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جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لدارالكتب العلمية 
بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
كاملاً أو مجزأ أو تمجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمييوتر 
أو برمجته على أسطوانات ضوئية إلابموافقة الناشر خطياً . 


بس والوالرَفرا اريم 


الحمد لله على أفضاله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وصحبه وآله وبعد. فيقول 
العبد الفقير سليمان الجمل خادم الفقراء: هذه حواش تتعلق بتفسير الإمامين الجليلين» الإمام 
المحقق محمد بن أحمد المحلي الشافعي» والإمام عبد الرحمن جلال الدين السيوطي الشافعي 
رحمهما الله تعالى وأعاد علينا من بركاتهما آمين» ينتفع بها المبتدىء إن شاء الله تعالى جمعتها 
من التفاسير وقواعد المعقول أسأل الله أن ينفع بها كما نفع بأصلها آمين. وسميتها: الفتوحات 
الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية. وعلى الله الكريم اعتمادي» وإليه تفويضي 
واستنادي» فأقول وبالله التوفيق: 


مقدمة : 

ينبغي للشارع في كل علم قبل الشروع فيه معرفة ماهيته وموضوعه ليكون على بصيرة» 
والغرض منه لثلا يعد سعيه عبثاً ودليله واستمداده ليعينه على تحصيله فنقول: أصل التفسير: 
الكشف والإبانة» وأصل التأويل: الرجوع والكشف. وعلم التفسير يبحث فيه عن أحوال 
القران المجيد من حيث دلالته على مراد الله تعالى بحسب الطاقة البشرية. ثم هو قسمان: 
تفسيرء وهو ما لا يدرك إلا بالنقل كأسباب النزول. 


وتأويل» وهو ما يمكن ادراكه بالقواعد العربية» فهو مما يتعلق بالدراية والسر في جواز 
التأويل بالرأي بشروطه دون التفسير. أن التفسير كشهادة على الله وقطع بأنه عني بهذا اللفظ هذا 
المعنى ولا يجوز إلا بتوقيف, ولذا جزم الحاكم بأن تفسير الصحابي مطلقاً في حكم المرفوع . 
والتأويل ترجيح لأحد المحتملات بلا قطع فاغتفر» وموضوعه القران من الحيثية المذكورة. 
والقرآن الكلام العربي المنزل على محمد يَكلِكِ المتحدّي بأقصر سورة منه المنقول تواتراً» ودليله 
الكتاب والسنة ولفظ العرب العرباء» واستمداده من علمي أصول الدين والفقهء والغرض منه 
معرفة الأحكام الشرعية العملية» وقد استفدت ذلك من سيدنا ومولانا شيخنا الشهاب الرملي 


وممن عاصره ممن ترددت إليه من الأئمة الأعلام كشيخ الإسلام شمس الدين محمد بن إبراهيم 


ع مقدمة 


التنائي المالكي» والشيخ المحقق المدقق نصر الدين اللقاني المالكي» والشيخ المقري 
المالكي» والشيخ الإمام شهاب الدين أحمد التونسي المغربي المالكي» والشيخ ناصر الدين 
الطبلاوي الشافعي» والشيخ عبد الحميد الشافعي» والشيخ ملا صادق الشيرواني الشافعي. 
ومولانا الشيخ شهاب الدين بن عبد الحق السنباطي الشافعي» والشيخ شهاب الدين أحمد ابن 
الشيخ أبي بكر الشافعي السعودي خليفة العارف بالله تعالى أبي السعود الجارحي» والشيخ 
شرمنت بن جماعة» والشيخ الحافظ جلال الدين السيوطي الشافعي» والشيخ أمين الدين بن 
عبد العال الحنفي شيخ شيوخ الخانقاه الشيخونية» وشيخ الإسلام شمس الدين محمد 
السموسي الحنفي» والشيخ سراج الدين العراقي» والشيخ نور الدين الطندتائي» وملا نعمان 
البسطامي رحمة الله عليهم أجمعين اه. من الكرخي. 


فائدة: اعلم أن الله تعالى أنزل القرآن المجيد من اللوح المحفوظ جملة واحدة إلى سماء 
الدنيا في شهر رمضان في ليلة القدرء ثم كان ينزله مفرقاً على لسان جبريل عليه السلام إلى 
النبي َل مدة رسالته نجوماً عند الحاجة» وبحدوث ما يحدث على ما يشاء الله» وترتيب نزول 
القرآن غير ترتيبه في التلاوة والمصحف فأما ترتيب نزوله على رسوله كل فأول ما نزل من 
القرآن بمكة: #اقرأ باسم ريّك الذي خلق» ثم لان والقلم» ثم فيا أيها المزمل» ثم 
#المدثر» ثم #تبت يدا أبي لهب4 ثم #إذا الشمس كورت4 ثم #سبّح اسم ربّك الأعلى» ثم 
«والليل إذا يغشى» ثم #والفجر» ثم #والضحى» ثم #ألم نشرح» ثم #والعصر» ثم 
#والعاديات» ثم #إنا أعطيناك الكوثر» ثم #ألهاكم التكائر» ثم ##أرأيت» ثم ظاقل يا أيها 
الكافرون» ثم #الفيل» ثم #قل هو الله أحد» ثم والنجم» ثم عبس» ثم سورة القدر» ثم 
البروج» ثم التين» ثم «الإيلاف قريش» ثم #القارعة» ثم #القيامة#© ثم الهمزة» ثم 
المرسللات» ثم قء ثم سورة البلد» ثم الطارق» ثم #اقتربت الساعة» ثم صّء ثم الأعراف» 
ثم الجن» ثم يس» ثم الفرقان» ثم فاطرء ثم مريم» ثم طهء ثم الواقعة» ثم الشعراء» ثم 
النمل» ثم القصصء ثم بني إسرائيل» ثم يونس» ثم هود» ثم يوسفء ثم الحجرء ثم الأنعام» 
ثم الصافات» ثم لقمان» ثم سبأء ثم الزمرء ثم المؤمنء ثم حم السجدة» ثم حم عسق» ثم 
الزرخرف» ثم الدخان» ثم الجائية» ثم الأحقاف. ثم الذاريات» ثم الغاشية» ثم الكهف» ثم 
النحل» ثم نوح» ثم إبراهيم» ثم الأنبياء» ثم المؤمنون» ثم تنزيل السجدة» ثم الطور» ثم 
الملك» ثم الحاقةء ثم سأل سائل» ثم عم يتساءلون» ثم النازعات» ثم 9إذا السماء انفطرت# 
ثم #إذا السماء انشقت4 ثم الرومء ثم العنكبوت. واختلفوا في آخر ما نزل بمكة فقال ابن 
عباس : العنتكبوت» وقال الضحاك وعطاء : المؤمنون وقال مجاهد: #ويل للمطففين# . فهذا 


لك ل 
ترتيب ما نزل من القرآن بمكة فذلك ثلاث وثمانون سورة على ما استقرت عليه روايات 
الثقات . 

وأما ما نزل بالمديئة فإحدى وثلاثون سورة» فأول ما نزل بالمدينة سورة البقرة» ثم 
الأنفال» ثم آل عمران» ثم الأحزاب» ثم الممتحنة» ثم النساءء ثم #إذا زلزلت الأرض »)2 ثم 
الحديد» ثم سورة محمد يله ثم الرعد» ثم سورة الرحمن» ثم #هل أتى على الإنسان#» ثم 
الطلاق» ثم #لم يكن4, ثم الحشرء ثم الفلق. ثم الناس» ثم 9إذا جاء نصر الله والفتح* ثم 
النور. ثم الحج. ثم المنافقون» ثم المجادلة» ثم الحجرات» ثم التحريم» ثم الصفاء ثم 
الجمعة» ثم التغابن» ثم الفتح» ثم التوبة» ثم المائدة. ومنهم من يقدم المائدة» على التوبة» 
فهذا ترتيب ما نزل من القرآن بالمدينة. 

وأما الفاتحة فقيل: نزلت مرتين» مرة بمكة ومرة بالمديئة» واختلفوا في سور فقيل: 
نزلت بمكة» وقيل نزلت بالمدينة» وسنذكر ذلك في مواضعه إن شاء الله تعالى اه. خازن . 


فائدة : قال يل : «أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه) اه. 


واخختلفوا في المراد بالسبعة أحرف على أقوال: والصحيح منها أن المراد بها القراءات 
السبع» لأنها التي ظهرت واستفاضت على النبي كلْكِ. ضبطها عنه الصحابة وأثبتها عثمان 
والجماعة في المصاحف وأخبروا بصحتهاء وحذفوا منها ما لم يقبت متواتراً» وأن هذه 
الأحرف مختلف معانيها تارة وألفاظها أخرى» وليست متضادة» ولا متباينة . 


روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله كله قال: «اقرأني 
جبريل على حرف فراجعته فزادني فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف». 

ومعنى الحديث لم أزل أطلب من جبريل أن يطلب من الله عز وجل الزيادة في الأحرف 
والتوسعة والتخفيف ويسأل جبريل ربه عز وجل فيزيده حتى انتهى إلى السبعة اه خازن . 

فائدة : السور باعتبار الناسخ والمنسوخ أربعة أقسام قسم ليس فيه منسوخ ولا ناسخ وهو 
ثلاث وأربعون: الفاتحة» ويوسف» ويس» والحجرات» والرحمن» والحديد» والصف» 
والجمعة» والتحريم» والملك» والحاقة» وتوح» والجن»؛ والمرسلات» والتبأ» والنازعات» 
والانفطار» والمطففين.» والاتشقاق» والبروجء والفجرء والبلد. والشمس» والليل» 
والضحى. وألم نشرح» والقلم. والقدرء والقيامة» والزلزلة» والعاديات» والقارعة» 
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والتكاثر» والهمزة» والفيل» وقريش» وأرأيت» والكوثر» والنصر» وتبت» والإخلاص» 
اقلق والناين:. 

وقسم فيه منسوخ وناسخ وهو خمس وعشرون: البقرة» وآل عمران» والنساءء 
والمائدة» والانفال» والتوبةء وإبراهيم» ومريمء والأنبياءء والحجء والئورء والفرقان» 
والشعراءء والأحزاب» وسبأء والمؤمنء والشورىء والذاريات» والطورء والمجادلة» 
والواقعة» والمزمل» والمدثرء والتكويرء والعصر. 


وقسم فيه منسوخ فقط وهو أربعون: الأنعام» والأعراف» ويونس» وهودء والرعدء 
والحجرء والنحل» والإسراء» والكهف» وطههء والمؤمنون, والنمل» والقصصء» 
والعنكبوت» والروم» ولقمان؛ وآلم السجدة» وفاطرء والصافات» والزمرء وحم السجدة» 
والزخرف» والدخانء والجائية» والأحقاف» ومحمدء وقٌء» والنجمء والقمرء والامتحان» 


والمعارج» والقيامة. والإنسان» وعبس »2 والطارق» والغاشية» والتين» والكافرون. 


وقسم فيه ناسخ فقط وهو ستة: الفتح» والحشرء والمنافقون» والتغاين» والطلاق» 


والأعلى اه. من أسباب النزول. 


فائدة: قد نظم بعضهم كلا الواردة في القرآن التي يجوز الوقف عليها والتي لا يجوز 


فقال: 

ثلائثونكلاأتبعت ثئلائثة جمع الذي في الذكرمنهاتنزلا 
ومجموعها في خمسس عشرة سورة ولاشيء منها جاء في النصف أولا 
فخمس عليها قف تماماًبمريم 2 وفي الشعرااعدده وفي سياجلا 
وفسي تسعة خير قدأفلح سائل رمدثريدءوثاكه خيلا 
وأول حرف في القيامة قدأتى ومطقفاثان وفي الفجتتر أولا 
وفي عمد حرف ولاوقف علدهم على ماسوىهذالمن قدتأملا 
وعندإمام النحو في فرقةسموا عليهايكونالوقف فيما تحصلا 
وليس لها معنى سوى الردع عندهم وان أوهمت شيك اً سواه تؤولا 
وقال سواهم إنما الردع غالب وتأتي لمعنى غير ذاك محصلا 
كحقاًومعنى سوف في نادر أتست ومشسل نعم أيضاً ومشبهة ألا 
فقففإنأتت للرهدع زابدأًبهاإذا أتستلسوىهذاعلى ماتفصلا 


ومهماعليهكان وقفك دائماً 


ص 
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وستكون عودة لذلك في سورة مريم. 

فائدة: في تفصيل حروف القرآن ذكرها الإمام النسفي في كتابه مجموع العلوم ومطلع 
النجوم. الألف: ثمانية وأربعون ألفاً وسبعمائة وأربعون. الباء: أحد عشر ألفاً وأربعمائة 
وعشرون. التاء : ألف وأربعماثة وأربعة. الثاء: عشرة الاف وأربعمائة وثمانون 0 : ثلاثة 
آلاف وثلاثماتة واثنان وعشرون. الحاء: أربعة آلاف ومائة وثمانية وثلائون. الخاء : ألفا 
وخمسمائة وثلائة. الدال: خمسة آلاف وتسعمائة وثمانية 0 الذال: أربعة تناف 
وتسعمائة وأربعة وثلاثون. الراء: ألفان ومائتان وستة. الزاي: ألف وستمائة وثمانون. 
السين: خمسة الاك وشعهائة وتسغة وسعون: الشين: ”ا الصاد: 
ألفان وسبعمائة وثمانون. الضاد: ألف وثمانماثة واثنان وثمانون. الطاء: ألف ومائتان 
وأربعة. الظاء : ثمانمائة واثنان وأربعون. العين : تسعة آلاف وأربعمائة وسبعون. الغين: ألف 
ومائتان وتسعة وعشرون. الفاء: تسعة آلاف وثمانمائة وثلاثة عشر. القاف: ثمانية آلاف 
وتسعة وتسعون. الكاف: ثمانية آلاف واثنان وعشرون. اللام: ثلاثة وثلاثون ألفاً وتسعمائة 
واثنان وعشرون. الميم: ثمانية وعشرون ألفاً وتسعمائة واثنان وعشرون. النون: سبعة عشر 
ألفاً. الهاء: ستة وعشرون ألفاً وتسعمائة وخمسة وعشرون. الواو: خمسة وعشرون ألفاً 
وخمسمائة وستة. لام ألف: أربعة عشر ألفاً وسبعمائة وسبعة. الياء: خمسة وعشرون ألفاً 
وسبعمائة وسبعة عشر أه. 

وأما جملة حروفه فهي ألف ألف وسبعة وعشرون ألفاً بإدخال حروف الآيات المنسوخة 
ونصفه الأول باعتبارها ينتهي بالنون من قوله في سورة الكهف: #القد جئت شيئاً نكراً» 
والكاف أول النصف الثاني» وعدد درجات الجنة بعدد حروف القرآن» وبين كل درجتين قدر ما 
بين السماء واللأرض. 

وأما جملة عدد أآياته فهي ستة آلاف وخمسمائة نصفها الأول يتتهي بقوله في سورة 
الشعراء : #فألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون4 . 

وعدد جلالات القرآن ألفان وستمائة وأربعة وستون اه. 

ومصنف هذه التكملة هو الإمام العلامة حافظ العصر ومجتهده سيدنا ومولانا جلال 
الدين عبد الرحمن السيوطي الشافعي فسح الله في قبره ونفعنا والمسلمين ببركته بمحمد واله. 
والسيوطي بضم السين ويقال: أسيوطي بضم الهمزة» وفي القاموس يقال: سيوط وأسيوط 
بالضم فيهما مديئة بالصعيد اه. 


ل والزَءالرَشن لضع 


الحمد لله حمداً موافياً لنعمه» مكافعاً لمزيده» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وجنوده. هذا ما اشتدت إليه حاجة الراغبين في تكملة تفسير القرآن الكريم الذي ألفه 


بشم الله الرَحْمْنٍ الرَحِيِم 

قوله: (الحمد لله الخ) افتتح رحمه الله تعالى كتابه بهذه الصيغة» لأنها أفضل المحامد كما 
صرحوا به فيما لو نذر أن يحمد الله بأفضل المحامد» أو حلف ليحمدن الله تعالى بجميع المحامد أو 
بأجلّ التحاميد» فطريقه أن يقول الحمد لله حمداً الخ اه. كرخي . وهذه الصيغة مقتبسة من الحديث 
وهو قوله يَكيْهِ: «الحمد الله حمدا يوافي نعمه ويكافىء مزيده»» وقد غير المصنف الحديث بعض تغيير» 
والتغير اليسير مختفر في الاقتباس: قوله: (موافياً لنعمه) أي مقابلاً لها بحيث يكون بقدرهاء فلا تقع 
نعمة إلا مقابلة بهذا الحمد» بحيث يكون الحمد بإزاء ‏ جميع النعمء وعذااعاك ييل السالمة يجني ما 
ترجاه » وإلا فكل نعمة تحتاج لحمد مستقل . . قوله : (مكافثاً لمزيده) أي ممائلاً ومساوياً له والمزيد 
مصدر ميمي من زاده إلله النعم » وفي المختار والزيادة النمو وبايه باع وزيادة أيضاً وزاده ألله خيراً 
قلت يقال : زاد الشيء وزاد غيره» فهو لازم ومتعد إلى مفعولين» والمعنى: أنه يترجى أن يكون 
الحمد الذي أتى به موفياً بحق النعم الحاصلة بالفعل , وما يزيد» منها في المستقبل تأمل . قوله: (على 
محمد) في نسخة على سيدنا محمد وعليها فعطف» وآله وما بعده على سيدنا لا على محمد لما يلزم 
عليه من إبدال محمد وآله وصحيه وجنوده من السيدء وهو في نفس الأمر محمد فقط اه شيخنا . قوله: 
(وجنوده) جمع جند» وهو اسم جنس جمعي يفرق بينه وبين واحده بالياء على خلاف الغالب» فالذي 
بالياء هو الواحد» والذي بدونها هو الجمعء والمراده بجنده يَكِيَ كل من يعين على الدين وعلى إظهاره 
بالقتال في سبيل الله؛ أو بتقرير العلم أو بتأليفه وضبطه» أو بتعمير المساجد» أو بغير ذلك من عصره 
يله إلى آخر الزمان» تأمل . 

قوله: (هذا) هي بمنزلة أما بعدء وبمنزلة أيضاً في أن كلا منهما اقتضاب مشوب بتخلص» 
والإشارة إلى العبارات الذهنية التي استحضرها في ذهنه ليحصل لها تكميل تفسير المحلي» فما في 
قوله: (ما اشتدت) واقعة على عبارات ذهنية وعبر باشتدت دون دعت» إشارة إلى أن حاجتهم يلغت 
حد الضرورة لمزيد احتياجهم إلى هذه التكملة» وذلك لأن تفسير التصف الثانى قد احتوى على المعنى 
العزيز وانطوى على اللفظ الوجيز» وأبدع فيما رقم وأنق وغاص بفكره على جواهر الدررء فسطع نورها 
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وأشرق» فلذا أعجز من بعده عن الارتقاء إلى مدارج كماله والنسخ على منواله» فتمت المناسبة اه 
كرحي . 

قوله: (حاجة الراغبين) أي المحبين والمريدين لتكميل هذا الكتاب بالتأليف» وفي المصباح: 
رغبت في الشيء ورغبته يتعدى بنفسه أيضا إذا أردته رغباء بفتح الغين وسكونهاء ورغبت عنه إذا لم 
ترده» والرغبة بالهاء لتأنيث المصدر اه. وفي المختار: رغب في الشيء: أرادى وبابه طرب» ورغب 
عنه : لم يرده اه. 

قوله: (في تكملة تفسير القرآن) أي تكميله وتتميمه» والقرآن: اللفظ المنزل على محمد كلل 
للإعجاز بسورة منه المتعبد يتلاوته» ووصفه بالكريم من حيث ما فيه من الخيرات والمنافع الكثيرة» 
والتفسير: التبيين والتوضيح. ففي المصباح: فسرت الشيء فسراً من باب ضرب بيئته وأوضحتهء 
والتثقيل مبالغة اه. 

والفرق بين التفسير والتأويل أن التفسير تعيين معتى اللفظ بواسطة نقل من قرآن أو سنة أو أثرء أو 
بواسطة التخريج على القواعد الأدبية» وأن التأويل حمل اللفظ المحتمل لمعان على بعضها بواسطة 
القواعد العقلية الصحيحة» والمراد هنا بالتفسير ما يعم الأمرين اه شيخنا. 


وفي الكرخي ما نصه: واعلم أن المدرسين وإن تباينت مراتبهم في العلم» وتفاوتت منازلهم في 
الفهم أصناف ثلاثة لا رابع لهاء الأول: من إذا درّس آية اقتصر على ما فيها من المنقول وأقوال 
المفسرين وأسباب التزول والمناسبة ووجوه الإعراب ومعاني الحروف ونحو ذلك؛ وهذا لا حظ له عند 
المحققين ولا نصيب له بين فرسان الفهوم. والثاني: من يأخذ في وجوه الاستنباط منهاء ويستعمل 
فكره بمقدار ما آتاه الله تعالى من الفهم» ولا يشتغل بأقوال السابقين وتصرفات الماضين» علماً منه أن 
ذلك أمره موجود في بطون الأوراق لا معنى لإعادته. والثالث: من يرى الجمع بين الأمرين والتحلي 
بالوصفين ولا يخفى أنه أرفع الأصناف». ومن هذا الصنف الجلال المحلي والجلال السيوطي كصاحب 
الكشاف والكواشي والقاضي والفخر الرازي رضي الله تعالى عنهم أه. 

وقال أبو حيان في البحر ما نصه: ومن أحاط بمعرفة مدلول الكلمة وأحكامها قبل التركيب» 
وعلم كيفية تركيبها في تلك اللغة وارتقى إلى تمييز حسن تركيبها وقبحهء فلا يحتاج في فهم ما تركب 
من تلك الألفاظ إلى مفهم ولا معلم» وإنما تفاوت الناس في إدراك هذا الذي ذكرناه» فلذلك اختلفت 
أفهامهم» وتباينت أقوالهم» وقد جربنا الكلام يوماً مع بعض من عاصرناء فكان يزعم أن علم التفسير 
مضطر إلى النقل في فهم معاني تراكيبه» بالإسناد إلى مجاهد وطاوس وعكرمة وأضرابهم» وأن فهم 
الايات متوقف على ذلك؛ والعجب له أنه يرى أقوال هؤلاء كثيرة الاختلاف متباينة الأوصاف متعارضة 
يناقض بعضها بعضاً» وكان هذا المعاصر يزعم أن كل آية قد نقل فيها التفسير خلفاً عن سلف بالسند» 
إلى أن وصل ذلك إلى الصحابة» ومن كلامه: أن الصحابة سألوا رسول الله وَكْهِ عن تفسيرها هذاء وهم 
العرب الفصحاء الذين نزل القرآن بلسانهم . وقد روي عن علي كرّم الله وجهه وقد سكل : هل خخصكم يا 
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الإمام العلامة المحقق جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي رحمه الله؛ وتتميم ما فاته 
وهو من أول سورة البقرة إلى آخر الإسراء بتتمة على نمطه من ذكر ما يفهم به كلام الله تعالى 
والاعتماد على أرجح الأقوال وإعراب ما يحتاج إليه.وتنبيه على القراءات المختلفة المشهورة 
أهل البيت رسول الله وَل بشيء؟ فقال: ما عندنا غير ما في هذه الصحيفة أو فهم يؤتاه الرجل في كتاب 
الله تعالى» وقول هذا المعاصر يخالف قول علي رضي الله تعالى عنه» وعلى قول هذا المعاصر يكون ما 
استخرجه الناس بعد التابعين من علوم التفسير ومعانيه ودقائقه وإظهار ما احتوى عليه من علم القصاحة 
والبيان والإعجاز لا يكون تفسيراً حتى ينقل بالسند إلى مجاهد ونحوه» ؤهذا كلام ساقط اه. 


قوله: (المحلي) بفتح الحاء نسبة للمحلة الكبرى مدينة من مدن مصر. قوله: (وتتميم ما فاته) 
بالرفع عطفا على ما في قوله: ما اشعدت إليه حاجة الراغبين» أو بالجر عطفا على قوله: في تكملة 
تفسير القرآن» وعلى الأول هو مساو في المعنى للمعطوف عليه» وكذا على الثاني فذكره من قبيل 
الإطناب, كأنه ذكره توطئة للأوصاف التي ذكرها يقوله: على نمطه الخ» وفي هذا التعبير تسمح من 
حيث أن ما أتى به السيوطي تتميم لما أتى به المحلي لا لما فاته» إذ الذي فاته هو نفس ما أتى به 
السيوطي . وقوله: (وهو من أول) الخ»؛ الضمير راجع لما فاته أو للتتميم لما عرفت أن ما فاته والتتميم 
مصدوقهما واحد وهو تفسير السيوطي». وقوله: (من أول سورة البقرة» الخ أي : وأما الفاتحة ففسرها 
المحلي فجعلها السيوطي في اخر تفسير المحلي لتكون متضمنة لتفسيره وابتدأ هو من أول البقرة اه 

وسيأتي له في آخر الإسراء أنه فسر هذا النصف في مقدار ميعاد الكليم» أي في أربعين يوماً بل 
في أقل منهاء وكان عمره إذ ذاك النتين وعشرين سنة أو أقل منها بشهورء فكأن هذه التكملة أول 
تفاسيره وقد ابتدأها يوم الأربعاء مستهل رمضان سنة سبعين وثمانمائة» وفرغ منها عاشر شوال من السنة 
المذكورة» وكان ابتداء تأليف هذه التكملة بعد وفاة المحلى بست سنين . وكان مولده أي السيوطي بعد 
المغرب ليلة الأحد مستهل رجب سنة تسع بتقديم التاء الفوقية وأربعين وثمانمائة» وكانت وفاته سنة 
ثلاث عشرة وتسعمائة» فجملة عمره أربع وستون سنة . 

وأما المحلي رضي الله تعالى عنه فكان مولده سنة إحدى وتسعين وسبعمائة» ومات من أول يوم 
سنة أربع وستين وثمانمائة» فعمره نحو أربع وسبعين سنة أه. 

قوله: (بتئمة) متعلق بقوله وتتميم» والباء بمعنى: معء أي هذا التتميم الذي أتى به السيوطي 
تفسيراً للنصف الأول مصاحب للتتمة» والمراد بها ماذكره بعد فراغه من سورة الإسراء بقوله : هذا اخر 
ما كملت به تفسير القران الكريم الخ. قوله: (على نمطه) حال من التتميم» أي حال كون هذا التتميع 
كائناً على نمطه؛ أي نمط تفسير المحلي أي على طريقته وأسلوبه. وفي القاموس: أن النمط يقال 
بمعنى الطريقة. وقوله: (من ذكر ما يفهم به الخ) بيان لنمطء وطريق تفسير المحلي الذي تبعه فيه 
السيوطي ؛ وقد بين ذلك النمط بأمور أربعة. قوله: (من ذكر ما يفهم به كلام الله) ما عبارة عن المعاني 
التفسيرية أو العبارات الذهنية الدالة عليها. قوله: (والاعتماد) بالجر عطفاأ على ذكر: أي» والاقتصار 
على أرجح الأقوال» وكذا قوله: (وإعراب»). وقوله: (وتنبيه) الخ. ونكر هذا المصدر دون ما قبله 
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على وجه لطيف وتعبير وجيز وترك التطويل بذكر أقوال غير مرضية وأعاريب محلها كتب 
العربية» والله أسأل النفع به في الدنيا وأحسن الجزاء عليه في العقبى بمنه وكرمه. 


إشارة إلى قلة التنبيه المذكورء وأنه لم ب ينبه على جميع القراءات المختلفة. وقوله: (المختلفة) أي 
المتنوعة» وتنوعها من سبعة أوجهء لأنه إما من حيث الشكل فقط كالبخل والبخل فقد قرىء بهما 
والمعنى فيهما واحدء وإما من حيث المعنى فقط نحو: : فتلقى آدم من ربّه كلمات برفع آدم ونصب 
كلمات وبالعكس» وقد قرىء بهماء وإما من حيث اللفظ والمعنى وصورة الحرف واحدة نحو تبلو كل 
نفس وتتلو فقد قرىء بهماء وصورة الباء والتاء واحدة. وأما النقط فحادث» وإما أن يكون الاختلاف 
في صورة الحرف لا في المعنى كسراط وصراط. وإما من حيث اللفظ والمعنى وصورة الحرف نحو: 
ناسموا والنختواء تقد قرىء بهما.. وإما من بحيك: الزيادة والتقضل كاوصى وى وإما من حي 
التقديم والتأخير كيقتلون ويقتلون بتقديم المبني للفاعل على المبني للمفعول وبالعكس اه. من كتاب 
التحبير في علم التفسير. وقوله: (المشهورة)» أي بالمعنى اللغوي يعني الواضحة» فلا ينافي أن 
القراءات السبع كلها متواترة» وأن المشهور عندهم رتبة دون رتبة المتواتر اه. 

قوله: (على وجه لطيف) متعلق بالمصادر الأربعة قبله» والمراد باللطيف هنا القصير» فعطف 
قوله : وتعبير وجيز عطف تفسير. وفي المصباح لطف الشيء فهو لطيف من باب قرب صغر جسمه وهو 
ضد الضخامة, والاسم اللطافة بالفتح اه. 


قوله: (وترك التطويل) معطوف على وجه لطيف» وهو تصريح بما علم من قوله» وتعبير وجيز إذ 
يلزم من كونه وجيزاً أن لا يكون طويلاً وقوله بذكر أقوال متعلق بتطويل وقوله: (غير مرضية). أي عند 
المفسرين: قوله: (وأعاريب) معطوف على أقوال. قوله: (والله أسأل النفع به) أي بالتتميم المذكور 
وقوله: (بمنه وكرمه)» الباء فيه للتوسل أي أتوسل إليه في قبول هذا الدعاء بصفتيه العظيمتين وهما منه 
وتفضله على عباده بالعطايا وكرمه» أي إيصال فضله للبار والفاجر سواء سئل فيه أو لم يسأل. 
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قوله: (سورة البقرة) الخ مبتدأ ومدنية خبر أول» وماثتان الخ خبر ثان» ويؤخذ من هذا أن 
تسميتها بما ذلك غير مكروهة خلافاً لمن قال بذلك» وقال: لا يقال ذلك لما فيه من نوع تنقيص» وإنما 
يقال السورة التي تذكر فيها البقرة» والسورة قد يكون لها اسم واحد وقد يكون لها اسمان أو أكثر. 
وأسماء السور توقيفية» أي تتوقف على نقلها عن النبي يَلِ. وكذا ترتيب السورء فكان إذا تمت السورة 
يقول جبريل للنبي كلِقةِ: اجعل هذه السورة عقب سورة كذا وقبل سورة كذا. وكذا ترتيب الآيات 
توقيفي» فكان جبريل يقول للنبي يلهِ: اجعل هذه الاية عقب آية كذا وقبل آية كذا. والسورة مأخوذة من 
سور البلد لارتفاع رتبتها كارتفاعه» وهي طائفة من القرآن لها أول وآخر وترجمة باسم خاص بها 
بتوقيف كما سبق» وكون ترتيب الايات والسور توقيفيا إنما هو على الراجح. وقيل: إنه ثبت باجتهاد 
الصحابة وعبارة المفسر في التحبير اختلف هل ترتيب الاية والسور على النظم الذي هو الان عليه 
بتوقيف من النبي يك أو باجتهاد من الصحابة» فذهب قوم إلى الثاني واختار مكي وغيره أن ترتيب 
الايات والبسملة في الأوائل من النبي يَكلهْ» وترتيب السور منه لا باجتهاد الصحابة» والمختار أن الكل 
من النبي كَكْهِ اه. وعلى كل من القولين فأسماء السور في المصاحف لم يثبتها الصحابه في مصاحفهم 
وإنما هو شيء ابتدعه الحجاج كما ابتدع اثبات الأعشار والأسباع كما ذكره الخطيب» فإثبات أسماء 
السور ظاهر كما فعل المفسرونء وإثبات الأعشار بأن جزأ الحجاج القران عشرة أجزاء وكتب عند أول 
كل عشر بهامش المصحف عشر بضم العين» وكذلك كتب الأسباع فآخر السبع والأول الدال من قوله 
في النساء: 9ومنهم من صد عنه4 [النساء: 56] وآخمر السبع الثاني التاء من قوله في الأعراف : #أولئك 
حبطت4 [التوبة: /11» 14] وآخر الثالث الألف من أكلها في قوله في الرعد: #أكلها دائم» [الرعد: 
وآخخر الرابع الألف من جعلنا في قوله في الحج #ولكل أمة جعلنا منسكا» [الحج: 74] وآخر 
الخامس التاء من قوله في الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة» [الأحزاب: 75] وآخخر السادس 
الواو من قوله في المتح #الظانين بالله ظن السوء» [الفتح: ]١‏ وآخخر السابع ما بقي من القرآن كما ذكره 
القرطبى . 


وذكر أيضاً أن الحجاج كان يقرأ كل لية ربعاً فأول خاتمة الأنعام والريم الثانى فى الكهة 
ف يعر م وترع اني في 


لاوممو مه وروم مو ووو ووو مم ووم دوروو و و مه وو وم مومعل يالا ااا 


وليتلطف والربع الثالث خاتمة الزمر والربع الرابع ما بقي من القرآن. وقيل غير ذلك والخلاف مذكور 
في كتاب البيان لأبي عمرو الداني . 

وقوله: (مدنية) في المكي والمدني خلاف كثير» وأرجحة أن المكي ما نزل بعد قبل الهجرة ولو 
في غير مكة» وأن المدني ما نزل بعد الهجرة ولو في مكة أو عرفة» وحاصل ما في الجلالين الجزم بمدنية 
عشرين سورة» وحكاية خلاف في سبع عشرة والجزم بمكية سبع وسبعين» ومكية أو مدئية جملة السورة 
لا ينافي أن بعضها ليس كذلك كما سيأتي التنبيه على ذلك كله في هذا التفسير. وقوله: (وست أو سبع) 
الخ . منشأ هذا الخلاف» اختلاف المصحف الكوفي وغيره في رؤوس بعض الاي اه شيخنا . 

وقال المصنف في التحبير ما نصه : وكون أسماء السور توقيفية إنما هو بالنسبة للاسم الذي تذكر 
به السورة وتشتهرء وإلا فقد سمى جماعة من الصحابة والتابعين سوراً بأسماء من عندهم كما سمى 
حذيفة التوبة بالفاضحة وسورة العذاب» وسمى خالد بن معدان البقرة فسطاط القرآن. وسمى سفيان بن 
عبينة سورة الفاتحة الوافية وسماها يحبى بن كثير الكافية لأنها تكفي عما عداها ومن السور ماله اسمان 
فأكثرء فالفاتحة : تسمى أم القرآن وأم الكتاب وسورة الحمد وسورة الصلاة والشفاء والسبع المثاني 
والرقية والنور والدعاء والمناجاة والشافية والكافية والكنز والأساس. وبراءة تسمى التوبة والفاضحة 
وسورة العذاب. ويونس تسمى السابعة لأنها سابعة السبع الطوال» والإسراء تسمى سورة بني 
إسرائيل» والسجدة تسمى المضاجع. وفاطر تسمى سورة الملائكة وغافر تسمى المؤمن. وفصلت 
تسمى السجدة» والجائية تسمى الشريعة» وسورة محمد يله تسمى القتال» والطلاق تسمى النساء 
القصري. وقد يوضع اسم لجملة من السور كالزهراوين للبقرة وآل عمران والسبع الطوال وهي البقرة 
وما بعدها إلى الأعراف» والسابعة يونس كذا روي عن سعيد بن جبير ومجاهد والمفصل» والأصح أنه 

من الحجرات إلى آخر القرآن لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة والمعوذات للإخلاص والفلق والناس 

أه بحروفه . 

فائدة: قال ابن العربي: سورة البقرة فيها ألف أمر وألف نهي وألف حكم وألف خبر أخذها بركة 
وتركها حسرة؛ لا تستطيعها البطلة وهم السحرة سموا بذلك لمجيئهم بالباطل» إذا قرئت في بيت لم 
تدخله مردة الشياطين ثلاثة أيام أه. دميري . 

وروى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِهِ: لا تجعلوا بيوتكم مقابرء إن الشيطان يفرٌ 
من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وعنه قال: قال رسول الله كَكِ: لكل شيء سنامء وستام القرآن 
سورة البقرة وفيها آية هي سيدة آي القرآن: آية الكرسي» أخرجه الترمذي وقال حديث غريب اه 
خازن. 


فائد ئدة: في الكلام على الاستعاذة ولفظها المختار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعليه الشافعي 
وأبو حنيفة وهو الموافق لقوله تعالى : #فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم» [النحل : 
4]. وقال أحمد: : الأولى أن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم جمعاً بين هذه الآية 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا لل ا لا الل ل ا لا 


وبين قوله تعالى: #فاستعذ بالله أنه هو السميع العليم# [فصلت: 75]. وقال الثوري والأوزاعي 
الأولى أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم. وقد اتفق الجمهور على أن 
الاستعاذة سنة في الصلاة فلو تركها لم تبطل صلاته سواء تركها عمداً أو سهواً» ويستحب لقارئء القرآن 
خارج الصلاة أن يتعوذ أيضاً. وحكي عن عطاء وجوبها سواء كانت في الصلاة أو غيرهاء وقال ابن 
سيرين: إذا تعوذ الرجل في عمره مرة واحدة كفي في إسقاط الوجوب. ووقت الاستعاذة قبل القراءة 
عند الجمهور سواء في الصلاة أو خارجها. وحكي عن النخعي أنه بعد القراءة» وهو قول داود. 
وإحدى الروايتين عن ابن سيرين ومعنى أعوذ بالله ألتجىء إليه وأمتئع مما أخشاه من عاذ يعوذ من باب 
قال: والشيطان أصله من شطن أي تباعد من الرحمة» وقيل: من شاط يشيط إذا هلك واحترق» 
والشيطان اسم لكل عات من الجن والإنس وشيطان الجن مخلوق من قوة النارء فلذلك كان فيه القوة 
الغضبية . والرحيم فعيل بمعنى فاعل أي يرجم بالوسوسة والشر وقيل بمعنى مفعول أي مرجوم بالشهب 
عند استراق السمع » وقيل مرجوم بالعذاب» وقيل مرجوم بمعنى مطرود عن الرحمة وعن الخيرات وعن 
منازل الملا الأعلى . وبالجملة فالاستعاذة تطهر القلب عن كل شيء مشغل عن الله تعالى» ومن لطائف 
الاستعاذة أن قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إقرار من العبد بالعجز والضعف واعتراف من العبد 
بقدرة الباري عرّ وجل» وأنه الغني القادر على دفع جميع المضرات والآفات» واعتراف من العبد أيضاً 
بأن الشيطان عدو مبين. ففي الاستعاذة اللجأ إلى الله تعالى القادر على دقع وسوسة الشيطان الغوي 
الفاجر» وأنه لا يقدر على دفعه عن العبد إلا الله تعالى والله أعلم اه. خازن. 

فائدة: اختلف الأئمة في كون البسملة من الفاتحة وغيرها من السور سوى سورة براءة» فذهب 
الشافعي وجماعة من العلماء إلى أنها آية من الفاتحة ومن كل سورة ذكرت في أولها سوى سورة براءة» 
وهو قول ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وسعيد بن جبير وعطاء وابن المبارك وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه وإسحاق. ونقل البيهقي هذا القول عن علي بن أبي طالب والزهري والثوري ومحمد بن 
كعب . وذهب الأوزاعي ومالك وأبو حنيفة إلى أن البسملة ليست آية من الفاتحةء زاد أبو داود: ولا من 
غيرها من السور وإنما هي بعض آية في سورة النمل» وإنما كتبت للفصل والتبرك. قال مالك: ولا 
يستفتح بها في الصلاة المفروضة. وللشافعي قول إنها ليست من أوائل السور مع القطع بأنها من 
الفاتحة اه. خازن . 

والأحسن أن يقدر متعلق الجار هنا قولوا لأن هذا المقام تعليم» وهذا الكلام صادر عن حضرة 
الربٌ تعالى اه. 

قوله: (وثمانون آبة) قيل: أصلها أيبة كتمرة قلبت عينها ألفاً على غير قياس. وقيل آئية كقائلة 
حذفت الهمزة تخفيفاً» وقيل غير ذلك وهي في العرف طائفة من كلمات القرآن متميزة بفصل والفصل 
هو آخر الآية» وقد تكون كلمة مثل: #الفجر» و #الضحى» و#العصر» وكذا #الم» و #إطة» 
و#يّس* ونحوها عند الكوفيين وغيرهم لا يسميها آيات بل يقول هي فواتح السور عن أبي عمرو الداني 
لا أعلم كلمة هي وحدها آية إلا قوله تعالى : #مدهامتان4 [الرخمن: 14] أه. من التحبير. 


سورة البقرة/ الأيقاة 0 7 سس م1 
بسْم الله الرّحْمْن الرّحِيِم 
لالم 43 الله أعلم بمراده بذلك» «دَلِكَ4 أي هذا « الْكتبٌ4 الذي يقرؤه محمد 9ل 


قوله: «الم» اعلم أن مجموع الأحرف المنزلة في أوائل السور أربعة عشر حرفاً: وهي نصف 
حروف الهجاء وقد تفرقت في تسع وعشرين سورة المبدوء بالألف واللام. منها ثلائة عشر» وبالحاء 
والميم سبعة» وبالطاء أربعة» وبالكاف واحدة» وبالصاد واحدة» وبالقاف واحدة» وبالنون واحدة» 
وبعض هذه الحروف المبدوء بها أحادي» وبعضها ثنائي» وبعضها ثلائي» وبعضها رباعي» وبعضها 
خماسيء ولا.تزيد اه. قوله: (الله أعلم بمراده بذلك) أشار بهذا إلى أرجح الأقوال في هذه الأحرف 
التي ابتدىء بها كثير من السور سواء كانت أحادية كق وص» ونء أو ثنائية كما سيأتي وهو أنها من 
المتشابه» وأنه جرى على مذهب السلف القائلين باختصاص الله تعالى بعلم المراد منهاء وعلى هذا 
القول فلا محل لها من الإعراب» لأنه فرع إدراك المعنى ولم ندركه فهي غير معربة وغير مينية لعدم 
موجب بنائها وغير مركبة مع عامل» وعلى هذا فهي آية مستقلة يوقف عليها وقفاً تامأ وقد قيل فيها 
أقوال أخر غير هذا القول» فقيل إنها أسماء للسور التي ابتدئت بهاء وقيل أسماء للقرآن» وقيل لله 
تعالى: وقيل كل حرف منها مفتاح اسم من أسماء الله تعالى» أي أن كل حرف منها اسم مدلوله حرف 
من حروف المباني» وذلك الحرف جزء من اسم من أسماء الله تعالى» فألف اسم مدلوله اه من الله » 
واللام اسم مدلوله من لطيف؛ والميم اسم مدلوله مه من مجيد» وقيل كل حرف منها يشير إلى نعمة من 
نعم الله» وقيل إلى ملك وقيل إلى نبي» وقيل الألف تشير إلى آلاء الله» واللام تشير إلى لطف الله وألميم 
تشير إلى ملك الله» وعلى هذه الأقوال فلها محل من الإعراب» فقيل الرفع وقيل النصب وقيل الجرء 
وبقي قول آخر هي عليه لا محل لها من الإعراب كالقول الأول المعتمد ونص عبارة السمين إن قيل إن 
الحروف المقطعة وفي أوائل السور أسماء بحروف التهجي بمعنى أن الميم اسم لمه والعين اسم لعهء 
وإن فائدتها اعلامهم بأن هذا القرآن منتظم من جنس ما تنظمون منه كلامكم» ولكن عجزتم عنه فلا 
محل لها حينئذ من الإعراب» وإنما جيء بها لهذه الفائدة فألغيت كأسماء الأعداد نحو: واحد اثنان» 
وهذا أصح الأقوال الثلاثة في الأسماء التي لم يقصد الإخبار عنها ولا بهاء وإن قيل إنها أسماء السورة 
المفتتحة بهاء أو إنها بعض أسماء الله تعالى حذف بعضها وبقي منها هذه الحروف دالة عليهاء وهذا 
رأي ابن عباس لقوله: الميم من عليم والصاد من صادق» فلها محل من الإعراب حيتئذ ويحتمل الرفع 
والنصب والجرء فالرفع على أحد وجهين إما بكونها مبتدأ وإما بكونها خبراً كما سيأتي بيانه مفصلاء 
والنصب على أحد وجهين أيضاً بإضمار فعل لائق تقديره اقرؤوا #الم» وإما بإسقاط حرف القسم 
كقوله: 
إذاماالمِلزتاأدمهبلحهم فذاكأمائنآاللهالتريدك 


يريد وأمانة الله وكذلك هذه الحروف أقسم الله تعالى بها والجر واحد وهو أنها مقسم بها حذف 
حرف القسمء وبقي عمله كقولهم: لله لأفعلن» أجاز ذلك الزمخشري وأبو البقاء» وهذا ضعيف لأن 
ذلك من خصائص الجلالة المعظمة لا يشركها فيه غيرها فتلخص مما تقدم أن في االم* ونحوها ستة 
أوجه وهي أنها لا محل لها من الإعراب؛ أو لها محل وهو الرفع بالابتداء أو الخبر والنصب باضمار 


ابي ب و ل تت مزج مج حك نحم لس تت مور النفزة[الاية 0 


ار 


4 لا شك «يه» أنه من عند الله وجملة النفي خبر مبتدؤه ذلك والإشارة به للتعظيم 


فعل أو حذف حرف القسم والجر باضمار حرف القسم. وأما ذلك الكتاب فيجوز في ذلك أن يكون 
مبتدأ ثانياً والكتاب خبره والجملة خبر #الم* وأغنى الربط باسم الإشارة» ويجوز أن يكون «الم» 
مبتدأ وذلك خبره والكتاب صفة لذلك أو بدل منه أو عطف بيان وأن يكون #الم» مبتدأ أول وذلك مبتداً 
ثان والكتاب إما صفة له أو بدل منه أو عطف بيان . ولا ريب فيه خخبر عن المبتدأ الثاني وهو وخبره خبر 
عن الآول ويجوز أن يكون «الم4 خبر مبتدأ مضمر تقديره هذه «لم» خرصي صسعة يفنا 
ويكون ذلك مبتدأ والكتاب خبره» ويجوز أن يكون صفة له أو بدلاً أو بياناً ولاريب فيه هو الخبر عن 
ذلك أو يكون الكتاب خبراً لذلك ولا ريب فيه خبر ثان اه. 


فائدة: هذا الربع من هذه السورة ينقسم أربعة أقسام: قسم يتعلق بالمؤمنين ظاهراً وباطناً وهو 
الايات الأول الأربع إلى المفلحون» وقسم يتعلق بالكافرين كذلك وهو الآيتان بعد ذلك» وقسم يتعلق 
يالمؤمنين ظاهراً لا باطناً وهو ثلاث عشرة آية من قوله #ومن الناس من يقول4 [البقرة: 8] إلى قوله 
طإيا أيها الناس* [البقرة: »]7١‏ وقسم يتعلق بالفرق الثلاث وهو من قوله «إيا أيها الناس» إلى أخر 
الربع اه. شيخنا. 

قوله: #ذلك الكتاب» ذا اسم إشارة واللام غماد جيء به للدلالة على بعد المشار إليه والكاف 
للخطاب والمشار إليه هو المسمى فإنه منزل منزلة المشاهد بالحس البصري» وما فيه من معنى البعد مع 
قرب العهد بالمشار إليه للإيذان. يعلو شأنه» وكونه في الغاية القاصية من الفضل والشرف أثر تنويهه 
بذكر اسمه أه. أبو السعود. قوله: (أي هذا) بيان لحاله في نفس الأمر وأنه قريب لحضوره» وهذا لا 
ينافي بعده رتبة كما سيشير إليه بقوله والإشارة به للتعظيم اه. شيخنا. 

قوله: (الذي يقرؤه محمد) أي لا الذي يقرؤه غيره من الأنبياء كالتوراة والإنجيل اه. شيخنا. 

والكتاب في الأصل مصدرهء قال الله تعالى «#كتاب الله عليكم» [النساء: 4؟] وقد يراد به 
المكتوب» وأصل هذه المادة الدلالة على الجمع ومنه كتيبة الجيش والكتابة عرفاً ضم بعض حروف 
الهجاء إلى بعض اه. سمين. 

قوله: لا ريب فيه» الريب الشك مع تهمة» وحقيقته على ما قاله الزمخشري قلق النفس 
واضطرابها ومنه الحديث «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؟ وليس قول من قال: الريب الشك مطلقاً بجيد 
بل هو أخص من الشك كما تقدم وقال بعضهم: في الريب ثلاث معان أحدها الشك وثانيها التهمة 
وثالئها الحاجة أه. سمين . 

ثم قال فإن قيل قد وجد الريب من كثير من الناس في القرآن. وقوله تعالى: «لا ريب فيه» ينفي 
ذلك فالجواب من ثلاثة أوجهء أحدها: أن المنفي كونه متعلقاً للريب ومحلاٌ له بمعنى أن معه من الأدلة 
ما لو تأمله المنصف المحق لم يرتب فيه ولا اعتبار بريب من وجد منه الريب لأنه لم ينظر حق النظر 
فريبه غير معتد به» والثاني: أنه مخصوص والمعنى لا ريب فيه عند المؤمنين» والثالث: .أنه خبر معناه 
النهي والأول أحسن اه. 


سودة البقرة/ الأيقان #1 سس لا 


« هُدَى» خبر ثان أي هاد للِتتّنَ )4 الصائرين إلى التقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي 
لاتقائهم بذلك النار « الذي يون يصدقون لا إِآلحَبٍِ4 بما غاب عنهم من البعث والجنة والنار 


قوله: (أنه من عند الله) بدل من الضمير في فيه. قوله: (والإشارة به) أي بذلك للتعظيم أي تعظيم 
المشار إليه لما فيه من لام البعد الدالة على بعد مرتبته وعلوها في الشرف . قوله: #هدى» أي رشاد 
وبيان فهو مصدر من هداه كالسرى والبكى أه. أبو السعود. 

وفي السمين أنه يذكر وهو الكثير وبعضهم يؤنثه فيقول: هذه هدى اه. 

قوله: #للمتقين* جمع متق وأصله متقيين بباءين الأولى لام الكلمة والثانية علامة الجمع 
فاستثقلت الكسرة على لام الكلمة وهي الياء الأولى فحذفت فالتقى ساكنان فحذفت احداهما وهي 
الأولى ومتق اسم فاعل من الوقاية أي المتخذ له وقاية من النار وتخصيص الهدى بالمتقين لما أنهم 
المقتبسون من أثواره المنتفعون بآثاره وإن كانت هدايته شاملة لكل ناظر من مؤمن وكافر ولذلك أطلقت 
الهداية في قوله تعالى: #اشهر رمضان الذي أنزل فيه القران هدى للناس» [البقرة: 1] تأمل اه من 
ابي السبعرم 

قوله: (الصائرين إلى التقوى) أي ففيه مجاز الأول وذلك لأنهم لم يتصفوا بالتقوى إلا بعد هدايته 
وإرشاده لهم قوله: (بامتثال الأوامر) الباء لتصوير التقوى أو للسببية متعلقة بالصائرين اه. شيخنا. 

وهذه تقوى الخواص وفوقها تقوى خواص الخواص وهي اتقاء ما يشغل عن الله ودونهما تقوى 
العوام وهي اتقاء الكفر بالإيمان؛ والاية يصح أن يراد منها الأقسام الثلاثة. قوله: (لاتقائهم) تعليل 
لتسميتهم متقين وإشارة إلى تقدير المفعول وقوله بذلك أي الامتثال والاجتناب اه شيخنا . 

قوله: #الذين يؤمنون بالغيب4 إما موصول بالمتقين ومحله الجر على أنه صفة مقيدة له إن 
فسرت التقوى بترك المعاصي فقط مرتبة عليه ترتيب التحلية على التخلية أو موضحة ان فسرت التقوى 
بما هو المتعارف شرعاً والمتبادر عرفاً من فعل الطاعات وترك السيئات معأ لأنها حينئذ تكون تفصيلاً 
لما انطوى عليه اسم الموصول اجمالاً أو مادحة للموصوفين بالتقوى المفسرة بما مر من فعل الطاعات 
وترك السيئات» وتخصيص ما ذكر من الخصال الثلاث بالذكر لإظهار شرفها وإنافتها على سائر ما 
انطوى تحت اسم التقوى من الحسنات,ء أو النصب على المدح بتقدير أعني أو الرفع عليه بتقدير هم 
وإما مفصول عنه مرفوع بالابتداء خبره الجملة المصدرة باسم الإشارة كما سيأتي بيانه. فالوقف على 
المتقين حينئذٍ وقف تام لأنه وقف على مستقل وما بعده أيضاً مستقل» وأما على الوجوه الأول فالوتف 
حسن غير.تام لتعلق ما بعده به وتبعيته له اه أبو السعود. 

قوله: (بما غاب عنهم) أشار به إلى المصدر بمعنى اسم الفاعل . قال أبو السعود: والغيب إما 
مصدر وصف به الغائب مبالغة كالشهادة في قوله تعالى: #عالم الغيب والشهادة» [الانعام: "الا 
والتغابن: ]١4‏ أي ما غاب عن الحس والعقل غيبة كاملة بحيث لا يدرك بواحد منهما ابتداء بطريق 
البداهة وهو قسمان قسم لا دليل عليه وهو المراد من قوله تعالى: #وعنده مقاتيح الغيب لا يعلمها إلا 
هو» [الأنعام : 4] وقسم قامت عليه البراهين كالصانع وصفاته والنبوات وما يتعلق بها من الأحكام 


والشرائع واليؤم الآخر وأحواله من البعث والنشر والحساب والجزاءء وهو المراد ههناء فالباء صلة 
الفتوحات الإلهية/ ج١/م؟‏ 
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يبَر 4 أي تو بها بحقوقها « ويم ررفتهُم4 أعطيناهم « يفشت )4 في 
طاعة الله ودين يموي يمآ أل ك4 أي القرآن « وما أل من قَبِكَ4 أي التوراة والإنجيل 


للإيمان أما بتضمينه معنى الاعتراف أو يجعله مجازاً عن الوثوق وهو واقع موقع المفعول بهء وإما 
مصدر على حاله كالغيبة فالباء متعلقة بمحذوف وقع حالاً من الفاعل كما في قوله تعالى : #الذين 
يخشون ربّهم بالغيب4 [الأنبياء: 44]. أي يؤمنون ملتبسين بالغيبة» إما عن المؤمن به أي غائبين عن 
النبى يَلِْهٌ غير مشاهدين لما معه من شواهد النبوة» وإما عن الناس أي غائبين عن المؤمنين لا كالمنافقين 
النية إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى.شياطينهم قالوا إنا معكم» وقيل: المراد بالغيب 
القلب لأنه مستورء والمعنى يؤمنون بقلوبهم لا كالذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم: فالباء 
حينئذ للاله وترك ذكر المؤمن به على التقادير الثلاثة إيماء للقصد إلى إحداث نفس الفعل كما في 
قولهم: فلان يعطي ويمنع» أي يفعلون الإيمان. وإما للاكتفاء بما سيجيء فإن الكتب الإلّهية ناطقة 
بتفاصيل ما يجب الإيمان به اه. 

قوله: #ويقيمون الصلاة» أصله يؤقومون حذفت همزة أفعل لوقوعها بعد حرف المضارعة فصار 
يقومون بوزن يكرمون فاستثقلت الكسرة على الواو فنقلت إلى القاف ثم قلبت الواو ياء لانكسار ما 
قبلها اه. سمين 

واقامتها عبارة عن تعديل أركانها وحفظها من أن يقع في شيء من فرائضها وسئنها وآدابها خلل 
من أقام العود إذا قومه وعدلهء وقيل: عبارة عن المواظبة عليها مأخوذ من قامت السوق إذا نفقت 
وأقمتها إذا جعلتها نافقة» فإنها إذا حوفظ عليها كانت كالنافق الذي يرغب فيهء وقيل: عبارة عن 
التشمير لأدائها من غير فتور ولا توان من قولهم: قام بالأمر وأقامه إذا جد فيه واجتهد» وقيل: عبارة 
عن أدائها عبر عنه بالإقامة لاشتماله على القيام كما عبر عنه بالقنوت الذي هو القيامء وبالركوع 
والسجود والتسييح» والأول هو الأظهر لأنه أشهر:وإلى الحقيقة أقرب» والصلاة فعلة من صلى إذا دعا 
كالزكاة من زكى» وإنما كتبتا بالواو مراعاة للفظ المفخم» وإنما سمي القعل المخصوص بها لاشتماله 
على الدعاء اه أبو السعود. 

قوله: (بحقوقها) أي حال كونها ملتبسة بحقوقها يعني الظاهرة وهي الأركان والشروط 
والمندوبات وترك المفسدات والمكروهات؛ والباطئة كالخشوع وحضور القلب اه شيخنا. 

قوله: #ومما رزقنهم» بإسقاط نون من الجارة خطأ كسقوطها لفظً وهي تبعيضية وما موصولة» 
والعائد ضمير منصوب فيقدر متصلاً أو منفصلاً على حد قوله وصل أو افصل هاء سلنيه. وقوله: 
#رزقنهم# يرسم بدون ألف كما في الخط العثماني وقوله : (أعطيناهم) أي ملكناهم قوله: #ينفقون» 
أي إنفاقاً واجباً كالزكاة ونفقة الأهل أو مندوباً وهو صدقة قة التطوع أه. شيخنا. 

قوله: (في طاعة الله) تعليلية . 


قوله: #والذين يؤمنون بما أنزل إليك» معطوف على الموصول الأول على تقدير وصله بما 
قبله وفصله عنه مندرج معه في زمرة المتقين من حيث الصورة والمعنى معا. أو من حيث المعنى فقط 
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اندراج خاصين تحت عام إذ المراد بالأولين الذين آمنوا بعد الشرك والغفلة عن جميع الشرائع كما يؤذن 
به التعبير عن المؤمن به بالغيب وبالآخرين الذين آمنوا بالقرآن بعد الإيمان بالكتب المتزلة قبل كعبد الله 
ابن سلام وأضرابه» والمراد بما أنزل إليك هو القرآن بأسره والشريعة عن آخرها والتعبير عن إنزاله 
بالماضي مع كون بعضه مترقباً حينئذ لتغليب المحقق على المقدر أو لتنزيل ما في شرف الوقوع لتحققه 
منزلة الواقع كما فيه قوله تعالى : #انا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى4 [الأحقاف : ]٠‏ مع أن الجن 
ما كانوا سمعوا الكتب جميعاًء ولا كان الجميع إذ ذاك نازلاً» ويما أنزل من قبلك التوراة والإنجيل 
وسائر الكتب السالفة» وعدم التعرض لذكر ما أنزل إليه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لقصد 
الإيجاز مع عدم تعلق الغرض بالتفصيل حسب تعلقه به في قوله تعالى : #قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا 
وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل؟ [البقرة: 5(] الآية. والإيمان بالكل جملة فرض عين» وبالقرآن 
تفصيلاً من حيث أنا متعبدون بتفاصيله فرض كفاية» فإن في وجوبه على الكل عيناً حرجا بيناً وإخلالا 
بأمر المعاش وبناء الفعلين للمفعول للإيذان بتعيين الفاعل» وقد قرئا على البناء للفاعل اه أبو 
السعود. 

قوله: #وبالاخرة» أي بما فيها من الجزاء والحساب وغيرهما وبالآخرة متعلق بيوقنون ويوقنون 
خبر عن هم» وقدم المجرور للاهتمام به كما قدم المنفق في قوله «إومما رزقناهم ينفقون» لذلك» 
وهذه جملة اسمية عطفت على الجملة الفعلية قبلها فهي صلة أيضاً ولكنه جاء بالجملة هنا من مبتداً 
وخبر بخلاف #ومما رزقناهم ينفقون» لأن وصفهم بالإيقان بالآخرة أوقع من وصفهم بالإنفاق من 
الرزق» فتناسب التأكيد بمجيء الجملة الاسمية أو لثلا يتكرر اللفظ لو قيل #ومما رزقناهم ينفقون» 
أه. سمين . 

والإيقان اتقان العلم بالشيء بنفي الشك والشبهة عنهء ولذلك لا يسمى علمه تعالى يقيناً أي 
يعلمون علماً قطعياً مزيحاً لما كان أهل الكتاب عليه من الشكوك والأوهام التي من جملتها زعمهم أن 
الجنة لا يدخلها إلا من كان هوداً أو نصارى, وإن النار لن تمسهم إلا أياماً معدودات» واختلافهم في 
أن نعيم الجنة هل هو من قبيل نعيم الدنيا أو لاء وهل هو دائم أو لاء وفي تقديم الصلة وبناء #يوقنون» 
على الضمير تعريض بمن عداهم من أهل الكتاب فإن اعتقادهم في أمور الآخرة بمعزل من الصحة فضلاًٌ 
عن الوصول إلى مرتبة اليقين؛ والاخرة تأنيث الآخر كما أن الدنيا تأنيث الأدنى غلبتا على الدارين 
فجرتا مجرى الأسماء اه أبو السعود. 

قوله: #أولئنك* إشارة إلى الذين حكيت خصالهم الحميدة من حيث اتصافهم بهاء وفيه دلالة 
على أنهم متميزون بذلك أكمل تميز» منتظمون بسببه في سلك الأمور المشاهدة؛ وما فيه من معنى 
البعد للإشعار بعلو درجتهم وبعد مرتبتهم في الفضل هو مبتدأ. وقوله: #على هدى» خبره وما فيه من 
الإبهام المفهوم من التدكير لكمال تفخيمه. كأنه قيل على هدى أي هدى لا يبلغ كنهه ولا يقادر قدره 
وإيراد كلمة الاستعلاء بناء على تمثيل حالهم في ملابستهم بالهدى بحال من يعلو الشسيء 
ويستولي عليهء بحيث يتصرف فيه كيفما يريد» أو على استعارتها لتمسكهم بالهدى استعارة تبعية 
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وليك المفلحون )> الفائزون بالجنة الناجون من النار 8# نَّ ألّذِيت كَفْرُوا» . كأ, > 
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متفرعة على تشبيهه باستعلاء الراكب واستوائه على مركوبه» والجملة على تقدير كون الموصولين 
بوصواير بالمنعين تكله لااميل لمن الإعرات مقرزة لمفتمون قوله تعالى ١‏ لاهدى للمنكين 4 مع 
زيادة تأكيد له وتحقيق اه أبو السعود. قوله: #من ربهم# أي كائن من ربهم وهو شامل لجميع أنواع 
هدايته تعالى وفنون توفيقه اه السعود. قوله: #وأولئك هم المفلحون4 تكرير اسم الإشارة لاظهار 
مزيد العناية بشأن المشار إليهم وللتنبيه على إن اتصافهم بتلك الصفات يقتضي نيل كل واحدة من تينك 
الخصلتين وأن كلا منهما كاف في تميزهم عما عداهم» ويؤيده توسيط العاطف بين الجملتين بخلاف 
قوله تعالى: #أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون# [الأعراف: 174] فإن التسجيل عليهم 
بكمال الغفلة عبارة عما يفيده تشبيههم بالبهائم فتكون الجملة الثانية مقررة للأولى» وأما الإفلاح الذي 
هو عبارة عن الفوز بالمطلوب» فلما كان مغايراً للهدى نتيجة له وكان كل منهما في نفسه أعز مرام 
يتنافس فيه المتنافسون عطف عليه وهم ضمير فصل يفصل بين الخبر والصفة» أي يميز ويفرق بين كون 
اللفظ خيراً أو صفة للمبتدأ ويؤكد النسبة ويقيد اختصاص المسند بالمنسد إليه» أو مبتدأ خبره 
المفلحون» والجملة خبر لأولتك اه أو السعود. 

قوله: إن الذين كفروا» هذه الآية نزلت فيمن علم الله عدم إيمانه من الكقار إما مطلقاً وإما في 
طائفة مخصوصة» وإن حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر» والذي كفروا اسمهاء وكفروا صلة 
و ا 0 
الخبر والتقدير سواء عليهم الإنذار وعدمه؛ ولم يحتج هنا إلى رابط لأن الخبر نفس المبتدأ ويجوز أن 
يكون سواء خبراً مقدماً وآأنذرتهم بالتأويل المذكور مبتدأ مؤخراً تقديره الإنذار وعدمه سواء؛ وهذه 
الجملة يجوز فيها أن تكون معترضة بين اسم إن وخبرها وهو لايؤمنون كما تقدم؛ ويجوز أن تكون هي 
نفسها خبراً لأن وجملة لا يؤمنون في محل نصب على الحال أو مستأنفة أو تكون دعاء عليهم بعدم 
الإيمان وهو بعيد» أو تكون خبراً بعد خبر على رأي من يجوز ذلك» ويجوز أن يكون سواء وحده خبر 
إن» وأأنذرتهم وما بعده بالتأويل المذكور في محل رفع فاعل له والتقدير استوى عندهم الإنذار وعدمه 
ولا يؤمنون على ما تقدم من الأوجه أعني الحال والاستئناف والدعاء والخبرية والهمزة في أأنذرتهم 
الأصل فيها الاستفهام وهو هنا غير مراد» إذ المراد التسوية وأأنذرتهم فعل وفاعل ومفعول وأم هنا 
عاطفة وتسمى متصلة ولكونها متصلة شرطان أحدهما: أن يتقدمها همزة استفهام أو تسوية لغظاً أو 
تقديراً» والثاني: أن يكون ما بعدها مفرداً أو مؤولاً بمفرد كهذه الآية: فإن الجملة فيها في تأويل مفرد 
كما تقدم وجوابها أحد الشيئين أو الأشياء ولا تجاب بنعم ولا بلا» فإن فقد شرط سميت منقطعة 
ومنفصلة وتتقدر ببل والهمزة وجوابها نعم أو لا ولها أحكام أخر ولم حرف جزم معناه نفي الماضي 
مطلقاً وسواء اسم بمعنى الاستواء فهو اسم مصدر ويوصف به على أنه بمعنى مستو فيتحمل حيئئذ 
ضميراً ويرفع الظاهرء ومنه قوله مررت برجل سواء والعدم برفع العدم على أنه معطوف على الضمير 
المستكن في سواء ولا يثنى ولا يجمع إما لكونه في الأصل مصدراً وإما للاستغناء عن تثنية نظيره وهو 
سي بمعنى مثل تقول هما سيان أي مثلان وليس هو الظرف الذي يستثنى به في قولك قاموا سواء زيد 
وإن شاركه لفظاً وأكثر ما تجيء بعده الجملة المصدرة بالهمزة المعادلة بأم كهذه الآية وقد تحذف 
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وأبي لهب ونحوهما « سَوَآُ عََتِهِْ َأَندَرْتَهُمَ 4 بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفأ وتسهيلها 
وإدخال ألف بين ١‏ ل عي رد ووم م 


5 00201001 


تطمع في إيمانهم» والإنذار إعلام مع تخويف 9 حَتَمَ لَه عَلَ قُُوِهِم# طبع عليها واستو 


للدلالة كقوله تعالى #اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم* [الطور: ]١١‏ أي أصبرتم أم لم تصبروا اه 
سمين. قوله: #آأآنذرتهم» الإنذار يتعدى لاثنين» قال تعالى: #إإنا أنذرناكم عذاباً» [النبأ: ]:١‏ 
#أنذرتكم صاعقة» [فصلت: ]١‏ فيكون الثاني في هذه الآية محذوفاً تقديره أأنذرتهم العذاب أم لم 
تنذرهم إياهء والآحسن أن لا يقدر له مفعول كما تقدم في نظائره اه سمين . قوله : (بتحقيق الهمزتين) 
أي مع ادخال ألف بينهما بقدر المد الطبيعي وتركه. هاتان قراءتان» وقوله: (وإبدال الثانية) ألفاً أي 
ممدودة مداً لازماً بقدر ثلاث ألفات ثالثة: وقوله: (وتسهيلها الخ) رابعة وخامسة فجملة القراءات في 
هذا المقام خمسة» وقوله : (وادخال ألف الخ) بمعنى : مع» وهو قيد في قوله: (وتسهيلها): فالحاصل 
أن التسهيل فيه وجهان وكذا التحقيق والإبدال وجه واحدء قال العلامة البيضاوي تبعا للزمخشري 
وقراءة الإبدال لحن وعلله بوجهين الأول إن الهمرّة المتحركة لا تقلبء الثاني أنه يؤدي إلى جمع 
الساكنين على غير حده ورد عليه القارىء بأن ما قاله خطأ. أما الوجه الأول فلآن قولهم المتحركة لا 
تقلب محله في القلب القياسي وأما السماعي فتقلب فيه المتحركة وهو كثير كسأل سائل وكمنسأته وأما 
الوجه الثاني فلأن جمع الساكنين على غير حده إنما هو ممتنع قياساً وأما إذا سمع تواتراً كما هنا 
فيستشهد به ويحتج به فكيف يرد المتواتر عن النبي وهو أفصح العرب وأيضاً فجمع الساكنين على غير 
حده أجازه الكوفيون اه شيخنا . 

ونص عبارة البيضاوي: وهذا الإبدال لحن لأن المتحركة لا تقلب ولأنه يؤدي إلى جمع الساكنين 
على غير حده اه . 

قال ملا علي قاري: وأما قول البيضاوي وقلب الثانية ألفاً لحن فهو خطأ نشأ من تقليده الكشاف 
لآن القراءة به متواترة عن النبي فإنكارها كفر فأما تعليلهم بأن المتحركة لا تقلب فممنوع لأنها قد تقلب 
كما ثبت في منسأته عند القراء ونقل في كلام الفصحاء. قال الجعبري : وجه البدل المبالغة في التخفيف 
إذ في التسهيل قسط همز. قال قطرب: هي قرشية وليست قياسية لكنها كثرت حتى اطردت وأما 
تعليلهم بأنه يؤدي إلى حمع الساكنين على غير حده فمدفوع بأن من يقلبها ألفاً يشبع الألف إشباعاً زائد 
على مقدار الألف بحيث يصير المد لازماً ليكون فاصلاٌ بين الساكنين ويقوم قيام الحركة كما في محياي 
بإسكان الياء لنافع وصلاً ويسمى هذا حاجزاً وقد أجمع القراء وأهل العربية على إبدال الهمزة المتحركة 
ل ا فقة العربية إنما هي شرط لصحة القراءة إذا كانت بطريق الآحاد وأما 
إذا كه ثبتت متواترة فيستشهد بها لا لها وإنما ذكرنا ما ذكر تفهيماً للقاعدة وتتميماً للفائدة اه. 

قوله: (فلا تطمع في إيمانهم) أي فالقصد من هذه الآية تيئيسه يلهْ من إيمانهم وإراحته من 
إنذارهم وعلاجهم. قوله: (مع تخويف) قال بعضهم: ولا يكاد يكون إلا في تخويف يسع زمانه 
الاحتراز من المخوف به فإن لم يسع زمانه الاحتراز فهو إشعاروإعلام وإخبارلاإنذار اه سمين وأبو حيان. 

قوله: «إختم الله على قلوبهم» استئناف تعليلي لما سبق من الحكم وهو عدم إيمانهم وحيث 
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غِكَوَةُ4 غطاء فلا يبصرون الحق «وَلَهُمَ عَدَابُعَظِيِةٌ 3©» قوي دائم . ونزل في المنافقين 8# ومن 


أطلق القلب في لسان الشرع فليس المراد به الجسم الصنوبري الشكل فإنه للبهائم وللأموات بل المراد 
به معنى آخر يسمى بالقلب أيضاً وهو جسم لطيف قائم بالقلب اللحماني قيام العرض بمحله أو قيام 
الحرارة بالفحم وهذا القلب الذي يحصل منه الإدراك وترتسم فيه العلوم والمعارف اه. قوله: (طبع 
عليها الخ) هذا بيان لمعنى الختم في الأصل وهو وضع الخاتم على الشيء وطبعه فيه صيانة لما فيه 
وليس هذا المعنى مرادا هنا بل المراد بالختم هنا عدم وصول الحق إلى قلوبهم وعدم نفوذه واستقراره 
فيها فشبه هذا المعنى بضرب الخاتم على الشيء تشبيه معقول بمحسوس والجامع انتفاء القبول لمانع 
منه وكذا يقال في الختم على الاسماع وجعل الغشاوة على الأبصار. قوله: #وعلى سمعهم» معطوف 
على قلوبهم فالوقف عليه تام وما بعده جملة اسمية بدليل لإأفرأيت من اتخذ إلَهه هواه» [الجائية : 7؟] 
الاية اه شيخنا. 

قوله: (أي مواضعه) جواب ما يقال كيف وحد السمع وجمع ما قبله وما بعده وإيضاح ذلك أنه 
مصدر حذف ما أضيف إليه لدلالة المعنى أي مواضع سمعهم أو يقال وحد السمع لوحدة المسموع وهو 
الصوت دونهما أو للمصدرية والمصادر لا تجمع وقرىء شاذاً وعلى أسماعهم اه كرخي . 

قوله: (غطاء) أي عظيم وإنما خص الله تعالى هذه الأعضاء بالذكر لأنها طرق العلم فالقلب محل 
العلم وطريقه إما السماع وإما الرؤية اه كرخي. 

قوله: (ولهم عذاب عظيم) العذاب إيصال الألم إلى حي هواناً وذلاً فإيلام الأطفال والبهائم ليس 
بعذاب اه كرخي . 

قوله: #عظيم» هو ضد الحقير وأصله أن توصف به الاجرام وقد توصف به المعاني كما هناء 
ولهذا قال الشارح: قوي دائم اه كرخي. 


وهل العظيم والكبير بمعنى واحد أو هو فوق الكبير لأن العظيم يقابل الحقير والكبير يقابل 
الصغير والحقير دون الصغير قولان وفعيل له معان كثيرة يكون اسماً وصفة والإسم مفرد وجمع والمفرد 
أسم معنى واسم عين نحو قميص وظريف وصهيل وكليب جمع كلب ويكون اسم فاعل من فعل نحو 
عظيم من عظم كما تقدم ومبالغة في فاعل نحو عليم في عالم وبمعنى مفعول كجريح بمعنى مجروح 
ومفعل كسميع بمعنى مسمع ومفاعل كجليس بمعنى مجالس ومفتعل كبديع بمعنى مبتدع ومنفعل 
كسعير بمعنى منسعر وفعل كعجيب بمعنى عجب وفعال كصحيح بمعنى صحاح وبمعنى القاعل 
والمفعول كصريخ بمعنى صارخ أو مصروخ وبمعنى الواحد والجمع نحو خليط وجمع فاعل كغريب 
جمع غارب اه سمين . 

قوله: (ونزل في المنافقين) أي في بيان حالهم الباطئة والظاهرة» وفي بيان عاقبتهم وفي تجهيلهم 
والاستهزاء بهم» وغير ذلك من أحوالهم المذكورة في الآيات الثلاث عشرة وانتهاؤها قوله: #إن الله 
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لدَّاسَ ص يَشُولُ ءَامَنَا لَه وَيالْبوْ ِلْآيٍ » أي يوم القيامة لأنه آخر الأيام وما ما هُم بعُؤْمنِينَ 42 روعي فيه 
معنى من وفي ضمير يقول لفظها # رعو نَّ أله وَاَلَذِينَ ءَامَمُوا» بإظهار خلاف ما أيطنوه من الكفر 


على كل شيء قدير» [الطلاق: ؟7١]‏ اه شيخنا. 

قوله: #ومن الناس# خبر مقدم» ومن يقول مبتدأ مؤخرء ومن يحتمل أن تكون موصولة أو نكرة 
موصوفة أي الذي يقول أو فريق يقول» فجملة يقول على الأول لا محل لها من الإعراب لكونها صلة» 
وعلى الثاني محلها الرفع لكونها صفة للمبتدأ اه سمين. ورد هذا أبو السعود ونصه: ومحل الظرف 
الرفع على أنه مبتدأ باعتبار مضمونه؛ أو نعت لمقدر هو المبتدأ كما في قوله: #ومنا دون ذلك » 
[الجن: ]١١.‏ أي وجمع منا الخ. ومن في قوله: من يقول» موصولة أو موصوفة ومخلها الرفع على 
الخبرية» والمعنى» وبعض الناس أو وبعض من الناس الذي يقول كقوله تعالى: #ومنهم الذين يؤذون 
النبي* [التوبة: ]1١‏ الخ أو فريق يقول كقوله تعالى: #من المؤمنين رجال صدقوا» [الأحزاب: 7؟] 
الخ؛ على أن يكون متاط الإفادة والمقصود بالأصالة اتصافهم بما في حيز الصلة أو الصفة وما يتعلق به 
من الصفات جميعاً لا كونهم ذوات أولئك المذكورين؛ وأما جعل الظرف خبراً كما هو الشائع في موارد 
الاستعمال فيأباه جزالة المعنى لأن كونهم من الناس ظاهر . فالإخبار به عار عن الفائدة اه. 

والناس اسم جمع لا واحد له من لفظه ويرادفه أناس جمع إنسان أو إنسان أو إنسي وهو حقيقة في 
الادمين ويطلق على الجن مجازاً اه سمين . 

.وفي أبي السعود ما نصه: وأصل ناس أناس كما يشهد له إنسان وأناسي؛ وانس حذفت همزته 
تخفيفاً وعوض عنها حرف التعريف ولاك 3 بعتم ررنوها شمر بذلك لظهورهم وتعلق الإيناس بهم 
كما سمي الجن جناً لاجتنانهم؛ وذهب بعضهم إلى أن أصله النوس وهو الحركة انقلبت واوه ألفاً 
لتحركها وانفتاح ما قبلها وذهب بعضهم إلى أنه مأخوذ من نسي نقلت لامه إلى موضع العين فصار نيس 
ثم قلبت ألفاًسموا بذلك لنسيانهم اه. 

قوله : (لأنه آخر الأيام) فيه أن اليوم عرفاً هو زمان من طلوع الشمس إلى غروبهاء وشرعاً من 
طلوع الفجر إلى غروبها وكل منهما لا تصح إرادته هنا قيكون المراد به الوقت» وهو إما محدود أو غير 
محدود, الأول آخر الأوقات المحدودة وهو وقت النشور والحساب إلى دخول أهل الجنة الجنة» وأهل 
النار النارء والثاني ما لا ينتهي وهو الأبد الدائم الذي لا انقطاع له ويؤخذ من كلام القاضي وغيره 
ترجيح الثاني اه كرخي 

قوله: #وما هم بمؤمنين* رد لما ادعوه على أكمل وجهء فالجملة الاسمية تفيد انتفاء الإيمان 
عنهم في جميع الأزمنة» بخلاف الفعلية الموافقة لدعواهم فلا تفيد إلا نفيه في الماضي اه أبو السعود. 

قوله: #يخادعون الله» الآية. هذه الجملة الفعلية تحتمل أن تكون مستأنفة جواباً لسؤال مقدر 
وهو ما بالهم قالوا: آمنا وما هم بمؤمئين فقيل: يخادعون الله؛ وتحتمل أن تكون بدلاً من الجملة 
الواقعة صلة لمن وهو يقول» ويكون هذا من بدل الاشتمال لأن قولهم كذا مشتمل على الخداع وأصل 
الخداع الاخفاء ومنه الأخدعان عرقان مستبطنان في العنق ومنه مخدع البيت اه سمين . 
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ليدفعوا عنهم أحكامه الدنيوية « وَمَا يَمْدَعُوتَ إِلّه أَنتْسَهُمْ 4 لأن وبال خداعهم راجع إل 
فيفتضحون في الدنيا بإطلاع الله نبيه على ما أبطنوه ويعاقبون في الآخرة لوَمَا يَتغرة (4. 
يعلمون أن خداعهم لأنفسهم والمخادعة هنا من واحد كعاقبت اللص وذكر الله فيها تحسين وفي 


والخدع أن يوهم صاحبه خلاف ما يريد به من المكروه ليوقعه فيه من حيث لا يشعرء أو يوهمه 
المساعدة على ما يريد هو به ليغتر بذلك»؛ وكلا المعنيين مناسب للمقام فإنهم كانوا يريدون بما صنعوا 
أن يطلعوا على أسرار المؤمتين فيذيعوها إلى المنابذين» وأن يدفعوا عن أنفسهم ما يصيب سائر الكفرة 
أه أبو السعود. 

وحاصله أنه بمنزلة الثفاق والرياء في الأفعال الحسية. قال الطيبي: وقد يكون الخداع حسناً إذا 
كان الغرض منه استدراج الغير من الضلال إلى الرشد ومن ذلك استدراجات التنزيل على لسان الرسل 
في دعوة الأمم اه. كرخي . 

قوله: (ليدفعوا عنهم أحكامه) أشار به إلى بيان الغرض من الخداع» قوله: (الدنيوية) كالقتل 
والأسر وضرب الجزيةء وكدخولهم في سلك المؤمنين في الإكرام والإعظام؛ إلى غير ذلك من 
الأغراض اه كرخي . 

قوله: (لأن وبال خداعهم) الوبال هو الوخامة والثقل أه. 


قوله: #وما يشعرون» هذه الجملة الفعلية يحتمل أن لا يكون لها محل من الإعراب وأن يكون 
لها محل وهو النصب على الحال من فاعل يخدعون؛ والمعنى وما يرجع وبال خداعهم إلا على 
أنفسهم غير شاعرين بذلك» ومفعول يشعرون محذوف للعلم به تقديره وما يشعرون أن ويال خداعهم 
راجع على أنفسهم أو اطلاع الله عليهم والأحسن أن لا يقدر له مفعول» لأن الغرض نفي الشعور عنهم 
البتة من غير نظر إلى متعلقة» والأول يسمى حذف الاختصار ومعناه حذف الشيء لدليل والشعور إدراك 
الشيء من وجه يدق ويخفى» مشتق من الشعر لدقته» وقيل : هو الإدراك بالحاسة مشتق من الشعار وهو 
ثوب على الجسد ومنه مشاعر الإنسان أي حواسه الخمس التي يشعر بها اه سمين. 

وفي القاموس شعر به كنصر وكرم شعراً وشعوراً علم به وفطن له وعقله وأشعره الأمر وبه أعلمه 
والشعر غلب على منظوم القول لشرفه بالوزن والقافية وإن كان كل علم شعر أو شعر كنصر وكرم شعراً 
قاله أو شعر بالفتح قاله وبالضم أجاده اه. 

قوله: (أن خداعهم لأنفسهم) أشار به إلى مفعول يشعرون محذوف للعلم به أو تقديره أن الله 

قوله : (والمخادعة الخ) أشار به إلى جواب سؤال؛ ومحصله أن الخديعة الحيلة والمكر وإظهار 
خلاف الباطن فهي بمنزلة النفاق وهي مستحيلة في حق الله وصيغة المفاعلة تقتضي المشاركة فأشار إلى 
جوابه بما ذكر ومحصله أنها هنا ليست على بابها. وقوله: (وذكر الله الخ) جواب سؤال آخر تقديره 
كيف يخادع الله أي يحتال عليه وهو يعلم الضمائرء فكيف قيل يخادعون الله فأجاب عنه يما ذكر 
ومحصله أن الآية من قبيل الاستعارة التمثيلية حيث شبه حالهم في معاملتهم لله بحال المخادع مع 


سورة البقرة/ الآية: ٠١‏ سس ب 


0 مار | 


قراءة وما يخدعون 8 ف ُلُويهم تَرَضٌّ» شك ونفاق فهو يمرض قلوبهم أي يضعفها # فَرَادَهُمُ ألّهُ 
مَرَضّا» بما أنزله من القرآن لكفرهم به لوَكَهُ معَدَابٌ 4 مؤلم ل يمَاكافوأيَكْذِبوْدَ (©4 بالتشديد 


صاحبه من حيث القبح أو من باب المجاز العقلي في النسبة الإيقاعية وأصل التركيب يخادعون رسول 
الله أو من باب التورية حيث ذكر معاملتهم لله بلفظ الخداع اه من أبي السعود وغيره. 


قوله: (وذكر الله فيها تحسين) أي للكلام بطريق المجاز المركب أو العقلي أو التورية فكل من 
الثلاثة يحسن الكلام اه شيخنا . 


قوله: #في قلوبهم مرض* هذه الجملة مقررة لما يفيده قوله: #وما هم بؤمنين»* من استمرار 

عدم إيمانهم أو تعليل لهء كأنه قيل: ما لهم لا يؤمنون. فقيل: في قلوبهم مرض يمنعه.ء والمرض 
حقيقة فيما يعرض للبدن فيخرجه عن الاعتدال اللائق به» ويوجب الخلل في أفعاله» وقد يؤدي إلى 

المع استعير هنا لما في قلوبهم من الجهل وسوء العقيدة» وعداوة النبي كَل وغير ذلك من فنون 
الكفر المؤدية إلى الهلاك الروحاني والآية تحتملهماء فإن قلوبهم كانت متألمة تحرقاً على ما فاتهم من 
الرئاسةء وحسداً على ما يرون من ثبات أمر الرسول واستعلاء شأنه يوماً فيوماً» والتدكير للدلالة على 
كونه نوعاً مهماً غير ما يتعارقه الناس من الأمراض اه. من البيضاوي وأبي السعود. 

والمراد بكون الآية تحتملهما أنها تحمل عليهما معأ جمعاً بين الحقيقة والمجاز» وقد إشار إلى 
هذا الجلال بقوله (شك ونفاق) هذا إشارة إلى المعنى المجازي. وبقوله: (فهو يمرض قلوبهم الخ) 
هذه إشارة إلى المعنى الحقيقي . 

قوله: #فزادهم الله مرضاً» بأن طبع على قلوبهم لعلمه تعالى بأنه لا يؤثر فيها التذكير والإنذار» 
وقيل زادهم كفراً يزيادة التكاليف الشرعية لأنهم كانوا كلما ازدادت التكاليف بنزول الوحي يزدادون 
كفراً اه أبو السعود. 

وقد أشار الجلال للثاني بقوله بما أنزله من القرآن الخ وزاد يستعمل لازماً ومتعدياً لاثنين ثانيهما 
غير الأول» كأعطى وكسا فيجوز حذف مفعوليه وأحدهما اختصاراً واقتصاراً. تقول زاد المال» فهذا 
لازم وزدت زَلِذا مرا وانته وزدناهم هدى فرزادهم الله مرضاً. وزدت زيداً ولا تذكر ما زدته وزدت مالا 
ولا تذكر من زدته وألف زاد منقلبة عن ياء لقولهم يزيد اه سمين. 

قوله: (مؤلم) بفتح اللام على طريق الإسناد المجازي حيث أسند الألم للعذاب» وهو في 
الحقيقة إنما يسند إلى الشخص المعذب» يقال: ألم من باب طرب فهو أليم كوجع فهو وجيع أي متألم 
ومتوجع ولا يقال أنه بكسر اللام اسم فاعل على طريق على طريق الإسناد الحقيقي كسميع بمعنى مسمع 
لخلوه عن دعوى المبالغة الحاصلة على كونه بفتح اللامء حيث يقتضي أن العذاب لشدة إيلامه 
للمعذبين صار هو كأنه مؤلم أي معذب فهو على حد جد جدّه اه من حواشي البيضاوي . 


قوله: #بما كانوا يكذبون4 الباء: سببية وما: يجوز أن تكون مصدرية أي بكونهم يكذبون وهذا 


اي عن متو البق ة/ الآية :1 


أي نبي الله وبالتخفيف أي في قولهم آمنا < وَإِدَاقِلَ لَهُم4 أي لهؤلاء «لا نُنْسِدُوافالْأرضٍ» بالكفر 


والتعويق عن الإيمان 8 قَالْوَا إِتَمَائحَنَ مُصلِخورت 469 وليس ما نحن فيه بفساد قال الله تعالى رداً 
على القول بأن كان لها مصدر. وهو الصحيح عند بعضهم للتصريح به في قوله: 


ببذل وحلم ساد في قومهالفتى وكلونكإياهه علي كك يسير 

فقد صرح بالكون» وعلى هذا فلا حاجة إلى ضمير عائد على «ما» لأنها حرف مصدري على 
الصحيح خلافاً للأخفش وابن السراج في جعل المصدرية اسماء ويجوز أن تكون «ما» بمعنى «الذي» 
وحينئذ فلا بد من تقدير عائد أي بالذي كانوا يكذبونه وجاز حذف العائد لاستكمال الشروط وهو كونه 
متصلاً متصوباً بفعل وليس ثم عائد آخر اه سمين. 


قوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض* شروع في تعديد بعض قبائحهم. قوله: (أي 
لهؤلاء) أي المنافقين وهذا استئناف. وقيل: إنه معطوف على "يكذبون» الواقع خبراً لكان. وقيل: 
معطوف على يقول الواقع صلة من» وإذا ظرف زمان مستقبل يلزمها معنى الشرط غالباً. وقيل: أصله 
قول كضرب فاستئثقلت الكسرة على الواو» فنقلت إلى القاف بعد سلب حركتها فسكنت الواو بعد كسرة 
فقلبت ياء. وهذه أفصح اللغات وقائل هذا القول الله تعالى أو الرسول أو بعض المؤمتين واللام متعلقة 
بقيل ومعناها الإنهاء والتبليغ والقائم مقام الفاعل جملة لا تفسّدواء على أن المراد بها اللفظ . وقيل: 
عو مير يتنسرو المذكوروالفياة خروع الشيء ء عن الحالة اللائقة والصلاح مقابله والفساد في الأرض 
تهيبج الحروب والفتن المستتبعة لزوال الاستقامة عن أحوال العباد واختلال أمر المعاش والمعاد 
00 إلى ذلك من إفشاء أسرار المؤمنين إلى الكفار وإغرائهم عليهم وغير ذلك 
من فنون الشرورء كما يقال للرجل : لا تقتل نفسك بيدك ولا تلق نفسك في النار إذا قدم على ما تلك 
عاقبته. قوله: #قالوا إنما نحن مصلحون» جواب., «إذا» وهو العامل فيها أي نحن مقصورون على 
الإصلاح المحض بحيث لا يتعلق به شائبة والفساد. وهذا الجواب منهم رد للناصح على أبلغ وجهء 
والمعنى أنه لا تصح مخاطبتنا بذلك» فإن شأننا ليس إلا الإصلاح» وإن حالنا متمحضة عن شوائب 
الفساد لأن إنما تفيد قصر ما دخلته على ما بعدها مثل: إنما زيد منطلق» وإنما ينطلق زيدء وإنما قالوا 
ذلك لأنهم تصوروا الفساد بصورة الصلاح لما في قلوبهم من المرض كما قال تعالى : #أفمن زين له 
سوء عمله فرآه حسناً» [فاطر: 8]. قوله: (رداً عليهم) عبارة السمين والتأكيد بأن ويضمير الفصل 
وتعريف الخبر للمبالغة في الرد عليهم لما ادعوه من قولهم: #إنما نحن مصلحون4 لأنهم أخرجوا 
الجواب جملة اسمية مؤكدة بإنما ليدلوا بذلك على ثبوت الوصف لهم فرد الله عليهم بأبلغ وأوكد مما 
ادعوه. انتهث . 

قوله: (للتنبيه) أي تنبيه المخاطب للحكم الذي يلقى بعدها اه شيخنا . 

وعبارة السمين (ألا) حرف تنبيه واستفتاح؛ وليست مركبة من همزة الاستفهام» ولا النافية بل هي 
بسيطة» ولكنها لفظ مشترك بين التنبيه والاستفتاح فتدخل على الجملة اسمية كانت أو فعلية وبين 
العرض والتحضيض فتختص بالأفعال لفظاً أو تقديراً اه. 


سورة اليقرة/ الآيات: 14211 77س لب 


عليهم 4517 للتنبيه ظإِنَهُمْ هم المفيِدُوتَ وَلككن لا يَممرُوتَ 59> بذلك ١‏ فَإدَاقِلَ لَهُمَ َامِئُوا كما ءَامَنَ 
لياس » أصحاب النبي 8« كَالْوَا نو كمآءَامَ الشمهَآة» الجهال أي لا نفعل كفعلهم. قال تعالى رداً 
عليهم «ألآَإِنَهُمْ هُمُ امه وَلكن لا يَْلَمُونَ (4 ذلك 8 وَإِدَا لَقُوا» أصله لقيوا حذفت الضمة 
قوله : (بذلك) أي أن ما فعلوه فساد لإصلاح أو أن الله تعالى يطلع نبيه على فسادهم اه كرخي . 
قوله: #وإذا قيل لهم امنوا» أي قيل لهم من قبل المؤمنين بطريق الأمر بالمعروف إثر نهيهم عن 
يعنى أن المؤمنين نصحوا المنافقين من وجهين» أحدهما: النهى عن الإفسادء وهو عبارة عن 
التخلي عن الرذائل» وثانيهما: الأمر بالإيمان وهو عبارة عن التحلي بالفضائل اه صادقي . 
محذوف» والتقدير آمنوا إيماناً كإيمان الناس» وهذا ليس مذهب سيبويه إنما مذهبه في هذا ونحوه أن 
يكون منصوباً على الحال من المصدر المضمر المفهوم من الفعل المتقدم؛ وإنما أحوج سيبويه إلى ذلك 
أن حذف الموصوف وآقامة الصفة مقامه لا يجوز إلا في مواضع محصورة ليس هذا منها اه سمين . 
واللام في الناس للجنس والمراد به الكاملون في الإنسانية العاملون بقضية العقل» فإن اسم 
الجنس كما يستعمل في مسماه مطلقا أي غير اعتبار قيد مع المسمى يستعمل لما يستجمع المعاني 
المخصوصة والمقصودة منه» ولذلك يسلب عن غيره» فيقال زيد ليس بإنسان» ومن هذا الباب قوله 
تعالى: #صمٌ بُكُمّ عُمِْيٌ» [البقرة: 14 و ]117١‏ ونحوه أو للعهد الخارجي العلمي» والمراد به الرسول 
ومن معه والمعنى آمنوا إيماناً مقروناً بالإخلاص متمحضاً عن شوائب النفاق ممائلاً لإيمانهم اه 
بيضاوي . 
وقد أشار الجلال إلى الاحتمال الثاني بقوله: أصحاب النبي اه. 


قوله: #كما آمن السفهاء» مرادهم بهم الصحابة» وإنما سفهوهم لاعتقادهم فساد رأيهم أو 
لتحقير شأنهم فإن أكثر المؤمنين كانوا فقراء؛ ومنهم موال» كصهيب وبلال والمراد أنهم قالوا ذلك فيما 
بيئهم لا بحضرة المسلمين» لأن الفرض أنهم مسلمون ظاهرا ومخالطون للمسلمين» فلا يمكنهم أن 
ينسبوهم للسفه وإلا لظهرت حالهم وهم يخفونها اه شيخنا. 

أي فأخبر الله تعالى نبيه عليه السلام والمؤمنون بما قالوه فيما بينهم . 

قوله : (الجهال) فسر السفه بالجهل أخذاً من مقابلته بالعلم» وفسره غيره بنقص العقل لأن السفه 
خفة وسخافة رأي يقتضيهما نقصان العقل والحلم يقابله اه كرخي . 

وأشار بقوله: أي لا نفعل كفعلهم إلى أن الاستفهام إنكاري . قوله: #ولكن لا يعلمون» عبر هنا 
بنفي العلم» وثم بنفي الشعورء لأن المثبت لهم هناك هو الإفساد وهو مما يدرك بأدنى تأمل لأنه من 
المحسوسات التي لا تحتاج إلى فكر كبير» فنقى عنهم ما يدرك بالحواس مبالغة في تجهيلهم وهو أن 
الشعور الذي قد ثبت للبهائم منفي عنهم والمثبت هنا هو السفه والمصدر به هو الأمر بالإيمان وذلك 
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للاستثقال ثم الياء لالتقاتها ساكنة مع الواو 2 أَلَدِنَ مَامَنُوا قَالُوَا ءَامثا وَإِدَا لوا » منهم ورجعوا إل 
ينو » رؤسائهم ١‏ كَلْوَاإِنَمَمَج» في الدين 8 إتَمَائحنُ مسَتََرءُوق 4 بهم بإظهار الايمان « أله 


مما يحتاج إلى إمعان فكر ونظر تام يفضي إلى الإيمان والتصديق» ولم يقع منهم المأمور به وهو الإيمان 
فناسب ذكر نفي العلم عنهم اه سمين . 

قوله: (ذلك) أي أنهم سفهاء. قوله: #وإذا لقوا الذين امنوا» الخ بيان لمعاملتهم مع المؤمنين 
والكفارء وأما ما صدرت به القصة من قوله: #ومن الناس من يقول امنا» الخ فالقصد به بيان مذهبهم 
ونفاقهم في الواقع ونفس الأمر فليس تكراراً. وسبب نزول هذه الآية ما روي أن ابن أبيَ وأصحابه 
جاءهم نفر من الصحابة لينصحوهم فقال لقومه: انظروا كيف أرد هؤلاء السفهاء عنكم فأخذ بيد أبي 
بكر الصديق وقال: مرحبا بالصديق وشيخ الإسلام» ثم أخذ بيد عمر وقال: مرحبا بالفاروق القوي في 
دينه» ثم أخذ بيد علي فقال: مرحبا بابن عم النبي وسيد بني هاشم فقال له علي : يا عبد الله اتق الله ولا 
تنافق» فقال له: مهلا يا أبا الحسن إني لا أقول هذا والله إلا لأن إيمائنا كإيمانكم ثم افترقواء فقأل ابن 
أبي لأصحابه: كيف رأيتموني فعلت» فإذا رأيتموهم فافعلوا مثل ما فعلت قأثنوا عليه وقالوا: لم نزل 
بخير ما عشت فينا» فرجع المسلمون إلى النبي وأخبروه بذلك فنزلت اه حازن . 

وإذا منصوب يقالوا وهو جواب لها اه سمين. 

واللقاء المصادفة يقال لقيته ولاقيته إذا صادفته واستقبلته ومنه ألقيته إذا طرحته فإنك بطرحه 
جعلته بحيث يلقي اه بيضاوي . 

قوله: (أصله لقيوا) بوزن شربوا قوله: ثم الياء أي التي هي لام الكلمة يعني وبعد حذفها قلبت 
كسرة القاف ضمة لمئاسبة الواو فصار وزنه فعوا اه. 

قوله: #قالوا آمنا» أي قالوا قولاً يؤدي معنى هذا من خداعهم المؤمنين وإظهارهم الإسلام 
عندهم أه. 

قوله: #وإذا خلوا» أصل خلوا خلووا فقلبت الواو الأولى التي هي لام الكلمة ألفاً تتحركها 
وأنفتاح ما قبلها فبقيت ساكنة بعدها واو الضمير ساكنة فالتقى ساكنان فحذف أولهما وهو الألف وبقيت 
الفتحة دالة عليها أه سمين . 

قوله: #وإذا خلوا» (منهم) أي عنهم أي انفردوا عنهم أي المؤمنون وقوله: #إلى شياطينهم* 
متعلق بمحذوف كما قدره» فحاصل صنيعه أن خلوا بمعنى انفردوا وفي البيضاوي تفسير آخر محصله 
أن إلى بمعنى مع» ولا حذف في الكلام ونصه من خلوت بفلان» وإليه إذا انفردت معه أه. 

قوله: (رؤسائهم) عبارة الخازن المراد بشياطينهم رؤساؤهم وكهنتهم. قال ابن عباس: وهم 
خمسة: كعب بن الأشرف من اليهود بالمدينة» وأبو بردة في بني أسلم» وعبد الدار في جهينة» وعوف 
ابن عامر في بني أسدء وعبد الله بن الأسود بالشام» ولا يكون كاهن إلا ومعه شيطان تابع له» وقيل هم 
رؤساؤهم الذين شابهوا الشياطين في تمردهم» انتهت . 

وفي أبي السعود ما نصه: والمراد بشياطينهم الممائلون منهم للشياطين في التمرد والعناد 


سود ابر اللا و و سس و 


يسَتَبِرِ مخ »* يجازيهم باستهزائهم «وَيَْدّمْ 4 يمهلهم فى طفْيَنِمَ 4 بتجاوزهم الحد بالكفر 
« يتسَهُرد 4 يترددون تحيراً. حال # ُوكَيِكَ الْذِنَ أشكروا الصَكَدبالْهُدَئ» أي استبدلوها به # كما 


المظهرون لكفرهم وإضافتهم إليهم للمشاركة في الكفر أو كبار المنافقين والقائلون صغارهم اه. 

قوله: #إنما نحن* أي في إظهار الإيمان عند المؤمئين مستهزئون بهم من غير أن يخطر ببالنا 
الإيمان حقيقة وهو استئناف مبني على سؤال نشأ من ادعاء المعية كأنه قيل لهم عند قولهم: #إنا 
معكم» فما بالكم توافقون المؤمنين في الإتيان بكلمة الإيمان ققالوا: 9إنما نحن مستهزئون» بهم فلا 
يقدح ذلك في كوننا معكم بل يؤكده وقد ضمنوا جوابهم أنهم يهينون المؤمنين ويعدون ذلك نصرة 
لدينهم أو تأكيد لما قبله» فإن المستهزىء بالشيء مصر على خلافه أو بدل منه لأن من حقر الإسلام ققد 
عظم الكفرء والاستهزاء بالشيء السخرية منه يقال: هزأت واستهزأت بمعنى» وأصله الخفة من الهزء 
وهو القتل السريع» وهزأ يهزأ مات فجأة وتهزأ به ناقته أي تسرع به وتخف اه أبو السعود. 

قوله: (بإظهار الإيمان) أي لنأمن من شرهم ونقف على شرهم وتأخذ من غنائمهم وصدقاتهم اه 
كرخي . 

قوله: (يجازيهم باستهزائهم) أي عليه وهذا جواب عما يقال كيف وصف الله تعالى بأنه 
يستهزىء؛ وقد ثبت أن الاستهزاء من باب العبث والسخرية» وذلك قبيح على الله تعالى ومنزه عنه» 
وإيضاحه أنه سمى جزاء الاستهزاء استهزاء مشاكلة فى اللفظ ومنه: #وجزاء سيئة سيئة مثلها» 
[الشورى : ]5٠‏ #إفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه» [البقرة: 4 ولم يقل الله مستهزىء بهم قصداً 
إلى استمرار الاستهزاء وتجدده وقتاً فوقتاً» كما كانت نكايات الله فيهم» ومنه أو لا يرون أنهم يفتنون اه 
كرخي . 

قوله: (يمهلهم) أشار به إلى أنه من المد أي التطويل في العمر» وفي البيضاوي (ويمدهم) من مد 
الجيش من باب رد وأمده إذا زاده وقواه» ومنه مددت السراج والأرض إذا أصلحتهما بالزيت والسماد 
أه. 

وفي السمين: والمشهور فتح الياء من يمدهم؛ وقرىء شاذاً بضمها فقيل الثلاثي والرباعي بمعنى 
واحد تقول مده وأمده بكذا وقيل مده إذا زاده من جنسه وأمده زاده من غير جنسه وقيل مده فى الشرء 
كقوله تعالى: #ونمد له من العذاب مدا» [مريم: 74] وأمدّه في الخير كقوله: #ويمددكم بأموال 
وبنين # لنوح: ]١١‏ #إوأمددناهم بفاكهة ولحم# [الطور: ؟؟] #أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف* [آل 
عمران: 5؟١١]اه.‏ 

قوله : #في طغيانهم» الطغيان مصدر طغى يطغي طغياناً وطغياناً بكسر الطاء وضمها ولام طغى 
قيل ياء وقيل واوء يقال طغيت وطغوت وأصل المادة مجاوزة الحد ومنه #إنا لما طغى الماء» [الحافة : 
١‏ والعمه #بعمهون* التردد والتحير وهو قريب من العمى إلا أن بينهما عموماً وخصوصاًء لأن 
العمى يطلق على ذهاب ضوء العين وعلى الخطأ في الرأي» والعمه لا يطلق إلا على الخطأ في الرأي . 
يقال: عمه يعمه من باب طرب عمهاً وعمهاناً فهو عمه وأعمه اه سمين . 


قوله: (يترددون) أي في البقاء على الكفر وتركه إلى الإيمان قوله: (تحيراً) مفعول لأجله أو حال 


ااا سس سورة البقرة/الأيتان: 01 ا 


حت ينهم 4 أي ما ربحوا فيها بل خسروا لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم < وَمَا كوأ 
مُهْتديت 49 فيما فعلرا لمََنْهُحَ 4 صفتهم في نفاقهم ١‏ كُمَثَلٍ لَذِى أسْتَومْد4 أوقد « 16 في 


مؤكدة ليترددون» وقوله: (حال) أي أن جملة يعمهون في محل نصب على الحال إما من الضمير فى 
يمدهم» أو من الضمير في طغيانهم» وجاءت الخال من المقيافت إلبه لأن المضاف مصدرء وترددهم 
في الكفر لا ينافي كونهم في الباطن عليه المقتضى لجزمهم به لأن بعضهم كان شاكاً في حقية الإسلام 
وباقيهم كان عليه أمارة الشك لما يشاهده من الآية الباهرة» ثهم وإن أصروا على الكفر إنما إصرارهم 
تجلد وعناد اه شيخنا . 

قول: #أولئنك* أي الموصوفون بالصفات السابقة من قوله: ومن الناس من يقول إلى هنا. 
وأولتك : مبتدأ والذين وصلته خبرهء والضلالة الجور عن القصد والهدى التوجه إليه» وقد استعير 
الأول للعدول عن الصواب في الدينء والثاني للاستقامة عليه وقوله: #فما ربحت تجارتهم» هذه 
الجملة عطف على الجملة الواقعة صلة وهي #اشتروا»* ضم واو اشتروا لالتقاء الساكنين وإنما ضمت 
'تشبيهاً بتاء الفاعل» وقيل» : للفرق بين واو الجمع والواو الأصلية نحو لو استطعنا. وقيل لأن الضمة 
أخف من الكسرة» لأنها من جنس الواو. وقيل: حركت بحركة ألياء المحذوفة» فإن الأصل اشتريوا 
كما سيأتى وقرىء بكسرها على أصل التقاء الساكنين وبفتحها لأنه أخمف وأصل اشتروا اشتريوا تحركت 
الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفاً ثم حذفت لالتقاء الساكنين وبقيت الفتحة دالة عليه اه سمين . 

قوله: #بالهدى4 أي الذي كان في وسعهم لتمكنهم منه خصوصاً» وقد جعله الله لهم بمقتضى 
الفطرة التي فطر الناس عليها. هذا هو المراد» وليس المراد أنه كان عندهم هدى بالفعل» واستبدلوا به 
الضلالة» والباء هنا للعوض المقابلة وهي تدخل على المتروك أبداً كما هنا . 

قوله: (أي استبدلوها به) أشار بهذا إلى أن الشراء هنا مجاز المراد به الاستبدال» وعبارة 
السمين: والشراء هنا مجاز عن الاستبدال بمعنى : أنهما لما تركوا الهدى وآثروا الضلالة جعلوا بمنزلة 
المشترين لها بالهدى؛ ثم رشح هذا المجاز بقوله #فما ربحت تجارتهم* فأسند الربح إلى التجارة 
والمعنى : فما ربحوا في تجارتهم انتهت والتجارة صناعة التجار وهي التصدي للبيع والشراء لتحصيل 
الربح؛ وهو الفضل على رأس المال يقال: ربح فلان في تجارته أي أصاب الربح» فإسناد عدمه الذي 
هو عبارة عن الخسران إليها هو لأربابها بناء على التوسع. قوله: ««وما كانوا مهتدين» أي لطرق 
التجارة» فإن المقصود منها سلامة المال والربح وهؤلاء قد أضاعوا الطلبتين لأن رأس مالهم كالفطرة 
السليمة والعقل الصرف»؛ فما اعتقدوا هذه الضلالات بطل استعدادهم واختل عقلهم ولم.يبق لهم رأس 
مال يتوصلون به إلى إدراك الحق ونيل الكمال فبقوا خاسرين ايسين من الربح فاقدين للأصل اه 
بيضاوي . 

قوله: (فيما فعلوا) أي من الاستبدال المذكور. قوله: #إمثلهم* الخ لما بين حقيقة حالهم عقبها 
بضرب المثل زيادة في التوضيح والتقرير والتشنيع ومثلهم : مبتدأء وكمثل جار ومجروز خيره فيتعلق 
بمحذوف على قاعدة الباب» وأجاز أبو البقاء وابن عطية أن تكون الكاف اسماً هي الخبرء وهذا مذهب 


سورة البقرة/ الاية: الإ 777 ا 
ظلمة « قلا أضَكت 4 أنارت # مَاحوا نولم »* فأبصر واستدفاً وأمن مما يخافه ذهب اله + 0 هد 4 


الأخفش» فإنه يجوز أن تكون الكاف اسماً مطلقاء وأما مذهب سيبويه فلا يجيز ذلك إلا فى الشعرء 
والذي ينبغي أن يقال إن كاف التشبيه لها ثلاثة أحوال: حال يتعين أن تكون فيها اسماً وهي ما إذا كانت 
فاعلاً أو مجرورة بحرف أو إضافة» وحال يتعين فيها أن تكون حرفا وهي الواقعة صلة نحو جاء الذي 
كزيدء لأن جعلها اسماً يستلزم حذف عائد المبتدأ من غير طول الصلة وهو ممتنع عند البصريين» وحال 
يجوز فيها الأمران وهي ما عدا ما ذكر: نحو زيد كعمرو. والوجه أن المثل هنا بمعنى القصةء والتقدير 
صفتهم وقصتهم كقصة المستوقد فليست زائدة على هذا التأويل» والمثل بالفتح في الأصل بمعنى مثل 
ومثيل نحو شبه وشبه» وقيل بل هو في الأصل الصفة» وأما المثل في قوله تعالى: #ضرب الله مثا 
[إبراهيم: 75] فهو القول السائر الذي فيه غرابة من بعض الوجوهء ولذلك حوفظ على لفظه فلم يغير 
فيقال لكل من فرط في أمر عسر مدركه: الصيف ضيعت اللبن سواء كان المخاطب به مفرداً أو مثتى أو 
مجموعاً أو مذكراً أو مؤنثاء والذي في محل خفض بالإضافة وهو موصول للمفرد المذكرء ولكن 
المراد به هنا الجمعء ولذلك روعي معناه في. قوله: #ذهب الله بنورهم وتركهم4 فأعاد الضمير عليه 
جمعاً اه سمين . 

قوله : (في نفاقهم) أي في حال نفاقهم . قوله: #استوقد» السين والتاء فيه زائدتان ولذلك قال: 
أوقد. قوله: (أنارت) أشار به إلى الفعل متعد ففاعله ضمير مستترء و «ما» الموصولة مفعولة أي 
أضاءت الثار المكان الذي حوله فما بمعنى المكان أه. 

وفي أبي السعود ما نصه الإضاءة فرط الإنارة» كما يعرب عنه قوله تعالى: #هو الذي جعل 
الشمس ضياء والقمر نورا» [يونس : 5] وتجيء متعدية ولازمة والفاء للدلالة على ترتبها على الاستيقاد 
أي فلما أضاءت النار ما حول المستوقدء أو فلما أضاء ما حولهء والتأنيث لكونه عبارة عن الأماكن 
والأشياء أو أضاءت النار نفسها فيما حوله على أن ذلك طرف لإشراق النار المنزل منزلتها لا لنفسها أما 
ما مزيدة وحوله ظرف اه. 

قوله: (واستدفأ) في المصباح : دفىء البيت يدفأ مهموز من باب تعب» قالوا: ولا يقال في اسم 
الفاعل دفىء وزان كريم بل وزان تعب ودفىء الشخصء فالذكر دفآن والأنثى دفأى مثل غضبان 
وغضبي إذا لبس ما يدفته ودفؤ اليوم مثال قرب والدفء وزان حمل خلاف البرد اه. 

وفي المختار: الدفء نتاج الإبل وألبانها وما ينتفع به منها. قال الله تعالى: #لكم فيها دفء» 
[النحل: 5] وفي الحديث: «لنا من دفئهم ما سلموا بالميئاق» وهو أيضا السخونة من دفىء الرجل من 
باب سلم وطرب وهو أيضاً ما يدفىء ورجل دفىء بالقصر ودفىء بالمد ودفآن» والمرأة دفأى ويوم دفىء 
بالمد وبابه ظرف وليلة دفيئة أيضاً وكذا الثوب والبيت اه. 


قوله: #ذهب الله بنورهم» أي المقصود بالإيقاد فبقوا في ظلمة وخوف. وإليه أشار الشيخ 
المصنف في التقرير» وعدل عن ضوئهم الذي هو مقتضى اللفظ لثئلا يحتمل إذهاب ما في الضوء ء من 
الزيادة وإبقاء ما يسمى نوراٌ فإن الغرض إذهاب النور عنهم بالكلية» وحاصله أن الضوء أبلغ من النور 
كما يدل له ما تقدم اه. كرخي. 


سس صورة البقرة/الأيتان: 119. ١8‏ 


أطفأه وجمع الضمير مراعاة لمعنى الذي ط وَيركهُم في ظلمدت لا ُْصِرُودَ )4 ما حولهم متحيرين عن 
الطريق خائفين فكذلك هؤلاء أمنوا بإظهار كلمة الإيمان فإذا ماتوا جاءهم الخوف والعذاب هم 
« متم » عن الحق فلا يسمعونه سماع قبول «ابَكم» خرس عن الخير فلا يقولونه «عُنيٌ» عن 


والباء فيه للتعدية وهي مرادفه للهمزة في التعدية» هذا مذهب الجمهورء وزعم المبرد أن بينهما 
فرقاً وهو أن الباء يلزم فيها مصاحبة الفعل للمفعول في ذلك الفعل» والهمزة لا يلزم فيها ذلك فإذا قلت 
ذهبت بزيد فلا بد أن تكون قد صاحبته في الذهاب» فذهبت معهء وإذا قلت أذهبته جاز أن تكون قد 
صحبته وأن لا تكون قد صحبته» ورد الجمهور على المبرد بهذه الآية لأن مصاحبته تعالى لهم في 
الذهاب مستحيلة اه سمين . 

والتور ضوء كل نير واشتقاقه من النار أي أطفأ الله نارهم التي هي مدار نورهم اه أبو السعود. 

قوله: (مراعاة لمعنى الذي) أي بعد جعلها بمعنى الذي كما في قوله تعالى: #وخضتم؟ [التوبة : 
كانتي عاضوا اقرل: الإ رتوم 6 زراة زر الال بعتي رج رارع عاك لوا جار ارا 

معنى التصيير فيتعدى لاثنين؛ فإن جعل متعدياً لواحد فهو الضمير البارزء وفي ظلمات ولا يبصرون 
حالان» وإن جعل متعدياً لاثنين بن فالثاني في ظلمات ولا يبصرون حال وهي مؤكدة لأن من كان في 
الظلمة لا يبصراه. من السعين” 

ومفعول يبصرون محذوف قدره بقوله ما حولهم . قوله: #في ظلمات لا يبصرون» جمع الظلمة 
باعتبار ظلمة الليل وظلمة تراكم الغمام فيه وظلمة انطفاء الئار اه شيخنا . 

وفي البيضاوي : وظلماتهم ظلمة الكفر وظلمة النفاق وظلمة يوم القيامة ترى المؤمنين 
والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم» أو ظلمة الضلال» وظلمة سخط الله» وظلمة العقاب 
السرمدي» أو ظلمة شديدة كأنها ظلمات متراكمة اه. 


وهذا منه يقتضي أن الضمير في وتركهم راجع للمنافقين المشيهين بالذين أوقدوا النارء وهذا 
ليس بالجيد بل الأولى أنه راجع لأصحاب المثل المستوقدين» وإلى هذا يشير قول الجلال: فكذلك 
هؤلاء الخ أي هؤلاء المنافقين المشبهين بأصحاب المثل . قوله: (فكذلك هؤلاء امنوا) بالقصر أي على 
أنفسهم» وأولادهم» وأموالهم بإظهار كلمة الإيمان أي بسبب إظهارها. قوله: #صم» الخ هذا ما عليه 
الأكثرون من أن رفع الثلائة على إضمار مبتدأ وهتي أخبار متباينة لفظاً ومعنى » لكنها في معنى خبر واحد 
لأن مآلها إلى عدم قبول الحق مع كونهم سمع الآذانء فصحاء الألسن بصراء الأعين. فليس المراد 
نفي الحواس الظاهرة» كما أشار إليه في التقريرء والجملة خبرية على بابها اه كرخي . 

وفي المصباح: صمت الأذن صمماً من باب تعب بطل سمعها. هكذا فسره الأزهري وغيره» 
ويسند الفعل إلى الشخص أيضاًء فيقال: صم زيد يصم صمماء فالذكر أصم والأنثى صماء زالجمع 
صم مثل أحمر وحمراء وحمر اه. 

وفيه أيضاً: بكم يبكم من باب تعب فهو أبكم أي أخرس» وقيل: الأخرس الذي خلق ولا نطق 
لهء والأبكم الذي له نطق ولا يعقل الجواب» والجمع بكم اه. 


سورة البقرة/ الأيتان: 038 وذ بإ 


طريق الهدى فلا يرونه ا َهُمْ لَا يِحِعُونَ 49 عن الضلالة 8 أو » مثلهم « كَصَيبٍ »* أي كأصحاب 
مطر وأصله صيوب من صاب يصوب أي ينزل 8 ين لسَّمَلِهِ 4 السحاب #فْهِ» أي السحاب 
ث4 متكائفة « وَرَعْدّ» هو الملك الموكل به وقيل صوته #وَبَرقٌ» لمعان سوطه الذي يزجره 


وفيه أيضاً عمي من باب صدى فقد بصره فهو أعمى» والمرأة عمياء» والجمع عمي من باب 
أحمر وعميان أيضاً اه. 

قوله: (فلا يقولونه) الظاهر أن يقيد هذا النفي بأن يقال أي قولاً مطابقاً للواقع لما سبق أنهم 
مؤمنون ظاهراً» وكذا يقال في قوّله: فلا يرونه أي رؤية نافعة اه شيخنا. 

قوله: (عن الضلالة) أشار إلى أن الفعل لازم» وقيل إنه متعد مفعوله محذوف تقديره هلا 
يرجعون» جواباً أي لا يردونه والفاء للدلالة على أن اتصافهم بالأحكام السابقة سبب لتحيرهم 
واحتباسهم اه كرخي . 

قوله: #أو كصيب من السماء» فى (أو؛ خخمسة أقوال: أظهرها أنها للتفصيل بمعنى أن الناظرين 
في حال هؤلاء منهم من يشبههم بحال المستوقد الذي هذه صفته» ومنهم من يشبههم بأصحاب صيب 
هذه صفته» والثاني : أنها للإبهام أي أن الله أبهم على عباده تشبيههم بهؤلاء أو بهؤلاء. الثالث: أنها 
للشك بمعنى أن الناظر يشك في تشبيههم . الرابع : أنها للإباحة الخاسنة أنها للدخير أي ابيع للتاين 
أن يشبهوههم بكذا أو بكذا م وزاد الكوفيون فيها معنيين آخرين: أحدهما كونها 

بمعنى «الواو' والثاني كونها بمعنى «بل» والصيب: المطرء سمي بذلك لتزوله يقال: صاب يصوب من 
باب قال: إذا نزل والسماء كل ما علاك من سقف ونحوه مشتقه من السمو وهو الارتفاع والأصل سماو 
وإنما قلبت الواو همزة لوقوعها طرفاً بعد ألف زائدة وهو بدل مطرد نحو كساء ورداء بخلاف نحو سقاية 
وسقاوة لعدم تطرف حرف العلة» ولذلك لما دل عليه تاء التأنيث صحت نحو سماوة اه سمين . 

قوله: (أي كأصحاب) أخذ تقرير هذا المضاف من الواو في يجعلون أصابعهم وبقي الاحتياج إلى 
مضاف اخر لم يذكره وهو مثل» ودليله كمثل فيما سبق اه شيخنا . 

قوله: (وأصله صيوب) أي فاجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء 
وأدغمت الياء في الياء. قوله: (من السماء) ظرف لغو متعلق بصيب لأنه بمعنى نازل أو نعت لصيب» 
ومن ابتدائية عليهماء ويجوز أن تكون تبعيضية على الثاني على حذف مضاف تقديره: من أمطار السماء 
اه شحنا . 

قوله: #فيه ظلمات* المتبادر من ظاهر النظم أن الضمير راجع للصيب وقد أعاده عليه غير 
الجلال من المفسرين» أنااقواننك ااه علن السبعاب الى بهد مدلول النداء وه رخاوب طامرانك 
الاية «وفي» بمعنى «مع». قوله: (متكائفة) أي مجتمعة من ثلاث ظلمات: ظلمة السحاب» وظلمة 
المطرء وظلمة الليل اه. شيخنا. 

قوله: «إورعد» أي شديد عظيم فالتنوين للتعظيم وحينئذ فهو صاعقة لما يأتي أنها شدة صوت 


الرعد» فالتعبير بالرعد تارة وبالصاعقة أخرى للتفئن اه شيخنا . 
الفتوحات الإلهية/ ج١/‏ م7 


“ا ل جم لا لو لم ل ال ل از 13 
به © يَحمَلُونَ 4 أي أصحاب الصيب 8 أَصَيمَم* أي أناملهم 8 ف ءَاذَانهم بَنّ» أجل 8 الصَّدْعِقٍِ 4 شدة 


صوت الرعد لثلا يسمعوها «عَدَرَ» خوف «الْمَْثٌ» من سماعهاء كذلك هؤلاء إذا نزل القرآن 


قوله: (لمعان سوطه) وسوته آلة من نار يزجر بها السحاب» ويزجر بضم الجيم من باب نصر أي 
يسوقه كما في المختار. قوله: #يجعلون4 الخ الضمير لأصحاب الصيب» وهو وإن حذف لفظه وأقيم 
الصيب مقامه» لكن معناه باق» فيجوز أن يعود عليه» والجملة استئناف فكأنه لما ذكر ما يؤذن بالشدة 
والهول قيل: فكيف حالهم مع ذلك» قأجاب بها وإنما أطلق الأصابع على الأنامل للمبالغة اه 
بيضاوي . 

قوله: (أي أناملهم) أشار إلى أنه من أنواع المجاز اللغوي» وهو إطلاق الكل على الجزء ونكتة 
التعبير عنها بالأصابع الإشارة إلى إدخالها على غير المعتاد مبالغة في القرار من شدة الصوت فكأنهم 
جعلوا الأصابع جميعها اه كرخي . 

قوله : #من الصواعق* أل للعهد الذكري لأنها ذكرت بعنوان الرعد بواسطة التنوين ولا يضر في 
العهد الذكري اختلاف العنوان كما قرر فى محله اه شيخنا. قوله: (شدة صوت الرعد) أي الملك» 
كما روي أنه إذا اشتد غضبه على السحاب طارت من فيه النار فتضطرب أجرام السحاب وترتعد اه 
كرخي . 

فهذا التركيب ظاهر على القول بأن الرعد هو الملك. وعلى القول بأنه صوته تكون الإضافة بيانية 
أي شدة صوت هو الرعد» وفي السمين: والصواعق جمع صاعقة وهي الصيحة الشديدة من صوت 
الرعد يكون معها القطعة من النار» ويقال: ساعقة بالسين وصاقعة بتقديم القاف اه وفسرها الجلال في 
سورة الرعد بأنها نار تخرج من السحاب اه. قوله: نلا بتععوها) عاذ المصدوم المعلل الذي هو 
الجعل مع علته التي هي من الصواعق اه. 

قوله: (حذر الموت) فيه وجهان: أظهرهما أنه مفعول من أجله ناصبة يجعلونء» ولا يضر تعدد 
المعفول من أجله» لأن الفعل يعلل بعلل» الثاني أنه منصوب على المصدر وعامله محذوف تقديره 
ويحذرون حذراً مثل حذر الموت اه سمين. 

قوله: (كذلك هؤلاء الخ) هذا شروع في بيان حال المشبه بعد بيان حال المشبه به وهذا التوزيع 
في كلامه يقتضي أن الآية من قبيل التشبيهات المفردة» وحاصلهما ثمانية خمسة هنا. وإن كان في أولها 
اختصار وهو قوله: إذا نزل القرآن الخ وكان عليه أن يقول المشبه بالمطر أي في أن كاد مادة الحياة 
والثلائة ظاهرة من كلامه والخامس يؤخذ من قوله يسدون آذانهم الخ والثلاثة ة الباقية تأتي في قوله تمثيل 
لإزعاج ما في القرآن الخ» هذا والأقرب أن لفظ الآية من قبيل التشبيه المركب» ولذلك قال البيضاوي: 
الظاهر أن التمثيلين من جملة من التمثيلات المؤلفة» وهو أن تشبه كيفية منتزعة من مجموع تضامت 
أجزاؤه وتلاصقت حتى صارت شيئاً واحداً بأخرى مثلهاء فالغرض تمثيل حال المنافقين الخ اه 


سورة البقرة/ الأيتان و ا ا سس هئم 


وفيه ذكر الكفر المشبه بالظلمات والوعيد عليه المشبه بالرعد والحجج البيئة المشبهة بالبرق 
يسدون آذانهم لئلا يسمعوه فيميلوا إلى الإيمان وترك دينهم وهو عندهم موت 8 وَأَلَهُ حيط 
كن 48 علماً وقدرة فلا يفوتونه « 436 يقرب «االبَديعْطَنُ أصَرَهمٌ* يأخذها بسرعة « كُلْمآ 


قوله: (المشبه بالظلمات) أي في عدم الاهتداء للحجة وفي الحيرة في الدين والدنياء وهو بالرفع 
نعت لذكر الكفرء وكذا قوله: المشبه بالرعد أي في إزعاجه وإرهابه» وقوله: المشبهة بالبرق أي في 
ظهوره اه كرخي . 

فرفع الثلاثة أنسب لكون المطر فيه الثلاثة المذكورة فيكون شبيهه وهو القرآن فيه ثلاثة تشابه تلك 
الثلاثة. قوله: (يسدون اذانهم) بيان لحالة المشبهين الشبيهة بجعل أصحاب الصيب أصابعهم في 
آذانهم . وقوله: (لئلا يسمعوه الخ) نظير قوله في جانب المشبه به من الصواعق حذر الموت» فكذلك 
هؤلاء يسدون اذانهم من سماع القران حذر الميل إلى الإيمان الذي هو بمنزلة الموت عندهم . قوله: 
(وهو عندهم) أي ترك دينهم (موت) أي لأنه كفر اه كرخي . 

قوله : #والله محيط بالكافرين4 هذه جملة من مبتدأ وخبرء وأصل محيط محوط لأنه من حاط 
يحوط» نأعلٌ اعلال نستعين بأن نقلت كسرة الواو إلى الساكن قبلهاء ثم قلبت ياء لسكونها إثر كسرة 
والإحاطة خاصة بالمحسوسات فشبه شمول القدرة لهم بإحاطة السور واستعيرت الإحاطة للشمول» 
واشتق 'منها الوصفا. وعبارة السمين: والإحاطة حصر الشيء من جميع جهاته وهي هنا عبارة عن 
كونهم تحت قهره يفوتونه. وقيل: ثم مضاف محذوف أي عقابه محيط بهمء وهذه الجملة قال 
الزمخشري: اعتراض لا محل لها من الإعراب» كأنه يعني بذلك أن جملة قوله يجعلون أصابعهم 
وجملة قوله يكاد البرق شيء واحد لأنهما من قصة واحدة فكان ما بينهما اعتراضا. قوله: (علما وقدرة) 
منصوبان على التمييز المحول عن المبتدأ والأصل وعلم الله وقدرته محيطان بهم اه. 

قوله: (فلا يفوتونه) أي لأن المحاط لا يفوت المحيط وفيه إشارة إلى أنه شبه شمول قدرته تعالى 
إياهم بإحاطة المحيط ما أحاط به امتناع الفوات فهي استعارة تبعية في الصفة سارية إليها من مصدرهاء 
كما قاله العلامة الشريف اه كرخي . 

قوله : #يكاد البرق* واويّ العين فوزنه يكود كيعلم نقلت فتحة الواو إلى الساكن قبلهاء ثم يقال 
تحركت الواو بحسب الأصل وانقتح ما قبلها بحسب الآن فقلبت ألفاً فصار يكاد يوزن يخاف؛, وماضيه 
كود بكسر العين كخوف ومصدره الكود كالخوف وهذا في كاد الناقصة» وأما كاد التامة فهي يائية العين 
المفتوحة في الماضي كباع» ومصدره الكيد كالبيع» ولذلك جاء المضارع في القرآن مختلفاً إيكاد 
زيتها يضىء*» [النور: 0”] #فيكيدوا لك كيداً» [يوسف: 5] ومعنى التامة المكر ومعنى الناقصة 
المقاربة اه شيخنا . 

قوله: #يخطف أيصارهم» خبر يكادء وفي المصباح: خطقه يخطفه من باب فهم اجتذبه بسرعة 
وخطفه خطفاً من باب ضرب لغة اه. قوله: كلما أضاء لهم مشوا فيه كل نصب على الظرف؛ وما 
مصدرية» والزمان محذوف أي كل زمان إضاءة. وقيل (ما» نكرة موصوفة» ومعناه الوقت والعائد 


ا ا أ وي أ ته سؤر المقزة/ الآية ا 
أصَآء لهم مَشَوْا يِه 4 أي في ضوئه «وَإد1 أَظْلَم ليم قَامُوأ» وقفوا تمثيل لإزعاج ما في القرآن من 
الحجب قلوبهم وتصديقهم لما سمعوا فيه مما يحبون ووقوفهم عما يكرهون «وَلَوَمَآء أله لذَهَبَ 
سَمْعهمْ 4 بمعنى أسماعهم لاوَأَبصرِهم» الظاهرة كما ذهب بالباطنة # إك الله عل كل تَىو» شاءه 


محذوف تقديره كل وقت أضاء لهم فيه» فأضاء في الأول لا محل له لكونه صلة ومحله الجر على 
الثاني» والعامل في «كلما» جوابها وهو مشوا وأضاء يجوز أن يكون لازماً. وقال المبرد: هو متعد 
ومفعوله محذوف أي أضاء لهم البرق الطريق . فالهاء في فيه تعود على البرق في قول الجمهور» وعلى 
الطريق المحذوف في قول المبرد» وفيه متعلق بمشوا وفي على بابها أي أنه محيط بهم» وقيل بمعنى 
الباء ولا بد من حذف على القولين أي مشوا فى ضوئه أو بضوئه اه سمين. 

وفي البيضاوي : وأضاء إما متعد والمفعول محذوف بمعنى كلما نور لهم ممشى أخذوه أو لازم 
بمعنى كلما لمع لهم مشوا في موضع نوره اه. 

قوله: (أي في ضوئه) لا حاجة لهذا المضاف بعد تفسير البرق بكونه لمعان السوط. قوله: 
(تمثيل لإزعاج الخ) أي فهو من قبيل تشبيه المفردات بمفردات» والمعنى أنه تمثيل لهؤلاء المنافقين 
بأنهم كلما سمعوا من القرآن ما فيه من الحجج أزعج قلوبهم نظهورها لهم» وصدقوا به إن كان مما 
يحبون من عصمة الدماء والأموال والغنيمة ونحوها وإن كان مما يكرهون من التكاليف الشاقة عليهم 
كالصلاة والصوم وقفوا متحيرين اه كرخي . 

قوله: (تمثيل لإزعاج ما في القران الخ) أي باختطاف البرق لأبصارهم» وقوله: (وتصديقم الخ) 
أي بمشيهم في البرق» وقوله: (ووقوفهم الخ) أي بوقوفهم في الظلمة اه. شيخنا. 

قوله: ولو شاء الله» الخ يعني أن امتناع إزالة الله لأسماعهم وأبصارهم سببه عدم مشيئته ذلك» 
فعدم تعلق القدرة بالإزالة سببه عدم تعلق الإرادة بها اه شيخنا . 

وفي البيضاوي: أي لو شاء أن يذهب بسمعهم بقصيف الرعد وأبصارهم بوميض البرقٌ لذهب 
بهماء فحذف المفعول لدلالة الجواب عليه اه. 

وفي السمين ما نصه: وشاء أصله شيء على فعل بكسر العين من باب قالء وإنما قلبت الياء ألفاً 
للقاعدة المشهورة ومفعوله محذوف تقديره: ولو شاء الله إذهاب سمعهم» وكثر حذف مفعوله ومفعول 
أراد حتى لا يكاد ينطق به إلا فى الشىء المستغرب اه. 

وقوله: المشهورة وهي أنه إذا تحركت الياء وانفتح ما قبلها تقلب ألفاً. قوله: (بمعنى أسماعهم) 
إشارة إلى أن المفرد بمعنى الجمع بقرينة وأبصارهم» والمعنى ولو شاء الله لأذهب الظاهرة من ذلك» 
كما أذهب الباطنة في قوله سابقاً #صمٌ بكمٌ عُميٌ» ولكن المانع عدم مشيئته» وذلك لأنه تعالى أمهل 
المنافقين فيما هم فيه ليتمادوا في الغي والفساد»ء فيكون عذابهم أشد اه كرخي . 

قوله: (الظاهرة) قيد في الأبصار. قوله: (كما ذهب بالباطنة) أي كما ذهب بأبصارهم الباطنة 
وهي القلوب أي أعماهاء ومنع إدراكها للحق» وهذا يدل على أن قوله: ولو شاء الله الخ» راجع 


سور ال ا ا اس 


«مَدرُ © > ومنه إذهاب ما ذكر 3 يَتأيهَا ألنّاشُ »# أي أهل مكة 8« أعْثدُوا» وحدوا « رَيَم الى 
خَلقَمْ» أنشأكم ولم تكونوا شيئاً و» خلق « وَالذِنَ بن مك لمَلَك كنعو ()4 بعبادته عقابه» 


ا ا ا ا ا ل لأن 
ظلمات الليل والرعد والبرق لا تقتضي عمى قلوبهم. هذا والذي عليه البيضاوي وأبو حيان في البحر 
أنه راجع لأصحاب الصيب ونص عبارة الأول وفائدة هذه الشرطية إبداء المائع لذهاب سمعهم 
وأبصارهم مع قيام ما يقتضيه» والتنبيه على أن تأثير الأسباب في مسبباتها مشروط بمشيئته انتهت. وبين 
حواشيه المقتضي بالظلمات والرعد والبرق ونص عبارة الثاني» وظاهر الكلام أن هذا كله مما يتعلق 
بذوي صيب فصرف ظاهره إلى أنه مما يتعلق بالمنافقين غير ظاهرء وإنما هذا مبالغة في تحير هؤلاء 
المسافرين وشدة ما أصابهم من الصيب الذي اشتمل على ظلمات ورعد وبرق حيث تكاد الصواعق 
تصمهم والبرق يعميهم. ثم ذكر أنه لو سبقت المشيئة بذهاب سمعهم وأبصارهم لذهبت» وكما اخترنا 
في قوله ذهب الله بنورهم الخ أنه مبالغة في حال المستوقدء كذلك اخترنا هنا أن هذا مبالغة في حال 
السفرة وشدة المبالغة في حال المشبه به تقتضي المبالغة في حال المشبه اه بحروفه . 

قوله: #على كل شيء شاءه» قيد بذلك لإخراج الواجب وهو ذاته وصفاته فإنهما من جملة 
الشيء إذ هو الموجود لكنهما ليسا من متعلقات الإرادة؛ فالمراد بقوله شاءه أن من شأنه أن يشاءهء 
وذلك هو الممكن اه شيخنا. 

قوله: «إيا أيها الناس* لم يقع النداء ة فى القرآن بغير «يا» من الأدوات» والنداء في الأصل طلب 
الإقبال والمراد به هنا التنبيه و9أي ام على الضم فى محل انصيه والهاء للتنبيه ل ا 
على اللفظ. وحركته إعرابية» وحركة أي بنائية. واستشكل رفع التابع مع عدم عامل الرفع وقوله: أي 
أهل مكة وقوله وحدوا تبع فيه ابن عباس» والراجح قول غيره وهو تعميم للناس لكل المكلفين وتعميم 
العبادة للتوحيد وغيره» وأهل يجوز نصبه ورفعه فنصبه على أله تفسير للناس اعتبار محله والرفع على 
أنه تفسير له باعتبار لفظه والناس أصله أناس فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة وعوض عنها أل فلا 
يجمع بينهما اه شيخنا . ١‏ 

قوله: (أي أهل مكة) يرد على هذا ما اشتهر أن يا أيها الناس أينما وقع في القرآن فهو مكي. كما 
أن يا أيها الذين امنوا مدني» وسورة البقرة والنساء والحجرات مدنيات باتفاق» وقد قال في كل منها يا 
أيها الناس» وقد يقال إن ذلك أكثري لا كلي . 

واعلم؛ أن النداء على سبع مراتب: نداء مدحء ونداء ذم» ونداء تنبيه» ونداء إضافة» ونداء 
نسبة» ونداء تسمية» ونداء تعنيف» فالأول كقوله: يا أيها النبي يا أيها الرسولء والثاني كقوله يا أيها 
الذين هادوا يا أيها الذين كفرواء والثالث كقوله يا أيها الإنسان يا أيها الناس» والرابع كقوله يا عبادي» 
والخامس كقوله يا بني ادم يا بني إسرائيل» والسادس كقوله يا داود يا إبراهيم» والسابع كقوله يا أهل 
الكتاب اه كرخي 


قوله: (للترجي) أي الطمع في المحبوب وعبر عنه قوم بالتوقع وذلك لا يكون إلا مع الجهل 


4 سورة البقرة/ الآية: 77 


ولعل في الأصل للترجي وفي كلامه تعالى للتحقيق ا الى جَمَلَ 4 خلق لالَكُم الْرْض ايك 

حالء» بساطاً يفترش لا غاية في الصلابة أو الليونة فلا يمكن الاستقرار عليها # وَأَلسَمَآهَ بد 0 
سقفاً « وَأََرَلَ ِنَ اَمَك مك كلوح بد من أنوع ل ين القَمرتٍ را لم # تأكلونه وتعلفون به دوابكم 
« خلا يمنا َه آِدَادا» شركاء في العبادة # وَأَكْمْتََلَمُوَ 46 أنه الخالق ولا يخلقون ولا يكون 


بالعاقبة وهو محال فى حقه تعالى» فيجب تأويله كما أشار إلى ذلك بقوله» وفى كلامه تعالى للتحقيق 
أي لتحقيق الوقوع » لأن الكريم لا يطمع إلا فيما يفعله» والمنقول عن سيبويه أن عسى أيضاً في كلامه 
تعالى للتحقيق. قال الشيخ سعد الدين التفتازاني: إلا في قوله تعالى: 4 عسى ربه إن طلقكن» 
[التحريم : 5] اه كرخي. 

قوله : (للتحقيق) أي تحقيق وقوع مضمون جملتهاء وهو هنا حصول الوقاية من العقاب» فالمراد 
بالتحقيق الجزم والاخبار بحصول الوقاية» وهذا المعنى ومن حيث ترتبه على العبادة حقه أن يفاد بقاء 
السببية «فلعل» مستعملة في السببية لعلاقة الضدية لاقتضاء السببية تحقق المسبب عند وجود سيبه» 
واقتضاء الترجي عدم تحقق حصول المترجى هذا هو الملائم لكلام الشارح» وأما ما قرره بعضهم من 
أن «لعل» مستعارة للطلب فلا ينأسب هنا إذا علمت هذا علمت أن جملة لعل لا محل لها من الإعراب » 
وأن موقعها مما قبلها موقع الجزاء من الشرطء وجعلها حالية مبني على أن لعل مستعمله في الترجي أي 
حال كونكم مترجين للتقوى طامعين فيها تأمل اه شيخنا . 

وفي السمين ما نصه: وإذا ورد لعل في كلام الله تعالى فللناس فيه ثلاثة أقوال» أحدهما: أن لعل 
على بابها من الترجي والأطماع ولكن بالنسبة إلى المخاطبين أي لعلكم تتقون على رجائكم وطمعكم 
وكذا قال سيبويه في قوله تعالى: #لعله يتذكر» [طه: 554] أي اذهبا على رجائكما. والثاني: أنها 
للتعليل أي اعبدوا ربكم لكي 7 تتقوا وبه قال قطرب والطبري وغيرهما. والثالث: أنها للتعرض للشيء 
كأنه قيل افعلوا ذلك متعرضين لأن تتقواء وهذه الجملة على كل قول متعلقة من جهة المعنى باعبدوا أي 
اعبدوه على رجائكم التقوى أو لتتقوا أو متعرضين للتقوى وإليه مال المهدوي وأبو البقاء اه. 

قوله: (حال) أي من الأرض. وهذا بناء على ما جرى عليه من أن جعل بمعنى خلق المتعدي 
لواحد وهو الأرض وجرى غيره على أنه بمعنى صير وأن فراشاً المفعول الثاني اه كرخي . 

قوله: (فلا يمكن الاستقرار عليها) تفريع على المنفي. قوله: (سقفاً) جاء التعبير به في آية أخرى 
فعبر عئه هنا بالبئاء إشارة إلى أحكامه اه شيخنا . 

والبناء مصدر بنيت» وإنما قلبت الياء همزة لتطرفها بعد ألف زائدة وقد يراد به المفعول اه 

قوله: #من السماء» أي السحاب. قوله: (إوتعلفون به دوابكم) إشارة إلى المراد بالثمرات 
جميع ما يتتفع به مما يخرج من الأرض كما قال المفسرون اه كرخي . 

قوله: افلا تجعلوا لله أندادا» الفاء للتسبب أي تسبب عن إيجاد هذه الآيات الباهرة النهي عن 
اتخاذكم الأنداد ولا ناهية. وتجعلوا: مجزوم بها وعلامة جزمه حذف النون وهي هنا بمعنى تصيروا. 


سورة البقرة/ الآية: ٠‏ الى 


00-0 


إلهاً إلا من يخلق «وَإِن ححُنيُم فَرَيبٍ4 شك 8 مَتَارلَاعَلَعَبْ4 محمد من القرآن أنه من عند الله 


وأجاز أبو البقاء أن تكون بمعنى تسمواء وعلى القولين فتتعدى لاثنين أولهما أنداداً وثانيهما الجار 
والمجرور ة قبله وهو واجب التقديم . وأنداداً: : جمع ند. . وقال أبو البقاء: أنداد جمع ند ونديد وفي جعله 
حم لديوتظن لأن اقعاا يتخقط دنه قعل وتتى نامل نحو سريت رإشر اندو" يقاب عليه .دو النذ 
المقاوم المضاهي سواء كان مثلاً أو ضداً أو خلافاً. وقيل: هو الضد. وقيل: الكفء والمثل اه 

قوله: إوأنتم تعلمون» جملة من مبتدأ وخبر في محل نصب على الحال اه سمين . 

قوله: (أنه الخالق الخ) أي وإن الأنداد لا تماثله ولا تقدر على مثل ما يفعله» كقوله: هل من 
شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء فعلى هذا أي على كون وأنتم تعلمون حالاً» فالمقصود منه 
التوبيخ سواء جعل مفعول تعلمون مطروحاً أو منوياً وإن كان آكد كما صرح به الكشاف لا تقييد الحكم 
وهو النهي عن جعله لله أندادا بحال علمهم» فإن العالم والجاهل المتمكن من العلم سواء في التكليف 
فلا يرد أن يقال المشركون لم يكونوا عالمين بذلك» بل كانوا يعتقدون له أنداداء أو المراد وأنتم 
تعلمون أنه ليس في التوراة والإنجيل جواز اتخاذ الأنداد اه كرخي 

قوله: (ولا يخلقون) أي وأنهم لا يخلقون. قوله: #وإن كنتم في ريب4 الخ فيه ثلاثة أمور. 
الأول: أن إن تقلب الماضي إلى الاستقبال حتى كان عند الجمهور» والشك هنا واقع لا مستقبل وجوابه 
أن المراد وإن دمتم على الشك والدوام مستقبل . الثاني : أن إن لغير المحقق والشك هنا واقع محقق 
وجوابه أنها مستعملة في المحقق على خلاف الأصل فيها توبيخاً لهم» وإشارة إلى أن الشك لا ينبغي أن 
يقع بالفعل. الثالث: أن قوله وإن كنتم إلخ يقتضي أنهم شاكونء وقوله الاتي: إن كنتم صادقين» 
يشعر بأنهم جازمون بأنه من عند محمد وجوابه أن حالهم التي هم عليها في نفس الأمر الشك والتي 
يظهرونها ويعبرون عنها أنه من عند محمد إغاظة لهء فأول الاية ناظر للواقع وآخرها ناظر لما يظهرونه 
تأمل اه شيخنا . 

قوله: #في ريب» خبر كان فيتعلق بمحذوف ومحل كان الجزم. وهي وإن كانت ماضية لفظاً 
فهي مستقبلة معنى . وزعم المبرد أن لكان الناقصة قصة حكماً مع أن ليس لغيرها من الأفعال» فزعم أن كان 
لقوتها وتوغلها في الماضي لاتقلبها أن الشرطية للاستقبال» بل تبقى على معناها من المضي» وتبعه في 
ذلك أبو البقاء وعلل ذلك بأن أكثر لمعنه لانها. غير :ذال على تحدثة وهذا مردود عند الجمهور لأن 
التعليق إنما يكوق فن المسغيل وتأولوا تنا ظاهره غير ذلك تحر إن .كان قميعيه 433 [ابوسف 5ه 
و107] إما بإضمار يكن بعد إنء وإما على التبيين والتقدير إن يكن كان قميصهء أو إن تبين كون قميصهء 
ولما خفي هذا المعنى على بعضهم جعل إن هنا بمنزلة إذ. قوله: #في ريب* مجاز من حيث أنه جعل 
الريب ظرفاً محيطاً بهم بمنزلة المكان لكثرة وقوعه منهم» ومما يتعلق بمحذوف لأنه صفة لريب» فهو 
في محل جر. ومن : .للسببية أو ابتداء الغاية ولا يجوز أن تكون للتبعيض» ويجز أن تتعلق بريب . أي أن 
ارتبتم من أجل » فمن هنا للسببية وما موصولة أو نكرة موصوفة والعائد على كلا القولين محذوف. أي 
نزلناه» والتضعيف في نزلنا للتعدية مرادفاً لهمزة التعدية ويدل عليه قراءة أنزلنا بالهمزةء وجعل. 


ا ل بجح لب ل ل ل جك شورق التقزة/ الآية: 8؟ 
< كنا سُورَرٌ يَنْمِئْلِ» أي المنزل ومن للبيان أي هي مثله في البلاغة وحسن النظم والإخبار عن 


الزمخشري التضعيف هنا دالاً على نزوله منجماً في أوقات مختلفة» وفي قوله نزلنا التفات من الغيبة إلى 
التكلم» لأن قبله اعبدوا ربكم. فلو جاء الكلام على ظاهره لقيل مما نزل على عبده؛ ولكنه التفت 
للتفخيم وعلى عبدنا متعلق بنزلناء وعدي بعلى لإفادتها الاستعلاء؛ كأن المنزل تمكن من المنزل عليه 
ولبسه» ولهذا جاء أكثر القرآن بالتعدي بها دون إلى» فإنها تفيد الانتهاء والوصول فقط والإضافة فى 
عبدنا تفيد التشريف وقرىء عبادناء فقيل: المراد النبى بك وأمته لأن جدوى المنزل وفائدته حاصلة 
لهمء وقيل: المراد لهم جميم الأننياء غليهم السلام أهمبمين: 

قوله: (من القرآن) بيان لما. وقوله: (أنه من عند الله) أي في أنه من عند الله أي أوفى أنه من عند 


نفسه أه. 


قوله: #فأنوا بسورة» جواب الشرط . والفاء هنا واجبة لأن ما بعدها لا يصلح أن يكون شرطاًء 
وأصل ائتوا ائتيوا مثل اضربواء فالهمزة الأولى همزة وصل أتى بها للابتداء بالساكن» والثانية فاء الكلمة 
اجتمع همزتان قلبت ثانيتهما ياء على حد إيمان وبابه واستثقلت الضمة على الياء التي هي لام الكلمة 
فحذفت فسكتت الياء وبعدها واو الضمير ساكنة فحذفت الياء لالتقاء الساكنين وضمت التاء قبلها 
للتجانس» فوزن ائتوا افعواء وهذه الهمزة إنما يحتاج إليها ابتداء إما في الدرج فإنه يستغنى عنها وتعود 
الهمزة التي هي فاء الكلمة لأنها إنما قلبت لأجل الكسر الذي كان قبلها وقد زال اه سمين. 


قوله : (للبيان) بئاء على ما جرى عليه من عود الضمير للمنزل» وهو وإن كان الراجح كما سيأتي 
لا يتعين بل يصح كما جرى عليه البيضاوي وغيره كونها تبعيضية أي بسورة أي بمقدارها كائنة من مثل 
المنزل في فصاحته وإخباره بالغيوب وغير ذلك. لكن فيه إيهام أن للمنزل مثلاً عجزوا عن الإتيان 
ببعضه ومن أعاد الضمير على عيدنا جعل من ابتدائية أي بسورة كائنة ممن هو على حاله من كونه بشرا 
أمياً لم يقرأ الكتب ولم يتعلم العلوم. قالوا: وعوده للمنزل أوجه لأنه الظاهر المطابق لقوله في سورة 
يونس : فأتوا بسورة مثله# [يونس: 7”8] وليست السورة مثل النبي يَكِْهٌه ولأن الكلام في المنزل عليه. 
كقوله: #وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا» فحقه أن لا ينفك عنه ليتسق الترتيب والنظم. إذ 
المعنى وإن ارتبتم في أن القرآن منزل من عند الله فأتوا بشيء مما يمائله» ولو كان الضمير للمنزل غليه 
لكان حقه أن يقال» وإن ارتبتم في أن محمداً منزل عليه فأتوا بقرآن من مثله اه كرخي . 

وفي السمين قوله : من مثله في الهاء ثلاثة أقوال» أحدها: أنها تعود على ما نزل فيكون من مثله 
صفة لسورة» ويتعلق بمحذوف أي بسورة كائنة من مثل المنزل في فصاحته وإخباره بالغيوب وغير ذلك 
ويكون معنى من التبعيض» واختار ابن عطية والمهدوي أن تكون للبيان» وأجاز أبو البقاء أن تكون 
زائدة ولا يجيء إلا على قول الأخفش . والثاني : أنها تعود على عبدنا فيتعلق من مثله بائتوا ويكون 
معنى من ابتداء الغاية ويجوز على هذا الوجه أيضاً أن تكون صفة لسورة أي بسورة كائنة من رجل مثل 
عبدنا. الثالث: قال أبو البقاء إنها تعود على الأنداد بلفظ المفرد كقوله : «وإن لكم في الأنعام لعبرة, 
نسقيكم مما في بطونه» [التحل : 57] قلت : ولا حاجة تدعو إلى ذلك والمعنى يأباه أيضاً اه. ا 


سورة البقرة/ الآية: 7 


الغيب والسورة قطعة لها أول وآخر أقلها ثلاث آيات «وَآدْعُوا سمَدَآهَكُ 4 الهتكم التي تعبدونها 
١‏ ين دُونٍ أل أي غيره لتعينكم لا إن كُسْرَصَدِوِنَ )4 في أن محمداً قاله من عند نفسه فافعلوا 


١ 


قوله : (والسورة قطعة الخ) والاية طائفة من السورة متميزة بفصل يسمى الفاصلة اه كرخي . 


قوله: (أقلها ثلاث آيات) بيان لحالها في الواقع وليس من التعريف وإلا لما صدق على شيء من 
السور كما لا يخفى» ثم رأيت في حواشي البيضاوي ما نصه قوله: أقلها الخ تنبيه على أن أقل ما تتألف 
منه السورة ثلاث آيات لا قيد في العريف إذ لا يصدق على شيء من السور أنها طائفة مترجمة أقلها 
ثلاث آيات تأمل» قاله السعد. وفي البيضاوي والسورة الطائفة من القرآن المترجمة التي أقلها ثلاث 
آيات وهي أن جعلت واوها أصلية منقولة من سورالمدينة لأنها محيطة بطائفة من القرآن مفرزة محوزة 
على حيالها أو محتوية على أنواع من العلم احتواء سور المدينة على ما فيها أو من السورة التي هي الرتبة 
لأن السور كالمنازل والمراتب يترقى فيها القارىء أولها مراتب في الطول والقصر والفضل والشرف 
وثواب القراءة» وإن جعلت مبدلة من الهمزة» فمن السؤرة التى هى البقية والقطعة من الشىء والحكمة 
في تقطيع القرآن سوراً إفراد الأنواع» وتلاحق الأشكال؛ وتناسب النظمء وتنشيط القارىء؛ وتسهيل 
الحفط والترغيب فيه فإنه إذا ختم سورة تَمّْس ذلك عنه بعض كربه» كالمسافر إذا علم أنه قطع ميلاً أو 
طوى بريداًء والحافظ متى حفظها اعتقد أنه أخذ من القرآن حظاً تاماً وفاز بطائفة محدودة مستقلة فعظم 
ذلك عنده وابتهج يه إلى غير ذلك من الفوائد. قوله: #وادعوا شهداءكم» هذه جملة أمر معطوفة على 
الأمر قبلهاء فهي في محل جزم أيضاًء ووزن ادعوا افعوا لأن لام الكلمة محذوفة اه سمين. 

أي فأصله ادعووا بواوين الأولى مضمومة وهي لام الكلمة والثانية ساكنة وهي واو الجماعة» 
فاستثقلت الضمة على الواو الأولى فحذفت الضمة فاجتمع ساكنان فحذفت الواو الأولى التي هي لام 
الكلمة. قوله: (الهتكم) سموا شهداء لأنهم يشهدون لهم بين يدي الله في القيامة بصحة عبادتهم إياهم 
على زعمهم الفاسد. وقوله: #من دون الله وصف للشهداء أو حال منهم» والمعنى على زيادة من إذ 
تقديره شهداءكم التي هي غير الله أو حال كونها مغايرة لله اه. 

وفي البيضاوي الشهداء جمع شهيد بمعنى الحاضر أو القائم بالشهادة أو الناصر أو الإمام» وكأنه 
سمي به لأنه يحضر المجالس وتبرم بمحضره الأمور ومعنى دون أدنى مكان من الشيء» ومنه تدوين 
الكتب لأن إدناء البعض من البعض ودونك هذا أي خذه من أدنى منك؛» ثم استعير التفاوت في الرتب» 
فقيل: زيد دون عمرو أي في الشرف, ومنه الشيء الدون ثم اتسع فيه فاستعمل في كل تجاوز حد إلى 
حد وتخطي أمر إلى أمر. قال الله تعالى: لا يتخذ المؤمئون الكافرين أولياء من دون المؤمنين» [آل 
عمران: ]١8‏ أي لا يتجاوزوا ولاية المؤمنين إلى ولاية الكافرين ومن متعلقة بادعواء والمعنى وادعوا 
إلى المعارضة من حضركم أو رجوتم معونته من إنسكم وجنكم والهتكم غير الله فإنه لا يقدر على أن 
يأتي بمثله إلا الله أو ادعوا من دون الله شهداء يشهدون لكم بأن ما أتيتم به مثله ولا تستشهدوا بالله. فإن 
الاستشهاد به من عادة المبهوت العاجز عن إقامة الحجة أوشهداءكم الذين اتخذتموهم من دون الله 
أولياء أو آلهة ' وزعمتم أنها تشهد لكم يوم القيامة أو الذين يشهدون لكم بين يديد الله تعالى على 


زعمكم اه. 


سم حا ل ل اي يي ات 77 اق البقرة/ الآية: ذف 


ذلك فإنكم عرييون فصحاء مثله ولما عجزوا عن ذلك قال تعالى « فَإن لّمْ تَفْمَنُو© ما ذكر 
لعجزكم ١‏ وَلن تَفْمَلُو4 ذلك أبداً لظهور إعجازه اعتراض « فَنُأ قُوأ» بالإيمان بالله وأنه ليس من 
كلام البشر 8 التَارَالَق وَهودُمَا ألنَّاس» الكفار « وَلُيْجَارةُ كأصنامهم منها يعني أنها مفرطة الحرارة 
تتقد بما ذكر لا كنار الدنيا تتقد بالحطب ونحوه 8 أُهِدَّتْ4 هيئت «للْكَفِودَ 409 يعذبون بها جملة 


قوله: «إن كنتم.صادقين» شرط حذف جوابه كما قدره المفسر بقوله: فافعلوا ذلك أي الإتيان 
والدعاء وكذلك نص غيره كالسمين والبيضاوي على أنه شرط حذف جوابه» لكن يعكر عليه القاعدة 
المشهورة من أنه إذا اجتمع شرطان وتوسط الجزاء بينهما يكون الأول قيداً في الثاني؛ ويكون الجواب 
المذكور جوابا عنه. وسيذكر هذه القاعدة عند قوله تعالى: #إقل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله 
خالصة؟ [البقرة: 44]. وكذلك ذكرها الجلال المحلي في سورة الجمعة تأمل . قوله : «فإن لم تفعلوا 
ولن تفعلوا4 إن الشرطية داخلة على جملة لم تفعلوا وتفعلوا مجزوم بلم كما تدخل إن الشرطية على 
الفعل المنفي بلا نحو إلا تفعلون» فيكون لم تفعلوا في محل جزم بها. وقوله: #فاتقوا# جواب 
الشرط. ويكون قوله ولن تفعلوا جملة معترضة بين الشرط وجزائه اه سمين . 

قوله: (أبدا) أخذه من المقام والسياق؛ لا من مقتضى لن على الراجح فيها. قوله: (اعتراض) أي 
جملة ولن تفعلوا معترضة بين الشرط وجوابه وواوها ليست عاطفة بل للاسكئناف». فلا محل لها من 
الإعراب لأنها لم تقع موقع المفرد ولا يصح كونها حالاً. لآن واو الحال لا تدخل على جملة مستأنفة» 
ومعنى الاعتراض في الغالب التوكيد ويجيء لغيره بحسب المقام؛ وعبر بلن دون لا لأنها أبلغ منها في 
نفى المستقبل واستمراره. قوله: #فاتقوا النار# جواب الشرط على أن اتقاء النار كناية عن الاحتراز:من 
الفساد إذ بذلك يتحقق تسبه عنه وترتبه عليه كأنه قيل: فإذا عجزتم عن الإتيان بمثله كما هو المقرر 
00 من إنكار كونه منزلاً من عند الله سبحانه» فإنه مستوجب العقاب بالثار اه أبو السعودء 

:١‏ أصله اتقيوا استئقلت الضمة على الياء التي هي لام الكلمة فحذفت» فالتقى ساكنان فحذفت 
0 وفي الكرخي ما نصه: وعرف الثار هنا ونكرها في التحريم لأن 
الخطاب في هذه مع المنافقين وهم في أسفل النار المحيطة بهم» فعرفت يلام الاستغراق أو العهد 
الذهني وفي تلك مع المؤمتين والذي يعذب من عصاتهم بالنار يكون في جزء من أعلاها فناسب تنكيرها 


١‏ 0 «التي وقودها» بفتح الواو أي ما توقد بهء وأما بضمها فهو المصدر هذه التفرقة على 
المشهور في أن المفتوح اسم للالة والمضموم مصدرء وبعضهم قال؛ كل من الفتح والضم يجري في 
الآلة والمصدر فما توقد به النار يقال له وقود بالفتح والضم وإيقادها كذلك» وكذا يقال في الوضوء 
والسحور والطهور ونحو ذلك اه من السمين . 

قوله: (منها) حال من أصنامهم أي حال كونها من الحجارة» وقيد بذلك ليصح كون الأصنام 
مثالاً للحجارة احترازاً عما إذا كانت من غيرهاء والحجارة جمع حجر كجماله جمع جمل وهو قليل غير 
منقاس اه بيضاوي . 


قوله: (هيئت) بين به معنى أعدت . يقال أعدّ له كذا هيأه له» فدل على أنها مخلوقة إذ الأخبار 


سورة البقرة/ الآبة: ٠6‏ وذ 
مستأنفة أو حال لازمة لاوَبَيَرٍ 4 أخبر للدي ءَامَنُوا4 صدقوا بالله # وصينُوأ لصحت » من 


الفروض والنوافل 8 أن أي بأن لم بن حدائق قى ذات أشجار ومساكن ل جرِى ين تَحتَهَا أي 
تحت أشجارها وقصورها 8 الْأَدْ نيه 4 لي الغرادقنها والنور الموستع الذي يجري عله الال لان 


عن اعدادها للكافرين بلفظ الماضي دليل على وجودها وإلاّ لزم الكذب في خبر الله تعالى؛ فمازعمته 
المعتزلة من أنها تخلق يوم الجزاء قالوا لأن خلقها قبله عبث لا فائدة فيه فلا يليق بالحكيم مردود لما 
تقرر من بطلان القول بتعليل أفعاله تعالى بالفوائد» لا يسأل عما يفعل سبحانه» وتأويلهم بأنه يعبر عن 
المستقبل بالماضي لتحقق الوقوع ومثله كثير في القرآن مدفوع بأنه خلاف الظاهر ولا يصار إليه إلا 
بقرينة ذكره في شرح المقاصد اه كرخي . 

ل ا ا حم رو ب 

000 

قوله: #وبشر الذين آمنوا» الخ عطف على مضمون آية #فإن لم تفعلوا» الخ» والبشارة أول خبر 
من خير أو شر . قالوا : لآن أثرها يظهره في البشرة وهي ظاهر جلد الإنسان» وهذا رأي سيبويه؛ إلا أن 
الأكثر استعمالها في الخير وإن استعملت في الشر فتقيد كقوله تعالى : #فبشرهم بعذاب» وإن أطلقت 
كانت للخيرء وظاهر كلام الزمخشري أنها تختص بالخير» والباشرة أيضاً الجمال والبشير الجميل 
وتباشير الفجر أوائله؛ وفاعل بشر إما ضمير الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الواضح وإما كل من 
تصح منه البشارة اه سمين: كعلماء المسلمين. 

قوله: #الصالحات» جمع صالحة وهي من الصفات التي جرت مجرى الأسماء في إيلائها 
العوامل اه سمين . 

قوله: #تجري4 الخ صفة لجنات قوله: #كلما رزقوا» صفة ثانية وقوله: #ولهم فيها» صفة 
ثالثة وقوله: زوه فيها4 الت ضقة رابنة» وأما قوله #وأتوا به متشابها» فهو اعتراض مقرر لما قبله» 
وقوله #تجري# أي على ظهر الأرض من غير حفيرة» بل هي متماسكة بقدرة الله تعالى وقوله 
#الأنهار» أي جنسها أو المعهود» في اية القتال مثل الجنة التي وعد المتقون الخ اه شيخنا . 

وعبارة البيضاوي عن مسروق أنهار الجنة تجري في غير أخدود» واللام في الأنهار للجنس كما 
في قولك: لفلان بستان فيه الماء الجاري» أو للعهد والمعهود هي الأنهار المذكورة في قوله تعالى: 
#فيها أنهار من ماء غير آسن* [محمد: ]١5‏ الآية» والنهر: بالفتح والسكون المجرى الواسع فوق 
الجدول ودون البحر كالنيل والفرات» انتهت. 

قوله: (وقصورها) أي: المعبر عنها أولاً بمساكنها ففيه تفنن. قوله: (والنهر الموضع الخ) النهر 
يجوز فيه فتح الهاء وسكونهاء وكذا كل ما عينه حرف حلقيء لكن الساكن الهاء يجمع على أنهر 
ومفتوحها يجمع على أنهار على حد قوله لفعل اسمأ صم عينا أفعل. وقوله: 


2 2ش لل صورة البقرة/ الآية: ١‏ 


الماء ينهره أي يحفره وإسناد الجري إليه مجاز كلما رُزْفوا مها أطعموا من تلك الجنات 


من كَمَرَة سد ألَرِى4 أي مثل ما ظ يَُفنَا و قْلُ4 أي قبله في الجنة لتشابه ثمارها بقرينة 


وغير ما فعصل فيهمطره 2 م_نالقلائياسماًبأفماليرد 
وينبغي أن يضبط في الشرح بفتح الهاء لأن غرضه أن يبين مفرد الجمع الذي في الآية وهو بالفتح 
لا غير اه شيخنا . 


وفي السمين: الأنهار جمع نهر بالفتح وهي اللغة العالية وفيه تسكين الهاء؛ ولكن أفعال لا 
ينقاس في فعل الساكن العين» بل يحفظ نحو أفراح وأزناد وأفراد» والنهر دون البحر وفوق الجدول» 
وهل هو مجرى الماء أو الماء الجاري نفسه. الأول أظهر لأنه مشتق من نهرت أي وسعت. ومنه النهار 
لاتساع ضوئه» وإنما أطلق على الماء مجازاً إطلاقاً للمحل على الحال اه. 

وفي المختار: ونهر النهر حفره» ونهر الماء جرى في الأرض وجعل لنفسه نهراً وبابهما قطع. 
وكل كثير جرى فقد نهر واستنهر» اه. 

قوله: #رزقاً» أي مرزوقاً مفعول ثان» والأول واو الضمير القائمة مقام الفاعل وكونه مصدراً 
بعيد لقوله: هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابهاً والمصدر لا يؤتى به متشابهاً إنما يؤتى بالمرزوق 
كذلك» وتقدير الكلام ومعناه كل حين رزقوا مرزوقاً مبتدأ من الجئات مبتدأ من ثمرة أي لأنها بدل من 
قوله منها بدل اشتمال بإعادة العامل» وإنما قلنا إنه بدل اشتماله لأنه لا يتعلق حرفان بمعنى واحد بعامل 
واحد إلا على سبيل البدلية أو العطف» وإنما احتيج إلى تقدير مثل» لأن هذا إذا لم يذكر معه الوصف 
كان إشارة إلى المحسوس الحاضر وهو الذات الجزتية لا الماهية الكلية» وأما إذا قيل: هذا النوع كذا 
فلا يلزم ذلك فهم لم يريدوا بقولهم المذكور نفس ما أكلوه لأن الحاضر بين أيديهم في ذلك الوقت 
يستحيل أن يكون عين الذي تقدم. ولكن أرادوا هذا من نوع ما رزقنا من قبل. والحاصل: أن المراد 
بثمرة النوع لا الفرد إذ لا معنى لابتداء الرزق من البستان من تفاحة واحدة. قاله الشيخ سعد الدين 
التفتازاني وأطال الكلام في تقريره اه كرخي . 

قوله: #قالوا هذا الذي رزقنا من قبل قالوا: هو العامل في كلما كما تقدم. و هذا الذي 
رزقنا» مبتدأ وخبر في محل نصب بالقول وعائد الموصول محذوف لاستكماله الشروط أي رزقناه و 
«#من قبل» متعلق به ومن لابتداء الغاية ولما قطعت قبل بنيت وإنما بنيت على الضمة لأنها حركة لم 
تكن لها حال إعرابها أه سمين . 

قوله: #إهو الذي الخ هذا: مبتدأء والذي بصلته خبرهء فيقتضي التركيب أن الذي أحضر إليهم 
وأرادوا أكله هو عين الذي أكلوه من قبل وهو لا يستقيم» فذلك جعل المفسر الكلام على حذف مضاف 
في جانب الخبر» فقال: أي مثل ما وما هي المذكورة بلفظ الذي» ولو قال أي مثل الذي لكان أوضحء 
وقوله: أي قبله أي قبل هذا الذي أحضر إليناء وقوله: (لتشابه ثمارها) علة لتقدير المضاف» وقوله: 
(بقرينة) و #أتوا» الخ متعلق بقوله أي قبله في الجنة فهو تعليل لهذا التقييد» وغرضه به الرد على من لم 
يقيد القبلية بالجنة» بل جعلها شاملة لها وللدنيا. وعبارة الكرخي قوله: أي قبله في الجنة نبه به على أن 


سورة البقرة/ الآية: 86 ببس 8ع 
« راب » 8 جر اررق «نتتيها » يكتنة يحض عفنا لوناً ويختلف طعماً «وَلَهُحَ فآ 
أَرْوجُ» من الحور وغيرها « مُطهْرَةُ4 من الحيض وكل قذر 9 وَهُمَ فا خََلِدُوت 409 ماكثون 


هذا إشارة إل المرزوق في الآخرة فقط لا أنه يعود إلى المرزوق في الدنيا والاخرة كما قاله الزمخشري 
قال: لأن قوله الذي رزقنا من قبل انطوى تحته ذكر ما رزقوه في الدارين اه. 

ويعني بقوله : انطوى تحته تحته ذكر ما رزقوه في الدارين أنه لما كان التقدير مثل الذي رزقناه كان قد 
انطوى على المرزوقين معأ وما جرى عليه الشيخ المصنف تبع فيه أبا حيان» قال : لأن ظاهر الآية أنه 
راجع إلى مرزوقهم في الآخر فقط لأنه المحدث عنه والمشبه بالذي رزقوه من قبل» ولأن الجملة إنما 
جاءت محدثاً بها عن الجنة وأحوالها كما في الحديث وكلما عرفي أكثري فلا يشكل بالكرة ة الأولى» 
لكن ما قاله الزمخشري أدق نظراً لا أن قوله كلما على ما قاله حقيقي اه. 

قوله: «وأتوا به» أي أتنهم الملائكة والولدان وأصل أتوا أتيوا استثقلت الضمة على الياء 
فحذفت» فالتقى ساكنان فحذفت الياء ثم ضم ما قبلها لمناسبة الواو فوزنه فعوا اه. 

قوله: (أي جيئوا بالرزق) أي رزق الجنة» فالضمير عائد على رزقاً في قوله إمن ثمرة رزقاً» 
وقوله #متشابهاً» حال من الضمير في به. قوله: (لوناً) من المعلوم أن التشابه في اللون لا مزية فيه» 
وإنما المزية في تشابه الطعم إلا أن يقال اختلاف الطعم مع اتفاق اللون غريب في العادة فكان ذلك 
مدحاً لطعام الجنة» ولذا روي عن الحسن أن أحدهم يؤتى بالصحفة فيأكل منها ثم يؤتى بأخرى فيراها 
مثل الأولى» فيقول: هذا الذي رزقنا من قبل . فتقول له الملاتكة : اللون واحد والطعم مختلف» وروي 
أنه عليه الصلاة والسلام قال: «والذي نفس محمد بيده إن الرجل من أهل الجنة يتناول الثمرة ليأكلها 
فما هي واصلة إلى فيه حتى يبدل الله مكانها مثلها». وعن مسروق: : نخل الجنة نضيد من أصلها إلى 
فرعها وثمرها أمثال القلال كلما نزعت ثمرة عاد مكانها أخرى والعنقود اثنا عشر ذراعاً اه من 
الخطيب. 

وروى مسلم عن جابر قال: قال رسول الله يكك: «أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يبولون ولا 
يتغطون ولا يتمخطون ولا يبزقون يلهمون الحمد والتسبيح كما يلهمون النفس طعامهم جشاء ورشحهم 
كرشح المسك». وفي رواية «ورشحهم المسك» وقوله: «يلهمون التسبيح» أي يجري على ألسنتهم كما 
يجري النفس ذفلا يشغلهم عن شيء؛ كما أن النفس لا يشغل عن شيء وقوله: «طعامهم جشاء؛ أي أن 
فضل طعامهم يخرج في الجشاء وهو تنفس المعدة. والرشح العرق اه خازن . 

قوله: «ولهم فيها أزواج» جمع زوج والزوج ما يكون معه آخرء فيقال: زوج للرجل والمرأة» 
وأما زوجة بالتاء فقليل. ونقل الفراء أنها لغة تميم» والزوج أيضاً الصنف والتثنية زوجان والطهارة 
النظافة والفعل منها طهر بالفتح من باب قتل ويقل الضم من باب قرب» واسم الفاعل طاهر فهو على 
الفتح شاذ على الضم كخائر وحامض من خثر اللبن وحمض بضم العين اه سمين . 

قوله: (وغيرها وهن الآدميات. قوله: (وكل قذر) أي كل ما يستقذر من النساء ويذم من 
أحوالهن , بمعنى أنهن منزهات عن ذلك مبرات منه بحيث لا يعرض ذلك لهن. وليس المراد التطهير 
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أبداً لا يفنون ولا يخرجون. ونزل رداً لقول اليهود لما ضرب الله المثل بالذباب في قوله #وإن 
يسلبهم الذباب شيئاً» والعتكبوت في قوله #كمثل العنكبوت4 ما أراد الله بذكر هذه الأشياء 
الخسيسة . « ## إن أله لا مَنْسَء أن يَضْرِبَ» يجعل « مَمَلا4 مفعول أول # ما نكرة موصوفة 
الشرعي بمعنى إزالة النجس الحسي أو الحكمي كما في الغسل عن الحيض وغسل النجاسة» قاله 
الشيخ سعد الدين التفتازاني» وشمل كلام الشيخ المصنف دنس الطبع وسوء الخلق» فإن التطهير 
يستعمل في الأجسام والأخلاق والأفعال اه كرخي. 

قوله: (ماكثون أبدا) أفاد به أن المراد بالخلود الدوام ههنا لما يشهد له من الآيات والأحاديث» 
وأصله ثبات طويل المدة دام أو لم يدم ولذا يوصف بالأبدية اه كرحي . 

قوله: (لا يفنون) أي لأنه تعالى يعيد أبدانهم على كيفية تصان من الاستحالة لأنه قادر على حفظ 
البدن» وإن كان بعض العناصر أقوى من البعض إذ ليس لغير الله تأثير في شيء على طريقة أهل السنة» 
بل الكل من الله لا دخل لغيره في شيء فلا يرد ما قيل الأبدان مركبة من أجزاء متضادة الكيفية معرضة 
للاستحالة المؤيدة إلى الانفكاك والانحلال» فكيف يعقل خلودها فى الجنان. قوله: (ولا يخرجون) 
أي بفضل الله لأن تمام النعمة بالبقاء هناك اه كرخي . فإن قيل: فائدة المطعوم هي التخذي ودفع ضرر 
الجوع» وفائدة المنكوح التوالد وحفظ النوع وهي مستغنى عنها في الجنة. قلت: مطاعم الجنة 
ومناكحها وسائر أجزائها إنما تشارك نظائرها الدنيوية في بعض الصفات والاعتبارات» وتسمى 
بأسمائها على سبيل الاستعارة والتمثل ولا تشاركها في تمام حقيقتها حتى تستلزم وتفيد عين فائدتها اه 
بيضاوي . 

قوله: (ونزل رداً الخ) نزل: فعل ماضء وفاعله: إن الله لا يستحبي. قوله: (ما أراد الله الخ) 
مقول القول ولما حينية ظرف للقول والمراد برده جوابه. وهذا السؤال أخذه المفسر من قوله: #وأما 
الذين كفروا» الخ وسيآتي شرحه هناك» وجواب هذا السؤال هو قوله الآتي: لإيضل به كثيرا» الخ 
وأما قوله: #إن الله لا يستحبي» الخ. فجواب مقاله أخرى نقلت عنهم إذا قالوا: أي قدر للذباب 
ونحوه حتى يمثل الله به والله عظيم» والعظيم لا يذكر الحقير» فضرب الأمثال بالذباب ونحو ليس من 
الله » فالقران من عند محمد لاشتماله على ما لايصدر عن الله وعبارة أبي السعود هذا شروع في تنزيه 
ساحة التنزيل عن تعلق ريب خاص اعتراهم من جهة ما وقع فيه من ضرب الأمثال وبيان لحكمته 
وتحقيق للحق أثر تنزيهها عما اعتراهما من مطلق الريب» روى أبو صالح عن ابن عباس أنه لما ضرب 
الله المثل بالذباب والعتكبوت قالت اليهود: أي قدر للذباب والعتكبوت حتى يضرب الله المثل بهما 
وجعلوا ذلك ذريعة إلى إنكار كونه من عند الله» انتهت . 

قوله: #إن الله لا يستحبي» بياءين أولاهما عين الكلمة والثائية لامها والحاء فاؤها اه. وفي 
السمين: 


واستفعل هنا للإغناء عن الثلاثي المجرد أي أنه موافق له فإنه قد ورد حيي واستحيا بمعنى 
واحد» والمشهور استحيا يستحيي فهو مستحى ومستحيى مئه من غير حذف» وقد» جاء استحى يستحى 
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بما بعدها مفعول ثان أي أي مثل كان ل المفعول الثاني 
َمُوْضَةٌ * مفرد 0 وهو صغار البق 8« مَمَاهَوْقَه4 أي أكبر منها أي لايترك بيانه لما 


فهو مستح مثل استقى يستقي فقد قرىء به. ويروى عن ابن كثيرء واختلف في المتخذوف فقيل عين 
الكلمة؛ فوزنه يستفل. وقيل لامها فوزنه يستفع» ثم نقلت حركة اللام على القول الأول وحركة العين 
على القول الثاني إلى القاء وهي الحاء» والحياء لغة تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به 
واشتقاقه من الحياة» ومعناه على ما قاله الزمخشري نقصت حياته واعتلت مجازاً واستعماله هنا في حق 
الله تعالى عن الترك» وجعله الزمخشري من باب المقابلة يعني أن الكفار لما قالوا: أما يستحي رب 
محمد أن يضرب المثل بالمحقرات قوبل قولهم ذلك بقوله: إن الله لا يستحيي أن يضرب» ويضرب 
معناه يبين فيتعدى لواحد . وقيل : معناه التصبير فيتعدى لاثنين نحو ضربت الطين لبنا وقال بعضهم: لا 
يتعدى لاثنين إلا مع المثل خاصة» فعلى القول الأول يكون مثلاً مفعولاً» وما زائدة أو صفة للتكرة قبلها 
لتزداد النكرة شيوعاً. وقيل بعوضة هو المفعول ومثلاً نصب على الحال قدم على التكرة» وقيل نصب 
على إسقاط الخافض التقدير ما بين بعوضه فلما حذفت بين أعربت بعوضه بإعرابها وتكون الفاء في 
قوله فما فوقها بمعنى إلى أي إلى ما فوقها ويعزى هذا للكسائي والفرا وغيرهما من الكوفيين» وقيل 
بعوضة هي المفعول الأول مثلاً هو الثاني ولكنه قدم اه. 

قوله: (أي أي مثل كان) تفسير لما مع صفتها ومعنى الكلام على هذا لا يستحي أن يجعل المثل 
شيئا حقيراء» فشيئا هو معنى ما وحقيرا هو صفتها اه شيخنا. 

قوله: (لتأكيد الخسة) أي خسة الممثل به وهو البعوض وغيره» وأراد بهذا دفع ما يقال القرآن 
مصون عن الحشو والزائد حشو. وعبارة ابن السبكي» ولا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة 
خلافاً للحشوية» ومحصل جوابه أن زيادتها لفائدة وهي التأكيد» فليست حشواً محضاً وعبارة البيضاوي 
ولا نعني بالمزيد اللغو الضائع» فإن القرآن كله هدى وبيان» بل ما لم يوضع لمعنى يراد منهء وإنما 
وضع ليذكر مع غيره فيفيد الكلام وثاقة وقوة وهو زيادة في الهدى غير قادح فيه» انتهت 

قوله: (وهو صغار البق) لفظ البق يطلق بالاشتراك على شيئين أحدهما؛ اليق المعروف بمصر 
وهو حيوان صغير شديد اللسع منتن الرائحة» والآخر الناموس الذي يطيرء وعبارة القاموس البقة 
البعوضة ودويبة حمراء منتنة هو المراد به هنا الناموس كما ذكره المفسرون» وعبارة الخازن والبعوض 
صغار البق وهو من عجيب خلق الله تعالى» فإنه في غاية الصغر وله ستة أرجل وأربعة أجنحة وذنب 
وخرطوم مجوف. وهو مع صغره يغوض خرطومه في جلد الفيل والجاموس والجمل فيبلغ منه الغاية 

حتى أن الجمل يموت من قرصته؛ انتهت 

قوله : «إما فوقها» أي في الجئة كالذباب والعنكبوت أو في الغرض المقصود من التمثيل بها 
كجناحهاء فقد وقع التمثيل به في الحديث» قوله: (أي أكبر منها) متناول للأمرين. وقد صرح في 
القاموس بأن الكبر يكون في المعاني كما يكون في الدواب اه شيخنا . 

قوله: (أي لا يترك بيانه الخ) أشار بهذا إلى أن الحياء في حق الله تعالى بمعنى غايته لا مبدئه 
لاستحالته عليه» وعبارة الخازن: الحياء تغير واتكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به ويذم عليه» 
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فيه من الحكم «تَأَنَ اَذ ءَمَمُوتَمَكَمُوس آنهُ4 أي المثل «الْحَقُ4 الثابت الواقع موقعه 
2 


< ين رَبَهمَ وما لين حكَدرُوا وت ماذآ آباد أله يهَددَا مَكَلَا4 تمبيز أي بهذا المثلء وما 
استفهام إتكار مبتدأ وذا بمعنى الذي بصلته خبره أي أي فائدة فيه قال تعالى في جوابهم 


وقيل: هو انقباض النفس عن القبائح هذا أصله في وصف الإنسان والله تعالى منزه عن ذلك كله» فإذا 
وصف الله تعالى به يكون معناه الترك؛ وذلك لأن لكل فعل بداية ونهاية فبداية الحياء هو التغير الذي 
يلحق الإنسان من خوف أن ينسب إليه ذلك الفعل القبيح ونهايته ترك ذلك الفعل القبيح» فإذا ورد 
وصف الحياء فى حق الله تعالى فليس المراد منه بدايته وهي التغير والخوف بل المراد منه ترك الفعل 
الذي هو نهاية الحياء في حق الله تعالى» فيكؤن معنى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاٌ أي لا يترك المثل 
لقول الكفار واليهود» انتهت. 

قوله: (الثابت الواقع موقعه) تفسير للحق ومنه حق الأمر ثبت» وهو كما قال البيضاوي: يعم 
الأعيان الثابتة والأفعال الصائبة والأقوال الصادقة اه كرخي. 

والمراد بكونه واقعاً أنه ليس عبثاً بل هو مشتمل على الحكم والأسرار والفوائد. 

قوله: #من ربهم» من: لابتداء الغاية المجازية وعاملها محذوف وقع حالاً من الضمير المستكن 
في الحق أي كاثناً أو صادراً من ربهم والتعرض لعنوان الربوبيه مع الإضافة إلى ضميرهم للإيذان بأن 
ضرب المثل بتنبيه لهم وإرشاد إلى:ما يوصلهم إلى كمالهم اللائق بهمء فهو من جملة التربية والجملة 
سادة مسد مفعولي يعلمون اه كرخي . 

قوله: #وأما الذين كفروا فيقولون» كان من حقهء وأما الذين كفروا فلا يعلمون ليطابق قرينة: 
ويقابل قسيمة» لكن لما كان قولهم هذا دليلاً واضحاً على كمال جهلهم عدل إليه على سبيل الكناية 
ليكون كالبرهان اه بيضاوي .. 

قوله: (تمبيز) أي من اسم الإشارة تمييز نسبة وهي نسبة التعجب والإنكار إلى المشار إليه» 
والمثل كل شيء حاكيت به شيئاً» ومنه قيل للصور المنقوشة تماثيل وهي جمع تمثال. ويطلق المثل 
بكسر الميم وسكون الثاء وعلى القول السائر وعلى النعت, ومنه #كمثل الذي استوقد نارا» [البقرة: 
]١7‏ #ولله المثل الأعلى4 [النحل: ]1١‏ اه كرخي. 

قوله: (بصلته) أي مع صلته وهي أراد العائد محذوف لاستكمال شروطه تقديره أراده الله 
والجملة في محل رفع وقوله خبره أي المبتدأ وإن وقع نكرة والخبر معرفة على ما جوزه سيبويه. 
والإرادة نزوع أي اشتياق النفس وميلها إلى فعل بحيث يحملها عليه أو هي قوة هي مبدأً النزول» 
والأول مع الفعل والثاني قبله» وكلاهما مما لا يتصور في حقه تعالى وإرادته تعالى ترجيح أحد مقدوريه 
على الآخر بالإيقاع أو معنى يوجب هذا الترجيح بخلاف القدرة» فإنها لا تخصص الفعل ببعض الوجود 
بل هي موجدة للفعل مطلقاء ومعلوم أن الإرادة صفة ذاتية قديمة زائدة على العلم اه كرخي . 

قوله: «إيضلٌ به كثيرا» الباء في به للسببية» وكذلك في يهدي بهء وهاتان الجملتان لا محلّ لهما 
لأنهما كالبيان للجملتين قبلهما المصدرتين بأما وهما من كلام الله تعالى» وقيل: نضب لأنهما صفتان 
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ؤيضِلُق4 أي بهذا المثل «ه ك4 عن الحق لكفرهم به «وَيَهْدى يده كيِياً4 من 
المؤمنين لتصديقهم به وَمَايِْلٌ بي إلا التَسِقِينَ 469 الخارجين عن طاعته « الدِنَ4 نعت 
يتَقّصُونَ حَهَدٌ لَه 4 ما عهده إليهم في الكتب من الإيمان بمحمد كَل # مِنْ بَسْدِ مِيتَيَني # 


لمثلا أي مثلاً يفترق الناس به إلى ضالين ومهتدين وهما على هذا من كلام الكفار» وأجاز أبو البقاء أن 
يكون حالاً من اسم الله مضلا به كثيراً وهادياً به وجوز ابن عطية أن تكون جملة قوله: «إيضل به كثيراً» 
من كلام الكفار. وجملة قوله إويهدي به كثيراً» من كلام الباري تعالى» وهذا ليس بظاهر لأنه إلباس 
قوله: #وما يضل به إلا الفاسقين* الفاسقين مفعول ليضل وهو استثناء مفرغ ويجوز عند الفراء 
أن يكون منصوياً على الاستثناء وا لمستثنى منه محذوف تقديره وما يضل به أحد إلا الفاسقين اه 
وفي المصباح فسق فسوقاً من باب قعد خرج عن الطاعة» والاسم الفسق وفسق يفسق بالكسر من 
باب جلس لغة حكاها الأخفش فهو فاسق والجمع فساق وفسقه اه. 
قوله: (الخارجين عن طاعته) أي بارتكاب الكبيرة وله ثلاث درجات. الأول: يرتكبها أحياناً 
مستقبحاً لها. الثاني : الانهماك فيها بلا مبالاة بها. الثالث: الجحود بأن يرتكبها مستصوباً لها فهو كافر 
خارج عن إيمان كما نحن فيه» وعند المعتزلة مرتكب الكبيرة لا كافر ولا مؤمن والنصوص تردهم أه 
كرخي . 
قوله: #الذي ينقضون عهد الله» صفة للفاسقين للذم وتقرير للفسق» والنقض فك التركيب» 
وأصله فك طاقات الحبل واستعماله في إبطال العهد من حيث إن العهد يستعار له الحبل لما فيه من ربط 
أحد المتعاهدين بالآخرء فإن أطلق مع لفظ الحبل كان ترشيحاً للمجازء وإن ذكر مع العهد كان رمزاً 
إلى شيء وهو من روافه وهو أن العهد حبل في ثبات الوصلة بين المتعاهدين والعهد الموثق» ووضعه» 
لما من شأنه أن يراعى ويتعهد كالوصية واليمين» ويقال للدار من حيث إنها تراعى بالرجوع إليهاء 
والتاريخ لأنه يحفظ وهذا العهد إما العهد المأخوذ بالعقل وهو الحجج القائمة على عباده الدالة على 
توحيده ووجوب وجوده وصدق رسلهء وعليه حمل قوله: وأشهدهم على أنفسهمء أو المأخوذ من 
الرسل على الأمم بأنهم إذا بعث إليهم رسول مصدق بالمعجزات صدقوه واتبعوه ولم يكتموا أمره ولم 
يخالفوا حكمهء وإليه أشار بقوله: #وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب» [آل عمران: 1078] 
ونظائره. وقيل: عهود الله ثلاثة» عهد أخذه على جميع ذرية آدم بأن يقروا بربوبيته» وعهد أخذ على 
النبيين بأن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه»ء وعهد أخذه على العلماء بأن يبينوا الحق ولا يكتموه اه 
كرخي . 
قوله: (نعت) أي صفة للفاسقين للذم» فيكون في موضع نصب لأن الفاسقين مفعول يضل اه 
بيضاوي. 
قوله: ##من بعد ميثاقه» متعلق بينقضون, ومَنْ لابتداء الغاية» وقيل زائدة وليس بشيء» وميثاقه 
الفتوحات الإلهية/ ج١/‏ م4 
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توكيده عليهم « وَيَتْطَعُونَ مآ أمَرَ َه بوه أن بوِْصَلَ» من الإيمان بالنبي والرحم وغير ذلك» وأن 
بدل من ضمير به 8«مَيُقْسِدُوت ف الْأَرْضْ 4 بالمعاصي والتعويق عن الإيمان « أوْلَهك » 
الموصوفون بما ذكر لهُمٌ الْكَيِرُوت © * لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم # كُيَتَ 
تَكمرورت4 يا أهل مكة « ينه و4 قد « مَِكُنتمْ أنوًا4 نطفاً في الأصلاب « آمك » 


الضمير فيه يجوز أن يعود على العهد وأن يعود على اسم الله تعالى فهو على الأول مصدر مضاف إلى 
المفعول. وعلى الثاني مضاف للفاعل اه سمين . 

وعبارة البيضاوي من بعد ميثاقه الضمير للعهد. والميثاق اسم لما تقع به الوثاقة وهي الأحكام» 
والمراد به ما وثق الله به أي قوي به عهده من الايات والكتب» أو ما وثقوه به من الالتزام والقبول» 
ويحتمل أن يكون بمعنى المصدرهء ومن للابتداء فإن ابتداء النتقض بعد الميثاق اه. 

قوله: (وغير ذلك) كموالاة المؤمنين وعدم التفرقة بين الرسل» وفي البيضاوي ويقطعون ما أمر 
الله به أن يوصل أي من كل قطيعة لا يرضاها الله» كقطع الرحمء والإعراض عن موالاة المؤمنين» 
والتفرقة بين الأنبياء عليهم السلام» والكتب في التصديق» وترك الجماعات المفروضة وسائر ما فيه 
رفض خير أو تعاطي شر فإنه يقطع الوصلة بين الله وبين العبد المقصود بالذات من كل وصل وفصل » 
والأمر هو القول الطالب للفعل» وقيل مع العلوء وقيل : مع الاستعلاء» وبه سمي الأمر الذي هو أحد 
الأمور تسمية للمفعول به بالمصدرء فإنه مما أمر به أن يوصل يحتمل النصب والخفض على أنه بدل من 
ما أو ضميره والثاني أحسن لفظاً ومعنى هو قوله أحسن لفظاً أي لقربه ومعنى لأن قطع ما أمر الله بوصله 
أبلغ من قطع وصل ما أمر الله به نفسه اه شهابء, أي لأنه على الأول يصير المعنى ويقطعون وصل ما 
أمر الله به اه. 

قوله: (الموصوفون بما ذكر) أي من قوله الذين ينقضون الخ. وأولئك: مبتدأ. وهم مبتدأ ثان أو 
فصل والخاسرون خبر أه كرخي . 

قوله: (لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم) أي بإهمال العقل عن النظر واقتناص ما يفيدهم الحياة 
الأبدية» والخاسر من خسر أحد أمور ثلاثة المال والبدن والعقل» وهؤلاء من الثالث اه كرخي . 

وفي القاموس خسر كفرح وضرب خسراً وخسراً وخسراً وخسراناً وخسارة وخساراً أضل فهو 
خاسر وخسير والتاجر غبن في تجارته والخسر النقص كالإخسار والخسران والخسران اه. 

قوله: #كيف تكقرون بالله# كيف: للسؤال عن الأحوال. والمراد هنا الأحوال التي يقع عليها 
الكفر من العسر واليسر والسفر والإقامة والكبر والصغر والعز والذل وغير ذلك» والاستفهام هنا 
للتوبيخ والإنكار» فكأنه قال: لا ينبغي أن توجد فيكم تلك الصفات التي يقع عليها الكفر» فلا ينبغي أن 
يصدر منكم الكفر لأن صفات الكفر لازمة لهء ونفي اللازم يوجب نفي الملزومء فهذا استدلال على 
نفي الكفر أي نفي لياقته وانبغائه بنفي لازمه لأن نفي اللازم يوجب نفي الملزوم اه شيخنا. 

قوله: (وقد) #إكنتم» أشار به إلى أن جملة وكنتم إلى قوله ثم إليه ترجعون في محل نصب على 
الحال» وأن قد مضمرة بعد الواو جرياً على القاعدة المقررة عند الجمهور أن الفعل الماضي إذا وقع 
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ا والدنيا بنفخ الروم فيكم 0 للتعجب من كفرهم مع قيام البرهان أو 
للتوبيخ لاثُمَّ يُمِكَكُمْ 4 عند انتهاء أجالكم « 2 بالبعث « ثم إِّهِ يُْجَعُوت 9© »4 
تردون بعد البعث فيجازيكم بأعمالكم. وقال دليلاً على البعث لما أذكروه « مُرَأَدِى خَلَقََ 


اه 


حالاً فلا بد من قد ظاهرة أو مقدرة اه كرخي . 

قوله: #وكنتم أمواتاً» لا بد من التأويل على ما فسره» أي وكانت مواد أبداتكم أو أجزائها 
أمواتاً. هذاء والظاهر الحمل على التشبيه لأن طرفيه مذكوران» فيكون المعنى كنتم كالأموات فلا يرد 
السؤال كيف قيل أمواتاً في حال كونهم جماداً وإنما يقال: ميت فيما تصح فيه الحياة من البنية اه 
كرخي . 2 - - 

قوله: (نطفا) أي وعلقاً ومضغا. قوله: (بنفخ الروح) من المعلوم أن نفخ الروح إنما هو في 
الرحم» فالظرف متعلق بقوله في الأرحام فقط اه. 

قوله: (والاستفهام) للتعجيب» أي إيقاعهم في الأمر العجيب أو حمل المخاطب على التعجب 
والاستخراب. قوله: (مع قيام البرهان) هذا هو منشأ التعجيب» لأن الكفر أي الإشراك بالله مع قيام 
برهان الوحدانية مستغرب فيتعجب منه» وأما الكفر في حدّ ذاته فلا غرابة فيه» والمراد بالبرهان هو 
المذكور بقوله إوكنتم أمواتً» الخ يعني فالمحبي والمميت ينبغي أن يكون هو الإله وغيره من الأصنام 
لا يصلح للألوهية لعدم قدرته على ما ذكر اه شيخنا . 

قوله: طثم يميتكم* عبّر بكم لتخلل مدة العمر بين نفخ الروح والإماتة. وقوله: #إثم يحييكم» 
عبر بها لتخلل مدة البرزخ . وقوله ثم إليه ترجعون* عبّر بها لتخلل مدة الحشر والحساب اه شيخنا. 

وعبارة السمين: والفاء في قوله: فأحياكم على بابها من التعقيب» وثم على بابها من التراخي» 
لأن المراد بالموت الأول العدم السابق وبالحياة الأولى الخلق وبالموت الثاني الموت المعهود وبالحياة 
الثانية الحياة للبعث فجاءت الفاء وثم على بابيهما من التعقيب والتراخي على هذا التفسير وهو أحسن 
الأقوال. ويعزى لابن عباس» وابن مسعود ومجاهدء والرجوع إلى الجزاء أيضاً متراخ عن البعث» 
انتهت . 

قوله: (بأعمالكم) أي عليها. قوله: (وقال دليلاً على البعث) يعني أن الدليل السابق لما كان 
بعض مقدماته وهو قوله: ثم يحييكم ثم إليه ترجعون4 منكراً عندهم ناسب إثباته بالدليل اه شيخنا . 

ودليلاً منصوب على المفعول من أجله أي لأجل الدليل أي لأجل الاستدلال . قوله: #هو الذي 
خلق لكم4 الخ لكم : متعلق بخلق ومعناها التعليل أي لأجلكم» وقيل للملك والإباحة فيكون تمليكاً 
خاصاً لما ينتفع بهء وقيل للاختصاص وما موصولة وفي الأرض صلتها وهي في محل نصب مفعول 
بهاء وجميعا: حال من المفعول الذي هو ما وهي بمعنى كل» ولا دلالة لها على الاجتماع في الزمان» 
وهذا هو الفارق بين قولك جاؤوا جميعاً وجاؤوا معاًء فإن مع تقتضي المصاحبة في الزمان بخلاف 
جميع . قيل : وهي هنا حال مؤكدة لأن قوله ما في الأرض عام اه سمين 

لكن يرد على هذا العموم أن كثيراً مما في الأرض ضار كالسباع والحشرات وبعضها لا فائدة له 


وق ع حلاصب ميسييمم جح ب توزة ]نف اع 
كم نَافى الْدَرْضٍ» أي الأرض وما فيها « جهِيكا» لتنتفعوا به وتعتبروا #ثُمَآسْتَوَئع4 بعد لق 


أصلاً كالهوام» ويجاب بأنها كلها نافعة إما بالذات كالمأكول والمركوب أبو بواسطة ألا ترق أن السباع 
الضارية أهلكت كثيراً من الحيوانات التي لو بقيت أهلكت الحرث والنسل والحيات يتخذ منها الترياق 
اه شهاب . 

قوله: (أي الأرض وما فيها) أي بأن يراد بالأرض جهة السفل فتصدق بها نفسها ويما فيها من 
الحيؤانات والنبات وغير ذلك . وقوله: (وتعتبروا) عطف خاص على عام لأن الانتفاع صادق بالدنيوي 
وبالأخروي وهو الاعتبار اه اه شيخنا . 


وعبارة الكرخي قوله: وتعتبروا أي تعتبروا به كالسباع والعقارب والحيات» فإن فيها عبرة 
وتخويفاً فإنه إذا رأى طرفاً من المتوعد به كان أبلغ في الزجر عن المعصية» وأما خلق السم القاتل ففيه 
نفع لأجل دفع الحيوانات المؤذية وقتلهاء فلا يرد السؤال بأنه لا يقع فيه: فكيف قيل خلق لكم ما في 
الأرض جميعاً. انتهت . 

قوله: #ثم استوى إلى السماء» اصلء ثم أن تقتضي تراخياً زمانياً ولا زمان هناء فقيل هي إشارة 
إلى التراخي بين رتبتي خخلق الأرض والسماء» وقيل: لما كان بين تخلق الأرض والسماء أعمال أخر من. 
جعل الجبال رواسي وتقدير الأقوات كما أشار إليه في الآية الأخرى عطف بثم» إذ بين خلق الأرض 
والاستواء إلى السماء تراخ. واستوى: معناه لغة استقام واعتدل من استوى العود. وقيل علا وارتفع 
قال تعالى: #فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك* [المؤمئون: ]١18‏ ومعناه هنا قصد وعمدء 
وفاعل استوى ضمير يعود على الله والقصد في حق الله تعالى معناه تعلّق إرادته التنجيزي الحادث أي ثم 
تعلقت إرادته تعلقاً حادثاً بخلق السموات أي بترجيح وجودها على عدمها فتعلقت القدرة بإيجادها 
أه. 

قوله: (بعد خلق الأرض) أي غير مدحوة أي مبسوطة ولم يقل وما فيها كما هو مقتضى السياق 
إشارة إلى أن خلق ما في الأرض ليس سابقاً على خلق السموات بل متأخر عنهء وحاصل المقام أن الله 
تعالى خلق الأرض أي جرمها من غير دحو وبسط في يومين» ثم خلق السموات السبع مبسوطة في 
يومين» ثم خلق ما في الأرض مما ينتفع به في يومين» وإلى هذا أشار القرطبي في شورة الأنبياء في قوله 
تعالى : #أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما» [الأنبياء: ١‏ ؟] ونص عبارته 
هنا ثم استوى للترتيب الاخباري لا الزماني» وذلك لأن خلق ما في الأرض متأخر عن خلق السماءء 
والاستواء في اللغة والارتفاع والعلو على الشيء قال الله تعالى : #فإذا استويت أنت ومن معك على 
الفلك* [المؤمنون: ]١8‏ وقال #لتستووا على ظهوره» [الزخرف: 1١7‏ وهذه الاية من المشكلات 
والناس فيها وفيما شاكلها على ثلاثة أوجه. قال بعضهم: نقرؤها ونؤمن بها ولا نفسرهاء وإليه ذهب 
كثير من الأئمة. وقال بعضهم : نقرؤها ونفسرها على ما يحتمله ظاهر اللغة وهذا قول المشبهة؛ وقال 
بعضهم: نؤولها ونحيل حملها على ظاهرها. وقال الفراء: الاستواء في كلام العرب وجهين» 
أحدهما: أن يستوي الرجل وينتهي شبابه وقوته أي يستوي من اعوجاج فهذان وجهانء وقال البيهقي 
أبو بكر محمد بن علي بن الحسين : وجعل الاستواء بمعنى الإقبال صحيح لأن الإقبال هو القصد إلى 


كوو البو الاي ا ل ل ل لي 7 سيق 
الأرض أي قصد © إل السَمَاءِ فس فسوَّلهنَ # الضمير يرجع إلى السماء لأنها في معنى الجمع 


خلق السموات» والقصد هو الإرادة وذلك جائز في صفات الله تعالى. وقال سفيان بن عييئة» وابن 
كيسان في قوله #ثم استوى إلى السماء»: أي قصد إليها أي بخلقه واختراعه» فهذا قول. علا دون 
تكييف ولا تحديد» واختاره الطبري ويذكر عن أبي العالية الرياحي في هذه الاية أنه قال: استوى بمعنى 
أنه ارتفع . قال البيهقي : ومراده من ذلك والله أعلم ارتفاع أمره وهو بخار الماء الذي خخلق منه السماء» 
ويظهر من هذه الآية أنه سبحانه خلق الأرض قبل السماءء وكذلك في حم السجدة. وقال في 
النازعات : #أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها» [النازعات: 717] فوصف خلقها ثم قال: #والأرض بعد 
ذلك دحاها» فكأن السماء على هذا خلقت قبل الأرض . وقال تعالى: #الحمد لله الذي خلق السموات 
والأرض* [الأنعام: ]١‏ وهذا قول قتادة أن السماء خلقت أو حكاه عنه الطبري. وقال مجاهد والطبري 
وغيره من المفسرين : أنه تعالى أيبس الماء الذي كان عرشه فجعله أرضاً وثار منه دخان فارتفع فجعله 
سماء فصار خلق الأرض قبل السماء؛ ثم قصد أمره إلى السماء فسواهن سبع سموات» ثم دحا الأرض 
بعد ذلك وكانت إذ خلقها غير مدحوة. قلت: وقول قتادة صحيح إن شاء الله وهو أن الله تعالى لق 
أولاً دخاناً للسماءء ثم خلق الأرضء ثم استوى إلى السماء وهي دخان فسواهاء ثم دحا الأرض بعد 
ذلك» ومما يدل على أن الدخان خلق أولاً قبل الأرض ما رواه السدي عن أبي ي مالك» وعن أبي صالح» 
عن ابن عياس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب رسول الله يكَِِ في قوله عز 
وجل : #هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء 0 . قال: 
إن الله تبارك وتعالى كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئاً قبل الماء» فلما أراد أن يخلق الخلق أ خرج من 
الماء دخاناً فارتفع فوق الماء فسما عليه فسماه سماء» ثم أيبس الماء فجعله أرضاً واحدة» ثم فتقها 
فجعلها سع أرضين في يومين» في الأحد والاثنين فجعل الأرض على حوت والحوت هو النون الذي 
ذكره الله بقوله: #إن والقلم* [القلم: »]١‏ والحوت في الماء على صفاة» والصفاة على ظهر ملك» 
والملك على الصخرة» والصخرة على الريح» وهي الصخرة التي ذكر لقمان أنها ليست في الأرض ولا 
في السماءء فتحرك الحوت واضطرب فتزلزت الأرض فأرسى عليها الجبال فقرت» فالجبال تفتخر 
على الأرض وذلك قوله تعالى: #وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم» [التحل: .]1١65‏ وخلق 
الجبال فيها وأقوات أهلها وشجرها وما ينبغي لها في يومين في الثلاثاء والأربعاء»ء وذلك حين يقول: 
#اتنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين. وجعل فيها 
رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها# [فصلت: ]٠١‏ يقول: أقواتها لأهلها #في أربعة أيام 
سواء للسائلين#* [فصلت: ]٠١‏ وقوله: فسواهن سبع سموات» ذكر تعالى أن السموات سبع» ولم يأت 
للأرض في التنزيل عدد صريح لا يحتمل التأويل إلا قوله تعالى: #ومن الأرض مثلهن* [الطلاق: 
1]» وقد اختلف فيه؛ فقيل: ومن الأرض مثلهن أي في العدد لأن الكيفية والصفة مختلفة بالمشاهدة 
والإخبارء فتعين العدد؛ وقيل: ومن الأرض مثلهن أي في الغلظ وما بينهن» وقيل هي سبع أنه لم يفتق 
بعضها من بعض» قاله الماوردي» والصحيح الأول وأنها سبع كالسموات اه. 

وعبارته في سورة الطلاق قال الماوردي: وعلى أنها سبع أرضين متفاصلة بعضها فوق بعض 
تختص «عوة الإسلام بأهل الأرض العلياء ولا يلزم من في غيرها من الأرضين وإن كان فيها من يعقل 
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الايلة إليه أي صيرها كما في آية أخرى فقضاهن « سَبَع سَمُوْبٍ وَهْوَيكلٍ شَىْء عليه 4 مجمادٌ 
ومفصلاٌ أفلا تعتبرون أن القادر على خلق ذلك ابتداء وهو أعظم متكم قادر على إعادتكم 
7 اذكر يا محمد 8 وَإِدْ قَالَ ريلك لِلْملَجَكد ِنْ جَاعِلُ في الْأرضٍ حَلِيمَةُ #يخلفني في تنفيذ 


2ع 


من خخلق مميز وفي مشاهدتهم السماءء واستمدادهم للضوء منها قولان» أحدهما: أنهم يشاهدون 
السماء من كل جانب من أرضهم ويستمدون الضياء منهاء وهذا قول من جعل الأرض مبسوطة . والقول 
الثاني: أنهم لا يشاهدون السماء فإن الله تعالى خلق لهم ضياء يستمدون منه» وهذا قول من جعل 
الأرض كروية» وفي الاية قول ثالث حكاه الطيبي عن أبي صالح؛ عن ابن عباس أنها سبع ارضين 
منبسطة ليس بعضها فوق بعض تفرق بينها البحار وتظل جميعها السماء اه. 

وفيه هناك مزيد بسيط على هذا فتأمل . 

قوله: (لأنها في معنى الجمع) أي أل جنسية وقوله الآيلة إليه أي الصائرة بعد خلقها بالفعل 
سبعاً» والجمع هو السموات السبع» وقوله: أي صيرها تفسير لقوله إفسواهن4 وقوله فقضاهن بدل 
من آية آخرى» وقوله: #سبع سموات4 مفعول ثان لسواهن لا لقضى كما قد يتواهم اه شيخنا. 

قوله : (أفلا تعتبرون) أي تفهمون وتعلمون» وقوله على خلق ذلك أي ما ذكر من الأرض وما 
بعدها. 

قوله: (واذكر الخ) أشار به إلى أن إذ في محل نصب وأن العامل فيها اذكر مقدراًء وضعف هذا 
بأنها لا تتصرف إلا بإضافة الزمان إليهاء والأحسن جعله منصوباً بقالوا أتجعل أي قالوا ذلك القول 
وقت قول الله عز وجل لهم : إإني جاعل في الأرض خليفة» لأنه أسهل الأوجه اه كرخي . 

قوله: #إذ قال ربك للملائكة#أي لكل الملائكة أو لنوع مخصوص منهم» وهو الطائفة التي 
أرسلها الله على الجن فطردتهم من الأرض إلى الجزائر والجبال» وتلك الطائفة جند يقال لهم الجان 
ورئيسهم إبليس وهم حزان الجنان أنزلهم الله من السماء إلى الأرض فطردوا الجن وسكنوا الأرض» 
فخفف الله عنهم العبادة» وكان إبليس يعبد الله تارة في الأرض وتارة في السماء وتارة في الجنة؛ فدخله 
العجب وقال في نفسه: ما أعطاني الله هذا الملك إلا لأني أكرم الملائكة عليه فقال له ولجنده: إإني 
جاعل في الأرض خليفة» يعني بدلاً منكم ورافعكم إلىّ قكرهوا ذلك لآنهم كانوا أهون الملائكة عبادة 
اه من الخازن. 

قوله: أيضاً #إذ قال ربك للملائكة» أي تعليماً للمشاورة وتعظيماً لآدم وبياناً لكون الحكمة 
تقتضي إيجاد ما يغلب خيره على شره» فإن ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير اه كرخي 

قول: #للملائكة» جمع ملاك الذي مخففة ملك. والراجح أنه من الملك لا من الألوكة بمعنى 
الرسالة» والملك جسم لطيف قادر على التشكل بأشكال مختلفة بدليل أن الرسل كانوا يرونهم كذلك» 
فمنهم المقربون المستغرقون في معرفة الحق كما وصفهم في محكم تنزيله وقال: #يسبحون الليل 
والنهار ولا يفترون4 [الأنبياء: »]7١‏ ومنهم السماويون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض على ما سبق 
به بقضاء وجرى به القلم الإلهي» ومنهم الأرضيون. قال أبو حيان في تفسيره واللام في للملائكة 


سورة البقرة/ الأ ا ا سس السسسسس #8©ه 


أحكامي فيها وهو آدم < َالوَا أَتحَعَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فِييَا4 بالمعاصي « وَيَسْفِكَ ألدَمَآه4 يرفعها 
بالقتل كما فعل بئو الجان كنا فيها 1 أفسدوا أرسل الله عليهم الملائكة فطردوهم إلى 


للتبليغ وهو أحد المعاني التي جاءت لها اللام اه كرخي . 

قوله: #إني جاعل» أي خخالق أو مصورء ولم يذكر الزمخشري غيره وقوله : لإخليفة4 مفعول به 
على الأول وعلى الثاني هو المفعول الأول؛ وفي الأرض هو الثاني قدم عليه اه كرخي» وصيغة اسم 
الفاعل بمعنى المستقبل اه أبو السعود. 

قوله: (يخلفني في تنفيذ أحكامي الخ) عبارة أبي السعود : والخليفة من يخلف غيره وينوب منابه 
فعيل بمعنى فاعل والتاء للمبالغة» والمراد بالخلافة الخلافة من جهته سبحانه في إجراء أحكامه وتنفيذ 
أوامره بين الناس وسياسة الخلق» لكن لا حاجة به تعالى إلى ذلك بل لقصور استعداد المستخلف 
كما في القاموس 

قوله: #قالوا أتجعل فيها4 الخ إنماقالوا ذلك استكشافاً عما خفي عليهم من الحكمة التي بهرت 
أي غلبت تلك المفاسد وألغتها وليس باعتراض على الله تعالى» ولا طعن في بني آدم على وجه الغيبة» 
فإنهم على من أن يظن بهم ذلك لقوله تعالى: #بل عباد مكرمون4 [الأنبياء: 77] الاية. وإنما عرفوا 
ذلك بأخبار من الله أو تلق من اللوح أو قياس لأحد الثقلين على الآخر كما يؤخذ من كلام الشيخ 
المصتفء وإلاّ فهم كانوا لا يعلمون الغيب اه كرخي 

قوله: #من يفسد فيها»* أي بمقتضى القوة الشهوانية . وقوله: #ويسفك الدماء» أي بمقتضى 
القوة الغضبية» وذلك أن في كل إنسان ثلاث قوى شهوانية وغضبية وعقلية» فبالأولين يحصل النقص 
وبالأخيرة يحصل الكمال والفضل » فنظروا لمقتضى الأولين غفلوا عن مقتضى الأخرى اه شيخنا . 

قوله: (المعاصي) من الحسد والبغي وقتل بضعهم بعضاًء وانظر تسمية هذا معصية مع أنه قيل 
بعئه الرسل من البشر هل لأنهم كانوا مكلفين بواسطة رسل منهم» أو أن تسميته معصية باعتبار الصورة 
أه شيحخحنا . 

قوله : #ويسفك الدماء» المشهور يسفك يكسر الفاء؛ وقرىء يضمهاأء وقرىء | يضا يضاً بضم حرف 
المضارعة من أسفك» وقرىء أيضاً مشدداً للتكثير» والسفك هو الصب ولا يستعمل إلا في الدم . وقال 
ابن فارس والجوهري: يستعمل أيضاً في الدمع » وقال المهدوي: لا يستعمل السفك إلا في الدم ‏ وقد 
يستعمل في نثر الكلام. يقال: سفك الكلام أي نثره اه سمين . وفي المصباح : وسفك الدم أراقه ويابه 
ضرب وفي لغة من باب قتل اه. 

قوله: (بنو الجان) الجان في الجن بمنزلة آدم في البشر فهو أبوهم وأصلهمء كما أن آدم أبو 
البشرء وذلك الأب قيل هو إبليس. وقيل مخلوق اخخر هو أبو الجن؛ وإن إبليس أبو الشياطين كما 


سيأتي في صورة الحجر اه. 


سس صووة البقرة/الآيتان: 8١ .٠‏ 


الجزائر والجبال ١وَفَوُئيُ‏ م4» متلبسين « حَبَدِك4 أي نقول سبحان الله وبحمده « وَتْقَرِسُ 
ك4 ننزهك عما لا يليق بك» فاللام زائدة والجملة حال أي فنحن أحق بالاستخلاف 
< َال»4 تعالى 8 إن ملم مَالَا نمَلَمُونَ )» من المصلحة في استخلاف آدم وأن ذريته فيهم 
المطيع والعاصي فيظهر العدل بيئهم. ا 0 
لسبقنا له ورؤيتنا ما لم يرهء فخلق تعالى آدم من أديم الأرض أي وجهها بأن قبض منها 
قبضة امن جميع ألوانها وعجنت بالمياه المختلفة وسواه ونفخ فيه الروح فصار حيوانا 
حساساً بعد أن كان جماداً ١‏ وَعَلَمَادَمَ الآنيآه» أي أسماء المسميات « كلهَا4 حتى القصعة 


والجان: أيضاً اسم لطائفة من الملائكة كما في الخازن أه. 

قوله: (متلبسين) فيه إشارة إلى أن بحمدك في موضع الحال المتداخلة لأنها حال في حال أي 
تسبيحاً هو مقيد بحمدك ومتلبس به أه كرخي . 

قوله : (فاللام زائدة) أي والكاف مفعول نقدس أي نقدسك. وقال البيضاوي: إن اللام للتعليل» 
وقال أبو حيان: والأحسن أن تكون متعدية للفعل» كهي في يسبح لله اه كرخي . 

قوله: (والجملة) أي جملة قوله: #ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك# حال. والمقصود منها 
الاستفسار عن ترجيحهم مع ما هو متوقع منهم أي من بني آدم من الفساد على الملائكة المعصومين في 
الاستخلاف لا العجب والتفاخرء وفائدة الجمع بين التسبيح والتقديس» وإن كان ظاهر كلامهم 
ترادفهما أن التسبيح بالطاعات والعبادات والتقديس بالمعارف في ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله أي 
التفكر في ذلك كما هو مبسوط في الاحياء اه كرخي . 

قوله : (أي فنحن أحق الخ) هذا بيان لغرضهم من قولهم المذكور ٠‏ قوله : (وإن ذريته) أي ومن أن 
ذريته الخ» وقوله: (فيظهر) أي آدم العدل. قوله: (فقالوا لن يخلق ربنا الخ) أي قالوا ذلك سراً فيما 
بينهم لقوله الآتي : وما كنتم تكتمون» حيث فسره الشارح هناك بهذا القول اه. 

قوله: (لسبقنا له) أي عليه أي على ذلك الخلق أي المخلوق» وهذا رجع لقوله: كرم عليه مناء 
وقوله ورؤيتنا ما لم يره كاللوح المحفوظ راجع لقوله ولا أعلم. قوله: (فخلق تعالى آدم الخ) وعاش من 
العمر تسعمائة سنة وستين سنة. قاله السيوطي في التحبير في علم التفسير. قوله: (أي وجهها) وني 
القاموس : والأديم من السحاب والأرض ما ظهر منها اه. وفي المختار: وربما سمي وجه الأرض 
أديما اه. 

قوله: (بأن قبض منها قبضة) أي بواسطة عزرائيل» قال وهب بن منبه: لما أراد الله تعالى أن 
يخلق آدم أوحى إلى الأرض أني خالق منك خلقاً منهم من يطيعني ومنهم من يعصيني» فمن أطاعني 
أدخلته الجنة ومن عصاني أدخلته النار» قالت الأرض: تخلق مني خلقاً يكون للنار؟ قال: نعم. فبكت 
الأرض فانفجرت منها العيون إلى يوم القيامة إلى آخر القصة اه من الخازن . 

قوله: (من + جميع ألوانها) وكانت ستين لوناً. وقوله: (وسّواه) أي صوره. قوله: «وعلم آدم 
الأسماء» أي بجميع 36 لكن بنوه تفرقوا في اللغات. فحفظ بعضهم العربية ونسي غيرهاء 


سورة البقرة/ الآية :وم سسسب اله 


والقصيعة والفسوة والفسية والمغرفة بأن ألقى في قلبه علمها ونويية المسميات 


وفيه تغليب العقلاء «عَلَ الْمَكتِيِكة فَقَالَ4 لهم تبكيتاً « أَنْبئون 4 أخبروني 9« يسما مولا » 


شُ 


وبعضهم التركية ونسي غيرها وهكذا اه شيخنا . 

قوله: (الأسماء) أي لفظاً ومعنى مفرداً ومركباًء كأصول العلم» فإن الاسم باعتبار الاشتقاق 
علامة للشىء» ودليله الذي يرفعه إلى الذهن أي يوصله إلى الفطنة» والمراد بالاسم ما يدل على معنى 
ولو كان ذاتاً وجرماً فهو أعم من الاسم والفعل والحرف 'ه كرخي 

قوله: (حتى القصعة الخ) أي حتى الوضيع والحقير وحتى الذوات والمعاني» فإن الفسوة المرة 
من الفسو على حد قوله : وفعله لمرة كجلسة. فهي عبارة عن المرة من إخراج الريح اه شيخنا. 

09 ا فى ند علطا ل علو امسا رش ود الات لذ ار 
على الملائكة, فعلم المسميات شت مشترك بينه وبينهم واختصاصه عنهم إنما هو بالأسماء فكان يعرف أن 
هذا الجرم يسمى بكذا وهم يعرفون الجرم ولا يعرفون اسمه اه شيخنا . 

قوله: : لثم عرضهم على الملائكة4 الضمير فيه للمسميات المدلول عليها ضمناً إذ التقدير أسماء 
المسميات» فحذف المضاف إليه لدلالة عليه وعوض عنه اللام كقوله: #واشتعل الرأس شيباً» 
[مريم: 4] لأن العرض للسؤال عن أسماء المعروضاتء فلا يكون المعروض نفس الأسماء لا سيما إن 
أريد بها الألفاظء والمراد بها ذوات الأشياء أو مدلولات الألفاظ اه بيضاوي. 

قوله: (وفيه) أي في الضمير في عرضهم الذي هو جمع مذكر تغليب العقلاء» وهم الجن والإنس 
والملائكة على غير العقلاءع. والجمادات حيث لم يقل عرضهاء وقرىء عرضهن وعرضها وكلامه شامل 
للتذكير أيضاً حيث كنى عن الإناث بلفظ الذكورء وكيفية العرض على الملائكة بأن خلق تعالى معاني 
الأسماء التي علمها آدم حتى شاهدتها الملائكةء أو صور الأشياء في قلوبهمء فصارت كأنهم 
شاهدوهاء وفي الحديث أنه تعالى عرضهم أمثال الذرء ولعله عز وجل عرض عليهم من أفراد كل نوع 
ما يصلح أن يكون أنموذجاً يتعرف منه أحوال البقية وأحكامها اه كرخي . وهذا ظاهر في المسميات 
التي هي ذوات» وما التي هي معان كالفرح والسرور والعلم والجهل والقدرة والإرادة» فمعنى عرضها 
أن الله تعالى ألقاها في قلب ادم ففهمها وأدركها وعلمه تعالى أسماءهاء وكذا يقال فى عرضها على 
الملائكة تأمل . قوله: (تبكيتاً) أي توبيخاً وإسكاتاً. وفي المختار: التبكيت كالتفريع والتعنيف والتوبيخ 
وبكته بالحجة تبكيتاً غلبه اه. 

يقال بكته بكذا وبكته عليه أي قرعه عليه» وألزمه حتى عجز عن الجؤاب اه زكريا. قوله: 
«أنبؤني4 أمر تعجيز والنبأ خبر ذو فائدة عظيمة سواء حصل علما أو غلبة ظنء فإيثاره على الإخبار 
للإيذان برفعه شأن الأسماء وعظم خطرها فإن النبأ إنما يطلق على الخبر تقديره الخطير والأمر العظيم 


م اللللللللللللللللسسسسس سس سسورة البقرة/ الآيات: #9 مم 


المسميات 8 إن كُتُمْ صَدِقِينَ > في أني لا أخلق أأعلم منكم أو أنكم أحق بالخلافة» 
وجواب الشرط دل عليه ما قبله 8 َالْوْأْسَبْحََكَ» تنزيهاً لك عن الاعتراض عليك 8« لاجم كنآ 
إلَامَاعكمكي» إياه ظإِنَكَأنتَ» للكاف ٍْاالَْلِيمُ اكيم 46 الذي لا يخرج شيء عن علمه 
وحكمته 8 دَالَ» تعالى «564م ألْنَهُم » أي الملاتكة « يأنَاب » أي المسميات فسمى كل 
شيء باسمه وذكر حكمته 0 0 لها « قلا نهم تيم كال4 تعالى لهم توبيخاً « ألم أل 


اه كرخي . قوله : (وجواب الشرط) وهو إن كنتم محذوف تقديره فأنبئوني دل عليه ما قبله أي أنبئوني 
السابق» وأشار بما ذكره إلى الرد على ابن عطية وغيره في قولهم أن الجواب أنبئوني السابق» وأنه 
يجوز تقديم الجواب على الشرط على مذهب سيبويه» وقد نبه أبو حيان على رد ذلك اه كرخي . 

قوله: #قالوا سبحانك لا علم لنا الخ* اعتراف بالعجز والقصور وإشعار بأن سؤالهم كان 
استفساراً ولم يكن اعتراضاً وأنه قد بان لهم ما خفي عليهم من فضل الإنسان» والحكمة في خلقه. 
وإظهار لشكر نعمته بما عرفهم لهم ما اشتبه عليهم ومراعاة للأدب بتفويض العلم كله إليهء وسبحان 
مصدر كغفران ولا يكاد يستعمل إلا مضافاً منصوياً بإضمار قعله. كمعاذ الله وتصدير الكلام به اعتذار 
عن الاستفسار والجهل بحقيقة الحال» ولذلك جعل مفتاح التوبة. فقال موسى صوات الله عليه : 
#سبحانك تبت إليك# [الأعراف: »]١547‏ وقال يونس عليه السلام #سبحانك إِنِي كنت من 
الظالمين4 [الأنبياء : /417] اه بيضاوي . 

قوله: #إنك أنت العليم الحكيم» أنت يحتمل ثلاثة أوجه أن يكون توكيداً لاسم إن فيكون 
منصوب المحل» وأن يكون مبتدأ خبره ما يعده والجملة خبر إن» وأن يكون فصلاًء وفيه الخلاف 
المشهور هل له محل من الإعراب أم لا. وإذا قيل: إن له محلاً فهل بإعراب ما قبله كقوله القراء فيكون 
في محل نصبء أو بإعراب ما بعده فيكون في محل رفع» كقول الكسائي والحكيم خبر ان أو صفة 
للعليم» وهما فعيل بمعنى فاعل » وفيهما من المبالغة ما ليس فيهء والحكمة لغة الإتقان والمنع من 
الخروج عن الإرادة» ومنه حكمة الدابة وقدم العليم على الحكيم لأنه هو المفضل به في قوله: وعلم 
وقوله: لا علم لنا فناسب اتصاله به» ولأن الحكمة ناشئة عن العلم وأثر لهء وكثيراً ما تقدم صفة العلم 
عليها. والحكيم صفة ذات إن فسر بذي الحكمة وصفة فعل إن فسّر بأنه المحكم لصنعته اه سمين . 

قوله: «قال» (تعالى) يا آدم» أراد تعالى بهذا إظهار مزية آدم عليه السلام على الملائكة» وآدم 
اسم أعجمي لا اشتقاق له ولا يتصرف» ولذا قال السمين بعد كلام طويل : والحاصل أن ادعاء الاشتقاق 
فيه بعيدء لأن الأسماء الأعجمية لا يدخلها اشتقاق ولا تصريف اه. 


قوله: (فسمى كل شيء باسمه الخ) أي بأن قال لهم هذا الجرم يسمى القصعة» وحكمته وضع 
الطعام فيه وهكذا. قوله: (قال تعالى لهم موبخاً) أي مقرعاً على ترك الأولى» إذ كان الْأَوْلَى لهم أن 
يتوقفوا مترصدين لأن يبين لهم ولا يتجرؤوا على السؤال بطريق ظاهره الإعتراض؛ والطعن في بني 
آدمء وأفهمت الآية أنه تعالى يعلم الأشياء قبل حدوثها لأنه أخبر عن علمه تعلى بأسماء المسميات 
جميعهاء ولم تكن موجودة قبل الاأخبار اه كرخي . 


سورة البقرة/ الأيقاة ا« عم سسسب اه 


لك إن ألمب الست وَالآرِ4 ما غاب فيهما «وَأَعْكمْمَائَدُونِ© تظهرون من قولكم أتجعل 
فيها الخ # وَمَا كُتُمْ تَكُْْونَ © * تسرون من قولكم لن يخلق الله أكرم عليه منا ولا أعلم 
#و» اذكر # وَِدْ كلما لمليِكْوَ أُسَْجُدُوا لدم سجود تحية بالانحناء مَسجَدُوأ إل إبْليسَ 4 هو أبو 


قوله : #ما تبدون» وزنه تفعون لأن أصله تبدوون مثل تخرجون. فأعل بحذف الواو بعد سكونها 
والإبداء الإظهار والكتم الإخفاء يقال بدا يبدو بدواً وقوله: #ما كنتم تكتمون» ما عطف على ما الأولى 
بحسب ما تكون عليه من الإعراب اه سمين . 

قوله: #وإذا قلنا للملائكة* أي الملائكة الذي أنزلهم الله الأرض لطرد الجن» أو جميع الملائكة 
وهو الظاهر من قوله: فسجد الملائكة كلهم أجمعون» وهذا السجود كان قبل دخول ادم الجنة اه 

وهذه القصة ذكرت في القرآن في سبع سور: في هذه السورة؛ والأعراف» والحجرء والإسراء 
والكهف. وطهء وص. ولعل في تكريرها تسلية النبي يَكِْهْ فإنه كان في محنة عظيمة في قومه وأهل 
زمائة» فكأنه تعالى يقول: ألا ترى أن أول الأنيياء هو آدم عليه السلام» ثم إنه كان في محنة عظيمة 
للخلق اه من الخطيب في سورة الإسراء. قوله: #اسجدوا لادم» السجود في الأصل تذلل مع 
تطامن» وفي الشرع وضع الجبهة على قصد العبادة والمأمور به؛ أما المعنى الشرعي فالمسجود له في 
الحقيقة هو الله تعالى؛ وجعل آدم قبلة سجودهم تعظيماً لشأنه أو سبباً لوجوبه؛ كما جعلت الكعبة قبلة 
للصلاة والصلاة لله فمعنى اسجدوا له أي إليه؛ وأما المعنى اللغوي وهو التواضع لادم تحية وتعظيم له 
كسجود إخوة يوسف له في قوله تعالى: #وخروا له سجداً» [يوسف: ]٠‏ فلم يكن فيه وضع الجبهة 
بالأرض إنما كان الانحتاء» فلما جاء الإسلام أبطل ذلك بالسلام اه خطيب. 

وعن جعفر الصادق أنه قال: أول من سجد لأدم -جبريل ثم ميكائيل ثم إسرافيل ثم عزرائيل ثم 
الملائكة المقربون» وكان السجود يوم الجمعة من وقت الزوال إلى العصر اه من المواهب . 

وقيل : بقيت الملائكة المقربون في سجودهم مائة سنة وقيل خمسمائة سنة اهاع ش عليه . 

قوله: (سجود تحية) أي سجود تعظيم لادم؛ ثم نسخ الإسلام هذه التحية وجعل التحية هي السلام؛ 

وقوله : (بالانحناء) أي من غير وضع الجبهة على الأرض» وهذا أصح القولين في المقام اه شيخنا. 

وفي المصباح: وحيا تحية أصله الدعاء بالحياة ومنه التحيات لله أي البقاء» وقيل الملك ثم كثر 
حتى استعمل في مطلق الدعاء ثم استعمله الشرع في دعاء مخصوص وهو السلام عليك اه. 

قوله: إلا إبليس» في المصباح: وأبلس إبلاساً إذا سكت غماًء وأبلس أيس, وفي التنزيل 
#إفإذا هم مبلسون4 [الأنعام : 4 4] وإبليس أعجمي» ولهذا لا ينصرف للعجمة والعلمية. وقيل: عربي 
مشتق من الإبلاس وهو اليأس ورد بأنه لو كان عربياً لا نصرف كما تنصرف تظائره اه من السمين . 

قوله: (هو أبو الجن) أي المسمى فيما سبق بالجان قولهء كما فعل بنو الجان فعلى هذا يكون 
الاستثناء منقطعاً وهو أصح القولين اه شيخنا. 


ا سسسسسسسس سس صورة البقرة/الآيتان: 04 هم 


الجن كان بين الملائكة 8 أَنْ» امتنع من السجود «وَآسْكَكَيْرٌ4 تكبر وقال أنا خير منه «وانَ 
مِنَ الكَييت 9©> في علم الله «وَقَُا يام سَكنْ أتَ4 تأكيد للضمير المستتر ليعطف عليه 


قوله: (كان بين الملائكة) هكذا في خط الشيخ المصنف بين الملائكة» وهو تابع في ذلك للشيخ 
في سورة طه وغيرها وقضية كلامهما أنه ليس من الملائكة وصرّح بذلك في الكشافء فقال: كان جنياً 
واحداً بين أظهر ألوف من الملائكة مغموراً بينهم فغلبوا عليه في قوله فسجدواء لكن أكثر المفسرين 
كالبغوي والواحدي والقاضي على أنه كان من الملائكة» وإلاً لم يتناوله أمرهم ولم يصح استثناؤه 
منهم. قالوا: ولا يرد على ذلك قوله تعالى: #إلا إبليس كان من الجن* [الكهف : ]5٠‏ لجواز أن يقال 
كان من الجن فعلاً ومن الملائكة نوعاً أو لأن الملائكة قد يسمون جناً لاختفائهم . 

والحاصل: إن ما ذكروه محاولة على جعل الاستثناء متصلاً وهو الأصلء وما ذكره الشيخان 
محاولة على أنه منقطع فلا حاجة إلى التأويل لكنه خلاف الأصل اه كرخي . 

قوله : (تكبر) أفاد به أن السين للمبالغة لا للطلب» وإنما قدم الإباء عليه وإن كان متأخراً عنه في 
الترتيب لأنه من الأفعال الظاهرة بخلاف الاستكبار فإنه من أفعال القلوب واقتصر في سورة ص على 
ذكر الاستكبار اكتفاء يه وفي سورة الحجر على ذكر الإباء حيث قال: #أبى أن يكون مع الساجدين» 
[الحجر: ]١‏ اه كرخي . 

قوله: #وكان من الكافرين» أي قبل هذا التكبر» وأورد عليه أنه كان قبله عايداً طائعاً» وأجاب 
عنه الشارح بقوله : (في علم الله) يعني أن علم الله الأزلي تعلق بأنه يكفر فيما لا يزال بسبب هذا التكبر 
اه شيخنا . 

وفي الشهاب ما نصه: وإنما أولت الاية بما ذكر لأنه لم يحكم بكفره قبل ذلك ولم يصدر منه ما 
يقتضيهء فأما أن يكون التعبير بكان باعتبار ما سبق في علم الله من كفره وتقديره ذلك وقيل إن كان 
بمعنى صار اه. 

وعبارة الكرخي: قوله (في علم الله) إشارة إلى أن الأظهر كان على بابها قال البيضاوي أو صار 
منهم باستقباحه أمر الله بالسجود لادم لاعتقاده أنه أفضل منه» والأفضل لا يحسن أن يؤمر بالتخضع 
للمفضول والتوسل به»ء كما أشعر به قوله: (أنا خير منه) والجملة على الأول اعتراضية مقررة لما سبق 
من الإباء والاستكبار. وإيثار الواو على الفاء للدلالة على أن محض الإباء والاستكبار كفر لا أنهما 
سببان له كما تفيده الفاء. وأفادت الاية استقباح التكبر والخوض في سر الله تعالى وأن الأمر للوجوب 
انتهت . 

فائدة: قال كعب الأحبار رضي الله تعالى عنه: إن إبليس اللعين كان خازن الجنة أربعين ألف 
سنةء ومع الملائكة ثمانين ألف سنة» ووعظ الملائكة عشرين ألف سنئة» وسيد الكروبيين ثلاثين ألف 
سنة» وسيد الروحانيين ألف سنة؛ وطاف حول العرش أربعة عشر ألف سنة» وكان اسمه فى سماه الدنيا 
العابد» وفي السماء الثانية الزاهد» وفي السماء الثالث العارف» وفي الرابعة الولي» 9 الخامسة 
التقي» وفي السادسة الخازن؛ وفي السابعة عزازيل» وفي اللوح المحفوظ إبليس وهو غافل عن عاقبة 
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رس 


ٍورَدَيْيُكَ 4 حواء بالمد وكان خلقها من ضلعه الأيسر « لَنَدَوكَامنْهَا4 أكلاً « رداك واسعاً 
لا حجر فيه «عيّتٌ شِنتما ولَا شر مذو الشّيرَة4 بالأكل منها وهي الحنطة أو الكرم أو غيرهما 


أمره اه من كشف البيان للسمرقندي . 

قوله: #وقلنا يا ادم4 الخ هذه الجملة معطوفة على جملة إذ قلنا لا على قلنا وحده لاختلاف 
زمانيهما وهو من خطاب الأكابر والعظماء» فأخبر الله تعالى عن نفسه بصيغة الجمع لأنه ملك الملوك 
اه كرخي . ومثله في السمين» لكن قوله لاختلاف زمانيهما لا يصلح علة مانعة من عطف الفعل على 
الفعل» وقد عرّفت أن إذ مفعول به لفعل محذوف» فالحق أن العطف على الفعل وحده صحيح . إذا 
التقدير واذكر وقت قولنا للملائكة اسجدواء وقولنا الادم اسكن أي اذكر الوقتين وما وقع فيهما من 
القصير تأمل . قوله: #اسكن أنت وزوجك الجنة وكلاً» إن قلت لم قال هنا وَكُلا» بالواو وفي 
الأعراف مكلا بالفاء . قلت لأن اسكن هنا معناه استقر لكون آدم وحواء كانا في الجنة؛ والأكل بجامع 
الاستقرار غالبا فلهذا عطف بالواو الدالة على الجمع والمعنى اجمعا بين الاستقرار والأكل. وفي 
الأعراف معناه داخل لكونهما كانا خارجين عنهاء والأكل لا يجامع الدخول عادة بل عقبه» فلهذا 
عطف بالفاء الدالة على التعقيب. وقد بسطت الكلام على ذلك في الفتاوي اه شيخ الإسلام في 
متشابهات القران. 

وهذه التفرقة لا دليل عليهاء بل الظاهر أن الأمر فى الأعراف بالسكنى المراد به الدخول» لأن 
قصة السجود كانت قبل دخوله الجنة ثم لما فرغ منها أمره الحق بدخول الجئةء فقال: ويا آدم اسكن 
الخ. والله أعلم بمراده وأسرار كتابه. قوله: (ليعطف عليه الخ) وإنما صح العطف عليه مع أن 
المعطوف لا يباشر فعل الأمر لأنه تابع ويغتفر فيه ما لا يغتفر ة في المتبوع اه زكريا. 

قوله: (من ضلعه الأيسر) فلذا كان كل إنسان ناقصاً ضلعاً من الجانب الأيسرء فجهة اليمين 
أضلاعها ثمانية عشر» وجهة اليسار أضلاعها سبعة عشر. 

وقصة خلقها أن الله تعالى ألقى النوم على آدم ثم نزع ضلعاً من أضلاع جنبه الأيسر وهو الأقصرء 
فخلق منه حواءء وخلق مكان الضلع لحماً من غير أن يحس آدم بذلك ولم يجد ألمأء ولو وجد ألما لما 

عطف رجل على امرأة قط اه من الخازن. 

ولا يرد أنه لا تكليف فيها ولا خروج منها لأنهما ممتنعان لمن دخخلها جزاء اه كرخي . 

قوله: (رغدا) في المصباح: رغد العيش بالضم رغادة من باب ظرف اتسع ولان فهو رغيد» 
ورغد رغداء من باب تعب لغة فهو راغدء من العيش أي رزق واسعء وأرغد القوم بالألف أخصبوا 
والرغيدة الزبد اه. 

##حيث شتتما# أي في أي مكان من الجنة شئتما وسع الأمر عليهما إزاحة للعلة والعذر في 
التناول من الشجرة المنهي عنها من بين أشجارها التي لا تنحصر اه. 


قوله: (ولا تقربا) في المصباح قرب الشيء منا قرباً وقرابة وقربة وقربى أي دنا. وقربت الأمر 
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متنا 4 فتصيرا طون ألطَنَ 49 العاصين ا كَرَلَهُمَا لين 4 إبليس أذهبهما وفي قراءة 
فأزالهما نحاهما #عَنَبَا» أي الجنة بأن قال لهما هل أدلكما على شجرة الخلد وقاسمهما 
بالله إنه لهما لمن الناصحين فأكلا منها « كَأَحرْجَهُمَامِكَا كا فيهِ» من النعيم ل وَقْلنَا أفيطوأ» إلى 


أقربه من باب تعب وفي لغة من باب قتل قرباناً بالكسر فعلته أو دانيته» ومن الأول: ولا تقربوا الزناء 
ومن الثاني : لا تقرب الحمى أي لا تدن منه. اه. 

قوله: (أو غيرهما) كالأترج أو النخلة أو التين» وأشار كما قال القاضي إلى أن الأولى أن لا تعين 
من غير دليل قاطع بل أو ظاهر اه. 

قوله: #فتكونا» إما مجزوم بالعطف على تقربا أو منصوب في جواب النهي» ولا يدل العطف 
على السببية بخلاف النصب قوله: #من الظالمين» أي الذين وضعوا أمر الله تعالى في غير موضعه» 
وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه اه كرخي . 

قوله : #نأزلهما الشيطان عنها» أي أصدر زلتهما أي أزلقهما وحملهما على الزلة بسببها ونظير 
عن هذه ما فى قوله تعالى: #وما فعلته عن أمري* [الكهف: 87]» أو أزلهما عن الجنة بمعنى: 
اذههنا اندها عنهاءيعافة ول عن كذ إذا دمب عداك ‏ ويعقياة قراء: ارليتها رهما تعاريان فين 
المعنى» فإن الإزلال أي الإزلاق يقتضي زوال المذال عن موضعه البتة» وإزلاله قوله لهما: #هل أدلك 
على شجرة الخلد وملك لا يبلى4 [طه: 1١٠١‏ وقوله: #ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا 
ملكين أو تكونا من الخالدين» [الأعراف: ]٠١‏ ومقاسمته لهما: #إني لكما لمن الناصحين»* 
[الأعراف: ١؟7]‏ اه أبو السعود. 

وفي المصباح : زْلَ عن مكانه زلاً من باب ضرب فنحى عنه» وزل زللاً من باب تعب لغة» وزل 
في منطقة أو فعله يزل من باب ضرب زلة أخطأ اه. 

لكن يرد هنا ما يقال إن قصة إبليس بالوسوسة لادم كانت بعد طرده وإخراجه من الجنة» وكان آدم 
وحواء إذ ذاك فيهاء وذلك لأن قصة السجود كانت قبل دخول آدم الجنة» فلما امتئع اللعين من السجود 
طرده الله تعالى وأخرجه من الجنة» ثم أمر آدم وحواء بدخول الجنة وسكناهاء قلما سكناها ازداد اللعين 
غيظاً وحسداء وأحب أن يتسبب في أخراجهما من الجنة كما أخرج هو منها بسببهما. وأجيب بوجوه 
منها أن آدم وحواء داروا في الجنة للتمتع بها فقربا من بابهاء وكان إبليس إذ ذاك واقفاً خارجه فتكلم 
معهما بما كان سبباً في إخراجهماء ومنه أنه تصور في صورة دابة من دواب الجنة» فدخل ولم تعرفه 
الخزنة» ومنها أنه دحل في فم الحية اه من البيضاوي هنا . 

وفي الخازن في سورة الأعراف أنه وسوس إليهما وهو في الأرض» فوصلت وسوسته إليهما 
وهما في الجنة بالقوة القوية التي جعلها الله اه. 

قوله: (وقاسمهما) أي أقسم لهما فالمفاعلة ليست على بابها للمبالغة اه أبو السعود من سورة 
الأعراف. 


قوله: (فأكلا منها) أشار به إلى أن قوله تعالى: #فأخرجهما» معطوف على مقدر وأورد عليه أن 
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الأرض أي أنتما بما اشتملتما عليه من ذريتكما # بعشك » بعض الذرية «لنض علل» من 
ظلم بعضهم بعضاً لولَك في الْْضٍ مه موضع قرار َمَتَعٌ» ما تتمتعون به من نباتها «إِلّ 
حيو )»* وقت انقضاء اجالكم «اقَتلَيّح ءَادَمْ من ريد كلت » ألهمه إياها وفي قراءة بنصب آدم 
ورفع كلمات أي جاءه وهي #رينا ظلمنا أنفسنا» الاية فدعا بها « كَنَابَ عَلَيّهْ4 قبل توبته # إِنَّهُوَ 


آدم معصوم» فكيف يخالف النهي» وأجيب بوجوه. . منها: أنه اعتقد أن أن النهي للتنزيه لا للتحريم» 
ومتها: أنه نسي النهي» ومنها : أنه اعتقد نسخه بسبب مقاسمة إبليس له أنه لمن الناصحين, فاعتقد أنه 
لا يحلف أحد بالله كاذياً اه شخنا . 


قوله: #بما كانا فيه ما يجوز أن تكون موصولة اسمية» وأن تكون نكرة موصوفة أي من المكان 
أو التعليم الذي كانا فيه » أو من مكان أو نعيم كانا فيه» فالجملة من كان واسمها وخيرها لا محل لها 
على الأول» ومحلها الجر على الثاني» ومن لابتداء الغاية اه سمين . 

قوله: (إلى الأرض) فهبط آدم بسرنديب من أرض الهند على جبل يقال له (نود)» وهبطت حواء 
بجدة» وإبليس بالأبلة من أعمال البصرة» والحية بأصبهان اه من الخازن . 

قوله: (أي أنتما الخ) تصحيح لضمير الجمع مع أن المخاطب آدم وحواءء وأجاب بعضهم بأن 
الخطاب لهما ولإبليس والحية» وقوله: (بما اشتملتما) أي مع ما اشتملتما عليه» وقوله: (من ذريتكما) 
أي التي في الأصلاب فكانت في ظهر آدم اه شخنا . 

قوله: #بعضكم لبعض عدو» هذه جملة من مبتدأ وخبر وفيها قولان. أصحهما أنها في محل 
نصب على الحال أي اهبطوا متعادين» والثاني أنها لا محل لها لأنها مستأنفة إخبار بالعداوة وأفرد لفظ 
عدوء وإن كان المراد به جمعاً لأحد وجهين إما اعتباراً بلفظ بعض فإنه مفرد» وإما لأن عدواً أشبه 
المصادر في الوزن كالقبول ونحوه. وقد صرح أبو البقاء بأن بعضهم جعل عدواً مصدراً اه سمين. 

قوله: (وفي قراءة) أي لابن كثير بنصب آدم ورفع كلمات على أنها فاعل وآدم مفعولء وقرأ 
ألباقون برفع آدم مع نصب كلمات إسناد الفعل لادم وإيقاعه على كلمات؛ ووجه الاختلاف في ذلك أن 
ما تلقيته فقد تلقاك وما تلقاك فقد تلقيته» فمعنى تلقي آدم للكلمات استقبالها بالقبول والعمل بها حين 
علمهاء ومعنى تلقي الكلمات لادم استقبالها إياه بآن تلقته واتصلت بهء وكلامهما استعمال مجازي لأن 
حقيقة التلقي استقبال من جاء من بعد» وقد أشار إلى ذلك الشيخ المصنف في تقريره» ولم يؤنث الفعل 
على القراءة الأولى وإن كان الفاعل مؤنثا أ لأنه غير حقيقي وللفصل أيضاًء واقتصر على ذكر آدم عليه 
السلام مع أن حواء شاركته في التوسل بهذه الكلمة» » كما سيأتي في سورة الأعراف في قوله تعالى: 
#قالا ربنا ظلمنا أنفسنا» [الأعراف: *1؟] الآية وذلك لأن حواء د تبع لآدم ة في الحكمء ولذلك طوي ذكر 
النساء ذ في أكثر مواقع الكتاب والسنة اه كرخي . 


قوله: ##وهي ربنا ظلمنا أنفسنا» الخ أي على أصح الأقوال وقيل: هي سبحانك اللهم بحمدك 
وتبارك اسمك وتعالى جدك لا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اه 
بيضاوي . 


الل لل لللللللللللسسسسسسيسي سس صورة البقرة/ الأيتان: اا #8 


لوب 4 على عباده «ألجِمْ )> بهم لقنا آفيطوأ يتا4 من الجنة 9 جما كرره ليعطف عليه 
« تَرِمًا4 فيه إدغام نون إن الشرطية في ما الزائدة « يَأََْدك مق هُدَى» كتاب ورسول 8 هُمَن يم 


هُدَاقَ4 فآمن بي وعمل بطاعتي « فَلَاحَوْفُ َه وَلَاهُمْ يرون )4 في الآخرة بأن يدخلوا الجنة 


#إفتاب عليه» أي مما يليق بمقامه الشريف» فإن الأكل وإن كان جائزاً لأحد الوجوه السابقة لكنه 
غير لائق به وَْهْ فسمي معصية صورة وعوقب عليه بخروجه من الجنة على حد حسنات الأبرار سيئات 
المقربين».وقيل إن ادم لما نزل الأرض مكث ثلائمائة سنة لا يرفع رأسه إلى السماء حياء من الله تعالى» 
وقد قيل لو أن دموع أهل الأرض جمعت لكانت دموع داود أكثر» ولو أن دموع داود ودموع أهل الأرض 
جمع لكانت دموع ادم أكثرء من الخازن قوله: #إنه هو التواب الرحيم؟ أي كثير قبول التوبة أو الرجوع 
على عباده بالرحمة» ووصف العبد بها ظاهر لأنه يرجع عن المعصية إلى الطاعة؛ وأصل التوبة الرجوع 
وهي في العبد الاعتراف بالذنب والندم عليه والعزم على أن لا يعود إليه» ورد المظالم إن كانت» وفيه 
تعالى الرجوع عن العقوبة إلى المغفرة اه كرخي . 

ولا يطلق عليه تعالى تائب» وإن صح معناه في حقهء وصح إستاد فعله إليه كما في قوله: لإفتاب 
عليه» وذلك لأن اسماءه تعالى توقيفية اه. 

قوله: «جميعاً» حال من فاعل اهبطوا أي مجتمعين إما في زمان واحد أو في أزمنة متفرقة لأن 
المراد الاشتراك في أصل الفعل وهذا هو الفرق بين جاؤوا جميعاً وجاؤوا معا فإن قولك مما يستلزم 
مجيئهم جميعاً في زمن واحد لما دلت عليه من الاصطحاب بخلاف جميعاً فإنها إنما تفيد أنه لم يتخلف 
أحد منهم عن المجيء من غير تعرض لاتحاد الزمان اه سمين . 

قوله: (كرره ليعطف عليه إلخ) غرضه بهذا أن التكرير للتأكيد وتوطئة لما بعده وهو أحد قولين» 
وقيل إن الثاني غير الأول باعتبار المتعلق» والغرض المقصود من الأمرين» وعبارة البيضاوي: كرر 
للتأكيد أو لاختلاف المقصودء فإن الأول دل على أن هبوطهم إلى دار بلية يتعادون فيها ولا يخلدون» 
والئاني أشعر بأنهم أهبطوا للتكليف» فمن اهتدى الهدى نجاء ومن ضله هلك . وقيل: الأول من الجنة 
إلى سماء الدنياء والثاني منها إلى الأرض» انتهت . 

قوله: #إفإمًا يأتينكم » الخ فيه تنبيه على عظم نعم الله عليهما كأنه قال: وإن أهبطتكما من الجنة 
فقد أنعمت عليكما بهدايتي المؤدية إلى الجنة مرة أخرى على الدوام الذي لا ينقطع اه من الخازن. 

قوله: (فيه إدغام إن نون الخ) إيضاحه إن إما هي إن الشرطية زيدت عليها ما للتأكيد ولأجل 
التأكيد المذكور حسن تأكيد الفعل بالتون» وإن لم يكن فيه معنى الطلب وجواب هذا الشرط هو مجموع 
الجملتين بعذه الشرطية وهي قوله فمن تبع الخ. والجملية وهو قوله والذين كفروا الخ وإنما جيء 
بحرف الشك وإتيان الهدى كائن لا محالة لأنه محتمل في نفسه غير واجب عقلا أي العقل لم يستقل 
بالعلم بوقوعه» يل لا بد أن يسمع من النبي كك فاستعمال إن في الآية مجاز أه. كرخي . 

قوله: #فمن تبع هداي» الخ بقي قسم ثالث؛ وهو من آمن ولم يعمل الطاعات فليس داخلاً في 
الآيتين على تفسير الشارح اه شخنا . 
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7 لزي كترا تكن يننا كبنا « اتيك أب ِ م ماكثون أبداً لا يفنون ولا 
يخر جون 8 يَبَى إِسَرهِ يل * أولاد يعقوب # أذ نَِيَقَ لّى أغنت عَليَي» أي على آبائكم من الإنجاء 


قوله: #فلا خوف عليهم» أي عند الفزع الأكبر. وقوله: «ولا هم يحزنون» ففي الآخرة أي 
على ما فاتهم من الدنياء والخوف غم يلحق الإنسان من توقع أمر في المستقبل» والحزن غم يلحقه من 
فوات أمر في الماضي» وأما الخوف المثبت لهم في بعض الايات فهو في الدنيا اه كرخي . 

قوله : (فى الاخرة) متعلق بهما. وقوله: (بأن يدخلوا الجنة) متعلق بالنفي أي انتفى عنهم الأمران 
بسبب الخ اه شيخنا . 

قوله: #الذي كفروا» الخ عطف على فمن تبع الخ قسم له كأنه قال: ومن لم يتبع بل كفروا بالله 
وكذبوا باياته أو كفروا بالايات جنانا وكذبوا بها لساناء فيكون الفعلان متوجهين إلى الجار والمجرور. 
والآية في الأصل العلامة الظاهرة» وتقال للمصنوعات من حيث أنها تدل على وجود الصانع وعلمه 
وقدرته» ولكل طائفة من كلمات القران اه بيضاوي . 

قوله: «#يا بني إسرائيل» قال ابن جزيء الكلبي في تفسيره: لما قدم دعوة الناس عموماً وذكر 
مبدأهم دعا بني إسرائيل خصوصا وهم اليهودء وجرى الكلام معهم من هنا إلى حزب #سيقول 
السفهاء» [البقرة: 47 ]١‏ فتارة دعاهم بالملاطفة وذكر الإنعام عليهم وعلى آبائهم» وتارة بالتخويف» 
وتارة بإقامة الحجة وتوبيخهم على سوء أعمالهم وذكر عقوباتهم التي عاقبهم بها. فذكر من النعم 
عليهم عشرة أشياء وهي: إذ نجيناكم من آل فرعونء وإذ فرقنا بكم البحر وبعثناكم من بعد موتكم» 
وظللنا عليكم الغمام؛ وأنزلنا عليكم المن والسلوى. وعفونا عنكم ونغفر لكم خطاياكم» واتينا موسى 
الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون» وانفجرت منه اثنتا عشرة عينا نأ. وذكر من سوء أفعالهم عشرة ة أشياء : 
قولهم سمعنا وعصيناء» واتخذتم العجل أرنا الله جهرة» وبيدل الذين ظلمواء ولن نصبر على طعام 
واحدء ويحرفون الكلم» وتوليتم من بعد ذلك» وقست قلوبكم وكفرهم بايات الله» وقتلهم الأنبياء بغير 
حق. وذكر من عقوبتهم عشرة أشياء: ضربت عليهم الذلة والمسكنة» وباؤوا بغضب من الله؛ ويعطوا 
الجزية» واقتلوا أنفسكم» وكونوا قردة» وأنزلنا عليهم رجزاً من السماء» وأخذتكم الصاعقة؛ وجعلنا 
قلوبهم قاسية» وحرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. هذا كله جرى لابائهم المتقدمين وخوطب به 
المعاصرون لمحمد يك لأنهم متبعون لهم راضون بأحوالهم» وقد وبخ الله المعاصرين لمحمد عَلِِ 
بتوبيخات أخرى وهي عشرة: كتمانهم أمر محمد يَكةِ مع معرفتهم به ويحرفون الكلم ويقولون: هذا 
من عند الله» وتقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وحرصهم على الحياة وعدواتهم 
لجبريل واتباعهم السحر» وقولهم : نحن أبناء الله» وقولهم : يد الله مغلولة اه بحروقه . 

وبني: منادى وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم وحذفت نونه للإضافة وهو شبيه بجمع 
التكسير لتغير مفرده» ولذلك عاملته العرب بعض معاملة جمع التكسير» فألحقوا في قعله المستند إليه 
تاء التأنيث . نحو : قالت بنو فلان» وهل لامه ياء لأنه مشتق من البناء لأن الابن فرع الأب ومبني عليه أو 
واو لقولهم البنوة كالأبوة والأخوة قولان الصحيح الأول» وأما البنوة فلا دلالة فيها لأنهم قد قالوا 
الفتوة» ولا خلاف فى أنها من ذوات الياء» إلا أن الأخفش رجح الثاني بأن حذف الواو أكثر. واختلف 


ك5 


سورة البقرة/ الآية: 4٠‏ 
من فرعون» وفلق البحرء وتظليل الغمام» وغير ذلك بأن تشكروها بطاعتي « تَأَوَايََيكة» الذي 


في وزنه فقيل: هو بفتح العين وقيل بسكونها وهو أحد الأسماء العشرة التي سكنت فاؤهاء وعوض من 
لامها همزة الوصل» وإسرائيل خفض بالإضافة ولا ينصرف للعلمية والعجمة وهو مركب تركيب 
الإضافة مثل عبد الله فإن إسرا بالعبرانية هو العبدء وإيل هو الله. وقيل: إسرا مشتق من الأسر وهو 
القوة» فكان معناه الذي قواه الله» وقيل لأنه أسرى بالليل مهاجراً إلى الله تعالى. وقيل: لأنه أسر جنياً 
كان يطفىء سراج بيت المقدس . قال بعضهم: فعلى هذا بعض اسم يكون عربياً وبعضه عجمياً» وقد 
تصرفت فيه العرب بلغات كثيرة أفصحها لغة القرآن وهي قراءة الجمهورء وقرأ أبو جعفر والأعمش 
إسرائيل بياء بعد الألف من غير همز» وروي عن ورش إسرائيل بهمزة بعد الألف دون ياء» وأسرآل 
بهمزة مفتوحة بين الراء واللام» وأسرإل بهمزة مكسورة بين الراء واللام» واسرال بألف محضة بين الراء 
واللام؛ء وتروى قراءة عن نافع واسرائين أبدلوا من اللام نوناً كأصيلان في أصيلال» ويجمع على 
أساريل» وأجاز الكوفيون أسارل كأنهم يجيزون التعويض بالباء قال الصفار: ولا نعلم أحدا يجيز حذف 
الهمزة من أوله اه سمين. 

قوله: #اذكروا نعمتي» الذكر والذكر بكسر الذال وضمها بمعنى واحد يكونان باللسان 
وبالجنان. وقال الكسائي: هو بالكسر للسان وبالضم للقلب» فضد المسكور الصمت وضد المضموم 
النسيان» والجملة؛ فالذكر الذي محله القلب ضد النسيان» والذي محله اللسان ضد الصمت سواء قيل 
إنها بمعنى واحد أم لا. 

والنعمة اسم لما ينعم به وهي شبيهة بفعل مفعول نحو ذبح ورعى» والمراد هنا الجمع لأنها اسم 
جنس . قال تعالى : #وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها» [ابراهيم: 4 "] و #التي أنعمت* [البقرة: ا 
و ؟؟17١]‏ صفتها والعائد محذوف فإن قيل: من شرط حذف عائد الموصول إذا كان مجروراً أن يجر 
الموصول بمثل ذلك الحرف» وأن يتحد متعلقهاء وهنا قد فقد الشرطان» فإن الأصل التي أنعمت يها. 
فالجواب: أنه إنما حذف بعد أن صار منصوباً بحذف حرف الجر فبقي أنعمتها وهو نظير كالذي خاضوا 
في أحد الأوجه وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى» وعليكم متعلق به» وأتى «بعلى» دلالة على شمول 
النعمة لهم اه سمين . 

قوله: (وغير ذلك) أي مما سيأتي تعداده قريباً في قوله: #وإذ نجيناكم من آل فرعون4 [البقرة: 
4 الايات. 

قوله: (بأن تشكروها) تصوير للذكرء وفيه نوع مسامحة لأن الذكر هو الإخطار بالبال ففسره 
بالشكر المشتمل عليه» لأن الشكر فعل ينبىء عن تعظيم النعم من حيث إنه منعم» فكأنه قال: أطيعوني 
وعظموني من حيث إن منعم على ابائكم » فاستعمال الذكر في الشكر يشبه استعمال الجزء في الكل اه 

قوله أيضاً: (بأن تشكروها) جواب عما قيل: اليهود أبداً يذكرون هذه النعمة فلم ذكروا ما لم 
ينسوهء وحاصل الجواب مع الإيضاح أن المراد بذكر النعمة شكرها وإذ لم يشكروها حق شكرهاء 
فكأنهم نسوها وإن أكثروا ذكرها اه كرخي . 


سورة البقرة/ الأيقاة: 140 41 سسسب الا8 


عهدته إليكم من الإيمان بمحمد #أُوفٍ بيك » الذي عهدت إليكم من الثواب عليه بدخول 
الجنة « وَإِيَىَ كأرْمَبُون )4 خافون في ترك الوفاء به دون غيري 8 وَءَامنُوايِمَآ أَنَرَلْتُ4 من القرآن 


ل 


مُصَيَْكًا لَمَامَحَكَ © من التوراة بموافقته له في التوحيد والنبوة # وَلَا تَكُووا أوَلَ كاف بي » من أهل 


2 م 


قوله: #وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم» هذه جملة أمرية عطف على الأمر به قبلهاء ويقال أوفى 
روفى ووفَى مشدداً ومخنفاً ثلاث لغات بمعنى» وقيل يقال وفيت ووفيت بالعهد وأوفيت بالكيل لا 
غير» وعن بعضهم أن اللخات الثلاث واردة في القرآن. أما أوفى فكهذه الاية» وأما وفى الذي بالتشديد 
فكقوله #وإبراهيم الذي وفى4 [النجم /"] وأما وفى بالتخفيف فلم يصرح بهء وإنما أخذ من قوله 
تعالى: #ومن أوفى بعهده من الله» [التوبة: ]١١١‏ وذلك أن أفعل التفضيل لا يبنى إلا من الثلاثي 
كالتعجب هذا هو المشهور» وإن كان في المسألة كلام كثيرء ويحكى أن المستنبط لذلك أبو القاسم 
الشاطبي اه سمين»؛ وتفصيل العهدين يأتي في سورة المائدة في قوله #ولقد أخذ ميثاق بني إسرائيل» 
إلى قوله #ولأدخلتكم جنات4 [المائدة : ]١7‏ اه بيضاوي . 

قوله: (دون غيري) إشارة إلى أن تقديم الضمير هنا مشعر بتخصيصه سبحانه بذلك وهو مناسب 
لتخصيصه بالإقبال عليه وعدم الالتفات إلى غيره» وهو أكد في إفادة التخصيص من إياك نعبد لأن إياك 
منصوب بنعبد» فمجموعهما جملة واحدة وهنا منصوب بارهبوا مقدراً لاستيفاء فارهبوا مفعوله وهو 
الياء الثابتة فى بعض القراءات» فهما جملتان والتقدير: وإياي ارهبون فيكون الأمر بالرهبة متكرراً اه 
كرخي . 

والفاء في #فارهبون» فيها قولان للنحويين. أحدهما: أنها جواب أمر مقدر تقديره تنبهوا 
فارهبون وهو نظير قولهم زيداً فاضرب أي تنبه فاضرب زيداًء ثم حذف تنبه فصار فاضرب زيداً ثم قدم 
المفعول إصلاحاً للفظ لثلا تقع ألفاً صدراً وإنما دخلت الفاء لتربط هاتين الجملتين. والقول الثاني في 
هذه آلفاء أنها زائدة اه سمين . 

قوله: #مصدقاً لما معكم» أي من حيث أنه نازل حسب ما نعت في الكتب الإلهية أو مطابق لها 
في القصص والمواعيد» والدعاء إلى التوحيد والأمر بالعيادة والعدل بين الناس والنهي عن المعاصي 
والفواحش» وفيما يخالفها من جزئيات لأحكام بسبب تفاوت الأعصار في المصالح من حيث أن كل 
واحدة منها حق بالإضافة إلى زمانها مراعى فيها صلاح من خوطب بهاء حتى لو نزل المتقدم في أيام 
المتأخر لنزل على وفقه. ولذلك قال عليه السلام: «لو كان موسى حياً لما وسعه إلا اتباعي» تنبيهاً على 
أن اتباعها لا ينافي الإيمان به» بل يوجبهء ولذلك عرض بقوله: طاولا تكونوا أول كافر به بأن 
الواجب أن تكونوا أول من آمن به لأنهم كانوا أهل النظر في معجزاته والعلم بشأنه» والمستفتحين به» 
والمبشرين بزمانه اه شيخنا. 

قوله: (من التوراة) أي والإنجيل واقتصر عليها لأن الإنجيل موافق لها في معظم أحكامها. 
قوله: (بموافقته) الباء سببية وقوله: (في التوحيد والنبوة) أي وفي كثير وفي كثير من الأعمال الفرعية 
اه شيخنا . 


الل صسسس سس سس سورة البقرة/ الايتان: 41» 47 


الكتاب لأن خلفكم تبع لكم فإثمهم عليكم «وَلَاتَْيها4 تستبدلوا © يبتي4 التي في كتابكم من 


نعت محمد 8 كينا 4 عوضاً يسيراً من الدنيا أي لا تكتموها خوف فوات ما تأخذونه من 
سفلتكم « وَإِتَىَ كَاتَنُوِ ()» خافون في ذلك دون غيري « وَلا تَلِسُوا4 تخلطوا « الْحَقٌّ» الذي 


١‏ قوله: #أول كافر به مفهوم الصفة غير مراد هنا فلا يرد ما يقال إن المعنى ولا تكونوا أول كافر 
بل آخر كافرء وإنما ذكرت الأولية لأنها أفحش لما فيها من الابتداء بالكفرء أي بل يجب أن تكونوا أول 
الكفار أو هو نعت لمحذوف تقديره أول فريق كافر» ولذلك أتى بلفظ التوحيد والخطاب لجماعة كما 
مرت الإشارة إليه اه كرخى . 


قوله: (من أهل الكتاب) دفع به ما يقال إن أول من كفر به مشركو العرب بمكة قبل كفر اليهود به 
بالمدينة» فكيف تنهى اليهود والنصارى عن أن يكونوا أولاً؛ فأجاب بأن الأولية نسبية أي بالنسبة لأهل 
الكتاب ومفهوم الأولية معطل كما تقدم» ومعنى الآية لا تكفروا به فتكونوا أولاً بالنسبة لمن بعدكم من 
ذريتكم فتبوءوا بإثمكم وإثمهمء فهذا أبلغ من قوله : ولا تكفروا به لأن فيه إثماً واحداً اه شيخنا . 

قوله: (تستبدلوا) دفع به ما يقال الباء في حيز الشراء تدخل على المأخوذ» وهنا دخلت على 
المتروك» فأجاب بأن الشراء بمعنى الاستبدال وهي في حيزه تدخل على المتروك» وفي الكرخي : وهي 
في حيزه تدخل على العوضين اه. 

قوله: (خوف فوات ما تأخذونه الخ). وذلك أن كعب بن الأشرف ورؤساء اليهود وعلماءهم 
كانوا يصيبون الماكل من سفلتهم وجهالهم: وكانوا يأخذون منهم في كل سنة شيئاً معلوماً من زرعهم 
وثمارهم ونقودهم» فخافوا أنهم إن بينوا صفة محمد وتبعوه تفوتهم تلك الفوائد؛ فغيروا نعته بالكتابة 
فكتبوا في التوراة بدل أوصافه أضدادها وكانوا إذا سئلوا عن أوصافه كتموها ولم يذكروهاء فأشار إلى 
التغيير بالكتابة بقوله ولا تشتروا وبقوله ولا تلبسوا وإلى الكتمان بقوله وتكتموا الحق اه شيخنا. 


قوله: #ولا تلبسوا الحق* أي لا تكتبوا في التوراة ما ئيس فيها فيختلط الحق المنزل بالباطل 
وقوله: (تخلطوا) أشار به إلى أن اللبس بالفتح مصدر لبس بفتح مصدر لبس بفتح الباء أي خخلط؛ والباء 
للإلصاق كقولك : خلطت الماء باللبن فلا يتميز. زاد القاضي: وقد يلزمه جعل الشيء مشتبهاً بغيره 
وإشارة إلى جواب عن سؤالء وهو أنهم لم يخلطوا الحق بالباطل» بل جعلوا الباطل موضع الحق 
وجعلوه مشتبهاً به فالباء للاستعانة كالتي في قولك: كتبت بالقلم. قال أبو حيان: وفي جعلها 
للاستعانة بعد وصرف عن الظاهر من غير ضرورة قال السمين: ولا أدري ما هذا الاستبعاد مع وضوح 
هذا المعنى الحسن» وأما اللبس بالضم فمصدر لبس بكسر الباء من لبس الثوب» وأما بالكسر فهو 
اللباس » قاله الجوهري اه كرخي . 

وفي المصباح: لبس الثوب من باب تعب لبساً بضم اللام» واللبس بالكسر واللباس ما يلبس 
ولبست عليه الأمر لبساً من باب ضرب خلطته. وفي التتزيل: #وللبسنا عليه ما يلبسون» [الأنعام: 9] 


سورة البقرة/ الات ا سس 4 


أنزل عليكم « بالكل الذي تفتر ونه و لا 8 وَيَكُدُيوا آلْحيّ4 نعت محمد ا وَأَتَ تعَلونَ © أنه 
حق 9 وَأَقِيمُوأ ألصَلؤهَ وان كوه وأرْكمُوأ ممَ لكوي »© صلوا مع المصلين محمد وأصحابه. ونزل 
في علمائهم وكانوا يقولون لأقربائهم المسلمين اثبتوا على دين محمد فإنه حق 8 # أَتَأممّوتَ 
لنَاسَ لير بالإيمان بمحمد «وَتَسَوْنَ أَشْسَكُمْ4 تتركونها فلا تأمرونها به « وَأَسُمْ تَتْلُونَ لكب » 


والتشديد مبالغة في الأمر من لبس بالضم ولبسة أيضاً أي إشكالء والتبس الأمر اشكل ولا بسته بمعنى 
خالطته اه. 


قوله : (الذي تفترونه) أي تخترعونه كما عبر به البيضاوي. قوله: #إو» لا #تكتموا الحق#» أتى 
بلا ليفيد أن الأولى والأرجح والأظهر أنه مجزوم عطفا على تلبسوا. نهاهم عن كل فعل على حدته أي 
لا تفعلوا هذا ولا هذاء وجوز البيضاوي وغيره فيه النصب على النهي بإضمار أن والواو للجمع لا يقال 
يلزم عليه جواز تلبيسهم دون الكتمان وعكسهء كما في لا تأكل السمك وتشرب اللبن لأنا نمنع ذلك . 
إذ النهي عن الجمع لا يدل على جواز البعض ولا على عدمه» وإنما يدل عليه دليل اخر أما في مسألة 
السمك فللطلب. وأما في الآية فلقبح كل منهماء وفائدة الجمع المبالغة في النعي عليهم وإظهار قبح 
أفعالهم من كونهم جامعين بين اللذين إن انفرد كل منهما عن صاحبه كان قبيحاًء وقراءة الجزم وإن دلت 
على المبالغة؛ لكن تفوت فائدة النعي عليهم اه كرخي . 

قوله: (نعت محمد) فيه إشارة إلى جواب عن سؤال؛ وهو أن قوله: ولا تلبسوا الحق بالباطل 
وتكتموا الحق لا تغاير بينهما فكيف عطف أحدهما على الآخر. وحاصله؛ أنهما متغايران لفظأ ومعنى 
أه كرخي . 

قوله: «وأنتم تعلمون» (أنه حق) أي فهذا أقبح إذا الجاهل قد يعذر بخلاف العالم؛ والمعنى 
على الحال أي عالمين اه كرخي . 


قوله : (صلوا مع المصلين الخ) أي صلوا صلاة الجماعة فلا تكرارء وعبّر عن الصلاة بالركوع رداً 
على اليهود من حيث إن صلاتهم لا ركوع فيهاء فكأنه قال: صلوا الصلاة ذات الركوع في جماعة اه 

قوله: (وكانوا يقولون لأقربائهم) أي يقولون لهم ذلك سراً. ففي البيضاوي وكانوا يأمرون سراً 
من نصحوه باتباع محمد ولا يتبعونه اه. 

قوله: #بالبر» هو اسم جامع لجميع أنواع الخير والطاعات وتفسيره بالإيمان بمحمدء لأنه 
المراد في هذا المقام. ولأن الإيمان بمحمد أصل كل براه. شيخنا. وفي السمين. والبر: سعة الخير 
من الصلة والطاعة والفعل منه ير كعلم يعلم» والبر بالفتح الإجلال والتعظيمء ومن ولد بر بوالديه أي 
يعظمهما والله تعالى بر لسعة خيره على خلقه اه. 

وفي البيضاوي البر؛ وبالكسر التوسع في الخير مأخوذ من البر بالفتح» وهو الفضاء الواسع؛ 
والبر بالكسر ثلاثة أقسام: بر في عبادة الله وبر في مراعاة الأقارب» وبر في معاملة الأجانب أه. 


قوله : (تتركونها) عبر عن الترك بالنسيان» لأن نسيان الشيء يلزمه تركه فهو من استعمال الملزوم 


سي ب صورة البقرة/الايتان: 44؛ 48 


مس الاءة الى 


التوراة وفيها الوعيد على مخالفة القول العمل 8 ألا تمَقَلُونَ )»4 سوء فعلكم فترجعون» فجملة 
النسيان محل الاستفهام الإنكاري 9«وَأسْتَعِيِيا4 اطلبوا المعونة على أموركم #8 يالصَّْرٍ» الحبس 
للنفس على ما تكره لوَاشَلةٌ4 أفردها بالذكر تعظيماً لشأنها وفي الحديث كان يك إذا حزبه أمر 


في اللازم» أو السبب في المسبب» وسر هذا التجوز الإشارة إلى أن ترك ما ذكر لا ينبغي أن يصدر عن 


العاقل إلا نسياناً اه شيخنا . 
قوله: #وأنتم تتلون الكتاب» حال. والعامل فيها تنسون تبكين وتقريع #وأنتم تعلمون# اه 
كرخي . 


قوله: (وفيها الوعيد) الواو للحال. 

قوله: «أفلا تعقلون» المعنى: لا ينبغي أن ينتفي عنكم العقل أي لا ينبغي أن تنتفي عنكم 
ثمراته. وفى السمين: الهمزة للانكار أيضاً وهى فى نية التأخير عن الفاء» لأنها حرف عطفء» وكذا 
تقدم أيضاً علن الوار وق نجوه أو لا يغلفون أثم إذامااوقم» والتية بها التاخين وما غذااذلك من 
حروف العطف لا تتقدم عليه هذا مذهب الجمهور. وذهب الزمخشري إلى أن الهمزة في موضعها غير 
منوي بها التأخير ويقدر قبل الفاء» والواو وثم فعل محذوف عطف عليه ما بعدها فيقدر هنا أتغفلون» 
وكذا أفلم يروا أي أعموا فلم يروا وقد حالف هذا الأصل ووافق الجمهور في مواضع يأتي التنبيه عليها 
أه. 

قوله: (محل الاستفهام الإنكاري) أي الداخل على تأمرون المتضمن التوبيخ والتقريع» قالاية 
ناعية على من يعظ غيره ولا يعظ نفسه بسوء صنعه وخبث نفسهء وأن فعله فعل الجاهل بالشرع أو 
الأحمق الخالي عن العقل؛ فإن الجامع بين العلم والعقل تأبى نفسه عن كونه واعظاً غير متعظ. بل عليه 
تزكية نفسه والوقبال عليها بتكميلها ليقوم نفسه فيقوم غيره اه كرخي . 

قوله: #واستعينوا» الخطاب للمسلمين لا للكفار لأن من ينكر الصلاة والصبر على دين محمد لا 
يقال له استعن بالصبر والصلاة» فوجب صرفه إلى من صدق محمداً وسيأتي مقابله بقوله» وقيل الخ 
والثاني أنسب بسوق النظم فإن في الأول تفكيكاً له اه شيخنا. 

قوله: (الحبس للنفس على ما تكره) كالاجتهاد في العبادة» وكظم الغيظء والحلم. والإحسان 
إلى المسيء» والصبر عن المعاصي» وبما تقرر علم أن الصبر على ثلاثة أقسام: صبر على الشدة 
والمصيبة» وصبر على الطاعة وهو أشد من الأول وأجره أكثر منه؛ وصبر عن المعصية وهو أشد من 
الأول والثاني وأجره أكثر منها اه كرخي . 

قوله : #والصلاة» أي الناهية عن الفحشاء والمنكر وقدّم الصبر عليها لأنه مقدمة الصلاة فإن من 
لا صبر له لا يقدر على إمساك النفس عن الملاهي حتى يشتغل بالصلاة فلا يمكن حصولها كاملة إلا به 
اه كرخي . ١‏ 

قوله: (أفردها بالذكر تعظيماً لشأنها) أي لأنها جامعة لأنواع العبادات النفسانية والبدنية من 


سورة البقرة/ الأبنان :4 45 ا ا سس قث 


بادر إلى الصلاة وقيل الخطاب لليهود لما عاقهم عن الإيمان الشره وحب الرياسة فأمروا بالصبر 
وهو الصوم لأنه يكسر الشهوة والصلاة لأنها تورث الخشوع وتنفي الكبر ل وَإِئّهَا# أي الصلاة 


« لكيرَةُ4 ثقيلة ‏ إِلَاعَلَ للْتَيِعِنَ 408 الساكنين إلى الطاعة « الْذبنَ يموت 4 يوقنون ل أتجم لوا 


الطهارة وستر العورة وصرف المال فيهما والتوجه إلى الكعبة والعكوف للعبادة وإظهار الخشوع 
بالجوارح وإخلاص ألنية بالقلب ومجاهدة الشيطان ومناجاة الحق وقراءة القران والتكلم بالشهادتين 
وكف النفس عن شهوتي الفرج والبطن اه كرخي . 

قوله : (وفي الحديث) استدلال على عظم شأنها أو على أنها يستعان بها. قوله: (إذا حزبه أمر) 
حزبه بحاء مهملة وزاي وباء موحدة أي أهمه ونزل به» وضبطه الطيبي بالنون وحكى الموحدة عن ضبط 
النهاية اه كرخي . 

وفي القاموس حزبه الآأمرمن باب كتب اشتد عليه أو ضغطه» والاسم الحزابة بالضم اه. 

وفيه أيضاً في باب النون وحزنه الأمر من باب كتب حزناً بالضم وأحزنه جعله حزيناً اه وقوله 
بادر إلى الصلاة . وفي رواية : فزع إلى الصلاة أي لجأ إليها اه كرخي . 

قوله: (وقيل الخطاب لليهود) إشارة إلى أنه متصل بما قبله؛ لأن ما تقدم على الاية وما تأخر عنها 
خطاب لبني إسرائيل اه كرخي . 

قوله : (الشره) أي الحرص» وفي نسخة الشهوة بدل الشره اه. 

قوله: #وإنها لكبيرة4 الجملة حالية أو اعتراضية في آخر الكلام على رأي من يجوزه. قوله: 
(أي الصلاة) هذا هو الظاهر الجاري على قاعدة كون الضمير للأقرب» وقيل للاستعانة المفهومة من 
استعينوا وقدمه القاضي على ما قبله وقيل للأمور التي أمر بها بنو إسرائيل ونهوا عنها من قوله: #اذكروا 
نعمتي * إلى قوله إواستعينوا# اه كرخي . 

قوله: (ثقيلة) أي شاقة كقوله: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه اه كرخي. وإنما لم تثقل 
على الخاشعين ثقلها على غيرهم لأن نفوسهم مرتاضه بأمثالها متوقعة في مقابلتها الثواب الذي يستحقر 
لأجله مشاقها ويستلذ بسببه متاعبهاء ومن ثم قال يك : «وجعلت قرة عيني في الصلاة» اه بيضاوي . 

قوله: #إلا على الخاشعين4. استثناء مفرغ وشرطه أن يسبق بنفي فيؤول الكلام هنا بالنفي. أي 

قوله : (الساكنين) أي المائلين. قوله: (يوقنون) إشارة إلى أن الظن هنا بمعنى اليقين» ومثله أني 
ظننت أني ملاق حسابيه فاستعمل الظن استعمال اليقين مجازاً كما استعمل العلم استعمال الظن. كقوله 
تعالى : #فإن علمتموهن مؤمنات# [الممتحنة : ]٠١‏ أه كرخي . 

قوله: #ملاقوا ربهم» أي مجتمعون عليه برؤيتهم له أي يوقنون أنهم يرونه» وقوله: (بالبعث) 
أي بسببه» وهو الإحياء من القبور فهو سبب للرؤية فمفاد هذه الجملة غير مفاد التي بعدها اه شيخنا . 


07 السبمسسسسببب ل السو حي و سسا ابططتتت77ب ب رك كا ماو البقرة/ الآيات: ا 


م4 بالبعث كع إل تيئة 4 في الآخرة فيجازيهم. «هتإنتهيل انيع فنك 


لتك بالشكر عليها بطاعتي «تَأنِ َصَلديٌ» أي آباءكم «اعل لَ اللي 49 عالمي زمانهم 8 وَأَنَموأ» 


قوله: (بالبعث) أشار إلى أن لقاء الله على الحقيقة ممتئع لكن المجوزون لرؤية الله تعالى» كما 
ورد بها الحديث متواترا فسروا الملاقاة واللقاء بالرؤية مجازا والمانعون لها يفسرونها بما يناسب المقام 
كلقاء ثوابه أو الجزاء مطلقاً أو العلم المحقق الشبيه بالمشاهدة والمعاينة» وعليه يحمل إطلاق الملاقاة 
على العلم بها الموافق لقراءة ابن مسعود يعلمون بدل يظنون» وقد أشار إليه الشيخ المصنف في التقرير 
وترد الملاقاة بمعنى الاجتماع والمصير. قال تعالى: #إن الذين لا يرجون لقاءنا» [يونس: 7] أي لا 
يخافون المصير إلينا وقال: #قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم» [الجمعة: 8] أي إنه مجتمع. 
معكم وصائر إليكم اه كرخي 

قوله: (فيجازيهم) يوؤخذ منه مع ما قبله جواب سؤأل تقديره ما فائدة ذكر الثاني مع أن ما قبله 
يغني عنه وإيضاحه لا يغني عنه لأن المراد بالأول أنهم ملاقو ثواب ربهم على الصبر والصلاة» والثاني 
أنهم يوقئون بالبعث وبحصول الثواب على ما ذكر اه كرخي . 

قوله: #يا بني إسرائيل اذكروا» كررره للتأكيد ولربط ما بعده من الوعيد الشديد به اه أبو 
السعود. 

نواه لوواتي لمتكم على العالمين 4 :ان وما ف سيرها الي فس لضي لتطنها على المتصر 
في قوله اذكروا : نعمتي أي اذكروا نعمتي وتفضيلي آباءكم» والجار متعلق به» وهذا من باب عطف 
الخاص على العام والتفضيل الزيادة في الخير وفعله فضل بالفتح يفضل بالضم كقتل يقتل» وأما الذي 
معناه الفضلة من الشيء وهي البقية ففعله أيضاً كما تقدم» ويقال فيه أيضاً : فضل بالكسر يفضل بالفتح 
كعلم يعلم . ومنهم من يكسرها في الماضي ويضمها في المضارع» وهو من التداخل بين اللغتين اه 

قوله: (عالمي زمانهم) يعني لا جميع ما سوى الله لئلا يلزم تفضيلهم عى جميع الناس» ولبلا 
يلزم تفضيلهم على نبينا وأمته يك ووجه ذلك أن العالم اسم لكل موجود سوى البارىء فيحمل على 
الموجود في زمانهم بالفعل» فلا يتناول من مضى ولا من يوجد بعدهم على أنه لو سلم العموم في 
العالمين فلا دلالة فيه على التفضيل من كل وجه» فلا ينافي إكنتم خير أمه» [آل عمران : ٠‏ ]وإيضاً 
فمعنى تفضيلهم على جميع العوالم أن الله تعالى بعث منهم رسلا كثيرة لم يبعثهم من أمه غيرهمء 
نفضلوا لهذا النوع من التفضيل على سائر الأمم . قاله شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في حاشيته على 
البيضاوي» ويؤيده أن مافضلوا به قد ذكر في سورة المائدة وهو خاص بهم» وذلك في قوله تعالى: 
#وإذا قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً وآتاكم مالم 
يؤت أحداً من العالمين4 [المائدة: .]٠١‏ قال الجلال :هناك من المن والسلوى وفلق البحر وغير ذلك 
يعني كتظليل الغمام وقبول توبتهم. وغير ذلك من بقية الأمور المذكورة في هذا السياق هنا وهذا كله 
خاص بهم اه. 

قوله: #واتقوا يوما» يوماً مفعول به على حذف المضاف أي اتقوا عظائمه وأهواله وأصله اوتقوا 
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خافوا لا بَْمَا لَاجرى4 فيه ظ قَنْسعَن تفي كيك هو يوم القيامة طوَكَائْقَبَلُ4 بالتاء والياء «مِتَاسَفَعَةٌ» 
أي ليس لهاشفاعة فتقبل فما لنا من شافعين «وَلا يُوْكَدُ نا عَدَلٌ4 فداء «مَلَاهُمَ يُصَرُوقَ © 4 


م اجيس لبر 


بمنعون من عذاب الله #رَ» اذكروا 9وَإِدْ تنكم 4 أي أباءكم والخطاب به ويما بعده 


لأنه من الوقاية قلبت الواو تاء وأدغمت التاء فى التاء؛ كما هو القاعدة اه سمين . 


قوله: #لا تجزي نفس* أي لا تغني اه من الشارح في آخر ما ننسخ» والجملة في محل نصب 
صفة ليوماً والعائد محذوف والتقدير لا تجزي فيه» ثم حذف الجار والمجرور لأن الظروف يتسع فيها ما 
لا يتسع في غيرهاء وهذا مذهب سيبويه. وقيل: إنما حذف الضمير بعد حذف حرف الجر واتصال 
الضمير بالفعل فصار لا تجزيه فصار الضمير منصوباء ثم حذف أو عن نفس متعلق بتجزي» فهو في 
محل نصب به والإجزاء الإغناء والكفاية يقال أجزأني كذا أي كفاني» وكذا الجزاء تقول جزيته وأجزيته 
بمعنى أه سمين . : 

والنفس الأولى هي المؤمنة والثانية هي الكافرة. 

قوله: «ولا يقبل منها شفاعة» هذه الجملة عطف على ما قبلها فهي صفة أيضاً ليوماًء والعائد 
منها عليه محذوف كما تقدم أي ولا تقبل منها فيه شفاعة. وشفاعة مفعول ما لم يسم فاعلهء فلذلك 
رفعت والضميران في لا يقبل منها ولا يؤخذ منها يعودان على النفس الثانية لأنها أقرب مذكورء ولأجل 
أن تكون الضمائر الثلائة على نسق واحدء ويجوز أن يعود الضمير الأول على الأولى وهى النفس 
الجازية» والثاني على الثانية وهي المجزي عنها وهذا هو المناسب اه من السمين. ١‏ 

والذي يتبادر من كلام الجلال وهو الاحتمال الأول لأن قوله: (أي ليس لها شفاعة فتقبل) معناه 
أن التفس الكافرة ليس لها شفاعة أصلاً فضلاً عن قبولهاء ويحتمل أن معناه أن النفس المؤمنة ليس لها 
شفاعة في الكافرة اه. 

قوله: #إولا يؤخد منها عدل* العدل بالفتح الفداء» وبالكسر المثل. يقال عدل وعديل وقيل 
عدل بالفتح المساوي للشيء قيمة وقدراء وإن لم يكن من جسه وبالكسر المساوي له في جنسه 
وجرمه. وحكى الطبري أن من العرب من يكسر الذي بمعنى الفداء. والأول أشهرء وأما العدل واحد 
الأعدال فهو بالكسر لا غير اه سمين . 

قوله: #ولا هم ينصرون*# جملة من مبتدأ وخبر معطوفة على ما قبلها وإنما أتى هنا بالجملة 
مصدرة بالميتدأ مخبراً عنه بالمضارع تنبيهاً على المبالغة والتأكيد في عدم التصرة» والضمير في قوله 
لإولا هم ينصرون* يعود على النقس لأن المراد بها جنس الأنفس» وإنما عاد الضمير مذكر أو إن كانت 
النفس مؤنثة لأن المراد بها العباد والاناسي» والنصر العونء والأنصار الأعوان ومنه #من أنصاري إلى 
الله» [آل عمران: 57 و الصف: 5 والنصر أيضاً الانتقام يقال انتصر زيد لنفسه من خصمه أي انتقم 
منه لهاء والنصر أيضاً الإتيان يقال: نصرت أرض بني فلان أي أتيتها اه سمين . 

قوله: #وإذ نجيناكم* شروع في تفصيل نعمة الله عليهم. وفصلت بعشرة أمور تنتهي بقوله: 


إلو ممما 446ل سس سس صورة البقرة/الاية: 48 


للموجودين في زمن نبينا بما أنعم على آبائهم تذكيراً لهم بنعمة الله تعالى ليؤمنوا ا يَنْءَالِ وَرَعَوْنَ 
يَسُومُوتَك 4 يذيقونكم ظسْوَ لم4 أشدهء والجملة حال من ضمير أنجيناكم طيُدتحوْنَ4 بيان لما 


#وإذ استسقى موسى4 [البترة: ]1١‏ وآل فرعون أتباعه وأهل دينه» واسمه الوليد بن مصعب بن ريان» 
وعمره أكد من أربعمائة سنة وأما موسى عليه السلام فعاش مائة وعشرين سنة اه من الشروح . وأصل 
الإنجاء والنجاة الإلقاء على نجوة من الأرض وهي المرتفع منها ليسلم من الافات» ثم أطلق الإنجاء 
على كل فائز وخارج من ضيق إلى سعة وإن لم يلق على نجوة اه سمين . 

قوله : #و» (اذكروا) إإذ نجيناكم» أفاد به أن في موضع نصب عطفاً على اذكروا نعمتى وكذلك 
الظروف التي بعدهء كما أشار إليه فيما يأتي» وقيل: إنها معطوفة على نعمتي أي اذكروا نعمتي 
وتفضيلي وقت نجيتكم أي آباءكم» وتكون جملة واتقوا يوماً اعتراضية بين المعطوف والمعطوف عليه 
تذكيراً لهم بنعمة الله على آبائهم لأنهم نجوا بنجاتهم اه كرخي. وقوله: وكذلك الظروف التي بعده 
وهي ستة» وإذا فرقناء وإذا واعدناء وإذ اتينا موسى الكتاب. وإذا قال موسى لقومه» وإذ قلتم يا موسى 
لن نؤمن لك» وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية» فيقدر في الكل اذكروا كذا وكذاء والتقدير الواضح أن يقال 
يا بني إسرائيل اذكروا إذ نجيناكم» واذكروا إذ فرقناء واذكروا إذا واعدناء واذكورا إذ اتينا موسى 
الكتاب» واذكروا إذ قال موسى لقومه» واذكروا إذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك, واذكروا إذ قلنا ادخلوا 
هذه القرية الخ» وكونها ستة إنما هو بالنظر لظاهر صنيع الجلال حيث قدر في قوله: وإذا استسقى 
واذكر المتبادر في أنه خطاب للنبي يَكِْهِ وأن تذكير بني إسرائيل قد انقضى وسيأتي هناك الاعتراض على 
الجلال» وأن الأولى ما سلكه غيره من أن هذا من جملة تذكير بني إسرائيل وأن التقدير فيه واذكروا إذا 
استسقى الخ وعلى هذا تكون الظروف المتعاطفات هنا أكثر من ستة إذ منها وإذ استسقى وإذ قلتم يا 
موسى لن نصبر وإذا أخذنا ميثاقكم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم الخ وكذا ما يعده من الظروف 
الاتية في الكلام المتعلق ببني إسرائيل» وتقدم أنه ينقضي عند قوله تعالى : #سيقول السفهاء» الخ 
[البقرة: ؟5١]‏ قوله: (والخطاب به) نبه على أنه لا بد من حذف مضاف كما قدره نحو حملناكم في 
الجارية أو لأن إنجاء الآباء سبب في وجود الأبناء. قوله: ##من آل فرعون؟ أتباعه وأهل دينه وخص أل 
بالإضافة إل أولي القدر والشرف كالأنبياء والملوك» وإنما قيل آل فرعون لتصوره بصورة الأشراف أو 
لشرفه في قومه عندهم» وفرعون اسم ملك العمالقة أولاد عمليق بن لاوذ بن إرم بن سام بن نوح» 
ككسرى وقيصر لملكي الفرس والروم» وعمر فرعون أكثر من أربعمائة سنة وهو الوليد بن مصعب بن 
ريان كما عليه أكثر المفسرين وهو الأشهر اه كرخي . 

قال المسعودي: ولا يعرف لفرعون تفسير بالعربية» وظاهر كلام الجوهري أنه مشتق من معنى 
العتوء فإنه قال : والعتاة الفراعنة وقد تفرعن» وهو ذو فرعنة أي دهاء ومكر اه سمين. 

قوله: #يسومونكم سوء العذاب4 هذه الجملة في محل نصب على الحال من آل أي حال كونهم 
سائمين» ويجوز أن تكون مستأنفة لمجرد الإخبار بذلك» وتكون حكاية حال ماضية. قال معناه ابن 
عطية وليس بظاهر» وقيل هي خبر لمبتدأ محذوف أي هم يسومونكم ولا حاجة إليه أيضاًء والكاف 


سورة البقرة/ الأية 1 41 سس هلا 
قبله « أَنَآه5:» المولودين ل وَيَسْتَحْيُونَ 4 يستبقون «ضآء455 لقول بعض الكهنة له إن مولوداً 


مفعول أول». وسوء مفعول ثان لأن سام يتعدى لاثنين كأعطى ومعناه أولاه كذاء وألزمه إياه كلفه إياه. 
قال الزمنخشري: وأصله من سام السلعة إذا طلبها كأنه بمعنى يبغون أي يطلبون لكم سوء العذاب» 
وقيل: أصل السوم الدوام. ومنه سائمة الغنم لمداومتها الرعي» والمعنى يديمون تعذيبكم؛ وسوء 
العذاب أشده وأفظعه وإن كان كله سيئاً لأنه أقبحه بالإضافة إلى سائره؛ والسوء كل ما يغم الإنسان من 
أمر دنيوي أو أخروي» وهو في الأصل مصدر ويؤنث بالألف» قال تعالى : #أساؤوا السوأى4 [الروم: 
]اه سمين. 

قال وهب بن منبه: كان بنو إسرائيل أصنافاً في أعمال فرعون» فالقوي يقطع الحجر من الجبال 
هذا صئف» وصنف يثقل الحجارة والطين لبناء قصوره؛ وصئف يضرب اللبن ويطبخ الآأجرء وصئف 
نجارء واخر حدادء والضعفاء منهم يضرب عليهم الجزية» والنساء يغزلن الكتان وينسجنه؛ء فقول 
الجلال بيان لما قبله يعني بعض بيان. 


قوله: (أشده) أي أفظعه وأقبحه؛ وإن كان كله شيئاً لأنه أقبحه بالإضافة إلى سائره» وهذا جواب 
سؤال وهو أن العذاب كله سوء؛ فما معنى قوله: سوء العذاب؟ فأجاب بأنه أشده كرخي . 

قوله : «إيذبحون أبناءكم» فذبحوا منهم اثني عشر آلفاً. وقيل: سبعين ألفاً اه من الخازن. 

قوله< (بيان لما قبله) أي بيان معنوي أي تفسير لا بيان نحوي لأن عطف البيان لا يكون في 
الأفعال ولا في الجمل على ما أطلقه ابن هشام كغيره» وجوز في ذلك أن يكون حالاً أو استثنافاً أو 
بدلاًء واستشكل كونه بياناً وتفسيراً ليسومونكم بعطفه عليه في سورة إبراهيم. والعطف يقتضي 
المغايرة. وأجيب بأن ما هنا من كلام الله فوقع تفسيراً لما قبله وما هناك من كلام موسى» وكان مأموراً 
بتعداد المحن في قوله: وذكرهم بأيام الله فعدد المحن عليهم فناسب ذكر العاطف . وأجيب أيضاً بأن ما 
هنا تفسير لصفات العذاب وما هناك مبين أنه قد متسهم عذاب غير الذبح اه كرخي . 

قوله: #ويستحيون نساءكم» عطف على ما قبله وأصله يستحييون بياءين الأولى عين الكلمة» 
والثانية لامهاء فقيل حذفت الأولى فصار وزنه يستفلون وقيل الثانية فصار وزنه يستفعون وطريق 
الحذف على الأول أن يقال استثقلت الكسرة على الياء الأولى» فحذفت فالتقى ساكنان الياء الأولى مع 
الحاء فحذفت الياء وطريق الحذف على الثاني أن يقال حذفت الياء الثانية اعتباطاً وتخفيفاً. ثم ضمت 
الأولى لمناسبة الواوء والمراد بالنساء الأطفال» وإنما عبر عنهن بالنساء لمآلهن إلى ذلك» وقيل: 
المراد غير الأطفال؛ كما قيل فيالأبناء ولام النساء الظاهر أنها منقلبة واواً لظهورها في مرادفهء وهو 
نسوة ونسوان. قال أبو البقاء: وهل نساء جمع نسوة أو جمع امرأة؟ من حيث المعنى قولان اه من 
السمين. 

قوله: (لقول بعض الكهنة) أي في جواب سؤاله لما سألهم عما رآه في النوم وهو أن ناراً أقبلت 
من بيت المقدس وأحاطت بمصر وأحرقت كل قبطي بها ولم تتعرض لبني إسرائيل» فشق عليه ذلك 
وسأل الكهنة عن هذه لرؤيا فقالوا له ما ذكرء فأمر فرعون بقتل كل غلام يولد في بني إسرائيل حتى قتل 
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يولد في بني إسرائيل يكون سبباً لذهاب ملكك 8 وَفِ دَلِكُم4 العذاب أو الإنجاء « 430 ابتلاء 
أو إنعام «يّن رَبك عيلم' )»4 اذكروا « وَإِدْوَكَا4 فلقنا «يكم4» بسببكم « الْبَْرٌ» حتى دخلتموه 
هاربين من عدوكم اتَآَيِتَكْمْ» من الغرق طوَأفْرَقَءال ع4 قومه معه « ور تؤدة )> 
من أولادهم اثني عشر ألفاً» وأسرع الموت في شيوخهم فجاء رؤساء القبط إلى فرعوه. وقالوا له: إن 
الموت قد وقع في بني إسرائيل تذبح صغارهم ويموت كبارهم فيوشك أن يقع العمل عليناء فأمر فرعون 
أن يذبحوا سنة ويتركوا سنة» فولد هرون في السنة التي لا يذبح فيهاء وولد موسى في السنة التي فيها 
الذبح اه من الخازن. 

. 5 2 2 ا 5 

قوله: #وفي ذلكم بلاءً مِنْ ربكم عَظيمٌ» الجار خبر مقدم وبلاء مبتدأ مؤخر ولامه واو لظهورها 
في الفعل نحو بلوته أبلوه ولتبلونكم» فأبدلت همزة» والبلاء يكون في الخير والشر. 

قال تعالى: ##ونبلوكم بالشر والخير فتئة# لآن الابتلاء امتحان فيمتحن الله تعالى عبده بالخير 
ليشكروا وبالشر ليصبروا. وقال ابن كيسان: أبلاه وبلاه في الخير والشر»ء وقيل الأكثر في الخير أبليته 
وفي الشر بلوته وفي الاختبار ابتليته وبلونه. قال النحاس: فاسم الإشارة من قوله وفي ذلكم يجوز أن 
يكون إشارة إلى الإنجاء وهو خير محبوب» ويجوز أن يكون إشارة إلى الذبح وهو شر مكروه. قال 
الزمخشري: والبلاء المحنة إن أشير بذلكم إلى صنع فرعون والنعمة أن أشير به إلى الإنجاء وهو 
حسن © وقال ابن عطية ذلك إشارة إلى مجموع الامرين من الإنجاء والذبح اه سمين. 

قوله: #إوإذ فرقنا بكم البحر» الفرق والفلق واحد وهو الفصل والتمييز» ومنه قوله: «وقراناً 
قرفناه* [الإسراء: ]٠١‏ أي فصلناه وميزناه بالبيان اه سمين . 

وفي المصباح: فرقت بين الشيئين فرقاً من باب قتل فصلت أبعاضه» وفرقت بين الحق والباطل 
فصلت أيضاً هذه هى اللغة العالية» وفى لغة من باب ضرب اه وفيه فلقته فلقاً من باب ضرب شققته 
فانفلق اه. 


قوله: (بسبيكم) أي لأجلكم أي لأجل أن يتيسر لكم سلوكه. قوله: #البحر» في القاموس البحر 
الماء الكثير أو الملح والجمع بحور وبحار وأبحر أه. 

قوله: #وأغرقنا آل فرعون* الغرق الرسوب في الماء وتجوز به عن المداخلة في الشيء تقول : 
غرق فلان في اللهو فهو غرق اه سمين . 

(قومه معه) يعني أنه كنى بآل فرعون عن فرعون وآله؛ كما يقال بنو هاشم وال تعالى : #ولقد 
كرمنا بني آدم» [الإسراء : ]٠١‏ يعني هذا الجنس الشامل لادم اه شهاب . 

فائدة : كان بنو إسرائيل في ذلك الوقت ستمائة وعشرين ألفاً ليس منهم ابن عشرين سنة لصغره» 
ولا ابن ستين لكبره» وكانوا يوم دخلوا مصر مع يعقوب اثنين وسبعين إنسانا ما بين رجل وأمرأة» مع أن 
بين يعقوب وموسى أربعمائة سنة» فانظر كيف تناسلوا وكثروا في هذه المدة هذه الكثرة بقطع النظر 
عمن مات وعمن ذبحه فرعون» وكان آل فرعون إذ ذاك ألف ألف وسبعمائة ألف وكان فيهم سبعون ألفاً 


سور البقرة/ الأية وه سس لاي 
إلى انطباق البحر عليهم « وَِدْوَعَدْ4 بألف ودونها « مودي لل نعطيه عند انقضائها التوراة 
لتعملوا بها ل كُمَ أعَدْتمُ الِْجْل» الذي صاغه لكم السامري إلها « من بَنَدِو4 أي بعد ذهابه إلى 


من دهم الخيل اه من الخازن. 

قوله: #وإذ واعدنا موسى الخ* عبارة البيضاوي: لما عادوا إلى مصر بعد هلاك فرعون وعد الله 
تعالى موسى أن يعطيه التوراة» وضرب له ميقاتاً ذا القعدة وعشر ذي الحجة وعبّر عنها بالليالي لأنها 
غرر الشهورء وقرى ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي : واعدناء لأنه تعالى وعده 
إعطاء التوراة» ووعده موسى المجيء للميقات إلى الطور اه. 

وقوله: وضرب له ميقاتاً الخ أي أمره أن يجيء إلى الطور ويصوم فيه ذا القعدة وعشر ذي الحجةء 
فذهب واستخلف هرون على بني إسرائيل» ومكث في الطور أربعين ليلة» وأنزلت عليه التوراة في 
ألواح من زبرجد» وكانت المواعدة ثلاثين ليلة» ثم تمت بعشر كما في صورة الأعراف اه شهاب . 

وموسى؛ اسم أعجمي غير منصرف وهو في الأصل مركب» والأصل موشى بالشين لأن الماء 
بالعبرانية يقال له مو والشجر يقال له شاء فعربته العرب وقالوا موسى . قالوا: وقد أخذه فرعون من 
الماء بين الأشجار لما وضعته أمه في الصندوق كما سيأتي في سورة القصص»ء واختلافهم في موسى 
هل هو مشتق من أوسيت رأسه إذا حلقته فهو موسى كأعطيته فهو معطى أو هو فعلى مشتق من ماس 
يميس أي تبختر في مشيته وتحرك» فقلبت الياء واوا لانضمام ما قبلها كموقن من اليقين إنما هو في 
موسى الحديد التي هي آلة الحلق لأنها تتحرك وتضطرب عند الحلق بها وليس لموسى اسم النبي يل 
اشتقاق لأنه أعجمي . وقوله: #أربعين ليلة4 مفعول ثان» ولا بد من حذف مضاف أي تمام أربعين» 
ولا يجوز أن ينتصب على الظرف لفساد المعنى» وعلامة نصبه الياء لأنه جار مجرى المذكر السالم وهو 
في الأصل مفرداً اسم جمع سمي به هذا العقد من العدد» ولذلك أعربه بعضهم بالحركات اه سمين . 

قوله: لم اتخذتم العجل 4 اتخذ: يتعدى لاثنين والمعفول الثاني محذوف أي اتخذتم العجل 
إلهاًء وقد يتعدى لمفعول واحد إذا كان معناه عمل» وجعل نحو: #وقالوا اتخذ الله ولدا» [البقرة: 
5] وقال بعضهم : تخذ واتخذ يتعديان لاثنين ما لم يفهما كسبا فيتعديا لواحد. واختلف في اتخذ 
فقيل هو افتعل من الأخذ والأصل أأتخذ بهمزتين الأولى همزة وصل والثانية فاء الكلمة؛ فاجتمع 
همزتان ثانيتهما ساكنة فوجب قلبها ياء فوقعت الياء فاء قبل تاء الافتعال فأبدلت تاء وأدغمت فى تاء 
الافتعال اه سمين . 1 

وفي المصباح : والاتخاذ افتعال من الأخذ ويستعمل بمعنى جعل» ولما كثر استعماله توهموا 
أصالة التاء فبنوا ١‏ :* وقالوا: تخذ يتخذ من باب تعب تخذا بفتح الخاء وسكونهاء وتخذته صديقا جعلته 
وتخذت مالا حسبته اه. 

قوله: لإثم اتخذتم العجل من بعده» والذي عبده منهم ثمانية الافء وقيل كلهم إلا هارون مع 
اثني عشر ألف رجل وهذا أصح اه من الخازن. 

قوله: (السامري) واسمه موسى» وكان من بني إسرائيل وكان منافقاً اه. 


الل لل سسسسسس سس ل صورة البقرة/ الايات: 64-81١‏ 


ميعادنا لوَأَنتُمْ يموت 420 باتخاذه لوضعكم العبادة في غير محلها 9 م عَقَونَاعَدَكُم 8 محونا 
ذنوبكم ليَنْ بد دَلِكَ 4 الاتخاذ « لَعَلَكُ تَفْكْرْودَ )4 نعمتنا عليكم لوَإِدْءَائَيَْا مُوى الْكتبَ 4 
التوراة « وَلمرَْانَ 4 عطف تفسير أي الفارق بين الحق والباطل والحلال والحرام 8 لَعَلَك 
عتَدُونَ (ي) 4 به من الضلال <وَإِد مَالَ مُومئ لِمَومِيء * الذين عبدوا العجل «يَمَوْرِ نكم كلدك 
أنشكم أَْوك اليل > إلهاً < كبوا إل بَارِيكم 4 خالقكم من عبادته «َأفدوا أنشتكم» أي ليقتل 


قوله: (محونا ذنوبكم) أي بعد شرككم لما تبتم فعفو الله تعالى معناه محو الذنوب عن العبيد» 
والمراد بالعفو ههنا قبوله التوبة من عبدة العجل» وأمره برفع السيف عنهم والفرق بين العفو والمغفرة 
أن العفو يجوز أن يكون بعد العقوبة فيجتمع معهاء وأما الغفران فلا يكون مع عقوبة وهو من الأضداد 
يقال: عفت الريح الأثر أي أذهبته» وعفا الشيء أي كثر ومئه حتى عفوا اه كرخي . 

قوله: #لعلكم تشكرون* لعل تعليلية. أي لكي تشكروا نعمة العفو وتستمروا بعد ذلك على 
الطاعة اه أبو السعود. 

قوله: (عطف تفسير) فيه إشارة إلى أنه من باب عطف الصفات المشروط فيها أن تكون مختلفة 
المعاني كما قاله في الكشاف أي الجامع بين كونه كتاباً منزلاً وفرقاناً» فدخلت الواو بين الصفتين 
للاعلام باستقلال كل منهما اه كرخي . 

قوله: #لعلكم تهتدون# لعل تعليلية. أي لكي تهتدوا للتدبر فيه والعلم بما يحويه اه أبو 
السعود. 

قوله: #وإذ قال موسى لقومه» هذا شروع في بيان وقوع كيفية العفو المذكور اه أبو السعود. 

قوله: #يا قوم* القوم اسم جمع لأنه دال على أكثر من اثنين وليس له واحد من لفظه ومفغرده 
رجل واشتقاقه من قام بالأمر يقوم به. قال تعالى: #الرجال قوامون على النساء» [النساء: 4] 
والأصل إطلاقه على الرجال» ولذلك قوبل النساء في قوله تعالى: #لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من 
نساء» [الحجرات: ]١١‏ وأما قوله تعالى: #كذبت قوم نوح* [الشعراء: ]٠١6‏ #كذبت قوم لوط» 
[الشعراء: ]١6١‏ والمكذبون رجال ونساء؛ فإنما من ياب التغليب» ولا يجوز أن يطلق على النساء 
وحدهن البتة» وإن كانت عبارة بعضهم توهم ذلك اه سمين . 

قوله: (إلها) مفعول ثان» والمصدر هنا مضاف للفاعل وهو أحسن الوجهين» فإن المصدر إذا 
اجتمع فاعله ومفعوله فالأولى إضافته إلى الفاعل لأن رتبته التقديم اه كرخي . 

قوله: #فتوبوا إلى بارئكم# قيل: معناه فاعزموا وصمموا على التوبة ويكون قوله: #فاقتلوا 
أنفسكم» بياناً لنفس التوبة؛ وقيل معناه فحققوا التوبة وأوجدوهاء وهذا فيه إجمال فيكون قوله 
إفاقتلوا أنفسكم» تفصيلاً وبياناً لإجماله يرجع في المعنى إلى أن العطف للتفسير اه. 

قوله: #إلى بارئكم# البارىء هو الخالق يقال برأ الله الخلق أي خلقهم» وقد فرق بعضهم بين 
البارىء والخالق بأن البارىء هو المبدع المحدث؛» والخالق هو المقدر الناقل من حال إلى حال» وأصل 


سورة البقرة/ الآية: 4ه سس قن 


البريء منكم المجرم 8 كَلِكُمْ4 القتل لعي لك عِندَ يركخ 4 فوفقكم لفعل ذلك وأرسل عليكم 
سحابة سوداء لثلا ييصر بعضكم بعضاً فيرحمه حتى قتل منكم نحو سبعين ألفاً « كَابَ عَليَكْ» 


هذه المادة أي مادة وبرىء يدل على انفصال شيء عن شيء وتميزة عنه يقال برىء المريض من 
مرضه إذا زال عنه المرض وانفصل وبرىء المدين من دينه إذا زال عنه الدين وسقط عنه» ومئه 
البارىء » في أوصاف الله تعالى لأن معناه الذي أخرج الخلق من العدم وفصلهم عنه إلى الوجودء 
ومنه البرية أي الخليقة لانفصالهم من العدم إلى الوجود اه من السمين . 

وفي المختار أن برىء المريض من بابي سلم وقطع» وإن برأ الله الخلق من باب قطع لا غير اه. 

قوله: #إفاقتلوا أنفسكم» أي سلموها للقتل وارضوا بهء فليس المراد به ظاهره من الأمر بقتل 
الإنسان لنفسهء لأن هذا لم يقل به أحد ولم يفعله أحد من بني إسرائيل فقول الجلال أي ليقتل البريء 
منكم المجرم تفسير للمعنى بحسب المال. 

قوله: (أي ليقتل البريء منكم) قد عرفت أنهم كانوا اثني عشر ألفاً فلما أمر موسى المجرمين 
بالقتل قالوا نصبر لأمر الله فجلسوا محتبين» وقال لهم : من حل حبوته أو مدّ طرفه إلى قاتله أو اتقاه بيد 
أو رجل فهو ملعون مردودة توبته» فأخرجت الخناجر والسيوف وأقبلوا عليهم للقتل» فكان الرجل يرى 
ابنه وأباه وأخاه وقريبه وصديقه وجاره فيرق له ولا يمكنه أن يقتلهء فقالوا: يا موسى كيف نفعل» 
فأرسل الله عليهم سحابة سوداء تغشي الأرض كالدخان لثلا يعرف القاتل المقتول» فشرعوا يقتلون من 
الغداة إلى العشى حتى قتلوا سبعين ألفاء واشتد الكرب فبكى موسى وهارون فتضرعا إلى الله تعالى 
فاتكشلت الستخابة نولك القرية» وارعن الله إلى مون آما يفيك أق ادع القائل و السعتول الجد 
فكان من قتل منهم شهيداً ومن بقي مغفوراً له خطيئته اه من الخازن. 

قوله: #ذلكم# (القتل) يعني أن الإشارة إلى المصدر المفهوم من فاقتلواء ومقتضاه أن فاتقلوا 
أنفسكم تفسير للتوبة» وجرى عليه قوم ولا يلزم منه تفسير الشيء بنفسه» بل التفسير عين المفسر من 
جهة الإجمال وغيره من جهة التفصيل وحيئئذ فتسمى هذه الفاء فاء التفسير وفاء التفصيل لما في 
مضمونها من بيان الاجمال فيما قبلها اه كرخي . 

قوله: (فوفقكم لفعل ذلك) أي للقتل بأن رضي المجرمون واستسلموا وامتثل البريئون وقتلواء 
وأشار المفسر بهذا إلى أن قوله تعالى #إفتاب عليكم» معطوف على مقدرء وعلى هذا يكون قوله فتاب 
عليكم من كلام الله تعالى خاطبهم به على طريق الالتفات من التكلم الذي يقتضيه السياق إلى الغيبة» إذ 
كان مقتضى الظاهر أن يقال فوفقتكم فتبت عليكم» وعبارة أبي السعود قوله : فتاب عليكم وعطف على 
محذوف على أنه خطاب من الله سبحانه على سبيل الالتفات من التكلم الذي يقتضيه سياق النظم 
الكريم» وسياقه فإن مبنى الجميع على التكلم إلى الغيبة» وجوز بعضهم أن يكون #فتاب عليكم» من 
جملة كلام موسى لقومه وأنه جواب لشرط محذوف تقديره : إن فعلتم ما أمرتم به فقد تاب عليكم ولا 
يخفى أنه بمعزل من اللياقة بجلالة شأن التنزيل لأنه على هذا يكون حكاية لوعد موسى عليه السلام 
قومه بقبول توبتهم وقد عرفت أن الآية الكريمة تفصيل لكيفية القبول المحكي فيما قبل وأن المراد تذكير 


سس سس سس ورة البقرة/الآيات: 685-84 


قبل توبتكم 8 إِنَههُ ل 1 وقد خرجتم مع موسى لتعتذروا إلى الله من عبادة 


العجل وسمعتم كلامه # يمو سن أن يُوِمِنَ لَكَ حَقٌ رَّى أََّدجَهرَة4 عياناً « فَأحَدَدَكُهْ ألَِّعَِةُ4 الصيحة 
فمتم « وَأَشُّمْ تَظرْدنَ 9 4 ماحل بكم ام بَعَنْتكُم 4 أحييناكم «شِه بَعَدِ مَوْوِكُ لعَلَكُمْ 
المخاطبين بتلك النعمة اهد. 

قوله: «فتاب عليكم» أي قبل توبة من قتل منكم وغفر لمن لم يقتل من بقية المجرمين» وعفا 
عنهم من غير قتل . قوله: #إنه هو التواب الرحيم* تعليل لما قبله أي الذي يكثر توفيق المذنيين للتوبة 
ويبالغ في قبولها منهم وفي الأنعام عليهم اه أبو السعود. 

قوله: #وإذ قلتم يا موسى» الخ قد عرفت أن هذا معطوف على الظروف المتقدمة» وأن التقدير 
فيه واذكروا إذ قلتم يا موسى الخ. والقائلون هذا القول سبعون رجلاً من خيارهم. كما قال تعالى: 
#واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا© [الأعراف: ]١50‏ الآية» وذلك أن الله أمر موسى أن يأتيه 
في أناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل. فاختار موسى سبعين وقال لهم: صوموا 
وتطهروا وطهروا ثيايكم ففعلوا وخرج بهم إلى طور سيناء: فقالوا لموسى: اطلب لنا أن نسمع كلام 
ربنا فأسمعهم الله أني أنا الله لا إله إلا أنا أخرجتكم من أرض مصر بيد شديدة فاعبدوني ولا تعبدوا 
غيري اه من الخازن. 

وهؤلاء السبعون ممن لم يعبدوا العجل ذهبوا للاعتذار عن قومهم الذين عبدوه. وعبارة الجلال 
في سورة الأعراف»: واختار موسى قومه أي من قومه سبعين رجلا ممن لم يعبدوا العجل بأمره تعالى 
لميقاتنا أي للوقت الذي وعدناه بإتيانهم فيه ليعتذروا من عبادة أصحابهم العجل فخرج بهمء قلما 
أخذتم الرجفة الزلزلة الشديدة. قال ابن عباس: لأنهم لم يزايلوا أي لم يفارقوا قومهم حين عبدوا 
العجل . قال: وهم غير الذين سألوا الرؤية فأخذتهم الصاعقة» انتهت. 

قوله : ##لن نؤمن لك* أي لن نصدق لك بأن ما نسمعه كلام الله اه كرخي . 

وأورد عليه أن الإيمان إنما يعدى بنفسه أو بالباء لا باللام. وأجيب؛ بأن اللام للتعليل لا التعدية 
أي لن نؤمن لأجل قولك؛ أو بأن نؤمن ضمن معنى نقر والمؤمن به إعطاء الله إياه التوراة أو تكليمه إياه 
أو أنه نبي» أو أنه تعالى جعل توبتهم بقتلهم أنفسهم اه من أبي السعود. 

قوله: (عياناً) أشار به إلى أن جهرة مفعول مطلق لأنها نوع من مطلق الرؤية فيلاقى عامله في 
المعنى . قوله : (الصيحة) وهي صوت هائل سمعوه من جهة السماءء وقيل: الصاعقة التي أخذتهم نار 
نزلت من السماء فأحرقتهمء وسيأتي في الأعراف أنهم ماتوا بالرجفة أي الزلزلة» ويمكن الجمع بأنهم 
حصل لهم الجميع» تأمل . قوله : (فمتم) أي موتاً حقيقياً. . قوله: #وأنتم تنظرون» أي ينظر بعضكم 


ا ا ا ال ا 


قوله: (أحييناكم) أي لأنهم لما ماتوا جعل موسى يبكي ويتضرع ويقول يا رب إنهم قد خرجوا 
معي وهم أحياء لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي» فلم يزل يناشد ربه حتى أحياهم الله تعالى رجلا بعد 
رجل بعدما مكثوا ميتين يوماً وليلةء» وذلك لإظهار آثار القدرة وليستوفوا بقية أجالهم وأرزاقهم» ولو 
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َتَكرُوة (©)4 نعمتنا بذلك « وَكلتَاءَبيِكُمْالْممَا» سترناكم بالسحاب الرقيق من حر الشمس في 


ماتوا بأجالهم لم يحيوا إلى يوم القيامة اه كرخي . 

قوله: (نعمتنا بذلك) أي إنعامنا بذلك أي بالبعث بعد الموت اه أبو السعود. 

قوله: (بالسحاب الرقيق) وكان يسير بسيرهم وكانوا يسيرون ليلا ونهاراً ويتزل عليهم بالليل 
عمود من نور يسيرون في ضوئه وثيابهم لا تتسخ ولا تبلى اه أبو السعود. 

قوله: (في التيه) وهو واد بين الشام ومصر وقدره تسعة فراسخ مكثوا فيه أربعين سنة متحيرين لا 
يهتدون إلى الخروج منهء وسبب ذلك مخالفتهم أمر الله تعالى يقتال الجبارين الذين كانوا بالشام حيث 
امتنعوا من القتال» وقالوا لموسى: #اذهب أنت وربك فقاتلا# [المائدة: 75] كما سيأتي بسطه في 
نسووة الداقدة في قوله تعالى: لإيا قوم ادخلوا الأرض المقدسة4 [المائدة: ١؟]‏ الآيات» وكان عدد 
بني إسرائيل الذين تاهوا فيه ستمائة ألف وماتوا كلهم في التيه إلا من لم يبلغ العشرين» ومات فيه موسى 
وهارون وكان موت موسى بعد موت هارون بسنة» ونبيء يوشع وأمر بقتال الجبارين فسار بمن معه من 
بني إسرائيل فقاتلهم اه شيخنا . 

وعبارة أبي السعود في سورة المائدة قيل: كان طول الوادي الذي تاهوا فيه تسعين فرسخاً وقيل: 
تاهوا في ستة فراسخ أو تسعة فراسخ في ثلاثين فرسخاء وقيل: في ستة فراسخ في اثني عشر فرسخاً» 
انتهت . 

وعبارة الخطيب هناك قال عمرو بن ميمون: مات هارون قبل موسى وكانا خرجا إلى بعض 
الكهوف فمات هارون فدفنه موسى» وانصرف إلى بني إسرائيل فقالوا: قتله لحبنا إياه وكان محبباً في 
بني إسرائيل» فتضرع موسى إلى ربه فأوحى الله تعالى إليه أن انطلق بهم إلى هارون فإني باعثه» فانطلق 
بهم إلى قبره فناداه يا هرون فخرج من قبره ينفض رأسه . قال: أنا قتلتك؟ قال: لاء ولكن مت. قال: 
فعد إلى مضجعك وانصرفواء وعاش موسى ذَكِيهْ بعده سنة. 

روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله وله : «جاء ملك الموت إلى 
موسى فقال له: أجب أمر ربك فلطم موسى عين ملك الموت ففقأهاء فقال ملك الموت: يارب إنك 
أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت وقد فقأ عيني» قال: فرد الله تعالى عينه وقال: ارجع إلى عبدي فقل له 
الحياة تريد» فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما وارت يدك من شعره فإنك تعيش بعدده 

سنين. قال : ثم ماذا؟ قال: ثم تموت. قال: الان من قريب. قال: رب أدنني من الأرض المقدسة رمية 
0 . قال رسول الله يكل : لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر» . 

قال وهب: خرج موسى ليقضي حاجة. فمر برهط من الملائكة يحفرون قبراً لم ير شيئاً أحسن 
منهء ولا مثل ما فيه من الخضرة والنضرة والبهجة» فقال لهم: يا ملائكة الله لمن تحفرون هذا القبر؟ 

فقالوا: لعبد كريم على ربه» فقال: إن هذا العبد لمن الله بمنزلة ما رأيت كاليوم أحسن منه مضجعاً 
فقالت الملائكة : يا صفي الله أتحب أن يكون لك؟ قال: وددت. قالوا: فانزل فاضجطع فيه وتوجه إلى 
ربك . قال: فاضطجع فيه وتوجه إلى ربه ثم تنفس أسهل نفس فقبض الله تعالى روحه. ثم سوت عليه 
الفتوحات الإلهية/ ج١/‏ م5 
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التيه « وَأنْرَلَاعَِيْمْ» فيه ظ الْمَنَّوَالتَوَععْ» هما الترنجبين والطير السماني بتخفيف الميم والقصر 
وقلنا « كلواين طَتبَتِ مَارَرَفتكم» ولا تدخروا فكفروا النعمة وادخروا فقطع عنهم 8 وَمَا ظَلَمُونا» 
بذلك « وَلَكن كَانوَا أنفْسَهُمْ يظَلِمُونَ )4 لأن وباله عليهم «تَإدْقَْا4 لهم بعد خروجهم من التيه 
الملائكة وقيل: إن ملك الموت أتاه بتفاحة من الجنة فشمها فقبض الله تعالى روحه. قوله: #المن 
والسلوى* كان المن ينزل عليهم مثل الثلج من الفجر إلى طلوع الشمس لكل إنسان صاع وتبعث 
الجنوب عليهم السماني فيذيح الرجل منه ما يكفيه اه أبو السعود. 

قوله : (والطير السماني) أي المعروف بعينه أو يشبه السماني» وقدم عليه المن مع أنه غذاء والمن 
حلوى» والعادة تقديم الغذاء على الحلوى» لأن نزول المن من السماء أمر مخالف للعادة فقدم 
لاستعظامه بخلاف الطيور المأكولة اه كرخي . 

وفي الخطيب في سورة الأعراف قال ابن يحيى: السلوى طائر يشبه السماني وخاصيته أن أكل 
لحمه يلين القلوب القاسية» يموت إذا سمع صوت الرعد» كما أن الخطاف يقتله البرد فيلهمه الله تعالى 
أن يسكن جزائر البحر التي لا يكون فيها مطر ولا رعد إلى انقضاء أوان المطر والرعدء فيخرج من 
الجزائر وينتشر في الأرض اه. 

قوله : (وقلنا) #كلوا» فيه إشارة إلى أنه على إرادة القول» وأن فيه اختصاراً اه كرخي . 

قوله: #من طيبات* أي مستلذات ما رزقناكم يجوز في ما أن تكون بمعنى الذي وما بعدها صلة 
لهاء والعائد محذوف أي رزقناكموهء وأن تكون نكرة موصوفة فالجملة لا محل لها على الأول» 
ومحلها الجر على الثاني» والكلام في العائد كما تقدم» وأن تكون مصدرية والجملة صلتها ولم يحتج 
إلى عائد على ما عرف قبل ذلك» ويكون هذا المصدر واقعاً موقع المفعول أي من طيبات مرزوقنا اه 

قوله : (فقطع عنهم) أي ردوه وفسد ما ادخروه اه خطيب» وانظر بأي شيء كانوا يقتاتون بعد 
انقطاعه عنهمء وهذا بظاهره يخالف ما يأتي في قوله: #وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد» 
[البقرة: ]1١‏ الآية لاقتضاء ذلك أنهم سئموه مع بقائه فليحرر. قوله: وما ظلمونا» كلام عدل له عن 
نهج الخطاب السابق للإيذان باقتضاء جنايات المخاطبين للاعراض عنهم وتعداد قبائحهم عند غيرهم 
على طريق المباثة معطوفة على مضمر قد حذف للإيجاز والاشعار بأنه أمر محقق غني عن التصريح به 
أي فظلموا أنفسهم بأن كفروا تلك النعمة الجليلة إوما ظلمونا» (بذلك) #ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون*4 بالكفران إذ لا يتخطاهم ضرره وتقديم المفعول للدلالة على القصر الذي يقتضيه النفي السابق 
وفيه ضرب تهكم بهم والجمع بين صيغتي الماضي والمستقبل للدلالة على تماديهم في الظلم 
واستمرارهم على الكفر اه أبو السعود. 

إن قلت: ما الحكمة في ذكر كانوا هنا وفي الأعراف وحذفها في آل عمران؟ فالجواب أن ما في 
السورتين إخبار عن قوم انقرضوا وما في ال عمران مثل منبه عليه بقوله مثل ما ينفقون الخ اه كرخي . 

قوله: (بذلك) أي بفعل شيء مما قابلوا فيه الإحسان بالكفران اه خطيب في سورة الأعراف . 
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قوله: (لأن وباله عليهم) وهو نقص أنفسهم حظها من نعيم الآخرة اه كرخي . 

قوله: #هذه القرية4 هذه منصوبة عند سيبويه على الظرفء وعند الأخفش على المفعول به 
والقرية نعت لهذه أو عطف بيان» والقرية مشتقة من قريب أي جمعت لجمعها لأهلها. تقول: قريت 
الماء في الحوض أي جمعته. واسم ذلك الماء قرى بكسر القاف» والقرية في الأصل اسم للمكان الذي 
يجتمع فيه القوم» قد تطلق علهيم مجازاً وقوله تعالى: #واسآل القرية» [يوسف: ؟8] يحتمل 
الوجهين اه سمين . 

قوله: (بيت المقدس) هو قول مجاهد, وقوله: (أو أريحا) هو قول ابن عباس وهي بفتح الهمزة 
وكسر الراء وبالحاء المهملة قرية بالغور قريبة من بيت المقدس قاله ابن الأثيرء وجزم القاضي وغيره 
بالأولء ورجح الثاني بأن الباء في فبدل تة: تقتضي التعقيب فيكون واقعاً عقب هذا الأمر في حياة موسى 
عليه السلام» ووتي ترق قن كولم ييخ ىت المتفس؟ ثانه الر ار الى عرقي 

وفي القاموس: الغور بغين معجمة مكان منخفض بين القدس وحوران مسيرة ثلاثة أيام في عرض 
فرسخ» وعبارة الخازن: قال ابن عباس : القرية هي أريحا قرية الجبارين. قيل» كان فيها قوم من بقية 
عاد يقال لهم العمالقة» ورأسهم عوج بن عنق» فعلى هذا يكون القائل يوشع بن نون لأنه الذي فتح 
أريحا بعد موسى لأن موسى مات في التيه» وقيل هي بيت المقدس» وعلى هذا فيكون القائل موسى» 
والمعنى : إذا خرجتم بعد مضي الأربعين سنة فادخلوا بيت المقدس اه. 

وقوله: لأنه الذي فتح أريحا بعد موسى الخ يخالفه ما ذكره البيضاوي في سورة المائدة» ومثله 
النهيود . ونص الأول روي أن موسى عليه السلام سار بعد انقضاء الأربعين سنة بمن بقي من بني 
0 ا 0 ٠‏ وقيل إنه قبض في التيه» ولما احتضر 
أخبرهم بأن يوشع بعده نبي» وأن الله تعالى أمره بقتال الجبابرة فسار بهم.يوشع وقتل الجيابرة»؛ وصار 
الشام كله لبني إسرائيل اه. 

قوله: #وادخلوا الباب» من قال إن القرية أريحا قِال: المعنى ادخلوا من أي باب كان من 
أبوابهاء وكان لها سبعة أبواب. ومن قال: إن القرية هي بيت المقدسء قال: المعنى من باب هو باب 
حطة اه خازن . 1 

قوله : (منحنين) أشار إلى أن سبجداً نصبه على | الحال أي متواضعين اه كرخي . 

وعبارة الخازن سجداً منحنين متواضعين كالراكع ؛ ولم يرد به نفس السجود. ١‏ انتهت . 

قوله: (مسألتنا) أي الذي نسأله حطة» والحطة في الأصل اسم للهيئة من الحط كالجلسة والقعدة 
وقيل: هي لفظة أمروا بها ولا يدري معناهاء وقيل هي التوبة اه سمين. 

قوله: #خطاياكم» جمع خطيئة وأصله خطايىء بياء قبل الهمزة» تلك الياء همزة مكسورة 
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ثواباً 9 مَْدَلَ المت كثرأ» منهم « مَرْلَاعَرَ الى هِلَ لمم فقالوا حبة في شعرة ودخلوا يزحفون 
على أستاههم اكَأَرَنَاعَلَ الي مَكمُوأ» فيه وضع الظاهر موضع المضمر مبالغة في تقبيح شأنهم 

يرا » عذابا طاعونا لايَنَّ امَك يا انوأ يَفسْمُوْقَ )4 بسبب فسقهم أي خروجهم عن الطاعة 
فهلك منهم في ساعة سبعون ألفاً أو أقل طوَ» اذكر 8 # وَإِذْسْسَسْقَ مُوتى» أي طلب السقيا 


فاجتمع همزتان» فقلبت الثانية ياء فاستثقلت الكسرة على حرف ثقيل من نفسه وهو الهمزة الأولى» 
فقلبت فتحة ثم يقال تحركت الياء التي بعد الهمزة وانفتح ما قبلها وهو الهمزة فقلبت ألفاً على القاعدة» 
فصار خطاءا بألفين بينهما همزة» فاستثقل ذلك لأن الهمزة تشبه الألف» فكأنه اجتمع ثلاث ألفات 
متواليات فقلبت الهمزة ياء للخفة فصار خطايا بوزن فعالى» ففيه خمسة أعمال قلب الياء التي قبل 
الهمزة همزةء ثم قلب الثانية ياء» ثم قلب كسرة الأولى فتحة. ثم قلب الثانية ألفاء ثم قلب الأولى ياء 
تأمل. قوله: #فبدل الذين ظلموا قولا* أي وبدلوا الفعل أيضاً بدليل قوله: قوله: (ودخلوا يزحفون 
الخ) اه. 

قوله: (فقالوا حبة في شعرة) » وفي رواية في شعيرة. وقالوا ذلك استهزاء بدل قوله حطة فغيروا 
القول بقول آخر. وقوله: (ودخلوا يزحفون الخ) أي على سبيل الاستهزاء بدل دخول الباب سجداً 
فغيروا الفعل بفعل آخر قبيح. وقوله: (على أستاههم) جمع سته وهو الدبر. وفي المصباح: الاست 
العجيزة» ويراد به حلقة الدبر» والأصل سته بالتحريك» ولهذا يجمع على أستاه مثل سبب وأسباب 
ويصغر على ستيهة» وقد يقال سه بالهاء وست بالتاء فيعرب إعراب يدوم» وبعضهم يقول في الوصل 
بالتاء؛ وفي الوقف بالهاء على قياس هاء التأنيث اه. 

قوله: (مبالغة في تقبيح شأنهم) أشار به إلى أن وضع الظاهر موضع الضمير يكون لفوائد» ويقدر 
فى كل محل بما يناسبه تعظيماً كقوله: إأولئك حزب الله ألا إن حزب الله» [المجادلة: 7؟] أو تحقيراً 
كقوله: #أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان* [المجادلة: ]١5‏ أو إزالة لبس أو غير ذلك كما 
هو مبسوط في الاتقاء في علوم القرآن للشيخ المصنف اه كرخي . 

قوله: (طاعوناً) من المعلوم أنه ضرب الجن للإنس فهو أرضي لا سماوي» وإنما قيل فيه من 
السماء من حيث إن تقديره» والفضاء به يقع فيها كسائر التقديرات. قوله: (بسبب فسقهم) أشار به إلى 
أن الياء سببية» وما مصدرية. وهو الظاهر وقال في سورة الأعراف #يظلمون» [الأعراف: 4] تنبيهاً 
على أنهم جامعون بين هذين الوصفين القبيحين» كما أشار إليه الشيخ المصنف اه كرخي . 

قوله: (فهلك منهم الخ) أي في القرية التي دخلوهاء فهذا الوباء غير الذي حل بهم في التية اه 


قوله: #وإذ استسقى» الخ هذا التقدير يقتضي أن الخطاب لمحمد يَلْةِ ويبعده سياق الكلام» فإنه 
كله في تذكير بنى إسرائيل» فكان الأولى أن يقول: والاكذوا إذ استسقى» ولذلك قال أبو السعود: هذا 
تذكير لنعمة أخرى كفروهاام. 

قوله: (طلب السقيا) أي على وجه الدعاء؛ أي سأل لهم السقياء فالسين للطلب» وهذا أحد 
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م سارفط 


س الرجل - أو كذاة فضربه اشر 3 م ا تشقت وسالت 0 نه اعت د بعده 


معانى استفعل» وألفه منقلبة عن ياء» لأنه من السقي» ومفعوله وهو المستسقى منه محذوف اه 
كرخي. والسقيا: بالضم أهء اسم مصدر بمعنى تحصيل الماء» وفي المختار وسقاه الله الغيث 
وأسقاءء والاسم السقيا بالضم اه. 

قوله: (وقد عطشوا في التيه) يشير بهذه الجملة الحالية إلى أن الكلام رجع إلى قصة موسى» 
حيث كانوا في التيه؛ وأصابهم العطش اه كرخي . 

وقوله : إفقلنا اضرب بعصاك4 وكانت من آس الجنة طولها عشرة ة أذرع على طول موسى» ولها 
شعبتان تتقدان في الظلمة نوراً حملها آدم معه من الجنة» فتوارثها الأنبياء حتى وصلت إلى شعيب 
فأعطاها لموسى. 

قوله: #الحجر» قال أبو وهب: لم يكن حجراً معينً بل كان موسى يضرب إي حجر كان فينفجر 

عيوناء وقيل: كان حجرا معيناً كان موسى يضعه في مخلاته» فإذا احتاجوا إلى الماء وضعه وضربه 
بعصاه فينفجر الماء» فإذا أخذوا كفايتهم منه ضربه فيمسك الماء. وقوله : (وهو الذي فر بثوبه) فلما فر 
به أتاه جبريل وقال: إن الله يأمرك أن ترفع هذا الحجر معك فوضعه في مخلاته» فلما سألوه السقيا 
ضربه اه من الخازن . 

قوله: (وهو الذي فر) أي هرب» وقوله : (مربع) أي له أربعة أوجه أي جوانب» وكان ذراعاً في 
ذراع اه. 

قوله: (وكذان) في القاموس الكذان ككتان حجارة رخوة كالمدر اه. 

وذكر في المصباح في مادة الكاف مع الذال المعجمة أن كذاناً بالفتح والتثقيل الحجر الرخو كأنه 
مدر الواحدة كذانة اه. 

قوله: (فضربه) أشار به إلى أن قوله فانفجرت جملة معطوفة بالفاء الفصيحة على جملة أي» 
فامتثل الأمر فضربه ويدل عليها وجود الانفجاء مرتباً على ضربه» إذ لو كان ينفجر بدون ضرب لم يكن 
للأمر فائدة اه كرخى 

والانفجار : الانشقاق والتفتح» ومنه الفجر لانشقاقه بالضوء» وفي الأعراف: فانبجست . فقيل: 
هما بمعنى» وقيل: الانبجاس أضيق لأنه يكون ترشحاً في الأول» والانفجار ثانياً اه سمين . 

قوله: «اثنتا عشرة عيناً» كل عين تسيل في قناة إلى سبط» وكانوا ستمائة ألف وسعة العسكر اثنا 
عشر ميلاً» وكان الحجر أهبطه الله مع آدم من الجنة ووصل لشعيب فأعطاه لموسى. وقوله: (بعدد 
الأسباط) أي القبائل وسبب تفرقهم اثني عشر أن أولاد يعقوب كانوا كذلك». فكل سبط ينتمي لواحد 
منهم اه شيخنا . 


قوله: #مشربهم» مفعول لعلم بمعنى عرف» والمشرب هنا موضع الشرب. لأنه روي أنه كان 
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وقلنا لهم ©« كُلُوا وَافْرَبُوأ من رَرْقِ اه ولا مَعْئَوَأ ف الْأَرْضٍ مُفْسِيِينَ 4 حال مؤكدة لعاملها من عثي 
بكسر المثلثة أفسد لا وَإِدْقُْشْر يَمُوبَئ آن تَصِيرَعَلَ لصم أي نوع منه #وبِرِ» وهو المن والسلوى 
« كنع لا رَيْكَ يدج لتا» شيئاً « ينا تُْثُ الْآرْسُ من © للبيان « بَفْلِهَا وَِتَكنهَا وبا 4 حنطتها 
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وَعَدَسِبَاوَيَصَلِهَافال4 لهم موسى « أتتْدؤرت الى هُوَ آدَوَك» أخحس «باليم هريد 4 أشرف 


لكل سبط عين من اثنتي عشرة عيناً لا يشركه فيها غيره. وقيل : هو نفس المشروب فيكون مصدراً واقعاً 
موقع المفعول به اه سمين . 

قوله: #من رزق الله» من للابتداء أو التبعيض» ولما كان من غير تعب أضيف إلى الله ومن 
متعلقة بكلوا واشربوا من باب التنازع على إعمال الثاني» كما هو مذهب البصريين» والرزق هو المن 
والسلوى. والمشروب هو ماء العيون اه كرخي . 

قوله: (حال مؤكدة لعاملها) أي لان معناها قد فهم من عاملها وحسن ذلك اختلاف اللفظين كما 
في قوله : «إثم وليتم مدبرين* [التوبة: 5؟7] اه كرخي . 

قوله: (من عثى) في المصباح عثا يعثو وعثي يعثى من بابي قال وتعب أفسد فهو عاث أه. 

قوله: «وإذ قلتم يا موسى4 معمول لمحذوف. تقديره واذكروا يا بني إسرائيل إذ قلتم أي قال 
أسلافكم لن نصبر الخ» وعبارة أبي مسعود: هذا تذكير لجناية أخرى صدرت من أسلافهم» وإسناد 
القول المذكور إلى فروعهم وتوجيه التوبيخ إليهما لما بينهم وبين أصولهم من الاتحاد اه. 

قوله: (أي نوع منه) جواب عما يقال إن الطعام كان قسمين فكيف وصفه بالوحدة. وحاصله؛ أنه 
وصف بها باعتبار كونه نوعاً واحداً داخخلاً تحت جنس الطعام ونوعيته باعتبار أله مستلذ جداً على حلف 
العادة ونوعيته بهذا الاعتبار لا تنافي أن له فردين اه شخينا . 

قولّه + (شيداً) مشغول. يشرج ولا يجوز جحل اها مصدزية» لآن"المفغؤل المحذوف لا يوضات 
بالإنبات لأن الإنبات مصدر والمخرج جوهر اه كرخي . 

قوله: #من بقلها يجوز فيها وجهان. أحدهما: أن يكون بدلا من ما بإعادة العامل ومن لبيان 
الجنس» والثاني أن يكون في محل نصب على الحال من الضمير المحذوف العائد على ما أي مما تنبته 
الأرض في حال كونه من بقلهاء ومن أيضاً للبيان» والبقل كل ما تنبته الأرض من النجم أي مما لا ساق 
لهء وجمعه بقول. والقثاء: معروف الواحدة قثاءة وفيها لغتان المشهور منها كسر القاف» وقرىء 
بضمها والهمزة أصل بنفسها لثبوتها في قولهم أقثأت الأرض أي كثر قثاؤها ووزنها فعال اه سمين . 

قوله: (حنطتها) في المصباح الفوم الثوم ويقال الحنطة» وفسر قوله تعالى #وفومها» بالقولين 
أه. وفي السمين والثاء المثلثة وتقلب فاء ولكنه غير قياس اه. 

قوله: (قال لهم موسى» أي أو الله تعالى وقدمه القاضي على ما قبله اه كرخي . 

قوله: «إالذي هو أدنى* فيه ثلاثة أقوال: أحدها: وهو الظاهر» وهو قول أبي إسحاق الزجاج أن 
أصله أدنو من الدنو وهو القرب. فقلبت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء ومعنى الدنو في ذلك 
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أي أتأخذونه بدله والهمزة للإنكار فأبوا أن يرجعوا فدعا الله تعالى فقال تعالى لاأَهَيطُوا» انزلوا 
« يسرًا» من الأمصار « ون نَحكُم » فيه <امَاسَالكرٌ4 من النبات ويك جعلت لا عَلِتِهِمُ 
آلوْهُ» الذل والهوان «َالْمَسَكَةُ4أي أثر الفقر من السكون والخزي فهي لازمة لهم وإن 


القرب لأنه أقرب وأسهل تحصيلاً من غيره لخساسته وقلة قيمته . والثاني : أصله أدنأ مهموز من دنأ يدن 
دناءة إلا أنه خففت همزته بقلبها ألفا. والثالث: أن أصله أدون مأخوذ من الشيء الدون أي الرديء 
نقلت الواو التي هي عين الكلمة إلى ما بعد النون التي هي لامهاء فصار أدنو بوزن أقلع» فلما تحركت 
الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفاً اه من السمين. 

قوله: (أي أتأخذونه بدله) أشار به إلى أن الباء مع الإبدال تدخل على المتروك على المأتي به اه 
كرحي . 

قوله: (والهمزة للإنكار) أي مع التوبيخ أي لا ينبغي منكم ذلك ولا يليق. قوله: #فدعا الله 
تعالى4» أشار به إلى أن قوله: #اهبطوا» الخ مرتب على هذا المقدر اه. 

قوله: (انزلوا) أي انتقلوا من هذا المكان إلى مكان آخر فيه ما تطلبون» فالهبوط لا يختص 
بالنزول من المكان العالي إلى الأسفل» بل قد يستعمل في الخروج من أرض إلى أرض مطلقاً اه من 
هبوطاً نزلته اه. 

وهذا الأمر للتعجيز والإهانة على حد كونوا حجارة» لأنهم لا يمكنهم هبوط مصر لانسداد الطرق: 
عليهم» إِذ لو عرفوا طريق مصر لما أقاموا أربعين سنة متحيرين لا يهتدون إلى طريق من الطريق . قوله: 
#مصراً» قرأه الجمهور مئوناً وهو خط المصحف» فقيل إنهم أمروأ بهبوط مصر من الأمصارء فلذلك 
صَّرِفَء وقيل أمروا بمصر بعينه وهي مصر موسى وفرعون» وإنما صرف لخفته بسكون وسطه كهند 
ودعد» وقرأه الحسن وغيره مصر بلا تنوين» وكذلك هو في بعض مصاحف عثمان ومصحف أبيّ كأنهم 
عنوا مكانا بعينه والمصر في أصل اللغة الحد الفاصل بين الشيئين» وحكي عن أهل هجر أنهم إذا كتبوا 
بيع دار قالوا اشترى فلان الدار بمصورها أي حدودها اه سمين. 

قوله: #ما سألتم» ما: في محل نصب اسم لأن؛ والخير الجار والمجرور قبله وما بمعنى 
الذي والعائد محذوف أي الذي سألتموه اه سمين. 

قوله: #وضريت عليهم الذلة# أي ضربت على فروع بني إسرائيل وأخلافهم خصوصا من بعد 
قتل عيسى» فهذا الذل الذي أصابهم إنما هو بسبب قتلهم عيسى في زعمهم» فهذا الكلام أي قوله: 
إضربت عليهم الذلة4 إلى قوله: لقلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» [الأحقاف: ]١‏ معترض في 
خلال القصص المتعلقة بحكاية أحوال بني إسائيل الذين كانوا في عهد موسى يدل على هذا قوله: 
ذلك بأنهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين» فإن قتل الأنبياء إنما كان من فروعهم وذريتهمء 
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كانوا أغنياء لزوم الدرهم المضروب لسكته لا وَيَآمُو» رجعوا # بِعَصَسرمِ آله ديك أي الضرب 
والغضب ١‏ بِآتَمْرْ * أي بسبب أنهم 8 كوا يَكْتروت ءات الله وَيَقدُْت لبن 4* كزكريا ويحيى 
بر لحي 4 أي ظلماً « دَلِكَ مَاعَصَوا يَكَانوا يَْتَدُورت 40 يتجاوزون الحد في المعاصي وكرره 


بالكسر الصغار والهوان والحقارة» والذل بالفسم ضد العز. قوله: #والمسكنة# مقعلة من السكون لأن 
المسكين قليل الحركة والنهوض لما به من الفقر والمسكين مفعيل منه اه من السمين . 

قوله: (من السكون والخزي) بيان لأثر الفقر. قوله: (وإن كانوا أغنياء) ولذلك ترى اليهود وإن 
كانوا أغنياء كأنهم فقراء ولا يوجد يهودي غني النفس» ولا ترى أحداً من أهل الملل أذل ولا أحرص 
على المال من اليهود اه من الخازن. 

قوله: (لزوم الدرهم المضروب لسكته) هذه العبارة مقلوبة وحقها أن يقول لزوم السكة للدرهم. 
المضروب . والكلام على حذف المضاف أي لزوم أثر السكةء وأثرها هو النقش الحاصل من طبعها 
على الدراهم. وفي المصباح : والسكة بالكسر حديدة 2 منقوشة تطبع بها الدارهم والدنائير» والجمع 
سكك مثل سدرة وسدر. أه. 

قوله: #وباؤوا بغضب* ألف باء منقلبة عن واو لقولهم باء يبوء مثل قال يقول» وقال عليه 
السلام : لأبوع بنعمتك» والمصدر البواء ومعئاه الرجوع اه سمين . 

وفي الشهاب قال أبو عبيدة والزجاج: باؤوا بغضب احتملوه وقيل: استحقوه وقيل : أقروا به 
وقيل : لازموه وهو الأوجه. يقال: بوأته منزلاً فتبوأه أي ألزمته فلزمه اه. 

قوله: (يغضب) في موضع الحال من فاعل باؤواء والباء للملابسة أي رجعوا مغضوباً عليهم 
وئيس مفعولاً به كمررت بزيد اه سمين . 

قوله: «من الله» الظاهر أنه فى محل جر صفة لغضب, ومن لابتداء الغاية مجازاً وغضب الله 
تعالى ذمه إياهم في الدنيا وعقوبته لهم في الآخرة اه كرخي 

قوله: #إبايات الله» أي بصفة محمد وآية الرجم التي في التوراة والإنجيل والقرآن اه خازن. 

قوله: «ويقتلون النبيين الخ . روي أن اليهود قتلت سبعين نبياً في أول النهار» ولم يبالواء ولم 
يغتموا حتى قاموا في آخر النهار يتسوقون مصالحهم» وقتلوا زكريا ويحيى وشعياء وغيرهم من الأنبياء 
اه حازن. 

قوله: #بغير الحق» فائدة هذا القيد مع أن قتل الأنبياء لا يكون إلا كذلك الإيذان بأن ذلك 
عندهم أيضاً بغير الحق. إذ لم يكن أحد منهم معتقداً حقيقة قتل نبي» وإنما حملهم على ذلك حب 
الدنيا واتباع الهوى كما يفصح عنه قوله تعالى: #ذلك بما عصوا» الخ اه من أبي السعود. 

قوله: (وكرره) أي كرر اسم الإشارة وهو لفظ وعبارة السمين» وفي تكرير الإشارة قولان. 
أحدهما: أنه مشار به إلى ما أشير إليه بالأول على سبيل التأكيد» والثاني: ما قاله الزمخشري وهو أن 
يشار به إلى الكفر وقتل الأنبياء على معنى أن ذلك بسبب عصياتهم واعتدائهم» لأنهم انهمكوا فيها. 
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للتأكيد « إن ألدِيَ َامبو» بالأنبياء من قبل < وَالذِيت كَامُوا» هم اليهود « وَالتَسرى وَالصَديدِيت » 
طائفة من اليهود أو النصارى ظامَن م4 منهم ل انيور الآين4 في زمن نبينا لوَعَيِلَ سا4 


رمءءه 


بشريعته ط فَلَهُمْ برهم أي ثواب أعمالهم #«يندرَيَهِمْ وَلَاحَوَفُ عَليوم وَلَاهُمْ َرَت ()4 روعي في 


وما مصدرية والباء للسببية أي بسبب عصيانهم» فلا محل لعصوا لوقوعه صلة» وأصل عصوا عصيوا 
تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفاً فالتقى ساكنان هي والواوء فحذفت لكونها أول الساكنين» 
وبقيت الفتحة تدل عليها. #وكانوا يعتدون» في محل نصب خبر لكان» وكان وما بعدها عطف على 
صلة ما المصدرية وأصل العصيان الشدة يقال اعتصت النواة اشتدت» والاعتداء المجاوزة من عدا يعدو 
فهو افتعال منهء ولم يذكر متعلق العصيان والاعتداء ليعم كل ما يعصى ويتعدى فيه وأصل يعتدون 
يتعديون ففعل به ما فعل بيتقون من الحذف والإعلال» فوزنه يفتعون واو من عصوا واجية الإدغام ومثله 
فقد اهتدوا وإن تولواء وهذا بخلاف ما إذا انضم ما قبل الواو فإن المد يقوم مقام الحاجز بين المثلين 
فيجب الإظهار نحو امنوا وعملوا مثله الذي يوسوس اه سمين . 

قوله : (من قبل) أي قبل بعثة محمد قوله: #والذين هادوا» أي تهودوا يقال: هاد وتهود إذا دخل 
في اليهودية» ويهود إما عربي من هاد إذا تاب» سموا بذلك لما تابوا من عبادة العجل». وإما معرب 
يهوذا وكأنهم سموا باسم أكبر أولاد يعقوب عليه السلام اه بيضاوي . 

قوله: #والنصارى» جمع نصران كالندامى؛ والياء في نصراني للمبالغة كما في أحمري؛ سموا 
بذلك لأنهم نصروا المسيح أو لأنهم كانوا معه في قرية يقال لها نصران أو ناصرة» فسموا باسمها أو 
باسم من أسسها اه بيضاوي . 

قوله: #والصابئين» جمع صابىء قوله: قوله: (طائفة من اليهود أو النصارى) أي قيل إنهم من 
اليهودء وقيل إنهم من النصارىء ولكنهم عبدوا الملائكة» وقيل؛ عبدوا الكواكب. وفي البيضاوي 
أنهم قوم بين اليهود والمجوس اه. وفي السمين والصابىء: التارك لدينه اه وفي المصباح وصبا صبوا 
من باب قعد وصبوة أيضاً مثل شهوة مال وصبأ من دين إلى دين يصبأ مهموز بفتحتين خرج فهو صابىء 
ثم جعل هذا اللقب علما على طائفة من الكفار يقال إنها تعبد.الكواكب في الباطن وتنسب إلى النصرانية 
في الظاهر وهم الصابئة والصابئون ويدعون أنهم على دين صابىء بن شيث بن آدم ويجوز التخفيف 
فيقال الصابون وقرأ به نافع اه. 

قوله: «إمن آمن» (منهم الخ) من: إما في محل رفع الابتداءء وهي حينئذ إما شرطية أو 
. موصولةء فعلى الأول برها فيه الخلاف المعلومء وعلى الثاني خبرها قوله فلهم الخ» وقرن بالفاء 
لعموم المبتدأء وإما في محل نصب على البدل من اسم أن وما عطف عليه» وحينئذ فخبر أن قوله: 
«فلهم أجرهم* اه من أبي السعود. 

قوله : (فى نبينا) جواب عما يقال كيف قال فى أول الآية إن الذين امنوا» وقال فى آخرها #من 
آمن بالله» فما وجه التعميم ثم التخصيصء ومحصل الجواب أنه أراد إن الذين آمنوا على التحقيق في 


زمن الفترة مثل قس بن ساعدة» وورقة سن نوفل» وبحيرا الراهب» وأبي در الغفاري . وسلمان 
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ضمير امن وعمل لفظ من وفيما بعده معناها «و» اذكر ظ وَإِذَْحَذْنَاِتَفَكمْ» عهدكم بالعمل بما 
في التوراة 8و قد 8 وَرَكسْنَا مَوْكَكُمُ آلظُورٌ4 الجبل اقتلعناه من أصله عليكم لما أبيتم قبولها وقلنا 


الفارسي » فمنهم من أدرك النبي وتابعه» ومنهم من لم يدركه كأنه قال: إن الذين امنوا قبل بعئة محمد 
والذين كانوا على الدين الباطل المبدل من اليهود والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر 
وبمحمد» فلهم أجرهم الخ اه من الخازن. 

قوله: «فلهم أجرهم» الأجر في الأصل مصدر. يقال أجره الله بأجره أجراً من بابي ضرب وقتل 
وقد يعبر به عن نفس الشيء المجازى به والآية الكريمة تحتمل المعنيين اه سمين . 

قوله: #عند ربهم» عند: ظرف مكان لازم للإضافة لفظاً ومعنى» والعامل فيه الاستقرار الذي 
تضمنه لهم» ويجوز أن يكون في محل نصب على الحال من أجرهم فيتعلق بمحذوف تقديره: فلهم 
أجرهم ثابتاً عند ربهم» والعندية مجاز لتعاليه عن الجهة. وقد تخرج إلى ظرف الزمان إذا كان مظروفها 
معنى. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: (إنما الصبر عند الصدمة الأولى» والمشهور كسر عينها وقد 
تفتح وقد تضم أه سمين . 

قوله: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون# أي حين يخاف الكفار من العقاب ويحزن المقصرون 
على تضييع العمر وتفويت الثواب اه بيضاوي . 

قوله: (والعمل بما في التوراة) ومئه الإيمان بموسى. قوله: #و» (قد) «رفعنا» أشار إلى أن 
الجملة في محل نصب على الحالية اه كرخي . 

والطور: يطلق على أي جبل كان كما في القاموس. وصرح به السمين. ويطلق أيضاً على جبال 
مخصوصة بأعيانهاء وهذا الجبل الذي رفع فوقهم كان من جبال فلسطين كما في الخازن عن ابن عباس 
اه كرخي . 
قوله: #فوقكم» ظرف مكان ناصبه رفعناء وحكم فوق مثل حكم تحت وقد تقدم الكلام عليه 
أه سمين . 

قوله: (اقتلعناه» أي اقتلعه جبريل» وكان على قدر عسكرهم» وكان قدره فرسخاً في فرسشح 
فرفعه فوق رؤوسهم قدر قامتهم كالظلة. وقيل لهم: إن لم تقبلوا التوراة وإلا أنزلته غليكم ورضخت 
رؤوسكم بهء فقبلوا وسجود على أنصاف وجوههم اليسرى وجعلوا يلاحظون الجبل بأعينهم اليمنى 
وهم سجود» قصار ذلك سنة في سجود اليهود لا يسجدون إلا على أنصاف وجوههم» فلما رفع عنهم 
رجعوا عن القبول إلى الامتناع» فذلك قوله تعالى: ثم توليتم» الخ اه خازن. 

قيل: فكأنه حصل لهم بعد هذا القسر والإلجاء قبول وإذعان اختياري؛ أو كان يكفي في الأمم 
السابقة مثل هذا الإيمان اه. 

ويرده ما في التيسير عن القفال: أنه ليس إجباراً على الإسلام لأن الجبر ما سلب الاختيار ولا 
يصح معه الإسلام» بل كان إكراهاً وهو جائز ولا يسلب كالمحاربة مع الكفار» فأما قوله: ##لا إكراه في 
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دوأ مآ انبتكم بمُرّوَ # بجد واجتهاد «واذ ماما فيه 4 بالعمل به 9 عَلْكُم تَنُّومَ 9© 4 النار أو 
المعاصي < تم تا ليثم »# أعرضتم طن بََدِ دَلِكّ 4 الميئاق عن الطاعة « مَلَوْلَا فَصْلُ لله له عَلِيَكُمْ 
وَيَحْمَفُة4 لكم بالتوبة أو تأخير العذاب 3 لَكْدَحّم يِنَ اليرت 469 الهالكين 8 وَلَتَدُ4 لام قسم 


الدين» [البقرة: 107؟] وقوله: #أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين*# [يونس : 484] فقد كان قبل 
الأمر بالقتال ثم نسخ اه شهاب. 

قوله : (وقلنا) #خذوا» الخ أشار إلى أن خذوا في محل نصب بالقول المضمرء والقول المضمر 
في محل نصب على الحال من فاعل رفعناء والتقدير ورفعنا الطور قائلين و #ما اتيناكم » مفعول 
خذواء وقوله #بقوة4 حال مقدرة» والمعنى خذوا الذي آتيناكموه حال كونهم عازمين على الجد 
بالعمل به اه كرخي . 

قوله: (بالعمل به) عبارة البيضاوي: #واذكروا ما فيه# احفظه ولا تنسوه أو تفكروا فيه» فإن 
التفكر ذكر بالقلب أو اعملوا به انتهت 

قوله: «لعلكم تتقون» لعل تعليلية أي لكي تتقوا المعاصي أو رجاء متكم أن تكونوا متقين اه 
بيضاوي . 

قوله: #ثم توليتم # الخ ثم للتراخيء فدلت على أنهم امتثلوا الأمر مدة ثم اعرضوا وتولوا اه 
شهاب ١‏ 

قوله: #إثم توليتم من بعد ذلك*4 التولي تفعل من الولي وأصله الإعراض والإدبار عن الشيء 
بالجسم» ثم استعمل في الأعراض عن الأمور والاعتقادات اتساعاً ومجازاً اخ سمين . 

قوله: #من بعد ذلك# فسر الشارح الإشارة بالميئاق» وفسره غيره برفع الطور إيتاء التوراة اه. 

قوله: #إفلولا فضل الله لولا: حرف امتناع لوجود تختص بالجمل الاسمية» والاسم الواقع 
بعدها مبتدأ خبره واجب الحذف لدلالة الكلام عليه» وسد جواب لولا مسده في حصول الفائدة اه 
بيضاوي . 

قوله: (بالتوبة) متعلق بكل من المصدرين من حيث المعنى» والمعنى أنه وفقهم ورحمهم 
بتوفيقهم لها اه. 

قوله: #لكنتم من الخاسرين» اللام في جواب لولا. واعلم أن جوابها إن كان مثبتاً فالكثير 
دخول اللام كهذه الآية ونظائرها ويقل حذفهاء وإن كان منفياً فلا يخلو إما أن يكون حرف النفي ما أو 
غيرها فإن كان غيرها فترك اللام واجب . نحوه لولا زيد لم أقم أو أن أقوم لتلا يتوالى لامانء وإن كان 
ما فالكثير الحذف ويقل الإتيان بها. وهكذا حكم جواب لو الامتناعية . وقد تقدم عند قوله: #ولو شاء 
الله لذهب بسمعهم4 [البقرة: ١؟]‏ ولا محل لجوابها من الإعراب و #إمن الخاسرين» في محل نصب 
خبر كان ومن للتبعيض اه سمين . 

قوله: (الهالكين) أي بسبب الانهماك في المعاصي اه. 

قوله: #ولقد علمتسم» علمتم بمعنى عرفتم فيتعدى لواحد فقطء والفرق بين العلم والمعرفة أن 
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اعنم » عرفتم © ادبن لد تجاوزوا الحد لمكم فى َلشَبْتِ4 بصيد السمك وقد نهيناهم عنه 
وهم أهل أيلة مَعلنالَهُمْ بوره حَِِنَ 49 مبعدين فكانوها وهلكوا بعد ثلاثة أيام «[ +جملتها» 


م 


ل 


أي تلك العقوبة « تَكلا4 عبرة مانعة من ارتكاب مثل ما عملوا 8 لِْمَابَيْنَ يديا وَمَا حَلْمَهَا أي 


العلم يستدعي معرفة الذات وما هي عليه من الأحوال نحو علمت زيداً قائماً أو ضاحكاًء والمعرفة 
تستدعي معرفة الذات أو الفرق أن المعرفة يسبقها جهل» والعلم قد لا يسبقه جهل» ولذلك لا يجوز 
إطلاق المعرفة عليه سبحانه» والذين اعتدذوا الموصول وصلته في محل النصب مفعولا به ولا حاجة إلى 
حدذف مضاف كما قدره بعضهم أي أحكام الذين اعتدوا لأن المعنى عرفتم أشخاصهم وأعيانهم؛ وأصل 
اعتدوا اعتديوا فأعل بالحذف» ووزنه افتعواء وقد عرفت تصريفه ومعناه اه سمين . 

قوله: #منكم» في محل نصب على الحال من الضمير في اعتدواء والسبت في الأصل مصدر 
سبت أي قطع العمل . وقال ابن عطية: والسبت إما مأخوذ من السبوت الذي هو الراحة والدعة» وإما 
من السبت وهو القطع لأن الأشياء فيه سبتت وتم خلقها. ومنه قولهم: سبت رأسه أي حلقه. وقال 
الزمخشري: والسبت مصدر سبتت اليهود إذا عظمت يوم السبت وفيه نظر» فإن هذ اللفظ موجود 
واشتقاقه مذكور في لسان العرب قبل فعل اليهود ذلك. اللهم إلا أن يراد هذا السبت الخاص المذكور 
في هذه الآية» والأصل فيه المصدر كما ذكرء ثم سمي به هذا اليوم من الأسبوع لاتفاق وقوعه فيه كما 
تقدم اه سمين . 

وكانت هذه القصة في زمن داود عليه السلام بقرية بأرض أيلة فلما عملوا الحيلة واصطادوا صاروا 
ثلاثة أصناف» وكانوا نحو سبعين ألفاً: صنف أمسك ونهى؛ وصنف أمسك ولم ينه وصنف اتهمكوا 
في الذنب وهتكوا الحرمة»؛ وكان النصف الناهي اثني عشر ألفاً فمسخ المجرمون قردة لهم أذناب 
ويتعاوون» وقيل صار الشبان منهم قردة والشيوخ خنازيرء فمكثوا ثلاثة أيام ثم هلكواء ولم يمكث 
مسيخ فوق ثلاثة ولم يأكلوا ولم يشربوا ولم يتوالدوا اه الخازن. ونجا الفريقان الآخران الناهون 
والساكتون» وفي الخطيب في سورة الأعراف في قوله: وجعل منهم القردة والخنازير فمسخ بعضهم 
قردة وهم أصحاب السبت وبعضهم خنازير» وهم كفار مائدة عيسى . وقيل: كلا المسخين في أصحاب 
السبت مسخت شبانهم قردة ومشايخهم خنازير اه. 

قوله: #فقلنا لهم كونوا قردة» هذا أمر تسخير وتكوين فهو عبارة عن تعلق القدرة بنقلهم من 
حقيقة البشرية إلى حقيقة القردة. وقوله: #خاسئين» حال من الضمير في كونواء وقوله (مبعدين) أي 
عن الرحمة والشرف. وفي المختار خسأ الكلب طرده من باب قطع وخسأ هو بنفسه خضع وانخسأ 
أيضاًء وخسأ البصر حسر من باب قطع وخضع اه. 

قوله: #نكالاً» مفعول ثال لجعل التي بمعنى صيرء والأول هو الضميرء والتكال المنع ومنه 
النكل. والنكل اسم للقيد من الحديد واللجام لأنه يمنع به وسمي العقاب نكالاً لأنه يمنع به غير 
المعاقب أن يفعل فعله ويمنع المعاقب أن يعود إلى فعله الأول» والتنكيل إصابة الغير بالتكال ليرتدع 
غيره ونكل عن كذا ينكل نكولاً امتنع اه سمين . 
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كَل آ 


للأمم التي في زمانها وبعدها «وَمَوَعِكلهٌ للمتَقِينَ © 4 الله؛ خصوا بالذكر لأنهم المنتفعون بها 
بخلاف غيرهم «و» اذكر #وَإِدْقَالَ مومى لِمَوميء» وقد قتل لهم قتيل لا يدري قاتله وسألوه أن 
يدعو الله أن يبينه لهم فدعاه 8 إِنَّ أله يَأمُ رم أن تدعا أ شر بعر قاو ألو د دوا # مهزوءاً ينا حيث تجيبنا 


قوله: (وبعدها) أي إلى يوم القيامة» كما قاله ابن عباس اه كرخي . 

قوله: #للمتقين» (الله) أي من قومهم أو لكل متق سمعها اه كرخي . 

قوله: «إذ قال موسى لقومة» الخ توبيخ آخر لأخلاف بني إسرائيل بتذكير بعض جنايات صدرت 

قوله: (وقد قتل لهم قتيل الخ) هذا هو أول القصة الاتي في قوله: وإذ قتلتم نفساً كما سيذكره 
المصنف بقوله : وهو أول القصة فحق ترتيبها أن يقال : إذ قتلتم نفساً الخ» » إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة 
الخ. فقلنا: اضربوه ببعضها. فإن قلت: إذا كان حق الترتيب هكذا فمات وجد عدول التنزيل عنه . 
قلت: وجهه أنه لما ذكر سابقاً خبائئهم وجناياتهم ووبخوا عليها ناسب أن يقدم في هذه القصة ما هو من 
قبائحهم وهو تعنتهم على موسى لتتصل قبائحهم بعضها ببعض اه من الخازن. وعبارة الكرخي فيما 
سيأتي يقوله؛ وهو أول القصة أي» وإن كان مؤخرا في التلاوة» وإنما أخر أول القصة تقديما لذكر 
مساوئهم وتعديدا لها يكون أبلغ في توبيخهم على القتل اه. 

قوله: (قتيل) اسمه عاميل. قوله: #بقرة* البقرة واحد البقر تقع على الذكر» والأنثى نحو 
حمامة. والصفة تميز الذكر من الأنثى تقول بقرة ذكر وبقرة أنثى ا لس ين 
ادير لخر انزو نهو نان رعدري اند وخماره وسّمي هذا ا بذلك لأنه يتقر الأرض اي 
ل ا ب وا ارو و كا و ل الك رمك 
الاتي : لكن ترتب على تعنتهم فسخ الحكم الأول وبالثاني والثاني بالثالث تشديداً عليهم» لكن لا على 
وجه ارتفاع حكم المطلق بالكلية» بل على طريقة تقيبده وتخصيصه شيئاً فشيئاً ولا يصح أن يكون المراد 

من أول الأمر بقرة معينة كما قيل : إذ لو كان كذلك لما عدت مراجعتهم المحكية من قبيل الجنايات» بل 

كانت تعد من قبيل العبادات» فإن الامتثال للأمر بدون الوقوف على المأمورية مما لا يتيسر اه من أبي 
السعود. 

والمراد من قوله: #أن تذبحوا بقرة»* أن تذبحوها وتأخذوا بعضها وتضربوا به القتيل فيحيا 
ويخب ركم بقاتله؛ ففي الكلام هنا اختصار يدل عليه ما يأتي أه. 

قوله: #قالوا أتتخذنا» أي تصيرنا هزواً. وهزواً مفعول ثان لتتخذناء وفي وقوعه مفعولاً ثلاثة 
أقوال. أحدها: على حذف مضاف أي ذوي هزؤ. والثاني: أنه مصدر واقع موقع المفعول أي مهزوا 
بنا. الثالث: أنهم جعلوا نفس الهزوء مبالغة وهذا أولى اه سمين. 

فقول الجلال مهزواً بنا إشارة إلى أن المصدر بمعنى اسم المفعول وتسمية الهزؤ مصدراً تسمح» 


:ا سس صورة البقرة/ الآيتان: 517 58 


بمثل ذلك 8 مَالَ أَعُوةُ4 أمتنع « يأللّو» من « أَنْ أكون مِنَ أبلتهايرت 469 المستهزئين فلما علموا أنه 


عزم ط الوا د لامك لم4 أي ما سنها 416 موسى ل إِتَه4 أي الله ط يثول إن بره لا 


هَرضٌُ » مسنة ولا يؤ44 صغيرة عَوَاقٌ» نصف ١‏ بَيِسَََلِكٌ » المذكور من السنين 8 فَأَفْسَنُأمَا 


فإنه اسم مصدر وفي المصباح هزأت به أهزأ مهموزاً من باب تعب. وفي لغة من باب نفع سخرت منه 

قوله: (بمثل ذلك) أي لأن سَؤالنا عن أمر القتيل وأنت تأمرنا بذبح بقرة. وإنما قالوا ذلك لبعد 
ما بين الأمرين في الظاهر ولم يعلموا أن الحكمة هي حياته بضربه ببعضها فيخبر بقاتله اه شيخنا. 

قوله: ##من الجاهلين* هو أبلغ من قولك أن أكون جاهلاً» فإن المعنى أن أنتظم في سلك قوم 
اتصفوا بالجهل» وقوله المستهزئين أي لأن الهزء في أثناء تبليغ أمر الله سبحانه جهل وسفه اه كرخي . 

قوله: (فلما علموا أنه) أي الأمر بالذبح وقوله: عزم أي حق. وفي القاموس: وعزمه من عزمات 
الله حق من حقوقه أي واجب مما أوجبه الله وعزائم الله فرائضه التي أوجبها. قوله : (ما سنها) أي حالتها 
وصفتهاء وفيه إشارة إلى أن ما يسأل بها عن الجنس والحقيقة غالباً تقول ما عندك. أي أي أجناس 
الأشياء عندك؟ وجوابه كتاب أو نحوه أو الوصف تقول: ما زيد؟ وجوابه: فاضل أو كريمء والمراد هنا 
السؤال عن صفة البقرة لا عن حقيقتهاء فلا يسأل عنهاء لأن حقيقة البقرة معروفة اه. 

قوله: #لا.فارض ولا بكر لا: نافية وفارض صفة البقرة واعترض بلا بين الصفة والموصوف 
نحو: مررت برجل لا طويل ولا قصير » وأجاز أبو البقاء أن يكون خخبرا لمبتدأ محذوف أي لا هي 
فارض. وقوله: ولا بكر مثل ما تقدم وتكررت» لا لآنها متى وقعت قبل خخبر أو نعت أو حال وجب 
تكريرها. تقول: زيد لا قائم ولا قاعدء ومررت به لا ضاحكاً ولا باكياًء ولا يجوز عدم التكرار إلا في 
ضرورة خلافاً للمبرد وابن كيسان» والفارض المسنة الهرمة. قال الزمخشري : كأنها سميت بذلك لأنها 
فرضت سنّها أي قطعته وبلغت آخره اه سمين . 

قوله: (مسنة) أي جداً بحيث لا تلد. وقوله: صغيرة أي جداً بحيث لا تلد. هذا معنى الفارض 
والبكر كما فى الخازن اه. 

وفي المختار: وفرضت البقرة طعئت في السن» ومنه وقوله تعالى: #لا فارض ولا بكر وبابه 

قوله : #عوان؟ في المصباح, العوان النصف في السن من النساء والبهائم» » والجمع عون بضم 
العين وسكون الواوء والأصل الواو لكن سكن تخفيفاً اه. 

قوله: (المذكور من السنين) أشار به إلى جواب ما يقال بين تقتضي شيئين فصاعداًء فكيف جاز 
دخوله على ذلك وهو مفردء ' وإيضاحه أن ذلك يشار به إلى المفرد والمثنى والمجموعء ومنه قوله 
تعالى: #قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا» [يونس: 08]. وقوله؛ #زين للناس* إلى قوله: 
لإذلك متاع الحياة الدنيا4 [آل عمران: ]١5‏ فمعناه بين الفارض والبكر اه كرخي . 
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تدك 49 به من ذبحها ط قاذوا لز تارك به لنَامالمْهَأةلإكْيَغولُإَبقَرَهصَهرَة كل 
ث4 شديدة الصفرة « تاتروت 49 إليها بحسنها أي تعجبهم طَاا وريب كنا 


كم 
0000 


ىّ» أسائمة أم عاملة 8 إنَّالبَمَرٌ4 أي جنسه المنعوت بما ذكر 8 تَمَنَبّهَعَْمَا4 لكثرته فلم نهتد إلى 
المقصودة ١‏ وَإِنَّآ إن سَآء آنه َمُهَمَدُونَ 4 إليها في الحديث لو لم يستثنوا لما بينت لهم آخر الأبد 


قوله: #ما تؤمرون» ما: موصولة بمعنى الذي والعائد محذوف تقديره تؤمرون به فحذفت الباء 
وهو حذف مطرد فاتصل الضمير فحذفت» وليس نظير كالذي خاضوا فإن الحذف هناك غير مقيس» 
ويضعف أن تكون نكرة موصوفة» لأن المعنى على العموم وهو الذي أشبه اه سمين . 

قوله: #فاقع لونها» الفقوع بضم الفاء نصوع الصفرة وخلوصهاء فالفاقع شديد الصفرة وقد فقع 
لونه من بابي خضع ودخل اه مختارء ويجوز أن يكون فاقع صفة ولونها فاعل به» وأن يكون خبرا 
مقدماً ولونها مبتدأ مؤخراً والجملة صفة ذكرهما أبو البقاء. وفي الوجه الأول نظرء وذلك أن بعضهم 
نقل أن هذه التوابع للألوان لا تعمل عمل الأفعال» ويجوز أن يكون لونها مبتدأ وتسر خخبره» وإنما أنث 
الفعل لاكتساب المبتدأ التأنيث من المضاف إليه» ويقال في التأكيد أصفر فاقع أي شديد الصفرة وأبيض 
ناصع أي شديد البياضء» وأحمر قان أي شديد الحمرة» وأسود حالك أي شديد اسواد اه سمين. 

وقوله؛ ذكرهما أبو البقاء أي وصنيع الجلال يحتملهاء ويبعد احتماله للوجه الثالث كما لا يخفى 
أه. 

قوله: #تسر الناظرين جملة في محل رفع صفة لبقرة أيضاًء وقد تقدم أنه يجوز أن يكون خبراً 
عن لونهاء والسرور لذة في القلب عند حصول نفع أو توقعه؛ ومنه السرير الذي يجلس عليه إذا كان 
لأولي النعمة» وسرير الميت له به في الصورة وتفاؤلاً بذلك اه سمين . 

قوله: (بحسنها) أي بسببه. قوله: (أي تعجبهم) أي تحملهم على التعجب من شدة صفرتها 

قوله: (أسائمة) أي غير عاملة بدليل المقابلة» وبدليل أن العاملة تعلف. وأن السائمة لا 
تستعمل » وعلى هذا التقرير فليس هذا السؤال تكريراً للسؤال الأول كما ادعاه بعضهم اه خطيب. 

قوله: (بما ذكر) أي بالوصفين المذكورين وهما كونها عواناً أي وسطاً وكونها صفراء اه. 

وقوله: (لكثرته) أي كثرة البقر الموصوف بهذين الوصفين» فنحتاج إلى وصف آخر يعين البقرة 
التى أمرنا بذبحها. وقوله: (إلى المقصودة) أي المرادة لله أي التى أراد الله تعالى ذبحها وأمرنا به. 
وقوله: #لمهتدون* إليها قالوا: هذا على سبيل الترجي فترجو من الله تعالى أن يهديهم إليها بيان 
للبقرة اهتدينا» وقوله: لمهتدون خبر إن واللام للابتداء زحلقت إلى الخبر. 

قوله: (لو لم يستننوا) المراد بالاستثناء التعليق بالمشيئة وسمى التعليق بها استثناء لصرفه االكلام 
عن الجزم وعن الثبوت في الحال من حيث التعليق بما لا يعلمه إلا الله تعالى اه كرخي . 
2٠‏ قوله: (آخر الأبد) بالنصب وهو على سبيل المبالغة وإلآً فالأبد لا آخر له اه كرخي . 


5 سس سح صورة البقرة/ الآية: 8١‏ 


بس عر الإ كك سل الا 


»ا َالَ ِنَم يَُولَ تا بَقَرَه لَادَلولُ» غير مذللة بالعمل 8 تير الأَرْصٌّ4 تقلبها للزراعة والجملة صفة ذلول 
داخلة في النفي « وَلَاسَنْتِى لَلَوْتَ» الأرض المهيأة للزراعة # مُسَلَّمَة4 من العيوب وآثار العمل 
« لاش لون ظ 4 غير لونها «مَالاالتنِنتَ ِآلْحَقْ4 نطقت بالبيان التام فطلبوها فوجدوها 


قوله: #لا ذلول» الذل بالكسر ضد الصعوبة وبالضم ضد العزء والمراد هنا الأول أي لا هينة 
سهلة الانقياد» بل صعبته لأنها غير عاملة» وشأن غير العاملة الصعوية فتكون كأنها وحشية اه شيخنا . 

قوله: (غير مذللة) بين به أن لا بمعنى غير فهي اسم لكن لكونها على صورة الحرف ظهر إعرابها 
فيما بعدها اه كرخي» وفي السمين. 

قوله: #لا ذلول4 الذلول التي ذللت بالفعل يقال بقرة ذلول بيئة الذل بكسر الذال ورجل ذليل 

قوله: (صفة ذلول) وهي في المعنى مفسرة لكونها ذلولاً» فإن الذلول هي المذللة بالعمل» ومن 
جملته إثارة الأرض وقوله داخلة في النفي أي فالنفي مسلط على الموصوف وصفته أي أنها بقرة انتفى 
عنها التذليل وإثارة الأرض وانتفى عنها أيضاً سقي الحرث على ما سيأتي. قوله: «ولا تسقي 
الحرث4 . لا: هذه مزيدة لتأكيد الأولى والجملة بعدها صفة ثانية لذلول» فكأنه قيل لا ذلول صفتها 
أنها مثيرة وساقية فالنفي مسلط على الموصوف مع صفتيه اه. 

قوله: (الأرض المهيأة للزراعة) كان الأولى تفسير الحرث بالزرع» أي المزروع» ففي المختار 
والحرث المزروع وبابه نصر وكتب والحراث الزراع اه. 

قوله: الا شية فيها» الشية في الأصل مصدر وشى من باب وعد وشيا وشية إذا خلط لوناً بلون 
آخرء والمراد هنا نفس اللون والتصرف فيها كالتصرف في عدة اه شيخنا . 

وفي السمين: وشية مصدر وشيت الثوب أشيه وشياً وشية فحذفت فاؤها لوقوعها بين ياء وكسرة 
في المضارع» ثم حمل ما في الباب عليها ووزنها علة ومثلها صلة وعدة وزنة» ومنه ثوب موشى أي 
منسوج بلونين فأكثر» وثور موشى القوائم أي أبلقهاء ويقال ثور أشيه وفرس أبلق وكبش أخرج وتيس 
أبرق وغراب أبقع كل ذلك بمعنى أبلق اه. 

قوله: #الآن» منصوب بجئت وهو ظرف زمان يقتضي الحال» ويخلص المضارع له عند جمهور 
التحويين وهو لازم للظرفية لا يتصرف غالباً بني لتضمنه معنى حرف الإشارة» كأنك قلت هذا الوقت. 
واختلف في أل التي فيه فقيل للتعريف الحضوريء وقيل زائدة لازمة اه كرخي . 

قوله : #جئت بالحق* هذا لا يتم إلا لو كانوا يعلمون البقرة الموصوفة بهذه الصفات» وكانوا قد 
رأوها خارجاًء وإلا فالصفات المذكورة لم تنف أصل الاشتراك؛ وعبارة أبي السعود جئت بالحق أي 
بحقيقة وصف البقرة بحيث ميزتها عن جميع ما عداهاء ولم يبق في شأنها اشتباه أصلاً يخلاف المرتين 
الأوليين» فإن ما جئت به فيهما لم يكن في التعيين بهذه المرتبة» ولعلهم كانوا قبل ذلك قد رأوها 
ووجدوها جامعة لجميع ما فصل من الأوصاف المشروحة في المرات الثلاث من غير مشارك لها فيما 


سورة البقرة/ الأيتان: الا ا سس الا8 


عند الفتى البار بأمه فاشتروها بملء مسكها ذهباً « فَدَيَحُومَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُوت 40 لغلاء تمنهاء 
وفي الحديث «لو ذبحوا أي بقرة كانت لأجزأتهم ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم» 


200 7 


وَإِدْقَتَلْتُم تَفْسَافَاَدَرَءَتُمِ 4 فيه إدغام التاء في الدال أي تخاصمتم وتدافعتم «فِيَاوَاللَه رج مظهر 


عد في المرة الآخيرة» وإلاّ فمن أين عرفوا اختصاص النعوت الأخيرة بها دون غيرها اه. وفي 
الخازن» بعد أن ذكر أن الفتى البار بأمه قد ذهب بها إلى السوق ثلاث مرات للبيع» ما نصه: فقال له 
الملك : اذهب إلى أمك وقل لها أمسكي هذه البقرة فإن موسى بن عمران يشتريها منك لقتيل يقتل في 
بني إسرائيل فلا تبيعيها إلا بملء مسكها ذهباً اه. 

قوله : (نطقت بالبيان التام) بين بهذا أنه ليس مرادهم بالحق ضد الباطل المقتضي بطريق المفهوم 
أن ما ذكره في المرتين الأوليين باطل» بل أرادوا أنك الان نطقت بالبيان المحقق» والمعين لنا البقرة 
المطلقة وإلا لكفروا بمقتضى مفهوم ذلك. قاله الشيخ المصنف في الإتقان » وأفاد كلامه أن بالحق في 
محل نصب على الحال من فاعل جئت أي جئت ملتبساً بالحق أو معك الحق اه كرخي . 

قوله: (فطليوها) إشارة إلى أن قوله فذبحوها مرتب على هذا المقدر أي بحثوا عنها وفتشوا 
عليها. 

قوله: (بملء مسكها). بفتح الميم الجلد وكانت قيمة البقرة غير هذه في ذلك الوقت ثلاثة دنانير 
اه بيضاوي . وفي البيضاوي: والمسك الجلد والجمع مسوك مثل فلس وفلوس اه. 

قوله: «وما كادوا يفعلون» أي ما قاربواء الذبح يعني قبل زمن الذبح. فانتفاء المقاربة في زمن 
التفتيش عليها وتوقف أم الفتى في بيعها لأجل الزيادة في ثمنها الخارجة عن العادة اه شيخنا . 

وفي البيضاوي: وما كادوا يفعلون لتطويلهم وكثرة مراجعاتهم أو لخوف الفضيحة في ظهور 
القاتل أو لغلاء ثمنهاء ولا ينافي قوله: وما كادوا يفعلون قوله فذبحوها لاختلاف وقتيهما إذ المعنى ما 
قاربوا أن يفعلوا حتى انتهت سؤالاتهم وانقطعت تعللاتهم» ففعلوا كالمضطر الملجأ إلى الفعل اه. 

وجملة وما كادوا في محل الحال ومفعول يفعلون محذوف» والمعنى فذبحوها في حال انتفاء 
مقاربتهم للفعل أي الذبح وذلك الانتفاء كان قبل زمان الذبح . 

قوله: «وإذ قتلتم» أي واذكروا يا بني إسرائيل إذ قتلتم نفساً أي اذكروا وقت قتل هذه النفس وما 
وقع فيه من القصة والخطاب لليهود:المعاصرين للنبي يك وإسناد القتل والتدارؤ إليهم لأن ما يصدر من 
الأسلاف ينسب للأخلاف توبيخاً وتقريعاً اه من أبي السعود. 

قال علماء السير والأخبار: أنه كان في بني إسرائيل رجل غني وله ابن عم فقير لا وارث له سواه 
فلما طال عليه موته قتله ليرثه وحمله إلى قرية أخرى وألقاه على بابهاء ثم أصبح يطلب ثأره وجاء بأناس 
إلى موسى يدعي عليهم بالقتل فجحدواء واشتبه أمر القتيل على موسى يكل فسألوا موسى أن يدعو الله 
ليبين لهم ما شكل عليهم» فسأل موسى ربه في ذلك فأمره بذبح بقرةء وأمره أن يضربه ببعضها. فقال 
لهم : إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة الخ اه خازن. 

الفتوحات الإلهية/ ج١/‏ م7 
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« كا كم تَكنُونَ 9 4 من أمرها وهذا اعتراض وهو أول القصة لٍاكَمُلنَا أسْرِههُ 4 أي القتيل 
# ببَعنياً» فضرب بلسانها أو عجب ذنبها فحبي وقال قتلني فلان وفلان لابني عمه ومات فحرما 
الميراث وقتلا. قال تعالى 8 كَدَِكَ 4 الإحياء < يح أنه لْمَونٌّ وَررْيصكُمْ َِيَتِد 4 دلائل قدرته 
« لعَلَك تَْقَنُوتَ )4 تتدبرون فتعلمون أن القادر على إحياء نفس واحدة قادر على إحياء نفوس 


كثيرة فتؤمنون 8 ثم قَسَتْ قُلُويكُم 4 أيها اليهود صلبت عن قبول الحق ين بَنْوِدِد4 المذكور من 


قوله: #فادارأتم4 عبارة السمين: أصل ادارأتم تفاعلتم من الدرء وهو الدفع» فاجتمعت التاء مع 
الدال وهما متقاربان في المخرج فأريد الإدغام فقلبت التاء دالا وسكنت لأجل الإدغام» ولا يمكن 
الابتداء بساكن فاجتلبت همزة الوصل ليبتدأ بها فبقي اددارأتم فأدغم . قوله: (وتدافعتم) عبّر بالتفاعل 
لأن كل واحد من المتخاصمين يدفع القتل عن نفسه ويجعله على خصمه. وقوله: #فيها» أي في 
شأنها اه. 

قوله: #ما كنت تكتمون» ما: موصولة أي الذي كنتم من أمر القتيل اه. 

قوله : (وهذا) أي قوله والله مخرج اعتراض أي بين العاطف والمعطوفء» وهما فادرأتم» ققلنا 
اضربوه. قوله: وهو أي قوله: وإذ قتلتم نفسا اه كرخي . لكن في صنيعه تساهل» لأآن هذا الضمير أي 
قوله» وهو أول القصة لم يتقدم له في كلامه اه. 

فول : #فقلنا اضربوه الخ» معطوف على قوله «إفادرأتم فيها» قوله : (فحيى) أي وقام وأوداجه 
تشخب دما فقال : قتلني فلان وفلان ثم مات حالاً في مكانه اه خطيب. 

قوله : #كذلك يحمي الله الموتى# كذلك في محل نصب لأنه نعت لمصدر محذوف تقديره يحبي 
الله الموتى إحياء مثل ذلك الإحياءء فيتعلق بمحذوف أي إحياء الدنياء فلا فرق بينهما في الجواز 
والامكان» فالغرض من هذا الرد عليهم في إنكار البعث اه شيخنا . 

وهذا يقتضي أن هذا الخطاب مع منكري البعث وهم العرب لا مع اليهود لأنهم أهل الكتاب 
يقرون بالبعث والجزاء. فعلى هذا يكون قوله كذلك يحبي الله الموتى الخ معترضاً في خلال الكلام 
المسوق في شأن بني إسرائيل تأمل . قوله: ويريكم اياته» الرؤية هنا بصرية» فالهمزة للتعدية أكسبت 
|الفعل مفعولا ثانيا وهو اياته» والمعنى يجعلكم مبصرين اياته والكاف هو المفعول الأول اه سمين . 

قوله : ثم قست قلوبكم» ثم موضوعة للتراخي في الزمان» ولا تراخي هنا إذ قسوة قلوبهم في 
الحال لا بعد زمان فهي محمولة على الاستبعاد مجازاً . أي يبعد من العاقل القسوة بعد تلك الآيات» 
وقوله من بعد ذلك مؤكد للاستبعاد أشد تأكيد اه شهاب . 

قوله: (صلبت عن قبول الحق) أشار إلى أن في لفظ قست استعارة تبعية تمثيلية تشبيهاً لحال 
القلوب في عدم الاعتبار والاتعاظ بالقسوة ولاعتبار هذه الاستعارة حسن التفريع وللتعقيب بقوله: فهى 
كالحجارة اه كرخي» وصلب من ياب ظرف وسمع اه.. . 


سورة البقرة/ الآية 4لا سسسب لقا 


0 


إحياء القتيل وما قبله من الآبات هه ل لَجَارَة4 في القسوة # أَوْأَسَدَ قسُوَة» منها # وَإِنَّينَ أْجَارَوَ 
لَمَا يَنَفْجَّد ممه الأنهر وَإِنَّ ِنْبا َمَا ين فيه إدغام التاء في الأصل في الشين لطا مِترع ونه ْمَل وَِنَ 
0 ينزل من علو إلى أسفل اين عشي آَلّه4 وقلوبكم لا تتأثر ولا تلين ولا تخشع 
«وَمَا أله يصَفْلٍ عَمَا تعَمَلُونَ 9 * وإنما يؤخركم لوقتكم وفي قراءة بالتحتانية وفيه التفات عن 


قوله : (من الآيات) كفلق البحر وانفجار العيون من الحجرء فإنها مما يوجب لين مقلوب اه 
كرخي . 

قوله: (منها) إشارة إلى قسوة منصوب على التمييزء لأن الإبهام حصل في نسبة التفضيل إليها 
والمفضل عليه محذوف للدلالة عليه وأو للتخيير بالنسبة إلينا أو بمعنى» بل واختار أبو حيان أنها 
للتنويع بمعنى أن قلوبهم على قسمين كالحجارة قسوة وقلوب أشد قسوة وقلوب أشد منهاء ولم تشبه 
بالحديد وإن كان أصلب لأنه قابل للتليين وقد لان لداود عليه السلام» وعلل الأشدية بقوله : #وإن من 
الحجارة الخ اه كرخي . 

قوله؛ #لما يتفجر منه» لام الابتداء دخلت على اسم إن لتقدم الخبر وهو من الحجارة»؛ وما 
بمعنى الذي في محل النصب» ولو لم يتقدم الخبر لم يجز دخول اللام على الاسم ل؛ لئلا يتوالى حرفا 
تأكيد» وإن كان الأصل يقتضي ذلك والضمير في منه يعود على ما حملا على اللفظ . قال أبو البقاء: 
ولو كان-في غير القران لجاز منها على المعنى اه سمين . 

قوله؛ #لما يتفحر منه الأنهار» قيل: أراد به جميع الحجارة» وقيل أراد به الحجر الذي كان 
يضربه موسى لسقي الأسباط والتفجر التفتح بالسعة والكثرة» وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء يعني 
بالعيون الصغار التي هي دون الأنهار» وإن منها لما يهبط من خشية الله أي ينزل من أعلى الجبل إلى 
انكل رحسينها عازه عن الإرادها لامر اللاواتها .7 تمتنع عما يريد منهاء وقلوبكم يا معشر اليهود لا 
تلين ولا : شد :"لان قلت الجر جهاد لأ يكل ولا رقي تكبف يحدى؟ قلت إن اله تعالى تادر هلق 
إفهام الحجر والجمادات فتعقل وتخشى بإلهامه؛ ومذهب أهل السنة أن لله تعالى في الجمادات 
والحيوانات علماً وحكمة لا يقف عليه غيره» فلها صلاة وتسبيح وخشية يدل عليه قوله تعالى: #وإن 
من شيء إلا يسبح بحمده*# [الإسراء: 44] وقال تعالى: #والطير صافات كل قد علم صلاته 
وتسبيحه* [النور: ]4١‏ فيجب على المرء الإيمان به ويكل علمه إلى الله اه خازن . 

قوله: #وإن منها لما يهبط» أي كجبل الطور لما خرٌ دكاً من هيبة الله تعالى؛ وقد قال مجاهد: ما 
ينزل حجر إلى أسفل إلا من خشية لله اه خازن. 

قوله؛ (وقلوبكم لا تتأثر ولا تلين ولا تخشع) فيه إشارة إلى أن السخشية مجاز عن الانقياد إطلاقاً 
لاسم الملزوم على اللازم» أو أنها حقيقة بمعنى أنه تعالى خلق للحجارة حياة وتمييزاً ذكره النسفي 
وغيره» واختاره ابن عطية وعليه قوله تعالى : #إلو أنزلنا هذا القرآن على جبل * [الحشر: ١1؟]‏ الآية كما 
سيأتي إيضاحه اه كرخي 


قوله: وما الله بغافل عما نعملون* فيه وعيد وتهديد» والمعنى أن الله تعالى بالمرصاد لهؤلاء 


سس صورة البقرة/الآية: هو 


الخطاب 8 #اقَتَظمَعُونَ © أيها المؤمنون 8 أن يُؤْمَُِا 4 أي اليهود « لَكُمْ وَقَدْ كان فَرِيقٌ #4 طائفة 
2 على دعر 


ؤيْنَهُمْ4 أحبارهم 9 يَنْمَعُونَكَلمَ لَّو4 في التوراة « ثُرَيحَرَفكَةُ» يغيرونه «مِن بسي مَاعَفَنُوئ4 
فهموه ل وَهُمَ يَمَكَمُوت 49 أنهم مفترون والهمزة للإنكار أي لا تطمعوا فلهم سابقة في الكفر 


القاسية قلوبهم محافظ لأعمالهم حتى يجازيهم بها في الآخرة اه خازن . 

قوله: #أفتطمعون4 الهمزة للاستفهامء وتدخل على ثلاثة من حروف العطف الفاء كما هناء 
والواو كقوله الاتي أو لا يعلمون» وثم كقوله: أثم إذا ما وقع آمنتم بهء واختلف في مثل هذه التراكيب» 
فذهب الجمهور إلى أن الهمزة مقدمة من تأخير لآن لها الصدر ولا حذف في الكلام» والتقدير 
فأتطمعون. وألا يعلمون» وثم إذا ما وقع. وذهب الزمخشري إلى أنها داخلة على محذوف دل عليه 
سياق الكلام والتقدير هنا أتسمعون أخبارهم وتعلمون أحوالهم فتطعمون اه من أبي السعود . 

قوله: (أيها المؤمنون) يعني النبي وأصحابه» وقيل الخطاب للنبي وحده والجمع للتعظيم. 
قوله: #أن يؤمنوا لكم# ضمنئه معنى يتقادوا أو اللام زائدة. قوله: (أي اليهود) يعني الموجودين في 
زمن النبي والاستفهام للإنكارء كما يأتيء والمراد الإنكار الاستبعادي يعني أن طمعكم في إيمانهم 
بعيد لأنهم أربع فرق في كل منهم وصف يحسم مادة الطمع في إيمانه» فأشار إلى الأول بقوله وقد كان 
الخ ولا يقدح في كون المراد الموجودين في زمن النبي التعبير بكان لأن المضي بالنسبة لزمن نزول 
الآية» وأشار إلى الثاني : بقوله: ##وإذا لقوا الذين امنوا#. وإلى الثالث بقوله: #وإذا خلا بعضهم إلى 
بعض* [البقرة: 9/5] وإلى الرابع بقوله: #ومنهم أميون4 [البقرة: 8/!] الخ اه أبو السعود . 

قوله؛ #وقد كان* الواو للحال والتقدير أفتطمعون في إيمانهم» والحال أنهم كاذبون محرفون 
لكلام الله تعالى» وقد مقربة للماضي من الاستقبال سوغت وقوعه حالا ويسمعون خبر كان» والفريق 
اسم جمع لا واحد له من لفظه كرهط وقوم اه سمين. 

قوله؛ (أحبارهم) في المصباح الحبر بالكسر العالم والجمع أحبار مثل حمل وأحمال والحبر 
بالفتح لغة فيه وجمعه حبور مثل فلس وفلوس اه. 

قوله: (في التوارة) أي حال كونه في التوراة» وذلك كنعت محمد يك وآية الرجم اه بيضاوي» 
فيكتبون بدل أكحل العين ربعة جعد الشعر حسن الوجه طويلاً أزرق العين سبط الشعر اه زكريا . 

قوله: #من بعدما عقلوه» متعلق بيحرفونه» والتحريف الإمالة والتحويل وثم التراخي إما في 
الزمان أو في الرتبة وما يجوز أن تكون موصولة اسمية أي ثم يحرفون الكلام من بعد المعنى الذي فهموه 
وعرفوه» ويجوز أن تكون مصدرية والضمير في عقلوه يعود حينئذ على الكلام أي من بعد تعقلهم إياه 
اه سمين . 

قوله : (فهموه) أي بعقولهم ولم يبق لهم في مضمونه ولا في كونه كلام رب العزة ريبة أصلاً اه 
كرخي . 

قوله: #وهم يعلمون» جملة حالية» وفي العامل فيها قولان: أحدهما عقلوه ولكن يلزم منه أن 


سورة البقرة/ الأيتان: 5لا بالا 6 


«وَإدَا لَهُوا4 . أي منافقو اليهود ط ألَدِنَ امنا لوآ امن بأن محمداً نبي وهو المبشر به في كتابنا 
وَإِدَاحَلَا» رجع ل بَمَسُّهُمْ إل بَمْضٍ َالوَا4 أي رؤساؤهم الذين لم ينافقوا لمن نافق « أَْحَدْثوجُم» 
أي المؤمنين # يمَا فَدَ نَم أنه كم 4 أي عرفكم ف فى التوراة من نعت محمد # يبوث »4 
ليخاصموكم واللام للصيرورة « يو عِندٌ روك كال الأحر وو ركهوا عل الح ف درل ااعة 
مع علمكم بصدقه 8 أَفلا تَتْقِنَ ©4 أنهم يحاجونكم إذا حدثتموهم فتنتهوا قال تعالى: «أوَّلَاُ 
تكون حالاً مؤكدة لأن معناها قد فهم من قوله عقلوهء والثاني: وهو الظاهر أن يحرفونه أي يحرفونه 
حال علمهم بذلك اه سمين . 

قوله؛ (والهمزة للإنكار) أي الاستبعاد على حد أنى لهم الذكرى الخ» وقوله فلهم سابقة في 
الكفر أي لهم كفر سابق على الكفر بمحمد, وهو تحريف التوراة. يعني فحينئد إيمانهم مستبعد غاية 
الاستبعاد اه شيخنا . 

قوله: «وإذا لقوا الذين آمنوا» الخ معطوف على جملة الحال فهي حال أخرى» والمراد أن من 
كل هذا شأنه فإيمانه بعيد جداً فلا تطمعوا فيه: وفي السمين : وهذه الجملة الشرطية تحتمل وجهين. 
أحدهما: أن تكون مستأنفة كاشفة عن أحوال اليهود والمنافقين» والثاني: أن تكون في محل نصب 
وحالهم كيت وكيت اه. 

قوله: قالوا أتحدثونهم4 الخ أي البعض الساكتون الذين لم ينافقوا. قالوا للمنافقين موبخين 
لهم على ما صنعوا اه أبو السعود. 

قوله: #بما فتح الله» متعلق بالتحديث قبله؛:» وما موصولة بمعنى الذي والعائد محذوف أي 
فتحه الله» والجملة من قوله أتحدثونهم في محل نصب بالقول والفتح هنا معناه الحكم والقضاء. وقيل 
الفتاح القاضي بلغة اليمن» وقيل الإنزال» وقيل الإعلام أو التبيين بمعنى أنه بين لكم صفة محمد عليه 
الصلاة والسلام» أو المن بمعنى ما منْ عليكم من نصركم على عدوكم وكل هذه أقوال مذكورة في 

قوله: (من نعت محمد) والتعبير عنه بالفتح للإيذان بأنه سر مكنون وباب مغلق لا يقف عليه أحد 
أه. من أبي السعود. 

قوله: (للصيروة) أي للعاقبة والمآل للعلة الباعثة ومع كونها للصيرورة المضارع منصوب بعدها 
بأن مضمرة هي متعلقة بتحدثونهم. وقوله: #عند ربكم » ظرف معمول لقوله ليحاجوكم بمعنى 
ليحاجوكم يوم القيامة» فكتى عنه بقوله عند ربكم وقيل عند بمعنى في أي ليحاجوكم في ربكم أي 
فيكونون أحق به منكم» وقيل ثم مضاف محذوف أي عند ذكر ريكم. قوله: (مع علمكم) الأولى مع 
إقراركم كما في الخازن, لأن هذا هو الذي يخص المنافقين» وأما العلم بصدقه فقدر مشترك بينهم وبين 
الموبخين لهم اه شيخنا. 

قوله: #أفلا تعقلون» من تمام مقولهم. قوله: #أو لايعلمون# أي اليهود الموبخون 


٠١‏ اا سسسسسسسسس ‏ سل سورة اليقرة/الايتان: بابو ميا 
يَتَلَمُونَ4 الاستفهام للتقرير والواو الداخل عليها للعطف 8 أَنَأسَه ملم مَاِضرُو وَمَايْمِْونَ 40 ما 


يخفون وما يظهرون من ذلك وغيره فيرعووا عن ذلك #وم متهم » أي اليهود « أُمَبُو, يُونَ» عوام ١‏ لا 
يَمْلَمُوت الْكنّبٌ» التوراة © إلَّد» لكن ‏ أْمَاننَ4 أكاذيب تلقوهامن رؤسائهم فاعتمدوها لوَإِنْ * 


للمنافقين. قوله: (الاستفهام للتقرير) وهو حمل المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقر عنده 
مع التوبيخ اه كرخي . 

وقوله : (والواو الداخل عليها) الضمير المستكن في الداخل راجع للاستفهام» والضمير في عليها 
للواوء فالصفة قد جرت على غير من هي له فكان عليه أن يبرز بأن يقول: والواو الداخل هو أي 
الاستفهام عليها للعطف أي على محذوف تقديره أيلومونهم على التحديث بما ذكر ولا يعلمون الخ . 
وعبارة السمين: #أولا يعلمون أن الله» تقدم أن مذهب الجمهور أن النية بالواو التقديم على الهمزة 
لأنها عاطفة؛ وإنما أخرت عنها لقوة همزة الاستفهام. وأن مذهب الزمخشري تقدير فعل بعد الهمزة 
ولا للنفي» وأن الله يعلم في محل نصب وفيها حيتئذ احتمالان: أحدهما: أنها سادة مسد مفرد إن 
جعلنا علم بمعنى عرفء والثاني: أنها سادة مسد مفعولين إن جعلناها متعدية بالاثتين كظننت» وقد 
تقدم أن هذا مذهب سيبويه» وأن الأخفش يدعي أنها سادة مسد الأولى والثاني محذوف. وما يجوز أن 
تكون بمعنى الذي وعائدها محذوف أي يسرونه ويعلنونه» وأن تكون مصدرية أي يعلم سرهم وعلئهم 
والسر والعلانية متقابلان انتهت 

قوله: #مايسرون* أي اليهود الموبخون. في البيضاوي: «أو لا يعلمون» يعني هؤلاء 
المنافقين أو اللائمين أو كليهما أو إياهم والمحرفين #إن لله يعلم ما يسرون وما يعلنون» ومن جملته 
إسرارهم الكفر وإظهارهم الإيمان وتحريف الكلم عن مواضعه ومعانيه اه. 

قوله: (من ذلك) أي نعت محمدء وقوله: (فيرعووا) أي يرجعوا عن ذلك. وفي المصباح: 
ارعوى عن الأمر رجع عنه اه. 

قوله؛ الإومنهم أميون» الجملة معطوفة على الجمل الثلاث الحالية لمشاركتها لهن. فإن 
مضمونها مناف لرجاء الخير منهم» وإن لم يكن فيها ما يحسم مادة الطمع في إيمانهم كما هو مضمون 
الجمل الثلائة» فإن الجهل بالكتاب في منافاة الإيمان ليس بمثابة تحريف كلام الله ولا بمثابة النفاق ولا 
بمثابة النهي عن إظهار ما في التوراة اه من أبي السعود. والأميون جمع أمي : وهو الذي لا يقرأ ولا 
يكتب منسوب إلى الأم كأنه باق على أصل الخلقة اه كرخي 

قوله: #أميون4 (عوام) أي ومن هذا شأنه لا يطمع في إيمانه. قوله: 9لا يعلمون» جملة فعلية 
في محل رفع صفة لأميون» كأنه قيل أميون غير عالمين اه سمين . 

قوله: «إلا أماني» استثناء منقطع كما أشار له بتفسيره بلكن على عادته في أن يشير للمنقطع 
بتفسير إلا بلكن لأن الأماني ليست من جنس الكتاب» ولا مندرجة تحت مدلوله» ولا يصح أن تكون 
منصوية بيعلمون لأن إدراك الأماني أي الأكاذيب ليس علماً بل هو جهل مركب أو اعتقاد ناشيء عن 
تقليد» فحينئذ الناصب لها محذوف كما أشار له البيضاوي في الحل تقديره» لكن يعتقدون أماني أو 


ول 
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ِيَمْتَرُوأيوء تَسَسَاقَِِلاً» من الدنيا وهم اليهود غيروا صفة النبي في التوراة وآية الرجم وغيرهما 


ركون أماني أو نحو ذلكء» والأماني جمع أمنية بتشديد الياء فيهما وبتخفيفها فيهماء وهي في الأصل ما 
يقدره الإنسان في نفسه من منى إذا قدرء ولذلك تطلق على الكذب وعلى ما يتمنى وما يقرأ والمعنى: 
ولكن يعتقدون أكاذيب أخذوها تقليداً من المحرفين أو مواعيد فارغة سمعوها منهم من أن الجنة لا 
يدخلها إلا من كان هوداً وأن النار لن تمسهم إلا أياماً معدودة» وقيل إلا ما يقرؤون قراءة عارية عن 
معرفة المعنى اه من البيضاوي والسمين مع زيادة لغيرهما. 

قوله : #وإن* (ما) 9هم» نبه به على أن إن نافية بمعنى ما ولكن لا تعمل عملها وأكثر ما تأتي 

وعبارة السمين : إن نافية بمعنى ما إذا كانت نافية» فالمشهور لا أنها تعمل عمل ما الحجازية» 
وأجاز بعضهم ذلك» ونسبه لسيبويهء وهم في محل رفع بالابتداء لا اسم إن لأنها غير عاملة على 
المشهورء وإلا للاستثناء المفرغ و #يظنون» في محل الرفع خبر لقوله هم وحذف مفعولي الظن للعلم 
بهما أو اقتصاراً اهى. 

قوله: #فويل للذين يكتبون* ويل: مبتدأ وجاز الابتداء به وإن كان نكرة لأنه دعاء عليهم» 
والدعاء من المسوغات سواء كادعاء له نحو سلام عليك أو عليه كهذه الآية» والجار وهو الخبر فيتعلق 

قوله: (شدة عذاب) أي أو هو واد في جهنم لو سيرت فيه الجبال لانماعت ولذابت من حرّه كما 
رواه الترمذي وغيره مرفوعاً وابن المنذر موقوفاً على ابن مسعود اه كرخي . 

قوله: #بأيديهم» متعلق بيكتبون ويبعد جعله حالاً من الكتاب, وفائدة ذكر اليد مع أن الكتابة لا 
تكون إلا بها تحقيق مباشرتهم ما حرفوه بأنفسهم زيادة في تقبيح فعلهم» قال تعالى: ولا ظائر يطير 
بجناحيه 4 [الأنعام :8 "7] يقولون بأفواههم اه كرخي . 

والكتاب هنا بمعنى المكتوب» قنصبه على المفعول به ويبعد جعله مصدراً على يابهء والأيدي 
جمع يدء وأصل أيدي بضم الدال كفلس وأفلس في القلةء فاستثقلت الضمة قبل الياء فقلبت كسرة 
للتجانس ثم حذفت ضمة الياء للتخفيف اه سمين . 

قوله؛ (مختلفاً من عندهم) أشار به إلى أن قوله بأيديهم في محل الحال؛ والمعنى يكتبون الكتاب 
أي اللفظ المكتوب أي الذي يكتب حال كونه كاثناً بأيديهم» وكونه بأيديهم كناية عن كونه مختلفاً 
ومكذوباً وعبارة السمين. وقال ابن السراج: ذكر الأيدي كناية عن أنهم اختلقوا ذلك من تلقائهم ومن 

قوله: #ليشتروا به ثمناً قليلاً* رُوي أن أحبار اليهود خافوا ذهاب ملكهم» وزوال رئاستهم حين 
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ون ومن سه أنزل «هوَيْلٌ لَهُم يْمَا كَنَّتْ أَيَدِيهِمَ 4 من المختلق « وه 0 
بد 405 من الرشا 8 وَمَالُوأ4 لما وعدهم النبي النار « آن تَمَسّنَاه تصيبنا « الكائ لآ أنياما 
كشك 4 تيل ارين يوما مده عيادة آباته الحجل كر تروك لوقن له با ميرك 1ر1 ١‏ 

حذفت منه همزة الوصل استغناء بهمزة الاستفهام 9عِندَ أل عَهْدَاك ميثاقاً منه بذلك « مَل يليت 
لَهُ عهَدَه؟ 4 به لا « أم» بل « تدلُو لون عَلَ للم مَا لا تعلمود بك 41 تمسكم وتخلدون فيها سن 


قدم النبي المدينة» فاحتالزا في تحويق أسافلهم عن الإينان يمحمد مخافة أن يقطموا عنهم :ما بأختوند 
منهم فعمدوا إلى صفة النبي يك في التوراة» وكانت هي فيها حسن الوجه حسن الشعر أكحل العينين 
ربعة فغيّروا ذلك» وكتبوا مكانه طويل أزرق العينين سبط الشعر» فإذا سألهم سفلتهم عن ذلك قرؤوا 
عليهم ما كتبوهء فيجدونه مخالفاً لصفة النبي فيكذبونه اه من أبي السعود. 

قوله: #فويل لهم مما كتبت أيديهم4 تأكيد لقوله: «فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم» ومع 
ذلك فيه نوع مغايرة لأن قوله : «إمما كتبت أيديهم» وقع تعليلاً فهو مقصود وقوله فيما سلف #يكتبون 
الكتاب بأيديهم# وقع صلة فهو غير مقصود. وقوله: #وويل لهم مما يكسبون؟ الكلام فيه كالذي فيما 
قبله من جهة أن التكرير للتأكيد اه من أبي السعود. 

قوله : (من الرشا) أي أو من المعاصي» وقوله كالزمخشري هنا من الرشا وفيما قبله من المختلق 
يشعر بأن كلمة ما في الموضعين موصولة لكن المصدرية أرجح لفظاً ومعنى؛ كما لا يخفى قاله الشيخ 
سعد الدين التفتازاني» وإنما كرر الويل ليفيد أن الهلاك مرتب على كل واحد من الفعلين على حدته لا 
على مجموع الأمرين وأخر يكسبون, لأن الكتابة مقدمة ونتيجتها كسب المال؛ فالكتب سبب» 
والكسب مسيب» فجاء النظم على هذا الترتيب اه كرخي . 

والرشا: بضم الراء وكسرها جمع رشوة بتثليئها وهي ما يدفع إلى الحاكم ليحكم بحق أو ليمتنع 
لك اه رادها 

قوله: #إلا أياماً معدودة» هذا استثناء مفرغ وأياماً منصوب على الظرف بالفعل قبله» والتقدير 
لن تمسنا النار أبداً إلا في أيام قلائل يحصرها العدء لأن العد يحصر القليل؛ وأصل أيام آيوام لأنه جمع 
يوم نحو قوم وأقوام فاجتمعت الياء والواوء وسبقت إحداهما بالسكون فوجب قلب الواو ياء وإدغام 
الياء في ألياء مثل هين وميت اه سمين . 


قوله؛ #معدودة* أي يضبطها العد يلزمها في العادة القلة» فقوله: قليلة الخ تفسير باللام اه 


قوله: (حذفت منه همزة الوصل) أي لاستثقال اجتماع همزتين كما مر اه كرخي . 

قوله: (ميثاقاً منه) أي خبراً ووعداً بما تزعمون اه بيضاوي . 

قوله: طفلن يخلف الله عهد.» هذا جواب الاستفهام المتقدم في قوله: «أتخذتم» وهل هذا 
بطريق تضمين الاستفهام معنى الشرط أو بطريق إضمار الشرط بعد الاستفهام وأخواته قولان تقدم 
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كسب مينكةٌ4 شركاً + وَلَعْطت بوء حَطِيَقَكُمُ 4 بالإفراد والجمع أي استولت عليه وأحدقت به من 


“ تحقيقهماء واختار الز مخشري القول الثاني» فإنه قال: لن يختلف متعلق بمحذوف تقديره إن اتخذتم 
م ل ع ا ل ام ا ا ا 0 
يعني بذلك أن قوله: أم تقولون معادل لقوله اتخذتم» فوقعت هذه الجملة ب بين المتعادلين معترضة» 
والتقدير أي هذين واقع اتخاذكم العهد أم قولكم بغير علم. » فعلى هذا لا محل لها من الإعراب» وعلى 

قوله: «أم تقولون4 أم هنا يحتمل أن تكون متصلة وهي التي يطلب بها وبالهمزة التعيين» وحينئذ 
فالاستفهام للتقرير المؤدي إلى التبكيت لتحقق العلم بالشق الأخير كأنه قيل : أم لم تتخذوهء بل تقولون 
الخ. ويحتمل أن تكون منقطعة وهي التي بمعنى بل والاستفهام لإنكار الاتخاذ ونفيه ومعتى بر 
الاضراب والانتقال من التوبيخ بالإنكار على اتخاذ العهد إلى ما تفيده همزتها من التوبيخ على القول 
اه من أبي السعود. 

والجلال جرى على الثاني حيث قدر جواب الهمزة بلا النافية» وفسّر أم يبل وهي للإضراب 
الانتقالي» وبعد ذلك فأم المنقطعة تفسر ببل وحدهها أو ببل مع الهمزة حلاف بينهم »2 والشارح جرى 
على الأول فيكون المعنى على نفي ما في حيز الهمزة» وإثبات ما في حيز أم» ويكون الكلام في 
الحقيقة من قبيل الخبر بخلافه على كونها متصلة فهو من قبيل الإنشاء اه شيخنا . 

قوله: «#بلى» حرف جواب كنعم وجير وأجل وإي إلا أن بلى جواب لنفي متقدم أي إبطال 
ونقض وإيجاب له سواء دخخله استفهام أم لا فتكون إيجاباً له نحو قول القائل؛ ما قام زيد. فتقول: بلى 
أي قد قامء وقوله: أليس زيد قائما؟ فتقول: بلى أي هو قائم. قال تعالى: #ألست بربكم قالوا بلى» 
[الأعراف: 7 ]؛ ويروى عن ابن عباس أنهم لو قالوا نعم لكفروا اه سمين. 

قوله: (تمسكم وتخلدون) أشار به إلى أن بلى جواب وإثبات لما نفوه من مس النار لهم إلآ أياماً 
معدودة أي بدليل ما بعده يريد أن الخلود في مقابلة قولهم إلا أياماً معدودة وهو تقرير حسن اه كرخي . 

قوله : «إمن كسب سيئة» في معنى التعليل لما أفادته بل. ومن تحتمل الشرطية والموصولية 
والأنسب بقوله والذين امنوا إلخ هو الثاني وأتى بالفاء في الشق الأول دون الثاني أيذانا بتسبب الخلود 
في النار عن الشرك وعدم تسبب الخلود في الجنة عن الإيمان»: بل هو بمحض فضل الله تعالى أه؛ 
شيخ: 5 

وأصل سيئة سيوئة لأنها من ساء يسوء فوزنها فيعلة فاجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما 
بالسكون فقلبت الواوياء وأدغمت الياء في الياء كما في سيد وميت اه. 

قوله : إسيئة4 (شركاً) أخذه مما بعده كما أشار إليه في تقريره» » وهذا ما عليه إجماع المفسرين 
كما قاله الواحدي اه كرخي . 


قوله: (بالإفراد) على أي أن المراد بها الشرك وهو واحدء وقوله والجمع أي جمع التصحيح 
خطيئاته على أن المراد بالخطيئات أنواع الكفر المتجددة في كل وقت وأوان اه كرخي. 
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كل جانب بأن مات مشركاً ولك أسَحَنبُ كار هُمْ يها حَِدُونَ )4 روعي فيه معنى من 
١‏ لزي ءامعاوَصووا الكدلحت أذكية أسْحَب الْجَنهُمْ فيا كديذرت 470 اذكر « وَإِدْأَدْناصِكَقَ 
إِسيّءِيل 4 في التوراة وقلنا « لا سَنَبْدُونَ4 بالتاء والياء إلا أنه خبر بمعنى النهي وقرىء لا 
تعبدوا ظاو» أحسنوا «مَيآلولَبِ إحسانا 4 برا « وَذى الْشُرَيَ 4 القرابة عطف على الولدين 


ٍّ 
5 
بق 


قوله: (من كل جانب) أي فلا تبقى له حسنة. (بأن مات مشركاً) أي لأن غيره وإن لم يكن له 
سوى تصديق قلبه وإقرار لسانه لم تحط الخطيئة به أي لم تسد عليه جميع طرق الجنة بخلاف الكفر فإنه 
يسد على صاحبه جميع طرقها. 

قوله: (إذ أخذنا إلى إلخ) هذا التقرير يقتضي أن الخطاب مع النبي يكل وهو وإن كان صحيحاً لكنه 
اليس مناسبا للسياق» وهو تذكير اليهود المعاصرين للنبي يَكِلْهِ بما وقع لأسلافهم» فالأولى الاحتمال 
االاخر وهو أن يكون الخطاب مع بتي إسرائيل وهم اليهود المعاصرين للنبي يكل بما وقع من أسلافهمء 
وعلى هذا يقدر العامل اذكروا عبارة أبي السعود «وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل» شروع في تعداد بعض 
آخر من قبائح أسلاف اليهود مما ينادي بعدم إيمان أخلافهم» وكلمة إذ نصب بإضمار فعل خوطب به 
'النبي يك والمؤمنون ليحملهم التأمل والنظر في أحوالهم على قطع الطمع في إيمانهم» أو خوطب به 
'اليهود الموجودون في عهد النبي بك توبيخا لهم بسوء صنيع أسلافهمء أي اذكروا إذا أخذنا ميثئاقهم الخ 
انتهت . 

قوله: «ميثاق بني إسراتيل» أي الذين كانوا في زمن موسى . 

قوله: طلا تعبدون إلا الله» فيه التفات عن التعبير بالغيبة في بني إسرائيل» وهذا إذا لم يقدروا 

قوله : «الاتعبدون إلا الله4 جعله الشارح معمولاً لقول محذوف, وهذا القول يحتمل أنه في محل 
الحالء ويحتمل أن هذا القول المقدر ليس في محل اللحال» بل هو مجرد إخخبار » وهو المتبادر من 
قول الجلال خبر بمعنى النهي » ويحتمل أن جملة لا تعبدون مفسرة لأخذ الميئاق» وذلك أنه لما ذكر الله 
تعالى أنه أخذ ميثاق بني إسرائيل كان في ذلك إبهام للميثاق ما هوء فأتى بهذه الجملة مفسرة له ولا 
محل لها حيتئذ من الإعراب اه من السمين . 

قوله : (خبر بمعنى النهي) وهو أبلغ من صريح النهي لما فيه من الاعتناء بشأن المنهي وتأكد طلب 
امتثاله حتى كأنه امتثل وأخبر عنه اه زكريا . 

وعبارة أبي السعودء وهو أبلغ من صريح النهي لما فيه من إبهام أن المنهي عنه حقه أن يسارع إلى 
الانتهاء عما نهي عنه» فكأنه انتهى عنه فيخبر به الناهي انتهت . 

قوله : (قرىء لا تعبدوا) أي بصريح النهي» وهذه القراءة شاذة أه كرخي . 

وفيه الشارح غلى شذوذها بقوله: وقرىء على قاعدته أنه يشير للسبعية بقوله وفي قراءة» وللشاذة 
بقوله وقرىء» وهذه القاعدة أغلبية في كلامه وسيأتي أنه يخالفها في مواضع قوله: وبالوالدين» 


سورة البقرة/ الأيتاة: 3# 4م سس الفا 


ع 4+ 


« وَاليَكدئ وَالْسَسححين وَقولوأ لاس 4 قولاً طحُسَكًا4 من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والصدق في شأن محمد والرفق بهم وفي قراءة بضم الحاء وسكون السين مصدر وصف به 


مبالغة «وَأَقِعُوا الكصكؤة وَءَانُوأ بكر » فقبلتم ذلك « ثم توََجِكْرَ 4 أعرضتم عن الوفاء به فيه 


التفات عن الغيبة والمراد آباؤهم «إِلَاقِلا نِنححُحْ ونث ترسوك )4 عنه كابائكم ط وَإدْآعَدْنَا 
متعلق بمحذوف كما قدره الشارح وإنما عطف بر الوالدين على الأمر بعبادة الله لأن شكر المنعم 
واجب» ولله على عبده أعظم النعم لأنه أوجده بعد العدم» فيجب تقديم شكره على شكر غيره» ثم إن 
للوالدين على الولد نعمة عظيمة لأنهما السبب في وجوده؛ء ولهما عليه حق التربية فحقهما يلي حق 
المنعم بالوجود الحقيقي وعطف على برهما بر ذوي القربى؛ لأن حق القرابة تابع لحق الوالدين » 
والإحسان إليهم إنما هو بواسطة الوالدين اه من الخازن . 

قوله: (مصدر) في القاموس الحسن بالضم الجمال والجمع محاسن على غير قياس وقياسه أن 
كغراب وحسان كرمان اه. 

وأما حسن بفتحتين على قراءة حمزة والكسائي فهو صفة مشبهة لا مصدر كما فهم من عبارة 
القاموس فسقط ما للكرخي هنا. 

قوله: #وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة» يريد بهما ما فرض عليهم في ملتهم أه كرخي . 

قوله: (فقبلتم ذلك) أي الميثاق المذكور وقدر هذا ليعطف عليه قوله؛ #ثم توليتم# اه. 

قوله؛؟ (فيه التفات عن الغيبة) أي إلى الخطاب لأن ذكر بني إسرائيل إنما وقع بطريق الغيبة» وهذا 
الذي ذكره الزمخشري إنما يجيء على قراءة لا يعبدون بالغيبة» وأما على قراءة الخطاب فلا التفات 
البتة» ويجوز أن يكون أراد بالالتفات الخروج عن خطاب بني إسرائيل القدماء إلى خطاب الحاضرين 
في زمن النبي كله وقد قبل بذلك فيكون التفاتاً على القراءتين» ومن فوائد الالتفات تطرية الكلام» 
وصيانة السمع عن الضجرء والإملال لما جبلت عليه النفوس من حب التنقلات والسامة من الاستمرار 
على منوال واحد كما هو مقرر في محله اه كرخي . 

قوله : #إلا قليلا منكم» وهو من أقام اليهودية على وجهها قبل النسخ» ومن أسلم منهم كعبد الله 
أبن سلام وأضرابه اه كرخي . 

قوله: (كابائكم) وعلى هذا يكون العطف للمغايرة» لأن قوله لثم توليتم» خطاب والمراد 
اباؤهم وقوله: «وأنتم معرضون4 خطاب لهم مع كونهم مرادين بأنفسهم فكأنه قال: ثم تولى اباؤكم 
وتوليتم تبعاً لهم اه شيخنا. والسمين. 

وقال أبو البقاء: ثم توليتم يعني آباؤهم وأنتم معرضون يعني أنفسهمء كما قال: وإذ نجيناكم من 
آل فرعون أي آباءكم اه» وهذا يؤدي إلى أن جملة قوله #وأنتم معرضون» لا تكون حالاً لآن فاعل 
التولي في الحقيقة ليس هو صاحب الحال والله أعلم اه. 


1 لل سس سسورة البقرة/ الايتان: 84» 86 
سِكَهَكُمْ 4 وقلنا « لا صََفْكْوْنَ وِمَآَكُم 4 تريقونها بقتل بعضكم بعضاً « ولا ْرِنَ أنَشْسَكُم ين 
ويرك 4 لا يخرج بعضكم بعضاً من داره ط تَُأقرََت» قبلتم ذلك الميثاق « وَأَسْر كَنْبَدُوقَ ©)» 

: 320200 جد ا 5 . 1 لومب 
على أنفسكم لاثم نتم » يا « عتؤْلاه تدلوت أنمْسكح 4 بقتل بعضكم بعضا لوَعْرْجُونَ مَريضَاقَدكم 
ين دِيَرِهِمٌ تظِهَرُونَ * فيه إدغام التاء في الأصل في الظاء وفي قراءة بالتخفيف على حذفها 

قوله: #وإذ أخذنا ميئاقكم» خطاب لليهود المعاصرين له يك والمراد أسلافهم المعاصرون 
لموسى على سنن التذكيرات السابقة أي واذكروا يا أيها اليهود المعاصرون لمحمد يَكلْهِ وقت أن أخذنا 
ميثاقكم أي ميثاق آبائكم أي الميثاق عليهم في التوراة» وهذا شروع في بيان ما فعلوا بالعهد المتعلق 
بحقوق العباد بعد بيان ما فعلوا بالعهد المتعلق بحقوق الله وما يجري مجراها. 

وقوله : #لا تسفكون دماءكم» الخ جعله الشارح معمولاً لقول محذوف فيكون في محل نصب» 
ويحتمل أنه تفسير لأخذ الميثاق فيكون لا محل له من الإعراب على قياس ما تقدم قوله: لا 
تسفكون». في المصباح سفكت الدمع والدم سفكاً من باب ضربء» وفي لغة من باب قتل أرقته» 
والفاعل سافك وسفاك مبالغة اه وفي السمين. وقرىء لا تسفكون بضم الفاء وتسفكون من أسفك 
الرباعى اها. 

قوله: (بقتل بعضكم بعضاً) أي لأن من أراق دم غيره» فكأنما أراق دم نفسه فهو من باب المجاز 
بأدنى ملابسة» أو لأنه يوجبه قصاصا فهو من باب إطلاق السبب على المسبب اه كرخي . 

قوله: ولا تخرجون أنفسكم» فيه حذف حال مقدر يدل عليها ما يأتي من قوله وتخرجون فريقاً 
الخ والتقدير ولا تخرجوا أنفسكم من دياركم متظاهرين عليهم بالوثم والعدوان» وذلك لأن العهود 
المأخوذة عليهم هنا أربعة» كما يؤخذ من كلام الشارح ترك القتل» وترك الإخراج» وترك المظاهرة» 
ونفس الفداء اه. 

قوله: #من ديا ركم » متعلق بتخرجون . ومن لابتداء الغاية وديار جمعه دار» والأصل دوار لأنها 
من دار يدور» وإنما قلبت الواو ياء لاتكسار ما قبلها واعتلالها في الواحد اه سمين . 

قوله: (قبلتم ذلك الميئاق) أشار به إلى أن المراد هنا الإقرار الذي هو الرضا بالأمر والصبر عليه؛ 
فيكون ذلك الإقرار مجازاً اه كرخى . 

قوله: (على أنفسكم) وشهادة المرء على نفسه مفسر بالإقرار فيكون العطف للتأكيد» وبعضهم 
جعله للتأسيس بحمل» ثم أقررتم على الإقرار من ابائهم وحمل «وأنتم تشهدون» على شهادتهم على 

وعبارة البيضاوي «وأنتم تشهدون» تأكيد كقولك أقر فلان شاهداً على نفسه. وقيل وأنتم أيها 
الموجودون تشهدون على إقرار أسلافكم فيكون إسناد الإقرار إليهم مجازاً انتهت . 

قوله: ثم أنتم الخ4 أنتم مبتدأ وتقولون خبرهء والنداء اعتراض بينهما اه شيخنا. 

قوله: (فيه إدغام التاء في الأصل) أي قبل قلبها ظاء» والأصل تتظاهرون بتاءين. الأولى: حرف 


سورة البقرة/ الآية: هم سس قفا 


تتعاونون ل عَلَتَهم يلاثم 4 بالمعصية « وَآلْمُدَونِ» الظلم لوَإن يَأْنوكُمَ أسترك» وفي قراءة أسرى 
« تُعَدُوهَمْ # وفي قراءة تفادوهم تنقذوهم من الأسر بالمال أو غيره وهو مما عهد إليهم 
المضارعة» والثانية : ثاء التفاعل فاجتمع مثلان واجتماعهما ثقيل» فخف بإدغام الثانية في الظاء» فصار 
اللفظ بظاء مشددة» واختير الإدغام على الحذف لقرب المخرجين؛ ولكون الثاني أقوى من الأول اه 
كرخي . 

وجملة تظاهرون حال في الواو في تخرجون أو من فريقاً أو منهما اه شيخنا. 

قوله: #بالإثم والعدوان» الباء للملابسة وصلة الفعل محذوفة» والمعنى تتظاهرون عليهم 
وقيل : هو ما تنفر منه النفس ولا يطمئن إليه القلب» فالإثم في الاية يحتمل أن يكون مرادا به ما ذكرت 
من هذه المعاني» ويحتمل أن تتجوز به عما يوجب الاسم إقامة السبب مقام المسبب» والعدوان 
التجاوز في الظلم» وقد تقدم في تعتدوا وهو مصدر كالكقران والغفران والمشهور ضم فائه وفيه لغة 

قوله : #وإن يأتوكم» الواو واقعة على الفريق أي وإن يأتكم ذلك الفريق الذي تخرجون من دياره 
وقت الحرب حال كونه أسر تفدوه؛ ومعنى إتيانه لهم أنه يقع في يد حلفائهم فيتمكنون من افتدائه 
منهمء فإذا وقع نضيري في يد الأوس يقال إنه أتى قريظة من حيث إنه وقع أيدي حلفائهم فكأنه في 

قوله: (وفي قراءة أسرى) أي في قراءة حمزة؛ لكن مع الإمالة ومع كون الفعل تفدوهم» وقوله 
تفادوهم يعني مع أسارى بالإمالة وعدمها وكذلك تفدوهم عند غير حمزة مع أسارى بالإمالة وعدمهاء 
فالقراءات خمسة أسرى بالإمالة مع تفدوهمء وأسارى بالإمالة وعدمها مع تفدوهم وتفادوهم اه 
شيخنا . 

وفي المصباح أن كلا من أسرى وأسارى جميع أسير» وفي السمين يحتمل أن أسارى جمع 

قوله: (تنقذوهم) تفسير بالازم ففي المختار فداه وفاداه أعطى فداءه فأنفده أه. 

وقوله: (أوغيره) كالرجال. 

وقوله: (وهو مما عهد إليهم) أي قوله وإن يأتوكم أسارى الخ من جملة الميثاق المأخوذ عليهم؛ 
فهو معطوف في المعنى على وقوله لا تسفكون دماءكم. لكنه الان اعتراض بين المتعاطفين لآن قوله 
وهو محرم الخ حال معطوفة على الحال أعني تظاهرون الخ اه شيخنا. 


ل لسسسسسس ف صورة البقرة/الاية: ه 


«وَهْرَ» أي الشأن عَم كع إِْرَاجُهُمْ4 متصل بقوله وتخرجون والجملة بينهما اعتراض 
أي كما حرم ترك الفداء وكانت قريظة حالفوا الأوس والنضير الخزرج فكان كل فريق يقاتل مع 
حلفائه ويخرب ديارهم ويخرجهم فإذا أسروا فدوهم وكانوا إذا سئلوا لم تقاتلونهم وتفدونهم 


قوله: (أي الشأن) أي هو ضمير الشأن ويسمى ضمير القصة» ولا يرجع إلا على ما بعده إذ لا 
يجوز للجملة المفسرة له أن تتقدم هي ولا شيء منها عليهاء وفائدته الدلالة على تعظيم المخبر عنه 
وتفخيمه» وهذا هو الظاهر من الوجوه المنقولة فيه» فيكون في محل رفع بالابتداء . قال في المغني: 
خالف القياس في خمسة أوجه. أحدها: عوده على ما بعده لزوماً إذ لا يجوز للجملة المفسرة له أن 
تتقدم عليه ولا شيء منهاء الثاني: أن مفسره لا يكون إلا جملة» والثالكث: أن اينيع يدايع يوكديولا 
يعطف عليه ولا يبدل منه. الرابع : أنه لا يعمل فيه إلا الابتدا ء أو ناسخ . الخامس : أنه ملازم للافراد» 
ومن أمثلته: قل هو الله أحدء فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا فإنها لا تعمى الأبصار اه كرحي 

قوله: #محرم» خبر مقدم وفيه ضمير قائم مقام الفاعل» وإخراجهم: مبتدأ مؤخر. والجملة في 
محل رفع خبر لضمير الشأن ولم يحتج هنا إلى عائد على المبتدأ لأن الخبر نفس المبتدأ وعينه اه 
كرخي . 

قوله: (متصل بقوله وتخرجون) أي على أنه حال من فاعله أو مفعوله أو منهماء وذلك لأنه 
معطوف على تظاهرون الواقع حالاً مما ذكر اه شيخنا. 

قوله: (والجملة بينهما)الجملة هي قوله: وإن يأتوكم أسارى تفدوهم» وقوله: بينهما أي بين 
المعطوف وهو قوله وهو محرم الخ والمعطوف عليه وهو جملة تظاهرون لأنها حال كما عرفت قوله: 
(فكان كل فريق الخ) فقريظة يقاتلون مع الأوس والنضير مع الخزرج» فإذا انتصب الحرب بين الأوس 
والخزرج صارت قريظة والنضير يتقاتلان تبعاً لحلفائهم؛ فقد نقضوا الميثاق المأخوذ عليهم بعدم قتل 

قوله: (ويخرب ديارهم) الضمير عائد على ما يفهم من السياق أي يخرب الفريق المقاتل بكسر 
التاء ديارهم أي ديار الفريق المقاتل بفتحهاء فتخرب قريظة ديار النضير إذا قاتلوهم مع الأوس»ء 
وتخرب النضير ديار قريظة إذا قاتلوهم مع الخزرج . 

وقوله: (ويخرجهم) أي يخرج المقاتل بكسر التاء المقاتلين بفتحها. وقوله: (فإذا أسروا) أي 
أسر واحد المقاتلين بفتح التاء» ووقع في يد حلفاء المقاتلين بكسرها. وقوله: (فدوهم) أي فدى 
المقاتلون بكسر التاء الأسارى مثلاً إذا أسر واحد من النضير ووقع في يد الأوس افتدته قريظة منهم 
بالمال مع أنهم لو أمكنهم قتل ذلك الأسير في وقت الحرب لقتلوه. لأنه كان يقاتلهم مع الخزرج» 
وهكذا يقال في عكسه. وعبارة أبي السعود» قال السعدي: إن الله تعالى أخذ على بني إسرائيل في 
التوراة أن لا يقتل بعضهم بعضاً ولا يخرج بعضهم بعضاً من ديارهم» وأيما عبد أو أمة وجدتموه من بني 
إسرائيل فاشتروه وأعتقوه» وكانت قريظة حلفاء الأوس والنضير حلفاء الخزرج حين كان بينهما ماكان 
من العداوة والشنآن» فكان كل فريق يقاتل مع حلفائه؛ فإذا غلبوا خربوا ديارهم وأخرجوهم منهاء ثم 


تور اشرو الأب ا ير ا يي 0ل 
قالوا أمرنا بالفداء فيقال فلم تقاتلونهم فيقولون حياء أن تستذل حلفازناء قال تعالى: 
« أَفَمْوْصُونَ يِبَعَْضٍ الكتب » وهو الفداء « ككش بت بِبَعْضْ » وهو ترك القتل والإخراج 
والمظاهرة ل هَمَاجَرَآة مَن يَقْمَلْ لِك مِنحكُمْ إِلَاحِرَقُ4 هران وذل «ف الْحَيَوةَ ادا 4 وقد خزوا 


جسم ص رص 


بقتل قريظة ونفي النضير إلى الشام وضرب الجزية لوَيَوْمَ الِْبَةبُردُونَ لك أَرِ لمات ومَ يِل 


إذا أسر رجل من الفريقين جمعوا له مالا فيفدونهم فعيرتهم العرب وقالت: كيف تقاتلوهم ثم تفدونهم؟ 
فيقولون: أمرنا أن نفديهم وحرم علينا قتالهم. ولكنا نستحيي أن تذل حلفاوناء فذمهم الله تعالى على 
المناقضة انتهت . 

قوله : (قالوا أمرنا بالفداء) أي فنفعله وفاء بالعهد وهو واحد من أربعة» واعتذروا عن عدم العمل 
بالثلاثة الباقية بقولهم حياء أن يستذل حلفاؤنا يعني أن القتل والإخراج والمظاهرة لما كان في تركها ذل 
حلفائنا فعلناهاء وإن انتقض الميثاق» وأما الفداء فليس منه ذل لهم فوفينا به اه شيخنا . 

قوله : #أفتؤمنون ببعض الكتاب* كأن المراد بالإيمان لازمه الشرعى وهو فعل الواجبات وترك 
البح تاكاه :وقد عدوا بعش الواجنات وهر النداء وكم شركوا المحرة وهو القبالبو راج 
والمعاونة» بل فعلوه؛ وعبارة أبي السعود #أفتؤمنون ببعض الكتاب4 أي التوراة التي أخذ فيها الميثاق 
المذكور والهحزة للإتكار الفربيخي والفاء للعطف على مقذر يتتذعيه المقام أي أتفعلون ذلك فتؤمنون 
ببعض الكتاب وهو المفاداة» وتكفرون ببعض وهو حرمة القتال والإخراج» مع أن من قضية الإيمان 
ببعضه الإيمان بالباقي» لكون الكل من عند الله تعالى داخلا في الميثئاق» فمناط التوبيخ كفرهم بالبعض 
مع إيمانهم بالبعض حسبما يفيده ترتيب النظم الكريم. وقوله: #إلا خزي» خبره وهو استثناء مفرغ. 
وبطل عمل ما عند الحجازيين لانتقاض النفي بإلاء وفي ذلك خلاف طويل محله كتب العربية اه 
كر خي . 

قوله : #فما جزاء» ما: نافية . وجزاء: مبتدأ ومتكم حال من فاعل يفعل أي يفعل ذلك حال كونه 
منكم . 

قوله: (وقد خزوا) بفتح فضمء والأصل خزيوا بكسر الزاي وضم الياء فاستئقلت الضمة على 
الياءء فحذفت فالتقى ساكنان الياء والواو فحذفت الياء» ثم ضمت الزاي لمناسبة الواوء وفي المصباح 
خزي خزياً من باب علم ذل وهان» وأخزاه الله أذله وأهانه» وخزى خزانة بالفتح وهو الاستحياء فهو 
خزيان اه . 

قوله : (بقتل قريظة) وكانت وقعتهم في السنة الثالثة عقب وقعة الأحزاب قتل يَللةِ منهم سبعمائة 
في يوم واحد. وقوله: (ونفى النضير) وكان ذلك قبل وقعة قريظة» وقوله: (وضرب الجزية) أي على 
النضير في الشأم وعلى من بقي من قريظة الذين سكنوا خيبر اه. 

قوله: (بالياء والتاء) يمكن رجوعه لكل من يردون ويعملون لكن كل من القراءتين في يعملون 
سبعية وأما في يردون فالسبعية بالياء التحتانية وبالفوقانية شاذة وعبارة السمين» ويردون بالغيبة على 
المشهور وفيه وجهان, أحدهما: أن يكون التفاتاً فيكون راجعاً إلى قوله أفتؤمنون» فخرج من ضمير 


١1١1 


سورة البقرة/ الايتان: فى كم 


عَمَاتسمَنُوتَ 49 بالياء والتاء « أؤكهك ادن فقوا الحيذة لديا الآيزَة» بأن آثروها عليها لادلا عخَنكُ 
عَنْجُمُ آلْسَدَاب ولا ب - ص يسصَرُوت 0 * يمنعو نْ منة 3 لَقَدَ ءاتَئِنَا موه س1 سى الكتب » التوراة وَكَفَِّ 3 مر يعدوء 
انسل » أي 0 سيولا في أثر رسول وَءَاتََاعسى أبن مرج بيذت » المعجزات كإحياء 


الخطاب إلى ضمير الغيبة . والثاني: أنه لا التفات فيه بل هو راجع إلى قوله : من يفعل» وقرأ الحسن 
تردون بالخطاب وفيه الوجهان المتقدمان فالالتفات نظراً لقوله من يفعل» وعدم الالتفات نظراً لقوله: 
أقتؤمنون وكذلك وما الله بغافل عما تعملون* [البقرة: 74] قرىء في المشهور بالغيبة والخطاب 

قوله: #أولئك* مبتدأ والموصول بصلته خبره. وقوله: #فلا يخفف عنهم* الخ خبر ا 
وقوله: #إولا هم ينصرون» من عطف الاسمية على الفعلية . 

قوله: «ولقد آتينا موسى الكتاب» شروع في بيان بعض آخر من جناياتهم وتصديره بالجملة 
القسمية لإظهار كمال الاعتناء به» والمراد بالكتاب التوراة. 

ا ال السام 1 ا 
اي لا ا اس الى لسيانا على امود 

قوله: #وقفينا من بعده» قفى: يتعدى لمفعولين أحدهما بنفسه والاخر بالباء الداخلة على 
التابع» فكان مقتضى الظاهر أن يقال وقفيئاه بالرسل» لكنه أقام الظرف مقام المفعول» وقول الشارح 
أي أتبعناهم مفعوله محذوف أي أياه. 

قوله : (رسولاً) الخ حال أي مترتبين اه. وفي السمين: 

وقفينا من بعده بالرسل» التضعيف في قفينا ليس للتعدية إذ لو كان كذلك لتعدى إلى اثنين» لأنه 
قبل التضعيف يتعدى لواحد نحو: قفوا زيداً» ولكنه ضمن معنى جئناء كأنه قيل وجكنا من بعده 
بالرسل» فإن قيل : يجوز أن يكون متعدياً لاثنين على معنى أن الأول محذوف والثاني بالرسل والباء فيه 
زائدة تقديره وقفينا من بعده الرسل. فالجواب: أن كثرة مجيئه في القرآن كذلك تبعد هذا التقدير» 
وسيأتي لذلك مزيد بيان في المائدة إن شاء الله تعالى» وقفينا أصله قفوناء ولكن لما وقعت الواو رابعة 
قلبت ياء واشتقاقه من قفوته إذا اتبعت قفاه» ثم اتسع فيه فأطلق على كل تابع وإن بعد زمان التابع من 
زمان المتبوع» والقفا مؤخر العنق» ويقال له القافية أيضاً ومن قافية الشعرء ومن بعده متعلق بقفيتا» 
وكذلك بالرسل وهو جمع رسول بمعنى مرسل وفعل غير مقيس في فعول بمعنى مفعول اه. 

قوله: #بالرسل* وهو يوشع وشمويل وشمعون وداود وسليمان وشعياء وأرمياء وعزير وحزقيل 
والياس واليسع ويونس وزكريا ويحيى وغيرهم عليهم السلام اه أبو السعود. 

وقد قيل : إن عدد الأنبياء بين موسى وعيسى سبعون ألفا» وقيل أربعة آلاف» وكانوا جميعاً على 
شريعة موسى» فكانوا مأمورين بالعمل بالتوراة وتبليغها إلى أممهم» وذكر السيوطي في التحبير أن مدة 


سود لبر ال م سس !ا 


الموتى وإبراء الأكمه والأبرص «وَأَيَدْتَهُ» قويناه ل يِرُوج القُدضُ» من إضافة الموصوف إلى الصفة 


ما بين موسى وعيسى ألف وتسعمائة سنة وخمس وعشرون سنة اه. 

قوله: (في أثر رسول) في المصباح جئت في أثره بفتحتين» وفي إثره بكسر الهمزة وسكون 
المثلثة أي تبعته عن قرب اه. 

وكون بعضهم في أثر بعض ليس من لفظ الآية وإنما أخذه الجلال من السياق والمقام» وهذا يفيد 
عدم اجتماع رسولين في زمن واحد» فإن كان المراد بالرسل خصوص من أمروا بالتبليغ أمكنت صحتهء 
وإن كان المراد بهم مطلق الأنبياء بعد كل البعدء لأن من المعلوم أنهم قتلوا سبعين نبيا في يوم واحد 
فانظر اجتماع هذا العدد في وقت واحد اه شيخنا . 

قوله: #عيسى ابن مريم# خصه بالذكر من بين الرسل عليهم الصلاة والسلام» ووصفه بما ذكر 
من إيتاء البينات والتأييد بروح القدس لما أن بعثتهم كانت لتنفيذ أحكام التوراة وتقريرهاء وأما عيسى 
عليه السلام» فقد نسخ بشرعه كثيراً من أحكامها ولحسم مادة اعتقادهم الباطل في حقه عليه السلام» 
ببيان حقيقته» وإظهار كمال قبح ما فعلوه به عليه السلام اه أبو السعود. 
وهي المرأة التي تكره مخالطة الرجال اه سمين. 

قوله: (وإبراء الأكمة) أي الأعمى سواء كان عماه خلقياً أو طارئاً. وفي المصباح: كمه كمه من 
باب تعب فهو أكمه والمرأة كمهاء. مثل : أحمر وحمراء» وهو العمى يولد عليه الإنسان وربما كان من 
عرض اه. 

قوله: #وأيدناه» معطوف على قوله: «واتينا عيسى أبن مريم» اه. 

وفي المختار: د الرجل اشتد وقوي وبابه باع والايد والآد بالمد القوة تقول أيده تأييداً» والقاعل 
منه مؤيد بوزن مكرم وتأيد الشيء تقوى ورجل أيد بوزن جيد أي قوي اه. 

قوله: (جبريل) وتسميته روحاً على سبيل الاستعارة لمشابهة الروح الحقيقي في أن كلاً جسم 
لطيف نوراني» وأن كلا مادة الحياة فجبريل تحيا به القلوب والأرواح من حيث إتيانه بالوحي والعلوم 
والروح تحيا به الأبدان ولأجساد. وقوله: (لطهارته) أي عن مخالقة الله تعالى في شيء ما #لا يعصون 
الله ما أمرهم» [التحريم: 1] الآية اه شيخنا . 

قوله: (يسير معه الخ) فلم يفارقه حتى صعد به إلى السماء وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة» وهذا بيان 
لوجه تأييده به أه شيخنا . 

قوله: (فلم تستقيموا) هذا هو المقصود بسياق الكلام من قوله: #ولقد اتينا موسى الكتاب» 
الخ. وهذا كناية عن التكذيب والقتل وغير ذلك من قبائحهم وعنادهم اه كرخي . 

وأيضاً أشار به إلى أن قوله: «أفكلما اجاءكم رسول4 الخ معطوف على هذا المقدرء فكأنه قيل 

الفتوحات الإلهية/ ج١/‏ م8 


سورة البقرة/ الآيتان: 1م 84 


و8 4 تحب أَشْتَكُمْ 4 من الحق ا أَنْكَكيرتمَ 4 تكبرتم عن اتباعه جواب كلما وهو محل 
الاستفهام والمراد به التوبيخ « كُمَرِي4 منهم « كَدَّبَمٌ» كعيسى « وَوْرِيعًائْقدوت 4 المضارع 
لحكاية الحال الماضية أي قتلتم كزكريا ويحيى 9 وَفَائًا 4 للنبي استهزاء «قُلُوبنًا عُلدا* جمع 
أغلف أي مغشاة بأغطية فلا تعي ما تقول قال تعالى: # بل» للإضراب 8 لَه أله أبعدهم عن 


١15 


فلم تستقيموا فاستكبرتم كلما جاءكم رسول الخ وتوسيط الهمزة بين المعطوف والمعطوف عليه لأجل 
توبيخهم على تعقيبهم النعم التي عددت عليهم باستكبارهم المذكوراه. 

قوله: يما لا تهوى أنفسكم4 متعلق بقوله جاءكم» وجاء يتعدى بنفسه تارة كهذه الآية وبحرف 
بما لا تهواه اه سمين . 

وتهوى مضارع هوي بالكسر إذا مال وأحب» وفي المختار هوي أحب وبابه صدي » ويقال هموى 
يهوي كرمى يرمي هوياً بالفتح إذا سقط اه. 

وهوياً بضم الهاء وفتحهما اه مصباح . 

وقوله: (من الحق) بيان لما وأشار به إلى أن ما موصولة وعائدها محذوف كما تقدم . 

قوله : (تكبرتم) أي فالسين زائدة للمبالغة اه. 

قوله: (وهو محل الاستفهام) أي فالتقدير استكبرتم كلما جاءكم رسول الخ» ومعنى كونه محل 

قوله: اففريقاً كذبتم» الفاء عاطفة جملة كذبتم على استكبرتم وفريقاً مفعول مقدم قدم لتتسق 
رؤوس الاي وكذا #وفريقا تقتلون4 ولا بد من محذوف أي فريقا منهم»؛ والمعنى أنه نشأ عن 
استكبارهم مبادرتهم لفريق من الرسل بالتكذيب ومبادرتهم لاخرين بالقتل» وقدم الفكذيب لأنه أول ما 
يفعلونه من الشر لأنه مشترك بين المقتول وغيره» فإن المقتولين قد كذبوهم أيضاء وإنما لم يصرح به 
لأنه ذكر أقبح منه في الفعل اه سمين . 

قوله: (لحكاية الحال الماضية) وصورتها: أن يقدر ويفرض الواقع في الماضي واقعاً وقت 
التكلم ويجبر عنه بالمضارع الدال على الحال. 

قوله: #وقالوا» (للنبي استهزاء) أشار به إلى أن هذا القول صدر من فريق آخخر وذلك الفريق هم 
المعاصرون للنبي وه . 

قوله: (أي مغشاة بأغطية) ينبغي حملها على الحسية ليصح كون القول استهزاء» وإلا فلا شك 
أنها مغطاة بالأغطية المعنوية #كلا بل ران على قلوبهم» [المطففين: ]١5‏ الاية وليصح إبطال هذا 
القيل بالإضراب المذكورء وإلا لو كان المراد المعنوية لم يصح إبطاله لأنها حاصلة وثابتة لهم اه 
شيخنا. وفي السمين. #غلف» بسكون اللام جمع أغلف كأحمر وحمر وأصفر وصفر» والمعنى على 


سورة البقرة/الابات ا او سمب ه11 


رحمته وخذلهم عن القبول ايكُتْرِهِمَ 4 وليس عدم قبولهم لخلل في قلوبهم « متيلا مَا 
يُومبوْتَ )4 ما زائدة لتأكيد القلة أي إيمانهم قليل جداً لوَلَمَا جَآءَهُمْ كِتبُ منْ عند اله مُصَدٍ مُصَدِقٌ لما 
مَمَهُمْ4 من التوراة هو القرآن 8« وَكَافأمِن مََلُّ» قبل مجيئه « يَسْتَفْيَحرت 4 يستنصر ون لعل ألدِنَ 
المشيواس سشيم عر شي جا 0 
جواب 0 5 كفيك © : يقَسمًا يسما أشاروا © باعوا « بود أ ا 
هذا أنها خلقت وجبلت مغشاة لا يصل إليها الحق استعارة من الأغلف الذي لم يختتن اه 

قوله: (بل للإضراب) أي الإبطالي: قوله: (وليس عدم قبولهم لخلل في قلوبهم) أي كما ادعوا 
من أنها مغطاة» فهذا هو الخلل اه شييخنا . 

قوله: (أي إيمانهم قليل جداً) قلته باعتبار قلة المؤمن به وهو الظاهر أو باعتبار قلة الأفراد 
المؤمنين منهم اه شيخنا . 

وقليلاً منصوب على أنه 'عت لمصدر محذوف أي فيؤمنون إيماناً قليلاً. هذا هو المتبادر من 
صنيع الجلال» ويحتمل أنه صفة لزمان محذوف أي فزماناً قليلاً يؤمنون فهو على حد قوله #آمنوا بالذي 
أنزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا آخره» [آال عمران: 7/] اه سمين . 

قوله: #إولما جاءهم» أي جاء اليهود المعاصرين له َكل فهذا راجع لقوله: #وقالوا قلوبنا 
غلف* وسيأتي أن جواب لما هذه محذوف؛ وحيئئذ فيقدر قبل قوله: وكانوا الخ ويكون هذا المعطوف 
معطوفاً على الشرطية الأولى بتمامها من الشرط والجواب وتكون الشرطية الأولى إشارة إلى قصةء 
والمعطوف مع ما بعده إشارة إلى قصة أخرى. فالأول إشارة إلى كفرهم بالقرآنء والثاني إشارة إلى 
كفرهم بالنبي» وهذا أحسن ما قيل هنا من الأعاريب» فالمعنى ولما جاءهم كتاب مصدق لكتابهم 
كذبوه» وكانوا من قبل مجيئه يستفتحون بمن أنزل عليه ذلك الكتاب» فلما جاءهم ذلك النبي الذي 
عرفوه كفروا به اه شيخنا . 

قوله: 2 من التوراة) بيان لما. قوله: (يقولون اللهم انصرنا الخ) عبارة الخازن يستفتحون 
يستنصرون به على الذين كفروا يعني مشركي العرب» وذلك أنهم كانوا إذا حزبهم أمر ودهمهم عدو 
يقولون: اللهم انصرنا بالنبي المبعوث في آخر الزمان الذي نجد صفته في التوراة» فكانوا ينصرون 
وكانوا يقولون لأعدائهم من المشركين قد أظل زمان نبي يخرج بتصديق ما قلنا فنقتلكم معه قتل عاد 
وإرم انتهت 

وفي | لمصباح : فتح الله على نبيه نصره وا م ستفتحت استنصرت اه. 

وفى المختار: والاستفتاح الآ ستنصار والضمح التصر أه. 

قوله: #فلعنة الله على الكافرين» جملة من مبتدأ وخبر متسببه عما تقدم؛ والمصدر هنا مضاف 
اللفاعل وأتى بعلى تنبيهاً على أن اللعنة قد استعلت عليهم وشملتهم» وقال على الكافرين ولم يقل 


41١ :4٠ سورة البقرة/ الايتان:‎ ١ 


الثواب وما نكرة بمعنى شيئاً تمييز لفاعل بئس والمخصوص بالذم « أن يف4 أي كفرهم 
« يآ آَل ألّه4 من القرآن « بَنْياه مفعول له ليكفروا أي حسداً على « أن يَُرْل اله بالتخفيف 
والتشديد 9 ين مَضِلِق4 الوحي <عَلَ من 4155 للرسالة لباو مَْآُو» رجموا «يِمْسّبِ» من 
الله بكفرهم بما أنزل والتتكير للتعظيم «عَلَ عَضَّبٌٍ» استحقوه من قبل بتضييع التوراة والكفر 
بعيسى « وَِلَكَفرِيَ عَدَابٌ مُهِيتٌ )4 ذو إهانة © وَإِذَاقِلَ لَهُمَءَمنُوأ يمآ أَنرَلِ ألّه4 القرآن وغيره 
< مَالُوأْثؤْمنُ يما أنْزل عَكنا4 أي التوراة» قال تعالى ظ وَيَكْميُورت4 الواو للحال #يِمَاوَرَآةمٌ4 سواه 


قوله: (باعوا) أي استبدلوا والباء في به داخلة على المأخوذ. قوله (تمييز لفاعل بئس) أي 
المستكن على معنى بئس الشيء شيئاً واشتروا به أنفسهم صفة ما أه كرخي . 

قوله: (والمخصوص بالذم أن يكفروا) إشارة إلى أنه في تأويل مصدر كما اقتضاه السياق لظهور 
أن ما باعوا به أنفسهم في الماضي ليس هو أن يكفروا في المستقبل» وإنما عبر عنهم بالمضارع حكاية 
للحال الماضية» واستحضار لفعلهم الشنيع اه كرخي . 

قوله: (مفعول له ليكفروا) هذا ما استظهره السفاقسي» وهو مقتضى تفسير القاضي» لأنه قال 
وهو علة يكفروا دون اشترواء وفيه رد لما قاله صاحب الكشاف من أنه علة اشتروا به اه كرخي . 

قوله: (على) أن ينؤل الله* قدر على ليفيد أنه على إسقاط الخافض لا أنه مفعول من أجله اه 
كرخي . 

قوله: (الوحي) مفعول ينزل» فأشار إلى أنه محذوف» وأن إنزاله بفضل الله وليس بواجب عليه» 
وعبارة الكرخي قوله: الوحي إشارة إلى أن من فضله صفة لموصوف محذوف وهو مفعول ينزل اه. 

قوله: (بكفرهم) الباء سببية : قوله: (بما أنزل) هو القرآن وقوله: #على غذ غضب4 على بمعنى مع 
وقوله : (بتضييع التوراة) سببية. قوله: #مهين# صفة لعذاب وأصله مهونء لأنه من الهوان وهو اسم 
فاعل من أهان يهين إهانة» مثل أقام يقيم فنقلت كسرة الواو إلى الساكن قبلها فسكنت الواو بعد كسرة 
فقلبت ياءء والإهانة الإذلال والخزي. وقال: #وللكافرين» ولم يقل ولهم تنبيهاً على العين المقتضية 

وقوله: (ذو إهانة) أي وإذلال لهم لما أن كفرهم بما أنزل الله تعالى كان مبتياً على الحسد المبني 
على طمع النزول عليهم؛ وادعاء الفضل على الناس والاستهانة لما أنزل عليه كله بخلاف عذاب 
العاصي إذ هو مطهر له فقط.اه كرحي . 

قوله : لإوإذا قيل لهم امنوا» الخ شروع في بيان ما يلزمهم في كفرهم بكتابهم الذي ادعوا الإيمان 
به وبيان اللزوم ان قتلهم الأنبياء يقتضي كفرهم بالتوراة» لأن فيها تحريم ذلك فلو آمنوا بها لما فعلوهء 
فآل أمرهم إلى كفرهم بجميع ما أنزل الله تعالى لا بالبعض كما ادعوا اه شيخنا . 

قوله: لإبما أنزل الله أي بجميع ما أنزل الله. قوله: إقالوا نؤمن بما» أي قالوا في جواب هذا 
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له يرء 


أو بعده من القرآن #وَهُو ألْحَقُّ» حال 8 مُصَرْكَاك حال ثانية مؤكدة لِمَامَمَهُمٌ قلّ» لهم 8 كَلِمَ 
تَمَتُلُونَ * أ 5 قعله ل« أَبِْيَآء ال من 5 قَلْ نكم مُؤْمِيرت 49 بالتوراة وقد نهيتم فيها عن قتلهمء 


القيل. يعني قالوا نفرق في الإيمان بما أنزل الله فنؤمن بما أنزل على أنبيائناء ونكفر بما أنزل على 
محمد أه. 

قوله: (الواو للحال) أي قالوا أنؤمن حال كونهم كافرين بكذاء ولم تجعل هذه الجملة استئنافية 
استؤنفت للأخبار لأنهم يكفرون بما عدا التوراة لأن الحال ادخل في رد مقالتهم أي قالوا ذلك مقارناً 
لشاهد على بطلانه اه كرخى . 

قوله: #ابما وراءه» متعلق بيكفرون» وما موصولة» والظرف صلتها فمتعلقة فعل ليس إلا والهاء 
في وراء تعود على ما في قوله نؤمن بما أنزل علينا ووراء من الظروف المتوسطة التصرف وهو ظرف 
مكان» والمشهور أنه بمعنى خلف» وقد يكون بمعنى أمام فهو من الأضدادء وفسره الفراء هنا بمعنى 
سوىق التي بمعنى غير» وفسره أبو عبيدة وقتادة بمعنى بعد» وفي همزته قولان. أحدهما : أنها أصل 
بنفسهاء وإليه ذهب ابن جني مستدلا بثبوتها في التصغير في قولهم وريئة. والثاني: أنها بدل من ياء 
لقولهم تواريت. قال أبو البقاء: وفيه نظر ولا يجوز أن تكون الهمزة بدلا من واو لأن ما فاوه واو لا 
يكون لامه واوا إلا نذوراً اه سمين. 

قوله: (حال) من ما والعامل فيها يكفرون. 

قوله: (مصدقاً) حال ثانية مؤكدة» أي لأن قوله وهو الحق قد تضمن معناهاء والحال المؤكدة إما 
أن تؤكد عاملها نحو: ##ولا تعثوا في الأرض مفسدين؟ [البقرة: »]1١‏ وإما أن تؤكد مضمون جملة, 
فإن كان الثانى التزم إضمار عاملها وتأخيرها عن الجملة والتقدير وهو الحق أأحته مضنذقا أه سمين » 
وفي أبي السعود (مصدقاً) حال مؤكدة لمضمون الجملة وصاحبها إما ضمير الحق وعاملها ما فيه من 
معنى الفعل» قاله أبو البقاء» وإما ضمير دل عليه الكلام وعاملها فعل مضمر أي أحقه مصدقاً اه. 

قوله: #اقل» (لهم) أي إلزاماً وبياناً لكفرهم بالتوراة التي ادعوا الإيمان بها اه شيخنا . 

قوله: #فلم تقتلون» الفاء جواب شرط مقدر إن كنتم آمنتم بما أنزل عليكم فلم قتلتموهم وهذا 
تكذيب لهم لأن الإيمان بالتوراة مناف لقتل أشرف خلقه ولم جار ومجرور اللام حرف جر وما 
استفهامية في محل جر أي لأي شيءء ولكن حذفت ألفها فرقا بينها وبين ما الخبرية وقد تحمل 
الاستفهامية على الخبرية» فتثبت ألفها. وقد تحمل الخبرية على الاستفهامية فتحذف ألفها اه سمين . 

قوله: #إإن كنتم مؤمنين» في إن قولان. أحدهما: أنها شرطية وجوابها محذوف تقديره #إن 
كنتم مؤمئين# فلم فعلتم ذلك» ويكون الشرط وجوابه قد ذكر مرتين فحذف الشرط من الجملة الأولى» 
وبقي جوابها وهو فلم تقتلون» وحذف الجواب من الثانية وبقى شرطه فقد حذف من كل واحدة ما أثبت 
في الأخرى . وقال ابن عطية: جوابها متقدم وهو قوله: فلم» وهذا إنما يتأتى على قول الكوفيين وأبي 
زيد. والثاني: أن إن نافية بمعنى ما أي ما كنتم مؤمنين لمنافاة ما صدر متكم للإيمان اه سمين . 
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والخطاب للموجودين في زمن نبينا بما فعل آباؤهم لرضاهم به « #وَلَقَدْ جَآهَكُم تومن 
البيتتِ» بالمعجزات كالعصا واليد وفلق البحر «اكُمَ أغَتَدْمُالِجْلَ4 إلهاً « ينْبَشَدن4 من بعد 
ذهابه إلى الميقات لا وَآنَكُمْ مورت )© باتخاذه 9وَإِد لَمَدْكا مِكَفَكْم4 على العمل بما في 
التوراة 9و4 قد 8 وَرَتَممَا تَوَقَحَكُمْ آلظُورٌ 4 الجبل حين امتنعتم من قبولها ليسقط عليكم وقلنا 
لمتكم بمو بجد واجتهاد وَاسْمَمُواً4 ما تؤمرون به سماع قبول « كال ع4 
قولك « وَعَصَيتَا4 أمرك ل وَأَُشْبأف كُنُوبومُ اليج [4 أي خالط حبه قلوبهم كما يخالط الشراب 


قوله: (لرضاهم به) أي وعزمهم عليه. وفي الآية دليل على أن من رضي بالمعصية فكأنه فاعل 
لها اه كرخي . 

قوله: #ولقد جاءكم موسى* الخ هذاداخل تحت الآمر السابق. أي وقل لهم لقد جاءكم موسى 
الخ» فالغرض منه بيان كذبهم في قولهم نؤمن بما أنزل علينا أي: لو امتتم بالتوراة كما ادعيتم لما 
عبدثم العجل لتحريم التوراة لعبادته» لكنكم عبدتموه فلم تؤمنوا بها» هكذا أفاده البيضاوي» وكثير من 
المفسرين» وفيه: أنه لا يظهر إلا لو كانت عبادتهم العجل بعد نزول التوراة حتى يلزم مخالفتهم لما 
فيهاء» والواقع ليس كذلك» لأن عبادة العجل كانت حين غيبة موسى للإتيان بالتوراة» ففي وقت 
عبادتهم لم تحصل مخالفتهم للتوراة فليتأمل اه شيخنا. وهذا التعقب أشار له أبو السعود. 

قوله: #بالبينات4 في محل الحال من موسى على أن الباء للملابسة أو المصاحبة. أي جاءكم ذا 
بينات وحجج أو معه البينات اه سمين . 

قوله: (كالعصا واليد) أي وكالخمسة المذكورة في الأعراف #فأرسلنا عليهم الطوقان» 
[الأعراف: ]٠7‏ الاية (وكتظليل الغمام) و (إنزال المن والسلوى) وانفجار الماء من الحجر اه 
شيخ: 7 

قوله: لثم اتخذوا العجل * ثم للتراخي في الرتبة والدلالة على نهاية قبح ما صنعوا اه أبو 
السعود. 

قوله: (من بعد ذهابه إلى الميقات) أي ليأتي بالتوراة. وقوله: (وأنتم ظالمون) حال. أي اتخذتم 
العجل حال كونكم ظالمين» أي كافرين بعبادته. وهذا الآية توبيخ لليهود على كفرهم وعبادتهم العجل 
بعدما رأوا آيات موسىء» وبيان أنهم كفروا بمحمد يِه فليس بأعجب من كفرهم في زمان موسى اه 

قوله: #إوإذ أخذنا ميثاقكم» توبيخ من جهة الله تعالى وتكذيب لهم في ادعائهم الايمان بما أنزل 
عليهم بتذكير جناياتهم الناطقة بتكذيبهم» أي واذكروا حين أخذنا ميثاقكم الخ أبو السعود. قوله: 
«إورفعنا» أي والحال. قوله: #قالؤا سمعنا» أي بآذاننا #وعصينا» أي بقلوبنا وغيرها اه زكريا. 

قوله: #وأشربوا» يجوز أن يكون معطوفاً على قوله: «قالوا سمعنا» ويجوز أن يكون حالاً من 
فاعل قالوا أي قالوا ذلك وقد أشربواء ولا بد من إضمار قد لتقرب الماضي إلى الحال خلافاً للكوفيين 
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لكريم ك4 لهم «يقسما» شيئاً ١‏ يَأْمُرسكُم بده إِيِمَشْكُمْ 4 بالتوراة عبادة العجل إن 
كر تُؤْمنِوت ©)4 بها كما زعمتم. المعنى لستم بمؤمنين لأن الإيمان لا يأمر بعبادة العجل 


حيث قالوا لا يحتاج إليهاء ويجوز أن يكون مستأنفاً لمجرد الإخبار بذلك» واستضعفه أبو البقاء قال: 
لأنه قال بعد ذلك: #قل بئسما يأمركم» فهو جواب قوله #سمعنا وعصينا» فأولى أن لا يكون بينهما 
أجنبي» والواو في أشربوا هي المفعول الأول قامت مقام الفاعل» والثاني هو العجل لأن شرب يتعدى 
بنفسهء فأكسبته الهمزة مفعولاً آخر اه كرخي . 

والإشراب مخالطة المائع للجامد» ثم اتسع فيه حتى قيل في الألوان نحو أشرب بياضه حمرة» 
والمعنى أنهم داخلهم حب عبادة العجل» كما دحل الصبغ الثوب» وعبر بالشرب دون الأكل» لأن 
المشروب يتغلغل في باطن الشيء بخلاف المأكول فإنه يجاوره اه سمين. 

قوله: (خالط حيه) أي حب عبادته وحسن حذف هذين المضافين للمبالغة في ذلك» حتى كأنه 
تصور بأشربوا ذات العجل اه كرخي . 

قوله: (كما يخالط الشراب) مفعوله محذوف, وقد ذكره غيره بقوله أعماق البدن أي أجزاءه 
الباطنة . قوله: #بكفرهم4؟ الباء للسببية متعلقة بأشربواء أي أشربوا بسبب كفرهم السابق اه سمين . 

قوله: (قل لهم) أي توبيخاً لحاضري اليهود إثر ما بين أحوال رؤسائهم الذين يقتدون بهم في كل 
مايأتونه وما يذرون اه أبو السعود. 

قوله: #بتسما» فعل ماض وفاعله مستتر فيه يعود على عبادة العجل وما تمييز للفاعل المضمر. 
وقوله: #يأمركم» جملة وقعت نعتاً لما التي هي بمعنى شيئاً. وقوله: (بالتوراة) متعلق بإيماكم . 
وقوله: (عبادة العجل) بيان للمخصوص بالذم المحذوف اه. وعبارة الكرخي: وإسناد الأمر إلى 
إيمانهم تهكم» وذلك» وكذلك إضافة الإيمان إليهم. أما الثاني» فظاهر كما في قوله: إن رسولكم 
الذي أرسل إليكم لمجنون تحقيراً ودلالة على أن مثل هذا لا يليق أن يسمى إيماناً إلا بالإضافة إليكم؛ 
وأما الأول: فلأن الإيمان إنما يأمر ويدعو إلى عبادة من هو في غاية العلم والحكمة» فالاخبار بأن 
إيمانهم يأمر بعبادة ما هو في غاية البلادة وغاية التهكم والاستهزاء. سواء جعل يأمر به بمعنى يدعو إليه 
أم لا انتهت . 

قوله: #إن كنتم مؤمنين» يجوز فيها الوجهان السابقان من كونها نافية وشرطية» وجوابها 
محذوف تقديره فبكسما يأمركم. وقيل: تقديره فلا تقتلوا أنبياء الله ولا تكذبوا الرسل» ولا تكتموا 
الحق. وأسند الإيمان إليهم تهكماً بهم ولا حاجة إلى حذف صفة أي إيمانكم الباطل» أو حذف 
مضاف» أي صاحب إيمانكم اه سمين . 

قوله: (المعنى لستم بمؤمنين الخ) إشارة لما قرره غيره من أن هذا من قبيل القياس الاستثنائي 
وتقريره هكذا لو كنتم مؤمنين لم يأمركم إيمانكم بعبادة العجل لكنه أمركم بها فلستم بمؤمنين فقوله: 
(لستم بؤمئين) هو النتيجةء وقوله: (لأن الإيمان الخ) إشارة إلى مقدم الشرطية وقوله: (لا يأمر الخ) 
إشارة إلى تاليها. هكذا وجه التطبيق بين كلامه وكلام غيره» وبعد ففي المقام وقفة من جهة كذب 
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والمراد أباؤهم أي فكذلك أنتم لستم بمؤمنين بالتوراة وقد كذبتم محمداً والإيمان بها لا يأمركم 


بتكذيبه «قُل4 لهم «إنكَاتَ لَحكُمْ الدَّارٌ الآحِرَة4 أي الجنة ط عِند أنه سَلِمسَةٌ» خاصة ل يندُونٍ 


وو 


ألتّاين4 كما زعمتم #8 مَتَمَنَوا آلَمَوْتَ إن كُدمٌ صدٍقِيت 4 تعلق بتمنيه الشرطان على أن الأول 
قيد في الثاني أي إن صدقتم في زعمكم أنها لكم ومن كانت له يؤثرها والموصل إليها الموت 
فتمنوه «وَلن يَكَمَنَوْهُ بدا يمَا قَدَّمَتْ أَيْدِْمٌ 4 من كفرهم بالنبي المستلزم لكذبهم « وَأنَّهُ عَلِمْ 


الاستثنائية حيث قالوا في بيانها لكنه أمركم بعبادة العجل فصغرى القياس كاذبة» وحينئذ لا ينتج إنتاجاً 
صحيحاء ولذلك قرر البيضاوي الاستثنائية بقوله: لكنه لم يأمركم بما ذكر كأنه فر بهذا مما ذكرء وإن 

قوله: #قل إن كانت الخ* كرر الأمر مع قرب العهد بالأمر السابق لما أنه أمر بتبكيتهم وإظهار 
كذبهم في فن اخر من أباطليهم» لكنه لم يحك عنه قبل الأمر بإبطالة» بل اكتفى بالإشارة إليه في 
تضعيف الكلام اه أبو السعود. 

قوله: #إن كانت لكم الدار الآخرة» شرط جوابه #فتمنوا» والدار: اسم كان وهي الجنة» 
والأولى أن يقدر حذف مضاف أي نعيم الدار» لأن الدار الآخرة في الحقيقة هي انقضاء الدنيا وهي 
للفريقين» واختلفوا في خبر كان على ثلاثة أقوال. أحدها: أنه خالصة فيكون عند ظرفاً لخالصة 
وللاستقرار الذي في لكم . والثاني: أن الخبر لكم فيتعلق بمحذوف ونصب خالصة حينئذ على الحال. 
والثالث : أن الخبر هو الظرف وخالصة حال أيضاً اه سمين . 

قوله: #خالصة*» أشار إلى أن خالصة مصدر جاء على فاعلة كالعافية والعاقبة وهو بمعنى 
الخلوص اه كرخي . 

وقوله: #من دون الناس* مؤكد له لأن دون تستعمل للاختصاص . يقال: هذا إلى دونك أي من 
دونك أي لا حق لك فيه اه شهاب. 

قوله: (كما زعمتم) أي حيث قلتم لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً اه بيضاوي . 

قوله: (تعلق بتمنيه الخ) الأظهر تعلق تمنيه بالشرطين وقوله: (على أن الأول الخ) غير ظاهر لأن 
الأول هو تمام معنى الثاني فلا يتحقق معنى الثاني بدونه»؛ وشأن القيد واستقلال المقيد بدونه اه 

وجعل بعضهم الجواب المذكور جواباً عن الأول» وجعل جواب الثاني محذوفاً. وعبارة أبي 
السعود إن كنتم صادقين جوابه محذوف ثقة بدلالة ما سبق عليه أي #إن كنتم صادقين» فتمنوه انتهت . 

قوله: #ولم يتمنوه أبداً» هذا في المعنى إشارة إلى استئناء نقيض التالي» وقوله: (المستلزم 
لكذبهم) إشارة إلى النتيجة التي هي نقيض المقدم اه شنيخنا . 


وهذا كلام مستآنف غير داخل تحت الأمر سبق من جهته تعالى لبيان ما يكون منهم من الإحجام 


١ "١ 


سورة البقرة/ الآيتان: 980 5و 


اين > الكافريون فيجازيهم « وَلَيَحِدَنَكْمَ 4 لام قسم « أخرصص الئاس عَلَ يوق © أحرص 


عما دعوا إليه اه كرخي». وأبداً: منصوب بيتمنوه وهو ظرف زمان يصدق بالماضي والمستقيل تقول ما 
فعلت أبداً اه سمين . 

وقال: هنا لن. وفي الجمعة لا لأن لن أبلغ في النفي من لا حتى قيل إنها لتأييد النفي» ودعواهم 
هنا بالغة قاطعة» وهي كون الجنة لهم بصفة الخلوص» ولأن السعادة القصوى فوق مرتبة الولاية» لأن 
الثانية تراد لحصول الأولى فناسب ذكر لن فيهاء ودعواهم في الجمعة قاصرة مردودة» وهي زعمهم 
أنهم أولياء لله فناسب ذكر لا فيها اه كرخي . 

قوله: #ابما قدمت أيديهم» متعلق بيتمتوه» والباء للسببية أي يسبب ما عملوا من المعاصي وما 
يجوزء فيها ثلاثة أوجه. أظهرها: كونها موصولة بمعنى الذي» والثاني: أنها نكرة موصوفة والعائد 
على كلا القولين محذوف أي قدمته» فالجملة لا محل لها على الأول وحملها الجر على الثاني 

قوله: «ولتجدنهم الخ» هذا أبلغ من قوله: #ولن يتمنوه أبدا» يعني أنهم أشد الناس حرصاً 
على الحياة زيادة عن عدم تمني الموت اه شيخنا . 

وهذه اللام جواب قسم محذوف» والنون للتوكيد تقديره: والله لتجدنهم ووجد ههنا متعدية 
لمفعولين: أولهما الضميرء والثاني أحرصء» وإذا تعدت لاثنين كانت كعلم في المعنى نحو: #وإن 
وجدنا أكثرهم لفاسقين» [الأعراف: ؟١٠]‏ ويجوز أن تكون متعدية لواحد ومعناها معني صادف 
وأصاب وينتصب أحرص على الحال اه سمين. 

قوله: «أحرص الناس» في المصباح وحرص عليه حرصاً من باب ضرب إذا اجتهد» والاسم 
الحرص بالكسر وحرص على الدنيا من باب ضرب أيضاء .وحرص حرصا من باب تعب لغة إذا رغب 

قوله: #على حياة» متعلق بأحرص» لأن هذا الفعل يتعدى بعلى . تقول حرصت عليه والتنكير 
في حياة للتنبيه على أنه أراد حياة مخصوصة وهي الحياة المتطاولة» ولذلك كانت القراءة بها أوقع من 
قراءة أبي على الحياة بالتعريف» وقيل : إن ذلك على حذف مضاف تقديره على طول حياة. وأصل حياة 
حيية تحركت الياء الثانية وانفتح ما قبلها ألفاً اه سمين . 

قوله: #ومن الذين أشركوا» متعلق بمحذوف دل عليه ما قبله» وذكر الشارح هذا المحذوف 
بقوله: وأحرص من الذين أشركوا. وفي السمين: وهذا العطف محمول على المعنى» لأن معنى 
أحرص الناس أحرص من الناس» فكأنه قيل أحرص من الناس ومن الذين أشركواء ويحتمل أنه حذف 
من الثاني لدلالة الأول عليه والتقدير وأحرص من الذين أشركوا اه بنوع تصرف في اللفظ . 

فإن قلت: الذين أشركوا قد دخلوا تحت الناس في قوله: «أحرص الناس» فلم أفردهم بالذكر. 


ا ل ل و ل ل يي الا بهار الأية: :8 
له 9 يَوْدُ» يتمنى « أَحَدُهُمْ لَوَيْمَمَرَآلْتَ سَنَةٍ» لو مصدرية بمعنى أن وهي بصلتها في تأويل مصدر 
5 ل عم 5 00 5 ودوك ير . 

مفعول يود لاوما هُوَ 4 أي أحدهم «بِمْيَحْرْيوء 4 مبعده لين الْمَدَاِ #4 النار 8 أن يُمَكَرْ 4 فاعل 
مزحزحه أي تعميره 9 وَأقَهُ بَصِيْ بِمَا يََمَلُوت 459 بالياء والتاء فيجازيهم وسأل ابن صوريا النبي 


قلت: أفردهم بالذكر لشدة حرصهم له وفيه توبيخ عظيم لليهود لأن الذين لا يؤمنون بالمعاد ولا 
يعرفون إلا الحياة الدنيا لا يستبعد حرصهم عليهاء فإذا زاد أهل الكتاب عليهم في الحرص وهم مقرون 
بالبعث والجزاء كانوا أحقاء بالتوبيخ العظيم اه خازن. 

قوله: (عليها) متعلق بأحرص المقدرة في كلام الشارحء والضمير للحياة. قوله: (لعلمهم الخ) 
بيان لنكتة عطف هذا الخاص على العام؛ وقوله: (بأن مصيرهم الخ) أي فيحبون الحياة فراراً من هذا 
المصيرء وقوله: (له) أي لهذا المصير اه شيخنا . 

قوله: #ألف سنة# كناية عن الكثرة» فليس المراد خصوص هذا العدد» وفي سنة قولان. 
أحدهما: أن أصلها سنو لقولهم سنوات وسنية وسانيت» والثاني: أن أصلها سنهة لقولهم سنهات 

قوله: (مصدرية) أي لكنها لا تنصب ولا جواب لها اه. 


قوله: #وما هو بمزحزحه#الخ في هذا الضمير أقوال. أحدها: أنه عائد على أحد كما جرى عليه 
الجلال» وما إما تميمية وهو مبتدأ خبره بمزحزحه على زيادة الباء في الخبرء وأن يعمر فاعل باسم 
الفاعل الذي هو مزحزح. وإما حجازية وهو اسمها وبمزحزحه خبرها على زيادة الباء إلى اخر ما تقدم . 
والثاني: أنه تميز الأمر والشأن واليه نحا الفارسي في الحلبيات موافقة للكوفيين» فإنهم يجرون تفسير 
ضمير الشأن بمفرد إذا انتظم من ذلك إسناد معنوي» وعلى هذا فهو مبتدأ خبره بمزحزحه على زيادة 
الباء في الخبر» وأن يعمر: فاعل بالخبر» والبصريون يأبون تفسيره بالمفرد» بل لا بد من جملة مصرح 
بجزأيها سالمة من حرف جر إلى آخر ما في السمين. 

قوله: إمن العذاب» من : بمعنى عن ويستعمل زحزح متعدياً كما هنا ولازماً كقول الشاعر: 
خليلي ما بال الدجى ولايزحرزح 2 وما بال ض وءالصبحلايتسوضح 

اه سمين . 

قوله: #والله بصير بما يعملون» البصير في كلام العرب العالم بكنه الشيء الخبير به» ومنه 
قولهم: فلان بصير بالفقه. أي الله عليم بخفيات أعمالهم فهو مجازيهم لا محالة اه. أبو السعود. 
قوله: (بالياء والتاء) أي قرأ يعقوب بالياء على الخطاب لأنه خطاب للحاضرين وتذكير لهم» والباقون 
بالياء على الغيب لأنه حكاية عن الغائبين» وأتى بصيغة المضارع. وإن كان علمه محيطاً بأعمالهم 
السالفة مراعاة لرؤوس الآي» وختم الفواصل اه كرخي . 

قوله: (بالياء والتاء) الأولى: وهى قراءة الياء التحتية قراءة الجمهوره والثانية: وهى قراءة 
الفوقية قراءة يعقوب من العشرة؛ والخلاف فيما زاد على السبعة في أنه شاذ أو غير شاذ مشهور» وعبارة 
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أو عمر عمن يأتي بالوحي من الملائكة فقال جبريل فقال هو عدونا يأتي بالعذاب ولو كان 
ميكائيل لآمنا لأنه يأتي بالخصب والسلم فنزل « كُلَ» لهم «امن كاب عَدُوَا لَحبريل4 فليمت غيظاً 


ابن السبكي: ولا تجوز القراءة بالشاذء والصحيح أنه ما وراء العشرة وفاقاً للبغوي والشيخ الإمامء 
وقيل: ما وراء السبعة انتهت . 

قوله: (وسأل ابن صوريا النبي الخ) عبارة الخازن: قال ابن عباس: سبب نزول هذه الآية أن عبد 
الله بن صوريا حبر من أحباراليهود قال للنبي وَلِةِ أي ملك يأتيك من السماء؟ قال: جبريل» قال: ذاك 
عدونا ولو كان ميكائيل لامنا بك إن جبريل ينزل بالعذاب والشدة والخسف وإنه عادانا مراراً. وقيل» 
إن عمر بن الخطاب كان له أرض بأعلى المدينة وكان ممره إليها على مداس اليهود» فكان يجلس إليهم 
ويسمع كلامهم فقالوا يوماً: ما في أصحاب محمد يكل أحب إلينا منك وإنا لنطمع فيك . فقال عمر: 
والله ما أتيتكم لحبكم ولا أسألكم لأني شاك في ديني وإنما أدخل عليكم لأزداد بصيرة في أمر محمد 
كله وأرى آثاره في كتابكم» فقالوا: من صاحب محمد الذي يأتيه من الملائكة؟ قال: جبريل . قالوا: 
ذاك عدونا يطلع محمداً يلهِ على سرناء وهو صاحب عذاب وخسف وشدة» وإن ميكائيل يجيء 
بالخصب والسلامة الخ انتهت. 

وفي البيضاوي أن عمر هو الذي سأل اليهود ونصه وقيل: دخل عمر مدارس اليهود يوماً فسألهم 
عن جبريل» فقالوا: ذاك عدونا يطلع محمداً على أسرارنا وإنه صاحب كل خسف وعذاب الخ اه. 

قوله: #قل من كان عدوا لجبريل* من شرطية في محل رفع الابتداء» وكان خبره على ما هو 
الصحيح كما تقدم؛ وجوابه محذوف تقديره: من كان عدوا لجبريل فلا وجه لعداوته» أو فليمت غيظا. 
ولا جائز أن يكون.ء فإنه نزله جوابا للشرط لوجهين. أحدهما: من جهة المعنى» والثاني: من جهة 
الصناعة . أما الأول: فلن فعل التنزيل متحقق المضي والجزاء لا يكون إلا مستقبلاً» وأما الثاني : فلأن 
لاب فى جل الكراء :من ضمي يموق على |بنم. الشوط: فلا يجوز من يقيم فزيد منطلق ولا ضمير في 
قوله؛ فإنه نزله يعود على «من» فلا يكون جوايا للشرط. وقد جاءت مواضع كثيرة من ذلك» ولكنهم 
أولوها على حذف العائد» ولجبريل يجوز أن يكون صفة لعدواً فيتعلق بمحذوف» وأن تكون اللام مقوية 
لتعدية عدواً إليه؛ وجبريل اسم ملك وهو أعجميء فلذلك لم ينصرف. وقول من قال إنه مشتق من 
جبروت الله بعيدء لأن الاشتقاق لا يكون في الأسماء الأعجمية» وكذا قول من قال أنه مركب تركيب 
الإضافة؛ وإن جبريل معناه عبد وأيل اسم من أسماء الله تعالى فهو بمنزلة عبد الله لأنه كان ينبغي أن 
يجري الأول بوجوه الإعراب» وأن ينصرف الثاني وكذا قول المهدوي : إنه مركب تركيب مزج نحو 
حضرموت» لأنه كان ينبغي أن يبنى الأول على الفتح ليس إلاء وقد تصرفت فيه العرب على عادتها في 
الأسماء الأعجمية» فجاءت بثلاث عشرة لغة أشهرها وأفصحها جبريل بزنة قنديل وهي قراءة أبي 
عمروء ونافع» وابن عمرء وحفص عن عاصمء وهي لغة الحجازء الثانية كذلك إلا أنها بفتح الجيم 
وهي قراءة ابن كثير» والحسن. الثالثة جبرئيل كسلسبيل وهي لغة قريش وتميم» وبها قرأ حمزة 
والكسائي . الرابعة كذلك إلا أنه لا ياء بعد الهمزة» وتروى عن عاصمء ويحيى بن يعمر. الخامسة 


١»‏ بل ع كك تش حك شوزة البقزة/ الايثان:: لاق مو 
< يَِنَمُ لم4 أي القرآن <اعَلَ قَلِِكَ بِاِدْنِ » بأمر « اله مُصَدْفًَا لِمَا بيت يَدَيْه 4 قبله من الكتب 


© وَهُدٌّى» من الغضلالة « وَصشْرَى » بالجنة 8« لِلْمُؤْمِنِيتَ () من كان عَدُوَا دِلَه وَمَكَبِحكيدء وَرُسُليوء 


كذلك إلا أن اللام مشددة وتروى أيضاً عن عاصمء ويحيى بن يعمر أيضاً. قالوا: وال بالتشديد اسم من 
أسماء الله تعالى» وفى بعض التفاسير لا يرقبون في مؤمن إلا قيل معناه الله . السادسة جبرائيل بألف بعد 
الراء وهمزة مكسورة بعد الألف» وبها قرأ مه السابعة مثلها إلا أنها بياء بعد الهمزة. الثامنة 
جبراييل بياءين بعد الألف من غير همزء وبها قرأالأعمش» ويحيى أيضاً. التاسعة جبرال. العاشرة: 
جبريل بالياء والقصر وهي قراءة طلحة بن مصرف. الحادية عشرة جبرين بفتح الجيم والنون. الثانية 
عشرة كذلك إلا أنها بكسر الجيم . الثالئة عشرة جبراثين اه سمين . 

قوله: #من كان عدواً لجبريل» أي بسبب نزوله بالقرآن المشتمل على سبهم وتكذيبهم اه 

قوله: ##على قلبك»* خصه بالذكر لأنه خزانة الحفظ وبيت الرب وأضافه إلى ضمير المخاطب 
دون ياء المتكلم» وإن كان ظاهر الكلام يقتضي أن يكون على قلبي إما مراعاة لحال الامر بالقول» فيرد 
لفظه بالخطاب» وإما لأن ثم قولاً آخر مضمراً بعد قل ودل» والتقدير قل يا محمد قال الله من كان عدواً 
لجبريل اه سمين . 

قوله: #بأذن» (بأمر) #الله» فيه تلويح بكمال توجه جبريل عليه السلام إلى تنزيله وصدق 
عزيمته عليه وهو حال من فاعل نزله. قال ابن الخطيب: تفسير الاذن هنا بالأمر أي بأمر الله أولى من 
تفسيره بالعلم» لأن الاذن حقيقة من الأمر مجاز في العلمء ويجب الحمل على الحقيقة ما أمكن اه 
كرحي . 

قوله: #بإذن الله» أي وإذا كان نزوله يإذن الله تعالى فلا وجه للعداوة» وإنما كان لها وجه لو كان 
النزول برأيه اه شيخنا . 

قوله: #مصدقاً» الخ أحوال من مفعول نزله» وفي ذكر الأخريين تنبيه على أن القرآن مشتمل 
على بيان ما وقع به التكليف من أفعال القلوب والجوارح» فمن الأول هدى. ومن الثاني بشرى» 
الأول شويع الثاني ريوة! فشر عل لنطا الى كرحي 

قوله: #وهدى وبشرى للمؤمنين» أي وهو عذاباً وشدة على الكافرين اه كرخي» والجار 
والمجرور متعلق بكل من المصدرين عليه لفظاً اه كرخي . 

قوله: «إمن كان عدواً لله4 الخ لما بين في الآية الأولى أن من كان عدواً لجبريل لأجل أنه نزل 
بالقرآن على قلب محمد يفِيِ فقد خلع ربقة الإنصاف . بيّن في هذه الآية أن كل من كان عدواً لواحد من 
هؤلاء» فإنه كان عدواً لجميعهم» وبيّن أن الله عدو له بقوله : #إفإن الله عدو للكافرين» اه خازن . 

وعبارة البيضاوي وأفرد الملكان بالذكر للتنبيه على أن معاداة الواحد والكل سواء في الكفرء 
واستجلاب العداوة من الله تعالى» وأن من عادى أحدهم فكأنه عادى الجميع. إذ المويت لمتهة 
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وَحِبْرِيِلَ * بكسر الجيم وفتحها بلا همز وبه بياء ودونها رَبِيكَدلٌ» عطف على الملائكة سن 
عطف الخاص على العام وفي قراءة ميكائيل بهمز وياء. وفي أخرى بلا ياء # فَإِكَ الله عَدَقٌ 
نَكَفرِينَ )4 أوقعه موقع لهم بياناً لحالهم « وَلمَدَ رآ إلَيْكَ4 يا محمد « ايت بَيَكتٍ» أي 


وعداوتهم على الحقيقة واحد» ولأن المحاجة كانت فيهما انتهت. 


قوله: (بكسر الجيم) كقنديل» وقوله وفتحها كشمويل» وقوله بلا همز راجع لهما. قوله: (وبه 
إلخ) راجع للمفتوح فقطء فالقراءات أربع» واحدة في مكسور الجيم» وثلاثة في مفتوحها وكلها 
سبعية» والثالثة بوزن سلسبيل والرابعة بوزن جحوش اه. 

قوله: #وميكال» اسم أعجمي . والكلام فيه كالكلام في جبريل من كونه مشتقاً من ملكوت الله ؛ 
أو أن ميك عبد» وايل الله» وأن تركيبه تركيب إضافة أو تركيب مزج فيه سبع لغات. ميكال بوزن مفعال 
وهي لغة الحجاز» وبها قرأ أبو عمرو وحفص عن عاصم . الثانية كذلك إلا أن بعد الألف همزة؛ وبها 
قرأ نافع . الثالثة كذلك إلا أنه بزيادة ياء بعد الهمزة وهي قراءة الباقين . الرابعة ميكثيل مثل ميكعيل وبها 
قرأ ابن محيصن . الخامسة كذلك إلا أنه لاياء بعد الهمزة فهو مثل ميكعل وقرىء بها. السادسة ميكاييل 
بياءين بعد الألف وبها قرأ الأعمش . السابعة ميكاءل بهمزة مفتوحة بعد الألف كما يقال اسراءل . 

وحكى الماوردي عن ابن عباس أن جبر بمعنى عبد بالتكبير وميكا بمعنى عبيد بالتصغير» فمعنى 
جبريل عبد الله ومعنى ميكائيل عبيد الله. قال؛ ولا نعلم لابن عباس في هذا مخالفا اه سمين. 

قوله: (عطف الخاص على العام) أي عطف لجبريل وميكال كما في الخازن. 

قوله: (من عطف الخاص على العام) أي لدخولهما في الملائكة. قالوا: وفائدة هذا العطف 
التنبيه على فضلهما على غيرهما من الملائكة كأنهما من جنس آخرء لأن التغاير فى الوصف ينزل منزلة 
التغاير في الذات . قال الكرماني في العجائب : روخص بالذكر رداً على اليهؤد قن دعو عدواته» وضم 
إليه ميكائيل لأنه ملك الرزق الذي هو حياة الأجسادء كما أن جبريل ملك الوحي الذي هو حياة القلوب 
والأرواحء وقدم جبريل لشرفه» وقدم الملائكة على الرسل كما قدم الله على الجميع» لأن عداوته 
الرسل بسبب نزول الكتب ونزولها بتنزيل الملائكة» وتنزيلهم لها بأمر اللهء فذكر الله ومن بعده على هذا 
التريب اه كرخي . 

قوله : (وفي أخرى بلاياء) أي والقراءات الثلاث كلها سبعية اه شيخنا . 

قوله: (يياناً لحالهم) فيه إشارة إلى أن فائدة الوقوع الدلالة على أنهم كافرون بهذه العداوة» لأن 
الجزاء مترتب على كل واحد من المذكورين في الشرط لا على المجموعء والمراد بمعاداة الله تعالى 
مخالفة أمره عناداً والخروج عن طاعته مكابرة» أو معاداة المقربين من عباده وصدور الكلام بذكره 
الجليل تفخيماً لشأنهم العداوة على الحقيقة الاضطرار بالعدو بغضاً له» وذلك محال على الله ويؤخذ 
منه أن جواب من هنا قوله: #فإن الله عدو للكافرين* والرابط كما أشار إليه من وجهين . أحدهما: أن 
الاسم الظاهر قام مقام المضمرء والثاني: أن. يراد بالكافرين العموم؛ والءجوم من الروابط لاندراج 
الأول تحتهء ويجوز أن يكون محذوفاً أي فهو كافراً اه كرحي . 


ذا للسسسسسس سس سس سورة البقرة/الآيات: 1١١298‏ 


واضحات حال رد لقول ابن صوريا للنبي ما جثتنا بشيء « وَمَايَكُمك يه إلا الْكَسِتوك 41 كفروأ 
بها تكلا عَلْهّدُوا » الله #عَهَدَا4 على الإيمان بالنبي إن خرج أو النبي أن لا يعاونوا عليه 
المشركين « بََدَمُ4 طرحه لوق يَنْهُمُ4 بنقضه جواب كلما وهو محل الاستفهام الإنكاري 
« بل» للانتقال « كر هم لا مُؤْمبُوت (و لما بَءَهْمَ رَسُولُ ين عدر أله 4 محمد يك «مُْصَدَّقٌ لَمَا 


قوله: (واضحات) أي واضحات الدلالة على معانيها وعلى كونها من عند الله اه أبو السعود. 

قوله : (ما جئتنا بشيء) أي بشيء نعرفه وما أنزل عليك من آية فنتبعك اه بيضاوي . 

قوله: #إلا الفاسقون* اللام للعهد أي الفاسقون المعهودون» وهم أهل الكتاب المحرفون 
لكتابهم الخارجون عن دينهم أو للجنس وهم داخلون فيه دخولاً أولياً اه كرخي . 

قوله: #أوكلما عاهدوا» الخ قال ابن عباس لما ذكرهم رسول الله يكِِ ما أخذ الله عليهم من 
العهود في محمد يَكيِةِ أن يؤمنوا به قال مالك بن الصيف : والله ما عهد إلينا في محمد عهد فأنزل الله هذه 
الاية اه خازن . 

قوله: (كفروا بها) أي الآيات إوكلما» الخ أشار إلى أن الواو للعطف والهمزة قبلها للاستفهام 
على معنى الإتكار» والعطف على المحذوف الذي قدره وهو تابع في ذلك للكشاف لقول الأخفش» أن 
الهمزة للاستفهام والواو زائدة جار على رأيه في جواز زيادتها اه كرخي . 

قوله: #عاهدوا» (الله) قدره ليفيد أن عهداً منصوب على المفعول به» وعاهدوا ضمن معنى 
أعطوا ويكون المفعول الأول محذوفاً اه كرخي 

قوله: (وهو محل الاستفهام الإنكاري) أي المقصود به» فهو في المعنى مسلط عليه» والمعنى 
على إنكان اللياقة والمناسية أي لا يتبغي ولا يليق منهني نيد العهك كلما غقدوه أهد. 

قوله: ##بل أكثرهم لا يؤمنون* هذا فيه قولان. أحدهما: أنه من باب عطف الجمل وهو 
الظاهرء وتكون بل للإضراب الانتقالي لا الإبطالي» وقد عرقت أن بل لا تسمى عاطفة حقيقة إلا في 
المفردات. والثاني: أن يكون من عطف المفردات ويكون أكثرهم معطوفاً على فريق» ولا يؤمنون 
جملة في محل نصب على الحال من أكثرهم؛ وقال ابن عطية: من الضمير في أكثرهم وهذا الذي قاله 
جائز. لا يقال قد جاءت الحال من المضاف إليه؛ لأنا نقول هو جائز إذا كان المضاف جزءاً من 
المضاف إليه كما هناء وفائدة هذا الإضراب على هذا القول أنه لما كان الفريق يطلق على القليل والكثير 
وأسند النبذ إليه وكان فيما يتبادر إليه الذهن أنه يحتمل أن النابذين للعهد قليل بيّن أن النابذين الأكثر 
دفعاً للاحتمال المذكورء والنبذ الطرح وهو حقيقة في الإجرام وإسناده إلى العهد مجاز اه سمين . 

وك أرما جاه ريرل» الى :ا ضع عابيو نكا يله تيار ا هم دزا ايلع الذي كارا 
قبلوه» وقال السدي : لما جاءهم محمد عارضوه بالتوراة فاتفقت تفقت التوراة والقرآن فنبذوا التوراة لموافقة 
القرآن لهاء وأخذوا بكتاب آصف وسحر هاروت وماروت» فلم يوافق القرآن فهذا قوله تعالى: #إولما 
جاءهم رسول *# الخ اه شيخنا. 


سورة البقرة/ القت ل نو سسسب لإا 


مَعَهُم بتَدَ و سَدَؤِيقٌ بن لدي ونوا الكتب 0 أي التوراة # وَرَآءَ ظهُورهِمْ» أي لم يعملوا بما فيها 
دن الأيماك بالرسرل غير اع 1 يمكمُوت (4)9 ما فيها من أنه نبي حق أو أنها كتاب الله 
«وَاتَبَعُو»# عطف على نبذ #امَاتَتْلُوا» ل 


قوله: #مصدق لما معهم؟ أي التوراة من حيث أنه بَكةٌ قرر صحتها وحقق حقيقة نبوة موسى كله 
بما أنزل عليه أو من حيث أنه يكل جاء على وفق ما نعت له فيها اه كرخي . 

قوله: #الكتاب كتاب الله» الكتاب مفعول ثان لأتوا لأنه يتعدى في الأصل إلى اثتين» فأقيم 
مفعول نبذواء ووراء منصوب على الظرفية وناصبه نبذوا هذا مثل لإهمالهم التوزاة بقول العرب جعل 
هذا الأمر وراء ظهره وخلف أذنه أي أهمله اه سمين . 

قوله : (أي التوراة) إنما حمله على هذا لأن النبذ لا يكون إلا بعد التمسك والقبول» ولم يتمسكوا 
بالقرآن. فهذا أولى من حمل الكتاب على القرآن اه في الخازن. 

قوله: #إأي لم يعملوا بما في الخ أشار إلى أنه مجاز عن عدم الالتفات إليه أي الكتاب والاعتناء 
بى لأن النبذ الحقيقي لم يحصل منهم لأنه بين أيديهم يقرؤونه» وقال سفيان بن عيينة : أدرجوه في 
الحرير والديباج وحلوه بالذهب والفضة» ولم يحلوا حلاله ولم يحرموا حرامه. فذلك النبذ وإنما عيّر 
عنها بكتاب الله تشريفاً لها وتعظيماً لحقها عليهم وتهويلاً لما اجترؤوا عليه من الكفر بها اه كرخي . 

قوله: إكأنهم لا يعلمون» جملة في محل نصب على الحال» وصاحبها فريق وإن كان نكرة 
لتخصيصه بالوصف, والعامل فيها نبذوا التقدير مشبهين بالجهال» ومتعلق العلم محذوف تقديره: أنه 
كتاب الله مع أنهم لا يداخلهم فيه شكء والمعنى أنهم كفروا عناداً اه سمين . 

واعلم أنه تعالى دل على أن جل اليهود أربع فرق. فرقة آمنوا بالتوراة وقاموا بحقوقها كمؤمني 
أهل الكتاب وهم الأقلون والمدلول عليهم بفهموم قوله: #بل أكثرهم لا يؤمنون*. وفرقة جاهروا بنبذ 
عهودها وتخطي حدودها تمردا وفسوقا وهم المعنيون بقوله: #نبذه فريق منهم»» وفرقة لم يجاهروا 
بنبذها ولكن نبذوا لجلهم وهم الأكثرون المدلول عليهم بمنطوقٍ قوله: #بل أكثرهم لا يؤمنون». 
وفرقة تمسكوا بها ظاهراً ونبذوها خفية عالمين بالحال بغياً وعناداً وهم المتجاهلون المدلول عليهم 
بقوله : #كأنهم لا يعلمون» اه بيضاوي . 

قوله: (عطف على نبذ) أي نبذوا كتاب الله واتبعوا كتب السحرء والأولى أن تكون هذه الجملة 
معطوفة على مجموع الجملة السابقة من قوله: #إولما جاءهم؟ إلى آخرها لآن عطفها على نبذ يقتضي 
كونها جواباً لقوله: #ولما جاءهم رسول4 واتباعهم لما تتلو الشياطين ليس مترتباً على مجيء الرسول 
بل كان اتباعهم لذلك قبله وما موصولة وعائدها محذوف والتقدير تتلوه اه كرخي . 

قوله: (أي تلت) أي قرأت أو اقترت وكذبت اه. 

قوله: #على ملك سليمان4 فيه قولان. أحدهما: أن على بمعنى في أي زمن ملكه . والثاني: أن 


11112 ل 1 01 011 
الكهنة فيدونونه وفشا ذلك وشاع أن الجن تعلم الغيب فجمع سليمان الكتب ودفنها فلما مات 
دلت الشياطين عليها الناس فاستخرجوها فوجدوا فيها السحر فقالوا إنما ملككم بهذا فتعلموه 


يضمن تتلو معنى تتقول أي فتتقول على ملك سليمان» وتقول يتعدى بعلى . قال تعالى: ولو تقول 
علينا بعض الأقاويل» [الحاقة: 54] وهذا الثاني أولى فإن التجوز في الأفعال أولى من التجوز في 
الحروف وهو مذهب البصريين كما مرّ غير مرة» وإنما أحوج إلى هذين التأويلين أن تلا إذ تعدى يعلى 
كان المجرور بعلى شيئاً يصح أن يتلى عليه نحو: تلوت على زيد القرآن. والملك ليس كذلك» 
والتلاوة الاتباع أو القراءة وهو قربت منه» وسليمان علم أعجمي فلذلك لم ينصرفء» وقال أيو البقاء: 
فيه ثلاث أسباب العجمة والتعريف والألف والنون» وهذا إنما يثبت بعد دخول الاشتقاق فيه» 
والتصريف حتى تعرف بعد زيادتهما وقد تقدم أنهما لا يدخلان في الأسماء الأعجمية وقرر قوله: #إوما 
كفر سليمان4» فذكره ظاهراً تفخيماً له وتعظيماً اه. سمين . 

قوله: (لما نزع ملكه) ومدة نزعه أربعون يوماً. وسبب ذلك أن إحدى زوجاته عبدت صنماً 
أربعين يوماً وهو لا يشعر بها فعاتبه الله بمقتضى مقامه الكريم بنزع ملكه أربعين يوماً قدر المدة 
المذكورة» وذلك أن ملكه كان في خاتمه لأنه كان من الجنةء وكان إذا دخل بيت الخلاء نزعه ووضعه 
عند زوجة له تسمى الأمينة» ففعل ذلك يوماً فجاء جني اسمه صخر المارد وتصور بصورة سليمان 
ودخل على الأمينة وقال: أعطني خاتمي فدفعته له» فسخرت له الجن والإنس والطير والريح وجلس 
على كرسي سليمان» فجاء سليمان للأمينة وطلب الخاتم فرأت صورته غير الصورة التي تعرفها منه. 
فقالت له: ما أنت سليمان وسليمان قد أخذ الخاتم» فلما تمت الأربعون طار الجني من فوق الكرسي 
ومر على البحر وألقى الخاتم فيه فابتلعته سمكة فوقغت في يد سليمان فأخذه من بطنها ولبسه ورجع له 
الملك» فأمر بإحضار صخر المارد فأتوا به فحبسه في صخرة وسد عليه بالرصاص والحديد ورماها في 
قعر البحر اه من الخازن في سورة ص . 

قوله: (أو كانت تسترق السمع الخ) هذا هو في المعنى معطوف على قوله من السحر وأو لتنويع 
الخلاف يعنى أن الذي تلته الشياطين قيل هو السحر» وقيل ما أخحذته الكهنة من الشياطين وما ضموه له 
من الأكاذيب» وعبارة الخطيب «واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان» من السحرء وكانت 
دفنته تحت كرسيه لما نزع ملكه فلم يشعر بذلك سليمان» فلما مات استخرجوه وقالوا للناس: إنما 
ملككم سليمان بهذا فتعلموه. أما علماء بني إسرائيل وصلحاؤهم فقالوا معاذ الله أن يكون هذا من علم 
سليمان عليه الصلاة والسلام» وأما سفلاؤهم فقالوا هذا علم سليمان وأقبلوا على تعلمه ورفضوا كتب 
أنبيائهم وفشت الملامة على سليمان» فلم تزل هذه حالهم حتى بعث الله تعالى محمد يكْهُ وأنزل الله 

عليه براءة سليمانء هذا قول الكبي . 


وقال السدي: وكانت الشياطين تسترق السمع فيسمعون كلام الملائكة فيما يكون في الأرض من 
موت وغيره فيأتون الكهنة ويخلطون بما يسمعون في كل كلمة سبعين كذبة ويخبرونهم بهاء فاكتتب 


سورة البقرة/ الأو 67و ا سسسسسسصسسسب و8١‏ 


ورفضوا كتب أنبيائهم» قال تعالى تبرئة لسليمان ورداً على اليهود في قولهم انظروا إلى محمد 


يذكر سليمان في الأنبياء وما كان إلا ساحراً « وَمَاكَمْرٌ سُلَيِمْنُ4 أي لم يعمل السحر لأنه كفر 
وَلككنَ» بالتشديد والتخفيف « الّينطيت كُمَرُويْمْمُونَ ألنَاسَ اليَحرَ» الجملة حال من ضمير 


الناس ذلك وفشا في بني إسرائيل أن الجن تعلم الغيب» فبعث سليمان في الناس وجمع تلك الكتب 
فجعلها في صندوق ودفنها تحت كرسيه وقال: لا أسمع أن أحداً يقول إن الجن تعلم الغيب إلا ضربت 
عنقه» فلما مات سليمان وذهب العلماء الذين كانوا يعرفون أمر سليمان ودفنه الكتب وخلف من يعدهم 
خلف. تمثل لهم شيطان في صورة إنسان فأتى نفراً من بني إسرائيل فقال: هل أدلكم على كنز لا 
تأكلونه أبداً؟ قالوا: نعم. قال: فاحفروا تحت الكرسي وذهب معهم فأراهم المكان وأقام في ناحية. 
فقالوا: ادن. فقال: لا ولكني ههنا فإن لم تجدوه فاقتلوني» وذلك أنه لم يكن أحد من الشياطين يدنو 
من الكرسي إلا احترق» فحفروا وأخرجوا تلك الكتب» فقال الشيطان: إن سليمان كان يضبط الجن 
والإنس والشياطين والطيور ويحكم فيهم بهذاء ثم طار الشيطان وفشا في الناس أن سليمان كان 
ساحراًء وأخذت بنو إسرائيل تلك الكتب» فلذلك كان أكثر ما يوجد السحر فى اليهودء فلما جاء سيدنا 
محمد يكل برأ الله سليمان من ذلك وأنزل تكذيباً لمن زعم ذلك إواتبعوا ما تتلوا الشياطين» الخ اه. 

قوله: (لأنه كفر) أي من غير تفصيل» وذلك في شريعته» وأما في شرعنا ففيه بين الاستحلال 
وعدمهء فالأول مكفر دون الثاني اه شيخنا . 

وفى زكريا على البيضاوي ما نصه: ومحل كون السحر مكفراً إذا اعتقد فاعله حل استعماله» وأما 
تعلمه فقيل حرام وَقبل مكروه وقيل سام والآوجه أنه إن تحلمه ليسمل بوافغواء» أو لكوقاه عبات أوالا 


ولا فمكروهاه. 

وذهب الإمام أحمد إلى أن السحر مكفر مطلقاً أي سواء اعتقد فاعله حله أو لم يعتقد اه 
خطيب . 

قوله؛ #ولكن4 (بالتشديد) أي للنون مفتوحة ونصب تاليها وجواباً إشارة إلى قراءة غير ابن عامر 
وحمزة والكسائي. 

قوله : «(والتخفيف) إشارة إلى قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي» ورفع تاليها مبيتدأ فمن شدد 
أعملهاء ومن خفف أهملها اه كرخي . 


قوله: #يعلمون الناس السحر» الناس: مفعول أول» والسحر مفعول ثان. واختلفوا في هذه 
الجملة على خمسة أقوال. أحدها: أنها حال من فاعل كفروا أي كفروا معلمين. والثاني : أنها حال من 
الشياطين ورده أبو البقاء بأن لكن لا تعمل في الحال وليس بشيء» فإن لكن فيها رائحة الفعل . الثالث : 
أنها في محل رفع على أنها خبر ثان للشياطين. الرابع: أنها بدل من كفروا أبدل الفعل من الفعل . 
الخامس : -أنها استئتافية أخبر عنهم بذلك هذا إذا أعدنا للضمير من يعلمون على الشياطين» أما إذا 
أعدناه على الذين اتبعوا ما تتلوا الشياطين» فتكون حالاً من فاعل اتبعوا أو استثنافية فقط» والسحر كل 
الفتوحات الإلهية/ ج١/م؟‏ 


لون سورة البقرة/ الآية: ٠١*‏ 
كفروا 9و4 يعلمونهم 9ومَآ أِلَ عَكَ الْمَلَكَبْنْ 4 أي ألهماه من السحرء وقرىء بكسر اللام 


الكائنين 8 يِبَايلَ» بلد في سوادالعراق 9 مَرُوتٌ وَمَرُكَ 4 بدل أو عطف بان للملكين قال ابن 
عباس هما ساحران كانا يعلمان السحر وقيل ملكان أنزلا لتعليمه ابتلاء من الله للناس 28اوَمَا 


ما لطف ودق. يقال: سحره إذا أبدى له أمراً يدق عليه ويخفى» وهو في الأصل مصدر يقال سحره 
سحراًء ولم يجىء مصدر لفعل يفعل على فعل إلى سحراً وفعلاً اه سمين . 

وقال الغزالي في الإحياء ما نصه: السحر نوع يستفاد من العلم بخواص الجواهر وبأمور حسابية 
في مطالع النجوم» فيتخذ من تلك الخواص هيكل على صورة الشخص المسحوره ويترصد له وقت 
مخصوص من المطالع» وتقرن به كلمات يتلفظ بها من الكفر والفحش المخالف للشرع» ويتوصل 
بسببها إلى الاستغائة بالشياطين» ويحصل من مجموع ذلك بحكم إجراء الله العادة أحوال غريبة في 
الشخص المسحور اه. 

قوله: (ويعلمونهم ما أنزل) أشار به إلى أن ما الموصولة في محل نصب عطفاً على السحر وسوغ 
عطفه عليه تغايرهما لفظاء أو المراد بما أنزل على الملكين نوع أقوى من السحرء فالتغاير بالحقيقة لا 
بالاعتبار أه كرخي . 


قوله: (وقرىء بكسر اللام) أي شاذاًء وأشار به إلى تأييد القول بأن المنزل عليهما علم السحر 
كانا رجلين سميا ملكين باعتبار صلاحهماء ووجه التأييد أنهم أجروا الشاذ مجرى أخبار الاحاد في 
الاحتجاج لأنه مقول عن النبي كَل ولا يلزم من انتفاء قرآنيته انتفاء عموم خبريته اه كرخي . 

قوله: #اببابل» متعلق بأنزل» والباء بمعنى في أي في بابل» ويجوز أن تكون في محل نصب 
على الحال من الملكين» أو من الضمير فى أنزل فيتعلق بمحذف» ذكر هذين الوجهين أبو البقاء» وبابل 
لايتضرف للمجمة والعلمية فإنها أنسم أرض» ون شفت قلك للتائيك والعلعية ».وسميت بذلك البلين 
ألسنة الخلائق بهاء وذلك أن الله تعالى أمر ريحاً قحشرتهم لهذه الأرض» فلم يدر أحد ما يقول الآخرء 
ثم فرقتهم الريح في البلاد يتكلم كل واحد بلغة» والبلبلة التفرقة . وقيل: لما أهبط نوح عليه السلام نزل 
فبنى قرية وسماها ثمانين فأصبح ذات يوم وقد تبلبت ألستتهم على ثمانين لغة. وقيل: لتبلبل ألسنة 
الخلق عند سقوط صرح نمروذ اه سمين. 

قوله: #هاروت وماروت# الجمهور على فتح تائهما وهما غير منصرفين للعلمية والعجمة 
لأنهما سريانيان» ويجمعان على هواريت ومواريت هوارية وموارية» وليس من زعم اشتقاقهما من 
الهرت والمرت وهو الكسر بمصيب لعدم انصرافهما» ولو كانا مشتقين كما ذكر لانصرفا اه من 
السمين وغيره . 

قوله: (ابتلاء من الله للناس) أي امتحاناً واختباراً لهم هل يتعلمونه أو لا؟ كما ابتلى قوم طالوت 
بالشرب من النهر» وقيل: إنما أنزل لتعليمه للتمييز والفرق بينه وبين المعجزة لثلا يغتر به النامن» وذلك 
أن السحرة كثروا في ذلك الزمان» واستنبطوا أبواباً غريبة من السحرء وكانوا يدعون النبوة فبعث الله 
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يعِمَانِ من 4 زائدة « حدر حَقٌ بتو 4 له نصحا 8إِتَمَا كن فتَحَةٌ © بلية من الله للناس ليمتحنهم 


تعالى هذين الملكين ليعلما الناس أبواب السحرء حتى يتمكنوا من معارضة أولئك الكذابين وإظهار 
أمرهم على الناس» وأما ما يحكى من أن الملائكة عليهم السلام لما رأوا ما يصعد من ذنوب بني آدم 
عيّروهم» وقالوا لله سبحانه: هؤلاء الذين اخترتهم لخلافة الأرض يعصونكء» فقال عز وجل : لوركبت 
فيكم ما ركبت فيهم لعصيتموني. قالوا: سبحانك ما ينبغي لنا أن نعصيك. قال تعالى : فاختاروا من 
خياركم ملكين» فاختاروا هاروت ومارت وكانا من أصلحهم وأعبدهم فأهبطا إلى الأرض بعدما ركب 
فيهما ما ركب من البشر من الشهوة وغيرها من القوى ليقضيا بين الناس نهاراً» ويعرجا إلى الع 
مساءء وقد نهيا عن الإشراك والقتل بغير الحق وشرب الخمر والزنا وكانا يقضيان بينهم نهاراء فإذا 
أمسيا ذكرا اسم الله الأعظم فصعد! إلى السماءء فاختصمت إليهما ذات يوم امرأة من أجمل النساء 
تسمى زهرة وكانت من لخمء وقيل: كانت من أهل فارس ملكة في بلدهاء وكانت خصومتها مع 
زوجهاء فلما رأياها افتتتا بها فراوداها عن نفسها فأبت فألحا عليهاء فقالت: لا إلا أن تقضيا لى على 
خصمي ففعلا ثم سألاها ما سألاء فقالت: لا إلا أن تقتلاه ففعلاء ثم سألاها ما سألا فقالت لا إلا أن 
تشربا الخمر وتسجدا للصنم ففعلا كل ذلك» ثم سألاها ما سألا فقالت: لا إلا أن تعلماني ما تصعدان 
به إلى السماء فعلماها الاسم الأعظم فدعت به وصعدت السماء فمسخها الله سبحانه كوكباًء فهمًا 
بالعروج على حسب عادتهما فلم تطعهما آجنحتهماء فعلما ما حل بهماء وكان ذلك في عهد إدريس 
عليه 'الصلاة والسلام فالتجا إليه ليشفع لهما ففعل» فخيّرهما الله بين عذاب الدنيا وعذاب الاخرة» 
فاختار الأول لانقطاعه عما قليل» فهما معذبان ببابل . قيل : معلقان بشعورهما وقيل متكوسان يضربان 
بسياط الحديد إلى قيام الساعة» فمما لا تعويل عليه لما أن مداره رواية اليهود مع ما فيه من المخالفة 
لأدلة العقل والنقل اه أبو السعودء ومثله في الخازن. 

ثم قال؛ وقيل أن رجلاً من أمة محمد يي قصدهما ليتعلم السحر منهما فوجدهما معلقين 
بأرجلهما مزرقة عيونهما مسودة جلودهما ليس بين ألسنتهما وبين الماء إلا قدر أربع أصابع» وهما 
يعذيان بالعطش » فلما رأى ذلك هاله» فقال: لا إله إلا الله» فلما سمعا كلامه قالا: لا إله إلا الله من 
أنت؟ قال: أنا رجل من الناس» فقالا: من أي أمة أنت؟ قال: من أمه محمد يكلِةِ. قالا: أو قد بعث 
محمد يَكِِ؟ قال: نعم فقالا: الحمد لله وأظهرا الاستبشار»ء فقال الرجل : مم استبشاركما؟قالا: إنه 
نبي الساعة وقد دنا انقضاء عذابنا اه. 

وقول أبي السعود لما أن مداره رواية اليهود يقتضي أن هذه القصة غير صحيحة» وأنها لم تثبت 
بنقل معتبرء وتبع في ذلك البيضاوي التابع في ذلك الفخر الرازي والسعد التفتازاني وغيرهما ممن أطال 
في ردهاء لكن قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: الحق كما أفاده شيخنا حافظ عصره الشهاب ابن 
حجر أن لها طرقاً تفيد العلم بصحتهاء فقد رواها مرفوعة الإمام أحمد. وابن حبانء والبيهقي وغيرهم» 
وموقوفة على علي» وابن مسعودء وابن عباس وغيرهم بأسانيد صحيحة» والبيضاوي لما استبعد هذا 
المنقول ولم يطلع عليه قال: إنه محكي على اليهود» ولعله من رموز الأولين الخ اه خطيب. 

قوله: ##وما يعلمان من أحد» هذه الجملة عطف على ما قبلهاء والضمير في يعلمان فيه قولان» 


اا الل لل سسسسسسس سس سس ىور البقرة/الاية: 1١”‏ 
بتعليمه فمن تعلمه كفر ومن تركه فهو مؤمن 9مَلا تَكْيْرٌ 4 بتعلمه» فإن أبى إلا التعليم علماه 
لمَِتَعَلَمُونَ مِنهْمَامَايُصَرفوْ به بَْنَ ْم وََرِْوئ» بأن يبغض كلا إلى الآخر لوَمَاهُم» أي السحرة 
(يتازيي»» بالسحر طين» زائدة « لصو إلا دن أ و» بإرادته 9 وَبَتَعَلُونَ مَا يرهم 4 في 


أحدهما: أنه يعود على هاروت وماروت» والثاني : أنه عائد على الملكين ويؤيده قراءة أبيَّ بإظهار 
الفاعل وما يعلم الملكان» والأول هو الأصحء وذلك أن الاعتماد إنما على هو البدل دون المبدل منه» 
فإنه في حكم الطرح فمراعاته أولى وأحد هنا الظاهر أنه الملازم للنفي» وأنه الذي همزته أصل بنفسهاء 
وأجاز أبو البقاء أن يكون بمعنى أحد فتكون همزته بدلاً من واو أه سمين . 

قوله: #حتى يقولا» حتى: حرف غاية وهي هنا بمعنى إلى أن والفعل بعدها منصوب بإضمار 
أن» ولا يجوز إظهارهاء وعلامة النصب حذف النون» والتقدير إلى أن يقولا. وأجاز أبو البقاء أن تكون 
حتى بمعنى إلا أن. قال والمعنى» وما يعلمان من أحد إلا أن يقولا. والجملة في محل نصب بالقول 
وكذلك فلا تكفر اه مسن . 

قوله: «إإنما نحن فتنة4 الفتنة: الاختبار والامتحان» وإفرادها مع تعددهما لكونها مصدراً 
وحملها عليهما حمل مواطأة للمبالغة كأنهما نفس الفتنة» والقصر لبيان أنهما ليس لهما فيما يتعاطيانه 
شأن سواها لينصرف الناس عن تعلمه أي وما يعلمان ما أنزل عليهم من السحر أحداً من طالبيه حتى 
ينصحاه قبل التعليم» ويقولان له: إنما نحن فتئة وابتلاء من الله عز وجل» فمن عمل بما تعلم منا 
واعتقد حقيقته كفر» ومن توقى عن العمل به أو اتخذه ذريعة للاتقاء عن الاغترار بمثله بقي على الإيمان 
فلا تكفر باعتقاد حقيقته وجواز العمل به اه أبو السعود. 

قوله: #إفلا تكفر» بتعلمه أي مع العمل به. قوله: #فيتعلمون* في هذه الجملة وجهان» 
أحدهما: أنها معطوفة على قوله وما يعلمان» والضمير في فيتعلمون عام على أحد وجمع حملاً على 
معنى نحو قول: قما منكم من أحد عنه حاجزين. فإن قيل: المعطوف عليه منفي فيلزم أن يكون 
فيتعلمون منفياً أيضاً لعطفه عليه» وحينئذ ينعكس المعنى» فالجواب: ما قالوه وهو أن ما يعلمان من 
أحد حتى يقولا وإن كان منفياً لفظاً فهو موجب معنى» لأن المعنى يعلمان الناس السحر بعد قولهما إنما 
نحن فتنة» هذا الوجه ذكره الزجاج وغيره. الثاني : قال أبو البقاء: هو مستأنف» وهذا يحتمل أن يريد 
أنه خبر مبتدأ مضمر وأن يكون مستقلا بنفسه غير محمول على شيء قبله وهو ظاهر كلامه. وقوله: 
#منهما» متعلق بيتعلمون» ومن لابتداء الغاية وفى الضمير ثلاثئة أقوال» أظهرها: عوده على الملكين 
سواء قرىء بكسر اللام أو فتحهاء وا لثاني: أنه يعود على السحر وعلى المنزل على الملكين» والثالث: 
أنه يعود على الفتئة وعلى الكفر المفهوم من وقوله فلا تكفرء وهو قول أبي مسلم اه سمين . 

قوله: #ما يفرقون4 الظاهر في ما أنها موصولة اسمية» وأجاز أبو البقاء أن تكون نكرة موصوفة 
وليس بواضح لا يجوز أن تكون مصدرية لعود الضمير في به عليهاء والمصدرية حرف عند جمهور 
النحويين كما تقدم غير مرة» والباء سببية أي بسبب استعماله اه من السمين وأبي السعود. 

قوله: #وما هم بضارين به من أحد» يجوز في ما وجهان أحدهما: أن تكون الحجازية فيكون 
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الاخرة #وَلَا يَنمَعُهُم» وهو السحر 8و ََدَ4 لام قسم عََيمُوا4 أي اليهود 9 لمن لام ابتداء 
معلقة لما قبلها ومن موصولة 8 سين # اختاره أو استبدله بكتاب الله مالم فى الآجِْرَرَ يت 


حلي » نصيب في الجنة 11 بِنَى تا» شيئاً « كَسَرّزا» باعوا « يو أنَشَْهُم» أي الشارين أي 


هم اسمها وبضارين خبرهاء والباء زائدة فهو في محل نصبء والثاني: أن تكون التميمية فيكون هم 
مبتدأ وبضارين خبره والباء زائدة أيضاً فهي في محل رفع» والضمير فيه ثلائة أقوال» أحدها: أنه عائد 
على السحرة العائد عليهم ضمير فيتعلمون. الثاني: يعود على اليهود العائد عليهم ضمير اتبعوا. 
الثالث: يعود على الشياطين والضمير في به يعود على ما في قوله ما يفرقون به أي بما تعلموه 
واستعملوه من السحر اه سمين . 

قوله: #إلا بإذن الله» هذا استثناء مفرغ من أعم الأحوال» فهو في محل نصب على الحال» 
فيتعلق بمحذوف» وفى صاحب هذه الحال أربعة أوجهء أحدها: أنه الفاعل المستكن في بضارين 
الثاني : أنه المفعول وهو أحد وجاءت الحال من النكرة لاعتمادها على النفي» والثالث: أنه الهاء في به 
ف اتح والنقدين وما يعتروة الكدا بالسيح إلا وعدا حلم اله :آر مقرونا باذك الله وتبحى ذلك 
والرابع : أنه المصدر المعرف وهو الضرر إلا أنه حذف للدلالة عليه اه سمين . 

قوله: #ويتعلمون ما يضرهم» أي لأنهم يقصدون به العمل أو لأن العلم يجر إلى العمل غالباً 
وقوله #ولا ينفعهم* صرح بذلك إيذاناً بأنه ليس من الأمور المشوبة بالنفع والضررء بل هو شر محض 
لأنهم لا يقصدون به التخلص عن الاغترار بفعل من يدعي النبوة من السحرة أو تخليص الناس منهء 
حتى يكون فيه نفع في الجملة» وفيه أن الاجتناب عما لا تؤمن غوائله خير كتعلم الفلسفة التي لا يؤمن 
أن تجر إلى الغواية اه أبو السعود. 

قوله: #ولقد علموا# راجع في المعنى لقوله؛ واتبعوا فهو معطوف عليه؛ والضمير في علموا فيه 

خمسة أقوال» أحدها: أنه ضمير اليهود الذين في عهد النبي كِ. الثاني : أنه ضمير اليهود الذين في 
لبا كم ااام . الثالث: أنه ضمير جميع اليهود . الرابع : أنه ضمير الشياطين . الخامس: أنه 

ضَمِير ب لاك موس يي اص ف سي 

قوله: (ومن موصولة) أي في محل رفع بالابتداء» واشتراه صلتها. وقوله: ما له في الآخر من 
خلاق» جملة من مبتدأ وخبر. ومن مزيدة في المبتدأ وفي الآخرة متعلق بمحذوف وقع حالاً منه» ولو 
أخر عنه لكان صفة له» والتقدير ما له خلاق في الاخرة» وهذه الجملة في محل الرفع على أنها خبر 
للموصول» والجملة في حيز النصب سادة مسد مفعولي علموا إن جعل متعدياً إلى اثنين أو مفعوله 
الواحد إن جعل متعدياً لواحد اه أبو السعود . 

قوله : (بكتاب الله) وهو التوراة قوله: #ولبئس ما شروا به أنفسهم# والمخصوص بالذم محذوف 
أي والله لبئس ما باعوا به أنفسهم السحر أو الكفر وفيه أيذان بأنهم حيث نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم» 
فقد عرضوا أنفسهم للهلاك وباعوها بما لا يزيدهم إلا تباراً اه أبو السعود. 


احا ااا سس ف صورة البقرة/الآيات: 1١4-1١5‏ 
حظها من الآخرة إن تعلموه حيث أوجب لهم النار # لو كاووأ ينكرت © »* حقيقة ما 
يصيرون إليه من العذاب ما تعلموه 9 وَلَر أتَهْز» أي اليهود لاءَامَنوَأ4 بالنبي والقرآن لوَاتَّمَوَا» 
عقاب الله بترك معاصيه كالسحر» وجواب لو محذوف أي لأثيبوا دل عليه # لْمَنُوَيَةٌ * ثواب 

مواد ا ا 0 ا 
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يَمْكمُورت 49 أنه خير لما اثروه عليه ل يَتَيُهَا لذت ءَامَنُاْلَامَمُولُوا» للنبي ١‏ رعِتا» أمر من 


قوله: (إن تعلموه) أن مصدرية والمصدر المأخوذ منها ومن صلتها هو المخصوص بالذم؛ وحيث 
تعليلية لذمهم اه 

قوله: (حقيقة حقيقة ما يصيرون إليه الخ) قصد بهذا دفع التنافي في الآية؛ حيث أثبتت تت لهم العلم أولاً 
في قوله ولقد علموا لمن اشتراه» ونفئه عنهم ثانياً بمقتضى لو الامتناعية أو حاصل الدفع أن المثبت لهم 
علم عدم الثواب والمنفي عنهم ثانياً علم خصوص العذاب أو أن المثبت العلم الإجمالي والمنفي العلم 
التفصيلي على التحقيق والتعيين اه شيخنا . 

قوله: «ولو أنهم امنوا أن واسمها وخبرها في تأويل مصدر في محل رفع» واختلف في ذلك 
على قولين» أحدهما: وهو قول سيبويه أنه في محل رفع بالابتداء» وخبره محذوف تقديره ولو إيما 
ثابت . والثاني: وهو قول المبرد أنه في محل رفع بالفاعلية رافعة محذوف تقديره ولو ثبت إيمانهم اه 

قوله: «المثوبة»* فيهما قولان» أحدهما: أن وزنها مفعولة» والأصل مثووبة بواوين فنقلت 
الضمة على الواو الأولى فنقلت إلى الساكن قبلها فالتقى ساكنان» فحذف أولهما الذي هو عين الكلمة» 
فصار مثوبة على وزن مقولة ومحوزة ومصونة ومشوية وقد جاءت مصادر على مفعول كالمعقود فهي 
مصدر. نقل ذلك الواحدي. والثاني؛ أنها مفعلة بضم العين» وإنما نقلت الضمة منها إلى الثاء؛ وقراً 
أبو السمال وقتادة مثوبة كمشورة ومتربة» وكان من حقها الإعلال فيقال: مثابة كمقالة إلا أنهم 
صححوها اه سمين . 

قوله: طإمن عند الله في محل صفة رفع لمثوبة فيتعلق بمحذوف أي لمثوبة كائنة من عند الله 
والعند هنا مجاز كما تقدم في نظائره. قال الشيخ: وهذا الوصف هو المسوغ لجواز الابتداء بالنكرة 
وقوله: #خيرة خبر لمثوبة» وليس هنا بمعنى أفعل التفضيل» بل هو لبيان أنها فاضلة» كقول أصحاب 
الجنة يومئذ خير مستقراًء أفمن يلقى في النار خير اه سمين . 

وقد جرى الجلال على أنها صيغة تفضيل حيث قدر المفضل عليه بقوله: «ما شروا به 
أنفسهم» . لكن هذا بالنظر لزعمهم وإلاّ فلا مشاركة أصلاً اه. 

قوله : (إنه خير) الضمير'في أنه للثواب المعبر عنه بالمثوبة وقوله: (لما آثروه) الضمير لما اشتر 
به أنفسهم وهو السحرء والضمير عليه للثواب. قوله: (أمر من المراعاة) وهي المبالغة في الرعي» وهو 


سورة البقرة/ الما و و سس قا 
المراعاة وكانوا يقولون له ذلك وهى بلغة اليهود سب من الرعونة فسروا بذلك وخاطبوا بها 
النبي فنهي المؤمنون عنها 9 وَقُولُواْ» بدلها «أنظرنًا» أي انظر إليها « وَأَسْمَمُوا» ما تؤمرون به 
سماع قبول ل وَإِنْعكَدفرِيت كحَدَابٌ أآبة 49 مؤلم هو النار ماو الت كُفَرُوامِنَ أَهَلٍ الْكِنَيٍ 


حفظ الغير وتدبير أموره وتدارك مصالحه اه أبو السعود. 

قوله: (وكانوا) أي المسلمون يقولون له ذلك أي إذا ألقى عليهم شيئاً من العلم يقولون: راعنايا 
رسول الله . أي راقبنا وانتظرنا وَتأن بئاء حتى نفهم كلامك ونحفظه» وكانت لليهود كلمة عبرانية أو 
ذلك افترضوه واتخذوه ذريعة إلى مقصدهم» فجعلوا يخاطبون به النبي كَل يعنون به تلك المسبة أو 
نسبته عليه الصلاة السلام إلى الرعن وهو الحمق والهوج. روي أن سعد بن معاذ رضي الله عنه سمعها 
منهم وكان يعرف لغتهم» فقال: يا أعداء الله عليكم لعنة الله والذي نفسي بيده لئن سمعتها من رجل 
منتكم يقولها لرسول الله يِه لأضربن عنقه. قالوا: أولستم تقولونها؟ فنزلت الاية» ونهى فيها المؤمنين 
عن ذلك قطعاً لألسنة اليهود عن التدليسء وأمروا بما فى معناها ولا يقتل التلبيس فقيل : وقولوا انظرنا 
اه أبو السعود. 

قوله: (وهي بلغة اليهود الخ) في معنى التعليل للنهي المذكورء قوله: (سب من الرعونة) أي 
سب مأخوذ من هذا لمعنى يعني لا من قولهم أسمع لا سمعت» فإن هذه العبارة كان لها عند اليهود 
هذان المعنيان فالشارح للأول وغيره للثاني هذا. وهي بالمعنى الأول المذكور في الشرح عربية» 
وبالثاني المذكور في غيره عبرانية أو سريانية اه شيخنا. 

قوله: #انظرنا» أي أمهلنا حتى نحفظ. وقوله: (أي انظر إلينا) أي فهو من باب الحذف 

قوله : (ما تؤمرون به) أوضح من هذا ما قاله أبو السعودء لأنه أمس بالسياق» ونصه واسمعوا أي 
وأحسنوا سماع ما يكلمكم رسول الله يكلِ ويلقي عليكم من المسائل بآذان واعية وأذهان حاضرة» حتى 
لا تحتاجوا إلى الاستعاذة وطلب المراعاة» أو واسمعوا ما كلفتموه من النهي والأمر بجد واعتناء حتى 
لا ترجعوا إلى ما نهيتم عنه أو اسمعوا سماع طاعة وقبول» ولا يكن سماعكم مثل سماع اليهود حيث 
قالوا: سمعنا وعصينا اه. 

قوله: #وللكافرين» يأي اليهود الذين توسلوا بقولكم المذكور إلى كفرياتهم وجعلوه سبباً 
للتهاون برسول الله يككْدِ وقالوا له ما قالوا اه أبو السعود. 

قوله: ما يود الذين كفروا الخ» نزلت تكذيباً لجمع من اليهود يظهرون مودة المؤمنين» 
ويزعمودن أنهم يودون لهم الخير. والود: محبة الشيء مع تمنيه» ولذلك يستعمل في كل منهما ومن 
للتبيين كما في قوله: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين* [البينة: ١]اه‏ بيضاوي. 

قوله: #والمشركين» عطف على أهل المجرور بمن ولا زائدة وتوكيد» لأن المعنى ما يود الذين 


ا ااال سس صورة البقرة/ الأيتان: ٠١5 21١8‏ 


وَلَا أَلْشْرِكِينَ 4 من العرب عطف على أهل الكتاب ومن للبيان #أن يُمَزّلَ عَإِيِحَكُم من » زائدة 
« ع4 وحي ليَن بَيْكُمْ» حسدا لكم «وَامَهيفسُ ِرَحَمَيو» نبوته « من ياد وهر التَضْلٍ 
لْمَِيوِ 4 ولما طعن الكفار في النسخ وقالوا إن محمداً يأمر أصحابه اليوم بأمر وينهى عنه 
غداً نزل: #8 ماه شرطية لكَشسَمْينَءَايَةِ© أي نزل حكمها إما مع لفظها أو لاء وفي قراءة بضم 


كفروا من أهل الكتاب والمشركين بغير زيادة لا اه سمين . 

قوله: «أن ينزل# ناصب ومنصوب في تأويل مصدر مفعول بيود. أي: ما يودون إنزال خخيرء 
وبني الفعل للمفعول للعلم بالفاعل وللتصريح به في قوله: #من ربكم» وأتى بما في النفي دون غيرها 

قوله: #إمن خير» هذا هو القائم مقام الفاعل: ومن زائدة أي أن ينزل خير من ربكم وحسن 
زيادتها هناء وإن كان ينزل لم يباشره حرف النفي انسحاب النفي عليه من حيث المعنى» لأنه إذا نفيت 
الودادة انتفى متعلقهاء وهذا له نظائر في كلامهم نحو: ما أظن أحداً يقول ذلك إلا زيد برفع زيد بدل 
من فاعل يقول: وإن لم يباشر النفي لكنه في قوة ما يقول أحد ذلك إلا زيد؛ وهذا على رأس سيبويه 
وأتباعه» وأما الكوفيون والأخفش فلا يحتاجون إلى شيء من هذا اه سمين . 

قوله: #من ربكم# من لابتداء الغاية فتتعلق بينزل اه سمين . 

قوله: (حسداً لكم) تعليل للنفي وحسد اليهود بسبب زعمهم أن النبوة لا تليق إلا بهم؛ لكونهم 
أبناء الأنبياء» وحسد العرب بسبب ما عندهم من الرئاسة ونفاذ الكلمة والغنى والفخرء فقالوا: لا تليق 
النبوة إل بنا اه شيخنا . 

قوله: «والله يختص* يستعمل متعدياً ولازماًء فعلى الأول فاعله ضمير مستتر فيه والموصول 
بصلته محل النصب على المفعولية» والمعنى والله يخص الخ» وعلى الثاني الفاعل هو الموصول يصلته 
والمعنى والله يتميز برحمته من يشاء الله تميزه اه شيخنا . 

قوله : «والله ذو الفضل العظيم» يعني أن كل خير يناله عباده في دينهم ودنياهم فإله منه تفذ تفضلا 
عليهم من غير استحقاق منهم لذلك. بل له الفضل والمنة على خلقه اه خازن. 

قوله: (ولما طعن الكفار) قيل: هم المشركون» وقيل: هم اليهود. وقوله: (يأمر أصحابه اليوم 
الخ) المراد منه ومن قوله غداً مطلق الزمان لا خصوص معناهما المعلوم اه شيخنا. وفي الخازن: 
وسبب نزول هذه الآاية على المشركين أو اليهود قالوا: إن محمداً يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه 
ويأمرهم بخلافه» ويقول اليوم قولاً ويرجع فيه غداً ما يقوله إلا من تلقاء نفسهء كما أخبر الله تعالى عنهم 
بقوله: وإذا بدلنا آية مكان أية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر وأنزل ما نسخ من آية فبين بهذه 
الاية وجه الحكمة في النسخ وأنه من عنده لا من عند محمد ككل اه . 

قوله: ما ننسخ من آية» لما حرم الله سبحانه قولهم راعنا بعد حلّه» وكان ذلك من باب النسخ . 
قال: ما ننسخ بغير عطف لشدة ارتباطه بما قبله اه من البهنسي . 


سورة البقرة/ أي و ل ا 


النون من أنسخ أي نأمرك أو جبريل بنسخها 9 أَوَنُنِهَا»4 نؤخرها فلا نزل حكمها ونرفع تلاوتها 


وفي أبي السعود ما نصه: وهذا كلام مستأنف مسوق لبيان سر النسخ الذي هو فرد من أفراد تنزيل 
الوحي وإبطال مقالة الطاعنين فيه أثر تحقيق حقية الوحي» ورد كلام الكارهين له رأساًء والنسخ في 
اللغة الإزالة والنقل. يقال: نسخت الريح الأثر أي أزالته» ونسخت الكتاب أي نقلتهء ونسخ الآية بيان 
انتهاء التعبد بقراءتها أو بالحكم المستفاد منها أو بهما جميعاًء وإنساؤها إذهابها من القلوب» والمعنى 
أن كل آية نذهب بها على ما تقتضيه الحكمة والمصلحة من إزالة لفظها أو حكمها أو كليهما معاً إلى بدل 
أو إلى غير بدل نأت بخير منها أي نوح إليك غيرها هي خير للعباد بحسب الحال في النفع والثواب من 
الذاهبة اه. وما مفعول مقدم على ننسخ وهي شرطية جازمة له والتقدير أي شيء ننسخ مثل قوله «أياً 
ما تدعو» [الإسراء: ]٠١١‏ وقوله #من آية* من للتبعيض فهي متعلقة بمحذوف لأنها صفة لاسم 
الشرط ويضعف جعلها حالاً. والمعنى أي شيء ننسخ من الآيات» فإنه مفرد وقع موقع الجمع» وعلى 
هذا يخرج كل ما جاء من هذا التركيب كقوله: #إما يفتح الله للناس من رحمة4 [فاطر: ]١‏ #وما بكم 
من نعمة فمن الله [النحل: 07] وهذا المجرور هو المخصص والمبين لاسم الشرط وذلك أن فيه 
إبهاما من جهة عمومه اه سمين . 

قوله: (إما مع لفظها) كنسخ عشر رضعات معلومات يحرمن, وقوله: أو لا كنسخ آية العدة 
المقدرة بالحول» وبقي نسخ التلاوة دون الحكم» وسيذكره في قوله أو ننسأها اه شيخنا. 

وفي الخازن ما نصه: ثم النسخ الواقع في القرآن على ثلاثة وجوهء أحدها: ما رفع حكمه 
وتلاوته» كما روي عن أبي أمامة بن سهل أن قوماً من الصحابة قاموا ليلة ليقرأوا سورة» فلم يدركوا 
فيها بسم الله الرحمن الرحيم» فعدوا إلى النبي كهِ فأخبروه. فقال رسول الله يكه: تلك السورة رقعت 
بتلاوتها وحكمها. أخرجه البغوي» وقيل إن سورة الأحزاب كانت مثل سورة البقرة فرفع بعضها تلاوة 
وحكماً. الوجه الثاني : ما رفع تلاوته وبقي حكمه مثل آية الرجم . وروي عن ابن عباس قال: قال عمر 
ابن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله يلِ: إن الله بعث محمداً بالحق وأنزل عليه الكتاب» فكان 
فيما أنزل عليه آية الرجم فق رأناها ووعيناها وعقلناهاء ورجم رسول الله ورجمنا بعده» فأخحشى إن طال 
بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله تعالى فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى» وإن 
الرجم في كتاب الله تعالى حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البيّنة» أو كان 
الحمل أو الاعتراف . أخرجه مسلم وللبخاري نحوه. الوجه الثالث: مارفع حكمه وثبت خطه وتلاوته» 
وهو كثير في القران مثل اية الوصية للأقربين نسخت باية الميراث عند الشافعي» وبالسّنة عند غيره» 
وآية عدة الوفاء بالحول بآية أربعة عشرء وآية القتال وهي قوله: #إن يكن متكم عشرون صابرون يغلبوا 
مائتين» [الأنفال: 16] الآية نسخت بقوله تعالى: 9الآن خفف عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً» 
[الأنفال: 15] الاية ومثل هذا كثير في القران أه. 


قوله : (بضم النون) أي من الرباعي المتعدي بالهمزة إلى اثنين فتقدير ماضيه أنسخ الله جبريل أو 
النبي الآية. أي أمره بنسخها أي بالإعلام بنسخهاء فقوله: (نأمرك الخ) للكاف ومعطوفها المفعول 


١١ 9/ 3١5 سورة البقرة/ الآيعان:‎ ١ 


أو نؤخرها في اللوح المحفوظ وفي قراءة بلا همز من النسيان أي ننسكها أي نمحها من قلبك 
وجواب الشرط ١‏ كتطف 4 أنفع للعباد في السهولة أو كثرة الأجر ( و4 في التكليف 
والثواب ألم سم ننه عل ل شَيْء طرف ومنه النسخ والتبديل والاستفهام للتقرير 9 لْم َل 


الأول وبنسخها المفعول الثاني» وكون أنسخ بمعنى أمر بالنسخ مع أن أصله الثلاثي معناه النسخ نفسه 
بعيد» وقد أطال في ذلك السمين اه شيخنا . 


قوله: (بنسخها) أي بالإعلام به. 'قوله: أو ننسأها» من النسء وهو التأخير والمراد تأخير 
الحكم عن النسخ» أي إبقاؤه مع نسخ التلاوة هو الاحتمال الأول في الشارح» أو تأخيرها في اللوح عن 
الإنزال إلى وقت يريد الله تعالى إنزالها فيه» وهو الاحتمال الثاني اه شيخنا . 

قوله: (فلا نزل حكمها) أي بل نبقيه» وقوله: (نرفع تلاوتها) مرفوع عطفاً على النفي لا المنفي» 
فهذا إشارة إلى ثالث أقسام النسخ. وهو نسخ التلاوة دون الحكم» كنسخ الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة اه شيخنا . 

قوله: (وفي قراءة بلا همز) الأولى أن يقول وفي قراءة بضم النون وكسر السين ليكون تنصيصاً 
على المراد»» لأن عبارته تحتمل غير هذا الضبط وهو ننسها بفتح النون والسبت» وهو فاسد لفظاً 
ومعنىء الأول: لأنه خلاف القراءة. والثاني: لأنه يقتضي صدور النسيان من الله قوله: (من النسيان) 
الأولى من الإنساءء لأن هذا هو مصدر الرباعي الذي الكلام فيه اه شيخنا . 


قوله: (أي نمحها من قليك) ولا يمحو الله سبحانه وتعالى من قلبه إلا ما نسخه قبل ذلك» كما 
سيصرح به الشارح في قوله سبحانه وتعالى : «إفلا تنسى إلا ما شاء الله [الأعلى : “و/] اه شيخنا . 


قوله: (في السهولة] كنسخ وجوب مصابرة الواحد لعشرة بوجوب مصابرته لاثنين» وقوله أو كثرة 
الأجر كنسخ التخيير بين الصوم والفدية بتعيين الصومء فالأول في النسخ بالبدل الأخف. والثاني في 
النسخ بالبدل الأثقل»» وقوله: «أو مثلها# كنسخ وجوب استقبال بيت المقدس بوجوب استقبال 
الكعبة فهما متساويان في الأجر اه شيخنا. 


قوله؛ لإألم تعلم أن الله على كل شيء قدير* استدلال على جواز النسخ. كما أشار له الشارح . 
وقوله: ألم تعلم إلخ استدلال على هذا الدليل اه شيخنا . 

قوله: (والاستفهام للتقرير) والمراد بهذا التقرير الاستشهاد بعلمه بما ذكر على قدرته تعالى على 
النسخ» وعلى الإتيان بما هو خير من المنسوخ وبما هو مثله» لأن ذلك من جملة الأشياء المقهورة 
تحت قدرته سبحانه» فمن علم شمول قدرته تعالى لجميع الأشياء علم قدرته على ذلك قطعاً والالتفات 
بوضع الاسم الجليل موضع الضمير لتربية المهابة والإشعار بمناط الحكم فإن شمول القدرة لجميع 
الأشياء من أحكام الألوهية اه أبو السعود. 

قوله: «ألم تعلم# الخطاب للنبي» والمراد هو وأمته لقوله: وما لكم. وإنما أفرده لأنه أعلمهم 
ومبدأ أعلمهم اه بيضاوي . 


سورة البقرة/ الأمان ا لو ا ل ل 
أك لله أ مرّكُ التسموت وَالْأنَضْ 4 يفعل فيهما ما يشاء ط وَّمَا لَحكُم ين دون الله 4 أي غيره لا ين »* 


زائدة «وَنِ» يحفظكم «اوَلَاسصِيرٍ 40 يمنع عذابه عنكم | ن ن أتاكم ونزل لما سأله أهل مكة أن 
يوسعها ويجعل الصفا ذهباً « آم4 بل أ« يدوت أن كَتعَفارَسْولكْ كَاسْيلَ ثر: مَى» أي سأله قومه 


قوله: اج ب ود رد ا و ا : كونها تميمية فلا عمل لها 
فيكون لكم خبرا مقدما. ومن ولي مبتدأ مؤخرا زيدت فيه من فلا تعلق لها بشيء؛ والثاني: أن تكون 
حجازية وذلك عند من يجيز تقديم خبرها ظرفاً أو حرف جرء فيكون لكم في محل نصب خبراً مقدماً 
ومن ولي اسمها مؤخراً ومن فيه زائدة أيضاًء ومن دون الله فيها وجهان, أحدهما: أنه متعلق بما تعلق به 
لكم من استقرار المقدر ومن لابتداء الغاية» والثاني : أنه في محل نصب على الحال من قوله : من ولي 
ولا نصير» لأنه في الأصل صفة للنكرة» فلما قدم عليها انتصب حالاً» قاله أبو البقاء وأتى بصيغة فعيل 
في ولي ونصير لأنها أبلغ من فاعل» ولأن ولياً أكثر استعمالاً من وال» ولهذا لم يجىء في القرآن إلا في 
سورة الرعدء وأيضاً لتواخي الفواصل وأواخر الآي اه سمين. 

قوله: #من ولي* مبتدأ مؤخر ولكم خبر مقدم» والفرق بين الولي والنصير أن الولي قد يضعف 
عن النصرة والنصير قد يكون أجنبياً عن المنصورء فبينهما عموم وخصوص من وجهء وهذه معطوفة 
على الجملة الواقعة خبراً لأنها داخلة معها تحت تعلق العلم» وفيه إشارة إلى تعلق الخطأ بين السابقين 
بالأمة أيضاً وإنما أفرده يل بهما لما أن علومهم مستندة إلى علمه يِه كما مرت الإشارة إليه اه 
كرخي:. 

قوله: (ونزل لما سأله أهل مكة إلخ) يرد على هذا أن السورة مدنية» وأيضاً سياق الكلام سابقاً 
ولاحقاً في شأن اليهودء وأيضاً تقدير أم ببل التي للإضراب الانتقالي مما يبعد هذاء فإنه لم يتقدم كلام 
مع أهل مكة حتى ينتقل منه إلى كلام الاخر معهمء فالأظهر إنما هو القول الآخرء وهو أنها في شأن 
اليهود» وعبارة الخازن نزلت في اليهودء وذلك أنهم قالوا يا محمد اتتنا بكتاب من السماء جملة كما 
أتى موسى بالتوراة» وقيل انهم سألوا رسول الله يك فقالوا: لن نؤمن لك حتى تأتي بالله والملائكة 
قبيلاً؛ كما سأل قوم موسى فقالوا: أرنا الله جهرة» فأنزل الله تعالى هذه الآية اه. 

قوله: (أن يوسعها) أي بأن يزيل عنها الجبلين اللذين هي بينهما لتكون أشرح وأنزه اه شيخنا . 

قوله: «#أم» (بل آ) #إتريدون4 أشار به إلى أن أم هنا منقطعة مقدرة ببل والهمزة وهو الظاهرء 
ويكون إضراب انتقال من قصة لا إضراب إبطال» ولم تجعل أم متصلة لفقد شرطها وهو تقدم همزة 
الاستفهام أو التسوية» وليس هي معادلة للهمزة المذكورة في قوله: ألم تعلم كما لا يخفى مما مر من 
التقرير اه كرخي. وأصل تريدون ترودون لأنه من راد يريد» فئقلت حركة الواو على الراء فسكنت 
الاو يقل ره لقا د يراد اه سييكة: 

قوله: أن تسألوا رسولكم» ناصب ومنصوب في محل نصب مفعول به لقوله تريدون أي 
أتريدون سؤال رسولكم اه سمين . 


قوله: كما سئل موسى* الكاف منصوبة محلا صفة مصدر محذوف وما مصدرية» وكما في 


ا ل سس سف سورة البقرة/ الايتان: ٠١8 21١8‏ 
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« ين يَبَلُ4 من قولهم أرنا الله جهرة وغير ذلك «وَمَن يبدل الَْكُفْرٌرَلِمنٍ4 أي يأخذه بدله بترك 
النظر في الآيات البينات واقتراح غيرها #مَمَدَ صَلَّ سَوَآه لتيل )»© أخطأ الطريق الحق والسواء 
فى الأصل الوسط 9« وَدَّ كَدْيد تن أَضْلٍ الكتي لَؤ4 مصدرية « يَردُوتَكُم يِْبَمْدِ إيِمَيَكُم كُمَّارًا 
موضع المفعول المطلق أي سؤالاً مثل سؤال موسى اه كرخي . 

قوله : (أي سأله قومه) إشارة إلى أن حذف الفاعل للعلم به جائزاً اه كرخي . 

وقوله: #من قبل* أي من قبل رسولكم ومن قبل زماتكم . قوله: (وغير ذلك) بالنصب على أنه 
من مقول القول. ومن جملة قولهم أنهم قالوا لموسى #فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض» 
[البقرة: ]1١‏ الآية وقولهم: #إيا موسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة» [الأعراف : ]١18‏ إلى غير ذلك . 
قوله: (أي يأخذه بدله) إشارة إلى أن الباء للعوض وهو ما استظهره السفاقسي لا للسبب كما قال به أبو 

قوله: (واقتراح غيرها) أي طلب غيرها تعنتاً وتحكماً. وفي القاموس والاقتراح التحكم اه. 
وفي المختار اقترح عليه كذا سأله إياه من غير روية اه. 

قوله: #فقد ضل» في محل جزم لأنها جزاء الشرط والفاء واجبة هنا لعدم صلاحيته شرطاً اه 
كرخي . 

قوله : #سواء السبيل» من إضافة الصفة للموصوف كما ذكره الشارح أي الطريق المستوي أي 
المعتدل أي الحق اه شيخنا . 

قوله: #ود كثير من أهل الكتاب؟ نزلت هذه الاية في نفر من أحبار اليهود قالوا لحذيفة بن اليمان 
وعمار بن ياسر بعد وقعة أحد: ألم تروا ما أصابكم ولو كنتم على الحق ما هزمتم ولا نزل بكم ما 
أصابكم» فارجعا إلى ديننا فهو خير لكم وأفضل» ونحن أهدى منكم سبيلا. فقال عمار: كيف نقض 
العهد فيكم؟ قالوا: أمر شديد عظيم . قال: إني عاهدت الله تعالى أن لا أكفر بمحمد يله ما عشت» 
فقالت اليهود: أما هذا فقد صبأ. وقال حذيفة: وأما أنا فقد رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبالقرآن 
إماماً وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخواناً. ثم إنهما أتيا رسول الله يَكِ فأخبراه بذلك, فقال: أصبتما الخير 
وأفلحتماء فأنزل الله تعالى: #ود» أي تمنى كثير من أهل الكتاب يعني اليهود اه خازن . 

قوله: #لو يردونكم» الكلام في لو كالكلام فيها عند قوله: يود أحدهم لو يعمرء فمن جعلها 
مصدرية هنا جعلها كذلك هنا. وقال هي مفعول لود أي: ود كثير ردكم» ومن أبى ذلك جعل جوابها 
محذوفاً تقدير لو يردوتكم كفاراً لسرّوا وفرحوا بذلك» ويرد هنا فيه قولان» أحدهما : وهو الواضح أنها 
المتعدية لمفعولين بمعنى صير فضمير المخاطبين مفعول أو كفارا مفعول ثان» وأبو البقاء حالاً من 
ضمير المفعول على أنها المتعدية لواحد وهو ضعيف. لأن الحال يستغني عنها غالبا والأول أدخل لما 
فيه من الدلالة صريحاً على كون الكفر والمفروض بطريق القسر اه من السمين وغيره. 

قوله: #حسداً» نصب على المفعول له وفيه الشروط المجوزة لنصبه والعامل فيف ود أي 


سورة البقرة/ الأيتان: 9ل ١1و‏ سس 183 
حساك مفعول له كائناً «يَنْعِنْدِ أَنَضْسِهِ م4 أي حملتهم عليه أنفسهم الخبيثة ظامَنْبَكْدِ مَاتينَلَهُم» 
في التوراة «الْحَوُْ» في شأن النبي © فَاعْسُا» عنهم أي اتركوهم لوَاصْمَحُوا» أعرضوا فلا 
تجازوهم عق يَأ لَه َو 4 فيهم من القتال ظ إدَ اله عل مكل تنو مرت )4 ١‏ وَأْقِيمُوا الصكرة 
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وَدَانُوا الكو وَمَانَْيَمُو] لصيو مَنْ حير 4 طاعة كصلة وصدقة لتَجِدُوهُ4 أي ثوابه « عند اَلَو إن اله يمَا 


الحامل على ودادتهم ردكم كفاراً حسدهم لكم اه سمين . 

قوله: (أي حملتهم على أنفسهم) فهو بمجرد تشهيهم من غير سبب ولا موجب يقتضيه . قوله: 
«من بعد ما تبين* متعلق بودٌ ومن لابتداء الغاية أي أن ودادتهم ذلك ابتدئت من حين وضوح الحق 
وتبينه لهم فكفرهم عناد؛ وما مصدرية أي من بعد تبين الحق والحسد تمنى زوال نعمة الإنسان. قوله: 
#ومن بعد ما تبين لهم الحق* بالمعجزات والنعوت المذكورة في التوراة اه بيضاوي . 

قوله: #إفاعفوا واصفحوا» العفو والصفح متقاربان» ففي المصباح عفا الله عنك أي محا 
ذنوبك» وعفوت عن الحق أسقطته» كأنك محوته عن الذي هو عليه؛ وعافاه الله محا عنه الأسقام اه 
وفيه أيضاً صفحت عن الذنب صفحاً من باب نفع عفوت عنهء وصفحت عن الأمر أعرضت عنه» تركته 
اهء فعلى هذا يكون العطف فى الاية للتأكيد وحسنه تغاير اللفظين اه . 

وقال بعضهم : العفو ترك العقوبة على الذنب» والصفح ترك اللوم والعتاب عليه اه. 

قوله: (من القتال) على حذف مضاف أي من الإذن والأمر هذا بيان للأمر ولو قال حتى يأتي الله 
بأمره بقتالهم لكان أوضح وعبارة البيضاوي حتى يأتي الله بأمره الذي هو الإذن في قتالهم وضرب 
الجزية عليهم» أو قتل قريظة وإجلاء بني النضير انتهت . 

وهذا كله يقتضي أن هذه الآيات نزلت قبل الأمر بالقتال» وينافيه ما تقدم عن الخازن وغيره في 
سبب نزولها من أنها تزلت بعد أحد» وقد كان الأمر بالقتال قد نزل وحصل القتال بالفعل إلا أن يقال 
الإذن في القتال الذي كان قد حصل إنما كان في قتال العرب» واما قتال بني إسرائيل من اليهود 
والنصارى» فقد تأخر الأمر به والإذن فيه عن غزوة الأحزاب أو قبلها بيسير تأمل . 

قوله: #إن الله على كل شيء قدير» فيه وعيد وتهديد لهم اه خازن . 

قوله: #وما تقدموا» الخ لما أمر المؤمنين بالعفو والصفح أمرهم بما فيه صلاح أنفسهمء فقال: 
##وأقيموا » الخ اه خازن. 

قوله: #وما تقدموا» الخ فيه ترغيب في الطاعات وأعمال البر وزجر عن المعاصي أه. 

قوله: (أي ثوابه) بين به المراد لأن الخبر المتقدم سبب منقض لا يوجد إنما يوجد ثوابه أي تجدوا 
ثوابه عند رجوعكم إلى الله اه كرخي . 

قوله: #عند الله يجوز فيه وجهان» أحدهما: أنه متعلق بتجدوه» والثاني : أنه متعلق بمحذوف 
على أنه حال من المفعول أي تجدوا ثوايه مدخراً معداً عند الله» والظرفية هنا جاز نحو لك عند فلان يد 


أه سمين . 


ا سس سل سورة البقرة/ الايتان: ١١١ 411١‏ 


تنتذورت بسر (4)9 فيجازيكم به « وَقَاوا آن يَدَحْلَ الْبَنَة إِلّا من كان هُوًا 4 جمع هائد « أؤ 
ص4 قال ذلك يهود المدينة ونصارى نجران لما تناظروا بين يدي النبي ككل أي قال اليهود لن 
يدخلها إلا اليهود وقال النصارى لن يدخلها إلا النصارى #تِللَت4 القولة 8 أمَإنِجُمٌ4 شهواتهم 


قوله : #وقالوا»# عطف على ود» والضمير لأهل الكتاب من اليهود والنصارى اه بيضاوي . 

قوله: «إإلا من كان هوداً أو نصارى» من: فاعل يدخل وهو استثناء مفرغ» فإن ما قبل إلا مفتقر 
لما بعدها والتقدير لن يدخل الجنة أحد اه سمين. 

قوله: (جمع هائد) أي على أظهر القولين نحو بازل وبزل وعائذ وعوذ وحائل وحول وبائر وبور» 
وهائد من الأوصاف الفارق بين مذكرها ومؤنثها تاء التأنيث اه سمين . 
اه زكريا. 

وفي المختار: هاد تاب ورجع وبابه قال فهو هائد وقوم هود. قال أبو عبيدة: التهود التوبة 
والعمل الصالح» ويقال أيضاً؛ هاد وتهود أي صار يهودياًء والهود بوزن العود اليهود اه. 

قوله: ##أو نصارى» في المختار: النصارى جمع نصران ونصرانة كالندامى جمع ندمان 
وندمانة؛ ولم يستعمل نصران إلا بياء النسب أه. 

وفي المصباح: والنصارى جمع نصرى كمهرى ومهارى اه» فتلخص أن نصارى له مفردان 
نصرى ونصران. قوله: (قال ذلك يهود المدينة الخ) عبارة الخطيب نزلت لما قدم نصارى نجران على 
النبي كله وأتاهم أحبار اليهود فتناظروا حتى ارتفعت أصواتهم» فقالت لهم اليهود: ما أنتم على شيء 
من الدين وكفروا بعيسى والإنجيل» وقالت النصارى لليهود: ما أنتم على شيء من الدين وكفروا 
بموسى والتوراة انتهت. 

قوله: (أي قال اليهود لم يدخلها) بيان الحاصل المعنى» فلفق بين كلام الفريقين أي جمع بينهما 
ثقة بأن السامع يرد إلى كل فريق قوله وأمنا من الالباس لما علم من التعادي بين الفريقين وتضليل كل 
واحد منهما لصاحبه ونحوه #وقالوا كونوا هودا» [البقرة: ]١10‏ وقدمت اليهود على النصارى لفظا 
لتقدمهم زماناً اه كرخي . 

قوله: (أي قال اليهود) أي قالوا ذلك» وقالوا ولا دين إلا دين اليهود» وقوله: (وقال النصارى) 
أي قالوا ذلك وقالوا لا دين إلا النصرانية اه من الخازن. 

قوله: اتلك أمانيهم» تلك مبتدأء وأمانيهم خبره ولا محل لهذه الجملة لكونها اعتراضاً بين 
قوله» وقالوا وبين قوله قل هاتوا برهانكم» فهي اعتراض بين الدعوى ودليلها. قوله : (القولة) أي 
المفهومة من قالوا لن يدخل الجنة» وأفرد المبتدأ لفظا لأنه كما ذكر كناية عن القولة» وهي مصدر يصلح 
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الباطلة « كُنْ4 لهم «عاها وُمَسَكُمْ مطح د ا و 9 * فيه 
لبَق » يدخل الجنة غيرهم لمن أَسَلَمْ وَْهُمُ يله 4 أي انقاد لأمره وخص الوجه لأنه أشرف 


الأعضاء فغيره أولى #وَهْوَ يمن » موحد هله بم عِندَرَيْهء# أي ثواب عمله الجنة «وَلَاحَوْفُ 
نرج > مكدر وكءس 


عَبَيَهِمْ وَكَا هُمْ حرو 4 في الآخرة «وَكَاك الْيَهُودُ ليست ألتصَدرئ عل شَىّ نه 4 معتذ به وكفرت بعيسى 
« وَكَالتِ التَصرَئ ليمت الَهُوهُ عَلَ َىْهٍ * معتد به وكفرت بموسى 9 دَهُمْ © أي الفريقان « يَتُْونَ 


أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني* [ البقرة: 4/] اه. 

قوله: #قل هاتوا برهانكم» هذه الجملة في محل نصب بالقول» واختلف في هات على ثلاثة 
أقوال, أحدها: أنه فعل أمر وهذا هو الصحيح لاتصاله بالضمائر المرفوعة البارزة نحو: هاتواء هاتي 
هاتيا هاتين . الثاني : أنه اسم فعل بمعنى احضرواء والثالث: وبه قال الزمخشري أنه اسم صوت بمعنى 
ها التي بمعنى أحضروا اه سمين . 

قوله: لإبرهانكم» مفعول بهء واختلف فيه عى قولين» أحدهما: أنه مشتق من البره وهو القطع 
وذلك أنه دليل يفيد العلم القطعي ومنه برهة الزمان أي القطعة منه فوزنه فعلان» والثاني : أن نونه أصلية 
لشبوتها في برهن يبرهن برهنة والبرهئة البيان فبرهن فعلل لا فعلن لأن فعلن غير موجود في أبنيتهم» 
فوزنه فعلان» وعلى هذين القولين يترتب الخلاف في صرف برهان وعدمه إذا سمي به اه سمين . 

قوله: #بلى* (يدخل الجنة غيرهم) إشارة إلى إثبات ما نفوه وإن ذلك مستفاد من بلى فإن معناها 
إيجاب النفي اه كرخي 

قوله: (وخص الوجه لأنه أشرف الأعضاء) أي الظاهرةء ولأن فيه أكثر الحواس» ولانه مجيع 
المشاعر» وموضع السجود. ومظهر آثار الخضوع الذي هو أخص خصائص الإخلاص اه كرخي 

قوله: #وهو محسن* جملة في محل نصب الحالء والعامل فيها أسلمء وهذه الحال حال 
مؤكدة لأن من أسلم وجهه لله فهو محسن اه سمين . 

قوله: (موحد) أي أو متبع أمر الله اه كرخي 

قوله: #فله أجره» الفاء جواب شرط. إن قيل بأن من شرطية أو زائدة في الخبر إن قيل بأنها 
موصولةء وقد تقدم تحقيق القولين عند قوله: #بلى من كسب سيئة4 [البقرة: ]8١‏ وهذه نظير تلك 
فليلتفت اليه اه سمين . 

قوله : (الجنة) بدل من الثواب . وقوله: (في الاخرة) أي أما في الدنيا فالمؤمنون أشد محوفاً وحزناً 
من غيرهم من أجل خوفهم من العاقبة اه كرخي 

وقوله : «إوقالت اليهود ليست النصارى على شيء4 بيان لتضليل كل فريق صاحبه بخصوصه إثر 
بيان تضليله كل من عداه على وجه العموم اه أبو السعود. 

قوله: (معتد به) أي في الدين» وفيه تلويح إلى أنه على حذف الصفةء كقوله: #إنه ليس من 
أهلك4» [هود: 45] أي أهلك الناجين اه كرخيء وليس فعل ماضي ناقص أبداً من أخوات كان ولا 
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آلكِتّبٌّ» المنزل عليهم وفي كتاب اليهود تصديق عيسى وفي كتاب النصارى تصديق موسى 


والجملة حال ظ كَدَِكَ4 كما قال هؤلاء 9 فَالَ اين َايتكَمُوت4 أي المشركون من العرب وغيرهم 
ما مِثْل مَوْلِو» بيان لمعنى ذلك أي قالوا لكل ذي دين ليسوا على شيء ل كاله حك يتنهم وم الِْيمَةٍ 
فا كَانوأ فِهِ يخْتَِمنَ )4 من أمر الدين فيدخل المحق الجنة والمبطل النار « وَمَنْ آَظه» أي لا 


يتصرف ووزنه على فعل بكسر العين اه سمين . 

قوله: #وهم يتلون الكتاب* أي فكان كل منهم ان يعترف بحقية دين صاحبه حسما ينطق كتابه» 
فإن كتب الله تعالى متصادقة أه أبو السعود. واللام في الكتاب للجنس اه. 

قوله: #كذلك4 أي مثل الذي سمعت به» والكاف في محل نصب إما على أنها نعث لمصدر 
محذوف قدم على عامله لإفادة الحصر أي قولاً مثل ذلك القول بعينه لا قولاً مغايراً له اه سمين. أبو 
السعود. 

قوله: (غيرهم) بالرفع أي غير المشركين من الكفار. قوله : (بيان لمعنى ذلك) أي على أنه بدل 
منه وعبارة غيره بيان لمعنى كذلك يعني أن لفظ مثل بيان للكاف» ولفظ قولهم بيان لاسم الإشارة اه 

قوله: (ليسوا) الضمير راجع لكل باعتبار معناه أي ليس أصحاب الدين على شيء أي شيء يعتدٌ 
به. قوله: الله يحكم بينهم» رجع في الكشاف الضمير إلى الفريقين وتبعه البيضاوي وقضية اللفظ أن 
يقال بين الفرق أي اليهود والنصارى» والذين لا يعلمون لكنه خص الأولين بالذكرء لأن المراد 
توبييخهما حيث نظما أنفسهما مع علمهما في سلك من لا يعلم شيئً ورجعه البغوي الى المبطل 
والمحقق وهو شامل للفرق المذكورة» وكلام الشيخ المصنف محتمل لرجوعه إلى الفريقين. اللذين 
قدرهما في عود ضمير وهم يتلون الكتاب وإلى الفرق الثلاث اه كرخي . 

قوله: اومن أظلم» من استفهام في محل رفع بالابتداء وأظلم أقعل تفضيل خبره» ومعنى 
الاستفهام هنا النفي أي لا أحد أظلم منه» ولما كان المعنى على ذلك أورد بعض الئاس سؤالاً وهو أن 
هذه الصيغة قد تكررت في القرآن» #ومن أظلم ممن افترى4 [الأنعام: ١؟].‏ #ومن أظلم ممن ذكر 
بآيات ربه» [الكهف: 07] #فمن أظلم ممن كذب على الله4 [الزمر: 7] وكل واحدة منها تقتضي أن 
المذكور فيها لا يكون أحد أظلم منه؛ فكيف يوصف غيره بذلك» وفي ذلك جوابان» أحدهما: أن 
يخص كل واحد بمعنى صلته كأنه قال: لا أحد من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله» ولا أحد من 
المفترين أظلم ممن افترى على الله» ولا أحد من الكذابين أظلم ممن كذب على الله سبحانه وتعالى» 
وهكذا كل ما جاء منه الثاني أن هذا نفي الظالمية ونفي الأظلمية لا يستدعي نفي الظالمية لأن نفي المقيد 
لا يدل على نفي المطلق» ٠‏ وإذا لم يذل على نفي الظالمية لا يكو تنافضا لآن قيها | إثبات التسوية في 
الأظلمية» وإذا ثبتت التسوية في الأظلمية لم يكن أحد ممن وصف بذلك يزيد على الاخر لأنهم 
متساوون في ذلك» وصار المعنى ولا أحد أظلم ممن منع وممن أفترى وممن ذكر ولا إشكال في 
تساوي هؤلاء في الأظلمية» ولا يدل على أن أحد هؤلاء يزيد على الآخر في الظل» كما أنك إذا قلت لا 
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أحد أظلم لمن كنع جد أله آن يُدْكرَِا أسَعُمٌ4 بالصلاة والتسبيح ل وَسَ في رابا 4 بالهدم أو 
التعطيل . ا ل ا 1 
عام الحديبية عن البيت 8 أوَِْكَ مَا كن لَهُمْ أن يَدَخْنُوهَا إلَّا حَآبِذِيِتْ 4 خبر بمعنى الأمر أي 


أحد أفقه من زيد وبكر وخالد» لا يدل على أن أحدهم أفقه من الاخرء بل نفيت أن يكون واحد أفقه 
منهم » ومن يجوز أن تكون موصولة» فلا محل للجملة بعدها» وأن تكون موصوفة فتكون الجمللة في 
محل جر صفة لها» ومساجد مفعول أول لمنع وهي جمع مسجدء وهو اسم مكان السجودء وكان من 
و ا ذكرهاء 

قوله: #ممن منع مساجد الله الممنوع في الحقيقة هو الناس» وإنما أوقع المنع على مساجد لما 

قوله: #مساجد الله* فيها أن الممنوع بيت المقدس على قول أو المسجد الحرام على قول ما 
ذكره الشارح» فكيف التعبير بالجمع . وأجيب بأن من خرب مسجدا من هذين فقد خرب مساجد كثيرة 
بالقوة لأنهما أفضل المساجد وغيرهما اه شيخنا . 

قوله: #أن يذكر فيها اسمه» ناصب ومنصوب وفيه أربعة أوجهء أحدها: أنه مفعول ثان لمنع 
تقول منعته كذا. والثاني: أنه مفعول من أجله أي كراهة أن يذكرء قال الشيخ يتعين حذف مضاف أي 
دخول مساجد الله وما أشبهه. والثالث: أنه بدل اشتمال من مساجد الله أي منع ذكر اسمه فيها. 
والرابع : أنه على إسقاط حرف الجر والأصل من أن يذكر اه سمين. 

قوله: (بالهدم) مبني على أن المراد بيت المقدس» وقوله: (أو التعطيل) مبني على أن المراد 
المسجد الحرام» قأو لتنويع الخلاف كما ذكره بعد اه شيخنا. 

واختلف في خراب» فقال أبو البقاء: هو اسم مصدر بمعنى التخريب كالسلام بمعنى التسليم» 
وأضيف اسم المصدر لمفعوله لأنه يعمل عمل الفعل» وهذا على أحد القولين في اسم المصدر هل 
يعمل أم لا. وقال غيره: هو مصدر خخرب المكان يخرب خراباً» فالمعنى سعى في أن تخرب هي 
بنفسها بعدم تعاهدها بالعمارة» ويقال منزل خرب وخراب اه سمين . 

قوله: (الذين خربوا بيت المقدس) فقد روي أن النصارى كانوا يطرحون في بيت المقدس الأذى 
ويمنعون الناس أن يصلّوا فيه» وأن الروم غزوا أهله فخربوه وأحرقوا التوراة» وقتلوا وسبواء وقد نقل 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن فلطيوس الرومي ملك النصارى وأصحابه غزوا بني إسرائيل» 
وقتلوا مقاتلتهم» وسبوا ذراريهم» وأحرقوا التوراة» وعزرو اسيك لحتس كدف اهالح فر هنا 
فيه الخنازير» ولم يزل خرباً حتى بناه المسلمون في عهد عمر رضي الله تعالى عنه اه أبو السعود. 

قوله: #أولئك* أي المانعون ما كان لهم الخ فيه تبشير للمؤمنين كأن الله يقول سأفتحها عليكم 
أيها المسلمون وتكونوا أولى بها منهم» وهم يخافونكم فلا يدخلوهاء وكان كذلك اه خازن . 

القتوحات الإلهية/ ج١/‏ م١٠‏ 


١5 
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اعم 


أخيفوهم بالجهاد فلا يدخلها أحد آمناً ؤلَهُمْ في أَلدَّا خِرّمّ4 هوان بالقتل والسبي والجزية 
«وَلَهُمْ في الآينرَةَ عَدَابُ عَظِيمُ )4 هو النار» ونزل لما طعن اليهود في نسخ القبلة أو في صلاة 
النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت 9 وََه ألْتَرِقُ وَالْتْرِبُة #4 أي الأرض كلها لأنهما 


قوله: #إما كان لهم أن يدخلوها» لهم خبر كان مقدم على اسمها واسمها أن يدخلوها لأنه في 
تأويل المصدر أي ما كان لهم الدخول. فالجملة المنفية في محل رفع خبر عن أولئك اه سمين . 

قوله: «وما كان لهم أن يدخلوها» الخ أي ما كان ينبغي لهم أن يدخلوها إلا بخشية وخشوع 
فضلاً أن يجترئوا على تخريبهاء أو ما كان الحق أن يذخلوها إلا خائفين من المؤمنين أن يبطشوا بهم 
فضلاً أن يمنعوهم منها أو ما كان لهم في علم الله تعالى وقضائه» فيكون وعداً للمؤمنين بالنصرة» 
واستخلاص المساجد منهم وقد أنجز وعده اه بيضاوي» وقوله: ما كان ينبغي لهم الخ . دفع لما يتوهم 
من أن الله أخبر بأنهم لا يدخلونها إلا خائفين» وقد دخلوها آمنين» وقد بقي في أيديهم أكثر من مائة سنة 
لا يدخله مسلم إلا خائفا حتى استخلصه السلطان صلاح الدين اه شهاب . 

قوله: #إلا خائفين4 حال من فاعل يدخلونهاء وهذا استثناء مفرغ من أعم الأحوال لأن التقدير 
ما كان لهم الدخول في جميع الأحوال إلا في حالة الخوف اه سمين. 

قوله: (خبر بمعنى الأمر) فيه بعد جداً خصوصاً مع التعبير بكان» وقد رأيت استبعاده منقولاً عن 
العصام اه شيخناء وعبارة البيضاوي . 

وقيل: معناه النهي عن تمكينهم من الدخول في المسجد» واختلف الأئمة فيه فجوزه أبو حنيفة 
مطلقا ومنعه مالك مطلقاٌء وفرق الشافعي بين المسجد الحرام» فمنعه فيه مطلقاًء وغيره فجوزه بشرط 
إذن مسلم فيه أي وبشرط أن يكون في دخوله حاجة» انتهت بزيادة . 

قوله: ##لهم في الدنيا خزي#هذه الجملة وما بعدها لا محل لها لاستئنافها عما قبلهاء ولايجوز 
أن تكون حالاً لأن خزيهم ثابت على كل حال لا يتقيد بحال دخول المساجد خاصة اه سمين . 


قوله: (أو في صلاة النافلة الخ) معطوف على لما على قوله في نسخ وأو لتنويع الخلاف» يعني. 
أنه قيل نزلت لما طعن اليهودء وقيل نزلت في شأن صلاة النافلة في السفر. والقولان محكيان في 
الخازن» ونصه روى الشيخان عن ابن عمر قال: إن رسول الله يك كان يسبح على ظهر راحلته حيث 
كان وجهه يومىء» وكان ابن عمر يفعله» وفي رواية لمسلم كان النبي كَكِنهِ يصلي على دابته وهو مقبل 
من مكة إلى المدينة حيثما توجهتء وفيه نزلت «فأينما تولوا فئم وجه الله4 الآية. وقيل: نزلت في 
تحويل القبلة إلى الكعبة» وذلك أن اليهود عبرت المؤمنين» وقالوا: ليس لهم قبلة معلومة فتارة 
يستقبلون هكذا وتارة يستقبلون هكذا فأنزل الله هذه الاية اه. 

قوله: #والمشرق والمغرب» جملة مرتبطة بقوله منع مساجد الله وسعى في خرابها يعني أنه إن 
سعى ساع في المنع من ذكره تعالى وفي خراب بيوته» فليس ذلك مانعاً من أداء العبادة في غيرهاء لأن 
المشرق والمغرب وما بينهما له تعالى والتنصيص على ذكر المشرق والمغرب دون غيرهما لوجهين» 
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ناحيتاها 9 َآيْتَمَايُولُ4 وجوهكم في الصلاة بأمره « فَكَمّ» هناك ل وه ك4 قبلته التي رضيها 
#إنك اله وسِعٌ» يسع فضله كل شيء ل عَلِيِكٌ 49 بتدبير خلقه لوَقَالُوا» بواو ودونها أي 
0 > قال تعالى طاسْبَحَديةٌ» تنزيهاً 


أحدهما: لشرفهما حيث جعلا لله تعالى» والثاني: أن يكون من حذف المعطوف للعلم به أي لله 
المشرق والمغرب وما بينهماء كقوله : تقيكم الحر أي البرد» وفي المشرق والمغرب قولان» أحدهما: 
أنهما اسما مكان الشروق والغروب. والثاني : أنهما اسما مصدر أي الإشراق والإغراب» والمعنى لله 
تولي إشراق الشمس من مشرقها وإغرابها من مغربهاء وجاء المشارق والمغارب باعتبار وقوعهما في 
كل يوم والمشرقين والمغربين مشرقي الشتاء والصيف ومغربيهماء وكان من حقهما فتح العين كما 
تقدم من أنه إذا لم تكسر عين المضارع فحق اسم المصدر والزمان والمكان فتح العين ونحو ذلك قياساً 
لا تلاوة اه سمين. 

قوله: #إفأينما تولوا أين هنا اسم شرط بمعنى أن وما مزيدها عليهاء وتولوا مجزوم بها وزيادة 
ما ليس لازمة لها وهي ظرف مكان» راسي اهايا بعد وتكون اسم استفهام أيضا فهي لفظ 
مشترك بين الشرط والاستفهام كمن وماء وزعم بعضهم أن أصلها السؤال عن الأمكنة وهي مبنية على 
الفتح لتضمته معنى حرف الشرط أو الاستفهام. وأصل تولوا توليوا فأعل بالحذف اه سمين . 

قوله: #فثم وجه الله* الفاء وما بعدها جواب الشرطء فالجملة في محل جزم» وثم خبر مقدم. 
ووجه الله رفع بالابتداءء وثم اسم إشارة للمكان البعيد خاصة مثل هنا وهنا بتشديد النون» وهو مبنى 
لتضمنه معنى حرف الإشارة أو حرف الخطاب. قال أبو البقاء: لأنك تقول في الحاضر هنا وفي الغائب 
هناك» وثم نائب عن هناك وهذا ليس بشيء» وقيل بني لشبهه بالحرف في الافتقار فإنه يفتقر إلى مشار 
إليه ولا يتصرف بأكثر من جره يمن اه سمين. 

قوله: (قبلته التي رضيها) عبارة غيره فثم وجه الله جهته التي ارتضاها قبلة وأمر بالتوجه نحوها 

قوله: (قبلته التي رضيها) وذلك لأن المتحير قبلته الجهة التي اعتقدها قبلة اه شيخنا. 

قوله: (بواو) أي عطفاً على سابقه أي على مفهوم قولهء ومن أظلم أي على معاهء وكأنه قيل لا 
أحد أظلم ممن منع مساجد الله ولا ممن قال اتخذ الله ولداًء وإن كان الثاني أظلم من الأول» وقوله 
ودونها أي على الاستئناف» وأشار بالأول إلى قراءة غير ابن عامر» وبالثانى إلى قراءته» واتفق على 
حذف الواو في موضع في يونس لأن ابتداء كلام خرج مخرج التعجب من عظيم جراءتهم وليس في 
سابقه ما يتسق عليه اه كرخي . 

ا ب ا ا 
وقوله : ا ا يي ار فقوله: 


قوله: 1 أو بمعنىق صيرء والمفعول الأول محذوف 


ا لل سس سف صورة البقرة/ الأيتان: 24115 ١١19/‏ 
له عنه لا بل لَمّمَاف لَموتٍ وَالَْرْضْ » ملكا وخلقاً وعبيداً والملكية تنافي الولادة وعبر بما تغليباً 
لما لا يعقل ط كل ل مد (ا4 مطيعون كل بما يراد منه وفيه تغليب العاقل «بَِيعٌ اتوت 
الْأَرَضٍ 4 موجدهما لا على مثال سبق 9 وَإِدًا قو » أراد ل أَمّْا» أي إيجاده ا فَإنَما يَُولُ لَمُ كن 


أي صير بعض مخلوقاته ولداً إلا أنه مع كثرة ورود هذا التركيب لم يذكر معه إلا مفعول واحدء قالوا: 
اتخذ الرحمن ولد وما اتخذ الله من ولد» وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدآ اه كرخي . 

قوله: (تنزيهاً له عنه) أي عن الاتخاذ لأن اتخاذ الولد لبقاء النوع والله منزه عن الفناء والزوال اه 
كرخي . 

قوله: (وعبر بما) أي التي لغير أولي العلم مع قوله قانتون تغليباً لما لا يعقل» أي للاعلام بأنهم 
في غاية من القصور عن فهم معنى الربوبية وفي نهاية النزول إلى معنى العبودية إهانة بهم وتنبيها على 
إثبات مجانستهم بالمخلوقات المنافية للألوهية اه كرخي . 

قوله: #كل4 التنوين عوض عن المضاف إليه أي كل ما فيهما كائناً ما كان من أولي العلم 
وغيرهم له قانتون ينقادون لا يستعصي شيء منهم على تكوينه وتقديره ومشيئته اه أبو السعود. 

وجمع قانتون حملا على المعني لما عام حر أذ كاد إذا طم رن لياف كانزاقيها مراع 
اللفظ ومراعاة المعنى» وهو الأكثر نحو #كل في فلك يسبحون# [الأنبياء: “77] لإوكل أتوه داخرين» 
[النمل: 47] ومن مراعة اللفظ: #قل كل يعمل على شاكلته» [الإسراء: 85] لفكلا أخذنا بذنبه» 
[العدكبوت: ٠‏ 4] والقنوت الطاعة والانقياد أو طول القيام أو الصمت أو الدعاء اه سمين. 

قوله: (مطيعون) أي طاعة تسخير وقهرء فالجماد مسخر لما أراد الله منه فالطاعة هنا طاعة الإرادة 
والمشيئة لا طاعة العبادة قاله الرازي اه كرخي. 


قوله: (كل بما يراد منه) أي كل فرد من أفراد المخلوقات مطلوب لما يراد منه فالباء بمعنى اللام» 
قوله: (وفيه) أي في التعبير بصيغة جمع العقلاء تغليب العاقل أي إيذاناً بأن الأشياء كلها من التسخير 
والانقياد بمنزلة العقل المطيع المنقاد الذي يؤمر فيمتثل لا يتوقف عن الأمرء ولا يمتئع عن الإرادة اه 
كرخي . 

قوله: #بديع السموات* المشهور رفعه على أنه خير مبتدأ محذوف أي هو بديع» وقرىء يالجر 
على أنه بدل من الضمير في له وفيه الخلاف المشهورء وقرىء بالنصب على المدح وبديع السموات من 
باب الصفة المشبهة أضيفت إلى منصوبها الذي كان فاعلاً في الأصلء والأصل بديع سمواته أي بدعت 
لمجيئها على شكل فائق حسن غريب» ثم شبهت هذه الصفة باسم الفاعل فنصبت ما كان فاعلا» ثم 
أضيفت إليه تخفيفاً» وهكذا كل ماجاء من نظائره بالإضافة لا بد وأن تكون من نصب لثلا يلزم إضافة 
الصفة إلى فاعلهاء وهو لا يجوز في اسم الفاعل الذي هو الأصل اه سمين . وفي القاموس وبدع ككرم 


قوله: #وإذا قضى أمرا» العامل في إذا محذوف يدل عليه الجواب من قوله: #فإنما يقول له» 


سورة البقرة/ المات ا ال و سصسصسسسسس سس ع1 


َبَكوْنٌ 41 أي فهو يكون وفي قراءة بالنصب جواباً لللأمر «وَهَلَ لين لَايْلمُونَ» أي كفار مكة 
للنبي كله « وَا4 هلا ل مُكَيِْمَا أهَّهُ4 بأنك رسوله ل أَوْتَأْتِيئَاءَايَةُ4 مما اقترحناه على صدقك 


والتقدير ,ذا قضى أمراً يكون ويحصلء فلفظ يكون المقدر وهو العامل في إذاء وقوله أراد فيه إشارة إلى 
بيان المراد بالقضاء هناء فإن القضاء له معان كثيرة مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه» فيكون بمعنى 
خلق نحو: #فقضاهن سبع سموات# [فصلت: ؟١]»‏ وبمعنى أعلم: #وقضينا إلى بني إسرائيل» 
[الإسراء : 4]» وبمعنى أمر: #رقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه» [الإسراء : 17 وبمعنى وفى: #فلما 
قضى موسى الأجل* [القصص : 79]» وبمعنى الزم: وقضى القاضي بكذاء وبمعنى أراد: وإذا قضى 
امرًء وبمعنى قدر: وأمضى تقول قضى يقضي قضاء اه من السمين . 

قوله: #فيكون» الجمهور على رفعه فيه ثلاثة أوجه» أحدها: أن يكون مستأنفاً أي خبر المبتدأ 
محذوفء أي فهو يكونء ويعزى لسيبويه» الثاني: أن يكون معطوفاً على يقول وهو قول الزجاج» 
والطبري» والثالث: أن يكون معطوفاً على كن من حيث المعنى» وهو قول الفارسي. وقرأ ابن عامر 
بالنصب هناء وفي الأولى من آل عمران» وهي كن فيكون» ونعلمه تحرزاً من قوله كن فيكون الحق من 
ربك؛ وفي مريم كن فيكون» وإن الله ربي وربكم؛ وفي غافر كن فيكون. ألم تر إلى الذين يجادلون» 
ووافقه الكسائي على ما في النحل ويس» وهي أن يقول له كن فيكون اه سمين . ويكون من كان التامة 
بمعنى أحدث فيحدث وليس المراد به حقيقة أمر وامتثال» بل تمثيل حصول ما تعلقت به إرادته بلا مهلة 
بطاعة المأمور المطيع بلا توقف اه بيضاوي . 

قوله: (بل تمثيل حصول الخ) بأن شبهت الحال التي تتصور من تعلق إرادته تعالى بشيء من 
المكونات» وسرعة إيجاده إياه بحالة أمر الامر النافذ تصرفه في المأمور المطيع الذي لا يتوقف في 
الامتثال» فأطلق على هذه الحالة ما كان يستعمل في تلك من غير أن يكون هناك أمر وقول اه شهاب . 

قوله: #وقال الذين لا يعلمون» هذا حكاية لنوع آخر من قبائحهم وهو قدحهم في أمر النبوة بعد 
حكاية قدحهم في شأن التوحيد» بنسبة الولد إليه سبحانه وتعالى . واختلف في هؤلاء القائلين» فقال ابن 
عباس رضي ألله عنهما: هم اليهود؛ وقال مجاهد: هم التنصارى» ووصفهم بعدم العلم لعدم علمهم 
بالتوحيد والنبوة» كما ينبغي» أو لعدم علمهم بموجب علمهم أو لأن ما يحكى عنهم لا يصدر عمن له 
شائبة علم أصلا . وقال قتادة: وأكثر أهل التفسير هم مشركوا العرب لقوله تعالى : #فليأتنا بآية كما أرسل 
الأولون* [الأنبياء: 4]» #وقالوا لولا أنزال علينا الملائكة أو نرى ربنا» [الفرقان: ]7١‏ اه أبو السعود. 

قوله: (هلا) أشار إلى أن لولا هنا حرف تخصيص كهلا وما نقل عن الخليل أن لولا الواقعة في 
جميع القرآن يمعنى هلا إلا لإفلولا أنه كان من المسبحين4» [الصافات: ]١477‏ فمعناه لو لم يكن متعقب 
بآيات منها #إلولا أن رأى برهان ربه» [يوسف: 5؟] فإنها امتناعه وجوابها لهم بها اه كرخي . 

قوله: #يكلمنا الله أي مشافهة من غير واسطة أو بواسطة الوحي إلينا لا إليك اه شيخنا. وهذا 
منهم استكبار وتعنتت . 

وقوله: #إأو تأتينا آية»الخ هذا منهم جحود وإنكار لكون ما أنزل عليهم آيات استهانة به وعتاداً 
اه من البيضاوي . 


١١١ 118 سورة البقرة/ الآيات:‎ ١6 


« كنك » كما قال هؤلاء طثَالَ لَترت ين قَبْلِهِم 4 من كفار الأمم الماضية لأنبيائهم ليَثْلَ 
َوَلِهِمٌ 4 من التعنت وطلب الآيات «قَتَابَهَتٌ مُُوبّهُمٌ» في الكفر والعناد فيه تسلية للنبي يكل « قد 
ينا آلْآيَتٍ لِقَوْو يُوقِئورت 9 4 يعلمون أنها آيات فيؤمنون فاقتراح آية معها تعنت 8 إِنّ5 
أَرْسَلتكَ)4 يا محمد ؟يِآلْحَيّ4 بالهدى ايَشِيَا4 من أجاب إليه الجنة « وَيَذِير4 من لم يجب إليه 
بالنار « ولا مَل عَنَ أحْصَبِ حير 419 النار أي الكفار ما لهم لم يؤمنوا إنما عليك البلاغ وفي 


2 5 5 000 ره عسل سا ء نلو ردي م سسب مي موه ترد - 5 01 
قراءة بجزم تسأل نهيا وَل رَصَى عَنكَ الْمُود ولا ألتصَرَى حَقٌ تيم لهم 4 دينهم طاقن إِكَحُدَى أله أي 


قوله: (مما اقترحناه) قال في الصحاح: اقترحت عليه شيئاً إذا سألته إياه من غير روية» واقتراح 
الكلام ارتجاله» زاد في القاموس . واستنباط الشيء من غير سماع أه كرخي . 

قوله: #كذلك قال الذين من قبلهم»* فقالوا: #أرنا الله جهرة* [النساء: »]١5*‏ وقالوا: إلن 
نصبر على طعام واحد» [البقرة: ١‏ الآية. وقالوا: لهل يستطيع ريك [المائدة: ]١١١‏ الخ 
وقالوا: #اجعل لنا إلها» [الأعراف:118] الخ اه أبو السعود. 

قوله : (من التعنت) أي التشديد والتحكم اه. 


قوله: #تشابهت قلوبهم» أي قلوب هؤلاء وأولئك قِ العمى والعنادء وإلا لما تشابهت 
أقاويلهم الباطلة اه أبو السعود. 

قوله: (فيه) أي في قوله كذلك قال الذين الخ. 

قوله: «إقد بينا الآيات4 أي نزلناها بيّنة بأن جعلناها كذلك في أنفسهاء كما في قولهم: سبحان 
من صغر البعوض وكبر الفيل لا أنا بيناها بعد أن لم تكن بيّنة اه كرخي . 

قوله: #بالحق» أي ملتبساً ومصاحباً له أو بسببه أي سبب إقامته والمراد بالهدى دين الإسلام 
بدليل قوله الآتي: إن هدى الله أي الإسلام اه شيخنا . 

قوله: #إولا تسأل عن أصحاب الجحيم؟ بالبناء للمفعول ورفع الفعل على أن لا نافية وفي هذه 
الجملة وجهان: أحدهما: أنها حال فتكون معطوفة على الحال قبلها كأنه قيل بشيراً ونذيراً وغير 
مسؤول . والثاني: أن تكون مستأنفة اه سمين . وفي القاموس: والجحيم النار الشديدة التأجج؛ء وكل 
نار بعضها فوق بعض وحجمها كمنعها أوقدهاء فجحمت ككرمت جحوماًء وجحمت كفرح جحماً 
وجحماً وجحوماً اضطرمت» والجاحم الجمر الشديد الاشتغال ومن الحرب معظمها اه. 

قوله: (وما لهم لم يؤمنوا) هذا صورة السؤال المنفي أي لا يقال لك في القيامة هذا القول» قوله: 
(إنما عليك الخ) تعليل للنفي المذكور اه. 

وقوله : (وفي قراءة بجوم تسأل) على صيغة الفاعل . قوله : (نهيا) أي نهيا من الله سبحانه وتعالى 
للنبي ككلْهَ أي لا تسأل عن حالهم التي تكون لهم في القيامة» فإنها شنيعة ولا يمكنك في هذه الدار 
الاطلاع عليها وهذا فيه تخويف لهم وتسلية له يقد اه شيخنا. 

قوله: #ولن ترضى الخ» هذا حكاية لما وقع منهم» فقالوا للنبي يَلِْ: لن نرضى عنك حتى تتبع 
ديننا» فلما حكى الله عنهم ذلك علمه الرد عليهم بقوله: إن هدى الله الخ اه شيخنا . 


١هأ‎ 


سورة البقرة/ الايتان: ١71 217١‏ 


الإسلام © هْوَالمدئا 4 وما عداه ضلال لاوَلَينِ4 لام قسم 9« انََعَتَ أَمَوآههُم »© التي يدعونك إليها 
فرضاً لا بَعْدَ الى جك مِنّ الور 4 الوحي من الله «امَا لَكَ مِنَ أل ين مَل 4 يحفظك « ولا ضير )4 
يمنعك منه لا لين ائنهم الككب4 مبتدأ «ٍ يلوتم حقَّ لاوَتو» أي يقرؤونه كما أنزل والجملة حال 


والرضا ضد الغضب» وهو من ذوات الواو لقولهم: الرضوان والمصدر رضا ورضا بالقصر والمد 
ورضوان بكسر الراء وضمهاء وقد يضمن معنى عطف فيتعدى بعلى» كقوله : إذا رضيت علي بنو قشير 
أه سمين . 

قوله: #ولئن اتبعت» هذه تسمى اللام الموطئة لللقسم وعلامتها اه. تقع قبل أدوات الشرط 
وأكثر مجيئها مع أن وقد تأتي مع غيرها نحو لما آتيتكم من كتاب لمن تبعك منهم» وسيأتي بيانه 
ولكونها مؤذنة بالقسم اعتبر سبقهاء فأجيب القسم دون الشرط بقوله: ما لك من الله من ولي» وحذف 
جواب الشرط» ولو أجيب الشرط لوجبت الفاءء وقد تحذف هذه اللام ويعمل بمقتضاها فيجاب القسم 
نحو قوله تعالى: #وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن*4 [المائدة: 37/7] اه سمين . 

قوله: (لام قسم) أي دالة على قسم مقدر. قوله: «أهواءهم» هي المعبر عنها أولاً بقوله ملتهم» 
وقوله فرضاً أي على سبيل الفرض والتقدير» وإلآا فاتباعه لهم محال اه شيخنا . 

قوله: #من العلم* في محل نصب على الحال من فاعل جاءك» ومن للتبعيض أي جاءك جال 
كونه بعض العلم اه سمين . 

قوله: #ما لك من الله من ولي * الخ جواب القسم. وجواب الشرط محذوف دل عليه هذا 
المذكور تقديره فما لك من الله الخ» وذلك لأن القاعدة أنه إذا اجتمع شرط وقسم محذوف جواب 


المتأخر منهما كما قال ابن مالك : 

اه شيخنا . 

قوله: (بحفظك) عبارة الخازن ما لك من الله من ولي أمرك ويقوم بك» ولا نصير ينصرك ويمنعك 
من عقابه أه. 


قوله: #الذين اتيناهم» رفع بالابتداء وفي خبره قولان» أحدهما: يتلونه وتكون الجملة من قوله 
إما مستأنفة وهو الصحيح وإما حالاً على قول ضعيف تقدم مثله أول السورة» الثاني: أن الخبر هو 
الجملة من قوله: أولئك يؤمنون ويكون يتلونه في محل نصب على الحال إما من المفعول في آتيناهم: 
وإما من الكتاب» وعلى كلا القولين فهي حال مقدرة لأن وقت الإتيان لم يكونوا تالين ولا كان الكتاب 
متلوا وجوز الجرمي أن يكون يتلونه خبراً» وأولئك يؤمنون خبراً بعد خبرء قال مثل قولهم هذا حلو 
حامض كأنه يريد جعل الخبرين بمعنى خخبر واحدء هذا إن أريد بالذين قوم مخصوصونء وإن أريد به 
العموم كان أولئك يؤمنون هو الخبر. قال جماعة منهم ابن عطية وغيره: ويتلونه حالا لا يستغني عنها 
وفيها الفائدة اه سمين . 


قوله: #إيتلونه حق تلاوته» أي يقرأونه كما أنزل لا يغيرونه ولا يحرفونه ولا يبدلون ما فيه من 
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وحق نصب على المصدر والخبر «أوْلَتِك يومد بو نزلت في جماعة قدموا من الحبشة وأسلموا 
«وين يَكْثرٌ بو » أي بالكتاب المؤتى بأن يحرفه ظكَوَْيكَ هُمْ ايرود 9 » لمصيرهم إلى النار 
المؤبدة عليهم « وبق إشكويل اذهأ ضْمَيَ أل أ أَنْمَنت ع وَأ كمشخ عل نيبي © 4 تقدم مثله 

« وَأنَهُو» شو اي عَن تَ #4 فيه ا سَيْعَاوَلَايقبَلُ هَاعدَلٌ» فداء « ولا نموا 
مَنَعَه ولَاهُمَ يُصَرُوة 4 يمنعون من عذب الله «و» اذكر « # وَإِذ بت4 اختبر 8 إِبَس» وفي قراءة 


نعت رسول ألله عبد وقيل: معئأه يتبعونه حق اتباعه فيحلون حلاله ويحرمون حرامه» ويعملون 
بمحكمه؛ ويؤمئون بمشابهه» ويقفون عنه» ويكلون علمه إلى الله تعالى» وقيل : معناه يتدبرونه حق 
تديره » ويتفكرون في معانيه وحقائقه وأسراره اه خازن. 

قوله: (نزلت في جماعة) عبارة الخازن. قال ابن عباس: نزلت في أهل السفينة الذين قدموا مع 
جعفر بن أبي طالب» وكانوا أربعين رجلا اثنان وثلاثون رجلا من الحبشة» وثمانية من رهبان الشأم» 
منهم بحيرا الراهب» وقيل هم مؤمنو أهل الكتاب مثل : عبد الله بن سلام وأصحابه» وقيل هم أصحاب 
رسول الله يَكِِةِ خاصة» وقيل هم المؤمنون عامة اه. 

قوله: (أي بالكتاب المؤتى) اسم مفعول من آتى الرباعي بوزن أكره اه 

وقوله : (بأن يحرفه) أي يغيره كتغيير النصارى واليهود لكتابيهما اه شيخنا. 

قوله: «وأني فضلتكم» معطوف على نعمتي . قوله : (تقدم مثله) عبارة الخازن» وفي هذه الآية 
عظة لليهود الذين كانوا في زمن رسول الله يك وكررها في أول السورة» وهنا للتوكيد وتذكير النعم 
اه. 

قوله: (خافوا) #يوماً» على حذف مضاف أي خافوا عذابه. قوله: «لا تجزي نفس» أي مؤمنة 
عن نفس كافر . وقوله : إولا يقبل منها» أي النفس الكافرة» وكذا بقية الضمائر اه. 

والجملة صفة ليوماً والرابط محذوف قدره بقوله فيه وقوله: إشيئً» أي شيئاً من الاغناء أو شيئاً 
من الجزاء. 

تنبيه : اتفق القراء على قراءة يقبل هنا بالياء على التذكير اه خطيب . 

قوله: #و» (اذكر) #إذ ابتلى الخ» الخطاب بهذا المقدر للنبي يك ويصح أن يقدر واذكروا 
خطاباً لبني إسرائيل» وعبارة أبي السعود» وإذا منصوب على المفعولية بمضمر مقدم خوطب به النبي 
عليه الصلاة السلام أي : واذكر لهم وقت ابتلائه عليه السلام ليتذكروا ما وقع فيه من الأمور الداعية إلى 
التوحيد الوازعة عن الشرك» فيقبلوا الحق ويتركوا ما هم فيه من الباطل» ولا يبعد أن ينتصب بمضمر 
محطوف على اذكرو] خوطب به بنو إسرائيل ليتأملوا فيما يحكى عمن ينتسيون | إلى ملته من إبراهيم 

ل و سر د و 0 د ل ا 
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إبراهام ل« َيه َكلت » بأوامر ونواه كلفه بها قيل هي مناسك الحج وقيل المضمضة والاستنشاق 


والسواك ل ساك لوم كاك ا اي 
والاستنجاء « كته أداهن تامات ل َال تعالى له ط إن جَاعلْكَ لكايس مم4 قدوة في الدين « كَالَ 


قبول قول محمدء لأن ما أوجبه الله تعالى على إبراهيم جاء به محمد» وفي ذلك حجة عليهم اه 
خازن. 

قوله؛ (اختبر) اختبار الله تعالى عنده مجاز» لأن حقيقة الابتلاء والامتحان لاستفادة علم خفي 
على المختبرء وذلك غير جائز في حق الله تعالى» لاندكتالى تالح بالنسلومات الى ل انه لها علي 
سبيل التفصيل من الأزل إلى الأبد» فهو استعارة تبعية واقعة على طريق التمثيل أي فعل معه فعلاً مثل 

قوله: #إبراهيم# مفعول مقدم» وهو واجب التقديم عند جمهور النحاة لأنه متى اتصل بالفاعل 
ضمير يعود على المفعول وجب تقديمه لثلا يعود الضمير على متأخر لفظأً ورتبة اه كرخي . 

وابراهيم اسم أعجمي ومعناه أب رحيم وهو ابن تارخ ابن زر بن تاخور بن شاروخ بن أرغو بن 
فالغ بن عابن بن شالح بن أرفخشذ بن سام بن نوح عليه السلام اه من الخازن. 

وفي إبراهيم لغات سبع» أشهرها: ابراهيم بألف وياء» وإبراهام بألفين» والثالثة ابراهم بألف 
الراء وكسر الهاء دون ياء» الرابعة: كذلك إلا أنه بفتح الهاء. الخامسة كذلك إلا أنه بضم الهاء» 
السادسة أبرهم بفتح الهاء من غير ألف وياءء السابعة ابراهوم بالواو اه سمين . 

قوله: (بأوامر ونواه الخ) عبارة الخطيب» واختلف في الكلمات التي ابتلى الله تعالى بها إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام» فقال عكرمة: عن ابن عباس هي ثلاثون من شرائع الإسلام؛ عشر في براءة 
التائبون العابدون الخ» وعشر في الأحزاب ان المسلمين والمسلمات الخ» وعشر في المؤمنين إلى قوله 
والذين هم على صلواتهم يحافظون» وفي سأل والذين هم بشهادتهم قائمون: وقال طاوس» عن ابن 
عباس : ابتلاه الله بعشرة أشياء هي الفطرة خمس في الرأس الشامل للوجه قص الشارب والمضمضة 
والاستطاق وسو افد قرت الراس وحتقى في الجسد تكلب الاكائر رف الأب ويحلى الغا راان 
والاستنجاء بالماء. وفي الخبر أن إبراهيم أول من قص الشارب» وأول من اختتن» وأول من قلم 
الأظافرء وأول من رأى الشيب, فلما رآه قال يا رب ما هذا؟ قال: الوقار. قال: يا رب زدني وقاراً. 
قال قتادة: هي مناسك الحج أي فرائضه وستنه كالطواف والسعي والرمي والإحرام والتعريف وغيرهن» 
وقال الحسن: ابتلاه الله بالكواكب والقمر والشمس فأحسن فيها النظر وعلم أن ربه قائم لا يزول» 
وبالئار فصير عليهاء وبالختان» وبذبح ولده» وبالهجرة فصبر عليها. وقال مجاهد: هي الايات التي 
بعدها في قوله تعالى : #إني جاعلك للناس إماماً» ار اه. 

قوله: (كلفه بها) هذا تفسير لقوله اختبر الواقع تفسيراً لابتلى» والمراد التكليف على سبيل 
ال و ا ا ار 00 . قوله: (وفرق 
الرأس) أي فرق شعره إلى الجانب الأيمن والجانب الأيسر. قوله: (والاستنجاء) أي بالماء» وأما 
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ون دُرِيّيِ 4 أولادي اجعل أئمة 9 فَالَ لَايَالُ عَهَدِى 4 بالإمامة « القَاِينَ 47 الكافرين منهم دل 
على أنه ينال غير الظالم « فَإِوْجَملَ ايت الكعبة « مَتَللنّي مرجعاً يثوبون إ'يه من كل جانب 


بالحجر فهو من خصائص هذه الآمة أه. 

قوله: قال إني» هذه الجملة القولية يجوز أن تكون معطوفة على ما قبلها إذا قلنا بأنها عاملة في 
إذ لأن التقدير» قال إني جاعلك إذا ابتلى» ويجوز أن تكون استنافاً إذا قلنا إن العامل في إذ مضمر كأنه 
قيل» فماذا قال ربه حين أتم الكلمات؟ فقيل : قال إني جاعلك» ويجوز فيها أيضاً على هذا القول أن 
تكون بياناً لقوله ابتلىء وتفسيراً له فيراد بالكلمات ما ذكره من الإمامة. وتطهير البيت. ورفع القواعد 
وما بعدها نقل ذلك الزمخشري اه كرخي . 

قوله: #جاعلك* هو اسم فاعل من جعل» بمعنى صيّر فيتعدى لاثنين» أحدهما: الكاف وفيها 
الخلاف المشهور وهل هي في محل نصب أو جرء وذلك أن الضمير المتصل باسم الفاعل العامل فيه 
قولان أحدهما أنه في محل جر بالإضافة. والثاني : أنه في محل نصب» وإنما حذف التنوين لشدة 
اتصال الضمير والمفعول الثاني إماماً اه سمين . 

قوله: #للناس* يجوز فيه وجهان» أحدهما: أنه متعلق بجاعل أي لأجل الناسء والثاني : أنه 
حال من إماماً فإنه صفة نكرة قدم عليهاء فيكون حالاً منهاء والأصل إماماً للناس» فعلى هذا يتعلق 
بمحذوف» والإمام اسم ما يؤتم به أي يقصد ويتبع كالإزار اسم لما يؤتزر به ومنه قيل لخيط البناء إمام 
أه سمين . 

قوله: (قدوة في الدين) أي إلى يوم القيامة إذ لم يبعث بعده نبي إلا كان من ذريته مأموراً باتباعه 
في الجملة اه كرخي . 

قوله: #قال ومن* أي واجعل من بعض ذريتي» وهذا كعطف التلقين» كما يقال لك سأكرمك 
فتقول وزيداء وتخصيص البعض بذلك لبداهة استحالة إمامة الكل وإن كانوا على الحق اه. 

قوله: #قال لا ينال» أي لا يصيب «عهدي الظالمين» الجمهور على نصب الظالمين مفعولاً 
به»ء وعهدي فاعل أي لا يصل عهدي إلى الظالمين»؛ فيدركهم. وقرأ قتادة والأعمش وأبو رجاء 
من نالك لقد نلته والئيل الإدراك وهو العطاء اه سمين . 

والعهد فسره غيره بالنبوة أو الإمامة فالباء في كلام الشارح للتصوير أي عهدي المصور بالإمامة 
أي الذي هو الإمامة. قوله: #وإذ جعلنا» إذ عطف على إذ قبلهاء وقد تقدم الكلام فيهاء وجعلنا 
يحتمل أن يكون بمعنى خلق ووضع فيتعدى لواحد وهو البيت» ويكون مثابة نصباً على الحال وأن 
يكون بمعنى صير فيتعدى لاثنين فيكون مثابة المقعول الثاني» والأصل في مثابة مثوية فأعل بالنقل 
والقلب» وهل هو مصدر أو اسم مكان قولان. وهل الهاء فيه للمبالغة كعلامة ونسابة لكثرة من يثوب 
إليه أي يرجع» أو لتأنيث المصدر كمقامة أو لتأنيث البقعة ثلاثة أقوال» وقد جاء حذف هذه الهاء وهل 
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#وَآنئا» مأمناً لهم من الظلم والإغارات الواقعة في غيره كان الرجل يلقى قاتل أبيه فيه فلا يهيجه 
ل وَايِدُوا» أيها الناس 8 ين تَنَام إبهشر» هو الحجر الذي قام عليه عند بناء البيت لمُصَلٌّ 4 مكان 


معناه من ثاب يثوب أي رجع أو من الثواب الذي هو الجزاء قولان أظهرهما أولهما وقرأ الأعمش 
وطلحة مثابات جمعاًء ووجهه أنه مثابة كل واحد من الئاس اه سمين . 

قوله : (الكعبة) ويدخل في البيت جميع الحرم. فإن الله تعالى وصفه بكونه آمناً وهذا صفة جميع 
الحرم اه خازن . 

قوله: #للناس* فيه وجهان». أحدهما: أنه متعلق بمحذوف لأنه صفة لمثابة وحملة النصب» 
والثاني : أنه متعلق بجعلنا أي لأجل الناس أي لأجل مناسكهم اه سمين . 

قوله: (مرجعاً) بكسر الجيم وإن كان خلاف القياس» إذ القياس الفتح. وقوله: يثوبون إليه أي 
يرجعون إليهء لكن هذا لا يصدق إلا بمن حج ثم رجع» وأما من أتاه ابتداء فلم يدخل في ظاهر العبارة» 
ثم رأيت في الشهاب قوله مرجعاً الخ يعني أن الزائرين يثوبون إليه بأعيانهم أو بأمثالهم وأشباههم لظهور 
أن الزائر ربما لا يثوب» لكن صح إسناده إلى الكل لاتحادهم في القصد اه. ومحصله أن المراد 
بالمرجع مطلق الإتيان سواء كان ابتداء أو مسبوقاً بإتيان آخر. قوله: (مأمناً لهم) يعني أن أمنا المصدر 
بمعنى موضع أمن لمن يسكنه ويلجأ إليه أو على حذف مضاف أي ذا أمن وهو أظهر من جعله بمعنى 
اسم الفاعل أي امنا على سبيل المجاز كقوله: حرماً آمنا لأن الامن هو الساكن والملتجىء» فإن الأول 
لا مجاز فيه اه كرخي . 

قوله : (فلا يهيجه) أي فلا يزعجه لحرمة الحرم؛ قوله: إواتخذوا» قرأ نافع » وابن عامر اتخذوا 
فعلاً ماضياً على لفظ الخبر» والباقون على لفظ الأمرء فأما قراءة الخبر ففيها ثلائة أوجهء أحدها: أنه 
معطوف على جعلنا المخفوض بإذ تتقديراً فيكون الكلام جملة واحدة» الثاني: أنه معطوف على 
مجموع قوله» وإذ جعلنا فيحتاج إلى تقدير إذ أي واذ اتخذواء ويكون الكلام جملتين. الثالث: ذكره 
أبو البقاء أن يكون معطوفاً على محذوف تقديره فثابوا واتخذوا وأما قراءة الأمر ففيها أربعة أوجه» 
أحدها: أنها عطف على اذكروا إذ قيل ان الخطاب هنا لبني إسرائيل أي اذكروا نعمتي واتخذوا. 
الثاني : أنها عطف على تضمنه قوله مثابة» كأن قال: ثوبوا واتخذوا ذكر هذين الوجهين المهدوي. 
الثالث: أنه معمول لقول محذوف أيء وقلنا اتخذوا بأن قيل إن الخطاب لإبراهيم وذريته أو لمحمد 
عليه الصلاة والسلام وأمته . الرابع : أن يكون مستأنفاً اه سمين . 

قوله: #من مقام إبراهيم» في من ثلاثة أوجه: أحدها: أنها تبعيضية وهذا هو الظاهر. الثاني : 
الأمر الذي أنها بمعنى في . الثالث: أنها زائدة على قول الأخفش وليسا بشيء والمقام هنا مكان القيام 
وهو يصاح للزمان» والمصدر أيضاً وأصله مقوم فأعل بنقل حركة الواو إلى الساكن قبلها وقلبها ألفاً 
ويعبر يه عن الجماعة مجازا كما يعبر عنهم بالمجلس اه سمين . 

وهذه المعاني الثلاثة لمن لا يظهر منها شيء هنا وإن استظهر هو الأول» وإنما الذي يظهر أنها 
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صلاة بأن تصلوا خلفه ركعتي الطواف وفي قراءة بفتح الخاء خبر «وعهدة إل |بهه هم وَإِسْسَِيلَ # 
أمرناهما «آن» أي بأن 8 طَهْرَا بَبِيَ» من الأوثان « لِكَلايِِينَ وَالْمَكدِينَ» المقيمين فيه « وَالبكّم 


بمعنى عندء ويكون المعنى واتخذوا مصلى كائناً عند مقام إبراهيم» والعندية تصدق بجهاته الأربع» 
والتخصيص يكون المصلى خلفه إنما استفيد من فعل النبي يك والصحابة بعدهء فقول الشارح بأن 
تصلوا خلفه بيان لمآل المعنى. وحاصله؛ وبعد ذلك يقال في التعبير بالخلف نظر لأن الحجر مربع 
متساوي الجهات في نحو ذراع طولاً وعرضاً وسمكاً فلعل التعبير بالخلف بالنظر لما أحدث هناك من 
شباك حديد دائر به له باب يقابل المصلى الذي يقف هناك» وقد ذكر القليوبي على الجلال أن هذا الباب 
كان أولاً من جهة الكعبة» فيكون وقوف المصلي خلف ذلك الباب وإن كان الآن يصير مقابلاً له 
فليتأمل. قوله: (الذي قام عليه) أي الذي وقف عليه أي كان يقف عليه عند البناء» وأصله من الجنة 
كالحجر اسودء وفي الخبر: الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنةء ولولا ما مسهما من أيدي 
المشركي الاماةةا ما بن اشرق وجري اح قطي 


قوله: (عند بناء البيت) وبناؤه كان متأخراً عن بناء مكة وكل منهما في زمن إبراهيم» أما الأول 
فبناء إبراهيم» وأما الثاني فبناء طائفة من جرهم» وذلك أن إبراهيم لما جاء بأم إسماعيل وابنها إسماعيل 
وهي ترضعه وضعهما عند مكان البيت» وليس هناك يومئذ بناء ولا أحد. فلما عطشت واشتد عليها 
الأمر جاءها الملك فبحث بعقبه أو يجناحه في موضع زمزم حتى ظهر الماء فصارت تشرب منه 
فاستمرت كذلك هي وولدها حتى مرت بهما طائفة من جرهم. فقالوا: عهدنا بهذا الوادي ما فيه ماء» 
فأتوا أم إسماعيل فقالوا لها: أتأذنين أن ننزل عندك؟ قالت: نعم» لكن لا حق لكم في الماء. قالواء 
نعمء فنزلوا عندها وأرسلوا إلى أهلهم فبنوا هناك أبياتاً فلما شب إسماعيل وأعجبهم زوجوه امرأة منهم 
وماتت أم إسماعيل اه من الخازن. قوله: #مصلى4 مفعول اتخذوا وهو هنا اسم مكان أيضاًء وجاء 
في التفسير بمعنى قبلة» وقيل هو مصدرء فلا بد من حذف مضاف أي مكان صلاة وألفه منقلبة عن واو 
الاضل مصلوة لأن الصلاة من ذوات الواو كما تقدم أول الكتاب اه سمين. 

قوله : #إوإسماعيل» هو علم أعجمي» وفيه لغتان اللام والنون؛ ويجمع على سماعلة وسماعيل 
وأساميع» ومن أغرب ما نقل في التسمية أن إبراهيم عليه السلام لما دعا الله تعالى أن يرزقه ولدا كان 
يقول اسمع إيل اسمع إيل وإيل هو الله تعالى» فسمى ولده بذلك اه سمين . 

قوله : (أمرناهما) أي أمراً مؤكداً اه أبو السعود» وعبارة الخازن أي أمرناهما وألزمناهما وأوجينا 
عليهما اه. 

قوله: #أن طهرا» يجوز في أن وجهان» أحدهما: أنها تفسيرية لجملة قوله» وعهدنا فإنه يتضمن 
معنى القول لأنه بمعنى أمرنا أو وصينا فهي بمنزلة أي التي للتفسيرء وشرط أن التفسيرية أن تقع بعد ما 
هو بمعنى القول لا حروفهء وقال أبو البقاء: أن التفسيرية تقع بعد القول» وما كان في معناهء وقد غلط 
في ذلك» وعلى هذا فلا محل لها من الإعراب. والثاني: أن تكون مصدرية» وخرجت عن نظائرها في 
جواز وصلها بالجملة الأمرية. قالوا: كتبت إليه بأن قم وفيها بحث ليس هذا موضعهء والأصل بأن 


الب لفقا ا جو سم هط 


لجو 4 جمع راكع وساجد المصلين ١‏ وَإدْكَلإبسِط رت لبْمَلٌد4 المكان « بكداءيئ4 ذا أمن 
وقد أجاب الله دعاءه فجعله حرماً لا يسفك فيه دم إنسان ولا يظلم فيه أحد ولا يصاد صيده ولا 


ع ا الس معي مجم اجا بكرن 
00 والعكوف لغة اللزوم» واللبث يقال عكف يعكف ويعكف بالفتح في الماضي والضم 
والكسر في المضارع» وقد قرىء بهماء والسجود يجوز فيه وجهان» أحدهما: أنه جمع ساجد نحو 
قاعد وقعود وهو ممناسب لما قبله. والثاني: أنه مصدر نحو الدخول والقعودء فعلى هذا لا بد من 
حذف مضاف أي ذوي السجود ذكره أبو البقاء» وعطف أحد الوصفين على الاخر في قوله للطائفين 
والعاكفين لتباين ما بينهماء ولم تعطف إحدى الصفتين على الأخرى في قوله الركع السجود. لأن 
المراميهةا كر واتعد رمو الفلا ا وجي نين 
ا 

قوله: (من الأوثان) فيه أنه لم يكن هناك إذ ذاك أوثان عند البيت حتى يطهر منها إلا أن يقال 
المراد أديما طهارته منها أي امنعا أن تعبد هي عنده لو طلب بعض المشركين أن يفعل ذلك. قوله: 
(المقيمين فيه) فسر به العاكفين ليطابق ما في سورة الحج من قوله: #إوالقائمين» [الحج: ١؟]‏ إذ 
المراد منه المقيمون وغاير بينهما لفظاً جرياً على عادة العرب من تفننهم في الكلام اه كرخي . 

قوله: لهذا المكان) أي الأقفر الذي ليس فيه زرع ولا ماء ولا بناءء فهذا من الشارح مبني على 
أن الدعاء قبل بناء مكة اه شيخناء وعبارة الكرخي» ونكر البلد هنا وعرفه في إبراهيم لأن الدعوة هنا 
كانت قبل جعل المكان بلداء فطلب من الله تعالى أن يجعل ويحصل بلدا امناء وثم كانت بعد جعله 
بلدا اه. 

قوله : (ذا أمن) أشار به إلى أن آمناً صيغة نسب على حدٌّ قوله: 

وعبارة الكرخي قوله: ذا أمن أشار به إلى أن آمن صفة كعيشة راضية» بمعنى ذات رضا لا بمعنى 
مرضية من إسناد ما للمفعول للفاعل» ويجوز أن يكون إسناد إلى المكان مجازاً كما في ليل نائم نسبة 
إلى الزمان أي نائم فيه قاله السعد التفتازاني» فعلى هذا امنا إلى الحرم على سبيل المجاز لأن المقصود 

قوله: (لا يسفك فيه دم إنسان) أي ولو قصاصاً على مذهب أبي حنيفة» فلا ينقص منه فيه عنده» 
بل يضيق عليه بمنع الأكل والشرب حتى يخرج منه ويقتص منه خارجه. وعند الشافعي يقتص منه فيه» 
والخلاف بينهما فيما إذا قتل خارج الحرم ثم دخله ملتجتاً إليه» أما إذا قتل فيهء فإنه يقتص منه فيه 
أتفاقاً . وقوله: (ولا يظلم فيه أحد) أي من حيث كون الظلم فيه معصية زيادة على كونه معصية في 


0 ل تت 5 كلت ل م 01101 البقرة/ الايتان: لحن يفنل 
يختلى خلاه #8 واد َْقَ آهلمُ دن لمر تِ» وقد فعل بنقل الطائف من الشام إليه وكان أقفر لا زرع فيه 
ولا ماء ل مَنْ ءَامَنَ وهم بَالَّه ولو ادر » بدل من أهله وخصهم بالدعاء لهم موافقة لقوله #لاينال 
عهدي الظالمين* ل قَالَ» تعالى #وَ» ارزق #إمن كترة ميم بالتشديد والتخفيف في الدنيا بالرزق 
5900 يلا مدة حياته 8 كُمَّ أَصْطْوُمُ ألجئه في الآخرة ل إِلَعَدَابِالثَارِ4 فلا يجد عنها محيصاً لوي 


لبر © المرجع هي و4 اذكر وَإِذْررَكَمٌ هعم الْمَوَاعِدَ» الأسس أو الجدر «ا يد ليت يبنيه 


نفسه» وهذا يشهد لقول ابن عباس السيئات تضاعف فيه كالحسنات» وقوله: (لا يختلى خلاه) أي لا 
يقطع ولا يأخد خخلاه بالقصر أي حشيشه الرطب اه شيخنا . 

قوله: #من الثمرات» أي بعض الثمرات» ولم يقل من الحبوب لما في تحصيلها من الذل 
الحاصل بالحرث وغيره» فاقتصار على الثمرات لتشريفهم اه شيخنا. 

وقيل : من للبيان وليس بشيء إذ لم يتقدم مبهم يبين بها فإن قيل» ما الفائدة في قول إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام رب اجعل هذا بلدا آمناء وقد أخبر الله تعالى عنه قبل ذلك بقوله: وإذ جعلنا البيت مثابة 
للناس وأمنا؟ . فالجواب: أن المراد من الأمن المذكور في قوله: وذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً هو 
الأمن من الأعداء والخسف والمسخ» والمراد من الأمن في دعاء إبراهيم هو الأمن من القحطء ولهذا 
قال: وارزق أهله من الثمرات اه كرخى 

قوله: (إليه) أي إلى قربه بنحو مرحلتين . وقوله: (وكان) أي المكان اه. 

قوله: (موافقة قة لقوله) أي فلما أدبه الله تعالى علمه الدعاء حيث لامه على التعميم في سؤال 
الإمامية تأدب في سؤال الرزق فخصه بالمؤمئين قياساً على تخصيص الله الإمامية بهم» فقيل له من 

قوله: #من كفر» قدره ليفيد أن ومن كفر معطوف على من امن عطف تلقين كأنه قيل: وارزق 
من كفرء وأن محل من نصب بفعل محذوف دل الكلام عليه أي لأن الرزق رحمة دنيوية تعم المؤمن 
والكافر بخلاف الإمامة والتقدم في الدين» ويجوز أن تكون من مبتدأ موصولة أو شرطيةء وقوله: 
#فأمتعه» خبره أو جوابه اه كرخى 

قوله: (ألجته) إشارة إلى أن فيه معنى الاستعارة حيث شبه حال الكافر المذكور بحالة من لا 
يملك الامتناع مما اضطر إليه؛ فاستعمل في المشبه من استعمل في المشبه به» وعبارة القاضي أن ألزه 
إليه لز المضطر لكفره وتضييعه ما متعته به من النعم اه كرخي . 

قوله: (هي) أي النار» فالمخصوص بالذم محذوفء والواو فيه ليست للعطف وإلا لزم عطف 
الإنشاء على الاخبار»ء بل الواو للاستئناف كما قال صاحب المغني. في قوله: #واتقوا الله ويعلمكم 
الله» [البقرة: 187] أن واو يعلمكم الله للاستئناف لا للعطف للزوم عطف الخبر على الأمراه 


حي . وى 
قوله: #وإذ يرفع إبراهيم * الخ صيغة الاستقبال لحكاية الحال الماضية استحضارا لصورة رفع 


سورة البقرة/ الاية : ا ب 0ب ا ا (٠7ب7‏ اللي ا 


فففو فوم ووو و و ور ه ووم ووو ووو ع لوالو يلع0960 


القواعد العجيبة اه أبو السعود. وقصة بناء البيت أن الله تعالى خلق موضع البيت قبل الأرض يألفي 
عام فكان زبدة بيضاء على وجه الماء. فدحيت الأرض من تحتهاء فلما أهبط الله ادم إلى الأرض 
استوحش» فشكا إلى الله فأنزل الله عز وجل البيت المعمور وهو ياقوته من يواقيت الجنة لة بابان من 
زمرد أخضر باب شرقي وباب غربي» فوضعه على موضع البيت» وقال: يا آدم إني أهبطت إليك بيتاً 
تطوف به كما يطاف حول عرشي» وتصلي عنده كما يصلى عند عرشيء» وأنزل الله تعالى عليه الحجر 
الأسود فتوجه آدم من الهند ماشياًء فأرسل الله إليه ملكاً يدله على البيت؛ فحج آدم البيت» فلما فرغ 
قالت الملائكة: بر حجك يا آدم لقد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام. قال ابن عباس: حجه ادم 
أربعين حجة من الهند ماشياً على رجليه» وبقي هذا البيت إلى زمن الطوفان» فرفعه الله تعالى إلى 
السماء الرابعة وهو البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه؛ وبعث الله تعالى 
جبريل حتى خبأ الحجر الأسود في جبل أبي قبيس صيانة له من الغرق» فكان موضع البيت خالياً إلى 
زمن إبراهيم» ثم إن الله تعالى أمر إبراهيم بعدما ولد إسماعيل وإسحاق ببناء بيت» فسأل الله تعالى أن 
يبين له موضعه» فدل عليه وعلى الحجر الأسود الذي كان قد خبأه جبريل» فبنى البيت هو وإسماعيل 
اه من الخازن. 

وفي القسطلاني على البخاري ما نصه: وبنيت الكعبة عشر مرات» الأول: بناء الملائكة. روي 
أن الله تعالى أمرهم أن يبنوا في كل سماء بيتأء وفي كل أرض بيتاً. قال مجاهد: هي أربعة عشر بيتاً. 
وروي أن الملائكة حين اسست الكعبة انشقت الأرض إلى منتهاها وقذفت الملائكة فيها حجارة كأمثال 
الإبل فتلك القواعد من البيت التي وضع عليها إبراهيم وإسماعيل بناءهما. الثاني : بناء آدم . روي أنه 
قيل له أنت أول الناس» وهذا أول بيت وضع للناس . الثالث: بناء ابئه شيث بالطين والحجارة» فلم 
بزل معموراً به وبأولاده ومن بعدهم حتى كان زمن نوح فأغرقه الطوفان وغيّر مكانه. الرايع: بناء 
إبراهيم وقد كان المبلغ له بنائه جبريل عن الملك الجليل» ومن ثم قيل ليس ثم في هذا العالم. أشرف 
من الكعبة» لأن الامر ببنائها الملك الجليل» والمبلغ والمهندس جبريل» والباني الخليل والمعين 
إسماعيل. الخامس: بناء العمالقة. السادس: بناء جرهم والذي بناه منهم هو الحرث بن مضاض 
الأصغر. السابع : بناء قصي خامس جد للنبي كك الثامن: بناء قريش وحضره النبي يَككٌِ وهو ابن خمس 
وثلاثين سنة . التاسع : بناء عبد الله بن الزبير وسببه توهين الكعبة من حجارة المنجنيق التي أصابتها حين 
حوصر ابن الزبير بمكة في أوائل سنة أربع وستين بمعاندة يزيد بن معاوية؛ فهدمها بعد أن استخار 
واستشار» وكان يوم السبت منتصف جمادى الآخرة سنة أربع وستين» وبلغ بالهدم قامة ونصفاً حتى 
وصل قواعد إبراهيم فوجدها كالابل المستمة» وبعضها متصل ببعض حتى أن من ضرب بالمعول طرف 
البناء تحرك طرفه الآخرء فبناهاه على قواعد إبراهيم؛ وأدخل فيها ما أخرجته منها قريش من الحجر 
يكسر الحاء وجعل لها بابين لاصقين بالأرض» أحدهما بابها الموجود الان والاخر المقابل له 
المسدودء كان ابتداء البناء في جمادى الآخرة وختمه في رجب سنة خمس وستين» ثم ذبح مائة بدنة 
للفقراء وكساهم . العاشر: بناء الحجاج » وكان بناؤه للجدار الذي من جهة الحجر بكسر الحاء» والباب 
الغربي المسدود عند الركن اليماني» وما تحت عتبة الباب الشرقي وهو أربعة أذرع وشبر وترك بقية 


الل ف صورة البقرة/الأيتان: /959: ١78‏ 


وس عمد 


متعلق بيرفع « وَِسَمِيلُ 4 عطف على إبراهيم يقولان ربا لبلا بناءنا طإِنكَ أت اتيم » 
للقول « اليم 419 بالفعل <بَبَنا رامنا مُسلِمَيْ منقادين «الَكَ4 اجعل ل وَِن دُرِيَآ4 أولادنا 
<أْبَهٌ 4 جماعة 9« تُسَلمَةٌ ك4 ومن للتبعيض وأتى به لتقدم قوله الا ينال عهدي الظالمين» 


الكعبة على بناء ابن الزيير» واستمر بناء الحجاج إلى الآن اه ملخصاً. وهذا بحسب ما اطلع عليه 
رحمه الله تعالى وإلاّ فقد بناه بعد ذلك بعض الملوك سنة ألف وتسع وثلاثين كما نقله بعض المؤرخين 
اه وقد نظم العشرة الأولى بعضهم فقال: 
بنى بيست رب العرش عشر فخذهم ملائك ةاله الكرم وآدم 

فائدة: قال ابن عباس : بنى إبراهيم البيت من خمسة أجبل. من طورسيناء وطور زيتاء ولبنان 
جبل بالشام» والجودي جبل بالجزيرة» وبنى القواعد من حراء جبل بمكة اه. 

وقوله: «وإذ يرفع إبراهيم القواعد» المراد برفعها البناء عليهاء فإنها كانت موجودة مبنية من قبل 
بنائه غائصة في الأرض إلى منتهاهاء وإنما بنى عليها ورقع البناء فوقهاء فقوله: (يبنيه) تفسير ليرفع» 
وقوله: #من البيت» نعت للقواعد التي هي من البيت أي التي هي بعضه المستتر في الأرض» وهذا 
أوضح من قول الجلال متعلق بيرفع . وقوله: (الأسس) بضمتين جمع أساس بفتح الهمزة كعناق وعنق» 
وأساس البناء أصله الثابت في الأرض» وقوله: (أو الحدر) جمع جدار ككتاب وكتب والجدار 
الحائط» وفي المصباح أس الحائط بالضم أصله وجمعه اساس مثل قفل وأقفال» وربما قيل أساس 
كعش وعشاش والأساس بالفتح مثله وجمعه اسس . مثله عناق وعنق وأسسته تأسيساً جعلت له أساساً 
أه. 

قوله: (يقولان) قدره لتصحيح وقوع الجملة الطلبية حالاً فإنه يتوقف على تصييرها خبرية بتقدير 
القول اه شيخنا . 

قوله: (منقادين) المراد طلب الزيادة في الإخلاص والإذعان أو الثبات عليهء لأن الأصل 
حاصل» وإنما لم يحمل الإسلام الحقيقة» أعني إحدائه لأن الأنبياء معصومون عن الكفر قبل النبوة 

قوله: #أمة» جماعة أفاد أن الأمة هنا جماعة وتكون واحداً إذا كان يقتدى به» قال تعالى: 9إن 
إبراهيم كان أمة قانتاً لله» [النحل: ]١١٠١‏ وقد يطلق لفظ الأمة على غير هذا المعنى ومنه قوله تعالى* 
#إنا وجدنا آباءنا على أمة» [الزخرف: 77] أي على دين وملة اه كرخي . 


قوله: (وأتى به) أي بالتبعيض أي بدا له وهو من يعني ولم يعممء فيقول: واجعل ذزيتنا اه 
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« وَأر41 علمنا ل مَتَايكا4 شرائع عبادتنا أو حجنا لو عَلْئا إِنَكَ لت لواب اليم )4 سألاه 
اي مع عصمتهما نواضعاً وعم لذرهه واوا 4 أي أل اليت طت تت 4 

من انفسهع وقد أجاب الله دعاءه بمحمد كه « يَتْوأعلَهِمَ َم ءَايَتِكَ > القرآن « وَيُمََمْهُرْ الكتب »* 
القرآن « وَلَتْمَكْمَدَ 4 أي ما فيه من الأحكام « لكي > يطهرهم من الشرك ١‏ إِيَكَ أنتَ لْمَرِيدُ 4 
الغالب « ليم 469 في صنعه ظ وَمن» أي «يَْضب عَنِجَلَة ع4 فيتركها «إِلَام سَنْهكنسَؤُ» 


قوله: #أرنا» أصله أرئينا فالهمزة الثانية عين الكلمة والياء لامهاء فحذفت الياء لأجل بناء الفعل 
ونقلت حركة الهمزة إلى الراء الساكنة قبلها وهي فاء الكلمة» ثم حذفت الهمزة وحيئئذ فوزنه افتاء 
وقوله: علمنا يعني عرفنا فهي عرفانية تتعدى لواحد وتتعدى للثاني بواسطة همزة النقل اه شيخنا. 

والمناسك : واحدها منسك يفتح السين وكسرهاء وقد قرىء بهما والمفتوح هو المقيس لانضمام 

قوله: (شرائع عيادتنا أو حجنا) قدم الأول لأن النسك الأصل غاية العبادة وشاع في الحج لما فيه 
من الكلفة والبعد عن العبادة اه كرخي . 

قوله : (أي أهل البيت) أي بيت إبراهيم» وهم ذريته وعبّر عنهم أولاً بالذرية وثانياً بأهل البيت» 
والمراد منهما واحد أو المراد ذرية إبراهيم وإسماعيل معاً ولم يأت من ذريتهما معاً نبي إلا محمد يَكِلِ» 
وأما جملة الأنبياء بعد إبراهيم فمن ذريته هو وإسحاق اه شيخنا. 

قوله: (أيضاً) أي أهل البيت أفاد به أن الضمير عاتد على الذرية بمعنى الأمة إذ لو أعاده على 
لفظها لقال فيها اه كرخي . 

قوله : #يتلو عليهم» في محل صفة ثانية لرسولاًء وجاء هذا على الترتيب الأحسن حيث تقدم ما 
هو شبيه بالمفرد وهو الجار والمجرور على الجملة» » أو نصب على الحال من رسولاً لأنه لما وصف 
تخصيص اه كرخي . 

قوله: #الكتاب# أي معانيه» فالكلام على حذف المضاف» وقد صرح به الخازن وفسر الحكمة 
بإنها الإصابة في القول والعمل ووضع كل شيء موضعه أه كرخي . 

قوله: #والحكمة4 أي ما تكمل به نفوسهم من المعارف والأحكام . وقال ابن قتيبة : هي العلم 
والعمل» ولا يكون الرجل حكيماً حتى يجمعهما. وقال أبو بكر بن دريد : كل كلمة وعظتك أو دعتك 
إلى مكرمة أو نهتكم عن قبيح فهي حكمة؛ وقيل هي فهم القرآن.' وقيل هي الفقه في الدين» وقيل هي 
السِنّة اه. 

قوله: (من الأحكام) الشريعة فهو أخص مما قبله اه شيخنا. 

قوله: (الغالب) فهو صفة ذات» وقوله: (في صنعه) فهو صفة فعل . قوله: ومن يرغب* الخ 
سبب نزولها أن عبد الله بن سلام وكان من أحبار اليهود. وقد أسلم دعا ابني أخيه إلى الإسلام وهما 

الفتوحات الإلهية/ ج١/م١١‏ 
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00 


جهل أنها مخلوقة لله يجب عليها عبادته أو استخف بها وامتهنها 9و لَعَدِ أَضْطمَيِتَهُ» اخترناه # فى 
لديا »4 بالرسالة والخلة وَإِتَم ف الْآرَةَ لِمِنَ آلمَدلِجِين )4 الذين لهم الدرجات العلى واذكر 8 إِدُ 


مهاجر وسلمة» فقال لهما: قد علمنا أن الله تعالى قال في .التوراة: إني باعث من ولد إسماعيل نبياً 
اسمه أحمدء فمن آمن به ققد اهتدى» ومن لم يؤمن به فهو ملعون» فأسلم سلمة وامتنع مهاجر من 
الإسلام؛ فنزلت هذه الاية» والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فهو تعريض وتوبيخ لليهود 
والنصارى ومشركي العرب, إلا أن اليهود والنصارى يفتخرون بالانتساب إلى إبراهيم» لأنهم من بني 
إسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم» والعرب يفتخرون به لأنهم من ولد إسماعيل بن إبراهيم» 
وإذا كان كذلك وكان إبراهيم هو الذي طلب بعثة هذا الرسول في اخر الزمان فمن رغب عن الإيمان 
بهذا الرسول الذي هو دعوة إبراهيم فقد رغب عن ملة إبراهيم اه في الخازن. 


قولهه: (أي لا يرعب) إشارة إلى أن من اسم استفهام بمعنى الإنكار والتوبيخ فهو نفي في 
المعنى؛ ولذلك جاءت هذه بعده إلى التي للإيجاب ومحلة الابتداء » ويرغب خبره وفيه ضمير يعود 
عليهء وقوله فيتركها أي مع ظهورها ووضوحها اه كرخي. 

قوله: #إلا من سفه» في من وجهان» أحدهما: أنها في محل رفع على البدل من الضمير في 
يرغب» وهو المختار لأن الكلام غير موجب . والكوفيون يجعلون هذا باب العطف نحو قام القوم إلا 
زيد. قالا: عندهم حرف عطف وزيد معطوف على القوم؛ و تحقيق هذا مذكور في كتب النحو . الثاني : 
أنها في محل نصب على الاستثناء» ومن يحتمل أن تكون موصولة وأن تكون نكرة موصوفة. فالجملة 
بعدها لا محل لها على الأول ومحلها الرفع أو النصب على الثاني اه سمين . 

قوله: (جهل أنها مخلوقة لله) أشار بهذا إلى أن سفه مضمن معنى جهل» وقوله أو استخف بها 
أشار به إلى أنه معتد بنفسه من غير تضمين وهما وجهان. وحكاهما السمين ونصهء قوله: نفسه في 
نصبه وجهانء» أحدهما: وهو المختار أن يكون مفعولاً به لأن ثعلباً والمبرد حكيا أن سفه بكسرء 
فيتعدى بنفسه كما يتعدى سفه بفتح الفاء والتشديدء وحكي عن أبي الخطاب أنها لغة وهو اختيار 
الزمخشري. فإنه قال سفه نفسه امتهنها واستخف بها. والثاني: أنه مفعول بهء ولكن على تضمين سفه 
معنى فعل يتعدى» فقدره الزجاج وابن جني بمعنى جهل» وقدره أبو عبيدة بمعنى أهلك اه. 

قوله: (جهل أنها مخلوقة قة) أي لم يستدل بما فيها من آثار الصنعة على الوحدانية» وعلى نبوة نبينا 
بالمعجزات» والعرب تضع سفه موضع جهل لأن من عبد حجراً أو قمراً أو شمساً أو صنماً نقد جهل 
نفسه لأنه لم يعلم خخالقها . قوله : (أو استخف بها وامتهنها) أي لأن أصل السفه الخفةء فمن رغب عما 
لا يرغب فيه فقد بالغ في إذلال نفسه وإهانتها اه كرخي . 

قوله: #ولقد اصطفيناه# تعليل قبله للحصد واللام جواب قسم محذوف» والمقصود منه الحجة 
والبيان لقوله: ومن يرغب الخ اه كرخي» وأكد جملة الاصطفاء باللام والثانية بأن» واللام لأن الثانية 
محتاجة لمزيد تأكيدء وذلك أن كونه في الآخرة من الصالحين أمر مغيب» فاحتاج الاخبار به أو فضل 
تأكيدء وأما اصطفاه الله تعالى له فقد شاهدوه ونقله جيل بعد جيل أه كرخي 

قوله: (بالرسالة) الباء سببية أو بمعنى اللام . قوله: (بالملة) أي باتباعها وأعاد الضمير لها لأنه قد 
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مر َيه َمِل » انقد لله وأخلص له دينك قال أُسْلمَتُ يرت المليي © » د وَوَصَون 4 وفي قراءة 
0 «يب» بالملة ط ريسم بن ويَْقُوسٌ» بنيه قال بَبَ كمه كل لَكُمْ 4 دين الإسلام 
« ئلا تَُوئُنَ إِلَاوَآشْر تُسِْسُوَ 4 نهى عن ترك الإسلام وأمر بالثبات عليه إلى مصادفة الموت. 


جرى ذكرها. وقال الزمخشري: والضمير في بها لقوله: #أسلمت لرب العالمين» على تأويل الكلمة 
والجملة اه كرخي 

قوله: #ابراهيم بنيه» وكانوا ثمانية: إسماعيل وهو أول أولاده وأمه هاجر القبطية» وإسحاق 
وأمه سارة. البقية أمه قنطوراء بنت يقطن الكنعانية تزوجها إبراهيم بعد وفاة سارة» وقيل : كان أولاده 
أربعة عشر. وأولاد يعقوب اثني عشرء وبين بضم الراء وبالنون» وروي باللام وشمعون ولاوي ويهوذا 
ويشبوخون وزيولون ودون وبتيون وكودا وأشيز وبتيامين ويوسف اه من البيضاوي والخازن. 

قوله: «إويعقوب4 بنيه نبه به على أن ويعقوب بالرفع عطفاً على إبراهيم كما هو الأظهرء 
والمفعول محذوف أي: ووصى يعقوب بنيه أيضاء ويجوز أن يكون مبتدأ حذف بره تقديره ويعقوب 
قال: يا بني إن الله اصطفى اه كرحي . قوله: لإيا بني# فيها وجهان» أحدهما: أنه من مقول إبراهيم» 
وذلك على القول بعطف يعقوب على إبراهيم . والثاني : أنه من مقول يعقوب إن قلنا رفعه بالابتداء» أو 
يكون قد حذف مقول إبراهيم للدلالة عليه تقديره: ووصى إبراهيم بنيه يا بني» وعلى كل تقدير فالجملة 
من قوله يا بئي وما بعدها منصوب بقول محذوف على رأي البصريين ن أي فقال: يا بني وبفعل الوصية 
لأنها في معنى القول على رأي الكوفيين اه سمين . 

قوله : (دين الإسلام) أي فالألف واللام للعهد لآنهم كانوا قد عرفوه اه كرخي . 

قوله: #إلا وأنتم مسلمون* استئناء مفرغ من أعم الأحوال أي لا تموتوا على حالة غير حالة 
الإسلام» فليس فيه نهي عن الموت الذي هو قهري؛ ولذلك قال الشارح : نهى عن ترك الإسلام اه 

قوله: «وأنتم مسلمون» مبتدأ وخبر في محل نصب على الحال» كأنه قال: لا تموتن على حال 
إلا على هذه الحال» والعامل فيها ما قبل إلا اه سمين . 

قوله: (نهى عن ترك الإسلام) جواب عن سؤال وهو أن الموت ليس في قدرة الإنسان حتى ينهى 
عنه» فأجاب بأن النهي في الحقيقة إنما هو عن عدم إسلامهم حال موتهم» كقولك لا تصل إلا وأنت 
خاشع إذ النهي فيه إنما هو عن تركه الخشوع حال صلاته لا عن الصلاة اه كرخي . والنكتة في إدخال 
حرف النهي على الصلاة» وهي غير منهي عنها هي إظهار أن الصلاة التي لا خشوع فيها كلا صلاة كأنه 
قال: أنهاك عنها إذا لم تصلها على هذه الحالة» وكذلك المعنى في الآية إظهار أن موتهم لا على حال 
الثبات على الإسلام موت لا خير فيه» وأن حق هذا الموت أن لا يحصل فيهم» وأصل تموتن تموتون 
الأولى علامة الرفع والثانية المشددة للتوكيد» فاجتمع ثلاثة أمثال فخذفت نون الرفع لأن نون التوكيد 
أولى بالبقاء لدلالتها على معنى مستقل» فالتقى ساكنان الواو والنون الأولى المدغمة» فحذفت الواو 
لالتقاء الساكنين وبقيت الضمة تدل عليهاء وهكذا كل ما جاء من نظائره اه سمين . 
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ا ار 0 ا ا ا ا 
مَالُوأ د لهك دلكة 211101011111010 85-06 


بمنزلة الأب 8 إِلَهَا و داك بدل من إلهك ١‏ عن مسلبو 4 وأم بمعنى همزة الانكار أي لم 


قوله: (ألست تعلم) أي أنت تعلم. قوله: (باليهودية) أي باتباعها والتمسك بهاء وهي ملة 
موسى . قوله: (نزل الخ) أي نزل تكذيبهم نبيان ما قاله في ذلك الوقت وهو قوله: ما تعبدون من بعدي 
هو الذي قاله؛ ومما يكذبهم أيضاً أن اليهودية إنما كانت من بعد موسى اه شيخنا . 

قوله : #شهداء» جمع شاهد أو شهيد اه سمين . 

قوله: #إذ حصر» إذ: منصوب بشهداء على أنه ظرف لا مفعول به. أي شهداء وقتث حضور 
الموت إياه» وحضور الموت كناية عن حضور أسبابه ومقدماته اه سمين . 

قوله: إيعقوب» سمي بذلك لأنه هو وأخوه العيص كانا توأمين في بطن واحدء فتقدم العيص 
وقت الولادة في الخروج مسابقة ليعقوب» فتأخر يعقوب عنه ونزل على أثره وعقبه في الخروج اه من 
الخازن. 

قوله: (بدل من إذ) أي بدل اشتمال. قوله: اما تعبدون» ما: اسم استفهام في محل نصب لأنه 
مفعول مقدم لتعبدون» وهو واجب التقديم» لأن له صدر الكلام أي: أي شيء تعبدونه؟ وأتى بمادون 
من لأن المعبودات ذلك الوقت كانت غير عقلاء كالأوثان والأصنام والشمس والقمرء فاستفهم بما التي 
لغير العاقل فعرف بنوه ما أراد» فأجابوه بالحق إذ الجواب على وفق السؤال اه كرخي 

قوله: إوإله آبائك» إنما أعاد المضاف لأجل صحة العطف على حد قوله: 
وعود خافض لدى عطف على ضميرخفض لاز ماًقدجعلا 

ولما كان ربما يتوهم من ظاهر هذا العطف تعدد الاله أتى بالبدل وقوله: #إلهاً واحداً» لدفع هذا 


التوهم اه 

فول (عنا إبسدائل الى ) أى ايع أنه عم يتوج ارلذ اق عن هذ بكرا يزو ولق ريال لم 
قدم إسماعيل على أسحاق في الذكر مع أن إسحاق هو الأب حقيقة» وجوابه أن تقديمه لشرفه على 
إسحاق من وجهين» » الأول : آنه أسيق منه في الولادة بأريع عشرة سن الثاني + أنه جد نرينا محمد كك 
اه شيخنا. 

قوله : (لأن العم بمنزلة الأب) أي ذ ففي الصحيحين «عم الرجل صنو أبيه» أي مثله في أن أصلهما 
واحد اه كرخي . 


قوله: #ونحن له مسلمون» هذه الجملة معطوفة على قوله نعبد» يعني أنها من تتمة جوابهم له 
فأجابوه بزيادة أو حال من فاعل نعبد أو مفعوله أي : ومن حالنا أنا له مسلمون مخلصون التوحيد. قال 
أبو حيان: الأول أبلغ اه كرخي . 


١ا5كه‎ 


سورة البقرة/ الآيات: 14 ١5‏ 


تحضروه وقت موته قكيف تنسبون إليه ما لا يليق به به # يِلْكَ » مبتدأ والإشارة إلى إبراهيم 
ويعقوب وبنيهما وأن نث لتأنيث خبره « أَمَّهُ د حَلَتْ عَلَت 4 سلفت 8« لَهَامَا كَبتْ4 من العمل أي 
جزاؤه استغناف ولك 4 الخطاب لليهود « كا كُبَبت 1 شُكْت عَمَا كا 0 
عن عملكم والجملة تأكيد لما قبلها «وََالواكووأمو. مو ورين توا أو للتتصيل وقائل الأول 
يهود المدينة والثاني نصارى نجران قل لهم « بل» نتيع «لةإهعم > حَنِيقً4 حال من إبراهيم 
مائلاً عن الأديان كلها إلى الدين القيم «وَمَا كان مِنَ المشرِكِين 9©)» ١‏ وونُوً4 خطاب للمؤمنين 


قوله: (وأم بمعنى همزة الإنكار) أي وحدهاء وهذا أحد وجوه ثلاثة, فإنه يجوز في أم أن تقدر 
بالهمزة وببل وحذها وبهما ا والغالب في كلامه أن يقدرها بهما معاً؛ وعبارة السمين في أم هذه 
ثلائة أقوال. أحدها: وهو المشهور أنها منقطعة والمنقطغة تقدر ببل وهمزة الاستفهام» وبعضهم 
والتوبيخ فيؤول معناه إلى النفي أي بل أكنتم شهداء يعني لم تكونوا. الثاني: أنها بمعنى همزة 

قوله : (وأنت) أي أتى به اسم إشارة مؤنثاً مع أن الظاهر أن يقال هؤلاء أمة اه شيخنا. 

قوله: #ما كسبت* على حذف مضاف كما قدره بقوله أي جزاؤه. قوله: (استئناف) أي أو صفة 
أخرى لأمة أو حال من الضمير في خلت» والأول أظهر اه كرخي . 

قوله: (والجملة) أي جملة #ولا تسألون عما كانوا يعملون#» وقوله تأكيد لما قبلها أي لجملة 
لها ما كسبت ولكم ما كسبت» لأنها أفادت أن أحداً لا ينفعه كسب أحدء بل هو مختص به إن خيراً 
فخير وإن شراً فشر » وهذا حاصل بدون الجملة المذكورة اه كرخي . 

قوله: «إوقالوا كونوا هوداً4 الخ معطوف في المعنى على قوله: وقالوا لن يدخل الجنة الخ وهذا 
شروع لا بيان فن اخر من فئون كفرهم وإضلالهم لغيرهم إثر بيان ضلالتهم في نفسهم» والضمير في 
قالوا لأهل الكتابين يعني قالوا للمؤمنين ما ذكرء لكن على التوزيع كما أشار له الشارح يعني قالت 
اليهود للمؤمنين كونوا هوداً» وقالت النصارى للمؤمنين كونوا نصارى؛ ومعنى كونوا هوداً وكونوا 
نصارى اتبعوا اليهودية واتبعوا النصرانية» وقول الشارح أو للتفصيل أي التقسيم أي تفصيل القول 
المجمل بقوله : وقالوا الخ أي أن قولهم قسمان اه شيخنا. 

قوله: #تهتدوا» أي تصلوا إلى الخير وتظفروا به. قوله: (قل لهم بل نتبع إلخ) أي قل لهم في 
الرد عليهم لا تكون كما قلتم بل نكون على ملة إبراهيم اه شيخنا. 

قوله: (بل نتبع) قدره ليفيد أن ملة مفعول فعل مضمر لأن معنى كونوا هوداً أو نصارى اتبعوا 
اليهودية أو النصرانية» وقال الكشاف: نصبه على الإغراء أي الزموا ملة» وهو قول أبي عبيدة» وهذا 
كالوجه الأول في أنه مفعول به وإن اختلف العامل اه كرخي 


قوله: #وما كان من المشركين* تعريض باليهود والنصارى ومشركي العرب حيث ادعوا ألهم 


كيل 


سورة البقرة/ الآية: ١5‏ 


« ءَامَكَا أله وم يِل إِلَتَما» من القرآن © وَمَآ ِل إل زر » من الصحف العشر 8 وَإِنْمْعِيلَ وَإِسَحَقّ 
وَسْهُوْبَ وَاَلْأَسْبَاط © أولاده # و ما أوقَ مُوسئ» من التوراة # وَعِيسَى» من الإنجيل # و مآ أُوق البَبيُوتَ 
من رَبْهِمَ #* من الكتب والآيات «لا فرق بَْنَ حر مَنْهُْرَ » فنوّمن ببعض وتكفر ببعض كاليهود 


على ملة إبراهيم؛ مع أله لم يكن مشركاً وهم مشركون اه شيخناء فالمراد بالإشراك مطلق الكفر. 
قوله : #قولوا امنا بالله» الخ أي قولوا لهؤلاء اليهود والنصارى الذين قالوا لكم كونوا هوداً أو نصارى 
قوله: (خطاب للمؤمنين) أي لقوله فإن آمنوا بمثل ما أمنتم به اه كرخي . 
وقيل إنه خطاب للقائلين كونوا هوداً أو نصارى» والمراد بالمنزل عليهم إما القرآن وإما التوراة 


قوله: «إوما أنزل إلى إبراهيم* أعاد الموصول لثلا يتوهم من إسقاطه اتحاد المنزل» مع أنه ليس 
كذلك» كما أشار له الشارح» وذكر إسماعيل وما بعذه لكونهم مروجين ومقررين» لما أنزل الله على 
إبراهيم» فكأنه منزل عليهم أيضاًء وإلا فليسوا منزلاً عليهم في الحقيقة. قوله: «إوما أوتي4 الخ عبر 
بالإتيان دون الإنزال كسابقه فراراً من التكرار الصوري الموجب للثقل في العبارة؛ وقوله عيسى وموسى 
لم يعد الموصول بأن يقول ما أوتي عيسى إشارة إلى اتحاد المنزل عليه مع المنزل على موسىء فإن 
الإنجيل مقرر للتوراة ولم يخالفها إلا في قدر يسير فيه تسهيل؛ كما قال: ولآحل لكم بعض الذي حرم 

قوله: (أولاده) أي أولاد يعقوب . قيل : المراد لصلبه وحينئذ فتسميتهم أسباطاً بالنظر لكونهم 
أولاد أولاد إسحاق وإبراهيم» وقيل: المراد أولاد أولادى. وتسميتهم أولاداً ظاهرة» والأسباط فى بنى 
إسرائيل كالقبائل في العرب من بني إسماعيل» فأسباط بني إسرائيل هم قبائلهم» وهذا كله بالنظر إلى 
أصل اللغة إطلاق السبط على ولد الولد مطلقاًء وإلاً فالعرف الطارىء خصص السبط بولد البنت 
والحفيد بولد الابن اه شيخنا . 

قوله: «وما أوتي النبيون» أي المذكورون وغير المذكورين ذكر ما أوتي هنا وحذفه في آل عمران 
اختصاراً» كما هو الأنسب بالآخرء ولأن الخطاب هنا عام كما مرّء وثم خاص فكان الأنسب ذكره في 
الأول وحذفه في الثاني» وقال هنا أوتي موسى ولم يقل وما أنزل إلى موسى» كما قال قبل وما أنزل إلى 
إبراهيم للاحتراز عن كثرة التكرار اه كرخي 

قوله: #من ربهم# في محل نصب, وهو الظاهر. ومن لابتداء الغاية وتتعلق بأوتي الثانية إن 
ال عمران إن أعدنا الضمير على موسى وعيسى والنبيين اه كرخي . 

قوله: #إلا نفرق4 الخ أي في الإيمان كما أشار له الشارح بقوله فنؤمن الخ» وإلاّ فنحن نفرق 
بينهم في الأفضلية اه. 


سورة البقرة/ الآيات 1 185 عر ا سسسب ةا 


والنصارى 8 وَحَنُ كم متيو © >4 لفَإِنْ ءَامَوَا» أي اليهود والنصارى 8 بِوثْلٍ* مثل زائدة #عآ 
مدخ بوء مق تَدواً وَإِن ولأ عن الإيمان به « كَنَاهُمَ في شِنَاف »4 خلاف معكم « سيك انه 
يا محمد شقاقهم 9وَهْوَ اليم » لأقوالهم ط لصي 49 بأحوالهم وقد كفاه إياهم بقتل قريظة 
ونفي النضير وضرب الجزية عليهم # صبَعَةٌ بَمةَ لو مصدر مؤكد لآمنا ونصبه بفعل مقدر أي صبغنا 
الله والمراد بها دينه الذي فطر الناس عليه لظهور أثره على صاحبه كالصبغ في الثوب «وَمَنْ» أي 


قوله: (فنؤمن ببعض ونكفر ببعض) أي بل نؤمن بجميعهم لأن تصديق الكل واجب» ونؤمن 
منصوب لأنه مفرغ على المنفي على حد قوله لا يقضي عليهم فيموتواء ولفظ أحد لوقوعه في سياق 
النفي عام فساغ أن يضاف إليه بين من غير تقدير معطوف نحو المال بين الناس» ووجهه الكشاف بقوله 
واحد في معنى الجماعة بحسب الوضع» وعلله الشيخ سعد الدين التفتازاني بقوله: لأنه اسم لمن 
يصلح أن يخاطب يستوي فيه المذكر والمؤنث والمثنى والمجموع» ويشترط أن يكون استعماله مع كل 
أو في كلام غير يموجبء وهذا غير الأحد الذي هو أول العد في مثل : قل هو الله أحد. وليس كونه في 
معنى الجماعة من جهة كونه نكرة في سياق النفي على ما سبق الى كثير من الأذهان. ألا ترى أنه لا 
يستقيم لا نفرق بين رسول من الرسل إلا بتقدير العطف أي رسول ورسول اه كرخي . 

قوله: «فإن امنوا» الخ مرتب على قوله قولوا آمنا بالله الخ أي: ؤإذا قلتم ما ذكر فحال اليهود 
والنصارى» إما مساواتكم فيما ذكر أو مخالفتكم فيه وقوله: #بمثل ما أمنتم به وهو المذكور في قوله 
آمنا بالله وقول مثل زائد لثلا يلزم ثبوت المثل لله وللقرآن اه شيخنا. 

قوله : (خلاف معكم) أي لآأن كل واحد من المتشاققين ين يكون في شق غير شق صاحبه أي في 
ناحية» وفيه إشارة إلى بيان المراد بالشقاق هنا لأن له في اللغة ثلاث معان, أحدهما: الخلاف ومنه 
#إوإن خفتم شقاق بينهما» [النساء: 70]. والثاني: العدواة مثل قوله: #لا يجرمنكم شقاقي» [هود: 
4. والثالث: الضلال مثل #وإن الظالمين لفي شقاق بعيد؟ [الحج: 07] اه كرخي . 

قوله: (ونصبه بفعل) مقدرء وقيل: نصبه بالفعل المذكور لملاقاته له في المعنى. وفي 
المصباح : صبغت الثوب صبغاً من بابي نفع وقتل» في لغة من باب ضرب اه. 

قوله: (لظهوره) توجبه لإطلاق الصبغة .على الدين» أي بطريق الاستعارة التصريحية. قال 
البغوي: ثم إن إطلاق مادة لفظ الصبغ على التطهير مجاز تشبيهي» وذلك أن شبّه التطهير من الكفر 
بالإيمان بصبغ المغموس في الصبغ الحسي» ووجه الشبه ظهور أثر كل منهما على ظاهر صاحبه» 
فيظهر أثر التطهير على المؤمن حساً ومعنى بالعمل الصالح والأخلاق الطيبة» كما يطهر أثر الصيغ على 
الثواب» ولا ينافي ذلك كونه مشاكلة اه. وتقرير المشاكلة هنا مبسوط في التلخيص وشرحه للسعد» 
ونصهما : والثاني من قسمين المشاكلة وهو ذكر الشيء ء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تقديراً» نحو قوله 
تعالى : #قولوا امنا بالله وما أنزل إليناك إلى قوله: إصبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له 
عابدون» وهو - أي قوله: صبغة الله مصدر لأنه فعله من صبغ كالجلسة من جلس. . وهي الحالة التي 
بقع عليها الصبغ مؤكد لامنا بالله أي تطهير الله من دنس الكفرء لآن الإيمان نظهر النقوس » فيكون امنا 


ا الل سسسسس سس سف سورة البقرة/ الآيتان: 188. 189 


لا أحد « آَمْسَحٌ يرج أنه ِمِبِعَةٌ 4 تمبيز لوعن وُعنيدوة )4 قال اليهود للمسلمين نحن أهل 
الكتاب الأول وقبلتنا أقدم ولم تكن الأنبياء من العرب ولو كان محمد نبياً لكان منا فتزل « كُلٌّ» 
لهم « أَنَْآجُونَنَا» تخاصموننا «في أن أن اصطفى نبياً من العرب # وَهْوَ رَيُنَا وَرَيُكُمَ» فله أن 


مشتملاً على تطهير الله لنفوس المؤمنين ودالاً عليه» فيكون صبغة الله يمعنى تطهير الله مؤكداً لمضمون 
قوله: آمنا بالله» ثم أشار إلى وقوع تطهير الله في صحبة ما يعبر عنه بالصبغ تقديراً يقوله» والأصل فيه 
أي في هذا المعنى » وهو ذكر التطهير بلفظ الصبغ» أن النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر 
يسمونه المعمودية ويقولون انه أي الغمس - في ذلك الماء تطهير لهم» فإذا فعل الواحد منهم ذلك 
بولده قال: الان صار نصرانياً حقآء فأمر المسلمون بأن يقولوا للنصارى: قولوا آمنا بالله وصبغنا الله 
بالإيمان صبغة. وهذا هو المذكور في الاية لا مثل صبغتنا هذا هو المقدرء وطهرنا به تطهيرنا لا مثل 
تطهيرنا هذا إذا كان الخطاب في قوله: قولوا آمنا بالله للكافرين» وإن كان الخطاب للمسلمين» فالمعنى 
أن المسلمين أمروا بأن يقولوا صبغنا الله بالإيمان هذا هو المذكور في الآية صبغة ولم نصبغ صبغتكم 
أيها النصارى هذا هو المقدر فعبّر عن الإيمان بالله بصيغة الله للمشاكلة بوقوعه فى صحبة صبغة 
النصارى تقديراً بهذا القرينة الحالية التي هي سبب التزول من غمس النصارى أولادهم في الماء 
الأصفرء وإن لم يذكر ذلك لفظا اه بحروقه. قوله: (فعبر بالإيمان الخ). حاصله أن الصبغ ليس 
بمذكور لا في كلام النصارى» ولكن غمسهم الأولاد عبارة عن الصبغ وإن لم يتكلموا به» والاية نازلة 
في سياق هذاء فكأن لفظ الصبغ مذكور اه سمين. 

قوله: اومن أحسن4 مبتدأ وخبر. وهذا استفهام معناه النفي أي لا أحد وأحسن هنا فيها 
احتمالان» أحدهما: أنها ليست للتفضيل إذ صبغة غير الله منتف عنها الحسن . الثاني : أن يراد التفضيل 
باعتبار من يبصر أن في صبغة غير الله حسناً لا. إن ذلك بالنسبة إلى حقيقة الشيء ومن الله متعلق 
بأحسن» فهو في محل نصب وصبغة نصب على التمييز من أحسنء» وهو من التمييز المنقول من 
المبتدأ . والتقدير ومن صبغته أحسن من صبغة الله فالتفضيل إنما يجري بين الصبغتين لا بين الصابغين» 
وهذا غريب . أعني كون التمبيز منقولاً من المبتدأ اه سمين. 


قوله : #ونحن له عابدون» معطوف على آمناء فهو داخل معه تحت الأمر» أي : وقولوا ذ نحن الخ 
اه شيخنا. وقوله: ##صبغة الله» الخ معترض ب بين المعطوف والمعطوف عليه اه أبو السعود. قوله: 
(الكتاب الأول) أي التوراة وأوليته بالنسبة للقرآن وإلاّ فقلبه كتب» وقوله: (وقبلتنا) أي بيت المقدس. 
قوله : إأتحاجوننا» هذه الجملة في محل نصب بالقول قبلهاء والضمير في قل يحتمل أن يكون للنبي 
يِه أو لكل من يصلح للخطاب» والضمير المرفوع في أتحاجوئنا لليهود والنصارى أو لمشركي 
العرب» والمحاجة مفاعلة من حجة يحجه» قوله: #في الله» لابد من حذف مضاف أي في شأن الله » 
وفي دين الله اه سمين. أي أتخاصموننا في اصطفاء الله نيياً منا ولا ينبغي هذا متكم» والحال أنه ربنا 
وريكم» قله أن يجعل الدبرة فيمن ساء يحض الفضل؛ وإن توهمتم أن النبوة مرتبة عن العمل» فلا 

ينبغي أيضاً منكم ما ذكر لأن لنا عملاً كما لكم عملاء فللَّه أن يرتب النبوة على عملناء كما له أن يرتبها 
عر مماعي » بل أن نحن أولى منكم بها لأنا مخلصون في عملنا دونكم اه شيخنا . 


سورة البقرة/ الأيتات :اع اجر ا سسسسسسسسسسحم ١88‏ 


يصطفي من عباده من يشاء «وَآئآ لَمَمَنُنَا»ه نجازي بها « وَلَكُم أَعْمَشْكُم» تجازون بها فلا يبعد أن 
يكون في أعمالنا ما نستحق به الاكرام ل وَعَُلمُعخِْصُونَ ©)* الدين والعمل دونكم فنحن أولى 
بالاصطفاء والهمزة للإنكار والجمل الثلاث أحوال 8 آَم بل 8 نَمُولُون» يالياء والتاء 8 إِنَّإصِعَمَ 


وَإِسْمَنِعِيلَ وإشعلوّت 20004 وَيَمَصُوب والأسباط كَانُوأ أهُودًا َو تصدركاّ قل * لهم < عَأَتم ثم َعَم أو أ مَل أي الله أعلم 
وقد برأ منهما إبراهيم بقوله «ماكان إبراهيم يهودياً ولانصرانياً» والمذكورون معه تبع له #وَمَنْ 


قوله: (فله أن يصطفي) أي بمحض الفضل . قوله: (ما د نستحق به الإكرام) أي عمل نستحق 
الإكرام بسببه بأن يرتب عليه النبوة» ا 0 يقصدونه ويقيمون عليه إفحاماً 
وتبكيتاً» فإن كرامة النبوة إما تفضل من الله تعالى على من يشاء من عباده» والكل فيه سواء» وإما إفاضة 
حق على المستعدين لها بالمواظبة على الطاعة والتحلي بالإخلاص» فكما أن لكم أعمالاً ربما يعتبرها 
الله في إعطائها فلنا أيضاً أعمال اه بيضاوي . 

قوله : (دونكم) أي لم تخلصوا له بل جعلتم له شركاءء ففي الاية إضمار اه كرخي 

قوله: (فنحن أولى بالاصطفاء) أي الاختيار للنبوة أي اختيار كونها فينا . قوله : (والهمزة) أي في 
قوله أتحاجونناء وقوله والجمل الثلاث ألخ أولاها قوله: وهو ربنا وربكم . الثانية: ولنا أعمالنا ولكم 
أعمالكم . الثالثة: ونحن له مخلصون اه شيخنا. 

وقوله: (أحوال) من الواو في أتحاجوننا والعامل فيها أتحاجوننا اه. 

قوله: #يقولون» الهمزة للإنكار أيضاً أي لا ينبغي لهم أن يقولوا ما ذكرء لأن اليهودية 
والنصرانية إنما هي من وقت موسى وعيسى وإبراهيم؛ ومن ذكر معه قيلهماء ٠‏ فكيف يقال فيهم انهم 
كانوا هوداً أو نصارى» كما سيأتي في قوله تعالى: : يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت 
التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون» [آل عمران: 50] اه شيخنا. 

وعبارة السمين: والاستفهام للإنكار والتوبيخ خ ايضاًء » فيكون قد انتقل عن قوله: أتحاجوننا وأخذ 
في الاستفهام عن قضية أخرى» والمعنى على إنكار نسبة اليهودية والنصرانية إلى إبراهيم ومن ذكر معه 
انتهت . 

قوله : «أم الله أم متصلة» ولفظ الجلالة عطف على أنتم» ولكنه فصل بين المتعاطفين بالمسؤول 
عنه نحو: أأعلم أنتم أم الله؛ وتوسطه نحو: آأنتم أعلم أم الله وتأخره نحو: أأنتم أم الله أعلم . وقال أبو 
أعلم على سبيل الاستهزاء أو على تقدير أن يظن بهم علم في الجملة وإلاّ فلا مشاركة أه سمين . 

قوله: (أي الله أعلم) أشار به إلى بيان جواب الاستفهام. قوله: (وقد برأ منهما) أي اليهودية 
والنصرانية. قوله: (والمذكورون معه) وهم إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط تبع له أي في الدين 
اه كرخي . 


و سس سل صورة البقرة/الآيات: 14514٠‏ 


ظلَمُ ِمّن كَتَرَ 4 أخفى الناس « َهكدَةٌ نكم 4 كائنة «ورى أله أي لا أحدأظلم وهم اليهود 
كتموا شهادة الله في التوراة لإبراهيم بالحنيفية «وَمَا الله فل عَمَا تَْمَلُونَ )4 تهديد لهم « يَْكَ 
َه عد حلت كَا مَا كبَبَتْ وَكَكمْ قا كمَبَمُمٌ وََا نون كما كانوأ سملت 4 تقدم مثله «## سَيَتُولُ 
شاه 4 الجهال 9 ين ألنّاس 4 اليهود والمشركين اما وَلَهُمَ 4 أي شيء صرف النبي كَل 

قوله: (كائنة) قدره ليفيد أنه صفة لشهادة بعد صفة» لأن عنده صفة أولى لشهادة اه كرخى» 
ويحتمل أنه متعلق بكتم» وأن الكلام على حذف مضاف تقديره كتمها من عباد الله» وعبارة السمين 
قوله: من الله في من وجهان. أحدهما: أنها متعلقة بكتم» وذلك على حذف مضاف أي من كتم من 
عباد الله شهادة عنده. والثاني: أن تتعلق بمحذوف على أنها صفة لشهادة بعد صفة لأن عنده صفة 
لشهادة وهو ظاهر قول الزمخشريء فإنه قال: ومن في قوله شهادة عنده من الله مثلها. في قولك هذه 
شهادة مني لفلان إذا شهدت لهء ومثله براءة من الله ورسوله اه. 

قوله: (أي لا أحد أظلم الخ» عبارة البيضاوي: المعنى لا أحد أظلم من أهل الكتاب» لأنهم 
كتموا هذه الشهادة» أو لا أحد أظلم منا لو كتمنا هذه الشهادة» وفيه تعريض بكتمانهم شهادة الله لمحمد 
بالنبوة في كتبهم وغيرها اه. 

قوله: (وهم اليهود) تفسير لمن كتم . قوله: #«وما الله بغافل عما تعملون» تهديد وإعلام بأنه لا 
يترك أمرهم سدىء وأنه مجازيهم على أعمالهم والغافل الذي لا يفطن للأمور إهمالاً منه مأخوذ من 
الأرض الغفل» وهي التي لا علم بها ولا أثر عمارة» وقال الكسائي : أرض غفل لم تمطر. فإن قيل: ما 
الحكمة في عدوله عن قوله والله عليم إلى قوله وما الله بغافل؟ فالجواب: أن نفي النقائض عن صفات 
الله تعالى أكمل من ذكر الصفات مجردة عن ذكر نفي نقيضها فإن نفي النقيض يستلزم إثبات النقيض 
وزيادةء والإثبات لا يستلزم نفي النقيض» لأن العليم قد يغفل عن النقيضء فلما قال تعالى : #وما الله 
بغافل عما تعملون4» [البقرة: ]١5‏ دل ذلك على أنه عالم» وأنّه غير غافل» وذلك أبلغ في الزجر 
المقصود من الآية فإن قيلء قد قال تعالى في موضع آخر: #والله عليم بما يعملون» [يوسف: ]١5‏ 
فالجواب: أن ذلك سبق لمجرد الإعلام بالقصة لا للزجر بخلاف هذه الاية» فإن المقصود بها الزجر 
والتهديد اه كرخي . 

قوله: (تقدم مثله) أي: وكرر تأكيداً وزجراً عما هم عليه من الافتخار بالآباء والاتكال على 
أعمالهم. أو لأن الأمة في الآية الأولى للأنبياء» وفي الثانية لأسلاف اليهود والنصارى» أو لأن 
الخطاب في تلك الاية لهم وفي هذه الاية لنا اه كرخي . 

قوله: #سيقول السفهاء» أتى بالسين مع مضي القول المذكور لاستمرارهم عليه بناء على أن 
الآية متقدمة في نظم القرآن متأخرة في النزول عن آية #قد نرى تقلب وجهك في السماء» [البقرة: 
14 كما ذكره ابن عباس وغيرهء فمعنى سيقول السفهاء انهم يستمرون على هذا القول إن كانوا قد 
قالوهء وحكمة الاستقبال أنهم كما قالوا ذلك في الماضي منهم أيضا من يقوله في المستقبل. وقول 
الشيخ المصنف كالقاضي البيضاوي تبعاً لما في الكشاف والإتيان بالسين الدالة على الاستقبال من 
الاخبار بالغيب هو ما عليه أكثر المفسرين. وفائدة تقديم الاخبار به أي على المخبر عنه توطين النفس 
وإعداد الجواب» فلا يرد السؤال وهو أي فائدة في الإخبار به قبل وقوعه أو فائدته أن مفاجأة المكروه 


سورة البقرة/ الأبتان : 4 14# سسسسسسسسم (لاةا 


والمؤمنين #عن قَبِلِّمُ التي كَوْاءَلًََِ» على استقبالها في الصلاة وهي بيت المقدس والإتيان بالسين 
الدالة على الاستقبال من الاخبار بالغيب #قُل يَنَهَ آلْسَتَرِقُ وَألْمَمْربٌ * أي الجهات كلها فيأمر 
بالتوجه أي إلى جهة شاء لا اعتراض عليه لا يجْدِى من يَكَآهُ 4 هدايته لإ مرَيرٍ 4 طريق 
مسقيو 9© © دين الإسلام أي ومنهم أنتم دل على هذا ل وَكَدَإِكَ 4 كما هديناكم إليه 
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ا جَمَلئتكُم4 يا أمة محمد 8 أْمَهُوَسَطا خياراً عدولا « لِنتَكُوفا مبداءعلَ آلتاس4 يوم القيامة أن 


أشد» والعلم به قبل وقوعه أبعد عن الاضطرب إذا وقع» فيكون أرد للخصم وأفظع لشنعتهء وقوله: 
(اليهود والمشركين) أي والمنافقين» فإن السفيه من لا يميز ما له وما عليه؛ ويعدل عن طريق منافعه إلى 
ما يضرىء ولا شك أن الخطأ في باب الدين أعظم مضرة منه في باب الدنياء فيكون أولى بهذا الاسم فلا 
كافر إلا وهو سفيه. قوله: #من الناس» في محل نصب على الحال من السفهاء» والعامل فيها سيقول 
وهي حال مبيئة» فإن السفه كما يوصف به الناس يوصف به غيرهم من الحيوان والجماد؛ وكما ينسب 
القول إليهم حقيقة ينسب لغيرهم مجازاء فرفع المجاز بقوله من الناس» ذكره أبن عطية وغيره اه 


و (اليهود) ومدار إنكتارهم كراهتهم للتحول عنها؛ وزعمهم أنه خطأ وقوله: (والمشركين) 
ومدار إنكارهم مجرد القصد إلى الطعن في الدين والقدح في أحكامه. وإظهار أن كلا من التوجه إليها 
والانصراف عنها واقع بغير داع لا لكراهتهم الانصراف عنها والتوجه إلى مكة اه من أبي السعود . 

قوله: (أي شيء الخ) أشار به إلى أن ما استفهامية» والجملة بعدها خبرهاء وهي مع خبرها في 
محل نصب بالقول» والاستفهام للإنكار أي أي شيء وأي سبب اقتضى انصرافهم عن قبلتهم التي كانوا 
عليها أي لا سبب يقتضي ذلك» وإنما هو من تشهيهم وتصرفهم برأيهم» ومحصل الجواب المذكور 
بقوله : قل #الله المشرق* إلخ بيان السبب المقتضي لذلكء» وهو إرادة المالك المختار تأمل. قوله: 
(على استقبالها) أي أو اعتقادها فلا بد من حذف مضافء والاستفهام في محل نصب بالقول» 
والاستعلاء في قوله عليها مجاز نزل مواظبتهم على المحافظة عليها منزلة من استعلى على الشيء اه 
كر حي :: 

وعبارة أبي السعود التي كانوا عليها أي ثابتين مستمرين على التوجه إليها ومراعاتها واعتقاد 

قوله: (فيأمر بالتوجه إلى أي جهة شاء) أي لا يختص به مكان دون مكان لخاصة ذاتية تمنع إقامة 
غيره مقامهء وإنما العبرة بارتسام أمره أي امتثاله لا بخصوص المكان وتخصيص هاتين الجهتين بالذكر 
لمزيد ظهورهماء حيث كان أحدهما مطالع الأنوار والأصباح» والآخر مغربهاء ولكثرة توجه الناس 
إليهما لتحقق الأوقات لتحصل المقاصد والمهمات اه كرخي. 

قوله: (أي ومنهم أنتم) أي وممن هداهم الله أنتم أيها المؤمنون». وقوله دل على هذا أي على 
قوله. ومنهم: أنتم أي على كون المؤمنين مهديين» وقوله كما هديناكم بيان لاسم الإشارة فهي واقعة 
على هداية المؤمنين أي جعلناكم أمة وسطا مثل ما هدايناكم اه شيخنا . 

قوله: (خيارا عدولا) أي مزكين بالعلم والعمل» كما قاله القاضي كالكشاف أي ممدوحين بهما 


ا ا 6 دء60ء 46ل سس ل كورة البقرة/الآية: ١4#‏ 


رسلهم بلختهم ل وَيَكْونَ الول عَلََكُمْ هيدا » أنه بلغكم لا وَمَاجمَلَْاك صيرنا « الِْبْكة» لك الآن 
الجهة 8 الي كُتَ ع4 أولاً وهي الكعبة وكان بَكليِهِ يصلي إليها فلما هاجر أمر باستقبال بيت 


من قولك زكى نفسه أي مدحها. قاله الجوهري : أي فالوسط مستلزم للخيار» والعدول كما أشار إليه 
الشيخ المصنف تأطلق الملزوم وأرد اللازم فيكونان استعارة» وأصل الوسط مكان د تستوي إليه المساحة 

من سائر الجوانب» ثم استعير للخصال المحمودة» ثم أطلق على المتصف بهاء والاية دلت على أن 
الإجماع حجة . إذ لو كان فيما اتفقوا عليه باطل لانثلمت به عدالتهم أي اختلت اه كرخي . 

قوله: «لتكونوا شهداء على النامسن» الخ وذلك أن الله تعالى يجمع الأولين والآخرين في صعيد 
واحدء ثم يقول لكفار الأمم: ألم يأتكم نذير؟ فيتكرون ويقولون: ما جاءنا من نذير» فسأل الله الأنبياء 
عن ذلك» فيقولون: كذبوا قد بلغنا فيسألهم البيّنة وهو أعلم بهم إقامة للحجة؛ فيقولون: أمة محمد يك 
تشهد لناء فيؤتى بأمة محمد عليه الصلاة والسلام؛ فيشهدون لهم أنهم قد بلغواء فتقول الأمم الماضية 
من أين علمواء وإنما كانوا بعدنا. فيسأل الله تعالى هذه الآمة» فيقولون: أرسلت إلينا رسولاً وأنزلت 
علينا كتاباً أخبرتنا فيه بتبليغ الرسل وأنت صادق فيما أخبرت» ثم يؤتى بمحمد كَل فيسأل عن حال أمته 
فيزكيهم ويشهد بصدقهم اه من الخازن . 

قوله: #لتكونوا» يجوز في هذه اللام وجهان» أحدهما: أن تكون لام كي فتفيد العلية . والثاني: 
أن تكون لام الصيرورة » وعلى كلا التقديرين فهي حرف جر وبعدها أن مضمرة هي وما بعدها في محل 
ججرء وات يداه جلت اريزا اهيا لاي الجا قروو ااي و موود معي امد اكري كا 
قولان؛ أحدهما: أنها على بابها وهو الظاهر. والثاني: أنها بمعنى اللام بمعنى أنكم تنقلون إليهم ما 
علمتموه من الوحي والدين» كما نقل الرسول عليه الصلاة والسلام» وكذلك القولان في على الأخيرة 
بمعنى أن الشهادة بمعنى التزكية منه عليه السلام لهم» وإنما قدم متعلق الشهادة آخراً وأخر أولاً 
لوجهين» أحدهما: وهو ما ذكره الزمخشري أن الغرض في الأول إثبات ت شهادتهم على الأمم» وفي 
الآخر اختصاصهم بكون الرسلو شهيدا عليهم. والثاني: أن شهيداً أشبه بالفواصل والمقاطع من 
عليكم» فكان قوله شهيدا تمام الجملة ومقطعها دون عليكم» وهذا الوجه قاله الشيخ مختارا له رادا 
على الزمخشري مذهبه من أن تقديم المفعول يشعر بالاختصاص» وقد تقدم ذلك اه سمين. 

قوله: (أنه بلغكم) هو أحد القولين بقوله عليكم شهيداً» ومحصلة أنه إذا ادعى على أمته أنه 
بلغهم تقبل منه هذه الدعوى» ولا يطالب بشهيد يشهد له» فسميت دعواه شهادة من حيث قبولها وعدم 
توقفها على شيء آخر بخلاف سائر الأنبياء لا تقيل دعواهم على أممهم إلا بشهادة الشهود وهم هذه 
الأمة . والثاني: أن المراد به أن الرسول يزكيكم في شهادتكم على الأمم السابقة أن أنبياءهم بلغوهم» 
وعلى هذا تكون على بمعنى اللام أي يكون شاهداً لكم أي مزكياً لكم شاهداً بعدالتكم اه كرخي يبعض 
تصرف . 

قوله : #القبلة التي كنت عليها» فيه فيه أعاريب خمسة», أحسئها ما سلكه الجلال» وهو أن القبلة 
المفعول الثاني مقدما والتي نعت لمحذوف أي الجهة التي كنت عليها. وهذا هو المفعول الأول قد 


سورة البقرة/ الأية 14 سس ااا 


المقدس تألفا لليهود فصلى إليه ستة أو سبعة عشر شهراً ثم حول 8ٍاإِلَا لِتَعْكَم» على ظهور 8 من 
يع ألرسُولَ » فيصدقه لمكن يقَِبُ عَلَ عَقِبَؤْ4 أي يرجع إلى الكفر شكاً في الدين وظناً أن اللي 
يِه في حيرة من أمره وقد ارتد لذلك جماعة ا وَإِن» مخففة من الثقيلة واسمها محذوف أي 


آخروا التقدير وما صيرنا الجهة التي كنت عليها أولاً. يعني قبل الهجرة القبلة لك الآن أي بعد نسخ 
استقبال بيت المقدس أي» وما جعلناقبلتك الأولى قبلة لك ثانياً أي ما حولناك ورجعناك إليها إلا لنعلم 
الخ اه شيخنا وعبارة السمين في هذه الآية خمسة أوجهء أحدها: أن القبلة مفعول أول والتي كنت 
عليها مفعول ثانء وأن الجعل بمعنى التصيير وهذا ما جزم به الزمخشري. الثاني : أن القبلة همي 
المفعول الثاني والتي كنت عليها هو الاول؛ وهذا ما اختاره الشيخ محتجاً له بأن التصيير هو الانتقال من 
حال إلى حال؛ فالتلبس بالحالة الثانية هو المفعول الثاني ألا ترى أنك تقول جعلت الطين خزقاً 
وجعلت الجاهل عالماًء ثم ذكر بقية الأوجه فراجعه إن شئت. قوله: (ثم حول) أي أمر بالتحول إلى 
الكعبة. قوله: #إلا لنعلم* اسئثناء مفرغ من أعم العلل أي وما جعلنا ذلك لشيء من الأشياء إلا 
لنمتحن الناس أي نعاملهم معاملة من يمتحنهم» فنعلم حينئذ من يتبع الرسول في التوجه إلى ما أمر به 
من الدين أو القبلة» والالتفات إلى الغيبة مع إيراده عليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالة للإشعار بعلة 
الاتباع اه أبو السعود. 

قوله: (علم ظهور) جواب عما يفهم من الآية من حدوث العلم فأجاب بأن المراد إلا ليظهر علمنا 
من يتبع الخ» » فالذي يتجدد ويحدث ظهور العلم لا نفسه مراد الشارح ) وفي الحقيقة الذي يحدث 
متعلق العلم وهو إيمان بعض وكفر بعض اه شيخنا . 

قوله: #من يتبع الرسول» من: موصولة وهي مع صلتها مفعول لنعلم على تضميئه معنى 
التمييز» والمعنى إلا لتميز الثابت من المتزلزل» كقوله تعالى: ##ليميز الله الخبييث من الطيب 
[الأنفال: 7”]. فوضع العلم موضع التمييز الذي هو مسبب عنه ويشهد له قراءة ليعلم على بناء 
المجهول مع صيغة الغيبة اه من أبي السعود. 

قوله: (فيصدقه) بالرفع عطفاً على يتبع لأنه لم يسبقه نفي ولا طلب. قوله: على عقبيه» في 
محل نصب على الحال أي ينقلب مرتداً وراجعاً على عقيبه» وهذا مجاز» وقرىء على عقبيه بسكون 
القاف وهي لغة تميم اه سمين . 

قوله: (أي يرجع إلى الكفر) إشارة إلى أنه مجازء فلا يرد كيف يتصور حقيقة انقلاب الإنسان 
على عقبه اه كرخي . 

قوله: (في حيرة) بفتح الحاء المهملة أي تحير وقوله: (من أمره) أي شأن نفسه. وقوله؛ (وقد 
ارتد لذلك) أي للظن المذكور. 

قوله: (مخففة من الثقيلة) أي واللام في لكبيرة فارقة بينها وبين النافية لا بين الثقيلة والمخففة» 
كما وقع في تفسير الكواشي نبه عليه السعد التفتازاني اه كرخي . 
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وإنها كَاتْ4 أي التولية إليها « لير شاقة على الناس طإِلْاعَل الْدِنَمَدَى الَهُ4 منهم ل وَمَاكادَ 
لَه ِيْضِيعَ إيماتك * أي صلاتكم إلى بيت المقدس بل يثيبكم عليه لأن سبب نزولها السؤال عمن 
مات قبل التحويل إرك أنه يألكتاس » المؤمنين الَوُوتٌ تحر 9 * في عدم إضاعة أعمالهم 


قوله: (أي التولية) أي المفهومة من قوله ما ولاهم عن قبلتهم . قوله: (إليها) أي الكعبة. وقوله: 
#إلا على الذين* متعلق بكبيرة وهو استثناء مفرغ» فإن قيل. لم يتقدم هنا نفي ولا شبهة وشرط 
الاستثناء المفرغ تقدم شيء من ذلك . فالجواب: أن الكلام وإن كان موجبا لفظا فإنه في معنى النفي إذ 
المعنى أنها لا تخف ولا تسهل إلا على الذين» وهذا التأويل بعينه قد ذكره في قوله تعالى: #وإنها 
لكبيرة إلا على الخاشعين4 [البقرة: 55] وقال الشيخ: هو استثناء من مستثنى منه محذوف تقديره: 
وإن كانت لكبيرة على الناس إلا على الذين» وليس استثناء مفرغاً لأنه لم يتقدمه نفي ولا شبهة» وقد 
تقدم جواب ذلك اه سمين . وتقرير الجلال يحتمل كلا من الوجهين. 

قوله: لإوما كان الله ليضيع» في هذا التركيب وما أشبهه مما ورد في القرآن غيره نحو: #وما كان 
الله ليطلعكم» [آل عمران: ]١74‏ #إما كان الله ليذر» [يس: ]72١‏ قولان» أحدهما: قول البصريين» 
وهو أن خبر كان محذوف وهذه اللام تسمى لام الجحود ينتصب الفعل بعدها بإضمار أن وجوبا فينسبك 
منها. ومن الفعل مصدر منجر بهذه اللام» وتتعلق هذه اللام بذلك الخبر المحذوف, والتقدير وما كان 
الله مريداً لإضاعة إيمانكم وشرط لام الجحود عندهم أن يتقدمها كون منفي» واشترط بعضهم مع ذلك 
أن يكون كوناً ماضياًء ويفرق بينها وبين لام الجحود كي ما ذكرنا من اشتراط تقدم كون منفي» يدل على 
مذهب البصريين التصريح بالخبر المحذوف في قوله؛ سموت ولم تكن أهلاً لتسمو. والقول الثاني: 
للكوفيين وهو أن اللام وما بعدها في محل الخبر ولا يقدروا شيئاً وأن اللام للتأكيد اه سمين. 


قوله : (لأن سبب نزولها الخ) عبارة الخازن» #إوما كان الله ليضيع إيمانكم» يعني صلاتكم إلى بيت 
المقدس» وذلك أن حيي بن أخطب وأصحابه من اليهود قالوا للمسلمين: أخبرونا عن صلاتكم إلى 
بيت المقدس إن كانت على هدى فقد تحولتم عنه» وإن كانت على ضلالة فقد دنتم الله بها مدة» ومن 
مات عليها فقد مات على ضلالة . فقال المسلمون: إنما الهدى فيما أمر الله به والضلالة فيما نهى الله 
عنه. قالوا: فما شهادتكم على من مات منكم على قبلتناء وقد مات قبل أن تحول القبلة إلى الكعبة 
أسعد بن زرارة من بني النجارء والبراء بن معرور من بني سلمة» وكانا من النقباء ورجال آخرون» 
فانطلق عشائرهم إلى النبي ككْةِ فقالوا يا رسول الله قد صرفك الله إلى قبلة إبراهيم» فكيف بإخواننا 
الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ تأنزل الله تعالى #وما كان الله ليضيع إيمانكم» يعني 
صلاتكم إلى بيت المقدس اه. 

قوله: 9إن الله بالناس* تعليل لما قبله. قوله: #لرؤوف رحيم# بالمد أي زيادة واو بعد الهمزةء 
والقصر أي حذف تلك الواو والقراءتان سبعيتان وهما يجريان من هذه الكلمة حيثما وقعت من القران. 
قوله: (في عدم إضاعة أعمالهم) في سببية أي أنه رؤوف رحيم بسبب عدم إضاعته أعمالهم من أجل 
ذلك. 


1١ا/‎ 
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والرأفة شدة الرحمة وقدم الأبلغ للفاصلة ١‏ مد للتحقيق 9 رّئ تَعَدّت4 تصرف 8 وَيِهكَ في» 
جهة 8 أَلتََمَهِ 4 متطلعاً إلى الوحي ومتشوقاً للأمر باستقبال الكعبة وكان يود ذلك لأنها قبلة 


قوله: (وقدم الآبلغ) أي مع أن العادة العكس ليكون للأبلغ بعد غيره فائدة» فيقال عالم نحرير 
ولا يقال نحرير عالم اه شيخنا . 

وقوله: (للفاصلة) أي لأنها على الميم والفاصلة هي الكلمة آخر الآية كقافية الشعر وقرينة 
السجع» وإنما عبر بالفاصلة دون السجع أخذاً من قوله تعالى: إفصلت آياته» [فصلت: "و 4] وهي 
هنا قوله سابقاً #على صراط مستقيم* [الأنعام: 79] وهنا إلرؤوف رحيم» اه كرخي . 

قوله: قد نرى» الخ هذافي المعنى علة ثانية لقوله : وما جعلنا القبلة إلخ» أي إنما حولنا القبلة 
لنعلم إلخ. ولأنا نرى إلخ اه شيخنا. 

وسبب نزول هذه الآية أن النبى يَكلهِ بعدما هاجر أمر باستقبال بيت المقدس تأليفاً لليهود فرضى 
وأحب وامتثل وصلى مدة» ومع ذلك كان يحب يطبعه أن يستقيل الكعبة» وقال لجبريل» وددك لو 
حولني الله إلى الكعبة» فقال جبريل: إنما أنا عبد مثلك ثم عرج جبريل وجعل النبى يي يديم النظر إلى 
السماء رجاء أن ينزل جبريل بما يحب من أمر القبلة» فأنزل الله: «قد نرى4 الاية اه خازن» وفي 
البيضاوي» وروي أنه عليه الصلاة والسلام قدم المدينة فصلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهراء ثم 
وجه إلى الكعبة في رجب بعد الزوال قبل قتال بدر بشهرين قد صلى بأصحابه في مسجد بني سلمة 
ركعتين من الظهر فتحول في الصلاة واستقبل الميزاب وتبادل الرجال والنساء صفوفهم» فسمي 
المسجد مسجد القبلتين اه. 

وفي المواهب ما نصه: قال الحربي: قدم عليه الصلاة والسلام المدينة في ربيع الأول فصلى إلى 
بيت المقدس تمام السنة» وصلى من سنة اثنتين ستة أشهر ثم حولت القبلة» وقيل : كان تحويلها في 
جمادى» وقيل: كان يوم الثلاثاء في نصف شعبان» وقيل: يوم الاثنين نصف رجبء وظاهر حديث 
البراء في البخاري أنها كانت صلاة العصرء ووقع عند النسائي من رواية أبي سعيد بن المعلى أنها 
ركعتين من الظهر في مسجده بالمسلمين؛ ثم أمر أن يتوجه إلى المسجد الحرام فاستدار إليه ودار معه 
المسلمون. ويقال انه عليه الصلاة والسلام زاز أم بشر بن البراء بن معرور في بني سلمة بكسر اللام» 
فصنعت له طعاما وكانت الظهرء فصلى عليه الصلاة بأصحابه ركعتين» ثم أمر فاستداروا إلى الكعبة 
واستقبلوا الميزاب فسمي مسجد القبلتين اه. وقوله : فاستداروا إلى الكعبة بأن تحول الإمام من مكانه 
الذي كان يصلي فيه إلى مؤخر المسجد» فتحولت الرجال حتى صاروا خلفه» وتحولت النساء حتى 
صرن خلف الرجالء ولايشكل بأنه عمل كثير لاحتمال أنه قبل تحريمه فيها كالكلام أن اغتفر هذا العمل 
للمصلحة أو لم تتوال الخطا عند التحول» بل وقعت متفرقة اه شارحه . 

قوله: (قد للتحقيق) أي كما في قوله تعالى: #قد يعلم ما أنتم عليه [النور: ان صلم 
الكشاف يقتضي موافقة ما ذكره سيبويه في الاية من أنها للتكثير بقرينة ذكر التقلب» والتكثير بالنسبة إلى 
المرئي وهو محمد يه لا إلى الرائي وهو الله تعالى» لأنه منزه عن ذلك فلا يرد أنها إذا كانت للتكثير 


1١و‎ 
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إبراهيم ولأنها أدعى إلى إسلام العرب لتَلنوَْدئَكَ 4 نحولنك 8 يله َرَصَّهَا © تحبها ْوَل 
يَعْهَلَكَ 4 استقبل في الصلاة ا سَظرَ 4 نحو لالْسَسْجِد الْعَرَارّ 4 أي الكعبة لوََيْتُ ما كُثْر » 
خطاب للأمة « هلوا وُمُومكم» في الصلاة « عَطروٌ وق دن ونوا ملكتب لِعلمُوت أنُ4 أي التولي إلى 


يلزم أن أفعاله تعالى توصف بالقلة والكثرة» وهو باطل كما هو مقرر في كتب الأصول اه كرخي . 

قوله: #فلنولينك4 الخ هذه بشارة من الله تعالى له يك بما يحب وقوله: #إفول وجهك* انجاز 
يما بشره به اه شيخنا . 

والفاء هنا للتسبب وهو واضح» وهذا جواب قسم محذوف أي : فوالله لنولينك وولى يتعدى 
لاثنين فالأول هنا الكاف؛ والثاني قبلة» وترضاها الجملة في محل نصب صفة لقبلة. قال الشيخ : وهذا 
يعني فلنولينك يدل على أن في الجملة السابقة حالاً محذوفة تقديره قد نرى تقلب وجهك في السماء 
طالب قبلة غير التي أنت مستقبلها اه سمين . 

قوله: (نحولنك) يقتضي أن قبلة منصوب بنزع الخافض أي إلى قبلة» وبالنظر للفظ القرآن يصح 
أن يكون مفعولاً ثانيًء وقوله: تحبها أي محبة طبيعية لأنها قبلة إبراهيم وقبلته هو أيضاً قبل الهجرة» 
وإن كان يحب بيت المقدس أيضاً من حيث امتثال الأمر اه شيخنا . 

قوله: #شطر المسجد#4 الخ الشطريكون بمعنى النصف من الشيء والجزء منه» ويكون بمعنى 
الجهة والنحوء ويقال شطر بعد ومنه الشاطر وهو الشاب البعيد من الجيران الغائب عن منزله. يقال 
شطر شطوراء والشطير البعيد» ومنه منزل شطير» وشطر إليه أي أقبل» وقال الراغب: وصار يعبر 
بالشاطر عن البعيد وجمعه شطر والشاطر أيضضاً من يتباعد عن الحق وجمعه شطار اه سمين . 

قوله : #إوحيثما كنتم* أي من بر أو بحر مشرق أو مغرب اه خازن. 

وفي حيثما هنا وجهان أظهرهما: أنها شرطية وشرط كونها كذلك زيادة ما بعدها خلافاً للفراء» 
وكنتم: في محل جزم بهاء وفولوا جوابها وتكون هي منصوبة على الظرف بكتتم فتكون عاملة فيه 
الجزم وهو عامل فيها النصب نحو #أيّا ما تدعو فله الأسماء الحسنى* [الإسراء: ]٠١١‏ واعلم أن 
حيث من الأسماء اللازمة للإضافة: فالجملة التي بعدها كان القياس يقتضي أن تكون في محل خفض 
بهاء ولكن منع من ذلك مانع» وهو كونها صارت من عوامل الأفعال. قال الشيخ: وحيث هي ظرف 
مكان مضافة إلى الجملة فهي مقتضية للخفض بعدهاء وما اقتضى الخفض لا يقتضي الجزم لأن عوامل 
الأسماء لا تعمل في الأفعال والإضافة موضحة لما أضيف؛ كما أن الصلة موضحة فينا في اسم الشرط 
لأن اسم الشرط مبهم» فإذا وصلت بما زال منها معنى الإضافة وضمنت معنى الشرط وجوزي بها 
وصارت من عوامل الأفعال. والثاني: أنها ظرف غير مضمن معنى الشرط والناصب له قوله: فولوا. 
قاله أبو البقاء. وليس بشيء لأنه مئتى زيدت عليها ما وجبت تضمنها معنى الشرط وأصل ولوا وليو 
فاستئقلت الضمة على الياء فحذفت فالتقى ساكنان فحذف أولهما وهو الياء وضم ما قبله لتجانس 
الضمير فوزنه فعوا اه سمين. 

قوله: (خطاب للأمة) أي فهو أمر لهم بعد أمر رسولهم فلا تكرار فيه اه كرخي . 
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الكعبة أَلْحَقُ4 الثابت ١‏ ين رَيّهمْ» لما في كتبهم من نعت النبي يله من أنه يتحول إليها «وَمَاللَهُ 
يفل عَمَا يَمَمَُونَ )> بالتاء أيها المؤمنون من امتثال أمره وبالياء أي اليهود من إنكار أمر القبلة 


< وَلِينْ4 لام قسم < تت ال أوا الككب يِل ءاي على صدقك في أمر القبلة ماتيا أي 


3 


يتبعون ل ِنَتَك» عناداً « رمآ أنَتَ بسَاِع لم4 قطع لطمعه في إسلامهم وطمعهم في عوده إليها 


قوله: #وإن الذين أوتوا الكتاب# قال السدي: هم اليهود خاصة والكتاب التوراة» وقال غيره: 
أحبار اليهود وعلماء النصارى لعموم اللفظ والكتاب والإنجيل اه كرخي . 

قوله: #أنه الحق» يحتمل أن تكون أن واسمها وخبرها سادة مسد المفعولين ليعلمون عند 
الجمهورء ومسد أحدهما عند الأخفشء والثانى محذوف على أنه يتعدى لأثنيت» وأن تكون سادة 
عبد مقمرك وزابحل على لها يوست العرقات: .وق الفتمير ثلاقة أقوال» اخدهاة بوه على القول 
المدلول عليه بقوله فولوا. والثاني: على الشطر. والثالث: على النبي يكلِ ويكون على هذا التفاتاً من 
خطابه بقوله فلنولينك إلى الغيبة اه سمين . 

قوله: امن ربهم» متعلق بمحذوف على أنه حال من الحق أي الحق كائناً من ربهم اه سمين . 

قوله: (لما في كتبهم الخ) عله لقوله يعلمون وقوله من أنه يتحول إليها بدل اشتمال من نعت النبي 
وبيان له. قوله: (لام قسم) أي وإن شرطية فقد اجتمع شرط وقسم وسبق القسم. قالجواب له؛ وحذف 
جواب الشرط لسد جواب القسم مسدهء ولذلك جاء فعل الشرط ماضياً لأنه متى حذف الجواب وجب 
كون فعل الشرط ماضياً إلا في ضرورة كما هو مقرر في محله اه كرخي . 

قوله: #اتيت الذين أوتوا الكتاب» يعني اليهود والنصارى. قوله: (في أمر القبلة) أي في أن 
تحولك بأمر من الله. قوله: (أي يتبعون) أي ما يتبعون» وإنما فسره بذلك لوقوعه جواباً للشرط 
المقتضي لاستقبال كل من الشرط والجوابء وهو في الحقيقة جواب القسم وجواب الشرط محذوف 
على حد قوله : واحذف لدى اجتماع شرط وقسم البيت اه شيخنا. 

وعبارة الكرخي أن يتبعون» نبه به على أن اتبعوا وإن كان ماضياً لفظاً فهو مستقبل معنى, لأن 
الشرط قيد فى الجملة؛ والشرط مستقبل» فوجب أن يكون مضمون الجملة مستقبلاً ضرورة أن 
المستقبل لا يكون شرطاً في الماضي اه. 

قوله: أي لأن تركهم اتباعك ليس عن شبهة تزيلها بإيراد الحجة اه كرخي . 

قوله: «وما أنت بتابع قبلتهم» ما تحتمل وجهين» أعني كونها حجازية أو تميمة؛ فعلى الأولى 
يكون أنت مرفوعاً بها وبتابع في محل نصب. وعلى الثاني يكون مرفوعاً بالابتداء وبتابع في محل رفع » 
وهذه الجملة معطوفة على جملة الشرط» وجوابه لا على الجواب وحده إذ لا تحل محله لأن نفى 
تبعيتهم مقيد بشرط لا يصح أن يكون قيداً في نفي تبعيتهم قبلتهم: وهذه الجملة أبلغ في النفي من قوله 
ما تبعوا قبلتك من وجوه كونها اسمية تكرر فيها الاسم مؤكدا نفيها بالباء ووحد القبلة» وإن كانت مثناة 


لأن لليهود قبلة وللنصارى قبلة أخرى لأحد وجهين» إما لاشتراكهما فى البطلان فصارا قبلة واحدة» 
1 الفتوحات الإلهية/ ج١/‏ م7١‏ 


ااال سس سس صورة البقرة/ الايتان: 21148 ١45‏ 


20-7 


1 عا لا ل ا م لي هوام هم» التي 
00 إليها « ين ادك يست ألْيلم © الوحي إِنَكَ ذا » إن اتبعتم فرضاً ص 
لفليبييت 9 4 ا ب فوته # أي محمد « كمايمْرووةَ لهم 4 بنعته في كتبهم » 

5 
ا ل ب ل الت مدي ا م0 
لا نتبع قبلتهمء ومعناه الدوام على ما أنت عليه لأنه معصوم من اتباع قبلتهم أو الإخبار المحض بنفي 
الاتباعء ا 0 
مشهوران اه سمين ٠‏ 
ارطع ارت رد ل 0 

وفي البيضاوي : وما أنت بتابع قبلتهم قطع لأطماعهم» فإنهم قالوا لو ثبت على قبلتنا لكنا نرجو 
أن يكون صاحبنا الذي ننتظره ٠‏ تغريراً له وطمعاً في رجوعه وقبلتهم, وإن تعددت لكنها متحدة في 
البطلان ومخالفة الحق اه. 

قوله : (أي اليهود قبلة النصارى) وكانت مطلع الشمس وكانوا يستقبلونها وقبلة اليهود هي بيت 
المقدس وقبلة النبي هي الكعبة اه أبو السعود. لكن ينظر هل كون قبلة النصارى بمطلع الشمس من 

ثم رأيت في الشهاب ما نصه: ثم إن كون قبلة النصارى مطلع الشمس صرحوا بهء لكن وقع في 
دينهم دسائس منها أنه قال: لقيت عيسى عليه الصلاة والسلام فقال لي : إن الشمس كوكب أحبه يبلغ 
سلامي في كل يوم » فَمّرٌ قومي ليتوجهوا إليها في صلاتهم ففعلوا ذلك . وفي بدائع العوائد لابن القيم : 
قبلة أهل الكتاب ليست بوحي وتوقيف من الله» بل بمشورة واجتهاد منهم» أما النصارى فلا ريب أن الله 
لم يأمرهم في الإنجيل ولا في غيره باستقبال المشرق» وهم يقرون بأن قبلة المسيح عليه الصلاة 
والسلام قبلة بني إسرائيل وهي الصخرة. وإنما وضع لهم أشياخهم هذه القبلة وهم يعتذرون عنهم بأن 
المسيح عليه الصلاة والسلام فوض إليهم التحليل والتحريم وشرع الأحكام» وأن ما حللوه وحرموه فقد 
حلله هو وحرمه في السماء» فهم مع اليهود متفقون على أن الله تعالى لم يشرع استقبال بيت المقدس 
على رسوله أبدا والمسلمون شاهدون عليهم بذلك الأمرء وأما قبلة اليهود فليس في التوراة الأمر 
استقبال بيت المقدس الصخرة البتة» .وإنما كانوا ينصبون التابوت ويصلون من حيث خرجواء فإذا 
قدموا نصبوه على الصخرة وصلوا إليه» فلما رفع صلوا إلى موضعه وهو الصخرة اه. 

قوله: #وولئن اتبعت أهواءهم» أي. الأمور التي يهوونها ويحيونها منك ومنها رجوعك إلى 
قبلتهم. قوله: (الوحي) أي في أمر القبلة بأنك لا تعود إلى قبلتهم . قوله : (فرضاً) أي سبيل الفرض 

وتقدير المحال المستحيل وقوعه؛ كقوله وممن يقل منهم إني إله اه كرخي 

قوله: #الذين آتيناهم الكتاب» هم اليهود والنصارى. قوله: (أي 5 هذا هو الصحيح من 
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قال ل ل ا رقا مَنْهُمْ ل 
لْحَنّ * نعته ط وَهُمَ يَمَلَمُونَ (©) * هذا الذي أنت ت عليه 9 ألْحَنٌ * كائن ‏ من رَيِْكُ يك ملآ موق 


ا 


أن الضمير لمحمد يَكِةِ وإن لم يسبق له ذكر لدلالة الكلام عليه وعدم اللبس» ذكره القاضي» ويقال عليه 
بل سبق ذكره بلفظ الرسول مرتين أه كرخي . 

قولد: كما يعرفون أبناءهم* أي يعرفون أنهم منهم من نسلهم اه شيخنا . 

والكاف في محل نصب إما على كونها نعتاً لمصدر محذوف أي معرفة كائنة مثل معرفتهم 
أبناءهم» أو في موضع نصب على الحال من ضمير ذلك المصدر المعرفة المحذوف والتقدير يعرفونه 
المعرفة ممائلة لعرفانهم أبناءهم. وهذا مذهب سيبويه وتقدم تحقيق هذاء وما مصدرية لأنه ينسبك 
منهاء ومما بعدها مصدر كما تقدم تحقيقه اه سمين. أي والتقدير كمعرفتهم أبناءهم . قوله: (بنعته) 
متعلق بيعرفون الأول . قوله: قال بن سلام) كان من أحبار اليهود فحسن إسلامه؛ وقال ذلك لما سأله 
عمر بن الخطاب قال له: إن الله تعالى أنزل على نبيه 9 الذين اتيناهم الكتاب» الاية» فكيف هذه 
المعرفة؟ فقال عبد الله يا عمر لقد عرفته حين رأيته كما أعرف ابني ومعرفتي بمحمد أشد من معرفتي 
بابنى» فقال عمر: فكيف ذلك؟ فقال: أشهد أنه رسول الله حقاً وقد نعته الله تعالى في كتابناء ولا أدري 
ماتصتع النساء.. فقبل عمر رآسه وقال:'وفقك الله يا إبن سلام ققد صدقت اه عازن . 

قوله: (ومعرفتى لمحمد أشد) أي من معرفتى لابني لأنى لست أشك فى محمد أنه نبى» وأما 
ولدي فلغل والدته خانت؛ وخص الأبناء؛ دون البنات أو الأولاد لأن الذكور أعرف وأشهر وهم لصحبة 
الاباء ألزم وبقلوبهم ألصقء والالتفات عن الخطاب إلى الغيبة للإيذان بأن المراد ليس معرفتهم له كك 
من حيث ذاته» ونسبه الزاهر بل من حيث كونه مسطوراً في الكتاب منعوتاً بالنعوت التي من جملتها أنه 
كه يصلي إلى القبلتين كأنه قيل: الذين اتيناهم الكاجابيير لوناتون قفا 1ه بيذاي وال 
النظم الكريم اه كرخي . 

قوله: لإوإن فريقاً منهم» أي من أهل الكتاب. قوله: إوهم يعلمون» أي يعلمون أن كتمان 
الحق معصية» وأن صفة محمد مكتوبة في التورأة والإنجيل وهم مع ذلك يكتمونه اه خازن . 

والجملة اسمية في محل نصب على الحال من فاعل يكتمون» والأقرب فيها أن تكون حالاً 
مؤكدة لأن لفظ يكتمون الحق يدل على علمه إذ الكتم إخفاء ما يعلم؛ وقيل متعلق العلم هو ما على 
الكاتم من العقاب أي وهم يعلمون المرتب على كاتم الحق فتكون إذ ذاك حالاً مبنية اه سمين . 

قوله: (هذا الذي الخ) مبتدأ وقوله الح خبر عنه فهو خبر عن هذا المقدرء وقوله كائناً أشار به 
إلى أن من ربك حال؛» وعبارة السنمين قوله الحق من ربك فيه ثلاثة أوجه, أظهنرها: أنه مبتدا وخيره 
الجار والمجرور بعدهء وفي الألف واللام حينئذ وجهان» أن كون للعهد والإشارة للحق الذي عليه 
الرسول كلِهْ أو إلى الحق الذي في قوله يكتمون الحق أي هذا الذي يكتمونه هو الحق من ربك؛ وان 
تكن للجنس على معنى أن جنس الحق من الله لا من غيره. الثاني : أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو الحق 
تربك والضمين يعو على الحق الكو أى ماكمو ةامر الح "الغالف > أنه فيقذا والخرر معدوف 
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لْمعئرِنَ )4 الشاكين فيه أي من هذا النوع فهو أبلغ من لا تمتر ظ وَلِكُلٍّ» من الأمم ل وَجَهَةٌ 


قبلة 9# هو مُوَلِهَا # وجهه في صلاته وفي قراءة مولاها لاتَأسَتَيقُوا الْحَيرَتٍ »© بادروا إلى الطاعات 


تقديره الحق من ربك يعرفونه والجار والمجرور على هذين القولين في محل نصب على الحال من 
الحق انتهت . 

قوله: (فيه) متعلق بالممترين أي في أنه الحق من ربك وقوله: (أي من هذا النوع) تفسير لقوله: 
من الممترين* فالمراد بالنوع من اتصف بالامتراء» وقوله: (فهو أبلغ) أي لأنه يفيد النهي عن الامتراء 
بطريق اللازم فهو كناية وهي أبلغ من الصريح اه شيخنا. 

قوله: #ولكل وجهة4» هذا في المعنى نتيجة قوله سابقاً ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب الخ» 
والجار والمجرور تحبر مقدم» ووجهة: مبتدأ مؤخر وجاء على خلاف القياس إذ القياس جهة على حد 
قوله: 
فاأمر أو مضارع من كوعد الحذف وفي كع لةذاك اطرد 

اه شيخنا. وعبارة السمين وفي وجهة قولان. أحدهما: انها اسم للمكان المتوجه إليه كالكعبة» 
وعلى هذا يكون إثبات الولو قياساً إذ هى مصدر. الثانى: أنها مصدرء وعلى هذا يكون ثبوت الواو 
شاذاً منبهاً على الأصل المتروك في عدة ونحوها انتهت.. 

قوله: (من الأمم) أي المسلمين واليهود والنصارى فقبلة المسلمين الكعبة» وقبلة اليهود بيت 
المقدس» وقبلة النصارى مطلع الشمس اه شيخنا. 

قوله: (هو موليها) بكسر اللام في قراءة غير ابن عامر على أن الفاعل مستتر عائد على هوء وهو 
عائد على كل» والمعنى كما أشار إليه الشيخ المصنف» ولكل فريق وجهة. ذلك الفريق موليها نفسه» 
فالمفعول الثاني محذوف لفهم المعنى اه كرخي . 

قوله: (وجهه) هذا هو المفعول الثاني لاسم الفاعل وهو موليها والأول الضمير. وقوله: (وفي 
قراءة الخ) وعليها فهو اسم مفعول أي مصروف ومحول إليهاء وفيه ضمير مستتر نائب فاعل هو 
المفعول الأول والهاء المفعول الثاني» وهو في محل جر بالإضافة» وفي محل نصب بالمفعولية على 
حد قوله : وانتصب بذي الاعمال ثلوا واعفض إلى أن قال وكل ما قرر لاسم فاعل الخ اهاشيخنا. 

قوله: #الخيرات* منصوب بنزع الخافضء» كما أشار له المفسر اه شيخنا. والخيرات جمع 
خيرة» وفيها احتمالان» أحدهما: أن تكون مخففة من خيرة بالتشديد بوزن فيعلة نحو ميت في ميت . 
والثاني : أن تكون غير مخففة من خيرة» بل ثبتت على فعلة بوزن جفنة يقال: رجل خير وامرأة خيرة» 
وعلى كلا التقديرين فليستا للتفضيل والسبق الوصول إلى الشيء أولاً وأصله التقدم في السيرء ثم تجوز 
يدي كل هديع امسن 


قوله: (وقبولها) أي قبول أوامرها اه. 


سورة البقرة/ الأيات: ١6١-158‏ لل 
وقبولها « أَيَنَّمَا تَكْوَبوا يَأ ات عييكا» بجعم برع القيامة فيكاركع باعمالك رم إِنَّ أله عل 


كل شَىْءِ مَدكْ 4 لا ومِنَ حِيَتُ حَرَجْتَ4 لسفر ل هَوَلِوَجْهَكَ سَظرَ آلْسَسْجِد الْحََاءِ وَإِنَمُ نين يوا 
أنه 4 بتَملٍ عا تَمَلُونَ (©)» بالتاء والياء تقدم يله وكررة لجان تساوي بعكم وغيره | وَمِنْ حَثُ حرجت 
وَل ويد عر لْستيد الْرَاوَ وَحِيَثُ ما كر موأ مُجُوهَكُمْ كَطرَر4 كرره للتأكيد ل يِتلا يَكْوْنَ لئاس * 


قوله: #أينما تكونوا» أي في أي موضع تكونوا. وأين؟ اسم شرط يجزم فعلين وما مزيدة عليها 
على سبيل الجوازء وهي ظرف مكان وهي هنا في محل نصب تبر لكان وتقديمها واجب لتضمنها معنى 
ما له صدر الكلام؛ وتكون مجزوم يها على الشرط وهو الناصب لها ويأت جوابهاء وتكون ايضا 
استفهاماً فلا تعمل شيئاً وهي مبنية على الفتح لتضمن معنى حرف الشرط أو الاستفهام اه سكين . 

قوله : (فيجازيكم بأعمالكم) بالرفع والنصب على حد قوله: 
والفمل من بعد الجزاإن يقترن بالفا والوو بتثليث قمن 

أي حقبيق» وكان القياس جواز الجزم أيضاً لكن الرسم منع منه اه شيخنا . 

قوله: #إإن الله في معنى التعليل لما قبله وقوله: على كل شيء* ومنه جمعكم في المحشر 
أه. 

قوله: ومن حيث خرجت فول» من حيث متعلق بقوله فول وخرجت في محل جر بإضافة حيث 
إليهاء والظاهر أن من ابتدائية أي فول وجهك مبتدثاً من أي مكان خرجت إليه للسفرء ويصح أن تكون 
بمعنى في» بل هو الأقرب أي فول وجهك إلى الكعبة في أي مكان سافرت فيهء ولا تكون هنا شرطية 
لعدم زيادة ما والهاء في قوله : (وإنه للحق) الكلام فيها كالكلام عليها فيما تقدم وقرىء يعملون بالياء 
والتاء وهما واضحتان كما تقدم اه سمين. 

وفي زكريا على البيضاوي ما نصه: قوله: ومن حيث خرجت الخ قد جوزوا إعمال ما بعد الفاء 
فيما قبلها فيكون من حيث متعلقاً بولٌ لكن لا مساغ لاجتماع الواو والفاء» قالوجه أنه متعلق بمحذوف 
عطف عليه» فول أي ومن حيث خرجت أفعل ما أمرت به فولٌ» ويجوز أن يجعل من حيث ,.خرجت في 
معنى الشرط أي أينما كنت وتوجهت فالفاء للجزاء ذكره السعد اه. 

قوله: «إوإنه4 أي التولي للحق . وقوله : (تقدم مثله) أي مثل هذا القول وهو قوله سابقاً فلنولينك 
قبلة 2 ترضاهاء فول وجهك شطر المسجد الحرام» وقوله وكرره أي هذا القول المذكور, فالضمير أن له 
رعشي قال الاوك متهنحار احم لوقه بالقاء ااذه التاق اللقول العذكور ]امقيس : 

قوله: #ومن حيث خرجت# أي ومن أي مكان خرجت للسفر اه بيضاوي . 

قوله: (كرره للتأكيد) عبارة الخازن. فإن قلت: هل في التكرار فائدة؟ قلت: فيه فائدة عظيمة 
وهي أن هذه الواقعة أول الوقائع التي ظهر فيها النسخ في شرعناء فأول ما نسخ هو القبلة فدعت الحاجة 
إلى التكرار لأجل التأكيد والتقرير وأزالة الشبهة. فوله: #لثلا يكون للناس 4 الخ اللام لام كي وأن هي 
المصدرية ولا نافية. وللناس خبر يكون مقدم. وحجة: اسمها وعليكم : حال من حجة أي لأجل أن 
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اليهود أو المشركين ل عَلَْكُمْ ُبَةُ4 أي مجادلة في التولي إلى غيره أي لتنتفي مجادلتهم لكم من 
قول اليهود يجحد ديننا ويتبع قبلتنا وقول المشركين يدعي ملة إبراهيم ويخالف قبلته إلا 
لدت ظََيْوامِْيُمْ 4 بالعناد فإنهم يقولون ما تحول إليها إلا ميلاً إلى دين آبائه والاستثناء متصل 
والمعنى لا يكون لأحد عليكم كلام إلى كلام هؤلاء لكلا تَْتَرْمُمْ 4 تخافوا جدالهم في التولي 
إليها « وَاحْمَوْقِ» بامتثال أمري ل وَلِأَت4 عطف على لتلا يكون ل يَتْمَِعَكيوْ» بالهداية إلى معالم 
دينكم لاوَلََكُْ تَمْتدُورت 40 إلى الحق ل كنآ أرَسَلَمَا4 متعلق بأتم أي إتماماً كإتمامهم بإرسالنا 


ينتفي احتجاجهم عليكم يعني لو استقبلتم بيت المقدس» فلو استقبلتموه لاحتجوا عليكم بما ذكر في 

قوله: (اليهود أو المشركين) أشار به إلى أن اللام للعهد» وأشار في الكشاف إلى أن حكم النفي 
متعلق بكل فرد منهم » ١‏ يكن حمم ا أرائه لحتو اللعى اوالهي الغطزم ارون جيه اسن كا تخي للناين 
وعليكم متعلق بهما وحال من الحجة على أنه في الأصل صفة اه كرخي . 

قوله: #حجة» أي في استقبالكم بيت المقدس . 

قوله: (أي لتنتفي مجادلتهم) أي باستقبالكم الكعبة. قوله: #منهم» أي من كل من اليهود 
والمشركين» والجار والمجرور في محل نصب على الحال» فيتعلق بمحذوف. ويحتمل أن تكون من 
للتبعيض» وأن تكون للبيان اه كرخي . 

قوله: (فإنهم يقولون ما تحول الخ) هذه مقالة المعاندين من اليهودء وترك الشارح مقالة 
المعاندين من المشركين؛ وهي قولهم: إن محمدا في حيرة من أمرهء فلم يهتد إلى قبلة يثبت عليهاء 
فكل من هاتين المقالتين لم يبطل باستقبال الكعبة بخلاف المقالتين السابقتين اه شيخنا. 

قوله: (والمعنى لا يكون لأحد الخ) إشارة إلى أن المراد بالحجة الاعتراض والمجادلة» لا 
الحجة حقيقَة» والمجادلة الباطلة قل تسمى حجة» كقوله : حجتهم داحضة عند ربهم لشبهها لها صورة» 
فلا يرد كيف أطلق اسم الحجة على قول المعاندين» أو المراد نفي الحجة للعلم بأن الظالم لا حجة له 
اه كرخي . 

قوله: (عطف على لثلا يكون) أي فهو علة ثانية» وكأن المعنى عرفتاكم وجه الصواب في 
قبلتكم» والحجة لكم لانتفاء حجج الناس عليكم ولإتمام النعمة» فيكون التعريف معللاً بهاتين 
العلتين» والفصل بالاستثناء وما بعده كلا فصل . إذ هو من متعلق العلة الأولى. فإن قيل: انه تعالى 
أنزل عند قرب وفاة الرسول يك #اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي* [المائدة: 7] فبين 
أن تمام النعمة إنما حصل ذلك اليوم. فكيف قال قبل ذلك بسنين كثيرة في هذه الآية #ولأتم نعمتي 
عليكم» قلنا: تمام النعمة في كل وقت بما يليق به. وفي الحديث: «تمام النعمة دخول الجنة» وعن 
علي رضي الله عنه : «تمام النعمة الموت على الإسلام» اه كرحي . 

قوله: #ولعلكم تهتدون» أي لكي تهتدوا فهو علة ثالثة. قوله: لإكما أرسلنا» الخ كاف التشبيه 


سورة البقرة/ الايتان: مكل ازذانا 


« فخ رسولايكُ» محمد يله ل يَتَناءَلَي ءَايينا4 القرآن « وَيُتَقِحكُمْ4 يطهركم من الشرك 
« وَْفَنَتْكُمُ الكتب4 القرآن طوَلطِحَمَة4 ما فيه من الأحكام « وَيْمَلَدكُم بَالم ككووأ ملو )4 
ل« كَاددُون» بالصلاة والتسبيح ونحوه لأَدْفُركْ4 قيل معناه أجازكم» وفي الحديث عن الله «من 
ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير من ملئه» « وَأشْكُرُوا 
تحتاج إلى شيء ترجع إليه» كما أشار له الشارح بقوله متعلق بأتم اه شيخنا. 

قوله: (كاتمامها الخ) أي بجامع التحقق في كل وعبارة الكرخي أي إتماماً كإتمامها بإرسالنا 
إشارة إلى أن ما مصدرية. والكاف للتشبيه وتشبيه الهداية بالإرسال في التحقيق والثبوت اهء والتعبير 
بصيغة التكلم الدالة على العظمة بعد التعبير بالصيغة التي لا دلالة لها عليه من قبيل التفنن وجرياً على 
سنن الكبراء أفاده أبو السعود اه. 3 

قوله: «منكم» أي معشر العرب» ولم يكن ملكاً لعلا تنفروا منه لعدم الإلفة ييتكم وبين الملائكة 
اه شيخنا . 

قوله: إيتلو عليكم اياتنا» أي وذلك من أعظم النعم لأنه معجزة على الدوام اه شيخنا. 

قوله: (يطهركم من الشرك) أي ومن باقي الذنوب اه خازن. 
قوله: (القرآن) أي معانيه اه خازن . 

قوله: #والحكمة*# أي السئة» وعلى ما جرى عليه الشيخ والمصنف يكون من ذكر الخاص بعد 
العام وهو كثير بخلاف عكسه اه كرخي . 

قوله: #إما لم تكونوا تعلمون# أي تستقلون بعلمه بعقولكم يعني يعلمكم أخبار الأمم الماضية 
وقصص الأنبياء وأخبار الحوادث المستقبلة اه خازن. 

قوله: #فاذكروني* أي باللسان والقلب والجوارح» فالصلاة مشتملة على الثلاثة» فالأول 
كالتسبيح والتكبير» والثاني كالخشوع وتدبر القراءة» والثالث كالركوع ولسجود اه شيخنا . 

قوله: (ونحوه) كالتحميد والتهليل . قوله: (أجازيكم) وفي نسخة أجازكم اي أجازيكم بالثواب 
على ذكركم» ومقابل هذا القيل أن معنى أذكركم أعينكم» وقيل: معناه أغفر لكم كما يؤخذ من 
الخطيب اه. 

قوله: (من ذكرني في نفسه) أي خالياً عن الخلق ولو جهراً. وقوله: (في نفسي) أي بحيث لا 
يطلع عليه أحد والمراد بذكر الله للعبد الإثابة والمجازاة اه خازن. 

قوله : (في ملا) أي أشراف الناس وعظمائهم الذين يرجع إلى رأيهم اه. 

وفي المصباح : والملأً مهموز أشراف القوم سموا بذلك لملاءتهم بما يلتمس عندهم من 
المعروف وجودة الرأي» أو لأنهم يملؤون العيون أبهة والصدور هيبة والجمع أملاء مثل سبب 
وأسباب اه. 


:4م ا .د د .ط.تئسس سس سس صسصورة البقرة/الآيات: ١64-187‏ 


لى * نعمتي بالطاعة « ولا تَكْمُرُون ( 4 بالمعصية ١‏ يها الَدِينَ اموا أسْتهِيُوا 4 على الآخرة 
لا يِآصَبرِ» على الطاعة والبلاء «وَالصّكَْوٌ» خصها بالذكر لتكررها وعظمها «إدَّأنَهممَ ألقَبرِينَ 43 


ع سير ارم سا يعن ص عي 


بالعون «وَلا تَتُولوألِسَ يعْصَلُْ ف سيل لل هم «أَمْوَسابْلْ» هم «لَنيه4 أرواحهم في حواصل طيور 


وفي القاموس : أن الملأ جمع مليء اه. 

قوله: #واشكروا لي» تقدم أن شكر يتعدى تارة بنفسه وتارة بحرف جر على حد سواء على 
الصحيحء وقال بعضهم: إذا قلت شكرت لزيد» فمعناه شكرت لزيد صنيعه» فجعلوه متعديا لاثنين» 
أحدهما بنفسه والآخر بحرف الجرء ولذلك فسّر الزمخشري هذا الموضع بقوله: واشكروا لي ما 
أنعمت عليكم . وقال اين عطية : واشكروا لي» واشكروني بمعنى واحد» ولي أفصح وأشهر مع الشكر 
ومعناه اشكروا نعمتي وأيادي» وكذلك إذا قلت: شكرت فالمعنى شكرت لك صنيعك وذكرته فحذف 
الفقاف) اذ مني لفك دعر البن وه فى ميد بها سنا + ما علدت ذلك قير اختصار لاله ماقو 
على جارف دعسي 1 

قوله: (بالمعصية) أي لأن من أطاع الله فقد شكره» ومن عصاه فقد كفره» وعلى هذا لا يغني ذكر 
أحدهما عن الآخرء وهذا جواب ما فائدة ذكر الثاني مع أن الأول يقتضيه اه كرخي . 

قوله: (بالصبر على الطاعة) أي فعلاً وتركاًء فيشمل الصبر على ترك المعاصي فهو طاعة اه 
قوله: (لتكررها وعظمها) لأنها أم العبادات ومعراج المؤمتين ومناجاة رب العالمين اه كرخي . 
قوله : (بالعون) أي لأن المعية على قسمين» أحدهما: معية عامة وهي المعية بالعلم والقدرة» 
وهذه عامة في حل كل أحد. . والثاني: معية خاصة وهي المعية بالعون والنصرء وهذه خاصة بالمتقين 
والمحسئين والصابرين» ولهذا قال: #إإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون» [النحل: ]١78‏ 
وقال هنا: #إن الله مع الصابرين* وعلى هذا يكونو التعليل للأمر بالاستعانة بالصبر والصلاة» لكن ذكر 
الصبر بالمنطوق» وذكرت الصلاة بمفهوم الأولى . . وفي تفسير أبي السعود ما يقتضي أن التعليل للأمر 
بالاستعانة واصبر خاصة» ونصه: إن الله مع الصابرين تعليل للأمر بالاستعانة بالصبر خاصة لما أنه 
المحتاج إلى التعليل» وأما الصلاة فحيث كانت عند المؤمنين أجل المطالب كل ينبىء عنه قوله عليه 
الصلاة والسلام: «وجعلت قرة عيني في الصلاة» لم يفتقر الأمر بالاستعانة بها إلى التعليل اه. 

قوله: ولا تقولوا فيمن يقتل» الآية. نزلت فيمسن قتل ببدر من المسلمين وكانوا أربعة عشر 
رجلاً ستة من المهاجرين» وثمانية من الأنصار. كان الناس يقولون لمن قتل فى سبيل الله : مات فلان 
وذهب عنه نعيم الدنيا ولذاتهاء فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقيل: أن الكفار والمنافقين قالوا: إن الناس 
يقتلون أنفسهم ظلماً لمرضاة محمد من غير فائدة» فنزلت هذه الآية. وأخبر فيها من قتل في سبيل الله 
إنه حي بقوله تعالى : بل أحياء» وإنما أحياهم الله عز وجل لإيصال الثواب إليهم . 

وعن الحسن: أن الشهداء أحياء عند الله تعالى تعرض أرزاقهم على أرواحهم» ويصل إليهم 
الروح والريحان والفرح؛ كما تعرض النار على أرواح آل فرعون غدوة وعشياًء فيصل إليهم الألم 


سورة البقرة/ الايعان: 64. هه١‏ هما 


0 00 في الجنة حيث شاءت لحديث بذلك #وَلكن لَا تَتْعْرُوت ©* تعلمون ما هم فيه 
« وَلنبَلوَكَمْ بكَىْءِ مِنّ ألتوْفٍ © للعدو ل وَالجُوع 4 القحط لاوَتْتِصٍ ين الأَمْولٍ » بالهلاك « والأنشين » 


والوجعء ففيه دليل على أن المطيعين لله يصل إليهم ثوابهم وهم في قبورهم في البرزخ . وكذا العصاة 
يعذبون في قبورهم . فإن قلت: نحن نراهم موتى فما معنى قوله بل أحياء» وما وجه النهي في قوله ولا 
تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات؟ قلت : معناه لا تقولوا أموات بمنزلة غيرهم من الأموات» بل هم 
أحياء تصل أرواحهم إلى الجنان» كما ورد «أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة) 
فهو أحياء من هذه الجهة. وإن كانوا أمواتاً من جهة خروج الروح من أجسادهم. وجواب آخخر: وهو 
أنهم أحياء عند الله تعالى في عالم الغيب لأنهم صاروا إلى الآخرة» فنحن لا نشاهدهم كذلك» ويدل 
على ذلك قوله تعالى: #ولكن لا تشعر رون أق لا تروتيم ألجاء فشلعوا ذلك تحقيقة قيقة» وإنما تعلمون 
باخباري إياكم به. فإن قلت: أليس ذلك سائر المطيعين من المسلمين ا رس ري ولمع اللي فى 
قبورهم» فلم خخص الشهداء بالذكر. قلت : إنما خصهم لأن الشهداء فضلوا على غيرهم بمزيد النعيم» 
وهو أنهم يرزقون من مطاعم الجنة ومأكلهاء وغيرهم ينعمون بما دون ذلك . :وجوات أخو : وهو أنه رد 
لقول من قال: من قتل في سبيل الله قد مات وذهب عنه نعيم الدنيا ولذاتهاء فأخبر الله تعالى بقوله: 
«ابل أحياء» فإنهم في نعيم داكم اه خازن . 

قوله : (أرواحهم في حواصل طيور الخ) بمعنى أن الطيور للأرواح كالهوادج للجالس فيها اه 

قوله: (تعلمون ما هم فيه) أي من الكرامة والنعيم وهو تنبيه على أن حياتهم ليست بالجسد ولا 
من جنس ما يحس من الحيوانات» وإنما هي أمر لا يدرك إلا بالكشف والوحي. هذا ما عليه أكثر 
المفسرين. قال ابن عادل: يحتمل أن عباتي بالجسد وإن لم تشاهدء وأيده بأن حياة الروح ثابتة 
لجميع الأموات بالاتفاق» فلو لم تكن حياة الشهيد بالجسد لاستوى هو وغيرهء ولم يكن له مزية. 
وسيأتي لهذا مزيد بيان في آل عمران اه كرخي 


قوله: #ولنبلوتكم» هذا جواب قسم محذوف» ومتى كان جوابه مضارعاً مثبتاً مستقبلاً وجب 
قرنه باللام وإحدى النونين خلافا للكوفيين حيث يعاقبون بينهماء ولا يجيز البصريون وذلك إلا في 
ضرورة وفتح الفعل المضارع لاتصاله بالنون» وقد تقدم تحقيق ذلك وما فيه من الخلاف اه سمين . 

قوله: (للعدو) اللام زائدة أو بمعنى من. وقوله: (القحط) تفسير بالسبب فإن القحط احتباس 
المطر وهو سبب للجوع اه شيخنا. 

قوله: #من الأموال» فيه ثلاثة أوجهء أحدها: أن يكون متعلقاً بتقص لأنه مصدر نققص . الثاني : 
أن يكون في محل نصب صفة لمفعول محذوف نصب بهذا المصدر المنون» والتقدير ونقص شيعاً كائئاً 
من كذا. ذكره أبو البقاء» وتكون من على هذا للتبعيض . الثالث: أن يكون فى محل جر صفة لنقص 
فيتعلق بمنحذوف أيضاً أي نقص كائن من كذاء وتكون من لابتداء الغاية اه سمين . 


65 6 6 6تسسس سس سلب صورة البقرة/ الايتان: 188 185 


بالقتل والموت والأمراض 8 هَالتَّمرَتْ» بالجوائح أي لنختبرنكم فننظر أتصبرون أم لا « وَثََرٍ 
صَبرِيت 49 على البلاء بالجنة هم « لذن |15 أصَبَتهُم مُصِيبَةُ 4 بلاء طتَالواإِنا و4 ملكاً وعبيداً 
يفعل بنا ما يشاء «وَلِنَا له عون © » في الآخرة فيجازيناء في الحديث "من استرجع عند 
المصيبة أجره الله فيها وأخلف عليه خيراً» وفيه «أن مصباح النبي يكل طفىء فاسترجع فقالت 
عائشة إنما هذا مصباح فقال: كل ما ساء المؤمن فهو مصيبة» رواه أبو داود في مراسيله « أوْكَيِكَ 


قوله : (بالجوائح) في المصباح الجائحة الآفة. يقال: جاحت الآفة المال تجوحه جوحاً من باب 
بالألف لغة ثالثة فهو مجاح واجتاحت المال مثل جاحته اه. 


قوله : (أي لنختبرنكم الخ) عبارة أبي السعود لنصيبتكم إصابة من يختبر أحوالكم . أتصبرون على 
البلاء وتستسلمون للقضاء بشيء من الخوف والجوعء أي بقليل من ذلك» فإن ما وقاهم عنه أكثر 
بالنسبة إلى ما أصابهم بألف مرة» فكذا ما يصيب به معانديهم» وإنما أخبر قبل الوقوع ليوطنوا عليه 
نفوسهم ويزداد يقينهم عند مشاهدتهم له حسبما أخبر به» وليعلموا أنه شيء يسير له عاقبة حميدة اه. 

قوله: #ويشر الصابرين» عطف على ولنبلونكم عطف المضمون على المضمون أي الابتلاء 
حاصل لكم وكذا البشارة لكن لمن صبرء قاله الشيخ سعد الدين التفتازاني اه كرخي . 

قوله: #الذين إذا أصابتهم مصيبة4 فيه أربعة أوجهء أحدها: أن يكون منصوباً على النعت 
للصابرين وهو الأصح. الثاني: أن يكون منصوباً على المدح. الثالث: أن يكون مرفوعاً على أنه خبر 
مبتدأء ومحذوف أي هم الذين» وحينئذ يحتمل أن يكون على القطعء وأن يكون على الاستئناف . 
الرابع : أن يكون مبتدأء والجملة الشرطية من إذا وجوابها صلتهء وخبره ما بعده وهو قوله: أولئك 
عليهم صلوات الله اه سمين. 

قوله: #قالوا إنا لله أي باللسان والقلب لا باللسان فقطء فإن التلفظ بذلك مع الجزع قبيح 
وسخط للقضاء وذلك بأن يتصور ما خلق لأجله» وأنه راجع إلى ربه ويتذكر نعم الله تعالى عليه ليرى أن 
ما أبقى الله تعالى عليه أضعاف ما استرده منه فيهون عليه ويستسلم . قيل: ما أعطي أحد مثل ما أعطيت 
هذه الأمة يعني الاسترجاع عند المصيبة» ولو أعطيه أحد لأعطيه يعقوب. ألا ترى إلى قوله عند فقد 
يوسف: يا أسفا على يوسف» وفي قول العبد: إنا لله الخ رجوع وتفويض منه إلى الله» وأنه راض بكل 
ما نزل به من المصائب اه كرخي . 

قوله: (من استرجع) أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعونء وقوله أجره الله فيها أي بسببها. وفي 
المصباح أجره الله أجراً من بابي ضرب وقتل» وآجره بالمد لغة ثالثة إذا أثابه اه. 

قوله : (إنما هذا مصباح) يعني هذا شيء سهل ليس مصيبة» والإسترجاع إنما هو لأجل المصيبة . 
قوله: #أولئك عليهم صلوات الخ جملة استئنافية جواب سؤال مقدرء كأنه قيل: ما الذي يشروا به؟ 
فقيل : أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة إذ يفهم من الكلام ما الذي بشروا به؛ والأولى أن يقال: 
إن السؤال المقدر ما للصابرين المسترجعين؟ والجواب ما ذكره اه كرخي. وفي السمين: وأولئك 


سورة البقرة/ الأيتان: 1017 108 سسسب لإا 


عَلِنِمْ صَلواتٌ # مغفرة # مَن يم ووْعَةٌ4 نعمة « وَوْليك هُمٌ المفتذرد )4 إلى الصواب [ #إنَّ 
صما وَالْمَرُوَة # جبلان بمكة «ين عكر أله »4 أعلام دينه جمع شعيرة ة منج اليرت أو أَعَْمَرَ 4 أي 


مبتدأ وصلوات مبتدأ ثان» وعليهم خبر مقدم عليه» والجملة خبر قوله أولئك» ويجوز أن يكون 
صلوات فاعلاً بقوله عليهم» قال أبو البقاء لأنه قد قوي بوقوعه خبر» والجملة من قوله أولئك وما بعده 
خبر الذين على أحد الأوجه المتقدمة أو لا محل لها على غيره من الأوجه. وقالوا: هو العامل في إذا 
لأنه جوابهاء وقد تقدم الكلام في ذلك وتقدم أنها هل تقتضي التكرار أم لا اه. 

قوله: (مغفرة) عبر عن المغفرة بصيغة الجمع للتشيه على كثرتها وتنوعها اه بيضاوي وأبو 
السعود. 

قوله: #ورحمة# (نعمة) كأنه جواب سوال وهو أن يقال أن الصلاة من الله الرحمة؛ فينبغي أن لا 
نعطف الرحمة عليها لأن بين المعطوف والمعطوف عليه مغايرة ولا مغايرة بين بين الرحمة والرحمة. 
والجواب ما قرره الشيخ المصنف من أن الصلاة المغفرة والرحمة الإنعام» فإنها جلب المسار ودفع 
الموصوفون بما ذكر من النعوت الجليلة عليهم فتون الرآفة الفائضة من مالك أمورهم ومبلغهم إلى 
كمالاتهم اللائقة بهم اه كرخي . 

قوله: (إلى الصواب) أي حيث استرجعوا وأسلموا القضاء لله تعالى اه كرخي. 


قوله: إن الصفا والمروة# الصفا جمع صفاة. وهي الصخرة الصلبة الملساء» والمروة الحجر 
الرخوء وهنا لييناعيا زه والمر امنيا ماما تاله الا »وعيارة اسمن والذف الونكا مهلي عن واد 
بدليل قلبها في التثنية واوا قالوا: صفوان والاشتقاق يدل عليه أيضاً لأنه من الصفو وهو الخلوص» 
والصما الحجر الأملس» وقيل الذي لا يخالطه غيره من طين أو تراب» ويفرق بيئه وبين واحده» وجمعه 
بتاء التأنيث نحو صفا كثيرة وصفاة واحدة» وقد يجمع الصفا على فعول وأفعال قالوا صفى بكسر الصاد 
وضمها كعصى واصفا. والأصل صفوو واصفاو فقلبت الواو أن في صفوو ياءين» والواو في أصفا 
وهمرة ككساعء وبايه» والمروة الحجارة الصغار» فقيل : اللينة» وقيل : الصلية» وقيل : المرهفة 
الأطراف» وقيل: البيض» وقيل : السود اه وفى المختار أرهف سيفه رققه فهو مرهف اه. 

قوله: امن شعائر الله» أي لا من شعائر الجاهلية كما كان كذلك أولاً اه شيخنا. 

والأجود شعائر بالهمز لزيادة حرف المد» وهو عكس معايش ومصايب اه سمين . 

قوله: (أعلام دينه) أشار به إلى تقدير مضاف في الآية أي من شعائر دين الله؛ والمراد بالشعائر 
المواضع التي يقام فيها الدين وقوله جمع شعيرة أي علامة اه. 


قوله: إفمن حج البيت» من شرطية في محل رفع بالابتداءء وحج في محل جزم بالشرطء 


ا ا و ل ل 7 2 22222 للل27. نز البقرة/ الاية : ليل 


تلبس بالحج أو العمرة وأصلهما القصد والزيارة ١‏ مَلاجتاع» إثم « عَليْهِ أن يَصَلَوَمَت » فيه ادغام 
التاء في الأصل في الطاء يهم بأن يسعى بينهما سبعاً نزلت لما كره المسلمون ذلك لأن أهل 
الجاهلية كانوا يطوفون بهما وعليهما صنمان يمسحونهما وعن ابن عباس أن السعي غير فرض 


قوله: (أي تلبس بالحج أو العمرة) أي دخل فيهما بواسطة النية» وهذا تفسير معنى لا تفسير 
إعراب إذ التفسير اللائق به أن يقول أي قصد البيت للحج أو العمرة قوله: (وأصلهما) أي معناهما 
الأصلي أي اللغوي» وفي كلامه لف ونشر مرتب, وفي المختار والحج في الأصل القصدء وفي العرف 
قصد مكة للنسكء» وبابه رد فهو حاج وجمعه كبازل وبزل اه. وفي المصباح : والعمرة: الحج الأصغر 
وجمعها عمر وعمرات مثل غرف وغرفات في وجوهها مأخوذة من الاعتمار وهو الزيارة اه. 

قوله: فلا جناح عليه» الظاهر أن عليه خبر لا. وأجازوا بعد ذلك أوجهاً ضعيفة. منها: أن 
يكون الكلام قد تم عند قوله فلا جناح على أن يكون خبر لا محذوفا» وقترواب البقاء زلا حتاح فين 
الحج» ويبتدأ بقوله عليه أن يطوف» فيكون عليه خبراً مقدماء وأن يطوف في تأويل مصدر مر فوع 
بالإبتداء» فإن الطواف واجب. قال أبو البقاء: والجيد أن يكون عليه في هذا ل 
مبتدأ اه كرخي . 

قوله: (فيه إدغام التاء في الأصل) أي قبل قلبها طاء؛ وأشار بهذا إلى أن أصله يتطوف وماضيه 
تطوف فأدغمت التاء يعد تسكينها في الطاء فاحتيج إلى اجتلاب همزة الوصل لسكونهاء فصار أطوف ثم 
استغنى عنها في المضارع بحرف المضارعة لأنه متحرك اه كرخي . 

قوله: (لما كره المسلمون ذلك) أي السعي بينهماء يعني كرهوا أن يعظموا ما يعظمه الكفارء وأن 
يشابهوا في فعلهم فعل الكفار اه. 

قوله: (وعليهما صنمان) أحدهما يسمى إسافاً بكسر الهمزة وتخفيف السين» والآخر نائلة بنون 
وألف بينهما همزة مكسورة ولام» والأول كان على الصفاء والثاني على المروة» وكانا على صورتي 
رجل وامرأة» وذلك أن رجلاً اسمه إساف وامرأة اسمها نائلة زنيا في الكعبة فمسخهما الله حجرين على 
صورتهما الأصلية ووضعا ثمة ليكونا عبرة» فلما تقادم العهد عبدوهما اه شهاب . 

وقال زكريا: إن هذا زعم أهل الكتاب والراجح أنهما اسما صنمين ابتداء ولا مسخ ولا تغيير» 
وعلى هذا فتذكير الصفا لأن ادم وقف عليه وتأنيث المروة لأن حواء وقفت عليهاء ونقل هذا عن 
القرطبي اه. 

قوله: (غير فرض) أي بل هو مباح أخذاً من قوله: : لما أفاده رفع الإثم من التخيير أي للتخيير 
الذي أفاده رفع الإثم» لكن هذا معترض من حيث أن رفع الإثم معناه رفع الحرمة» ورفع الحرمة يصدق 
بكل جائز حتى بالواجب» والذي في غيره من التفاسير أن مذهب ابن عباس ندبه؛ وعبارة البيضاوي 
والإجماع على أنه مشروع في الحج والعمرة» وإنما الخلاف في وجوبه» فعن أحمد أنه سنّة وبه قال 
أنس وابن عباس لقوله فلا جناح عليه فإنه يفهم منه التخيير وهو ضعيف لأن في الجناح يدل على 
الجواز الداخل في معنى الوجوب. فلا يدفعه» وعن أبي حنيفة أنه واجب يجبر بالدم» وعن مالك 


سورة البقرة/ الآيتان :4ه وهر ل سسسب قلا 


لما أفاده رفع الاثم من التخيير وفال الشافعي وغيره ركن وبين له فرضيته بقوله : إن الله كتب 
عليكم السعي» رواه البيهقي وغيره» وقال: «ابدؤوا بما بدأ الله به» يعني الصفا رواه مسلم #إومن 
تَطوّعَ» وفي قراءة بالتحتية وتشديدالطاء مجزوماً وفيه إدغام التاء فيها «حَْرا4 أي بخير أي عمل 
ما لم يجب عليه من طواف وغيره « فَإِنَألَهتَإُ» لعمله بالإثابة عليه عَِيمٌ 09> به ٠‏ ونزل في 


00017 


اليهود # إَِّ دين ُمُونَ* الناس 8 مآ أَنرَلْنا من ابت واد 4 كاية الرجم وئعت محمد يَكِلْدِ # من 


والشافعي رحمهما الله تعالى أنه ركن لقوله عليه الصلاة والسلام: «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي» 
أنتهت . 

قوله : (إن الله كتب عليكم السعي) لفظ الحديث «اسعوا فإن كوي فأفاد الأمر 
بالسعي مع التعليل المذكور أنه للوجوب هو معنى الركنية اه كرخي 

قوله: «إومن تطوع عراه اصدات را على امه ازجدارنا على إسقاط حرف الجر أي تطوع 
بخير فلما حذف الحرف انتصب نحو: تمروث الديار فلم تعوجوا. الثاني: أن يكون نعت مصدر 
محذوف أي تطوعاً غير . الثالث: أن يكون حالاً من ذلك المصدر المقدر معرفة» وهذا مذهب سيبويه 
أه سمين . 

قوله: (أي عمل مالم يجب عليه) هكذا في بعض النسخ» وفي بعض آخر أي فعمل» وفي نسخة 
أي فعل . قوله: (بالإثابة عليه) إشارة إلى أن معنى الشاكر في حق الله تعالى المجازي على الطاعة 
بالئواب» ففي التعبير به مبالغة في الإحسان إلى العباد» ومعلوم أن الشاكر في اللغة هو المظهر للإنعام 
عليه» وذلك في حت الله تعالى محال وقوله : (عليم به) أي بأحواله فلا ينتقص من أجره شيئاء وهذا علة 
لجواب الشرط قائم مقامه. فكأنه قال: ومن تطوع خيراً جازاه وأثابه فإن الله شاكر عليم» وفيه إشارة 
إلى الوثوق بوعده اه كرخي . 

قوله: (ونزل في اليهود) أي في أحبارهم ككعب بن الأشرف» ومالك بن الصيف. وعبد الله بن 
صوريا. وقيل نزلت في كل من كتم شيئاً من أحكام الدين لعموم الحكم» فإن عموم الحكم لا يأباه 
خصوص السبب اه كرخي . 

قوله: #من البينات» أي من الآايات الواضحة الدالة على أمر محمد يله والهدى أي والآيات 
الهادية إلى كنه أمره» ووجوب اتباعه والإيمان به عبر عنها بالمصدر مبالغة ولم يجمع مراعاة للأصل» 
وهي المرادة بالبينات أيضاً والعطف لتغاير العنوان» كما في قوله عز وجل: #هدى للناس وبينات* 
[البقرة: 180] الخ» وقيل: المراد بالهدى الأدلة العقلية» ويأباه الإنزال والكتم اه أبو السعود. قوله: 
(كآية الرجم ونعت محمد يك ) أشار إلى أن المراد بالكتم هنا إزالة ما أنزل الله ووضع غيره في موضعه 
فإنهم محوا آية الرجم ونعته يِه وكتبوا مكان ذلك ما يخالفه» ومعلوم أن الكتم والكتمان ترك إظهار 
الشيء قصداً مع مسيس الحاجة إليه و تحقق الداعي إلى إظهاره؛ لأنه متى لم يكن كذلك لا يعد من 
الكتمان» وذلك قد يكون بمجرد ستره وإخفائه وقد يكون بإزالته ووضع شيء آخر في موضعه وهو الذي 
فعله هؤلاء كما مرت الإشارة إليه» وهذه الآية تدل على أن من أمكنه بيان أصول الدين بالدلائل العقلية 
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بَمْد مَا بَيككهُ لئان في الْكِنبٌ 4 التوراة ل« أوْلَهِكَ يَعَثهمُ ألَهُ 4 يبعدهم من رحمته ل« وَيلعنيُمُ 
جوت 4 الملائكة والمؤمنون أو كل شيء بالدعاء عليهم باللعنة 9 إِلَاألدِينَ تاب رجعوا عن 


لمن كان محتاجاً إليها ثم تركها أو كتم شيئاً من أحكام الشرع مع الحاجة إليه هذا الوعيد اه كرخي . 

وفي الخازن ما نصه: وهل إظهار علوم الدين فرض كفاية أو فرض عين فيه خلاف» والأصح أنه 
إذا ظهر للبعض بحيث يتمكن كل واحد من الوصول إليه لم يبق مكتوماً. وقيل: إذا سثل العالم عن 
شيء يعلمه من أمر الدين يجب عليه إظهاره» وإلا فلا اه. 

قوله: #من بعد ما بيناه للناس* متعلق بيكتمون. والمراد بالناس الكل لا الكاتمون فقطء واللام 
متعلقة ببناء وكذا الظرف في قوله تعالى لإفي الكتاب* فإن تعلق جارين بفعل واحد عند اختلاف المعنى 
أو اللفظ مما لاريب في جوازه أو الأخير متعلق بمحذوف وقع حالاً من مفعوله أي كاتناً في الكتاب وتببينه 
لهم تلخيصه وإيضاحه بحيث يتلقاه كل واحد منهم من غير أن يكون له فيه شبهة» وهذا عنوان مغاير 
لكونه بيناً في نفسه وهدى مؤكد لقبح الكتم أو تفهيمه لهم بواسطة موسى عليه السلام» والأول أنسب 
بقوله تعالى: #في الكتاب* والمراد بكتمه إزالته ووضع غيره في موضعه» فإنهم محوا نعته عليه 
الصلاة والسلام وكتبوا مكانه ما يخالفه كما ذكرناه في تفسير قوله عز وجل: #فويل للذين يكتبون»* 
[البقرة: 7/4] الخ اه أبو السعود. 

توله: #أولئك يلعنهم» يجوز في أولئك وجهان». أحدهما: أن يكون مبتدأ ويلعنهم خبره 
والجملة خبر إن الذين» والثاني: أن يكون من الذين ويلعنهم خبر إن اه سمين . 

قوله: (الملائكة لخ) أشار به إلى أن الخلاف فيما المراد بقوله #اللاعنون» فالمشهور أنهم الذين 
يتأتى منهم اللعن وهم الملائكة والثقلان» وقيل: هم كل حي حتى البهائم والخنافس والعقارب» وأتى 
بصلة الذين فعلاً مضارعاًء وكذلك بقعل اللعنة دلالة على التجدد والحدوث» وأن هذا يتجد وقتاً 
فوقتاً» وكررت اللعنة تأكيداً في ذمهم» وفي قوله يلعنهم الله التفات. إذ لو جرى على سئن الكلام لقال 
نلعنهم لقوله أنزلناء ولكن في إظهار هذا الاسم الشريف ما ليس في الضمير اه كرخي . 

واختلف في هؤلاء اللاعنين فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هم جميع الخلائق إلا الجن 
والإنس» وقال عطاء: هم الجن والإنس» جميع عباد الله. وقال مجاهد: البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا 
أمسك المطرء وتقول: هذا من شؤم ذنوب بني أدم اه. 

قوله: لإإلا ألذين تابوا# مستثنى من المفعول في قوله: #يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون4 وقوله: 
#إتابوا» إلخ إشارة إلى أركان التوبة فقوله : تابوا أي ندمواء وقول الشارح : رجعوا أي بالندم» وعبارة 
الخازن أي ندموا على ما فعلوا فرجعوا عن الكفر إلى الإسلام وأصلحوا بالعزم على عدم العود» 
وقوله : وبينوا عبارة عن الإقلاع لأنه مفارقة المعصية وهي هنا الكتمان ومفارقتها حاصلة بالبيان اه. 

قوله: (رجعوا) هذا بيان للمقصود من التوبة منهم» وظاهر كلامه أن الاستثناء متصل والمستثنى 
منه هو الضمير في يلعنهم» وقيل : إنه منقطع لأن الذين كتموا لعنوا قبل أن يتوبواء وإنما جاء الاستثناء 
لبيان قبلو التوبة لا لأن قوماً من الكافرين لم يلعنواء والمعنى لكن الذي رجعوا عن الكفر وأظهروا ما 


١5١ ١51١ 15١ سورة البقرة/ الآيعان:‎ 


ذلك « وَسْكحُوا» عملهم ل وَبَيوَا4 ما كتموا « دوك أنوْبُ َل 4 أقبل توبتهم «وَأن ياب 
آليحِيثر 49 بالمؤمنين 7 إنَّ لذن كَمرُوأ وَمَانا هم كُدَارُ 4 حال «أؤكيك عَلومَ كته هه والْمكيِكوِ وَألكَاسس 
َعْمَعِينَ (4 أي هم مستحقون بذلك في الدنيا والآخرة» والناس قيل عام وقيل المؤمنون 


كتموا. قال السمين : وليس بشيء وترك من بعد ذلك هناء وذكره في آل عمران لأنه لو ذكره هنا مع قوله 
قبله من بعد ما بيناء لالتبس أو لتكرار اه كرخي. وعبارة أبي مسعود: والمراد من قوله تعالى: 
#ويلعنهم اللاعنون4 بيان دوام اللعن واستمراره» وعليه يدور الاستثناء المتصل في قوله: «إلا الذين 
تابوا» أي عن الكتمان #وأصلحوا» أي ما أفسدوا بأن أزالوا الكلام المحرف وكتبوا مكانه ما كانوا 
أزالوه عند التحريف وبينوا للناس معانيه» فإنه غير الإصلاح المذكور أو بينوا لهم ما وقع منهم أولاً 
وآخراء فإنه أدخل في إرشاد الناس إلى الحق وصرفهم عن طريق الضلال الذي كانوا أوقعوهم فيه أو 
بينوا توبتهم ليمحوا به سمة ما كوا فيه ويقتدي بهم إضرابهم» وحيث كانت هذه المقرونه بالإصلاح 
والتبيين مستلزمة للتوبة عن الكفر مبنية عليها لم يصرح بالإيمان انتهت. 

قوله: #فأولئك أتوب عليهم* أي بالقبول وإفاضة المغفرة والرحمة وقوله تعالى: #وأنا التوّاب 
الرحيم» أي المبالغ في قبول التوبة ونشر الرحمة اعتراض تذيبلي محقق لمضمون ما قبله» والالتفات 
إلى التكلم للتفئن في النظم الكريم مع ما فيه من التلويح والرمز إلى ما مر من اختلاف المبدأ في فعليه 
تعالى السابق وهو اللعن واللاحق وهو الرحمة اه أبو السعود. 

قوله: #إن الذين كفروا» أي بالكتمان وغيره وهذا هو القسم الثاني من الكاتمين فبين من تاب 
في قوله #إإلا* الخ من لم يتب بقوله إن الذين كفروا الخ اه شيخنا . 

قوله: (حال) أي جملة حالية وإثبات الواو فيها أقصح خلافاً لمن جعل حذفها شاذاً وهو 
الزمخشري تبعاً للقراء اه كرخي . 

قوله: «أولتك عليهم لعنة الله# أولئك : مبتدأ وعليهم لعنة الله مبتدأ وخبره حبر عن أولئتك 
وأولئك وخبره خخبر إن» ويجوز في لعنة الرقع بالفاعلية بالجار قبلها لاعتماده» فإنه وقع خبراً عن أولنك 
وتقدم تحريره في عليهم صلوات من ربهم اه سمين . 

قوله: (أي هم مستحقون ذلك الخ) أشار بهذا إلى دفع التكرار» فالمراد باللعن فيما سبق حصوله 
بالفعل» والمراد به هنا استحقاقه اه شيخنا . 

قوله : (والاخرة) فيؤتى بالكافر يوم القيامة فيوقف فيلعنه الله» ثم تلعنه» ثم يلعنه الناس أجمعون 
أه خازن. 

قوله: (قيل عام) أي للمؤمن والكافر» فالكفار يلعن بعضهم بعضاً. وعبارة الكرخي قيل: عام 
أي حتى لأهل دينهم يوم القيامة يلعن بعضهم بعضاًء وهو الصحيح فلا يرد كيف» قال: والناس 
أجمعين وأهل دين من مات كافرا لا يلعنونه اه. 

قوله: #إخالدين فيها» إشارة إلى كم العذاب» وأنه كثير لا ينقطع» وقوله: «لا يخفف» الخ 


0لبللل لل لي ا ج77 يبب فق البقرة/ الآيتان: كد ب ال 


« عَِدِنَ و4 أي اللعنة أو النار المدلول بها عليها ١‏ لَايحَنَتُ عَتْهمُ ألْعَدَابُ »4 طرفة عين # كلام 
روت 9 يمهلون لتوبة أو معذرة. ونزل لما قالوا صف لنا ربك 8 وَإِلَمْ © المستحق 
للعيادة منكم #إِلَه و نو لا نظير له في ذاته ولا في صفاته «لة إله إَِا هر هو «آليْمْصنٌ 


إشارة إلى كيفه وشدته اه شيخنا . 

قوله: (أو النار المدلول بها) أي اللعئة عليها أي النار حاصلة أن الإضمار للنار قبل الذكر تفخيماً 
لشأنها وتهويلاً أو اكتفاء بدلالة اللعنة عليهاء وأيضاً فكثيراً ما وقع في القرآن خالدين فيها وهو عائد على 
النار اه كرخي . 

قوله: (يمهلون) إشارة إلى أنه من الانظار لا من النظرء فإيثار الجملة الاسمية لإفادة دوام النفي 
واستمراره اه كرخي . 

قوله: (صف لنا ربك) أي اذكر لنا أوصافه» وعبارة الخازن سبب نزول هذه الآية أن كفار قريش 
قالوايا محمد صف لنا ربك وانسبهء فأنزل الله تعالى هذه الاية» وسورة الإخلاص انتهت. 

قوله: #إله» خبر المبتدأء وواحد: صفته وهو الخبر في الحقيقة لأنه محط الفائدة: ألا ترى أنه 
لو اقتصر على ما قبله لم يفدء وهذا يشبه الحال الموطثة نحو: مررت بزيد رجلاً صالحاً. فرجلاً حال» 
وليست مقصودة إنما المقصود وصفها اه سمين . 

قوله: لا إله إلا هو» تقرير للوحدانية لأن الاستثناء هنا إثبات من نفي» فهو بمنزلة البدل» 
والبدل هو المقصود بالنسبة وإزاحة لأن يتوهم أن في الوجود إلهاًء ولكن لا يستحق منهم العبادة اه 
كرخي . 

قوله: #إلا هو رفع على أنه بدل من اسم لا على المحل إذ محله الرفع على الابتداء» أو هو 
بدل من لا وما عملت فيه لأنه وما بعدها في محل رفع بالابتداء» واستشكل الشيخ كونه بدلاً من إله. 
قال: لأنه لا يمكن تكرير العامل» لا تقول: لا رجل إلا زيدء والذي يظهر لي أنه ليس بدلاً من إله ولا 
من رجل في قولك : لارجل إلا زيد إنما هو بدل من الضمير المستكن في الخبر المحذوف» فإذا قلنا: 
لا رجل إلا زيدء فالتقرير لا رجل كائن أو موجود إلا زيد» فزيد بدل من الضمير المستكن في الخبر لا 
من رجل فليس بدلاً على موضع اسم لا وإنما هو بدل مرفوع من ضمير مرفوع تقدير ذلك الضمير هو 
عائد على اسم لا اه سمين . 

قوله: #الرحمن الرحيم» خبر مبتدأ محذوف كما قدره الشارح . عبارة السمين : فيه أربعة أوجه» 
أحدها: أن يكون بدلاً من هو بدل ظاهر من مضمر إلا أن هذا يؤدي إلى البدل بالمشتقات وهو قليل» 
ويمكن الجواب عنه بأن هاتين الصفتين جريا مجرى الجوامدء ولا سيما عند من تجعل الرحمن'علماً» 
وقد تقدم تحقيق ذلك في البسملة. الثاني: أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي هو الرحمن وحسن حذفه 
توالي اللفظ بهو مرتين. الثالث : أن يكون خبراً ثالثاً لقوله . وإلهكم أخبر عنه بقوله إله واحد وبقول لا 
إله إلا هو وبقوله الرحمن الرحيم؛ وذلك عند من يرى تعديد الخبر مطلقاً. الرابع : أن يكون صفة لقوله 
هو وذلك عند الكسائي» فإنه يجيز وصف ضمير الغائب بصفة المدح فاشترط في وصف الضميرأ 


سورة البقرة/ الآيتان: 215 ١1514‏ و١‏ 


ليم )4 وطلبوا آية على ذلك فنزل #إدّ فى عَلٍ اتوت وَالْآرَضِ 4 وما فيهما من العجائب 
< وَاْيكَنٍ أَيَدَلٍ وَأَلتَهَارٍ» بالذهاب والمجيء والزيادة والنقصان طوَالْمُكِ4 السفن 8 أل يحْرى في 
لبخ ر» ولا ترسب موقرة لايِمَايَْمُ آلنَّاسَ من التجارات والحمل 9 وَمَآأَرَلَ أنَهُِنَ لئسا من مَاو 4 


هذين الشرطين أن يكون غائباً وأن تكون الصفة صفة مدح» وإن كان الشيخ جمال الدين بن مالك أطلق 
عنه جواز وصف ضمير الغائب» ولا يجوز أن يكون خبراً لهو هذه المذكورة لأن المستثنى لا يكون 
جملة اه سمين . 

قوله: (وطلبوا آية على ذلك) أي لأنه كان للمشركين حول الكعبة المكرمة ثلائمائة وستون 
صئماً» فلما سمعوا هذا الآية تعجبوا وقالوا: إن كنت صادقاً فأت بآية نعرف بها صدقك . فنزل: #إن 
:في خلق السموات4 الخ اه كرخي 

قوله: (وطلبوا) أي كفار قريش. وقوله: (على ذلك) أي على وحدانيته تعالى. قوله: #إن في 
خلق السموات والأرض؟ إنَّ: حرف توكيد ونصب والجار والمجرورات به خبرها مقدم» واسمها قوله 
لايات بزيادة لام ابتداء فيه» والتقدير ان الايات كائنة في خلق السموات الخ. فيفيد هذا التركيب أن في 
كل واحد من هذه المجرورات ايات متعددة وهو كذلك» وقد بينه الخازن ونصه: فبين تعالى من 
عجائب مخلوقاته ثمانية أنواع : 

أولها: قوله إن في خلق السموات والأرض* وإنما جمع السموات لأنها أجناس مختلقة كل 
سماء من جنس غير جنس الأخرى» ووحد الأرض لأنها بجميع طبقاتها جنس واحد وهو التراب» 
والايات في السماء هي سمكها وارتفاعها بغير عمد؛ ولا علاقة وما يرى فيها من الشمس والقمر 
والنجومء والايات في الأرض مدها وبسطها على الماءء وما يرى فيها من الجبال والبحار والمعادن 
والجواهر والأنهار والأشجار والثمار. 

النوع الثاني: قوله تعالى: «واختلاف الليل والنهار» والايات فيهما تعاقبهما بالمجيء 
والذهاب» واختلافهما في الطول والقصر والزيادة والنقصان» والنور والظلمة» وانتظام أحوال العباد 
في معاشهم بالراحة في الليل والسعي في الكسب في النهار. 

النوع الثالث: قوله تعالى: «والفلك التي تجري في البحر». والايات يها تتبخيرها وجريانها 
على وجه الماء» وهي موقرة بالأثقال والرجال فلا ترسب» وجريانها بالريح مقبلة ومدبرة» وتسخير 
الجر لحمل القلك مع توةسلظان الماء» وعيجان اليحره قاذ ينسي مته إلا اله تعال: 

النوع الرابع : قوله تعالى: ##يما ينفع الناس* أي من حيث ركوبها والحمل عليها في التجارة» 
والآيات في ذلك أن الله تعالى لو لم يقو قلوب من يركب هذه السفن لما 7 تم الغرض في تجاراتهم 
ومنافعهم » وأيضاً فإن الله تعالى خصٌ كل قطر من أقطار العالم بشيء معين وأحوج الكل إلى الكل 
فصار ذلك سبياً يدعوهم إلى اقتحام الأخطار في الأسقار من ركوب السفن» وخوف البحرء وغير 
ذلك . فالحامل ينتفع لأنه يربح » والمحمول إليه ينتفع بما حمل إليه . 

النوع الخامس : قوله تعالى: #وماأنزل الله من السماء من ماء» الخ والايات في ذلك أن الله جعل 

الفتوحات الإلهية/ ج١/‏ م١‏ 


ا ا ا عل جتحت سؤر اللقزة/ الاي :114 


مطر «كَلْمَِا به الأَرضٌّ 4 بالتبات َتَدَ و4 يبسها طوَبَعُ» فرق ونشر به « باون كل دآ » 
لأنهم ينمون بالخصب الكائن عنه < وَتَصَرِيٍ ألركج » تقليبها جنوباً وشمالا حارة وباردة 
« وَالشَحَابٍ4 الغيم «الْسَخَّرٍ» المذلل بأمر الله تعالى يسير إلى حيث شاء «ايتن آلتتمل وَالْارضِ» 


الماء سببآً لحياة جميع الموجودات من حيوان ونبات» وأنه يتزله عند الحاجة إليه بمقدار المنفعة وعند 
الاستفتاء والدعاء وإنزاله بمكان دون مكان. 

النوع السادس : قوله تعالى: إوبث فيها من كل دابة» والآيات في ذلك أن جنس الإنسان يرجع 
إلى أصل واحد وهو آدم مع ما فيهم من الاختلاف في الصور والأشكال والألوان والألسئة والطبائع 
والأخلاق والأوصاف إلى غير ذلك» ثم يقاس على بني آدم سائر الحيوان. 

النوع السابع : قوله تعالى : #وتصريف الرياح» والايات في الريح أنه جسم لطيف لا يمسك ولا 
يرى» وهو مع ذلك في غاية القوة بحيث يقلع الشجر والصخرء ويخرب البنيان العظيم» وهو مع ذلك 
حياة الوجودء فلو أمسك طرفة عين لمات كل ذي روح وأنتن ما على وجه الأرض . 

النوع الثامن: قوله تعالى: «والسحاب المسخر بين السماء والأرض؟ والايات في ذلك أن 
السحاب مع ما فيه من المياه العظيمة التي تسيل منها الأدوية العظيمة يبقى معلقاً بين السنماء والأرض» 
بلا علاقة تمسكه ولا دعامة تسنده» وفيه آيات أخرى لا تخفى تأمل اه. وقوله النوع الرابع بما ينفع الخ 
لو جعل هذا من تمام الثالث» وجعل قوله: إن في خلق السموات والأرض نوعين لكان أوضح وأظهر. 
قوله: #إن في خلق السموات والأرض» الخلق هنا بمعنى المخلوق إذ الايات التي تشاهد إنما هي في 
المخلوق الذي هو السموات والأرض وحينئذ فإضافة بيانية . قوله : (من العجائب) جمع عجيب كما في 
القاموس» والعجيب الأمر الذي يتعجب منه لغرابته وعظم شأنه . قوله: #واختلاف الليل والنهار» أي 
تعاقبهما في المجيء والذهاب» يخلف أحدهما صاحبه . إذا ذهب أحدهما جاء الآخر خلفه أي بعده اه 
خطيب . 


والليل: اسم جنس يفرق بينه وبين واحده بالتاء فيقال: ليل وليلة كتمر وتمرة» والصحيح إنه 
مفرد ولا يحفظ له جمعء ولذلك خطأ الناس من زعم أن الليالي جمع ليل» بل الليالي جمع ليلة» وقدم 
الليل على النهار لأنه سابقه. قال تعالى: #وآية لهم الليل نسلخ منه النهار» [يس: /17] وهذا أصح 
القولين. وقيل: النور سابق الظلمة» وينبني على الخلاف. فائدة وهي : أن الليلة هل هي تابعة لليوم 
قبلها أو لليوم بعدهاء فعلى القول الصحيح تكون الليلة لليوم يعدها فيكون اليوم تابعاً لهاء وعلى القول 
الثاني تكون لليوم قبلهاء فتكون الليلة تابعة له فيوم عرفة على القول الأول مستثنى من الأصل» فإنه 
تابع لليلة بعده وعلى الثاني جاء على الأصل اه سمين . 

قوله: (الذهاب والمجيء والزيادة والنقصان) قال ابن الخطيب: وعندي فيه وجه ثالث» وهو أن 
الليل والنهار كما يختلفان بالطول والقصر في الأزمنة» فهما يختلفان في الأمكنة» فإن من يقول أن 
الأرض كرة فكل ساعة عينتهاء فتلك الساعة في موضع من الأرض صبح.» وفي موضع آخر ظهرء وفي 
آخر عصرء وفي آخر مغرب» وفي آخخر عشاءء وهلم جرا هذا إذا اعتبرنا البلاد المختلفة في الطول؛» أما 


شورة النقرة/ الاي 33ت وم ع جح يي 7 18 


ووه همود ووو وووووموفو ونم يعون ننه مور مم مه وموم هو ووه وده ووو مر و ووم نمو مهمه دده 
زف عع ممه مع ءلمو مل مروف ف ومف فو وم ميف وو مو وموم م مهد وم مهم وو لدو * 


البلاد المختلفة فى العرض» فكل بلد يكون عرضه للشمال أكثر كانت أيامه الصيفية اقصرء وأيامه 
الشتوية بالضد من ذلك» فهذه الأحوال المختلفة في الأيام والليالي بحسب اختلاف أطوال البلاد 
وعروضها أمر عجيب اه كرخي . 

قوله: #والفلك»4 عطف على خلق المجرور بفي لا على السموات المجرور بالإضافة» والفلك 
يكون واحداً كقوله تعالى: في الفلك المشحون4 [الشعراء: ١١9‏ و يس: ]1١‏ وهو حينئذ مذكر 
ويكون جمعاً أي جمع تكسير كقوله تعالى: #حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم* [يونس: 17 فإن 
قيل: إن جمع تكسير لا بد فيه من تغير ما. فالجواب: أن تغيره مقدر فالضمة في حالة كوئه جمعا 
كالضمة في حمر وبدن؛ وفي حال كونه مفرداً كالضمة في قفل وهو هنا جمع بدليل قوله التي تجري في 
البعر اه من السمين . 

قوله: (ولا ترسب) أي لا تذهب سافلة إلى قاع البحر. وفي المصباح رسب الشيء رسوباً من 
باب قعد ثقل وصار إلى أسفل اف. وفي القاموس : رسب في الماء كنصر وكرم رسوباً ذهب إلى أسفل 
أه. 

قوله: (موقرة) أي مثقلة أشار به إلى متعلق قوله بما ينفع الناس . قوله: #إبما ينفع الناس» في ما 
قولان أحدهما: أنها موصولة اسمية وعلى هذا فالباء للحال أي تجري مصحوبة بالأعيان التي تنفع 
الناس. الثاني : أنها مصدرية وعلى هذا تكون الباء للسببية أي تجري بسبب نفع الئاس ولأجله في 
التجارة وغيرها اه سمين . 

قوله: (والحمل) أي الذي يحمل فيها ولو غير تجارة. قوله: #من السماء من ماء*» من الأولى 
معناه ابتداء الغاية أي إنزاله من جهة السماءء وأما الثانية فتحتمل ثلاثة أوجهء أحدها: أن تكون لبيان 
الجنس » فإن المنزّل من السماء ما وغيره» والثانى: أن تكون للتبعيض فإن المنزل منه بعض لا كل . 
والثالث: أن تكون هي وما بعدها بدلاً من قوله من السماء بدل اشتمال بتكرير العامل» وكل من من 
الأولى والثانية متعلق بأنزل. فإن قيل: كيف تعلق خرفان متحدان بعامل واحد؟ فالجواب: أن الممنوع 
من ذلك أن يتحدا معنى من غير عطف ولا بدل» فلا تقول أخذت من الدراهم من الدنائير. وأما الآية 
الكريمة فإن المحذور فيها منتف» وذلك أنك جعلت من الثانية للبيان أو التبعيض فظاهر لاختلاف 
معناهما فإن الأولى للإبتداء» وإن جعلتها لابتداء الغاية فهي مع ما بعدها بدل» والبدل يجوز ذلك كما 
تقدم» ويجوز أن تتعلق من الأولى بمحذوف على أنها حال إما من الموصول نفسه. وهو ما أو من 
ضميره المنصوب بأنزل . أي وما أنزله الله حال كونه كائناً من السماء اه سمين . 

قوله: #تأحيا به الأرض* أي أظهر نضارتها وحسنها. قوله: (ونشربه) أشار بقوله به إلى أن 
قوله: #وبث» معطوف على أحيا فيكون على تقدير العائد وبعضهم جعله معطوفاً على أنزل» وعبارة 
الكرخي ويؤخذ من كلام الشيخ المصنف أنه عطف على أحيا وهو أحد وجهين» والوجه الثاني أنه 
عطف على أنزل داخل تحت حكم الصلة» لأنه قوله أحيا عطف على أنزل فاتصل به وصارا جميعاً 
'كالشيء الواحد» وكأنه قيل وما أنزل في الأرض من ماء وبث قيها من كل دابة» لأنهم ينمون بالخصب 
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ويعيشون بالحياء قاله الزمخشري» والحيا بالقصرء وقد يمد المطر. لكن قال أبو حيان: لا يصح عطفه 
على أنزل ولا على أحياء لأنه على التقديرين يكون في حيز الصلة» فيحتاج إلى ضمير يعود على 
الموصول وتقديره: وبث به فيهاء وحذف هذا الضمير لا يجوز. لأن شرط جوازه وهو مجرور بالحرف 
أن يجر الموصول بمثله وهو مفقود هناء والصواب أنه على حذف الموصل أي: وما بث» وحذف ذلك 
الموصول لفهم المعنى وفيه زيادة فائدة» وهو جعله آية مستقلة وحذف الموصول شائع في كلام العرب 
انتهت. وفي السمين ما حاصلة: أن بعضهم أجاز حذف العائد المجرور بالحرف» وإن لم يجر 
الموصول كما هنا وذكر شواهد على ذلك اه. 

قوله: #من كل دابة# كل : مفعول به لبث» ومن زائدة على مذهب الأخفش أو تبعيضية اه من 
السمين . 

قوله: (لأنهم) أي الدواب المفهوم من كل دابة» وقوله: (الكائن) أي الناشىء قوله: #وتصريف 
الرياح# مصدر صرف. ويجوز أن يكون مضافاً للفاعل والمفعول محذوف أي وتصريف الرياح 
السحاب» فإنها تسوق السحاب وأن يكون مضافا للمفعول والفاعل محذوف. أي: وتصريف الله 
الرياح» وإليه أشار في التقرير اه كرخي. وفي السمين ما نصه: والرياح جمع ريح جمع تكسير وياء 
الريح والرياح من واو» والأصل روح ورواح لأنه من راح يرح؛ وإنماء قلبت في ريح لسكونها وانكسار 
ما قبلهاء وفي رياح لأنها عين في جمع بعد كسرة وبعدها ألف وهي ساكنة في المفردء وهو إبدال 
مطردء ولذلك لما زال موجب قلبها رجعت إلى أصلها ققالوا: أرواح اه. 

فائدة: قال ابن عباس: أعظم جنود الله الريح والماء وسميت ريحاً لأنها تريح النفوس . قال 

فائدة أخرى: البشارة في ثلاث . من الرياح في الصبا والشمال والجنوب» إما الدّبور فهي الريح 
العقيم لا بشارة فيها وقيل: الرياح ثمانية: أربعة للرحمة وهي المبشرات والناشرات والذاريات 
والمرسلات» وأربعة للعذاب وهو العقيم والصرصر في البرء والعاصف والقاصف في البحر. 

قائدة أخرى: كل ريح في القرآن ليس فيها ألف ولام اتفق القراء على توحيدها. وما فيها ألف 
ولام كما هنا اختلفوا في جمعها وتوحيدها إلا في سورة الروم الرياح مبشرات اتفقوا على جمعهاء 
والربح تذكر وتؤنث اه خطيب. 

قوله : (جنوباً وشمالاً) أي وقبولاً ودبوراً» فالشمال هي التي تهب من جانب القطب» والجنوب 
تقابلهاء والقبول الصباء وهي التي تهب من مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهارء والدبور تقابلها 
هذا حكم مهابّهاء وأما أحوالها فذكرها بقوله: حارة وباردة أي ولينة وعاصفة وعقيماً وهو ما لا يلقح 
شجرا ولا يحمل مطرا اه كرخي . 

وفي القسطلاني على البخاري ما نصه: وقد قيل أن الريح ينقسم إلى قسمين: رحمة وعذاب» ثم 
أن كل قسم ينقسم إلى أربعة أقسامء ولكل قسم اسم فأسماء أقسام الرحمة: المبشرات والتشر 
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بلا علاقة « لآيتٍ» دالات على وحدانيته تعالى « لَقَوَر يَمْقِوْدَ 41 يتدبرون « وَعِرح الئاس من 
يتَِدٌ ين دون لله أي غيره « أَنْدَادا4 أصناماً يِحيوهم4 بالتعظيم والخضوع « كَنُت َه » أي 


والمرسلات والرخاء» وأسماء أقسام العذاب: العاصف والقاصف وهما في البحر والعقيم والصرصر 
وهما في البرء وقد جاء ة فى القرآن بكل هذه الأسماءء قال : وقد نزل الأطباء كل ريح على طبيعة من 
الطبائع الأربع » فطبع الصبا الحرارة واليبس» وتسميها أهل مصر الشرقية» لأن مهبها من المشرق 
وتسمى قبولاً لاستقبالها وجه الكعبة» وطبع الدبور البرد والرطوبة وتسميها أهل مصر الغربية لأن مهبها 

من المغرب وهي تأتي من دير الكعبة» » وطبع الشمال البرد واليبس» وتسمى البحرية لأنه يسار بها في 
البحر على كل حال» وقلما تهب ليلاًء وطبع الجنوب الحرارة وتسمى القبلية لأنه مهبها من مقابلة 
القطب» وهي عن يمين مستقبل المشرق » وتسميها أهل مصر المريسة وهي من عيوب مصر المعدودة» 
فإنها إذا هبت عليهم سبع ليال استعدوا للأكفان اه. 

قوله: #والسحاب4 مشتق من السحب لجر بعضه بعضاً اه. 


قوله: (يسير) أي بواسطة الرياح. قوله: #ابين السماء» في بين قولان. أحدهما: منصوب بقوله 
المسخر فيكون ظرفاً للتسخيرء والثاني: أن يكون حالاً من الضمير المستتر في اسم المفعول فيتعلق 
بمحذوف أي كائناً بين السماءء والآيات اسم إن والجار خبر مقدم» ودخلت اللام على الاسم لتأخره 
عن الخبر» ولو كان في موضعه لما جاز ذلك فيه» وقوله لقوم في محل نصب لأنه صفة لايات فيتعلق 
بمحذوف. وقوله: #يعقلون» الجملة في محل جر لأنها صفة لقم اه سمين. 

قوله: ربلا علاقة قة) متعلق بالمسخرء وهي بكسر العين ف فى المحسوسات كما هنا كعلاقة السيف 
والسوط ونحوهماء وبالفضح في المعاني كطلاقة الحب والخصوهة وتنوهما اه من مار 

قوله: (يتدبرون) أي يستعملون العقل فيما خلق له وفيه تعريض بجهل المشركين الذين اقترحوا 
على النبي يك آية تصدقه أه كرخي . 

قوله: #ومن الناس » الخ لما أثبت الوحدانية بالدلائل السابقة بيّن أن بعض الناس لم يعتقدهاء 
بل سلك الإشراك سفهاً وغباوة. فقال: ومن الناس الخ. قوله: #من يتخذ» من: في محل رفع 
بالابتداء وخبره الجار قبله» ويجوز فيها وجهان» أحدهما: أن تكون موصلة. والثاني: أن تكون 
موصوفة فعلى الأول لا محل للجملة بعدهاء وغلى الثاني» محلها الرفع أي فريق أو شخص يتخذء 
وأفرد الضمير في يتخذ حملاً على لفظ من ويتخذ يفتعل من الأخذ وهي متعدية إلى واحد وهو أنداداً اه 
كرحي . 

قوله: (أي غيره) نبه به إلى المراد بدون هناء وأصلها أن تكون ظرف مكان نادرة التصرف» وإنما 
أفهمت معنى غير مجازاًء وذلك أنك إذا قلت اتخذت من دونك صديقاً أصله اتخذت من جهة. ومكان 
دون جهتك» ومكانك صديقاًء فهو ظرف مجازي» وإذا كان المكان المتخذ منه الصديق مكانك 
وجهتك منحطة عنه ودونه لزم أن يكون غيراً» لأنه ليس إياهء ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
مقامه مع كونه غير فصارت دلالته على الغيرية بهذا الطريق لا بطريق الوضع لغة اه كرخي . 


١4‏ اا ة لس 1 لي البقرة/ الآية: هكا 


كَكُ ءنّ 


كحبهم له ا وَالدِينَ ءامَنوَا أََدُ با 4 من حبهم للأنداد لأنهم لا يعدلون عنه بحال ما والكفار 
يعدلون في الشدة إلى الله (ول رك » تبصر يا محمد 8 االَدِنَ عبوًا» باتخاذ الأنداد © د يَرَوْنَ * 


قوله: #أندادا» المراد بها الأوثان التي اتخذوها آلهة» ورجوا من عندها الضر والنفع» وقربوا لها 
القرابين» فعلى هذا الأصنام بعضها لبعض أنداد أي أمثال» أو المعنى أنها أنداد لله تعالى بحسب 
ظنونهم الفاسدة اه كرخي . 

قوله: لإيحبونهم» في هذا الجملة ثلائة أوجه» أحدها: أن تكون في محل رفع صفة لمن في 
أحد وجهيهاء والضمير المرفوع يعود عليها باعتبار المعنى بعد اعتبار اللفظ في يتخذ. والثاني: أن 
تكون في محل نصب صفة لأنداد أو الضمير المنصوب يعود عليهم» والمراد بهم الأصنامء وإنما 
جمعوا جمع العقلاء لمعاملتهم لهم معاملة العقلاء» أو يكون المراد بهم من عبد من دون الله عقلاء 
وغيرهم» ثم غلب العقلاء على غيرهم. الثالث: أن تكون في محل نصب على الحال من الضمير في 
يتخذ والضمير المرفوع عائد على ما عاد عليه الضمير في يتخذ وجمع حملا على المعنى كما تقدم اه 

قوله: (أي كحبهم له) أي يسوون بين حبهم وحب الله قالمصدر مضاف للمفعول؛ والفاعل 
محذوف. فإن قيل: العاقل؛ يستحيل أن يكون حبه للأوثان كحبه للهء وذلك لأنه بضرورة العقل يعلم 
أن هذه الأوثان أحجار لا تسمع ولا تعقل وكانوا مقرين بأن لهذا العالم صانعاً مدبراً حكيماً كما قال 
تعالى: #ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله [الزخرف: 87] فمع هذا الاعتقاد كيف يعقل أن يكون 
حبهم لتلك الأوئان كحبهم لله. وقد حكى الله تعالى عنهم أنهم قالوا #إما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
زلفى» [الزمر: ”] فكيف يعقل الاستواء في الحب؟ فالجواب: أن المراد كحب الله في الطاعة لها 
والتعظيم كما أفاده المصنف والاستواء في هذه المحبة لا ينافي ما ذكرتموه اه كرخي . 

قوله: (من حبهم) أي المشركين لأن حب المؤمنين لله أشد وأئبت من حب المشركين للأنداد» 
وأشار بهذا إلى أن المفضل عليه محذوف اه من الكرخي. قال: وأتى بأشد متوصلاً به إلى أفعل 
التفضيل من مادة الحب مبني للمفعول والمبني للمفعول لا يتعجب منه ولا يبنى منه أفعل التفضيل» 
فذلك أتى بما يجوز ذلك منه» وأما قولهم ما أحبه إلي فشاذ اه. 

قوله: (لأنهم) أي الذين آمنوا لا يعدلون عنه» أي عن حب الله تعالى» وقوله : (والكفار يعدلون 
في الشدة) أي فقد انفكوا في هذه الحالة عن حب الأصنام. قوله: #الذين ظلموا» أي هؤلاء» فهو من 
وضع الظاهر موضع المضمر للنداء عليهم بوصف الظلم اه كرخي 

قوله: #إذ يرون» ظرف لترى أي لو تراهم وقت رؤيتهم العذاب. قوله: (يبصرون) تفسير لكل 
من القراءتين» لكنه على قراءة الفاعل بضم الياء وسكون الموحدة وكسر الصادء وعلى الأخرى بضم 
الياء وفتح الموحدة والصاد مشددة» قوله: (وإذا بمعنى إذا) جواب عما يقال أن إذ للماضي» وقد 
أضيفت هنا لما هو مستقبل يحصل يوم القيامة اه شيخنا. 

لكنه لتحقق وقوعه عبّر عنه يما يعبر به عن الماضي» ؤذلك لأن خبر الله تعالى عن المستقبل في 
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بالبناء للفاعل والمفعول يبصرون #اآلْمَدَابَ» لرأيت أمراً عظيماً وإذ بمعنى إذا « آنّ» أي لأن 
« أَلْقوَّة> القدرة والغلبة يله جِيمًا4 حال « وَأَذَ لَه ديد المَدَايِ 49 وفي قراءة يرى بالتحتانية 
والفاعل ضمير السامع وقيل الذي ظلموا فهي بمعنى يعلم وأن وما بعدها سدت مسد المفعولين 
وجواب لو محذوف والمعنى لو علموا في الدنيا شدة عذاب الله وأن القدرة لله وحده وقت 


الصحة كالماضي وهو ما يتكرر في القرآن كثيراً اه كرخي . 
قوله: (إن القوة الخ) تعليل للجواب المحذوف الذي قدره بقوله: لرأيت أمراً عظيماًء وجعله 
السمين معمولاً للجواب المحذوف. وقدره بعبارة أخرى لعلمت أيها السامع أن القوةلله جميعاً الخ اه. 
قوله: (حال) أي من الضمير المستكن في الجار والمجرور الواقع خبرآء لأن تقديره أن القوة 
كائنة لله جميعاً ولا جائزة أن يكون حالاً من القوة» فإن العامل في الحال هو العامل في صاحبهاء وأن لا 
تعمل في الحال وهذا مشكل فإنهم أجازوا في ليت أن تعمل في الحال» وكذا في كأن لما فيهما من 
معنى الفعل وهو التمني والتشبيهء فكان ينبغي أن يجوز ذلك في أن لما فيها من معنى التأكيد اه 
كر خي » وجميع في الأصل فعيل من الجمع وكأنه اسم جمع» فلذلك يتبع تارة بالمفرد» قال تعالى: 
#نحن جميع منتصر» [القمر: 54]. وتارة الجمعء قال تعالى: #جميع لدينا محضرون# [يس: 
؟”]ء وينتصب حالاً ويؤكد به بمعنى كل ويدل على الشمولء كدلالة كل؛ ولا دلالة على الاجتماع في 
الزمان تقول: جاء القوم جميعهم لا يلزم أن يكون مجيئهم في زمن واحدء وقد تقدم ذلك في الفرق 
بينهما وبين جاؤوا معاً اه سمين . 
قوله: «وإن لله شديد العذاب» عطف علىنما قبله» وفائدة المبالغة في تهويل الخطب وتفظيع 
الأمرء فإن اختصاص القوة به تعالى لا يوجب شدة العذاب لجواز تركه عفو مع القدرة عليه اه كرخي . 


قوله: (والفاعل ضمير السامع) أي على هذه القراءة» ولو قال ضمير الرائي لكان أظهر يعني» 
وعلى هذا الاحتمال فرأى بصرية على أسلوب ما سبق في قراءة التاء الفوقية سواء بسواء» وكذا تقرير 
الجواب بأن يقال الرأي أمر عظيماً على نظير ما سبق فقوله فهي الخ راجع للقيل الثاني اه شيخنا . 

قوله: (وأن وما بعدها) أي أن الأولى مع معموليها وما بعدهاء وهو أن الثائية مع معموليهاء 
وقوله سدت مسد المفعولين» أي فلذلك وجب فتحها وإن لم يصح تأويلها بالمفردء لأن وجوب الفتتح 
مداره على أحد أمرين» إما تأويلها بالمصدرء وإما وقوعها موقع المفعولين لعلم كما هتا مع عدم 
التعليق باللام اه شيخنا . 

ولم ينبه الشارح ولا غيره من المعربين على العامل في قوله: #إذ يرون» على هذه القراءة» ولا 
يصح أن يتعلق بيرى قبله. لأنه في الدنيا كما ذكره في الحل ورؤيتهم واقعة في الاخرة» لكن يؤخذ من 
صنيعه في السبك والحل أنه متعلق بما بعده وهو القوة وشدة العذاب حيث قال: وأن القدرة لله وحده 
وقت معاينتهم له تأمل. قوله: (وجواب لو محذوف) أي على القيل الثاني» وهو أن الفاعل الموصول 
وقوله شدة عذاب الله أخذه من المعطوف؛ وهو قول: وأن الله شديد العذاب» وما بعده أخذه من 
المعطوف عليه فهو لف ونشر مشوش اه شيخنا. 
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م الو و يه إة» بدل من إذ قبله 8« تَبَرَاً لَدنَ أتِعُوا» 

ي الرؤساء طون اليرت أنَبَُوا» أي أنكروا إضلالهم «وَ» قد « وََأوا المسدّاب وَتْمَظمَتَ4 عطف 
00 له الوصل التي كانت بينهم في الدنيا من الأرحام والمودة 
< َال لابوا لوأك ذناكرّة» رجعة إلى الدنيا ( قَتبرَا مم4 أي المتبوعين « كنا تبروا ون 


وقوله: (لو علموا في الدنيا شدة عذاب الله تعالى) ليس فيه إلا مفعول واحد لعلم» ويمكن أن 
يكون الثاني محذوفاً تقديره: لو علموا شدة عذاب الله تعالى حاصلة لهم أو نحو ذلك. قوله: 
(لما اتخذوا من دونه أنداداً) قدر الجواب على قراءة الياء التحتية مؤخراً عن قوله أن القوة» وقدره على 
قراءة الفوقانية مقدم عليه والمناسبة ظاهرة لأنه على قراءة الياء التحتية معمول ليرى» فهو من تمامه 
فالمناسب تقديره الجواب بعده» وعلى قراءة التاء الفوقانية تعليل للجواب المحذوب فالمناسب تقديره 
قبله تأمل . قوله: (إذ بدل) أي مع مدخولها. وقوله: (من إذ قبله) أي مع مدخولهاء وتبرأ في محل 
خفض بإضافة إذ إليه والتبرؤ الخلوص والانفصال. ومنه برئتت كت من الدين» وقد تقدم تحقيق ذلك عند 
قوله إلى بارئكم اه سمين. 

قوله: (أي أنكروا إضلالهم) تفسير لقوله #إذ تبرأ الذين» الخ. أي قالوا: ما أضللناكمء قال 
تعالى: #قالت أخرهم لأولاهم» [الأعراف: 4"] الآية. اه شيخنا . 

لكن تفسير التبرؤ يهذا وإن كان صحيحاً لا يظهر له موقع في قوله الاتي فتتبرأ منهم» فالأولى ما 
ذكره أبو السعود ونصه: أي تبرأ الرؤساء من الاتياع بأن اعترفوا ببطلان ما كانوا يدعونه في الدنياء 
ويدعونهم إليه من فنون الكفر والضلال واعتزلوا عن مخالطتهم وقابلوهم باللعن كقول إبليس: #إني 
كفرت بما أشركتمون من قبل* [إبراهيم : ؟77] اه. 

قوله: #و» (قد) #رأوا» الضمير فيه للفريقين التابعين والمتبوعين» وكذلك قوله بهم اه 


وفي تقديره قد أشارة إلى أن: ورأوا العذاب حال من الذين» والعامل تبرأ أي تبرؤوا في حال 
رؤيتهم بمعنى رائين له» وهو حال من الاتباع والمتبوعين لا معطوفة اه كرخي . 

قوله: (عنهم) أشار به إلى أن الباء للمجاوزة أي تقطعت عنهمء كقوله تعالى: #فاسأل به 
خبيرا» [الفرقان: 094] أي عنه وأظهر منه جعلها للسببية والتقدير» وتقطعت بسبب كفرهم الأسباب 
التي كانوا يرجون بها النجاة وهني مجازء فإن السبب في الأصل للحبل الذي يرتقى به للشجرة» ثم 
أطلق على كل ما يتوصل به إلى شيء عيناً كان أو معنى اه كرخي 

قوله: (من الأرحام) أي القرابات التي كانوا يتعاطفون بها كقوله: فلا أنساب بيتهم يومئذ» 
[المؤمنون: ١‏ اه كرخي . والأرحام: جمع رحم وهو القرابة اه شيخنا. 

قوله: (رجعة إلى الدنيا) عبارة السمين والكرة العودة وفعلها كر يكر كراً اه. وفي المختار: الكر 
الرجوع وبابه رد اه. 


ور ال ل ا سسسب وو 


اليوم» ولو للتمني ونتبرأ جوابه « كَذَيِكَ4 أي كما أراهم شدة عذابه وتبرؤ بعضهم من بعض 
ل ييه أنه أَعْمَكَهُمَ 4 السيئة 9 حَسَرَتٍ 4 حال ندامات 9عَلَهِمٌ وَمَا هم بِكَرِجِينَ مِنَ ألا 47 بعد 
دخولها. ونزل فيمن حرم السوائب ونحوها 9 تابه آلنَاسُ كُلوا مئان الْأَرْسٍ ك4 حال ط مَلِيِيا4 


قوله: #كما تبرؤوا منا» الكاف موضعها نصب على كونها نعت مصدر محذوف أي تبرؤوا 
تبرئهم اه كرخي 

قوله: 1 السمين قوله: فنتبرأ منهم 
منصوب بعد الفاء بأن مضمرة في جواب التمني الذي أشربته لوء ولذلك أجيبت بجواب ليت الذي في 
قوله : يا ليتني كنت معهم فأفوز إذا أشربت معنى التمني» فهل هي الامتناعية المفتقرة إلى جواب أم لا؟ 
الصحيح أنها تحتاج إلى جواب» وهو مقدر في الآية تقديره لتبرأنا ونحو ذلك اه. 

قوله: (كما أراهم) أفاد به أن الإشارة بذلك إلى إرادتهم تلك الأهوال اه كرخي 

قوله: (شدة عذابه) راجع لقوله ورأوا العذاب» وقوله: (وتبرؤ بعضهم من بعض) راجع لقوله إذ 
تبرأ فهو لف ونشر مشوش والمراذ أنه أراهم هذين الأمرين عقوبة على عقيدتهم الفاسدة باتخاذ الأنداد» 
فكما عاقبهم على العقائد عاقبهم على الأعمال السيئة اه شيختا. 

قوله (حال) أي من أعمالهم لأنه من رؤية البصرء وفي السمين والرؤية هنا تحتمل وجهين» 
أحدهما: أن تكون بصرية فتتعدى لائتين بنقل الهمزة أولهما الضميرء والثاني: أعمالهم وحسرات على 
هذا حال من أعمالهم, والثاني: أن تكون قلبية فتتعدى لثلاثة ثالثهما حسرات اه. 

قوله: (ندامات) جمع ندامة؛ ففي المصياح ندم على ما فعل ندماً وندامة» فهو نادم والمرأة 
نادمة. إذا حزن أو فعل شيئاً ثم كراهة اه. وفى السمين: والحسرة شدة الندم وهو تألم القلب 
بانحساره عما يؤلمه واشتقاقها إما من قولهم: بعير حسير أي منقطع القوة 5 أو من الحسر وهو الكشف 
اه. 

قوله: #عليهم» يجوز فيه وجهان. أحدهما: أن يتعلق بحسرات لأن حسر يتعدى بعلى؛ ويكون 

وفي المصباح: شر عن لون غ باب تعباء والحسرة ة اسم مئة 6 وهي التلهف 
والتأسف وحسرته بالتثقيل أوقعته في الحسرة أهى. 

قوله: (ونزل فيمن حرم السوائب ونحوها) أي كالبحائر والوصائل والحوامي» قاله ابن عباس» 
وهذا هو المشهور بخلاف ما جرى عليه القاضي من أنها نزلت في قوم حرموا على أنفسهم رفيع 
الأطعمة والملابس» فإنه مرجوح اه كرخي 

قوله: #إكلوا مما في الأرض؟ من تبعيضية إذ يعض ما فيها كالحجارة لا يؤكل أصلاً وليس كل ما 
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صفة موكدة أي مستلذاً « وَلاتَيمُطوتِ» طرق 8 الكسيطن» أي تزيينه ل إن لَكُم عدوم 0 
بين العداوة « كن بم يألشيه 4 الإثم « والتمكك» القبيح شرعاً « وَآن 5 00 


إذا كان لقيام البنية» والثاني : كالأكل مع الضيفء والثالث : كغير ما ذكر. قوله: (حلالاً) أي مأذوناً فيه 
شرعاً. وقوله: (مؤكدة) أي فيكون معنى الطيب هو معنى الحلال وإن لم يستلذ كالأدوية. وقوله: (أو 
مستلذاً) أي طبعاً مقابل لقوله مؤكدة» فعلى هذا الطيب أخص من الحلال» وفي نسخة أي مستلذاً 
فيكون المستلذ الجائز وإن أبغضه الطبع اه شيخنا . 

قوله: (حال) أي من ما بمعنى الذي أي كلوا من الذي في الأرض حال كونه حلالاً» ومن 
تبعيضية في موضع مفعول كلوا أي كلوا بعض ما في الأرض إذ لا يؤكل كل ما في الأرض . جوزه أبو 
البقاء»ء وجوز أن حلالاً مفعول كلواء فتكون من متعلقه بكلوا وهي لابتداء الغاية» وسيأتي إيضاحه في 
المائدة» وقال مكي: انتصاب حلالاً على أنه نعت لمفعول محذوف تقديره شيئاً أو رزقاً حلالاً» 
واستبعده ابن عطية ولم يبين وجه بعده» والذي يظهر في بعده أن حلالاً ليس صفة خاصة بالمأكول» بل 
يوصف به المأكول وغيره» وإذا لم تكن الصفة خاصة لا يجوز حذف الموصوف اه كرخي . 

قوله: (صفة مؤكدة) أي للحلال لأنه الطيب» وسمي الحلال حلالاً لانحلال عقدة الخطر عنه اه 
كرخي . 

قوله: (أو مستلذاً) أي لأن المسلم يستطيب الحلال ويعاف الحرام اه كرخي . 

قوله: #خطوات# قرأ ابن عامر والكسائي» وقنبل» وحفص» خطوات بضم الخاء والطاء وباقي 
السبعة بكسون الطاءء وقرأ أبو السمال خطوات بفتحهماء فأما قراءة الضم فهي جمع خطوة بضم الخاء 
وقراءة الفتح جمع خطوة بالفتح» والفرق بين الخطوة بالضم والفتح أن المفتوح مصدر دال على المرة 
من خطا يخطو إذا مشى؛ والمضموم اسم لما بين القدمين كأنه اسم للمسافة كالغرفة اسم لما يغترف» 
وقيل أنهما لغتان بمعنى واحد . ذكره أبو البقاء اه من السمين. 

قوله: (أي تزبينه) كأنه إشارة إلى تقدير مضاف أي طرق تزيينه وتزيينه وساوسه وطرقها الأمور 
المحرمة» فالمراد بالطرق آثار الوسوسة . وقوله: #إنه لكم عدو» تعليل للنهي عن الاتباع . قوله: (بين 
العداوة) أي عند ذوي البصائرء وإن كان يظهر الموالاة لمن يغويه. ولذلك سماه وليّاً في قوله 
#أولياؤهم الطاغوت# [البقرة: /701] اه كرخي 

قوله: #إنما يأمركم» بيان لعداوته ووجوب التحرز عن متابعته واستعير الأمر لتزيينه وبعثه لهم 
على الشر تسفيهاً لرأيهم وتحقيراً لشأنهم اه بيضاوي يعني شبه تزيينه وبعثه على الشر بأمر الآمر. كما 
تقول أمرتني نفسي بكذاء ثم اشتق منه الفعل ففيه استعارة تبعية» ورمز إلى أنهم بمنزلة المأمورين له 
وقد يقال لا حاجة إلى صرف الأمر عن ظاهره لأنه حقيقة طلب الفعل» ولا ريب أن الشيطان يطلب 
السوء والفحشاء ممن يريد إغواءه اه كرخي . 


وقال الإمام : أمر الشيطان عبارة عن الخواطر التي نجدها في أنفسناء وفاعلها هو الله كما هو 


سورة البقرة/ الات ولا وو ا 


َلَمُونَ 49 من تحريم ما لم يحرم وغيره لوَإِدًا قِلَ ك4 أي الكفار 8 أنَيِعوا مآ أزْلَ أنه من 
التوحيد وتحليل الطيّبات لمَانوا» لا ل بل تي مآ ألمي وجدنا « عَلِ 4402 من عبادة الأصنام 


جك 


وتحريم السوائب والبحائر» قال تعالى #أ» يتبعونهم لوو كر ءَاباذُهُمْ لا يمَيَُورت شَيئا4 


أصلناء لكن بواسطة إلقاء الشيطان إن كانت داعية إلى الشر وبواسطة الملك إن دعت إلى الخير اه 
شهاب . 

قوله #بالسوء» قال البيضاوي: والسوء والفحشاء ما أنكره العقل واستقبحه الشرع والعطف 
لاختلاف الوصفين؛ كأنه سوء لاغتمام العاقل به وفحشاء لاستقباحه إياه؛ وقيل: السوء يعم القبائح 
والفحشاء ما تجاوز الحد في القبح من الكبائرء وقيل: الأول ما لا حد فيه» والثاني ما شرع فيه الحد 
أه. 

قوله: «وأن تقولوا* أي وبأن تقولوا إلخ. قوله: (وغيره) أي كتحليل الحرامء وكالمذاهمب 
الفاسدة التي لم يأذن فيها الله ولم ترد عن رسوله اه خازن . 

قوله: #أي الكفار» أي المعبر عنهم أولاً بقوله: #ومن الناس من يتمخذ من دون الله أندادا» 
[البقرة: »]١59‏ وثانيا بقوله : #يا أيها الناس»» فقوله من التوحيد راجع للناس الأول» وقوله وتحليل 
الخ راجع للناس الثاني فهو نشر على ترتيب لف الايات اه شيخنا . 

قولة : بل نتبع» بل هنا عاطفة هذه الجملة على جملة محذوفة قبلها تقديرها نتبع ما أنزل الله» 
بل نتبع كذاء ولا يجوز أن تكون معطوفة على قوله اتبعوا لفساده» وقال أبو البقاء: بل هنا للإضراب 
عن الأول أي لا نتبع ما أنزل الله وليس بخروج من قصة إلى قصة يعني بذلك أنه إضراب إبطال لا 
إضراب انتقال وعلى هذا فيقال: كل إضراب في القرآن فالمراد به الانتقال من قصة إلى قصة إلا في هذ» 
الاية؛ وإلاً في قوله #أم يقولون افتراه بل هو الحق*» [السجدة: "] فإنه محتمل للأمرين» فإن اعتبرت 
قوله أم يقولون افتراه كان إضراب انتقال» وإن اعتبرت افتراه وحده كان إضراب إبطال اه سمين . 

وقوله : إألفينا» في ألفى هنا قولان؛ أحدهما: أنها متعدية إلى مفعول واحد لأنها بمعنى|أصاب 
فعلى هذا يكون عليه متعلقاً بقوله ألفيناء والثاني : أنها متعدية لاثنين أولهما آباءناء والثاني عليه فقدم . 
قال أبو البقاء : ولام ألفينا واو لأن الأصل فيما جهل من اللامات أن يكون واوا يعني؛ فإنه أوسع وأكثر» 
فالرد إليه أولى يه سمين . 

قوله: (وجدنا) وبه عبر في المائدة ولقمان» لأن ألفى يتعدى إلى مفعولين دائماً؛ ووجد يتعدى 
إليهما تارة وإلى واحد أخرى» كقولك: وجدت الضالة فهو مشترك وألفى خاصء فكان الموضع الأول 

قوله: (من عبادة الأصنام) مقابل لقوله من التوحيدء وقوله: (وتحريم الخ) مقابل لقوله وتحليل 
الطيبات . 


قوله: (وتحريم السوائب والبحائر) قال تعالى في المائدة: #ما جعل الله من بحيرة» [المائدة: 
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ووففو و ومو و ووو ووم داوع هو هدعم وو 


٠١‏ الاية. روى البخاري عن سعيد بن المسيب قال: البحيرة التي يمنع درّها للطواغيت فلا يحلبها 
أحد من الناس» والسائبة كانوا يسيبونها لالهتهم لا يحمل عليها شيء والوصيلة الناقة البكر تبكر في 
أول نتاج الإبل بأنثى ثم تثني بعدها بأنثى وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس 
بينهما ذكر» والحامي فحل الإبل يضرب الضراب المعدود» فإذا قضي ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفوه 
من الحمل قلم يحمل عليه شيء وسموه الحامي ١‏ ه جلال . قوله :#أولو كان4 الهمزة للإنكار» وأما 
الواو ففيها قولانء أحدهما: وإليه ذهب الزمخشريء أنها واو الحال. والثاني: وإليه ذهب أبو البقاء 
وابن عطية: أنها للعطف. وقد جمع' الشيخ بين القولين» فقال: والجمع بينهما أن هذه الجملة 
المصحوبة بلو في مثل هذا السياق جملة شرطية؛ فإذا قال اضرب زيداً ولو أحسن إليك» فالمعنى وإن 
أحسن إليك» كذلك أعطوا السائل ولوجاء على فرس» «ردوا السائل ولو بشق تمرة» المعنى فيهماء وإن 
وتجيء لو هنا تنبيهاً على أن ما بعدها لم يكن يناسب ما قبلهاء لكنها جاءت لاستقصاء الأحوال التي يقع 
فيها الفعل» ولتدل على أن المراد بذلك وجود الفعل في كل حال حتى في هذه الحالة التي لا تناسب 
الفعل» ولذلك لا يجوز اضرب زيداً ولو أساء إليك: ولا أعطوا السائل ولو كان محتاجاًء فإذا تقرر هذا 
فالواو في ولو من الأمثلة التي ذكرناها عاطفة على حال مقدرة والمعطوف على الحال حال؛ فصح أن 
يقال إنها للحال من حيث عطفها جملة حالية على حال مقدرة والمعطوف على الحال حال» فصح أن 
يقال أنها للحال من حيث عطفا جملة حالية على حال مقدرة» وصح أن "يقال أنها للعطف من حيث ذلك 
العطف, فالمعنى والله أعلم أنها الإنكار لاتباع آبائهم في كل حال حتى في الحالة التي لا تناسب أن 
يتبعوهم فيها وهي تلبسهم بعدم العقل والهداية» ولذلك لا يجوز حذف هذه الواو الداخلة على لو إذا 
كانت تنبيهاً على أن ما بعدها لم يكن مناسباً لما قبلهاء وإن كانت الجملة الحالية فيها ضميراً عائداً على 
ذي الحال لأن مجيئها عارية من هذه الواو مؤذن بتقيبد الجملة السابقة بهذه الحال» فهو ينافي استغراق 
الأحوال حتى هذه الحال ففيها معنيان مختلفان» ولذلك ظهر الفرق بين أكرم زيداً لو جفاك وبين أكرم 
زيداً ولو جفاك اه. وهو كلام حسن» وجواب لو محذوف تقديره لا تبعوهمء وقدره أبو البقاء أفكانوا 
يتبعونهم وهو تفسير معنى» لأن لولا تجاب بهمزة الاستفهام اه سمين . 

والذي جرى عليه أبو السعود أن لو في مثل هذا التركيب لا تحتاج إلى جواب» لأنه القصد منها 
تعميم الأحوال ونصه: وكلمة لو في مثل هذا المقام ليست لبيان انتفاء الشيء قي الزمان الماضي لانتفاء 
غيره فيهء فلا يلاحظ لها جواب قد حذف ثقة بدلالة ما قبلها عليهء بل هي لبيان تحقق ما يفيده الكلام 
السابق بالذات أو بالواسطة من الحكم الموجب أو المنفي على كل حال مفروض من الأحوال المقارنة 
له على الإجمال بإدخالها على أبعدها منه» وأشدها منافاة له» ليظهر بثبوته أو انتفائه معه ثبوته وانتفاؤه 
مع ما عداه من الأحوال بطريق الأولوية لما أن الشيء متى تحقق مع المنافي القوي فلأن يتحقق مع غيره 
أولى» ولذلك لا يذكر معه شيء من سائر الأحوال» ويكتفى عنه بذكر الواو العاطفة للجملة على 
نظيرتها المقابلة لها المتناولة لجميع الأحوال المغايرة لهاء وهذا معنى قولهم إنها لاستقصاء الأحوال 
على سبيل الإجمال» وهذا المعنى ظاهر في الخبر الموجب والمنفي والأمر والنهي كما في قولك فلان 


سورة البق الو و ابو سسسب قهة8 


من أمر الدين #اعَلَا يَمَتَدُوتَ )4 إلى حق والهمزة للإنكار #وَمَكَلُ# صفة #«الَدِنَ كيرا ومن 


جواد يعطي ولو كان فقيراً» وبخيل لا يعطي ولو كان غنياً . وقولك أحسن إليه ولو أساء إل ليك ولا تهنه 
ولو أهانك لبقائه على حاله اه. 


قوله: (والهمزة للإنكار) أي والتوبيخ وتعجيب غيرهم من حالهم أي لا ينبغي ولا يليق أن 
يتبعوهم وهم جهلة لا يعقلون شيئاً ولا يتهدون. 

قوله: (ومن يدعوهم إلى الهدى) وهو محمد يله فأشار الشارح إلى أن المشبه فيه حذف» 
وينبغي أن يكون المشبه به كذلك أي كمثل الذي ينعق مع مدعوه» كالغتم يعني مثلهم مع داعيهم إلى 
الهدى كمثل الراعي مع غنمه في سماع الموعظة إلى آخر ما في الشارح» فعلى هذا يكون في الكلام 
احتباك» حيث أثبت في الأول المدعو وخذف الداعي» وأثيت في الثاني الداعي وحذف المدعوء 
وقوله: كمثل الذي ينعق أي كمثل الراعي الذي يصوت على الغنم التي لا تسمع إلا مجرد الصوت» 
قالباء بمعنى على وما عبارة عن حيوان غير عاقل كالغئم اه شيخنا. 

وعبارة السمين قوله: ومثل الذين كفروا اختلف الناس في هذه الآية اختلافاً كثير/ً» واضطربوا 
اضطراباً شديداً» وأنا بعون الله تعالى قد لخصت أقوالهم مهذبة ولا سبيل إلى معرفة الإعراب إلا بعد 
معرفة المعنى المذكور في هذه الاية. وقد اختلفوا في ذلك» فمنهم من قال: إن المثل المضروب لتشبيه 
الكافر في دعائه الأصنام بالناعق على الغنم» ومنهم من قال: هو مضروب لتشبيه الكافر في دعاء 
الرسول له بالغنم المنعوق بها. ومنهم من قال: هو مضروب لتشبيه الداعي للكافر بالناعق على الغنم . 
ومنهم من قال هو مضروب لتشبيه الداعي والكفار بالناعق والمنعوق به فهذه أربعة أقوال ؛ فعلى القول 
الأول: يكون التقدير» ومثل الذين كفروا في دعائهم آلهتهم التي لا د تفقه تفقه دعاءهم كمثل الناعق بغنمه لا 
يتتفع من نعيقه بشيء غير أنه في عناء» وكذلك الكافر ليس له من دعائه الالهة إلا العناء. وعلى القول 
الثاني : معناه ومثل الذين كفروا في دعاء الرسول لهم إلى الله تعالى وعدم سماعهم إياه كمثل بهائم 
الراعي الذي ينعق عليها» فهو على حذف قيد في الأول وحذف مضاف في الثاني. وعلى القول الثالث: 
فتقديره ومثل داعي الذين كفروا كمثل الناعق بغنمه في كون الكفار لا يفهم مما يخاطبه به داعيه إلا دوي 
الصوت دون إلقاء فكر وذهن» كما أن البهيمة كذلك» فالكلام على حذف مضاف من الأول. وعلى 
القول الرابع: وهو اختيار سيبويه في هذه الاية وتقديره عنده مئلك يا محمد ومثل الذين كفروا كمثل 
الناعق والمنعوق به؛ واختلف الناس في كلام سبيبويه» فقيل : هو تفسير معنى . وقيل : تفسير إعراب» 
فيكون في الكلام حذفان: حذف من الأول وهو حذف داعيهم» وقد أثبت نظيره في الثاني» وحذف من 
الثاني وهو حذف المنعوق به» وقد أثبت نظيره في الأول فشبه داعي الكفار براعي الغنم في مخاطبته من 
لا يفهم عنه» وشبه الكفار بالغنم في كونهم لا يسمعون مما دعوا إليه إلا أصواتاً لا يعرفون ما وراءهاء 
وفي هذا الوجه حذف كثير إذ فيه حذف معطوفين إذ الثقدير الصناعي » ومثل الذين كفروا داعيهم كمثل 
الذي يئعق والمنعوق به» وقد ذهب إليه جماعة منهم: أبو بكر بن طاهرء وابن خروف» والشلوبين 
قالوا: العرب تستحسن هذا وهو من بديع كلامهاء ومثله قوله: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء 
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يدعوهم إلى الهدى ل كَدَثَلِ ألِى يَنْهِقُ* يصوت ايَالَاينْمَعٌ إلَادْعَهُوَنِدَآة4 أي صوتاً ولا يفهم معناه 
أي هم في سماع الموعظة وعدم تدبرها كالبهائم تسمع صوت راعيها ولا تفهمه هم امم بكم 
عم عَم لا ينون 47 الموعظة ل يَأيهَا ا ءَامَْا كاين »4 حلالات لا مَارَوْفت وا كوأ 
و4 على ما أحل لكم «إن كر جه مبْدرت 4 « نا يم يكم لْمَبَعَة4 أي أكلها إذ 
الكلام فيه وكذا ما بعدها وهي ما لم يذك شرعاً وألحق بها بالسئة ما أبين من حي وخص منها 


تقديره: وآدخل يدك في جيبك تدخل وأخرجها تخرج» فحذف تدخل لدلالة تخرج؛ وحذف وأخرجها 
لدلالة وأدخمل» وهذا الأقوال كلها إنما هى على القول بأن الآية من قبيل تشبيه المفرد بالمفردء أما إذا 
كان سيو مو أن خبلة جملة فاذ ير في كلك إلى مقابلة الالفاط المقركة ديل ينظو لى النسشين 
وإلى هذا نحا أبو القاسم الراغب» والكاف ليست بزائدة خلافاً لبعضهمء فإن الصفة ليس عين الصفة 
الأخرى» فلا بد من الكاف حتى أنه لو جعل الكلام دون الكاف اعتقدنا وجودها تقديراً تصحيحاً للمعنى 


- 


اه ملخصا. 
قوله: #كمئل الذي ينعق*» النعيق: صوت الراعي للغنم» ولا يقال نعق إلا لراعي الغئم وحدها 
اه خازن. 


وعبارة السمين: والنعيق دعاء الراعي وتصويته لفقي يقال اتعز لطم الغير ارتم كترفاه 
والمصدر النعيق والنعاق بالضم والتعيق» وأما نعق الغراب فبالمعجمة» وقيل بالمهملة أيضا في الغراب 
وهوغريب2. رز 

قوله: #إلا دعاء ونداء» هما بمعنى واحدء وسوغ العطف اختلاف اللفظ كما يشير له صنيع 
الشارح» أو قوله ولا يفهم معناه عطف على قوله لا يسمع . قوله: صم بكم عمي* هذا نتيجة ما قبله 
أي صم عن سماع الحقء لا بُكُمْ عن النطق به» عميّ عن رؤيته. وقوله: «إفهم لا يعقلون» نتيجة 
للنتيجة. قوله: #كلوا» فيه ما تقدم من المعاني الثلاثة» وقوله: #واشكروا» للوجوب فقط اه. 
ومفعول كلوا محذوف أي كلوا رزقكم حال كونه بعض طيبات ما رزقناكم» ويجوز في رأي الأخفش أن 
تكون من زائدة في المفعول به أي كلوا طيبات ما رزقناكم وإن كنتم شرط وجوابه محذوف أي: 
فاشكروا له وقوله: من قال من الكوفيين أنها بمعنى إذ ضعيف, وإياه مفعول مقدم ليفيد الاختصاص » 
أو يكون عامله رأس آية وانفصاله واجب ولأنه من تأجر وجب اتصلله إلا في ضرورة» وفي قوله: 
#واشكروا الله» التفات من ضمير المتكلم إلى الغيبة» إذ لو جرى على الأسلوب الأول لقال واشكرونا 
اه سمين . 

قوله : (حلالات) أي : أو مستلذات أه كرخي . 


قوله: #إنما حرم * الخ لما أمر الله تعالى بأكل الطيبات التي هي الحلالات بيّن أنواعاً من 
النحرمات» فقال: إنما حرم الخ اه خازن» وهو قصر قلب للرد على من استحل هذه الأربعة» وحرم 
الحلال غيرها كالسوائب» ومع ذلك هو نسبي أي ما حرم عليكم إلا هذه الأربعة لا غيرها من البحيرة 
وما بعدها في الآية» وإن كان حرم غيرها من الأمور المذكورة في أول المائدة اه شيخنا . 


قوله: (ما أبين من حي) رواه أبو داود والترمذي وحسنه بلفظ: اما قطع من البهيمة وهي حية فهو 
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السمك والجراد 8 وَأَلدَم» أي المسفوح كما في الأنعام ١‏ وَلَحْمَ الْخنزِرٍ 4 خص اللحم لأنه معظم 
المقصود وغيره تبع له «وَمَا أُهِلّ يه لير ل 4 أي ذبح على اسم غيره والإهلال رفع الصوت 
وكانوا يرفعونه عند الذبح لآلهتهم «دّ قَمَنِ أصْطرٌ © أي ألجأته الضرورة إلى أكل شيء مما ذكر 
فأكله ١‏ غَيْرّبَاغْ» خارج على المسلمين 8 وَلَاعَادِ4 متعد عليهم بقطع الطريق # فلآ إِثْمْ عليه في 
أكله < إنَّ أله عَمُوْرُ 4 لأوليائه « يحي 49> بأعل طاعته حيث وسع لهم في ذلك وخرج الباغي 
والعادي ويلحق بهما كل عاص بسفره كالابق والمكاس فلا يحل لهم أكل شيء من ذلك ما لم 
يتوبواء وعليه الشافعي ١‏ إنَّ ليت يَكْتْمُونَ مآ أتَرْلَ أَنَّهُينَ ألحيكتب 4 المشتمل على نعت محمد 


ميتة؛» وقوله: وخص منها السمك والجراد أي في خخبر: «أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد 
والكبد والطحال»» رواه ابن ماجة والحاكم اه كرخي . وخص أي أخرج . 

قوله: وما أهل به لغير الله ما موصول بمعنى الذي ومحلها النصب عطفاً على الميتة» وبه قائم 
مقام الفاعل لأهل الباء بمعنى في» ولا بد من حذف مضاف أي في ذبحهء لأن المعنى وما صيح في 
ذبحه لغير الله والإهلال مصدر أهل أي صرخ ورفع صوته. ومنه الهلال لأنه يصرخ عند رؤيته» واستهل 
الصبي اه سمين . وقدم به هنا وأخره في المائدة والأنعام والنحل» لأن الباء للتعدية كالهمزة والتشديد 
فهي كالجزء من الفعل فكان الموضع الأول أولى بها وبمدخولهاء وأخر في بقية المواضع نظر للمقصود 
فيها من ذكر المستنكر وهو الذبح لغير الله اه كرخي . 

قوله: (وكانوا يرفعونه عند الذبح) فجرى ذلك مجرى أمرهم وحالهم حتى قيل لكل ذابح مهل 
وإن لم يجهر بالتسمية اه خازن. 

قوله: (فأكله) أخخذه من قوله فلا إثم عليه كما أشار إليه فيما بعد أيضاً . قوله : #غير ياغ © نصب 
على الحال» واختلف في صاحبهاء فالظاهر أنه هو الضمير المستتر في اضطر» وجعله القاضي أبو بكر 
الرازي من فاعل فعل محذوف بعد قوله اضطرء قالا: تقديره فمن اضطر فأكل غير باغ فكأنما قصدا 
فذلك أن يجعلاه قيداً في الأكل لا في الاضطرار . قال الشيخ : ولا يتعين ما قالاه إذ يحتمل أن يكون هذا 
المقدر بعد قوله: غير باغ ولا عادء بل هو الظاهر. والأولى وعاد اسم فاعل من عدا يعدو إذا تجاوز 
حده والأصل عادو فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها كغاز من الغزو. قوله: (والمكاس) أي المسافر 
لأخحذ المكس» وإنما قلنا ذلك ليكون مثالاً للعاصي بسفره كما هو مقتضى العطف اه شيخنا . 

قوله: (فلا يحل لهم الخ) فيه وقفة بالنسبة إلى الباغي والعادي المقيمين» فإن قول الشارح 
ويلحق بها الخ يقتضي أن المراد بهما في الآية المقيمان» وذلك لأن الترخيص لا يمتنع في حق المقيم 
العاصي إلا إذا كان مراقي الدم وقادراً على توبه نفسه كالمرتد والتارك للصلاة بشرطه أما غيره فله سائر 
الرخص التي من جملته أكل الميتة . هكذا يقتضيه كلام الرملي في باب الأطعمة فقوله» وعليه الشافعي 
لعله في مذهبه القديم اه. واختلف العلماء في قدر ما يحل للمضطر أكله من الميته على قولين: 
أحدهما أن يأكل مقدار ما يمسك رمقه وهو قول أبي حئيفة والراجح عند الشافعي» والقول الآخر يجوز 
أن يأكل حتى يشبع » وبه قال مالك أه خطيب . 

قوله: ##إن الذين يكتمون4 الخ نزلت في رؤساء اليهود وعلمائهم» وذلك أنهم كانوا يصيبون من 
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وهم اليهود « وَيَمْكرُوب يوء تيلآ من الدنيا يأخذونه بدله من سفلتهم فلا يظهرونه خوف 
فوته عليهم « أوْلَتَكَ مَا كوت في بُطُونهِز إِلَااكَرَ4 لأنها ماله «وَلا كمه يرم الْقِيَمَة4 غضباً 
عليهم «وَلا يُرَكَِيمَْ 4 يطهرهم من دنس الذنوب « وَلَهُمْ عَدَابٌ ألِيءٌ 49 مؤلم» هو النار 


سفلتهم الهدايا والمآكل» وكانوا يرجون أن النبي المبعوث منهم» فلما بعث محمد يَكهِ من غيرهم خافوا 
على ذهاب مآكلهم وزوال رياستهمء فعمدوا إلى صفة محمد يك قكتموها فأنزل الله تعالى : إن الذين 
يكتمون ما أنزل الله من الكتاب » الخ أي في الكتاب من صفة النبي يَكْهِ ونعته ووقت نبوته هذا قول 
المفسرين اه خازن . 

قوله: #من الكتاب# من للبيان وهي حال من العائد على الموصول تقديره أنزل الله حال كونه 
من الكتاب» وإِلتتاملفيغ أنزل أو حال من الموصول نفسهء فالعامل في الحال يكتمون اه سمين. 
ويجوز أن تكون من بمعنى في والكتاب هو التوراة. 

قوله: #ويشترون به» أي بكتمانه اه خازن. 

قوله: (يأخذونه) أي الثمن» وقوله: (بدله) أي بدل الكتمانء وقوله: (فلا يظهرونه) أي النعت 
وقوله: (خوف فوته) أي الشمنء وذلك أنهم لو أظهروه لوجده سفلتهم مطابقاً لصفاته المشاهدة خارجاً 
فيؤمنون بهء فيفوت على الرؤساء ما يأتيهم منهء فهذا معنى شرائه بالثمن أي أخذ الثمن في مقابلة 
كتمانه يعني في نفس الأمرء والواقع وليس المراد أنهم كانوا يقولون لسفلتهم أعطونا كذا في مقابلة 
الكتم اه شيخنا . 

قوله: في بطونهم» أي ملء بطونهم؛ وهو ظرف متعلق بما قبله لا حال مقدرة» كما قال 
الكواشي في تفسيره: وإنما قال مقدرة» لأنها وقت الأكل ليست في بطونهمء وإنما تؤول إلى ذلك» 
والتقدير ثابتة أو كائنة في بطولهم » ثم قال أبوالبقاء عقب ذلك: ويلزم من هذا تقديم الحال على حرف 
الاستثتاء وهو ضبعيف اه كرخي . 

قوله: #إلا النار» استثناء مفرغ. لأن قبله عاملاً يطلبه وهذا من مجاز الكلام جعل ما هو سبب 
للنار ناراً كقولهم: أكل فلان الدم يريدون الدية التي سبببها الدم اه كرخي» فالآية على حذف مضاف 
أي إلا سبب النارء كما أشار له بقوله لأنها أي النار مآله أي مآل ما يأخذونه أي عاقبته وغايته اه. 

قوله: «ولا يكلمهم» أي كلام رحمة. قوله: (غضباً عليهم) أشار إلى أنه استعارة عن الغضب 
لأن عادة الملوك أنهم عند الغضب يعرضون عن المغضوب عليه ولا يكلمونه» كما أنهم عند الرضا 
يقبلون عليه بالوجه والحديث» وذلك لما ثبت بالنصوص أنه تعالى يسألهم: #فوربك لتسألتهم 
أجمعين» [الحجر: 97] والسؤال كلام فمن ثم حمل نفيه على ما ذكره» أو أن المراد من الآية أنه تعالى 
لا يكلمهم بتحية وسلام وخير» وإنما يكلمهم بما تعظم به الحسرة والغم عند المنافسة والمساءلة» 
كقوله 9اخسؤوا فيها ولا تكلمون* [المؤمنون: ]٠١8‏ وإنما كان عدم تكليمهم في معرض النهديد لأن 
يوم القيامة هو اليوم الذي يكلم الله فيه كل الخلائق بلا واسطة فيظهر عند كلامه السرور في أوليائه 
وضده في أعدائه وقوله: #ولا يزكيهم» يطهرهم الخ أو لا ينسبهم إلى التزكية ولا يثنئي عليهم ولا يقبل 
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< أَوْلَهكَ الدِنَ كردا آلصّلئلة بالهُدَ» أخذوها بدله في الدنيا © وَالْصَدَاب ِالمَمْقِرَةٌ»4 المعدة لهم 
في الآخرة لو لم يكتموا 9 مَمَآآسَبَيهُمْ عل لتَار 40 أي ما أشد صبرهم وهو تعجيب للمؤمنين 
من ارتكابهم موجباتها من غير مبالاة وإلا فأي صبر لهم « ذَلِكَ4 الذي ذكر من أكلهم النار وما 


سه صر مه 


بعدها 9 يِآن4 سبب أن «االَهَ تَرّلَ ألحكب بالْحَقّ» متعلق بنزل فاختلفوا فيه حيث آمنوا ببعضه 


أعمالهم كما يقبل أعمال الأزكياء أو لا ينزلهم منازل الأزكياء اه كرخي . 

قوله: #أولئك الذين الخ* أي الموصوفون بالصفات الستة من قوله : إن الذين يكتمون إلى هناء 
وهذا بيان لحالهم في الدنيا بعد أن بِيّن حالهم في الآخرة. قوله: (ولم يكتموا) جوابها محذوف. أي 
لأعدت لهم دل عليه ما قبله . قوله: «إفما أصبرهم على النار» في ما خمسة أوجهء أحدها: وهو قول 
سيبويه والجمهور أنها نكرة تامة غير موصولة ولا موصوفة» وأن معناه التعجب» فإذا قلت: ما أحسن 
زيداً فمعناه شيء صير زيداً حسناً. والثاني: وإليه ذهب الفراء أنها استفهامية صحبها معنى التعجب 
نحو: #كيف تكفرون4 [البقرة: 14] والثالث: ويعزى للأخفش أنها موصولة . والرابع : يعزى له أيضاً 
أنها نكرة موصوفة وهي على الأقوال الأربعة في محل رفع بالإبتداء»ء وخبرها على القولين الأولين 
الجملة الفعلية بعدهاء وعلى قول الأخفش يكون الخبر محذوفاًء فإن الجملة بعدها إما صلة أو صفة» 
ولذلك اختلفوا في الفعل الواقع بعدها أهو اسم وهو قول الكوفيين أم فعل وهو الصحيح» ويترتب على 
هذا الخلاف خلاف في نصب الاسم بعده» هل هو مفعول به أو مشبه بالمفعول بهء ولهذه المذاهب 
دلائل واعتراضات وأجوبة ليس هذا موضعها والمراد بالتعجب هنا وفي سائر القرآن الإعلام بحالهم 
أنها ينبغي أن يتعجب منهاء وإلآ فالتعجب مستحيل في حقه تعالى» ومعنى على النار على عمل أهل 
النارء وهذا من مجاز الكلام. الخامس : أنها نافية أي فما أصبرهم الله على النار نقله أبو البقاء وليس 
بشيء أه سمين . 

قوله: (موجباتها) أي أسبابها وقوله: (وإلا فأي صبر لهم) أي ولو كان المراد ظاهره من ثبوت 
صبرهم عليها فلا يستقيم» لأنه لا صبر لهم أصلاً. فقوله: فأي صبر لهم؟ استفهام إنكاري» وقال 
الكسائي : فما أصبرهم على عمل أهل النار؟ أي ما أدومهم عليه. روي عن الكسائي أنه قال: قال لي 
قاضي اليمن بمكة: اختصم إليّ رجلان من العرب فحلف أحدهما على حق صاحبه فقال: ما أصبرك 
على عذاب الله اه خطيب . 

قوله: (الذي ذكر الخ) فيه إشارة إلى أن ذلك راجع إلى الذي ذكر من أكلهم النار لكتمانهم ما 
أنزل الله وشرائهم به ثمناً قليلاً» وعذابهم على ذلك بسبب أن الله نزل الكتاب بالحق» فأقام السبب وهو 
تتزيل الكتاب بالحق مقام المسبب عنه؛ وهو الكتمان والاشتراء؛ كأنه قيل مستقر وثابت بسب الكتمان 
والاشتراء هكذا أوّله المفسرون» وكلام الشيخ المصنف لا يأباه اه كرحي . قوله : #نزل الكتاب» أي 
التوراة. قوله: (فاختلفوا فيه) إشارة إلى أن فى الاية حذفا ليظهر كونها سببا لما قبلهاء فالسبب فى 
الحقيقة اختلافهم لا التنزيل بالحق اه شيخنا. - ١‏ 

قوله: (آمنوا ببعضه) أي: فلم يكتموه. قوله: #وأن الذين اختلفوا4 الخ مرتب على ما قدره 

الفتوحات الإلهية/ ج١/‏ م4١‏ 


ااال سس سس سورة البقرة/الآيتان: 211/5 /ا/1١‏ 


وكفروا ببعضه بكتمه 9 وَإنَّألِْنَ ُحْتَلَان لكِتّب4 بذلك وهم اليهود وقيل المشركون في القرآن 
حيث قال بعضهم شعر وبعضهم سحر وبعضهم كهانة ٍإِنْشَِاٍ4 خلاف ١‏ بهد 43 عن الحق 


> وديه م 


ليس ار أن تلوأ وُجُومَكم » في الصلاة ط قبَلَ ألْمَْرقٍ وَالْمَِبِ 4 نزل رداً على اليهود والنصارى 


الشارح من قوله فاختلفوا الخ وهذا على القول الأول في المراد بالكتاب» وهو أنه التوراةء» وأما على 
قوله وقيل الخ فيكون قوله رخات ا ده عروئره إل اال مني 

قوله: (بذلك) أي بكتمان البعض والإيمان بالبعض . قوله : (وفنم اليهود) هو ما أخرجه ابن جرير 
عن عكرمة قال: نزلت هذه الآية والتي في آل عمران فإإن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاآ» 
[ال عمران: /ا/ا] في اليهود اه كرخي. 

قوله: (وقيل المشركون) مقابل قوله وهم اليهود المرتب على كون الاختلاف بالكتم فيكون 
المراد بالكتاب التوراة؛ وقوله وقيل الخ خلاف في المراد بالكتاب الثاني وأما الكتاب الأول في قوله : 
نزل الكتاب فالمراد به التورأة لا غير . قوله: «إليس البر» الخ نصف السورة السابق كان متعلقاً بأصول 
الدين وبقبائح بني إسرائيل» وهذا النصف غالبه متعلق بالأحكام الفرعية تفصيلاً اه شيخنا. 

قوله: #أن تولوا وجوهكم» اختلف في المخاطب بهذه الاية على قولين» أحدهما: أنهم 
المسلمونء والثاني: أهل الكتابين» فعلى الأول معناه ليس البر كله في الصلاة» ولكن البر ما في هذه 
الاية» قاله ابن عباس ومجاهدء وعطاء. وعلى الثاني : ليس البر صلاة اليهود إلى المغرب» وصلاة 
النصارى إلى المشرق» فإنهم أكثروا لا لك 1ج البر هو 
التوجه إلى قبلته فرد الله عليهم وقال : ليس البر ما أنتم عليه» فإنه منسوخ» ولكن البر ما هي هذه الآية» 
قاله قتادة والربيع ومقاتل. ونال قوم هوحام لهم وللسسلمين أي ليس ابر مقصورا على أن القلية اه 
خطيب . 


قوله: #إقبل المشرق*» منصوب على الظرف المكاني بقوله تولواء وحقيقة قولك. زيد قبلك أي 
في المكان الذي يقابلك فيه» وقد يتسع فيه فيكون بمعنى عند نحو قبل زيد دين أي عنده دين اه 

والمشرق: جهة شروق الشمسء» والمغرب: جهة غروبها. قال المفسرون: والأولى قبلة 
النصارى» والثانية قبلة اليهود وهو مشكل بما تقدم لهم من أن قبلة اليهود إنما هي بيت المقدس» وهو 
بالنسبة إلى المدينة شمال لا مغرب» وكذا بالنسبة لمكة» فلم يظهر المراد من هذه الآية» وقد تنبه أبو 
السعود لهذاء وأجاب عنه يما لا يجدي شيئاً ومحصل ما تنبه له أنه كان الظاهر أن يقال قبل المشرق 
وبيت المقدسء. وحاصل الجواب الذي أشار له أنه إنما عبر بالمغرب لكون بيت المقدس مغرباً بالنسبة 
للمدينة» وقد عرفت أن هذا غير صحيح» بل هو شمال بالنسبة إليها لأن من استقبل بيت المقدس فيها 
يكون ظهره مقابلاً لميزاب الكعبة» ووجهه مقابلاً لبيت المقدس الذي هو من جملة الشام» فليتأمل فإني 
لمن من حقق هذا المقام والله أعلم بمراده وأسرار كتايه. قوله: (حيث زعموا ذلك) أي رغم أن البر 
والخير والتقرب إلى الاستقبال المشرق» وهو زعم النصارى وفي استقبال المغرب وهو عليه اليهود. 
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حيث زعموا ذلك #'َلكِنَ آل 4 أي ذا البر وقرىء يفتح الباء أي البار من ءَامنَ ياه وَالَوْمِ الآجز 
َالْمَكِيِكدَوَاَلْكتبِ4 أي الكتب ل وَالييِنَوَءَاقَ ألْمَالَعَل4 مع لخْيْدء» له «دوى الْشُرْ» القرابة 
« وَالِْتَنئ وَالْمَسَكِينَ وَبنَ لبي » المسافر « وَآلصَِيِينَ» الطالبين # وَفي» فك #8 ألرِيّايٍ* المكاتبين 


قوله: #إولكن البرا» الخ البر جامع لكل طاعة» وأعمال الخير المقربة إلى الله تعالى الموجبة لثواب» 
والمؤدية إلى الجنة ثم بين خصالاً من البر فقال: لإمن آمن» الخ اه خازن. 

وفي السمين: في هذا الاية أربعة أوجه» أحدها: أن البر اسم فاعل من بر يبر فهو بر»ء وأصل برر 
بكسر الراء الأولى بوزن بطن وفرح» فلما أريد الإدغام نقلت كسرة الراء إلى الباء بعد سلب حركتهاء 
فعلى هذا لا يحتاج الكلام إلى حذف وتأويل» فكأنه قيل: ولكن الشخص البر من امن» ويؤيد هذه 
القراءة الشاذة باسم الفاعل الصريح التي نبه عليها الشارح . الثاني : أن الكلام على حذف مضاف كما 
قدره الجلال. الثالث: أن يكون الحذف من الثاني أي : ولكن البر من آمن. الرابع : أن المصدر الذي 
هو البر بالكسر ب بمعنى اسم الفاعل الصريح الذي هو البارء ويؤيده القراءة الشاذة اه بنوع تصرف . 

قوله: #على حبه» في محل نصب على الحال؛ والعامل فيه أتى أي أتى المال حال محبته له 
(والتالاه إيامة والبعب تصدر حييت لقة ف أحنك كها تقدم» ويجؤز أن كرض معتايرا للرباعى على 
احذف الزائد» ويجوز أن يكون اسم مصدروهو الاحياب» وفي الضمير المضاف إليه هذا المصدر 
قولان» أحدهما: أنه يعود على من امن الذي هو المؤتي للمال؛ وعلى هذا فالمصدر مضاف للفاعل مع 
حذف المفعول أي مع حبه إياء» وهذا ما عليه الجلال حيث قال مع حبه. والثاني : هو الأظهر أنه يعود 
على المال» والمصدر مضاف لمفعوله والفاعل محذوف أي مع حب المؤتى إياه المال اه. من 
السمين. 

قوله: #ذوي القربى» مفعول لاتى» وهل هو الأول والمال هو الثاني كما هو قول الجمهور 
وقدم للاهتمام أو هو الثاني» فلا تقديم ولا تأخير كما هو قول السهيلي اه من السمين. 

قوله: (القرابة) يعني قرابة المعطى أي الفقراء منهم إذا العطاء للأغنياء هدية لا صدقة اه كرخي . 

قوله: #واليتامى» يريد المحاويج منهم» ولم يقيد لعدم الإلباس» وظاهر أنه منصوب عطفاً على 
ذوي» والمراد إيتاء أوليائهم لأن الإيتاء لليتامى لا يصحء وهذا مع الصغرء وقدم ذوي القربى ل 
إيتاءهم قربتان صدقة وصلة اه كرخي . 

قوله: (المسافر) أي المنقطع به السفر دون وطنه لذهاب نفقته أو وقوف دابته» وأ بن السبيل اسم 

جنس أو واحد أريد به الجمع» وسمي ابن السبيل أي الطريق لملازمته إياها في السفرء أو لأن الطريق 
تبرزه فكأنها ولدته اه كرخي . 

قوله: (الطالبين) أي للإحسان ولو كانوا أغنياء قال يكلِِ: «للسائل حق وإن جاء على فرسه» رواه 
الإمام أحمد اه كرخي 


قوله: #وفي الرقاب» معطوف على المفعول الأول وهو ذوي. أي وآتى المال في الرقاب أي 


ااا د د دك سس سل صورة البقرة/الأية: ال18 
والأسرى 9 كَأقَامٌ آلصَّكزة وَدَاقَ ك4 المفروضة وما قبله في التطوع « وَالْمُورت يعَهْدِهِمْ إدًا 


عَنْهَدُدا» الله أو الناس ل وَاَلصّرِيَ4 نصب على المدح 8« ف الْبَأسَآو» شدة الفقر © وَألضَّر4 المرض 
وين البأينُ4 وقت شدة القتال في سبيل الله « أَوْلهِكَ4 الموصوفون بما ذكر « اليس صَدَفْوَاً» في 


دفعه في فكها أي لأجله وبسببه اه شيخناء فضمن آتى بالنسبة لهذا المعطوف معنى دفع فيكون متعدياً 
لواحد كما عرفت في حل العبارة أه. 

قوله: «وأقام» معطوف على آمن.. قوله: #والموفون بعهدهم» في رفعه وجهانء أحدهما: 
ولم يذكر الزمخشري غيره أنه عطف على من آمن أي ولكن البر المؤمنون والموفون. والثاني: أن يرتفع 
على أنه خبر مبتدأ محذوف أي وهم الموفون اه سمين. 

والموفون بعهدهم هم الذين إذا وعدوا أنجزواء وإذا نذروا وفواء وإذا حلفوا بروا في إيمانهم» 
وإذا قالوا صدقوا في قولهم » » وإذا ائتمنوا أدوا اه خازن. 

عه د وما ع و الج جود الما ا 
محذوف كأخص أو أذكرء هكذا صرحوا به» وعبارة أبي السعود نصب على الاختصاص ولم يدرج في 
سلك ما قبله بأن يقال: والصابرون تنبيهاً على فضيلة الصبر» وهو في الحقيقة معطوف على ما قبله من 
حيث المعنى . قال أبو علي : إذا ذكرت صفات للمدح أو الذم وخولف الإعراب في بعضها فذلك تغئن 
ويسمى قطعاً لأن تغيير المألوف يدل على زيادة ترغيب في استماع المذكور ومزيد اهتمام بشأنه» وقد 
قرىء والصابرون كما قرىء والموفين» انتهت. 

وعبارة الكرخي: ولم يعطف لمزيد شرف الصبرء قال الراغب: ولما كان الصبر من وجه مبدأ 
للفضائل» ومن وجه جامعاً للفضائل إذا لا فضيلة إلا وللصبر فيها أثر بليغ غير إعرابه تنبيهاً على هذا 
المقصدء وهذا كلام حسن فالاية جامعة لمجامع الكمالات الإنسانية وهي صحة الإعداد وحسن 
المعاشرة وتهذيب النفس» انتهت . 

قوله : #في البأساء والضراء» اسمان مشتقان من البؤس بضم الباء» والضر بضم الضاد وألفهما 
للتأنيث والبؤس بالضمء والبأساء بالمد الفقر يقال بئس بكسر الهمزة يبأس إذا افتقرء وقوله وحين 
البأس ظرف منصوب بالصابرين وهو شدة القتال خاصة كما قال الجلال. يقال: بؤس الرجل بضم 
الهمزة بأساً بسكونها إذا شجع اه من السمين. 

قوله: «أولئك الذين صدقوا» مبتدأ وخبر وأتى بخبر أولئك الأولى موصولاً بصلة وهي فعل 
ماض لتحقيق اتصافهم به وأن ذلك قد وقع منهم واستقر وأتى بخبر الثائية بموصول صلته اسم فاعل 
ليدل على الثبوت» وأنه ليس متجدداً بل صار كالسجية لهم أيضاء فلو أتى به فعلاً ماضياً لما حسن 
وقوعه فاصلة. قال الواحدي رحمه الله تعالى: إخااكواوات نويعل ريات ندل علي نامر شرئط 
البر استكمالها وجمها فمن قام بواحد منها لا يستحق الوصف بالبر» فلا ينبغي إذا ظلم إنساناً وأوفى 
بعهده أن يكون من جملة من قام بالبرء وكذا الصابر في البأساء لا يكون قائماً بالبر إلا عند استجماع 
هذه الخصالء ولذلك قال بعضهم: هذه الصفات خاصة بالأنبياء لأن غيرهم لا تجتمع فيه هذه 


سورة البقرة/ الأيتات :الال و سس وي 


إيمانهم أو ادعاء البر طوَأوَْيَكَ مُمْ الشّفوة 403 الله ط يآها لين امنا كيبت» فرض عَلِكم الِِصّاسٌ» 


روح سرس قر 00 


الممائلة 8 ف القن 4 وصفاً وفعلا 424/8 يقتل 8 بَلوٌ 4 ولا يقتل بالعبد «وَآلْمَبدُ لبد وَالْأنقّ 
بآلْأَقمٌ4 وبينت السنة أن الذكر يقتل بها وأنه تعتبر المماثلة في الدين فلا يقتل مسلم ولو عبداً 


الأوصاف. وقال آخرون : هي عامة في جميع المؤمنين والله تعالى أعلم اه كرخي . 

قوله: #وأولئك هم المتقون بالله# أي عن الكفر وسائر الرذائل وتكرير الإشارة لزيادة تنويه 
شأنهم وتوسيط الضمير للإشارة إلى انحصار التقوى فيهم اه أبو السعود. 

قوله: #كتب# أي فرض وألزم عند مطالبة صاحب الحق» فلا يقدح فيه قدرة الولي على العفو» 
فإن الوجوب إنما اعتبر بالنسبة إلى الحكام والقائلين اه كرخيء فالخطاب في الاية للقاتلين وولاة 
الأمور. 

قوله: (الممائلة) كان هذا التفسير بالنظر لسياق الآية وسبب نزولهاء وإلاً فالقتصاص في عرف 
الشرع هو القود الذي هو قتل القاتل» ويصح تفسير الآية به أي فرض عليكم أن يقتل القاتل. قيل: 
نزلت في الأوس والخزرج. وكان لأحد الحيين طول أي زيادة على الآخر في الكثرة والشرف وكانوا 
يتكحون نساءهم بغير مهرء وأقسموا لنقتلن بالعبد منا الحر منهم» وبالمرأة منا الرجل منهم؛ وبالرجل 
الرجلين منهمء وجعلوا جراحاتهم ضعفي جراحات أولئك» فرفعوا أمرهم إلى النبي كلك فأنزل الله 
تعالى هذه الآية» وأمرهم بالمساواة فرضوا وسلموا. فإن قيل: كيف يكون القصاص فرضا والولي 
مخير بين العفو مجاتاً والقتصاص وأخذ الدية؟ قلت: هو فرض عند مطالبة الولي به وعدم رضاه بغيره 
اه خازن. 

قوله: #في القتلى» أي بسبب القتلى وفي تكون للسبب كقوله عليه الصلاة والسلام. «امرأة 
دخلت النار في هرة» أي بسببها. وفعلى يطرد جمعاً لفعيل بمعنى مفعول» وقد تقدم شيء من هذا عند 
قوم واو يأتوكم أسارى اه سمين. 

قوله: (وصفاً وفعلاً» متعلق بالممائلة أي الممائلة في الوصف والفعل فالأول بينته الآية بقولها 
#الحر بالحر» . والثاني: كما لو قتل بسيف فإنه يقتل به أو بغيره فبغيره على التفصيل في الفروع اه 

قوله: #الحر بالحر» الحر: مرفوع بالابتداء وبالحر خبره وقدر الشارح متعلقه كوناً خاصاً بقوله 
يقتل بالحر إذ لا فائدة في تقديره كونا عاما اه من السمين» والحر وصف يجمع على أحرار مثل مر 
وأمرارء وهو غير مقيس والأنثى حرة وتجمع على حرائر اه سمين. 

قوله: (ولا يقتل بالعبد) مفهوم الظرف» وقوله: والعبد بالعبد والأنثى بالآنثى» مفهومهما 
معطل. وقوله: (وبينت السنة) الخ أشار بذلك إلى أن الأنثى الواقع مبتدأ ليس قيداً وليس هذا بياناً 
لمفهوم الظرف الواقع خبراً كما لا يخفى اه. وني الكرخي: يعنى أن الآية بينت حكم النوع إذا قتل 
نوعه فققطء وبينت السنة إذا قتل أحد النوعين الآخرء كما جاءت بذلك الأحاديث وقوله: (وأنه تعتبر 
الممائلة) أي ممائلة القاتل القتيل بأن لا يفضله في الدين أي ولا بالأصلية اه كرخي . 


:ا ااا سس سف صورة البقرة/ الآية: 198 


بكافر ولو حراً لهَمَنْعْقَ لم4 من القاتلين لامِنْ4 دم طلخي المقتول ل قَيّه4 بأن ترك القصاص 
منه وتنكير شيء يفيد سقوط القصاص بالعفو عن بعضه ومن بعض الورثة وفي ذكر أخيه تعطف 
داع إلى العفو وإيذان بأن القتل لا يقطع أخوة الإيمان ومن مبتدأ شرطية أو موصولة والخبر 
لا فيا » أي فعلى العافي اتباع للقاتل لاب ِالمَعْرُوقٍ» بأن يطالبه بالدية بلا عنف» وترتيب الاتباع 
على العفو يفيد أن الواجب أحدهما وهو أحد قولى الشافعى والثانى الواجب القصاص والدية 
بدل عنه فلو عفا ولم يسمها فلا شيء ورجح رَ» على القاتل 9 وَأدكه4 للدية ل إِليَدِ4 أي العافي 

قوله: #افمن عفي4 أي فالقاتل الذي عفي له أي ترك له من دم أخيه شيء ولو جزءاً يسيراً فعلى 
العافي اتباع له الخ اه شيخنا . 

وقوله: (من القاتلين) بيان لمن. وقوله: من دم أخيه أي أخي القاتل. وقوله: بأن ترك تفسير 
لعفي» والترك إنما يعتبر ويفيد سقوط القصاص إذا كان من وارث المقتول. وقوله: منه أي من الذي هو 
عبارة عن القاتل. وقوله: ومن بعض الورثة أي ولو بالعفو من بعض الورثة . قوله: (بأن ترك القتصاص) 
هذا أي تفسير عفي بترك هو ما أجازه ابن عطية. قال القاضي: وهو ضعيف إذا لم يثبت عفا الشيء 
بمعنى تركه» بل أعفاه قال أبو حيان. فإن قيل: يضمن عفا معنى تركء فالجواب: أن التضمين لا 

قوله: (لا يقطع أخوة الإيمان) أي خلافاً للخوارج القائلين بأن مرتكب الكبيرة كافرء فلا يكون 
بينهما أخوة اه شيخنا. 

قوله : (والخبر) «[ فاتباع* أي جملته لأنه مبتدأ خبره محذوف كما قدره بعدء وهذا راجع لكونها 
موصولة» وأما على كونها شرطية فجملة فاتباع جوابها والخبر فعل الشرط على المرجح اه شيخنا . 

قوله: #بالمعروف» يتعلق باتباع فيكون منصوب المحل» ويجوز أن يكون وصفاً لقوله اتباع 
فيتعلق بمحذوف ويكون محله الرفع اه كرخي . 
به اه. 

قوله: (وترتئيب الاتباع) أي الذي هو عبارة من المطالبة بالدية يفيد الخ» وذلك أنه رتب الاتباع 
أي المطالبة بالدية على العفو فيقتضي أن الدية في ذاتها واجبة» حيث تغبت تثبت عند سقوط القصاص إذ لو 
كان الواجب القضاصن فقط والدية بدل الذي هو القول الثاني لم يجب بالعفو مجان أو مطلقا شيم لأن 
البدل الذي هو الدية لا يئبت على هذا القول إلا إذا سمي في العفو كما ذكر الشارح أه شيخنا . 

قوله: (إن الواجب أحدهما) أي أحد الأمرين إما القصاص أو الدية على الإبهام» وصححه 
النووي في نكت التنبيه وقوله: فلا شيء» ورجح أي الثاني بأنه الذي عليه الأكثرون وصححه الشيخان 

قوله: (بلا مطل ولا بخس) المطل: تأخير الدفع والوعد به مرة بعد أخرى» والبخس النقص . 


سورة البقرة/ الات لو ابو سس آلا 


وهو الوارث 8 بِإِحْسَنْ» بلا مطل ولا بخس #اذَلِكَ* الحكم المذكور من جواز القصاص والعفو 
عنه على الدية « تَِْيتُ4 تسهيل 8 ين بَيَكْمْ4 عليكم 8 وَبَعْمَةٌ» بكم حيث وسع في ذلك ولم 
ان ا و ل وي َم تدا »* ظلم 
القاتل بأن قتله مابَمْدَدَِكَ4 أي العفو « مَلَمُعَدَابٌ آَم 49 مؤلم في الآخرة بالنار أو في الدنيا 


بالقتل « وَلَكُمَ في الْقِصّاص حَيه » أي بقاء عظيم يتأي الْألبتب4 ذوي العقول لأن القاتل إذا علم 
أنه يقتل ارتدع فأحيا نفسه ومن أراد قتله فشرع « َلَكُمْ تَنَّقُونَ 4 القتل مخافة القود 


قوله: (كما حتم على اليهود القتصاص) أي وحرم عليهم العفو وأخذ الدية وقوله : (على النصارى 
الدية) أي وحرم عليهم القصاص» وهذا فيه تضييق على كل من الوارث والقاتل اه. 

قوله: إولكم في القصاص» خطاب لمريد القتل ظلماً» والمراد في مشروعية القصاص كما بينه 
بقوله لأن القاتل الخ اه شيخنا. وفي أبي السعود: ولكم في القصاص حياة بيان لمحاسن الحكم 
المذكور على وجه بديع لا تنال غايته حيث جعل الشيء؛ وهو القصاص محلا لضده وهو الحياة ونكر 
الحياة ليدل على أن في هذا الجنس نوعاً من الحياة عظيماً لا يبلغه الوصفء» وذلك لأنهم كانوا يقتلون 
الجماعة بالواحد فتنتشر الفتنة بينهم» ففي شرع القصاص سلامة من هذا كله اه. 

ومبارة الخازن لزولكتم في القضاص حياة هذا الحم عير سختصن بالقصاض الذي بهو القال» 
بل يدخل فيه جميع الجروح والشجاع وغير ذلك» لأن الجارح إذا :علم أنه إذا جرح عر لم يرح 
فيصير ذلك سبباً لبقاء الجارح والمجروح» وربما أفضت الجراحة إلى الموت فيقتص من الجارح اه. 

قوله: يا أولي الألباب» جمع لب؛» وهو العقل الخالي من الهوى» سمي بذلك لأحد وجهين: 
إما لبنائه من لب بالمكان أقام به. وإما من اللباب وهو الخالص» يقال لببت بالمكان ولببت بضم العين 
وكسرها اه سمين . 

قوله: (ومن أراد) أي وإحياء من أراد قتله. قوله: (فشرع) أشار به إلى أمرين: إلى أن المراد في 
مشروعية القصاصء» وإلى أن قوله لعلكم الخ متعلق بهذا المقدار اه. 

قوله: #لعلكم نتقون» (القتل الخ) أو تعملون عمل أهل التقوى في المحافظة على القصاص 
والحكم به والإذعان له قاله القاضي كالكشاف إشارة إلى أن الآية مسوقة لبيان منافع القصاص بعد 
الاخبار بفرضيته بقوله : #وكتب عليكم القصاص* اه كرخي . 

قوله: #كتب عليكم# كتب مبني للمفعول وحذف الفاعل للعلم» وهو الله تعالى وفي القائم مقام 
الفاعل ثلاثة أوجه. أحدها: أن يكون الوصية أي كتب عليكم الوصية وجاز تذكر الفعل لوجهين» 
أحدهما: كون القائم مقام الفاعل مؤنثاً مجازاء والثاني: الفصل بينه وبين مرفوعه. والثاني: أنه 
الإيصاء المدلول عليه بقوله الوصية للوالدين أي كتب هو أي الإيصاء . والثالث: أنه الجار والمجرورء 
وهذا يتجه على رأي الأخفش والكوفيين» وعليكم في محل رفع على هذا القول وفي محل نصب على 
القولين الأولين اه سمين. 


ا سس صورة البقرة/الأيعان: ٠18ء‏ 181 


« كيب فرض < عَلَيِكْ دا حَص ردك الْمَوَتُ4 أي أسبابه « إن يرك حَيْر4 مالا « الوْصِيّةُ4 مرفوع 
بكتب» ومتعلق إذا إن كانت ظرفية ودال على جوابها إن كانت شرطية وجواب إن أي فليوص 
« لِلوَرِدَيْنِ وَالأَؤْيِنَ لمرو » بالعدل بأن لا يزيد على الثلث ولا يفضل الغنى لحَقًا مصدر 
مؤكد لمضمون الجملة قبله «عَلَ الْمنَقِينَ 468 الله وهذا منسوخ بآية الميراث وبحديث «لا وصية 


ته 


لوارث» رواه الترمذي 8 فَمَنْ بَدََم4 أي الإيصاء من شاهد ووصي #بَمْدَمَا ممعم 4 علمه # ينا 


قوله: #إذا حضر أحدكم الموت* أي ظهرت عليه أماراته كالمرض المخوف فالكلام على حذف 
مضاف كما أشار له الشارح . قوله: (مالاً) فسر الخير بالمال لأن الخير يقع في القرآن على وجوه» ونبه 
بتسميته خيراً على أن الوصية تستحب في مال طيب اه كرخي . 

قوله: (مرفوع بكتب) فعلى هذا لا يصح الوقف على خبراًء وقيل أنه مستأنف استكنافاً بيانياً 
ونائب الفاعل عليكم» وكأنه قيل: ما المكتوب على أحدنا إذا حضره الموت؟ فقيل: هو الوصية. 
والوصية تبرع مضاف لما بعد الموت فهي مصدر أو اسمهء وقوله (إذا) أي العامل فيها وقوله: (وإن 
كانت ظرفية) أي محضة غير مضمنة معنى الشرط أي كتب عليكم أن يوصي أحدكم وقت حضور الموت 
له. وقوله: (إن كانت شرطية) أي ظرفية متضمنة معنى الشرط فيكون قد اجتمع شرطان» وجواب كل 
محذوف دل عليه لفظ الوصية وتقدير المحذوف فيهما مضارع مقرون بلام الأمرء فقوله : (أي فليوص) 
بيان لكل من جواب إذا وجواب إن فقد اخخبر الشارح عن الوصية بأمور ثلاثة» الرفع بكتب وعملها في 
إذا إن لم تكن شرطية ودلالتها على جوابها إن كانت شرطية وعلى جواب إن اه شيخنا. 

قوله: (وجواب أن) بالجر أي ودال على جواب إن» أفاده السمين. 

قوله: #والأقربين* عطف عام. قوله: (لمضمون الجملة) وهي كتب عليكم الوصية» فالكتب 
أي الفرض لا يكون إلا حقاًء فالجملة مشتملة على معنى هذا المصدر؛ فكان مؤكداً لمضموبهاء وفيه 
أن المؤكد لا يعمل ولا يزيد على ما قبله معنى» وهنا قد عمل فى قوله #على المتقين» أو وصف به 
فيزداد معنى » ولذلك قال بعضهم الأولى أن يكون مبنياً للنوع اهف شيخنا . 

قوله: (وهذا) أي كون من حضره الموت وله مال حقت عليه الوصية للأقربين» منسوخ بآ 
المواريث وبحديث: «لا وصية لوارث» أي بمجموعها بمعنى أن النسخ ثبت بالحديث إذ صدره أن | 
تعالى أعطى كل ذي حق حقه» والآية تبين ذلك» وللشيخ سعد الدين التفتازاني فيه مناقشة اه كرخي . 

قوله: #فمن بدّله» من يجوز أن تكون شرطية وموصولة» والفاء واجبة إن كانت شرطية» وجائزة 
إن كانت موصولة» وقد تقدم لهذا نظائرء والهاء في بدّله يجوز أن تعود على الوصية» وإن كانت بلفظ 
المؤنث» لأنها في معنى المذكرء وهو الإيصاء أو تعود على نفس الإيصاء المدلول عليه بالوصية إلا أن 
اعتبار المذكر في المؤنث قليل» وإن كان مجازياًء وقيل: تعود على الأمر والفرض الذي أمر به الله 
وفرضهء وكذلك الضمير في سمعهء والضمير في إثمه» يعود على الإيصاء المبدل أو التبديل المفهوم 
من بدله وقد راعى المعنى في قوله على الذين يبدلونه إذ لو جرى على نسق اللفظ الأول لقال فإلما إثمه 
عليه أو على الذي يبدله» وقيل: الضمير في بدله يعود على الكتب أو الحق أو المعروف» فهذه ستة 


بة 
لله 
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ع وه 


ْم أي الإيصاء المبدل طعَل اَي > فيه إقامة الظاهر مقام المضمر 2 إذَللَهَييعُ4 لقول 
الموصي لاعَلِمٌ 4 بفعل الوصي فمجاز عليه لهَمَنَمَافَ ون مُوصٍ» مخففاً ومثقلاً « جَنَتَا4 ميلا 
عن الحق خطأ « أَوَ نم4 بأن تعمد ذلك بالزيادة على الثلث أو تخصيص غنى مثلاً « كَصَلَمَ 
م4 بين الموصي والموصى له بالعدل 8قَلآ إِنْمَ عَبئَةِ» في ذلك #إنَّ لله عَمُودُ يد © * 
« ييا الّْدِينَ اموا كْبَ 4 فرض «اعََِكُمْ آلصِيَامْ كما كِب عَلَ ألذِرت ين َنَِكُمْ 4 من الأمم 


أقوال» وما في قوله بعدما سمعه يجوز أن تكون مصدرية أي بعد سماعه» وأن تكون موصولة بمعنى 
الذي فالهاء فى سمعه على الأول تعود على ما عاد عليه الهاء فى بدله» وعلى الثاني تعود على 
العرصيول ألو عمط الثاق تممه من أوامر الله سبال اعد كفي 1 ١‏ 

لكن هنا وقفه من حيث أن الكلام السابق إنما هو في الوصية المتسوخة التي هي للوالدين 
والأقربين» وقوله: فمن بدله إلى آخحر الأحكام الآتية إنما هو في الوصية التي استقر عليها الشرع ويعمل 
بها إلى الان» وإذا كان كذلك فكيف يعود الضمير من المحكمة على المنسوخة» فليتأمل فإني لم أر من 
ثبه على هذا . 

قوله: (إي الإريصاء؟ أي المعبر عنه بالوصية التي هي التبرع المتقدم» وقوله : (من شاهد) الخ بيان 
لمن وتبديل كل منهماء إما بإنكار الوصية من أصلها أو بالنتقص فيها أو بتبدل صفتها أو غير ذلك كأن 
يقول لم يوص أصلا أو أوصى بعبد وقد أوصى باثنين أو أوصى بثوب خلق وقد أوصى بجديد اه 

قوله : ([ي الإيصاء المبدل) أي أو التبديل ولو عبّر به لكان أظهر. قوله: #على الذين يبدلونه» 
أي لا على الميت. قوله : (وفي إقامة الظاهر الخ) أي علم وهو مجاز والعلاقة بينهما (عليه) أي فيجازي 
الأول بالخير والثاني بالشر. قوله: #فمن خاف* أي علم وهو مجاز» والعلاقة بينهما هو أن الإنسان لا 
يخاف شيئاً حتى يعلم إنه مما يخاف منه فهو من باب التعبير عن السبب بالمسبب» ومن مجيء الخوف 
بمعنى العلم قوله تعالى: #إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله [البقرة: 74؟] اه كرخي . 

قوله: #جنفاً» مصدر لجنف كفرح» والجنف : مطلق الميل وقيده بالخطأ لأجل العطف . قوله: 
(بأن تعمد ذلك) أي الميل وقوله بالزيادة متعلق بكل من جنفاً وإثماً. قوله: #فأصلح بينهم» أي فعل ما 
فيه الصلاح» كما أشار لذلك بقوله بالآمر بالعدل لا الصلح المرتب على الشقاق» فإن الموصي 
والموصى له لم يقع بينهما ذلك. وقوله: (بالأمر) أي أمر الموصي بالعدل كالرجوع عن الزيادة وعن 
كونها للأغنياء وجعلها للفقراء» هذا وقال بعضهم : بين الورثة والموصى له بأن تنازعوا في قدرها أو 
صفتها فيكون المراد بالصلح المشهور اه شيخنا. 

قوله: (في ذلك) أي الصلح» والمذكور وإن كان فيه تبديل لأنه خير بخلاف التبديل السابق من 
الشاهد والوصي فالتبديل قسمان حرام وخيريح 

قوله : (من الأمم) عبارة الخطيب من الأنبياء والأمم من لدن آدم إلى عهدكم . قال علي رضي الله 
تعالى عنه: أولهم آدم يعني أن الصوم عبادة قديمة أصلية ما أخلى الله تعالى أمة من افتراضها عليهم ل, 
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« َلك تنّفْونَ 4 المعاصي فإنه يكسر الشهوة التي هي مبدؤها «آيتَامًا4 نصب بالصيام أو 
بصوموا مقدراً « تَعْدُوه ب أي قلائل أو مؤقتات بعدد معلوم وهي رمضان كما سيأتي وقلله 
تسهيلاً على المكلفين « هم نكرت مِدَيْ4» حين شهوده ٍامَرِيضًَوْعَلَ سَمرِ4 أي مسافراً سفر القصر 
وأجهده الصوم في الحالين فأفطر لتَيِدَّة» فعليه عدة ما أفطر 9يِّنَ أيَامٍ َم يصومها بدله 


يفرضها عليكم وحدكم. وني قوله تعالى: #كتب عليكم4 الخ توكيد للحكم وترغيب في الفعل 
ود تطييب للنفسر » انتهت 

قوله: (فإنه) أي الصوم يكسر الشهوة أي كما قال عليه الصلاة والسلام: «يا معشر الشباب من 
استطاع منكم الباءة أي مؤن النكاح فليتروج فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم فإنه له وجاء أي قاطع لشهوته» اه خطيب . 

قوله : (أي قلائل) أي أقل من أربعين إِذْ العادة أنه متى ذكر لفظ العدد يكون المراد به ذلك» وعلى 
هذا لا تعيين لخصوص عدد من هذا القليل» فصح قوله أو موقنات أي مضبوطات ومقدرات . قوله: 
(كما سيأتي) أي في كلامه حيث جعل قوله شهر رمضان خبراً عن مبتدأ محذوف وهو تلك الأيام اه 


قوله : (وقلله) الأظهر وقللها لكن لما كانت هي نفس رمضان صم ما ذكره اه شيخنا . 

قوله: (حين شهوده) أي شهود الصيام أي شهود وقته الذي هو رمضان» والمراد بشهوده حضوره 
ووجود الشخص فيه موصوفاً بصفات التكليف من البلوغ والعقل. قوله: #مريضاً» أي ولو في أثناء 
اليوم بخلاف السفرء فلا يببح الفطر إذا طرأ في أثناء اليوم» وهذا سر التعبير بعلى في السفر دون 
لا ا ا ار و امسر ا 

قوله: (في الحالين) أي حال المرض وحال السفر وفيه نظريا لنسية اللسفوة إذ لا يشتر 
المشقة فهو مبيح مطلقاً. قوله: #من أيام أخر» صفة لأيام» وأخر على ضربين» 0 
تأنيث أخر بفتح الخاء أفعل تفضيل» وضرب جمع أخرى بمعنى آخرة تأنيث آخر بكسرها مقابل لأول» 
ومنه قوله تعالى: #وقالت أخراهم لأولاهم# [الأعراف : 18] فالضرب الأول لا يصرف والعلة المانعة 
من الصرف الوصف والعدل. واختلف النحويون في كيفية العدل» فقال الجمهور: إنه عدل عن الألف 
واللام: وذلك أن آخر جمع أخخرى وأخرى تأنيث آخرء وآخر أفعل تفضيل وأفعل تفضيل لا يخلو عن 
أحد ثلاثة استعمالات: إما مع أل» أو مع منء أو مع الإضافة» لكن «من» تمنع هنا لأنه معها يلزم 
الأفراد والتذكير ولا إضافة في اللفظ. فقدرنا عدله عن الألف واللام» وهذا كما قالوا في سحر أنه عدل 
عن الألف واللام إلا أن هذا مع العلمية» وأما الضرب الثاني فهو منصرف لفقدان العلة المذكورة» وإنما 
وصفت الأيام بآخر من حيث أنها جمع ما لا يعقل وجمع ما لا يعقل يجوز أن يعامل معاملة الواحدة 
المؤنثة ومعاملة جمع الأناث» فمن الأول #ولي فيهما مآرب أخرى4 [طه: ]١8‏ ومن الثاني هذه الاية 
ونظائرهاء وإنما أوثر هنا معاملته معاملة الجمع لأنه لو جيء به مفرداً؛ ؛ فقيل عدة من أيام أخرى لأوهم 
أنه وصف لعدة فيفوت المقصود اه سمين . 


سورة البقرة/ الأمان 4 م سس 84و 


«وَعَلَ الديرت4 لا لبِيمُئَُ4 لكبر أو مرض لا يرجى برؤه 8 فِدَيَةُ» هي لطمَامُ مسَكِين» أي 

تدرنا كلذف تومه وعرهة او عالت فك الله لحن بوم وذو راتوا مادا يديه وعى لليان 
وقيل لا غير مقدرة وكانوا مخيرين في صدر الإسلام بين الصوم والفدية ثم نسخ بتعيين الصوم 
بقوله ##فمن شهد منكم الشهر فليصمه* قال ابن عباس : إلا الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً 
على الولد فإنها باقية بلا نسخ في حقهما لهَمَن تَطُوَعَ حَيََاك بالزيادة على القدر المذكور في الفدية 
َهْوَّ4 أي التطوع لحَيْر لَوّوَآن صَسُومُوا4 مبتدأ خبره حي لَحكُمْ 4 من الافطار والفدية #إن مسر 


07 


تعلمود تتَكَمْوكَ (©) * أنه خير لكم فافعلوه تلك الأيام # شَهِر رمَص نَالذى د أَتَزلٌ فد الّْرَانُ 4 من اللوح 


قوله: #فدية* الفدية القدر الذي يبذله الإنسان يقي به نفسه من تقصير وقع منه في عبادة أو 
نحوها اه. 

قوله: (وفي قراءة) أي سبعية وعليها يتعين جمع المساكين وإما على عدم الإضافة فيصح الجمع 
والافراد فالقراءات ثلاث اه شيخنا . 

قوله: (وقيل لا) أي لفظة لا غير مقدرة. قوله: (في حقهما) أي فهما مخيرتان بين الصوم وبين 
الفطر مع القضاء والفدية» وهذا إذا أفطرتا للخوف على الولد وحده أما إذا خافتا على أنفسهما فقط أو 
على أنفسهما والولد فالواجب عليهما القضاء فقط» كما هو مقرر في كتب الفروع . قوله: (بالزيادة) أي 
بأن زاد على المد. قوله: #وأن تصومو » الخ هذا يظهر على النستم إذ هو الذي فيه تخيير فيصح تفضيل 
الصوم على الإفطار والفدية» وأما على عدمه فلا يظهر لتعين الإفطار مع الفدية اه شيخنا. وفي 
الخازن: لإوآن تصوموا خير لكم* قيل: هو خطاب مع الذين يطيقونه» فيكون المعنى وأن تصوموا أيها 
المطيقون وتتحملوا المشقة فهو حير لكم من الإفطار والفدية» وقيل: هو خطاب مع الكل وهو الأأصح 
لأن اللفظ عام فرجوعه إلى الكل أولى اه. 

قوله: (والفدية) أي إخراجهما. قوله: (تلك الأيام) أي المذكورة في قوله تعالى: #أياما 
معدودات* وأشار بهذا إلى أن شهر رمضان خخير عن هذا المقدر اه شيخنا . 

قوله: #شهر رمضان» علم جنس مركب تركيباً إضافياًء وكذا باقي أسماء الشهور من حيز علم 
الجنس » وهو ممئوع من الصرف للعلمية والزيادة» فهو من الرمض وهو الاحتراق لاحتراق الذنوب فيه 
اه شيخنا . 

وعبارة السمين: والشهر لأهل اللغة فيه قولان» أشهرهما: أنه اسم لمدة الزمان الذي يكون 
مبدؤها الهلال ظاهراً إلى أن يستتر سمي بذلك لشهرته في حاجة الناس إليه من المعاملات» والثاني: 
قاله الزجاج اسم للهلال نفسه» ورمضان علم لهذا الشهر المخصوص» وهو علم جنس . وفي تسميته 
برمضان أقوال» أحدها: أنه وافق مجيئه في الرمضاء وهي شدة الحر فسمي به كربيع لموافقته الربيع 
0 0 الماع ٠‏ وقيل: 5 يرمض الذنوب أي 0 0 0 لأن 00 


ا 6مظلسممضمر دءكطسسس ‏ سسلصورة البقرة/الاية: 188 
المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر منه # مُّدَى* حالء هادياً من الضلالة « لكَحَاين 
وَبَيئتٍ4 آيات واضحات « ين ألَمُْدَمْ» بما يهدي إلى الحق من الاتجكام #ر» من # وَالْفْرْمَانَ» 
مما يفرق بين الحق والباطل # فَمَن سود حضر ١‏ مد لمر ِيسْدَةُوَمن حكن مِيضَاوٌ عل عل سَفَرِ 


بالهمزة أي جمع لأنه يجمع السور والايات والحكم والمواعظ والجمهور على همزة» وقرأ ابن كثير من 
غير همز بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها ثم حذفها اه. 

قوله: (إلى السماء الدنيا» أي للقربى : قوله: (في ليلة القدر) وكانت ليلة أربع وعشرين؛ والمراد 
أنه أنزل فيها جملة» وبعد ذلك نزل إلى الأرض مفرقاً على حسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة مدة 
النبوة» ومعنى إنزاله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا أن جبريل أملاه منه على ملائكة السماء 
الدنياء فكتبوه في صحف, وكانت تلك الصحف في محل من تلك السماء يسمى بيت العزة. وفي 
القرطبي ما نصه: قال ابن عباس: أنزل القرآن من اللوح المحفوظ جملة واحدة إلى الكتبة في سماء 
الدنياء ثم إل به حيري عليه السام نجوماً يعني الاية والآيتين في إحدى وعشرين سنة أه. وفي 
الخطيب: وفي سورة القدر روي أنه أنتزل جملة واحدة» وفي ليلة القدر مرّ اللوح المحفوظ إلى السماء 
وأملاه جبريل على السفرة ثم كان جبريل ينزله على رسول الله كَل نجوماً في ثلاث وعشرين سنة 
بحسب الوقائع والحاجة إليه. وحكى الماوردي عن أبن عباس أنه نزل في شهر رمضانء وفي ليلة 
مباركة جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السفرة الكرام الكاتبين في السماء الدنيا فنجمته السفرة 
على جبريل عشرين سنة» ونجمه جبريل على النبي يَكةِ كذلك اه. 

قوله: #وبينات4 عطف على الحال فهي حال أيضاً» وكلا الحالين لازم» فإن القرآن لا يكون إلا 
هدى ويينات» وهذا من باب عطف الخاص على العام لأن الهدى يكون بالأشياء الخفية والجلية 
والبينات من الأشياء الجلية اه سمين . 

قوله: ##من الهدى والفرقان4 هذا الجار والمجرور صفة لقوله هدى وبينات» فمحله النصب 
ويتعلق بمحذوف أي أن يكون القرآن هدى وبينات هو من جملة هدى الله وبيناته» وعبّر عن البينات 
بالفرقان» ولم يقل من الهدى والبينات فيطابق العجز الصدرء لأن فيه مزيد معنى لازم للبينات» وهو 
كونه يفرق بين الحق والباطل ومتى كان الشيء جلياً واضحاً جعل به الفرق ولأن في لفظ الفرقان 
تواخي الفواصل قبلهء فلذلك عبر عن البينات بالفرقان اه سمين . ومن في قوله من الهدى تبعيضية أي 
بينات هي بعض ما يهدي إلى الحق والهدى الثاني في الأحكام الفرعية» والأول في الاعتقادية فهما 
متغايران اه شيخنا . 

قوله: (مما يفرق) من باب نصرء وفي لغة من باب ضرب اه. 

قوله : #فمن شهد منكم الشهر» هذا من أنواع المجاز اللغوي وهو إطلاق اسم الكل على الجزء 
أطلق الشهر وهو اسم للكل» وأراد جزءاً منه» وقد فسره ابن عباس» وعلي» وابن عمر على أن المعنى 
من شهد أول الشهر فليصمه جميعه» وإن سافر في أثنائه ولم يقل فليصم فيه ليدل على استيعاب اليوم 
اه كرخي. ومن فيها وجهان» أعني كونها موصلة أو شرطية» وهو الأظهرء ومنكم في محل نصب 


ور ارال و ا 993 


وعالء 7 عام 


َهِدَّهِنْ نيار أُكَر4 تقدم مثله وكرر لثلا يتوهم نسخه بتعميم من شهد «برِدُ أنَهْبِحكُمْ الْقدَرَ 
َلارِسِدُ بِكُمْ آلْصسَرَ» ولذا أباح لكم الفطر في المرض والسفر ولكون ذلك في معنى العلة أيضاً 
للأمر بالصوم عطف عليه «وَلتْححكيِنُوا 4 بالتخفيف والتشديد 8الْهِدّة4 أي عدة صوم رمضان 
« رَِتَُكَبَُوا آنه 4 عند إكمالها لعَكل ما مَدَسَكْ 4 أرشدكم لمعالم دينه «وَلتَلَسَكُمْ 


على الحال من الضمير في شهد فيتعلق بمحذوف أي كائناً منكم اه سمين . 

قوله : (حضر) أي وجد إذ ذاك متصفاً بصفات التكليف . قوله: (بتعميم من يشهد) أي فإنه شامل 
للصحيح المقيم وللمريض والمسافرء والمراد منها الأول فقط بدليل العطف. قوله: #يريد الله» الخ 
هذا في المعنى قليل لأمرين مقدرين دل عليهما قوله: لإومن كان مريضاً» الخ وهما جواز إفطارهما 
والتوسعة في القضاء حيث لم يوجد فيه خصوص تتابع أو تفريق أو مبادرة أو تراخ» فإن قوله: فعدة من 
أيام أخر صادق بهذا كله وهذا مستفاد من تقرير كلام الشارحء فأشار الأول بقوله أباح الخ. وللثاني 
بقوله ولكون ذلك الخ» وعبارة الكرخي قوله للأمر بالصوم أي من حيث الترخيص» وقوله عطف عليه 
ولتكملوا فاللام فيه للتعليل أي وشرع تلك الأحكام لتكملوا العدة الخ على سبيل اللف» فإن قوله: 
ولتكملوا العدة علة للآمر بمراعة العددء ولتكبروا الله علة للأمر بالقضاءء وبيان كيفيته ولعلكم تشكرون 
علة للترخيص والتيسير» وهذا نوع من اللف لطيف المسلك لا يكاد يهتدي إلى تبيينه إلا النقاد من 
علماء البيان اه. 

قوله: #ولا يرد» عطف لازم وقوله ولذا أي لكونه أراد بنا اليسر الخ . قوله: (وليكون ذلك) أي 
قوله يريد الخ . وقوله أيضاً أي كما أنه علة لإباحة الفطر. قوله: (بالصوم) أي صوم القضاء يعني من غير 
تقبيد يتتابع أو غيره مما سبق» وقوله: (عطف عليه) ليكون المعطوف علة ثانية للأمر بصوم القضاء على 
الوجه السابق. قوله: (أي عدة صوم رمضان) يعني لتكملوها بتدارك ما فات منها بالقضاءء وأشار 
المفسر إلى أن الألف واللام للعهدء فيكون ذلك راجعاً إلى قوله تعالى : قوله: #فعدة من أيام أخر» 
وهذا هو الظاهرء وفيها وجه آخرء وهو أن تكون للجنس ويكون راجعاً إلى شهر رمضان المأمور 
بصومهء والمعنى أنكم تأتون ببدل رمضان كاملا في عدة سواء كان ثلاثين أم تسعة وعشرين اه من 
المتميق. 

قوله : (عند إكمالها) إن كان المراد إكمالها بالقضاء كان المراد بالتكبير الثناء على الله» وكان قوله 
ولتكبروا علة ثالئة للأمر بالقضاءء وإن كان المراد إكمالها حال الأداء كان المراد بالتكبير تكبير العيد» 
وكان هذا علة لقوله فمن شهد الخ تأمل . قوله: #على ما هداكم# هذا الجار متعلق بتكبرواء وفي على 
قولان» أحدهما: أنها على بابها من الاستعلاء» وإنما تعدى فعل التكبير بها لتضمنه معنى الحمد. قال 
الزمخشري : كأنه قيل: ولتكبروا الله حامدين على ما هداكم . والثاني: أنها بمعنى لام العلة» والآول 
أولى لأن المجاز في الحرف ضعيف وما في قوله على ما هداكم فيها وجهان» أظهرهما أنها مصدرية أي 
على هدايته إياكم. والثاني: أنها بمعنى الذي. قال الشيخ: وفيه بعد من وجهين» أحدهما: حذف 
العائد تقديره هداكموه وقدره منصوباً لا مجروراً باللام ولا بإلى لآن حذف المنصوب أسهل . والثاني: 
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تشْكرُوت 49 الله على ذلك. وسأل جماعة النبي يَكةِ أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فتناديه فتزل 
« وَإًا سأللك يبسادى عَنْ فَإِنْ فَرِيبٌ * منهم بعلمي فأخبرهم بذلك ظ أجِيبُ دَعْوَةَ لدع إذَا دَعَان» 
بإنالته ما سأل 8افَلَيَسْتَحِيبُوا لي» دعائي بالطاعة 8« وَلَيُؤْمِيُا4 يدوموا على الإيمان «ى لَمَلَهُمْ 
حذف مضاف يصح به معنى الكلام تقديره على اتباع الذي هداكم أو ما أشبههء وختمت هذه الاية 
بترجي الشكر لأن قبلها تيسيراً وترخيصاً فناسب ختمها بذلك» وختمت الآيتان قبلها بترجي التقوى 
وهما: قوله: #ولكم في القصاص حياة* وقوله: «إكتب عليكم الصيام» لأن القصاص والصوم من 
أشق التكاليف فناسب ختمها بذلك مطرد فحيث ورد ترخيص عقب بترجي الشكر غالباً وحيث جاء عدم 
ترخيص عقب بترجي التقوى وشبههاء وهذا من محاسن علم البيان اه سمين. 

قوله: (على ذلك) أي على الترخيص والتيسير الذي من جملته إباحة الفطر في المرض والسفر 
أه. 

قوله: (فتناجيه) أي تدعوه سوا وفي الصباح : وناجيته ساررته والاسم النجوى وتناجى القوم 

والقياس: نصب بنناجيه لأنه في جواب الاستفهامء وفي كتب الحديث أن الأظهر رفعه» فيكون 

قوله: (فنناديه) أي ندعوه جهراً. قوله: (عني) أي عن قربي وبعدي. قوله: #فإني قريب» 
بعلمى إشارة إلى أن القرب حقيقة فى القرب المكاني» وقد استعمل هنا فى الحال الشبيه بحال من قرب 
من عبادة في كمال علمه بأفعالهم وأقوالهم واطلاعه على أحوالهم والقرب استعارة تبعية تمثيلية» وإلآّ 
فهو متعال عن القرب الحسي لتعاليه عن المكان ونظيره» ونحن أقرب إليه من حبل الوريد اه كرخي . 

قوله: (فأخبرهم بذلك) أشار به إلى أن فإني قريب جواب إذا أي فلا بد من إضمار قول بعد فاء 
الجزاء. لأن القرب لا يترتب على الشرط إنما يترتب عليه الإخبار بالقرب أه كرخي . 

قوله: #أجيب دعوة4 الخ هذه الجملة صفة لقريب أو خبر ثان لأن. وقوله: إذا دعان العامل فيها 
قوله أجيب أي أجيب دعوته وقت دعائه» فيحتمل أن تكون لمجرد الظرفية» وأن تكون شرطية وحذف 
جوابها لدلالة اجيب عليه» وأما إذا الأولى» فإن العامل فيها ذلك القول المقدر والياءان من قوله الداع 
ودعان من الزوائد عند القراء» ومعنى أن الصحابة لم تثبت لها صورة في المصحف» فمن القراء من 
أسقطها تبعأ للرسم وقفا ووصلاء ومنهم من يثبتها في الحالين» ومنهم من يثبتها وصاد ويحذفها وقفاً 
اه سمين . 

قوله: #دعوة الداع» أي دعاء الداعي لا خصوص المرة ففعلة ليست هنا للمرة» لأن محل كونها 
لها إذ لم يبين المضدر عليها كرحمة تأمل. قوله: #إفليستجيبوا لي* السين والتاء للطلب أي فيطلبوا 
إجابتي قاله تعلب أو زائدتان أي فليجيبوا إلي كما يشير له المفسر تأمل . قوله: (دعائي بالطاعة) أي 
أمري لهم بالطاعة أي فليمتثلوا أوامري» وعبارة الخازن فليستجيبوا لي يعني إذا دعوتهم إلى الإيمان 
والطاعة» كما أني أجيبهم إذا دعوني لحوائجهم, والإجابة في اللغة الطاعة» فالإجابة من العبد الطاعة 
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يَرشُدُوركت )4 يهتدون «يُلٌ لَحكُْ تكد ألضِيَارِ أرَّفَهُ4 بمعنى الإفضاء « إل ضَآيك» بالجماع . 
نزل نسخاً لما كان في صدر الإسلام من تحريمه وتحريم ال والشرب بعد العشاء لاهن لَِامُ 


ومن الله الإنالة والعطاء» انتهت 
ظاهر أيضاً إذ يقال دام وأدام كما في القاموس» ونصه: دام الشيء يدوم ويدام دوماً ودواماً ودامت 
السماء تديم ديماً ودومت وديمت وأدامت وأرض مديمة اه. 

قوله: #ويرشدون4 الجمهور على أنه بفتح الياء وضم الشين وماضيه رشد لفتح. وقرأ أبو 
حيوة» وابن أبي عبلة بخلاف عنهما بكسر الشين» وقرأ بفتحهما وماضيه رشد بالكسر» وقرىء يرشدون 
مبنياً للمفعول» وقرىء يرشدون بضم الياء وكسر الشين من أرشد» والمفعول على هذا محذوف تقديره 
يرشدون غيرهم اه سمين . 

وفي المصباح: الرشد والصلاح وهو خلاف الغي والضلال وهو إصابة الصواب ورشد رشداً من 
باب تعب ورشد يرشد من باب قتل فهو راشد والاسم الرشاد ويتعدى بالهمزة اه. 

قوله: #ليلة الصيام# منصوب على الظرف. وفي الناصب له ثلاث أقوال» أحدها: وهو 
المشهور عند المعربين أنه أحل وليس بشيء لأن الإحلال قبل ذلك الوقت. الثاني: أنه مقدر مدلول 
عليه بلفظ الرفث تقديره أحل لكم أن ترفثوا ليلة الصيام» وإنما لم يجز أن يتتصب بالرفث لأنه مصدر 
مقدر بموصول ومعموله الصلة لا يتقدم على الموصول» فلذلك احتجنا إلى إضمار عامل من لفظ 
المذكور. الثالث: إنه متعلق بالرفث» وذلك على رأي من يرى الاتساع في الظروف والمجرورات» 
وقد تقدم تحقيقه» وأضيف الليلة للصيام اتساعاً لأن شرط صحته وهو النية موجود فيها والإضافة تأتي 
لدي وال نم سيق الترك :1 المضاف ا ات الي د 

فول : ل(يمعت الإفضاء) أي لأجل تعديته يإلى» وإلاّ فأصل الرفث يتعدى بالياء كما في السمين» 
مع ا ا ار ا يستقبح ذكره في وقت آخرء وأطلق على الجماع للزومه 

وفي المصباح : رفث في منطقه رفثاً من باب طلب» ويرفث بالكسر لغة أفحش فيه أو صرح بما 
يكنى عنه من ذكر التكاح» وأرفث بالألف لغة. والرفث التكاح فقوله تعالى: #أحل لكم ليلة الصيام 
الرفث» المراد بالجماع. وقوله: فلا رفث» قيل: فلا جماع. وقيل: فلا فحش من القول» وقيل: 
الرفث يكون في الفرج بالجماع؛ وفي العين بالغمز للجماع» وفي اللسان بالمواعدة به اه. وفيه أيضاً 
وأفضى إلى امرأته باشرها وجامعها وأفضيت إلى الشيء وصلت إليه اه. 

قوله: (بعد العشاء) أي بعد صلاتها أو بعد الرقاد ولو قبلهاء فكانوا إذا صلوها أو ناموا ولو قبل 
وقتها حرم عليها كل من الثلاثة إلى الليلة الأخرى اه شيخنا. 

وعبارة الكرخي : وإيضاح ذلك أنه كان في ابتداء الأمر إذا أفطر الرجل حل له الطعام والشراب 
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لَك ونس بيَاتُ لَهُنّ 4 كناية عن تعائقهما أو احتياج كل منهما إلى صاحبه «عَلِمَ نه آنتَكُمْ كدخ 
عساو 4 تخونون «أشّئثْ؟ه بالجماع ليلة الصيام وقع ذلك لعمر وغيره واعتذروا إلى النبي 


يي (ب لم4 قبل توبتكم و وَعَمَاعَئ نأفن» إذ حل لكم «بيوش» جامع ومن (ولتنوا» 


والجماع إلى أن يصلي العشاء الآخرة أو يرقد قبلهاء فإذا صلاّها أو رقد .حرم عليه ذلك إلى القابلة» 
فواقع عمر رضي الله تعالى عنه أهله بعدما صلى العشاءء فلما اغتسل أخذ يبكي ويلوم نفسه فأتق النبي 
بك واعتذر إليهء فقام رجال واعترفوا بالجماع بعد العشاء فنزل فيه وفيهم: #أحل لكم» الخ وفيه جواز 
نسخ السنة بالقرآن أه. 

قوله: هن لباس لكم* تعليل لما قبله. وعبارة السمين: وقوله: هن لباس لكم» لا محل له 
من الإعراب» لأنه بيان للإحلال فهو استئناف» وتفسيرء وقدم قوله: هن لباس لكم وأنتم لباس 
لهن» تنبيهاً على ظهور احتياج الرجل للمرأة وعدم صبره عنهاء ولأنه هو اليادىء بطلب ذلك» وكنى 

قوله: (كناية عن تعانقهما أو احتياج كل منهما إلى صاحبه) يعني أنه شبه كل واحد من الزوجين 
لاشتماله على صاحبه في العناق والضم باللباس المشتمل على لابسه أي كالفراش واللحاف» وحاصله 
أنه تمثيل لصعوبة اجتنابهن وشدة ملابستهن أو لستر أحدهما الاخر عن الفجور اه كرخي 

قوله: (أو احتياج كل منهما إلى صاحبه) أي هم منعه من الفجور» كما يحتاج إلى اللباس. وفي 
الحديث أنه يكِِ قال: «لا خير في النساء ولا صبر عنهن يغلبن كريماً ويغلبهن لثيم فأحب أن أكون كريما 
مغلوباً ولا أحب أن أكون لثيماً غالباً» اه شيخنا . 

قوله: #علم الله أنكم» هذا في المعنى هو سبب التزول» وقوله: (تخونون) أي لكن تختانون 
أبلغ لزيادة البناء» فيدل على زيادة الخيانة من حيث كثرة مقدمات الجماع اه. 

قوله: (لعمر وغيره) وذلك أنه أتى النبي يَكهِ فقال يا رسول الله : أعتذر إلى الله وإليك من هذه 
الخطيئة إني رجعت إلى أهلي بعدما ما صليت العشاء» فوجدت رائحة طيبة فسولت لي نفسي 
وجامعتها. وقوله وغيره ككعب بن مالك اه من الخازن. 

قوله: #فتاب عليكم» عطف على محذوف أي فتبتم فتاب الخ اه شيخنا. 

قوله: #فالآن باشروهن؟ قد تقدم الكلام على الآن وفي وقوعه ظرفاً للأمر تأويل» وذلك أنه 
للزمن الحاضر والأمر مستقبل أبداً وتأويله ما قاله أبو البقاء» قال: والآن حقيقة الوقت الذي أنت فيه 
وقد يقع على الماضي القريب منك وعلى المستقبل القريب تنزيلاً للقريب منزلة الحاضرء وهو المراد 
هنا لأن قوله: فالان باشروهن أي فالوقت الذي كان يحرم عليكم فيه الجماع من الليل» وقيل: هذا 
كلام محمول على معناه والتقدير فالآن قد أبحنا لكم مباشرتهن ودل على هذا المحذوف لفظ الأمرء 
فالآن على حقيقته اه سمين . 

قوله: #باشروهن* هذا الأمر والثلاثة بعد للإباحة اه شيخنا. وسميت المجامعة مباشرة 


ستووة انقو الاب ا حت ست لي ا 1167 


اطلبوا # مَاحَتَبَ حكَكب لَه لم4 أي أباحه من الجماع أو قدره من الولد # وَطُوا وأَسْرَيوَا» الليل كله 

حو يتين 4 0 « كي الْمَيِظ الْآنِسُ من اليل الْأَسوَد بن الجر 4 أي الصادق بيان للخيط الأبيص 
ا 0 
أبيض وأسود في الامتداد لاثرَ ِب كوم من الفجر 8 إل الْدَلِ4 أي إلى دخوله بغروب الشمس 


لالتصاق بشرتيهماء وأصل المباشرة التصاق البشرتين وأطلقت على الجماع للزومها اه شيخنا. 

قوله: (أي أباحه) فعلى هذا الاحتمال يكون قوله: #وابتغوا» تأكيداً لما قبله» وعلى الوجه 
الثانى يكون تأسيسها فهو الأحسن اه شيخنا. 

قوله: #وكلوا واشربوا» نزلت في صرمة بن قيس»ء وذلك أنه كان يعمل في أرض له وهو صائم. 
فلما أمسى رجع إلى أهله فقال: هل عندك طعام؟ فقالت: لا وأخذت تصنع له طعاماً فأخذه النوم من 
التعب» فأيقظته فكره أن يأكل خوفاً من الله» فأصبح صائماً مجهوداً في عمله» فلم ينتصف النهار حتى 
غشي عليه فلما أفاق أتى النبي يكل وأخبره بما وقع» فأنزل الله تعالى هذه الاية اه من الخازن 

قوله: #من الخيط الأسود من الفجر» من الأولى لابتداء الغاية» والثانية للبيان» وكلاهما متعلق 
بيتبين وجاز تعلق الحرفين بفعل واحدء وإن اتحد لفظهما لاختلاف معناهماء والمعنى حتى'يتبين لكم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود حال كون الأبيض هو الفجر هذا تقرير ما اقتصر عليه الشيخ المصنف» 
وزاد الكشاف وغيره كون الثانية للتبعيض, لأن الخيط الأبيض جزء من الفجر لأنه أوله» والمعنى عليه 
حال كون الخيط الأبيض بعضاً من الفجر اه كرخي . 

وفي الخازن روى الشيخان عن سهل بن سعد قال: لما نزلت #وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود» ولم ينزل من الفجر فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في 
رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهماء فأنزل الله تعالى بعده #من 
الفجر* فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. وروى الشيخان عن عدي بن حاتم : لما نزلت لإحتى يتبين 
لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود» عمدت إلى عقال أسود وعقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي 
وجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي» فغدوت على رسول الله بَكِيهِ فذكرت له ذلك» فقال: «إنما ذلك 
سواد الليل وبياض النهار» أه. 

قوله: (وبيان الأسود محذوف) أي واكتفى عنه بالمذكور ولم يعكس» لأن غالب أحكام الصوم 

قوله: (من الغبش) بفتح الغين ين المعجمة والموحدة ثم شين معجمة وهو بقية الليل» والمراد 
بامتداده معه اتصاله به على سبيل التعاقب» وفى المختار بفتحتين البقية من الليل أو ظلمة آخر الليل. 
وفي القاموس: الغبش محركة بقية الليل أو ظلمة آخحرهء والجمع أغباش والغابش والخادع اه. 

قوله: (في الامتداد) متعلق بشبه. قوله: #ثم أتموا» الأمر للوجوب في صوم الفرض وللندب 


في صوم النفل هذا مذهب الشافعي ومذهب غيره أنه للوجوب فيهما. قوله: (من الفجر إلى الليل) أشار 
الفتوحات الإلهية/ ج١1/م١١‏ 


احرض 


سورة البقرة/ الأيتان: /3181ء ١8/8‏ 


« ولا مُدِرُوُك» أي نساءكم ونش عَنَكِفُوَ 4 مقيمون بنية الاعتكاف فى الْسََديِد4 متعلق 
بعاكفون نهي لمن كان يخرج وهو معتكف فيجامع امرأته ويعود ميَنْقَ» الأحكام المذكورة 
طَحُدُودُ أَِِّ 4 حدها لعباده ليقفوا عندها طامَلا تَتروّْصم» أبلغ من لا تعتدوها المعبر به في آية 
أخرى ا كَدَلِكَ4 كما بين لكم ما ذكر # يبت ليوو ناس لَمَلّهْءْ يفوت 467 محارمه # وَل 
اموا مولح يتم 4 أي لا يأكل بعضكم مال بعض 8لا بالبطِلٍ4 الحرام شرعاً كالسرقة والغصب 


إلى أن ابتداء الصوم من الفجر وغايته دخول الليل بغروب الشمس فإلى متعلقة بأتموا وإلى إذا كان ما 
بعدها من غير جنس ما قبلها لم يدخل فيه. والآية من هذا القبيل لأن الليل ليس من جنس النهار» 
وبإخراج الليل عنه نفي صوم الوصال أي لأنه تعالى جعل الليل غاية للصوم وغاية الشيء منتهاه» وما 
بعدها يخالف ما قبلهاء وأما حرمة عمد تخلل الإفطار بين يومين فبالسئّة اه كرخي . 

قوله: #ولا تباشروهن 4 الخ لما بين أن الجماع يحرم على الصائم نهاراً ويباح ليلاًء فكان 
يحتمل أن حكم الاعتكاف كذلك؛ لأنه يشارك الصوم في غالب أحكامه بيّن الله حكمه في هذه الاية 
بتحريمه على المعتكف ليلا ونهاراً اه من الخازن . 

قوله: (متعلق بعاكفون) وأما المباشرة المنهي عنها فأعم من أن تكون في المسجد أو خخارجه إذا 
نوى الاعتكاف مدة وخرج فيها لعذر لا يقطع الاعتكاف اه شيخنا . 

قوله: #فلإ تقربوها» قال أبو البقاء: دخول الفاء هنا عاطفة على شيء محذوف تقديره تنبهوا فلا 

والقاعدة أن الأحكام إذا كانت نواهي يقال فيها لا تقربوها على حد #ولا تقربوا الزنا» 
[الإسراء: 17] #إولا تقربوا مال اليتيم» [ الأنعام: ١57‏ و الإسراء: 4”] هكذا وإن كانت أوامر يقال 
فيها لا تعتدوها أي لا تتجاوزوها بأن لا تفعلوها وما هنا من قبيل الأول» والآية الأخرى من قبيل الثاني 
فكل جاء على ما يليق به اه شيخنا . 

وعبارة السمين قوله: #تلك حدود الله» اسم الإشارة مبتدأ أخبر عنه بجمع فلا جائز أن يشار به 
إلى ما نهى عنه في الاعتكاف لأنه شيء واحد» بل هو إشارة إلى ما تضمنته آية الصيام من أولها إلى هناء 
وآية الصيام قد تضمنت عدة أوامر» والأمر بالشيء نهي عن ضده» فبهذا الاعتبار كانت عدة مناف» ثم 
جاء اخرها بصريح النهي وهو لا تباشروهن؛ فأطلق على الكل حدودا تغليبا للمنطوق به واعتباراً بتلك 
المناهي التي تضمتتها الأوامر» فقيل فيها حدود الله وإنا احتجنا إلى هذا التأويل» لأن المأمور به لا يقال 
لا تقربه اه. 

قوله: (أبلغ) أي لأن عدم المقاربة يصدق بشيئين البعد وعدم المجاوزة الذي هو عدم التعدي, 
وأما عدم التعدي فخاص بالثاني اه شيخنا . 

قوله: «اياته» أي آيات الأحكام غير ما ذكر» فتبين أحكام الصوم مشبه به» وتبيين أحكام غيره 
مشبه أه شيخنا . 


قوله: ولا تأكلوا» أي تأخذوا. قوله: (أي لا يأكل الخ) أشار إلى أنه ليس من مقابلة الجمع 


سورة البقرة/ الايتان : 144 #189 
«ر4 لا «كُذلوا4» تلقوا ظ يها 4 أي بحكومتها أو بالأموال رشوة إل لمكا لِتَأكُلُوا » 


بالتحاكم يناك طائفة ليَنْ مول لتايس 4 ملتبسين «يالإثو وَأَشرْ تمن )4 أنكم مبطلون 
163نلك ايا نس لزي الأدة مع غلالالء مدو و قات لست سق براقم 


بالجمع» كما في اركبوا دوابكم» بل نهى كل عن أكل مال الآخرء فقوله بالباطل متعلق بتأكلوا أي لا 
نأخذوها بالسبب الباطل» وبينكم أيضاً متعلق به أو متعلق بمحذوف لأنه حال من أموالكم اه كرخي . 
وعبارة السمين : قوله بينكم في هذا الظرف وجهان, أحدهما: أن يتعلق بتأكلوا بمعنى لا تتناولوها فيما 
بينكم بالأكل» والثاني : أنه متعلق بمحذوف لأنه حال من أموالكم أي لا تأكلوها كائئة بينكم . قوله: 
«#بالباطل» أي الطريق والسبب الحرام» وأصل الباطل الشيء الذاهبء والطريق الحرام كالنهب 
والغصب واللهو كالقمار وأجرة المغني وثمن الخمر والملاهي والرشوة وشهادة الزور والخيانة في 
الأمانة اه من الخازن وفي السمين: في قوله بالباطل وجهان» أحدهما: تعلقه بالفعل أي لا تأخذوها 
بالسبب الباطل . والثاني: أن يكون حالاً فيتعلق بمحذوف» ولكن في صاحبه احتمالان» أحدهما: أنه 
المال كأن المعنى لا تأكلوها ملتبسه بالباطل. والثاني: أنه الضمير في تأكلوا كأن المعنى لا تأكلوها 
مبطلين أي ملتبسين بالباطل اه. 

قوله: «و» (لا) #تدلوا» أشار إلى أن تدلوا مجزوم عطفاً على النهي» ويؤيده قراءة أبِيَ ولا 
تدلوا بإعادة لا الناهية اه كرخي . 

قوله: (أي بحكومتها) فالاية على حذف مضافء والالتقاء الأسراع أي لا تسرعوا بالخصومة 
على الأموال إلى الحكام ليعينوكم على إبطال حق أو تحقيق باطل. وأما الإسراع بها لتحقيق الحق 
فليس مذمومااه. 

قوله: (طائفة) أي جملة وسماها فريقاً لأنها تفرق بين الناس . قوله: #بالإئم»* يحتمل أن تكون 
للسببية فتتعلق بقوله: لتأكلوا وأن تكون للمصاحبة فتكون حالاً من الفاعل في لتأكلواء وتتعلق 
بمحذوف أي لتأكلوا ملتبسين #ابالإئم وأنتم تعلمون» جملة في محل نصب على الحال من فاعل 
لتأكلواء وذلك على رأي من يجيز تعدد الحال» وأما من لا يجيز ذلك فيجعل بإثئم غير حال اه سمين . 

وعبارة الخازن نزلت في معاذ بن جبل» وثعلبة بن غنيم الأنصاريين قالا: يا رسول الله ما بال 
الهلال يبدو دقيقاء ثم يزيد حتى يمتلىء نورا ثم لا يزال ينقص حتى يعود دقيقا كما بداء ولا يكون على 
حالة واحدة اه. 

والأهلة أصله أهللة نقلت كسرة اللام إلى الساكن قبلها ثم أدغمت في اللام الأخرى. وقوله: 
(جمع هلال) يسمى بذلك لارتفاع الأصوات بالذكر عند رؤيته لأن الإهلال رفع الصوت والهلال في 
الحقيقة واحد. وجمع باعتبار أوقاته واختلافه في ذاته اه شيخنا . 

واختلف اللغويون إلى متى يسمى هلالاً» فقال الجمهور: يقال له هلال لليلتين» وقيل لثلاث ثم 
يكون قمراً. وقال أبو الهيثم : لليلتين من أول الشهر ولليلتين من آخره وما بينهما قمراً اه سمين . 

قوله: (لم تبدو دقيقة) في المصباح: بدا يبدو وبدواً ظهرا هو فيه أيضاً ودق يدق من باب ضرب 


ا الل لل لل سسسس سس سل سورة البقرة/الاية: 188 


تعود كما بدت ولا تكون على حالة واحدة كالشمس #هُلَ» لهم لم مَاقِيثُ # جمع ميقات 
« يناس 4 يعلمون بها أوقات زرعهم ومتاجرهم وعدد نسائهم وصيامهم وإفطارهم 8 والحج»* 
عطف على الناس أي يعلم بها وقته فلو استمرت على حالة لم يعرف ذلك 8 وَلَيْسَ الي يآن كوا 
يوت ين هُورصا» في الإحرام بأن تنقبوا فيها نقباً تدخلوا منه وتخرجون وتتركوا الباب» 
وكانوا يفعلون ذلك ويزعمونه برا « وَلَككنٌ لير أي ذا البر لا مَنٍ أَمَّعََدُ» الله بترك مخالفته «وَأثوأ 
دقة خلاف غلظ فهو دقيق اه. 

قوله: #قل هي مواقيت» هذه من جواب السائل بغير ما سأل عنه تنبيهاً على أن الأولى لهم أن 
يسألوا عن هذا المجاب بهء لأنه هو الذي يعنيهم» وذلك أنهم سألوا عن سيب اختلاف القمر في ذاته 
فأجيبوا ببيان فائدة هذا الاختلاف إشارة إلى أن هذا هو الذي ينبغي أن يسأل عنه لأنه من أحكام الظاهر 
التي شأن الرسول التصدي لبيانها. وأما سبب اختلافه فهو من قبيل المغيبات التي لاغرض للمكلف في 
معرفتهاء ولا يليق أن تبين له اه شيخنا . 

لكن الذي قرره أبو السعود»ء وكذا الخازن أن الجواب مطابق للسؤالء ونص الأول كانوا قد 
سألوه عليه السلام عن الحكمة في اختلاف حال القمر وتبدل أمرهء فأمره الله تعالى أن يجيبهم بأن 
الحكمة الظاهرة في ذلك أن يكون معالم للناس الخ اه. 

فائدة: كل ما جاء في السؤال في القرآن أجيب عنه بقل بلا فاء إلا في قوله في طه #إويسألونك 
عن الجبال فقل* [طه: 5 فبالفاء لأن الجواب في الجميع كان بعد وقوع السؤال» وفي طه كان قبله 
إذ تقديره إن سئلت عن الجبال فقل كما أشار إليه الشيخ فيها. 

فائدة أخرى: الفرق بين الوقت وبين المدة والزمان أن المدة المطلقة امتداد حركة الفلك من 
مبدئها إلى منتهاهاء وللزمان مدة منقسمة إلى الماضي والحال والمستقبل والوقت الزمان المفروض 

قوله: (جمع ميقات) أصله موقات قلبت الواو ياء لكونها إثر كسرة اه. 

قوله: #للناس» أي لأغراضهم الدنيوية والدينية» كما أشار لذلك بتعداد الأمثلة إذ الأهلة ليست 
مواقيت لذوات الناس . قوله: (وعدد نسائهم) بكسر العين وهو بالجر. وكذا ما بعذه عطفاً على 
زرعهم» ومثل عدد النساء أوقات الحيض والطهر والولادة. قوله: (عطف على الناس) أي عطف 
خاص على عامء وهو فى الحقيقة عطف على المضاف المقدور إنما أفرد بالذكر اعتناء بشأنه من حيث 
أن الوقت أشد لزوماً له من بقية العبادات» وذلك لأن لا يصح فعله أداء ولا قضاء إلا في وقته المعلوم؛ 
وأما غيره من العبادات فلا يتقيد قضاؤه بوقت أدائه اه شيخنا . 

قوله: ##وليس البر بأن تأتوا البيوت* الخ وجّه اتصال هذه الاية بما قبلها أنهم سألوا عن الحكمة 
في اخختلاف حال القمر وعن حكم دخولهم بيوتهم من غير أبوابها اه خطيب. 

قوله: #وليس البر بأن تأتوا# كقوله ليس البر أن تولواء وقد تقدم إلا أنه لم يختلف هنا في رفع 
البر لأن زيادة الباء في الثاني عينت كونه خبرء وقوله: #ولكن البر من انقى# كقوله : ولكن البر من امن 


سورة البقرة/ الآيات: 1189و سسسب هلآ 


أبشيُومت ين ايسا » في الإحرام كغيره «وَأتَعُوا لَه َلَكُمْ يمرت 409 تفوزون. ولما 
صد كَكِةٍ عن البيت عام الحديبية وصالح الكفار على أن يعود العام القابل ويخلوا له مكة ثلاثة 
وتجهز لعمرة القضاء وخافوا أن لا تفي قريش ويقاتلوهم وكره المسلمون قتالهم في الحرم 
والإحرام والشهر الحرام نزل # وَفََتَنُوأن سبي لٍ اس » أي لإعلاء دينه # الَذِينَ يمَتنُوكةٌ» من الكفار 
2-6 مْتدواً» عليهم بالابتداء بالقتال # إنك أله ايحت الْمعتيت 46 المتجاوزين ما حدّ 


ودر و 4 2 مي 011 


لهم وهذا منسوخ بآية براءة أو بقوله * وأماو: عد نر وجدتموهم ِ مكؤجوفم ين حيث كتبجو » 


سواء بسواء ولما تقدم جملتان خبريتان» وهما وليس البر ولكن البر من اتقى عطف عليهما جملتان 
أمريتان الأولى للأولى والثانية للثانية» وهما وأتوا البيوت واتقوا الله اه سمين . 

قوله : (بأن تنقبوا فيها نقبً) في المصباح: نقبت الحائط نقباً من باب قتل خرقته اه. 

قوله : (وكانوا يفعلون ذلك) أي في الجاهلية وصدر الإسلام» فكان الرجل إذا أحرم بالعمرة أو 
الحج لم يحل بينه وبين السماء شيء» فإن كان من أهل المدر ثقب نقباً في ظهر بيته يدخل منه أو يتخذ 
سلماً ليصعد. وإن كان من أهل الوبر دخل وخرج من خلف الخباء ولا يدخل ولا يخرج من الباب» 
وكان إذا عرضت له حاجة في بيته لا يدخل من باب الحجرة من أجل سقف الباب مخافة أن يحول بينه 
وبين السماءء فيفتح الجدار من ورائه ثم يقف في صحن داره فيأمر بحاجته اه خازن. قوله: (ولما 
صد) أي منع ففي المختار صدّه عن الأمر منعه وصرفه وبابه رد. اه. 

قوله: (عام الحديبية) وهو السنة السادسة. قوله: (وصالح الكفار) أي يعد قتال خفيف وقع من 
بعضهم بالحديبية بالرمي بالسهام والحجارة اه. 

قوله: (وتجهز لعمرة القضاء) أي تهيأ واستعد للخروج لهاء والمراد بعمرة القضاء العمرة التي 
وقع عليها القضاء أي المقاضاة والصلح وكانت في السابعة. قوله: (وخافوا) أي المسلمون الذين كانوا 
مع رسول الله يه وهم ألف وأريعمائة» وقوله : أن لا تفي قريش أي بمقتضى العهد والصلح أي خافوا 
غدرهم ونقضهم للعهد. قوله: (وكره المسلمون قتالهم) وإنما كرهوه لأنه في ذلك الوقت كان محرماً 
في الأحوال الثلاثة المذكورة. 

قوله: (أي لإعلاء دينه) فالمراد بالسبيل دين الله لأن السبيل في الأصل الطريق» فتجوز به عن 
الدين لما كان طريقاً إلى الله وتقديم الغارف على المفعول الصريح لابراز كمال العناية بالمقدم اه 
كرخي قوله : #إن الله لا يحب المعتدين* أي لا يريد , بهم الخير اه كرخي . 

قوله: (باية براءة» وهي وقاتلوا المشركين كافة أي قاتلوا أو لم يقاتلواء بل قيل إنه نس بها 
سبعون آية اه كرحي . 

قوله: #حيث ثقفتموهم» أي وإن لم يبتدئوكم وأصل الثقف الحدق في إدراك الشيء علماً أو 
عملا وفيه معنى الغلبة اه أبو السعود. 

وفي المختار: ثقف الرجل من بال ظرف صار حاذقاً خفيفاً فهو ثقف مثل ضخم فهو ضخم» ومنه 


3 سورة البقرة/ الأيعان: 191 ١9#‏ 
أي مكة وقد فعل بهم ذلك عام الفتح «مَلِنتة» الشرك منهم لأَمَدُ4 أعظم ين لقتل لهم في 
الحرم أو الإحرام الذي استعظموه « وَلَاتْقومُ سدسم د رار 4 أي في الحرم اع يُعَموكُم من 
تنوك 4 فيه < ككْدْلُوهُ 4 فيه» وفي قراءة بلا ألف في الأفعال الثلاثة « كَدَِكَ4 القتل والاخراج 
< جز لكين )> طون نبوا عن الكفر وأسلموا لايد ألَةعَنكٌ4 لهم «تَحمٌ 40 بهم « مََدِوْهْ 


الثقافة وثقف من باب طرب لغة فيه» فهو ثقف وثقف كعضد اه. وفي القاموس وثقفه كسمعه أحذه أو 
ظفر به أو أدركه اه. 

قوله: (أي مكة) تفسير لحيث. قوله: (وقد فعل بهم ذلك) أي القتل الاخراج عام الفتح أي فعل 
ذلك بمن لم يسلم منهم اه. 

قوله: (الشرك منهم) إنما سمي الشرك فتنة لأنه فساد في الأرض يؤدي إلى الظلم» وإنما جعل 
أشد أي أعظم من القائل لأنه يؤدي إلى الخلود في النارء والقتل ليس كذلك اه خازن . 

قوله: (الذي استعظمتموه) نعت للقتل . قوله: #عند المسجد الحرام# عند منصوب بالفعل قبله 
وحتى متعلقة به أيضاً غاية له بمعنى إلى» والفعل بعدها منصوب بإضمار إن والضمير في فيه يعود على 
عند إذ ضمير الظرف لا يتعدى إليه الفعل إلا بفى» لأن الضمير يرد الأشياء إلى أصولها وأصل الظرف 


على إضمار في اه سمين . 
قوله: (أي في الحرم) إشارة إلى أن عند بمعنى في وأن المسجد الحرام المراد به الحرم اه 


0 قوله: طفإن قاتلوكم» هذا مفهوم الخاية وتقييد القتال فيه بقتالهم منسوخ بقوله: #وقاتلوهم حتى 
لا تكون فتنة# اه. 

قوله: (وفي قراءة بلا ألف) أي لحمزة والكسائي من القتل» فأما قراءة الآلف فهي واضحة لأنها 
نهى عن مقدمات القتل» فدلالتها على النهي عن القتل بطريق الأولى» وأما القراءة الثانية ففيها 
تأويلان. أحدهما: أن يكون المجاز في الفعل أي ولا تأخذوا في قتلهم حتى يأخذوا في قتلكم» 
والثاني: أن يكون المجاز في المفعول أي ولا تقتلوا بعضهم حتى يقتلوا بعضكم ومنه #قتل معه 
ربيون» [آل عمران: ]١57‏ ثم قال: لإفما وهنوا» [آل عمران: ]١57‏ أي ما هو وهن من بقي منهم اه 

قوله: #كذلك*# (القتل الخ) أي مثل هذا الجزاء الواقع منكم بالقتل والإخراج #جزاء 
الكافرين» أي مطلقاً بأن يفعل بهم مثل ما فعلوا بغيرهم اه شيخنا . 

قوله : فإن انتهوا» متعلق الانتهاء محذوف قدره المفسر بقوله عن الكفر وأصل انتهوا انتهيوا 
استثقلت الضمة على الياء فحذقت» فالتقى ساكنان فحذفت الألف وبقيت الفتحة تدل عليها اه 


قوله: «إوقاتلوهم» أي ولو في الحرم وإن لم يبتدئوكم بالقتال فيهء وهذا هو الذي استقر عليه 
الحكم الان اه شيخنا . 
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ع لاتكرت» توجد ل فِنْئَةّ» شرك <وَيَكْنَ لِينُ4 العبادة « لله وحده لا يعبد سواه كن أنتبَا» 
عن الشرك فلا تعتدوا عليهم» دلّ على هذا « تَلاعْدَْنَ» اعتداء بقتل أو غيره 8 إالَاعَلَ القَدِي 47 
ومن انتهى فليس بظالم فلا عدوان عليه #التَبْرْكفرَمُ» المحرم مقابل #يِآلدَبْرِ و4 فكما قاتلوكم 
فيه فاقتلوهم في مثله رد لاستعظام المسلمين ذلك لوَللتُ » جمع حرمة ما يجب احترامه 
ل يِصَاضُ © أي يقتص بمثلها إذا اتتهكت لمن أعْتّدى عَتَِكمْ# بالقتال في الحرم أو الاحرام أو 


قوله: #حتى لا تكون» يجوز في حتى أن تكون بمعنى كي وهو الظاهر» وأن تكون بمعنى إلى» 
وان مضمرة يعدها في الحالتين» وتكون هنا تامة. وفتئة : فاعل بهاء وأما #ويكون الدين لله» فيجوز أن 
تكون تامة أيضاً وهو الظاهر ويتعلق لله بهاء وأن تكون ناقصة وله الخبر فيتعلق بمحذوف أي كائناً لله اه 
ريه 3 

قوله: (وحده لا يعبد سواه) هذا الاختصاص علم من اللام في لله» ولهذا فسر الفتنة بالشرك لآنه 
وقع مقابلاً له وترك هنا كله وذكره في الأنفال لأن القتال هنا مع أهل مكة فقط. وثم مع جميع الكفار 
فناسب ذكره ثم اه كرخي . 

قوله: (دل على هذا) أي المقدر. قوله: #إلا على الظالمين* في محل رفع خبر لا التبرئة ويعجوز 
أن يكون خبرها محذوفاً تقديره: فلا عدوان على أحدء فيكون إلا على الظالمين بدلاً بإعادة تكرار 
العامل . وهذه الجملة وإن كانت بصورة النفي فهي في معنى النهي لثلا يلزم الخلف في خبره تعالى» 
والعرب إذا بالغت في النهي عن الشيء أبرزته في صورة النفي المحض إشارة إلى أنه ينبغي أن لا يوجد 
البتة» فدلوا على هذا المعنى بما ذكرت لك» وعكسه في الاثبات إذا بالغوا في الأمر بالشيء أبرزوه في 
صورة الخبر نحو: #والوالدات يرضعن# [البقرة: 737] وسيأتي اه سمين . 

قوله: #الشهر الحرام» وهو ذو القعدة من السنة السابعة قوله: #بالشهر الحرام» وهو ذو القعدة 
من السنة السادسة» وهذا في المعنى تعليل لقوله: «واقتلوهم حيث ثقفتموهم# اه. 


وعبارة أبي السعود: الشهر الحرام بالشهر الحرام فقد قاتلهم المشركون عام الحديبية في ذي 
القعدة» فقيل لهم عند خروجهم لعمرة القضاء في ذي القعدة أيضاً: وكراهتهم القتال فيه هذا الشهر 
الحرام بذلك الشهر الحرام وهتكه بهتكه فلا تبالوا به انتهت . 

قوله: (المحرم) أي المحرم القتال فيها اه. قوله: (فكما قاتلوكم فيه الخ) صريح في أنه قد وقع 
منهم مقاتلة في عام الحديبية» وهو كذلك فقد وقع قتال خفيف بالرمي بالسهام والحجارة اه شيخنا . 

قوله: (رد) أي هذا رد الخ. قوله: «والحرمات قصا ص أي يجري فيها القصاص . وقوله (أي 
يقتص الخ) أي فكما هتكوا حرمة شهركم بالصدر والقتال فافعلوا بهم مثله: وادخلوا عليهم عنوة» 
فاقتلوهم إن قاتلوكم اه أبو السعود قوله: #فمن اعتدى عليكم» هذا مفرع على ما قبله» ويجوز في 
«من» وجهان؛ أحدهما: أن تكون شرطية وهو الظاهر فتكون الفاء جواباً. والثاني أن تكون موصولة 
فتكون الفاء زائدة في الخبر» وقد تقدم لذلك نظائر اه سمين. 
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الشهر الحرام « كَعتَدُوا عله بِثلٍ مَا أمتّدَئ عَلِتَكمحْ 4 سمى مقابلته اعتداء لشبهها بالمقابل به في 
الصورة #وَآتَقُوا لله في الاتتصار وترك الاعتداء #8 وَأعَلَموَا أن أنه مَمَ ألْميَِينَ 9©)» بالعون والنصر 
١‏ وَأنَقِمُوا ف ميل لو طاعته الجهاد وغيره « وَلَاتُلُْا م4 أي أنفسكم والباء زائدة ل إل لكر » 
الهلاك بالإمساك عن النفقة في الجهاد أو تركه لأنه يقوي العدو عليكم #وَلتمِيوًا 4 بالنفقة 


قوله: #بمثل ما اعتدى عليكم* في الباء قولان» أحدهما: أن تكون غير زائدة بل تكون متعلقة 
باعتدوا أو المعنى يعقوبة مثل جناية اعتدائه. والثاني: أنها زائدة أي مثل اعتدائه فيكون نعتاً لمصدر 
محذوف أي اعتداء ممائلاً لاعتدائه» وما يجوز أن تكون مصدرية فلا تفتقر إلى عائدء وأن تكون 
موصولة فيكون العائد محذوفاً أي بمثل ما اعتدى عليكم به» وجاز حذفه لأن المضاف إلى الموصول 
قد جر بحرف جر به العائد واتحد المتعلقان اه سمين . 

قوله: (سمى مقابلته اعتداء) أي فكان مقتضى الظاهر أن يقال فمن اعتدى عليكم فقابلوه وجازوه 
بمثل ما اعتدى عليكم به وقوله بالمقابل به أي الذي هو اعتداؤهم اه شيخنا. أي فالكلام من قبيل 
المشاكلة. 

قوله: #إواتقوا الله الخ لما أباح لهم الاقتصاص بالمثل وشأن النفس حب المبالغة في الانتقام 
حذرهم من ذلك» فقال: واتقوا الله وقوله في الانتصار أي لأنفسكم بالانتقام من العدو قوله وترك 
الاعتداء أي لم يرخص لكم فيه اه شيخنا . 

قوله: #وأنفقوا فى سبيل الله هذا أمر بالجهاد بالمال يعد الأمر به بالنفس اه أبو السعود. 
والانفاق صرف المال في وجوه المصالح الدينية كالانفاق في الحج والعمرة وصلة الرحم والصدقة. 
وفي الجهاد وتجهيز الغزاة» وعلى النفس والعيال» وغير ذلك مما فيه قربة إلى اللهء لأن كل ذلك 
يصدق عليه أنه في سبيل اللهء لكن إطلاق هذا اللفظ ينصرف إلى الجهاد اه خازن . 

قوله: ولا تلقوا بأيديكم » الخ هذا مرتبط بقوله: #واقتلوهم حيث ثقفتموهم» وبقوله: 
#وأنفقوا في سبيل الله كما أشار لذلك الشارح على طريق اللف والنشر المشوش بقوله بالامساك على 
النفقة هذا راجع لقوله : وأنفقواءفي سبيل الله» وبقوله : أو تركه هذا راجع لقوله: واقتلوهم الخ اه. 

قوله: #بأيديكم» في هذه الباء وجهان. أحدهما أنها زائدة في المفعول بهء لأن ألقى يتعدى 
بنفسهء قال تعالى. #فألقى عصاه» [الأعراف: ٠١7‏ و الشعراء: 7”7] وعلى هذا جرى الجلال. 
والثاني: أن يضمن ألقى معنى فعل يتعدى بالباء فيتعدى تعديته فيكون المفعول به في الحقيقة هو 
المجرور بالباء تقديرء ولا تفضوا بأيديكم إلى التهلكة» كقولك: أفضيت بجنبي إلى الأرض أي 
طرحته على اللأرض» ويكون قد عبر بالأيدي عن الأنفس لأن بها البطش والحركة اه سمين . 

قوله: #إلى التهلكة» مصدر لهلك من باب ضربء» وفي المختار يقال: هلك الشيء يهلك 
بالكسر من باب ضرب هلاكا وهلوكا وتهلكة يضم اللام والاسم الهلك بالضم . قال اليزيدي: التهلكة 
من نوادر المصادر ليست مما يجري على القياس اه. 

قوله: (أو تركه) أي الجهادء وهذا معطوف على الإمساك. وقوله: (لأنه) أي أحد الأمرين 
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وغيرها ط إنَّأََةبيَبٌ التخيبيت 49 أي ينيبهم ظ والح لمر َو أدوهما بحقوقهما «وَنْ حَورْمٌ» 
منعتم عن إتمامها بعدو #قَا أَسْتسرَ » تيسر لاونَّلمَدَي» عليكم وهو شاة ل وَلَا فوأ موسَوٌ» أي لا 


المذكورين يقوى العدو عليكم أي فيهلككم هذاء والأولى رجوع الضمير إلى ما ذكر من الأمرين أي 
مجموعهماء لأن العدو لا يقوى علينا إلا بتركهما معاًاه. 

وعبارة أبي السعود: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بالإسراف وتضييع وجه المعاش؛ أو بالكف 
عن الغزو والإنفاق فيه لأن ذلك مما يقوي العدو ويسلطهم عليكم أو بالامساك وحب المال فإنه يؤدي 
إلى الهلاك المؤبد؛ ولذلك سمي البخل هلاكاء انتهت. 

قوله: (بالنفقة وغيرها) عبارة الخازن: وأحسنوا بالإنفاق على من تلزمكم مؤنته ونفقته» وقيل: 
وأحسنوا بالإنفاق ولا تسرفوا ولا تقترواء فنهوا عن الإسراف والاقتار في الإنفاق» انتهت. 

قوله: #لله» متعلق بأتمواء واللام لام المفعول من أجله اه سمين . أي أتموها لله عز وجل أي 
لأجل طاعته بأن تعظموه وتفعلوا ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من قصدهم بهما تعظيم الأصنام . قوله: 
(أهوهما بحقوقهما) ظاهره وجوبهماء لأنه أمر باتمامهما مطلقاً بلا تقييد بالشروع» فيكون واجباً لأن 
مقدمة الواجب واجبة على أنه قرىء وأقيموا الحج والعمرة» فإنها صريحة في ذلك» والمعنى أدوهما 
تامين كاملين بأركانهما وشروطهماء وفيه إشارة إلى رد قول المخالف لا دلالة في الآية على وجوبهماء 
لذن الآمر بالإتمام لا يدل على الأموياصل الفعل الذي أبن باتعامه اه كرك م .. 

قوله: (بحقوقهما) الباء للملابسة أي أدوهما ملتبسين بحقوقهما. قوله: #فما استيسر من 
الهدي» فإن لم يتيسر عدل إلى قيمة الحيوان واشترى به طعاماً وتصدق به مكان الاحصارء فإن لم يقدر 
صام عن كل مد يوما حيث شاء وله التحلل حالا يعني قبل الصومء وهذا الدم دم ترتيب وتعديل» وهو 
في هذه الصورة وفي الوطء المفسد كما أشار له ابن المقري بقوله: 
والثاني تسرتيب وتعديل ورد في محصسر ووطء حسج إن فسد 
إنلميجدقومهئماشترى بسه طع اام ا طعم _ ده لفق را 
ثكملعجزع دل لذاك صوما أعني به عسن كل مدّيوما 

اه شيخنا. 


قوله: (تيسر) أشار به إلى أن استيسر وتيسر يمعنى واحد مشل صعب واستصعب؛ وغني 
واستغنى» وليست السين للطلب» وذلك لأن العرب لا تزيد غالباً حرفاً إلا للدلالة على معنى زائد لا 
يدل عليه الأصل كما هو مقرر في التصريف اه كرخي . 

قوله: #الهدي* يطلق الهدي على الحيوان الذي يسوقه الحاج أو المعتمر هدية لأهل الحرم من 
غير سبب يقتضيه» وهذا ليس مراداً هنا ويطلق على ما وجب على الحاج أو المعتمر بسبب سواء كان 
محظوراً» وهو الواجب بفعل حرام» أو ترك واجب أو لم يكن كالاحصار والتمتع وهذا هو المراد هنا 


أه. 


قوله: (وهو شاة) أي مجزئة في الأضحية» وهذا بيان لأقل المجزىء» وإلاّ فغير الشاة من النعم 


5 ع جا م ل ةل ولي تر تع ل 07ت قر اقرز //1لاية: لحل 
تتحللوا حَيَّ بَبِلْمَ لمدَئ > المذكور 8 يلد حيث يحل ذبحه وهو مكان الإحصار عند الشافعى 
فيذبح فيه بنية التحلل ويفرق على مساكينه ويحلق وبه يحصل التحلل # قن كن َم نَرِيضًا أو بوه أن 
ين رَأوء 4 كقمل وصداع فحلق في الاحرام لمَيْديَة عليه لمن مِيَارٍ 4 لثلاثة أيام «أوْ صَدََةِ4 
بثلاثة اصع من غالب قوت البلد على ستة مساكين « أَوْشكِ» أي ذبح شاة وأو للتخيير وألحق به 
يجزىء بالأولى. قوله: (حيث ذبحه) بدل من محله فبلوغه محله كناية عن ذبحه في مكان الإحصار 
فتفيد الآية وجوب تقديم الذبح على الحلق وهو كذلك كما قرر في الفروع اه شيخنا . 

وعبارة أبي السعود: وحمل الأولون بلوغ الهدي محله على ذبحه حيث يحل ذبحه فيه حلاً كان 
أو حرماً» ومرجعهم في ذلك أن رسول الله يكو ذبح عام الحديبية بها وهي من الحل . قلنا: كان محصره 
عليه السلام طرف الحديبية الذي إلى أسفل مكة وهي من الحرم. وعن الزهري أن رسول الله يَكهٌ نحر 
هديه في الحرم . وقال والواقدي: الحديبية هي طرف على تسعة أميال من مكة» والمحل بالكسر يطلق 
على المكان والزمان والهدي جمع هدية كتمر وتمرة» وقرىء حتى يبلغ الهدي جمع هدية كمطي ومطية 


أن 5 


لهسا . 


وفي المختار: وقرىء حتى يبلغ الهدي محله مخففاً ومشدداً الواحدة هدية وهدية» ويقال: ما 
أحسن هديته أي سيرته اه. 

قوله: (وبه) أي المذكور من الأمرين يحصل التحلل أي الخروج من النسك. قوله: #فمن كان 
منكم مريضاً» فيه حذف النعت أي محتاجاً إلى الحلق ومن حال من مريضاً مقدم عليه ومن للتبعيض . 
وقوله : #أو به أذى» أي ألم ومرض من رأسه أي في رأسه اه. 

ويجوز أن يكون هذا من باب عطف المفردات» وأن يكون من باب عطف الجمل . أما الأول 
فيكون الجار والمجرور في قوله به معطوفاً على مريضاً الذي هو خبر كان فيكون في محل نصب ويكون 
أذى مرفوعاً به على سبيل الفاعلية؛ لأن الجار إذا اعتمد رفع الفاعل عند الكل فيصير التقدير» فمن كان 
كائناً به أذى من رأسه. وأما الثاني : فيكون به خبراً مقدماً ومحله على هذا رفع أذى مبتدأ مؤاخر» أو 
تكون هذه الجملة في محل نصب لأنها عطف على مريضاً الواقع خبراً لكان؛ فهي وإن كانت جملة لفظاً 
فهي في محل مفرد إذ المعطوف على المفرد مفرد لا يقال إنه عاد إلى عطف المفردات فيتحد الوجهان 
لوضوح الفرق اه كرخي . 

قوله: «ففدية4 مبتدأ خبره محذوف قدره بقوله عليه. وقوله: #إمن صيام» الخ بيان لفدية. 
قوله : (قوت البلد) أي مكة. وقوله: (أي ذبح شاة) أي مجزئة في الأضحية؛ وهذا الدم دم تخيير وتقدير 


كما أشار له في النظم بقوله: 
للشخص نصف أو فصم ثلاثا تجن ث ما اجتثته اجتشلائا 


في الحلق والقلم وليس دهن طيبوتقي لا ووطءثقتى 
أو بين تحلل يذوي إحجرام فذي دمساء الحج بالتمام 
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من حلر. لغير عذر لأنه أولى بالكفارة ع م لكر كالطيب واللبس والدهن 
لعذر أو غيره 3# م1 آم مدث 4 العدو بأن ذهب أو لم يكن # هن تَمَنَّم تَمَنَّم # عمد ستمتع يمير » أي بسبب 
فراغه منها بمحظورات لارام 413 أي إلى الاحرام به بأن 0 أحرم بها في أشهره «قا 
أسْتَيسَرَ» تيسر # ون لمَدَيٌ» عليه وهو شاة يذبحها بعد الإحرام به والأفضل يوم النحر « هَنَلَ يجَدْ)» 
الهدي لفقده أو فقد ثمنه « مَّسِيَامُ 4 أي فعليه صيام « تله يأر في لذي 4 أي .في حال الإحرام به 
ل 0 

قوله: (استمتع) أي تمتع أي انتفعء وقوله بغير الحلق الغير سبعة أشياء الثلاثة التي في الشرح 
والتقليم والتقبيل والوطء الثاني» والوطء بين التحللين فهذا الذم يجب في ثمانية أشياء في الاية منها 
واحد والباقي ملحق به أي مقاس وإن اقتصر الشارح في التصريح على ثلاثة اه شيخنا . 

قوله: طفإذا أمنتم* الفاء عاطفة على ما تقدم من قوله: #فإن احصرتم» الخ وإذا منصوبة 
بالاستقرار الذي فى ضمن الخبر المحذوفء لأن التقدير فعليه ما استيسر أي فاستقر عليه ما استيسر إذا 
أمنتمء وقوله فمن تمتع الفاء جواب إذا ومن شرطية مبتدأء والفاء في قوله فما استيسر جوابها ولا نعلم 
خلافاً في أنه يقع الشرط وجوابه جواباً لشرط آخر مع الفاء اه سمين. 

قوله: (استمتع) أي انافع وتلذذء وقوله: (بمحظورات الإحرام) متعلق ب بتمتع + وقوله: #إلى 
الحج» متعلق يمحذوف أي واستمر تمتعه وانتفاعه بالمحظورات إلى الحج» وقوله: (بأن يكون) الخ 
هذا ليس قيدا في حقيقة التمتعء بل هو شرط في وجوب الدم على الممتعء وشروطه أربعة الأول ما 
سيأتي في الآية من قوله ذلك الخ» والثاني ما ذكره هناء والثالث أن يكون الإحرام بالعمرة في أشهر 
الحج من السئة التي اعتمر فيها بأن يكون اعتمر وحجٌ في سئة واحدة» والرابع أن لا يعود الإحرام بالحج 
إلى ميقاته فإن عاد عليه اه شيخنا . 

قوله : #فما استيسر الخ وهذا الدم دم ترتيب وتقديره كما ذكره ابن المقري بقوله: 
أربعةدماءحج تحصسر أولهتنا الهيبحكدرتحست المقبتيدن. 
تمتتبع فوت وح حجحج قرنا وتركرميوالسبيدتبمتنى 
وترك هالميقات والمزدلفه أولمي وودع و كمش ي أخلفه 
نافرهويصوومإندمانهقد ثلائةفيهوسبعاًفوالبلد 

فقد اشتملت هذه الايات على ثلاثة أنواع من أنواع الدم الواجب في النسك» وبقي الرابع يذكر 
في سورة المائدة في قوله تعالى: يا أيها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد اك عرد حاير" ]0 
الايق وهودم تخيير وتعديل ويجب في شيكين كما أشار له بقوله : 
والقالثش التخيير والتعديل في صيد وأشجار بلا تكلفف 
إنشئت فائذبحأولعدلم كلما عدلت فى قيمةماتقدما 
الإحرام به على القاعدة من أن كل حق مالي تعلق بسببين جاز تقديمه على ثانيهما اه شيخنا. 

قوله: (أي في حال الإحرام به) أي فلا يجوز تقديم الصوم على الإحرام به لأنه عبادة بدنية لا 
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فيجب حينئذ أن يحرم قبل السابع من ذي الحجة والأفضل قبل السادّس لكراهة صوم يوم عرفة 
ولا يجوز صومها أيام التشريق على أصح قولي الشافعي 8 وِبْمة إِدَاهََنكم 4 إلى وطنكم مكة أو 
غيرها وقيل إذا فرغتم من أعمال الحج وفيه التفات عن الغيبة مٍيَلَكَعَكَرهٌ كي جملة تأكيد لما 
قبلها «دَلِكَ» الحكم المذكور من وجوب الهدي أو الصيام على من تمتع و لِمَلَمْيَك أَمْْمحَايْري 
آلْسَمْجد الحرَاءٍ# بأن لم يكونوا على دون مرحلتين من الحرم عند الشافعي فإن كان فلا دم عليه ولا 


لكن وجوب تقديم الإحرام بالحج على السابع قول ضعيف حكاه في الروضة على الحناطي» 
كتاب الحجء ولا يجب عينه تقديم الإحرام بزمن يتمكن من صوم الثلاثة فيه قبل يوم النحر إذ لا يجب 
تحصيل سبب الوجوب» ويجوز أن لا يحج في هذا العام انتهت . 

قوله: (على أصح قولي الشافعي) أي وعلى الآخر يجوز صومها فيهاء ولا يجوز صوم شيء منها 

قوله: #إذا رجعتم» منصوب بصيام أيضاً وهو لمحض الظرف وليس فيها معنى الشرط لا يقال 
يلزم أن يعمل عامل واحد في ظرفي زمان لأنا نقول ذلك جائز مع العطف والبدل» وهنا يكون عطف 
شيئين على شيئين» فعطف سبعة على ثلاثة وعطف إذا على في الحج وفي قوله رجعتم شيئان» 
أحدهما: التفات» والاخر الحل على المعنى» أما الالتفات فإن قبله فمن تمتع فمن لم يجد فجاء بضمير 
الغيبة عائدا على من» فلو نسق هذا على نظم الأول لقيل إذا رجع بضمير الغيبة» وأما الحمل على 
المعنى فلأنه أتى بضمير الجمع اعتبارا بمعنى من ولو روعي اللفظ لأفرد فقيل راجع اه سمين. 

قوله : (وقيل إذا فرغتم) وهذا مرجوع عند الشافعي» وراجح عند أبي حنيفة اه شيخنا. 

قوله: (جملة) أي أن قوله: تلك عشرةء جملة مبتدأ وخبر وقوله: تأكيدء أي هي تأكيد لما 
أفاده» قوله: فصيام ثلاثئة وسبعة» وفائدة هذا التأكيد دفع توهم أن الواو بمعنى أو أن السبعة كناية عن 
مطلق الكثرة» فإنها قد يراد بها ذلك هذا ولم يتكلم الشارح على فائدة الصفة وهي قوله كاملة» وفائدتها 
التنبيه على أن المراد الكمال في الثواب يعني أن الثواب يعني أن ثواب صيام العشرة كثواب الذبح لا 

قوله: #إذلك لمن لم يكن» ذلك: مبتدا والجار والمجرور بعذه الخير وفي اللام قولان» 
أحدهما: أنها على بابها أي ذلك لازم لمن. والثاني: أنها بمعنى على كقوله أولئك لهم اللعنة ولا 
حاجة إلى هذاء ومن يجوز أن تكون موصولة وموصوفة وحاضري خبر يكن وحذفت نونه للإضافة اهم 
سمين ٠‏ 

قوله : (أو الصيام) أي إن لم يقدر على الهدي , فإن الكلام في دم الترتيب اه. 

قوله: (بأن لم يكونوا الخ) تفسير للمنفي وهو حاضري المسجد الحرام» قوله: (فإن كان) أي 
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صيام وإن تمتع» وفي ذكر الأهل إشعار باشتراط الاستيطان فلو أقام قبل أشهر الحج ولم 
يستوطن وتمتع فعليه ذلك وهو أحد وجهين عند الشافعي والثاني لا» والأهل كناية عن النفس 
وألحق بالمتمتع فيما ذكر بالسنة القارن وهو من أحرم بالعمرة والحج معاً أو يدخل عليها قبل 
الطواف 8 وَتَّعُوا آنه 4 فيما يأمركم به وينهاكم عنه 8 وَعَلَمَُا أن مه مَدِيدُ لتاب 9 * لمن خالفه 


أهله يعني كانوا على دون المرحلتين» هذا هو المراد من عبارته لأجل قوله فلا دم عليهء وحيتئذ يؤول 
كلامه للتكرار فإن قوله فإن كان الخ هو عين قوله بأن لم يكونوا الخ فمعناهما واحد» وهذا كله تفسير 
للمنفي الذي هو مفهوم النفي ولم يفسر منطوق النفي» ولذا كتب الكرخي ما نصه: وكان الأوفق بظاهر 
الآية أن يقول بأن يكونوا على مرحلتين» فأكثر من الحرم» وهذا تفسير للنفي الذي هو منطوق الآية» ثم 
يقول تفسيراً للمفهوم» فإن لم يكونوا فلا دم لأنهم من حاضريه اه. 

قوله: (باشتراط الاستيطان) أي المعتبر في باب الجمعة. قوله: (فعليه ذلك ) أي الهدي 
فالصيام. قوله: (والأهل كناية عن النفس) مراده تفسير الأهل في الاية» والمراد نفس المحرم» فعلى 
هذا يكون معنى الآية ذلك لمن أي المحرم لم يكن أهله أي لم يكن هو نفسه حاضر المسجد الحرام؛ 
وهذا معنى سخيف فالأولى ما قاله غيره. وعبارة الرملي في كتاب الحج : قال الطبري : والمراد بالأهل 
الزوجة والأولاد الذين تحت حجره دون الاباء والإخوة اه. 

قوله: (وألحق بالمتمتع فيما ذكر) أي في وجوب الدم أو بدلهء وقد علمت أن الدم المذكور دم 
ترتيب وتقدير» وهو يجب في تسعة أشياء في الاية منها واحد. وذكر الشارح واحداء وبقي سبعة تعلم 
من النظم المتقدم اه شيخنا . 

لكن وجوب صيام الثلائة في الحج في هذا الدم إنما يتصور في بعض التسعة» كالتمتع والقران 
وترك الإحرام من الميقات بخلاف المبيت والرمي وطواف الوداع ونحوها. قال البارزي : فيجب صوم 
الثلاثة بعد أيام التشريق في الرمي والمبيت لأنه وقت الإمكان بعد الوجوب» وذكر البلقيني في فتاويه أن 
صومها في طواف الوداع يكون بعد وصوله إلى حيث يتقرر عليه الدم أي إلى مكان لا يمكنه الرجوع منه 
إلى مكة ليطوف طواف الوداع. قال: فإن صامها كذلك وصفت بالاداء» وإلآً فبالقضاء. وقوله حيث 
يتقرر عليه الدم أي أما قبل تقرره بأن كان يمكنه الرجوع إلى مكة ليطوف طواف الوداع» فلم يستقر عليه 
الدم لاحتمال أن يرجع ويطوف اه من حواشي الخطيب الشربيني. 

وعبارة ابن الجمال في شرح نظم ابن المقري للدماء بعد قول النظم يصوم أن دما فقد ثلاثة فيه أي 
يصوم بعد الإحرام بالنسبة للتمتع والقران والفوات ومجاوزة الميقات في الحج والمشي والركوب 
المنذورين» وعقب أيام التشريق بالنسبة للرمي والمبيتين» وبعد استقرار الدم عليه في طواف الوداع. 
إما بوصوله لمسافة القصر أو لنحو وطنه كما مرء وبعد الإحرام بالعمرة بالنسبة لمجاوزة الميقات فيها 
والمشي والركوب المنذورين فيهاء انتهت. 

قوله: (قبل الطواف) أي قبل الشروع في طوافها. قوله: «واعلموا أن الله إظهار في موضع 
الإضمار لتربية المهابة في روع السامع اه أبو السعود. قوله: #شديد العقاب*» من باب إضافة الصفة 
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«الحَخ» وقته 8« أَشْهُر مم مني » شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة وقيل كله #مَّمَن 

3 » على تنش خوك لم باحر اد 434/1213 جداء يه ط زلا لوقت 4 مسا ٠‏ ول 

جك عنام ولت كدري ترايت الارلنن والمراة ل 1 ئة النهي 9 وَمَا تَمْعَلُوا مِنَ 
عَيْرٍ4 كصدقة 9 يَمْكَمَه آهَهُ4 فيجازيكم به ونزل في أهل اليمن وكانوا يحجون بلا زاد فيكونون 


المشبهة إلى مرفوعها. وقد تقدم أن الإضافة لا تكون إلا من نصب» والنصب والإضافة أبلغ من الرقع 
لأن فيهما إسناد الصفة للموصوف. * ثم ذكر من هي له حقيقة اه سمين . 

قوله: (وقته) قدره ليصح الإخبار وذلك لأن الحج عملء» والأشهر زمن وهو لا يخبر به عن 
العمل اه. 

قوله: #أشهر معلومات* أي وأما وقت العمرة فجميع السئة» وهذه الاية مخصصة لعموم آية: 
#إيسألونك عن الأهلة» الخ» حيث اقتضت أن جميع الأهلة وقت للحج اه. 

قوله: (وعشر ليال الخ) وحينئدذ فيقال ما.وجه الإتيان بالجمع. والجواب أن لفظ الجمع المراد به 
هنا ما فوق الواحد أو أنه نزل بعض الشهر منزلة كله قوله: (وقيل كله) أي كل ذي الحجة» وعلى هذا 
وعبارة الروضة» وفي وجه لا يجوز الإحرام ليلة النحرء وهو شاذ مردود. وحكى المحاملي قولان عن 
الإملاء أنه يصح الإحرام به في جميع ذي الحجة وهذا أشد وأبعد» انتهت. 

قوله: #فمن فرضص* (على نفسه) فيهن الحج* أي أوجبه عليها وألزمه إياها اه 

قوله: «إفلا رفث» الخ هذه الجمل الثلاث في محل جزم جواب من أن كانت شرطية وفي محل 
رفع خبرها إن كانت موصولة اه شيخنا. وعبارة السمين: الفاء: إما جواب الشرط» وإما زائدة في 
الخبر على حسب القولين المتقدمين. وقرأ أبو عمروء وابن كثير بتنوين رفث وفسوق ورفعهما وفتح 
جدال والباقون بفتح الثلاثة . وأبو جعفر» ويروى عن عاصم برفع الثلاثة والتنوين» والعطاردي بنصب 
الثلاثة والتنوين اه. 

قوله: في الحج* أي في أيامه ونكتة الإظهار كمال الاعتناء بشأنه والإشعار بعلة الحكم» فإن 
زيادة البيت المعظم والتقرب بها من موجبات ترك الأمور المذكورة» وإيثار النفي للمبالغة في النهي 
والدلالة على أن ذلك , حقيق بألا يقع» فإن ما كان منكراً مستقبحاً في نفسه ففي خلال الحج أقبح كلبس 
الحرير فى الصلاة» لأندتخروح من قتف الطيع والحادة إلى حسف اللداذة اه أبو السعود. 

قوله: (والمراد في الثلاثة النهي) فهي أخبار مستعملة في النهي» وما كان كذلك فهو أبلغ من 
النهي الصريحء لأن الكلام حيتئذ يشير إلى أن هذا الأمر مما لا ينبغي أن يقع في الخارج أصلاٌ وأنه 

قوله: #وما تفعلوا من خير» الخ حث الله تعالى على فعل الخير عقب النهي عن الشرء وهو أن 
يستعمل مكان الرفث الكلام الحسن» ومكان الفسوق البر والتقوى» ومكان الجدال الوفاق والأخلاق 


سورة البقرة/ لمات ل و وو 


كلاً على الناس ل وَككَرَوٌدُوأ» ما يبلغكم لسف ركم ل مَإِرك حَيْرٌألزَادِالنَما# ما يتقى به سؤال الناس 
وغيره « وَانَنوْنِ يكأؤلي الآلب © » ذوي العقول لبن عَتِسكْم بمحح 4 في 9 أن تَْتَعُوا» 
تطلبوا « مشلا رزقاً طيَن رَيََكُمْ 4 بالتجارة في الحج نزل رداً لكراهتهم ذلك 8 مإ 
أقَضَْكّر» دفعتم ين عَرْفسٍ »© بعد الوقوف بها 8 فَأدْحكُرُوا أّه4 بعد المبيت بمزدلفة 


الحميدة وذكر الخير» وإن كان عالماً بجميع أفعال العباد لفائدة وهي أنه تعالى إذا علم من العبد الخير 
ذكره وأشهره» وإذا علم منه الشر أسرّه وأخفاه؛ فإذا كان هذا فعله مع عبده في الدنيا فكيف يكون في 
العقبى اه خازن . 

قوله: (فيكونون كلا على الناس) ويقولون نحن متوكلون نحن نحج بيت ربنا أفلا يطعمناء فإذا 

وقال ابن الجوزي: قد لبس إبليس على قوم يدعون التوكل فخرجوا بلا زاد وظنوا أن هذا هو 
التوكل وهم على غاية من الخطأ اه كرخي 

قوله: ##ما يبلغكم لسفركو# هذا هو المفعول المحذوف دل عليه خبر إن وهو التقوى فهما 
متحدان معنى على ما سلكه الشارح» وإن اختلف العنوان اه شيخنا. 

قوله: (ذوي العقول) تفسير للمضاف والمضاف إليه اه. 

قوله : (في) #أن تبتغوا» أشار بتقدير في إلى أن تبتغوا في موضع جر اه كرخي 

قوله 00 من ربكم» يجوز أن يتعلق بت بتبتغواء وأن يكون صفة لفضلاٌ فيكو منصوب المحل متعلقاً 
بمحذوف» ومن في الوجهين لابتداء الغاية» لكن في الوجه الثاني يحتاج إلى حذف مضاف أي فضلا 
كائئاً من فضول ربكم اه سمين . 

2 ابالتتعارة / والح ا م ال ا ا ا د در 
الدين» [البينة: ©] والإخلاص هو أن يكون له.حامل على الفعل سوى كونه عبادة. والحاصل: أن 
الإذان فى هذه التجارة جار مجرى الرخص اه كرخي . 

والذي تلخص في كتب فروع في هذه المسألة أي التشريك بين العبادة وغيرها ثلاثئة طرق. قال 
ابن عبد السلام : إنه لا أجر فيه مطلقاً أي سواء تساوى القصدان أم اختلفا اه. 

وقد اختار الغزالي فيما إذا شرك في العبادة غيرها من أمر دنيوي اعتبار الباعث على العمل» فإن 
كان"القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن فهي أجرء وإن كان القصد الديني أغلب فله بقدره» وإن تساويا 
تساقطا وقاله ابن حجر في شيرج المتهاع ؟ والأوجه أن قصد العبادات يثاب عليه بقدره وإن انضم إليه 
غيزة مسنازياً أو راجحا وخالفه الرملي فاعتمد طريقة الغزالي. قوله: #إفإذا أفضتم» العالم في إذا 
جوابهاء وهو فاذكرواء قال أبو البقاء: ولا تمنع الغاء من عمل ما بعدها فيما قبلها لأنه شرط اه 
سمين ٠‏ 


5 ب ب ب رطس سس ل صورة البقرة/ الآيتان: 198 148) 


د ال ا ل ا ا ل 0 
الحديث «أنه كَل وقف به يذكر الله ويدعو حتى أسفر جدا» رواه مسلم #وَأَذْكرة كروة كما 
هَدَنْكُمْ4 لمعالم دينه ومناسك حجه والكاف للتعليل #وَّإن» مخففة مكدر كنْكّممن قْلِهِ قَلِوء» قبل 
هداه «الَيِنَ آلصكآنِينَ 49 <ثُرّ أفِيصُوا4 يا قريش 8 ين حَيَتٌ أقساص أَلتَاسٌ» ا بأن 


قوله: (دفعتم) أي دفعتم أنفسكم وسرتم للخروج منها والإفاضة دفع بكثرة من أفضت الماء إذا 
صببته بكثرة وأصله أفضتم أنفسكم فحذف المفعول وعرفات جمع سُمي به كأذرعات» وإنما صرف 
وفيه العلتان لأن تنوينه تنوين المقابلة لا تئوين التمكين» وهذا الاسم من الأسماء المرتجلة إلا على 
القول بأن أصله جمع اه أبو السعود. وفي المصباح : وأفاض الناس من عرفات دفعوا منهاء وكل دفعة 
افاضة؛ وأفاضوا من منى إلى مكة يوم انحر رجعوا إليها ومنه طواف الإفاضة أي طواف الرجوع من منى 
إلى مكة اه. 

قوله : #فاذكروا الله أي لذاته من غير ملاحظة نعمه لأنه تعالى ب يستحق الحمد من حيث ذاته ومن 
م ا ا ور لل لا 

قوله: #عند المشعر الحرام» فيه علا ار أن يتعلق باذكروا. والثاني: أنه يتعلق 
بمحذوف على أنه حال من فاعل اذكروا أي اذكره كائ ثنين عند المشعر الحرا م اه سمين . 

قوله: (يقال له قزح) بوزن عمر فهو ممنوع من الصرف للعلمية والعدل كجشم وسمي مشعر' من 
الشعار وهو العلامة لأنه من معالم الحج» ووصف بالحرام لحرمته من التحريم وهو المنع» فهو ممنوع 
من أن يفعل فيه ما لم يؤذن فيه اه شيخنا . 

قوله: (حتى أسفر جدا) أي دخل في السفر بفتحتين وهو بياض النهار اه شوبري على المنهج 
نقلاً عن مرقاة الصعود. قوله: (لمعالم دينه) جمع معلم بمعنى العلامة» وفي المختار: والمعلم الأثر 
يستدل به على الطريق اه. 

وفي القاموس: والعلامة السمة ومنصوب في الطريق يستدل به ومعلم الشيء كمقعد مظنته» وما 
يستدل به من العلامة أه. 

قوله : (والكاف للتعليل) أي وما مصدرية أي واذكروه لأجل هدايته إياكم اه كرخي 

قوله : (مخففة) مخففة) أي من الثقيلة والأصل وأنكم كنتم » فحذف الاسم وخففت ولزمت اللام في 
خبرهاء وأهملت عن العمل فهي في هذا التركيب مهملة وإن كانت قد تعمل في غيره اه. 

قوله: (قبل هداه) أي المذكورة في ضمن الفعل على حد #اعدلوا هو أقرب للتقوى4 [المائدة: 
مااه. 

قوله: #إلمن الضالين* أي عن الهدى أي الجاهلين أي لا تعرفون كيف تذكرونه وتعبدونه وعبارة 
الخطيب : لمن الضالين أي الجاهلين بالإيمان والطاعة انتهت. ومن قبله متعلق بمحذوف يدل عليه 
لمن الضالين تقديره: وإن كنتم من قبله ضالين لمن الضالين» ولا يتعلق بالضالين بعده لأن ما بعد أل 
الموصولة لا يعمل فيما قبلها إلا على رأي من يتوسع في الظرف اه سمين . 


سورة البقرة/ الأبتان: ولا 00 اش سس [ق8 


تقفوا بها معهم وكانوا يقفون بالمزدلفة ترفعاً عن الوقوف معهم» وثم للترتيب في الذكر 
٠‏ وَاسْتَمْفرُوا اللَهُ» من ذنوبكم «إرك أنه عَفُوْدٌ 4 للمؤمنين « يجيه 49 بهم «فَإِدَا يشر » 
أديتم « تَنَاسِكََكُمْ 4 عبادات حجكم بأن رميتم جمرة العقبة وطفتم واستقررتم بمنى 

قوله: (أي من عرفة) تفسير لحيث فحيث هو عرفة. قوله: (وكانوا) أي قريش يقفون» وقوله: 
(ترفعاً) أي استكباراً. وقوله : (معهم) أي مع الناس اه. 

قوله: (وثم للترتيب في الذكر) أشار به إلى جواب سؤال قد أوضحه السمين ونصه: استشكل 
الناس مجيء ثم هنا من حيث ان الإفاضة الثانية هي الإفاضة الأولى» لأن قريشاً كانت تقف بمزدلفة» 
وسائر الناس يقفون بعرفة؛ فأمروا أن يفيضوا من عرفة كسائر الناس» فكيف يجاء بثم التي تقتضي 
الترتيب والتراخي» وفي ذلك أجوبة» أحدها: أن الترتيب في الذكر لا في الزمان الواقع فيه الأقعال 
وحسن ذلك أن الإفاضة الأولى غير مأمور بها إنما المأمور به ذكر الله إذا حصلت الإفاضة . الثاني : أن 
تكون هذه الجملة معطوفة على قوله: «واتقون يا أولي الألباب# [البقرة: 191] ففي الكلام تقديم 
وتأخير وهو بعيد. الثالث: أن تكون ثم بمعنى الواوء وقد قال به بعض النحويين فهي لعطف كلام على 
كلام منقطع عن الأول. الرابع: أن الإفاضة الثانية هي من جمع إلى منى والمخاطب بها جميع الناس 
وهذا كما قال جماعة كالضحاكء, ورجحه الطبري وهو الذي يقتضيه ظاهر القران وعلى هذا فثكم على 


قوله: #واستغفروا الله# استغفر يتعدى لاثنين أولهما بنفسهء والثاني بمن نحو استغفرت الله من 
استغفر الله ذنِاً لت محصيه 0 ربّالع د إليهال وج «هولعملٌ 


هذا مذهب سيبويه وجمهور الناس» وقال ابن الطراوة: إنه يتعدى إليهما بنفسه أصالة» وإنما 
يتعدى بمن لتضمنه معنى ما يتعدى بها فعنده استغفرت الله من كذا بمعنى تبت إليه من كذاء ولم يجىء 
استغفر في القرآن متعدياً إلا للأول فقطء فأما قوله تعالى: #واستغفر لذنبك» [محمد: ]1١9‏ 
#واستغفري لذنبك» [يوسف: 9؟] #فاستغفروا لذنوبهم» [آل عمران: 176] فالظاهر أن هذه اللام 
لام العلة لا لام التعدية ومجرورها مفعول من أجله لا مفعول به» وأما غفر فذكر مفعوله في القرآن تارة 
#ومن يغفر الذنوب إلا الله» [البقرة : ]١15‏ وحذف أخرى #ويغفر لمن يشاء* [المائدة: ]4١‏ والسين 
في استغفروا للطلب على بابها والمفعول الثاني هنا محذوف للعلم به أي من ذنوبكم التي فرطت متكم اه 
سمين . ولذا قدره الجلال بقوله : من ذنوبكم . 

قوله: طفإذا قضيتم4 أديتم: أي لأن قضى إذا علق بفعل النفسء فالمراد منه الإتمام والفراغ : 
كقوله تعالى : #فقضاهن سبع سموات#4 [فصلت: ]١7‏ وإذا علق على فعل الغير» فالمراد به الإلزام» 
كقوله #وقضى ربك4 [الإسراء: 17] وإذا استعمل في الإعلام فالمراد به أيضاً كذلك كقوله: #وقضينا 
إلى بني إسرائيل؟ [الإسراء: 4] أي أعلمناهم وهذه الآية من القسم الأول اه كرخي . 

قوله: «#مناسككم* في المصباح : نسك لله ينسك من باب قتل تطوع بقربة» والنسك بضمتين 


اسم منهء وفي التنزيل #إن صلاتي ونسكي* [الأنعام: ]١77‏ والمنسك يفتح السين وكسرها يكون 
الفتوحات الإلهية/ ج١/‏ م5١‏ 


اا الس سس ب صورة البقرة/ الايتان: 80١ 7٠١‏ 


١‏ مََذْكُرُوا لله > بالتكبير والثناء « كدوم َأبآءحكُمَْ 4 كما كنتم تذكرونهم عند فراغ حجكم 
بالمفاخرة 8 أو كد وْحكَرَا 4 من ذكركم إياهم ونصب أشد على الحال من ذكراً المنصوب 
باذكروا إذ لو تأخر عنه لكان صفة له 8 قت التحاس من يَشُولُ وبآ 6اننسا» نصيبنا «فى الدّيٍا» 
فيؤتاه فيها « وَمَالف الْآَينْرَةَ ِنْ خَلقٍ 462 نصيب ١‏ وَمِنْهُم عن يَغْلَْبتآ نكا لديا حسكة» 


زماناً ومصدراًء ويكون اسم المكان الذي تذيح فيه النسيكة وهي الذبيحة وزناً ومعنى. وفي التنزيل: 
«ولكل أمة جعلنا منسكا» [الحج: 74] بالفتح والكسر في السبعة» ومناسك الحج عباداته. وقيل 
مواضع العبادات» ومن فعل كذا فعليه نسك أي دم يريقه ونسك تزهد وتعيد فهو ناسك والجمع نساك 
مثل عابد وعباد أه. 


قوله: (جمرة العقبة) بسكون الميم وتجمع على جمرات بفتح الميم وعلى جمار والجمرة تطلق 
على الحصاة المرمية وعلى موضع الرمي بطريق الاشتراك والمتبادر منها هنا الموضع» فقوله بأن رميتم 
جمرة العقبة أي رميتم إليها أي إلى تلك البقعة اه. 

قوله: #كذكركم آباءكم» المصدر مضاف لفاعله وآباءكم مفعوله كما أشار له في الحلء وفي 
الخازن: فقد كانت العرب إذا فرغوا من حجهم وقفوا بمنى وقيل: عند البيت فيذكرون فضائل ابائهم 
ومناقبهم فيقول أحدهم : كان أبي كبير الجفنة يقري الضيف, وكان كذا وكذا فيعدد مناقبه» ويتناشدون 
في ذلك الأشعارء ويتكلمون بالمنثور والمنظوم من الكلام الفصبح وغرضهم بذلك الشهرة والسمعة 
والرفعة» فلما منّ الله عليهم بالإسلام أمرهم أن يكون ذكرهم لله لا لابائهم اه. 

قوله : (بالمفاخر) جمع مفخرة بفتح الخاء وضمها وفخر بكذا من باب نفع وافتخر مثله: والاسم 
الفخار بالفتح وهو المباهة بالمكارم والمناقب من حسب ونسب وغير ذلك» إما في المتكلم أو في 
ابائه» وتفاخر القوم فيما بينهم إذا افتخر كل منهم بمفاخره اه من المصباح والمختار. 

قوله: #أو أشد ذكراً» أي بل أشد ذكراًء وقيل أو بمعنى الواو أي وأشد ذكراً أي وأكثروا ذكر الله 
من ذكركم للاباء لأنه تعالى هو المنعم عليكم وعلى آبائكم» فهو المستحق للذكر والحمد مطلقاً اه 
خازن. وذكر الجلال المفضل عليه بقوله من ذكركم إياهم. قوله: ( المنصوب باذكروا) أي على أنه 
مفعول مطلق وسكت عن إعراب الجار والمجرور وهو حال أيضاً من ذكر مقدم» والمعنى اذكروا الله 
ذكراً مماثلاً لذكركم آباءكم أو أشد أي أكثر منهء فكل من الجار والمجرور وأشد حال من المفعول 
المطلق قدم عليه» لأنه كان في الأصل صفة لو تأخر عنهء فلما قدم عليه أعرب حالاً على القاعدة وقوله 
أو أشد معطوف على الجار والمجرور تأمل. قوله: #إفمن الئاس من يقول * الخ هذا بيان لحال 
المشركين كانوا يسألون في حجهم الدنيا فيقولون اللهم اعطنا إبلاً وبقراً وغنماً وعبيداً اه خازن . 

قوله: #ومنهم من يقول4 الخ بيان لحال المؤمنين فمجموع الأمرين تفصيل لحال الذاكرين إلى 
من لا يطلب بذكر الله تعالى إلا الدنياء وإلى من يطلب خير الدارين» والمراد به الحث على الإكثار من 
الدعاء اه. 


سورة البقرة/ الأيتان 1 07ج سس 84# 


نعمة « وَفي آلأْرَةِ حَسَسَةٌ4 هي الجنة ل وَقِنَاعَدَابَ ألثَّارِ ()4 بعدم دخولها وهذا بيان لما كان 
عليه المشركون ولحال المؤمنين والقصد به الحث على طلب الدارين كما وعد بالثواب عليه 
بقوله لأَوْلِكَ لَمُرْ تيب 4 ثواب «يكا» أجل 9 كَمَبْأ و4 عملوا من الحج والدعاء لسَرِيعُ 
َيْسَابٍِ (9©) © يحاسب الخلق كلهم في قدر نصف نهار من أيام الدنيا لحديث بذلك 


قوله: (نعمة) النعمة تشمل العلم النافع والعبادة والصحة والكفاية والتوفيق للخير» وتشمل كل 
خير اه كرخي . ش 

وعبارة الخازن: قيل: إن الحسنة في الدنيا عبارة عن الصحة والأمن والكفاية والتوفيق إلى الخير 
والنصر على الأعداء والولد الصالح والزوجة الصالحة» وقيل الحسنة في الدنيا العلم والعبادة» وفي 
الآخرة الجنة» وقيل الحسنة في الدنيا الرزق الحلال والعمل الصالح وفي الآخرة المغفرة والثواب 
وقيل : من تاه الله الإسلام والقرآن وأهلاً ومالاً فقد أوتي في الدنيا حسئة وفي الآخرة حسنة اه. 

قوله: (وهذا بيان الخ) الإشارة لقوله: فمن الئاس الخ على سبيل اللف والنشر المرتب تأمل . 
قوله: : «أولئك لهم » الخ إشارة للفريق الثاني فقطء وذلك أن الله تعالى بين حال الفريق الأول بقوله 
#وماله في الاخرة من خلاق؟ فبقي الفريق الثاني بلا بيآن فبينه بقوله: أولئك الخ» وقيل يرجع إلى 
الفريقين معاً أي كل فريق له نصيب بحسب مادعا به اه خازن . 

ومشى الجلال في تقريره على الاحتمال الأول. قوله: (في قدر نصف نهار) بل في قدر لمحة» 
فهذا تمثيل للسرعة لا تعيين لمقدار زمن الحساب» وقد كنى تعالى بسرعة الحساب عن كمال قدرته» 
لأن من حاسب الأولين والاخرين في مقدار الزمان اليسير كان كامل. القدرة باهر السلطان فيقدر على 
الانتقام منهم إن قصروا فيه» فاحذروا من الإخلال بطاعة من هذا شأن قدرته اه كرخي . 

قوله: #والله سريع الحساب4 ذكروا في معنى الحساب أن الله تعالى يعلم العباد ما لهم وما 
عليهم بمعنى أن الله تعالى يخلق العلوم الضرورية في قلوبهم بمقادير أعمالهم وكمياتها وكيفياتها 
وبمقادير ما لهم من الثواب وما عليهم من العقاب؛ وقيل: إن المحاسبة عبارة عن المجازاة» ويدل عليه 
قوله تعالى: #وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسوله فحاسبناها حساباً شديداً» [الطلاق: 8] 
وقيل: إن الله تعالى يكلم عباده يوم القيامة ويعرفهم أحوال أعمالهم وما لهم من الثواب وعليهم من 
العقاب» وقيل : إنه تعالى إذا حاسب عباده فحسابه سريع» لأنه تعالى لا يحتاج إلى عقد يد وروية فكر 
وصف نفسه تعالى بسرعة الحساب مع كثرة الخلائق» وكثرة أعمالهم ليدل بذلك على كمال قدرته 
لأنه تعالى لا يشغله شأن عن شأن ولا يحتاج إلى آلة ولا إمارة ولا مساعد. لا جرم كان قادراً أن 
يحاسب جميع الخلائق في أقل من.لمحة البصرء وروي أنه تعالى يحاسب الخلائق في قدر حلبة شاة أو 
ناقة. وقيل: في معنى كونه تعالى سريع الحساب أنه سريع القبول لدعاء عباده والإجابة لهمء وذلك أنه 
تعالى يسأله السائلون في الوقت الواحد كل واحد منهم أشياء مختلفة من أمور الدنيا والاخرة فيعطي كل 
واحد مطلوبه من غير أن يشتبه عليه شيء من ذلك لأنه تعالى عالم بجميع أحوال عباده وأعمالهم» وقيل 
في معنى الآية: أن إتيان القيامة قريب لا محالة وفيه إشارة إلى المبادرة بالتسوية والذكر وسائر الطاعات 
وطلب الآخرة انتهت . 


ا ل اه ل ع تي مر ل ا ب حرا شو قرالا مانن 


« © وَانْحطُروا للَّه4 بالتكبير عند رمي الجمرات ط8إ أيَارِ تَمَدُوةاسِ» أي أيام التشريق الثلاثة 
9 هَمَن تَسَجل4 أي استعجل بالنفر من منى ف يَوْمَيْ و أي في ثاني أيام التشريق يعد رمي جماره 
« مل ثم عَدِدِه» بالتعجيل 8 وَمَن كَآمّ4 بها حتى بات ليلة الثالث ورمى جماره «قَلآ إِنْم عَيهِ4 
بذلك أي هم مخيرون في ذلك ونفى الإثم 8« لمَنِنَمَنْ4 الله في حجة لأنه الحاج في الحقيقة 


قوله: (عند رمي الجمرات) أي وخلف الصلوات وعلى الأضاحي والهدايا اه كرخي. 

روى مسلم عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله يكِهِ: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله 
تعالى ومن الذكر في هذه الأيام التكبير». وروى البخاري عن ابن عمر أنه كان يكبر بمنى تلك الآيام 
خلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه وفي مجلسه وفي ممشاه وفي مجله في تلك الأيام جميعاً اه 
من الخازن. 

قوله: (الثلاثة) وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحرء أولها اليوم الحادي عشر من ذي الحجة» وهو قول 
ابن عمر» وابن عباس». والحسن» وعطاء؛ ومجاهد» وقتادة» وهو مذهب الشافعي» وقيل: إن الأيام 
المعدودات يوم النحر ويومان بعده وهو قول علي بن أبي طالب» ويروى عن ابن عمر أيضاًء وهو 
مذهب أبي حنيفة اه خازن . 

قوله: (بالنفر من منى) يقال استعجل النفر وتعجل بالنفر» فيستعمل متعدياً بنفسه ولازماً متعديا 
بفي والباءء فإن التفعل والاستفعال يجيئان لازمين ومتعديين يقال: تعجل في الأمر واستعجل فيه 
وتعجله واستعجله اه أبو السعود. والنفر: الخروج من منى والدفع منهاء يقال: نفر الحاج من منى 
ينفر من باب ضرب وثفوراً أيضاً اه من القاموس . 

قوله: (أي في ثاني أيام التشريق الخ) يشير به إلى أن الكلام على حذف المضاف دفعاً لما يوهمه 
ظاهر النظم من أن النفر واقع في كل من اليومين وليس مراداً اه شيخنا. 

وعبارة السمين: ولا بد من معدوداته تقول في قوله في يومين لأن الفعل الواقع في الظرف 
المحدود يستلزم أن يكون واقعاً في كل من معدوداته تقول سرت يومين لا بد وأن يكون السفر وقع في 
الأول والثاني أو بعض الثاني» وهنا لا يقع التعجيل في اليوم الأول من هذين اليومين بوجه. ووجه 
المجاز إما من حيث أنه جعل الواقع في أحدهما واقعاً فيهما كقوله: إنسيا حوتهما» [الكهف: »]1١‏ 
##يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان» [الرحمن: 117 والناس أحدهماء وكذلك المخرج منه أحدهما وأما 
من حيث حذف المضاف أي في ثاني يومين انتهت. 

قوله: (بعد رمي جماره) يعني بعد الزوال وهي إحدى وعشرون حصاة يرمي سبعة لكل جمرة» 
وإنما يجوز التعجيل في اليوم الثاني قبل غروب الشمسء فإن غربت عليه وهو بمنى لزمه المبيت بها 
ليرمي اليوم الثالث اه خازن. واشتراط وقوع الرمي بعد الزوال هو مذهب الشافعي» ومذهب أبي 
حنيفة يجوز تقديمه عليه اه من البيضاوي . قوله: #إومن نأخر» بها أي بمنى أي استمر وبقي فيها حتى 
بات الخ. قوله: (أي هم مخيرون في ذلك) جواب سؤال تقديره أن يقال نفي الإئم» إنما يقال عند 
التقصير في الطاعة. ومن استمر حتى بات الليلة الثالثة لم يقصرء فكيف ينفى عنه الإثمء وحاصل 


ور ال ات« 4 ا سسسسسسسسص غ8 


كما ف عسوا ا 9 2 ليه مُكَرُونَ © 4 في الآخرة فيجازيكم بأعمالكم وم التَّاس اس من 
0 ولا يعجبك في الآخرة لمخالفته لاعتقاده « وَينهِدُ أَلَهعَلَ مَان كَيِدِ» 


الجواب الذي أشار له أن في نفي الإثم دلالة على جواز الأمرين» فكأنه قال: فتعجلوا أو تأخروا فلا إثم 
في التعجيل وفي التأخيرء وفي المقام أجوبة أخرى منها ما أفاده السمين» وهو أن هذا من قبيل 
المشاكلة على حدّ قوله: #تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك4 [المائدة: ]١١7‏ ومنها ما يؤخذ 
من عبارة الكرخي ونصه: قوله: أي هم مخيرون في ذلك فيه إشارة إلى أن معنى نفي الإثم بالتعجيل 
والتأخير التخيير بينهما والرد على أهل الجاهلية؛ فإن منهم من أثم التعجل» ومنهم من أثم المتأخر 
فنفى الإثم عن كل منهما وخيره؛ وإن كان التأخير أفضل لأنه يجوز أن يقع التخيير بين الفاضل والأفضل 
كما خير المسافر بين الصوم والإفطار» وإن كان الصوم أفضل أو المعنى لا إثم على المتأخر في ترك 
الأخلبالرحمة ثم ان الله يحب نانوي رععية كماييحت أن توت مزاتيةد هذا جزات بيزالا .و هويا 
فائدة قوله ومن تأخر فلا إثم عليه مع أنه معلوم بالأول مما قبله اه بحروفه. 

قوله: (ونفي الإثم الخ) قدره ليفيد أن قوله: لمن اتقى» خبر مبتدأ محذوف تقديره هكذا وقد 
قرر هذا السمين. 

قوله: (أنه الحاج) أي لأنه هو المنتفع بحجه دون من سواه على حد:. ذلك خير للذين يريدون 
وجه الله اه السسين . 

وقوله في الحقيقة في بعض النسخ على الحقيقة. قوله: ومن الناس من يعجبك4 وقوله الآتي 
ومن الناس الخ هذان قسمان يضمان لقوله سابقاً فمن الناس الخ. فأول الأربعة راغب في الدنيا فقط 
ظاهراً أو باطناء والثانى راغب فيها وفى الآخرة كذلك؛ والثالث راغب فى الآخرة ظاهراً وفى الدنيا 
باطناً ..والرائع راغب 'في الآخرة ظاهرا وباطتاً معن عن الدليا كلك ام شيقنا: ١‏ 

والإعجاب استحسان الشيء والميل إليه والتعظيم له. وقال الراغب: العجب حيرة تعرض 
للإنسان بسبب الشيء وليس هو شيئا في ذاته حالة حقيقية» بل هو بحسب الإضافات إلى من يعرف 
السبب ومن لا يعرفه» وسمعة اععيى كذا ظوو ل طهور ا لم أغرفانتية أى شمير: 

قوله: #في الحيوة الدنيا» متعلق بقوله على أنه صفة له أي قوله: وكلامه الكائن في شأنها وما 
يتعلق بها وقوله: في الآخرة متعلق الضمير المستكن في الفعل العائد على القول أي ولا يعجبك هو أي 
قولهء وكلامه الكائن فى شأن الآخرة المتعلق بها كادعائه أنه مؤمن وأنه محب للنبى يَكلكّ فهذا القول 
دن تعلقات الأخخزة اه ١‏ 

قوله: #ويشهد الله جملة مستأنفة أو حالية» وقوله: #على ما فى قلبه» أي من مدلول القول 
الذي يقول:: والمراد بالأشهاد الحلف آي يخلف بالل أن ما فى قلبه مواقق لقولهء أآى أن يقول الله يشهد 
أن ما في قلبي موافق لقولي لقوله إنه موافق متعلق بيشهد. قوله :(شديد الخصومة) أشار به إلى أن ألد 
صفة مشبهة والخصام إما مصدر على حد قولهء لفاعل الفعال والمفاعلة . وعلى هذا فالإضافة على 
معنى في وإما جمع خصم كصعب وصعاب وكلب وكلاب وبحر وبحار وكعب وكعاب اه أبو السعود. 


15 ااا دك سس سل صورة البقرة/ الآيات: ١١57١4‏ 


أنه موافق لقوله 8« وَمُوٌَ لد ألْخِصَامِ 46 شديد الخصومة لك ولأتباعك لعداوته لك وهو الأخنس 
ابن شريق كان منافقاً حلو الكلام للنبيّ يك يحلف أنه مؤمن به ومحب له فيدني مجلسه فأكذبه 
الله في ذلك ومرّ بزرع وحمر لبعض المسلمين فأحرقه وعقرها ليلاً كما قال تعالى: 8 وَِدَائولَ» 
انصرف عنك 8 كن 4 مشى في الْأرضٍ فد فيهنا وَيُعَنَك الْصَرْتَ وَالتّمَلَ 4 من جملة الفساد 


سم هر ماه 


ل وَأمَهُ لايبُ ألتساد 433 أي لا يرضى به ا وَإِدَاقِلَ له أئّق لله في فعلك 8 لَحَدَتهُ ألْهِرَّهُ» حملته 

قوله: (وهو الأخنس بن شريق) هذا لقبه؛ واسمه أبي: ولقب بالأخنس لأنه خنس يوم بدر أي 
تأخر عن القتال مع رسول الله يك وكان معه ثلاثمائة رجل من المنافقين من بني زهرة فتأخر بهم عن 
القتال. وقال لهم: إن محمداً ابن أختكم فإن يك كاذباً كفاكموه الناس» وإن يك صادقاً كنتم أسعد 
الناس به قالوا له: نعم ما رأيت. قال: إني سأخنس بكم فاتبعوني فخنس فسمي الأخنس لذلك اه 
خازن. 1 
قوله: (حلو الكلام) أي وحسن المنظر اه خطيب . 
قوله: (فيدني مجلسه) أي فيدنيه النبي مجلسه أي في مجلسه أي يقربه منه في مجلسه» فكان 
النبي إذا جلس وحضر الأخنس أخذه عنده قريبا منه ففاعل يدني ضمير يعود على النبي مَل ومفعوله 
محذوف كما علمت» وفي بعض النسخ فيدنو أي الأخنس اه شيخنا. 

قوله: (فأكذبه الله في ذلك) أي في قوله المذكور أي بين كذبه فيه بقوله: «إوإذا اتولى» الخ . 
وقوله: (وحمر) بضم الميم جمع حمار الحيوان المعروف اه. 

قوله: (وعقرها ليلاً) في المصباح عقره عقراً من باب ضرب جرحه؛ وعقر البعير بالسيف عقراً 
ضرب قائمه بهء ولا يطلق العقر في غير القوائم» وربما قيل عقره إذا نحره فهو عقير وجمال عقرى» 
وعقرت المرأة عق رامن باب ضرب أيضاً وفي لغة من باب قرب انقطع حملها فهي عاقر اه. 

قوله: #وإذا تولّى سعى» سعى جواب إذا الشرطية؛ وهذا الجملة الشرطية تحتمل وجهين» 
أحدهما: أن تكون عطفاً على ما قبلها وهو يعجبك فتكون إما صلة أو صفة . والثاني : أن تكون مستأنفة 
لمجرد الأخبار بحاله وقد تم الكلام عند قوله #ألد الخصام» اه سمين . 

قوله: #ويهلك الحرث*# أي بالإحراق وهو الزرع» وقوله: #والنسل» أي بالعقر وهو المنسول 
أي المولود الذي هو الحمرء وفي المختار: والحرث الزرع وبابه نصر والحراث الزراع اه. 

وفي المصباح : والنسل الولد ونسل نسلا من باب ضرب كثر نسله اه. 

قوله: (من جملة الفساه) خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا أي قوله : إويهلك الحرث والنسل» من 
عطف الخاص على العام» فإن الفساد أعم من ذلك فيشمل سفك الدماء ونهب الأموال وغير ذلك . 
قوله: #وإذا قيل له أي على سبيل النصيحة اه . وهذه الجملة يحتمل كونها مستأنفة أو معطوفة على 
يعجبك . قوله: (حملته الأنفة) أشار به إلى أن في أخذ استعارة تبعية استعير الأخذ للحمل بعد أن شبه 
حال حمية الجاهل وحلمها إياه على الإثم بحالة شخص له على غريمه حق» فيأخذه به ويلزمه إياه اه 
شهاب. 


سورة البقرة/ الأتان 5 لل اس غ8 


الآئئة والجمية عن لحيل ل الث »ة د أت يعار ح ست »كانه لومم رت 
المهكاد © » الفراش هي ار ا ى # يبيع #نقسة » أي يبذلها في طاعة الله 
« ابتنآء4 طلب # عرض جات ل رضاك وهر سوب 'لما اذل المشركرق حاجنلل الهدية درل 


قوله : (الأنفة) أي التكبر اه شهاب. وفي المصباح: أنف من الشيء أنفاً من باب تعب» والاسم 
الأنفة مثل قصبة أي استنكف وهو الاستكبار وأنف منه تنزه عنه. قال أبو زيد: أنفت من قوله أشد 
الأنف إذا كرهث ما قال اه. 

قوله: #بالإثم» في هذه الباء ثلاثة أوجهء أحدها: أن تكون للتعدية وهو قول الزمخشريء فإنه 
قال أخذته بكذا إذا حملته عليه وألزمته إياه أي حملته العزة على الإثم وألزمته ارتكابه. قال الشيخ: وباء 
التعديةء بابها الفعل اللازم نحو ذهب الله بسمعهم وندرت التعدية بالباء في الفعل المتعدي نحو 
صككت الحجر بالحجر أي جعلت أحدهما يصك الاآخر . الثاني : أن تكون للسببية بمعنى أن إثمه كان 
نبا لأخذ العزة له كما فى كول + عدن عر مورجيلت فقولى مغضياً: والغالك: أذاتكون للمصاحة 
فتكون ف محل نصب على الحال وفيها خيئل وجهان؛: أخدهما: أن تكون حال من العرة آي ملدسة 
بإئم . والثاني: أن تكون حالاً من المقعول أي أخذته حال كونه ملتبساً بالإثمء وفي قوله العزة بالإثم 
التتميم وهو نوع من علم البديع» وهو عبارة عن إرداف الكلمة بأخرى ترفع عنها اللبس وتقربها من 
الفهم. وذلك أن العزة تكون محمودة ومذمومة فمن مجيئها محمودة قوله تعالى: #ولله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين» [المنافقون: 8] فلو أطلقت لتوهم فيها بعض من لا دراية له أنها المحمودة فقيل بالإثم 
توضيحاً للمراد فرفع اللبس بها اه سمين. 

قوله: #فحسبه جهنم» حسبه مبتدأ. وجهنم خبره أي كافيه جهنم» وقيل جهنم فاعل بحسب» 
ثم اختلف القائل بذلك في حسب» فقيل هو بمعنى اسم الفاعل وقيل اسم فعل اه سمين . 

قوله: «ولبئس المهاد# جواب قسم مقدر أي والله وقوله هي أشار به إلى أن المخصوص بالذم 
محذوف وهو هي وحسن حذفه هنا كون المهاد وقع فاصلة. وهو مبتدأ والجملة من بئس خبره وفي 
المهاد قولان» أحدهما: أنه جمع مهد وهو ما يوطأ للنوم. والثاني: أنه اسم مفرد سمي يه الفراش 
الموطأ للنوم. وهذا من باب التهكم واستهزاء؛ أي جعلت جهنم لهم بدل مهاد يفترشونه اه من 
السميت: 

قوله : (في طاعة الله) من صلاة وصيام وحج وجهاد وأمر بمعروف ونهي عن متكر» فكان ما يبذله 
من نفسه كالسلعة فصار كالبائع» والله تعالى المشتري والثمن هو رضا الله تعالى وثوابه المذكور في 
قوله: #ابتغاء مرضات الله ومن رأفته بعباده أن أنفس عباده وأموالهم لهء ثم أنه تعالى يشتري ملكه 
بملكه فضلا منه ورحمة وإحسائا اه. 

قوله: (وترك لهم ماله) فيه إشارة إلى قول آخر في تقرير الآية» وهو أن المراد بالشراء الاشترا 
والأخذء فعلى هذا يكون ماله هو الثمن الذي تركه لهم ونفسه هي المبيع الذي اشتراه وأخذهء وعبارة 
أبي السعود نزلت في صهيب بن سنان الرومي أخذه المشركون وعذبوه ليرتدء فقال إني شيخ كبير إن 
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لهم ماله «وَأنَهُ رَمُوفك بالبحاد )»4 حيث أرشدهم لما فيه رضاه. ونزل في عبد الله بن سلام 
وأصحابه لما عظموا السبت وكرهوا الابل بعد الإسلام « يها الت ءَاصَنُوا آدْحْلوا ني لير 4 
بفتح السين وكسرها الإسلام «كافَّةٌ» حال من السلم أي في جميع شرائعه « ولا تَتََعُوا 


كنت معكم لم أنفعكم وإن كنت عليكم لم أضركم فخلوني ونخخذوا مالي فقبلوا منه فأتى المدينة اه. 
وفي الخطيب بعد ما قرر مثل هذا ما نصه. فعلى هذا يكون يشري بمعنى يشتري لا بمعنى يبيع 
فنلخص من مجموع هذا الكلام أن في الاية تقريرين تأمل. قوله: #والله رؤوف بالعباد» ومن 

رأفته أنه جعل النعيم الدائم جزاء على العمل القليل المنقطع» ومن رأفته أنه لا يكلف نقفساً إلا وسعهاء 

وأن المصرّ على الكفر ولو مائة سنة إذا تاب ولو لحظة أسقط عنه.عقاب تلك الستين وأعطاه الثواب 

الدائم» ومن رأفته أن النفس والمال له ثم إنه يشتري ملكه بملكه فضلاً منه ورحمة وإحساناً اه كرخي . 
قوله: (وأصحابه) أي ممن أسلم من اليهود. قوله: (لما عظموا السبت) أي احترموه واستمروا 

أي كرهوا لحومها وألبانها لحرمتها عليهم» كما كان في شريعة موسىء فلم يدخلوا في جميع شرائع 

الإسلام يعني لم يتلبسوا بالجميع» لأن تعظيم السبت وتحريم الإبل ليس من شرائع الإسلام اه 

وسبب تحريم الإيل عليهم أن يعقوب عليه السلام أصابه عرق النساء بالفتح والقصرء فنذر إن 
شفي من هذا المرض ألا يأكل أحب الطعام إليه ولا يشرب أحب الشراب إليه» وكان أحب الطعام إليه 
لحوم الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها فحرمها على نفسه فحرما على بنيه تبعاً له. وسيأتي هذا في قؤله 
نعالى : #كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل» [آل عمران: *97]. قوله: «ادخلوا في السلم» أي تلبسوا 
واعملوا بجميع السلم أي بجميع أحكامه» واتركوا ما كتتم عليه من شريعة موسى المخالفة لملة 

الإسلام اه شيخنا. 
قوله: (بفتح السين وكسرها) عبارة السمين قرأ هنا السلم بالفتح. نافع» والكسائي» وابن كثير 

والباقون بكسرها أما التي في الأنفال» فلم يقرأها بالكسر إلا أبو بكر وحده عن عاصم» والتي في القتال 

فلم يقرأها بالكسر إلا حمزة وأبو بكر أيضاًء وسيأتي: فقيل: هما بمعنى وهو الصلح ويذكر ويؤنث. 

قال تعالى: #وإن جنحوا للسلم فاجنح لها» [الأنفال: ]1١‏ وأصله من الاستسلام وهو الانقياد» 

ويطلق على الإسلام» قاله الكسائي وجماعة اه. وفي البيضاوي: السلم بالكسر والفتح الاستسلام 

والطاعة. ولذلك يطلق على الصلح والإسلام فتحه ابن كثير ونافع والكسائي» وكسره الباقون اه. 
قوله: (حال من السلم) قد عرفت أنه يذكر ويؤنث» فلذلك أنّث هناء فقيل: كافة؛ ولم يقل كافاً 

أه. 
قوله: (أي في جميع شرائعه) أي فلا تخالفوا في بعضها الذي خالف شريعة موسى كعدم تعظيم 

السبت وعدم كراهة الإبل» فخالفتم في هذين الحكمين وعظمتم السبت وكرهتم الإبل اه. 
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خُعلوّمتٍ» طرق #السيَطنٌ» أي تزيينه بالتفريق 9إِمَّهُ لَحكُم عَدُوٌ مين )4 بين العداوة مين 
رَكَلشّم» ملتم عن الدخول في جميعه «مِدْبَنَد مَاجَآءَنَحكُمٌ البيكث4 الحجج الظاهرة على أنه 
حق ل فَأعْلَمها أن لَه عد 4 لا يعجزه شيء عن انتقامه منكم «حَحكيءٌ 4 في صنعه ا هَلّ» ما 
«يَطرُونٌ» ينتظر التاركون الدخول فيه 9 إل أن يَأْيَهُمُ آنّهْ4 أي أمره كقوله أو يأتي أمر ربّك أي 
عذابه «إفي ظَكلٍ4 جملة ظلة اَن القَسَاوِ4 السحاب 9 وَالْمَكَتِكَدوَفْضِىَ الْأمرٌ» تم أمر هلاكهم 


قوله: (أي تزيينه) ليس مراده تفسير الطرق بالتزيين» بل مراده أن الكلام على حذف مضاف» 
والتقدير طرق تزيين الشيطان وتزيينه وسوسته» وطرقها اثارها كتحريم الإبل وتعظيم السبت اه شيخنا. 

قوله: (بالتفريق) الباء للملابسة أي ملتبسين بتفريق الأحكام بالعمل ببعضها الموافق لشريعة 
موسى وعدم العمل بالبعض الاخر المخالف لها اه شيخنا. 

قوله: (بين العداوة) أشار بذلك إلى أن #امبين» مأخوذ من أبان اللازم . إذ يستعمل أبان لازماً 
ومتعدياًء وكون عداوته بيّنة بالنسبة لمن أنار الله قلبه» وأما غيره فهو حليف له اه شيخنا. 

قوله: (حكيم في صنعه) أو لا يترك ما تقتضيه الحكمة من مؤاخذة المجرمين» وفي الآية وعيد 
وتهديد لمن في قلبه شك ونفاق» أو عنده شبهة في الدين اه شيخنا . 

قوله :. #هل ينظرون# استفهام إنكاري» كما أشار له الشارح توبيخي أي لا ينبغي لهم انتظار 
إتيان العذاب» يعني أنهم لما فعلوا مقتضى العذاب وحقت عليهم الكلمة صاروا كأنهم ينتظرونه» 
فوبخوا وعيّروا. وقيل لهم: ينبغي ولا يليق لكم أن تنتظروا العذاب أي ما ينبغي لكم أن تقيموا على 


ارتكاب أسبابه اه شيخنا . 
قوله: (ينتظر التاركون) هذا تفسير للواوء ولو قال الزالون لكان أنسب بقوله: *إفإن زللتم» 
والمآل واحد اه شيخنا. 


وعبارة الخازن أي ما ينتظر التاركون الدخول في الإسلام والمتبعون خطوات الشيطان اه. 

وعبارة السمين: والضمير في ينتظرون عائد على المخاطبين يقوله : فإن زللتم فهو التفات 
انتهت . 

وعبارة أبي السعود: والالتفات إلى الغيبة للإيذان بأن سوء صنيعهم موجب للإعراض عنهم . 
وحكاية جنايتهم لما عداهم من أهل الانصاف على طريق المهانة . قوله: #إإلا أن يأتيهم الله استئناف 
مفرغ من مقدر. أي ليس لهم شيء ينتظرونه إلا إتيان العذاب وهذا مبالغة في توبيخهم اه شيخنا. 

قوله: #من الغمام» فيه وجهانء» أحدهما: أنه متعلق بمحذوف لأنه صفة لظلل» والتقدير في 
ظلل كائنة من الغمامء ومن على هذا للتبعيض . والثاني: أنه متعلق بيأتيهم وهي على هذا لابتداء الغاية 
أي من ناحية الغمام اه سمين . 

قوله: (السحاب) أي الأبيض الرقيق مع أن شأنه الإتيان بالرحمة» فقد أتاهم العذاب من حيث 
تأتي الرحمة» وهذا أبلغ في تبكيتهم وتخويفهم» فإن إتيان العذاب من حيث لا يحتسب صعب» فكيف 
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«وَإِكَ أله بجع الْأَمُورُ > بالبناء للمفعول والفاعل في الآخرة فيجازى #سَّل» يا محمد #بَقِه 
تيو يل» تبكيتاً « كم ءَاتتت4 كم استفهامية معلقة سلعن المفعول الثاني وهي ثاني مفعولي آتينا 


قوله: «والملائكة» بالرفع عطفاً على اسم الجلالة أي : وتأتيهم الملائكة فإنهم وسائط في إتيان 
أمره تعالى» بل هم الآتون ببأسه على الحقيقة» وتوسيط الظرف بينهما للإيذان بأن الآتي أولاً من جنس 
ما يلابس الغمام يترتب عليه عادة» وأما الملائكة وإن كان إتيانهم مقارناً لما ذكر من الغمام» لكن ذلك 
ليس بطريق الاعتياد اه كرخي. وفي السمين: وقرأ الجمهور والملائكة بالرفع عطفاً على اسم الله 
تعالى» وقرأ الحسن وأبو جعفر والملائكة بالجرء وفيه وجهان., أحدهما: الجر عطفا على ظلل أي إلا 
أن يأتيهم في ظلل» » وفي الملائكة . والثاني : الجر عطفاً على الغمام أي من الغمام» ومن الملائكة 
فتوصف بكونها ظلاً على التشبيه اه. 

قوله: #وقضي الأمر» عطف على يأتيهم داخل في حيز الانتظارء وإنما عدل إلى صيغة الماضي 
دلالة على تحققه» فكأنه قد كان أو الجملة استغنافية اه أبو السعود. 

وعبارة السمين قوله: #وقضي الأمر» الجمهور على قضي فعلاً ماضياً مبنياً للمفعول وفيه 
وجهان» أحدهما: أن يكون معطوفا على يأتيهم داخلا في حيز الانتظار» ويكون ذلك من وضع الماضي 
موضع المستقبل» والأصل ويقضى الأمر وإنما جيء به كذلك لأنه محقق» كقوله: #أتى أمر الله»# 
[النحل: ]١‏ والثاني: أن يكون جملة مستأنفة برأسها أخبر الله تعالى بأنه قد فرغ من أمرهم» فهو من 
عطف الجمل وليس داخلاً في حيز الانتظار» انتهت. 

قوله: #وإلى الله ترجع الأمور» هذا الجار والمجرور متعلق بما بعده» وإنما قدم للاختصاص أي 
لا ترجع إلا إليه دون غيره اه سمين . 

قوله: (بالبناء للمفعول) يعني من الرجع وهو الرد. قوله: (والفاعل) يعني من الرجوع فرجع 
يستعمل لازما ومتعديا فالمبني للمفعول من المتعدي ومصدره الرجع كالضرب» والمبني للفاعل من 
اللازم ومصدره الرجوع على حد قوله. وفعل اللازم مثل قعدا له فعول الخ اه شيخنا . 

قوله : (في الاخرة) متعلق يترجع على كل من القراءتين. قوله: (فيجازي) أي عليها. وأشار 
بذلك إلى جواب سؤال تقريره أن من المعلوم أن كل أمر لا يرجع إلا لله فما وجه هذا التتبيهء ومحصل, 
الجواب أن المراد من هذا إعلام الخلق أنه المجازي على الأعمال بالثواب والعقاب اه من الخازن. 

قوله: #سل بني إسرائيل» أصله اسأل نقلت حركة الهمزة الثانية التي هي عين الكلمة إلى 
الساكن قبلهاء ثم حذفت تخفيفاً وحذفت ممرة الوصل للاستغناء عنهاء فصار وزنه فل . وقوله: بنى 
إسرائيل أي من يهود المدينة» وقوله : ايكيا لي نينسا وضويم اوجرا لهم عماظم علد من عام 
الإيمان والإقامة للحجة عليهم. أي لا قصداً لأن يجيبوا فيعلم من جوابهم أمرء فالسؤال ليس 
للاستعلامء لأن محمداً عالم بجميع الآيات التي أوتوهاء فحينئذ لا يحتاج إلى جواب لأن السؤال إذا 
كان لغير الاستعلام لا يحتاج إلى الجواب. وقوله: (استفهامية) أي استفهام تقرير» ولا ينافي التبكيت» 
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ومميزها لين ايم َدنَة4 ظاهرة كفلق البحر وإنزال المن والسلوى فبدلوها كفراً ل وَمَن يبل يْمََ 
آلو أي ما أنعم به عليه من الآيات لأنها سبب الهداية ين بَمد مَاجثْهُ» كفراً « وَإنَّ أله كَدِيدُ 


لأن معنى التقرير الحمل على الإقرارء وهولا ينافي التقريع والتبكيت. وقوله : (معلقة) الخ وذلك لأن 
السؤال» وإن لم يكن من أفعال القلوب» لكنه لما كان سببا للعلم الذي هو منها أعطي حكمه من نصب 
المفعولين وصحة التعليق. ومعنى معلقة أنها مانعة لما كان سبباً للعلم الذي هو منها أعطي حكمه من 
المحل» فهذا حقيقة التعليق» فجملة كم آتيناهم في محل نصب يسل سادة مسد المفعول الثاني. 
وقوله: (وهي ثاني الخ) التقدير أتيناهم أي عدد أي عدداً كثيراً اه شيخنا . 

قوله: (معلقة سل عن المفعول الثاني) أي لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله لأن له صدر الكلام» 
وإنما علق السؤال وإن لم يكن من أفعال القلوب. قالوا لأنه سبب للعلمء والعلم يعلق. فكذلك سببه 
فأجرى السبب مجرى المسبب اه كرخي . 

قوله: (وهو ثان مفعولي آتينا) عبارة السمين في كم وجهان, أحدهما: أنها في محل نصب»ء 
واختلف في ذلك» فقيل: نصبها على أنه مفعول ثان لاتيناهم على مذهب الجمهور وقيل يجوز أن 
ينتصب بفعل مقدر يفسره الفعل بعدها تقدير كم آتينا آتيناهم. لأن الاستفهام له صدر الكلام» ولا يعمل 
فيه ما قبله قاله ابن عطية. يعني أنه عنده من باب الاشتغال. والثاني: أن تكون في محل رفع 
بالابتداء» والجملة بعدها في محل رفع خبر لها والعائد محذوف تقديره: كم آتينا هموماً أو آتيناهم 
إياهاء أجاز ذلك ابن عطية وأبو البقاء اه. 

قوله: (ومميزها) أي كم من آية بيّنة أي على زيادة من وإنما زيدت ليعلم بها أن مدخولها مميز لا 
مفعول ثان لاتيناهم أه كرخي . 

قوله: (فبدلوها كفراً) أي بدلوا موجبها ومقتضاهاء وهو الإيمان بهاء والهاء مفعول أول وكفراً 
مفعول ثان؛ أي أخذوا بدلها الكفر أي تلبسوا به وكان مقتضى إيتائها لهم أن يؤمنوا ويهتدوا اه شيخنا . 

قوله: (لأنها سبب الهداية) أشار بذلك إلى توجيه كون الآيات نعماء وذلك لأن الهداية نعمة 

قوله: #من بعد ما جاءثه» أي عرفها أو تمكن من معرفتهاء ومن ثم قال في الكشاف: ما معنى 
من بعدما جاءته» يعني أنه لا يصح تبديل الآية إلا بعد مجيئهاء فلم صرح به. وما فائدة التصريح به؟ 
والجواب أنه ربما يوجد التبديل عن غير خيره بالمبدل أو عن جهل به فيعذر فاعله؛ وهؤلاء على خلاف 
ذلك. والفائدة مزيد التقريع والتشنيع وإثبات المجيء للايات من الاستعارة اه كرخي . 

قوله: (كفراً) هذا هو المفعول الثاني للتبديل» لأنه لا بد له من مفعولين مبدل وبدل» ولم يذكر 
في الاية إلا أحدهما وهو المبدل» وحذف البدل وهو المفعول الثاني لفهم المعنى. فقدرته بقوله كفراً» 
ودل على تقديره التصريح به في آية أخرى : ألم تر إلى الذين بدّلوا نعمة الله كفرً» [إبراهيم : 7] اه 


هم" ايهيهسشسسشسلشسصسآ ِ4ممسسسسلهمورة البقرة/ الايتان: م 
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لْمِتَابِ »© له « دن لِلِنَ كَترُوا» من أهل مكة « الْحَيَرهُ ألدَيَا 4 بالتمويه فأحبوها 9و هم 
« مَنْعَرُونَ بن ادن َامَُاً 4 لفقرهم كبلال وعمار وصهيب أي يستهزئون بهم ويتعالون عليهم 
بالمال « وَاَلَدِسِسَأتَمََا4 الشرك وهم هؤلاء « هَوفه يَوْمَ ِةَروُس يمير حسَابٍ 49 أي 


من السمين . قوله: #شديد العقاب* (له) قدر الشارح هذا الرابط لأجل تصحيح كون الجملة المذكورة 
جواباً للشرط أو خبراً لمبتدأ على الاحتمالين في من من كونها شرطية أو موصولة اه شيخنا. 

قوله: #زيّن للذين كفروا# أي حسنت في أعينهم وأشربت محبتها في قلوبهم حتى تهالكوا 
عليها وتهافتوا فيها معرضين عن غيرها؛ أبو السعود. والمزين هو الله تعالى بأن خلق الأشياء العجيبة» 
ومكنهم منها إذ ما من شيء إلا وهو خالقه يدل على هذا قراءة زين بفتح الزاي والياء» أو الشيطان بأن 
وسوس لهم ومنّاهم الأماني الكاذبة» فعلى الأولى يكون المسند والإسناد مجازاً لأن خذلانه إياهم صار 
سبباً لاستحسانهم الحياة الدنيا وتزيينها في أعينهم» وعلى الثاني يكون ذلك حقيقة. قاله الشيخ سعد 
الدين التفتازاني» وجيء به ماضياً دلالة على أن ذلك قد وقع وفرغ منه اه كرخي . 

وعبارة البيضاوي» والمزين على الحقيقة هو الله تعالى إذ ما من شيء إلا وهو فاعله ويدل عليه 
قراءة زين على البناء للفاعلء وكل من الشيطان والقوة الحيوانية وما خلق الله تعالى فيها من الأمور 
البهيمية والأشياء الشهية مزين بالعرض انتهت . 

قوله: #زين للذين كفروا» الخ إنما لم يلحق الفعل علامة تأنيث لكونه مؤنثاً مجازياً» وحسن 
ذلك الفصل. وقرأ ابن أبي عبلة: زينت بالتأنيث مراعاة للفظ. وقرأ مجاهد وأبو حيوة: زين مبتياً 
للفاعل الحياة مفعول» والفاعل هو الله تعالى» والمعتزلة يقولون إنه الشيطان وقوله: ويسخرون يحتمل 
أن يكون من باب عطف الجملة الفعلية على الجملة الفعلية لا من ياب عطف الفعل وحده على فعل 
آخرء فيكون من عطف المفردات لعدم اتحاد الزمان» ويحتمل أن يكون قوله: ويسخرون خبر مبتدأ أي 
وهم يسخرون فيكون مستأنفاً وهو من عطف الاسمية على الفعلية وجيء بقوله زين ماضياً دلالة على أن 
ذلك قد وقع وفرغ منه» وبقوله: ويسخرون مضارعا دلالة على التجدد والحديث اه سمين. 

قوله: (بالتمويه) الباء سببية أي بسبب التمويه أي الزخرفة والبهجة اه. وعبارة الكرخي: 
والتزيين تحسين محسوس لا معقول. ولهذا جاء في أوصاف الدنيا دون أوصاف الآخرة نحو إزين 
للناس حب الشهوات4 [آل عمران: 4 ]١‏ الاية اه. 

قوله: «#وهم يسخرون* قدر الشارح هذا المبتدأ لتصحيح حالية الجملة على حد قوله: وذات 
بدء بمضارع ثبت . إلى أن قال: وذات واو بعدها الواو مبتدأ الخ اه شيخنا. 

قوله: «إمن الذين آمنوا من ابتدائية» فكأنهم جعلوا السخرية مبتدأة منهم اه . 

قوله: #والذين اتقوا# مبتدأ فوقهم خبره يوم القيامة» أي لأنهم في عليين وهم في أسفل 
سافلين» أو لأنهم في كرامة وهم في مذلة» أو لأنهم يتطاولون عليهم فيسخرون منهم كما سخروا منهم 
في الدنياء وإنما قال: والذين اتقوا بعد قوله؛ من الذين آمنوا ليدل على أنهم متقون» وأن استعلاءهم 
من أجل التقوى» وليحرض المؤمنين على الاتصاف بالتقوى إذا سمعوا ذلك أو للإيذان بأن إعراضهم 


سورة البقرة/ الأب 1# ا ”ا 


رزقاً واسعاً في الآخرة أو الدنيا بأن يملك المسخور منهم أموال الساخرين ورقابهم # كن ألنَّاسٌ 
مد وده 4 على الإيمان فاختلفوا بأن آمن بعض وكفر بعض 9« تَبمَتَ أمَهُ أن 4 إليهم 


« مُبَيِرِيِت 4 من آمن بالجنة لمَمُنذِرِيَ 4 من كفر بالنار ل وَل ممَهُمُ لكب » بمعنى الكتب 


« يلق متعلق بأنزل « لِحَي4 به < بيخ ألكان فا أحْتَكُأِةٌ4 من الدين « وَمَاخْتَتَ يِه أي 
الدين 9 إلا دن و4 أي الكتاب فآمن بعض وكفر بعض « وِنْبََدِمَاجَآْمُمُ ث4 الحجج 


عن الدنيا للاتقاء عنها لكونها شاغلة عن جانب القدس» وهذا لا ينافي ما تقرر عندهم من دخول 
الأعمال في الإيمان الصحيح المنجي على أنه قد يراد بالأعمال فعل الطاعات» وبالتقوى اجتناب 
المعاصي؛ فيصبح افتراقهما والتفرقة بين الوجوه في معنى العلو هي أن الفوقية على الأول مكانية» 
وعلى الثاني رتبية» وعلى الثالث استعلائية وقهرية والجملة معطوفة على ما قبلها وإيثار الاسمية للدلالة 
على دوام مضمونها اه كرخي . 

قوله: #بغير حساب4 الباء للملابسة أي رزقاً لا حساب فيه ولا عد ولا ضبط كثرته؛ فلا يضبطه 
عد ولا كيل ولا وزن بخلاف ما عند المشركين من المال فهو مضبوط محصور اه شيخنا . 

قوله: #كان الناس أمة واحدة4 أي متفقين على فيما بين آدم وإدريس أو نوح أو بعد الطوفان» أو 
متفقين على الجهالة والكفر في إدريس أو نوح اه بيضاوي . 

قال أبو السعود: والتقرير الأول هو الأنسب بالنظم الكريم . قوله: (فاختلفوا) أشار بتقدير هذا 
إلى أن قوله فبعث الله الخ معطوف على هذا المقدر» ودل على هذا المقدر ثبوته في آية أخرى» وما كان 
الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا اه. 

قوله: #وأنزل معهم» أي مع جنسهم إذا المنزل عليهم الكتب بعض الأنبياء لا جميعهم . وقوله: 
(بمعنى الكتب) أشار به إلى أن أل في الكتاب جنسية يشمل الكتاب جميع الكتب المنزلة» وقصد به الرد 
غلى من قال المراد بالكتاب خصوص التوراة تأمل. قوله: (متعلق بأنزل) والباء للملابسة أي أنزله 
إنزالاً متلبساً بالحق» والمراد بالحق هنا الحكم والفوائد والمصالح. قوله: #ليحكم به» أي بالكتاب 
والضمير المستكن في الفعل يحتمل عوده على الله وعلى النبيين» ونسبة الحكم إلى الله حقيقية» ويؤيد 
عوده على الله تعالى قراءة الجحدري لنحكم بنون العظمة» وأورد على الاحتمال الثاني إفراد الضمير إذ 
كان ينبغي على هذا أن يجمع ليطابق النببين» وأجيب بأنه يعود على افراد الجمع على معنى ليحكم كل 
نبي بكتابه اه من السمين . 

قوله: (بين الناس) أي المذكورين والاظهار في موضع الإضمار لزيادة التعيين اه كرخي . 

قوله: #إفيما اختلفوا فيه* ما: موصولة بمعنى الذي؛ ولذا بينها بقوله من الذين والبيات إنما 
يكون للأسماء. قوله: (أي الكتاب) أي المنزل على الأنبياء لحكم منها إزالة الاختلاف الذي كان 
حاصلا قبل إنزاله» فعكسوا الأمر فجعلوا ما أنزل مزيحاً للاختلاف سبباً لاستحكامه أي الاختلاف 
ورسوخه فيهم أه كرخي. 


6" ا سمشل لس ف صورة اليقرة/الايتان: “الل "١5‏ 


او ا ا ا د ا فى المعنى 
« 4 من الكافرين ( ين تجتى لهت ءانث لماعتلا و4 للبيان ل لق بيذي بإرادته 
# ونه بَهَدِى من يعَ]ة4 هدايته ا إِللّصاط مد ا طريق الحق. ونزل في جهد أصاب المسلمين 


« 1 بل |« عَيبشة أن دحو البكصة وكمًض4 لم طيَأنِي مَكلْ4 شبه ما أتى « الي حَلَواين دج 4 من 


قوله: (وهي) أي مع مدخولها وقوله وما بعدهاء وهو قوله: ابغياً بينهم»* وهو منصوب على 
المفعول من أجله أو على الحال . وبينهم صفة لبغياً أو حال» وقوله : (مقدم على الاستثناء) وإنما احتيج 
لذلك لأن الاستثناء المفرغ لا يتعدد» ولولا دعوى التقدم لكان متعددا. فالتقدير وما اختلف فيه من بعد 
ماجاءتهم البينات بغياً بينهم إلا الذين أوتوه اه شيخنا . 

وعلى عدم دعوى التقديم والتأخير يكون التقدير إلا الذين أوتوه إلا من بعد ما جاءتهم البينات إلا 
بغياً بينهم» وقوله في المعنى أي في اللفظ . قوله: #لما اختلفوا فيه أي هداهم لمعرفته اه كرخي . 

وعبارة السمين قوله: #لما اختلفوا» متعلق بهدى وما موصولة والضمير في اختلفوا عائد على الذين 
أوتوه وفي فيه عائد على ما وهو متعلق باختلف» ومن الحق متعلق بمحذوف لأنه في موضع الحال من 
ما في لماء ومن يجوز أن تكون للتبعيض وأن تكون للبيان عند من يرى ذلك تقديره الذي هو الحق اه. 

قوله: #بإذنه» فيه وجهان» أحدهما: أن يتعلق بمحذوف لأنه حال من الذين آمنوا أي مأذوناً 
لهم . والثاني : أن يكون متعلقاً بهدى مفعولاً به أي هداهم بأمره اه سمين . 

قوله : (ونزل في جهد) أي مشقة وضيق عيش وكثرة بلاء» وذلك أن هذه الآية نزلت في غزوة 
الأحزاب وهي غزوة الخندق» وذلك أن المسلمين أصابوم يهاامن الجهد والقدة والخوف والبرد 
وضيق العيش ما لا يخفى . وقيل: نزلت في غزوة أحُد. وقيل : لما دخل النبي وأصحابه المدينة أول 
الهجرة اشتد عليهم الضرر لأنهم دخلوا بلا مال وتركوا أموالهم بأيدي المشركين» فأنزل الله تعالى هذه 
الآية تطييباً لقلوبهم » والمعنى أظننتم أيها المؤمنون أنكم تدخلون الجنة بمجرد الإيمان ولم يصبكم مثل 
ما أصاب من كان قبلكم فقد بلغ بهم الجهد والبلاء الغاية فكونوا يا معشر المؤمنون متأسين بهمء 
وتحملوا الشدة والأذى في طلب الحق» فإن نصر الله قريب اه من الخازن . 

قوله: #أم» (بل أ) #حسبتم» أشار بهذا إلى أن منقطعة وأنها مقدرة ببل والهمزة معاً وبل التي 
في ضمنها لانتقال من أخبار إلى أخبار» والهمزة التي في ضمنها للإنكار والتوبيخ أي ما كان ينبغي لكم 
أن تحسبوا هذا الحسبان. ولم حسبتموه والغرض من هذا التوبيخ تشجيعهم على الصبر وحثهم عليه 
وحسب هنا من أخوات ظن تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبرء وإن وما بعدها سادّة مسد 
المفعولين عند سيبويه ومسد الأول عند الأخفش» والثاني محذوف مضارعها فيه وجهان الفتح وهو 
القياس والكسرء ولها من الأفعال نظائر. وسيأتي ذلك في آخر السورة ومعناها الظن» وقد تستعمل في 
اليقين اه من السمين . 

وفي المصباح : حسبت زيداً قائماً أحسبه من باب تعب في لغة جميع العرب إلا بني كنانة» فإنهم 
يكسرون المضارع مع كسر الماضي أيضاً على غير قياس حسباناً بالكسر بمعنى ظننته» وحسبت المال 


سورة البقرة/ الآية: 214 سس 88# 
المؤمنين من المحن قتصبروا كما صبروا #اتَسَّتَهُمُ4 جملة مستأنفة مبينة ما قبلها « البأسَآه» شدة 


مل د 


الفقر 8 وَألضََّهُ» المرض 8 وَدُلنُا© أزعجوا بأنواع البلاء #عَقٌّ يقل بالنصب والرفع أي قال 


حسباً من باب قتل أحصيته عدداً وفي المصدر أيضاً حسبه بالكسر وحسباناً بالضم اه. 


قوله: #ولما يأتكم» الواو للحال ولما بمعنى لم؛ أي والحال أنه لم يأتكم مثلهم بعدو لم تبتلوا 
بما ابتلوا به من الأحوال الهائلة التي هي مثل في الفظاعة والشدة وهو متوقع منتظر اه أبو السعود. 

قوله: #مثل الذين خلوا» فيه حذف بين مثل والذين يدل عليه سياق الكلام» وقد قدره الجلال 
قوله شبه ما أتى الذين فشبه تفسير لمثل» وما أتى هو المقدرء وعبارة السمين وفي قوله مثل الذين حذف 
بترا و عات لوسر يديره الما كيال بيد الح سير الي لوا ومن قبلكم متعلق بخلوا 
وهو كالتأكيد فإن القبلية مفهومة من قوله خلوا انتهت . فقول الجلال من المؤمنين بيان للذين» وقوله 
من المحنة بيان لما أتى الذي قدره. وقوله فتصبروا معطوف على مدخول لما فهو مجزوم بحذف النون 
فهو في حيز النفي أي لم يأتكم مثل ما أتاهم ولم تصبروا اه. 

قوله: (جملة مستأنفة) أي كأنه قيل ما مثل الذين خلوا وما حالهم؛ فقيل مستهم الخ. وقوله: 
(مبينة ما قبلها) وهو مثل الذين وفيه مسامحة على صنيعه أو لا حيث قدر بعد مثل ما أتى» فحينئذ هذا 
فى المعنى بيان لما أتى الذين خلوا لا لمثله إذ مثله هو ما أصاب المؤمنين أو المذكور فى الاية هو ما 
أصاب الذين خلوا اه شيخنا. 1 

قوله: #حتى يقول الرسول»* أي جنسه فيصدق بالجمع أي حتى قالت رسلهم ومؤمنوهم. 
وعبارة الخازن حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؛ وذلك لأن الرسل اثبت من غيرهم 
وأصبر وأضبط للنفس عند نزول البلاياء وكذلك أتباعهم من المؤمنين» والمعنى أنه بلغ بهم الجهد 
والشدة والبلاء» ولم يبق لهم صبرء وذلك هو الغاية القصوى في الشدة, فلما بلغ بهم الحال في الشدة 
إلى هذه الغاية واستبطؤوا النصر قيل لهم #ألا إن نصر الله قريب» انتهت . 

قوله: (بالنصب) وهي قراءة الجمهور على أن حتى ب بمعنى إلى وأن مضمرة أي إلى أن يقول» 
فهي غاية لما تقدم من المس والزلزال وحتى إنما ينصب بعدها المضارع إذا كان مستقبلاً» وهذا قد وقع 
ومضى» والجواب أنه على حكاية الحال. وقوله: (والرفع) وهي قراءة نافع على أن الفعل بعدها حال 
مقارن لما قبلهاء والحال لا ينصب بعد حتى ولا غيرها لأن الناصب مخلص للاستقبال» فتناقيا. واعلم 
أن حتى إذا وقعد بعدها فعل» فإما أن يكون حالاً أو مستقبلاً أو ماضياًء فإن كان حالاً رفم نحو مرض 
زيد حتى لا يرجونه؛ أي في الحال؛ وإن كان مستقبلاً نصب تقول سرت حتى أدخل البلد وأنت لم 
تدخل بعدء وإن كان ماضياً فتحكيه ثم حكايتك له إما أن تكون بحسب كونه مستقبلاٌ فتنصبه على حكاية 
هذه الحال» وإما أن يكون بحسب كونه حالاً فترفعه على حكاية هذه الحال فيصدق أن تقول في قراءة 
الجماعة.» حكاية حال» وفي قراءة نافع حكاية حال أيضاً وإنما نبهت على ذلك لأن عيارة بعضهم 
تخص حكاية الحال بقراءة الجمهورء وعبارة آخرين تخصها بقراءة نافع : قال أبو البقاء في قراءة 
الجمهور : والفعل هنا مستقبل حكيت به حالهم» والمعنى على المضي اه سمين . 


65 6ك سس سس سس -صورة البقرة/ الايتان: 7514 ١١6‏ 


« ازول وَاديَ مامح4 استبطاء للنصر لتناهي الشدة عليهم «مق4 يأتي ا تََمُ يه الذي 
وعدناه فأجيبوا من قبل الله « آلا إِنَّ سب أله ربب 9 > إتيانه « يَكَنُوَتلَك » يا محمد 8امَادًا 
مُنفِعُونَ» أي الذي ينفقونه» والسائل عمرو بن الجموح وكان شيخاً ذا مال فسأل النبي يل عما 
ينفق وعلى من ينفق ل ثُلْ» لهم «مآ نقتم يَنَ عير 4 بيان لما شامل للقليل والكثير وفيه بيان 


قوله: «معه» هذا الظرف يجوز أن يكون منصوباً بيقول من حيث عمله في المعطوف أي أنهم 
صاحبوه في هذا القول» وأن يكون منصوبا بامنوا أي صاحبوه في الإيمان اه سمين . 

قوله : (استبطاء للنصر) أي تفريج الكرب أي لا شكاً وارتياباً اه. 

قوله: (لتناهي الشدة عليهم) أي لأن الرسل لا يقادر قدر شأنهم واصطبارهم وضبطهم لأنفسهم. 
فإذا لم يبق لهم صبر حتى ضجروا كان ذلك الغاية في الشدة التي لا محيص وراءها اه كرخي . 

قوله: #متى نصر الله» متى: منصوب على الظرف وهو في موضع رفع خبر مقدم. ونصر: مبتدأ 
مؤخر. ومتى ظرف زمان لا يتصرف إلا بجره بحرف اه سمين . 

والجلال جرى على أن نصر الله فاعل محذوف . قوله: (فأجيبوا من قبل الله الخ) أشار به إلى أن 
الجملة الأولى من كلام الرسول وأتباعه, والجملة الثانية من كلام الله تعالى» وإلى أن قوله: ألا إن 
نصر الله قريب» مستأنف على إرادة القول أي قيل لهم ذلك إسعافاً لمرامهم اه كرخي. ووراء هذا 
الذي ذكره الجلال احتمالان آخره ذكرهما السمين. 

قوله: #قريب* (إتيانه) أي فاصبروا كما صبروا تظفرواء وفيه إشارة إلى أن المراد بالقرب 
القرب الزماني» وفي إيثار الجملة الاسمية على الفعلية المناسبة لما قبلها وتصديرها بحرف التنبيه 
والتأكيد من الدلالة على تحقق مضمونها وتقرره ما لا يخفى اه كرخي . 

قوله: «ماذا ينفقون4 أي ما قدره وما جنسه» والمراد نفقة التطوع فالآية محكمة لا منسوخة اه 
شيحختا. 

قوله: (أي الذي ينفقونه) أشار به إلى أن ذا اسم موصول بمعنى الذي والعائد محذوف وإن ما 
على أصلها من الاستفهام ‏ ولذلك لم يعمل قيها. يسألونك : وهي مبتدأ وذا خبره» والجملة محلها 
نصب بيسألون» والتقدير يسألونك أي الشيء الذي ينفقونه أه كرخي . 

قوله: (وعلى من ينفق) يعلم من هذا أن في الآية حذفاً لبعض المسؤول عنه» وأن السؤال عن 
أمرين عن المنفق من المال وعن مصرفهء وبهذا الاعتبار تحصل المطابقة بين الجواب والسؤال. 
وقوله: قل ما أنفقتم من خير جواب عن السؤال المصرح به في الآية إذ محصل هذا الجواب تجويز 
الإنفاق والتصدق بسائر أنواع الأموال قليلها وكثيرها وقوله: #فللوالدين» الخ جواب عن المحذوف 
من السؤال عن المصرفء فقول الشارح الذي هو الشق الآخر المراد به الشق الآخر المقدر في السؤال 
كما أشار لتقديره اه. 


قوله: #قل ما أنفقتم من خير» يجوز في ما وجهان» أحدهما: أن تكون شرطية وهو الظاهر 


/ذه 7 


المنفق الذي هو أحد شقي السؤال وأجاب عن المصرف الذي هو الشق الآخر بقوله #مَيلوردين 


َالْدَوْيينَوَالْتنَى وكين وَآَنِ ألتَبِيلُ» أي هم أولى به « وَمَاتَقْمَنأْمِنَ حير إنفاق أو غيره # تله يو 
5 5 5 5 00 5357 هه 000 5 لعل سمش عو ور وعة 
عَلِيظ 49 فمجاز عليه « كُيبَ4 فرض 8« عَلِنَكُم الْقِتَالُ4 للكفار # وشو كره» مكروه 8 لك » 
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لتوافق ما بعدها. فما في محل نصب مفعول مقدم واجب التقديم»؛ لأن له صدر الكلام» وأنفقتم في 
محل جزم بالشرط . 

قوله: #فللوالدين# جواب الشرط وهذا الجار خبر مبتدأ محذوف, أي فمصرفه للوالدين فيتعلق 
بمحذوف إما مفردء وإما جملة على حسب ما ذكر من الخلاف فيما مضى» وتكون الجملة في محل 
جزم على أنها جواب الشرط. والثاني: أن تكون ما موصولةء وأنفقتم صلتها والعائد محذوف 
لاستكمال الشروط أي الذي انفقتموه» والفاء زائدة في الخبر الذي هو الجار والمجرور. قال أبو 
البقاء : في هذا الوجه ومن مير يكون حالا من العائد المحذوف اه سمين. 

قوله: (وفيه بيان المنفق) فالمعنى أي قدر وأي جنس انفقتموه قفيه خير وثواب» فالثواب لا يتقيد 
بقدر ولا يجلس اه شيخنا . 

قوله: #فللوالدين» الخ قدعلمت أن الاية في صدقة التطوع, فلا يشكل ذكر الوالدين وقدمهما 
لوجوب حقهما على الولذ لأنهما السبب في وجوده وقدم الأقربين لأن الإنسان لا يقدر أن يقوم بمصالح 
جميع الفقراء فتقديم القرابة أولى من غيرهم» ولأنهم أبعاض الوالدين» وقدم اليتامى لأنهم لا يقدرون 
على الكسب ولا لهم منفق» فانظر هذا الترتيب الحسن في كيفية الإنفاق» فالأليق أن الإنسان ينفق على 
الوه المذكور في الاية فيقدم الأولى فالأولى على طبقها ولم يذكر فيها السائلين والرقاب كما في الآية 
الأخرى اكتفاء بها أو بعموم قوله وما تنفقوا من خير فإنه شامل لكل خير وقع أي مصرف اه من الخازن 
وأبي السعود. 

قوله: (أي هم أولى به) أي فهذا بيان للأول لا بيان للذي يجب الصرف إليه اه شيخنا . 


قوله: #وما تفعلوا من خير» هذا إجمال بعد تفصيل وما شرطية فقط لظهور عملها الجزم بخلاف 
الأولى اه سمين . 

قوله: (فرض عليكم) أي فرض عين إن دخلوا بلادنا وقرض كفاية إن كانوا ببلادهم اه شيخنا . 

قوله: (مكروه) #إلكم» (طبعاً) أي وإما شرعاً فهو محبوب وواجب ولا يلزم منه كما قاله الشيخ 
سعد الدين كراهة حكم الله ومحبة خلافه» وهو ينافي كلام التصديق» لأن معناه كراهة نفس ذلك الفعل 
ومشقتهء كوجع الضرب في الحد مع كمال رضا بالحكم والاذعان له وهذا كما تقول إن الكل بقضاء 
الله ومشيئته مع أن البعض مكروه:منكر غاية الانكار كالقبائح والشرور اه كرخي . 

قوله: #وعسى أن تكرهوا شيئا * الخ ليس المعنى على الترجي كنظائرها الواقعة في كلامه 
بعدعسى اخلولق أوشك قديرد غنى بأنيفعل عن ثان نقد 


اه شيخنا. 
ا الفتوحات الإلهية/ ج١/‏ م7١‏ 
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طبعاً لمشقته وعم أ يكوأ كينا وجرا كم وسو آن يبرا يا َه ركم 4 لميل النفس إلى 
الشهوات الموجبة لهلاكها ونفورها عن التكليفات الموجبة لسعادتها فلعل لكم في القتال وإن 
كرهتموه خيراً لأن فيه إما الظفر والغنيمة أو الشهادة والأجرء وفي تركه وإن أحببتموه شراً لأن 
فيه الذل والفقر وحرمان الأجر « وَاَّه يَمْكهُ » ما هو خير لكم لوَسُر لا مَكمُورت 49 ذلك 
فبادروا إلى ما يأمركم به وأرسل النبيّ يةِ أول سراياه وعليها عبد الله بن جحش فقاتلوا 


وفي السمين: وعسى فعل ماض نقل إلى إنشاء الترجي والاشفاق» وهو يرفع الاسم وينصب 
الخبر ولا يكون خبرها إلا فعلا مضارعا مقرونا بأن وهي في هذه الاية ليست ناقصة فتحتاج إلى خير بل 

قوله: «#وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم» وهو جميع ما كلفوا به فإن الطبع يكرهه وهو 
مناط صلاحهم وسبب فلاحهم» وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وهو جميع ما نهوا عنه فإن النفس, 
تحبه وتهواه وهو يفضي بها إلى الردى اه بيضاوي . 

قوله: #وهو خير لكم* في هذه الجملة وجهان» أظهرهما : انها في محل نصب على الحال وإن 
كان مجيء الحال من النكرة بغير شرط من الشروط المعروفة قليلا. والثاني: أن تكون في محل نصب 
على أنها صفة لشيئاً وإنما دخلت الواو على الجملة الواقعة صفة لأن صورتها صورة الحال» فكما 
تدخل الواو عليها حالية تدخل عليها صفة» قاله أبو البقاء ومثل ذلك ما أجازه الزمخشرين في قوله: 
#«وما اهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم» [الحجر: 4] فجعل ولها كتاب صفة لقرية قال: وكان 
القياس ألا تتوسط هذه الواو بينهما كقوله #وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون» [الشعراء: 8١؟]‏ وإنما 
توسطت لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف» كما يقال في الحال جاءني زيد عليه ثوب وعليه ثوب» وهذا 
الذي أجازه أبو البقاء هنا والزمخشري هناك هو رأي ابن خير ان سائر النحويين يخالفونه اه سمين . 

قوله: (إما الظفر) بالتصب اسم إن على حد قوله: وراع ذا الترتيب إلا في الذي الخ اه شيخنا . 

قوله: (إما الظفر) أي سلم وقوله أو الشهادة أي إن قتل اه. 

قوله: #والله يعلم» مفعوله محذوف كما قدره الشارح» لكن في تقديره قصور, فكان الأولى أن 
يقول: ماهو خير لكم وما هو شر لكمء وقوله فبادروا الخ أي لأنه لا يأمركم إلا بما علم فيه خيرا لكم 
أي وانتهوا عما ينهاكم إلا عما هو شر لكم اه شيخنا. 
رأيكم وامتثلوا أمره تعالى اه. 

قوله: (أول سراياه) في كون هذه أول السرايا نظر واضحء» لأن قبلها ثلاث سرايا بل وأربع 
غزوات كما يعلم من المواهب ونصه: وكان أول بعوثه يك على رأس سبعة أشهر في شهر رمضان بعث 
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المشركين وقتلوا ابن الحضرمي آخر يوم من جمادى الاخرة والتبس عليهم برجب فعيرهم 


عمه حمزة وأمّره على ثلاثين رجلاً من المهاجرين وقيل من الأنصار فخرجوا يعترضون عيراً لقريش 
الخ ثم سرية عبيدة بن الحرث إلى بطن رابغ في شوال على رأس ثمانية في ستين رجلا يلقى أبا سفيان 
ابن حرب» وكان على المشركين الخ» ثم قال: سرية سعد بن أبي وقاص إلى الخرار واد بالحجاز 
يصب في الجحفة» وكان ذلك في ذي القعدة على رأس تسعة أشهر في عشرين رجلاً يعترض عيراً 
لقريش» ثم قال: ثم غزوة ودان وهما الابواء وهي أول مغازيه في صفر على رأس ائني عشر شهراً من 
مقدمة المدينة يريد قريشاً في ستين رجلا الخ. ثم غزوة بواط بفتح الموحدة وقد تضم وهي الثانية غزاها 
كه في شهر ربيع الأول على رأس ثلاثة عشر شهراً من الهجرة في مائتين من أصحابه يعترض عيراً 
لقريش الخ» ثم غزوة العشيرة بالشين المعجمة والتصغير وهو موضع لبني مدلج بينبع وخخرج إليها جَِ 
في جمادى الأولى وقيل الأخرى على رأس ستة عشر شهراً من الهجرة في خمسين ومائة رجل» وقيل 
مائتين» ومعهم ثلاثون بعيراً يتعاقبونها يريد عير قريش التي صدرت من مكة إلى الشام الخ إلى أن قال: 
ثم غزوة بدر الأولى. قال ابن حزم: وكانت بعد العشيرة بعشرة أيام الخ. ثم قال: ثم سرية أمير 
المؤمنين عبد الله بن جحش في رجب على رأس سبعة عشر شهراً وكان معه ثمانية وقيل اثنا عشر من 
المهاجرين إلى نخلة على ليلة من مكة يترصد قريشا الخ اه. وفي القاموس: السرية من خمسة إلى 
ثلاثمائة وقيل إلى أربعمائة اه. 

قوله: (أول سراياه) أي السرية التي هي أول سراياه» فأول مؤنث في المعنى وكان ارسالها في 
جمادى الاخر قبل بدر بشهرين لأن غزوة بدر كانت في رمضانء وكانت هذه السرية ثمانية رجال وقوله 
وعليها أي وأمر عليها عبد الله أو هو مبتدأ وخبر فأرسلهم النبي يَكِهْ وأمرهم أن يقعدوا في بطن نخلة 
يترصدون قريشاً ويتعلمون أخبارهم» فوصلوا إلى ذلك المكان فمرت بهم عير لقريش وكانت جائية من 
الطائف ومعها أربعة رجال وهي تحمل زبيباً وأدماً وتجارة لقريش» فقتل أهل السرية أحد الأربعة وهو 
عمرو بن الحضرمي وأسروا اثنين وهرب واحد وغنموا العير وما عليهاء وهذا القتل أول قتل من 
المسلمين للكفار وقع في الإسلام» وكذلك الأسر والغنم» وقوله آخر يوم الخ أي في ظنهم وإلا فهو في 
الواقع أول يوم من رجب. وقوله: والتبس عليهم الخ وذلك لأنهم رأوا الهلال في الليلة التي بعد 
القتل» فالتبس عليهم هل هو ابن ليلة أو ليلتين» وقوله ليلتين وقوله فعيرهم أي عير المسلمين الذين 
كانوا بمكة كفار قريش بمكة» وقالوا لهم : قد استحللتم القتل في الأشهر الحرم» وقوله فنزل الخ أي 
فعظم ذلك على أهل السرية وأخر النبي يلخ قسمة الغنيمة إلى نزول الوحي» فنزلت الآية فخمسها 
وجعل أربعة أخماسها لأهل السرية لأنهم الغانمون» وجعل الخُمس له يكِ اه من الخازن. 

وقولا: وأخر النبي كك قسمة الغنيمة الخ. عبارة المواهب: فأخر الأسيرين والغنيمة حتى رجع 
من بدر فقسمها مع غنائمهاء انتهت. 

قوله: (وعليها عبد الله) أي ابن عمة النبي كك وقوله: فقاتلوا المشركين أي الذين كانوا مع العير 
وكانوا أربعة وقوله: آخر يوم أي في ظنهمء وقوله: باستحلاله أي باستحلال القتال في الشهر الحرام» 
أرسلوا كتاباً بهذا التعيير إلى النبي كله والمسلمين بالمدينة. وقوله: (وقتلوا ابن الحضرمي) واسمه 


0 سورة البقرة/ الآية: 711 


الكفار باستحلاله فنزل 8 يََعَنُوْئكَ عَنِ لدَبرِ لاو 4 المحرم #قَِالٍ فِهُ» بدل اشتمال 8 قُلّ4 لهم 
<فِتَالٌ فِهِ ك4 عظيم وزراً» مبتدأ وخبر لايَصَدٌ4 مبتدأ منع للناس ظعَن سيل آَم دينه 
«وَكُفَرايدء 4 بالله و صد عن لا اَلْسَسْحِ د أَلْعرَا و4 أي مكة ظ وَإِحَرَاجُ أَمَيوء ِنَهُ» وهم النبي كلل 
والمؤمنون وخبر المبتدأ « أكبرٌ» أعظم وزراً #عند الله 200 الشرك منكم 
( حر يِنَ اقل 4 لكم فيه طاولا يرال 4 أي الكفار يُعَئ 4 أيها المؤمنون حي * كي 
« يش عن دبيحكُْ» إلى الكفر « إن اشتطاغوا وم يرك دسي عن د يوه ميت وَهْوَ كار كيك 


عمرو واسم أبيه عبد الله بن عباد اه. 

وقوله: فنزل #يسألونك4 الخ ولما نزلت هذه الآية كتب عبد الله بن جحش إلى مؤمني مكة إن 
عي ركم المشركون بالقتال في الشهر الحرام فعيروهم بالكفر وبإخراج رسول الله من مكة والمسلمين 
ومنعهم من البيت اه خازن . 

قوله: #يسألونك4 أي المسلمون أهل السرية عن الشهر الحرام أي عن حكم القتال فيه خطأ هل 
هو جائز أو لا؟ وأما عمداً فكانوا يعلمون أنه محرم اه شيخنا . 

والمراد بالشهر الحرام هنا رجب . قوله: #كبير» أي إن كان عمداً فإن كان خطأ كفعل السرية فلا 
إثم فيه» وبعد ذلك فهذه الاية منسوخة بقوله تعالى: #فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم4 [التوبة : 
5] أي في الأشهر الحرم وغيرها اه شيخنا. 

قوله: #وصدٌ» مبتدأ أي مع ما عطف عليه وجملتها أربعة فأخبر عنها بقوله: #أكبر» لأنه أفعل 
تفضيل وهو يستوي فيه الواحد والأكثر إذا كان مجرداً من أل والإضافة على حد قوله : 
وإن لمتك ور يض ف أو جروا ألزمتذكيراًوأنيوحدا 

اه شيخنا. 

قوله: (وصد عن المسجد الحرام) يشير إلى أن المسجد الحرام معطوف على سبيل الله ؛ وتبع في 
هذا الكشاف وغيره وتعقب بأن عطف قوله وكفر به على صد مانع منه إذ لا يتقدم العطف على الصلة 
وهو سبيل الله لوجود الفصل بأجنبي» وأجيب بأن الكفر بالله والصّد عن سبيله متحدان معنى» فكأنه لا 
فصل بأجنبي بين سبيل وما عطف عليه اه كرخي 

قوله: (وخبر المبتدأ) #أكبر» عبارة السمين: أكبر خبر عن الثلاثة» أعني صد وكفر واخراج . 
وفيه حيتئذ احتمالان: أحدهما: أن يكون خبراً عن المجموع . والاحتمال الآخر أن يكون خبراً باعتبار 
كل واحدء كما تقول زيد وبكر وعمرو أفضل من خالد أي كل واحد منهم على انفراده أفضل من خالد» 
وهذا هو الظاهرء وإنما أفرد الخبر لأنه أفعل من تقديره أكبر من القتال في الشهر الحرام» وإنما حذف 
لدلالة المعنى» انتهت 

قوله: #إعند الله متعلق بأكبر والعندية هنا مجاز لما عرف» وصرح بالمفضول في قوله: 
#والفتئة أكبر من القتل* لأنه لا دلالة عليه لو حذف بخلاف الذي قبله حيث حذفه اه سمين. 

قوله : (من القعال فيه) أي إذا كان عمداً كما مر. قوله: #إن استطاعوا# متعلق بيردوكم كما 
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حَِطتَ » بطلت #اآَمَْمَتَنُهُرَ 4 الصالحة #افي الدّيًا وَالْآخِرَوٌَ * فلا اعتداد بها ولا ثواب عليها 
والتقييد بالموت عليه يفيد أنه لو رجع إلى الإسلام لم يبطل عمله فيثئاب عليه ولا يعيده كالحج 
مثلا وعليه الشافعي ط وَأوْلَيِكَ أسَحَبُ الثَارِ هُمَ فِها درت 469 ولما ظن السرية أنهم إن 


2 
2 0 


سلموا من الإثم فلا يحصل لهم أجر نزل ل إذَّ أت اما وَالَرِسِنَ مَاجَُوا 4 فارقوا أوطانهم 


يقتضيه حل أبي السعود وجواب الشرط محذوف تقديره فيردوكم اه شيخنا . 

قوله: ومن يرتدد» من شرطية في محل رفع بالابتداء ولم يقرأ هنا أحد بالادغام. وفي المائدة 
اختلفوا فنؤخر الكلام على هذه المسألة إلى هناك إن شاء الله تعالى . ويرتدد يفتعل من الرد وهو الرجوع 
كقوله تعالى: ##فارتدا على آثارهما قصصا» [الكهف: 15] ومنكم متعلق بمحذوف لأنه حال من 
الضمير المستكن في يرتددء ومن للتبعيض تقديره» ومن يرتدد في حال كونه كائناً منكم أي بعضكمء 
وعن متعلق بيرتدد وقوله: #فيمت» عطف على الشرط والفاء مؤذنة بالتعقيب» وقوله: وهو كافر 
جملة حالية من ضمير يمت وقوله: #نأولتك» جواب الشرطء وحبط فيه لغتان كسر العين وهي 
المشهورة وفتحهاء وبها قرأ أبو السمال في جميع القرآنء ورويت عن الحسن أيضاً والحبوط أصله 
الفساد ومنه حبط بطنه أي انتفخء ومنه رجل حبطى أي منتفخ البطن. وقوله: #وأولئك أصحاب النار» 
اختلفوا في هذه الجملة هل هي استئنافية أي لمجرد الأخبار بأنهم أصحاب النارء فلا تكون داخلة في 
جزاء الشرطء أو هي معطوفة على الجواب» فيكون محلها الجزم. قولان: رجح الأول بالاستقلال 
وعدم التقييد» والثاني بأن عطفها على جملة الجزاء أقرب من عطفها على جملة الشرط والقرب مرجح 
أه سمين . 

قوله : في الدنيا والاخرة» بطلانها في الآخرة ظاهر كما أشار له بقوله: ولا ثواب عليهاء وني 
الدنيا باعتبار عدم الاعتداد بها كما ذكره بقوله: فلا اعتداد بها أي في عصمة ماله ولا دمه ولا في 
احترامه» فيقتل وتبين زوجته ولا يرث ولا يورث ولا يمدح وغير ذلك اه شيخنا . 

قوله: (فلا اعتداد بها) أي في الدنيا ولا ثواب عليها أي في الاخرة. قوله: (وعليه الشافعي) لكنه 
ضعيف» والمعتد من مذهبه أنه لا يئاب عليه بل تعود له أعماله مجردة عن الثواب وفائدة عودها له 
كذلك أنه لا يكلف بقضائها. قوله: (ولما ظن السرية الخ) المصرح به في الخازن أنهم سألوا بالفعل» 
وقالوا: يا رسول الله هل نؤجر على سفرنا هذا ونطمع أن يكون لنا غزواه. 

قوله: #إن الذين امنوا» المراد بهم أهل السرية: وكذلك هم المرادون بقوله: #والذين هاجروا 
وجاهدوا» وكرر الموصول تفخيماً لشأن الهجرة والجهاد حتى كأنهما مستقلان برجاء الثواب اه. 

وعبارة السمين: وجيء بهذه الأوصاف الثلاثة مرتبة على حسب الواقع إذ الإيمان أول ثم 
المهاجرة ثم الجهاد» وأفرد الإيمان بموصول وحده لأنه أصل الهجرة والجهاد وجمع الهجرة والجهاد 
في موصول واحد لأنهما فرعان عنهء وأتى بخبر إن اسم الإشارة لأنه متضمن للأوصاف السابقة تكرير 
الموصول بالنسبة إلى الصفات لا الذوات» فإن الذوات متحدة موصوفة بالأوصاف الثلاثة» فهو من 
باب عطف بعض الصفات عن بعض والموصوف واحد والرجاء الطمع . وقال الراغب: هو ظن يقتضي 
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« صَجَهَدُوا فى سبل لَه * لإعلاء دينه 8 أوْكَيِكَ يَرُْوْنَ مَحْمَتَ أله 4 ثوابه 8 وَأَّهُ عَفُورُ 4 للمؤمنين 
ويس 49 بهم ( بتو عن لْحَمْرٍ لكر اتن » الشسار ما مكنيها ار لي يب 4 ار 
في تعاطيهما 8 ثم كبر كَييدٌ #4 عظيم وفي قراءة بالمثلثة لما يحصل بسببهما من المخاصمة 
والمشاتمة وقول الفحش 8اوَمَْيْعٌ لِلنّايس * باللذة والفرح في الخمر وإصابة المال بلا كد في 
يخافون» وهل إطلاقه عليه بطريق الحقيقة أو المجاز. زعم قوم أنه حقيقة ويكون من الاشتراك اللفظي» 
وزعم قوم أنه من الأضداد فهو اشتراك لفظي أيضاًء وقال ابن عطية: والرجاء أبداً معه خوف. كما أن 
الخوف معه رجاء» وزعم قوم أنه مجاز للتلازم الذي ذكرناه اه. 

قوله: (لإعلاء دينه) أشار بهذا إلى أن في بمعنى لام التعليل والسبيل بمعنى الدين» وأن في 
الكلام حذف مضاف. قوله: #يرجون# اثبت لهم الرجاء دون الفوز بالمرجو للايذان بأنهم عالمون بأن 
العمل غير موجب للأجرء وإنما هو على طريق التفضل منه سبحانه لا لأن في فوزهم اشتباهاً اه أبو 
السعود. 

وفي القاموس : الرجاء ضد اليأس اه. 

قوله: #رحمت الله» قد كتبت رحمت هنا بالتاء إما جرياً على لغة من يقف على تاء التأنيث 
بالتاء» وإما اعتباراً بحالها في الوصل» وهي القرآن في سبعة مواضع كتبت في الجميع بالتاء هناء وفي 
الأعراف #إن رحمت الله وفي هود #رحمت الله بركاته» وفي مريم #ذكر رحمت ربك2*6 وفي 
الروم #فانظر إلى آثار رحمت الله4» وفي الزخرف #أهم يقسمون رحمت ربك4*» و#رحمت ربك 
خير» أه سمين . 

قوله: #إغفور» (للمؤمئين الخ) عبار البيضاوي #والله غفور» لما فعلوه خطأ وقلة احتياط 
لإرحيم» باجزال الأجر اه. 

قوله: #يسألونك عن الخمر والميسر» الآية نزلت في عمر بن الخطاب» ومعاذ بن جبل» 
وجماعة من الأنصار اتوا رسول الله يَكيدٍ فقالوا يا رسول الله: أفتنا فى الخمر والميسرء فإنهما مذهبان 
للعقل:مسلباق للمالة فانزل الله تعالى هلاه الآية.- وأصل الخمر في اللخة السثر والتخطية». وسميت 
الخمر خمراً لأنها تخامر العقل أي تخالطه» وقيل لأنها تستره وتغطيه. وجملة القول في تحريم الخمر 
أن الله عز وجل أنزل فيَ الخمر أربع ايات: نزل بمكة ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه 
سكراً» [النحل: 17] فكان المسلمون يشربونها في أول الإسلام وهي لهم حلال» ثم نزل بالمدينة في 
جواب عمر ومعاذ #يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس* فتركها قوم لقوله: 
قل فيهما إثم كبير وشربها قوم لقوله ومنافع للناس» ثم إن عبد الرحمن بن عوف صنع طعاماً ودعا إليه 
اننا من أصحات رستول الله يكئة. فأطعمهم وسقاهم الخمر وحضرت صلاة المغرب فقدموا أحدهم 
ليصلي بهمء فقرأ: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون بحذف حرف لا إلى آخر السورة» فأنزل الله 
تعالى عز وجل #يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون» [النساء: 
4 ] فحرم الله السكر في أوقات الصلوات فترك قوم شربها في أوقات الصلوات» وكان الرجل يشربها 
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الميسر ظوَإَِمُهُمَة4 أي ما ينشأ عنهما من المفاسد «آخَيدُ 4 أعظم ين تَنْمِهِمَ4 ولما نزلت 
شربها قوم وامتنع آخرون إلى أن حرمتها آية المائدة « وَيسعَنُوك مَادَا س4 أي ما قدره « كُلِ» 


بعد صلاة العشاء فيصبح وقد زال سكره فيصلي الصبح» ويشربها بعد صلاة الصبح فيصحو وقت صلاة 
الظهر. ثم ان عتبان بن مالك صنع طعاماً ودعا إليه رجالاً من المسلمين فيهم سعد بن أبي وقاص؛ وكان 
قد شوى لهم رأس بعير فأكلوا وشربوا الخمر حتى أخذت منهم فافتخروا عند ذلك وانتسبوا وتناشدوا 
الأشعارء فأنشد بعضهم قصيدة فيها فخر قومه وهجاء الأنصارء فأخذ رجل من الأنصار لحي بعير 
فضرب به رأس سعد فشجه موضحة؛» فانطلق سعد إلى رسول الله يكْهْ وشكا إليه الأنصاري» فقال عمر: 
اللهم بيّن لنا في الخمر بياناً شافياً» فانزل الله تعالى الآية التي في المائدة إلى قوله: إفهل أنتم منتهون» 
[المائدة: ]9١‏ فقال عمر: انتهينا يا رب» وذلك بعد غزوة الأحزاب بأيام. والحكمة في وقوع التحريم 
على هذا الترتيب أن الله تعالى علم أن القوم ألفوا شرب الخمرء وكان انتفاعهم بذلك كثيراً فعلم أنه لو 
منعهم من الخمر دفعة واحدة لشق ذلك عليهم» فلا جرم استعمل هذه التدريج وهذا الرفق اه خازن . 

وفي المصباح : الخمر تذكر وتؤنث» وقال الأصمعي: الخمر أنثى وأنكر التذكير» ويجوز دخول 
الهاء عليهاء فيقال الخمرة بمعنى أنها قطعة من الخمر أه. 

قوله: #والميسر» مصدر ميمي كالموعد والمرجع» يقال يسرته إذا قهرته» واشتقاقه إما من 
اليسر لأن فيه أخذ المال بيسر من غير كد وتعب» وإما من اليسار لأنه سبب له وصفته أنه كانت لهم 
عشرة أقداح هي الأزلام والأقلام إلى آخر ما يأتي في المائدة اه من أبي السعود. وبالجملة فالمراد 
بالميسر في الاية جميع أنواع القمار فكل شيء قمارء فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز 
والكعاب» وأما النرد وهو الطاولة فيحرم اللعب به سواء كان بخطر أو لا اه من الخازن. 

قوله : (القمار) أي المبالغة فهو مصدر قامر أي غالب» لكن المراد المبالغة بأخذ المال في أنواع 
اللعب اه شيخنا. 

فهو اللعب بالملاهي كالطاب والمنقلة والطاولة. وفي المصباح: والميسر وزان مسجد قمار 
العرب بالأزلام. يقال منه يسر الرجل ييسر من باب وعد فهو ياسرء وبه سمي اه. 

قوله: (أي في تعاطيهما) لا يحتاج إلى هذا التقدير بالنسبة للميسرء لأن المراد به المصدر أي 
المغالبة» وأخذ المال» وهذا فعل يتعلق به الحكم بخلاف الخمره فإنه عين ولا يتعلق بها الحكم 
فيحتاج إلى تقدير المضاف اهب شيخنا . 

قوله: (باللذة والفرح في الخمر) ومن منافعها تصفية اللون وحمل البخيل على الكرم» وزوال 
الهم وهضم الطعام وتقوية الباه وتشجيع الجبان أه. 

قوله: (لما نزلت شربها قوم) أي قوله: «ومنافع للناس4» وقوله:( وامتنع اخرون) أي لقوله: 


إفيهما إثم كبير» اه. 
قوله : «ويسألونك ماذا ينفقون4 السائل عمرو بن الجموح وأضرابه سألوا عن قدر المنفق يعد أن 
سألوا فيما سبق عن جنسه اه شيخنا . 


قوله: #ماذا ينفقون» ما مع ذا ركبا وجعلا اسماً واحداً مستفهماً به في محل نصب مفعول مقدم 
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أنفقوا # الْممُو »# أي الفاضل عن الحاجة ولا د 4 تنفقوا ما تحتاجون إليه وتضيعوا أنفسكم وفي 
قرام الرقج بتقدير هو « كك »* أي كما بين لكم ما ذكر 8 بِبَيِنُ أله نه كك الْآبنتٍ لتلَكُم 
َع تكو 40 «فى» أمر 8 لديا والأيخرة» فتأخذون بالأصلح لكم فيهما « وَيَعَنُوتكَ عَنٍ الست » 
ا 
طعاماً وحدهم فحرج 9 ثقُلْ إِصَكَع َم » في أموالهم بتنميتها ومداخلتكم «حيّة» من ترك ذلك 


أي أي قدر ينفقونه» وهذا على قراءة النصب» وأما على قراءة الرفع فما وحدها اسم استفهام مبتدأ وذا 
1 م 

وعبارة السمين: قرأ أبو عمرو اقل العفو» رفعاً والباقون نصباً بالرفع على أن ما استفهامية وذا 
موصولة فوقع جوابها مرفوعاً خبر المبتدأ مجذوف مناسبة بين الجواب والسؤال والتقدير إنفاقكم العفو 
والنصب على أن ما وذا بمنزلة اسم واحدء فيكون مفعولاً مقدماً تقديره أي شيء ينفقون» فوقع جوابها 
منصوباً بفعل مقدر للمناسبة أيضاًء والتقدير انفقوا العفوء وهذا هو الأحسن. اعني أن يعتقد في حال 
الرفع كون ذا موصولة وفي حال النصب كونها ملغاة وفي غير الأحسن يجوز أن يقال بكونها ملغاة مع 
رفع جوابها وموصولة مع نصبه اه. 

قوله : (أي الفاضل عن الحاجة) في المختار» وعفو المال ما يفضل عن النفقة. قلت: ومنه قوله 
تعالى : #ربسالونك باذا ييشتون قل العتر» وإما قوله تعالي: #خذ العفو» أي نخد الميسور من أخلاق 
الرجال ولا د تستقص عليهم اه. 

قوله: (وتضيعوا) أي ولا تضيعوا أنفسكم اه. 

قوله: (كما بين لكم ما ذكر) أي من قدر المنفق وحكم الخمر والميسر اه. 

قوله: #ويسألونك عن اليتامى 4 الخ لما نزل قوله تعالى: 9#إن الذين يأكلون أموال اليتامى 
ظلماً» [النساء: 6٠١‏ الآية تحاشى الناس عن مخالطة اليتامى وتعهد أموالهم حتى كانوا يصنعون لليتيم 
طعاماً وحده فيفضل منه شيء فيفسد ولا يأكلونه فشق عليهم ذلك فسألوا عن حكم مخالطتهم 
ومواكلتهم فنزل: 9ويسألونك عن اليتامى» الخ اه أبو السعود. 

قوله: (شأنهم) أي من حيث عزلهم ومن حيث مخالطتهم . قوله : (فإن واكلوهم) لغة في أكلوهم 
أبدلت الهمزة واواً وقوله يأثموا أي يقعوا في الاثم لأن ذلك كان حراماً اه شيخنا . 

قوله: (وإن عزلوا ما لهم) أي ميزوه. قوله: (فحرج) أي على الأولياء من حيث المشقة على 
اليتامى من حيث ضياع ما يفضل من طعامهم وفساده اه شيخنا . 

قوله: #قل اصلاح لهم خير» اصلاح مبتدأ وسوغ الابتداء به أحد شيئين: إما وصفه بقوله لهم 
وإما تخصيصه بعمله فيه وخير خبره وإصلاح مصدر حذف فاعله تقديره إصلاحكم لهم فالخيرية 
للجانبين أي جانب المصلح والمصلح له؛ وهذا أولى من تخصيص أحد الجانبين بالإصلاح كما فعل 
بعضهم اه سمين . 

قوله: (ومداخلتكم) أي مخاشرتكم لهم فهو مضاف لفاعله بعد حذف مفعوله» وفي نسخة 
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وَإِن محا لِطَوهُمٌ #4 أي تخلطوا نفقتكم بنفقتهم « يَخْوادك 4 أي فهم إخوانكم في الدين ومن شأن 
الأخ أن يخالط أخاه أي فلكم ذلك ل وَأنَّه يعْكمُ الْمُنْسِدَ» لأموالهم بمخالطته # من الْمَصَلِحٌ» بها 


ومداخلتهم على العكس من ذلك. وقوله: حير من ترك ذلك أي ما ذكر من الأمرين» والمراد بتركه 
إلقاء الإثم والترك على هذا الوجه فيه ثواب» لكن عدم الترك أفضل فالتفضيل على بابه أه شيخنا . 

وعبارة أبي السعود: #إقل اصلاح لهم خير» أي التعرض لأحوالهم وأموالهم على طرق الإصلاح 
خير من مجانبتهم اتقاء» وإن تخالطوهم وتعاشروهم على وجه ينفعهم فإخوانكم أي فهم إخوانكم في 
الدين انتهت. وفي الخازن: قل اصلاح لهم خير أي إصلاح أموال اليتامى من غير أخذ أجرة ولا عوض 
خير لكم أي أعظم أجراً وقيل: هو أن يوسع على اليتيم من طعام نفسه ولا يتوسع طعام اليتيم؛ وإن 
تخالطوهم يعني في الطعام والخدمة والسكنى وهذا فيه إباحة المخالطة أي شاركوهم في أموالهم 
واخلطوها بأموالكم ونفقاتكم ومساكتكم وخدمكم ودوابكم قتصيبوا في أموالهم عوضاً من قيامكم 
بأمورهم أو تكافئوهم على ما تصيبون من أموالهم . قوله : (أي فهم إخواتكم) إيضاحه أن الفاء جواب 
الشرط». وإخوانكم : خبر ميتدأ محذوف وهو ما قدره» والجملة في محل جزم على أنها جواب الشرطء 
ووقع جواب السؤال بجملتين» إحداهما: حملية منكرة المبتدأ لتدل على تناوله كل صلاح على طريق 
البدلية ولو أضيف لعم» والأخرى شرطية دالة على جواز الوقوع لا على طلبه وندبيتها اه كرخي . 

قوله: (أي فلكم ذلك) هذا ني الحقيقة جواب الشرط والمذكور تعليل له. والمراد فلكم ذلك 
على سبيل الوجوب إن كان أنفع لهم من عزلهم: وعبارة الرملي في باب الحجر ويتصرف له الولي أباً أو 
غيره بالمصلحة وجوباً لقوله تعالى: #ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن* [الأنعام: ١57‏ 
والإسراء: 5 ”*] وقوله: «إإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح» ويجب على الولي 
حفظ مال المولى عليه عن أسباب التلف واستنماؤه قدر ما يحتاج إليه في مؤنه من نفقة وغيرها إن أمكن 
ولا تلزمه المبالغة أي الزيادة على ما يحتاج إليه في المؤنة؛ وللولي بذل بعض مال اليتيم وجوبا 
لتخليص الباقي عند الخوف عليه من استيلاء ظالم؛ كما يستأنس لذلك بخرق الخضر للسفينة ولو كان 
للصبي كسب لائق به أجبره الولي على الاكتساب ليرتفق به في ذلك ويندب شراء العقار له» بل هو أولى 
من التجارة عند حصول الكفاية من ريعه» كما قال الماوردي ومحله عند الأمن عليه من جور سلطان أو 
غيره أو خراب للعقار ولم يجد به ثقل خراج وله السفر بمال المولى عليه لنحو صبا أو جنون في زمن 
أمن صحبة ثقة» وإن لم تدع له ضرورة من نحو نهب إذ المصلحة قد تقتضي ذلك لا في نحو بحر» وإن 
غلبت السلامة لأنه مظنة عدمهاء أما الصبى فيجوز إركابه البحر عند غلبتها خلافاً للإسنوي ويفارق ماله 
بأنه إنما حرم ذلك في المال لمنافاته غرض ولايته عليه في حفظه وتنميته بخلافه هو كما يجوز إركاب 
نفسه انتهت. وفيه أيضا: وللولي خلط ماله بمال الصبي ومواكلته للارفاق حيث كان للصبي فيه حظ. 
ويظهر ضبطه بأن تكون كلفته مع الاجتماع أقل منها مع الانفراد» وله الضيافة والإطعام منه حيث فضل 
للمولى عليه قدر حقه» وكذا خلط أطعمة أيتام إن كانت المصلحة لكل منهم فيه» ويسن للمسافرين 
خلط أزوادهم إن تفاوت أكلهم حيث كان فيهم أهلية التبرع انتهت . 

قوله: #والله يعلم المفسد» الخ لما أباح لهم خلط أموالهم بأموالهم» وكانت دسائس النفس 
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0 منهما ط وَكو كا مه لََْتتَكُ4 لضيق عليكم بتحريم المخالطة «إنَّأَلَهعَيدُ» غالب 
أمره «عكيد © 4 في صنعه #ولا تَدكحُوا * تتزوجوا أيها المسلمون « مركت » أي 
0 «حيّ يمن وَكَمَدٌ مُوَ كد حون مُعْرَكة 4 حرة لأنسبب نزولها العيب على من تزوج أمة 


كثيرة فربما فعلوا ذلك قصداً لأكل أموالهم نبه على ذلك بقوله: والله يعلم الخ اه شيخنا. 

قوله: من المصلح4 (بها) أي بالمخالطة أي بسببها والمفعول محذوف أي من المصلح لها أي 
لأموالهم بسبب المخالطة. قوله: (فيجازي كلا منهما) هذا هو المقصود من قوله: والله يعلم المفسد 
الخ إذ علم ما ذكر معلوم» وعبارة أبي السعود: #والله يعلم المفسد من المصلح» العلم بمعنى المعرفة 
المتعدية إلى واحد»ء وأتى بمن لتضمنه معنى التمييز أي يعلم من يفسد في أمورهم عند المخالطة أو من 
يقصد بمخالطته الخيانة والإفساد مميزاً له ممن يصلح فيهاء أو يقصد الإصلاح فيجازي كلا منهما 
بعمله» ففية وعد ووعيد خلا أن في تقديم المفسد مزيد تهديد وتأكيد للوعيد انتهت . 

قوله: #ولو شاء الله مفعول شاء محذوف أي إعناتكم وجواب لو لأعنتكم» وهذا هو الكثيرء 
أعني ثبوت اللام في الفعل المثبت» والمخالطة الممازجة» والعنت المشقة» ومنه عقبة عنوت أي شاقة 

وفي البيضاوي: لأعنتكم أي كلفكم ما يشق عليكم من العنت وهو المشقة ولم يجوز لكم 
مداخلتهم اه. 

قوله: (غالب على أمره) أي لا يعز عليه أمر من الأمور التي جملتها إعناتكم. فهذا تعليل 
لمضمون الشرطية اه كرخي . 

قوله.: #حكيم» (في صنعه) أي يحكم بما تقتضيه لست الت 
حرج وتضييق وهو دليل على ما تفيده كلمة لو من انتفاء مقدمها اه كرخي 

قوله (ولا تكحوا المشركات» الخ دوي أن الني ا بمث مرثد بن أبي مرئد الختوي إلى بكة 
ليخرج منها ناساً من المسلمين سر وكان يهوى امرأة في الجاهلية اسمها عناق» فأتته فقالت: آلا 
تخلو؟ فقال: ويحك إن الإسلام حال بيني وبينك» فقالت: هل لك أن تتزوج بي؟ فقال: نعم ولكن 
أرجع إلى النبي فأستأمره» فنزلت هذه الاية اه من أبي السعود. 

و (تنزوجوا) أشار إلى أن المراد بالتكاح العقد لا الوطء حتى قيل إنه لم يرد في القرآن بمعنى 
الوطء أصلدٌ اه كرخي . 

قوله: #حتى يؤمن# حتى: بمعنى إلى أن. ويؤمن مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة في 
محل نصب بحتى وأصله يؤمئن فسكنت النون الأولى التي هي أخخر الفعل لدخول نون النسوة» ثم 
أدغمت الأولى في الثانية اه شيخنا . 

قوله: «ولأمة مؤمنة» تعليل للنهي عن مواصلتهن وترغيب في مواصله المؤمنات صدر بلام 
الابتداء الشبيهة بلام القسم في إفادة التأكيد مبالغة في الحمل على الانزجار اه كرخي . 


ورة الر/ ال ‏ اسصص لإقلا 
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وترغيبه في نكاح حرة مشركة 8« وَلْوْ أَعْجَمْتَكْمْ 4# لجمالها ومالها وهذا مخصوص بغيرالكتابيات 
بآية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ل رََا يكحا © تزوجوا الْمُتْركِينَ 4 أي الكفار 
قوله: #خير من مشركة* أفعل التفضيل يقتضي المشاركة عند البصريين» ولا يجوز إذا انتفت 
نحو: الثلج أبرد من النارء والنور أضوأ من الظلمة إلا أن المشاركة قد تكون باعتبار الاعتقاد لا 
الوجودء كقوله: #أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا» [الفرقان: 4 1] وعلى هذا فلا يلزم وجود الخيرية 
فى المشركة ؛ وفالهالقراء وغيرةامن الكوفيين : يصح حيث لا اشتر تاك . وقال ابن عرفة “يجي اللفضيل 
في كلامهم إيجاباً بالأول ونفياً عن الثاني» فعلى قولهم لا يلزم منه وجود خير في المشاركة مطلقاً اه 
كرخي . 


قوله: (لأن سبب نزولها الخ) تعليل لحمل الأمة على الرقيقة رداً على من حملها على المرأة 
مطلقاك وقوله: (العيب) أي التعييب من المسلمين» وقوله : (علنى من تزوج) وهو حذيفة بن اليمان أو 
عبد الله بن رواحة. وقوله: (أمة) فيه أن المذكور في القصة أن كلا منهما إنما تزوج الأمة بعد عتقهاء 
ففي الحقيقة إنما تزوج حرة» وقوله: (وترغيب) أي من المسلمين» فرد الله عليهم بقلب ما اعتقدوه اه 

وعبارة الخازن: #ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم*# نزلت في خنساء وليدة كانت 
لحذيفة بن اليمان» قال : يا خنساء ذكرت في الملا الأعلى على سوادك ودمامتك 3 ثم أعتقها وتزوجهاء 
وقيل: نزلت في عبد الله بن رواحة قد كانت عنده أمة سوداء فغضب عليها يوماً فلطمهاء ثم أتى النبي 
اناف فاك ايه ا سجر جعي اا ال عن سود أن لاله و ترز سوك اقل لطيو 
رمضانء وتحسن الوضوء؛ وتصلي ٠.‏ قال: «هذه مؤمنة». قال عبد الله : فوالذي بعثك بالحق لأعتقنها 
ولأتروجنها. ففعل فطعن عليه ناس من المسلمين فقالوا: أتدكح أمة وعرضوا عليه حرة مشركة» فأنزل 
الله هذه الاية» انتهت . 

قوله: #ولو أعجبتكم» الواو للحال أي ولأمة مؤمنة خير من مشركة حال كونها قد أعجبتكم ولو 
هنا بمعنى أن وكذا كل موضع وليها الفعل الماضي؛ كقوله: ولو أعجبك كثرة الخبيث» «وأعطوا 
السائل ولو جاء على فرس» ويطرد حذف كان واسمها بعدها. والمعنى إن كانت المشركة تعجبكم 
فالمؤمنة خير اه كرخي 

قوله: (وهذا مخصوص) أي مقصور على غير الكتابيات. وقوله: (بآية الخ) أي لأن الخبر فيها 
محذوف تقديره حل لكم؛ لأن صدر الآية: اليوم أحل لكم الطيبات الخ اه شيخنا . 

قوله: #ولا تنكحوا المشركين* أي ولو كانوا أهل كتاب» فهذا الحكم لا استثناء فيه بخلاف ما 
قبله . 
١‏ وقوله: (تزوجوا) #المشركين» أي الكفار (المؤمنات) فيه إشارة إلى أن قوله تعالى: #ولا 
تنكحوا» بضم التاء هنا وبفتحها في قوله : ولا تنكحوا المشركات لأن الأول من نكح وهو يتعدى إلى 
مفعول واحدء والثاني من أنكح وهو يتعدى إلى الاثنين : الأول في الاية المشركين» والثاني محذوف 
وهو المؤمنات اه كرخي . 
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المؤمنات لا عَقَ يووا ولمَبَدُ مون حر من مُهل ولو أَعْجَبَكُم 4 لماله وجماله ل ُولَيِكَ 4 أي أهل 
الشرك يَدْعُوت إل كار بدعائهم إلى العمل الموجب لها فلا تليق مناكحتهم ل وَألَهدَُا4 على 
لسان رسله 8 إِلَ الْجَنَّةَوَاَلْمَمْفرَة» أي العمل الموجب لهما لا يإدُنوء» بإرادته فتجب إجابته بتزويج 


أوليائه #وسَينٌ َايكيه- لاي لمَلَهُم يكَدَوُونَ )4 يتعظون # وَيَعَلُوئلَك عَن الْمحِيضٍ » أي الحيض أو 


قوله: #ولعبد مؤمن*4 تعليل للنهي. قوله: «أولئك4 الخ تعليل لقوله وقوله: إولأمة» الخ 

ولعبد الخ فاسم الإشارة واقع على كل من الاناث والذكور لأنه يصلح لهما كما قال ابن مالك : 
وبأولى أشر لجمع مطلقا 

فقوله: أي أهل الشرك يعني بهم المشركات والمشركين» واسم الإشارة مبتدأ خبره يدعون فمن 
حيث وقوعه على الذكور يكون الفعل مرفوعاً بالنون والواو فاعل» ويكون وزنه يفعون لآن أصل 
يدعوون بواوين فحذفت أولاهما وهي لام الكلمة ومن حيث وقوعه على الاناث يكون الفعل مبنياً على 
السكون» وتكون النون نون النسوة» وتكون الواو حرفا هي لام الكلمة ووزنه يفعلن اه شيخنا. 

قوله: (إلى العمل الموجب لهما) وهو الكفرء وقوله: (فلا تليق) مناكحتهم أي الأخذ منهم 
وإعطاؤهم اه شيخنا. 

قوله: إلى الجنة والمغفرة# من المعلوم أن المغفرة قبل دخول الجنة» ولذلك قدمت في غير 
هذه الاية #إسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة# [الحديد: ١؟]‏ #وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة» 
[آل عمران: ]١77*‏ وإنما قدمت الجنة هنا تقديماً للمقابل لتكمل وتظهر المقابلة لأن النار يقابلها الجنة 
اه شيخنا. 

قوله: (بتزويج أوليائه) وهم المسدمون» وهذا راجع لقوله: ولا تنكحوا المشركينء وكان عليه 
أن يقول وبالتزويج من أوليائه ليرجع للاية الأولى اه. 

قوله: (يتعظون) أي ينتهون عن المعاصي» أو يتذكرون قبح النهي عنه وحسن المدعو إليه اه 
كرحي : 

قوله: #وبسألونك عن المحيض» السائل أبو الدحداح في نفر من الصحابة» وسبب ذلك أن 
أهل الجاهلية كانوا لا يساكنون الحيض في البيوت ولا يواكلهن كدأب اليهود والمجوس» واستمر 
الناس على ذلك في صدر الإسلام إلى أن سأل عن ذلك أبو الدحداح ومن معه اه أبو السعود. 

فإن قيل: قد جاء ويسألونك ثلاث مرات بحرف العطف بعد قوله: #يسألونك عن الخمر» وهي 
#ويسألونك ماذا ينفقون*» #ويسألونك عن اليتامي» #ويسألونك عن المحيض4» وجاء أربع مرات 
من غير عاطف. #إيسألونك عن الأهلة4؛ «ولإيسألونك ماذا يتفقون*. إيسألونك عن الشهر 
الحرام*» إيسألونك عن الخمر» فما الفرق؟ 

فالجواب: أن السؤالات الأواخر وقعت في وقت فجمع بينها بحرف الجمع وهو الواوء وأما 
السؤالات الأول فوقعت في أوقات متفرقة» فلذلك استؤنفت كل جملة منها وجيء بها وحدها اه 


٠ سمين‎ 


سورة البقرة/ الآية : قف م 


مكانه ماذا يفعل بالنساء فيه 8 كُلْ هُوَ أدكى» قذر أو محله 8 فَأعْرَْلوا أِنَآه4 اتركوا وطأهن 8 فى 
لْمَحِيضِ 4 أي وقته أو مكانه «وَلَاكفروْمُنَ4 بالجماع لح يَهُرْن4 بسكون الطاء وتشديدها 


قوله: #عن المحيض* مصدر ميمي يصلح للحدث والزمان والمكان» فقوله: (أي الحيض) أي 
سيلان الدم وخروجه فإن الحيض في اللغة معناه السيلان وهو المصدرء ويطلق أيضاً على الدم نفسهء 
ولذا عرفه الفقهاء بقولهم: هو دم جبلة يخرج في أوقات مخصوصة. وقوله: (أو مكانه) بقي عليه أن 
يقول زمانه لأنه يصح إرادته هنا أيضاً بدليل قوله أي وقته بعد قوله في المحيض اه شيخنا . 

قوله: (ماذا يفعل) هذا بيان لصورة السؤال أي هل نخالطهن أو نعتزلهن. قوله: (قذر) أي 
مستقذر» والموصوف بالااستقذار الحيض بمعنى الدم نفسه لا بمعنى المصدر الذي سيلانه . وعبارة 
الخازن : والأذى في اللغة ما يكره من كل شيء اأه. 

وعبارة أبي السعود: أي شيء يستقذر ويؤذي من يقربه نفرة منه وكراهة له اه. 

وفي المصباح : أذى الشيء» أذى من باب تعب بمعنى قذر. قال تعالى: #قل هو أذى» أي 
:مستقذراه. 

قوله : (أو محله) أي أو محله قذرء وهذا من قبل اللف والنشر المرتب» فقوله قذر راجع للتفسير 
الأول» وقوله أو محله راجع للثاني في قوله: (أي الحيض) أو مكانه. قوله: (فاعتزلوا النساء» الخ لما 
نزلت أخذ المسلمون بظاهرهاء فأخرجوهن من بيوتهن» فقال ناس من الأعراب: يا رسول الله البرد 
شديد والثياب قليلة» فإن آثرناهن هلك سائر أهل البيت» وإن استأثرنا يها هلكت الحيض» فقال: إنما 
أمرتم أن تعترلوا مجامعتهن ولم تؤمروا بإخراجهن من البيوت كفعل الأعاجم اه أبو السعود. 

قوله: (أي وقته) يحتمل أني يكون تفسير للمحيض» وأن يكون تقديراً للمضاف وحملاً للمحيض 
على المصدر وكل صحيح اه شيخنا . 

قوله: #إولا تقربوهن4 في المصباح: قربت الأمر أقربه من باب تعب» وفي لغة من باب قتل 
قرباناً بالكسر فعلته أو دانيته ومن الأول ولا تقربوا الزناء ويقال منه قربت المرأة كاية عن الجماع؛ ومن 
الثانى لا تقرب الحمى أي لا تدن منه اه. 

ويقال أيضاً قرب بضم الراء ككرم كما في القاموس . قوله: (بالجماع) أي وبالمباشرة فيما بين 
السرة والركبة. قوله: #فإذا تطهرن» أي بالاغتسال أو التيمم كما يفصح عنه القراءة بالتشديد وينبىء 
عنه قوله عز وجل : #إفإذا تطهرن* الذي هو مفهوم الغاية. وعند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه تحل 
الانقطاع إن انقطع لأكثر الحيضء وإلا فلا بد من الاغتسال أو مضي وقت صلاة بعد الانقطاع اه من 
الكرخي . 

والتصريح بمفهوم الغاية» وإن علم مما قبله لمزيد العناية بأمر التطهر اه أبو السعود. 

قوله: (للجماع) أي وغيره مما كان ممنوعاً وهو المباشرة فيما بين السرة والركبة. قوله: لمن 
حيث4 في من قولان» أحدهما: أنها لابتداء الغاية أي من الجهة التي تنتهي إلى موضع الحيض» 


ا اا سسسسسسسس سس سصسورة البقرة/ الأيتان: +087 898 


والهاء وفيه إدغام التاء في الأصل في الطاء أي يغتسلن بعد انقطاعه 8 فَإِدًا تهت كَأؤُمْرص » 
بالجماع # من حَيْتُ مرخ 1 4 بتجنبه من الحيض وهو القبل ولا تعدوه إلى 00 يحب # 
يثيب ويكرم # أَلئَوَّينَ* من الذنوب ل وَبيبٌ المتطوريت 49 من الأقذار « نآو حَزيتٌ عَرَتٌ لك» أي 

محل زرعكم الولد ١‏ كَأنوا 52 ا ب ل راج و لفلا بار ار 
واضطجاع وإقبال وإدبار نزل رداً لقول اليهود: من أتى امرأته في قبلها من جهة دبرها جاء الولد 
أحول ل وَمَما شو 4 العمل الصالح كالتسمية عند الجماع «وَاكَتُ كوأ أََّهَ ‏ في أمره ونهيه 


والثاني: أن تكون بمعنى في أي في المكان الذي نهيتم عنه في الحيض» ورجح هذا بعضهم بأنه ملائم 
لقوله : #فاعتزلوا النساء في المحيض» اه سمين. 

قوله: (بتجنبه) متعلق بأمركم على أنه هو المفعول الثاني وقوله وهو القبل تفسير لحيث فهي 
ظرف مكان كرا اود تسترا شح كابر لجرو لحا الححدوة من مااي و أميله ستول يليت 

منه إحدى التاءين د تخفيفاً ويحتمل أنه بفتح التاء وسكون العين وضم الدال من عدا بمعنى تعدى أي لا 

تتجاوزه» وقوله إلى غيره وهو الدبر. قوله: (من الأقذار) كمجامعة الحائض والإتيان في غير المأتي 
أي : والمتطهرين بالماء من الجنابة والاحداث. وكرر قوله: يجب دلالة على اختلاف المقيقي اليك 
فتختلف المحبة كما أشار إليه في التقريرء والجملتان معترضتان وقعتا بين المبين» وهو تأتوهن من 
حيث أمركم الله وبين البيان وهو #نساؤكم حرث لكم* أي مزرع ومنبت للولد كالأرض للنبات» كما 
أشار إليه بقوله: أي محل زرعكم الولد لأنه الغرض الأصلي من الإتيان لا قضاء الشهوة» ونكتة هذا 
الاعتراض الترغيب فيما أمروا به والتنفير عما نهوا عنه» وقدم الذي أذنب على الذي لم يذنب لكيلا 
يقنط التائب من الرحمة» ولثلا يعجب المتطهر بنفسه كما في اية فمنهم ظالم لنفسه الخ . وقوله: 
##حرث لكم» أي ذوات حرث ليصح الإخبار عن الجثة بالمصدرء وافردوا المبتدأ جمع لأنه مصدر وإلا 
فصح فيه الإفراد والتذكير حينئذ» وقد أشار إلى ذلك في التقرير اه كرخي 

قوله: إنساؤكم حرث لكم» أي مواضع حرث لكم شبههن بها لما بين ما يلقى في أرحامهن من 
النطف» وبين البذور من المشابهة من حيث أن كلا منهما مادة ما يحصل منهء «إفأتوا حرئكم» لما عبر 
عنهن بالحرث عبّر عن مجامعتهن بالإتيان وهو بيان لقوله تعالى: #فأتوهن من حيث أمركم الله اه 
أبو السعود. 

قوله: (محل ررعكم) أي استنباتكم الولد فهو مفعول به للمصدرء وعبارة الخازن حرث لكم أي 
مزرع لكم ومنبت للولد؛ وهذا على سبيل التشبيه» فجعل فرج المرأة كالأرض» والنطفة كالبذرء 
والولد كالزرع اه. 

قوله: (جاء الولد أحول) في القاموس: الحول بالتحريك ظهور البياض في مؤخر العين» ويكون 
السواد في جهة الماق. وإقبال الحدقة على الأنف أو ذهاب حدقتها قبل مؤخرها أو أن تميل الحدقة إلى 
اللحاظ اه. 


قوله: (كالتسمية) روى ابن عادل فى تفسيره أن النبى يَكلةِ قال : من قال بسم الله عند الجماع فأتاه 
بن يِ 1 من فال يسم 6 


سورة البقرة/ الايتان: ب التي 5 2 ا لش الكت لون 


وَاعَلمُوا 0 6 بالبعث فيجازيكم بأعمالكم « وَبَئِرِ الْمَرنِيت 49 الذين اتقوه بالجنة 
« ولا يَسَنُا آلّه4 أي الحلف به «غْرْصصةٌ» علة مانعة « لَأَيمَيِصَكُمْ » أي نصباً لها بأن تكثروا 
الحلف به 8« أت» لا 8 تَيركأ وَتَتَمُا4 فتكره اليمين على ذلك ويسن فيه الحنث ويكفر بخلافها 


ولد فله حسنات بعدد أنفاس ذلك الولد وعدد عقبه إلى يوم القيامة» اه شيخنا. 

قوله : (الذين اتقوه بالجنة) أي لأنهم تلقوا ما خوطبوا به الأوامر والنواهي بحسن القبول الامتثال 
بما يقصر عنه البيان من الكرامة والتعيم المقيم» أو بكل ما يبشر به الأمور التي تسر بها القلوب وتقريها 
العيون» كما أشار إليه في التقرير وفيه مع ما فيه من تلوين الخطاب» وجعل المبشر رسول الله وَكهِ من 
المبالغة في تشريف المؤمنين ما لا يخفى اه كرخي . 

قوله: #ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم * الخ نزلت في عبد الله بن رواحة كان بينه وبين ختنه 
بشير بن النعمان شيء فحلف عبد الله لا يدخل ولا يكلمه ولا يصلح بينه وبين خصم له فكان إذا قيل 
له فيه يقول: قد حلفت بالله أن لا أفعل فلا يحل لي أن لا أبر في يميني» فأنزل الله هذه الآية: وقيل: 
نزلت في أبي بكر الصديق حين حلف أن لا ينفق على مسطح حين خاض في حديث الإفك؛ والعرضة 
ما يجعل معرضاً للشيى» وقيل العرضة الشدة والقوة» وكل ما يعترض فيمنع عن الشيء فهو عرضة» 
والمعنى لا تجعلوا الحلف بالله سبباً مانعاً لكم من البر والتقوى يدعى أحدكم إلى بر أو صلة رحمء 
فيقول : قد حلفت بالله لا أفعله فيعتل بيمينه في ترك البر والإصلاح اه خازن. 

قوله: #عرضة لأيمانكم# العرضة بمعنى المفعول كالقبضة والغرفة تطلق على ما يعرض دون 
الشىء: فيصير حاجزاً عنه. فلذلك نصباً أي منصوباً أي لا تجعلوا الله كالعرض المنصوب للرماة» 
كلما أردتم الامتناع من شيء :ولو كان خيرا سوضلون إلى ذلك بالخلق الله اه شيخنا. 

وفي القاموس : النصب بسكون الصاد وفتحها العلم المنصوب اه. 

فالحلف يجعل اسم الله كالعلم المنصوب من حيث الاعتماد عليه في التوصيل إلى مطلوبه» فإذا 
كان مراده عدم فعل أمر يحلف بالله أن لا يفعله لأجل أن يحتج باليمين ويتعلل بها في عدم فعله اه. 

قوله: (بأن تكثروا الحلف به) وقوله: #أن تبروا» هذا جمع بين قولين في تفسير الآية» فعلى 
التفسير الأول: وهو إكثار الحلف بالله تكون ألاية نهياً عن الحلف ولو على أمر صدق وخير» كأن كان 
يحلف على كل خير أراد فعله أن يفعله» فهذا مكروه لما فيه من ابتذال اسمه تعالى في كل شيء يحلف 
عليه قليل أو كثير عظيم أو حقير. وعلى التفسير الثاني : تكون الاية نهياً عن الحلف ولو مرة واحدة لما 
فيه من الامتناع من فعل الخير كأن حلف أن لا يفعل ما فيه بر ومعروف» كأن لا يصلي الضحى أو ألا 
يصلح بين متخاصمين . وقد صرح في الخازن بالتفسيرين» والشارح خلط بينهما. ونص الخازن: قيل: 
معنى الأية لا تحلفوا بالله أن لا تبروا ولا تتقوا ولا تصلحوا بين الناس. وقيل : معناها لا تكثروا الحلف 
وإن كنتم بارين متقين مصلحين؛ فإن كثرة الحلف بالله ضرب من الجرأة عليه اه. 

ومنشأ القولين الخلاف في معنى العرضة فإنها تستعمل بمعنى الفاعل وبمعنى المفعول. فعلى 
الأول يتخرج التفسير الذي ذكره بقوله: (أن لا تبروا)» وعلى الثاني يتتخرج التفسير الذي ذكره بقوله: 


يفف 


سورة البقرة/ الايتان: نققة برف 


م2 ةك 


على فعل البر ونحوه فهي طاعة # وَتَصِيِحُوا بيت ألنّايس# المعنى لا تمتنعوا من فعل ما ذكر من 
البر ونحوه إذا حلفتم عليه بل ائتوه وكفروا لأن سبب نزولها الامتناع من ذلك 8 وَلَلَهُ هيع » 
لأقوالكم « عَم )> بأحوالكم « لا يَُانِدكُ لنَهُ لم4 الكائن «فَ أَيْمَيِكْ» وهو ما يسبق إليه 


بآن تكثروا الحلف به» وعبارة أبي السعود: والعرضة فعلة إما بمعنى ما يعرض دون الشيء فيصير 
خاجزا ومائساً غنه» كما يقال قلات عرضة للخير» .وإما تمعن مول بمعتى الشيء المعرض لامر أي 
المجعول حاجزاً عنه . فالمعنى على الأول لا تجعلوا اسم الله مانعاً من فعل الأمور الحسنة التي تحلفون 
على تركها وعلى هذا فالمراد بالأيمان الأمور المحلوف عليهاء وسميت أيماناً لتعلقها بها. وقولة: 
«أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس* عطف بيان لايمانكم أو بدل منها لما عرفت أنها عبارة عن 
الأمور المحلوف عليهاء واللام في لأيمانكم متعلقة بالفعل أو بعرضة لما فيها من معنى الاعتراض أن 
لا تجعلوا الله لبركم وتقواكم وإصلاحكم بين الناس عرضة أي برزخاً حاجزاً بأن تحلفوا به على تركهاء 
والمعنى على الثاني لا جعلوا الله معرضاً لأيمانكم تبتذلونه بكثرة الحلف بهء وعلى هذا فأيمان باقية 
على معناها الأصلي الذي هو الإقسام جمع قسمء وأن تبروا حينئذ علة للنهي أي ارادة أن تبروا وتتقوا 
وتصلحوا لأن الحلاف مجترىء على الله سبحانه وتعالى غير معظم فلا يكون برأ متقياً ثقة بين الناس 
فيكون بمعزل من التوسط في إصلاح ذات البين اه. 

قوله: (أن لا تبروا) أي لا تفعلوا البر كالتصدق وصلة الرحم وتتقوا وتصلحوا أن لا تتقوا ولا 
تصلحوا فالأول كأن لا يصلي الضحىء والثاني ظاهراً اه شيخنا. 

فالمراد بالبر هنا الأمر المستحسن شرعاً. وفي المصباح: والبر بالكسر الخير والفضل وبر الرجل 
يبر براً وزان علم يعلم علماً فهو بر بالفتح وبار أي صادق أو تقي وهو خلاف الفاجرء وجمع الأول أبرار 
وجمع الثاني بررة مثل كافر وكفرة اه. 

وهذ كله على تقدير لا كما جرى عليه الجلال» وعلى القول الثاني في التفسيرء وهو عدم زيادتها 
يكون معنى قوله: أن تبروا أي تصدقوا؛ ولا تحنثوا في أيمانكم» ويكون المراد بالبر ضد الحنث» وفي 
المصباح : وبر الحج واليمين والقول برأمن باب علم فهو بر وبار وبررت في القول» واليمين أبر فيهما 
بروراً إذا صدقت فيهما فأنا بر وبار اه. 

قوله: (فتكره اليمين) وقوله : نهي طاعة أفاد به أن اليمين تكره تارة وتندب أخرى» وقد تحرم وقد 
تجب وقد تباح فتعتريها الأحكام الخمسة كما هو مقرر في كتب الفقه. قوله: (ويسن فيه الحنث) 
الضمير عائد على اسم الإشارة علي اليمين لأنها مؤنثة كما في القاموس اه. 

قوله: «الا يؤاخذكم الله# أي لا يعاقبكم ولا يوجب عليكم الكفارة» كما ذكره بقوله فلا إثم فيه 
ولا كفارة اه شيخنا . 

واللغو: مصدر لغا يلغوا. يقال لغا يلغو لغواً مثل غزا يغزو غزواً ولغي يلغي لغياً مثل لقي يلقي 

لقيا اه سمين . 

وفي الخازن: اللغو كل ساقط مطروح من الكلام وما لا يعتد به وهو الذي يورد لا عن روية 


سورة البقرة/ الآيات: 771/778 يفف 


اللسان من غير قصد الحلف نحو لا والله وبلى والله فلا إثم عليه ولا كفارة 8« وَلكن يُوَاحِدُمٌ يا 
كسَبَت مُنُويكم © أي ار إذا حنثتم 8 وَانَهُ عَمُوْرُ 4 لما كان مه 
بتأخير العقوبة عن مستحقها 3 لِلَذنَيُوَْونَمِن يَْييمْ» أي يحلفون اد ل انعرقن ا تَرَيْضُ4 انتظار 
تسر تين آمو رجعوا فيها أو بعدها عن اليمين إلى الوطء # ونه عَتُودُ» لهم ما أتوه من 
ضرر المرأة بالحلف ل يحم 49 بهم <وَإِنْمَرياألطلَقَّ4 أي عليه بأن لم يفيئوا فليوقعوه ل فَإنَّألَّه 


وفكرء واللغو فى اليمين هو الذي لا عقد معه» كقول القائل لا والله وبلى والله على ما سبق اللسان من 
غير قصد ونية . وبه قال الشافعي» ويعضده ما روي عن عائشة قالت: «نزلت قوله تعالى إلا يؤاخذكم الله 
باللغو في أيمانكم» في قول الرجل لا والله وبلى والله» أخرجه البخاري موقوفاًء ورفعه أبو داود قال: 
قالت عائشة: قال رسول الله يكلِ: «هو قول الرجل في بيته كلا والله وبلى والله» ورواه عنها أيضاً 
موقوفاً. وقيل في معنى اللغو: هو أن يحلف على شيء يراه أنه صادق ثم يتبين له خلاف ذلك» وبه قال 
أبو حنيفة : ولا كفارة فيه ولا إثم عليه عنده. وفائدة الخلاف الذي بين الشافعي وأبي حنيفة في لغو 
اليمين أن الشافعي لا يوجب الكفارة في قول الرجل لا والله وبلى واللهء ويوجبها فيما إذا حلف على 
لني يقد أله كان قع بان أله لم يكن وأبوحيفة يحك ريض ذلك اف 

قوله: (من غير قصد) أي بل القصد مجرد توكيد الكلام. قوله: #ولكن يؤاخذكم» وقعت هناء 
لكن بين نقيضين باعتبار وجود اليمين لأنها لا تخلو إما أن لا يعضدها القلب. بل جرت على اللسان 
وهي اللغوء وإما أن يعضدها وهي المنعقدة. وقوله: «إبما كسبت* متعلق بالفعل قبله والباء للسببية 
كما تقدم» وما يجوز فيها ثلاثة أوجهء اظهرها: أنها مصدرية ليقابل المصدر وهو اللغو أي لا يؤاخذكم 
باللغو ولكن بالكسب . والثاني: بمعنى الذي ولا بد من عائد محذوف أي كسبته ويرجح هذا أنها بمعنى 
الذي أكثر منها مصدرية. والثالث: أن تكون نكرة موصوفة؛ والعائد أيضاً محذوف وهو ضعيف» وفي 
هذا الكلام حذف تقديره» ولكن يؤاخذكم في أيمانكم بما كسبت قلوبكمء فحذف لدلالة ما قبله. 
#والحليم» من حلم بالضم يحلم إذ عفا مع قدرة اه سمين . 

قوله: (لما كان من اللغو) أي مع أنه ناشىء عن عدم التثبت وقلة المبالاة اه أبو السعود. 

قوله: #إللذين يؤلون» الخ أي للمؤلي حق الصبر مع زوجته تلك المدة فلا تطالبه فيها بفيئة ولا 
بطلاق اه من البيضاوي . 

قوله: #من نسائهم» الإيلاء الحلف وحقه أن يستعمل بعلى واستعماله بمن لتضمنه معنى البعد 
أي يحلفون متباعدين من نسائهم اه أبو السعود. 

قوله: (أي يحلفون أن لا يجامعوهن) أي مطلقاً أو مدة تزيد على أربعة أشهر كما تقرر في الفروع 
اه شيخنا. 

#تربص * مبتدأ خبره ما قبله أضيف إلى الظرف على الاتساع أي التجوز إلى الأصل تربصهن في 
أربعة أشهر اه كرخي . 

قوله : (أي عليه) أشار إلى أن نصب الطلاق على نزع الخافض» لأن عزم يتعدى بعلى» وقوله: 

الفتوحات الإلهية/ ج١1/م8١‏ 


وو ااا سس سس سورة البقرة/ الآيتان: 1571 77/8 


تيع » لقولهم لعَِيدٌ 40 بعزمهم. المعنى ليس لهم بعد تربص ما ذكر إلا الفيئة أو الطلاق 

< وَاملقدت يتربت» أي لينتظرن يأنشيينَ4 عن النكاح طتلَة و تعضي من حين الطلاق 
جمد قر يقت العافت وهو الطهر ارباليض ترلان: وهذا في المدخول بهن أما غيرهن فلا عدة 
عليهن لقوله #فما لكم عليهن من عدة* وفي غير الايسة والصغيرة فعدتهن ثلاثة 
والحوامل فعدتهن أن يضعن حملهن كما في سورة الطلاق والإماء فعدتهن قرءان بالسنة 8« وَلَا 
َل لَنّ آن يَكتْمَنَ مَا حَلَقَ لَه فة أَْحَامهِنَ 4 من الولد أو الحيض إن كم مُوْمنَ لله وَالَِوْو الآز وبمولبنَ * 
فليوقعوه إشار إلى أن جواب إن محذوف كما هو الظاهر اه كرخي 

قوله: #إفإن الله سميع عليم» فيه من الوعيد على الامتناع وترك الفيئة ما لا يخفى اه أبو 
السعود. 

قوله: (أي لينتظرن) أشار إلى أن هذا الخير في معنى الأمر وإيراده أبلغ من صريح الأمر لإشعاره 
بأن المأمور به مما يجب أن يتلقى بالمسارعة إلى الإتيان به» فكأنهن امتثلن بالفعل اه شيخنا . 

قوله: #بأنفسهن» الباء قيل زائدة في التوكيد والأصل يتربصن أنفسهن ويكون التوكيد توكيداً 
لنون النسوة» وقيل: للتعدية أي يتربصن بأنفسهن لا بغيرهن أي غيرهن لا دخل له في هذا الأمرء لأن 
أنفسهن طوامح أي نواظر إلى الرجال فلا يقمعها إلا هن ولأن أمر العدة لا يعلم من جهتين اه شيخنا . 

قوله: #يتربصن بأنفسهن؟ أي فلا نتو قف العدة على ضرب قاض بخلاف مدة العنت اه. 

قوله: ##ثلاثة 3 قروء» نصب على الظرفية أو المفعولية بتقدير مضاف أي يتربصن مدة ثلاثة قروء 
اه شيخنا . 

قوله: (بفتح القاف) إنما اقتصر عليه لأجل الجمع المذكورء وإلا فهو بالضم أيضاً لكن ذاك 
يجمع على أقراء. وفي المصباح: والقرء فيه لغتان الفتح وجمعه قروء وأقرؤ مثل فلس وفلوس وأفلس» 

قوله: (قولان) الأول للشافعي» والثاني لأبي حنيفة ومالك وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا شرعت 
المعتدة في الحيضة الثالثة فمن يجعل القرء الطهر يرى انقضاء عدتها حينئذ ومن يجعله الحيض يقول لا 
تنقضي عدتها حتى تنقضو الحيضة الثالثة اه كرخي . 

قوله: (وهذا في المدخول بهن) حاصل ما ذكره خمس تخصيصات للاية: الأربعة الأولى بالقران 
والأخيرة بالسنة اه شيخنا . 

قوله: (بقوله فما لكم) أي بدليل قوله الخ. قوله: (كما في صورة الطلاق) راجع للثلاثة: الآيسة 
والصغيرة الي والمذكور في تلك الصورة قوله: #واللائي يئسن من المحيض» [الطلاق: ] 

قوله + #ولا يحل لهن أن يكتمن» الخ أي لأجل استسجال انقضاتها أجل ابطال حق الزوج من 
الرجعة؛ ولأجل إلحاق الولد بغير أبيه» وفيه دليل على قبول قولهن في ذلك نفياً وإثباتاً اه شيخنا . 


سورة البقرة/ الآية: ال لل حب لج جب ا اي و و7 يبب 3531/91 


أزواجهن اَن رَوْنَّ* بمراجعتهن ولو أبين #ف ذَلِكَ 4 أي في زمن التربص # إن انامأ إضكنحًا » 
بينهما لا ضرار المرأة وهو تحريض على قصده لا شرط لجواز الرجعة وهذا في الطلاق الرجعي 
وأحق لا تفضيل فيه إذ لا حق لغيرهم في نكاحهن في العدة ظ وَكَنَّ4 على الأزواج « يثلُ ألَرِى» 


قوله : 9إن كن يؤمن» الخ جواب الشرط محذوف يدل عليه ما قبله دلالة واضحة أي فلا يجترئن 
على ذلك» لأن قضية الإيمان بالله واليوم الآخر الذي يقع فيه الجزاء والعقوبة منافية له قطعاً اه أبو 
السعود. 

وهذا الشرط ليس لات للتقييد بل للتغليظ حتى لو لم يكن مؤمنات كان عليهن العدة أيضاً اه كرخي . 

اعاي م ف لولم فالتاء لتأنيث الجمعء ويصح أن يكون مصدراً 

557 اي 7707070 
يقال فيها بعلة بالهاء كما يقال زوجة تحقيقاً للتأنيث والجمع البعولة قال تعالى: #وبعولتهن أحق 
بردهن» اه. 

ا ا مشترك بين المصدر والجمع ويجمع البعل أيضاً على بعال 
ومنع ونصه: والبعل الزوج والجمع بعال وبعول وبعولة» والأنثئى بعل وبعلة وبعل كمئع بعولة صار 
بعلاً والبعال الجماع وملاعبة المرء أهله اه. 

قوله: (ولو أبين) أي امتنعن منها. قوله: (بينهما) أي بينهم وبينهن. وقوله: (لا ضرار المرأة) 
عطف على اصلاحاً. وقوله: (وهو) أي قوله إن أرادوا إصلاحاً تحريض على قصده أي قصد الإصلاح 
قوله: (وهذا) أي قوله وبعولتهن» فالضمير للمطلقات طلاقاً رجعياً فهو راجع لبعض أفراد المطلقات 
اه شيخنا. 

وقريئة هذا التقيبد قوله الاتى #الطلاق مرتان» الخ اه. 

قوله: (وأحق لا تفضيل فيه) أي بل هو بمعنى الفاعل. فكأنه قال: وبعولتهن حقيقون بردهن اه 
كرخي . 

وقوله: (إذ لا حق لغيرهم في نكاحهن) صوابه في ردهن ورجعتهن؛ كما عبر غيره» وما جرى 
عليه أحد قولين والآخر أن التفضيل على بابه والمفضل عليه هو الزوجة. أي أن الزوج أحق منها 
بالرجعة بمعنى أنها لو منعت متها وطلبها فهو المجاب . وعبارة أبي السعود وصيغة التفضيل لإفادة أن 
الرجل إذا أراد الرجعة والمرأة تأباها وجب إيثار قوله على قولها وليسس معناه أن لها حقاً في الرجعة اه. 

قوله: #مثل الذي4 الخ أي مثل في مطلق الوجوب لا في عدد الأفراد ولا في صفة الواجب اه 


وعبارة الكرخي : قوله #مثل الذي* لهم الخ أفي في الوجوب لا في الجنس إذ ليس أحب على كل 


اا عد لل سصسسس سس سورة البقرة/ الايتان: 578. 7798 


لهم اع من الحقوق و4 شرعاً من حسن العشرة وترك الضرار ونحو ذلك ولا 
14 وح مَرية4 فضيلة في الحق من وجوب ل من المهر والإنفاق «اوَالَه ع4 
في ملكه لحَكِمْ 4 فيما دبره لخلقه ل الظَلَقُ»* أي ي التطليق الذي يراجع بعده #اعَرَّتَاقّ» أي 
اثنتان «! فَإِمْسَاك) # أي فعليكم بعده بأن تراجعوهن 8 مَعْرُوقٍ »* من غير إضرار « أو شيع »* أي 


منهما من جنس ما وجب على الآخر» فلو غسلت ثيابه أو خبزت له لم يلزمه أن يفعل مثل ذلك. ولكن 
يقابلها بما يقابل به النساء» وقد أشار إليه في التقرير اه. 

قوله: (من حي لخر أن امتهم ومنهن ركذا باابعله + فبعض بعص الحتؤق اقلا بكون مشتركاً بينهما 

0 

نوله+ #الطلاق مرئان» زوي عن غروة بن الزبير قال: كان الرجل إذا طلق زوسته ثم ازتيضيها 
قبل أن 3: تنقضى عدتها كان له ذلك وإن طلقها ألف مرة» فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا شارفت 
انقضاء عدتها ارتجعهاء ٠‏ ثم قال: والله لا آويك إليّ ولا تحلين أبداً. فأنزل الله تعالى: #الطلاق مرتان 
فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» فاستقبل الناس الطلاق جديداً من ذلك اليوم من كان طلق أو لم 
يطلق. أخرجه الترمذي اه خازن. والطلاق مبتدأ بتقدير عدد الطلاق لتحصل المطابقة بين المبتدأ 
والخبر اه أبو السعود. 

قوله: (أي التطليق) أشار به إلى أن الطلاق اسم مصدرء والمراد منه المصدر ليطابق قوله أو 
تسريح» وقوله : (الذي يراجع بعده) إشارة إلى حذف النعت ويراجع بالبناء للفاعل أو المفعول؛ وعلى 
هذا تكون هذه الاية مقيدة أو مخصصه للضمير في قوله وبعولتهن لصدقة بالبائنة اه شيخنا. 

قوله: #مرتان* أي والثالثة تؤخذ من قوله أو تسريح بإحسان؛ أو من قوله: فإن طلقها فلا تحل 
له من بعد اه شيخنا . 

والظاهر أن هذا لا يصح لأنه حيث كان المراد بيان عدد الطلاق الذي يراجع بعده لا يقال وبقيت 
الثالثة فتؤخذ من كذا لأن الثالثة لا رجعة بعدها اه. 

قوله: (أي اثنتان) هذا اللفظ يصدق بإيقاعهما معاً أو مرتباً بل المتبادر منه المعية بخلاف لفظ 
مرتان فإنه ظاهر في التعاقب وعدم المعية» فهو أوضح في المراد» وذلك لأن الأولى للمطلق أن لا يوقع 
الطلقتين دفعة واحدة» بل يوقع كل واحدة في طهر. وعبارة أبي السعود: إيثار ما عليه النظم الكريم 
على التعبير بثنتان للايذان بأن حقهما أن يوقعها مرة بعد مرة لا دفعة واحدة» وإن كانت الرجعة ثايتة 
أيضاً اه. 

قوله: (أي فعليكم امساكهن) أشار به إلى أن امساك مبتدأ محذوف الخبر وأن الخبر يقدر قبله 
لأجل تسويغ الابتداء بالدكرة» والوجوب المستفاد من عليكم ليس للامساك وحده» بل لأحد الأمرين 
الإمساك والتسريح اه شيخنا. 


سورة البقرة/ الأو 1م ا ل اتا 
إرسالهن 8 بِإِعْسَتٌ وَكايحِلُ َحكُمْ» أيها الأزواج ١‏ أ تَأحْدُوأِتَا مَاتَتْمُوهْنَ» من المهور ظ شيا إذا 


قوله : (إرسالهن) أي بتركهن حتى تنقضي العدة» فتبين وهذا هو المتبادرء ويكون ملك الطلقة 
الثالئة مستفاداً من قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد ويحتمل كما قيل إن المراد بالتسريح تطليقهن 
الطلقة الثالثة. وقوله: بإحسان أي مع إحسان من نحو بذل مال لهن جبراً لخاطرهن» فالمراد بالإحسان 
عدم المضارة وإيصال المعروف. وقيل: هو أن يؤدي إليها جميع حقوقها المالية ولا يذكرها بعد 
المفارقة بسوء ولا ينفر الناس عنها اه الخازن. 

وفي القرطبي: والتسريح يحتمل لفظه معنيين أحدهما تركها حتى تتم العدة من الطلقة الثانية» 
وتكون أملك بنفسهاء وهذا قول السدي والضحاك. والمعنى الآخر أن يطلقها ثالئة فيسرحهاء وهذا 
قول مجاهد وعطاء وغيرهما وهو أصح لوجوه ثلاثة» أحدها: ما رواه الدارقطني عن أنس أن رجلا 
قال: يا رسول الله قال الله تعالى #الطلاق مرتان» فلم صار ثلاثاً؟ قال: امساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان. وفي رواية هي الثالثة» ذكره ابن المنذر. الثاني: أن التسريح من ألفاظ الطلاق» ألا ترى أنه 
قد قرىء وإن عزموا السراح. الثالث: أن فعل تفعيلاً يعطي أنه أحدث فعلاً مكرراً على الطلقة الثانية» 
وليس في التراك إحداث فعل يعبر عنه بالتفعيل . قال أبو عمرو: أجمع العلماء على أن قوله تعالى: #أو 
تسريح بإحسان* هي الطلقة الثالثة بعد الطلقتين وإياها عنى بقوله تعالى: #فإن طلقها فلا تحل له من 
بعد حتى تنكح زوجاً غيره» اه. 

والفاء في قوله تعالى: #فإمساك4 الخ للترتيب على التعليم» كأنه قيل إذا علمتم كيفية التطليق 
فعليكم أحد الأمرين» وإنما كان معناها ذلك لأن الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان إنما يكون 
قبل استيفاء الطلقات الثلاث لا بعدهاء والإحسان أعم من المعروف» لآن المراد بالمعروف عدم 
المضارة والإحسان أعم من ذلك» فيشمل إعطاء المال قكل معروف إحسان وليس كل إحسان معروفاً 
فبين أن من حق المطلق أن يزيد على عدم المضارة اعطاء المال» جبراً لخاطرهن لما يحصل لهن بسبب 
الطلاق من الوحشة واتكسار الخاطرء وذلك على حسب ما كانوا يراعون في بذل المعروف لمن يرتحل 
عنهم اه من الكرخي . 

توله: لاولا بعل لعم أن تأغدوا» الح جا نزولا نمياد ين عير ال بن ابي بره بار كانتت 
تبغض زوجها ثابت بن قيس» فأتت النبي وَكهُ وقالت لا نا ولااثايث لا يجتمع رأسي وراسة شي والله 

ما أعيبه في دين ولا خُلّقَ» ولكن أكره الكفر في الإسلام ما أطيقه بغضاً إني رفعت جانب الخباء» فرأيته 

أقبل في عدة فإذا هو أشدهم سواداً وأقصرهم قامة وأقبحهم وجهاًء فنزلت الاية فاختلعت منه بالحديقة 
التي أصدقها إياها فردتها عليه اه بيضاوي . 

وقوله: ولكن أكره الكفر في الإسلام» أي أكره إن أقمت عنده أن أقع فيما يقتضي الكفر بغضاً 
فيه» ويحتمل أن تريد كفران العشير اه زكريا. 

قوله: (أيها الأزواج) وقيل: أن الخطاب لولاة الأمور, وعبارة الخطيب تنبيه علم مما تقرر أن 
الخطاب في الأول للزوجين وثانياً للأولياءء والحكام نحو ذلك غير عزيز في القرآن وغيره» ويجوز أن 
يكون الخطاب.كله للأئمة والحكام» ولا ينافي ذلك قوله تعالى : #أن تأخذوا مما آنه تيتموهن شيئاً» لأنهم 


الل سس سس سورة البقرة/ الايعان: 779 78 


طلقتموهن < الك أن يا »> أي الزوجان # ألَايْقِيمَاحَدُوء َه أي لايأتيا بما حده لهما من الحقوق 
وفي قراءة يخافا بالبناء للمفعول فأن لا يقيما بدل اشتمال من الضمير فيه وقرىء بالفوقانية في 


الفعلين « ون خِفمُم ألا مقا حُدُوة أل ََا ناح عَلِهِمَا ديا أفْدَتَ بوه نفسها من المال ليطلقها أي لا حرج 
على الزوج في أخذه الزوجة في بذله مايذْكَ4 الأحكام المذكورة « حُدُوة يما تَيَدُوهَوَمَن يَكعَدَحُدُودَ 
أهَّ َأوْكهِكَ مُمْ اموت )4 ل تن طلَمَهَا» الزوج بعد الثنتين « كلا يَلُ لمن بََدُ4 بعد الطلقة الثالثة 
الذين يأمرون بالأخذ والايتاء عند الترافع إليهم» فكأنهم الآخذون والمؤتون اه وسبقه إليه البيضاوي» 
وأبو السعود. 

قوله: (من المهور) أي ولا من غيرها بالطريق. الأولى» وعبارة أبي السعود: ولا يحل لكم أن 
تأخذوا منهن في مقابلة الطلاق مما اتيتموهن من المهور وتخصيصها بالذكر وإن شاركها في الحكم 
سائر أموالهن إما لرعاية العادة أو التنبيه على أنه إذا لم يحل لهم أن يأخذوا مما أعطوهن في مقابلة 
البضع عند خروجه عن ملكهم فلأن لا يحل أن يأخذوا مما لا تعلق له بالبضع أولى وأحرى اه. 

قوله: #شيئاً» مفعول تأخذوا أي شيئاً قليلاً فضلاً عن الكثير. قوله: #إلا أن يخافا» فيه التفات 
عن الخطاب إلى الغيبة والكلام على تقدير أمرين حرف الجر وهو في ومضاف إلى المصدر المأخوذ من 
أن وصلتهاء والتقدير إلا في حال خوف عدم القيام. وقوله: #ألا يقيما» في محل المفعول به للخوف» 
والمعنى ولا يحل لكم أن تأخذوا منهن شيئاً في حال من الأحوال إلا في حال خوفهما عدم إقامة حدود 
الله» وقوله من الحقوق أي حقوق الزوجية. قوله: (وفي قراءة) أي سبعية وقوله من الضمير وهو ألف 
التثنيةء والتقدير ألا يخافا عدم إقامتهما حدود الله وأصل الكلام على هذه القراءة إلا أن يخافا ولاة 
الأمور الرجل والمرأة أن لا يقيما حدود الله فالولاة فاعل والرجل مفعول بهء والمرأة معطوفة عليه 
وأن لا يقيما بدل اشتمال من المفعول الذي هو الرجل والمرأة» فحذف الفاعل وبنى الفعل لما لم يسم 
فاعله» وأتى بدل المفعول به الظاهر بضمير التثنية» وبقى أن لا يقيما بدل اشتمال على حاله؛ لكن من 
افير الذئن ضار تاقث الفاعلن» «نبذا الترعيب علق جلت انوا اجو الدين ظلموا عامل كول : 
(وقرىء) أي شاذاً وقوله بالفوقائية أي مفتوحة في الأول مضمومة في الثاني فقوله في الفعلين أي مع 
بنائهما للفاعل» وعلى هذه القراءة لا التفات في الكلام. قوله: #إفإن خفتم* أي عليهم بظهور بعض 
الامارات والخطاب لولاة الأمورء وقوله: حدود الله فيه وفيما بعده الإظهار في مقيم الإضمار لتربية 
المهابة وإدخال الروع في ذهن السامع . قوله:(ولا الزوجة في بذلة) أي لأن هذا تضييع للمال بحق لأنه 
في وجه أجازه الشارع فليس داخلاً في عموم إتلاف المال بغير حق. قوله: (المذكورة) أي في قوله: 
ولا تدكحوا المشركات إلى هنا وقال الخازن: وهي ما تقدم من أحكام الطلاق والرجعة والخلع اه. 

قوله: #فلا تعتدوها» أي بالمخالفة والرفض. وقوله: #ومن يتعد حدود الله» الخ ذكر هذا 
الوعيد بعد النهي عن تعديها للمبالغة في التهديد اه. من أبي السعود ومن شرطية بدليل جزم الفعل 
بعدها وروعي لفظها في الشرط ومعناها في الجزاء اه شيخنا . 

وقوله: #الظالمون* أي لأنفسهم بتعريضها لسخط الله تعالى وعقابه أبو السعود. وقوله: (بعد 


سورة البق اا ل ع ص قل؟ 


« عق تَتكم» تتزوج لا نَوجَاغَ َيرَةُ» ويطأها كما في الحديث» رواه الشيخان 8 فَإِن طَلَّمَهَا» أي الزوج 
الثاني « فا جاح ع4 أي الزوجة والزوج الأول 9 أنْيََاجعَآ4 إلى النكاح بعد انقضاء العدة « إن 
كنآ أن يُقيسَا حُدُوء أله وَتْكَ4 المذكورات # حُدُوهُ ييا ِتَوْرِ يَملَمُوكَ 4 أي يتدبرون 8 وَإدَا طلقم 
لآ مْلَئنَ لهي قاربن انقضاء عدتهن 8 كَأَمَيوُمْريَ* بأن تراجعوهن 8 يَموفٍ» من غير ضرار 
« أو سَرْمْهُنَ و4 اتركوهن حتى تنقضي عدتهن ‏ ولا ُسِكوْهُنَ4 بالرجعة «ينرارًا4 مفعول له 
الثنتين) أي سواء كان قد راجعها أم لا وسواء انقضت عدتها في صورة عدم الرجعة أم لا اه شيخنا . 

قوله: #فلا تحل له من بعد الخ الحكمة في شرع هذا الحكم الردع عن المسارعة إلى الطلاق 
وعن العود إلى المطلقة ثلاثاً والرغبة فيها اه أبو السعود. 

قوله: «احتى تنكح زوجاً» أي عبد انقضاء عدتها من الأول وقوله: (ويطأها) أي الزوج الثاني 
وتنقضي عدتها منه. قوله: (رواه الشيخان) أي روياه عن عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي 
واسمها تميمة وقيل عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك القرظي» وكانت تحت ابن عمها رفاعة بن وهب 
بعده عبد الرحمن بن الزبير بفتح الزاي» وإنما معه مثل هدبة الثوب فتبسم النبي كَل وقال: «أتريدين 

والعسيلة: مجاز عن قليل الجماع. إذ يكفي قبل الانتشار شبهت تلك اللذة بالعسل وصغرت 
بالتاء لأن الغالب على العسل التأنيث قاله الجوهري اه زكريا. 

قوله: #ان يتراجعا» أي يرجع كل منهما إلى الآخر بالعقد اه أبو السعود. 

قوله: «لقوم يعلمون» أي يفهمون وتخصيصهم بالذكر مع عموم الدعوى والتبليغ لما أنهم 
المنتفعون بالبيان اه أ بو السعود. 

قوله: (يتدبرون) التدبر تصرف القلب في النظر إلى العواقب والتفكر تصرف القلب في الدلائل 
ولهذا المعنى خاطب العلماء ولم يخاطب الجهال اه كرخي . 

قوله: (قاربن انقضاء عدتهن) حمله على ذلك لأجل قوله: #فأمسكوهن بمعروف4. وهذا من 
الباب المجاز الذي يطلق فيه اسم الكل على الأكثر» والأجل يطلق على المدة بتمامها حقيقة؛ ويطلق 
على منتهاها وآخرها مجازاً وهو المراد هنا اه شيخنا . 

قوله: #فامسكوهن بمعروف*# هذا قد سبق وأعاده اعتناء بشأنه ومبالغة فى إيجاب المحافظة 
عليه اه أبو السعود. 

قوله: #ولا تمسكوهن ضراراً» تأكيد للأمر بالإمساك بمعروف» وتوضيح لمعناه» وزجر صريح 
عما كانوا يتعاطونه. أي لا تراجعوهن إرادة الإضرار بهن؛ كان المطلق يترك المعتدة حتى إذا شارفت 
انقضاء الأجل يراجعها لا لرغبة فيها بل ليطول عليها العدة فنهى عنه ما أمر بضده لما ذكره اه أبو 
السعود. وفي الكرخي . 


اا ل ل يي وز 3 لمق الاية 1 :1 


سال ماما 


« لِتَمْتَدُوا» عليهن بالإلجاء إلى الافتداء والتطليق وتطويل الح 0 
بتعريضها إلى عذاب الله طاوَلَاقتَِوَأءَا تأنه مهزو بها بمخالفتها طوَأوذايتت ار عتخ» 


بالإسلام «وَمَآ أل عَتَيْ يَنَ الْكنَبِ» القرآن « وَاَلْحِكَمَةِ4 ما فيه من الأحكام ا بأن 


فإن قلت: ما فائدة الجمع بين فأمسكوهن بمعروف وبين ولا تمسكوهن ضراراً مع أن الأمر 
بالشيء منهي عن ضده أو ملزم له؟ فالجواب: أن الأمر بالشيء لا يفيد التكرار ولا يتناول جميع 
الأرلاع يتلاك الت لأوادواة كر لاحر رقع توم ذا لمر ذيالاول ما قار :203 ,بواللت ناكرا 
لتعتدوا معلقة بالضراز إذ المراد تقييده فيكون علة للعلة » كما تقول ضربت ابني تأديباً لينتفع» ولا يجوز 
جعله علة ثانية لأن المفعول له لا يتعدد إلا بالعطف وهو مفقود هنا اه. 

قوله: #ومن يفعل ذلك* أي الإمساك المؤدي للضرار اه. 

قوله: #فقد ظلم نفسه# أي في ضمن ظلمه لهن اه أبو السعود. 

قوله: «ولا تتخذوا آيات الله هزوا» كأنه نهى عن الهزء بها وأراد ما يستلزمه في الأمر بضده أي 
جدوا في الأخذ بها والعمل بما فيها وارعوها حق رعايتها وإلاً فقد أخذتموها هزوا ولعباً ويجوز أن يراد 
به النهي عن الإمساك ضراراً فإن الرجعة بلا رغبة فيها عمل بموجب آيات الله بحسب الظاهر دون 
الحقيقة» وهو معنى الهزء؛ وقيل: كان الرجل ينكح ويطلق ويعتق ثم يقول: أنا كنت ألعب» فنزلت. 
ولذلك قال عه : «ثلاثة جدهنٌ جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والعتاق» اه أبو السعود. 

قوله : (بمخالفتها) متعلق بتتخذوا أي بسبب مخالفتها اه. 

وعبارة البيضاوي :ولا تتخذوا آيات الله هزواً بالإعراض عنها والتهاون بالعمل يما فيها من قولهم 
لمن يجد في الأمر إنما أنت هازىء» كأنه نهى عن الهزء وأراد بها الأمر بضده انتهت . 

قوله : #نعمت الله» أي إنعامه فصح تعلق قوله بالإسلام به» وقوله: وما أنزل عطف خاص على 
عام اه شيخنا. وهذا يقطع النظر على قول الشارح بالإسلام. أما بالنظر إليه فيكون عطف مغاير لأن 
النعمة حينئذ المراد بها الإنعام والكتاب والحكمة من افراد النعم لا من افراد الإنعام اه. 

قوله: #أنزل عليكم» عطف على نعمة الله» وما موصولة حذف عائدها من الصلة» ومن في قوله 
تعالى: #من الكتاب والحكمة» بيانية في القرآن والسنّة والقرآن الجامع للعنوانين على أن العطف 
لتغاير الوصفين» وفي ابهامه أولاً . ثم بيانه من التفخيم ما لا يخفى» وفي افراده بالذكر مع كونه أول ما 
دخل في النعمة المأمور بذكرها إبانة لخطره ومبالغة في البعث على مراعاة ما ذكر قبله من الأحكام اه. 
أبو السعود. وفي إفراد الحكمة والكتاب بالذكر إظهار لشرفها اه بيضاوي . 

قوله: #من الكتاب والحكمة4 في القسطلانى على البخاري. قال ابن وهب: قلت لمالك: ما 
الحكمة؟ قال: معرفة الدين والفقة فيه والاتباع له. وقال الشافعي رضي الله عنه: الحكمة سئّة رسول الله 
يك واستدل لذلك بأنه تعالى ذكر تلاوة الكتاب وتعليمه ثم عطف عليه الحكمة فوجب أن يكون المراد 
من الحكمة شيئاً خارجاً عن الكتاب وليس ذلك إلا السنّة. وقيل: هي الفصل بين الحق والباطل» 


سور ال لا ل ا اس آلآ 


تشكروها بالعمل به ل وَاتَمُوا الله وأعلبوَا أله كل َه عَلِيك 4 لا يخفى عليه شيء #وَإكًا طلقم 
2061 


ألِزدَاة َكدْنَ كجَلَهُنَ » انقضت عدتهن « َل سَصُنُوْهْيَ4 خطاب للأولياء أي تمنعوهن من 8 أل يَكِحْنَ 


والحكيم هو الذي يحكم الأشياء ويتقنها. وقد بسط ابن عادل الكلام على تفسير الحكمة فليراجع اه 
بالحرف. 

وعبارة ابن عادل: وأما الحكمة فهي الإصابة في القول والعمل» وقيل: أصلها من أحكمت 
الشيء أي رددته» فكأن الحكمة ترد عن الجهل والخطأ وهو راجع إلى ما ذكرنا من الإصابة في القول 
والعمل. واختلف فيها المفسرون هنا. قال ابن وهيب: قلت لمالك إلى آخر ما تقدم. ثم قال: روي 
عن مقائل قال: تفسير الحكمة في القرآن العظيم على أربعة أوجه» أحدها: مواعظ القرآن. قال تعالى: 
#وما أن أنزل عليكم من الكتاب والحكمة» يعني الموعظة» ومثلها في آل عمران. وثانيها: الحكمة 
بمعنى الفهم والعلم وفي الأنعام #(أولئك الذين اتيناهم الكتاب والحكم والتبوة» [الأنعام: 2]48 وفي 
سورة ص #وآتيناه الحكمة»* [ص: .]٠١‏ وثالثها: النبوة. ورابعها: القرآن لما فيه من عجائب 
الأسرارء قال في النحل: #ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة» [النحل: ]١176‏ وفي هذه الآية 
ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيرا» [البقرة: 154؟] وعند التحقيق ترجع هذه الوجوه إلى العلم 
أه المراد منه اه من خط بعض الفضلاء . 

ومعنى يعظكم يأمركم ويوصيكم كما يؤخذ من المصباح. قوله: (بأن تشكروها الخ) بيان لقوله 
واذكروا نعمة الله وقوله: (به) أي بما أنزل اه شيخنا . 

قوله: (لا يخفى عليه شيء) أي مما تأتون وما تذرون فيؤاخذكم بأنواع العقاب اه أبو السعود. 

قوله: (انقضت عدتهن) أي فهذا بيان لحكم ما كانوا يفعلونه عند بلوغ الأجل حقيقة بعد بيان ما 
كانوا يفعلونه عند المشارفة عليهء ولهذا قال الشافعى: اختلاف الكلامين على افتراق البلوغين اه 
خازن وأبو السعود. 

وعبارة الكرخي قوله: انقضت عدتهن أشار به إلى أن بلوغ الأجل على الحقيقة محمول على 
انتهاء الغاية» لا على المجاز كما في الاية السابقة» لأن الإمساك بعد مضي الأجل لا وجه لهء فيحمل 
على المجاز بخلافه ههناء وذلك لأن النهى عن العضل إنما يكون بعد انقضاء العدة» لأن التمكن من 

قوله: (خطاب للأولياء) راجم لقوله: وإذا طلقتم النساءء وقوله: فلا تعضلوهن» فكل منهما 
خطاب للأولياء» أما الثاني فظاهرء وأما الأول وهو خطاب الأولياء بالطلاق فنسبته إليهم باعتبار تسيبهم 
فيه كما يقع كثيراًء أما الولي يتصدى لتخليص موليته من زوجهاء ويطلب منه طلاقها. وقيل: الخطاب 
في الموضعين للأزواج» أما الأول فظاهرء وأما الثاني فمن حيث أن الأزواج كانوا يمنعون مطلقاتهم أن 
يتزوجن ظلماً وقهراً على سبيل الحمية الجاهلية . وقيل: الخطاب في الموضعين للناس كافة» والمعنى 
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أَنْوجَهُنَ4 المطلقين لهن لأن سبب نزولنا أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فأراد أن يراجعها 
فمنعها معقل بن يسار كما رواه الحاكم أ إِدَائَرصَا4 أي الأزواج والنساء لا بَْبُم ألتروفة» شرعاً 
«ذَلِكَ4 النهي عن العضل لا يوِعَظ يو من كلم يم ووم الْآح» لأنه المنتفع به « 45 أي 


على هذا إذا وقع فيكم طلاق قلا يقع فيما بيتكم عضل سواء كان ذلك من قبل الأولياء» أو من قبل 
ساكتون عنه بمتزلة صدوره عن الكل اه من أبي السعود بنوع تصرف . 

قوله: (المطلقين لهن) أي فتسميتهم أزواجاً باعتبار ما كان على هذاء وعلى القول بأن الخطاب 
للأزواج يكون المراد بالأزواج من سيتزوج بهن وهو باعتبار مجاز الأول اه شيخنا. 

قوله: (إن أخت معقل بن يسار)» واسمها جميلة وقوله طلقها زوجها أي طلاقاً رجعياً» وانقضت 
عدتها منه» واسم زوجها عاصم بن عدي. وقوله: (أن يراجعها) أي بعقد جديد لانقضاء عدتها كما 
علمت» وقوله: (فمنعها معقل) أي وقال: والله لا أتكحها أبداً فنزلت في هذه الآية فكفرت عن يميني 
وأنكحتها إياه هذا مارواه البخاري اه شيخنا . 

قوله: #إذا تراضوا» ظرف فلا تعضلوهن والتذكير باعتبار تغليب الذكور والتقييد بالتراضي لأن 
المعتاد لتجويز العضل قبل تمام التراضي» وقيل: ظرف لأن ينكحن» وقوله بينهم ظرف للتراضي مفيد 
لرسوخه» استحكامه اه أبو السعود. 

قوله: #بالمعروف4 (شرعاً) أي الجميل عند الشرع المستحسن عند الناس» والباء إما متعلقة 
بمحذوف وقع حالاً من فاعل تراضواء أو نعت لمصدر محذوف أي تراضيئا كائناً بالمعروف» وإما 

يتراضوا أي تراضوا بما يحسن في الدين والمروءة» وفيه إشعار بأن المنع من التزوج بغير كفءء أو بما 

دون مهر المثل ليس من العضل اه أبو السعود. 

قوله: (ذلك النهي عن العضل) وعبارة أبي السعود ذلك إشارة إلى ما فضل من الأحكام وما فيه 
من معنى البعد لتعظيم المشار إليه؛ والخطاب لجميع المكلفين كما فيما بعده» والتوحيد إما باعتبار كل 
واحد منهم» وإما بتأويل القبيل والفريق» أو إما لأن الكاف لمجرد الخطاب» والفرق بين الحاضرين 
والمنقضي دون تعيين الخاطبين» أو لرسول الله يَِْهِ كما في قوله تعالى: «إيا أيها النبي إذا طلقتم 
النساء» [الطلاق: ]١‏ للدلالة على أن حقيقة المشار إليه أمر لا يكاد يعرفه كل أحد» انتهت 

واج رس ا وار لح لل ل 
وعظة أمره بالطاعة ووصاه بها وعليه قوله تعالى: #قل إنما أعظكم بواحدة4 [سباأ: 57] أي أوصيكم 
وآمركم اه. 

قوله: : #إمن كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر» قال : ذلك هناء وقال في الطلاق #ذلكم يوعظ به 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر» . لما كانت كاف ذلك لمجرد الخطاب لا محل لها من الإعراب جاز 
الاقتصار على الواحد كما هنا في عفونا عنكم من بعد ذلك» وجاز الجمع نظراً للمخاطبين كما في 


سورة البق الا ل لل ا سسسسسسسصصص ا؟ 


عرر ره الله 


ترك العضل 8 أَنَكٌ 4 خير « لكر وَأَطَهَرٌ 4 لكم ولهم لما يخشى على الزوجين من الريبة بسبب 
العلاقة بينهما لوَأمَهيَدْلَّمُ4 ما فيه المصلحة 8 وَآنت لَانعَلمُونَ )4 ذلك فاتبعوا أمره ‏ ## وَالوَلدَتٌ 
بن 4 أي ليرضعن « وْكْدَهُنَ حكن 4 عامين ل كن 4 صفة مؤكدة ذلك © لِمَنَ أَاد أن يج 


أ 


ليَاعَة » ولا زيادة عليه «وَعَلَ لوو و4 أي الأب 8« يِنْمهْن» إطعام الوالدات «وَكِمَوَئنَ4 على 
الطلاق» فإن قلت: لم ذكر متكم هنا وترك ثم؟ قلنا: لترك ذكر المخاطبين هنا في قوله واكتفى بذكرهم 

قوله : (لأنه المنتفع به) تعليل لتخصيص المؤمن بالذكر اأه. 

قوله: #ذلكم* (أي ترك | لعضل) وعبارة أبي السعود ذلكم أي الاتعاظ والعمل بمقتضاه أزكى 

قوله: (من الريبة) أي التهمة . قوله: «والله يعلم» في قولة التعليل لما قبله» وعبارة أبي السعود 
أموركم من الأحكام والشرائع التي من جملتها ما بينه هناء وأنتم لا تعلمونها فدعوا رأيكم وامتثلوا أمره 
تعالى ونهيه في كل ما تأتون وما تذرون انتهت. 

قوله: #والوالدات* أي ولو مطلقات» فإن الإرضاع من خصائص الولادة لا من خصائص 
الزوجية» ولهذا ورد في الحديث أنها أحق بالولد ما لم تتزوج أه كرخي . 

قوله : (أي ليرضعن) أي قالآية خبر , بمعثر الأمر. وهذا الأمر للندب للوجوب» فالأولى عند 
استجماع ثلاثة شروط: قدرة الأب على الاستئجارء ووجود غير الأم» وقبول الولد للبن الغير» 
وللوجوب عند فقد واحد منها اه شيخنا . 

قوله: إحولين» هذا التحديد ليس واجباً يدل على ذلك قوله لمن أراد الخ وقوله الآتي فإن أراد 
فصالا الخ والمقصود منه قطع النزاع بين الزوجين في قدر زمن من الرضاع فقدره الله بالحولين ليرجعا 
إليه عند التنازع اه خازن . 

قوله: (صفة مؤكدة) أي لأنه مما يتسامح فيه يقال أقمت عند فلان حولين وإن يستكملهاء وفائدة 
هذه الصفة اعتبار الحولين من غير نقص اه كرخى . 

قوله: (ذلك) أي المذكور من ارضاع الحولين وعبارة الكرخي إشارة للمتوجه إليه الحكم أي 
الندم أو الوجوبء وهو مبتدأ خبره لمن أراد الخ أي وهو الأب والأم؛ وهذا جواب سؤال» وهو كيف 
اتصل قوله لمن اراد بما قبله اه. 

قوله: #لمن أراد» الخ من عبارة من الأبوين» وسيأتي مفهوم ذلك في قوله: لإفإن أراد فصالاً» 
الخ. وقوله : (ولا زيادة عليه) أي على المذكور من الحولين» وهذا رد على أبي حنيفة في قوله : إن مدة 
الرضاع ثلاثون شهراًء أو على زفر في قوله: إنها ثلاث سنين اه شيخنا . 

قوله: #وعلى المولود له» أي لأجله وبسبيه وقوله: #رزقهن* يطلق الرزق بالكسر على 


:م .ا .ا ..... شسس سس سسلصورة البقرة/الآية: 88# 


الإرضاع إذا كن مطلقات 8 يِاْعْرُوفْ» بقدر طاقته « لَاتْكَلَكُ تفْسٌ إِلَا وسَمَهَا> طاقتها « لانضّسَآتٌ 
وَلِدَها يوَلْدِهَاك بسببه بأن تكره على إرضاعه إذا امتنعت ١‏ وَا4 يضار # مَولُوُ لَمْوَآرِوئ» أي بسببه 


ا 


بأن يكلف فوق طاقته وإضافة الولد إلى كل منهما في الموضعين للاستعطاف 8 وَعَلَألْوَارثِ» أي 


المرزوق؛ وعلى المصدرء ولذا فسّره بقوله إطعام الولدات أي إيصال الطعام الذي هو الرزق لهن» 
وكذا يقال في قوله لإوكسوتهن* فالمراد بها إيصال الكسوة» والمراد إيصال ذلك على سبيل الأجرة» 
كما أشار له بقوله: (على الإرضاع) أي لأجله اه شيخنا. 

واختلف في ,استئجار الأم فجوّزه الشافعي ومنعه أبو حنيفة رحمهما الله تعالى ما دامت زوجة أو 
معتدة نكاح اه بيضاوي . 

قوله: (إذا كن مطلقات) أي من المولود له طلاقاً بائناً لعدم بقاء علقة النكاح الموجبة» لذلك فلو 
لم ترضعهم الولدات لم يجب. فإن كن زوجات أو رجعيات فالرزق والكسوة لحق الزوجية ولهن أجرة 
الرضاع إن امتنعن وطلبن ما ذكر اه كرخي . 

وغيره لم يقيد بهذا القيدء وأبقى الاية على ظاهرها من أنها في الزوجات حال التكاحء لكن يرد 
عليه أن الرزق والكسوة حينئد واجبان لأجل الزوجية» وإن لم يرضعن الولد. والجواب عنه يؤخذ من 
عبارة القرطبي ونصها: والأظهر أن الاية في الزوجات في حال بقاء التكاح لأنهن المستحقات للتفقة 
والكسوة أرضعن أو لم يرضعن» وهما في مقابلة التمكين» لكن إذا اشتغلت الزوجة بالإرضاع يكمل 
التمكين ولا التمتع بهاء فقد يتوهم أن النفقة تسقط حالة الإرضاع» فدفع هذا الوهم بقوله: #وعلى 
المولود له الخ» وذلك لأن اشتغالها بالإرضاع حينئذ اشتغال بما هو من مصالح الزوج» فصار كما لو 
سافرت لحاجة الزوج بإذنه» فإن النفقة لا تسقط اه. 


ثم قال في محل آخر: وفي هذا الآية دليل على وجوب نفقة الولد على الوالد لعجزه وضعفه 
ونسبه تعالى للأم لأن الغذاء يصل إليه بواسطتها في الرضاع» وأجمع العلماء على أنه يجب على الأب 
نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم اه. 

قوله: الا تكلف نفس الخ تعليل لقوله بالمعروف. قوله: «إلا وسعها» مفعول ثان وليس 
بمنصوب على الاستثناء» لأن كلف يتعدى إلى مفعولين» ولو رفع الوسع هنا لم يجز لآنه ليس يبدل اه 
كرخي . 

قوله: #إلا تضار» الخ راجع لقوله والوالدات يرضعن» وقوله #ولا مولود له الخ راجع لقوله: 
#إوعلى المولود له» كما يؤخذ من صنيعه في التقرير» ولا في قوله لا تضار يحتمل أن تكون نافية» 
فالفعل مرفوع» وأن تكون ناهية فهو مجزوم» وقد قرىء بهما في السبع» وعلى كل يحتمل أن يكون 
مبنياً للفاعل وللمفعول» وكلام الشارح ظاهر في الثاني» ومحتمل لكل من النفي والنهي اه شيخنا. 

قوله : (بأن تكره على إرضاعه إذا امتنعت) أي أو بأن يتزعه عن أمه إضراراً لهاء والضرر جرى 
على الغالب» فإن لها أن تدفعه عن نفسها فلا مفهوم له وقوله: (بأن يكلف فوق طاقته) أي أو بأن تلقي 
الولد إلى أبيه بعدما ألفهاء فالمضارة راجعة إلى الوالدين أو إلى الصغير. والباء زائدة أي لا تضار والدة 


سورة البقرة/ الة ا لمم ا ساس 9 


وارث الأب وهو الصبي أي على وليه في ماله 8 ِثْلُدَلِكَ» الذي على الأب للوالدة من الرزق 
والكسوة ل قَإنْ 4 أي الوالدان © وِصَالَا» فطاماً له قبل الحولين صادراً «عَن يرّاضٍِ» اتفاق « يَنَهبًا 


2م 


وَتَتاور * بينهما لتظهر مصلحة الصبي فيه لَلَاجْتَاحَ عَليمَا4 في ذلك لوَإِن أَرَدي» خطاب للاباء 


ولدها ولا والد ولده» وقدمها لفرط شفقتها أه كرخي . 

قوله: (للاستعطاف) أي لا لبيان النسب إذ لو كانت له لم تصح إلا للوالد لأنه هو الذي ينسب إليه 
الوالد» فلما أضيف له وللوالدة علم أنها للاستعطاف اه شيخنا . 

وعبارة البيضاوي: وإضافة الولد إليها تارة وإليه أخرى استعطاف لهما عليه» وتنبيه على أنه 
حقيق بأن يتفقا على استصلاحه والإشفاق عليه» فلا ينبغي أن يضرا به أو يتضارا بسببه» انتهت . 

قوله: #وعلى الوارث مثل ذلك»# عطف على قوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن 
بالمعروفء. ما بينهما تعليل معترض» والمراد بالوارث وارث الأب وهو الصبي أي تموّن المرضعة من 
ماله إذا مات الأب» وقيل : الوارث هو الأم إذا مات الأب» وكلا القولين يوافق مذهب الشافعي إذ لا 
نفقة عنده على غير الأصول والفروع» وقيل: المراد بالوارث وارث الطفل أي من يرئه لو مات من سائر 
أقاريه. وقيل : وارثه الذي هو محرم له. وقيل : وارثه خصوص عصباته اه من البيضاوي بنوع تصرف . 

قوله: (وهو الصبي) المراد الرضيع والمراد بالصبي ما يشمل الصبية» وقوله: (في ماله) أي مال 
الصبي الذي خخلفه له أبوه أو غيره اه شيخنا . 

قوله: (أي على وليه في ماله) أي إن كان له مال وإلاّ أجبرت الأم على ارضاعه مجاناً وهذا لا 
يتقيد بموت أبيه» لأنه إذا كان له مال لم تجب على الأب أجرة الرضاع بل تكون عليه هو اه كرخي . 

قوله: (من الرزق والكسوة) بيان لاسم الإشارة. قوله: لإفإن أرادا فصالاً* مفهوم قوله لمن أراد 
أن يتم الرضاعة . وفي المصباح : فصلته عن غيره فصلاً من باب ضرب نحيته» وفصلت المرأة رضيعها 
فصلا أيضاً فطمته» والاسم الفصال بالكسرء وهذا زمان فصاله كما يقال زمن فطامه اه. 

قوله: #عن تراض منهما» أي لا من أحدهما فقط لاحتمال إقدامه على ما يضر الولد بأن تمل 
المرأة الإرضاع» أو يبخل الأب باعطاء الأجرة اه أبو السعود. 

قوله: #وتشاور» أي تأمل وإمعان للنظر فيما يصلحه اه شيخنا . 

أي فالمشورة استخراج الرأي فلا يستقل أحدهما به واعتبر اتفاقهما لما للأب من الولاية والأم من 
الشفقة اه كرخي . 

وكما يجوز النقص عن الحولين عند اتفاق الأبوين عليه. كذلك تجوز الزيادة عليها باتفاقهما . 
وعبارة المنهج: ولحرة حق في تربية فليس لأحدهما فطمه قبل حولين ولا ارضاعه بعدهما إلا بتراض 
بلا ضررء انتهت . 


قوله : (خطاب للاباء) زاد غيره وللأمهات» وفيه خروج من الغيبة إلى الخطاب اه كرخي . 


املف 


سورة البقرة/ الآيتان : 9787# 74 
« أن سََْضِعْوَا وري » مراضع غير الوالدات 9 فَلَاجَْاحَ عَليكٌ» فيه 9« إدا سَلَمَتُم 4 إليهن « مَآءَكيِمُ » 


أي أردتم إيتاءه لهن من الأجرة 2 بِالْعرْوف # بالجميل كطيب النفس و وَألَّضَا ُو أله وأعلمرا اليا تَصِلُونَ 
بصِدْ © > لا يخفى عليه شيء مله #وَالَدِنَ يوون # يموتونث د مك وَيَدَرُونَ # يتركون 00 دوس 


قوله: #أولادكم» مفعول ثان على حذف الجار أي لأولادكم» وقوله (مراضع) مفعول أول أي 
إن أردتم أن تطلبوا مراضع لأولادكم اه شيخنا. 

والمراضع جمع مرضع أو مرضعة؛ وتجمع أيضاً على مراضيع»؛ كما في المصباح. وفي 
لبيضاوي : أي تسترضعوا المراضع أولادكم ؛ يقال: أرضعت المرأة الطفل» استرضعتها إياه؛ كقولك: 
عا ور مس ام لاس . وقوله: أي تسترضعوا 

ضع الخ هذا إشارة إلى أصل تصريفي؛ وهو أن أفعل إذا كان متعدياً إلى مفعول» فإن زيدت فيه 

ا سس ينه أه. شهاب عن القطب» وكون استرضع يتعدى 
للمفعولين بنفسه تبع فيه الزمخشريء والجمهور على أنه إنما يتعدى للثاني بحرف الجر وتقديره هنا 
لأولادكم اه زكريا. 

قوله: (غير الوالدات) أي لأمر قام بهن كأن أرادت الأم التزوج أو طلبت فوق أجرة المثل اه 

وعبارة المنهج وعلى أمه ارضاعه اللبأء ثم إن انفردت هي أو أجنبية وجب ارضاعه أو وجدتا لم 
تجبرنهن» فإن رغبت فليس لأبيه منعها إلا أن طلبت فوق أجرة مثل أو تبرعت أجنبية أو رضيت بأقل 
دونهااه. 

قوله: ##إإذا سلمتم ما اتيتم» الخ ليس قيد اصحة الإجارة» فان تعجيل الأجرة لا يشترط» وإنما 
هو قيد كما لأنه أطيب لنفوسهن اه شيخنا. إذا شرط حذف جوابه لدلالة الشرط الأول» وجوابه عليه 
وذلك المحذوف هو العامل في إذا اه كرخي 


قوله : #إما انيت حذف مفعولاه أي اتيتموهن إياه» وقوله من الاجرة بيان لما اه شيخنا. 

قوله: #بالمعروف* فيه ثلاثة أوجه» أحدها : أن يتعلق بسلمتم أي بالقول الجميل . والثاني: أن 
يتعلق بآنيتم. واكك أن ارس سروم ارم والعامل فيه حينئكذ محذوف أي 

قوله : ##واتقوا الله مبالغة في المحافظة على ما شرع في أمر الأطفال والمراضع اه بيضاوي . 

قوله: #إوالذين يتوفون منكم الخ فيإعراب هذا التركيب ثلاثة أوجهء أحدها: أن قوله يتربصن 
خبر ولا بد من حذف يصحح وقوع هذه الجملة خبراً عن الأول لخلوها من الرايطء والتقدير وأزواج 
الذين يتوفون يتربصن » ويدل على هذا المحذوف قوله .ويذرون أَزؤاجاك فحذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه لذلك الدلالة. الثانى: أن الخبر أيضاً يتربصن؛ ولكن حذف العائد من الكلام 
للدلالة عليه والتقدير يتريصن خبر مبتدأ محذوف التقدير أزواجهم يتربصن» وهذا الجملة خبر عن 
الأول قاله المبرد اه سمين. 


سورة البقرة/ الأ م لل ”ا 


يسن أي ليتربصن 8 يِأنشِْهِنَ4 بعدهم عن النكاح ل أَربْمَةَ مر وَعَكْرَا 4 من الليالي وهذا في 


موصن 


غير الحوامل وأما الحوامل فعدتهن أن يضعن حملهن باية الطلاق والأمة على النصف من ذلك 
بالسنة ل هَذَا بَلَمْنَ أجلَهنَ 4 انقضت مدة تربصهن لا فََامَاحَ عَلَتكْع» أيها الأولياء #فيمًا كَمَلْنَ فه 
َنسِهنَ» من التزين والتعرض للخطاب 9 إِلْمُوي» شرعاً ل وَأمَبَاتَمََْ بين 4 عالم بباطنه 


قوله: (يموتون) الأولى تفسيره بما يشعر ببنائه للمفعول لأجل تناسب التفسيرء والمفسر بأن 
يقول أي تقبض أرواحهم» وهو مأخوذ من توفيت الدين إذا قبضته اه شيخنا. 

وعبارة أبي السعود يتوفون منكم أي تقبض أرواحهم بالموت» فان التوفي هو القبض» يقال: 
توفيت مالي من فلان واستوفيته أي أخذته وقبضته» والخطاب لكافة الناس بطريق التلوين» وقرىء 
يتوفون بفتح الياء أي يستوفون آجالهم» انتهت. 

قوله : #منكم» في محل نصب على الحال من مرفوع يتوفون» والعامل فيه محذوف تقديره حال 
كونهم منكم ومن تحتمل التبعيض وبيان الجنس اه سمين . 

قوله : (أي ليتربصن) أي ليصبرن كما في بعض النسخ . قوله: #بأنفسهن# الباء زائدة ومدخولها 
توكيد للنون أو سببية على ما تقدم أي بسبب أنفسهن لا بسبب ضرب قاض . قوله؛ أربعة أشهر» إما 
مفعول به إن قدر مضاف أي مضى أربعة أشهر» وإما ظرف إن لم يقدرء وقوله من الليالي أي مع أيامهاء 
وإنما خصت بالذكر لأنها غرر الشهور لسبق الليل على النهار اه شيخنا . 

وعبارة أبي السعود» وتأنيث العشر باعتبار الليالي لأنها غرر الشهور والأيام» ولذلك تراهم لا 
يكادون يستعملون التذكير في مثله أصلاً حتى أنهم يقولون: صمت عشراً. ومن البين في ذلك قوله 
تعالى : إن لبثتم إلا عشرا» [طه: ]٠١*‏ #ان لبثتم إلا يوما# [طه: 4 ».]٠١‏ ولعل الحكمة في تقدير 
العدة بهذا المقدار أن الجنين إذا كان ذكراً يتحرك غالبا لثلاثة أشهرء وإن كان أنثى يتحرك لأربعة» 
فاعتبر أقصى الأجلين وزيد عليه العشر استظهاراً» إذ ريما تضعف الحركة في المبادي فلا يحس بهاء 
أنتهت . 7 
قوله: (وهذا في غير الحوامل الخ)أشار به إلى تخصيص الاية بتخصيصين» فتبقى على عمومها 
فيما عداهما فتشمل الصغيرة والكبيرة والمدخول بها غيرهاء وذات الاقراء وغيرهاء وزوجة الصبي 
وغيره اه شرح المحلى على المنهاج . 

قوله:(بآية الطلاق) أي بآية سورة الطلاق» وهي وأولات الأحمال» [الطلاق: 5] الخ» 
وقوله : والأمة أي وفي غير الأمةء وفي نسخة والاماء» وقوله: (على النصف) خبر مبتدأ محذوف أي 
فعدتها على النصف, وقوله: (بالسنة) متعلق بما دل عليه الكلام أي وإخراج الأمة كائن بالسئّة اه 

قوله : (أيها الأولياء) هذا أحد قولين» والثاني أن المخاطب بهذا الخطاب جميع المسلمين اه. 

قوله: (من التزين) أي وغيره من كل ما كان محرماً عليهن في زمن العدة لأجل وجوب الإحداد 


اا الل لصسسسسسس سس سلصورة البقرة/الآية: ه88 
كظاهره ل وَلَاجُنَاحَ عَلِنَكُمْ فيمَا عَرَضْحُر 4 لوحتم #إبوء ين حِطْبَةَ س4 المتوفى عنهن أزواجهن في 
العدة كقول الإنسان مثلاً إنك لجميلة ومن يجد مثلك ورب راغب فيك «اأوَآَكَئَنشْرَ4 أضمرتم 
ف أنشيك * من قصد نكاحهن عَم أله تكح سََدْمُونَهْنَ4 بالخطبة ولا تصبرون عنهن فأباح 
لكم التعريض « وَلنكن لا نََاعِدُوهُنَ سا4 أي نكاحا « إلّ45 لكن أن تَمُولُوا مولا مَمرروا © أي ما 


قوله: #بالمعروف4 أي غير المنكر والظرف متعلق بفعلن أو حال من النون أي حال كونهن 
ملتبسات بالمعروف» ومفهومه أنهن لو خرجن عن المعروف شرعا بأن تبهرجن وبالغن في الزينةء فإنه 
يحرم على الأولياء إقرارهن على ذلك اه شيخنا . 

قوله: #فيما عرضتم به# أي وأما ما صرحتم به فعليكم فيه الجناح اه شيخنا . 

والتعريض والتلويح إفهام المقصود بما لم يوضع له اللفظ حقيقة ولا مجازاء كقول السائل : 
جئتك لأسلم عليك. وأصله إمالة الكلام على نهجه إلى عرض منه بضم العين أي جانب, والكتاية هي 
الدلائل على الشيء بذكر لوازمه وروادفه» كقولك : طويل النجاد للطويل» وكثير الرماد للمضياف اه 
كرخي . 

قوله: (من خطباء النساء) بيان لما والخطبة بكسر الخاء كالعقدة والجلسة ما يفعله الخاطب من 
الطلب والاستلطاف بالقول والفعل» فقيل: هي مأخوذة من الخطب أي الشأن الذي هو خخطر لما أنها 
شأن من الشؤون» ونوع من الخطوب. وقيل: من الخطاب لأنها نوع مخاطبة تجري بين جانب الرجل 
وجانب المرأة اه أبو السعود. 
التكاح لأنه بعض الحاجات يقال ما خطبك أي حاجتك اه. 

قوله: (المتوفى عنهن أزواجهن) وكذا المطلقات طلاقاً بائنء وأما الرجعيات فيحرم التعريض 
والتصريح بخطبتهن» ففي المفهوم تفصيل اه شيخنا . 

قوله: (في العدة) متعلق بخطبة. وقوله: (ورب راغب فيك) رب للتكثير. قوله: #أو أكتنتم» أو 
هنا للاباحة أو التخيير أو التفصيل أو الإبهام على المخاطب. وأكن في نفسه شيئاً أي اخفاه وكن الشيء 
بوب أي ستره به» فالهمزة في أكن للتفرقة بين الاستعمالين كأشرقت وشرقت ومفعول أكن محذوف 
يعود على ما الموصولة في قوله فيما عرضتم أي أو أكتنتموه وفي أنفسكم متعلق بأكنتتم» ويضعف 
جعله حالاً من المفعول المقدر اه شيخنا. 

قوله: #علم الله كالتعليل لقوله ولا جناح عليكم الخ. أي إنما أباح لكم التعريض لعلمه بأنكم 
لاتصبرون عنهن» وقد أشار الشارح لذلك بقوله : فأباح لكم التعريض فجعله نتيجة له اه شيخنا. 

قوله: #ولكن لا تواعدوهن# استدراك على محذوف دل عليه ستذكرونهن أي فاذكروهن» ولكن 
لا تواعدوهن سرا أي نكاحاً أي عقداً وسماه ترا لأن مسببه الذي هو الوطء مما يسرء والمراد 
بالمواعدة بالسر أي النكاح التصريح به أي ذكره بالصريحء فكأنه قال: ولكن لا تصرحوا بالخطبة بأن 
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عرف شرعاً من التعريض فلكم ذلك #اوَلَا سَْرْمُوا عْقَدَةَ تكاج * أي على عقده # حَقٌّ يَبْلمّ 
ألكِبُ» أي المكتو ب من العدة « أَجََةْ4 بأن ينتهي «وَأعَلَمُوَا أََأهَهيَمَكمُ مايه أَنشكُم4 من العزم 
تراه ل ادكه أن يعاقبكم إذا عزمتم 9 وَْعلَموا أ لتو اطول » لمن يحاره علي 402 بتأخير 
العقوبة عن مستحقها ١‏ لَا باح عَلَوْ إن طَلَدَم اسل ما كم تمسو هُنَّ * وفي قراءة تماسوهن أي 
قوله: #إلا ان تقولوا» استثناء مما يدل عليه النهي أي لا تواعدهن مواعدة ما إلا مواعدة معروفة 
غير منكرة شرعاء وهي ما يكون بطريق التعريض والتلويح اه أبو السعود. 

وهذا يقتضي أن الاستئناء متصل» والشارح حمله على الانقطاع حيث فسّر إلا بلكن» وهذا هو 
شأن المنقطع يفسره بلكن» ووجه انقطاعه ان القول المعروف هو التعريض كما قال الشارح» 
والمستثنى منه المراد به التصريح اه شيخنا. 

قوله: (أي على عقدة) أشار بذلك إلى أن عقدة منصوب بنزع الخافض وأن الإضافة بيانية» 
والمراد العزم على عقدة في العدة» أما العزم فيها على عقده بعدها فلا بأس به . 

قوله: (حتى ييلع العتاب أجلد» غاية للنهي أي يستمر التحريم والنهي عن العزم على عقد 
التكاح إلى أن تنقضي العدة» والمراد بالأجل آخر مدة العدة» ولذلك قال: بأن ينتهي. وقوله: (أي 
المكتوب) المراد بالمكرت المفروض» فإن العدة فرض على النساء. فقوله: (من العدة) بيان 
للمكتوب. قوله: (أن يعاقبكم) بدل اشتمال من الضمير في قوله: #فاحذروه# ويشير إلى حذف 
المضاف أي احذروا الله أي عقابه إذا عزمتم على عقد النكاح في العدة» لأن العقد فيها معصية والعزم 
على المعصية معصية . وقوله :(لمن يحذره) من باب طرب أي يخافه اه. 

قوله : (بتأخير العقوبة) أي فلا تستدلوا يتأخيرها على أن ما نهيتم عنه من العزم ليس مما يستتبع 
المؤاخذة وإظهار الاسم الجليل لتربية المهابة اه شيخنا . 

قوله: لا جناح عليكم» هذا في المفوضة وهي رشيدة قالت لوليها زوجني يلا مهر فزوجها 
كذلك بأن نقى المهر أو سكت عنه أزوج بدون مهر المثل أو بغير نقد البلد اه شيخنا. 

ونزلت هذه الآية في رجل من الأنصار تزوج امرأة ولم يسم لها صداقاًء ثم طلقها قبل أن يمسهاء 
فتزلت هذه الآية. فقال له النبي: أمتعها ولو بقلنسوتك. فإن قلت: هل على من طلقت امرأته بعد 
المسيس جناح حتى ينفى عنه قبله؟ قلت: في الطلاق قطع الوصلة. وفي الحديث : «أبغض الحلال إلى 
الله الطلاق»» فنفي الله عنه الجناح إذا كان الطلاق له أروج من الإمساك. وقيل في الجواب: المراد من 
الآية لا جناح عليكم في تطليقهن قبل المسيس في أي وقت شئتم حائضاً كانت المرأة أو طاهراًء لأنها 
لا سنة في طلاقها قبل الدخول ولا بدعة اه خازن. 

قوله: #ما لم تمسوهن4 اشتملت الآية على قيدين» وسيأتي مفهوم الثاني في قوله: «وإن 
طلقتموهن » الخ ومفهوم الأول أنه لو طلقها يعد المسيس» فلها جميع المهرء وان كان في الحيض 
فعليه الاثم اه. 

الفتوحات الإلهية/ ج١/‏ م5١‏ 


م ب ا ا ا ل رت تت و5 القرةالاية دنم 


تجامعوهن لأ 4 لم ا تَفْرسُوا لَهُنَّ رِيصَة » مهراء وما مصدرية ظرفية أي لا تبعة عليكم في 
الطلاق زمن عدم المسيس والفرض باثم ولا مهر فطلقوهن #وَمَيّمُْمُنَ» أعطوهن ما يتمتعن به 
«عَلَ لوْسِع » الغني منكم #قَدَرْمُ وَعَلَ ألْمَقيِرٍ 4 الضيق الرزق 8اهَدَرُمُ 4 يفيد أنه لا نظر إلى قدر 

قوله: (وفي قراءة) أي لحمزة والكسائي » وكذا كل ما جار من هذا الفعل في القران فيه هاتان 

وتماسوهن بضم التاء من باب المفاعلة من اثنين وهي على بابهاء فإن الفعل من الرجل والتمكين 
من المرأة» ولذلك وصفت بالزانية. وفي قراءة الباقين بفتح أوله والقصرء لأن الفعل من واحد ومضارع 

قوله: أو تفرضوا لهن فريضة» فيه إشارة إلى أن مدخول أو مجزوم عطفاً على تمسوهن فأو 
على بابها لأحد الشيئين» وهذا ما اقتصر عليه الشيخ المصنف تبعاً لابن عطية. وجرى البيضاوي 
كالزمخشري على أن مدخولها منصوب بأن مضمرة» وأن أو بمعنى إلآ فينتفي الجناح عن المطلق على 
الأول بائتفاء الجماع أو الفرض» وعلى الثانية بانتفاء الجماع فقط إذ لو مس أو فرض لزم الكل أو 
النصف اه كرخي. 


قوله: #فريضة* فيها وجهان, أظهرهما: أنها مفعول به وهي بمعنى مفعولة أي إلا أن تفرضوا 
لهن شيئاً مفروضاً» والثاني أن تكون منصوبة على المصدر بمعنى فرضاًء واستجود أبو البقاء الوجه 
الأول اه سمين. 

قوله: (وما مصدرية ظرفية) وهي شبيهة بالشرطية فتقتضي العموم ‏ وهذا هو الظاهر. وقيل: 
شرطية مقدرة بإن» فتكون من باب اعتراض الشرط على الشرطء فيكون الثاني قيداً في الأول كما في 
قوله: إن تأتني إن تحسن إلي أكرمك أي إن تأتني محسناً إليّ» والمعنى ان طلقتموهن غير ماسين لهن» 
وعدا لمعن أقمد من الأول لما أن الظرفية إلما يحتدن موقعها نما ١3[‏ كان المظروف أمرا مجتدا نطيقا 
على ما أضيف إليها من المدة أو الزمان» كما فى قوله تعالى: #خالدين فيها ما دامت السموات 
والأرض* [هود: ]٠١17‏ وقوله تعالى: #وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم# [المائدة: ]١١1‏ ولا 
يخفى أن التطليق ليس كذلك اه كرخي. 

قوله : (أي لاتبعة) في المصباح: التبعة وزان كلمة ما تطلبه من ظلامة ونحوها اه. 

قوله: (فطلقوهن) «ومتعوهن) أشار به تبعاً للبيضاوي إن أن ومتعوهن معطوف على ما هو في 
موضع الجزاء أي إذا طلقتم قبل المسيس والفرض فلا تعطوهن المهر ومتعوهن, وهذا وإن كان على 
مذهب الصفا وجماعة من جواز عطف الإنشاء على الاخبار أولى من تقدير فطلقوهن», لأن طلاقهن 
معلوم من قوله إن طلقتم النساء اه كرخي 

والأمر في قوله : فطلقوهن للإباحة وفي قوله : ومتعوهن للوجوب اه. 

قوله: #على الموسع قدره» جملة من مبتدأ وخبرء وفيها قولان؛ أحدهما: أنها لا محل لها من 
الإعراب بل هي استئنافية بينت حال المطلق بالنسبة إلى يساره واقتاره. والثاني: أنها في محل نصب 
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الزوجة «ا م4 تمتيعاً م بِالْمترُوفٍ» شرعاً صفة متاعاً «حَنًاك صفة ثانية أو مصدر مؤكد #اعَكلَ 
صده عو يواسوه مومه 


ينين )4 المطيعين ل وَإن طَلقتموهُنٌ من قل أن تَمَسُوهُنَ وكَدَ در ل ؤِيضَةٌ قِِضَتُ مَا وُضِم » 


على الحال» وصاحب الحال فاعل متعوهن . قال أبو البقاء : تقديره بقدر الوسع» وهذا تفسير معنى ١‏ 
وعلى جعلها حالاً فلا بد من رابط بينها وبين صاحبهاء وهو محذوف تقديره على الموسع منكمء وعلى 
هذا جرى الجلال. ويجوز على مذهب الكوفيين ومن تابعهم أن تكون الألف واللام قامت مقام الضمير 
المضاف إليه تقديره على موسعكم قدره اه سمين . 

قوله: #قدره» أي قدر امكانه وطاقته وكذا يقال في الثاني اه خازن . 

قوله: (يفيد أنه لا نظر إلى قدر الزوجة) لكن هذا ضعيف» ومذهب الشافعي» وعبارة المحرر 
وينظر الحاكم باجتهاده إلى حالهما جميعاً على أظهر الوجوه» والثاني أو الاعتبار بحاله» والثالث 
بحالها انتهت . 

قوله: (تمتيعا) أي فاسم المصدر بمعنى المصدرء وقوله #بالمعروف» أي من غير ظلم ولا 
حيف وقوله: (صفة متاعاً) أي الجار والمجرور صفة متاعاً اه شيخنا . 

قوله: (أو مصدر مؤكد) أي لمضمون الجملة قبله فعامله محذوف وجوباً تقديره حق ذلك حقاً. 
قوله: #على المحسنين* أي الذين يحسنون إلى أنفسهم بالمسارعة إلى الامتثال أو إلى المطلقات 
بالتمتيع بالمعروف» وإنما سموا محسنين اعتبار للمشارفة والقرب من الفعل ترغيبا وتحريضا اه أبو 
السعود. 

قوله: #وإن طلقتموهن 4 الخ هذا مفهوم القيد الثاني فيما تقدم. قوله: #وقد فرضتم لهن 
فريضة» أي سميتم لهن في العقد مهرا وهذا في غير المفوضة . وأما في المفوضة» فالمراد فيها بالفرض 
التقدير الحاصل بعد العقد» وقوله: فنصف ما فرضتم أي ودفعتموه لهن لأجل قول الشارح» ويرجع 
لكم النصف أو المراد الأعم من دفعه وعدمه. ويكون المراد بالرجوع رجوع الاستحقاق اه شيخنا . 

قوله: #وقد فرضتم لهن فريضة4 هذه الجملة في موضع نصب على الحال» وذو الحال يجوز أن 
يكون ضمير الفاعل وان يكون ضمير المفعول» لأن الرابط موجود فيهماء والتقدير وإن طلقتموهن 
فارضين لهن أو مفروضاً لهن» وفريضة فيها الوجهان المتقدمان؛ والفاء في فنصف جواب الشرط» 
فالجملة في محل جزم جواباً للشرط» وارتفاع نصف على وجهين: إما على الابتداء والخبر حيئذ 
محذوف»ء فإن شئت قدرته قبله أي فعليكم أو فلهن نصف. وإن شئت قدرته بعده أي فنصف ما فرضتم 
عليكم أو لهن» وإما خبر مبتدأ محذوف تقديره فالواجب نصف» وقرأت فرقة فنصف بالنصف على 
تقديره فادفعوا أو أدوا. قال أبو البقاء : ولو قرىء بالنتصب لكان وجهه فأدوا نصف» وكأنه لم يطلع 
عليهم قراءة مروية. والجمهور على كسر نون نصفا. وقرأ زيد وعلي ورواها الأصمعي قراءة عن أبي 
عمروء فنصف بضم النون هنا وفي جميع القران وهما لغتان وفيه لغة ثالئة نصيف بزيادة ياء» ومنه 
الحديث: «ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» وما في ما فرضتم بمعنى الذي والعائد محذوف لاستكماله 
الشروطء ويضعف جعلها نكرة موضوفة اه سمين. 
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يجب لهن ويرجع لكم النصف 9 إلّ4»5 لكن 8 أن يَمْمُورت4 أي الزوجات فيتركنه 9 أَوْيَمْفُوا َلَزى 
2 عد دع اسع 1 3 
َِدِوء عَقَدَةُ ألِتِكاج # وهو الزوج فيترك لها الكل وعن ابن عباس الولي إذا كانت محجورة فلا 


قوله: #إلا أن يعفون» ان مع صلتها في تأويل مصدرء والكلام على حذف أمرين حرف الجر 
ومضاف للمصدرء والتقدير إلا في حال عفوهن أو عفو الزوج» فلا تنصيف», بل يجب الكل أو يسقط 
الكل . هكذا يؤخذ من عبارة السمين وغيره من المفسرين اهد. 

قوله: (لكن) أشار به إلى أن الاستثناء منقظع لأن عفوهن عن النصف وسقوطه ليس من جنس 
استحقاقهن له» قاله ابن عطية وغيره. وقيل متصل على أنه استثناء من أعم الأحوال أي فنصف م 
فرضتم في كل حال إلا في حال عفوهن» ونظيره: لتأتئّي به إلا أن يحاط بكم* [يوسف: 15] لكن 
لا يصح على مذهب سيبويه أن تكون أن وصلتها حالاً» فتعين أن يكون منقطعاً اه كرخي . 

قوله : (أي الزوجات) أي فالفعل مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة اه شيخنا. 

وعبارة السمين : ويعفون في محل نصب بأن فإنه مبني لاتصاله بنون الإناث . هذا رأي الجمهور. 
الرجال يعفون والنساء يعفون» وإن كان هذا من واضحات النحوء» فإن قولك الرجال يعفون الواو فيه 
ضمير جماعة الذكورء وحذفت قبلها واو أخرى هي لام الكلمة» فإن الأصل ويعفون» فاستئقلت 
الضمة على الواو الأولى نحذفت فبقيت ساكنة وبعدّها واو الضمير أيضاً ساكنة» فحذفت الواو الأولى 
لئلا يلتقي ساكنان فوزنه يعفون» والنون ضمير جماعة الإناث» والفعل معها مبني لا يظهر للعامل فيه 
أثر فوزنه يفعلن اه. 

قوله: (وهو الزوج) يؤيد الحمل عليه قوله : وان تعفوا أقرب للتقوى اه شيخنا . 

قوله: (فيترك لها الكل) هو مبني على ما كان من عادتهم من سوق المهر كاملا عند التزوج» فإذا 
طلقها ولم يطالب بالنصف فهو عفوا وسمي للمشاكلة أي لوقوعه في صحبة عفو المرأة اه كرخي. 

وعبارة أبي السعود أو يعفو بالتصب» وقرىء بسكون الواو الذي بيده عقدة التكاح أي يترك 
الزوج المالك لجله. وعقده ما يعود إليه من نصف المهر الذي ساقه إليها عدى ما هو المعتاد تكرماًء 
فإن ترك حقه عليها عفو بلا شبيهة أو سمي ذلك عفواً في صورة عدم السوق مشأكلة أو تغليباً لحال 
السوق على عدمهء فمرجع الاستثناء حينئذ إلى منع الزيادة في المستثنى منه كما أنه في الصورة الأولى 
راجع إلى منع النقصان فيه أي فلهن هذا القدر بلا نقصان ولا زيادة في جميع الأحوال إلا في حال 
عفوهن » فإنه حينئذ لا يكون لهن هذا القدر المذكور اه. 

قوله : (وعن ابن عباس الخ) يبعده قوله وأن تعفوا الخ إذ ليس في عفو الولي عن مهر المحجورة 
تقوى اه شيخنا. 


وعبارة الكرخحي.. (وعن ابن عباس الولي إذا كانت محجورة) يعني تفسير قوله الذي بيده عمقّدة 
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حرج في ذلك ل ون 4 مبتدأ خبره « ؤب لِذَفوك؟ وا نوا الل بتكم 4 أي أن يتفضل 
بعضكم على بعض إن لَه يسَا َم بسي )4 فيجازيكم به «حَفِظوعَكَ المَوّتٍ» الخمس 
بأدائها في أوقاتها 8 رَالصّككؤة الوْسَطن» هي العصر أو الصبح أو الظهر أو غيرها أقوال وأفردها 
بالذكر لفضلها 8 وَفُومُوا َه 4 في الصلاة #اقَدِتِينَ ©)* قبل مطيعين لقوله يله (كل قنوت في 


التكاح بالولي على الصغيرة إذا كان أباً ظاهر الصحة» لأن العفو يجري على ظاهره» وهذا رواه 
البيهقي» ويؤيد الوجه الآول وهو أن الذي بيده عقدة التكاح هو الزوج ان إسقاط الولي نصف المهر 
ليس بمستحب إجماعاً» فتعين الحمل على الزوج اه. 

قوله: «الولي) أي هو الولي أي الذي بيده عقدة النكاح هو الولي . قوله: (فلا حرج في ذلك) أي 
العفوء ولو قال فلا تنصيف لكان أوضح اه. 

قوله: #وأن العفو خطاب للرجال والنساء جميعاً وغلب التذكير نظراً للأشرف, وكذا يقال في 
قوله : ولا تنسوا الفضل» والمغنى وعفو بعضكم أيها الرجال والنساء أقرب للتقوى أي من عدم العفو 
الذي فيه التنصيف, والمرد بالتقوى الألفة وطيب النفس من الجانبين» وقوله: (ولا تنسوا الفضل) حث 
للرجال والنساء على العفو لما فيه من طيب الخاطرء فكل من عفا فله الفضل على الآخر. وينبغي 
للعاقل أن لا ينسى ويترك ما فيه رفعته على غيره» بل ينبغي له المسارعة لذلك اه شيخنا . 

قوله: #إولا تنسوا الفضل* أي لا تتركوه كالشيء المنسي أه. 

قوله: #حافظوا» أي داومواء وصيغة المفاعلة للمبالغة في المداومة اه شيخنا . 


وعبارة الكرخي حافظوا على الصلوات الخمس أي راقبوها بأدائها في أوقاتها كاملة الأركان 
والشتروط: ولعل الأمربالضلوات .وفع في تضاءيك احكام الأولاد والأزواج لئلا يليم الاشعفال 
بشأنهم عنهاء انتهت . 

قوله: (بأدائها الخ) عبارة الخازن بجميع شروطها وحدودها وإتمام أركانها وفعلها في أوقاتها 
المختصة بها اه . 

قوله: #الوسطى» فعلى معناها التفضيل» فإنها مؤنثة الأوسط وهي من الوسط الذي هو الخيار» 
وليست من الوسط الذي معناه متوسط بين شيئين لأن فعلى معناها التفضيل لا يبنى للتفضيل . إلا ما 
يقبل الزيادة والنقص» والوسط بمعنى العدل والخيار يقبلهما بخلاف التوسط بين الشيئين فإنه لا 
يقبلهما فلا يبنى منه أفعل للتفضيل اه سمين . 

قوله: (أو غيرها) أي قيل: المغرب» وقيل: العشاءء وقيل: صلاة الجنازة» وقيل: واحد من 
الخمس لا بعينهاء وقيل صلاة الجمعة وقيل غير ذلك اه. 

قوله: (في الصلاة) أشار به إلى أن لله متعلق بقومواء وأن المراد به قيام الصلاة لا أنه متعلق 
بقانتين» وإلا قال قوموا في الصلاة لله قانتين» وإنما يجعل متعلقاً به لأن الأصل تقدم العامل على 
المعمول اه كرخي . 
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القرآن فهو طاعة» رواه أحمد وغيره وقيل ساكتين لحديث زيد بن أرقم «كنا نتكلم في الصلاة 
حتى نزلت فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام» رواه الشيخان اَن حِفْحّمَ 4 من عدو أو سيل أو 
سبع ل وَِالًا جمع راجل أي مشاة صلوا 9 أَوَ ركبا 4 جمع راكب أي كيف أمكن مستقبلي 
القبلة أو غيرها ويومىء بالركوع والسجود لفَإدًآ نم4 من الخوف لاكَادِْخُرُوا أله أي صلّوا 
« كما عَلْمَحكُم نَاكَمْ ونوا سَلَمُوت 49 قبل تعليمه من فرائضها وحقوقها والكاف بمعنى مثل 


وفي السمين #إقانتين» حال فاعل قومواء ولله يجوز أن يتعلق بقومواء ويجوز أن يتعلق بقانتين» 
ويدل للثاني قوله تعالى: #كل له قانتون# [البقرة: ]١١7‏ ومعنى اللام التعليل اه. 

قوله: (كل قنوت) أي سواء كان بصيغة الفعل أو الاسم المفرد أو الجمع. وقوله: (فهو طاعة) 
فمعناه الطاعة . 

قوله: (كنا نتكلم في الصلاة) أي يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت 
#وقومو الله قانتين* اه خازن . 

قوله: #إفإن خفتم* الخ المعنى إن لم يمكنكم أن تقوموا قانتين موفين حدود الصلاة من إتمام 
الركوع والسجود والخضوع والخشوع» لخوف عدو أو غيره» فصلوا مشاة على أرجلكم أو ركيانا على 
دوابكم ولا تهملوها أصلا اه من الخازن. 

وفي أبي السعود: في إيراد هذه الشرطية بكلمة إن المنبئة عن عدم تحقق وقوع الخوف وقلته» 
وفي إيراد الشرطية الثانية بكلمة إذا المنبئة عن تحقق وقوع الأمن وكثرته مع الإيجاز في جواب الأولى 
والإطناب في جواب الثانية من الجزالة ولطف الاعتبار ما فيه عبرة لأولي الأبصار اه. 

قوله: لإفرجالاً» حال من الواو في صلوا الذي قدره الشارح مؤخراً عنهاء وقوله جمع راجل 
ويجمع أيضاً على رجل ورجال. فالراجل بمعنى الماشي له ثلاثة جموع كما في المصباح . قوله: (جمع 
راكب) قيل : لا يطلق الراكب إلا على راكب الإبل؛ فأما راكب الفرس ففارس» وراكب البغل والحمار 
حمّار وبغَّال والأجود صاحب حمار ويغل اه سمين. 

وهذا بحسب اللغة» والمراد بها ما يعم الكل. قوله: (أي كيف أمكن) هذا تفسير معنى أي أن 
المراد بمجموع الرجال والركبان مطلق الأحوال» فيدخل فيها استقبال القبلة وعدمه» فقوله: مستقبلي 
القبلة وغيرها من جملة عموم كيف كان. وقوله: (ويومىء بالركوع والسجود) أي يشير بهما. وفي 
المصباح: أومأت إليه إيماء أشرت إليه بحاجب أو يد أو غير ذلك اه. وهذا في صلاة شدة الخوف» 
وفي الاية دليل على وجوب الصلاة حال المقاتلة» وإليه ذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه؛ وصلاة 
الخوف أقسام. فهذه الاية إشارة إلى واحد -منهاء وسيأتي بقية الأقسام في صورة النساء اه من 
الخطيب . 

قوله: إفإذا أمنتم» (من الخوف) أي بأن زال عتكم بعد وجوده أو لم يكن أصلاً. قوله: (أي 
صلوا) وعبر عن الصلاة بالذكر لاشتمالها عليه. وقوله: (والكاف بمعنى بمثل) أي على أنها نعت 


ال ااا ملل بان 


م ا ا 


وما موصولة أو مصدرية «وَالْدينَ يَُوَرت مِنحكُمْ وَيَدَرْونَ و4 فليوصوا ل وَصِيّةٌ4 وفي قراءة 
بالرفع أي عليهم «الَأَرْرّجهم 4 ويعطوهن « مَتلعًا4 ما يتمتعن به من النفقة والكسوة © إِلى»* 
تمام ل أَلْحَوَلٍ 4 من موتهم الواجب عليهن تربصه 9 ا حال أي غير مخرجات من 


لمصدر محذوفء والمعنى: فصلوا الصلاة كالصلاة التي علمكم» والمراد تشبيه هيئة الصلاة التي بعد 
الخوف بهيئة صلاة الأمن التي قبله» وهذا على أن ما موصولة وعلى أنها مصدرية يكون لمعنى: 
فاذكرو الم ل ل ا ا 
مثل ما علمكم إياه أن مثل الذكر الذي علمكموه فيرجع معنى المصدرية إلى معنى الموصولية اه 

قوله: (وما مصدرية) أي ما الأولى وعلى هذا لا حذف في الكلام» وما الثانية مفعول لعلمكم . 
وقوله أو موصولة وعليه يكون في الكلام حذف العائد أي علمكموهء وتكون ما الثانية بدلاً من الأولى 
أو من العائد المحذوف اه شيخنا. 

قوله: #والذين يتوفون» أي يقربون من الوفاة. إذ المتوفى بالفعل لا يتصور منه وصية اه 

قوله: (فليوصوا) (وصية» أي فيجب عليهم أن يوصوا لزوجاتهم بثلاثة أشياء : النفقة والكسوة 
والسكن» وهذه الثلاثة تستمر سنة» وحينئذ يجب على الزوجة ملازمة المسكن وترك التزين والاحداد 
هذه السئة اه شيخنا. 

وهذه الجملة الفعلية المقدرة خبر المنتدأ الذي هو الموصول وعلى قراءة الرفم تكون الجملة 
الاسمية خبراً أيضاً. قوله: (وفي قراءة) أي سبعية» وقوله (أي عليهم) أي فيكون وصية مبتدأ محذوف 
الخبر والجملة خبر عن الموصول . وقوله: #لأزواجهم» نعت لوصية على كلا القراءتين اه شيخنا . 

قوله: (ويعطوهن) معطوف على مدخول لام الأمر المقدرء فلذلك أسقط النون من المعطوفة 
لعطفه على المجزومء وهذا على قراءة ال: لنصب» وعلى قراءة الرفع يكون هذا المقدر معطوفاً على 
الجملة الاسمية عطف فعلية على اسمية» والضمير في يعطوا عائد إما على الورثة وهو ظاهر المعنى» 
وإما على الذين يتوفون وهم الأزواج؛ وهو ظاهر السياق» ونسبة الاعطاء إليهم من حيث تسببهم فيه 
بالوصية به. وقوله: متاعا: مفعول به على إعراب الشارح» وهو في الحقيقة هو الموصى به» وقوله: 
(من النفقة الخ) أي والسكنى دل عليه ثبوته في , بعض النسخ والحال وهي قوله غير اه شيخنا . 


قوله: (من موتهم) أي المحسوب ابتداؤه من موتهم» وقوله : 0 عليهن تريبصه) هذا 


الحكم لا يفهم من صريح الآية لأنها إنما دلت على وجوب الوصية بما يد يتمتعن به سنة» وأما وجوب 
صبرها عن الزوج سنة فلا يؤخذ من الآية بطريق ا ومن الآبية بطريق 


قوله: (حال) أي من أزواجهم أي الزوجات . وقوله : (أي غير مخرجات) أي لا يخرجهن ورثة 
الميت أن يحرم عليهم اخراجهن من المسكن بغير رضاهن» فإن أخرجوهن من غير رضاهن لم تسقط 


وم اا د ل بآ ططشسغسغس سس سس صورة البقرة/ الآيتان: 27140 24١‏ 


مسكنهن لا هِنْ حَرَجَنَ4 بأنفسهن «قلا+تاح عَلِيِكُمْ 4 يا أولياء الميت «ف مَاكْمَ ف اهرك 
ين تَمَرُوُ 4 شرعاً كالشزين وترك الإحداد وقطع النفقة عنها ل وَانَهُ عير 4 في ملكه 
لِحَحكمٌ 47 في صنعه والوصية المذكورة منسوخة بآية الميراث وتربص الحول باية أربعة 
أشهر وعشراً السابقة المتأخرة في النزول والسكنى ثابتة لها عند الشافعي رحمه الله 8« وَإلمَطلَقتِ 


تفقتهن» ولذا قيد الآية بقوله: #إفإن خرجن» (بأنفسهن الخ) فمفهومه انهن إذا خرجن بإخراج الوارث 
فعليه الجناح في إخراجهن ويلزمه إجراء النفقة لهن إلى تمام السنة. وعبارة أبي السعود ومثله 
البيضاوي : فإن خرجن الخ فيه دلالة على أن المحظور إخراجهن عن إرادتهن القرارء وملازمة مسكن 
الزوج والإحداد من غير أن يجب عليهن ذلك» وأنهن كن مخيرات بين الملازمة مع أخذ النفقة وبين 
الخروج مع تركها انتهت . 
قوله: #فإن خرجن* الخ فقد كانت المرأة في صدر الإسلام مخيرة بين ملازمة المسكن إلى تماه 
السئة وتستحق النفقة التي أوجبها الله لها تلك المدة» وبين خروجها منه ويسقط استحقاقها للنفقة مز 
حبزيت وجوه زع ذلك يجب هلين اريس عن الزر ا إلى نمام الست وله : #فلا جناح عليكم»* 
الخ وح (الكديجه لديا ان لا قرع تبن القضاء الجذ؟ بالتقول أعيد. من تفسير القرطبي: فخروجها 
من المسكن وإن أسقط نفقتها وسكناها لا يسقط بقية العدة» بل هي باقية إلى تمام الحول اه. 
قوله: (يا أولياء الميث) أي ورثته . وقيل: الخطاب لولاة الأمور اه بيضاوي وغيره. 


قوله: #فيما فعلن* أي في الذي فعلن» وقوله في أنفسهن أي مباشرة كالتزين وترك الاحداد أو 
تسبباً كتقطع الوارث النفقة عنهن» فهذا وإن كان فعل الوارث لكنه ينسب إليهن من حيث تسببهن فيه 
ل : #من معروف*4 نكره هنا وعرفه فيما سبق» وذلك لأن ما هنا سابق في النزول فلم يسبق له 
عهد حتى يعرف . وما سبق متأخر عن هذا فسبق له عهد فعرف فما سبق هو عين ما هنا على القاعدة اه. 


1 قوله : (وترك الإحداد) عطف عام على خاصء لأن الإحداد هو ترك الزينة والطيب اه. 

قوله: (باية الميراث) أي 7 تعيين الربع أو الثمن» فكان في صدر الإسلام لبعن: لها شيء من 
الميراث» لل لها عا لوحي الوم اها دقر عش وفا: 

وفي كون آية الميراث ناسخة لما ذكر نظر ظاهرء فإن وجوب الربع أو الثمن لا ينافي وجوب ما 
ا ‏ توصك ارا 

قوله: (السابقة اي لي الارة ورمع ليخن وهذا جواب عن إيراد حاصله أن يقال شرط 
الناسخ أن يكون متأخراً عن المنسوخ وما هنا بالعكس . وحاصل الجواب أن الناسخ متأخر في التزول» 
وإن كان متقدماً في التلاوة ورسم المصحف ومدار صحة كونه ناسخاً على تأخخره في النزول لا في 
التلاوة اه. 


سورة البشرة/ الآبات :141 6# ل “لابه 
تكع» يعطينه يري" 4 بقدر الإمكان لحَنَاك نصب بفعله المقدر طعَلَ المتّدييت 409 الله 

تعالى كرره ليعم الممسوسة أيضا إذ الآية السابقة في غيرها « كَدَلِلَكَت»4 كما بين لكم ما ذكر 
«#بَيْن أنه أحكم كم َايَنتِ4ه م مَلَّكُ تَسَقَلُودَ © » تتدبرون 1 لمم كر تر » استفهام تعجيب وتشويق إلى 
استماع ما بعده أي ينته عملك إل أن كَرَجُوأمِن دِيَرِهِع وَهُمْ ك4 أربعة أو ثمانية أو عشرة أو 


قوله: (والسكنٍ ثابتة لها الخ) ظاهر صنيعه أن وجوب السكنى غير منسوخ عند الشافعي » مع أن 
اللي ا في صدر الإسلام وجوبها سنة والذي استقر عليه الشاقعي وجوبها أربعة أشهر وعشراً فوجوب 

قوله: #وللمطلقات متاع # أي متعة . قوله: (بقدر الإمكان) أي بقدر حال الزوجين وما يليق 
بهما وضابطها أن الواجب فيها ما ا تفق عليه الزوجان ولا حد لقدرهاء لكن يسن أن لا تئة تنقص عن ثلاثين 
درهماٌ فإن اختلفا في قدرها قدرها القاضي مراعياً في تقديرها حالهما اه. 

قوله : (بفعله المقدر) أي حق ذلك حقاً أي وجب وجوباً مؤكداً. قوله : «على المتقين4 والتقوى 
واجب لقوله تعالى: ##يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله [البقرة: 174] وهذا ناسخ لقوله سابقاً على 
المحسئين» فإنه لما نزل قوله تعالى : #حقاً على المحسنين4 [البقرة: ”7؟] قام رجل من المسلمين» 
وقال: إن أردت أحسنتء وان لم أرد لم أحسن» فأنزل الله #وللمطلقات4 الخ اه خازن. 

قوله: (كرره) أي كرر قوله وللمطلقات الخ؛ وقوله الممسوسة أي الموطوءة» وقوله أيضاً أي 
كما عم غير الموطوءة المذكور في الاية السابقة» فهذا من عطف العام على الخاص؛ والخاص هو قوله 
تعالى سابقاً: #إلا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن» [البقرة: 15] الآية أه. 

قوله : (في غيرها) أي في غير الممسوسة اه. 

قوله: (كما بين لكم ما ذكر) أي من أحكام المطلقات والعدد. قوله: #إيبين الله لكم آياته»* هذا 
وعد بأنه سيبين لعباده من الدلائل والأحكام ما يحتاجون إليه معاشاً ومعاداً اه بيضاوي . 

قوله : «ألم تر# الخطاب للنبي ككهِ أو لكل أحد. قال الشيخ سعد الدين التفتازاني: الأوجه 
عموم الخطاب به دلالة على شيوع القصة وشهرتها بحيث ينبغي لكل أحد أن يتعجب منهاء كأنه حقيق 
بأن يحمل على الإقرار برؤيتهم » وان لم يرهم ولم يسمع بقصتهم ولم يكن من أهل الكتاب وأهل اخبار 
بالأولين اه كرخي . 

قوله: (تعجيب) أي إيقاع للمخاطب في أمر عجيب غريب أي في التعجب منه» فعلى هذا يستفاد 
من الاية أن المخاطب لم يسبق له علم بتلك القصة قبل نزول الاية» وقيل استفهام» وقيل استفهام 
تقرير» فعليه يكون المخاطب عالماً بالقصة» والمقصود تقريره بها اه شيخنا . 

قوله: (أي ينته) أي يصل علمك فيه إشارة إلى أن الرؤية علمية» وضمن ضمن الفعل معنى الانتهاء 
ليصح تعديته بإلئ: وعبارة السمين : والرؤية هنا علمية» فكان من حقها أن تتعدى لاثنين» ولكنها 
ضمنت معنى ما يتعدى بإلى والمعنى ألم ينته علمك إلى كذاء انتهت. 
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ثلاثون أو أربعون أو سبعون ألفا « حَدَّرَ ألْمَتِ » مفعول له وهم قوم من بني إسرائيل وقع 


الطاعون ببلادهم ففروا لا ثََالَ لَه أنه مُوبُوأ4 فماتوا ظ كُمَلحِيهْمٌ» بعد ثمانية أيام أو أكثر بدعاء 
نبيهم حزقيل بكسر المهملة والقاف وسكون الزاي فعاشوا دهراً عليهم أثر الموت لا يلبسون 


قوله : إوهم ألوف» جمع ألف والجملة حال» وقوله أربعة الخ ذكر ستة أقوال أرجحها الثلاثة 
الأخيرة» لأن الألوف جمع كثرة وحقيقته ما فوق العشرة» قاله القرطبي. قوله: (ببلادهم) تفسير 
لديارهم . وفي القرطبي أنهم كانوا بقرية يقال لها ذاورد اه. 

وقوله : (ففروا) أي عاصين لأن الخروج من يلد الطاعون حرام كدخولها اه شيخنا. 

قوله: #فقال لهم» أي قال لهم ما ذكر في الطريق التي سلكوهاء والمراد بالقول المذكور تعلق 
إرادته تعالى بموتهم اه شيخنا. 

وعبارة الكرخي: #فقال لهم الله موتوا» إما عبارة عن تعلق إرادته تعالى بموتهم دفعة» وإما 
تمثيل لإماتته تعالى إياهم ميتة نفس واحدة في أقرب وقت وأدناهء وإليه أشار بقوله: فماتوا. فالأمر 
بمعنى الخبر أو ان الله تعالى قال لهم على لسان ملك موتواء فماتوا اه. 

قوله: «ثم احياهم# عطف على مقدر يستدعيه المقام فماتوا كما افاده ثم احياهم وإنما حذف 
للاستغناء عن ذكره لاستحالة تخلف مراده تعالى عن إرادته أو على قال لما أنه عبارة عن الإماتة. إن 
قلت هذا يقتضي أن هؤلاء ماتوا مرتين وهو مناف للمعروف أن موت الخلق مرة واحدة. قلنا: لا منافاة 
إذ الموت هنا عقوبة مع بقاء الأجل كما في قوله في قصة موسى : ثم بعثناكم من بعد موتكم؟ [البقرة : 
7 وثم موت بانتهاء الأجل وتلخيصه أماتهم الله قبل اجالهم عقوبة ثم بعثهم إلى بقية اجالهم » وميتة 
العقوبة بعدها حياة بخلاف ميتة الأجل أو لأن الموت هنا خاص بقوم وثم عام في الخلق كلهم» فيكون 
ما هنا مستثنى اظهاراً للمعجزة وإليه اشار الشيخ المصنف وهذا تبكيت لمن يفر من قضاء الله المحتوم 


اه كرخي . 
قوله: (بدعاء نبيهم) فقال لهم قوموا بأمر الله ققاموا قائلين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله أنت 
أه كرخي . 


قوله: (حزقيل) ويقال له ابن العجوزء لأن أمه كانت عجوزاً فسألت الله تعالى الولد بعد عقمهاء 
فوهب لها حزقيل ويقال له ذو الكفل لأنه تكفل بسبعين نبياً ونجاهم من القتل وهو ثالث خليفة في بني 
إسرائيل بعد موسىء لأن موسى بعده يوشع ثم كالب ثم حزقيل اه من الخازن. 

وفي الخطيب أن حزقيل مرّ على تلك الموتى ووقف عليهم» فجعل يتفكر فيهم وبكى» وقال: يا 
رب كنت في قوم يحمدونك ويسبحونك ويقدسونك ويكبرونك ويهللونك فبقيت وحدي لا قوم لي. 
فأوحى الله تعالى إليه أن ناد أيتها العظام إن الله يأمرك أن تجتمعي» فاجتمعت العظام من أعلى الوادي 
وأدناه حتى التزق بعضها ببعض كل عظم جسد التزق بجسده فصارت أجساداً من عظام لا لحم فيها ولا 
دمء ثم أوحى الله إليه أن ناد أيتها الأجساد إن الله تعالى يأمرك أن تكتسي لحماً فاكتست» ثم أوحى الله 
تعالى إليه أن ناد أيتها الأجساد إن الله تعالى يأمرك أن تقومي فبعثوا أحياء ورجعوا إلى بلادهم اه. 
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ثوباً إلا عاد كالكفن واستمرت في أسباطهم ١‏ إرى أنه ُو مَضْلٍ عَلَ لتايس » ومنه إحياء هؤلاء 
١‏ وَلدَكنَ كر ألدّس» وهم الكفار ل« لَابَنْكُرُوت 49 والقصد من ذكر خبر هؤلاء تشجيع 


المؤمنين على القتال ولذا عطف عليه #وَقََْنوأقَ مسي لٍ لَه أي لإعلاء دينه « وَأَعَلّموأ أَنَأهَسمِيم 4 
لأقرالكم « عَلِيكٌ 49 بأحوالكم فمجازيكم لمن دًا الى يُمْرضٌ لله بإنفاق ماله في سبيل الله 


قوله: (عليهم أثر الموت) أي في ذواتهم وملبسهم وهو الصفرة؛ وقوله: (كالكفن) أي في التغير 
كتغير أكفان الموتى . وقوله: (واستمرت) أي الصفرة (في أسباطهم) أي قبائلهم كما هو مشاهد الان في 
بعض اليهود اه شيخنا . 

قوله: #إن الله لذو فضل* أي فيجب عليهم شكره اه شيخنا . 
00 قوله: (ومنه احياء هؤلاء) أي ليعتبروا ويفوزوا بالسعادة العظمى ولو شاء لتركهم موتى إلى يوم 
البعث اه كرخي . 

قوله: #ولكن أكثر الناس*» هذا استدراك على ما تضمنه قوله: إن الله لذو فضل على الناس لأن 
تقديره؛ فيجب عليهم أن يشكروا تفضله عليهم بالإيجاد والرزق» ولكن أكثرهم غير شاكر اه سمين . 

قوله : (تشجيع المؤمنين) أي حثهم وتحضيضهم على الشجاعة اه. 

قوله: (عطف عليه) أي على الخبر المذكور لكنه في الحقيقة عطف على مقدر؛ ومعناه لا تفروا 
من الموت"كما هرب هؤلاء؛ فلم ينفعهم ذلك» بل اثبتوا وقاتلواء فالخطاب لأمة محمد يَلهِ اه خازن. 

وهذا مناسب لصنيع الجلال» وقيل: الخطاب لمن أحياهم الله فهو عطف على قوله فقال لهم الله 
موتوا. وقيل العطف على حافظوا على الصلوات اه . 

قوله: #واعلموا أن الله سميع عليم» فيه وعد لمن بادر للجهاد ووعيد لمن تخلف عنه اه 
شيخ 5 

قوله: #من ذا الذي* من للاستفهام ومحلها الرفع على الابتداء» وذا اسم إشارة وخبرها والذي 
وصلته نعت لاسم الإشارة أو بدل منهء ويجوز أن يكون من ذا كله بمنزلة اسم واحد مركباً كقولك ماذا 
صنعت كما تقدم شرحه في قوله: #إماذا أراد الله [البقرة: 75] اه سمين . 

قوله: #يقرض الله4 ليس المعنى يقرض عباد الله» كما قيل لأنه لا يناسب قول الشارح بإنفاق 
ماله الخ» لأن هذا ليس فيه إقراض لأحد فالمناسب لحل الشارح أن المعنى يعامل الله فسمى الله عمل 
المؤمنين قرضاً على رجاء ما وعدهم بأنهم يعملون لطلب الثواب اه من الخازن . 

وعبارة القرطبي : وطلب القرض في هذا الآية لما هو تأنيس وتقريب للناس بما يفهمون والله هو 
الغني الحميدء لكنه تعالى شبه بإعطاء المؤمنين وإنفاقهم في الدنيا الذي يرجون ثوابه في الآخرة 
بالقرضء كما شبه إعطاء النفوس والأموال في أخذ الجنة بالبيع والشراء حسبما يأتي بيانه في سورة 
براءة» وكنى الله سبحانه وتعالى عن الفقير بنفسه العلية المنزهة عن الحاجات ترغيباً في الصداقة؛ كما 
كنى عن المريض والجائع والعطشان بنفسه المقدسة عن النقائص والآلام. ففي صحيح الحديث إخباراً 
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شط كَرْضَا حَسَمًا 4 بأن ينفقه يَكلِهِ عر وجل عن طيب قلب 8 قيض يِصَلصِفَةُ 4 وفي قراءة يضعفه بالتشديد 
« لم ادْمَاه كَيرَة 4 من عشر إلى أكثر من سبعمائة كما سيأتي ا وَأنَهيَقَِسٌُ4 يمسك الرزق عمن 
يشاء ابتلاء « وَيَبَضْظ» يوسعه لمن يشاء امتحاناً « مَإلكْهِ يجمُوت 40 في الآخرة فيجا جازيكم 
بأعمالكم اَل كَرَ إِلَ المَكَدٍ» الجماعة لاهن بة إسرتويل ين بَسْدِ» موت ا مُوم* أي إلى قصتهم 
عن الله تعالى «يا ابن آدم مرضت فلم تعدني» استطعمتك فلم تطعمني» استسقيتك فلم تسقني . قال: يا 
رب كيف اسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما أنك لو سقيته لوجدت 
لمن خوطب به اه. 

قوله: (في سبيل الله) أي في طاعته» فيدخل في الإنفاق الواجب والمتطوع به اه خازن. 

قوله : #قرضاً» مفعول مطلق كما يشير له قول الشارح في تفسير نعته بأن ينفقه الخ اه. 

قوله: (وفي قراءة فيضعفه بالتشديد) وعلى كل من القراءتين فهو مرفوع عطفا على الصلة» أو 
منصوب بأن مضمرة في جواب الاستفهام, فالقراءات أربعة وكلها سبعية» فكان على الشارح أن يبينها 
كعادته اه شيخنا . 

قوله: إأضعافاً كثيرة4* حال مبينة كما هو ظاهرء لأنه وإن كانت لفظ العامل إلا أنها اختصت 
بوصفها بشيء آخر ففهم منها ما لا يفهم من عاملهاء وهذا شأن المبيئة وجمع لاختلاف جهات 
التضعيف بحسب اختلاف الاخلاص ومقدار القرض» واختلاف أنواع الجزء اه كرخي . 

ويجوز أن يكون مفعولاً مطلقاً كما في السمين. قوله: (إلى أكثر من سبعمائة) وهذه الكثرة لا 
يعلمها إلا الله تعالى» وقوله: (كما سيأتي) أي في قوله: #إمثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله 
إلى أن قال: إوالله يضاعف لمن يشاء4 [البقرة: ]١ 1١‏ يعني مضاعفة زائدة على سبعمائة اه شيخنا . 

قوله: «والله يقبض ويبسط» الخ أي حسب ما تقتضيه مشيئته المبنية على الحكم والمصالح» فلا 
تبخلوا عليه بما وسع عليكم كي لا تبدل أحوالكم» ولعل تأخير البسط عن القبض في الذكر للإيماء إلى 
أنه يعقبه في الوجود تسلية للفقراء اه كرخي . 

وفي الاية تحريض على الإقراض وزجر عن تركه أي فلا تمسكوا خوف الفقر» لأن السعة 
وعدمها بيد الله تعالى لا تتوقف على الإمساكء بل الله يبسط الرزق على من يشاء؛ ولو أنفق منه كثيراً 

قوله : (ابتلاء) أي اخباراً هل يصبر أم لا اه. 

قوله : (امتحاناً) أي هل يشكر أم لا اه. 

قوله: (فيجازيكم بأعمالكم) أي فهذا تتميم للتحريض على الإنفاق وإيذان بأن الإنفاق والإمساك 
لا ينقص المال ولا يزيده بل الله هو الموسع والمقتر اه كرخي . 

قوله: إألم تر إلى الملأ# الملا من القوم وجوههم وأشرافهم» وهو اسم للجماعة لا واحد له من 


سورة البقرة/ الآية: 845 لمكن 


وخبرهم 9 إِدْقَالوا لبي لَهُمُ 4 هو'شمويل 8 انع » أقم « آنا مَلِصكا تُقََيِلُ4 معه «افى سبي لٍ أله » 
تنتظم به كلمتنا ونرجع إليه #قسَالَ4 النبي لهم مَل عَسَيْثْم 4 بالفتح والكسر #إن كيب 
عَلَيِسكُمْ الْيِتَالُ ألَانْقَيا4 خبر عسى والاستفهام لتقرير التوقع بها لهَالْوأوَمَالَنآ َيِل فْسَسَيِيلٍ 


لفظه سموا بذلك لأنهم يملؤون القلوب مهابة والعيون حسناً وبهاء اه أبو السعود. 

وفي السمين: قال الفراء: الملا الرجال في كل القرآن» وكذلك القوم والرهط والنفرء وهو اسم 
جمع لا واحد له من لفظه ويجمع على أملاء؛ مثل: سبب وأسباب. ورأى هنا علمية مضمنة معنى 
الانتهاء لتصح التعدية بإلى» والمعنى: ألم تعلم يا محمد متتهياً علمك إلى قصة الملا الآتي ذكرها اه 
من السمين . 

قوله: #من بني إسرائيل» تبعيضية. وقوله: #من بعد موسى4 ابتدائية قوله: (أي إلى قصتهم 
وخبرهم) قدره للإشارة إلى حذف المضاف من قوله إلى الملأ أي إلى قصة الملأء وللإشارة لمتعلق 
الظرف», وهو قوله: #إذ قالوا» الخ أي إلى قصتهم الكائنة وقت قولهم الخ اه. 

قوله: #إإذ قالوا لنبي لهم» الخ سبب هذا القول المذكور منهم أنه لما مات موسى خلفه يوشع 
يقيم فيهم أمر الله ويحكم بالتوراة ثم خخلفه كالب كذلك» ثم حزقيل كذلك ثم إلياس كذلك» ثم اليسم 
كذلك» ثم ظهر لهم أعداؤهم العمالقة» وغلبوا على كثير من أرضهم وسبوا كثيراً منهم. ولم يكن لهم 
إذ ذاك نبي يدبر أمرهم وكان سبط النبوة قد هلكوا إلا امرأة حبلى» فولدت غلاماً فسمته شمويل ومعناه 
بالعربية إسماعيل» فلما كبر سلمته التوراة في بيت المقدس» وكفله شيخ من علمائهم» فلما كبر نبأه الله 
تعالى وأرسله إليهم؛ فقالوا له: إن كنت صادقاً فابعث لنا ملكا الاية. وكان قوام أمر بني إسرائيل 
بالاجتماع على الملوك وطاعة أنبيائهم» وكان الملك هو الذي يسير بالجموع والنبي هو الذي يقيم أمره 
ويشير عليه ويرشده اه من الخازن. 

قوله: #لنبي* متعلق بقالوا واللام للتبليغ » ولهم متعلق بمحذوف, لأنه صفة لنبي ومحله الجرء 
وابعث وما في حيزه في محل نصب بالقول». ولنا الظاهر انه متعلق بابعث» واللام للتعليل أي لأجلنا 
اع سمين . 

قوله : (هو شمويل) وهو بالعبرانية إسماعيل من نسل هارون عليه السلام اه أبو السعود. 

قوله: (أقم لنا) أي وله وأمره علينا. قوله: قال هل عسيتم» استكئناف بياني كأنه قيل: فماذا. 
قال لهم النبي حينئذ» فقيل: قل لهم الخ» وقوله: #إن كتب» الخ اعتراض بين اسم عسى وتخبرها 
وجواب الشرط محذوف تقديره فلا تقاتلواء وقوله: (خبر عسى) أي أن قوله أن لا تقاتلوا خبرها يعتى 
واسمها ضمير الخطاب» وقوله لتقرير التوقع المراد بالتقرير هنا التحقيق والتثبيت والتوقع مستفاد من 
عسىء والمعنى أن توقع عدم قتالكم محقق عندي اه شيخنا. 

وعبارة الكرخي» قوله: والاستفهام لتقرير التوقع بها تبع فيه الكشاف. قال الشيخ سعد الدين 
التفتازاني : معنى الاستفهام هنا التقرير بمعنى التثبيت للتوقع» وإن كان الشائع من التقرير هو الحمل 
على الإقرار أهو المعنى أتوقع جبنكم عن القتال ان كتب عليكم فأدخل هل على فعل التوقع مستفهماً 


ا ااا سسسسسسسس ب صورة البقرة/الاية: 145؟ 


لَه وَكَدْ أُجكَا من ويد رن نابا » بسبيهم وقتلهم وقد فعل بهم ذلك قوم جالوت أي لا مانع لنا 


منه مع وجود مقتضيه قال تعالى كلما كنب عَلْنهمٌ لقتال تَوْلَوَ4 عنه وجبنوا ل إلَاقِيِلامِنَهُةة» 
وهم الذين عبروا النهر مع طالوت كما سيأتي «وَأنَهُ كلم بالطدبييت 49 فمجازيهم وسأل 


عما هو متوقع عنده» ومظنون تقريراً» وهذا جواب عما يقال ان مدخول عسى إنشاء لأنها للترجي 
والتوقع أو للإشفاق» فعلى هذا فكيف دخلت عليها هل التي تقتضي الاستفهام . والاستفهام إنما يكون 
عن الاخبار» وحاصل الجواب أن الكلام محول على المعتى أه. 

قوله: #قالوا وما لنا» ما: مبتدأ وخبرها لنا أي أي شيء ثبت لنا يكون سبباً لعدم القتال مع وجود 
مقتضيه. ودخلت الواو لتدل على رابط هذا الكلام بما قبله اه شيخنا . 

وفي السمين قوله: أن لا نقاتل في سبيل الله على حذف حرف الجرء والتقدير وما لنا في أن لا 
نقاتل أي في ترك القتال اه. 

قوله: #وقد أخرجنا من ديارنا» هذه الجمل حالية» والكلام عام والمراد خاصء لأن القائلين 
لنبيهم ما ذكر كانوا في ديارهم. وإنما أخرج بعض اخر غيرهم وضمن الفعل معنى أبعدنا ليصح قوله 
وأبنائنا اه شيخنا. 

قوله: (بسبيهم وقتلهم) مضافان للمفعول والفاعل أشار إليه بقوله فعل بهم ذلك قوم جالوت» 
وهو ملكهمء وكان جبارا من أولاد عمليق بن عاد ظهروا على بني إسائيل وأخذوا ديارهم» وسبوا 
أولادهمء وأسروا من أبناء ملوكهم أربعمائة وأربعين نفسا وضربوا عليهم الجزية اه أبو السعود. 

قوله : (أي لا مانع لنا الخ) أشار به إلى أن الاستفهام إنكاري. #إفلما كتب عليهم القتال» في 
الكلام حذف تقديره فسأل الله ذلك النبي فكتب عليهم القتال وبعث لهم ملكا أي عينه لهم ليقاتل بهم 
فلما كتب عليهم القتال الخ اه. 

قوله : #تولوا» لكن لا في ابتداء الأمر بل بعد مشاهدة كثرة العدو وشوكته كما سيجيء تفصيله» 
وإنما ذكر هنا مال أمرهم إجمالا وإظهارا لما بين قولهم وفعلهم من التناف والتباين اه أبو السعود . 

قوله: (وجبنوا) أي تركوا القتال لضعف قلوبهم عنهء وخوفهم منه. وفي المصباح جبن جبناً وزن 
قرب قرباً وجبانة بالفتح وفي لغة من باب قتل فهو جبان أي ضعيف القلب اه. 

قوله: #إلا قليلاً» منصوب عى الاستثناء المتصل من فاعل تولواء والمستثنى لايكون مبهماً» إذ 
لو قلت قام القوم إلا رجالاً لم يصحء وإنما صح هذا لأن قليلاً في الحقيقة صفة لمحذوف, ولأنه قد 
تخصص بوصفه بقوله منهم فقرب من الاختصاص بذلك» وهم الذين اكتفوا بالغرفة من النهر وجاوزوه 
وهم ثلاثماثة و ثة عشر بعدد أهل بدر» كما سيجيء في الشرح اه كرخي . 

قوله: #والله عليم بالظالمين* أي المشركين والمنافقين وهو وعيد لهم على ظلمهم بالتولي عن 
القتال» وترك الجهاد وتنافي أقوالهم وأفعالهم.ء كما أشار إليه في التقرير اه كرخي . فالمراد بالظالمين 
هنا بقية السبعين ألفاً وهم من عدا القليل المذكور اه. 


سورة البقرة/ الاية : 7 ا 
النبى ربّه إرسال ملك فأجابه إلى إرسال طالوت 8 وَقَالَ لَهُمْ يَيّهَمْ إِنَ أنه قَدْبَسَتَ آَحكُمْ ملؤت 


0 


مَلِكَأقَالوَا أنّ4 كيف « يكن لَهُ ْمك عَلِيََا وََنُ أحَنُ ْمك م4 لأنه ليس من سبط المملكة ولا 
النبوة وكان دباغاً أو راعياً « وَلِمْ يُوْتَ سَعكةٌ يرت ألْمَال» يستعين بها على إقامة الملك 8 دَالَ» 


النبي لهم ل إنَّ أله َصْطفَدة» اختاره لذلك «عَلِيْحكُم وَرَادمْ نط4 سعة « فى اهل وَالْيِسَع» 


ع ل 


وكان أعلم بني إسرائيل يومئذ وأجملهم خلقاً «وَآنَهُبْوْقِ مُلْكَمٌ من يكسآةْ4 إيتاءه لا اعتراض 


قوله: إن الله قد بعث لكم» وذلك أنه لما سأل الله إرسال ملك لهم أرسل الله له عصا وقرناً فيه 
دهن القدس وقيل له: إن صاحبك الذي يكون ملكا هو من يكون طوله طول هذه العصا وانظر إلى القرن 
الذي فيه الدهن» فإذا دخل عليك رجل فانتشر الدهن في القرن فهو ملك بني إسرائيل» فادهن رأسه 
بالدهن وملكه عليهم واسمه طالوت» فدخل عليه رجل فانتشر الدهن في القرن فقام شمويل فقاسه 
بالعصا فكان على طولهاء وقال له: قرب رأسك فقربه فدهئه النبى بدهن القدس وقال له: أنت ملك 
بني إسرائيل الذي أمرني الله أن أملكك عليهم» فقال طالوت: أو ما علمت أن سبطي أدنى من سبط 
ملوك بنى إسرائيل؟ قال: بلى. فقال شمويل: الله يؤتي ملكه من يشاء واسمه بالعبرانية شاول بن قيس 
من 'أولاد امي ,بن يعقوت ولقب بطالوت لطوله» وكان أطول من كل أحد في زمانه برأسه ومنكبيه, 
أه خازن . 

وفي المصباح أن دهن من باب قتل اه. 

قوله: #إأنى يكون له الملك# أنى : بمعنى كيف كما قال الشارح» والعامل فيها يكون وهي إما 
تامة أو ناقصة» وعلينا متعلق بالملك لأن مادته تتعدى بعلى . تقول ملك فلان على بني فلان أمرهم اه 

قوله: #ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال* الواو الأولى حالية» والثانية عاطفة 
جامعة للجملتين في الحكم. أي كيف يتملك علينا والحال أنه لا يستحق التملك لوجود من هو أحق 
منه» ولعدم ما يتوقف عليه الملك من المالء وسبب هذا الاستبعاد أن النبوة كانت مخصوصة بسبط 
معين من أسباط بني إسرائيل وهو سبط لاوي بن يعقوب عليهما السلام» وسبط المملكة بسبط يهوذا 
بالذال المعجمة والدال المهملة» ومنه داود وسليمان عليهم السلام» ولم يكن طالوت من أحد هذين 
البسطين بل من ولد بنيامين اه أبو السعود. 

قوله: (أو راعياً) أي أو سقاء يستقي الماء على حمار له اه خخازن. 

قوله: #ولم يؤت سعة من المال» سعة وزنها علة بحذف الفاء وأصلها وسعه» وإنما حذفت 
الفاء في المصدر حملا له على المضارع» وإنما حذفت في المضارع لوقوعها بين ياء وهي حرف 
المضارعة وكسرة مقدرة» وذلك أن وسع مثل وثق» فحق مضارعه أن يجيء على يفعل بكسر العين» 
وإنما منع ذلك في يسع كون لامه حرف حلق ففتح عين مضارعه لذلك؛ وإن كان أصلها الكسرة فمن ثم 
قلنا بين ياء وكسرة مقدرة اه سمين . 

قوله: #وزاده بسطة في العلم» أي العلم المتعلق بالملك أو بهء وبالديانات أيضاً. وقيل: قد 


سورة البقرة/ الآيتان: /75410؟. 858 


لع اتوم اده 0 د عسوي م كم 
على ملكه 8 إِنَّءَايسدَ ملّحكيء أن يَأْنِيَكُمْ النَابوْتُ» الصندوق كان فيه صور الأنبياء أنزله الله على 


كن 


ال و اعرد ا ا 001 


أوحي إليه ونبىء» والجسم قيل بطول القامة فإنه كان أطول من غيره برأسه ومنكبيه» حتى أن الرجل 
القائم كان يمد يده فينال رأسه» وقيل : بالجمال» وقيل بالقوة اه أبو السعود. 

قوله: #والله واسع» (فضله) فيه إشارة إلى أنه اسم فاعل من وسع ثلائياً. لأنك تقول وسع 
علمهء والظاهر أن هذا من كلام شمويل قال ذلك لهم لما علم من تعنتهم وجدالهم في الحجج» فأراد 
أن يتم كلامه بالقطعي الذي لا اعتراض عليه؛ وهو أظهر التأويلين. الثاني أنه من كلام الله تعالى لمحمد 
كله وتكون الجملتان معترضتين في هذا القصة للتشديد والتقوية اه كرخي . 

قوله: (على ملكه) أي صحة كونه ملكاً. قوله: إأي يأتيكم التابوت» وكان من خشب الشمشاذ 
بمعجمتين أولاهما مكسورة وبينهما ميم ساكنة» وهو الذي تتخذ منه الأمشاط» وكان مموهاً بالذهب 
طوله ثلاثة أذرع وعرضه ذراعان» وكان عند آدم فيه صور جميع الأنبياءء فقد رآها آدم كلها ثم توارثه. 
أولاده إلى أن وصل لموسىء فكان يضع فيه التوراة ومتاعهء وكان عنده إلى أن مات» ثم بنو إسرائيل 
وكانوا إذا اختلفوا في شيء تحاكموه إليه فيكلمهم ويحكم بينهم» وكانوا إذا خرجوا للقتال يقدمونه بين 
أيديهم» وكانت الملائكة تحمله فوق العسكرء وقيل : كانوا معدين له جماعة تحمله ثم يقاتلون العدو. 
فإذا سمعوا صيحة استيقنوا النصرء فلما عصوا وأفسدوا وسلط الله عليهم العمالقة فغلبوهم على 
التابوت وسلبوه وجعلوه في موضع البول والغائط فلما أراد الله تعالى أن يملك طالوت سلط عليهم 
البلاء» حتى أن كل من بال عنده ابتلي بالبواسير» وهلكت من بلادهم خمس مدائن» فعلم الكفار أن 
ذلك بسبب استهانتم بالتابوت» فأخرجوه فاحتملته الملائكة وأتت به بني إسرائيل» كما قال: أن 
يأتيكم التابوت* الخ اه من أبي السعود. 

قوله: #التابوت* من التوب الذي هو الرجوع لما أنه لا يزال يرجع إليه ما يخرج منه؛ وتاؤه 
مزيدة لغير التأنيث كملكوت وجبروت,؛ والمشهور أن يوقف على تائه من غير أن تقلب هاءء ومنهم من 
يقليها اه أبو السعود. 

قوله: (الصندوق) بضم الصاد وفتحهاء ويجوز أن يكون بالزاي مفتوحة ومضمومة وبالسين» 
وكذل ففيه ست لغات اه شيخنا . 

قوله: (كان فيه صور الأنبياء) أي بتصوير الله تعالى» وكان فيه أيضاً صور بيوت المرسلين منهمء 
وكان أأخرهم صورة بيت محمد نبينا»ء وكانت صورته في ياقوتة حمراء مع صورة وقوفه فيه يصلي وحوله 
أصحابه اه من كتاب الثعالبي . 

قوله: (أنزله الله) أي من الجنة. قوله: (واستمر إليهم) أي استمر ينتقل من آدم ويتوارثه الأنبياء 
إلى أن وصل إليهم أي إلى بني إسرائيل اه شيخنا . 

وله لودو المطالدة). لمعيي انراد قو وق لعافو ال لطا ل ار 


سورة البقرة/ الأيتان 7 314 4غم سس هوس 


رد اس سس م اه 


القتال ويسكنون إليه كما قال الله تعالى # فِيهِ سَحكيِكَة 4 طمأنينة لقلوبكم « ين رَيَحَكُمْ وبقِيّة 
مَمَاصرَكَ ل وى وَدَالْ كدرٌدرٌ4 أي تركاهما وهي نعلا موسى وعصاه وعمامة هارون وقفيز 
من المن الذي كان ينزل عليهم ورضاض من الألواح # جه المكتيكة » علا ناعل يباكم 
« إذَّن َلك لَآيَهٌ لَحكمْ4 على ملكه «إن كُنشر مُؤْوِييت )4 فحملته الملائكة بين السماء 
والأرض وهم ينظرون إليه حتى وضعته عند طالوت فأقروا بملكه وتسارعوا إلى الجهاد فاختار 


و 


من شبابهم سبعين ألفاً « كلما ص41 خرج ل طَالُوتٌ جدود من بيت المقدس وكان حراً شديداً 


الطرق» فسلب الله عنهم هذه التعمة وسلط عليهم العمالقة اه. 


قوله: (وكانوا) أي بنو إسرائيل قبل أخذه منهم (يستفتحون به) أي يستنصرون به أي ينصرون 
على عدوهم إذا كان معهم اه. 

وفي المصباح : فتح الله على نبيه نصره واستفتحت استنصرت اه. 

قوله: (ويقدمونه في القتال) أي يقدمونه بين أيديهم وأمامهم في القتال» قوله: (ويسكنون) أي 
يطمكئنون بسببه ويجتمعون إليه. قوله: (طمأنينة لقلوبكم) وعلى هذا التفسير» فمعنى كون السكينة فيه 
أنها مرتبطة به أي مسببة عن حضوره ووجوده عندهم. وعبارة البيضاوي فيه سكينة من ربكم الضمير 
للإتيان أي في إتيانه سكون لكم وطمأنينة أو للتابوت أي مودع فيه ما تسكنون إليه وهو التوراة. وكان 
موسى عليه السلام إذا قاتل قدمه فتسكن نفوس بني إسرائيل ولا يفرون. وقيل: صورة كانت فيه من 
زبرجد أو ياقوت لها رأس وذنب» كرأس الهرة وذنبها وجناحان فتئن ويسير التابوت بسرعة نحو العدو 
وهم يتبعونه» فإذا استقر ثبتوا وسكنوا ونزل النصرء وقيل: صور الأنبياء من ادم إلى محمد عليه 
السلام» انتهت . 

قوله : (أي تركاهما) أشار بذلك إلى أن لفظ آل زائدة في الموضعين اه. شيخنا. 

وفي البيضاوي: وآلهما أبناؤها أو أنفسهما. والآل مقحم لتفخيم شأنهماء أو أنبياء بني إسرائيل 
لأنهم أبناء عمهما اه. 

قوله: (ورضاض الألواح) أي كسرها وقطعهاء في المختار ورضاض الشيء بالضم فتاته»ء وكل 
شىء كسرته فقد رضضته اه. 

قوله: #إن في ذلك أي إتيان التابوت» وهذا يحتمل أن يكون من كلام نبيهم وأن يكون ابتداء 
خطاب من الله تعالى اه بيضاوي . 

وإفراد حرف الخطاب مع تعدد المخاطبين بتأويل الفريق أو غيره كما سلف في قوله: ذلك 
يوعظ به من كان متكم يؤمن بالله واليوم الآخر» [البقرة:. 777] اه أبو السعود. 

قوله: (سبعين ألفا) أي فارغين من العلق» فقال لهم: لا يخرج معي من بنى بناء لم يتمه» ولا 
تاجر مشهور بالتجارة » ولا متزوج بامرأة لم يبين بها اه أبو السعود. 

وقيل : كانوا ثمانين ألفاًء وقيل مائة وعشرين ألفاً اه. 

الفتوحات الإلهية/ ج١/‏ م١٠‏ 


ا 
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وطلبوا منه الماء #قَالَ مَك لَه مْتَيِكُم » مختبركم ل هر ليظهر المطيع منكم والعاصي 
وهو بين الأردن وفلسطين لهم كرت مِنَهُ4 أي من مائه 9« قَلِيِسَ مي » أي أتباعي 9 وَمن لَمْ 
يَنلسَمَهُ» يذقه ل قَإِنه م إِلَامنِ ترك عُرْفَةٌ4 بالفتح والضم لو فاكتفى بها ولم يزد عليها 
فإنه مني ل هَمرِبأِنْةُ4 لما وافوا بكثرة 9 إِلَاقِكَاتِنْهُمْ» فاقتصروا على الغرفة روي أنها كفتهم 


وعلى كل فكان من جملتهم داود كما سيأتي. قوله: (وكان حراً) أي وكان الوقت حراً شديداً 
وقوله وطلبوا منه الماء عبارة الخازن وغيره فشكوا إلى طالوت قلة الماء بينهم وبين عدوهم وقالوا أن 
المياه لا تحملنا فادع الله أن يجري لنا نهراًء قال: إن الله مبتليكم بنهر الخ اه. 

قوله: لإقال إن الله مبتليكم بنهر» أي : قال ذلك بالوحي على القول بنبوته أو على لسان شمويل 
على القول بعدمها اه. 

قوله: (ليظهر المطيع والعاصي) بمعنى أن من ظهرت طاعته في ذلك الوقت فترك الشرك ظهر أنه 
مطيع فيما عدا ذلك الوقت من الشدائد؛ ومن غلبته شهوته وعصى بالشرب فهو في وقت الشدائد أحرى 
عصيانا اه من القرطبي . 

قوله: (بين الأردن) ضم الهمزة وسكون الراء وضم الدال وتشديد النون موضع ذو رمل قريب من 
بيت المقدس ومن البحر الملح» وفلسطين بفتح الفاء وكسرها وفتح اللام لا غير قرب بيت المقدس 


أه. 


قوله: «إفمن شرب منه» أي قليلاً كان أو كثيراً. وقوله: ومن لم يطعمه أي يذقه أصلاٌ لا كثيراً 
ولا قليلاً» وقوله: إلا من اغترف استثناء من القسم الأول وهو قوله فمن شرب منه وفصل بينهما 
بالجملة الثانية. وحاصله» أن طالوت قسمهم أقساماً ثلاثة: من لم يشرب أصلاً ومن شرب منه كثيراً» 
ومن شرب قليلاً» لكنهم لما اجتمعوا عند النهر صاروا قسمين: قسم شرب كثيراً وقسم شرب قليلاآً» 
فقوله فشربوا منه أي جميعهم» وقوله: إلا قليلاً أي شرب ذلك القليل قليلاً فالاستثناء في المعنى من 
مقدر تقديره» فشربوا منه كثيرا إلا قليلا فشرب قليلا وهو الغرفة اه شيخنا. 

قوله: #أي من مائه» أوله بذلك لأن النهر حقيقة اسم للحفيرة اه شيخنا. 

قوله: (يذقه) أشار به إلى أن يطعمه من طعم الشيء إذا ذاقه» فيطعم المأكول والمشروب اه. 

وفي المصباح طعمته أطعمه من باب تعب طعماً بفتح الطاء ويقع كل ما يساغ حتى الماء وذوق 
الشيء اه.. 

قوله: (بالفتح والضم) قيل كل منهما بمغنى المصدر وهو الاغتراف» وقيل بمعنى أن الذي 
يحصل في الكف, وقيل الأول للأول والثاني للثاني اه شيخنا. 

قوله: (فإنه مني) أشار به إلى أن الاستثناء من قوله فمن شرب منه فليس مني» والجملة الثانية 
معترضة بين المستثنى والمستثنى منه وأحلها التأخيرء وإنما قدمت لأن الأولى تدل عليها بطريق 
المفهوم. وهو أن من ترك الشرب فإنه منه» ولما كانت مدلولاً عليها بالمفهوم صار الفصل بها كلا فصل 
اه كرخي . 
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ساس عر لله و 


لشربهم ودوابهم وكانوا ثلثمائة وبضعة عشر رجلاً «اكْلَتَاجَاوَدمُ هُوَ اليرت ممأ مَحَمٌ 4 وهم 
الذين اقتصروا على الغرفة #كََانُوأ» أي الذين شربوا الآ طَاقدَ 4 قوة 8 لَمَا الْرْمَ يجَالُوتَ 
وَجْتُووُ4 أي بقتالهم وجبنوا ولم يجاوزوه ل هَل الت يعت 4 يوقنون « أنّهُم مُكهُوا و4 


قوله: #فشربوا منه» أي بالكرع بالفم اه أبو السعود. 

قوله: (لما وافوه) أي وصلوا إليه؛ وهذا معطوف على مقدر أي فابتلوا به فشربوا منه اه من أبي 
السعود. 

وفي المصباح: وافيته موافاة أتيت إليه اه. 

قوله : «إلا قليلآ منهم» وهم المذكورون في الاستئناء السابق في قولوا تولوا إلا قليلا منهم. 
وقوله: (فاقتصروا على الغرفة) يقتضي أنهم كلهم شربوا الكثير شرب كثيراًء والقليل اقتصر على 
الغرفة» فيكون قول طالوت لهم: ومن لم يطعمه فإني معه لم يتحقق في أحد منهم» وإن كان قد قاله 
قبل وصولهم إلى النهر. وفي القرطبي: أن القليل لم يشرب أصلاً وهم المذكورون في قوله ومن لم 
يطعمه تأمل . 

(روي أنها كفتهم) وروي أيضاً أن من اغترفها قوي قلبه وصح إيمانه وعبر النهر سالماً» وان 
الذين شربوا كثيراً اسودت شفاههم وغلبهم العطش» ولم يرووا وجبنوا واستمروا على شط النهر ولم 
يجاوزوه اه خازن . 

قوله : (لشربهم ودوابهم) أي وقربهم اه. 

قوله : (وبضعة عشر) المشهور أن البضعة تقال للثلاثة إلى التسعة» والمراد بها هنا ثلاثة عشر اه 
من الخازن . 

قوله: #فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه»* هو ضمير مرفوع منفصل مؤكد للضمير المستكن في 
جاوز» وقوله: والذين آمنوا عطف على الضمير المستكن في جاوز لوجود الشرطء وهو توكيد 
المعطوف عليه بالضمير المتفصل اه سمين . 1 

وقوله: #معه» متعلق بجاوز من حيث عمله في المعطوف وهو الموصول أي فلما جاوزه وجاز 
معه الذين آمنوا الخ. وقوله: (وهم الذين اقتصروا على الغرفة)» وقال القرطبي هم الذين لم يذوقوا 
الماء أصلا اه. 

قوله: (أي الذين شربوا) وهم العصاة وأكثر المفسرين على أنهم قالوا هذا القول بعدما عبروا 
النهر مع طالوت» ورأوا جالوت وجنودهء فرجعوا منهزمين قائلين لا طاقة لنا اليوم الخ» وبعض 
المفسرين على أن العصاة لم يعبروا النهرء بل وقفوا بساحله وقالوا معتذرين عن التخلف منادين 
ومسمعين لطالوت والمؤمنين الذين معه لا طاقة لنا اليوم الخ تأمل. وقد سلك هذا الجلال حيث قال: 
وجبنوا ولم يجاوزوه. قوله: #وجنوده» وكانوا مائة ألف رجل شاكي السلاح اه قرطبي . 

وفي المصباح : الجند الأنصار والأعوان والجمع أجناد وجنود الواحد جندي, فالياء للوحدة مثل 
روم ورومي اه. 
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بالبعث وهم الذين حاوزوه # حكم» خبرية بمعنى كثير 8 من فِكَةٍ4 جماعة # ولي أو عَلَتْ وِكَةٌ 
حَيرة' بإِذن أل 4 بإرادته « وَأمَهُ مم ألصَصيرِيَ © 4 بالعون والنصر لاوَكَما بَرَرُوا ل 
مَجُْمُوُوء 4 أي ظهروا لقتالهم وتصافوا 5 قَالوا بس م اصبب #اعَلْيَمَا صَبْا وَكََيَتْ 
آقَدَامَكا» بتقوية قلوبنا على الجهاد 9 وَأنصربًا عَلَ الَو تك ©ه ل 
كسروهم 8 بإمي ألّو4 بإرادته « وَقَسَلَ داك 43 وكان في 0 ارت علوت 00 


قوله: #الذين يظنون» أي قالوا ذلك رداً على المتخلفين. فإن قلت: المؤمنين كلهم يتيقنون 
أنهم ملاقو الله لأن تيقن الآخرة واجب داخل في الإيمان» فلا وجه لتخصيصه بالبعض من المؤمنين 
المذكورين. قلنا: لعل هذا على تقدير أن يكون المراد الذين تيقنوا أنهم يستشهدون عما قريب فيلقون 
الله» كما صرح به القاضي كالكشاف اه كرخي . 

قوله: (خبرية) وفي في موضع رفع بالابتداء» ولذا فسرها بالمرفوع وخبرها غلبت اه. من أبي 
السعود. ومن فئة تمييز لها ومن زائدة فيه»ء وقد تحذف من فيجر تمييزها بالإضافة لا يمن مقدرة على 

قوله: #والله مع الصابرين» هذه الجملة في محل نصب على أنها من جملة مقولهم» ويحتمل 
أنها من كلام الله تعالى اخبر الله تعالى عن حال الصابرين قلا محل لها اه كرخي . 

قوله: #ولما برزوا» أي صاروا إلى براز الأرض» وهو ما انكشف منها واستوى» ومنه سميت 
المبارزة في الحرب لظهور كل قرن إلى صاحبه اه سمين . 
بروزا من باب قعد إذا خرج إلى البراز اه. 

قوله: (اصبب) بضم الهمزة لأنه من باب رد. قوله: #وثبت أقدامنا» عبارة عن كمال القوة 
والرسوخ عند المقارعة وعدم الترلزل عند المقاومة, وليس المراد تقررها في مكان واحد اه أبو 
السعود. 

قوله: #وقتل داود» أي النبي المشهورء وكان يومئذ صغيرا لم يبلغ الحلم سقيما أصفر اللون 
يرعى الغنم فهذه الواقعة قبل نبوته. وقصة قتله لجالوت على ما ذكره أهل التفسير وأصحاب الأخبار أن 
أباه واسمه إيشى بوزن كسرى كان من جملة جيش طالوت» وكان معه أولاده الثلاثة عشر» ومنهم داود 
وهو يومئذ أصغرهم» فلما طلبهم جالوت للمبارزة امتنع بنو إسرائيل من مبارزتهم له لأنه كان جبارا 
عظيماً كبير الجسم جداً» وكان طوله ميلاً وعلى رأسه بيضة حديد قدر ثلائمائة رطل فنادى طالوت في 
عسكره: من قتل جالوت زوجته ابنتي وناصفته في ملكي » فلم يجبه أحد. فسأل طالوت نبيهم شمويل» 
وكان معهم إذ ذاك أن يدعو الله في ذلك» فدعا الله فأتى طالوت بقرن فيه دهن القدس, وقيل له: إن 
الذي يقتل جالوت هو الذي إذا وضع القرن على رأسه الدهن من القرن حتى يدهن رأسه ولا يسيل على 
وجهه. فدعا طالوت بني إسرائيل فجربهم» فلم تصادف هذه الصفة» إلا في داود» فقال طالوت : هذا 
هو الرجل المطلوب؛ وقال له أيضاً: هل لك أن تقتل جالوت وأزوجك ابنتي وأناصفك في ملكي؟ 
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داود « أَنَّهُ عالت في بني إسرائيل « وَلفْكمَة4 النبوة بعد شمويل وطالوت ولم يجتمعا 
لأحد قبله لوَعَكَسَمُ كا يكآةُ4 كصنعة الدروع ومنطق الطير ل وَلوْكَادَفْعُ له لدّاسَ ينهم » 
بدل بعض من الناس لايِبَعْضٍ لَمَسَدَتٍ الْأَرش » بغلبة المشركين وقتل المسلمين وتخريب 
المساجد « وَلتَحسكنً الله دو مضل عَلَ المككميرت 4 فدفع بعضهم ببعض #8 زَلْكَ4 أي هذه 


قال: نعم فصار داود إلى جالوت فمر في طريقه بحجر فناداه: يا داود احملني فإني حجر هارون فحمله 
ثم مرّ بحجر آخر فقال يا داود: احملني فإني حجر موسى فحمله» ثم مرّ بحجر آخر ققال له: يا داود 
احملني فإني حجرك الذي تقتل به جالوت» فحمله فوضع الثلاثة في مخلاته بكسر الميم» فلما تصاف 
القوم للقتال انتدب داود للقتال» وأخذ المقلاع بيده ومضى نحو جالوت» فلما رآه وقع الرعب في 
قلبه» ثم قال داود: باسم إله إبراهيم» واخرج حجرا باسم إله إسحاق وأخرج اخر باسم إله يعقوب» 
واخرج آخر ووضعهما في مقلاعه فصارت الثلاثة حجراً واحداء فمر به جالوت فسخر الله الريح 
فحملت الحجر حتى أصاب أنف البيضة فخرق دماغه وخرج من قفاه» وقتل ثلاثين رجلا ممن خلفه 
فأخذ داود جالوت حتى ألقاه بين يدي طالوت» ففرح بنو إسرائيل فزوجه ابنته وأعطاه نصف الملك كما 
وعده. فمكث معه كذلك أربعين سنة فمات طالوت» واستقل داود بالملك سبع سنين» ثم انتقل إلى 
رحمة الله فسبحان من لا ينقضي ملكه اه من الخازن . 

قوله: ##وآتاه الله الملك» أي الكامل سبع سنين موت طالوت. قوله: (بعد موت شمويل 
وطالوت) لف ونشر مشوش» وكان موت شمويل قبل موت طالوت اه شيخنا . 

قوله: (ولم يجتمعا) أي النبوة والملك لأحد قبله أي قبل داود» فقد كانت عادة بني إسرائيل أن 
نظام أمرهم لا يقوم إلا بملك ونبي» وكانت التبوة في سبط منهم لا توجد في غيره» والملك في سبط 
آخر كذلك» وكان داود من سبط المملكة ومع ذلك جمع الله تعالى له ولابنه سليمان بين الملك والنبوة 
أه شيخنا . 

قوله: (كصنعة الدروع) أي من الحديد؛ وكان يلين في يده وينسجه كنسج الغزل. وقوله: 
(ومنطق الطير) أي فهم منطق الطير أي نطقه أي فهم أصواته وكذا البهائم اه شيخنا. 

قوله : #ولولا دفع الله الناس» عبارة الخازن: #ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض * يعني ولولا أن 
الله يدفع ببعض الناس وهم أهل الإيمان والطاعة بعضاًء وهم أهل الكفر والمعاصي . قال ابن عباس: 
ولولا دفع الله بجنود المسلمين لغلب المشركون على الأرض» فقتلوا المؤمنين وخربوا المساجد 
والبلاد. وقيل معناه: ولولا دفع الله بالمؤمئين والأبرار عن الكفار والفجار لفسدت الأرض يعني 
لهلكت بمن فيهاء ولكن الله يدفع بالمؤمن عن الكافر وبالصالح عن الفاجر. روى أحمد بن حنبل عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله لهّ: «إن الله ليدفع بالمسلم الصالح عن مائة أهل بيت من جيرانه البلاء» 
ثم قرأ: #ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين» يعني 
أن دفع الفساد بهذا الطريق انعام وإفضال على الناس كلهم اه. 

ومن المعلوم أن لولا حرف امتناع لوجودء فالمعنى امتنع فساد الأرض لأجل وجود دفع الناس 
عن بعض اه. 


ب لخن 


سورة البقرة/ الايتان: ديد يدن 


الآيات « ءَايَسث أنه تَنْنُومًا» نقصها « عَيلَت» يا محمد 8 يالْحَقٌ »* بالصدق 2 وَإِنَكَ لَمِنّ 
لمر سيرك )4 التأكيد بأن وغيرها رد لقول الكفار له لست مرسلاً #1 يلك * مبتد 5" اسل »* 


رةه 


صفةء والخبر # صضَلْنَابِمْصَهُمْ عَلَ بَعْينْ # بتخصيصه بمنقبة ليست لغيره # م منْهُم من كلم ألّهُ# كموسى 


اس يد ع عام ص عر 200 


ورد هَمَ بَتْسَهُرْ4 أي محمداً كله « دَرَجَد» على غيره بعموم الدعوة وختم النبوة وتفضيل أمته 
على سائر الأمم والمعجزات المتكائرة والخصائص العديدة #8 وَءَاتَيَنَا عسَى أبن مَريْمٌ لْيَدَننتٍ 


موه ع مار 


وَأّدْتَهُ» قويناه # روح الْقُدُسن» جبريل يسير معه حيث سار #8 وَلَوْسَ أَلَّه»# هدى الناس جميعا 


قوله: (هذه الابات) أي التي قصصناها عليك من حديث الألوف وموتهم وإحيائهم وتمليك 
طالوت وإظهاره الاية» وهي التابوت وإهلاك الجبابرة على يد صبي نتلوها بالحق وإنك لمن المرسلين» 
بحيث تخبر بهذه القصص القديمة من غير أن تعرفها بقراءة كتب ولا استماع أخبارء فدل ذلك على 
رسالتك اه خخازن. 

قوله: #بالحق» يجوز فيه أن يكون حالاً من مفعول نتلوهاء أي ملتبسة بالحق أو من فاعله أي 
نتلوها أي ملتبسة بالحق أو من فاعله أي نتلوها ملتبسين بالحق أو من مجرور عليك أي ملتبساً أنت 
بالحق اه سمين . 

قوله: #وإنك لمن المرسلين* أي بشهادة إخبارك عن الأمم الماضية من غير مطالعة كتاب ولا 
اجتماع على أحد يخبرك بذلك اه شيخنا . 

قوله: (غيرها) وهو اللام واسمية الجملة اه. 

قوله: ##تلك الرسل* تلك إشارة إلى الجماع المذكور قصصها في الصورة» فاللام للعهد أو 
الجماعة المعلومة للرسول أو الإشارة لجماعة الرسل واللام للاستغراق اه بيضاوي . 

قوله: (صفة) أي لتلك أو بيان أو بدل وقدم عليه السفاقسي كأبي البقاء إن تلك مبتدأ والرسل 
خبره» وفضلنا جملة حالية وصاحبها الرسل؛ والعامل فيها اسم الإشارة اه كرخي . 

قوله: (بمنقبة) المنقبة بفتح الميم أي الوصف الذي يفخر به. 

قوله: #منهم من كلم الله الخ تفصيل للتفصيل المذكور اجمالاً» وقوله: كلم الله أي كلمه 
الله بغير واسطةء وقوله: (كموسى) أي حيث كلمه ليلة الحيرة وفي الطور كمحمد ليلة الإسراء 
والالتفات حيث لم يقل كلمنا لتربية المهابة بهذا الاسم الجليل؛ والرمز إلى ما بين التكليمين ورفع 
الدرجات من التفاوت اه أبو السعود. 

وهذه الجملة تحتمل وجهين» أحدهما: أن تكون لا محل لها من الإعراب لاستئنافها. والثاني 
أنها بدل من جملة قوله فضلنا اه سمين. 

قوله: #درجات» منصوب على نزع الخافض» وهو في أو على اه 

قوله: (بعموم) أي بسبب عموم. قوله: (العديدة) أي الكثيرة. قوله: #واتينا» فيه التفات. 
قوله: #البينات» كإحياء الموتى وابراء الأكمه والأبرص . قوله: (يسير معه» الخ واستمر على ذلك 
حتى رفعه إلى السماء . قوله: (هدى الناس جميعاً) الأولى تقديره من مادة الجواب بأن يقول : ولو شاء 


سورة البقرة/ الأيتان: #«ما 64 سس 83نب 


لاما أْسَمَلَ آلذِنَمِنْبَمَدِهِم4 بعد الرسل أي أممهم 9 يَْبَمَدِمَاجَآءَنْهُمْ أبَيَتُ»4 لاختلافهم وتضليل 
بعضهم بعضاً ط ون َك لمشيئة ذلك لاقِيتهُم مَنْ ءامن ثبت على إيمانه وهم كن كتد» 
كالنصارى بعد المسيح 8 وَلَوْسَ ألَهُمَاأَْصََلُوا4 تأكيد «اوَلكنَ لَه يَطْمَلُ مَارْيدُ »© من توفيق من 
شاء وخذلان من شاء « ييا اموا نوأ مِمَا مَوَضَْحْ * زكاته لمن كَبْلٍ نبلق يَومْلَابَتِمُ4 فداء 


الله عدم اقتتالهم لأن هذا هو المتعارف في مثل هذا التركيب اه شيخنا . 

وعبارة السمين : ولو شاء ألله مفعوله محذوف فقيل تقديره أن لا يختلفواء وقيل أن لا يقتتلواء 
وقيل أن لا يؤمروا بالقتل» وقيل أن يصيرهم إلى الإيمان وكلها متقارية؛ ومن بعدهم متعلق بمحذوف 
لأنه صلة» والضمير يعود على الرسل ومن بعدما جاءتهم فيه قولان» أحدهما: أنه بدل من قوله من 
بعدهم بإعادة العامل. والثاني: أنه متعلق باقتتل إذ في البينات وهي الدلائل الواضحة ما يغني عن 
التقاتل والاختلاف» والضمير في جاءتهم يعود على الذين من بعدهم وهم أمم الأنبياء أه. 

قوله: #إما اقتتل الذين* أي ما اختلف فأطلق الاقتتال وأراد سببه وهو الاختلاف يشير لذلك قول 
الشارح لاختلافهم, ويشير له أيضاً الاستثنائية حيث قال : ولكن اختلفوا اه شيخنا . 

قوله: #من بعدهم# أي بعد كل منهم اه. 

قوله: (لاختلافهم) علة للمنفي وهو الاقتتال. قوله: (لمشيئة ذلك) إشارة إلى أن وجه هذا 
الاختلاف فاختلفواء وفيه إلى قياس استثنائي هو أن استثناء عين المقدم ينتج عين التالي» واستثناء 
نقيض المقدم ينتج نقيض التالي» فكأن الأصل أن يقال: لكنه لم يشأ عدم اقتنالهم ينتج أنهم اقتتلوا 
فوضع الاختلاف موضع نقيض المقدم المرتب عليه للإيذان بأنه ناشىء من قبلهم لا منه تعالى ابتداء» 
فكأنه قيل : ولكنه لم يشأ عدم اقتتالهم بل شاء لاختلافهم الفاحش اه كرخي . 

قوله: (زكاته) مفعول انفقوا وقدر زكاته إشارة إلى أن المراد الإنفاق الواجب لاتصال الوعيد به 
قاله فى الكشاف اه كرخي. 

وعلى هذا لا يبقى لقوله مما رزقناكم موقع فالأحسن ما سلكه السمين ونصه قوله: #أنفقوا مما 
رزقناكم» مفعول محذوف تقديره شيئاً مما رزقناكم» فعلى هذا مما رزقناكم متعلق بمحذوف في 
الأصل لوقوعه صفة لذلك المفغول» وان لم يقدر له مفعول محذوف تكون من متعلقة بنفس الفعل اه. 

قوله: #من قبل» متعلق أيضاً بأنفقوا وجاز تعلق حرفين بلفظ واحد بفعل واحد لاختلافهما 
معنى» فإن الأولى للتبعيض والثانية لابتداء الغاية» وأن يأتي في محل جر بإضافة قبل إليه أي من قبل 

قوله: إلا بيع* (فداء) #إفيه4 إنما سمي الفغداء بيعاً لأن الفداء اشتراء التفس من الهلاك» 
والمعنى لا تجارة فيه فيكتسب الإنسان ما يفتدي به نفسه من العذاب اه خازن . 

قوله: (صداقة) أي فالخلة الصداقة كأنها تتخلل الأعضاء أي تدخل خلالها أي وسطهاء والخليل 


17" ااا سسسسسسسسس سل سوورة البقرة/ الايتان: هل هه؟ 


«فِيه وَل خُلّدٌ 4 صداقة تنفع ولا سَفَعَةٌ 4 بغير إذنه وهو يوم القيامة وفي قراءة برفع الثلاثة 
ل وَآلْكَيرُون» بالله أو بما فرض عليهم لهُمْ الطَِمونَ 463 لوضعهم أمر الله في غير محله « هه 
لم4 أي لا معبود بحق في الوجود 8 إِلَامٌألَعُ» الداكم البقاء #الْتيومُ» المبالغ في القيام بتدبير 
خلقه «الَاتَأَحْدُمْ يَِةٌ 4 نعاس لوَلَانوْم لَوْمَاق لسوت وبا في الْأَرْضٍ 4 ملكا وخلقاً وعبيداً ظ من دا 
الصديق لمداخلته إياك» ويحتمل أن يكون بمعنى مفعول اه سمين . 

قوله: (بغير إذنه) هو جواب سؤال كيف يصح نفي الشفاعة على سبيل الاستغراق وقد ثبتت 
شفاعة الأنبياء يوم القيامة بالأحاديث» كحديث أنيس : سألت النبي يَكِِةِ أن يشفع لي يوم القيامة : فقال: 
«أنا فاعل» حسنه الترمذي وإيضاحه أنها مقيدة بآية إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاً» والنبي مأذون 
له أو يستأذن فيؤذن له أه كرخي . 

قوله: (بالله أو بما فرض عليهم) إشارة إلى صحة أن يراد الكفر الحقيقي؛ وذلك على الأول» 
وأن يراد المجازي؛ وذلك على الثاني. فيكون المراد بالكافر تارك الزكاة كما عبر به ابو السعود. 
والتعبير عنه بالكفر للتغليظ والتهديد وإشارة إلى أن تركها من صفات الكفار اه شيخنا . 

قوله: (أو بما فرض عليهم) كالزكاة ومعنى كفرهم بها عدم أدائها اه شيخنا. 

قوله: «الله لا إله إلا هو » الخ هذه:الاية أفضل أية في القران» ومعنى الفضل أن الثواب على 
قراءتها اكثر منه على غيرها من الآيات. هذا هو التحقيق في تفضيل القرآن بعضه على بعض» وإنما 
كانت أفضل لأنها جمعت من أحكام الألوهية وصفات الإله الثبوتية والسلبية ما لم تجمعه آية أخرى اه 
شيخز 5 

روي عن أبي هريرة أن رسول الله يلِهِ قال: لكل شيء سنام وإن ستام القرآن البقرة وفيها آية هي 
سيدة أي القرآن أي أفضله وهي آية الكرسي اه. 

قوله : (الدائم البقاء) أخذه من تفسير الزمخشري بياناً للمراد به في حق الباري أي الحي بنفسه» 
فلا يموت أبداً. وأما بحسب اللغة فهو ذو الحياة» ولا ينهم منه إلا قوة تقتضي الحس والحركة» ولما 
اتفقوا على أن الباري تعالى حي فسّر المتكلمون الحي بالذي يصح أن يعلم ويقدر ليصدق على الباري 

قوله: #الحي القيوم» أصل الحي حيبي بياءين من حبي يحيا فهو حي» والقيوم فيعول من قام 
بالأمر يقوم به إذا دبره؛ وأصله قيوم اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون» فقلبت الواو ياء» 
وأدغمت الياء فيها فصار قيوماً اه سمين . 

قوله : (المبالغ في القيام الخ) وذلك لأن قيوم من أمثلة المبالغة» وإن لم يكن من الأمثلة الخمسة 
المشهورة اه. 

قوله: #لا تأخذه سنة 4 الخ كالتعليل لقوله القيوم» وقوله: له ما في السموات» الخ تقدير 
لقيوميته اه. 

قوله: «#ولا نوم» رتبهما بترتيب وجودهما إذ وجود السنة سابق على وجود النوم فهو على حد لا 


سورة البقرة/ الاية : ” ام 


الى » أي لا أحد « يَعْمَمعكَمُ لاد له فيها ل يَمَكمُمَابََ أيهم أي الخلق لا وَمَاعَلمَهُم» أي 
يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها قصداً إلى الإحاطة والإحصاءء والسنة ما يتقدم النوم من الفتور مع 
بقاء الشعور وهي المسمى بالنعاس» والنوم حالة تعرض بسبب استرخاء أعضاء الدماغ من رطوبة 
الأبخرة المتصاعدة فتمنع نم الحواس الظاهرة عن الإحساس رأساً وقد يعرض هذا من المرض كالإغماء 
ا ا ل 
تقديم السئة على النوم يفيد المبالغة من حيث أن نفي السنة يدل على نفي النوم» ففيه ثانياً صريحاً يفيد 
المبالغة أي لا تأخذه سنة فضلاً عن أن يأخذه نوم» والجملة أي جملة لا تأخذه سنة ولا نوم نفي للتشبيه 
بينه تعالى وبين خلقهء ومعلوم أن اتصاف الباري تعالى بما ذكر محال ولا يناني ذلك قوله تعالى: 
#يسبحون الليل والنهار لا يفترون» [الأنبياء: ]٠١‏ لأن عدم اتصاف الملائكة بذلك ممكن وقوعه ليس 
بلازم» وقيل: أن السنة تجري عليهم وكررت لا تأكيداً» وفائدتها انتفاء كل واحد منهما على حدته» 
ولذلك تقول: ما قام زيد وعمرو بل أحدهماء ولو قلت ما قام زيد ولا عمرو بل أحدهما لم يصح» 
والجملة نفي للتشبيه اه كرخي . 

وفي الصباح : والنوم غشية ثقيلة تهجم على القلب فتقطعه عن المعرفة بالأشياء» ولهذا قيل هو 
آفة لآن النو ع أخر المرت وقيل الثوم حزيل للقوة والتعقل» وأما السنة ففي الرأس والنعاس في العين» 
وقيل+ السة عي العقاسن + وكيل اللسنة ريح النوم تندو في الوجه» ثم تنيسث الى القلب فينعس الإنسات 
فينام ونام عن حاجته من باب تعب نوماً أذا لم يهتم لها اه. 

قوله: #له ما في السموات وما في الأرض4 ذكر ما فيهما دونهما للرد على المشركين العابدين 
لبعض الكواكب التى في السماء والأصنام التي في الأرض . يعني فلا تصلح أن تعبد لأنها مملوكة لله 
مخلوقة له اه شيخنا. 

قوله: (ملكاً) بذ بضم الميم اه. قاري وهو أحسن من كسرها لئلا يتكرر مع قوله وعبيداً. وهذه 
الثلاثة إشارة لمعنى اللام؛ فهي إما للقهر وإما للملك وإما للإيجاد اه شيخنا . 

قوله: #من ذا الذي الخ رد على المشركين حيث زعموا أن الأصنام تشفع لهم. وقوله: إلا 
بإذنه» يريد بذلك شفاعة النبي» وشفاعة بعض الأنبياء والملائكة وشفاعة بعض المؤمنين لبعض اه 
خازن. 

قوله: (أي لا أحد) إشارة إلى أن من وإن كان لفظها استفهاماً قمعناه النقي» ولذا دخلت إلا في 
وله إلا ناذه بيبانا لكيرياء كانه الأ.يدانيه اعد ليقدى على كنيو ما يزيل شقاغة وضراعة :فضا عن أن 
يدافعه عناداً أو مناصبة» ومن مبتدأ والخبر ذا والذي نعت له وبدل منه وهذا على أن ذا اسم إشارة» قاله 
الشيخ أبو البقاء. قال السفاقسي: وفيه بعد لأن الجملة لم تستقل بمن مع ذا» ولو كان خبرا لاستقلت 
ولم تحتج إلى الوصول» فالأولى أن من ركبت مع ذا للاستفهام والمجموع في موضع رفع بالابتداء 
والموصول بعدهما الخبر وعنده معمول شفع » ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في يشفع أي يشفع 
مستقراً عنده وضعف بأن المعنى على يشفع إليه» وقويت الحال بأنه إذ لم يشفع من عنده وقريب منه 
فشفاعة غيره أبعد اه كرخي . 


اا الع ع م كنف يب هرك سورة النقزة/ الآيةة :8 


من أمر الدنيا والآاخرة #ولا يحلُونَ حكء من عِلِييه * أ لا تابوه قبا من قعلربقة ليت 
آه» أن يعلمهم به منها بأخبار الرسل # وس ع ديه لوت وَالرٌ » قيل أحاط علمه بهما 


قوله: (أي الخلق) أي المعبر عنهم بما في قوله: #ما في السموات وما في الأرض* . قوله: 
«إيعلم ما بين إيديهم» أي ما هو حاضر مشاهد لهم وهو الدنيا وما فيها. وقوله: «وما خلفهم» أي 
قدامهم وهو الاخخرة وما فيها. فقوله: أي من أمر الدنيا والاخحرة من قبيل اللف والنشر المرتب» ويصح 
أن يكون مشوشاً وهو أن يكون ما بين أيديهم أمر الآخرة وما خلفهم أمر الدنياء لأن الشخص مستقبل 
للاخرة مستدبر الدزيا اه من الكرخي مع زيادة. 

قوله: ولا يحيطون بشيء* يقال أحاط بالشيء أذا علمه وعلم وجوده وجنسه وقدره وحقيقته . 
وقوله: #إلا بما شاءه وهم الأنبياء والرسل» قال تعالى: فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من 
رسول* [الجن : 77] اه شيخنا . 

قوله: (أي يعلمون شيئاً من معلوماته) إشارة إلى أن العلم هنا بمعنى المعلوم» لأن علمه تعالى 
الذي هو صفة قائمة بذاته المقدسة لا يتبعض» ومن ثم صح دخول التبعيض والاستثناء عليه» ومعلوم 
أن المفعول يسمى باسم المصدر كثيراً اه كرخي . 

قوله: #إلا بما شاء» متعلق بيحيطون ولا يضر تعلق هذين الحرفين المتحدين لفظاً ومعنى بعامل 
واحدء» لأن الثاني ومجروره بدل من شيء باعادة العامل بطريق الاستثناء كقولك: ما مررت بأحد إلا 
بزيد اه كرخي . 

ل ل 

قوله: ##وسع كرسيه» يقال قلان يسع الشيء سعة سعة إذا احتمله وأطاقه وأمكنه القيام به وأصل 
الكرسي في اللغة مأخوذ من تركب الشيء بعضه على بعض» ومنه الكراسة لتركب بعض أوراقها على 
بعض . وفي العرف ما يجلس عليه سمي به لتركب خشبه بعضه على بعض» وفي المصباح: وتكرس 
فلان الحطب وغيره إذا جمعه ومنه الكراسة بالتثقيل اه. 

قوله: (قيل أحاط علمه بها وقيل ملكه) أي سلطانه إشارة إلى أن كرسيه مجاز عن علمه أو ملكه 
مأخوذ من كرسي العالم» والملك أو هو تمثيل لعظمته وتمثيل مجرد كقوله: #وما قدروا الله حق 
قدره» [الأنعام : ١‏ الاية من غير تصور قبضة وطى ويمين ولا كرسي في الحقيقة ولا قاعد ولذا قال 
العلامة التفتازاني» إنه من باب إطلاق المركب الحسي المتوهم على المعنى العقلي :المحقق اه 
كرخي : 

وفي القاموس ما يقتضي أن إطلاق الكرسي على العلم حقيقة» فحينئذ لا حاجة للتجوز المذكور 
ونصه: والكرسي بالضم والكسر السرير والعلم والجمع كراسي » وبلدة بطبرية جمع عيسى عليه الصلاة 
والسلام الحواريين بها وأنفذهم الى النواحي اه. 

وفي القرطبي وقال ابن عباس : كرسيه علمه. ورجحه الطبري. وقيل : كرسيه قدرته التي يمسك 


سورة البقرة/ الآية: مم ااابب ب ب 91١‏ 


وقيل الكرسي نفسه مشتمل عليهما لعظمته لحديث «ما السموات السبع في الكرسي إلا كدراهم 
سبعة ألقيت في ترس» وَل وهم يثقله طمِتَكلهَاً» أي السموات والأرض «وَمُوَ أليْنُ» فوق 


بها السموات والأرض» كما تقول اجعل لهذا الحافظ كرسياً أي ما يعمده وهذا قريب من قول ابن عباس 
اه. 

قوله: (في الكرسي) أي في جوفه بالنسبة إليه فالكرسي أكبر منهاء وتحمله أربعة أملاك لكل 
ملك أربعة وجوهء وأقدامهم على الصخرة التي تحت الأرض السابعة السفلى» وتحت الأرض السفلى 
ملك على صورة أبي البشر آدم عليه السلام» وهو يسأل الرزق والمطر لبني آدم من السنة إلى السنة» 
وملك على صورة الثور وهو يسأل الرزق للأنعام من السنة إلى السنة» وملك على صورة السبع وهو 
يسأل الرزق للوحوش من السنة إلى السنةء وملك على صورة النسر وهو يسأل الرزق للطير من السنة 
إلى السنة. وفي بعض الأخبار أن بين حملة العرش وحملة الكرسي سبعين حجاباً من ظلمة وسبعين 
حجار من تور علط كل حتكات: مبيزرة خوسنانة عام الزلا اذك لدحترفت مله الكرسى من رتوار 
حملة العرش اه خازن. 

قوله: لإولا يؤده» في في المصباح آده يؤده مأوداً من باب قالء فأنا آد وزان انفعل أي ثقل به 
وآده أوداً عطفه وحناه اه. 

قوله: (فوق خلقه بالقهر) أشار به إلى أن معنى العلو في وصف الله تعالى استحقاقه صفات 
المدح اه كرخي . 

فائدة: هذه الآية قد اشتملت على أمهات المسائل الإلهية» فإنها دالة على أنه تعالى موجود واحد 
في الألوهية متصف بالحياة واجب الوجود لذاته موجود لغيره. إذ القيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره 
منزه عن التحيز والحلول مبراً عن التغير والفتور» لا يناسب الأشباح ولا يعتبر به ما يعتري النفوس 
والأرواح. مالك الملك والملكوت؛ ومبدع الأصول والفروع» ذو البطش الشديد الذي لا يشفع عنده 
إلا من أذن له عالم الأشياء كلها جليها وخفيها كليها وجزئيهاء واسع الملك والقدرة لكل ما يصح أن 
يملك ويقدر عليه لا يشق عليه شاق ولا يشغله شأن عن شأن متعال عما يدركه الوهم» عظيم لا يحيط به 
الفهم» ولذا قال عليه الصلاة والسلام: «إن أعظم آية في القرآن الكرسي من قرأها بعث الله ملكا يكتب 
من حسناته ويمحو من سيئاته إلى الغد من تلك الساعة». وقال عليه الصلاة والسلام: «من قرأ آية 
الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت ولا يواظب عليها ألا صديق أو 
عابد من قرأها إذا أخذ من مضجعه أمنه الله على نفسه وجاره والأبيات حوله» اه بيضاوي . 

وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كل قال: من قرأ حين يصبح آية الكرسي وآيتين من أول 
#حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم» إلى #المصير» [البقرة: 1١١‏ حفظ في يومه حتى يمسي » 
فإن قرأهما حين يمسي حفظ في ليلته تلك حتى يصبح» وروى ما قرئت اية الكرسي في دار إلا هجرته 
الشياطين ثلاثين يوماً ولا يدخلها ساحر ولا ساحرة أربعين ليلة. يا علي علمها ولدك وأهلك وجيرانك» 
فما نزلت آية أعظم منهاء. وتذاكر الصحابة أفضل ما في القرآن فقال لهم علي رضي الله عنه: أين أنتم 


ا ااال ل سس سس صورة البقرة/ الأيتان: 8ه ١65‏ 


خلقه بالقهر اكليم 43 الكبير « لآ إكدَاه ف أَلدِينٍ» على الدخول فيه « مد ميرد ينَلْيي» أي 
ظهر بالايات البينات أن الإيمان رشد والكفر غي نزلت فيمن كان له من الأنصار أولاد أراد أن 
يكرههم على الإسلام #هَمن يَكَمُرٌ بالطَمُوتِ » الشيطان أو الأصنام وهو يطلق على المفرد 
والجمع ل وَيْوْسِن يله ققد أسْتَْسَكَ 4 تمسك 8 يعور التق © بالعقد المحكم 5 أَنِْصَام * 


من آية الكرسي؟ قال: قال لي رسول الله كَكلة: ليا علي سيد البشر آدم وسيد العرب محمد ولا فخره 
وسيد الفرس سلمان؛ وسيد الروم صهيب؛ وسيد الحبشة بلال؛ وسيد الجبال الطورء وسيد الأيام يوم 
الجمعة» وسيد الكلام القران» وسيد القرآن البقرة» وسيد البقرة آية الكرسي» اه خطيب . 

قوله: #لا إكراه في الدين» قيل : إن هذه الاية إلى #إخالدون» من بقية آية الكرسي» والتحقيق 
أن هذه الآية أعني لا اكراه في الدين مستأنفة جيء بها أثر بيان صفات الباريء المذكورة إيذاناً بأن من 
حق العاقل أن لا يحتاج إلى التكليف والاكراه على الدين» بل يختار الدين الحق من غير تردد اه أبو 
السعود. 

قوله: #اقد تبين الرشد» الخ تعليل لما قبله . قوله : (أن الإيمان رشد والكفر غي) أي والعاقل لا 
يختار الشقاوة على السعادة بعد تبينهماء وأصل الغي بمعنى الجهل إلا أن الجهل في الاعتقاد والغي في 
الأعمال اه كرخي . 

قوله: (فيمن كان له من الأنصار أولاد) وهو أبو الحصين من بني سالم بن عوف كان له ابنان 
فتنصرا قبل مبعث النبي ثم قدما المديئة في نفر من الأنصار يحملون الزيت فلزمهما أبوهما وقال: لا 
أدعكما حتى تسلماء فاختصموا إلى النبي يَكِلَةِ وقال أبوهما: يا رسول الله أيدخل بعضي التار وأنا أنظر 
إليه؟ فنزلت الاية فخلى سبيلهما اه خازن. 

قوله: #إفمن يكفر بالطاغوت4 إنما قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله؛ لأن الشخص مالم 
يخالف الشيطان ويترك عبادة غيره تعالى لم يؤمن بالله؛ والكفر بالطاغوت مقدم على الإيمان كما قالوا 
أن التخلية مقدمة على التحلية اه كرخى . 

والطاغوت بناء مبالغة كالجبروت والملكوتء واختلف فيه فقيل هو مصدر في الأصلء ولذلك 
يوجد ويذكر كسائر المصادر الواقعة على الأعيان» وهذا مذهب الفارسي» وقيل هو اسم جنس مفرد» 
#والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها» [الزمر: 17]. واشتقاقه من طغى يطغى أو من طغا يطغو على 
حسب ما تقدم أول السورة هل هو من ذوات الواو أو من ذوات الياء» وعلى كلا التقدير فأصله طغيوت 
أو طغووت لقولهم طغيان فقبلت الكلمة بأن قدمت اللام وأخرت العين» فتحرك حرف العلة وانفتح ما 
قبله» فقلبت الفا فوزنه الآن فعلوت وقيل تاؤه ليست زائدة» وإنما هي بدل من لام الكلمة فوزنه فاعول 
أه سمين. 

قوله: (وهو يطلق على المفرد والجمع) أي نظير فلك وليس المراد أنه في حال اطلاقه على 
الجمع يكون جمعاً له مفرد من لفظه» بل المراد أنه يستعمل في الجمع ولفظه لفظ المفرد اه شيخنا . 


سورة البقرة/ الايتان : ا جممجبت تل 77 تي 19721317 


انقطاع كا ونه يع 4 لما يقال لاعَلِمْ 9* بما يفعل أنه و4 ناصر « الدب ءَامَنْيُخَرِجِهُم ين 
عه 


الظتست > الكفر «إِلَ الور 4 الإيمان «وَالدت كَكْرُوا ويسَآقْهُمْ دحوت يُحْرِجُوتهم ين الثور إل 


قوله: (تمسك) أي فالسين والتاء زائدتان يعني ليستا للطلب والإفهام للمبالغة أي بالغ في 
التمسك اه شيخنا. 

قوله: #بالعروة الوثقى4 العروة في الأصل موضع شد اليد وأصله المادة تدل على التعلق» ومنه 
عروته إذا ألممت به متعلقاً به واعتراه الهم تعلق بهء والوثقى : فعلى للتفضيل تأنيث الأوفق كفضلى 
تأنيث الأفضل وجمعها على وثق نحو كبرى وكبرء وأما وُنّقَ بضمتين فجمع وثيق اه سمين . 

قوله: (بالعقد المحكم) العقد تفسير للعروة والمحكم تفسير للوثقى» ولو قال بالعقدة المحكمة 
لكان أظهرء والكلام إما من باب التمثيل مبني على تشبيه الهيئة العقلية المنتزعة من ملازمة الاعتقاد 
الحق بالهيئة الحسية المنتزعة من التمسك بالحبل المحكم وإما من باب الاستعارة المفردة حيث 
استعيرت العروة الوثقى للاعتقاد الحق اه أبو السعود. 

قوله: (لا انقطاع لها) أي لا زوال ولا هلاك؛ وأصل الانفصام الانكسار من غير بينونة» كما أن 
القصم هو الكسر بإبانة ونفي الأول يدل على انتفاء الثاني بالأولى» والجملة إما استئناف مقررة لما 
قبلها من وثاقة العروة» وإما حال من العروة والعامل استمسك أو من الضمير المستتر في الوثقى ولها 
الخبر فيتعلق بحذوف أي كائن لها اه كرخي . 

قوله: #عليم» بما يفعل أي من العزائم والعقائد والجملة اعتراض تذييلي حامل على الايمان 
رادع عن الكفر والنفاق بما فيه من الوعد والوعيد اه كرخي . 

قوله: «#يخرجكم» أي على سبيل الاستمرار وايضاحه أنه عبر في الاية بالمضارع لا بالماضي مع 
أن الاخراج قد وجد ومعلوم أن المضارع يدل على الاستمرار فيدل هنا على استمرار ما تضمنه الإخراج 
من الله تعالى في الزمن المستقبل في حق من ذكر اه كرخي . 

والجملة خبر بعد خبر أو حال من المستكن في الخبر أو من الموصول أو منهما أو استئناف مبين 
ومقرر للولاية اه بيضاوي . 

قوله: #من الظلمات*# أي التي هي أعم من ظلمات الكفر والمعاصي» ومن الظلمات في بعض 
مراتب العلوم الاستدلالية لما فيها من نوع ضعف وخفاء بالقياس إلى مراتبها الجليلة إلى النور الأعم من 
نور الإيمان ونور الإيقان بمراتبه» وافراد النور لوحدة الحق. وجمع الظلمات لتعدد فنون الضلال» 
وقوله: #إوالذين كفروا» مبتدأ و #أؤلياؤهم» مبتدأ ثان و #الطافوت» خبرهء والجملة خبر الأول 
وتغير السبك حيث لم يقل والطاغوت ولي الذين كفروا للاحتراز عن وضع الطاغوت في مقابلة الاسم 
الجليل» وقوله: #من النور» أي الفطري أي الذي جبل عليه الناس كافة أو نور البينات التي يشاهدونها 
بتنزيل تمكنهم من الاستضاءة بها منزلة نفسها اه أبو السعود. 

وقوله: أي النور الفطري الخ جوابان غير جوابي الشارح اه. 


م سس سل صورة البقرة/ الآيتان: /ا ما 788 


َلقُنُمثٌ» ذكر الإخراج إما في مقابلة قوله يخرجهم من الظلمات أو في كل من آمن بالنبي قبل 


بعثته من اليهود ثم كفر به « أوْكهك سحتب التَارِهُمْ فا ديرت 46 < ألم كر إِلَ اذى حل 
جادل ا اهعم في ريو »* ل ا أنْءَا3 تنه أنه ألمُللَكَ» أي حمله بطره بنعم الله على ذلك وهو نمروذ 


قوله : (ذكر الإخراج الخ) حاصل هذا الكلام جوابان عما يرد على قوله يخرجونهم الخ؛ وحاصله 
ان الذين كفروا لم يسبق لهم نور حتى يخرجوا منه. وحاصل الجواب الأول: أن ذكر الإخراج الثاني 
مشاكلة للأول مع تسليم أن المراد بالذين كفروا الذين لم يسبق لهم إيمان أصلاً. وحاصل الجواب 
الثاني : أن المراد بهم من سبق لهم نور ثم أخرجوا منه بالفعل» وهم الذين آمنوا بالنبي قبل البعئة» ثم 
كفروا به بعدها قتلخص أن الجواب الأول بالتسليم» والثاني بالمنع اه شيخنا. 

وعبارة الكرخي قوله: ذكر الإخراج الخ جواب عن سؤال وهو كيف يخرج الكفار من النور؛ مع 
أنهم لم يكونوا في نور حاصل الجواب مع الإيضاح أنه إما للمقابلة» ار لأنزيماة ادل الكنات بلي 
قبل أن يظهر كان نوراً لهم وكفرهم به بعد ظهوره خروج منه إلى ظلمات الكفر» على أن الخروج 
يستعمل بمعنى المنع من الدخول فعصمة المؤمنين عن الدخول في الظلمات اخراج لهم منها اه. 

قوله: #أولئك» إشارة إلى الموصول باعتبار اتصاله بما في حيز الصلة وما يتبعه من القبائح 
#أصحاب النار» أي ملابسوها وملازموها بسبب ما لهم من الجرائم #هم فيها خالدون» ماكثون أبداً 
اه أبو السعود. 

قوله: #إألم تر » الخ استفهام تعجيب أي اعجب يا محمد من هذه القصة ومع ذلك فالهمزة 
لإنكار النفي وتقرير للمنفي أي ألم تنظروا وألم ينته علمك إلى هذا الطاغوت كيف تصدى لأضلال 
الناس وإخراجهم من النور إلى الظلمات» وهذا استشهاد على ما ذكر من أن الكفرة أولياؤهم الطاغوت 
وتقرير له؛ كما أن ما بعده وهو قوله: #أو كالذي مر على قرية* [البقرة: 704] استشهاد على ولاية الله 
للمؤمنين وتقرير لهاء وإنما بدأ بهذه الرعاية الاقتران بينه وبين مدلوله» ولآن فيما بعده تعدداً وتفصيلاً 
اه أبو ابو السعود. 

قوله: إلى الذي» أي إلى قصة الذي حاج . قوله: #في ربه» في الهاء قولان» أظهرهما: أنها 
تعود على إبراهيم» والثاني: أنها تعود على الذي» ومعنى حاجة أظهر المغالبة في احتجاجه اه 

قوله : إأن اتاه.الله الملك» أشار بما قدره إلى أن تاه الله مفعول من أجله على حذف حرف العلة 
وإنما قدر حرف الجر قبل أن لآن المفعول من أجله هنا نقص شرطاً وهو عدم اتحاد الفاعل» وإنما 
حذفت اللام لأن حرف الجر يطرد حذفه معها ومع اه كرخي . 

قوله: (أي حمله بطرده الخ) تقرير لبيان معنى التعليل يعني كان أمره على عكس العادة إذ كان 
مقتضاها أن إيتاء الله الملك يتسبب عنه الشكر والانقياد» لكنه قد وضع المجادلة التي هي أقبح أنواع 
الكفر موضع ما يجب عليه من الشكرء كما يقال عاديتني لأن احسنت إليك اه أبو السعود. 

وفي القاموس: البطر محركة النشاط والأشرء وقلة احتمال النعمة والدهش والحيرة والطغيان 


سورة البقرة/ الاية : ا ل تت سس الا لس ات 013333 0010 يقر 
«إذ» بدل من حاج 8 كَالَ يتم » لما قال له من ربّك الذي تدعونا إليه «رَقَ ألَرى يتيء 
وَيُمِيثٌُ »© أي بخلق الحياة والموت فى الأجساد 8اكَالَ» هو 8 أن أ وَأْمِيتٌ > بالقتل والعفو عنه 
ودعا برجلين فقتل أحدهما وترك الآخر فلما رأة غبياً مقَالَ اهعم » منتقلاً إلى حجة أوضح 
« كاك أله يق كمس مِنَّ لْمَمْرِقٍ دَأ تيبا أنت لاون ألْمَمْرِبِ مهت الى كف تحير ودهش لاوَأمَهُلا 


بالنعمة» وكراهة الشيء من غير أن يستحق الكراهية وفعل الكل كفرح وبطر الحق أن يتكبر عنده فلا 
يقلبه أاه. 


قوله: (على ذلك) أي الجدال. قوله: (وهو نمروذ) أي ابن كنعان وكان ابن زنا وهو أول من 
وضع التاج على رأسه وتجبر في الأرض» وادعى الربوبية ملك الأرض كلهاء وجملة من ملكها كلها 
أربعة اثنان مؤمنان» واثئان كافران» فالمؤمنان سليمان وذو القرنين» والكافران نمروذ وبختنصر اه 
خازن. 

قوله: (وهو) أي الذي حاج نمروذ بضم النوم وبالذال المعجمة اه شهاب. 

قوله : (بدل من حاج) أي بدل اشتمال لأن وقت القول المذكور يشتمل على الحاجة وعلى غيرها 
لأنه أوسع منها اه شيخنا . 

قوله : «قال4 (هو) #أنا» أنا ضمير منفصل مرفوع والاسم منه أن والألف زائدة لبيان الحركة في 
الوتفء. ولذلك حذفت وصلاء والصحيح أن فيه لغتين» أحداهما: لغة تميم وهي إثبات ألفه وصلاٌ 
ووقفاً. والثانية إثباتها وقفاً وحذفها وصلةء وقيل: بل أنا كله ضمير وفيه لغات أنا وأن كلفظ وان» 
وكأنه قدم الألف على النون» فصار أن مثل آن المراد به الزمان» وقالوا: آنه وهي هاء السكت لا بدل 
من الآلف اه سمين . 

قوله: (بالقتل والعفو) لف ونشر مشوش . قوله: (غبياً) أي حيث لم يفهم معنى الكلام لأن معنى 
يحيي ويميت يخلق الحياة والموت» وما أجاب به اللعين ليس فيه خلق لهما كما هو ظاهر شيخنا. 

قوله: (منتقلاً إلى حجة الخ) أي لما تمكن اللعين في المثال الأول من التمويه والتلبيس على 
العوام أتى له بمثال لا يمكنه فيه ذلك اه شيخنا . 

قوله أيضاً: (منتقلاً إلى حجة) أي بعد تمام الأولى عند العارفين بالمعاني وصناعة المناظرة» وإن 
كانت بالنظر إلى العامة لم تتم لكن العبرة بالعارفين اه شيخنا. 

وعبارة الشهاب: لما كان العفو عن القتل ليس بإحياء» وكونه كذلك غنى عن البيان أعرض 
إبراهيم عن إبطاله» وأتى بدليل آخر هو أظهر من الشمسء فلا يرد على من جعلهما دليلين أن الانتقال 
من دليل قبل إتمامه ودفع معارضته الخصم إلى دليل آخير غير لائق بالجدل؛ حتى يحتاج أن يقال إنه 
ليس بدليل بل مثال والانتقال من مثال إلى آخر لزيادة الإيضاح لا ضير فيه أه. 

قوله: #إفإن الله الجملة مقول القول» والفاء في جواب شرط مقدر أي إن كنت قادراً كمقدرة الله 
فإن الله الخ اه شيخنا . 


ااا سس سل سورة البقرة/ الأيتان: 788 8089 


يد القوم القلامية يلم 20 بالكفر إلى حجة 9# ا يت « كلْدِى » الكاف 0 كدق زه 


وعبارة السمين» وقال أبو البقاء: ودخلت الفاء إذاناً بتعلق هذا الكلام بما قبله والمعنى إذ؛ 
ادعيت الاحياء والإماتة ولم تفهمء فالحجة أن الله يأتي» هذا المعنى» والياء في بالشمس تقول أتت 
الشمس وأتى الله بها أي أوجدها اه. 

قوله: #فبهت الذي كفر» هذا الفعل من جملة الأفعال التي جاءت على صورة المبني للمفعول» 
والمعنى فيها على البناء للفاعل» فلذلك فسره الشارح بقوله أي تحير ودهش» فالذي كفر فاعل لا نائب 
فاعل» وفي القاموس: والبهت الانقطاع والحيرة» وفعلهما كعلم ونصر وكرم وزهى وهو مبهوت لا 
ياهت ولا باهيت اه. 

قوله: (إلى محجة الاحتجاج) إلى طريق ومنهج وسبيل الاستدلال أي يرشدهم إلى حجة 
يدحضون بها حجة أهل الح عند المحاجة والمخاصمة اه شيخنا . 

وفي المختار والمحجة بفتحتين جادة الطريق اه. 

قوله: #أو» (رأيت) #كالذي* أشار بهذا إلى أن كالذي معمول لمحذوف يدل عليه السياق» 
وبه قال بعضهم . لكن من قال به يجعل الكاف اسماً بمعنى مثل لا زائدة» وقوله الكاف زائدة قول آخر 
المعربين» وعليه لا يكون في الكلام حذف عامل» بل يكون مدخولها معطوفا على الموصول السابق 
ا ا و ا . وعبارة البيضاوي #أو كالذي 
مرّ على قرية» تقديره أو أرأيت مثل الذي فحذف الدلالة ألم تر عليه وتخصيصه بحرف التشبيه دون 
السمطوف عليهء الأن الدكر للاخاء كير والجاهل يكبقيعة أكثر من أن بحصنى يتكلاف فدطي الرنوية: 
وقيل : الكاف مزيدة وتقدير الكلام ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم أو الذي مر على قرية انتهت . 

قوله: تقديره أو أرأيت الخ. قال التفتازاني : تقرير هذا أن كلا من لفظ: ألم ترء وأرأيت مستعمل 
لقصد التعجيب» إلا أن الأول تعلق بالمتعجب منهء فيقال: ألم تر إلى الذي صنع كذا بمعنى انظر إليه 
فتعجب من ماله» والثاني بمثل التعجب منهء فيقال: أرأيت مثل الذي صنع كذا بمعنئ أنه من الغرابة 
بحيث لا يرى له مثل ولا يصح. ألم تر إلى مثله إذ يصير التقدير انظر إلى المثل وتعجب من الذي صنع؛ٍ 
فلذا لم يستقم عطف كالذي مرّ على الذي حاج. واحتيج إلى التأويل في المعطوف يجعله متعلقاً 
بمحذوف أي أرأيت الخ أو في المعطوف عليه نظراً إلى أنه في معنى : أرأيت كالذي حاج فيصح العطف 
عليه حينئذ اه بحروفه . 

وعبارة أبي السعود: والكاف إما اسمية كما اختاره قوم جيء بها للتئبيه على تعدد الشواهد وعدم 
انحصارها فيما ذكر» كقولك الفعل الماضي مثل نصر . وإما زائدة كما ارتضاه آخرونء والمعنى أو ألم 
تر إلى الذي مر على قرية كيف هده الله» وأخرجه من ظلمة الاشتباه إلى نور العيان والشهود. أي قد 
رأيت ذلك وشاهدته انتهت, 


قوله: (هي ببت المقدس) وقيل: هي القرية التي خخرج منها الألوف» وقيل غيرهما اه بيضاوي . 
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عل عُيوشِهَاك سقوفها لما خربها بختنصر ل كَل أن كيف ط يتى. ِو أله ند موت استعظاماً 


قوله: (ومعه سلة تين) في المصباح السلة بالفتح وعاء تحمل فيه الفاكهة والجمع سلات مثل حبة 
وحبات اه. 

قوله: (وهو عزير) هو ابن شرخيا. وقيل : المار هو الخضر. وقيل : شخص كافر بالبعث اه 
بيضاوي . 

قوله: #وهي خاوية» في المصباح: خوت الدار تخوي من باب ضرب خوياً خلت من أهلها أو 
سقطت» وخواء أيضاً بالفتح والمدء وخويت خوى من تعب لغة اه. 
والإتيان بها واجب لخلو الجملة من ضمير يعود إليه يضعف كونها حالاً من قرية كونها نكرة اه سمين. 

قوله: #على عروشها» بأن سقطت السقوف أولاً ثم الأبنية اه بيضاوي . 

وفي السمين: والعروش جمع عرش وهو سقف البيت وكذلك كل ما هُيَّىء ليستظل به» وقيل : 
هو البنيان نفسه أه. 

قوله: (لما خربها بختنصر) وذلك أن بني إسرائيل لما بلغوا في الفساد سلط الله عليهم بختنصر 
البابلي» فسار إليهم في ستمائة ألف راية» فخرب بيت المقدس وجعل بني إسرائيل أثلاثاً: ثلث قتله» 
وئلث أقره بالشام» وثلث سباه» وكان هذا الثلث مائة ألف. فقسمه بين الملوك الذين كانوا معه» 
فأصاب كل ملك أربعة اه أبو السعود. 

وهو بضم الباء وسكون الخاء المعجمة والتاء المثناة معناه ابن ونصر بضم النون وتشديد الصاد 
المهملة وبالراء المهملة اسم صئم وهو علم أعجمي مركب. قال في القاموس : كان وجد عند الصنم 
ولم يعرف له أب» فنسب إليه قيل إنه ملك الأقاليم» وقال ابن قتيبة : لا أصل لملكه لها اه شهاب . 

من سورة الإسراء: وكان بختنصر عاملاً لكهراسف على بابل اه بيضاوي . 

من سورة الاسراء» وكهراسف ملك ذلك العصر وبابل مملكة معروفة اه. 

قوله: #قال أنى يحبى* الخ في أني وجهان, أحدهما: أن تكون بمعنى متى . قال أبو البقاء: 
فتكون ظرفا. والثاني أنها بمعنى كيف» فتكون حالاً من هذه. وعلى كلا القولين فالعامل فيها يحبى 

وإحياء القرية وإماتتها إما بمعنى عمارتها وخرابها أو أنه على حدء #واسأل القرية» [يوسف: 
]اه شهاب. 

وعبارة السمين : والإحياء والإماتة مجازان أريد بهما العمارة والخراب أو حقيقة أن قدرتا مضافاً 
أي أنى ب يحبى أهل هذه القرية بعد موت أهلهاء ويجوز أن تكون هذه إشارة إلى عظام أهل هذه القرية 
البالية وجثثهم المتمزقة دل على ذلك السياق اه. 

قوله: (استعظاماً لقدرته تعالى) أي لا شكاً فيهاء وعبارة الخازن قال: ذلك تعجباً من قدرة الله 


)١ل‏ اي و سي تت تس قوق لبقو الاي 14؟ 
لقدرته .تعالى 9 قاماته َه وألبثه ط مِائَةعَامٍِ ثُهَيمَكمٌ4 أحياه ليريه كيفية ذلك 8 كَالَ» تعالى .له 
2 كم لنت مكثت هنا هَل لت يما أو بت يدم » لآنه نام أول النهار فقبضص وأحيي عند 
الغروب فظن أنه يوم النوم #كَالَ بل لمت مأْمَة عام كَأنظرٌ إِلّ طَعَامِلَكت4 التين « وَسَرَايلكَ» العصير 


تعالى على إحيائهم . وعبارة أبي السعود: قال ذلك تلهفاً عليها وتشوقاً إلى عمارتها مع استشعار اليأس 
متها اه. 

وعبارة البيضاوي: قال ذلك اعترافاً بالقصور عن معرفة طريق الإحياء واستعظاماً لقدرة المحبي 
أه. 

وسبب قول العزير ما ذكر.وتوجعه على تلك القرية أنه كان من أهلها من جملة من سباهم 
بختنصر» فلما خلص من السبي وجاء ورآها على تلك الحالة وكان راكباً على حمار دخلها وطاف بهاء 
فلم ير أحداً فيهاء وكان إذ ذاك غالب أشجارها حاملاً» فأكل من الفاكهة واعتصر من العنب فشرب 
منه» وجعل 'فضل الفاكهة في سلة وفضل العصير في زق أو ركوة» ثم ربط حماره بحبل قوي وثيق 
وألقى تعالى عليه النوم» فلما نام نزع الله منه الروح» وأمات حماره وبقي عصيره وتينه عنده وذلك 
ضحى» ومنع لحمه من السباع والطير. فلما مضى من وقت موته سبعون سنة سلط الله ملكا من ملوك 
فارس فسار بجنوده حتى أتى بيت المقدس» فعمروه وصار أحسن مما كان» ورد الله تعالى من بقي من 
بني إسرائيل إلى بيت المقدس ونواحيه فعمروها ثلاثين سئة وكثروا كأحسن ما كانواء وأعمى الله العيرن 
عن العزير هذه المدة» فلم يره أحد» فلما مضت المائة أحيا الله تعالى منه عينيه وسائر جسده ميت» ثم 
أحيا الله تعالى جسده وهو ينظر ثم نظر إلى حماره وعظامه تلوح بيض متفرقة إلى آخر ما في القصة اه 
من الخازن . 

قوله: : (وألبئه) قدره ليكون عاملاً في قوله ماثة عامء وذلك لأن الإماتة ة سلب الحياة وهو لا يمتد 
إىه. والعام من العوام وهو السباحة سميت السنة عاماً لأن الشمس تعوم في جميع بروجها اه خازن . 

قوله : #إثم بعثه» أحياه أي بعد الموت مأخوذ من بعثت الناقة إذا أقمتها من مكانها اه خازن . 

وإيثار البعث على الاحياء للدلالة على سرعته وسهولة تأتيه على الباري تعالى كأنه بعثه من 
النوم» وللايذان بأنه عاد كهيئته يوم موته عاقلا فاهماً مستعدا للنتظر والاستدلال اه أبو السعود. 

قوله: قال كم لبثت* استئناف مبني على سؤال كأنه قيل : فماذا قال له بعد بعثه؟ فقيل: قال كم 
لبغت؟ اه أبو السعود. 

وكم منصوبة على الظرفية ومميزها محذوف تقديره كم يوماً أو وقتاً والناصب له لبثت» والجملة 
في محل نصب بالقول» والظاهر أن أو في قوله: #يوما أو بعض يوم» بمعنى بل التي للإضراب وهو 
قول ثابت» وقيل هى للشك. وقوله: #قال بل لبشت» عطفت» بل هذه الجملة على. جملة محذوفة 
تقديرها ما لبثت يوماً أو بعض يوم» بل لبثت مائة عام. وقرأ عاصم» ونافع» وابن كثير بإظهار التاء في 
جميع القرآن والباقون بالادغام اه سمين. 

:قوله : .إفانظر إلى ظعامك*» أي لتعاين أمراًآخر من دلائل قدرتنا ووجه ربط هذه الجملة بالفاء أن 


ال لم وم سل #ا# 


للََيكسَكَة4 يتغير مع طول الزمان والهاء قيل أصل من سانهت وقيل للسكت من سانيت وفي 
قراءة بحذفها «وََظرْ إل حِمَارِكَ * كيف هو فرآه ميتاً وعظامه بيض تلوح. فعلنا ذلك لتعلم 


م 


«وَلَجَمَكك ايسة» على البعث ل لكاي وَأنظرٌْ إل ينا » من حمارك «حكَيت تُنشْرّمَا4 


هنا شرطاً مقدراً تقديره إن حصل لك عدم طمأنينة في أمر البعث فانظر الخ اه كرخي . 

قوله: ##لم يتسنه»# هذه الجملة في محل نصب على الحال فإن قيل: قد تقدم شيئان وهما 
طعامك وشرابك ولم يعد الضمير إلا مفرداً ويجاب على ذلك بجوابين» أحدهما: أنهما لما كانا 
متلازمين بمعنى أن أحدهما لا يكتفي به بدون الآخر صارا بمنزلة شيء واحدء فكأنه قال: فانظر إلى 
غذائك . الثاني: إن الضمير يعود إلى الشراب فقط. لأنه أقرب مذكوره وثم جملة أخرى حذفت لدلالة 
هذه عليها والتقدير» وانظر إلى طعامك لم يتسته وإلى شرابك لم يتسنه اه سمين . 

قوله: #لم يتسنه» مشتق من السنة أي لم تمر عليه السنون» والمعنى على التشبيه أي كأنه لم تمر 
عليه المائة سنة لبقائه على حاله وعدم تغيره. وقوله: (والهاء قيل أصل) هذا مبني على أن لام السنة 
هاء» وعلى هذا فالفعل مجزوم بسكونهاء وعلى هذا فهي ثابتة وصلا ووقفاً وقوله: (وقيل للسكت) 
مبني على أن لام السنة واو على هذا القول يكون الفعل مجزوما بحذف حرف العلة وتثبت الهاء في 
الوقف لا في الوصل وهي قراءة حمزة والكسائي فقوله: (وفي قراءة) أي سبعية بحذفها فيه تسم 
لإيهامه أن هذه قراءة مستقلة مع أنها بقية قراءة حمزة والكسائي لما عرفت أنها عندهما تثبت وتفا 
وتحذف وصلاًء فقوله: (بحذفها) أي في الوصل فقط مع ثبوتها في الوقتف. لأن هذا شأن هاء 
السكت. هذا ويصح أن يكون هذا الفعل مشتقاً من التسنن الذي هو التغير وأصله لم يتسئن مأخوذ من 
الحمأ المسئونء فأبدت النون الثالثة حرف علة» وعلى هذا يجب أن تكون الهاء للسكت لا غير» 
تأمل. وعبارة البيضاوي: واشتقاقه من السنة والهاء أصلية إن قدرت لام السنة هاء وهاء السكت إن 
قدرت واوا وقيل لم يتسنن من الحم المسنون فأبدلت النون الثالثة حرف علة اه. 

قوله: (مع طول الزمان) أي مع أن شأنه التغير سريعاً. قوله: #وانظر إلى حمارك» أي كيف 
تفرقت عظامه أي انظر إليه لتعلم أنه مات وتقطعت أوصاله. وقوله: #وانظر إلى العظام* أي لتشاهد 
كيفية الإحياء» فالنظران مختلفان. قوله: (تلوح) أي تلمع من طول الزمان عليها. قوله: #ولنجعلك 
آية للناس » معطوف على محذوف قدره الشارح بقوله تعلم أي لتعلم كيفية إحياء الأموات أو لتعلم تمام 
قدرتنا على إحياء الموتى وغيره» وهذا المعطوف عليه المحذوف متعلق بفعل آخر محذوف دل عليه 
السياق» وهو ما ذكره المفسر يقوله فعلنا ذلك. وعبارة أبى السعود: ولنجعلك إية للناس عطف على 
مقدر متغلق يفل «قدر قله بطريق الامتحافة مقر المععموة ما سبق أي فعلنا نا فعلنا من إحبائكة بعد 
ما ذكر لتعاين ما استبعدته من الاحياء بعد دهر طويل ولنجعلك آية للناس» انتهت . 

قوله: #وانظر إلى العظام» أي لتشاهد كيفية الاحياء في غيرك بعدما شاهدتها في نفسك اه أبو 
السعود. 

قوله: #كيف نُنْشِزْها» كيف في محل نصب على الحال» والعامل فيها ننشرهاء وصاحب الحال 
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سورة البقرة/ الآية: اليف 


نحبيها بضم النون وقرىء بفتحها من أنشز ونشز لغتان وفي قراءة بضمها والزاي نحركها ونرفعها 
« ثم تكسوها لحما» فنظر إليها وقد تركبت وكسيت لحما ونفخ فيه الروح ونهق #قُلَمَّا تيت 


كم ذلك بالمشاهدة وَل أَعلَمُ» علم مشاهدة ل أَنَّأنَه عَكَ كن عَىْءِ قير )4 وفي قراءة اعلم» 
الضمير المنصوب في ننشزها ولا يعمل في هذه الحال انظر إذ الاستفهام له صدر الكلام» فلا يعمل فيه 
ما قبله: هذا هو القول في هذه المسألة ونظائرهاء والذي يقتضيه النظر الصحيح في هذه المسألة 
وأمثالها أن تكون جملة كيف ننشرها بدلاً من العظام» فتكون في محل جر أو نصبء وذلك أن نظر 
البصرية تتعدى بإلى» ويجوز فيها التعليق كقوله تعالى: #انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض» 
[الإسراء : ١؟7]»‏ لأن ما يتعدى بحرف الجر وعلق يكون ما بعده في محل نصب بهء ولا بد من حذف 
مضاف لتصح البدلية والتقدير إلى حال العظام اه سمين. 

قوله: (نحييها) هذا التفسير لا يلتئم مع قوله ثم نكسوها لحملا فإن الإحياء بعده لا قبله ويمكن 
أن يراد بالإحياء جمعها وضم بعضها إلى بعض الذي هو معنى قراءة الزاي المعجمة وقوله وقرىء 
بفتحها أي شاذا وقوله: من أنشر ونشر لف ونشر مرتبء» وقوله: (ونرفعها) أي نرفعها عن الآأرض 
لتركيب بعضها مع بعض» ونردها إلى أماكنها من الجسد فنركبها تركيبا لائقا بها. قال أبو السعود بعد 
هذا التفسير لقراءة الزاي المعجمة: ولعل من فسّره بنحييها أراد بالإحياء هذا المعنى» وكذا من قرأ 
ننشرها بالراء من نشر الله تعالى الموتى أي أحياها لا معناه الحقيقي لقوله: ثم نكسوها لحماء أي 
نسترها به كما يستر الجسد باللباس» ولعل عدم التعرض لنفخ الروح لما أن الحكمة لا تقتضي بيانه . 

روي أنه نودي أيتها العظام البالية إن شاء الله يأمرك أن تجتمعي فاجتمع كل جزء من أجزائها التي 
ذهب بها الطير والسباع»؛ وطارت بها الرياح فانضم بعضها إلى بعض والتصق كل عضو بما يليق به 
الضلع بالضلع» والذراع بمحلهاء والرأس بموضعهاء ثم الأعصاب والعروق» ثم انبسط عليه اللحم ثم 
الجلد ثم خرجت منه الشعور. ثم نفخ فيه الروح» فقام ينهق اه بحروفه . 

وروي أن الله بعث ملكا فأقبل حتى أخذ بمنخر الحمار فتفخ فيه الروح فقام حياً بإذن الله تعالى اه 
خازن. 

قوله: (ونهق) في القاموس نهق الحمار كسمع وضرب نهيقاً ونهاقاًصوت اه. 

وفي المختار: نهاق الحمار صوته؛ وقد نهق ينهق بالكسر نهيقاً وينهق بالضم نهاقاً بضم النون 
اه. 

قوله: #فلما تبين له* الفاء عاطفة على مقدر يستدعيه المقام كأنه قيل» فأنشرها الله تعالى 
وكساها لحماً فنظر إليها فتبين له كيفية الإحياء» فلما تبين له أي اتضح اتضاحاً تاماً اه من أبو السعود . 

وفاعل تبين ضمير مستكن في الفعل يعود على كيفية الإحياء» فقول الجلال ذلك أي كيفية إحياء 
الموتى» وعبارة السمين: وفي فاعل تبين قولان» أحدهما: مضمر يقسره سياق الكلام تقديره: فلما 
تبين له كيفية الإحياء التي استغربهاء وقدره الزمخشري فلما تبين له ما أشكل عليه يعني من أمر إحياء 
الموتى. والأول أولى لأن قوة الكلام تدل عليها بخلاف الثاني . والثاني وبه بدأ الزمخشري أن تكون 


سورة البقرة/ الآية :56و سس لانو 


وه ول كه و بر 54 د 


أمر من الله له #9رَ» اذكر #وَإِذ كَالَ بهم رب أَرِنٍ كيف تح الْموقٌ مَالَ * تعالى « وله 


حستب يي وا 
يصلح أن يكون فاعلاً لتبين ومفعولاً لأعلم؛ فصارت المسألة من التنازع وهذا نصهء قال: وفاعل تبين 
مضمر تقديره فلما تبين له أن الله على كل شيء قدير قال: أعلم أن الله على كل شيء قديرء فحذف 
الأول لدلالة الثاني عليه كما في قولهم ضربني وضربت زيداء فجعله من باب التنازع كما ترى» وجعله 
من إعمال الثاني » وهو المختار عند البصريين فلما أعمل الثاني أضمر في الأول فاعلاً اه. 

قوله: (علم مشاهدة) أي بعد العلم اليقيني الحاصل بالفطرة والأدلة العقلية اه شيخنا. 

قوله: (وفي قراءة) أي سبعية وقوله: (أمر من الله له) أي بأن يتيقن ويعلم علم مشاهدة بعد أن 
كان عالماً علماً عقلياً» فالأمر من علم الثلاثي وهمزته للوصل فتسقط في الدرج» وفاعل قال على هذه 
القراءة يعود على الله تعالى وعلى التي قبلهاء وهي أن الفعل مضارع مبدوء بهمزة التكلم يكون فاعل 
قال ضميراً يعود على العزير» تأمل . 

روي أن العزير لما أحيي ورأسه ولحيته إذ ذاك سوداوان» وهوا بن أربعين سئة ركب حماره وأتى 
محلتهء فأنكره الناس وأنكر هو الناس والمنازل» فانطلق وهو معه حتى أتى منزله؛ فإذا هو بعجوز 
عمياء مقعدة قد أدركت زمن عزير» فقال لها عزير: هذا منزل عزير؟ قالت: نعم . وأين عزير قد فقدناه 
منذ كذا وكذا فبكت بكاء شديداً. قال: فإنى عزير. قالت: سبحان الله أنى يكون ذلك؟ قال: قد أماتنى 
الله مائة عام ثم بعثني ‏ قالت: إن عزيراً كان .رجلا مجاب الدعوة قادع الله لي يرد علي بصري حتى 
أراك»؛ فدعا ربه ومسح بين عينيها فصحتاء فأخذ بيدها فقال لها: قومي بإذن الله تعالى» فقامت صحيحة 
كأنما نشطت من عقال» فنظرت إليه فقالت: أشهد أنك عزير» فانطلقت به إلى محلة بني إسرائيل وهم 
في أنديتهم» وكان في المجلس ابن لعزير قد بلغ مائة وثماني عشرة سنة وبنو بنيه شيوخ ١‏ فنادت: هذا 
عزير قد جاءكم فكذبوهاء فقالت: انظروا فإني بدعائه رجعت إلى هذا الحالة» فنهض الناس فأقبلوا 
إليه فقال ابنه: كان لأبي شامة سوداء بين كتفيه مثل الهلال» فكشف فإذا هو كذلك» وقد كان قد قتل 
بختنصر ببيت المقدس ممن قرأ التوراة أربعين ألف رجل» ولم يكن يومئذ بينهم نسخة من التوراة ولا 
أحد يعر التوراة» فقرأها عليهم عن ظهر قلبه من غير أن يخل منها بحرف» فقال رجل من أولاد 
المسبيين ممن ورد بيت المقدس بعد هلاك بختنصر: حدثني أبي عن جدي أنه دفن التورأة يوم سبينا في 
خابية في كرم» فإن أريتموني كرم جدي أخرجتها لكمء فذهبوا إلى كرم جده ففتشوا فوجدوها 
فعارضوها بما أملى عليهم عزير عن ظهر القلب» فما اختلفا في حرف واحدء فعند ذلك قالوا هو ابن 
اللهء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً اه أبو السعود. 

قوله: #وإذ قال إبراهيم»* دليل آخر على ولاية الله تعالى للمؤمنين» وإنما لم يسلك به مسلك 
الاستشهاد كالذي قبله بأن يقال» أو كالذي قال رب أرني الخ لسبق ذكر إبراهيم في قوله: #ألم تر إلى 
الذي حاج إبراهيم» [البقرة: 194؟] ولأنه لا دخل لنفس إبراهيم في هذا الدليل» فإن الإحياء متعلق 
بغيره فقط وفيما سبق متعلق بنفس العزير وغيره اه أبو السعود. 

واختلف في سبب هذا السؤال من إبراهيم فقيل: إنه مر على دابة ميتة وهي جيفة حمارء وقيل 


اا ا ل لوو ا ص تي ب ولتق 8/ الاي 0 2 


بقدرتي على الاحياء سأله مع علمه بإيمانه بذلك ليجيبه بما سأل فيعلم السامعون غرضه 9 قَالَ 


كانت حوتاً ميتاًء وقيل كان رجلاً ميتاً بساحل البحر قيل بحر طبرية» فرآها وقد توزعتها دواب البر 
والبحرء فإذا مد البحر جاءت الحيتان فأكلت منهاء وإذا انحسر البحر جاءت السباع فأكلت منهاء فإذا 
ذهبت السباع جاءت الطير فأكلت منهاء فلما رأى إبراهيم ذلك تعجب منها وقال: يا رب إني علمت 
أنك تجمعها من بطون السباع وحواصل الطير وأجواف الدواب فأرني كيف تحييها لأعاين ذلك فأزداد 
يقيئاً. فعاتبه الله تعالى بقوله: #قال أولم تؤمن» يعني أولم تصدق؟ قال: بلى يا رب قد علمت وآمنت 
ولكن ليطمئن قلبي» أي ليسكن قلبي عند المعاينة. أراد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يصير له علم 
اليقين عين اليقين» لأن الخبر ليس كالمعاينة» وقيل لما رأى الجيفة وقد تناولتها السباع والطير ودواب 
البحر تفكر كيف يجتمع ما تفرق من تلك الجيفة وتطلعت نفسه إلى مشاهدة ميت يحييه ربه؛ ولم يكن 
إبراهيم عليه السلام شاكاً في إحياء الله الموتى ولا دافعاً له» ولكنه أحب أن يرى ذلك عياناً كما أن 
المؤمنين يحبون أن يروا نبيهم محمداً بك ويحبون رؤية الله والجنة ويطلبونه ويسألونه في دعائهم مع 
الإيمان بصحة ذلك وزوال الشك عنهم» فكذلك أحب إبراهيم أن يصير الخبر له عياناً. وقيل: كان 
سبب هذا السؤال من إبراهيم أنه لما اجتمع على نمروذ» فقال إبراهيم : ربي الذي يحيي ويميت» فقال 
نمروذ: أنا أحبي وأميت» فقتل أحد الرجلين وأطلق الآخرء فقال إبراهيم: إن الله تعالى يقصد إلى 
جسد ميت فيحييهء فقال له نمروذ: أنت عاينته؟ فلم يقدر إبراهيم أن يقول نعمء فانتقل إلى حجة 
أخرى . ثم سأل إبراهيم ربه أن يريه كيف يحبي الموتى» قال: أو لم تؤمن؟ قال: بلى» ولكن ليطمئن 
قلبي بقوة حجتي» قإذا قيل أنت عاينته؟ فأقول: نعم اه خازن. 

قوله: ارب أرني» بصرية متعدية لواحد وبدخول همزة النقل عليها طلبت مفعولاً آخر هو جملة 
الاستفهام اه أبو السعود. 

وأصل أرني أرئيني بوزن أكرمني» فحذفت الياء الأولى لأن الأمر كالمضارع في الحذف» فصال 
أرئني ثم نقلت حركة الهمزة إلى الراء وحذفت الهمزة فصار أرني بوزن افني» فإنه حذف منه عينه وهي 
الهمزة ولامه وهي الياء اه. 

قوله : #قال4 تعالى له أي تقريراً أو لم تؤمن» أي أتسأل ولم تؤمن اه كرخي . 

قوله: (سأله) أي.سأل الله تعالى إبراهيم بقوله: أو لم تؤمن» وقوله مع علمه أي علم الله تعالى 
بإيمانه أي إيمان إبراهيم بذلك أي بقدرة الله على الإحياءء وقوله ليجيبه أي ليجيب إبراهيم ربه» وقوله 
بما سأل أي بالذي سأل الله إبراهيم عنه» وهو إيمانه بقدرة الله تعالى حيث قال له: أولم تؤمن؟ ولهذا 
أجابه إبراهيم بقوله: بلى» فإن هذا جواب بإيمانه الذي سأله الله تعالى عنه» وقوله فليعلم السامعون 
غرضه أي غرض إبراهيم في سؤاله بقوله رب أرني الخ أي ليعلموا أن غرضه استكشاف واستعلام كيفية 
الإحياءء وأنه لا شك عنده في الإيمان بقدرة الله تعالى عليه. وعبارة أبي السعود قاله عز وجل وهو 
أعلم بأنه عليه السلام أثبت الناس إيماناً وأقواهم يقيناً ليجيب بما أجاب بهء فيكون ذلك لطفاً 
بالسامعين» انتهت . 


سورة الب لابب /#ق 


لام سه 


ب« لك « وَلكن » سألتك « لمن 4 يسكن © كَلَى » بالمعاينة المضمومة إلى الاستدلال 
< دَالَ مَحْدُ ربمن لير َصَرَهُنٌ ك4 بكسر الصاد وضمها أملهن إليكَ وقطعهن واخلط لحمهن 


قوله: قال بلى» (آمنت) أي فبلى هنا أثبتت الإيمان المنفي وأبطت النفي. ولو كان الجواب 
بنعم لكان كفراً. 

قوله: قال بلى4 (امنت) أي فبلى هنا أثبتت تت الإيمان المنفي وأبطلت النفي» ولو كان الجواب 
بنعم لكان كفراء لأن نعم لتصديق الخبر بنفي أو إثبات اه كرخي 1 

قوله : #وليكن ليطمئن4 اللام لام كي فالفعل منصوب بعدها بإضمار أن واللام متعلقة بمحذوف 
بعد لكن تقديره» ولكن سألتك كيفية الإحياء للاطمئنان» ولا بد من تقدير حذف آخخر قبل لكن حتى 
يصح معه الاستدراك» والتقدير بلى آمنت وما سألت غير مؤمن» ولكن سألت ليطمئن قلبي والطمأنيئة 
السكون. قوله: (يسكن) أي عن الاضطراب الحاصل فيه من تشوف رؤية الكيفية وانتظارها. فإن 
الانتظار يورث القلق والاضطراب» وقوله بالمعاينة أي بسببهاء فإنها إذا حصلت فيه زال قلقه وانتظاره 
فسكن اه. 

قوله: (المضمومة) أفاد أن علمه الاستدلالي الذي كان حاصلاٌ لم يكن ناقصاً ولم يزد كو زاتما 
حصل له علم آخر شيء من المشاهدة انضم لما كان حاصلاً عنده اه شيخنا . 

وعبارة الكرخي: قوله بالمعاينة المضمومة إلى الاستدلال أي ليطمئن قلبي عياناً كما اطمأن 
برهاناً فبالمشاهدة يحصل اطمئنان لا يكون مع العمل اليقيني لما فيه من الإحساس الذي قلما يقع فيه 


أه. 


قوله: #إقال فخذ» الفاء جواب شرط في محذوف أي إن أردت ذلك فخذ اه كرخي . 

وقوله: #من الطير» في متعلقة قولان» أحدهما: أنه محذوف لوقوع الجار صفة لأربعة تقديره 
أربعة كائنة من الطير. والثاني أنه متعلق بخذ أي خذ من الطير والطير اسم جمع كركب» وقيل: بل 
جمع طائر نحو تاجر وتجر» وهذا مذهب أبي الحسن . وقيل: بل هو مخفف من طير بالتشديد» كقولهم 
هين وميت في هين وميت . وقال أبو البقاء: هو في الأصل مصدر طار يطير» ثم سمي به هذا الجنس اه 

فإن قلت: لم خص الطير من بين الحيوان بهذا الحالة؟ قلت: لأن الطير صفته الطيران في السماء 
وكانت همة إبراهيم إلى جهة العلو والوصول إلى الملكوت» فكانت معجزته مشاكلة لهمته اه خازن. 

وعبارة الكرخي: خخص الطير لأنه أقرب إلى الإنسان شبهاً كتدوير الرأس»: والمشي على 
الرجلين» واجمع لخواص الحيوان» لأن فيه ما في الحيوان مع زيادة كالطيران في السماء» والارتفاع 
في الهواء» والخليل عليه الصلاة والسلام كانت همته إلى العلو والوصول إلى الملكوت» فجعلت 
معجزته مشاكلة همتهء وفائدة التقييد بالأربعة في الطير وفي الأجبل بعده الجمع بين الطبائع الأربعة في 
الطير»ء وبين مهاب الريح من الجهات الأربع في الأجبل اه. 

قوله: #فصرهن إليك» قرأ حمزة بكسر الصاد والياقون بضمها وتخفيف الراءء واختلف في 


ال 00000333 


وريشهن ا 23+ 0 من جبال أرضك لا فِتهُنَ جِرْاشرَّآدمَهُنَ4 إليك ل يَأْتِسَكَ سَعَْا4 
سريعاظ وَأْعلَمْ أن أله عير 4 لا يعجزه م في صنعه فأخذ طاووساً ونسراً وغراباً 


ذلك» فقيل القراءتان يحتمل أن يكونا بمعنى واحدء وذلك أنه يقال صاره يصوره ويصيره بمعنى قطعه 
أو أمالهء فاللغتان لفظ مشترك بين هذين المعنيين» والقراءتان تحتملهما معاً اه سمين . 

وفي المختار وصاره وأماله من باب قال وباع وقرىء؛ فصرهن إليك يضم الصاد وكسرهاء وصار 
الشيء أيضاً من البابين قطعه وفصله. فمن فسره بهذا جعل في الآية تقديماً وتأخيراً فخذ إليك أربعة من 
الطير فصرهن اه. 

قوله: (أملهن) تفسير للفعل على كل من القراءتين» وأمره بإمالتهن إليه أي تقريبهن منه ليتحقق 
أوصافهن حتى يعلم بعد الإحياء أنه لم ينتقل جزء منها عن موضعه الأول أصلا اه أبو السعود. 

. قوله: #ثم اجعل على كل جبل* قيل: كانت أربعة كل واحد في جهة من جهات إبراهيم» 


وقوله: #جزءا» قيل: كانت الأجزاء أربعة على كل جبل جزءء وقيل: كانت الجبال سبعة والأجزاء 
كذلك اه خازن. 


ثم يحتمل أن يكون اجعل بمعنى ألق فيتعدى لواحد وهو جزءاً فعلى هذا يكون قوله على كل 
جبل. ومنهن متعلقين باجعل» ويحتمل أن يكون بمعنى صير فيتعدى لاثنين» فيكون جزءا الأول» 
وعلى كل جبل هو الثاني» فيتعلق بمحذوف ومنهن يجوز أن يتعلق على هذا بمحذوف على أنه حال من 
جزءا لأنه في الأصل صفة نكرة» فلما قدم عليها نصب حال اه سمين . 

قوله : ثم ادعهن4 أي قل لهن تعالين بإذن الله تعالى اه. 

قوله: #يأتينك» جواب الأمر فهو في محل جزم ولكنه بني لاتصاله بنون الإناث» وسعياً 
منصوب على المصدر النوعي لأنه نوع من الاتيان إذ هو إتيان بسرعة فكأنه قيل يأتينك إتياناً سريعاً اه 

قوله: #سعياً4 سريعاً أي مشياً سريعاً ولم تأت طائرة ليتحقق أن أرجلها سليمة في هذه الحالة اه 
خازن. 

قوله: #حكيم» في صنعه فليس بناء أفعاله على الأسباب العادية معجزاً له عن إيجادها بطريق 
آخر خارق للعادة» بل لكونه متضمناً للحكم والمصالح اه أبو السعود. 

قوله: (فأخذ طاووساً الخ) فإن قلت: لم خصت هذه الأربعة؟ قلت: فيه إشارة إلى ما في 
الإنسان» ففي الطاوس إشارة إلى ما في الإنسان من حب الزهو والجاه؛ وفي النسر إشارة إلى شدة 
الشغف بالأكل» وفي الديك إشارة إلى شدة الشغف بحب النكاحء وفي الغراب إشارة إلى شدة 
الحرص» ففي هذه الأربعة مشابهة للإنسان في هذه الأوصاف. وفي الاقتصار عليه إشارة إلى أن 
الإنسان إذا ترك هذه الشهوات الذميمة لحق بأعلى الدرجات اه خازن. 


وإنما اقتصر في الاية على حكاية أوامره تعالى له من غيز تعرض لامتثاله عليه السلام» ولما ترتب 
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وديكاً وفعل بهن ما ذكر وأمسك رؤوسهن عئذهة ودعاهن فتطايرت الأجزاء إلى بعضها حتى 
تكاملت ثم أقبلت إلى رؤوسها # مَكَلُ4 صفة نفقات 8 الَِنَ يُنفِمُونَأمْوَكَهُمْ في سَبِِلٍ س4 أي طاعته 
« كَمَلٍِ حَبَّةٍ نينت سنح سيل فى كل سؤيو اكه عو فكذلك نفقاتهم تضاعف لسبعمائة ضعف 


( آنه ينث 4 أكثر من ذلك لس يواه وِعٌ4 فضله ظ عَم 4 بمن يستحق المضاعفة 


عدت عيدانت اناو شروه تال الايد إن ترات كلك لاسر علي أراسرو لا ياشكا بخلقها 
عنها أمر جلي لا يحتاج إلى الذكر أصلاًء وناهيك بالقصة دليلاً على ذذ فضل الخليل وحسن الأدب في 
السؤال حيث أراه ما سأل في الحال» وأرى العزير ما أراه بعد إماتته مائة عام اه أبو السعود. 

قوله: (ونسراً) بتثليث النون والفتح أفصح. قوله: (عنده) أي في يده» وعبارة القرطبي فأخذ هذه 
الطير حسبما أمره وذكاهاء ثم قطعها قطعاً صغاراً وخلط لحوم البعض مع لحوم البعض ومع الدم 
والريش» حتى يكون أعجبء ثم جعل من ذلك المجموع المختلط جزءاً على كل جبل » ووقف هو من ' 
حيث يرى تلك الأجزاء وأمسك رؤوس الطير بيده ثم قال: تعالين بإذن الله تعالى» فتطايرت تلك 
الأجزاء الدم إلى الدمء والريش إلى الريشء حتى التأمت كما كانت أولاً وبقيت بلا رؤوس» ثم كرر 
النداء فأتته سعياً على أرجلهاء ؛ فكان إبراهيم إذا أشار إلى واحد منها بغير رأسه تباعد الطائر» وإذا أشار 
إليه برأسه قرب حتى لقي كل طائر رأسه وطارت بإذن الله تعالى اه. 

قوله: «مثل الذين ينفقون 4 الخ لا بد من تقدير مضاف في أحد الجانبين أي مثل نفقتهم كمثل 
حبة أو مثلهم كمثل باذر حبة اه أبو السعود. والشارح سلك الأول. قوله: (أي طاعته) المراد بها 
وجوه الخيرات الواجبة والمندوبة اه أبو السعود. 

| قوله: #انبتت ت سبع سنابل» أي أخرجت ساقاً ‏ تشعب منه سبع شعب في كل واحدة منها سنبلة اه 


قوله : #في كل سنبلة مائة حبة# وذلك مشاهد في الذرة والدخن» بل فيهما أكثر من ذلك اه أبو 
السعود. 

وقيل: المقصود من الاية أن الإنسان إذا علم أنه بذر حبة أخرجت له ما ذكرء فلا ينبغي له 
التقصير في ذلك» فكذلك ينبغي لطالب الأجر ألا يترك الإنفاق إذا علم أنه يحصل له بالواحدة سبعمائة 
اه خازن. 

وفي المصباح : وستبل الزرع فنعل بضم الفاء والعين» والواحدة سنبلة» والسبل مثله الواحدة 
سبلة مثل قصب قصبة وستبل الزرع أخرج ستبله وأسبل بالألف أخرج سبله اه. 

قوله : #إمائة حبة4 فاعل بالجار» لأنه قد اعتمد إذ وقع صفة لسنابل أو مبتدأ والجار قبله خبره» 
والوجه الأول أولى لأن الأصل الوصف بالمفردات دون الجمل اه كرخي . 

قوله : (أكثر من ذلك) أي أكثر من السبعمائة لمن يشاء أي لا لكل الناس» فالزيادة على السبعمائة 
لبعض الناس بخلاف السيعمائة» فإنها لكل منفق» وقيل : المراد والله يضاعف تلك المضاعفة لمن يشاء 


لوم ااال ةء2ءلطسسسسس سس ل صورة البقرة/الآية: 557 


ع 4د يم عء وما سه ممأ 2 


« لذن ينفِمُونَ أمولهه فى سييل. ألو ثم. لا متبعون مآ أنمَقُوأْ ما على المنفق عليه بقولهم مثلاً قد 


أي لبعض. الناس لا لكلهم. فالسبعمائة غير مطردة على هذاء ل المطرد التضعيف إلى عشرة فقط اه 

وعبارة الكرخى قوله: (أكثر من ذلك) أي فأقل الضعف هو المثل وأكثره غير محصور قاله 
الأزهري. وفي الحديث: «رب زد أمتي»» فنزل «إمن ذا الذي يقرض الله [البقرة: 144 والحديد: 
١‏ الآية» وفيه أيضاً: «رب زد أمتي». فنزل فإإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب4 [الزمر: ]٠١‏ 
وأضاف القرض لنفسه لثلا يصير للغني على الفقير منّهء وفي كلامه إشارة إلى أنه ترك المفعول به 
م ا ار 

قوله: «عليم» (بمن يستحق المضاعفة) أي الزائدة على السبعمائة فيستحقها بأمور كتمام 
إخلاصه وتحري الحلال في نفقته اه شيخنا . 

قوله : ل ل أن المضاعفة المذكورة مشروطة يعدم 
المن والأذى اه شيخنا. 

وعبارة الخازن 50 أما عثمان: فجهز 
المسلمين في غزوة تبوك بألف عير بأقتابها وأحلاسهاء فنزلت هذه الآية. وقال عبد الرحمن بن سمرة: 
جاء عشمان بألف دينار في جيش العسرة فصبها في حجر النبي كَل فرأيته يدخل يده فيها ويقلبها ويقول: 
«ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم»: فأنزل الله «الذين يفقون أموالهم في سبيل الله*. وأما عبد 
الرحمن: فجاء بأربعة آلاف درهم صدقة إلى رسول الله يك وقال: كان عتدي ثمانية آلاف فأمسكت 
لنفسي وعيالي أربعة آلاف وأخرجت أربعة آلاف لربي عز وجل» فقال رسول الله يكليْدِ: «بارك الله لك 
فيما أمسكت وفيما أعطيت»» والمعنى الذين يعينون المجاهدين في سبيل الله بالإنفاق عليهم في 
حوائجهم ومؤنتهم» انتهت . 

قوله: #إثم لا يتبعون» ثم للتراخي ة في الزمان نظراً للغالب من أن وقع المن والأذى يكون بعد 
الإنفاق بمدةء وقيل: المراد التراخي في الرتبة وإن رتبة عدمهما أعظم في الأجر من رتبة الإنفاق اه 

قوله: #مناً» (على المتفق عليه) قدره إشارة إلى أن في الكلام حذفاًء وإنما قدم المن لكثرة 
وقوعه وتوسيط كلمه لا للدلالة على شمول النفي باتباع كل واحد منهماء وثم لإظهار علو رتبة 
المعطوف . 

فإن قيل: كيف مدح المنفقين بترك المن» وقد وصف الله تعالى نفسه بالمنء كما في قوله: #لقد 
من الله على المؤمنين* [البقرة: .]١54‏ فالجواب: أن المنّ يقال للإعطاءء وللاعتداد بالنعمة 
راستعظامهاء والمراد في الاية المعنى الثاني . 

فإن قلت: من المعنى الثاني وقوله: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان» قلنا: ذلك اعتداد 
نعمة الإيمان» فلا يكون قبيحاً بخلاف نعمة المال على أنه يجوز أن يكون من صفات الله تعالى ما هو 


سورة البقرة/ الأيتان ا م ا [فبريم 


03000 


أحيقك إليه وجيزت :خاله « ول لاق له بذكن ذلك إلى من لا ييحي وقوفه عليه وتحوة لا لهم 
4 كس ثوب إنفاقهم لعِندَرَيْهِعَ وَلَاحَوَفُ عََتْهِرَ وَلَاهُمْ يحوت )4 في الآخرة « + كول عرو » 
كلام حسن ورد على السائل جميل 9 وَمَعْفِرَةُ4 له في إلحاحه ا حَيريِنصَدَ َو يبعا آدّى» بالمن 


0 ولا أ ل أي التق عليه و وقوله: بكر فل أي لق اذكو ولوقي أي 

ل ا ل ع ل 

قوله : (ثواب إنفاقهم) أي الثواب المضاعف إلى السبعمائة أو أزيد منها اه شيخنا . 

وعبارة الكرخي قوله: ثواب إنفاقهم أي حسبما وعدلهم في ضمن التمثيل» وهو جملة من مبتدأ 
وخير وتيت براحن الموصول وت نكري الإكناد وتقيةه اللخ يراه عند رنوم من تاك فور التشريات 
ما لا يخفىء. وإخلاء الخبر من الفاء المفيدة لسيبية ما قبلها لما بعدها للإيذان بأن ترتب الأجر على ما 
ذكر من الإنفاق. وترك اتباع المن والأذى أمر بين لا يحتاج إلى التصريح بالسببية» وأما إبهام أنهم أهل 
لذلك» وإن لم يفعلواء فكيف بهم إذا فعلوا فيأباه مقام الترغيب في الفعل والحث عليه؛ انتهت . 

قوله-: #قول معروف* قول: مبتدأ وساغ الابتداء بالتكرة لوصفها والعطف عليها ومغفرة عطف 
عليهء وسوغ الابتداء بها العطف أو الصفة المقدرة. إذ التقدير ومغفرة من السائل أو من الله ؛ وخير خبر 
عنهما. 

وقوله: (يتبعها أذى) في محل جر صفة لصدقة» ولم يعد ذكر المن فيقول يتبعها منّ وأذى لأن 
الأذى يشمل المنّ وغيره» وإنما ذكر بالتنصيص في قوله لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لكثرة وقوعه 
من المتصدقين وعسر تحفظهم منه» ولذلك قدم على الأذى اه سمين . 

قوله: (كلام حسن) كلام تفسير لقول وحسن تفسير لمعروف» وكذا قوله ورد جميل» والمراد 

وعبارة أبي السعود: قول معروف أي كلام جميل تقبله القلوب» ولا تنكره يرد به السائل من غير 
اعطاء شيء اه. 

قوله: : #ومغفرة» (له في إلحاحه) أي د تستر لما وقع من السائل من الإلحاح في المسألة وغيره مما 
يثقل على المسؤول وصفح عنه اه أب و:السعود. 

قوله: #خير من صدقة# أي خير للمسؤول من صدقة اه شيخنا . 

ا ا وهو يخالف ظاهر قوله الاتي: فمثله كمثل صفوان 
الخ» » ولذلك قال أ بو السعود ؛ غير للسائل من عندقة الخ أي لكوتها مشونة بضرر؛ والقول المعروف 


خالص منه. واعتبار الخيرية بالنسبة للمسؤول يؤدي إلى أن يكون في الصدقة الموصوفة بما ذكر خير 
مع أنها باطلة يالمرة اه. 


ااا تس سس صورة البقرة/ الآيتان: 0758 7514 


وتعيير له بالسؤال « وَآنَّهُعَقُ4 عن صدقة العباد ط ليت 49 بتأخير العقوبة عن المانَّ والمؤذي 


« ينها آلَّذِنَ مُأ لابوا صَدَقَنيَحمْ 4 أي أجورها ل يِالْمَنَ وَألآدَى4 إبطالاً «كَلَذِى4 أي كإبطال 
نفقة الذي ا يُنِفقٌ مَاُْرئة ألتآس4 أي مرائياً لهم 5" يوم هالو لآير » وهو المنافق «هَمَكَلُمُ 


قوله: #يتبعها أذى4 بالمن الخ . أشار بهذا التفسير إلى أن الأذى هنا شامل للمن وغيره» فليس 
فيما هنا قصور عن قوله فيما سبق» ثم لا يتبعون ما أنفقوا منآ ولا أذى اه شيخنا. 

قوله: #والله غني» (عن صدقة العباد) أي فلا يحوج الفقراء إلى تحمل مؤنة المن والأذى» 
ويرزقهم من جهة أخرى #حليم» بتأخير العقوبة عن المان أي لا يعاجلهم بها لا أنهم لا يستحقونها 
بسيبهما والجملة تذييل لما قبله مشتملة على الوعد والوعيد مقررة لاعتبار الخيرية بالنسبة إلى الساكل 
قطعاً اه كرخي . 

قوله: فيا أيها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم» الخ اختلف العلماء في تلك المسألة على أقوال 
ثلاثة» فقال بعضهم: إذا فعل ذلك أي المان فلا أجر لها في نفقته» وعليه وزر فيما منّ على الفقير. 
وقال بعضهم: ذهب أجره فلا أجر له ولا وزر عليه. وقال بعضهم: إذا فعل ذلك فله أجر الصدقةء 
ولكن ذهبت مضاعفته وعليه الوزر بالمن وهذا أوجه اه كرخي. 

قوله: #بالمن والأذى» أي بكل واحد منهماء وقوله: (ابطالاً) #كالذي4 الخ يشير به إلى أن 
محل الكاف نصب نعتاً لمصدر محذوف أي ابطالاً مثل إنظال المنفق ماله» كما قاله مكي. وخالفه 
الشيخ المصنف في الإتقان حيث قال: والوجه كونه حالاً من الواو أي لا تبطلوا صدقاتكم مشبهين الذي 
فهذا لا حذف فيه اه كرخي . 

وعبارة السمين قوله: #كالذي ينفق» الكاف في محل نصب فقيل : نعتاً لمصدر محذوف أي لا 
تبطلوها إبطالاً كإبطال الذي ينفق ماله رئاء الناس» وقيل في محل نصب على الحال من ضمير المصدر 
المقدر كما هو رأي سيبويه» وقيل حال من فاعل تبطلوا أي لا تبطلوا أي لا تبطلوها مشبهين الذي ينفق 
ماله ركاء الناس» ورثاء فيه ثلاثة أوجهء أحدها: أنه نعت لنصدر محذوف تقديره إنفاقاً ركاء الناس كذا 
وذكره مكي. والثاني: أنه مفعول من أجله أي لأجل رئاء الناس» وقد استكمل شروط النصب. 
والثالث: أنه في محل الحال أي ينفق مرائياً والمصدر هنا مضاف للمفعول وهو الناس ورئاء مصدر 
كقاتل قتالاًء والأصل رياياًء فالهمزة الأولى بدل من ياء هي عين الكلمة والثانية بدل من ياء هو لام 
الكلمة» لأنها وقعت طرفاً بعد ألف زائدة» والمفاعلة في رئاء على بابها لأن المرائي يري الناس أعماله 
حتى يروه الثناء عليه والتعظيم له اه. 

قوله : (مرائياً لهم) أي لطلب المدحة والشهرة» وفيه إشارة إلى أن المصدر مضاف للمفعول وهو 
بمعنى اسم الفاعل اه كرخي . 

قوله : إفمثله كمثل» مبتدأ وخبر قال أبو البقاء: وذخلت الفاء لتريط الجملة بما قبلها وقد تقدم 
مثلهء فالهاء في فمثله فيها قولان» أظهرهما: أنها تعود على الذي ينفق رئاء الناس لأنه أقرب مذكور.. 
والثاني : أنها تعود على المانّ المعطي كأنه تعالى شبهه بشيئين : بالذي ينفق رئاء وبصفوان عليه تراب» 


سورة البقرة/ الايقان ا را إلا 


7 020200 03 00 ل رةه لو سل 0 عا 7« 

كَمَكَلٍ صَقَوَانِ» حجر أملس 8 عَلَيِهِ ياب كَصَابَةٌ وَايل»* مطر شديد # فَرَكَمْ صَزْدا4 صلباً أملس لا 
شيء عليه # لا يَفَدِرُوت4 استئناف لبيان مثل المنافق رئاء الناس وجمع الضمير باعتبار معنى 
الذي «عَلَ مَيْءٍ ْنَا كَسَبُوا 4 عملرا أي لا يجدون له ثواباً في الآخرة كما لا يوجد على 


2 5ك 


الصفوان شيء من التراب الذي كان عليه لإذهاب المطر له « وَأمَهُ لَايَهَرى ْم الكفرِي (© مكل 


ويكون قد عدل من خطاب إلى غيبة» ومن جمع إلى فردء والصفوان حجر كبير أملس وفيه لغتان 
أشهرهما سكون الفاء والثانية فتحهاء وبها قرأ ابن المسيب» والزهري وهي شاذة اه سمين. وهو اسم 
جنس واحده صفوانة اه شيخنا . 

قوله: #فأصابه وابل* عطف على الفعل الذي تعلق به قوله عليه أي استقر عليه تراب فأصابه» 
والضمير يعود على الصفوان» وقيل على التراب» وأما الضمير في فتركه فيعود على الصفوان فقطء 
وألف أصابه عن واو لأنه من صاب يصوب اه سمين . 

فائدة: المطر أوله رش ثم طش ثم طل ثم نضح ثم هطل ثم وبل اه من السمين. 

وفي المصباح: وبلت السماء وبلاً من باب وعد وبولاً اشتد مطرهاء وكان الأصل وبل مطر 
'السماء فحذف للعلم به» ولهذا يقال للمطر وابل اه. 

قوله: #فتركه صلدا» في المختار: حجر صلد أي صلب أملس» وصلد الزند من ياب جلس إذا 
صوت ولم يخرج ناراً» وأصلد الرجل صلد زنده اه. 

ويقال أيضا: صلد بكسر اللام يصلد بفتحها اه سمين . 

قوله : للا يقدرون على شيء 4 الخ الجملة استكناف مبني على السؤال كأنه قيل: فماذا يكون 
مالهم حينئذ. فقيل: لا يقدرون الخ» ومن ضرورة كون مثلهم كما ذكر كون مثل من يشبههم» وهم 
أصحاب المن والأذى كذلك اه أبو السعود. 

قوله: (وجمع الضمير باعتبار معنى الذي) كما في قوله تعالى : #وخضتم كالذي خاضوا4 [التوبة: 
4] لما أن المراد به الجنس أو الجمع أو القريق» كما أن الضمائر الأربعة السابقة له باعتبار اللفظ اه 
كرخي . 

قوله: (وجمع الضمير) أي في قوله: لا يقدرون» وفي قوله كسبوا يعني وإفراده في المواضع 
الأربعة قبل هذين باعتبار لفظه اه شيخنا . 

قوله: #والله لا يهدي* فيه تعريض بأن المن والأذى من خصال الكفار اه شيخنا. 

وعبارة الكرخحي: #والله لا يهدي القوم الكافرين* إلى الخير والرشد والجملة تذييل مقرر 
لمضمون ما قبلها وفيها تعريض بأن كلا من الرياء والمن والأذى على الإنفاق من خخصائص الكفار فلا 
بد للمؤمنين أن يجتنبوها اه. 

قوله: #ومثل الذين 4 الخ هذا في المعنى مفهوم قوله : كالذي ينفق ماله رئاء الناس» أي فمثل 
المرائي ما تقدم» ومثل المخلص كمثل جنة الخ» وإنا قدر المضاف لتكون الممائلة بين النفقة والجنة» 
وهذا أنسب من كونها بين صاحبي كل اه شيخنا . 


وعم الل سس سل صورة البقرة/الاية: 558 


نفقات « اَن يُنفِفُوت أَوَلَهُمُ أنيضَ 4 طلب ل مَرَصَحاتٍ أله وكَنِْيًا من أيهم 4 أي تحقيقاً 
للثواب عليه بخلاف المنافقين الذين لا يرجون لإنكارهم له. ومن ابتدائية « كمكَلٍ بك * 
بستان ايِرَبوَة4 بضم الراء وفتحها مكان مرتفع مستو 8 أَسَابَهَاَايلٌ تتاآن» أعطت «١‏ أُكُلَهًا» 
بضم الكاف وسكونها ثمرها « سِعَمَيْنِ» مثلي ما يثمر غيرها « ون لَمْ يُسيَاوَابنٌطَلُ» مطر 
خفيف يصيبها ويكفيها لارتفاعها المعنى تثمر وتزكو كثر المطر أم قل فكذلك نفقات من ذكر 


قوله: #ابتغاء مرضات الله* فيه وجهان» أحدهما: أنه مفعول من أجله وشروط النصب متوفرة. 

وتثبيتاً مصدراً مفعوله محذوفء كما أشار له الشارح» وفاعله يفهم من قوله: من أنفسهم أي 
مثبتين وموطنين أنفسهم على الجزاء اه شيخنا. 

قوله: (أي تحقيقاً للثواب) هذا هو المفعول المحذوف. وقوله: (عليه) أي الإنفاق» وأشار 
بذلك إلى أن التثبيت اعتقاد كون الشيء محققاً ثابتاً إيضاحه. قول الحسن كان الرجل إذا همّ بحسنة 
يتغبت فإن كان ذلك لله تعالى أمضاه وأن خالطه رياء أمسك اه كرخي . 

وعبارة الخازن والمعنى أنهم يخرجون زكاة أموالهم» وينفقون أموالهم في سائر البر والطاعات 
طيبة أنفسهم بما أنفقوا على يقين بثواب الله وتصديق بوعده يعلمون أن ما أنفقوا خير لهم مما تركوا 
اه. 

قوله: (لا يرجونه) أي الثواب. قوله: (ومن ابتدائية) كقوله تعالى: #حسداً من عند أنفسهم»* 
[البقرة: ]١١9‏ أي تثبيتاً مبتدأ من أصل أنفسهم لفهم أن حكمة الإنفاق للمنفق تزكية نفسه عن البخل 

قوله: (ومن ابتدائية) فالمعنى أن التحقيق والاعتقاد المذكور مبتدأ وناشىء من قبل أنفسهم لا من 
جهة أخرى اه شيخنا . 

قوله: #كمثل جنة* الجنة تطلق على الأشجار الملتفة المتكائفة» وعلى الأرض المشتملة عليها 
اه أبو السعود» والأول أنسب هنا لأجل قوله #بربوة» اه شيخنا. 

قوله: #بربوة» أي فيها قوله: (بضم الراء وفتحها) عبارة أبي السعود بالحركات الثلاث اه. 

قوله: #فاتت» مفعوله الأول محذوف أي صاحبها و #ضعفين» حال من أكلها اه شيخنا . 

وعبارة الكرخي قوله: أعطت أشار به إلى أن أتت يتعدى لاثنين حذف أولهما وهو صاحبها أو 
أهلها اه. 

قوله: #فطل* مبتدأ محذوف الخبر» كما قدره بقوله يصيبها ويكفيها اه شيخنا . 

قوله : (لارتفاعها) عبارة أبي السعود : لجودتها وكرمها ولطافة هوائهاء انتهت. 


سورة البقرة/ الايماهن ا ا سس هنا 
00 الله كثرت أم قلت «وَآسَّهيِمَاتعَمَنُونَبصِيٌ 4169 فيجازيكم به « إوّدُ4 أيحب «أَدُكُمْ 
ع كس ور كر 


3 مور لَدُ ا بستان #مّن نَل وَصَمَابٍ تَجَرِ من تحتها الأنهلر له فيها» ثمر 8# من كل لثمت 4 
0 قد ل وَآصَاهُ الكبرٌ4 فضعف من الكبر الكسب #«وَآمٌ ريه مك4 أولاد صغار لا يقدرون 


قوله: اوالله يما تعملون» أي عملاً ظاهراً أو قلبياً إبصير» لا يخفى عليه شيء منهء وهو 
ترغيب في الإخلاص مع التحذير من الرياء ونحوه اه أبو السعود. 

قوله: #أيود أحدكم* هذه الجملة متصلة بقوله: #لا تبطلوا صدقاتكم* [البقرة: 7554؟] الخ» 
فهو مثل آخر لنفقة المرائي والمان» والودّ: حب الشيء مع تمنيه اه. 

قوله: #إأحدكم4 يا أيها المراؤون في صدقاتكم . قوله: #أن تكون له جنة4 تقدم أنها تطلق على 
الأشجار وعلى الأرض المشتملة عليهاء والأول أنسب بقوله: #تجري من تحتها الأنهار» اه شيخنا. 

قوله: #جنة» أي فيها جميع الفواكه بدليل قوله: له فيها من كل الثمرات» وإنما اقتصر في 
وصفها على النخيل والأعناب لكونهما أفضل الفواكه وجامعين لفنون المنافع اه شيخنا. 

قوله: #من نخيل* في محل رفع صفة لجنة أي كائنة من نخيل» ونخيل فيه قولان» أحدهما: أنه 
اسم جمع واحده نخلة. والثاني: أنه جمع نخل الذي هو اسم جنس» والأعناب جمع عنب الذي هو 
اسم جنس واحده عنية اه سمين . 

قوله: #إتجري من تحتها الأنهار# هذه الجملة في محلها وجهان, أحدهما: أنها في محل رفع 
صفة لجنة. والثاني: أنها في محل نصب وفيه أيضا وجهان» فقيل: على الحال من جنة لأنها قد 
وفسفت وقيل على أنها خبر اه سمين . 

قوله: #فيها# الخ الظرف الأول خبرء والثاني حال؛ والثالث نعت لمبتدأ محذوف كما قدره 
بقوله (ثمر) اه شيخنا . 

وعبارة السمين: قوله: له فيها من كل الثمرات جملة من مبتدأ وخبرء فالخبر قوله له ومن كل 
الغمرات هو المبتدأ» وذلك لا يستقيم على الظاهرء إذ المبتدأ لا يكون جاراً ومجروراًء فلا بد من 
تأويله. واختلف في ذلك» فقيل: المبتدأ في الحقيقة محذوف» وهذا الجار والمجرور صفة قائمة 
“قامه تقديره له فيها رزق من كل الثمرات» فحذف الموصوف وبقيت صفته. ومثله قوله تعالى: #وما 
منا إلا له مقام معلوم# [الصافات: ]١74‏ أي وما من أحد إلا له مقام معلوم» وقيل: من زائدة تقديره له 
فيها كل الثمرات». وذلك عند الأخفش لأنه لا يشترط في زيادتها شيئاً. وأما الكوفيون فيشترطون 
التدكيرء والبصريون ب يشترطونه وعدم الإيجاب» وإذا قلنا بالزيادة فالمراد بقوله كل الثمرات التكثير لا 
العموم» لأن العموم متعذر عادة. قال أبو البقاء : ولا يجوز أن تكون من زائدة لا على قول سيبويه» ولا 
على قول الأخفش. لأن المعنى يصير له فيها كل الثمرات» وليس الأمر على هذا إلا أن يراد به هنا 
الكثرة لا الاستيعاب». فيجوز عند الأخفش لأنه يجوز زيادة من الموجب اه. 

قوله: إو»* (قد) #«أصابه الكبر» يشير إلى أن الواو للحال حملا على المعنى» كما قاله 


دعم سورة البقرة/ الآيتان: 755, ١51/‏ 
عليه 8 قَأصَابَه إعَصسائ # ريح شديدة #فِيهِ تر فَأحَرَقَتْ» ففقدها أحوج ما كان إليها وبقي هو 
وأولاده عجزة متحيرين لا حيلة لهم وهذا تمثيل لنفقة المرائي والمان في ذهابها ولعدم نفعها 
أحوج ما يكون اليها في الاخرة والاستفهام بمعنى النفي وعن ابن عباس هو لرجل عمل 
لع لي 0 حرق أعماله # كَذَلِكَكَ» كما بين ما ذكر 
ٍايِبت الله لَحكُمْ الت لمَلك تَمَفكروت 49 فتعتبر ون ل يها اموا أنِِفُا» أي زكوا طمن 
القاضي» وإنما قال حملاً على المعنى لأن أن المصدرية وإن كانت صالحة للدخول على الماضي مثل 
عجبت من أن قام» لكنها إذا نصبت المضارع كانت للاستقبال قطعاً فلم تصلح للماضي فلم يصح 
عطف أصاب على تكون؛ نأجاب بأن الواو في وأصابه للحال بتقدير قد اه كرخي . 

قوله: ##وله ذرية» هذه الجملة في محل نصب على الحال من الهاء في أصابهاء وقوله: فأصابها 
إعصار هذه الجملة عطف على صفة الجنة» قاله أبو البقاء. يعني على قوله من نخيل وما بعده اه 
سمين ٠‏ 

قوله : (ريح شديدة) عبارة السمين : والإعصار الريح الشديدة المرتفعة ة وتسميها العامة الزوبعة» 
وقيل : هي الريح السموم سميت بذلك لأنها تلتف كما يلتف الثوب المعصورء حكاه المهدوي . وقيل: 

وفي المصباح: والريح مؤنثة على الأكثرء فيقال: هي الريح» وقد تذكر على معنى الهواء. 
فيقال: هو الريح وهب الريح. وقال ابن الأنياري: الريح مؤنثة لا علامة فيهاء وكذا سائر أسمائها إلا 
الاعصار فإنه مذكر اه. 

قوله: (ريح شديدة) عبارة الخازن ريح ترتفع إلى السماء وتستدير كأنها عمود» انتهت 

قوله: (عجزة) جمع عاجز على حد قوله . 

وشاع نحو كامل وكمله 

اه شيخنا 

قوله: (وهذا تمثيل) أي تشبيه لنفقة المرائي أي بالجنة المذكورة اه شيختا. 

قوله: (بمعنى النفي) أي فهو إنكاري لكن المنفي في الحقيقة هو قوله فأصابها الخ فهو مصب 
الإنكار والنفي. وعبارة أبي السعود والهمزة لإنكار الوقوع على معنى أن مناط الإنكار ليس جميع ما 
تعلق به الودء بل إنما هو قوله فأصابها اعصار الخ اه. 

قوله: (وعن ابن عباس) مقابل لقوله: (وهذا تمثيل) الخ» فقوله هو أي هذا التمثيل لرجل أي 
تشبيه له بصاحب الجنة المذكورة اه شيخنا . 

قوله: (ثم بعث له الشيطان) أي سلط عليه. قوله: (كما بين ما ذكر) أي في أمر النفقة المقبولة 
وغيرها اه خازن . 


قوله: «ايا أيها الذين امنوا أنفقوا» الخ هذا بيان لحال ما ينفق منه إثر بيان أصل الانفاق وكيفيته . 


سورة البقرة/ الي ا ا ساس 


طِيْبَتِ * جياد لا مَاكحَسَبْتُمَ 4 من المال لاوَهِمَآ 4 طيبات لاوَيِمَآ لجنا ل ين ار * من 
الحبوب والثمار # وَلَاتَيْمَمُوا» تقصدوا ل الكِيتَ» الرديء ‏ هنّه4 أي من المذكور # تُبفِفُونَ4 ه 
في الزكاة حال من ضمير تيمموا # وَلَسْتُم يعَاخِذِيهِ»* أي الخبيث لو أعطيتموه في حقوقكم 8 إل أن 


أي أنفقوا من حلال ما كسبتم وجياده لقوله تعالى: #إلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» [آل عمران: 
7ه أبو السعود. 

وفي مفعول أنفقوا قولان» أحدهما: أنه المجرور بمن» ومن للتبعيض أي أنفقوا بعض ما 
رزقناكم. والثاني: أنه محذوف قامت صفته مقامه أي أنفقوا شيئاً مما رزقناكم وتقدم له نظائر اه 
سمين ٠‏ 

قوله: (من المال) وهو النقد وعروض التجارة والمواشي اه. 

قوله: #ومما أخرجنا»# عطف على المجرور بمن بإعادة الجار لأحد معنيين إما التأكيد وإما 
الدلالة على عامل آخر مقدر أي أنفقوا مما أخرجنا ولا بد من حذف مضاف أي ومن طيبات ما أخرجناء 
ولكم متعلق بأخرجناء واللام للتعليل» ومن الأرض متعلق بأخرجنا أيضاً ومن الابتداء الغاية اه 

وظاهر الآية يدل على وجوب الزكاة في كل ما خرج من الأرض قليلاً أو كثيرً» لكن الشافعي 
خصه بما يزرعه الادميون ويقتات اختياراء وقد بلغ نصابا وبثمر النخل وثمر العنب» وأبقاه أبو حنيفة 
على عمومه» فأوجبها في كل ما يقصد من نبات الأرض كالفواكه والبقول والخضروات كالبطيخ والقثاء 
والخيار» وأوجب فى ذلك العشر قليلاً أو كثيراً اه من الخازن. 

قوله : (من الحبوب) أي المقتاتة اختياراً. وقوله : (والثمار) أي ثمر النخل وثمر العنب . 

قوله: #ولا تيمموا الخييث» الجمهور على تيممواء والأصل تتيمموا بتاءين» فحذفت إحداهما 
تخفيفاً إما الأولى وإما الثانية» وقد تقدم تحرير القول فيه عند قوله تظاهرون اه سمين . 

وفي الخازن عن البراء بن عازب قال: نزلت فينا معشر الأنصار كنا أصحاب نخل» فكان الرجل 
يأتي بالقنو والقنوين فيعلقه في المسجد؛ وكان أهل الصفة ليس لهم طعام» فكان أحدهم إذا جاع أتى 
القنو فضربه بعصاه فسقط البسر أو التمرء فيأكل وكان فينا من لا يرغب في الخير فيأتي بالقنو فيه 
الشيص والحشف بالقنو قد انكسر فيعلقه فأنزل الله ولا تيمموا الآية اه. 

قوله: (أي من المذكور) أي في قوله من طيبات ما كسبتم» ومما أخرجنا. وهذا اعتذار عن عدم 
تثنية الضمير» الضمير راجع لمأ يصدق بالأمرين» وهو المذكور. وعلى هذا فالجار والمجرور نعت 
للخبيث أو حال منه؛ هذا ما جرى عليه الشارح اه شيخنا. 

وحن يخاع العدير واه في الجيلة الخالية ميزه حشرت وهو اايت تن عقي تنخ الشارج + 
ويصح كونه متعلقا بالفعل بعده؛ كما جرى عليه السمين» وقد حكى البيضاوي كلا من القولين تأمل» 


قوله: #ولستم بآخذيه6 حال من الواو في تنفقون. قوله: #إلا أن تغمضوا فيه على حذف الجار 
الفتوحات الإلهية/ ج١/‏ م١7‏ 


رمعم يالل سطس ادا سورة البقرة/ الايتان: 37517 74 
تُسْمِصُوافِيهِ4 بالتساهل وغض البصر فكيف تؤدون منه حق الله # واعلموا أن آلَهعَوُ4 عن نفقاتكم 

حيييد 4 محمود على كل حال ا الشَيْطلٌ يَهدَكُمْ الْمَفْرٌ * يخوفكم به إن تصدقتم فتمسكوا 
4 يَأْمْرْكُم بالْتَحْمَسآ 4 البخل ومنع الزكاة لوَآلَهُيَهدْكُمٍ4 على الانفاق « مفْهِرَة يَنْهُ4 لذنوبكم 


وأن مصدرية كما أشار إلى هذا بقوله بالتساهل فقدر الياء» وفسر أن تغمضوا بمصدرين التساهل وغض 
البصر ولله دره في ذلك. فإن الاغماض يطلق على كل منهما. ففي المختار: وغمض عنه إذا تساهل 
عليه في بيع أو شراء وأغمض أيضاً قال تعالى: #أن تغمضوا فيه» اه. 

وفي المصباح: وأغمضت العين اغماضاً وغمضتها تغميضاً أطبقت الأجفان اه. 

إذا عرفت أن الإغماض يطلق على كل من التساهل في الشيء» وإطباق جفن العين عرفت أن لا 
حاجة لدعوى المجاز والكناية التي قالها بعضهم ونصه قوله : #إلا أن تغمضوا فيه »؛ الاغماض في اللغة 
غض البصر وإطباق الجفن» والمراد به هنا التجاوز والمساهلة لأن الإنسان إذا رأى ما يكره أغمض 
عينيه لئلا يرى ذلك» ففي الكلام مجاز مرسل أو استعارة اه. 

قوله: #إلا أن تغمضوا» الأصل إلا بأن فحذف حرف الجر وهو الباء» وهذه الباء متعلقة بقوله 
بآخذيه» وأجاز أبو البقاء أن تكون أن وما فى حيزها فى محل نصب على الحال» والعامل فيها اخذيف 
والمعنى لستم بأخذيه في حال من الأحوال إلا في حال الاغماض اه سمين . 

قوله : (غنية قاض أ تنم 2 بها لاحتياجه إليها بل لنفعكم بها واحتياجكم 

0 ا ا 


قوله: «الشيطان يعدكم الفقر» الوعد هو الاخبار بما سيكون من جهة المخبر» ويستعهل في 
الخير والشر عند ذكر كل منهماء فيقال: وعدته خيراً ووعدته شرا وهنا قد استعمل في الشرء فإذا لم 
يذكر كل فيخص الوعد بالخير» وأما الشر فله الإيعاد فيقال في الخير وعدته وفي الشر أوعدته» وإنما 
عبر عن ذلك بالوعد مع أن الشيطان لم يضف مجيء الفقر إلى جهته؛ وقد علمت أن الوعد هو الاخبار 
بما سيكون من جهة المخبر للإيذان بمبالغته في الاخبار بتحقق مجيئهء فكأنه نزل في تقرر الوقوع منزلة 
أفعاله الصادرة منه أو لوقوعه في مقابلة وعده تعالى على طريقة المشاكلة اه من الخازن» وأبي 
السعود. 1 

قوله: (يخوفكم به) عبارة غيره: يوسوس لكم ويحسن لكم البخل ومنع الزكاة والصدقة اه. 

قوله: (فتمسكوا) قيل: ع د ويلزم عليه أن يصير 
المعنى تفسيره بالتخويف الشيطان يخوفكم الفقر والامساك» مع أنه ليس الغرض التخويف من 
الامساك» بل تحسينه فلو أثبت الشارح النون في الفعل» لكان أوضح ويكون متسبباً عن قوله يعدكم 
الفقراه. 


قوله: #ويأمركم بالفحشاء» قال الكلبي: فحشاء في القرآن المراد به الزنا إلا هذا الموضعء 


سورة البقرة/ الليقان 4 م سس باس 


« وَمَضْلَآ4 رزقاً خلفاً منه ل وَأمهُوسِعٌ» فضله ا عَلِيٌ 46 بالمنفق يوق الْحِكّمَة4 العلم النافع 
المؤدي إلى العمل « صن يق يعاد وَمَن يُوْتّ الْحِكمَة قد أو حرا كؤياً 4 لمصيره إلى السعادة 


وفي هذه الآية لطيفة وهي أن الشيطان يخوف الرجل أولاً بالفقرء ثم يتوصل بهذا التخويف إلى أن يأمره 
بالفحشاء» وهو البخل» وذلك لأن البخل صفة مذمومة عند كل أحدء فلا يستطيع الشيطان أن يحسن له 
البخل إلا بتلك المقدمة» وهي التخويف من الفقرء فلهذا قال الشيطان: يعدكم الفقر ويأمركم 
بالفحشاء اه خازن . 

قوله: #والله يعدكم مغفرة منه» أي بسبب الانفاق. كقوله: ان الحسنات يذهبن السيئات» 
[هود: ]١١4‏ وقوله: خلفاً منه كقوله: #وما أنفقتم من شيء فهو يخلقه» [سبأ: 9] اه. 

قوله : (خلفاً منه) أي من الله تعالى أو مما أنفقتم» وفيه تكذيب للشيطان في وعده بالفقر اه من 

قوله : #عليم» (بالمنفق) بصيغة اسم المفعول . وعبارة الخازن: بما تنفقونه اه. 

روي عن ابن مسعود قال : قال رسول الله عَكِةِ : إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة به فأما لمة 
اي ا 1 وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق» فمن وجد ذلك 
فليعلم أنه من الله فليحمد الله. ومن وجد الأخرى فليتعوذ من الشيطان»» ثم قرأ قوله تعالى :#والشيطان 
يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء#. أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب. وقوله: إن 
للشيطان لمة بابن آدم اللمة: الخطرة الواحدة من الالمام وهو القرب من الشيء» والمراد بهذه اللمة 
التي تفع في القلب من فعل خير أو شر فأما لمة الشيطان فوسوستهء وأما لمة الملك فإلهام من الله 
تعالى. 

وروى الشيخان عن أبي هريرة أن رسول الله كل قال: «ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان 
ينزلان يقول أحدهما اللهم أعط منفقاً خلفاً ويقول الآخر اللهم أعط ممسكاً تلفاً» اه. 

قوله: #يؤتي الحكمة من يشاء»* اختلف العلماء في الحكمة. فقال السدي: هي النبوة» وابن 
عباس : هي المعرفة» بالقران فقهه ونسخه ومحكمه ومتشابهه وغريبه ومقدمه ومؤخره. وقال قتادة 
ومجاهد: الحكمة الفقه في القرآن. وقال مجاهد: الإصابة في القول والفعل» وقال ابن زيد الحكمة 
الفقه في الدين» وقال مالك , بن أنس: الحكية المدرقة يدري اشدوالفق اذه والاتاع له 000 
قاسم أنه قال : الحكمة التفكر في أمر الله تعالى والاتباع له» وقال أيضاً : الحكمة طاعة الله تعالى وا 
في الدين والعمل به وقال الربيع بن أنس : الحكمة الخشية . وقال إبرا هيم النخعي 0 
القران» وقال الحسن : الحكمة الورع . 

قلت: وهذه الأقوال كلها ما عدا قول السدي والربع والحسن قريب بعضها من بعضء لأن 
الحكمة مصدر من الإحكام» وهو الإتقان في عمل أو قول» وكل ما ذكر في قول من الأقوال فهو نوع 
من الحكمة التي هى الجنس» وح اح ا ره ل رار اد كديا مقع حين 
اقول كتيل للع 'حكمة لان يماتم بامو! لسفه وكل فعل قبيح. وكذا القرآن والعقل والفهمء وقد 


لعج 141 0 لطممششسشسشسس سطس ططسسلسورة البقرة/الآياثت: 717١-1758‏ 


الأبدية «وَمَايَةكرٌ4 فيه إدغام التاء في الأصل في الذال يتعظ ٍ إل ونوا الأب 49 أصحاب 


العقول لاوَمَ أَنَمَمَتّم ين نََقَة4 أديتم من زكاة أو صدقة ل أَوْتَدَرْثُم ين تدر » فوفيتم به 9 فرك 
أله ينْكمةٌ 4 فيجازيكم عليه «وَما للشّدلِييت» بمنع الزكاة أو النذر أو بوضع الانفاق في غير 
محله من معاصي الله ل مِنْ آنصكار 4 مانعين لهم من عذابه « إنتْبَدُوأ» تظهروا لألصَّدَفَتِ» 


00 ع سا م ل سس لا عل عرفو 


أي النوافل 8 مَتِصِنَاضضَ» أي نعم شيئا إبداؤها ط وَإِن مُحْمُوهَا4 تسروها « وَنونوُهَا الْضْدَرَة مَهوَ ر 


روي أن الله يريد العذاب بأهل الأرض» فإذا سمع تعليم الصبيان الحكمة صرف ذلك عنهم. قال 
مروان: يعني بالحكمة القرآن اه قرطبي . 

قوله: (أي العلم النافع المؤدي إلى العمل) صادق بعلم القرآن والفقه وغيرهماء ولو منطقاً لمن 
وثق من نفسه ب بصحة ذهنه» ومارس الكتاب والسئة. ولقي شيخنا حسن العقيدة لأنه من أنفع العلوم في 
كل بحث» ومن ثم قال الغزالي: من لم يعرفه لا يوثق بعلومه وسماه معيار العلوم اه. 

وفيه جمع بين القول بحرمة الاشتغال به لإنارته الشكوكء كما قاله الشيخ المصنف في بعض 
تأليفه تبعاً للنوري » وشيخه ابن الصلاح» وبين القول بجوازه اه كرخي . 

قوله: (أصحاب العقول) أي السليمة الخالصة عن شوائب الوهم والركون إلى متابعة الهوى» 
وفيه من الترغيب في المحافظة على الأحكام الواردة في شأن الانفاق ما لا يخفى» والجملة إما حال 
وإما اعتراض تذييلي أه كرخي . 

قوله: #وما أنفقتم» الخ بيان لحكم كلي شامل لجميع أفراد النفقات» وما في حكمها إثر بيان 
حكم ما كان منها في سبيل الله وما شرطية أو موصولة» قوله: #إفإن الله الخ الفاء على الأول رابطة 
للجواب على الثاني مزيدة في الخبر اه أبو السعود. 

وقوله : من نفقة بيانية أو زائدة اه. 

قوله: #إمن نفقة» أي سراً أو علانية قليلة أو كثيرة فيزاد هذا على تعميم الشارح لأجل التفصيل 
في قوله : #إن تبدو الصدقات4 الخ اه شيخنا. 

قوله : (فوفيتم به) إشارة إلى حذف الغاء ومعطوفها اه. 

قوله: #فإن الله يعلمه» إفراد الضمير لكون العطف بأو. وقوله : (فيجازيكم عليه) أي فالتعبير 
بالعلم كناية عن هذا المعنى وإلا فهو معلوم اه كرخي . 

قوله: (من معاصي الله) بيان لغير محله . 

قوله: #ان تبدوا الصدقات» الخ فيه نوع تفصيل لبعض ما أجمل في الشرطية وبيان له ولذا ترك 
العطف بينهما اه شيخنا . 

قوله: #فنعما هي* قرأ ابن عامر» وحمزة» والكسائي هنا وفي النساء فتعما بفتح النون وكسر 
العين» وهذه القراءة على الأصل » لأن الأصل على فعل كعلم» وقرأ ابن كثير» وورش» وحفص بكسر 


ور اللا ا سس [ق# 
سكم من ابدائها وإيتائها الأغنياء أما صدقة الفرض فالأفضل إظهارها ليقتدى به ولثلا يتهمء 


وإيتاؤها الفقراء متعين # وَيَكَيْرٌ» بالياء وبالنون مجزوما بالعطف على محل فهو ومرفوعا على 
الاستئناف «عَدحكُم ين بعض « سَيَِاتِحكُمٌ وله يِمَاتَقْمَفْوَْ حِبِرك 40 عالم بباطنة كظاهره لا 


النون والعين» وإنما كسرت النون اتباعاً لكسرة العين» وهي لغة هذيل . قيل : وتحتمل قراءة كسر العين 
أن يكون أصل العين السكونء فلما وقعت بعدها ما وأدغمت ميم نعم فيها كسرت العين لالتقاء 
الساكنين اه سمين . 

قوله: (أي نعم شيئاً إبداؤها) شيئاً: تفسير لما المدغم فيها ميم نعم. فما تمييز بمعنى شيئاً 
وقوله: إبداؤها بيان للمخصوص المذكور في الآية» وهو هي على حذف المضاف والتقدير. فنعم: 
شيئاً هي أي فنعم شيئاً إبداؤهاء فالفاعل ضمير مستتر في نعم اه شيخنا . 

قوله: (أما صدقة الفرض الخ) مقابل قوله أي النوافل» وقوله: (فالأفضل) الخ. اعتذار عن حمل 
الاية على النفل فقط» إذ لو كان المراد العموم لم يصح بالنسبة إلى الفرض أن يقال وإن تخفوها الخ اه 
شيخنا. 

قوله: (فالأفضل إظهارها) روي عن ابن عباس صدةقة التطوع في السر تفضل علانيتها بسبعين 
ضعفاء وأما صدقة الفريضة فعلانيتها أفضل من سرها ببخمسة وعشرين ضعمًاً اه أبو السعود. 

قوله: (ليقتدى به) أي بفاعلها. وقوله: (ولثلا يتهم) أي بعد إخراجها. ويؤخذ من هذا التعليل 
أن أفضلية الإظهار فيمن عرف بالمال» أما غيره فالأفضل له الاخفاء اه شيخنا . 

قوله: (بالياء) أي مع الرفع لا غير» فقوله مجزوماً ومرفوعاً راجع لقوله وبالنون» كما هو مقرر 
في علم القراءات» وكما يدل عليه إعادة الياء في كلامه» فالقراءات ثلاثة وكلها سبعية» ووراءها ثمان 
قراءات شاذة نبه عليه السمين» منها يكفر بالياء مع الجزم اه شيخنا. 
شيخنا. 

قوله: (بعض) #إسيئاتكم* تفسير لمن فهي اسم بمعنى بعض» وحملها على التبعيض ليكون 

وعبارة السمين: في من ثلاثة أقوال» أحدها: أنها للتبعيض أي بعض سيئاتكم لأن الصدقات لا 
تكفر جميع السيئات» وعلى هذا فالمفعول في الحقيقة محذوف أي شيئاً من سيئاتكم كذا قدره أبو 
البقاء . والثاني : أنها زائدة وهو جار على مذهب الأخفش» وحكاه ابن عطية عن الطبري عن جماعة . 
والثالث: أنها للسببية أي من أجل ذنوبكم؛ وهذا ضعيف والسيئات جمع سيئة ووزنها فيعلة» وعينها 
واوء والأصل سيوئة ففعل بها ما فعل بميت وقد تقدمء انتهت. 

قوله: #والله بما تعملون خبير» فيه ترغيب في الاسرار. وقوله: (عالم بباطنه) أي الباطن منه 
الذي هو الإخفاء. وقوله: (كظاهرة) أي ما ظهر منه الذي هو الابداء اه. 


اع ااال لصصسصسس سس سس صورة البقرة/الآية: 81/7 


يخفى عليه شيء منه» ولما منع يله من التصدق على المشركين ليسلموا نزل « # لِّسَىَ عَتَكَ 
ع اإراء ١‏ م مهاده 

هدم » أي الناس إلى الدحول في الإسلام إنما عليك البلاغ #وَلحكن اللَهَيَمَوى تن 
يَكَآة» هدايته إلى الدخول فيه لا وَمَا تَُفِشُوامِنَ حير 4 مال ل مَيِدَشِكُمْ4 لأن ثوابه لها ط وَمَا 
فقوت إلا سه وه أَلّو4 أي ثوابه لا غيره من أعراض الدنيا خبر بمعنى النهي لوَمَاكُنِفِقُوا 


00 ار م زر عر 


مِنْ حير يُوْقّ إِلحكُمْ 4 جزاؤه « وَأَدمٌ لا تُظلبوت 46 تنقصون منه شيئاً والجملتان تأكيد للأولى 

قوله: (ولما منع كَلِْ الخ) عبارة الخازن» قيل سبب نزول هذه الآية أن ناساً من المسلمين كان 
لهم قرابات وأصهاب في اليهود وكانوا ينفعونهم وينفقون عليهم قبل أن يسلمواء فلما أسلموا كرهوا 
أن ينفعوهم وأرادوا بذلك أن يسلمواء وقيل: كانوا يتصدقون على ققراء أهل المدينة» فلما كثر 
المسلمون نهى رسول الله يلْهِ عن التصدق على المشركين كي تحملهم الحاجة على الدخول في 
الإسلام لحرصه وله على إسلامهم» فنزل ليس عليك هداهم4. ومعناه ليس عليك هداية من خالفك 
حتى تمنعهم الصدقة لأجل أن يدخلوا في الإسلام» فحينئذ فتصدق عليهم فأعلمه الله تعالى إنما بعث 
بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه» فأما كونهم مهتدين فليس ذلك عليك اه. 

قوله: #ليس عليك هداهم» أي لا يجب عليك هداهم أي جعلهم مهتدين» فالهدى مصدر 
مضاف للمفعول أو ليس عليك أن يهتدوا فيكون مضافا لفاعله اه كرخي . 

قوله: (أي الناس) المشركين. قوله: (إنما عليه البلاغ) أي والإرشاد والحث على المحاسن 
والنهي عن القبائح» وقوله في اية أخرى: #وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم» إنما أراد هناك الدعوى 
إلى الهدى اه كرخي . 

قوله: #إولكن الله» الخ اعتراض . قوله: #وما تنفقوا من خير4 ما شرطية جازمة لتنفقوا منصوبة 
به على المفعولية» ومن تبعيضية أي أي شيء تنفقوا كاتنا من المال اه أبو السعود. 

قوله : إمن خير» أي ولو على كافرء ولكن هذا في غير صدقة الفرض أه كرخي . 

قوله: إفلأنفسكم» أي فهو لأنفسكم لا ينتفع به في الآخرة غيرهاء وحيتئذ فلا تمنوا عليه إن 
أعطيتموه ولا تؤذوه ولا تنفقوا من الخبيث اه أبو السعود. 

قوله: إلا ابتغاء وجه الله» استثناء من أعم العلل أي لا تنفقوا لغرض إلا لهذا الغرض» وقوله: 
(أي ثوابه) تغير لوجه الله مع تقدير مضاف اه شيخنا. 

قوله: «يوف» أي يؤد. قوله: (والجملتان) أي قوله: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم» وقوله: 
وأنتم لا تظلمون. وقوله: (للأولى) أي للشرطية الأولى وهي ما تنفقوا من خير فلأنفسكم. وعبارة 
السمين قوله: #وأنتم لا تظلمون» جملة من مبتدأ وخبر في محل نصب على الحال من الضمير في 
إليكم» فالعامل فيها يوف وهي تشبه الحال المؤكدة» لأن معناها مفهوم من قوله: #إيوف إليكم» لأنهم 
إذا وفوا حقوقهم لم يظلمواء ويجوز أن تكون مستأئفة لا محل لها من الاعراب أخبرهم فيها أنه لا يقع 
لهم ظلم فيندرج فيه توفية أجورهم بسبب إنفاقهم في طاعة الله تعالى اندراجا أولياً» انتهت . 


سورة البقرة/ الأب ا ا اس 


< يِنَكُمَرَّةِ4 خبر مبتدأ محذوف أي الصدقات 8 الت لُتَصِدُواف كييل 4 أي حبسوا 
أنفسهم على الجهادء نزلت في أهل الصفة وهم أربعمائة من المهاجرين أرصدوا لتعلم القرآن 
والخروج مع السرايا «لا مَشتطِيئورت صَحَرْيا 4 سفراً « فف الآَيضٍ »4 للتجارة والمعاش 
لشغلهم عنه بالجهاد ليَحْسبهُمٌ البحايل 4 بحالهم « لقني وى اَمَف »4 أي لتعففهم عن 
السؤال وتركه طا تَصَرِفُهُم» يا مخاطباً لحِمِيتَهُمْ» علامتهم من التواضع وأثر الجهد « ليكوت 


قوله: (خير مبتدأ) أي والجملة جواب سؤال نشأ مما سبق كأنهم لما أمروا بالصدقات قالوا: 
فلمن هى؟ فأجيبوا بأنها لهؤلاء, وفيه فائدة بيان مصرف الصدقات» وهذا اختيار ابن الانباري اه من 
السمين. 

قوله: (أي الصدقات) أي السابقة أو النفقات قوله: (من المهاجرين) وكانوا من قريش لم يكن 
لهم بالمدينة مساكن ولا عشائر» وكانوا غير متزوجين كانوا يستغرقون أوقاتهم في تعلم القرآن ليلاً 
والجهاد نهاراً اه شيخنا. 

قوله: (أرصدوا) أي أرصدوا أنفسهم أي اعدوها للجهادء ففي المختار وأرصده لكذا أعده له» 
وفي الحديث : «إلا أن ارصده لدين علي» اه. 

قوله: (والخروج) أي للغزو. قوله: (بحالهم) فالجهل هنا بمعنى انتفاء الخبرة والمعرفة. يقال: 
فلان يجهل حال فلان» أي لا يعرفه لعدم اطلاعه على باطن أمزه اه كرخي . 
لأنهم متى ظنهم ظان قد استغنوا من تعففهم علم أنهم فقراء من المال» فلا يكون جاهااٌ بحالهم وجره 
بحرف التعليل هنا واجب لفقد شرط من شروط النصب وهو اتحاد الفاعل» وذلك أن فاعل الحسبان 
الجاهل» وفاعل التعفف هم الفقراء اه كرخي . 

قوله: (وتركه) أي ترك السؤال» وهذا عطف على التعفف عطف تفسير. وفي السمين: التعفف 
تفعل من العفة وهي ترك الشيء والإعراض عنه مع القدرة على تعاطيه. قوله: #تعرفهم بسيماهم» أي 
تعرف فقرهم واضطرارهم بما تعاين منهم من الضعف ورثائة الحال اه أبو السعود . 

قوله: (يا مخاطباً) نكرة غير مقصودة للإشارة إلى أن حالهم ظهر لكل أحد. قوله: #بسيماهم» 
السيما بالقصر العلامة» ويجوز مدهاء وإذا مدت فالهمز فيها منقلبة عن حرف زائد للالحاق» إما واو أو 
ياء فهي كعلباء ملحقة بسرداح» فالهمزة للالحاق لا للتأنيث وهي منصرفة لذلك» وسيما مقلوبة قلدمت 
عينها على فائها لأنها مشتقة من الوسم» فهي من السمة أي العلامة» فلما وقعت الواو بعد كسرة قلبت 

قوله: (وأثر الجهد) أي من الفقر والحاجة» والجهد بفتح الجيم المشقة. قوله: (إلحافاً) مفعول 
مطلق عامله محذوف كما قدره الشارح» ويصح أن يكون مفعولاً من أجله: وأن يكون حالاً» وعبارة 
السمين قوله: الحافاً في نصبه ثلاث أوجه. 


:اس اا ل سسسسسسسس سب سورة البقرة/الآيات: 59# 


لكام حت عا حدر و إلكل 4:ي اا سال لم عند فلا بقع ينوس التعباقة وم 
الإلحاح « وه مَأ كُنفُِوا ون سير رب رك الله بوء ليك 4 فمجاز عليه ل« اليرت يُتَفِفوت أمَولهُم هم بلجل 


ا 


١ 00‏ لكيه مها سمه اس 


وَالتَهَارٍ سر وَعَلَانيِت نية فلهم أجرهم عند رَيهُمْ كحو عبتو وَلَاهُمْ يورت 4 « الدرت 
يَأَكُنُونَ اليا 4 أي يأخذونه وهو الزيادة في المعاملة بالنقود والمطعومات في القدر أو الأجل 


أحدها: نصبه على المصدر بفعل مقدر أي يلحفون إلحافاً والجملة المقدرة على حال من فاعل 
يسألون. 

والثاني : أن يكون مفعولاً من أجله أي لا يسألون لأجل الالحاف. 

والثالث : أن يكون مصدراً من موضع الحال تقديره لا يسألون ملحفين اه. 


قوله: (أي لا سؤال لهم أصلاً فلا بقع منهم إلحاف) جواب عن سؤال» وهو أن هذا يفهم أنهم 
كانوا يسألون برفق مع أنه قال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف» وإيضاحه أن المراد نفي المقيد» 
والقيد جميعا كما هو الظاهرة» لأن ههنا قرينة تدل على إرادة نفي ذلك» وهي ظهور التعفف وحسبان 
الجاهل إياهم اغنياء» كما في قوله: «لا ذلول تثير الأرض* [البقرة: ]١‏ وقوله: #الله الذي رفع 
السموات يغير عمد ترونها» [الرعد: ؟١]‏ والإلحاف أن يلازم المسؤول حتى يعطيه لكن في الحديث : 
«من سأل وله أربعون درهماً ققد ألحف» اه كرخي . 

قوله: (فمجاز عليه) فهو ترغيب في التصدق لا سيما على هؤلاء اه أبو السعود. 

قوله: #الذين ينفقون أموالهم* الخ شروع في بيان صفة الصدقة ووقتهاء فصفتها السر والعلانية 
ووقتها الليل والنهارء وعبارة الكرخي أي يعممون الأوقات والأحوال بالخير والصدقة» ولعل تقديم 
الليل على النهار والسر على العلانية للإيذان بمزية الاخفاء على الاظهار قيل : نزلت في شأن الصديق 
رضي الله تعالى عنه حين تصدق بأربعين ألف دينار عشرة آلاف بالليل» وعشر آلاف بالنهار» وعشرة 
آلاف بالسرء وعشرة آلاف بالعلانية . وقيل في علي كرم الله تعالى وجهه: : تصدق بأربعة دراهم درهماً 
درهماً كذلك» ولم يكن يملك غيرهاء وكون ما ذكر سبباً لنزولها لا يقتضي خصوص الحكم به» بل 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب اه. 

قوله: #فلهم اجرهم» خبر للموصول والفاء للدلالة على سببية ما قبلها لما بعدهاء وقيل: 

قوله: (في القدر أو الأجل) بدل من قوله في المعاملة» والأول ربا الفضل» ولا يكون إلا عند 
اتحاد الجنس » والثاني ربا النساء. ويكون في متحد الجنس ومختلفه وهو البيع مع تأجيل العوضين أو 
أحدهما وبقي ربا اليد» وهو البيع مع عدم قبض العوضين أو أحدهما في المجلس من غير ذكر أجل» 
ويمكن دخوله في قوله أو الأجل ويراد به تأخير القبض أو تأخير استحقاقه بذكر أجل أو بدونه اه 
شيخنا . 


سورة البقرة/ الاية: ييف هع 


0502 


« لا يعمو 4 من قبورهم « إلّا4 قباماً « كا يهم الى تبه 4 يصرعه «الطيطن ين لم4 
الجنون بهم متعلق بيقومون 8 دَلِكَ» الذي نزل بهم 8 يِآنَُمْ 4 بسبب أنهم ل قَالوَا نما الهم وغل 
0 5 0 1-7 5 ج57 م 1 
أرِيزا» في الجواز وهذا من عكس التشبيه مبالغة فقال تعالى ردأعليهم « َكَل ناليم حرم ليرا 


قوله: #لا يقومون4 (من قبورهم الخ) يعني أن آكل الربا يبعث مثل المصروع لا يستطيع الحركة 
الصحيحة» وذلك ليس لخلل في عقلهء بل لأن الربا الذي أكله في الدنيا يربو في بطنه» فلا يقدر على 
الإسراع في النهوض» فإذا قام تميل به بطنه. قال سعيد بن جبير : تلك علامة أكل الربا إذا استحله يوم 
القيامة اه خازن . 

قوله: #إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان» وهذا على ما يزعمون أن الشيطان يخبط الإنسان 
فيصرع» والخبط الضرب عن غير استواء اه أبو السعود. 

وفي المختار: والخباط بالضم كالجنون» وليس به» وتقول منه: تخبطه الشيطان أي أفسده اه. 


قوله: (بهم) أي الكائن بهم أي بالذين يأكلون الربا. وقوله: متعلق بيقومون أي على أن من 
للتعليل» والمعنى لا يقومون من أجل الجنون أي من أجل حالة تحصل لهم تشبه الجنون إلا كقيام الذي 
يتخبطه الشيطان في عدم استواء الحركة في كل» والحالة المذكورة تحصل لهم في القيامة عند قيامهم 
من القبور» فلا يرد أن الجنون الحقيقي لا يحصل لهم هناك اه. 

قوله: لإذلك بأنهم قالوا إنما الببع مثل الربا» أي اعتقدوا مدلول هذا القول وفعلوا مقتضاه أي 
ذلك العقاب بسبب أنهم نظموا الربا والبيع في سلك واحد لافضائهما إلى الربح» فاستحلوه استحلاله» 
وقالوا: يجوز بيع درهم بدرهمين» كما يجوز بيع ما قيمته درهم بدرهمين» بل جعلوا الربا أصلا في 
الحل» وقاسوا به البيع مع وضوح الفرق بينهما فإن أخذ الدرهمين في الأول ضائع حتما وفي الثاني 

وعبارة الخازن: وذلك أن أهل الجاهلية كان أحدهم إذا حل ماله على غريمه فيطاليه فيقول 
الغريم لصاحب الحق: زدني في الأجل حتى أزيدك في المال فيفعلان ذلك» وكانوا يقولون سواء علينا 
الزيادة في أول البيع بالربح» أو عند المحل لأجل التأخير» فكذبهم الله تعالى ورد عليهم ذلك بقوله: 
«وأحل الله البيع وحرم الربا# يعني وأحل الله لكم الأرباح في التجارة بالبيع والشراء» وحرم الربا الذي 
هو زيادة في المال لأجل تأخير الأجل . وذكر بعض العلماء الفرق بين البيع والربا فقال: إذا باع ثوباً 
يساوي عشرة بعشرين» فقد جعل ذات الثوب مقابلا للعشرين» فلما حصل التراضي على هذا التقابل 
صار كل واحد منهما مقابلاً للآخر في المالية عندهماء فلم يكن أخذاً من صاحبه شيئاً بغير عوضء أما 
إذا باع عشرة دراهم بعشرينء فقد أخذ العشرة الزائدة بغير عوض . ولا يمكن أن يقال إن العوض هو 
الامهال في مدة الأجل» لآن الإمهال ليس مالاً أو شيئاً يشار إليه حتى يجعله عوضاً عن العشرة الزائدة» 
فقد ظهر الفرق بين الصورتين اه. 

قوله: '(من عكس التشبيه) أي لأنهم جعلوا الربا أصادٌ والبيع فرعاً حتى شبهوه به. وقوله: مبالغة 
أشار به كالكشاف إلى جواب سؤال كيف قالوا ذلك مع أن مقصودهم تشبيه الربا بالبيع المتفق على حاله 


5 اد 6د .4 سس سس سس صورة البقرة/ الايات: 719/8 81/17 


كس جم > بلغه # مَوعِظة # وعظ اين ييه تَأتهّن» عن أكله لا فَلممَاسَلَتَ4 قبل النهي أي لا يسترد 
نط عادر 4 اي العثو خا وول اأوروتت عاد # 5 إلى أكله مشبهاً له بالبيع ة في الحل «امَأوْلَيِكَ 
أصَحَدبُ أَلثَارِ هُمْ وها خَديِدُرت 49 ١‏ يَمْحَقُ هه ألزيَّ4 ينقصه ويذهب بركته « وَيرْق ادق » 
يزيدها وينميها ويضاعف ثوابها « وَأَهُ لاي ل ثم 9©» فاجر بأكله أي 


2 


يعاقبه 8 إن اليرت ءَامَنُوا ونوا ألصَيلِحَاتِ 5-5 الكل وَءَاكوا ارك لمهم أَجْرْهُمْ عند ديهم لا حو 


وايضاحه أنه جاء ذلك على طريق المبالغة» لأنه أبلغ من قولهم إن الرباحلال كالبيع وهو في البلاغة 
مشهور وهو أعلى مراتب التشبيه؛ كالتشبيه في قولهم القمر كوجه زيد. والبحر ككفه إذا أرادوا المبالغة 
إذا صار به المشبه مشبهاً به أو أن مقصودهم أن البيع والربا متماثلان من جميع الوجوه» فساغ قياس 
البيع على الربا كعكسه اه كرخي . 

قوله: #فمن جاءه موعظة4 يحتمل أن تكون من شرطية وهو الظاهرء وأن تكون موصولة وعلى 
التقديرين فهي في محل رفع بالابتداءء وقوله: «فله ما سلف* هو الجزاء أو الخبر» فعلى الأولى الفاء 
واجبة» وعلى الثاني الفاء جائزة ‏ وسبب زيادتها ما تقدم من شبه الموصول باسم الشرط اه سمين . 

والموعظة والعظة والوعظ معناها واحد وهو الزجر والتخويف وتذكير العواقب والاتعاظ القبول 
والامتثال» فقوله : فانتهى بمعنى اتعظ أي قبل وامتثل اه من المصباح . 

قوله: (عن أكله) أي أخذه وعبّر عنه بالأكل لأنه أغلب وجوه الانتفاع بالمال. 

قوله: #قله ما سلف6. أي إذا كان أخخذ بعقد الربا زيادة قبل تحريمه لا تسترد منه اه شيخنا . 

قوله : (في العفو عنه) «إلى الله# يقتضي أن هذا من أهل المعاصي الذين هم تحت المشيئة مع أن 
هذا لم يذنب» لأن ما قبل النهي لا مؤاخذة فيه فالأحسن ما قاله البيضاوي ونصه: وأمره إلى الله 
يجاريه على انتهائه إن كان عن قبول الموعظة وصدق النية اه. 

قوله: (مشبها له الخ) فيكون قد استحله فصح الحكم عليه بالخلود فيهاء وقوله: «أولئنك» إلخ 
راجع لمن باعتبار معناها. قوله: (ينقصه) أي ويهلك المال الذي دخل فيه اه بيضاوي. قال ابن 
عباس : لا يقبل الله منه صدقة:ولا حججاً ولا جهادا ولا صلة اه خازن. 

'قوله: #ويربي الصدقات* من أربى المتعدي يقال أرباه إذا زاده» كما يؤخذ من القاموس» 
ويستعمل أربى لازماً أيضاً فيقال: أربى الرجل إذا دخل في الربا كما في المصباح اه. 

قوله: (يزيدها) أي ويبارك في المال الذي أخرجت منه. 

روي أن النبي كِِ قال:: (إن الله تعالى يقبل الصدقة ويربيها كما يربي أحدكم مهره». وعنه أيضاً: 
«ما نقصت زكاة من. مال قط» اه أبو السعود. 

:قوله : (أي يعاقبه) تفسير لنفي المحبة . 

قوله: .#الصالخات* أي التي من جملتها ترك الربا. ‏ قوله: #وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة» 


سورة البقرة/ الأيات : /لا؟ دوعسم 
عَم وََاهُمْ يتوت 49« ايها ايت اموا انوا لله وَدرُوا 4 اتركوا لاماي من اليا إن كنثّر 
مُؤْمِنِينَ 4 صادقين في إيماتكم فإن من شأن المؤمن امتثال أمر الله تعالى. نزلت لما طالب 
بعض الصحابة بعد النهي بربا كان له قبل 8 ون لَّْ تدوأ ما أمرتم به ل كَأدَوَا» اعلموا ل يحَرَب ين 


تخصيصهما بالذكر مع اندراجهما في الصالحات لانافتهما أي شرفهما على سائر الأعمال الصالحة على 
يقة ذكر جبريل وميكال عقيب الملائكة عليهم السلام اه أبو السعود. 

قوله: لإولا خوف عليهم»* أي من مكروه يأتي في المستقبل» وقوله : «إولا هم يحزنون* أي 

قوله : #وذروا» بوزن علوا فهو فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعل» وحذفت فاؤه» 
وأصله أو ذروا ماضية» وذروا لم يستعمل إلا في لغة قليلة . 

قوله : «إما بقي من الربوا» أي اتركوا بقايا ما شرطتم منه على الناس تركاً كلياً اه أبو السعود. 

ومن الربا متعلق يبقى كقولهم بقيت منه بقية» والذي يظهر أنه متعلق بمحذوف على أنه حال من 
فاعل بقي أي الذي بقي حال كونه بعض الرباء فهي تبعيضية اه سمين . 

والمراد اتركوا طلب ما بقي مما زاد على رؤوس أموالكم . 

قوله: (بعض الصحابة) قيل هو العباس عم النبي يِه وعثمان بن عفان كانا قد أسلفا في التمر» 
فلما كان وقت الجذاذ قال لهما صاحب التمر: إن أخذتما حقكما لم يبق لي ما يكفي عيالي» فهل لكما 
أن تأخذا النصف وتؤخرا النصف وأضعفه لكماء ففعلا. لما حل الأجل طلبا منه الزيادة» فبلغ ذلك 
النبى كلد فنهاهما وأنزل الله هذه الآية اه خازن . 

قوله: (بعد النهي) وإنما طالب بالزيادة بعد النهي عنها لعدم بلوغ النهي له إذ ذاك» وقوله: 
#قبل* أي قبل النهي . 

0 «فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب» الخ وعدم الفعل إما مع إذكار حرمة وبا اتات اتنا 
فعلى الأول حربهم حرب المرتدين» وعلى الثاني حربهم حرب البغاة» وقوله: #إما أمرتم به# أي من 

قوله: #فأذنوا» بالقصر وفتح الذال» ومعناه فاعلموا أنتم وبالمد مع كسر الذال بوزن آمنوا أي 
أعلموا غيركم» وتفسير الشارح بقوله: اعلموا محتمل لهما ففي صنيعه لطاقة أي أيقنوا» فإن كان المراد 
اعلموا أنتم فلا بد من هذا التضمين ليصح تعديته بالباء» وإن كان المراد اعلموا غيركم فلا حاجة 
للتضمين» والمراد أن يعلموا غيرهم بأنهم استحقوا الحرب من الله ورسوله أي قولوا للناس الله 
يحاربنا» وكذا رسوله» وهذا فيه مزيد توبيخ لهم حيث أمروا أن يعلموا غيرهم باستحقاقهم العقوبة أو 
المراد على هذه القراءة أن يعلم بعضهم بعضاً بأنهم استحقوا المحاربة» أي فأذنوا واعلموا بعضكم أي 
فليعلم بعضكم بعضاً بأنكم استوجبتم المحاربة تأمل اه. 

قوله: #بحرب4 وهو القتل في الدنيا والنار في الاخرة أي أيقنوا انكم تستحقون القتل والعقوبة 


ع ل لس ل ا ل اك ا 77777777727091 سان ا البقرة/ الآيتان : افد يلكا 


أله رس سُولو-» لكم . فيه تهديد شديد لهم» ولما نزلت قالوا لا يدي لنا بحربه # وَإِنْكم تبش رجعتم 


0000 أصول « أمَولِكُمَْ لا نا َيِمُونَ 4 بزيادة « ولا تظكموت )4 بنقص 9 وَإِن 
6نك» وقع غريم لدُوْحْسمََئَرَة» له أي عليكم تأخيره مس4 بفتح السين وضمها أي 


وقت يسر ##وأ ل 
أي تتصدقوا على المعسر بالابراء ع لحم إن كنم تعلمورت () > أنه خير فافعلوه فى 


بمخالفة أمر الله تعالى ورسوله وتنكيره للتعظيم اه كرخي. 

قوله: (لا بدَ لنا) بصيغة الافراد في نسخة وهي ظاهرة» وفي أكثر النسخ بصيغة التثنية وحذفت 
النون تخفيفآ» والمعنى على كل من التسختين لا قدرة ولا طاقة لنا. وعبارة الكرخي قوله: لا بد لنا: 
أي لا طاقة لنا بحربه؛ وعبّر عن الطاقة باليدين» لأن المباشرة والدفع إنما يكونان باليدين» فكأن يديه 
معدومتان لعجزه عن الدفع . قاله ابن الأثير» والقائل ثقيف أه. 

قوله: (رجعتم عنه) أي عن أكل الربا المأخوذ من قوله: فإن لم تفعلواء تأمل» وقوله: فلكم 
رؤوس أموالكم أي دون الزيادة . قوله: ولا تظلمون» مستأنفة أو حال من الكاف في لكم أي لا 
تظلمون غرماءكم بأخصذ الزيادة ولا تعلمون أنتم من قبلهم بالمطل والنقص اه أبو السعود. 

قوله: #وإن كان* نزلت لما شكا بنئو المغيرة العسرة لأصحاب الديون» وقالوا: أخرونا إلى أن 
نتيسر اه خازن. وفي كان هذه وجهان. 

أحدهما: وهو الأظهر أنها تامة بمعنى حدثث ووجد أي وإن حدث ذو عسرة» فتكتفي بفاعلها 
كسائر الأفعال. قيل : وأكثر ما تكون كذلك إذا كان مرفوعها نكرة نحو كان من مطر. 

والثاني : أنها الناقصة والخبر محذوف. قال أبو البقاء: تقديره وإن كان ذو عسرة لكم عليه حق 
أو نحو ذلك» وهذا مذهب بعض الكوفيين في الاية» وقدر الخبر وان كان من غرمائكم ذو عسرة وقدره 
بعضهم» وان كان ذو عسرة غريماً والعسرة بمعنى العسر اه سمين . 

قوله: #فنظرة» الفاء جواب الشرط» ونظرة خخبر مبتدأ محذوف أي فالأمر أو» فالواجب أو مبتداً 
خبره محذوف أي فعليكم نظرة أو فاعل بفعل مضمر أي فتجب نظرة اه سمين . 

قوله: (أي عليكم تأخيره) أي وجوباً. قله : (تأخيره) إشارة إلى ان النظرة من الانظار وهو الصبر 
والامهال اه كرخي 

قوله: #إلى ميسرة» على حذف مضاف كما قدره بقوله أي وقتء» فان الميسرة بمعنى اليسار 
والسعة كما في كتب اللغة. 

قوله: (بالابراء) أي من كل الدين أو بعضه. قوله: (إنه) أي أفضل التصدق. وقوله: فافعلوه 
إشارة إلى ان جواب ان محذوف والتصدق بالابراء» وان كان تطوعاً أفضل من انظارهء وان كان فرضاً 


سورة البقرة/ الايتان: الو 783 بسب لل ل ا 277 11771 


الحديث: «من أنظر تننيزا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» رواه مسلم 
« وَأنَموا وما يجرت 4 بالبناء للمفعول تردون وللفاعل تصيرون 8 فيه ِل لَه » هو يوم القيامة 
2ك سء سه 


<ُمَ ون » فيه «كلُ م4 جزاء طم كَست4 عملت من خبر وشر « كف ل يلوك )> 
5 نة أو زيادة سيئة ايها ليت َامَبُوا إِدَا تَدَايَّم4 تعاملتم 8 دين كسلم وقرض إل 


لأنه تطوع محصل للمقصود من الفرض مع زيادة» كما أن الزهد في الحرام واجبء وفي الحلال تطوع 
والزهد في الحلال أفضل وهذا جواب عن سؤال» وهو أن إنظار المعسر واجب والتصدق عليه تطوع ‏ 
فكيف يكون التطوع خيرا من الواجب اه كرخي . 

وحاصل الجواب أن هذا من المسائل المستثنيات من قاعدة أن الواجب أفضل من المندوب فقد 
استثنى منها ما هناء واستثنى أيضا ابتداء السلام» ورده والوضوء قبل الوقت وفيه وغير ذلك . قوله: (أو 
وضع عنه) أي كل الدين أو بعضه. قوله: (في ظله) أي ظل عرشه كما صرح به في رواية اخرى» 
والمراد من قوله: (يوم لا ظل إلا ظله) يوم القيامة إذا قام الناس لرب العالمين» وقربت الشمس من 
الرؤوس واشتد عليهم حرها وأخذهم العرق ولا ظل هناك لشيء إلا للعرش. أو المراد كما قال ابن 
دينار بالظل هنا الكرامة والكف من المكاره في ذلك الموقف. وليس المراد ظل الشمس وما قاله معلوم 
من اللسان يقال فلان في ظل فلان أي كنفه وحمايته» وهذا أولى وتكون اضافته إلى العرش لأنه مكان 
التقريب والكرامة اه كرخي . 

قوله: «واتقوا يوماً» في الآية وعيد شديد. قال ابن عباس : وهذا آخر آية نزل بها جبريل وقال 
للنبي كهِ: «ضعها في رأس المائتين والثمانين من سورة البقرة»» وعاش رسول الله كك بعدها أحداً 
وعشرين يوماًء وقيل: أحدا وثمانين» وقيل : سبعة أيام» وقيل : ثلاث ساعات اه بيضاوي . 

وقوله: في رأس المائتين والثمانين تقدم أن السورة مائتان وست وثمانون آية» فتكون هذه 
الحادية والثمانين» وآية الدين الثانية والثمانين. وقوله: #وإن كنتم على سفر» إلى قوله إعليم» الثالثة 
والثمانين» وقوله: #الله ما في السموات وما في الأرض» الى #قدير الرابعة4 والثمانين» وقوله #امن 
الرسول» الى #المصير» الخامسة والثمانين» وقوله الا يكلف الله نفساً إلا وسعها» إلى آخر السورة 
السادسة والثمانين . قوله : #إلى الله» أي إلى حسابه الخلائق فيه . 

قوله: #وهم لا يظلمون» جملة حالية من كل نفس وجمع باعتبار المعنى» وأعاد الضمير عليها 
أولاً في كسبت اعتباراً باللفظء وقدم اعتبار اللفظ لآنه الأصل» ولأن اعتبار المعنى وقع رأس فاصلة 
فكان تأخيره أحسن اه سمين . 

قوله: (تعاملتم) #بدين» يقال داينت الرجل أي عاملته بدين سواء كنت معطياً أم آخذاً اه 

قوله: (وقرض) فيه أن ذكر الأجل في القرض إن كان لغرض المقرض أفسده؛ وإلاً فلا يفسده 
ولا يجب الوفاء به» لكنه يستحب فلعل هذا هو المراد اه شيخنا . 


كن سورة البقرة/ الآية: 7817 


مس4 معلوم 00 َأحمْبُوة4 استيثاقاً ودفعاً للنزاع 7و1 يكب 4 كتاب الدين « بَْدَكْم حكانئا 
ا ل ايأ 4 يمتنع « كلب من 
© أن يَكَتُبَ» إذا دعي إليها ١‏ حكن علمه 201 4 أي قضله بالعابة: فلل ييخ يها والقاف مشلقة 


قوله: #إلى أجل مسمى* أي بالأيام أو الأشهر ونحوهما مما يفيد العلم ويرفع الجهالة لا 
بالحصاد ونحوه مما لا يرفعها اه أبو السعود. 

قوله: #فاكتبوه» أمر إرشاد أي تعليم يرجع فائدته إلى منافع الخلق في دنياهم. فلا يثاب عليه 
المكلف إلا ان قصد الامتثال اه. 

قوله: #فاكتبوه* أي الدين الذي تحملتموه في ذمكم وإنما ذكر قوله بدين ليعيد عليه هذا 
الضميرء وإن كان الدين مفهوماً من قوله تداينتم أو لأنه يقال: تداينوا أي جازى بعضهم بعضاًء فقال: 
بدين ليزيل هذا الاشتراك أو ليدل به على العموم . أي دين كان من قليل أو كثير 

قوله: #إلى أجل» على سبيل التأكيد إذ لا يكون الدين إلا مؤجلاً وألف مسمى متقلبة عن ياء 
وتلك الياء منقلبة عن واو لأنه من التسمية وتقدم أن المادة من سما يسمو اه سمين . 

وقوله : إذ لا يكون الدين إلا مؤجلاً بناء على مذهبه» وإلاً فمذهب الشافعي أن الدين تارة يكون 
حالاً وتارة يكون مؤجلاً» وعليه فالتقييد بالأجل في الآية لأجل قوله: فاكتبوه أي لأجل ندب الكتابة 
وطلبها. أما الحال فهو من قبيل قوله الآتى إلا أن تكون تجارة حاضرة اه. 

قوله: (استيثاقاً) الاستيشاق التقوى في الأمر واستعمال الحزم فيهء ومنه الوثيقة كالرهن أي الأمر 
الذي يحصل به التقوى على الوصول للحق. قوله: #وليكتب بينكم كاتب© بيان لكيفية الكتابة المأمور 
بهاء وتعبين لمن يتولاها أثر الأمر بها إجمالاً» وذكر البين للايذان بأن الكاتب ينبغي أن يتوسط في 
المجلس بين المتداينين» ويكتب كلامهماء ولا يكتفي بكلام أحدهماء وهذا أمر للمتداينين باختيار 
كاتب فقيه دين اه أبو السعود. 

قوله: (في المال) أي لنفع الدائن. وقوله: (والآجل) أي لنفع المدين» وقوله: (ولا ينقص) أي 
في المال لينفع المدين والأجل لنفع الدائن اه شيخنا. 

قوله: #من أن يكتب*# قدر من ليفيد أنه مفعول به أي لا يأب الكتابة» وقوله : #كما علمه الله» 
مأ مصدرية أو كافة على ما مال إليه الشيخ سعد الدين التفتازانى» أو موصولة أو نكرة موصوفة» 
مثل ما علمه الله كتابة الوئائق اه كرخي . 

قوله: #كما علمه الله أي شرعه وأمر به بأن يكتب ما يصلح أن يكون حجة عند الحاجة ولا 
يخص أحد الخصمين بالاحتياط له:دون الآخر» وأن يكون ما كتبه خالياً عن الألفاظ التي يقع فيها التزاع 
اه خازن. 


قوله: (متعلقة بيأب) عبارة غيره بلا يأب وهي الصواب, لآن التعلق المذكور على وجه التعليل 


سورة البقرة/ الأية: 8417 سس هيا 


بيأب « مَنِيحَدُب4 تأكيد « وَلَيْنَيِفِ» يمل الكاتب #الَذِى عَلَيَهِلْحَنّ4 الدين لأنه المشهود عليه 


ضيبي 


فيقر ليعلم ما عليه # وَليَمَيٍ له ريم في إملائه #وَلَايبَحَسَ» ينقص 9 هِنْةُ مِنْهُ» أي الحق 8« شيعا إن 


للنهي عن الاباء أي يحرم عليه الاباء المذكور أي الامتناع من الكتابة لأجل تعليم الله تعالى إياهاء 
فيجب عليه أن يبذلها كما امره الله تعالى ولا يبخل بهاء فالكاف للتعليل» وما مصدرية» والهاء 
للكاتب. وعبارة أبي السعود كما علمه الله أي على طريقة ما علمه من كتب الوثائق» أو كما بيئه بقوله 
بالعدل انتهت 

وعبارة السمين : وكما علمه الله يجوز أن يتعلق بقوله: أن يكتب على أنه نعت لمصدر محذوف 
أو حال من ضمير المصدر على رأي سيبويه» والتقدير أن يكتب كتابة مثل ما علمه الله» أو أن يكتبه أي 
الكتب مثل ما علمه الله ويجوز أن يتعلق بقوله فليكتب بعده. قال الشيخ: والظاهر تعلق الكاف بقوله 
فليكتب وهو لأجل الفاءء ولأجل أنه لو كان متعلقا لقوله فليكتب لكان النظم فليكتب كما علمه الله» 
ولا يحتاج إلى تقديم ما هو متأخر في المعنى. وقال الزمخشري بعد أن ذكر تعلقه بأن يكتب 
وبفليكتب: فإن قلت: أي فرق بين الوجهين؟ قلت: إن علقته بأن يكتب فقد نهى عن الامتناع من 
قبا وتران لل لماكت اليا الك ؟ الميدا التعوا وا لك غولب التي قا لون 
ف ب مسي ا ل ثم أمر بها مقيدة» ويجوز أن تكون متعلقة بقوله: لا يأب» 
وتكون الكاف حيئئذ للتعليل. قال ابن عطية: ويحتمل أن يكون كما متعلقاً بما في قوله ولا يأب من 
المعنى أي كما أنعم الله عليه بعلم الكتابة» فلا يأب هو وليفضل كما أفضل عليه. قال الشيخ: وهو 
خلاف الظاهر» وتكون الكاف في هذا القول للتعليل. قلت: وعلى القول بكونها متعلقة بقوله فليكتب 
يجوز أن تكون للتعليل أيضاً أي فلأجل ما علمه الله فليكتب اه. 

قوله: (تأكيد) أي لقوله وليكتب بيتكم كاتب بالعدل أو للأمر اللازم للنهي في قوله: ولا يأب 
كاتب الخ. 

قوله: #وليملل* أي يسمع الكاتب الألفاظ التي يكتبها ويلقيها عليه والإملال والإملاء لغتان 
فصيحتان معناهما واحد اه خازن. 

والادغام في مثل ذلك جائز لا واجب كما قال في الخلاصة . 

وفي جزم وشبه الجزم تخيير قفي . 

فلذلك ترك الإدغام هنا وسيأتي الادغام في قوله : #أو لا يستطيع أن يمل» اه شيخنا . وعبارة 
السمين قوله: وليملل أمر من أملل يمل» فلما سكن الثاني جزماً جرى فيه لختان الفك وهو لغة 
الحجاز» والادغام وهو لغة تميم؛ وكذا إذا سكن وقفاً نحو أملل وأمل» وهذا مطرد في كل مضاعف» 
ويقال أمللته وأمليته» فقيل : هما لغتان» وقيل الياء بدل من أحد المثلين» واصل المادتين الإعادة مرة 
بعد أخرى» والموصول فاعل يملل ومفعوله محذوف أي ليملل المدين الكاتب ما عليه من الحق 
فحذف المقعولين للعلم بهما اه. 

قوله: «وليتق» أي الذي عليه الحق أي فلا يجحد جميع الحق» والبعض سيأتي في قوله: ولا 


اع ا ا ل ع تت وق( النقزة/ الآيةة نا 

كن الى عه لحن سَقِهًا4 مبذراً « أَوَصَعِيمًا4 عن الإملاء لصغر أو كبر « أو يَسعَييعُ نيمل هو 
عن 

لخرس أو جهل باللغة أو نحو ذلك #قَلْسْيْدلَ وَلِيّهُ4 متولي أمره من والد ووصي وفيم ومترجم 

«يالمدل وَاسْتَمِيِدُوا » أشهدوا على الدين ا عَبِيدَيْنِ 4 شاهدين ين يَبَالِكُمْ 4 أي بالغي 


قوله: (في إملائه) الهمزة منقلبة عن الياء لتطرفها مكسورة فأصله املايه على حد قوله في 


الخلاصة : 
فابدل الهمزة من وأو ويا آخراً أثكر ألفا زيد 
أه شيخنا. 


قوله: ##ولا يبخس منه* يجوز في منه أن تكون متعلقة بيبخس» ومن لابتداء الغاية» والضمير في 
منه للحق» ويجوز ان تكون متعلقة بمحذوفها لأنها في الأصل صفة للنكرة» فلما قدمت على النكرة 
نصبت حالاً . وشيئاً إما مفعول به» وإما مصدرء والبخس النقص . يقال منه بخس زيد عمراً حقه يبخسه 
بخساً وأصله من بخست عينه» فاستعير لبخس الحقء» كما قالوا عورت حقه استعارة عن عور العين» 
ويقال بخصته بالصاد والتباخس في البيع التناقصء لأن كل واحد من المتبايعين ينقص الآخر حقه اه 
سمين ٠‏ 

وفي المختار البخس الناقص يقال شراه بثمن بخس» وقد بخسه حقه أي نقصه ويابه قطع» يقال: 
للبيع إذا كان قصداً لا بخس فيه ولا شطط اه. 

قوله: #إفإن كان الذي عليه الحق» الخ إظهار في مقام الاضمار لزيادة الكشف والبيان» لا لأن 
الأمر والنهى لغيره اه أبو السعود. 

قوله: (أو كبر) أي مضعف للعقل . قوله: #أن يمل هو هذا الضمير البارز هو الفاعل أو تأكيد 
للفاعل المستتر أي أو لا يستطيع الإملاء بنفسه لخرس أو غيره اه شيخنا. 

وفاتدة هذا التوكيد رفع المجاز الذي كان يحتمله إسناد الفعل إلى الضمير» والتنصيص على أنه 
غير مستطيع بنفسهء وقرىء بإسكان هاء هو وهي قراءة شاذة» لأن هذا الضمير كلمة مستقلة منفصلة 
عما قبلهاء ومن سكنها أجرى المنفصل مجرى المتصل» والهاء في وليه للذي عليه الحق إذا كان متصفاً 
بإحدى الصفات الثلاث اه سمين . 

قوله: «وليه» أي ولي كل واحد من الثلاثة السفيه والضعيف وغير المستطيع اه خازن. 

قوله: (متولي أمر) أي وإن لم يكن خصوص الولي الشرعيء فالمراد به الولي لغة أي من له عليه 
ولاية بأي طريق كانء بدليل ذكره المترجم» وذكر غيره من الشراح الوكيل اه شيخنا. لكن.في ذكر 
الوكيل نظر لأن الإملاء من قبيل الإقرار وهو لا يصح التوكيل فيه اه. 

قوله : #بالعدل» أي الصدق أي من غير زيادة ولا نقص اه أبو السعود. 

قوله : #واستشهدوا» أي ندباً والسين والتاء زائدتان» كما أشار له المفسر. 

وقوله: #شهيدين؟ فيه مجاز الأول وفعيل بمعنى فاعل» كما أشار له المفسر» وقوله على الدين 


سورة البقرة/ الأب 57 سس بإهم 


المسلمين الأحرار 8 إن لّمْ يكنا أي الشهيدان « رَمْلِينِ فَرَجَلُ وَأنرَآكان» يشهدون #امِمّن رَصَوْنَ 
مِنَ أَلشَُدَآهِ» لدينه وعدالته وتعدد النساء لأجل 8 أن تَضِلَّ » تنسى 8 إِحَدَهَمَا» الشهادة لنقص 
عقلهن وضبطهن 9« مَيُدكرٌ4 بالتخفيف والتشديد ل إَِدَنهُمَا» الذاكرة #الْشُّرَئْ» الناسية وجملة 
الاذكار محل العلة أي لتذكر إن ضلت ودخلت على الضلال لأنه سببه وفي قراءة بكسر إن 


يؤخذ منه أن هذا معطوف على قوله فاكتبوه» وأما الإشهاد على غير الدين فسيأتى فى قوله وأشهدوا إذا 
اتبايعتم اه 0 

قوله: «إمن رجالكم# يجوز أن يتعلق باستشهدوا أو تكون من لابتداء الغاية» ويجوز أن يتعلق 
بمحذوف على أنه صفة لشهيدين ومن تبعيضية اه سمين . 

قوله: (أي بالغي المسلمين الخ) البلوغ مستفاد من لفظ رجال» والإسلام من الإضافة إلى كاف 
الخطاب» والحرية مستفادة أيضاً من لفظ الرجال» لأنه ظاهر في الكاملين لأن الأرقاء بمنزلة البهائم» 
وبقي اشتراط العدالة» فيستفاد من قوله ممن ترضون من الشهداء اه شيخنا. 

قوله: #فإن لم يكونا» أي بحسب القصد والإرادة» أي فان لم يقصدا شهادتهما ولو كاتا 
موجودين» وإنما قلنا ذلك لأن شهادة الرجل والمرأتين لا تتوقف على فقد الرجلين اه شيخنا. 

قوله: (أي الشاهدان) تفسير لضمير التثنية الذي هو اسم كان» وقوله رجلين خبرهاء وقوله فرجل 
مبتدأ وامرأتان معطوف عليه» والخبر محذوف كما قدره الشارح بقوله يشهدون اه. 

قوله: #ممن ترضون» صفة للرجل والمرأتين وهذا الشرط وإن كان مشترطاً في الرجلين أيضاً 
بالأحاديث والايات الأخر كآية: #واشهدوا ذوي عدل منكم» [الطلاق: 2]7 ولكن اقتصر على 
التنصيص عليه فى جانب الرجل والمرأتين لقلة اتصاف النساء به غالبا. وقيل: هو متعلق باستشهدوا 
المتعلق بالصورتين اه شيخنا . 

قوله: #من الشهداء» حال من العائد المحذوف, والتقدير ممن ترضونه حال كونه بعض 
الشهداء اه كرخي 

قوله: إأن تضل» على حذف الجارء وهو لام التعليل» وهذا الجار متعلق بمحذوف أيضاً. وقد 
قدرهما الشارح بقوله: وتعدد النساء لأجل اذ تمن الخ وعلى هذه القراءة فالفتحة في تضل حركة 
إعراب لأن الفعل منصوب بأن يخالفها في القراءة الآتية» فانها فتحة التخلص من التقاء الساكنتين» لأن 
اللام ساكنة للادغام في الثانية والثانية مسكنة للجزم» ولا يمكن إدغام ساكن فحركنا الثانية بالفتحة هرباً 
من التقائهما وكانت الحركة فتحة لأنها أخف الحركات اه سمين . 

قوله: (الشهادة) أشار به إلى أن مفعول تصل محذوف اه. 

قوله : (وضبطهن) أي ونقص ضبطهن اه. 

قوله: (وجملة الاذكار) هذا على قراءة التخفيف ومثله وجملة التذكير على قراءة التشديد» وقوله 
محل العلة أي محل لام العلة أي محل دخولهاء لأن الاذكار هو العلة في الحقيقة؛ ويصح أن تكون 
إضافة محل بيانية» وقوله : (ودخلت) أي العلة أي لامها (على الضلال) أي على فعله . 

الفتوحات الإلهية/ ج١/‏ م77 


تين سورة البقرة/ الآية: 7419 


شرظية .ورفع تذكر استئناف جوابه ط وليب القُّجها إا م41 زائدة طتُغوا» إلى تحمل الشهادة 
:وأدائها « وَلَا مَكَمَوَا4 .تملوا من «أن تَكْنْبُوَهُ4 أي ما شهدتم عليه من الحق لكثرة وقوع ذلك 


قوله  :‏ (أي لتذكر إن ضلت) فاعل تذكر ضمير.مستتر فيه يعود على الاحدى الذاكرة» ومفعوله 
محذوف أي.لتذكر هي أي-الذاكرة الأخرى إن ضلت هي أي الأخرى» فالضمير المستكن في ضلت 
عائد عالى الأخرى التي.هي المفعول المحذوف اه. ' 

قوله : .(لأنه سببه) عبارة أبي السعود: ولكن الضلال لما كان سبباً له نزل منزلته انتهت. وعبارة 
الكرخي .قوله: لأنه سبب أي لأن الضلال سبب الإذكارء والاذكار مسبب عنهء فنزل منزلته لأنهم 
يتزلون كلا من السببوالمسبب منزلة الاخر لتلازمهما. ومن شأن العرب إذا كان للعلة علة قدموا ذكر 
علة العلة» وجعلوا العلة معطوفة عليها بالفاء لتحصل الدلالتان معاً بعبارة واحدةء كقولك:.اعددت 
الخشبة ان يميل الجدار فادعمه بها فالإدعام علة في إعداد الخشبة» والميل علة الإدعام ٠.‏ وإيضاحه أنك 
لم تقصد باعداد الحخشبة مَيْلَ الخائط» وإنما المعنى لأدعم بها إذا مال» فكذلك الآية» وهذا مما يبول 
فيه على المعنى: ؤيهجر فيه نجانت'اللفظ فلا يرد كيف جعل أن تضل علة لاستشهاد المرأتين بدل رجل 
مع أن علته إنما هي التذكير أه. 

قوله: (وفي قراءة) أي سبعية. 'قوله: (ورفع تذكر) وحيئئذ يتعين إضمار المبتدأ لأجل الفاءء 
لأنها لا تدخل إلا على الجواب الذي لا يصلح لكونه شرطاً من الأمور السبعة المعلومة» ويكون 
الجواب هو الجملة لا الفغل وحده اه شيخنا . 

قوله: (ورفع تذكر) أي مع التشديد فقط. وقوله: استئناف مراده بالاستئناف أن أداة الشرط لم 
تعمل في لفظهء وإلا فالغعل خبر مبتدأ محذوف, ومجموعها في محل جزم جواب الشرطء والمبتداً 
المحذوف.يقدر ضمير القصةء والشأن تقديره فهي أي القصة تذكر إحداهما وهي الذاكرة الأخرى ؤهي 
الضالة . 

قوله: (استعناف) بالنصب على أنه مفعول من أجله علة لرفع الفعل أي إنما رفع لأجل 
الاستئناف» وقد عرفت معنى الاستئناف-هناء وكونه بالنصب لا ينافي عدم ثبوت الألف فيه في لفظ 
الشارح» لكونه بناه على طريقة ربيعة الذين يرسمون المنصوب بصورة المرفوع والمجرور: .وقوله 
جوابه أي جواب. الشرط الذي هو أن المكسورة على هذه القراءة» وفي هذا التعبير تسمح لاقتضائه أن 
الفعل وحده هو.جواب الشرظ مع أن الجواب الجملة المركبة من ضمير القصة والفعل وفاعله وهو 
الاسم الظاهر فمجموع الثلاثة هو الجواب» تأمل . 

قوله : #ولا يأب الشهداء» أي يحرم عليهم ذلك لأن تحمل الشهادة فرض كفاية مطلقاً والأداء 
كذّلك إننزاد المتحملون على من يثبت:بهم الحق وإلا ففرض عين اه شيخنا . 

:قوله : ولا تسأموا» مقتضى قول الشارح أي ما شهدتم عليه أن يكون هذا معطوفاً على قوله: 
لإولا يأب الشهداء» ويكون الخطاب لهم على سبيل الالتفات» وتفيد الآية حينئذ أن ينبغي للشهود أن 
كتبوا.ما شهدوا به .ليكون ذلك أعون :لهم على التذكرء ويحتمل .أنه معطوف ‏ على -قوله فاكتبوه 


سورة البقرة/ الي 0 ا سس قبي 
( صَمِير4 كان ١‏ أَركَبِييَا4 قليلاً أو كثيراً ‏ إل لل وقت حلوله حال من الهاء في تكتبوه 


ل دَيكُمْ» أي الكتب 8 أَقسسْط» أعدل «عند أسَوَأَقومُ لِنتّجَدّة4 أي أعون على إقامتها لأنه يذكرها 
« وَآدَيّه4 أقرب إلى 8 أل تَريَبوَاً 4 تشكوا في قدر الحق والأجل إل أن تكرت» تقع «يَجَدرَةٌ 


ويكون خطاباً للمتعاملين بالدين وعلى هذا يؤول قول الشارح أي ما شهدتم عليه بأن المراد به ما 


أشهدتم عليه اه. 
قوله: (تملوا) في المصباح: مللته ومللت منه مللاً من باب تعبء وملالاً سئمت وضجرت 
والفاعل ملول اه. 


وفيه أيضاً: سكمته أسأمه مهموز من نات تعن ناما وسامة تمعن .تتتجرتة ومللته.» ويعدى 
بالحرف أيضاً فيقال سعمت منهء وفي التنزيل لا يسأم الإنسان من دعاء الخير اه. 

فتعلم من هذا أن تقدير الشارح حرف الجر بقوله: من أن تكتبوه ليس بلازم . قوله: (لكثرة وقوع 
ذلك) علة للسآمة المنهي عنها أي السامة التي سببها كثرة الوقوع لا تباح بل هي منهي عنها اه شيخنا . 

قوله: #صغيراً» كان #إأو كبيرً» جعله الشارح منصوباً على أنه خبر كان المقدرة» والأولى 
جعله حالاً كما قال السمين ونصه: وصغيراً وكبيراً حال أي على أي حال كان الدين قليلاً أو كثيراء 
وعلى أي حال كان الكتاب مختصراً أو مشبعاً» وجوز نصبه على خبر كان مضمرة» وهذا لا حاجة تدعو 
إليه وليس من مواضع إضمار كان اه. 

قوله: (حال من الهاء في تكتبوه) أي مستقراً في ذمة المدين إلى وقت حلوله الذي أقر به المدين 
أي فاكتبوه بصفة أجله» وقولوا ثبت كذا مؤجلا بكذا ولا تهملوا الأجل في الكتابة اه شيخنا . 

وعبارة الكرخي قوله: حال من الهاء في تكتبوه أي وهو متعلق بمحذوف أي تكتبوه مستقراً في 
الذمة إلى حلوله لا بتكتبوه لعدم استمرار الكتابة إلى أجله» إذ تنتهي في زمن يسير. قاله أبو حيان اه. 

قوله: (أي الكتب) أي المذكور في قوله: ولا تسأموا أن تكتبوه الخ. والخطاب للمؤمنين أو 
للمتعاملين أو للشهود اه. 

قوله : #أقسط» من أقسط الرباعي على غير قياس» وكذلك قوله؛ وأقوم إذ القياس أن يكون بناء 
جلس» ومنه قوله تعالى: #إن الله يحب المقسطين4 [المائدة: 57] اه. قوله: #عند الله» أي في 
علمه. قوله: (على إقامتها) أي أداتها. قوله: (تشكوا في قدر الحق) أي وجنسه وشهوده اه أبو 
السعود. 

قوله: #إلا أن تكون تجارة* في هذا الاستثناء قولان. 

أحدهما: أنه متصل . قال أبو البقاء: والجملة المستثناة في موضع نصب لأنه استثناء من الجنس 
لأنه أمر بالكتابة في كل معاملة» واستثنى منها التجارة الحاضرة» والتقدير إلا في حالة حضور التجار . 


لمكن لل سورة البقرة/ الاية: ١85‏ 
حَاينِرَةٌ 4 وفي قراءة بالنصب قتكون ناقصة واسمها ضمير التجارة « تَُدِرُوَهَا بَيِنَكُمْ 4 أي 
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تقبضونها ولا أجل فيها # كوه ا وار ترس ا 
ة شهدا إدا تسايَمْتُمٌ 4 عليه فإنه أدفع للاختلاف وهذا وما قبله أمر ندب «7] ه37 6 - 

والثاني: انه منقطع . قلت» وهذا هو الظاهر كأنه قيل: لكن التجارة الحاضرة فإنه يجوز عدم 
الاستشهاد والكتب فيها اه سمين . 

قوله: (بالنصب) أي نصب الصفة والموصوف. قوله: (واسمها ضمير التجارة) عبارة السمين: 
واسمها مضمر فيها فقيل تقديره إلا أن تكون المعاملة أو المبايعة أو التجارة اه. 

قوله: (أي تقبضونها) تفسير لتديرونها بينكم» وقوله: (ولا أجل فيها) تفسير لقوله حاضرة» فهو 
من قبيل اللف والنشر المشوش اه شيخنا. 

وعبارة أبي السعود: إلا أن تكون تجارة حاضرة بحضور البدلين تديرونها بينكم بتعاطيهما يدا بيد 
اه. 

والتجارة الحاضرة تعم المبايعة بعين أو دين اه بيضاوي . 

قوله: #فليس عليكم جناح»* قال أبو البقاء: دخلت الفاء في فليس إيذاناً بتعلق ما بعدها بما 
قبلها. قلت: هى عاطفة هذه الجملة على الجملة من قوله: إلا أن تكون.تجارة الخ» والسببية فيها 
واضحة أي تسبب عن ذلك رفع الجناح في عدم الكتابة. وقوله ألا تكتبوها أي في أن لا تكتبوهاء 
فحذف حرف الجر وبقي في موضع ان الوجهان. وقوله: إذا تبايعتم يجوز أن تكون شرطية» وجوابها 
إما المتقدم عند قوم» وإما محذوف لدلالة ما تقدم عليه تقديره إذا تبايعتم فاشهدواء ويجوز أن يكون 
ظرفاً محضاً أي افعلوا الشهادة وقت التبايع اه سمين . 

وإنما رخص الله في ترك الكتابة في هذا النوع من التجارة لكثرة جريانه بين الناس» فلو كلفوا 
الكتابة فيه لشق عليهم» ولأنه إذا أخذ كل واحد حقه في المجلس لم يكن هناك خوف الجحود فلا 
حاجة إلى الكتاية اه خازن . 

قوله: (والمراد به) أي بالتجارة في قوله: #إلا ان تكون تجارة 2 وقوله : لا تكتبوها اه شيخنا . 

ِ 5 0 . 

قوله: لإواشهدوا إذا تبايعتم# أي التبايع السابق في قولهم: إلا أن تكون تجارة» فقوله عليه 
راجع للتبايع السابق؛ ويصح أن يكون المراد بتبايعتم مطلق التبايع اه أبو السعود. 

قوله: (وهذا) أي قوله وأشهدوا وما قبله أي من جميع الأوامر المذكورة في آية الدين المذكورة 
أه شيخنا . 

قوله: (أمر ندب)» هو ما عليه الجمهور وعبارة كثيرين أمر إرشاد» والفرق بينهما ان الندب 
مطلوب لثواب الآخرة» والارشاد لمنافع الدنيا اه كرخي . 

قوله: #ولا يضار كاتب ولا شهيد» يحتمل أنه مبني للفاعل» فأصله لا يضار بكسر الراء 


سورة البقرة/ الأنان ا ا ا اا سس لاه 


هَهِيةٌ» صاحب الحق ومن عليه بتحريف أو امتناع من الشهادة أو الكتابة أو لا يضرهما 
صاحب الحق بتكليفهما ما لا يليق في الكتابة والشهادة «وَإن تَفْعَلُوا* ما نهيتم عنه « فَإِنَّمُ 
2ع رمي بير وررعه 


شوق »4 خروج عن الطاعة لاحق #يحكم وَاتَّمُوأ آله * في أمره ونهيه «وَيُمنَمْحكُمْ أههُ4 
مصالح أموركم حال مقدرة أو مستأنف «وَأمَّهُ كل َو ليم )4 # #اوَإن كُسْرَ عل سَمَرِ» أي 


الأولى» ويحتمل أنه مبني للمفعول فأصله لا يضارر بفتحهاء فقوله صاحب الحق منصوب على 
المفعولية» وهذا على الاحتمال الأول» وقوله: (أو لا يضرهما الخ) هذا على الاحتمال الثاني» 

قوله: (ومن عليه) أي ومن عليه الحق . قوله: (بتحريف) أي في الكتابة بزيادة أو نقص فيتضرر 
بالنقص صاحب الحق وبالزيادة من عليه الحق» وقوله: (أو امتناع الخ) في كل من الامتناعين ضرر على 
صاحب الحق دائماً» وقد يكون فيهما ضرر على من عليه الحق اه شيخنا . 

قوله: (أو لا يضرهما) هذا على كون الفعل مبنياً للمفعول» وأصله يضارر بفتح الراء الأولى» 
ورجح هذا بأنه لو كان النهي متوجهاً نحو الكاتب والشهيد لقال: وإن تفعلا فإنه فسوق بكماء وبأن 
السياق من أول الآيات إنما هو في المكتوب له والمشهود له؛ فمثال مضارة الكاتب والشاهد مئع الجعل 
منهما اه كرخي . 

فإن لهما طلب الجعل ولا يكلفان الكتابة ولا الشهادة مجاناً كما هو مقرر في محله. قوله: 
(بتكليفهما الخ) عبارة أبي السعود بأن يشغلهما عن مهمهما أو لا يعطي الكاتب جعله انتهت. 

وعبارة الخازن: والمعنى على هذا أن يدعو الرجل الكاتب والشاهد وهما مشغولان» فإذا قالا 
نحن في شغل مهم فاطلب غيرناء فيقول الطالب لهما: إن الله أمركما أن تجيبا إذا دعيتماء فيشغلهما 
عن حاجتهما فنهي عن مضارتها في هذه الحالة وأمر بطلب غيرهما فيها اه. 

قوله : (لاحق) #بكم4 عبارة أبي السعود: ملتبس بكم اه أي متعلق بكم . 

قوله: #ونهيه# أي عن المضارة وغيرها. قوله: (حال مقدرة) فيه أن الفعل مضارع مثبت مقترن 
بالواو وحاليته ممتئعة» فيحتاج إلى تأويل» فالاستئناف أظهر اه شيخنا . 

وعيارة الكرخي قوله حال مقدرة تبع فيه أبا البقاء» وتعقب بأن المضارع المثبت لا تباشره واو 
الحال» فإن ورد ما ظاهره ذلك نحو قمت وأصك عيبه قمؤول أي على إضمار مبتداً بعد الواو»ء ويكون 
المضارع خبراً عنه أي وأنا أصك أي أضرب. وحينئذ فالجملة اسمية يصح اقترانها بالحال» لكن لا 
ضرورة تدعو إليه ههنا أي لآن ما ذكر شاذ» ولا ينبغي أن يحمل القرآن على الشاذ انتهت . 

قوله: (أو مستأنف) هذا هو الظاهر أي فليست الواو في ويعلمكم الله للعطف وإلا لزم عطف 
وتربية المهابة وللتنبيه على استقلال كل منها بمعنى على حياله» فإن الأولى حث على التقوىء والثانية 


برهم سورة. البقرة/ الآية: 787 


مسافرين وتداينتم © وَلَمَ َجِدُا كَيبَا فلن * وفي قراءة # هرِمَانُ» جمع رهن 9 مَفَبوضَةٌ» تستوثقون 
بها وبينت السنة جواز الرهن في الحضر ووجود الكاتب فالتقييد بما ذكر لأن التوثيق فيه أشد» 


وعد بالانعام بالتعليم» والثالثة تعظيم لشأنه تعالى اه كرخي . 

قوله: #والله بكل شيء عليم» هذا آخر آية الدين» وقد حتٌ الله سبحانه وتعالى فيها على 
الاحتياط في أمر الأموال لكونها سبباً لمصالح المعاش والمعاد. قال القفال رحمه الله تعالى: ويدل 
على ذلك أن ألفاظ القرآن جارية في الأكثر على الاختصارء وفي هذه الآية بسط شديد. ألا ترى أنه قال 
«إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه#. ثم قال ثانيا: و#ليكتب بينكم كاتب بالعدل», ثم قال 
ثالثاً: #ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فكان هذا كالتكرار لقوله: #وليكتب بينكم كاتب 
بالعدل» لأن العدل هو ما علمه الله. ثم قال رابعاً: فليكتب وهذا إعادة للأمر الأول» ثم قال اميا 
#وليملل الذي عليه الحق* لأن الكاتب بالعدل إنما يكتب ما يملي عليه؛ ثم قال سادساً: وليتق الله 
ربه4» وهذا تأكيد. ثم قال سابعاً: إولا يبخس منه شيئاً» وهذا كالمستفاد من قوله : #وليتق الله ربه# 
[البقرة : 787و 187]» ثم قال ثامناً: «ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله4. وهو أيضاً تأكيد 
لما مضى, ثم قال تاسعاً: #اذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا4» فذكر هذه الفوائد 
التالية لتلك التأكيدات السالفة وكل ذلك يدل على المبالغة في التوصية بحفظ المال الحلال وصونه عن 
الهلاك ليتمكن الإنسان بواسطته من الانفاق في سبيل الله والاعراض عن مساخطه من الربا وغيره 
والمواظية على تقوى الله اه خطيب. 

قوله: إوإن كنتم على سفر» على بمعنى في كما يشير له قول الشارح أي مسافرين اه شيخنا . 

وعبارة الشهاب قوله: أي مسافرين فيه إشارة إلى أن على استعارة تبعية شبه تمكتهم من السفر 
بتمكن الراكب من مركوبه انتهت . 

قوله: #ولم تجدوا كاتباً» في هذه الجملة ثلاثة أوجه . 

أحدها: أنها عطف على فعل الشرط أي وإن كنتم ولم تجدوا فتكون في محل جزم تقديراً. 

والثاني : أن تكون معطوفة على خبر كان أي وإن كنتم لم تجدوا كاتباً. 

والثالث: أن تكون الواو للحال والجملة بعدها نصب على الحال فهي على هذين الوجهين 
الآخرين في محل نصب اه سمين . 

وإنما لم يتعرض لعقد الشاهد لأنه يوجد في السفر كثيراً بخلاف الكاتب فيقل وجوده فيه؛ تأمل . 
المصدر الذي هو العقد فيكون المراد مقبوضة متعلقاتها. قوله: #مقبوضة» صفة لرهن الواقع مبتدأ 
والخبر محذوف ذكر بقوله تستوثقون بها. قوله: (وبينت السنة الخ) فالسئة مقدمة على مفهوم الآية» 
وقوله بما ذكر أي من السفر وعدم وجدان الكاتب اه شيخنا. 

قوله: (ووجود الكاتب) أي وفي حال وجود الكاتب. قوله: (اشتراط القبض في الرهن الخ) 


سورة لوال ل ل ا ل ات و يك يي يي 89/2 1 


وأفاد قوله مقبوضة اشتراط القبض في الرهن والاكتفاء به من المرتهن ووكيله « إن أمِنَ بَحَسَكُم 
تا أي الدائن المدين على حقه فلم يرتهنه «ا كلو الى أوْتيِنَ4 أي المدين ل أمَكتَمٌ» دينه 
مهار 


« وَلمَقِ الله ريم في أدائه ظ وا كَكْمُمُوا النهسدة» إذا دعيتم لإقامتها « وَمن يَحَمَها وَكَه ءانه 
ب خصٌ بالذكر لأنه محل الشهادة ولأنه إذا أثم تبعه غيره فيعاقب عليه معاقبة الأثمين « وَأهّه 


اشتراط القبض إنما هو للزومه لا لصحته وجوازه. وقوله: (والاكتفاء به) من المرتهن وجه إفادة هذا 
الاكتفاء أن مقبوضة اسم مفعول مأخوذ من القبض» وهو من فعل المرتهن» فيفيد اللفظ الاكتفاء يفعله» 
وإن لم يحصل من الراهن إقباض» لكن لا بد من إذنه للمرتهن في القبضء فإن لم يأذن له لم يصح 
القبض . وعبارة المنهج ولا يلزم إلا بقبضه بإذن أو إقباض ممن يصح عقده انتهت . 

قوله: (فلم يرتهنه) أي لم يأخذ منه رهناً اكتفاء بأمانته وسهولة الأخذ منه وتحسيناً للظن به وكذا : 
يقال فيما إذا ائتمنه: فلم يشهد عليه ولم يكتب عليه فيقال: فليؤد الذي ائتمن أمانته. قوله: #الذي 
ائتمن* إذا وقف على الذي وابتدىء بما بعده يقال: أوتمن بهمزة مضمومة بعدها واو ساكنة» وذلك.لأن 
أصله أؤتمن مثل اقتدر بهمزتين: الأولى للوصل والثانية فاء الكلمة فوقعت الثانية سناكنة بعد أخرى 
مضمومة» فوجب قلب الثانية واواً على القاعدة في اجتماع الهمزتين» وأما في الدرج فتحذف همرة 
الوصل التي هي الأولى وتعود الثانية ساكنة بحالها لزوال المقتضي لقلبها واوا اه من السمين . 

قوله: (أي المدين) وإنما سمي أميناً لتعينه طريقاً للإعلام بالدين والإقرار به لعدم توثق الدائن 
عليه» فقد ائتمنه عليه وفوض الأمر إلى أمانته» وسمي الدين أمانة لائتمان المدين عليه حيث لم يرتهن 
عليه. قوله: #وليتق الله ربه» فيه مبالغات من حيث الاتيان بصيغة الأمر الظاهر في الوجوب» والجمع 
بين ذكر الله والرب» وذكر عقب الأمر بأداء الدين وفيه من التحذير والتخويف ما لا يخفى اه أبي 
السعود. 

قوله: (فى أدائه) أي في أداء الحق عند حلول الأجل من غير مماطلة ولا جحودء بل يعامله 
المعاملة الحسنة كما أحسن ظنه اه خازن . 

قوله: #ولا تكتموا الشهادة» الخطاب للشهود والمديونين؛ وشهادة المديونين على أنفسهم 
إقرارهم واعترافهم بالدين اه زكريا. 

قوله: #فإنه أثم قلبه» الضمير عائد على من» وآثم خبر إن وقلبه فاعل به» ويصح أن يكون 
الإثم يكون بالشخص كلهء وقوله: لأنه محل الشهادة أي محل كتمانها. وعبارة الكرخي أسند الإثم 
للقلب لأن الكتمان معصية القلب» وإسناد الفعل إلى الجارحة التي تعمله أبلغ . ألا تراك تقول إذا أردت 
التوكيد هذا مما أبصرته عيني» ومما سمعته أذني» ومما عرفه قلبي» وهو صريح في مؤاخذة الشخص 
بأعمال هذا القلب» انتهت . 

قوله: (فيعاقب) أي القلب معاقبة الاثمين أي اثمه هو بإنكارهء وإثم غيره من الأعضاء من حيث 


اا لللسسسس سس سسصورة البقرة/الآيات: 1788# 788 


ما سَمَنُوْنَ عَِيمٌ 49 لا يخفى عليه شيء منه . 8 يِنَهْمَافَ ألسَمواتِ وَمَاف الْأَرضٍ وإن تُبدُوأ4 تظهروا 
لاما انيكح »4 من السوء والعزم عليه « أَوْحُحْفُوهُ» تسروه طيُحَايسِيِكُ» يخبركم «يد أَدَّةُ» 
يوم القيامة «كَيَمْه ل ك4 المغفرة له 9 وَيْمَوْبُ مَِيكاٌ» تعذيبه والفعلان بالجزم عطفاً على 
جواب الشرط والرفع أي فهو «اوَانَُعَلَ كن تَوْء قَدِرُ 40 ومنه محاسبتكم وجزاؤكم # ءَامَق4 


قوله: لله ما في السموات وما في الأرض4 استدلال على قوله: #والله بما تعملون عليم»» 
فاستدل بسعة ملكه على سعة علمه . وقوله: # ما في السموات4 الخ أي من الأمور الداخلة في حقيقتها 
والخارجة عنهما من أولي العلم وغيرهم» فغلب غيرهم لأنهم أكثر أي الكل له تعالى خلقآ وملكاً 
وتصرفا اه شيخنا . 

قوله: ##وإن نبدوا» الخ صريح في التكليف والمؤاخذة بالخواطر التي لا يقدر الإنسان على 
دفعهاء ولذلك سيأتي في الشارح ما يقتضي أنها منسوخة بما سيأتي» هذا وفي قول الشارح هنا من 
السوء والعزم عليه إيماء إلى عدم النسخ. وذلك لأنه إذا حمل ما في الأنفس على خصوص العزم لم 
يكن نسخ لأنه مؤاخذة به وقد نظم بعضهم مراتب القصد بقوله: 
مراتب القصد خمس هاجس ذكروا وخاطر فح ديش النفس فاستمعا 
يليههوفعزمكلهارفعهمت سوى الأخير ففي هالأحذ قدوقعا 

أه. 

قوله: (والعزم عليه) أي على السوء أي قصد فعله قصداً جازماً» والمراد بابدائه العمل بمقتضاه 
أي عمل المنوي والمعزوم عليه. قوله: (يخبركم) جواب عن سؤال وهو أنه كيف قال في الاخفاء 
يحاسبكم به الله مع أن حديث النفس لا إثم فيه ما لم يفعل للحدث المشهور فيهء ولأنه لا يمكن 
الاحتراز عنه» فأجاب بأن المراد بالمحاسبة مجرد الاخبار به لا المعاقبة عليه» فهو تعالى خبر العباد 
بما أخفوا أو أظهروا ليعلموا إحاطة علمه» ثم يغفر ويعذب فضلاً وعدلاً» وعلى المؤاخذة يكون ذلك 
منسوخاً بقوله #لا يكلف الله نفساً إلا وسعها», أو المراد بما أخفوه العزم القاطع والاعتقاد الجازم لا 
مجرد حديث النفس والوسوسة. وذكر الحساب حجة على منكره من المعتزلة والروافض اه كرخي . 

وحاصل صنيع الشارح أنه أجاب عن السؤالين يجوابين: الأول ما ذكره هناء وهو أن المراد 
بالمحاسبة مجرد الإخبار. والثاني أن ما هنا منسوخ كما سيذكره بقوله» ولما نزلت الاية قبلها الخ» 
ولكن كلا من الجوابين ومن السؤال إنما يستقيم لو أريد بما في النفس مطلق ما يرد على القلب من 
الخواطرء أما لو اريد به خصوص العزم كما حمله هو عليه» فلا يرد السؤال ولا الجوايان ففيه صنيعه 
تساهل» تأمل . قوله: #فيغفر لمن يشاء الخ* قال ابن عباس : يغفر لمن يشاء الذنب العظيم ويعذب 
من يشاء على الذنب الحقير لا يسأل عما يفعل اه خازن. قوله: (والرفع) أتي على الاستئناف اه. 

قوله: (وجزاؤكم) هو المذكور بقوله فيغفر لمن يشاء الخ ولذلك قال أبو السعود: هذا تذليل 
مقرر لما قبله فان كمال قدرته على جميع الأشياء موجب لقدرته على ما ذكر من المحاسبة وما فرع 
عليها من المغفرة والتعذيب اه. 


موز التقرة)الآية:#6ايتع م ل ل > لج ع ل ري ب ع عسي الجاع 


صدق «االسُو» محمد « يمآ أُْرِلَ هين َيِّ4 من القرآن « وَالْموْوبن» عطف عليه « كُل» تنويه 
عرض عر لضاف لم3 ليام وَمَكتيِكدء وَكي4 بالجمع والإفراد وَرُسُو» يقولون !١‏ لاتَْرَقُ 


ا 0 


بيت أحر من رُسُلِوء4 فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كما فعل اليهود والنصارى 8 وَكَكَالْوأْسَومَنَا» أي 


قوله: امن الرسول بما أنزل إليه من ربه» قال الزجاج: لما ذكر الله في هذه السورة فرض 
الصلاة والزكاة والصوم والحج والطلاق والإيلاء والحيض والجهاد وقصص الأنبياء» وما ذكر من كلام 
الحكماء ختم السورة بذكر تصديق نبيه يكْةٌ والمؤمنون بجميع ذلك اه خازن. 

قوله : (عطف عليه) هذا أحد وجهين وعبارة السمين . قوله: #والمؤمنون) يجوز فيه وجهان. 

مسد لح ل فيكون الوقف هنا ويدل على صحة هذا ما قرا 

مير المؤمنين علي بن أبي طالب وآمن المؤمنون» فأظهر الفعل ويكون قوله: كل امن جملة من مبتدأ 
را ا ا 

والثاني : أن يكون المؤمنون مبتدأ وكل مبتدأ ثان وآمن خبر عن كل» وهذا المبتدأ وخبره خبر عن 
الأول» وعلى هذا فلا بد من رابط بين الجملة وبين ما أخبر به عنها وهو محذوف تقديره كل منهم 
كقولهم السمن منوان بدرهم تقديره منوان منه اه. 

قوله: (تنوينه عوض من المضاف إليه) أي فيكون الضمير الذي ناب عنه التنوين في كل راجعاً إلى 
الرسول والمؤمنون أي كلهم آمن؛ وتوحيد الضمير من آمن مع رجوعه إلى كل المؤمنين لما أن المراد 
بيان إيمان كل فرد فرد منهم من غير اعتبار الاجتماع اه كرخي . 

قوله: #كلٌ آمن بالله» كل : مبتدأ أخبر عنه بخبرين في أولهما مراعاة لفظ كل » وهو قوله آمن» 
وفي ثانيهما مراعاة معناها وهو قوله : وقالوا سمعنا الخ اه شيخنا. 

قوله: (يالجمع والافراد) قراءتان سبعيتان. قوله: يقولون #لا نفرق# قدر الفعل ليفيد أن هذه 
على الحال أي قائلين اه كرخي 

قوله: بين أحد من رسله* أي في الإيمان بهم؛ وأضيف بين إلى أحد وهو مفرد» وإن كان 
قاعدتهم انه إنما يضاف إلى متعدد نحو بين الزيدين» أو بين زيد وعمرو» ولا يجوز بين زيد وتسكت» 
لأن احداً اسم لمن يصلح أن يخاطب يستوي فيه الواحد والمثنى والمجموع والمذكر والمؤنث» فحيث 
أضيف بين إليه أو أعيد ضمير جمع إليه أو نحو ذلك» فالمراد به كما قال الشيخ سعد الدين التفتازاني 
فما منكم من أحد فما متكم من جماعة» ومعنى لستن كأحد من النساء كجماعة من جماعات النساءء 
وعدم التعرض لنفي التفريق بين الكتب لاستلزام المذكور إياه اه كرخي 

وعبارة أبي السعود: ولم يقل وكتبه لاستلزام المذكور إياه وإنما لم يعكس مع تحقق التلازم من 
الجانبين» لأن الأصل في تفريق المفرقين هم الرسل وكفرهم بالكتب متفرع على كفرهم بهم» انتهت . 


نوا سورة البقرة/ الآيتان: 986 م١‏ 
ما.أمرنا به سماع قبول # وألعنا # نسألك «عُقرَائك ربوك الْمصِيرٌ 49 المرجع بالبعث 0 
نزلت الآية قبلها شكا المؤمنون من الوسوسة وشق عليهم المحاسبة بها فنزل «الَامُكَلِتٌ أَمَّهتَنَسمًا 

إلاوسعها» أي ما تسعه قدرتها # َهَامَاكسَبتٌ4 من الخير أي ثواباً « وَعَكَْامَا َكْتَسَيَت 4 من الشر 
أي وزره ولا يؤاخذ أحد بذنب أحد ولا بما لم يكسبه. مما وسوست به .نفسه وقولوا ربالا 


قوله :. (فنؤمن ببعض) بالنصب في حيز النفي فالنفي مسلط عليه. قوله: #وإليك المصير» 
معطوف على مقدر أي فمنك مبدؤنا وإليك الخ اه شيخنا . 

قوله: (ولما نزلت الآية) وهي قوله: لإوإن تبدوا ما في أنفسكم» الخ» قبلها أي قبل آية #امن 
الرسول4 الخ ». وقوله : فنزل #إلا يكلف الله4 أي نزل مبيناً لما في أنفسهم وقاصراً له على ما في الوسع 
وهو العزم فقط فما عداه من الخواطر لا محاسبة به» وهذا أحسن من قول غيره؛ فتزل آمن الرسول الخ 
وذلك لأن الرافع للحرج في الاية السابقة وهو قوله: لا يكلف الله الخ وليس لاية آمن الرسول 
دخل في ذلك؛ وهذا لا ينافي أن #إامن الرسول* إلى اخرها نزلت قبل قوله: #لا يكلف الله الخ اه 

قوله: (من الوسوسة) أي من المؤاخذة بها كما يقتضيه . قوله: #يحاسبكم به الله وقد عرفت أن 
هذا لا يتوجه على صنيعه حيث حمل ما في النفس على خصوص العزم» وإنما يتم لو أبقاه على اطلاق 
كما عرفته سابقاً فليتأمل. قوله: (أي ما نسعه قدرتها) عبارة البيضاوي إلا ما تسعه قدرتها فضلاً منه 
ورحمة أو ما دون مدى طاقتها أي غاية طاقتها بحيث يتسع فيه طوقها ويتيسر عليهاء كقوله: يريد الله 
م السريل يريا بكم السمر [الخرة :114 . قوله: ##لها ما كسبت الخ* الدليل على أن الأول في 
الخير» والثاني في الشر اللام في الأول» وعلى في الثاني لأن اللام للخير وعلى للمضرة» لكن هذا 
ينتقض بقوله تعالى : #ولهم اللعنة4 #إوعليهم صلوات4 إلا أن يقال هما يقتضيان ذلك عند الاطلاق بلا 
ذكر الحسنة والسيئة» أو انهما يستعملان لذلك عند تقارنهماء كما في هذه الآية» وكما في قوله : لمن 
عمل صالحاً فلنفسه» ومن أساء فعليها» [فصلت: 5 والجاثية: ]١6‏ قال شيخ الإسلام: فإن قلت؛ 
لم خص الكسب بالخير والاكتساب بالشر؟. قلت: لأن الاكتساب فيه اعتمال» والشر تشتهيه النفس 
وتنجذب إليه؛ فكانت أجد في تحصيله بخلاف الخيرء ولأن ذلك إشارة إلى أن كرامة الله تعالى وتفضله 
على خلقه حيث أثابهم على فعل الخير من غير جد واعتمال» ولم يؤاخذهم على فعل الشر إلا بالجد 
والاعتمال اه كرخى . 

قوله : (ولا يؤاخذ أحد الخ) بيان للقصر الذي أفاده التقديم في قوله: وعليها الخ» ولم يبين مثله 
في قوله : لها ما كسبت4 الخ, بأن يقول وليس لها ما كسبه غيرها أي لا تنتفع بكسب غيرهاء وذلك لأن 
التقديم فيه ليس للحصرء لأن الإنسان قد يئاب بما كسبه غيره» كالتصدق عليه» والقراءة له وقوله: 
ولازينا لج يكسيه الخ يبان ليفيوع الاكسسات. إذ هو يشعر بالاختيار والمعاناة» فيخرج ما لم يعانه 
الشخص ولم يكن مختاراً فيه وهو بقية مراتب القصد ما عدا العزم وهي أربعة» وأما العزم فينسب 
للشخص اكتساباً لاختياره فيه من حيث تصميمه وعقد الضمير عليه اه شيخنا . 


قوله: (مما وسوست به نفسه) المراد بما وسوست به نفسه هنا مراتب القصد الأربعة ما عدا 


سور لبر ال سس واي 


تُوَاخِذّنَ] 4 بالعقاب # إن ص يسِينَ أو لَمْطااً» تركنا الصواب:لا عن عمد كما أخذت به من قبلنا وقد 
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العزم» وهي الهاجس والخاطر وحديث النفس والهم اه. 

قوله: #قولوا ربنا لا تؤاخذنا» الخ تعليم من الله لعباده كيفية الدعاء؛ وهذا من غاية الكرم حيث 
يعلمهم الطلب ليعطيهم المطلوب اه شيخنا. 

قوله: لا تؤاخذنا» يقرأ بالهمزة وهو من الأخذ بالذنب» ويقرأ بالواوء ويحتمل وجهين» 
أحدهما أن يكون من الأخذ أيضاًء وإنما أبدلت الهمزة واواً لانفتاحها وانضمام ما قبلهاء وهو تخفيف 
قياسي» ويحتمل أن يكون من واخذه بالواو قاله أبو البقاء؛ وجاء هنا بلفظ المفاعلة وهو فعل واحدء 
هرات لأ السو مالك يدق سهد رظرق اسل النها بلعم تسانه مان مو واف رومن ان 
على فقي نعمت التفاعله ) رسجو أن كرفي باب بافوف وغاتك رططاونك امسين. 

قوله : (لاعن عمد) كتأخير الصلاة عن وقتها في حال الغيم جهلاً به» وكقتل الخطأ المشهور اه. 

قوله: (كما أخذت به) أي بما ذكر من الأمرين من قبلنا. قيل : كان بنو إسرائيل إذا نسوا شيئاً مما 
أمروا به أو أخطؤوا عجلت لهم العقوبة» فيحرم عليهم شيء مما كان حلالاً لهم من مطعم أو مشرب 
على حسبٍ ذلك الذنب» فأمر الله المؤمنين أن يسألوا رقع مؤاخذتهم بذلك اه خخازن. 

قوله: (وقد رفع الله ذلك الخ) أي المؤاخذة بالخطأ والنسيان» وهذا إشارة إلى إيراد حاصله أنه 
كان مرفوعاً عنا بمقتضى الحديث الشريف» فيكون طلب رفعه طلباً لتحصيل الحاصل» وقد أجاب عنه 
بقوله : فسؤاله اعتراف بنعمة الله» أي فالقصد من سؤال هذا الرفع وطلبه الإقرار والاعتراف بهذه 
النعمة» أي إظهارها والتحدث بها على حد #وأما بنعمة ربك فحدث*4 [الضحى: .]١١‏ قوله: (كما 
ورد في الحديث) وهو قوله يي ارفم عن أمتي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه». رواه الطبراني 
وغيره اه كرخي . 

قوله: #لا تحمل علينا إصراً» معطوف على لا تؤاخذنا وتوسيط النداء بين المتعاطفين لإظهار 
مزيد الضراعة والالتجاء إلى الرب الكريم» وكذا يقال في قوله: #ولا تحملنا# فهو معطوف على لا 
تؤاخذنا إلى آخر ما تقدم اه. 

قوله: #إصرا» الإصر العناء الثقيل الذي يأصر صاحبه أي يحبسه مكانه» والمراد به التكاليف 
الشاقة اه أ بو السعود. 

وفي المختار: أصره حبسه وبابه ضرب اه. 

وفي السين: والاصر في الأصل الثقل والشدة؛ ويطلق على العهد والميثاق لثقلهما كقوله 
تعالى: «وأخذتم على ذلكم إصري4 [آل عمران: ]8١‏ أي عهدي وميثاقي» ويضع عنهم إصرهم أي 
التكاليف الشاقة ويطلق على كل ما يثقل على النفس كشماتة الاعداء اه. 


001ب بجحب يورق البقرة/ الاية : ف 
النفس في التوبة وإخراج ربع المال في الزكاة وقرض موضع النجاسة رَباوَلاتْصيَلََامَاَاطَاكَة» 
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قوة 8 لَنَايهء» من التكاليف والبلاء 8# وَاعَف عَنَاك امح ذنوبنا « وَاعَفر لكا وايسمناً» د في الرحمة ة زيادة 


قوله: (وقرض موضع النجاسة) أي من البدن والثياب هكذا قاله الشراح اه كرخي 

قوله : (من التكاليف) كوجوب قيام الليل. قوله: (واليلاء) كالمسخ والخسف والاغراق اه. 

وهذا التقرير من الشارح يقتضي أن الإصر وما لا طاقة لنا به معناهما واحدء وهو أحد قولين 
ذكرهما أبو السعود. حاصل الأول منهما: إن'سؤال رفع الإصر طلب رفع التكليف بالأمور الشاقة» وان 
سؤال رفع التحميل بما لا يطاق طلب عدم العقوبة به. وحاصل الثاني منهما أن السؤال الثاني هو عين 
الأول» وكرر لتصوير الأمور الشاقة بصورة ما لا يطاق أصلاً ونصه: فكأنه قيل لا تكلفنا تلك التكاليف 
الشاقة ولا تعاقبنا بتفريطنا في المحافظة عليهاء فيكون التعبير عن إنزال العقوبات بالتحميل باعتبار ما 
يؤدي إليها» وقيل: هو تكرير للأول وتصوير للأمر بصورة ما لا يستطاع مبالغة اه. 

والطاقة القدرة على الشيء وهي في الأصل مصدر جاء على حذف الزوائد وكان من حقها إطاقة 
لأنها من أطاق اه سمين . 

قوله : (امح ذنوبنا) يستعمل واوياً من باب عدا ويائياً من باب رمى» ومصدر الأول محوء ومصدر 

ولم يفسر الشارح المغفرة وظاهر صنيعه انها بمعنى المحو, لكن عبارة البيضاوي واعف عنا 
وامح ذنوبنا واغفر لنا واستر عيوبنا ولا تفضحنا بالمؤاخذة وارحمئا وتعطف بنا وتفضل عليناء انتهت . 

قوله : (زيادة على المغفرة) أي لأن الرحمة الإحسان وهي تشتمل المغفرة التي هي غفر الذنوب 
وإيصال النعم في الدنيا والآخرة اه شيخنا . 

قوله: ##مولانا» المولى مفعل من ولي يلي» وهو هنا مصدر يراد به الفاعل» ويجوز أن يكون 
على حذف مضاف أي صاحب توليتا أن نصرتناء ولذلك قال: فانصرنا . والمولى يجوز أن يكون اسم 
مكان أيضاً واسم زمان اه سمين . 

قوله: #فانصرنا» أتى هنا بالفاء إعلاماً بالسببية» لأن الله تعالى لما كان مولاهم ومالك أمورهمء 
وهو مدبرهم تسبب عنه أن دعوه بأن ينصرهم على أعدائهم كقولك: أنت الجواد فتكرم علي وأنت 
البطل فاحم حومتك اه سمين . 

قوله: (فإن من شأن المولى أن ينصر مواليه) أي عبيده أشار بهذا إلى تقرير السببية المستفادة من 
الفاء أي أن طلب النصرة يتسبب من اتصافه يكونه مولانا كما عرفت من عبارة السمين» فان قيل: ما 
فائدة لفظ القوم » وهلا قيل : انصرنا على الكافرين حتى يكون المطلوب النصر على كل واحد من 
الكفرة فالجواب ل ل لأن 
الشخص قد يكون غالبا على كل واحد؛ ولا يكون غالباً على المجموع اه كرخي 

قوله: (هذه الآية) أولها إلا يكلف الله نفساً إلا وسعها» إلى 7 لخر اسلف وقوله: قيل له أي من 
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على المغفرة #أنك مَوَلَلَنَا» سيدنا ومتولي أمورنا « فَأَنصرَبا عَكَ ألْمَوَو الحكفرت 49 بإقامة 
الحجة والغلبة في قتالهم فإن من شأن المولى أن ينصر مواليه على الأعداء وفي الحديث لما 
نزلت هذه الآية فق رأها بكةٍ قيل له عقيب كل كلمة قد فعلت. 


قبل الله أي قال الله له عقب كل كلمة من كلمات الدعوات» وهي سبع أولها: #لا تؤاخذنا4؛ وآخرها 
#فانصرنا على القوم الكافرين» فيكون قوله قد فعلت وقع سبع مرات» والمراد به قد أجبت دعاءك 
ومطلوبك» وهذه رواية مسلمء وفي قوله: لا تؤاخذنا إن نسينا أو اخطأنا. قال: لا أؤاخذكم. ربنا ولا 
تحمل علينا إصراً قال: لا أحمل عليكم. ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: ولا أحملكم» واعف عنا 
واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: قد عفوت عنكم وغفرت لكم 
ورحمتكم ونصرتكم على القوم الكافرين اه. 

وروي عن معاذ بن جبل أنه كان إذا فرغ من قراءة هذه السورة قال آمين. قال ابن عطية : هذا يظن 
به أنه رواه عن النبي كك وقد روى مسلم عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله يَكيهِ: «من قرأ 
هاتين الايتين من اخر سورة البقرة في ليلة كفتاه»ء قيل : عن قيام الليل . 

كما روي عن ابن عمر قال: سمعت النبي يَكلةِ يقول: «انزل الله علي آيتين من كنوز الجنة ختم 
بهما سورة البقرة من قرأهما بعد العشاء مرتين أجزأتاه عن قيام الليل امن الرسول إلى آخر السورة». 
وقيل: كفتاه من شر الشيطان فلا يكون له عليه سلطان: وقال علي بن أبي طالب: ما أظن أحدا عقل 
وأدرك الإسلام ينام حتى يقرأهما. وعن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله وَكِْهِ: «إن الله عز وجل 
كتب كتاباً قبل أن يخلق الخلق بألقي عام فأنزل منه هذه الثلاث آيات التي ختم بهن سورة البقرة من 
قرأهن في نفسه لم يقرب الشيطان بيته ثلاث ليال» أه. من القرطبي» وأول الثلاثئة #لله ما في السموات 
وما في الأرض»*. 

وروي عنه يلِ أنه قال: «السورة التي تذكر فيها البقرة فسطاط القرآن فتعلموهاء فان تعلمها بركة 
وتركها حسرة وان تسنتطيعها البطلة6 قيل :وما البطلة؟ قال :«السصرةا أي آنهم ,مع حذقيم لا 
يوفقون لتعلمها أو التأمل في معانيها أو العمل بما فيها» وسموا بطلة لانهماكهم في الباطل أو لبطلانهم 
على أمر الدين والفسطاط بضم الفاء الخيمة أو المدينة الجامعة. سميت به السورة لاشتمالها على معظم 
أصول الدين وفروعه والإرشاد الى كثير من مصالح العباد ونظام المعاش ونجاة المعاد اه خطيب . 
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«21 4 الله أعلم بمراده بذلك ط الهلا له لاو أله لتم 4 ط يل مك4 يا محمد 


بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا الاسم مأخوذ من قوله تعالى الاتي: #وال عمران على العالمين» [آل عمران: *] 
واختلف في عمران هذا هل هو أبو موسىء أو أبو مريم» والثاني بعد الألف بألف سنة وثمائمائة» فعلى 
الأولى إله موسى وهارون» وعلى الثاني إله مريم وعيسى» وسيأتي في الشرح أن المراد بال عمران 
عمران نفسه اه شيخنا . 

وفي القرطبي: حكى النقاش أن هذه السورة اسمها فى التوراة طيبة» وورد في فضلها أخبار 
وانار فمن ذللكدما اد اننا امات عن الكيافه وقد افير وأنها ماح غن قارتها في الأخرة ويكتب 
لمن قرأ آخرها في ليلة كقيام الليل. وعن مكحول قال: من قرأ سورة آل عمران يوم الجمعة صلت عليه 
الملائكة إلى الليل» إلى غير ذلك مما ورد في فضلها اه. 

قوله: #الم * الخ نزلت هذه الآيات في وفد نجران وكانوا ستين راكباً فيهم أربعة عشر من 
أشرافهم ثلاثة منهم أكابرهم : أحدهم أميرهم . وثانيهم وزيرهمء وثالثهم حبرهم» فقدموا على النبي 
كه فتكلم منهم أولئك الثلاثة معه يله فقالوا تارة عيسى هو الله لأنه كان يحيي الموتى» وتارة هو ابن 
لله إذ لم يكن له أب» وتارة أنه ثالث ثلاثة لقوله تعالى فعلناء وقلنا ولو كان واحدا لقال فعلت وقلت» 
فقال لهم النبي ككْهْ: «ألستم تعلمون أن ربنا حي لا يموت. وأن عيسى يموت؟» قالوا: بلى. وكرر 
عليهم أدلة كثيرة وهم يقولون بلى ثم قال: «فكيف يكون عيسى كما زعمتم فسكتواء وأبوا إلا 
الجحودء فأنزل الله من أول السورة إلى نيف وثمانين آية تقريراً لما احتج به النبي عليهم اه أبو 
السعود. 

وإنما فتحت الميم في المشهورء وكان من حقها أن يوقف عليها بالسكون لإلقاء حركة الهمزة 
عليها لا لالتقاء الساكنين» فإنه غير محذور في باب الوقف»ء ولذلك لم تحرك في لام وقرىء بكسرها 
على توهم أن التحريك لالتقاء الساكنين» وقرأ أبو بكر رواية على عاصم بسكونها والابتداء بما بعدها 
على الأصل اه بيضاوي . 

قوله: #نزل عليك الكتاب* فيه أن وقت نزول هذه الآية لم يكن القرآن تكامل نزوله فإما أن يراد 


بشورة: آل عمران/ الايتان: ؟*2 4 بس 
« الككب» القرآن ملتبساً 9 يآلحقّ4 بالصدق في أخباره « مُصَيْك ميدي فبله من الكتب لوول 
م عع ج عمج . سلا وس عمو يا ع 5 5 5 5 5 ماعط 

لتر والوضيلٌ 42 ١‏ مِن قَْلُ4 أي قبل تنزيله © هُدّى» حال بمعنى هاديين من الضلالة. لاي 


ممن تبعهما وعبر فيهما بأنزل وفي القرآن بنزل المقتضي للتكرير لأنهما أنزلا دفعة واحدة 


بالكتاب ما نزل منه إذ ذاك» أو يقال الفعل مستعمل في الماضي والمستقبل اه شيخنا. 

قوله: (ملتبساً) «#بالحق» أشار به إلى أن قوله: #بالحق» متعلق بمحذوف» فيكون في محل 
نصب على الحال من الكتاب اه كرخي . 

قوله: #مصدقاً» حال مؤكدة أي نزله فى حال تصديقه الكتب» وفائدة تقيبد التنزيل بهذه الحال 
حث أهل الكتاب على الإيمان بالمنزل وتنبيههم على وجوبه» فإن الإيمان بالمصدق موجب للإيمان 
بما يصدقه حتما اه كرخي . 

قوله: #مصدقاً لما بين يديه» أي موافقاً في التوحيد والأمر بالعدل والإحسانء وفي الشرائع 
التي لا تختلف فيها الأمم. وأما في الشرائع المختلف فيهاء فمن حيث ان أحكام كل واردة على حسب 
ما تقتضيه الحكمة التشريعية بالنسبة إلى خصوصيات الأمم المكلفة بها مشتملة على المصالح اللائقة 
يشأنهم اه أبو السعود . 

قوله: #إلما بين يديه فيه نوع مجاز لأن ما بين يديه هو ما أمامه فسمي ما مضى بين يديه لغاية 
ظهوره واشتهاره اه خازن. واللام في لما بين دعامة لتقوية العامل نحو قوله تعالى: #فعال لما يريد» 
[هو:: ]٠١*‏ وهذه العبارة أحسن من تعبير بعضهم بالزائدة اه أبو السعود. 

قوله: #وأنزل التوراة والانجيل» اختلف الناس في هاتين اللفظتين هل يدخلهما الاشتقاق 
والتصريف أم لا يدخلانهما لكونهما أعجميين» فذهب جماعة إلى الثاني قالوا لأن هذين اللفظين 
اسمان عبرانيان لهذين الكتابين الشريفين» وقيل سريانيان كالزبور. وذهب جماعة إلى الأول فقال 
بعضهم : التوراة مشتقة من قولهم ورى الزند إذا قدح فظهر منه. فلما كانت التورأة فيها ضياء ونور 
يخرج به من الضلال إلى الهدى كما يخرج بالنار من الظلام إلى النور سمي هذا الكتاب بالتوراة» وقال 
آخرون: بل هي مشتقة من وريت في كلامي من التورية وهي التعريض» وسميت التوراة بذلك لأن 
أكثرها تلويحات ومعاريض» وقال بعضهم: الإنجيل مشتق من النجل وهو التوسعة» ومنه العين 
النجلاء لسعتهاء وسمي الانجيل بذلك لأن فيه توسعة لم تكن في التوراة إذ حلل فيه أشياء كانت محرمة 
في التوراة والعامة على كسر الهمزة من إنجيل» وقرأ الحسن بفتحها اه من السمين . 

قوله: #هدى» حال أي من التوراة الإنجيل» ولم يثن لأنه مصدرء كما أشار إلى ذلك في التقرير 
ويصح كونه مفعولاً له والعامل فيه أنزل أي أنزل هذين الكتابين لأجل هداية الناس بهما اه كرخي . 

قوله: (ممن تبعهما) بيان للناس أي كلف وعمل بهماء فهذا تخصيص للناس» فالمراد بهم من 
عمل بالتوراة والإنجيل وهم بنو إسرائيل» ويحتمل أنه عام بحيث يشمل هذه الأمة» وإن لم نكن 
متعبدين أي مكلفين ومأمورين بشرع من قبلنا لآن فيهما ما يفيد التوحيد وصفات الباري والبشارة بالنبي 
كِهٌ اه من الكرخي . 
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بخلافه لا وَأَرَك اَنُه بمعنى الكتب الفارقة بين الحق والباطل وذكره بعد ذكر الثلاثة ليعم ما 
عداها « إن النَ كرا علدت َل 4 القرآن وغيره الهم عَدَابُ كَدِيةٌ اه عَِيدٌ 4 غالب على أمره فلا 
يمنعه شيء من إنجاز وعده ووعيده داعام ()4 عقوبة شديدة ممن عصاه لا يقدر على مثلها 
أحد ل إن أله لا يخ عليه كوم كائن طن الْأَرْضٍ وَلَاني مله ()4 لعلمه بما يقع في العالم من كلي 

قوله : (بخلافه) أي القرآن» فإنه نزل دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنياء فحفظته 
الحفظة أي كتبته الكتبة» ثم نزل منها في دفعات في ثلاث وعشرين سنة بحسب الوقائع» والتعليل الذي 
ذكره المفسر بقوله: #والذين يؤمنون بما أنزل إليك4*. وبقوله: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه 
آيات محكمات4» وبقوله: «إوقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جملة واحدة4» وأجيب بأن القول 
بذلك جرى على الغالب» والظاهر كما أفاده شيخنا أنهما لمجرد التعدية والجمع بينهما للتفنن اه 
كرخي . 

قوله: (ليعم ما عداها) أي من بقية الكتب المنزلة أي فكأنه قال: وأنزل سائر ما يفرق بين الحق 
والباطل» فيكون من عطف العام على الخاصء؛ حيث ذكر أولاً الكتب الثلائة» ثم عم الكتب كلها 
ليختص المذكور أولاً بمزيد شرف اه كرخي . 

قوله: #إن الذين كفروا» أي كوفد نجران. قوله: #بآيات الله» ذكر الآيات» وإن كان العذاب 
الشديد مترتباً على الكفر بآية من آيات الله لأن الواقع أن من كفر ليس كفره مخصوصاً بآية بل كان كافراً 
بالآيات كاليهود والنصارى. فإنهم كافرون بالآيات والمراد بالموصول إما أهل الكتابين وهو الأنسب 
بمقام المحاجة معهم أو جنس الكفرة» وهم داخلون فيه دخولاً أولياً اه كرخي . 

قوله: لهم عذاب شديد» أي بسبب كفرهم في الدنيا بالسيف, وفي الآخرة بالخلود في النار» 
ويحتمل أن يرتفع عذاب بالفاعلية بالجار قبله لوقوعه خبراً عن إن» ويحتمل أن يرتفع على الابتداء 
والجملة خير إن» والأول أولى لأنه من قبيل الاخبار بما يقرب من المفردات اه كرخي . 

قوله: #إن الله لا يخفى عليه شيء4 الخ ردّإعلى نصارى نجران في دعواهم ألوهية عيسى. وجه 
الرد أن الإله ه الذي لا يخفى عليه شيء» وعيسى يخفى عليه بعض الأشياء باعترافهم» فلا يصلح أن 
يكون إلهاء وأن الاله هو الذي يصور الخلق في الأرحام؛ وعيسى لا يقدر على ذلك فلا يصلح أن يكون 
إلهاً. وعبارة الخازن: وقيل: إن الآية واردة فى الرد على النصارى, وذلك أن عيسى كان يخبر ببعض. 
الغيب فيقول: أكلت في ذلك اليوم كذاء صنعت كذاء وأنه يحبي الموتى ويبرىء الأكمه والأبرص» 
ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرأء فادعت النصارى فيه أنه إله» وقالوا: ما قدر على 
ذلك إلا لأنه إله فردٌ عليهم ذلك وأخبر أن الإله هو الذي لا يخفى عليه شيء» وأنه الذي يصور في 
الأرحام كيف يشاء وأن عيسى صوّره الله في الرحم» فهو من جملة خلقه وأنه يخفى عليه ما لا يخفى 
على الله اه. 

قوله: (كائن) فى الأرض# أشار إلى أن الجار متعلق بمحذوف على أنه صفة لشىء مؤكدة 
لعمومه المستفاد من وقوعه في سياق النفي» أي لا يخفى عليه شيء ما اه كرخي . 1 

قوله : (في العالم) تفسير للمراد بالأرض والسماء» واعتذر عن تخصيصها بالذكر بقوله : (لأن الحس) 
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وجزئى » وخصهما بالذكر لأن الحس لا يتجاوزهما « هُوَ أَرِى يمد في الْأرعَار كِنِسَ 415 من 
يا ارس صوم لي 


ذكورة وأنوثة وبياض وسواد وغير ذلك «الآ إِلَهَإلَاهْوَ اير 4 في ملكه « نكيم 47 في صنعه 
« هر الذِعه آَل عَليِكَ الكتب يِه ءانث عَُكَسَكٌُ4 واضحات الدلالة ظهُنَّ أ الكتب» أصله المعتمد عليه 


الخ أي لأنهما محسوسان دون غيرهما فلا يناسب التصريح بذكر غيرهما في الاستدلال لعدم احساسه اه 

قوله: (من كلي وجزئي) فيه رد على الحكماء في قولهم إنه تعالى لا يعلم الجزئيات إلا.جوجه 
كلي لأنه في الحقيقة يعني العلم بالجزئي كما هو مقرر في محله اه كرخي . 

قوله: #هو الذي يصوركم* هذه الجملة يحتمل أن تكون مستأنفة سيقت لمجرد الإخبار يذلك 
وأن تكون في محل رفع خبرا ثانيا لإن اه سمين . 

قوله: #كيف يشاء» كيف أداة شرط وتعليق» كقولهم كيف تصنع أصنع وكيف تكون أكون, إلا 
أنه لا يجزم بها وجوابها محذوف لدلالة ما قبلها عليه؛ وكذلك مفعول يشاء لما تقدم أنه لا يذكر إلا 
لغرابة» والتقدير كيف يشاء تصويركم يصوركم» فحذف تصريركم لأنه مفعول يشاءء وحذف يصوركم 
لدلالة يصوركم الأول عليه» ونظيره قولهم أنت ظالم إن فعلت؛ تقديره أنت ظالم إن فعلت فأنت 
ظالم. وعند من يجيز تقديم الجزاء على الشرط الصريح يجعل يصوركم المتقدم هو الجزاء؛ وكيف 
منصوب على الحال بالفعل بعده والمعنى على أي حال شاء أن يصوركم صوركم» وتقدم الكلام على 
ذلك في قوله: #كيف تكفرون4 ولا جائز أن تكون كيف معمولة ليصوركم, لأن لها صدر الكلام وماله 
صدر الكلام لا يعمل فيه إلا أحد شيئين: إما حرف جر نحو بمن تمرء وإما المضاف نحو غلام من 
عندك اه سمين . 

قوله: (من ذكورة الخ) تفسير لكيف . قوله: #هو الذي أنزل عليه الكتاب * الخ قيل: إن وفد 
نجران قالوا للنبي: ألست تزغم أن عيسى كلمة الله وروح منه؟ قال: بلى» قالوا فحسبنا ذلك فردٌ عليهم 
وبيّن أن الكتاب قسمان: قسم يفهمه الناس» وقسم لا يفهمه أمثالهم» وما فيه من أنه كلمة الله وروح منه 
من جملة الثاني فلم يفهموا المراد من أنه كلمة الله وروح منه اه أبو السعودء بالمعنى . قوله: #منه 
آيات محكمات4 الظرف خبر وآيات مبتدأ أو بالعكس بتأويل من باسم أي بعضه آيات, والأول أوفق 
بقواعد الصناعة» والثاني أدخئل في جزالة المعنى. إذ المقصود الأصلي انقسام الكتاب إلى القسمين 
المذكورين لا كونهما من الكتاب الذي هو مفاد لاحتمال الثاني اه أبو السعود. 

قوله : #هن أم الكتاب4 لم يقل أمهات الكتاب وهي خبر عن جمع » لآن الآيات كلها في تكاملها 
واجتماعها كالاية الواحدة» وكلام الله واحد» أو أن كل واحدة منهن أم الكتاب» كما قال: #وجعلنا 
ابن مريم وأمه آية4 [المؤمنون: ]5٠‏ أي كل واحد منهما اه كرخي . 

وعبارة السمين: وأخبر بلفظ الواحد هو أم عن جمع» وهو هن إما لأن المراد أن كل واحدة منهن 
أم» وإما لأن المجموع بمنزلة أم واحدة كقوله: #وجعلنا ابن مريم وأمه آية4 [المؤمنون: ]5٠‏ وإما لأنه 


مفرد واقع موقع الجمع» وقيل: لأنه بمعنى أصل الكتاب والأصل يوجد اه. 
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فني الأحكام 596 مد مد مك4 لا تفهم معانيها كأوائل السور وجعله كله محكماً في قوله أحكمت 
آياته بمعنى أنه ليس فيه عيب ومتشابهاً في قوله-كتاباً متشابهاً بمعنى أنه يشبه بعضه بعضاً في 
الحسن والصدق «اعَأْمَاآلَدنَ ف مويه ديع ميل عن الحق « سَِيََعوْيَمَا مََبَهَ نه ه41 طلب « الْفِقَكةِ) 
لجهالهم بوقوعهم- في الشبهات واللبس 0 عله تأريرو- 4 تفسيره 0 َعَايَكمُ تأويل:» تفسيره 0 0 


قوله: #وأخر متشابهات4 فإن قيل: القرآن نزل لإرشاد العيادء فهلا كان كله محكماً؟ 
فالجواب: أنه نزل بألفاظ العرب وعلى أسلوبهم وكلامهم على ضربين الموجز الذي لا يخفى على 
سامع. هذا هو الضرب الأولء والشاني المجاز والكنايات والاشارات والتلويحات» وهذا هو 
المستحسن عندهم» فأنزل القرآن على الضربين ليتحقق عجزهم» فكأنه قال: عارضوه بأي الضربين 
لما شتتم» ولو نزل كله محكماً قالوا : هلا نزل بالضرب المستحسن عندنا اه من الخازن. 

قوله: (لا تفهم معانيها) أشار بذلك إلى أن التشابه من صفات المعنى» فوصف اللفظ به تجوز» 

١‏ سان ا انهم سورلا وماك لوريوت تاها رعسل الات رق و 
تأويلاً صحيحاً قوله: (وجعله كله محكما) إشارة لسؤال وجواب صورة السؤال قد جعل هنا محكماً 
ومتشابهاٌ فكيف الجمع بين هذه الآية وآيتي جعله كله متشابهاًء وجعله كله محكماً؟ والجواب ظاهر 
من كلامه أه شيخنا . 

قوله: (ليس فيه عيب) أي لفظأً ولا معنى . قوله: (ومتشابها) أي وجعله كله متشابهاً اه. قوله: 
«إفأما الذين في قلوبهم زيغ» كوفد نجران وغيرهم من الظاهرية المتعلقين بظاهر الكتاب والسنة 
واعتقاد ظواهرهماء فاعتقدوا أن الله له يد ووجه وعين إلى غير ذلك من المتشابه فيحملون الجنب واليد 
والاستواء والعين الوارد ذلك في القرآن على ظاهر اللفظ؛ ويقولون: إن الله جسم بدليل ذلك اه. 
أبو السعود. 

وزيغ يجوز أن يكون مرفوعاً بالفاعلية لأن الجار قبله صلة الموصول» ويجوز أن يكون مبتداً 
خبره الجار قبله» والزيغ قيل : الميل» وقال بعضهم : هو أخص من مطلق الميل» فإن الزيغ لا يقال إلا 
لما كان من حق إلى باطل» وقال الراغب: الزيغ الميل عن الاستقامة إلى أحد الجانبين» وزاغ ومال 
متقاربة» لكن زاغ لا يقال إلا فيما كان من حق إلى باطل اه سمين . 

قوله: #إفيتبعون ما تشابه منه» أي يتعلقون بظاهر المتشابه أو بتأويل باطل لا تحرياً للحق» بل 
ابتغاء الفتئة اه أبو السعود. 1 

قوله: (لجهالهم) اللام للتقوية» وعبارة أبي السعود: أي طلبا أن يفتنوا الناس عن دينهم 
بالتشكيك والتلبيس انتهت 

قوله: (بوقوعهم) الخ الباء سببية اه. 

قوله: #وابتغاء تأويله* أي مع انهم بمعزل عن رتبة التأويل الحق» وذلك قوله وما يعلم تأويله 


سورة آل عمران/ الأية: / ا لض 
َه وحده لمَليسِخُنَ 4 الشابتون المتمكنون «ف الْثرِ 4 مبددأ خبره ل يعون مثا يو » أي 
بالمتشابه أنه من عند الله ولا نعلم معناه «كُلّ4 من المحكم والمتشابه <يِنْ عِند دنا ومَايدَهَّه 4 
بإدغام التاء في الأصل في الذال أي يتعظ 9 إل ولوأ الأب 40 أصحاب العقول ويقولون أيضاً 


إلا اثاء فإئة حال من فشي يموق باعتا الئلة الأخيرة أي يتكون المعسابد الأفحاة تأويله» والتسال آله 
مخصوص به تعالى» وبمن وفقه له من عياده الراسخين في العلم اه أبو السعود. 

قوله: (تفسيره) أشار به إلى أن التأويل والتفسير بمعنى واحدء وهذا هو المراد هنا. وفى تعليل 
ليسوا من أهل التأويل في شيء وأن ما يبتغونه ليس بتأويل أصلاً لأنه تأويل غير صحيح» فيعذر صاحبه 
اه كرخي . 

قوله: #إوما يعلم تأويله# أي حقيقته 9إلا الله أشار به إلى أن الوقف على إلا الله وهو قول أبي 
ابن كعب» وعائشةء وعروة بن الزبير وغيرهم» وإليه ذهب الأكثرون» وعليه قالوا. وفي قوله: 
#والراسخون في العلم4 للاستئناف وهو ما اقتضاه إعرابه للاية» وحينئذ فحالهم التصديق به» وجرى قوم 
على أنها للعطف على الجلالة» والمعنى أن تأويل المتشابه يعلمه الله ويعلمه الراسخون في العلمء 
فالمراد ما للفكر والنظر فيه على الجلالة» والمعنى أن تأويل المتشابه يعلمه الله ويعلمه الراسخون فى 
العلم» فالمراد ما للفكر والنظر فيه مجالء فالمعنى والراسخون في العلم قائلين امنا به فالوقف حيتئذ 
على أولوا الألباب لتعلق ما قبل ذلك بعضه ببعضء كما علمت . قال البغوي: والأول أقيس بالعربية 
وأشبه بظاهر الآية. وقال الفخر الرازي في الثاني : لو كان الراسخون في العلم عالمين بتأويله لما كان 
لتخصيصهم بالإيمان وجهء فانهم لما عرفوه بالدلائل صار الإيمان به كالإيمان بالمحكم. فلا يكون في 
الويمان به بخصوصه مزيد مدح اه كرخي . 

فائدة: قال ابن عباس: تفسير القرآن على أربعة أوجه: منه تفسير لا يسع أحداً جهله. وتفسير 
تعرفه العرب بألسنتها أي لغاتهاء وتفسير تعلمه العلماء؛ وتفسير لا يعلمه إلا الله اه خازن . 

قوله: #والراسخون في العلم* قبل: الراسخ في العلم من وجد فيه أربعة أشياء: التقوى فيما 
بينه وبين الله والتواضع فيما بينه وبين الناس» والزهد فيما بينه وبين الدنياء والمجاهدة فيما بينه وبين 
نفسه اه خحازن. 

قوله: (أي المتشابه) وعدم التعرض لإيمانهم بالمحكم لظهوره اه أبو السعود. 

قوله : (أنه من عند الله) بفتح أن على بدل من الضمير المجرور بالياء اه. 

قوله: ##وما يذكر إلا أولوا الألباب» مدح للراسخين بجودة الذهن وحسن النظر قاله القاضي 
كالكشاف» وهو يدل على أن مختارهما الوقف على الراسخون في العلمء وقد أفرد بعضهم هذه 
المسألة بكتاب لسعة الكلام فيها اه كرخي. 

قوله: (أيضاً) مصدر آض إذا رجع وهو مفعول مطلق حذف عامله كأرجع إلى الاخبار بكذا 


السو ااا سس سب صورة آل عمران/الأيتان: 08 8 


إذا رأوا من يتبعه # رَبَنَا لا يع فلُوينَا4 تملها عن الحق بابتغاء تأويله الذي لا يليق بنا كما أزغت 
سمس اس سس رت 00 2 0-000 


قلوب أولئك ١‏ بِدَإدْمكيْناك أرشدتنا إليه «وَقبَ كتين لدُنكَ4 من عندك « يَحْمةٌ 4 تثبيتاً « إِنّكَ لت 
لْوَهَّابُ ()» يا د نا إِنّكَ بجتايغ ألنّاس 4 تجمعهم لور » أي في يوم « لارب» شك 8 فِيد» هو 


رجوعاًء أو حال حذف عاملها وصاحبها كأخبر بذلك راجعاً إلى الاخبار به؛ وإنما يستعمل بين شيئين 
بينهما تواقف. ويغني كل منهما عن الآخرء فلا يجوز جاء زيد أيضاً ولا جاء زيد ومضى عمرو أيضاًء 
ولا اختصم زيد وعمرو أيضاً اه كرخي . 

قوله: (إذا رأوا من يتبعه) أي يتبع المتشابه بالعمل بظاهره أي يتعلق بظاهره ويعتقده أو بتأويله 
تأويلاً لا يليق» وكلام الشارح قاصر على الثاني حيث قال بابتغاء تأويله اه شيخنا. 

قوله: #بعد إذ هديتنا© بعد نصب بلا تزغ على الظرف» وإذ في محل الجر بإضافة بعد إليه خارج 
عن الظرفية أي بعد وقت هدايتك إياناء وقيل : إنها بمعنى إن اه أبو السعود. 

وعبارة السمين: بعد منصوب بلا تزغ وإذ هنا حرجت عن الظرفية للإضافة إليها وقد تقدم أن 
تصرفها قليل؛ وإذا خرجت عن الظرفية فلا يتغير حكمها من لزوم إضافتها إلى الجملة بعدهاء كما لم 
يتغير غيرها من الظروف في هذا الحكم. ألا ترى إلى قوله تعالى #إهذا يوم ينفع» [المائدة: ]1١١9‏ 
و “ايوم لا تملك» [الانفطار: ]١4‏ في قراءة من رفع يوم في الموضعين» وهي مضافة للجملة التي 
بعدها اه. 

قوله: #من لدنك# متعلق بهب» ولدن ظرف وهي لأول غاية زمان أو مكان أو غيرهما من 
الذؤات" تحو رن ,لذن ززناء: قلتت مرادفةالعندء ل عد تكون يمعتاهاء: وأعكز ما تضاف إلى المقردات؛ 
وقد تضاف إلى أن وصلتها لآنها في تأويل مفرد» وقد تضاف إلى الجملة الاسمية أو الفعلية اه سمين . 

قوله: (تثبيتً) أي الحق ونبه به على بيان المراد بالرحمة هنا لأنها وردت على أوجه كما هو مقرر 
في محله اه كرخي . 

وعبارة البيضاوي: رحمة تزلفنا إليك وتفوز بها عندك أو توفيقاً للثبات على الحق أو مغفرة 
للذنوبء انتهت. 

قوله: #إنك أنت الوهاب* أي لكل مسؤول وهذا العموم مفهوم من عدم ذكر الموهوب 
قالتخصيص بموهوب ومسؤول دون آخر تخصيص بلا مخصص وقيه دليل على أن الهدى والضلال من 
الله وأنه متفضل بما ينعم به على عباده لا يجب عليه شيء أي لأنه وهاب اه كرخي . 

قوله: (يا) لإربنا إنك» الخ لما كان غير ظاهر في الدعاء قدر فيه النداء لينبه على أنه دعاء بخلاف 
الذي قبله. فإنه ظاهر في الدعاء فلم يقدر فيه اه شيخنا . 

قوله: #جامع الناس* من إضافة اسم الفاعل إلى المفعول» كما أشار له واليوم متعلق به اه 
كرخي . 

قوله: (أي في يوم) أي فاللام بمعنى في الظرفية» وقيل: إنها بمعنى إلى» أي جامعهم في القبور 
إلى يوم القيامة اه كرخي . 


سورة آل عمران/ الآبة: 9 إوفضن 


اه 


يوم القيامة فتجازيهم بأعمالهم كما وعدت بذلك 8 إنك أنه لَايُخَلِتُ ايحا )4 موعده بالبعث 
فيه التفات عن الخطاب» ويحتمل أن يكون من كلامه تعالى» والغرض من الدعاء بذلك بيان أن 
همهم أمر الآخرة» ولذلك سألوا الثبات على الهداية لينالوا ثوابهاء روى الشيخان عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها قالت: تلا رسول الله كلِ هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه 


قوله: #لا ريب فيه* أي في مجيئه ووقوعه. قوله: (فتجازيهم بأعمالهم) في هذا إشارة إلى ما 
هو المطلوب لهم بهذا الكلام» فكأنهم قالوا: فجازنا فيه احسن الجزاء» وقوله: كما وعدت يذلك أي 
في آيات أخرء وعبر يوعد الذي هو للخير إشارة إلى أن مطلوبهم طلب الثواب لا مطلق الجزاء الصادق 

قوله: #إن الله لا يخلف الميعاد» إظهار الاسم الجليل لإبراز كمال التعظيم والإجلال الناشىء 
من ذكر اليوم المهيب الهائل بخلاف ما في آخر هذه السورة» فانه مقام طلب الإنعام» كما سيأتي أو 
الإظهار للإشعار بعلة الحكم» فإن الألوهية منافية للاخلاف اه أبو السعود. 

أي لأن إخلاف الميعاد كذب مناف للكمال الذي هو مقتضى الألوهية. قال أبو البقاء: والميعاد 
مفعال من الوعد قلبت الواوياء لسكونها وانكسار ما قبلها اه. 

وقال شيخ الإسلام: الميعاد الوعد بمعنى المصدرء لأنه اللائق بمفعولية يخلف لا الزمان 
والمكانء وإليه أشار فى التقرير اه كرخى . 

قوله: (فيه التفات) أي بالنسبة إلى قوله: #إنك جامع الناس*. قوله: (أن يكون من كلامه 
تعالى) أي قال الله تعالى تقريراً وتصديقاً لقولهم: #إنك جامع الناس» الخ» وعلى هذا الاحتمال فلا 
التفات على مذهب الجمهور وفيه التفات عن التكلم على مذهب السكاكي اه شيخنا. 

قوله: (والغرض من الدعاء الخ) عبارة أبي السعودء ومقصودهم بهذا عرض كمال افتقارهم إلى 
الرحمة» وأنها المقصد الأسنى عندهم» انتهت . 

أي فمراد الشارح توجيه كون هذا الكلام منهم دعاء مع أن ظاهره أنه محض خبرء وقوله: 
#بذلك* أي بقوله: #ربنا إنك جامع الناس »* الخ وقوله: (بيان ان همهم الخ) أي همهم وغرضهم 
متعلق بأمر الاخرةء فهم طالبون الفوز فيه بجزيل الثواب» فلما قالوا: إنك جامع الئاس الخ كأنهم 
قالوا: فأحسن لنا الجزاء في ذلك اليوم» كما أشار له الشارح بقوله : فتجازيهم بأعمالهم اه شيخنا. 

قوله: (سألوا الثبات على الهداية) أي بقوله: لإوهب لنا من لدنك رحمة» حيث فسّرها الشارح 
بالتثبيت وقوله لينالوا ثوابها أي الذي هو المراد لهم بقولهم : ##ربنا إنك جامع الناس» الخ اه شيخنا . 

قوله: (روى الشيخان الخ) استدلال على ذم المتبعين للمتشابه ومدح الراسخين» وكذا يقال في 
الحديث الثانى اه . 

قوله: (تلا) أي قرأ. قوله: #هو الذي» بدل من هذه الآية. قوله: (إلى آخرها) المراد به قوله 
وما يذكر إلا أولو الألباب صرح بذلك الخازن اه. 


لاس ااالللسسسسس سس سورة آل عمران/ الايقان: ١١ 2٠١‏ 
أيات محكمات4 إلى آخرها وقال: «فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله 
فاحذروهم»)» وروى الطبراني في الكبير عن أبي موسى الأشعري أنه سمع النبي يله يقول: 0 

أخاف على أمتي إلا ثلاث خلال» وذكر منها «أن يفتح لهم الكتاب فيأخذه المؤمن يبتغي تأويله 
وليس يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمناً به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو 


عه يس الل وى ع بصم يه 0 


الألباب» الحديث . إن المت كفرو اك شن » تدفع مه عتهم أموالهم ولا أو زلدهم ين َو 4 أي عذابه 


00 


« كي َأُوْكَهِكَ هُمْ وقوه آلكَار (©)» بفتح الواو ما توقد به دأبهم حدَأب» كعادة « َال عون وَالذِينَ 


قوله: ( الذي سمى الله) أي عينهم بوصف. وهو كونهم في قلوبهم زيغ» وقوله: (فاحذروهم) 
فيه تعظيم لعائشة من وجهين الجمع والتذكير اه شيخنا. 

قوله: (وروى الطبراني) أي في معجمه الكبير. قوله: (إلا ثلاث خلال) في نسخة خصال 
بالصاد. 

قوله: (أن يفتح لهم الكتاب) أي يقرأ فيسمعوه. وهذه الخلة الثانية في الحديث؛. وحذف الأولى 
والثانية منه» ونص الحديث بتمامه كما في الدر المنثور للمؤلف. وأخرج الطبراني عن أبي مالك 
الأشعري أنه سمع رسول الله وك يقول : «لا أخاف على أمتي خلال ان يكثر لهم المال فيتحاسدوا فيقتتلوا 
وأن يفتح لهم الكتاب فيأخذه المؤمن يبتغي تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا 
به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الالباب وأن يزداد علمهم فيضيعوه ولا يسألوا عنه) اه. 

قوله : (يبتغي تأويله) حال من المؤمن . قوله : (والراسخون) مبتدأ على طريقة ة الشارح فيما سبق . 

قوله : #إن الذين كفروا4 أي جنسهم الشامل لجميع الأصناف وقيل: فد نجران؛ وقيل: اليهود 
من بني قريظة والنضيرء وقيل: مشركو العرب اه أبو السعود. 

قوله: #لن تغني عنهم أموالهم» أي التي يبذلونها في جلب المنافغ ودفع المضارء وقوله: #ؤولا 
أولادهم» أي الذين يتناصرون بهم في الأمور المهمة» وتأخير الأولاد مع توسيط حرف النفي» إما 
لعراقة الأولاد في كشف الكروب أو لآن الأموال أول عدة يفزع إليها عند نزول الخطوب اه أبو 
السعود. 1 

قوله: (أي عذابه) أشار به إلى أن من الله في موضع نصب وشيئا على هذا في موضع المصدر أو 
مفعول مطلق أي شيئاً من الإغناء» ومن لابتداء الغاية مجازاً. وقال القاضي : من رحمته أي على معنى 
البدلية كما في : ولا ينفع ذا الجد منك الجدء لكن قال أبو حيان: إثبات البدلية لمن أنكره أكثر النحاة» 
بل هي لابتداء الغاية». كما قاله المبرد» ومعنى تغني على هذا تدفع وقدمه القاضي على ما قبله اه 
كرخي . 

قوله: #وأولئك؟ مبتدأء وهم: مبتدأ ثان أو ضمير فصل» والجملة مستأنفة مقررة لعدم الإغناء» 
أو معطوفة على خبر إن وأيّا ما كان ففيها تعيين للعذاب الذي بيّن أن أموالهم وأولادهم لا تغني عنهم 
منه شيئاً اه أبو السعود. 

قوله : (بفتح الواو) أي في قراءة العامة وقرأ الحسن بضمها اه سمين. 

قوله: (وما توقد به) أي حطبها. قوله: #كدأب آل فرعون» الدأب مصدر دأب في العمل من 


موزة: ال عمران/ الايتان: أكا ١”‏ وبحم 


نبور 4 من الأمم كعاد وثمود « كَدَّواَاكَسدَهُمْ أهَهُ4 أهلكهم مايِدُوْة4 والجملة مفسرة لما 
قبلها «وَاسَّه سَدِيدُ ألما (2» ونزل لما أمر النبي يك اليهود بالإسلام مرجعه.من بدر فقالوا له لا 
يغرنك أن قتلت نفراً من قريش اغماراً لا يعرفون القتال # ثل4 يا محمد «الِلّيت كُمَرا» من 
اليهود # سَمتْلبَوَت * بالتاء والياء في الدنيا ا والأسر وضرب الجزية وقد وقع ذلك 

وَتُحَشَرُوسَ * بالوجهين في الآخرة « إل جَهَكَمٌ 4 فتدخلونها #وَيفْسَ الْسِهَادٌ 49 الفراش هي 


بابي قطع وخضع إذا تعب فيه غلب استعماله في الشأن والحال والعادة اه أبو السعود. 


قوله: #والذين من قبلهم» ويجوز أن يكون مجروراً عطفاً على آل فرعون» وأن يكون مرفوعاً 
على الابتداء والخبر قوله : كذبوا بآياتنا اه سمين. 

قوله: (كعاد) هم قوم هودء وقوله: (وثمود) قوم صالح. قوله: إكذيوا بآياتنا» قال: هنا وفي 
موضع من الأنفال كذبواء وفي موضع آخر منها كفروا تفنئاً جرياً على عادة العرب في تفننهم في الكلام 
أه كرخى 

قوله: (والجملة) أي جملة كذبوا بآياتنا مفسرة لما قبلها أي من قوله: كدأب آل فرعون» 
والمعطوف عليه الذي هو في محل جرء وكأنها جواب سؤال مقدرء وهو لم فعل بهم أي بآل فرعون 
ومن قبلهم ذلك؟ فأجيب بأنهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهمء فان أريد بها تكذيبهم بالآيات» فالباء 
للسببية جيء بها تأكيداً لما تفيده الفاء من سيبية ما قبلها لما بعدها . وان أريد بها سائر ذنوبهم» فالباء 
للملابسة جيء بها للدلالة على أن لهم ذنوباً أحرى أي فأخذهم الله ملتبسين بذنويهم غير تائبين ين عنهاء 
كما في قوله تعالى : #وتزهق أنفسهم وهم كافرون4 [التوبة: 6 أه كرخي . 

قوله: (اليهود) أي يهود المدينة . قوله: (مرجعه من بدر) أي وقت رجوعه من بدرء فلما رجع 
منها جميعهم في سوق بني قينقاع» فحذرهم أن ينزل بهم ما نزل بقريش» فقالوا له: لا يغرنك إلى آخر 
ما في الشارح» ثم قالوا: لئن قاتلتنا لعلمت أنا نحن الناس اه أبو السعود. 

قوله: (ان قتلت) فاعل يغرنك . قوله: (أغمارا) جمع غمر بضم الغين وسكون الميم» وهو من 
الرجال الغافل الذي لا يدري الأمورء فقوله: لا يعرفون القتال تفسير اه شيخنا . 

وفي المصباح الغمر: الحقد وزناً ومعنى» وغمر صدره علينا غمراً من باب تعبء والغمر أيضاً 
العطشء ورجل غمر لم يجرب الأمورء وقوم أغمار مثل قفل وأقفال» والمرأة غمرة بالهاء يقال غمرة 
بالضم من باب ظرف غمارة بالفتح» وبنو عقيل تقول: غمر من باب تعب وأصله الصبي الذي لا عقل 
له. قال أبو زيد: وينقاس منه لكل من لا خخير فيه ولا غناء عنده في عقل ولا رأي ولا عمل اه 

قوله: قل للذين» فاعل نزل. قوله: #ستغلبون» أي عن قريب كما يفيده السمين» وقوله: 
«بالقتل» أي لبني قريظة» فقد قتل منهم النبي في يوم واحد ستمائة جمعهم في سوق قينقاع» وأمر 
السياف بضرب أعناقهمء وأمر بحفيرة ورميهم فيهاء وقوله: |(وضرب الجزية) أي على أهل خيبر 
(والأسر) كان لبعض كل اه شيخنا . 

قوله: (بالوجهين) أي قرأ حمزة والكسائي بالغيبة فيهما أي بلغهم أنهم سيغلبون ويحشرون» 


حون 


سورة آل عمران/ الآية: ١‏ 


* هَدَ كاد لمم ءاي عبرة وذكر الفعل للفصل #8 ف فِكََيَنِ * فرقتين 7 ألتما » يوم بدر للقتال 
9فِكةٌ تكََيِلُ ف سَبِِلٍ و4 أي طاعته وهم النبي وأصحابه وكانوا ثلثمائة وثلاثة عشر رجلا 


والباقون بالخطاب أي قل لهم في خطابك إياهم ستغلبون وتحشرونء والفرق بينهم أنه على الخطاب. 
يكون الإخبار بمعنى كلام الله تعالى» وعلى الغيبة يكون بلفظه اه كرخي . 

قوله: #ويئس المهاد» أي ما مهدوه لأنفسهم وهذه إما من تمام ما يقال لهم أو استكناف لتهويل 
جهنم وتفظيع حال أهلها اه أبو السعود. 

قوله: #قد كان لكم»* الخ خطاب لليهود. وهو جواب قسم مقدرء وهو من تمام القول المأمور 
به جيء به لتقرير وتحقيق َو يق ما قبله اه أبو السعود. 

أي قل لليهود القائلين لك لا يغرنك الخ ستغلبون الخ» وقل لهم والله قد كان لكم آية الخء ويشير 
لهذا قول الجلال في آخر الآية أفلا 7 تعتبرون بذلك أي ما ذكر من هذه الأية» فتؤمنون. لكن عيارة 
القرطبي» واختلف في المخاطب بهاء فقيل يهود المدينة» وقيل جميع الكفارء وقيل المؤمنون اه. 

وعلى الاحتمالين: الآخرين تكون هذه الاية مستأنفة أي غير مرتبطة بما قبلها اه. 


قوله: #آية» أي دالة على صدق ما أقول لكم انكم ستغلبون اه أبو السعود. 

قوله: (وذكر الفعل) أي حيث لم يقل قد كانت» وقوله للفصل أي بين كان واسمها بخبرهاء أو 
لأن التأنيث مجازي أو باعتبار ان الآية برهان ودليل اه. 

قوله: في فتتين» الجار والمجرور. نعت لآية» وقوله: #التقتا# في محل جر صفة لفئتين 
ملتقيتين اه سمين . 

وفي المصباح : والفئة الجماعة ولا واحد لها من لفظها وجماعة فئات» وقد تجمع بالواو والنون 

وفي القرطبي: وسميت الجماعة من الناس فئة لأنها يفاء إليها أي يرجع في وقت الشدة اه. 

قوله: #فئة# قرأ العامة فئة بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي احدهما فئة الخ» وقرأ الحسن 
ومجاهد وحميد فئة بالجر على البدل من فئتينء وقوله: #وأخرى كافرة# منسوق على ما قبله» قمن 
رفع الأول رفع هذاء ومن جره جر هذا اه سمين . 

وفي الكلام شبه احتباك تقديره فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة تقاتل في سبيل 
الشيطان» فحذف من الأول ما يفهم من الثاتي» ومن الثاني ما يفهم من الأول اه. 

قوله: (وكانوا ثلثمائة الخ) وكان المهاجرون منهم سبعة وسبعين صاحب رايتهم علي» والأنصار 
مائتين وستة وثلاثين صاحب رايتهم سعدرين عبادة اه من الخازن . 


ومات منهم في تلك الوقعة أربعة عشر ستة من المهاجرين» وثمانية من الأنصار. قوله: (معهم 


فض 


سورة آل عمران/ الاية: ١7"‏ 


معهم فرسان وست أدرع وثمانية سيوف وأكثرهم رجالة # وَكْفْرََا كاز يَرَدْكَهُم 4 أي الكفار 
م مُنْيتهِرَ 4 أي المسلمين أي أكثر منهم وكانوا نحو ألف ل رأى الْمَيْنِ» أي رؤية ظاهرة معايئة 


فرّسَّان) فرس للمقداد بن عمرو» وفرس لمرئد بن أبي مرئد» ومعهم أيضاً سبعون بعيراً وقوله: (وست 
أدرع) جمع درع » وفي المصباح : ودرع الحديد مؤنثة في الأكثر وجمعها أدرع ودروع وأدراع. قال ابن 
الأثير: وهي الزردية» ودرع المرأة قميصها مذكر اه. 

قوله : (وأكثرهم رجالة) أي مشاة يعني وبعضهم كان راكباً لما عرفت أنه كان معهم سبعون بعيراً 
يتعاقبون عليها اه. 

قوله: #يرونهم# هذه الجملة خبر ثان لقوله: #وأخرى كافرة» أو صفة له أو نعت لقوله: 
#فئة تقاتل فى سبيل الله#» وهذه الاحتمالات على قراءة الياء التحتية» وأما على قراءة التاء الفوقية» 
فتكون الجملة مستقلة ومستأئفة راجعة لقوله : «إقد كان لكم آية4 وأا ماكان» فالقصد من هذا الوصف 
تقرير الاية التي في الفئتين» وفي التقائهما واجتماعهما تأمل. قوله: (أي الكفار) يحتمل أنه بالرفع 
تفسير للضمير الفاعل الذي هو الواو والهاء مفعول» ومثليهم حال. وقوله: (أي المسلمين) تفسير 
للضمير المضاف إليه» فعلى هذا يكون المعنى أن الكفار يرون المسلمين قدرهم مرتين. أي قدر 
المسلمين مرتين أي ان الكفار يرون المسلمين ستمائة وستة وعشرين قوله: (أي أكثر منهم) الضمير في 
منهم راجع للمسلمين أي أكثر من عددهم في الواقع» ومراده بهذا أن المراد بالمثلين مطلق الكثرة لا 
خصوص المثلين أي يرونهم أكثر من الثلاثمائة التي هي عددهم في الواقع ويحتمل أنه بالنصب تفسير 
للضمير البارز في يرونهم الذي هو المفعول؛ وعلى هذا قالوا: واقعة على المسلمين أي يرى المسلمون 
الكفار مثليهم أي مشلي المسلمين أي يرونهم أكثر منهم أي من عددهم في الواقع » ونفس الأمرء وعلى 
كل من الاحتمالين» فهذه الآية تنافي آية الأنفال» وهي قوله تعالى : #وإذ يريكموهم إذ التقيتم في 
أعينكم قليلاً ويقللكم في أعينهم» [الأنفال : 2144 فتلك الاية تقتضي أن كلاً من الفريقين قل في أعين 
الآخر» وهذه الاية تقتضي أن كلا منهما كثير في أعين الآخر . وقد أجاب الشارح عن هذا التنافي هناك» 
ونصه: وإذ يريكموهم أيها المؤمنون إذ التقيتم في أعينكم قليلاً نحو سبعين أو مائة وهم ألف لتقدموا 
عليهم» ويقللكم في أعينهم ليقدموا ولا يجبنوا عن قتالكم وهذا قبل التحام الحرب» فلما التحم أراهم 
إياهم مثليهم كما في ال عمران. 

وعبارة السمين قوله: ترونهم قرأ نافع وحده من السبعة» ويعقوب ترونهم بالخطاب» والباقون 
من السبعة بالغيبة فأما قراءة نافع ففيها أوجهء أحدها: أن الضمير في لكم والمرفوع في ترونهم 
للمؤمنين والضمير المنصوب في ترونهم والمجرور في مثليهم للكافرين» والمعنى قد كان لكم أيها 
المؤمنون آية في فئتين بأن رأيتم الكفار مثلي أنفسهم في العددء وهو أبلغ في القدرة حيث رأى 
المؤمنون الكافرين مثلي عدد الكافرين» ومع ذلك انتصروا عليهم وغلبوهم. وأوقعوا ب بهم الأفاعيل. 
ونحوه #كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله4 [البقرة: 44 7]. 

الثاني: أن يكون الخطاب في ترونهم للمؤمنين أيضاًء والضمير المنصوب في ترونهم للكافرين 
أيضاًء والمجرور في مثليهم للمؤمنين» والمعنى ترون أيها المؤمنون الكافرين مثلي عدد أنفسكم» 


1 سورة آل عمزان/ الآبتان: “117 ١4‏ 


وقد نصرهم الله مع قلتهم وَل يُوَيَدُ4 يقوي ا إِنَصْرِو مَن ينَكَآة» نصره ركف ولت المذكور 
- وس م ل رمعم 


ْ#قِرَهٌ أل الأبتسر © * لذوي البصائر أفلا تعتبرون بذلك .فتؤمنون 8 ذُيّنَ للتّا حب 


وهذا تقليل للكافرين عند المؤمنين في رأي العين» وذلك أن الكفار كانوا ألفاً ونيفاً والمؤمنون على 
الثلث منهمء فأراهم إياهم مثليهم على ما كلفوا به من مقاومة الواحد للاثنين في" قوله تعالى : #فإن يكن 
منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين» [الأنفال: 15] بعدما كلفوا أن يقاوم الواحد العشرة في قوله: #إن 
يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين» [الانفال: 216 وعلى هذا يكون في الكلام التفات من 
الخطاب إلى الغيبة إذ كان حقه أن يقال ترونهم مثليكم . نظير قوله تعالى: #حتى إذا كنتم في الفلك 

الثالك: أن يكون الخطاب في لكم وفي ترونهم للكفارء وهم فريش » والضمير المنصوب 
والمجرور للمؤمنين. أي قد كان لكم أيها المشركون اية حيث ترون المؤمئين مثلي أنفسهم في العدد. 
فيكون قد كثرهم في أعين الكفار لتضعف قلوبهم فينهزمواء لكن يرد على هذا. قوله في الأنفال 
«ويقللكم في أعينهم4 [الانفال: 55] مع أن القصة واحدة» فهناك تدل الآية على أن الله تعالى قلل 
المؤمنين في أعين الكفار» ويمكن.أن يجاب عنه باختلاف الحالين» فتقليل المسلمين .في أعين الكفار 
الذي هو مفاد آية الأنفال كان قبل التحام القتال لأجل ما تقدم» وتكثيرهم:في أعينهم كما هو مقتضى ما 
هنا كان في حال القتال لأجل أن تضعف قلوبهم» ‏ فيتمكن المسلمون منهم . 
والمجرور للكفار أي ترون أيها اليهؤد الكفار مثلي عددهم أي ترونهم نحو ألفين» ومع ذلك غلبهم 
المؤمنون مع قلتهم جداً بالنسبة لهذا العدد المرئي» فيكون هذا أبلغ في إكرام المؤمنين وعناية الله بهم . 

وأما قراءة الباقين ففيها وجهان. 

أحدهما: أن الضمير المرفوع للمؤمنين» والمنصوب للمشركين» والمجرور للمؤمنين أي يرى 
المؤمنون الكفار مثليهم أي.مثلي المؤمنين أي يرونهم ستمائة ونيفا وعشرين» ليطمعوا فيهم لقدرتهم 
على مقاومتهم التي كلفوا بها كما تقدم. 
مثليهم أي مثلي الكفار أي يرونهم نحو الفين» وذلك في حالة القتال أرى الله الكفار المؤمنين قدرهم أي 
الكفار مرتين لتضعف قلوبهم ويجبنوا وينكسروا فيتمكن المؤمنون منهم قتلا وأسرا اه باختصار. 
ومعهم من السلاح والدروع شيء كثير لا يحصى . .قوله: (أي رؤية ظاهرة) أي فهو مصدر مؤكدء 
والمراد الرؤية البصرية اه. 

قوله  :‏ #والله يويد بنصزه من يشاء» أي.ولو بدون الأسباب العادية. قوله: (المذكور) أي من 
رؤية القليل كثيرا المستتبعة لغلبة القليل العديم العدة للكثير:شاكي:السلاح اه شيخنا . 

قوله: لازيّن للناس» أي .جسبهمء .وهذا مستأنف سيق لبيان حقارة شأن الحظوظ ‏ الدنيوية 


سورة آل عمرات/ الأية: ١4‏ لاسو 


َلشَّهّوتٍِ* ما تشتهيه النفس وتدعو إليه زينها الله ابتلاء إو الشيطان يت الك لسن وَالْقتطير * 


بأصنافها وتزهيد الناس فيهاء وتوجيه رغياتهم إلى ما عند الله إثر بيان عدم نفعها للكفرة الذين كانوا 
يتعززون بها اه. أبو السعود. 

قوله: (ما تشتهيه النفس) فالمصدر بمعنى اسم المفعول عبر به عنه مبالغة في كونها مشتهاة 
مرغوباً فيها كأنها نفس الشهوات» والشهوة ثوران النفس وميلها إلى الشيء المشتهى اه أبو السعود. 

والشهوة إما كاذبة ومنها قوله تعالى: #فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات* [مريم: 04] أو صادقة كقوله تعالى: #وفيها ما تشتهيه الآنفس وتلذ الأعين* [الزخرف: 
١‏ ] أو تحتملهما كما نحن فيه اه كرخى : 

قوله: (زينها الله) أي الشهرات» ففيه إشارة إلى أن ايقاع التزيين على الحب مسامحة لأجل 
المبالغة والمزين حقيقة هو المشتهيات وتزيين الله عبارة عن جعل القلوب متعلقة بها مائلة إليها؛ وتزيين 
الشيطان وسوسته وتحسينه الميل إليها اه شيخنا . 

وفى الكرخى قوله: زينها الله تعالى لأنه الخالق للأفعال والدواعي» قاله القاضي البيضاوي . 
زهو اظاس نول عر بن البعطاب الوم لا اعد لبا" على ما روك لنا إلا بش براه اليخارئ وقول ؟ 
(ابتلاء) أي اختباراً ليظهر عبد الشهوة من عبد المولى قال تعالى: #أنا جعلنا ما على الأرض زينة لها 
لنبلوهم ايهم أحسن عملا [الكهف: 7] . وقوله: (والشيطان) أي على ما جاء صريحاً في قوله 
تعالى : #وزين لهم الشيطان أعمالهم» [النمل: 4 7]» فان الاية في معرض الذم اه. 

قوله: ##من النساء الخ* من بيانية» وهي مع مجرورها في محل الحال» وبيّن الشهوات بأمور 
ستةء وبدأ بالنساءء لآن الالتذاذ بهن أكثر والاستئناس بهن أتم» ولأنهن حبائل الشيطان» وأقرب إلى 
الانتتان» وقال يفي : «ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء ما رأيت ناقصات عقل ودين أسلب 
للب الرجل جل الحكيع مسكن رتروى الخازم ,سكن وثيل: فهن فتنتان وفى البئين فتنة واحدة» وذلك 
الهرزيقطمن الأرحام والصلاسيين الأفل غالياء ومن سيت في جيم المالرمن حلا ل واحراع زالاو لاد 
تجمع لأولاد تجمع لأجلهم الأموال» فلذلك ثنى بالبنين. وفي الحديث «الولد مبخلة مجبنة محرنة» 
ولأنهم فروع منهن وثمرات نشأن عنهن» وفي كلامهم: المرء مفتون بولده» وقدموا على الأموال لا 
لأنهم أحب إلى المرء من مالهء وخص البئون بالذكر دون البئنات لأن حب الولد الذكر أكثر من حب 
الأنئى لأآنه يتكثر به والده ويعضده ويقوم مقامه اه سمين وخازن. 

قوله: #والقناطر» جمع قنطار مأخوذ من إحكام الشيء يقال: قنطرته إذا أحكمته ومنه القنطرة 
أي المحكمة الطاق. واختلفوا فيه هل هو محدود أو لا؟ على قولين: وعلى الأول اختلقوا فى حده 
فقيل هو مائة رطل» فقد روى أبي بن كعب عن النبي كل أنه قال: «القنطار ألف أوقية ومائتا أوقيةة؛ 
وقال بذلك معاذ بن جبل» وعبد الله بن عمرء وأبو هريرة» وجماعة من العلماء. قال ابن عطية: وهو 
أضبع الأترال + لكن القنطار على هذا يختلف باختلاف البلاد في قدو الأرقية 4 وقيل © هن اثنا عشر النت 
أوقية وقيل: ملء مسك ثور وقيل غير ذلك . وعلى الثاني هو عبارة عن المال الكثير بعضه على بعض» 


بوم اد د 666 ظطشسشسس سي سلصورة آل عمران/الاية: 14 
الأموال الكثيرة «الْمَُطرَوَ 4 المجمعة يرت الذَّهَيٍ وَالْنِصّة وَالْكَيْلٍ الْصَوَّمَةِ 4 الحسان 
و رَانْاَمْت 4 أي الابل والبقر والغنم «وَالكرتبٌ 4 الزرع «ولدك + المذكور « مك الكيزة 
لدي يتمتع به فيها ثم يفنى « وَاهَهعسكم حم آلمَمَاٍ )4 المرجع وهو الجنة فينبغي الرغبة فيه 


وقيل غير ذلك اه من الخازن. 

وفي نونه قولان؛ أحدهما: وهو قول جماعة أنها أصلية وأن وزنه فعلال كقرطاس . والثاني : أنها 
زائدة ووزنه فنعال اه سمين . 

قوله: (المجمعة) إشارة إلى أنه تأكيد مشتق من المؤكد كبدرة مبدرة اه كرخي . 

قوله: (من الذهب الخ) بيانية والمبين هو القناطيرء فتكون في محل الحال» ويحتمل أنها متعلقة 
بالمقنطرة من حيث تضمنها معنى الاجتماع؛ ولذا قال الشارح: المجمعة من الذهب الخ. قوله: 
#والخيل) عطف على النساء. قال أبو البقاء: لا على الذهب لأنها لا تسمى قناطير» وتوهم مثل ذلك 
بعيد جداً فلا حاجة إلى التنبيه عليه. وفي الخيل قولان؛ أحدهما: أنه جمع لا واحد له من لفظهء بل 
مفرده فرس فهو نظير قوم ورهط ونساء. والثاني : واحده خائل فهو نظير راكب وركب وتاجر وتجر 
وطائر وطير. وفي هذا خلاف بين سيبويه والأخفش» فسيبويه يجعله اسم جمع» والأخفش يجعله جمع 
تكسير وفى اشتقاقها وجهان, أحدهما: من الاختيال وهو العجب سميت بذلك لاختيالها فى مشيتها 
بطول أذتابها. والثاني: من التخيل قيل لأنها تتخيل في صورة من أعظم منهاء وقيل أصل الاختيال من 
التخيل وهو التشبه بالشيء لأن المختال يتخيل في صورة من هو أعظم منه كبرأ اه سمين . 

وفي الخبر من حديث علي عن النبي يك أن الله عز وجل خلق الفرس من الريح» ولذلك جعلها 
تطير بلا جناح؛ وقال وهب بن منبه: خلقها من ريح الجنوب . قال وهب: فليس من تسبيحة ولا تكبيرة 
ولا تهليلة يذكرها صاحبها إلا وهي تسمعه وتجيبه بمثلها. وفي الحديث عن النبي وَلِةِ: «لا يدخل 
الشيطان داراً فيها فرس عتيق»؛ وقال يكلِ: «خير الخيل الأدهم الأفرج الأرثم طلق اليمين فإن لم يكن 
أدهم فكميت» اه من القرطبي . 

قوله: (الحسان) أي المحسنة المضمرة وذلك لأن المسومة على هذا مأخوذة من السيماء وهى 
الحسن» فمعنى مسومة ذات حسن . قال عكرمة: واختاره النحاس» وقيل: المسومة المعلمة» وقيل 

قوله: #والأنعام» جمع نعم والنعم اسم جمع لا واحد لها من لفظه؛ وهو يذكر ويؤنث» 
ويطلق على الابل والبقر والغنم وجمعه على أنعام باعتبار أنواعه الثلاثة . 
(المذكور) يريد بهذا بيان وجه تذكيره وافراده مع كونه إشارة إلى جميع ما سبق اه كرخي . 

قوله: (ثم يفنى) أخذه من اضافته للدنيا تفنى فيفنى ما فيها اه شيخنا . 

قوله: #والله عنده حسن الماب4 فيه دلالة على أنه ليس فيما عدد عاقبة حميدة اه أبو السعود. 


سورة آل عمرات/ الأية: 6د سس طن 


دون غيره ## قُ» يا محمد لقومك «أوْيَكْك 4 أخبركم بَِير ين دَلِكُمْ 4 المذكور من 


الشهوات استفهام تقرير « لِيَدِنَ 41 الشرك «اند دَيَهِمَ 4 خبر مبتدؤه «جَنَّدتٌ تَجْرى من عَدِهًا 


والماب : مفعل بفتح العين من أب يؤوب من باب قال أي رجع» والأصل المأوب فنقلت حركة 
الواو إلى الهمزة الساكنة قبلها ٠»‏ فقلبت الواو ألفاً فهو هنا اسم مصدر ب بمعنى الرجوع» وقد يستعمل اسم 
مكان أو زمان. تقول: آب يؤوب أوباً وإياباً ومآباً فالأوب والإياب مصدران؛ والمآب اسم لهما اه 

قوله: (وهو الجنة) تفسير للماب» ويكون إضافة الحسن إليه إضافة الصفة إلى الموصوف» أي 
المآب الحسن أي الجنة الحسنة. قوله: (فيتبغي الخ) إشارة إلى أن المقصود بسياق الاية الترغيب في 
الجنة والتزهيد فى غيرها اه خازن . 

قوله: #إقل أؤنبكم* قرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمرو بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية» والباقون 
بالتحقيق فيهما مع زيادة مد بينهما لبعضهم» وبدون زيادة لبعض اخرء. فالقراءات ثلاث اه من 
السمين . 

وليس في القرآن همزة مضمومة بعد مفتوحة إلا ما هناء وما في ص #أأنزل عليه الذكر» [ص: 
8 وما في اقتربت #أألقي الذكر عليه من بيننا» [القمر: 8؟] اه شيخنا. 

قوله: (لقومك) في هذا شيء لأن النظم على هذا لا يلتئم مع ما تقدم» فإن قوله: #زيّن للناس» 
عام؛ فالمناسب أن يكون ما هنا كذلك . وعبارة أبي السعود : قل أؤنبئكم بخير من ذلكم» للنبي كلل 
بتفصيل ما أجمل أولاً في قوله: #والله عنده حسن الماب* للناس مبالغة في الترغيب» والخطاب 
للجميع أي أأخبركم بما هو خير مما فصل من تلك المستلذات المزينة لكم انتهت . 

قوله: (اخبركم) أشار بهذا التفسير إلى تعدي هذا الفعل هنا لاثنين فقط» الأول بنفسه» والثاني 
بحرف الجرء وذلك لأنه إنما يتعدى إلى ثلاثة إذا كان بمعنى العلمء وأما هنا فهو بمعنى الإخبار 
فيتعدى لاثنين» وقوله: #بخير» متعلق بالفعل» وقوله: #من ذلكم» متعلق بخير لأنه على أصله من 
كونه اسم تفضيل» والإشارة بذلكم إلى أنواع الشهوات المتقدمة» فلذا قال الشارح: المذكور من 
الشهوات اه من السمين . 

قوله: (استفهام تقرير) ليس المراد بالتقرير هنا طلب الإقرار والاعتراف من المخاطبين كما هو 
معنى الاستفهام التقرير في الأصلء بل المراد به التحقيق والتثبيت في نفوس المخاطبين. أي تحقيق 
خيرية ما عند الله وأفضليته على شهوات الدنيا اه شيخنا . 

قوله: (الشرك) أي والفواحش والكبائر أو الزينة» فلا تشغلهم عن إطاعة الله» لكن اقتصاره على 
الشرك إشارة إلى أن خلو الشخص منه شرط لحصول ما ذكره اه كرخى . 

قوله: #إعند ربهم4 فيه ثلائة أوجه 

أحدها : أنه في محل نصب على الحال من جنات . 


اع الل سسسس سس ورة آل عمران/الايات: ١9/18‏ 


95 


الْأْتْهكر كَديِرِنَ * أي مقدرين الخلود #فيها» إذا دخلوها ١‏ وَأرْوْج مطهوسرة » من الحيض وغيره 
مما يستقذر #وَرِضْواتٌ 4 بكسر أوله وضمه لغتان أي رضا كثير #يّت أله وَاللَهُ بسي » عالم 
« ياليجار 40 فيجازي كلا منهم بعمله «الآرت4 نعت أو بدل من الذين قبله < يَمُولوت4 يا 
# ربسا إِنَنَا #امَكا»# صدقنا بك وبرسولك « كَأغْفِرْ لَنَادْسَاوَقِنَاعَدَاب الثَارٍ )4 ا الصَصبرنَ #على 
الطاعة وعن المعصية نعت 8 وَالقسديقرت * في الإيمان ل وَالْقديتيت # المطيعين لله 


#الثانى : أنه متعلق بما تعلق به الذين من الاستقرار إذا جعلناه خبراً مقدماً أي تثبت الخير واستقر 
لهم عند ربهم . ويشير لهذا صنيع الشارح حيث حكم على مجموع الجار والمجرور والظرف». بأنه خبر 
فقال: الذين اتقوا عند ربهم خير فيقتضي أن الظرف من جملة الخير. 

الثالث : أنه متعلق بخير على أنه نعت له اه من السمين . 

قوله: (خبر الخ) وعلى هذا فالوقف قد تم على قوله: من ذلكم» ويصح أن يكون الجار 
والمجرور نعتا لخير» وجنات خبر مبتدأ محذوف وهذان الوجهان على رفع جنات» وقرىء بجره على 
أنه بدل من خخير وأن قوله : للذين اتقوا نعت لخير اه من السمين. 

قوله: (أي مقدرين الخلود فيها) أي فهي حال مقدرة وصاحبها للذين اتقواء والعامل فيها 
الاستقرار المحذوف اه كرخى . 

قوله : (مما يستقذر) كالبصاق والمني. 

قوله: (لغتان) أي وقد قرىء بهما في السبع في جميع لفظ رضوان الواقع في القرآنء إلا الثاني 
في المائدة فإنه بالكسر باتفاق السبعة» وهو من اتبع رضوانه سبل السلام» وقوله: أي رضا أشار به إلى 
أن كلا من المكسور والمضموم مصدر رضي فهما بمعنى واحد. وان كان الثاني سماعياً والأول قياسياً» 
وقوله : #كثيرا) أخذه من التنوين في رضوان اه شيخنا. 

قوله: (فيجازي كلا) أي من المطيع وغيره. قوله: (من الذين قبله) متعلق بكل من نعت أو بدل 
لكن من حيث تعلقه بنعت تكون من بمعنى اللام اه شيخنا . 

قوله: #فاغفر لنا ذوبنا# الخ في ترتيب هذا السؤال على مجرد الإيمان دليل على أنه كاف في 
استحقاق المغفرة» وفيه رد على أهل الاعتزال» لأنهم يقولون إن استحقاق المغفرة لا يكون بمجرد 
الإيمان اه كرخى . 

قوله: (نعت) أي للذين اتقوا أو للذين يقولون. قوله: #والصادقين * الخ إن قيل كيف دخلت 
الواو على هذه الصفات مع أن الموصوف بها واحد؟ أجيب بجوابين. 

أحدهما: أن الصفات إذا تكررت جاز أن يعطف بعضها على بعض بالواوء وإن كان الموصوف 
بها واحداً ودخول الواو في مثل هذا للتفخيم لأنه يؤذن بأن كل صفة مستقلة بمدح الموصوف. 

ثانيهما: لا نسلم أن الموصوف بها واحد» بل هو متعدد. والصفات موزعة عليهم» فبعضهم 


سورة آل عمران/ الايتان: 117 ١8‏ ميرم 


#والسفقيت؟ المتصدقين #وَالْمُسَتَغْفِييت؟ الله بأن يقولوا اللهم اغفر لنا ط يالْأَسْحَارٍ 49 أواخر 
الليل خصت بالذكر لأنها وقت الغفلة ولذة النوم 8 سهد أمَهُ4 بين لخلقه بالدلائل والايات 
ٍأَنَوُلة إِلَه» أي لا معبود في الوجود بحق 8 إِلَّاهْر4 شهد بذلك «وَلمَكَهِكةٌ4 بالإقرار < وَأوُوا 


صابر وبعضهم صادق . وقال الرمخشري: الواو متوسطة د بين الصفات للدلالة على كمالهم في كل 
واحدة منهاء وكلامه هذا يرجع للجواب الأول اه من السمين. 

قوله: (المتصدقين) أي بالواجب والمندوب. قوله: (بأن يقولوا) أي مثلاً إذ المدار على 
الاستغفار بأي صيبة كانت. وقوله: «بالأسحار» أي فيها وهي جمع سحر كفرس وأفراس سميت 
الأواخر بذلك لما فيها من الخفاء كالسحر اسم للشيء الخفي اه شيخنا. 


قوله أيضاً: (بأن يقولوا اللهم اغفر لنا) بشير إلى أن المراد حقيقة الاستغفار وهو الأقرب» ويؤيده 
قول لقمان لابنه : لا تكن أعجز من هذا الديك يصوت بالأسحار وأنت نائم على فراشك» وقيل : المراد 
المصلين بالأسحار اه كرخي . 


قوله: (أواخر الليل) عبارة السمين اختلف أهل اللغة في السحر أي وقت هو؟ فقال جماعة منهم 
الزجاج : أنه الوقت قبل طلوع الفجرء وقال الراغب: السحر اختلاط ظلام الليل بضياء النهار» ثم جعل 
اسبياً لذلك الوقت؛ وقال بعضهم: السحر من ثلث الليل الأخير إلى طلوع الفجرء وقال بعضهم: 
السحر عند العرب من أنخر الليل» ثم يستمر حكمه إلى الأسفار كله يقال له سحرء وأما السحر بفتح 
فسكون فهو منتهى قصبة الحلقوم» ومنه قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: قبض رسول الله يكل 
ورأسه بين سحري ونحري اه من السمين. 

قوله: (لأنه وقت الغفلة) أي فالنفس فيه أصفى والروح أجمع» وقوله: (ولذة النوم) أي فالعبادة 

شق فكانت أقرب إلى القبول اه أبو السعود. 

قوله : «إشهد الله4 الخ قد ورد في فضل هذه الآية أنه يك قال: : «يجاء بصاحبها يوم القيامة فيقول 
الله عز وجل : إن لعبدي هذا عندي عهداً وأنا أحق بمن وفى بالعهد أدخلوا عبدي الجئة» وهو دليل على 
فضل علم أصول الدين وشرف أهله . 

وروي عن سعيد بن جبير أنه كان في الكعبة ثلائمائة وستون صنماً فلما نزلت الآية بالمدينة خحرت 
الأصنام التي في الكعبة سجداًء وقيل: نزلت في نصارى نجرانء وقال الكلبي: قدم على النبي حبران 
أي عالمان من أحبار الشام فقالا له : أنت محمد؟ قال: نعمء قالا: فإنا نسألك عن شيء فإن اخبرتنا به 
آمنا بك وصدقناك. فقال يِهِ: «سلا» فقالا: أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله فأنزل الله هذه 
الاية» فأسلم الرجلان اه أبو السعود. 

وفي المدرك: من قرأها عند منامه وقال بعدها أشهد بما شهد الله وأستودع الله هذه الشهادة» 
وهي عنده وديعة» يقول الله يوم القيامة إن لعبدي الخ اه شهاب . 

قوله: (بالدلائل) أي السمعية والايات أي العقلية اه. 


قوله”؟ #أنه لا إله» على حذف الجار أي بأنه والضمير للحال والشأن». وخبر لا محذوف قدره 
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لأ © من الأنبياء والمؤمنين بالاعتقاد واللفظ #كَبِما» بتدبير مصنوعاته ونصبه على الحال 


عمس سا صا 7 


والعامل فيها معنى الجملة أي تفرد ا يآلْقسَي» بالعدل طلا كهَإِلَا هو كرره تأكيداً <ألْرِيدُ» في 
ملكه « أْمَحكيمْ 40 في صنعه ١‏ إدَّألييت4 المرضي ظ نه أمو4 هو الإِسْكَةٌ) أي الشرع 


بقوله في الوجوه. قوله: (وشهد بذلك] #الملائكة* أشار به إلى أن الملائكة مرفوع على الفاعلية على 
إضمار فعلء كما قدره كما هو الأظهر من جعله معطوفاً على الجلالة» لأنه كما اشار إليه من أن شهادة 
الله مغايرة لشهادة الملائكة وأولي العلم لا يجوز اعمال المشترك في معنييهء فاحتاج إلى إضمار فعل 
يوافق هذا المنطوق لفظأ ويخالفه معنى اه كرخي . 

قوله : (بالاعتقاد) أي الإيمان. قوله: (واللفظ) أي النطق بلا إله إلا الله . قوله: #قائماً بالقتسط»* 
بيان لكماله في افعاله بعد بيان كماله في ذاته اه أبو السعود. 


قوله: (ونصبه على الحال) أي من الضمير المنفصل الواقع بعد إلا فتكون الحال أيضاً في حيز 
الشهادة» فيكون المشهود به أمرين: الوحدانية والقيام بالقسط. وهذا أحسن من جعله حالاً من الاسم 
الجليل الفاعل يشهد لأن عليه يكون المشهود به الوحدانية فقط» والحال ليست في حيز الشهادة اه 
وجعل هذه الحال مؤكدة فيه نظرا. إذ المؤكدة هي التي يفهم معناها مما قبلها بقطع النظر عن 
الخارج» وما هنا ليس كذلك» فلو سماها لازمة لكان أوضح.ء وعبارة السمين قال الزمخشري: 
وانتصابه على أنه حال مؤكدة» كقوله تعالى: #وهو الحق مصدقا» [البقرة: ١91]اه.‏ 

قال الشيخ: وليس من باب الحال المؤكدة لأنه ليس من باب #ويوم أبعث حيا4 [مريم: 78] 
فليس مؤكداً لمضمون الجملة السابقة اه. 

قلت: مؤاخذته له في قوله مؤكدة غير ظاهرة» وذلك أن الحال على قسمين: إما مؤكدة وإما 
مبينة» وهى الأصل» فالمبينة لا جائز أن تكون ههنا لأن المبينة منتقلة» والانتقال هنا محال إذ عدل الله 
تعالى لا يتغير . 

فإن قيل : لنا قسم ثالث وهي الحال اللازمة؛ فكان للزمخشري مندوحة عن قوله مؤكدة إلى قوله 
لازمة؟. 

قالجواب: أن كل مؤكدة لازمة وكل لازمة مؤكدة» فلا فرق بين العبارتين اه. 

قوله: (والعامل فيها معنى الجملة) أي جملة لا إله إلا هو. وقوله: (أي تفرد) بيان لمعنى الجملة 
أه. 

قوله : (كرره تأكيداً) أي أو لأنء الأول قول الله والثاني حكاية قول الملائكة وأولي العلم؛ لأن 
الأول جرى مجرى الشهادة» والثاني جرى مجرى الحكم بصحة ما شهد به الشهود. وقال جعفر 
الصادق: الأول وصفء والثاني تعليم أي قولوا واشهدوا كما شهدت اه كرخي. 

قوله: #العزيز» (في ملكه) راجع لقوله: لا إله إلا هو. وقوله: #الحكيم» (في صنعه) راجع 
لقوله قائما بالقسط اه شيخنا. 


سورة آل عمراة/ اليه هو ص قطنا 


المبعوث به الرسل المبني على التوحيد وفي قراءة بفتح أن بدل من أنه الخ بدل اشتمال #8 وَمَا 
أخْمَل لديم أوثوأ 1 لَكِتبّ4 اليهود والنصارى في الدين بأن وحد بعض وكفر بعض ل إِلَّاِمنْبتَومَا 
وعبارة الكرخي قوله: العزيز في ملكه الحكيم في صنعه فيه إشارة إلى أنه إنما قدم العزيزء لأن 
العزة تلائم الوحدانية والحكمة تلائم القيام بالقسط فأتى بهما لتقرر الأمرين على ترتيب ذكرهما. قال 
صاحب الكشاف: العزيز الحكيم صفتان اه. 
قوله: #العزيز | لحكيم* فيه ثلاثة أوجهء أحدها: أنه بدل من هو . الثاني : أنه خبر مبتدأ طقنم 
الثالك: أله تت لهو وهذا إنما يتمشى على مذهب الكسائي» فانه يرى وصف الضمير الغائب أه 


قوله: #إن الدين عند الله الإسلام* نزلت لما ادعت اليهود أنه لا دين أفضل من اليهودية» وادعت 
النصارى أنه لا دين أفضل من النصرانية» فردً الله عليهم ذلك» وقال: إن الدين عند الله الاسلام اه 
خازن. 

والظاهر أن هذه الجملة آية مستقلة» لكن هذا ظاهر على قراءة كسر إن وأما على قراءة فتحها فهو 
من بقية الآية السابقة كما لا يخفى» تأمل . 

قوله: #عند الله» ظرف العامل فيه لفظ الدين لما تضمنه من معنى الفعل أي الذي شرع عند الله 
ويصح أن يكون صفة للدين» فيكون متعلقاً بمحذوف أي الكائن؛ والثابت عند الله. قال أبو البقاء: ولا 
يكون حالا لأن إن لا تعمل في الحال. 

قلت: قد جوزوا في ليت وفي كأن وفي ها التنبيه أن تعمل في الحال. قالوا: لما تضمنت هذه 
الأحرف من معنى التمني والتشبيه والتنبيه» وإن للتأكيدء فلتعمل في الحال أيضاً فلا تتقاعد عن ها التي 
للتنبيه بل هى أولى منهاء وذلك أنها عاملة» وها التنبيه ليست بعاملة فهى أقرب لشبه الفعل من ها اه 

قوله: (المبني على التوحيد) إشارة إلى أن قوله تعالى: #إن الدين عند الله الإسلام» بكسر إن 
على قراءة غير الكسائي جملة مستأنفة مؤكدة للأولى» لأن الشهادة بالوحدانية وبالعدل والعزة الحكمة 
هى أس الدين وقاعدة الإيمان اه كرخي . 

قوله: (بدل من أنه الخ) أي لا إله إلا هوء والتقدير شهد أنه لا إله إلا هوء وشهد أن الدين 
وقوله: (بدل اشتماله) أي بناء على ما فسره من أن المراد به الشريعة» أما إذا فسّر بالإيمان فهو بدل كل 
من أنه لا إله إلا هوء وذلك أن الدين الذي هو الإسلام يتضمن العدل والتوحيد وهو هو في المعنى. 
وههنا شيء وهو أن الرضى ذكر أن بدل الاشتمال أن يكون المخاطب منتظراً للبدل عند سماع المبدل 
منه وهنا ليس كذلك اه كرخحى . 

قوله: #وما اختلف الذين أوتوا الكتاب» أي من اليهود والنصارى» أو من أرباب الكتب 
المتقدمة في دين الإسلام» فقال قوم: إنه حق. وقال قوم : إنه مخصوص بالعرب» ونفاه آخرون مطلقاً 
أو في التوحيد فثلثت النصارى» وقالت اليهود: عزير ابن الله وقيل : هم قوم موسى » واختلفوا بعذه 

الفتوحات الإلهية/ ج١1/‏ م15 


موده ددددسشسس اس صورة آل عمران/ الأيتان: 018 .؟ 


جَدَهُم ليك > بالتوحيد #ابَمَيًا © من الكافرين # يهم و وَمَن يَكُفْرٌ ايت اله فرك أله سَرِيعٌ 
كيْسَابِ 069 * أي المجازاة له # يْنْ بوك 4 خاصمك الكفار يا محمد في الدين 8 َمل » لهم 


وقيل: هم النصارى اختلفوا في أمر عيسى اه بيضاوي . 

قوله : #الذين أوتوا الكتاب» في التعبير عنهم بهذا العنوان زيادة تقب تقبيح لهمء » فإن الاختلاف بعد 
إتيان الكتاب أقبح. وقوله : #إلا من بعد الخ زيادة أخرى؛ فإن الاختلاف بعد العلم أزيد في القباحة؛ 
وقوله : «إبغياً بينهم» زيادة ثالثة» » لأنه في حيز الحصرء فكأنه قال: وما اختلفوا إلا بغياً أي لشبهة ولا 
لدليل» فيكون أزيد فى القباحة اه شيخنا . 

قوله: #أوتوا الكتاب* أي التوراة والإنجيل. 

قوله: (بأن وحد بعض) أي قال الله واحدء وعيسى عبده ورسوله . وقوله: (وكفر بعض) أي بأن 
ثلثت النصارى الله ومريم وعيسى » وقالت اليهود : عزير ابن الله اه كرخي 

قوله: #إلا من بعد» استثناء مفرغ من أعم الأحوال أو أعم الأوقات أي: وما اختلفوا في حال 
من الأحوال» أو وقت من الأوقات إلا بعد أن علموا الحق اه شيخنا. 

قوله: ابغياً بينهم* مفعول من أجله. والعامل فيه اختلف. والاستثناء مفرع» والتقدير: وما 
اختلفوا إلا للبغي لا لغيره اه سمين فهو في حيز الاستثناء . 

قوله: #ومن يكفر» من مبتدأ شرطية؛ وفي خبره الأقوال الثلاثة» أعني فعل الشرط وحدهء أو 
الجواب وحده أو كليهما ,اأغلى الكرك بكرن لواب رجاه 9 امن قير يقار يسرع السياتب 
فيه» كما قدره الشارح» وقد تقدم د تحقيق ذلك اه سمين . 

قوله: #بايات الله* أي بآياته الناطقة بما ذكر من أن الدين عند الله هو الإسلام» ولم يعمل 
بمقتضاها أو بأي آية كانت من آيات الله تعالى على أن يدخل فيها ما نحن فيه دخولاً أولياً اه كرخي 

قوله: #فإن الله سريع الحساب* قائم مقام الجواب علة له؛ وتقدير الجواب فإن الله يجازيه 
ويعاقبه عن قرب» فإنه سريع الحساب اه أبو السعود. 

قوله: (خاصمك الكفار) أي جادلوك بعد قيام الحجة عليهم اه كرخي 

قوله : (في الدين) أي في أن الدين عند الله هو الإسلام اه. 

قوله: (أنا) #ومن اتبعن» أشار به إلى أن محل من الرفع عطفاً على التاء في أسلمت» وجاز ذلك 
لوجود الفصل بالمفعول قاله أبو حيان» والمعنى أنه َك اسلم وجهه لله وهم اسلموا وجوههم لله 
فاندفع ما قيل ظاهر هذا الاعراب مشاركتهم له يك في إسلام وجهه» ولا يصلح فلا بد من تأويل وهو 
حذف المفعول من المعطوف أي وأسلم من اتبعن وجوههمء. وجوز في الكشاف أنه منصوب على 
المعية» والواو بمعنى مع. وعليه فالمعنى أسلمت وجهي مصاحبا لمن أسلم وجهه لله أيضاء وهو 
صحيح نظراً إلى أن المشاركة بين المتعاطفين في مطلق الإسلام أي الاخلاص لا فيه بقيد وجهه حتى 
يمتنع ذلك لاختلاف وجههما اه كرخي 


سورة آل عمران/ الأقان ا 1 سس لطن 


ٍ نكت مَسَ يِه انقدت له أنا ومن بم وخص الوجه بالذكر لشرفه فغيره أولى « َمل يلين 
وتوا الْكتبَ4 اليهود والنصارى 8 وَالْأمتنَ4 مشركي العرب «اعَآسَلَنَثزُ» أي أسلموا « ين أسْكمُوا 
تَمَّدِ افكدواً» من الضلال 9 و تلن عن الإسلام < مَزِكَمَ عَليَك البكة4 أي التبليغ للرسالة 
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« ونه بير بالْهباد ()» فيجازيهم بأعمالهم وهذا قبل الأمر بالقتال 8 إنَّ لذن يَكفُرُوت يلت لَه 

قوله: #ومنٍ اتبعن* أثبت الياء في اتبعني نافع وأبو عمرو وصلاً وحذفاً ووقفآء والباقون 
حذفوها وقفا ووصلا موافقة للرسم» وحسن ذلك أيضا كونها فاصلة» ورأس أآية نحو: أكرمن وأهانن» 
وقال بعضهم : حذف هذه مع نون الوقاية خاصة. فإن لم تكن نون فالكثير اثباتها اه سمين . 

قوله: (وخص الوجه الخ) إشارة إلى أن الوجه مجاز عن جملة الشخص تعبيراً عن الكل بأشرف 
أعضائه الظاهرة» وقوله: (لشرفه) وذلك لاشتماله على معظم القوى والمشاعر» ولأنه معظم ما تقع به 
العبادة من السجود والقراءة» وبه يحصل التوجه إلى كل شيء اه أبو السعود. 

قوله: #وقل للذين أوتوا الكتاب4 وضع الموصول موضع الضمير لرعاية التقابل بين وصفي 
المتحاطفين» لأن الأميين يقابلون بالذين أوتوا الكتاب اه أبو السعود. 

قوله : #والأميين4 أي الذين لا كتاب لهم» وهم مشركو العرب اه أبو السعود. 

خالمراد بالأميين هذا المعنى» وإن كانوا يكتبون ويقرؤون المكتوب اه شيخنا . 

قوله: #أأسلمتم» صورته استفهام» ومعناه أمر أي اسلموا كقوله تعالى: #فهل أنتم منتهون» 
[المائدة: ]9١‏ أي انتهوا . 

قال الزمخشري: يعني أنه قد أتاكم من البينات ما أوجب الإسلام ويقتضي حصوله لا محالة» 
فهل أسلمتم بعد أم أنتم على كفركم؟ وهذا كقولك لمن لخصت له المسألة ولم تبق من طرق البيان 
والكشف طريقاً إلا سلكته. هل فهمتها أم لا؟ ومنه قوله تعالى: #فهل أنتم منتهون» [المائدة: ]4١‏ 
بعدما ذكر الصوارف عن الخمر والميسرء وفي هذا الاستفهام استقصار وتعيير بالمعاندة وقلة 
الانصاف؛ لأن المنصف إذا تجلت له الحجة لم يتوقف في إذعانه للحق وهو كلام حسن جداً اه. 

وقوله : #فقد اهتدوا# دخلت قد على الماضي مبالغة في تحقق وقوع الفعل كأنه قرب من الوقوع 

قوله: #فإن أسلموا فقد اهتدوا» أي فقد نفعوا أنفسهم بأن أخرجوها من الضلالة؛ وإن تولوا فإنما 
عليك البلاغ أي لم يضروك إذ ما عليك إلا أن تبلغ » وقد بلغت اه بيضاوي . 

وقوله: فقد نفعوا الخ أشار به إلى أن اهتدوا كناية عن هذا المعنى» وإلاً فلا فائدة في الجزاءء 
وكذا يقال في قوله #فإنما عليك البلاغ» حيث فسّره بما بعده اه زكريا . 

قوله: #فإنما عليك البلاغ» قائم مقام الجواب أي لم يضروك شيئاً فإنما عليك البلاغ» وقد 
فعلت على أبلغ وجه اه أبو السعود. 

قوله : (وهذا قبل الأمر بالقتال) أي فهو منسوخ اه. 


١‏ مجع ا ب و او و يي 2577777 أل عمران/ الايتان: حت رق 


ل مرج عع اه أساه 


َيَقُُيُوْرت » وفي قراءة يقاتلون « لبن بصَي َل وَيفتنُورت اليرت يَأْصُوُوت بِآلْقِسَطٍ» بالعدل 
يت ألنَآاينس 6 وهم الهود روي أنهم قتلوا ثلاثة وأريعين نبياً فنهاهم مائة وسيعون من عبادهم 
فقتلوهم من يومهم «مَبَيرَحُم 4 أعلمهم «يصَدَابٍ آلير 4 مؤلم وذكر البشارة تهكم بهم 
ودخلت الفاء في خبر إن لشبه اسمها الموصول بالشرط « أوْتَِك الَدِنَ حيطت »> بطلت 


قوله: (وفي قراءة يقاتلون) الأولى ذكر هذه العبارة بعد قوله: «ويقتلون الذين» لان القراءتين 
إنما هما في الثانية» وأما الأولى فهي يقتلون لا غير» فذكر هذه العبارة هنا سبق قلم من الشارح اه 
شيخنا. وهو مأخوذ من الكرخي . 

قوله: #بغير حق4 فيه أن قتل النبي لا يكون إلا بغير حق» وإنما قيد بذلك للإشارة إلى أنه كان 
بغير حق في اعتقادهم أيضاً» فهو أبلغ في التشنيع عليهم اه أبو السعود. 

ولعل تكرير الفعل للاشعار بما بين القتلين من التفاوت أو لاختلافهما في الوقت أو لاختلاف 
المتعلق اه كرخي 

قوله: «الذين يأمرون بالقسط» وهم العباد الآتي ذكرهم قوله: من الناس# إما للبيان وإما 
للتبعيض فهو جار مجرى التأكيد» لأن من المعلوم أنهم من جملة الناس اه سمين . 

قوله: (وهم اليهود) أي الذين كانوا في زمن النبي ييِ والقاتل آباؤهم ولرضاهم بفعلهم نسب 
إليهم » وكانوا قاصدين قتل النبي» وقد أشار إليه بصيغة الاستقبال اه أبو السعود . 

وعبارة البيضاوي: إن الذين يكفرون بآيات الله هم أهل الكتاب الذين كانوا في عصره كك قتل 
آباؤهم الأنبياء وأتباعهم» وهم رضوا يه» وقصدوا قتل النبي والمؤمنين» ولكن الله عصمهم» وقد سبق 
مثله في سورة البقرة» انتهت . ادا 0 

قوله: (روي أنهم قتلوا الخ) أي في أول النهار» وقوله: (من يومهم) أي في آخر يومهم الذي 
قتلوا فيه الأنبياء اه شيخنا . 

قوله: (نهكم بهم) إذ البشارة الخبر الأول السارء» فالبشارة المطلقة لا تكون إلا بالخير» وإنما 
تكون بالشر إذا كانت مقيدة به كما هنا» وإنما سميت البشارة بشارة لظهور أثرها في بشرة الوجه انبساطاً 
اه كرخى خي 

قوله: (ودخلت الفاء في خبر إن الخ) عبارة السمين» ولما ضمن هذا الموصول معنى الشرط في 
العموم دخلت الفاء في خبره» وهو قوله فبشرهم» وهذا هو الصحيح. أعني أنه إذا نسخ المبتداً بأن 
فجواز دخول الفاء باق» لأن المعنى لم يتغير» بل ازداد تأكيداً. وخالف الأخفش فمنع دخولها والسماع 
حجة عليه كهذه الآية» وكقوله: ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات4 [البروج: ]٠١‏ الآية. وكذلك 
إذا نسخ بلكن كقوله: 

وذلك إذا نسخ بأن المفتوحة كقوله تعالى: #واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه» 


سنوزة آل عمران/ الايتان: اا 1111 م اانا 


د ُعَمَلْهُرْ * ما عملوا من خير كصدقة وصلة رحم 9ف ليسا وَالْآد ضِرَةَ» فلا اعتداد بها لعدم 
شرطها #وَمَا لهم ين تهريك 0 * مانعين من العذاب « لد كر تنظر 9« إل الدت > أُويوأ يبا © 
حظاً « ين أنحكتب 4 التوراة «يُتَعوْنَ 4 حال « إل كتب لم يك يَتتهد ثُرَّ يول زِينُ يَنْهُرْ عَهُم 


[الأنفال: .]4١‏ أما إذا نسخ بليت ولعل وكأن؛ فتمتنع الفاء عند الجميع لتغيير المعنى لانتفاء معنى 
الخبرية» فإن الكلام بعد دخولها لم يبق محتملاً للصدق والكذب بخلافه بعد دخول إن اه. 

قوله: «أولثك الذين؟* الخ أي أولئك المتصفون بتلك الصفات القبيحة اه أبو السعود. 

قوله: (كصدقة الخ) فيه أن مثل هذا العمل الغير المتوقف على النية لا يتوقف على الإسلام» 
فيتتفع به الكافر في الآاخرة» هذا هو المعتمد في الفروع؛ فلا يظهر قول الشارح لانتفاء شرطه. يعني 
الذي هو الإسلام. فلعل هذا الحكم وهو بطلان صدقاتهم في الدنيا والآخرة مخصوص بطائفة من 
الكفار وهم من شافه النبي بالأذى والمخالفة اه شيخنا. 

قوله : #في الدنيا» أي فلا تحقن به دماؤهم ولا أموالهم اه كرخي . 

قوله: (لعدم شرطها) وهو الإسلام قوله: #ألم تره تعجيب للنبي أو لكل من تتأتى منه الرؤية من 
اه أبو السعود. 

قوله: #أوتوا نصيباً# المراد بذلك النصيب ما بين لهم في التوراة من العلم والأحكام التي من 
جملتها ما علموه من نعوت النبي ل وحقيقة الإسلام» والتعبير عنئه بالنصيب للإشعار يكمال 
اختصاصه بهم» وكونه حقا من حقوقهم التي تجب مراعاتهاء والعمل بموجبها وما فيه من التنكير 
للتفخيم وحمله على التحقير لا يساعده مقام المبالغة في تقبيح حالهم اه أبو السعود. ص 

قوله: (حال) أي من الذين أوتوا. وقوله: ليحكم متعلق بيدعون. وقوله: ثم يتولى عطف على 
يدعون» ومنهم صفة لفريق» وقوله: هم معرضون يجوز أن يكون صفة معطوفة على الصفة قبلهاء 
فتكون الواو عاطفة» وأن يكون في محل نصب على الحال من الضمير المستتر في منهم لوقوعه صفة» 

قوله: #إلى كتاب الله» أي التوراة بدليل ما ذكره في القصةء وفيه إظهار في مقام الإضمار لتأكيد 
الإجابة عليهمء وإضانفته إلى الاسم الجليل لتشريفه» وتأكيد وجوب الرجوع إليه اه أبو السعود. 

قوله: #ليحكم* أي الكتاب أو الله اه كرخي . 

قوله: «إثم يتولى# أي عن مجلس النبي» وثم لاستبعاد توليهم مع علمهم بأن الرجوع إليه أي 
إلى كتاب الله واجب أي فليست للتراخي في الزمان إذ لا تراخي فيه اه كرخي . 

قوله: #وهم معرضون4 إما حال من فريق لتخصيصه بالصفة أي يتولون من المجلسء والحال 
أنهم معرضون بقلوبهم اه أبو السعود. 


يوم 00د 6 سس سورة ال.عمران/الاآيات: 87# 


تُعْصُودَ »4 عن قبول حكمه. نزل في اليهود زنى منهم اثنان فتحاكموا إلى النبي يَكلةِ فحكم 
عليهما بالرجم فأبو فجيء بالتوراة فوجد فيها فرجما فغضبوا #دَيِكَ» التولي والإعراض #8 يتمسر 
انوا أي بسبب قولهم ١‏ أن كمسا لكائ إل يما تَعدُودانب» أربعين يوماً مدة عبادة آبائهم العجل ثم 
تزول عنهم #وَعَرَمٌ فى ويبهر * متعلق بقوله لابَاكاوًا ينيرت 429 من قولهم ذلك ١‏ كَكَنِىَ» 


سدسم 


قوله: (عن قبول حكمه) أي حكم الكتاب وهو الرجم اه. 

قوله: (نزل) أي قوله: ألم تر. وقوله: (في اليهود) أي من خخيبر. وقوله: (فتحاكموا) أي اليهود 
قبيلة الرجل والمرأة. وقوله: (فأبوا) أي اليهود لشرف الزانيين فيهم. وعبارة الخازن: وروي عن ابن 
عباس أن رجلا وامرأة من أهل خيبر زنياء وكان في كتابهم الرجم فكرهوا رجمهما لشرفهما فيهم 
فرفعوا أمرهما إلى رسول الله يك ورجوا أن تكون عنده رخصة؛» فحكم عليهما بالرجم» فقال النعمان بن 
أوفى وعدي بن عمرو: جرت عليهما يا محمد وليس عليهما الرجم» فقال رسول الله يليه : (بيني وبيتكم 
التوراة» فقالوا: قد أنصفت. فقال: «من أعلمكم بالتوراة؟»» فقالوا: رجل أعور يقال له عبد الله بن 
صوريا يسكن فدك» فأرسلوا إليهء ققدم المدينة وكان جبريل وصفه للنبي يك فقال له رسول الله وَل : 
«أنت ابن صوريا» فقال: نعم. قال: «أنت أعلم اليهود بالتوراة»؟ قال: كذك يزعمونء, فدعا رسول الله 
يل بالتوراة وقال له: «اقرأ» فقرأء فلما أتى على آية الرجم وضع يده عليها وقرأ ما بعدهاء فقال عبد الله 
ابن سلام: يا رسول الله قد جاوزهاء ثم قام ورفع كفه عنها وقرأها على رسول الله يك وعلى اليهود. 
وفيها: أن المحصن والمحصنة إذا زنيا وقامت عليهما البينة رجما وإن كانت المرأة حبلى تربص بها 
حتى تضع ما في بطنهاء فأمر رسول الله يلهِ باليهوديين فرجماء فغضبت اليهود لذلك فأنزل الله عز 
وجل : ألم تر إلى الذين* الخ اه. 

قوله: #ذلك* «التولي) أي توليهم عن مجلس النبي وقيامهم منه. وقوله: (الإعراض) أي 
بقلوبهم عن الحكم وعدم قبوله» وذلك مبتدأ والجار والمجرور خبره» وقوله: (أي بسبب قولهم الخ) 
أي بسبب تسهيلهم أمر العقاب على أنفسهم لهذا الاعتقاد الزائغ والطمع الفارغ» فزعموا أن جميع 
الذنوب تكفر بدخولهم النار المدة المذكورة» وهم جازمون فدخولها من أجل عبادة آبائهم العجل 
فدخولها يطهرهم من عبادة آبائهم ومن ذنوبهم التي يفعلونهاء فحينئذ أبوا وامتنعوا من حكم رسول الله 
عليها بالرجم . إذ لا فائدة له في زعمهم» هذا مرادهم اه أبو السعود بايضاح . 

قوله : (متعلق) أي الظرف» وهو قوله في دينهم متعلق بيفترون الذي بعده» واعترضه الخطيب 
بأن ما بعد الموصول لا يعمل فيما قبله وصوب تعلقه بالفعل الذي قبله وهو غرهم اه شيخنا . 

قوله: (من قولهم ذلك) بيان لماء وعبارة البيضاوي من أن النار لن تمسهم إلا أياماً قلائل» أو أن 
آباءهم الأنبياء يشفعون لهم » أو أنه تعالى وعد يعقوب عليه الصلاة والسلام أن لا يعذب أولاده إلا تحلة 
القسم اه. 

قوله: #فكيف* الخ رد لقولهم المذكور» وإبطال لما غرهم باستعظام ما سيقع لهمء وتهويل لما 
يحيق بهم من الأهوال» وكيف: خير مبتدأ محذوف قدره بقوله حالهم. وعبارة السمين: ويجوز أن 


سورة آل عمران/ الايتان: 2358 75 اوم 


حالهم 8 إدَاجَمَمتهُمْ ليَوْرِ4 أي في يوم «لَارَيبَ4 شك ١‏ نِيه» هو يوم القيامة « وَوُوِيتَ كلمن 
من أهل الكتاب وغيرهم جزاء اما كَسَبَتْ » عملت من خير وشر #كَهُمْ » أي الناس « لا 
ا رزلا لبا وعد 5 أمتد مالك قاوشي والروم يقل 
المنافقون هيهات 7 قُلٍ التَّمُرَّ * يا الله مامَنِكَ الماك مَوْقِ 4 تعطي لا الْمُللك من مَمَةْ 4 من خلقك 


يكون خبراً مقدماً والمبتدأ محذوف تقديره: فكيف حالهم» وقوله: #إذا جمعناهم» ظرف محض من 
غير تضمين شرطء والعامل فيه هو العامل في كيف إن قلنا إنها منصوبة بفعل» وإن قلنا انها خبر لمبتداً 
مضمرء وهى منصوبة انتصاب الظرف كان العامل فى إذا الاستقرار العامل فى كيف لأنها كالظرف» 
وإث قلنا إنها استم غير ظرقه بل لمجرة السوال كان العام فيها نفس المزعذا الذي قدرناة أ كيف تجالهم 
في وقت جمعهمء وقوله ليوم متعلق بجمعناهم أي لقضهاء يوم أو لجزاء يوم» ولا ريب فيه صفة 
للظرف» انتهت 

قوله: #إلا ريب فيه أي في مجيئه ووقوع ما فيه. 

قوله: «إوهم* (أي الناس) فيه إشارة إلى أنه ذكر ضميرهم وجمعه باعتبار معنى كل نفس لأنه في 
معنى كل الناس» كما اعتبر المعنى في قولهم ثلاثة أنفس بتأويل الأناسي اه كرخي . 

قوله: (ونزل لما وعد يلي الخ) وذلك في وقعة الأحزاب. وعبارة البيضاوي: روي أنه عليه 
الصلاة والسلام لما خط الخندق وقطع لكل عشرة أربعين ذراعاً أخذوا يحفرون فظهر فيه صخرة عظيمة 
لم تعمل فيها المعاول» فوجهوا سلمان إلى رسول الله كككهِ ليخبره» فذهب إليه فجاء رسول الله وأخذ 
المعول من سلمان» فضربها ضربة صدعتها وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيها لكأن مصباحا في جوب 
بيت مظلم فكبّر وكبّر معه المسلمون وقال: ا الحيرة كأنها أنياب الكلاب»» ثم 
ضرب الثائية فقال: لأسا وريه اكور الحمر من أرض الروم»» ثم ضرب الثالثة فقال: «أضاء 
لي منها قصور صنعاءء وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة على كلها فأبشروا»» فقال المنافقون: ألا 
تعجبون يمنيكم ويعدكم الباطل» ويخبركم أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة» وانها تفتح لكم» وأنكم 
إنما تحفرون الخندق من القَرّق» ولا تستطيعون اليروز» فنزلت اه. 

وقوله: قصور الحيرة بكسر الحاء المهملة وسكون الياء مدينة بقرب الكوفة» وتشبيه القصور 
بأنياب الكلاب في صغرها وبياضها وانضمام بعضها إلى بعض مع الإشارة إلى تحقيرها وإن استعظموها 
اه زكريا. 

قوله: (يا الله) أي فالميم عوض عن حرف النداء» ولذلك لا يجتمعان» وهذا التعويض خاص 
بالاسم الجليل كما اختص بجواز الجمع فيه بين يا وأل وبقطع همزته؛ ودخول تاء القسم عليه اه أبو 
السعود. 

قوله: ##مالك الملك* فيه أوجهء أحدها: أنه بدل من اللهم . الثاني: أنه عطف بيان. الثالث: 
أنه منادى ثان حذف منه حرف النداء أي يا مالك الملك» وهذا هو البدل في الحقيقة. إذ البدل على نية 
تكرار العامل» إلا أن الفرق أن هذا ليس بتابع . الرابع : أنه نعت لا للهم على الموضعء فلذلك نصب. 
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وهذا ليس مذهب سيبويه لا يجيز تعت هذه اللفظة لوجود الميم في آخرهاء لأنها أخرجتها عن نظائرها 
من الأسماء. وأجاز المبرد ذلك واختاره الزجاج» قالا: لأن الميم بدل من يا والمنادي مع يا لا يمتنع 
وصفه فكذا ما هو عوض منها وأيضاً فان الاسم لم يتغير عن حكمه. ألا ترى إلى بقائه مبنياً على الضم 


كما كان مبنياً مع يا اه سمين . 
قوله: #مالك الملك» أي جنس الملك على الإطلاق ملكا حقيقياً بحيث يتصرف فيه كيف يشاء 
اه أبو السعود. 


وقيل: ملك العباد وما ملكواء وقيل: مالك ملك السموات والأرض» وقيل: معناه بيده الملك 
يؤتيه من يشاء. وقيل: معناه ملك الملوك ووارثهم يوم لا يدعي الملك أحد غيره؛ وفي بعض كتب الله 
المنزلة أنا الله ملك الموت ومالك الملك» قلوب الملوك ونواصيهم بيدي» فإن العباد أطاعوني جعلتهم 
عليهم رحمة» وإن هم عصوني جعلتهم عليهم عقوبة» فلا تشتغلوا بسب الملوك» ولكن توبوا إلي 
أعطفهم عليكم اه خازن. 

وفي القرطبي : قال علي رضي الله عنه : قال النبي يك : «لما أمر الله تعالى ان تنزل فاتحة الكتاب 
وآية الكرسي» وشهد الله وقل اللهم مالك الملك الى قوله: #بغير حساب» تعلقن بالعرش وليس 
بينهن وبين الله حجابء» وقلن يا رب تهبطنا دار الذنوب وإلى من يعصيكء. فقال الله تعالى: وعزتي 
وجلالي لا يقرؤكن عبد عقيب كل صلاة مكتوبة إلا أسكنته حظيرة القدس على ما كان منه وإلا نظرت 
إليه بعيني المكنونة في كل يوم سبعين نظرة وإلا قضيت له في كل يوم سبعين حاجة أدناها المغفرة» وإلا 
أعذته من عدوه بنصرته عليه» ولا يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت» أه. 

قوله: #تؤتي الملك من تشاء» بيان لبعض وجوه التصرف الذي تستدعي مالكية الملك» 
وتحقيق لاختصاصها به حقيقة» وكون مالكية غيره بطريق المجاز كما ينبىء عنه إيثار الإيتاء الذي هو 
ا ا ا حقيقة» كما أشار إليه في التقرير اه كرخي . 

وعبارة السمين : قوله: تؤتى الملك من تشاء هذه الجملة وما عطف عليها يجوز أن تكون مستأنفة 
مبيئة لقوله مالك الملك. ويجوز أن تكون حالاً من المنادى وفي انتصاب الحال من المنادى خلاف 
الصحيح جوازه لأنه مفعول به» والحال كما يكون لبيان هيئة الفاعل يكون لبيان هيئة المفعول» ويجوز 
لكر جردا دار اي الكااري » وتكون الجملة اسمية» وحينئذ يجوز أن تكون استكئنافية» وأن 
تكون حالاً» انتهت 

قوله: #بيدك الخير» التقديم للاختصاص . قوله: (أي والشر) أشار به إلى أن اقتصار الآية على 
الخير من باب الاكتفاء بالمقابل» كقوله: #سرابيل تقيكم الحر» [النحل: ]8١‏ كما يدل لذلك قوله: 
#إنك على كل شيء قدير»: وهذا ما اقتصر عليه البغوي وإنما خص الخير بالذكر لأنه المرغوب فيه 
أو لأنه المقضي بالذات» والشر مقضي بالعرض. اذ لا يوجد شر جزئي مالم يتضمن خيراً كلياً. قال 
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#ف ايْكَلِ * فيزيد كل منهما بما نقص من الآخر «وَشمْرِجٌ لعي يس ألْييتِ4 كالإنسان والطائر من 
النطفة والبيضة لا وَمُعْجُ الْييتَ4 كالنطفة والبيضة «اوِنّ الي وكَرَيْقُ من مَل بِمَيْرحكاب )4 أي رزقا 


د 


| واسعاً ل« لَاييهْذِالمووة اكيت 4 يوالونهم « ين موو» أي غير ومنيو فصل ك4 أي 


القاضي كالكشاف وهو ظاهر اه كرخي . 

قوله: #إنك على كل شيء قدير» تعليل لما سبق وتحقيق له اه أبو السعود . 

قوله: #تولج الليل» الخ فيه دلالة على أن من قدر على أمثال هذه الأمور العظام المحيرة للعقول 
والافهام» فقدرته على أن ينزع الملك من العجم ويذلهم» ويؤتيه العرب ويعزهم أهون عليه من كل هين 
اه أبو السعود. 

ويقال: ولج يلج من باب وعد ولوجاً ولجة كعدة والولوج الدخول والإيلاج الادخال اه سمين . 

قوله: (تدخل) #الليل» أي تدخل بعضه وهو ما زاد به على النهار» وكذا يقال فيما بعده بشير 
إلى هذا قول الشارح» فيزيد كل منهما الخ اه شيخنا. 

قوله: (بما نقص) أي بالجزء الذي نقص اه. 

قوله: #من الحي* كالمسلم من الكافر وعكسهء فالمسلم حي الفؤاد والكافر ميت الفؤاد. قال 
تعالى : إأو من كان ميتاً فأحييناه» [الأنعام: 177] اه كرخي . 

قوله : (أي رزقاً واسعاً) أي بلا ضيق إذ المحسوب يقال للقليل والباء متعلقة بمحذوف وقع حالاً 
من فاعل ترزق أو من مفعوله اه كرخي . 

قوله: #لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء* نهوا عن موالاتهم لقرابة أو صداقة جاهلية ونحوهما 
من أسباب المصادقة والمعاشرة» كما قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم 
أولياء» [الممتحنة: ]١‏ إلى آخرها. وقوله تعالى: #لا تتخذوا اليهود والتصارى أولياء» [المائدة: 
١‏ إلى أخرهاء وعن الاستعانة بهم في الغزو وسائر الأمور الدينية اه أبو السعود. 

وسبب نزول هذه الآية أن جماعة من المسلمين كانوا يوادون بعض اليهود باطناً. فنزلت الآبة نهياً 
لهم عن ذلك. وقيل: نزلت في عبد الله بن أبي وأصحابه كانوا يوالون المشركين واليهودء ويأتونهم 
بالاخبار؛ ويرجون أن يكون لهم الظفر على رسول الله يكوه فانزل الله هذه الاية» ونهى المؤمنين عن. 
مثل ذلك . وقيل: إن عبادة بن الصامت كان له حلفاء من اليهود فقال يوم الأحزاب: يا رسول الله إن 
معي خمسمائة من اليهودء وقد رأيت أن أستظفر بهم على العدوء فنزلت هذه الآية اه خازن . 

قوله: (يوالونهم) تفسير للفعل المجزومء فالصواب حذف النون» كما في بعض النسخ نص على 
ذلك قاري» ويمكن أن يقال أن التفسير لا يلزم أن يعطى حكم المفسر من كل وجه» فان المدار على 
توضيح المعنى» ويمكن أن يقال أيضاً ان هذا الفعل نعت لقوله أولياء» وذكره ليتعلق به قوله: من دون 
المؤمنين . 

قوله: #من دون المؤمنين» في محل الحال من القاعل. أي حال كون المؤمنين متجاوزين 
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للمؤمنين أي متجاوزين الاستقلال بموالاة المؤمنين: أي تاركين قصر الموالاة على المؤمنين وذلك 
العرك يصدق بصورتين : قصر الموالاة على الكافرين» والتشريك بينهم وبين المؤمنين» فالصورتان 
داخلتان في منطوق النهي . فالمعنى لا يوال المؤمنين الكافرين لا استقلالا ولا اشتراكا مع المؤمنين» 
وإنما الجائز لهم قصر الموالاة والمحبة على المؤمنين بأن يوالي بعضهم بعضاً فقطء تأمل. قوله: 
#ومن يفعل ذلك* أي الاتخاذ يصورتيه السابقتين» وقوله: أي يوالهم تفسير لفعل الشرط فهو مجزوم» 
فثبوت ألياء في بعض النسخ غير مناسب إلا أن يجاب بمثل ما تقدم اه. 

قوله: #فليس من الله اسمها ضمير يعود على الشرطية أي فليس الموالي في شيء حالة كون 
الشيء من دين الله» والظاهر على هذا أن يكون المراد من أهل دين الله لأن الشخص إنما ينتظم في 
أهل الدين لا في الدين نفسهء وكان الأولى للشارح تأخير هذا المضاف عن لفظ الجلالة بأن يقول بعده 
أي من دينه وذلك للمحافظة على فتحه من الجارة» لأن صنيعه يقتضى أن تسكن في القراءة» لكنه ينبغي 
أن تقرأ مفتوحة ولو كانت متصلة بما قدره اه شيخنا . 

وعبارة السمين : قوله: #من الله الظاهر أنه في محل نصب على الحال من شيء لأنه لو تأخر 
لكان صفة لهء وفي شيء خبر ليس لأن به تستقل فائدة الإسناد والتقدير» فليس في كل شيء كائن من 
الله ولا بد من حذف مضاف أي فليس من ولاية الله» وقيل من دين الله انتهت . 

قوله: #إلا أن تتقوا# تقدم أن مثل هذا التركيب على حذف الجار وهو في» وعلى حذف 
المفعول من أجله» والعامل فيه لا يتخذ أي لا يتخذ المؤمن الكافر ولياً لشيء من الأشياء ولا لغرض من 
الأغراض إلا للتقية ظاهرأًء بحيث يكون مواليه في الظاهر ومعاديه في الباطن» وعلى هذا فقوله: ومن 
يفعل ذلك» وجوابه معترض بين العلة ومعلولهاء وفي قوله إلا ان تتقوا التفات من غيبة إلى خطاب» 
ولو جرى على سنن الكلام الأول لجأ بالكلام غيبة وقد أبدوا للالتفات هنا معنى حستاء وذلك أن موالاة 
الكفار لما كانت مستقبحة لم يواجه الله عباده بخطاب النهي» بل جاء به في كلام أسند فيه الفعل المنهي 
عنه لضمير الغيبة» ولما كانت المجاملة في الظاهر جائزة لعذر وهو اتقاء شرهم حسن الاقبال إليهم » 
وخطابهم برفع الحرج عنهم في ذلك اه. 

وعبارة الخازن: : ومعنى الآية ان الله نهى المؤمنين عن موالاة الكفار ومداهنتهم ومباطنتهم إلا أن 
يكون الكفار غالبين ظاهرين أو يكون المؤمن في قوم كفار فيداهنهم بلسانه مطمئناً قلبه بالإيمان دفعاً 
عن نفسه من غير أن يستحل دماً حراماً أو مالاً حراماً أو غير ذلك من المحرمات أو يظهر الكفار على 
عورة المسلمين والتقية لا تكون إلا مع خوف القتل مع صحة النية . قال تعالى: #إلا من أكره وقلبه 
مطمئن بالإيمان* [النحل: * ]٠١‏ ثم هذه التقية رخصةء فلو صبر على إظهار إيمانه حتى قتل كان له 
بذلك أجر عظيم . وأنكر قوم التقية اليوم» وقالوا: : إنما كانت التقية في جدة الإسلام قبل استحكام الدين 
وقوة المسلمين» فأما اليوم فقد أعز الله الإسلام والمسلمين» ا ا او 
وقيل إنما تجوز التقية لصون النفس عن الضرر» لأن دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الإمكان اه 
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والأنت بالنناق دون القلب :هذا قبل هزة الإسلام ويجرئ من في بلك لين قوياً فيها 

8 كم * يخوفكم « أنه تنْصَمٌ 4 أن يغضب عليكم إن واليتموهم #وَإِلَ أله الْمَصِيرَ لْمَصِيرٌ 0 * 
الدرجع فيجازيكم ( لهم «إدمعائانِسُتورصط» قلريكم في مرالاتهم « ث4 تظهروه 
«ينْكتة 4 هو لوَيِْكمُ ماين الكَمَوت وما في الا ع مطل تك ر يك 09> ومنة تعذيب من 


قوله: #تقاة# وزنه فعلة ويجمع على تقى كرطبة ورطب وأصله وقية» لأنه من الوقاية فأبدلت 
الواو تاء والياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلهاء وقوله: مصدر تقيته بفتح القاف بوزن رميته. وفي 
المختار تقى يتقي كقضى يقضي والتقوى والتقى واحد والتقاة التقية. يقال: اتقى تقية وتقاة اه. وفي 
القاموس : وتقيت الشيء اتقيه من باب ضرب اه. 

قوله: (أي تخفوا مخافة) اشار بذلك إلى أن تقاة منصوب على المصدرية أي على أنه مفعول 
مطلق» وهو أحد وجهين ذكرهما السمين. ونصه في نصبه وجهان» أحدهما: أنه منصوب على 
المصدر. ا ا ل 
والأصل تتقوا اتقاء نحو تقتدروا اقتدارًء راكنهم أتوا بالمصدر على حذف الزوائد» كقوله: #أنبتكم 
من الأرض نباتا» [نوح : ]1١7‏ والأصل إنباتاً . والثاني : أنه منصوب على المفعول به؛ وذلك على أن 
يكون تتقوا بمعنى تخافواء ويكون تقاة مصدراً واقعاً موقع المفعول به وهو ظاهر قول الزمخشريء فإنه 
قال : إلا أن تخافوا من جهتهم أمراً يجب اتقاؤه اه. 

قوله: «وهذا) أي الاستثناء المذكور» وقوله: (ويجري) أي الاستثناء المذكور» وقوله: (ليس 
قوياً فيها) اسم ليس ضمير مستكن فيها يعود على من أو على الإسلام أي ليس هو قوياً فيها أو ليس 
الإسلام قوياً فيها. قوله: #نفسه» على حذف مضاف أي غضب نفسهء كما أشار لتقديره يبدل 
الاشتمال» فقوله أن يغضب بدل اشتمال من نفسه اه شيخنا . 

وفى السمين : قوله: نفسه مفعول ثان فيحذر لأنه فى الأصل متعد بنفسه لواحد فازداد بالتضعيف 
أخرج نقد عي علق فاق رصنت اك ام ماكو عد العام الي كز يله ابر 
البقاء عن بعضهم وليس بشيء» إذ لا بد من تقدير هذ المضاف لصحة المعنى . ألا ترى إلى غير ما نحن 
فيه في نحو قولك: حذرتك نفس زيد أنه لا بد من شيء يحذر منه كالعقاب والسطوة» لأن الذوات لا 
يتصور الحذر منها نفسها إنما يتصور من أفعالها وما يصدر عنهاء وعبر هنا بالنفس عن الذات جرياً على 
عادة العرب» وقال بعضهم: الهاء في نفسه تعد على المصدر المفهوم من قوله لا يتخذ أي ويحذركم 
الله نفس الاتخاذ» والنفس عبارة عن وجود الشيء وذاته اه. 

قوله: (فيجازيكم) أي فاحذروه» ولا تتعرضوا لسخطه بمخالفة أحكامه وموالاة أعدائه. وهو 
تهديد عظيم اه كرخي . 

قوله: (وهو يعلم) إشارة إلى أن ويعلم مستأنف وليس منسوقاً على جواب الشرط؛. وذلك أن 
علمه تعالى بما فى السموات وما فى الأرض غير متوقف على شرط؛ فلذلك جىء به مستأنفاً» وهذا من 
باب ذكز العام بعد الخاص + وهوبما في صدوركع تأكيداً له وتقريرا فآن قبل + :وه دكن العلم ينخفيات 
الضمائر ظاهر؛ فما وجه ذكر العلم بما يبدو ويظهر منها؟ فالجواب : ان الغرض من ذكره أن علمه تعالى 


رمعم يام سل ئ 2 


والاهم اذكر ليْوْمْ تَحِدُ كل ننس مَاعَيِلتْ4 ه # هِنْ حر محْصضَوًا وَمَاعوكَتَ 4 ه لين سو 4 مبتد أ خبره 


ُو كأيتَا وبَُه ندايدأ» غاية في نهاية البعد فلا يصل إليها «وَيَُْمْكُمْ لَه نم4 كرر 
للتأكيد « وَامَه رَمُوضا باد )4» ونزل لما قالوا ما نعبد الأصنام إلا حباًلله ليقربونا إليه « مُنَ4 لهم 


بما خفي وما ظهر في مرتبة واحدة» فليس بينهما تفاوت بل كان منهما ظاهر عنده أه كرخي . 

قوله : #يوم تجد* يوم: مفعول به لأذكر مقدراً وتجد يجوز أن يكون متعدياً لواحد بمعنى نصب 
وتصادف» ويكون محضراً على هذا منصوباً على الحال» وهذا هو الظاهرء ويجوز أن يكون بمعنى 
تعلم فيتعدى لاثنين . أولهما ما عملت» والثاني محضراً. وليس بقوي في المعنى اه سمين . 

قوله: #إتودٌ لو أن لو: هنا على بابها من كونها حرفاً لما كان سيقع لوقوع غيره؛ وعلى هذا ففي 
الكلام حذفان. أحدهما حذف مفعول تودّ» والثاني جواب لوء والتقدير تودٌ تباعد ما يينهما وبينه» لو 
أن بينها وبينه أمداً بعيداً لسرت بذلك أو لفرحت» وقدتقدم الكلام في أن الواقعة بعد لو هل محلها الرفع 
على الابتداء والخبر محذوف» كما ذهب إليه سيبويه» أو أنها في محل رفع بالفاعلية بفعل مقدر أي لو 
ثبت أن بينهاء وقد زعم بعضهم أن لو هنا مصدرية وهي وما في حيزها في معنى المفعول لتود أي تود 
تباعد ما بينها وبينه» وفي ذلك إشكال وهو دخول حرف مصدري على مثلهء ولكن المعنى على تسلط 
الودادة على لو وما في حيزها لولا المانع الصناعي اه سمين . 

قوله: (غاية) تفسير لأمداً وقوله: (فى نهاية البعد) تفسير لبعيداً والنهاية آخر المسافة فكأنه 
اعتبرها أمراً ممتداً حتى جعل لها غاية» والمراد التنصيص على شدة البعد أي طرف النهاية الآخر الذي 
ليس بعده جزء أصلاً اه شيخنا. 

وفى السمين: الأمد غاية الشىء ومنتهاه: والفرق بين الأمد والأبدء أن الأبد مدة من الزمان غير 
مشتردة اليد دنه لها سد ديول » «الفرق يدم الأمد والدماة آنا الابد يفال باعبان القاية ولد ينات 
عام في المبدأ والغاية اه. 

قوله: (في نهاية البعد) أي المكاني أو الأعم منهء ومن الزماني» وعبارة الخازن أي مكاناً بعيداً 
كما بين المشرق والمغرب اه. 

قوله: (كرر للتأكيد) أي وليقترن بما بعدهء فيفيد اقترانه ان تحذيره من جملة رأفته بهم» وأن 
رأفته ورحمته لا تمنع تحقيق ما حذرهم به وأن تحذيره ليس مبنياً على تناسي صفة الرحمة بل هو متحقق 
معها اه أبو السعود. 

وعبارة الكرخي قوله كرر للتأكيد أي وليكون على بال منهم لا يغفلون عنه» والأحسن كما قاله 
الشيخ سعد الدين التفتازاني ما قيل إن ذكره أولاً للمنع من موالاة الكافرين» وثانياً للبحث على عمل 
الخير والمنع من عمل الشر اه. 

قوله: (ونزل لما قالوا الخ) عبارة الخازن نزلت في اليهود والنصارى» حيث قالوا: نحن أبناء الله 
وأحباؤه؛ فنزلت هذه الآية فعرضها رسول الله يكل فلم يقبلوهاء وقال ابن عباس: وقف رسول الله كل 
على قريش وهم في المسجد الحرام وقد نصبوا أصنامهم وعقلوا عليها بيض النعام» وجعلوا في آذانها 


سورة آل عمران/ الآبتان: 2١‏ 7م نض 
يا لذن 0 ف ري خجك أهّش4 ا ١‏ كه 2 0 أن لمن 


من التوحيد 1 اي عن الطاعة ا 2 0 فيه إقامة” الظاهر مقام 


الشنوف وهم يسجدون لهاء فقال: «يا معشر قريش» والله لقد خالفتم ملة أبيكم إبراهيم وإسماعيل» 
فقالت قريش: إنما نعبدها حباً لله لتقربنا إليه زلفى» فنزلت هذه الآية. وقيل: إن نصارى نجران قالوا: 
إنما نقول هذا القول في عيسى حباً لله وتعظيماً له. فأنزل الله: «قل يا محمد إن كنتم تحبون الله فيما 
تزعمون فاتبعوني يحببكم الله4. لأنه قد ثيتت نبوة محمد يَكِِ بالدلائل الظاهرة» والمعجزات الباهرة» 
فوجب على كافة الخلق متابعته» 5 قال إن كنتم صادقين في ادعاء محبة الله فكونوا منقادين 
لأوامره مطيعين له» فاتبعوني فإن اتباعي من محبة الله تعالى وطاعته» انتهت. 

قوله: (إلا حباً) حال أي ما نعبدهم إلا في حالة كوننا محبين للهء وقوله: #ليقربونا» تعليل 
لعبادتهم المذكورة اه شيخنا . 

قوله: 9#إن كنتم تحبون الله المحبة ميل النفس إلى الشيء لكمال أدركته فيه بحيث يحملها على 
ما يقربها أي النفس إليه» والعبد إذا علم أن الكمال الحقيقي ليس إلا لله عز وجل» وأن كل ما يراه كمالاً 
من نفس أو من غيره» فهو من الله وبالله وإلى الله لم يكن حبه إلا لله وفي اللهء وذلك يقتضي إرادة طاعته 
والرغبة فيما يقربه إليه» فلذلك فسّرت المحبة بإرادة الطاعة» وجعلت مستلزمة لاتباع الرسول يكل في 
عبادته والحرص على مطاوعته اه كرخي 

قوله: (بمعنى انه يثيبكم) أي أو يرضى عنكم» وفيه إشارة إلى أن التعبير بالمحبة على طريق 
الاستعارة أو المقابلة أي المشاكلة؛ وإلا فقد عرفت أن المحبة هي ميل النفس إلى الشيء» وهذا 
مستحيل على الله تعالى» وقال الإمام: اتفق المتكلمون على أن المحبة نوع من أنواع الإرادة» والإرادة 
لا تعلق لها إلا بالحوادث والمنافع يستحيل تعلقها بذات الله تعالى وصفاته» فإذا قيل إن العبد يحب الله 
فمعناه يحب طاعته وخدمته ويحب ثوابه وإحسانه» وأما محبة الله للعبد فهى عبارة عن إرادة إيصال 
الخير والمنافع في الدين والدنيا إليه» وأما العارفون فقد قالوا: العبد قد يحب الله لذاته وأما حبه لثوابه 
فهي درجة نازلة اه كرخي . 

قوله: #والله غفورٌ رحيمٌ» تذيبل مقرر لما قبلهء وقوله: (ما سلف) مفعول غفورء وقوله: (قبل 
ذلك) أي الاتباع. قوله: قل لهم» أي لقريش. قوله: (من التوحيد) أي فهذا من ذكر الخاص بعد 
العام تنبيهاً على تأكيد شأن التوحيد اه. 

قوله: #فإن تولوا» هذا الفعل يحتمل وجهين» أحدهما: أن يكون مضارعاً والأصل تتولواء 
فحذف إحدى التاءين» وعلى هذا فالكلام جار على نسق واحد وهو الخطاب. والثاني: أن يكون فعلاٌ 
ماضياً مستنداً لضمير الغيبة» فيجوز أن يكون من باب الالتفات. ويكون المراد بالغيب المخاطبين في 
المعنى. فيكون نظير قوله: #حتى إذا كتتم في الفلك وجرين بهم* [يونس: ؟7؟] اه سمين. 

قوله : (فيه إقامة الظاهر الخ) وذلك لتعميم الحكم لكل الكفرة وللاشعار بعلته اه أبو السعود . 


موم 0 ا ا ل تعس سلس سورة آل عمران/الايتان: ##, 4م 


المضمر أي لا يحبهم ب بمعنى أنه يعاقبهم « © إدّ أنه آصطليّج* اختار ل ءَادَمَ وا وَدَالَ إبَرهِيمَ وَدَالَ 
عِنْون» بمعنى أنفسهما ل عَلَ الْعَلِيِنَ ©* يجعل الأنبياء من نسلهم ل دزي بمْصْهاون» ولد ل بَمَوِْ »* 


قوله: (بمعنى انه يعاقبهم) أي فهذا المذكور هو الجزاء غاية الأمر انه استعمل نفي المحبة في 
مسببه أو لازمه اه شيخنا . 


فائدة: في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله يكيِ: «إن الله إذا احب عبداً دعا جبريل 
فقال إني أحب فلاناً فأحبه. قال: فيحبه جبريل» ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلاناً فأحبوه 
فيحبه أهل السماء. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض» وإذا أبغض عبداً دعا جبريل فيقول: إني 
أبغض فلانا فأبغضه» قال: فيبغضه جبريل ثم ينادي في السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضونه 
ثم توضع له البغضاء في الأرض» اه من القرطبي . 

قوله : #إن الله اصطفى آدم ونوحاً» قال ابن عباس» قالت اليهود: نحن من ابناء إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب ونحن على دينهم» فأنزل الله تعالى هذه الآية» والمعنى ؛ إن الله اصطفى هؤلاء بالإسلام» 

قوله: #ادم# وعمر تسعمائة وستين سنة ونوحا وكان اسمه السكن» ولقب بنوح لكثرة نوحه على 
نفسه» وهو من نسل إدريس بينه وبينه اثنان» لأنه ابن لملك بن متوشلخ بن أخنوخ»؛ وهو إدريس عليه 
السلام» وعمر نوح ألف سنة وخمسين» وعمر إبراهيم مائة وسبعين سنة» واختلف في عمران المذكور 
هناء فقيل أبو موسى» وقيل أبو مريم» والظاهر الثاني بدليل القصة الاتية في عيسى ومريم» وبين 
العمرانين من الزمن ألف وثمانمائة سنة» وبين الأول وبين يعقوب ثلاثة أجدادء وبين الثانى وبين 
يعقوب ثلاثون جدر اه من الخازن وغيره. 

قوله: #ونوحا» هو اسم أعجمي لا اشتقاق له عند محققي النحويين» وزعم بعضهم أنه مشتق 
من النوح . وهو منصرف وإن كان فيه علتان فرعيتان العلمية والعجمة الشخصية لخفة بنائه بكونه ثلائياً 
ساكن الوسط» وقد جوز بعضهم منعه من الصرف قياساً على هند» وبابها لا سماعا إذ لم يسمع إلا 
مصروفاء وعمران اسم أعجمي وقيل: عبري مشتق من العمرء وعلى كلا القولين فهو ممنوع من 
الصرف. إما للعلمية والعجمة الشخصية وإما للعلمية وزيادة الألف والنون اه سمين . 

قوله: #وال إبراهيم» وخاتمهم حبيب الله محمد وَل وقوله وآل عمران. فإن قيل: آل عمران 
دخلون في ال إبراهيم» فما وجه ذكرهم صريحا بعد دخولهم في ال إبراهيم؟ 

قلنا: ذكرهم صريحا ليعرف شرفهم بطريق التصريح» وليس التخصيص بعد التعميم لزيادة 
الشرف. كيف ونبينا سيد العالمين كك داخل في آل إبراهيم عليه الصلاة والسلام اه كرخي . 

قوله : (بمعنى أنفسهما) يعني أن لفظ آل كذا بمعنى نفس كذا أو أنها مقحمة» فكأنه قال وإبراهيم 
وعمران اه شيخنا . 

قوله: #على العالمين* متعلق باصطفى» فان قيل: اصطفى يتعدى بمن نحو اصطفيتك من 
الناس» فالجواب انه ضمن معنى فضل أي فضلهم بالاصطفاء اه سمين. 


سورة آل عمرات/ الأيتان 4“ مع سس ةب 
منهم « سه سَِيعٌ علي (©) * اذكر 8 إدْ مَالَتِ آمرآثُ عِمْرْنَ* حنة لما أسنت واشتاقت للولد فدعت الله 


قوله : (يجعل الأنبياء من نسلهم) عبارة البيضاوي : بالرسالة والخصائص الروحانية والجسمانية» 


انتهت . 
قوله: إذرية» قيل مشتق من الذرءء وهو الخلق. فعلى هذا يطلق على الأصول حق على ادم 
كما يطلق على الفروع» وقيل منسوب إلى الذر لأن الله أخرجهم من ظهر ادم كالذر أي صغار النمل» 
ويكون هذا من النسب السماعي إذ كان القياس فتح الذال اه وفي نصيها وجهان. 

أحدهما: أنها منصوبة على البدل مما قبلها وفي المبدل منه على هذا ثلاثة أوجهء أحدها: أنها 
بدل من آدم ومن عطف عليه وهذا إنما يأتي على قول من يطلق الذرية على الاباء وعلى الأبناء» وإليه 
ذهب جماعة قال الجرجاني : الآية توجب أن تكون الاباء ذرية للأبناء والابناء ذرية للاباءء وجاز ذلك 
لأن من ذرأ الله الخلقء فالآب ذرىء منه الولد والولد ذرىء من الأبء وقال الراغب: الذرية تقال 
للواحد والجمع والأصل والنسلء كقوله حملنا ذرياتهم أي اباءهم» ويقال للنساء: الذراري فعلى 
هذين القولين يصح جعل ذرية بدلاً من آدم ومن عطف عليه الثاني من أوجه البدل أنها بدل من نوح ومن 
عطف عليه» وإليه نحا أبو البقاء: الثالث أنها بدل من الآلين اعني آل إبراهيم وآل عمران. وإليه نحا 
الزمخشري يريد ان الآلين ذرية واحدة. 

الوجه الثاني: من وجهي نصب ذرية النصب على الحال تقديره: اصطفاهم حال كونه متشعباً 
بعضهم من بعضء فالعامل فيها اصطفى» وقوله بعضها من بعض هذه الجملة في موضع النصب نعقاً 
للذرية اه سمين . 

قوله: (من ولد بعض) أي فالمراد البعضية في النسب كما ينبىء عن التعرض لكونهم ذرية اه أبو 
السعود. 

وعبارة الخازن أي بعضها من ولد بعض في التناصر والتعاضدء وقيل : بعضها على دين بعض » 
انتهت . 
قوله: لإوالله سميع عليم4 أي بأقوال الناس وأعمالهمء فيصطفي من كل مستقيم القول والعمل 
أو سميع لقول امرأة عمران عليم بنيتها اه بيضاوي . 

قوله: #إذ قالت امرأة عمران4 أفاد أنه في حيز النصب على المفعولية بفعل مقدر على طريقة 
الاستئناف لتقرير اصطفاء آل عمران وبيان كيفيته أي: اذكر لهم وقت قولها وقصتهاء وهي أن زكريا 
وعمران تزوجا أختين» فكانت أشاع بنت فاقودء وهي أم يحيى عند زكرياء وكانت حنة بنت فاقود 
بيت صالحين وهم من الله بمكان؛ فبينما هي في ظل شجرة إذ أبصرت طائراً يطعم فرخهء فتحركت 
نفسها يسبب ذلك للولدء فدعت الله أن يهب لها ولداء وقالت: اللهم لك علي إن رزقتني ولدا أن 
أتصدق به على بيت المقدس ليكون من سدنته وخدمه»ء فلما حملت حررت ما في بطنها ولم تعلم ما هو 
فقال زوجها عمران: ويحك ما صنعت أرأيت إن كان أنثى فلا يصلح لذلك فوقعا في شديد من أجل 
ذلك إلى آخر ما حكي عنها اه خازن . 


ع.ر رمد ك6 سس صورة آل عمران/الايتان: هما 85 


وأحست بالحمل يا ل رَبٌ إِيٍّ تَدَرْتُّ» أن أجعل 8 61> مَاف بن مك4 عتيقاً خالصاً من شواغل 


الدنيا لخدمة بيتك المقدس 9 كَتَمَبّلَ مِوَْ إِنّفَ آتَ أَلتمِيمْ 4 الدعاء 8 الْعَلِيمٌ © * بالنيات. وهلك 
عمران وهي حامل 8 كَلبَاوَصمَتْ4 ولدتها جازيّة وكانت ترجو أن يكون غلاماً إذ لم يكن يحرر إلا 


ولفظ امرأة إذا اضيفت لزوجها ترسم بالتاء المجرورة» وذلك في سبع مواضع في القرآن هذا 
وائنان بيوسف,» وواحد بالقصصء وثلاثة بسورة التحريم اه. وعمران هذا ليس نبياً» وكذا عمران أبو 
موسى» وعمران الاول ابن ماثان» وقيل: أشيم وبينه وبين الثاني ألف وثمانمائة سنة» وكان بنو ماثان 
رؤساء بني إسرائيل في ذلك الزمن وأحبارهم وملوكهم اه خازن. 

قوله: (حنة) بفتح الحاء المهملة وتشديد النون اسم عبراني اه زكريا. 

قوله: (واشتاقت الولد) أي بسبب رؤيتها طائراً يطعم فرخه وقوله: (فدعت الله) أي في وقت 
الرؤية المذكورة» ولم تكن إذ ذاك قد حملتء وقوله (وأحست بالحمل) أي بعد وقت الدعاء المذكورة 
بمدة فقولها: يا رب الخ في وقت كونها حاملاً بالفعل والدعاء الذي في عبارة الشارح كان قبل هذا 
الوقت» وعبارة أبي السعود فبينما هي في ظل شجرة إذ رأت طائراً يطعم فرخه فحنت إلى الولد وتمنته» 
وقالت: اللهم إن لك علي نذراً إن رزقتني ولداً أن اتصدق به على بيت المقدس» فيكون من سدنته.» ثم 
هلك عمران وهى حامل حينئذ» فقولها: إنى نذرت لك ما فى بطنى محررا لا بد من حمله على التكرير 
لتأكيد نذرهاء وإخراجه عن صورة التعليق إلى هيئة التنجيز» انتهت . 

قوله: #إني نذرت لك4 الخ وكان هذا النذر يلزم في شريعتهم» فكان المحرر عندهم إذا حرر 
جعل في الكنيسة يخدمها ولا يبرح مقيماً فيها حتى يبلغ الحلم» ثم يتخير» فان أحب ذهب حيث شاءء 
وان اختار الإقامة لا يجوز له بعد ذلك الخروج» ولم يكن أحد من أنبياء بني إسرائيل وعلمائهم إلا ومن 
أولاده هو محرر لخدمة بيت المقدسء ولم يكن يحرر إلا الغلمان» ولا تصلح الجارية لخدمة بيت 
المقدس لما يصيبها من الحيض والأذى اه خازن. 

والمراد بالكنيسة في كلامه محل عيادة المتقدمين» فتشمل بيت المقدس . قوله: #محرراً» حال 
من ما والعامل فيه نذرت اه أبو السعود. 

وهذا بالنظر للفظ الآية في حد ذاتها أما بالنظر لما قدره الجلال فهو مفعول ثان للجعل الذي 
قدره. قوله: (لخدمة بيت المقدس) في نسخة لخدمة بيت المقدسء والمراد بالمقدس المطهر لأنه 
طهر من عبادة الاصنام» فلم يعبد فيه صنم . قوله: #فتقبل مني» يعني نذري» والتقبل: أخذ الشيء 
على الرضاء وأصله من المقابلة لأنه يقابل بالجزاء وهذا سؤال من لا يريد بما فعله إلا الطلب لرضا الله 
تعالى والإخلاص في دعائه وعبادته اه خازن. 

قوله: (هلك عمران) أي مات . 

قوله: #فلما وضعتها» الضمير لما في بطنها وتأنيئه باعتبار حاله في الواقع نفس الأمر» وهو أنه 
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أنثى . 
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الغلمان ١‏ قَالَتَ» معتذرة يا « رَتِ إِنْ وَصتمها أنقَ واه ع4 أي عالم ليما وَصَصَتَ» جملة اعتراض 
من كلامه تعالى وفي قراءة بضم التاء «وَلْسَالاَ45 الذي طلبت 8 مَلْأدقٌ» التي وهبت لأنه يقصد 


قوله: (أن يكون غلاماً) الضمير في يكون عائد على ما في بطنها. قوله: (معتذرة) أي من عدم 
وقوع نذرها موقعه وعدم صحته وفوات مقصودهاء ومع ذلك خافت من التقصير في إطلاقها النذر» 
وعدم تقييده بالذكورة. وعبارة الكرخي قوله : معتذرة جواب ما يقال ان الله تعالى عالم يما وضعت» 
فما فائدة قولها إنى وضعتها أنئى» والجواب: أنه ليس مرادها الاخبار بمفهومهء بل المراد اظهار العذر 
باظهار فوات المقصود الذي هو تحرير الولد الذكر» والمقصود من الإظهار المذكور طلب رحمة من الله 
تعالى بقبولها مكانه» وإلاً فكما علم المخاطب ما ذكر علم أيضاً العذر إذ لا يخفى عليه تعالى نخافية 
أه. 

قوله: #أنئى» منصوب على الحال؛ وهي حال مؤكدة لأن كونها أنثى مفهوم من تأنيث الضميرء 
فجاءت أنثى مؤكدة قال الزمخشري: فإن قلت: كيف جاز انتصاب أنثى حالاً من الضمير فى وضعتها 
وهو كقولك وضعت الانثى أنثى؟ قلت: الأصل وضعته أنثى» وإنما عرف تأنيث الفيمير من السالن 
فكأن له فائدة جديدة اه من السمين. 

قوله: (جملة اعتراض) أي بين المعطوف والمعطوف عليه . قوله: (من كلامه تعالى) والقصد بها 
بيان فخامة هذا الموضوع وخطر قدرهء وأن له شأناً عظيماً وأنها غير عالمة بقدره. والمعنى والله أعلم 
بأن الذي ولدته وإن كان أنثى احسن وأفضل من الذكرء وهي غافلة عن ذلك» وفي السمين: وقرأ 
الباقون #وضعت# بتاء التأنيث الساكنة على إسناد الفعل لضمير مريم عليها السلام؛ وهو من كلام 
الباري تبارك وتعالى وفيه تنبيه على عظم قدر هذا المولود وأن له شأناً لم تعرفه ولم تعرف إلا كونه 
أنثى لا غير دون ما يؤول إليه من الأمور العظام والايات الواضحة اه. 

قوله: (وفي قراءة بضم التاء) وعلى هذه القراءة فهو من كلامها ولا يكون اعتراضاً» وحينئذ ففيه 
التفات من الخطاب إلى الغيبة إذ لو جرت على مقتضى قولها رب لقالت: وأنت أعلم وقصدها به 
الاعتذار حيث أتت بمولود لا يصلح لما نذرته» وتسلية نفسها على معنى لعل الله يعلم فيه سرا وحكمة. 
ولعل هذه الأنثى خير من الذكر اه أبو السعود. 

قوله: #«وليس الذكر كالانثى» هذه الجملة يحتمل أنها من كلام الله تعالى؛ ويحتمل أنها من 
كلامها هي على القراءتين السابقتين في وضعت,» فالاحتمال الأول مبني على القراءة الأولى؛ والثاني 
على الثانية» فقول الشارح الذي طلبت بسكون التاء على الاحتمال الأول» وبضمها على الثاني» وقوله 
التي وهبت بالبناء للفاعل وضم التاء على الاحتمال الأول وبالبناء للمفعول وسكون التاء على الاحتمال 
الثاني . أي أعطت لي أو بضم التاء على التكلم أي وهبتها وأعطيتها وعلى الاحتمال الأول يكون الكلام 
على ظاهره ولا قلب فيه والمعنى ليس الذكر الذي طلبته كالانثى التي ولدتها بل هي خير منهء وإن لم 
تصلح للسدانة» فان فيها مزايا أخر لا توجد في الذكرء وعلى الاحتمال الثاني يكون في الكلام قلب» 
والتقدير: وليست الأنثى التي وهبتها كالذكر الذي طلبته» بل هو خير منها لأنه يصلح لمقصودي دونهاء 

الفتوحات الإلهية/ ج١/‏ م55 
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للخدمة وهي لا تصلح لها لضعفها وعورتها وما يعتريها من الحيض ونحوه # وَإِقَ سَمَيِها ميم َف 
أعِيدُهَا بلك وَدُرَيتَهَا4 أولادها « ون الشَّيِطَنِ يجيو )4 المطرود؛ في الحديث ما من مولود يولد 


فتأمل أفاده السمين. قوله: (وعورتها) أي كونها عورة» وقوله : (وما يعتريها) أي ولما يعتريها وقوله: 
(ونحوه) كالنفاس والولادة اه . 

قوله : «#وإني سميتها مريم# هذه الجملة معطوفة على قوله: إني وضعتهاء على قراءة من ضم 
التاء في قوله بما وضعت» فتكون هذه الجملة وما قبلها في محل نصب القول» والتقدير قالت: إني 
وضعتهاء» وقالت: والله اعلم بما وضعت» وقالت: وليس الذكر كالأنثى وقالت: إني سميتها مريم وأما 
على قراءة من سكن التاء فيكون سميتها أيضاً معطوفا على إني وضعتهاء ويكون قد فصل بين 
المتعاطفين بجملتي اعتراض قاله الزمخشري اه سمين . 

وغرضها من هذه التسمية التقرب إلى الله ورجاء عصمتها وأنها من الناسكين العابدين» فان مريم 
في لغتهم بمعنى العابدة الخادمة للرب وغرضها أيضاً إظهار أنها غير راجعة عن نيتها أي أنها وإن لم 
تكن خليقة بالسدانة» فأرجو ان تكون من العابدات المطيعات اه أبو السعود. 

قوله: #وإنى أعيذها» أي أحصنها وأحفظها بك وأجيرها بكفالتك لها من الشيطان اه. 

وهذه الجملة معطوفة على إني سميتها وأتى هنا بخبر أن فعلاً مضارعاً دلالة على طلب استمرار 
الاستعاذة دون انقطاعها بخلاف قوله وضعتها وسميتها» حيث أتى بالخبرين ماضيين لانقطاعهماء وقدم 
المعاذ به على المعطوف اهتماماً به اه سمين . 

قوله: (المطرود) وأصل الرجم الرمي بالحجارة اه أبو السعود. 
المطرود حقيقة» فإنه ذكر الطرد من معاني الرجم اه. 

قوله: (ما من مولود) من زائدة. قوله: (الاّ مسّه الشيطان) أي نخسه بأصبعيه في جنبيه» ففي 
البخاري» عن أبي هريرة: «كل ابن أدم يطعنه الشيطان في جنبيه بأصبعيه حين يولد غير عيسى ابن مريم 
ذهب ليطعئه فطعن فى الحجاب» اه خازن . 

وفي القرطبي قال علماؤنا في هذا الحديث إن الله استجاب دعاء أم مريم» وإن الشيطان ينخس 
جميع بني آدم حتى الانبياء والأولياء إلا مريم وابنها. قال قتادة: كل مولود يطعنه الشيطان في جنبه حين 
يولد غير عيسى وأمه فإنه جعل بينهما حجاب هو المشيمة التي يكون فيها الولد فأصابت الطعنة 
الحجاب» ولم ينفذ لهما منه شيء وطعن الشيطان للأنبياء غير عيسى ليس فيه نقص لهم» ولا ينافي 
عصمتهم منه لأنهم معصومون من وسوسته» وإغوائه» والطعن من قبيل الأمراض والالام المتعلقة 
بظاهر البدن.» والأنبياء غير معصومين من مثل هذاء تأمل . وفي القاموس : طعنه بالرمح من بابي منع 
ونصراه. 

وفي المقام إشكال قوي لم أر من نبه عليه من الفسرين. وحاصله: أن قولها وإني أعيذها بك. 
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إلا مسّه الشيطان حين يولد فيستهل صارخاً إلا مريم وابنها» رواه الشيخان 8 قَتََبَتَمَارَيّها» أي قبل 


مريم من أمها ل يِمَبُولٍ حَسَن وَآلْبتََا ج416 أنشأها بخلق حسن فكانت تنبت في اليوم كما ينبت 
المولود في العام وأتت بها أمها لأحبار سدنة.بيت المقدس فقالت دونكم هذه التذيرة فتنافسوا 


معطوف على ما قبله الواقع في حيز لما وضعتهاء فيقتضي أن طلب هذه الاعاذة إنما وقع بعد الوضع فلا 
يترتب عليه حفظ مريم من طعن الشيطان وقت نزولها وخروجها من بطن أمهاء فلا يتلاقى الحديث مع 
الآية» بل مقتضى ظاهر الآية إن إعاذتها من الشيطان الرجيم إنما كان بعد وضعها وهذا لا ينافي تسلط 
الشيطان عليها بطعنها وتحسسها وقت ولادتها الذي هو عادته» فإن عادته طعن المولود وقت خروجه 
من بطن أمّهء تأمل قوله: (فيستهل) بالرفع صارخاً حال أو مفعول مطلق» وعلى كل فهو ملاق لعامله 
في المعنى » فإن الاستهلال رفع الصوت وهو الصراخ اه. 

قوله: (أي قبل مريم) أي فصيغة التفعل ليست للتكلف كما هو أصلهاء بل بمعنى أصل الفعل 
كتعجب بمعنى عجب» وتبرأ بمعنى برىء اه شيخنا . 

وعبارة السمين : والمزيد بمعنى المجرد أي فقبلها بمعنى رضيها مكان الذكر المنذور» ولم يقبل 
أنثى منذورة قبل مريم؛ كذا جاء في التفسيرء وتفعل يأتي بمعنى مجرداً نحو تعجب وعجب من كذا 
وتبرأ وبرىء منه اه. 

قوله: #بقبول حسن* وهو إقامتها مقام الذكر في السدانة اه كرخي . 

وفى الباء وجهانء أحدهما: أنها زائدة أي قبولاً حسئاًء وعلى هذا فيتتصب قبولاً على المصدر 
الدئيساء حلع حلاف الروافد إذ او جاء على تفيل لفيل شاك : 

الوجه الثاني: أن الباء ليست زائدة» بل هي على حالهاء ويكون المراد بالقبول هنا ما تقبل به 
الشيء نحو اللدود لما يلد بهء والسعوط لما يسعط به أه سمين . 

وفي البيضاوي: بقبول حسن أي بوجه حسن تقبل به النذائر وهو إقامتها مقام الذكر أو تسلمها 
عقيب ولادتها قبل أن تكبر وتصلح للسدانة اه. 

وقوله: بوجه حسن إشارة لتوجيه دخول الباءء فإنه يرد عليه أنه مصدر ويجب نصبه بأن يقال: 
فتقبلها قبولاً» ولذا جعل بعضهم الباء زائدة» فبين أن فعولاً يكون للالة التي يفعل بها الفعل كالسعوط 
لما يسعط به» فليس مصدرا هئا حتى يدعى زيادة الباء» والنذائر جمع نذيرة بمعنى منذورة اه شهاب . 

قوله: 9وأنبتها» مجاز عن تربتها بما يصلحها في جميع أحوالها اه أبو السعود. 

قوله: (أنشأها بخلق حسن) أي : ومعرفة تامة بالله تعالى» وهذا مجاز عن تربيتها بما يصلحها في 
جميع أحوالها أي بطريق ذكر الملزوم» وإرادة اللازم» أو بطريق الاستعارة. إذ الزارع لم يزل يتعهد 
زرعه بسقيه وإزالة الافات عنه اه كرخي . 

قوله: (كما ينبت المولود في العام) لعل هذا على سبيل المبالغة إذ يبعد حمله على حقيقته كل 
البعد كما لا يخفي اه. 


6 م ممسمممممرلللمط ب صورة آل عمران/ الآية: /ا#* 


فيها لأنها بنت إمامهم فقال زكريا أنا أحق بها لآن خالتها عندي فقالوا لا حتى نقترع فانطلقوا 
وهم تسعة وعشرون إلى نهر الأردن وألقوا أقلامهم على أن من ثبت قلمه في الماء وصعد فهو 
أولى بها فثبت قلم زكريا فأخذها وبنى لها غرفة في المسجد بسلم لا يصعد إليها غيره وكان 
يأتيها بأكلها وشربها ودهنها فيجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف» 


قوله: (وأنت بها أمها الأحبار الخ) معطوف على قوله فتقبلها ربهاء وأما قوله: #وأنبتها نباتاً 
حسناً» فهو مؤخر في الواقع عن إتيان أمها بهاء فإنه بيان لحالها في مدة تربيتها . 

وعبارة الخازن: قال أهل الأخبار: لما ولدت حنة مريم أخذتها فلفتها في خرقة وحملتها إلى 
المسجد ووضعتها عند الأحبار أبناء هارون؛ وهم يومئذ يلون بيت المقدس ما تلي الحجبة من الكعبة» 
وقالت: دونكم النذيرة فتنافس فيها الأحبار» لأنها كانت بنت إمامهم وصاحب قربانهم» فقال لهم 
زكريا: أنا أحق بها لآن خالتها عندي» فقال له الأحبار: لو تركت لأحق الناس بها لتركت لأمها التي 
ولدتهاء ولكنا نقترع عليها فتكون عند من خرج سهمه بها فانطلقوا وكانوا تسعة وعشرين رجلاً إلى 
نهر جار. قيل : هو الأردن فألقوا أقلامهم في الماء على أن من ثبت قلمه في الماء وصعد فهو أولى بها 
من غيره» وكان مكتوباً على كل قلم اسم صاحبه» فلما ضم زكريا مريم إلى نفسه بنى لها بيقاً واسترضع 
لها المراضع» وقيل: ضمها إلى خالتها أم يحيى حتى إذا شبت وبلغت مبالغ النساء بنى لها محراباً في 
المسجدء وجعل بابه في وسطهء ولا يرتقى إليه إلا بسلم ولا يصعد إليها غيره» وكان يأتيها بطعامها 
وشرابها إلى آخر ما سيأتي» وقيل: إن مريم حين ولدت لم تلقم ثدياًء بل كان يأتيها رزقها من الجنةء 
فيقول زكريا: يا مريم أَنََى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله» فتكلمت وهي صغيرة في النهد. كما تكلم 
ولدها عيسى عليه السلام وهو صغير في المهد, انتهت. 

قوله : (سدنة بيت المقدس) السدنة جمع سادن كخدمة جمع خادم وزناً ومعنى اه شيخنا . 

وفي المختار السادن خادم الكعبة وبيت الأصنام» والجمع السدنة وقد سدن من باب نصر وكتب 
أه. 

قوله: (دونكم هذه) أي خذوها فربوها وعلموها العبادة اه شيخنا. 

قوله: (النذيرة) أي المنذورة» وقوله: (فتنافسوا) أي تنازعوا. قوله : (إمامهم) وهو عمران بن 
ماثان» وكان بنو ماثان رؤوس بني إسرائيل وملوكهم» فهذا وجه كونه إمامهم؛ وإن لم يكن نبياً فالمراد 
بالإمام الرئيس اه شيخنا . 

قوله : (خالتها) وهي اشاع بنت فاقود. قوله: (أقلامهم) قيل: هي سهام النشاب» وقيل الأقلام 
التي كانوا يكتبون بها التوراة» وكانت من نحاس» وقوله: على أن من ثبت قلمه في الماء» أي وقفت 
عن الجري مع الماء» وهذا على القول بأنها كانت سهام النشاب» وقوله: وصعد أي لم يغخص في 
الماءء بل استمر صاعداً أي واقفاً على وجه الماء من غير غوص فيهء وهذا على القول بأنها كانت من 
نحاس» فلو قال الشارح أو صعد لكان أوضح ليكون الكلام موزعاً على الخلاف في الأقلام؛ وعبارة 
البيضاوي : فألقوا فيه أقلامهم فطفا قلم زكريا ورسبت أقلامهم اه. 


سورة آل عمرات/ الأية: باس سسسب 9ع 


كما قال تعالى 9 وَكََّلمديَا4 ضمها إليه وفي قراءة بالتشديد ونصب زكريا ممدوداً أو مقصوراً 


والفاعل الله « كُتمَامكلَ عكَارَوًْا سا4 الغرفة وهي أشرف المجالس دعا ةلكيه 


وعبارة القرطبي: واتفة تفقوا على أن يجعلوا الأقلام في الماء الجاري قمن وقف قلمه ولم يجره 
الماء فهو صاحبها. قال النبي يك «فجرت الأقلام وعال قلم زكريا» أه. 

قوله: (كما قال): راجع لقوله فأخذها إلى هنا. قوله: #وكفلها زكريا» أي بالوحي» بل 
بمقتضى القرعة اه أبو السعود وكان زكريا من ذرية سليمان بن داود اه خازن . 

قوله: #ممدوداً ومقصوراً) راجع للتشديد وأما على قراءة التخفيف فهو بالمد لا غير» وقوله: 
(والفاعل الله) أي ضمير يعود على الله المعبر عنه بالرب في قوله : فتقبلها ربها اه شيخنا. 

قوله: #كلما دخل عليها» كلما ظرفء والعامل فيه قال يا مريم. وقوله: وجد عندها الخ حال» 
وهذا أحسن الأعاريب اه شيخنا . 

وعبارة السمين قوله: قال يا مريم فيه وجهان. أحدهما: أنه مستأنف . قال أبو البقاء: ولا يجوز 
أن يكون بدلاً من وجد لأنه ليس بمعناه. والثاني: أنه معطوف بالفاء فحذف العاطف . قال أبو البقاء: 
كما حذفت في جواب الشرطهء كقوله تعالى: #وإن أطعتموهم انكم لمشركون# [الأنعام: ١؟١]‏ 

* من يفعل الحسنات الله يشكرها * 

وهذا الموضع يشبه جواب الشرط لأن كلما تشبه الشرط في اقتضائها الجواب اه. 

والذي يظهر أن الجملة من قوله: وجد في محل نصب على الحال من فاعل دخخل؛ ويكون 
جواب كلما هو نفس قالء والتقدير كلما دخل عليها زكريا المحراب واجداً عندها الرزق قال: وهذا 
بين جداً ونكر رزقاً تعظيماً له أو ليدل به على نوع ما. اه. 

قوله: (الغرفة) سميت محراباً لأنها محل محاربة الشيطان لأن المتعبد فيها يحاربه» ولذلك يقال 
لكل محل من محل العبادة محراب اه شيخنا. 

قوله: وجد عندها رزقاً» يعني أصاب وصادف ولقي فيتعدى لواحد اه كرخي 

فكانت يرزقها الله من ثمار الجنة؛ ولم ترضع ثدياً قط على ما تقدم اه خازن. 

وهذا يدل على جواز الكرامة لأولياء الله تعالى اه أبو السعود. 

قوله : عندها الظاهر أنه ظرف لوجد أي أي وقت دخل عليها يجد عندها رزقاًء أجاز أبو البقاء أن 
يكون حالاً من رزقاً اه كرخى يٍ 

قوله: قال يا مريم* استئناف مبني على سؤال» كأنه قيل: فماذا قال زكريا عند مشاهدة هذه 
الاية؟ فقيل» فقال يا مريم الخ اه أبو السعود. 

روي أن فاطمة الزهراء أهدت إلى رسول الله يككهِ رغيفين وبضعة لحم» فرجع بها إليها أي أرسلها 
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2 5 5 كذ مه 00 حلا 7 03 
أق» من أين # آلى هَنذًا مَاآَنَْ4 وهي صغيرة هْوَمِنَ عند لَه 4 يأتيني به من الجنة #إنَّ له ردق من 
َعَم بعر حِسَابٍ )4 رزقا واسعا بلا تبعة #هُنَالِك4 أي لما رأى زكريا ذلك وعلم أن القادر على 
الاتيان بالشيء في غير حينه قادر على الاتيان بالولد على الكبر وكان أهل بيته انقرضوا دما 
7 ل 
يَكَرِبَاريّة4 لما دخل المحراب للصلاة جوف الليل # كَالَرَت مَبْ ين لَدُنلك» من عندك « ذرَيَةٌ 
ار 2 7 
طِتِبّة4 ولدا صالحا ا إِنَكميِيم» مجيب « الدع( كَنَدَنَهُ المكيكة» أي جبريل « وهو فَآم يحل في 
إليها أو أخذهاء ورجع بها مغطاةء وقال: هلمي يا بنية فكشفت عن الطبق» فإذا هو مملوء خيزاً 
ولحماًء فقال لها: أنى لك هذا؟ فقالت: هو من عند الله. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب» فقال: 
الحمد لله الذي جعلك شبيهة بسيدة نساء بني إسرائيل» ثم جمع علياً والحسن والحسين وجمع أهل بيته 
فأكلوا وشبعوا وبقي الطعام كما هوء فأوسعت على جيرانها اه أبو السعود. 

قوله: (وهي صغيرة) أي لم تبلغ أوان النطق فتكلمت في المهد كولدها اه خازن. 

قوله : #إن الله يرزق من يشاء» يحتمل أنه من كلامها وأنه من كلامه تعالى اه. 

قوله: #هنالك دعا زكريا ربه» كلام مستأنف وقصة مستقلة سيقت في أثناء قصة مريم لما بينهما 
من قوة الارتباط مع ما في إيرادها من تقرير ما سيقت له حكايتها من بيان اصطفاء آل عمران» فان 
فضائل بعض الأقرياء يدل على فضائل الاخرين اه أبو السعود. 

قوله: (أي لما رأى زكريا ذلك) أي وقت رؤية كرامة مريم طمع في ولد من عاقرة» فالإشارة 
لقوله كلما دحل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً ومعلوم أن هنا اسم يشار به للمكان القريب» 
نحو #إإنا ههنا قاعدون*4 [المائدة: 5 ]١‏ وتدخل عليه اللام والكاف» فيكون للبعيد نحو: هنالك ابتلى 
المؤمنون» وقد يشار به للزمان اتساعاً وخرج عليه الآية المذكورة هنا اه كرخي . 

قوله: (ذلك) أي اتيان الرزق لمريم في غير أوانه. قوله: (وعلم أن القادر الخ) أي تنبه وتفطن 
لذلك ولاحظه. قوله: (على الكبر) أي في الكبر أي في حالة الكبر. وقوله: (وكان أهل بيته) أي 
أقاربه. قوله: (لما دخل المحراب) معمول لدعاء ولما حينية» والظاهر أنها بدل من لما السابقة قوله: 
#قال رب هب لى* تفسير للدعاء وبيان لكيفيته اه. قوله: #ذرية# الذرية النسل يطلق على الواحد 
والجمع والمذكر والمؤنث» والمراد هنا ولد واحد»ء فالتأنيث في الصفة لتأنيث لفظ الموصول» ولا 
يجوز تأنيث الصفة مراعأة لتأنيث لفظ الموصوف إلا حيث لم يقصد به واحد معين» أما إذا قصد به ذلك 
امتنع اعتباراً للفظ نحو طلحة وحمزة» فلا يجوز أن يقال جاء طلحة الكريمة اه أبو السعود بالمعنى. 

قوله : (ولداً صالحاً) أي كهبتك لحنة العجوز العاقر مريم اه كرخي . 

قوله: (مجيب) إالدعاء» كان حمله على هذا المعنى لكونه أنسب بالمقام» وإلاً فيصح تفسيره 
بالسامع المأخوذ من صفة السمع اه شيخنا. 

قوله : (أي جبريل) كما يفصح عنه قراءة من قرأ فناداه جبريل والجمع كما في قولهم فلان يركب 
الخيل ويلبس الثياب وما له غير فرس وثوب أو على أنه أريد بالعام الخاص له أو أنه أراد بالملائكة 
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يحرَابٍ» أي المسجد ظ أنّ» أي بأن وفي قراءة بالكسر بتقدير القول «اللَهيبتَرَةٌ» مثقلاً ومخففاً 


واحداً منهاء ٠‏ فيكون الجمع المحلى باللام ب بمعنى الجنس على ما ذكره في مواضع من الكشاف اه 
كرخي . 

قوله : #وهو قائم» جملة حالية من مفعول النداء و #ويصلي» يحتمل أوجهاً . أحدها: أن يكون 
خبراً ثانياً عند من يرى تعدده مطلقاً نحو زيد شاعر فقيه. الثاني : أنه حال ثانية من مفعول النداء وذلك 
أيضاً عند من يجوز تعدد الحال. الثالث : أنه حال من الضمير المستتر في قائم فيكون حالاً من حال. 
الرابع : أن يكون صفة لقائم اه سمين . 

قوله: #في المحراب4 متعلق بيصلي» ويجوز أن يتعلق بقائم إذا جعلنا يصلي حالاً من الضمير 
في قائم لأن العامل فيه حيتئذ» وفي الحال شيء واحد؛ فلا يلزم فيه فصل . أما إذا جعلناه خبراً ثانياً أو 
صفة لقائم أو حالاً من المفعول» فيلزم الفصل بين العامل ومعموله بأجنبي . هذا معنى كلام الشيخ» 
والذي يظهر أنه يجوز أن تكون المسألة من باب التنازع» فإن كلا من قائم ويصلي يصح أن يتسلط.على 
في المحراب وذلك على أي وجه تقدم من وجوه الإعراب اه سمين . 

قوله: (بتقدير القول) أي حال كون الملائكة قائلين له: إن الله يبشرك الخ قوله: (مثقلا) أي 
والفعل حينئذ بضم أوله وفتح ثانيه وكسر ثالثه المثقل وقوله ومخففاً أي وهو بفتح أوله وسكون ثانيه 
وضم ثالئه» وهاتان القراءتان مع كل من الكسر والفتح فالقراءات أربع اه شيخنا. 

قوله: #بيحيى* متعلق بيبشرك» ولا بد من حذف مضاف أي بولادة يحيى لأن الذوات ليست 
متعلقاً للبشارة» ولا بد في الكلام من حذف معمول أفاده السياق تقديره بولادة يحيى منك ومن امرأتك 
دل على ذلك قريئة الحال» وسياق الكلام ويحيى فيه قولان. 

أحدهما: وهو المشهور عند أهل التفسير أنه منقول من الفعل المضارع» وقد سموا بالأفعال 
كثيراً نحو يعيش ويعمر. قال قتادة: وسمي يحيى لأن الله أحياه بالإيمان» وقال الزجاج: حي بالعلم» 
وعلى هذا فهو ممنوع من الصرف للعلمية؛ ووزن الفعل نحو يزيد ويشكر وتغلب. 

والئاني: أنه أعجمي لا اشتقاق لهء وهذا هو الظاهر فامتناعه للعلمية والعجمة الشخصيةء ويقال 
في جمعه على كلا القولين يحيون رفعاً ويحيين نصباً وجراً على حد قوله: 
واحذف مسن المقصور فسي جمع على ١‏ حدالنىمابهتتكملا 

ويقال في تثنيته يحييان رفعاً ويحيين نصباً وجراً على حد قوله : 
أخسر مقصسور تسن اجعله يا إنذكان عن ثلائةمسرتقيا 

ويقال في النسب إليه يحيي بحذف الألف» ويحيوي بقلبها واواً ويحياوي بزيادة ألف قبل الواو 
المنقلبة عن الألف الأصلية على حد قوله : 
وان تكلن تربيعذائان سكن2 ققلبهاوووحذنفهاحسن 

ويقال في تصغيره يحيي بوزن فعيعل على حد قوله : 
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« يح مَصَدًا كيت 4 كائنة د ين آسََّ 4 أي بعيسى أنه ل 
#وسيدًا 4 متبوعاً # و. بحَصُورًا 4 ممنوعاً من النساء ل وَبَبِينَا مَنَ يديد )4 روي أ نه لم يعمل 


قعيع ل مععفعيعطل لما فاق كجعلدرهودريهما 

اه سمين ملخصاً. 

قوله: #مصدقاً بكلمة من الله يعني عيسى ابن مريم» وإنما سمي عيسى عليه السلام كلمة لأن 
الله تعالى قال له: كن فكان من غير أب» دلالة على كمال القدرة» فوقع عليه اسم الكلمة» لأنه بها 
كان» وقيل: سمي كلمة لأن عيسى عليه السلام كان يرشد الخلق إلى الحقائق والأسرار الالهية» 
ويهتدي به كما يهتدى بكلام الله تعالى» فسمي كلمة بهذا الاعتبار» وقيل سمي كلمة لأن الله تعالى بشر 
به مريم على لسان جبريل» وقيل: : لأن الله تعالى أخبر الأنبياء الذين قبله في كتبه المنزلة عليهم أنه يخلق 
نبياً من غير واسطة أب» فلما جاء قيل: هذا هو تلك الكلمة يعني الوعد الذي وعد أنه يخلقه كذلك» 
وكان يحيى أول من آمن بعيسى وصدقه؛ وكان يحيى أكبر من عيسى بستة أشهرء وكانا ابني خالة 
وقتل يحيى قبل أن يرفع عيسى عليه السلام» وقيل : إن أم يحيى لقيت أم عيسى وهما حاملتان فقالت 
أم يحيى لأم عيسى: يا مريم أشعرت أني حامل» فقالت مريم: وأنا أيضاً حامل» فقالت أم يحيى: 
إني لأجد ما في بطني يسجد لما في بطنك . لما روي أنها أحست بأن جنينها يخر برأسه إلى ناحية بطن 
مريم » فذلك قوله تعالى : #مصدقاً يكلمة من الله يعني أن يحيى آمن بعيسى وصدق به اه خازن . 

وعبارة أبي السعود قال ابن عباس: إن يحيى كان أكبر من عيسى بستة أشهرء وقيل بثلاث 
سنين» وقيل : ولد قبل رفع عيسى بمدة يسيرة انتهت . 

قوله: (إنه روح الله) بدل من عيسى» ومعنى كونه روح الله أنه خلقه من غير واسطة أب» فهو في 
المعنى قريب من معنى كونه كلمة اه شيخنا. 

وفي سورة النساء لأبي السعود ما نصه: قوله: وكلمته بمعنى أنه تكون بكلمته وامره الذي هو كن 
من غير واسطة أب» ولا نطفة» ألقاها إلى مريم أي أوصلها إليها بنفخ جبريل في جيب درعهاء فوصل 
النفخ إلى فرجها فحملت به. وقوله: وروح منه إنما سمي روحاً لأنه حصل من الريح الحاصل من نفخ 
جبريل» والريح.يخرج من الروح ومن ابتدائية لا تبعضية كما زعمت النصارى اه. 

قوله: (متبوعاً) أي في العلم والعبادة والورع» أو فائقاً على الناس كلهم في أنه ما هم بمعصية أي 
بخلاف غيره من الناس» فيا لها من سيادة ما أسناهاء والمراد بالناس كلهم غير الأنبياء اه كرخي . 

قوله: (ممنوعاً من النساء) أي كثير المنع لنفسهء وعبارة السمين قوله: إوحصورا» الحصور 
فعول محول عن فاعل للمبالغة» كضروب محول من ضارب» .وهو الذي لا يأتي النساء إما لطبعه على 
ذلك» وإما لمبالغة نفسه اه. 1 

وفي القاموس: الحصور من لا يأتي النساء وهو قادر عى ذلك والممنوع منهن أو من لا يشتهيهن 
ولا يقربهن اه. 

قوله: #ونبياً من الصالحين» أي ناشئاً منهم لأنه من أصلاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 


سووة ال شمران/ اليه ب ل و ل وا ا سر ا ا ل ةي 48 
خطيئة ولم يهم بها ظ قَالَرَتَ أن كيف ط يَكُودي عُكَمٌ4 ولد 9 وَمَدبََمقَآلْحكبْدُ» أي بلغت نهاية 
السن مائة وعشرين سنة # وَآمْرَآَقِ عَاِقِرُ» بلغت ثمانية وتسعين سنة لقال الأمر # كَدَلِكَتَ» من 
خلق الله غلاماً منكما لاأْلَهيَقَصَلُمَايَكَآهُ 40 لا يعجزه عنه شيء: ولإظهار هذه القدرة العظيمة 


فمن لابتداء الغاية أو كائناً من عدداً من لم يأت كبيرة ولا صغيرة» فمن للتبعيضء وقد أشار إليه الشيخ 
بقوله. وروي أنه لم يعمل خطيئة الخ. أي كغيره من الأنبياء» والمراد بالصلاح ما فوق الصلاح الذي لا 
بذ مله فى منصب الثبوة قطعا من أقاصي مراتبهة» وعليه مبنى دعاء سليمان عليه السلامء» وأدخلني 
برحمتك في عبادك الصالحين اه كرخي . 

قوله: (ولم يهم بها) أي لم يردها وفي المصباح: همّ بالأمر يهم من باب رد إذا أراده ولم يفعله 
أه. 

قوله: #أنى يكون لي غلام»* الخ سؤالعن حال خلق الولد» كما أشار له الشارح بتفسيره بكيف 
التي للاحوال: أي هل يكون خلقه ونحن على حالنا من الكبر أو بعد ردنا إلى الشباب فهو استفهام 
حقيقي» وقد أجيب بقوله كذلك. أي الأمر من خلق الولدء كذلك أي مع كونكما على حالكماء لأنه 
يفعل ما يشاء اه خازن» بالمعنى. 

وعبارة الكرخي قوله: «أَنَى» كيف أشار أن أنَّى هنا للاستفهام. لأنه اسم مشترك بين الاستفهام 
والشرطء وإنما قال ذلك استفهاماً عن كيفية حدوئه» أو استبعاداً من حيث العادة أو استعظاماً أو تعجباً 
من قدرة الله تعالى لا استبعاداً وإنكاراً فلا يرد كيف قال زكريا ذلك» ولم يكن شاكاً في قدرة الله تعالى 
عليه اه. 

قوله: #أنى يكون لي غلام* يجوز في كان أن تكون هي الناقصة» وفي خبرها حينكذ وجهان. 
أحدهما : أنى لأنها بمعنى كيف أو بمعنى من أين» ولي على هذا تبيين» والثاني : أن الخبر الجار وأنى 
في محل نصب على الظرفية» ويجوز أن تكون التامة فيكون الظرف والجار كلاهما متعلقين بمحذوف 

قوله: (أي بلغت نهاية السن) يشير بهذا إلى أن في العيارة قلباً وهذا ليس بلازم» بل بقاؤها على 
ظاهرها أولى» وعبارة البيضاوي: أدركت السن وأثر في اه. 
لأن ما بلغك فقد بلغته؛ وقيل : لأن الحوادث تطلب الإنسان» وقيل هو من المقلوب اه. 

قوله: #إوامرأتي عاقر# جملة حالية إما من الياء في لي فتتعدد الحال عند من يراه» وإما من الياء 
في بلغني. والعاقر من لا يولد له رجلا كان أو امرأة مشتق من العقرء وهو القطع لقطعه النسل» وفي 
المصباح عقرت المرأة عقراً من باب ضربء وفي لغة من باب قرب انقطع حملهاء فهي عاقر اه. 

وفيه أيضاً عقره من باب ضربه جرحه اه. 


قوله: (من خلق الله غلاماً منكما) أي وأنتما على حالكما من الكبر قوله: #الله يفعل ما يشاء» 
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ألهمه السؤال ليجاب بها ولما تاقت نفسه إلى سرعة المبشر به 8 فَالَرَتَ َبْحَل لّءَايَةٌ4 أي علامة 
على حمل امرأتي 9 قَالَمَايَتُكَ4 عليه « ألَا نكيم آلكّاس» أي تمتنع من كلامهم بخلاف ذكر الله 
تعالى ١‏ تَنَمَةَ ياد 4 أي بلياليها طلا ممَر» إشارة «0م يَبّدَ كَدبًا وَسَيْحْ 4 صل ١‏ يِلْدَئِيَ 
الجملة تعليلية في المعنى؛ وعبارة الكرخي قوله الله يفعل ما يشاء جملة مبينة مقررة في النفس وقوع هذا 
الأمر المستغرب؛ كما أشار إليه في التقرير» وقال في حق زكريا يفعل وفي حق مريم يخلق مع 
اشتراكهما في بشارتهما بولدء لأن استبعاد زكريا لم يكن لأمر خارق» بل نادر بعيد فحسن التعبير 
بيفعل» واستبعاد مريم كان لأمر خارق أي لأغربيته لأنه اختراع بلا مادة أي من غير إحالة على سبب 
ظاهر» فكان ذكر الخلق أنسب اه. 

قوله: (ولإظهار هذه القدرة) أي آثارها وهى خلق الولد من الكبيرين» وقوله ألهمه السؤال وهو 
قوله : أنى يكون لي غلام الخ» وقوله ليجاب بها أي باظهارها في قوله: #كذلك4 هذا هو الجواب اه 

قوله: (ولما تاقت نفسه) وكان بين البشارة وولادة يحيى زمن مديد» لأن سؤال الولد والبشارة به 
كانا في صغر مريمء ووضعه كان بعد كبرها وبلوغها ثلاث عشرة سنة التي هي زمن حملها بعيسى اه 
أبو السعود بالمعنى. 

قوله: لقال رب اجعل لي آية يجوز أن يكون الجعل بمعنى التصييرء فيتعدى لاثنين أولهما 
آية» والثاني الجار قبله» ويجوز أن يكون بمعنى الخلق والإيجاد أي اخلق لي آية فيتعدى لواحد وفي لي 
على هذا وجهاة) أخدهيا: الدمعلق بالجعل».والناني > معحاق يلوك على أنه اال حن آية آنه ل 
تأخر لجاز أن يقع صفة لهاء ويجوز أن يكون للبيان وحرك الياء بالفتح نافع وأبو عمروء وأسكنها 
الياقون اه سمين . 

وإنما سأل الآية لأن العلو أمر خفي, فأراد أن يطلع عليه ليتلقى تلك النعمة بالشكر من حين 
حصولهاء ولا يؤخر إلى ظهورها المعتاد» ولعل هذا السؤال وقع بعد البشارة بزمان مديد. إذ به يظهر ما 
ذكر من كون التفاوت بين سن يحيى وعيسى ستة أشهرء لأن ظهور العلامة كان عقب طلبها بقوله في 
سورة #فخرج على قومه من المحراب4 [مريم: ]١١‏ الآية اه أبو السعود. 

قوله: لإقالآيتك4 (عليه) أي حمل امرأتك قوله: إألا تكلم الناس» أي لا تقدر على 
تكليمهم» وقوله (أي تمتنع من كلامهم) أي قهراً بحيث لو حاولت الكلام لم تقدر عليه كما في الخازن 
قوله : (أي بلياليها) أخذه من قوله في سورة مريم #ثلاث ليال سويا» [مريم: ١٠]اه.‏ 

قوله: (إشارة) أي بعين أو حاجب أو نحوهماء ويؤخذ منه أن الاستثناء منقطع لأن الرمز ليس من 
جنس الكلام. لأن المراد به في الآية إنما هو النطق باللسان لا الإعلام بما في النفس أو عنى بالكلام ما 
يدل على ما في الضمير» فالكلام هنا مستعمل في معناه اللغوي» وهو كل ما أفاد» فالاستثناء متصل» 
ورجع القاضي الأول اه كرخي. 

قوله: #واذكر ربك» أي في مدة الحبسة وعقد اللسان عن كلامهم شكراً لهذه النعمة اه. أبو 
السعود. 
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والإتكر 4 أواخر النهار وأوائله «وَ» اذكر #وَِدْ مَك الْْكِيِكةٌ» أي جبريل « يريم إِنَّ آم 
سَلمَلكِ 4 اختارك 8 وَطْهرَكِ 4 من مسيس الرجال «وَأسَطئَلكِ عق نك المسكييرت 409 أي أهل 


قوله: (صل) يؤيد هذا التفسير تعيين الوقت إذ التسبيح لا وقت له مخصوص بخلاف الصلاة اه 
شيخنا . 

قوله: (أواخر النهار) أي من الزوال إلى الغروب وقوله: (وأوائله) أي الفجر إلى الضحى اه 
خازن. 

والابكار مصدر لأبكر بمعنى بكرء ثم استعمل اسماً للوقت الذي هو البكرة هكذا يؤخذ من 
المختار اه. 

وتفسير الشارح العشي بأواخر النهار إنما يناسب القول بأن العشي جمع عشية؛ والمشهور أنه 
مفرد» وكذلك تفسيره الابكار بأوائل النهار إنما يناسب القراءة الشاذة وهي والأبكار بفتح الهمزة جمع 
بكر بفتحتين والعامة على الابكار بالكسر اسم مفردء وعبارة البيضاوي بالعشي هو من الزوال إلى 
الغروب وقيل : من العصر إلى ذهاب صدر الليل» والابكار هو من طلوع الفجر إلى الضحى اه. 

وفي السمين بعدما ذكر نظير كلام البيضاويء وقال الواحدي: العشي جمع عشية وهي آخر 
النهار» وقرىء شاذا. والأبكار بفتح الهمزة جمع بكر بفتح الفاء والعين» وهذه القراءة تناسب العشي 
على القول بأنه جمع عشية ليتقابل الجمعان اه. 

قوله: #وإذ قالت الملائكة» عطف على إذ قالت امرأة عمران عطفاً لقصة البنت على قصة أمها 
لما بينهما من كمال المناسبة» وقصة زكريا وقعت فاصلة بينهما لمناسبة اه شيخنا . 

وعبارة السمين قوله: وإذ قالت الملائكة» إن شئت جعلت هذا الظرف نسقاً على الظرف قبله» 
وهو قوله: إذ قالت امرأة عمران وإن شكت جعلته منصوباً بمقدار» انتهت. 

قوله: ##إإذ قالت الملائكة» أي مشافهة لها بالكلام» وهذا من باب التربية الروحانية بالتكاليف 
الشرعية المتعلقة بحال كبرها بعد التربية الجسمانية اللائقة بحال صغرها اه أبو السعود. 
الاناث» ورباك فى حجر زكريا» ورزقك من الجنة وقوله #واصطفاك على نساء العالمين» أي آخراً بأن 
وهب لك عيسى من غير أب وجعلك آية للعالمين اه أبو السعود. واصطفاها أيضاً بأن أسمعها كلام 
الملائكة مشافهة ولم يقع لغيرها ذلك اه. 

قوله: (من سس الرجال) أي بالوطء أي ومن غيره مما يعتري النساء كالحيض والنفاس » 
فكانت لا تحيض أي خلقك مطهرة مما للنساء . وبه جزم القاضي كالكشاف» وهو الظاهر اه كرخي . 

وفي الخازن: وطهرك يعني من مسيس الرجال» وقيل: من الحيض والنفاس » وكانت مريم لا 
تحيض . وقيل : من الذنوب اه. وسيأتي له في سورة مريم أن مريم حاضت قبل حملها بعيسى مرتين. 
قوله: (أي أهل زمانك) أي وأما غير أهل زمانها فمنهن من هي أفضل منها كفاطمة» والمعتمد أن مريم 
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زمانك 8 يمَرْيَمُ أَف لرَيِْكِ © أطيعيه « وَأسْجُدِ سْججدى وَادْكيى مَمَ اكيت 659 » أي صلي مع المصلين 
+ ذَنْكَ» المذكور من أمر زكريا 5 © من أنبا نبلو ألَتَيْب َمَيّسِ» أخبار ما غاب عنك 8 ووْحِيهِ إيّكَ يا 
محمد 8« وما كُتَ لَدَيْهِمْ إِدْ يفوت أقلمه و4 في الماء يقترعون ليظهر لهم « أيهم يَكُلُ» يربي 


أفضل النساء على الاطلاق اه شيخنا. وقد نظم بعضهم ترتيب الأفضلية بينها وبين غيرها فقال: 
فضلى النساء بنت عمران ففاطمة ' خديجةئممن قدبير2م الله 

قوله: «يا مريم اقنتي» تكرير النداء للايذان بأن المقصود بهذا الخطاب ما يرد بعدهء وأن 
الخطاب الأول من تذكير النعمة تمهيداً لهذا التكليف وترغيباً في العمل به اه أبو السعود. 

قوله: (أطيعيه) أي دوامي على طاعته بأنواع الطاعات. قوله: (أي صلي الخ) تفسير لاسجدي 
واركعي فأطلق الجزء وأريد الكل وتقديم السجودء إما لكون الترتيب في شريعتهم كان كذلك؛ وإما 
لكونه أفضل الأركان» وإما ليقترن اركعي بالراكعين اه أبو السعود. 

قوله: «ذلك من أقباء الغيب» ذلك: مبتدأ . ومن أنباء الغيب: خبره» والجملة من توححيه 
مستأنفة» والضمير في نوحيه عائد على الغيب أي الأمر والشأن إنا نوحي إليك الغيب ونعلمك به 
ونظهرك على قصص من تقدمك مع عدم مدارستك لأهل العلم والأخبار» ولذلك أتى المضارع في 
توحيه» وهذا أحسن من عوده على ذلك» لأن عوده على الغيب يشتمل ما تقدم من القصص وما لم 

قوله: «وما كنت لديهم إذ يلقون 4 الخ كان مقتضى كون المشار إليه قصة مريم وزكريا أن 
يتعرض لنفي حضوره لواقعة زكريا ويحيى اه شيخنا . 
- وعبارة أبى السعود: وما كنت لديهم | إذ يلقون تقرير لكون ما ذكر ويا على طريقة له 
ا لمتكريه؛ فإن طريق معرفة هذه الأمور الغريية إما المشاهدة وإما السماع وعدمه محقق عندهمء فبقي 
احتمال المعاينة المستحيلة باعترافهم فنفيت تهكماً بهم انتهت. 

قوله : #إذ يلقون أقلامهم» منصوب باستقرار العامل في الظرف الواقع خبراًء والضمير في لديهم 
عائد على المتنازعين في مريم وإن لم يجر لهم ذكر» لأن السياق قد دل عليهم» وهذا الكلام ونحوه 
كقوله تعالى : #وما كنت بجانب الطور» [القصص : 55] وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم» وإن كان 
ار ل 1 م 0 
اك مشاه والقك النطة اسل القن الوه بع ل اد وقيل لذ تلم لالدينك 
ومنه قلمت ظفري أي قطعته وسويته اه سمين . 

قوله: #أيهم يكفل مريم» جعله الشارع فاعلاً بفعل مقدرء وينبغي أن يكون في الكلام مضاف 
محذوف أي ليظهر لهم جواب هذا السؤال اه شيخنا. 

وعبارة الكرحي قوله : ليظهر لهم قدره ليت ليتعلق به قوله : أيهم يكفل مريم أي لأنه لا معنى لتعليق 


سورة آل عمران/ الأيتان: 644 46 77 سس اع 


بلي 70 


ٍمَرْيْمٌ وَمَاحكُدتٌ لَدَيْهِمَ إدْيَخْتَصِمُونَ )4 في كفالتها فتعرف ذلك فتخير به وإنما عرفته من 5 
الوحيء اذكر 9 إِدْ قات المَكَيِكة» أي جبريل 9 يريم إِنَّ لله برد يكلِمَةَ ينه 4 أي ولد ا أسْمَهُ 


الإلقاء بالاستفهام إذ لا يعمل فيه ما قبله ولا هو مما تحكي بعده الجمل» وقدره صاحب المفتاح 
ليعلموا. قال شيخ الإسلام إن قلت كيف نفي وجود النبي يك في زمن مريم مع أنه معلوم عندهم وترك 
ما كانوا يتوهمونه من استماعه ذلك الخبر من حفاظه؟ قلنا: لأنهم يعلمون أنه يَكلِهِ أمي لا يقرأ ولا 
يكتب» وإنما كانوا متكرين للوحي» فنفي الله والوجود الذي هو في غاية الاستحالة على وجه التهكم 
بالمنكرين للوحي مع علمهم أنه لا قراءة له ولا رواية» وقد أشار الشيخ إلى ذلك اه. 

وفي السمين» هذه الجملة منصوبة المحل لأنها معلقة لفعل محذوف, وذلك الفعل في محل 
نصب على الحال تقديره يلقون أقلامهم ينظرون أيهم يكفل مريم اه. 

قوله: #وما كنت لديهم إذ يختصمون» هذا التكرير مع تحقق المقصود بعطف إذ يختصمون 
على إذ يلقون للدلالة على أن كل واحد من عدم حضوره عند إلقاء الأقلام» وعدم حضوره عند 
الاختصام مستقل بالشهادة على نبوته اه أبو السعود. 

قوله: ##إذ قالت الملائكة » الخ شروع في قصة عيسى عليه السلام. وإذ معمول لمحذوف كما 
قدره الشارح» ويصح أن يكون العامل فيه يختصمون أي يختصمون حين قالت الملائكة» على أن وقوع 
الاختصام والبشارة في زمن متسع كقولك لقيته سنة كذاء وإنما احتيج إلى هذا التقدير ليصح جواز 
الابدال لاقتضائه اتحاد البدل والمبدل منه» وهنا وقت الاختصام متقدم على وقت قول الملائكة بمدة» 
فاحتيج في جواز الابدال إلى أن يعتبر زمان ممتد يقع الاختصام في بعض أجزائه والبشارة في بعض آخر 
لع بحر لت ا الف لي مارت اس لتر ب يق ا للك ل لاي رد 
من أجزائها اه كرخي . 

قوله: #إن الله يبشرك * الخ أولى المبشر به قوله بكلمة وآخره قوله ورسولاً إلى بني إسرائيل 
وتولهتقالض رجه إلى اقوله:فكون اعتراض في تاول المعوييوة فالمبشر به نحو خمسة عشر شيئا كونه 
ولداً وكون اسمه كذاء وكونه وجيها وكونه من المقربين» وكوته يكلم الناس في المهد. وكونه من 
الصالحين» وكونه يعلم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل» ا اس ٠»‏ فهذا كله 
قاله لها الملك قبل وجود عيسى تأمل قوله: #بكلمة منه» (أي ولد) وسمي هذا الولد كلمة لأنه وجد 
بكلمة (كن) فهو من باب إطلاق السبب على المسبب اه سمين . ْ 

والمراد أنه وجد من غير واسطة أب لأن غيره وإن وجد بتلك الكلمة لكنه بواسطة أبء وقوله منه 
نعت لكلمة أي كلمة كائنة منه أي من الله أي مبتدأة وناشئة منه أي غير واسطة الأسياب العادية اه. 

وفي أبي السعود في سورة النساء ما نصه: يحكى أن طبيباً حاذقاً نصرانياً جاء الرشيد فناظر علي 
ابن الحسن الواقدي ذات يوم فقال له إن في كتابكم ما يدل على أن عيسى جزء من الله وتلا هذه الآية أي 
قوله #وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» فقرأ له الواقدي #وسخر لكم مافي السموات وما في الأرض 
جميعاً منه» وقل إذاً يلزم أن تكون جميع تلك الأشياء جزءاً منه سبحانه» فانقطع النصراني وأسلم وفرح 
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ليح عيسى أبن ميم خخاطبها بنسبته إليها تنبيهاً على أنها تلده بلا أب إذ عادة الرجال نسبتهم إلى 
آبائهم < مَيِهًا 4 ذا جاه ف آلدُيَْا 4 بالنبوة « وَالآدِرََ 4 بالشفاعة والدرجات العلا لوَمِنَ 
لْمقرِينَ ©) # عند الله 9 وَبْكَيِمُ آلنسَ في الْمَهْدٍ 4 أي طفلاً قبل وقت الكلام ظوَكَهْلا دين 


الرشيد فرحاً شديداً وأعطى للواقدي صلة فاخرة اه. 

قوله: #اسمه المسيح»# مبتدأ وخبرء والجملة نعت لكلمةء والمسيح باللغة العبرية معناه 
المبارك»ء فهو من الألقاب الشريفة» والضمير في اسمه للكلمة وتذكيره باعتبار معناها وهو الولد اه 
وفي السمين والمسيح وجهان. 
أحدهما: أنه فعيل بمعنى فاعل فحول منه مبالغة» فقيل : لأنه مسح الأرض بالسياحة». وقيل لأنه 
كان يمسح ذا العاهة فيبراأ» وقيل: بمعنى مفعول لأنه مسح بالبركة أو لأنه مسيح القدم أو لمسح وجهه 
بالملاحة. 

الثاني : أن وزنه مفعل من السياحة» وعلى هذا كله فهو منقول من الصفة» وعيسى قيل إنه في 
الأصل مأخوذ من العيس وهو بياض تعلوه حمرة» فإن قلت: لم قيل اسمه المسيح عيسى ابن مريم وهذه 
ثلاثة أشياء الاسم والكنية واللقب؟ قلت: المراد اسمه الذي يتميز به عن غيره ولا يتميز إلا بمجموع 
الثلاثة» وبهذا تعلم أن الخبر عن اسمه إنما هو مجموع الثلاثة من حيث المعنى لا كل واحد منها على 
حياله فهذا على حد الرمان حلو حامض اه. 

قوله: لإابن مريم# لم يقل ابنك كما هو الظاهر إشارة إلى أنه يكنى بهذه الكنية المشتملة على 
الإضافة للظاهر» وقوله بنسبته إليها أي في قوله ابن مريم اه شيخنا. 

وعبارة الكرخي قوله: خاطبها بنسبته إليها الخ جواب عن سؤال كيف قال ابن مريم والخطاب 
إنما هو معهاء وهي تعلم أن الولد الذي بشرت به يكون ابنهاء وإيضاح الجواب أن الناس ينسبون إلى 
الآباء لا إلى الأمهات فأعلمت من نسبته إليها أنه يولد من غير أب فلا يتسب إلا إلى أمه انتهت . 

قوله : (إذ عادة الرجال الخ) وكذا النساء» وإنما اقتصر على الرجال لكون السياق فيهم اه. 

قوله: #إوجيها4» وقوله: ومن المقربين وقوله: ويكلمء وقوله: #من الصالحين» هذه أربعة 
أوصاف وهى احوال من كلمة والتذكير باعتبار معناها. قوله: (ذا جاه) الجاه القوة والمنعة والشرف. 
يقال وجه الرجل يوجه من باب ظرف وجاهة واشتقاقه من الوجه لأنه أشرف الأعضاء والجاه مقلوب منه 
فوزنه عفل اه سمين. 

وقوله : (بالنبوة) أي وبابراء الأكمه وغيره ما يأتي اه. 

وقوله: (بالشفاعة) أي في أمته قوله: #ومن المقربين*» فيه إشارة إلى رفعه السماء وصحبته مع 
الملائكة اه . أبو السعود. 

أقوله: #ويكلم الناس في المهد» المهد ما يمهد للصبي ويوطأ له لينام فيهء والكلام على حذف 
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الصنبجرت )4 « َكَرَت أنّ4 كيف « يَكونُ ل وَلد كيسني بَكَدٌ4 بتزوج ولا غيره «ثَال» 0 
«حَدَئِكِ4 من خلق ولد منك بلا أب #9 أمَه يَخْلقُ ما يكَكدٌ إدَا مََّى آما4 أراد خلقه ا ما يتولُ لم كن 


المضاف أي في زمان المهد ومدتهء والذي تكلم به في المهد سيأتي في سورة مريم حيث قال: إني عبد 
الله الخ. وبعد ما تكلم بهذا الكلام سكت» فلم يتكلم حتى بلغ أوان النطق عادة» وفي الخازن ويحكى 
أن مريم قالت: كنت إذا خلوت أنا وعيسى حدثني وحدثته» فإذا شغلني عنه إنسان سبّح وهو في بطني 
وأنا أسمع اه. 

وقوله : #وكهلا» أي وحالة كونه كهلاٌ فهو عطف على في المهد الواقع حالاً من فاعل يكلم 
والمراد أنه يكلم الناس وهو كهل بكلام الأنبياء؛ والدعوة إلى الله فهو إشارة إلى نبوته» وزمن الكهولة 
من الثلاثين سنة إلى الأربعين» وفي وصفه بهذه الصفات المتغايرة إشارة إلى أنه بمعزل عن الألوهية» 
ففيه رد على النصارى كأنه قال: لو كان إلهاً كما زعمتم ما اعتراه هذا التغير من كونه صبياً وكهلاً وغير 
ذلك اه شيخنا. 

وفي الكرخي : : وفائدة البشارة بكلامه كهلاً والناس في ذلك سواء البشارة بحياته إلى سن الكهولة 
وعدم التفاوت بين كلامه كهلاً وكلامه طفلاً» قالمعجزة ة في انتفاء التفاوت لا في الكلام في الكهولة فقط 
اه. 

قوله: ومن الصالحين» أي من العباد الصالحين مثل إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى 
وغيرهم من الأنبياء اه خازن. وعبارة الكرخي قوله: #ومن الصالحين» أي الكاملين في الصلاح» فلا 
يرد السؤال وهو لم ختم الصفات المذكورة بقوله ومن الصالحين مع أن الوجاهة في الدنيا فسرت 
بالنبوة» ولا شك أن منصب النبوة أرفع من منصب الصلاحء بل كل واحدة من الصفات المذكورة 
أشرف من كونه صالحاًء فما الفائدة في وصفه بعد ذلك بالصلاح؟ وإيضاح الجواب أنه لا رتبة أعظم من 
كون المرء صالحاً لأنه لا يكون كذلك إلا إذا كان في جميع الأفعال والتروك مواظباً على المنهج 
الأصلح» وذلك يتناول جميع المقامات في الدين والدنيا في أفعال القلوب» وفي أفعال الجوارح » 
ولهذا قال سليمان عليه الصلاة والسلام بعد النبوة: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين» فلما عدد 
مي ا ل لقا ل الي ايت 

قوله: «إأنى يكون لي ولد استفهام حقيقي عن كيفية خلقه منها. هل يكون وهي بهذه الحالة 
عزباً أو بعد أو تتزوج؟ فأجابها أنه وظلفة متها رع على هذة الحالة» ولذا قال الشارح: من خلق ولد 

وقوله: (بتزوج ولا غيره) أي لأنها كانت محررة بنذر أمها» والمحررة بحسب اصطلاحهم لا 
تتزوج أبدا كالذكر المحرر اه من الكرخي . 

قوله: #كذلك* خبر مبتدأ محذوف كما قدره الشارح» فالوقف على كذلك قوله: #يخلق ما 
يشاء4 عبر هنا بالخلق» وفي قصة يحيى بالفعل لما أن ولادة العذراء من غير أن يمسها بشر أبدع 
وأغرب من ولادة عجوز عاقر من شيخ» فكأن الخلق المنبىء عن الاختراع أنسب بهذا المقام من مطلق 
الفعل اه أبو السعود. 
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ون © »> أي فهو يكون #وَيْمَلْمُهُ # ب بالنون والياء # الكِنَبَ » الخط « وَالْحِححمَةَ وَالتَرَربنةٌ 


وَلإخيلَ 49 «ر» نجعله لارَسُولًا إِلَبَقَ إِسَرَهِيلَ4 في الصبا أو بعد البلوغ فنفخ جبريل في جيب 


قوله: (أراد خلقه) بِيّن به المراد بالقضاء هنا فإنه يأتي في اللغة لمعان اه كرخي . 

قوله: #ونعلمه» الخ تقدم أن هذا من جملة ما بشرها به الملك وقوله بالنون وعلى هذه القراءة 
يكون معمولاً لقول محذوف من كلام الملك تقديره ويقول الله نعلمه الخ ويكون في المعنى معطوفاً 
على الحال وهي قوله وجيهاً فكأنه قال وجيهاً ومعلماً. بفتح اللام» وقوله والياء وعلى هذه القراءة 
يكون معطوفاً على الحال أيضاً فكأنه قال وجيهاً ومعلماً كما تقدم؛ وعبارة أبي السعود والجملة عطف 
على يبشرك أو على وجيهاًء أو على يخلق أو كلام مبتداً سيق تطييباً لقلبهاء وإزاحة لما أهمها من خوف 
الملامة حين علمت أنها تلد من غير زوج أنتهت. 

وعبارة الكرحي» وعلى كلتا القراءتين هو كلام مستأنف لأن النحويين» وأهل البيان نصوا على 
أن الواو تكون للاستئئاف أو عطف على يبشرك أو وجيهاً. قال الشيخ سعد الدين التفتازاني 
يحسنان بعض الحسن على قراءة الياء وأما على قراءة النون فلا يحسن إلا بتقدير القول أي إن الله يبشرك 
بعيسى ويقول نعلمه أو وجيهاً ومقولاً فيه نعلمه اه. 

قوله: (الخط) فكان أحسن الناس خطأء وعبارة أبي السعود: ونعلمه الكتاب أي الكتابة» أو 
جنس الكتب الإلهية والحكمة أي العلوم وتهذيب الأخلاق والتوراة والإنجيل أفردهما بالذكرء على 
تقدير كون المراد بالكتاب جنس الكتب المنزلة لزيادة فضلهما وإناقتهما على غيرهما اه. 

قوله: #والحكمة4 يعني العلم والعمل بهء وقوله: #والتوراة والإنجيل» فكان يحفظهما على 
ظهر قلبه اه كرخي 

قوله: (ونجعله رسولاً) أشار إلى أنه منصوب يفعل مضمر لائق بالمعنى» كما قالوا في قوله 
تعالى: إتبوؤا الدار والإيمان» [الحشر: 4] أي واعتقدوا الإيمان اه كرخي . ١‏ 

وقد عرفت أن قوله ورسولاً آخر ما بشرها به الملك من الأمور التي لم تكن موجودة وقت 
البشارة» بل كان الاخبار بها اخباراً بالمغيبات المستقبلة» وأما قوله: أني قد جئتكم الخ فليس متعلقاً 
برسولاً المذكورء بل بمحذوف في ضمن كلام مقدر في نظم الآية أشار الشارح لتقديره بقوله: فنفخ 
جبريل في جيب درعها إلى قوله لهم: أني رسول الله إليكم أني قد جنتكم بآية. قوله: (في الصبا) أي 
وهو ابن ثلاث سنين وشاهد هذا قوله تعالى في حق يحيى #وآتيناه الحكم صبياً4. فقالوا أنه أوتي النبوة 
وهو ابن ثلاث سئنين» وقد جرى عليه الشيخ المصنف في سورة مريم» وقوله أو بعد البلوغ أي وهو 
ابن ثلاثين سنة» فأرسل على رأس الثلاثين» ورفع إلى السماء وهو ابن ثلاث وثلاثين» نبئة رمالته 
ثلاث سنين» وهذا القول هو المشهورء وكل من هذين القولين ضعيف والمعتمد عند الجمهور أن كلا 
منهما إنما نبىء على رأس الأربعين» وأن عيسى عاش في الأرض قبل رفعه مائة وعشرين سنة» وسيأتي 
بسط هذا عند قوله إني متوفيك ورافعك إليّ» وهو آخر أنبياء بني إسرائيل» كما أن أولهم يوسف بن 
يعقوب اه شيخنا. 
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درعها فحملت وكان من أمرها ما ذكر في سورة مريمء فلما بعثه الله إلى نبي إسرائيل قال لهم 
إني رسول الله إليكم ١‏ أنّ» أي بأني 8 مد جِنَثَكُ ايم علامة على صدقي #يّن رَيَصَكْ 4 هي 
« أنِْ» وفي قراءة بالكسر استئنافاً (إكتلخٌ» أصور لا لَحكُم يس اليلينِ هبحو لير 4 مثل صورته 
فالكاف اسم مفعول ا تنشُحُ فِيهِ» الضمير للكاف 8مَيَكيْةُ ميا وفي قراءة طائراً ل لذن مُه 4 


وعبارة القرطبي وفي حديث أبي ذر الطويل» وأول أنبياء بني إسرائيل موسى وآخرهم عيسى 
عليهما السلام اه. 

قوله: (فنفخ جبريل في جيب درعها) أي فوصل نفسه والهواء الذي نفخه إلى فرجها فدخل 
رحمها فحملت منه»ء ودرع المرأة قميصهاء وهو مذكر لا غير بخلاف درع الحديد وهي الزردية 
فمؤنث. قوله: (فحملت) عبارته في سورة مريم» فأحست بالحمل في بطنها مصوراًء والحمل 
والتصوير والولادة في ساعة اه. 

وهذا ما قاله ابن عباس» وقيل: حملته في ساعة وتصور في ساعة ووضعته في ساعة حين زالت 
الشمس من يوم الحمل» وقيل: كانت مدة حمله تسعة أشهر كحمل سائر الحوامل من النساءء وقيل: 
ثمانية أشهرء وقيل: ستة أشهر. وكان سنها إذ ذاك عشر سنين» وقيل: ثلاث عشرة» وقيل: ست 
عشرة» وكانت حاضت حيضتين قبل أن تحمل به اه خازن من سورة مريم . 

وتقدم للكرخي عن القاضي عند قوله: إن الله اصطفاك وطهرك أنها لم تحض فالمسألة خلافية. 
قوله: (ما ذكر في سورة مريم) أي من قوله تعالى: #واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكاناً 
شرقياً» [مريم: ]١5‏ إلى قوله: #ويوم أبعث حياً» [مريم: 777] اأه. 

قوله: «#أني قد جئد 4 متعلق برسولاً لما فيه من معنى النطق كأنه قيل ورسولاً ناطقاً بأني الخ» 
لكن الشارح أشار إلى كونه معمولا لمقدر حيث قال: فلما بعثه الخ فهو متعلق برسول المقدر لما فيه 
من معنى النطق» وهذا أحسن لأن قصة البشارة قد تمت» وهذا شروع في قصة ما وقع له بعد وجوده في 
الخارج اه شيخنا . 

والباء للملابسة وهي مع مدخولها في محل الحالء فالمعنى أني رسول الله إليكم كوني ملتيساً 
بمجيئي بالآيات. قوله: (هي) #أني» أشار بتقدير هي أن أني بفتح الهمزة في محل رفع خبر مبتدأ 
محذوف اه كرخي . 

قوله: (بالكسر) أي في الثانية فقطء وأما الأولى فبالفتح لا غير اه شيخنا. #أخلق لكم» أي 
لأجل هدايتكم وتصديقكم بي اه شيخنا. 

قوله: (مفعول) أي مفعول به» وفي الحقيقة المفعول مقدر أي أخلق شيئاً مثل هيئة الطيرء وقوله 
الضمير للكاف هو في الحقيقة للمقدرء وكذلك الضمير في قوله فيكون اه شيخنا. 

قوله: «فيكون طيرا» الطير: اسم جمع والطائر مفرده» وقوله وفي قراءة طائراً أأي على إرادة 
الواحد ولا يعترض عليه بأن الرسم الكريم إنما هو طير دون ألف متصلة بالطاءء لأن الرسم يجوز حذف 
مثل هذه الألف تخفيفاًء ويدل على ذلك أنه رسم قوله تعالى: #ولا طائر يطير بجناحيه» [الأنعام: 

الفتوحات الإلهية/ ج١/‏ م77 
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بإرادته فخلق لهم الخفاش لأنه أكمل الطير خلقاً فكان يطير وهم ينظرونه فإذا غاب عن أعينهم 
سقط ميتاً «وَبْرك 4 أشفي «االْآَكَمَه4 الذي ولد أعمى « وَالأَبرت» وخصًا بالذكر لأنهما 


8*] ولا طير بدون ألف» ولم يقرأه أحد إلا طائر بالألف» فالرسم محتمل لا مناف» وأما قراءة الباقين 
فعلى إرادة الجنس فيراد به الواحد فما فوقه اه كرخي . 

قوله : #بإذن الله متعلق بيكون على كل من القراءتين. قوله: (فخلق لهم الخفاش) أي بطلبهم 
فطلبوه منهء وقوله: (لأنه أكمل الطير خلقاً) عبارة أبي السعود» لأنه أكمل الطير خلقاء وأبلغ دلالة 
على القدرة لأن له ناباً وأسناناً ويضحك كما يضحك الإنسان» ويطير بغير ريش» ولا يبصر في: ضوء 
النهار» ولا في ظلمة الليل» وإنما يرى في ساعتين ساعة بعد المغرب» وساعة بعد طلوع الفجر. 
والأنثى منه لها ئدي وتحيض وتطهر» وتلد كسائر الحيوانات انتهت ت. ونسبة هذه الأفعال إلى عيسى 
لكونه سبباً فيها بدعائه» وقال هنا فأنفخ فيه وفي المائدة فتنفخ فيها بإعادة الضمير هنا إلى الطير أو 
الطين» وفي المائدة إلى هيئة الطير جرياً على عادة العرب في تفننهم في الكلامء وخص ما هنا يتوحيد 
الضمير مذكراً وما في المائدة بجمعه مؤنثاً لآن ما هنا اخبار من عيسى قبل الفعل فوحده» وما في 
المائدة خطاب من الله له في القيامة» وقد سبق من عيسى الفعل مرات فجمعه اه كرخي . 

قوله : (سقط ميتاً) أي لأجل أن يتميز من خلق الله تعالى اه أبو السعود. 

قوله: #وأبرىء» الخ وقوله: #وأنبئكم* الخ لم يقل في هذين بإذن الله لأنهما ليس فيهما كبير 
غرابة بالنسبة إلى الآخرين» فتوهم الألوهية فيهما بعيد فلا يحتاج للتنبيه على نفيه خصوصاً وكان فيهم 
أطباء كثيرون اه شيخنا . 

وفي المصباح برأ من المرض يبرأ من بابي نفع وتعب وبرؤ برءاً من باب قرب لغة أه. 

وفيه أيضاً كمه كمها من باب تعب فهو أكمه والمرأة كمهاء. مثل أحمر وحمراء وهوالعمى يولد 
عليه الإنسان» وربما كان عارضاً اه. 

وفيه أيضاً برص الجسم من ياب تعب» فالذكر أبرص والأنثى برصاء والجمع برص مثل أحمر 
وحمراء وحمره. 

وفي السمين والبرص داء معروف وهو بياض يعتري الإنسان» ولم تكن العرب تنفر من شيء 
نفرتها منه. يقال: برص يبرص برصا أي أصابه ذلك ويقال له الوضح وفي الحديث وكان بها وضحء 
والوضاح من ملوك العرب هابوا أن يقولوا له الأبرص ويقال للقمر أبرص لشدة بياضه» وللوزغ سام 
أبرص لبياضه» والبريص الذي يلمع لمعان البرص ويقارب البصيص اه. 

قوله: (اشفى) من باب رمى اه مصباح . 

قوله : (لأنهما داءا إعياء) أي داءان أعجزا الأطباء لأنه ليس في علم الطب دواء لابراء الأكمه. 
والأبرص فأعجزاهم فكان ذلك معجزة لعيسى دليلاً على صدقه اه خازن. 

وفي المصباح في الدال واو ما يثلثهماء الداء المرض وهو مصدر من داء الرجل والعضو يداء من 
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داءا إعياءء وكان بعثه في زمن الطب فأبرأ في يوم خمسين ألفاً بالدعاء بشرط الإيمان #رَأتي 
لْمَوْقَ بدن أ 4 كرره لنفي توهم الألوهية فيه فأحيا عازر صديقاً له وابن العجوز وابنة العاشر 
فعاشوا وولد لهم وسام بن نوح ومات في الحال لاوَأْيبَكُكُم يِمَاتَأظُوْنَ وَمَا مَتَِرُوهَ* تخبئون «افي 


باب تعبء والجمع الادواء مثل باب وأبواب في لغة دوى يدوى دوياً من باب تعب أيضاً عمي . والدواء 
ما يتداوى به ممدودء وتفتح دالهء والجمع أدوية وداويته مداواة والاسم الدواء بالكسر من باب فاعل 
أه. 

قوله: (وكان بعثه في زمن الطب) أي في زمن الاحتياج للطب لكثرة المرضى فيهم» وعبارة أبي 
السعود وكانوا في زمنه في غاية الجذامة فأراهم الله المعجزة من ذلك الجنسء» وكان من أطاق السعي 
يأتي إلى عيسى ومن لم يطقه يأتيه عيسى انتهت . 

قوله: (بالدعاء) أي: لا بدواء ولا بعلاج وقوله: (بشرط الإيمان) أي كأن يشرط على كل من 
أبرأه أن يمن اه شيخنا . 

قوله: #وأحبي الموتى* وكان دعاؤه بإحيائهم يا حي يا قيوم آ شيخنا . 

قوله : (كرره) أي قوله بإذن الله هنا وفيما مرء وقوله لنفي توهم الألوهية فيه أي في عيسى أي فهو 
رد على النصارىء لأن الاحياء ليس من جنس الأفعال البشرية» وأما إبراء الأكمه والأبرص فهو من 
جنس أفعالهم» فلذا لم يذكر بإذن الله بعده. وذكر في المائدة أربعاً بلفظ بإذني لأنه هنا من كلام عيسى» 
وثم من كلام الله تعالى» وأتى بهذه الخوارق الأربع بلفظ المضارع دلالة على تجدد ذلك كل وقت طلب 

قوله : (فأحيا عازر) بفتح الزاي بوزن هاجرء كما في القاموس»ء وعبارة الخازن قال ابن عباس: 
قد أحيا أربعة أنفس» عازرء واين العجوزء وابنة العاشرء وسام بن نوح. وكل منهم بقي وولد له إلا 
سام بن نوحء فأما عازر فكان صديقاً لعيسى عليه السلام» فأرسلت إليه أت عازر أن أخاك عازر 
يموت» وكان بينهما مسيرة ثلاثة أيامء فأتاه عيسى وأصحابهء فوجده قد مات مئنذ ثلاثة أيام» فال 
لأخته: انطلقي بنا إلى قبره» فانطلقت بهم إلى قبره فدعا الله عيسى» فقام عازر حياً بإذن الله تعالى» 
فخرج من قبره وعاش وولد لهء وأما ابن العجوز فإنه مر به وهو ميت على عيسى عليه السلام يحمل 
على السرير» فدعا الله عيسى فجلس على سريره ونزل عن أعناق الرجال» ولبس ثيابه وأتى أهله وهو 
حامل للسرير وعاش وولد له وأما ابئة العاشر فهو رجل كان يأخذ العشور من الناس ماتت بنت له 
بالأمس» فدعا الله عيسى فأحياها بدعوته» فعاشت وولد لهاء وأما سام بن نوح فإن عيسى جاء إلى قبره 
ودعا الله باسمه الأعظم فخرج من قبرهء وقد شاب نصف رأسه خوفاً من قيام الساعة ولم يكونوا يشيبون 
في ذلك الزمان فقال قد قامت الساعة فقال عيسى عليه السلام: لاء ولكن دعوت الله بالاسم الأعظم 
فأحياك» ثم قاله له: مت. فقال سام: بشرط أن يعيذني الله من سكرات الموتء فدعا الله عيسى ففعل» 
انتهت . 

قوله: (فعاشوا) آي الثلاثة. قوله: (وسام بن نوح) وسبب إحيائه أنهم قالوا لعيسى : إن الذين 
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أحبيتهم لم يكونوا قد ماتوا حقيقة؛ فإن كنت فاعلاً فأحي لنا سام بن نوح» وكان قد مات ومضى من 
موته أربعة آلاف سنةء فدلوا على قبرهء قوقف عليه ودعا الله باسمه الأعظم أن يحيبه» فسمع سام قائلاً 


يقول : أجب روح الله فقام مرعوياً خائفاً» وظن أن القيامة قامت فشاب نصف رأسه من خوفه» فآمن 
بعيسى وأمرهم أن يؤمنوا به» وطلب من عيسى أن يدعو الله أن لا يذيقه حرارة الموت ثانياً» ففعل عيسى 
ومات سام في الحال. قوله: «وأنبئكم بما تأكلون» الخ ورد أنه كان يحدث الغلمان في المكتب بما 
يصنع آباؤهم ويقول للغلام: انطلق فقد أكل أهلك كذا وكذاء وقد رفعوا لك كذاء فينطلق الصبي فيبكي 
على أهله حتى يعطوه ذلك الشيء» فيقولون: من أخبرك بهذا؟ فيقول: عيسى» فحيسوا صبيانهم عنه. 
وقالوا لهم: لا تجلسوا مع هذا الساحر وجمعوهم في بيت». وجاء عيسى يطلبهم» فقالوا له: ليسوا 
هتا. وما في البيت؟ قالوا: خنازير. قال: كذلك يكونونء ففتحوا عليهم الباب» فإذا هم ختازير» ففشا 
ذلك في بني إسرائيل وظهرء فهمُوا به فخافت أمه عليه» فحملته على حمار لها وخرجت هاربة إلى 
ين وقال قتادة: إنما كان هذا في نزول المائدة» وكانت خواناً ينزل عليهم أينما كانوا فيه من طعام 
الجنة» وأمروا ألا يخونوا ولا يدخروا لغد؛ فخانوا وادخروا فكان عيسى يخبرهم بما أكلوا من المائدة 
وما ادخروا منهاء قمسخهم الله ختازير» وفي هذا دليل قاطع على صحة نبوة عيسى عليه السلام» 
ومعجزة عظيمة لهء وهذا إخبار عن المغيبات مع ما تقدم له من الايات الباهرات من إبراء الأكمه 
والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله وإخباره عن الغيوب بإعلام الله إياه بذلك» وهذا مما لا سبيل لأحد 
من البشر إليه إلا للأنبياء عليهم السلام. 

فإن قلت: قد يخبر المنجم والكاهن عن مثل ذلك فما الفرق؟ 

قلت: إن المنجم والكاهن لا بد لكل واحد منهما من مقدمات يرجع إليها ويعتمد في إخباره 
عليهاء أما المنجم؛ فإنه يستعين على ذلك بواسطة معرفة الكواكب وامتزاجاتهاء أو بواسطة حساب 
الرمل ونحو ذلك» وقد يخطىء في كثير مما يخير به وأما الكاهن فإنه يستعين برئيه من الجن وقد 
يخطىء أيضاً في كثير مما يخبر به أخبار الأنبياء عليهم السلام عن المغيبات» فليس إلا بالوحي 
وفي القاموس والرئي كغني ويكسر جني» والحية العظيمة تشبيها بالجني يرقى» فيجب أو المكسور 

قوله: #تخبئون» من باب قطع. قوله: إن في ذلك لآية لكم» الإشارة إلى ما تقدم من 
الخوارق» وأشير إليها بلفظ الافراد» وإن كانت جمعاً في المعنى» وبتأويله بما ذكر بما تقدم وفي 
مصحف عبد الايات الجمع مراعاة لما ذكرته من معنى الجمع» وهذه الجملة يحتمل أن تكون من كلام 
عيسى عليه السلام» وأن تكون من كلام الله تعالي. وقوله تعالى: #إن كنتم مؤمنين» جوابه محذوف 
أي إن كنتم مؤمنين انتفعتم بهذه الآية» وقدر بعضهم صفة محذوفة لاية أي الاية نافعة. قال الشيخ: 
حتى يتجه التعلق بهذا الشرط وفيه نظر. إذ يصح التعلق بالشرط دون تقدير هذه الصفة اه سمين. 
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لَكُم بَمَصّ الى حُرْمٌ عَِيَحكُمْ 4 فيها فأحل لهم من السمك والطير ما لا صيصية له وقيل أحل 
الجميع فبعض بمعنى كل «اوِيفَي بعل ين يكم 4 كرره تأكيداً وليبني عليه «كَنَتوًا لله 


قوله: (المذكور) وهو أربعة خخلق» الطير وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى والإخبار بما 
يدخرون اه. 

قوله: #ومصدقآ» حال معطوف على بآية من ربكمء كما أشار به الشارح بتقدير هذا الفعل 
المذكور سابقاً للإشارة إلى أن هذا معطوف على معموله» والمعنى أنه معطوف على الحال المقدرة 
العاملة في الظرف الدال عليها معنى الياء. أي وجئتكم متلبساً بآية الخ» ومصدقاً لما بين يدي الخ اه 
شيخنا. 

وعبارة الكرخي : قوله: وجئتكم مصدقاً. أشار إلى أن ومصدقاً حال معطوفة على بآية الذي هو 
فيه موضع الحال أيضا لا على وجيهاء لأنه لو كان كذلك لأتى معه بضمير الغيبة لا بضمير التكلم» ولا 
على رسولاً لأنه كان ينبغي أن يؤتى بضمير الخطاب مراعاة لمريم أي ومصدقاً لما بين يديك أو بضمير 
الغيبة مراعاة للاسم الظاهر اه. 
سنة اه. 
للاختلاف» إذ مصدقا حال ولأحل تعليل اه شيخنا. 

وعبارة الكرخي» ولأحل لكم معمول لمحذوف تقديره وجئتكم لأحل» فهو متعلق بفعل مضمر 
بعد الواو ويفسره المعنى اه. 

قوله: #بعض الذي حرم عليكم» كما في قوله تعالى: #وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر» 
[الأنعام: ]١77‏ الاية. وقوله تعالى: #فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات4 [النساء: ]11٠١‏ 
الخ من جملة المحرم عليهم العمل في يوم السبت كما تقدم أبو السعود اه. وفي الخازن أن ذلك 
التحريم بقي مستمراً على اليهود إلى أن جاء عيسى» فرفع عنهم تلك التشديدات التي كانت عليهم اه. 

قوله : (فأحل لهم من السمك الخ) هذا يدل على أن شرعه كان ناسخاً بعض أحكام التوراة» وهذا 
لا يقدح في كونه مصدقاً لهاء لأن النسخ تخصيص في الأزمان اه أبو السعود. 

قوله: (ما لا صيصية له) بكسر الصادين والياء الأولى ساكنة والثانية مفتوحة مشددة أي شوكة 
البقرء والظباء» والحصن» وكل ما امتنع به اه. 

أي ما يتحصن به من السلاح وغيره اه. 

قوله: (وقيل أحل الجميع) قيل يلزم على هذا أن يكون أحل لهم كل شيء حتى الزنا وغيره مما 


هو الآن حرام اه شيخنا. 
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وأطيهون © »* فيما آمركم من توحيد ألله وطاعته طِ إِنَألله َه ود يق وَرَبُحك 6 معدو عند #0 » الذي أمركم به 
«مرّطٌ» طريق «مُسَيَقِيءٌ 4 فكذبوه ولم يؤمنوا به (+ تتكس 4 علم #عسىئ يكم الكُتْر» 
وأرادوا قتله قَالَ مَنّ أتمسارى * أعواني ذاهباً #إِلّ 4 لأنصر دينه قال الحوارثوت عن أتصاد 


ويمكن الجواب بأن المراد بالجميع ‏ جميع ما حرم بسبب تعديهم وظلمهم لأكل محرم» ويشير 
لهذا قوله تعالى: ا#نظلع من الذين غادو احرما عليه طنيات أحلت لهم» [النساء: ]١1١‏ فالمراد 
بالحيم عا جع هده الطيات اللي ريه تحريمها على كلمو وعي كل خيرات لظف له كالوال 
والنعام والأوز والبط وكذلك شحم البقر والغنم على ما سيأتي. في سورة الأنعام تأمل. قوله: (كرره 
تأكيداً) عبارة السمين . وجئتكم بآية هذه الجملة يحتمل أن تكون تأكيداً للأولى لتقدم معناها ولفظها قبل 
ذلك» ويحتمل أن تكون للتأسيس لاختلاف متعلقها ومتعلق ما قبلها. قال الشيخ: وجئتكم بآية من 
ربكم للتأسيس لا للتوكيدء لقوله: قد جئتكمء وتكون هذه الاية هي قوله: إن الله ربي وربكم 
فاعبدوه» لأنه هذا القول شاهد على صحة رسالته. إذ جميع الرسل كانوا عليه لم يختلفوا فيه وجعل 
هذا القول آية وعلامة لأنه رسول كسائر الرسل حيث هده الله للنظر في أدلة العقل والاستدلال» قاله 
الزمخشري اه. 

وقوله: (فيما أمركم به) أي بأمر اللهء وقوله: (من توحيد الله) إشارة إلى الأحكام الأصلية. 
وقوله: (وطاعته) إشارة إلى الأحكام الفرعية اه. 

قوله: هذا صراط» ينبغي للقارىء أن يحافظ على ألف هذا عند قراءة الآية مع كلام الشارحء 
ولا يسقط الألف لالتقاتها ساكنة مع لام الذي اه شيخنا. 

قوله : (فكذبوه الخ) أشار به إلى أن قوله فلما أحس عيسى الخ مرتب على هذا المحذوف. 

قوله: «فلما أحس عيسى منهم الكفر» أي أحس دوامهم عليه وعدم تأثرهم بالآيات التي أتاهم 
بهاء والإحساس الإدراك ببعض الحواس الخمس» وهي الذوق والشم واللمس والسمع والبصر. 
يقال : كسس الشيء وبالشيء وعصسست بيه» ويقال حسيت بإبدال سينه الثانية ياءء وأحست بحذف 
سينه الأولى» ومنهم فيه وجهان: 

أحدهما: أن يتعلق بأحس ومن لابتداء الغاية أي ابتدء الإحساس من جهتهم . 

والثاني : أنه متعلق بمحذوف على أنه حال من الكفر أي أحس الكفر حال كونه صادراً منهم اه. 

قوله: (وأرادوا قتله) معطوف في المعنى على الكفر أي لما علم الكفر وعلم إرادتهم» الذين 
أرادوا قتله هم اليهودء وذلك أنهم كانوا عارفين في التوراة بأنه المسيح المبشر به في التوراة» وأنه 
ينسخ دينهم» فلما أظهر عيسى الدعوة اشتد ذلك عليهم وأخذوا في أذاه طلبوا قتله وكفروا به» فاستنصر 
عليهم كما أخبر الله عنه بقوله : قال من أنصاري إلى الله» الخ وقيل : لما بعث الله عيسى وأمره بإظهار 
رسالته والدعاء إليه نفوه وأخرجوه من بينهمء فخرج هو وأمه يسيحان في الأرض يقول من أنصاري إلى 
الله الخ اه خازن . 
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لَه * أعوان دينه وهم أصفياء عيسى أول من آمن يه وكانوا أثئي عشر رجلاً» من الحورء وهو 


قوله: «قال من أنصاري إلى الله4 أي قال للحوارين بدليل آية الصف؛ كما قال عيسى ابن مريم 
للحواريين من أنصاري إلى الله اه. 

والأنصار جمع نصير نحو شريف وأشراف؛ وقوله: #إلى الله متعلق بيحدوي على أنه حال من 
الياء في أنصاري أي من أنصاري حال كوني ذاهباً إلى الله. أي ملتجتاً إليه وشارعاً في نصرة دينه اه من 
السمين . 

قوله: #قال الحواريون» جمع حواري وهو الناصر وهو مصروف, وإن ماثل الفاعل لأن ياء 
السب فيه عارضة اه سمين . 

ومنه قوله يك للزبير بن العوام: «إن لكل نبي حوارياً وإن حواري الزبير» رواه الشيخان اه 
خازن. 

قوله: (أول من آمن به) خبر ثان. قوله: (وكانوا اثنى عشر رجلاً) وقيل: كانوا تسعة وعشرين» 
فلعل الشيخ المنصف أراد أكابرهم اه كرخي . ١‏ 

قوله: (من الحور) أي أن هذا الاسم مشتق من الحوارء وفعله من باب طرب يقال: حورت العين 
حورا إذا صفا بياض بياضها وسوادهاء قسموا حواريين لخلوص بياض ألوانهم ونياتهم وسرائرهم» 
فعلى هذا القول الحور وهو البياض قائم بذواتهم وقلوبهم. وقوله: وقيل الخ. وعلى هذا فتسميتهم 
بالحواريين مأخوذة من التحوير وهو التيبييض» وهذان قولان وبقي ثلائة تؤخذ من أبي السعود ونصه: 
الحواريين جمع حواري يقال فلان حواري فلان أي صفوته وخاصته من الحورء وهو البياض الخالص» 
ومنه الحواريات للحضريات لخلوص ألوانهن ونقائهن سمي به أصحاب عيسى عليه السلام لخلوص 
نياتهم ونقاء سرائرهم» وقيل: لما عليهم من آثار العبادة وأنوارهاء وقيل: كانوا ملوكا يلبسون 
البياض» وذلك أن واحدا من الملوك صنع طعاما وجمع الناس عليه وكان عيسى عليه السلام على 
قصعة لا يزال يأكل منها ولا تنقصء فذكر ذلك للملك فاستدعاه عليه السلام فقال له: من أنت؟ قال: 
عيسى أبن مريم فترك ملكه وتبعه مع أقاربه» فأولئك هم الحواريون. وقيل : كانوا صيادين يصطادون 
السمك ويلبسون الثياب البيض فيهم شمعون ويعقوب ويوحناء فمرّ بهم عيسى عليه السلام فقال لهم : 
أنتم تصيدون السمك فإن تبعتموني صرتم بحيث تصيدون التاس بالحياة الأبدية. قالوا: من أنت؟ قال: 
عيسى ابن مريم عبد الله ورسولهء فطلبوا منه المعجزة وكان شمعون قد رمى شبكته تلك الليلة فما 
اصطاد شيئاً فأمره عيسى عليه السلام بالقائها مرة أخرى ففعل؛ فاجتمع في الشبكة من السمك حتى 
كادت تتمزق» واستعانوا بأهل سفينة أخرى وملأوا السفينتين» فعند ذلك آمنوا بعيسى عليه السلام» 
وقيل: كانوا اثني عشر رجلا آمنوا به واتبعوه» وكانوا إذا جاعوا قالوا جعنا يا روح الله فيضرب بيده 
الأرض فيخرج منها لكل واحد رغيفان» وإذا عطشوا قالوا عطشناء فيضرب بيده الأرض فيخرج منها 
الماء فيشربون. فقالوا: من أفضل منا؟ قال عليه السلام : أفضل منكم من يعمل بيده ويأكل من كسبه 
فصاروا يغسلون الثياب بالأجرة فسموا حواريين» وقيل: إن أمه سلمته إلى صباغ فأراد الصبّاغ يوماً أن 


03م ا ء لس سس صورة آل عمراق/الايات: "5ه 


البياض الخالص» وقيل كانوا قصارين يحورون الثياب أي يبيضونها ا ءَامَنَا» صدقنا يله 
موصن 4 يا عيسى ظ أكائت ينوت 4 «ربتآءاكا يما كرت من الإنجيل لوَاتَبَمََاَُولَ» 


عيسى « تَأَكَمْبنَا مم التهيريرت © * لك بالوحدانية ولرسولك بالصدق» قال تعالى 
« وَمَحكَرُوا» أي كفار بني إسرائيل بعيسى إذ وكلوا به من يقتله غيلة « وَمَحكَرَ أَنّهُ4 بهم بأن 


يشتغل ببضع مهماته؛ فقال له عيسى عليه السلام. ههنا ثياب مختلفة قد جعلت لكل واحد منها علامة 
معيئة له فأصبغها بتلك الألوان فغاب» فجعلها عليه السلام كلها في جب واحد وقال: كوني بإذن الله 
كما أريدء فرجع الصباغ فسأله فأخبره بما صتعء فقال: أفسدت علي الثياب. قال: قم فانظر» فجعل 
يخرج ثوباً أحمر وثوباً أخضر وثوباً أصفر إلى أن خرج الجميع على أحسن ما يكون حسبما كان يريد 
فتعجب منه الحاضرون وأمنوا به عليه السلام وهم الحواريون» قال القفال: ويجوز أن يكون بعض 
هؤلاء الحواريين الاثني عشر من الملوك» وبعضهم من صيادي السمك» وبعضهم من القصارين» 
وبعضهم من الصياغين» والكل سموا بالحواريين لأنهم كانوا أنصار عيسى وأعوانه المخلصين في 
طاعته ومحبته اه. 

قوله: #واشهد» أي في القيامة. أي اشهد لنا يوم القيامة حين تشهد الرسل لقومهم وعليهم. 
وقال هنا: بأنا مسلمون. وفي المائدة بأنناء لأن ما فيها أول كلام الحواريين» فجاء في الأصل وما هنا 
تكرار له بالمعنى» فناسب فيه التخفيف لأن كل من التخفيف والتكرار فرع والفرع بالفرع أولى» وإنما 
طلبوا منه عليه الصلاة والسلام الشهادة بذلك يوم القيامة إيذاناً بأن غرضهم السعادة الأخروية اه 
كرخي . 

قوله: «إربنا آمنا بما أنزلت4 تضرع إلى الله وعرض لحالهم بعد عرضها على الرسول مبالغة في 
إظهار أمرهم اه أبو السعود. 

قوله: #فاكتبئا مع الشاهدين* يعني الذين شهدوا لأنبيائك بالصدق واتبعوا أمرك ونهيك» فاثبت 
أسماءنا مع أسمائهم» واجعلنا في عدادهم ومعهم فيما تكرمهم به» وهذا يقتضي أن يكون للشاهدين 
الذين سأل الحواريون أن يكونوا معهم مزيد فضل عليهم» فلهذا قال ابن عباس في قوله: #فاكتبنا مع 
الشاهدين» أي مع محمد وك وأمته لأنهم المخصوصون بتلك الفضيلة» فإنهم يشهدون للرسل بالبلاغ» 
وقيل : #مع الشاهدين* يعني النبيين لأن كل نبي شاهد على أمته اه خازن. 

قوله : (إذ وكلوا به) إذ تعليلية. وكلوا بالتشديد تعديته بالباء أي فوضوا قتله لرجل منهم» وفي 
المختار يقال وكلهم بأمر كذا توكيلاً» والاسم الوكالة بفتح واو وكسرها اه. 

وأما وكل بالتخفيف فيتعدى بإلى وفي المصباح وكلت الأمر إليه» وكلا من باب وعد ووكولاً 
فوضته إليه واكتفيت به اه. 

قوله: (غيلة) أي خفية» والغيلة بالكسر الاغتيال» يقال: قتله غيلة وهي أن يخدعه فيذهب به إلى 
موضع لا يراه فيه أحدء فإذا صار إليه قتله اه كرخي . ١‏ 


قوله: #ومكر الله (بهم) هذا من باب المقابلة إذا لا يجوز أن يوصف الله تعالى بالمكر إلا لأجل 


سورة آل عمران/ الأبتان: كف هه سس اع 


ألقى شبه عيسى على من قصد قتله فقتلوه ورفع عيسى إلى السماء # أل سد لمحن © 4 
أعلمهم به اذكر #3 إذ كَالَ أله يمس إن مُتَوَوْيلك » قابضك «وَرَافْمَكَ إ* من الدنيا من غير موت 


ما ذكر معه من لفظ آاخر مسند لمن يليق بهء وهذا كما تقدم. هكذا قيل» وقد جاء ذلك من غير مقابلة في 
قوله: #أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله» [الأعراف: 44]» والمكر في اللغة أصله الستر يقال؛ مكر 
الليل أي أظلم وستر بظلمته ما فيه» وقالوا: واشتقاقه من المكرء وهو شجر ملتف تخيلوا منه أن المكر 
يلتف بالممكور به» ويشمل عليه» وامرأة ممكورة الخلق أي ملتفة الجسم» وكذا ممكورة البطن» ثم 
أطلق المكر على الخبث والخداع» ولذلك عبّر عنه بعض أهل اللغة بأنه السعي بالفساد» قال الزجاج: 
وهو من مكر الليل وأمكر أي أظلم وعبر بعضهم. عنه» فقال: وهو صرف الغير عما يقصده بحيلة» 
وذلك ضربان محمودان» وهو أن يتحرى به فعل جميل ومن ذلك قوله: #والله خير الماكرين» ومذموم 
وهو أن يتحرى به فعل قبيح نحو: #إولا يحيق المكر السيء إلا بأهله» [فاطر: 57] اه سمين. 

قوله: (على من قصد قتله) أي على رجل من اليهود قصد أي ذلك الرجل قتله أي قتل عيسى» 
وذلك أن عيسى لما تحقق أنهم منهم يقتلونه» واجتمعوا على قتله بعث الله إليه جبريل» فأدخله خوخخة 
في سقفها فرجة» فرفعه الله من تلك الفرجة وأمر ملك اليهود رجلاً منهم يقال له طيطانوس أن يدخل 
الخوخة فيقتله فيهاء فلما دخلها لم ير عيسى» وألقي الله عليه شبه عيسى» فلما خرج ظنوا أنه عيسى 
فقتلوه وقالوا له: أنت عيسى؟ فقال: أنا صاحبكم» فلم يلتفتوا إلى قوله» فلما قتلوه قالوا وجهه يشبه 
وجه عيسى وبدنه يشبه بدن صاحيناء فإن كان هذا عيسى فأين صاحيناء وإن كان صاحينا فأين عيسى» 
فوقع بينهم قتال عظيم اه خازن. 

قوله: #والله خير الماكرين» أي أقواهم مكراً وأنفذهم كيداً وأقدرهم على إيصال الضرر من 
حيث لا يحتسب صاحبه اه أبو السعودء وعبارة الكرخي قوله: أعلمهم به أي المكر. فيه إشارة إلى أن 
المكر لا يسند إلى الله تعالى إلا على سبيل المقابلة أو الازدواج» لأنه حيلة تجلب بها غيرك إلى مفسدة 
ظاهرة انتهت. 

قوله: #إني متوفيك ورافعك4 فيه وجهان: أظهرهما: أن الكلام على حاله من غير ادعاء تقديم 
وتأخير فيه بمعنى إني مستوفي أجلك ومؤخرك وعاصمك من أن يقتلك الكفار إلى أن تموت حتف 
أنفك من غير أن تقتل بأيدي الكفار وأرفعك إلى سمائي. والثاني: أن في الكلام تقديماً وتأخيراء 
والأصل رافعك إليّ ومتوفيك لأنه رفع إلى السماء» ثم يتوفى بعد ذلك. والواو لمطلق الجمع» فلا فرق 
بين التقديم والتأخير»ء قاله أبو البقاءء وبدأ به ولا حاجة إلى ذلك مع إمكان إقرار كل واحد في مكانه بما 
تقدم من المعنى» ٠‏ إلا أن أبا البقاء حمل التوفي على الموت إنما هو بعد رفعه ونزوله إلى الأرض وحكمه 
بشريعة محمد يَكِْةٌ اه سمين . 

وعبارة البيضاوي: يا عيسى إني متوفيك أي مستوفي أجلك ومؤخرك إلى أجلك المسمى عاصماً 
إياك من قتلهم أو قابضك من الأرض من توفيت مالي أو متوفيك نائماً إذ روي أنه رفع نائماًء أو مميتك 

عن الشهوات العائقة عن العروج إلى عالم الملكوت» وقيل: أماته الله سبع ساعات ثم رفعه إلى 

السماءء انتهت . 


لت شتت متت ئش 1 1 عمراة/ الآبتان: 8ه 5ه 


« وَمَطِهَرُكَ » مبعدك # يرت الَدِنَ كرو مَبَاعِلُ أن د #امدكرا رتاس السايدة 
00 يه لدت كَقَروَاك بك وهم اليهود يعلونهم بالحجة والسيف # إل يَوْرِ التبكمةٍ شنإ 
أحَحكُمْ بَيِكَكُمْ فيمَا كُشْرْ فيه تكد )4 من أمر الدين « كما ان كَميُوا مَْمدْبُهحَ عَدَاها 


قوله : ##ورافعك إلي» أي محل كرامتي ومقر ملائكتي اه أبو السعود. 

قوله: (من الدنيا) أطلق الدنيا على الأرض لأنها بما فيها شاغلة عن الله» وأما السماء فليس فيها 
إلا محض العبادة» فليست دنيا بهذا الاعتبار اه شيخنا . 

قوله: (من غير موت) راجع لمتوفيك ورافعك. قوله: (مبعدك) أي مخرجك من بينهم» لآن 
كونه في جملتهم بمنزلة التنجيس له بهم اه كرخي 

قوله: #من الذين كفروا»* أي من سوء جوارهم وخبث صحبتهم ودنس معاشرتهم اه أبو 
السعود. 

قوله: #وجاعل الذين اتبعوك 4 الخ فيه قولان: أظهرهما: أنه خطاب لعيسى عليه السلام. 
والثاني : أنه خطاب لنبينا محمد يك فيكون الوقف على قوله من الذين كفروا تاماً والابتداء بما بعده؛ 
وجاز هذا لدلالة الحال عليه» وفوق الذين كفروا ثاني مفعولي جاعل لأنه بمعنى مصير فقط» وإلى يوم 
متعلق بالجعل يعني أن هذا الجعل مستمر إلى ذلك اليوم» ويجوز أن يتعلق بالاستمرار المقدم في فوق 
أي جاعلهم قاهرين لهم إلى يوم القيامة. يعني أنهم ظاهرون على اليهود وغيرهم من الكفار بالغلبة في 
الدنياء فأما يوم القيامة فيحكم الله بينهم فيدخل الطائع الجنة والعاصي النار» وليس المعنى على انقطاع 
ارتفاع المؤمنين على الكافرين بعد الدنيا وانقضائهاء لأن لهم استعلاء آخر غير هذا الاستعلاء اه 

قوله: (من المسلمين) أي من أمة محمد والنصارى» أي الذين قبل محمد والذين بعده لأن الكل 
اتبعوه بهذا المعنى الذي ذكره الشارح» وإن كانت النصارى كفروا من حيث عدم تصديقهم بنبوة 
محمدء ومع ذلك جعل الله لهم شرفا واستعلاء على اليهود كما هو مشاهدء وقوله: (والتصارى) فهم 
فوق اليهودء وذلك لأن ملك اليهود قد ذهب فلم'تبق لهم قلعة ولا سلطان ولا شوكة في جميع الأرض» 
وملك النصارى باق» فعلى هذا يكون الاتباع بمعنى المحبة ولو ادعاء لاتباع الدين لأن النصارى وإن 
أظهروا متابعة عيسى فهم أشد مخالفة لهء وذلك لأنه لم يرض بما هم عليه اه خخازن. 

قوله: #فوق الذين كفروا» أي فوقية معنوية» كما أشار بقوله يعلونهم بالحجة والسيف اه 

قوله: (بالحجة) أي الدليل الظاهر. قوله: #إلى يوم القيامة# غابة للجعل أو للاستقرار المقدر 
في الظروف لا على المعنى أن ذلهم ينتهي بيوم القيامة» بل على معتى أن المسلمين يعلونهم إلى تلك 
الغايةء فأما بعدها فيفعل الله بهم ما يريد كما ذكره بقوله #فأما الذين كفروا» الخ اه أبو السعود. 

قوله: لثم إليّ مرجعكم» ثم للتراخي» وقوله: #فأحكم4 الفاء فيه للتعقيب» والخطاب لعيسى 


سورة آل عمران/ الايتان : و سي 7 تج يي 7 5317/7 
كريد فى الدّئسَا4 بالقتل والسبي والجزية «وَالْآَضِْرَة4 بالنار «وَمَالَم مين تور (4)2 مانعين منه 
١‏ وَآمَا لدت ءاصنوا حملا الصسيحب مَيوِْهَ* بالياء والنون 8 أجورهم وه يِب لين )4 أي 
يعاقبهم » روي أن الله أرسل إليه سحابة فرفعته فتعلقت به أمه وبكت فقال لها إن القيامة تجمعنا 


وكان ذلك ليلة القدر ببيت المقدس وله ثلاث وثلاثون سئنة وعاشت أمه بعذه ست سئين »2 


وغيره من المتبعين له والكافرين به على تغليب المخاطب على الغائب اه. أبو السعود. 

قوله: إفأما الذين كفروا»الخ تفصل للحكم الواقع بين الفريقين الخ. 

قوله: #من ناصرين* من مقابلة الجمع بالجمع وقوله منه أي العذاب قوله: #وأما الذين آمنوا» 
مقتضى ما سبق أن يكون المراد بهم من صدق بنبوته وهذا غير كاف كما لا يخفى» بل ينبغى أن المراد 
بهم من صدق بنبوته ونبوة محمد وله بالياء والنون سبعيتان. قوله: (أي يعاقبهم) تفسير للنفي واستعمال 
عدم محبة الله في هذا المعنى شائع في جميع اللغات» جار مجرى الحقيقة اه أبو السعود. 

قوله: (روي الخ) مراده بهذا تفسير الرفع وبيان كيفيته وبيان عمر عيسى إذ ذاك وعمره بعد نزوله 
وغير ذلك» وعبارة أبي السعود ولما أراد الله رفع عيسى كساه الريش» وألبسه النورء» وسلبه شهوة 
المطعم والمشرب والنوم وغيرها من سائر الشهوات البشرية والصفات الإنسانية» وطار مع الملائكة. 
ثم إن أصحابه حين رأوا ذلك تفرقوا ثلاث فرق. فقالت فرقة: كان الله فينا ثم صعد إلى السماء وهم 
اليعقوبية» وقالت فرقة أخرى: كان فينا ابن الله ما شاء الله ثم رفعه إليه وهم النسطورية» وقالت فرقة 
أخرى منهم : كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه الله إليه وهؤلاء هم المسلمونء فتظاهرت 
عليهم الفرقتان الكافرتان فقتلوهم» فلم يزل الإسلام منطمساً إلى أن بعث الله تعالى محمد ا يكل انتهت . 

وفي الخازن» وبعد رفعه بسبعة أيام قال الله تعالى له: اهبط إلى مريم فإئه لم يبك أحد بكاءها 
ولم يحزن عليك أحد حزنهاء ثم لنجمعن لك الحواريين فبثهم في الأرض دعاة إلى الله عز وجل» 
فأهبطه الله عز وجل عليها فاشتمل الحيل نوراًحين هبط؛ فجمعت له الحواريون فبثهم في الأرض فتلك 
الليلة التي تدخن فيها النصارى» فلما أصبح الحواريون تكلم كل واحد منهم بلغة من أرسله عيسى إل 
اه. 

قوله: (ليلة القدر) أي في رمضان.ء وأورد على هذا أنها من خصائص هذه الأمة» وربما يقال في 
التجوات لعل الخضوصية على الوجه الذي :هي .عليه الآن من كون العمل فبها خيراً من العمل )في أليل 
شهر» ومن كون الدعاء فيها مجاباً حالاً لا بعين المطلوب وغير ذلك» فلا ينافي أنها كانت موجودة في 
الأمم السابقة» لكن على مزية وفضل أقل مما هي عليه الان فليحرر. قوله: (وله ثلاث وثلاثون سنة) 
عبارة المواهب مع شرحها للزرقاني» وإنما يكون الوصف بالتبوة بعد بلوغ الموصوف بها أربعين سنة . 
إِذ هو سن الكمال ولها تبعث الرسل» ومفاد هذا الحصر الشامل لجميع الأنبياء حتى يحيى وعيسى هو 
الصحيح» ففي زاد المعاد ما يذكر أن عيسى رفع وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة لا يعرف له أثر متصل يجب 
المصير إليه. قال الشامي: وهو كما قال فإن ذلك إنما يروى عن النصارى» والمصرح به في 
الأحاديث النبوية أنه إنما رفع وهو ابن مائة وعشرين سنةء ثم قال أي الزرقاني مهمة وقع للحافظ 


10 يجحت و ا و تب يق بثوزة أل عمران/ الآيتان : مه. 4ه 


وروى الشيخان حديث (إنه ينزل قرب الساعة ويحكم بشريعة نبينا ويقتل الدجال والخنزير 
ويكسر الصليب ويضع الجزية» وفي حديث مسلم (إنه يمكث سبع سنين» وفي حديث عند أبي 
داود الطيالسي «أربعين سنة ويتوفى ويصلي عليه» فيحتمل أن المراد مجموع لبثه في الأرض 
قبل الرفع وبعده #دَلِكَ # المذكور من أمر عيسى 8 تََلُوه* نقصه لا عَلَيِلكَ » يا محمد اين 
ليت » حال من الهاء في نتلوه وعامله في ذلك من معنى الإشارة 9 وَالذّؤْ الْعكِمٍ ©©4» المحكم 


به 
0 


أي القران ‏ ِب مَتَلَعِيسَى» شأنه الغريب «عِندَ أ كَمَلٍ 1م47 كشأنه فى خلقه من غير أب وهو 


الجلال السيوطي في تكملة تفسير المحلّي وشرح النقاية وغيرهما من كتبه الجزم بأن عيسى رفع وهو 
ابن ثلاث وثلاثين سنة» ويمكث بعد نزوله سبع سنين وما زلت أتعجب منه مع مزيد حفظه واتقانه 
وجمعه للمعقول والمنقول حتى رأيته في مرقاة الصعود رجع عن ذلك اه. 

قوله: (ست سنين) أي فجملة عمرها اثتتان وخمسون سنة لأنها حملت به وهي بنت ثلاث عشرة 
سنة كما سبق. قوله: (ويضع الجزية) أي يبطلها. قوله: (سبع سنين) وإذا مات يدفن في حجرة النبي 
كله فيقوم أبو بكر وعمر يوم القيامة بين نبيين محمد وعيسى ذكلِةٍ اه خازن . 

قوله: (ويصلي عليه) أي يصلي عليه المسلمون. قوله: (فيحتمل الخ) أي فلا تنافي بين 
الروايتين. قوله: لمن الابات4 من تبعيضية. قوله: (وعامله ما في ذلك) أي لفظ ذلك» وهذا كلام 
وقع على سبيل السهوء وذلك لأن العامل في الحال هو العامل في صاحبها وصاحبها الهاء الواقعة 
مفعولاً» فيكون العامل في الحال هو الفعل العامل في الهاء. فكان عليه أن يقول والعامل نتلوه وما 
ذكره إنما يناسب قولاً آخر قد قيل: وهو أن من الايات خبرء وجملة نتلوه حال» والعامل فيه ما في 
معنى اسم الإشارة من الفعل وهو أشير اه شيخنا. 

وعبارة السمين: ويجوز أن يكون ذلك مبتدأ من الايات خبره ونتلوه جملة في موضع نصب على 
الحال» والعامل معنى اسم الإشارة اه. 

قوله: (المحكم) أي الممنوع من تطرق الخلل إليه اه أبو السعود. قوله: #إن مثل عيسى عند 
الله نزلت في محاجة نصارى وفد نجران قدموا على النبي يك فقالوا له: ما شأنك تذكر صاحبنا 
وتسبّه؟ فقال: من هو؟ قالوا: عيسى تزعم أنه عبد الله . قال النبي: أجل إنه عبد الله» فقالوا: هل رأيت 
له مثلاً خلق بلا أب ومن لا أب فهو ابن الله ثم خرجوا من عتده» فجاءه جبريل فقال: قل لهم إذا أتوك 
«إن مثل عيسى عند الله الآية» والمعنى أن من لم يقر بأن الله خلق عيسى من غير أب مع اعترافه بخلق 
آدم بغير أب وأم خارج عن طور العقلاء اه. 

والجملة مستأنفة لا تعلق لها بما قبلها تعلقاً صناعياً» بل تعلقاً معنوياً» وزعم بعضهم أنها جواب 
قسمء وذلك القسم هو قوله: والذكر الحكيم» كأنه قيل : أقسم بالذكر الحكيم أن مثل عيسى عند الله» 
فيكون الكلام قد تم عند قوله من الايات؛ ثم استأنف قسماً قالوا وحرف جر لا حرف عطف» وهذا بعيد 
أو ممتنع إذ فيه تفكيك لنظم القرآن وإذهاب لرونقه وفصاحته اه سمين. 


سورة آل عمران/ الأيات: قه _ 5١‏ 7 سس 59598 
من ياب كر قل ك4 بشراً ط يكرد (9)» أي فكان وكذلك عيسى قال له كن من غير أب فكان 
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قوله: (شأنه الغريب) أي الذي لغرابته ينتظم في سلك الآمثال. وقوله بالأغرب أي لأن آدم من 
غير أب وأم فهو أغرب من عيسى اه أبو السعود . 

وعبارة الكرخي» قوله: (وهو من تشبيه الغريب بالأغرب) أي لأن فاقد الأبوين أغرب من فاقد 
الأب فكان أشد خرقاً للعادة من الموجود من غير أب» وأقطع للخصم وأحسم لمادة شبهته» والجامع 
كون كل منهما من غير أب على أن التشبيه تكفي فيه الممائلة من بعض الوجوه» وهذا جواب كيف قال 
إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم» وآدم خلق من التراب وعيسى من الهواء» وآدم خلق من غير أب وأم» 
وعيسى خلق من أم وإيضاحه أن المراد تشبيهه به في الوجود من غير أب» والتشبيه لا يقتضى الممائثلة 

وعن بعض العلماء أنه أسر بالروم فقال لهم: لم تعبدون عيسى؟ فقالوا: لأنه لا أب لهء فقال 
لهم : فآدم أولى لأنه لا أبوين له» قالوا: فإنه كان يحبي الموتى. قال: فحزقيل أولى» لأن عيسى أحيا 
أربعة نفرء وحزقيل أحيا ثمانية ألاف. فإنه كان يبرىء الأكمه والأبرص» قال: فجرجيس أولى لأنه 
طبخ وأحرق ثم خرج سالما اه سمين. 

قوله: (أقطع للخصم) أي الذي هو وفد نجران اه. 

قوله: (أي قالبه) بفتح اللام أي جسده وصورتهء وإنما فسّر بذلك ليصح الترتيب المفاد بشم في 
قوله: لثم قال له» الذي هو عبارة عن نفخ الروح فيه وجملة خلقه من تراب تفسير للمثل» ولا يجوز 
أن تكون صفة لادم» لأنه معرفة» والجملة نكرة ولا حال منه لعدم مساعدة المعنى على ذلك» لآنه 
يصير تقديره كائناً من تراب اه كرخي . 

قوله: (أي فكان) أي وإنما عبر بالمضارع رعاية للفاصلة ولحكاية الحال الماضية اه. 

قوله: #الحق من ربك* يجوز أن تكون هذه جملة مستقلة برأسهاء والمعنى أن الحق الثابت 
الذي يضمحل هو من ربك » ومن جملة ما جاء من ربك قصة عيسى وأمه» فهو حق ثابت» ويجوز أن 
وجهان: أحدهما: أنه حال فيتعلق بمحذوف. والثاني: أنه خبر ثان عند من يجوز ذلك وتقدم نظير هذه 

قوله: #فلا تكن من الممترين» المقصود بهذا الخطاب غيره يله لعصمته عن مثل ذلك اه 
شيخةد 7 

وعبارة الكرخي : فلا تكن أنت يا محمد وأمتك من الممترين . هذا من باب التهييج لزيادة الثبات 


حرق ا ا را "١‏ 


جك جادلك من النصارى #فِيه مِنْ بَتَدِ مَاجَآءك مِنَ لير 4 بأمره لفقل 4 لهم « تنلات آبنانا 


والطمأنينة . وحاصلها: أن في خطاب النبي يك بما ذكر تحريكاً لزيادة ثباته على اليقين» ولكل سامع 
لينزع عما يورث الامتراء اه قوله. 

قوله: ##فمن حاجك4 يجوز في من وجهان: أحدهما: أن تكون شرطية وهو الظاهر أي 
حاجك أحد فقل له كيت وكيت؛» ويجوز أن تكون موصولة بمعنى الذي» وإنما دخلت الفاء في الخبر 
المي مد الشوط والفداجة مفاطلة وفق من الاين وكان الأمي» كد للق ود ستعاق نانيك 
أي جادلك في شأنه. والهاء فيها وجهان» أظهرها: عودها على عيسى عليه السلام» والثاني: عودها 
على الحق وقد يتأيد هذا بأنه أقرب مذكور إلا أن الأول أظهر لأن عيسى عليه السلام هو المحدث عنه» 
وهو صاحب القصة اه سمين . 

قوله: (من النصارى) أي نصارى نجران. قوله: #من يعد ما جاءك من العلم» أي ما يوجبه 
إيجاباً قطعياً من الآيات البينات وسمعوه منك فلم يرعوه وأعماهم ماهم عليه من الغي والضلال اه أبو 
السعود» قوله: (من العلم بأمره) أي بأن عيسى عبد الله ورسوله وهو حال أي كائناً من العلم» ومن 
للتبعيض كما هو الظاهر» ويجوز أن تكون لبيان الجنس اه كرخي . 

قوله: #فقل تعالوا» العامة على فتح اللام» لأنه أمر من تعالى يتعالى كترامى يترامى» وأصل 
ألفه ياء وأصل هذه الياء واوء وذلك لأنه شم مشتق من العلو وهو الارتفاعء كما سيأتي بيانه في الاشتقاق» 
والواو متى وقعت رابعة فصاعدا قلبت ياء» فصار تعالى فتحرك حرف العلة وهو الياء وانفتح ما قبله 
فقلب ألفاً» فصار تعالى كترامى» فإذا أمرت منه الواحد قلت تعال يا زيد بحذف الألف لبناء الأمر على 
حذفهاء وكذا إذا أمرت الجمع المذكر قلت تعالوا لأنك لما حذفت الألف لأجل الآمر أبقيت الفتحة 
مشعرة بهاء وإن شئت قلت الأصل تعاليواء وأصل هذه الياء واو كما تقدم» ثم استئقلت الضمة على 
الياء فحذفت» فالتقى ساكنان فحذف أولهما وهو الياء لالتقاء الساكنين» وتركت الفتحة على حالهاء 
وإن شعت شئت قلت لما كان الأصل تعالوا تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله وهو الياء فقلبت ألفاً فالتقى 
ساكنان فحذف أولهما وهو الألف وبقيت الفتحة دالة عليهاء والفرق بين هذا وبين الوجه الأول أن 
الألف في الوجه الأول حذفت لأجل الأمرء وإن لم يتصل به واو ضميرء وفي هذا حذف لالتقائها 
ساكنة مع واو الضمير» وكذلك إذا أمرت الواحدة تقو ل لها تعالي» فهذه الياء هي ياء الفاعلة من جملة 
الضمائر والتصريف كما تقدم في أمر جماعة الذكورء فتأتي هنا الوجوه الثلاثة فيقال حذفت الألف 
لالتقائها ساكنة مع ياء المنخاطبة» وبقيت الفتحة دالة عليهاء أو يقال استثقلت الكسرة على الياء التي 
هي من أصل الكلمة فحذفت, فالتقى ساكنان وهما الياءان» فحذفت الأولى أو يقال تحركت الياء 
الأولى وائفتح ما قبلها فقليت ألفاً ثم حذفت لالتقاء الساكنين» وأما إذا أمرت المثنى فإن الياء تثبت 
فتقول يا زيدان تعاليا ويا هندان تعاليا أيضاً. يستوي فيه المذكران والمؤنئان. وكذلك أمر جماعة 
الإناث تثبت فيه الياء تقول يا نسوة تعالين. قال تعالى: #فتعالين أمتعكن* [الأحزاب: 88] إذ لا 
مقتضى للحذف ولا للقلب وهو ظاهر بما تمهد من القواعدء وقرأ الحسن تعالوا بضم اللام» والذي 
يظهر في توجيه هذه القراءة أنهم تناسوا الحرف المحذوف حتى كأنهم توهموا أن الكلمة بنيت على 
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بساك ونسةك وتضاةكم وأنشكا وَأنشسك 4 فنجمعهم لاثم تَبْيَلْ4 نتضرع في الدعاء «مَتبصل 
لَعْدَتَ لَه عكَ ألحكدزِوب 49 بأن نقول اللهم العن الكاذب في شأن عيسى» وقد دعا يكهِ وفد 
نجران لذلك لما حاجوه فيه» فقالوا حتى ننظر في أمرنا ثم نأتيك» فقال ذوو رأيهم : لقد عرفتم 
ذلك» وأن اللام هي الاخر في الحقيقة» فلذلك عوملت معاملة الاخر حقيقة» فضمت قبل واو الضمير 
وكسرت قبل يائه كما ترى» وتعالى فعل أمر صريح» وليس باسم فعل لاتصال الضمائر المرفوعة البارزة 
به. قيل: وأصله طلب الإقبال من مكان مرتفع تفاؤلاً بذلك وإذناً للمدعو» لأنه من العلو والرفعة» ثم 
توسع فيه فاستعمل في مجرد طلب المجيء حتى يقال ذلك لمن تريد إهانته كقولك للعدو: تعال ولمن 
لا يعقل كالبهائم ونحوها. وقيل: هو الدعاء لمكان مرتفع ثم توسع فيه حتى استعمل في طلب الإقبال 
إلى كل مكان حتى المنخفض» وندع جزم على جواب الأمر اه سمين . 

قوله: #ندع أبناءنا» الخ إن قلت القصد من المباهلة تبين الصادق من الكاذب» وهذا يختص به 
وبمن يباهله فلم ضم إليه الأبناء والنساء في المباهلة؟ قلت: ذلك أتم في الدلالة على ثقته بحاله 
واستيفائه بصدقه حيث تجرأ على تعريض أعزته وفى الدلالة على ثقته بكذب خصمه. ولأجل أن يهلك 
خصمه مع أعزته جميعاً لو تمت المباهلة» وإنما خص الأبناء والنساء لأنهم أعز الأهل» وإنما قدمهم 
في الذكر على نفسه لينبه بذلك على لطف مكانهم؛ وقرب منزلتهم وفيه أكبر دليل على صحة نبوته لأنه 
لم يرو أحد مسلم ولا نصراني أنهم أجابوا إلى المباهلة لأنهم عرفوا صحة نبوته» وأن دعاءه مجاب ولا 
بد اه من الخازن . 

تنبيه: وقع البحث عند شيخنا العلامة الدواني قدس الله سره في جواز المباهلة بعد النبي كَل 
فكتب رسالة في شروطها المستنبطة من الكتاب والسنّة والآثار وكلام الأئمة» وحاصل كلامه فيها أنها لا 
تجوز إلا في أمر مهم شرعاً وقع فيه اشتباه وعناد لا يتيسر دفعه إلا بالمباهلة فيشترط كونها بعد إقامة 
الحجة والسعي في إزالة الشبهة وتقديم النصح والإنذار» وعدم نفع ذلك ومساس الضرورة إليها اه من 
تفسير الكازروني. 

قوله: «اثم نبتهل4 أتى بثم هنا تنبيهاً لهم على خطئهم في مباهلته» كأنه يقول لهم لا تعجلوا 
وتأتوا لعلة أن يظهر لكم الحق؛ فلذلك أتى بحرف التراخي» والابتهال افتعال من البهلة بفتح الباء 
وضمها وهي اللعنة» هذا أصله» ثم استعمل في كل دعاء مجتهد فيه وإن لم يكن التعانا اه سمين . 

وفي القاموس : والبهل اللعن والترك والاجتهاد في الدعاء وإخلاصه اه. 

وفي المصباح: بهله بهلاً من باب نفع لعنهء واسم الفاعل باهل والأنثى باهلة؛ وبها سميت قبيلة 
والاسم البهلة بالضم وزان غرفة» وباهله مباهلة من باب قاتل لعن كل منهما الآخر وابتهل إلى الله ضرع 
إليه اه. 

قوله: #فنجعل لعنت الله4 هذه والتي في النور في قوله. والخامسة: أن لعنة الله عليه يكتبان 
بالثاه الميدروزة وما عدازهما بالهاء على الأصل اعد 

قوله : (والكاذب في شأن عيسى) أي الذي يقول إنه ابن الله أو يقول إنه إله اه. 

قوله: (لذلك) أي المباهلة. قوله: (ذوو رأيهم) أي كبيرهم وهو أثقفهم أي حبرهم وعالمهم 
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نبوته وأنه ما باهل قوم نبياً:إلا هلكواء فوادعوا الرجل وانصرفواء فأتوه وقد خرج ومعه الحسن 
والحسين وفاطمة وعلي وقال لهم : إذا دعوت فأمنواء فأبوا أن يلاعنوا وصالحوه على الجزية» 
رواه أبو نعيم» وعن ابن عباس قال: لو خرج الذين يباهلون لرجعوا لا يجدون مالاً ولا أهلاً» 
وروي: لو خرجوا لاحترقوا إنَّمَدَا4 المذكور 8 لهَالتسَسٌ» الخبر «ألعقٌ» الذي لا شك فيه 


قوله: (نبوته) أي محمد يك قوله: (وأنه ما باهل) بكسر إن أي والله إنه الخ أو بفتحها عطفاً 
على المفعول أي وعرفتم أنه ما باهل الخ. قوله: (فوادعوا الرجل) أي صالحوهء والرجل هو محمد 
يك وعبارة أبي السعود»ء فإن أبيتم إلا الإقامة على ما أنتم عليه فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى يلادكم 
أه. 

قوله : (وقد خرج) أي من بيته إلى المسجدء وقوله: (قال لهم) أي للأربعة. قوله: (فأبوا أن 
يلاعنوا) أي وذلك لأنهم لما رأوا النبي ومن معه قال كبيرهم إني لأرى وجوهاً لو سألوا الله أن يزيل جبلاٌ 
من مكانه لأزاله فلا تبتهلوا اه نخازن . 

قوله: (وصالحوه على الجزية) وقد رأيت في نسخ الجلال القديمة بعد قوله على الجزية رواه أبو 
نعيم في دلائل النبوة. وروى أبو داود أنهم صالحوه على ألفي حلة النصف في صفر والبقية في رجب 
وثلاثين درعاً وثلاثين فرساً وثلاثين بعيراً وثلائين من كل صنف من أصناف السلاح. وروى أحمد في 
مسنده عن ابن عباس قال: لو خرج الذين يباهلون الخ. وفي الخطيب والخازن وأبي السعود: إن 
المذكورات بعد الحلل إنما التزموها على سبيل العارية المضمومة المردودة» ونص الخطيب: ولكن 
نصالحك على أن نؤدي إليك كل عام ألفي حلة . ألف في صفر وألف في رجب . نؤديها للمسلمين وعلى 
أن نعيرك ثلاثين درعاً وثلاثين فرساً وثلاثين بعيراً وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح تغزون بهاء 
والمسلمون ضامئون لها حتى يؤدوها إليناء فصالحهم رسول الله يَكْهِ على ذلك اه. 3 

قوله: (وعن ابن عياس الخ) عبازة أبي السعود فصالحهم على ذلك . وقال: والذي نفسي بيده إن 
الهلاك قد تدلى على أهل نجران» ولو لاعنوا لمسخوا قردة وخنازير ولاضطرم عليهم الوادي ناراً 
ولاستأصل الله نجران وأهله حتى الطير على رؤوس الشجر ولما حال الحول على النصارى كلهم حتى 
هلكواء انتهت. 

قوله : (ولا يجدون مالآ) أي لإجابة الدعوة فيهم اه. 

قوله : #إن هذا لهو القتصص» يجوز أن يكون هو ضمير فصل» والقصص خبر إِنَّ والحق صفته» 
ويجوز أن يكون هو مبتدأ والقتصص خبره والجملة خبر إنء والإشارة بهذا إلى ما تقدم ذكره من أخبار 
عيسى عليه السلام» والقصص مصدر قولهم قصّ فلان الحديث يقصه قصاً وقصصاًء وأصله تت الأثر. 
يقال: فلان خرج يقص أثر فلان أي يتبعه ليعرف أين ذهب» ومنه قوله تعالى :. #وقالت لأخته قصيه» 
[القصص: 1١١‏ أي اتبعي أثرهء وكذلك القاص في الكلام لأنه يتتبع خبراً بعد خبرء قال الزمخشري: 
فإن قلت لم جاز دخول اللام على ضمير الفصل؟ قلت: إذا جاز دخولها على الخبر فدخولها على 


سورة آل عمران/ الايات: 514-57 بلع 
لاوما 4 زائدة « إل إلا مَك لَهَه هو اليد 4 في ملكه «العكير )4 في صنعه ل ون 4 
أعرضوا عن الإيمان ل مَإنَ لَه عل بالْمَنْيِدِنَ 9©» فيجازيهم وفيه موضع الظاهر وضع المضمر 
طق يهل الكتب» اليهود والنصارى ل تملا ِل محلم سو مصدر بمعنى مستو أمرها ليَيْنَنا 
ينك » هي ألا سب لاه امرك يو سكا ديسا بمْسَا ياي دون أهّو4 كما اتخذتم 
الأحبار والرهيبان #8تَّن توا 4 أعرضوا عن التوحيد 8« مَقُونُوا 4 أنتم لهم 9 شهدأ ين 


الفصل أولى» لأنه أقرب إلى المبتدأ منه وأصلها أن تدخل على المبتدأ اه سمين . 

قوله: وما من إله إلا الله» يجوز فيه وجهان, أحدهما: إن من إله مبتدأ ومن مزيدة فيه» وإلاّ الله 
خبره تقديره ما إله إلا الله» وزيدت من للاستغراق والعموم. الثاني : أن يكون الخبر مضمراً تقديره: وما 
من إله لنا إلا الله وإلآ الله بدل من موضع من إله لأن موضعه بالابتداء اه سمين . 

قوله: (وفيه موضع الظاهر الخ) أي حيث قال: #المفسدين* وذلك للإيذان بأن الاعراض عن 
التوحيد والحق بعدما قامت به الحجة إفساد للعالم» وفيه من شدة الوعيد ما لا يخفى اه أبو السعود. 

قوله: #إقل يا أهل الكتاب تعالوا* الخ نزلت لما تقدم وفد نجران المدينة واجتمعوا باليهود» 
فاختصموا في إبراهيم» فزعمت النصارى أنه كان نصرانياً وهم على دينه» وزعمت اليهود كذلك» فقال 
النبى : كلا الفريقين كاذب . فقالت اليهود للنبى : ما تريد إلا أن نتخذك ربا كما اتخذت النصارى عيسى 
رباً. وقالت النصارى : ما تريد إلا أن نقول فيك ما قالت اليهود في العزير» فأنزل الله تعالى : #قل يا 
أهل الكتاب تعالوا» الخ اه خازن. 

قوله: #تعالوا/# فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل» وأصله تعاليوا فقلبت الياء ألفاً 
لتحركها وانفتاح ما قبلها ثم حذفت لالتقائها ساكنة مع الواو شيخنا. 

قوله: #إلى كلمة» متعلق بتعالوا فذكر هنا مفعول تعالوا بخلاف تعالوا قبلهاء فإنه لم يذكر 
مفعوله» لأن المقصود مجرد الإقبال» ويجوز أن يكون حذفه للدلالة عليه تقديره تعالوا إلى المباهلة اه 


١‏ قوله: (بمعنى مستو أمرها) أي لا يختلف فيه التوراة والإنجيل والقرآن اه خازن» بل كل 
الشرائع لا تختلف فيها اه. 
قوله: (هي) أن لا نعبد#الخ وتفسير الكلمة بهذه الجمل لأن العرب تسمي كل قصة أو قصيدة 
لها أول وآخر كلمة اه نخازن. أرباباً جمع رب. 
قوله: (كما اتخذتم الأحبار) أي علماء اليهود والرهبان أي عباد النصارى» وذلك أنهم سجدوا 
للأحبار والرهبان وعبدوهم اه خازن. 
وعبارة أبي السعود: روي أنه لما نزل قوله تعالى: #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون 
الله [التوبة: ]7١‏ قال عدي بن حاتم : ما كنا نعبدهم يا رسول الله فقال النبي : «أليس كانوا يحللون 
لكم ويحرمون لكم فتأخذون بقولهم؟ قال: نعم . قال النبي : هو ذاك» انتهت. 
قوله: «إفإن تولوا فقولوا» قال أبو البقاء: هو ماضء ولا يجوز أن يكون التقديرء فإن تتولوا 
الفتوحات الإلهية/ ج١/‏ م8١1‏ 
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ميمرت © » موحدون. ونزل لما قال اليهود: إبراهيم يهودي ونحن على دينه» وقالت 
النصارى كذلك «يَتَمْلَ الصككب لِمَ تُحَآجُرت» تخاصمون «فة إيرهِم» بزعمكم أنه على دينكم 


« هما أت ارده وَالونحِينٌ إِلَامْبَمَووة» بزمن طويل» وبعد نزولهما حدثت اليهودية والنصرانية 
« ملا تمهوت 9©» بطلان قولكم كا 4 للتنبيه «أَنْتّمْ» مبتدأ يا « مؤلاو» والخبر « حَجَجِشْر 


لفساد المعنى لأن قوله فقولوا اشهدوا خطاب للمؤمنين» وتتولوا خطاب للمشركين وعتد ذلك لا يبقى 
في الكلام جواب الشرطء والتقدير فقولوا لهم» وهذا الذي قاله ظاهراً جداً اه سمين. 

قوله: #فقولوا» أي أنت والمؤمنين #اشهدوا بأنا مسلمون* أي لما لزمتكم الحجة فاعترفوا بأنا 
مسلمون دونكم اه أبو السعود. 

قوله : (ونزل لما قال اليهود الخ) أي قالوا ذلك عند النبي وتحاكموا عنده فيما ذكر ليقضي بينهم 
ومحصل ما حكم به بينهم أن الفريقين ليسوا على دين إبراهيم اه . 

قوله: (كذلك) أي إبراهيم نصراني ونحن على دينه. قوله: في إبراهيم » لا بد من مضاف 
محذوف أي في دين: إبراهيم وشريعته. لآن الذوات لا مجادلة فيها. وقوله: «إوما أنزلت التوراة» الخ 
الظاهر أن الواو للحال كهي في قوله لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون أي كيف تحاجون في شريعة» 
والحال أن التوراة والإنجيل متأخران عنه» وجوزوا أن تكون عاطفة وليس بقوي» وهذا الاستفهام 
للإنكار والتعجب» وقوله إلا من بعده متعلق بأنزلت وهو استثناء مفرغ اه سمين . 

قوله: (بزمن طويل) فكان ببن إبراهيم وموسى ألف سنئة وبين موسى وعيسى ألفا سنة اه أبو 
السعود. 

قوله: #أفلا تعلقون* الهمزة داخلة على مقدر هو المعطوف عليه بهذا العاطف المذكور أي ألا 
تتفكرون فلا تعلقون بطلان قولكم» أو أتقولون ذلك فلا تعقلون بطلانه اه أبو السعود. 

قوله : #إها أنتم هؤلاء» في هذه الآية أربع قراءات . الأولى : للكوفيين وابن عامر والبزي عن ابن 
كثير: ها أنتم بألف بعد الهاء وهمزة محققة بعدها. الثانية: لأبي عمرو وقالوا بألف بعد الهاء وهمزة 
مسهلة بين بين بعدها. الثالثة لو وله وجهان. أحدهما: بهمزة مسهلة بين بين بعد الهاء دون ألف 
بينهما. الثاني : ألف صريحة بعد الهاء من غير همز بالكلية. الرابعة: لقنبل بهمزة محققة بعد الهاء دون 
ألف» واختلف الناس في هذه الهاء» فمنهم من قال: أنها ها التي للتنبيه الداخلة على أسماء الإشارة» 
وقد كثر الفصل بينهما وبين أسماء الإشارة بالضمائر المرفوعة» المنفصلة نحوها: أنت ذا قائماً وها 
نحن وها هم قائمون» وقد تعاد مع الإشارة بعد دخولها على الضمائر توكيداً كهذه الآية» ومنهم من 
قال: أنها مبدلة من همزة استفهام والأصل: أأنتم وهو استفهام إنكار وقد كثر إبدال الهمزة هاء وإن لم 

قوله: (يا) #إهؤلاء# حرف حذف للنداء مع اسم الإشارة مذهب كما في الخلاصة» وذاك في 
اسم الجنس والمشار له قل اه شيخنا . 
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يما لَكُم يو عله من أمر موسى وعيسى وزعمكم أنكم على دينهما لهم َب وما َِسَ لكم يده 

عل من شأن إبراهيم ل وَالَهيَمْكَمُ» شأنه « وَآَسْمْ لكوت (©* سه قال تعالى تبرئة لإبراهيم # ما 

لك اح يل 2 2 5000-5 4 5 عه 2 

كان اباصم عوديا وَل تَْرَانِكًا ولككن كات حَنِيمًا# ماتلا عن الآديان كلها إلى الدين القيم # مُسَلِمًا» موحدا 
ع مسار 


#وَمَا كن ون الْمُقرِكِينَ )4 ا إرك أَدْلَ انا » أحقهم ل بِإِرَهِيم لَيَدِنَ أتَبعوه» في زمانه ا ومّذا ألبِىُ»* 


م 


قوله: إفيما لكم به علم» أي في حيث وجدتموه في التوراة والإنجيل اه أبو السعود. 

وما يجوزون تكون بمعنى الذي وأن تكون نكرة موصوفة» ولا يجوز أن تكون مصدرية لعود 
الضمير عليهاء وهي حرف عند الجمهور. ولكم يجوز أن يكون خيرا مقدما. وعلم: مبتدأ مؤخرل 
والجملة صلة لما أو صفة» ويجوز أن يكون لكم وحده صلة أو صفة وعلم فاعل به لأنه قد اعتمد» وبه 
متعلق بمحذوف لأنه حال من علم. إذ لو تأخر عنه لصح جعله نعتء ولا يجوز أن يتعلق بعلم لأنه 
مصدر» والمصدر لا يتقدم معموله عليه. فإن جعلته متعلقاً بمحذوف يفسره المصدر جاز ذلك وسمي 
بياناً اه سمين . 

قوله: (من أمر موسى وعيسى) عبارة الخازن فيما لكم به علم يعني فيما وجدتم في كتبكم وأنزل 
بيانه في أمر موسى وعيسى» وادعيتم أنكم على دينهماء وقد أنزل التورأة والإنجيل عليكم» انتهت. 
لهم به علم هو أمر إبراهيم عليه السلام اه سمين. 

قوله: #فيما ليس لكم به علم» أي أصادٌ لأنه لا ذكر لدين إبراهيم قطعاً في أحد الكتابين اه أبو 
السعود. 

قوله: (تبرئة لإبراهيم) أي وتصريحاً بما نطلق به البرهان. قوله: (عن الأديان كلها) أي الباطلة . 
قوله: (موحدا) أشار به إلى أنه كان على ملة التوحيد لا على ملة الإسلام | دثة» وألا لاشعرك الإلزام 
أي لأنهم يقولون ملة الإسلام حدثت بنزول القران على محمد يِه وكان إبراهيم قبل محمد يمدة 
طويلة» فكيف يكون على ملة الإسلام الحادثة بنزول القرآن» فعلم أن المراد يكون إبراهيم مسلماً أنه 
كان على ملة التوحيد لا على هذه الملة اه كرخى . 

قوله: #وما كان من المشركين* تعريض بأنهم مشركون بقولهم عزير ابن الله والمسيح ابن الله 
ورد على المشركين في ادعاء أنهم على ملة إبراهيم اه أبو السعود. 

قوله: #إبراهيم* متعلق بأولى» وأولى أفعل تفضيل من الولي وهو القرب» والمعنى أن أقرب 
الناس به وأخصهم فألفه منقلبة عن ياء ليكون فاؤه واواء قال أبو البقاء: إذ ليس في الكلام ما لامه وفاؤه 
واو إلا واو التهجي اه سمين. 

قوله: #للذين اتبعوه» اللام زائدة للتوكيد وهي لام الابتداء: زحلقت للخبرء كما قال في 


الخلاصة : ١‏ 5 1 1 
وبعد ذات الْخْسَر تصحبا الخبر لام ابتداء 
إاه شيخنا. 


«58 الل سس ب هورة آل عمران/الآيات:‎ ١ 


محمد لموافقته له في أكثر شرعه « وَأ امَو من أمته فهم الذين ينبغي أن يقولوا نحن على 
دينه لا أنتم #وَأنَهُ وَل لمؤْمنِيكَ © 4 ناصرهم وحافظهم. ونزل لما دعا اليهود معاذاً وحذيفة 
وعماراً إلى دينهم « وَدَت ةن آمل لكب لويض كك عامس إلة أَْهم4 لأن إثم إضلالهم 
عليهم والمؤمنون لا يطيعونهم فيه «وَمَا مَمْعَرُوت )»© بذلك «يَتأَمْلَ الكتب لم تَخْبوست كَايتٍ 
أشَّهِ» القرآن المشتمل على نعت محمد « وَأدمٌ تَنْمَدُوت )4 تعلمون أنه حق « مَل الكتب لم 
َيسُورت » تخلطون «آنحقٌّ تيال 4 بالتحريف والتزوير «وَتَكثيوتَ آلتقّ» أي نعت النبي ل وَآَشْر 
تنَكمُونَ 4 أنه حق ا وَوَالك طَلْسَهوِنْ آمَلٍ لكت » اليهود لبعضهم لامها يده أِلَ عَلَ اليرت 


قوله: (في زمانه) وعلى هذا فالعطف للمغايرة» فإن الذين اتبعوه في زمانه لا يشملون محمداً 
وأصحابه اه. 

قوله: #والذين آمنوا)» عطف على هذا النبي. قوله: (فهم) أي الذين اتبعوا إبراهيم في زمانه 
ومحمد والمؤمنون اه. 

قوله: #ودت طائفة» أي تمنت وأحبت» وقوله: من أهل الكتاب تبعيضية» وهي مع مجرورها 
في محل رفع نعت لطاتفة» وقوله: #لو يضلونكم* لو في مثل هذا التركيب يصح أن تكون مصدرية ولا 
تقدير في الكلام» والتقدير ودت طائفة أي تمنت إضلالكم» ويصح أن تكون حرف امتناع لامتناع» 
ويكون جوابها محذوفاً ومفعول ودت محذوف أيضاً والتقدير تمنت طائفة ضلالكم وكفركم لو 
يضلونكم لسرّوا بذلك وفرحوا اه من السمين. 

قوله: الإوما يضلون إلا أنفسهم» جملة حالية أه. 

قوله : (لأن إثم إضلالهم) أي إضلال المؤمنين أي تمني المؤمن» وإلآ فإضلال المؤمنين لم يقع 
حتى يأثموا به» وعبارة الخازن «إوما يضلون إلا أنفسهم» لأن المؤمنين لا يقبلون قولهم» فيحصل 
عليهم الإثم بتمنيهم إضلال المؤمنين #وما يشعرون*» يعني أن وبال الإضلال يعود عليهم» لأن العذاب 
يضاعف لهم بسبب ضلالهم» وتمني إضلال المسلمين وما يقدرون على ذلك إنما يضلون أمثالهم 
وأتباعهم وأشياعهم اه. 

قوله: (بذلك) أي باختصاص وبال إضلالهم بهم . قوله: (تعلمون أنه حق) فسر الشهادة بالعلم 
لأنها الخبر القاطع فيلزمها العلم اه. 

قوله: (بالتحريف) أي التغيبر والتبديل وقوله والتزوير برأي تزيين الكذب وتحسينه لأن الزور هو 
الكذب والتزوير تحسينه اه وذلك أن أحبار اليهود كانوا يكتمون نعت محمد عن الناس فإذا خلا 
بعضهم ببعض أظهروا ذلك فيما بينهم وشهدوا أنه حق اه خازن . 

قوله: «وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل» الخ هذ[نوع آخر من تلبيسات اليهود؛ 
وقيل: تواطأ أئنا عكر بحرا مك ثهود عير فقال بعضهم لبعض: أدخلوا في دين محمد أول النهار 
باللسان دون اعتقاد القلب» ثم اكفروا آخر النهار وقولوا: إنا نظرنا في كتبنا وشاورنا علماءتاء فوجدنا 


سورة آل عمراة/ القت ال ل سس لفق 


مَْْاك أي القرآن ل ويد ألتَهَارٍ» أوله # وَأكفروَا» به ل َلِْم لَمَكَهُة4 أي المؤمنين ا يعمو )4 عن 
ف ا ل وال ل ل كر وقالوا 
أيضاً (١‏ وا ومنو تصدقوا « إلا لِمَن» اللام زائدة « تَيعَ» وافق ا دِيتكر» قال تعالى ظاكُل» لهم 
يا 0 هُدَى أَّهِ4 الذي هو الإسلام وما عداه ضلال» والجملة اعتراض ١‏ أن» أي 
بأن لا يوق عد يَعْلَ م1 أود م4 من الكتاب والحكمة والفضائل» وأن مفعول تؤمنواء والمستثنى 
دم المعنى لا تقروا بأن أحداً يؤتى ذلك إلا لمن تبع دينكم « ار بأن 


ا 0 وظهر لنا كذبه» فإذا فعلتم ذلك شك أصحاب محمد في دينه 
فاتهموه وقالوا: إنهم أهل الكتاب» رأعلم وبشلء فيرجعون عن دينهم» وقيل : هذا في شأن القبلة» 
وك م لدان ا شق ذلك على اليهود» فقال كعب بن الأشرف لأصحابه : آمنوا 
بالذي أنزل على محمد في شأن الكعبة وصلُوا إليها أول النهارء ثم اكفروا وارجعوا إلى قبلتكم آخر 
النهار لعلهم يرجعون» فيقولون هؤلاء أهل كتاب وهم أعلم منا فيرجعون إلى قبلتنا فأطلع الله رسوله كَل 
على سرهمء وأنزل هذه الآية» و#اوجه النهار» : أوله» الوجه مستقبل كل شيء» لأنه أول ما يواجه منه. 
وقوله: #لعلهم يرجعون* يعني عنه أي إذا ألقينا عليهم هذه الشبه لعلهم يشكون في دينهم فيرجعون 
عنه» ولما دبروا هذه الحيلة أخبر الله تعالى نبيه يوه فلم 7 تتم لهم ولم يحصل لها أثر في قلوب 
المؤمنين» ولولا هذا الإعلام من الله تعالى لكان ربما أثر ذلك في قلب بعض من كان في إيمانه ضعف 
اه خازن . 

قوله : إولا تؤمنوا» الخ معطوف على آمنوا بالذي أنزل الخ كما أشار له بقوله أيضاًء فالضمير في 
قوله وقالوا عائد على الطائفة» وقوله: (تصدقوا) إشارة إلى أحد وجهين فى تقرير الاية» وبنى عليه قوله 
اللام زائدة» وأشار إلى الوجه الثاني بقوله: (المعنى لا تقروا الخ)؛ وينبني على هذا الوجه أن اللام غير 
زائدة» ولذا قال في التقرير: «#إلا لمن تبع دينكم» فأشار به إلى أن اللام غير زائدة» وقوله: (وافق) 
«ديتكم» أي بأن كان منكم؛ وقوله: (وما عداه ضلال) أي من حيث التمسك به بعد نسخه وإن كان في 
أصله ديئاً صحيحاً وقوله: (والجملة اعتراض) أي ب بين الفعل ومفعوله» وقوله: #أن يؤتى* على 
حذف الجار كما قدرهء وقوله: (من الكتاب الخ) بيان لما أوتوه» وقوله: (والفضائل) كفلق البحر 
وتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى» وقوله : (وأن مفعول تومنوا) أي على كل من الوجهين زيادة اللام 
وعدم زيادتها. وقوله: (والمستثنى منه أحد) أي على زيادة اللام» وأما على عدم زيادتها فالمستثتى منه 
محذوف تقديره ولا تؤمنوا» أي تقروا وتعترفوا وتصرحوا لأحد من الناس أن أحداً يؤتى مثل ما أوتيتم 
إلا لمن هو على ديتكم ومن جملتكم» وقوله: (المعنى الخ) وهذا ناظر لعدم زيادة اللام فقوله: (لا 
تقروا) أي لا تظهروا ولا تعترفوا بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم لأحد أي عند أحد إلا لمن تبع دينكم أي إلا 
عند من هو من جملتكم دون غيره ومحصل هذا أنه قال بعضهم لبعض: أسروا وأخفوا تصديقكم بأن 
المسلمين قد أوتوا مثل ما أوتيتم» ولا تفشوه إلا لأشياعكم وحدهم, وقوله: #أو يحاجوكم» معطوف 
على يؤتى فهو في خبر أن المصدرية أيضاًء فلذلك قدرها الشارح معهء والضمير في يحاجوكم عائد 
على أحد لأنه جمع في المعنى» والاستثناء يرجع لهذا المعطوف أيضاًء لكن على عدم زيادة اللام 


الل لل دل سورة آل عمران/الآية: ٠#‏ 


يعوو أي المؤمنون يغلبوكم «ءِ عِنْدَرَيَكْةٌ4 يوم القيامة لأنكم أصح ديناً» وفي قراءة أأن بهمزة 


والتقدير» «إولا تؤمنوا» أي لا تعترفوا ولا تقروا بأن المسلمين يحاجونكم عند ربكم ويغلبونكم إلا لمن تبع 
ديتكم أي إلا عند من هو على ديتكم» وقوله : الأتكم أصح ديت تعليل النفي المتسلط على يحاجوكم 
أي لا يغلبون بالمحاجة لأنكم أصح ديئاً» وفي نسخة أصلح ديناً . وحاصل الوجهين السابقين أنهم على 
الوجه الأول غير مصدقين وغير معتقدين أن المسلمين أوتوا كتاباً وديناً وفضائل مثل ما أوتوا » وقد أمر 
علماؤهم عوامهم بأن لا يصدقوا ولا يعتقدوا ذلك؛ وأنهم على الوجه الثاني معتقدون ومصدقون بأن 
المؤمنين قد أوتوا مثلهم من الدين والفضائل» لكن قد أمر علماؤهم عوامهم بأن لا يقروا بذلك ولا 
يظهروه إلا فيما بينهم ولا يكون هذا الإظهار عند المسلمين لثلا يزدادوا ثباتاً على دينهم ولا عند 
المشركين» لئلا يؤمنوا. وعبارة السمين قوله: ##ولا تؤمنوا» الخ علم أنه قد اختلف الناس المفسرون 
والمعربون في هذه الاية على أوجه» وذكر منها تسعة. أوضحها وأقربها للفهم ما أشار له الجلال من 
الوجهين السابق ذكرهماء فلنقتصر على نقلهما. الأول: أن اللام زائدة مؤكدة كهي في قوله تعالى: 
#إقل عسى أن يكون ردف لكم# [النمل: 77] ومن مستثنى من أحدء والتقدير ولا تصدقوا بأن يؤتى 
أحد مثل ما أوتيتم إلا من تبع دينكم فمن تبع في محل نصب علئ الاستثناء من أحد» وهذا الوجه لا 
يصح من جهة المعنى ولا من جهة الصناعة» أما عدم صحته من جهة المعنى فواضح لأنه يقتضي أن 

بعض المسلمين موافق لليهود في دينهم» لأن المعنى على هذا ولا تصدقوا بأن يؤتى أحد من المسلمين 
فل اه تيتم إلا أن كانت ذلك الأحد الذي من المسلمين موافقاً لكم في دينكم» وأما عدم صحته من 
جهة الصناعة فلن فيه تقديم المستثنى على كل من المستثنى منه وعامله» وفيه أيضاً تقديم ما هو من 
جملة صلة أن المصدرية وهو المستثنى عليها وكل هذا غير جائز: والثاني: أن اللام غير زائدة وأن 
تؤمنوا مضمن معنى تقروا وتعترفوا فعدي باللام أي ولا تقروا ولا تعترفوا بأن يؤتى أحد الخ إلا لمن تبع 
دينكم . قال الزمخشري في تقرير هذا الوجه : #ولا تؤمنوا» متعلق بقوله : أن يؤتى أحد ما بينهما اعتراض 
أي ولا تظهروا إيمانكم بأن يؤتى الي ار ار تار م ل وا اللو 
بأن المسلمين قد أوتوا مثل ما أوتيتم و تفشوه إلا لأشياعكم وحدهم دون المسلمين لثلا يزيدوا ثباتاً 
ودون المشركين لكلا يدعوهم إلى د ع بر يؤتى» والضمير في يحاجوكم 
لأحد لأنه في معنى الجمعء والاستثناء راجع له أيضاًء فالمعنى ولا تؤمنوا أي لا تظهروا ولا تقروا لغير 
أتباعكم بأن المسلمين يحاجونكم عند ربكم بالحق» ويغالبونكم عند الله» وعلى هذا يكون قوله إلا 
امراتن مسن عي شي نوقجاوت اديه ولا تودترا بن يوتى أحدامتل ها أرتيتم لاجلامن التانن إلا 
لأشياعكم دون غيرهم» وتكون هذه الجملة أعني قوله: ولا تؤمنوا إلى آخرها من كلام الطائفة 
المتقدمة» أي وقالت طائفة كذاء وقالت أيضاً: ولا تؤمنواء وتكون الجملة من قوله: ##قل إن الهدى 
هدى الله4 من كلام الله لا غير اه. 

قوله: (وفي قراءة الخ) وعلى هذه القراءة» فهذا كلام مستأنف والكلام الأول قد تم عند قوله 
هدى الله» وهذه القراءة لابن كثير من السبعة» وقوله بهمزة التوبيخ أي بهمزة الاستفهام الذي للتوبيخ 
يعني مع الإنكار مع تسهيل الثانية التي هي همزة أن المصدرية من غير إدخال ألف ب بين الهمزتين» 


وق 


سورة آل عمران/ الآيات: "1 ها 


التوبيخ أي أإيناء أحد مثله تقرون به. قال تعالى 8« قْلَ إِنَّ الْفَضَلّ به اله مُْتيِهِ 
من ه435 فمن أين لكم أنه لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ل أله و" يغ4 كثير الفضل «اعلية, 4 بمن 
هو أهله #يَخْنصٌ يمهو من يَكاءُ أنه ذو اَلْفَضَلٍ الْمظيم © > « # وَينَ آَهْلٍ ألْكِتب من إن تَمَنَهُ 


بقِنطار © أي بمال كثير يْوَوَوَإلِيَق4 لأمانته كعبد الله بن سلام أودعه رجل ألفاً ومائتي أوقية ذهياً 


2 


وقوله: (أي أإيتاء) أشار به إلى أن مصدرية وهي مع مدخولها في تأويل مبتدأ والخبر محذوف» وقد 
قدره بقوله: (تقرون به) أي لا ينبغي منكم هذا الإقرار والاعتراف عند غير أشياعكم» وأهل ديتكم . 
وعبارة السمين؟ وخرجت هذه القراءة على وجوه الى أن قال الثاني أن يؤتى في محل رفع بالابتداء 
والخبر محذوف تقديره أن يؤتى أحد يا معشر اليهود مثل ما أوتيتم من الكتاب والعلم تصدقون به. أو 
تعترفون به أو تذكرونه لغيركم أو تشيعونه في الناس: ونحو ذلك مما يحسن تقديره. وقوله: #أو 
يحاجوكم # أو على هذه القراءة بمعنى حتى التي هي غاية في الخير المقدور وتفريع عليه» والمعنى 
أإيتاء أحد مثل ما أوتيتم تذكرونه لغيركم وهم المؤمنون حتى يحاجوكم عند ربكم» أي فيترتب على 
ذكره لهم أنهم يحاجوكم عند ربكم» ٠‏ فلا ينبغي منكم هذا الإقرار ولا الاعتراف المرتب عليه ما ذكرء 
ويصح أن تكون أو على يحاججكم أحد عند الله تصدقونه؛ وهذا ما تلخص من كلام الناس في هذه الآية 
مع اختلافه» ولله الحمد. قال الواحدي: وهذه الآية من مشكلات القرآن وأصعبه تفسيراً وإعراباً ولقد 
تديرت أقوال أهل التفسير والمعاني في هذه الآية فلم أجد قولاً يطرد في الآية من أولها إلى آخرها مع 
بيان المعنى وصحة النظم اه ملخصاً. قوله: (فمن أين لكم الخ) هذا إنما يناسب الوجه الأول الذي هو 
تفسير تؤمنوا يتصدقوا مع زيادة اللام لآن مقتضى هذا الوجه أن يكونوا منكرين أن يؤتى أحد مثل أحد ما 
أوتواء وأما على الوجه الثاني فلا يظهر لأن حاصله أنهم معترفون بأن المسلمين قد أوتوا مثلهم ولكن 
نهى بعضهم بعضا عن الاعتراف بذلك عند المسلمين كما تقدم. اه. 

قوله: #يختص برحمته» أي يجعل رحمته مقصورة على من يشاء اه كرخي . 

قوله: #ومن أهل الكتاب4 الخ شروع في بيان خيانتهم في الأموال بعد بيان خيانتهم في الدين 
اه أبو السعود. 

قوله: #من أن تأمنه» من مبتدأء ومن أهل الكتاب : خبره قدم عليه ومن إما موصولة . وإما نكرة 
وإن تأمنه يؤده هذه الجملة الشرطية إما صلة فلا محل لهاء وأما صفة فمحلها الرفع» والدينار أصله 
دننار بنونين فاستثقل توالي مثلين» فأبدلوا أولهما حرف علة تخفيفاً لكثرة دوره في لسانهم» ويدل على 
ذلك رده إلى النونين تكسيراً وتصغيراً في قولهم دنائير» ودنيئير» ومثله قيراط أصله قراط بدليل قراريط 
وفريريط» كما قالوا تطينت وقصيت أظفاري يريدون تطننت وقصصت بثلاث نونات» وثلاث صادات 
ومعنى تطينت تلطخت بالطين والدينار معرب. قالوا: ولم يختلف وزنه أصادٌ وهو أربعة وعشرون 
قيراطاً كل قيراط ثلاث شعيرات معتدلة فالمجموع اثنتان وسبعون شعيرة وقرأ أبو عمروء وحمزة» وأبو 
بكر عن عاصم يؤده بسكون الهاء في الحرفين» وقرأ قالون يؤده بكسر الهاء من غير صلة والباقون 
بكسرها موصولة اه سمين . 

قوله: (أي بمال كثير) كأنه يشير بهذا إلى أن المراد بالقنطار المال الكثير لا يقيد حقيقة القنطار» 


سس صورة آل عمران/الآية: 8 


فأداها إليه « وَمَهُم من إن تأمئهُ يديتار لَا وو ك4 لخيانته لإِلَأمَادْمتَ عَلئَهِمَيِمَا4 لا تفارقه فمتى 
فارقته أنكره ككعب بن الأشرف استودعه قرشي ديناراً فجحده #وَيِكَ» أي ترك الأداء « يِانيَْرٌ 
كاثوَا» بسبب قولهم 8 لس عَلِنا فى لم4 أي العرب ظسَبِيقٌ4 أي إثمء لاستحلالهم ظلم من 
خالف دينهم» ونسبوه إليه تعالى ل وَيَعُونُوت عَلَ أل الْكَذِبَ © في نسبه ذلك إليه « وَهُمْ 


مع أن الذي ذكره بقوله: أودعه رجل قنطاراً حقيقي إذ الألف أوقية ومائتان مائة رطل وهي القنطار. 
قوله: (أودعه رجل) أي قرشي . قوله: #بدينار» في هذه الباء ثلاثة أوجه. أحدها: أنها على أصلها من 
الإلصاق» وفيه قلق» والثاني: أنها بمعنى في ولا بد من حذف مضاف أي في حفظ دينار وفي حفظ 
قنطار . والثالثك: أنها بمعنى على» وقد عدي بها كثيراً نحو: ##لا تأمنا على يوسف» [يوسف: ,]١١‏ 
#هل امنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل» [يوسف: 2154 وكذلك هي بقنطار فيها الأوجه 
الثلاثة اه سمين . 

قوله: لإإلا ما دمت عليه قائما» استثناء مفرغ من الظرف العام إذ التقدير لا يؤده إليك في جميع 
المدد والأزمنة إلا في مدة دوامك قائماً عليه متوكلاً به مراقباً له ودمت هذه هي الناقصة ترفع وتنصب 
وشرط أعمالها أن يتقدمها ما الظرفية كهذه الآية إذ التقدير إلا مدة دوامك وأصل هذه المادة الدلالة على 
الثبوت والسكون, يقال دام الماء أي سكن» وفي الحديث: لا يبولن أحد في الماء الدائم» أي الذي لا 
يجري وهو تفسير له وأدمت القدر دومتها سكنت غلياتها بالماء» ومئه دام الشيء إذ امتد عليه زمان» 
ودومت الشمس إذا وقفت في كبد السماءء وقوله عليه متعلق بقائماًء والمراد بالقيام الملازمةء لأن 
الأغلب أن المطالب يقوم على رأس المطالب» ثم جعل عبارة عن الملازمة» وإن لم يكن ثم قيام اه 

قوله: #ذلك بأنهم»* مبتدأ وخبرء وذلك إشارة إلى الاستحلال وعدم المؤاخذة في زعمهم أي 
ذلك الاستحلال مستحق بقولهم ليس علينا في الأميين سبيل اه سمين. قوله: (بسبب قولهم الخ) فيه 
إشارة إلى جواب عن سؤال لم خص أهل الكتاب بذلك مع أن غيرهم منهم الأمين والخائن» وإيضاحه 
أنه إنما خصهم باعتبار واقعة الحال. إذ سبب نزول الاية ما ذكره» ولأن خيانة أهل الكتاب المسلمين 
تكون عن استحلال بدليل آخر الآية بخلاف خيانة المسلم المسلم اه كرخي . 

قوله: #ليس علينا# يجوز أن يكون في ليس ضمير الشأن» وهو اسمهاء وحينئذ يجوز أن يكون 
سبيل مبتدأ وعلينا الخبر والجملة خبر ليس» ويجوز أن تكون علينا هو الخبر وحده وسبيل مرتفع به 
على الفاعلية» ويجوز أن يكون سبيل اسم ليس والخبر أحد الجارين أي علينا أوفى الأميين» ويجوز أن 
يتعلق في الأميين بالاستقرار الذي تعلق به علينا اه سمين . 

قوله: #في الأميين* أي في شأن من ليس من أهل الكتاب اه أبو السعودء فمرادهم بالأمي من 
ليس له كتاب وشأنه يشمل ماله ودمه وعرضه.ء فقد استباحوا دماء العرب وأموالهم وأعراضهم اه 
قوله: (ونسبوه إليه تعالى) أي نسبوا القول المذكور إلى الله؛ أي قالوا إن الله أحل لنا ظلم من 
ليس على دينناء وادعوا أن ذلك في التوراة اه شيخنا. 
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يَنْكَمُورت )4 أنهم كاذبون «بَلَ» عليهم فيهم سبيل ل مَنْ أَوْقَ َمَهْدِ * الذي عاهد الله عليه أو 
بد اك ب من أداء الأمانة وغيره 9 وَأَتّقّ4 الله بترك المعاصي وعمل الطاعات 8 فَإنَّ أله يِب 
لمتَّتِينَ 4 فيه وضع الظاهر موضع المضمرء أي يحبهم بمعنى يثيبهم ونزل في اليهود لما 


وعبارة الخازن يعني أنهم يقولون ليس علينا إثم ولا حرج في أخذ مال العرب» وذلك أن اليهود 
قالوا أموال العرب حلال لنا لأنهم ليسوا على ديننا ولا حرمة لهم في كتابناء وكانوا يستحلون ظلم من 
خالفهم في دينهم» وقيل إن اليهود قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه والحق لناء وكانوا يستحلون ظلم من 
خالفهم في دينهم» وقيل إنهم قالوا إن الأموال كلها كانت لنا فما في أيدي العرب فهو لناء وإنما هم 
ظلمونا وغصبوها منا فلا سبيل علينا في أخذها منهم أي طريق كانء» وقيل: إن اليهود كانوا يبايعون 
رجالاً من المسلمين في الجاهلية» فلما أسلموا تقاضوهم بقية أموالهم» فقالوا ليس لكم علينا حق ولا 
عندنا قضاء لأنكم تركتم دينكم وانقطع العهد بيئتا وبينكم» وادعوا أنهم وجدوا ذلك في كتابهم فأكذبهم 
الله تعالى اه. 

قوله: #ويقولون على الله الكذب* يجوز أن يتعلق على الله بالكذب» وإن كان مصدرا لأنه يسع 
في الظرف وعديله ما لا يتسع في غيرهماء ومن منع ذلك علقه بيقولون مضمناً معنى يفترون فعدي 
تعديته» ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من الكذب» وقوله: وهم يعلمون جملة حالية ومفعول 
العلم محذوف اقتصاراً أي وهم من ذوي العلم أو اختصاراً أي يعلمون افتراءهم» وقد أشار له المفسر 
أه سمين . 

قوله: إوهم يعلمون4 (أنهم كاذبون) يعني لم يقولوا ذلك عن جهل» فيعذرواء وعن النبي كله 
كما رواه الطبراني وغيره من حديث سعيد بن جبير مرسلاً أنه قال عند نزولها : «كذب أعداء الله ما من 
شيء في الجاهلية إلا وهو تحت قدمي أي منسوخ متروك إلا الأمانة فإنها مؤداة إلى البر والفاجر) اه 


قوله: #بلى» إثبات لما نفوه كما أشار له بقوله عليهم أي اليهود فيهم أي العرب سبيل اه 


وفي السمين: وبلى جواب لقولهم ليس علينا الخ وإيجاب لما نفوه اه. 

قوله: #من أوفى بعهده» استئناف مقرر للجملة التي تسد بلى مسدها اه أبو السعود. ومن 
موصولة أو شرطية» والربط من الجملة الجزائية أو الخبرية هو العموم في المتقين» وعند من يرى الربط 
بقيام الظاهر مقام المضمر» يقول ذلك هناء وقيل: الجزاء أو الخبر محذوف تقديره يحبه الله» ودل على 
هذا الحذف قوله: لإفإن الله يحب المتقين* اه سمين . 

قوله: #بعهده» يجوز أن يكون المصدر مضافاً لفاعله على أن الضمير يعود على من أو إلى 
مفعوله على أن يعود على الله» ويجوز أن يكون المصدر مضافاً للفاعل» وإن كان الضمير لله تعالى» أو 
إلى المفعول وإن كان الضمير لمن ومعناه واضح إذا تؤمل اه سمين. 

قوله: (فيه وضع الظاهر موضع المضمر) أي للاعتناء بشأن المتقين» وإشارة إلى عمومه لكل متق 
اه كرخي . 


جف 5هدت عشم من بيم وسح ستيج حت حووت يتور :ال عمران/ الآيتان: يفن ف 


بدلوا نعت النبي وعهد الله إليهم في التوراة أو فيمن حلف كاذباً في دعوى أو في بيع سلعة 9 إن 
لذن مَعْيُونَ * يمعدلون ل يمد س4 إليهم في الإيمان بالنبي وأداء الآمانة « وَلَيَمهِمَ4 حلفهم به 
نعل كاين 9ن قيلا» امن لديا ل تاشت 4 اتيب ل كني الأخرة ولا كلمو أنه 
غضباً عليهم «ولا يَنظرٌ إِيِمْ 4 يرحمهم يوم الْقمَة وَلَا يَكبِهِمْ 4 يطهرهم «وَلَهُرَ عَدَاكِ 
آي © 4 مؤلم وَإِنَّ مِنَهُرْ 4 أي أهل الكتاب لالَقرِينَا4 طائفة ككعب بن الأشرف يلون 
َلْسِئَتَهُم بالْكِنَبِ * أي يعطفونها بقراءته عن المنزل إلى ما حرفوه من نعت النبي ونحوه 


روى الشيخان عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يلِ: «أربع من كنّ فيه كان منافقاً خالصاً 
ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا ائتمن خان» وإذا حدّث كذبء» وإذا 
وعد أخلف, وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر» اه خازن. 

قوله: (ونزل في اليهود الخ) حاصل ما ذكره في سبب النزول أقوال ثلاثة» هذا وقوله أو فيمن 
حلف كاذباً الخ» وقوله أو في بيع سلعة؛ وقوله لما بدلوا نعت النبي أي وحلفوا على أن المبدل الذي 
ذكروه في التوراة» وهؤلاء كحيي بن الأخطب»ء وكعب د بن الأشرف» وقوله أو فيمن حلف الخ» وذلك 
هو الأشعث بن قيس حيث كان بينه وبين رججل تزاع في يثره فاختصما إلى النبي كَِهِ فقال له النبي : 
«شاهداك أو يمينه»اء فقال اللأشعث : إذاً يحلف كاذباً ولا يبال» وقوله : أو بيع سلعة أي فيمن أراد بيع 
سلعة أقامها في السوق للبيع وحلف لقد أعطي فيها كذا كاذباً اه شيخنا. 

قوله: #بعهد الله# الباء داخلة على المتروك» وقوله في الإيمان بالنبي في بمعنى من البيانية . 
قوله : (حلفهم به تعالى كاذبين) أي حيث قالواء والله لتؤمنن به ولتنصرنه اه بيضاوي . 

قوله: في الآخرة» أي في نعيمها. قوله: إولا يكلمهم» أي بما يسرهم أو بشيء أصلاء وإنما 
يقع ما يقع من السؤال والتوبيخ في أثناء الحساب من الملائكة؛ فلا يخالف النصوص الدالة على أنهم 
يسألونء كقوله: #فوربك لنسألنهم أجمعين* [الحجر: ؟9] وهذه الجملة واللتان بعدها كناية عن 
إهانتهم وشدة الغضب عليهم اه شيخنا . 

قوله: (يطهرهم) أي من دنس الذنوب بالعذاب المنقطع إلى النعيم» بل يخلدهم في الثار اه 
الكرخي . 

قوله: (ككعب بن الأشرف) أي ومالك بن الصيف. وحبيّ بن أخطب وأبي ياسر. وشعبة بن 
عمرو الشاعر اه كرخي . ش 

قوله: #يلوون ألسنتهم» فكان إذا قرأ فى التوراة ووصل إلى الكلمة الحق يحرف لسانه عنها 
وينطق بكلمة أخرى غير حق فهو يلوي أي يعطف لسانه بقراءة الكتاب اه شيخنا . 


وجملة قوله يلوون صفة لفريقاً فهي في محل نصب وجمع الضمير اعتبار المعنى لأنه اسم جمع 
كالرهط والقوم. قال أبو البقاء: ولو أفرد على اللفظ جاز وفيه نظر إذ لا يجوز القول جاءني وألستتهم 
جمع لسان؛ وهذا على لغة من يذكره. وأما على لغة من يؤنثه فيقول: هذه لسانه فإنه يجمع على ألسن 
نحو ذراع وأذرع وكراع وأكرع؛ وقال الفراء: لم نسمعه من العرب إلا مذكراً ويعبر باللسان عن الكلام» 
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ا ل 0 


« لِتَحْسسبوة» أي المحرف #اينّ الَحكتّب4 الذي أنزله الله # وَمَاهْوَ مرت الكتنب ويقُولُو هْو من 
عند أَلهوَمَاهُوَ مِنْ عند لَّهِوَيَفُولونَ عَلَ أله كدب وَهُمْ يَمَكمُونَ 4 أنهم كاذبون. ونزل لما قال نصارى 
نجران: إن عيسى أمرهم أن يتخذوه رباً» أو لما طلب بعض المسلمين السجود له يَكَِ « ما كأن» 


لأنه ينشأ منه وفيهء ويجري فيه أيضاً التذكير والتأنيث واللى الفتل يقال: لويت الثوب ولويت عنقه أي 
قتلتهء والمصدر اللي والليان» ثم يطلق اللي على المراوغة في الحجج والخصومة تشبيهاً للمعاني 
بالإجرام وبالكتاب متعلق بيلوون» وهو تعلق واضح» والباء بمعنى في مع حذف المضاف أي في قراءة 
الكتاب أي في حال قراءته» والضمير في لتحسبوه يجوز أن يعود على ما دل عليه تقدم من ذكر اللي» 
والتحريف أي لتحسبوا المحرف من التوراةء ويجوز أن يعود على مضاف محذوف دل عليه المعنى 
والأجل يلوون ألسنتهم بشبه الكتاب لتحسبوا شبه الكتاب الذي حرفوه من الكتاب ويكون كقوله تعالى: 
#أو كظلمات في بحر لجي4 [النور: ]1٠‏ ثم قال: #إيغشاه موج* [النور: ]*٠‏ والأصل أو كذي 
ظلمات» فالضمير في يغشاه يعود على ذي المحذوفة» ومن الكتاب هو المفعول الثاني لتحسبوه» 
وقرىء ليحسبوه بباء الغيبة» والمراد بهم المسلمون أيضاً كما أريد بالمخاطبين فى قراءة العامة» 
والمعنى ليحسب المسلمون أن المحرف من التوراة اه سمين. 

قوله : (عن المنزل إلى ما حرفوه) كل منهما متعلق بيلوون اه. 

قوله: (ونحوه) كأية الرجم. قوله: #لتحسبوه» أي فعلوا ذلك لأجل أن يوقعكم في حسبان» 
وظن أن المخرف من الكتاب اه شيخنا . 

قوله: #وما هو من الكتاب4 أي في الواقع وفي اعتقادهم أيضاً والجملة حالية اه شيخنا. 

قوله: #ويقولون هو من عند الله أي يقولون مع ما ذكر من اللي والتحريف على طريقة التصريح 
لا بالتورية والتعريض اه أبو السعود. 

قوله: #هو» أي المحرف من عند الله وقوله: #وماهو# أي والحال» وقوله: #ويقولون على 
الله الكذب4 أي الأعم مما ذكر من التحريف واللي» وقوله: #وهم يعلمون* أي والحال أنهم كاذبون. 

قوله: (ونزل لما قال نصارى نجران) وعلى هذا السبب فالمراد بالبشر عيسى» وبالكتاب 
الإنجيل» وعلى الثانى فالمراد به محمد وبالكتاب القرآن اه شيخنا . 

قوله : (أو لما طلب بعض المسلمين الخ) أي حيث قال ذلك البعض يا محمدء إنا نسلم عليك 

ويقرب هذا الاحتمال قوله في أخر الاية بعد إذ أنتم مسلمون اه أبو السعود. 

قوله: #ما كان لبشر» الخ بيان لافترائهم على الأنبياء اثر بيان افترائهم على الله» وإنما قيل لبشر 
إشعاراً بعلة الحكم فإن البشرية منافية للأمر الذي تقولوه عليه اه أبو السعود. 

وأن يؤتيه اسم كان ولبشر خبرها مقدم» وقوله: ثم يقول للناس عطف على يؤتيه» وهذا العطف 
لازم من حيث المعنى إذ لو سكت عنه لم يصح المعنىء لأن الله تعالى قد آتى كثيراً من البشر الكتاب 


65 اتيت عي ع نت ل حي ا لز شو زة آل عفان الأيه :3م 


ينبغي 7 لبس أن يُوْتِمَهُ أنه الْكجب ب والشك > أي الفهم للشريعة # وَالُبْوَةٌ م يول كس موا بادا 
ل ين حون قر وت > يقول « دوا رَيكيضَ * علماء عاملين منسوب إلى الرب بزيادة ألف ونون 
تفخيماً يها كش يمر بالتخفيف والتشديد ط ألككب وكا كر تددو 49 أي بسبب ذلك 


والحكم والنبوة وهذا كما يقولون في بعض الأحوال: أنها لازمة فلا غرو في لزوم العطف» ومعنى 
مجيء هذا النفي في كلام العرب نحو ما كان لزيد أن يفعل ونحوه نه نفى الكون» والمراد نفي خبره» وهو 
على قسمين. قسم يكون النفي فيه من جهة العقل ويعبر عنه بالنفي التام كهذه الآية» لأن الله تعالى لا 
يعطي الكتاب والحكم والنبوة لمن يقول هذه المقالة الشنعاء» ونحوه من كان لكم أن تن تنبتوا شجرها وما 
كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله وقسم يكون النفي فيه على سبيل الابتغاءء كقول أبي بكر الصديق: ما 
كان لابن أبي قحافة أن يتقدم فيصلي بين يدي رسول الله يك ويعرف القسمان من السياق اه سمين . 

قوله: (ينبغي) إما تفسير لكان أو بيان لمتعلق الجار والمجرور الواقع خبراً لكان» .وسيأتي 
للشارح في سورة يس تفسير الانبغاء بالإمكان اه. 

قوله: #الكتاب» أي الناطق بالحق» الآمر بالتوحيدء الناهي عن الإشراك» فمعنى الآية أنه لا 
يجتمع لرجل أوتي الكتاب المذكورء والحكم والتبوة أن يجمع بين المذكور والصفات القائمة به» 
لأنهما متنافيان» لأن الأنبياء صفاتهم منافية للقول المذكور لاستحالته في حقهم اه شيخنا. 

قوله: #عباداً لي» أي كائنين ليء وقوله: #من دون الله4 أي متجاوزين الله إشراكاً أو إفراداً اه 

قوله: «إولكن كونوا ربانيين»* أي ولكن يقول كونوا ربانيين» فلا بد من إضمار القول هناء 
والربائيون جمع رباني وفيه قولان. أحدهما: أنه منسوب إلى رب والألف والنون فيه زائدتان في 
النسب دلالة على المبالغة كقرباني وشعراني ولحياني للغليظ الرقبة والكثير الشعر والطويل اللحية ولا 
تفرد هذه الزيادة عن النسب» أما إذا نسبوا إلى الرقبة والشعر واللحية من غير مبالغة قالوا: رقبي 
وشعري ولحوي هذا معنى قول سيبويه. 

والثاني : أنه منسوب إلى ربان والربان هو المعلم للخير» ومن يسوس الناس ويعرفهم أمر دينه» 
فالألف والنون دالان على زيادة الوصف» كهى فى عطشان وريان وجوعان ووسنان» وتكون النسبة 
عل ها للمالقة ني الوصت قدو اسمرى ان سكين : 

قوله: (علماء عاملين) فالرباني هو العالم العامل» وقوه لامنسوين) آي تمفردة فدوت إلى 
الرب» فهذا جمع المفرد المنسوب وقوله: (نفخيماً) أي تعظيماً للمنسوب. قوله: #ابما كنتم* الباء 
سببية وما مصدرية أي كونوا علماء بسبب كونكم وفي متعلق الباء قولان: أحدهما: أنها متعلقة كونوا. 
ذكره أبو البقاء . الثاني : أن تتعلق بربانيين لأن فيه معنى الفعل اه سمين . 

قوله: (بالتخفيف) أي وتاء المضارع مفتوحةء والعين ساكنة»ء واللام مفتوحةء وقوله: 
(والتشديد) أي مع ضم التاء» وفتح العين» وكسر اللام المشددة اه شيخنا . 


قوله: (أي بسبب ذلك) أي بسبب كونكم معلمين الكتاب» وسبب كونكم دارسين اه كرخي . 
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فإن فائدته أن تعملوا 9 وَل يَأْمرَكُ» بالرفع استكنافاً أي الله والنصب عطفاً على يقول أي البشر 
« أن توا الكيكة ولي 4 كما اتخذت الصابئة الملائكة واليهود عزيراً والنصارى عيسى 
< أيامتكٌ بالكثر بد د دم تُسَيمُوعَ )> لا ينبغي له هذا «وَ» اذكر طإةذْ» حين ل كَمَدَ أ ِِكقٌّ 


قوله: (عطفاً على يقول) أي ولا مزيدة لتأكيد معنى النفي في قوله: ما كان لبشر أي ما كان لبشر 
أن يؤتيه الله ما ذكرتم بأمر الناس بعبادة نفسه أو باتخاذ الملاتكة والنبيين أربابًء وعلى هذا فتوسيط 
الاستدراك بين المعطوف والمعطوف عليه للمسارعة إلى تحقيق الحق لبيان ما يليق بشأنه ويحق صدوره 
عنه اه أبو السعود. 

قوله: #الملائكة والنبيين# خصا بالذكر لأنه لم يحك من أن عبد غير الله من أهل الكتاب عبد 
غيرهما اه خازن. 

قوله: «أرباباً» جمع رب. قوله: (عزيراً) في القاموس لخفته اه . 

قوله : (لا ينبغي له هذا) إشارة إلى أنه استفهام معناه الإنكار وهو خطاب للمؤمنين على طريق 
التعجب من حال غيرهم» وبعد متعلق بيأمركم» وبعد ظرف زمان مضاف لظرف زمان ماض» وقد تقدم 
أن إذ لا يضاف إليها إلا الزمان نحو حيئئذ ويومئذ و #أنتم مسلمون* في محل خفض بالإضافة لأن إذ 
تضاف إليها الجملة مطلقاً اسمية كانت أو فعلية اه كرخي . 

قوله: #وإذ أخذ الله ميثاق النبيين* أي في كتبهم كما قيل. أو في عالم الذرء كما قيل» 
والميئاق: العهد كما قال الشارح» وفيه معنى الحلف» ففي أخذه استحلاف لهم» ويدل له كلام 
الشارح الاتي اه شيخنا . 

وعبارة الخازن: وأصل الميثاق فى اللغة عقد مؤكد» ومعنى ميثاق النبيين ما وثقوا به على 
ألفسهم من طاعة الله فيعا أنرهو به ونهاهم غنة وذكروا في محتى مياق وجهين. أحدهما: آله مأخوذ 
من الأنبياء» والثاني: أنه مأخوذ لهم من غيرهم» فلهذا السبب اختلفوا في المعنى بهذه الآية» فذهب 
قوم إلى أن الله تعالى أخذ الميثاق من النبيين خاصة قبل أن يبلغوا كتاب الله ورسالاته إلى عباده أن 
يصدق بعضهم بعضاًء وأخدذ العهد على كل نبي أن يؤمن بمن يأتي بعده من الأنبياء وينصره إن أدركه 
وإن لم يدركهء أن يأمر قومه بنصرته إن أدركوه فأخذ الميثاق من موسى أن يؤمن بعيسى ومن عيسى أن 
يؤمن بمحمد يك وهذا قول سعيد بن جبير» والحسن» وطاوس . وقيل: إنما أخذ الميثاق من النبيين 
في أمر محمد يك خاصة» وهو قول علي وابن عباس وقتادة والسدي» ومعنى هذا القول أن الله أخذ 
الميئاق على النبيين وأممهم جميعاً في أمر محمد يَكيِِه فاكتفى بذكر الآنبياءء لأن العهد مع المتبوع عهد 
مع الاتباع وهو قول ابن عباس . قال علي بن أبي طالب: ما بعث الله نبياً آدم فمن بعده إلا أخذ عليه 
العهد في أمر محمد يلد وأخذ هو العهد على قومه ليؤمئن به» ولئن بعث وهم أحياء لينصرنه . وقيل: 
ان المراد من الآية أن الأنبياء كانوا يأخذون العهد والميثاق على أممهم بأنه إذا بعث محمد وَل يؤمنون 
به وينصرونه» وهذا قول كثير من المفسرين» انتهت . 


لكك سورة آل عمران/ الآية: ١‏ 


أليِّينَ* عهدهم # 415 بفتح اللام للابتداء وتوكيد معنى القسم الذي في أخذ الميثاق وكسرها 
متعلقة بأخذ. وما موصولة على الوجهين أي الذي #اءَاتَيْتُحكُم» إياه وفي قراءة اتيناكم ا يّن 
مكحتب وَحَكَةٍ وَشُرّ كم رسول مُصَدّقُلِمَا مَعَكح 4 من الكتاب والحكمة وهو محمد يَيِدٌ « لَوّوِئْنَ بوء 
0 م4 جواب القسم إن أدركتموه وأممهم تبع لهم في ذلك 4359 تعالى لهم 9 عَأَفْرَرَْرُ4 


قوله: (بفتح اللام) وعلى هذه القراءة يقرأ آتيتكم واتيناكم . وقوله: (وكسرها) وعليها يقرأ اتيتكم 
فقط» فالقراءات ثلاثة فقوله : وفي قراءة اتيناكم يعني مع فتح اللام فقط اه شيخنا. 

قوله: (للابتداء وتوكيد معنى القسم) أي الذي في ضمن أخذ الميثاق: فعلى هذا ليست هي مع 
مدخولها جواب القسمء بل جوابه لتؤمنن به كما سيذكره» وعلى هذا خبر المبتدأ محذوف كما سيأتي 
التنبيه عليه» وبقي احتمال آخر وهو أن هذه 0 » وإن قوله: #لتؤمئن به# جواب 
قسم مقدرء وإن القسم المقدر وجوابه خبر المبتدأء وعبارة السمين قوله : #لما اتيتكم» قرأ العامة بفتح 
اللام» وفيه خمسة أوجه. إلى أن قال الثاني أن تكون اللام في لما جواب قوله ميثاق النبيين» لأنه جار 
مجرى القسم فهي لام الابتداء المتلقى بها القسمء وما مبتدأة موصولة» واتيناكم صلتها والعائد 
محذوفء وقوله: لتؤمنن به جواب قسم مقدرء وهذا القسم المقدر وجوابه خبر المبتدأ الذي هو لما 
آتيتكم» والهاء في به تعود على المبتدأ ولا تعود على رسول لئلا يلزم خخلو الجملة الواقعة خبراً من رابط 
يربطها بالمبتدأ الثالث كما تقدم» إلا أن اللام في لما لام التوطئة لأن أخذ الميئاق في معنى الاستحلاف 
وفي لتؤمنن جواب القسم» هذا كلام الزمخشري اه. 

وهذا الثالث هو الذي مشى عليه الجلال كما عرفت أه. 

قوله: (متعلقة بأخذ) أي على أنها للتعليل مع حذف مضاف من العبارة. أي لرعاية وحفظ ما 
آتيتكم أي لأجل ذلك اه سمين . 

قوله: (وما موصولة على الوجهين) وعلى الأول هي مبتدأء وقوله من كتاب وحكمة بيان لها» 
واتيتكم صلتها والعائد مقدر كما في الشارح؛ وقوله: ثم جاءكم معطوف على الصلة فهو صلة» والعائد 
منه قيل مقدر أي جاءكم به» وقيل الربط حاصل بإعادة الموصول بمعناه في قوله لما معكم» والخبر 
محذوف تقديره تؤمنون به وتنصرونه. أي الرسول المذكور اه شيخنا. 

قوله: (أي للذي) بفتح اللام وكسرها على ما تقدم . 

قوله: (جواب القسم) أي الذي في ضمن أخذ الميثاق» والضمير إن للرسول مع أن كون الكلام 
جواب القسم يقتضي أن يعود منه ضمير على الكتاب والحكمةء فليتأمل» وكذا يقال في الخبر المقدر 
حيث قدره تؤمنون به وتنصرونه» وجعلوا الضميرين للرسول مع أن المبتداً بالحقيقة الكتاب والحكمة 
اه شيخنا. 

قوله: (في ذلك) أي الميثاق قوله: #قال» (تعالى لهم الخ) وعلى هذا فالاستفهام للتقرير 
والتوكيد عليهم لاستحالة معناه الحقيقي في حقه تعالى اه سمين . 

قوله: #أأقررتم» بتحقيق الهمزتين مع إدخال ألف بينهما وتركه» وبتسهيل الثاني مع إدخال ألف 
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بذلك «وَكَمَدْمٌ * قبلتم ماعل كلحم إِصِرفٌ » عهدي « قَالوَا كرا َال كَأَشْبَدُوا 4 على أنفسكم 
وأتباعكم بذلك 9 وَأنَا مَمَكُم يِنَ الشَنِهِرِنَ )4 عليكم وعليهم امس نول أعرض 8 بَمْدَ كلك »* 
الميغاق ل ولك هُمُ التسفورت 4 ل أمْسَيْرٌ ون الله يَبَمُُت» بالياء أي المتولون والتاء #وَلَهُم 
نمكم » انقاد ا من فى التَمَوتٍ وَالْأَرْضٍ طَوَعَا4 بلا إباء « وَكَرّمًا4 بالسيف ومعاينة ما يلجىء 


بينها وبين الأولى المحققة وتركه» وبإبدال الثانية ألفآ ممدودة فالقراءات خمسة اه من الخطيب. 


قوله: (عهدي) سمي العهد إصراً لأنه يأصر أي يشدء وقرىء أصري بضم الهمزة وهي إما لغة فيه 
أو جمع أصار وهو ما يشد به اه أبو السعود. 

قوله: #قالوا أقررنا# استئناف مبنى على سؤاله كأنه قيل: فماذا قالوا عند ذلك؟ فقيل : قالوا 
أقررناء وكان الظاهر في الجواب أن يقال أقررنا وأخذنا إصرك» فلم يذكر الثاني اكتفاء بالأول اه 

قوله: #فاشهدوا» (على أنفسكم) أي فليشهد بعضكم على بعض بالإقرار» وقيل الخطاب 
للملاتئكة : وقوله : #إمن الشاهدين4 أي أنا على إقراركم وتشاهدكم شاهد وهو توكيد وتحذير عظيم اه 
أبو السعود. قوله: #من الشاهدين* هذا هو الخبر لأنه محط الفائدة» وأما قوله: معكم» فيجوز أن 
يكون حالاً أي وأنا من الشاهدين مصاحباً لكم» ويجوز أن يكون منصوباً بالشاهدين ظرفاً له عند من 
يرى تجويز ذلك» ويمتنع أن يكون هو الخبر إذ الفائدة به غير تامة في هذا المقام» والجملة من قوله: 
على الحال من فاعل فاشهدوا اه سمين . 

قوله: #فمن تولى* يجوز أن تكون من شرطية والفاء في فأولئك جوابهاء وأن تكون موصولة 
ودخلت الفاء لشبه المبتدأ باسم الشرط» والفعل بعدها على الأول في محل جزم» وعلى الثاني لا محل 
له لكونه صلةء وأما فأولئك ففي محل جزم أيضاً على الأول» ورفع على الثاني لوقوعه خبراًء وهم 
يجوز أن يكون فصلا وأن يكون مبتدأ وهذه الإشارة واضحة مما تقدم اه سمين . 

قوله: «فأولئك هم الفاسقون» أي الخارجون عن الإيمان وأعاد الضمير في تولى مفرداً على 

قوله: #أفغير دين الله يبغون* وذلك أن أهل الكتاب ادعى كل فريق منهم أنه على دين إبراهيم » 
فاختصموا إلى النبي يِل فقال: «كلا للفريقين بريء من دين إبراهيم» اه خازن . 

قوله: #وله أسلم من في السموات والأرض *# جملة حالية أي كيف يبغون غير دينه» والحال هذه 

قوله : (انقاد) أي لما قضى عليهم من المرض والصحة والسعادة والشقاوة ونحو ذلك اه رازي . 

قوله: #طوعاً» راجع لأهل السماء» ونعض أهل الأرض» وقوله: (وكرهاً» راجع أبعض أهل 
الأرض كما يستفاد من الخازن اه شيخنا . 
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إليه « وَإِلِكَهِ ييجَمُورت 2 بالتاء والياء والهمزة للإنكار #قُنَ» لهم يا محمد 8ل حَامَكَا َه ومَآ 
ُنَِلَ عَكَا امَك نهم مَل إ سْحَقٌ وَيَمَووب وَالْأَسْبَاطٍ» أولاده « وما أوق موس وعِيسى 
5 ل 


وَاليُورت من ديهم لا نرف بين حر حو مهم * بالتصديق والتكذيب # وَنَحَنٌ لهم مُسَلِمُونَ (©)* مخلصون 
في | العبادة» ونزل فيمن ارتد ولحق بالكفار # ومن يبي حير لْوسْللم د دينًا فلن د 0 قبل مِنّهُ وهو في أ الْأَبِخْرَةَ هِنّ 


وطوعاً وكرهاً مصدران في موضع الحال» والتقدير طائعين وكارهين اه سمين . 

قوله: (ومعاينة ما يلجىء إليه) أي إلى الإسلام كنتق الجبل» وإدراك الغرق فرعون وقومه 
والإشراف على الموت أي بقوله تعالى: #فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده» [غافر: 84] فالمراد 
بهذا الانقياد لما قدره عليهم من الحياة والصحة والسعادة وأضدادها فلا يرد كيف قال: #إوله أسلم» 
الاية مع أن أكثر الإنس والجن كفرة اه كرخي . 

قوله: (والهمزة للإنكار) أي التوبيخي» وقدم المفعول لأنه المقصود إنكاره اه شيخنا . 

قوله: #قل آمنا بالله4 لما ذكر أذ الميثاق على الأنبياء أمر نبيه بأن يقول هو وأصحابه آمنا بالله 
الخ» وإنما وحد الضمير في قوله: «قل» وجمعه في قوله آمنا لأن المقام الأول مقام تبليغ وهو ليس إلا 
له يِه والمقام الثاني يصلح له ولغيره» والمراد امنا بالله وحدهء لا كما امن أهل الكتاب به على وجه 
التثليث وغيره» وعدى الإنزال هنا بعلى» وفي البقرة بإلى» لأنه يصح تعديته بكل» فله جهة علو باعتبار 
ابتدائه وانتهاء باعتبار آخره وهو باعتبار ابتدائه متعلق بالنبي» وباعتبار انتهائه متعلق بالمكلفين» ولما 

قوله: #وما أنزل على إبراهيم» الخ إنما خص هؤلاء بالذكرء لأن أهل الكتاب يعترفون بكتبهم 

قوله: #والأسباط» وكانوا اثني عشرء وقوله: (أولاده) أي أولاد يعقوب» وهم بالنسبة لإبراهيم 
أحفاده» لأنهم أولاد ولده» فالمراد بالأسباط هنا الأحفاد لا المعنى اللغوي وهم أولاد البنات اه 

قوله: #وما أوتي موسى »# الخ أي من التوراة والإنجيل وسائر المعجزات الظاهرة على أيديهم » 
كما ينبىء عنه إيثار الإيتاء على الإنزال الخاص بالكتاب اه أبو السعود. 

قوله: (بالتصديق والتكذيب) أي كما فعل أهل الكتاب اه. 

قوله: (مخلصون في العبادة) أي لا كما فعل أهل الكتاب اه. 

قوله: (فيمن ارتد) وكانوا اثني عشر رجلاً ارتدوا وخرجوا من ع المدينة» وأتوا مكة كفاراً منهم 
الحرث ابن سويد الأنصاري اه خازن . 

قوله: #يبتغ غير الإسلام» العامة على إظهار هذين المثلين» لأن بينهما فاصلاً فلم يلتقيا في 
الحقيقة» وذلك الفاصل هو الياء التي حذفت للجزم . وروي عن أبي عمرو فيها الوجهان: الإظهار على 
الأصل» ولمراعاة الفاصل الأصلي والإدغام مراعاة للفظ إذ يصدق أنهما التقيا في الجملة لأن ذلك 
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آلكَيِرينَ )4 لمصيره إلى النار مؤيدة عليه « ك4 أي لا «يَهُوى انَهُمَوَما كَمْرأ بعد يمي 
وَعَهِدُرَا4 أي وشهادتهم طأدَّ ُو عن 4 قد ظبِدَهُم ث4 الحجج الظاهرات على صدق 
النبي «ا ونه وى اوم ألمي )> أي الكافرين طأُْكَهِكَ جَرَآئْهم أيهم لقصسة مهكد 
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لكا بَمهِينَ )4 ل حَلِدنَ يَا4 أي اللعنة أو النار المدلول بها عليها « ليفك عَنْهُمْ لْمَدَاب ولا 


00 


هُمَ يُلوُوك (©) * يمهلون ١‏ إلا لين تابْوأ ين بَمدِ دَلِكَ وَآصَكحُوا © عملهم ١‏ ون لَه عَمُورُ 4 لهم 


الفاصل مستحق الحذف لعامل الجزمء وليس هذا مخصوصاً بهذه الآية» بل كلما التقى فيه مثلان بسبب 
حذف حرف العلة اقتضت ذلك. يجري فيه الوجهان نحو: يخل لكم وجه أبيكم» وإن يك كاذباً» وقد 
استشكل على هذا نحو: يا قوم ما لي أدعوكم» ويا قوم من ينصرني من الله فإنه لم يرد عن أبي عمرو 
حلاف في إدغامهما؛ وكان القياس يقتضي جواز الوجهين» لأن ياء المتكلم فاصلة تقديراً اه سمين . 

قوله: #ديناً» فيه ثلائة أوجه. أحدها: أنه مفعول يبتغ وغير الإسلام حال. لأنها في الأصل صفة 
له فلما قدمت نصبت حالاً . الثاني : أن يكون تمبيزاً لغير لإبهامها فميزت كما ميزت مثل وشبه 
وأخواتهما وسمع من العرب أن لنا غيرها إبلاً وشاء. والثالث: أن يكون بدلاً من غير اه سمين . 

قوله: #من الخاسرين# من الخسران» وهو العقاب وحرمان الثواب اه شيخنا . 

قوله: #كيف يهدي الله* الخ نزلت في شأن الذين ارتدوا ولحقوا بمكة اه خازن. 

قوله : (أي لا) أشار به إلى أن الاستفهام هنا للإنكار» ويجوز أن يكون للتعجب والتعظيم لكفرهم 
بعد الإيمان» أو للاستبعاد والتوبيخ؛ فإن الجاحد عن الحق بعدما وضح له منهمك في الضلال بعيد عن 
الرشاد» فليس للإنكار حتى يستدل به على عدم توبة المرتدء وإن كان إنكاراً فالاستشهاد يمنعه اه 
كرخخي . 

قوله: (أي وشهادتهم) أشار بهذا إلى أن الفعل أي قوله: وشهدوا معطوف على الاسم الذي هو 
الإيمان» وأن هذا الفعل المعطوف في تأويل الاسمء وعبارة السمين قال أبو البقاء: التقدير بعد أن آمنوا 
وإن شهدوا فيكون في موضع جر اه يعني أنه في تأويل مصدر معطوف على المصدر الصريح المجرور 
بالظرف اه. 

قوله: #وجاءهم البينات4 الواو للحال كما أشار له بتقدير قد. قوله: (الكافرين) أي الأصليين 
والمرتدين» فهذا أعم من قوله: كيف يهدي الله الخ فلا تكرار اه خازن. 

قوله: #أولئك# أي المرتدون فقوله: #والله لا يهدي القوم الظالمين» اعتراض اه أبو السعود» 
وأولتك مبتدأ وجزاؤهم مبتدأ ثان وأن عليهم خبر الثاني» والثاني وخبره خبر الأول اه. 

قوله: (المدلول يها) أي باللعنة عليها أي الناراه. 

قوله: #إلا الذين تابوا* الخ نزلت في الحرث بن سويد الأنصازي» فإنه لما لحق مكة مرتداً ندم 
على ذلك» فأرسل إلى قومه بالمديئة أن يسألوا النبي هل له من توبة ففعلواء فأنزل هذه الايةء فبعث بها 


إليه أخوه الجلاس مع رجل من قومه» فأقبل إلى المدينة تائباً فقبله النبي وحسن إسلامه اه خازن . 
١‏ الفتوحات الإلهية/ ج١/‏ م75 


وآ ا ا بك الينوزة أل :عمزان/ الآبات : وار دا 
«يِيء 4» بهمء ونزل في اليهود 9 إنَّألنَ كدرو بعيسى ل بَمَدَِيمَدوَ » بموسى ١‏ ثُرَّأزْوَادُوا 
كير بمحمد ( ل قبل و4 إذا غرغروا وماتوا كفاراً (دَأوْكَهكَ مم ألما لاود )> < إِنَالَدنَ 
مصعم دك يلين حَدحِم وَل »4 مقدار ما يملؤها ط دعبال لكاي أدخل 
الفاء في خبر إن لشبه الذين بالشرط وإيذاناً بتسبب عدم القبول عن الموت على الكفر 8 أوُليَكَ 
وهذا شروع في بيان تقسيم الكفار إلى ثلاثة أقسام: قسم تاب توبة صحيحة فنفعته كما هناء 
وقسم تاب توبة فاسدة قلم تنفعه كما سيأتي في قوله : #إن الذين كفروأ يعد إي يمانهم» [آل عمران: 34 
الخ وقسم لم يتب أصلاً كما يأتي في قوله: #إإن الذين كفروا وماتوا وهم كفار» الآية اه شيخنا . 
قوله: #غفور» (لهم) أي في الدنيا بالستر على قبائحهم #رحيم» في الآخرة بالعفو عتها اه 
خازن. 3 1 5 
قوله: (بعيسى) أي والإنجيل » وقوله بفتؤسى أي والتوراة» وقوله بمحمد أي#والقران اه. 
قوله: #كفروا# تمبيز منقول عن الفاعلية» والأصل ثم ازداد كفرهم . كذا أعربه أبو حيان وفيه إذ 
المعنى على أنه مفعول به مفعول به وذلك أن الفعل المتعدي لاثنين ن إذا جعل مطاوعاً نقص مفعولاً» 
وهذا من ذلك لأن الأصل زدت زيداً خيراً فازداده» وكذلك أصل الاية الكريمة زادهم الله كفراً فازدادوه 
أه كرخي . 
ل م ل يا الكافر مقبولة كما هو مقرر في الفروع ودلت 
ل ا إن لح تصنع نهي غير مقبرلة كما هنا افد شيط .. 
قوله: (وماتوا كفاراً) بأن تابوا في الآخرة عند معاينة العذاب» كما أشير له بقوله تعالى: #ولو 
ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ريئا أبصرنا» [السجدة: ؟7؟] الخ وبقوله: إفلم يك 
ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا» [غافر: 80] اه شيخنا. 
قوله: #هم الضالون4 أي المتناهون في الضلال اه. 
. قوله: ملء الأرض» أي مشرقها ومغربها. وقوله: إذهبا» أي مع أنه أعز الأشياء وقيمة كل 
شيء اه. 
قوله: «ولو اقتدى به محمول على المعنى كأنه قيل : فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً لو 
تصدق به في الدنيا» ولو افتدى به من العذاب في الاخرة اه أبو السعود . 
أو المراد بالواو التعميم في الأحوال» كأنه قيل : لن يقبل منهم في جميع الأحوال» ولو في حال 
افتدائه نفسه في الآخرة» وقيل: هي زائدة كما قرىء شاذاً بإسقاطهاء ومفعول افتدى محذوف أي ولو 
افتدى نفسه أه شيخنا. 
قوله: (لشبه الذي الخ) فيه حكاية بالمعنى إذ المذكور في الآية الذين لكن حكمها واحد اه. 
قوله: (عن الموت على الكفر) أي الذي هو معطوف على الصلة فهو من جملة المبتدأء ولما لم 
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رَعَدَابُ 4 مؤلم أ وَمَالهُم ين تِرِيَ )4 مانعين منه طلن َالو 4 أي ثوابه وهو الجنة «حَقٌّ 


يفوا تصدقوا 8 مِمَايْبُونَ4 من أموالكم ل وَمَا تُفِفُوأمن عَوَءِ فَإ كله يو عَِيءٌ 4 فيجازي عليه . 
5 : وام اءى - . كراء وه 
إونزل لما قال اليهود إنك تزعم أنك على ملة إبراهيم وكان لا يأكل لحوم الإبل وألبانها #9 كل 


يقع مثل هذا العطف في الآية التي قبلها لم يقترن خبر إِنَّ بالفاء» لأن الكفر في حد ذاته ليس سبباً في 

قوله: #أولئك لهم عذاب أليم» يجوز أن يكون لهم خبراً لاسم الإشارة» وعذاب فاعل به وعمل 
لاعتماده على ذي خبر. أي أولئك استقر لهم عذاب» وأن يكون لهم خبراً مقدماً وعذاب مبتدأ مؤخراء 
والجملة خبر عن اسم الإشارة» والأول أحسن لأن الاخبار بالمفرد أقرب من الاخبار بالجملة؛ والأول 
من قبيل الاخبار بالمفرد اه سمين . 

قوله: «إوما لهم من ناصرين» يجوز أن يكون من ناصرين فاعلاً» وجاز عمل الجار لاعتماده 
على حرف النفي أي وما استقر لهم من ناصرين» والثاني : أنه خبر مقدمء ومن ناصرين مبتدأ مؤخر» 
ومن مزيدة على الإعرابين لوجود الشرطين في زيادتها وأتى بناصرين جمعا لتوافق الفواصل اه سمين . 

قوله: #لن تنالوا البر الخ مستأنف لبيان ما ينفع المؤمنين» ويقبل منهم أثر بيان ما لا ينفع 
الكفار» ولا يقبل منهم اه أبو السعود. 

والنيل : إدراك الشيء ولحوقه. وقيل هو العطية» وقيل هو تناول الشيء باليد» يقال: نلته أناله 
نيلا . قال تعالى: ولا ينالون من عدو نيلاً» [التوبة: ]١7١‏ وأما النول بالواو فمعناه التناول. يقال: 
نلته أنوله أي تناولته» وأنلته زيدا أنيله إياه أي ناولته إياه» وقوله: لإحتى تنفقوا» بمعنى إلى أن تنفقوا 
ومن في مما تحاسبون تبعيضية اه سمين . 

قوله : (أي ثوابه) أي ثواب البرء والبر فعل الخيرات» ففي الاية حذف المضاف اه شيخنا . 

قوله: (تصدقوا) مضارع بحذف إحدى التاءين إن قرىء بالتخفيف» وبدون حذف إن قرىء 
بالتشديد» فعليه تكون التاء الثانية أدغمت فى الصاد بعد قلبها صاداً اه شيخنا . 

قوله: (من أموالكم) أي وغيرها كعلمكم وجاهكم» وعبارة البيضاوي مما تحبون أي من المال 
أو مما يعمه وغيره» كبذل الجاه في معاونة الناس» والبدن في طاعة الله والمهجة في سبيله اه. 

قوله : «فإن الله به عليم» تعليل للجواب المحذوف واقع موقعه أي: فيجازيكم بحسبه جيداً كان 
أو رديئاًء فإنه عالم بكل شيء من ذلك» وصفاته وفيه الترغيب في إنفاق الجيد والتحذير عن إنفاق 
الرديء مالا يخفى اه أبو السعود. 

قوله: (ونزل لما قال اليهود الخ) عبارة الخازن سبب نزول هذه الآية أن اليهود قالوا للنبي يلِ: 
إنك تزعم أنك على ملة إبراهيم» وكان إبراهيم لا يأكل لحوم الإبل وألبانها وأنت تأكل ذلك كله فلست 
على ملته الخ» انتهت . 


ووم شد د دء.4ء_ سس ف صورة ال عمران/الاية: *#ه 


لماو حكَادٌ ِلّا4 حلالاً « لَه إسَرِيل إلا مَاحَرّمَ إِسَرَهِيلُ» يعقوب لاعَلَ تَفْسِو-» وهو الإبل لما 
حصل له عرق النسا بالفتح والقصر فنذر إن شفي لا يأكلها فحرم عليه اين قَبْلٍ أن َل التو » 


قوله: (وألبانها) أي ولا يشرب ألبانها. قوله: #كان حلاً» الحل لغة في الحلال؛ كما أن الحرم 
لغة في الحرام اه. 
مستتر في حل لأنه استثناء من اسم كانء والعامل فيه كان. ويجوز أن يعمل فيه؛ ويكون فيه ضمير 
يكون الاستثناء منه» لأنه حلاً وحلالاً في موضع اسم الفاعل بمعنى الجائز والمباح» وفي هذا الاستثناء 
قولان أحدهما: أنه متصل والتقدير إلا ما حرم إسرائيل على نفسه» فحرم عليهم في التوراة» فليس منها 
ما زادوه من محرمات وادعوا صحة ذلك . والثاني: أنه منقطع والتقدير لكن حرم إسرائيل على نفسه 
خاصة ولم يحرمه عليهم» والأول هو الصحيح اه سمين . 

قوله: (عرق النسا) بفتح النون والقصر عرق يخرج من الورك فيستبطن الفخذ اه كرخي . 

ودواؤه ما ذكره القرطبي ونصه: وأخرج الثعلبي في تفسيره من حديث أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله يَكِْهِ: «في عرق النسا تؤخذ ألية كبش عربي لا صغير ولا كبير» فتقطع قطعا صغارا وتسلى 
بالنار ويؤخذ دهنهاء فيجعل ثلاثة أقسام يشرب المريض بذلك الداء على الريق كل يوم ثلثاه. قال 
أنس ؟ فوصفته لأكثر من مائة كلهم يبرأ بإذن الله تعالى اه. 

قوله: (فنذر إن شفي) ولعل هذا النذر كان منعقداً في شريعته» فنذر أن لا يأكل أحب الطعام 
إليه» ولا يشرب أحب الشراب إليه؛ وكان أحب الطعام عنده لحم الإبل» وأحب الشراب عنده لبنهاء 
فحرمها على نفسه قحرما على بنيه تبعاله. وفي رواية أنه نذر إن شفي أن لا يأكلهما وهو ولا بنوه؛ فنذر 

وعلى هذا يكون تحريمها على بنيه ناشئاً من نذره أيضاً اه. 

قوله: #ومن قبل ان تنزل التوراة» متعلق بقوله كان حلاً» ولا ضير في توسط الاستثناء بينهما إذ 
هو فصل جائزء وذلك على مذهب الكسائي» وأبي الحسن في جواز أن يعمل ما قبل إلا فيما بعدها إذا 
التوراة ليس فيه مزيد فائدة أي كان ما عدا المستثنى حلالاً لهم قبل نزولها مشتملة على تحريم أمور أخر 
حرمت بسبب ظلمهم وبغيهم» كما قال تعالى: #وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر» [الأنعام: 
7 ]الاية اه أبو السعود. 

وعبارة البيضاوي من قبل أن تنزل التوراة أي من قبل إنزالها مشتملة على تحريم ما حرم عليهم 
بظلمهم وبغيهم عقوبة وتشديداء وذلك رد على اليهود في دعوى البراءة عما نعى عليهم في قوله: 
#فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات4 [النساء: ]١10‏ وقوله: #وعلى الذين هادوا حرمنا كل 
ذي ظفر» [الأنعام: ]١57‏ الآيتين بأن قالوا لسنا أول من حرمت عليه؛ وإنما كانت محرمة على نوح 
وإبراهيم ومن بعده» حتى انتهى الأمر إلينا كما حرمت على من قبلنا اه. 


سورة آل عمران/ الآيات: #و ركو 777 سس ##مع 


وذلك بعد إبراهيم» ولم تكن على عهده حراماً كما زعموا لقُن4 لهم ١‏ فَأنوأ بالترْرَدَ مَاتُومَآ * 
ليتبين صدق قولكم ل إن كحم صَديويرت 40 فيه فبهتوا ولم يأتوا بها قال تعالى ط هم أمرَهَاعَلٌ 


إبراهيم « توك ممأ 4 المتجاوزون الحق إلى الباطل «اُلْصَكقَ أله في هذا كجميع 
ما أخبر به اكََمُِلة م4 التي أنا عليها ط حَنِيقً4 مائلاً عن كل دين إلى الإسلام لإوَمَاكادونَ 
الْشركِينَ )4 ونزل لما قالوا قبلتنا قبل قبلتكم < إن أوَلَ بيت وْضِمَ4 متعبداً ط إِدّان4 في الأرض 
«للدّى ك4 بالباء لغة في مكة سميت بذلك لأنها تبك أعناق الجبابرة أي تدقها بناه الملائكة 


قوله: (وذلك بعد إبراهيم) أي بألف سنة وقوله: (ولم تكن) أي الإبل قوله: (فيه» أي في 
قولكم» وقوله: (فبهتوا) أي لأنهم يعلمون أن تحريم الإبل فيها إنما كان على عهد يعقوب لا على عهد 
إبراهيم فهي شاهدة عليهم» فلذلك لم يأتوا بها اه وبهت: فغل ماض على صورة المبني للمفعول» 
والمراد منه بثاء الفاعل فالواو قفاعل ومعئاه دهشوا وتحيروا وانقطعوا عن الجواب. وفي القاموس: 
البهت الانقطاع والحيرة وفعلهما كعلم ونصر وكرم وزهي واسم الفاعل مبهوت لا باهت ولا بهيت اأه. 

قوله: #فمن افترى* فيه مراعاة لفظ من وفي قوله: #إفأولئك هم الظالمون* مراعاة معناهاء 
والافتراء اختلاق الكذب وأصله من فرى الأديم إذا قطعه لأن الكاذب يقطع القول من غير حقيقة له في 
الوجود اه شيخنا . 

وعبارة البيضاوي قوله: #فمن افترى على الله الكذب* أي ابتدعه على الله بزعمه أنه حرم ذلك 
قبل نزول التوراة على بني إسرائيل ومن قبلهم اه. 

قوله: #من بعد ذلك* فيه وجهان أحدهما: أن يتعلق بافترى» وهذا هو الظاهرء والثانى: جوزه 
أبو البقاء وهو أن يتعلق بالكذب يعني الكذب الواقع بعد ذلك؛ وهذه الجملة أعنى قوله: #فمن 
افترى» يجوز أن تكون استئنافية فلا محل لها من الإعراب» ويجوز أن تكون منصوبة المحل نسقاً على 

قوله: #فاتبعوا ملة إبراهيم» وهي الإسلام الذي عليه محمد» وإنما دعاهم إلى ملة إبراهيم لأنها 
ملة محمد اه خازن. 

وقد أشار لذلك الشارح بقوله التي أنا عليها قوله : (التي أنا عليها) أي فتكونوا متبعين لي . قوله : 
#وما كان من المشركين» أي في أمر من أمور دينه أصلاٌ وفرعاً» وفيه تعريض بإشراك اليهودء وتصريح 
بأنه يك ليس بينه وبينهم علاقة دينية قطعاء والغرض بيان أن النبي وقد على دين إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام في الأصول لأنه لا يدعو إلا إلى التوحيد والبراءة عن كل معبود سواه سبحانه وتعالى اه كرخي . 

قوله : (نزل لما قالوا) أي اليهود للمسلمين الخ» ومرادهم بذلك تفضيل بيت المقدسء» فقالوا: 
هو أفضل من الكعبة لأنه مهاجر الأنبياء وقبلتهم وأرض المحشرء فقال المسلمون: بل الكعبة أفضل » 
فأنزل الله الاية اه خخازن . 

قوله: (لغة في مكة) أي بقلب الميم باء» وسميت مكة لأنها قليلة الماء. تقول العرب: ملك 
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قبل خلق آدم ووضع بعده الأقصى وبينهما أربعون سنة كما في حديث الصحيحين» وفي 
الحديث «أنه أول ما ظهر على وجه الماء عند خلق السموات والأرض زبدة بيضاء فدحيت 
الأرض من تحته) # باز حال من الذي أي ذا بركة ل[ وَهُدَّى لِْعَلَهِينَ © * لأنه قبلتهم < فيه 
يتا يَيَتكُ» منها 8 ممم زر هِيرّ4 أي الحجر الذي قام عليه عند بناء البيت فأثر قدماه فيه وبقي 


الفصيل ضرع أمه وأمكه إذا امتص كل ما فيه من اللبن» وقيل: إنها تمك الذنوب أي تزيلها وتمحوها 
اه خازن. 

قوله: (لأنها تبك أعناف الجبابرة) في المختار لأنها كانت تبك أعناق الجبابرة» وهذا الفعل من 
باب رد اه. وبكها لأعناقهم كناية عن إهلاكهم وإذلالهم اه. 

قوله: (بناه الملائكة الخ) وذلك أن الله وضع تحت العرش البيت المعمورء وأمر الملائكة أن 
يطوفوا به ثم أمر الملائكة الذين في الأرض أن يبنوا بيتاً في الأرض على مثاله وقدره» فبنوا هذا البيت 
وأمروا أن يطوفوا به كما يطوف أهل السموات بالبيت المعمور اه خازن . 

قوله: (قبل خلق آدم) أي بألفي عام. قوله: (وبينهما أربعون سنة) هذا يقتضي أن الأقصى بنته 
الملائكة أيضاً لما عرفت أن بناء الكعبة كان قبل خلق آدم بألفي عام» وإذا كان بين بناء الكعبة والأقصى 
في أصل الوضع أربعون سنة لزم أن يكون الذي بنى الأقصى هم الملائكة» لأن ذاك الوقت لم يكن آدم 
قد خلق اه شيخنا . 

لكن المصرح به في السير أن آدم بنى الكعبة بعد بناء الملائكة» ثم بنى الأقصى وبين بنائهما 
أربعون سنة اه. 

قوله: (إنه أول ما ظهر) أي مكانه لا البناء القائم» وقوله زبدة حال أي حال كونه رغوة بيضاء» 
وذلك لأن أول ما خلق الله الماء» ثم خلق الريح فصار ينسف الماء حتى اجتمع منه على وجه الماء 
رغوة» وهي المسماة بالزيدة» ثم دحيت الأرض ومدت من تحتها. وفي المصباح : الزيد بفتحتين من 
البحر وغيره كالرغوة» وأزبد إزبادا قذف بزبده والزبد وزن قفل ما يستخرج بالمخلص من لبن البقر 
والغنم» وأما لبن الإبل فلا يسمى ما يستخرج منه زبداً بل يقال له حباب» والزبدة أخص من الزبد» 
وزبدت الرجل زبداً من باب قتل أطعمته الزبد» ومن باب ضرب أعطيته ومنحته» ونهى عن زبد وب 
المشركين أي عن قبول ما يعطون اه. 

0 ا ا ٠‏ قوله ااال را را يع 0 
0 1 

قوله: #وفيه ايات4 أي دلائل واضحات على حرمته أي احترامه ومزيد فضله اه خازن . 

وهذه الجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب لبيان وتفسير بركته وهداه اه سمين . 


قوله: #إمقام إبراهيم » أيء ومنها أمن من دخله» ومنها غير هذين كما ذكره الشارح وغيره» 
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إلى الآن مع تطاول الزمان وتداول الأيدي عليها ومنها تضعيف الحسنات فيه وأن الطير لا يعلوه 
ومن دَخَكمكَانَإمنًا# لا يتعرض إليه بقتل أو ظلم أو غير ذلك ل« وَيتَهِعَلَ ألدَين جح نيتِ» واجب 


فليست محصورة في هذين اه شيخنا . 

وقال ابن عطية: والراجح عندي أن المقام وأمن الداخلين جعلا مثالاً لما في حرم الله تعالى من 
الايات» وخصا بالذكر لعظمهماء وأنهما تقوم بهما الحجة على الكفار. إذ هم مدركون لهاتين الايتين 
بحواسهم» ومن يجوز أن تكون شرطية وأن تكون موصولة اه سمين. 

والجملة من حيث اللفظ مستأنفة» ومن حيث المعنى معطوفة على مقام إبراهيم الذي هو مبتداأ 
محذوف الخبر أي : ومنها أمن من دخله اه. 

قوله: (فأثر قدماه فيه) أي وغاصتا إلى الكعبين اه خخازن. 

قوله: (وأن الطير لا يعلوه) أي بل إذ قابل هواءه وهو في الجو انحرف عنه يميئاً أو شمالاً» ولا 
يستطيع أن يقطع هواءه الا إذا حصل له مرض فيدخله هواءه للتداوي اه خازن. 

قوله: #ومن دخله كان آمنا» قيل: لما كانت الآيات المذكورة عقيب قوله : إإن أول بيت وضع 
للناس» [آل عمران: 45] موجودة في كل الحرم دلَ على المراد من هذا الضمير جميع الحرم ويدل 
عليه دعوة إبراهيم : #ربٌ اجعل هذا البلد آمنا» [إبراهيم : 10] اه خازن . 

قوله: (لا يتعرض إليه بقتل) أي ولو قصاصاً. هكذا كان حاله فى الجاهلية» فكان الرجل يقتل 
ويدخل الحرم فلا يتعرض إليه أحد ما دام فيهء وأما بعد الإسلام فالحكم أن القاتل إن قتل فيه اقتص منه 
فيه إجماعاً» وأما إن قتل خارجه ودخله فلا يققص منه أيضاً ما دام فيه عند أبي حنيفة ويقتص منه وهو فيه 
عند غيره كالشافعي اه خازن. وعبارة أبي السعود. 

وعبارة أبي السعود: ومعنى أمن داخله أمنه من التعرض له كما في قوله تعالى: #أو لم يروا أنا 
جعلنا حرماً آمناً# [العنكبوت: 17] ويتخطف الناس من حولهم» وذلك بدعوة إبراهيم عليه السلام: 
رب اجعل هذا البلد آمنء وكان الرجل إذا أجرم كل جريمة ثم لجأ إلى الحرم لم يطلب. وعن عمر 
رضي الله عنه : لو ظفرت فيه بقاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج منهء ولذلك قال أبو حنيفة رحمه الله : 
من لزمه القتل في الحل بقصاصء أو ردّة» أو زناء فالتجاأ إلى الحرم لم يعترض لهء إلا أنه لا يؤوى.* 
ولا يطعم» ولا يسقى, ولا يبايع حتى يضطر إلى الخروج. وقيل: المراد أمنه من النار. وعن النبي 
له : «من مات في أحد الحرمين بعث يوم القيامة آمناً». وعنه عليه الصلاة والسلام: «الحجون والبقيع 
يؤخذ بأطرافهما وينثران في الجنة وهما مقبرتا مكة والمدينة؟. وعن ابن مسعود: وقف رسول الله كَل 
على ثنية الحجون وليس بها يومئذ مقبرة فقال: «يبعث الله تعالى من هذه البقعة ومن هذا الحرم سبعين 
ألفاً وجوههم كالقمر ليلة البدر يدخلون الجنة بغير حساب يشفع كل واحد منهم في سبعين ألفاً وجوههم 
كالقمر ليلة البدر» . وعن النبي صَكة: من صبر على حر مكة ساعة من نهار تباعدت عنه جهنم مسيرة 
مائتي عام» انتهت بالحرف. 

قوله: (أو ظلم) كخطف الأموال الذي كان يفعله أهل الجاهلية مع غير من يدخل الحرمء وأما 
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بكس الخاء ونتجعها لحكان في رنسدو جع يمنتي قصل وينذال قن الناسن وس اخ ع له ميلا » 
طريقاً فسره ل بالزاد والراحلة رواه الحاكم وغيره الل ا دكن 
َه عَحنِ الْمطِيِي © 4 الإنس والجن والملائكة وعن 0 تل 0 
أ 4 القرآن لولمه كيد عَلَ ما تتَمَنُوَ )1 4 فيجازيكم عليه « قُلْ يَتأهَلَ الكتب م تسَدُوت 


هو فكانوا لا يخطفون منه شيئاً» وقوله أو غير ذلك كإغارة اه شيخنا . 

قوله: #ولله# خبر مقدم متعلق بمحذوف أي واجب» كما قدر الشارح» و#إعلى الناس» متعلق 
بهذا المحذوف؛» لإوحج البيت4 مبتدأ مؤخرء والناس عام مخصوص بالمستطيع قد خصص ببدل 
البعض وهو قوله: #إمن استطاع»» لأنه من المخصصات عند الأصوليين» والضمير فيه مقدر أي من 
استطاع متهم » وقوله #إليه» أي إلى حج البيت» لأنه المحدث عنه» وإن كان يحتمل رجوع الضمير 
للبيت» لكن الأول أولى اه شيخنا . 

قوله: (لغتان) أي وقراءتان سبعيتان. قوله: (ويبدل من الناس) أي بدل بعض واشتمال» ولا بد 
في كل منهما من ضمير يعود على المبدل منه وهو مقدر هنا تقديره من استطاع منهم اه سمين . 

قوله : (فسره) أي فسر الطريق على حذف مضاف أي استطاعته كما صرح به في بعض العبارات» 
وقوله: (بالزاد والراحلة) فلا يجب المشي عند الشافعي » وإن قدر عليه اه شيخنا . 

قوله: ##ومن كفر» يجوز أن تكون شرطية؛ وهو الظاهر» يجوز ان تكون موصولة ودخلت الفاء 
تشبيهاً للموصول باسم الشرطء وقد تقدم تقرير غير مرة ولا يخفى حال الجملتين بعدها بالاعتبارين 
المذكورين» ولا بد من رابط بين الشرط والجزاء»ء أو المبتدأ وخبرهء ومن جواز إقامة الظاهر مقام 
المضمر اكتفى بذلك في قوله : #فإن الله غني عن العالمين4 كأنه قال غني عنهم اه سمين . 

قوله: #قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله4 أي الدالة على صدق محمد يَكِِ فيما يدعيه من 
وجوب الحج وغيره» وتخصيص أهل الكتاب بالخطاب دليل على أن كفرهم أوضحء وإن زعموا أنهم 
مؤمئون بالتوراة والإنجيل فهم كافرون بهما اه خطيب . 

قوله: لم تكفرون بآيات الله توبيخ وإنكار لأن يكون لكفرهم بها سبب من الأسباب اه أبو 
السعود. 

قوله: «#والله شهيد» الخ أي والحال. قوله: #قل يا أهل الكتاب * الخ أمر بتوبيخهم بإضلال 
غيرهم بعد توبيخهم بضلالهم اه. 

قوله: لم تصدون عن سبيل الله* فكانوا يفتنون المؤمنين وبحتالون في صدهم عن الإسلام» 
ويقولون: إن صفة محمد ليست في كتابنا ولا تقدمت به بشارة اه أبو السعود . 

ولم متعلق بالفعل بعده» ومن آمن مفعوله وقوله تبغونها يجوز أن يكون جملة مستأئفة أخبر عنهم 
بذلك» وأن يكون فى محل نصب على الحال.ء وهو أظهر من الأول» لأن الجملة الاستفهامية السابقة 
جيء ينتعا بجملة حالية أيضا رحن ثرله> واه شيدره مسن الجعلتات فى اتضاب الحال عن كل 
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تصرفون لعن سَِيِلٍ ألو أي دينه ا مَنْءَامَنَ4 بتكذيبكم النبيّ وكتم نعته ا تَبَهُويجَا4 أي تطلبون 
السبيل #عِوَجًا4 مصدر بمعنى معوجة أي مائلة عن الحق «وَأُمَ ْهُسدَآةُ4 عالمون بأن الدين 
المرضي القيم هو دين الإسلام كما في كتابكم #وَمَاأنَه يول عَمَاتعَمَنُوقَ )4 من الكفر والتكذيب 
وإنما يؤخركم إلى وقتكم ليجازيكم. ونزل لما مرّ بعض اليهود على الأوس والخزرج فغاظه 


منهما. ثم إذا قلنا بأنها حال ففي صاحبها احتمالان» أحدهما: أنه فاعل تصدرون. والثاني: أنه سبيل 
الله» والهاء في تبغونها عائدة على سبيل والسبيل يذكر ويؤنث كما تقدم. ومن التأنيث هذه الاية وقوله 


تعالى هذه سبيلي وقول الشاعر: 
فلاتبعهدفكلقتى اناس سيصبح سالكأتلكالسبيلا 


قوله: #إمن آمن» مفعول تصدون وقوله: (بتكذيبكم) متعلق بيتصدون والباء سببية» والمراد من 
آمن بالفعل أو من أراد الإيمان من الكفار. وعبارة الخطيب: وكانوا يفتنون المؤمنين ويحتالون في 
صدهم عن دين الله ويمنعون من أراد الدخول فيه» انتهت . 1 

قوله: إتبغونها عوجاً» بأن تلبسوا على الناس وتوهموهم أن فيه ميلاً عن الحق بنفي النسخ» 
وتغيير صفة الرسول عن وجهها ونحو ذلك اه أبو السعود. 

وعوجاً حال بدليل قول الشارح معوجة» وإن كان يحتمل المفعولية» وأن الهاء في تبغونها على 
تقدير التعليل أي تبغون لأجلها عوجاً اه. والعوج بالكسرء والعوج بالفتح الميل» ولكن العرب فرقوا 
بينهما فخصوا المكسور بالمعاني» والمقتوح بالأعيان تقول في ديئه وكلامه عوج بالكسرء وفي الجدار 
عوج بالفتح. وقال أبو غيدة البوج بالعبر لجل عل لدي بو لاوم والحدل ووبالفتع قر الحابط 
والجزع. وقال أبو إسحاق: بالكسر فيما لا ترى له شخصاء وبالفتح فيما له شخص . وقال صاحب 
المجمل : بالفتح في كل منتصب كالحائط والعوج يعني بالكسر ما كان في بساط أو دين أو أرض أو 
معاش» فقد جعل الفرق بينهما بغير ما تقدم. وقال الراغب: العوج العطف من حال الانتصاب اه 
قوله: #وأنتم الشهداء» حال إما من فاعل تصدون وإما من فاعل تبغون وإما مستأنف وليس 
بظاهر وتقدم أن شهداء جمع شهيد أو شاهد اه سمين . 

قوله: #وما الله بغافل عما تعملون* الواو للحال» وفيه تهديد ووعيد شديد. قيل: لما كان 
صدهم للمؤمنين بطريق الخفية ختمت الآية الكريمة بما يحسم مادة حيلتهم من إحاطة علمه تعالى 
بأعمالهم» كما أن كفرهم يآيات الله تعالى» لما كان بطريق العلانية ختمت الآية السابقة بشهادته تعالى 
على ما يعملون اه أبو السعود. 

قوله: (ونزل لما مر بعض اليهود) وهو شاس بشين معجمة؛ فألف فسين مهملة» ابن قيس. 
وعبارة الخازن قال زيد بن أسلم: مرّ شاس بن قيس اليهودي» وكان شيخاً عظيم الكفر شديد الطعن 
على المسلمين» فمر بثفر من الاأوس والخزرج» وهم في مجلس يتحدثون فيه فغاظه ما رأى من 
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تالفهم فذكرهم بما كان بينهم في الجاهلية من الفتن فتشاجروا وكادوا يقتتلون « يكآا أدبن 
م و 2 0 مت ل فر وم 0 0001 0 ] 2 35 
اممو إن تُطِمِعُوأ قربا من لذن ونوا الكتب بردو بد يح كَفْرنَ 463 لا وَكيق تَكمُرُونَ4 استفهام تعجيب 
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ألفتهم؛ وصلاح ذات بينهم في الإسلام بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية» وقال: قد اجتمع 
ملا بني قيلة بهذه البلاد والله ما لنا معهم إذا اجتمعوا من قرار» فأمر شاب كان معه فقال: اعمد إليهم 
واجلس معهم ثم ذكرهم يوم بعاث» وما كان فيه» وأنشدهم بعض ما كانوا يتقاولون فيه من الأشعار 
وكان يوم بعاث يوما اقتتلت فيه الأوس والخزرج قبل مبعثه كك بمائة وعشرين سنة وكان الظفر فيه 
للأوس على الخزرج» ففعل فتكلم القوم عند ذلك» وتنازعوا وتفاخروا» وغضب الفريقان تحمينا : 
وقالا: السلاح السلاح موعدكم الظاهر, وهو الحرة فخرجوا إليهاء فبلغ ذلك رسول الله يَكِيْةٌ فخرج 
إليهم فيمن معه من المهاجرين حتى جاءهم فقال: ايا معشر المسلمين أبدعوى الجاهلية وأنا بين 
أظه ركم بعد أن أكرمكم الله بالإسلام؛ وقطع عنكم إصر الجاهلية وألف بينكم ترجعون إلى ما كنتم عليه 
كفاراً الله الله , فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم» فألقوا السلاح من أيديهم وبكوا 
واعتنق بعضهم بعضاً ثم انصرفوا مع رسول الله يع سامعين مطيعين. قال جابر: فما رأيت يوماً أقبح 
أولاً وأحسن آخراً من ذلك اليوم فأنزل الله عز وجل : #يا أيها الذين امنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا 
الكتاب» يعنى شاساً اليهودي وأصحابه اه. 

قوله: (فغاظه تالفهم) أي وخاف من سطوتهم على اليهود. قوله: (فذكرهم) أي ليعودوا إلى ما 
كانوا فيه اه أبو السعود. 

وقوله: #فتشاجروا» أي الأوس والخزرج لما دخلت عليهم هذه الدسيسة» وقال الواحدي: 
اصطفوا للقتال فنزلت الآيات إلى قوله: #لعلكم تهتدون»: فجاءهم النبي كلِيةِ حتى قام بين الصفين 
فق رأهن ورفع صوته» فلما سمعوا صوته أنصتوا له فلما فرغ ألقوا السلاح وجعلوا يبكون اه أبو 
السعود. 

قوله : (استفهام تعجب) أي حمل المخاطبين على التعجب من هذه القصة. وقوله: (وتوبيخ) أي 
وإنكار أيضاً. وعبارة أبي السعود في توجيبه الإنكارء والاستبعاد إلى كيفية الكفر مبالغة» لأن كل 
موجود لا بدّ أن يكون وجوده على حال من الأحوال» فإذا أنكر ونفى جميع أحوال وجوده انتفى وجوده 
بالكلية على الطريق الرهانى» انتهت . 

قوله: #وأنتم تتلى عليكم #4 الخ جملة حالية من فاعل تكفرون وكذلك وفيكم رسوله. أي كيف 

قوله: #ايات الله» أي القرآن الذي فيه بيان الحق من الباطل» وفيكم رسوله الذي يبين الحق 
ويدفع الشبه» فكيف تدخل عليكم هذه الدسيسة مع وجود هذين الأمرين عندكم اه شيخنا. 

قوله: (يتمسك) #بالله» أي بحبله وهو القرآن وبين بذلك المراد بالعصمة هنا يقال عصمه الله 


سورة آل عمران/ الآبات: 2101 0# سسسب قمع 


مُسَتَقم )> يتأي اَن ءامسا نموا لَه حقٌّ تقَاي. 4 بأن يطاع فلا يعصى ويشكر فلا يكفر ويذكر فلا 

0 الله ومن يقوى على هذا فنسخ بقوله تعالى #فاتقوا الله ما استطعتم» ل#أوَلَا 
مون إلا وَآَتْمْ مُسَِمُوَم )© موحدون 8 وَآعْتَصِمُوا* تمسكوا ا َبَلٍ لله 4 أي دينه ا يع ولا 
0 بعد الإسلام لأ وَاَدْدُرُوأ يِعَمَتَ ألّو» إنعامه لعَلَيَك 4 يا معشر الأوس والخزرج #إذ كُنم» 


تعالى حفظه واعتصم #بالله4 أي امتنع بلطفه من المعصية» وقد وقع ذلك في القرآن اه كرخي 

قوله: إفقد هدي إلى صراط مستقيم# أي إلى طريق واضح وهو الحق المؤدي إلى الجنة اه 
خازن. 

قوله : «إيا أيها الذين آمنوا أت تقوا الله» لما بين ضلال الكفار في أنفسهم وإضلالهم لغيرهم» شرع 
في بيان تكميل المؤمنين لأنفسهم بهذه الاية» ولغيرهم بقوله: #ولتكن منكم أمة» الخ اه شيخنا . 

قوله: #حق ثقاته4 تقاة مصدر وهو من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. إذ الأصل اتقوا الله 
التقاة الحق أي الثابتة» كقوله: ضربت زيداً أشد الضرب تريد الضرب الشديد» وقد تقدم تحقيق كون 
تقاة مصدراً في أول السورة اه سمين . 

قوله: (بأن يطاع فلا يعصى) أي إلا لنسيان وكذا يقال فيما بعده اه خازن. قوله: #ولا تموتن إلا 
وأنتم مسلمون» هو نهي في الصورة عن موتهم إلا على هذه الحالة» والمراد دوامهم على الإسلام 
وذلك أن الموت لا بد منه» فكأنه قيل: دوموا على الإسلام إلى الموت وقريب منه ما حكي عن سيبويه 
لا أرينك ههنا أي لا تكن بالحضرة فيقع عليك رؤيتي» والجملة من قوله: #وأنتم مسلمون» في محل 
نصب على الحال» والاستثناء مفرغ من الأحوال العامة أي لا تموتن على حالة من سائر الأحوال إلا 
على هذه الحالة الحسنة» وجاءت الحال جملة اسمية لأنها أبلغ واكد. إذ فيها ضمير متكررء ولو قيل: 
إلا المسلمين لم يفد هذا التأكيد. وتقدم إيضاح هذا التركيب في البقرة عند قوله : #إن الله اصطفى لكم 
الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون» [البقرة: 117] اه سمين. فائدة: قال السيوطي في التحبير: ومن 
عجيب ما اشتهر في تفسير مسلمون قول العوام أي متزوجون؛, وهو قول لا يعرف له أصل2» ولا يجوز 
الإقدام على تفسير كلام الله تعالى بمجرد ما يحدث في التفس أو يسمع ممن لا عمدة عليه اه. 

قوله: (أي دينه) أي أو كتابه لقوله يَكلْهّ: «القرآن حبل الله المتين» رواه الحاكم وصححه. استعار 
له الحبل من حيث التمسك به سبب للنجاة عن التردي كما أن التمسك بالحبل سبب للسلامة من التردي 
والاعتصام للوثوق بهء والاعتماد عليه ترشيحاً للمجاز»ء وظاهر هذا أن الاستعارة في الآية يجوز أن 
تكون استعارتين استعارة الحبل للدين أو للكتاب فتكون استعارة مصرحة تبعية تحقيقية» والقرينة 
الإضافية إلى الله تعالى» واستعارة الاعتصام للوثوق به والتمسك به» فتكون استعارة مصرحة تبعية 
تحقيقية» والقرينة اقترانها بتلك الاستعارة اه كرخي 

وقوله ان ارا ل : ولا تفرقوا تأكيد له. شيخنا. 
قوله: #ولا تفرقوا* أصله تتفرقوا فحذف إحدى التاءين وقوله بعد الإسلام أي وأما قوله: 
#واعتصموا بحبل الله جميعاً» فهو نهي عن التفرق في الابتداء» فيكون العطف للمغايرة اه. 


اللللللللللسسسسسسسسسي سس صورة آل عمران/ الايتان: ٠١4 219١#‏ 


سرس 


قبل الإسلام « لَعَدَآء َلك جمع لين ُُويِكُ» بالإسلام «وَصَبَحم 4 فصرتم لا بنعميوءإخْونا» في 
الدين والولاية # وَكُتمُ عل سَنَا# طرف حُفْرَوَ يِنَ ألنَارٍ# ليس بينكم وبين الوقوع فيها إلا أن 
تموتوا كفاراً «تَآنتَدَكُ م4 بالإيمان ظ كَدَِكَ 4 كما بين لكم ما ذكر « بين لَه كك كيو دك 
تجتذوة ©» «١‏ ولتكل يسك أَد دون إل كير 4 الإسلام « وَبَأمودَ لوف وَيَتهَوْنَ عن الْشدكر وَأوْلَيكَ 4 

قوله: (إنعامه عليكم) أي لأن الشكر على الفعل أبلغ من الشكر على أثره. وأشار الشيخ 
المصنف إلى أنه أراد عداوة الأوس مع الخزرج في الجاهلية قبل الإسلام بمائة وعشرين سنة اه 
كرخخي . 

قوله: #إذ كنتم# ظرف لقوله نعمة الله اه. . 

قوله: #فأصبحتم بنعمته* أي التي هي التأليف» وقوله: #إوكنتم» أي والحال أنكم كنتم 
مشرفين على الوقوع في النار لكفركم» ففي الكلام تشبيه أي كان حالكم كحال من مرّ على طرف حفرة 

قوله: #على شفا حفرة» في المصباح: وشفا كل شيء جرفه مثل النوى اه. وفي السمين 
الشفا: طرف الشيء وحرفه» وهو مقصور من ذوات الواو يثنى بالواو نحو شفوان» ويكتب بالألف 
ويجمع على إشفاء؛ ويستعمل مضافاً إلى أعلى الشيء وإلى أسفله» فمن الأول شفا جرف» ومن الثاني 
هذه الاية وأشفى على كذا أي قاربه» ومنه أشفى المريض على الموت . قال يعقوب: يقال للرجل عند 
موته وللقمر عند انمحاقه وللشمس عند غروبها ما بقي منه أو منها إلا شفا أي إلا قليل. قال بعضهم: 
يقال لما بين الليل والنهار عند غروب الشمس إذا غاب بعضها شفا اه. 

قوله : إفأنقذكم منها» أي من الشفا لأنه المحدث عنه وتأنيث لضمير لاكتساب المضاف التأنيث 
من المضاف إليه أه. 

قوله: #ولتكن منكم أمة» الخ يحتمل أنها تامة» فجملة يدعون الخ صفة لأمة» ويحتمل أنها 
ناقصة فتكون الجملة المذكورة خبرها اه. 

وعبارة السمين: يجوز أن تكون تامة أي لتوجد منكم أمة فتكون أمة فاعلاً ويدعون جملة في 
محل رفع صفة لأمة» ومنكم متعلق بيكن على أنها تبعيضية» ويجوز أن تكون من للبيان لأن المبين» 
وإن تأخر لفظا فهو مقدم رتبة» ويجوز أن تكون الناقصة وأمة اسمها ويدعون خبرهاء ومنكم متعلق إما 
بالكون» وإما بمحذوف على الحال من أمة» ويجوز أن يكون منكم هو الخبر ويدعون صفة لآمة» وفيه 
بعدل» انتهت . 

قوله: #أمة» أي جماعةء وقوله: يدعون إلى الخير الخ المفعول محذوف من الأقعال الثلاثة أي 
يدعون الناس ويأمرونهم وينهونهم وحذف للإيذان بظهوره أو للقصد إلى إيجاد نفس الفعل» كما في 
قولك فلان يعطي أي يفعلون الدعاء إلى الخير الخ. وقوله: #ويأمرون» الخ من عطف الخاص على 


سورة آل عمرات/ الأيات 1 1015و سب اأاق 


الداعون الآمرون الناهون 8« هُمْ الْمُمْلِسُرت )4 الفائزون ومن للتبعيض لأن ما ذكر فرض كفاية 
لا يلزم كل أمة ولا يليق بكل أحد كالجاهل وقيل زائدة أي لتكونوا أمة # وَلاكَكْووا كارن و4 


عن دينهم ل وَغَْلنُ4 فيه طايِن بََدِمَا جم بيتك 4 وهم اليهود والنصارى لاوَوْلَهِكَ كُمَ عَدَابُ 
عَظِيك © 4 < َم ينبس وجو وَكنوَدٌ مُجُوة 4 أي يوم القيامة « كما الِنَ أسْوَدَتٌ وُجُومَهُمْ 4 وهم 


وقوله: #هم المفلحون* أي الكاملون في الفلاح . قوله: (ولا يليق بكل أحد كالجاهل) وذلك 
لأن الأمر بالمعروف لا يليق إلا من العالم بالحال وسياسة الناس» حتى لا يوقع المأمور أو المنهي في 
زيادة الفجور اه شيخنا . 


قوله: (وقيل زائدة) هذا مبني على أن فرض الكفاية على الكل أي يخاطب به كل الأمة ويسقط 
بفعل بعضهم» وما قبله مبني على أنه على البعض أي يخاطب به بعض» قيل : غير معين» وقيل : معين 
عند الله إلى آخخر ما فى الأصول اه شيخنا . 

قوله: (أي لتكونوا أمة) أي موصوفة بالصفات المذكورة. إذ هي المقصود طلبها لا الكون أمة 
فقط اه. شيخنا. 

قوله: (عن دينهم) أي عن أصوله» فالمقصود نهي المؤمنين عن الاختلاف في أصول الدين دون 
الفروع» إلا أن يكون مخالفاً للنصوص البينة لأجل قوله عليه السلام: «اختلاف أمتي رحمة»» وقوله: 
«من اجتهد فأصاب» الحديث . اه أبو السعود. 

قوله: (وهم اليهود والتصارى) فقد تفرق كل منهما فرقاًء واختلف كل منهما باستخراج 
التأويلات الزائفة وكتم الايات النافعة وتحريفها لما أخخلدوا إليه من حطام الدنيا اه أبو السعود. وفي 
المصباح : وخلد إلى كذا وأتخلد ركن اه. 


وأخرج أبو داود» والترمذي» وابن ماجة. والحاكم وصححه عن أبي هريرة» قال: قال رسول 
الله ْه: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وتفرقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» 
وتفرقت أمتي على ثلاث وسبعين فرقة»»؛ زاد ابن ماجه» عن عوف بن مالك «فرقة واحدة في الجنة 
وأثنتات وسبعون في النار». قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: #الجماعة». وفي رواية الحاكم؛ عن عبد 
الله بن عمر فقيل لهء ما الواحدة؟ قيل: (ما أنا عليه اليوم وأصحابي». وفي كلام الشيخ المنصف إشارة 
إلى المراد النهي عن الاختلاف في العقائد كما وقع لأهل الكتاب في تكذيب بعضهم بعضا لا في الفروع 
إذ الاختلاف في الفروع رحمة كما بين في السنة اه كرخي . 

قوله : #يوم تبيض وجوه يوم: منصوب بمقدر أي اذكر يوم أو بالاستقرار العامل في الظرف» 
وهو قوله لهم عذاب» فعلى الأول هو مفعول به وعلى الثاني مفعول فيه» والمراد بالبياض معناه 
الحقيقي أو لازمه من السرور والفرح» وكذا يقال في السواد اه شيخنا . 

قوله: #قفآما الذين اسودت 4 الخ تفصيل لأحوال الفريقين بعد الإشارة إليها إجمالاً» وتقديم بيان 
حال الكفار لما أن المقام مقام التحذير عن التشبه بهم مع ما فيه من الجمع بين الإجمال والتفصيل 


حت 


سورة آل عمران/ الأيتان: 03155 ١١0/‏ 
الكافرون فيلقون في النار ويقال لهم توبيخا « أكَفَرَتُ بعد إِيميك4 يوم أخذ الميثاق ل مَدُوفُواألْمَدَابَ 
يما كم تَكَفْرون )4 « وما أنَ يْضصّتْ وُجُومْهُحَ 4 وهم المؤمنون #مَيتى وََمَةَ أله » أي جنته #هُم فيا 


والإفضاء إلى ختم الكلام بحسن حال المؤمنين » كما بدذىء بذلك عند الإجمال» ففي الآاية حسن ابتذاء 
وحسن اخختتام اه أبو السعود. 

قوله: (فيلقون.في النار الخ) الأنسب بالمقابل أي يكون الخبر هو الأول من هذين المقدرين» 
وذلك لأن الخبر في المقابل الكون في الجنة» فالمناسب هنا أن يكون هو الكون في النار» ويكون تقدير 
القول هنا الذي هو الخبر الثاني لأجل أن يكون حذف الفاء في جواب أما مقيساً اه شيخنا . 

قوله: (توبيخاً) أخذه من الاستفهام اه. 

قوله: (يوم أخذ الميثاق) جواب عما يقال كيف» قال أكفرتم بعد إيمانكم مع أنه لم يسبق منهم 
إيمان» بل كفرهم متأصل فيهم» أو الجواب أنه قد سيق منهم الإيمان في عالم الذر حين خوطبوا بألست 
بربكم؟ فقالوا: بلى اه كرخي . 

وعبارة أبي السعود: والظاهر أن المخاطبين بهذا القول أهل الكتابين» وكفرهم بعد إيمانهم 
كفرهم برسول الله هِ بعد إيمان أسلافهم أو إيمان أنفسهم به قبل مبعثه عليه السلام أو جميع الكفرة 
حيث كفروا بعدما أقروا بالتوحيد يوم أخذ الميثاق أو بعدما تمكنوا من الإيمان بالنظر الصحيح والدلائل 
الواضحة والايات البينة» وقيل: المرتدون» وقيل : أهل البدع والأهواء» انتهت. 

قوله: #فذوقوا العذاب* أمر إهانة وهو من باب الاستعارة في فذوقوا استعارة تبعية تخييلية» 
وفى العذاب استعارة مكنية حيث شبه العذاب بشىء يدرك بحاسة الأكل والذوق تصورا بصورة ما يذاق 
وأثبت له الذوق تخييلاً اه كرخي . 

قوله: #بما كنتم تكفرون صريح في نفس الذوق معلل بذلك فهو مسبب عنه بخلاف دخول 
الجنة الآتي» فلم يذكر له سبب إشارة إلى أنه يمحض فضل الله اه شيخنا . 

قوله: #ففي رحمة الله*» فيه وجهان؛ أحدهما: أن الجار متعلق بخالدون وفيها تأكيد لفظي 
للحرف والتقدير منهم خالدون في رحمة الله فيهاء وقد تقرر أنه لا يؤكد الحرف تأكيداً لفظياً إلا بإعادة 
ما دخل عليه أو بإعادة ضميره كهذه الاية ولا يجوز أن يعود وحده إلا في ضرورة. والثاني : أن قوله ففى 
رحمة الله خبر لمبتدأ ميضمرء والجملة بأسرها جواب أماء والتقدير فهم مستقرون في رحمة الله وتكون 
الجملة بعده من قولهم: هم فيها خالدون جملة مستأنفة من مبتدأ وخبر ودلت على أن الاستقرار فى 
الرحمة على سبيل الخلود» فلا تعلق لها بالجملة قبلها من حيث الإعراب اه سمين . 

وقوله : والجملة بأسرها جواب. أما أي جملتهم في رحمة الله» وهذا كلام مبني على التساهل» 
لأن عليه يضيع قوله: #الذين اييضت وجوههم* فالصواب كما هو مقرر في علم العربية من أن جواب 
أما هو الجملة التي بعدها أن يجعل الموصول مع صلته مبتدأ والجار والمجرور بعده خبره» والجملة 
جواب أما وكذا يقال في القسم السابق» فيقال: إن الموصول مبتدأ وجملة فيقال لهم أكفرتم خبره» 
والجملة جواب أما وقد تقرر أن أما حرف شرط تفيد التعليق لكنها لا تجزم؛ والجملة بعدها جوابها 


سورة آل عمرات/ الآيات : ول نلو سس كع 


حَِدُونَ ©4» ل يَْقَ» أي هذه الآيات ا يا محمد 8 يالْحَق وما أمَهُ ويد طلا 


2 لين 463 بأن يأخذهم بغير جرم ل وََِْمَاف تسوت وَمَائنٍ الَْرين4 ملكاً وخلقاً وعبيداً #وَإِكَ أله 
م 4 تصير <الأ5 42 ك4 با أمة محمد في علم ال تعالى 9خ مه 00 
« الاين تَأَموة بالْمَعرُوف وَكَنْهَورت عن الْمُدحكرٍ وَْوْبوْنَ يمه وَكَرْ 6أمرى أَمْلُ ألصكتّب لكان # 


وجملة شرطها لا تذكر صريحاًء بل التزموا حذفهاء أو إنما تظهر عند حل المعنى والتعبير يما نابت عنه 
وجوههم فكائنون في رحمة الله قوله: (أي جنته) التعبير عنها بالرحمة فيه إشارة إلى أن دخولها برحمة 
الله لا بالطاعة والعمل اه شيخنا. 

قوله: «(هم فيها خالدون4 اسئتناف بياني كأنه قيل: فما حالهم فيها اه أبو السعود. 

قوله: #تلك آيات الله4 أي المشتملة على نعيم الأبرار وتعذيب الكفار اه أبو السعودء وتلك 
مبتدأء وآيات الله خبر» ونتلوها حال. قوله: #وما الله يريد ظلماً» أي فضلاً عن أن يفعله» وهذا مرتبط 
في المعنى بقوله: #فأما الذين اسودت وجوههم* الخ وقوله: اكنتم خير أمة» الخ مرتبط بقوله: 
بعضهم بعضاً فواقع كثيراً وكل واقع فهو بإرادته اه شيخنا. 

واللام في للعالمين زائدة لا تعلق لها بشيء زيدت في مفعول المصدر وهو ظلمء والفاعل 
محذوف وهو في التقدير ضمير البارىء تعالى» والتقدير: وما الله يريد أن يظلم العالمين» فزيدت اللام 
تقوية للعامل لكونه فرعاً كقوله تعالى: إفعال لما يريد [هود: ]١٠١7‏ ونكر ظلماً لأنه في سياق النفي 

قوله: «وإلى الله أي إلى حكمه وقضائه ترجع الأمور» وقرىء بالبناء للفاعل والمفعول» والتاء 
المثناة من فوق على القراءتين» فقول الشارح تصير بالبناء للفاعل على الأول» وبالبناء للمفعول على 
الثانية اه شيخنا . 

قوله: #الأمور» أي أمورهمء فيجازي كل منهم بما وعده أو أوعده اه أبو السعود. 

قوله: #كنتم خير أمة4 كلام مستأنف سيق لتثبيت المؤمنين على ما هم عليه من الاتفاق على 
الحق والدعوة إلى الخير» وكنتم من كان الناقصة التي تدل على تحقق ع شيء بصفة في الزمان الماضي 
من غير دلالة على عدم سابق أو لا حقء كما في قوله تعالى : #وكان الله غفورا رحيما» [النساء: 95]» 
وقيل: كنتم كذلك في علم الله تعالى» أو في اللوح» أو فيما بين الأمم السالفةء وقيل : معناه أنتم خير 
أمة اه أبو السعود. 

قوله: (في علم الله) أي وفيما لا يزال اه. 

قوله: #أخرجت الناس* أي لنفعهم ومصالحهم. وقوله: (أظهرت) الله تعالى أي خلقها 
وأوجدها اه. 


وقوله: #تأمرون بالمعروف*# بيان للخير اه. 


55 ااسسسسسسسس سس حعورة آل عمران/الايتان: ١ل‏ آلا 


الإيمان 8 يا لَّهُمْ مَنْهُمُ الْمُوَمبُرت * كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وأصحابه #وَأَكَررهُم 
ألتَسِمُونَ (© » الكافرون ١‏ لن يَصُرَُوكُمْ 4 أي اليهود يا معشر المسلمين بشيء #إلُة أَدَى » 
باللسان من. سب ووعيد [وإن دلُو وو لدبا 4 منهز مين « ثم لا مُصَرُو (©* عليكم بل 

وفي هذه الجملة أوجهء أحدها: أنها خبر ثان لكنتم» ويكون قد راعى الضمير المتقدم في كنتم» 
ولو راعى الخبر لقال يأمرون بالغيبة وقد تقدم تحقيقه. والثاني: أنها في محل نصب على الحال قاله 
الراغب» وابن عطية. والثالث: أنها في محل نصب نعتاً لخير أمة» وأتى بالخطاب لما تقدم» قال 
الحوفي . الرابع : أنها مستأنفة بين بها كونهم خير أمة كأنه قيل: السبب في كونكم خير أمة هذه الخصال 
الحميدة» وهذا أغرب الأوجه اه سمين. قوله: «وتؤمنون بالله» أي إيمانا متعلقاً بكل ما يجب أن 
يؤمن به من رسول وكتاب وحساب وجزاء» وإنما آخخر ذلك عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع 
تقدمه عليهما وجوداً ورتبة» لأن الإيمان بالله يشترك فيه جميع الأمم المؤمنة» وإنما خصت هذه الأمة 
بالآمر بالمعروف والنهي عن المتكر على سائر الأمم» فالمؤثر في هذه الخيرية هو الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؛ فحسن تقديمها اه خازن. 

قوله: ولو آمن أهل الكتاب» أي اليهود والنصارى إيماناً كاملاً كإيمانكم لكان خيراً لهم من 
الرئاسة التي هم عليهاء وقيل: من الكفر الذي هم عليه» فالخيرية إنما هي باعتبار زعمهم وفيه ضرب 
تهكم بهم ولم يتفرض للمؤمن به إشعاراً بشهرته اه أبو السعود وعبارة الكرخي . 

قوله: لكان الإيمان وإخيراً لها4 أي من الإيمان بموسى وعيسى فقطء وأشار بما قدره إلى أن 
اسم كان ضمير يعود على المصدر المدلول عليه بفعله» ونحوه اعدلوا هو أقرب للتقوى» وحيتئذ فأفعل 
التفضيل على بابه» أو هو لبيان أن الإيمان فاضلء كما فى قوله تعالى: #أفمن يلقى فى الثار خيرة 
[فصلت: *5] وفيما تقرر إشارة إلى جواب عن سؤال وهو كيف قال ذلك مع أن غير الإيمان لا خير 
فيه» حتئ يقال إن الإيمان خير منه اه. 

قوله: إمنهم المؤمنون» الخ مستأنف جواب عما ينشأ من الشرطية الدالة على انتفاء الخير عنهم 
لانتفاء إيمانهم» كأنه قيل: هل منهم من آمن» أو كلهم على الكفر؟ اه أبو السعود. 

قوله: (كعبد الله بن سلام) من اليهود» وكالنجاشي وأصحابه من النصارى اه شيخنا . 

قوله: (الكافرون) عبّر عن كفرهم بالفسق إشارة إلى أنهم فسقوا في دينهم أيضاًء فليسوا عدولاً 
فيه فخرجوا عن الإسلام وعن دينهم اه شيخنا . 

قوله : (بشيء) إلا أذى* أشار به إلى أن الاستثناء متصل» وقيل: هو منقطع أي لن يضروكم 
بقتال وغلبة» لكن بكلمة أذى ونحوها اه كرخي . 

وعبارة السمين: قوله: إلا أذى فيه وجهان» أحدهما: أنه متصل وهو استثناء مفرغ من المصدر 
العام» كأنه قيل: لن يضروكم ضرراً البتة إل ضرر أذى لا يبالى به من كلمة سوء ونحوها. والثاني: أنه 
منقطع أي لن يضروكم بقتال وغلبة لكن بكلمة أذى ونحوها اه. 

قوله: (باللسان) أي فلا يصل إليكم منه شيء» وإنما هو مجرد لقلقة لسان اه شيخنا . 


سورة آل عمرات/ الأية: 117 سس 5ق 


لكم النصر عليهم ميت غيم الله أ الاح ا 1 
كائنين #َبَلٍ ين اله وحَبْلٍ ين ألتٍَّ» المؤمنين وهو عهدهم إليهم بالأمان 0 أداء الجرية أي لا 
عصمة لهم غير ذلك # وَيَآءُو» رجعوا #بيِنّصّبٍ بن أل وَضْرِيَت عَم ألْمَسَككَة وا دكت لك يانم * أي بسبب 


قوله: «الأدبار» أي أدبارهم. قوله: #ثم لا ينصرون» مستأنف ولم يجزم عطفاً على جواب 
الشرط. لأنه يلزم عليه تغيير المعنى» وذلك لأن الله أخبر بعدم نصرتهم مطلقاًء ولو عطفنا على جواب 
الشرط للزم تقييده بمقاتلتهم لنا هم غير منصورين مطلقاً قاتلوا أو لم يقاتلوا. وزعم بعض من لا 
تحصيل له أن المعطوف على جواب الشرط بثم لا يجوز جزمه البتة. قال: لأن المعطوف على الجواب 
جواب وجرا الشرط يعم بعدة وعقيف وق تقتصي التراختي فكيت ريتصور وترعه عتيها الخرظء 
فلذلك لم يجزم مع» وهذا فاسد جداً لقوله تعالى : #وإن تتولوا يستيدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا 
أمثالكم» [محمد: 8"] فلا يكونوا مجزوم نسقاً على يستبدل الواقع جواباً لشرطء والعاطف ثم 
والأدبار مفعول ثان ليولوكم لآنه تعدى بالتضعيف إلى معنى آخر اه سمين . 

قوله: #ضربت عليهم الذلة4 أي إهدار النفس والمال والأهلء أو ذلوا التمسك بالباطل اه أبو 
السعود. 

وقيل: ذلتهم أنك لا ترى في اليهود ماسكاً قاهرا ولا رئيساً معتبراًء بل هم مستضعفون بين 
المسلمين والنصارى في جميع البلاد اه خازن . 

قوله: «#أينما ثقفوا» أينما: شرط وهو ظرف مكان: وما مزيدة فيها فثقفوا في محل جزم بهاء 
وجواب الشرط إما محذوف أي أينما ثقفوا غلبوا أو ذلوا دل عليه قوله: #ضربت عليه الذلة# وإما نفس 
ضربت عند من يجيز تقديم جواب الشرط عليهء فضربت عليهم الذلة لا محل له على الأول ومحله 
الجزم على الثاني اه سمين . 

وقد جرى الجلال على الأول. قوله: #إلا بحبل من الله4 يعني إلا بعهد من الله؛ وهو أن 
يسلمواء فتزول عنهم الذلة وحبل من الناس يعني المؤمنين بذل الجزية» والمعنى ضربت عليهم الذلة 
في عامة الأحوال إلا في حال اعتصامهم بحبل الله وحبل الناس وهو ذمة وعهدء وذمة المسلمين 
وعهدهم لا عزهم إلا هذه الوحدة وهي التجاؤهم إلى الذمة لما قبلوه من بذل الجزية أو إنما سمي العهد 
حبلاً لأنه سبب يحصل به الأمن وزوال الخوف اه خازن . 

قوله: «إلا بحبل من الله هذا الجار في محل نصب على الحال» وهو استثناء مفرغ من الأحوال 
العامة. قال الزمخشري : وهو استثناء من أعم الأحوالء والمعنى ضربت عليهم الذلة في عامة الأحوال 
إلا في حال اعتصامهم بحبل من الله وحبل من الناس» وعلى هذا فهو استثناء متصل وقال الزجاج 
والفراء: هو استثناء منقطعء فقدره الفراء إلا أن يعتصموا بحبل من الله فحذف ما يتعلق به الجار اه 

قوله: (أي لا عصمة لهم غير ذلك) وأما عزهم فهو منفي دائماً وأبداً كما هو مشاهد. قوله: 
«إالمسكنة»* وهي أن اليهودي يظهر من نفسه الفقر وإن كان غنياً موسراً اه حازن . 

الفتوحات الإلهية/ ج١1/م*7‏ 


15 سورة آل عمران/ الآيات: ١١41١١7‏ 


أنهم « كوا يترون يتئنت اله ويف الأببيآة بعر حي دَلِكَ 4 تأكيد يما عصَوا» أمر الله « كوأ 
يَعْتَدُودَ )> يتجاوزون الحلال إلى الحرام ا #كيّسُوا» أي أهل الكتاب ا سَوا4» مستوين لابن 
أَمْلٍ الكِتب أَمَهُ كَايِمَةُ 4 مستقيمة ثابتة على الحق كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وأصحابه 


«يَنْونَ ءإينت لَه 0 اَل 4 أي في ساعاته «وَهُمَ يَسَجُدُوَ 4 يصلون حال ط يُؤْمُِوت لله 


قوله: #ذلك4 أي المذكور من ضرب الذلة والمسكنة وغضب الله اه. 


قوله: #إويقتلون الأنبياء # إسناد القتل إليهم مع أنه فعل أسلافهم لرضاهم به كما أن التحريف 
مع كونه فعل أحبارهم ينسب إلى كل من يسير بسيرتهم» وقوله: #بغير حق* أي في اعتقادهم أيضاً اه 
أبو السعود. 

قوله: (تأكيد) أي لذلك الذي قبله. والأولى أن ذلك هذا إشارة إلى كفرهم وقتلهم الأنبياء» 
ويكون إشارة إلى تعليل العلة» فلا يكون تأكيداًء فعصيانهم سبب لكفرهمء وقتلهم الأنبياء» وهما 
سبب للذل والغضب والمسكنة اه شيخنا . 

قوله: #بما عصوا» الخ أي بسبب عصيانهم واعتدائهم حدود الله على الاستمرار» فإن الإصرار 
على الصغائر يفضي إلى الكبائر وهي تفضي إلى الكفر اه أبو السعود. 

قوله : #ليسوا سواء» الظاهر في هذه الاية أن الوقف على سواء تام» فإن الواو اسم ليس» وسواء 
خبر» والواو تعود على أهل الكتاب المتقدم ذكرهم. والمعنى أنهم ينقسمون إلى مؤمن وكافر لقوله: 
«منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون4 فانتفى استواؤهم. وسواء في الأصل مصدرء فلذلك وحدء وقد 
تقدم تحقيقه أول البقرة اه سمين . 

وعبارة أبي السعود: ليسوا سواء جملة مستأنفة سيقت تمهيداً وتوطئة لتعداد محاسن مؤمني أهل 
الكتاب وتذكيراً لقوله تعالى: #منهم المؤمنون»: والضمير في ليسوا لأهل الكتاب جميعاً لا للفاسقين 
منهم خاصة» وهو اسم ليس وخبره سواء» وإنما أفرد لأنه في الأصل مصدر . وقوله: من أهل الكتاب 
أمة قائمة» استئناف مبين لكيفية عدم تساويهم» ومزيل لما فيه من الإبهام كما أن ما سبق من قوله 
تعالى: #تأمرون بالمعروف* [آل عمران: ]١١١‏ الخ مبين لقوله: #كنتم خير أمة» [آل عمران: 
]الخ ووضع أهل الكتاب موضع الضمير العائد إليهم لتحقيق ما به الاشتراك بين الفريقين وللإيذان 
بأن تلك الأمة ممن أوتي نصيباً وافرآً من الكتاب لا من أراذلهم. والقائمة المستقيمة العادلة من أقمت 
العود فقام بمعنى استفهام انتهت . 

قوله: (كعيد الله بن سلام وأصحابه) كتعلبة بن سعيد» وأسيد بن عبيد وأضرابهم من اليهود 
الذين أسلمواء وقيل: هم أربعون رجلاً من نصارى نجرانء واثنان وثلائون من الحبشة» وثلاثة من 
الروم كانوا على دين عيسى وصدقوا محم داك وكان من الأنصار فيهم عدة قبل قدوم النبي كل منهم : 
أسعد بن زرارة» والبراء بن معرور؛ء ومحمد بن مسلمة» وأبو قيس صرمة بن أنس رضي الله عنهم . كانوا 
موحدين يغتسلون من الجنابة ويوقون بما يعرفون من شرائع الحنيفية حتى بعث الله النبي وله فصدقوه 
ونصروه اه أبو السعود. 

قوله: #آناء الليل ظرف ليتلون. والآناء: الساعات». واحدها أنى بفتح الهمزة والنون بزنة 
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رمه مويّ. 0077 سس ير ل لس لعي سه سه جرح سس سرس 0000100 ب 
َالَو لحر وبأمروت بالمعروف وَنْهُونَ عن المدكز وشترعوب ف الْخَيراتٍ وليك4 الموصوفون بما 


- 


ذكر 9 من الصَّلِحِينَ 49 ومنهم من ليسوا كذلك وليسوا من الصالحين # وَمَايَقْصَنُوا بالتاء أيتها 


الآمة وبالياء أي الأمة القائمة «امِنْ حير دكن يُححَمُوةُ4 بالوجهين أي تعدموا ثوابه بل تجازون 
عليه « وَأنَه عَلبئا بالمتّقرت 49 8 إن اليرت كَعَرُوا آن ع4 تدفع « عَنْهُمْ أموالهمَ ولك ولد هم يِنّ 


عصاء أو إنى بكسر الهمزة وفتح النون بوزن معى أو أني بالفتح والسكون بوزن ظبي» أو إني بالكسر 
والسكون بوزن حمل» أو إنو بالكسر والسكون وبالواو بزنة جرو فالهمزة في آناء منقلبة عن ياء على 
الأقوال الأربعة» كرداء» وعن واو على القول الأخير نحو كساء. وكل واحد من هذه المفردات الخمس 
يطلق على الساعة من الزمان كما يؤخذ من القاموسء ولا يجوز أن يكون آناء ظرفاً لقائمة. قال أبو 
البقاء : لأن قائمة قد وصفت فلا تعمل فيما بعد اه سمين . 

قوله : (حال) من فاعل يتلون. قوله: #ويسارعون في الخيرات4 المسارعة في الخير فرط الرغبة 
فيهء لأن من رغب في الأمر يسارع في توليه» والقيام به أي يبادرون مع كمال الرغبة في فعل أصناف 
الخيرات القاصرة والمتعدية اه أبو السعود. 

فإن.قيل : أليس أن العجلة مذمومة كما قال يي : «العجلة من الشيطان والتأنى من الرحمن»» فما 
الفرق بين السرعة والعجلة؟ فالجواب أن السرعة مخصوصة بأن يقدم ما 0 تقديمه»ء والعجلة 
مخصوصة بأن يقدم ما لا ينبغي تقديمه فالمسارعة مخصوصة بفرط الرغبة فيما يتعلق بالدين» لأن من 
رغب في الاخرة آثر الفور على التراخي» قال تعالى: #وسارعوا إلى مغفرة من ربكم» [آل عمران: 
]١1‏ مع أن العجلة ليست مذمومة على الإطلاق. قال تعالى: #وعجلت إليك رب لترضى» [طه: 
4 اه كرخي . 

قوله : (ومنهم من ليسوا كذلك) أي ليسوا موصوفين بالصفات السابقة» بل بأضدادها. وأشار 
الشارح بهذا إلى أن في الآية اختصاراً وحذفاً استغناء بذكر أحد الفريقين عن الآخرء وهذا على طريقة 
العرب أن ذكر أحد الضدين يغني عن ذكر الاخر اه خازن . 

قوله: (وليسوا من الصالحين) يغني عنه ما قبله. قوله: (بالتاء) أي في قراءة الجمهور على 
الخطاب لأمة نبينا يك المشار إليها في قوله: #كنتم خير أمة» وقوله: (والياء) أي في قراءة حمزة 
والكسائي وحفص على الغيبة مناسبة لقوله من أهل الكتاب إلى الصالحين اه كرخي . 

قوله: #فلن تكفروه» أي بنقص ثواب وفيه تعريض بكفرانهم نعمتهء وأنه تعالى لا يفعل مثل 
فعلهم وجيء به على لفظ المبني للمفعول لتنزيهه عن إسناد الكفر إليه» وتعديته إلى مفعولين: أولهما 
قام مقام الفاعل» والثاني الهاء في تكفروه لتضمين معنى الحرمانء» فكأنه قيل: فلن تحرموه بمعنى 
تحرموا جزاءه كما أشار إليه في التقرير اه كرخي . 

قوله: #إن الذين كفروا» قيل: هم قريظة والنضيرء فإن معاندتهم كانت لأجل المال. وقيل 
مشركو قريشء وقيل هم الكفار كافة اه. 
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أله * أي من عذابه ل( كَيئًا 4 وخصهما بالذكر لأن الإنسان يدفع عن نفسه تارة بفداء المال وتارة 
بالاستعانة بالأولاد #وَأوْلتِكَ أصصَبُ الَارِهُمْ فيا يدوك )> لامكل صفة لاما يَفِقُونَ* أي الكفار 


سس مش 


« ف عن الْحَيَة لديا في عداوة النبي أو صدقة ونحوها © حكمَئلٍ ريج فِيَاوِءٌ 4 حر أو برد شديد 
317 2ه ررح لو زرط لفت » باقر لعسطية لو السك 4 فلم مرا بادك 
نفقاتهم ذاهبة لا ينتفعون بها لوَمَاطَلَمَهُمُ أهّهُ» بضياع نفقاتهم «وَلككِن أَنشَهُمَ يَظلِمُونَ 4 بالكفر 
الموجب لضياعها # يكاا ا دن امنا لا تَتَخْدُوا د ا من ويك 4 


قوله: (بفداء المال) أي بفداء نفسه بالمال. قوله: #مئل ما ينفقون* الخ بيان لكيفية عدم إغناء 
أموالهم متى كانوا يعولون عليها في جلب المنافع ودفع المضار اه أبو السعود. وما يجوز أن تكون 
موصولة اسمية وعائدها محذوف لاستكمال الشروط أي ينفقونه وقوله: #كمثل ريح* بر المبتدأ 
وعلى هذا الظاهر أعني تشبيه الشيء المنفق بالريح استشكل التشبيه» لأن المعنى على تشبيهه بالحرث 
أي الزرع لا بالريح» وقد أجيب عن ذلك بأن الكلام على حذف مضاف من الثاني تقديره كمثل مهلك 
ريح اه سمين . 

قوله : (في عداوة النبي) كتفقة أبي سفيان ببدر وأحد في تج تجهيز الجيوش لمحاربة النبي. وقوله: 
(أو صدقة) فيه دليل على أن الكفار لا ينتفعون بصدقاتهم في الآخرة ولو أخلصوا فيهاء لأن الثواب 
شرطه الإيمان في كل عمل . هكذا قال الرازي في تفسيره» وقوله» ونحوها كصلة الرحم اه شيخنا . 

قوله: #فيها صر» الجملة من المبتدأ والخبر في محل جر نعت لريح» ويجوز أن يكون فيها 
وحده هو الصفة» وصر فاعل به وجاز ذلك لاعتماد الجار على الموصوف,» وهذا أحسن لأن الأصل في 
الأوصاف الافراد» وهذا قريب منهء والصر: قيل الحر الشديد المحرق» وقيل الصر بمعنى الصرصر»ء 
وهو الشيء الباردء وقال بعضهم: الصر صوت لهيب النار تكون في الريح من صر الشيء يصر صريراً 
أي صوت هذا الحس المعروف» ومنه صرير الباب. قال الزجاج: الصر صوت النار التي في الريح» 
وإذا عرف هذا فإذا قلنا الصر الحر الشديد أو هو صوت النار أو صوت الريح فظرفية الريح له واضحة» 
وإن كان الصرّ صفة الريح كالصرصرء فالمعنى فيه برد صرّ كما تقول برد بارد» فحذف الموصوف 
وقامت الصفة مقامه» أو تكون الظرفية مجازاً جعل الموصوف ظرفاً للصفة اه أبو السعود. وقيل: 
كلمة في تجريدية حيث انتزع من الريح ريح باردة مبالغة في بردها وإلا فهي نفسها صر اه زكريا . 

قوله: (فكذلك نفقاتهم) أي الكفار اه. قوله: #ولكن أنفسهم يظلمون» هذا في جانب المشبه 
وهو الكفار. وقوله سابقاً: ظلموا أنفسهم في جانب المشبه به؛ وهم أصحاب الزرع فلا تكرار اه 

قوله: #إيا أيها الذين آمنوا» نزلت في رجال من المؤمنين كانوا يوالون اليهود لما بينهم من القرابة 
والصداقة . وفي رجال كانوا يوالون المنافقين اه أبو السعود. 

قوله: #بطانة» بطانة الرجل ووليجته من يعرفه أسراره ثقة به مشبه ببطانة الثوب اه أبو السعود. 
وفي المختار: ووليجة الرجل خاصته وبطانته اه. 
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أي غيركم من اليهود والنصارى والمنافقين 8 لا يَأَلوِتكُمْ عَبَالَ» نصب بنزع الخافض أي لا 
يقصرون لكم في الفساد #وَدُوا4 تمنوا ل مَاعَدِمُ» أي عنتكم وهو شدة الضرر # مَدْبدَتِ» ظهرت 
« الْتْضَكه4 العداوة لكم امن أفْوسِهِمٌ4 بالوقيعة فيكم واطلاع المشركين على سرّكم ل وَمَاتُخْفى 


قوله: (أصفياء) إشارة إلى أن المفعول الثاني محذوف. وأما قوله: #من دونكم» فهو صفة 
لبطانة أو متعلق بتتخذواء وعلى هذا فلم يفسر الشارح البطانة وهي من يعرف أسرارك شبه ببطانة 
الثوب» ويحتمل أن قوله أصفياء تفسير لبطانة أي جماعة أصفياء» ويكون المفعول الثاني من دونكم اه 

وعبارة السمين: قوله: #إمن دونكم» يجوز أن يكون صفة لبطانة فيتعلق بمحذوف أي كائنة من 
غيركم» وقدره الزمخشري من غير أبناء جنسكم» وهم المسلمون» ويجوز أن يتعلق بفعل النهي . 
وجوز بعضهم أن تكون من زائدة» والمعنى دونكم في العمل والإيمان» وبطانة الرجل خاصته الذين 
يباطنهم في الأمورء ولا يظهر غيرهم عليهاء مشتقة من البطن والباطن دون الظاهر» وهذا كما استعاروا 
الشعار والدثار في ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: «الناس دثار والأنصار شعار» والشعار ما يلي 
جسدك من الثياب» والدثار ما يتدثر به الإنسان وهو ما يلقيه عليه من كساء أو غيره فوق الشعارء 
ويقال: بطن فلان بفلان بطوناً من باب دخل وبطانة. قوله: #إيألونكم خبالاً» جملة مستأنفة مبينة 
لحالهم داعية إلى الاجتناب عنهم أو صفة لبطانئة. يقال: ألا في الأمر إذا قصر فيه ثم استعمل معدى إلى 
مفعولين في قولهم لا آلوك نصحاً ولا آلوك جهداً على تضمين معنى المنع والنقص اه أبو السعود. 

وفي المختار: ألامن باب عد وسما أي قصر وفلان لا يألوك نصحاً فهو آل اه. 

والخبال: الفساد وأصله ما يلحق الحيوان من مرض وقتور فيورثه فساداً واضطراباً يقال منه 
خبله» وخبله بالتخفيف من باب ضربء والتشديد فهو خابل ومخبل وذاك مخبول ومخبل اه سمين . 

قوله: (بنزع الخافض) أي جسه الشامل للام» وفي كما قدرهما بعدء فكل من كاف الخطاب 
ومن خبالاً منصوب بنزع الخافض الأول باللام» والثاني بفي» واحتاج إلى هذا لأن هذه المادة لازمة» 
فلا يتعدى الفعل منها إلا بواسطة تضمينه المنع اه شيخنا . 

وعبارة السمين. قال ابن عطية: معناه لا يقصرون لكم فيما فيه الفساد عليكم» فعلى هذا الذي 
قدره يكون الضمير وخبالاً منصوبين على إسقاط الخافض وهو اللام وفي اه. 

قوله: (أي عنتكم) أشار به إلى أن ما مصدرية وعنتم صلتها وما وصلتها مفعول الودادة وهو 
استئناف مؤكد للنهى موجب لزيادة الاجتناب عن النهى» ولا يحسن أن يكون ودوا حالاً إلا بإضمارء 
وقد لكات اعد ع شري ْ 

وقالالراغت هنا البغائذة والسعافة شغازنان: 02 المعائدة من الاعة والتقاتة بع أن 
يتحرى مع الممانعة المشقة اه سمين. 1 ١‏ 

قوله: #قد بدت البغضاء » الخ البغضاء : مصدر كالسراء والضراء . يقال منه: بغض الرجل فهو 
بغيض كظرف فهو ظريفء وقوله من أفواههم متعلق ببدت ومن لابتداء الغاية. وجوز أبو البقاء أن 
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ل قر 


صُدُورُهُمَ 4 من العداوة «أكبَدٌ قد َال الْآبَتِ »4 هل عداوتهم طإن كم توك © 4 ذلك فلا 
:توالوهم #كتا» للتنبيه #أَنْتم» يا « و4 المؤمنين ١‏ مبوهُمْ4 لقرابتهم منكم وصداتتهم 
«وَلَا موتكم 4 لمخالفتهم لكم في الدين ل وَنُوْممُونَ يألكتب كو * أي بالكتب كلها ولا يؤمنون 
بكتابكم لوَإدَا فوم َالَأ ءامنا وَإدًا لوا عَصُوا عَليَكم الآتَاملَ 4 أطراف الأصابع اين اليا شدة 


يكون حالاً أي خارجة من أفواههم» والأفواه جمع فم وأصله فوه فلامه هاء يدل على ذلك جمعه على 
أفواه» وتصغيره على فويه؛ والنسب إليه فوهي» وهل وزنه فعل بسكون العين أو فعل بفتحها خلاف 
للنحويين اه سمين . 

قوله أيضاً: #قد بدت البغضاء » الخ أي لأنهم لا يتمالكون ضبط أنفسهم مع مبالختهم فيه أي 
الضبط . ومع ذلك ينفلت من ألسنتهم ما يعلم به بغض المسلمين اه أبو السعود. 

قوله: (بالوقيعة فيكم) أي في أعرضكم. وفي المختار : الوقيعة الغيبة» والوقيعة أيضاً القتال 
والجمع وقائع . قوله: #أكبر» أي مما بدا من أفواههم» لأن بدوه ليس عن روية واختيار اه شيخنا . 

قوله: #إإن كنتم تعقلون» جواب الشرط محذوف كما قدره الشارح. قوله: (للتنبيه) أي تنبيه 
المؤمنين المخاطبين على خطتهم في موالاة الكفار. وأنتم: مبتدأ وقوله: #أولاء» منادى حذف منه 
حرف النداء كما قدره الشارح مبني على ضم مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة البناء 
الأصلي» وقوله : (المؤمنين) بدل من المنادى على المحل؛ ويجوز رفعه كما في بعض النسخ اتباعاً 
للضم المقدرء لأنه ليس أصلياًء فيجوز اتباعه. وقوله: #تحبونهم» خبر عن المبتدء وكذلك قوله 
وتؤمنون الخ وقوله: وإذا لقولكم الخ. وقوله: وإذا خلوا الخ؛ وقوله: إن يمسسكم الخ اه شيخنا. 

قوله: #وتؤمنون بالكتاب الخ» تقدم أنه خبر ثان» ويصح أن يكون في محل نصب على الحال 
من الكاف في قوله: ولا يحبونكم» على إضمار المبتدأ أي: وأنتم تؤمنون الخ» والمعنى لا 
يحبونكم . والحال: أنكم تؤمنون بكتابهم فما بالكم تحبونهم وهم لا يؤمنون بكتابكم اه شيخنا . 

قوله: (بالكتب كلها) أي فأل للجنسء» والجملة حال من لا يحبونكم بتقدير وأنتم تؤمنون» 
ولم يجعل عطفاً على تحبونهم؛ لأن الملك في معرض التخطئة ولا تخطئة في الإيمان بالكتاب كله 
لأنه محض صواب اه كرخي . 

قوله: #وإذا خلوا» أي خلا بعضهم ببعض عضوا عليكم أي لأجلكم أي لأجل غمهم منكم» 
والعض : الإمساك بالأسنان أي تحامل الأسنان بعضها على بعض . يقال: عضضت بكسر العين في 
الماضي أعض بالفتح عضاً وعضيضاً والعض كله بالضاد إلا في قولهم عظ الزمان أي اشتدء وعظت 
الحرب أي اشتدت» فإنهما بالظاء أخت الطاءء والأنامل جمع أنملة وهي رؤوس الأصابع» وقوله من 
الغيظ من لابتداء الغاية» ويجوز أن تكون بمعنى اللام فتفيد العلة أي من أجل الغيظ مصدر غاظه يغيظه 
أي أغضبه؛ وفسره الراغب بأنه أشد الغضب. قال: وهو الحرارة التي يجدها الإنسان من نوازف دم 
قلبه» قال: وإذا وصف به الله.تعالئ قائما يراد به الانتقام؛ والتغيظ إظهار الغيظء وقد يكون مع ذلك 
صوت . قال تعالى: #سمعوا لها تغيظاً وزفيراً» [الفرقان: ]١7‏ اه سمين. 


سورة آل عمراث/ الات وو جو سسسب الع 


الغضب لما يرون من ائتلافكم ويعبر عن شدة الغضب بعض الأنامل مجازاً وإن لم يكن ثم عض 
ل مُووأ مَيِظِكُمٌ» أي ابقوا عليه إلى الموت فلن تروا ما يسركم ل إنَّألَهعَيردَاتِ ألصُدُور 48 بما 
في القلوب ومنه ما يضمره هو لاء #إن يَسَسْكُم» تصبكم #حَسَكةٌ» نعمة كنصر وغنيمة « تَنُوْهُم» 
تحزنهم ل وَإن هكح كه 4 كهزيمة وجدب 9يِنْرَحُا ه41 وجملة الشرط متصلة بالشرط قبل 
وما بينهما اعتراض والمعنى أنهم متناهون في عداوتكم فلم توالونهم فاجتنبوهم 9 وَإِنْ تَصَيرُواً» 
على أذاهم 9 وَتَمَّهُواْ» الله في موالاتهم وغيرها « لا يَصُرَكُمْ 4 بكسر الضاد وسكون الراء 


قوله: (مجازاً) أي مفرداً أو تمثيلاً اه شيخنا . 

قوله: #إقل موتوا بغيظكم* دعاء عليهم بدوام الغيظ وزيادته بتضاعف قوة الإسلام وأهله إلى أن 
يهلكوا به أو باشتداده إلى أن يهلكهم اه أبو السعود. والباء للملابسة أي ملتبسين بغيظكم . قوله: (أي 
ابقوا عليه) أي دوموا عليه وأصله بقيوا بوزن اعلموا تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفاً فالتقت 
ساكنة مع واو الجماعة فحذفت وبقيت الفتحة دليلاً عليها والفعل مبني على حذف النون. قوله: #إن 
الله عليم بذات الصدور» يحتمل أن تكون هذه الجملة مستأنفة. أخبر الله تعالى بذلك لأنهم كانوا 
يخفون غيظهم ما أمكنهم» فذكر ذلك لهم على سبيل الوعيد» ويحتمل أن تكون من جملة المقول أي 
قل لهم كذا وكذاء فتكون في محل نصب بالقول» ومعنى قوله بذات أي بالمضمرات ذوات الصدورء 
فذات هنا تأنيث ذي بمعنى صاحبة الصدورء وجعلت صاحبة للصدور لملازمتها لها وعدم انفكاكها 
عنها نحو أصحاب الجنة أصحاب النارء واتتلفوا في الوقف على هذه اللفظة» هل يوقف عليها بالتاء 
أو بالهاء؟ فقال الأخفش» والفراء» وابن كيسان: الوقف عليها بالتاء اتباعاً لرسم المصحف. وقال 
الكسائي والجرمي: يوقف عليها بالهاء لأنها تاء تأنيث كهي في صاحبة وموافقة الرسم أولى» فإنه قد 
ثبت لنا الوقف على تاء التأنيث الصريحة بالتاء» فإذا وقفنا هنا بالتاء وافقنا تلك اللغة والرسم بخلاف 
عكسه اه سمين . 

قوله: #إن تمسسكو*# الخ إما خبر آخر أو مستأنف لبيان تناهي عداوتهم إلى كل حسنة اه أبو 
السعود. وأصل المس الجس باليد» ثم يطلق على كل ما يصل إلى الشيء على سبيل التشبيه كما يقال 
مسه نصب وتعب اه خازن. 

قوله: #حسنة# المراد بالحسئة هنا منافع الدنياء كما أشار له الشارح اه من الخازن . 

قوله: (وجدب) هو ضد الخصب. قوله: (وجملة الشرط) وهي قوله إن تمسسكم الخ متصلة 
بالشرطء وهو قوله وإذا لقوكم الخ أو ما بينها اعتراض» وهو قوله #إقل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات 

قوله: (في موالاتهم) أي بأن تتركوهاء وقوله وغيرها أي من كل ما حرم عليكم أه كرخي . 

قوله: (بكسر الضاد الخ) قراءتان سبعيتان. الأولى من ضار يضير» والثانية من ضر يضرء والفعل 
في كليهما مجزوم جواباً للشرط وجزمه على الأولى ظاهرء وعلى الثانية بسكون مقدر على آخره منع 
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وضمها وتشديدها « يدم هَيعًا سَيِعَا إن آله يمَايَتَمَنُوب 4 بالياء والتاء «تحيطظ 469 عالم فيجازيهم به 
كل الكريا سماد 0 |1 درت : مِنْ أَد هَيِكَ * من المدينة لامبْوَئُ» تنزل © الْمُؤْمِينَ مَقَِعِد4 مراكز 


من ظهوره اشتغال المحل بحركة الاتباع» وأصل الفعل على الأولى يضيركم بوزن يغلبكم نقلت حركة 
الياء إلى الضاد» فالتقى ساكتان فحذفت الياء» وعلى الثانية يضرركم بوزن ينصركم نقلت حركة الراء 
الأولى إلى الضاد» ثم أدغمت في الثانية» وحركت الثانية بالضم اتباعاً لحركة الضاد اه شيخنا . 

قوله: (وضمها) أي الراء يعني مع ضم الضاد» وهذا على هذه النسخة» وأما على نسخة 
وضمهماء فالمراد الضاد والراء» وقوله: (وتشديدها) أي الراء على كلا النسختين اه شيخنا . 

قوله : #كيدهم4 الكيد: احتيالك لتوقع غيرك في مكروه اه. 

قوله: #شيئاً» نصب على المصدرية أي لا يضركم شيئاً من الضرر بظل الله وحفظه اه أبو 
السعود. 

قوله: #بما يعملون محيط# أي من الكيد على قراءة الياء» ومن الصبر والتقوى على قراءة التاء 
اه أبو السعود. 

قوله : (يالياء) وهذه القراة اتفق ق عليها العشرة» وقراءة التاء شاذة وهي للحسن البصري» فكان 
على الشارح أن ينبه على شذوذهاء كأن يقول وقرىء بالتاء كما هو عادته إذا نبه على القراءة الشاذة 
يقول وقرىء اه شيخنا . 

قوله: (واذكر يا محمد إلخ) أي اذكر لأصحابك ليتذكروا ما وقع في هذا اليوم من الأحوال 
الناشكة من عدم الصبر فيعلموا أنهم لو لزموا الصبر لم يضرهم كيد الكفرة اه أبو السعود. 

وقد اتفق العلماء على أن ذلك كان يوم أحد . قال مجاهد» والكلبي» والواقدي : غدا رسول الله 
ل ل ل ل ا ل قال :معحمه بين إسيما قا 
ودعا عبد الله بن أبي ابن سلول ولم يدعه قط قبلهاء فاستشاره» فقال عبد الله بن أبي» وأكثر الأنصار: يا 
رسول الله أقم بالمدينة ولا تخرج إليهم» فوالله ما حرجنا منها إلى عدو قط إلا أصاب مناء ولا دخلها 
مكان لا ماء فيه ولا طعام» وإن دخلوا قاتلهم الرجال في وجههم» ورماهم النساء والصبيان بالحجارة 
من فوقهم» وإن رجعوا رجعوا خائبين. فأعجب رسول الله يلِةِ هذا الرأي؛ وقال بعض أصحابه : يا 
رسول الله اخرج بنا إلى هؤلاء الأكلب لثلا يروا أنا جبنا عنهم وضعفنا وخفناهم» فقال رسول الله عَكِةِ : 
«إني قد رأيت في منامي بقراً مذبوحة حولي فأولتها خيراً» ورأيت في ذباب سيفي ثلماً فأولته هزيمة» 
ورأيت كأني أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها المدينة» فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم فإن 
أقاموا أقاموا بشر وإن دخلوا علينا المدينة قاتلناهم فيها»» وكان رسول الله ككْهُ يعجيه أن يدخلوا عليه 
بالحلينة نيقاتليم أي الأزقه + فقال رجال من المسلمين ممن فاتهم يوم بدر وأكرمهم الله بالشهادة يوم 
أحد : اخرج بنا إلى أعدائناء فلم يزالوا برسول الله يَكِهِ من حبهم للقاء العدو حتى دخل رسول الله يك 
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منزله ولبس لأمته» فلما رأوه قد لبس السلاح ندموا وقالوا: بئس ما صنعنا نشير على رسول الله ككل 
والوحي يأتيه. فقاموا واعتذروا إليه وقالوا : يا رسول الله اصنع ما شئت» فقال رسول الله وك اللا ينبغي 
لنبي أن يلبس لأمته فيضعها حتى يقاتل»» وكان قد أقام المشركون بأحد يوم الأربعاء والخميس» وخرج 
رسول الله يه يوم الجمعة بعدما صلى بأصحابه الجمعة؛ وكان قد مات في ذلك اليوم رجل من الأنصار 
فصلَى عليهء ثم خرج إليهم» » فأصبح بالشعب من أحد يوم السبت للنصف من شوال سنة ثلاث من 
الهجرة» وقيل: كان نزوله في جانب الوادي وجعل ظهره وأصحابه إلى أحد» وأمّر عبد الله بن جبير 
على الرماة» وقال: «ادفعوا عنا بالنبل حتى لا يأتونا من ورائنا»ء وقال: «اثبتوا في هذا المقام فإذا 
عاينوكم ولُوا الأدبار» فلا تطلبوا المدبرين ولا تخرجوا من هذا المقام»؛ ولما خالف رسول الله يك رأي 
عبد الله بن أبي ابن سلول شق عليه ذلك وقال: أطاع الوالدان وعصاني» ثم قال لأصحابه: إن محمدا 
إنما يظفر بعدوّه بكم وقد وعد أصحابه أن أعداءهم إذا عاينوهم انهزموا فإذا رأيتم أعداءهم فانهزموا 
أنتم يتبعونكم فيصير الأمر على خلاف ما قال محمد لأصحابه. فلما التقى الجمعان وكان عسكر 
المسلمين ألفاً وكان المشركون ثلاثة آلاف انخذل عبد الله بن أبي ابن سلول بثلاثمائة من أصحابه 
المنافقين» وبقي رسول الله يل في نحو سبعمائة من أصحابه» فقواهم الله وثبتهم حتى انهزم 
المشركون. فلما رأى المؤمنون انهزام المشركين طمعوا في أن تكون هذه الوقعة كوقعة بدر» فطلبوا 
المدبرين» وخالفوا أمر رسول الله كْةِ فأراد الله أن يقطعهم عن هذا الفعل لتلا يقدموا على مثله في 
مخالفة رسول الله يله وليعلموا أن ظفرهم يوم بدر إنما كان ببركة طاعة الله وطاعة رسولهء ثم إن الله 
نزع الرعب من قلوب المشركين؛ فكروا راجعين على المسلمين» فانهزم المسلمون وبقي رسول الله كيل 
في جماعة من أصحابه منهم: أبو بكرء وعلي» والعباس» وطلحة؛ وسعدء وكسرت رباعية رسول الله 
يك وشج وجهه يومئذ» وكان من غزوة أحد ما كان» فذلك قوله تعالى: #وإذ غدوت من أهلك» الخ 
اه خازث. 

قوله: #وإذ غدوت* الغدو: الخروج أول النهار يقال: غدا يغدو من باب سما أي خرج غدوة» 
ويستعمل بمعنى صار عند بعضهم» فيكون ناقصاً يرفع الاسم وينصب الخبر» وعليه قوله عليه الصلاة 
والسلام : «لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً» اه. 

وهذا المعنى الثاني ممكن هناء فالمعنى عليه» وإذ غدوت أي صرت تبوىء المؤمنين أي تنزلهم 
في منازل» وهذا أظهر من المعنى الآخرء لأن المذكور في القصة أنه سار من أهله بعد صلاة الجمعة» 
وبات في شعب أحد وأحد وأصبح ينزل أصحابه في منازل القغال ويدبرهم أمر الحرب أت. 

قوله: #تبوىء المؤمنين* الجملة يجوز أن تكون حالاً من فاعل غدوت وهي حال مقدرة أي 
قاصداً تبوىء المؤمنين لأن وقت الغدو ليس وقتاً للتبوىء» ويحتمل أن تكون مقارنة لآن الزمان متسع . 
وتبوىء أي تنزل فهو يتعدى لمفعولين إلى أحدهما بنفسه؛ وإلى الاخر بحرف الجر وقد يحذف كهذه 
الآية. ومن عدم الحذف قوله تعالى: #إوإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت4 [الحج: 7؟] وأصله من المباءة 
وهي المرجع. واللام في للقتل فيها وجهانء أظهرهما: أنها متعلقة بتبوىء على أنها لام العلة. 
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يقفون فيها ل لِلْقِنَا َال َه تي » لأقوالكم #عَلِيمٌ 49 بأحوالكم وهو يوم أحد خرج النبي كَل 
بألف أو إلا خمسين رجلا والمشركون ثلاثة آلاف ونزل بالشعب يوم السبت سابع شوال سنة 
ثلاث من الهجرة وجعل ظهره وعسكره إلى أحد وسوى صفوفهم وأجلس جيشاً من الرماة وأمر 
ا حا و ل اا ا ال د 
أو نصرنا #إذ» بدل من إذ قبله # هَمَّت طََايِمَتَانِ نكم بنو سلمة وبنو حارثة جناحا العسكر 
والثانيى: أنها متعلقة بمحذوف لأنها صفة لمقاعد أي مقاعد كائنة ومهيأة للقتال» ولا يجوز تعلقها 
بمقاعد» وإن كانت مشتقة مشتقة لأنها مكان والأمكنة لا تعمل اه سمين . 

قوله: (مراكز) أي أماكن وعبر عنها بالمقاعد إشارة إلى طلب ثبوتهم فيها وإن كانوا وقوفاً كثبوت 
القاعد فى مكانه اه شيخنا . 

قوله: (هو يوم أحد) الضمير راجع لإذ أي هذا الزمان الذي أمر بتذكره هو يوم أحد اه. 

قوله: (والمشركون) أي والحال. قوله: (بالشعب) بكسر الشين الطريق لجبل وهو أحد الكائن 
على أقل من فرسخ من المدينة» وسمي بذلك لتوحده وانقطاعه عن جبال أخر هناك اه كرخي . 

قوله: (سابع شوال) هذا ما جرى عليه الشارح والذي جرى عليه غيره من المفسرين أن هذا اليوم 
كان الخامس عشر من شوال كما رأيت في عبارة الخازن ومثله غيره اه. 

قوله: (وعسكره) أي وظهر عسكره. قوله: (بسفح الجبل) متعلق بأجلس وسفح الجبل أصله 
وأسفله» وفي القاموس : والسفح عرض الجبل المضطجع أو أصله أو أسفله اه. 

قوله:.(وقال انضحوا عنا) أي ادفعوا وامنعوا وهو من باب ضرب إن كان بمعنى رش» ومن باب 
قطع إن كان بمعنى رشحء والمناسب هنا الأول. وفي المختار النضح الرش» وبابه ضرب» ونضحت 
القربة والخابية رشحتء وبابه قطع. وفي القاموس نضح البيت ينضحه من باب ضرب رش وفلاتاً 
بالنبل رماه» ونضح عنه من باب ضرب أيضاً ذب ودفع اه. 

قوله: (لا يأتونا) منصوب بأن مضمرة» إذ المعنى على التعليل أي لثلا يأتونا أو هو مجزوم في 
جواب الأمر. أي إن تنضحوا وتدفعوا لا يأتونا الخ» وللنصب والجزم بحذف نون الرفع إذ أصله لا 
يأتوننا اه شيخنا . 

قوله: (انضحواعنا بالنبل) أي فرقوا النبل فيهم كالماء المنضوح اه كرخي 

قوله: (بدل من إذ قبله) أي وهو المقصود بالسياق اه شيخنا . 

والهم : العزم وقيل : بل هو دونه وذلك أن أول ما يخطر بقلب الإنسان يسمى خخاطراً» فإذا قوي 
سمي هما فإذا نوي تعيكزما ثم بعده ما قول أو فعل» وبعضهم يعبر عن الهم بالإرادة. تقول 
العرب: هممت بكذا أهم به يضم الهاء من باب ردّء والهم أيضاً الحزن الذي يذيب صاحبه» وهو 
ا 0 والهم الذي في النفس قريب منه لأنه قد يؤثر في نفس 
الإنسان كما يؤثر الحزن اه سمين . 
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9 راج تجا مو تداز واريدها لهاريجع عبد لابن أبي الفكازى راموتدان رجالا تلام تقول 


أنفسنا وأولادنا وقال لأبي جابر السلمي القائل له أنشدكم الله في نبيكم وأنفسكم لو نعلم قتالاً 
لاتبعناكم فثبتهما الله ولم ينصر فها لوَآنَهُوَليَا4 ناصر هما وَكَل أ توي الْؤْمِبْونَ 469 ليثقوا به 


دون غيره. ونزل لما هزموا تذكيراً لهم بنعمة الله « ولقل نصر كم لبد ر» موضع بين مكة والمدينة 


قوله: (بنو سلمة) من الخزرج وبنو حارئة من الأوس . قوله: (جناحا العسكر) أي الجيش» 
ويسمى خميساً لأنه خمسة أقسام : قلب وهو وسطه» وحافة هي مؤخرة. ومقدمة وهي أوله وجتاحان 
وهما جانباه يميناً وشمالاً اه شيخنا. 

قوله: #أن تفشلا» متعلق بهمت لأنه يتعدى بالباء» والأصل بأن فشلا فيجري في محل أن 
الوجهان المشهوران؛ والفشل الجبن والخور. وقال بعضهم: الفشل في الرأي العجز. وفي البدن 
الاعياء وعدم النهوض » وفي الحرب الجبن والخور, 0 منه فشل بكسر العين من باب تعب 
وتفاشل الماء إذا سال اه سمين . 

قوله: (لما رجع) لما بمعنى حين متعلقة بهمت. قوله: (عبد الله بن أبي) أسم أبيه» واسم أمه 
سلولء فإذا قيل: رجع عبد الله بن أبي ابن سلول وجب تنوين أبي ورفع ابن المضاف لسلول» وإثبات 
ألفه خطاً في ابن سلول» لأنه مضاف لأنثى اه شيخنا . 

وأصحابهء وكانوا ثلاثمائة. قوله: (علام) أي لأي شيء. قوله: (وقال لأبي جابر) مقول هذا 
القول لو تعلم الخ وقوله: (أنشدكم الله) مقول قول القائل له» فهو خطاب من أبي جابر لابن أبي 
اللعين ومن رجع معه. وأنشد بفتح الهمزة وضم الشين أي أسألكم. والله منصوب بنزع الخافض أي 
بالله» وقوله : (في نبيكم وأنفسكم) أي في حفظهما ووقايتهما فإنكم لو رجعتم فاتتكم نصرة نبيكم» فلم 
تحفظوه وفاتتكم وقاية أنفسكم من العذاب المترتب على تخلفكم عن نبيكم اه شيخنا. 

قوله: (لو نعلم قتالاً» أي لو نحسن ونعرف فاعتذر اللعين كذباً بأنه لا يحسن ولا يعرف القتال 
اه. 

قوله: (فثبتهما) أي الطائفتين فهو معطوف على قوله إذ همت الخ اه شيخنا. 

قوله: «وعلى الله» متعلق بقوله فليتوكل قدم للاختصاص ولتناسب رؤوس الاي. قال أبو 
البقاء: ودخلت الفاء لمعنى الشرطء والمعنى إن فشلوا فتوكلوا أنتم أو إن صعب الأمر فتوكلوا اه 
سمين ٠.‏ 7 

قوله: (ليئقوا به) هذه لام الأمر التي في الاية» ففسر الفعل وأعاد اللام مع تفسيره أه سمين . 

قوله: (لما هزموا) أي في أحد بسبب إقبالهم على الغنيمة» ومخالفة أمر النبي بالثبات في 
المركزء وقوله ا عن المشاق التي حصلت لهم اه شيخنا. 

قوله: #ببدر» أي فيهاء وكانت وقعتها في السابع عشر من شهر رمضان في السنة الثانية اه أبو 
السعود. 
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«اوَأَتْ آذه بقلة العدد والسلاح 8 تَتَّهُوا الله لمَلّكُم تَدَكرُوتَ 403 نعمه « إذ» ظرف لنصركم 8 تَقُولُ 
لمؤينيت» توعدهم تطميناً « أل كنك أن يوكك» يعينكم لارَيِكْم ِتَكَكَوَْاكَنٍ ين ألْملهكَر نُوَلِيَ )4 
بالتخفيف والتشديد « بَ» يكفيكم ذلك وفي الأنفال بألف لأنه أمدهم أولاً بها ثم صارت 


قوله: #إوأنتم آذلة4 أي والحال وقوله: (بقلة العدد الخ) تقدم في هذا الشرح ذكر هذه القصة عند 
قوله: لإقد كان لكم اية في فئتين * الخ اه شينخنا. 

قوله: #لعلكم تشكرون» [نعمه) أي ومن جملتها نصركم في بدر. قوله: (ظرف لنصركم) أي 
فهذا القول في وقعة بدرء وهذا هو الراجح وإفراد هذا الخطاب بالنبي للإيذان بأن وقوع النصر كان 
ببشارته» والمراد بهذا الوقت الممتد الذي وقع فيه ما ذكر بعده» وصفة المضارع لحكاية الحال الماضية 

قوله: (ظرف لنصركم) أي هو العامل فيهء وليس بدلاً ثانياً من إذ غدوت لأن ذلك يوم أحد 
فيكون أجنبياً» فيلزم الفصل به اه كرخي . 

وفي السمين: قوله: #إإذ تقول» فيه ثلائة أوجهء أحدها: أن هذا الظرف بدل من قوله إذا همت. 
الثاني : أنه منصوب بنصركم . الثالث: أنه منصوب بإضمار اذكر. وهل هذه الجملة من تمام قصة بدرء 
وهو قول الجمهور فلا اعتراض في هذا الكلام» أو من تمام قصة أحد فيكون قوله: ولقد نصركم الله 
معترضاً بين الكلامين خلاف مشهور اه. 

قوله: 9إذ تقول للمؤمئين» أي حين أظهروا العجز عن المقاتلة لما بلغهم أن كرز بن جابر يريد 
أن يمد المشركين فشق ذلك على المسلمين» فأنزل الله «آلن يكفيكم » الخ وهذا القول من النبي 
والعجز منهم المذكور كان ببدر اه خازن . 

قوله: (توعدهم) من المعلوم أن وعد في الخير وأوعد في الشرء والمناسب هنا هو الأول فقياس 
مضارعه تعدهم» كما هو كذلك في بعض النسخ اه شيخنا. 

قوله: #ألن يكفيكم» الكفاية سدّ الخلة والقيام بالأمرء والامداد في الأصل عطاء الشيء حالاً 
بعد حال اه أبو السعود. 

قوله: (يعينكم) بِيّن به المراد بيعدكم هنا لأنه وقع في القرآن لمعان» والهمزة لما دخلت على 
النفى قررته على سبيل الإنكار» والمعنى إنكار عدم كفاية الإمداد بذلك المقدار ونفيه» وجيء بلن دون 
لا لأنها أبلغ في النفي اه كرحي . 

قوله: #منزلين» صفة لثلاثة ألاف » ويجوز أن يكون حال من الملائكة والأول أظهر اه سمين . 

قوله: #بلى»# حرف جوابء وهو إيجاب للنفي في قوله تعالى: #ألن يكفيكم» وقد تقدم 
الكلام عليها مشبعا. وجواب الشرط قوله يمددكم» والفور العجله والسرعة» ومنها فارت القدر اشتد 
غليانها وسارع ما فيها إلى الخروج» يقال فار يفور فورا ويعبر به عن الغضب والحدة؛ لأن الغضيان 
يسارع.إلى البطش بمن يغضب عليه؛ فالفور في الأصل مصدرء ثم يعبر به عن الحالة التي لا ريث فيها 
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ثلاثة ثم صارت خخمسة كما قال تعالى #إن تَصَيرُوا» على لقاء العدو ل وَتَنَّقُوا* الله في المخالفة 
« وَيَأنوح 4 أي المشركون ل ين مَوْرِهِمْ 4 وقتهم لاهَدَا ينَردكُ رَفَكُم بحنْسَةَ عاللض من اليك 
مَويِينَ 49 بكسر الواو وفتحها أي معلمين وقد صيروا وأنجز الله وعدهم بأن قاتلت معهم 
الملائكة على خيل بلق عليهم عمائم صفر أو بيض أرسلوها ب بين أكتافهم 8 وَمَا ما جَمَلَهُ أله * أي 


ولا تعريج على شيء سواها اه كرخي 

وفي المصباح : قار الماء يفور فوراً نبع وجرى» وفارت القدر فوراً وفوراناً غلت. وقولهم الشفعة 
على الفور من هذا أي على الوقت الحاضر الذي لا تأخير فيه ثم استعمل في الحالة التي لا بطء فيها 
يقال: جاء فلان في حاجته ثم رجع من فوره أي من حركته التي وصل فيها ولم يسكن بعدهاء وحقيقته 
أن يصل ما بعد المجيء بما قبله من غير لبث اه. 

قوله: (لأنه أمدهم الخ) تعليل لمحذوف أي ولا تخالف لأنه أمدهم الخ. قوله: (ثم صارت 
ثلاثة) أي لما حصل للمسلمين ضعف زاد لهم الله في الملائكة اه. 

قوله: (وفتحها) أي في قراءة الباقين اسم مفعول والفاعل الله أي على إرادة أن الله سومهم اه 
كرحي : 

قوله: (أي معلمين) اسم فاعل أي الأول أي معلمين أنفسهم أو خيولهم أو اسم مفعول أي 
معلمين بالقتال من جهته تعالى»: كما قال: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان اه أ 
السعود. 

قوله: (عليهم عمائم صفر) هذا ما رواه أبو نعيم في فضائله» عن عروة بن الزبير: كانت عمامة 
في نواصي الدواب وأذنابهاء وقد كانوا على صور الرجال ويقولون للمؤمنين اثبتوا فإن عدوكم قليل 
ا ا ل ل وقد قاتل جبريل 

رن مط الس عن الحم ى لاو ااندقط بع الالوين ادوم الا الا رف ين 
جناحهء وأجاب بأن ذلك لإرادة أن يكون الفضل للنبي وأصحايه» وتكون الملائكة مدداً على عادة مدد 
الجيوش رعاية لصورة الأسباب التي أجراها الله تعالى في عباده؛ والله فاعل الجميع اه كرخي . وجمع 
بين الروايتين بأن جبريل كانت عمامته صفراءع» وغيره كانت عمامته بيضاء » وقوله : «(أرسلوها) على 
حذف مضاف أي أرسلوا أطرافهاء وكان المسلمون يرونهم في هذا الوقت بهذه الحالة اه شيخنا. 

قوله: #إوما جعله الله جعل متعد لواحد والضمير للامداد المقدر» كأنه قيل: وأمدهم وما جعله 
الخ وهو أنسب من رجوعه للإمداد الذي في حيز الوعد» لأن المجعول بشارة سروراً بالإمداداً بالفعل لا 
الوعد به. وإلى هذا المقدر أشار الشارح بقوله: وأنجز الله وعده الخ فقوله هنا أي الإمداد ظاهر في 


لديف 
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الإمداد « يشر لك» بالنصر 8« وَلِنَطْمَينَ4 تسكن 8 فُلُويَُ و فلا تجزع من كثرة العدو وقلتكم 
هما آَلتَصمُ إلا منْ عند أله لمر كيو (4)7 يؤتيه من يشاء وليس بكثرة الجند ل ليَتَطمَ4 متعلق 
بنصركم أي ليهلك ل طرَمَامَنَألِينَ ككروا4 بالقتل والأسر « أَوْيَكْييمَ» يذلهم بالهزيمة « يَِملوا4 


رجوع الضمير للإمداد الملفوظ به في الاية» وأن يحتمل أنه حل معنى» وأن مراده رجوعه للمقدر اه 

قوله: #إلا بشرى* منصوب على أنه مفعول له لاستيفائه شروط النصب بخلاف قوله : ولتطمئن 
فقد جر بلام العلة على الأصل في العلل» لأنه فقد قيه شرط من شروط النصبء» وهو اتخاذ الفاعل اه 
شيخنا . 
وعبارة السمين: إلا بشرى* فيه ثلاثة أوجه» أحدها: أنه مفعول من أجله وهو استثناء مفرغ إذ 
التقدير وما جعله لشيء من الأشياء إلا للبشرى وشروطه نصبه موجودة وهي اتحاد الفاعل والزمان» 
وكونه مصدراً سيق للعلة. والثاني : أنه مفعول ثان لجعل على أنه بمعنى صبر . والثالث: أنه بدل من 
الهاء في جعله . قاله الحوفي» وجعل الهاء عائدة على الوعد بالمدد البشري مصدر على فعلى كالرجعى 
أه. 

قوله: «إلا بشرى* أي إلا بشارة الاخبار بما يسرّ والبشارة المطلقة لا تكون إلا بالخبر» وإنما 
تكون بالشر إذا كانت مقيدة به كقوله تعالى: #فبشرهم بعذاب أليم» [آل عمران: ]١١‏ اه كرخي . 

قوله: #ولتطمئن4 فيه وجهان» أحدهما: أنه معطوف على بشرى هذا إذا جعلتاه مفعولاً من 
أجله» وإنئما جر ياللام لاختلال شرط من شروط النصب» وهو عدم اتحاد الفاعل» فإن فاعل الجعل هو 
أللّه تعالى » وفاعل الاطمئئان القلوب» فلذلك نصب المعطوف عليه لاستكمال الشروط» وجر 
المعطوف باللام لاختلال شرطه وقد تقدم» والتقدير: وما جعله إلا للبشرى وللطمأنينة . والثانى : أنه 
متعلق بفعل محذوف أي ولتطمئن قلوبكم فعل ذلك» أو كان كيت وكيت. وقال الشيخ: وتطمئن 
منصوب بإضمار أن بعد لام كي فهو من عطف الاسم على توهم موضع آخر. ثم نقل عن ابن عطية أنه 
لتستبشروا به وتطمئن به قلوبكم اه سمين. 

قوله: (وليس بكثرة الجهد) فلا تتوهموا أن النصر في بدر كان من كثرة الملائكة اه. 

قوله: (متعلق بنصركم) أي وما بينهما تحقيق لحقيقته وبيان لكيفية وقوعه اه أبو السعود. 

قوله: (أي ليهلك) نبه به على المراد به هناء لأنه وقع في القرآن بمعنى جعل » ومنه قوله تعالى : 
«اوقطعناهم في الأرض أمماً منهم الصالحون4 [الأعراف: ]١18‏ أي جعلنا في كل قرية طائفة منهم 
تؤدي الجزية. وبمعنى اختلف ومنه قوله تعالى: #فتقطعوا أمرهم بينهم» أي اختلفوا في الاعتقاد 
والمذاهب اه كرخي. 

قوله : (بالقتل) أي لسبعين والأسر أي لسبعين اه. 

قوله: #أو يكبتهم* الكبت شدة الغيظ أو وهن يقع في القلب من كبته بمعنى كبده إذا ضرب كبده 


سورة آل عمرات/ الآيات: /171 80 سس قلاع 


يرجعوا لحَببينَ م4 لم ينالوا ما راموه. ونزل لما كسرت رباعيته يك وشج وجهه يوم أحد 
وقال: «كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيّهم بالدم» 8 ِنَىَ للك من الْأَمْرِ ع4 بل الأمر لله فاصبر « أو 
بمعنى إلى أن طيتب م4 بالإسلام « لَأيْمََْهُمَ نهم يموت 409 بالكفر ط وَرِبمَائق اموت وما 
ن لدي 4 ملكاً وخلقاً وعبيداً يَنْدُ بس 445 المغفرة له «وَيْعَوّبُ م مك4 تعذيبه «وَللَهُ 
عو 4 لأوليائه يبك 469 بأهل طاعته ظيتآيها اي ءامثو] 1 تأحكلوا لبا دم مسصسَدة » 


بالغيظ أو الحرّقة» فالتاء مبدلة من الدال اه أبو السعود. وعبارة الكرخي: أو يكبتهم* يذلهم أشار به 
إلى أن الكبت من الذلة. يقال كبت الله العدو كبتاً أي أذله وصرفه» وقيل: إن أصله كبد أي بلغ بهم الهم 
والحزن إلى أكبادهم فأبدلت الدال تاء لقرب مخرجهاء كما قالوا: سبت رأسه وسبده أي حلقه وأو 
للتنويع لا الترديد لأن القطع والكيت وقعا معاً فلا يناسب الترديد الذي يكفي فيه أحدهما مبهماً اه 
فهي مانعة خلو تجوز الجمع . 

وفي السمين: والكبت الإصابة بمكروه» وقيل هو الصرع للوجه واليدين» وعلى هذين فالتاء 
أصلية ليست بدلاً من شيء» بل هي مادة مستقلة؛ وقيل: أصله من كبده إذا أصابه بمكروه أثر في كبده 
وجعاً كقولك رأسته أي أصبت رأسه ويدل على ذلك قراءة بعضهم أو يكبدهم بالدال» والعرب تبدل 
التاء من الدال اه. 

قوله: (ونزل لما كسرت الخ) أي نزل لمنعه يَكِِ مما هم به لما حصل له ما ذكر من الدعاء عليهم» 
ومات في ذلك اليوم من المسلمين سبعون» وأسر عشرون» ومات من الكفار ستة عشر اه شيخنا ‏ 

وفي المصباح : والرباعية وزان الثمانية السن التي بين الثنية والناب؛ والجمع رباعيات بالتخفيف 
أيضاً اهى. 

قوله: (وشج وجهه) أي جرح . 

قوله: ليس لك * الخ لك خبرها مقدم. وشيء اسمها مؤخرء والمراد من الأمر إصلاحهم 
وتعذيبهم أي لست تملك إصلاحهم ولا تعذيبهم» بل ذلك ملك لله اه شيخنا . 

قوله: #أو يتوب عليهم» غاية في الصبر الذي قدره الشارح» أي فإذا تاب عليهم ذلك من الأمر 
السرور» وإذا عذبهم فلك التشفي فيهم اه شيخنا. 

قوله: (بمعنى إلى أن) فيتوب منصوب بأن مضمرة لا بالعطف على ليقطع» وإلى متعلقة بما 
قدره. وعلى هذا القول فالكلام متصل بقوله: ليس لك من الأمر شيء؛ والمعنى ليس لك من الأمر 
شيء إلى أن يتوب عليهم اه كرخي . 

قوله: #أو يعذبهم» أي بالقتل والأسر والنهب. 

قوله: «الله ما في السموات* الخ كالدليل على قوله ليس لك من الأمر شيء الخ اه خازن . 

قوله : إوالله غفور رحيم» أي فضلاٌ وإحساناً اه. 

قوله: #أضعافاً مضاعفة» فكان الرجل في الجاهلية إذ كان له دين على إنسان وحلّ الأجل» ولم 
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الك ا و 0 
موت 4 تفوزون لوانّمُوا لتر أل أعدّتْ ِْكَفِرنَ )4 أن تعذبوا بها « وَآَطِيعُوا لله وَالسُولَ 

0 حت 9 * (١‏ © وَسَارعُوا# بواو ودونها # إل مَعْفْرَوْ من رَيْحَكُمْ وجَنَّةَ عَرْضُها اَلسَمواتُ 

وَاَلْأَرْشٌُ» أي كعرضهما لو وصلت إحداهما بالأخرى والعرض السعة يدث تتتية »> الله 


يقدر المديون على الأداء قال صاحب الدين: زدني في المال حتى أزيدك فى الأجل» فربما فعلوا ذلك 
مراراً فيزيد الدين أضعافاً مضاعفة اه خازن . 

وعبارة الكرخي» ومضاعفة إشارة إلى تكرير التضعيف عاماً بعد عام كما كانوا يضعفون » وهذا 
توبيخ لا تقييد أو بحسب الواقعة» أي ليس المراد من قوله تعالى : #أضعافاً مضاعفة4» أن هذا النوع من 
الريا حرام دون غيره» بل تخصيصه بالذكر لما ذكر. والحاصل: أنه قيد للنهي بحسب ما كانوا عليه لا 
لدو طلقا يدل بالمفهو على أن لوا ون القيد جائ اه 

وفى السمين: أضعافاً جمع ضعف» ولما كان جمع قلة. والمقصود الكثرة أتبعه بما يدل على 
ذلك وهو الوصف بمضاعفة اه. 

قوله : «إواتقوا النار» أي بأن تح تجتنبوا ما يوجبها وهو استحلال ما حرم من الربا وغيره اه خازن . 

قوله : #إوأطيعوا الله* أي فيما يأمركم به وينهاكم عنه من أكل الربا وغيره. وقوله: #والرسول» 
أي فإن طاعته طاعة لله اه خازن. 

قوله: #وسارعوا» أي بادروا وأقبلوا إلى مغفرة من ربكم أي ما تستحق به المغفرة كالإسلام 
والتوبة وأداء الفرائفض والجهاد والهجرة والتكبيرة الأولى أي تكبيرة الإحرام والأعمال الصالحات اه 


قوله: (بواو) أي في قراءة الجمهور عطفاً تفسيرياً على وأطيعوا الله كمصاحفهم. أي قإنها ثابتة 
في مصاحف مكة والعراق ومصحف عثمان» وقوله: (ودونها) أي في قراءة نافع وابن عامر على 
الاستئناف كرسم المصحف الشامي والمدني» كأنه قيل: كيف نطيعهما؟ فقيل: سارعوا إلى ما يوجب 
المغفرة وهو الطاعة بالإسلام والتوبة والإخلاص وقال ذلك وإن روي العجلة من الشيطان والتأني من 
الرحمن» لأنه استثنى منه بتقدير صحته التوبة» وقضاء الدين الحال» وتزويج البكر البالغ» ودفن 
الميت» وإكرام الضيف إذا نزل اه كرخي 

قوله : #إلى مغفرة من يكم وجنة4 أي سييهما وهو الأعمال الصالحة ٠‏ قوله َم« من ربكم » صفة 
لمغفرة ومن للابتداء مجازاً»ء وإنما فصل بين المغفرة والجنة لأن الغفران معناه إزالة العذاب والجنة 
معناها حصول الثواب» فجمع بينهما للإشعار بأنه لا بد للمكلف من تحيل الأمرين اه كرخي . 

قوله: #عرضها السموات والأرضص* إنما جمعت السموات وأفردت الأرض لأن السموات 
أنواع» قيل بعضها فضة وبعضها غير ذلك. والأرض نوع واحد» وذكر العرض للمبالغة في وصف 
الجنة بالسعة لأن العرض دون الطول» كما دل قوله تعالى: #بطائنها من استبرق* [الرحمن : 55] على 
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بعمل الطاعات وترك المعاصي ادن ب يفون 4 في طاعة الله 8« فى 1 بآ و والصراء » اليسر والعسر 
« وَالْحكَظِِينَ الْمَيْ » الكافين عن إمضائه مع القدرة # وألم 0 


أن الطهارة أعظم تقول هذه صفة عرضها فكيف طولها. قال الزهري : وإنما وصف عرضهاء فأمر طولها 
فلا يعلمه إلا الله تعالى» هذا على سبيل التمثيل» لا أنها كالسموات والأرض لا غير» بل معناه كعرض 
السموات السبع والأرضين السبع عند ظنكمء كقوله تعالى: #خالدين فيها ما دامت السموات 
والأرض* [هود: ]٠١7‏ أي عند ظنكم وإلا فهما زائلتان. وعن ابن عباس : الجنة كسبع سموات وسبع 
أرضين لو وصل بعضها ببعض . وعنه أيضاً أن لكل واحد من المطيعين جنة بهذه السعة. وروي أن ناساً 
من اليهود سألوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا كانت الجنة عرضها ذلك فأين تكون النار؟ فقال 
لهم: أرأيتم إذا جاء الليل فأين يكون النهارء وإذا جاء النهار فأين يكون الليل؟ فقالوا: إن مثلها في 
التوراة ومعناه أنه حيث شاء الله. وسئل أنس بن مالك عن الجنة أفي السماء أم في الأرض؟ فقال: وأي 
أرض وسماء تسع الجنة. قيل: فأين هي؟ قال: فوق السموات السبع تحت العرش . وقال قتادة: كانوا 
يرون التجنة قوق السموات السبع وأن جهن تنمت الأرضين ين السبع» فإن قيل : قال تعالى: #وفي السماء 
رزقكم وما توعدون4 [الذاريات: ؟7؟] وأراد بالذي وعدنا الجنة فإذا كانت الجنة في السماء» فكيف 
يكون عرضها ما ذكر؟ أجيب بأن باب الجنة في السماء وعرضها كما أخبر تعالى اه خطيب . 

قوله: (لو وصلت إحداهما بالأخرى) بأن جعلت السموات والأرض طبقاً طبقاً ثم وصل البعض 
بالبعض حتى صار الكل طبقا واحدا اه خازن . 

قوله : (والعرض السعة) أي بقطع النظر عن مقابل له» فليس العرض في مقابلة الطول» بل المراد 
به مطلق السعةء ولفظ العرض يطلق على هذا المعنى وعلى ما يقابل الطول. وهو أقصر الامتدادين» 
وكل من الإطلاقين حقيقي كما هو القاموس . 

قوله: #الذين ينفقون* يجوز في محله الأوجه الثلاثة» فالجر على النعت» أو البدل» أو البيان 
والنصب والرفع على القطع المشعر بالمدح اه سمين. 

قوله : #الكاظمين» يجوز فيه الجر والنصب على ما تقدم فيما قبل اه سمين . 

وعبارة أبي السعود: #والكاظمين الغيظ»# عطف على الموصول والعدول إلى صيغة الفاعل 
للدلالة على الاستمرار» وأما بالإنفاق فحيث كان أمراً متجدد عبر عنه مما يفيد الحدوث والتجدد اه. 

قوله : (الكافين عن إمضائه) أي بالصبر من غير ظهور أثر له على البشرة 00 أي 
لما رواه الإمام أحمد» وأبو داود وغيرهما : من كظم غيظاً وهو يقدر على إنفاذه ملا الله قلبه أمناً وإيماناً 
اه كرخي . 

والكظم: الحبس كظم غيظه أي حبسه» وكظم القربة والسقاء إذا شد فمهما مانعاً من خروج ما 
فيهماء ومنه الكظام السير تشد به القربة والسقاء لذلك» والكظم في الأصل مخرج النفس يقال: أخذ 
بكظمهء والكظوم احتباس النفس ويعبر عند السكوت» كقولهم فلان لا يتنفس» والمكظوم الممتلىء 
غيظاً» وكأنه لغيظه لا يستطيع أن يتكلم» والكظيم الممتلىء أسفا اه سمين . 

الفتوحات الإلهية/ ج١/‏ م١7‏ 


»اد لطلئلئشسسسس سس سورة آل عمران/ الايتان: 014 ه8١‏ 


التاركين عقوبتهم ١‏ وَألَّه كِب المتيديرت 49 بهذه الأفعال أي يثيبهم ل وَالَيِيت إَا فَحَنُواَحِعَةٌ 


ذنباً قبيحاً كالزنا لأوْعكَمُا هع » بما دونه كالقبلة « دَكَرُوا أ أي وعيده ل َاسْحَفْكَرُوا ديهم 
وَن» أي لا « يَمْفِمَ ألأومب إلا أمَهُ وََمْ يصِرُوا4 يديموا لاعَلَ ما قَمَنُُا4 بل أقلعوا عنه 8 وَهُمَ 


وفي المصباح : كظمت الغيظ كظماً من باب ضرب» وكظوماً أمسكت على ما في نفسك منه على 
صفح أو غيظء وفي التنزيل #والكاظمين الغيظ» وربما قيل كظمت على الغيظ وكظمني الغيظ» فأنا 
كظيم ومكظوم وكظم البعير كظوماً لم يجتر اه. 

قوله: (ممن ظلمهم) بيان للناس» وقوله أي التاركين عقويتهم» عبارة الخطيب: أي التاركين 
عقوبة من استحق المؤاخذة. روي أنه يككِةِ قال: «ينادي مناد يوم القيامة أين الذين كانت أجورهم على 
الله فلا يقوم إلا من عفا»ء وعن ابن عيينة أنه رواه الرشيد» وقد غضب على رجل فخلاه. وروي أنه 
يله قال: «إن هؤلاء في أمتي قليل إلا من عصم الله» وقد كانوا كثيراً في الأمم التي مضتء وهذا 
الاستثناء يحتمل أن يكون منقطعاً وهو ظاهرء وأن يكون متصلاً لما في القلة من معنى كأنه قيل: إن 
هؤلاء في أمتي لا يوجدون إلا من عصم الله فإنه يوجد في أمتي» انتهت . 

قوله: (والذين إذا فعلوا فاحشة) يجوز أن يكون معطوفاً على الموصول قبلهء ففيه ما فيه من 
الأوجه السابقة» وتكون الجملة من قوله: #والله يحب المحسنين» معترضة بين المتعاطفين» ويجوز 
أن يكون قوله والذين إذا فعلوا فاحشة مرفوعاً بالابتداءء وأولئك مبتداً ثانء وجزاؤهم مبتدأ ثالث» 
ومغفرة حبر الثالث والثالث خبره خبر الثاني والثاني وخبره خبر الأول. وقوله: إذا فعلوا شرط جوايه. 
ذكروا وقوله فاستغفروا لذنوبهم عطف على الجواب» والجملة الشرطية وجوابها صلة الموصولء 
والمفعول الأول لاستغفر محذوف أي استغفروا الله لذنوبهم . وقد تقدم الكلام على استغفروا أنه يتعدى 
لاثنين ثانيهما بحرف الجر» وليس هو هذه اللام» بل من وقد تحذف» وقوله ومن يغفر الذنوب استفهام 
بمعنى النفي» ولذلك وقع بعد الاستثناء» وقوله إلا الله بدل من الضمير المستكن في يغفر» والتقدير لا 
يغفر أحد الذنوب إلا الله» والمختار هنا الرفع على البدل لكون الكلام غير إيجاب» وقد تقدم تحقيقه 
عند قوله تعالى : #إومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه4 [اليقرة: ]17١‏ اه سمين . 

قوله: (كالزنا) أشار به إلى أن المراد العموم في الفاحشة لا الزنا فقط وقوله: (بما دونه) أي بأي 
ذنب كانء وقوله كالقبلة أي اللمسة والنظرة ونحوهماء وفيه إشارة إلى أنه إنما صرح بذكر الفاحشة مع 
دخولها في ظلم النفس وترك مقتضى الظاهرء لأن المراد بها نوع من أنواع ظلم النفس أو ليدل به على 
عدم المبالاة في الغفران. فإن الذنوب» وإن جلت فعفوه أعظم اه كرخي . 

قوله: #ذكروا الله جواب إذاء وقوله: أي وعيده أي فيكون من باب حذف المضاف» وفيه 
إشارة إلى أن المراد الذكر القلبي لا اللساني أي أو جماله فاستحيوا أو جلاله فهابوا اه كرخي . 

وفي عبارة البيضاوي: ذكروا الله أي تذكروا وعيده أو حكمه وحقه العظيم اه. 

قوله: #ولم يصروا» يجوز أن تكون جملة خالية من فاعل استغفروا أي استغفروا غير مصرين» 
ويجوز أن تكون هذه الجملة منسوقة على فاستغفروا. أي ترتب على فعلهم الفاحشة ذكر الله تعالى 
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يتوت 469 أن الذي أتوه معصية 7 أوْككَ َرَآوُمُ مَعِْرَةٌ ين رَيْهِمْ وجنت تجرى من تحتها لكر 
حَنِيب فيبً» حال مقدرة أي مقدرين الخلود فيها إذا دخلوها # وَنِعَمَ أَجْرَألْميِلِينَ 4*6 بالطاعة 


والاستغفار لذنوبهم وعدم إصرارهم عليهاء وتكون الجملة من قوله: ومن يغفر الذنوب إلا الله معترضة 
بين المتعاطفين على الوجه الثاني وبين الحال وذوي الحال على الأول اه سمين . 

قوله: #وهم يعلمون» حال من ضمير يصروا أي ولم يصروا على ما فعلواء وهم عالمون 
بقبحه. والنهي عنه. والوعيد عليه» والتقييد بذلك لما أنه قد يعذر من لا يعلم ذلك إذا لم يكن عن 
تقصير في تحصيل العلم به اه أبو السعود. 

ومفعول يعلمون محذوف للعلم بهء فقيل: يعلمون أن الله يتوب على من تاب قاله مجاهد» 
وقيل: يعلمون أن تركه أولى قاله ابن عباس والحسن» وقيل: يعلمون المؤاخذة بها أو عفو الله عنهاء 
وما فى قوله على ما فعلوا يجوز أن تكون اسمية بمعنى الذيء ويجوز أن تكون مصدرية وإصرار 
المداومة على الشيء وترك الإقلاع عنه» وتأكيد العزم على أنه لا يتركه من صر الدنانير إذا ربط عليهاء 
ومنه صرة الدراهم لما يربط منها اه سمين . 

قوله: #ربهم» في محل رفع نعت لمغفرة ومن للتبعيض أي من مغفرات ربهم اه سمين . 

قوله: #خالدين* حال من الضمير في جزاؤهم لأنه مفعول به في المعنى» لآن المعنى يجزيهم 
الله جنات في حال خلودهم» وتكون حالاً مقدرة ولا يجوز أن تكون حالاً من جنات في اللفظ وهي 
لأصحابها في المعنى» إذ لو كان كذلك لبرز الضمير لجريان الصفة على غير من هي لهء والجملة من 
قوله: تجري من تحتها الأنهار في محل رفع نعتاً لجنات» والمخصوص بالمدح محذوف في قوله: 
«إونعم أجر العاملين» تقديره» ونعم أجر العاملين الجنة اه سمين. وقد قدره المفسر بقوله هذا الأجر 
اه. 


قوله: (بالطاعات) الباء زائدة للتقوية متعلقة بالعاملين أي العاملين الطاعة» تأمل اه. 


قوله: (هذا الأجر) أي المغفرة أو الجنات» فالمخصوص بالمدح محذوف» وهوما قدره والتعبير 
عنهما بالأجر المشعر بأنها يستحقان في مقابلة العمل» وإن كان بطريق التفضيل لمزيد الترغيب في 
الطاعات والزجر عن المعاصي» وأفاد بتنكير جنات أن الذي لهم أدون من الذي للمتقين» كما أفاده 
بوصفهم بالإحسان ووصف هؤلاء بالعمل» وذكر تعالى: لإونعم أجر العاملين* بواو العطف هنا 
وتركها في العدكبوت لوقوع مدخولها هنا بعد خبرين متعاطفين بالواو» فناسب عطفه بها ربطاً بخلاف ما 
في العتكبوت إذ لم يقع قبل ذلك إلا خبر واحد كنظيره في الأنفال في قوله تعالى: #نعم المولى» 
[الانفال: ]4٠‏ ونظير الأول قوله في الحج #إفنعم المولى* [الحج: 178 وإن كان العطف فيه بالفاء 
ولا يلزم من إعداد الجنة للمتقين والتائبين جزاء لهم أن لا يدخخلها المصرون كما لا يلزم من إعداد النار 
للكافرين جزاء لهم أن لا يدخلها غيرهم اه كرخي . 

قوله: (ونزل) أي تسلية للمؤمنين على ما أصابهم من الحزن والكابة وهذا رجوع لتفضيل بقية 
قصة أحد بعهد تمهيد مبادىء الرشد والصلاح اه أبو السعود. 
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هذا الأجر. ونزل في هزيمة أحد 9 قَدَحَلَتَ4 مضت 9 ين قبي سن» طرائق في الكفار بإمهالهم 

ثم أخحذهم «مَيِيرُواً» أيها المؤمنون # ف الْأَرَضٍ كَانظرُوا كيف كَانَ 6د عَبمبَهٌ الْتكزْبينَ )4 09> الرسل أي 
آخر أمرهم من الهلاك فلا تحزنوا لغلبتهم فإنما أمهلهم لوقتهم « مَدًا» القران لبان يتين 4 
كلهم 9 وَهُدَّى» من الضلالة « وَمَوْعِعَلة متيب )4 منهم «اوَلَاتَهِنُوا4 تضعفوا عن قتال الكفار 


وأولها قله : وإذا غدوت من أهلك» فقوله: يا أبها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا» إلى قوله : #قد 
خلت# اعتراض في خلال القصة . 

قوله: لإقد خلت من قبلكم» أي قد مضت سئّة الله في الأمم الماضية بالهلاك والاستئصال لأجل 
مخالفتهم الأنبياء» وقوله : #سئن» جمع سنة بمعنى الطريقة والعادة» وقوله: (في الكفار) أي مع 
أنبيائهم» وقوله: (بإمهالهم) كأنه تصوير للطرائق اه شيخنا . 

وأصل الخلو في اللغة الانفراد والمكان الخالي هو المنفرد عمن فيه؛ ويستعمل أيضاً في الزمان 
بمعنى المضي كما أفاده لأن ما مضى انفرد عن الوجود وخلا عنه كذا الأمم الخالية اه. كرخي . 

قوله: #فسيروا في الأرض؟ ليس المراد خصوصاً من السيرء بل المراد استعلام ما وقع للأمم 
الماضية بسير أو غيره» ثم التأمل فيه للتسلي والاتعاظ اه شيخنا. 

وعبارة الكرخي: ودخلت الفاء لأن المعنى على الشرط أي إن شككتم فسيروا في الأرض 
لتعتبروا بما ترون من آثار هلاكهمء وهذا مجاز عن إجالة الخاطر. والحاصل: أن المقصود تعرف 
أحوالهم فإن تيسر بدون السير في الأرض كان المقصود حاصلا» انتهت . 

قوله: #كيف*# خبر كان وعاقبة اسمها. 

قوله: (من الهلاك) بيان لاخر أمرهمء وقوله: (فلا تحزنوا لغلبتهم) أي عليكمء وقوله: 
(لوقتهم) أي وقت هلاكهم الذي سبق في علمي هلاكهم فيه اه. 

قوله: هذا بيان للناس* البيان هو الدلالة التي تفيد إزالة الشبهة بعد أن كانت حاصلة» والهدى 
بيان طريق الرشد المأمور بسلوكه دون طريق الغي» والموعظة هي الكلام الذي يفيد الزجر عما لا ينبغي 
في طريق الدين. فالحاصل: أن البيان جنس تحته نوعان» أحدهما: الكلام الهادي إلى ما ينبغي في 
الدين وهو الهدى . والثاني: الكلام الزاجر عما لا ينبغي في الدين وهو الموعظة فعطفهما على البيان 
من عطف الخاص على العام وإنما خصص المتقين بالهدى والموعظة لأنهم المنتفعون بهما دون 
غيرهم اه خازن . 

قوله: اك ال يا لح ار ا : #فسيروا في الأرض» 
الخ وهذه الاية أي قوله: #ولا تهنوا# نزلت يوم 20 مر النبي يَكِ أصحابه بطلب القوم مع 
أصابهم من الجراح» فاشتد ذلك عليهم» فأنزل الله هذه الآية اه خازن. 

وأصل تهنوا توهنوا حذفت الواو لوقوعها بين ياء وكسرة في الأصل» ثم أجريت حروف 
المضارعة مجراها في ذلك» يقال: وهن بالفتح في الماضي بهن بالكسر في المضارع . ونقل أنه يقال 


سورة آل عمران/ الآيتان: وم ار اس 5/8 


ولا عرَوا» على ما أصابكم بأحد 8 نسم علوت » بالغلبة عليهم «إد كُثر مُؤمِنِيَ )4 حقاً 
0 اه امسترع #اافيله «إنيتست» يصبكم بأحد ءٍظ2 بفتح القاف وضمها جهد 


3 
1 5 2 


من جرح ونحوه هقد مس لَمَوم4 الكفار « قرح مَكْذُمُ4 ببدر « ويك الْأيامنَدَاونُهَا» نصرفها 


وهن ووهن بضم الهاء وكسرها في الماضي ووهن يستعمل لازم ومتعدياء تقول: وهن زيد أي 
ضعف . قال تعالى : #وهن العظم مني [مريم: ] ووهنته أي أضعفته» ومنه الحديث : «وهنتهم حمى 
يثرب» أي أضعفتهم والمصدر على الوهن والوهن بفتح العين وسكونها. وقوله: «وأئتم الأعلون» 
جملة حالية من فاعل تهنوا أو تحزنواء والاستئناف غير ظاهرء والأعلون جمع أعلى والأصل أعليون» 
فتحركت الياء وانفتح ما قبلها انقلبت ألفاً» ثم حذفت لالتقاء الساكنين» وبقيت الفتحة لتدل عليهاء وإن 
شئت قلت استثقلت الضمة على الياء فحذفت» فالتقى ساكنان أيضاً الياء والواو فحذفت الياء لالتقاء 
الساكنين» وإنما احتجنا إلى ذلك لأن واو الجمع لا يكون ما قبلها إلا مضموماً لفظأً أو تقديراًء وهذا 

وفي القاموس : الوهن الضعف ويحرك والفعل كوعد وورث وكرم اه. قوله: (مجموع ما قبله) 
فتأسواء ومن زعم أن جواب الشرط فقد مس فهو غالط» لأن الماضي معنى يمتنع أن يكون جوابا 
للشرط» وللنحويين في مثل هذا تأويل» وهو أن يقدروا شيئاً مستقبلاً لأنه لا يكون التعليق إلا في 
المستقبل كما مرت الإشارة إليه اه كرخي. 

وذلك التأويل هو التبيين أي فقد تبين مس القرح للقوم اه سمين . قوله: (بفتح القاف وضمها) 
قيل : هما لغتان بمعنى واحدة» وقيل هو بالفتح الجراح ؛ وبالضم ألمها اه بيضاوي . 

قوله: #مثله» أي في الجملة وإلاّ فالذي أصاب الكفار ببدر أعظم لأنه أسر منهم سبعون» وقتل 
سبعون» والمسلمون في أحد قتل منهم سبعون وأسر عشرون اه شيخنا . 

قوله: #وتلك الأيام نداولها» يجوز في الأيام أن تكون خبراً لتلك؛ ونداولها جملة حالية العامل 
فيها معنى اسم الإشارة» أي أشير إليها حال كونها مداولة. ويجوز أن تكون الأيام بدلآء أو عطف بيان» 
أو نعتا لاسم الإشارة» والخبر هو الجملة من قوله: نداولهاء وقد مر نحوه في قوله #تلك آيات الله 
نتلوها» [ال عمران: ]١١8‏ إلا أنه هناك لا يجيء القول بالنعت لما عرفت أن اسم الإشارة لا ينعت إلا 
بذي أل وبين متعلق بنداولهاء وجوز أبو البقاء أن يكون حالاً من مفعول نداولهاء وليس بشيء. 
والمداولة المناوبة على الشيء؛ والمعاودة وتعهده مرة بعد أخرى» يقال: داولت بينهم الشيء فتداولوه 
كان فاعل بمعنى فعل اه سمين . 

وعبارة الخازن» المداولة: نقل الشيء من واحد إلى واحد آخر يقال: تداولته الأيدي إذا انتقل 
من واحد إلى آخرء والمعنى أن أيام الدنيا دول بين الناس يوم لهؤلاء ويوم لهؤلاء» فكانت الدولة 
للمسلمين يوم بدرء وللكفار يوم أحداه. 


سس صورة آل عمران/الآيات: ١47-1١50‏ 


بن آلنّاس > يوماً لفرقة ويوماً لأخرى ليتعظوا #وَلِيَمَلَمَ أنَهُ 4 علم ظهور #الْ ءَامئْوًا » 
أخلصوا في إيمانهم من غيرهم ل وَيَتَحِدَ َك سُهَدَآه» يكر مهم بالشهادة « َه لاييِبٌ ليق (©)* 


الكافرين أي يعاقبهم وما ينعم به عليهم استدراج ل#وَلِيمَخِصَ أله لذن ءَامَنوَا» يطهرهم من الذنوب 
بما يصيبهم لوَيَْقَ4 يهلك «الكذيرت 469 «آنْ4 بل | لاحَيدبم أن تدحا ةوك لم 

قوله : (ليتعظوا) قدره ليعطف عليه؛ وليعلم إلى آخر المعطوفات الأربع اه شيخنا . 

ققد عللت المداولة بأربع علل: الثلاثة الأولى متها باعتبار كون المداولة على المؤمنين» 
والأخيرة باعتبار كونها على الكافرين اه أبو السعود بالمعنى. قوله : #وليعلم الله * الخ أي ليتميز 
المؤمن المخلص ممن يرتد عن الدين إذا أصابته المشقة» كما وقع في أحد اه خازن. 

قوله: (علم ظهور) أي علم وجود أي علماً متعلقاً بالوجود الخارجيء والمراد الظهور لنا أي 
ليظهر لنا المؤمن من غيره» وإلا فعلمه متعلق أزلا بكل شيء اه شيخنا . 

وعبارة الكرخيءقوله: (علم ظهور) وهو الذي يتعلق به الثواب والعقاب؛ كما علمه غيباً» وله 
نظائر كثيرة في القرآن» وإنما لم يحمّل الكلام على حقيقته لدلالته على أن العلم يحصل بعد الفعل» 
وعلم الله تعالى أزلي لا يتصف بالحدوث اه. 

قوله : (من غيرهم) متعلق بيعلم على أنه مفعوله الثاني» وهذا يقتضي أن معنى يعلم يميزء وقوله 
علم ظهور يقتضي أن العلم على حاله تأمل قوله: #منكم» الظاهر أنه متعلق بالاتخاذ» وجوزوا فيه 
أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من شهداء. لأنه في الأصل صفة له وقوله: #وليمحص *» معطوف 
على ليعلم وتكون الجملة من قوله: #والله لا يحب الظالمين# معترضة بين هذه العلل اه سمين . 

قوله: (يكرمهم بالشهادة) أي في سبيل الله: وذلك أن قوماً من المسلمين فاتهم يوم بدرء وكان 
يتمنون لقاء العدو ويلتمسون فيه الشهادة اه خازن . 

قوله: (أي يعاقبهم) أشار أن نفي المحبة كناية عن البغض» وفي إيقاعه على الظالمين تعريض 
بمحبته تعالى لمقابليهم اه كرخي . 

قوله: (استدراج) أي تدريج لهم في مراتب العذاب. قوله: (يظهرهم من الذنوب) هذا تفسير 
مراد. وفي الخازن: وأصل المحص في اللغة التنقية والإزالة اه. 
والاختبار اه. 

وفي البيضاوي: «وليمحص الله الذين آمنوا» ليطهرهم ويصفيهم من الذنوب إن كانت الدولة 
عليهم #ويمحق الكافرين» يهلكهم إن كانت الدولة عليهم . والمحق تقعر الشيء قليلاٌ قليلاً اه. 
تون و لست 4 اعاسقطعة: والومزالتي تر مها كنا قدرها الشارج للاستعهام آم اوبعال 


شدائد الحرب اه شيخنا. 


سورة آل عمران/ الأيتان: 57 118 سس لامع 


ٍ« يمل اهل جَكدُوأوسئْ» علم ظهور «وَبَمَ لدت 46 في الشدائد « وَلََدَ كم م4 فيه 
حذف إحدى التاءين فى الأصل الْموتٌ من قبل أن تَلْقَوه» حيث قلتم ليت لنا يوما كيوم بدر لننال ما 


َه 


نال شهداؤه ا فَمَدَ رَأَيْمُوهُ4 أي سببه الحرب ‏ وَأنم تنظرُونَ 69 أي بصراء تتأملون الحال كيف 

وعبارة أبو السعود: هذا خطاب للمنهزمين يوم أحد وأم منقطعة وما فيها من كلمة بل الإضراب 
عن تسليتهم إلى توبيخهمء والهمزة المقدرة معها للوتكار والاستبعاد اه. 

وحسب هنا على بابها من ترجيح أحد الطرفين» وأن تدخلوا ساد سد المفعولين على رأي 
سيبويه؛ أو مسد الأول وحده. والثاني محذوف على رأي الأخفش اه سمين . 

قوله: #إولما يعلم الله الخ نفي العلم كناية عن نفي المعلوم لما بينهما من اللزوم المبني على 
لزوم تحقيق الأول» لتحقق الثاني ضرورة استحالة تحقق شيء بدون علمه تعالى به» وإنما وجه النفي 
إلى الموصوفين مع أن المنفي هو الوصف فقطء وكان يكفي أن يقال: ولما يعلم الله جهادكم كناية عن 
معنى» ولما تجاهدوا للمبالغة في بيان انتفاء الوصف وعدم تحققه أصلاء وفي كلمة لما إيذان بأن 
الجهاد متوقع منهم فيما يستقبل إلا أنه غير معتبر في تأكيد الإنكار اه أبو السعود. 

قوله: #ويعلم الصابرين» العامة على فتح الميمء وفيها تخريجان» أشهرهما: أن الفعل 
منصوب» ثم هل نصبه بأن مقدرة بعد الواو المقتضية للجمع كهي في قولك: لا تأكل السمك وتشرب 
اللبن أي لا تجمع بينهما وهو مذهب البصريين» أو بواو الصرف وهو مذهب الكوفيين» يعئون أنه كان 
من حق هذا الفعل أن يعرب بإعراب ما قبله» فلما جاءت الواو صرفته إلى وجه آخر من الإعراب وتقرير 
المذهبين في غير الموضع . والثاني: أن الفتحة فتحة التقاء الساكنين والفعل مجزوم» فلما وقع بعده 
ساكن نر احتيج إلى تحريك آنخره؛ فكانت الفتحة أولى لأنها أخف وللاتباع لحركة اللام كقراءة؛ ولما 
يعلم الله بفتح الميمء والأول هو الوجه. وقرأ الحسن» وابن يعمرء وغيرهما بكسر الميم عطفاً على 
يعلم المجزوم بلما. وقراً عبد الوارث عن أبي عمرو بن العلاء: ويعلم بالرفع وفيه وجهان أظهرهما 
أنه مستأنف أخبر تعالى بذلك» وقال الزمخشري أن الواو للحال؛ كأنه قيل: ولما تجاهدوا وأنتم 
صابيرون اه سمين . 

قوله: #تمنون* قرأ البزي بخلاف عنه بتشديد تاء تمنون» ولا يمكن ذلك إلا في الوصل» 
وقاعدته أن تتصل ميم الجمع بواوء وقد تقدم تحرير هذا عند قوله: #ولا تيمموا الخييث؟ [البقرة: 
1777] والضمير في تلقوه فيه وجهان؛ أظهرهما: عوده على الموتء, والثاني: عوده على العدو» وإن 
لم يجز له ذكر لدلالة الحال عليه؛ والجمهور على كسر اللام من قبل لأنها معربة لإضافتها إلى أن وما 
في حيزها أي من قبل لقائه» وقرأ مجاهد بن جبير من قبل بضم اللام قطعها عن الإضافة» كقوله: #اإلله 
الأمر من قبل ومن بعد» [الروم: 4]» وعلى هذا فإن وما في حيزها في محل نصب على أنها يدل 
اشتمال من الموت أي تمنون لقاء الموت» كقولك: رهبت العدو ولقاءه» وقرأ الزهري والنخعي 
تلاقوه» ومعناه معنى تلقوه» لأن لقي يستدعي أن يكون بين اثنين بمادته» وإن لم يكن على المفاعلة اه 

قوله: إفقد رأيتموه» الظاهر أن الرؤية بصرية» فتكتفي بمفعول واحدء وجوزوا أن تكون علمية 


مع ا 6 .. سس ب سورة آل عمران/الاية: 144 


هي فلم انهزمتم ونزل في هزيمتهم لما أشيع ا لل ونال لي لعافتو إن كان قتل 
62 م رم م يم 


فارجعوا إلى ديتكم 2 وَمَاححمَد ارس مول قد َلَتْ من تبه امل أمَان مَاتَ أو هيِلَ)4 كخيره « اَم َل 
َعَقبَك » رجعتم إلى الكفر والجملة الأخيرة محل الاستفهام الإنكاري أي ما كان معيودا 
فتحتاج إلى مفعول ثان هو محذوف أي فقد علمتموه أي الموت حاضراً إلا أن حذف أحد المفعولين في 
باب ظن ليس بالسهل» حتى أن بعضهم يخصه بالضرورة اه سمين . 

قوله: #فقد رأيتموه# أي الموت لكونه لا يرى. أشار الشارح إلى حذف المضاف بقوله: أي 


سييية )6 

قوله : (الحرب) بيان لذلك السبب» وعبارة البيضاوي : أي قد رأيتموه معاينين له حين قتل 
دونكم أي قدامكم. وبين أيديكم من قتل من إخوانكم» وهو توبيخ لهم على أنهم تمنوا الحرب وتسببوا 
فيهاء ثم جبنوا وانهزموا عنهاء أو توببخ لهم على الشهادة فإن في تمنيها تمني غلبة الكافرين» انتهت 

قوله: #وأنتم تنظرون» حال من ضمير المخاطبين» وفي إيثار الرؤية على الملاقاة وتقييدها 
بالنظر مزيد مبالغة في مشاهدتهم له. كما أشار إليه التقرير اه كرخي . 

قوله: (لما أشيع الخ) أي أشاع ذلك إبليس حيث صرخ صرخة عظيمة قال فيها إن محمداً قد 
قتلء وتكلم به المنافقون اه شيخنا . 

قوله: (إن كان قتل فارجعوا) فرجع منهم البعضء, وقوله إلى ديتكم وهو الكفر. قوله: #وما 
محمد إلا رسول* قيل: القصر قلبي» فإنهم لما انقلبوا كأنهم اعتقدوا أنه ليس كسائر الرسل في أنه 
يموت كما ماتواء ويجب التمسك بدينه بعده» كما يجب التمسك بأديانهم بعدهم . قوله: إأفإن مات» 
ا لأنه كسائر الأنبياء والرسل» وأممهم لم يرجعوا عن أديانهم 
بموتهم وقتلهم اه من أ بى السعود. 

فالحاصل» داك نعالى” 5 قيرع سوبت ار ول لخر تت ينا نوزم لالش ما 
بدليل موت سائر الأنبياء قبلهء وأن أتباعهم على أديان أنبيائهم بعد موتهم اه خازن. 

قوله: «أفإن مات4 الهمزة للاستفهام الإنكاري» والفاء للعطف ورتبتها التقديم لأنها حرف 
عطف» وإنما قدمث الهمزة لأن لها صدر الكلام» وقد تقدم تحقيق ذلك وأن الزمخشري يقدر بينهما 
فعادٌ محذوفاً تعطف الفاء عليه ما بعدهاء وقال ابن الخطيب الأوجه'أن يقدر محذوف بعد الهمزة وقبل 
الفاء تكون ألفاء عاطفة عليه» ولو صرح به لقيل أتؤمنون به مدة حياته» فإن مات ارتددتم فتخالفوا سنن 
أتباع الأنبياء قبلكم في ثباتهم على ملل أنبيائهم بعد موتهمء وهذا هو مذهب الزمخشريء وإن شرطية 
ومات وانقلبتم شرط وجزاء» ودخول الهمزة على أداة الشرط لا يغير شيئاً من حكمها اه سمين . 

قوله: (كغيره) أي من الرسل . قوله: (والجملة الأخيرة) وهي انقلبتم محل الاستفهام الإنكاري 
أي إنكار ارتدادهم وانقلابهم عن الدين. قال الزمخشري: الفاء معلقة للجملة الشرطية بالجملة التي 
والهمزة لإنكار أن يجعلوا خلوا الرسل قبله سبباً لانقلابهم على أعقابهم بعد هلاكه بموت أو قتل. مع 


سورة آل عمران/ الأبتان: 0314 46( سق 


فتررجعوا # ومن يَنيَّاِبْ عَلَ عَقِمَيْهِ قن يَضَُّ أله سكا وإنما يضر نفسه ا وَسَيَجْرَى أنه اللدَحكريٌ )4 


200 ا 52 0 . م 00 ع 
نعمه بالثبات # وَمَا كان لتفْس أن تَمُوتَ إ لا بدن أَسَّهِ* بقضائه # كِتبا» مصدر أي كتب الله ذلك 


ساي مرق 17 8 ١‏ الا اد 500 5 

« مُوَبّلاً4 مؤقتا لا يتقدم ولا يتأخر فلم انهزمتم والهزيمة لا تدفع الموت والثبات لا يقطع الحياة 
وَمَر يرد بعمله لا تَوَابَ أَلدْيَا4 أي جزاءه منها « نُوْتِيْبَا» ما قسم له ولا حظ له في الآخرة 
للانقلاب عنه اه. والحاصل: أن الفاء فى قوله: #أفإن مات أو قتل» معلقة للجملة الشرطية بعدها 
بالجملة قبلها لأنها سببية» فيكون قوله أفإن مات مسبباً عن قوله: #وما محمد إلا رسول قد خلت من 
قبله الرسل*» ودخلت همزة الاستفهام المذكور بينهما لإعطاء مزيد الإنكار والنفي؛ ولهذا التسبيب 
الذي تضمنه قوله. #وما محمد» الخ وذلك لأن التركيب من باب القصر القلبي» لأنهم لما انقلبوا علو 
أعقابهم» فكأنهم اعتقدوا أنه رسول لا كسائر الرسل في أنه يخلو كما يخلون» ويجب التمسك بدينه 
بعده» كما يجب التمسك بأديانهم بعدهم» فرد عليهم بأنه ليس إلا رسولاً كسائر الرسل سيخلو كما 
خلواء ويجب التمسك بديئه كما يجب التمسك بأديانهم: ثم عقب الإنكار عليهم بقوله: «أفإن 
مات#؟ والمعنى إذا علم أن أمره أمر الأنبياء السابقين» فلم عكستم الأمر فإن لم يجعل ذلك العلم سببا 

قوله: (محل الاستفهام الإنكاري) أي فالهمزة داخخلة عليها في المعنىء والتقدير أأتقلبتم على 
أعقابكم إن مات أو قتل» أي لا ينغي منكم الانقلاب والارتداد حينئذ» لأن محم دا يكل مبلُّمْ لا معبودء 
وقد بلغكم» والمعبود باق فلا وجه لرجوعكم عن الدين الحق لو مات من بلغكم إياه اه شيخنا . 

قوله: (أي ما كان معبوداً الخ) هذا تفسير لجملة الكلام» وفيه إشارة إلى أن القصر قصر قلب للرد 
عليهم في اعتقادهم أنه معبود. وهم وإن لم يعتقدوا ذلك حقيقة» لكن نزلوا منزلة من اعتقدوا ألوهيته لا 
رسالته حيث رجعوا عن الدين الحق لما سمعوا بقتله» فكأنهم اعتقدوه معبوداًء وقد مات فرجعوا عن 
عبادته اه شيخنا . 

قوله : (بالثبات) أي على دينهم يوم أحد. 

قوله: #وما كان لنفس أن تموت4 أن تموت في محل رفع اسماً لكان» ولنفس خبر مقدم» 
فيتعلق بمحذوف. إلآ بإذن الله حال من الضمير في تموت» فيتعلق بمحذوف» وهذا استثناء مفرغ . 
والتقدير وما كان لها أن تموت إلا مأذوناً لها والباء للمصاحبة اه سمين. 

قوله: (مصدر) أي مفعول مطلق مؤكد لمضمون الجملة التي قبله فعامله مضمر تقديره كتب الله 
ذلك كتاباً نحو صنع الله ووعد الله وكتاب الله عليكم. والمراد بالكتاب المؤجل المشتمل على الآجال 
اه سمين . 5 

قوله: (أي كتب الله ذلك) أي الموت مؤجلاً أي كتاباً مؤجلاً قوله: (انهزمتم) أي فالغرض من 
هذا السياق توبيخ المنهزمين يوم أحد اه. 

قوله: #ومن يرد ثواب الدنيا» من مبتدأ وهي شرطية. وفي خبر هذا المبتدأ الخلاف المشهورء 


و لل سصسسسسس سف سورة آل عمران/ الايتان: 0148 ١45‏ 
َم بي أب ةده يتبأ4 أي من ثرابها (وسَتتزى اكية 46 ( ك4 كم < يه ل 


وأدغم أبو عمر وحمزة والكسائي وابن عامر بخلاف عنه دال يرد في التاء» والباقون بالإظهارء وقرأ أبو 
عمر بالإسكان في هاء نؤته في الموضعين وصلً ووقفاً وقالون وهشام بخلاف عنه بالاختلاس وصلاًء 
والباقون بالإشباع وصلٌ. فأما السكون فقالوا: | إن الهاء لما حلت محل ذلك المحذوف أعطيت ما كان 
يستحقه من السكون, وأما الاختلاس فلاستصحاب ما كانت عليه الهاء قبل حذف لام الكلمة» فإن 
الأصل تؤتيه فحذفت الياء للجزم» ولم يعتد بهذا العارض فبقيت الهاء على ما كانت عليه؛ وأما الإشباع 
فنظراً إلى اللفظء لأن الهاء بعد متحرك في اللفظء وإن كانت في الأصل بعد ساكن وهو الياء التي 

قوله: #ومن يرد ثواب الدنيا» الخ نزلت في الذين تركوا المركز وطلبوا الغنيمة» وقوله: #ومن 
يرد الخ نزلت في الذين ثبتوا مع النبي» وهذه الاية وإن نزلت في الجهاد خاصة؛ لكنها عامة في جميع 
الأعمال اه خازن. 

قوله : #وسنجزي الشاكرين* المراد بهم إما المجاهدون المعهودون من الشهداء وغيرهم» وإما 
جنس الشاكرين وهم داخلون فيه دخولاً أولياً وإلى الأول أشار في التقرير اه كرخي . 

قوله: #وكأين من نبي* كأين: مبتدأ وأصلها أي الاستفهامية أدخلت عليها كاف التشبيه 
فصارت بمعنى كم الخبرية التكثيرية» ولذلك فسرها الشارح بهاء وهي كناية عن عدد مبهم وقوله: 
#إمن نبي» تمييز لها وتنوينه للتكثير أي أنبياء كثيرون. وقوله : #قُتل» فعل ماض ونائب الفاعل مستتر 
فيه يعود على المبتدأء وهو كأين والجملة خبر المبتدأًء وكذلك على قراءة المبنى للفاعل» فقوله 
والفاعل ضميره أراد بالفاعل الفاعل حقيقة كين ارتسكما معيل ناف الفاعل على القراء: الأو لق وفيقة 

يصح الوقف على قوله قتل» لخر داز الخ؛ والجملة في محل نصب على الحال من الضمير 
0 

وهذا أحد وجهين في الإعراب؛ والوجه الآخر أن نائب الفاعل على القراءة الأولى والفاعل على 
الثانية هو ربيون» وعبارة الكرخي : والفاعل على القراءتين ضمير النبي أو ربيون. ونصر الرّمخشري 
هذا بقراءة قتادة قتل بالتشديد أي بتشديد التاء فيمتنع أن يكون فيه ضمير النبي» لأن التكثر لا يتأتى في 
الواحد» وقال أبو البقاء : لا يمتنع ذلك لآنه في معنى الجماعة اه. يعني أن من نبي المراد به الجنس» 
فالتكثير بالنسبة لكثر الأشخاص لا بالنسبة إلى كل فرد إذ القتل لا يتكثر في كل فردء وهذا يؤدي ما 
جرى عليه الشيخ المصيف» كما رجح يكون القصة'بسيب غؤوة أعد» وتحادل المؤمتين حين تيل إن 
محمداً قد مات مقتولاً كما قرره الشيخ المصنف انتهت . 

وعبارة السمين» قوله: وكأين من نبي هذه اللفظة قيل مركبة من كاف التشبيه» ومن أي 
الاستفهامية ولاك فنها تعد التركيبنعت التكثير المفهوم من كم الخبرية ومثلها في التركيب وإفهام 
التكثير كذا في قولهم عندي كذا كذا درهماء والأصل كاف التشبيه؛ وذا الذي هو اسم إشارة» فلما ركبا 
حدث فيهما معنى التكثير فكم الخبرية وكأين وكذا كلها بمعنى واحد» وقد عهدنا التركيب إحداث معنى 


سورة آل عمران/ الأ 145ز ‏ ل سسسب [484 
َنتّلّ4 وفي قراءة قاتل والفاعل ضميره # مَمَْمٌ 4 خبر مبتدؤه لارِبَيُونَ كِديِدُ4 جموع كثيرة ا كَمَا 


آخر. وفي كأين خمس لغات» إحداها: كأين وهي الأصل» وبها قرأ الجماعة إلا ابن كثير . والثانية: 
ئن بوزن فاعل وبها قرأ ابن كثير وجماعة وهي أكثر استعمالاً من كأين وإن كانت تلك الأصل . 
الثالثة : كئين بياء خفيفة بعد الهمزة على مثال كريم» وبها قرأ ابن محيصن والأشهب العقيلي . الرابعة : 
كين بياء ساكنة بعدها همزة مكسورة» وهذه مقلوبة عن القراءة التي قبلهاء وقرأ بها بعضهم . الخامسة: 
كأن مثل كعن» وبها قرأ ابن محيصن أيضاًء وهل هذه الكاف الداخلة على أي تتعلق بشيء كغيرها من 
حروف الجر أم لاء والصحيح أنها لا تتعلق بشيء لأنها مع أي صارتا بمنزلة كلمة واحدة وهي كم» فلم 
تتعلق بشيء وذلك هجر معناها الأصلي وهو التشبيه. واخختار الشيخ أن كأين كلمة بسيطة غير مركبة» 
وأن آخرها نون هي من نفس الكلمة لا تنوين» لأن هذه الدعاوى المتقدمة لا يقوم عليها دليل» والشيخ 
سلك في ذلك الطريق الأسهل» والنحويون ذكروا هذه الأشياء محافظة على أصولهم مع ما ينضم إلى 
ذلك من الفوائد وتشحيذ الذهن وتمرينه. هذا ما يتعلق بكأين من حيث الإفراد؛ وأما ما يتعلق بها من 
حيث التركيب فموضعها رفع الابتداء وفي خبرها أربعة أوجه. أحدها: أنه قتل فإن فيه ضميراً مرفوعاً به 
يعود على المبتدأء والتقدير كثير من الأنبياء قتل» وعلى هذا يكون معه ربيون جملة في موضع نصب 
على الحال من الضمير في قتل» وهو أولى لأنه من قبيل المفردات» وأصل الحال والخبر والصفة أن 
تكون مفردة. الثاني: أن يكون قتل جملة في موضع جر صفة لنبي ومعه ربيون هو الخبر. الوجه 
الثالث: أن يكون الخبر محذوفاً تقديره الدنيا أو مضى أو صبر ونحوهء وعلى هذا فقوله قتل في محل 
جر صفة لنبي وصف بصفتين بكونه قتل» وبكونه معه رييون. الوجه الرابع : أن يكون قتال فارغاً من 
الضمير مسنداً إلى ربيون» وفي هذه الجملة حينئذ احتمالان» أحدهما: أن تكون خبراً لكأين . والثاني: 
أن تكون في محل جر صفة لنبي» والخبر محذوف على ما تقدم؛ وادعاء حذف الخبر ضعيف لاستقلال 
الكلام بدونه. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمر إوقتل» مبنياً للمفعول؛ وقتادة كذلك إلا أنه شدد التاء» 
وباقي السبعة قاتل» وكل من هذه الأفعال يصلح أن يرفع ضمير نبي وأن يرفع ربيون على ما تقدم 
تفصيله . والربيون جمع ربي وهو العالم منسوب إلى الرب» وإنما كسرت راؤه تغيراً في النسب نحو: 
أمسي بالكسر منسوب إلى أمس» وقيل كسر للاتباع » وقيل لا تغيير فيه» وهو منسوب إلى الربة» وهي 
التطماعة ؛ "وهل القزاءة تكسن الراة قراء» الجعهور . قرا عليه رايد تعد واين حياس 0و الحييق : 
ربيون بضم الراءء وهو من تغيير النسب. إن قلنا هو منسوب إلى الرب» وقيل لا تغيير فيه» وهو 
منسوب إلى الربة» وهي الجماعة إذ فيها لختان الكسر والضم. وقرأ ابن عباس في رواية قتادة بفتحها 
على الأصل. أن قلنا منسوب إلى الرب وإلآ فمن تغيير النسب. إن قلنا إنه منسوب إلى الربة قال ابن 
جني والفتح لغة تميم» وقال النقاش: هم المكثرون العلم من قولهم ربا يربو إذا كثر» انتهت. 

قوله: #معه4 أي حال كون الربيين معه في القتال» والقتل للبعض منهم لا لهء لأنه لم يرد أن نبياً 
من الأنبياء قتل في جهاد قطء فقد قال سعيد بن جبير: ما سمعنا بنبي قتل في القتال» وقال الحسن 
البصري وجماعة: لم يقتل نبي في حرب قط اه أبو السعود. 

ويمكن أن يراد بالمعية المعية في الدين أي حال كونهم مصاحبين له في الدين. قوله: #ربيون» 


ذلك سورة آل عمران/ الآيتان: 145 ١49‏ 
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وَمَنُوا* جبنوا ل لِمَ1 أصَابَهُمْ في سيلٍ لَه 4 من الجراح وقتل أنبيائهم وأصحابهم #ومَا صَمْنُا* عن 
الجهاد لوَمَا أسَكَكَانوا 4 خضعوا لعدوهم كما فعلتم حين قيل قتل النبي ل وَآمَديْبُ ألصَبِرِيَ 0)* 
على البلاء أي يثيبهم ا وَمَاكنَفَوْلَهَمٌَ# عند قتل نبيّهم مع ثباتهم وصبرهم # إل أن كَالْوارَنا أَغْير كنا 
قال البيضاوي أي ربانيون علماء أتقياء أو عابدون لربهم» وقيل جماعات» والربيَّ منسوب إلى الربة 
وهى الجماعة للمبالغة اه. 


قوله: إفما وهنوا» الضمير في وهنوا يعود إلى الربيين بجملتهم إن كان قتل مسنداً إلى ضمير 
النبي» وكذا في قراءة قاتل سواء كان مسنداً إلى ضمير النبي أو إلى الربيين» فإن كان مسنداً إلى 
الربيين» فالضمير يعود على بعضهم» وقد تقدم ذلك عند الكلام في ترجيح قراءة قال. والجمهور على 
وهنوا بفتح الهاء» والأعمشء وأبو السماك بكسرهاء وهما لغتان وهن يهن كوعد يعد ووهن كوجل 
يوجل. وروي عن أبي السماك أيضاًء وعكرمة: وهنوا بسكون الهاء وهو من تخفيف فعل لأنه حرف 
حلق نحو نعم وشهد في نعم وشهدوا لما متعلق بوهنواء وما يجوز أن تكون موصولة اسمية أو مصدرية 
أو نكرة موصوفة» والجمهور قرؤوا ضعفوا بضم العين وقرىء ضعفوا بفتحها وحكاها الكسائي لغة اه 

قوله: #وما استكانوا» أصل هذا الفعل استكن من السكون» لأن الخاضع يسكن لصاحبه ليصنع 
به ما يريد والألف تولدت من إشباع الفتحة اه أبو السعود. 

وعبارة السمين: فيه ثلاثة أقوال» أحدها: أنه استفعل من السكون والسكون الذل وأصله 
استكون فنقلت حركة الواو على الكاف» ثم قلبت الواو ألفاً» وقال الأزهري؛ وأبو علي: ألفه من ياء 
والأصل استكين ففعل بالياء ما فعل بالواو. الثالث: قال الفراء: وزنه افتعل من السكون؛» وإنما 
أشبعت الفتحة فتولد منها ألف كقوله: 
أع وذ باالله مي العق راب الشلائلات عق د الاآذ خاب 

يريد العقرب الشائلة انتهت . 

قوله: (كما فعلتم) راجع لقوله : فما وهنوا الخ اه. 

قوله: #وما كان قولهم» الجمهور على نصب قولهم خبراً مقدماًء والاسم أن وما في حيزها 
تقديره وما كان قولهم إلا قولهم هذا الدعاءء أي هو دأبهم وديدنهم» وقرأ ابن كثير وعاصم في رواية 
عنهما برقع قولهم على أنه اسمء والخبر أن وما في حيزها. وقراءة الجمهور أولى لأنه إذا اجتمع 
معرفتان فالأولى أن تجعل الأعرف منهما اسماً وأن وما في حيزها أعرف قالوا لأنها تشبه المضمر من 
حيث إنها لا تضمر ولا توصف ولا يوصف بهاء وقولهم مضاف لمضمر فهو في رتبة العلم فهو أقل 

وعبارة أبي السعود: وما كان قولهم كلام مبين لمحاسنهم القولية معطوف على ما قبله من الجمل 
المبينة لمحاسنهم الفعلية» والاستثناء مفرغ من أعم الأشياء أي ما كان قولاً لهم عند لقاء العدوء 
واقتحام مضائق الحرب» وإصابة ما أصابهم من فنون الشدائد والأهوال شيء من الأشياء #إلا أن قالوا 


سورة آل عمران/ الأيات: نور سس #ا4ع 
ويا وَإِسَرَاقن #4 تجاوزنا الحد يخ أَمْرئَا4 إيذاناً بأن ما أصابهم لسوء فعلهم وهضماً 0 
وََيْت أقَدَام4 بالقوة على الجهاد ١‏ وَأنضر عل ألو ألْكَدرِيَ 49 ١‏ ضَالَهُمْ لَه واب لدي 
النصر والغنيمة « مسن نآب الور » أي الجنة وحسنه التفضل فوق الاستحقاق « وَآمَّه يب 
ليزت 47 ١‏ يَايها الت ءاصيوأ إن شيليموا اليرت كفسرُوا4 فيما يأمرونكم به «يَرُدُوِكُمْ ع1 


كني 4 إلى الكفر « نكما يريس 49 بل أله مرلدحكُمٌ 4 ناصركم (وَفْوَ حر 


ربنا اغفر لنا ذنوبنا» أي صغائرنا وإسرافنا في أمرنا» أي تجاوزنا الحد في ارتكاب الكبائر. أضافوا 
الذنوب والإسراف إلى أنفسهم مع كونهم ربائيين براء من التفريط في جنب الله تعالى هضماً لها 
واستقصاراً لهم» وإسناداً لما أصابهم إلى أعمالهم» وقدموا الدعاء بمغفرتها على ما هو الأهم بحسب 
الحال من الدعاء بقولهم #وثيّت أقدامنا» أي في مواطن الحرب بالتقوية والتأيبد من عندك أوثقتنا على 
دينك الحق #وانصرنا على القوم الكافرين» تقريباً له إلى حيز القبول» فإن الدعاء المقرون بالخضوع 
الصادر عن ذكاء وطهارة أقرب إلى الاستجابة. والمعنى لم يزالوا مواظبين على هذا الدعاء من غير أن 
يصدر عنهم قول يوهم شائبة الجزع والتزلزل في مواقف الحرب ومراصد الدين» وفيه من التعريض 
بالمنهزمين ما لا يخفى انتهت . 

قوله: (إيذاناً بأن ما أصابهم الخ) معمول لقوله قالوا أي قالوا ذلك إيذاناً الخ. قوله: «فآناهم 
الله أي بسبب دعائهم المذكور. قوله: (النصر والغنيمة) فيه أن الغنيمة لم تحل لغير نبينا محمد يلل 
ويمكن أن يقال المراد أن الله أكرمهم بتمكينهم من أخذ أموال الكفار إهانة لهم» وإن كانت بعد ذلك 
تأتي لها نار تأكلها إشارة إلى قبول المجاهدين والرضا عنهم. وقوله: «إأي الجنة» تفسير لثواب 
الآخرةء والمراد بالجنة بعضها الذي يقابل أعمالهم الصالحة ويستحقونه بها . وقوله: (التفضل فوق 
الاستحقاق) المراد من هذه العبارة أن المراد بحسن الثواب زيادة على ما , يستحق بالعمل بتفضل الله بها 
عليهم؛ ٠‏ كأنه قال: فآتاهم ثواب الدنيا وزيادة من نعيم الجنان على ما يستحق بالعمل . وعبارة الخازن: 
فأتاهم الله ثواب الدنيا يعني النصرء والغنيمة» وقهر الأعداء. والثناء الجميل» وغفران الذنوب 
والخطاياء وحسن ثواب الاخرة يعني الجنة وما فيها من النعيم المقيمء وإنما خص ثواب الآخرة 
بالحسن تنبيهاً على جلالته وعظمته لأنه غير زائل ولم يشب بتنغيص ولم يصف ثواب الدنيا بالحسن 
لقلتهء ولآنه سريع الزوال مع ما يشوبه من التنغيص والله يحب المحسنين» يعني الذين يفعلون مثل 
فعل هؤلاء. انتهت 

قوله: ا ل ا 
الهزيمة ارجعوا إلى دينكم وإخوانكم؛ ولو كان محمد نبياً لما قتل» وقيل إن تستكينوا لأبي سفيان 
وأشياعه وتستأمنوهم يردوكم إلى دينهمء وقيل عام في مطاوعة الكفرة والنزول على حكمهم فإنه 
يستجر إلى موافقتهم اه بيضاوي. وقوله: تستكينوا أي تخضعواء وقوله: يستجر أي يقتضي جرهم . 
قوله: (فيما يأمرونكم به) إذ قالوا يوم أحد: ارجعوا إلى دين آبائكم اه كرخي . 

قوله: #خاسرين* أي في الدارين؛ أما خسران الدنيا فلأن أشق الأشياء على العقلاء في الد 


ووه الل سس سسسسس ل سورة آل عمران/ الايات: ١571١6١‏ 


َلتَصِرِينَ © فأطيعوه دونهم #« سَئُلق ف نو الت كصَرُوا ريج 4 بسكون العين وضمها 
الخوف وقد عزموا بعد ارتحالهم من أحد على العود واستئصال المسلمين فرعبوا ولم يرجعوا 
« يمآ أَشْرَكُوا» بسبب إشراكهم ل يَأَلَهمَال مَُزّلَ بوم سُنْطدكاً» حجة على عبادته وهو 0 
«وَمَْوَنْهُمُ ألكَادٌ وَيِنْسَ مَتَوَى » مأوى ل الطيلِيِيرت 467 الكافرين هي «وَلَقَدْ مَدَفََحكُمْ أله 


الانقياد إلى العدو وإظهار الحاجة» وأما خسران الآخرة فالحرمان من الثواب المؤبد والوقوع في 
العقاب المخلد اه كرخى . 

قوله: #بل الله إضراب عما يفهم من مضمون الشرطية كأنه قيل: فليسوا أنصاراً لكم حتى 
تطيعوهم, بل الله الخ اه أبو السعود. 

قوله: #سئلقي* الجمهور بنون العظمة» وهو التفات من الغيبة في قوله: وهو خير الناصرين» 
وذلك للتنبيه على عظم ما يلقيه تعالى . وقرأ أيوب السختياني : سيلقى بالغيبة جرياً على الأصل» وقدم 
المجرور على المفعول به اهتماماً بذكر المحل قبل ذكر الحال» والإلقاء هنا مجاز لأن أصله في الإجرام 
فاستعير هناء والرعب بضم الراء والعين في قراءة ابن عامرء والكسائي» وقرأ الباقون بالإسكان فقيل 
لغتان» وقيل الأصل الضم وخفف, وهو الخوف يقال رعبته فهو مرعوب» وأصله الامتلاء يقال: رعيت 
الحوض أي ملأته وسيل راعب أي ملا الوادي اه سمين . 

وفي المصباح : رعبت رعياً من باب نفع خفت ويتعدى بنفسهء وبالهمزة أيضاً فيقال: رعبته 
وأرعبته والاسم الرعب بالضم وبضم العين للاتباع ورعبت الإناء ملأته اه. وهذه الاية نزلت في أثناء 
القتال أو عقب انفضاضه اه أيو السعود. 

قوله: (بعد ارتحالهم من أحد) أي وقد نزلوا بملل بوزن جبل موضع قريب من المدينة» فقال 
بعضهم لبعض : ما صنعتم شيئا فقد بقي من القوم وجوه وروساء يجمعون عليكمء فارجعوا لستأصل 
من بقي » فقال بعض آخر منهم: لا تفعلوا فإن الدولة لكم فلو رجعتم لربما كانت عليكم اه من شرح 
المواهب. 

وخرج يك في أثرهم في ستمائة وثلاثين وهم الذين شهدوا أحداً حتى نزل بحمراء الأسدء وهو 
مكان على ثمائية أميال من المدينة» فلم يدرك منهم أحداً. وتمام الكلام مبسوط في كتب السير اه. 

قوله: #إبما أشركوا» متعلق بتلقي دون الرعب اه أبو السعود. وقوله: ما لم ينزل به» أي 
بعبادته . وقوله: (حجة) سميت سلطاناً لوضوحها وإناراتها أو لقوتها ولحدتها ونفوذها اه أبو السعود. 

قوله: #ومأواهم النار » الخ بيان لأحوالهم في الآخرة بعد بيان أحوالهم في الدنيا اه أبو 
السعود. 

قوله: لإوبتش مثوى الظالمين» في جعلها مثواهم بعد جعلها مأواهم رمز إلى خلودهم فيهاء فإن 
المثوى مكان الإقامة المنبئة عن المكث» وأما المأوى فهو المكان الذي يأوي إليه الإنسان اه أبو 
السعود. 


سورة آل عمرات/ الت 6 اس سس سم 446 


وَعَدَهء» إياكم بالنصر ل إِدْتَحُسُومَهُم» تقتلونهم « يِاِديْوء» بإرادته # حَيََى إِدَا قَشِلْثْمْ © جبنتم 


وقدم المأوى على المثوى لأنه على الترتيب الوجودي يأوي ثم يثوي اه كرخي . 

قوله: (هي) هذا هو المخصوص بالذم. قوله: #ولقد صدقكم الله وعده»* نزلت لما اجتمع 
المؤمنون بعد رجوعهم للمدينة» وقال بعضهم لبعض: من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله بالنصرء وهو 
ما وعدهم على لسان نبيه حيث قال للرماة: «لا تبرحوا من مكانكم ولن تزالوا غالبين ما ثبتم مكانكم»» 
وقد كان كذلك» فإن المشركين لما أقبلوا جعل الرماة يرمونهم والباقون يضربونهم بالسيوف حتى 
انهزمواء والمسلمون على آثارهم يقتلونهم قتلاً ذريعاً حتى قتلوا منهم فوق العشرين اه أبو السعود. 

وصدق يتعدى لاثنين أحدهما بنفسه والاخر بالحرف» وقد يحذف كهذه الآية والتقدير صدقكم 
وعده» كقوله صدقته في الحديث وإذ تحسونهم معمول لصدقكم أي صدقكم في هذا الوقت» وهو 
وقت قتلهم» وأجاز أبو البقاء أن يكون معمولاً للوعد في قوله وعدهء وفيه نظر لأن الوعد متقدم على 
هذا الوقت يقال حسسته أحسه أي قتلته» وقوله بإذن متعلق بمحذوف لأنه حال من فاعل تحسونهم أي 
تقتلونهم مأذوناً لكم في ذلك اه سمين. وفي المختار: إذ تحسونهم أي تستأصلونهم قتلاً وبابه رد 
اه. 

قوله: (تقتلونهم) أي قتلاً كثيراً فاشياً من حسه إذا أبطل حسهء وهو ظرف لصدقكم اه أبو 
السعود. 

وعبارة الكرخي» قوله: (تقتلونهم) أشار به إلى المراد به هنا لأنه وقع بمعنى علم ووجد؛ وأصله 
أبصر ثم وضع موضع العلم والوجودء ومنه قوله تعالى: #فلما أحس عيسى منهم الكفر» [آل عمران: 
5 أي علم ومنه قوله تعالى: #هل تحس منهم من أحد» [مريم: 94] أي ترى وبمعنى الطلب» و 
قوله تعالى: #فتحسسوا من يوسف وأخيه» [يوسف: 8/] أي اطلبوا بره اه. 

قوله: «إحتى إذا فشلتم»* في حتى هذه قولان» أحدهما: أنها حرف جر بمعنى إلى وفي متعلقها 

حينئذ ثلاثة أوجهء أحدها: أنها متعلقة بتحسونهم أي تقتلونهم إلى هذا الوقت» والثاني : أنها متعلقة 

بصدقكم» وهو ظاهر قول الزمخشري حيث قال: ويجوز أن يكون المعنى صدقكم الله وعده إلى وقت 
فشلكم» والثالث : أنها متعلقة بمحذوف دل عليه السياق تقديره دام لكم ذلك إلى وقت فشلكم . القول 
0 أنها حرف ابتداء داخلة على الجملة الشرطية» وإذا على بابها من كونها شرطية» وفي جوابها 

حينئذ ثلاثة أوجهء أحدها: أنه وتنازعتم قاله الفراء وتكون الواو زائدة الثاني : أنه ثم صرفكم وثم زائدة 
وهذان القولان ضعيفان جداً. والثالث: وهو الصحيح أنه محذوف» واختلفت عباراتهم في تقديره 
فقدره ابن عطية انهزمتم» وقدره الزمخشري منعكم نصره» وقدره أبو البقاء بأن لكم أمركم ودل على 
ذلك قوله: #منكم من يريد الدنيا# الخ» وقدره غيره امتحنتم» وقدره بعضهم انقسمتم إلى قسمين 
ويدل عليه ما بعده وهو نظيرء #فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد» [لقمان: ؟"] واختلفوا في إذا 
هذه هل هي على بابها أم بمعنى إذ»ء والصحيح الأول سواء قلنا إنها شرطية أم لا اه سمين . 

وفي المصباح : فشل فشلاً فهو فشل من باب تعب» وهو الجبان الضعيف القلب اه. 


645 م م ل .ئس ف_صورة آل عمران/الايتان: 187. ١68‏ 


عن القتال #وَتَسََعْتّم* اختلفتم #ف الْآَمَرِ» أي أمر النبي بالمقام في سفح الجبل للرمي فقال 
بعضكم نذهب فقد نصر أصحابنا وبعضكم لا نخالف أمر النبي يكل « وَعَصَيِنِتُم 4 أمره فتركتم 
المركز لطلب الغنيمة #8 مَْبَحَدِ مآ أَرَبكم 4 الله «مّاتِ مُحِبُوت* من النصر وجواب إذا دل عليه ما 
قبله أي ملعكم نصره « منحكم من يُرِيِدُ ألدّنيِسا» فترك المركز للغنيمة #وَهِنكُم مّن بُرِبِدُ 
لكر 4 تيه نحتى قتل كعبد الله بن جبير وأصحايه كم صَرَفَحكُحَْ 4 عطف على جواب 
إذا المقدر ردكم بالهزيمة # عَنْهْم * أي الكفار 8 لَِبْتَلِبَ »4 د فيظهر المخلص من غيره 
«وَلَكَدَ عَهَا عَنحَكُمْ 4 ما ارتكبوه وله ُو فَْلٍ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ )4 بالعفو اذكروا ‏ #إدٌ 
شَمِدُوت *» تبعدون في الأرض هاربين 8 وَل صنؤي > تعر جون ع جر وَالَسُوئ 


قوله: «وتنازعتم في الأمر» المراد به ضد النهي» كما أشار إليه الشارح» والكلام على حذف 
مضاف أي في امتثال أمره» وقوله: (في سفح جبل) أي أصله . وفي المختار: وسفح الجبل أسقله اه. 
وفي المصباح: وسفح الجبل اه. قوله: (لطلب الغنيمة) أي لأجل طلبها أي تحصيلها. قوله: (من 
النصر) أي في ابتداء الأمرء ولما خالفوا أمر النبي تغير الحال عليهم اه شيخنا. قوله: (ما قبله) وهو 
قوله ولقد صدقكم الله وعده. قوله: (فترك المركز للغنيمة) أي لأجلها أي لأجل تحصيلها. قوله: 
(عطف على جواب إذا المقدر) أي فقوله تعالى: «منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة» 
اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه اه كرخي. قوله: (ردكم بالهزيمة) أي هزيمتكم . قوله: 
«#ولقد عفا عنكم» أي تفضلا لما علم من ندمكم على المخالفة اه أبو السعود. 

قوله: إذ تصعدون4 العامل في إذ قيل مضمر أي اذكرواء وقال الزمخشري: صرفكم أو 
ليبتليكم» وقال أبو البقاء : ويجوز أن يكون ظرفاً لعصيتم» أو تنازعتم» أو فشلتم» وقيل: هو ظرف 
لعفا عنتكم وكل هذه الوجوه سائغة وكونه ظرفاً لصرفكم جيد من ب جهة المعنى» ولعفا جيد من جهة 
القرته وعاك بعضى هذه الاتوالتكرن اللنسألة من باب التتارع: وتكون على إعمال الأخير :متها لعدم 
الإضمار في الأول» ويكون التنازع في أكثر من عاملين» والجمهور على تصعدون بضم التاء وكسر 
العين من أصعد في الأرض إذا ذهب فيها والهمزة فيه للدخول نحو: أصبح زيد أي دخل في الصباح . 
فالمعنى إذ تدخلون في الصعود يبين ذلك قراءة أبيّ تصعدون في الوادي. وقرأ الحسن والسلمي 
تصعدون من صعد في الجبل أي رقي. والجمع بين القراءتين أنهم أولاً أصعدوا في الوادي» فلما 
ضايقهم العدو صعدوا في الجبل» وهذا على رأي من يفرق بين أصعد وصعد وقرأ بعضهم تصعدون 
بالتشديدء وأصلها تتصعدون» فحذفت إحدى التاءين إما تاء المضارعة وإما تاء تفعل والجمع بين 
قراءته وقراءة غيره كما تقدم. والجمهور تصعدون بناء الخطاب» وأبن محيصين» ويروى عن ابن كثير 
بياء الغيبة على الالتفات وهو حسن» ويجوز أن يعود الضمير على المؤمنين أي : والله ذو فضل على 
المؤمنين إذ يصعدون. فالعامل في إذ فضل يقال أصعد أبعد في الذهاب . قال الضبي : كأنه أبعد كإبعاد 
الارتفاع . 1 

وقوله: #ولا تلوون» الجمهور على تلوون بواوين» وقرىء بإبدال الأولى همزة كراهية اجتماع 


سورة آل عمراة/ الآية 6# سسسب 48 
يَدَعُوسكُمْ ف أُخْرَتكْْ4 أي من ورائكم يقول إليّ عباد الله إليّ عباد الله « فأتبَكُمْ 4 فجازاكم 
«غمَ]» بالهزيمة # بكر 4 بسبب غمكم للرسول بالمخالفة وقيل الباء بمعنى على أي مضاعفا 
على غمّ فوت الغنيمة 9 لَََيْلَا4 متعلق بعفا أو بأثابكم فلا زائدة « تَحَرَناعَلَمَاكَاتَحكُمْ» 


واوين وليس بقياس لكون الواو عارضة والواو المضمومة تبدل همزة بشروط تقدم ذكرها في البقرة» 
منها: أن لا تكون الضمة عارضة كهذه الاية. وأصل تلوون تلويون» فأعل بحذف اللام وقد تقدم في 
قوله يلوون ألسنتهم. وقرأ الأعمش وورش عن عاصم تلوون بضم التاء من ألوى وهي لغة ففعل وأفعل 
بمعنى» وقرأ الحسن تلون بواو واحدة» وخرجوها على أنه أبدل الواو همزة» ثم نقلت حركة الهمزة 
على اللام» ثم حذفت الهمزة على القاعدة» فلم يبق من الكلمة إلا الفاء. وقال ابن عطية: وحذفت 
إحدى الواوين لالتقاء الساكنين اه سمين . 

والمضارع بمعنى الماضي أي صعدتم . والمقصود من هذا التذكير التوبيخ أو الامتنان والإيقاظ 
لشكر النعمة» وذلك بالنظر لقوله: #ثم أنزل عليكم# الخ اه شيخنا . 
الشيء» والمعنى ولا تلتفتون إلى ما وراءكم» ولا يقف واحد منكم لواحد اه شيخنا . 

وفي المختار: والتعريج على الشيء الإقامة عليه يقال عرج فلان على المنزل تعريجاً إذا حبس 
مطيته عليه وأقام اه. 

وفي البيضاوي: ولا تلوون على أحد أي لا يقف أحد لأحد ولا ينظره اه. أي لأن من شأن 
المنتظر أن يلوي عنقه اه شهاب . 

قوله: #والرسول يدعوكم في أخراكم» مبتدأ وخبره في محل نصب على الحال العامة فيها 
تلوون اه سمين. 

قوله: (أي من ورائكم) هذا يقتضي أن في معنى من وأخرى ب تمعتئ أخزه وعبارة أبي السعود: في 
أخراكم في ساقتكم وجماعتكم الأخرى اه» وعلى هذا فالجار والمجرور حال من الرسول اه. 

قوله: (يقول إلىّ عباد الله إلىّ عباد الله) تمامه أنا رسول الله من يكرٌ فله الجنة اه بيضاوي . 

قوله: «فأثابكم» فيه وجهان» أحدهما: أنه معطوف على تصعدون وتلوون» ولا يضر كونهما 
مضارعين لأنهما ماضيان في المعنى» لأن إذا المضافة إليهما صيرتهما ماضيين» فكأن المعنى إذ 

وسميت العقوبة التي نزلت بهم ثواباً على سبيل المجازء لأن لفظ الثواب لا يستعمل في الأغلب 
إلا في الخير» وقد يجوز استعماله في الشرء لأنه مأخوذ من ثاب إذا رجع» فأصل الثواب كل ما يعود 
إلى الفاعل من جزاء فعله سواء كان خيراً أو شرا فمتى حملنا لفظ الثواب على أصل اللغة كان حقيقة 
ومتى حملناه على الأغلب كان مجازا اه خازن . 

قوله: (أي مضاعفاً) أي زائداً. قوله: (متعلق بعفا) وعلى هذا فلا نافية لا زائدة أي عفا عنكم 

الفتوحات الإلهية/ ج١/‏ م77 
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من الغنيمة «وَلامَآأَحَسَبَحكُمْ 4 من القتل والهزيمة ل وَأََّه حير يِمَاتَمَلوَدَ [©)4 «امَلَرَدَعَيِمْ 
يا بت لمر آمَنَه4 أمناً « شَانمَا» بدل 8 يَنْتَى» بالياء والتاء « ملآيكحة يسم » وهم المؤمنون 
فكانوا يميدون تحت الحجف وتسقط السيوف منهم «وَطَابِنَةٌ فَدَآَمَمَتَوَ نم4 أي حملتهم 


لأجل أن ينتفي حزنكم» فقوله: (فلا زائدة) راجع للثاني فقط» والمعنى عليه فجازاكم بالغم لأجل أن 
تحزنوا اه شيخنا . 

قوله: #ولا ما أصابكم» لا زائدة اه خازن. 
فأثابكم غماء ثم أنزل اه أبو السعود. 

قوله: #من بعد الغم» التصريح بالبعدية مع دلالة ثم عليهم» وعلى التراخخي لزيادة البيان وتذكير 

قوله: #أمنة4 (أمنا) نصب على المفعولية» ولا يصح جعلها مفعولاً لأجله لاختلاط شرطهء 
وهو اتحاد الفاعل فإن فاعل أنزل غير فاعل الأمنة وقضية تقريره أن الأمن والأمنة بمعنى واحد» وقيل 

أي أنزل الله عليكم الأمن حتى أخذكم النعاس. وعن أبي طلحة: غشينا النعاس في المصاف 
حتى كان السيف يسقط من يد أحدنا فيأخذه ثم يسقط فيأخذه اه. 

قوله : (بدل) بدل كل من كل بالنظر لما صدقهماء وقيل بدل اشتمال لأن كلام من الأمنة والنعاس 
مشتمل على الاخر واختاره السمين اه كرخي . 

قوله : #يغشى طائفة منكم» الخ قال ابن عباس : آمنهم يومئذ بنعاس يغشاهم» وإنما ينعس من 
يأمن» والخائف لا ينام في إلقاء النعاس على المؤمنين دون المنافقين معجزة باهرة» فإن النعاس كان 
سبب أمن المؤمنين» وعدمه كان سبب خوف المنافقين اه خازن. 

قوله: (بالياء) أي في قراءة الجمهور إسناداً إلى ضمير النعاس» أي يغشى هو. وقوله: (والتاء) 
أي في قراءة حمزة والكسائي إسنادا إلى ضمير أمنة أي تغشى هي اه كرخي . 

قوله: (فكانوا يميدون) أي يميلون كما في بعض النسخ أي يميلون من النعاس» والحجف 
بفتحتين جمع حجفة كذلك اسم للترس والدرقة؛ وفي المصباح: ماد يميد ميداً من باب وميداناً بفتح 
الياء تحرك اه. 

وفيه أيضاً | لحجفة الترس الصغير يطارق بين جلدين». والجمع حجف وحجفات. مثل قصبة 
وقصب وقصبات اه. 

قوله : «إوطائفة قد أهمتهم أنفسهم» جملة مستأنفة مسوقة لبيان حال المنافقين» كما أشار إليه 
في التقرير اه كرخي . 


سورة آل عمران/ الآية: 1١6:4‏ سسسب 588 


اي امات ارد سروه وهم المنافقون « يَظْمُوْت يل 
غير # الطن «آلْحَيٌ طَنَّ 4 أي كظن 9« لَلْكهية » حيث اعتقدوا أن النبي قتل أو لا ينصر 
اه ما # لَنَا من نر 4 أي النصر الذي وعدناه # ين* زائدة 39 كي قر قل # لهم # إن 
لأ 4 بانسب تكيد أ ارق مناخ وي أ لقصاء ل يتل مابداء ١ن‏ 
نمسم مَالَايُيَدُوت4 يظهرون # أك ب يَصُوُون» بيان لما قبله « لَوْ كو دمن لمر سَىْء مَافيِلنَامهَنا» أي 
لو كان الاختيار | لينا لم نخرج فلم نقتل لكن أخرجنا كرهاً «كُل» لهم لا لو كُمنى ؛ ك4 وفيكم 


قوله: (دون النبي وأصحابه) أي دون نجاة النبي وأصحابه . قوله: #يظئون يالله» أي في الله أي 
في حكمه والجملة حال من الغسمير المنصوب في أهمتهم» أو استئناف على وجه البيان لما قبله اه 
كرخي . 

قوله: (ظناً] #غير» [الظن] #الحق» إشارة إلى أنه منصوب على المصدر توكيداً ليظنون اه 
كرخي . 

قوله : (أي كظن) «الجاهلية4 أشار به إلى أنه مصدر منصوب بنزع الخافض» وقال القاضي بدل 
من غير الحق وهو الظن المختص بالملة الجاهلية وأهلها. وفي إضافة ظن إلى الجاهلية كما قال الشيخ 
سعد الدين التفتازانى وجهانء أحدهما: أن يكون من إضافة الموصوف إلى مصدر الصفة ومعناها 
الاختصاص بالجاهلية» كما في حاتم الجودء ورجل صدق على معنى حاتم المختص بوصف الجودء 
ورجل مختص بوصف الصدق. والثاني: أن يكون من إضافة المصدر إلى الفاعل على حذف المضاف 
أي ظن أهل الجاهلية أي الشرك والجهل بالله اه كرخي . 

قوله: #يقولون» بدل من يظنونء وقوله هل ما أشار به إلى أنه استفهام إنكاري فيكون معناه 
النفي اه كرخي 

قوله: #من شيء* إما مبتدأ خبره لنا أو فاعل بلنا لاعتماده على الاستفهام ومن عليهما زائدة كما 
قرره» ومن الأمر حال من المبتدأ لأنه لو تأخر عن شيء لكان نعتاً له فيتعلق بمحذوف أو بالفاعل وهو 
شيء لكونه مرفوعاً حقيقة لا مجروراً اه كرخي . 

قوله: #يخفون في أنفسهم» أي يقولون فيما بينهم بطريق الخفية اه أبو السعود» والجملة حال 
من ضمير يقولون اه كرخي . 

قوله: (بيان لما قبله) أي استئناف على وجه البيان لهء فلا محل له من الإعراب حينئذ» أو يدل 
من يخفون والأول أجود كما في الكشاف اه كرخي . 

قوله: ما قتلن/ جواب لو وجاء على الأفصح. فإن جوابها كان منفياً بماء فالأكثر عدم اللام 
وفي الإيجاب بالعكس اه كرخي 

قوله: #من الأمر» المراد به الاختيارء كما أشار له المفسر. قوله: هل لو كنتم في بيوتكم» 
أي ولم تخرجوا إلى أحد وقعدتم بالمدينة كما تقولون لبرز الذين كتب عليهم القتل في اللوح المحفوظ 


كن لب كسب و كت بح 0077 7ب 62 3 أل عمران/ الآيتان : ع هل مها 


مهمع 


من كتب الله عليه القتل « 453 خرج « الْدِنَ كُبَ»4 قضي < عَلَيِهِمالمَتَلُ4 منكم 8 إِلَ مصَابِعِهم #* 
مصارعهم فيقتلوا ولم ينجهم قعودهم لأن قضاءه تعالى كائن لا محالة #وَ* فعل ما فعل بأحد 
ل لِبْتَلَ > يختبر ظ اهما صُدُورِكُمٌ4 قلوبكم من الاخلاص والنفاق 9 وَلِيُمَخِصَ4 يميز اماف 
ويك َه ءا بدَاتِ آلصّدُورٍ 4 بما في القلوب.لا يخفى عليه شيء وإنما يبتلي ليظهر للناس 
« إذَّلَدِنَ لامك »* عن القتال َم آلْتَىَ الَمَمَانِ4 جمع المسلمين وجمع الكفار بأحد وهم 
المسلمون إلا اثنا عشر رجلاً كنا أسكَلَهُْ4 أذلهم «الشَّيِطنُ» بوسوسته « يض ما كبوا » 
من الذنوب وهو مخالفة أمر النبي ل وَلْمَدعَمَا أَمَهُعَنُْمَ إنَّ لَه عَمُوُْ 4 للمؤمنين لعَلِيك 4 لا 


بسبب من الأسباب الداعية إلى البروز إلى مضاجعهمء أي مصارعهم التي قدر الله تعالى قتلهم فيهاء 
وقتلوا هناك البتة» ولم تنفع العزيمة على الإقامة بالمدينة قطعاّء فإن قضاء الله لا يرد وحكمه لا يعقب. 
وفيه مبالغة في رد مقالتهم الباطلة حيث لم يقتصر على تحقيق نفس القتل» كما في قوله تعالى: #أينما 
تكونوا يدرككم الموت* [النساء: 7/4] بل عين مكانه أيضاً ولا ريب في تعيين زمانه أيضاً لقوله تعالى : 
#فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون» [الأعراف: 4”]. روي أن ملك الموت حضر 
مجلس سليمان عليهما السلام فنظر إلى رجل من أهل المجلس نظرة هائلة» فلما قام قال الرجل: من 
هذا؟ فقال سليمان عليه السلام: ملك الموتء قال: أرسلني مع الريح إلى عالم آخرء فإني رأيت منه 
مرأى هائلاً: فأمرها عليه السلام فألقته في قطر سحيق أي بعيد من أقطار العالم» فما لبث أن عاد ملك 
الموت إلى سليمان فقال: كنت أمرت بقبض روح ذلك الرجل في هذه الساعة في أرض كذاء قلما 
وجدته في مجلسك قلت متى يصل هذا إليها وقد أوصلته الريح إلى ذلك فوجدته هناك فقضي أمر الله في 
زمائه ومكانه عن غير إخلال بشىء من ذلك اه أبو السعود. 

قوله: (مصارعهم) أي الأماكن التي ماتوا فيها عند أحد. وقوله: (فيقتلوا) في نسخة فيقتلون 
وهي أظهر لعدم مقتضى حذف النون اه. 

قوله: (وفعل ما فعل) أي ما فعله بالمؤمنين في أحد فهذه العلة أي قوله ليبتلي معطوفة في 
الحقيقة على علة مقدرة كأنه قيل: فعل ما فعل لمصالح جمة» ويبتلي الخ اه أبو السعود. 

قوله: #بذات الصدور» أي السرائر والضمائر الخفية التي لا تكاد تفارق الصدورء بل تلازمها 
وتصاحبها اه أبو السعود. 

قوله: (إلا اثنني عشر رجلاً) أي أقاموا مع النبي فلم ينهزموا. قوله: #إنما استزلهم» أي إنما كان 
سبب انهزامهم أن الشيطان أزلهم بوسوسته» وقوله: #ببعض ما كسبوا» فحرموا التأييد وقوة القلب اه 
أبو السعود. 

قوله: #يبعض4 أي بشؤم بعض ما كسبوا من الذنوب وبصدور ذلك منهم قدر الشيطان على 
استزلالهم» وعلى هذا أنهم لم يتولوا عناداً ولا فراراً من الزحف رغبة منهم في الدنياء وإنما ذكرهم 
الشيطان ذنوياً كانت لهم فكرهوا لقاء الله إلا على حال يرتضونهاء قاله الزجاج . وقيل لما أذنبوا بمفارقة 
المركز أزلهم الشيطان بهذه المعصية وإليه أشار في التقرير اه كرخي . 

قوله: #ولقد عفا الله عنهم» أي لتوبتهم واعتذارهم اه كرخي . قوله: إن الله غفور رحيم» 


سورة آل عمران/ الآية: 155 7-7 ل سب 1ه 


يعجل على العصاة ْ يَكآيها اين موا اموا كلد كمَرُوا4 أي المنافقين 8 وَكَانوألاِحْوْنِهم »> أي في 
شأنهم 8 إِدَاصَرَيُوا» سافروا ٠ن‏ الأتضى» فماتوا « أو كَاتوأعُرّى» جمع غاز فقتلوا « لو 6 كَاناْعِنْدَكَامَا 
مَااوَمَامُيْنُا4 أي لا تقولوا كقولهم لا لِسَجْمَلَ َه ك4 القول في عاقبة أمرهم « حَسْرَه ف لوي وَأ 


تعليل لقوله ولقد عقا الله عنهم اه. قوله: #كالذين كفروا» أي في نفس الأمر. قوله: ##وقالوا 
لإخوانهم»* أي في الكفر والنفاق» وقيل في النسب. وكانوا مسلمين اه خازن. 

قوله: ##إذا ضريوا فى الأرض* أي سافروا فيها وبعدوا للتجارة أو غيرهاء وإيثار إذا المفيدة 
لمعنى الاستقبال على إذ المفيدة لمعنى الماضي لحكاية الحال الماضية» إذ المراد بها الزمان المستمر 
المنتظم للحال الذي عليه يدور أمر استحضار الصورة. قال الزجاج : إذا هنا تنوب عما مضى من الزمان 
وما يستقبل ب يعني أنها لمجرد الوقت أو يقصد بها الاستمرار وظرفيتها لقولهم إنما هي باعتبار ما وقع 
فيهاء بل التحقيق أنها ظرف له لا لقولهمء ؛ كأنه قيل. قالوا الأجل ما أصاب إخوانهم حين ضربوا الخ 
أه, 

قوله: #فماتوا» أخذه من قوله «إما ماتوا# وقوله فقتله أخذه من قوله وما قتلوا اه. 

قوله: ##أو كانوا غرّىٌ»* عطف خاصء وذكر بعد دخوله فيما قبله لأنه المقصود في المقام وما 
قبله توطئة له على أنه قد يوجد بدون الضرب في الأرض» كما في قصة أحدء وإنما لم يقل أو غزوا 
للإيذان باستمرار اتصافهم بعنوان كونهم غزاة اه أبو السعود. 

قوله : (جمع غاز) على حد قوله : 

وفعل لفاعل وفاعله 

البيت وهو منصوب بفتحة مقدرة على الألف المنقلبة عن الواوء وحذفت لالتقاء الساكنين» 
وأصله غزو تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفاًء ثم حذفت لما ذكر اه شيخنا. 

وفي السمين : والجمهور على غزى بالتشديد جمع غاز وقياسه غزاة كرام ورماة» ولكنهم حملوا 
المعتل على الصحيح في نحو ضارب وصائم ارعرا الجن ني لشت رك ليان جلها 11 
خفف الزاي كراهية التثقيل في الجمع . والثاني: أن أصله غزاة كقضاة ورماة» ولكنه حذف تاء التأنيث 
لأن نفس الصيغة دالة على الجمع فالتاء مستغنى عنها اه. 

قوله: لو كانوا» مقول القول. وقوله: #عندنا» أي مقيمين عندنا. قوله: (أي لا تقولوا) أي 
ولا تعتقدوا مقتضى هذا القول المذكورء فالمقصود النهي عن هذا القول واعتقاد مضمونه كما يشير له 
ليجعل الخ . فإن الذي جعل حسرة هو الاعتقاد اه أبو السعود. 

قوله: (في عاقبة أمرهم) أشار به إلى أن هذه اللام ليست لام العلة كما هو ظاهرء بل لام العاقبة 
على حد #إليكون لهم عدواً وحزناً» [القصص: 8] اه شيخنا. وعلى هذا فتتعلق بقالوا. 

والمعنى أنهم قالوا ذلك لغرض من أغراضهم؛ فكان عاقبة قولهم ومصيره إلى الحسرة والندامة» 
كقوله #فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزناً» [القصص: 8] إذ لم يتلقطوه لذلك. لكن كان مآله 


رعس سلسورة آل عمران/ الآيتان: 2185 اه١‏ 


وى انع وظ 


وَميتٌ © فلا يمنع عن الموت قعود # وَأللّهُ يِمَا تعَمَنُوَنَ 4 بالتاء والياء «« بصي > © فيجازيكم به 
١‏ وكين » لام قسم 8 مُيَلَثْمَ في سبل أله 4 أي الجهاد أ وَمْشّرَ»4 بضم الميم وكسرها من مات 
يموت ويمات أي أتاكم الموت فيه « لَمَمْفر: مَمْهْرَه» كائنة لين و4 لذنوبكم لا وَيَحْمَةُ4 منه منه لكم على 


لذلك والجعل هنا بمعنى التصييرء وحسرة مفعول ثان» وفي قلوبهم يجوز أن يتعلق بالجعل» وهو أبلغ 
أو بمحذوف على أنه صفة للنكرة قبله» واختلف في المشار إليه بذلك . فعن الزجاج هو الظن ظنوا أنهم 
لو لم يحضروا لم يقتلواء وقال الزمخشري : هو النطق بالقول والاعتقاد. وأجاز ابن عطية أن يكون 
النهي والانتهاء معأ اه سمين. 

قوله: (فلا يمنع عن الموت قعود) فإنه تعالى قد يحيي المسافر والغازي مع اقتحامهما لموارد 
الموت» ويميت المقيم والقاعد مع حيازتهما لأسباب السلام اه أبو السعود. 

قوله: #والله بما تعملون بصير» تهديد للمؤمنين على أن يمائلوهم؛ وهذا على قراءة التاء» وأما 
على قراءة الياء فهو وعيد للذين كفروا وما يعملون عام شامل لقولهم المذكورء ولمنشئه 00 
اعتقادهم» ولما ترتب على ذلك من الأعمال» ولذلك تعرض لعنوان البصر اه أبو السعود. 
الشارح فيجازيكم هو على قراءة التاء ويقال على الأخرى فيجازيهم اه شيخنا. 

قوله: #ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم شروع في تحقيق أن ما يحذرون ترتبه على الغزو والسفر 
من القتل والموت في سبيل الله تعالى ليس مما ينبغي أن يحذر» بل مما يجب أن يتنافس فيه المتنافسون 
إثر إبطال ترتبه عليهما اه أبو السعود. 

قوله: (لام قسم) أي موطة للقسم أي دالة على قسم مقدر. قوله: (بضم الميم وكسرها) قراءتان 
سبعيتان؛ والأول من مات يموت كقال يقول وتصرف فيه في الماضي» فإن أصله موت» تحركت الواو 
وانفتح ما قبلها قلبت ألفاً وفي المضارع؛ فإن أصله يموت نقلت حركة الواو إلى الساكن قبلهاء والثاني 
أصله في الماضي موت كخوف تحركت الواو بفتح ما قبلها كما سبق» فهو من باب علم» وأصله في 
المضارع يموت بوزن يعلم نقلت فتحة الواو إلى الساكن قبلهاء ثم قلبت ألفاً فصار مثل يخاف؛ فيقال 
في الماضي عند إسناده لتاء الضمير متم كما يقال خفتم وأصله موتم بوزن علمتم نقلت كسرة الواو إلى 
الميم بعد سلب حركتهاء ثم حذفت الواو لالتقاء الساكنين اه شيخنا. 

وعبارة السمين: فأما الضم فلآن فعل بفتح العين من ذوات الواو» وكل ما كان كذلك» فقياسه 
إذا أسند إلى تاء المتكلم وأخواتها أن تضم فاؤهء إما من أوّل وهلة» وإما أن تبدل الفتحة ضمةء ثم 
تنقلها إلى الفاء على اختلاف بين التصريفين» فيقال في قام وقال وطال قمت وقمنا وقلت وقلنا وطلت 
وطلناء وما أشبهه؛ ولهذا جاء مضارعه على يفعل بضم العين نحو: يموت. وأما الكسرء فالصحيح من 
قول أهل العربية أنه من لغة من يقول مات يمات كخاف يخاف» والأصل موت بكسر العين كخوف» 
فجاء مضارعه على يفعل بفتح العين» فعلى هذه اللغة يلزم أن يقال في الماضي المسند إلى التاء أو 
إحدى أخواتها مت بالكسر ليس إلاء وسببه أنا نقلنا حركة الواو إلى الفاء بعد سلب حركتها كتها دلالة على 
بنية الكلمة في الأصل اه. 

قوله: (أي أتاكم الموت فيه) أي في سبيل الله . قوله: (على ذلك) أي على ما ذكر من الموت 
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ذلك واللام مدخولها جواب القسم وهو في موضع الفعل مبتدأ خبره # حير يَمَاجَحَمَعْوْتَ © 4 
من الدنيا بالتاء والياء #وَلَين كين» لام قسم 7م متم بالوجهين « أوَفيلتَم4 في الجهاد أو غيره « لإ 
أو لا إلى غيره « مُحْتَمُونَ ©)» في الآخرة فيجازيكم 9 وِْمَاك ما زائدة ل رَحْمَم يْنَ أ لدت * يا 


والقتل» وعلى بمعنى لام التعليل. قوله: (واللام) أي لام الابتداء ومدخولهاء وهو مجموع المبتدأ 
والخبرء وقوله جواب القسم» وأما جواب الشرط فمحذوف على القاعدة كما قال ابن مالك: واحذف 
لدى اجتماع شرط. وقسم جواب ما أخرت» والتقدير غفر لكم ورحمكم. وقوله: وهو في موضع 
الفعل الضمير عائد على مدخول اللام الذي هو مجموع المبتدأ والخبر. وقوله: (في موضع الفعل) 
والتقدير: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم ليغفرن الله لكم ويرحمكم» لكن يتأمل قوله في موضع الفعل 
فإنه لا حاجة إليه مع أن القسم يجاب بكل من الاسمية والفعلية» ولهذا لم يذكر هذه الدعوى المعرب» 
ولا غيره من المفسرين ممن رأينا تأمل. قوله: (من الدنيا) أي من زهرتها التي لأجلها تتأخرون عن 
الجهاد زهادة فى الآخرة» وفيه إشارة إلى أن ما مصدرية» والمفعول محذوف» ويجوز أن تكون 
توضرلة أ رتكر: موضوقة والعايةابيخارف عفر جين 

قوله : (بالتاء والياء) عبارة السمين : قرأ الجماعة تجمعون بالخطاب جرياً على قول: #ولئن قتلتم» 
وحفص بالغيبة إما على الرجوع على الكفار المتقدمين» وإما على الالتفات من خطاب المؤمنين» وهذه 
ثلاثة مواضع تقدم الموت على القتل في الأول منها وفي الأخير وتقدم القتل على الموت في المتوسط» 
وذلك أن الأول لمتاسبة ما قبله من قوله إذا ضربوا في الأرض» أو كانوا غزى فرجع الموت لمن ضرب 
في الأرض والقتل لمن غزاء وأما الثاني فلأنه محل تحريض على الجهاد فقدم الأهم الأشرف» وأما 
الأخير فلأن الموت أغلب اه. 

قوله: (بالوجهين) أي ضم الميم وكسرها. وقوله: (في الجهاد أو غيره) راجع لكل من الفعلين. 
قوله: (لا إلى غيره) أي فالتقديم اللحصو: وفي الخازن: وقد قسم بعضهم مقامات العبودية ثلاثة 
أقسام : فمن عبد الله خوفاً من ناره أمنه الله مما يخاف» وإليه الإشارة بقوله تعالى: #لمغفرة من الله 
ورحمة»»: ومن عبد الله شوقاً إلى جنته أثاله ما يرجوء وإليه الإشارة بقوله تعالى: #ورحمة» لأن 
الرحمة من أسماء الجنة» ومن عبد الله شوقاً إلى وجهه الكريم لا يريد غيره» فهذا هو العبد المخلص 
الذي يتجلى له الحق سبحانه وتعالى في دار كرامته» وإليه الإشارة بقوله : #الإلى الله تحشرون» اه. 

قوله: #فبما رحمة# الفاء لترتيب مضمون الكلام على ما ينبىء عنه السياق من استحقاقهم 
للملامة والتعنيف بموجب الجبلة البشرية» أو من سعة ساحة مغفرته تعالى ورحمته اه أبو السعود. 

قوله: (ما زائدة) أي فاصلة غير كافة للتأكيد أي فبرحمة عظيمة» ونظيره فبما نقضهم ميثاقهم عما 
قليل جند ما هنالك مما خطاياهم أغرقوا. والعرب قد تزيد في الكلام للتأكيد ما يستغنى عنه. قال 
تعالى : #فلما أن جاء البشير» [يوسف: 45] فزاد أن للتأكيد اه كرخي . 

وفى السمين: وفى ما وجهان. أحدهما: أنها زائدة للتوكيد والدلالة على أن لينه ما كان إلا 
برحمة من الله ونظيره #فبما نقضهم ميثاقهم» [النساء: ١60‏ والمائدة: 17]. والثاني: أنها غير مزيدة 


:ءه سمط سل صسورة آل عمران/الاية: ١608‏ 


محمد 9 لَهْدِ» أي سهلت أخلاقك إذ خالفوك #, وَكَوْ كت كط سيء الخلق « عَيِظ القَلبِ» جافياً 
فأغلظت لهم 8« لَانْتَضّوا» تفرقوا طامِرْعَوْلِك قث » تجاوز لا عَتْهمَ 4 ما أتوه «وَأسْتَفيرَ كدخ » ذنويهمٍ 
حتى أغفر لهم ل وَكَاوِنَهُمْ 4 استخرج آراءهم طافي الْآَيِ 4 أي شأنك من الحرب وغيره تطييباً 


بل هي نكرة فيها وجهان» أحدهما: أنها موصوفة برحمة أي فبشيء رحمة. والثاني: أنها غير 
موصوفة» ورحمة بدل منها نقله مكي عن ابن كيسان. ونقل أبو البقاء» عن الأخفش وغيره أنها نكرة 
غير موصوفة» ورحمة بدل منها كأنه أبهم» ثم بيّن بالابدال» وكان من يدعي أنها غير مزيدة يفر من هذه 
العبارة في كلام الله تعالى» وإليه ذهب أبو بكر الزبيدي كأنه لا يجوز أن يقال في القرآن هذا زائد أصلدٌ 
وهذا فيه نظرء لأن القائلين يكون هذا زائدا لا يعنون أنه يجوز سقوطه» ولا أ نه مهمل لا معنى له بل 
يقولون زائد للتوكيدء فله أسوة بسائر ألفاظ التوكيد الواقعة ذ في القرآن» وما كما تزاد بين الياء 
ومجرورها تزاد أيضاً بين عن ومن والكاف ومجروراتها كما 2 اه. 

قوله: (أي سهلت أخلاقك الخ) عبارة الخازن أي سهلت لهم أخلاقك وكثرة احتمالك» ولم 
تسرع إليهم بتعنيف على ما كان منهم يوم أحدء انتهت. 

قوله : #ولو كنت فظأ» أي ولو لم تكن كذلك» بل كنت فظاً الخ اه أبو السعود. 

والفظاظة : الجفوة في المعاشرة قولاً وقعلاً» والغلظة التكبرء ثم تجوز به عن عدم الشفقة وكثرة 
القسوة في القلب» وقال الراغب: الفظ كريه الخلق» وذلك مستعار من الفظ وهو ماء الكرش» وذلك 
مكروه شربه إلا في ضرورة» وقال: الغلظة ضد الرقة» ويقال غلظ وغلظ بالكسر والضم» وعن الغلظة 
تنشأ الفظاظة, فلم قدمت مت؟ فقيل: تدررها مو طاعر الاح على فا واف فى القلهم؟ لأنه كما تقدم 
أن الفظاظة الجفوة فى العشرة قولاً وفعلا والغلظة قساوة القلب» وهذا أحسن من جعلهما بمعنى 
وجمع بينهما تأكيداً. والانفضاض التفرق في الأجزاء وانتشارهاء ومنه فض ختم الكتاب ثم استعير هنا 
لانفضاض الناس ونحوهم اه سمين. 

قوله: (فاغلظت لهم) في نسخة عليهم. قوله: #فاعف عنهم * الخ جاء على أحسن النسق» 
وذلك أنه أمر أولاً بالعفو عنهم فيما يتعلق بخاصة نفسه. فإذا انتهوا إلى هذا المقام أمر أن يستغفر لهم ما 
بينهم وبين الله تعالى لتنزاح عنهم التبعات» فلما صاروا إلى هنا أمر بأن يشاورهم في الأمر إذ صاروا 
خالصين من التبعتين متصفين منهما اه سمين . 

قوله: (من الحرب وغيره») شامل للديني والدنيوي» لأن التعليل المذكور علل به من حمل الأمر 
على الديني» ومن حمله على الدنيوي علله بالاستعانة والاستظهار برأيهم فيما يشاورهم فيهء فجمع 
الشارح بين القولين وجعلهما قولاً واحداّء فاستشارته إياهم في الدنيوي ظاهرة وفي الديني تطييباً الخ» 
وهذا لا ينافي أن الديني بالوحي». هكذا يستفاد من الخازن» ونصه: واختلف العلماء في المعنى الذي 
من أجله أمر الله عز وجل نبيه كه بالمشاورة لهم مع كمال عقله وجزالة رأيه» ونزول الوحي عليه» 
ووجوب طاعته على كافة الخلق فيما أحبوا أو كرهواء فقيل: هو عام مخصوص. والمعنى وشاورهم 
فيما ليس عندك من الله فيه عهدء وذلك في أمر الحرب ونحوه من أمور الدنيا لتستظهر برأيهم فيما 
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لقلوبهم وليستن بك وكان يَكةِ كثير المشاورة لهم ا َدَاعَرمَتَ» على إمضاء ما تريد بعد المشاورة 
موك عل و4 ثق به لا بالمشاورة طإَّ لَه يب النتوي 49 عليه ط إن ير أنه يعنكم على 
عدوكم كيوم بدر لأقَلَا غَاِبَ لَكُمّ ين يحدُلَكْمْ » يترك نص ركم كيوم أحد ل هَمن دا أكْرِى يَتشركُم ينا 
ع4 أي بعد خذلانه أي فلا ناصر لكم طوَعَلَ امو لا غيره طمَْتوكلٍ» ليثق « المؤمئوة )4 
ونزل لما فقدت قطيفة حمراء يوم بدر فقال بعض الناس لعل النبي أخذها # وَمَا كَانّ» ما ينبغي 
ل لِبِيَ آنِيَدٌُ 4 يخون في الغنيمة فلا تظنوا به ذلك وفي قراءة بالبناء للمفعول أي ينسب إلى 


تشاورهم فيهء وقيل: أمر الله عز وجل نبيه يَكِ بمشاورتهم تطبيباً لقلوبهم» فإن ذلك أعطف لهم عليه 
وأذهب لأضغانهم. فإن سادات العرب كانوا إذا لم يشاوروا في الأمور شى ذلك عليهم . وقال الحسن: 
قد علم الله تعالى أن ما به إلى مشاورتهم حاجة. ولكن أراد أن يستن به من بعده من أمته. وقيل: إنما 
أمر بمشاورتهم ليعلم مقادير عقولهم وأفهامهم لا ليستفيد منهم اه. 

قوله: (وليستن) أي يقتدى بك. قوله: (بعد المشاروة) أشار به إلى أن التوكل ليس هواهما 
والتدبير بالكلية» وإلا لكان الأمر بالمشاورة منافياً بالتوكل» بل مع مراعاة الأسباب الظاهرة مع تفويض 
الأمر إلى الله تعالى والاعتماد عليه بالقلب اه كرخى . 

قوله: إن ينصركم الله الخ عمم الخطاب هنا تشريفاً للمؤمنين لإيجاب توكلهم عليه تعالى اه 
أبو السعود. 

قوله: (يعنكم على عدوكم) أشار به إلى أن النصر هنا بمعنى العون لا بمعنى المنع» ولا بمعنى 
الانتقام» فإنه قد جاء بمعناهما. قال تعالى: #فمن ينصرني من الله أي فمن يمنعني عذابه» وقال 
تعالى : #فدعا ربه أني مغلوب فانتصر* أي فانتقم منهم بتعجيل العذاب اه كرخي . 

قوله: #وإن يخذلكم* في المصباح خذلته وخذلت عنه من باب قتل والاسم الخذلان إذا تركت 
نصرته وإعانته وتأخرت عنه اه . وقوله : #فمن ذا الذي* استفهام إنكاري كما أشار اه. 

قوله: (أي بعد خذلانه) نبه به على أن الهاء تعود على الله تعالى» كما هو الأظهرء ويكون ذلك 
على حذف مضاف أي من بعد خذلانه» والوجه الثاني أن تعود على الخذلان المفهوم من الفعل وهو 
نظير اعدلوا هو أقرب للتقوى اه كرخي . 

قوله: (أي لا ناصر لكم) أشار به إلى أن قوله: فمن ذا الذي متضمن للنفي جواباً للشرط الثاني» 
وفيه لطف بالمؤمنين حيث صرح لهم بعدم الغلبة في الأول؛ ولم يصرح لهم بأنه لا ناصر لهم في 
الثاني» بل أتى به في صورة الاستفهام» وإن كان معناه نفياً ليكون أبلغ كما لا يخفى اه كرخي . 

قوله: (لما فقدت قطيفة) أي من الغنيمة . قوله: (فقال بعض الناس) أي المنافقين. قوله: (ما 
ينبغي) أي لا يمكن كما فسر الشارح في سورة يس بذلك» ففسر الانبغاء بالإمكان اه. 

قوله: (فلا تظنوا به ذلك) أفاد به أن المراد نفي الغلول عنه يل لأن المعنى لا يجتمع الغلول 
والنبوة لتنافيهما بسبب عصمة النبي وتحريم الغلول» فلا يجوز أن يتوهم فيه ذلك البتة اه كرخي . 
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الغلول #وَمن يَعثُلَ يَأْتِ يِمَاعَلَ يوم الْقِيَمَةِ4 حاملاً له على عنقه « نوق كل تين 4 الغال وغيره 
جزاء لا ما كسَبَتْ » عملت ل وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ )»4 شيئاً « أفَمنٍ كبح يشو 4 فأطاع ولم يفل 


م ا ا 0ت اله اي د د لديز ار 

قوله: (أي ينسب إلى الغلول) كقولهم أكذبته أي نسبته إلى الكذب, والظاهر كما قال السمين أن 
قراءة #يغل* بالبناء للفاعل لا يقدر فيهما مفعول محذوفء لأن الغرض نفي هذه الصفة عن النبي من 
غير نظر إلى تعلق بمفعول» كقولك : هو يعطي ويمنع تريد إثبات هاتين الصفتين اه كرخي . 

قوله: #ومن يغلل4 الظاهر أن هذه الجملة الشرطية مستأنفة لا محل لها من الإعراب» وإنما 
جيء بها للردع عن الإغلال. . وزعم أبوالبقاء أنه يجوز أن تكون حالآً ويكون التقدير في حال علم الغال 
بعقوبة الغلول» وهذا وإن كان محتملاً لكنه بعيد . وما موصولة بمعنى الذي فالعائد محذوف أي غله» 
ويدل على ذلك الحديث: إن أحدهم يأتي بالشيء الذي أخذه على رقبته»» ويجوز أن تكون مصدرية 
على حذف مضاف أي بإثم غلوله اه سمين . 

قوله: (حاملاً له على عنقه) روى الشيخان عن أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله كككِ ذات يوم 
فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره حتى قال: «لا ألقين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء 
يقول يا رسول الله أغثني . فأقول لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتك . لا ألقين أحدكم يجيء يوم القيامة 
على رقبته فرس له حمحمة فيقول يا رسول الله أغثني» فأقول لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتك . لا 
ألقين أحذكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء فيقول يا رسول الله أغثني» فأقول لا أملك لك من 
الله شيئاً قد أبلغتك. لا ألقين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح» فيقول يا رسول الله 
أغثئني» نأقول لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتك . لا ألقين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع 
تخفق» فيقول يا رسول الله أغثني. فأقول لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتك . لا ألقين أحدكم يجيء 
يوم القيامة على رقبته صامت فيقول يا رسول الله أغثني» فأقول لا أملك لك من الله شيئاً» . والرغاء: 
صوت البعير» والثغاء: صوت الشاة» والرقاع : الثياب» والصامت : الذهب والفضة اه خازن. 

والحمحمة: صوت الفرس إذا طلب علفه وهو دون الصهيل اه قسطلاني. وفيه أيضاً: لا ألقين 
بفتح الهمزة والقاف من اللقاء» وفي رواية بفتح الفاء بدل القاف. وفي رواية بضم الهمزة وكسر الفاء 
من الإلفاء وهو الوجدان» وهو بلفظ المنفي المؤكد بالنون ومعناه النهي» فهو على حد لا أرينك ههنا 
أي لا تكن ههنا فأراك» فكذا هنا لا يغل أحدكم فألقاه اه. 

قوله: لاثم توفى كل نفس» هذه الجملة معطوفة على الجملة الشرطية» وفيها إعلام بأن الغال 
وغيره من جميع الكاسبين لا بد وأن يجازوا فيندرج الغال تحت هذا العموم أيضأء فكأنه ذكر مرتين . 
قال الزمخشري: فإن قلت: : هلا قيل ثم يوفى ما كسب ليتصل به؟ قلت : جيء بعام دخل تحته كل 
كاسب من الغال وغيره» فاتصل به من حيث المعنى وهو أثبت وأبلغ اه سمين . 

قوله: وهم» أي كل نفس طلا يظلمون» شيئاً لأنه عادل في حكمه . قوله: #أفمن اتبع رضوان 
الله» الاستفهام إنكاري كما ذكره الشارح» والكلام على مثل هذا التركيب قد تقدم من أن النية بالفاء 
التقديم على الهمزة» وأن مناهب الزمخشري تقدير فعل بينهما. قال الشيخ: وتقديره في مثل هذا 
التركيب متكلف جدا اه 


سورة آل عمرات/ الآيات : 157 2 4ر سس الاف© 


« كس بله» رجع ل ِسَحَطٍ ين لَه لمعصيته وغلوله ل وَمَأْوَهُ جَهَمَويئسَ اليد 4 المرجع هي : 
لا« هُمْ ديجت 4 أي أصحاب درجات # عِندَ أله 4 أي مختلفو المنازل. فلمن اتبع رضوانه 
الثوابء ولمن باء بسخطه العقاب «ا وله بَصِي يمَا يَعَمَنُوت )»© فيجازيهم به #الْمَدَ مَنَّ أنّهُ عَلَ 
لْمؤْمنرن إد َك فوخ وَسْولا ِن 4 أي عربياً مثلهم ليفهموا عنه ويشرفوا به لا ملكاً ولا عجمياً 


والذي يظهر من التقديرات: أجعل لك تمييزاً بين الضال والمهتدي» فمن اتبع رضوان الله 
واهتدى ليس كمن باء بسخطه لأن الاستفهام هنا للنفي» ومن موصولة بمعنى الذي في محل رفع 
بالابتداء والجار والمجرور الخبر. قال أبو البقاء: ولا يجوز أن تكون شرطية لأن كمن لا يصلح أن 
يكون جواباً يعنى لأنه كان يجب اقترانه بالفاء» ولأن المعنى يأباه ويسخط يجوز أن يتعلق بنفس الفعل 
أي وجغ بسخط» ويجوق أن يكوق سالا تداق بستعدوف آي رجع مصاجاً لسخط أو ملسا به ومن 
الله صفته والسخط الغضب الشديدء ويقال سخط بفتحتين وهو مصدر قياسيء ويقال: سخط بضم 
السين وسكون الخاء وهو غير مقيس أه سمين . 

قوله: (لمعصيته) في نسخة بمعصيته . قوله: #ومأواه جهنم» معطوف على الصلة عطفاً للجملة 
الاسمية على الجملة الفعلية أي وكمن مأواه جهنم . وعبارة الكرخي : والجملة يحتمل أن تكون مستأنفة 
أخبر ان من باء بسخط مأواه جهنم» ويفهم منه مقابله وهو أن من اتبع الرضوان كان مأواه الجنة» وإنما 
سكت عن هذا ونص على ذلك ليكون أبلغ في الزجرء ويجوز أن تكون داخحلة في حيز الموصول فتكون 
معطوفة على باء بسخط» فيكون قد وصل الموصول بجملتين اسمية وفعلية» وعلى كلا الاحتمالين لا 
محل لها من الإعراب اه. 

قوله: (لا) أشار به إلا أن الاستفهام هنا للنفي فالمراد استوائهم» واللفظ عام فيجب أن يتناول 
كل من أقدم على الطاعة إذ هو داخل تحت من اتبع رضوانه» ونزول الاية في واقعة معينة لا يمخصص 
العموم أه كرخي . 

قوله: إوبئس المصير» الفرق بينه وبين المرجع أن الأول يعتبر فيه الرجوع على خلاف الحالة 
الأولى بخلاف الثاني اه أبو السعود. 

قوله: (أي أصحاب درجات) أوله بذلك ليصح الاخبار بالدرجات لما بينهم من التفاوت في 
الثواب والعقاب إطلاقاً للملزوم على اللازم على سبيل الاستعارة» أو جعلهم نفس الدرجات مبالغة في 
التفاوت بينهم فهو تشبيه بليغ بحذف الأداق وهذا ما رجحه القاضي كالكشاف. والمراد أن الطائعين 
لهم درجات» والعصاة لهم دركات» فاكتفى بذكر الأول عن ذكرهم إشارة إلى أنهم لا يستحقون الذكر 
لحقارتهم. أو أن الدرجات تستعمل في الفريقين» قال تعالى: #ولكل درجات مما عملوا» 
[الأحقاف: ]١9‏ وإن افترقنا عند المقابلة في قولهم المؤمنون في درجات والكفار في دركات اه 
كرخي . 

قوله: #عند الله» أي في حكم الله وعلمه اه كرخي . 

قوله : #لقد من الله على المؤمنين» يعني أحسن إليهم وتفضل عليهم» والمنة النعمة العظيمة» 


الل لسسسسصسسس سس سل صورة آل عمران/الآية: ١14‏ 


< يَنْنُوا عَليِِمَ ءَايَتِو 4 القرآن « وَيكَيِمَ 4 يطهرهم من الذنوب « وَيْمَنِمُهُمُ الكتب 4 القرآن 
9وَالْحِحكْمَة4 السنة ١‏ وَإن»مخففة أي إنهم ظ كَانوَامِن قبل أي قبل بعثه « كَنى صَكَلٍ تبن )4 


وذلك لا يكون في الحقيقة إلا لله. ومنه قوله تعالى: «لقد منّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من 
أنفسهم» يعني من جنسهم عربياً مثلهم» ولد ببلدهم؛ ونشأ بينهم يعرفون نسبه؛ وليس حي من أحياء 
العرب إلا وقد ولده وله فيه نسب إلا بني تغلب» فإنهم كانوا نصارى » وقد ثبتوا على النصرانية فظهر الله 
رسوله يَككِ من أن يكون له فيهم نسب» وقيل: أراد بالمؤمنين جمع المؤمن. ومعنى قوله تعالى: #من 
أنفسهم* أي بالإيمان والشفقة لا بالنسب» ومن جنسهم ليس بملك ولا جنى اه خازن. 

واللام جواب قسم محذوف أي والله لقد منْ الله على المؤمئين» ولما خخطأ من نسبه إلى الغلول 
والخيانة أكد ذلك بهذه الاية اه كرخى. 0 

قوله : #على المؤمنين* أي من العرب وتخصيصهم بهذه الجهة» وهؤ كونه منهم وتشرفهم به لا 
ينافي عموم رسالته اه شيخنا . 

والمراد والمؤمنون في علم الله أو الذين آل أمرهم للإيمان» وإلا فوقت بعثه لهم يكونوا مؤمنين 
اه 

قوله: #إذ بعث فيهم*؟ إذ تعليلية أو ظرفية. قوله: (ليفهموا عنه) أي ليفهموا كلامه بسهولة 
ويكونوا واقفين على حاله في الصدق والأمانة مفتخرين يه اه أبو السعود. وهذا بيان لوجه المئة عليهم 
أه كرخي . 

قوله: ايتلو عليهم آياته4 أي بعدما كانوا أهل جاهلية لم يطرق أسماعهم شيء من الوحي» 
والجملة صفة أخرى #لرسولا4 اه كرخي. 

قوله: #ويعلمهم الكتاب والحكمة» صفة أخرى لرسولا» مترتبة في الوجود على التلاوة» 
وإنما وسط بينهما التزكية التي هي عبارة عن تكميل النفس بحسب القوة العملية وتهذيبها المتفرع على 
تكميلها بحسب القوة النظرية الحاصل بالتعلم المترتب على التلاوة للإيذان بأن كل واحد من الأمور 
المترتبة نعمة جليلة على حيالها مستوجبة للشكرء فلو روعي ترتيب الوجود كما في قوله تعالى: #ربنا 
وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم ايانك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم4 [البقرة: ]١19‏ لتبادر 
ال الفهم عد الجميع نعمة واحدة وهو السر فى التعبير عن القران بالايات تارة» وبالكتاب والحكمة 
أخرى رمزاً إلى أنه باعتبار كل نعمة على حدة» ولا يقدح في ذلك شمول الحكمة لما في مطوى 
الأحاديث الكريمة من الشرائع كما سلف في سورة البقرة اه أبو السعود . 

قوله: #وإن كانوا من قبل* الواو للحال» وقوله مخففة وحيتئذ فاسمها ضمير يعود عليهم» كما 
قدره الشارح تبعاً لسيبويه في مثل هذا التركيب» وقدره الزمخشري ومن تبعه اسماً ظاهراً أي أن الشأن 
والحديث» وتعقب أبو حيان الكل بأن كلاً من التقديرين لم يقل به نحويّ» والحق عدم التقدير رأساً لآن 
المخففة المقرونة باللام الفارقة مهملة لا عمل لها في اسم ولا خبر» ويؤيد هذا قول ابن مالك» وتلزم 
اللام إذا ما تهمل . وحينئذ فيحمل ما صنعه الشارح على أنه حل معنى لا حل إعراب اه شيخنا . 


سورة آل عمران/ الأبتان :ل كزور سس سس قهه 


بين 9 أو لمآ أَصَببَتَحُ ف نحو اح ب حك و لط ع ال 
سبعين منهم ١‏ كُل2» متعجبين 9 أنَّ4 من أين لنا «هدا» الخذلان ونحن مسلمون ورسول الله 

فينا والجملة الأخيرة محل الاستفهام الإنكاري طقُل4 لهم ©هُوَِنْ يِندِ سكم 4 لأنكم تركتم 
المركز فخذلتم 8 إنَّ لَه عَلَ كل سَىْء هَرِيِرٌ (9)» ومنه النصر ومنعه وقد جازاكم بخلافكم #وَمآ 


وعبارة أبي السعود: وإن هي المخففة من الثقيلة وضمير الشأن محذوفء واللام فارقة بينهما 
وبين النافية» والظرف الأول لغو متعلق بكان» والثاني خبرها وهي مع خبرها خبر لأن المخففة التي 
ل ا ال بمعنى إلا أي وما كانوا من قبل في ضلال مبين 
لكمال النعمة وتمامها اه. 

قوله: #أو لما أصابتكم؟ الهمزة للاستفهام الإنكاري كما قاله الشارح داخلة في التقدير على 
قوله : #قلتم أنى هذا» والتقدير أقلتم ما ذكر لما أصابتكم أي حين أصابتكم الخ أي ما كان ينبغي لكم 
أن يصدر عنكم لقول المذكورء ولما هذه هي الرابطة للشرط بالجواب وهي غير جازمة . واختلف في 
أنها حرف أو ظرف وشرطها ما بعدهاء وجوابها قلتم أنى هذا. الواو التي بعد الهمزة للاستئناف كما قاله 
أبو السعود اه شيخنا . 

قوله: قد أصبتم* أي نلتم مثليها محله رفع صفة لمصيبة اه كرخي 

قوله : (وأسر سبعين) والأسير في حكم المقتول لأن الاسر يقتل أسيره إن أرادء وجواب لما هو 

قوله: (من أين لنا هذا) فيه إشارة إلى أن هذا سؤال عن الحال لا بمعنى أين ولا متى» لآن 
الاستفهام هنا لم يقع عن المكان ولا عن الزمان» والفرق بين أين ومن أين أن أين سؤال عن المكان 
الذي حل فيه الشيء» ومن أين سؤال عن الحال هنا اه كرخي 
زمان هناء وإنما وقع عن الحال التي اقتضت لهم ذلك سألوا عنها على سبيل التعجب» وجاء الجواب 
من حيث المعنى لا من حيث اللفظ في قوله: #قل هو من عند أنفسكم4 قال: والسؤال يأتي سؤالاً عن 
تعيين كيفية حصول هذا الأمر» والجواب بقوله: «من عند أنفسكم» متضمن تعيين الكيفية» لأنه بتعيين 
السبب تتعين الكيفية من حيث المعنى اه. 

قوله: (محل الاستفهام الإنكاري) أي لا ينبغي منكم هذا التعجب لأنكم تعلمون سبب الخذلان» 
والتعجب إنما يكون فيما خفي سببه وإذا ظهر السبب بطل العجب اه شيخنا . 

قوله : (لأنكم تركتم المركز الخ) فيه إشارة إلى أن هذا من عندهم باعتبار أنهم تسببوا فيه وإلا فهو 
من الله في الحقيقة اه كرخي 

قوله: (وقد جازاكم بخلافكم) أي مخالفتكم أي عليها ولأجلها. قوله: «وما أصابكم# ما 


اه ا لللمصسسسس سس سورة آل عمران/الأيتان: 0155 ١١9‏ 


أصنبك يَوْمَ لتق لَبْسْمَانِ» بأحد « يدن أنه بإرادته لوَلَِمَكْ» الله علم ظهور ل الْمؤْمِنِينَ 49 حقاً 
وَلِمَ ادن اكثا» الذين 8 وَقِيلَ ك4 لما انصرفوا عن القتال وهم عبد الله بن أبي وأصحابه 
ل تََاوا تنوف سيلٍ أهُو4 أعداءه ط اهمو عنا القوم بتكثير سوادكم إن لم.تقاتلوا « كَالوألوسسكهِ4 
نحسن #ايَِالَا لَأتَبَمتَكُمَ 4 قال تعالى تكذيباً لهم هُمْ يِنكُئْر يَوْمَيذٍ أقرَبُ ِنْب ليمي © بما 


موصولة بمعنى الذي في محل رفع بالابتداء» وقوله فبإذن الله الخبر» وهو على إضمار تقديره فهو بإذن 
الله ودخلت الفاء في الخبر لشبه المبتدأ بالشرط نحو الذي يأتيني فله درهم» والإذن التمكين مع 
الشيء مع العلم به اه سمين. 

قوله: إوليعلم المؤمنين» أي ليظهر للناس ويميزهم المؤمن من غيره» وهذا هو المراد بقول 
الشارح علم ظهور اه شيخنا . 

وفي هذه اللام قولان» أحدهما: أنها معطوفة على معنى قوله فبإذن الله عطف سبب على سبب 
فتتعلق بما تتعلق به الباء. والثاني : أنها متعلقة بمحذوف أي وفعل ذلك أي ما أصابكم ليعلم» والأول 
أولى؛ وقد تقدم أن معنى وليعلم الله كذا أي يميز ويظهر للناس ما كان في علمه. وزعم بعضهم أن ثم 
مضافاً أي ليعلم إيمان المؤمنين ونفاق الذين نافقوا ولا حاجة إليه اه سمين. 

ولما ضمن يعلم معنى تعدى لمفعول واحد فقط. قوله: #الذين نافقوا وقيل لهم* أي الذين 
اتصفوا بالأمرين المذكورين النفاق وامتناعهم من الجهاد مع طلبهم له اه شيخنا. 

قوله: #وقيل لهم تعالوا قاتلوا» هذه الجملة تحتمل وجهين» أحدهما: أن تكون استكئنافية أخبر 
الله أنهم مأمورن إما بالقتال وإما بالدفع أي تكثير سواد المسلمين. والثاني: أن تكون معطوفة على 
نافقوا فتكون داخخلة في حين الموصول أي وليعلم الذين حصل منهم النفاق» والقول المذكور» وتعالوا 
وقاتلوا كلاهما قاتم مقام الفاعل لقيل لأنه هو المقول» وقد تقدم ما فيه» قاله أبو البقاء. وإنما لم يأت 
بحرف العطف يعني بين تعالوا لأنه قصد أن تكون كل من الجملتين مقصودة بنفسها اه سمين . 

قوله: (وهم عبد الله بن أبي الخ) وتقدم أنهم كانوا ثلاثماثة. قوله: (بتكثير سوادكم) أي عددكم 
وأشخاصكم» والمفعول محذوف أي بتكثيره إيانا أو الجيش . وفي المصباح : وكل شخص من إنسان 
وغيره يسمى سواداً» والسواد العدد الأكثر» وسواد المسلمين جماعتهم اه. 

قوله : #إللكفر» وقوله: #للإيمان4 متعلقان بأقرب» وإن كانا بمعنى واحدء لأن ذلك جائز في 
اسم التفضيل» لأنه في المعنى عاملان» كأنه قيل : قربوا من الكفر وقربوا من الإيمان وقربهم للكفر في 
هذا اليوم أشد لوجود العلامة وهي خذلانهم للمؤمنين اه شيخنا. 

وفي السمين : هم مبتدأ وأقرب: وخبره وهو أفعل تفضيل» ا للويمان» 
فإن قيل : لا يتعلق حرفا جر متحدان لفظاً ومعنى بعامل واحدء إلا أن يكون أحدهما معطوفاً على الآخر 
أو بدلاً منهء فكيف تعلقا بأقرب؟ فالجواب: أن هذا خاص بأفعل التفضيل» قالوا: لأنه في قوة عاملين 
بيان قولك : زيد أفضل من عمرو» ومعناه زيد فضل على عمرو اه. 


ااه 


سورة آل عمران/ الآيات: /151 ١594‏ 


اللوروااي 2 انهم للطزيين وكاتوا قبل قرب إلى الإيمان من حيث الظاهر # يَمُولُو بوهم 
ماك في مم ولو علموا قتالاً لم يتبعوكم ل وَآمَه أعَكَمْيَبَكْشمُوْنَ 9 من النفاق ل ادن بدل 
من الذين قبله أو نعت 8 قَالَوا لاخوا: يي في الدين #و» قد # وتمدواً و 
شهداء أحد ل 1 ان 


قوله: (بما أظهروا) أي بسبب ما أظهروا أي إن إظهارهم ما ذكر وهو السبب في كون قربهم 
للكفر في هذا اليوم أشد من قربهم للإيمان اه شيخنا . 

قوله: (من حيث الظاهر) أي لعدم ما ينافيه» وأما في هذا اليوم فقد أظهروا ما ينافيه» فكأنه للكفر 
أقرب» وهذا الظرف متعلق بقوله أقرب إلى الإيمان اه 

قوله: #إيقولون بأفواههم* في هذه الجملة قولان» أحدهما: أنها مستأنفة لا محل لها. والثاني : 
أنها في محل نصب على الحال من الضمير في أقرب أي قربوا للكفر حالة كونهم قائلين في المقالة. 
وقوله بأفواههم قيل : تأكيد كقوله: #ولا طائر يطير بجناحية4 [الأنعام: ] والظاهر أن القول يطلق 
على اللساني والنفساني » فتقييده بأفواههم تقييد لأحد محتمليه» وقد يقال إطلاقه على النفساني مجاز. 
قال الزمخشري: وذكر القلوب مع الأفواه تصوير لنفاقهم» وأن إيمانهم موجود في أفواههم فقط . وهذا 
الذي قاله الزمخشري ينفي كونه للتأكيد لتحصيله هذه الفائدة اه سمين . 

قوله: (بدل من الذين قبله) أي قوله: الذين نافقوا وقوله: أو نعت أي الذين نافقواء وقوله 
لإخوانهم أي في شأنهم اه. 

قوله: #وقد قعدوا» أشار به إلى أن الجملة في محل الحال» لأنه أمس بالمقصود من العطف 
على الصلة» فتكون معترضة بين قالوا ومعمولهاء وهو لو أطاعونا أي قالوا ما ذكر حال كونهم قاعدين 
أه كرخي . 

وفي السمين: وهذه الجملة يجوز فيها وجهان» أحدهما: أن تكون حالية من فاعل قالوا وقد 
مقدرة أي وقد قعدوا ومجيء الماضي حالاً مقترناً بالواو وقدء أو بدونهما ثابت في لسان العرب 
والثاني: أنها معطوفة على الصلة فتكون معترضة بين قالوا ومعمولهاء وهو لو أطاعونا اه. 

قوله: (أي شهداء أحد) أ ي أن الضمير في أطاعوا إما لشهداء أحد على الإطلاق أو لخصوص من 
مات من المنافقين» فإنهم مات منهم جملة» فقوله : أو إخواننا أي من المناققين الذين قتلوا في أحدء 

قوله: #قل» (لهم فادرؤوا عن أنفسكم الموت) فقد قيل أنزل الله بهم الموت هذا الوقت». قمات 
منهم نحو إخواننا الظرف اتاهم متعلق بفرحين اه سمين . 

قوله: (في أن القعود ينجي) أي فقد قعدتم والقعود غير مفيد» فإن أسباب الموت كشي » وكما أن 
القتال يكون سبباً للهلاك» والقعود يكون سبباً للنجاة قد يكون الأمر بالعكس اه كرخي 


ا الل للسسس سس صورة آل عمران/الأيتان: 2158 ١14‏ 


والتشديد ف سَبِيلٍ س4 أي لأجل دينه # أمَوقا بل» هم ا أَحَةعِنْدَ رَيَهِمَ» أرواحهم في حواصل 
طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت كما ورد في الحديث #8 يرَرَفُوْنَ 9©)» يأكلون من ثمار 


قوله: (ونزل في الشهداء) قيل: شهداء بدرء وقيل شهداء أحدء وهو الراجح. وأما شهداء بدر 
فنزلت فيهم آية البقرة #ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله4 [البقرة: ]١85‏ الآية» كما أفاده زكريا على 
البيضاوي اه. 

وسبب نزول هذه الآية أنهم لما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم قالوا: من يبلغ عنا إخواننا أننا 
أحياء في الجنة فقال الله : أنا أبلغهم عنكم» فأنزل #إولا تحسبن* الخ اه من الخازن. 

قوله «ولا تحسبن الذين» الذين مفعول أول وأمواتاً مفعول ثان» والفاعل إما ضمير كل 
مخاطب أو ضمير الرسول عليه السلام كما تقدم في نظائره. وقرأ حميد بن قيس وهشام بخلاف عنه 
يحسبن بياء الغيبة» والفاعل إما ضمير الرسول أو ضمير من يصلح للحسبان أي حاسب اه سمين . 

قوله: (بالتخفيف والتشديد) سبعيتان. قوله: #بل» هم #أحياء» أشار به إلى أن بل ليست 
عاطفة على أمواتاً لأن المعنى يختل إذ يصير التقدير لا تحسبنهم أحياء والخرض الاعلام بحياتهم ترغيباً 
في الجهاد وإنما هي عطف جملة على جملة» فصار في حكم الاستئناف وجاز حذفه. لأن الكلام دال 
عليه أه كرخي . 

قوله: #عند ربهم» فيه خمسة أوجهء أحدها: أن يكون خبراً ثانياً لأحياء على قراءة الجمهور. 
الثاني : أن يكون ظرفاً لأحياء لأن المعنى يحيون عند ربهم. الثالث: أن يكون ظرفاً ليرزقون أي يقع 
رزقهم في هذا المكان الشريف. الرابع: أن يكون صفة لأحياء فيكون في محل رفع على قراءة 
الجمهورء ونصب على قراءة ابن أبي عبلة. الخامس: أن يكون حالاً من الضمير المستكن في أحياء» 
والمراد بالعندية المجاز عن قربهم بالتكرمة. قال ابن عطية : هو على حذف مضاف أي عند كرامة ربهم 
ولا حاجة إليه لأن الأول أليق اه سمين . 

قوله: (أرواحهم في حواصل طيور الخ) فهي أي الطيور للأرواح كالهوادج للجالس فيهاء وهذا 
قد استدل به من قال: إن الحياة للروح فقط» وقيلٌ إن الحياة للروح والجسد معاًء واستدل به بقوله: 
#إعند ربهم يرزقون» حيث أخبر الله أنهم يرزقون ويأكلون ويتنعمون اه من الخازن. وعلى الأول وجه 
امتيازهم عن غيرهم» أن أرواحهم تدخل الجنة من وقت خروجها من أجسادهمء وأما أرواح بقية 
المؤمتين فلا تدخل إلا مع أجسادها يوم القيامة والامتياز على الثاني ظاهر اه شيخنا. 

قوله: (كما ورد في الحديث) والمعتى أن أرواحهم تحل في أبدانها وتتنعم في الجنة أو أن 
أرواحهم تمثل طيوراً أو المراد أنها تكسب زيادة كمال وهذا يلائم القناديل المذكورة اه كازروني . 

ونص الحديث كما في الخطيب: روي عن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال: «أرواح 
الشهداء في أجواف طيور خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة في ظل 
العرش» اه. 


قوله: #إيرزقون» فيه أربعة أوجهء أحدها: أن يكون خبراً ثالثاً لأحياء أو ثانياً إذا لم نجعل 


سورة آل عمران/ الآية: ناو سسسسسسس ‏ #واه 


الجنة « وَرّحِينَ4 حال من ضمير يرزقون ايسآ ءَاتَنهُمُ أله ين مَضْلِو * هم « وَيَسْتَبَشْرُونَ# يف رحون 


« بِالَدِنَ لم يْحَقُواْيم يّنَ حَلَفِهج 4 من إخوانهم المؤمنين ويبدل من الذين أنْ» أي بأن ١‏ لَاحَوَُ 


هم 


الظرف خبراً. الثانى : أنه صفة لأحياء بالاعتبارين المتقدمين» فإن أعربنا الظرف وصفاً أيضاً فيكون هذا 
جاء على الأحسنء وهو أنه إذا وصف بظرف وجملة» فإن الأحسن تقديم الظرف وعديله لأنه أقرب إلى 
المفرد. الثالث: أنه حال من الضمير في أحياء أي يحيون مرزوقين. الرابع : أن يكون حالاً من الضمير 
المستكن في الظرف والعامل فيه فى الحقيقة العامل فى الظرف . قال أبو البقاء فى هذا الوجه: ويجوز 
أن أكون جالا من الط ركاذا جيك قيقة اق إذااجمات الارف ضلقة لين الت حصنا جاه سد 
فقطء بل لو جعلته حالاً جاز ذلك أيضاً وهذا يسمى الحال المتداخلة ولو جعلته خبراً كان كذلك اه 

قوله: #فرحين4» فيه خمسة أوجهء أحدها: أن يكون حالاً من الضمير في أحياء. الثاني: أن 
يكون حالاً من الضمير في الظرف . الثالث : أن يكون حالاً من الضمير في يرزقون. الرابع : أنه منصوب 
على المدح. الخامس: أنه صفة لأحياء وهذا يختص بقراءة ابن أبي عبلة» وبما اتاهم متعلق بفرحين اه 
قوله: #من فضله» وهو شرف الشهادة والفوز بالحياة الأبدية والزلفى من الله تعالى» والتمتع 
بالنعيم المخلد عاجلاً اه كرخي . وفي من ثلاثة أوجهء أحدها: أن معناها السببية أي بسبب فضله أي 
الذي اتاهم الله متسبب عن فضله. الثاني: أنها لابتداء الغاية وعلى هذين الوجهين تتعلق باتاهم . 
الثالث : أنها للتبعيض أي بعض فضله وعلى هذا فتتعلق بمحذوف على أنها حال من الضمير العائد على 
الموصولء ولكنه حذف والتقدير بما آتاهموه كائناً من فضله اه سمين . 

قوله: #«ويستبشرون* الخ أي يستبشرون بما تبين لهم من حسن حال إخوانهم الذين تركوهمء 
وهو أنهم عند قتلهم أو موتهم يفوزون بحياة أبدية لا يكدرها خوف وقوع محذورء ولا خوف فوات 
مطلوب اه أبو السعود. 

وعبارة الكرخي: قوله: #وهم يستبشرون» فتكون الجملة حالاً من الضمير المستكن في 
فرحين» وإنما قدر مبتدأ لأن المضارع المثبت لا يجوز اقترانه بواو الحالء وحينئذ فيكون كأنه قيل 
فرحين» ومستبشر وقدم عليه أبو البقاء أنه معطوف على فرحين لأن اسم الفاعل هنا يشبه الفعل 
المضارع يعني أن فرحين بمنزلة يفرحون» وكأنه جعله من باب قوله إن المصدقين والمصدقات 
وأقرضوا الله انتهت . 

قوله: من خلفهم؟ يعني من إخوانهم الذين تركوهم أحياء في الدنيا على منهج الإيمان 
والجهاد» فعلموا أنهم إذا استشهدوا لحقوا بهم ونالوا من الكرامة مثلهم اه خازن. والجار والمجرور 
من الواو في يلحقوا أي حال كونهم متخلفين عنهم في الزمان اه شيخنا. وفي السمين: وفي هذا الجار 
والمجرور وجهانء أحدهما: أنه متعلق بيلحقوا على معنى أنهم قد بقوا بعدهم وهم وقد تقدموهم. 
والثاني: أن يكون متعلقاً بمحذوف على أنه حال من فاعل يلحقوا أي لم يلحقوا بهم حال كونهم 


متخلفين عنهم أي فى الحياة اه. 
0 الفتوحات الإلهية/ ج١/‏ م71 


4ه ا لسسسسسسس سلس سورة آل عمراق/الآيات: 11/0 ١077‏ 


عَلَهِمَ * أي الذين لم يلحقوا بهم لكلا يَحَرَورت 4 في الآخرة المعنى يفرحون بأمنهم 
وفرحهم #8 يَنْتَتَدرُوتَ بمَمَةٍ» ثواب ين ألَِوَقَضْلٍ 4 زيادة عليه «وَآنّ4 بالفتح عطفاً على نعمة 
والكسر استئنافاً هضيع لبر العؤمنيَ > بل يأجرهم اين مبتدأ « أسْعَجَابوا وول 


قوله: (ويبدل من الذين) أن لا خوف4 الخ أشار به إلى أن أن وما في حيزها في محل جر بدل 
من الذين لم يلحقوا بهم بدل اشتمال مبين لكون استبشارهم بحال إخوانهم لا بذواتهم» لأن الذوات لا 
الجملة الثانية مضارعاًء فإن النفي وإن دخل على نفس المضارع يفيد الدوام والاستمرار بحسب 
المقام. والخوف غم يلحق الإنسان بما يتوقعه من السوء. غم يلحقه من فوات نافع أو حصول ضار» 
فمن كانت أعماله مشكورة فلا يخاف العاقبة ومن كان متقلباً في نعمة من الله وفضل فلا يحزن أبداً اه 
كرخي . 

قوله: #أن لا خوف عليهم» أي لا خوف من المتخلفين على أنفسهم فهم آمنون ولا هم 
يحزنون» فهم فرحون هذا ما أدركه لهم إخوانهم المتقدمون» وليس المراد أنهم أدركوا أنهم أي 
المتقدمين لا يخافون على المتخلفين كما هو ظاهر اه شخيئا . 

قوله : (المعنى يفرحون) أي المتقدمون بأمنهم أي أمن المتخلفين اه شيخنا. 

قوله: #يستبشرون بنعمة من الله الخ لما بين أن الشهداء يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من 
خلفهم بين أيضاً أنهم يستبشرون لأنفسهم بما رزقوا من النعم والفضل» فالاستبشار الأول كان لغيرهمء 
والثاني لأنفسهم خاصة على أنه بيان وتفصيل لما أجمل في قوله: #فرحين يما اتاهم الله من فضله» اه 
خازن. 

وفي السمين: قوله: #يستيشرون» من غير عطف وفيه أوجه.ء أحدها: أنه استئناف متعلق بهم 
أنفسهم دون الذين لم يلحقوا بهم لاختلاف متعلق البشارتين. والثاني: أنه تأكيد للأول لأنه قصد 
بالنعمة والفضل بيان متعلق الاستبشار الأول وإليه ذهب الزمخشري . الثالث : أنه بدل من الفعل الأول 
ومعنى كونه بدلاً أنه لما كان متعلقه بياناً لمتعلق الأول حسن أن يقال بدل منه» وإلا فكيف يبدل فعل من 

قوله: (يأجرهم) في المصباح أجره الله أجراً من بابي ضرب وقتل وآجره بالمد لغة ثالثة إذا أثابه 
أه. 

قوله: #الذين* (مبتدأ)» هذا هوالظاهر» وجوزوا أن يكون في موضع جر صفة للمؤمنين» أو 
نصب على المدح اه كرخي . 

قوله: (دعاء بالخروج للقتال) وكان هذا الدعاء في يوم الأحد التالي ليوم أحد الذي هو يوم 
السبت وهذا إشارة إلى غزوة حمراء الأسد» وقوله: وتواعدوا مع النبي الخ هذا إشارة إلى غزوة يدر 
الصغرى الثالثة» وكانت في شعبان من السنة الرابعة» وأحد كانت في شوال من السنة الثالثة» فقوله: 
الذين استجايوا لله والرسول* الخ إشارة إلى غزوة حمراء الأسد. وتقدم أنها كانت في اليوم التالي 


سورة آل مدان الل او سسسب اه 


دعاءه بالخروج للقتال لما أراد أبو سفيان وأصحابه العود وتواعدوا مع النبي ككِيةٍ سوق بدر العام 
المقبل من يوم أحد # بوك شر اعت 4 بأحد وبر المبتدأ « لِلَدِينَ آحْسَمُواْهُمْ * بطاعته 


ليوم أحد» وقوله: #الذين قال لهم الناس» الخ إشارة إلى غزوة بدر الثالثة» فكلام الشارح فيه تخليط» 
فقوله : بالخروج للقتال كان في اليوم التالي ليوم أحدء وقوله وتواعدوا مع النبي وذلك التواعد كان في 
يوم أحضين شرع أب سفيان بي الانرافن متها . وعبارة المواهب: غزوة حمراء الأسد وهي على 
ثمانية أميال من المديئة على يسار الطريق إذا أردت ذا الحليفة» وكانت صبيحة يوم الأحد لست عشرة 
ل ال ا ال م 0 
نح ب حرنها 0 الوقن للع 585 ستمائة ود 58 وأقام بها يل الاثنين والثلاثاء 
والأربعاء؛ ثم رجع إلى المدينة يوم الجمعة وقد غاب خمساً اه. 

قوله: (وتواعدوا مع النبي الخ) معطوف على لما أراد فالضمير عائد على أبي سفيان وأصحابه» 
وتزلو العرويوم لهذا لريب ابواعارو لير اعد كا قا في ابوييا كج لكام , 

روف آ3 انا بتليالة تاد سق اتطترافه مين اه : يا محمد موعدنا موسم بدر القابل إن شعت» فقال 
: «إن شاء الله تعالى». فلما كان القابل خرج أبو سفيان في أهل مكة حتى نزل مرّ الظهران» فألقى 
لله الرعب في قلبه فبدا له أن يرجع فلقي نعيم بن مسعود الأشجعي» وقد قدم معتمراء فقال: يا نعيم 
إني واعدت محمدا أن نلتقي بموسم بدرء وإن هذا عام جدب ولا يصلح لنا إلا عام نرعى فيه الشجر 
ونشرب فيه اللبن» وقد بدا لي أن لا أخحرج إليه» وأكره أن يخرج محمد ولا أخرج أناء فيزيدهم ذلك 
جرأة» ولآن يكون الخلف من قبلهم أحب إلي من أن يكون من قبلي, فالحق بالمدينة فثبطهم وأعلمهم 
أني في جمع كثير ولا طاقة لهم بناء ولك عندي عشرة من الإبل أضعها في يد سهيل بن عمرو 
ويضمنها. فجاء سهيل فقال له نعيم: يا أبا يزيد أتضمن لي ذلك» وأنطلق إلى محمد وأثبطه؟ فقال: 
نعم فخرج نعيم حتى أتى المدينة» فوجد الناس يتجهزون لميعاد أبى سفيان» فقال: أين تريدون؟ 
فقالوا: واعدنا أبو سفيان بموسم بدر الصغرى أن نقتتل بهاء فقال: فسن الراي اأتهم اتوك ف اريم 
داك تك رت مك د إلا ريد سيوف أن تون وقد جدتوا ل د العو والله لا 
يفلت منكم أحد . فكره ه بعض أصحاب رسول الله َك الخروج » فقال رسول الله كك : «والذي نفسي بيده 
لأخرجن ولو وحدي أي ولو لم يخرج معي أحدا» فخرج في سبعين راكباً وهم يقولون: حسينا الله 
ونعم الوكيل» ولم يلتفتوا إلى ذلك القول حتى بلغوا بدراً الصغرى» وكانت موضع سوق للعرب 
يجتمعون فيها كل عام ثمانية أيام» فأقام النبي وأصحابه بها تلك المدة وصادفوا الموسم وباعوا ماكان 
معهم من التجارات» فربحوا في الدرهم درهمين» ولم يأتهم أحد من مشركي مكة اه خطيب . وقوله: 
في سبعين راكبا غير صحيح إذ المنصوص في المواهب أن المسلمين كانوا في هذه الغزوة ألفا 
وخمسمائة» وفي شارحها أن أبا سفيان خرج إلى مر الظهران ومعه ألفان من قريش . 

قوله: #للذين أحسنوا منهم» في منهم وجهان؛ أحدهما: أنها حال من الضمير في أحسنوا 
وعلى هذا فمن تكون للتبعيض . والثاني: أنها لبيان الجنس . قال الزمخشري: مثلها في قوله وعد الله 


215 سورة آل عمران/ الآيات: ١1/7‏ ه/ا! 


ٍ«وَأتَقََا4 مخالفته « لبر عَلِعُ () »© هو الجنة «الآِنَّ4 بدل من الذين قبله أو نعت 8 قَالَ لَهُمْ 
ألنّاسٌ» أي نعيم بن مسعود الأشجعي # إنَّ لئاس 4 أبا سفيان وأصحابه قد جَمَعُوا ك4 الجموع 
ليستأصلوكم 9 كَخْكَوْمَُ4 ولا تأتوهم ل كَرَادَهُمَ4 ذلك القول 8 إِيما4 تصديقاً بالله ويقيناً « وَكَالوا 
حَسَبْنا 4 كافينا أمرهم لوَيَْمَ لحيل 469 المفوض إليه الأمر هو وخرجوا مع النبي يل 
فوافوا سوق بدر وألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان وأصحابه فلم يأتوا وكان معهم تجارات 
فباعوا وربحوا قال تعالى #كَنقَكبوَا4 رجعوا من بدر #يِنِعْمَةَ ين آله وَقَضْلٍ 4 بسلامة وربح «لَمْ 
كو ع مع 


يَنَسَنَهُمَ سوه 4 من قتل أو جرح لوَاتَبَعأضْوَنَ ألو » بطاعته ورسوله في الخروج 8 وَالهُ دو قَضْلٍ 
عَظِيِوٍ )4 على أهل طاعته © إِنََا وَيِكُ» أي القائل لكم إن الناس الخ « ليطن و4 كم 


الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم لأن الذين استجابوا قد أحسنوا كلهم واتقوا لا بعضهم» وأجره 
مبتدأ مؤخر والجملة من هذا المبتدأ وخبره إما مستأنفة أو حال إن لم يعرب الذين استجابوا مبتدأ» وإما 
خبر إن أعربناه مبتدأ كما تقدم تقرير اه سمين . 


قوله: (بدل من الذين قبله أو نعت) فيه أن الذين استجابوا لله والرسول هم الذين حضروا أحداً 
كما تقدم .#وكانوا ستمائة وثلاثين» والذين وقع لهم هذا القول المذكور مطلق المؤمنين الذين كانوا في 
المدينة خصوصاًء وقد خرج منهم في هذه الوقعة ألف وخمسمائة كما تقدمء فيتعين إعرابه مفعولاً لفعل 
محذوفء تقديره أمدح الذين قال لهم الخ تأمل. قوله: (أي نعيم بن مسعود الأشجعي) فهو من ةبيل 
العام الذي أريد به الخاص» أو من إطلاق الكل وإرادة البعض كقوله: أم يحسدون الناس يعني محمداً 
وحده اه كرخي . ونقل عن القاري أنه أسلم يوم الخندق وهو مصرح به في المواهب اه. 

قوله: (ذلك القول) أي المفهوم من قالوا. قوله: #إوقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل» هذه الجملة 
قالها إبراهيم حين ألقي في النار اه. خازن. 

قوله: (فوافوا) أي صادفوا سوق بدر أي الصغرىء وكان ذلك في السنة الرابعة» فهذه من 
غزوات بدر الثلاث الأولى في السنة الأولى وفي الثانية» لكن لم يقع قتال إلا في الثانية» والغزوة هي 
الخروج للقتال وإن لم يقع قتال اه. 

قوله: (وربحوا) أي وربحوا في الدرهم درهمين. قوله: #فانقلبوا# معطوف على مقدر دل عليه 
السياق قدره الشارح بقوله: وخرجوا مع النبي الخ. قوله: (من بدر) أي الصغرى . قوله: #بنعمة من 
الله فيه وجهان. أحدهما: أنها متعلقة بنفس الفعل على أنها باء التعدية. والثانى: أنها تتعلق 
بمحذوف على أنها حال من الضمير في انقلبواء والباء على هذا للمصاحبة كأنه فاتقليوا ملتبسين بنعمة 
ومصاحبين لها اه سمين . 

قوله: (بسلامة وربح) لف ونشر مرتب. قوله: #واتبعوا رضوان الله* يجوز فى هذه الجملة 
وجهانء. أحدهما: أنها عطف على انقلبوا. والثاني: أنها حال من فاعل اتنقلبوا أيضاً ويكون على 
إضمار قد أي وقد اتبعوا اه سمين . 

قوله: (ورسوله) أي وطاعة رسوله. قوله: #إنما ذلكم الشيطان# إنما أداة حصرء وذا اسم 


سورة آل عمران/ الآيتان: هلال لاو سسسب 8!© 


« لويم 4 الكفار لكلا خَاموهُمَ وَكَاهوْنِ» في ترك أمري طإن كم مُوْنَ > حقا «ولا يوك * 
بضم الياء وكسر الزاي وبفتحها وضم الزاي من حزنه لغة في أحزنه ل ألَدنَ مسرِعُوتَ في الكثر » 
يقعون فيه سريعاً بنصرته وهم أهل مكة أو المنافقون أي لا تهتم لكفرهم «إِنَّهُمْ آن يوا لله 
هَيئ» بفعلهم وإنما يضرون أنفسهم ل ريد آمَهُآلايجمَلَلَّهُمْ حَمّا» نصيباً « فى الْآيرَة4 أي الجنة 
إشارة مبتدأ» واللام للبعدء والكاف حرف خطاب» والميم علامة الجمع» والشيطان خبره اه. وفي 
الكرخي : ذلكم مبتدأ» والشيطان مبتدأ ثان ويخوف خبر الثاني وهو وخبره خبر الأول اه. 

قوله: (أي القائل) تفسير لذا. قوله: #يخوف أولياءه» جملة مستأنفة مبينة لتثبيطه أو حال 
المرور بأوليائه أبو سفيان وأصحابه» والمفعول الأول محذوف كما قدره الشارح اه شيخناء» ويقوي 
هذا التقدير قراءة ابن عباس وابن مسعود هذه الآية كذلك أي يخوفكم أولياءه اه سمين. 

قوله: #وخافون» هذه الياء التى بعد النون اختلف السبعة فى إثباتها لفظاً واتفقوا على حذفها فى 
الرسم لأنها من ياءات الزوائد؛ وكلها لا ترسم وجملتها اثنان وستون اه شيخنا . 

قوله: إإن كنتم مؤمنين* أي فإن الإيمان يقتضي إيثار خوف الله على خوف غيره ويستدعي 
الأمن من شر الشيطان وأوليائه اه أبو السعود. 

قوله: «إولا يحزنك الذين * الخ الغرض من هذا تسليته يَكلَهِ وتصبيره على تعنتهم في الكفر 
وتعرضهم له بالأذنىء وضمن يسارعون يقعون كما في الشارح فعدى بفي أي لا يحزنك مسارعتهم 
لمقويات الكفر من قول وفعل» فهذا هو الذي يسارع إليه أي الأمور المقوية له كالتهيؤ لقتال النبي» وأما 
الكفر فهو دائم فيهم فلا تتأنى مسارعتهم للوقوع فيه» لأن هذا التعبير يشعر بطرو هذا الأمرء وقد أشار 


قوله: (من حزنه) أي حزلنه الأمر كفتنه بمعنى أفتنه» وهذا راجع للثانية» والحق أنهما لغتان 
فاشيتان لثبوتهما متواترتين اه كرخي . وفي المصباح : حزن حزناً من باب تعب» والاسم الحزن بالضم 
ويتعدى بالحركة في لغة قريش فيقال: حزنني الأمر يحزنني من باب قتل قاله ثعلب والأزهري» وفي 
لغة تميم بالآلف اه. 

قوله: (يقعون فيه سريعاً) أشار به إلى المسارعة تضمنت معنى الوقوع فعديت بفي وإثار كلمة في 
على إلى في قوله تعالى: #وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة4 [آل عمران: 1١177‏ للإشعار 
باستقرارهم في الكفر ودواء ملابستهم في مبدأ المسارعة ومنتهاها كما في قوله تعالى: #أولئك 
يسارعون في الخيرات* [المؤمنون: ]1١‏ فإن ذلك مشعر بملابستهم للخيرات وتثلبهم في فنونهاء وأما 
إيثار كلمة إلى في قوله تعالى: #وسارعوا إلى مغفرة من ربكم» [آل عمران: ]١77‏ الخ فلآن المغفرة 
والجنة منتهى المسارعة وغايتها اه كرخى . 

قوله: #إنهم لن يضروا لله شيئا# تعليل للنهي وتكميل للتسلية بتحقيق نفي ضررهم أي لن يضروا 
بفعلهم ذلك أولياء الله البتة» وتعليق نفي الضرر به تعالى لتشريفهم وللإيذان بأن مضارتهم بمنزلة 
مضارته سبحانه. كما أشار إليه التقرير» وفيه مزيد مبالغة في التسلية وشيئاً في حين النصب على 


1 الل لل سسسسس سس سورة آل عمران/الآياث: 19/5 ١/4‏ 


فلذلك خذلهم 8 وَلْعَدَابُ عَدَابُ عَيُِ 407 في النار ا إن ألَدِبنَ أشكروا ألْكُفْرَ بالْإيمن» أي أخذوه بدله 
# أن يَصُمرُوأ أله بكفرهم ل سَيَكَاءَكَهُمَ عَدَابُ أَليدٌ )4 0 بالياء والتاء « اَلَدِنَ كَمَرا 
نا نمل * أي إملاءنا «الج» بتطويل الأعمار وتأخيرهم « َي لد َقْيِيمْ #* وأن ومعمولاها سدت 
مسد المفعولين في قراءة التحتانية ومسد الثاني في الأخرى 1 تل # نمهل لم لِيرْدَادوَاأ 
مما » بكثرة المعاصي #«وَطَتَ عَدَابُ مُهِينٌ 4 ذو إهانة في الاخرة ا مَا كاد أله إيَدَرَ 4 ليترك 


المصدرية أي شيئاً من الضرر والتدكير لتأكيد ما فيه من القلة والحقارة اه كرخي . 

قوله: «إولهم عذاب عظيم» لما دلت المسارعة في الشيء على عظم شأنه وجلالة قدره عند 
المسارع ناسب وصف العذاب بالعظم رعاية للمناسبة تنبيهاً على حقارة ما سارعوا فيه اه أبو السعود. 

قوله: (أي أخذوا بدله) أي كفروا ولم يؤمنواء وهذا تعميم للكفرة بعد تخصيص المتافقين» أو 
تكرير للتأكيد أي لأن هذه الآية مساوية لما قبلها لفظاً في : إلن يضروا الله شيئاً»: ومعنى في الباق . إذ 
معنى يسارعون في الكفر مساو لمعنى اشتروا الكفر بالإيمان. قوله: و #لهم عذاب أليم» لما جرت 
العادة بسرور المشتري بما اشتراه عند كون الصفقة رابحة وبتألمه عند كونها خاسرة ناسب وصف 
العذاب بالأليم اه أبو السعود. 

قوله : #ولا يحسبن الذين كفروا» عطف على #ولا يحزنك؟ الآية اه أبو السعود. 

قوله : #الذين كفروا» فاعل على قراءة الياء» ومفعول أول على قراءة التاء اه. 

قوله: (أي املاءنا) أي فما مصدرية فهي كلمة مستقلة» وكان المناسب أن تكتب مفصولة من أن 
لكن طريقة يقة المصحف كتابتها موصولة بها اه شيخنا #وهدا شين بل يصح أن تكون موصولة ففي 
السمين: وما يجوز أن تكون موصولة اسمية فيكون العائد محذوفاً لاستكمال الشروط أي الذي نمليه» 
وهي اسم إن وخير نخبرها وأن تكون مصدرية أي إملاءنا اه. 

قوله: (مسد المفعولين) أي والفاعل هو الذين كفرواء وقوله ومسد الثاني الخ أي والمفعول 
الأول هو الذين كفروا والفاعل ضمير المخاطب» وهو النبي يكل اه شيخنا . 

قوله: #إنما نملي لهم» في هذه الجملة وجهان» أحدهما: أنها مستأنفة تعليل للجملة قبلها كأنه 
قيل: ما بالهم يحسبون الإملاء خيرأء فقيل : إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً وإن هنا مكفوفة بماء ولذلك 
كتبت متصلة على الأصل» ولا يجوز أن تكون موصولة اسمية ولا حرفية لأن لام كي لا يصح وقوعها 
خبراً للمبتدأ ولا لنواسخه. والوجه الثاني: أن هذه الجملة تكرير للأولى اه سمين. وفي المصباح: 

قوله : (بكثرة المعاصي) فيه إشارة له أن لام ليزدادوا لام الإرادة أي إرادة زيادة الإئم» وهي جائزة 
عند الأشاعرة» ولا تخلوا عن حكمة» وعند المعتزلة القائلين بأنه تعالى لا يريد القبيح لام العاقبة» كما 
في قوله تعالى: #فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزناً» [القصص: 8] فهذا عاقبة التقاطهم لا 
علته إذ هي التبني اه كرخي 

قوله: #ولهم عذاب مهين4 لما تضمن الاملاء التمتع بطيبات الدنيا وزينتهاء وذلك مما يقتضي 


8ه 


سورة آل عمران/ الاية: الخم ل 


«الْمَوْمِنِينَ عَلَ مآ ننم 4 أيها الناس «اعَلَيْهِ #4 من اختلاط المخلص بغيره #حَقٌّ يَمِيرَ 4 بالتخفيف 
والتشديد يفصل #لَلَيِيت4 المنافق ا يِنّ اَلتَيَِن» المؤمن بالتكاليف الشاقة المبينة لذلك وفعل 


التعزز والتكبر وصف عذابهم بالإهانة ليكون جزاؤهم جزاء وفاقاً اه أبو السعود. 

قوله: لما كان الله ليذر» هذه اللام تسمى لام الجحود» وينصب بعدها المضارع بإضمار أن» 
ولا يجوز إظهارهاء والفرق بينها وبين لام كي أن هذه على المشهور شرطها أن تكون بعد كون منفي» 
ومنهم من يشترط مضي الكون» ومنهم من لم يشترط الكون. ولهذه الأقوال دلائل واعتراضات مذكورة 
في كتب النحو استغنيت عنها هنا بما ذكرته في شرح التسهيل. وفي خبر كان في هذا الموضوع وما 
أشبهه قولان. أحدهما: وهو قول البصريين أنه محذوف وأن اللام مقوية لتعدية ذلك الخبر المقدر 
لضعفهء والتقدير ما كان الله مريداً لأن يذر فإن يذر هو مفعول مريداً» والتقدير ما كان الله مريداً ترك 
المؤمنين . والثاني: قول الكوفيين ان اللام زائدة لتأكيد النفي» وإن الفعل بعدها هو خبر كان» واللام 
عندهم في العاملة النصب في الفعل بنفسها إلا بيإضمار أن» والتقدير عندهم ما كان الله يذر المؤمنين. 
وضعف أبو البقاء مذهب الكوفيين بأن النصب قد يعد هذه اللام» فإن كان النصب بها نفسهاء فليست 
زائدة» وإن كان النصب بإضمار أن فسد من وجهه المعنى» لأن أن وما في حيزها بتأويل مصدرء 
والخبر في باب كان هو الاسم في المعنى» فيلزم أن يكون المصدر الذي هو.معنى من المعاني صادقاً 
على اسمها وهو محال. أما قوله: إن كان النصب بها فليست زائدة فممنوع» لأن العمل لا يمنح 
الزيادة. ألا ترى أن حروف الجر تزداد وهي عاملة» ويذر فعل لا يتصرف كيدع استغناء عنه بتصرف 
مرادفه وهو يترك» وحذقفت الواو من يذر من غير موجب تصريفي, وإنما حملت على يدع لأنه بمعناه» 
ويدع حذفت منه الواو لموجب, وهو وقوع الواو بين ياء وكسرة مقدرة. وأما الواو في يذر فوقعت بين 
ياء وفتحة أصلية اه سمين . 

قوله: (أيها الناس) أي الشاملون للمؤمنين والكافرين» فالخطاب عام اه شيخنا. 

قوله : (من اختلاط المخلص) في نسخة المسلم اه. 

قوله: #حتى يميز الخبيث» الخ غاية لما يفيده النفي المذكور. كأنه قيل: ما يترككم على ذلك 
الاختلاط» بل يقدر الأمور ويرتب الأسباب حتى يعزل المنافق من المؤمن . والمعنى ما كان الله ليترك 
المخلصين على الاختلاط بالمنافقين» بل يرتب المبادىء حتى يخرج المنافقون من بينهم» وما يفعل 
ذلك باطلاعكم على ما في قلوبهم» ولكنه يوحي إلى رسوله فيخبره بذلك وبما ظهر منهم من الأقوال 
والأفعال اه. 

وعبارة السمين: وحتى هنا قيل للغاية المجردة بمعنى إلى والفعل يعدها منصوب بإضمار أن وقد 
تقدم تحقيقه في البقرة. والغاية هنا مشكلة على ظاهر اللفظ. لأنه يصير المعنى أنه تعالى لا يترك 
المؤمنين على ما أنتم عليه إلى هذه الغاية وهي التمييز بين الخبيث والطيب» ومفهومه أنه إذا وجدت 
الغاية ترك المؤمنين على ما أنتم عليه . هذا ظاهر ما قالوه من كونها للغاية للمعنى على ذلك قطعاًء 
ويصير هذا نظير قولك: لا أكلم زيداً حتى يقدم عمروء فالكلام متتف إلى قدوم عمرو» والجواب عنه 


لل مصسسسسس سلف صورة آل عمران/الايتان: 11/4» ١8٠‏ 


ذلك يوم أحد لاوما كَل يت ع َي * فاعرفوا المنافق من غيره قبل التمييز 8 وَلكنَّ ‏ 

يب 4 يختار اين ُسْلِو من طلم على نيه كا لاني على حال الماتن 
ل اموا بأل وَرَسَلِو وَإِن مُوْصِنُوا روك التفاق « فلكم جر عَطِيمٌ 49 ١‏ ولا يحْسَبَنَ 4 بالياء والتاء 
« الدِنَ يبََلْوْنَ يمآ ائنهم أمَّهُ ين مَضَلِو » أي بزكاته « و4 أي بخلهم « يا لم 4 مفعول ثان 
والضمير للفصل والأول بخلهم مقدراً قبل الموصول على الفوقانية وقبل الضمير على التحتانية 


أن حتى غاية لما يفهم من معنى الكلام» ومعناه أنه تعالى يخلص ما بينكم بالابتلاء والامتحان إلى أن 
يميز الخبيث من الطيب اه. 

قوله : (بالتكاليف الشاقة) كبذل الأموال والأنفس في سبيل الله» والباء سببية اه. 

قوله: #إولكن الله يجتبي» الخ هذا استدراك على معنى الكلام المتقدم» لأنه لما قال وما كان الله 
ليطلعكم يوهم أنه لا يطلع أحداً على غيبه لعموم الخطاب» فاستدرك بالرسل» والمعنى ولكن الله 
يجتبي أن يصطفي من رسله من يشاءء فيطلعه على الغيب» فهو ضد لما قبله. في المغني قد تقدم أنها 
تقع بين ضدين ونقيضين» وفي الخلافين خلاف» ويجتبي ويصطفي ويختار ينفعل من جبوت الماء 
والماء وجبيتهما لغتان» فالياء في يجتبي يحتمل أن تكون على أصلها وأن تكون منقلبة من واو لانكسار 
ما قبلهاء ومفعول يشاء محذوف. ويتبغي أن يقدر ما يليق بالمعنى والتقدير من يشاء اطلاعه على الغيب 
أه سمين . ١‏ 

قوله: (على حال المنافقين) أشار به إلى أن اطلاعه عليه الصلاة والسلام على الغيب يكون بطريق 
الوحي» أو أن يشاهد أمراً يدل على أمر يكون من بعد كما نصب له علامات دالة على مصارع الكفار يوم 
بدر أه كرخي 

قوله: (أي بزكاته) إشارة إلى تقدير مضاف. وعبارة الخطيب» واختلف في المراد بهذا البخل» 
فقال أكثر العلماء: المراد به منع الواجب» واستدلوا بوجود أحدها: أن الآية دالة على الوعيد الشديد» 
وذلك لا يليق إلا الواجب» وثانيها: أن الله تعالى ذم البخل والتطوع لا يذم على تركهء وثالثها: قال 
عليه الصلاة والسلام: «وأي داء أدوأ من البخل» وتارك التطوع لا يليق به هذا الوصف . وإنفاق الواجب 
على أقسام منها إنفاقه على نفسه وعلى أقاربه الذين تلزمه مؤنتهم» ومنها الزكوات» ومنها إذا احتاج 
إلى دفع عدو يقصد أنفسهم وأموالهم» فيجب عليهم إنفاق الأموال على من يدفعه عنهم» ومنها دع ما 
يسد رمق المضطر اه. 

قوله : (والضمير الفصل) وفصليته متعينة هناء لأنه لا يخلو إما أن يكون مبتدأ أو بدلاً أو توكيداًء 
والأول منتف لنصب ما بعدهء وهو خيرء وكذا الثاني لأنه كان يلزم أن يوافق ما قبله في الاعراب» 
فكان ينبغي أن يقال إياه لا هو وكذا الثالث لما تقدم اه سمين. 

قوله: (والأول بخلهم) في تقدير مجموع المضاف والمضاف إليه على الفوقانية مسامحة. إذ 
المقدر عليها لفظ بخل فقطء -فيقدر مضافا للدين ولا يقدر معه ضمير لثئلا يلزم إضافة الشيء مرتين» 
وأما على قراءة التحتانية» فيقدر مجموع. المضاف والمضاف إليه كما ذكرء ففي كلامه مسامحة من 


سورة آل عمران/ الآيتان: ١81 .18٠‏ ١ه‏ 


بل هُوَ َم سبْطوَفوك ما ُو و * أي بزكاته من المال <بَوْمَ لْتيَدسَةٌ4 بأن يجعل حية في عنقه 
تنهشه كما ورد في الحديث «وَلَه مرت أَلسَمَوت وَالْأرْضٍ» يرثهما بعد فناء أهلهما ل وَللَهمَاتَمَلْوْنَ» 
بالياء والتاء « حَِيكٌ © فيجازيكم به لا لَعَدَ سي أنه4 لاهَوَلَ اليرت قَالوَا إن أله كيد وَحَنْ فريك » 
وهم اليهود قالوه لما نزل#من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً»وقالوا لو كان غنياً ما استقرضنا 
وجهين» الأول: حكمه بتقدير مجموع المضاف والمضاف إليه على قراءة الفوقانية. والثاني: حكمه 
عليها أيضا بأن المفعول مقدرء فإن تقديره على الفوقائية إنما هو بالنظر للمعنى لا للصناعة» وإلا 
فالصناعة تامة بدون التقدير. إذ يعرب على هذه القراءة الذين مفعول أول» لكنه من حيث المعنى يقدر 
معه مضاف ليحصل الحمل بالمفعول الثاني» وهو قوله خيراً. وأما التقدير على قراءة التحتانية فمحتاج 

قوله: #سيطوقون* بمئزلة التعليل والسين للتأكيد. 

قوله: (من المال) بيان لما فيطوقون نفس المال الممنوع زكاته بتمامه لا الزكاة فقط . 

قوله : (في عنقه) أي الباخل . قوله: (تنهشه) في المختار نهشته الحية لسعته وبابه قطع اه. 

قوله: (كما ورد في الحديث) وهو ما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وك : «من آتاه الله 
مالا فلم يؤد زكاته مُثْل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني 
شدقيه ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك». ثم تلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله» الآية» 
أخرجه البخاري وقوله: له زبيبتان. قيل هما النكتتان السوداوان فوق عين الحية» وقيل : هما نقطتان 
يكتنفان فاهاء وقيل : زبيبتان فى شدقيهاء وقد جاء فى الحديث تفسير لهزمتيه بأنهما شدقاه اه خازن . 

قوله: #ولله ميراث السموات والأرض*# أي وما فيهماء ومئه المال فلا معنى لمنع زكاته مع أنه 
يرئه الله. وعبارة الخطيب: في معناه وجهان؛ أحدهما: أن له ما فيهما مما يتوارثه أهلهما من مال 
وغيره فهو الباقي الدائم بعد فناء خلقه وزوال أملاكهمء فمالهم يبخلون عليه بملكه ولا ينفقونه في 
سبيل الله» ونحوه قوله تعالى: #وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه4 [الحديد: 7]. والثاني: وبه قال 
الأكثرون إن معناه أن يفنى أهل السموات والأرض ويقنى الأملاك ولا مالك إلا الله فجرى هذا مجرى 
الوراثة. قال ابن الأنباري : ويقال: ورث فلان علم فلان إذا اتفرد به بعد أن كان مشاركاً فيهء وقال 
تعالى: #وورث سليمان داود# [النمل: 5 لأنه انفرد بذلك بعد أن كان داود مشاركاً له فيه» انتهت . 

قوله: (فيجازيكم) هذا على قراءة التاء وأما على قراءة الياء فيقال: فيجازيهم اه شيخنا . 

قوله: #إلقد سمع الله قول الذين» أي علمه وأحصاه» والمقصود من هذا تهديد القائلين ما ذكر 
وإعلامهم أنهم لا يفوتهم من جزائه شيء اه شيخنا . 

قوله: #الذين قالوا» أي لأبي بكر إن الله فقير العامل في موضع إن عملت فيه قالوا وهي 
المحكية بهء كما أشار إليه فى التقرير لأنه فعل» والأول مصدر وإعمال الفعل أقوى اه كرخي . 

قوله: (وهم اليهود) أي جماعة منهم كحيي بن أخطب» وفنتحاص بن عازوراء. وكعب بن 
الأشرف اه شيخنا . 


188-181 الل ل سس _صورة آل عمران/الآيات:‎ ١ 


«سَتَكيٌب » نأمر بكتب 8 ما قَالُو أو # في صحائف أعمالهم ليجازوا عليه وفي قراءة بالياء مبنياً 
للمفعول #و» نكتب 8 قَنَلَهُمُ © بالنصب والرفع #الألبيسة بِمَيْرحَنْ وَتَقُوْلُ» بالنون والياء أي الله 
لهم في الآخرة على لسان الملائكة #ذُرَهُوا عَدَابَت الْحَرِيقٍ 9 * النار ويقال لهم إذا ألقوا فيها 


« وَلِكَ» العذاب 8 يمَاهَدّمَتَ أَيْرِيكُْ» عبر بها عن الإنسان لأن أكثر الأفعال تزاول بها #وَأنَ أنه 
َيْسَ يلار » أي بذي ظلم 8 لِنِْيدِ 4 فيعذبهم بغير ذنب 8 الت » نعت للذين قبله 


قوله: #سنكتب ما قالوا» قراءة حمزة بالياء مبنياً لما لم يسمع فاعله» وما وصلتها قائم مقام 
الفاعل وقتلهم الرفع عطفاً على الحصول» ويقول بياء الغيبة والباقون بالنون للمتكلم المعظم نفسه فما 
منصوبة المحل وقتلهم بالنصب عطفاً عليها وتقول بالنون أيضاً اه سمين . 

قوله: «وقتلهم الأنبياء» أي قتل آبائهم الأنبياء؛ ووبخوا عليه ووعدوا العذاب لرضاهم بصنع 
آبائهم » والراضي بشيء ينسب له ويعاقب عليه إن كان شرر اه شيخنا . 

قوله: (بالنصب) أي على قراءة النون والرفع أي على قراءة الياء. 

قوله: #بغير حق» أي حتى في اعتقادهم » فكانوا يعتقدون أن قتلهم لا يجوز ولا يحل» وحينئذ 
فيناسب شن الغارة عليهم اه شيخنا . 

قوله: (بالنون) أي على قراءة النون فيما سبق» والياء أي على قراءة الياء فيما سبق» وإن كان 
المعطوف عليه على الرفع مبنياً للمفعول» والمعطوف ميبنياً للفاعل» فقوله أي الله تفسير للفاعل على 
قراءة الياء» وأما على قراءة النون فالمناسب في تفسيره أن يقول أي نحن؛ ويصح أن يكون تفسيراً له 
على القراءتين نظراً للمعنى اه شيخنا . 

قوله: #عذاب الحريق» أي المحرق . 

قوله: (ويقال لهم) الظاهر أن يقول ويقول» وكأنه نظر إلى أن القول من الملائكة فلم ينسبه لله» 
وهذا كله على قراءة الياء. أما على قراءة النون فكان المناسب أن يقدر. ونقول: ويمكن أن يكون جارياً 
على القراءتين نظراً للمعنى اه شيخنا . 

قوله: (عبر بها عن الإنسان الخ) يعني ففي الكلام مجاز مرسل من إطلاق اسم الجزء وإرادة 
الكل» ويشترط في هذا المجاز أن يكون لهذا الجزء خصوصية من بين سائر الأجزاء في مدخلية الفعل 
المنسوب؛ وكان الأحسن أن يعبر بالنفس» ويقول عبر بها عن النفس الخ اه شيخنا . 

قوله : (تزاول بها) في المختار المزاولة المحاورة والمعالجة» وتزاولوا تعالجوا اه. 

قوله: #وأن الله» أي وبأن الله فهو معطوف على مدخول الباء اه. 

قوله: (أي بذي ظلم) فظلام من صيغ النسب على حد قول ابن مالك : 
ومعقاع سل وتعال قعل في نسب أغنى عن الياء قبل 

وغرضه بهذا دفع سؤال تقريره مشهور اه شيخنا. 


سورة آل عمران/ الأية: 14# ا براه 
« َالوَا4 لمحمد 9« إِنَّانَّه4 قد # عه 4157 في التوراة « ألا مورت إِرَسُول» نصدقه م حَقٌٍ ينا 
عبان تكله الكَاد 4 فلا نؤمن لك حتى تأتينا به وهو ما يتقرب به إلى الله من نعم وغيرها فإن 
قبل جاءت نار بيضاء من السماء فأحرقته وإلا بقي مكانه وعهد إلى بني إسرائيل ذلك إلا في 
المسيح ومحمد قال تعالى لاكُلْ * لهم توبيخاً « هَدْ جَلَكمْ وُسُلُ ين م ايت » بالمعجزات 


قوله: (فيعذبهم) في حيز النفي فهو منصوب. قوله: (نعت للذين قبله) أي #الذين قالوا ان الله 
فقير» الخ. فالسماع مسلط عليه» والتقدير لقد سمع الله قول #الذين قالوا إن الله عهد إليناه الخ كما 
في الخازن . 

قوله: #إن الله عهد إلينا» أي أمرنا وأوصانا. قوله: #ألا نؤمن لرسول* شامل لمحمد يلل 
ولعيسى» فلذا فرع عليه قوله: فلا نؤمن لك الخ . وهذا منهم كذب على التوراة إذ الذي فيها مقيد بغير 
عيسى ومحمدء فقوله وعهد إلى بني إسرائيل الخ» بيان للواقع في التوراة أي أن الذي في التوراة مقيد 
بغير عيسى ومحمد» وأما هما فيقبلان ولو بدون قربان» فقوله: وعهد معناه وقد عهد في التوراة إلى 
بني إسراتيل ذلك أي أن لا يؤمتوا إلا بقريان» فهذا بيان لكذبهم في التعميم السابق ويعلم هذا التقرير 
من عبارة الخازن» ونصها: قال الكلبي نزلت هذه الآية في كعب بن الأشرف» ومالك بن الصيف»ء 
ووهب بن يهوذاء وزيد بن التابوت» وفنحاص بن عازوراء. وحبي بن أخطب من اليهود أتوا النبي مَل 
فقالوا: .يا محمد تزعم أن الله بعثك إلينا رسولاً وأنزل عليك كتاباً وأن الله عهد إلينا في التوراة ألا نؤمن 
لرسول يزعم أنه جاء من عند الله حتى يأتينا يقربان تأكله النار» فإن جئتنا به صدقناك . فأنزل الله تعالى : 
#الذين قالوا4. يعني قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله عهد إليناء يعني أمرنا وأوصانا في كتبه ألا نؤمن 
لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. يعني فيكون ذلك دليلاً على صدقه . وذكر الواقدي عن السدي أنه 
قال: أنه تعالى أمر بني إسرائيل في التوراة: من جاءكم يزعم أنه رسول فلا تصدقوه حتى يأتيكم بقربان 
تأكله النار» حتى يأتيكم المسيح ومحمدء فإذا أتياكم فآمنوا بهماء فإنهما يأتيان بغير قربان. زاد غير 
الواحدي عنه أي الواقدي قال: وكانت هذه العادة باقية فيهم إلى مبعث المسيح عليه السلام» ثم 
ارتفعت وزالت. وقيل: إن ادعاء هذا الشرط كذب على التوراة؛ وهو من كذب اليهود وتحريفهم» 
ويدل على ذلك أن المقصود فى الدلالة على صدق النبى هو ظهور المعجزة الخارقة للعادة» فأي 
معجزة أنى بها النبي قبلت منهء وكانت دليلاً على صدقه» وقد أتى النبي يلل بالمعجزات الباهرات 
الدالة على صدقه؛ فوجب على كافة الخلق اتباعه وتصديقه» والقربان: كل ما يتقرب به العبد إلى الله 
تعالى من أعمال البر من نسك وصدقة وذبح» وكل عمل صالح. ثم قال الله عز وجل مجيباً عن هذه 
الشبهة التي ذكرها هؤلاء اليهود وإقامة للحجة عليهم : #قل قد جاءكم» اه. 

قوله: (وهو ما يتقرب به الخ) أي فالمصدر بمعنى المفعول» وقوله من النعم أي بعد ذبحه 
وغيرها أي من بقية الحيوانات» ومن الصدقات الغير الحلوان اه شيخنا . 

قوله: (جاءت نار بيضاء) أي لا دخان لهاء ولها دوي وهفيف. وقوله: (وإلاً بقي مكاله) أي لم 
تأكله النار أصلاً . قوله: (وعهد) أي والله؛ وقوله ذي أي أن لا يؤمنوا الخ اه. 


لآه سورة آل عمران/ الآيتان: «18. ١84‏ 


#وَيئِى قُنَشْرْ » كزكريا ويحيى فقتلتموهم والخطاب لمن في زمن نبينا كله وإن كان الفعل 
لأجدادهم لرضاهم به #فَيمَ كَتَلْشُمُوهُمْ إن كُدَكمْ صَدِقِينَ 49 في أنكم تؤمنون عند الإتيان به قن 
حَدَبْوَكَ مَنَد كُْبَ رُسْلٌّ ين قَنِكَ جلو بِاليَئتِ 4 المعجزات ##وَالربُرٍ 4 كصحف إبراهيم 


«وَالكتي4 وفي قراءة بإثبات الباء فيهما 8 الْمُيِيرٍ )4 الواضح كالتوراة والإنجيل فاصبر كما 


قوله: #وبالذي قلتم* وهو الإتيان بالقربان. قوله : (والخطاب) أي بقوله جاءكم» وبقوله قلتم» 
وبقوله قتلتموهم» وبقوله إن كنتم» وقوله وإن كان الفعل أي قتل الأنبياء اه شيخنا. 

قوله: لإفإن كذبوك» شروع في تسليته لَه والجواب محذوف كما قدره الشارح بقوله: فاصبر 
كما صبروا. وكان الأولى أن يقدم هذا المقدر بجنب الشرط. وقوله: فقد كذب الخ دليل وتعليل 
للمقدورء ولا يصلح أن يكون جوابا بالمضية بالنسبة للشرط بزمن طويل» فلا يصح تعليقه عليه اه 
قوله: #والزبر» أي الكتب واحدها زبور» وكل كتاب فيه حكمة زبورء وأصله من الزير وهو 
الزجرء وسمي الكتاب الذي فيه الحكمة زبوراً لأنه يزبر أي يزجر عن الباطل» ويدعو إلى الحق اه 
خازن. وفي المختار : الزبر الزجر والانتهار» وبابه نصر والزبر أيضاً الكتابة؛ وبابه ضرب اه. 

قوله : #والكتاب المئير# عطف خاص إن أريد بالزبر مطلق الكتب» وعطف مغاير إن أريد بها 
خصوص الصحف . وعبارة الخازن الزبر أي الكتبء والكتاب المنير أي الواضح المعنى» وإنما عطف 
الكتاب المنير على الزبر لشرفه وفضله. وقيل : أراد بالزير الصحف. وبالكتاب المثير التوراة والأنجيل 
إه. 

قوله: (وفي قراءة) أي سبعية بإثبات الباء فيهما أي الزبر والكتاب. وعبارة السمين وقرأ جمهور 
الناين :والزير»والكتات مخ غير ذكن باء اللجرء: وقرا ابن .غامر :-ويالزين بإعاذتها وتحكام .وده غنه 
وبالكتاب بإعادتها أيضا وهى فى مصاحف الشاميين كقراءة ابن عامر رحمه الله» والخطب فيه سهل فمن 
لم يأت بها اكتفى بالعطف ومن أتى بها كان ذلك تأكيداً اه. 

قوله: (فاصبر كما صبروا) هذا هو جواب الشرط أي قوله فإن كذبوك. قوله: #كل نفس الخ» 
هذا من تمام التسلية وهو وعيد ووعد» وكل مبتدأ خخبره ذائقة الموت أي ذائقة موت أجسادهاء إذ النفس 
لا تموت» ولو ماتت لما ذاقت الموت في حال موتهاء لآن الحياة شرط في الذوق وسائر الإدراكات» 
وقوله تعالى: #الله يتوفى الأنفس حين موتها» [الذمر: 47] ومعناه حين موت أجسادها اه كرخي. 
وهذا يقتضي أن المراد بالنفس هنا الروح» والحامل له على تفسيرها بذلك التأنيث في قوله ذائقة» لأنها 
بمعنى الروح مؤنثة» وتطلق أيضاً على مجموع الجسدء والروح الذي هو الحيوان وهي بهذا المعتى» 
وهذا المعنى الثاني تصح إرادته هنا أيضاً» بل هو الأقرب المتبادر إلى الفهم. وفي المختار النفس 
الروح يقال خرجت نفسه والنفس الجسدء ويقولون ثلاثة أنفس فيذكرونه لأنهم يريدون به الإنسان اه. 

وفي المصباح: ان النفس تطلق على جملة الحيوان» والنفس إن أريد بها الروح وإن أريد 
الشخص مذكر اه. 


سورة آل عمران/ الاينان: 188 ١85‏ واه 


آ ها رء ل م سا ارم 


صبروا « كل تيس آنه أنوْسّوَِتمَا وت توك 4 جزاء أعمالكم ليم القِسمَؤٌ م يمح » 
بعد لعَنٍ الكار وَأَدَْلَ اكد مَتَدَ م4 نال غاية مطلوبه « وم الْصَيو الدييَة» أي العيش فيها © إل 
مَتَنعٌ الثُرُور 69> الباطل يتمتع به قليلاً ثم يفنى < # لَتُبَوُرك » حذف منه الرفع لتوالي 


قوله: #وإنما توفون أجوركم*؟ أي تعطونها على التمام. قوله: #يوم القيامة» أي قيام الخلق 
من القبور» وذلك عند النفخة الثانية اه. 

وفي لفظ التوفية إشارة إلى أن بعض أجورهم يصل إليهم قبله» كما ينبىء عنه قوله يَكِ: «القبر 
روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار) اه أبو السعود. 

قوله: #إوما الحياة الدنيا4 الإضافة على معنى في كما أشار له الشارح بقوله: أي العيش فيهاء 
والعيش هو الحياة كما في كتب اللغة» وفيها أيضاً أن المعيشة هي كسب الإنسان وتحصيله ما يعيش به 
من مطعم ومشرب وملبس وغير ذلك . قوله: “إلا متاع الغرور» عبارة السمين: الغرور يجوز أن يكون 
فعولاً بمعنى مفعول أي متاع المغرور أي المخدوع وأصل الغرور الخدع اه. وفي البيضاوي شبهها 
بالمتاع الذي يدلس به على المشتري فيغرّه حتى يشتريه والغرور مصدر أو جمع غار اه. 

وعبارة الخازن: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغزور بعتن أن العيش في هذه الدنيا الفانية يغر 
الإنسان بما يمنيه من طول البقاء؛ وسينقطع عن قريب». فوصف بأنها متاع الغرور» ولأنها تغر ببذل 
المحبوب وتخيل للإنسان أنه يدوم وليس بدائم . والمتاع كل ما استمع به الإنسان من ماله وغيره» وقبل 
المتاع كالفأس والقدر والقصعة ونحوها والغرور ما يغر الإنسان مما لا يدوم» وقيل الغرور الباطل. 
معنى الاية أن منفعة الإنسان بالدنيا كمنفعته بهذه الأشياء التي يستمتع بها ثم تزول عن قريب» وقيل 
متاع متروك يوشك أن يضمحل ويزول» فخذوا من هذا المتاع واعملوا فيه بطاعة الله ما استطعتم. قال 
سعيد بن جبير: هي متاع الغرور لمن لم يشتغل بطلب الاخرة» فأما من اشتغل بطلب الآخرة فهي له 
متاع وبلاغ إلى ما هو شخير منها أه. 

قوله: (الباطل) هذا التفسير يقتضي أن الإضافة بيانية» وأن الغرور هو الشيء الباطل» ومعنى 
البطلان هنا الفناء والانقطاع وعدم الدوام أه. 

قوله: «التبلون* الخ شروع في تسلية النبي ييِ ومن معه من المؤمنين عما سيلقونه من جهة 
الكفرة من المكاره ليوطنوا أنفسهم على احتماله عند وقوعه؛ ويستعدوا للصبر له اه أبو السعود. 

وفي السمين: لتبلون هذا جواب قسم محذوف تقديره» والله لتبلون» وهذه الواو هي واو 
الضميرء والواو التي هي لام الكلمة حذفت لأمر تصريفي. وذلك أن أصله لتبلوونن» فالنون الأولى 
للرفع حذفت لأجل نون التوكيد» وتحركت الواو التي هي لام الكلمة: وافتتح ما قبلها فانقلبت ألفاً 
فالتقى ساكنان الألف وواو الضميرء فحذفت الألف لثلا يلتقيا وضمت الواو دلالة على المحذوف» 
وإن شئت قلت استثقلت الضمة على الواو الأولى؛: فحذفت فالتقى ساكنان فحذفت الواو الأولى 
وحركت الواو بحركة مجانسة دلالة على المحذوف» ولا يجوز قلب مثل هذه الواو همزة لأن حركتها 
عارضة» ولذلك لم تقلب ألفاأوإن تحركت وانفتح ما قبلهاء وأصل لتسمعن لتسمعونن ففعل فيه ما تقدم 


05ا686600ةاء ...دس سد سسسورة آل عمران/ الايتان: 2185 ١41‏ 


النونات والواو ضمير الجمع لالتقاء الساكنين لتختبرن #فه أَتَوّلِكُمَْ * بالفرائض فيها 
والجوائح «وَنْشِحكُمْ 4 بالعبادات والبلاء لوَلَتَتمَعَ ين ألدِينَ ونوا الكِتب ين يَنْاُِمْ 4 
اليهود والنصارى ل وَيِنَ اليرت أنشْرَكًا 4 من العرب «أدّى كديا 4 من السب والطعن 
والتشبيب بنسائكم #وَإن تَصسَيرُو» على ذلك 8 وَتَتَّهُوا4 الله « َلك مِنْ حرّر الأثرر (©» أي 
من معزوماتها التي يعزم عليها لوجوبها ١‏ وَ > اذكر 9 إْآمَدَ مه مِكَقَ نأبو الكمبَ» أي العهد 


إلا أنه هنا حذفت واو الضمير لآن قبلها حرفاً صحيحاً اه. فاستفيد من مجموع هذين التصريفين أن 
الواو المحذوفة هي لام الكلمة» وأن هذه الواو الموجودة هي ضمير الجمع» وهي نائب الفاعل» فقول 
الجلال: الواو ضمير الجمع الخ مشكل لاقتضائه أنها هي المحذوف» فحينئذ يجب تأويله ليستقيم» 
فقوله والواو أي وهذه الواو الموجودة ضمير الجمع» وقوله لالتقاء الساكنين تعليل لمحذوف تقديره: 
وحذفت الواو التي هي لام الكلمة لالتقاء الساكنين أو تقديره» وحركت الواو التي هي ضمير الجمع 
لالتقاء الساكنين» فعلى الأولى الساكنان الواو المحذوفة بعد قلبها ألفاء والواو التى هي ضميرء وعلى 
الثاني الساكتان الواو التن هي ضمير» والنون الأول من نوتي التوكيد الى شيهدا ١‏ 

قوله: (لتختبرن) أي بما ذكر حتى يتبين الجازع من الصابر»ء والمخلص من المناقق» فالاختبار 
طلب المعرفة ليعرف الجيد من الرديء؛ وذلك محال في حق الله تعالى لأنه عالم بحقائق الأشياء» 
فحينئل يكون معنى الاختبار في حقه تعالى أنه يعامل عبده معاملة من يختبر غيره اه خازن . 

قوله: (والجوائح) جمع جائحة أي المهلكات كالغرق والحرق» وهو من جاح كقال يقول اه 


قوله: (والتشبيب) هو ذكر أوصاف الجمالء وكان يفعل كعب بن الأشرف بنساء المؤمنين اه 


قوله: #وإن تصبروا» (على ذلك) أي ما ذكر من قوله لتبلون في أموالكم الخ اه. وقوله: #فإن 
ذلك* أي المذكور من الأمرين الصبر والتقوى اه شيخنا. 

قوله: (أي من معزوماتها الخ) أشار به إلى جعل المصدر بمعنى اسم المفعول أي المعزوم عليه 
وجمعه لإضافته إلى اللأمور» فيكون المراد منه كما قال الشيخ سعد الدين التفتازاني: إما معزوم العبد 
بمعنى أنه يجب عليه العزم والتصميم عليه أو معزوم الله بمعنى عزم الله أي أراد» وفرض أن يكون ذلك 
ويحصل » وأصله ثبات في الرأي على الشيء إلى إمضائه : وقال الإمام المرزوقي: إنه توطين النفس 
عند الفكرء ولذا لم يطلق على الله تعالى» والمراد أن يوطنوا أنفسهم على الصبرء فإن العالم بتزول 
البلاء عليه لا يعظم وقعه في قلبه بخلاف غير العالم» فإنه يعظم عنده ويشق عليه اه كرخي. وعبارة 
أبي السعود: فإن ذلك إشارة إلى أن الصبر والتقوى وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو درجتهما» وبعد 
منزلتهماء وتوحيد حرف الخطاب,. إما باعتبار كل واحد من المخاطبين» وإما لأن المراد الخطاب 
مجرد التنبيه من غير ملاحظة خصوصية أحوال المخلصين من عزم الأمور من معزومتها التي يتنافس فيها 
المتنافسون» أي مما يجب أن يعزم عليه كل أحد لما فيه من كمال المزية والشرف» أو مما عزم الله 


سورة آل عمران/ الايتان: 3417 184 27س الإلاه 


عليهم في التوراة <لبييِنْتمَ 4 أي ل إِنَاس وا كتير 4 أي الكتاب بالياء والتاء في الفعلين 

مَتَبَدُوهُ # طرحوا الميثاق # وَرَآءَ ظْهُورِهِمَ * فلم يعملوا يه # وَأشْكْرَوأ يو #4 أخذوا بدله «مّنًا 
يلا 4 من الدنيا من سفاتهم برياستهم في العلم فكتموه خوف فوته عليهم 9يِنَسَ ما 
يَْئَرُوت 9 »> شراؤهم هذا الا عَْسَينَ4 بالتاء والياء ل ادن يَفرنَ م1 يَأ فعلوا من إضلال 


تعالى عليه وأمر به وبالغ يعني أن ذلك عزمة من عزمات الله. والجملة تعليل جواب الشرط واقع 
موقعه كأن قيل : وأن تصبروا وتتقوا فهو خير لكمء أو فافعلوا أو فقد أحسنتم أو فقد أصبتمء فإن ذلك 
الخ . ويجوز أن يكون ذلك إشارة إلى صبر المخاطبين وتقواهم»؛ فالجملة حينئذ جواب الشرط في إبراز 
الأمر بالصبر والتقوى في صورة الشرطية من إظهار كمال اللطف بالعباد ما لا يخفى اه بحروفه . 

قوله: #وإذ أخذ الله الخ كلام مستأنف لبيان بعض أذياتهم وهو كتمانهم شواهد نبوته اه أبو 
السعود. 

قوله : «التبيننه للناس» جواب للقسم الذي ينبىء عنه أخذ الميثاق» كأنه قيل لهم بالله لتبيئته 
للناس اه أبو السعود. 

وفي السمين هذا جواب لما تضمنه الميثاق من القسم» وقرأ أبو عمروء وابن كثير» وأبو بكر 
بالياء جرياً على الاسم الظاهرء وهو كالغائب وحسن ذلك قوله بعد فنبذوه والباقون بالتاء خطاباً على 
الحكاية تقديرهء وقلنا لهم وهذا كقوله: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله بالتاء والياء . 
وقوله: ولا يكتمونه يحتمل وجهين» أحدهما: واو الحال» والجملة بعدها نصب على الحال أي ليبيتنه 
غير كاتمين . والثاني : أنها للعطف» وأن الفعل بعدها مقسم عليه أيضاً اه. 

والنهى عن الكتمان بعد الأمر بالبيان» إما للمبالغة فى إيجاب المأمور به إما لأن المراد بالبيان 
المأمور به ذكر الآيات الناطقة بنبوته وبالكتمان القاء التأويلات الزائفة والشبه الباطلة اه أبو السعود. 

قوله: (أي الكتاب) أي ما فيه من الأحكام والأخبار التي من جملتها أمر نبوته كهِ اه أبو 
السعود. 

قوله: (في الفعلين) وهما ليبيننه ولا يكتمونه أشار به إلى القراءتين» فقرأ شعبة وابن كثير وأبو 
عمرو بالغيب إسنادا لأهل الكتاب وهم غيب مناسبة لنبذوه وراء ظهورهم» فتعين للباقين القراءة 
بالخطاب فيها حكاية لخطابهم عند الأخذ على حد لإوإذ أخذ الله ميئاق النبيين لما آتيتكم» [آل عمران: 
١اه‏ كرخى. 

قوله: إفنبذوه» نبذ الشيء وراء الظهر مثل في الاستهانة به والإعراض عنه بالكلية اه. 

قوله : (برئاستهم في العلم) الباء سببية . قوله : (شراؤهم) فاعل بئس» وقولهيهذا هو المخصوص 
بالذم . قوله: (بالتاء والياء) سبعيتان» والفاعل على الأولى ضمير المخاطب» والذين مفعول أول» 
والثاني مقدر تقديره بمفازة من العذاب» وعلى الثانية الفاعل الذين والمفعولان مقدران أي أنفسهم 
بمفازة من العذاب . هكذا أعرب الشارح فيما سيأتي اه شيخنا. 


8ه سورة آل عمران/ الآأيات: 190-184 


الناس « وَُحِبُونَ آن يحْمَدُوا ما لم يَْعَلُوأ4 من التمسك بالحق وهم على ضلال # قلا ححْسَبَئُم * 
بالوجهين تأكيد لايمَمَارَةَ 4 بمكان ينجون فيه اين الْمَدَاْ» في الاخرة بل هم في مكان يعذبون 
فيه وهو جهنم « وَلَهُمْ عَدَابُ أَلِيدٌ 41 مؤلم فيها ومفعولا يحسب الأولى دل عليهما مفعولا 
الثانية على قراءة التحتانية وعلى الفوقانية حذف الثاني فقط « وَيَِهِملكُ لسوت وَالْارضُ» خزائن 
المطر والرزق والتبات وغيرها #وَأنّهُ عَنَ كل شَىْء َدِرٌ 9 » ومنه تعذيب الكافرين وإنجاء 
المؤمنين لِك ف خَلْقَ أَلسَمَوْتٍ وَالْأَرْضِ 4 وما فيهما من العجائب « وَخْيَكَفٍ ألْيلٍ مَلَارٍ » 
بالمجيء والذهاب والزيادة والنقصان «الآَيتِ» دلالات على قدرته تعالى «لَأُوْلي الْألْبب 9» 


قوله: (فعلوا) أشار به إلى أن المراد من أتى فعل لأنه يأتي بمعنى أعطى وغيره اه كرخي . 

قوله: #فلا تحسبنهم4 الفاء زائدة وقوله بالوجهين أي التاء الفوقية والياء التحتية» فتلخص. من 
كلام قراءتان التاء الفوقية في الفعلين» وعليها فالباء مفتوحة فيهماء والياء التحتية في الفعلين» وعليها 
فالباء مفتوحة في الأول مضمومة في الثاني» والقراءتان سبعيتان. وبقي ثالثة سبعية أيضاً وهي الياء 
التحتية في الأول والتاء الفوقية في الثاني» مع فتح الباء فيهما. هذا ما ذكره السمين» وذكر قراءتين 
أخريين شاذتين» ونصه: قرأ ابن كثير وأبو عمرو: لا يحسبن ولا يحسبنهم بياء الغيبة» ورفع ياء 
يحسبنهم» وقرأ الكوفيون بتاء الخطاب وقتح الباء فيهما معاً. وقرأ نافع وابن عامر بياء الغيبة في الأول» 
وتاء الخطاب في الثاني» وفتح الباء قيهماء وقرىء شاذاً بتاء الخطاب» وضم الباء فيهما معاً. وقرىء 
فيه أيضاً بياء الغيبة فيهما. وفتح الباء فيهما أيضاًء فهذه خمس قراءات وذكر لها توجيهات طويلة 
فراجعه إن شئت . قوله: #من العذاب# (في الاخرة) فيه وجهان» أحدهما: أنه متعلق بمحذوف على 
أنه صفة لمفازة أي بمفازة كائنة من العذاب على جعلنا مفازة مكاناً أي بموضع فوز. قال أبو البقاء : أن 
المفازة مكان» والمكان لا يعمل يعني :فلا يكون متعلقاً بهاء بل بمحذوف على أنه صفة لها الوجه 
الثاني : أنه متعلق بنفس مفازة على أنها مصدر بمعنى الفوز» تقول: فزت منه أي نجوت . ولا يضر 
كونها مؤنثة بالتاء» لأنها مبنية عليهاء وليست الدالة على التوحيد. وقال أبو البقاء : ويكون التقدير فلا 
يحسبنهم فائزين» فالمصدر في موضع اسم الفاعل اه. فإن أراد تفسير المعنى قذاك» وإن أراد أنه بهذا 
التقدير يصح التعلق» فلا حاجة إليه إذا المصدر مستقل بذلك لفظأ ومعنى اه سمين . 

قوله: (على قراءة التحتانية) متعلق بما دل عليه الكلام من كونهما محذوفين» فالتقدير ومفعولا 
يحسب الأولى محذوفان على قراءة التحتانية» ودلّ عليهما الخ» فقوله على قراءة التحتانية أي الأولى 
وكذا قوله وعلى الفوقانية الخ . قوله: (خزائن المطر الخ) بالجر إشارة إلى تقدير مضاف أي: ولله ملك 
خزائن السموات الخ» والملك بالضم تمام القدرة واستحكامها. وعبارة الخطيب: فهو يملك أمرهما 
وما فيهما من خزائن المطر والرزق والنبات وغير ذلك اه. 

قوله: #إإن في خلق السموات والأرض4 قال ابن عباس: إن أهل مكة سألوا النبي يل أن يأتيهم 
بآية فتزلت هذه الاية اه خازن . 

قوله: #لايات» اسم إِنَّ. قوله: (دلالات على قدرته تعالى) أي ووجوده ووحدته وعلمه 


سورة آل عمران/ الآيتان: لقف 8و( سم هلاه 


لذوي العقول « الِْنّ4 نعت لما قبله أو بدل 8 يَدَكرُونَ آله َماوَكُمُواوعَلَ جوم 4 مضطجعين 
أي في كل حال وعن ابن عباس يصلون حسب الطاقة 9 وَيَتَحَكُرُودَ ب حَلق ألتموات وَآلارْضٍ * 
ليستدلوا به على قدرة صانعهما يقولون #رَبَنَامَا حَلَفَتَ مدا الخلق الذي نراه # بطلا حال عبثا 
بل دليلاً على كمال قدرتك ل سْبَحَسَكَ» تنزيهاً لك عن العبث لا قيَِاعَدَاب ار )4 «رَبنآ إتَدَمَن 


قوله: #قياماً وقعودً» حال لا من فاعل يذكرون وعلى جنوبهم حال أيضاً فيتعلق بمحذوف» 
والمعنى يذكرونه قياماً وقعودا ومضطجعين» فعطف الحال المؤولة على الصريحة عكس الاية 
الأخرى» وهى قوله: دعانا لجنبه أو قائماً حيث عطف الصريحة على المؤولة وقياماً وقعوداً جمعان 
لقائم وقاعد» واج أذ يكونا ماري وجيعة يتاولان تغلى ذراق قنام زقعود بولا حاجة إلى هذا هناد 

قوله: (أي في كل حال) إشارة إلى أن المراد من الآية العموم» وإنما ذكرت هذه الثلاثة لأنها 
الأغلب اه شيخنا . 

قوله: (وعن ابن عباس) أي في معنى يذكرون فمعناه عنده يصلون» وقوله كذلك أي قياماً وقعوداً 
وعلى جنوبهم وقوله حسب الطاقة إشارة إلى الترتيب» وأنه يجب تقديم القيام ثم القعود ثم 
الاضطجاعء فلا تصح صلاة الفرض من القعود مع القدرة على القيام» ولا من الاضطجاع مع القدرة 
على القعود اه شيخنا . 

قوله: و #يتفكرون# فيه وجهان: أظهرهما أنه عطف على الصلة فلا محل لها: والثاني: أنها 
في محل نصب على الحال عطفاً على قياماً أي يذكرونه متفكرين» فإن قيل : هذا مضارع مثبت» فكيف 
دخلت عليه الواو؟ فالجواب : أن هذه واو العطف» والممنوع إنما هو وأو الحال. وخلق فيه وجهان» 
أحدهما: أنه مصدر على أصله أي يتفكرون في صفة هذه المخلوقات العجيبة» ويكون مصدراً مضافاً 
امول د والثائي* أنه بمعق المسدول آي فى مخلوق :ارات والأزفين ١‏ وتكون تإضافة في النقق 
إلى الظرف أي يتفكرون فيما أودع الله هذين الظرفين من الكواكب وغيرها اه سمين . 

قوله: #ربنا ما خلقت* الخ في محل نصب على الحال» كما أشار له الشارح بقوله: يقولون 
أه. 

قوله: (حال) أي من المفعول به وهو هذا وهو الأحسن في إعرابه وهي حال لا يستغنى عنها إذ لو 
حذقت للزم نفي الخلق وهو لا يصحء أو مفعول من أجله أي للباطل أو على نزع الخافض اه كرخي . 

قوله: #سبحانك*» معترض بين قوله #ربنا» وبين قوله #فقنا» . وقال أبو البقاء: دخلت الفاء 
لمعنى الجزاء والتقدير إذ نزهناك أو وحدناك فقنا وهذا لا حاجة إليه بل السبب فيها ظاهر تسبب عن 
قولهم ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك» طلبهم وقاية النار» وقيل: هي لترتيب السؤال على ما تضمنه 
سبحانك من معنى الفعل أي سبحانك فقناء وأبعد من ذهب إلى أنها للترتيب على ما تضمنه النداء اه 

الفتوحات الإلهية/ ج١/‏ م4" 


ص ااالللللسسسسسس سل صورة آل عمران/ الايتان: 61879 ١9‏ 


ُدّْلٍ آلثَّارَ4 للخلود فيها # مَقَد أَخْرَيتمُ* أهنته وما لِلطلِِينَ» الكافرين فيه وضع الظاهر موضع 
المضمر إشعارا بتخصيص الخزي بهم # مِنّ» زائدة #أنصَارٍ 69 يمنعونهم من عذاب الله تعالى 
« رَبَنَآ إِتَنَاسَحِعمَا منَاوِيًاينَاوِى * يدعو الناس ْ لِلْإِيمَنَ» أي إليه وهو محمد أو القرآن 8 أَنْ» أي 
ع 


بأن لاءَامِنُوا رَيَكُم فَعَامَنَا 4 به # رين اعْفر لَنَادْنينَاوَكَوْرٌ 4 غط طعَنَاسَيَكَاتِتَ4 فلا تظهرها بالعقاب 


سه 


قوله: #من تدخل النار» من شرطية مفعول مقدم واجب التقديم لأن له صدر الكلام» وتدخل 
مجزوم بهاء وقوله فقد أخزيته جواب الشرط؛ وجملة الشرط وجوابه خبر إن اه سمين . 

قوله: (للخلود فيها) فيه إشارة إلى جواب سؤال» وهو أن هذا يقتضي خزي كل من يدخلها وقوله 
#يوم لا يخزي النبي والذين آمنوا معه» [التحريم: ]0 يقتضي انتفاء الخزي عن المؤمنين» فلا 
يدخلون النار. وإيضاح الجواب أن أخزى في الأول من الخزي وهو الإذلال والإهانة» وفي الثاني من 
الخزاية وهي التكال والفضيحة؛ وكل من يدخل النار يذل وليس كل من يدخلها ينكل به» فالمراد 
بالخزي في الأول الخلودء وفي الثاني تحلة القسم أو التطهير بقدر ذنوب الداخل . وافهم أن العذاب 
الروحاني أفظع لأن الإخزاء هو الذل» ولا يكون إلا من مؤثرات الروح لا البدن» وأيضا لو كان 
الجسماني أفظع لكان الظاهر أن يجعل جزاء حتى يكون هو المقصود بالذات اه كرخي . 

قوله : (فيه وضع الظاهر الخ) أي فكان مقتضى الظاهر أن يقال وما لهم أو وماله مراعاة لمعنى من 
أو لفظها اه شيخنا. 

قوله: (من زائدة) أي لوجود الشرطين. وفي مجرورها وجهان؛ أحدهما: أنه مبتدأ وخبره في 
الجار قبله وتقديمه هنا جائز لا واجب» لأن النفي مسوغ وحسن تقديمه كون مبتدثه فاصلة. والثاني : 
أنه فاعل بالجار قبله لاعتماده على النفي وهذا جائز عند الجميع اه سمين . 

قوله: #منادياً» مفعول به على حذف المضاف أي نداء. وجملة ينادي الخ صفة لمنادياً على 
الراجح من أن سمع لا ينصب مفعولين اه شيخنا. 

قوله: (يدعو الناس) أي فمفعول ينادي محذوف» فإن قيل: ما الفائدة في الجمع بين منادياً 
وينادي» فأجاب الزمخشري بأنه ذكر النداء مطلقاً ثم مقيداً بالإيمان تفخيماً لشأن المنادي» لأنه لا 
منادي أعظم من مناد ينادي للإيمان» وذلك أن المنادي إذا أطلق ذهب الوهم إلا مناد للحرب أو لإطفاء 
الثائرة ألا لإغائة المكروب أو لكفاية بعض النوازل أو لبعض المنافع» فإذا قلت: ينادي للإيمان فقد 
رفعت شأن المنادي وفخمته اه كرخي . 

قوله: (أي بأن) أشار إلى أن مصدرية في موضع نصب على حذف حرف الجرء ويصح كونها 
تفسيرية فلا موضع لها من الإعراب والعطف بالفاء مؤذن بتعجيل القبول وتسبب عن السماع من غير 
مهلة اه كرخي . 

قوله: #فاغفر» الفاء لترتيب المغفرة والدعاء بها على الإيمان به تعالى» والإقرار بربوبيته فإن 
ذلك من دواعي المغفرة والدعاء بها اه أبو السعود. 

قوله: (فلا تظهرها بالعقاب عليها) وجمع بين غفران الذنوب وبين تكفير السيتات لأن غفران 


سورة آل عمران/ الآيات: 19 موز 7ب ل سسسسس لبره 


عليها ف روك اقبض أرواحنا ط مع في جملة © الْأَرَارٍ 468 الأنبياء والصالحين « وَبََاو4 
أعطنا 9 مَاوعَدئن4 به «ع» ألسنة لرُسَ4 من الرحمة والفضل وسؤالهم ذلك وإن كان وعده 
تعالى لا يخلف سوال أن يجعلهم من مستحقيه لأنهم لم يتيقنوا استحقاقهم له وتكرير ربنا 
مبالغة في التضرع اوَلاغُوَيم لَِمة َك ايك لية49 الوعد بالبعث والجزاء «كَاسْكجاب لهم 


بحن 


ريم 4 دعاءهم « أن4 أي بأني « لآ أُضِيمٌ عمَلَ عل يَدي ينك أؤ أنه بسَمْك 4 كائن ط اجنين 


الذنوب بمجرد الفضل» وتكفير السيئات بمحوها بالحسنات» أو الأول في الكبائر والثاني في الصغائر 
فلا تكرار فلا يرد السؤال كيف ذكر الثاني مع أنه معلوم من الأول اه كرخي . 

قوله: '(جملة) #الأبرار» أي معدودين ومحسوبين في جملة الأبرار أي منهم» وإنما احتيج إلى 
هذا التقدير لعدم إمكان التوفي معهم إذ بعضهم تقدم وبعضهم لم يوجدء أو المراد في سلكهم على 
سبيل الكناية» فإنه إذا كان منخرطاً في سلكهم لا يكون مع غيرهم» أو أن مع بمعنى على أي أعمال 
الآبرار» أو محشورين مع الأبراره وهو في موضع الحال أي كائنين مع الأبرار اه كرخي» والأبرار 
يجوز أن يكون جمع بار كصاحب وأصحاب بزئة كتف وأكتاف أه سمين . 

قوله: #على (ألسنة) #رسلك4 أفاد أن للكلام على حذف مضاف كقوله تعالى: #واسأل 
القرية# [يوسف: 87] ولم يبين متعلق علىء والظاهر أنه وعدتنا كما علم من كلام القاضي اه 
كرحن 

قوله: (وسؤالهم ذلك الخ) إيضاحه أن الوعد من الله للمؤمنين عام يجوز أن يراد به الخصوص.. 
فسألوا الله أن يجعلهم ممن أرداهم بالوعد فهو كناية عن التوفيق للأعمال الصالحة» أو يقال الدعاء بما 
هو كائن للتخضعء وهو استعجال النصر الموعود وهو غير مؤقت أه كرخي . 

قوله: (أن يجعلهم من مستحقيه) وذلك بدوام الإيمان عليهمء وقوله: لأنهم لم يتيقنوا الخ أي 
لأن المدار على العاقبة وهي مجهولة اه شيخنا. 

قوله: #ولا تخزنا» أي تفضحنا لأن الإنسان ربما يظن أنه على عمل ويبدو له في الآخرة ما لم 
يكن في حسبانه» فيفتضح فلا تكرار فيه مع قوله «إقنا عذاب النار» [البقرة: ]١١١‏ اه كرخي. 

قوله: (الوعد) أشار به إلى أن الميعاد اسم مصدر بمعنى الوعد لا بمعنى الموضع والوقت. قال 
جعفر الصادق من حزبه أمر فقال خمس مرات: ربئا أنجاه الله مما يخلف وأعطاه ما أراد. قيل: وكيف 
ذلك؟ فقال: اقرؤوا #الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً» إلى قوله: #إنك لا تخلف الميعاد» اه كرخي . 

قوله: #دعاءهم» أي المذكور فيما قوله: (أي يأتي) هكذا قرأ أبِيَّ رضي الله عنهء والباء سببية 
كأنه قيل: فاستجاب لهم ربهم بسبب إني لا أضيع عمل عامل أي ستته مستمرة على ذلك» والالتفات 
إلى التكلم والخطاب لإظهار كمال الاعتناء بشأن الاستجابة وتشريف الداعين اه أبو السعود. 

وفي السمين: أني لا أضيع عمل عامل الجمهور على فتح أن» والأصل يأتي فيجيء فيها 
المذهبان» وقرأ أبيَ بأني على هذا الأصل . وقرأ عيسى بن عمر بكسر إن وفيه وجهان. أحدهما: على 


اه اال للللسسسس سي سورة آل عمران/الآية: ه9١‏ 


أي الذكور من الإناث وبالعكس والجملة مؤكدة لما قبلها أي هم سواء في المجازاة بالأعمال 
وترك تضييعها. نزلت لما قالت أم سلمة يا رسول الله إني لا أسمع ذكر النساء في الهجرة بشيء 


إضمار القول أي فقال: إني . والثاني: أنه على الحكاية باستجاب. لأنه فيه معنى القول» وهو رأي 
الكوفيين» واستجاب بمعنى أجاب ويتعدى بنفسه وباللام» وتقدم تحقيق ذلك في البقرة في قوله 
تعالى : #فليستجيبوا لي * [البقرة : 147]» والجمهور أضيع من أضاع. وقرىء بالتشديد والتضعيف 
والهمزة فيه للنقل اه. 

قوله: #منكم» في موضع جر صفة لعامل أي كائن منكم. وأما من ذكر ففيه أربعة أوجهء 
أحدها: أنها لبيان الجنس بين جنس العامل » والتقدير هو ذكر أو أنثى» وإن كان بعضهم قد اشترط في 
البيانية أن تدخل على معرف بلام الجنس. الثاني : أنها زائدة لتقدم النفي الكلام» وعلى هذا فيكون 
قوله من ذكر بدلاً من نفس عاملء» كأنه قيل عامل ذكر أو أنثى . الثالث: أن يكون من ذكر بدلاً منكم . 
قال أبو البقاء: وهو بدل من الشيء» فيكون بدلاً تفصيلياً بإعادة العامل كقوله: إللذين استضعفوا لمن, 
آمن4 [الأعراف: 70. الرابع : أن يكون من ذكر صفة ثائية لعامل قصد بها التوضيح فتعلق بمحذوف 
كالتي قبلها اه سمين. 

قوله: ومن ذكر أو أنثى» بيان لعامل؛ وتأكيد لعمومه. وقوله: «#بعضكم من بعض» جملة 
معترضة مبينة لسبب انتظام النساء في سلك الرجال في الوعد» فإن كون كل منهما من الاخر لتشعبهما 
من أصل واحد» ولفرط الاتصال بيئهما أو لاتفاقهما فى الدين والعمل مما يستدعى الشركة والاتحاد فى 
ذلك اه أبو السعود. . ١ ١‏ 

قوله: #بعضكم من بعض*# مبتدأ وخبر. وهذا الجملة استئنافية جيء بها لتبيين شركة النساء مع 
الرجال في الثواب الذي وعد الله به عباده العاملين وهي في محل التعليل للتعميم في قوله من ذكر أو 
أنثى؛ فكأنه قيل: إنما سوى بين الفريقين في الثواب لاشتراكهم في الأصل والدين» والمعنى كما أنكم 
من أصل واحدء وأن بعضكم مأخوذ من بعض» فكذلك أنتم في ثواب العمل لا يثاب رجل عامل دون 
امرأة» وعبر الزمخشري عن هذا بأنها جملة معترضة قال: وهذه جملة معترضة ثبتت بها شركة النساء 
مع الرجال فيما وعد الله العاملين» ويعني بالاعتراض أنها جيء بها بين قوله عمل عامل وبين ما فصل به 
عمل العاملين من قوله: فالذين هاجرواء ولذلك قال الزمخشري: فالذين هاجروا تفصيل لعمل العامل 
منهم على سبيل التعظيم اه سمين . 

قوله: (نزلت لما قالت الخ) أي نزل قوله تعالى: #فاستجاب لهم ربهم4 إلى قوله: #والله عنده 
حسن الثواب# لما قالت الخ كما في القرطبي والخازن. 

قوله: (إني لا أسمع) أي لم أسمع . قوله: #فالذين هاجروا» وهم المهاجرون الذين أخرجهم 
المشركون من مكة» فهاجر طائفة إلى الحبشة» وطائفة إلى المدينة قبل هجرة النبي وبعدهاء فلما استقر 
له في المديئة رجع إليه من كان هاجر إلى الحبشة من المسلمين اه خازن. وهذا تفصيل لعمل 
العاملين المجمل أولاً. والظاهر أن هذه الجمل التي بعد الموصول كلها صفات لهء فلا يكون الجزاء 


عون 


سورة آل عمران/ الآيتان: ه19 ١95‏ 


مَآلدِنَ مَاجَرُوا4 من مكة إلى المدينة ١‏ وَأُؤْجُوأْيدِيرِِمْ اودأ مسبيلي» ديني ل وََنَنوَأ4 الكفار 
ل م4 بالتخفيف والتشديد وفي قراءة بتقديمه « لَأُكَيْرَنَ عنم سكام 4 أسترها بالمغفرة 
« وَكَدْد تح بجنت جخرى ين عا الْأَنْهرُ َب مصدر من معنى لأكفرن مؤكد له 8 ين عِندِ أله 
فيه التفات عن التكلم #وَأَلَّهُ عِندّمٌ حْسَنٌ الوا )4 الجزاء . ونزل لما قال المسلمون أعداء الله 


عمس ممه 


فيما نرى من الخير ونحن في الجهد 9لا يَمْرََكَ تََلْبُ ألَدِنَ كَمَرُوأ» تصرفهم «ف اليلد © » 


إلا لمن جمع هذه الصفات» ويجوز أن يكون ذلك على التنويع ويكون قد حذف الموصولات لفهم 
المعنى » فيكون الخبر بقوله: لأكفرن عن كل من اتصف بواحدة من هذه الصفات اه كرخي . 

قوله: (وفي قراءة) أي سبعية بتقديمه أي تقديم المبني للمفعول» لكن مع تخفيفه لا غير» 
فالحاصل أن القراءات هنا ثلاثة : تقديم المبني للمجهول مخففاً وتأخيره مخففاً ومشدداً اه شيخنا. 

قوله: #لأكفرن» جواب قسم محذوف أي والله لأكفرن» والجملة القسمية خبر المبتدأ الذي هو 
الموصول اه أبو السعود. أي أن مجموع القسم وجوابه هو الخبر فلا ينافي أن جملة القسم وحدها لا 
محل لها من الإعراب. قوله: (مصدر من معنى لأكفرن) أي ولأدخلنهم فمعنى المجموع لأثيبنهم» 
فيكون ثواباً مصدراً موافقاً في معنى» فكأنه قيل: لأثيبنهم ثواباً. والثواب هنا: بمعنى الإثابة التي هي 
المصدرء وإن كان في الأصل هو المقدار من الجزاء اه شيخنا. 

وعبارة السمين: قوله: (ثواباً) فى نصبه ثلاثة أوجهء أحدها: أنه نصب على المصدر المؤكدء 
ولأن معنى الجملة قبله يقتضيه» والتقدير لأثيبنهم إثابة أو تثويباً: فوضع ثواباً موضع أحد هذين 
المصدرين؛ لأن الثواب في الأصل أسم لما يئاب به كالعطاء اسم لما يعطى» ثم قد يقعان في موقع 
المصدر وهو نظير قوله: صنع الله ووعد الله في كونهما مؤكدين. الثاني: أن يكون منصوباً على الحال 
من جنات أي مثاباً بهاء وجاز ذلك» وإن كانت نكرة لتخصصها بالصفة. الثالث: أنه حال من الضمير 
المفعول به أي حال كونهم مثابين اه. 

قوله: #حسن الثواب» الأحسن أنه فاعل بما تعلق به عنده أي مستقر عندهء لأن الظرف قد 
اعتمد بوقوعه خبراً والاخبار بالمفرد أولى» وجوزوا أن يكون عنده حسن الثواب مبتدأ وخبر والجملة 
خبر أه كرخي . 

قوله: #لا يغرنك*» الخطاب لرسول الله يِه والمراد غيره من الأمة لأنه كَل لا يغتر قطاء 
والمعنى لا يغرنك أيها السامع تقلب الذين كفروا في البلاد يعني ضربهم في الأرض للتجارات». وطلب 
الأرباح والمكاسب اه خازن. 

وعبارة البيضاوي: الخطاب للنبي» والمراد أمته أو تثبيته على ما كان عليه» كقوله: #إفلا تطع 
المكذبين» [القلم: 8]» أو لكل أحدء والنهي في المعنى للمخاطبء وإنما جعل للتقلب تتزيلاً 
للسبب منزلة المسبب» والمعنى لا تنظر إلى ما عليه الكفرة من السعة والحظء ولا تغتر بظاهر ما ترى 


من تبسطهم في مكاسبهم ومتاجرهم ومزارعهم اه. 


:اه ااال سس سس سسورة آل عمران/ الآيات: 191 ١48‏ 


بالتجارة والكسب هو # مم كليل ب يتمتعون به يسيراً في الدنيا ويفنى «كُدَّ مَأْوحهُْ جَهَتَمٌ وَبَِسَ 
ْنَهَادُ )4 الفراش هي ط لين الَدِينَ أتَهوَارَيَهُمْ ل ست يَرى ين عا الْأَنهرُ حَزِيت4 أي مقدرين 
الخلود # وِيَائْرُلَا4 هو ما يعد للضيف ونصبه على الحال من جنات والعامل فيها معنى الظرف 


ل من عند أله وَمَاعِدَ أَنُو4 من الثواب ظ حَيْ لَأَرَارِ )4 من متاع الدنيا #وَإِنّين أَمْلٍ الْححمّب لَمَن 


وقوله : تنزيلا للسبب منزلة المسبب السبب هو التقليب» والمسبب الاغترار به والنهي في الظاهر 
عن الأول» والمراد النهي عن الثاني مجازاً أو كناية كما قاله التفتازاني» والمعنى لا تغتر بتقلبهم 
وتكسبهم أه. 

قوله: #متاع قليل* خبر لمبتدأ محذوف» كما قدره الشارح» وذلك الضمير المقدر عائد على ما 
في قوله : فيما ترى من الخير أه. 

قوله: #إلكن الذين اتقوا ربهم» وقعت لكن هنا أحسن موقع؛ فإنها وقعت بين ضدين» وذلك أن 
معنى الجملتين التي قبلها والتي بعدها ايل إلى تعذيب الكفار وتنعيم المتقين. ووجه الاستدراك أنه لما 
وصف الكفار بقلة نفع تقلبهم في التجارة وتصرفهم في البلاد لأجلهاء جاز أن يتوهم متوهم أن التجارة 
من حيث هي متصفة بذلك» فاستدرك أن المتقين وإن أخذوا في التجارة لا يضرهم ذلك» وألهم ما 
وعدهم به اه سمين . 

وفي الشهاب : وجه الاستدراك أنه رد على الكقار فيما يتوهمون من أنهم ينعمون والمؤمنون في 
عناء ومشقة» فقال: ليس الأمر كما توهمتم فإن المؤمنين لا عناء لهم إذا نظر إلى ما أعد لهم عند الله أو 
أنه لما ذكر تنعمهم بتقلبهم في البلاد» أو وهم أن الله لا ينعم المؤمنين فاستدرك عليه بأن ما هم فيه عين 
الئعيم لأنه سبب لما بعده من النعم الجسام اه. 

قوله: #تجري من تحتها الأنهار» هذه الجملة أجاز مكي فيها وجهين؛ أحدهما: الرفع على 
النعت لجنات . والثاني: النصب على الحال من الضمير المستكن في لهم» وخالدين نصب على الحال 
من الضمير في قولهم» والعامل فيه معنى الاستقرار اه سمين . 

قوله: لانْرُلاً# بضمتين بمعنى ما يهيأ للضيف»ء كما قال الشارح » من طعام رصيراب وعيزهماء 
فالمعنى حال كون الجنات ضيافة وإكراماً من الله لهم أعدها كما يعد المقري للضيف إكراماً اه شيخنا . 

وفي السمين التُزّل ما يهيأ للضيف هذا أصله ثم اتسع فيه فأطلق على الرزق والغذاء؛ وإن لم 
يكن ضيف» ومنه فتزل من حميم» وفيه قولان: هل هو مصدر أو جمع نازل اه. 

قوله: (معنى الظرف) وهو لهم لأن جنات فاعل به لاعتماده ويجوزء أو يجعل جنات مبتداً 
والظرف خبرا مقدما أه كرخي . 

قوله: #وما عند الله خير# ما موصولة وموضعها رفع بالابتداء» وخير خبر وللأبرار صفة لخير» 
فهو في محل رفع ويتعلق بمحذوف اه سمين. 

قوله: #إخير للأبرار» (من متاع الدنيا) أي لقلته وسرعة زواله» وفي كلامه إشارة إلى أن خير هنا 
للتفضيل وهو ظاهر اه كرخي . 


سورة آل عمران/ الآيتان: 199 ٠٠١‏ وه 


يؤْمِنٌيأَهّو4 كعبد الله بن سلام وأصحابه والنجاشي ل وَمَآأيْلَ ك4 أي القرآن « وَمَآ أل الي » 
أي التوراة والانجيل ا خَلشِعِنَ4 حال من ضمير يؤمن مراعى فيه معنى من أي متواضعين 8 لله 
سروت ايت نهو التي عندهم في التوراة والانجيل من نعت النبي « قَمََاقَلِيِلا ليلا »* من الدنيا بأن 
يكتموها خوفاً على الرياسة كفعل غيرهم من اليهود « أولهك لَهُمْ أَجْرْهُمَ » ثواب أعمالهم 
«عَِندَرَيَهِمْ 4 يؤتونه مرتين كما في القصص لاإرك اله سَرِيعٌ ألْحسَابٍ 469 يحاسب الخلق في 
قدر نصف نهار من أيام الدنيا « ييا ليت عَامَنُوا أصيوا 4 على الطاعات والمصائب وعن 


5-4 


قوله: #وإن من أهل الكتاب4 قال ابن عباس : نزلت في النجاشي ملك الحبشة» واسمه أصحمة 
ومعناه بالعربية عطية الله» وذلك أنه لما مات أخبر جبريل النبي يَكِْهِ في اليوم الذي مات فيه بموته فقال 
النبي لأصحابه : «اخرجوا فصلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم النجاشي»» فخرج إلى البقيع وكشف 
الله له إلى أرض الحيشة» فأبصر سرير النجاشي فصلى عليه» وكبر أربع تكبيرات» واستغفر له فقال له 
المنافقون: انظر إلى هذا يصلي على علج حبشي نصراني لم يره قطء وليس على دينه» فأنزل الله هذاه 
الآية اه خازن . 

قوله: لإلمن يؤمن بالله» اللام لام الابتداء دخلت على اسم إِنَّ المؤخر» والخبر الجار 
والمجرور» وفي هذا مراعاة لفظ من وما سيأتي فيه مراعاة معناه وهو سبعة مواضع أولها : #وما أنزل 
إليهم» وآخرها: #اعند ربهم*# اه شيخنا. 

في السمين: اللام لام الابتداء دخلت على اسم إن لتأخره عنهاء ومن أهل خبر مقدم. ومن يجوز 
أن تكون موصولة وهو الأظهر وموصولة أي لقوماً ويؤمن صلة على الأول فلا محل له وصفة الثاني 
فمحله النصب» وأتى هنا بالصلة مستقبلة» وإن كان ذلك قد مضى دلالة على الاستمرار والدوام اه. 
أربعون رجلا من أهل نجران واثنان وثلاثون من الحبشة وثمانية من الروم» وكان الجميع على دين 
عيسى» فآمنوا بمحمد وصدقوه اه خازن. والنجاشي بفتح النون وسكون الياء مخففة هذا هو المشهور 
في الرواية» لأن الياء ليست للنسب» وقيل: يجوز فيه كسر النون وتشديد الياء اه شيخنا . 

قوله : (مراعى فيه) أي الحال المذكور وكذا فيما بعده وفيما قبله من قوله وما أنزل إليهم اه. 

قوله : (بأن يكتموها) تفسير للشراء المنفي وقوله : كفعل غيرهم متعلق بهذا التفسير اه شيخنا . 

قوله: (مرتين) أي لإيمانهم بكتابهم وبالقرآن» وقوله كما في القصص أي سورة القصصء ففيها 
أولئك يؤتون أجرهم مرتين اه. 

قوله: #سريع الحساب# أي لنفوذ علمه لجمع الأشياء فهو عالم بما يستحقه كل عامل من الأجر 
من غير حاجة إلى تأمل» والمراد بيان سرعة وصول الأجر الموعود به إليهم اه أبو السعود. 

قوله: “ايا أيها الذين امنوا» الخ لما بين في تضاعيف السورة الكريمة فنون الحكمة والأحكام 


كام سورة آل عمران/ الآية: ٠٠١‏ 


المعاصي وَصَارُو4 الكفار فلا يكونوا أشد صبراً منكم 8 وَرَايطُو» أقيموا على الجهاد 9 وَأتَنُوا 
لله في جميع أحوالكم 9 لَمَلَكُم تسوت 469 تفوزون بالجنة وتنجون من النار. 


ختمت بما يوجب المحافظة عليهاء فقيل : لإيا أيها الذين آمنوا» الخ اه أبو السعود. 

قوله : (على الطاعات الخ) ذكر أقسام الصبر الثلاثة. وأفضلها الأخيرء وهو الصبر عن المعاصي 
أي حبس النفس عنها اه شيخنا . 

قوله: #وصابروا» «الكفار) أي غالبوهم في الصبر فكونوا أشد منهم» ولا تكونوا أضعف 
فيكونوا أشد متكم صبراً اه شيخنا . 

وأشار الشارح إلى أنه من باب ذكر الخاص بعد العام لشدة متعلقه وصعوبته» ولأنه أكمل وأفضل 
من الصبر على ما سواه فهو كعطف الصلاة الوسطى على الصلوات اه كرخي. 

قوله: #ورابطوا أصل المرابطة أن يربط هؤلاء خيولهم وهؤلاء خيولهم؛ بحيث يكون كل من 
الخصمين مستعدا لقتال الاخر» ثم قيل لكل مقيم بثغر يدفع عمن وراءه مرابط» وإن لم يكن له مركوب 

قوله: (وأقيموا على الجهاد) أي أقيموا في الثغور رابطين خيولكم فيها مترصدين للعدو. 

فائدة: من قرأ سورة آل عمران أعطي بكل آية منها أماناً على جسر جهنم» ومن قرأها يوم الجمعة 
صلى الله عليه والملائكة حتى تغيب الشمس . كل ذلك مأثور عن النبي اه أبو السعود. 

تمّ بعونه تعالى الجزء الأول من كتاب الفتوحات الإلهية ويليه الجزء الثاني وأوله سورة النساء . 


الآيتان: 19. ٠١‏ 6ع الآيعان: و8 ٠غ‏ 000 


000 


وقمءم وروم مي رنء مم ميهة 


0 00 


مهو قوم موةمةمثمة م ثمثيهة 


#وققمء مم ورمثةمةممءثثثمهة 


ا ا 0 


مور ممم وموم ةو ورووء مهو 


وممةةةم ممعم مي رمث ون 


مففءمةة ةيم وم ملم رمه 


لم ومو ومو ممثة ومو 


وفوا ميةة وم ءاثر ممه 


1 ا ا ا ا ا 0 


8ه 

الآية: 4٠‏ ان ةا بق ١‏ ١الاتدع‏ 

الآيتان: ١ق 1/١‏ 2 الآية: هلا 211 
الآيتان: 25١‏ 47 مع 000 2354.000 الآيتان: 5لاء لالا 

الآيتان: ”247 "4 ملم 1840000060 الآيتان: لالاء ملا 

الآيتان: 245 45 وف وح ا 37 الآيتان: 4لا ولا 

الآيتان: 6 45 000000000 الآيات هطا_ ام 

الآيات : 15 دلق .37 الآية: الم 929000 
الآيتان: 48. 44 ا ا ا 

الآية : : مدع كته ا واو 101 كيان عور 

اكات اا ليك اد اق ا 17 الآجان: 44 ملم 

الآية: 11و مط احوي ااا اام اا الآية: مم 00000000 
الايات: ١ه‏ 5ه 00000 0 

الآية: 4ه الام ابطر 
200000000 الله 4 20787010 
الآيتان: 255, لاه ا فباقيه 

الآيتان: لاه, ممه ل وى ١‏ الآناكة يمه 

الآية : مه اسم الايتان: 4١ .1١‏ 

الآيتان ا عم الآية: 4١‏ و 0 
الآية: +٠‏ 000000000 ل ينه 

الآيتان: 0ك 0١‏ الل كم 2 الآية: 8و ار اما ا 
الآية: >1١‏ لمعلل ل .لام الآيتان: 44 ه46 

الآية: + للع لهم 2 الأآيتان: 946 45 

الآيةض 7# ميرم ال ع8 الآية: 15و 73 05# 
الآيات : "37 50 لت ...80 الآية: لاو ا 0000 
الآيتان: 0ك 5ه ل للا الآيتان: لاى. م4 

الآيتان: كت للد مع لل 2 الآيتان: حمق 44 

الآيتان: لك 54 0.0060 0044 الآيات: ١٠١١49‏ 

الآيات: 54 ١ل‏ للم.ق4 2 الأيتان: لعن ٠١‏ 

الآية: الا ا الوق ار 

الآيتان: الى الا ملع ...لاه الآيات: ٠١5 ٠١١‏ 

الآيات : ”لا 974 لم مله 2 الآيتان: ٠١6 03٠85‏ 


فهرس المحتويات 

الآيتان: مجك ١١5‏ 1 
الآية: ١٠١5‏ ا 
الآيتان: ١5‏ ل/ا١٠‏ 1 
الآيتان: /ا١٠39ع ١1١8‏ 1 
الآيتان: ملق ١٠١9‏ 0000 
الآيتان: 9ع ١٠١‏ 1 
الآيتان: ١١١ 3٠١‏ ا ا 
الآيات: ١18-1١١‏ م ا 
الآيتان: ١١4 ١١7“‏ اسن ا 1 
الآية: ١١4‏ 1111 0 1 110000 
الآيتان: ١١6 2.3١5‏ ا 
الآيتان: 2316 ١١5‏ 1 
الآيتان: 5ككك لاا امم 1 
الآيتان: /111 ١١8‏ 0000 
الآيات: ١٠١-1١8‏ ا 1 
الآيتان: ث3 ١71‏ حي تت ذا 
الآيات: ١754-1١١١‏ 00 100000 
الآية: ١١4‏ ا 
الآيتان: 21784 ١7١6‏ م ا 
الآية: ١١6‏ 6[ [ز [ [ 001 
الآية: ١١6‏ 8 1 00000 
الآيتان: 6ك ١75‏ 1 
الآيتان: 75اكنل /ا١١‏ قة ١‏ 
الآية: /ا١١‏ 0 
الآيتان: /311 ١١8‏ 0 
الآيات: ١٠١-1١8‏ 0 
الآيتان: ٠"اكء ١١‏ 0 
الآيتان : “ال ”م١‏ 1 
الآآية : ١“‏ ب 00 
الآيات: ١5-175‏ 1 
الآية: ١5‏ ا 


: ارون لك برل 
ات اا 
ول“ل ١1١‏ 
١25-3١58:‏ 
١1# 255 :‏ 


ل: 58ك2 ١25‏ 
1 كشك /97 ١5‏ 
ن: 510 ك2 8غ١‏ 


١607” 6غ‎ 1: 
١505-١617 : 
١60 ن: 5هكء‎ 


١ها/ل-1١66‎ : 


الآيتان: 231537 
الآية: ١١4‏ 
الآيتان: 2154 
الآية: ١١6‏ 
الآيتان: 355 
الآيتان: /23151 


مثمءممم ريه 


قفمقةةوة ووم م ةين 


لوممم وام ءءء م م يون 


ولثم هءث ثم موةث يليه 


ممقة ةو ميءةء مويه 


وموة ووم ورم ءث ةر ونه 


فوقم ممم ثءمءثمم يه 


001 


ووممث ثم مويءرمث ممه 


«عثءمثء مم مثرث مومه 


وققيووء ميم نمو نه 


وعميةة نو مم ممه 


لفن 


الآيتان: 2354 ١59‏ 
الآيتان: 0159 ١/٠‏ 
الآية: 17 
الآيتان: ٠لاكى‏ ١الا١‏ 
الآيات: ١/١‏ “اا 
الآيتان : “الاك ١/4‏ 
الآية: ١/4‏ 
الآيتان: هلال 
الآيتان: 5لاكق2 


الآيد: لا/ا١‏ 
الآيتان: لالال2 
الآية: ١/8‏ 
الآيتان: 2174 
الآيتان: 2348٠‏ الما 
الآيات: 1١81١‏ "ما 
الآيتان: 
الآيتان: 85كء هلما 
الآية: هم١‏ 
الآيتان: 2386 
الآيتان: 23485 


الآيتان: /3141» 
الآيتان : مما 


1١1595 23157 : 
1١196 .١95 : 


عورم ةمعنة 


322320032111 


وممثءم6 6م ممم ممه 


00000000 - 


ولمرم رمو ممم موه 


ممع مم وثوءء ةي ووه 


فوقو وه وي ءرد مة وي موه 


وموايوة وو ةم م وعقة قير 


00 


وعمءثم ءءء ممم ملم 


الآية: /ا1و١‏ 


الآيتان: لاوك3ك ١948‏ 
الآيتان: 194ء ١94‏ 
الآيئان: 199 ١٠٠٠١‏ 
الآيتان: 5١٠١ ٠٠‏ 
الآيتان: لد 5٠١”‏ 


الآآية: 5١7“‏ 
الآيتان : “علا 7٠68‏ 


لآيات: ٠١5-5١4‏ 
الآيتان : كرتن /ا١؟‏ 
الآيتان : لاد" م١؟‏ 
لآيات: ١٠١ 5٠٠١4‏ 
الآيتان: "١١ 79٠١‏ 


الآية: ١١؟‏ 


الآيتان: "1١‏ ؟١؟‏ 
الآية: 5١“‏ 0 
الآيتان: 717 514 
الآية: +١؟‏ 000 
الآيتان: 5١6 .5١5‏ 
الآيتان: 75١6‏ 515 
الآية: ١1؟‏ 220 
الآية: /1١1؟‏ 000 
الآيتان: /11”, 51١8‏ 
الآيتان: 714 519 
الآية: 9١؟‏ 0 
الآيتان: الال ١٠٠؟‏ 
الآية: 5١٠٠١‏ 0 
الآيتان: 75٠١‏ ١؟؟‏ 
الآية: ١؟؟‏ 0 
الآيتان: الالال ٠7”‏ 
الآية: 577 0 


وعءلثم مث مم وم منووه 


ومو وقوقوة ومين عم ممه 


لولمءلثمرمممثمءمروث مه 


00 


وف.م ينوم ةنيم ثيه 


ووم ءءء م نو م منرم مه 


ومقعممةة ووم يرو وه 


ومع هم م ينةةورمر مهم 


ومعمم مور و ةورم يوم 


وثممء نونو موث ريوة 


0000000 


فهرس المحتوياتث 


الآيتان: 59 ١7#‏ 
الآيتان: 2577# 4؟١‏ 
الآيتان: 27575 6؟؟ 
الآيات: 776 _/اا؟ 
الآيتان: /771”, 578 

الآية: 77/8 00110 
الآيتان: 23774 9؟؟ 

الآية: 9؟؟ 000 ظ1 
الآيتان : 4 ١٠‏ 
الآيتان: ٠‏ ”ا 89 

الآية: "9١‏ 527 
الآيتان: 071 ١#‏ 
الآية: ٠85‏ 0 
الآيتان : «املى مسرم 
الآية ٠‏ ممم 0 
الآيتان د #م”ا م8 

لآية: 74 2 

لآية: ه؟ 3 
لف طرف 
لآية: 7 520007 
لآيتان : على امم 
لآية : يخرف 25700 
لآيتان : /ا“ااء م؟ 


5١5١ ,”1٠ الآيتان:‎ 
١1# 54١ الآيات:‎ 


الآيات: 547 550 
الآيتان: 2542 5غ؟ 
الآية: 55؟ 


فمممء ةمي ووم ةردو 


00000 


وعممءثةة ةمث ر ممه 


فعءثءثمءمميء ينوه 


وقممممووةوءء زمره 


ومق ممم ميوهةء ثم م نوو 


وعممممثووةوو9 مم56 


وممهم وميم م626 6م666 


لفومووءمي مم ممم مم 


ففعةةثمة م مم قمع مهن 


وممقمءي ثم ةمثو مم عه 


وممقه ءءء مم مث رنهة 


الآية: /1غ” 
الآيتان: 278517 148” 
الآيتان: 2.558 ١494‏ 
الآية: 9غ؟ 
الآيات: 749 ”0١-‏ 


الآيتان: ١67” 2.50١‏ 
الآيتان: 267 «ه؟ 
الآيتان: 767 غ64١‏ 
الآيتان: 614”, هه؟ 


الآية: هه؟ 


الآيتان: ه276 555 
الآيتان: 5055. ل/اه؟ 
لآيتان : /اهلى, لمره؟ 
لآية: .مه؟ 150 
لآيتان: 68؟, ١594‏ 
لآية: 9ه؟ 00 
ّية: 5٠9‏ 2520 
آية: 55١‏ 1 
الآية: 557 000 
لآينان: 7ج م 
لآيتان: *57”, 5١58‏ 
لآيتان: 554”., 6>؟ 


الآية: 560؟ 
الآيتان: 2356 
الآيتان: 2755 
الآية: /51؟ 
الآيتان: 23517 
الآيتان: 2354 
الآيات: 559 - ١/7؟‏ 


وعمقءثقييهة 


وعمءثمثم ممم 


ووممم ةوه موث ور موث مه 


وفعثومةةثو6م ثم ممه 


00000000000 


لوقو ثوءةةميوءثموه 


00 1 


ومقموث ممم مي مم مه 


وعم قومرم مم مي ممه 


الآيةة 77/7 للا #57 الآيتان: لاق م١‏ 1535 
الآية: "73/7 الل ل #5 الآيتان: مك ١١‏ اا ا 
الآيات : 79؟ ب 70/0 للا 03*55 الآية: ١9‏ 11 5711111 
801/8 حرق كد ا ا 6135 17 الآيعان اال 6 ما ا 
لآيات: هلا لال1ا ...ب عم 2 الآيتان: 5١ 7٠١‏ 111 
لآيات : /71/7 709/84 للا لاعم لآيتان: اا 87 0 
لآيتان : هلاو 78٠‏ لا 14م كينان: 0 مم 0000 
لآيتان: 781١‏ 785 لوقع آيات: 7 _ 56 710 
لآية: 387 للا #88 الآيتان: هلا 5 0 
لكيتان 105 300 امسا وم له الأرتاناوالاى بن 10 
45 لهال عدوا سان لج انو ره" ١‏ ليان بع اه 0 
الآيات: 7377 73240 الل فوع آية: .م١‏ 070 22# 
الآية ١/١‏ اس وو ول فيلك ا ف ري 5111 الآيتان من 4" 100000 
الآيتان: 730 585 الل 3”517 0 الآيتان: لع لم 0000 
اللآيهة 15 مي ام وو ا ع الآبتات 3-0-7 00000 
37 : الآيتان : ##, عم 0 
سور ال عمران الآينان: 2*5 وس 1 
الآرا كف اتن 8# اموي و ا ا الآتان :وغ جم و 
الأيئانة” 7 8 مي ما ل 7 الآية 35 1000 
الآيتان: 4» ه اا وا ام الع 7 
العا ا ا موود مامد اوري عا 
الآيةة 17 ممم واس 0 الايات: 84185107 0 
العا ع ا ايا ٠‏ الآية 58 ل 
الآيةة 4 لل سيوم 0 الاية: ١ك‏ ممم ممه ممم ممم ل 
الآبنات ل 13 ل لام ية: 4١‏ 1110 
الآيتان: 31 17 ال ولاس الآيتان: 8١‏ 47 0 
الآيةة "17 الل ولا الآيتان: 87. 54 0101000 
الآيتان: "37 15 الل ...لام الآيتان: 254 ه50 0" 
الآية: ١8‏ ل هلا8# 2 الآيتان: ه4. 5ع 0 
الأنة موا ا ا م لآيتان: 55» ا 0000000 
الآيات: ١1/16‏ ...47" 2 الآيات: /ا4 - 49 0 


لآية: 46 الا ...0 5117 الآيات: 58-91١‏ 0000 
لآيتان: 59 6١‏ ل 473٠9...‏ 2 الآية: و 1 11111 
ليو ل 6 الآنات #وياوة 000000 
الآيات: 076٠‏ ................. 20577 الآيتان: 2.45 لاو 000 
لآية: 87 اللا ###غ 0 الآية: /ا0 اح ل ا اا و 
لآيات: 05-8657 ...8784 الآيات: /اة 494 10000 
لآيتان: 65 00 لع قاع لآية: 49 ا 
لآيتان: 6506 اللا 73 الآيتان: دحل ١٠١١‏ 521 
لآيتان: 5ق 07 اللاي لاع لآيات: ٠١" 37١١‏ 0 
لآيتان: 4ف 84 ل 34 لآيتان: "هلل ١٠١5‏ 100000 
لآيات: 11869 مت 39 لآيات: ١٠١5-97١4‏ 00 
11 0 00 ا لآبتان: ١5‏ ل/ا١٠‏ 110 
ا ا 1 لآيات: /ا١٠٠  ١٠١‏ ا 
لآيات : 54-57 اللا ع 0 الآيتان: ١1١١ 131١‏ 2100 
الآيات: 55-55 ...ب 5 6# 2 الآية: ١١7‏ 1110 
لآيات: 4-55 عت 5 2 الآيات: ١15-37١7‏ 0000 
الآيات: 58 1لا ل 8# 2 الآيات: ١١5-1١5‏ ا 
الآيتان : الا لا الل ل6# 02 الآيات: ١١8-1١5‏ 21111 
الآية: "لا اللا 5*8 2 الآية: ١1١8‏ 0 
الآيات: 17# 70 ...ب 5*8 2 الآيتان: 18د ١١9‏ ش51 
الآيةض 76 لل .ءءء 588 الآيتان: ولق ١7٠١‏ 55 #ظ*ظ”2 
الآيتان: قلا 5لا ب............. 453 2 الآيتان: ١١١ 1٠٠١‏ 0 
الآيتان: لالاء قلا ................. 587 2 الآية: ١7١‏ 10 
الآيتان: هلا 4ل لعب 457 2 الآيتان: ١٠١” 2.1١5١‏ 251211 
الآية: 4لا ...ا ...58485 الآيتان: 77( ١7١‏ 00 
الآيتان: ىم 4١‏ م............ 08588 الآيات: 17 ١76‏ ا 
الآية: 4١‏ ...2445 الآيتان: ١١5 1١6‏ 00000ظ 
الآيات: الى 33 ......... /ا4 5 2 الآيتان: 355 ؟١‏ ا 
الآيات: 47 40 ...444 2 الآيات: /ا١1 ١٠:‏ 5000 
الآيات: 48 44 ...548 الآيات: 1*٠‏ مم٠١‏ 1 
الآيات: 44 4١‏ ...469 الآية: ١٠4‏ ا 


فيضن 5 خرن 
الل دن 
الت ١|‏ 
الآيتان: 7 4كء ١4#‏ 
الآية: ١54‏ 
الآيتان: ١56 21١54‏ 
الآيتان: هك ١55‏ 
الآية: ١55‏ 
الآيتان: 03145 ١59‏ 
الآيات: /ا8١‏ - ١65١‏ 
الآيات: ١6١‏ 
الآية: ؟6١‏ 
الآيتان: ”ها ١67‏ 
الآية: ١67‏ 
الآيتان: "ادك ١١5‏ 
الآية: ١١4‏ 
الآيتان: 21١4‏ ه6١‏ 
الآية: ه٠١‏ 
الآيتان: 5هكء لاه١‏ 
الآيات: لاه١ ١594‏ 


١5١-169 الآيات:‎ 
١55 كككء‎ 
١54-1١57 الآيات:‎ 
١54 الآية:‎ 
١55 2156 الآيتان:‎ 


مقعم مء مرو 


32-0-0000 


و6مممءيء 6م م9 م56 


0000000-00 


وممة ةي ممم 6م رم هيه 


وعمهممثمممم6.مثم ده 


«وموموهءمثور ةمود نويه 


ووعمممموءممء مثيه 


وممءومةمثوءءثءموةدوثه 


وليه ممموثوءمءوءروه 


00 


فهرس المحتويات 
الآيتان: كككء لا5١ا‏ اله 
الآيات: /151 - 139 011 
الآيتان: مك3 ١59‏ 000000 
الآية: ١/٠‏ 5 
الآيات: ١1/٠١‏ _ ؟7ل١‏ 0 
الآية: الا١‏ ز ز ز ز ز ز 0 10000000 
الآيات: ”/ا١ ‏ هلا م01 
الآيتان: هلاق 5لا١‏ 001397 
الآيات: ١/5‏ ول/ا١‏ اه 
الآية: ول/ا١‏ 1 1 0 
الآيتان: هلاق ١م1١‏ 0178 
الآيتان: ١4١ 18٠‏ 000000000 
الآيات: 14١‏ - 8م1١‏ 0 
الآية: ١4"‏ 1 ا 
الآيتان: 3147 ١85‏ 0 
الآيتان: همك 5م1١‏ اا 00 
الآيتان: حمكء لاما 0 
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جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لدارالكتب العلمية 
بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
كاملاً أو مجزأ أو تمجيئه على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على أسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً. 


لع هالزوالرهيا الزفيع 


مهكد ا ي أهل مكة «اتَاه4 أي عقابه بأن تطيعوه ل الى لكوي تي وود» آدم 
ب ياوها حواء بالمد من ضلع من أضلاعه اليسرى وَيكّ4 فرق ونشر 8 يها من آدم 


يشم لله ألرّحَمْنٍ ألرّحِيمٍ 

قوله: #ويا أيها الناس* خطاب يعم حكمه المكلفين عند النزول» ومن سينتظم في سلكهم من 
الموجودين والحادثين بعد ذلك إلى يوم القيامة عند انتظامهم فيه» لكن لا بطريق الحقيقة» فإن خطاب 
المشانية ا اول الكاضرين عر دريية اكليف إلا عند الغنا 1ق بل إن يطريي لبي التريق الأول 
على الآخرين؛ وإما بطريق تعميم حكمه لها بدليل خارجي فإن الإجماع منعقد على أن آخر الأمة مكلف 
يما كلف به أولهاء كما ينبيء عنه قوله عليه السلام: «الحلال ما جرى على لساني إلى يوم القيامة»), 
ا ال ا ب ا و ا م 

اتقوا ربكم» فواردة على طريقة التغليب لعدم تناولها حقيقة حقيقة للإناث عند غير الحنابلة اه أبو السعود. 

قوله: #الذي خلقكم» فإن خلقه تعالى لهم على هذا النمط البديع من أقوى الدواعي إلى الاتقاء 
من موجبات نقمته» ومن أتم الزواجر عن كفران نعمته؛ وذلك لأنه ينبىء عن قدرة شاملة لجميع 
المقدورات التي من جملتها عقابهم» وعن نعمة كاملة لا يقادر قدرهاء وقوله: امن نفس واحدة» هذا 
أيضاً من موجبات الاحتراز عن الاخلال بمراعاة ما بينها من حقوق الأخوة اه أبو السعود. 

فقوله: #اتقوا ربكم» أي حقه وحق بعضكم على بعض» وقوله: #الذي خلقكم» استدعاء 
للتقوى الأولى» وقوله: #من نفس واحدة» استدعاء للتقوى الثانية» ومن في قوله من نفس واحدة 
لابتداء الغاية» وكذا في قوله: #إوخلق منها زوجها» اه. من السمين. 

وقوله: #وخلق منها زوجها» وخلقها منه لم يكن بتوليد كخلق الأولاد من الآباء فلا يلزم منه 
ثبوت حكم البنتية والأخنية فيهاء فلا يرد أن يقال إذا كانت مخلوقة من آدم ونحن مخلوقون منه أيضاً 
تكون نسبتها إليه نسبة الولد» فتكون أختا لنا لا أماً وقد أشار المصنف إلى ذلك في التقرير اه كرخي . 

م وقت خلقت حواء» فقال كعب الأحبارء ووهب» وابن إسحاق: خلقت قبل 
دخول الجنة . وقال ابن مسعود واين عباس : إنما خلقت في الجنة بعد دخوله إياها أه خازن. 


ل سي ا يس تسضسحت منؤزة التماءالآية: ١‏ 


وحواء # يهال كرا وَضاء» كثيرة ا رتفا أله الى مولن 4 فيه إدغام التاء في الأصل في السين وفي 
قراءة بالتخفيف بحذفها أي تتساءلون #ا يه مادا يع حم خرل يدك عضن الك باه 
وأنشدك بالله «إو» اتقوا #الأَيمامٌ4 أن تقطعوها وفي قراءة بالجر عطفاً على الضمير في به وكانوا 
يتناشدون بالرحم «إدَّ أله كنَعلِدَكه يبا [يا4 حافظاً لأعمالكم فمجازيكم بها أي لم يزل متصفاً 

قوله: (كثيرة) أي ففي الاية اكتفاء. قوله: #واتقوا الله تكرير الأمر لأجل بعض آخر من 
موجبات الامتثال» اجون تعصيم: لعي الله ينيدي الاتقاد متغالفة أوامروه وتؤافية اد أبو: 
السعود. قوله: #الذين تساءلون به» أي تتحالفون به» وقيل تعظمونه اه سمين. 

قوله: (فيه إدغام التاء في الأصل في السين) أي التاء الثائية بعد إبدالها سيناً فراراً من تكرير 
المثل؛ وسوغ الادغام تقارب التاء والسين إذ هما من طرف اللسان» ولأن التاء تشبه السين في الهمس 
والانفتاح وغيرهما اه كرخي . قوله: (بحذفها) أي الثانية لأنها التي أدغمت في السين على القراءة 
الأخرى . قوله: (وأنشدك بالله) أي أقسم وأحلف عليك به. وفي المصباح : ونشدتك الله» وبالله أنشدك 
من باب نصر ذكرتك به واستعطفتك أو سألتك به مقسماً عليك اه 

قوله: #الأرحام# على حذف المضاف, كما أشار له بقوله : أن تقطعوها أي واتقوا قطع مودة 
الأرحام» فإن قطع الرحم أكبر الكبائرء وصلة الأرحام باب لكل خير فتزيد في العمر وتبارك في الرزق 
وقطعها سبب لكل شرء ولذلك وصل تقوى الرحم بتقوى الله. وصلة الرحم تختلف باختلاف الناس» 
فتارة يكون عادته مع رحمة الصلة بالإحسان وتارة بالخدمة وقضاء الحاجة. وتارة بالمكانية» وتارة 
بحسن العبارة وغير ذلك ولا فرق في الرحم أي القريب بين الوارث وغيره كالخالة والخال والعمة 
وبنتها والأم والجد والجدة. قوله: (وفي قراءة بالجر) أي لحمزة يقرأ تساءلون بالتخفيف لا غيره» 
فجواز الأمرين أي التخفيف والتشديد إنما هو قراءة نصب الأرحام اه. قوله: (يتناشدون بالرحم) 
فيقول البعض منهم للاخر أنشدك بالله وبالرحم اه شيخنا . 

والرحم : : القرابة وإنما استعير اسم الرحم للقرابة لأن الأقارب يتراحمون ويعطف بعضهم على 
بعض وفي الآية دليل على تعظيم حق الرحم والنهي عن قطعهاء ويدل على ذلك أيضاً الأحاديث الواردة 
في ذلك . روى الشيخان عن عائشة قالت: قال رسول الله عَيِلةِ : «الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني 
وصله الله ومن قطعني قطعه الله؛ وعن الحسن قال: «من سألك بالله فأعطه ومن سألك بالرحم فأعطه» 
اه خازن. 

قوله : #وقيباً» من رقب يرقب من باب دخل | ذ أحد لأمر يريد تحققه» والمراد لازمه وهو الحظ 
كما قال الشارح. وفي الخازن: والرقيب في صفة الله تعالى هو الذي يغفل عما خلق فيلحقه نقص 
ويدخل عليه خلل» وقيل: هو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء من أمر خلقه فبيّن بقوله : 9#إن الله كان 
عليكم رقيبً4 إنه يعلم السر وأخفى» وإذا كان كذلك فهو جدير بأن يخاف ويتقى اه. 

قوله: (أي لم يزل متصفاً بذلك) نبه به على أن كان قد استعلمت هنا في الدوام لقيام الدليل 
القاطع على ذلك اه كرخي . 


سؤر السام الآبة 6 حب »ست م حم أي ب 227722772272727 ف 


بذلك ونزل في يتيم طلب من وليه ماله فمنعه « واو لتم » الصغار الألى لا أب لهم ل و4 إذا 
بلخوا « ولا تَتَدَوَا تيت 4 الحرام بالط » الحلال أي تأخذوه بدله كما تفعلون من أخذ الجيد 
من مال اليتيم وجعل الرديء من مالكم مكانه « ول تَأكوا أنوك » مضمومة « إل أمولم نم4 أي 


قوله: (طلب من وليه) وكان الولي عماً له. وقوله فمنعه أي وترافعوا إلى النني يكل فتزلت: فلما 
سمعها العم قال: أطعنا الله وأطعنا الرسول نعوذ بالله من الحوب الكبير. ودفع المال لليتيم فأنفقه في 
سبيل الله خازن. 

قوله: #إوآنوا اليتامى أموالهم» شروع في موارد الاتقاء ومظانه» وتقديم ما يتعلق باليتامى لإظهار 
كمال العناية بأمرهم وملابستهم للأرحام والخطاب للأولياء والأوصياء وقلما تفوض الوصاية إلى 
الآأجانب. واليتيم من مات أبوه من اليتم وهو الانفراد ومنه الدرة اليتيمة أي المنفردة أي التي لا نظير 
لهاء والاشتقاق يقتضي صحة اطلاقه على الكبار أيضاً واختصاصه بالصغار مبني على العرف» وأما قوله 
يك "لا يتم بعد الحلم» فتعليم للشريعة لا تعيين لمعنى اللفظ أي لا يجري على اليتيم بعده حكم الأيتام 
اه أبو السعود. 

وفي المصباح : يتم ييتم من باب تعب وضرب يتما بضم الياء وفتحها لكن اليتم في الناس من قبل 
الأب فيقال صغير يتيم والجمع أيتام ويتامى وصغيرة يتيمة والجمع يتامى» وفي غير الناس من قبل الأب 
وأيتمت المرأة أيتاماً فهي مؤتم صار أولادها يتامى» فإن مات الأبوان فالصغير لطيم» وإن ماتت الأم 

وعبارة الخازن والخطاب للأولياء الأوصياء واسم اليتيم يقم على الصغير والكبير لغة لبقاء معنى 
الانفراد عن الاباء» ولكئه في العرف اختص بمن لم يبلغ مبلغ الرجال» سماهم يتامى بعد البلوغ جريا 
على مقتضى اللغة أو لقرب عهدهم باليتم» وقيل: المراد باليتامى الصغار اه. وهذا الثاني هو الذي 
درج عليه الشارح . 
أيضاً على الذين والتعبير به أوضح إه كرخي . 

قوله: «إولا تنبدلوا الخبيث بالطيب» الخبيث هو مال اليتيم» وإن كان جيداً فهو خبيث لكونه 
حراماً وقوله: #بالطيب» وهو مال الولي فهو طيب لكونه حلالاً» وإن كان رديئاً» فالياء داخلة على 
المتروك. قال سعيد بن المسيب» والنخعي» والزهري» والسدي: كان أولياء اليتامى يأخذون الجيد 
من مال اليتيم ويجعلون مكانه الردىء فربما كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة ويجعل مكانها الهزيلة» 
ويأخذ الدرهم الجيد ويجعل مكانه الزيف». ويقول شاة بشاة ودرهم بدرهم» فذلك تبديلهم الذي نهوا 
عنه اه خازن . 

قوله: #ولا تأكلوا أموالهم» الخ نهى عن منكر آخر كانوا يفعلونه بأموال اليتامى اه أبو 
السعود. 

قوله : (مضمومة) #إإلى أموالكم4 بلا تمييز بينهماء فإلى متعلقة بمحذوف هو في موضع الحال» 


ااا سس سورةالنساء/ الايتان: 9 لم 


تحته العشر أو الثمان من الأزواج فلا يعدل بينهن فنزل < وَإِنَ حِفت أَلَانقَطوا» تعدلوا « ف الْن» 


وحص النهي بالمضموم. وإن كان أكل مال اليتيم حراماً وإن يضم إلى مال الوصيء لأن أكل ماله مع 
الاستغناء عنه أقبح» فلذلك خص النهي به أو لأنهم كانوا يأكلونه مع الاستغناء عنهء فجاء النهي على ما 
وقع منهمء فالقيد للتشنيع» وإذا كان التقيد لهذا الغرض لم يلزم القائل بمفهوم المخالفة» جوز أكل 
أموالهم وأخذها اه كرخي . 

قوله: ««إنه كان حوباً» في الهاء ثلاثة أوجه. أحدها: أنها تعود على الأكل المفهوم من لا 
تأكلوا. الثاني : أنها تعود على التبديل المفهوم من لا تتبدئوا. الثالث: أنها تعود عليهما ذهاباً بها 
مذهب اسم لاسم الإشارة نحو: عوان بين التبديل والأول أولى لأنه أقرب مذكور. وقرأ الجمهور حوباً 
بضم الحاء؛ والحسن بفتحهاء وقرأ بعضهم حاباً بالألف وهي لغات ثلاث في المصدر والفتح لغة تميم 
اه سمين وفعله من باب قال. 

وفي المصباح : حاب حوباً من باب قال إذا اكتسب الإثم وبضم الحاء أيضاً اه. 


وكسرت الهمزة من إنه لأن المراد تعليل النهي المستأنف وتحريمه عليهم محله فيما زاد على قدر 
الأقل من أجر الولي ونفسهء كما هو الأصح عند الشافعية اه كرخي. 

قوله: (تحرجوا من ولاية اليتامى) أي امتنعوا وطلبوا الخروج من الحرج . أي: الإثم فتفعل يأتي 
للسلب تقول: تحرج وتأئم وتحوب. أي طلب الخروج من الحرج والإثم والحوب» كما أن الهمزة 
تأتي للسلب أيضاً فيقال: أقسط إذا أزال القسط أي الجور والظلم» ولذلك جاء #وأما القاسطون»# 
[الجن : ]١6‏ الاية وجاء #وأقسط إن الله يحب المقسطين» [الحجرات: 4] اه شيخنا . 

وفي المصباح: قسط قسطاً من باب ضرب وقسوطاً جار وعدل أيضاًء فهو من الأضداد قاله ابن 
القطاع» وأقسط بالألف عدل» والاسم القسط بالكسر اه. 

قوله: (من الأزواج) أي الزوجات. قوله: #وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى» الإقساط العدل» 
وقرىء بفتح التاء فقيل: هو من قسط أي جار ولا مزيدة كما في قوله تعالى: للا يعلم» [الحديد: 
9 وقيل: هو بمعنى أقسطء فإن الزجاج حكى أن قسط يستعمل استعمال أقسط والمراد بالخوف 
العلم» كما في قوله تعالى: #فمن خاف من موص جنفا» [البقرة: ]١87‏ عبر عنه بذلك إيذاناً بكون 
المعلوم مخوفاً محذوراًء وهو شروع النهي عن متكر آخر كانوا يباشرونه متعلق بأنفس اليتامى أصالة؛ 
وبأموالهم تبعاً عقيب النهي. عما يتعلق بأموالهم خاصة. وتأخيره عنه لقلة وقع المنهي عنه بالنسب إلى 
الأول. وتنزيله منه منزلة المركب من المفرد» وذلك أنهم كانوا يتزوجون من يحل لهم من اليتامى 
اللاتي يلونهن» لكن لا لرغبة فيهن 2 بل في مالهن ويسيئون في الصحبة والمعاشرة يتريصون بهن الموت 
ليرئثوهن» وهذا قوله الحسن. وقيل: هي اليتيمة تكون في حجر وليهاء فيرغب في مالها وجمالهاء 
ويريد أن ينكحها بأدنى من سنة نسائهاء فنهوا أن يتكحوهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق 
وأمروا أن يتكحوا ما سواهن من النساء» وهذا قول الزهري رواية عن عروة» عن عائشة رضى الله عنه 
عنها اه أبو السعود. 1 
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فتحرجتم من أمرهم فخافوا أيضاً أن لا تعدلوا بين النساء إذا نكحتموهن «لتأدكما» تزروجوا 
«إما4 بمعنى من طاطاب لك يِنَ انمآ ممق تلات رهم 4 أي اثنين اثنين وثلاثاً ثلاثاً وأربعاً أربعاً ولا 


وعبارة الخازن: يعني إن خفتم يا أولياء اليتامى ألا تعدلوا فيهن إذا نكحتموهن فانكحوا غيرهن 
من الغرائب عن عروة أنه سأل عائشة عن قوله عز وجل #وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما 
طاب لكم من النساء» إلى قوله: لإأو ما ملكت أيمانكم» قالت: يا اين أختي هذه اليتيمة تكون في 
حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص صداقها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا في 
إكمال الصداق» وأمرو! بالتكاح من غيرهن. قالت عائشة: فاستفتى الناس ورسول الله يله بعد ذلك 
فأنزل الله عز وجل إويستفتونك في النساء» إلى قوله #إوترغبون أن تنكحوهن# [النساء: 177؟١]‏ فبين 
الله لهم في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ولم يلحقوها بأمثالها في 
إكمال الصداق. وبيّن في تلك الآية أن اليتيمة إذا كانت مرغوباً عنها لقلة المال والجمال تركوها 
والتمسوا غيرها من النساء. قال: أي الله فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا 
رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها أو يعطوها حقها الأوفى من الصداق. وقال الحسن كان الرجل من أهل 
المدينة تكون عنده الأيتام» وفيهن من يحل له تكاحهن. فيتزوجها لأجل مالها وهي لا تعجبه» وإنما 
تزوجها كراهية أن يدخل غريب فيشاركه في مالهاء ثم يسيء صحبتها ويتربص بها إلى أن تموت فيرثها» 
فعاب الله عليهم ذلك» وأنزل هذه الاية. وكال عكرهة في روارعه عن بن عباس : كان الرجل من قريش 
يتزوج العشر من النساء أو أكثر فإذا صار معدماً من مؤن نسائه مال إلى مال اليتيع الذي في حجره 
فأنفقه» فقيل لهم : لا تزيدوا على أربع حتى لا يحوجكم إلى أخذ أموال اليتامى» ويترخصون في النساء 
فيتزوجون ما شاؤوا فربما عدلوا وربما لم يعدلواء قلما أنزل الله في أموال اليتامى قوله : لإواتوا اليتامى 
أموالهم» أنزل هذه الاية «إوإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى»» ؛ كأنه يقول : كما خفتم ألا تقسطوا في 
الى تلك سنلو ا ى مساء ل تعدو قي ناك رسو كوعدا بد كت لاد هي اا 
في الضعف كاليتامى » وهذا قول سعيد بن جبير» وقتادة» والضحاك والسدي انتهت . 

قوله: (فخافوا أيضاً) هذا هو جواب الشرط» وهو قوله : وإن خفتم . وقوله أيضاً أي كما خفتم 
من عدم العدل في مال اليتيم» وعلى هذا فيكون قوله : فانكحوا مرتباً على هذا المقدار اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله» وإن خفتم شرطء وجوابه فاتكحوا ما طاب لكم» وذلك أنهم كانوا 
يتزوجون الثمان والعشر ولا يقومون بحقوقهن» فلما نزلت: لإولا تأكلوا أموالهم» أخذوا يتحرجون من 
ولاية اليتامى » فقيل لهم : إن خفتم ا ا لت 
هذا العدد لأن الكثرة تفضي إلى الجور ولا تنفع التوبة من ذنب مع ارتكاب مثله اه 

قوله: #ما طاب لكم» في ما هذه أوجه؛ أحدها: أنها بمعنى الذي» 50 
تكون للعاقل وهي مسألة مشهورة. قال بعضهم: وحسن وقوعها هنا أنها واقعة على النساء وهن 
ناقصات العقول وبعضهم يقول هي لصفات من يعقل وبعضهم يقول لنوع من يعقل كأنه قيل النوع 
الطيب من النساء وهي عبارات متقاربة» فلذلك لم يعدها أوجها. الثاني : أنها نكرة موصوقفة أي انكيحوا 
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جنساً طيباً وعدداً طيباً. الثالث: أنها مصدرية وذلك المصدر واقع اسم الفاعل إن كانت ما مفعولاً 

قوله: #من النساء» بيانية وقيل تبعيضية والمراد بهن غير اليتامى بشهادة قرينة المقام أي من 
استطابتها نفوسكم من الأجنبيات وفي إيثار الأمر بنكاحهن على النهي عن نكاح اليتامى مع أنه المقصود 
بالذات مزيد لطف في استنزالهم عن ذلكء, فإن النفس مجبولة على الحرص على ما منعت منه على أن 
وصف النساء بالطيب على الوجه الذي أشير إليه فيه مبالغة في الاستمالة إليهن والترغيب فيهن وكان 
ذلك للاعتناء بصرفهم عن نكاح اليتامى وهو السر في توجيه النهي الضمني إلى التكاح المترقب اه أبو 
السعود. 

قوله: #مثنى» منصوب على الحال من ما طاب وجعله أبو البقاء حالاً من النساء وأجاز هو وابن 
عطية أن يكون بدلا من ما وهذان الوجهان ضعيفان. أما الأول: فلأن المحدث عنه إنما هو الموصول 
وأنى بقوله من النساء كالتبيين. وأما الثاني : فلأن البدل على نية تكرار العامل» واعلم أن هذه الألفاظ 
لا تباشر العامل» واعلم أن هذه الألفاظ المعدولة فيها خلاف» وهل يجوز فيها القياس أو يقتصر فيها 
على السماع قولان: قول البصريين عدم القياس» وقول الكوفيين وأبي إسحاق جوازه. والمسموع من 
ذلك أجل عشر لفظا أحاد وموحد. وثناء ومثنى » وثللاث ومثلث» ورباع ومربع ومخمس وعشار 
ومعشر» ولم يسمع خماس ولا غيره من بقية العقد. واختلقوا أيضا في صرفها وعدمهء فجمهور النحاة 
على متعه» وأجاز الفراء صرفها وإن كان المنع عنده أولى اه سمين . 

قوله: (أي اثنين اثنين الخ) إشارة إلى أن هذه الواو في قوله مثنى وثلاث ورباع ليست للمطف» 
كما أوضح ذلك في الكشاف» قال: فإن قلت الذي أطلق للناكح في الجمع أن يجمع اثنتين أو ثلاث أو 
أربعاً فما معنى التكرير في مثنى وثلاث ورباع؟ قلت: الخطاب للجميع» ال ليصيب كل 
اك يريد الجمع ما أراد من العدد الذي أطلق له؛ كما تقول للجماعة اقتسموا هذا المال وهو ألف درهم 
درهمين » درهمين وثلاثة ثلاثة» وأربعة أربعة . فإن قلت: فلم جاء العطف بالواو دون أو قلت كما جاء 
بالواو في المثال الذي حذوته لك ولو ذهبت تقول اقتسموا هذا المال درهمين درهمين أو ثلاثة ثلاثة أو 
أريعة أربي امديت ارطع ليم أن تسيو الانضلي د أنواع هذه القسمة وليس لهم أن يجمعوا 
بينها فيجعلوا ب بعض القسم على تثنية وبعضه على تثليث وبعضه على تربيع . وذهب معنى تجويز الجمع 
بين أنواع القسمة الذي دلت عليه الواوء وتحريره أن الواو دلت على إطلاق أن يأخذ الناكحون من 
أرادوا إنكاحه من النساء على طريق الجمع إن شاؤوا مختلفين في تلك الأعداء وإن شاؤوا متفقين فيها 
محظور عليهم ما وراء ذلك اه. 

وحاصله» ؛ أنه لو كان كذلك لجاز الجمع بين تسع نسوة» ولم يقل به إلا أهل الظاهر ا استدلالاً بأن 
اثنتين وثلاثاً وأربعاً ونسعاً وهو ممنوع » لأن التسع من خصائص نبينا يكةِ ولنهيه يل عن التزوج بأكثر من 
أربع » ولو أتى بأو لذهب إلى امتناع تجويز الاختلاف بينهم في العدد وتعين اتفاقهم فيهء لأن أو لأحد 
الأمرين أو الأمور لا غيره. وأما الإباحة وجواز الجمع في مثل جالس الحسن أو ابن سيرين فهو لدليل 
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تزيدوا على ذلك اَن جف لاتحي فيهن بالنفقة والقسم لافَردَةٌ) انكحوها «١‏ أو» اقتصروا على 
اما ملَكْتَ ليدَكمْ4 من الإماء إذ ليس لهن من الحقوق ما للزوجات 9 دَلِكَ4 أي نكاح الأربع فقط 
أو الواحدة أو التسري أده » أقرب إلى #ألَا تَمُونُوا )4 تجوروا « وَءَاثوا #4 أعطوا # اليم 


صَدَقَنِيِنَ # جمع صدقة مهورهن َه 4 مصدر عطية عن طيب نقس # إن طِبْنَ لَك عن ىو يِنَُ 


خارجي مثل أن مجالستهما خير وزيادة في الفضل وتعلم العلم اه كرخي . 

قوله: (ولا تزيدوا على ذلك) أي الأربعة وهذا هو المقصود بالسياق» وأما إباحة الأربعة فما 
دونها فكان معلوماً من قبل» فالمقصود المنع والنهي عن الزيادة اأه. 

قوله: #أدنى» (أقرب) أي نكاح الأربعة أقرب إلى عدم الجور من الثمانية والعشرة وكل من 
التسري ونكاح الواحدة أقرب إلى عدم الجور من الاثنين والثلاثة والأربعة وقوله إلى قدره لأن أفعل 
التفضيل إذا كان فعله يعدى بحرف جر تعدى هو به اه شيخنا. 

قوله: #ألا تعولوا4 العول الميل من قولهم عال الميزان عولاً إذا مال» وعال في الحكم أي 
جارء والمراد ههنا الميل المحظور المقابل للعدل اه أبو السعود. 

وفي السمين : وأدنى من دنا ودنا يتعدذدى بإلى واللام» ومن تقول دنوت إليه وله ومنه . وقرأ 
الجمهور تعولوا من عال يعول إذ مال وجارء والمصدر العول والعيالة وعال الحاكم إذا جار. 

قال أبو طالب في النبي كَل : لقد جاءكم من نفسه غير عائل . 

والحاصل أن عال يكون لازماً ومتعدياً» فاللازم يكون بمعنى مال وجار» ومنه عال الميزان» 
وبمعنى كثرت عياله وبمعنى تفاقم الأمر والمضارع من هذا كله يعول. وعال الرجل افتقر» وعال في 
الأرض ذهب فيهاء والمضارع من هذين يعيل والمتعدي يكون بمعنى أعيل وبمعتى مان من المؤنة» 
أعجز ني » ومضارع هذا يعيل» والمصدر عيل ومعيل » فقد تلخص من هذا إن عال اللازم يكون تارة من 
ذوات الواوء وتارة من ذوات الياء بسبب اختلاف المعنى» وكذلك عال المتعدي أيضاً أه. 

وقوله يكون بمعنى أعيل يقال أعيل عياله كفاهم ومانهم اه قابوس . 

قوله: (أعطوا) أشار به إلى أنه من آتاه إيتاء بمعنى أعطاهء ومنه قوله تعالى: #ويؤتون الزكاة» 
[المائدة : 55] لا من أتى إتياناً جاء اه كرخخى . 

قوله: (جمع صدقة) بفتح الصاد وضم الدال اسم للمهرء وله أسماء كثيرة منها صدقة بفتحتين 

قوله: (مصدر) أي من غير لفظ الفعل» بل من معناه لأن معنى آتوهن أنحلوهن فهو نحو جلست 
أعطيته شيئاً من غير عوض عن طيب نفس» ونحلت المرأة مهرها نحلة بالكسر أعطيتها اه. 

قوله: #منه» في محل جرء لأنه صفة لشيء فيتعلوٌ بمحذوف أي عن شيء كائن منه. ومن فيها 
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نما تمييز محول عن الفاعل أي طابت أنفسهن لكم عن شيء من الصداق فوهبته لكم « فَوهُ 
مم4 طيباً تيا )4 محمود العاقبة لا ضرر فيه عليكم في الآخرة نزلت رداً على كره ذلك 
٠«‏ ولا تُونوا 4 أيها الأولياء « الشّمهآة 4 المبذرين من الرجال والنساء والصبيان لا أَمَوْككُم» أي 
أموالهم التي في أيديكم « الت عل اله لَك قِيتما »# مصدر قام أي تقوم بمعاشكم وصلاح أودكم 


وجهانء أحدهما: أنها للتبعيض» ولذلك لا يجوز لها أن تهب كل الصداق» وإليه ذهب الليث. 
والثاني : أنها للبيان ولذلك يجوز أن تهبه المهر كله» ولو وقعت على التبعيض لما جاز ذلك اه. 

وقد تقدم أن الليث يمنع ذلك فلا يشكل كونها للتبعيض اه سمين . 

وفي الكرخي: وتذكير الضمير يعود على الصداق المراد به الجنس قل أو كثر» فيكون حملاً على 
المعنى إذ لو نظر إلى لفظ الصدقات لقيل منها أو جرى مجرى اسم الإشارة أي في أن الضمير المفرد 
المذكور قد يشار به إلى أشياء تقدمته ومنه قوله تعالى: قل أؤنبئكم بخير من ذلكم4 [آل عمران: ]١8‏ 
بعد ذكر أشياء قبله» والخطاب للأزواج أو الأولياء أوضح وأصح وعليه الأكثر وبظاهر الآية أشبه لأن الله 
تعالى خاطب الناكحين فيما قبله» فهذا أيضاً خطاب لهم وإليه أشار الشيخ المصنف اه 

قوله: (تمييز) أي لأن نفساً في معنى الجنس» فهو كعشرين درهماً وجيء ا وإن 
كان قبله جمع لعدم اللبس إذ من المعلوم أن الكل لسن مشتركات في نفس واحدة اه كرخي 

قوله: #فكلوه» أي فخذوا ذلك الشيء الذي طابت به نفوسهن 000 التصرف»ء 
وتخصيص الأكل» لأنه معظم وجوه التصرفات المالية . وهنيئاً ومريئاً حالان من الهاء وقوله: طيباً أي 
حلالاً والمريء ما تحمد عاقبته» وقيل ما ينساغ في مجراه الذي هو المريء, وهو ما بين الحلقوم إلى 
فم المعدة سمي بذلك لمرور الطعام فيه أي انسياغه اه من أبي مسعود. 

قوله: (نزل) أي ما تقدم من قوله: #إفإن طبن لكن4 الخ رد على:من كره ذلك أي كره أخخذ 
بعض صداق الزوجة الذي أعطته عن طيب نفس استنكافاً وتكبراً اه شيخنا . 

قوله: #ولا تؤتوا السفهاء» الخ رجوع إلى بيان ب بقية الأجكام المتعلقة بأموال البتامى وتفضيل لها 
أجمل فيما سبق من شرط إيتائها ووقته وكيفيته إثر بيان بعض الأحكام المتعلقة بأنفسهن» أعني 
نكاحهنء وبيان بعض الحقوق المتعلقة بغيرهن من الأجنبيات من حيث النفس» ومن حيث المال 
استطراداً اه أبو السعود. 

وأصل تؤتوا تؤتيوا بوزن تكرموا استثقلت الضمة على الياء فحذفت الضمة» فالتقى ساكنان الياء 
وواو الضمير» فخذفت الياء لتلا يلتقي ساكنان اه سمين . 

قوله: «أموالكم» الإضافة لأدنى ملابسة» كما أشار الشارح لبيان المراد بقوله التي في أيديكم » 
وقوله: #التي جعل الله» أي جعلها الله . قوله: (إقام» إن قن أن جعل بممنى صيرء فقياماً مفعول 
ثان» والأول محذوف وهو عائد الموصول والتقدير التي جعلها أي صيرها لكم قياماً» وإن قلنا إنها 
بمعنى خلق فقياماً حال من ذلك العائد المحذوف» والتقدير جعلها أي خلقها وأوجدها في حال كونها 


سورة الساء/ الآية: ف 5 شد 6 سم ؤؤ 


فيضعوها في غير وجهها وفي قراءة قيماً جمع قيمة ما تقوم به الأمتعة ل وَأنرُوهُمْ 4 أطعموهم 
منهها < وَاْكموهم وَوووا كز اموا )4 عدوهم عدة جميلة بإعطائهم أموالهم إذا رشدوا «وَنثرا» 
اختبروا #آلَتَيٌ #4 قبل البلوغ في دينهم وتصرفهم في أحوالهم ل حََهَإدًا بلَكوا يكح أي صاروا 


قياماً. وقرأ نافع بن عامر قيماً وباقي السبعة قياماً. وقرأ ابن عمرو قواماً بكسر القاف» والحسن وعيسى 
ابن عمر قواما بفتحها. ويروى عن أبي عمرو: وقرىء قوماً بزنة عبب اه سمين . 

قوله: : (وصلاح أودكم) في نسخة أموركم والأود 2 بفتحتير* وبفتح فسكون معناه الاعوجاج . ٠‏ وفي 
المختار أود الشيء ء أعوج» وبابه طرب وتأود تعوج وآده بالحمل أثقله من باب قال فهو مؤود اه. 

قوله: (فيضعوها) أي لثلا يضيعوها. قوله: #وارزقوهم فيها4 آثر التعبير بفي على من مع أن 
المعنى عليها كما ذكره الشارح إشارة إلى أنه يتبغي للولي أن يتجر لموليه في ماله ويربحه له» حتى 
تكون نفقته عليه من الربح لا من أصل المال. فالمعنى واجعلوها مكاناً لرزقهم وكسوتهم بأن تتجروا 
فيها وتربحوها لهم اه أبو السعود. 

قوله: (بإعطائهم أموالهم) كأن يقول ولي لليتيم مالك عندي» وأنا أمين عليه» فإذا بلغت 
ورشدت أعطيتك مالك اه خازن . 

وذلك لأجل تطييب خواطرهم ولأجل أن يجدوا في أسباب الرشد اه شيخنا . 

0 ال 0 لت ل 

5 000 ا 00 اليتامى إليهم وبيان 00-0 
بإيتائها على الاطلاع» والنهي عند كون أصحابها سفهاء. أي: واختبروا من ليس منهم بين السفه قبل 
البلوغ تتبع أحوالهم في صلاح الدين والاهتداء إلى ضبط المال وحسن التصرف فيه وجربوهم بما يليق 
بحالهم. فإن كانوا من أهل التجارة فبأن تعطوهم من المال ما يتصرفون فيه بيعاً وابتياعاًء وإن كانوا 
ممن له ضياع وأهل وخدم» فبأن تعطوهم منه ما يصرفونه إلى نفقة عبيدهم وخدمهم وأجرائهم وسائر 
مصارفهم» حتى يتبين لكم كيف أحوالهم اه أبو السعود. 

وهذه الاية نزلت في ثابت بن رفاعة وعمهء وذلك أن رفاعة مات وترك ابنه ثابتاً وهو صغيرء 
فجاء عمه إلى النبي يَلْةِ وقال: إن | بن أخي يتيم في حجري فما يحل لي من ماله ومتى أدفع إليه ماله؟ 
فأنزل الله هذه الآية اه خازن . 

وهذا الخطاب للأولياء والاختبار واجب على الولى كما فى كتب الفقه اه. 

قوله : (وتصرفهم في أحوالهم) الأولى في أموالهم . قوله: #حتى إذا بلغوا النكاح» حتى ابتدائية 
الشرطية الثانية اه أبو السعود. 

وفي السمين: في حتى هذه وما أشبهها أعني الداخلة على إذ قولان أشهرهما: أنها حرف غاية 


1١5 


سورة النساء/ الآية: * 
أهكٌ له بالاحترام أو افيه وهو استكمال خمس عشرة سئة عند الشافعي 8 قَإِنْءَاكَنممْ * أبصرتم 
امهم سا4 صلاحاً في دينهم ومالهم ا َدقموا ليم موه ولا تأعوعا4ايها الأولياء تماقا بغير 
حدق حال 98 ويد4 أي مبادرين إلى إنقاقها مخافة 12 25> رسداء فلؤم شليمها إلبهم 


دخلت على الجملة الشرطية وجوابها. والمعنى وابتلوا اليتامى إلى وقت بلوغهم واستحقاقهم دفع 
أموالهم بشرط إيناس الرشدء فهي حرف ابتداء كالداخلة على سائر الجمل . والثاني : وهو قول جماعة 
منهم الزجاج وابن درستويه أنها حرف جرء وما بعدها مجرور بها وعلى هذا فإذا متمحضة للظرفية» ولا 
يكون فيها معنى الشرط. وعلى القول الأول يكون العامل في إذا ما يتخلص من معنى جوابها تقديره: 
إذا بلغوا النكاح راشدين» فادفعواء والفاء في قوله: فإن انستم جواب إذاء وفي قوله فادفعوا جواب إن 
أه. 

قوله: (أي صاروا أهلاً له) أي أهادٌ لأن يعقدوه بأنفسهم وإلاً فالصغير يزوجه أبوه. قوله: (عند 
الشافعي) أي وعند أبي حنيفة ثمان عشرة سنة اه أبو السعود. 

قوله: (أبصرتم) لو فسره بعلمتم لكان أنسب بالمقام كما صنع غيرهء وفي المصباح وانست 
الشيء بالمدّ علمته وأنست أبصرته أه. 

قوله: #إولا تأكلوها» مستأنف؛ وقوله: «#إسرافاً وبدارً» فيه وجهان» أحدهما: أنهما منصوبان 
على المفعول من أجله أي لأجل الإسراف والبدار. ونقل عن ابن عباس أنه قال: كان الأولياء 
يستغنمون أكل مال اليتيم لثلا يكثر فينتزع المال منهم. والثاني: أنهما مصدران في موضع الحال أي 
مسرفين ومبادرين أه سمين . 

قوله: «وبدارً» حال. ففي الشارح نوع احتباك حيث حذف من كل نظير ما أثبته في الآخرء 
فحذف-من الأول مسرفين» ومن الثاني حال اه شيخنا . 

قوله: #أن يكبروا» متعلق بقوله: وبداراً كما أشار له الشارح بقوله مخافة أن يكبروا. وفي 
المصباح كبر الصبي وغيره يكبر من باب تعب مكبراً مثل مسجد وكبرا وزان عتب فهو كبير وجمعه كبار 
والأنثى كبيرة اه. 


قوله: #أن يكبروا» فيه وجهان. أحدهما: أنه مفعول بالمصدر أي وبداراً أكبرهم» كقوله 
تعالى: «أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيماً4 [البلد: ]١5‏ وفي أعمال المصدر المنون خلاف مشهور. 
والثاني: أنه مفعرل من أجله على حذف مضاف أي مخالفة أن يكبرواء وعلى هذا فمفعول بداراً 
محذوف» وهذه الجملة أي قوله #إولا تأكلوها» فيها وجهان: أصحهما أنها استئنافية وليست معطوفة 
على ما قبلهاء والثاني: أنها عطف ما قبلها وهو جواب الشرط بأن. أي فادفعوا ولا تأكلوهاء وهذا 
فاسد لأن الشرط وجوابه مترتبان على بلوغ التكاح» فيلزم منه ترتبه على ما ترتب عليه وذلك ممتنع اه 


سورة النساء/ الاية: .* ول 


ون كان » من الأو لياء «عَنيًافلْتَمْفِفَ 4 تلينتنيك > أي بيعت غن مال البن يمع ني أكله # ومن كان فيا 
ليا كل 4 منه ا يِالْمَروف 4 بقدر أجرة عمله لفَِدَا دََمَنُم لتم 4 أي إلى اليتامى « عوط 0 
ك4 أنهم تسلموها وبرئتم لثلا يقع اختلاف فترجعوا إلى البينة وهذا أمر إرشاد ا وَكَقّ يألو » 
الباء زائدة لاحَهبهًا )4 حافظاً لأعمال خلقه ومحاسبهم. ونزل رداً لما كان عليه الجاهلية من 


قوله: (أي يعف عن مال اليتيم) في المختار عف عن الحرام يعف بالكسر عفة وعفاء وعفاً أي 
كف فهو عف وعفيف» والمرأة عفة وعفيفة اه. 

قوله: (ويمتنع من أكله) عطف تفسير: #فليأكل بالمعروف* أي أن تعطل عليه كسبه بسبب 
شغله في مال اليتيم اه. 

قوله: (بقدر أجرة عمله) عبارة الخطيب بقدر الأقل من حاجته وأجرة سعيه» فلا يحل لكم أيها 
ا 

وفي شرح الرملي على المنهاج ما نصه : ولااد يستحق الولي في مال محجوره نفقة ولا أجرة» فإن 
ل ل 
مال من لا تمكن مراجعته فجاز له الأخذ بغير إذنه كعامل الصدقات» وكالاكل غيره من بقية المؤنء 
وإنما خص بالذكر لأنه أعم وجوه الانتفاعات» ومحل ذلك في غير الحاكم» أما هو فليس له ذلك لعدم 
اختصاص ولايته بالمحجور عليه بخلاف غيره حتى أمينه كما صرح به المحاملي» وله الاستقلال 
بالأخذ من غير مراجعة الحاكم» ومعلوم أنه إذا انقصت أجرة الأب أو الجد أو الأم إذا كانت وصية عن 
نفقنهم وكانوا فقراء يتمونها من مال محجورهم, لأنها إذا وجبت بلا عمل فمعه أولى ولا يضمن 
المأخوذ لأنه بدل عمله أاه. 

قوله : لإفإذا دفعتم إليهم 4 أي بعد رعاية الشراط المذكورة اه أبو السعود. 

قوله : (ترجعوا إلى البينة) وذلك لأن الولي إذا ادعى دفع المال لموليه لا يصدق إلا ببينة اه 
شيخنا. 

قوله: (وهذا أمر ارشاد) أي تعليم أي فليس للوجوب. قوله: «اوكفى بالله حسيباً» في كفى 
قولان أحدهما أنه اسم فعل» والثاني» هو الصحيح أنها فعل وفي فاعله قولان. أحدهما: وهو 
الصحيح أنه المجرور بالباء والباء زائدة فيه» وفي فاعل مضارعه نحو: أو لم يكف يربك . قال ا 
البقاء: زيدت لتدل على معنى الأمر إذا التقدير اكتف باللهء وهذا القول سبقه إنيه مكي والزجاج. 
والثاني: أنه مضمر والتقدير كفى الاكتفاء» وبالله على كل هذا في موضع نصب لأنه مفعول به في 

قوله: (ونؤل رداً الخ) عبارة الخطيب. روي أن أوس بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه توفي 
وترك امرأته أم كحة يضم الكاف والحاء المشددة وثلاث بنات له منها. فقام رجلان ابنا عم الميت 
ووصياه وهما سويد وعرفجة» فأخذا ماله ولم يعطيا امرأته ولا بناته شيئاء وكان أهل الجاهلية لا يورثون 


ااي د 0000 


َالْأؤونَ4 المتوفون طاول عاك اولوت مِعَائلئْهُ4 أي المال « أذ كثرٌ» جعله 
لله «انعبًامُوصًا (* مقطوعاً بتسليمه إليهم « وَإِدَاحصَرَ الَمَة4 للميراث < أولو ارق ذوو 
القرابة ممن لا يرث لا وَألتَص وَالستحكينُ دهم ونْه4 شيئاً قبل القسمة ل وَفوْلُوا4 أيها الأولياء 


عدم توريث النساء والصغار لجال # الأولاد والأقرباء # نَسِيت » حظ ١‏ ينا رك الْوَلِدَان 
0 قر 2 


النساء ولا الصغارء وإن كان الصغير ذكراء وإنما كانوا يورثون الرجال ويقولون لا يعطى إلا من قاتل 
وحاز الغنيمة» فجاءت أم كحة إلى رسول الله في مسجد الفضيخ» وهو بالضاد والخاء المعجمتين 
موضع بالمديئة» فشكت إليه وقالت: يا رسول الله إن أوس بن ثابت مات وترك علي ثلاث بنات وأنا 
امرأته وليس عندي ما أنفق عليهن؛ وقد ترك أبوهن مالاً حسناً وهو عند سويد وعرفجة لم يعطياني ولا 
بناته شيئاًء وهن في حجري لا يطعمن ولا يسقين» فدعاهما رسول الله يكل فقالا: يا رسول الله أولادهما 
لايركيق فسا ولا حملن كل ولايكي عدوا .قولت هذه الآية» فابعت لهن الميراتء ققال سوق 
الله وك : «لا تقربا من مال أوس شيئاً فإن الله جعل لبناته نصيباً مما ترك ولم يبين كم هو حتى انظر ما 
ينزل فيهن» فأنزل الله تعالى: #يوصيكم الله في أولادكم» نأعطى كَل أم كحة الثمن والبنات الثلثين 
والباقي لابني العمء وهذا دليل على جواز تأخير البيان عن الخطاب» ائتهت . 

قوله: #للرجال* أي الذكور صغاراً أو كباراً وقوله الأولاد أخذه من قوله الوالدان» وقوله 
والأقرباء أخذه من قوله والأقربون اه. 

قوله: #مما ترك الوالدان والأقربون» هذا الجار في موضع رفع لأنه صفة للمرفوع قبله أي نصيب 
كائن أو مستقر» ويجوز أن يكون في محل نصب متعلق بلفظ نصيب لأنه من تمامه اه سمين . 

قوله: #وللنساء نصيب4 الخ لم يستفد من الاية الرد عليهم في حرمان الزوجة» لأن الزوج ليس 
والداً ولا قريباً لها فكأن حكمها استفيد مما سيأتي» ومن السنة اه شيخنا. 

وإيراد حكم النساء على الاستقلال دون إدراجهن في تضاعف أحكام الرجال بأن يقال للرجال 
والنساء لأجل الاعتناء بأمرهن وللإيذان بأصالتهن فى استحقاق الإرث» وللمبالغة فى إبطال ما عليه 
الجاهلية اه أبو السعود. ١ ١‏ 

قوله: مما قل منه أو كثر» بدل من ما الثانية بإعادة الجار» وإليها يعود الضمير المجرور» وهذا 
البدل مراد في الجملة الأولى أيضاً محذوف للتعويل على المذكور» وفائدته دقع توهم اختصاص بعض 
الأموال ببعض الورثة؛ كالخيل وآلة الحرب للرجال» وتحقيق أن لكل من الفريقين حقاً من كل ما دق 
وجل اه أبو السعود. 

قوله: (مقطوعاً بتسليمه إليهم) أي فلا يسقط بإسقاطهم. ففي الآية دليل على أن الوارث لو 
أعرض عن نصيبه لم يسقط حقه بالإعراض اه بيضاوي . 

قوله: (ممن لا يرث) أي لكونه عاصباً محجوباً أو لكونه من ذوي الأرحام» وقوله: #واليتامى 
والمساكين4 أي من الأجانب . 


سورة النساء/ الابئان: 22-76 ص ل 7 1 


« كم » إذا كان الورثة صغاراً «مَوْلَا مَصرُوقا )4 جميل بأن تعتذروا إليهم أنكم لا تملكونه وأنه 
للصغار وهذا قيل أنه منسوخ وقيل لا ولكن تهاون الناس في تركه وعليه فهو ندب وعن ابن 
عباس واجب 8 وَلْيَحْشٌ» أي ليخف على اليتامى «الْدِيتَ لَوْتَرَكوُا4 أي قاريوا أن يتركوا < يِنّ 
َلَفِهِم» أي بعد موتهم ل دُرَيّة ضِمَلفًا4 أولاداً صغاراً طحَافْْاءَكِهمٌ4 الضياع ل كَيَعَكَمُوا 4 في 
أمر اليتامى وليأتوا أليهم ما يحبون أن يفعل بذريتهم من بعدهم لوَلِيقُولوا © للميت « قَوَ 


قوله : #فارزقوهم منه* أي من المال المقسوم المدلول عليه بالقسمة اه أبو السعود. 

وهذا خطاب للورثة الكاملين وقوله: وقولوا لهم خطاب لأولياء اليتامى كما ذكره الشارح آأه 
شيخ 7 
قوله: «إلهم» أي الأصناف الثلاثة . 
قوله: (بأن تعتذروا إليهم) أي عن عدم الاعطاء أصادٌ فلا تعطوهم شيئاً إذا كانت الورثة صغاراً. 
وقيل: المراد عن عدم كثرة الاعطاء وتعطوهم شيئاً قليلاً في الحالة المذكور اه من الخازن. 

قوله: (وعليه) أي على قولهء وقيل لا. وقوله: فهو ندب أي فإعطاؤهم منه مندوب» وهذا هو 
المعتمد المقرر في الفروع» لكن بشرط أن يكون الورثة كاملين. وقوله: (وعن ابن عباس واجب) أي 

قوله: #وليخش الذين* قرأ الجمهور بسكون اللام في الأفعال الثلاثة وهي لام الأمر والفعل 
بعدها مجزوم بهاء وقرأ الحسن وعيسى بن عمر بكسر اللام في الأفعال الثلاثة وهو الأصل» والإسكان 
تخفيف إجراء للمنفصل مجرى المتصل . ولو هذه فيها احتمالات» أحدهما: أنها على بابها فى كونها 
حرفاً لما كان سيقع لوقوع غيره أو حرف امتناع لامتناع على اختلاف العبارتين . والثاني: أنها بمعنى إن 
الشرطية وإلى الاحتمال الأول ذهب ابن عطية والزمخشري» وإلى الاحتمال الثاني ذهب أبو البقاء» 
وابن مالك . قال ابن مالك: لو هنا شرطية بمعنى إن فتقلب الماضي إلى معنى الاستقبال» والتقدير: 
وليخش الذين إن تركواء ولو وقع بعد لو هذه مضارع كان مستقلا كما يكون بعد إن ومفعول يخش 
محذوف أي وليخش الله ويجوز أن تكون المسألة من باب التنازع» فإن وليخش بطلب الجلالة وكذلك 
فليتقوا ويكون من أعمال الثاني للحذف من الأول اه سمين . 

قوله: ##لو تركوا من خلفهم4 الجملة صلة الذين» ولو بمعنى أن وقوله خافوا عليهم جوابها اه 
شيخد 5 

قوله: #فليتقوا الله* التقوى مسيبة عن الخوف الذي هو الخشية فلذلك ذكرت فاء السببية ففى 
الآية الجمع بين المبتدأ والمنتهى اه شيخنا . 

قوله: (وليأتوا إليهم) أي يفعوا معهم ما يحبون الخ. قوله: #وليقولوا» (للميت) الأولى 
للمريض كما في عبارة غيره» وأولى من هذا كله وليقولوا لليتامى بأن يقولوا لهم مثل ما يقولون 
لأولادهم الخطاب الهين المتضمن للشفقة والتأديب» وذلك لأن الخطاب فى قوله وليخش لأولياء 


ااا سس سب سورة التساء/ الآيتان: 8 ٠١‏ 
يدا ()4 صواباً بأن يأمروه أن يتصدق بدون ثلثه ويدع الباقي لورثته ولا يتركهم عالة 8 إمَّ 


ره رار مم 


لبن يَأْكُلُونَ أموَلَ لت ظللمًا» بغير حق 8 إِنَما أكون في بلُونِهِمَ * أي ملئها اننا 4 لأنه يؤول 
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اليتامى على صنيع الشارح» فمقتضى السياق أن يكون الخطاب هنا لهم أيضاً. وبعضهم جعل الخطاب 
في قوله: وليخش لمن حضر المريض فجعله هنا له أيضا ففي كلامه نوع تلفيق اه شيخنا . 

وفي البيضاوي: وليخش الذين لو تركوا من خلفهم أمر للأوصياء بأن يخشوا الله ويتقوه في أمر 
اليتامى فيفعلوا بهم ما يحبون أن يفعل بذراريهم الضعاف بعد وفاتهم أو أمر للحاضرين المريض عند 
الإيصاء بأن يخشوا ربهم أو يخشوا على أولاد المريض ويشفقوا عليهم شفقتهم على أولادهم؛ فلا 
يتركوه أن يضربهم يصرف المال عنهم» أو أمر الورثة بالشفقة على من حضر القسمة ضعفاء الأقارب 
واليتامى والمساكين متصورين أنهم لو كانوا أولادهم بقوا خلفهم ضعافاً مثلهم» هل يجوزون 
حرمانهم. أو أمر للموصين بأن ينظروا للورثة فلا يسرفوا في الوصية اه. 

وفى الخازن ما نصه: #وليخش الذين لو تركوا» الخ. قيل: هذا خطاب للذين يجلسون عند 
المريض وقد حضره الموت فيقولون له: انظر لنفسك؛ فإن أولادك ورثتك لا يغنون عنك شيئاً قدم 
لنفسك أعتق وتصدق وأعط فلا يزالون به حتى يأتي على عامة ماله» فنهاهم الله عن ذلك» وأمرهم أن 
يأمروه بالنظر لولده ولا يزيد على الثلث في وصيته لا يجحف . والمعنى كما أنكم تكرهون بقاء أولادكم 
في الضعف والجوع من غير مال» فاخشوا ولا تحملوا المريض أن يحرم أولاده الصغار من ماله. 
وحاصل هذا الكلام كما أنك ترضى مثل هذا الفعل تنفسك فلا ترضه لأخيك المسلم اه. 

قوله: (بدون ثلثه) نسخة ثلث ماله . قوله: (عالة) أي كلا وعولة على الناس . 

قوله: #إن الذين يأكلون» الخ استئناف جيء به لتقرير ما فصل من الأوامر والنواهي اه أبو 
السعود. 

وفي الخازن: نزلت هذه الآية في رجل من غطفان يقال له مرئد بن زيد ولي مال يتيمء وكان 
اليتيم ابن أخيه فأكله» فأنزل الله هذه الآية» فلما نزلت امتنعوا من مخالطة اليتامى بالكلية» فشق الأمر 
على اليتامى» فأنزل الله: #إوإن تخالطوهم فإخواتكم# [البقرة: ١7؟]‏ وقد توهم بعضهم أن قوله: 
#وإن تخالطوهم فإخونكم» [البقرة: ١؟1]‏ ناسخ لهذه الآية» وهذا غلط ممن توهمهء لأن هذه الآية 
واردة في المنع من أكل مال اليتامى ظلماًء وهذا لا يصير منسوضاًء لآن أكل مال اليتيم بغير حق من 
أعظم الكبائر. وقوله: #وإن تخالطوهم فإخوانكم» [البقرة: ]1٠١‏ على سبيل الإصلاح في أموال 
اليتامى والإحسان إليهم هو من أعظم القلوب اه. 

قوله: #ظلماً» فيه وجهان. أحدهما: أنه مفعول من أجله وشروط النصب موجودة. والثاني: 
أنه مصدر في محل نصب على الحال أي يأكلونه حال كونهم ظالمين. وجملة قوله إنما يأكلون في محل 
رفع خبر لأن» وفي ذلك دلالة على وقوع بر إن جملة مصدرة بأن» وفي ذلك خلاف. قال الشيخ: 
وحسنه هنا وقوع اسم أن موصولاء فطال الكلام بصلة الموصول» فلما تباعد ما بينهما لم يبال بذلك 
أه سمين . 


سورة التساء/ الاتان 4 1و سس تا 


إليها #وَسَيِصَكَوت؟ بالبناء للفاعل والمفعول يدخلون «اسَهِيرا )4 ناراً شديدة يحترقون فيها 
«نوصِي4 يأمركم «أْمَه 4 شأن «أؤْلندكْمٌ 4 بما يذكر «إِلذّكّ 4 منهم «يِثلُ حَظِ» نصيب 


« الْأنمَيينْ4 إذا اجتمعتا معه فله نصف المال ولهما النصف فإن كان معه واحدة فلها الثلث وله 
الثلئان وإن انفرد حاز المال 8 ون 425 أي الأولاد # نسك4» فقط #هَوْفَ أَتْتمَينٍ فَلَهَنَّ لاما ك4 


قوله : #في بطونهم» فيه وجهان: أحدهما: : أنه متعلق بيأكلون أي بطونهم أوعية للنار إما 
بأن يخلق الله لهم ناراً يأكلونها في بطونهمء أو مجازاً بأن أطلق السبب وأريد المسبب. 5 أ 
متعلق بمحذوف لأنه حال من نار أو كان في الأصل صفة للنكرة» فلما قدمت انتصب حالاً» وذكر أبو 
البقاء هذا الوجه عن أبي بكر في تذكرتهء وحكى عنه أنه منع أن يكون ظرفاً ليأكلون اه سمين . 

قوله: #وسيصلون سعيراً» في المختار صليت اللحم وغيره من باب رمى شويته» ويقال صليت 
الرجل ناراً أي أدخلته النار وجعلته يصلاها فإن ألقيته فيها كأنك تريد إحراقه. قلت: أصليته بالألف 
وصليته تصلية اه. 

قوله: إيوصيكم الله4 الخ شروع في تفصيل أحكام المواريث المجملة في قوله: للرجال نصيب 
الخ وبدأ بالأولاد لأنهم أقرب الورثة إلى الميت وأكثر بقاء بعد المورث اه أبو السعود. 

قوله : (يأمركم الله) أي أو يفرض لأن معنى الوصية من الله أو فرضء والدليل على ذلك قوله 
تعالى : #ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به» [الأنعام: ]10١‏ وهذا من الفرض 
المحكم علينا اه كرخي . 

قوله: #للذكر مثل حظ الانثيين»: جملة مستأنفة جيء بها لتبيين الوصية وتفسيرها فلا بد لها من 
ضمير عائد على الأولاد. وحذف ثقة بظهوره اه أبو السعود. 

وقد قدره الشارح بقوله منهم. وعبارة الكرخي قوله: «إللذكر» الخ تبيين للوصية وتفسير لهاء 
ويصح أن تكون الجملة في موضع نصب بيوصي» وأشار إلى أن المعنى للذكر منهم» فحذف للعلم بهء 

قوله: (إذا اجتمعتا معه) وأشار إلى أن المراد أن للابن من الميراث مثل نصيب البئتين حيث 
جتمع الصنفان» وتخصيص الذكر بالتنصيص على حظهء لأن القصد إلى بيان فضله» والتنبيه على أن 
التضعيف كاف التفضيل» فلا يحرمن بالكلية وقد اشتركا في الجهة؛ وأن فائدة التعصب أن العاصب إذا 
انفرد حاز المال كله اه كرخي . 

قوله: #فإن كن* (أي الأولاد) هو عائد عن اللاتي هن بعض الأولاد المتقدم ذكرهم في قوله 
تعالى: #يوصيكم الله في أولادكم » فإنه في قوة أولادكم الذكور والإناث»: ومنه قوله تعالى: 
#وبعولتهن أحق بردهن # [البقرة : 74] بعد قوله: #والمطلقات» فإن الضمير خاص بالرجعيات 
والمرجع عام ,فيهن وفي غيرهن اه كرخي 


وفي السمين: #فإن كن نساءة الضمير في كن يعود على الإناث اللاتي شملهن قوله في 
الفتوحات الإلهية/ ج١/‏ م" 


3 


نه 


1ط بس سس ححهورة التساع/ الأيةق: ١١‏ 
الميت وكذا الاثنتان لأنه للأختين بقوله فلهما الثلثان مما ترك فهما أولى ولأن البنت تستحق 
الثلث مع الذكر فمع الأنثى أولى و «فوق» قيل صلة وقيل لدفع توهم زيادة النصيب بزيادة العدد 
لما فهم استحقاق البنتين الثلثين من جعل الثلث للواحدة مع الذكر #وَإِن كانت # المولودة 
« وحِدَةٌ4 وفي قراءة بالرفع فكان تامة « قَلَهَا اليِصَفٌ وَلأَبَْبّهِ4 أي الميت ويبدل منها « لِكُلْ 
ود يَنْمَا سدس مها يك إن كن لَمُوَكد4 ذكراً أو أنثى ونكتة البدل إفادة أنهما لا يشتركان فيه 


أولادكم» فإن التقدير في أولادكم الذكور والإناث فعاد الضمير على أحد قسمي الأولاد ونساء خبر كان 
وفوق اثنتين ظرف في محل نصب صفة لنساءء وهذه الصفة تحصل فائدة الخبر ولو اقتصر عليه لم 
تحصل فائدة اأه.. 

قوله : (وكذا الاثنتان) أي أن الاثنتين مثل ما فوق في استحقاق الثلثين» وقوله (لأنه للأختين الخ) 
هذان الوجهان على عدم زيادة لفظة فوق فعليه يكون حكم الاثنتين مأخوذاً بالقياس» وقد قرر في 
القياس طريقتين» إحداهما: القياس على الاختين» والثانية: القياس على البنت المصاحبة للابن اه 
شيخنا. 

قوله: (فلهما) أي البنتان أولىء وذلك لأنهما أقرب للميت من الأختين» كما هو ظاهر اه 
لما 04 5 


قوله: (ولأن البنت الخ) يعني أنه قد علم استحقاق البنت الواحدة الثلث مما سبق فيما لو كان 
معها ذكرء فإذا كان معها بنت أخرىء قللبنت الأخرى الثلث أيضاًء لأن البنت من حيث هي إذا 
استحقت الثلث مع من هو أقوى وأشرف منها فمع من هي مساوية له في الضعف أولى» هذا هو وجه 
الألوية في كلامه اه شيخنا. 

قوله: (قيل صلة الخ) هذا وجهان آخخران في استفادة حكم البنتين» وقوله صلة» والتقدير حينئذ 
فإن كن نساء اثنتين» والمراد اثنتين فما فوق» والدليل على هذا المراد قوله في الجزاء» فلهن ولم يقل 
فلهاء وقوله وقيل لدفع الخ الظاهر أنه معطوف على مقدر تقديره قيل صلة لا فائدة لهاء وقيل لدفع الخ 
فيكون القيل الثاني مبنيا على زيادتها. هذا هو الظاهرء ويحتمل أنه مبني على اصالتهاء ويكون محصله 
أن التقييد بها لدفع توهم الخ لإخراج الاثنتين عن استحقاق الثلثين كما هو مقهوم من التقييد بحسب 
مقتضى مفهوم المخالفة اه شيخنا. 

قوله: (لما فهم) ظرف لتوهمء وقوله استحقاق البنتين في نسخة الاثنتين. قوله: (ولأبويه» الخ 
شروع في إرث الأصول والسدس مبتدأ ولأبويه خبر مقدم» ولكل واحد بدل من لأبويه» وهذا ما نص 
عليه الزمخشري» فإنه قال: لكل منهما بدل من لأبويه بتكرير العامل» وقائدة هذا البدل أنه لو قيل: 
ولأبويه السدس لكان ظاهرها اشتراكهما فيه» ولو قيل: لأبويه السدسان لأوهم قسمة السدسين عليهما 
بالسوية وعلى خلافهاء فإن قيل: ولكل واحد من أبويه السدسء وأي فائدة في ذكر الأبوين أولاً ثم في 
الإبدال منهما. قلت: لأن في الإبدال والتفصيل بعد الإجمال تأكيداً وتقوية كالذي تراه في الجمع بين 
المفسر والتفسير اه سمين. 


م0 125 'ص2”“' 01060 


وألحق بالولد ولد الابن وبالأب الجد «كَإن لَدَ يك لَُوَكك وَوَرئهه أبوا» فقط أو مع زوج « كلاه 
بضم الهمزة وكسرها فراراً من الانتقال إلى كسرة لثقله في الموضعين 8 الث أي ثلث المال أو 
0ك 


ما يبقى بعد الزوج والباقي للأب 9ن كن لك إِحَوَةٌ 4 أي اثنان فصاعداً ذكوراً وإناثاً « ديه 
ألشّدُسش4 والبافي للأب ولا شيء للإخوة وإرث من ذكر ما ذكر #ونْيَمدٍ» تنفيذ # وَمِسِيِّةَ بوص 4 


قوله: (أو مع زوج) المراد بالزوج ما يشتمل الزوجة فيكون إشارة إلى الغراوين المذكورتين 
بقوله : 
وإشيكدط سن زوج وأم وأب فلك الباقي لهام رتسب 

وهكذا مع زوجة فصاعدا اه شيخنا. 

قوله: #فلاأمة الثلث* قرأ الجمهور: وفلأمه وقوله في أم الكتاب في سورة الزخرف» وقوله: 
حتى يبعث في أمها رسولاً في القصصء وقوله: من بطون أمهاتكم في النحل والزمر» وقوله: أو بيرت 
أمهاتكم في النورء وفي بطون أمهاتكم في النجم بضم الهمزة من أم وهو الأصل . وقرأ حمزة والكسائي 
جميع ذلك بكسر الهمزة» وانفرد حمزة بزيادة كسر الميم في أمهات في الأماكن المذكورة هذا كله في 
الدرج» أما في الابتداء بهمزة الأم والأمهات فإنه لا خلاف في ضمهاء أما وجه قراءة الجمهور فظاهرء 
لأن الأصل كما تقدمء وأما قراءة حمزة والكسائي الهمزة فقالوا لمناسبة الكسرة أو الياء التي قبل 
الهمزة؛ فكسرت الهمزة اتباعاً لما قبلها ولاستثقالهم الخروج من كسر أو شبهة إلى ضمء ولذلك إذا 
ابتدأ بالهمزة ضماها لزوال الكسر أو الياء. وأما كسر حمزة الميم من أمهات في المواضع المذكورة 
فللإتباع أتبع حركة الميم لحركة الهمزة؛ فكسرت الميم تبع التبع» ولذلك إذا ابتدىء بها ضمت الهمزة 
وفتح الميم لما تقدم من زوال موجب ذلك. وكسر همزة أم بعد الكسرة أو الياء حكاه سيبويه لغة عن 
العرب» ونسبها الكسائي والفراء إلى هوازن وهذيل اه سمين. 

قوله: (فراراً) علة لقوله: وبكسرها للاتباع. وقوله في الموضعين أي هذا والذي بعده وهو قوله 
فلأمه السدس اه شيخنا. 

قوله: (أي ثلث المال) أي فيما إذا لم يكن هناك أحد الزوجين» وقوله: (أوما يبقى) أي أو ثلث 
ما يبقى» وذلك فيما إذا كان هناك أحد الزوجين» وقوله: والباقي للأب أي في كل من المسألتين» 
فالمراد بالباقي الباقي بعد إخراج ثلث المال» أو بعد إخراج نصيب أحد الزوجين» وثلث الباقي للأم 
اه شيحنا . 


قوله: (ولا شيء للإخوة) فقد حجبوا الأم مع حجبهم بالأب وهذا دليل خستهم اه شيخنا. 

قوله: (وارث من ذكر) أي من الأولاد والأصول, وقوله : (ما ذكر) مفعول المصدرء. وقوله: من 
بعد وصية خخبر هذا لمقدر. وهو متعلق بمحذوف أي يستحق التسلط عليه من بعد؛ فالمراد بقوله وارث 
من ذكر استحقاق التسلط لا أصل استحقاق المال إذ ذاك بمجرد الموت» ولو كان هناك ديون مستغرقة 
كما هو معروف في الفروع اه شيخنا. 


86 سورة النساء/ الآية: ١١‏ 


بالبناء للفاعل والمفعول «يبا أ # قضاء دن * عليه وتقديم ألوصية على الدين وإن كانت 
مؤخرة عنه في الوفاء للاهتمام بها « دَابَآوْكْم ودوك مبتدأ خبره « لامَدْرُود بع أَوْبُ لك تنما » 


قوله: #إمن بعد وصية* فيه ثلاثة أوجه. 

أحدها: أنه متعلق يما تقدمه من قسمة المواريث كلها لا بما يليه وحدهء كأنه قيل: قسمة هذه 
الانصباء من بعد وصية» قاله الزمخشري: يعني أنه متعلق بقوله: #يوصيكم الله» وما بعده. 

والثاني : ذكره الشيخ أنه متعلق بمحذوف أي يستحقون ذلك كما فصل من بعد وصية . 

والثالث : أنه حال من السدس تقديره مستحقاً من وصية والعامل الظرف, قاله أبو البقاء وجوز فيه 
وجهاً آخرء قال: ويجوز أن يكون ظرفاً أي يستقل لهم ذلك بعد إخراج الوصية» ولا بد من تقدير حذف 
المضاف لأن الوصية هنا المال الموصى به؛ وقد تكون الوصية مصدراً مثل الفريضة» وهذان الوجهان 
لا يظهر لهما وجهء وقوله والعامل الظرف يعني بالظرف والجار والمجرور من قوله: فلأمه السدس» 
فإنه شبيه بالظرف» وعمل في الحال لما تضمنه من الفعل لوقوعه خبراء ويوصي فعل مضارع المراد به 
ل و ا ا 

قوله: #أو دين* أو هنا لإباحة الشيئين. قال أبو البقاء: ولا تدل على ترتيب إذ لا فرق بين 
قولك : جاءنى زيد أو عمروء وبين قولك جاءنى عمرو أو زيد. ا ا 
فيه وبهذا يفسد قول من قال التقدير من بعد دين أو وصية. وإنما يقع الترتيب فيما إذا اجتمعا فيقدم 
الدين على الوصية. وقال الزمخشري: فإن قلت فما معنى أو: قلت: معناه الإباحة» وأنه إن كان 
أحدهما أو كلاهما قدمه على قسمة الميراث كقوله : جالس الحسن أو ابن سيرين» فإن قلت: لما قدمت 
الوصية على الدين والدين مقدم عليها في الشريعة؟ قلت: لما كانت الوصية مشبهة للميراث في كونها 
مأخوذة من غير عوض كان إخراجها مما يشق على الورثة بخلاف الدين» فإن نفوسهم» مطمكنة» إلى 
أدائه» فلذلك قدمت على الدين حثا على وجوبها والمسارعة إلى إخراجها مع الدين» ولذلك جيء 
بكلمة أو للتسوية بينهما في الوجوب اه سمين . 

قوله: (للاهتمام بها) أي لكون أدائها شاقاً على الورثة» في أخذها من غير عوض يصل إلى 
المورث بخلاف الدين» فقدمت في الذكر عليه ولأنها كثيرة بالنسبة إلى الدين بل هو نادر اه كرخي 

قوله: «اباؤكم وأبناؤكم» مبتدأ وقوله: إلا تدرون» وما في حيزه في محل رفع خبر له وأيهم 
فيه وجهان؛ أشهرهما: عند المعربين أن يكون أيهم مبتدأ وهو اسم استفهام وأقرب خبره» والجملة من 
هذا المبتدأ وخبره في محل نصب بتدرون لأنها من أفعال القلوب» فعلقها اسم الاستفهام عن أن تعمل 
في لفظه لأنه الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله. والثاني : أنه يجوز أن يكون أيهم موصولاً بمعنى الذي 
وأقرب خبر مبتدأ مضمر هو عائد الموصول» وجاز حذفه لأنه يجوز ذلك مع أن مطلقاً أي طالت الصلة 
أم لم تطل» والتقدير أيهم هو أقرب. وهذا الموصول لو وصلته في محل نصب على أنه مفعول به نصبه 
تدرون» وإنما بني لوجود شرطي البناء» وهما أن يضاف أي لفظاً وأن يحذف صدر صلتهاء وصارت 
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في الدنيا والآخرة فظان أن ابنه أنفع له فيعطيه الميراث فيكون الأب أنقع وبالعكس وإنما العالم 
بذلك الله ففرض لكم الميراث #فَرِيصصةٌ يرت أمَه إن لله كن علِيمًا» بخلقه «حَكِيما 4 فيما ديره 
لهم أي لم يزل متصفا بذلك «# وَلَحَكُمْ يِضدُمَاتَرَكَ حك ون لو يكن لخر و41 منكم أو 
من غي ركم #هّن كاد لعن ود كم اليم مما رسكن يرأ بَسْد وَصِيَّةٍ يوُصيرت بهآ أو مَنْقْ 4 
هذه الاية نظير الآية الأخرى وهي #ثم لننزعن من كل شيعة آيهم أشد» [مريم: 19] فصار التقدير لا 
تدرون الذي هو أقرب . قال الشيخ : ولم أرهم ذكروا هذا الوجه» ولا مانع منه لاامن جهة المعنى ولا من 
جهة الصناعة. فعلى القول تكون الجملة سادة مسد المفعولين» ولا حاجة إلى تقدير حذف» وعلى القول 

قوله: (مبتدأ خبره الخ) أي والجملة اعتراض بين قوله من بعد وصية» وقوله فريضة من أي جيء 
بها للمناسبة التامة حيث أفادت توبيخ من خالف هذا الحكم الذي تقررء وحصر ميراثه في أبيه وابنه 
وحرم الاخر ولم يعلم أيهما الأنفع له» ولو ترك الأمر على ما هو عليه فأخذ كل ما فرضه الله له لكان 
أولى اه شيخنا . 

قوله: (فظان أن ابنه) أي فمنكم ظان الخ أي فمنكم فريق ظان الخ» وقوله: #فيكون الأب أنفع) 
أي في نفس الأمرء ولو عبر بالواو لكان أوضح . وقوله: (بالعكس) أي ومنكم فريق ظان ومعتقد أن أباه 
أنفع له فيعطيه الميراث وحده مع كون ابئه في نفس الأمر أنقع له اه شيخنا . 

قوله: (وبالعكس) وذلك إما باعتبار نفع الآخرة كالشفاعة أو الدنيا كحسن خلافة الميت فيما 
يجب أو فيهما. روى الطبراني أن أحد المتوالدين إذا كان أرفع درجة من الآخر في الجنة سأل أن يرفع 
الآخر إليه فيرفع بشفاعته اه كرخي . 

قوله: #فريضة* فيها ثلاثة أوجهء أظهرها: أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة السابقة من الوصية 
لأن معنى يوصيكم الله فرض الله عليكم ذلك» فصار المعنى يوصيكم الله وصية فرتض» فهو مصدر على 
غير المصدر. والثاني: إنه مصدر منصوب بفعل محذوف من لفظها. قال أبو البقاء: وفريضة مصدر 
لفعل محذوف أي فرض الله ذلك فريضة. الثالث: قاله مكي أن فريضة نصب نصب المصدر المؤكد أي 
فرض ذلك فرضاً اه سمين . 

قوله: (أي لم يزل متصفاً بذلك) أشار به إلى أن الخبر عن الله بهذا اللفظ كالخبر بالحال 
والاستقبال بمعنى لم يزل كذلكء أو كان زائدة أو كان كذلك» وهو الان على ما كان عليه لأنه مئزه عن 
في القرآن على أوجه: بمعنى الأزل الأبد؛ وبمعنى العضي المنقطع وهو الأصل في معناهاء وبمعنى 
الحال» وبمعنى الاستقبال» وبمعنى صار» وبمعنى يتبغي» وبمعنى حسر أو وجد وترد للتأكيد وهي 
الزائدة اه كرخي . 

قوله: #إن لم يكن لهن ولد» أي ذكر أو أنثى. قوله: #يوصين بها» أي حالة كونهن غير 
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وألحق بالولد في ذلك ولد الابن بالإجماع #اوَكهرحَ* أي الزوجات تعدد أو لا #ألرَكمٌ مِمَا 
20 201 2 5 5 09 00 . س كور مدع يه م ا مه ع 
رَكْشْرْ إن ل حكن لَك وَكَد4 منهن أو من غيرهن «قّان حكار لحك وَلد ملَهُنَ لشن مِدَارحَكُمٌ 
من بَتْدِ وَصِيِّةَ نوُضُورت بها أو دَيْنْ * وولد الابن في ذلك كالولد إجماعاً #وين كارت رَجلُ 


مضارين في الوصية. قوله: (وألحق بالولد في ذلك ولد الابن) أي سواء كان ذكراً أو أنثى بخلاف ولد 
البنت» فلا يحجب الزوج إلى الربع» فقول الشارح ولد الابن أحسن من قول الخازن ولد الولد لصدق 
عبارته بولد البنت اه شيخنا . 

قوله: (منهن أو من غيرهن) كان الأحسن والأنسب بما سبق أن يذكر هذا بعد قوله: إن لم يكن 
لهن ولد اه شيخنا . 

قوله: #إمن بعد وصية توصون بها» أي حال كونكم غير مضارين في الوصية. قوله: (والخبر) 
أي حبر كان. قوله : (أي لا والد له ولا ولد) هذا أحسن ما قيل في تفسير الكلالة» ويدل على صحته أن 
اشتقاق الكلالة من كلت الرحم بين فلان وفلاث إذا تباعدت القرابة بينهماء فسميت القرابة البعيدة كلالة 
من هذا الوجه اه خازن. 

وفي السمين ما نصه: قوله: #وإن كان رجل يورث كلالة» هذه الاية مما ينبغي أن يطول فيها 
القول لإشكالها واضطراب أقوال الناس فيهاء ولا بد قبل التعرض للإعراب من ذكر معنى الكلالة 
واشتقاقها واختلاف الناس فيهاء ثم نعود بعد ذلك لإعرابها لأنه متوقف على ما ذكرنا. فتقول وبالله 
التوفيق اختلف الناس فى معنى الكلالة فقال جمهور اللغويين: أنه الميت الذي لا ولد له ولا والدء 
وقيل: الذي لا والد له فقطء وقيل: الذي لا ولد له فقطء وقيل: هو من لا يرثه أب ولا أم على هذه 
الأقوال كلهاء فالكلالة واقعة على الميت» وقيل : الكلالة الورئة ما عدا الأبوين والولد قاله قطرب» 
وسموا بذلك لأن الميت بذهاب طرفيه تكلله الورئة أي أحاطوا به من جميع نواحيه» ويؤيد هذا القول 
بأن الاية نزلت في جابر رضي الله عنه» ولم يكن له يوم أنزلت أب ولا ابن» وقيل: الكلالة المال 
الموروث» وقيل الكلالة القرابة» وقيل: هي الورئة. فقد تلخص مما تقدم أنها إما الميت الموروث أو 
الورثة أو المال الموروث أو الإرث أو القرابة. 

وأما اشتقاقها؛ فقيل هي مشتقة من تكلله الشيء أي أحاط بهء وذلك أنه إذا لم يترك ولداً ولا 
والداً فقد انقطع طرفاه» وهما عمود نسبه وبقي ماله الموروث لمن يتكلله نسبه أي يحيط به كالإكليل» 
ومنه الروضة المكللة بالزهرء وقيل اشتقاقها من الكلال وهو الإعياء فكأنه يصير الميراث للوارث من 
بعد إعياء . وقال الزمخشري : والكلالة في الأصل مصدر بمعنى الكلالة وهو ذهاب القوة من الإعياء. 

إذا تقرر هذا فلنعد إلى الإعراب فنقول وبالله العورن» يجوز في كان وجهان. 

أحدهما: أن تكون ناقصة ورجل اسمهاء وني الخبر احتمالات» أحدهما: أنه كلالة» وإن قلنا 
أنها الميت» فإن قلنا: إنها الوارث أو غير ذلك فيقدر حذف مضاف أي ذا كلالة» ويورث حيئئذ في 
محل رفع صفة لرجل وهو فعل مبني للمفعول ويتعدى في الأصل لاثنين» أقيم الأول مقام الفاعل وهو 
ضمير الرجل . والثاني محذوف تقديره يورث هو ماله. الاحتمال الثاني أن يكون الخبر هو الجملة من 
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يُوُوَثُ4 صفة والخبر 9 كَلَلَة4 أي لا والد له ولا ولد 9 أَوَآمْرَآةٌ 4 تورث كلالة #وَلَُ,4 أي 
ةكم 4م 0 عءالساع 5 مشاه عر 5 7 3 

للموروث كلالة « أخ أوْأَحْتٌ4 أي من أم وقرأ به ابن مسعود وغيره # فلِكُل وَحِدِ مَنْهْمَا لسُدْسَ» 

مما ترك # هن كَائْرًا» أي الإخوة والأخوات من الأم # حير بن دَلِكَ4 أي من واحد 8« فَهُمْ 


0 ررس ىم 00 5 3 2 لم اسم - ل ص كن عرس م 3-08 
شُرَكَاءُ في ألثّاثِ4 يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم « منْبَعَدٍ وَصِيَّةَ يون بآ أَوْدَبْنِ غَيرَ مُصَصاآزٌ» حال 


يورث وفي نصب كلالة حينئذ أربعة أوجه» أحدها: أنه منصوب على الحال من الضمير في يورث إن 
أريد بها الميت أو الوارث إلا أنه يحتاج في جعلها بمعنى الوارث إلى تقدير مضاف أي يورث ذا كلالة» 
لأن الكلالة حينئذ ليست نفس المستكن في يورث. الثاني : أنها مفعول من أجله إن قيل بمعنى القرابة 
أي يورث لأجل الكلالة. الثالث: أنها مفعول ثان ليورث إن قيل إنها بمعنى المال الموروث. الرابع : 
أنها نعت لمصدر محذوف إن قيل إنها بمعنى الوراثة أي يورث وراثة كلالة. وقدر مكي في هذا الوجه 
حذف مضاف قال: تقديره ذات كلالة» وأجاز بعضهم على كونها بمعنى الوراثة أن تكون حالاً . 

والوجه الثاني من وجهي كان أن تكون تامة فتكتفي بالمرفوع أي وإن وجد رجل» ويورث في 
محل رفع صفة لرجلء» والكلالة منصوبة على ما تقدم من الحالء أو المفعول من أجله؛ أو المفعول 
به» أو النعت لمصدر محذوف على ما قرر من معانيها اه. 

ويورث بفتح الراء من يورث أي مأخوذ من ورث المجرد المبني للمجهول, لا من المزيد لأن 
الميت يكون موروثاً لا مورثاً اسم مفعول» فكل من الميت والمال موروث اه كرخي . 

قوله: #أو امرأة» معطوف على اسم كان وحذفت الصفة والخبرء فلذلك قال الشارح: تورث 
كلالة أو كانت المرأة الموروثة كلالة أي خالية من الوالد والولد اه شخينا. 

قوله: (أي للموروث) أي الصادق بالرجل والمرأة» فكل منهما يقال له موروث وهو اسم مفعول 
من ورثة فهو موروثء. فالميت يقال عليه موروث بصيغة اسم المفعول على قاعدته في مجيئه من 
الثلائي» ويقال مورث اسم فاعل من المضاعف اه شيخنا . 

قوله: (وقرأ به ابن مسعود وغيره) أي والقراءة الشاذة كخبر الاحاد لأنها ليست من قبل الرأي» 
وأطلق الشافعي رضي الله عنه الاحتجاج بها فيما حكاه البويطي عنه في باب الرضاع وباب تحريم 
الجمعء وعليه جمهور أصحابه» لأنها منقولة عن النبي يَليِ. ولا يلزم من انتفاء خصوص قرانيتها انتفاء 
خصوص خبريتها أه كرخي . 

قوله: (مما ترك) أي المورث. قوله: (فإن كانوا) الواو ضمير لإخوة من الأم المدلول عليه بقول 
أخ أو أحتء والمراد الذكور والإناث» وأتى بضمير الذكور في قوله: كانوا وقوله: فهم تغليبا للمذكر 
على المؤنث» وذلك إشارة إلى الواحد أي أكثر من الواحد يعني : فإن كان من يرث زائداً على الواحد 
لأنه لا يصح أن يقال هذا أكثر من واحد إلا بهذا المعنى ليتأتى معنى كثير واحدء وإلا فالواحد لا كثرة 
فيه» وقوله: #من بعد وصية يوصي بها . قد تقدم إعراب ذلك وهذا مثله اه سمين. 


قوله: (يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم) أي لإدلائهم بمحض الأنوئة اه كرخي . 
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من ضمير يوصي أي غير مدخل الضرر على الورثة بأن يوصي بأكثر من الثلث #وَصِيّةٌ #مصدر 
مؤكد ليوصيكم ل ون أله وَأَهُ عَلِيةٌ #بما دبره لخلقه من الفرائض ل عَلِيةٌ0)) 4 بتأخير العقوبة عمن 
خالفه وخصت السنة توريث من ذكر بمن ليس فيه مانع من قتل أو اختلاف دين أو رق 
ظ يِزدَت» الأحكام المذكورة من أمر اليتامى وما بعده ا حُدُوٌأَّهِ4 شرائعه التتي حدها لعباده 
ليعملوا بها ولا يعتدوها وس بطع اللَهَوَرَسُولَةُ4 فيما حكم به «يدَضِلْه4 بالياء والنون التفاتاً 

َكب تجرف إن تَحْهَا الْأتصرُ حتيريت ضكاً وَدللك الْمَوْدُ القطية 40 «ومن 
يَمْصٍ أله وَرَسُولمٌ وَيَْصَدَّ حُدُودَمٌ يُدَخِلْهُ 4 بالوجهين «كارًا ددا فِيهكا وَلَه 4 فيها #عَذَابك 
هيت 49 ذو إهانة روعي في الضمائر في الايتين لفظ من وفي خالدين معناها «وَالي 


قوله: #غير مضار» اسم فاعل بدليل ما قاله الشارح أي غير مضار في الوصية بدليل إعراب 
بعضهم من أنها بمعنى كأن لأجل إدخال الاقرار بماله أو بعضه لأجنبي» ولإدخال ما لو أوصى بقضاء 
دين ليس عليهء وذلك لأن هذا ليس مضارة في الوصية» بل مضارة بوجه آخر غيرهاء وهذا قيد معتبر 
ومفهومه أنه لو أوصى وضارر في الوصية بأن زاد على الثلث لم يقيد الإرث بكونه من بعد وصية»ء بل 
تلغى الوصية بما زاد وتأخذه الورثة وهو كذلك اه شيخنا. 

قوله: (حال من ضمير يوصي) يشير به إلى أن هذا قيد في جميع ما تقدم» ولا يمنع من ذلك 
الفصل بينهما بقوله: أو دين» وإن كان أجنبياً لآنه ليس بأجنبي محض» بل هو شبيه بالوصية أو تابع» 

قوله: (مصدر مؤكد ليوصيكم) أي المذكور بقوله #يوصيكم الله في أولادكم» اه. 

وفي السمين: في نصبه أربعة أوجه فذكر ما ذكر الشارح ثم قال: والرابع أنها منصوبة باسم 
الفاعل وهو مضار والمضارة لا تقع بالوصية» بل بالورثة لكنه لما وصى الله تعالى بالورثة جعلت 
المضارة الواقعة بهم » كأنها واقعة بنفس الوصية مبالغة في ذلك اه. 

وعبارة أبي السعود: وصية من الله مصدر مؤكد لفعل محذوف أي يوصيكم الله بذلك وصية كائنة 
من الله . 

قوله: (ليعملوا بها الخ) فيه إشارة إلى أن حدود الله تعالى نوعان: منها ما لا يفعل كالزنا ونحوه» 
ومنها ما لا يتعدى كالمذكورات ونحوها كتزويج الأربع اه كرخي . 

قوله: (التفاتا) أي من الغيبة إلى التكلم . 

قوله: #خالداً فيها» لعل نكتة الافراد هنا الإيذان بأن الدخول في دار العقاب بصفة الانفراد أشد 
فى استجلاب الوحشية اه أبو السعود. 


قوله: #واللاتي » الخ اللاتي جمع التي في المعنى لا في اللفظء وهي في محل رقع بالايتداى 
وفي الخبر وجهان» أحدهما: الجملة من قوله فاستشهدوا وجاز دخول الفاء زائدة في الخبر على رأي 


سورة الساء/ الات و سس ها 


يَأتك الْشَسِمَة4 الزنا « من يْسآبحك تأستنيذواعلئِينَربكَةيَدحكُمْ4 أي من رجالكم المسلمين 
« هّن سَيِدُوا عليهن بها « فَأَمَسِكوْشك4 احبسوهن ف الْمَيُوتِ» وامنعوهن من مخالطة الناس 
« عق بتَوَقَمْنَ آلمَوْثْ» أي ملائكته « أوْ4 إلى أن لايجَمَلَ لَه طن سيبلا 479 طريقاً إلى الخروج 
منها أمروا بذلك أول الإسلام ثم جعل لهنّ سبيلاً بجلد البكر مائة وتغريبها عاماً ورجم 
المحصنة وفي الحديث لما بين الحد قال «خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا» رواه 
مسلم « وَالَدَانِ» بتخفيف النون وتشديدها 8 يَأبِنَنِهَا» أي الفاحشة الزنا أو اللواط « منحك »# 
أي الرجال 8 كَتَادُومُما 4 بالسب والضرب بالنعال «وإِت تَابَا 4 منها لوَآضْكَكَا 4 العمل 


الجمهور. لأن المبتدأ أشبه الشرط في كونه موصولاً عاماً صلته فعل مستقبل . الوجه الثاني : أن الخبر 
محذوف والتقدير فيما يتلى عليكم حكم اللاتي فحذف الخبر والمضاف إلى المبتدأ للدلالة عليهماء 
وأقيم المضاف إليه مقامه» وهذا نظير ما فعله سيبويه في نحو #الزانية والزاني فاجلدوا#» #والسارق 
والسارقة فاقطعوا* أي فيما يتلى عليكم حكم الزانية» ويكون قوله فاستشهدواء وقوله فاجلدواء وقوله 
فاقطعوا دالاً على ذلك المحذوف» لآن بيان له اه سمين. 

قوله : #(فاستشهدوا* أي اطلبوا شهادة أربعة والخطاب للولاة والحكام والقضاة اه شيخنا. 

قوله: (وامنعوهن الخ) أي لأن المرأة إنما تقع في الزنا عند الخروج والبروز إلى الرجال» فإذا 
حبست في البيت لم تقدر على الزنا اه شيخناء فقوله: وامنعوهن بمنزلة التعليل لقوله فأمسكوهن. . 

قوله: #حتى يتوفاهن الموت# حتى بمعنى إلى» والفعل بعدها منصوب بإضمار أن وهي متعلقة 
بقوله فأمسكوهن غاية له. وقوله: #أو يجعل الله* فيه وجهان», أحدهما: أن تكون أو عاطفة فيكون 
الجعل غاية لإمساكهن أيضاً فينتتصب بالعطف على يتوفاهن. والثاني: أن تكون أو بمعنى إلا كالتي في 
قوله لألزمنك أو تقضيني حقي على أحد المعنيين» والفعل بعدها منصوب أيضاً بإضمار أنء والفرق 
بين هذا الوجه» والذي قبله أن الجعل ليس غاية لإمساكهن في البيوت أه سمين . 

قوله: (أي ملائكته) أشار به إلى أن الكلام على حذف المضاف. وإنما احتيج إليه لأن التوفي هو 
الموت» فيصير المعنى حتى يميتهن الموت» وهذا غير مستقيم لأن فيه إسناد الشيء إلى نفسه. قوله: 
«أو يجعل* أي يشرع» وقوله: منها أي البيوت. قوله: (أول الإسلام) قال بعضهم : الآية منسوخة بآية 
الحد في سورة النور» وقال أبو سليمان الخطابي: ليست منسوخة لأن قوله : #(فأمسكومن في الييوت» 
الخ بدل على أن إمساكهن في البيوت ممتد إلى غاية أن يجل الله لهن سبيلاً» وذلك السبيل كان مجمااٌ 
قلما قال النبي يَِ: «خذوا عني» الخ صار هذا الحديث بيائاً لتلك الآية لا نسخة لها اه. 

قوله: «أو يجعل الله لهن سبيلآً4 قد بقي من الحديث بقية ذكرها المفسرون وصورتها هكذا بعد 
قوله: سبيلاً الثيب ترجم والبرك تجلد اه. 

قوله :. (الزنا أو اللواط) يعني أن هذين قولان للمفسرين» وسيرجع الثاني بأمور اه شيخنا . 

قوله: #فاذوهما» (بالسب والضرب بالنعال) عبارة القاضي بالتوبيخ والتقريم» قال في 


الل سس ست صورة التساء/ الآية: ١"‏ 


بن اريك 


« فََعْرِصُوأ عَنْهُم] # وَلآ تؤذوهما #إنَّ لله كاد ترَبتا4 على من تاب # يما 4 به وهذا 
منسوخ بالحد إن أريد بها الزنا وكذا إن أريد بها اللواط عند الشافعي لكن المفعول به لا يرجم 
عنده وإن كان محصناً بل يجلد ويغرب وإرادة اللواط أظهر بدليل تثنية الضمير والآول أراد الزاني 


الصحاح: التوبيخ التهديد والتقريع التعنيف ثم قال التعنيف التعبير واللوم. فيكون حاصل المعنى 
التهديد بالتعيير والتنفير واللوم» وقيل بالتعيير والجلد اه كرخي . 

قوله: إتوابً» أي كثير القبول للتوبة ممن تاب اه. 

قوله: (وهذا منسوخ الخ) أي كون الحد للزاني الأذى بالضرب واللسان وسقوط ما ذكر عنه 
بالتوبة منسو» وقوله بالحد أي باية الحد التي في سورة النور اه شيخنا. 

قوله: (لكن المفعول به الخ) أي: وأما الفاعل فيرجم إذا كان محصناً وعبارة شرح الرملي ودبر 
وذكر وأنثى كقبل على المذهب, ففيه رجم الفاعل المحصن وجلد وتغريب غيره» وإن كان دبر عبده 
لأنه زنا هذا حكم الفاعل» أما الموطوء في دبره» فإن أكره أو لم يكلف فلا شيء له ولا عليه» وإن كان 
مكلفاً مختاراً جلد وغرب ولو محصناً ذكراً كان أو أنثى إذ الدبر لا يتصور فيه إحصان» وفي وطء دبر 
الحليلة التعزير إن عاد إليه بعد نهي الحاكم له عنه انتهت . 1 

قوله: (والأول) أي القائل الأول الذي قال: إن المراد بها الزناء أراد أي الله تعالى» وقوله: 
بضمير الرجال أي حيث قال منكم فقط» ولم يقل منكم ومنهن» وقوله : (واشتراكهما) أي الفاعلين» 
وهذا دليل آخر وقوله: وهو مخصوصء أي المذكور من الأمور الثلاثة» وهو الأذى والتوبة والإعراض 
أي فتعين حمل اللذان على الرجلين» لأن حد النساء كما سبق بالحبس في البيوت لا بالأذى ولا يسقط 
بالتوبة» وهذا كله بحسب ما كان في صدر الإسلام» وإلاّ فقد علمت أن الكل منسوخ اه شيخنا . 

وعبارة الخازن: وقيل: المراد بمن ذكر في الاية الأولى النساء وهذه للرجال لأن الله تعالى حكم 
في الآية الأولى بالحبس في البيت على النساء» وهو اللائق بحالهن» لأن المرأة إنما تفعل الفاحشة عن 
الحروع: فإذا حبست في البيت انقطعت مادة المعصية. وأما الرجل فلا يمكن حبسه في البيت لأنه 
يحتاج إلى الخروج في صلاح معاشه واكتساب قوت عيالهء فجعلت عقوبة الرجل الزاني الأذية بالقول 
والفعل» وقوله فاذوهما أي عيروهما بالقول باللسان» وهو أن يقال له: أما خفت الله أما استحيت من 
الله حيث زنيت؟ قال ابن عباس : سبوهما واشتموهما. وفي رواية عنه قال: هو باللسان واليد يؤذى 
بالتعيير ويغمرب بالتعال» فإن تابا يعني من الفاحشة وأصلحا يعني العمل في مستقبل الزمان فأعرضوا 
عنهما أي اتركوهما ولا تؤذوهما #إن الله كان تواباً رحيماً» وهذا الحكم كان في ابتداء الإسلام كان حد 
الزاني بالتوبيخ والتعيير بالقول باللسان» فلما نزلت الحدود وثبتت الأحكام نسخ ذلك الأذى بالاية التي 
في سورة النورء وهي قوله تعالى: #الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة» [النور: ؟] 
فثبت الجلد على البكر بنص الكتاب» وثبت الرجم على الثيب المحصن بسئة رسول الله كوه فقد صح 
أنه رجم ماعزاً وكان قد أحصن اه. 


3333 الى 
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شد سوبت من » زمن # قَرِيبٍ» قبل أن يغرغر وال مَوْلتِكَ بوث بُ أنه عَلَوْةٌ 4 يقبل توبتهم #وكَات 


قوله: (واشتراكهما في الأذى الخ) نوزع فيه بأن الاشتراك في ذلك لا يخص الرجلين عند التأمل» 
وبأن الاتصال بضمير الرجال لا يمنع دخول النساء في الخطاب كما قرر في محله أه كرخي . 

قوله: #على الله* أشار الشارح إلى أن هذا الظرف صفة فيكون الخبر هو قوله للذين» وهذا 
الإعراب أنسب بقوله : فيما بعد وليست التوبة الخ كما لا يخفى اه شيخنا. 

قوله: (أي التي كتب على نفسه قبولها بفضله) نبه بذلك على أن التوبة هنا مصدر تاب عليه إذا 
قبل توبته لا مصدر تاب العبد إلى الله بمعنى رجع إليه» ولا وجوب على الله كما زعمته المعتزلة إذ 
وجوبها إنما هو على العبدء وكلمة على للدلالة على تحقيق الثبوت البتة بحكم جري العادة وسبق 
الوك المسف رك لح كدان لواحا عل ليو ماروالا اوعقي ا ا 
ينجز وعده لآن الخلف في وعده سبحائه محال . وقدر أبو حيان مضافين حذفا من | لمبتدأ والخبر» لأنه 
قال: التقدير إنما قبول التوبة مترتب على فضل الله تعالى» كن مها تجار أطلو اه حرق 

قوله: (أي جاهلين إذ عصوا الخ) وإنما سمي العاصي جاهلاً لأنه لم يستعمل ما معه من العلم 
بترتب العقاب» فسمى جاهلاً بهذا الاعتبار اه خنازن . 

عبارة الكرخي: أي جاهلين إذ عصوا أي الحامل لهم على المعصية الجهل بقدر قبح المعصية 
وسوء عاقبتهاء لا بكونها معصية وذنباء وكل عاص جاهل بذلك حال معصيته. لأنه حال المعصية 
مسلوب كمال العلم به بسبب غلبة الهوى» فلا يرد لم قيد بجهالة مع أن عمل سوءاً بغير جهالة ثم تاب 
قبلت توبته اه. 1 

قوله: #من»* (زمن) #قريب* ليس المراد بالقريب مقابل البعيد» إذ حكمهما هنا واحدء بل 
المراد بقوله من قريب من قبل معاينة سبب الموت بقريئة. قوله: #حتى إذا حضر أحدهم الموت قال 
إني تبت الآن» اه كرخي . 

وإنما كان الزمن الذي بين فعل المعصية وبين وقت الغرغرة قريباً ولو كان سئين» لأن كل ما هو 
أت قريب» والعمر وإن طال قليل» وفيه تنبيه على أن الإنسان ينبغي له أن يتوقع في كل ساعة نزول 
الموت به اه خازن . 

قوله: (قبل أن يغرغروا) الغرغرة أن يجعل المشروب في فم المريض فيردده في الحلق ولا يصل 
إلى جوفه ولا يقدر على بلعه» وذلك عند بلوغ الروح إلى الحلقوم اه خازن. 

وفي المختار: والغرغرة تردد الروح إلى الحلق اه. 


16أا ل لسلس سورة التساء/الآيات: 18-١9‏ 


2 


أنه عَلِيمًا4 بخلقه « حَحكهًا )4 في صنعه بهم « وَلِيَسَتٍ أَلقَوبَةٌ للدت يَمَمَنُونَ أُلتسيَمَاتٍ 4 
الذنوب ل١ا‏ حَهَةِإدا حَصْرَ أحَدَهُمٌ آلْمَوْثُ» وأخذ في النزع طقَال4 عند مشاهدة ما هو فيه © إن منت 
َلَْنَّ4 فلا ينفعه ذلك ولا يقبل منه « وَلآ اَن يموت وَهُمَ كُنَاذٌ 4 إذا تابوا في الآخرة عند 
معاينة العذاب لا تقبل منهم لأُوْلَيِكَ أَعَمَدَئَا 4 أعددنا طالخ عَذَابًا ألما 49 مؤلماً < يتابها 


قوله: #الذين يعملون السيئات» هذا شامل للكفار والعصاة المؤمنين» فلا تقبل توبة كل منهما 
إذا كانت وقت حضور الموت. وعبارة الخطيب: وليست التوبة للذين يعملون السيئات أي الذنوب 
حتى إذا حضر أحدهم الموت أي أخذ في النزع قال: إني تبت الآن حين لا يقبل من كافر إيمان ولا من 
عاص توبة. قال: تعالى: فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا» [غافر: 80] ولذلك لم ينفع إيمان 
فرعون حين أدركه الغرق اه. 

قوله: #حتى إذا حضر حتى حرف ابتداء والجملة الشرطية بعدها غاية لما قبلها أي ليست التوبة 
لقوم يعملون السيئات ويستمرون على ذلك» فإذا حضر أحدهم الموت قال: كيت وكيت» وهذا وجه 
حسن» ولا يجوز في حتى أن تكون جارة لإذا أي يعملون السيئات إلى وقت حضور الموت من حيث 
ألا شبوطية » والخرط لا يشما :له انا كله وإذا جعانا كن جازة تعلقه بكمارة »نواد اه شرع ال 
يعمل فيها ما قبلهاء ولأن إذا لا تصرف على المشهور كما تقدم تقريره في أول البقرة. واستدل ابن 
مالك على تصرفها بوجوه» منها: جرها بحتى نحو حتى إذا جاؤوها حتى إذا كتتم» وفيه من الإشكال ما 
ذكرته لك» وقد تقدم تقرير ذلك عند قوله: #إحتى إذا بلغوا النكاح # اه سمين . 

قوله : (وأخذ في النزع) هو حال السوق حين تساق الروح للخروج من الجسد اه خازن . 

وفي القاموس : وساق المريض سوقاً وسياقاً شرع في نزع الروح اه. 

قوله: (فلا ينفعه ذلك) قال المحققون: قرب الموت لا يمنع من قبول التوبة» بل المانع مشاهدة 
الأحؤال التي لا يمكن معها الرجوع إلى الدنيا بحال اه خخازن . 

قوله: #إولا الذين يموتون» الذين مجرور المحل عطفاً على قوله: للذين يعملون السيئات» أي 
ليست التوبة لهؤلاء ولا لهؤلاء» والمراد بالعاملين السيئات المنافقون» وأجاز أبو البقاء فى الذين أن 
يكون مرفوع المحل على الابتداء؛ وخبره أولئك وما بعده معتقداً آن اللام لام الابتداء» وليست بلا 
النافية » وهذا الذي قاله من كون اللام لام الابتداء لا يصح إلا أن تكون قد رسمت في المصحف لاما 
داخملة على الذين» فيصير وللذين» وليس المرسوم كذلك إنما هو لام وألف وألف لام التعريف داخلة 
على الموصول وصورته ولا الذين اه سمين . 

قوله: (لا تقبل منهم) أي لرفع التكليف حينئذ» فسوى سبحانه وتعالى بين الذين سوفوا توبتهم 
إلى حضور الموت بين الكفار إذا تابوا في الآخرة لمجاوزة كل منهما أوان التكليف والاختيار اه من 
الخازن والخطيب. ْ 


قوله: #أولئقك» مبتدأ وأعتدنا خبرهء وأولئك يجوز أن يكون إشارة إلى الذين يموتون وهم 


سورةالتساء/ الأية: 4ز سس بمو 


لِبِنَ اموا لَايهِلٌ لك آن ربوا سآ أي ذاتهن « كيّها» بالفتح والضم لغتان أي مكرهين على 
ذلك كانوا في الجاهلية يرئون نساء أقربائهم فإن شاؤوا تزوجوها بلا صداق أو زوجوها وأخذوا 
صداقها أو عضلوها حتى تفتدي بما ورثته أو تموت فيرثوها فنهوا عن ذلك #ولا » أن 
لتَتسَُلوْمُنَ 4 أي تمنعوا أزواجكم عن نكاح غيركم بإمساكهن ولا رغبة لكم فيهن ضراراً 


كفارء لأن اسم الإشارة يجري مجرى الضمير فيعود لأقرب مذكورء ويجوز أن يشار به إلى الصنفين 
الذين يعملون السيئات» والذين يموتون وهم كفارء واعتدنا أي أحضرنا وهيأنا اه سمين . 

وأصل اعتدنا أعددنا كما قال الشارح» فأبدلت الدال الأولى تاء اه شيخنا . 

قوله: «ايا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم» الخ نزلت في أهل المدينة» وذلك أنهم كانوا في 
الجاهلية وفي أول الإسلام إذا مات الرجل وخلف امرأة جاء ابنه من غيرها أو قريبه من ذوي عصبته 
فألقى ثوبه على تلك المرأة أو على خبائها فصار أحق بها من نفسها ومن غيره» فإن شاء تزوجها من غير 
صداق اتكالاً على الصداق الأول الذي دفعه قريبه» وإن شاء زوجها غيره» وأخذ هو صداقهاء ولم 
يعطها منه شيئاً» وإن شاء عضلها ومنعها الزواج يضاررها بذلك لتفتدي منه بما ورثت من الميت أو 
تموت هي فيرثها. وهذا كله إذا لم تبادر المرأة بالذهاب إلى أهلهاء فإن ذهبت إلى أهلها قبل أن يلقي 
عليها ولي زوجها ثوبه كانت أحق بنفسهاء وكانوا على ذلك حتى توفي أبو قيس بن الأسلت الأنصاري 
وترك امرأته كبيشة بنت معن الأنصارية» فقام ابن له من غيرها يقال له حصنء» وقيل: اسمه قيس» 
فطرح ثوبه عليها فورث نكاحاًء ثم تركها فلم يقربها ولم ينفق عليها يضاررها بذلك لتفتدي منه» فأتت 
كبيشة رسول الله يَكِ: فقالت يا رسول الله إن أبا قيس توفي وورث نكاحي ابنه فلا هو ينفق علي ولا هو 
يدخل بي ولا يخلي سييلي: ققال: «اقعدي في بيتك حتى يأتي أمر الله فيك» فأنزل الله هذه الآية اه 
خازن. 

قوله: إلا يحل لكم»# خطاب لأقارب الميت ولأزواج الزوجاتء ثم فصل هذا الاجمال بقوله: 
أن ترثوا الخ هذا راجع للأولء وبقوله ولا تعضلوهن الخ هذا راجع للثاني اه شيخنا. 

قوله: (أي ذاتهن) أي فليس المراد النهي عن إرث مالهن» كما هو المتبادر والمعتاد» بل النهي 
عن إرث نفس المرأة كما كانوا يفعلون» يجعلون ذات المرأة كالمال فيرثونها من قريبهم كمأ يرثون ماله 
اه شيخنا . 


قوله : (لغتان) الأولى قرإءتان. قوله: (أي مكرهين) جمع مكره اسم فاعل أشار به إلى أن كرهاً 
مصدر بمعنى اسم الفاعل» وهو حال من الواو في ترثوأ. وفي بعض النسخ مكرهين جمع مكره اسم 
فاعل. ومفعوله محذوف أي مكرهين لهن وهو أيضا حال من الواو في ترثوا. قوله: (كانوا في 
الجاهلية) أي وفي صدر الإسلام اه خازن. 

قوله: (أو تموت) معطوف على تفتدي فالغاية مسلطة عليه . قوله: إولا تعضلوهن» معطوف 
على قوله: أن ترئواء كما أشار له الشارح وأعيدت لا توكيداً. وهذا خطاب للأزواج فكان الرجل يكره 
امرأته ولها عليه مهر. فيسيء عشرتها لتفتدي منه» وترد إليه ما ساقه لها من المهر اه خازن. 


صصص وصورة النساء/ الأيتان: 18 :” 


«لتَدْكَبرا يعض مآءَاتنشوهع 4 من المهر طإلة أ يَأ بسكو مُوْ4 بفتح الباء وكسرها أي 
بينت أو هي بيئة أي زنا أو نشوز فلكم أن تضاروهن حتى يفتدين منكم ويختلعن #8 وَعَاسْرُوهنَ 
ِالْمَمَرُو 4 أي بالإجمال في القول والنفقة والمبيت # إن نَرَهْتُمُوهَنَ 4 فاصبروا « فص أن 
كَكْرَهُوا سيا وَحجْعَلَ ألَّهُ فيه حرا كيرا كيرا )4 ولعله يجعل فيهن ذلك بأن يرزقكم منهن ولداً 
صالحاً لوَإِن أَرَدتُمُ أسْيِبَدَالَ دهج كحكات رَوْجِ 4 أي أخذها بدلها بأن طلقتموهاظو» قد 


قوله: (ضراراً) راجع لقوله بإمساكهن . قوله: (إلا أن يأتين) استثناء من أعم الأحوال والأوقات» 
بها اه شيخنا . 

وفي الكرخي : الاستثناء متصل وهو الظاهر كما أشار له بقوله: فلكم أن تضاروهن» وعليه جرى 
القاضي كالكشاف» وهو استئناء من زمان عام أي لا تعضلوهن في وقت من الأوقات إلا وقت أن يأتين 
الخ أو من علة عامة أي لعلة من العلل إلا أن يأتين» وهذا أولى لأن الأول يحتاج إلى حذف زمان 
مضاف. وقيل : منقطع واختاره الكواشي كأبي البقاء اه. 

قوله: (أي بينت) أي بينها من يدعيها وأوضحها وأظهرهاغ اه. 

قوله: (فلكم أن تضاروهن) لعل هذا منسوخ وإلاّ فلا يجوز مضارة الزوجة لأجل أن تفتدي بمالها 
في مذهب من المذاهب على ما هو المشهور منها اه شيخنا . 

وفي الخطيب ما نصه: قال عطاء : كان الرجل إذا أصابت امرأته فاحشة أخذ منها ما ساق إليها 
وأخرجها فنسخ ذلك بالحدود اه. 

قوله: #وعاشروهن بالمعروف» قال الحسن: وهو راجع لما سبق أول السورة من قوله: #واتوا 

وهذا غير متعين بل يصح عطفه على قوله : ولا تعضلوهن من حيث المعنى أي لا يحل لكم أن 
تعضلوهن وعاشروهن الخ. فيكون الأمر معطوفا على النفي من حيث أنه في معنى النهي. وفي أبي 
السعود. وهذا خطاب للذين يسيئون العشرة والمعروف ما لا يتكره الشرع ولا المروءة» والمراد به هنا 
النصفة في المبيت إلى آخر ما في الشرح اه. 

قوله: (أي بالإجمال في القول الخ) عبارة | لخطيب: وهو النصفة في المبيت والنفقة والإجمال 
في القول» وقيل هو أن يتصنع لها كما تتصنع له اه. 

قوله : #فإن كرهتموهن4 أي بالطبع من غير أن يكون من قبلهن ما يوجب ذلك اه أبو السعود. 

وقوله: (فالصبر) أي ولا تفارقوهن بمجرد هذه التفرة» بل اصبروا فعسى الخ اه شيختا. 

قوله: #فعسى أن تكرهوا» الخ عسى هنا تامة رافعة لما بعدها مستغنية عن تقرير الخبر. أي فقد 
قربت كراهتكم شيئاً مع كون الله جعل فيه خيراً كثيراً اه أبو السعود. 


سورة النساء/ الآيات 1 5725 333332277070707 سس ابو 


وََائَتصْدَ إِحَدَسْهُنّ4 أي الزوجات 8 قِنَظارًا» مالا كثيراً صداقاً « مَلاتَلَعُدُوا َه ككينا أَتأَحْدُوكَمٌ 
قتعا ظلماً ل وَِْما يتا 05» بيناً ونصبهما على الحال والاستفهام للتوبيخ وللانكار في 
١‏ وَكيَِ تحْدُوكمُ 4 أي بأي وجه لاوَكدْ أْضّى» وصل «ابْتَسُحكُمْ إِلَ بَمْضٍ 4 بالجماع المقرر 
للمهر « وَأمَدْرت مِنحكُم يِيكَانًا4 عهداً «غَِيِظًا 40 شديداً وهو ما أمر الله له من إمساكهن 
لمعروف أو تسريحهن بإحسان 9« وَل تَكْمْأْمَا4 بمعنى من# كم ءابآ نكم ين ألِنْسله ‏ لّا4 


قوله: #اتيتم إحداهن» وهي المرغوب عنهاء والمراد بالإيتاء الالتزام والضمان؛ كما في قوله 
تعالى: إذا سلمتم ما أي ما التزمتم وضمنتم» فلا يرد أن حرمة الأخذ ثابتة» وإن لم يكن قد آتاها 
السسي بل كان في ذمته أو في يده والواو للحال كما أشار إليه» وقيل معطوف على فعل الشرط 
وليس بظاهر اه كرخي . 

قوله: لأفلا تأخذوا منه» أي القنطار. قوله: (ظلماً) أشار به إلى أن المراد بالبهتان هنا الظلم 
تجوزاً كما قال به ابن عباس وغيره» فلا يرد السؤال وهو كيف قال ذلك مع أن البهتان الكذب مكابرة» 
وأخذ مهر المرأة قهراً ظلم لا بهتان» وقيل: المراد أنه يرمي امرأته بتهمة ليتوصل إلى أخذ المهر اه 
كرحي 

قوله: (الاستفهام للتوبيخ) أي فيما سبق الذي هو بالهمزة أي وللإنكار أيضاً وقوله للإنكار أي 
والتوبيخ أيضاً وهذا دخول على ما بعده. وهذا ظاهر على هذه النسخة. وفي نسخة والإنكار من غير 
إعادة لام الجرء وعليها فكان ينبغي أن يقول هكذا والإنكار فيما سبق وفي كيف الخ فالاستفهامان على 
حد سواء. وعبارة أبي السعود: إأتأخذونه بهتاناً واثمأ مبينً» الاستفهام للإنكار والتوبيخ» #وكيف 
تأخذونه» إنكار لأخذه إثر إنكار وتنفير عنه غب تنفير أه. 

قوله: (أي بأي وجه) أي لا وجه ولا سبيل لكم في أخذه فلا يليق الآخذء لآن الشيء إذا وجد لا 
بد أن يكون على حال من الأحوال» فإذا لم يكن له حال لم يكن حظ من الوجود اه أبو السعود. 

قوله : #إوقد أفضى بعضكم*» أصل الإفضاء في اللغة الوصول يقال أفضى إليه أي وصل إليهء ثم 
اختلف المفسرون في معناه في هذه الاآية» فقيل إنه كناية عن الجماع؛ وهو قول ابن عباس ومذهب 
الشافعي» وقيل إنه كناية عن الخلوة» وإن لم يجامع» وهذا اختيار الفراء» ومذهب أبي حنيفة اه 
خازن. 

قوله: #وأخذن4 أي النساء والاخذ حقيقة هو الله لكنه بولغ فيه حتى جعل كأنهن الآخذات له 
اه شيخنا. 

وبعبارة أخرى : وهذا الإسناد مجاز عقلي» لأن الاخذ للعهد هو الله؛ أي وقد أخذ الله عليكم 
العهد لأجلهن وبسببهن فهو مجاز عقلي من الإسناد إلى السبب اه. 
يحرم» وإنما خص هذا النكاح بالنهي ولم ينتظم في سلك نكاح المحرمات الاية مبالغة في الزجر عنه 


ااا سس ب سورة التساء/الاية: 88 


لكن8 ما قد صلت 4 من فعلكم ذلك فإنه معفو عنه8 إِنَّمْ # أي نكاحهن#ا كان كَحِمَدٌ 4 
قبيحاظ وَمَقّمًا» سبباً للمقت من الله وهو أشد البغض #وسآء» بئس 2 سجبيلا [)4 طريقاً ذلك 


حيث كانوا مصرين على تعاطيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما؛ وجمهور المفسرين: كان أهل 
الجاهلية يتزوجون بأزواج آبائهم فنهوا عن ذلك اه أيو السعود. 

قوله: #إما نكح اباؤكم» من المعلوم أن المحرمات بالمصاهرة أربعة: زوجة الأب» وزوجة 
الابن, وأم الزوجة» وبنت الزوجة وكلها يحصل فيها التحريم بمجرد العقد؛ وإن لم يحصل دخول إلا 
الربيبة فلا تحرم إلا بشرط الدخول بأمهاء وهذا يستفاد من الايات» فإنها لم تقيد بالدخول إلا ذ في الربيبة 
على ما سيأتي اه شيخنا . 

قوله: #أباؤكم» أي من نسب أو رضاع . 

قوله: #إلا» (لكن) «#ما قد سلف* أشار به إلى أن الاستثناء ء منقطع كا هو عادته أنه إذا كان 
منقطعاً يفسره بلكن» ووجه الانقطاع أن الماضي لا يستثنى من المستقبل اه شيخنا. 

وفي السمين : قوله #إلا مااقد سلف» في هذا الاستثناء قولان. أحدهما: أنه منقطع إذ الماضي لا 
يجامع الاستقبال» والمعنى أنه لما حرم عليهم نكاح ما نكح أباؤهم تطرق الوهم إلى ما مضى في 
الجاهلية ما حكمه؛ فقيل: إلا ما قد سلف أي لكن ما سلف لا إثم فيه . والثاني : أنه استثناء متصل وفيه 
معنيان» أحدهما: أن يحمل النكاح على الوطء»ء والمعنى أنه نهي أن يطأ الرجل امرأة وطتها أبوه إلا ما 
قد سلف من الأب في الجاهلية من الزنا بامرأة» فإنه يجوز للابن تزوجهاء نقل هذا المعنى عن ابن 
يزيد» والمعنى الثاني : ولا تنكحوا مثل نكاح ابائكم في الجاهلية إلا ما تقدم منكم من تلك العقود 
الفاسدة»؛ فمباح لكم عليها في الإسلام إذا كان مما يقر الإسلام عليه اه. 

قوله: #إنه كان فاحشة» قيل : إن كان زائدة.ء وقيل: غير زائدة لكنها منسلخة عن خصوص 
لي ا ا ا سس ار 
فيه لأمة من الأمم ممقوتاً عند ذوي المروءات اه. 

م 0 ا 

وإذا تم تبين أن هذا تعليل للنهي فهو مقدم على الاستثناء من حيث المعنى» » لذلك قال الجلال : فإنه 
معفو عنه أي فليس فاحشة ولا مقتاً لعدم المؤاخدة به لعدم التكليف به فإن ما قبل البعئة من زمان 
الفترة لا تكليف فيها اه. 

قوله: #وساء# (يئس) أشار إلى أن ساء أجريت مجرى بئس »2 وفي ساء ضمير يفسره ما بعده 
وسبيلا تمييز له» والمخصوص بالذم محذوف تقديره ذلك أي سبيل هذا التكاح» وقيل : إن الضمير في 
ساء عائد على ما عاد إليه الضمير قبل ذلك» وسبيلاً تمييز منقول من الفاعل» والتقدير ساء سبيله اه 
كرخي . 


سورة النساء/ الآية: 7 5 


« مت عَِقِحكُمَ أفهد ك4 أن تتكحوهن وشملت الجدات من قبل الأب أو الأم «إوَبتافك» 
وشملت بنات الأولاد وإن سفلت #اوَآمَوتْكة4 من جهة الأب أو الأم # وَحَمَدفَكُم» أي أخوات 


أبائكم وأجدادكم « ركسلتكم »4 أي أخوات أمهاتكم وجداتكم وَبْنَاتُ الل وَبَنَاتُ الألّحتٍ »* 
ويدخل فيهن أولادهم « وَأْمَهشُحكُمْ الى أَرَصَعْتَكُمْ4 قبل استكمال الحولين خمس رضعات 


وعبارة أبي السعود: في كلمة ساء قولان. أحدهما: أنها جارية مجرى بئس في الذم والعمل 
ففيها ضمي مبهم يفسره ما بعده: والمخصوص بالذم محذوف تقديره؛ وساء سبيلاٌ سبيل ذلك التكاح» 
كقوله تعالى: #بئس الشراب* [الكهف: 19؟] أي ذلك الماء. وثانيهما: أنها كسائر الأفعال وفيها 
ضمير يعود إلى ما عاد إليه أنه وسبيلاً تمييز» والجملة إما مستأنفة لا محل لها من الإعراب أو معطوفة 
على خبر كان محكية بقول مضمر هو المعطوف في الحقيقة تقديره ومقولاً في حقه ساء سبيلاٌ فإن ألسنة 
الأمم كافة لم تزل ناطقة بذلك في الامصار والأعصار. ١‏ 

قيل: مراتب القبح ثلاث: القبح العقلي» والقبح الشرعي» والقبح العادي. وقد وصف الله 
تعالى هذا التكاح بكل ذلك» فقول: فاحشة مرتبة قبحه العقلي» وقوله: ومقتا مرتبة قبحه الشرعي» 
وقوله: وساء سبيلاً مرتبة قبحه العادي» وما اجتمعت فيه هذه المراتب فقد بلغ أقصى مراتب القبح اه. 

قوله: #حرمت عليكم أمهاتكم» الأمهات جمع أم فالهاء زائدة في الجمع فرقاً بين العقلاء 
وغيرهم . يقال في العقلاء أمهات» وفي غيرهم أمات» وقد يقال أمات في العقلاء وأمهات في غيرهم 
وقد سمع أمهة في أم بزيادة الهاء قبل هاء التأنيث» وعلى هذا يجوز أن تكون أمهات جمع أمهة المزيد 
فيها الهاء والهاء قد أتت زائدة في مواضع اه سمين. 

قوله: (أن تتكحوهن) بدل ويشير به إلى تقدير مضاف» والمراد بالتكاح العقد وإن كان لو وقع 

وفي الكرخي قوله : أن تنكحوهن أشار به إلى أن إسناد التحريم إلى العين لا يصح لأنه إنما يتعلق 
بالفعل» وهذا هو الذي يفهم من تحريمهن كما يفهم من تحريم الخمر تحريم شربهاء ومن تحريم لحم 
الخنزير تحريم أكله اه. 

قوله: (من جهة الأب أو الأم) أي أو منهما. 

قوله : (ويدخل فيهن) أي في بنات الأخ والأخحت؛ وقوله: أي أولادهم أولاد الأخ والأخت بتغليب 
الأخ على الأخت. فصح تذكير الضمير. وفي نسخة أولادهن بتغليب الآخت على الأخ فأنثه» ولعله 
جمع الضمير باعتبار إطلاق الجمع على ما فوق الواحد» والأولاد يشمل الذكور والإناث» فشملت 
العبارة بنت ابن الأخ وإن سفل وبنت ابن الأخت وإن سفل . 

قوله: (خمس رضعات) هذا مذهب الشافعي» وابن حنبل» ومذهب مالك» وأبي حنيفة يحصل 
التحريم بمصة واحدة اه شيخنا . 

الفتوحات الإلهية/ ج 7/ م 


يي يمي ل و دج بز لق لم 


ع عه سه 


كما بينه الحديث «وَآَحَوَتْكُم صَِ ألرصَعَةٍ #4 ويلحق بذلك بالسنة البنات منها وهن من 
أرضعتهن موطوأته والعمات والخالات وبنات الأخ وبئات الأخت منها لحديث7 يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب»رواه البخاري ومسلم # وَأْكَهَدتُ نايك وَرَبَت فك جمع ربيبة 
وهي بنت الزوجة من غيره #ألَّتٍ ف حُجُوركُم > تربونها صفة موافقة للغالب فلا مفهوم لها 
«يّن يسيك الى د كَلْشُر يهن 4 أي جامعتموهن «فّن لم كَكْووُا مَعَلْشُر يهرك خلا جكاح 
عَيِكْمْ 4 في نكاح بناتهن إذا فارقتموهن ل وَعَليْلُ 4 أزواج « نايك ادن مِنْ 


4 


صْلَنِِحكُمْ 4 بخلاف من تبنيتموهم فلكم نكاح حلائلهم #وَآن تَجَْمَعُ أب الْأْحَكَبْنِ» من 


نسب أو رضاع بالتكاح ويلحق بها بالسنة الجمع بينها وبين عمتها أو خالتها ويجوز نكاح كل 


قوله: (ويلحق بذلك) أي بما ذكر من أمهات وأخوات الرضاع. وحاصل الملحق خمسة 
على البنات» فقوله: ويلحق بذلك بالسنة مسلط على المعطوفات, وقوله: الحديث الخ بقوله ويلحق 
الخ مبين للسنة في قوله بالسنة اه شيخنا. 

قوله: #وأمهات نسائكم* أي من نسب أو رضاعء وكذا قوله: وربائبكم وقوله أبنائكم . 

قوله: #اللاتي في حجوركم» جمع حجر بفتح الحاء وكسرها مقدم الثوب» والمراد لازم الكون 
في الحجور. وهو الكون في تربيتهم» ولذلك قال تربونها. قوله: #اللاتي دخلتم بهن * الباء للتعدية 
أي دخلتم الخلوة بهن أي مصاحبين لهن فيها. هذا بحسب الأصلء والمراد لازمه العادي وهو الوطء 

قوله: (إذا فارقتموهن) أي أو متن. وفائدة قوله: #فإن لم تكونوا دخلتم بهن4 الخ دفع توهم أن 
قيد الدخول خخارج مخرج الغالب» كما في قوله : في «إحجوركم# قلا يرد السؤال ما فائدة ذلك مع أنه 
مفهوم من قوله: #وأحل لكم ما وراء ذلكم» ؛ ومن قوله : لمن نسائكم اللاتي دخلتم بهن» اه كرخي . 

قوله: (أزواج) أي زوجات أبتائكم . قوله: (بخلاف من تبنيتموهم) أي؛ وأما حلائل أبناء 
الرضاع فعلم تحريمهن بالسنة؛ وإن كان مقتضى مفهوم الآية تحليلهن اه شيخنا. 
الجمع الخ اه شيخنا. 

قوله: (بالنكاح) أي العقد. وإن كان إذا وقع يقع فاسداً إن عقد عليهما معاً. ويفسد الثاني فقط 
إن وقع مرتباً على التفصيل المعروف في الفروع» والتقيد بالنكاح أخذه من السياق اه شيخنا . 

قوله: (ويجوز نكاح كل واحدة) بمعنى أنه يستوعبهما بالتكاح » لكن على التعاقب بحيث لا" 


و 


واحدة على الاتفراد وملكهما معا ويفلاً أ واحدة « إلا »> لكن لاما كَدَ مسَلَفَْ 0 
ا كن فيه «إدك لله كان عَشُورَا4 لما سلف منكم قبل 

حِيما 409 بكم في ذلك 9و 4 حرمت عليكم ## الْمحصّكدت » أي ذوات ا 
00 أن تتكحوهن قبل مفارقة أزواجهن حرائر مسلمات كن أو لا « إِلَّاما مَدَكْتْ شك » 


سورة النساء/ الأيتان: 088 4 ١‏ 


يحصل جمع هذا هو المرادء وأما نكاح واحدة منهما بدون الأخرى أصلاً فلا يحتاج للتنبيه عليه اه 

قوله: (وملكهما معاً) بقى ملك واحدة ونكاح الأخرى» وحكمه الجواز لكن تتعين المنكوحة 
للوطء لقوة فراس النكاح . 

قوله : #إلاما قد سلف» انظر لم ألم يقل هنا إنه كان فاحشة . 

قوله: (من نكاحكم بعض ما ذكر) البعض هو نكاح الأختين» وانظر لم لم يقل مثل ما قال سابقاً 
من فعلكم ذلك» قإنه معفو عنه» فإن عبارته توهم أنهم كانوا يفعلونه غير الجمع مع أن الذي كانوا 
يفعلونه كما في الشراح هو الجمع » ونكاح زوجة الأب» وقد سبق التنبيه على الثانية اه شيخنا. 

قوله: #والمحصنات من النساء» قرأ الجمهور هذه اللفظة سواء كانت معرفة بأل أم نكرة بفتح 
الصادء والكسائي بكسرها في جميع القرآن إلا قوله: والمحصنات من النساء» فبالفتح فقط وأما الفتح 
ففيه وجهان. أشهرهما: أنه أسند الاحصان إلى غيرهن» وهو إما الأزواج أو الأولياء. فإن الزوج 
يحصن امرأته أي يعفهاء والولي يحصنها بالتزويج» والله يحصنها بذلك. والثاني: أن هذا المفتوح 
الصاد بمنزلة المكسور يعني أنه اسم فاعل» وإنما شذ فتح عين اسم الفاعل في ثلاثة ألفاظ : أحصن فهو 
محصنء وألفج فهو ملفج» وأسهب فهو مسهب. وأما الكسر فإنه أسند الاحصان إليهن لأنهن يحصن 
أنفسهن بعفافهن أو يحصن فروجهن بالحفظ» أو يحصن أزواجهن. وقد ورد الاحصان في القرآن 
لأربعة معان» الأول: التزوج كما في هذه الاية وكما في قوله #محصنين غير مسافحين» . الثاني : 
الحرية كما في قوله: لإومن لم يستطع متكم طولاً» الآية. الثالث: الإسلام كما في قوله: «فإذا 
أحصن* قيل في تفسيره أسلمن . الرابع : العفة كما في قوله: #محصنات غير مسافحات* اه سمين . 

وفي القاموس : وامرأة حصان كسحاب عفيفة أو متزوجة» والجمع حصن بضمتين وحصانات» 
وقد حصنت ككرمت حصنا مثلثة» وتحصنت فهي حاصن وحاصنة وحصناءء والجمع حواصن 
وحاصنات» وأحصنها البعل وحصنها وأحصنت هي فهي محصنة عفت أو تزوجت أو حملت» 
والحواصن الحبالى» ورجل محصن كمكرم وقد أحصنه التزوج» وأحصن تزوج فهو محصن كمسهب 
اه. 
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قوله : (أن ا 0 بدل من المحصنات يشير به إلى تقدير مضا ف أي: 
قوله: 0 


م لي ا سي يب ب ب سنن فو السناة/ لاي :7 


من الإماء بالسبي فلكم وطؤهن وإن كان لهن أزواج في دار الحرب بعد الاستبراء # كتب امَو 
نصب على المصدر أي كتب ذلك #اعَلَيِكم وَأيملَّ» بالبناء للفاعل والمفعول الم ناورك دلِحَكُمْ » 
أي سوى ما حرّم عليكم من النساء #أن تَْمَعْا»# تطلبوا النساء 8 إِأَمَولِكُم © بصداق أو ثمن 


كان لهن أزواج» والمستئنى منه المزوجات أيضاً لكن فيه شائبة انقطاع من حيث أن المستثنى منه نكاح 
ما كان لأن نكاحهن قد انقطع بالإسلام» فإذا وطئت بعد السبي لم يصدق عليها أنها وطئت وهي مزوجة 
اه شيخنا. 


وقد صرح السمين بأن الاستثناء منقطع فكان على الشارح أن ينبه عليه كعادته. قوله: (وإن كان 
لهن أزواج في دار الحرب) لأن لا حرمة لذلك لأن التكاح ارتفع بالسبي» ونزلت لتخرج الصحابة من 
وطء المسبيات اه كرخي . 

وفي الخازن: قال أبو سعيد الخدري: بعث رسول الله يك جيشاً يوم حنين إلى أوطاس فأصابوا 
سبايا لهن أزواج من المشركين» فكرهوا غشيانهن» فأنزل الله هذه الاية اه. 

قوله: (بعد الاستبراء) ظرف لقوله فلكم وطؤهن . قوله: (نصب على المصدر) أي المؤكد لأنه لما 
قال: ##حرمت عليكم أمهاتكم* علم أن ذلك مكتوب» كما أشار إليه في التقرير بقوله : أي كتب الله ذلك 
أي ما حرم عليكم من قوله : حرمت عليكم أمهاتكم» إلى هنا كتاباً وفرضه اه كرحي . 

قوله: #إما وراء ذلكم» هذا عام مخصوصء فقد دلت السئة على تحريم أصناف أخر سوى ما 
ذكرء فمن ذلك أن يحرم الجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتهاء ومن ذلك نكاح المعتدة» 
ومن ذلك أن من كان في نكاحه حرة لا يجوز له نكاح الآمة» ومن ذلك القادر على الحرة لا يجوز له 
نكاح الأمةء ومن ذلك من عنده أربع زوجات لا يجوز له نكاح الخامسة» ومن ذلك الملاعنة» فإنها 
محرمة على الملاعن أبدا اه خازن . 

ولا حاجة للتنبيه على هذا لأن الكلام في التحريم على التأييد وما ذكره من الأقسام لا يحرم مؤبداً 
بل لعارض يزول» نعم يظهر ما قاله في الملاعنة لأن تحريمها مؤبد. 

قوله: «أن تبتغوا4 أي لإرادة أن تبتخوا ليصح جعل أن تبتغوا مفعولاً له إذ شرطه اتحاد الفاعل 
وهو هنا مختلف إذ فاعل أحل هو الله» وفاعل الابتغاء هو المخاطبون» وبتقدير الإرادة حصل الاتحاد 
إذا فاعلهما هو الله والإرادة هي بمعنى الطلب ههنا لا بالمعنى المشهورء إذ لا يجوز تخلف المراد عن 
الإرادة الإلهية عندناء وقضية كلامه أنه لا حاجة إلى تقدير الإرادة لأنها تستفاد من اللام» فكان غرضه 
بيان حاصل المعنى أه كرخي . 

قوله: #تبتغوا» مفعوله محذوف كما قدره الشارح» وقوله: محصنين حال من الواو في تبتغواء 
وقوله: متزوجين أي طالبين التزوج بالأموال» فأحل الله لكم النساء لأجل أن تطلبوا بأموالكم تزوجهن 
ولا تطلبوا بها الزناء وقوله: #غير مسافحين * حال أخرى اه شيخنا. 


سورة الفساء/ الأية: 74 ا سس لاي 


١‏ ص4 متزوجين «ا ع مُسَفِحييست؟ زانين لهْمَا4 أي من « أَسْكَدَتَعَمُ 4 تمتعتم «يد مِتْهنٌ» 


دم و هو 


ممن تزوجتم بالوطء هَدَاوهنَ أجُكرك 4 مهورهن التي فرضتم لهن طؤِيصَةوَلَاجْكاع عَلِكمْ 


قوله: «بأموالكم» أي بصرفها في مهورهن أو أثمانهن اه السعود . 

قوله : (متزوجين) أي ومتسرين بدليل قوله قبل بصداق أو ثمن اه شيخنا. 

قوله: #غير مسافحين* اقتصر عليه هنا لأنه في الحرائر المسلمات وهن إلى الخيانة أبعد من بقية 
النساءء وزاد بعد في قوله: #محصنات غير مسافحات» قوله: #ولا متخذات أخدان4 لآنه في الإماء 
وهن إلى الخيانة أقرب من الحرائر المسلمات اه كرخي . 

والسفاح: الزنا كما قال الشارح؛ وأصله من السفح وهو الصب. وإنما سمي الزنا سفاحاً لأن 
الزاني لا غرض له إلا صب النطفة فقط اه خازن . 

قوله: : #فما استمتعتم تمتعتم 8 أي فالزوجات اللاتي تمتعتم بهن فقوله به فيه مراعاة للفظ ما وقوا ممن 
ا ا 

قيل: إن هذه الآية واردة في النكاح الصحيح» وإن الزوج متى وطئها ولو مرة وجب عليه مهرها 
المسمى», أو مهر المثل. لكن يرد على هذا القيل أنها تتكرر مع قوله سابقاً:«إواتوا النساء صدقاتهم 4» 
وقيل إنها واردة في نكاح المتعة الذي كبان في صدر الإسلام » حيث كان الرجل ينكح المرأة وقتاً 
معلوما ليلة أو ليلتين أو.أسبوعا بثوب أو غيره» ويقضي منها وطره ثم يسرحها. 

قفن الخازن: وقال قوم: المراد من حكم هذه الاية نكاح المتعة وهو أن يتكح امرأة إلى مذدة 
معلومة بشيء معلوم. فإذا انقضت تلك المدة بانت مئه من غير طلاق وتبرىء رحمها بحيضة اه. 

وفي القرطبي: وقال ابن العربي: وأما متعة النساء فهي من غرائب الشريعة» لأنها أبيبحت في 
صدر الإسلام» ثم حرمت يوم خيبر» ثم أبيحت في غزوة أوطاس» ثم حرمت بعد ذلك» واستقر الأمر 
على التحريم» وليس لها أخت في الشريعة إلا مسألة القبلة» فإن الفسخ طرأ عليها مرتين ثم استقرت 
اه. 

قوله: #أجورهن» (مهورهن) وإنما سمى المهر أجراً لأنه يدل على المنفعة لا عن العين اه 
خازن. 

قوله: (التي فرضتم) أي سميتم؛ وقد كمل بهذا الورصف ما قبله؛ ودخل به على ما بعدهاء 
ففريضة معمول لهذا المقدر أو هو حال من أجورهن اه شيخنا . 

وعبارة السمين: فريضة حال من أجورهن أو مصدر مؤكد أي فرض الله ذلك فريضة أو مصدر 
على غير المصدر؛ لأن الايتاء مفروض» فكأنه قيل فاتوهن أجورهن إيتاء مفروضاً انتهت . 


قوله: «إولا جناح عليكم» أي ولا عليهن فلا جناح عليكم في الزيادة ولا عليهن في الحط اه 


م سس سس ورةالنساء/الايتان: ل 


فِِمَارََصميْكُر 4 أنتم وهن طايد. بن بََدِ المرِيسَةٌ4 من حطها أو بعضها أو زيادة عليها « إن لله كن 
عَلِيمًا4 بخلقه لحَكيمًا )4 فيما دبره لهم 8 ومن لم يسِْعْ متك طَولَا4 أي غنى ل أن يتَحكمَّ 
الشخصّكت» الحرائر طالمؤْمت» هو جري على الغالب فلا مفهوم له طمن كَامَككت أيتنقكم» 


قوله: (من حطها) بيان لما. قوله: (فيما دبره لهم) ومن جملته ما شرع لهم من هذه الأحكام 
اللائقة بحالهم اه خازن. 

قوله: ومن لم يستطع# شرطية أو موصولة أه. 

وقوله: #منكم» أي الأحرار. قوله: #فمن ما ملكت أيماتكم» متعلق بمحذوف هو جواب 
الشرط فهو مجزوم اه شيخنا . 

وهذا بناء على الظاهر» وإلا فهو في الحقيقة مرفوع لأن المضارع إذا وقع جواباً للشرط مقروناً 
بالفاء يقدر قبله المبتدأء وتكون الجملة هي الجواب» وذلك لأن الفاء لا تدخل على الفعل الصالح 
للشرطية . وعبارة السمين : قوله: فالفاء إما جواب الشرطء وإما زائدة فى الخبر على حسب القولين فى 
بو اموس ماك شل قور بحك القاء دير + :فيكم ونا سلكت اها لك ترما على هذا مسال بع 
الذي أي النوع الذي ملكته؛ ومفعول ذلك الفعل المقدر محذوف تقديره» فليتكح امرأة أو أمة مما 
ملكته أيمانكم» فمما في الحقيقة متعلق بمحذوف لأنه صفة لذلك المفعول المحذوف» ومن للتبعيض 
نحو أكلت من الرغيف؛ ومن فتياتكم في محل نصب على الحال من الضمير المقدر في ملكت العائد 
على ما الموصولة والمؤمنات صفة لفتياتكم انتهت. 

قوله: #فمما ملكت أيمانكم» إما جواب الشرط» وإما خبر الموصول» وشرط دخول الفاء في 
الخبر موجودء #ومنكم» في محل نصب على الحال من فاعل يستطيع» وفي نصب طولاً ثلاثة أوجه . 

أظهرها : أنه مفعول بيستطيع» وفي قوله أن ينكح على هذا ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه فى محل نصب بطولاً على أنه مفعول بالمصدر المنون لأنه مصدر طلت الشيء أي 
نلته» والتقدير ومن لم يستطع أن ينال تكاح المحصئات وإعمال المصدر المنون كثير» وهذا هو الذي 
ذهب إليه الفارسي . 

القول الثاني: أن يتكح بدل من طولاً بدل الشيء من الشيء, لأن الطول هو القدرة أو الفضل 
والتكاح مع قدرة وفضل . 

القول الثالث: أنه على حذف حرف الجر ثم اختلف هؤلاء» فمنهم من قدره بإلى أي طولاً إلى 
أن ينك » ومنهم من قدره باللام أي طولاً لأنه ينكح» وعلى هذين التقديرين» فالجار في محل الصفة 
لطولا فيتعلق بمحذوف,ء ثم لما حذف حرف الجر جاء الخلاف المشهور في محل أن أهو نصب أو 
جرء وقيل: اللام المقدرة مع أن هي لام المفعول من أجله أي طولاً لأجل نكاحهن . 

الوجه الثاني : من نصب طولاً أن يكون مفعولاً على حذف مضاف أي: ومن لم يستطع نكاح 
المحصنات لعدم الطول. 

الوجة النالك © الترقوت معيويا عل اليضدن: قال ابن خطنة»:ويقية أن ركرك طرلة منسوياً 


سورة التساء/ الأية: 6و سس قي 


ينكح 9 ين قَتَيَليَكُم الْمُؤْمِتتَ أنه أعَلَمُ يسيك 4 فاكتفوا بظاهره وكلوا السرائر إليه فإنه العالم 
مرح 5 لكام لوم دك يْبْعَض» أي أنتم وهن 
سواء في الدين فلا تستنكفوا من نكاحهن 8 فََنْكِحُوَمُنَّ بإِذْنِ أَهْلِهِنَ 4 مواليهن # وَءَا تمرك » 
أعطوهن ل أُجُوْرَهُنَ» مهورهن لايِلْمَعيُوفِ» من غير مطل ونقص 9 تُحْصَدَتِ» عفائف حال #عَيْرٌ 


له 


حصنت 4# زانيات جهرا أ « ولا مُتَّجِدٌ تِ أَحَدَانٍ » أخولاء يزنون بهن سرا أ« ددا أْحَصِنَ 4 زوجن 


على المصدرية» والعامل فيه الاستطاعة لأنهما بمعنى وأن ينكح على هذا مفعول الاستطاعة» أو 
المصدر بمعنى أن الطول هو الاستطاعة في المعنى» فكأنه قيل ومن لم يستطع منكم استطاعة اه 
سمين ٠‏ 

قوله: امن فتياتكم# جمع فتاة وهي الشابة من النساء اه. 

قوله : «والله أعلم بإيمانكم# جملة من مبتدأ وخبر جيء بها بعد قوله: من فتياتكم المؤمنات» 
ليفيد أن الإيمان كاف في نكاح الآمة المؤمنة ولو ظاهرا» ولا يشترط في ذلك أن يعلم إيمانها علماً 
يقينياًء فإن ذلك لا يطلع عليه إلا الله تعالى» والمعنى أن بعضكم من جنس بعض في النسب والدين» 
ولا يترفع الحر من نكاح الأمة عند الحاجة إليه وما أحسن قول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه : 
الناس من جه ةالتمثي ل أكفاء أبوه وام والأم حواء 

قوله: 00000 نتم وأرقاؤكم متناسبون نسبكم من آدم» ودينكم الإسلام اه 
بيضاوي . 

قوله: #واتوهن أجورهن* ومن ضرورة إيتائهن أن يكون بإذن الولي» فيكون ذكر الإيتاء لهن 
لبيان جواز الدفع لهن» لكون المهر لهن» وقيل: أصله وآتوا مواليهن فحذف المضاف وأصل القعل إلى 
المضاف إليه اه أبو السعود. 

قوله: (من غير مطل ونقص) أي ضرر والمطل عدم الأداء من غير عذر والاضرار هو الاحواج 
إلى التقاضى والملازمة اه. 

قوله : (حال) أي من المفعول في قوله فانكحوهن أي حال كونهن عفائف عن الزناء وهذا الشرط 

قوله: ولا متخذات أخدان » جمع خدن بالكسر وهو الصاحب. قال أبو زيد: الأخدان 
الأصدقاء على الفاحشة» والواحد خدن وخخحدين»: وكان الزنا فى الجاهلية منقسماً إلى هذين القسمين 

وفي الخازن: وكانت العرب في الجاهلية تحرم الأول وتجوز الثاني فلما كان هذا الفرق معتيراً 
عندهم أفرد الشارح كل واحد من هذين القسمين بالذكر ونص على تحريمهما معا. وفي المصباح 
والقاموس: الأخدان جمع خدن بالكسر كحمل وأحمال اه. 


ل سي سي سس سبج شيورَة الشناء/الآية :6ه 


مم حي 


وفي قراءة بالبناء للفاعل تزوجن 8 كَِنْ أي يِتحِمَةٍ © زنا لين نِضَفٌ مَاعَلَ الْمُخْصَكتٍ » 
الحرائر الأبكار إذا زنين # يري الْمَدَاْ » الحد فيجلدن خمسين ويغربن نصف سنة ويقاس 
عليهن العبيد ولم يجعل الإحصان شرطاً لوجوب الحد بل لافادة أنه لا رجم عليهن أصادٌ 
# ذَلِكَ # أي نكاح المملوكات عند عدم الطول 9 لِمَنٌ حَشِىَ 4 خاف 9 آلمََتَ 4 الزنا وأصله 
المشقة سمي به الزنا لأنه سببها بالحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة «مِمَكُم» بخلاف من لا 
يخافه من الأحرار فلا يحل له نكاحها وكذا من استطاع طول حرة وعليه الشافعي وخرج بقوله 


قوله: #فإذا أحصن» شرط وجوابه الشرطية بعده» ولعل هذه الشرطية اعتراضية جر إليها قوله 
غير مسافحات» وذلك لأن قوله ذلك لمن خشي العنت متكم من بقية شروط نكاح الأمة اه شيخنا. 

وفي أبي السعود: الفاء في فإن أتين جواب إذاء والثانية جواب إن» فالشرط الثاني من جوابه 
الترتب على وجود الأول كما في قولك إذا أتيتني فإن لم أكرمك فعبدي حر اه. 

قوله: (بل لا فائدة أنه لا رجم الخ)؛ وذلك أنه لما حكم بالتنصيف علم أن حدهن ليس رجماً لأنه 
لا بتنصف, وإذا كان الحد مع الإحصان ليس رجماً فمع عدمه أولى فتعرض لحالة الإحصان, لأنها التي 
يتوهم فيها رجمهن كالحرائر أه. 

قوله: #ذلك لمن خشي* ذلك مبتدأ ولمن خشيء جار ومجرور خبره؛ والمشار إليه بذلك هو 
نكاح الأمة المؤمنة لمن عدم الطول والعنت في الأصل انكسار العظم بعد الخبر فاستعير لكل مشقة» 
وأريد به هنا ما يجر إليه الزنا من العقاب الدنيوي والأخروي» ومنكم حال من الضمير في خشي أي في 
حال كونه منكم» ويجوز أن تكون من للبيان اه سمين . 
والهلاك» ودخول المشقة على الإنسان ولقاء الشدة والزنا والوهي والانكسارء واكتساب الماثي) 
وأعنته غيره وعنته تعنيتاً شدد عليه وألزمه ما يصعب عليه أه. 

قوله: (وأصله المشقة) أي أصله الثاني إلا فأصله الأول انكسار العظم بعد الجبر فاستعير لكل 
مشقة وضرر يعتري الإنسان عند صلاح حاله اه أبو السعود. 

قوله : (والعقوبة في الأخرى) الواو بمعنى أو. قوله: #منكم*# أي حال كونه منكم . قوله: (فلا 
يحل له نكاحها) أي عند غير أبي حنيفة أما عند أبي حنيفة فيحل اه. 

قوله: (وكذا من استطاع طول حرة) أي صداقها ومثله من استطاع ثمن أمة اه. 

قوله: (وما عليه الشافعي) وكذا مالك وأحمد. وقال أبو حنيفة بجواز نكاح الأمة لمن ليس عنده 
حرة بالفعل» ولو كان قادراً على مهرهاء وفسر الطول المنفي في الاية بفراش الحرة» فالمعنى ومن لم 
يكن مستفرشاً لحرة فله نكاح الأمة» وخالف في اشتراط إسلام الأمة» فقال بجواز نكاح الأمة الكتابية» 
وحمل قوله من فتياتكم المؤمنات على أنه على سبيل الأفضلية لا على سبيل الشرط اه. 


سورة النساء/ الآيات: 59-56 مسب لق 


من فتياتكم المؤمنات الكافرات فلا يحل له نكاحها ولو عدم وخاف 8 وأن تَصِيرُواً» عن نكاح 
رهد دسوة ”ا سرمي مظعو م 595 

المملوكات 8 حَيْرَ لَكُمْ 4 لثلا يصير الولد رقيقا « وَأَلَهُ حَمُودُ حك 405 بالتوسعة في ذلك طريدُ 
لَه لبن لكمْ4 شرائع دينكم ومصالح أمركم لا وَبَبْدِيَحكمْ سْكنّ» طرائق « ارين ين ينيص » 
من الأنبياء في التحليل والتحريم فتتبعوهم « وَيَبُوْبَ عَلِتَكمٌ 4 يرجع بكم عن معصيته التي كنتم 
عليها إلى طاعته ل وَأَنَهُ عِلِيِمٌ 4 بكم «حَكيظٌ 42 فيما دبره لكم «وَالَهرْدُ أن يوْبَ عَكِصكُمَ 4 
كرره ليبني عليه ل وَيُرِيدُ الت يَتَيِمُوْنَ الّبَوتِ4 اليهود والنصارى أو المجوس أو الزناة « أن 
ينوا مََلَاعَظِمًا )4 تعدلوا عن الحق بارتكاب ما حرّم عليكم فتكونوا مثلهم « يري أن يحقَتَ 
عَنَكُم» يسهل عليكم الشرع لا وَخْلِقَ لضن صَعِيمًا 40 لا يصبر عن النساء والشهوات 89 يَكأَيهَا 

قوله: (ولو عدم) أي الطول وخاف أي العنت. قوله: (بالتوسعة في ذلك) أي في نكاح الأمة 
يعني أنه وإن كان نكاح الأمة يؤدي إلى إرقاق الولد وهذا يقتضي المنع من نكاحهاء إلا أنه تعالى أباحه 
لكم لاحتياجكم إليه؛ء فكان ذلك من باب المغفرة والرحمة اه كرخي . 

قوله: #إيريد الله ليبين لكم# الخ استئناف مسوق لتقرير ما سبق من الأحكام؛ وكونها جارية على 
مناهج المهتدين من الأنبياء والصالحين اه أبو السعود. 

وفي السمين ما نصه: قوله #يريد الله ليبين لكم* اللام زائدة» وأن مضمرة بعدها والتبيين مفعول 
الإرادة. قال الزمخشري : تقديره يريد الله أن يبين فزيدت اللام مؤكدة لإرادة التبيين كما زيدت في لا أبا 
لك لتأكيد إضافة الأب. قوله: (فتتبعوهم) قد نقل المفسرون أن كل ما بيّن لنا تحليله وتحريمه من 
النساء في الايات المتقدمة» فقد كان كذلك أيضاً في الأمم السالفة اه سمين. 

قوله: #ويتوب عليكم4 أي يقبل توبتكم إذا تبتم إليه هما يقع منكم من التقصير اه أبو السعود . 

قوله: (يرجع بكم عن معصيته) فيه أن الأحكام قبل البعثة لم تثبت فأين المعصية؟. ويجاب بأن 
المراد المعصية ولو صورة أو المراد بقوله : التي كنتم عليها المعاصي التي حصلت قبل التوبة أه. 

قوله: (أو المجوس) فقد كانوا يتكحون الأخوات من الأب وبنتٍ الأخ فلما حرمهن الله قالوا 
للمؤمنين إنكم تحلون بنت الخالة وبنت العمة؛ مع أن الخالة والعمة عليكم حرام؛ قانكحوا بنت الأخ 
وبنت الأخت اه أبو السعود. 

قوله: (فتكونوا مثلهم) أما في اليهود والنصارى المجوس فظاهر لاعتقادهم أنهم على الحق . 
وأما في الزناة فلأن من ابتلي بمحنة يجب أن يشركه فيها غيره ليتفرق اللوم عليه وعلى غيره نظير قول 


الخنساء : 
ولولاككرةالباكين حولي على إخوانه م لقتلت نفسي 
اه شيخنا . 


قوله: (أحكام الشرع) أي كلهاء فلم يثقل علينا التكاليف كما فعل ببني إسرائيل؛ فهذا على حد 
قوله: #يريد الله بكم اليسر» [البقرة: ]١148‏ اه خازن. 


ااا سس صهورة التساء/الآيقان: 9 .م 


لَب ءامنا لَاتَأكُلوا مول بَدِنَحكُم يالْبيلل4 بالحرام في الشرع كالربا والخغصب 8 إِلّ4 لكن 
أن تكرت * 5 تقع # تجدرة 4 وفي قراءة حت أي تكون الأموال أموال تجارة صادرة عن 
وض يسك» وطيب نفس فلكم أن تأكلوها ف ودشي بارتكاب ما يؤدي إلى هلاكها أيا 
كان في الدنيا أو الآخرة بقرينة #إنَّأللّه كنَيَكُم رَحِيِمًا )4 في منعه لكم من ذلك 9 وَمَن يَفْعَلْ 


قوله: إوخلق الإنسان» بمنزلة التعليل بقوله: يريد الله أن يخفف عنكمء وقوله: «ضعيفاً» 
حال من الإنسان وهي حال مؤكدة اه سمت 

قوله: ذلا يضير غن النساة)وقت ورد هن النني 25 الا خير في النساء ولا صبر عنهن يغلبن 
كريماً ويغلبهن لثيم فأحب أن أكون كريماً مغلوباً ولا أحب أن أكون لثيماً غالباً» اه. 

قوله: «إيا أيها الذين آمنوا» الخ شروع في بيان بعض المحرمات المتعلقة بالأموال والأنفس إثر 
بيان المحرمات المتعلقة بالإبضاع اه أبو السعود. 

قوله: إلا تأكلوا أموالكم»* الخ إنما خص الأكل بالذكرء لأن معظم المقصود من الأموال 
الأكل» فالمراد النهي عن مطلق الأخذ» وقيل يدخل فيه أكل مال نفسهء وأكل مال نفسه غيرهء فأكل 
مال نفسه بالباطل انفاقه في المعاصي اه خازن . 

قوله: #بينكم» نصب على الظرفية أو الحالية من أموالكم اه أبو السعود. من سورة البقرة. 

قوله: (بالحرام) أي الطريق الحرام. قوله: ##إلا» (لكن) أشار به إلى أن الاستثناء ء منقطع» لأن 
التجارة ليست من جنس الأموال المأكولة بالباطل» ولأن الاستثناء وقع على الكون والكون معنى من 
المعاني ليس مالاً من الأموال» وخص التجارة بالذكر دون غيرها كالهبة والصدقة والوصية» لآن غالب 
التصرف في الأموال بهاء ولأن أسباب الرزق متعلقة بها غالباًء ولأنها أرفق بذوي المروءات بخلاف 
الإيهاب وطلب الصدقات اه كرخي 

قوله: #إولا تقتلوا أنفسكم* في الخازن: روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَكلهُ: «من 
تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تحسى سما فقتل 
نفجه'فسمه فى يذه يتيجفياة الجر احم داريو مكيدي واوا وروي 
نار جهنم خالداً فيها أبداً) اه 

وقوله: يتردى التردي الوقوع من علو إلى أسفل» وقوله: يتوجأ يقال وجأته بالسكين إذا ضربته 
بها وهو يتوجأ بها أي يضرب بها نفسه أه. 

قوله: (أيَا كان) تعميم في الهلاك وقوله: بقرينة الخ استدلال على التعميم» وليتأمل وجه الدلالة 
مما ذكر» ويمكن أن يقال هو عموم رحمته في الدارين اه. 

قوله: #ومن يفعل ذلك* من شرطية مبتدأً والخبر فسوف وألفاء هنا واجبة لعدم صلاحية الجواب 
للشرط اه سمين . 


سور النساء/ اللعاة ا ا وخ سس #وق 


كلِكَ» أي ما نهى عنه « عَدَّوَاتَا4 تجاوزاً للحلال حال 8 وَظُلَمًا4 تأكيد © صََوْفَ نضّلِيهِ» ندخله 


« نار يحترق فيها ٠#‏ وَحكَانً لَك عَلَ أله ييا )4 هيناً ٠‏ إن يَتَبوَا حبار مَا نون عن 4 


سدم 


وهي ما ورد عليها وعيد كالقتل والزنا والسرقة وعن ابن عباس هي إلى السبعمائة أقرب ل« فُكفْرَ 
ع برء سي 


عَسَكُمّ سَيَمَايَكْجْ 4 الصغائر بالطاعات 8« وَنْدَسِلَحكُم تُدَغَلَا4 بضم الميم وفتحها أي إدخالاً أو 


قوله : (أي ما نهى عنه) قيل : من قتل النفس المحرمة لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكورء وقيل : 
من قتل النفس » وأكل المال بالباطل لأنهما مذكوران في اية واحدة» وقيل : من كل ما نهى عنه من أول 
السورة إلى هنا اه خازن . 

قوله: #عدواناً» أي على الغير وظلماً أي على النفس لا جهادٌ ونسياناً وسفهاًء وعلى هذا الإيراد 
إنه كيف قدم اللأخص على الأعم إذ التجاوز عن العدول جورء ثم طغيان» ثم تعد والكل ظلم» ومن 
ثم قال تأكيد أي للأول إلا أن يقال إن العطف باعتبار التغاير في المفهوم كما تقدم اه كرخي . 

قوله : (تجاوزاً للحلال) في نسخة للحلء وفي نسخة للحد. قوله: #وكان ذلك أي الإصلاء. 

قوله: إن تجتنبوا» الخ في الكلام حذف أي وتفعلوا الطاعات كما أشار له الشارح بقوله 
الطاعات» فالتفكير ليس مرتباً على الاجتناب وحدهء وكذا يقال في قول اللقاني: 

وباجتناب للكبائر تغفر 
أه شيخنا . 


قوله : (وهى ما ورد عليها) أي ولأجلها أو أن على صلة وعيد. 

قوله: (أقرب) أي منها للسبعين. 

قوله: #نكفر عنكم سيئاتكم» أي نسترها عليكم حتى تصير بمنزلة ما لم يعمل لأن أصل التكفير 
الستر والتغطية اه خازن. 

ومتى أطلقت السيئات انصرفت للصغائر ولذلك فسرها الشارح بها. وقوله: بالطاعات أي بسببها 
زيادة على الاجتناب أو الباء بمعنى مع صورة اسم المفعول وكثيراً ما يرد المصدر كذلك نحو: #يسم 
الله مجراها ومرساها» [هود: :»]4١‏ ويحتمل والحالة هذه أن يكون اسم مكان وقوله وفتحهاء وحيئذ 
فهو اسم مكان ويحتمل والحالة هذه أنه مصدرء فقوله: أي ادخالاً الخ إما لف ونشر مرتب كما هو 
الظاهرء ويحتمل أن كلا يرجع لكل هذاء ومتى حمل على المصدر كان المفعول به محذوفاً أي 
ندخلنكم الجنة إدخالاً» ومتى حمل على اسم المكان لم يكن حذف اه شيخنا . 

وفي السمين قرأنا نافع وحده هناء وفي الحج مدخلا بفتح الميم» والباقون بضمها ولم يختلفوا 
في ضم التي في الإسراء. فأما المضموم الميم فإنه يحتمل وجهين» أحدهما: أنه مصدرء وقد تقدم أن 
اسم المصدر من الرباعي فما فوقه كاسم المفعول» والمدخول فيه على هذا محذوف أي وندخلكم 
الجنة إدخالاً. والثاني: أنه اسم مكان الدخولء وفي نصبه حينئذ احتمالان» أحدهما: أنه منصوب 
على الظرف وهو مذهب سيبويهء والثاني: أنه مفعول به وهو مذهب الأخفشء وهكذا كل مكان 


ااا لللسسسصسص سس ف صورة التساع/ الايتان: (#0, بس 
موضعاً « ريما )4 هو الجنة «وَلَا تَكَمَتََام مَا فصل ) أله بوه بَعَصَكُمَ عَلَ بد بَعِْنَ» من جهة الدنيا أو 


مختص بعد دخل» فإن فيه هذين المذهبين» وهذه القراءة واضحة لأن اسم المصدر والمكان جاريان 
على فعلهما. وأما قراءة نافع فتحتاج إلى تأويل» وذلك لأن المفتوح الميم إنما هو من الثلاثي» والفعل 
السابق لهذا كما رأيت رباعي» فقيل: إنه منصوب بفعل مقدر مطاوع لهذا الفعل» والتقدير وندخلكم 
فتدخلون مدخلا منصوب على ما تقدم إما المصدرية وإما المكانية بوجهيهاء وقيل: هو مصدر على 
حذف الزوائد نحو أنبتكم من الأرض نباتاً على إحدى القراءتين اه. 

قوله: #ولا تتمنوا» الخ التمني نوع الإرادة يتعلق بالمستقبل كالتلهف نوع يتعلق بالماضي» 
فنهى الله سبحانه المؤمنين عن التمني» لأن فيه تعلق البال ونسيان الأجل اه قرطبي . 

وقوله : «ما فضل الله الخ أي نفس الذي فضل الله به بعضكم على بعض» كأن يتمنى الشخص 
انتقال مال غيره إليه أو انتقال ماله من العبادة إليه» وهذا هو الحسد المذموم. وعبارة القرطبي: فيدخل 
فيه أن يتمنى الرجل حال الآخر من دين أو دنيا على أن يذهب ما عند الآخر وهذا هو الحسد بعينه» وهو 
الذي ذمه الله تعالى بقوله: #أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من قضله4 [النساء: 54] ويدخل فيه 
أيضاً خطبة الرجل على خطبة أخيه» وبيعه على بيعه؛ لأنه داعية على الحسد والمقت اه. 

وعبارة الخازن: أصل التمني إرادة الشيء وتشتهي حصول ذلك الأمر المرغوب فيه» ومن حديث 
النفس بما يكون وبما لا يكون. وقيل: التمني تقدير الشيء في النفس وتصويره فيها وذلك قد يكون عن 
تخمين وظن» وقد يكون بلا روية وأكثر التمني ما لا حقيقة له. وقيل : التمني عبارة عن إرادة ما يعلم أو 
يظن أنه لا يكون. عن مجاهد عن أم سلمة قالت: يا رسول الله يغزو الرجال ولا يغزو النساء» وإنما لنا 
نصف الميراث فلو كنا رجالاً غزونا وأخذنا من الميراث مثل لاما أخذواء فأنزل الله ؛ ولا تتمنواما فضل 
الله به بعضكم على بعض4 . قال مجاهد : وأنزل أن المسلمين والمسلمات. وكانت أم سلمة أول ظعينة 
قدمت المدينة مهاجرة أخرجه اللرماي» وقال هذا حديث مرسل . وقيل : لما جعل الله للذكر مثل حظ 
الأنثيين من الميراث» قالت النساء: نحن أحق وأحوج إلى الزيادة من الرجال لأنا ضعفاء وهم أقوياء 
وأقدر على طلب المعاش مناء فأنزل الله هذه الآية» وقيل: لما نزل قوله تعالى: #للذكر مثل حظ 
الأنثيين» [النساء: ]١١‏ قال الرجال: إنا لنرجو أن نفضل على النساء في الحسنات في الآخرة فيكون 
أجرنا عل سف حر القداء مما اففتلنا غليهن الميرات» وقالت الساء + إنا لترتعو أن يكون الوزر عليعا 
نصف ما على الرجال» كما لنا في الميراث النصف من نصيبهم؛ فنزلت هذه الاية. والتمني على 
قسمين : 

أحدهما: أن يتمنى الإنسان أن يحصل له مال غيره مع زوال ذلك المال عن ذلك الغير» قهذا 
القسم وهو الحسد وهو مذموم؛ لأن الله تعالى يفيض نعمه على من يشاء من عباده؛ وهذا الحاسد 
يعترض على الله تعالى فيما يفعل وربما اعتقد في نفسه أنه أحق بتلك النعمة من ذلك الإنسان أيضاء 
فهذا اعتراض على الله أيضاً وهو مذموم . 

القسم الثاني : أن يتمنى مثل مال غيره» ولا يحب أن يزول ذلك المال عن ذلك الغيرء وهذا هو 


سور الساء/ العات م م سسسب 8ع 


الدين لتلا يؤدي إلى التحاسد والتباغض 8 لجال تَصِيبُ * ثواب #8 مما أكُسسَبوا4 بسبب ما 
عملوا لو انهاه وغبرء ل وللتتل تييق و كشت 4 رمن طاعة أزواسون تلظ فر جين ترلة 
لما قالت أم سلمة ليتنا كنا رجالاً فجاهدنا وكان لنا مثل أ اا ف ودونها 


8# أله ومو 1 حتجتم إليه يعطكم 8 إنَّ أله َه كارت يكل تق عَلِيِمًا عليما 0 


الفصل وسؤالك ل مكل » من الرجال والشناء ل« جتلكا موق غصبة يعطون « مك كَل 


الغبطة هو ليس بمذموم» 5 
مفسدة في حقه في الدين أو الدنيا. قال الحسن: لا تتمن مال فلان ولا تدري لعل هلاكك في ذلك 
المال» وليعلم العبد أن الله أعلم بمصالح عباده؛ فليرض بقضائه ولتكن أمنيته الزيادة من عمل الآخرة» 
وليقل اللهم اعطني ما يكون صلاحاً لي في ديني ودنياي ومعادي اه. 

قوله: (بسبب ما عملوا) أشار به إلى أن من سببية تعليلية» وكذا في قوله: #مما اكتسين» أي 
من أجل ما اكتسبن أي عملن»؛ وقوله: من طاعة أزواجهن الخ أي وغير ذلك كسائر عباداتهن. وعبارة 
القرطبى قوله: للرجال نصيب مما اكتسبوا يريد من الثواب والعقاب» وللنساء كذلك. قال قتادة: 
وللمراة الجراء على الحمينة دفر امثالها» كنا للرضالء «وقان: ان ناس :اراد زذلك: المتراك 
والاكتساب على هذا القول بمعنى الإصابة للذكر مثل حظ الانثيين» فنهى الله عز وجل عن التمني على 
هذا الوجه لما فيه من دواعي الحسدء لأن الله تعالى أعلم بمصالحهم منهم فوضع القسمة بينهم على 
التفاوت على ما لعم من مصالحهم انتهت . 

قوله: (نزلت الخ) أي نزل قوله #ولا تعمنوا» إلى قوله #عليماً». قوله: #واسألوا الله من 
فضله» عطف عن النهي وتوسيط التعليل بينهما لتقرير الانتهاء مع ما فيه من الترغيب في الامتثال بالأمر 
كأنه قيل : لا تتمنوا ما يختص بغيركم من نصيبه المكتسب له واسألوا الله تعالى من خزائن نعمه التي لا 
نفاد لها اه أبو السعود. 

قوله: (بهمزة ودونها) قراءتان سبعيتان» فالأولى على الأصل» والثانية فيها نقل حركة الهمزة 
للسين قبلهاء وعبارة السمين والجمهور على إثبات الهمزة في الأمر من السؤال الموجه نحو المخاطب 
إذا تقدمه واو أو فاء نحو: فاسأل الذين» واسألوا الله من فضله. وابن كثير» والكسائى بنقل حركة 
الهمزة إلى السين تخفيفاً لكثرة استعماله» فإن لم يتقدمه واو ولا فاء» فالكل على التقل نحو سل بني 
إسرائيل» وإن كان لغائب فالكل على الهمزة نحو: وليسألوا ما أنفقوا وهو يتعدى لاثنين والجلالة 
مفعول أول. والثاني محذوف اه. 

وقد ذكره المفسر بقوله: ما احتجتم إليه. قوله: (ومنه محل الفضل) أي ذواتكم التي يظهر فيها 
فضل الله أو المراد ذات الشيء المنعم به» فإنها محل لفضل الله أي تفضله . وقوله: وسؤالكم أي ومنه 
سؤالكم» فالله عالم به فيجيبه . 

قوله: #ولكل جعلنا» أي بكل من مات من الرجال والنساء ‏ جعلنا موالي ورئة يعطون تركته إرثاً» 
فلا حق للحليف فيها لأنه ليس من العصبة اه شيخنا . 


لصيس صورة النساع/ الايتان: ##"اى ويم 


لدان وَالْأَهْرَيوْرتٌ » لهم من المال # كلد عَتَدَتّ 4 بألف ودونها « كت »4 جمع يمين 

بمعنى القسم أو اليد أي الخلفاء الذين عاهدتموهم في الجاهلية على النصرة والإرث 

م وُهُمَ» الان لصي 4 حظوظهم من الميراث وهو السدس ول كر 
شَهِيدًا )4 مطلعاومنه حالكم وهذا منسوخ بقوله #وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض»* 8ل 


ا ا 


وعبارة الخازن: ولكل من الرجال والنساء ب جعلنا موالي يعني ورثة من بني عم وإخحوة وسائر 
العصبات مما ترك؛ يعني يحثون مما ترك الوالدان والأقربون» فعلى هذا الوالدان والأقربون هم 
الموروثون. وقيل: معناه ولكن جعلنا موالي أي ورثئة مما ترك وتكون ما بمعنى تركهم الميت» ثم فسر 
الموالي فقال: الوالدان والأقربون» فعلى هذا الوالدان والآقربون هم الوارئون. والمعنى ولكل شخص 
جعلنا ورثة ممن تركهم وهم والده وأقرباؤه» والقول الأول أصح لأنه مروي عن ابن عباس وغيره اه. 

قوله: إوالذين عاقدت؟ مبتدأ وقوله: #إفاتوهم» خبره» وقوله: بألف ودونها عبارة السمين قرأ 
الكوفيون عقدت والباقون بألف. وروي عن حمزة عقدت بالتشديد والمفاغلة هنا ظاهرة» لأن المراد 
المحالفة والمفعول محذوف على كل من القراءات أي عاقدتهم أو عاقدت حلفهم ونسبة المعاقدة أو 
العقد إلى الإيمان مجاز سواء أريد بالأيمان الجارحة أو القسم» وقيل ثم مضاف محذوف أي عقدت 
ذوو أيمانكم, انتهت. 

والمعاقدة المحالفة والمعاهدة» وقد كانوا إذا تحالفوا أخذ كل واحد بيد صاحبه وتحالفوا على 
الوفاء بالعهد والتمسك بذلك العقدء فيقول أحدهم للآخر: دمي هدمكء, وهدمي دمك أعقل عنك 
وتعقل عني» وأرثك وترئني» فيكون لكل واحد من تركة صاحبه السدس» وهذا كان في الجاهلية وفي 
ابتذاء الإسلام» كما قال #فاتوهم نصيبهم * أه خازن. 

وقوله: هدمي هدمك الهدم بفتح الهاء وسكون الدال أو فتحها أن يصير القتيل هدراً» كآنه يقول: 
إذا وقع بيننا قتيل فهو هدر اه حف من حاشيته على الشنشوري.. 

وفي القاموس: الهدم نقض البناء كالتهديم وكسر الظهور وفعلها كضرب» والمهدر من الدماء 
ويحرك» وبالكسر الثوب البالي أو المرقع أو خاص بكساء الصوف اه. 

قوله: (أي الحلفاء الذين عاهدتموهم في الجاهلية الخ) هذا أحد قولين في معنى الاية» والآخر 
أنها في شأن المؤاخاة الواقعة بين المهاجرين والأنصارء وعبارة الخازن: قال ابن عباس: نزلت في 
الذين اخى بينهم رسول الله يك من المهاجرين والأنصار لما قدموا المديئة وكانوا يتوارئون بتلك 
المؤاخاة دون النسب والرحم» فلما نزلت #ولكل جعلنا موالى» نسختها اه. 

قوله: رترت » (الآن) أي بعد البعثة في أول الإسلام لكن هذا مع قوله عاهدتموهم في 
الجاهلية يقد كيان ا 0 بالحلف إلا إذا كان لحف سايكا في الجافية: 


قوله: (وهذا منسوخ) أي الأمر في قوله 0 الجاهلية إذ ذاك ليس 


سورة النساء/ الآية: 4 م ع4 


َوَمُورت* مسلطون #8 عَلَ اليّصآءه» يؤدبونهن ويأخذون على أيديهن 8 يمَافْصّكل أنه َتَصَهُمْ عل 
بَنْضٍ» أي بتفضيله لهم عليهن بالعلم والعقل والولاية وغير ذلك ل وَيمَآ أَنْقَقُوا4 عليهن من 


حكماً شرعياً حتى يصح نسخه اه شيخنا. 

وقيل الناسخ له ما قبله وهو قوله: ولكل جعلنا موالي الخ» وفي القرطبي: والصواب أن الاية 
الناسخة #ولكل جعلنا موالي»» والمنسوخة #والذين عاقدت أيمانكم» كذا رواه الطبري . وروي عن 
جمهور السلف أن الناسخ لقوله: #والذين عاقدت أيمانكم » قوله في الأنفال: #وأولو الأرحام 
بعضهم أولى ببعض4 [الأنفال: 926]» انتهى . 

قوله: (أولى ببعض) أي من الحلفاء أي أن الأقارب بعضهم أولى بإرث بعض فلا حق للحليف 
لأنه ليس قريباً اه شيخنا . 

قوله: #الرجال قوامون * الخ كلام مستأنف سيق لبيان سبب استحقاق الرجال الزيادة في 
الميراث تفصيلاً إثر بيان تفاوت استحقاقهم إجمالاً وعلل ذلك بأمرين» أولهما: وهبي ٠‏ والثاني كسبي 
اه أبو السعود. 

ونزلت هذه الاية في سعد بن الربيع أحد نقباء الأنصار نشزت امرأته واسمها حبيبة بنت زيد 
فلطمها فانطلق بها أبوها إلى النبي يِْ وقال له: قد لطم كريمتي؟ فقال النبي : «لتقتص من زوجها»» 
فانصرفت مع أبيها لتقتص من زوجها فقال النبي يَكِ: «ارجعوا هذا جبريل أتاني» فنزلت هذه الآية» 
فقال النبي : «أردنا أمراً وأراد الله أمرأء والذي أراده الله خير» اه. 

قوله: #قوامون» جمع قوام وهو القائم بالمصالح والتدبير والتأديب» والرجل يقوم بأمر المرأة 
ويجتهد في حفظهاء وقوله: مسلطون يشير به إلى أن المراد قيام الولاة على الرعايا اه كرخي. 

قوله: (ويأخذون على أيديهن) أي يقبضون عليها ويمسكونها عند إرادتهن مكروهاً كالخروج من 
المنزل» وهذا كناية عن مطلق منعهن من المكروه؛ وإن كان بالقول اه شيخنا. 

قوله: #بما فضل الله» متعلق بقوامون» والباء سببية وما مصدريةء والبعض الأول هو الرجال» 
والبعض الثاني هو النساء» والضمير المضاف إليه البعض الأول واقع على مجموع الفريقين على سبيل 
التغليب» وعدل عن الضميرين» فلم يقل بما فضلهم الله عليهن للوبهام الذي في بعض اه سمين . 

يعنى أن الله تعالى فضل الرجال على النساء بأمور منها زيادة العقل والدين والولاية والشهادة 
والتجهاد: والتجمنة والجماغات والإسامة لأن متهم الأنياء والتغلقاء والأئمة» ومنها أن الرجل يتزوج 
بأربع نسوة» ولا يجوز للمرأة غير زوج واحد»ء ومنها زيادة النصيب في الميراث وبيده الطلاق والتكاح 
والرجعة» وإليه الانتساب» فكل هذا يدل على فضل الرجال على النساء اه نخازن . 

قوله: #وبما أنفقوا» متعلق أيضاً بقوامون والباء سببية » وما يجوز أن تكون بمعنى الذي من غير 
ضعفء لأن للحذف مسوغاً وبما أنفقوه من أموالهم» وأن تكون مصدرية وهو ظاهرء ومن أموالهم 
متعلق بأنفقوا اه سمين أي من المهر والنفقة . 


1/4 


سورة النساء/ الآية : 4 * 
0-1 4 آل 0 9 001 020 0 

أَمَولِهِمْ نَألصَدلِحَدتٌ4 منهن لاقنت 4 مطيعات لأزواجهن # حَدفِظت لِلَمَيِّ» أي لفروجهن 

وغيرها في غيبة أزواجهن 8 يمَاحَفِْظ» هن #أنَّهُ4 حيث أوصى عليهن الأزواج «وَالن تَافونَ 
وهر 4 عصيانهن لكم بأن ظهرت أماراته 8 مَعِظُومُرى »4 فخوفوهن الله « وَأَهْجَرُوهُن في 


وعن أبي هريرة أن رسول الله يكهِ قال: «لو أمر أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجها» اه خازن. 

قوله: #فالصالحات قانتات حافظات* الصالحات مبتدأ وما بعده خبر إن له وللغيب متعلق 
بحافظات وأل في الغيب عوض عن الضمير عند الكوفيين أي في غيبة أزواجهن اه سمين أو في غيبتهن 
عن أزواجهن . 

قوله: (وغيرها) كأموال الزوج وسره وأمتعة بيته. قوله: #بما حفظ الله4 الجمهور على رفع 
الجلالة من حفظ الله . وفى ما على هذه القراءة ثلاثة أوجه» أحدها: أنها مصدرية والمعنى بحفظ الله 
إياهن أي بتوفيقه لهن أو بالوصية منه تعالى عليهن . والثاني: أن تكون بمعنى الذي والعائد محذوف أي 
بالذي حفظه الله لهن من مهور أزواجهن والنفقة عليهن قاله الزجاج. والثالث: أن تكون ما نكرة 

والباء سببية أي بسبب حفظ الله لهن؛ وفسر حفظ الله لهن بنهيهن عن المخالفة» وحيتئذ فالسببية 
ظاهرة وفمبره الشارح بإيصاء الأزواج عليهن» وحينئذ ففي السببية خفاء إلا أن يقال في توجهها لما 
علمن أن الله أوصى عليهن الأزواج يستحيين أن لا يحفظن ما يتعلق بهم في غيبتهم اه شيخنا . 

قوله: (حيث أوصى عليهن الأزواج) فأمرهم بالعدل فيهن وإمساكهن بمعروف أو تسريحهن 
بإحسان. روى الشيخان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكللهْ: «استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة 
خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج 
فاستوصوا بالنساء خيراً» اه. 


قوله: #واللاتي تخافون» أي تظنون» فالخوف هنا بمعنى الظن وفيما يأتي بمعنى العلم اه 


قوله: لإنشوزهن4 أصل النشوز الارتفاع إلى الشرور» ونشوز المرأة بغضها لزوجها ورفع نفسها 
عليه تكبراً اه خازن. 


وعبارة أبي السعود النشوز من النشز وهو المرثفع من الأرض اه. 

قوله : (فخوفوهن الله) أي بنحو لي عليك حق فاتق الله فيه واحذري عقوبته اه كرخي . 

قوله: #واهجروهن4 أي إن تحققتم وعلمتم النشوزء ويرشد لذلك صنيع الشارح في التعبير 
حيث أسند إظهار النشوز لهن هناء وللإمارة نفسها سبق فقال هنا إن أظهرن النشوزء وقال هناك بأن 
ظهرت إماراته اه شيخنا . 


سورة النساء/ الايتان : نان 4 


المتاجع» اعتزلوا إلى فراش آخر إن أظهرن النشوز #اوَأصْروَهُن4 ضرباً غير مبرح إن لم يرجعن 
بالهجران 8 فَإِنْ أَطْدَتَحَكُمْ 4 فيما يراد منهن « فَلَا بََهأ» تطلبوا «عَليِنَ مسبيلاً» طريقا إلى 
ضربهن ظلماً « إن أنه كات عَِنًا حكَييرا () 4 فاحذروه أن يعاقبكم إن ظلمتموهن ١‏ وَإِنْ 


خِفْثْرَ 4 علمتم ظشسْنَافَ4 خلاف لبْيْهِمً4 بين الزوجين والإضافة للاتساع أي شقاقاً بينهما 


وعبارة المنهج : فإذا ظهرت إمارة النشوز وعظ الزوج وإن علمه وعظ وهجر في مضجع وضرب 
إن أفاد اه. 

فالحاصل: أن كلاً من الهجر والضرب مقيد بعلم النشوز ولا يجوز بمجرد الظن. قوله: #في 

قوله: (غير مبرح) وهو الذي لا يكسر عظماً ولا يشين عضواً أي ضرباً غير شديد. وفي 
المصباح : وبرح به الضرب تبريحاً اشتد وعظم» وهذا أبرح من ذلك أي أشد اه. 

وحكم الاية مشروع على الترتيب» وإن دل ظاهر العطف بالواو على الجمع لأن الترتيب مستفاد 
من قرينة المقام وسوق الكلام الرفق في إصلاحهن وإدخالهن تحت الطاعة» فالأمور الثلائة مرتبة أي 
لأنها لدفع الضرر كدفع الصائل فاعتبر فيها الأخف فالأخف اه كرخي . 

قوله: #تبغوا عليهن سبيلاً# في نصب سبيلاً وجهان» أحدهما ؛ أنه مفعول به والثاني : إنه على 
إسقاط الخافض» وهذان الوجهان مبنيان على تفسير البغي هنا ما هوء فقيل هو الظلم من قوله فبغى 
عليهم» فعلى هذا يكون لازماً وسبيلاً منصوب بإسقاط الخافض أي بسبيل» وقيل هو الطلب من قولهم 
بغيته أي طلبته . وفي عليهن وجهان, أحدهما: أنه متعلق بتبغواء والثاني : أنه متعلق بمحذوف على أنه 
حال من سبيلاً لأنه في الأصل صفة للئكرة قدمت عليها اه سمين. 

قوله: (طريقا إلى ضربهن) كأن توبخوهن على ما مضى فينجر الأمر إلى الضرب. ويعود الخصام 
بل اجعلوا ما كان منهن كأنه لم يكن» فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له اه أبو السعود . 

قوله : #وإن خفتم» الخطاب لولاة الأمور وصلحاء الأئمة اه شيخنا. 

قوله: #شقاق بينهما» فيه وجهان,. أحدهما: أن الشقاق مضاف إلى بين ومعناها الظرفية 
والأصل شقاقاً بينهماء ولكنه اتسع فيه فأضيف الحدث إلى ظرفه وظرفيته باقية نحو مكر الليل. 
والثاني: أنه خرج عن الظرفية وبقي كسائر الأسماء كأنه أريد المعاشرة والمصاحبة بين الزوجين» وقال 
أبو البقاء : البين هنا الوصل الكائن بين الزوجين اه سمين . 

قوله: (خلاف) أي مخالفة وسمي الخلاف شقاقاً لأن المخالف يفعل ما يشق على صاحبهء أو 
لأن كلا منهما صار في شق أي جانب اه شيخنا. 

قوله: (أي شقاقاً بينهما) أشار به إلى أن الشقاق مصدر مضاد إلى بين» ومعناه الظرفية» والأصل 
شقاقاً بينهماء ولكن اتسع فيه فأضيف المصدر إلى ظرفه وظرفيته باقية نحو: بل مكر الليل والنهار اه 


كرخي . 
الفتوحات الإلهية/ ج١1/‏ م4 


6 سورة النساء/ الآيتان: “ل دس 


« مَأبَمَتْوا4 إليهما برضاهما « 2ك4)5 رجلا عدلاً « مَنْأمَيِو4 أقاربه « وَحَكمَايِنَأمِْهاً» ويوكل 
الزوج حكمه في طلاق وقبول عوض عليه وتوكل هي حكمها في الاختلاع فيجتهدان ويأمران 
الظالم بالرجوع أو يفرقان إن رأياه قال تعالى ل إِنْبرِيدَ» أي الحكمان 8 إِصَلحا يوق اله ينما » 
بين الزوجين أي يقدرهما على ما هو الطاعة من إصلاح أو فراق 9 إِنَ أله كان عَلِيمًا4 بكل شيء 

حيرا © 4 بالبواطن كالظواهر 8 # وَاعَبدُوا اللّه4 وحدوه «و] متكا يو. طَيَكًا 4 أحسنوا 
«وَبلولدَئْنِ إِحَسمًا 4 براً ولين جانب 8 وَيِذِى أَلْصّرْقٌ © القرابة « وَالِْتَنيَ وَالْسَسكين وَالْمَارٍ زى 


ف 


قوله: #فابعثوا حكما» الخ البعث واجب وكون الحكمين من أهلهما مندوب اه شيخنا. 

قوله: (رجلاً عدلاً) أي عارفاً بالحكم ودقائق الآمور» فلهذا سمي حكماً اه شيخنا. أو سمي 
حكماً لأنه مبعوث للحكم بينهما. 

قوله: #من أهله* فيه وجهان» أحدهما: أنه متعلق بابعثوا فيه لابتداء الغاية» والثانى: أنه يتعلق 
بمحذوف لأنه صفة للنكرة أي كائنة من أهله فهي للتبعيض اه سمين . 

قوله: (وقبول عوض عليه) أي الطلاق . قوله: (إن رأياه) أي إن رأيا الفراق مصلحة. قوله: #إن 
يريدا إصلاحاً» أي وكانت نيتهما صحيحة وقلوبهما ناصحة لوجه الله» فلذلك رتب على هذه الإرادة 

وفي السمين: إن يريدا إصلاحاً الضمير في إن يريدا وفي بينهما يجوز أن يعودا على الزوجين أي 
إن يرد الزوجان إصلاحاً يوفق الله بين الزوجين؛ وأن يعودا على الحكمين» وأن يعود الأول على 
الحكمين» والثاني على الزوجين» وأن يكونا بالعكس» وأضمر الزوجان وإن لم يجر لهما ذكر لدلالة 
ذكر الرجال والنساء عليهماء وجعل أبو البقاء الضمير في بيئهما عائداً على الزوجين فقط سواء قيل إن 
ضمير يريدا عائد على الحكمين أو الزوجين اه. 

قوله: #إصلاحاً» أي قطعاً للخصومة؛ وهذا شامل للصلح والفراق. فلذلك قال الشارح من 
إصلاح أو قراق اه. 

قوله: «واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً»: كلام مبتدأ مسوق لبيان الأحكام المتعلقة بحقوق 
الوالدين والأقارب ونحوهم إثر بيان الأحكام المتعلقة بحقوق الأزواج صدز بما يتعلق بحقوق الله عز 
وجل التي هي آكد الحقوق» وأعظمها تنبيهاً على جلالة شأن حقوق الوالدين بنظمهما في سلكها كما 
في سائر المواقع وشيئاً نصب على أنه مفعول أي لا تشركوا به شيئاً من الأشياء صنماً أو غيره أو على أنه 
مصدر أي لا تشركوا به شيئاً من الإشراك جلياً أو خفياً اه أبو السعود. 

قوله: (وحدوه) وعلى هذا فقوله ولا تشركوا توكيد» والأظهر أن العبادة بمعنى الطاعة والتوحيد 
مستفاد من قوله : ولا تشركوا به شيئاً» فيكون العطف للتأسيس اه. قاري . 

قوله : #بالوالدين إحساناً» تقدم نظيره في البقرة إلا أنه قال» وبذي القربى بإعادة الباء وذلك 


سورة النساء/ الآية: 8 ١ه‏ 
لْفّرَقَ4 القريب منك في الجوار أو النسب 8« وَالْحَار الْجَنِْ» البعيد عنك في الجوار أو النسب 


« وَالصَاِي بالْبَنِ* الرفيق في سفر أو صناعة وقيل الزوجة #وَايِنٍ أَلصَبِيِلٍ * المنقطع في 
سفره © وَمَا مَلَكتْ أَيَمكشَكُهْ 4 من الأرقاء ل إن أله لا يِبُ من حكَانّ عخْسَا لَه 4 متكبر ا «٠‏ فَحْورًا © » 


لأنها فى حق هذه الأمة فالاعتناء بها أكثر وإعادة الباء تدل على زيادة التأكيد» فناسب ذلك هنا بخلاف 
آية البقرة فإنها في حق بني إسرائيل» والمراد بهذه الجملة الأمر بالإحسان» وإن كانت خبرية كقوله: 
#فصبر جميل» [يوسف: 18 و 47] اه سمين . 

قوله: (برا ولين جانب) بأن يقوم بخدمتهما ولا يرفع صوته عليهماء ويسعى في تحصيل مرادهما 

قوله: (القريب منك) الظاهر منكم لأن الخطاب للجمع. قوله: (الجوار أو النسب) أي أو 
الإسلام» وجار له حقان حق الجوار وحق الإسلام» وجار له حق واحد حق الجوار وهو المشرك من 
أهل الكتاب» رواه البزار وغيره اه قاري . 

قوله: #والجار الجنب» الجنب يستوي فيه المفرد والمثنى والمجموع مذكراً كان أو مؤنثاً اه 

قوله : #والصاحب بالجنب# يجوز في الباء وجهان» أحدهما: أن تكون بمعنى في» والثاني: 
أن تكون على بابهاء وهو الأول. وعلا كلا التقديرين فتتعلق بمحذوف لأنها حال من الصحاب اه 
سمين ٠‏ 

ومعتاها الملابسة أي والصاحب حالة كونه ملتبساً بالجتب أي بالقرب بجتبه. 

قوله: (الرفيق في سفر الخ) عبارة أبي السعود: أي الرفيق في أمر حسن كتعلم وتصرف وصناعة. 
صحبة بينك وبينه» انتهت . 

قوله: (وقيل الزوجة) هو قول علي» وابن مسعود. وابن عباس » وفي الدر عن زيد بن أسلم هو 
جليسك في الحضرء ورفيقك في السفر وامرأتك التي تضاجعك اه قاري . 

قوله: (المنقطع في سفره) أي للحج أو الغزو أو مطلقاًء والأظهر أن المسافر من غير قيد الانتقطاع 
أو المراد الضعيف اه قاري . 

قوله: (من الأرقاء) أي الاماء والعبيد» وقيل أعم فيشمل الحيوانات من عبيد ؤاماء وغيرهم. 
فالحيوانات غير الأرقاء أكثر فى يد الإنسان من الأرقاء؛ فغلب جانب الكثرة» وأمر الله بالإحسان إلى 
كل مملوك آدمي وغيره اه قاري . 

قوله : إن الله لا يحب»# الخ علة لمحذوف وتقديره ولا تفتخروا عليهم لأن الله الخ . قوله : *#من 


الل سس سورةالتساء/ الآيتان: /# هرس 


على الناس بما أوتي « الذِبنَ تصلق © مبتدأ « يَبْحَنُونَ4 بما يجب عليهم 8 وَيَأممْوَ ألتائرت 
مَل » به + وَيَحكسمُو مآ ءَاتلهُمُ أَلّهُ من نَضْلِوء 4 من العلم والمال وهم 00 


المبتدأ لهم وعيد شديد 8« وَأْعَمَدََا ِلْحكَديرِيَ 4 بذلك وبغيره #عَدَابا مهيا © > ذا إها 
« وَالِنَ4 عطف على الذين قبله « يُنْفِفُو أَنَولهُمَ رِمَاء ألئّايس» مرائين لهم # 0 


عد مناقب الإنسان ومحاسنه وفخور صيغة مبالغة اه سمين . 

وفي المصباح: وسميت الخيل خيلاً لاختيالها وهو إعجابها بنفسها مرحاًء ومنه يقال اختال 
الرجل وبه خخيلاء وهو الكبر والإعجاب اه. 

وفيه أيضاً: فخرت به فخراً من باب نفع وافتخرت به مثلهء والاسم الفخار وهو المباهاة بالمكارم 
والمناقب من حسب ونسب وغير ذلك إما في المتكلم أو في ابائه اه 

قوله: (متكبرا) أي يأنف عن أقاربه وجيرانه وأصحابه ومماليكه أو لا يلتفت إليهم اه قاري 

قوله: (بما أوتي) أي من العلم وغيره. قوله: (مبتداً) أي وبدل من قوله من كان» والأظهر أنه 
منصوب أو مرفوع ذماً أي هم الذين أو مبتدأ خبره محذوف تقديره الذين يبخلون بما منحو به #ويأمرون 
الناس بالبخل * [الحديد: 4 ؟] به اه شيخنا . 

وفي البخل أربع لغات: فتح الباء والخاء وبها قرأ حمزة والكسائي» وبضمهماء وبها قرأ الحسن 
وعيسى بن عمر »ء وبفتح الباء مع سكون الخاء وبها قرأ قتادة وابن الزبير» وبضم الباء وسكون الخاء» 

قوله: (والمال) فيه أن كتمان المال ليس مذموماً في نفسه مع أن ذم البخل علم مما تقدم اه 
قاري. 

قوله: (وهم اليهود) فكانوا يقولون للأنصار لا 7 2 تنفقوا أموالكم على محمدء فإنا نخشى عليكم 
الفقر» وقيل الذين كتموا نعت محمد يَلكَِِ اه قاري . 

قوله: (لهم وعيد شديد) أو أحقاء بكل ملامة 3 معذبون أو كافرون. وقوله: #وأعتدنا 
للكافرين* دال عليه اه قاري . 

قوله: #وأعتدنا» أي لهم فوضع الظاهر موضع المضمر اشعاراً بآن من هذا شأنه فهو كافر بنعمة 
الله ومن كان كافراً بنعمته فله عذاب يهينه كما أهان النعمة بالبخل والإخفاء. وفى الحديث كما رواه 
أحمد في مسنئده: «إذا أنعم الله على عبده نعمة أحب أن يظهر أثرها علية» اه كرخي . 

فتخلص أن الكافرين بمعنى الجاحدين» وأن اسم الإشارة راجع لما في قوله ما آتاهم الله من 
فضله. وعبارة الخازن: يعني الجاحدين نعمة الله عليهم اه. 

قوله: (عطف على الذين قبله) ويجوز أن يكون عطفاً على الكافرين بناء على إجراء التغاير 
الوصفي مجرى التغاير الذاتي اه كرخي 


سورة النساء/ الآبتان: 8 وم م0 


ليوو الآجْرٌّ 4 كالمنافقين وأهل مكة «وَم يَكيٍ الَمِطنٌ لَه كَرنَا4 صاحباً يعمل بأمره كهؤلاء 
وا مبهوعرر 


« سة» بعس طاوْرِيئَا )> هو ل وَمَدَاعَكمْ لو ءامنا يله وَالِيوْ و الآ واوا مِئًا رَدَكَهْمْ أّةُ» أي ضرر 


قوله: (مرائين لهم) آشار به إلى أن رئاء حال من فاعل ينفقون يعني أن رئاء مصدر وأقع موقع 
الحال أي مرائين» فرئاء مصدر مضاف إلى المفعول» ويجوز أن يكون مفعولاً لأجله لينفقون اه 
سمين ٠‏ 

قوله: ولا باليوم الاخر» كررت لا فيه وكذلك الباء اشعاراً بأن الإيمان بكل منهما منتف على 
حدثه» فلو قلت لا أضرب زيداً وعمراً احتمل نفي الضرب على المجموع» ولا يلزم منه الضرب عن كل 
واحد على انفراده» واحتمل نفيه عن كل واحد بانفراده. فإذا قلت: ولا عمراً تعين هذا الثاني اه 
سمين ٠‏ 

قوله: #ومن يكن الشيطان له قريناً» لما ذكر الأوصاف المتقدمة من البخل والأمر به» والكتمان 
والإنفاق رئاء الناس» وعدم الإيمان بالله واليوم الآخر ذكر سببها الذي تنشأ عنه وهو مقارنة الشيطان 
ومخالطته وملازمته للمتصفين بالأوصاف المتقدمة كما يؤخذ من النهر لأبي حيان اه شيخنا. 

قوله: (كهؤلاء) أي المنافقين» وأهل مكة الموصوفين بالصفات الخمسة . قوله: #فساء قريناً» 
للضمير المستكن في ساء على مذهب البصريين» والمخصوص بالذم محذوف تقديره أي الشيطان 
وذريته» والظاهر أن هذه المقارنة في الدنيا اه أبو حيان. 
يقرن به بين البعيرين اه سمين . 

وفي الخازن: يعني من يكن الشيطان صاحبه وخليله فبئس الصاحب وبئس الخليل الشيطان» 
وإنما اتصل الكلام هنا بذكر الشياطين تقريباً لهم على طاعة الشيطان» والمعنى من يكن عمله بما سول 
له الشيطان فيس العمل عمله؛ وقيل هذا في الاخرة يجعل الله الشياطين قرناءهم في الثار يقرن مع كل 
كافر شيطاناً فى سلسلة فى النار اه. 

قوله: (أي ضرر عليهم) أي على ذكر من الطوائف فالمجموع من ما وذا كلمة استفهام بمعنى أي 
ضرر ووبال فهو توبيخ لهم على الجهل بمكان المنفعة» وقوله في ذلك أي فيما ذكر من الإيمان 
والإنفاق وقوله لا ضرر فيه أي في ذلك» وتقديم الإيمان بهما لأهميته في نفسه ولعدم الاعتداء بالاتفاق 
بدونه» وأما تقديم انفاقهم رئاء الناس على عدم إيمانهم بهما مع كون المؤخر أقبح من المقدم» فلرعاية 
المناسبة بين انفاقهم كذلك» وبين ما قبله بخلهم» وأمرهم للناس به اه أبو السعود. 

وقوله: #إوأنفقوا مما زرقهم الله» أي ابتغاء لوجه الله. وإنما لم يصرح به تعويلاً على التفصيل 
السابق واكتفاء بذكر الإيمان بالله واليوم الآخرء فإنه يقتضي أن يكون الإنفاق لابتغاء وجه الله وطلب 
ثوابه اه ملخصاً من أبي السعود. 


ان 


سورة النساء/ الآيات: 4١-9‏ 


عليهم في ذلك والاستفهام للإنكار ولو مصدرية أي لا ضرر فيه وإنما الضرر فيما هم عليه 
«وكان أنه بهم عَلِيمًا )4 فيجازيهم بما عملوا طإنَّألَهَكَايَظِمُ4 أحداً <يثْئَالَ4 وزن «درَ)» 
أصغر نملة بأن ينقصها من حستاته أو يزيدها في سيئاته #وَإن ك4 الذرة ٠#‏ حَسَكَةٌ» من مؤمن 
وفي قراءة بالرفع فكان تامة ا يُصَنصِقَهَا4 من عشر إلى أكثر من سبعمائة وفي قراءة يضعفها 
بالتشديد :9 وَيُوْتِ ين لَدنْهُ4 أي من عنده مع المضاعفة لاأْبَرَاعَظِيمًا 4 لا يقدره أحد « مَكينَ4 


قوله: (ولو مصدرية) أي والكلام على تقدير حرف الجرء وهو في داخلاً على المصدر المقدر 
تقديره» وماذا عليهم في إيمانهم وقد أشار لذلك الشارح بقوله فيه. وصرح به أبو السعود ونصه: وماذا 
عليهم أي وما الذي عليهمء أو وأي تبعة ووبال في الإيمان بالله والإنفاق في سبيله اه. 

قوله: #إإن لله لا يظلم مثقال ذرة» مناسبة هذه الآية لما قبلها واضحةء لأنه تعالى لما أمر بعبادة 
الله وبالإحسان للوالدين ومن ذكر معهم» ثم أعقب ذلك بذم البخل والأوصاف المذكورة معهء ثم وبخ 
من لم يؤمن ولم ينفق في طاعة الله فكان هذا كله توطئة لذكر الجزاء على الحسنات والسيئات» فأخبر 
تعالى بصفة عدله» وأنه تعالى لا يظلم أدنى شيء» ثم أخبر بصفة الإحسان فقال: #وإن نك حسنة 
يضاعفها» وظلم يتعدى لواحد وهو محذوف تقديره لا يظلم أحداً مثقال ذرة وينتصب مثقال على أنه 
نعت لمصدر محذوف أي ظلماً وزن ذرة كما تقول: لا أظلم قليلاً ولا كثيراً» وقيل ضمن معنى ما 
يتعدى لاثنين فانتصب مثقال على أنه مفعول ثان» والأول محذوف. والتقدر لا ينقص أو لا يغضب أو 
لا يبخس أحداً مثقال ذرة من الخير أو الشر اه أبو حيان . 

قوله: #وإن تك حسنة» -حذفت منه .النون من غير قياس تشبيهاً بحرف العلة وتخفيفاً لكثرة 
الاستعمال» وقال الزجاج: الأصل في تك تكون فسقطت الضمة للجزم والواو لسكونها وسكون 
النون» وأما سقوط النون فلكثرة الاستعمال تشبيهاً بحروف اللين لأنها ساكئة فحذفت استخفافاً اه 
كرخي . 

قوله: #يضاعفها» أي يضاعف ثوابهاء لأن مضاعفة نفس الحسنة بأن تجعل الصلاة الواحدة 
صلاتين مما لا يعقل؛ وعلى هذا حمل خبر أن الثمرة يربيها الرحمن حتى تصير مثل الجبل» للقطع بأن 
الثمرة أكلت ولم ترب على أن الحسنة هي التصديق بها لا نفسها. نبه عليه السعد التفتازاني اه كرخي . 

قوله: #ويؤت» أي ويعط صاحبها من عنده على نهج التفضل زائداً على ما وعده في مقابلة 
العمل اه أبو السعود. 

وإنما سماه أجراً لأنه تابع للأجر مزيد عليه اه. 

قوله: #من لدنه» فيه وجهان. أحدهما: أنه متعلق بيؤت ومن للابتداء مجازاً. والثانى: أنه 
متعلق بمحذوف على أنه حال من أجراً فإنه تكرة في الأصل قدم عليها فانتصب حالاً اه سمين. - 

قوله: (لا يقدره أحد) أي'يقدره أحد بقدر لعظمته. وفي المصباح: قدرت الشيء قدراً من بابي 
ضرب وقتل وقدرته تقديراً بمعنى والاسم القدر بفتحتين» وقوله: فاقدروا له أي قدروا عدد الشهر وقدر 


6 
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١ع‏ كلاه تبية > ( يتعيذ» بوم السجيء «ية الي كرما وَعصوا ا 00 أي أن 
# شو ن* بالبناء للمفعول وللفاعل مع حذف إحدى التاءين في الأصل ومع | دغامها في السين 
الله الرزق يقدره بالفسم ويقدره بالكسر وهو أفصح اه. 

قوله: #فكيف* فيها ثلاثة أقوال. 

أحدها: أنها في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف أي فكيف حالهم أو صنعهم» والعامل في إذا هو 
هذا المقدر. 

والثاني: أنها في محل نصب بفعل محذوف أي فكيف يكونون أو يصنعون» ويجري فيها 
الوجهان النصب على التشبيه بالحال كما هو مذهب سيبويه أو على التشبيه بالظرف كما هو مذهب 
الأخفش » وهو العامل في إذا أيضاً. 

الثالث : حكاه ابن عطية عن مكي أنها معمولة لجئناء وهذا غلط فاحش اه سمين . 

وعبارة الكرخي: فكيف حال الكفار إشارة إلى أن كيف خبر مبتدأ محذوف, وإذا ظرف لذلك 
المحذوف والمعنى يشتد حال الكفار ويهول وقت مجيئنا على هؤلاء أي الذين كذبوا الأنبياء اه 

قوله : (حال الكفار) أي من اليهود والنصارى وغيره اه قاري . 

قوله : (يشهد عليها بعملها) أي يشهد على فساد عقائدهم وقبح أعمالهم اه. 

قوله : #على هؤلاء# أي الأنبياء» أو جميع الأمم. أو المنافقين» أوالمشركين . وقيل :على المؤمنين 
لقوله تعالى : #لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا» [البقرة: "57 ]١‏ اه قاري . 

وفي الكرخي: «وجئنا بك على هؤلاء شهيداً» وذلك بأن تشهد للأنبياء أنهم بلغوا لعلمك 
بعقائدهم لاستجماع شرعك لجميع قواعدهم اه. 

قوله: (يوم المجيء) أي فتنوينه عوض من الجملة السابقة اه كرخي . 

قوله : #وعصوا الرسول» أي أمره . قوله: (أي أن) أشار به إلى أن مصدرية فهي وما بعذه في 
محل مفعول يود ولا جواب لها حينئذ اه كرخي . 

قوله: ا ل ل ا وقوله مع حذف إحدى التاءين في 
الأصل هذه قراءة ثانية » وقوله ومع إدغامها ذ في السين أي ومع قلبها أي التاء الثانية سيناً وإدغامها في 
السين هذه قراءة ” لَه . وقد ذكر الثلاثة السمين» )؛ وئصه: : قرأ أبو عمرء وابن كثير وعاصم يضم التاء 
وتخفيف السين مبنياً للمفعول» وقرأ حمزة. والكسائي بفتحها أي التاء والتخفيف» ونافع وابن عامر 
فأما القراءة الأولى فمعناها أنهم يودون أن لله تعالى يسوي بهم الأرض» إما على أن الأرض تنشق 
وتبتلعهم وتكون الباء بمعنى على» وإما على أنهم يودون أن لو صاروا تراباً كالبهائم» والأصل يودون 
أن الله يسويهم بالأرضء فقلب إلى هذا كقولهم أدخلت القلنسوة في رأسي؛ وإما على أنهم يودون لو 
يدفتون فيهاء وهو كمعنى القول الأول وقيل: لو تعدل بهم الأرض أي يؤخذ ما عليها منهم فدية» وأما 
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أي تتسوى 8 يِيمُ الْأيْضُ 4 بأن يكونوا تراباً مئلها لعظم هوله كما في آية أخرى #إويقول الكافر يا 
ليتني كنت ترابً4 ل وَلا يوق لَه سَدِيًا()4 عما عملوه وفي وقت آخر يكتمونه ويقولون والله ربّنا 
ما كنا مشركين 9 يتاي لدنَءَامَْوا لا تَشْرَيْوَاالمسكزة »4 أي لا تصلوا #وَأنسْرٌ سَكَرَى» من الشراب لأن 


القراءة الثانية فأصلها تتسوى بتاءين حذفت إحداهماء وفي الثالثة أدغمت إحداهماء ومعنى القراءتين 
ظاهر بما تقدم» فإن الأقوال الجارية في القراءة الأولى جارية في القراءتين الأخريين . غاية ما في الباب 
أنه نسب الفعل إلى الأرض ظاهر اه. 

قوله: #ولا يكتمون» معطوف على قوله يودء أو تكون الواو للاستئناف والتقدير: وهم لا 
يكتمون الله اه. أبو حيان. 

وفي السمين: ولا يكتمون الله حديثا» يجوز أن يكون معطوفاً على جملة يود. أخبر تعالى 
عنهم بخبرين أحدهما الودادة بكذاء والثاني أنهم لا يقدرون على الكتم في مواطن دون مواطن ولو على 
هذا مصدرية اه. 

يعني أنهم يريدون الكتمان أولاً فيقولون: والله ربنا ما كنا مشركين لكنهم تشهد عليهم الجوارح 
والأعضاء والزمان والمكان» فلم يستطيعوا الكتمان. واسم الجلالة منصوب على المفعول به. وفي 
السمين : ويكتمون يتعدى لاثنين» والظاهر أنه يصل إلى أحدهما بالحرف» والأصل: ولا يكتمون من 
الله حديثر أه. 

قوله: «وأنتم سكارى» جملة حالية أي لا تقربوها في حالة السكرء لكن يرد على هذا أن 
السكران لا يعقل ولا يفهم فهو غير مكلف. فكيف يتوجه إليه النهي؟ وأجيب: بأن المراد قوله: وأنتم 
سكارى أن المعنى وأنتم في أوائل نشوة السكر بخيث أن عندكم بقية من الصحو والإدراك» أو بأن 
المراد أن النهي توجه إليهم قبل الشرب» والمعنى لا تسكروا في أوقات الصلاة» فقد روي أنهم كانوا 
بعدما نزلت الآية لا يشربون الخمر في أوقات الصلاة» فإذا صلوا العشاء شربوها فلا يصبحون إلا وقد 
ذهب عنهم السكر وعلموا ما يقولون ذكره أبو السعود. 

قوله: (من الشراب) أي من شرب الشراب. قوله: (لآن سبب نزولها الخ) عبارة الخازن: سبب 
نزول هذه الآاية ما روياعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: صنع لنا أبي عورف طعاماً فدعانا 
فأكلنا وأسقاناً خمراً قبل أن تحرم الخمرء فأخذت منا وحضرت الصلاة أي صلاة المغرب فقدموني 
فقرأت: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون» قال: فخلطت فنزلت لا تقربوا 
الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون» أخرجه الترمذي وقال: حديث غريب حسن صحيح اه. 

والسكر لغة السد ومنه قيل لما يعرض للمرء من شرب المسكر لأنه يسد ما بين المرء وعقله» 
وأكثر ما يقال السكر لإزالة العقل بالمسكرء وقد يقال ذلك لإزالته بغضب ونحوه من عشق وغيره 
والسكر بالفتح وسكون الكاف-حبس الماء» وبالسكر نفس الموضع المسدود» وأما السكر يفتحها فما 
يسكر به من المشروب ومنه #سكراً ورزقاً حسناً» [النحل : 117] اه سمين . 


سورة الساء/ الاي : 48 بس بي يع 


سبب نزولها صلاة جمعة في حال السكر فا عق ماما و4 بأن تصحوا «وَلَاجكبا4 بإيلاج 
أو إنزالك ونصبه على الحال وهو يطلق على المفرد وغيره « إلَاعَايِقِ» مجتازي ظاسَبيلٍ» طريق 
أي مسافرين عي تفْتِنُوا4 فلكم أن تصلوا واستثناء المسافر لأن له حكماً آخر سيأتي وقيل 


قوله: #حتى تعلموا ما تقولون» حتى جارة بمعنى إلى فهي متعلقة بفعل النهي» والفعل بعدها 
منصوب بأن مضمرة وتقدم تحقيقه . وما يجوز فيها ثلائة أوجهء أحدها: أن تكون بمعنى الذي أو نكرة 
موصوفة. والعائد على هذين القولين محذوف أي تولونه أو مصدرية؛ فلا حذف إلا على رأي ابن 
السراج ومن تبعه اه. سمين. 

قوله: (بأن تصحوا) أي تفيقوا من السكرء وفي المصباح: صحا من سكره من باب عدا صحواً 
وصحرًّاً على فعل وفعول زال سكره اه. 

قوله : (ونصبه على الحال) فيه إشارة إلى أنه معطوف على قوله: #وأنتم سكارى4. فإنها جملة 
من مبتدأ وخبر محلها النصب على الحال من الفاعل في تقربوا كأنه قيل: لا تقربوا الصلاة سكارى ولا 
جنباً وهو السر في إعادة لا ليفيد النهي عن كل اه كرخي . 

قوله: (وهو يطلق على المفرد وغيره) كالمثنى والمجموع والمذكر والمؤنث لأنه اسم جرى 
مجرى المصدر الذي هو الاجناب» ويقال: رجل جنب ورجلان جنب ورجال جنبء وامرأة جنب 
وامرأتان جنب ونساء جنب اه كرخي . 

ومثله أبو حيان وهو المشهور في اللغة والفصيح. وبه جاء القرآن وقد جمعوه جمع سلامة بالواو 
والنون فقالوا: قوم جنبون» وجمع تكسير فقالوا: قوم أجناب» وأما تثنيته فقالوا جنبان اه شيخنا . 

قوله: #إلا عابري سبيل» فيه وجهان. 

أحدهما: أنه منصوب على الحال فهو استثناء مفرغ» والعامل فيها فعل النهي والتقدير لا تقربوا 
الصلاة فى حال الجتابة إلا فى حال السفر وعبور المسجد على حسب القراءتين. وقال الزمخشري: إلا 
عابريئ سيل امعناء.ْن غافة ابخوال الميخاطبين وانتصابة هلى الحال فإن قلت كيك مع بين هذه 
الحال والحال التي قبلها؟ قلت: كأنه قيل لا تقربوا الصلاة في حال الجنابة إلا ومعكم حال أخرى 
تعذرون فيهاء وهي حال السفر وعبور السبيل عبارة عنه . 

الثاني : أنه منصوب على أنه صفة لقوله جنباً وصفه بإلا بمعنى غيرء فظهر الإعراب فيما بعدها 
وسيأتي لهذا مزيد بيان عند قوله تعالى: #لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» [الآنبياء: 117 كأنه قيل لا 
تقربوها جنباً غير عابري سبيل أي جنباً مقيمين غير معذورين. وهذا معنى واضح على تفسير العبور 
والسفرء وأما من قدره واضع الصلاة» فالمعنى عنه لا تقربوا المساجد جنبا إلا مجتازين لكونه لا ممر 
سواء أو غير ذلك بحسب الخلاف؛ والعبور الجواز. وقوله: #حتى تغتلسوا» كقول حتى تعلموا فهي 
متعلقة بفعل النهي أه سمين . 

قوله: (واستثناء المسافر) أي من النهي في قوله: ولا تقربوا. وقوله سيأتي في قوله: #وإن كنتم 


لون م شن الل حيتت تيتس تجح يت وو النناء/ الايز: 1 


الو را 118 1 قن ال مقي ار ا رو كم تو4 
ورظنا ير الماء # أو عَلّ سَفَر رِ» أي مسافرين وأنتم جنب أو محدثون #أوْ جا أحد يكم ين 
لْمَايِطٍ > هو المكان المعد لقضاء الحاجة أي أحدث « أو لْمَسم الِنّسَآ » وفي قراءة يلا ألف 


وكلاهما بمعنى اللمس وهو الجس باليد قاله ابن عمر وعليه الشافعى وألحق به الجس يباقى 
البشرة وعن ابن عباس هو الجماع 8 فَلَمْ يَجَدُوا م4 تتطهرون به للصلاة بعد الطلب والتفتيش 


مرضى أو على سفر» الخ على أن التيمم لا يرفع الحدث من حيث أنه عناه بقوله حتى تغتسلوا اه 
كرخي . 

قوله: (وقيل المراد النهى) هذا مقابل لقوله أي لا تصلواء كد 
قولان» أحدهما: أنه نفس الصلاة ذاث الركوع والسجودء وهو قول الأكثرين» والمعنى لا تصلوا وأنتم 
سكارى حتى تعلموا ما تقولون. والقول الثاني : أن المراد بالصلاة موضع الصلاة وهو 0 
وإطلاق لفظ الصلاة على المسجد محتملاً فيكون من باب حذف المضاف» والمعنى لا تقربوا مواضع 
الصلاة وأنتم سكارى» وحذف المضاف سائغ م ويدل على ذلك قوله تعالى: #لهدمت صوامع وبيع 
رصلوات4 [الحج: ]5٠‏ المراد بالصلوات مواضعها فثبت أن إطلاق لفظ الصلاة والمراد موضعها 
جائز» انتهت . 

قوله : إأو على سفر» في محل نصب عطفاً على خبر كان وهو مرضى» وكذلك قوله : #أوجاء 
أحد» وقوله: أو لامستم النساء# وفيه دليل على مجيء ء خبر كان فعلاً ماضياً من غير قد وادعاء حذفها 
تكلف لا حاجة إليه كذا استدل به الشيخ» ولا دليل فيه لاحتمال أن يكون قوله : أو جاء عطفاً على كنتم 
تقديره» وإن جاء أحد وإليه ذهب أبو البقاء» وهو أظهر من الأول والله أعلم . 

ومنكم : في محل رفع لأنه صفة لأحد فيتعلق بمحذوف. وقوله: #إمن الغائط» متعلق بجاء فهو 
مفعول» وقرأ الجمهور من الغائط بزئة فاعل وهو المكان المطمئن من الأرض» ثم عبر به عن نفس 
الحدث كناية للاستحياء من ذكره. وفرقت العرب بين الفعلين منه فقالت: غاط في الأرض أي ذهب 
وأبعد إلى مكان لا يرأه فيه إلا من وقف عليه وتغوط إذا حدث. وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه: من 
الغيط وفيه قولان» أحدهما: وإليه ذهب أبن جني أنه مخفف من فعيل كهين وميت في هين وميت. 
والثانى : أنه مصدر على وزن فعل يقال غاط يغيط غيطاً وغاط يغوط غوطاً. وقال أبو البقاء: هو مصدر 
تغوط؛ فكان القياس غوطاً فقلبت الواوياء وإن سكنت وانفتح ما قبلها لخفتها كأنه لم يطلع على أن فيه 
لغة أخرى من ذوات الياء حتى ادعى ذلك اه سمين . 

قوله: (أو محدثون) أي حدثاً أصغر. قوله: #فلم تجدوا ماء» الفاء عطفت ما بعدها على 
الشرط» وقال أبو البقاء: على جاء لأنه جعل جاء معطوفاً على كنتم فهو شرط عنده» والفاء في قوله: 
#فتيمموا# هي جواب الشرط والضمير في فتيمموا لكل من تقدم من مريض ومسافر ومتغوط ولامس أو 
ملامس وفي تغليب للخطاب على الغيبة» وذلك أنه تقدم غيبة في قوله : #أوجاء أحد منكم», ٠‏ خطاب في 
كنتم ولمستم فغلب الخطاب في قوله : كنتم وما بعده عليه» وما أحسن ما أتى هنا بالغيبة لأنه كناية عما 


4ه 
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وهو راجع إلى ما عدا المرضى لقَتَيَسَمُوَ4 اقصدوا بعد دخول الوقت 9صهِيدا طِيبَا4 تراباً طاهراً 
فاضربوا به ضربتين « كَأمْسَحُوأ بُجُويَكُم وَآيْدِيكُم 4 مع المرفقين منه ومسح يتعدى بنفسه وبالحرف 


ره 2ل ب 


إن هه كان عَهْيًا حورا )4 ١‏ ألم إِكَ لين ووأ نتضِيبتا4 حظاً طإيْنَ الكتبٍ4 وهم اليهود # يَتُْونَ 


يستحيا منه» فلم يخاطبهم به وهذا من محاسن الكلام ونحوه #وإذا مرضت فهو يشفين* [الشعراء: 
] ووجدنا هنا بمعنى ألفى» فيتعدى لواحدء وصعيداً مفعول به لقوله فتيمموا أي اقصدواء وقيل هو 
على إسقاط حرف أي لصعيد وليس بشيء لعدم انقياسه» وبوجوهكم متعلق بامسحوا وهذه الباء يحتمل 
أن تكون زائدة وبه قال أبو البقاءء ويحتمل أن تكون متعدية لأن سيبويه حكى مسحت رأسه وبرأسه. 
فيكو من باب نصحته له وحذف الممسوح بهء وقد ظهر في آية المائدة في قوله منه فحمل عليه ما هنا اه 
سمين . وقد أشار له المفسر هنا بقوله منه. 

قوله: (وهو راجع إلى ما عدا المرضى) أي أما المرضى فيتيممون مع وجود الماء إذا تضرروا به 
وهذا إذا أريد عدم الوجدان الحسي ويصح أن يراد به الأعم من الحسي والشرعي» ويكون راجعاً حتى 
للمرضى فيكون قوله: فلم تجدوا ماء كناية عن عدم التمكن من استعماله وإن وجد حساً إذ الممنوع منه 
كالمفقود» فيكون قيدا في الكل اه كرخي . 

قوله: (فاضربوا به) إشارة إلى ركن التيمم الذي هو نقل التراب» والياء بمعنى على وقوله: 
فامسحوا.بوجوهكم معطوف على هذا المقدر. قوله: إإن الله كان عفور غفوراً» قال القاضي: فلذلك 
يسر الأمر عليكم ورخص لكمء وقضيته أن قوله: #إن الله كان عفواً غفورا» كالتعليل للترخيص 
المستفاد مما قبله اه كرخي . 

قوله: «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب» كلام مستأنف مسوق لتعجيب المؤمنين من 
سوء حالهم, والتحذير من موالاتهم» والخطاب لكل من تتأتى منه الرؤية من المؤمنين» وتوجيهه إليه 
هنا مع توجيهه فيما بعد إلى الكل معاً للإيذان بكمال شهرة شناعة حالهم» وأنها بلغت من الظهور 
إلى حيث يتعجب منها كل من يراها. والرؤية هنا بصرية أي ألم تنظر إليهم فإنهم أحقاء بأن تشاهدهم 
وتنظمهم في سلك الأمور المشاهدة» والمراد بهم أحبار اليهود. 

وروي عن ابن عباس أنها نزلت في حبرين من أحبار اليهود كانا يأتيان رأس المنافقين عبد الله بن 
أبي ورهطه يثبطانهم عن الإسلام. وعنه أيضاً أنها نزلت في رفاعة بن زيد» ومالك بن دخشم كانا إذا 
تكلم رسول الله يكِْكُ لويا لسانهما وعاباه» والمراد بالكتاب هو التوراة أو حمله على جنس الكتاب 
الشامل لها شمولا أو لوياً تطويل للمسافة» والمراد بالنصيب الذي أوتوه ما بين لهم فيها من الأحكام 
والعلوم التي من جملتها ما علموه من نعت النبي يَكْةْ وحقيقة الإسلام والتعبير عنه بالنصيب المنبىء عن 
كونه حقاً من حقوقهم التي يجب مراعاتها والمحافظة عليها للإيذان بكمال ركاكة رأيهم» حيث ضيعوه 
تضييعاً وتنوينه تفخيمي مؤيد للتشنيع عليهم والتعجب من حالهم» فالتعبير عنهم بالموصول للتنبيه يما 
في حيز الصلة على كمال شناعتهم والإشعار بكمال ما طوى ذكره في المعاملة المحكية عنهم من الهدى 
الذي هو أحد العوضين. وكلمة من إما متعلقة بأوتوا أو بمحذوف وقع صفة لنصيباً مبيئة لفخامته 
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لكل 4 بالهدى «َريدُودَ أن تلا اليل )4 تخطنوا طريق الحق لتكونوا مثلهم لوَآمَه ألم 
أعدكيك» منكم فيخب ركم بهم لتجتنبوهم « دك َو حافظاً لكم منهم « وَكق يأضتهرًا )4 
مانعاً لكم من كيدهم ليناد مَادُواك قوم ظ يحَرَفوْم» يغيرون 8 الْكلِم4 الذي أنزل الله في التوراة 
من نعت محمد ذل عن تَوَاضِعِهِء # التي وضع عليها 8 وَيَقُوُونَ4 للنبي يكلهْ إذا أمرهم بشيء 


الإضافية إثر بيان فخامته الذاتية» أي نصيباً كاتناً من الكتاب اه أبو السعود. 


قوله: (وهم اليهود) أي أحبارهم . قوله: #يشترون الضلالة4 حال من الواو في أوتواء أو من 
الموصول والمراد أنهم يختارونها على الهدى أن يتبدلونها به بعد تمكنهم منه أو حصوله لهم بإنكار نبوة 
محمد يله وقيل : يأخذون الرشا ويحرفون التوراة اه بيضاوي . 

قوله: #ويريدون أن تضلوا السبيل» أي لم يكفهم أن ضلوا في أنفسهم حتى تعلقت آمالهم 
بضلالكم أنتم أيها المؤمئون عن سبيل الحق. لأنهم علموا أنهم قد خرجوا من الحق إلى الباطل» 
فكرهوا أن يكون المؤمنين مختصين باتباع الحق» فأرادوا أن تضلوا كما ضلوا هم؛ كما قال تعالى: 
#ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء# [النساء: 4894] اه أبو حيان. 

وعبارة أبي السعود: أي لا يكتفون بضلال أنفسهم » بل يريدون بما فعلوا من كتمان نعوته وَل أن 
تضلوا أنتم أيها المؤمنون السبيل المستقيم الموصل إلى الحق» انتهت . 

قوله : (فيخبركم بهم) وقد أخبركم بعداوتهم لكم وما يردون لكم لتكونوا على حذر منهم» ومن 
مخالطتهم أو هو أعلم بحالهم ومال أمرهم» والجملة لتقدير إرادتهم المذكورة اه أبو السعود. 

قوله : وكفى بالله وليا» كفى فعل ماض والله فاعل والباء زائدة فيه وولياً حال وكذا يقال فيما 
بعده. قوله: #من الذين هادوا» أي رجعوا. قوله: (قوم) #يحرفون* يعني أن من الذين هادوا خبر 
مبتدأ محذوف صفته يحرفون» وقيل : بيان لأعدائكم أو صلة لينصر أي ينصركم من الذين» ولا يبعد أن 
تكون من بمعنى بعض فتكون مبتدأ وخبره يحرفون اه قاري . 

وعبار السمين: #من الذين هادوا يحرفون# من الذين خبر مقدم ويحرفون جملة في محل رفع 
صفة لموصوف محذوف مبتدأ تقديره من الذين هادوا قوم يحرفون» وحذف الموصوف بعد من 
التبعيضية جائز» وإن كانت الصفة فعلاً كقولهم منا ظعن وما أقام أي فريق ظعن وهذا مذهب سيبويه 
والفارسى اه. 

قوله: (يغيرون) #الكلم عن مواضعه*# أي يميلونه عن مواضعه التي وضعه الله فيها بإزالته عنها 
وإثبات غيره فيها أو يؤولونه على ما يشتهون فيميلونه عما أنزل الله فيه أي عن المعنى الذي أنزل فيه اه 
بيضاوي . 

وعبارة أبي السعود: والمراد بالكلم هنا إما ما في التوراة خاصة» وإما ما هو أعم منه ومما 
سيحكى عنهم من الكلمات المعهودة الصادرة عنهم في أثناء المحاورة مع رسول الله يكِِ فإن أريد به 
الأول كما هو رأي الجمهور فتحريفه إزالته عن مواضعه التي وضعه تعالى فيها من التوراة» كتحريفهم في 


5١ 
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5-7 0 0 سَمَعٌ غَيْرَ مُسم الال بمو ا ا ب 


#7 


وايِ و4 بدل وعصينا (وَأت» فقط « 0 


طم كعرء > 


4 قدحاً « 0 الإسلام « 22 


نعت النبي وَل أسمر ربعة عن موضعه في التوراة بأن وضعوا مكانه آدم طوال» وتحريفهم الرجم 
ب ل ا ا ل ا 1 
الملائمة لشهواتهم الباطلة» وإن أريد به الثاني فلا بد من أن يراد بموضعه ما يليق به مطلقا سواء كان 
ذلك بتعيينه تعالى صريحاً كواضع ما في التوراة أو بت بتعيين العقل والدين كمواضع غيره اه. 

قوله : #واسمع غير مسمع* عطف على سمعنا وعصيئا داخل تحت القول أي ويقولون ذلك في 
أثناء مخاطبته يك خاصة وهو كلام ذو وجهين متحمل للشر بأن يحمل على معنى اسمع حال كونك غير 
مسمع كلاماً أصلاً لصممء أو موت أي تدعو عليك بلا سمعت أو غير مسمع كلاماً ترضاهء فحيتئذ 

يجوز أن يكون نصبه على المفعولية وللخير بأن يحمل على معنى اسمع منا غير مسمع مكروها كانوا 
بخاطون با الكى ف ' اسنهز ]درن مظيرين ع له عليه ١‏ السلام إرادة المعنى الأخير»ء. وهم مضمرون في 
أنفسهم المعنى الأول اه أبو السعود. 

قوله: (وقد نهى عن خطابه بها) أي نهى المؤمنون في قوله تعالى : «ايا أيها الذين آمنوا لا : تقولوا 
راعنا» [البقرة: 4 ]٠‏ وقوله وهي كلمة سب بلغتهم . عبارة أبي السعود: وهي أيضاً كلمة ذات وجهين 
محتملة للخير بحملها على معنى ارقبناء وانتظرنا تكلمك وللشر بحملها على السب بالرعونة أي 
الحمق أو بإجرائها مجرى ما يشبهها من كلمة عبرانية أو سريانية كانوا يتسابون بهاء وهي راعنا كانوا 
يخاطبونه عليهم السلام بذلك ينوون الشتيمة والإهانةء ويظهرون التوقير والاحترام ومصيرهم إلى 
مسلك النفاق اه. 

قوله: «لياً بألسنتهم» أي فتلاً بها وصرفاً الكلام عن نهجه إلى نسبة السب حيث وضعوا غير 
مسمع موضع لا سمعت مكروهاء وأجروا راعنا المشابهة لراعينا مجرى أنظرنا أو فتلاً بها وضماً لما 
يظهرونه من الدعاء والتوقير إلى ما يضمرونه من السب والتحقير اه أبو السعود. 

وفي الخازن: والمعنى أنهم يفتلون الحق فيجعلونه باطلاً لأن راعنا من المراعاة فيجعلونه من 
الرعوئة » وكانوا يقولون لأصحابهم إنما نشتمه ولا يعرفء ولو كان نبياً لعرف ذلك» فأطلعه الله تعالى 
على خبث ضمائرهم وما في قلوبهم من العداوة والبغضاء اه. ولياً وطعناً فيما وجهان» أحدهما: 
أنهما مفعولان من أجله ناصبهماء ويقولون الثاني: أنهما منصوبان في موضع الحال أي لاوين 
وطاعنين» وأصل ليا ليوياً من لوى يلوي كرمى يرمي» فأدغمت الواو في الياء بعد قلبها ياء فهي مثل طي 
مصدر طوى يطوي وبألسنتهم» وفي الدين متعلقان بالمصدر قبلهما اه سمين. 

قوله: ولو أنهم قالوا سمعنا» أي ولو أنهم عندما سمعوا شيئاً من أوامر الله ونواهيه قالوا بلسان 
المقال» أو بلسان الحال مكان قولهم سمعنا وعصينا سمعنا وأطعئاء وإنما أعيد سمعنا مع أنه منتحقق 
في كلامهمء وإنما الحاجة إلى وضع أطعنا موضع عصينا للتنبيه على عدم اعتباره» بل على اعتباره 
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انظر إلينا بدل راعنا «لَكَانَ حَيرا ع4 مما قالوه « وَأَقَوَم4 أعدل منه « وَلَيكن لَمَتَهمُ أله اند أبعدهم عن 
رحمته يَف يوك ايا )4 منهم كعبد الله بن سلام وأصحابه يبان أو أألْكِتنبَ 
َامبُوا ما ْنَا من القرآن امُصَدْقًا لْمَامَعَكُم4 من التوراة ل من قَبَلِ أن تَطمِسَ وُجوهًا» نمحو ما فيها 
عدمه» كيف لا وسماعهم سماع الردء ومرادهم بحكايته إعلام إن عصاينهم للأمر بعد سماعه والوقوف 
عليه فلا بد إزالته وإقامة سماع القبول مقامه. واسمع أي لو قالوا عند مخاطبة النبي يَكلْهٌ يدل قولهم 
وفساداً أي لو ثبت أنهم قالوا هذا مكان ما قالوا من الأقوال لكان قولهم ذلك خيراً لهم مما قالوه وأقوم 
قوله: لكان خيراً لهم» أي عند الله وصيغة التفضيل في خيراً وأقوم إما على بابها واعتبار أصل 
الفعل في المفضل عليه بناء على اعتقادهم أو بطرق التهكم وإما بمعنى اسم الفاعل اه أبو السعود. 
وقد أشار الجلال للاحتمال الأول بذكر المفضل عليه . قوله: #ولكن لعنهم الله بكفرهم» أي : 
ولكن لم يقولوا ذلك؛ واستمروا على كفرهم فخذلهم الله وأبعدهم بسبب كفرهم ذلك» فلا يؤمنون يعد 


قوله: «إلا قليلاً» (منهم) أي إلا فريقاً قليلاً منهم فهو مستثنى من الواو في يؤمنون. وفيه أنه كان 
المختار حينئذ الرفع على حد قول ابن مالك . 
ا ا ا 9 
ولا رنولينا ا 0 
عطية عن هذا القيل بالعدم يعني أنهم لا يؤمنون البتة اه. 

قوله: (كعبد الله بن سلام) أي وكعب الأحبار اه. 

قوله: «يا أيها الذين أوتوا الكتاب» هم اليهود كما أشار له الجلال بقوله من التوراة وصرح به 
الخازن» فلما ذكر تعالى أنواعاً من مكرهم أمرهم بالإيمان وقرن به الوعيد» وإنما قال: أوتوا الكتاب 
دون أوتوا نصيباً كسابقه. لأن المقصود فيما سبق بيان خطئهم في التحريف, وهو إنما وقع في بعض 
التوراة» والمقصود هنا بيان خطئهم في عدم إيمانهم بالقرآن وهو مصدق لجميع التوراة فناسب التعبير 
هنا بإيتائهم الكتاب اه شيخنا . 

قوله: (مصدقاً لما معكم» معنى تصديقه إياها نزوله حسبما نعت لهم فيها أو كونه موافقاً لها في 
القصص والمواعيدء وللدعوة إلى التوحيد والعدل بين الناس» والنهي عن المعاصي والفواحش» وأما 
ما يتراءى من مخالفته لها في :جزئيات الأحكام :بيينب تفاوت الأنم والإفضار». فين بمخالفة في 
الحقيقة» بل هو على الموافقة من حيث إن كلا منها حق بالإضافة إلى عصره متضمن الحكمة التي عليها 
يدور فلك التشريعء حتى لو تأخخر نزول المتقدم لنزل على وفق المتأخر ولو تقدم نزول المتأخر لوافق 
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من العين والآنف والحاجب 8 مَتَرْدَهَا عل أَدَبَارِهَآ 4 فنجعلها كالأقفاء لوحاً واحداً أو تَلْعَتيَ » 


نمسخهم قردة « 15115 مسخداً « أنتب التئت» منهم «وَكاد أَمْرُ لَه قضاؤه لا مَمْعُولًا )4 
ولما نزلت أسلم عبد الله بن سلام فقيل كان وعيداً بشرط فلما أسلم بعضهم رفع وقيل يكون 


المتقدم قطعاًء ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «لو كان موسى حياً لما وسعه إلا اتباعي» اه أبو 
السعود. 

قوله: #من قبل أن نطمس وجوهاً» متعلق بالأمر مفيد للمسارعة إلى امتثاله والجد فى الانتهاء 
عن مخالفته بما فيه من الوعيد الشديد الوارد على أبلغ وجه وآكده» حيث لم يعلق وقوع المتوعد به 
بالمخالفة» ولم يصرح بوقوعه عندها تنبيهاً على أن ذلك أمر محقق غني عن الأخبار به على شرف 
الوقوع؛ متوجه نحو المخاطبين. وفي تنكير الوجوه المفيد للتكثير تهويل للخطب» وفي إبهامها لطلف 
بالمخاطبين وحسن استدعاء لهم إلى الإيمان وأصل الطمس محو الآثار وإزالة الأعلام أي آمنوا من قبل 
أن نمحو تخطيط صورها ونزيل آثارها. قال اين عباس : نجعلها كخف البعيرء أو كحافر الدابة» وقال 
قتادة والضحاك: نعميها كقوله تعالى: #لطمسنا على أعينهم» [يّس : 55] وقيل : نجعلها منابت الشعر 
كوجوه القردة فئردها على أدبارها فنجعلها على هيئة أدبارها وأقفائهاء مطموسة مثلها فالفاء للتسبب» 
أو ننكسها بعد الطمس فردها إلى موضع الاقفاء والاقفاء إلى موضعهاء وقد اكتفى بذكر أشدهما اه أبو 
السعود. 

قوله: (نمحو ما فيها) أشار به إلى تقدير مضاف أي صور وجوهء وقوله: (من العين الخ) أي 
للجنس» وعبارة أبي حيان: من العينين والحاجبين والأنف والفم اه. 

قوله: (فنجعلها كالاقفاء) بالمد على حد قوله: 
وغيرما قعهطدفيدهمط رد منالقلائي الخ فهوجمع 

فهو جمع قفا بالقصر وهو قياسي» ويجمع أيضاً على قفي بضم القاف وكسرها على حد قوله: 

كذلك ذا وجهين جا الفعول الخ 

وأما جمعه على أقفية فغير قياسي» وإنما هو جمع الممدود ككساء ورداء وأردية اه شيخنا . 

قوله: (فقيل كان وعيداً بشرط الخ) عبارة أبي السعود» وقد اختلف في أن الوعيد هل كان بوقوعه 
في الدنيا أو في الآخرة؟ فقيل: بوقوعه في الدنياء ويؤيده ما روي أن عبد الله بن سلام لما قدم من الشأم 
وقد سمع بهذه الاية أتى رسول الله ل قبل أن يأتي أهله؛ وقال: يا رسول الله وما كنت رأى أن أصل 
إليك حتى يتحول وجهي إلى قفاي» وفي رواية جاء إلى النبي كَلِْةِ ويده على وجهه وأسلم وقال ما قال 
وكذا ما روي أن عمر رضي الله عنه قرأ هذه الآية على كعب الأحبارء فقال كعب الأحبار: يا رب أمنت 
يا رب أسلمت مخافة أن يصيبه وعيدهاء ثم اختلفوا. فقيل: إنه منتظر بعد ولا بد من طمس في اليهود 
ومسخ وهو قول المبردء وقيل إن وقوعه كان مشروطاً بعدم الإيمان» وقد آمن من أحبارهم المذكوران 
وأضرابهما فلم يقع » وقيل كان الوعيد بوقوع أحد الأمرين كما ينطق به قوله تعالى : #أو نلعنهم كما لعنا 
أصحاب السبت* [النساء : 17] فإن لم يقع الأمر الأول فلا نزاع في وقوع الثاني » كيف لاوهم ملعونون بكل 
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طمس ومسخ قبل قيام الساعة 8 إِنَّ أنه لا يَمْفْرٌ أن يُشَرَكَ 4 أي الإشراك لا يوء وَيَمْْرٌ مَا دون # سوى 
9َلِكَ4 من الذنوب 8 لِمَن و45 المغفرة له بأن يدخله الجنة بلا عذاب ومن شاء عذبه من 
المؤمنين بذنوبه ثم يدخله الجنة « وم يمرك أ د أذركة كما ذنباً ل( عَظِيمًا 40 كبيراً أله تر 
ِلَ ألَّدنَ بيوْنَ أَنشَْمُمٌ 4 وهم اليهود حيث قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه أي ليس الأمر بتزكيتهم 


لسان في كل زمان؛ وقيل إنماكان الوعيد بوقوع ما ذكر في الآخرة عند الحشر وسيقع فيها لا محالة أحد 
الأمرين أو كلاهما على سبيل التوزيع وأيًا ما كان فلعل السر في تخصيصهم بهذه العقوية من بين 
العقوبات مراعاة المشاكلة بينها وبين ما أوجبها من جنايتهم التي هي التحريف والتغيير» والله هو العليم 
الخبير اه بحرو فه . 

قوله: (بشرط) وهو عدم إيمان أحد منهم . قوله: (وقيل يكون) أي يوجد قبل قيام الساعة أي في 
زمن نزول عيسى كما في الكازروني اه. 

قوله: #إن الله لا يغفر أن يشرك به# كلام مستأنف مسوق لتقرير ما قبله من الوعيدء وتأكيد 
وجوب الامتثال بالأمر بالإيمان ببيان استحالة المغفرة بدونه» فإنهم كانوا يفعلون ما يفعلون من 
التحريف ويطمعون في المغفرة كما في قوله تعالى» #فخلف من بعدهم خلف# [الأعراف: ]١59‏ 
ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى أي على التحريف» ويقولون سيغفر لنا. والمراد بالشرك مطلق 
الكفر المنتظم لكفر اليهود انتظاماً أوليً» فإن الشرع قد نص على إشراك أهل الكتاب قاطبة وقضى 
بخلود أصناف الكفرة فى النار اه أبو السعود. 

واعدم أن الله تعالى لما هدد اليهود بقوله: #إن الله لا يغفر أن يشرك به*, فعند ذلك قالوا لسنا 
مشركين بل نحن من خواص الله تعالى كما حكى تعالى عنهم أنهم قالوا: #لن تمسنا النار إلا أيامة 
معدودة 2# وحكى عنهم أنهم قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى» وبعضهم كان يقول: 
إن اباءنا كانوا أنبياء فيشفعون لنا اه من الفخر. 

قوله: «ويغفر ما دون ذلك* عطف على النفي فهو مثبت وقوله: ما دون ذلك أي الإشراك 
المفهوم من يشرك؛ وقوله: من الذنوب بيان لما. قوله: #إومن يسرك بالله» إظهار في موضع الإضمار 
لإدخال الروع . قوله: إفقد افترى» أي فعل لأن الافتراء كما يطلق على القول حقيقة يطلق على الفعل, 
مجازا كما صححه السعد التفتازاني اه كرخي . 

قوله: #يزكون أنفسهم » أي يمدحوتلها. قوله: (وهم اليهود) وقيل: هم النصارى» لأن هذه 
المقالة لهمااه. 

قوله : (أي ليس الأمر الخ) أشار به إلى أن الاستفهام انكاري اه كرخي . 

وفيه لو كان إنكارياً مع كونه داخلاً على أداة النفي لكان المعنى على الإثبات مع أن الشارح فسره 
بالنفي » ففي صنيعه تساهل . والأولى أنه استفهام تعجب أي إيقاع المخاطب وحمله على التعجب» 
كما ذكره أبو السعود ونصه: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم تعجيب من حالهم المنافية لما هم عليه من 
الكفر والطغيان» والمراد بهم اليهود والذين يقولون: نحن أبناء الله وأحباؤه أي انظر إليهم تتعجب من 
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أنفسهم 8 بَلٍ أنه يرق » يطهر # من يمه يت 4 بالإيمان «وَلا يظْلَمنَ 4 ينقصون من أعمالهم 
« قَيِيلا 40 قدر قشرة النواة « أنظان 4 متعمجباً « كنك ين عل أثرالكزند» بذلك « وك بده كما 
ادعائهم أنهم أزكياء عند الله تعالى مع ما هم عليه من الكفر والإثم العظيم» أو من إدعائهم التكفير مع 
استحالة أن يغفر للكافر شيء من كفره أو معاصيه» وفيه تحذير من إعجاب المرء بنفسه وعمله اه. 

قوله: (أي ليس الأمر بتزكية أنفسهم) أي ليس الاعتبار بتزكيتهم أنفسهم أي أنها لا تعتبر ولا 
تفيد» وأشار بهذا إلى أن قوله: بل يزكي من إضراب عن مقدرة. وعبارة البيضاوي: بل الله يزكي من 
يشاء» تنبيه على أن تزكية الله تعالى هي المعتد بها دون تزكيتهم أنفسهم اه. 

قوله: (بالإيمان) أي وغيره وخصه لأنه الأشرف أه. 


قوله: (ينقصون من أعمالهم) أي الصالحة»؛ فهو راجع لمن زكاهم الله. أي فهم يثابون ولا 
يظلمون الخ. فهو عطف على مقدر كما تقدم؛ والضمير في يظلمون راجع لمن في من يشاء باعتبار 
معناهاء فهو نظير #إن الله لا يظلم مثقال ذرة*» وقيل: بل هو راجع لقوله #يزكون أنفسهم»» فيقدر 
فإنه يعاقبون ولا يظلمون الخ» أو أنه راجع لهما وكلام الجلال أظهر لأنه بجانبه كما في السمين. وفي 
أبي السعود : أن الثاني أولى لأن الكلام في الوعيد اه شيخنا . 

ونصه: لا يظلمون عطف على جملة قد حذفت تعويلاً على دلالة الحال عليها وإيذاناً بأنها غنية 
عن الذكر. 

أي يعاقبون بتلك الفعلة القبيحة» ولا يظلمون في ذلك العقاب 9إفتيلاً» أي أدنى ظلم وأصغره 
وهو الخيط الذي في شق النواة يضرب به المثل في القلة والحقارة» وقيل : التقدير يثاب المزكون ولا 
ينقص من ثوابهم شيء أصلاً ولا يساعده مقام الوعيد اه. 

قوله: (قدر قشرة النواة) إشارة إلى تقدير المضاف وتفسير الفتيل بما ذكر سبق قلم» فإن هذا هو 
القطمير وأما الفتيل فهو الذي في شن النواة طولاً. وقيل ما يفتل من الوسخ بين الأصابع بمعنى مفتول» 
والتقير النقرة في ظهر النوأة تنبت منها النخلة» والثلاثة في القرآن تضرب أمثالاً للقلة اه اه شيخنا . 

وفي السمين : والفتيل خيط رقيق في شق النواة يضرب به المثل في القلة؛ وقيل : هو ما خرج من 
بين أصبعيك أو كفيك من الوسخ حين تفتله بهما فعيل بمعنى مفعول» وقد ضربت العرب المثل في 
القلة بأربعة أشياءء اجتمعت في النواةء وهي الفتيل والنقير وهو النقرة التي في ظهر النواة» والقطمير 
وهو القشر الرقيق فوقهاء وهذه الثلاثة واردة في الكتاب العزيز» واليعروف وهو ماد بين النواة والقمع 
الذي يكون في رأس الثمرة كالعلاقة بينهما اه. 

قوله: كيف يفترون* أي يختلفون كما في المختار» وكيف منصوب على التشبيه بالظرف أو 
ل ل ل ري د اس ل 
وحدهء وبالأولى إذا انضم إلى التزكية؛ وقوله إنها تمييز» والمعنى ركفى ذلك وحده في كونهم أشد 
إثما من كل كفار'أثيم» أو في استحقاقهم لأشد العقوبات اه أبو السعود. 

الفتوحات الإلهية/ ج١/‏ مه 
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ًا )4 بيناً. ونزل في كعب بن الأشرف ونحوه من علماء اليهود لما قدموا مكة وشاهدوا 
قتلى بدر وحرضوا المشركين على الأخذ بثأرهم ومحاربة النبي كك « آلمْتَرَإِلَ لذت أوثوأ نصِيبًا 
ين الحكتني يؤْمِبُونَ بالْحِبّت وَالطديُوتٍ 4 صنمان لقريش « وَبَقُولُونَ لِلَدذِنَ كَفَروأ # أبي سفيان 


قوله : (ونزل في كعب بن الأشرف الخ) عبارة الخازن نزلت في كعب بن الأشرف» وسبعين راكباً 
من اليهود قدموا مكة بعد وقعة بدرء ليحالفوا قريشا على النبي كَل وينقضوا العهد الذي بينهم وبين 
رسول الله كك فنزل كعب بن الأشرف على أبي سفيان فأحسن مثواه» ونزل باقي اليهود على قريش في 
دورهم فقال لهم: أنتم أهل الكتاب ومحمد صاحب كتاب ولا نأمن أن يكون هذا مكراً منكم» فإن 
أردتم أن نخرج معكم فاسجدوا لهذين الصنمين» ففعلوا ذلك» فذلك قوله تعالى: #يؤمنون بالجبت 
والطاغوت. قال كعب بن الأشرف لأهل مكة: ليأت منكم ثلاثون رجلا ومنا ثلاثون فنلزق أكبادنا 
بالكعبة فنعاهد رب هذا البيت لنجهدن في قتال محمد ففعلواء ثم قال أبو سفيان لكعب بن الأشرف: 
إنك امرؤ تقرأ الكتاب وتعلم ونحن أميون لا نعلم فأينا أهدى سبيلاً نحن أم محمد؟ فقال كعب: اعرض 
عليَ ديتكم» فقال أبو سفيان: نحن ننحر للحجيج ونسقيهم الماء ونقري الضيف ونفك العاني ونصل 
الرحم ونعمر بيت ربنا ونطوف بهء ونحن من أهل الحرمء ومحمد فارق دين آبائه وقطع الرحم وفارق 
الحرم» وديئنا القديم ودين محمد الحادث؛, فقال كعب: بل أنتم والله أهدى سبيلاً مما عليه محمد 
فأنزل الله تعالى: #ألم تر» يعني إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يعني كعب بن الأشرف وأصحابه 
اليهود يؤمنون بالجبت والطاغوت يعني سجودهم للصتمين» واختلف العلماء فيهما فقيل: الجبت 
والطاغوت كل معبود دون الله عز وجل» وقيل هما صئمان كانا لقريش وهما اللذان سجد اليهود لهما 
لمرضاة قريش» وقيل: الجبت اسم للأصنام والطاغوت شياطين الأصنام» ولكل صنم شيطان يعبر فيه 
ويكلم الناس فيغتروا بذلك؛ وقيل الجبت الكاهن. والطاغوت الساحر اه بحروفه. 

قوله: (ثأرهم) في المصباح الثأر بالهمزء ويجوز تخفيفه يقال ثأرت القتيل وثأرت به من باب نفع 
إذا قتلت قاتله اه. 

وفي القاموس : الثأر الدم والطلب وثأر به كمنع طلب دمهء وقتل قاتله وأثأره أدرك ثأره اه. 

قوله: #يؤمنون بالجبت* فيه وجهان: 

أحدهما: أنه حال إما من الذين وإما من الواو في أوتوا بالجبت متعلق به ويقولون عطف عليه 
وللدين متعلق بيقولون» واللام إما للتبليغ وإما للعلة كنظائرهاء وهؤلاء أهدى مبتدأ وخبر في محل 
نصب بالقول وسبيلا تمبيز. 

والثاني: أن يؤمنون مستأنف وكأنه تعجيب من حالهم إذ كان ينبغي لمن أوتي نصيباً من الكتاب 
ألا يفعل شيئاً مما ذكر فيكون جواباً لسؤال مقدرء كأنه قيل ألا تعجب من حال الذين أوتوا نصيباً من 
الكتاب؟ فقيل : وما حالهم؟ فقال: يؤمنون ويقولون» وهذان منافيان لحالهم اه سمين . 

ومعنى إيمانهم بالجبت والطاغوت سجودهم لهما كما تقدم عن الخازن. قوله: #ويقولون للذين 
كفروا» أي لأجلهم أو في شأنهم والقائل كعب» لكن لما أقره الباقون صاروا كأنهم قائلون اه شيخنا. 


سورة الشاء/ الأيات : زه جه سسسب ا 
وأصحابه حين قالوا لهم أنحن أهدى سبيلاً ونحن ولاة البيت نسقي الحاج ونقري الضيف ونفك 
العاني ونفعل أم محمد وقد خالف دين آبائه وقطع الرحم وفارق الحرم « مَنوّلَآ » أي أنتم 
« أمَدَئ مِنَ اَن ءآمَنُوأ سبيلا )4 أقوم طريقاً « أوْكَهِكَ الدِنَ لمهم لوص ينْمن4 سه « امه 00 
)4 مانعاً من عذابه 7589 بل أ لمم نَصِيبٌ ين ألْمي4 أي ليس لهم شيء منه ولو كان 8 فَإِدٌ 


قوله: (ونحن ولاة البيت) جمع وال أي نتولى أمره بالخدمة ونقري الضيف بوزن نرمي أي نحسن 
إليه كما في المختار أي نكرمه» ونقدم له القرى» والعاني: الأسير اه شيخنا. 

قوله: (ونفعل) أي نفعل غير ما ذكر من الأمور الجميلة المستحسنة. قوله: (أي أنتم) أي فالقول 
بالمشافهة» والأظهر أنه حكاية بالمعنى أي لأجلهم» وفي شأنهم» وهؤلاء إشارة إليهم اه قاري . 

ويمكن أن كلام الجلال حل معنى فلا اعتراض عليه اه شيخنا . 

قوله: ##أولئك الذين 4 الخ استئناف لبيان حالهم وما يصيرون إليه قوله: (ومن يلعنه الله) في 
تقدير الشارح هذا الضمير المنصوب تغيير للفظ القرآن» فإن آخر الفعل في القرآن محرك بالكسر لالتقاء 
الساكنين وساكن على تقدير الشارح وفي بعض النسخ وعدم تقدير الضمير وهو ظاهر. قوله: (مانعا) 
أشار به إلى أن نصيراً بمعنى ناصراً. وفي الاية وعد للمؤمنين بأنهم المنصورون عليهم ؛ فإن المؤمنين 
بضد هؤلاءء فهم الذين قربهم الله ومن يقربه الله فلن تجد له خاذلاً كما تقدم في: #وكفى بالله ولياً 
وكفى بالله نصيراً» [النساء: 46] اه شيخنا . 

قوله: لإأم بل لهم نصيب 4 الخ ذم لهم بالبخل بعد أن ذمهم بالجهل لعدم جريهم على مقتضى 
العلم» وسيأتي ذمهم بالحسد والاول فوة عملية والثاني علمية» والأول مقدم كما بينه الفخر» وقوله: 
#نصيب من الملك4 أي لأنهم ادعوا أنه سيصير إليهم اه شيخنا . 

د 0 شروع في تفصيل بعد آخر من قبائحهم وأم 
0 ويخليم المترل وشحهم البالخ » والهدرة لدتكاز أن ركو الهددنا 
يدعونه وإبطال ما زعموا أن الملك سيصير إليهم» وقوله لفإذا لا يؤتون الناس نقيراً» بيان لعدم 
00000 رك رع ارا 0 من البو اناده بيت ار لوا ساس ذلك 
الجرائة لشرط محذرت اجآن جم لهي تفي ينه : قإذا لاايؤتون الناس مقذار تقر وهواها فى اله 
النواة من النقرة يضرب به المثل في القلة والحقارة. وهذا هو الييان الكاشف عن حالهم. وإذا كان 
شأنهم كذلك وهم ملوك فما ظنك بهم وهم أذلاء متفارقون انتهت بالحرف . 

قوله : (أي ليسن لهم شيء) إشارة إلى أن الاستقهام إنكاري رداً عليهم في قولهم نحن أولى منه 
بالنبوة والملك. 


وعبارة الخازن: وذلك أن اليهود كانوا يقولون نحن أولى بالملك والنبوة اه. أي من حيث أن 


1" بعتت اجعححج ىب مبم بجحت مد بيت حك قوزة النباء/الايتانة: و فك 


يون آلنّاسَ تيا )4 أي شيئاً تافهاً قدر النقرة في ظهر النواة لفرط بخلهم « آم بل أ ليِحْسَدُونَ 
لئاس » أي النبي ككل لعَلَ مَآءَاتَنهمْ أله من مَضْلِء © من النبوة وكثرة النساء أي يتمنون زواله عنه 
ويقولون لو كان عا لاشتغل عن النساء َقَد َائيتآ “ال يدهم * جذه كموسى وداود وسليمان 
النبوة كانت في بني إسرائيل» وكان فيهم الملك فطمعوا أن تعود فيهم النبوة وتعود الملوك منهم. 
قوله: «فإذا لا يؤتون» إذاً حرف جواب وجزاء الشرط مقدراً ورفع الفعل بعدها وإن كان مرجوحاً في 
النحوء لآن القراءة سنّة متبعه وقرىء شاذاً على الأرجح بحذف النون اه شيخنا. 

قوله: (قدر النقرة الخ) هي التي تنبت,منها النخلة أي قدر ما يملؤها اه شيخنا . 

قوله: #أم يحسدون الناس» بيان للصفة الثالثة القببيحة وهي الحسد وهي أقبح مما قبلهاء لأن 
البخل منع لما في أيديهم» والحسد منع لما عند الله واعتراض عليهء والاستفهام للإنكار أي لا ينبغي 
ذلك» وقد علل هذا الثفي بقوله: #فقد اتينا# الخ أي فكما لم تحسدوا من قبله فليكن هو مثلهم وبل, 
التي في ضمن أم للانتقال من توبيخهم بما سبق إلى توبيخهم بالحسد الذي هو سر الرذائل وأقبحها اه 

قوله: (أي النبي) أي فهو عام أريد به الخصوصء وأطلق عليه لفظ الئاس لأنه جمع الخصال 
الحميدة التي تفرقت في الناس على حد القائل: 


أنت الناس كل الناس أيها الرجل 


أه شيخنا. 


قوله: (من النبوة) هذا يقتضي أنهم اعترفوا بنبوته حنتى حسدوه عليهاء وتمنوا زوالها عنهء قوله: 
ويقولون لو كان نبياً الخ يقتضي أنهم لا يعترفون له بها ففي كلامه تدافع» وقوله: وكثرة النساء أي لأنه 
قد جمع له تسع في آن واحدء وعبارة الخازن: والمراد بالفضل النبوة» لأنها أعظم المناصب وأشرف 
المراتب. وقيل: حسدوه على ما أحل الله له من النساء» وكانت له يومئذ تسع نسوة» فقالت اليهود: لو 
كان نبياً لشغله أمر النبوة عن الاهتمام بأمر النساءء فأكذبهم الله تعالى ورد عليهم بقوله: «فقد آنينا» 
الخ. قوله: (أي يتمنون أمر زواله) أي الفضل عنه أي عن الناس . قوله: #فقد آتينا آل إبراهيم» تعليل 
للإنكار والاستقباح والزام لهم بما هو مسلم عندهم وحسم لمادة حسدهم واستبعادهم المبين على 
توهم عدم استحقاق المحسود ما أوتيه من الفضل ببيان استحقاقه له بطريق الوراثة كابرا عن كابر» 
وإجراء الكلام على سنن الكبرياء بطريق الالتفاف لاظهار كمال العناية بالأمر. والمعنى أن حسدهم 
المذكور في غاية القبح والبطلان» فإنا قد آتينا من قبل هذا آل إبراهيم الذين هم أنبياء أسلافهم» وأبناء 
أعمام لمحمد يَلْهِ الكتاب والحكمة أي النبوة وآتيناهم مع ذلك ملكاً عظيماً لا يقادر قدرهء فكيف 
يستبعدون نبوته عليه السلام ويحسدونه على إيتائها وتكرير الإيتاء لما يقتضيه مقام التفضيل مع الإشعار 
بما بين النبوة والملك من المغايرة اه أبو السعود. 

قوله: (جده) بالجر تفسير لإبراهيم» والضمير له وك والمراد الجد الأعلى» كما في أبي حيان» 


سورة النساء/ الايات: 4ه 5ه ب 


# الكب ولفكمة 4 النبوة ا وَءَايَنَهُم مُلْكَا عَظِيمًا © * فكان لداود تسع وتسعون امرأة ولسليمان 
ألف ما بين حرة وسرية #أضِنْهُم كَنْءَامَنَهء 4 بمحمد يَكِلَةْ «وَمهم من صَدٌ» أعرض 9 عَنْذُ» فلم يؤمن 
ي آذآ - 

« رك يهم سَعِبرًا 46 عذاباً لمن لا يؤمن ل إنَّألِْينَ كفرُوأ يَاتناسَوْتَ تُضْلِيحْ » ندخلهم 4067 
يحترقون 0 « كَا يَنجَتَ * احترقت لا جُلُودُهُم بَدَلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَاك بأن تعاد إلى حالها الأول غير 
وآل إبراهيم وهم ذريته وهم أولاد أعمامه يك كإسحاق اه شيخنا . 

قوله: «واتيناهم» أي آتينا بعضهم كداود وسليمان ويوسف» وقوله ملكاً الملك إما ظاهراً 
09ل ل 0 

قوله: و ا وذلك لأنه أخذ زوجة وزيره بعد موته. قوله: (ما 
بين حرة وسرية) فالأحرار ثلاثمائة والباقي وهو سبعمائة سراري اه شيخنا. 

قوله: «إفمنهم من آمن به» أي فمن اليهود لأجل قوله من آمن به أي بمحمد فهو تفريع على أصل 
القصة في قوله: لإيا أيها الذين أوتوا الكتاب»» وقوله: من آمن به كعبد الله بين سلام وأصحابهء وقوله 
وكفى بجهدم الخ يرجع لقوله: من صدّ عنه وهو إشارة لقياس طويت فيه الكبرى أن هؤلاء صدوا عنه 
تقرير لهذا وبيان لكيفية عذابهم وعذاب جميع من كفر اه شيخنا. 

قوله : #وكفى بجهنم» كفى فعل ماض وبجهنم فاعله على زيادة الباء فيه وسعيراً تمييز أو حال. 

قوله: #كلما نضحت جلودهم#. قد تقدم الكلام على كلماء وأنها ظرف زمان والعامل فيها 
بدلناهم» والجملة في محل نصب على الحال من الذ لضمير المنصوب في نصليهم» ويجوز أن تكون صفة 
لنارً» والعائد محذوف أي كلما نضجت فيها جلودهم وليذوقوا متعلق ببدلناهم أه سمين . 

قوله: #بدلناهم جلوداً وغيرها» روي أن هذه الآية قرئت عند عمر رضي الله عنه فقال للقارىء: 
أعدها فأعادها وكان عنده معاذ بن جيل » فقّال معاذ عند تفسيرها: تبدل في ساعة مائة مرة» فقال عمر: 
هكذا سمعت رسول الله يَكيَِدِ يقول. وقال الحسن : تأكلهم النار كل يوم سبعين ألف مرة كلما أكلتهم» 
قيل لهم عودوا فيعودون كما كانوا. وروى أبو هريرة» عن النبي يكَكِهِ: ”إن بين منكبي الكافر مسيرة ثلاثة 
أيام للراكب المسرع». وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : ١اضرس‏ الكافر مثل أحد وغلظ جلده 
مسيرة ثلاثة أيام» والتعبير عن إدراك العذاب بالذوق ليس لبيان قلتهء بل لبيان أن إحساسهم بالعذاب في 
كل مرة كإحساس الذائق المذوق من حيث إنه لا يدخله نقصان بدوام الملابسة أو للإشعار بمرارة 
العذاب مع إيلامه أو للتنبيه على شدة تأثيره من حيث أن القوة الذائقة أشد الحواس تأثيراً أو على سرايته 
للباطل » ولعل السر في تبديل الجلود مع قدرته تعالى على إبقاء إدراك العذاب وذوقه مع إبقاء أبدانهم 
على حالها مصونة عن الاحتراق أن النفس ربما تتوهم زوال الإدراك بالاحتراق» ولا تستبعد كل 
الاستبعاد أن تكون مصونة من التألم والعذاب مع صيانة بدنها عن الاحتراق اه أبو السعود. 

قوله: (بأن تعاد إلى حالها الأول غير محترقة) أي فالمراد تبدل الصفة لا الذات كما فى قوله 


سس سب عصورةالتساء/الآيات: 68285 


محترقة « دو مدا ليقاسوا شدته «إرك أله نعزِيرك لا يعجزه شيء « عَكِيما 40 في 
ع سس عر + سل 8 .مدي 20 دء 0 أ[ ل 22 د ج12 9 

خلقه لا وَالدنَ ءَامَنُوأ وَحَِلُوا للحت سند لهم بدت وى من تحبا امار خَلِِينَ فيا أبذا طم فببا أزواج 

م 59 00 5 جر 1 

مُطَهرة 4 من الحيض وكل فذر « وَتْدَدِلُهَُ يِل كيلا 9©)» دائما لا تنسخحه شمس هو ظل الجنة 

< إن لمَه يتم أن تومو الأمي» أي ما اؤتمن عليه من الحقوق 8 إل أَمَلِهَاك نزلت لما أخذ علي 


تعالى: #يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات4 [إبراهيم : 58] فلا يرد أن يقال كيف تعذب جلود 
لم تعص» والحاصل أن غير هنا لنفي الصفة» فإنها تتبدل في ساعة مائة وعشرين مرة من غير مادتها نحو 
الماء الحار غيره إذا كان بارداء ولعل هذا هو الحكمة في تبديل الجلد مع قدرته تعالى على عذاب 
الكافر من غير تبديل ومع النضج اه كرخي . 

قوله: (ليقاسوا شدته) أي ليدوم ذلك عليهم وإلاّ فهم فيه؛ وعبارة أبي السعود: ليذوقوا العذاب 
أي ليدوم ذوقه ولا ينقطع كقولك للعزيز أعزك الله اه. 

قوله: #والذين امنوا وعملوا الصالحات» ذكر للضد وهو يرجع لقوله فمنهم من آمن به فهو لف 
ونشر مشوش على حد قوله: #يوم تبيض وجوه وتسود وجوه» [آل عمران: ]٠١5‏ على عادته تعالى 
من ذكر الوعيد مع الوعد وعكسه اه شيخنا. 

قوله: #خالدين فيها» حال من الهاء في ندخلهم وقوله أبداً أي» فليس المراد بالخلود طول 
المكث . قوله: (وكل قذر) أي ومن سوء الخلق وهذا عطف عام على خاص . قوله : (لا تنسخه شمس) 
أي لعدم وجودها. فالمعنى أنه دائم لا ينقطع» فإن قلت: إذا لم يكن في الجنة شمس يؤذي حرهاء فما 
فائدة وصفها بالظل الظليل؟ قلت: إنما خاطبهم بما يعقلونه ويعرفونه» وذلك لأن بلاد العرب في غاية 
الحرارة» فكان الظل عندهم من أعظم أسباب الراحة واللذاذة فهو كقوله تعالى: #ولهم رزقهم فيها 
بكرة وعشيا» [مريم: 17] اه خازن. 

قوله: #إن الله يأمركم» خطاب للمكلفين قاطبة. قوله: #أن تؤدوا الأمانات» منصوب المحل 
إما على إسقاط حرف الجر لأن حذفه يطرد مع أن وأن إذا أمن اللبس لطولهما بالصلة» وإما لأن أمر 
يتعدى إلى الثانى بنفسه نحو: أمرتك الخير» وقرىء الأمانة» والظاهر أن قوله أن تحكموا معروف على 
أن تؤدوا أي يأمركم بتأدية الأمانات والحكم بالعدل» فيكون قد فصل بين حرف العطف والمعطوف 
بالظرف» وهي مسألة خلافية؛ ذهب الفارسي إلى منعها إلا في الشعر» وذهب غيره إلى جوازها مطلقاً 
أه سمين . ١ ١ ١‏ 

وهذه الآية مناسبة ومرتبطة بقوله سابقاً: إألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب4 الخ» وذلك أن 
اليهود كانوا يعرفون الحقء وأوصاف النبي يله المذكورة في التوراةء وهي أمانة عندهم ومع ذلك 
كتموها وأتكروهاء وقالوا لأهل مكة: أنتم أهدى سبيلاً من محمد وأصحابه» فلما خانوا في هذه الأمانة 
الخاصة أمر الله تعالى عموم المكلفين بأداء جميع الأمانات بقوله: #إن الله يأمركم» الخ تأمل . قوله: 
(ما ائتمن عليه من الحقوق) أي حصل ووقع الائتمان عليه؛ فعليه نائب الفاعل» وقوله من الحقوق بيان 
لما أي سواء كانت الحقوق لله أو لادمي فعلية أو قولية أو اعتقادية» وسواء كانت حقوق الله واجبة أو 


سورة الا أيه ا سسسب آل 


رضي الله عنه مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة الحجبي سادنها قسراً لما قدم النبي ككِ مكة عام 


وفي الخازن ما نصه : وتنقسم الأمانات إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : رعاية الأمانة في عبادة الله عز وجل» وهو فعل المأمورات وترك المنهيات. قال 
ابن مسعود: الأمالة لازمة في كل شيء حتى الوضوء والغسل من الجنابة والصلاة والزركاة والصوم» 
وسائر أنواع العبادات. 

القسم الثاني: رعاية الأمانة مع نفسهء وهو ما أنعم الله عليه من سائر أعضائه» فأمانة اللسان 
حفظه من الكذب والغيبة والنميمة ونحو ذلك» وأمانة العين غضها عن المحارم» وأما السمع أن لا 
يشغله سماع شيء من اللهو والفحش والأكاذيب» ونحو ذلك» ثم سائر الأعضاء على نجو ذلك . 

القسم الثالث: هو رعاية الأمانة مع سائر عباد الله قيجب عليه رد الودائع والعواري إلى أربابها 
الذين اثتمنوه عليهاء ولا يخونهم فيها. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلهِ: «أدٌ الأمانة إلى من 
ائتمنك ولا تخن من خانك» أخرجه أبو داود والترمذي» وقال حديث حسن غريب؛ ويدخل في ذلك 
وفاء الكيل والميزان وعدم التطفيف فيهماء ويدخل في ذلك عدل الأمراء والملوك في الرعية» ونصح 
العلماء للعامة» فكل هذه الأشياء من الأمانات التي أمر الله عز وجل بأدائها إلى أهلها . 

وروى البغوي بسنده عن أنس قال: ما خطبنا رسول الله يَكلِكِ إلا قال: «لا إيمان لمن لا أمانة له ولا 
دين لمن لا عهد له) اه. 

قوله: (نزلت لما أخذ علي الخ) عبارة الخازن: قال البغوي: نزلت في عثمان بن طلحة الحجبي 
من بني عبد الدارء وكان سادن الكعبة» فلما دخل النبي يه مكة يوم الفتح أغلق عثمان باب الكعبة 
وصعد السطحء قطلب رسول الله كه المفتاح فقيل له: إنه مع عثمان وطلب منه فأبى» وقال: لو علمت 
أنه رسول الله يك لم أمنعه المفتاح » فلوى علي بن أبي طالب يده وأخذ المفتاح وفتح الباب» ودخل 
رسول الله كك البيبت وصلى فيه ركعتين» فلما خرج سأله العباس أن يعطيه المفتاح» وأن يجمع له بين 
السقاية والسدانة» فأنزل الله هذه الاية فأمر رسول الله يك عليا أن يرد المفتاح إلى عثمان ويعتذر له 
ففعل ذلك» فقال عثمان: أكرهت وآذيت ثم جئت ترفق» فقال علي: لقد أنزل الله في شأنك قراناً» 
وقرأ عليه الآية» فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. فأسلم فكان المفتاح معه إلى أن 
مات» فدفعه إلى أخيه شيبة» فالمفتاح والسدانة في أولادهم إلى يوم القيامة» انتهت. 

قوله: (الحجبي) نسبة للحجابة التي هي خدمة الكعبة» لكن فيه تغيير للنسب» ولو جاء على 
الأصل لقال الحجابي أو الحاجبي» وقوله : سادنها أي خادمها كتب اه. 

وقوله قسراً في المختار قسره على الأمر أكرهه عليه وقهره وبابه ضرب وكذا أقسره اه. 

قوله: (لما قدم) أي في رمضان, وقوله عام الفتح وهو سنة ثمان. قوله: (فأمره وَلِ) معطوف 


ف ومين سس ا تي عيضي بو السناء/ الأيكان: 64 وه 
الفتح ومنعه وقال لو علمت أنه رسول الله لم أمنعه فأمر رسول الله كه برده إليه وقال هاك خخالدة 
تالدة فعجب من ذلك فقرأ له علي الآية فأسلم وأعطاه عند موته لأخيه شيبة فبقي في ولده والآية 
وإن وردت على سبب خاص فعمومها معتبر بقريئة الجمع #8 وَإِدَا حَكْمَتمِبَيْنَ ألتَآي4 يأمركم # أن 
تحَكُو الم إنَّللَه 4 فيه إدغام ميم نعم في ما النكرة الموصوفة أي نعم شيئاً «يَظك يي تأدية 
الأمانة والحكم بالعدل 8 إِنٌألَّهَ كنَسِيمك لما يقال < بِصِيا 40 بما يفعل «كَأيا لذبن ءَامنوَا طِيغواللّه 


على أخذء وهذا الأمر مسبوق بسؤال العباس للنبي أن يعطيه المفتاح ليكون خادماً لهاء فيجمع بين 
الوظيفتين السدانة والسقاية قوله: (وقال هاك) أي خذ هذه الخدمة (خالدة) حال أي مستمرة إلى آخر 
الزمان (تالدة) أي قديمة متأصلة فيكم» وهو في المعنى تعليل» فكأنه قال خذها مستمرة فيكم في 
مستقبل الزمان لأنها لكم في ماضيه اه شيخنا . 

قوله: (فعجب من ذلك) أي وقال لعلي : أكرهت وآذيت ثم جئت ترفق إلى آخر ما تقدم . 

قوله: (فعمومها معتبر بقرينة الجمع) أشار به إلى المقرر في الأصول من أن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب» كما هو الأصح عندناء والسبب المذكور قال الواحدي أجمع المفسرون عليه نعم» 
إن وجدت قرينة الخصوص فهو المعتبر كالنهي عن قتل النساء» فإن سببه أنه يَكِِ رأى امرأة حربية مقتولة 
فى بعض مغازيه» وذلك يدل على اختصاصه بالحربيات» فلا يتناول المرتد» وإنما قلت لخبر من يدل 
دينه فاقتلوه اه كرخي . 

قوله: #وإذا حكمتم* إذا معمول لمقدر على مذهب البصريين من أن ما بعد أن المصدرية لا 
يعمل فيما قبلها تقديره» وأن تحكموا بالعدل إذا حكمتم بين الناس» أو معمول للمذكور على مذهب 
الكوفيين من إجازة عمل ما بعد أن فيما قبلها اه شيخنا . 

قوله: #بالعدل» يجوز فيها وجهان, أحدهما: أن يتعلق بتحكموا فتكون الباء للتعدية. والثاني: 
أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من فاعل تحكموا فتكون الباء للمصاحبة أي ملتبسين بالعدل مصاحبين 

قوله: #نعما» بكسر النون اتباعاً لكسرة العين» وأصل النون مفتوحةء وأصل العين مكسورة» 
فأصله نعم على وزن على ثم كسرت النون اتباعاً لكسرة العين اه شيخنا . 

قوله: (الموصوفة) أي بالجملة التى بعدها. 

قوله: (تأدية الأمان الخ) هذا هو المخصوص بالمدح. قال أبو البقاء: وجملة نعما خبر إن اه 
كرحي . 

قوله: «إيا أيها الذين آمنوا4 الخ لما أمر الولاة بالعدل في الحكومات أمر سائر الناس بطاعتهم» 
لكن لا مطلقاًء بل في ضمن طاعة الله ورسوله في الآية إشارة لأدلة الفقه الأربعة» فقوله: أطيعوا الله 
إشارة للكتاب». وقوله: وأطيعوا الرسول إشارة إلى السنة» وقوله: وأولي الأمر إشارة للإجماع» 


سورة النساء/ الآية: ان رف 


يليو الول و4 أصحاب طالأترِ4 أي الولاة ل مِتَكدٌ4 أي إذا أمروكم بطاعة الله ورسوله «قَإن 
تترَعْمٌ» اختلفتم « في طَىَء مَردُوه إل ألَّو4 أي إلى كتابه ل وَالمُولِ»ه مدة حياته وبعده إلى سنته أي 
اكشفوا عليه منهما «إن كُمْ تومبو لوالو لآ مَلِكَ4 أي الرد إليهما « حَيْر 4 لكم من التنازع 
والقول بالرأي لوَلْحْسَنٌ بويا )4 مآلا ونزل لما اختصم يهودي ومنافق فدعا إلى كعب بن 


وقوله : فإن تنازعتم الخ إشارة للقياس اه شيخنا. 

قوله: «وأولي الأمر» وهم أمراء الحق وولاة العدل كالخلفاء الراشدين» ومن يقتدي بهم من 
المهتدين اه أبو السعود. 

وعبارة الكرخي : أي أمراء المسلمين في عهد الرسول وبعده. ويندرج فيهم الخلفاء والقضاة 
وأمراء السراياء» وقيل: هم علماء الشرع لقوله : ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر متهم لعلمه 
الذين يستنبطونه منهم. وبه قال جابر والحسن وعطاء واخختاره مالك اه. 
كائنين منكم ومن تبعيضية . 

قوله: #فإن تنازعتم في شيء*4 الظاهر أنه خطاب مستقل مستأنف موجه للمجتهدين» ولا يصح 
أن يكون لأولي الأمر إلا على طريق الالتفات وليس فإن المراد تنازعتم أيها الرعايا مع أولي الأمر 
المجتهدين» لأن المقلد ليس له أن ينازع المجتهد في حكمه اه أبو السعود. 

قوله: في شيء4 أي غير منصوص نصاً صريحاً من الأمور المختلف فيهاء كندب الوتر وضمان 
العارية اه. 

قوله: #والرسول4 (مدة حياته) أي بسؤاله وقوله وبعده إلى سنته أي بعرضه عليهاء والمراد 
بسنته أحاديثه المنقولة عنه . قوله :(أي اكشفوا عليه منها) وهذا لا ينافي القياس لأنه رد إليهما بالتمثيل 
والبناء عليهما اه كرخي . 

قوله: «إن كنتم تؤمنون» شرط جوابه محذوف عند جمهور البصريين ثقة بدلالة المذكور عليه 
أي إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر» فردوه فإن الإيمان يوجب ذلك أه كرخي . 

قوله: إذلك خير» جعله الشارح اسم تفضيل حيث قدر المفضل عليه بقوله من التنازع » والقول 
بالرأيء وفيه أن المفضل عليه لا خير فيه البتة وكذا يقال في قوله: وأحسن تأويلاً: ولهذا قرره أبو 
السعود بأنه ليس على بابه» فقال: والمراد بيان اتصافه في نفيه بالخيرية الكاملة والحسن الكامل في حدّ 
ذاته من غير اعتبار فضله على شيء يشاركه في أصل الخيرية والحسن» كما ينبىء عنه التحذير السابق 
بقوله: إن كنتم تؤمنون الخ قوله: (مالا) أي فالتأويل هنا بمعنى المال» والعاقبة لا بمعنى التفسير 
والتبيين فله اطلاقان اه. 

قوله : (فدعا إلى كعب بن الأشرف) أي فدعا المنافق أي طلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف أي 


17 اس يب سووة التساع/الايات: للمشيرون 


الأشرف ليحكم بيتهما ودعا اليهود إلى النبي يك فأتياه فقضى لليهودي فلم يرض المنافق وأتيا 
عمر فذكر له اليهودي ذلك فقال للمنافق أكذلك فقال نعم فقتله أل كر إِكَ الذي َرْهْمُونَ أَنَهُمْ 
موأ يما أل إَِكَ وم أَنْزلَ من قَبَِكَ برِيدُوتَ أن يَتَحَاكَمَُأ إل الطَدْوتٍ4 الكثير الطغيان وهو كعب بن 
الأشرف 9وََدَ أمرأ آن يَكُْرُوأ و4 ولا يوالوه «وَمرِيدُ لطن أن يُيِلَهُمَ صَكْلَ بَهِيدا © عن 
الحق 9 وَإدَا قِلَ كم تَمَالوَا إل مآ أنَرّل ع4 في القرآن من الحكم لوَإِلَ اَلسُولٍِ» ليحكم بينكم 
« رَأَيْتَ آلْمُئَفِقِيتَ يَصدُونَ» يعرضون ‏ عنلك4 إلى غيرك #«صُدُودًا 4 ط فكت 4 يصنعون 


عندهء وقوله: (ودعا اليهودي) أي طلب التحاكم إلى النبي أي عنده» وعبارة الخازن: قال ابن عباس : 
نزلت في رجل من المنافقين يقال له بشر كان بينه وبين يهودي خصومة, فقال اليهودي: ننطلق إلى 
متحمل + وقالة المنافقق : ننطلق إلى كعب بن الأشرف وهو الذي سماه الله الطاغوت» فأبى اليهودي أن 
يخاصمه إلى رسول الله كه فقضى رسول الله كِْةِ لليهودي» قلما خرجا من عنده لزمه المنافق» وقال: 
انطلق بنا إلى عمرء فأتيا عمر» فقال اليهودي: اختصمت أنا وهذا إلى محمد أي عندهء فقضى عليه» 
فلم يرض بقضائه. وزعم أنه يخاصمني إليك أي عندك» فقال عمر للمنافق: أكذلك؟ فقال: نعمء فقال 
لهما عمر: رويداً حتى أخرج إليكماء ودخخل عمر البيت» وأخذ السيف واشتمل عليه ثم خرج» فضرب 
به المنافق حتى برد أي ماتء وقال: هكذا أقضي بين من لم يرض بقضاء الله وقضاء رسوله» فنزلت هذه 
الآية. وقال جبريل : إن عمر فرّق بين الحق والباطل فسمي الفاروق اه بحروفه. 

قوله: (ألم تر) استفهام تعجيب. 

قوله: (وما أنزل من قبلك) وهو التوراة. قوله: (وهو كعب بن الأشرف) بين المراد به لأن 
الطاغوت الكاهن والشيطان والصنم رأس في الضلالة يكون واحداً وجمعاً ومذكراً ومؤنئاًء وقد تكلمنا 
عليه في البقرة اه كرخي . 

قوله: #ويريد الشيطان» عطف على يريدون داخل في حكم التعجب اه السعود. 

قوله: «إضلالاً بعيدا» ليس جارياً على يضلهم» فيحتمل أن يكون جعل مكان الاضلال» فوضع 
أحد المصدرين موضع الآخرء ويحتمل أن يكون مصدراً لمضارع يضلهم أي فيضلوا ضلالاً اه كرخي . 

قوله: «وإذا قيل لهم» الخ تكملة لمادة التعجب ببيان إعراضهم صريحاً عن التحاكم إلى كتاب 
الله ورسوله إثر بيان إعراضهم عن ذلك في ضمن التحاكم إلى الطاغوت اه أبو السعود. 

قوله: #رأيت» أي أبصرت كما هو الظاهرء وقوله يصدون في موضع الحال على القول بأن رأى 
بصرية» أما على القول بأنها علمية فهو في محل نصب على المفعول الثاني لرأى» وأما مفعول يصدون 
فمحذوف أي يصدون غيرهم وإظهار المنافقين في مقام الإضمار للتسجيل عليهم بالنفاق وذمهم به 
والإشعار بعلة الحكم اه كرخي. 

قوله: (يعرضون) أشار به إلى أن الصدّ هنا بمعنى الإعراض لا بمعنى صدّه عن كذا أي منعه 
وصرفه» ومنه قوله تعالى: #وصدوكم عن المسجد الحرام# [الفتح: 76] وصدها ما كانت تعبد من 
دون الله فهو متعد ولازم أه كرخي . 


سورة النساء/ الأيات 1 25 4ه ا اا سس هلا 


5 


9إذآ أصَبَتَهُم تُصِيبَةٌ 4 عقوبة «يِمَاقَدَّمتَ أيَدِيِهِمْ 4 من الكفر والمعاصي أي يقدرون على 
الإعراض والفرار منها لا « ثُمَّ جَآمُوك © معطوف على يصدون 8 يَحَلِمُنَ أله إنّ4 ما « أردتآ * 
بالمحاكمة إلى غيرك 8 إلَّ ِحَسدًا 4 صلحاً ل وَتَوَفِينًا 4 تأليفاً بين الخصمين بالتقريب في 
الحكم دون الحمل على مرّ الحق ل أُوْكتيِكَ ال يَمَكُمْ أنَهُمَافِهُوْبِهِمٌ 4 من النفاق وكذبهم في 
عذرهم لاكَأمَرِض عَتْممَ» بالصفح ظ وَعِظهُمْ 4 خوفهم الله « ول لهم فت4 شأن «أنشسِهع مولا 
بَليِكًا )4 مؤثراً فيهم أي ازجرهم ليرجعوا عن كفرهم «وَمَآ أَرّسَلْمَا صن وَسُولٍ إلا ملع فيما 


قوله: #صدوداً» أي إعراضاً بالكلية» فذكر المصدر للتأكيد والمبالغة اه كرخى . 

قوله: #فكيف إذا أصابتهم مصيبة» يجوز في كيف وجهان:, أحدهما: أنها في محل نصب وهو 
قول الزجاج قال: تقديره فكيف تراهم. والثاني: أنها في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف أي فكيف 
صنعهم في وقت إصابة المصيبة إياهم» وإذا معمولة لذلك المقدر بعد كيف والباء في بما للسببية» وما 
يجوز أن تكون مصدرية أو اسمية والعائد محذوف اه سمين. 

قوله: #إذا أصابتهم» أي يوم القيامة. قوله: (من الكفر والمعاصي) أي والإعراض عنك . قوله: 
ثم جاؤوك» أي أهل المنافق معتذرين أو مطالبين بدمه. وأما المنافق فقتله عمر كما عرفت» فالمراد 
أن أهل المنافق جاؤوا يعتذرون عنه من حيث عدم رضاه بحكم رسول الله اه. 

قوله:: (معطوف على يصدون) أي وما بيئهما اعتراض» وقدم عليه القاضي عطف على إصابتهم 
اه كرخي . وعليه يكون المراد أصابتهم مصيبة في الدنيا اه. 

قوله : (بالتقريب) أي التساهل والتوسط؛ وقوله: دون الحمل على مر الحق أي الذي هو عادتك 
من أنك لا تتساهل أصلاً اه. 

قوله: #فأعرض عنهم4 جواب شرط محذوف أي إذا كان حالهم كذلك فأعرض عن قبول 
عذرهم اه أبو السعود. 

قوله: #وعظهم» أي ازجرهم عن النفاق والكيد. وقل لهم في أنفسهم أي في حق أنفسهم 
الخبيثة وقلوبهم المنطوية على الشرور التي يعلمها الله تعالى أو في أنفسهم حال كونك خاليا بهم ليس 
معهم غيرهم مساراً بالنصيحة لأنها في السر أنفع قولاً بليغآ أي مؤثراً وأصلاً إلى كنه المراد مطابقاً لما 
سبق له من المقصودهء فالظرف على التقديرين متعلقاً ببليغاً على رأي من يجيز تقديم معمول الصفة على 
الموصوف. أي قل لهم قولا بليغا في أنفسهم مؤثرا في قلوبهم يغتمون به اغتماماً ويستشعرون منه 
الخوف استشعاراء وهو التوعد بالقتل والاستئصال والإيذان بأن ما في قلوبهم من مكنونات الشر 
والنفاق غير خاف على الله تعالى وأن ذلك مستوجب لأشد العقوبات اه أبو السعود. 

قوله: #من رسول4 من زائدة. قوله: #إلا ليطاع* هذه لام كي» والفعل بعدها منصوب بإضمار 
إن» وهذا استثناء مفرغ من المفعول له» والتقدير وما أرسلنا من رسول لشيء من الأشياء إلا للطاعة . 
وبإذن الله فيه ثلاثة أوجهء أحدها: متعلق بيطاع والباء للسببية» وإليه ذهب أبو البقاء» قال: وقيل هو 


؟«#الححتبريبب و ب مجح ب ب لاا ا 


يأمر به ويحكم ظ يإذين ال» بأمره لا ليعصى ويخالف « وَلوْأتم إدكل كما أشْهم» بتحاكمهم 


إلى الطاغوت «جحاكوك » تائبين # هافر َعْفَرُواً لله عور مقس لهم اللسرا ل فيه التفات عن 
الخطاب تفخيماً لشأنه تيت ل 475 عليه « كيه ع »> بهم « مَلَاوَرَيْكَ 4 لا زائدة هلا 


مفعول به أي يسبب أمر الله . الثاني : أن يتعلق بأرسلنا أي وما أرسلنا بأمر الله أي بشريعته . الثالث : أن 
يتعلق بمحذوف على أنه حال من الضمير في يطاع وبه بدأ أبو البقاء» وقال ابن عطية: وعلى التعليقين 
أي تعليقه بيطاع أو بأرسلنا فالكلام عام اللفظ خاص المعنى» لأنا نقطع أن الله تعالى قد أراد من بعضهم 
أن لا يطيعوه» ولذلك تأول بعضهم الإذن بالعلم» وبعضهم بالإرشاد» قال الشيخ: ولا يحتاج لذلك 
لأن قوله عام اللفظ ممنوع. وذلك أن يطاع مبني للمفعول فيقدر ذلك الفاعل المحذوف خاصاً وتقديره 
إلا ليطيعه من أراد الله طواعيته اه سمين . 

قوله: (فيما يأمر به وبحكم) إيضاحه أن إرسال الرسول لما لم يكن إلا ليطاع كان من لم يطعه ولم 
يرض بحكمه لم يقبل رسالته ومن كان كذلك كان كافراً يستوجب القتل اه كرخي . 

قوله: #إذ ظلمواه معمول لجاؤوك الواقع خبراً عن أن والأصل ولو أنهم جاؤوك إذ ظلموا 
أنفسهم . قوله: #فاستغفروا الله4 أي بالتوبة والإخلاص #واستغفر لهم الرسول» أي سأل الله أن يغفر 
لهم ما تقدم من تكذيبهم اه كرخي . 

قوله: (فيه التفات عن الخطاب) أي إلى الغيبة في قوله: واستغفر لهم الرسول حيث لم يقل 
واستغفرت لهم بل قال واستغفر لهم الرسول اه كرخي . 

قوله: (تفخيماً لشأنه) أي حيث عدل عن خطابه إلى ما هو من عظيم صفاته» فهو على طريقة 
حكم الأمير بكذا مكان حكمت بكذا اه كرخي» ووجه التفخيم أن شأن الرسول أن يستغفر لمن عظم 
ذنبه. قوله: #لوجدوا الله4 أي لعلموه فيكون #تواباً» مفعولاً ثانياً لعلم «إورحيماً» بدل من تواباً أو 
حال من الضمير فيه ويجوز أن يكون صفة له اه كرخي . 

قوله: #فلا وربك لا يؤمنون» في هذه المسألة أربعة أقوال: 

أحدها: وهو قول ابن جرير أن لا الأولى رد لكلا تقدمها تقديره فلا يفعلون» أو ليس الأمر كما 
يزعمون من أنهم آمنوا يما أنزل إليك ثم استأنف» فعلى هذا يكون الوقف على لا تاماً. 

الثاني: أن لا الأولى قدمت على القسم اهتماماً بالنفي» ثم كررت توكيداً وكان يصح إسقاط 
الأولى ويبقى معنى النفي» ولكن تفوت الدلالة على الاهتمام المذكور؛ وكان يصح إسقاط الثانية ويبقى 
معنى الاهتمام» ويكن تفوت الدلالة على النفي فجمع بينهما لذلك. 

الثالث: أن الثانية زائدة» والقسم معترض بين حرف النفي والمنفي» وكان التقدير فلا يؤمنون 
وربك. 

الرابع : أن الأولى زائدة والثانية غير زائدة وهو اختيار الزمخشريء فإنه قال: لا مزيدة لتأكيد 
معنى القسم كما زيدت في لثلا يعلم لتأكيد وجوب العلم» ولا يؤمنون جواب القسم اه سمين. 


الا ا ص اللا 


مُوبوت حَقٌّ سكوك ِمَا سَبحرَ 4 اخلط « يَيَتَهُءَ دُمَّ لا يج ذوأن أنشْسِهح حرجا ضيقاً أو شكاً 
امنا قَصَيْتَ4 به ط وَمُسَلْموا» ادا لحكمك وميك 4 من غير معارضة لاوَلَوْ أن كبن 
عتم آنِ» مفسرة # تلو أَنشّسَكُع أو أحْرَجوأ من ديرم 4 كما كتبنا على بني إسرائيل ا مَاكَمَنُوه»# أي 
المكتوب عليهم 9 إلا ملِيلٌ» بالرفع على البدل والنصب على الاستثتاء «١‏ ين ولو أ ملوأ ما 


قوله: #حتى يحكموك4 الخ أي حتى يتصفوا ويتلبسوا بالأمور الثلاثة بتحكيمك» وعدم وجدان 
الحرج والتسليم. وفي السمين: وحتى غاية متعلقة بقوله لا يؤمنوا أي ينتفي عنهم الإيمان إلى هذه 
الغاية» وهي تحكيمك وعدم وجدانهم الحرج وتسليمهم لأمرك» وبينهم ظرف منصوب بشجرء وقوله: 
ثم لا يجدوا معطوف على يحكموك؛, ويحتمل أن يكون المتعدي لاثنين» فيكون الأول حرجاً؛ والثاني 
الجار قبله فيتعلق بمحذوف» وأن يكون المتعدي لواحد فيجوز في أنفسهم وجهان: أحدهما: أنه 
متعلق بيجدوا تعلق الفضلات. والثاني: أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من حرجاً لأن صفة النكرة لما 
قدمت عليها انتصبت حالاً . وقوله: مما قضيت فيه وجهانء» أحدهما: أنه متعلق بنفس حرجاً لأنك 
تقول حرجت من كذا. والثاني: أنه متعلق بمحذوف فهو في محل نصب لأنه صفة لحرجاً اه بحروفه . 

قوله: (اختلط) أي اشكل والتبس» ومنه الشجر لتداخل أغصانه بعضها في بعض اه أبو 
السعود. 

قوله : (أو شكا) يرجع إلى الضيق لأن من شك في شيء ضاق صدره منه حتى يطمئن إلى اليقين» 
والحرج الإثم أيضاً ومنه قوله تعالى: #ليس على الأعمى حرج» [الفتح: 17] أي ضيق بالإثم لترك 
الجهاد. قوله: #إمما قضيت4 ما إما موصولة وعليه جرى الشارح حيث قدر العائد» ويجوز أن تكون 
مصدرية اه من السمين . 

قوله: (من غير معارضة) أي ينقادوا لحكمك انقياداً لا شبهة فيه بظاهرهم وباطنهم» وهذا يناسب 
أن يكون المراد بالإيمان الكامل لأن أصل الإيمان المقابل للفكر لا يستلزم الانقياد الظاهري» بل هو 
أمرباطتي قلبي اه كرحي 

قوله: ولو أنا كتينا عليهم» المعنى إننا قد خففنا عليهم حيث اكتفيئا منهم في توبتهم بتحكيمك 
والتسليم لحكمك. ولو جعلنا توبتهم كتوبة بني إسرائيل لم يتوبوا اه كرخي . 

قوله: (مفسرة) أي بمنزلة أي التفسيرية» لأن كتبنا بمعنى أمرناء فالأمر بالقتل أو الخروج تفسير 
للكتابة» ويصح كونها مصدرية أي قتل أنفسهم» وعليه اقتصر الكشاف كما لا يخفى اه كرخي . 

وعلى هذا فكتبنا بمعنى ألزمنا. قوله: إأن اقتلوا أنفسكم4 قرأ أبو عمرو بكسر نون أن وضم واو 
أو وكسرهما حمزة وعاصم» وضمها باقي السبعة» وأما ضم النون وكسر الواوء فلم يقرأ به أحد فالكسر 
على أصل التقاء الساكنين» والضم للاتباع للثالث» إذ هو مضموم ضمة لازمة» وإنما فرق أبو عمرو لأن 
الواو أخت الضمة اه سمين . 

قوله: (أي المكتوب عليهم) وهو أحد الأمرين إما القتل أو الخروج . قوله: (على البدل) أي من 


اا الل سسسسس سس سس سورةالتساء/ الآيات: 58255 


بُوْعَظُونَ بي # من طاعة الرسول « لكان حَزا لحم وَآسَدَّ قينا )4 تحقيقاً لإيمانهم « وَإدا4 أي لو 
ثبتوا « لَآمَهُميِنلنَآ» من عندنا «أبَرا عَظِيمَا )4 هو الجئة « وَلَمَديْتهُمَ صِرَطا تُسَتَقِيمًا 4 قال 
بعض الصحابة للنبي وك كيف نراك في الجنة وأنت في الدرجات العلى ونحن أسفل منك فنزل 
لاوس ييلع أله وآلتَُولَ 4 فيما أمرا به < تَأوْكهِكَ مع لِْنَ نم هعلوم من لين وَألصَدِيقِينَ4 أفاضل 


أصحاب الأنبياء لمبالغتهم في الصدق والتصديق « وَالُبدَآه4 القتلى في سبيل الله « وَالصَلِحِينَ» 


06 


ل 
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غير من ذكر 8« وِحَسَنَ أوْلَيِكَ رَفِيعًا © » رفقاء في الجنة بأن يستمتع فيها برؤيتهم وزيارتهم 


الواو وهو المختار لأنه استثناء من كلام تام غير موجب» وقوله: والنصب على الاستثناء أي على 
المرجوح من النصب بعد النفي . قوله: لكان خيرا» أي انفع لهم من غيره على تقدير أن الغير فيه 
خير» وهذا إذا كان على بابه» ويحتمل أنه بمعنى أصل الفعل أي لحصل لهم خير الدنيا والاخرة اه 
كرخي . 0 

قوله : #تثبيتا» تمبيز. 

قوله : (أي لو ثبتوا) هذا ليس تفسيراً لإذاً» بل هو إشارة إلى تقديره» وبعدها وقوله: «لأتيناهم» 
جوابها ثم رأيت في السمين ما نصه: وإذاً حرف جواب وجزاء وهي هنا ملغاة عن عمل النصب» قال 
الزمخشري : وإذاً جواب لسؤال مقدر كأنه قيل وماذا يكون لهم بعد التثبيت؟ فقيل إذاً لو ثبتوا لآتيناهم 
لأن إذاً حرف جواب وجزاء اه. واللام في لآتيناهم جواب المقدرة اه. 

قوله: #صراصاً مستقيماً» وهو دين الإسلام. قوله: (فيما أمروا به) أي أمر إيجاب أو ندب. 
وفي كلامه اكتفاء أي وفيما نهينا عنه نهى تحريم أو كراهة» فالمراد بالطاعة الانقياد التام لجميع الأوامر 
والنواهي اه شيخنا. 

قوله: إفأولئك* أي من يطع الله والرسول ففيه مراعاة معنى من» وقوله: من النبيين الخ بيان 
للذين» وفي الاية سلوك طريق التدلي» فإن منزلة كل واحد من أصناف الأربعة أعلى من منزلة ما بعده 
اه شيخنا. 

قوله: (لمبالغتهم الخ) علة لتسميتهم صديقين. قوله: #والصالحين# أي الهائمين بحقوق الله 
وحقوق عباده» وإنما قال غير من ذكر لتحصل المغايرة في العطف لأن الأصناف الثلاث صالحون» 
فالمراد بالصنف الرابع غيرهم من بقية الصالحين اه شيخنا . 

قوله: #وحسن أولئك* أي كل واحد من الأصناف الأربعة فلا إشكال في إفراد «#رفيقاً» أو 
مجموع الأربعة. ورفيق فعيل يستوي فيه الواحد وغيره وهو منصوب على التمييز» والثاني هو الذي 
أشار إليه الجلال . وعبارة الخازن: وحسن أولئك» وهم المشار إليهم وهم الئبيون والصديقون 
والشهداء والصالحون وفيه معنى التعجب» كأنه قال: وما أحسن أولئك رفيقاً يعني في الجنة» والرفيق 
الصاحب سمي رفيقاً لارتفاقك به وبصحبته وإنما وجد الرقيق وهو صفة جمع» لأن العرب تعبر به عن 
الواحد والجمع » وقيل معناه وحسن كل واحد من أولئك رفيقاً انتهت . 


سورة النساء/ القت لو و صصص لقلا 


والحضور معهم وإن كان مقرهم في الدرجات العالية بالنسبة إلى غيرهم «ذَّلِكَ4 أي كونهم مع 
من ذكر مبتدأ خبره 8الْتَضْلُ يرت أَلَهِ4 تفضل به عليهم لا أنهم نالوه بطاعتهم « وَكَقَ أله 
سس ره ع 


عَِيِمَا > بثواب الآخرة أي فثقوا بما أخبركم به ولا ينبئك مثل خخبير 8 يكيب لين اميأ حَدُوأ 
حِدْرَكُمَ 4 من عدوكم أي احترزوا منه وتيقظوا له #اتَأنْرُوا» انهضوا إلى قتاله لا ثّاتٍ » 


والمخصوص بالمدح محذوف تقديره المذكورون أو الممدوحون لأن حسن لها حكم نعم. 

قوله : #بأن يستمتع 4 الخ تفسير للمعية فالضمير في يستمتع راجع لمن . 

قوله: (والحضور معهم) أي مجالستهم حيثما أرادء وقوله: وإن كان الواو للحال. 

قوله: (خبره) #الفضل*؟ أي ومن الله متعلق بمحذوف وقع حالاً منه أي ذلك الذي ذكر الفضل 
كائناً من الله اه أبو السعود. 

وفي السمين : ذلك الفضل من الله ذلك مبتدأء وفي الخبر وجهان» أحدهما: أنه الفضل والجار 
في محل نصب على الحالء والعامل فيها معنى الإشارة. والثاني: أنه الجار والفضل صفة لاسم 
الإشارة» ويجوز أن يكون الفضل والجار بعده خبرين لذلك على رأي من يجيزه اه. 

قوله: (لا أنهم نالوه بطاعتهم) فيه أن كونهم مع ذكر من جملة حظوظ الجنة ومنازلهاء فيكون 
بالعمل إلا أن يقال ما ثبت من كون اقتسام منازل الجنة أمر ظاهري» وهي في الحقيقة بمحض الفضل» 
فيكون كل من دخولها واقتسام منازلها بمحض الفضل في نفس الأمر اه شيخنا . 

قوله : (ولا ينبئك) أي لا يخبرك بأحوال الدارين مثل خبير عالم وهو الله تعالى اه أبو السعود في 
سورة فاطر. وفي الخازن هناك يعني الله تعالى بذلك نفسه أي لا ينبئنك أحد مثلي لأني عالم بالأشياء 
اه. 

قوله: #خذوا حذركم» الحذر والحذر بمعنى واحد فهو مصدرء وفي الكلام مبالغة كأنه جعل 
الحذر آلة يقي بها نفسه. وقيل وهو ما يحذر به من السلاح والخدم اه أبو السعود على الثاني فهو اسم 
للالة نفسها وعليه فلا تجوز في تسلط الأخذ عليه . 

قوله: #فانفروا ثبات* النفر الفزع» يقال نفر إليه أي فزع إليه» وفي مضارعه لغتان ضم العين 
وكسرهاء وقيل: يقال نفر الرجل ينفر بالكسر ونفرت إليه الدابة تنفر بالضم ففرقوا بينهما في 
المضارعء وهذا الفرق ترده قراءة الأعمش فانفروا أو انفروا بالضم في الموضعين» والمصدر النفير 

وفي المصباح نفر نفراً من باب ضرب في اللغة العالية» وبها قرأ السبعة ونفر نفوراً من باب قعد 
لغة» وقرىء بمصدرها في قوله تعالى: #إلا نفورا» والنفير مثل النفورء والاسم النفر بفتحتين اه. 

قوله: #ثبات» جمع ثبة وهي الجماعة من الرجال فوق العشرة» وقيل فوق الاثنين» والسرية 
الجماعة أقلها مائة وغايتها أربعمائة» ويليها المنسر من أربعمائة إلى ثمانمائة» ويليه الجيش من 


4 سورة النساء/ الايات: 1/١‏ 78 


متفرقين سرية بعد أخرى أو أنفروأ جَهِيَا )4 مجتمعين «وَإِنٌّ َك لس لبه * ليتأخرن عن 
القتال كعبد الله بن أبي المنافق وأصحابه وجعله منهم من حيث الظاهر واللام في الفعل للقسم 
« ين أمَتيكوٌ مُِبَةٌ 4 كقتل وهزيمة «وَآلَ مَد أنه لَه عََ إدْ لز أكّ قَمَهُمْ شَبِيدًا )4 حاضراً فأصاب 
< وَلينْ4 لام قسم ط سبك مَصْلْوَ أو كفتح وغنيمة و4 نادماً « ك4 مخففة واسمها 


ثمانماثة إلى أربعة آلاف» ويليه الجحفل وهو ما زاد على ذلك اه شيخنا . 

والظاهر أن الشارح أراد بالسرية هنا مطلق الجماعة» وإن لم تكن مائة بدليل التعميم بها في الثبة 
اه. 

وفي القاموس : والسرية من محمسة أنفس إلى ثلاثماثة أو أربعمائة اه. 

وفي السمين: وثبات جمع ثبة ووزنها في الأول فعلة كحطمة. وإنما حذفت لامها وعوض عنها 
تاء التأنيث» وهل هو واو أو ياء قولان» حجة القول الأول: أنها مشتقة من ثبا يثبو كحلا يحلو أي 
اجتمع » وحجة الثاني : أنها مشتقة من ثبت عليها الرجل إذا أثبت عليه كأنك جمعت محاسنه ويجمع 
بالألف والتاء وبالواو والنون» ويجوز في فائها حين تجمع على ثبين الضم والكسر اه. 

قوله: (متفرقين) وقوله: (مجتمعين) أشار به إلى أن ثبات وجميعاً منصوبان على الحال من 
الضمير في.انفروا في | للفظين أي بادروا كيغما أمكن اه كرخي . 

قوله: «وإن منكم» الخطاب لعسكر رسول الله يِْ كلهم المؤمنين منهم والمنافقين والمبطئون 
منافقوهم الذين تثاقلوا وتخلفوا عن الجهاد اه أبو السعود. 

قوله : (ليتأخرن عن القتال) فيه إشارة إلى أن بطأ هنا لازم فهو معنى أبطأ اه شيخنا . 

يقال أبطأ وبطأ بمعنى أي تأخر وتثاقل» والثلاثي منه من باب قرب» وقد يستعمل أبطأ وبطأ 
بالتشديد متعديين» وعليه فالمفعول هنا محذوف» أي ليبطئن غيره أي يثبطه ويجبنه عن القتال اه. 

قوله: (من حيث الظاهر) أي وإلاّ فهو في نفس الأمر عدو لهم اه. 

قوله: (واللام في الفعل للقسم) أشار به إلى أن اللام في ليبطئن جواب قسم محذوف أي للذين 
موصلة. وصفة لها إن جعلت نكرة موصوفة» ويذلك علم أن الجملة القسمية مع جوابها خبرية مؤكدة 
بالقسم فلا يمتنع وقوعها صلة للموصوف أو صفة للموصوف والإنشائية إنما هي جمود القسم» أعني 
أقسم بالله كما ذكره الشيخ سعد الدين» واللام في لمن لام ابتداء دخلت على اسم أن لوقوع الخبر 
فاصلاً اه كرخي . 

قوله: «ولئن أصابكم فضل من الله نسبة إصابة الفضل إلى جانب الله تعالى دون إصابة المصيبة 
من العادات الشريفة التنزيلية كما في قوله تعالى: #وإذا مرضت فهو يشفين* [الشعراء: ]6٠‏ وتقدم 
الشرطية الأولى لما أن مضمونها لمقصدهم أوفق وأثر نفاقهم فيها أظهر اه كرخي . 


سور الشساء/ الأيات #١‏ لبو ا سسسب [# 


محذوف أي كأنه « لَمَ ك6 بالياء والتاء © يَسَك وَييئم مَودة» معرفة وصداقة وهذا راجع إلى قوله 
دا 0 ُ 5 2 انك 8 0000 لم 00 


َوْيَاعَظِيِمًا )4 آخذ حظاً وافراً من الغنيمة قال تعالى « # فَلبمَيِلُ ف سَبِبِلٍ أََّو4 لإعلاء دينه 


مم 


نجه : ل 0 2 3 
« الس يَتْرُوت4 يبيعون « الْسَيَره ألذّيَا بالآت وَوَمَن يفَدِيَلُ في سَيبِلٍ أله فبِقَتَلٌ © يستشهد # أوْ 
يَمْلِبَ4 يظفر بعدوه 8 َسَوْقَ ونه أجَرَاعَظَِا © ثوابا جزيلا «وَمَا لك رلا ُمَينُونَ4 استفهام توبيخ أي 


قوله: (بالياء والتاء) أي قرأ ابن كثير وحفص بتاء التأنيث على لفظ المودة» وقرأ الباقون بالياء 
لأن المودة والود بمعنى» ولأنه قد فصل بينهما اه كرخي . 

قوله: «#مودة» أي حقيقة» وإلاً فالمودة الظاهرة حاصلة بالفعل اه. 

قوله: (وهذا) أي قوله كأن لم يكن الخ قوله راجع إلى قوله الخ يعني أنه من تعلقات الجملة 
الأولى في المعنى. وأصل النظم قال وقد أنعم الله على كأن لم يكن الخ. ثم أخرت هذه الجملة 
واعترض بها بين القول ومقوله؛ فلا يحسن الوقف على مودة اه شيخنا . 

قوله: (للتنبيه) أي لا للنداء لدخولها على الحرف. 

قوله: #فليقاتل في سبي الله4 جواب شرطه مقدر أي أن بطأ وتأخر هؤلاء عن القتال فليقاتل 
المخلصون الياذلون أنفسهم في طلب الآخرة أو الذين يشرونها ويختارونها على الآخرة» وهم 
المبطئون. والمعنى حثهم على ترك ما حكي عنهم اه بيضاوي . 

قوله: «الذين يشرون الحياة الدنيا© فاعل بقوله فليقاتل» ويشرون يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون بمعنى يشترون فإن قيل : قد تقرر أن الباء إنما تدخل على المتروك والظاهر 
هنا أنها دخلت على المأخوذ. والجواب أن المراد بالذين يشرون والمنافقون المبطئون عن الجهاد أمروا 
أن يغيروا ما بهم من النفاق ويخلصوا الإيمان بالله ورسوله» ويجاهدوا في سبيل الله فلم تدخل إلا على 
المتروك» لأن المنافقين تاركون للاخرة آخذون للدنيا. 

والثاني: أن يشرون بمعنى يبيعون» ويكون المراد بالذين يشرون المؤمنين المتخلقين عن الجهاد 
المؤثرين الآجلة على العاجلة» ونظير هذه الآية في كون الشراء محتملاً للشراء والبيع باعتبارين قوله 
تعالى : #وشروه بثمن بخس*# [يوسف: ]٠١‏ وسيآتي وقد تقدم لك شيء من هذا في أول البقرة اه 
سمين ٠‏ 
قوله: #فيقتل» تفريع على فعل الشرط» والجواب هو قوله فسوف نؤتيه الخ» وذكر هذين 
الأمرين للإشارة إلى أن حق المجاهد أن يوطن نفسه على أحدهما ويخطر بباله القسم الثالث» وهو 

قوله: (يستشهد) أي يموت شهيداً. قوله: #أو يغلب» المشهور إظهار هذه الباء من الفاء؛ 
وأدغمها أبو عمرو والكسائي وهشام وخلاد بخلاف عنه اه سمين . 

قوله: #وما لكم لا تقاتلون4 هذا استفهام ويراد به التحريض والأمر بالجهاد» وما مبتداًء ولكم 

الفتوحات الإلهية/ ج؟/ م" 


سسحت او 7 و قينا ار الخية :يا 


لا مانع لكم من القتال #ف سَِلٍ كوو في تخليص 8ٍْاالْسْتَصْعَفِينَ مت الال وَالِيْسَآهِ وَالوِنِ» الذين 
حبسهم الكفار عن الهجرة وآذوهم قال ابن عباس رضي الله عنهما كنت أنا وأمي منهم «الذِينَ 


وه 


يَعُوُونَ4 داعين يا « ربا ْنَا ينٌ كو الْمَرية4 مكة ظ الطَارِ لهاك بالكفر 8 وَأجْمَل لان لَدْنكَ4 من 


خبره أي أي شيء استقر لكم . وجملة قوله: ##لا تقاتلوا في سبيل الله#» فيها وجهان: 

أظهرهما: أنهما في محل نصب على الحال أي ما لكم غير مقاتلين أنكر عليهم أن يكونوا على 
غير هذه الحالة» وقد صرح بالحال بعد مثل هذا التركيب في قوله: #إفما لهم عن التذكرة معرضين» 
[المدثر: 59] وقالوا في مثل هذه الحال أنها حال لازمة» لأن الكلام لا يتم بدونها وفيه نظرء والعامل 
في هذه الحال الاستقرار المقدر» كقولك: ما لك ضاحكا. 

والوجه الثاني : أن الأصل وما لكم في أن لا تقاتلوا فحذفت في فبقي أن لا تقاتلواء فجرى فيها 
الخلاف المشهور» ثم حذفت أن الناصبة فارتفع الفعل بعدهاء كقوله: تسمع بالمعيدي خير من أن ترأه 


أه سمين . 
قوله: #والمستضعفين» معطوف على سبيل الله تقديره مضاف, كما أشار لذلك الشارح اه 
د شلخنا. 


وعبارة الكرخي: قوله وفي تخليص المستضعفيز الخ أشار به إلى أن قوله: والمستضعفين: 
معطوف على سبيل الله لا على الجلالة» وإن كانت جمع وليدء وقيل جمع ولد تفسير الكواشي» لأن 
خلاص المستضعفين من أيدي المشركين شبيل الله لا سبيلهم اه. 


قوله : #والولدان» جمع وليد وهو الصبي الصغير اه خازن. 


وفي السمين: والولدان قبل جمع وليدء وقيل جمع ولدء والمراد بهم الصبيان» وقيل والإماء 
يقال للعبد وليد وللأمة وليدة» فغلب المذكر على المؤنث لاندراجه فيه اه. 


قوله: (الذين حسبهم الكفار) أي بمكة وهذه صفة للمستضعفين» قوله: (كنت أنا وأمي منهم) 
أي من المستضعفين فهو من الولدان وأمه من النساء اه خازن. 

قوله: #الظالم أهلها» صفة للقرية» وآهلها مرفوع به على الفاعلية» وأول في الظالم موصولة 
بمعنى التي ظلم أهلهاء فالظالم جار على القرية لفظاً» وهو لما بعدها معنى نحو مررت برجل حسن 
غلامه. قال الزمخشري: فإن قلت: ذكر الظالم وموصوفة مؤنث. قلت: وهو وصف للقرية إلا أنه 
أسند إلى أهلها فأعطى إعراب القرية لأنه صفتهاء وذكر لإسناده إلى الأهل كما تقول من هذه القرية التى 
ظلم أهلها فأعطىء ولو أنث فقيل الظالمة أهلها لجاز لا لتأنيث الموصوفء بل لأن الأهل يذكر 
ويؤنث» فإن قلت: هل يجوز من هذه القرية الظالمين أهلها؟ قلت: نعم كما يقول التي ظلموا أهلها 
على لغة من يقول أكلوني البراغيث» ومنه #وأسرّوا النجوى الذين ظلموا» [الأنبياء: ] اه سمين . 

قوله : (بالكفر) يشير به إلى أن الكفر أيضاً يسمى ظلماً . 


سورة النساء/ الأبيات لو لال صصص رم 


عندك « وَل يتولى أمورنا واي امي ب لوراي اتوت الله دعاءهم 
فيسر لبعضهم الخروج وبقي ب بعضهم إلى أن فتحت مكة وولى يَللِِ عتاب بن أسيد فأنصف 
مظلومهم من ظالمهم < الَدينَ امنا ك5 و جيل اولي كدر قو فى سل اموت » الشيطان 
١‏ مَمَينًُا آي أَلشَيْطنْ 4 أنصار دينه تغلبوهم لقوتكم بالله ظإنّ كيدَ لطن 4 بالمؤمنين 8 كن 
صَعِينًا 4 واهياً لا يقاوم كيد الله بالكافرين ل أَلَمَإِلَ ألدبنَّقَلَ لج ا 75 عن قتال الكفار لما 
طلبوه بمكة لأذى الكفار لهم وهم جماعة من الصحابة ل#وَأَقيمُوا الصّلوة ومَاثوا لَك هئيب 4 فرض 

قوله: #واجعل لنا من لدنك نصيرا» قال ابن عباس. أي ولَّ علينا والياً من المؤمنين يواليناء 
ويقوم بمصالحناء ويحفظ علينا ديننا وشرعناء وينصرنا على أعدائنا اه أبو السعود. 

قوله: لإفيسر لبعضهم الخروج الخ » عبارة الخازن: فاستجاب الله دعاءهم وجعل لهم من لدنه 
خير ولي خير ناصر وهو محمد كو فتولى أمرهم ونصرهم» واستنقذهم من أيدي المشركين يوم فتح 
مكة» واستعمل عليهم عتاب بن أسيد وكان ابن ثمان عشرة سنة» فكان ينصر المظلومين على 
الظالمين» ويأخذ للضعيف من القوي اه. 

قوله : (عتاب بن أسيد) بفتح الهمزة وكسر السين. 

قوله : #الذين آمنوا» الخ كلام مستأنف سيق لترغيب المؤمنين في القتال اه أبو السعود. 

قوله: #سبيل الطاغوت* أي فيما يوصله إلى الشيطان فلا ناصر لهم سواه. قوله: (تغلبوهم) 
مجزوم في جواب الأمرء وقوله: (لقوتكم بالله) أشار به إلى أن فقاتلوا أولياء الشيطان من لازمه هذا 
المحذوف مترتب عليه اه كرخي . 

قوله: #كان ضعيفاً» أي فلا يقاوم نصر الله وتأييده» وفي هذا غاية الترغيب في قتالهم» وهذا 
بالنسبة إلى كيد الله وأما عظم كيد النساء فالنسبة إلينا على أنه من كلام العزيز اه كرخي . 

والكيد: السعي في الفساد على جهة الاحتيال» ويعني بكيد ما كاد به المؤمنين من تحزيبه أولياءه 
الكفار يوم بدر وكونه ضعيفاً» لأنه ذل أولياءه لما رأى الملائكة قد نزلت يوم بدرء وكان النصر لأولياء 
الله وحزبه على أولياء الشيطان وحزبه» وإدخالٍ كان في قوله كان ضعيفاً لتأكيد ضعف الشيطان اه 
خازن.. 
ري عليه» بحيث كانوا افر كنا 0 الأيدي » فإن ذلك مشعر 
يكونهم بصدد يسطها إلى العدو اه أ بو السعود. 

قوله : (وهم جماعة من الصحابة) منهم عبد الرحمن بن عوف». والمقداد بن الأسودء وسعد بن 
أبي وقاصء وقدامة بن مظعون» وجماعة كانوا بمكة يلقون أذى كثيراً من المشركين » فيلقونه. جَكِلدُ 
فيقولون: لو أذنت لنا في القتال» فيقول لهم: ١كفوا‏ أيديكم». فلما نزلت الاية بعد الهجرة» وأمروا 
بقتال المشركين كرهوا ذلك» والذي كره إما مؤمن وتاب أو منافق لم يتب اه بكري . 

قوله: (فرض) أي في السنة الثانية من الهجرة. قوله: #إذا فريق منهم* إذا هنا فجائية» وقد تقدم 


م سورة النساء/ الآية : بالا 


١‏ عَلَييمُ الَِالُ إدا وق متم يَْسَوت# يخافون ط الئاس الكفار أي عذابهم بالقتل # كََمْيْة4 هم عذاب 
« امه أو أَسَدّ خَئية 4 من خشيتهم له ونصب أشد على الحال وجواب لما دلّ عليه إذا وما بعدها 
أي فاجأتهم الخشية «وَهَالو)4 جزعاً من الموت 8 رَبَناهَ كَبتَ عمال و41 هلا « لَعْينَا إل أجل 


© كرس سخ سوسم 


وب هن لهم « منغ آلديَا4 ما يتمتع به فيها أو الاستمتاع بها «قَيلٌ» آيل إلى الفناء « وَالْآيرَةُ» أي 


أن فيها ثلاثة مذاهب» أحدها: وهو الأصح أنها ظرف مكان. والثاني: أنها ظرف زمان. والثالث: أنها 
حرف» وقد قيل في إذا هذه أنها فجائية مكانية» وأنها جواب للما فى قوله: #فلما كتب عليهم 
القتال: وعلى هذا ففيها وجهان: أحدهما: أنها خبر مقدم وفريق مبتدأ مؤخرء ومنهم صفة لفريق» 
وكذلك يخشونء ويجوز أن يكون يخشون حالا من فريق لاختصاصه بالوصف والتقديرء ففى الحضرة 
فريق كائن منهم خاشون أو خاشين . 
العامل في إذا أه سمين . 

قوله: #كخشية الله» مفعول مطلق أي خشية كخشية الله؛ وقوله: أو أشد خشية معطوف على 
كخشية الله وأشد حال منه» كما قال الشارح على القاعدة من أن نعت النكرة إذا تقدم عليها يعرب حالاً» 
فقوله على الحال أي من خشية الذي بعده اه شيخنا . 

قوله : (أي فاجأهم الخشية) في نسخة فاجأتهم ؛ وفي هذا التقدير تسمح» والأولى أن يقول فاجأ 
كتب القتال عليهم خشيتهم له؛ وذلك أن المفاجأة بفتح الجيم إنما هو كتب القتال وفرضه لا ذواتهم كما 
لا يخفى. وفي المصباح وفجئت الرجل أفجؤه مهموز من باب تعب» وفي لغة بفتحتين جئته بغتة 
والاسم الفجاءة بالضم والمدء وفي لغة وزان تمرة فجئه الأمر من بابي تعب ونفع أيضاً وفاجأه مفاجأة 
أي عاجله اه. 

قوله: #وقالوا ربنا/#ه عطف على يخشون كما ذكره شيخ الاعلام في حواشي البيضاوي . قوله: 
(جزعا من الموت) أي خوفا من الموت بمتقضى الجبلة لا اعتراضاً على حكمه تعالى لأنهم من خيار 


الصحابة اه شيخنا . 
وفي الكرخي : قال الحسن البصري: وهذا كان منهم لما في طبع البشر من المخالفة لا لكراهتهم 
أمر الله بالقتال اه. 


أو هو سؤال عن وجه الحكمة في فرض القتال عليهم لا اعتراض لحكمه بدليل أنهم لم يوبخوا 
على هذا السؤال بل أجيبوا بقوله: #قل متاع الدنيا© الخ اه. 

قوله : #ولولا أخرتناة أي هلا زدتنا في مدة الكف إلى وقت آخر حذراً من الموت أه. 

قوله: «إقل» (لهم) أي تزهيداً فيما يأملونه بالعقود من المتاع الفاني وترغيباً فيما ينالونه بالقتال 
من النعيم الباقي اه أبو السعود. 

قوله: (ما يتمتع به فيها أو الاستمتاع بها) أي فالمتاع اسم أقيم مقام المصدرء ويطلق على العين 


ور الع ل ل سس قل 


م 


الجنة «خَير لمن أنّىَ» عقاب الله بترك معصيته # وَلَا تُظْنَمُونَ4 بالتاء والياء تنقصون من أعمالكم 
« قَبِيلا (©) 4 قدر قشرة النواة فجاهدوا ف أَيْتَمَا ونوا بدركك الْموْتُ ولو كم في برج 4 حصون 


وعلى الانتفاع بهاء وقد يقولون مصدر اسم مصدر في الشيئين المتغايرين لفظاًء أحدهما للفعل والآخر 
للالة اتي يستعمل بها الفعل كالطهور والطهور والأكل والأكل» فالطهور المصدر والطهور اسم لما 
يتطهر به» والأكل المصدر والأكل ما يأكل . قاله ابن الحاجب في أماليه اه كرحي . 

قوله : (آيل إلى الفناء) تعليل لقوله : قليل أي لأنه آيل إلى الفناء» وما كان كذلك قليل بالنسبة إلى 
الباقى وليس مراده تفسير القلة بالايل إلى الفناء اه . شيخنا . 

قوله: #ولا نظلمون»* عطف على مقدر يدل عليه الكلام أي تجزون فيها ولا تظلمون أدنى شيء 

قوله: (بالتاء والياء) أي قرأ حمزة والكسائي وابن كثير بالغيبة إسناداً للغائبين المستأذنين في 
الجهاد ومناسبة لسابقه أي: ألم تر إلى الذين قيل لهم. وباقي السبعة بتاء الخطاب إسناداً إليهم على 
الالتفات اه كرخي . 

قوله: (قدر قشرة النواة) هذا سبق قلم كما سبق له و الصواب كما تقدم أن يفسر الفتل بالخيط 
الممتد في النقرة التي في بطن النواة» وأما الذي قاله فهو تفسير للقطمير والنقير النقرة الصغيرة التي في 
ظهرها ومنها تنبت النخلة» ففي النواة أمور ثلاثة: فتيل ونقير وقطمير اه شيخنا. 

قوله : (فجاهدوا) هذا نتيجة الكلام السابق وليس دخولاً على ما بعده اه شيخنا. 

قوله: #أينما تكونوا» الخ كلام مبتدأ مسوق من قبله تعالى بطريق تلوين الخطاب» وصرف عن 
رسول الله يكِ إلى المخاطبين اعتناء بإلزامهم إثر بيان حقارة الدنيا وعلو شأن الآخرة» فلا محل له من 
الإعراب» هذا ويحتمل أنه في محل نصب داخل تحت القول المأمور به» والمعنى قل لهم أينما تكونوا 
في الحضر أو السفر يدرككم الموت الذي تكرهون القتال لأجله زعماً منكم أنه من مظانهء وفي لفظ 
الإدراك إشعار بأنهم في الهرب من الموت وهو مجدّ في طلبهم اه أبو السعود. 

وأين: اسم شرط يجزم فعلين» وما زائدة على سبيل الجواز مؤكدة لهاء وأين ظرف مكان 
وتكونوا مجزوم بها ويدرككم جوابه اه سمين. 

قوله: #ولو كنتم في بروج* البروج في كلام العرب الحصون والقلاع اه خازن. 

وفي أبي السعود: ولو كنتم في بروج مشيدة أي في حصون رفيعة أو قصور محصنئة» وقال 
السدي.» وقتادة: بروج السماءء ويقال: شاد البناء وأشادى» وشيده أي رفعه وشيد القصر رفعه أو طلاه 
بالشيد وهو الجبس» وجواب لو محذوف اعتمادا على دلالة ما قبله عليه أي ولم كتتم في بروج مشيدة 
يدرككم الموت. والجملة معطوفة على أخرى مثلها أي لو لم تكونوا في بروج مشيدة ولو كنتم الخ 
وقد اطرد حذفها لدلالة المذكورة عليها دلالة واضحة» وقرىء مشيدة بكسر ألياء وصِفاً لها بفعل فاعلها 
مجازاً اه. 


كم 


اسورة النساء/ الآيتان : خلاء ولا 


مُمَيدةٌ 4 مرتفعة فلا تخشوا القتال خوف الموت #«وَإن تُهِبْهَ 4 أي اليهود «حَسَئَة 4 خصب 
وسعة «يثا ذه ون هوه جدب وبلاء كما حصل لهم عند قدوم البي كه 
المدينة ل يَمُوُوْمَِي ون نك 4 يا محمد أي بشؤمك لقُل» لهم « ك4 من الحسنة والسيئة «قِن 
عند و4 من قبله طقال موه آل ايدو يف4 أي لا يقاربون أن يفهموا < حَريئًا 48 يلقى 
وما استفهام تعجيب من فرط جهلهم ونفي مقاربة الفعل ا 0 
الاساة «مِنْ حَمَنَة 4 خبر طفِنَ َه أتتك فضلا منه 9 وَمَآ أصَلْكَ ون سكو 4 بلية «فّن نَنْييكٌَ» أتتك 


وفي المصباح : والشيد الجص وشدت البيت أشيده من باب باع بنيته بالشيد» فهو مشيد» وشيدته 
تشييداً طولته ورفعته اه. 


قوله: (أي اليهود) أي والمتافقين. قوله: (عند قدوم النبي المدينة) أي فدعاهم إلى الإيمان 
فكفرواء فحصل لهم الجدب فقالوا هذا شؤم وشؤم أصحابه» والشؤم ضد اليمن وهو البركة. وفي 
المصباح : الشؤم الشرء ورجل مشؤوم غير مبارك» وتشاءم القوم مثل تطيّروا به اه. 

قوله : #قل كل من عند الله أي كل واحدة من النعمة والبلية من جهة الله تعالى خلقاً وإيجاداً من 
غير أن يكون له مدخل في وقوع شيء منهما بوجه من الوجوه كما تزعمون» بل وقوع الأولى منه تعالى 
بالذات تفضلاً ووقوع الثانية بواسطة ذنوب من ابتلى بها عقوبة ما سيأتي بيانه اه أبو السعود. 

قوله: #فمال هؤلاء» ما مبتدأ ولهؤلاء خيرء وهذا كلام معترض بين المبين وبيانه مسوق من 
جهته تعالى لتعبيرهم بالجهل وتقبيح حالهم والتعجيب من كمال غوايتهمء وقوله: لا يكادون يفقهون 
حديثاك حال من هؤلاء»؛ والعامل فيها ما في الظرف من معنى الاستقرار أي وحيث كان الأمر كذلك 
فأي شيء حصل لهم حال كونهم بمعزل من أن يفقهوا حديثاً وهو استئئاف مبني على سؤال نشأ من 
الاستفهام» كأنه قيل: ما بالهم وماذا يصنعون حتى يتعجب منه أو يسأل عن سيبه» ققيل: لا يكادون 
يفقهون حديثاً من الأحاديث أصلاً» فيقولون ما يقولون إذ لو فهموا شيئاً من ذلك لفهموا هذا النص وما 
في معناه» وما هو أوضح منه من النصوص الناطقة بأن الكل من عند الله تعالى» وأن النعمة منه تعالى 
بطريق التفضيل والإحسان والبلية من بطريق العقوبة على ذنوب العباد اه أبو السعود. 

قوله: «إما أصابك من حسئة» بيان للجواب المأمور بهء وقوله: أيها الإنسان توجيه الخطاب 
إلى كل واحد من أفراد الإنسان دون جملتهم» كما في قوله: #وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت 
أيديكم* [الشورى: ]٠١‏ للمبالغة في التحقيق بقطع احتمال معصية بعضهم لعقوبة بعض اه أبو 
السعود. 

قوله: (أيها الإنسان) أي فالخطاب عام لكل من تتأتى منه السيئة. وقيل: الخطاب له وَل 
والمراد غيره من آحاد الأمة. فإن قلت: كيف وجه الجمع بين قوله تعالى: إقل كل من عند الله وبين 
قوله: وما أصابك من سيئة فمن نفسك4 فأضاف السيئة إلى فعل العبد في هذه الآية قلت : أما إضافة 
الأشياء كلها إلى الله تعالى في قوله تعالى : #قل كل من عند الله» فعلى الحقيقة لأن الله تعالى هو خالقها 


سورة النساء/ الآيات: 109 1/ // 


حيث ارتكبت ما يستوجبها من الذنوب 8 وََرْسَلكَكَ4 يا محمد «الِلنَاس رَسُولاً4 حال مؤكدة #وَكَقّ 
به يدا )4 على رسالتك لا من يْطِع ألرسُولَ ققد أطَاع لَه وَمَ توه أعرض عن طاعته فلا يهمنك 
« هما أَرسَلْكَكَ عَليِوجَ حَفِيظًا )4 حافظاً لأعمالهم بل نذيراً وإلينا أمرهم فنجازيهم وهذا قبل الأمر 


بالقتال ‏ وَيَقُولُوت4 أي المنافقين إذا جاؤوك أمرنا 8 طَاعَةٌ * لك ل وَدَا بَرَمُواأ4 خرجوا ل يِنْ 


وموجدهاء وأما إضافة السيئة إلى فعل العبد في قوله: وما أصابك من سيئة فمن نفسك» فعلى سبيل 
المجاز. تقديره وما أصابك من سيئة فمن الله بسبب نفسك عقوية لك اه شيخنا . 

قوله: #فمن نفسك* أي فمن أجلها وبسبب أقترافها الذنربء وهذا لا ينافي أن خخلقها من الله 
كما سبق في قوله : #قل كل من عند الله4 اه شيخنا . 

وعن عائشة رضي الله عنها: ما من مسلم يصيبه وصب ولا نصب ولا الشوكة يشاركها وحتى 
انقطاع شسع نعله إلا بذنب» وما يعفو الله عنه أكثر اه أبو السعود. 

قوله : (حيث ارتكبت ما يستوجبها من الذنوب) فيه إشارة إلى الجمع بين قوله: #ما أصابك من 
حسنة فمن الله4 وبين قوله #إقل كل من عند الله» الواقع ردّاً لقول المشركين؛ إوإن تصبهم حسنة» الآية» 
بأن قوله قل كل من عند الله أي إيجاداء وقوله وما أصابك من سيئة فمن نفسك أي كسبك كما فى قوله 
تعالى : وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم»» وبأن قوله #وما أصابك من حسنة» الآية حكاية 
لقول المشركين. والتقدير فيما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً: فيقولون: ما أصابك الآية» 
فحاصله أنك إذا نظرت إلى الفاعل الحقيقي فالكل منه» وإذا نظرت إلى الأسباب فما هي إلا من شؤم ذنب 
نفسك بوصله إليك بسبب مجازاة وعقوبة للامن محمد يَكِِهِ اه كرخى . 

قوله: #وأرسلتناك للناس رسولاً» بيان لجلالة منصبه ومكانته عند الله بعد بيان بطلان زعمهم 
الفاسد في حقه بناء على جهلهم بشأنه الجليل اه أبو السعود. 

قوله: إوكفي بالله شهيداً4 أي حيث نصب المعجزات التي من جملتها هذا النفي الناطق والوحي 
الصادق اه أبو السعود. 

قوله : #إمن يطع الرسول الخ بيان لأحكام رسالته إثر بيان تحققها وثبوتها اه أبو السعود. 

قوله: #فقد أطاع الله» أي لأن النبي مبلغ عنه. قوله: (فلا يهمنك) بضم أوله وكسر ثانيه من 
أهمه الأمر أحزنه» أو بفتح أوله وضم ثانيه من همه» وفي المصباح : وأهمنى الأمر بالآألف أقلقني » 

وهذا هو جواب الشرط المذكور تعليل له اه. 

قوله: #ويقولون طاعة» الخ شروع في بيان معاملتهم مع الرسول بعد بيان وجوب طاعته اه أبو 
السعود. 

قوله: (أمرنا طاعة) أشاز إلى أن قوله طاعة خبر مبتدأ محذوف ولا يجوز إظهار هذا المبتدأ لأن 


مد ا سصسصسصسسسسيس سس صورةالتساء/الآيات: 88/١‏ 


يه سه سس ع ع 


عِندِكَ بيت طايقّة ة ينهم * بادغام التاء في الطائفة وتركه أي أضمرت غير الى تَعُولُ » لك في 
حضورك من الطاعة إلى عصيانك «وَأسَّهُ يَكْتْبُ » يأمر بكتب «إما يَيِمُون * في صحائفهم 
ليجازوا عليه ل تعض عَنْيَّ 4 بالصفح ل وَكوَكلَ عَلَ اله 4 ثق به فإنه كافيك ط وَكَقَ أله كيلا )4 
مفوضاً إليه « أملايتدبَونِ4 يتأملون < القرهان» وما فيه من المعاني البديعة « وَلو كنَمِنَيندِ عير لَه 
أرَجَدُوأ ف أخيلددًا كيرا (4)5 تناقضاً في معانيه وتبايناً في نظمه ١‏ وَإِذَاجَاءَهُمَ أمْرٌ4 عن سرايا 


الخبر مصدر بدل من اللفظ بفعله أي بعمل المصدرء والمراد أنهم تلفظوا بالمصدر عوضاً عن تلفظهم 
بالفعل» والقاعدة أنه لا يجمع بين العرض والمعوض» ويجوز أن يكون طاعة مبتدأ والخبر محذوف أي 
منا طاعة اه كرخي 

قوله: #بيت طائفة منهم»# وهم رؤساؤهمء وقوله: (أي أضمرت) أي أخفت فى أنفسها غير 
الذي تقول» وهذا التفسير لا يناسب هنا لأن أضمرته في أنفسها من العصيان لا يترتب على خروجهم 
من عندهء بل هو قائم بهم ولو كانوا في مجلسه على حد ما تقدم من قولهم سمعنا وعصيناء ولو فسر 
التبييت بتدبير الأمر ليلاً كما صنع غيره لكان أوضح . وعبارة الخازن: التبيبيت كل أمر يفعل بالليل» 
يقال: هذا أمر مبيت إذا دبر بليل وقضي بليل» والمعنى أنهم قالوا وقدروا أمراً بالليل غيز الذي أعطوك 
بالنهار من الطاعة اه. 

أي تكلموا فيما بينهم بعصيانك وتوافقوا عليه . قوله: (من الطاعة) بيانه للذي تقول» وقوله: أي 
عصيانك بالنصب تفسير لغير. 

قوله : «أفلا يتدبرون القرآن» إنكار واستقباح لعدم تدبرهم القرآن وإعراضهم عن التأمل فيما فيه 
من موجبات الإيمان» وتدبر الشيء تأملهء والنظر في أدباره» وما يؤول إليه من عاقبته ومنتهاهء ثم 
استعمل في كل تفكر ونظرء والفاء للعطف على مقدر أي أيعرضون عن القرآن فلا يتأملون فيه اه أبو 
السعود. 

قوله: #ولو كان من عند غير الله أي كما يزعمون كما أشير له بقوله تعالى: #أم يقولون افتراه» 
[يونس: 8”] وبقوله: #ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر» [النحل: ]١١‏ وبقوله: #وإذا تتلى 
عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا» [يونس: ]١5‏ الخ. قوله: (تناقضاً في معانيه) بأن يكون 
بعض أخباره غير مطابق للواقع» إذ لا علم بالأمور الغيبية لغيره تعالى» وحيث كانت كلها مطابقة 
للواقع تعين كونه من عنده اه أبو السعود. 

قوله : (وتبايناً في نظمه) بأن يكون بعضه فصيحاً بليغاًء وبعضه مردوداً ركيكاًء فلما كان كله على 
منهاج واحد في الفصاحة والبلاغة ثبت أنه من عند الله لآن هذا لا يقدر عليه إلا الله اه نعازن . 

وعبارة الكرخي : (قوله تناقضاً في معانيه وتبايناً في نظمه) أي : فليس المراد نفي اختلاف الناس 
فيه» بل نفي الاختلاف عن ذات القرآن» وقد أشار بذلك إلى جواب عن سؤال تقديره هذا أيدل بمفهومه 
على أن في القرآن اختلافاً قليلاً» وإلا لما كان للتقييد بوصف الكثرة فائدة» مع أنه لا اختلاف فيه 
أصلاً . وحاصل الجواب:: أن المراد بالاختلاف فيه ما قررهء وأجيب أيضاً بأن التقييد بالكثرة ة البالغة في 


سور الاك الك عم سس ب لقكم 


2 


النبي كَل بما حصل لهم ون الأمْن» بالنصر أو آلْحَونٍ4 بالهزيمة 8 أَدَاعُوأه» أفشوه نزل في 
جماعة من المنافقين أو في ضعفاء المؤمنين كانوا يفعلون ذلك فتضعف قلوب المؤمنين ويتأذى 


النبي « وَلْوْ رَُوه» أي الخبر 8« إِلَ اَلتسُولٍوَإِلَت ول آلْأَمرِ مِنهُمَ4 أي ذوي الرأي من أكابر الصحابة 


مه م 


أي لو سكتوا عنه حتى يخبروا به «لَمَلِمَهُ4 هل هو مما ينبغي أن يذاع أولاً «الدِبنَ يسْتَلِيظوةٌ» 


إثبات الملازمة أي لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً فضلاً عن القليل» لكنه من عند الله 
فليس فيه اختلاف لا كثير ولا قليل» انتهت. 

قوله: #وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به» وذلك أن النبي كلةِ كان يبعث البعدث 
والسراياء فإذا غلبوا أو غلبوا بادر المنافقون يستخبرون عن حالهم» ثم يشيعونه ويتحدثون به قبل أن 
يحدث به رسول الله يل فيضعفون به قلوب المؤمنين فأنزل الله هذه الآية وإذا جاءهم يعني المناققين أمر 
من الأمن يعني جاءهم خبر بفتح وغنيمة أو الخوف يعني القتل والهزيمة أذاعوا به» أي أفشوا ذلك الخبر 
وأشاعوه بين الناس . يقال: أذاع الشر وأذاع به إذا أشاعه وأظهره» ولو ردوه يعني الأمر الذي تحدثوا به 
إلى الرسول يعني ولو أنهم لم يحدثوا به حتى يكون الرسول يَلِ هو الذي يحدث به ويظهره؛ وإلى أولي 
الأمر منهم يعني ذوي العقول والرأي والبصيرة بالأمور منهم على حسب الظاهر لأن المنافقين كانوا 
يظهرون الإيمان» فلهذا قال: وإلى أولي الأمر منهم اه خازن. 

قوله: #أمر» (عن سرايا النبي) أي خبر» فالمراد بالأمر والخبر وقوله: من الأمن أو الخوف بيان 
للأمر وقد أشار المفسر إلى هذا بقوله ولوردوه أي الخبر. قوله: (بما حصل لهم) في نسخة مما حصل 
لهم . قوله: «أذاعوا به» جواب إذا وعين أذاع ياء لقولهم ذاع الشيء يذيع ويقال: أذاع الشيء أيضاً 
بمعنى المجرد» ويكون متعدياً بنفسه وبالياء» وعليه الآية الكريمة. وقيل: ضمن أذاع تحدث فعداه 
تعديته أي تحدثوا به» والإذاعة الإشاعة» والضمير فى به يجوز أن يعود على الأمر» وأن يعود على 
الأمن أن التكرف» لآن العمل بأوزوالسمير في الى ردوه [الأمراققط اباملشرة , 

قوله: (أو في ضعفاء المؤمنين) هما قولان للمفسرين. قوله: (فتضعف قلوب المؤمنين) هذا 
ظاهر في اشاعة الخبر بالهزيمة» وإما إشاعة الخبر بالنصر والظفر فلا يظهر فيه الضعف» وإنما يتبادر منه 
فرح المؤمنين وقوتهم» وقد أشار أبو السعود إلى توجيهه بما حاصله أنهم إذا أشاعوا الخبر بالنتصب 
والظرف ربما بلغ ذلك للأعداء فهيجهم وحملهم على التحزب وإعادة الحرب» فكان مفسدة بهذا 
الاعتبار تأمل . قوله: «إمنهم* أي في الظاهر» وإن كانوا في نفس الأمر ليسوا منهم» وهذا التأويل 
محتاج إليه على القول الأول فيمن نزلت فيه دون اه شيخنا . 


قوله: (حتى يخبروا به) بالبناء للمفعول أي حتى يخبرهم النبي أو كبار الصحابة أو بالبناء للفاعل 
أي حتى يخبر النبي وكبار الصحاية به. قوله: (هل هو مما ينبغي أن يذاع أو لا) فيه إشارة إلى أن قوله 
لعلمه الذين الخ معناه لعلموا كيفيته وصفته» وإلا فهم كانوا عالمين به من قبل وصفته هي كونه ينبغي أن 
يذاع أو لا اه شيخنا. 


ا حب و ل 77 سور الساء/ الاية: م 


يتتبعونه ويطلبون علمه وهم المذيعون #مِنْيعٌ4 من الرسول وأولي الأمر « وَوْلَاَضْلٌ أسَهعَليَكْ» 


بالإسلام 8 وَرَتمَيُمُ 4 لكم بالقرآن <لَاَتبَمَثْمُ لشَيِطنَ 4 فيما يأمركم به من الفواحش إلا 


قوله: (وهم المذيعون) تفسير للذين يستنبطونه. وحينئذ في الكلام إظهار في مقام الإضمارء 
والأصل لعلموه. وقوله منهم متعلق بعلمه أي لعلمه المستنبطون من جهة الرسول أو كبار الصحابة» 
وفي الشهاب واستنباطهم إياه من الرسول وأولي الأمر تلقيهم ذلك من قبلهم» فمن على هذا ابتدائية 
والظرف لغو متعلق بيستنبطون اه أبو السعود. 

وقيل: كان ضعفاء المسلمين يسمعون من أفواه المنافقين شيئاً من الخبر عن السرايا مظنوناً غير 
معلوم فيذيعونه فيعود ذلك وبالاً على المؤمئين» ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر وقالوا نكت 
حتى نسمعه منهم» ونعلم هل مما يذاع أو لا يذاع لعلم هؤلاء المذيعون» وهم الذين يستنبطونه من 
الرسول وأولي الأمر أي يتلقونه منهم ويستخرجون علمه من جهتهم» انتهت. 

قوله: #ولولا فضل الله عليكم؟ (بالإسلام الخ) هكذا سلك هذا التوزيع وهو غير متعين» وعبارة 
البيضاوي : ##ولولا فضل الله عليكم ورحمته» بإرسال الرسول وانزال الكتاب اه. 

وعبارة الخازن: #ولولا فضل الله عليكم ورحمته». يعني ولولا فضل الله عليكم ببعثة محمد 
كو وإنزال القران ورحمته بالتوفيق والهداية اه. 

ومن المعلوم أن لولا حرف امتناع لوجود أي تدل على امتناع الجواب لوجود الشرط» فالمعنى 
هنا انتفى اتباعكم الشيطان لوجود فضل الله عليكم ورحمته. قوله: #إلا قليلآً» أي ممن اهتدى بعقله 
الصائب إلى معرفة الله وتوحيده» كقس بن ساعدة. وورقة بن نوفل قبل بعثة النبي. وفي كلام الشيخ 
المصنف إشارة إلى جواب عن سؤال كيف استثنى القليل بتقدير انتفاء الفضل والرحمة» مع أنه لولاهما 
لاتبع الكل الشيطان وإيضاح ذلك أن الاستثناء راجع إلى قوله: أذاعوا به أو إلى قوله: لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم أي لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا القليل. قال الفراء؛ والمبرد: القول الأول أولى» 
لأن ما يعلم بالاستنباط فالأقل يعلمهء والأكثر يجهله أو إلى قوله: لاتبعتم الشيطان» بلكن بتقييد 
الفضل والرحمة بإرسال الرسول» وانزال القران لا يقال مقتضاه عدم اتباع اكثر الناس للشيطان والواقع 
خلافه» وفي الحديث «الإسلام في الكفر كالشعرة البيضاء في الثور الأسود». لأن الخطاب في الآية 
للمؤمنين اه كرخي . 1 

وعبارة السمين: قوله: #إلا قليلا4 فيه ستة أوجه . 

أحدها: أنه مستثنى من فاعل اتبعتم أي لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً منكم. فإنه لم يتبع الشيطان 
على تقدير كون فضل الله لم يأت» ويكون أراد بالفضل إرسال محمد يَكِدِ وذلك القليل كقس بن ساعدة 
الإيادي وعمرو بن نفيل» وورقة بن نوفل ممن كان على دين المسيح عليه السلام قبل بعثة النبي كَل . 

الثاني : أن المراد من لم يبلغ التكليف», وعلى هذا التأويل فالاستثناء منقطع. لأن المستثتى لم 
يدخل تحت الخطاب. 


الثالث : أنه مستثنى من فاعل أذاعوا أي أظهروا أمر الأمن أو الخوف إلا قليلاً. 
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قَلِِلَا 3 « مَقَيِلٌ4 يا محمد 9ف سَبِيلٍ م مسا لات 0 
ولو وحدك فإنك موعود ا حثهم على القتال ورغبهم فيه #عَمَى أللَّهُ أ 

يَكْتٌ يَأسىَ» حرب «الْذِنَ كمَرُوا ءاه آسَدُ ,سا4 منهم «وَآسَدٌ تتكيلا 4 تعذيباً منهم قال لل 
«والذي نفسي بيده للأخرجن ولو وحدي» فخرج يسبعين راكباً إلى بدر الصغرى فكف الله بأس 


الرابع : أنه مستثنى من فاعل لعلمه أي لعلمه المستنبطون منهم إلا قليلاً . 

الخامس : أنه مستثنى من فاعل لوجدوا أي لوجدوا فيما هو من عند غير التناقض إلا قليلاً منهم» 
وهو من لم بمعنى النظرء فنظر الباطل حقا والمتناقض متوافقا. 

السادس: أن المخاطب بقوله لات تبعتم جميع الناس على العموم. والمراد بالقليل أمة محمد كَل 
خاصة أه. 

قوله: #فقاتل في سبيل الله جواب شرط مقدر. أي إذا كان الأمر كما حكي من عدم طاعة 
المنافقين وكيدهم وتقصير الاخرين في مراعاة أحكام الإسلام» فقاتل أنت وحدك غير مكترث بما فعلوا 
اه أبو السعود. 

وفي السمين أنه معطوف على قوله فقاتلوا أولياء الشيطان اه. 

قوله: إلا تكلف إلا نفسك* في هذه الجملة قولان» أحدهما: أنها في محل نصب على الحال 
من فاعل فقاتل أي فقاتل حال كونك غير مكلف إلا نفسك وحدها. والثانى: أنها مستأنفة أخبره تعالى 
أنه لا يكلفه غير نفسه اه سمين . 

وفي البيضاوي: لا تكلف إلا نفسك أي إلا فعل نفسك فلا يضرك مخالفتهم وتقاعدهم» فتقدم 
أنت إلى الجهاد» وان لم يساعدك أحدء فإن الله ناصرك اه. 

قوله: #وحرض المؤمنين» أي بذلاً للنصيحة» فإنهم آثمون بالتخلف لما أن القتال كان مفروضاً 
عليهم إذ ذاك لما علمت أن فرضه في السنة الثانية» وهذه القضية في الرابعة اه شيختا. 

والتحريض: الحث على الشيء. قال الراغب: كأنه في الأصل إزالة الحرضء والحرض في 
الاصل ما لا يعتد به ولا خير فيه» ولذلك يقال للمشرف على الهلاك حرض . قال تعالى: #حتى تكون 

قوله: «والله أشد بأسا» أي صولة اه خازن. 

وفي المصباح : وهو ذو بأس أي شدة وقوة اه. 

قوله: «وأشد تنكيلاً4 التدكيل تفعيل من النكل وهو القيدء ثم استعمل في كل عذاب اه سمين. 

وفي المصباح: نكل به ينكل من باب قتل نكلة قبيحة اصابه بنازلة» ونكل به بالتشديد مبالغة 

قوله: (ولو وحدي) إنما قال ذلك لكون بعضهم توقف في الخروج معه لما ثبطهم نعيم بن 
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0 م 


4 بين الناس (مكة ج42 مراففة للدرع ( يك لز ييع4 من الأجر (ين» 
تيف كما يتنة4 مخافة ل ويلك تصبب من الرزر جلي يها 26 


مسعود الأشجعي» كما تقدم في آل عمران عند قوله: #الذين استجابوا لله» [آل عمران : : ]١777‏ الآية. 
قوله : (فخرج بسبعين راكباً) أي في السنة الرابعة» وذلك لأن أحداً كانت في الثالثة» ولما انصرف مثها 
أبو سفيان نادى بأعلى صوته: يا محمد موعدك العام القابل في بدرء فقال النبي يكلِةّ: «إن شاء الله فلما 
جاء العام القابل طلب النبي المؤمنين للخروج معه؛ وقد تقدم بسط ذلك عند قوله تعالى: #الذين 
ستجابوا لله والرسول» [آل عمران: ]١77‏ الآية اه شيخنا . 

قوله: (بسبعين راكباً) هذا قول ضعيف في السيرء والراجح ما في المذاهب ونصهاء فخرج عليه 
الصلاة والسلام ومعه ألف وخمسمائة من أصحابه وعشرة أفراس» واستخلف على المدينة عبد الله بن 
رواحة» فأقاموا على بدر ينتظرون أبا سفيان حتى نزل مجنة من ناحية مر الظهران اه. 

قوله: (ومنع أبي سفيان) مصدر مضاف لمفعوله أي: ومنع الله أا سفيان من الخروج من مكة أو 
لفاعله أي ومنع أبي سفيان لقريش من الخروج اه شيخنا . 

قوله: #من يشفع شفاعة* الخجملة مستأنفة سيقت لبيان أن له عليه الصلاة والسلام في تحريض 
المؤمنين حظاً وافراً» فإن الشفاعة هي التوسط بالقول في وصول شخص إلى منفعة دنيوية أو أخروية أو 
إلى خلاص من مضرة» كذلك من الشفع كأن المشفوع له كان فرداً فجعله الشفيع شفعاً أي منفعة أجل 
مما حصل للمؤمئين بتحريضهم على الجهاد» ويندرج في الشفاعة الدعاء للمسلم فإنه شفاعة إلى الله 
اه أبو السعود. 

قوله: (من الأجر) أي من أجرهاء وقد بيّن النصيب في حديث «من دعا لأخيه المسلم بظهر 
الغيب استجيب لهء وقال الملك: ولك مثل ذلك» فهذا بيان لمقدار النصيب الموعود به اهم أبو 
السعود. 

الأولى أن المراد الأجر من حيث هو لآن الشفيع له حظ من الخير من حيث هو وان لم يكن هو 
المرتب عليها اه شيخنا . 

7 #ومن يشفع شفاعة سيئة4 الظاهر ان إطلاق الشفاعة هنا من قبيل المشاكلة» لأن حقيقتها 
اللغوية تقد تقتضي أنها لا تكون إلا في الخير اه. 

وفي الخازن: ومن يشفع شفاعة سيئة قيل هي النميمة» وقيل الحديث لايقاع العداوة بين الناس» 
وقيل: أراد بالشفاعة السيئة دعاء اليهود على المسلمين» وقيل: معناه من يشفع كفره بقتال المؤمنين 
أه. 

قوله: #كفل منها» في المصباح الكفل وزان حمل الضعف من الأجر أو الإثم اه. 

وفى القاموس: الكفل بالكسر الضعف والنصيب والحظء وفيه أيضاً ضعف الشىء مثله وضعفاه 
مثلاٌ وأضعافه أمثاله . ١‏ 


ور ال ال و سس برع 


هل ْو مقينا )4 مقتدراً فيجازي كل أحد بما عمله ظ وَإِدَا حْييمُ يت 4 كأن قيل لكم سلام 


_ 


عليكم 9مَحَيْوَا4 المحبي 8 يِآحَسَنَ :ه41 بأن تقولوا له عليك السلام ورحمة الله وبركاته أو 


وفي السمين: واستعمال الكفل في الشر أكثر من استعمال النصيب فيه؛ وان كان كل منهما قد 
يستعمل في الخير» كما قال تعالى: #يؤتكم كفلين من رحمته» [الحديد : ]١18‏ ولقلة استعمال النصيب 
في الشرء وكثرة استعمال الكفل فيه غاير بينهما في الآية الكريمة حيث أتى بالكفل مع السيئة وبالنصيب 
مع الحسنة اه. 5 

قوله: #مقيتا» في المختار: أقات على الشيء اقتدر عليه» وقال العلماء: المقيت المقتدر 
كالذي يعطي كل رجل قوته؛ قال الله تعالى : #وكان الله على كل شيء مقيتا# وقيل المقيت الحافظ 
للشىء والشاهد له اه. 


قوله: «وإذا حييتم بتحية# الخ ترغيب في فرد شائع من أفراد الشفاعة الحسئة بعد الترغيب فيها 
على الإطلاق» فإن تحية الإسلام شفاعة من الله للمسلم عليه وأصل التحية الدعاء بالحياة وطولهاء ثم 
استعملت في كل دعاء» وكانت العرب إذا لقي بعضهم بعضاً يقول: حياك الله ثم استعملها الشرع في 
السلام اه أبو السعود. 

فمعنى : وإذا حييتم أي إذا سلم عليكم» ومعنى فحيوا بأحسن منها ردوا على المسلم رداً أحسن 
من ابتدائه» وفي السمين: التحية في الأصل الملك والبقاء» ومنه التحيات لله؛ ثم استعمل في السلام 
مجازاً. قال الراغب: وأصل التحية الدعاء بالحياة» ثم جعل كل دعاء تحية لكون جميعه غير خارج عن 
حصول الحياة» أو لكونه سبباً للحياة» وأصل التحية أن يقول حياك الله ثم استعمل في عرف الشرع في 
دعاء مخصوص اه. 

وإنما اختار الشرع لفظ السلام على لفظ حياك الله لأنه أتم وأحسن وأكمل» لأن معنى السلام 
السلامه من الآفات؛ فإِذا دعا الإنسان لأخيه بطول الحياة كانت الحياة صادقة بأن تكون مذمومة بخلاف 
الدعاء بالسلامة من الافات» فانها تستلزم طول الحياة الهنيئة» ولأن السلام من أسمائه تعالى» فكأن 
المسلم يقول اسم الله عليك بالحفظ والمعونة اه شيخنا. 

قوله: #بتحية» أصلها تحيية كتنمية وتزكية نقلت حركة الياء الأولى إلى ما قبلها ثم ادغمت فيها 
بعدها اه شيخنا . 

قوله: #فحيوا بأحسن منها» أي إذا سلم عليكم مسلم فأجيبوه بأحسن مما سلم؛ فإذا قال السلام 
عليكم فيزيد الراد ورحمة الله» وإذا قال: ورحمة الله فيزيد الراد وبركاته. روي أن رجلا قال لرسول الله 
يكِ: السلام عليك. فقال: «وعليك السلام ورحمة الله» وقال اخخر: السلام عليك ورحمة الله؛ فقال: 
«وعليك السلام ورحمة الله وبركاته»» وقال اخر: السلام عليك ورحمة الله وبركاته؛ فقال: «وعليك 
السلام ورحمة الله وبركاته»» فقال الرجل: نقصتني الفضل على سلامي» فأين ما قال الله أي من 
الفضل؟ وتلا الآية فقال يكلِِ: «لم تترك لي فضلاً فرددت عليه مثله», لأن ذلك هو النهاية لاستجماعه 
أقسام المطالب وهي السلامة من المضار وحصول المنافع وثباتهاء وظاهر الآية أنه لو رد عليه بأقل مما 
سلم عليه به أنه لا يكفي» وظاهر كلام الفقهاء أنه يكفي» وتحمل الاية على أنه الأكمل اه خطيب . 


4 سورة النساء/ الآيتان: كى ملم 


4 بأن تقولوا له كما قال أي الواجب أحدهما والأول أفضل 8 إنَّ أله كن عل كَل عَيْء 
حَيِيبًا () 4 محاسباً فيجازي عليه ومنه ردّ السلام وخصت السنه الكافر والمبتدع والفاسق 
والمبام على واقين الساحجة ومن اث التحفاء والآكل فلا يجب الرد عليهم بل يكره في غير 
الأخير ويقال للكافر وعليك أنه لك إكهَِلَامٌُ» له ل لِجْمَمَتَكُمْ4 من قبوركم 9إ41 في « يَوْمِ 
لْيمَةَ َاريبَ 4 شك ل إِيوُوَمَنْ4 أي لا أحد « آصَدَدٌ م ألَهحَدِيكًا )4 قولاً ولما رجع ناس من 


م 


وقال العلماء: يستحب لمن يبتدىء بالسلام أن يقول : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيأ 

بضمير الجمع» وإن كان المسلم عليه واحداً ويقول المجيب : وعليك السلام ورحمة الله وبركا ته فيأتى 
بواو العطف في قوله : وعليكم . وروي أن رجلاً سلم على اين عباس فقال : السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته ثم زاد شيئاً» فقال ابن عباس ان السلام انتهى إلى البركة اه خخازن . 

قوله: #أو ردّوها» أي ردوا مثلها لأن عينها محال» فحذف المضاف نحو: #واسأل القرية»» 
وأصل حيوا حييوا بياء مشددة مكسورة ثم أخرى مضمومة بوزن علموا فاستثقلت الضمة على الياء 
فحذفت الضمة» فالتقى ساكنان الياء والواو فحذفت الياء وضم ما قبل الواو اه سمين. 

قوله: (الكافر) أي إذا كان سلماً وكذا ما بعده وجملتهم أربعة: الكافر والمبتدع والفاسق 
والمسلم على قاضي الحاجة» ومن ذكر معهء وقوله: فلا يجب الرد عليهم أي على الأربعة 
المذكورين. 

قوله: (والآكل) أي بالفعل أي الذي فمه مشغول باللقمة بخلافه وقت خلو فمه منهاء فإنه إذا 
سلم عليه حينئذ يجب عليه الردّ اه شيخنا. 

قوله: (ويقال للكافر) الخ وذلك لأنه يقول في سلامه: السام عليك والسام الموت» فيقال له في 
الرد عليه : وعليك أي عليك ما قلت من الموت» وهو يدعو على المسلم بالموتء فيرد عليه المسلم 


الدعاء عليه بعين دعائه اه شيخنا. 
قوله : (ويقال للكافر وعليك) أي على سبيل الوجوب كما شرح الرملي» وقيل ندباً كما ذكره ابن 
حجر . 


قوله: «الله» مبتدأ ولا إله إلا هو خير» وهذه الآية نزلت في منكري البعث اه خخازن. قوله: 
لإليجمعنكم» جواب قسم محذوف أي والله ليحشرنكم في قبوركم. والجملة القسمية إما مستأنفة لا 
محل لها من الإعراب أو خبر ثان للمبتدا أو هي الخبر ولا إله إلا هو اعتراض أه أبو السعود. 

قوله: (في) #يوم القيامة» أشار إلى أن إلى بمعنى في أو يضمن ليجمعنكم ليحشرنكم فيتعدى 
بإلى كما اختاره القاضي كالكشاف. لأن التوسع في الفعل أكثر من التوسع في الحرف كما قاله 
المحققون اه كرخي 

قوله ار ان رعو ان : أنه في محل نصب على البحالمن يوم» فالضمير في 
فيه يعود عليه . والثاني : أنه في محل نطبب تتا لمصدر محذوف ذل عليه ليجمنتكم أي مما لا ريب 


سورة النساء/ الآية: 6م سس 4# 
أحد اختلف الناس فيهم فقال فريق اقتلهم وقال فريق لا فنزل 8# قَمَالكٌْ»4 أي ما شأنكم صرتم 
«فى لفو مك4 فر قتين « وَمَهُ َه رسيم 4 ردهم ل يما كبوا من الكفر والمعاصي « أثريدُونَ أن 
تَمَدُوامنَ أَصَنَّ * ه # أله 42 أي تعدوهم من جملة المهتدين والاستفهام في الموضعين للإنكار 


فيه» فالضمير يعود عليه» والأول أظهر وحديثاً منصوب على التمييز اه سمين . 

قوله: (ولما رجع ناس) أي من المنافقين» وقوله: اختلف الناس أي الصحابة» وقوله: فقال 
فريق اقتلهم يا رسول الله للامارة الدالة على كفرهم. وقال فريق لا تقتلهم لنطقهم بالشهادتين والعتاب 
في الحقيقة للفريق الثاني القائل لا تقتلهم اه شيخنا . 

وفي القرطبي : والمراد بالمنافقين هنا عبد الله بن أبي وأصحابه الذين خذلوا رسول الله يَكِهِ يوم 
أحد ورجعوا بعسكرهم بعد أن خرجوا كما تقدم في آل عمران. 

قوله: «فما لكم من المنافقين فئتين» ما: مبتدأء ولكم: خبره» وفي المنافقين متعلق بفئتين» 
وفئتين منصوب خبرا لصار المحذوفء. كما قدره الشارح. وفي السمين: فما لكم مبتدأ وخبر» وفي 
المنافقين فيه ثلاثة أوجه؛ أحدها: أنه متعلق بما تعلق به الخبر» وهو لكم أي أي شيء كائن لكم او 
مستقر لكم في أمر المنافقين. والثاني: انه متعلق بمعنى فئتين فإنه في قوة ما لكم تفترقون في أمور 
المنافقين فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. والثالث: انه متعلق بمحذوف على أنه حال من 
فتتين» لأنه في الأصل صفة لها تقديره فثتين مفترقتين في المنافقين» وصفة النكرة إذا تقدمت عليها 
انتصبت حالاً» وفي فئتين وجهان» أحدهما: انها حال من الكاف والميم في لكم والعامل فيها 
الاستقرار الذي تعلق يي ني اعرد ري ولك اوري ا ار 
الحال لازمة لأن الكلام لا يتم بدونهاء وهذا مذهب البصريين في كل ما جاء من هذا التركيب. 
ب ا ا والتقدير ما لكم في المنافقين كنتم 
فئتين أه. 

قوله: «والله أركسهم» حال من المنافقين» وهو الظاهر أو مستأنف. والركس: رد الشيء 
مقلوباًء ويقال: ركسهم بالتشديد والتخفيف كما قرىء بذلك اه أبو السعود. وفي المصباح: وركست 
الشيء ركسا من باب قتل قلبته؛ ورددت أوله على آخره بالألف رددته على رأسه اه. 

وفي السمين : وعن الكسائي وغيره الركس والتكس قلب الشيء على رأسه أو رد أوله على 
آخره» وقال الراغب: معناهما الرد. والتكس : ابلغ لأن التكس ما جعل أسفله أعلاء» والركس ما جعل 
رجيعاً بعد أن كان طعاماً اه. 

قوله: (ردهم) #بما كسبوا»* أي ردهم عن القتال» ومنعهم منه حرماناً لهم بسبب ما كسبوا من 
الكفر والمعاصي» وهذا المعنى هو اللائق بسبب النزول الذي ذكره. وفي الكرخي : #والله أركسهم» أي 
ردهم إلى حكم الكفار من الذل والصغار والسبي والقتل» وهذا التفسير لا يناسب ما ذكره الشارح في 
سبب التزول» وإنما يناسب قولاً آخر من الاقوال التي ذكرها الخازن فليراجع . 

قوله: (والاستفهام في الموضعين للانكار) أي مع التوبيخ أي لا ينبغي لكم أن تختلفوا في قتلهم 


ا الل سس سس صورةالتساء/الآيات 80-88 


سسا ارج 


ومن يبلل 4 سه « أله هن جد لَوْسيبِلا 49 طريقاً إلى الهدى « وَدُوا4 تمنوا « ل تَكَفْرُونَ كنا كتروأ 
َتَكوْوْنَ» أنتم وهم م4 في الكفر 9 فَلَاتََحِْوأمتَ 4 توالونهم وإن أظهروا الإيمان #عَقٌ 
ماروأ بن ركس اج ا حي َل 4 وأقاموا على ماهم عليه 
١‏ تَحُدُوُمْ 4 بالأسر «وَانْشْلُوهْرْ حَبَتُ وَجَدتْمُوهُمٌ وا لتَِدُوأ متب وَيكَا4 توالونه «ولا كبا ) » 
تنصرون به على عدوكم إلا و4 يلجؤون ط ل قَْم يكم وب و4 عهد بالأمان لهم 


ولا ينبغي لكم أن تعدوهم في المهتدين والتوبيخ للفريق القائل للنبي لا تقتلهم أي ينبغي لكم أن تجمعوا 

قوله: #ومن يضلل» (ه) #الله» فيه تغيير نظم القرآن كما سبق له في قوله: #إومن يلعن الله 
[النساء: 4107 وفي بعض النسخ عدم ذكر الضمير وهي ظافرة اه. 

قوله: #لو تكفرون» لو: مصدرية أي كفركم» وقوله: #كما كفروا4 نعت لمصدر محذوف أي 
لو تكفرون كفرا مثل كفرهم اه أبو السعود. 

قوله: #افتكوتون سواء# مفرع على تكفرون. قوله: فلا تتخذوا منهم أولياء» جواب شرط 
محذوف أي إذا كان حالهم ما ذكر من ودادة كفرهم فلا توالوهم» وجمع الأولياء لمراعاة جمعية 
المخاطبين» فالمراد النهي عن أن يتخذ منهم ولي ولو واحداً اه أبو السعود. 

قوله: #حتى يهاجروا في سبيل الله المراد بالهجرة هنا الخروج مع رسول الله يك للقتال في, 
سبيله مخلصين صابرين محتسبين . قال عكرمة: هي هجرة أخرى . والهجرة على ثلاثة أوجه: هجرة 
للمؤمنين في أول الإسلام وهي قوله تعالى : #للفقراء المهاجرين* [الحشر : 8] وقوله تعالى: #ومن 
يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله» [النساء: ]٠‏ ونحوهما من الآايات» وهجرهة ة المنافقين وهي 
خروج الشخص مع رسول لله يل صابراً محتسباً لا لأغراض الدنيا وهي المرادة ههناء وهجرة عن 
جميع المعاصي قال َله: (المهاجر من هجر ما نهى الله عنه) اه خطيب . 

قوله: إفإن تولوا# أي أعرضوا عن الهجرة في سبيل الله المراد بها القتال مع المسلمين مع 
الاخلاص والنصح» وقوله: وأقايوا على طائهم عليه وخر العاق) بن غير عر ة ومن غبر :ماق ونضيح 

مع المسلمين تأمل . 

قوله: #حيث وجدتموهم» أي في حل أو حرم فإن حكمهم حكم سائر المشركين قتلاً وأسراً اه 

وهذا مشكل من حيث إن المنافقين ينطقون بالشهادتين» ومن نطق بهما لا يجوز أسره ولا قتله إلا 
أن يحمل هذا على قوم من المنافقين ارتدوا وصرحوا بالكفر فليتأمل. ويؤيد هذا الحمل قوله الاتي: 
ستجدون آخرين الخ الذي هو في قوم أظهروا الإسلام لأجل أن يأمئوا من القتل والأسرء وسيأتي أنهم 
يقتلون ويؤسرون إن قاتلونا وإلا فلا يقتلون ولا يؤسرون. 

قوله: #إلا الذين يصلون إلى قوم» هذا مستثنى من الأخذ والقتل فقطء وأما الموالاة فحرام 


سورة النساء/ الآية: سسسستتب7ت ‏ كت ‏ ات افْْتش1ْتت 0 ير 


ولمن وصل إليهم كما عاهد النبي وَل هلال بن عويمر الأسلمي ١‏ أد4 الذين مك4 وقد 
لحَوِرَتَ 4 ضاقت « صُدُورَهُمَ 4 عن #أن يُتَلُوحٌ 4 مع قرمهم أ يمُأ وى مَهُمّ 4 معكم أي 
مطلقاً لا تجوز بحال» ويشير ير إلى هذا صنيع الشارح حيث قال: فلا تتعرضوا إليهم بأخذ ولا قتل حيث 
قصر مفاد الاستثناء على عدم التعرض لهم. وعبارة الكرخي قوله: إلا الذين» استثناء من ضمير 
المفعول في فاقتلوهم» لا من قوله: ##ولا تتخذوا منهم وليا# وان كان أقرب مذكورء لأن اتخاذ الولي 
منهم حرام بلا استثناء بخلاف قتلهم. انتهت . 

قوله: (يلجؤون) أي يلتجئون ويستندون إليهم أي إلى القوم الذين استندوا والتجؤوا لما عقدتم 
لهم الأمان» فلا تقتلوهم لأنهم صاروا في أمانكم بواسطة اه شيخنا. 

قوله: #إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق» وهم الأسلميون. كان رسول الله يك وقت خروجه إلى 
ولجأ إليه فله من الجوار مثل الذي لهلال. وقيل : هم بنو بكر بن زيد» وقيل هم خزاعة اه أبو السعود. 

والمعنى أنه من دخل في عهد من كان داخلاً في عهدكم فهم أيضاً داخلون في عهدكم اه خازن . 

قوله: إأو جاؤوكم» عطف على يصلون كما صنع الشارح أي وإلاً الذين جاؤوكم تاركين 
للقتال» فالمستثنى فريقان فريق التجأ إلى المعاهدين» وفريق ترك قتالنا مع قومه وقتال قومه هنا اه 

وعبارة السمين قوله: أو جاؤوكم فيه وجهان, أظهرهما: أنه عطف على الصلة كأنه قيل أو إلا 
الذين جاؤوكم حصرت صدورهمء فيكون المستثنى صنفين من الناس أحدهما من وصل إلى قوم 
معاهدين2 والاخر من جاء غير مقاتل للمسلمين ولا لقومه. والثاني: أنه معطوف على صفة قوم وهي 
قوله بينكم وبينهم ميثاق» فيكون المستثنى صنفا واحدا يختلف باختلاف من يصل إليه من معاهد 
وكافرء واختار الأول الزمخشري وابن عطية. قال الزمخشري: والوجه العطف على الصلة لقوله: 
لإفإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلاً» بعد قوله: #فخذوهم 
واقتلوهم*» فظهر أن كفهم عن القتال أحد نسبتي استحقاقهم لنفي التعرض لهم وترك الإيقاع بهم اه. 

قوله: (وقد) #حصرت صدورهم» وهم بنو مدلج. جاؤوا لرسول الله يَكهِ غير مقاتلين اه أبو 
السعود. 

وأشار الشارح إلى أن هذه الجملة في موضع نصب على الحال» وقد مقدرة» وقيل: لا حاجة 
إلى تقديرها لأنه قد جاء الماضي حالاً بغيرها كثيراً فإن لم تقدر قد قهو دعاء عليهم» كما تقول لعن الله 
الكافر اه كرخي . 

وفي السمين: وإذا وقعت الحال فعلاً ماضياً ففيها حلاف هل يحتاج إلى اقترانه بقيد أم لا؟ 
والراجح عدم الاحتياج لكثرة ما جاء منه» فعلى هذا لا تقدر قد قبل حصرت اه. 

وفي المصباح : حصر الصدر حصراً من باب تعب ضاق» وحصر القارىء منع من القراءة فهو 


حصير »2 والحصور الذي لا يشتهي التساعء و-حصير الأرض وجههاء والحصير: الحبس » والحصير 
الفتوحات الإلهية/ج /”١‏ م7 


م الل سسسسس سس سس سسورةالتساء/الاية: 8٠‏ 


ممسكين عن قتالكم وقتالهم فلا تتعرضوا إليهم بأخذ ولا قتل وهذا وما بعده منسوخ بآية السيف 
« وَلَومَه أللَّهُ4 تسليطهم عليكم «اسَلَطَهُمٌ عَيَكِ 4 بأن يقري قلوبهم « سكلوف » ولكنه لم يشأه 


البادية وجمعها حصر مثل بريد وبرد وتأنيثها بالهاء عامي اه. 

قوله: (وهذا) أي قوله إلا الذين يصلون» وقوله أو جاؤوكم الخ وما بعده هو قوله: فإن اعتزلوكم 
الخ ومن جملة ما بعده مفهوم قوله : لم يعتزلوكم الخ فهو أيضا منسوخ» فهذه الأقسام الأربعة منسوخة 
بآية السيف الامرة بقتالهم سواء قاتلوا أو لا وسواء التجؤوا إلى المعاهدين أو لا اه شيخنا . 

إن تت كن ييتب السك بح اله مولا اراتك لا يلوه امن عا والمؤمن معصوم. 
والمعصوم لا يجوز قتله ولا قتاله؟ ويجاب بأن هذا إنما هو بعد تقرر الإسلام. وأما قبل تقرره فكان 
المشركون لا يقرون بأمان» وإنما يقبل منهم الإسلام أو السيف. وعبارة الخازن: وقال جماعة من 
المفسرين: معاهدة المشركين وموادعتهم في هذه الآية منسوخة بآية السيف» وذلك لأن الله لما أعز 
الإسلام وأهله أمر ألا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو القتل اه. 

وبعد ذلك فاية السيف قد خصص عمومها بغير المؤمنين والمعاهدين» كقوله تعالى: #إإلا الذين 
عاهدتم من المشركين4 [التوبة: 5] تأمل. قوله: #ولو شاء» الخ هذا من تذكير النعمة» ففيه حث 
على امتثال ترك قتالهم» فكأنه قال: ينبغي لكم الامتثال في هذه الحالة» لأن تسكينهم عنكم من فضله 
اه شيخنا . 

وهذا راجع للشق الثاني من شقي الاستثناءء كما يشير له قول الشارح بأن يقوي قلوبهم. وعبارة 
أبي السعود: ولو شاء الله لسلطهم عليكم جملة مبتدأة جارية مجرى التعليل لاستثناء الطائفة الأخيرة من 
حكم الأخذ والقتل ونظمهم في سلك الطائفة الأولى الجارية مجرى المعاهدين مع عدم تعلقهم بمن 
عاهدونا كالطائفة الأولى» أي ولو شاء الله لسلطهم عليكم 

ببسط صدورهم وتقوية قلوبهم وإزالة الرعب عنها اه. 

قوله: «فلقاتلوكم» هذا في الحقيقة هو جواب لو وما قبله توطئة لهء وهذه اللام هي اللام في 
قوله : لسلطهم عليكم وأعيدت توكيداً اه شيخنا. 

وفي السمين: اللام جواب لو لعطقه على الجواب اه. 

قوله: (ولكنه لم يشأه الخ) أشار بهذا إلى تتميم القياس المشار إليه بذكر الكبرى التي هي 
الشرطية فتممه بذكر صغراه التي هي نقيض المقدم» وذكر النتيجة بقوله : #فألقى في قلوبهم الرعب»» 
لكنه ذكرها بمعناها لا بلفظها إذ صورتها أن يقال فلم يسلطهم عليكم لكن هذا مساو لقوله في قلوبهم 
الرعب» لكن يرد على هذا الصنيع أن استثناء نقيض المقدم لا ينتج عندهم» بل هم عقيم لكنه في بعض 
المواد قد ينتج إذا كان المقدم مساوياً للتالي» فينتج من هذه الحيثية وان لم يكن انتاجه عليه مطرداً اه 
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فألقى في قلوبهم الرعب طهَانِ كروك قله يُعدوموَآلمَا م التام» الصلح أي انقادوا ظ فَاجَمَلَ لَه 
كك ملم سيلا )4 طريقاً بالأخذ والقتال «اسَتَحِدُودَ ماحَرنَ يرِيدُونَ أن يَأمنْوكُم 4 بإظهار الإيمان 
عندكم 9 وَيَأْمَأََمَّهُْ 4 بالكفر إذا رجعوا إليهم وهم أسد وغطفان « كلَّمَارُدواإلَ لنت عدا إلى 
الشرك « أكشُوا 4 وقعوا أشد وقوع طون لَْيتروعٌ» بترك قتالكم «إو» لم طيلثوا لي للم و» 


قوله: فإن اعتزلوكم * الخ هذا مفهوم قوله: أو جاؤوكم فهذا من تمام الشق الثاني من 
الاستثناء» كما يقتضيه صنيع أبي السعود ونصه: فإن اعتزلوكم ولم يعترضوا لكم فلم يقاتلوكم مع ما 
علمتم من تمكنهم من ذلك بمشيثة الله تعالى» وألقوا إليكم السلم أي الانقياد والاستسلام» فما جعل 
الله لكم عليهم سبيلاً وطريقاً بالأسر والقتل» فإن كفهم عن قتالكم وقتال قومهم أيضاً وإلقاءهم إليكم 
السلم وإن لم يعاهدوكم كاف في استحقاقهم لعدم تعرضكم لهم اه. 

قوله: (أي انقادوا) أي للصلح والإذعان ورضوا بهء لكنه لم يعقد لهم بالفعل فلا بد من هذا 
التقييد ليصح ادعاء النسخ إذ لو عقد لهم الأمان بالفعل كان قوله: #فما جعل الله لكم* الخ غير منسوخ 
قطعا. 


قوله: إفما جعل الله لكم عليه سبيلاً» قد علمت أن هذا منسوخ . 

قوله: .#ستجدون* قيل السين للاستمرار لا للاستقبال» كقوله تعالى: #سيقول السقهاء» 
[البقرة: 47 ] وما نزلت إلا بعد قولهم ما ولاهم عن قبلتهم فدخلت السين إشعاراً بالاستمرار» وقال 
السفاقسي : والحق أنها للاستقبال في استمرار الفعل لا في ابتدائه اه كرخي . 

قوله: #إاخرين» أي قوماً من المنافقين أخرين غير من سبق» وسيأتي انهم أسد وغطفان كانوا 
مقيمين حول المدينة هم من قبيل قوله تعالى: #وإذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا» [البقرة: ١5‏ و 75] 
الآية اه شيخنا. وفي الخازن: قال ابن عباس: هم أسد وغطفان كانوا من حاضري المدينة فتكلموا 
بكلمة الإسلام رياء وهم غير مسلمين» وكان الرجل منهم يقول له قومه بماذا آمنت؟ فيقول: أمنت بهذا 
القرد والعقرب والخنفساء. وإذا لقوا أصحاب رسول الله يَككهِ قالوا: إنا على ديتكم يريدون بذلك الأمن 
من الفريقين. وفي رواية أخرى عن ابن عباس أنها نزلت في بني عبد الدار وكانوا بهذه الصفة اه. 

قوله: #يريدون أن يأمنوكم» أي يأمنوكم من قتالكم باظهار الإسلام عندكم اه شهاب . 

قوله: (وقعوا أشد وقوع) عبارة الخازن: رجعوا إلى الشرك وعادوا إليه منكوسين على رؤوسهم 
انتهت . وهذا أنسب بتفسيره الاركاس فيما سبق والداعي لهم إلى الشرك قومهمء والموقع في نفوسهم 
وشياطينهم فلا تكرار بين قوله ردوا وأركسوا لان الدعوة إلى الشيء غير العود إليه اه كرخي . 

قوله: (فإن لم يعتزلوكم) أي المنافقون الآخرون» وقوله: ويلقوا إليكم السلم في حيز النفي أي 
لم ينقادوا للصلح ولم يطلبوه. وقوله ويكفوا أيديهم في حيز النفي أيضاء ومفهوم هذين القيدين وهو ما 
لو ألقوا السلم أي انقادوا للصلح وطلبوه ولم يقاتلواء لأنه لا يتعرض لهم بأسر ولا قتل . وتقدم أن هذا 
المفهوم منسوخ لكن لا يصح القول بنسخه إلا إذا انقادوا للصلح» ولم يعقد لهم بالقعل أما من عقد لهم 
فإنه يجب الكف عنهم وعدم التعرض لهم رأساً. قوله: #حيث ثقفتموهم» في المصباح : ثقفت الشيء 


مل رس ب و ب لي ا و سي اننا /| للأرتن : ”4و 


لم « يكنا أي يَكُرْ 4 عنكم «حَحُدُوهَْ 4 بالأسر «وَأمْدُلوَهمَ حَيثُ يَيَنسُوه وأؤكيك جَمَنا لك 
عَليِمَ سُلْطكًا ميا © © برهاناً بيناً ظاهراً على قتلهم وسبيهم لغدرهم ا 


مُوْمِنًا4 أي ما ينبغي أن يصدر منه قتل له « إلا حَطنا مخطثاً في قتله من غير قصد ل وَمن قَكلَ 
مُؤْمتًا خَطَكًا4 بأن قصد رمي غيره كصيد أو شجرة فأصابه أو ضربه بما لا يقتل غالباً « محر » 


ثقفاً من باب تعب أخذته» وثقفت الرجل فى الحرب أدركته وثقفته ظفرت به» وثقفت الحديث فهمته 
بسرعة اه. 

قوله : #وأولتكم4» أي الموصوفون بما عدد من الصفات القبيحة اه أبو السعود. 

قوله: : (لغدرهم) هذا هو البرهان في الحقيقة. » وعبارة البيضاوي : سلطاناً مبيناً حجة واضحة في 
التعرض لهم بالقتل والسبي لظهور عداوتهم ووضوح كفرهم وغدرهم أو تسلطا ظاهراً حيث أذن لكم 
في أخذهم وقتلهم اه. 

قوله: «إلاً خطأ» أي فإنه ربما يقع لعدم دخول الاحتراز عنه بالكلية تحت الطاقة البشرية» 
والاستثناء منقطع أي لكن ان قتله خطأ فجزاؤه ما يذكر اه أبو السعود. 

قوله : #إلا خطأ» منصوب على أنه مفعول مطلق؛ أي على انه صفة لمصدر محذوف أي إلا قتلاً 
خطأ أو منصوب على الحال أن المصدر بمعنى اسم الفاعل كما أشار الشارح . قوله: #ومن قتل مؤمناً 
خطأ الخ* حاصل ما ذكره في الخطأ ثلاثة أقسام. لأن المقتول إما موّمن أو كافر معاهد والأول إما أن 
تكون ورئته مسلمين أو حربيين» فالمؤمن الذي ورثته مسلمون فيه الدية والكفارةء» وكذا الكافر 
المؤمن» أما المؤمن الذي ورثته كفار حربيون ففيه الكفارة فقط اه شيخنا . 

قوله: (بأن قصد رمي غيره الخ) مراده تأويل الخطأ في الآية بما يشمل شبه العمد» حتى يكون 
شبه العمد داخلاً في صريح هذه الآية من حيث الكفارة» وحيئئذ لا حاجة بالنسبة إلى شبه العمد للقياس 
الأولوي الذي ذكره الشارح فيما يأتي بقوله وهو العمد أولى بالكفارة من الخطأء فكان ذكره للقياس 
غفلة عما سلكه هنا من تعميم الخطأ لشبه العمد اه شيخنا . 

قوله: (ضريه بما لا يقتل غالباً) هذا هو شبه العمد. قوله: (عليه) أشار به إلى أن قوله فتحرير 
البقاء : والجملة خبر من اه. 

وهذا ان جعلنا من موصولة فإن جعلناها شرطية فخيرها قتل مؤمناً خطأ وجوابها فتحرير اه 
كرخي . 

عبارة السمين: قوله : #إفتحرير» الفاء جواب الشرط أو زائدة في الخبر إن كانت من بمعنى الذي 
وارتفاع تحرير إما على الفاعلية أي فيجب عليه تحرير» وإما على الابتدائية والخبر محذوف أي فعليه 
تحرير أو بالعكسء أي فالواجب تحريرء والدية في الأصل مصدر ثم أطلقت على المال المأخوذ في | 
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عتق #رَكبَّةَ) نسمة لمُوْمِكَةَ4 عليه ل وَدِيَةٌ تُسَلَّمَة4 مؤداة ل إل آَمْيوء4 أي ورثة المقتول « إل‎ 
أن يَصَمَدَُّوا 4 يتصدقوا عليه بها بأن يعفوا عنها وبينت السنة أنها مائة من الإبل عشرون بنت‎ 
مخاض وكذا بنات لبون وبنو لبون وحقاق وجذاع وأنها على عاقلة القاتل وهم عصبته إلا‎ 
الأصل والفرع موزعة عليهم على ثلاث سنين على الغني منهم نصف دينار والمتوسط ربع كل‎ 
سنة فإن لم يفوا فمن بيت المال فإن تعذر فعلى الجاني « هَإِن كانت» المقتول 8 مِنهَو عَدُوَ»‎ 
حرب «الكموَهُوَ مؤت مَتَسوِرٌوَسة مُؤْومكة4 على قاتله كفارة ولا دية تسلم إلى أهله لحرابتهم‎ 
«تإن كات 4 المقتول اين هَوّمِ بَنَتَحَكُمَ وَيَدْتَهُم مَِكَقُ 4 عهد كأهل الذمة « هَدِيَهٌ 4 له‎ 

در , جه ع 0 
«مسلمة إ1 أهّيو. » وهي ثلث دية المؤمن إن كان يهوديا أو نصرانيا وثلغا عشرها إن كان 
مجوسياً «وَتَحْرِرٌ رَبَةَ مُؤْمكَةَ4 على قاتله «هَمَْلَمَ يج دَ) الرقبة بأن فقدها وما يحصلها به 
القتلء ولذلك قال #إمسلمة إلى أهله» والفعل لا يسلم بل الأعيان تقول: ودي يدي دية وودياً. كوشى 
يشي شية » فحذفت فاء الكلمة ونظيره في الصحيح اللازم زنة وعدة انتهت. 

قوله: #ودية* معطوف على فتحرير» وقوله: #الى أهله» متعلق بمسلمة تقول سلمت إليه كذاء 
ويجوز أن يكون صفة لمسلمة وفيه ضعف اه سمين. 

قوله: #إلا أن يصدقوا» فيه قولان» أحدهما: أنه استثناء منقطع. والثاني: أنه متصل. قال 
عليه الدية أو يسلمها إلا حين يتصدقون عليه ومحلها النصب على الظرفية بتقدير حذف الزيادة كقولهم 
اجلس ما دام زيد جالساًء ويجوز أن يكون حالاً من أهله إلا متصدقين اه سمين . 

قوله : (بأن يعفوا) أي أهله سمى العفو عنها صدقة حثاً عليه؛ وتنبيهاً على فضله؛ وفي الحديث: 
«كل معروف صدقة) اه كرحي . 

قوله: (وكذا بنات لبون) أي وبنات لبون كذا أي كبنات المخاض في كون كل عشرين وكذا يقال 
فيما بعده. قوله: #فإن كان؟ المقتول #من قوم* بأن أسلم فيما بينهم ولم يفارقهم» أو بأن أتاهم بعد 
أن فارقهم لمهم من المهمات اه أبو السعود. 

قوله: #كفارة» حال. قوله: #وإن كان من قوم بيتكم وبينهم ميثاق» أي كان منهم ديناً ونسباء 
وهذا ما جرى عليه الشارح بدليل قوله: إن كان يهودياً أو نصرانياً. ويصح أن يراد أنه منهم في النسب لا 
في الدين؛ لكونه كان مؤمناًء كما ذكر أبو السعودء لكن على هذا الاحتمال ديته كاملةء وعلى هذا يراد 
بأهله أقاربه المسلمون إن كان له قريب مسلم. قال أبو السعود: وعلى هذا فلعل إفراد هذا بالذكر مع 
اندراجه في مطلق المؤمن في قوله: ومن قتل مؤمنا خطأ الخ لبيان ان كونه فيما بين المعاهدين» أو أن 
بعض أقاربه معاهد لا يمنع وجوب الدية» كما منعه كونه أقاربه محاربين فيما سبق اه. 

قوله: #فمن لم يجد» مفعوله محذوف أي فمن لم يجد الرقبة وهي بمعنى وجدان الضالة» 
فلذلك لواحد لا بمعنى العلمء وقوله: #فصيام شهرين4 ارتفاعه على أحد الأوجه المذكورة في قوله 


ااا سس ف سورةالتساء/ الايتان: 47 8# 


مهيام سمرت مك4 عليه كفارة ولم يذكر الله تعالى الانتقال إلى الطعام كالظهار وبه أخذ 
الشافعي في أصح توليه « ويد ون 4 مصدر منصوب يفعله المقدر #وَكَاتَ أللَّهُ عَلِيهًا عَليكًا» 
2 ع ع صر 


بخلقه « حَحكيمًا 407 فيما دبره لهم 8 ومن يَفَصُل مُوَّمِنَا مْتَعَمِّدَا4 بأن يقصد قتله بما يقتل 
غالباً عالما أ بإيمانه # فَجَرَاوُمٌ جَهَئَمٌ نينا | يها وعضسب أله عَليهِ وَلَمََمُ 4 أبعده من رحمته 


لإفتحرير رقبة» . أي فعليه صيام أو فيجب عليه أو فواجب صيام اه سمين . 

قوله: (وبه) أي بعد الانتقال إلى الطعام أخذ الشافعي أي اقتصاراً منه على الوارد من الاعتاق ثم 
الصوم» ولم يحمل المطلق هنا على المقيد فيما ذكر» لأن المطلق إنما يحمل على المقيد في الأوصاف 
دون الأصول كما حمل مطلق اليد في التيمم على تقييدها بالمرافق في الوضوء ولم يحمل ترك الرأس 
والرجلين فيه على ذكرهما في الوضوء اه كرخي . 

قوله: لإتوية من الله في نصبه ثلاثة أوجه. 

أحدها: أنه مفعول من أجله تقديره شرع ذلك توبة من الله: قال أبو البقاء: ولا يجوز أن يكون 
العامل فيه صيام إلا حذف مضاف أي لوقوع توبة أو لحصول توبة. يعني إنما احتيج إلى تقدير ذلك 
المضاف. ولم يقل ان العامل هو الصيام لأنه اختل شرط من شروط نصبهء لأن فاعل الصيام غير فاعل 
التوبة. 

الثاني: أنه منصوب على المصدر أي رجوعاً منه إلى التسهيل حيث نقلكم من الأثقل إلى 
الأخف, أو توبة منه أي قبولاً منه من تاب عليه إذ قبل توبته» والتقدير تاب عليكم . 

الثالث : أنها منصوبة على الحال» ولكن على حذف مضاف تقديره فعليه كذا حال كونه صاحب 
توبة» ولا يجوز ذلك من غير تقدير هذا المضاف, لأنك لو قلت فعليه صيام شهرين تائباً من الله اه 

قوله: (منصوب بفعله المقدر) أي فليتب أو فقد تاب الله عليه؛ وفيه أن الخطأ لا ذنب فيهء فما 
معنى من التوبة منه إلا أن يقال المراد بالتوبة هنا جبر ما حصل من القاتل من نوع تقصير وعدم إمعان 
النظر جدا وإن كان غير اثم اه شيخنا . 

قوله: #خالداً فيها» منصوب على الحال من محذوف» وفيه تقديران» أحدهما: يجزاها خالداً 
فيهاء فإن شئت جعلته حالاً من الضمير المنصوب أو المرفوع. والثاني: جازاه خالداً فيها بدليل 
وغضب الله عليه ولعته» فعطف الماضي عليه» فعلى هذا هي حال من الضمير المنصوب لا غير» ولا 
يجوز أن تكون حالاً من الضمير في جزاؤه لوجهين؛ أحدهما: أنه مضاف إليه ومجيء الحال من 
المضاف إليه ضعيف أو ممتنع . والثاني: أنه يؤدي إلى الفصل بين الحال وصاحبها بأجنبي وهو خبر 
المبتدأ الذي هو جهنم أه سمين ٠.‏ 

قوله: #وغضب الله عليه معطوف على مقدر تدل عليه الشرطية دلالة واضحة» كأنه قيل حكم 
الله أن جزاءه ذلك وغضب عليه اه شيخنا . 
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« وَأَعَدَّ لَمُحَدَاًا عَظِيمًا )4 في النار وهذا مؤول بمن يستحله أو بأن هذا جزاؤه إن جوزي ولا 
بدع في خلف الوعيد لقوله #ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء# وعن ابن عباس أنها على ظاهرها وأنها 
ناسخة لغيرها من آيات المغفزة وبينت آية البقرة أن قاتل العمد يقتل به وأن عليه الدية إن عفي 
عنه وسبق قدرها وبينت السنة أن بين العمد والخطأ قتلاً يسمى شبه العمد وهو أن يقتله بما لا 
يقتل غالباً فلا قصاص فيه بل دية كالعمد في الصفة والخطأ في التأجيل والحمل وهو والعمد 


قوله: (أبعده من رحمته) فسّره بذلك لأن كل صفة تستحيل حقيقتها على الله تفسر بلازمها اه 
كرخي . 

قوله: (وهذا مؤول بمن يستحله) أي محمول على من يستحل القتل» وهذا جواب عن سؤال 
أبداه غير واحد من معظم المفسرين؛ وحاصله: أن صاحب الكبيرة لا يخلد في النار» فكيف الحكم 
عليه هنا بالخلود؟ وأجاب عنه بثلاثة أجوبة : الأول والثالث ظاهران» وأما الثاني فغير صحيح إذ قوله أو 
بأن هذا جزاؤه إن جوزي فيه تسليم أنه إذا جوزي يخلد في النار وهذا صحيحء وقد أبدل البيضاوي هذا 
الجواب بجواب اخخر وهو حمل الخلود على المكث الطويل ونصفه» وهذا عندنا إما مخصوص 
بالمستحيل له كما ذكره عكرمة وغيره؛ أو المراد بالخلود المكث الطويل» فإن الدلائل متظاهرة على أن 
عصاة المسلمين لا يدوم عذابهم اه. 

قوله: (وعن ابن عباس أنها على ظاهرها الخ) عبارة الخطيب» وما روي عن ابن عباس أنه قال: 
لا تقبل توبة قاتل المؤمن عمداًء كما رواه الشيخان أراد به التشديد كما قاله البيضاوي» إذ روي عنه 
خلافه رواه البيهقي في ستنهء انتهت . 

قوله: (وأنها ناسخة لغيرها) الأولى مخصصة لغيرها وقوله من آيات المغفرة كقوله: إوإنى 
لغفار لمن تاب» [طه: 87] وقوله: #إيغفر ما دون ذلك لمن يشاء» [النساء: 44 و .]١١5‏ والظاهر 
أنه أراد التشديد والتخويف والزجر العظيم عن قتل المؤمن» لأنه أراد بعدم قبول توبته عدمه حقيقة» إذ 
روي عن ابن عباس أن توبه مقبولة» وظاهر أن الآية من المحكم لأنه لا يقع النسخ إلا في الأمر والنهي» 
ولو بلفظ الخبر. أما الخبر الذي ليس بمعنى الطلب فلا يدخله نسخ» ومنه الوعد والوعيد قاله الشيخ 
المصنف في الإتقان» وهذا أولى من حمل كلاميه على التناقض» وأولى من دعوى أنه قال بالنسخ» ثم 
رجع عنه اه كرخي . 

قوله: (أن بين العمد والخطأ اليخ) معنى البينة أنه أشبه كلاً من وجهء وأشار الشارح لوجه الشبه 
بقوله: بل دية كالعمد يعني أنه أشبه العمد في كون ديته كديته في التثليث» وأنه أشبه الخطأ في كون ديته 
مؤجلة» وأنها على العاقلة اه شيخنا . 

قوله : (كالعمد) أي كدية العمد في الصفة وهي التثليث . قوله: (والحمل) أي تحمل العاقلة لها 
عن الجاني. قوله: (وهو والعمد أولى الخ) مراده أن حكم كفارتهما ثلث بالقياس الأولوي» وقد 
علمت أنه لا يحتاج إلى هذه بالنسبة لشبه العمد على تقريره السابق من إدراجه في الخطأ حيث مثله 
بقوله أو ضربه بما لا يقتل غالباء فيكون مذكورا صريحا لا مقيسا اه شيخنا. 
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أولى بالكفارة من الخطأ. ونزل لما مرّ نفر من الصحابة برجل من بني سليم وهو يسوق غنماً 
فسلم عليهم فقالوا ما سلم علينا إلا تقية فقتلوه واستاقوا غنمه « تايا اليرت ءَامموا دا صَرَبثْرَ» 
سافرتم للجهاد في سيبل الله يكنا #* وفي قراءة بالمثلثة في الموضعين «ولا تقولواً أْلِمَنَ أَلْهَّهِ 


قوله: (ونزل لما مر نفر من الصحابة برجل الخ) عبارة الخازن. قال ابن عباس: نزلت في رجل 
من بني مرة بن عون يقال له مرداس بن نهيك» وكان من أهل فدك لم يسلم من قومه غيره؛ فسمعوا 
بسرية رسول الله يكل تريدهم » وكان على السرية رجل يقال له غالب بن فضالة الليثي» فهربوا منه» وأقام 
ذلك الرجل المسلم؛ فلما رأى الخيل خاف أل يكونوا مسلمين فألجأ غنمه إلى عاقول من الجبل» 
وصعد هو الجبل» قلما تلاحقت الخيل سمعهم يكبّرون فعرف أنهم من أصحاب رسول الل وَكْهٌ فكبر 
ونزل"وهو يقول : لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم فتغشاه أسامة بن زيد بسيفه فقتله واستاق 
غنمه» ثم رجعوا إلى رسول الله َك فاخبروه الخبرء فوجد رسول الله يل من ذلك وجداً شديداً» وكان 
قد سبقهم الخبرء فقال رسول الله يَلنه: «أقتلتموه إرادة ما معه» ثم قرأ رسول الله يك على أسامة بن زيد 
هذه الآية . فقال أسامة: استغفر لي يا رسول الله . فقال: «كيف أنت بلا إله إلا الله يقولها ثلاث مرات»؟ 
قال أسامة: فما زال رسول الله كِ يكررها حتى وددت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. ثم استغفر له 
رسول الله يةِ وقال: «أعتق رقبة». روى أبو ظبيان عن أسامة فقال: قلت يا رسول الله إنما قالها خوقاً 
من السلاح» فقال: (أفلا شققت ت عن قلبه حتى تعلم أقالها خوفاً أم لا». 

وفي رواية عن ابن عباس قال: مرّ رجل من بني سليم على نفر من أصحاب رسول الله يَكةٌ ومعه 
غنم فسلم عليهم» فقالوا: إنما سلّم عليكم ليتعوذ منكم فقاموا إليه فقتلوه وأخذوا غنمه» فأتوا رسول 
ع ا : لإيا أيها الذين امنوا إذا ضربتم في سبيل الله يعني إذا سافرتم إلى 
الجهاد فتبينوا من البيان. #المينة لاسر انح تل الانداء عابم وكزىة ترا من اكت ومو 
خلاف العجلة» والمعنى فقفوا وتثبتوا حتى تعرفوا المؤمن من الكافر وتعرفوا حقيقة الأمر الذي تقدمون 
عليه انتهت. 

قوله: «#يا أيها الذين آمنوا» الخ لما بيّن حكم القتل بقسميه؛ وبيّن أن الذي يتصور صدوره من 
المؤمن هو الخطأ شرع في التحذير عما يؤدي إليه من قلة المبالاة في الأمور اه أبو السعود. 

قوله: (وفي قراءة بالمثلثة) أي فتثبتوا . وقوله في الموضعين هذاء وقوله الاتي فتبينوا وبقي 
موضع آخر في القرآن يقرأ بالوجهين أيضاء وهو قوله تعالى في الحجرات: «إيا أيها الذين آمنوا إن 
م سه خوك 5]اه شيخنا. 


وفي السمين: وتفعل على كلتا القراءتين بمعنى استفعل الدال على الطلب أي اطلبوا التثبت أو 
البيانث اه. 


قوله : #لمن ألقى إليكم السلام» اللام للتبليغ هناء ومن موصولة أو موصوفة وألقى هنا ماضي 
اللفظ إلا أنه بمعنى المستقبل أي لمن يلقي » لأن النهي لا يكون عما وقع وانقضى الماضي إذا وقع صلة 
صلح للمضي والاستقبال اه سمين . 
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كم السَلم» بالألف ودونها أي التحية أو الانقياد بقوله كلمة الشهادة التي هي أمارة على 
الإسلام 9 لنت مُوْمِنَا4 وإنما قلت هذا تقية لنفسك ومالك فتقتلوه 8 تَبْتَعُوت4 تطلبوه بذلك 
«عَرَصت الْحَيَؤة لدُئيَا4 متاعها من الغنيمة « هَهِندَ أله مَكَانِدُ كيْرة 4 تغنيكم عن قتل مثله لما 
له « كَدلِكَ كدثم ين قبل 4 تعصم دماؤكم وأموالكم بمجرد قولكم الشهادة # قمر أله 
عَنيِحكُمْ 4 بالاشتهار بالإيمان والاستقامة طقْتَبَيوَاً 4 أن تقتلوا مؤمناً وافعلوا بالداخل في 


قوله: (ودونها) أي السلم بفتح السين واللامء وقوله: أي التحية يرجع لقوله بألف وقوله: أي 
الانقياد الخ يرجم لقوله: ودونهاء فهو لف ونشر مرتب» وقد عرفت أنه في بيان السبب اقتصر على 
قول» وهنا أشار قولين اه شيخنا . 

وفي السمين: قرأ نافع» وابن عامرء وحمزة السلم بفتح السين واللام من غير ألف» وباقي 
السبعة السلام بألف. وروي عن عاصم السلم بكسر السين وسكون اللام فأما السلام فالظاهر أنه 
التحية » وقيل: الاستسلام والانقياد» والسلم بفتحها الانقياد فقطء وكذا السلم بالكسر والسكون اه. 

قوله: (فتقتلوه) عطف على قوله . ولا تقولوا أي فلا تقتلوه» وهذا هو المقصود بالتوبيخ والنهي 
اه. 

قوله: #تبتغون4 الخ حال من فاعل لا تقولواء لكن لا على أن يكون النهي راجعاً للقيد فقطء 
كما في قولك لا تطلب العلم تبتغي به الجاهء بل على أنه راجع إليهما جميعاً أي لا تقولوا له ذلك ولا 
تبتغوا العرض الفاني اه أبو السعود. 

قوله : (من الغنيمة) وهي غنمه اه. 

قوله : #فعند الله تعليل للنهي المذكور اه أبو السعود. 
إطلاقا للمصدر على اسم المفعول نحو ضرب الأمير اه سمين . 

قوله: #كذلك كنتم» الخ:أي كنتم مثل الرجل المذكور في مبادىء الإسلام لا يظهر منكم للناس 
غير ما ظهر منه لكم من تحية الإسلام ونحوهاء فمنَّ الله عليكم بأن قبل متكم تلك المرتبة ولم يأمر 

قوله: «فمن الله عليكم» عطفاً على كنتم. قوله: (الاشتهار بالايمان الخ) عبارة الخازن: فمن 
الله عليكم يعني بالإسلام والهداية» وقيل: معناه منَّ عليكم باعلان الإسلام بعد الاختفاء» وقيل: منّ 
عليكم بالتوبة. اه. 

قوله : افتبينوا تأكيد لفظي للأول» وقيل ليس تأكيدآ لاختلاف متعلقيهماء فإن تقدير الأول 
فتبينوا في أمر من تقتلونه» وتقدير الثاني فتبينوا نعمة الله أو تثبتوا فيهاء والسياق يدل على ذلك لأن 
الأصل عدم التأكيد اه سمين . 
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الإسلام كما فعل بكم ظ إرك أله كات يمَاتَشَمَتورت حيرا )4 فيجازيكم به « لَّاِصتَوى القدُونَ 
ين الْمؤْمنيتَ4 عن الجهاد ط مَيُْ أل ألصَّرّرِ4 بالرفع صفة والنصب استثناء من زمانة أو عمى أو نحوه 
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لوَاليعَهِدُونَ فى َيِل الله بأموَلهِمْ وََنشيم مضل لَه لمهي بأموالِهم وَأشِيِحَ عَلَ القن 4 لضرر 9 وَرْجَدٌ * 

قوله: #لا يستوي القاعدون» الخ بيان لتفاوت طبقات المؤمنين بحسب تفاوتهم في الجهاد بعد 
ما مر من الأمر به وتحريض المؤمنين عليه» ليأنف القاعد عنهء ويترفع بئفسه عن انحطاط رتبته فيتحرك 
له رغبة في ارتفاع طبقته اه أبو السعود. 

قوله: #من المؤمنين» متعلق بمحذوف لأنه حال» وفي صاحبها وجهان. أحدهما: أنه 
القاعدون» فالعامل في الحال في الحقيقة يستوي. والثاني : أنه الضمير المستكن في القاعدون» لأن 
أل بمعنى الذي أي الذين قعدوا في هذه الحال» ويجوز أن تكون من للبيان اه سمين . 

قوله: غير أولي الضررة قرأ ابن كثير» وأبو عمرو؛ وحمزة»؛ وعاصم اغير» بالرفع» والباقون 
بالنصب» والأعمش بالجرء فالرفع على وجهينء أظهرهما: أنه على البدل من القاعدون» وإنما كان 
هذا أظهر لأن الكلام نفي والبدل ومعه أرجح لما قرر في علم النحو. والثاني أنه رفع على الصفة 
للقاعدون.» ولا بدّ من تأويل ذلك لأن غير لا تتعرف بالإضافة: ولا يجوز اختلاف النعت والمنعوت 
تعريفاً وتنكيراً وتأويله إما بأن القاعدين لما لم يكونوا ناساً بأعيانهم» بل أريد بهم الجنس أشبهوا التكرة 
فوصوفا بها كما توصف. وإما بأن «غير» قد تتعرف إذا وقعت بين ضدين» وهذا كما تقدم في إعراب 
غير المغضوب عليهم» في أحد الأوجه؛ وهذا كله خروج عن الأصول المقررة» فلذلك اخترت 
الأول. والنصب على أحد أوجه ثلاثةء الأول: النصب على الاستثناء من القاعدون» وهو الأظهرء لأنه 
المحدث عنه . والثاني: من المؤمنين وليس بواضح . والثالث: على الحال من القاعدون والجر على 
الصفة للمؤمنين» وتأويله كما تقدم في وجه الرفع على الصفة»؛ وقوله في سبيل الله بأموالهم» كل من 
الجارين متعلق بالمجاهدين اه سمين . 

قوله: (من زمانة) بيان للضرر وهي الابتلاء والعاهة» وقوله: أو نحوه كالعرج وأفرد الضمير لأن 
العطف بأو. قوله: «فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة* يعني فضيلة في 
الآخرة. قال ابن عباس: أراد بالقاعدين هنا أولي الضرر. أي فضل الله المجاهدين على أولي الضرر 
درجة» لأن المجاهد باشر الجهاد بنفسه وماله مع النية» وأولو الضرر كانت لهم نية ولم يباشروا 
الجهاد» فنزلوا عن المجاهدين درجة» وكلاً يعني من المجاهدين والقاعدين وعد الله الحسنى. يعني 
لجنة بإيمانهم» و #فضل الله المجاهدين* يعني في سبيل الله على القاعدين. يعني الذين لا عذر لهم 
ولااضرء وأجراً عظيماً يعني ثواباً جزيلاً؛ ثم فسّر ذلك الأجر العظيم» فقال: درجات منه. قال قتادة: 
كان يقال للوسلام درجة» وللهجرة في الإسلام درجة» وللجهاد في الهجرة درجة» وللقتل في الجهاد 
درجة» وقال ابن زيد: الدرجات سبع هي التي ذكر الله في سورة براءة حين قال «إذلك بأنهم لا يصيبهم 
ظمأ ولا نصب* [التوبة: ]١١٠١‏ إلى قولهء #ولا يقطعون وادياً إلا كتب لهم [التوبة: »]١7١‏ وقال 
أبن محيريز : الدرجات سبعون درجة ما بين كل درجتين سير الفرس الجواد المضمر سبعون سنة. 


سورة النساء/ الأيتات : فق كو .سس لإفا 


فضيلة لاستوائهما في النية وزيادة المجاهدين بالمباشرة « ولا من الفريقين «وَعَدَ أله لكمَق »4 
الجنة ل وَِصَّلٌ أنه لْسحَهِدنَ عَلَ لم4 لغير ضرر ##أجَرَا عَظِيمًا (©)* ويبدل منه ا َرجَتِ يَنْه# منازل 


روي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يَكلْهِ قال: «من رضي بالله ربآء وبالإسلام دينا» 
وبمحمد رسولاً وجبت له الجنة» فتعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها يا رسول الله عليَ» فأعادها عليه» 
ثم قال: «وأخر يرفع الله بها العبد مائة درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض». 
قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: «الجهاد في سبيل الله». 

فإن قلت: قد ذكر لنا الله عز وجل في الآية الأولى درجة واحدة» وذكر في الاية الثانية درجات» 
بمانرخه الحكجة فى ذلك قنك أب الدرسة الأركء #لمضيل الججا مدو خلن التاضدين. بورد 
الور والعذر- :وآما الثاية فلفضيل المجاهدين على القاغدين من غير زر ولا عذر ففظيلوا عليهم 
بدرجات كثيرة. وقيل: يحتمل أن تكون الدرجة الأولى درجة المدح والتعظيم»؛ والدرجات درجات 
الجنة ومنازلها كما في الحديث والله أعلم اه خازن. 

قوله : لإعلى القاعدين» (لضرر) أي ففي الاية لف ونشر مشوش . قوله: (فضيلة) أشار به إلى أن 
درجة منصوب على المصدر من معنى تفضيلاً أي لوقوعها موقع المرة من التفضيل كأنه قيل فضلهم 
فضيلة» كقولك ضربته سوطا بمعنى ضربته ضربة» أو على الحال أي ذوي درجة أو على تقدير حرف 
الجر أي بدرجة أو على معنى الظرف أي في درجة والأول أولى اه كرخي . 

قوله: «وكلاً» مفعول أول لما يعقبه قدم عليه لافادة القصر تأكيداً للوعد أي كل واحدء وقوله: 
#الحسنى» مفعول ثان والجملة اعتراض جيء بها تداركاً لما عسى يوهمه تفضيل أحد الفريقين على 


الآخر من حرمان المفضول اه كرخي . 
قوله: (الجنة) أي لحسن عقيدتهم وخلوص نيتهم» وإنما التفاوت في زيادة العمل المقتضي 
لمزيد الثواب اه كرخي . 


قوله: «أجراً عظيماً» في نصبه أربعة أوجه؛ أحدها: النصب على المصدر من معنى الفعل الذي 
قبله لا من لفظه لأن معنى فضل الله أجر. الثاني: النصب على إسقاط الخافض أي فضلهم بأجر. 
الثالث: النصب على أنه مفعول ثان كأنه ضمن فضل معنى أعطى أي أعطاهم أجراً تفضللٌ منه. الرابع : 
أنه حال في درجات. قال الزمخشري: وانتصب أجراً على الحال من النكرة التي هي درجات مقدمة 
عليهاء وهو غير ظاهر لأنه لو تأخر عن درجات لم يجز أن يكون نعتاً لدرجات لعدم المطابقة» لأن 
درجات جمع وأجراً مفرد كذا ردّه بعضهم وهو غفلة» فإن أجراً مصدرء وإلا فصح فيه أن يوجد ويذكر 


قوله: (ويبدل منه) أي من أجراً درجات أي بدل كل من كل مبين لكمية التفضيل كما أشار إليه 
الشيخ المصنف في التقرير اه كرخي . 


قوله: #درجات# قيل سبعة» وقيل سبعون» وقيل سبعمائة» كل درجة كما بين السماء والأرض 
| اه شيخنا. 


ا لل سس سس ف صورةالتساء/ الايتان: 45 /ا8 


بعضها فوق بعض من الكرامة «وَبمٌَْرَرَتمَةٌ4 منصوبان بفعلهما المقدر «وَكَادَ مه عَُو4 لأوليائه 
1 حِيمًا 9 » بأهل طاعته . ونزل في جماعة أسلموا ولم يهاجروا فقتلوا يوم بدر مع الكفار 9 إنَّ 
نهم التكيكة طَاليى أنشِيج» بالمقام مع الكفار وترك الهجرة ما أوأ» لهم موبخين #انِيم كُي» 


والضمير في منه للأجرء أو لله تعالى» وقوله: من الكرامة راجع للدرجات. أي درجات من 
الثواب الذي أكرمهم الله به. قوله: (منصوبان بفعلهما المقدر) بمعنى غفر لهم مغفرة ورحمهم رحمة. 
وجرى السفاقسي على أنهما معظوفان على درجات اه كرخي . 

قوله: #غفوراً» (لاوليائه) لما عسى يفرط منهم . قال الرازي: الغفران ستر الذنب» ومنه الغافر 
والغفور والغفار لستره ذنوب العباد وعيوبهم» يقال: استغفر الله لذنيه ومن ذنبه بمعنى واحد» فغفر له 
أي فستره عليه وعفا عنه أه. وهذا هو المراد كما أشار إليه في التقرير اه كرخي . 

قوله: (ولم يهاجروا) أي مع أن الهجرة كانت ركناً أو شرطاً في الإسلام ثم نسخ بعد الفتح فهم 
كفرة أو عصاة اه شيخنا. 

قوله: (فقتلوا) أي قتلتهم الملائكة» وفي الخازن: لم يقبل الله الإسلام من أحد بعد هجرة النبي 

وهذا يقتضي أن | يمانهم لم يصح. وأنهم ماتوا كفاراً لكونهم كانوا قادري على الهجرة . 

قوله: : إن الذين توفاهم» يجوز أن يكون ماضياًء وإنما لم تلحق علامة التأنيث للفصل» ولأن 
التأنيث مجازي» ويدل على كونه فعلاً ماضياً قراءة توفتهم بتاء التأنيث» ويدل على كونه فعلاً ماضياً 
قراءة توفتهم بتاع التأنيث» ويجور أن يكون مضارعاً حذفته مله إحدى التاءين » والأصل تتوفاهم. 
وظالمي حال من ضمير توفاهم» والإضافة غير محضة إذ الأصل ظالمين أنفسهم» وفي خبر إن هذه 

أحدها: أنه محذوف تقديره إن الذين توفاهم الملائكة هلكوا أو يكون قوله قالوا: #إفيم كنتم» 
مبينا لتلك الجملة المحذوفة. 

الثاني : أنه فأولئكك مأواهم جهنم» ودنملت الفاء زائدة في الخبر تشبيهاً للموصول باسم الشرطء 
ولم تمنع من ذلك» والأخفش يمنعهء وعلى هذا فيكون قوله: قالوا فيم كنتم إما صفة لظالمي؛ أو حال 
من الملائكة» وقد مقدرة عند من يشترط ذلك» وعلى القول بالصفة فالعائد محذوف أي ظالمين 
أنفسهم قائلاً لهم الملائكة . 

الثالث : أنهم «إقالوا فيم كنتم»؛ ولا بد من تقدير العائد أيضاً أي : قالوا لهم كذاء وفيم خبر كنتمء 
وهي ما الاستفهامية حذفت ألفها حين جرت» وقد تقدم تحقيق تحقيق ذلك عند قوله فلم تقتلون أنبياء الله من 
قبل» والجملة من قوله فيم كنتم في محل نصب بالقول» وفي الأرض متعلق بمستضعفين» ولا يجوز 
الفائدة في هذا الخبر اه سمين . 


سورة النساء/ الآيتان: 917 84 ١84‏ 


أي في أي شيء كنتم في أمر دينكم « كَالوَا4 معتذرين ط كا مُسْتَصْعَفِينَ» عاجزين عن إقامة الدين 
«ف الْار» أرض مكة لا تَالوَا4 لهم توبيخا © أَلْمْمَكنَ رض الله وسِعة نازوا فييً» من أرض الكفر إلى 
بلد آخر كما فعل غيركم» قال تعالى ط دولك مه جهَءْهوسَهَتَ مهررًا )4 هي « إلا المستَصْمَفِييَ 


قوله: #الملائكة# يعني ملك الموت وأعوانه» وهم ستة: ثلاثة منهم يلون قبض أرواح 
المؤمنين» وثلاثة يلون قبض أرواح الكفارء وقيل: أراد به ملك الموت وحده؛ وإنما ذكر بلفظ الجمع 
على سبيل التعظيم» كما يخاطب الواحد بلفظ الجمع. وفي التوفي هنا قولان: أحدهما: أنه قبض 
أرواحهمء والثاني: حشرهم إلى الناس» فعلى القول الثاني يكون المراد بالملائكة الزبانية الذين يلون 

قوله: #قالوا» (لهم موبخين) ظاهر هذا أن القائل هو ملائكة قبض الأرواح» وأنهم قالوا لهم 
ذلك وقت قبض الروح صريحاً لأجل التوبيخ والتقريع» ولا بعد في ذلك كله اه شيخنا. 

قوله: (أي في أي شيء كنتم) قال أبو حيان: أي في أي حالة كنتم بدليل الجواب أي في حالة قوة 

وفي القرطبي : وقول الملائكة فيم كنتم سؤال تقرير وتوبيخ» أي أكنتم في أصحاب النبي يَكلةِ أم 
كنتم مشركين» وقول هؤلاء كنا مستضعفين في الأرض يعني مكة اعتذار غير صحيحء» إذا كانوا 
يستطيعون الحيلة ويهتدون السبيل» ثم أرقفتهم الملائكة على دينهم بقولهم : ألم تكن أرض ألله 
واسعة» ومفاد هذا السؤال والجواب أنهم ماتوا مسلمين ظالمين لأنفسهم في تركهم الهجرة» وإلآ فلو 
ماتوا كافرين لم يقل لهم شيء من هذاء ثم استثنى تعالى منهم من الضمير الذي هو الهاء والميم في 
موائهم من كان مستضعفا حقيقة من زمنى الرجال» وضعفه النساء والولدان» كعياس بن ربيعة» وسلمة 
ابن هشام وغيرهما من الذين دعاهم الرسول عليه السلام. قال ابن عباس : كنت أنا وأمي ممن عفا الله 
عنه بهذه الاية» وذلك أنه كان من الولدان إذ ذاك» وأمه هي أم الفضل بنت الحرث» واسمها لبابة وهي 
أخت ميمونة» وأختها الأخرى لبابة الصغرى» وهن تسع أخوات. قال النبي يكهِ: فيهن الأخوات 
مؤمنات» ومنهن سلمى وحفيدة والعصماء؛ ويقال في حفيدة أم حفيد» واسمها هزيلة وهن شقائق» 
وثلاث لأم» وهن سلمى وسلامة وأسماء بنت عميس الخثعمية امرأة جعفر بن أبي طالب؛» ثم امرأة أبي 
بكر الصديق» ثم امرأة علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين اه. 

قوله : لإقالوا4 (معتذرين) أي على وجه الكذب فلذا أكذبهم الله تعالى بقوله : لإقالوا ألم تكن» 
الخ. 

قوله: #فتهاجروا# منصوب على جواب الاستفهام لا على جواب النفي. لأن النفي صار إثباتاً 
بالاستفهام والنصب بأن مضمرة؛ قال الواحدي: وفيه إن الله لم يرض بإسلام أهل مكة حتى يهاجروا 
اه كرخي . 

قوله: #هي» أي جهنم» وأشار بذلك إلى أن المخصوص بالذم محذوف كما قدره» وإنما كان 
ذلك مأواهم لإعانتهم الكفار» وفي الآية الكريم إشارة إلى وجوب المهاجرة من موضع لا يتمكن الرجل 


ا سسسسسسس سف سور ةالتساء/الآيات: ٠١٠١88‏ 


مت أَلَجَالٍ وَاَلِنْسَآه وَالودنِ؟» الذين 8 لَايَسْتَطيعُونَ جيلة» ولا قوة لهم على الهجرة ولا نفقة ل« ولا دون 
سيبلا )4 طريقاً إلى أرض الهجرة اوليك عَسَى لمأن يمف عنم وكات مه عفر عورا )4 ط ل ومن 
إلى فيه من إقامة الدين بأي سبب كان اه كرخي . 

قوله: #إلا المستضعفين» في هذا الاستثناء قولان: 

أحدهما: أنه متصل والمستثنى منه قوله: فأولئك مأواهم جهنم والضمير يعود على المتوفين 
الظالمين انفسهمء قال: هذا القائل كأنه قيل فأولئك في جهتم إلا المستضعفين» فعلى هذا يكون 
استثناء متصلاً . 

والثاني: وهو الصحيح أن المستثنى منه إما كفار عصاة بالتخلف على ما قال المفسرون هم 
قادرون على الهجرة فلم يندرج فيهم المستضعفون فكان منقطعاً اه سمين . 

قوله: إلا المستضعفين* أي الذين صدقوا في استضعافهم. قوله: ##والولدان» إن أريد بهم 
المماليك والمراهقون» فظاهرء وأما ان أريد بهم الأطفال» فللميالغة في أمر الهجرة وابهام أنها بحيث 
لو استطاعها غير المكلفين لوجبت عليهم. وللاشعار بأنها لا محيص عنها البتة» وأن أقوامهم يجب 
عليهم أن يهاجروا بهم متى أمكنت اه أبو السعود. 

قوله: #لا يستطيعون حيلة» في هذه الجملة أربعة أوجه: 

أحدها: أنها مستأنفة جواب لسؤال مقدر كأنه قيل ما وجه استضعافهم فقيل كذا. 

والثاني: أنها حال مبينة لمعنى الاستضعاف . قلت: كأنه يشير إلى المعنى الذي قدمته في كونها 
جواباً لسؤال مقدر. 

والثالث: أنها مفسرة لنفس المستضعفين لأن وجوه الاستضعاف كثيرة فتبين بأحد محتملاتها كأنه 
قيل إلا الذين استضعفوا بسبب عجزهم عن كذا وكذا. 

والرابع : أنها صفة للمستضعفين أو الرجال من بعدهم ذكر الزمخشري» واعتذر عن وصف ما 
عرف بالألف واللام الجمل التي هي في حكم النكرات بأن المعروف بهما لما لم يكن معيناً جاز ذلك 
فيه كقوله: 

قوله : #ولا يهتدون» عطف خاص لأنه من جملة الحيلة . 

قوله: #نأولئك عسى الله أن يعفو عنهم» أي عن خطر الهجرة بحيث يحتاج المعذور إلى العفو 
في البرهان» وعسى ولعل في كلام الله واجبتان؛ وإن كانتا رجاء وطمعاً في كلام المخلوقين لأن 
المخلوق هو الذي تعرض له الشكوك والظنون والباري منزه عن ذلك اه كرحي . 

قوله: «اعفواً غفورا» أي مبالغة في المغفرة» فيغفر لهم ما فرط منهم من الذنوب التي من 
جملتها القعود عن الهجرة إلى وقت الخروج اه أبو السعود. 


سورة النساء/ الآية: ٠٠١‏ 


عم عر 


اير في سيل اه يد في الْارضٍ مُراَمًا © مهاجرا "« كنا وَسَة» في الرزق « ومن يرج مأ يبيو مهار إِلَ الله 
وَرَسُولِوِ شه يده ألْوّتُ» في الطريق كما وقع لجندع بن ضمرة الليثي مد وَقَم» ؛ ثبت ا لَجروعَلَ أمو 


قوله: ومن يهاجر» الخ هذا ترغيب في الهجرة وقوله: في سبيل الله أي لإعلاء دينه. قوله: 
#مراغما» أي متحولاً ينتقل إليه فهو اسم مكان فقول الشارح مهاجراً أي مكاناً يهاجر إليه» ويعبر عنه 
المراغم للاشعار بأن المهاجر برغم أنف قومه أي يذلهم والرغم الذل والهوان» وأصله لصوق الأنف 
بالرغام بفتح الراء وهو التراب اه أبو السعود. 

وفي المصباح: الرغام بالفتح التراب ورغم أنفه رغماً من باب قتل كناية عن الذل كأنه لصق 
بالرغام هواناً ويتعدى بالألف» فيقال أرغم الله أنفه وفعلته على رغم أنفه بالفتح والضمء أي على كره 
منه وأرغمته غاصبته وهذا ترغيم له إذلال» وهذا من الأمثال التي جرت في كلامهم بأسماء الأعضاءء 
ولا يراد أعيانها بل وضعوها لمعان غير معاني الأسماء الظاهرة» ولاحظ لظاهر الأسماء من طريق 
الحقيقية » ومنه قولهم : كلامه تحت قدمي وحاجته خلف ظهري يريدون الاهمال وعدم الاحتفال اه. 

قوله: #وسعة* (في الرزق) أي وإظهار الدين. قوله: #ومن يخرج من بيته الخ* قالوا: كل 
هجرة في فرض ديني من طلب علم أو حج أو جهاد أو نحو ذلك فهي هجرة إلى الله ورسوله اه أبو 
السعود. 

قوله : #إمهاجرا» حال من فاعل يخرج وقوله: #إلى الله» أي إلى حيث أمره الله. قوله: #إيدركه 
الموت» الجمهور على جزم يدركه عطفا على الشرط فيه؛ وجوابه فقد وقع» وقرأ الحسن البصري 
بالنتصب» وقرأ النخعي وطلحة بن مصرف برفع الكاف. وخرجها ابن جني على اضمار مبتدأ أي ثم 

قوله: (في الطريق) أي قبل أن يصل إلى المقصد. وإن كان ذلك خارج بابه كما ينبىء عنه ايثار 
الخروج من بيته على المهاجرة » وقوله كما وقع لجندع؛ وذلك أنه لما نزل قوله تعالى: 9إن الذين 
توفاهم الملائكة* إلى اخر الايات بعث بها يِِ إلى مكة فتليت على المسلمين الذين كانوا عليها إذ ذاك 
فسمعها رجل من بني ليث شيخ مريض كبير يقال له جندع بن ضمرة» فقال: والله ما أنا والله ممن استثنى 
الله عز وجلء فإنى لا أجد حيلة ولى من المال ما يبلغنى إلى المدينة وأبعد منهاء والله لا أبيت الليلة 
بمكة أخرجوني فخرجوا به على سرير حتى أتوا به التنعيم» فأدركه الموت فصفق بيمينه على شماله» ثم 
قال: اللهم هذه لك وهذه لرسولك أبايعك على ما بايعك رسولك ثم مات.» فبلغ خبره أصحاب رسول 

الله يك فقالوا: لو وافى المدنية لكان أتم وأوفى أجراً» وضحك المشركون وقالوا: ما أدرك ما طلب» 
فأنزل الله عز وجل قوله: #ومن يخرج.من بيته» الآية اه خازن. 

وقوله: هذه لك الخ. قال التفتازاني : الظاهر أن هذه اشارة لليمين» وهذه الثانية اشارة للشمال» 

لا على قصد إسناد الجارحة إلى بل على سبيل التصوير وتمثيل مبايعة الله على الإيمان والطاعة بمبايعة 


قوله : لإفقد وقع أجره على الله يعني فقد وجب أجر هجرته لله بإيجابه على نفسه بحكم الوعد 
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كن أله عَفُوا نيما( ل وَإِدَاصَرَبُْ4 سافرتم ف الَْرْضٍ مَْبسَعَكتَكٌْ تح 4 في ط أن تَقَصُروا ون ألضّكرة» 
بأن تردوها من أربع إلى اثنتين « إن عِنْم أن يقيتكم» أي ينالكم بمكروه « نيا كردا » بيان للواقع إذ 
ذاك فلا مفهوم له وبينت السنة أن المراد بالسفر الطويل وهو أربعة برد وهي مرحلتان ويؤخذ من 
قوله فليس عليكم جناح أنه رخصة لا واجب وعليه الشافعي < إنَّ الْكَرِيَ كفا لك عَدُوًا ييا )4 


والتفضل والكرم لا وجوب استحقاق وتحتم» قال بعض العلماء: ويدخل في حكم الاية من قصد فعل 
طاعة من الطاعات ثم عجز عن إتمامها فيكتب الله له ثواب تلك الطاعة كاملاًء وقال بعضهم: إنما 
يكتب له أجر ذلك القدر عمل وأتى به اما تمام الأجر فلاء والقول الأول أصح لأن الآية إنما نزلت في 
معرض الترغيب في الهجرة وأن من قصدها ولم يبلغها بل مات دونها فقد حصل له ثواب الهجرة 
كاملاء فكذلك كل من قصد قعل طاعة ولم يقدر على إتمامها كتب له ثوابها كاملا اه خازن. 

قوله: #على الله» أي عتنده وفي علمه. قوله: لإوكان الله غفورا رحيماً» أي بإكمال ثواب 
هجرته . ' 

قوله: «وإذا ضربتم في الأرض» الخ شروع في بيان كيفية الصلاة عند الضرورات من السفر» 
ولقاء العدو والمرض والمطرء وفيه تأكيد لعزيمة المهاجر على الهجرة» وترغيب له فيها لما من تخفيف 
المؤنة أي إذا سافرتم أي مسافرة كانت» ولذلك لم تقيد بما قيد به المهاجرة اه أبو السعود. 

قوله: #فليس عليكم جناح» أي وزر وحرج . قوله: #أن تقصروا» أي في أن تقصروا أي في 
القصر وهو خلاف المد. يقال: قصرت الشيء ء أي جعلته قصيراً بحذف بعض أجزائه» فمتعلق القصر 
جملة الشيء لا بعضه» فإن البعض متعلق الحذف دون القصرء فحينئذ قوله من الصلاة ينبغي أن يكون 
مفعولاً لتقصروا على زيادة من حسبما رآه الأخفش . وأما على رأي غيره من زيادتها في الاثبات فتجعل 
تبعيضية» ويريد بالصلاة الجنس ليكون المقصور بعضها منها وهو الرباعيات اه أبو السعود. 

قوله: (بيان للواقع) أي هذا الشرط وهو إن خفتم بيان للواقع » وذكر هذه العبارة هنا أولى من 
ذكرها عقب قوله بين العداوة كما في نسخة اه. 

قوله : (ببان للواقع إذ ذاك) أي وهو أن غالب أسفار نبينا يل وأصحابه لم تحل من خوف العدو 
لكثرة المشركين وأهل الحرب إذ ذاك» وقوله: فلا مفهوم له أي فلا يشترط الخوف, بل لمسافر القصر 
من الامن» لما في الصحيحين أنه يَكيِهْ سافر بين مكة والمدينة لا يخاف إلا الله عز وجل» فكان يصلي 
ركعتين اه كرخي . 

قوله: (وهو أربعة برد) أي عندنا وعند أبي حنيفة ستة . والبرد جمع بريد وهو أربعة فراسخ » 
وقوله: وهي مرحلتان أي سير يومين معتدلين بسير الاثقال اه. 

قوله: (أنه رخصة) أي لكنه أفضل إن بلغ سفره ثلاث مراحل خروجاً من حلاف أبي حنيفة القائل 
وجويه اه شيخنا. 

قوله: #الكافرين* الخ تعليل لما تقدم باعتبار 7 قييده بما ذكرء أو تعليل لما فهم من الكلام من 
كون فتنتهم متوقعة» فإن كمال عداوتهم للمؤمنين من موجبات التعرض لهم بسواء اه أبو السعود. 
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بين العداوة اوَإِدًا كُتَ» يا محمد حاضراً لفِييم» وأنتم تخافون العدو 8 كََقَمَتَ لَهُمُ الصصترة» 
وهذا جري على عادة القرآن في الخطاب فلا مفهوم له « قَلنَُمَ طايكة يَْيم مَك وتتأخر طائفة 
م أ أي الطائفة التي قامت معك طأمْيستم4 معهم كاسم أي صلوا ط ليك 
أي الطائفة الأخرى (ين ديك » يحرسون إلى أن تقضوا الصلاة وتذهب هذه الطائفة 
تحرس 9« وَلءَأْتِ طَيِمَةُ تُفرّى كز يْصَأُوا قِصَنوا مَمَكَ وَلِيَلُْدُوا حِذْرَهُمَ وَأَسَلِحَكُمَ 4 معهم إلى أن 


قوله: #عدواً مبيناً» في المصباح: قال في مختصر العين يقع العدو بلفظ واحد على الواحد 
المذكر والمؤنث والمجموع أه. 

قوله: ال ل 

وفي الخازن: يعني إذا كنت يا محمد في أصحابك وشهدت معهم القتال فأقمت لهم الصلاة 
الخ . قوله : #فأقمت لهم الصلاة» أي أردت أن تقيم بهم الصلاة أي أن تفعلها وتحصلها فلتقم طائفة 
منهم معك بعد أن تجعلهم طائفتين» ولتقف الطائفة الأخرى بإزاء العدو ليحرسوكم منهمء وإنما لم 
يصرح به لظهورهء وليأخذوا أي الطائفة القائمة معك أسلحتهم . أي لا يضعوها ولا يلقوهاء وإنما عبّر 
عن ذلك بالأخذ للايذان بالاعتناء باستصحابها كأنهم يأخذونها ابتداء اه أبو السعود. 

والسلاح ما يقاتل به وجمعه أسلحة وهو مذكر. وقيل: يؤنث باعتبار الشوكة؛ ويقال: سلاح 
كحمار وسلح كصلع وسلح كصرد وسلحان كسلطان. قاله أبو بكر بن زيدء والسلح نبت إذا رعته الإبل 
سمنت وغزر لبنهاء وما يلقيه البعير من جوفه يقال له سلاح بوزن علام ثم عبر به عن كل عذرة اه 


0 قوله: (فى الخطاب) أي للنبى يكل وأشار بهذا للرد على من ذهب إلى أن صلاة الخوف لا تكون 
بعد الرسول حيث اشر كونه فبهه» وكان أهو الذي يقيم الصلاة اى كرخي 

والذي ذهب إلى ذلك أبو يوسف وإسماعيل ؛ بن علية كما في القرطبي» وقوله : (فلا مفهوم له) 
أي فيكون المراد أنه إذا كنت فيهم كان الحكم ما ذكرء وإذا لم يكن فيهم فليقم بهم إمامهم تلك 
الصلاة» ومعلوم ان خطاب القران ثلاثة أقسام: قسم لا يصلح إلا للنبي يليه وقسم لا يصلح إلا لغيره» 
وقسم يصلح لهما اه كرخي 

قوله: (وتتأخر طائفة) أي بازاء العدوء وإنما لم يصرح بهذا لظهوره اه أبو السعود. 

قوله: (أي صلوا) أي شرعاً في الصلاة يدل على هذا قوله: (إلى أن تقضوا الصلاة). قوله: 
ططائفة أخرى» وهي الواقعة في وجه العدو للحراسة؛ وإنما لم تعرف لانها لم تذكر فيما قبل اه أبو 
السعود. 
قوله: #لم يصلوا» الجملة في محل رفع لأنها صفة لطائفة بعد صفة» ويجوز أن تكون في محل 
نصب على الحال لان النكرة قبلها تخصصت بالوصف بأخرى اه سمين . 

قوله: #فليصلوا معك» أي صلاة ثانية . قوله: #وليأخذوا حذرهم# لعل زيادة الأمر بالحذر في 

الفتوحات الإلهية/ ج /١‏ مم 
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تقضوا الصلاة وقد فعل كَل كذلك ببطن نخل رواه الشيخان طوَ أليَ توا لو قرت »> إذا 
قمتم إلى الصلاة عن عَنْ أسلِحوَكٌ وَأبَتِعَِخٌ مود علي مَبْلَدُ وده 4 بأن يحملوا عليكم 
فيأخذوكم وهذا علة الأمر بأخذ السلاح «وَكا بح عَِصطْع إن 14 يي بك ين مَظرٍ أو كُنتّم 
مَرصَخ أن تَصَعُواً سَعُوَاأسلِحَككمٌ 4 فلا تحملوها وهذا يفيد إيجاب حملها عند عدم العذر وهو أحد 
قولين للشافعي والثاني أنه سنة ورجح «وَحْدُوحِدْرَكُمٌ4 من العدو أي احترزوا منه ما استطعتم 


عه لبر لكرها بده رنريت لخر وان ود الجلائيت الدالصية الي ل 001 وأما 
قبلها فربما يظنونهم قائمين للحرب» وتكليف كل من الطائفتين بما ذكر لما أن الاشتغال بالصلاة مظئة 
لالقاء السلاح والإعراض عنه ومئئة لهجوم العدو كما ينطق به قوله تعالى: ود الذين كفروا» الخ فإنه 
استئناف مسوق لتعليل الأمر المذكور اه أبو السعود. 

وعبارة الخازن: فإن قلت: لم ذكر أول الاية الأسلحة فقطء وذكر هنا الحذر والأسلحة؟ قلت: 
لأن العدو قلما يتنبه للمسلمين في أول الصلاة» بل يظنون كونهم قائمين في المحاربة والمقاتلة» فإذا 
أقاموا في الركعة الثائية ظهر للكفار أن المسلمين في الصلاة» فحينئذ ينتهزون الفرصة في الاقدام على 
المسلمين» فلا جرم أن الله تعالى أمرهم في هذا الموضع بزيادة الحذر من الكفار مع أخخذ الاسلحة 
انتهت . 

قوله العلل كلا لواحي الطارع عدو لاك بسار كلاه لاخر وحملها بعض المفسرين 
على صلاة عسفان» وحملها ب بعض آخر منهم على صلاة ذات الرقاع تأمل . وبطن نخل موضع من نجد 

من أرض غطفان بينه وبين المديئة يوماًء وضابط صلاته أن تكون كل فرقة تقاوم العدو بأن يكون العدو 

مثليهاء فيصلي بهم الإمام مرتين وتقع الثانية نافلة للامام لأنها معادة وهي جائزة عندنا في الأمن ممنوعة 
عند غيرناء أما في الخوف فلا خلاف فيها اه شيخنا. 

قوله: ##لو تغفلون* أي غفلتكم فلو: مصدرية بمعنى أن. قوله: #وأمتعتكم» يعني حوائجكم 
التي بها بلاغكم في أسفاركم فتسهون عنها اه خازن. 

والخطاب للفرقتين بطريق الالتفات اه. 

قوله: #فيميلون عليكم» أي فيشدون عليكم شدة واحدة اه. 

قوله: (وهذا) أي قوله: #ودّ الذين كفروا» . قوله: #ولا جناح عليكم# أي لا حرج ولا وزر. 
قوله: أن تضعوا أي في أن تضعوا. قوله: (وهذا) أي قوله: ولا جناح عليكم؛ وكذا ظاهر قوله: 
#ولبأخذوا» الخ, لأنه أمر ثم انه أحذ من هذا تقييد ما سبق بما إذا لم يكن عذر اه شيخنا . 

قوله: (ورجح) أي رجحه الشيخان؛» فعلى هذا إنما يأخذه إذا كان لا يشغله عن الصلاة ولا يؤذي 
من بجنبه فإن كان تشغله حركته وثقله عن الصلاة كالجعبة والترس الكبير» أو يؤذي من بجنبه كالرمح 
فلا يأخذه كما د تقرر في كتب الفقه اه كرخي . 

وفي المصباح للنشاب» والجمع جعاب مثل كلبه وكلاب؛ وجعبات أيضاً مثل سجدة وسجدات 


أه. 
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« إن أ أَعَدّ للكَفرينَ عَدَاا مهِيئَا )4 ذا إهانة 8 وَِدَاصَصَيَكُمُ الصَّلَوةَ4 فرغتم منها « كَأَذْكُرُوا لم4 
بالتهليل والتسبيح #[قينما وهُُوما وَل جُبْيِحكُمَ 4 مضطجعين أي في كل حال « وَدًا ماقم » 


قوله: #وخذوا حذركم4 أي فتغلبون ويغلبون» فقوله : #إن الله أعد» الخ علة المقدر, فالعذاب 
المهين مغلوبية الكفار كما فسر بذلك الكلام كما قاله الشهاب على البيضاوي» وعبارة أبي السعود إن 
الله أعد للكافرين عذاباً مهيناً تعليل للأمر بأخذ الحذرء أي أعد لهم عذاباً مهيناً بأن يخذلهم وينصركم 
عليهم » فاهتموا بأموركم ولا تهملوا في مباشرة الأسباب كي يحل بهم عذابه بأيديكم اه. 

وفي الخازن : ##وخذوا حذركم؟. يعني راقبوا عدوكم ولا تغفلوا عنه . أمرهم الله بالتحفظ والتحرز 
والاحتياط لئلا يتجرأ العدو عليهم. قال ابن عباس: نزلت في النبي كَل وذلك أنه غزا بني محارب 
وبني أنمارء فنزلوا ولا يرون من العدو أحداًء فوضع الناس السلام» فخرج رسول الله وَل لحاجته حتى 
قطع الوادي والسماء ترش بالمطر فسال الوادي فحال السيل بين رسول الله يَكِ وبين أصحابهء فجلس 
تحت شجرة فبصر به غورث بن الحرث المحاربي» فقال: قتلني الله إن لم أقتله ثم اتحدر من الجبل 
ومعه السيف, ولم يشعر به رسول الله كه إلا وهو قائم على رأسه وقد سل سيفه من غمدهء وقال: يا 
محمد من يمنعك مني الآن؟ فقال رسول الله يكِِ: «الله» ثم قال: «اللهم اكفني غورث بن الحرث يما 
شئت»» فأهوى غورث بالسيف ليضرب رسول الله يك به فأكب لوجهه من زلخة زلخهاء فندر السيف 
من يده فقام:رسول الله وَلَةِ فأخذ السيف» ثم قال: (يا غورث من يمنعك مني الآن؟» فقال: لا أحد. 
فقال: «أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسولها. فقال: ل ولكن أشهد أن لا أقاتلك ولا 
أعين عليك عدواًء فأعطاه رسول الله يِ سيفه . فقال غورث: أنت خير منى» فقال النبى كِ: «أنا أحق 
بذلك منك»» فرجع غورث إلى أصحايه فقالوا له: -ويلك يا غورث ما منعك منه؟ فقال: والله لقد 
أهويت إليه بالسيف لأضربهء فوالله ما أدري من زلخني بين كتفي فخررت لوجهي» وذكر لهم حاله مع 
رسول الله يك قال: وسكن السيل فقطع رسول الله يَكِ الوادي إلى أصحابه وأخبرهم الخبر» وقرأ هذه 
الاية ولا جناح عليه إن كان بكم أذى الاية اه. 

والزلخة: الدفعة. وفي القاموس : زلخه بالرمح يزلخه من باب ضرب زجه اه. 

قوله: «فإذا قضيتم الصلاة© أي صلاة الخوف. أي أديتموها على الوجه المبين» وفرغتم منها 

قوله: #فاذكروا الله» الأمر للندب لأنه في الفضائل» وقوله: بالتهليل والتسبيح أي والتحميد 
والتكبير» كما في الخازن ففي كلامه هنا اكتفاء اه. 

قوله: #قياماً» حال. وكذا ما بعده كما قدره بقوله مضطجعين. قوله: «فإذا اطمأننتم» أي 
سكنت قلوبكم من الخوف وأمتتم بعد ما وضعت الحرب أوزارها فأقيموا الصلاة؛ أي التي دخل وقتها 
حينئذ أي أدوها بتعديل أركانها ومراعاة شرائطها اه أبو السعود. 

فقول الجلال: أدوها بحقوقها أي من الأركان والشروط والسئن اه. 


اا سس ف صسورة التساء/ الأيتان: 1١4 1١#‏ 


م ود 2 


أمنتم « كَأُِوألضَكوَة» أدوها بحقوقها ظ إِنَّالصَّلَةَ كت عَلَ الْمُؤمِيت كنا مكتوباً أي مفروضاً 

« مَوْوْكا )4 أي مقدرا وقتها فلا تؤخر عنه. ونزل لما بعث كَل طائفة في طلب أبي سفيان 
وأصحابه لما رجعوا من أحد فشكوا )3-0 « وَلَا تَهِنُا 4 تضعفوا في أبتِعَهِ # طلب 
4 الكفار لتشاتلوهم (إن تكو لبن 4 تجدون ألم الجراح « تم يورت كما 
َألَموسَتَ» أي مثلكم ولا يجبنوا عن 0 « وَييجُون4 أنتم ظ ون و4 من النصر والثواب عليه 


قوله: «كتاباً موقوتاً» أي فرضاً وقتاً. قال مجاهد: مؤقته الله عليهم فلا بد من اقامتها في حالة 
الخوف أيضا على الوجه المشروح» وقيل مفروضاً مقدرا في الحضر أربع ركعات» وفي السفر ركعتين» 
فلا بد أن تؤدي في كل وقت حسبما قدر فيه اه أبو السعود. 

وموقوتاً صفة لكتاباً يعني محدوداً بأوقات فهو من وقت مخففاً كمضروب من ضرب» ولم يقل 
موقوتة بالتاء مراعاة لكتاباً» فإنه في الأصل مصدراً اه سمين . 

قوله : (لما بعث ويك الخ) أي لما أمرهم بالخروج» ولو عبر به لكان أوضح»ء وقوله : طائفة هي 
جميع من حضر أحداً من المؤمنين الخاص» وكانوا ستمائة وثلاثين» وقوله : لما رجعوا أي أبو سفيان 
وأصحاله أي ونزلوا بملل وعى موضيع قريب مين المذينة . وتشاوروا في العود إلى المدينة ليستأصلوا 
المسلمين فبلغ ذلك رسول الله فنادى ف في اليوم الثاني من وقعة أحد ليخرج كل من كان معنا بالأمس. 
ولا يخرج معنا غيرهم» برجو جو :يلخا إلى مر اذا الأساة وتقدم بسط هذا في آل عمران في قوله 
تعالى : #الذين استجابوا لله والرسول» [آل عمران: ]١77‏ الخ» وعبارة القرطبي نزلت في حرب أحد 
أمر النبي يك بالخروج في آثار المشركين» وكان بالمسلمين جراحات؛ وكان أمر أن لا يخرج معه إلا 
من كان في الوقعة كما تقدم في ال عمران اه. 

قوله: #إولا تهنوا» الجمهور على كسر الهاء. والحسن على فتحها من وهن بالكسر في الماضي 
أو من وهن بالفتح» وإنما فتحت العين لكونها حلقية فهو نحو يدع. وقرأ عبيد بن عمر: تهانوا من 
الإهانة مبيّناً للمفعول» ومعناها لا تتعاطوا من الجبن» والخور ما يكون سببا في إهانتكم كقوله: لا 

0 ل 1 00 0 ان خرنراة 
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وفي المختار: الألم الوجع وقد ألم من باب طرب والتألم الوجع والإيلام الايجاع اه. 

قوله : (ولا يجبنوا) الصواب يجبئون إلا أن يكون حذف النون تخفيفاً اه شيخنا . 

قوله : (والئواب عليه) أي لإيمانكم بالبعث والحشر والجزاء بخلافهم اه. 


سورة النساء/ الآيات: ور تت تت /ا١ ١‏ 


ما مَالَايَيجُورتٌ» هم فأنتم تزيدون عليهم بذلك فينبغي أن تكونوا أرغب منهم فيه ط وَكَاَ ألَّهُعَلِيمًا4 
بكل شيء لعَكيمًا 4 في صنعه وسرق طعمة بن أبيرق درعا وخبأها عند يهودي فوجدت 
عنده فرماه طعمة بها وحلف أنه ما سرقها فسأل قومه النبي ككل أنه يجادل عنه ويبرئه فنزل 8 إِنَة 
ََلَنَا إِلّكَ آلككب؟ القرآن « يِألْحَقّ4 متعلق بأنزل 9 لِمَحَكُم بين النّاس ما أرَبكَ» أعلمك 8 أسَّدُ4 فيه 
«ولا َك لََِنِينَ 4 كطعمة ا حَصِيهَا 4 مخاصماً عنهم ظوَآسْمَغْفْرِ آله مما هممت به 

قوله: (وسرق طعمة) بتثليث الطاء والكسر أشهر . وقوله (ابن أبيرق) بهمزة مضمومة فباء موحدة 
مفتوحة فتحتية ساكنة فراء مكسورة فقاف كذا في المعنى اه قاري . 

فهو مصغر أبرق فهو ممنوع من الصرف» وطعمة هذا من الأنصار من بني ظفر سرق الدرع من دار 
جاره قتادة وكان في جراب فيه دقيق أو نخالة وفيه خرق» فصار الدقيق يتنائر منه فاتهم طعمة بها فحلف 
أنه ما أخذها وما له بها علم كاذباًء وكان أودعها عند يهودي يقال له زيد بن السمين» فقال أصحاب 
الدرع: نتتبع أثر الدقيق فتتبعوه حتى وصلوا إلى دار اليهودي فاخبر أنه ودعها عنده طعمة وشهد به 
قومهء فقال بنو ظفر وقوم طعمة: نذهب إلى رسول الله نشهد أن اليهودي السارق لثلا نفتضحء بل 
الحال بالوحي» فهمٌ أن يقضي على طعمة فهرب إلى مكة وارتدء ونقب حائطاً ليسرق متاع أهله فوقع 
عليه فقتله فمات مرتداً اه من الخطيب . 

قوله: (وخبأها) أي الدرع؛ لأن درع الحديد مؤنثة» وأما درع المرأة فمذكرة أي قميصهاء وبأ 
من باب قطع كما في المصباح» وقوله: عند يهودي أي دفعها له وديعة كما في الكازروني اه شيخنا . 

قوله: (فوجدت عنده) أي بعد أن فتش عليها عند طعمة وحلف ما أخذها اه شيخنا . 

قوله: #أن يجادل عنه» أي عن طعمة . 

قوله: #بالحق# في محل نصب على الحال المؤكدة فيتعلق بمحذوف» وصاحب الحال هو 
الكتاب أي انزلناه ملتبساً بالحق» ولتحكم متعلق بأنزلناء وأراك متعد لاثنين أحدهما العائد المحذوف» 
والاخر كاف الخطاب أي بما أراكه اللهء والإراءة هنا يجوز أن تكون من الرأي» كقولك رأيت الشافعي» 
أو من المعرفة» وعلى كلا التقديرين فالفعل قبل النقل بالهمزة متعد لواحد وبعده متعد لاثنين كما 
عرفت اه سمين . 

قوله: #بالحق* أي الأمر والنهي والفصل بين الناس أو بالصدق اه شيخنا. 

قوله: #إولا تكن» معطوف على أمر ينسحب إليه النظم الكريم» كأنه قيل فاحكم به ولا تكن 
الخ. 

قوله: اللخائنين» أي لأجلهم «خصيماً» أي مخاصماً للبريء أي لا تخاصم اليهودي لأجل 


م1١‏ ب_ سس سس سورةالتساء/الايات: 35-وءل 


« إك الله كان حَهُومًا تَحِمَا (©) 4 « عَلَا مل عَنِ الَدِت يْسَاوْهَ أ يم نَفْسَجَمُ * يخونونها 0 لأن 
وبال خيانتهم عليهم « إِذَّ لَه لا يح من كان حوَاًا 4 كثير الخيانة 8 أَيمَا (يَا 4 أي يعاقبه 
« يَنْتَحْيُوْن4 أي طعمة وقومه حياء # ون ألنَاس وَلَاسْتَحْمُونمِنَ ل وَهْوٌ مَعَهُمْ 4 بعلمه « إِدْيِيْتِمُود» 
يضمرون وال بت الترل 4 ون كرضي على التكلات خاي اي الشركة ورمي اليهودي بها 
اوَكَانَ شه يمَا يَمْمَنْونَ يخيطًا )4 علماً « عَتانشْرٌ 4 يا «هَؤْلَآةِ4 خطاب لقوم طعمة « جَدَأثْرٌ» 

وفي السمين للخائنين متعلق بخصيما واللام للتعليل على بابهاء وقيل: هي بمعنى عن وليس 
بشيء لصحة المعنى بدون ذلك ومفعول خصيما محذوف تقديره خصيما البريء اه. 

قوله : (مما هممت به) أي من القضاء على اليهودي بقطع يده تعويلاً على شهادتهم فإن هذا ذنب 
صورة؛ أو هو من باب أن للسيد أن يخاطب عبده بما اه شيخنا . 

قوله: #عن الذين يختانون* المراد بالموصول إما طعمة وأمثاله» وإما هو ومن عاونه وشهد 
ببراءته من قومه» فإنهم شركاء له في الإثم والخيانة اه أبو السعود. قوله: إن الله لا يحب4 الخ أي 
وتعليق عدم المحبة الذي هو كناية عن البغض والسخط بالمبالغ في الخيانة والإثم ليس لتخصيصه بهء 
حتى يفيد أنه يحب من عنده أصل الخيانة» بل لبيان إفراط طعمة وقومه فيهما اه أبو السعود. 

قوله: (أي يعاقبه) تفسير لعدم المحبة» وذلك لأن هذا طلب لإبطال رسالة الرسول وإرادة إظهار 
كذبه وهذا كفر اه كرحي 

قوله: #يستخفون من الناس* أي يطلبون الخفاء» وضمير الفاعل فيه عائد على الذين يختانون 
على الأظهر» كما قرره» والجملة من من على أنها موصولية . وقال أبو البقاء: هي مستأنفة لا موضع 
لها والأول أظهر اه كرخي. 

وفي السمين: وجملة يستخفون فيها وجهان, أظهرهما: أنها مستأنفة لمجرد الاخبار بأنهم 
يطلبون الستر من الله تعالى بجهلهم. والثاني : أنها في محل نصب صفة لمن في قوله : #لايحب من 
كان خوانً4؛ وجمع الضمير اعتباراً بمعناها أن جعلت من نكرة موصوفة أو في محل نصب على الحال 
من أن جعلت موصولة» وجمع الضمير باعتبار معناها أيضاً اه. 

قوله: (حياء) أي وخوفاً من ضررهم اه أبو السعود. 

قوله: وهو معهم# جملة حالية إما من الله تعالى» أو من المستخفين» وإذ منصوب بالعامل في 
الظرف لواقع خبراً وهو معهم اه سمين . 

قوله: (بعلمه) يشير به إلى أنه لا طريق لهم للاستخفاء منه سوى ترك ما يستقبحه . إذا الاستخفاء 
من الله محال لاستواء الخفاء والجهر عنده سبحانه» فيكون مجازا عن الحياء اه كرخي . 

قوله: (يضمرون) هذا المعنى هو المراد من التبيين هناء وإن كان التبيين في الأصل معناه تدبير 
الأمر ليلا . قوله: (علماً) تمييز. قوله: «ها أنتم» ها للتنبيه أي تنبيه المخاطبين على خطئهم في 


سورة النساء/ الأيات ا ل وو سس 11 


خاصمتم لعَنْهُمَ 4 أي عن طعمة وذويه وقرىء عنه فى آلْحَيَوة آلدئنَامَسَ يُبَدد ل لَه عَنْهُمْ يوم 
لْيَمَةِ» إذا عذبهم # أم من يَكْوْنُ عَليومَ وَحكيلا )4 يتولى أمرهم ويذب عنهم أي لا أحد يفعل 
ذلك 8 وَمَن يَمْمَلْ سُوْءًا4 ذنباً يسوء به غيره كرمي طعمة اليهودي 8 أَوْ يَظمَ تَقْسَمُ 4 بعمل ذنب 
قاصر عليه «ثُدّ مَسَتَغْف أله منه أي يتب 9« يد أله عَهُورَا4 له « يِدِيمَا 47> به « ومن يكيب 
ِنْمًا» ذنباً ٠«‏ َنم يبه عَلَ ند » لأن وباله عليها ولا يضر غيره اوَكَنَ أقَْءِِمَا حَكِيمًا ()* في 
صنعه ط وَمَن يكلب حَطيةٌ»* ذنباً صخيراً « إن ذنباً كبيراً لثْدَ رد بو رَج6» منه « مَقَدِحَتَملَ» 


المجادلة عن السارق» وأنتم مبتدأ وهؤلاء الهاء فيه للتنبيه أيضاً وأولاء اسم إشارة مبني على الكسر 
منادى في محل نصبء ولذا قدر الشارح أداة النداء معهء وجملة إجادلتم عنهم» خبر المبتدأء وجملة 
النداء اعتراضية بين المبتدأ والخبر» هذا ما جرى عليه الشارح في الإعراب» وبعضهم أعرب هؤلاء 
خبراً أول» وعليه فلا يكون منادى» وجملة جادلتهم خبراً ثانياً وكل صحيح. تأمل . قوله: (خطاب لقوم 
طعمة) أي بطريق الالتفات للايذان» بأن تعديد جناياتهم يوجب مشافهتهم بالتوبيخ والتقريع اه أبو 
السعود. 

قوله: (وقرىء) أي شاذاً لأبي بن كعب اه شيخنا . 

قوله: (ويذب عنهم) بابه رد. قوله: (أي لا أحد) أشار به إلى أن الاستفهام إنكاري بمعنى النفي 
في الموضعين فقوله ذلك أي الجدال والوكالة عنهم اه شيخنا . 

قوله: إومن يعمل سوءا» حث طعمة على التوبة ومع ذلك لم يتب قوله: (يسوء به غيره) دل 
على ما قدره وقوع أو يظلم نفسه في مقابلته» وهو تابع في ذلك للكشاف وهو أظهر ما قيل في الآية اه 
كرخي . 

قوله: (اليهودي) مفعول المصدر. قوله: (قاصر عليه) كاليمين الكاذبة. قوله: (أي يتب) أي 

وقيد بالتوبة لأنه لا ينفع الاستغفار مع الإصرار وهذه الآية دلت على أن التوبة مقبولة من جميع 
الذنوب سواء كانت كفراً أو قتلاً عمداً أو غصباً للأموال» لأن السوء وظلم النفس يعم الكل اه كرخي . 

قوله: #ومن يكسب إثماً» إجمال بعد تفصيل . قوله: «إثما» (ذنباً) أي متعلقاً بنفسه أو يغير. 
قوله: لثم يرم به# أي الخطيئة والإئم وتوحيد الضمير مع تعدد المرجع لمكان أو وتذكيره لتغليب الإثم 
على الخطيئة» كأنه قيل: ثم يرم بأحدهما. أبو السعود» وفي السمين: قوله: لثم يرم به. في هذه 
الهاء أقوال. أحدها: أنها تعود على إثما والمتعاطفان بأو يجوز أن يعود الضمير على المعطوف كهذه 
الاية» وعلى المعطوف عليه كقوله #وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها» . [الجمعة: .]١١‏ الثاني: 
أنها تعود على الكسب المدلول عليه بالفعل نحو: #اعدلوا هو أقرب*. أي: العدل. الثالث: أنها 
تعود على أحد المذكورين الدال عليه العطف بأوقاته في قوةء ثم يرم بأحد المذكورين. الرابع : أن 
الكلام حذفاء والأصل من يكسب خطيئة ثم يرم بهاء وهذا كما قيل في قوله: #الذين يكتزون الذهب 


ا سس سس سف صورة التساء/الآيات: 1١4-117‏ 


تحمل لم4 برميه ط وَإنْمَاييً 463 بيناً بكسبه « وَلك مَل آلَوعَككَكَ4 يا محمد « وَتَتَنُهُ» 
بالعصمة «َدّت» أضمرت « امه مَنْهُمْ من قوم طعمة 9« أن يُضُِوة4 عن القضاء بالحق 
بتلييسهم عليك 8 وَمَا يضِنُو إلا لك أنشهم وَمَا يصُرُوئلَكَ ين » زائدة لقي » لأن ١‏ إضلالهم 
عليهم «وآنرّك نيك الكِنبَ» ا ما ا عَلَمَلَك ما لم تكن 
تََلَمْ4 من الأحكام والغيب « وكات صَصْلُ لَه ع4 بذلك وغيره « عَظِيمًا 409 «# لَاحَيرٌ في 


والفضة ولا ينفقونها# [التوبة: 5”] أي يكنزون الذهب ولا يتفقونه اه. 

قوله: #إبريثاً» مفعول به أي شخصاً بريئاً منه كاليهودي في واقعة طعمة اه أبو السعود. 

قوله: «ابهتاناً وإثماً مبينً© أي فله عقوبتان بخلاف ما سبق من قوله: «إومن يكسب إثما» الخ 
اه شيخنا . 

قوله: «ولولا فضل الله في جواب لولا وجهانء أظهرهما: أنه مذكور وهو قوله #لهمت». 
والثاني: أنه محذوف أي لأضلوك ثم استأنف جملةء فقال: لهمت أي لقد همت واستشكل كون قوله 
لهمت جواباًء لأن اللفظ يقتضي انتفاء همهم بذلك». لأن لولا تقتضي انتفاء جوابها لوجود شرطهاء 
والغرض أن الواقع كونهم هموا على ما يروى في القصة» والذي جعله المذكور أجاب عن ذلك بأحد 
وجهين : إما بتخصيص الهم أي لهمت هما يؤثر عندك» وإما بتخصيص الإضلال أي يضلونك عن دينك 
وشريعتك» وكلا هذين الهمين لم يقع وأن يضلوك على حذف الباءء أي بأن يضلوك ففي محلها 
الخلاف المشهور اه سمين . 

وفي الحقيقة المنفي إنما هو أثر همهم أي الذي هموا به وهو الضلال» والمعنى انتفى ضلالك 
الذي هموا به لوجود فضل الله عليك بالعصمة والحفظ . قوله: (بالعصمة) أي من الذنوب صغائرها 
وكبائرها. وعبارة أبي السعود: ورحمته بإعلامك بما هم عليه بالوحي وتنبيهك على الحقء وقيل: 


بالنبوة والعصمة اه. 
قوله: «طائفة منهم» أي من الناس مطلقاً وقول الشارح» من قوم طعمة بيان للطائفة» فالطائفة 
جميع قوم طعمة وهم بعض الناس اه. 


وعبارة أبي السعود: لهمت طائفة منهم أي من بني ظفرء وهم الذابون عن طعمة» وقد جوز أن 
يكون المراد بالطائفة كلهم يكون الضمير راجعاً إلى الناس اه. 

قوله: «أن يضلوك4 أي بأن يضلوك أي بإضلالك . قوله: (زائدة) في المفعول المطلق أي شيئاً 
من الضرر لا قليلاً ولا كثيراً اه شيخنا . 

قوله: #إوأنزل الله»# في معنى العلة لما قبله. قوله: #ما لم تكن تعلم» إنما جزمت تكن ولا 
تسلط لها على الفعل بعده فهو مضارع مرفوع وفيه ضمير مستتر يعود على الرسول هو فاعله . والجملة 
في محل نصب خبر تكن واسمها ضمير مستكن فيها. قوله: #وكان فضل الله عليك عظيماً» أي لأنه لا 
فضل أعظم من النبوة العامة والرسالة التامة. قوله: (أي الناس) أشار به إلى أن الآية عامة في حق جميع 
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كير ين جره » | ي الناس أي ما يتناجون فيه ويتحدثون 8 إلا نجوى 8 مَنْ أمَرَيصَدَكَةٍ أو 
مَعَروقٍِ » عمل بر # َو إصلج بيرت بتكت انا ومن يَفْمَل كلِكَ » المذكور ##ابْتِمَآةُ»# طلب # مَرَضَاتٍ 


الناس كما اختاره البغوي والكواشي كالواحديء» وقيل عائد إلى قوم طعمة المتقدمين في الذكر اه 
كرخي . 

قوله: (ما يتئاجون فيه) أي وبه وقوله: ويتحدثون تفسير» والمعنى لا خير في كثير من كلامهم . 
قوله: #إلا»* (نجوى من أمر الخ) قدره ليفيد أن الاستثناء متصل على أن النجوى مصدره وفي الكلام 
حذف مضاف كما اختاره القاضي كالكشافء, وقيل: الاستثناء منقطع لأن من للأشخاص وليست من 
جنس التناجي فيكون بمعنى لكن من أمر بصدقة ففي نجواه الخير اه كرخي . 

وفي السمين: قوله: #إإلا من أمر» في هذا الاستثناء قولان. أحدهما: أنه متصل . والثاني: أنه 
منقطعء وهما مبنيان على أن النجوى يجوز أن يراد بها المصدر كالدعوى؛ فتكون بمعنى التناجي أي 
التحدث» أو يراد بها القوم المتناجون إطلاقاً للمصدر على الواقع منه مجازاًء فعلى الأول أن يكون 
منقطعاً لآن من أمر ليس مناجاة فكأنه قيل: لكن من أمر بصدقة ففي نجواه الخيرء وإن جعلنا النجوى 
ببعى السداجين كان مصلا وقد عرقت مما تقدم آن المتقطع متضوت آبذا في لخة الحجان؛ وأن بني 
تميم يجرونه مجرى المتصل بشرط صحة توجه العامل | ليه» وأن الكلام إذا كان نفياً أو شبهه جاز في 
المستئنى الإتباع بدلاً وهو المختار والنصب على أصل الاستثناء» فقوله إإلا من أمر» إما منصوب على 
استثناء المنقطع ان جعلته منقطعاً في لخة الحجاز وعلى أصل الاستثناء. ان جعلته متصلاً» وإما مجرور 
على البدل من كثير أو من نجواهم أو صفة لأحدهما فتخلص أن فيه ثلاثة أوجه : النصب على الانقطاع 
في لغة الحجاز» أو على أصل الاستثناء» والجر على البدل من كثير أو من نجواهم» أو على الصفة 
لأحدهما ومن نجواهم متعلق بمحذوف لأنه صفة لكثير» فهو في محل جرء والنجوى في الأصل مصدر 
كما تقدم» وقد تطلق على الأشخاص مجازاً قال تعالى: #إوإذ هم نجوى* [الإسراء: 51] ومعناها 
المسارة ولا تكون إلا بين اثنين فأكثر. وقال الزجاج: النجوى ما تفرّد بهن الاثنان فأكثر سراً كان أو 
ظاهراً» وقيل: النجوى جمع نجي نقله الكرماني اه. 

قوله: #بصدقة» أي واجبة أو مندوبة. قوله: #أو معروف* هو كل ما يستحسنه الشرع ولا 
ينكره العقل» فينتظم فيه أصناف الجميل وفتون أعمال البر كالكلمة الطيبة» وإغاثة الملهوف» 
وكالقرض وإعانة المحتاج فهو أعم من الصدقة» ويكون قوله: أو إصلاح»* عطف خاص على عام 
كما قاله أبو حيان» وفيه أنه لا يكون بأو اه شيخنا. 

ولعل تخصيص هذه الثلاثة بالذكر أن عمل الخير المتعدي للناس إما إيصال منفعة أو دفع مضرة 
المنفعة إما جسمانية وإليه الإشارة بقوله: #إلا من أمر بصدقة#. وإما روحانية وإليه الإشارة بالأمر 
بالمعروف ودفع الضرر أشير إليه بقوله : أو إصلاح بين الناس» اه أبو السعود. 

قوله: أو إصلاح بين الناس» أي عند وقوع المشاحنة والمعاداة بينهم. قوله: #ومن يفعل 
ذلك الإشارة إما للأمر بأحد المذكورات» وإما لأحدها تفسيران» وكلام الشارح محتمل للوجهين إذ 
المذكور يحتمل أن يراد به الأمر بالأمور المذكورة وأن يراد به نفسها اه شيخنا . 
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أو لا غيره من أمور الدنيا « مَسَوْفَ نويه بالنون والياء أي الله « أَبَرَاعْظِيجًا 43 « ومس يَادِقٍ» 
يخالف 9 اْلرَسُولَ 4 فيما جاء به ا مِنْ بَعْد مَائْبَينَ له ألْهُدَئْ» ظهر له الحق بالمعجزات 8 وَيَتَيِمَ * 
طريقاً «عَيْرَ ِل المُومينَ أي طريقهم الذي هم عليه من الدين بأن يكفر 8 ووَلْو-مَاتوَل4 نجعله 
والياً لما تولاه من الضلال بأن نخلي بينه وبينه في الدنيا # وَنُضَلِو 4 ندخله في الآخرة 
لاجَهَكَم» فيحترق فيها ط وَسآدَتْ مَصِرًا )4 مرجعاً هي ط إن ألا يَف أن يرك به. ويَمْيرٌ مَاذورت 


مهاه لع كل سل م 


تلك لِس يَككَآم وَمن يفك أله فقَد صَلَّ صَكلآ بيدا ا 4 عن الحق ط إن 4 ما «يَدَعُوت * يعبد 


وفي الكرخي : فإن قيل: كيف قال #إلا من أمر# الخ ثم قال: #ومن يفعل ذلك# وكان الأصل 
ومن يأمر بذلك؟ أجيب: بأنه ذكر الأمر بالخير ليدل به على فاعله لأن من أمر بالخير إذا دخل في زمرة 
الخيرين كان الفاعل للخير أحرى أن يدخل في زمرتهم. ثم قال: ومن يفعل ذلك فذكر فاعل الخير 
ووعده بايتاء الأجر العظيم إذا فعله ابتغاء مرضاة الله» ويجوز أن يراد ومن يأمر بذلك» فعير عن الأأمور 
بالفعل لأن الأمر بالفعل أيضاً قعل من الأفعال اه. 

قوله: (لا غيره من أمور الدنيا) أي لأن الأعمال بالنيات» وأن من فعل يرا رياء أو سمعة لم 
يستحق به من الله أجراً. قال الإمام النووي في شرح مسلم العمومات الواردة في فضل الجهاد: إنما هي 
لمن أراده لله تعالى مخلصاً وكذا الثناء على العلماء والمفتين في وجوه الخيرات كلها محمولة على من 
فعل ذلك مخلصاً اه كرخى . 

قوله: (بالنون والياء) أي قرأ أبو عمرو وحمزة بمثناة تحتية مناسبة للعيب في قوله: ومن يفعل 
ذلك ابتغاء مرضاة الله والباقون بنون العظمة على سبيل الالتفات مناسبة لقوله الآتى: نوله ونصله اه 
كرخي . 

قوله: ##ومن يشاقق الرسول» كطعمة حيث ارتد لما حكم عليه الرسول بالقطع هرب إلى مكة 
والعبرة بعموم اللفظ اه شيخنا. 

قوله: «ويتبع# عطف لازم قوله: (أي طريقهم) أي من اعتقاد وعمل . قوله: #إنوله ما تولى 
قرأ أبو عمرو وشعبة وحمزة نوله ونصله بسكون الهاء واختل كسرة الهاء تالون» ولهشام وجهان: 

قوله: (نجعله والياً) أي متولياً أي مباشراً لما هو فيه من الضلال اه شهاب . 

قوله: (لما تولاه) أي اختاره. قوله: #إن الله لا يغفر أن يشرك به» أي إذا مات على الشرك لقوله 
تعالى : #قل للذين كفروا» [الآنفال: 8"] الآية اه كرخي . 

قوله: #بعيداً» (عن الحق) أي فإن الشرك أعظم أنواع الضلالة وأبعدها عن الصواب والاستقامة 
كما أنه افتراء وإثم عظيم» ولذلك جعل الجزاء في هذه الشرطية» فقد ضل الخ وفيما سبق فقد افترى 
إثماً عظيماً حستبما يقتضيه سياق النظم الكريم اه أبو السعود. 

وفي السمين: وختمت الآية المتقدمة بقوله: #فقد افترى»* وهذه بقوله: اإفقد ضلٌ» لأن 
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المشركون من دُونْوء 4 أي الله أي غيره 8 إِلَّا إِنَمًا 4 أصناماً مؤنئة كاللات والعزى ومناة 
١‏ وَإن» ما © يَدَعُوت4 يعبدون بعبادتها ل إِلَاكَيْطمَائرِدًا (4 خارجاً عن الطاعة لطاعتهم له 


فيها وهو إبليس 9 لَمَحَهُ آنه أبعده عن رحمته ل وَكَالت 4 أي الشيطان «الَأيحَدّنَ» لأجعلن لي 
لمن عِبَادِكَ تيب 4 حظاأً ل مَفْروضًا 49 مقطوعاً أدعوهم إلى طاعتي 8« وَلَأُِلَتَهْمَ 4 عن الحق 


الأولى في شأن أهل الكتاب وهم عندهم علم بصحة نبوته وأن شريعته ناسخة لجميع الشرائع» ومع 
ذلك فقد كابروا في ذلك وافتروا على الله وهذه في شأن قوم مشركين ليس لهم كتاب ولا عندهم» 
فناسب وصفهم بالضلال» وأيضاً فقد تقدم هنا ذكر الهدى وهو ضدى الضلال اه. 

قوله : #إإن يدعون من دونه# الخ هذه الجملة مع ما عطف عليها بمنزلة التعليل لما قبلها. قوله: 
(أصناماً مؤنثة) أي لتأنيث أسمائها. قوله: (كاللات) مأخوذ من إله؛ والعزى من العزيزء ومناة من 
المنان اه شيخنا . 

وعن الحسن : أنه لم يكن من العرب حي إلا كان لهم صتم يعبدونه ويسمونه أنثى بني فلان. 
قيل: لأنهم كانوا يقولون في أصنامهم هن بنات الله وقيل لأنهم كانوا يلبسونها أنواع الحلي ويزينونها 
على هيئات النساء اه أبو السعود. 

قوله: #وإن يدعون إلا شيطاناً» أي لأنه هو الذي أمرهم بعبادتها وأغراهم عليها» فكانت 
طاعتهم له عبادة والمريد والمارد هو الذي بلغ الغاية في الشر والفساد. يقال: مرد من بابي نصر وظرف 
إذا عتا وتجير فهو مارد ومريد اه من المختار والقاموس. 

قوله: #يعبدون* أي يطيعون وقوله: بعبادتها أي بسبب الأمر بعبادتهاء أو الباء بمعنى في كما 
يؤخذ من صنيعه اه. 

قوله: #لعنة الله» فيه وجهانء أظهرها: أن الجملة صفة لشيطاناً» فهى فى محب نصب. 
والثانى : أنها مستأنفة إما إخبار بذلك» وإما دعاء عليه» وقوله: #وقال لأتخذن» فيه ثلاثة أوجه الصفة 
أيضاً» والحال على إضمار قد أي وقد قال واستئناف ولأتخذن جواب قسم محذوف, ومن عبادك يجوز 
أن يتعلق بالفعل قبله أو يمحذوف على أنه حال من نصيباً لأنه في الأصل صفة نكرة قدم عليهاء وقوله: 
«ولأضلنهم» الخ متعلقات هذه الأفعال الثلائة محذوفة للدلالة عليها. أي ولأضلنهم عن الهدى. 
ولأمنينهم بالباطل» ولامرنهم بالضلال. كذا قدره أبو البقاء والأحسن أن يقدر المحذوف من جنس 
الملفوظ به أي ولامرنهم بالبتك ولامرنهم بالتغيير اه سمين. 

قوله: (حظا) أي فريقاً وطائفة وقوله: مقطوعاً أي معلوماً متميزاً وهم الذين يتبعون خطواته 
يقبلون وساوسه اه خازن. 

قوله: #وقال» صفة ثانية» وهذه الجمل الخمسة المحكية عن العين مما نطق به لسانه مقالاً أو 
حالاًء وما فيها من اللامات الخمس للقسم اه أبو السعود. 

قوله: (أدعوهم إلى طاعتي) أي فهم أولياؤه» وهم تسعمائة وتسعة وتسعون من كل ألف» فيدخل 
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بالوسوسة 9 وَلَأْميتُمَ 4 ألقي في قلوبهم طول الحياة وأن لا بعث ولا حساب «وَلَآمُرَتَهُمَ 
َيْبَيِحكُنَ 4 يقطعن «ءادّات العو 4 وقد فعل ذلك بالبحائر « وَلَآسكهم يلك خَلقَ اد » 
دينه بالكفر وإحلال ما حرّم الله وتحريم ما أحل «وَسْيِضزِ لظن وَليكَاك يتولاه ويطيعه «مّن 
دوي أمَّ4 أي غيره 9« قَقَدْ حَسِرَ خحُسَرَانًا يتا )4 بيناً لمصيره إلى النار المؤبدة عليه 


ذه 


يَعِدْهْمْ 4 طول العمر 8 وَيُمَيِمَ» نيل الأمال في الدنيا وأن لا بعث ولا جزاء < وَمَايَعِدُهُمْ 


الجنة من كل ألف واحد لقوله: كِ: «ما أنتم فيمن سواكم إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود» اه 
من الخطيب. 

وعبارة القرطبي : وقال: «الأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً» بمعنى : لاستخلصنهم لغوايتي؛ 
وأضلئهم بالضلال» وهم الكفرة والعصاء. وفي الخبر: من كل ألف واحد لله» والباقي للشيطان. 


قلت: وهذا صحيح معنى» ويعضده قوله تعالى لآدم يوم القيامة : أخرج من ذريتك بعث النار» 
فيقول يارب: وما بعث النار فيقول الله تعالى أخرج من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين» فعند ذلك 
تشيب الأطفال من شدة الهول. أخحرجه مسلم فنصيب الشيطان هو بعث الثار اه. 

قوله : «ولأضلنهم» مفعوله محذوف كما قدرهء. كذا «( ولأمنينهم » وكذا «ولامرنهم» أي 
بالتبتيك وحذف لدلالة ما بعده عليه وكذا ولامرنهم أي بالتغيير اه كرخي . 

قوله: «ولأمرنهم4 أي بالبتك أي شق الآذان كما يؤخذ من قوله فليبتكن. والبتك : القطع وبابه 
ضرب. وبتك آذان الأنعام شقها شدد للكثرة اه شيخنا . 

قوله: (وقد فعل ذلك بالبحائر) جمع بحيرة وهي أن تلد الناقة أربعة بطون» وتأتي في الخامس 
بأنثى فكانوا يتركونها فلا يحملون عليها ولا يأخذون نتاجهاء ويجعلون لبنها للطواغيت»؛ ويشقون 
آذائها علامة على ذلك . قال تعالى: #ما جعل الله من بحيرة* [المائدة: ]٠١‏ الخ اه شيخنا. 

وفي المصباخ: وبحرت أذن الناقة بحراًمن باب نفع شققتها والبحيرة اسم مفعول وهي المشقوقة 
الأذن اه. 

قوله: «ولامرنهم؟ أي بالتغيير اه. 

قوله : «ومن يتخذ الشيطان وليا» أي بإيثار ما يدعو إليه اه أبو السعود. 

قوله: #خسراناً مبيناً» أي بتضبيع رأس ماله النصري؛ وذلك لأن طاعة الله تفيد المفيد المنافع 
الدائمة الخالصة عن شوائب الضررء وطاعة الشيطان تفيد المنافع القليلة المنقطعة المشوبة بالغموم 
والأحزان» ويعقبها العذاب الأليم» وهذا هو الخسران المطلق كما أشار إليه الشيخ المصتف اه 
كرخي . 


قوله: #يعدهم ويمنيهم*» أشار الشارح إلى أن مفعوليهما محذوفان؛ والضميران لمن والجمع, 
باعتبار معناهاء كما أن الافراد في يتخذ وخسر باعتبار لفظها اه كرخي . 


سورة القساء/ الأيوات و ببسب 1 


4ه - ع لاعس سر عر 


ليطن 4 بذلك « اإلَاغوكا )4 باطلا «أوْلتِكَ متهم جَهَئَمٌ وَلا يَدُودَ عَنْهَا يحيصًا )4 معدل 
ودين اموا ينوا الصتلحت سند دهم نت جَزِى من حنتها الْأَنْرُ حَدنَ يما دا وعد أنه 
حََاُ» أي وعدهم الله ذلك وعداً وحقه حقاً «وَمَنْ» أي لا أحد 9 أصَدَقٌ ِنَ لَه قِلا 409 أي 
قولاً. ونزل لما افتخر المسلمون وأهل الكتاب ليس » الأمر منوطاً ل« ِآمَإِنِِكْمَ وآ أمَاذ 


قوله : #ويمنيهم»# عطف خاص للاهتمام اه. 

قوله: «إلا غروراً» وهو إظهار النفع فيما فيه الضررء وهذا الوعد إما بالخواطر الفاسدة أو 
بألسنة أوليائه وعدم التعرض تمنية لأنها باب من الوعد اه أبو السعود. 

قوله : (باطلاً) أشار به إلى أن الغرور هو إيهام النفع فيما فيه الضررء وفعول من أوزان المبالغة» 
فمعناه أنه كثير الغرور. وغروراً يحتمل أن يكون مفعولاً ثانياً وأن يكون مفعولاً من أجلهء وأن يكون 
نعت مصدر محذوف أي وعد وعداً ذا غرور» وأن يكون مصدراً على غير المصدرء لأن قوله يعدهم في 
قوة يغرهم بوعده اه كرحي . 

قوله: #أولئك* إشارة لأولياء الشيطان بمراعاة معنى من » وهو مبتدأ أول» ومأواهم مبتدأ ثان» 

قوله : #محيصاً» في المختار خاص عنه عدل وحاد بابه باع وحيوصاً ومحاصاً ومحيصاً وحيصاناً 
بفتح الياء» يقال: ما عنه محيص أي محيد ومهرب اه. 

قوله : #والذين آمنوا» بيان لوعد الله للمؤمنين عقب بيان وعد الشيطان للكافرين اه شيخنا . 

قوله: (أي وعدهم الله ذلك وحقه حقاً) أشار إلى أن وعد الله منصوب على المصدر المؤكدء لآن 
المضمون الجملة الاسمية التي قبله وعد وحقاً منصوب بفعل محذوف ويصح نصبه على الحال اه 
كرخي . 

قوله: #قيلا» أي قولاً نبه به على أن القيل مصدر كالقول والقال» وقال ابن السكيت: القال 

قوله: (ونزل لما افتخر المسلمون الخ) أي فقال أهل الكتاب أي بعضهم: كتابنا قبل كتابكم» 
ونبينا قبل نبيكم» فنحن أولى بالله بثوابه متكم؛ أي فتحن أفضل . وقال المسلمون: نبينا خاتم النبيين» 
وكتابنا يقضي على سائر الكتب؛ ونحن آمنا بكتابكم وأنتم لم تؤمنوا بكتابناء فنحن أولى بالله منكم اه 

قوله: (وأهل الكتاب) أي اليهود والنصارى. 

قوله: #ليس* (الأمر) المراد بالأمر الثواب الذي وعد الله به أي ليس ما وعد الله به من الثواب 
منوطاً أي .مرتبطا”بأمانيكم, ومترتباً عليهاء ولا بأماني أهل الكتاب؛ بل هو منوط ومرتبط بالإيمان 
والعمل الصالح . وفي السمين : قوله: ليس بأمانيكم» في ليس ضمير هو اسمها وفيه خلاف» فقيل: 
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سورة النساء/ الايتان: 1١74.178‏ 
آلْحككبٍ 4 بل بالعمل الصالح ل مَن يَمَمَلْ سُوءًا يجْرٌ يو إما في الآخرة أو في الدنيا بالبلاء 
والمحن كما ورد في الحديث طاولا يَجِدٌ لم من دون الله 4 أي غيره « وَنِئا 4 يحفظه 9« وَل 
ًا 4 يمنعه منه ط ومن يَمْمَل 4 شيئاً «يِنَ لصحت من كحكَر أذ أن وهو نولك 


يعود على ملفوظ به» وقيل : يعود على ما دل عليه اللفظ من الفعل» وقيل: يدل عليه سبب الاية» فأما 
عوده على ملفوظ به فقيل هو الوعد المتقدم في قوله: #إوعد الله وهذا ما اختاره الزمخشري أي ليس 
نيل ما وعد الله من الثواب بأمانيكم» ولا أماني أهل الكتاب» والخطاب للمسلمين لأنه لا يؤمن بوعد 
الله إلا من امن به وهذا وجه حسن» وأما عوده على ما يدل عليه اللفظ. فقيل : هو الإيمان المفهوم من 
قوله: #الذين آمنوا» وهو قول الحسنء وعنه ليس الإيمان بالتمني» وأما عوده على ما يدل عليه السبب 
فقيل يعود على محاورة المسلمين مع أهل الكتاب. وذلك أن بعضهم قال : ديننا قبل دينكم ونبينا قبل 
نبيكم فنحن أفضل متكم» لج لقي ان اكاساكا ال قار 
فتزلت. وقال: يعود على الثواب والعقاب أي ليس الثواب على الحسناتء ولا العقاب على السيئات 
بأمانيكم» وقيل: قالت اليهود: نحن أبناء الله وأحباؤه ونحن أصحاب الجنة وكذلك النصارى» وقالت 
كفار قريش : لا نبعك» فنزلت أي ليس ما ادعيتموه يا كفار قريش بأمانيكم اه. 

والأماني جمع أمنية مأخوذة من التمني»؛ وهو تقدير الشيء في النفس وإرادته» فالأمنية ما يقدره 
الإنسان في نفسه ويصوره فيها كأن يتصور أنه يئاب أو يعاقب أنه يفعل كذا وكذاء فيؤول المعنى إلى 
أنها نوع من الشهوة والمحبة والإرادة اه من الخازن. 

قوله: امن يعمل سوءأ» أي من مؤمن وكافر ولذا لم يقيد هنا بخلافه فيما بعد والسوء شامل 
للكفر اه شيخنا. 

قوله: (إما في الاخرة) أي حتماً في حق الكافر وعند عدم التوبة في حق المؤمن اه شيخنا . 

قوله: (كما ورد في الحديث) أي المخرج في الترمذي» وغيره أن أبا بكر لما نزلت قال: يا 
رسول الله وأينا لم يعمل وأنا لمجزيون بكل سوء عملناه؟ فقال وَكلة : «أما أنت وأصحابك والمؤمنون 
فتجزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله وليس عليكم ذنوب» وأما الآخرون فيجتمع لهم ذلك حتى 
يجزوا به يوم القيامة) اه كرخي . 

وفي أبي السعود: لما نزلت هذه الآية قال أبو بكر رضي الله عنه : فمن ينجو مع هذا يا رسول الله؟ 
فقال رسول الله كل : «أما تمرض أو يصيبك البلاء؟» قال: بلى يا رسول الله . قال: «هو ذلك)» اه. 

قوله: ولا يجد» بالجزم عطفاً على يجز. 

قوله : (شيئاً) أشار به إلى أن من تبعيضية» وذلك لأنه لا يمكن أحداً أن يعمل جميع الطاعات اه 

قوله: #من ذكر أو أنثى» من للبيان في موضع الحال من الضمير المستكن في يعمل اه أبو 
السعود. 

وفي السمين قوله: «من الصالحات من ذكر» من الأولى للتبعيض لأن المكلف لا يطيق عمل 


سورة النساء/ الآيات 1 121714 اا سس لإباا 


يَدَخْلُونَ» بالبناء للمفعول والفاعل « اَن وََا يُظْكمُوتَ قبا 4 قدر نقرة النواة وَمَنُ» أي لا 
أحد «أحْسَنُ دنا مِمَنْ ألم وَجهَمٌ4 أي انقاد وأخلص عمله لاله وَهَْ تحيِنٌ» موحد 9 وَأتََّمَ هله 
َهِيمَ 4 الموافقة لملة الإسلام لحَتِيما 4 حال أي مائلاً عن الأديان كلها إلى الدين القيم 
اوعد آهه برهم طِليلًا )4 صفياً خالص المحبة له « ماف لسوت وَمَاين 4 ملكاً وخلقاً 


كل الصالحات. وقال الطبري : هي زائدة عند قوم وهو ضعيف» ومن الثانية للبيان» وأجاز أبو البقاء أن 
تكون حالاً وفي صاحبها وجهان» أحدهما: أنه الضمير المرفوع بيعمل» والثاني: أنه الصالحات أي 
الصالحات حال كونها كائنة من ذكر أو أنثى اه. 

قوله: #وهو مؤمن* أي بخلاف ذلك من هو كافر. قوله: افأولئك4 إشارة إلى من بعنوان 
اتصافه بالإيمان والعمل الصالح والجمع باعتبار معناهاء كما أن الافراد فيما سبق باعتبار لفظها اه أبو 
السعود. 

قوله: (بالبناء للمفعول) أي فالجنة مفعول ثان لأنه من أدخل وقوله: وللفاعل أي فالجنة هو 
المفعول لأنه من دخل قوله:. #إولا يظلمون* أي الذين عملوا الصالحات وإذا لم ينقص ثواب المطيع 
فلأن لا يزاد عقاب العاصي أولى وأحرى . كيف لا والمجازي أرحم الراحمين» وهو السر في الاقتصار 
على ذكره عقيب الثواب اه أبو السعود. 

قوله: (أي لا أحد) أي فهو استفهام إنكاري. وقوله: #ديناً» تمييز محول عن المبتدأء وقوله: 
ممن أسلم متعلق بأحسن فهي من الجارة للمفضول ولله متعلق بأسلم اه سمين . 

قوله: ##ممن أسلم وجهه # أي نفسه. وعبر بالوجه لأنه أشرف الأعضاع وقوله : #وهو 
محسن * حال من الضمير في أسلم وقوله: (موحد) هذا تفسير ابن عباس . قوله: #واتبع ملة إبراهيم» 
عليكم حينئذ اتباع محمد وجملة واتخذ الخ عطف على ومن أحسن لا على اتبع لخلوها من العائد 
ولفساد المعنى وهي لبيان شرف هذا المتبوع اه شيخنا. 

قوله: #حنيفً» حال أني من اتبع» أو من إبراهيم» أو الملة» لأنها بمعنى الشرع والدين» وصح 
جعلها حالاً من إبراهيم المضاف إليه لوجود. شرطه. قال ابن مالك: 


ولا تجز حالاً من المضاف له الث 
اه شلكنا . د 3 2 


قوله: #واتخذ الله إبراهيم خليلاً» في خليلاً وجهان: فإن عدينا اتخذ لاثنين كان مفعولاً ثانياً» 
وإلا كان حالاً. وهذه الجملة عطف على الجملة الاستفهامية التي معناها الخبر نبهت على شرف 
المتبوع» وأنه جدير بأن يتبع لاصطفاء الله له بالخلة» ولا يجوز عطفها على ما قبلها لعدم صلاحيتها 
صلة للموصول . وفائدة هذه الجملة تأكيد وجوب اتباع ملته» لأن من بلغ من الزلفى عند الله أن اتخذه 
خليلاً كان جديراً بأن تتبع ملته اه سمين . 

قوله: (إبراهيم) إظهار في مقام إضمار لتفخيم شأنه والتنصيص على أنه متفق على مدحه اه 


١71/ 2175 : سورة النساء/ الآيتان‎ ١8 


وعبيداً ( وكات نه كر شَْءِ حيطا 469 علماً وقدرة أي لم يزل عضيف بذلك « وَمَِْحَمْمومَكَ »4 
٠.‏ 7 7 5 2 دنه 5 6 
يطلبون منك الفتوى ن» شأن # النسل» وميرائهن ١‏ قُلٍ» لهم « أله يقد كم فيهنّ وَمَا بعل 


قوله: #ولله ما في السموات والأرض» الخ جملة مستأنفة لتقرير وجوب طاعة الله؛ وقيل: لبيان 
أن اتخاذه لإبراهيم خليلاً ليس لاحتياجه إلى ذلك» كما هو شأن الادميين» وقيل: لبيان أن الخلة لا 
تخرج إبراهيم عن رتبة العبودية» وقيل : لبيان أن اصطفاءه للخلة بمحض مشيئته تعالى اه أبو السعود. 

قوله: (علماً وقدرة) أفاد أن قوله: #محيطأً» فيه وجهان: أحدهما: أن المراد منه الإحاطة فى 
العلم . والثاني : الإحاطة بالقدرة كقوله: #وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها4 [الفتح: ]7١‏ اه 
كرخي . 

قوله: (أي لم يزل متصفاً بذلك) أي فليست كان للانقطاع بل للدوام والاستمرار اه شيخنا. 

قوله: #ويستفتونك* أي جماعة من الصحاية . وفي المصباح : والفتوى بالواو وفتح الفاء وبالياء 
فتضم وهي اسم من أفتى العالم إذا بين الحكم واستفتيته سألته أن يفتي » والجمع الفتاوى بكسر الواو 
على الأصل» وقيل : يجوز الفتح للتخفيف . قوله: (وميرائهن) أي وبقية أحكامهن كعدم الإيذاء. لأن 
اللفظ عام» وإن كان السبب خاصاً. وعبارة أبي السعود: أي في حقهن على الإطلاق» كما ينبىء عنه 
الأحكام الآتية في حق ميرائهن خاصة اه. 

قوله : لإقل الله يفتيكم» الخ المضارع بمعنى الماضي لأنه قد أفتى» وبين في الآيات المتقدمة في 
أول السورة تأمل. قوله: #وما يتلى عليكم» أسند الإفتاء الذي هو تعيين المبهم وتوضيح المشكل إليه 
وإلى ما يتلى من الكتاب باعتبازين اه أبو السعود. 

وفي موضع ما ثلاثة أوجه: لأن محلها إمارفع أو جرء والرفع على وجهين؛» أحدهما: أن يكون 
مرنوعاً عطفاً على الضمير المستكن فيه يفتيكم العائد على الله تعالى وجاز ذلك للفصل بالمفعول» 
والجار والمجرور مع أن الفصل بأحدهما كاف . والثاني : أنه معطوف على لفظ الجلالة فقط . كذا ذكره 
أبو البقاء وغيره؛ والجر على أنه معطوف على الضمير المجرور بفي أي يفتيكم فيهم؛ وفي ما يتلى» 
وهذا منقول على محمد بن أبي موسى قال: أفتاهم الله فيما سألوا وفيما لم يسألوا اه سمين. 

قوله: (من آية الميراث) وهي قوله #يوصيكم الله في أولادكم» [النساء: ]١١‏ الخ والمراد بالآية 
الجنس لأنها آيات أو أن آية مفرد مضاف لمعرفة فيعم . قوله : (يفتبكم أيضاً) أي كما يفتيكم الله» وأشار 
بهذا إلى أن وما يتلى عليكم معطوف على اسم الجلالة أو على الضمير المستكن في يفتي؛ وفي بعض 
النسخ اثبات واو» وصورتها هكذاء ويفتيكم أيضا. وهذه النسخة غير ظاهرة يبعدها قوله أيضاء ولا 
يصح أن تكون دخولاً على قوله في يتامى النساء لأنه بدل من قوله فيهن باعادة العامل فتأمل. قوله: 
#فى يتامى النساء* فيه خمسة أوجه؛ أحدها: أنه بدل من الكتاب» وهو بدل اشتماله ولا بد من حذف 
مضاف أي في حكم يتامى» ولا شك أن الكتاب مشتمل على ذكر أحكامهم . والثاني: أن يتعلق بيتلى» 
فان قيل : كيف يجوز تعلق حرفي جر بلفظ واحد ومعناهما واحد؟ فالجواب: أن معناهما مختلف لأن 
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سورة التساء/ الآية: ١71/‏ 


كُيِبَ » فرض ط لَهُنَّ 4 من الميراث 8 وَيَْصَُونَ * أيها الأولياء عن « أن تَكِحُومُنَ * لدمامتهن 
وتعضلوهن أن يتزوجن طمعاً في ميرائهن أي يفتيكم أن لا تفعلوا ذلك لاإوَ» في 


الأولى للظرفية على بابهاء والثانية: بمعنى باء السببية مجازاً أو حقيقة عند من يقول بالاشتراك» قال أبو 
البقاء: كما تقول جئتك في يوم الجمعة في أمر زيد. والثالث: أنه بدل من فيهن بإعادة العاملء ويكون 
هذا بدل بعض من كل . والرابع : أن يتعلرّ بنفس الكتاب أي فيما كتب في حكم اليتامى . والخامس : 
أنه حال فيتعلق بمحذوف وصاحب الحال هو المرفوع بيتلى أن كائناً في حكم يتامى النساء» وإضافة 
يتامى إلى النساء من باب إضافة الصفة إلى الموصوف إذ الأصل في النساء اليتامى اه سمين . 

قوله: #اللاتي لا تؤتونهن» صفة لليتامى» وذلك أنهم كانوا يورثون الرجال دون النساء» والكبار 
دون الصغار اه شيخنا. 
اللاتي لا تؤتونهن واللاتي ترغبون أن تتكحوهن كقولك : جاء الذي لا يبخل ويكرم الضيفان اه سمين. 


قوله: (عن) #أن تنكحوهن» هذا التقدير أحد وجهين للمفسرين والآخر تقدير في الاية محتملة 
للوجهين. وعبارة الخازن: #اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن4 يعني ما فرض لهن من الميراث» وهذا 
على قول من يقول إن الاية نازلة في ميراث اليتامى والصغارء وعلى القول الاخر معناه ما كتب لهن من 
الصداق» وترغبون أن تتكحوهن يعني وترغبون في نكاحهن لمالهن ومالهن بأقل من صداقهن» وقيل : 
معناه وترغبون عن نكاحهن لقبحهن ودمامتهن وتمسكوهن رغبة في مالهن . 

روى مسلم عن عائشة قالت : هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالهاء ويريد 
أن ينقص صداقهاء فنهو عن نكاحهن إلا ان يقسطوا لهن في إكمال الصداق» وأمروا بتكاحهن من 
سواهن . قالت عائشة رضي الله عنها: فاستفتى الناس رسول الله وك فأنزل الله عز وجل لإويستفتونك 
في النساء» إلى قوله: #وترغبون أن تتكحوهن4 فبين لهم ان اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا 
في نكاحها ولم يلحقوها بستتها في إكمال الصداق وإذا كانت مرغوبا عنها في قلة المال والجمال 
تركوها والتمسوا غيرها. قال: فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها 
إلا أن يقسطوا لهاء ويعطوها حقها الأوفى من الصداقة اه. 

قوله: (لدمامتهن) في المصباح: دم الرجل يدم من بابي ضرب وتعب؛» ومن باب قرب لغة» 
فيقال دممت تدمء ومثله لببت تلب» وشررت من الشرء ولا يكاد يوجد لها رابع. في المضاعف: 
دمامة بالفتح قبح منظره وصغر جسمهء وكأنه مأخوذ من الدمة بالكسرء وهي القملة أو النملة الصغيرة 
فهو دميم» والجمع دمام مثل كريم وكرام» وامرأة دميمة والجمع دمائم» والذال المعجمة هنا تصحيف 
والدمام بالكسر ما يطلى به الوجهء ودمت الوجه دماً من باب قتل إذا طليته بأي صبغ كان؛ ويقال الدمام 
للحمرة التي تحمر النساء بها وجوههن ودممت العين كحلتها بالدمام أه. 

قوله : (أن لا تفعلوا ذلك) أي ما ذكر عن عدم الايتاء والرغبة عن التكاح وعضلهن عن التزوج . 

الفتوحات الآلهية/ ج 7"/ مه 
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« الْمَسْتَصَعَفِينَ * الصغار # مرح ألْوأدن * أن تعطوهم حقوقهم #و» يأمركم أن تَفُوموا 
َس تسد بالعدل في الميراث والمهر ل وَمَاتَفَمَثْوأِنَ بر ينمه كان بد لكا 4 فيجازيكم 
به لوَإِنِ آتَأةُ» مرفوع بفعل يفسره #حَافّت 4 توقعت 8 من بَمَِهَا زوجها ظ مور ترفعاً عليها 
بترك مضاجعتها والتقصير في نفقتها لبغضها وطموح عينه إلى أجمل منها ل أَوْ إِعَرَاضًا» عنها 
بوجهه ظ قلا جتَاحَ عَلئِمَآ أن يصَلِسَا» فيه إدغام التاء في الأصل في الصاد وفي قراءة يصلحا من 


قوله: #المستضعفين؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: وهو الظاهر أنه معطوف على يتامى النساء أي ما يتلى عليكم في يتامى النساءء وفي 
المستضعفين» والذي تلي عليهم فيه هو قوله: #يوصيكم الله في أولادكم* [النساء: ]١١‏ وذلك أنهم 
كانوا يقولون لا نورث إلا من يحمي الحوزة؛ ويذب عن الحرم» فيحرمون المرأة والصغيرة فنزلت . 

والثاني : أنه في محل جر عطفاً على الضمير في فيهن وهذا رأي كوفي . 

والثالك: أنه منصوب عطفاً على موضع فيهن أي ويبين حال المستضعفين . قال أبو البقاء : وبهذا 
التقرير يدخل في مذهب البصريين من غير كلفة. يعني أنه خير من مذهب الكوفيين حيث يعطف على 

قوله: #وأن تقوموا» فيه خمسة أوجه الثلاثة المذكور فيما قبله» فيكون هو كذلك لعطفه على ما 
قبله والمتلو عليهم في هذا المعنى قوله: #ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم» [النساء: ”] ونحوه. 

والرابع : النصب بإضمار فعل: قال الزمخشري: ويجوز أن يكون منصوباً بإضمار يأمركم يعني 
ويأمركم أن تقوموا وهذا خطاب للأئمة بأن ينظروا إليهم ويستوفوا حقوقهم . 

الخامس : أنه مبتدأ وخبره محذوف أي وقيامكم لليتامى بالقسط خير لكم والأول من الأوجه اه 


صعول . 
قوله: وما تفعلوا من خير» أي ومن شر ففيه اكتفاء. قوله: (فيجازيكم به) في نسخة عليه . 
قوله: #وإن امرأة» فاعل بفعل مضمر واجب الإضمارء وهذا من باب الاشتغال» ولا يجوز 
رفعها بالابتداء. لأن أداة الشرط لا يليها إلا الفعل عند جمهور البصريين خلافاً للأخفش والكوفيين. 
والتقدير وإن خافت امرأة خافت ونحوه» وان أحد من المشركين استجارك ومن بعلها يجوز أن يتعلق 
بخافت وهو الظاهرء وأن يتعلق بمحذوف على أنه حال من نشوزاً إذ هو الأصل صفغة نكرة» فلما قدم 
عليها تعذر جعله صفة فنصب حالاً وقوله: فلا جناح جواب الشرط اه سمين. 

قوله: (بترك مضاجعتها) أي أو بترك محادثتها ومجالستهاء وقوله: والتقصير في نفقتهاء في 
نسخة والتقتير أي التضييق اه شيخنا. 

قوله: (وطموح عينه) في المختار: طمح بصره إلى الشيء ارتفع وبابه خضع وطماحاً أيضاً 
بالكسر وكل مرتفع طامح أه. 

قوله: (فيه إدغام التاء في الأصل في الصاد) أي فأصله يتصالحاء سكنت التاء وقلبت صاداً 


ةا لز 4 ا سسسسسسسسس لقبوة 
أصلح ا بَتبمَاصْلْعاً» في القسم والنفقة بأن تترك له شيئاً طلباً لبقاء الصحبة فإن رضيت بذلك 
وإلا فعلى الزوج أن يوفيها حقها أو يفارقها «وَالصلح حير من الفرقة والنشوز والإعراض قال 
تعالى فى بيان ما جبل عليه الإنسان لاوَأُحْرَتٍ الأنشيٌ لشم شدة البخل أي جبلت عليه فكأنها 
حاضرته لا تغيب عنه والمعنى أن المرأة لا تكاد تسمح بنصيبها من زوجها والرجل لا يكاد 


006 


يسمح عليها بنفسه إذا أحب غيرها # وَإِن تُحَسِنْوَأ» عشرة النساء 8« وَتَمّعُوا4 الجور عليهن 


وأدغمت في الصاد. وعلى هذا فصلحاً مفعول مطلق وهو اسم مصدرء وعلى قراءة يصلحا فهو مطلق 
أيضاً أي أو مفعول به على تأويل يصلحا بيوقعا صلحاً» وبينهما حال من صلحا لأنه نعت له» ونعت 
التكرة إذا تقدم عليها أعرض حالاً وفيه إشارة إلا أن الأولى لهما أن لا يطلعا الناس على ذلك» بل يكون 


سراً بينهما اه شيخنا . 
قوله : (بأن تترك له شيئاً) أي من المبيت أو النفقة أو منهما ولو جميعهاء بل ولو مع دفع شيء من 
مالها أو من صداقها اه شيخنا . 


ونفي الجناح عن الزوج ظاهر لأنه يأخذ شيئاً من قبلها والأخذ مظنة الجناح» ومظنة أن يكون من 
قبيل الرشوة المحرمة» وأما نفي الجناح عنها مع أن الذي من قبلها هو الدفع لا الأخذ. فلبيان أن هذا 
الصلح ليس من قبيل الرشوة المحرمة للمعطي والاخذ اه أبو السعود. 

قوله: #والصلح خير» مبتدأ وخبرء وهذه الجملة قال الزمخشري فيها وفي التي بعدها أنهما 
اعتراض ولم يبين ذلك وكأنه يريد أن قوله وأن يتفرقا معطوف على قوله: فلا جناح عليهماء» فجاءت 
الجملتان بينهما اعتراضاً هكذا قال الشيخ. وفيه. نظرء فإن بعدهما جملاً أخرء فكان ينبغي أن يقول 
الزمخشري في الجميع أنها اعتراض ولا يخص والصلح خير» وأحضرت الأنفس الشح بذلك» وإنما 
يريد الزمخشري بذلك الاعتراض بين قوله: وإن امرأة» وقوله: وإن تحسئوا فإنهما شرطان 
ومتعاطفان. ويدل عليه تفسيره له بما يفيد هذا المعنى» والألف» واللام في الصلح يجوز ان تكون 
للجنس» وأن تكون للعهد لتقدم ذكره نحو لإفعصى فرعون الرسول* [المزمل: ]١7‏ وخير يحتمل أن 
يكون للتفضيل على بابه» والمفضل عليه محذوف فقيل تقديره من النشوز والإعراض» وقيل: خير من 
الفرقة» والتقدير الأول أولى للدلالة اللفظية» ويحتمل أن يكون صفة مجردة أي الصلح خير من الخيور 
كما أن الخصومة شر من الشرور اه سمين. 

قوله: #الشح* مفعول ثان لأحضرت. قوله: (فكأنها حاضرته) أي كأنه في مكان وهي حاضرة 
عنده. والأولى أن يقول: فكأنه حاضرها لا يغيب عنها لأنه هو الذي لزمها. وعيارة السمين: قال 
الزمخشري: ومعنى احضار الأنفس الشح إن الشح جعل حاضراً لا يغيب عنها أبداء ولا ينفك يعني أنها 
مطبوعة عليه» فأسند الحضور إلى الشح» وهو في الحقيقة منسوب إلى الأنفس اه. 

قوله: (لا تكاد تسمح) أي تجود بنصيبها اه. 

قوله : (إذا أحب غيرها) أي أو كرهها. قوله: #وتتقوا» (الجور عليهن) أي بالنشوز والإعراضء 


اا ااا سسس سس سورةالتساء/الايات: ١80118‏ 


« هرك اله كانت يما تَتمَلُوت حِِيَا )4 فيجازيكم به « وَكن سَسْعَِيمُوا أن سر لوأ» تسووا ين 
لنْسَلهِ4 في المحبة « وَلوْحَرَضِمة4 على ذلك « فَلَاتَمِيكا كُلٌ الْمَيَلِ» إلى التي تحبونها في 
القسة والنفقة 9 قَتَدَرُومَا4 أي تتركوا الممال عليها « كَلْممَلَتَةِ4 التي لا هي أيم ولا ذات بعل 
وَإن تُصَلِمُ» بالعدل في القسم ط وَتَنعو4 الجور ظ فت لَه كان عَفُورا4 لما في قلوبكم من 
الميل < ريما 43 بكم في ذلك 8 وَإِن يَتمَرَا أي الزوجان بالطلاق 8 يُمْنِ أَنَهُ كلا عن 


وإن تعاضدت الأسباب الداعية إليها وتصبروا على ذلك مراعاة الحقوق والصحية ولم تضطروهن إلى 
بذل شيء من حقوقهن , #إفإن الله كان بما تعملون خبيرً» أه سمين . 

قوله: «#خبيرا» أي عليماً بما تعملون مع النساء من خير وشرء وقوله: فيجازيكم هذا هو محل 
جواب الشرط اه شيخنا . 

قوله: (في المحبة) أي مثلاً فكذا في محادثتهن ومجالستهن والنظر إليهن» والجماع والتمتع اه 
شيخنا . 

قوله: ولو حرصتم# (على ذلك) تحريتم وبالغتم. وفي المصباح: حرص عليه حرصاً من باب 
ضرب إذا اجتهد؛ والاسم الحرص بالكسر وحرص على الدنيا من باب ضرب أيضاء وحرص حرصا 

قوله: #كل الميل* نصب على المصدر وقد تقرر أن كل بحسب ما تضاف إليه إن أضيفت إلى 
مصدر كانت مصدرية أو إلى ظرف أو غيره. فكذلك اه سمين . 

قوله: (التي تحبونها) متعلق بتميلوا . 

قوله: #فتذروها» فيه وجهان» أحدهما: أنه منصوب بإضمار أن في جواب النهي . والثاني : أنه 
مجزوم عطفا على الفعل قبله؛ أي فلا تذروها ففي الأول نهي عن الجمع بينهما نهى عن كل منهما على 
حدته وهو أبلغ » والضمير في تذروها يعود على الممال عنها لدلالة السياق عليها اه سمين . 

قوله: #كالمعلقة»# حال من الهاء في فتزورها فيتعلق بمحذوف أي فتذروها مشابهة للمعلقة 
ويجوز عندي أن يكون مفعولاً ثانياً. لآن قولك يذر بمعنى يترك وترك يتعدى لاثنين إذا كان بمعنى صير 

قوله: (هي أيم) هي التي لا زوج لها والمراد المطلقة» وذلك أنها حيتئذ كالمعلق بين السماء 
والأرض»ء فلا هو مستقر على الأرض» ولا هو في السماء» بل هو في تعب اه شيخنا. 

وفي المصباح: الآيم العزب رجلاً كان أو امرأة. قال الصغاني: سواء تزوج من قبل أو لم 
يتزوج » فيقال: رجل أيم وامرأة أيم» ويقال أيضاً أيمة للأنثى وام يئيم مثل سار يسير والأيمة اسم منه» 
وتأيم مكث زمانا لا يتزوج» والحرب أيمة لأن الرجال تقتل فيها فبقي النساء بلا أزواج ورجل أيمان 
ماتت امرأته وامرأة أيمى مات زوجهاء والجمع فيهما أيامى مثل سكران وسكرى وسكارى اه. 

قوله: #وإن يتفرقا# مقابل قوله فلا جناح عليهما أن يتصالحا. قوله: (بالطلاق) أي منه مباشرة 


سورة النساء/ الايات: م ام لي 7 7795 ]1 1307 


صاحبه لين سَمَيه» أي فضله بأن يرزقها زوجاً غيره ويرزقه غيرها لوَكَانَ أَنَّهوسِعًا» لخلقه في 
الفضل « كما )4 فيما دبره لهم « وَلَه ايف ألمت وَمَايى لض لدوب لوو ألكتبَ» 
بمعنى الكتب ين قَنِْكُمَ 4 أي اليهود والتصارى 8 وَإِيَاَكْ 4 يا أهل القرآن #أنِ» أي بأن 
ل نواه خافوا عقابه بأن تطيعوه ف وَ » قلنا لهم ولكم «إإن تَكمروا4 بما وصيتم به « وما 
فى السَمَوَتٍ وَمَا فى لاض 4 خلقاً وملكاً وعبيداً فلا يضره كف ركم وَكنَ أله ييا 4 عن خلقه 
وعبادتهم لحَِيدً 469 محموداً في صنعه بهم وماق َلسَمْوت ومن الْأْضْ» كرره تأكيداً لتقرير 
موجب التقوى « وَكَقَ اله وَكِيلا )»> شهيداً بأن ما فيهما له «إن يَكَأ يدْحِبَحكُم» يا < ايها النّاض 
ومنه تسبباً. قوله: (بأن يررقها الخ) أي فهذا الغنى بالبدل وكذا يغني كلا منهما عن صاحبه بالسلو إن 
كان لأحدهما تعلق بالاخر وعشق له اه شيخنا . 

قوله: (في الفصل) متعلق بواسعاً واللام في لخلقه للتقوية أي يسع فضله وغناه خلقه اه شيخنا. 

قوله: «إولله ما في السموات4 الخ في معنى العلة لقوله واسعاً. قوله: #ولقد وصينا الذين» الخ 
بيان لعموم الأمر بالتقوى المأمور بها في وأن تحسنوا وتتقواء وأن تصلحوا الخ أي : فإذا كانت مأموراً 
بهاقي كل شرع سهلت علبكم عيطت 

قوله: #من قبلكم# متعلق بأوتوا أو متعلق بوصينا. 

قوله: (أي اليهود والنصارى) تفسير الموصول. قوله: #وإياكم# عطف على الموصول أي 
ووصيناكم . قوله: (أي بأن) أشار به إلى أن أن مصدرية في محل جر بتقدير حرف الجرء وهو ما جرى 
عليه الخليل والمعنى وصيناكم وإياكم بتقوى الله اه كرخي . 

قوله: #وإن تكفروا» أشار الشارح إلى أنه معمول لمحذوف معطوف على وصيئا أي ولقد قلنا 
لهم الخ » ويصح أن يكون جملة مستأنفة اه شيخنا. 

قوله : (فلا يضره كف ركم) هذا هو جواب الشرط» وقوله: #فإن الله4 الخ علة له. قوله : (محموداًفي 
صنعه بهم) أي أو في ذاته حمدوه أو لم يحمدوه أو مستحقاً للحمد» وإن كفرتموه. وفي كلامه إشارة 
إلى أن الحميد في صفاته تعالى بمعنى المحمود على كل حال اه كرخي . 

قوله: #ولله ما في السموات وما في الأرض* كلام مبتدأ سيق للمخاطبين توطتة ما بعده من 
الشرطية غير داخل تحت القول المحكي اه أبو السعود. 

قوله: (موجب التقوى) أي سببها. قوله: (شهيداً بأن ما فيهما له) عبارة أبو السعود: #وكفى بالله 
وكيلا» في تدبير أمور الكل وكل الأمورء فلا بد من أن يتوكل عليه لا على أحد سواه اه. 

قوله: إن يشأ يذهبكم أيها الناس* أي يفنيكم ويستأصلكم بالمرة ويأت بآخرين أي ويوجد 
دفعة مكانكم قوماً آخرين من البشر أو خلقاً آخرين مكان الإنس» ومفعول المشيئة محذوف يدل عليه 
مضمون الجزاء أي إن يشأ إفناءكم وإيجاد آخرين يذهبكم الخ. يعني أن إبقاءكم على ما أنتم عليه من 
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أت سَاحَيتٌ» بدلكم « وكا دعل لِك مرا )4 « من كان رُيدُ4 بعمله طغْرَاب لهند اله 
7 ديا وَالْآحرَةِ 4 لمن أراده لا عند غيره فلم يطلب أحدهما الأخس وهلا طلب 0 
بإخلاصه له حيث كان مطلبه لا يوجد إلا عنده © وَكَانَ أنه سهِيمًا بَصِيرا )4 ط د يكأمها اين امم 
ونوا مََمِينَ» قائمين لي ِالْقِسْطِ» بالعدل ا شْبَدآه» بالحق ينوكو كانت الشهادة 0 


العصيان إنما هو لكمال غناه عن طاعتكم ولعدم تعلق مشيئته المبينة على الحكم البالغة» فإن بإفنائكم 
لا لعجزه سبحانه . وقيل: هو خطاب لمن عادى رسول الله يكِةِ من العرب أي إن يشأ يمتكم ويأت بأناس 
آخرين يوالونه» فمعناه هو معنى قوله تعالى: #وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم 
[محمد : 8]. ويروى أنها لما نزلت ضرب رسول الله يكِ بيده على ظهر سلمان وقال: «إنهم قوم هذا» 
يريد أبناء فارس اه أبو السعود. 

قوله: (لمن أراده) الضمير المستكن في أراد يعود على من والضمير البارز يعود على ثواب. الدنيا 
والاخرة» وعبارة الكرخي: قوله: لمن أراده أشار بهذا إلى أنه لا بد في جملة الجواب من ضمير يعود 
على اسم الشرط». وهذا كتقدير الزمخشري قال: والمعنى فعند الله ثواب الدنيا والآخرة له ان أراده حتى 
يتعلق الجزاء بالشرط . أورده ابن الخطيب على وجه السؤالء فقال: فإن قيل: كيف دخلت الفاء فى 
جواب الشرط وعنده تعالى ثواب الدئيا والآخرة سواء حصلت هذه الإرادة» أو قلنا : يراكم ف 

لله ثواب الدنيا والاخرة له إن أراده» وعلى هذا التقدير يتعلق الجزاء بالشرط»ء وجوزه أبو حيان وجعل 
امب الا اران الج اجا الل 
ثواب الدارين اه. 


قوله: «إيا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط» قال السدي: إن غنياً وفقيراً اختصما إلى النبي 
كلذ يك وكان النبي يرى أن الفقير لا يظلم الغني فأنزل الله هذه الآية وأمر بالقيام بالقسط مع الغني والفقير. 
وقيل : إن هذه الآية متعلقة بقصة طعمة بن أبيرق خطاباً لقومه الذين جادلوا عنه وشهدوا بالباطل» 
برهم تيال أن يكرتو اقانهين بالقسيط هديق ف على كر جال ولو تقل اتفسهم واتارريع ا 
خازن. 

قوله: (قائمين) أي مديمين القيام» ومن عدل مرة أو مرتين لا يكون في.الحقيقة قواماً اه كرخي 

فقول الجلال قائمين تفسير لأصل المعنى لا لتمامهء فان هذا الأصل يتحقق بالقيام مرة أو 
مرتين. قوله: #بالقسط» في المصباح: قسط قسطاً من باب ضرب وقسوطاً جار وعدل أيضاً فهو من 
الأضداد» قاله ابن القطاع» وأقسط بالألف عدل الاسمء والقسط بالكسر اه. 

قوله: #شهداء4 جمع شهيد أو شاهد على غير قياس اه شيخنا . 


وشهداء خبر بعد خبرء وجوز فيه أبو البقاء أن يكون حالاً من ضمير قوامين وضعف بأن فيه تقييد 
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فاشهدوا عليها 7 0 بالحق ولا تكتموه 9 أو » على 8 الوَِدَن القن إن يك » المشهود 
عليه لاعَنيًا أ را َه وَل بهم منكم وأعلم بمصالحهما اكلا تتيمُوا مك4 في شهادتكم بأن 


القيام مجال الشهادة» وليس كذلك لأنهم مأمورون بالقيام بالقسط في حال الشهادة وغيرها. قال 
شيخنا: إن أريد القيام بالقسط في جميع الأمور فالتضعيف بين» وإن أريد القيام بالقسط في الشهادة» 
وقد روي معناه عن ابن عباس فالتضعيف ساقط اه كرخي . 

قوله: الله أي مخلصين لله. قوله: #ولو كانت الشهادة على أنفسكم» أي ففي الآية حذف 
كان واسمهاء وأشار بهذا إلى أن لو على بابها وجوابها محذوف كما قدره» وأن معنى شهادة الشخص 
على نفسه أن يقر بالتزام الحق ولا يكتمه اه كرخي 

وعبارة السمين» #قوله: ولوعلى أنفسكم* لو هذه يحتمل أن تكون على بابها من كونها حرفاً لما 
كان سيقع لوقوح غيره» وجوابها محذوف أي لو كنتم شهداء على أنفسكم لوجب عليكم أن تشهدوا 
عليهاء وأجاز الشيخ أن تكون بمعنى ان الشرطية ويتعلق قوله على أنفسكم بمحذوف تقديره» وإن كنتم 
شهداء على أنفسكم فكونوا شهداء لله هذا تقدير الكلام وحذف كان بعد لو كثير تقول: ائتني بتمر ولو 
حشفاً أي وإن كان التمر حشفاً فأتني به اه انتهت 

قوله : #ان يكن» (المشهود عليه) أي من الوالدين والأقربين وغيرهم وهم الأجانب» وسواء كان 
المشهود عليه أيضاً غنياً أو فقيراً اه شيخنا . 

وجواب الشرط محذوف أي فلا تمتنعوا من الشهادة» عليهما طلباً لرضا الغني أو ترحماً على 
الفقير» فإن الله أولى بجنسي الغني والفقير المدلول عليهما بما ذكر» ولولا أن الشهادة عليهما مصلحة 
ليها تترعنا اه أبق السعوق.: ١‏ 

قوله: فالله أولى بهما» إذا عطفت بأو كان الحكم في عود الضمير والاخبار وغيرهما لأحد 
الشيئين أو الأشياء» ولا تجوز المطابقة. تقول زيد أو عمرو أكرمته» ولو قلت أكرمتهما لم يجزء وعلى 
هذا يقال كيف ثنى الضمير في الآية الكريمة والعطف بأوء لا جرم أن النحويين اختلفوا ة في الجواب عن 
ذلك ثلاثة أوجهء أحدها: أن الضمير في 'بهما لبس .عائداً على الخن والفقير المذكورين أولاً؛ بل على 
جنس الغني والفقير المدلول عليهما بالمذكورين» تقديره إن يكن المشهود عليه غنياً أو فقير فليشهد 
عليه الغني والفقير» ويدل على هذا قراءة أبِيّ فالله أولى بهمء فجمع الأغنياء والفقراء مراعاة للجنس» 
وعلى ما قررته لك يكون قوله : #فالله أولى بهماك ليس جواباً للشرط» بل جوابه محذوف كماعرفته» وهذا 
دال عليه . الثانى: إن أو بمعنى الواو» ويعزى هذا للأخفش وكنت قدمت أول البقرة أنه قول الكوفيين» 
وأنه ضعف . الثالث: أن أو لتفصيل ما أبهمء وقد أوضح ذلك أبو البقاء» وذلك أن كل واحد من 
المشهود له والمشهود عليه يجوز أن يكون غنياً وأن يكون فقيراً» وقد يكونان غنيين» وقد يكونان 
فقيرين» فلما كانت الأقسام عند التفصيل على ذلك ولم تذكر أتى بأو لتدل على التفصيل» فعلى هذا 
يكون الضمير في بهما عائداً على المشهود له» والمشهود عليه على أي وصف كانا عليه اه سمين . 

قوله: (وأعلم بمصالحهما) أشار به إلى تقدير مضاف. قوله: (بأن تحابوا) تصوير للمنفي لا 
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تحابوا الغني لرضاه أو الفقير رحمة له « أن لا « تَمَدِنُوَاً4 تميلوا عن الحق ل وَإِنتَلوُأ» تحرفوا 
الشهادة وفي قراءة بحذف الواو الأولى تخفيفاً « أو تُمُرضُوا» عن أدائها « ون أضّهَ كان يِمَا تََمَلُونَ 


حِبًا 43 فيجازيكم به « كلما اَمَو ءامب داوموا على الإيمان طسوو وَلْكتَ الى 
تَرَلَعَلَ رَسُولِه 4 محمد يَِةِ وهو القرآن #وَالْححمَب الَذِىَ أرَلَن قََلُ4 على الرسل بمعنى الكتب 


للنفي . وقوله: (لرضاه) أي وخوفاً من سخطه إذ ربما واساه اه. 

قوله : (تميلوا عن الحق) أي فهو من العدول عن الحق ولا مقدرة فيكون علة للنهي أي نهيتكم 
لكلا تميلوا الخ. ويصح أنه علة للنهي عنه فلا تقدر لا حيتئذ» وهو أولى لقلة التكلف اه شيخنا. 

وفي الكرخي: قوله: لأن لا تعدلوا أشار إلى أنه مفعول لأجله» كما اختاره القاضي على أنه من 
العدول لا من العدل» وقيل : كراهة أن تعدلوا على أنه من العدل وهو القسط وهذا ما اختاره صاحب 
الكشاف . إذ فى الأول تكلف يمحذف لا اه. 


قوله: #إوإن تلووا» بواوين أصله تلويون بوزن تضربون نقلت ضمة الياء إلى ما قبلها وهو الواو 
بعد سبب حركتها فسكنت الياء ثم حذفت لالتقاء الساكئين» وحذفت نون الرفع للجازم لأنه من الأفعال 
الخمسة» وهذه الياء التي حذفت هي لام الكلمة فصار تلووا بوزن تفعواء وعلى القراءة الثانية فعل به ما 
تقدم ثم نقلت ضمة هذه الواو التي هي عين الكلمة إلى الساكن قبلها وهو اللام التي هي فاء الكلمة» 
فسكنت الواو ثم حذفت فصار تلووا بوزن تفعوا إلا أن فيه حينئذ اجحافاً بالكلمة إذ لم يبق منها إلا فاؤها 
اه شيخنا . 


قوله : #أو تعرضوا» (عن أدائها) إشارة إلى أن المراد من اللي ههنا أداء الشهادة على غير وجهها 
الذي تستحق الشهادة أن تكون عليه ومن الاعراض أن لا يقوم بها أصلاً بوجه. والحاصل: أن اللفظين 
يختلفان باختلاف المتعلق» وقيل إن اللي مثل الاعراض في المعنى . قال تعالى: #لووا رؤوسهم» أي 
أعرضوا. وأجاب أبو على في الحجة بأنه لا يدكر تكرير اللفظين بمعنى واحد كقوله تعالى: #فسجد 
الملائكة كلهم أجمعون4 [الحجر: ]١‏ اه كرخي . 

قوله: فإن الله» الخ دليل لجواب الشرط المحذوف أي يعاقبكم الله تعالى لأنه خبير بما 

قوله: يا أيها الذين آمنوا» خطاب لكافة المسلمين وذكر ذلك عقب الأمر بالعدل» لأنه لا يكون 
عدل إلا بعد الاتصاف بالإيمان» فهو من ذكر السبب بعد المسبب» وقوله: فيما يأتي #الذين آمنوا ثم 
كفروا» الخ بيان للطريق التي تفسد الإيمان وهي الردة لتجتنب اه شيخنا . 

قوله: (داوموا على الإيمان) جواب عما يقال إن فيه تحصيل الحاصل وهو محال» فأجاب بأن 
المعنى اثبتوا على ما أنتم عليه من الإيمان على حد» فاعلم أنه لا إله إلا الله يا أيها النبي اتق الله اه 


يفن 


وفي قراءة بالبناء للفاعل في الفعلين ومن يك لله َملعَكِيه. وكيد وَُسْلِه- وَآلِيرِْ الآيز قد َل 
سني > نس حنم 97 مله سس 2 
صَكَلَا بَعِيدًا 49 عن الحق 8 إن ألْدَءَامَثْا4 بموسى وهم اليهود ظ ثُدّ كُروا4 بعبادة العجل « كر 


َامَْوَ» بعده «ثدّ يرو بعيسى ل ثم أزادُوا كثرا4 بمحمد ١‏ له بكي أ عر لم4 ما أقاموا عليه 
لكلا دِيم سبيلا 40 طريقاً إلى الحق « بَمْرِ4 أخبر يا محمد « ألْمكفِوِنَ يأدَكَمَ عَدَم ليما 418 
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قوله: #ومن يكفر بالله وملائكته » الخ أي بشيء من ذلك المذكور كما جرى عليه القاضي 
كالكشاف أي : فالحكم هنا متعلق بكل من المتعاطفات بالواو لا بمجموعها بقرينة المقام. إذ الإيمان 
بالكل واجبء والكل ينتفي بانتفاء البعض فلا يحتاج إلى جعل الواو بمعنى أو اه كرخي . 

قوله: #بعيداً» (عن الحق) أي بحيث يعسر العود منها إلى سواء الطريق» وقول القاضي: بحيث 
لا يكاد يعود إلى طريقه لا يصح إلا إذا كانت الآية في جمع مخصوص علم الله منهم أنهم يموتون على 
الكفر ولا يتوبون عنهء والظاهر أنه لا يحتاج إلى هذه المبالغة» بل المراد أشر إليه؛ لآن الذين يكفرون 
بما ذكر قد يسلم بعضهم وزيادة الملائكة واليوم الآخر في جانب الكفر لما أنه بالكفر بأحدهما لا يتحقق 
الإيمان أصلاًً. وجمع الكتب والرسل لما أن الكفر بكتاب أو رسول كفر بالكل اه كرخي . 

قوله: (وهم اليهود الخ) وقيل: نزلت في المنافقين» وذلك أنهم آمنوا ثم كفروا بعد الإيمان» ثم 
آمنوا يعني بألسنتهم وهو إظهارهم الإيمان لتجري عليهم أحكام المؤمنين» ثم ازدادوا كفرآء يعني 
بموتهم على الكفرء وذلك لأن من تكرر منه الإيمان والكفر بعد الإيمان مرات كثيرة يدل على أنه لا 
وقع للايمان في قلبه. ومن كان كذلك لا يكون مؤمنا بالله إيمانا كاملا صحيحاء وازديادهم الكفر هو 
استهزاؤهم وتلاعبهم بالإيمان» ومثل هذا المتلاعب بالدين هل تقبل توبته أم لا؟ حكي عن علي بن أبي 
طالب أنه قال: لا تقبل توبتهء بل يقتل . وذهب أكثر أهل العلم إلى أن توبته مقبولة اه خازن. 

قوله: (بعده) أي بعد رجوع موسى إليهم من المناجاة اه. 

قوله: لإلم يكن الله ليغفر لهم* أي لما أنه يستبعد منهم أن يتوبوا عن الكفر ويثبتوا قلوبهم على 
الإيمان» لأن قلوبهم قد تعودت الكفر وتمرنت على الردة» وكان الإيمان عندهم أهون شيء وأدونه لا 
أنهم لو أخلصوا الايمان لم يقبل منهم ولم يغفر لهم اه. 

قوله: (ما أقاموا عليه) ما: مصدرية ظرفية أي ما داموا عليه مقيمين عليه أي مدة إقامتهم عليه 
ومفعول يغفر محذوفء أي ليغفر لهم كفرهم ما داموا عليه» وفي هذا اشارة إلى أن الكفر بعد التوبة 
مغفور ولو بعد ألف مرة كما قال الاصبهاني وغيره» وأما خبر كان فمحذوف تتعلق به اللام مثل لم يكن 
مريداً ليغفر لهم » لأن الفعل منصوب بأن مضمرة بعد اللام وهي منصوبها في تقدير مصدرء والمصدر لا 
يصح وقوعه خبراً لأنه معنى» والمخبر عنه جثةء فجعل الخبر محذوفاء واللام مقوية لتعديته إلى 
المصدرء هذا مذهب البصريين» وعليه جرى القاضي» وأما مذهب الكوفيين فالفعل هو الخبرء واللام 
زيدت فيه للتأكيدء وهي الناصبة بدون إضمار أن» وعليه جرى الكشاف وطعن فيه بما مرّ فلذلك عدل 
عن القامي إل ما قاله اه فرع 

قوله: (أخبر) أي فاستعملت البشارة في مطلق الاخبار بل في الانذار تهكماً لأن البشارة الخبر 


مم اال سسسصس ص سسورة التساء/ الآيتان: 0989 140 
مؤلماً هو عذاب النار 8 الْدِنَ 4 بدل أو نعت للمنافقين بِتَحِدُونَ الكفرت رك ون دون أَلْمُوْمِرِين 4 
لما يتوهمون فيهم من القوة 8« أَيَبْتَطورت» يطلبون لعِندَهُم الِْرّة4 استفهام إتكاري أي لا يجدونها 
عندهم لفَإنَ مره هيما 4 في الدنيا والآخرة ولا ينالها إلا أولياؤه #وَمَدْ ترك بالبناء للفاعل 


السارء سمي بشارة لأن الخبر السار يظهر سروراً في البشرة أي ظاهر الجلدء والإنذار الخبر الشاق على 
النفس . ففي الكلام استعارة تصريحية تبعية اه شيخنا . 

قوله: #إمن دون المؤمئين» حال من فاعل يتخذون أي يتخذون الكفرة ة أنصاراً متجاوزين في 
اتخاذهم اتخاذ المؤمنين اه أبو السعود. 

قوله: (لما يتوهمون الخ) أي ولقولهم ان ملك محمداً سيزول اه. 

قوله: إفإن العزة لله جميعاً» دخلت الفاء لما في الكلام من معنى الشرطء إذ المعنى ان تبتغوا 
من هؤلاء عزة اه سمين . 

وعبارة أبي السعود: وهذه الجملة تعليل لما يفيده الاستقهام الانكاري من بطلان رأيهم وخحيبة 
رجائهم» فان انحصار جميع أفراد العزة في جنابه عز وعلا بحيث لا ينالها إلا أوليائه الذين كتب لهم 
العزة والغلبة. قال الله تعالى #ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين» [المنافقون: 8] يقتضي بطلان التعزز 
بغيره سبحانه» واستحالة الانتفاع به. وقيل: هي جواب شرط محذوف كأنه قيل: ان يبتغوا عندهم عزة 
فإن العزة لله جميعاً. وجميعاً: حال من المستكن فى لله لاعتماده على المبتدأ اه. 

قوله: (ولا ينالها إلا أولياقه) كما قال تعالى: #ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين4 [المتافقون: 
وأما عزة الكفار فليس معتداً بها بالنسبة إلى عزة المؤمنين لأنه لا يعز إلا من أعزه الله اه كرخي . 

قوله: وقد نزل عليكم» يعني يا معشر المسلمين في الكتاب يعني القرآن أن إذا سمعتم آيات الله 
يكفر بها ويستهزأ بها. قال المفسرون: الذي انزل عليهم في النهي عن مجالستهم وهو قوله تعالى في 
سورة ة الأنعام : #وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره» 
[الأنعام : 4] وهذا نزل بمكة لأن المشكرين كانوا يخوضون في القران ويستهز ثون به في مجالسهم» 
ثم ان أحبار اليهود بالمدينة كانوا يفعلون مثل فعل المشركين» وكان المنافقون يجلسون إليهم 
معهم» الخ اه خازن . 

قوله: (بالبناء للفاعل والمفعول) قرأ الجماعة بالبناء للمفعول وعاصم قرأه مبنياً للفاعل مشدداً» 
وأبو حيوة وحميد بالبناء للفاعل مخففاًء والقاكم مقام الفاعل في قراءة الجماعة هو أن وما في حيزها أي 
وقد نزل عليكم المنع من مجالستهم عند سماعكم الكفر بالإيمان والاستهزاء به. وأما في قراءة عاصم 
فإن من مع ما بعدها في محل نصب مفعولا به بنزل» والفاعل ضمير الله تعالى كما تقدم. وأما قراءة أبي 
حيوة وحميد فمحلها رفع بالفاعلية لنزل مخففاء فمحلها إما نصب على قراءة عاصم» أو رفع على قراءة 
غيره ولكن الرفع مختلف اه سمين . 


سورة النساء/ الآيتان: ١4١ +14١‏ 


فيل 


والمفعول #اعَلِحكُمْ فى الْكِتبٍ * القرآن في سورة الأنعام « أَنّ» مخففة واسمها محذوف أى أنه 
ٍ إِدَا عَم “ايت أمَّوِ4 القرآن « كما وَمسَتهَرَابَاهَكا تَتَعدُوْمَعَهُم 4 أي الكافرين والمستهزئين عي 
يصوأ فى حَدِيث عبرو َك 415 إن قعدتم معهم « يَُْهُذٌ4 في الإثم ط إن لَه جاع الْمكفِقِينَ 04 
جم جِيعًا 2) * كما اجتمعوا في الدنيا على الكفر والاستهزاء #الَدِنَ 4 بدل من الذين قبله 
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قوله: (القرآن) أشار به إلى أن أل للعهد الخارجي . قوله: (اسمها محذوف) أي وخبرها جملة 
الشرط والجزاء اه. 

قوله: (أي أنه) قدره أبو البقاء أتكم ورده أبو حيان بأنها إذا خففت لم تعمل إلا في ضمير شأن 
محذوف» وإعمالها في غيره ضرورة . 

قلت: أجاز ابن مالك في شرح التسهيل إعمالها في ضمير الشأن وغيره إذا كان محذوفاً. قال: 
ولا يلزم كونه ضمير الشأن كما زعم بعضهمء بل إذا أمكن عوده على حاضر أو غائب معلومء فهو 
أولى . واستدل يكلام لسيبويه اه كرحي 

قوله: #يكفر بها» حال من آيات الله وبها في محل رفع لقيامه مقام الفاعل» وكذلك قوله: 
#ويستهزأ بها# والأصل يكفر بها أحدء فلما حذف الفاعل قام الجار والمجرور مقامه» ولذلك روعي 
هذا الفاعل المحذوف فعاد عليه الضمير من قوله معهم حتى يخوضواء كأنه قيل: إذا سمعتم ايات الله 
يكفر بها المشركون ويستهزىء بها المنافقون فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. أي غير 
حديث الكفر والاستهزاء» فعاد الضمير من غيره على ما دل عليه المعنى» وقيل : الضمير في غيره يجوز 
أن يعود على الكفر والاستهزاء المفهومين من قوله يكفر بها ويستهزأ بهاء وإنما أفرد الضميرء وإن كان 
المراد به شيئين لأحد الأمرين» إما لأن الكفر والاستهزاء شىء واحد فى المعنى» وإما لإجراء الضمير 
مجرى اسم الإشارة نحو #عوان بين ذلك* [البقرة: 5 وحتى غاب للنهي . والمعنى أنه تجوز 
مجالستهم عند خوضهم في غير الكفر والاستهزاء اه سمين. 

قوله: (أي الكافرين الخ) أي المعلومين من يكفر ويستهزىء قوله: (غيره» أي غير حديث الكفر 
والاستهزاء. قوله: #انكم إذا مثلهم» جملة مستأنفة سيقت لتعليل النهي غير داخلة ثحت التنزيل» وإذا 
ملغاة عن العمل لوقوعها بين المبتدأ والخبر أي لا تقعدوا معهم في ذلك الوقت إنكم ان فعلتموه كنتم 
مثلهم في الكفر واستتباع العذاب» والجمهور على رفع اللام في مثلهم على خبر الابتداء» وأفرد مثل 
هنا وإن أخبر به عن جميع » ولم يطابق به كما طابق ما قبله في قوله: ثم لا يكونوا أمثالكم وقوله: وحور 
عين كأمثال اللؤلؤ. قال أبو البقاء وغيره: لأنه قصد به هنا المصدر فوجد كما وجد في قوله: #أنؤمن 
لبشرين مثلنا» [المؤمنون: 47] وتحرير المعنى أن التقدير أن عصيانكم مثل عصيانهم إلا أن تقدير 
المصدرية في قوله: #إلبشرين مثلنا» قلق اه سمين. 

قوله: «إن الله جامع المنافقين4 الخ تعليل لكونهم مثلهم في الكفر ببيان ما يستلزمه من شركتهم 
لهم في العذاب اه أبو السعود. 

قوله: (بدل من الذين قبله) أي قوله: #الذين يتخذون الكافرين» وجعله بدلاً لأن الخطاب مع 
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يكيسُون4 ينتظر ونا « ك4 الدوائر « فَِّن كد لك قَنْح» ظفر وغنيمة ل يَنَأنّوكَالوَا» لكم ل أَلْرْ 
تكن مك4 في الديري والجهاد فأعطونا من الغنيمة « وَإِن كان للَكَنَ ث4 من الظفر عليكم 
١‏ تَالوَا4 لهم د َلَمَ تمْتَحْودْ4 نستول #اعَلتَكٌّ4 ونقدر على أخذكم وقتلكم فأبقينا عليكم 9و4 ألم 
« تنتك ين المؤْمنين 4 أن يظفروا بكم بتخذيلهم ومراسلتكم بأخبارهم فلنا عليكم المنة قال 


المؤمنين وعليه جرى القاضي كالكشاف اه كرخي . 

وهذا مبني على جواز الابدال من البدل وقيل : هو من المنافقين اه شيخنا. 

قوله : #يتربصون بكم» في المصباح: تربصت الأمر تربصاً انتظرته والربصة وزان غرفة اسم منه 
وتربصت الأمر بفلان انتظرت وقوعه اه. والخطاب في (بكم) للمؤمنين. 

قوله: (الدوائر) جمع دائرة كضوارب أي الأمور التي تدور وتحدث في الزمن من النوائب 
يتريصون وينتظرون كل ما يقع للمؤمنين من خير وشرء بدليل التفصيل بقوله: #فإن كان لكم فتح»# 
الخ . وعبارة الخازن : والمعنى ينتظرون ما يحدث لكم من خمير أو شر أه. 

نول لانن كان لكم ع 4 الح سين طفن ماين فتجاء وظفر الكافرين نصيباً تعظيماً لشأن 
المسلمين ود ا د ولهذا أضاف الفتح إليه 
تعالى» وحظ الكافرين في ظفر دنيوي سريع الزوال اه كرخي 

قوله: «ألم نكن معكم* استفهام تقرير كالذي ا للتقرير بما بعد النفي على حد #ألم 
نشرح لك صدرك» [الشرح: ١‏ ]أي كنا معكم واستحوذنا عليكم ومنعناكم اه. 

ونستحوذ واستحوذ مما شذ قياساً وفصح استعمالاً لآن من حقه نقل حركة حرف علته إلى السا 
قبلها وقلبها ألفاً كاستقام واستبان وبابه» والاستحواذ التغلب على الشيء والاستيلاء عليهء ومنه 
استحوذ عليهم الشيطان. يقال: حاذ وأحاذ بمعنى والمصدر الحوذ اه سمين. 

قوله: (فأبقينا عليكم) أي رقينا لكم ورحمناكم» وفي المختار: وأبقى على فلان إذا ارعى عليه 
ورحمه يقال: لا أبقى الله عليك إن أبقيت علي اه. 

وفي القاموس: وأرعيت عليه أبقيت عليه ورحمته اه. 

قوله: #ونمنعكم# أي نحمكم من المؤمنين أي من قتلهم لكمء والجمهور على جزم نمنع عطفاً 
على ما قبله» وقرأ ابن أبي بنصب العين وهي ظاهرة» فإنه على اضمار أن بعد الواو المقتضية للجمع في 

قوله: (ومراسلتكم) أي مراسلتنا لكم بأخبارهم وأسرارهم. قوله: (فلنا عليكم المنة) أي 
فأعطونا مما أصبتم فهم لا قصد لهم إلا أخذ الأموال لشرهم في الدنيا اه أبو السعود. 
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تعالى « َأمَهيحَكْمْ ينك 4 وبينهم يوم الِيمَةِ4 بأن يدخلكم الجنة ويدخلهم النار « وَلَن يجْمَلَ 
لَه لكفرين عَلَ امْؤرِنَ ميلا )> طريقاً بالاستئصال 9 إن الْمَئفْقِينَ يعون هه بإظهارهم خلاف 
ما أبطنوه من الكفر ليدفعوا عنهم أحكامه الدنيوية 9 وَهُوَ حَدِعْهُمَ 4 مجازيهم على خداعهم 


قوله: #إولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاآ» فيه قولان: 

أحدهما: وهو قول علي بن أبي طالب وابن عباس ان المراد به في القيامة بدليل عطفه على قوله 
فالله يحكم بينكم يوم القيامة. روي أن رجلا سأل علي بن أبي طالب عن هذه الآية #ولن يجعل الله 
للكافرين على المؤمنين سبيلآ#. كيف هذا وهم يقتلوننا؟ فقال: ولن يجعل الله للكافرين يوم القيامة 
على المؤمنين سبيلاً . 

القول الثاني: أن هذا في الدنيا والمراد بالسبيل الحجة. أي ليس لأحد من الكافرين أن يغلب 
المسلمين بالحجةء وقيل: معناه إن الله لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً بأن يمحوا دولة 
المؤمنين بالكلية ويستبيحوا بيضتهم» فلا يبقى أحد من المؤمنين» وقيل: معناه إن الله لم يجعل 
للكافرين على المؤمنين سبيلا بالشرع» فإن شريعة الإسلام ظاهرة إلى يوم القيامة. ويتفرع على ذلك 
مسائل من أحكام الفقه: منها أن الكافر لا يرث من المسلم» ومنها أن الكافر إذا استولى على مال 
المسلم لم يملكه بدليل هذه الآية» ومنها: أن الكافر ئيس له أن يشتري عبداً مسلماً» ومنها: أن المسلم 
لا يقتل بالذمي بدليل هذه الآية اه خازن . 

قوله: #إعلى المؤمنين» يجوز أن يتعلق بالجعل» ويجوز أن يتعلق بمحذوف لأنه في الأصل 
صفة لسبيلاء فلما قدم عليه انتصب حالاً منه اه سمين . 

قوله: (طريقاً بالاستنصال) جواب عما يقال كيف هذا النفي في الآية مع أن كثيراً ما يقتل بعض 
الكفار بعض المسلمين» وقد تقدم بسطه في عبارة الخازن. قوله: #يخادعون الله أي رسوله كما 
يقتضيه قول الشارح الخ بإظهارهم الخ. إذ هذا إنما هو خداع مع رسول الله لا مع الله لعلمه بكل شيء. 
وقوله: #وهو خادعهم؟ أي الله نفسه كما يقتضيه قوله: #مجازيهم» اه شيخنا . 

وفي أبي السعود: لإإن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم» كلام مبتدأ مسوق لبيان طرف آئخر 
من قبائح أعمالهم. أي يفعلون ما يفعله المخادع من إظهار الإيمان وإبطان نقيضهء والله فاعل بهم ما 
يفعل الغالب في الخداع حيث تركهم في الدنيا معصومين الدماء والأموال» وأعدلهم في الآخرة الدرك 
الأسفل من النار» وقيل: يعطون على الصراط نوراً كما يعطى المؤمنون فيمضون بنورهم» ثم يطفأ 
نورهم» ويبقى نور المؤمنين» فينادون المؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم اه. 

وسمي المنافق منافقاً أخذاً من نافقاء اليربوع وهو جحره» فإنه يجعل له بابين يدخل من أحدهماء 
ويخرج من الاخرء فكذلك المنافق يدخل مع المؤمنين بقوله: أنا مؤمن ويدخل مع الكفار بقوله أنا 
كافر. وجحر اليربوع يسمى النافقاء والسامياء والدامياء» فالسامياء هو الجحر الذي تلد فيه الأنثى 
والدامياء هو الذي يكون فيه الذكرء والنافقاء هو الذي يكونان فيه اه كرحي . 

قوله: #وهو خادعهم* فيه ثلاثة أوجهء أحدها: ذكره أبو البقاء وهو أنها في محل نصب على 
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فيفتضحون في الدنيا باطلاع الله نبيه على ما أبطنوه ويعاقبون في الآخرة 9 وَإِدَاكَاموَإِلَ الصَكرة» 
مع المؤمنين ل قَامُوأ كسا منثاقلين لاود ألدّاسَ »4 بصلاتهم « وَلا دفو لله يصلون 9 إلا 
ليلا )4 رياء « مُدَبَدَيينَ4 مترددين ل بَينَدِكَ4 الكفر والإيمان « 45 منسوبين « إِلَموْلآء4 أي 


الكفار ظ وَل إل موْلاة4 أي المؤمنين «وَسن يميلِ4 سه ظ أمَههْل يَدَ سيلا 4 طريقاً إلى الهدى 


الحال. والثاني: أنها في محل رفع عطفاً على خبر إن. والثالث: أنها استئناف إخبار بذلك. قال 
الزمخشري : وخادع اسم فاعل من خادعته فخدعته إذا غلبته وكنت أخدع منه. سمين. 

قوله: (مجازيهم) أي فسمى العقاب والجزاء باسم الذنب فهو من باب المشاكلة وفي نسخة 
فيجازيهم. قوله: #وإذا قاموا إلى الصلاة# عطف على خبر إن أخبر عنهم بهذه الصفات الذميمة» 
وكسالى نصب على الحال من ضمير قاموا الواقع جواباًء والجمهور على ضم الكاف وهي لغة أهل 
الحجاز» وقرأ الأعرج بفتحها وهي لغة تميم؛ وأسد وابن السميفع كسلى وصفهم بما توصف به المؤنثة 
المفردة اعتباراً بمعنى الجماعة كقوله إوترى الناس سكرى4 [الحج:: 7] والكسل: الفتور والتواني. 
وأكسل إذا جامع وفتر ولم ينزل اه سمين . 

قوله: #يراؤن الناس* فى هذه الجملة ثلاثة أوجهء أحدها: أنها حال من الضمير المستكن فى 
كسالى . الفائن أنها بدل من كسالى ذكزه أب و البقاء وقية نظ ر لان الثاني لينى كل الأول ولا بعضه وله 
مشتملاً عليه. الثالث: أنها مستأنفة أخبر عنهم بذلك. وأصل يراؤون يرائيون فأعل كنظائرهء 
والجمهور على يراؤون من المفاعلة. قال الزمخشري: قال قلت: ما معنى المراءاة وهي مفاعلة من 
الرؤية؟ قلت: معناها أن المرائي يريهم عمله وهم يرونه استحسانه اه سمين. 

قوله: (يصلون) سميت الصلاة ذكراً لاشتمالها عليه . قوله : (رياء) أي على وجه الرياء أو لأجل 
الرياء اه شيخنا . 

قوله : #مذبذيين» حال من فاعل يراؤون أو منصوب على الذمء والمعنى أن الشيطان يذبذبهم . 


وحقيقة المذبذب ما يذب ويدفع عن كلا الجانبين مرة بعد أخرى اه أبو السعود. 


وفي المصباح: ذبذبه ذبذبة إذا تركه حيران متردداً. وعبارة البيضاوي: والمعنى مرددين بين 
الإيمان والكفر من الذبذبة» وهي جعل الشيء مضطرباً وأصل الذب بمعنى الطرد وقرىء بكسر الذال 
بمنى يذبذبون قلوبهم :أو دينهم أو يذبذبون» كقولهم صلصل يمعنى تصلصل» وقرىء بالدال المهملة 
بمعنى أخذوا تارة في دية» وتارة في ذية وهي الطريقة أه. 

ومنه ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه : اتبعوا دية قريش أي طريقتهم اه زكريا. 

قوله: (الكفر والإيمان) أي المعلومين من المقام. قوله: لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» أي في 
الموضعين متعلقة بمحذوف وذلك المحذوف هو حال حذف لدلالة المعنى عليه . والتقرير مذبذبين لا 
منسوبين إلى هؤلاءء ولا منسوبين إلى هؤلاءء فالعامل في الحال نفس مذبذبين. قال أبو البقاء: 
وموضع لا إلى هؤلاء نصب على الحال من الضمير في مذبذبين أي يذبذبون متلونين وهذا تفسير معنى 
لا إعراب اه سمين. 


سورة التساء/ الآيات: 14521545 ا سس 14# 


« ييا أدبن !سيوأ لا من تَتَحِدُوأ كرس وليك من دُون الْمُوْمِينَ أ رسو أن يَتْصَلُوا يلد 3 عَكَِحكُمَ4 بموالاتهم 
9 مُلطن ميا 403 برهانا بيئاً على نفاقكم إن ألْفْقِينَ في الدَّرَكِ» المكان «ال. ا وهو 
قعرها ل وَلن يَجَدَ لَّهُحتَصِررًا )4 مانعاً من العذاب 9 إلا ارح تابوه من النفاق © وَأسَلحُوا» 

قوله: #يا أيها الذين آمنوا خطاب للمؤمنين الخلصء وقوله لا تتخذوا الكافرين أي كما فعل 
المناققون كما تقدم في قوله: #الذين يتخذون الكافرين4 [النساء: ]١79‏ الاية اه شيخنا . 

قوله: (أتريدون) استفهام إنكاري في معنى النفي وتوجيه الإنكار إلى الإرادة دون متعلقها بأن 
يقال: اتجعلون الخ للمبالغة في إتكاره وتهويل أمره ببنيان أنه لا ينبغي أن يصدر عن العاقل إرادته فضلاٌ 
عن صدور نفسه اه أبو السعود. 

قوله: إسلطاناً مبينً4 السلطان يذكر ويؤنث فتذكيره باعتبار البرهان وتأنيثه باعتبار الحجة إلا أن 
التأنيث أكبر عند الفصحاء. وقال الفراء: التذكير أشهر وهي لغة القرآن اه سمين . 

قوله: (بيناً) أي فإن موالاتهم أوضح أدلة النفاق. 

قوله: #في الدرك الأسفل* في المختار: ودركات النار منازل أهلهاء والنار دركات» والجنة 
درجات والقعر الأخير درك اه 

قوله: (وهو قعرها) أي لأنها سبع طبقات» فأسفلها يقال له دركة بالكاف» فالدرك ما كان إلى 
أسفل » والدرج ما كان إلى أعلى» والنار طبقات ودركات» فالطبقة العليا لعصاة المؤمنين وهي جهنم » 
والثانية لظى للنصارى» والثالئة الحطمة لليهود. والرابعة السعير للصابئين» والخامسة سقر للمجوس» 
والسادسة الجحيم لأهل الشرك»ء والسابعة الهاوية للمنافقين اه من الخازن في سورة الحجر. 

وبهذا علم أنهم أشد عذاباً من الكفار المظهرين للكفرء لأن هؤلاء ضموا إلى كفرهم الاستهزاء 
بالآيات» ولعل هذا الآسفل هو محل آل فرعون الذي قال تعالى فيه #أدخلوا آل فرعون أشد العذاب» 
[غافر: 55] اه شيخنا. 

وفي السمين: قرأ الكوفيون بخلاف من عاصم الدرك بسكون الراء والباقون بفتحها وفي ذلك 
قولان» أحدهما: أن الدرك والدرك لغتان بمعنى واحد كالشمع والشمع والغدر والغدر. والثاني: أن 
الدرك بالفتح جمع دركة على حد بقر وبقرة» والدرك مأخوذ من المداركة وهي المتابعة» وسميت 
طبقات النار دركاتها لأن بعضها مدارك لبعض أي متابعة اه. 

قوله: #من النار# في محل نصب على الحال وفي صاحبها وجهان. أحدهما: أنه الدرك 
والعامل فيها الاستقرار» والثاني : أنه الضمير المستتر في الأسفل لآنه صفة فتحمل ضميراً اه سمين . 

قوله: #إلا الذين تابوا» فيه ثلائة أوجهء أحدها: أنه منصوب على الاستثناء من قوله ان 
المنافقين . الثاني : أنه مستثنى من الضمير المجرور في لهم . الثالث: أنه مبتدأ وخبره الجملة من قوله: 
#فأولئك مع المؤمنين* قيل: ودخلت الفاء في الخبر لشبه المبتدأ باسم شروط. قال أبو البقاء ومكي 
وغيرهما: مع المؤمتين خبر أولئك والجملة خبر إن الذين والتقدير فأولئك يكونون مع المؤمنين اه 


ا الل سس ف ورة الثساء/ الايات: ١48-1١45‏ 


عملهم « وَأَعَتَصَمُوا» وثقوا # يله وأُخلصواً أدِبكَهُرْ هك من الرياء « كَأَوْكتيلك مع الْموْه منيرت4 فيما 
يؤتونه « وَسَوْكَ يُوْتِ اله الْمُوْمِنِينَ لجرا عَظِيمَا )4 في الآخرة هو الجنة ظ ما فصل يط إن 


ككَرَك 4 نعمه مم4 به والاستفهام بمعنى النفي أي لا يعذبكم « وَكانَ لله كارا » 
لأعمال المؤمنين بالإثابة « عَلِيمَا 2©» بخلقه « ل لَايْبٌ أله الْجَهْرَ بْلسْوَونَ الَو من أحد أي 


قوله : #فأولئك4 اشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه بما في حيز الصلة وما فيه من معنى البعد» 
للايذان ببعد المنزلة وعلو الطبقة مع المؤمنين أي المؤمنين المعهودين الذين لم يصدر عنهم نفاق أصلا 
منذ أمتواء دلا افهم أيضاً تنود أي معهم في الدرجات العالية من الجنة. وقد بين ذلك بقوله: 

درج يزك جره ياه عرف زف فتن رلا 3 3 تثبت لفظاً وخطا إلا أنها حذفت في الأصل 
لالتقاء الساكنين فجاء الرسم تابعاً للفظء وله نظائر تقدم بعضهالء والقراء يقفون عليه دون ياء اتباعاً 
للخط الكريم إلا يعقوب فإنه يقف بالياء إلى الأصل» وروي ذلك عن الكسائي وحمزة اه سمين . 

قوله: #ما يفعل الله بعذابكم* في ما وجهان. 

أحدهما: أنها استفهامية فتكون في محل مصب بيفعل» وإنما قدم لكونه له صدر الكلام؛ والباء 
على هذا سببية متعلقة بيفعل» والاستفهام هنا معناه النفي . والمعنى أن الله لا يفعل بعذابكم شيئاً لأنه لا 
يجلب لنفسه بعذابكم نفعاً ولا يدفع عنها به ضرراً فأي حاجة له في عذابكم . 

الثاني : أن ما نافية كأنه قيل : لا يعذبكم الله وعلى هذا فالباء زائدة ولا تتعلق بشيءء وعندي أن 
هذين الوجهين في المعنى شيء واحدء فينبغي أن تكون سببية في الموضعين أو زائدة فيهماء لأن 
الاستفهام بمعنى النفي فلا فرق» والمصدر هنا مضاف لمفعولهء وقوله: #إن شكرتم» وجوابه 
محذوف لدلالة ما قبله عليه أي إن شكرتم وامنتم فما يفعل بعذابكم اه سمين . 

قوله: #وآمنتم* عطف مسبب ولذا قدم الشكر لأنه سبب في الإيمان إذ الإنسان إذا رأى النعم 
وتفكر فيها حملته على الإيمان وان كان الإيمان لا بد من سبقه على الشكر اه شيخنا . 

قوله: #إشاكراً» (لأعمال المؤمنين) أي ولو قلت وسمي الجزاء شكراً على سبيل الاستعارة 
فالشكر من الله هو الرضا بالقليل من عمل عبادة واضعاف الثواب عليه» والشكر من العبد الطاعة» 
والجرافم كرقةتطظليماة عاتم + لل 

1[ ||[ [#[ |[ [#[ |[ |[ |[ [ؤ [ 1[ 1ك 
فإن العاقل من اشتغل بعيوبه» والجهر ليس قيدآء بل مثله الأسرار بذلك» وإئما خص الجهر لأنه الذي 
كان سبباً للنزول» فهو بيان للواقع فلا مفهوم له. والسبب أن رجلا أضاف قوماً فلم يحسنوا ضيافته» 
فلما خرج تكلم فيهم جهراً أو خصه لآنه أفحش اه من الخطيب. 

وفي الخازن: نزلت هذه الاية في أبي بكر الصديق» وذلك أن رجلا نال منه والنبي يك حاضرء 


اا ل 


يعاقب عليه طإِلَامن غير فلا يؤاخذه بالجهر به بأن يخبر عن ظلم ظالمه ويدعو عليه ( وك 
يما لما يقال لاعَلِيمَا )4 بما يفعل 9 إن ثْيَدُوا4 تظهروا لحَيرَا4 من أعمال البر « أو تحفُوهُ 


فسكت عنه أبو بكر مراراً ثم ردّ عليهء فقام النبي يكل فقال أبو بكر: يا رسول الله شتمني فلم تقل شيئاً 
حتى إذا رددت عليه قمت: قال: «إن ملكاً كان يجيب عنك فلما رددت عليه ذهب الملك وجاء الشيطان 
فقمت» فنزلت الآية اه. 


قوله: (من أحد) بيان لفاعل المصدر الذي هو الجهر لأنه مصدر فيعمل» وان اقترن بأل وبالسوء 
مفعول الجهرء ومن القول حال من السوء وهو غير قيد إذ مثله الفعل» وجاز حذف الفاعل لأنه فاعل 
المصدر. وإلّ من ظلم استئناء من هذا الفاعل المحذوف أو يقدر مضاف أي إلا جهر من ظلم» 
فالاستثناء متصل على هذين فمن في محل نصب أو رفع على البدلية» وهو المختار» ولا يقال له استثناء 
مفرغء لأن فاعل المصدر لما كان حذفه جائزاً كان كأنه مذكور. ومناسبة هذه الآية لما قبلها أن ما تقدم 
فيه ذكر قبائح المنافقين وإيذائهم للمؤمنين» فالمؤمنون مظلومون فيجوز لهم ذكر سوئهم جهراً» وأيضاً 
تناسب قوله شاكراً أي سواء كان سراً أو جهراً وهذا ضده اه شيخنا . 

قوله: (أي يعاقبه) أي فعدم المحبة منه تعالى كناية عن العقاب الذي هو غاية عدم المحبة 
لاستحالة المحبة التي هي الميل القلبي عليه تعالى اه شيخنا . 

قوله: (بأن يخبر عن ظلم ظالمه) بأن يقول سرق مالي أو غصبه أو سبني أو قذفني ويدعو عليه 
دعاء جائزاً بأن يكون بقدر ظلمه فلا يدعو عليه ببخراب دياره لأجل أخذ ماله منه ولا يسب والده؛ وإن 
كان هو فعل كذلك ولا يدعو عليه لأجل ذلك بالهلاك؛ بل يقول اللهم خلص حقي منه؛ واللهم جازه أو 
كافئه » ولا يجوز أن يدعو عليه بسوء الخاتمة أو الفتنة في الدين» فإن بعضهم منعه مطلقاً وهو الظاهر» 
وأجازه بعضهم إذا كان ظالماً متمرداً وقوله : #إلا من ظلم» أي مثلاً فمثله ما إذا أريد اجتماع على شخص » 
فيجب على من علم عيوبه بذل النصيحة له» وإن لم يستشره لأن الدين النصيحة فيذكر له ما يندفع به فإن 
زاد حرم الزائد وهكذا بقية السنة المنظومة في قوله: 
لقبلوستفت وفسق ظاهمر) متظطألل مومع وهف ومحذار 

فالدعاء بغير قدر ما ظلم به حرام كالدعاء بمستحيل عادة أو عقلاً» وقد يكره إذا كان في أماكن 
قذرة كمجزرة اه شيخنا . 

قوله: #إسميعاً» (لما يقال) أي من الظالم والمظلوم» وكذا يسمع كل فعل وقوله #عليماً» بما 
يفعل أي وبما يقال من الظالم والمظلوم أيضاً ففيه وعد ووعيد اه شيخنا . 

قوله: «إن تبدوا خيراً» الخ قد ذكر في حيز الشرط ثلاثة أشياء. وقوله: طفإن الله كان عفواً 
قديرا» إنما يظهر كونه جزاء للثالث» وقد أشار البيضاوي إلى الجواب عن ذلك بما حاصله أن المقصود 
هو الثالث» والأولان ذكر توطئة له» ونصه: إن تبدوا خيراً طاعة وبراً أو تخفوه أي تفعلوه سراً تعفوا عن 
سوء لكم المؤاخذة عليه وهو المقصود» وذكر ابداء الخير واخفائه توطئة له» ولذلك رتب عليه قوله: 
«فإن الله كان عفو ا قديراً» اه . 

الفتوحات الإلهية/ ج؟/ م١٠‏ 


ا لسسسسصسسسس سس ورة التساع/الايات: ١87-١48‏ 


تعملوه سراً « أو سََفوْاعَن سو 4 ظلم لا ون أنه كن عَهُوَا رًا 46 < إن أل يَكْفُرُونَ أله دسو 
َيُرِيِدُورت أن يرقا بَيْنَ الله ورُسْلو © بأن يؤمنوا به دونهم #وَيَقُولُوَ نُوْمِنٌ ببَعضِ » من الرسل 
دك بجر ملم 0 رم عام > 22م 2 ٠.‏ 5 ذل مح حر ص 

« وَنَحكَم ِسَعَضِ # منهم وَيْرْيدُونَ أن يَتّخِذُوا بَيْنَ دَلِكَ 4 الكفر والإيمان # سَِيلًا ©*» طريقا 
يذهبون إليه < أُوْلَتِكَ هم الْكَفرُونَ حَنًا 4 مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله «وَأَعسَدًَا يلَكينَ عَدَابَا 
مهِيمًا )4 ذا إهانة هو عذاب النار « وَالّْنَ اموا أله وَرَسْلِوء 4 كلهم « وَل يِمَرهوا بين أل مَنهُمْ 

قوله: أيضاً #ان تبدوا خيراً4 الخ بيان لمعاملة الخلق بعضهم مع بعض» فإنها إما يجلب نفع وهو 
ابداء الخير واخفاؤه أو بدفع ضرر وهو العفو عن السوء هكذا في الفخر فيكون العطف مغايراً» ومن قال 
أنه عطف خاص فيرد عليه أنه لا يكون بأو إلا أن يقال إنها بمعنى الواو اه شيخنا. 

قوله: #إفإن الله كان عفواً قدير» تعليل لجواب الشرط المحذوف تقديره: اعفوا أي العفو أولى 
لكم من تركه فإن الله الخ اه شيخنا . 

قوله: إعفواً قديرً» أي يكثر العفو عن العصاة مع كمال قدرته على الانتقام» فأنتم أولى بذلك» 
وهو حث للمظلوم على تمهيد العفو ما رخص له في الانتصار حثا على مكارم الأخلاق اه كرخي . 

قوله: #ويريدون أن يتخذوا» أي يريدون بقولهم المذكور وقوله بين ذلك الكفر أي بالكل 
وقوله: والإيمان أي بالكل . قوله : (طريقاً يذهبون إليه) أي يريدون لهم ديناً ومذهباً واسطة بين الإيمان 

قوله: #حقا» فيه أوجه. أحدها: أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله» فيجب إضمار عامله 
وتأخيره عن الجملة المؤكدة لهاء والتقدير أحق ذلك حقاء وهكذا كل مصدر مؤكد لغيره أو لنفسه. 
الثاني : أنه حال من قوله هم الكافرون. قال أبو البقاء: أي كافرون من غير شك» وهذا يشبه أن يكون 
تفسيراً للمصدر المؤكد. وقد طعن الواحدي في هذا التوجيه. فقال: الكفر لا يكون حقاً بوجه من 
الوجوه. والجواب: أن الحق هنا ليس يراد به ما يقابل الباطل» بل المراد أنه كائن لا محالة وأن كفرهم 
مقطوع به . الثالث : أنه نت لعضدر ميحَذُوفت أي الكافرون كفراً حقاً وهو أيضاً مصدر مؤكدء ولكن 
الفرق بينه وبين الوجه الأول أن هذا عامله مذكور وهو اسم الفاعل» وهذا عامله محذوف كما تقدم اه 
قوله: #وأعتدنا» أي أعددنا للكافرين أي لهم وإنما أظهر في مقام الإضمار ذماً لهم وتذكيراً 
لوصفهمء أو المراد جميع الكافرين اه أبو السعود. 

قوله: #والذين آمنوا بالله ورسله» مقابل قوله: إن الذين يكفرون»» الخ وقوله: #ولم 
يفرقوا» الخ مقابل قوله: اويريدون» الخ» وقوله. إويقولون* الخ. وأما قوله: #ويريدون أن 
يتخذوا» الخ فداخل فيما قبله فقد تمت المقابلة اه شيخنا. 

قوله: #بين أحد منهم» أي في الإيمان به» وإنما دخلت بين على أحد وهو يقضي متعدداً لعموم 
أحد من حيث إنه وقع في سياق النفي والمعنى» ولم يفرقوا بين اثتين منهم أو بين جماعة منهم قاله في 
الكشاف اه كرخى . 


سورة التساء/ الأيتات ا ا و سس #ؤقا 


وْلهَكَ سوك يُْتيهِمْ 4 بالدون والياء ١‏ أَعُوَهُمٌ 4 ثواب أعمالهم «وَكنَ أله عَمورا 4 لأوليائه 
< ييا )4 بأهل طاعته « يلك 4 يا محمد مَل الكككب4 اليهود « آن تعَرل عَم كته ين 
تمه 4 جملة كما أنزل على موسى تعنتاً فإن استكبرت ذلك 8 فَقَدَ سَألوأ» أي آباؤهم «مومج 
كبر 4 أعظم طمن كلك كَتَاا رن لَه جهَرَ 4 عياناً طمَآحَدَتَهُمُ ألصَمِمَة 4 الموت عقاباً لهم 
« ظَلِِهم4 حيث تعتنوا في السؤال « عدوا الْجْل4 إلها ط من بَممَاتَهُمْ ك4 المعجزات 


قوله: #سوف نؤنيهم» التصدير بسوف لتأكيد الوعد والدلالة على أنه كائن لا محالة له وان 
تراخى اه أبو السعود. 

قوله : #يسألك أهل الكتابا» الخ نزلت في أحبار اليهود حيث قالوا لرسول الله يكله: إن كنت نبياً 
فأتنا بكتاب من السماء جملة كما أتى به موسى» وقيل : كتاباً محرراً بخط سماوي في ألواح كما نزلت 
التوراة أو كتاباً نعاينه حين ينزل أو كتاباً إلينا بأعياننا بأنلك رسول الله» وما كان مقصدهم بهذه العظيمة 
إلا التحكم والتعنت. قال الحسن: ولو سألوه لكي يتبينوا الحق لأعطاهم اه أبو السعود. 

0 3 0000 اه 0 7 :ا - 3 . 

قوله: (تعنتا) أي لا استرشاداء وإلآً لنزل كما طلبوا فعقابهم على هذا الوصف القائم بهمء 
والتعنت طلب الوقوع في العنت أي المشقة. وفي المختار: والعنت بفتحتين الإثم وبابه طرب»ء 

وفي المصباح : وتعتته أدخل عليه الأذى وأعنته أوقعه في العنت وفيما يشق عليه تحمله اه. 

قوله : (فإن استكبرت ذلك) قدره كالزمخشري ليفيد أن قوله فقد سألوا جواب شرط مقدرء ولا 
يخفي أن في هذه الفاء قولين؛ أحدهما: أنها عاطفة غلى جملة محذوفة وقدرها ابن عطية فلا تبال يا 
محمد بسؤالهم وتشطيطهم فإنها عادتهم» فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. الثاني : أنها جواب شرط 
مقدر كما مرّء قاله الزمخشري أي ان استكبرت ما سألوه منك فقد سألوا الخ اه كرخي . 

قوله: (أي اباؤهم» وإنما وبخ الموجودون في زمنه ككل لأنهم لما رضوا بما وجد من آبائهم 
كانوا كأنهم هم السائلون اه شيخنا . 

قوله : «فقالوا أرنا الله* الخ, الفاء تفسيرية مثل توضأ فغسل وجهه الخ اه. 

قوله : (عياناً) أي معاينين له. وفي الخازن: والمعنى أرنا نره جهرة؛ وذلك أن سبعين من بني 
إسرائيل خرجوا مع موسى عليه السلام إلى الجبل فقالوا ذلك اه. 

وأشار الجلال بقوله عياناً إلى أن جهرة مفعول مطلق» لأنها نوع من مطلق الرؤية فيلاقي عامله 
فى الفعل اه. 

قوله : «ثم اتخذوا العجل* للترتيب في الاخبار. أي ثم كان من أمرهم أن اتخذوا العجل اه 
كي 


1 لل لس سي سصورة التساء/ الآيتان: 188 184 


على وحدانية الله ماعن و4 ولم نستأصلهم 8 وَمَاتَيَْامُومئ سُلْطعَا ينا )4 تسلطاً بيناً ظاهراً 

عليهم حيث أمرهم بقتل أنفسهم توبة فأطاعوه «اوَرَقْعَا فوَقَهُمْ الور 4 الجبل 8«ابِمِيئَقَهم * بسبب 

أخذ الميئاق عليهم ليخافوا فيقبلوه «وَقُلْنَا لكُخْ» وهو مظل عليهم #8 دلوا أثبات» باب 0 
مهدا سجود انحتاء « وَُلنَالكُمْ ا تدُوأ» وفي قراءة بفتح العين وتشديد الدال وفيه إدغام التاء 
في الأصل في الدال أي لا تعتدوا «إف أَلسّْتِ» باصطياد الحيتان فيه « وَلْحََنامِهُم مما علطا )4 


قوله: (على وحدانية الله) أي وعلى قدرته وعلى علمه وعلى قدمه وعلى كونه مخالقاً للأجسام 
والأعراض وعلى صدق موسى اه كرخي . 

قوله: #فعفونا عن ذلك* هذا استدعاء لهم إلى التوبة» كأنه قيل: إن أولتك الذين أجرموا قد 
تابوا فعفونا عنهم فتوبوا أنتم أيضاً حتى نعفو عتكم اه أبو السعود. 

قوله : (ولم نستأصلهم) أي مع أنهم أحقاء بالاستئصال اه 

قوله: (تسلطاً) أي فلسطاناً مصدرء وفي المختار: والسلاطة القهرء يقال سلط ككرم وسمع 
سلاطة وسلوطة بالضم» وقد سلطه الله تسليطا فتسلط عليهم السلطان الوالي» والسلطان أيضا الحجة 
/ والبرهان» ولا يثنّى ولا يجمع لأن مجراه مجرى المصدر اه. 

قوله: (ليخافوا) وذلك أنهم امتنعوا من قبول شريعة التورأة» فرفع الله عليهم الطور فقبلوها اه 

قوله: (فيقبلوه) أي ولا ينقضوه اه. 

قوله : (وهو مظل عليهم) أي مرفوع فوق رؤوسهم ومحاذيهم كالظلة» وهذا التقيد سبق قلمء لأن 
لض قاع لتر كانت بع ضر وكيم من التي راض ة رفع الجبل فوق رؤوسهم كانت عقب نزول التوراة 

قبل دخولهم التيه» وقوله: باب القرية فقيل: هي بيت المقدس» وقيل: أريحاء» والقول المذكور على 

لسان موسى أو على لسان يوشع كما تقدم بسطه في سورة البقرة تأمل . 

قوله: (سجود انحناء) أي مطأطئين الرؤوس فهو سجود تواضع وخضوع فخالفوا ودخلوا زحفاً 
على أستهاههم اه شيخنا . 

قوله: #ولا تعدوا» من عدا يعدو وأصله تعدووا الواو الأولى المضمومة لام الكلمة استثقلت 
الضمة عليها فحذفت. فالتقى ساكنان فحذفت الواو لالتقاء الساكنين فوزنه تفعوا اه شيخنا. 

قوله: (أي لا تعتدوا) أي فهو من الاعتداء بدليل إجماع السبعة على اعتدوا منكم في السبت 
وتصريفه على هذه القراءة أنه نقلت فتحة التاء إلى العين الساكنة قبلها ثم قلبت التاء دالا وأدغمت في 
الدال يعدها اه أبو السعود. 

قوله: إميثاقاً غليظاً» أي مؤكداً وهو العهد الذي أخذه الله عليهم في التوراة. قيل: إنهم أعطوا 


سورة النساء/ الآية: 6ه سس 8؟1 
على ذلك فنقضوه #هِْمَا تَقَضِيم # ما زائدة والباء للسببية متعلقة بمحذوف أي لعناهم بسبب 
55 007 سس سر مي مدوم ومءعاسم يم ده موي سم ابن و 000 

نقضهم 9« مَِتَفَهرْ وَكفْرِهِم بَِاتِ لَه وهم الأنبياة يمير حَقْ وَقَوَلِهِمَ 4 للنبي يكل « وبا لقا 4 لا تعي 
كلامك لا بَل 4 ختم ا أهعلِيَايكْرِِم4 فلا تعي وعظأً لما يومبُوة كايا 49 منهم كعبد الله 


الميثاق على أنهم هموا بالرجوع عن الدين فالله يعذبهم بأي أنواع العذاب أراد اه أبو السعود. 

قوله: (أي لعناهم) أخذ هذا التقدير مما جاء مصرحاً في أول المائدة لإفبما نقضهم ميثاتهم 
لعناهم» [المائدة : ]١‏ وقدره الزمخشري فعلنا بهم ما فعلناء والأول أحسن لأنه قد صرح به في اية 
أخرى كما تقدم اه كرخي . 

قوله : «إوكفرهم بآبات الله» أي بالقرآن أو بكتابهم اه أبو السعود. 

قوله : لإبغير حق* أي استحقاق عندهم كيحيى . 
وسكن للتخفيف اه شيخنا . 

قوله: #إبل طبع الله عليها» أي أحدث عليها سورة مانعة عن وصول الحق إليها اه شيخنا. 


وهذا اضراب عن الكلام المتقدم أي ليس الأمر كما قالوا من قولهم قلوبنا غلف. وأظهر القراء 
لام بل في بل طبع إلا الكسائي فأدغم من غير خلاف» وعن حمزة خلاف» والباء في بكفرهم يحتمل أن 
تكون للسببية» وأن تكون للالة كالباء في كتب القلم» وقوله إلا قليلاً يحتمل النصب على نعت مصدر 
محذوف أي إلا إيماناً قليلاً ويحتمل كونه تعتاً لزماناً محذوف أي زماناً قليلاً» ولا يجوز أن يكون 
منصوباً على الاستثناء من فاعل يؤمنون أي قليلاً إلى منهم فإنهم يؤمنون» لأن الضمير في لا يؤمنون 
عائد على المطبوع على قلوبهم» ومن طبع على قلبه بالكفر فلا يقع منه الإيمان اه سمين . 


وقد جرى الشارح على هذا الوجه المعترض بما ذكر وجرى عليه غيره كالبيضاوي. ويمكن 
الجواب عته بجعل الاستثناء من الهاء عليها لا من الواو تأمل. قوله: لاوبكفرهم » فيه وجهان» 
أحدهما: أنه معطوف على ما في قوله : لإفبما نقضهم». فيكون متعلقاً بما تعلق به الأول. الثاني: أنه 
معطوف على يكفرهم الذي بعد طبع» وقد أوضح الزمخشري ذلك غاية الإيضاح» واعترض وأجاب 
أحسن جواب. فقال: فإن قلت علام عطف قوله وبكفرهم؟ قلت: الوجه أن يعطف على فبما نقضهم » 
ويجعل قوله: بل طبع الله عليهم بكفرهم» كلاماً يتبع قوله. وقالوا #قلوبنا غلف» على وجه 
الاستطرادء ويجوز عطفه ما يليه من قوله بكفرهم, لأنه من أسباب الطبع» ويجوز أن يعطف مجموع 
هذا وما عطف عليه على مجموع ما قبله» ويكون تكرير ذكر الكفر ايذاناً بتكرر كفرهم؛ فانهم كفروا 
بعيسى ثم بمحمد عليه الصلاة والسلام» فكأنه قيل: فبجمعهم بين نقض الميثاق والكفر بآيات الله وقتل 
الانبياء» وقولهم: #قلوبنا غلف» وجمعهم بين كفرهم وبهتهم مريم وافتخارهم بقتل عيسى عليه 
السلام عاقبناهم» أو بل طبع الله عليها بكفرهم وجمعهم بين كفرهم وكذا وكذا اه سمين . 


لوط ب 0 سسسس ف سورةالنساء/ الآيتان: 5هل لاه١‏ 


ابن سلام وأصحابه « وَيَكْمْرِم 4 ثانياً بعيسى وكرر الباء للفصل بينه وبين ما عطف عليه «وَقَوْلِهمَ 


َك رما عِيًا )4 حيث رموها بالزنا « وَقَولِهم4 مفتخرين ٍ إِنَا َل الْصِي حبس مم رَسُولَ 
أو في زعمهم أي بمجموع ذلك عذبناهم قال تعالى تكذيبا لهم في قتله # وَمَاكَلوه وَمَاصَلَبُوهُ 


قوله : (ثانياً بعيسى) أي الأول بموسى والتورناة. 

قوله: (وكرر الباء) أي في قوله: وبكفرهم للفصل أي بأجنبي» وهو قوله: #بل طبع الله» الخ 
اه كرخي . 

قوله: #بهتاناً عظيماً» مفعول به كما مر هو الأظهر فإنه متضمن معنى كلام نحو قلت خطبة 
وشعراً» وقيل انه منصوب على نوع المصدر كقولهم : قعد القرفصاء يعني أن القول يكون بهتاناً وغير 
بهتان» والمراد بالبهتان أنهم.رمؤا مريم بالزنا لأنهم أنكروا قدرة الله تعالى على لق الولد من غير أب» 
ومنكر قدرة الله تعالى على نذلك كافرء لأنه يلزمه أن يقول كل ولد مسبوق بوالد لا إلى مبدأ» وذلك 
يوجب القول بقدم العالم والدهر والقدح في وجود الصانع المختار اه كرخي. 

قوله: (مفتخرين) أي فما جاءهم الضرر إلا من افتخارهم بما ذكر؛ وعبارة أبي السعود: ونظم 
قولهم هذا في سلك جناياتهم ليس لمجرد كونه كذبأء بل لتضمنه ابتهاجهم وافتخارهم بقتل النبي 
والاستهزاء به. 

قوله: #إنا قئلنا المسيح* قال أبو حيان: لم نعلم كيفية القتل ولا من ألقى عليه الشبه ولم يصح 
بذلك حديث اه شيخنا . 

قوله: #رسول الله فيه أنهم كفروا به وسبوهء وقالوا: هو ساحر ابن ساحرة» فكيف يقولون فيه 
رسول الله؟ والجواب أنهم قالوا ذلك تهكماً به على حد قول مشركي مكة في حق محمد يلل . وقالوا: يا 
أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون» وقول فرعون: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون؛ ويشهد 
لذلك قول الجلال فى نسخة فى زعمه بالإفراد» وأجيب أيضاً بأن هذا من كلامه تعالى لمدحه وتنزييه 
عن مقالتهم فيهء فيكون الوقف على ما قبله كما قاله ابن جزي» فيكون منصوباً بمحذوف أي أمدح 
رسول الله كَل وقولهم : انا قتلنا المسيح أي وصلبناه بدليل قوله: #وما قتلؤه وما صلبوه» ففيه اكتفاء» 
وجملة ما قتلوه وما صلبوه الخ حال أو معترضه اه شيخنا. 

قوله: (زعمهم) متعلق بقوله قلناء ولكنه غير محتاج إليه لأن تكذيبهم في القتل معلوم صريحاً 
من قوله: وما قتلوه4» ولو قال كالبيضاوي وغيره في زعمه بالإفراد» ويكون متعلقاً بقول رسول الله 
لكان أولى لأنه هو الذي يحتاج للتنبيه عليه. ولو قدم ما ذكره بعد قوله: قتلنا لكان ظاهراً في مراده 
بخلاف تأخيره بعد رسول الله فيهم غير المراد اه شيخنا. 

قوله: (أي بمجموع ذلك عذبناهم) أشار بهذا إلى أن المجرورات المتقدمة وهي سبعة يتعلق 
جميعها يعامل واحد» ولا يحتاج كل واحد منها إلى إفراده بعامل» وإلى أن ما قدره أولاً بقوله لعناهم لا 
يتعين بخصوصه. بل يصح تقدير كل ما يدل على هوانهم وحقارتهم» فلذلك قدره بعضهم لعناهمء 
وبعضهم فعلتا ما فعلنا» وبعضهم عذبناهم» وهذا الأخير أولى لآنه منطبق على جميع التقديرات. 


سورة التساء/ الأية: باهو سس 1١69‏ 


وكين سي م4 المقتول والمصلوب وهو صاحبهم بعيسى أي ألقى الله عليه شبهه فظنّوه إياه 
«وَإنَ ألنَ أحتَلَُافْهِ» أي في عيسي # لَنى سَكِ مِنْهُ* من قتله حيث قال , بعضهم لما رأوا | لمقتول: 
والحاصل أنه أشار إلى خصوص المتعلق أولاً وأشار ثانياً إلى أن تعميمه أولى» تآمل . 

قوله: (تكذيبا لهم في قتله) أي وفي صلبه. قوله: #ولكن شبه لهم روى النسائي عن ابن 
عباس أن رهطا من اليهود سبّوه وأمه فدعا عليهم فمسخهم الله قردة وخنازير» فاجتمعت اليهود على 
قتله» فأخبره الله بأنه يرفعه إلى السماء اه خطيب . 

وفي القرطبي في آل عمران قال الضحاك : لما أرادوا قتل عيسى اجتمع الحواريون في غرفة وهم 
اثنا عشر رجلاً» فدخل عليهم المسبح من مشكاة الغرفة فأخبر إبليس جمع اليهود فركب أربعة آلاف 
رجل نأخذوا باب الغرفة» فقال المسيح للحواريين: أيكم يخرج ويقتل ويكون معي في الجنة؟ فقال 
رجل: أنا يا نبي الله فألقى إليه مدرعته من صوف وعمامته من صوف وناوله عكازة» وألقى الله عليه شبه 
عن فخرج على اليهود فقتلوه وصلبوه؛ وأما المسيح فكساه الله الريش وألبسه النور وقطع عنه لذة 
المطعم والمشرب» فصار مع الملائكة أه. 

قوله: (المقتول والمصلوب) بدل من الضمير المستترء وقيل: نائب الفاعل هو لهم. وعبارة 
الكرخي : قوله: المقتول والمصلوب أشار به إلى أن شبه مستند إلى ضمير المقتول» لأن قولهم إنا قتلنا 
يدل عليه» كأنه قيل ولكن شبه لهم من قتلوه. ولا يصح جمعه مسنداً إلى المسيح لأنه مشبه به وليس 


. 


بمشبه أه. 


قوله: (وهو صاحبهم) أي واحد منهم كان ينافق مع عيسىء فلما ارادوا قتله قال: أنا أدلكم 
عليه» فدخل بيت عيسى فرفع عليه السلامء وألقى شبهه على المنافق فدخلوا عليه فقتلوه» وهم يظنون 
أنه عيسى اه أبو السعود. 

قوله: (بعيسى) متعلق بشبه» وقوله عليه: أي على الصاحب» وقوله: شبهه أي شبه عيسى . 

قوله : (فظنوه إياه) ثم انهم لما لم يجدوا صاحبهم ولا عيسى وقعوا في الحيرة فقالوا: إن كان 
هذا عيسى فأين صاحبنا؟ وإن كان صاحبنا فأين عيسى؟ اه شيخنا. 

قوله: #لفي شك منه» منه في موضع جر صفة لشك. أي لفي شك حادث من جهة قتله» فتكون 
من لابتداء الغاية» ولا تتعلق بشك» إذ لا يقال شككت منه» وإن ادعى أن من بمعنى في فليس بمستقيم 
عند البصريين قاله أبو البقاء» وفي الآية إشكالان» أحدهما: أن الظاهر من قوله تعالى» #وقولهم انا قتلنا 
المسيح* الخ أن جميع اليهود على اعتقاد أنهم قتلوا عيسى» وهذا القول أعني قوله: وإن الذين اختلفوا 
فيه الخ على ما فسره القاضي يدل على أن بعضهم في التردد. والثاني : إن الذي اختلفوا فيه بعضهم في 
التردد وبعضهم غير متردد» بل جازم بقتله» فكيف يصمح إطلاق الحكم بأن الذين اختلفوا فيه لفي شك» 
والجواب: ان المراد بالشك ههنا ما يقابل العلم وكلهم في الشك بقتله في هذا المعنى إذ ليس لهم علم 
به وأما تردد بعضهم في قتله فمعناه أنهم اعتقدوا اعتقاداً راجحاً في قتله فاختلع في قلوبهم الشبهة 
المذكورة اه كرخى. 


١6 


سورة النساء/ الآيات:  161/‏ 169 
الوجه وجه عيسى والجسد ليس بجسده فليس يه. وقال آخرون بل هو هو #امَا لم بي » بقتله 


*)8(( ل وما قََلُوه َتنا‎ ٠ ين عِلر إلا لياع الطلِنَ» استغناء ل يد ادر‎ ١ 
حال مؤكدة لنفي القتل # بل رَقمَة أ َه ليه وكا أله عر عر في ملكه « حكيما )4 في صنعه ا وَإِن» ما‎ 


قوله: (فليس به) أي فيس هذا المقتول به أي بعيسى أي ليس هو عيسىء وفي بعض النسخ 
فالتبس به والأولى أوضح كما لا يخفى . 

قوله : «إما لهم من علم» يجوز في علم وجهان» أحدهما: أنه مرفوع بالفاعلية والعامل أحد 
الجارين إما لهم وإما به؛ وإذا جعل أحدهما رافعاً له تعلق الآخر بما تعلق به الرافع من الاستقرار 
المقدرء ومن زائدة لوجود شرطي الزيادة. والوجه الثاني : أن يكون مبتدأ زيدت فيه من أيضاًء وفي 
الخبر احتمالان أحدهما أن يكون لهم فيكون به إما حالاً من الضمير المستكن في الخبر والعامل فيها 
الاستقرار المقدرء وإما حالاً من علم وإن كان نكرة لتقدمها ولاعتماده على نفي » والاحتمال الثاني أن 
يكون به هو الخبر؛ ولهم متعلق بالاستقرار كما تقدم» وهذه الجملة المنفية تحتمل ثلاثة أوجه» 
أحدها: الجر على أنها صفة ثانية لشك أي غير معلوم. الثاني : النصب على الحال من شك» وجاز 
ذلك» وإن كان نكرة لتخصيصه بالوصف بقوله منه. الثالث: الاستئناف ذكره أبو البقاء وهو بعيد اه 

قوله: #إإلا اتباع الظن» في هذا الاستثناء قولان. أحدهما: وهو الصحيح الذي لم يذكر 
الجمهور وغيره أنه منقطع لأن اتباع الظن ليس من جنس العلم» ولم يقرأ فيما علمت إلا بنصب اتباع 
على أصل الاستثناء المنقطع» وهي لغة الحجاز. والثاني: قال ابن عطية إنه متصل . قال: لأن العلم 
والظن بجمعهما مطلق الإدراك اه سمين. 

قوله: (استثناء منقطع) أي لأن الظن واتباعه ليس من جنس العلم الذي هو اليقين إذ الظن الطرف 
الراجع اه شيخنا. 

قوله: (مؤكدة لنفي القتل) والمعنى انتفى قتلهم له انتفاء يقيناً : أي انتفاؤه على سبيل القطع» 
ويجوز أن يكون حالاً من واو قتلوه أي ما فعلوا القتل متيقنين أنه عيسى عليه السلام» بل فعلوه شاكين 
فيه اه خطيب . 

وفي السمين: قوله: يقيناً فيه خمسة أوجهء أحدها: أنه نعت مصدر محذوف أي قلا 
يقيناً. الثاني : أنه مصدر من معنى العامل قبله كما تقدم مجاز لأنه في معناه أي وما تيقئوه يقيناً. الثالث: 
أنه حال من فاعل قتلوه أي وما قتلوه متيقنين لقتله.. الرابع : أنه منصوب بفعل من لفظه حذف للدلالة 
عليه أي ما تيقنوه يقيناً» ويكون مؤكداً لمضمون الجملة المنفية قبله» وقدر أبو البقاء العامل على هذا 
الوجه مثبتاً» فقال: تقديره تيقنوا ذلك يقيناً وفيه نظر. الخامس: وينقل عن أبي بكر بن الأنباري أنه 
منصوب بما بعد بل من قوله: رفعه الله إليه» وإن في الكلام تقديماً وتأخيراً أي : بل رفعه الله إليه يقيناً» 
وهذا قد نص الخليل» فمن دؤنه على منعه لأن بل لا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء فينبغي أن لا يصح 
عنهء وقوله: #بل رفعه الله إليه» رداً لما ادعوه من قتله وصلبه اه. 


سورة النساء/ الاية: 184 ١6+‏ 


يم 20 


م يِنْ آمل الكت 4 أحد 8« إلا ليون به » بعيسى اقَبلَ ميد 4 أي الكتابي حين يعاين ملائكة 
الموت فلا ينفعه إيمانه أو قبل موت عيسى لما ينزل قرب الساعة كما ورد في الحديث 8« وَيَومَ 


قوله: (حال مؤكدة) أي فيلاحظ القيد بعد وجود النفي أي انتفى القتل يقيئاً فهو من باب تيقن 
العزم أن عدم البعن )كنا كالوداتى ملت الغموم وقمرم السلي. ور المتفاة ؟ حو بكي [اقناوالجقية 
معا أي أنه ظهر لهم بعد الشك بالأمر وتيقنوا عدم القتل لعدم وجود صاحبهم أو المعنى قتلا يقيناء وأما 
جعله متعلقاً بما بعده فيرده أن ما بعد بل لا يعمل فيما قبلها كما تقدم اه شيخنا . 

قوله: ##بل رفعه الله إليه# أي إلى موضع لا يجري فيه حكم غير الله تعالى نظير #وإلى الله ترجع 
الأمور» [البقرة: ]2٠١‏ كما في الفخرء وهذا الموضع هو السماء الثالثة» كما في حديث الجامع 
الصغير آدم في السماء الدنيا تعرض عليه أعمال ذريته؛ ويوسف في السماء الثانية» وابنا الخالة يحيى 
وعيسى في السماء الثالثة الخ» وفي بعض المعاريج أنه في السماء الثانية اه شيخنا . 

قوله: #عزيز» (في ملكه) #حكيماً» (في صنعه) أي فالمراد من العزة كمال اللهء ومن الحكمة 
كمال العلم» ونبه بهذا على أن رفع عيسى عليه السلام إلى السموات» وإن كان كالمتعذر على البشر 
لكنه لا بعد فيه بالنسبة إلى قدرة الله تعالى وحكمته كقوله تعالى: #سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من 
المسجد الحرام» [الإسراء: ]١‏ فإن الإسراء وإن كان متعذراً بالنسبة إلى قدرة محمد إلا انه سهل 
بالنسبة إلى قدرة الله تعالى اه كرخي . 

قوله: #وإن من» أشار إلى أن إن هنا نافية» والمخبر عنه محذوف قامت صفته مقامه. أي وما 
أحد من أهل الكتاب» وحذف أحد لأنه ملحوظ في كل نفي يدخله الاستثناء نحو: ما قام إلا زيد» أ 
ما قام أحد إلا زيد اه كرخي . 

وفى السمين #وإن من أهل الكتاب* إن هنا نافية بمعنى ما ومن أهل صفة لمبتدأ محذوف» والخبر 
الجملة القسمية المحذوفة وجوابها. والتقدير وما أحد من أهل الكتاب إلا والله ليؤمنن به فهو كقوله: 
#وما منا إلا له مقام معلوم» [الصافات: 14]. أي ما منا أحد كقوله : #وإن منكم إلا واردها» [مريم: 
١‏ أي ما أحد منكم إلا واردها هذا هو الظاهر. قوله: #إلا ليؤمنن* أي بعيسى قبل موته أي الكتابي 
الكتاب رجل فضرب عنقه فأين القول المذكور؟ قال: لا تخرج نفسه حتى يحرك بها شفتيه . قال : فإن خرٌ 
من فوقبيت أو احترق أو أكله سبع . قال : يتكلم بها في الهواء وتخرج روحه حتى يؤمن به اه أبو السعود. 

قوله : (حين يعاين ملائكة الموت) عن شهر بن حوشب قال: اليهودي إذا حضره الموت ضربت 
الملائكة وجهه ودبره. وقالوا: يا عدو الله أناك عيسى نبياً فكذبت به. فيقول: آمنت بأنه عبد الله 
ورسولف ويقال للنصرانى أتاك عيسى نبياً فزعمت أنه الله وابن الله فيقول: آمنت بأنه عبد الله فأهل 
الكتاب يؤمنون به ولكن حيث لا ينفعهم ذلك الإيمان اه خازن. 


قوله: (أو قبل موت عيسى الخ) تفسير ثان في الضميرء وعبارة الخازن: وذهب جماعة من أهل 
التفسير إلى أن الضمير يرجع إلى عيسى عليه السلام» وهو رواية عن ابن عباس والمعنى» وما من أحد 


:وا لل لل سس سس لف سورة التساء/ الايتان: 188 ١١١‏ 


لْتيْمَةِيَكوْنُ4 عيسى لا عَلَيِمَ كَبِيدًا 4 بما فعلوه لما بعث إليهم « قِظلْرِ4 أي فبسبب ظلم «وَنّ 
ليت كَامُوا4هم اليهود ظاحَرمناعَلم بت لت لهي التي في قوله تعالى لإحرمنا كل ذي ظفر» 


من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موته» أي عيسى وذلك عند نزوله من السماء في آخر الزمان» فلا 
يبقى أحد من أهل الكتابين إلا آمن بعيسى حتى تكون الملة واحدة» وهي ملة الإسلام» قال عطاء : إذا 
نزل عيسى إلى الأرض لا يبقى يهودي ولا نصارني ولا أحد يعبد غير الله إلا امن بعيسى وأنه عبده 
وكلمته» انتهت. 

وفي السمين: ويروى في التفاسير أن عيسى حين ينزل إلى الأرض يؤمن به كل أحد حتى تصير 
الملة كلها إسلامية اه. 

قوله: #إويوم القيامة4 العامل فيه شهيداً» وفيه دليل على جواز تقديم خبر كان عليها لأن تقديم 
المعمول يؤذن بتقديم العامل» وأجاز أبو البقاء أن يكون منصوباً بيكون وهذا على رأي من يجيز لكان 
ان تعمل في الظرف وشبهه. والضمير في يكون لعيسى » وقيل لمحمد عليهما الصلاة والسلام أه 
سمين . قوله: إشهيداً» أي فيشهد على اليهود بالتكذيب» وعلى النصارى بأنهم اعتقدوا فيه انه ابن الله 

قوله: #فبظلم» هذا الجار متعلق بجرمنا والباء سببية» وإنما قدم على عامله تنبيهاً على قبح 
سبب التحريم» ومن الذين هادوا صفة لظيم أي ظلم صادر من الذين هادواء وقيل : ثم صفة للظلم 
محذوفة للعلم بها أي فبظلم أي ظلم أو فبظلم عظيم اه سمين. 

وفي الخازن: يعني ما حرمنا عليها الطيبات التي كانت حلالاً لهم إلا بظلم عظيم ارتكبوه» وذلك 
الظلم هو ما ذكره من نقضهم الميثاق وما عدد عليهم من أنواع الكفر والكبائر العظيمة مثل قولهم اجعل 
لنا إلهاً كما لهم آلهة وكقولهم : ارنا الله جهرة» وكعبادتهم العجل» فبسبب هذه الأمور حرم الله عليهم 
طيبات كانت حلالاً لهم» وهي ما ذكره في سورة الأنعام في قوله: #وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي 
ظفر» [الأنعام: .]١55‏ 

قوله: (أي فبسبب ظلم) أي ظلم قبيح بالتنوين للتعظيم» وهذا الظلم هو ما تقدم من قوله: 
#يسألك أهل الكتاب * الخ [النساء: 1157 وقوله: #واجعل لنا إلها» [الأعراف: 178] الاية اه 
شيخنا . 

قوله: من الذين هادوا» لعل ذكرهم بهذا العنوان للإيذان بكمال ظلمهم بتذكير وقوعه بعدما 
هادواء أي تابوا ورجعوا عن عبادة العجل اه أبو السعود. 
كانت عليه من الحل» ويوضحه قراءة ابن عباس رضي الله عنه كانت أحلت لهم اه سمين. 

أي كان وقع إحلالها لهم في التورأة ثم حرمت عليهم اه خطيب. 

فكانوا كلما ارتكبوا معصية من المعاصي التي اقترحوها يحرم الله عليهم نوعاً من الطيبات التي 


١هه‎ 


سورة النساء/ الايات: ١!” 1١5‏ 


الآية « وَيِصَدِِمَ 4 الناس لا عَن سبل ألو دينه صداً ٠‏ كرا 49 في التوراة ط وَكنَدِجمُ لبود موأ 


عَنْهُ4 في التوراة #ا وله تلئس بالبتيطل» بالرشا في الحكم ل وَعَتَدنا لكر متهم عَدَاب يما 0* 
مؤلماً « لَدِكن الدسِحْنَ * الثابتون ظافي الْولرِ ينيم » كعبد الله بن سلام «وَالْوْمِنَ 4 المهاجرون 


كانت لهم حلالاً ولمن تقدمهم من أسلافهم عقوبة لهمء وكانوا مع ذلك يفترون على الله سبحانه 
ويقولون: لسنا بأول من حرمت عليه» وإنما كانت محرمة على إبراهيم ونوح ومن بعدهما حتى انتهى 
الأمر إليناء فكذبهم الله تعالى في مواقع كثيرة وبكتهم بقوله: #كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما 
حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين؟ [آل عمران : 
**9] أي في ادعائكم انه تحريم قديم اه أبو السعود. 

قوله: لإوبصدهم » الخ وقوله: «وآخذهم» الخ. وقوله: «وأكلهم» الخ كله تفسير للظلم 
الذي تعاطوه فهو من عطف الخاص على العام, وكذلك ما قبله من نقضهم الميثاق وما بعده اه 
قرطبي . 

قوله: #كثيراًك فيه ثلائة أوجهء أظهرها: أنه مفعول أي بصدهم ناساً أو فرقة أو جمعاً كثيراً» 
وقيل: نصبه على المصدرية أي صداً كثيراً؛ وقيل: على ظرفية الزمان أي زماناً كثيرأًء والأول أولى لأن 
المصادر بعده ناصبة لمقاعيلهاء فيجري الباب على سئن واحد» وإنما أعيدت الباء في قوله: وبصدهم 
ولم تعد في قوله: وأخذهم وما بعده لأن قد فصل بين المعطوف والمعطوف عليه بما ليس معمولا 
بالفصل بما ليس معمولاً للمعطوف عليه أعيدت الياء لذلك» وأما يعده فلم يفصل فيه إلا يما هو معمول 
للمعطوف عليه وهو الرباء والجملة من قوله: وقد نهوا عنه في محل نصب لأنها حالية؛ وبالباطل يجوز 
أن يتعلق بأكلهم على أنها سببية أو بمحذوف على أنها حال من هم في أكلهم أي ملتبسين الباطل اه 
سمين ٠‏ 

قوله: (بالرشا) في المصباح: الرشوة بالكسر ما يعطيه الشخص الحاكم وغيره ليحكم به أو 
يحمله على ما يريد وجمعها رشا مثل سدرة وسدر والضم لغة وجمعها رشا بالضم أيضاء ورشوته رشوا 
من باب قتل أعطيته رشوة فارتشى أي أخذ اه. 

وفي القاموس: الرشوة مثلثة الجعل أه. 

قوله: #وأعتدنا»# معطوف على حرمنا. قوله: لإومنهم» وهم المصرون على الكفر لا من تاب 
وآمن من بينهم اه أبو السعود. 

قوله: #إلكن الراسخون في العلم» الخ جيء هنا بلكن لأنها وقعت بين نقيضين» وهما الكفار 
والمؤمنون» والراسخون مبتدأ وفي خبره احتمالان أظهر ما أنه يؤمنون» والثاني أن الجملة من قوله 
أولئك سنوتيهم» وفي العلم متعلق بالراسخونء ومنهم متعلق بمحذوف لأنه حال من الضمير المستكن 


سورة النساء/ الآية: يكل 
5 الع عش ب سوم لست 4 د 06 صر ا م2 
والأنصار 8 يُؤْمِمُوْنَ يما أَنزِلَ ليك وما أنِْلَ ين قبَلِك #4 من الكتب 8 وَآمْهِينَ ألصّلَزة# نصب على المدح 


وفي أبي السعود ما نصه: لكن الراسخون في العلم منهم استدراك على قوله تعالى: #وأعتدنا 
للكافرين» [آل عمران: ]١5١‏ الخ وبيان لكون بعضهم على خلاف حالهم عاجلاً وآجلاً أي لكن 
التائبون في العلم منهم المتقنون المستبصرون فيه غير التابعين للظن كأولئك الجهلة» والمراد بهم عبد 
الله بن سلام وأصحابه؛ والمؤمتين منهم وصفوا بالإيمان بعدما وصفوا بما يوجبه من الرسول في العلم 
بطريق العطف المبني على المغايرة بين المعطوفين تنزيلا للاختلاف العنواني منزلة الاختلاف الذاتي . 
وقوله تعالى: #يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك* [البقرة: 1 حال من المؤمنين مبينة لكيفية 
إيمانهم؛ وقيل اعتراض مؤكداً لما قبله» وقوله: «والمقيمين الصلاة4 قبل نصب باضمار فعل تقديره» 
وأعني المقيمين الصلاة» على أن الجملة معترضة بين المتعاطفات» وقيل هو عطف على بما أنزل إليك 
على أن المراد بهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أي يؤمئون بالكتب والأنبياء والملائكة. وقال مكي : 
أي ويؤمئون بالملائكة الذين صفتهم الصلاة لقوله تعالى: #يسبحون الليل والنهار لا يفترون» 
[الأنبياء: ]٠١‏ وقيل: عطف على الكاف في إليك أي يؤمنون بما أنزل إليك وإلى المقيمين الصلاة وهم 
الأنبياء؛ وقيل: على عطف الضمير لمجرور في منهم أي لكن الراسخون في العلم منهم ومن المقيمين 
الصلاة» وقرىء بالرفع وعلى أنه معطوف على بناء على مر من تنزيل التغاير العنواني منزلة التغاير 
الذاتي » وكذا الحال فيما سيأتي من المعطوفين فإن قوله : #والمؤتون الزكاة4 عطف على #المؤمنون» مع 
اتحاد الكل ذاتاً وكذا الكلام في قوله #والمؤمنون بالله واليوم الآخر فإن المراد بالكل مؤمنو أهل 
الكتاب قد وصفوا أولاً بكونهم راسخين في علم الكتاب إيذاناً بأن ذلك موجب للايمان حتماً» وأن من 
عداهم إنما بقوا مصرين على الكفر لعدم رسوخهم في العلم» ثم بكونهم مؤمنين بجميع الكتب المنزلة 
على الأنبياء عليهم السلام» ثم بكونهم عاملين بما فيها من الشرائع والاحكام» واكتفى من بينها بذكر 
'إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة المستتبعين» لسائر العبادات البدنية والمالية» ثم بكونهم مؤمنين بالميدا 
والمعاد تحقيقاً لحيازتهم الإيمان بقطريه» وإحاطتهم به من طرفيه وتعريضاً بأن من عداهم من أهل 
الكتاب ليسوا بمؤمنين بواحد منهما حقيقة» فإنهم بقولهم : #عزير ابن الله# [التوبة: ٠‏ 1] مشركون بالله 
سبحانه» وقولهم: «إلن تمسنا النار إلا أياماً معدودة» [البقرة: ]6١‏ كافرون باليوم الآخر. وقوله: 
#أولئك* إشارة إليهم باعتبار اتصافهم بما عدد من الصفات الجميلة وما فيه من معنى البعد للاشعار 
بعلو درجتهم وبعد منزلتهم في الفضل . وهو مبتدأ وقوله #سنؤتيهم أجراً عظيماً» خبره؛ والجملة خبر 
للمبتدأ الذي هو الراسخون وما عطف عليه والسين لتأكيد الوعد وتنكير الأجر للتفخيم؛ وهذا الاعراب 
أنسب بتجاوب طرفي الاستدراك حيث أوعد الأولون بالعذاب الأليم؛ ووعد الآخرون بالأجر العظيم 
كأنه قيل اثر قوله : #وأعتدنا للكافرين منهم عذاباً أليم؛ لكن المؤمنون سنؤتيهم أجراً عظيماً. وأما ما 
جنح إليه الجمهور من جعل قوله يؤمنون بما أنزل إليك الخ خبراً للمبتدأ ففيه كمال السداد غير أنه غير 
متعرض لتقابل الطرفين اه بحروفه . 

قوله : (المهاجرون والأنصار) هذا أحد قولين في تفسير المؤمنين» والقول الثاني أن المراد بهم 
المؤمنون من أهل الكتاب. وعبارة الخازن: وفي المراد بالمؤمنين هنا قولانء أحدهما: أنهم أهل 
الكتاب فيكون المعنى لكن الراسخون في العلم منهم وهم المؤمنون. والقول الثاني: أنهم المهاجرون 


سورة النساء/ الاقان ا ا عو سسسب الإهآ 
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وقرىء بالرفع «وَالمؤوّت اكد وَالؤمئوة لله الور الآيز وليك وتوم 4 بالنون والياء طبرا 
عَطها )4 هو الجنة « ## إنا أوَحَيْئآ إلكَ كنا وين إل وح وَالييتنَ من بَددِوئْ4 كما «وَأَرْحيِما ِلك إبَاهِيمَ 


والأنصار من هذه الأمة فيكون قوله والمؤمنون ابتداء كلام مستأنف» وقوله يؤمنون بما أنزل إليك يعني 
أنهم يصدقون بالقران الذي انزل إليك يا محمد وما انزل من قبلك اه بحروفه ؛ 

قوله: (نصب على المدح) هو أولى الأعاريب. وقيل: هو عطف على ما انزل» ويكون المراد 
بهم الأنبياء كما تقدم اه شيخنا. 

قوله: (وقرىء بالرفع) عبارة السمين: وقرأ جماعة كثيرون والمقيمون بالواو منهم: ابن جبير» 
وأبو عمرو بن العلاء في رواية يونس» وهارون عنه؛ ومالك بن دينار؛ وعاصم» عن الأعمش» وعمرو 
أبن عبيد والجحدري» وعيسى بن عمر وخلائق اه 

قوله: #إنا اوحينا إليك* الخ قال ابن عباس: قال مسكين وعدي بن زيد: يا محمد ما نعلم ان 
الله انزل على بشر من شيء من بعد موسى» فأنزل الله هذه الآيات» وقيل: هو جواب لأهل الكتاب عن 
سؤالهم رسول الله يكل أن ينزل عليهم كتاباً من السماء جملة واحدة؛ فأجاب الله عز وجل عن سؤالهم 
بهذه الآية فقال: ##إنا أوحينا إليك4 يا محمد كما اوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. والمعنى إنكم يا معشر 
اليهود تقرون بنبوة نوح وبجميع الأنبياء المذكورين في هذه الاية» وهم اثنا عشر نبياء والمعنى ان الله 
تعالى أوحى إلى هؤلاء الانبياء» وأنتم يا معشر اليهود معترفون بذلك» وما أنزل الله على أحد من هؤلاء 
المذكورين كتاباً جملة واحدة مثل ما أنزل على موسى» فلما لم يكن عدم إنزال الكتاب جملة واحدة 
على أحد هؤلاء الأنبياء قادحاً في نبوته» فكذلك لم يكن إنزال القرآن مفرقاً على محمد يكل قادحاً في 
نبوته» بل قد أنزل عليه كما أنزل عليهم اه خازن . 

قوله: #إكما أوحينا إلى نوح4 الكاف نعت لمصدر محذوف أي إيحاء مثل إيحاثنا وما تحتمل 
وجهين: أن تكون مصدرية فلا تفتقر إلى عائد على الصحيح» وان تكون بمعنى الذي فيكون العائد 
محذوفاً أي كالذي أوحيناه إلى نوح اه سمين . 

قال المفسرون: وإنما بدأ الله عز وجل بذكر نوح عليه السلام لأنه أول نبي بعث بشريعة وأول 
نذير على الشرك» وأنزل الله عز وجل عليه عشر صحائف وكان أول من عذبت أمته لردهم دعوته 
وأهلك أهل الأرض بدعائهء وكان أبا البشر كادم عليهما السلام» وكان أطول الأنبياء عمراً عليهم 
السلام» فقد عاش ألف سنة لم تنقص قوته ولم يشب ولم ينقص له سن وصبر على أذى قومه طول 
عمرهء ثم ذكر الله الأنبياء من بعده جملة بقوله تعالى: #والنبيين من بعده»» ثم خص جماعة من 
الآنبياء بالذكر بشرفهم وفضلهم» فقال: «وأوحينا إلى إبراهيم» الخ اه خازن . 

قوله: #من بعده# نعت للنبيين أي النبيين الكائئين من بعده أي بعد نوح اه شيخنا . 

قوله: ##وأوحينا إلى إبراهيم» وهو ابن تارخ؛ واسم تارخ آزرء ثم بعد إبراهيم بعث إسماعيل 
فمات بمكة» ثم بعث إسحاق أخوهء فمات بالشأم؛ ثم يعقوب وهو إسرائيل بن إسحاق» ثم يوسف بن 
يعقوب» ثم شعيب بن نويب» ثم هود بن عبد الله؛ ثم صالح بن اسف, ثم موسى وهارون ابنا عمران» 


١4 
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0 عه ع مل 2 


وَإِسْمَْعِيلَ وَإِسَحَقٌّ 4 ابنيه « وَيَعقُوبَ» ابن إسحاق لاوَالْأَسْبَاطٍ 4 أولاده ل وَعِسَى وَأَبُوبَ وَيُوشىَ 
عه 7 عه ا عه ع اسه 1 00-0 0-3 
وهترون وَسَلْيَنٌ ودَاتينَا» أباه « دَاقِد رَبُورا )4 بالفتح اسم للكتاب المؤتى وبالضم مصدر بمعنى 
مزبوراً أي مكتوباً «ر» أرسلنا لارسْلَا هد قَصَصَتَهعَ عَليَكَ من يِل وَرُسْلا ل تَقَصْصِه عَليلكْ» روي 
ثم أيوب» ثم الخضر» ثم داود بن إيشاء ثم سليمان بن داود» ثم يونس بن متى » ثم إلياس» ثم ذو 
الكفل واسمه عويديا وهو من سبط يهوذا بن يعقوب» وبين موسى بن عمران ومريم بنت عمران ألف 
سنة وسبعمائة سئة . قال الزبير بن بكار: كل نبي ذكر في القرأان فهو من ولد إبراهيم» غير إدريس ونوح 
وهود ولوط وصالح» ولم يكن من العرب أنبياء إلا خمسة: هود وصالح. وإسماعيل وشعيب» 
ومحمد يِه وإنما سموا عرباً لأنه لم يتكلم بالعربية غيرهم اه قرطبي . 

قوله: (أولاده) أي الاثني عشرء فمنهم يوسف نبي رسول باتفاق» وفي البقية خلاف اه شيخنا. 

قوله: #ويونس4 فيه ست لغات أفصحها واو خالصة ونون مضمومة وهي لغة الحجازء وحكي 
كسر التون بعذ الواو وبها قرأ نافع .في رواية حبان وحكي أيضا فتحها مع الواوء وبها قرأ النخعي وهي 
لغة لبعض عقيل » وحكي تثليث النون مع همز الواو كأنهم قلبوا الواو همزة لانضمام ما قبلها إلا أني لا 
أعلم أنه قرىء بشيء من لغات الهمز اه سمين . 

قوله: #زبورا» هو اسم للكتاب الذي أنزل عليه وهو مائة وخمسون سورة ليس فيها حكم ولا 
حلال ولا حرام» بل فيها تسبيح وتقديس وتحميد وثناء على الله عز وجل ومواعظء وكان داود عليه 
السلام يخرج إلى البرية فيقوم يقرأ الزبور ويقوم علماء بني اسرائيل خلفه؛ ويقوم الناس خلف العلماء» 
وتقوم الجن خلف الناس» والشياطين خلف الجن» وتجيء الدواب التي في الجبال فيقمن بين يديه» 
وترفرف الطيور على رؤوس الناس وهم يستمعون لقراءة داود ويتعجبون منهاء فلما قارف الذنب زال 
عنه ذلك وقيل : كان ذلك أنس الطاعة وهذا ذل المعصية اه خازن . 

قوله : (بالفتح اسم للكتاب المؤتى والضم مصدر الخ) هما قراءتان سبعيتان الضم لحمزة والفتح 
لغيره » وقوله مصدر أي فهو اسم مفرد على فعول كالدخول والجلوس والقعود قاله أبو البقاء وغيره. 
وفيه نظر من حيث ان المفعول بالضم يكون مصدراً للازم ولا يكون للمتعدي إلا في ألفاظ محفوظة 
جمع زبر بالفتح مصدر لزبر من بابي ضرب ونصر بمعنى كتبء وذلك مثل فلس وفلوس» أو جمع زبر 
بالكسر مثل حمل وحمول. وقدر كما في الشهاب. وفي المختار: والزبر بالكسر الكتاب» والجمع 
زبور كقدر وقدورء ومنه قراءة بعضهم : واتينا داود زبورا اأه. 

قوله: #و» (أرسلنا) #رسلاً» أشار به إلى أن رسلا معمول لمحذوف معطوف على أوحيناء وهو 
الدال على هذا المحذوف بالالتزام» فإن الايحاء يلزمه الارسال أو يدل عليه رسلا اه شيخنا . 

قوله: #إقد قصصناهم عليك» أي سميناهم لك في القرآن وعرفناك أخبارهم» وإلى من بعثوا من 
الأمم وما حولهم الخ من قومهمء وقوله: #لم نقصصهم عليك* أي لم نسمهم لك ولم نعرفك 
أخبارهم . 


سور النساء/ الأيتان 1 31515 5ض سس هآ 


أنه تعالى بعث ثمانية آلاف نبي أربعة آلاف من بنى إسرائيل 0 آلاف من سائر الناس قاله 
الشيخ في سورة غافر ١‏ وم َه و4 بلا وأسطة «تكيمًا (40 وده بلس ره 
قبله « مُبَشْرِنَ4 بالثواب من آمن < وَمُنَذِرِنَ» بالعقاب من كفر أرسلناهم 8 إِتَلَايَكوْنَ لايس عَلَ 


قوله: (بعث ثمانية الاف) الظاهر أن معناه أرسل فيكون مقتضاه أن جملة الرسل هذا العدد 
المذكورء وهو خلاف المشهورء ولذلك تبرأ الشارح من هذا القول اه شيخنا . 

قوله : (قاله الشيخ) أي شيخه الجلال المحلي» وقوله في سورة غافر أي في قوله تعالى: #ولقد 
ارسلنا رسلاً من قبلك* [الرعد: 78 وغافر: 778] اه شيخنا. 

قوله: #وكلم الله موسى* أي أزال عنه الحجاب حتى سمع المعنى القائم بذاته تعالى لا أنه 
أحدث ذلك لأنه يتكلم ابداً اه شيخنا . 

قوله: #تكليماً» مصدر مؤكد رافع لاحتمال المجاز. قال الفراء: العرب تسمي ما وصل إلى 
الإنسان كلاماً بأي طريق وصل ما لم يؤكد بالمصدرء فإن آكد به لم يكن إلا حقيقة الكلام. والجملة؛ 
انا كته على إناءأر جين الماك الك عطقي فيلا علق :ققرة ف يوشا حال متكي لد كفا تدر خلة لشفي 
الأسلوب بالالتفات» والمعنى أن التكلم بغير واسطة منتهى مراتب الوحي خص به موسى من بينهم» 
ولم يكن ذلك قادحاً في نبوة سائر الأنبياء» فكيف يتوهم أن نزول التوراة جملة قادح في نبوة من أنزل 
عليه الكتاب مفصلاً اه أبو السعود. 

وفي الخازن: قال بعض العلماء: كما أن الله تعالى خصٌّ موسى عليه الصلاة والسلام بالتكليم 
وشرفه بهء ولم يكن ذلك قادحا في نبوة غيره من الأنبياء؛ء فكذلك إنزال التوراة عليه جملة واحدة لم 
يكن ذلك قادحاً فى نبوة من أنزل عليه كتاباً متفرقاً من الأنبياء اه. 

قوله: (بدل من) #رسلاً» أي رسلا الأول كما في السمين. قوله: ##لثلا يكون» هذه اللام لام 
كي وتتعلق بمنذرين على المختار عند البصريين» وبمبشرين عند الكوفيين فكأن المسألة من باب 
التنازع» ولو كان من إعمال الأول لأضمر في الثاني من غير حذف فكان يقال مبشرين ومنذرين له لعلا 
يكون» ولم يقل كذلك فدل على مذهب البصريين وله في القرآن نظائر تقدم منها جملة صالحة . وقيل: 
اللام تتعلق بمحذوف أي أرسلتاهم لذلك وحجة اسم كان وفي الخبر وجهانء أحدهما: أنه على الله؛ 
والثاني: أنه للناس وعلى الله حال» ويجوز أن يتعلق كل من الجار والمجرور بما تعلق به الآخر إذا 
جعلناه عير ولا يجوز أن يتعلق على الله بحجة وان كان المعنى عليه؛ لأن معمول المصدر يتقدم عليه 
وبعد الرسل متعلق بحجة» ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه صفة لحجة؛, لأن الظروف توصف يها 
الأحداث كما يخبر بها عنهاء نحو القتال يوم الجمعة اه سمين. 

قوله : #لئلا يكون للناس على الله حجة» أي معذرة يعتذر بها قائلين لولا أرسلت إلينا رسولاً يبين 
لنا شرائعك» ويعلمنا ما لم نكن نعلم من أحكامك لقصور القوة البشرية عن إدراك جزئيات المصالح» 
وعجز أكثر الناس عن إدراك كلياتهاء كما في قوله تعالى: #ولو أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا رينا 
لولا أرسلت إلينا رسولا فتتبع آياتك© [طه: ]١74‏ الاية. وإنما سميت حجة مع استحالة أن يكون لأحد 
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حُجَة» تقال « بِعْدَ4 إرسال «اأَلرّسُلّ4 إليهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك 
ونكون من المؤمنين فبعثناهم لقطع عذرهم «وَكَنَ عر في ملكه « حَكيمًا 49 في صنعه . 
ونزل لما سئل اليهود عن نبوته كلل فأتكروه « لَككن ألَّدُ مَنْبَدُ» يبين نبوتك « يما أل يدت 
عليه سبحانه حجة في فعل من أفعاله» بل له أن يفعل ما يشاء كما يشاء للتنبيه على أن المعذرة في 
القبول عنده تعالى بمقتضى كرمه ورحمته لعباده بمنزلة الحجة القاطعة التي لا مرد لها ولذلك قالء 
تعالى : #وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً» [الإسراء: ]١8‏ اه أبو السعود. 

قوله: #إبعد الرسل* يعني بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب» والمعنى لثلا يحتج الناس على الله 
في ترك التوحيد والطاعة بعدم الرسل» فيقولوا: ما أرسلت إلينا رسولاً وما أنزلت علينا كتاباًء ففيه دليل 
على أنه لو لم يبعث الرسل لكان للناس عليه حجة في ترك التوحيد والطاعة» وفيه دليل على أن الله لا 
يعذب الخلق قبل بعثة الرسل» كما قال تعالى: #وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً» [الإسراء: ]1١8‏ 
وفيه دليل لمذهب أهل السنة على أن معرفة الله تعالى لا تثبت إلا بالسمع . لأن قوله : #لثلا يكون للناس 
على الله حجة بعد الرسل» يدل على أن قبل بعئة الرسل تكون لهم في الحجة في ترك الطاعات 
والعبادات» فان قلت: كيف يكون للناس حجة قبل الرسل والخلق محججوجون بما نصب من الأدلة 
التي النظر فيها موصل إلى معر فته ووحدانيته كما قيل. 
وفني كل شيءلهاآية تدلعل ىأر هال واد 

قلث: الرسل منبهون وباعثون الخلق إلى النظر في تلك الدلائلة التي تدل على وحدانيته سبحانه 
وتعالى ومبينون لها وهم وسائط بين الله وخلقه ومبيئون أحكام الله تعالى التي افترضها على عبادة 
وميلغون رسالاته إليهم اه خخازن. 

قوله: #بعد الرسل* متعلق بالنفي أي لتنتفي حجتهم واعتذارهم بعد إرسال الرسل فإن الانتفاء 
إنما يكون بعده» وثبوت الاعتذار وحصوله يكون قبله يعني يكون عند عدمه. فما قالوه هنا من تعلقه 
بمحذوف غير ظاهرء لأن الاحتجاج والاعتذار لا يكون بعد إرسال الرسل» بل يكون قبله وعند عدمه 
فليتأمل . قوله : (فأنكروه) أي ما ذكر من نبوته اه. 

قواه : #لكن الله يشهد» هذه الجملة الاستدراكية لا يبدأ بهاء فلا بد من جملة محذوفة تكون هذه 
قالوا لا نشهد بهذا أبداً» فنزلت: #إلكن الله يشهد»؛ وقد أحسن الزمخشري هنا فى تقدير جملة غير ما 
ذكرت» وهو فإن قلت: الاستدراك لا بد له من مستدرك وعليه» وأين هو في قوله لكن الله يشهد؟ 
قلت: لما سأل أهل الكتاب إنزال الكتاب من السماء وتعنتوا بذلك» واحتج عليهم بقوله: #إنا أوحينا 
اليك4 . قال : #لكن الله يشهد» بمعنى أنهم لا يشهدون. لكن الله يشهد. ثم ذكر الوجه الأول اهسمين. 
أعلم أنكم لتعلمون اني رسول الله» فقالوا: ما نعلم ذلك» فأنزل الله هذه الآية. وفي رواية عن ابن 
عباس قال: إن رؤساء مكة أتوا رسول الله يلِةِ فقالو|: يا محمد إنا نسأل من اليهود عنك وعن صفتك في 


4 من 


سل لساك اليات و ا سسسب 1981 


القران المعجز « أَنَرَلةُ4 ملتبسا « يِعِنيِة.» أي عالماً به أو وفيه علمه «وَالْملتهكة يََْدُو3ٌ» 

أيضا « وَكَقَ َه سيدا ()4 على ذلك 8« إنَّاَِنَ كَقروأ» بالله « وَصَدَُوا4 الناس « عَنْسَيِيلٍ 0 
دين الإسلام بكتمهم نعت محمد يَكِةِ وهم اليهود ١‏ مد صَنُا َكَل بَصِيدًا 9* عن الح 8 | إنَألَذِنَ 
كوا باه « وكللثوا4 نيه بكعمان نعته  (‏ بكي ليمي لح وا لديم ريد 49 من الطرق 


كتابهم» فزعموا أنهم لا يعرفونك» فأنزل الله عز وجل : #لكن الله يشهد بما أنزل إليك4» يعني إن جحدك 
هؤلاء اليهود يا محمد وكفروا بما أوحينا إليك وقالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء فقد كذبوا فيما 
ادعواء فإن الله يشهد لك بالنبوة» ويشهد بما أنزل إليك من كتابه ووحيه . والمعنى أن اليهود وان شهدوا 
أن القرآن لم ينزل عليك يا محمدء لكن الله يشهد بأنه أنزل عليك» وشهادة الله إنما عرفت بسبب أنه 
أنزل هذا القرآن البالغ في الفصاحة والبلاغة إلى حيث عجز الأولون والآخرون عن معارضته والاتيان 
بمثله» فكان ذلك معجزاء واظهار المعجزة شهادة يكون المدعي صادقاً لا جرم . قال الله تعالى: لكن 
الله يشهد لك يا محمد بالنبوة بواسطة هذا القرآن الذي أنزله عليك أنزله بعلمه» يعني أنه تعالى لما قال: 
#لكن الله يشهد بما أنزل إليك4 بين صفة ذلك الانزال» وهو أنه تعالى أنزله بعلم تام وحكمة بالغة. 
معناه أنزله وهو عالم بأنك أهل لإنزاله عليك» وإنك مبلغه إلى عباده» وقيل: معناه أنزله بما علم من 
مصالح عباده في انزاله عليك اه. 

قوله: (ملتبساً) #بعلمه» أي الخاص به الذي لا يعلمه غيره» وهو تأليفه على نظم يعجز عنه كل 
«بليغ أو بعلمه بحال من أنزل عليه واستعداده لاقتباس الأنوار القدسية اه كرخي . 

قوله: (أو وفيه علمه) أي معلومه مما يحتاجه إليه الناس في معاشهم ومعادهم» فالجار 
ل لل للك ا ا كاد 
أه كرخي 

والمعنى على الثاني أنزله حال كونه معلوماً لله تعالى فقول الشارح : أو وفيه علمه المراد بالعلم 
المعلومات» ومعنى كونها فيه دلالته عليها وفهمها منه» وكذا المراد بالعلم في الاية» والمعنى أنزله 
ملتبساً بمعلوماته تعالى أي دالا عليها . 

قوله: #وكفى بالله شهيداً» أي على صحة نبوتك حيث نصب لها معجزات باهرة وحججاً ظاهرة 
مغنية عن الاستشهاد بغيرها اه أبو السعود. 

قوله: #بعيداً» (عن الحق) أي وعن الصواب» لأنهم جمعوا بين الضلال والإضلال» ولآن 
المضل يكون أغرق في الضلال وأبعد من الانقطاع عنه اه كرخي 

قوله: #إن الذين كفروا وظلموا» المراد بهم اليهود اه أبو السعود» كما يشير له قول الشارح : 
ا ل لل بل لالس ليك ا ار ار فلار لور ل 
يشرك به» [النساء: 58 و .]١١5‏ قوله: (من الطرق) أشار به في أن الاستثناء متصل لأنه من جنس 
الأول» والأول عام لأنه نكرة في سياق النفي» وان أريد به طريق خاص أي عمل صالح فالاستثناء 


منقطع اه كرخي 


الفتوحات الإلهية/ ج7/م١١‏ 


دسل ل طسسسسسسسلىورة التساء/ الايتان: 158» 1 

ِلَاطرِييَ جَهَكمَ4 أي الطريق المؤدي إليها لحرن مقدرين الخلود 8 يآ إذا دخلوها « أبد 
كان لِك عَلَ أله ييا )4 هيناً ( يبا لاش » أي أهل مكة « هد جا >1 الترل بحن له 
بألْحَقّ حَقّ صن رب كيام مثرأ» به واقصدوا ( 2 455 مما أنتم فيه 9 وإن تَكْمروا» به به # َإِنَ يه ما فى 


قوله : #إلا طريق جهنم4 يعني لكنه يهديهم إلى طريق تؤدي إلى جهنم وهي اليهودية لما سبق في 
علمه أنهم أهل لذلك اه خازن. 

والمراد بالهداية المفهومة من الاستثناء بطريق الإشارة خلقه تعالى لأعمالهم السيئة المؤدية بهم 
إلى جهنم عند صرف قدرتهم واختيارهم إلى اكتسابها أو سوقهم إليها يوم القيامة بواسطة الملائكة اه 
أبو السعود. 

قوله: (مقدرين الخلود الخ) أشار إلى أن خالدين حال مقدرة أي من مفعول يهديهم» لآن المراد 
بالهداية هدايتهم في الدنيا إلى طريق جهنم» إلى ما يؤدي إلى الدخول فيها فهم في هذه الحالة غير 
خالدين اه كرخي. 

قوله: «أبدا» توكيد لخالدين للا يحمل على طول المكث. قوله: #وكان ذلك» أي جعلهم 
خالدين في جهنم #على الله يسيراً» لاستحالة أن يتعذر عليه بشيء من مراداته اه أبو السعود. 

قوله: يا أيها الناس* الخ لما حكى الله لرسوله تعلل اليهود بالأباطيل ورد عليهم ذلك يبيان أن 
شأنه في أمر الوحي والإرسال كشؤون من يعترفون بنبوتهم » وأكد ذلك بشهادتهم وشهادة الملائكة أمر 
المكلفين كافة بالإيمان أمراً مشفوعاً بالوعد بالإجابة والوعيد على الرد تنبيهاً على أن الحجة قد لزمت» 
ولم يبق لأحد بعد ذلك عذر في عدم القبول اه أبو السعود. 
قوله: (أي أهل مكة) هذا ناظر للغالب من أن يا أيها الناس خطاب لأهل مكةء ويا أيها الذين 
امنوا خطاب لأهل المديئة إلا أن العبرة بمفهوم اللفظ وهو عام اه شيخنا. 

قوله: #قد جاءكم الرسول4 تكرير الشهادة وتقرير الحقيقة المشهود به وتمهيد لما بعده من الأمر 
بالإيمان اه أبو السعود. 

قوله: #بالحق* فيه وجهان. أحدهما: أنه متعلق بمحذوف» والباء للحال أي قد جاءكم 
الرسول ملتبساً بالحق أو متكلماً به. والثاني: أنه متعلق جاءكم أي قد جاءكم بسبب إقامة الحق. ومن 
فيه وجهان» أحدهما: أنه متعلق بمحذوف على أنه حال أيضاً من الحقء والثاني أنه متعلق بجاء أي 
جاء من عند الله أي مبعوث لا منقول اه سمين . 

قوله: #فامنوا به» الفاء سببية . قوله: (واقصدوا) #خيرا4 أشار إلى أن خيراً معمول لمحذوف 
إذ لا يصح تسليط آمنوا عليه فيقدر وأتوا أو افعلوا على حد: : علفتها تبئاً وماء بارداً. أو هو خبر لكان 
المحذوفة مع اسمها أي يكن خيراً لكم أو صفة مصدر محذوف أي إيماناً خيراً لكم» وهي صفة مؤكدة 
ا ا ا اي 

قوله: (بما أنتم فيه) أي وهو الكفر أي بتقدير أن فيه خيراً» وإلا فالكفر لا خير فيه أصلاً» أو أن 


سورة تشاع الات ا وو سس 1# 


سمت وَالْدرْضٍ» ملكا وخلقاً وعبيداً فلا يضره كف ركم لوك أنه ع4 بخلقه ا حَكِيمَا 4 في 
صنعه بهم #يأمْلَ لُححِتّب» الإنجيل «الَاشَدْنُوا4 تنجاوزوا الحد « ف دِينِحكُم ولا مَفُولواعلَ ل 
ِلّا4 القول 8 لق 4 من تنزيهه عن الشريك والولد #8 إِنّمَا الْمَِيحٌ عِسَى أبَنُ مرج رَسُوف اله 
رَكَلِمَيهُ ألَصَنهَ* أرصلها الله #8 المي ودوخ» أي ذو روح #مِْنْهُ» أضيف إليه تعالى تشريناً له 


ذلك بزعمهم لأنه إذا اتصلت من بأفعل التفضيل أن يكون على بابه اه شيخنا . 

قوله : (فلا يضره كفركم) أشار به إلى أن الجواب محذوف,؛ وجملة فإن لله تعليل له اه شيخنا . 

وعبارة الكرخي: قوله: لافلا يضره كفركم» أي لأنه غني عنكم ونبه على غناه بقوله : #فإن لله 
ما في السموات والأرض* وهو يعم ما اشتملتا عليه وما تركبتا منه اه. 

قوله: (الإنجيل) أي فالكتاب عام مراد به خاص» وكذا أهل الكتاب المراد بهم حينئذ النصارى, 
فكل منهما عام مراد به خاص» كما في ابن جزي» وذلك لأن ما بعده يدل لذلك . وقيل: المراد بهم 
الفريقان. فغلو اليهود بتنقيص عيسى حيث قالوا إنه ابن زانية» وغلو النصارى بالمبالغة فى تعظيمه اه 
شيخنا. 

قوله: «إلا الحق» هذا استثناء مفرغ وفي نصبه وجهان؛ أحدهما: مفعول به لأنه ضمن معنى 
القول نحو قلت خطبة. والثاني: نعت مصدر محذوف أي إلا القول الحق وهو قريب في المعنى من 
الأول اهيب سمين . 

قوله: #إنما المسيح عيسى ابن مريم» المسيح مبتدأ» وعيسى بدل منه أو عطف بيان وابن مريم 
صفتهء ورسول الله خير المبتدأ وكلمته عطف عليه» وألقاها جملة ماضوية في موضع الحال وقد معها 
مقدرة» والعامل في الحال معنى كلمته: لأن معنى وصف عيسى بالكلمة أنه المكون بالكلمة من غير 
أبء فكأنه قال منشؤه ومبتدعه وروح عطف على كلمته ومنه صفة لروحء ومن لابتداء الغاية مجازاً 

قوله: #وكلمته# أي أنه تكون بكلمته وأمره الذي هو كن من غير واسطة اب ولا نطفة» وقوله: 
أوصلها أي بنفخ جبريل في جيب درعهاء فوصل النفخ إلى فرجها فحملت به وإنما سمي روحا لأنه 
حصل من الريح الحاصل من نفخ جبريل» والريح يخرج من الروح . ومن ابتدائية لا تبعيضية كما زعمت 
النصارى؛ وهي متعلقة بمحذوف وقع صفة لروح. أي كائنة من جهته تعالى وجعلت منه؛ وإن كانت 
بنفخ جبريل لكون النفخ بأمره تعالى . 

حكي أن طبيباً حاذقاً نصارنياً جاء للرشيد فناظر علي بن الحسين الواقدي ذات يوم فقال له: إن 
في كتابكم ما يدل على أن عيسى جزء من الله» وتلا هذه الاية» فقرأ له الواقدي : #وسخر لكم ما في 
السموات وما في الآأرض جميعا منه» [الجائية: ]١7‏ فقال: إذا يلزم أن تكون جميع تلك الأشياء جزءا 
منه سبحانه؛ فانقطع النصراني فأسلم» وفرح الرشيد فرحاً شديداً وأعطى للواقدي صلة فاخرة اه أبو 
السعود. 

قوله: (أضيف إليه تعالى تشريفاً له) عبارة الخازن. وإنما أضافها إلى نفسه على سبيل التشريف 


:ا ا سسسسسسسسسس سس سف ورة التساء/ الايتان: 11/1 19/7 


وليس كما زعمتم أنه ابن الله أو إِلّهاً معه أو ثالث ثلاثة لأن ذا الروح مركب والإله منزه عن 
التركيب وعن نسبة المركب إليه « كوا ين وَرُسْزْو وكا تَُوُوَا# الآلهة ظ بَلكَةٌ 4 الله وعيسى وأمه 
9 أنتَهُوا» عن:ذلك وائتوا « َي لَحكُم» منه وهو التوحيد ل إَِمَالهَةكُ وح ستِككدئ4 تنزيهاً له 
عن ا أن يخوت َم وََكُ ما فى لصوت وَمَا فى لين 4 خلقاً وملكاً وعبيداً والملكية تنافي النبوة 
« وَكََ بأ كيلا 4 شهيداً على ذلك ١9‏ لَن يَْتَتكِتَ4 يتكبر ويأنف لاالْمَسِيعُ» الذي زعمتم 


والتكريم» كما يقال: بيت الله وناقة الله وهذه نعمة من الله» يعني إنه هو تفضل بها وقيل: الروح هو 
الذي نفخه جبريل في جيب درع مريمء فحملت بإذن الله وإنما أضافه إلى نفسه بقوله: منه لأنه وجد 
بأمر الله . قال بعضهم: إن الله تعالى لما خلق أرواح البشر جعلها في صلب آدم عليه السلام» وأمسك 
عنده روح عيسى عليه السلام» فلما أراد الله أن يخلقه أرسل بروحه مع جبريل إلى مريم فنفخ في جيب 
درعهاء فحملت بعيسي عليه السلام. وقيل: إن الروح والريح متقاربان في كلام العرب» فالروح عبارة 
عن نفخ جبريل عليه السلام وقوله: منه يعني أن ذلك النفخ كان يأمره وإذنه» وقيل: ادخل النكرة في 
قوله: روح منه على سبيل التعظيم» وأ لمعن روح من الأرواح القدسية العالية المطهرة انتهت . 

قوله : (ابن الله أو إلهاً الخ) أي أنهم فرق ثلاثة. ففرقة قالت: ابن الله» وفرقة قالت: إنهما إلهان 
الله وعيسى» وفرقة قالت: الالهة ثلاثة الله وعيسى وأمه اه. 

قوله: (لأن ذا الروح الخ) يشير بهذا إلى قياس من الشكل الأول بأن يقال: عيسى ذو روح وكل 
ذي روح مركب ينتج عيسى مركب» فتجعل هذه النتيجة صغرى» لقياس آخر من الشكل الثاني بأن يقال 
عيسى مركب » والإله لا يكون مركباء ولا ينسب إليه التركيب ينتج عيسى ليس بإله أي لا مستقلاً ولا 
واحداً من ثلاثة ولا ابن الله اه شيخنا . 

قوله : #ثلاثة4 خبر مبتدأ مضمر والجملة من هذا المبتدأ والخبر في محل نصب بالقول أي: ولا 
نقول الهتنا ثلاثة يدل عليه قوله بعد ذلك : إنما الله إله واحد. وقيل : تقديره بالأقانيم ثلاثة أو المعبودات 

قوله: (عن ذلك) أي ما ادعيتموه من كون عيسى ابن الله أو ثالث ثلاثة» وقوله: وأتوا خير أي 
اعتقدوا خير لكم منه أي مما ادعيتموه» أي على فرض أن فيما ادعيتموه خير أو فعل التفضيل ليس على 
بابه» وقوله وهو التوحيد تفسير لخيراً اه. 

قوله: #ما في السموات وما في الأرض» جملة مستأنفة مسوقة لتعليل التنزيه وتقريره. أي فإذا 
ل ا ال ال كن بو السعود. 

قوله: #لن يستنكف المسيح4 استئناف مقرر لما سبق من التنزيه والاستتكاف الانفة والترقع من 
نكفت الدمع إذا نحيته عن وجهك بالأصبع . أي : لن يأنف ولن يترفع المسيح أن يكون عبداً لله أي عن 


سورة النساء/ الآية: 1077 ل كل 
أنه إله عن #5 أن يكور عَبَدَا وكا الْمليَكةُ الْمَيُوْن4 عند الله لا يستتكفون أن يكونوا عبيداً وهذا 
من أحسن الاستطراد ذكر للرد على من زعم أنها الهة أو بنات الله كما رد بما قبله على النصارى 
الزاعمين ذلك المقصود خخطابهم ومن يَسْتَسَكفْ عَنْ يديه يكير فَسَحَشْرمٌ لد بتعا © * 
أن يكون عبداً لله تعالى مستمراً على عبادته وطاعته حسبما هو وظيفة العبودية. كيف وأن ذلك أقصى 
مراتب الشرف اه أبو السعود. 

وفي المصباح: نكفت من الشيء نكفاً من باب تعب»ء ونكفت أنكف من باب قتل لغة» 
واستنكفت إذا امتنعت أنفة واستكباراً اه. 

وفى البيضاوي: والاستكبار دون الاستنكاف» ولذا عطف عليه» وإنما يستعمل الاستنكاف 
حيث لا استحقاق بخلاف التكبير» فإنه قد يكون باستحقاق اه. 

وفي الخازن لن يستنكف المسيح أن يكون عبد الله وذلك أن وفد نجران قالوا: يا محمد إنك 
تعيب صاحبنا فتقول إنه عبد الله؛ فقال النبي يل : (إنه ليس بعار على عيسى أن يكون عبد الله 

قوله: (يستنكفون أن يكونوا عبيدا) أشار به إلى أن خبر الملائكة محذوف لا أنه عطف على 
المسيح إذ يصح الاخبار عن الملائكة بعبيداً لأنه مفرد اه شيخنا . 

وعبارة الكرخي: قوله: أن يكونوا عبيداً أي مع أنهم لا أب لهم ولا أم وقوتهم فوق البشر» 
فكيف بالأضعف الذي له أم اه. 

قوله: (هذا) أي قوله: ولا الملائكة من أحسن الاستطراد أي ومحله في سورة الزخرف عند 
قوله: #وجعلوا له من عبادة جزءا» الخ» وقوله: الزاعمين ذلك أي أن عيسى ابن الله أو إله معه أو ثالث 
ثلاثة تأمل. وفي الكرخي : قوله: هذا من أحسن الاستطراد الخ لا يخفى أن الاستطراد الانتقال من 
معنى إلى معنى آخر متصل بهء ولم يقصد بذكر الأول التوصل إلى ذكر الثاني » وعليه قوله تعالى: يا 
بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً» [الأعراف: 15] الآية هذا أصلهء وقد يكون الثاني هو المقصود فيذكر 
الأول قبله ليتوصل إليه كما هناء فيكون من الاستطراد الحسن اه. 

قوله: #ومن يستنكف عن عبادته* الخ وكذا من لا يستنكف ولا يستكبر فلا بد من ملاحظة هذا 
المقدر كما يدل عليه عموم الجواب» وهو قوله : فسيحشرهم الخ. إذ الحشر عام للمؤمنين والكافرين» 
وكما يدل عليه التفصيل بقوله: #فأما الذين آمنوا» إلى أن قال #وأما الذين استنكفوا» فقد حذف من 
الإجمال ما أثبت في التفصيل . وعبارة أبي السعود: فسيحشرهم إليه جميعاً أي المستنكفين ومقابليهم 
المدلول عليهم بذكر عدم استنكاف المسيح والملائكة عليهم السلام» وقد ترك ذكر أحد الفريقين في 
المفصل تعويلاً على أنياء التفصيل عنه وثقه بظهور اقتضاء حشر أحدهما لحشر الآخر ضرورة عموم 
الحشر للخلائق كافة» كما ترك ذكر أحد الفريقين في التفصيل عند قوله تعالى: #فأما الذين آمنوا بالله 
واعتصموا به [النساء: 110] مع عموم الخطاب لهما اعتماداً على ظهور اقتضاء إثابة أحدهما العقاب 


امحل سورة النساء/ الآيات : 11 ب ١1/6‏ 


في الآخرة « كما الت ءَامَثوا ووأ لصحت هرهم أُجُوَهُمَ 4 ثواب أعمالهم «وَرريدُهُم ين 
فَضَيِي * ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر #وَآمَا اليرت اشكَكمُوا 
َاَسْمَكُبُوا4 عن عبادته بوبم عَدَاب يما مؤلماً هو عذاب النار « وَكَايَيدُوَّ لهم ين دون 
4 أي غيره «وَلك4 يدفعه عنهم ل وَلَاترا )4 يمنعهم منه اا َس َدْجَهَمْ رن حجة 


2 


ين ريك 4 عليكم وهو النبي كَل « وَأرَنَ1 لتك ورا مبِيكًا 409 بيناً وهو القرآن « آم اليرت 


الآخر ضرورة شمول الجزاء للكل. وقوله: #فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ بيان لحال الفريق 
المطوي ذكره في الاجمال وإيراده بعنوان الإيمان والعمل الصالح لا يوصف عدم الاستتكاف المناسب 
لما بعده وما قبله للتنبيه على أنه المستتبع لما يعقبه من الثمرات اه بحروفه . 

قوله: #جميعاً» حال من الهاء في يحشرهم أو توكيد لها اه شيخنا. 

والفاء في قوله أو فسيحشرهم يجوز أن تكون جواباً للشرط في قوله : #ومن يستنكف4 فإن قيل : 
جواب إن الشرطية وأخواتها غير إذا لا بد أن يكون محتملاً للوقوع وعدمهء وحشرهم إليه جميعاً لا بد 
منهء فكيف وقع جواباً لها؟ فقيل : في جوابه وجهان» أحدهما: وهو الأصح أن هذا كلام تضمن الوعد 
والوعيد. لأن حشرهم يتضمن جزاءهم بالثواب أو العقاب. ويدل عليه التفصيل الذي بعده في قوله: 
«فأما الذين* الخ » فيكون التقدير ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فيذبه عند حشره إليه ومن لم يستنكف 
ولم يستكبر فيثيبه. والثاني: أن الجواب محذوف أي فيجازيه ثم أخبر بقوله: #فسيحشرهم إليه 
جميعاً» وليس هذا بالبين. وهذا الموضع يحتمل أن يكون مما حمل على لفظ من تارة في قوله: 
يستنكف ويستكبر» فلذلك أفرد الضمير وعلى معناها أخرى في قوله: #فسيحشرهم* ولذلك جمعه 
ويحتمل أنه أعاد الضمير في فسيحشرهم على من وغيرهاء فيندرج المستنكف في ذلك ويكون الرابط 
لهذه الجملة ياسم الشرط العموم المشار إليه. وقيل: بل هناك معطوف محذوف لفهم المعنى» 
والتقدير فسيحشرهم أي المستنكفين وغيرهم كقوله: #سرابيل تقيكم الحر» [النحل : ]4١‏ أي والبرد 
أه سمين . 

قوله: (ما لا عين رأت الخ) مفعول يزيد أي ان ذلك من مواهب الجنة وهي موصوفة بهذه 
الصفات الثلاث. والمراد أنها لم تخطر على قلب بشر على وجه التفصيل وإحاطة العلم بهاء وإلا 
فسائر نعيم الجنان يخطر على قلوبنا ونسمعه من السنة» لكن على وجه الإجمال اه. 

قوله: اولي (يدفعه عنهم الخ) هذا التفسير يؤدي إلى التكرار بين الكلمتين. قال: الأولى ما 
قاله أبو السعود ونصه: ولا يجدون لهم من دون الله ولياً يلي امورهم ويدبر مصالحهم #ولا نصيراً» 
ينصرهم من الله تعالى وينجيهم من عذابه اه. 

قوله: امن ربكم4 فيه وجهان, أظهرهما: أنه متعلق بمحذوف لأنه صفة لبرهان أي برهان كائن 
من ربكم ومن يجوز أن تكون لابتداء الغاية أو تبعيضية أي من براهين ربكم . الثاني : أنه متعلق بنفس 
جاء» ومن لابتداء الغاية كما تقدم اه سمين . 


سورة النساء/ الايتان: ه/اك 11/5 ١‏ 


اموأ أله وأَعْتَصسمُوأ يد سي د لهم في رَحمَةٍ نه فصل وَيَمِوم إل رطا * طريقاً « مُسَيَقيمَا [©)4هو 
دين الإسلام يفوك 4 في الكلالة «هْل أنه مُْتِيحكُْ فى الْكَدلٌ إن انوا 4 مرفوع بفعل يفسره 


قوله: «وأنزلنا إليكم نورا» أي بواسطة إنزاله على الرسول. قوله: #فأما الذين آمنواه الخ أي 
فمنهم من أمن» ومنهم من كفرء فأما الذين الخ وترك الشق الآخر إشارة إلى إهمالهم لأنهم في حيز 
الطرح اه شيخنا. 

قوله: #في رحمة منه# وهي الجنة سميت باسم محلهاء وقوله: #وفضل4 أي إحسا 
يزيدهم ما لا عين رأت الخ» كالنظر إلى وجهه الكريم وغيره من مواهب الجنة اه شيخنا. 

قوله: «ويهديهم إليه» أخر هذا مع أنه سابق في الوجود الخارجي على ما قبله تعجيلاً لمسرة» 
والفرح على حد سعد في دارك اه شيخنا . 

قوله : #إصراطاً» هذا هو المفعول الثاني ليهديهم. وفي السمين: صراطاً مفعول ثان ليهدي, 
لأنه يتعدى لاثنين كما تقدم تحريره» وقال جماعة منهم مكي: انه مفعول بفعل محذوف دل عليه 
يهديهم» والتقدير يعرفهم صراطاً اه. 

وإليه في محل الحال من صراطاً قدم عليه» والهاء في إليه إما عائدة على الله بتقدير مضاف» أي 
إلى ثوابه وجزائه» وإما على الفضل والرحمة لأنهما في معنى شيء واحدء وإما على الفضل لأنه يراد به 
طريق الجنان اه. 

قوله: #يستفتونك# الخ ختم السورة بذكر الأموال» كما أنه افتتحها بذلك لتحصل المشاكلة بين 
المبدأ والختامء وجملة ما في هذه السورة من آيات المواريث ثلاثة» الأول: في بيان إرث الأصول 
والفروع . والثانية: في بيان إرث الزوجين والاخوة والاخوات من الأم. والثالثة: وهي هذه في إرث 
الاخوة والأخوات الأشقاء أو لأب» وأما أولو الأرحام فمذكورون في آخر الأنفال» والمستفتي عن 
الكلالة هو جابر لما عاده النبي كه في مرضه» فقال: يا رسول الله إني كلالة فكيف أصنع في مالي اه 

وفي الخازن: روى الشيخان عن جابر بن عبد الله قال: مرضت فأتاني رسول الله ل وأبو بكر 
يعوداني ماشيين فأغمي علي فتوضاً النبي يك ثم صب علي من وضوئه فأفقت» فإذا النبي يكْهِ فقلت: يا 
رسول الله كيف أصنع في مالي كيف أقضي في مالي؟ فلم يرد عليَ شيئا حتى نزلت أية الميراث 
#يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة* . 

وفي رواية للترمذي: وكان لي د تسع أخوات حتى نزلت آية الميراث إيستفتونك قل الله يفتيكم ني 
الكلالة» ولأبي ذر قال: اشتكيت وعندي سبع أخوات» فدخل علي رسول الله ل فنفخ في وجهي » 
فأفقت فقلت: يا رسول الله أوصي لأخواتي بالئلثين. قال: «أحسن». قال: بالشطر. قال: «أحسن»» 
ثم خرج وتركني فقال: «يا جابر ما أراك ميتاً من وجعك هذا وإن الله قد أنزل قرآناً فبين لأخواتك فجعل 
لهن الثلثين»؛ قال فكان جابر يقول أنزلت هذه الاية في #إيستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة» . 

ل ل فسألوا عنها النبي كله فأنزل الله هذه 
الاية اه:..- 


اال سس سس ف صورة التساع/ الاية: ١95‏ 


لهَلَكَ4 مات «لِنََ لَمُوَآه» أي ولا والد وهو الكلالة «وَلهأُعْتٌ» من أبوين أو أب لا فَلمَانِضِكٌ 
مَارفوٌَْ4 أي الأخ كذلك «بَرِئهَ]» جميع ما تركت ل إن ليك > فإن كان لها ولد ذكر 
فلا شيء له أو أنثى فله ما فضل عن نصيبها ولو كانت الأخت أو الأخ من أم ففرضه السدس كما 
تقدم أول السورة ون كََتَا أي الأختان 8 أنْتَتَيّنِ4 أي فصاعدا لأنها نزلت في جابر وقد مات 


قوله: #في الكلالة#, متعلق بيفتيكم على اعمال الثاني وهو اختيار البصريين» ولو أعمل الأول 
لأضمر في الثاني وله نظائر في القرآن #هاؤم اقرؤا كتابيه» [الحاقة: ]١4‏ #إآتوني أفرغ عليه صبرا» 
[البقرة: 75]ء #وإذا قيل لهم : تعالوا يستغفر لكم رسول الله [المنافقون: 15 والذين كفروا أو كذبوا 
بآتياتنا. وقد تقدم الكلام فيه بأشبع من هذا في البقرة فليراجع اه سمين . 

قوله: ان امرؤ هلك* جملة مستأنفة في جواب سؤال أخذ من يستفتونك كأنه قيل: وما الذي 
يفتي به وما الحكم؟ فالوقف على الكلالة اه شيخنا . 


قوله: (مرفوع بفعل يفسره) #هلك# الظاهر أنه من باب الاشتغال كما مر وإنما لم يجعل امرؤ 
مبتدأ وهلك خبره من غير حذفء» لأن اداة الشرط موضوعة لتعلق فعل بفعل فهي مختصة بالجمل 
الفعلية على اللأصح اه كرخي . 

قوله: #ليس له ولد» محله الرفع على الصفة أي ان هلك امرق غير ذي ولد لا النصب على 
الحال كما قاله صاحب الكشاف» لأن ذا الحال نكرة غير موصوفة» فان هلك مفسر للفعل المحذوف لا 
صفة قاله الطيبي وهو ظاهر» وذلك لأن أصل صاحب الحال التعريف لأنه محكوم عليه بالحال» وحق 
المحكوم عليه أن يكون معرفة» لأن الحكم على المجهول لا يفيد غالباً اه كرخي . 

قوله: #وهو4 أي الهالك الذي ليس له ولد ولا والد الكلالة الخ. وهذا أحد أقوال تقدمت في 
أول السورة. قوله: #وهو يرثها4 جملة مستأنفة لا موضع لها وهي تدل على جواب قوله: إن لم يكن 
لها ولدء وضمير وهو يرثها يعود إلى ما قبله لفظاً لا معنى» لأن الهالك لا يرث والحية لا تورث» فهو 
من باب عندي درهم ونصقه. ونظيره في القرآن وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره اه كرخي . 

قوله: (جميع ما تركت) بدل اشتمال من الهاء في يرثها إذ لا معنى لارث ذاتها فهو يشير إلى 
تقديره مضاف اه شيخنا . 

قوله: #ان لم يكن لها ولد» أي لا ذكر ولا أنثى» فالمراد بإرثه لها احراز جميع ما لها إذ هو 
المشروط بانتفاء الولد بالكلية لا إرثه لها في الجملة» فإنه يتحقق مع وجود بنتها اه أبو السعود. 

قوله : (فان كان لها) أي أو له ولد الخ» فهذا التفصيل يجري فيهما اه شيخنا. 

قوله : (وقد مات) جملة مستأنفة مفيدة لتقييد ما قبلها إلا أنها حالية لأن جابراً عاش بعده وله بل 
قيل إنه آخر الصحابة موتاً بالمديئة» وقوله عن: اخوات أي سبعة أو تسعة اه شيخنا . 


سور الل ال بو سسسب قآا1 


عن أخوات « فَلَهُمَا لاير4 الأخ وَنكاثوَا4 أي الورثة 0 0 منهم 
«مغل حي أ و 2 علي )4 ومنه 


قوله: #وإن كانوا اخوة» أي وأخوات» فغلب الذكور على الإناث أو فيه اكتفاء بدليل رجالا 
ونساء الخ اه شيخنا . 

قوله: (لئلا تضلوا) يشير به إلى أنه مفعول من أجله على حذف لا. وفي الكشاف» وتبعه 
القاضي : مفعول له ومعناه كراهة ضلالكم» ورجح بأن حذف المضاف أسوغ وأشيع من حذف لا وعلى 
هذين التقديرين فمفعول يبين محذوف وهو عام» كما أشار إليه في التقرير اه كرخي . 
أن لا محذوفة بعد أن» والتقدير لئلا تضلوا. قالوا: وحذف لا شائع ذائع كما في قوله تعالى: #إن الله 
يمسك السموات والأرض أن تزولا» [فاطر: ]5١‏ أي لثلا تزولا. قال أبو عبيد: رويت للكسائي 
حديث ابن عمر : لا يدعو أحدكم على ولده أن يوافق من الله ساعة إجابة فاستحسنه أي لثلا يوافق اه. 

قوله: «والله بكل شيء عليم» أي مصالح العباد في المبدأ والمعاد. وفيما كلفهم من الآحكام . 
وهذه الور الكل أرلها عا كمال ار الله تعالى وسعة قدرته واخرها اشتمل بيان كمال العلم» 
ول وداه دا ثبتت الربوبية والألوهية والجلال والعزة بهما يجب أن يكون العبد منقاداً 


قوله: (عن البراء) أي عن ابن عازب رضي الله عنهما وقوله: (إنها) أي آية #يستفتونك في 
الكلالة» الخ آخر آية» وقوله من الفرائض أي من آيات الفرائض . 

وفي البخاري مع القسطلاني عليه ما نصه عن البراء ين عازب انه قال: آخر آية نزلت خاتمة سورة 
النساء لإيستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة» وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما : آخخر آية نزلت آية 
الربا وآخر سورة #إنزلت إذا جاء نصر الله والفتح#. وروي أنه يل بعدما نزلت سورة النصر عاش عاماًء 
ونزلت بعدها براءة وهي آخر سورة نزلت كاملة فعاش كَل بعدها ستة أشهر ثم نزلت في طريق حجة 
الوداع #يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة4» فسميت آية الصيف لأنها نزلت في الصيف. ثم نزلت 
وهو واقف بعرفة #اليوم اكملت لكم دينكم» [المائدة: ] فعاش بعدها أحداً وثمانين يوماء ثم نزلت 
سورة الرياء ثم نزلت ##واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله [البقرة: ]14١‏ فعاش بعدها أحداً وعشرين 
يومااأه. 


إبع والل ارش اريم 


مدنية وآياتها عشرون ومائة 
مائة وعشرون أو وثنتان أو وثلاث ية 


وعم مم م مم م م ا م رمه م ممم ووو وااو ووو وموموءوةلوةيوونووووةووة 


بِسْم الله الرَحْمْنٍ الرَحِيمٍ 

نزلت منصرف رسول الله يكلِ من الحديبية» ومنها ما نزل في حجة الوداع من قوله: #اليوم 
أكملت لكم دينكم» [المائدة: ] ومنها ما نزل عام الفتح من قوله: «إيا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر 
الله [المائدة: 7] ومناسبة افتتاح هذه السورة لما قبلها هي أنه تعالى لما ذكر استفتاءهم في الكلالة 
وأفتاهم فيها وذكر أنه يبين لهم الأحكام كراهة الضلالة؛ بين في هذه السورة أحكاماً كثيرة هي تفصيل 
لذلك المجمل اه من أبي حيان. 

قوله: (مدنية) أي نزلت بعد الهجرة وان نزل بعضها في مكة كما سيأتي» وهذا هو الراجح في 
تفسير المدني كما تقدم اه شيخنا. 

وعبارة الخازن: نزلت بالمدينة إلا قوله تعالى: #اليوم أكملت لكم دينكم؟ [المائدة: "] فإنها 
نزلت بعرفة في حجة الوداع والنبي يَكِةِ واقف بعرفة فقرأها النبي يَكِهِ في خطبته وقال: «أيها الناس! إن 
سورة المائدة من آخر القرآن نزولاً فأحلوا حلالها وحرموا حرمها»» فإن قلت لم خص النبي يكل هذه 
السورة من بين سور القرآن بقوله فأحلوا حلالها وحرموا حرامها وكل سور القرآن يجب علينا ان نحل 
حلالها وأن نحرم حرامها؟ قلت: هو كذلك. وإنما خص هذه السورة لزيادة الاعتناء بهاء فهو كقوله 
تعالى : #إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً منها أربعة حُرُمِ فلا تظلموا فيهن أنفسكم» فإن الظلم لا 
يجوز في شيء وفي جميع أشهر السنة» وإنما أفرد هذه الأربعة الأشهر بالذكر لزيادة الاعتناء بها . 
وقيل: إنما خص النبي يك هذه السورة؛ لأن فيها ثمانية عشر حكماً لم ينزلها في غيرها من سور 
القرآن. قال البغوي» عن ميسرة: قال: إن الله تعالى أنزل في هذه السورة ثمانية عشر حكماً لم تنزل في 
غيرها من سور القرآن وهي قوله: والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم 
وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام» وما علمتم من الجوارح مكلبين» وطعام الذين أوتوا 
الكتاب حل لكم» والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب» وتمام بيان الطهر في قوله: إذا قمتم إلى 
الصلاة» والسارق والسارقة» ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم» ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة 


سورة المائدة/ الآية: ١‏ ل 


ل ماحم ا بيه را عفد لم 


5 12222 

قوله: (آية) تمييز لعشرون. قوله: إأوفوا بالعقود» الوفاء بالقيام بموجب العقد وكذا الإيفاء» 
والعقد هو العهد الموثق المشبه بعقد الحبل ونحوه» والمراد بالعقود ما يعم جميع ما ألزمه الله عباده. 
وعقده عليهم من التكاليف والأحكام الدينية» وما يعقدونه فيما بينهم من عقود الأمانات والمعاملات 
ونحوها مما يجب الوفاء به أو يحسن ديناً بأن يحمل الأمر على معنى يعم الوجوب والندب. وأمر يذلك 
أولاً على وجه الإجمال» ثم شرع في تفصيل الأحكام التي أمر بالإيفاء بها وبدأ بما يتعلق بضروريات 
معايشهم» فقيل: أحلت لكم الخ اه أبو السعود. 

وفى القرطبى : والعقود: الربوط واحدها عقد يقال: عقدت العهد والحبل» وعقدت الغل فهو 
يستعمل المعاني والأجسامء فأمر سبحانه بالوفاء بالعقود. قال الحسن: معنى بذلك عقود الدين وهي 
ما عمّده المرء على نفسه من بيع وشراء» وإجارة وكراء ومناكحة وطلاق وموادعة ومصالحة» وتمليك 
وتخيير وعنق وتدبير وغير ذلك من الأمور مما كان غير خارج عن الشريعة» وكذلك ما عقده الشخص لله 
على نفسه من الطاعات كالحج والصيام والاعتكاف والقيام والنذر وما أشبه ذلك من طاعات ملة 
الإسلام. وأما نذر المباح فلا يلزم باجماع من الأمة قاله ابن العربي» ثم إن الآية نزلت في أهل الكتاب 
لقوله تعالى: #وإذ أخذ الله ميئاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه» [آل عمران: /141]. 
قال ابن جرير: هو خاص بأهل الكتاب وفيهم نزلت» أوقيل : هي عامة وهو الصحيحء فإن لفظ 
المؤمنين يعم مؤمني أهل الكتاب» لأن بينهم وبين الله عقداً في أداء الأمانة مما في كتابهم من أمر محمد 
لي وهم من أمة محمد يكل فانهم مأمورون بذلك في قوله: أوفوا بالعقودااه. 

قوله: (المؤكدة) أخذه من لفظ العقود فان العقد في الأصل يشعر بالتأكيد والقوة اه شيخنا . 

قوله: (بينكم وبين الله وذلك التكاليف والنذور. وقوله: (والناس) وذلك المعامللات اه 

قوله: #إبهيمة الأنعام# اضافته بيائية من إضافة الجنس إلى أخص منه أو هي بمعنى من لأن 
البهيمة أعلم؛ فأضيف إلى أخص كثوب خز اه كرخي . 

وفي القاموس: البهيمة كل ذات أربع قوائم ولو في الماء؛ أو كل حي لا يميزاه. 

قوله: (الإبل الخ) تفسير للانعام. قوله: #إلا ما يتلى عليكم» وذلك عشرة أشياء أولها الميتة 
وآخرها وما ذبح على النصب فقول الشارح الاية أي إلى قوله: وما ذبح على النصب اه شيخنا . 


قوله: (تحريمه) يشير به إلى أن الأصل آية تحريمهء ثم حذف المضاف الذي هو آية وأقيم 
المضاف إليه وهو تحريمه مقامه» ثم حذف المضاف ثانياً وأقيم المضمر المجرور مقامه» فانقلب 
الضمير المجرور مرفوعاً واستتر تر في يتلى وعاد على ما . وقدره الكشاف وغيره إلا محرم ما يتلى عليكم 
أي البهائم المحرمة لقوله عز وجل #حرمت عليكم الميتة# [المائدة: "] وإنما قدر ذلك لأنه لا بد من 


و١‏ سورة المائدة/ الآية: ١‏ 


الميتة» الاية فالاستثناء منقطع ويجوز أن يكون متصلاً والتحريم لما عرض من الموت ونحوه 
#عَرل الصَيْد وَأسَمْ خْرُمٌ 4 أي محرمون ونصب غير على الحال من ضمير لكم 8 إدَّ أله يَيَح ما 


المناسبة بين المستثنى والمستثنى منه في الاتصال» فلا يستقيم استثناء الآيات من البهيمة فيقدر ما ذكر 
أه كرخي . 

قوله: (فالاستثئناء منقظع) وجه ذلك أن ما يتلى لفظ إذ التلاوة ذكر اللفظ؛ واللفظ ليس من جنس 
البهيمة اه زكريا على البيضاوي . 

والأولى بسياق كلام الجلال أن يوجه الانقطاع بأن المستثنى منه حلال والمستثنى حرام بدليل 
قوله: (ويجوز أن يكون متصلا والتحريم لما عرض الخ) أي فالمستثنى وهو المحرمات بقطع النظر عما 
عرض له كالخنق والتردية حلال؛ فهو داخخل في المستثنى منه هذا هو الذي يليق بعبارته؛ وبعد ذلك 
يتوجه عليه نظر واضح» لأن كل استثناء يخالف المستثنى منه في الحكم فلو نظر لهذا لكان كل استثناء 
منقطعاً مع أن المقرر في كتب العربية أن مدار الاتصال على دخول المستثنى في جنس المستثنى منه» 
ومدار الانقطاع على عدم الدخول بقطع النظر عن الحكم . 

قوله : (من الموت) أي بلا سبب ونحوه أي مما ذكر بقوله: والمنخنقة الخ اه شيخنا. 

قوله: #غير محلي الصيد» أي مجوزين للاصطياد في الاحرام باعتقاد حله أو بفعله اه شيخنا. 

وعبارة أبي السعود: معنى عدم إحلالهم تقرير حرمته عملا واعتقاداً هو شائع في الكتاب والسنة 
أه, والصيد يحتمل المصدر والمفعول اه بيضاوي . 

قوله: #وأنتم حرم» جمع حرام صفة مشبهة بمعنى اسم الفاعل» كما أشار له الشارح بقوله: أي 
محرمين . وفي المختار: ورجل حرام أي محرم والجمع حرم مثل قذال وقذل اه. 

وفي المصباح: يقال رجل محرم وجمعه محرمون وامرأة محرمة وجمعها محرمات ورجل حرام 
وامرأة حرام بمعنى محرم ومحرمة والجمع حرام كعناق وعنق اه. 

والجملة. حال من الضمير المستكن في محلي الصيد؛ لآنه جمع محل اسم فاعل» وهو يتحمل 
الضمير وهذه الحال لم يتكلم عليها الشارح؛ وقوله: على الحال من ضمير لكم» وقيل من الواو في 
أوفوا اه. 

قوله: (على الحال من ضمير لكم) هو ما عليه كلام الجمهور وذهب إليه الزمخشري وغيره» 
وتعقب بأن مفهوم هذا مع تقييده بقوله : #وأنتم حرم أنه إذا انتفى عنهم عدم حل الصيد وهم حرم تحرم 
عليهم بهيمة الأنعام؛ وليس كذلك. وأجيب بأن المفهوم هنا متروك لدليل خارجي وكثير في القرآن 
وغيره من المفهومات المتروكة لعارضء وذلك إذا لم يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي 
حكم غيره. وهنا فائدة وهي خروجه مخرج الغالب فلا مفهوم له كما في قوله: #وربائبكم اللاتي في 
حجوركم4 [النساء: 775 فعرفنا أن ما كان منها صيداً فإنه حلال في الإحلال دون الإحرام وما لم يكن 
صيداً فإنه حلال في الحالين اه كرخي . 
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يد 40 من التحليل وغيره لا اعتراض عليه « َي نموا لا لُوا عبرو جمع شعيرة أي 
معالم دينه بالصيد في الإحرام لاوا أَلتَبْرَكَرَام» بالقتال فيه « وَلا ألَدَىَ4 ما أهدي إلى الحرم من 
النعم بالتعرض له #8 وَل الْقَكتيْدَ 4 جمع قلادة وهي ما كان يقلد به شجر الحرم ليأمن أي فلا 

قوله: #ان الله يحكم ما يريد» أي فموجب الحكم والتكليف هو إرادته لا اعتراض عليه ولا 
معقب لحكمه لا ما يقوله المعتزلة من مراعاة المصالح اه أبو حيان. 

قوله: #لا تحلوا شعائر الله4 معنى عدم إحلالهم لها تقرير حرمتها عملا واعتقاداً مثل ما تقدم» 
والشعائر قال أبن عباس هي المناسك» وكان المشركون يحجون ويحدون, فأراد المسلمون أن يغيروا 
عليهم؛ فنهاهم الله عن ذلك . وقيل الشعائر الهدايا المشعرة وإشعارها أن يطعن في صفحة سام البعير 
بحديدة حتى يسيل دمه» فيكون ذلك علامة على أنه هدي وهو سنة في الإبل والبقردون الغنم. وعند 
أبي حنيفة : بل يجوز إشعار الهدي» بل قال ابن عباس في معنى الاية لا تحلوا شعائر الله هي أن تصيد 
وأنت محرم» وقيل: شعائر الله شرائع الله ومعالم دينه» والمعنى لا تحلوا شيئاً من فرائضه التي فرضها 
عليكم» ولا من نواهيه التي نهاكم عنها اه خازن. 

قال أبو حيان: والشعائر هي ما حرم الله مطلقاً سواء كان في الإحرام أو غيره والمعطوفات 
الأربعة بعده مندرجة في عموم قوله : #لا تحلوا شعائر الله4. فكان ذلك تخصيصاً بعد تعميم اه. 

قوله : (أي معالم دينه) جمع معلم وهو العلامة. وفي القاموس : ومعلم الشيء كمقعد مظنته وما 
يستدل به عليه كالعلامة اه. 

قوله: #ولا القلائد» أي ولا الحيوانات ذوات القلائد» ويجوز أن يكون المراد القلائد حقيقة 
ويكون فيه مبالغة في النهي عن التعرض للهدي المقلد فإنه إذا نهى عن قلادته أن يتعرض لهاء فبطريق 
الأولى أن ينهى عن التعرض للهدي المقلد بهاء وهذا كما في قوله: #ولا يبدين زينتهن* [النور: ]”١‏ 
لأنه إذا نهى عن اظهار الزيئة فما بالك بموضعها من الأعضاء اه سمين . 

وعبارة الخازن: ولا الهدي ولا القلائد الهدي ما يهدى إلى بيت الله من بعير أو بقرة أو شاة أو 
غير ذلك مما يتقرب به إلى الله تعالى. والقلائد جمع قلادة وهي التي تشد في عنق البعير وغيره. 
والمعنى ولا الهدايا ذوات القلائدء فعلى هذا القول إنما عطف القلائد على الهدي مبالغة في التوصية 
بها لآنها من أشرف البدن المهداة» والمعنى ولا تستحلوا الهدي خصوصاً المقلدات منها. وقيل: أراد 
أصحاب القلائد؛ وذلك أن العرب في الجاهلية كانوا إذا أرادوا الخروج من الحرم قلدوا أنفسهم وإبلهم 
من لحاء شجر الحرم» فكانوا يأمنون بذلك فلا يتعرض لهم أحدء فنهى الله المؤمنين عن ذلك الفعل» 
ونهاهم عن استحلال نزع شيء من شجر الحرم انتهت . 

فالمعنى على هذا لا تحلوا أخذها من شجر الحرم. وفي القرطبي: والقلائد ما كان الناس 
يقلدونه أمنة لهم» فهو على حذف مضافء أي ولا أصحاب القلائد. وقيل: أراد بالقلائد نفس 
القلائدء فهو نهي عن أخذ لحاء شجر الحرم حتى يتقلد به طلباً للأمن قاله مجاهد وعطاء وغيرهما اه. 

ولحاء الشجر قشره وهو بوزن كتاب» ففي المختار: واللحاء ممدود مكسور قشر الشجرء ولحاء 
الغضى قشرها وبابه عدا اهم. 


ولا لس لل سل ىهورة المائلة/ الاية: * 


تتعرضوا لها ولا لأصحابها « و4 تحلوا فين قاصدين 8« الت أخراء» بأن تقاتلوهم # يَبنَعُونَ 
فصلا 4 رزقاً ون يي بالتجارة « ويس منه بقصده بزعمهم الفاسد وهذا منسوخ بآية براءة 


ل سل سر سير 


ل وَإِنَا لم4 من الإحرام «تأصطائوا» أمر إباحة «وَلايجرِمَتَُ» يكسبتكم ل كَكَاةُ» بفتح النون 


قوله: ولا آمين» أي ولا تحلوا قوماً آمين» ويجوز أن يكون على حذف مضاف أي ولا تحلوا 
قتال قوم أو أذى قوم آمين» والبيت نصب على المفعول به بآمين أي قاصدين البيت وليس ظرفاًء وقوله 
يبتغون حال من الضمير في آمين أي حال كون الامين مبتغين فضلاً ولا يجوز أن تكون هذه الجملة 
صفة لآمين» لأن اسم الفاعل متى وصف قل عمله على الصحيح اه سمين . 

قوله: (بقصده) أي الببت متعلق بيبتغون أي يطلبون رضا الله وثوابه يسبب قصد البيت الحرام» 
فقصد مصدر مضاف لمفعوله بعد حذف الفاعل» وقوله: بزعمهم صفة لرضواناً أي رضوانا كائناً 
بحسب زعمهم الفاسد» لأن الكافرين ليس لهم نصيب من الرضوان اه شيخنا . 

قوله: (وهذا منسوخ) الإشارة إلى قوله : ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمّين البيت 
الحرام» فالأربعة منسوخحة. وقوله: بآية براءة أي بجنس أية براءة. إذ الناسخ منها هنا آيات متعددة. 
وعبارة الخازن: فصل اختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية؛ فقال قوم: هذه الآية منسوخة إلى 
هنا لأن قوله تعالى: لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام» يقتضي حرمة القتال في الشهر الحرام» 
وفي الحرام ذلك منسوخ بقوله تعالى: #فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم# [التوبة: 0] وقوله 
تعالى : ##ولا آمين البيت الحرام» يقتضي حرمة منع المشركين عن البيت الحرامء وذلك منسوخ بقوله: 
فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا» [التوبة: 8؟]. قال ابن عباس: كان المؤمنون 
والمشركون يحجون البيت جميعاً فنهى الله المؤمنين أن يمنعوا أحدا أن يحج البيت أو يتعرضوا له من 
مؤمن أو كافرء ثم أنزل بعد هذا #إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا» 
وقال اخرون: لم ينسخ من ذلك شيء سوى القلائد التي كانت في الجاهلية . يتقلدونها من لحاء شجر 
الحرم اه. 

قوله: #وإذا حللتم فاصطادوا» قرىء أحللتم وهي في حل» يقال: أحل من إحرامه كما يقال اه 
سمين ٠‏ 

قوله: (أمر إباحة) لأن الله حرم الصيد على المحرم حالة الإحرام بقوله تعالى: #غير محلي 
الصيد وأنتم حرم [المائدة: »]١‏ وأباحه له إذا حل من إحرامه بقوله: #وإذا حللتم#» وإنما قلنا أمر 
إباحة لأنه ليس بواجب على المحرم إذا حل من إحرامه أن يصطاد» ومثله قوله تعالى: #فإذا قضيت 
الصلاة فانتشروا في الأرض*4 [الجمعة: ]٠١‏ معناه أنه قد أبيح لكم ذلك بعد الفراغ من الصلاة اه 
خازن. 

قوله: #ولا يجرمنكم * الخ يتأمل هذا النهي فإن الذين صدوا المسلمين عن دخول مكة كانوا 
كفاراً حربيين» فكيف ينهى عن التعرض لهم وعن مقاتلتهم» فلا يظهر إلا أن هذا النهي منسوخ» ولم أر 
.من نبه عليه» أو يقال إن النهي عن التعرض لهم من حيث عقد الصلح الذي وقع في الحديبية فبسببه 


سورة المائدة/ الآية: ١‏ هاا 


وسكونها بغض « قَرْ 4 لأجل « أ صَدُوكُمْ عَنِ الْمَسَحِد لَكَرَاير أن تَمْتَدُواً 4 عليهم بالقتل وغيره 


صاروا مؤمنين» وحيتئذ فلا يجوز التعرض لهم ولم أر من نبه على هذا أيضاً فليتأمل . 

قوله: إولا يجرمنكم» قرأ الجمهور بفتح الياء من جرم ثلائياًء ومعنى جرم عند الكسائي وثعلب 
حمل يقال جرمه على كذا من باب ضرب أي حمله عليه» فعلى هذا التفسير يتعدى جرم لواحد وهو 
الكاف والميم» ويكون قوله: أن تعتدوا على إسقاط حرف الخفض وهو على أي ولا يحملدكم بغضكم 
لقوم على اعتدائكم عليهم» فيجيء في محل أن الخلاف المشهورء إلى هذا المعنى ذهب ابن عباس 
وقتادة رضي الله عنهما. ومعناه عند أبي عبيد والفراء كسب» ومنه فلآن جريمة أهله أي كاسبهم» وعن 
الكسائي أيضاً أن جرم وأجرم بمعنى كسب» وعلى هذا فيحتمل وجهين» أحدهما: أنه متعد لواحد. 
والثانى: أنه متعد لاثنين؛ كما أن كسب كذلكء» وأما فى الآية الكريمة فلا يكون إلا متعدياً لاثنين 
أولهما ضمير الخطاب» والثاني أن تعتدوا أي لا يكسبتكم بغضكم لقوم الاعتداء عليهم . وقرأ عبد الله 
يجرمنكم بضم الياء من أجرم رباعياً» فقيل : هو بمعنى جرم كما تقدم نقله عن الكسائي» وقيل: أجرم 
منقول من جرم بهمزة التعدية. قال الزمخشري: جرم يجري مجرى كسب في تعديه إلى مفعول واحد. 
وإلى اثنين تقول جرم ذنباً نحو كسبه وجرمته ذلباً كسبته إياه ويقال: أجرمته ذنباً على نقل المتعدي إلى 
مفعول بالهمزة إلى مفعولين» كقولك أكسبته ذنباً» وعليه قراءة عبد الله : ولا يجرمنكم بضم الياء» وأول 
المفعولين على القراءتين ضمير المخاطبين» والثاني أن تعتدوا انتهى والنهي مسند في اللفظ في 
الشنان» وهو في المعنى للمخاطبين نحو لا أرينك ههنا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمونء قاله مكي اه. 

قوله: (يكسبتكم) كسب الثاني يتعدى لمفعولين تارة» 'ولواحد أخخرى» وأما الرباعي فيتعدى 
لاثنين دائماً اه. 

قوله: #شنان قوم» مصدر مضاف لمفعوله لا إلى فاعله كما قيل اه أبو السعود. 

مأخوذ من شنأ المتعدي كعلم يقال شنأت الرجل أشنؤه أي أبغضته: وهذا المصدر سماعي 
مخالف للقياس من وجهين تعدي فعله وكسر عينه لأنه لا ينقاس إلا مفتوحها اللازم كما قال في 
الخلاصة . 

وفعل اللازم مثل قعداء إلى أن قال: والثاني للذي اقتضى تقلباً اه شيخنا. 


وفي المصباح : شتئته أشنؤه من باب تعب شنأ مئل فلس . وشنانا بفتتح النون وسكونها أبغضتهء 
والفاعل شانىء شانئة بالمؤنث وشئئت بالأمر اعترفت به اه. 


قوله: #أن صدوكم» علة للشنآن أي لا يكسبتكم أو لا يحملنكم بغضكم لقوم لأجل صدهم 
إياكم عن المسجد الحرام» وهي قراءة واضحة اقتصر عليها الجلال. وفي قراءة لأبي عمرو وابن كثير 
بكسر الهمزة على أنها شرطية وجواب الشرط دل عليه ما قبله» وفيها إشكال من حيث ان الشرط يقتضى 
أن الأمر المشروط لم يقع مع الصد كان قد وقعء لأنه كان عام الحديبية وهي سئة ست والآية نزلت عام 
الفتح سنة ثمان» وكانت مكة عام الفتح في أيدي المسلمين» فكيف يصدون عنها؟ وأجيب بوجهين» 
أولهما: أنا لا نسلم أن الصد كان قبل نزول الاية فإن نزولها عام الفتح غير مجمع عليه . الثاني : إنه وإن 


و الس ورة المائدة/ الايتان: ”0 # 


<وَتَمَوَوْاعلَ أرِّ4 فعل ما أمرتم به «وَاللَمَوَكٌ4 بترك ما نهيتم عنه «وَلا نوو 
التامين في الأصل لعل الث ر» المعاصي لدَالْدوْ» التعدي في حدود الله « انوا خحافوا 


عقابه بأن تطيعوه « إذَأللَه يد ْنَا ()4 لمن خالفه ظخرّست عَليكمْالِتدُ» أي أكلها «وَدَمْ» 
أي المسفوح كما في الأنعام « مَكَمُ دري رِومآأِلَ ليأ بو.» بأن ذبح على اسم غيره « وَالمتْحَيَقةٌ» 


* فيه حذف إحدى 


سلمنا أن الصد كان متقدماً على نزولهاء فيكون المعنى ان وقع صد مثل ذلك الصد الذي وقع عام 
الحديبية اه سمين . 

قوله: حرمت عليكم الميتة4 الخ هذا شروع في المجمع السابق» وقوله: إلا ما يتلى عليكم . 
وحاصل ما ذكر في هذا البيان أحد عشر شيئا كلها من قبيل المطعوم إلا الأخير وهو الاستقسام 
بالأزلام» فالأكل الذي قدره الشارح يتسلط على العشرة؛ وهي ما عدا الاستقسام اه شيخنا. 

قوله: (أي المسفوح) أي السائل. وقوله : (كما في الأنعام) أي سورة الأنعام واحترز به عن الكبد 


والطحال. 
قوله: #ولحم الخنزير» أي الختزير بجميع أجزائه؛ وإنما خص لحمه بالذكرء لأنه معظم 
المقصود منه اه شيخنا . 


قوله: وما أهل لغير الله به» الإهلال رفع الصوت,. وكانوا يذكرون أسماء الأصنام عند الذبح» 
فيقولون: باسم اللات والعزى» فالمذكور إنما هو اسم غير الله عند الذبح؛ فلعل اللام بمعنى باء 
التعدية» ولعل الباء بمعنى عند. والمعنى وما أهل أي رفع الصوت عنده أي عند ذبحه بغير الله أي باسم 
غير الله اه شيخنا . 

قوله: وما أهل لغير الله به إلى قوله: #وما أكل السبع* هذه الأمور الستة من أقسام الميتة 
وذكرها بعدها من قبيل ذكر الخاص بعد العام وإِنْما ذكرت بخصوصها للرد على أهل الجاهلية حيث 
كانوا يأكلونها ويستحلونها. وفي الخازن: وما أهل لغيره به يعني ما ذكر عند ذبحه غير اسم الله وذلك 
أن العرب في الجاهلية كانوا يذكرون أسماء أصنامهم عند الذبح» فحرم الله ذلك بهذه الآية وبقوله: 
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه» [الأنعام: .]١7١‏ والمتخنقة قال ابن عياس: كان أهل 
الجاهلية يخنقون الشاة حتى إذا ماتت أكلوهاء فحرم الله ذلك» والمنخنقة من جنس الميتة والموقوذة» 
يعني المقتولة بالخشب» وكانت العرب في الجاهلية يضربون الشاة بالعصا حتى تموت ويأكلونها فحرم 
ذلك الله . 

والمتردية: يعني التي تتردى من مكان عال فتموت» أو في بكر فتموت» والتردي:هو السقوط من 
سطح أو من جبل ونحوه. 

والنطيحة: يعني التي تنطحها شاة أخرى حتى تموت وكانت العرب في الجاهلية تأكل ذلك 
فحرمه الله تعالى لأنها في حكم الميتة . 

وما أكل السبع قال قتادة: كان أهل الجاهلية إذا جرح السبع شيئاً فقئله أو أكل منه أكلوا ما بقي 


سورة المائدة/ الآية: ١‏ /ا/ا 1 


الميتة خنقاً « وَالْمَوْوُدَةٌ © المقتولة ضرباً «وَلْمَرَوِيَةَ 4 الساقطة من علو إلى سفل فماتت 
ليِيحَةُ4 المقتولة بنطح أخرى لها ل وَمآ أكلَآلتَيعُ» منه ماإِلَامَا ك4 أي أدركتم فيه الروح 


منهة؟. فحرمه الله تعالى . والسبع : اسم يقع على كل حيوان له ناب» ويعدو على الناس والدواب» 
فيفترس بنابه كالأسد والذكب والثمر أو نحوه اه. 

قوله: (الميتة خنقاً) بكسر النون ويقال في فعله خنق بفتحها يخنق بضمها وهذا المصدر سماعي 
اه شيخنا. 

ل ا ب 0 ويسكن للتخفيف إذا عصر حلقه حتى 
يموت فهو خانق وخناق. وفي المطاوع: فانخنق واختنق نق وشاة نخنيقة ومنخنقة من ذلك» والمنخنقة 
بكسر الميم القلادة سميت بذلك لأنها تطوف بالعنق وهو موضع الخنق اه. 

قوله: #والموقوذة4 في المختار: وقذه: ضربه حتى استرخى وأشرف على الموت» وبابهة وعد 
وشاة موقوذة قتلت بالخشب اه. 

قوله: #والنطيحة» في المصباح : نطح الكبش معروف وهو مصدر من بابي ضرب ونفع» ومات 
الكبش من النطحء والأنثى نطيحة اه. 

وفي القاموس: نطحه كمنعه وضربه أصابه بقرته اه. 


قوله: #وما أكل السبع منه»* أي فمات» وإن كان من جوارح الصيدء والمراد الباقي بعد أكله منه 
إذا ما أكله السبع عدم وتعذر أكلهء فلا يحسن تحريمه اه كرخي . 

وعبارة الزمخشري : وما أكل بعضه السبع اه. 

وعبارة الخازن: وني الاية محذوف تقديره وما أكل السبع منه لأن ما أكله السبع قد فقد فلا حكم 
له إنما الحكم لما بقي منه اه. 

قوله : (أي أدركتم فيه الروح) أي مع بقاء الحياة المستقرة حيث يتحرك بالاختيار» فإن لم تكن فيه 
هذه فلا يحل بتذكية» لأن موته حيتئذ محال على السبب المتقدم على التذكية من النطح والخنق 
وغيرهما. وعبارة الخازن: إلا ما ذكيتم يعني إلا ما أدركتموه وقد بقيت فيه حياة مستقرة من هذه الأشياء 
المذكورة. والظاهر أن هذا الاستثناء يرجع إلى جميع المحرمات في الآية من قوله: #والمنخنقة» إلى 
قوله: #وما أكل السبع» وهذا قول علي بن أبي طالب» وابن عباس» والحسن وقتادة. وقال اين 
عباس : يقول الله تعالى : ما أدركتم من هذا كله وفيه روح» فأذيبحوا فهو حلال. والكلبي: هذا استثتاء 
مما أكل السبع خاصة» والقول هو الأول. وأما كيفية إدراكها فقال أهل العلم من المفسرين : إن أدركت 
حياته بأن توجد له عين تطرف أو ذنب يتحرك فأكله جائز. وقال ابن عباس : إذ طرفت بعينها أو ركضت 
برجلها أو تحركت فاذبح فهو حلال. وذهب بعض أهل العلم إلى أن السبع إذا جرح فأخرج الحشوة أو 
قطع الجوف قطعاً يؤيس معه من الحياة فلا ذكاة إن كان به حركة ورمق» لأنه قد صار إلى حالة لا يؤثر 
فيها الذبح» وهو مذهب مالك رضي الله عنه» واختاره الزجاج» وابن الأنياري؛ لأن معنى التذكية أن 

الفتوحات الإلهية/ ج؟/ م؟١‏ 


لل ك2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1313101 0301م مم ا 0 7 


اس مم 


من هذه الأشياء فلبحتموه # وما ذيح عل © اسم «ألنْضّبِ» جمع نصاب وهي الأصنام ا وَأن 
تسانسدواً مسْنَعْسِسا» تطلبوا القسم والحكم #يالْأْز1: 4 جمع زلم بفتح الزاي وضمها مع فتح اللام قدح 
يكسر القاف صغير لا ريش له ولا نصل وكانت سبعة عند سادن الكعبة عليها أعلام وكانوا 


يلحقها وفيها بقية تنشب معها الأوداج وتضطرب اضطراب المذبوح لوجود الحياة فيه قبل ذلك» وإلا 
فهو كالميتة وأصل الذكاة في اللغة تمام الشيء فالمراد من التذكية تمام قطع الأوداج وإنهار الدم اه 
بحروقه . 

قوله : (من هذه الأشياء) أي الخمسة التي أولها المنخنقة اه شيخنا. 

قوله: «وما ذبح على النصب# أي ما قصد بذبحه النصب ولم يذكر اسمها عند ذبحه؛ بل قصد 
تعظيمها بذبحه» فعلى بمعنى اللام فليس هذا مكرراً مع ما سبق إذ ذاك فيما ذكر عند ذبحه اسم الصنم» 
وهذا فيما قصد بذبحه تعظيم الصئم من غير ذكر اه شيخنا . 

قوله: (جمع نصاب) ككتب وكتاب' وسمي الصنم نصاباً لأنه ينصب ويرفع ليعظم ويعبد اه 

قوله: (تطلبوا القسم) بكسر القاف على حذف مضاف أي تطلبوا معرفة عدم أو بفتح القاف 
ولحي ار و يري الشروع فيهء ويؤيد هذا قوله: والحكم فكأنها تقسم لهم وتحكم 

قوله: (مع فتح اللام) راجع لكل منهماء وقوله: قدح أي سهم. 

قوله: (وكانت سبعة عند سادن الكعبة) عبارة الخازن: وكانت أزلامهم سبع قداح مستوية مكتوبة 
على واحد منها أمرني ربي» وعلى واحد منها نهاني ربي» وعلى واحد متكم» وعلى واحد من غيركم» 
وعلى واحد ملصق» وعلى واحد العقل» وواحد غفل أي ليس عليه شيء . وكانت العرب في الجاهلية 
إذا أرادوا سفراًء أو تجارة» أو نكاحاًء أو اختلفوا فى نسب»ء ابر سان روتكدل عقن ار قير ذلك 
من الأمور العظام جاؤوا إلى هبل» وكان أعظم صنم لقريش بمكة» وكان في الكعبة وجاؤوا يمائة درهم 
وأعطوها صاحب القداح حتى يجيلها لهم» فان خرج أمرني ربي فعلوا ذلك الأمر» وإن خرج نهاني 
ربي لم يفعلواء وإذا أجالوا على نسب. فإن خرج منكم كان وسطا فيهم» وإن خترج من غيركم كان 
خلفا فيهم» وإن خرج ملصق كان على حاله؛ وإن اختلفوا في العقل وهو الدية» فمن خخرج عليه العقل 
تحمله» وإن خرج العقل أجالوا ثانياً حتى يخرج المكتوب عليهم» فنهاهم الله عن ذلك وحرمه وسماه 
فسقاء انتهى. 

قوله : : (عند سادن الكعية) أي خادمها . . وفي المصباح سدنت الكعبة سدناً من باب قتل خدمتهاء 
فالواحد سادن والجمع سدنة فهو كافر وكفرة والسدانة الخدمة والسدن الستر وزناً ومعنى اه . 

وفي القاموس : سدن سدناً وسدانة نخدم الكعبة أو بيت الصنم اه. 


قوله: (عليها أعلام) أي كتابة. قوله: (وكانوا يحكمونها) في نسخة يجيلونها أي يديرونها 


سورة المائدة/ الآية: * 0# 


يحكمونها فإن أمرتهم اتتمروا وإن نهتهم انتهوا دَلِكْمْ فمَقٌّ 4 خروج عن الطاعة. ونزل يوم 
عرفة عام حجة الوداع 8 أليَوْمبِيسَ لَدِينَ كَفَرُوأ من دِيِيِكُم4 أن ترتدوا عنه بعد طمعهم في ذلك لما 
رأوا من قوته لاخلا نوه وأحكون أله وَم أ كملت كمد ديت أحكامه وفرائضه فلم ينزل بعدها حلال 


ويعبدونهاء وفي نسخة يجيبونها أي يجيبون حكمها. قوله: إذلكم» أي الاستقسام بالأزلام خاصة 
فسق خروج عن الطاعة» لأنه وإن أشبه القرعة فهو دول في علم الغيب» وذلك حرام لقوله تعالى: 
#وما تدري نفس ماذا تكسب غدا» [لقمان: 4] وقال: لا يعلم من في السموات والأرض الغيب 
إلا الله4 [الثمل : 58] اه كرخي . 

وفي السمين: : #ذلكم فسق* مبتدأ وخبر . اسم الإشارة راجع إلى الاستقسام بالأزلام خاصة» 
وقزسررى خوبان عان رم للد رن : إلى جميع ما تقدم لأنه معناه حرم عليكم تناول الميتة» 
وهكذا فرجع اسم الإشارة إلى هذا المقدر اه. 

قوله: : (ونزل بعرفة الخ) وعاش كك بعد يوم نزولها أحداً وثمانين يوماً لم يتزل بعدها آية إلا قوله 
تعالى : #واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله» [البقرة: ]718١‏ الآية وعاش بعدها أحداً وعشرين يوماً اه 

قوله: #اليوم يئس الذين كفروا» اليوم ظرف منصوب بيئسء والألف واللام فيه للعهد 
الحضوريه فأراد به يوم عرفة وهو يوم الجمعة عام حجة الوداع» واليأس انقطاع الرجاء وهو ضد 
الطمع» ومن دينكم متعلق بيئس» ومعناها ابتداء الغاية» وهو على حذف مضاف أي من إبطال أمر 
دينكم أه سمين . 

قوله: (أن ترتدوا عنه) أي أن ترجعوا. قوله: (لما رأوا) متعلق بيئس .. قوله: #واخشون» 
بسقوط الياء وصلاً ووقفاً بخلاف واخشوني السابقة في البقرة» فإنها بثبوت الياء وصلاً ووقفاً اتفاقاً 
بخلاف الآنية في هذه السورة فإنه يجوز في بائها النبوت والحلف غلى الخلاف اه كييك : 

قوله : (أحكامه وفرائضه الخ) أشار به إلى جواب قول القائل» قوله : ##اليوم أكملت لكم دينكم» 
يقتضي أنه كان ناقصاً قبل ذلك» وأنه ما كمل إلا في آخر عمره. وإيضاحه ان المراد بكماله عدم 
الاحتياج إلى نزول شيء من الفرائض والأحكام. وأجاب القفال بأن الدين ما كان ناقصاً أبداً إلا أنه 
تعالى كان عالماً في أول وقت البعث بأن ما هو كامل في اليوم ليس بكامل في الغد. لاا جرم كان ينسخ 
بعد الثبوت وكان يزيد بعد العدم. وأما في آخر الزمان فأنزل شريعته كاملة وحكم ببقائها إلى يوم 
القيامة» فالشرع كان أبداً قائماً» إلا أن الأول كمال إلى زمان مخصوص. والثاني كمال إلى يوم القيامة 


أه. 


وقال ابن جرير: الأولى أن يتأول على أنه أعمل لهم دينهم بانفرادهم بالبلد الحرام وإجلاء 
المشركين عنه حتى حجة المسلمون لا يخالطهم المشركون» كما أشار إليه الشيخ المصنف بعد وقوله: 
عليكم متعلق بأتممت. ولا يجوز تعلقه بنعمتي» وإن كان فعلها يتعدى بعلى نحو: أنعم الله عليه 
وأنعمت عليه لأن المصدر لا يتقدم عليه معموله إلا أن ينوب منايه اه كرخي 


يل 


سورة المائدة/ الآية: ‏ 


ولا حرام ( وَأذث عل د عمج نَِمَتى 4 بإكماله وقيل بدخول مكة آمنين 8 وَيَضِيتٌ 4 أي اخترت 8 لم 
لْإِسْكم دبا عَم آضْطرٌ في في مخيصة عَخْمصَّةٍ» مجاعة إلى أكل شيء مما حرم عليه فأكله « حير مُتَجَا جَانِفي * مائل 


وفي القسطلاني على البخاري: لا يقول مقتضى هذه الآية ان الدين كان ناقصاً قبل؛ وأن من مات 
من الصحابة كان ناقص الإيمان من حيث ان موته كان قبل .نزول الفرائض أو بعضهاء لأن الإيمان لم 
يزل تاماء والنقص بالنسبة إلى الذين ماتوا قبل نزول الفرائض من الصحابة صوري نسبي» ولهم فيه رتبة 
الكمال من حيث المعنى» وهذا يشبه قول القائل: إن شرع محمد أكمل من شرع موسى وعيسى 
لاشتماله على ما لم يقع في الكتب السابقة من الأحكام» ومع هذا فشرع موسى في زمانه كان كاملاً» 
وتجدد في شرع عيسى بعده ما تجدد» فالأكملية أمر نسبي اه. 

وبهامشه بخط الشيخ أبي العز العجمي ما نصه: قوله فالأكملية أمر نسبي أي النقص أمر نسبي 
لكن منه ما يترتب عليه الذم» را لاجر عد الس لاون انق باد ار قن ملم ا 
الدين ثم تركها عمداء والثاني : ما نقص بغير اختيار كمن لم يعلم أو لم يكلف أو لم يجد من يعلمهء 
فهذا لا يذم بل يحمد من جهة أنه كان مطمئناً بالإيمان وأنه لو زيد لقبل؛ ولو كلف لعمل» وهذا شأن 
الصحابة الذين ماتوا قبل نزول الفرائض . قاله القاضي أبو بكر بن العربي اه. 

قوله: (فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام) أي آية.حلال أو حرام وهذا لا ينافي في أنه نزل بعدها 
آية موعظة» وهي قوله تعالى : #واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله» [البقرة: ١18؟]‏ تأمل. قوله : 
#ورضيت لكم الإسلام ديناً» في رضي وجهان, أحدهما: أنه متعد لواحد وهو الإسلام» وديناً على 
هذا حال. والثاني: : أنه مضمن معنى صير وجعل» فيتعدى لاثنين أولهما الإسلام» والثاني: ديناً. ولكم 
فيه وجهان» أحدهما : أنه متعلق برضي . والثاني : أنه متعلق بمحذوف لأنه حال من الإسلام » لكنه قدم 
عليه اه سمين . وهذه الجملة مستأنفة لا معطوفة على أكملت» وإلاً كان مفهوم ذلك أنه لم يرض لهم 
الإسلام ديناً قبل ذلك اليوم» وليس كذلك لأن الإسلام لم يزل ديناً مرضياً لله وللنبي وأصحابه منذ أرسله 
اه كرخي 

روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن رجلاً من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين» آية 
في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لأخذنا ذلك اليوم عيداً. قال آية آية قال: #اليوم 
أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي4 الآية. قال عمر رضي الله عنه : قد عرفنا ذلك اليوم والمكان 
الذي أنزلت فيه على النبي يَلةِ وهو قائم بعرفة يوم الجمعة بعد العصر. أشار رضي الله عنه إلى أن اليوم 
عيد لنا وكذلك المكان. وروي أنه لما نزلت هذه الاية بكى عمر رضي الله عنه فقال النبي كَل له : «ما 
يبكيك يا عمر؟» قال: أبكاني أنا كنا في زيادة من دينناء فإذا قد كمل» رالا كم ع الا 
فقال عليه الصلاة والسلام: «صدقت»» فكانت هذه الآية نعي رسول الله كل فما لبث بعد ذلك إلا 
أحداً وثمانين يوماً اه أبو السعود. 

قوله: إفمن اضطر» الخ وقعت هذه الاية هنا وفي البقرة والأنعام والنحل» ولم يذكر جواب 
الشرط إلا في البقرة فيقدر في غيرها وهو فلا إثم عليه اه شيخنا . 


سورة المائدة/ الأبتان :0# 1 سس سسسب اؤهرا 


« لَوئْرِ4 معصية 8« فَإنَ َه عَفُورٌ» له ما أكل «تَّحِيمٌ 4 به في إباحته له بخلاف المائل لإثم أي 
الملتبس به كقاطع الطريق والباغي مثلاً فلا يحل له الأكل يتك يا محمد ل مَا١‏ ِلك 


والمخمصة المجاعة لأنها تخمص لها البطون أي تضمر وهي صفة محمودة في النساء يقال: 
رجل خمصان وامرأة خمصانة ومنه أخمص القدم لدقتها وغير نصب على الحال» والجمهور على 
متجانف بألف وتخفيف النون من متجانف. وقرأ أبو عبد الرحمن النخعي متجنف بتشديد النون دون 
ألف . قال ابن عطية ية : وهو أبلغ من متجائف اه سمين. 

قوله: #فمن اضطر في مخمصة# هذه الاية من تمام ما تقدم ذكره في المطاعم التي حرمها الله 
تعالى ومتصلة بهاء والمعنى أن المحرمات كانت محرمة إلا أنها قد تحل في حالة الاضطرار إليها ومن 
قوله تعالى: #ذلكم فسق* إلى هنا اعتراض وقع بين الكلامين» والغرض منه تأكيد ما تقدم ذكره في 
معنى التحريم» لأن تحريم هذه الخبائث من جملة الدين الكامل والنعمة الكاملة والإسلام الذي هو 
المرضي عند الله . ومعنى الاية فمن اضطر أي أجهد وأصيب بالضر الذي لا يمكنة معه الامتناع من أكل 
الميتة» وهو قوله تعالى: #فى مخمصة* يعنى فى مجاعة, والمخمصة خلو البطن من الغذاء عند 
الجوع عير متجانقت لإلم :: يعني قي قائل إلى إثم أو متعرت اليه والمقى قفن اشظن ]إلى أكل الميتة 
أو إلى غيرها في المجاعة فليأكل غير متجانف لإثم » وهو أن يأكل فوق الشبع؛ وهو قول فقهاء العراق» 
وقيل : معناه غير متعرض لمعصية في مقصدهء وهو قول فقهاء الحجاز اه خازن . 

قوله: #غير متجانف4 في المصباح: جنف جنفاً من باب تعب ظلم وأجنف بالألف مثله» 
وقوله: غير متجانف لإثم أي متمايل متعمد اه. 

قوله: (كقاطع الطريق والباغي) أي إذا كانا مسافرين» أما إذا كان مقيمين فلهما الأكل عند 
الاضطرار كما تقدم بسطه في سورة البقرة تأمل . 

قوله: #يسألونك» أي المؤمئون وهذا له ارتباط بقوله: #حرمت عليكم الميتة» الخ» فلما بِيّن 
لهم المحرم عليهم سألوه عن الجلاء لهم وصورة سؤالهم الواقع منهم ماذا أحل لنا اه شيخنا . 

وعبارة الخازن: روى الطبراني بسنده عن أبي رافع قال: جاء جبريل إلى النبي يك يستأذن عليه 
فأذن لهء فلم يدخل فقال النبي ييِ له: «قد أذنا لك يا رسول الله» قال: أجل» ولكنا لا ندخل بيتاً فيه 
كلب. قال أبو رافع : فأمرني أن أقتل كل كلب بالمدينة» ففعلت حتى انتهيت إلى امرأة عندها كلب 
ينبح عليها فتركته رحمة لهاء ثم جكت إلى رسول الله يلهْ فأخبرته» فأمرني بقتله فرجعت إلى الكلب 
فقتلته: فجاؤوا إلى رسول الله كك فقالوا: يا رسول الله ما يحل لنا من هذه الأمة التى أمرت بقتلها. 
قال؛ فسكت رسول الله يل فأنزل الله: #يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من 
الجوارح مكلبين». 

وروي عن عكرمة أن النبي كك بعث أبا رافع في قتل الكلاب» فقتل حتى بلغ العوالي؛ فدخحل 
عاصمء وسعيد بن أبي خيثمة» . وعويم بن ساعدة على النبي كَل فقالوا: ماذا أحل لنا فنزلت: 
«يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين». 


ااا سس ف صورة المائدة/الآية: 4 


من الطعام لقُن يْلَ كك الطبثُ4 المستلذات ظو» صيد طمَاعَلَكُم د ين لواح 4 الكواسب من 
الكلاب والسباع والطير # مُكدِينَ 4 حال من كلبت الكلب بالتشديد أي أرسلته على الصيد 


قال ابن الجوزي: وأخرج حديث أبي رافع الحاكم وصححه. قال البغوي: فلما نزلت هذه الآية 
أذن رسول الله يَكدِ في اقتناء الكلاب التي ينتفع بهاء ونهى عن إمساك ما لا نفع فيه منها . 

روى الشيخان عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يلك : «من أمسك كلباً فإنه ينقص كل يوم من 
عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية» . ولمسلم أن رسول الله لله يكل قال : «من اقتنى كلباً ليس يكلب صيد 
ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجر كل يوم قيراطان». ومعنى الاية يسألك أصحايك يا محمد ما 
الذي أحل لهم أكله من المطاعم والمآكل» كأنهم لما تلا عليهم من خبائث الماكل ما تلا سألوا عما 
أحل لهم انتهت 

قوله: #إماذا أحل لهم» أي عماذا أي شيء أحل لهم . 

قوله: (المستلذات) أي عند أصحاب الطباع السليمة وهذا مقيد بما لم يرد نص بتحريمه من كتاب 
أو سنّةَ أو إجماع ولا قياس كذلك اه شيخنا. 


قوله: #و» (صيد) #اما علمتم# أشار إلى أن وما علمتم معطوف على الطيبات» وصيد بمعنى 
مصيد لأنه هو الذي احل لهم وإلا فالجوارح لا تحل وإن كانت معلمة» وهذا من عطف الخاص على 
العام. وفائدته دفع توهم أن مصيد الجارحة ليس من الطيبات وهو مبني على أن ما موصولة» فإن 
جعلناها شرطية وجوابها فكلوا فلا حاجة إلى تقدير المضاف المذكور. وقول الزمخشري: إنه يحتاج 
إليه» رده الشيخ سعد الدين التفتازاني بأن المضاف إلى الاسم الحامل لمعنى الشرط في حكم المضاف 

قوله إوما علمتم» في ما هذ ثلائةأوجه؛ أحدها: 00 )>0 
أي ما علمتموه» ومحلها الرفع عطفاً على مرفوع ما لم يسم فاعله. أي : وأحل لكم صيد أو أخذ ما 
علمتم» » فلا بد من تقدير هذا المضاف . والثاني: أنها شرطية فمحلها رفع بالابتداء» والجواب قوله: 
0 3 0 . الثالث ره 
سب على لكا اب ا ا والااي : أن الوه العالد حل حا 
الموصولة» وهو في المعنى كالأول» ومعئى #مكلبين # مؤدبين ومضرين ومعودين ٠.‏ . قال الشيخ: 
سي ةا » فكان يستغنى عنها أن يكون المعلم ماهراً ذ في التعليم 


قوله: (والسباع) كالنمر. وقوله: (والطير) كالقصراه. 

قوله : (حال) أي من التاء في علمتم» وقوله: من كلبت أي مأخوذ من كلبت الكلب الخ» وهذا 
الاشتقاق ريما يوهم اختصاص هذا الحكم بالكلب مع أنه ليس كذلك كما سبق» فوجه هذا الاشتقاق أن 
الصيد بالكلب هو الغالب» أو أن كل جارحة يقال لها كلب لغة عند بعضهم اه شيخنا . 


ميوزة المائدة/ الاية :6 ل قا ل و يي ايا 


ٍا و4 حال من ضمير مكلبين أي تؤدبوهن ليَاعََكْ ل من آداب الصيد لاكعُوَايا سكي 
عَليِجْ» وإن قتلنه بأن لم يأكلن منه بخلاف غير المعلمة فلا يحل صيدها وعلامتها أن تسترسل 
إذا أرسلت وتنزجر إذا زجرت وتمسك الصيد ولا تأكل منه وأقل ما يعرف به ذلك ثلاث مرات 
فإن أكلت منه فليس مما أمسكن على صا حبها فلا يحل أكله كما في حديث الصحيحين وفيه أن 
صيد السهم إذا أرسل وذكر اسم الله عليه كصيد المعلم من الجوارح 8 وَدَدوا آَم عليه عند 


قوله: (أي أرسلته) هكذا فسر التكليب بالارسال وغيره من التفاسير فسره بالتعليمء وكذا هو في 
كتب اللغة فليتأمل مستند الشارح في هذا التفسير اه. 

قوله: #تعلمونهن* فيها أريعة أوجه. أحدها: أنها جملة مستأنفة . الثاني : أنها جملة في محل 
نصب على أنها حال ثانية من فاعل علمتم» ومنع أبو البقاء ذلك لأنه لا يجيز للعامل أن يعمل في 
حالين» وتقدم الكلام في ذلك. الثالث: أنها حال من الضمير المستتر في مكلبين» فتكون حالاً من 
حال» وتسمى المتداخلة» وعلى كلا التقديرين المتقدمين فهي حال مؤكدة لأن معناها مفهوم من 
علمتم» ومن مكلبين. الرايع : أن تكون جملة اعتراضية» وهذا على جعل ما شرطية أو موصولة خبرها 
فكلواء فيكون قد اعترض بين الشرط وجوابه وبين المبتدأ وخبره اه سمين . 

قوله: #اما علمكم الله أي بعض ما علمكم الله وقوله: (من آداب الصيد) أي من الحيل في 
الصيد أي الاصطياد اه شيخنا. 

قوله: #مما أمسكن4 أي بعض ما أمسكن» فمن تبعيضية» وإلا فلا يجوز أكل دمه وفرثه 
وقوله: #عليكم* أي لكمء وهذا معنى قول الشارح بأن لم يأكلن منهء وذلك لأنها إذا أكلت منه لم 
تمسكه لصاحبها بل لنفسها وغرضهاء كما سيأتي في الشارح اه شيخنا. 

قوله: (بأن لم يأكلن) تفسير لقوله عليكم كما علمت. وقوله: (بخلاف غير المعلمة) محترز 
قوله. وما علمتم . قوله: (وعلامتها) أي علامة المعلمة أي صفتهاء أي شرط تعليمها أن تسترسل الخ . 
وحاصل ما ذكره أربعة شروط أولها: مأخوذ من قوله مكلبين» والثالث والرابع من قوله أمسكن.» وقوله 
عليكم. وأما الثاني فليس مأخوذاً من الآية» وهذه الشروط الأربعة معتبرة في جارحة السباعء وأما 
جارحة الطير فالمعتبر فيها اثنان فقط على المعتمد أن لا تأكل. وأن تسترسل بالإرسال اه شيخنا. 

قوله: (وتنزجر) أي في ابتداء الأمر وفي أثناء السير. قوله: (وأقل ما يعرف به ذلك) أي تعلمها 
أي كونها معلمة. قوله: (فإن أكلت الخ) محترز قوله عليكم وفي نسخة فإن أكلن» وقوله: على 
صاحبها أي له أي بل على نفسها أي لها. قوله: (وفيه) أي الحديث أن صيد السهم أي مثلاً» ومراده 
بهذا تكميل الفائدة بذكر حكم آخر يقوم مقام التذكية المعتادة» قوله كصيد المعلم أي بشرط أن يكون 
الجرح مؤثراً فيه في زهوق الروح اه شيخنا. 

قوله: #إواذكروا اسم الله عليه أي ندباً عندنا ووجوباً عند غيرناء وقوله: عليه أي على ما 
اه شيخنا . 


184 سورة المائدة/ الآيتان: عه 


ضع 2 


إرساله « وَانَنوا ل إن لَه سرع لْسَاٍِ ()4 « الوم يل كم لطبت > المستلذات ط وَطعَامْ الذي أوثوا 
آلكتبّ» أي ذبائح اليهود والنصارى طحِلٌ» حلال « لَك وَطعَاتَك4 إياهم امِل ولتِصَكب ون 


وفي السمين قوله عليه في هذه الأسماء أوجه» أحدها: أنها تعود على المصدر المقهوم من الفعل 
وهو الأكل» كأنه قيل: اذكروا اسم الله على الأكل» ويؤيده ما في الحديث: «سمّ الله وكل مما يليك». 
والثاني: أنها تعود على ما علمتم أي اذكروا اسم الله على الجوارح عند ارسالها على الصيد» وفي 
الحديث : (إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله4. والثالث: أنها تعود على ما أمسكن أي اذكروا اسم الله 
على ما أدركتم ذكاته مما أمسكت عليكم الجوارح اه. 

قوله: #إواذكروا اسم الله عليه» قال ابن عباس : يعني إذا أرسلت جارحك فقل : بسم الله» وإذا 
نسيت فلا حرج . ومنه قوله يَكهٍ لعدي : «إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فَكُلْ؛ فعلى هذا يكون 
الضمير في عليه عائداً إلى ما علمتم من الجوارح أي سموا اسم الله عليه عند إرساله» وقيل : الضمير 
عائد إلى ما أمسكن عليكم؛ والمعنى سموا الله إذا أدركتم ذكاته. وقيل: يحتمل أن يكون الضمير عائداً 
إلى الأكل يعني: واذكروا اسم الله عليه عند الأكل» فعلى هذا تكون التسمية شرطاً عند إرسال 
الجوارح» وعند الذبح» وعند الأكل. وسيأتي بيان هذه المسألة في سورة الأنعام عند قوله: ولا 
تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه» [الأنعام : ]اه خازن. 

قوله: #اليوم أحل لكم الطيبات4 إنما كرر إحلال الطيبات للتأكيد كأنه قال: اليوم أحل لكم 
الطيبات التي سألتم عنهاء ويحتمل أنه أراد باليوم اليوم الذي أنزلت فيه هذه الآية» أو اليوم الذي تقدم 
ذكره في قوله: #اليوم يئس الذين كفروا من ديتكم4 . #اليوم أكملت لكم دينكم4» ويكون الغرض من 
ذكر هذا الحكم انه تعالى قال: #اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي* فبين أنه كما أعمل 
الدين وأتم النعمة» فكذلك أتم النعمة بإحلال الطيبات» وقيل : ليس المراد باليوم يوماً معيناً اه خازن. 

وعبارة أبي السعود: وقيل: المراد بالأيام الثلاثة وقت واحد» إنما كرر للتأكيد ولاختلاف 
الأحداث الواقعة فيه حسن تكريره اه. 

وعبارة القرطبي: قوله تعالى: #اليوم أحل لكم الطيبات4 أي اليوم أكملت لكم دينكم واليوم 
أحل لكم الطيبات» فأعاد ذكر اليوم تأكيداً» وقيل: أشار بذكر اليوم إلى وقت محمد كما تقول هذه أيام 
فلان أي» هذا أوان ظهوركم وشرع الإسلام» فقد أكملت بهذا دينكم وأحللت لكم الطيبات اه. 


قوله: #وطعام الذين أوتوا الكتاب» أي بخلاف الذين تمسكوا بغير التوراة والإنجيل» كصحف 
إبر أهيم » فلا تحل ذبائحهم» والحاصل أن حل الذبيحة تابع لحل المناكحة على التفصيل المقرر في 
الفروع اه شيخنا. 

قوله: #وطعامكم» (إياهم) حمل الشارح الطعام هنا على المصدرية وعليه ينحل المعنى هكذا 
وإطعامكم إياهم حل لهم وهذا المعنى محصله إن فعلنا حلال لهم» وهذا لا يعقل فلعل في الكلام 
ا د ولو تسل الخارالفطماء لي سين اسار الوط ا 
أولى وأنسب وأسهل اه شيخنا 7 


سورة المائدة/ الايتان: ا نري يفي ا7تب797بب577 1 17/53 


لوكت وحصت » الحرائر لين الَذبنَ أُوبُوا الككب من قَبَدَهْ4 حل لكم أن تنكحوهن 8 إِذَآءَاتَنتْمَوهَنَ 
ورهن » مهورهن لخحَصِنِنَ * متروجين #غَيْرَ مُسَتِْحِينَ* معلنين بالزنا بهن 2 وَلَا متَحِذِى أَحْدَانِ » 


0 


منهن تسرون بالزنا بهن #وَمن يَكْفْرٌ بالإيمن> أي يرتد # فَقَد حيط عَمَزُمٌ4 الصالح قبل ذلك فلا 


يعتد به ولا يثاب عليه #وَهُوَ في ليحو ين كلقيرن 42 إذا مات عليه ءاي تيا ال ءَامَنُوأ إِدَاكْمشّم» 


وفي الخازن: وطعامكم حل لهم» وهذا يدل على أنم مخاطبون بشريعتنا. وقال الزجاج : معناه 
ويحل لكم أن تطعموهم من طعامكم» فجعل الخطاب للمؤمنين على معنى أن التحليل يعود على 
إطعامنا إياهم لا إليهم» لأنه لا يمتنع أن يحرم الله تعالى أن نطعمهم من ذبائحنا. وقيل: إن الفائدة في 
ذكر ذلك أن إباحة المناكحة غير حاصلة من الجانبين» وإباحة الذبائح كانت حاصلة من الجاتبين. لا 
جرم ذلك تنبيهاً على التمييز بين النوعين اه. 

قوله: (الحرائر) تفسير للمحصنات في الموضعين» وهذا أولى من ارجاعه للأخير فقط اه 

قوله: #إذا آتيتموهن أجورهن» متعلق بالخبر المحذوف؛ وهذا الشرط بيان للأكل» والأولى لا 
لصحة العقد إذ لا نتوقف على دفع المهرء ولا على التزامه كما لا يخفى اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله : إذا اتيتموهن أجورهن ظرف. والعامل فيه أحد شيئين: أما أحل وإما حل 
المحذوف على حسب ما قدر» والجملة بعده في محل خفض باضافته إليها وهي هنا لمجرد الظرفية» 
ويجوز أن تكون شرطية وجوابها محذوف أي إذا آتيتموهن أجورهن حللت لكمء والأول أظهر. 
ومحصنين حال» وعاملها أحد ثلاثة أشياء. إما اتيتموهن وصاحب الحال الضمير المرفوع» وإما أحل 
المبني للمفعول؛ وإما حل المحذوف كما تقدم. وغير يجوز فيه ثلاثة أوجه؛ أحدها: أن ينتصب على 
أنه نعت لمحصنين. والثانى: أنه يجوز نصبه على الحال» وصاحب الحال الضمير المستتر فى 
محصنين . والثالث: أنه حال من قاغل اتيتموهن على أنه حال ثانية منه» وذلك 128 
وقوله #ولا متخذي أخدان» يجوز فيه الجر على أنه عطف على مسافحين وزيدت لا تأكيدا للنفي المفهوم 
من #غير»» والنصب على عطف على غير باعتبار أوجهها الثلاثة» ولا يجوز عطفه على محصنين لأنه 
مقترن بلا المؤكدة للنفي المتقدم» ولا نفي مع محصنين وتقدمت معاني هذه الألفاظ اه. 

قوله: (متزوجين) أي مريدين للتزوج. قوله: #ولا متخذي أخدان» جمع خدن بالكسر. وفي 
المصباح : الخدن الصديق في السرء والجمع أخدان مثل حمل وأحمال اه. 

قوله: #بالإيمان* الباء بمعنى عن كما يشير له قوله أي يرتد» فالمراد بالكفر هنا الارتداد أي 
ومن يرتد عن الايمان. قوله: #فقد حبط عمله# أي بطل فلا يعتد به الخ» ولو عاد إلى الإسلام . قوله: 
وهو مبتدأ. وقوله: #من الخاسرين# خبر وقوله: في الاخرة متعلق بما تعلق به الخبر لا به إذا معمول 
الصلة لا يتقدم عليه اه. 


وفي الكرخي : الظاهر أن الخبر قوله: من الخاسرين» فيتعلق قوله في الآخرة بما تعلق به هذا 


ااالللل سس س سس سس فب سس ٍِنوَرَةٍ المائدة/الآية::+* 


أي أردتم القيام 8إِلَ الصلؤة» وأنتم محدثون « مَأَعْسِنُواوُجَومَكٌ وَيْدِيَكْمَ إلى الْمَرَافِقِ4 أي معها 
كما بينته السنة # وَأْمَسَحُوأ رُمُوسِكُم» الباء للإلصاق أي ألصقوا المسح بها من غير إسالة ماء وهو 


الخبر» وهو الكون المطلق. ولا يجوز أن يكون في الاخرة هو الخبر. لإومن الخاسرين» متعلق بما 
تعلق به لأنه لا فائدة في ذلك اه. 

قوله: (إذا مات عليه) أي الكفر وهذا راجع لقوله : وهو في الاخرة الخ لا لما قبله؛ لأن عمل 
المرتد يحبط أي ينتفي ثوابه سواء مات على الردة أو لا اه شيخنا . 

قوله: #إذا قمتم إلى الصلاة» تقدير إذا أردتم القيام» كقوله: #إفإذا قرأت القرآن فاستعذ» 
[النحل: 98] وهذا من إقامة المسبب مقام السبب» وذلك لأن القيام متسبب عن الإرادة والارادة سيبه 
اه سمين . 

والمراد بالقيام الاشتغال بها والتلبس بها من قيام أو غيره اه شيخنا . 

قوله: (وأنتم محدثون) أي الحدث الأصغرء وأخذ هذا المقدر من قوله: وإن كنتم جنباً 
فاطهروا» فكأنه قال: إن كنتم محدثين حدثاً أصغر فاغسلوا وجوهكم الخ وإن كنتم محدثين الحديث 
الأكبر فاغسلوا الجسد كله» وفيه إشارة إلى الجواب عن قول صاحب الكشاف وغيره» ظاهر الاية 
يوجب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة محدث وغير محدث فما وجهه اه كرخي . 

قوله: #إلى المرافق» في إلى هذه وجهان, أحدهما: أنها على بابها من انتهاء الغاية» وفيها 
حينئذ خلاف فقائل إن ما بعدها لا يدخل فيما قبلهاء وقائل بعكس ذلكء» وقائل لا تعرض لها فى دخول 
ولا عدمه» وإنما يدور الخروج والدخول على الدليل وعدمه؛ وقائل إن كان ما بعدها من جنس ما قبلها 
دخل في الحكم وإلآ فلاء ويعزى لأبي العباس» وقائل إن كان ما بعدها من غير جنس ما قبلها لم 
يدخل؛ وإن كان من جنسه فيحتمل الدخول وعدمه؛ وأول هذه الأقوال هو الأصح عند النحاة» قال 
بعضهم : وذلك أنا حيث وجدنا قرينة مع إلى فإن تلك القرينة تقتضي الإخراج مما قبله» فإذا أورده كلام 
مجرد عن القرائن فينبغي أن يحمل على الأمر القياسي الكثير» وهو الاخراج» وفرق هذا القائل بين إلى 
وحتى ؛ فجعل حتى تقتضي الادخال» وإلى تقتضي الإخراج بما تقدم من الدليل» وهذه الأقوال دلائلها 
في غير هذا الكتاب» وقد أوضحتها في كتابي (شرح التسهيل) . والقول الثاني : إنها بمعتى مع أي مع 
المرافق تقدم الكلام في ذلك عند قوله : إلى أموالكم» والمرافق: جمع مرفق اه سمين. 

قوله : (الباء للالصاق الخ) هو مذهب سيبويه؛ وقد أوضحه الشيخ المصنف في الآية أخذاً من 
قول الزمخشري. المراد إلصاق المسح بالرأس وماسح بعض رأسه ومستوعبه بالمسح كلاهما ملصق 
للمسح برأسه اه. 

لكن في شرح المهذب عن جماعة من أهل العربية أن الباء إذا دلت على متعدد كما في الاية 
تكون للتبعيض أو على غير متعدد كما في #وليطوفوا بالبيت» تكون للإلصاق. تنبيه : اختلف العلماء في 
قدر الواجب في مسح الرأس» فقال مالك وأحمد: يجب مسح الجميع كما يجب مسح جميع الوجه في 
التيمم» وقال أبو حنيفة: يجب مسح ربع الرأس» وقال الشافعي: قدر ما ينطلق عليه اسم المسح اه 
كرخي . 


سورة المائدة/ الآية: 5 سسسب لقنا 


اسم جنس فيكفي أقل ما يصدق عليه وهو مسح بعض شعره وعليه الشافعي لوَأرْبْلحكُمْ #* 
بالنصب عطفاً على أيديكم وبالجر على الجوار إل الْكَمََيْنْ» أي معهما كما بينته السنة وهما 
العظمان الناتئان في كل رجل عند مفصل الساق والقدم والفصل بين الأيدي والأرجل المغسولة 


قوله: (أي ألصقوا المسح) لعل فيه مسامحة؛ لأن الظاهر أن الإلصاق ضم جسم إلى جسم» 
والمسح ليس جسماً» وقوله: (من غير إسالة ماء) بيان لحقيقة المسح لا لما يكفي في الوضوء إذ الغسل 
يكفي أيضاً اه شيخنا. 

قوله : (وهو) أي المسح الذي في ضمن الفعل» وقوله : (فيكفي الخ) يرد على هذه القاعدة قوله 
الآتي : #إفاطهروا4. وإذ مقتضاها أنه يكتفى بطهارة يعض الأعضاء» ويمكن الجواب بأن طهارة بعض 
أعضاء الجنب لا يصدق عليها أنها طهارة» ولذلك كانت الطهارات أربعاً: وضوء وغسل وتيمم وإزالة 

قوله: لمم ا وقوله: (وعليه) أي قوله: (فيكفي أقل الخ). قوله: 
(بالنصب) أي لفظأء وقوله: (والجر) أي لفظاً أيضاً وإن كان منصوباً بفتحة مقدرة على آخره منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة الجوار»ء وقوله: (على الجوار) أي لأجله لأنها لم يجلبها عامل» وإنما 
سببها مجاور المجرور اه شيخنا. 

وفي السمين: قرأ نافع وابن عامر» والكسائي. وحفصء. عن عاصم «أرجلكم» بالنصب وباقي 
السبعة أرجلكم بالجر. 

فأما قراءة النصب ففيها تخريجان» أحدهما: أنها معطوفة على أيديكم فإن حكمها الغسل 
كالوجوه والأيدي» كأنه قيل: واغسلوا أرجلكم إلا أن هذا التخريج أفسده بعضهم بأنه يلزم منه الفصل 
ين المتعاطقين ببععلة عبر اعترأضيةء لأنها مبينة حكمها جديد» فليس فيها تأكيد للأول. والثاني : أنه 
منصوب عطفاً على محل المجرور قبله كما تقدم تقريره قبل ذلك . 

وأما قراءة الجر ففيها أربعة تخاريج» أحدها: أنه منصوب في المعنى على الأيدي المغسولة» 
وإنما خفض على الجوار وهذا وإن كان وارداً إلا أن التخريج عليه ضعيف لضعف الجوار من حيث 
الجملة وأيضاً فإن الخفض على الجوار إنما ورد في النعت لا في العطف. وقد ورد في التوكيد قليلاً في 
ضرورة الشعر. التخريج الثاني : أنه معطوف على رؤوسكم لفظاً ومعنى» ثم نسخ ذلك بوجوب الغسل 
وهو حكم باق» وبه قال جماعة» أو يحمل مسح الأرجل على بعض الأحوال وهو ليس الخف» ويعزى 
للشافعي رحمه الله التخريج الثالث: أنها إنما جرت للتنبيه على عدم الإسراف في استعمال الماء فيها 
لأنها مظنة لصب الماء كثيراء فعطفت على الممسوح.ء والمراد غسلها كما تقدم وإليه ذهب 
الزمخشري. التخريج الرابع: أنها مجرورة بحرف جر دل عليه المعنى» ويتعلق هذه الحرف بفعل 
محذوف تقديره وافعلوا بأرجلكم غسلاً» قال أبو البقاء: وحذف حرف الجر وإبقاء الجر جائز اه. 

قوله : (الناتئان) أي البارزان. وفي المصباح : تنأ يتتأ نتأ ونتوءاً من بابي خضع وقطم خرج من 
موضعه وارتفع من غير أن يبين ونتأت القرحة ورمت, ونتأ ثدي الجارية ارتفع والفاعل ناتىء» ويجوز 


1848 عت جح م كيح سخ جل 7 يني ييه المائذة [الآية: ٠‏ 


بالرأس الممسوح يفيد وجوب الترتيب في طهارة هذه الأعضاء وعليه الشافعي ويؤخذ من السنة 
ا 35 عدي يواغ 

وجوب النية فيه كغيره من العبادات 8 وَإن كُْحَمَ با فَأَظْهّرُوا 4 فاغتسلوا «وَإن كت تَرْضََ » 

مرضاً يضره الماء « أَوْعَلَ سَمَرِ4 أي مسافرين «أوْجَك أَحَدُ مَدمُ نط4 أي أحدث 9و لَمَسَتمٌ 

لينسَآهِ4 سبق مثله في آية النساء 9 كلم يحدُوا م4 بعد طلبه « قَتَيَتَمُوَا4 اقصدوا ل صَِيدَاعَلِيِب4 


تراباً طاهراً «كأمْسَحُوا يرُجُوهِحُم وَليدِيِمٌ 4 مع المرفقين «قِنْةُ4 بضربتين والباء للإلصاق 


تخفيف الفعل كما يخفف قرأ فهو نات منقوص اه . وهاتان العظمتان من الساق اه شيخنا . 

قوله: (والفصل) مبتدأء وقوله: يفيد خبره. وغرضه من هذه العبارة تكميل أركان الوضوء الستة 
اه شيخنا. 

قوله: (يفيد وجوب الترتيب) أي الترتيب المراد في الوضوء بين الأعضاء كلها الذي تفيده الآية 
إنما هو بين الأيدي والأرجل» كما يؤخذ من قوله: والفصل الخ. وأما وجوب تقديم الوجه الذي هو 

قوله: (وجوب النية فيه) أي طهارة هذه الأعضاءء ولعل التذكير باعتبار كونها وضوءاً اه شيخنا . 

قوله: #وإن كنتم جنبا» وقوله: #إن كنتم مرضى» عطف على المقدر السابق والمقسم في 
الكل إذا قمتم إلى الصلاة اه شيخنا . 

وقال الشراح هنا: المراد بالجنابة هي الحاصلة بدخول حشفة أو نزول مني» وهذا هو حقيقتها 
الشرعية وانظر لم لم يجعلوها شاملة للحيض والتفاس مع أنه أفيد اه. 

قوله: (يضره الماء) أي يضر صاحيه . 

قوله: (أي أحدث) أي فالمجيء من الغائط كناية عرفية عن الحدث لأنه يلزم الغائط أي المكان 
المنخفض من الأرض عرفا وعادة على عادة العرب من أن الإنسان منهم إذا أراد قضاء حاجته قصد 
مكاناً منخفضاً من الأرض وقضى حاجته فيه. 

قوله: (سبق مثله) أي تفسير مثله. فيقال هنا المراد جامعتم أو جسستم باليد اه. 

قوله: #فلم تجدوا ماء» أي في غير المرض وهو الثلاثة بعده. وأما المرض» فيتيمم معه» ولو 
مع وجود الماء اه شيخنا . 

قوله: (مع المرفقين) أخذه من التقيد في الوضوء. قوله: #بضربتين* أي نقلتين. قوله: (وبينت 
السنة الخ) أشار به إلى جواب ما يقال إذا كانت الباء للالصاق لم يجب استيعاب العضوين بالمسح 
بالتراب اه كرخي . 

فائدة: 


قد اشتملت هذه الاية على سبعة أمور كلها مثنى طهارتين أصل وبدل» والأصل اثنان مستوعب 
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وبينت السنة أن المراد استيعاب العضوين بالمسح ل مَايُرِدُ أنه يَجْصَلَ عَلِمِحكُم من حَرْج4 ضيق 
بما فرض عليكم من الوضوء والغسل والتيمم « وَلككن بريد ِيِطهْرَكُمَ4 من الأحداث والذنوب 


0-4 


«وَلِبْجِمَ يعَمَتَمُ عَلَكُمْ 4 بالإسلام ببيان شرائع الدين « لمَلَكُْمْ كفكروت 40 نعمه 
«وَادكُرُرا يمَمَةَ أو علي 4 بالإسلام 9 وَمِيكَدمَهُ4 عهده 8 الى وَاْتَكُم ب عاهدكم عليه # إٌ 


جع ميا 


ُلثم 4 للنبي كَكِيهِ حين بايعتموه ل سَيعْنا وَأَطْعَنَا 4 في كل ما تأمر به وتنهى مما نحب ونكره 


وغير مستوعب» وغير المستوعب باعتبار الفعل غسل ومسح وباعتبار المحل محدود وغير محدود» 
وأن التهما مائع وجامدء وموجبهما حدث أصغر أو أكبر» وأن المبيح للعدول إلى البدل مرض أو سفرء 
وأن الموعود عليهما تطهير الذنوب وإتمام النعمة اه بيضاوي . 

قوله: #ليجعل عليكم من حرج الجعل يحتمل أنه بمعنى الإيجاد والخلق» فيتعدى لواحد وهو 
من حرج ومن مزيدة فيه؛ ويتعلق عليكم حيئئذ بالجعل» ويجوز أن يتعلق بحرج» فإن قيل: هو مصدر 
والمصدر لا يتقدم معموله عليه » قيل : ذلك في المصدر المؤول بحرف مصدري»ء ويجوز أن يكون 
الجعل بمعنى التصيير فيكون عليكم هو المفعول الثاني اه كرخي . 

قوله: #وليتم نعمته عليكم» بالإسلام. وقوله: (ببيان شرائع الدين) متعلق بيتم أي يتم نعمة 
الإسلام؛ ويكملها ببيان شرائع الدين. 

قوله: #إإذ قلتم# ظرف لقوله : وأثقكم كما يشير قوله: حين بايعتموه لا لقوله: اذكروا إذ وقت 
الذكر أي التذكر متأخر عن وقت قولهم المذكور اه شيخنا . 

قوله: (حين بايعتموه) انظر أين كانت المبايعة؛ وهذا يقتضي أن المراد بقوله: واثقكم به على 
لسان نبيه ولو حمل الميثئاق على الميثاق المأخوذ في عالم الأرواح؛ وجعل المراد بقوله: #إذ قلتم» 
الخ إجابة الأرواح بقوله قالوا بلى كما فعل غيره لكان أحسن اه. 

وفي البيضاوي: يعني اليثاق الذي أخذه على المسلمين حين بايعهم رسول الله يك على السمع 
والطاعة فى العسر واليسر والمنبسط والمكره أو ميثاق ليلة العقبة أو بيعة الرضوان. 

وفي القرطبي : والذي عليه الجمهور من المفسرين كابن عباس والسدي هو العهد والميثاق الذي 
جرى لهم مع النبي كِدِ على السمع والطاعة في المنبسط والمكره. إذ قالوا سمعنا وأطعنا كما جرى ليلة 
العقبة وتحت الشجرة» وأضافه تعالى إلى نفسه»ء كما قال إنما يبايعون الله فبايعوا رسول الله يَكِةٍ عند 
العقبة على أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم ونساءهم وأبناءهم إن ارتحل إليهم هو وأصحابه. وكان 
أول من بايعه البراء بن معرورء وكان له في تلك الليلة المقام المحمود في التوثق عليهم لرسول الله 
يكْوُ والشد بعقد أمره» وهو القائل: والذي بعثك بالحق لنمنعك ممن نمنع منه أزرنا فبايعنا يا رسول 
اللهء فنحن والله أبناء الحرب وأصل الحلقة ورثناها كابراً عن كابر. والخبر مشهور في سيرة اين 
إسحاق» ويأتى ذكر بيعة الشجرة فى موضعهاء وقد اتصل هذا بقوله: أوفوا بالعقود فوفوا بما قالوا 
جزاهم الله عن نبيهم وعن الإسلام خيراً ورضي الله عنهم وأرضاهم اه . 
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ل وَأتَّفُوا أله في ميثاقه أن تنقضوه « إن أله عط يدّاتِ دور 9 » يمان القلويي فبغيره أولى 
١‏ يكأيبا لدت اموأ مونو ميت * قائمين ِو 4 بحقوفه لشُبَدَا بالْقِسْطٍ » بالعدل # وَل 
يَجْرِمَيكُمَ 4 يحملنكم « سَتَنَانُ4 بغض ١‏ قور 4 أي الكفار [ع ألا تَنْرِلُا» فتنالوا منهم 


قوله: (أن تنقضوه) أي لا ظاهر ولا باطناً. قوله: #إبذات الصدور» أي الأمور صاحبات الصدر 
أي المكنونة فيها غالباً بحيث لا يطلع عليها غالباً» وذلك كالنيات والاعتقادات وسائر الأمور القلبية اه 
/ئ ستحنا : 


قوله: #إيا أيها الذين آمنوا» شرع في بيان الشرائع المتعلقة بما يجري بينهم وبين غيرهم إثر بيان 
ما يتعلق بأنفسهم اه أبو السعود. 

وجملة التكاليف ترجع لقسمين: حقوق الله وحقوق الخلق» فبين الأول بقوله #كونوا قوامين 
لله» وبين الثاني بقوله ##شهداء بالقسط# اه من الرازي . 

وتقدم نظير هذه الاية في النساء إلا أنه هناك قدم لفظ القسط وهنا أخخر. وكائن السر في ذلك والله 
أعلم أن آية النساء جيء بها في معرض الإقرار على نفسه ووالديه وأقاربه فبدىء فيها بالقسط الذي هو 
العدل من غير محاباة نفس ولا والد ولا قرابة والتي هنا جيء بها في معرض ترك العداوة فبدىء فيها 
بالأمر بالقيام لله لأنه أردع للمؤمنين ثم ثنى بالشهادة بالعدل» فجيء بها في كل معرض بما يناسبه . قال 
القاضي: وتقرير هذا الحكم إما لاختلاف السبب كما قيل أن الأولى نزلت في المشركين وهذه في 
اليهود لمزيد الاهتمام بالعدل والمبالغة في إطفاء ثائرة الغيظ . قال الكازروني: الظاهر أن يقول المشار 
إليه هو قوله تعالى: «إيا أيها الذين آموا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم؟ [النساء: 
5. وقوله إن الأولى نزلت في المشركين معناه أن ما في سورة النساء نزلت فيهم أي في العدل 
معهم» والثانية نزلت في بيان العدل مع اليهود. القرينة على ذلك أنه لما كان بعض أقارب المؤمنين 
مشركين أمر الله المؤمنين برعاية العدل معهم» ولما كان بعد هذه الآية التي في المائدة حكاية اليهود 
ناسب أن تكون الاية لبيان حال اليهود اه كرخي . 

قوله: #كونوا قوامين* قال ابن عباس : يريد أنهم يقومون ! بحقه» ومعنى ذلك هو أن يقوموا لله 
بالحق في كل ما يلزمهم القيام به من العمل بطاعته» واجتناب نواهيه اه خازن . 

قوله: «إشهداء» خبر ثان» وقوله: #بالقسط» فلا تشهدوا بأمر خلاف الواقع» بل بما في نفس 
الأمر وهو المراد بالعدل اه. 

قوله: (يحملنكم) ضمن يجرمنكم معنى يحملنكم» ومن ثم عداه بعلى أو يكسيتكم وهما 
متقاربان» ومن ثم عبّر به الشيخ المصنف فيما تقدم اه كرخي . 

قوله : #شنان4 بفتح النون وسكونها قراءتان سبعيتان مثل ما تقدم اه شيخنا . 

قوله : (أي الكفار) أشار به إلى أنها مختصة بهم» فإنها نزلت في قريش لما صدوا المسلمين عن 
المسجد الحرام» وعليه جرى القاضي كالكشاف وجرى غيرهما على أن الخطاب عام لأن العبرة بعموم 


لحل 
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لعداوتهم « أَمَوُِوأ4 في العدو والولي « هُوٌ4 أي العدل «أَقْرَب تقول وَأتفأاة اك َه جديا 
َعم تحَمَلُوت )* فيجازيكم به به «وَعَدَ الله أدبن !ميو يلوا ألصَدلكنت» وعدا حسناً 2 لم مر فر 


قوله: #على أن تعدلوا» أي على الجور فيهم بما لا يجوز كنقض عهدهم» وعدم قبول من أسلم 

قوله: (فتناولوا منهم) أي مقصودكم من القتل وأخذ المال؛ وهذا منصوب في جواب النفي اه 

قوله: #اعدلوا» تصريح بوجوب العدل بعدما أعلم من النهي عن تركه التزاماًء وقوله (في 
العدو) أي عدوكم وهو الكقار (والولي) أي وليكم أي من توالونه وهو المؤمنون أي لا تجعلوا عدلكم 
قاصرا على المؤمنين» بل اجعلواه فيهم وفي غيرهم» وهذا تفسير. وهناك تفسير آخرء وهو أن المراد 
اعدلوا في العدوء إذ السياق فيه ووجوب العدل في العدو يستلزم وجوبه في الولي الأولى اه شيخنا . 

قوله: #هو# (أي العدل) أشار به إلى أن الضمير يعود على المصدر المفهوم من قوله: اعدلوا 
كقوله : من كذب علي كان شراً ففي كان ضمير يفهم من قوله كذب أي الكذب اه كرخي . 

قوله: «إإن الله خبير بما تعملون# فيه وعد ووعيد» فبين الأول بقوله. #وعد الله» الخ وبيّن 
الثاني بقوله ##والذين كفروا» الخ اه شيخنا. 

قوله: (وعداً حسناً) الظاهر أنه مفعول مطلق» وعليه فالمفعول الثاني مقدر أو سدّ وقوله: الهم 
مغفرة» سدهء وعلى الأول يكون الواقف قوله: #وعملوا الصالحات»» وعلى الثاني لا يوقف عليه 
اه شيخنا . 

في الكرخي : قوله: وعدا حسناً أشار به إلى أن المفعول الثاني لوعد محذوف وقد صرح في الآية 
الأخرى بأنه الجنة» ولو قدره المصنف لكان أحسن فالجملة من قوله: لهم مغفرة مفسرة للمحذوف 
تفسر السبب للمسبب» لأن الجنة مرتبة على الغفران وحصول الأجرء فحينئذ لا موضع لها من 
الإعراب» ولا يجوز أن يكون مفعولاً لوعد. لأن وعد لا يعلق عن العمل كما تعلق ظن وأخواتهاء ولم 
يقل وعملوا السيئات مع أن المغفرة إنما هي لفاعل السيئات» لأن كل واحد ممن ليس بمعصوم لا يخلو 
عن سيئات وإن كان ممن يعمل الصالحات. فالمعنى أن من آمن وعمل الحسنات غفرت له سيئاته» كما 
قال تعالى #إن الحسنات يذهبن السيئات# [هود: 4١١]اأه.‏ 

وفي السمين: وعد يتعدى لاثنين أولهما الموصول, والثاني محذوف أي الجنة» وقد صرح بهذا 
المفعول في غير هذا الموضع ذكره الزمخشريء وعلى هذا فالجملة من قوله: #إلهم مغفرة» لا محل 
لها لأنها مفسرة لذلك المحذوف تفسر السبب للمسبب» فان الجنة مسببة عن المغفرة» وحصول الأجر 
العظيم والكلام قبلها تام بنفسه. وذكر الزمخشري في الآية احتمالات أخرء أحدها: أن الجملة من قوله 
لهم مغفرة:بيان للوعد كأنه قال قدم لهم وعدا فقيل: أي شيء وعده فقال: الهم مغفرة وأجر عظيم» 


ا اا سس ف سورةالمائدة/الآيات: ١١-8‏ 


بعر عَظِية )> هو الجنة « والذيرت كقَروا وَكَدَوكَيت أأتهلك أضحكدب للحي 40 ١‏ يتاي 


ديت ءَامَنُوا اذْكرُوا يِعَمَتَ أله عَلِتِحكُم إذْ هَمَ قوم 4 هم قريش أن يَبِسْظوَا »4 يمدوا « إِلَيِكُم 


وعلى هذا فلا محل لها أيضاء وهذا أولى من الأول لأن تفسير الملفوظ به أولى من ادعاء تفسير شيء 
محذوف. والثاني: أن الجملة منصوبة بقول محذوف كأنه قيل وعدهم» وقال لهم مغفرة. والثالث: 
إجراء الوعد مجرى القول» لأنه ضرب منه ويجعل وعد واقعاً على الجملة التي هي قوله لهم مغفرة كما 
وقع تركنا على قوله: #سلام على نوح4* [الصافات: 74] كأنه قيل: وعدهم هذا القول؛ وإذا وعدهم 
من لا يخلف الميعاد فقد وعدهم مضمون المغفرة والأجر العظيم» وإجراء الوعد مجرى القول مذهب 
كوفي اه. 

قوله: «والذين كفروا» الخ الذين كفروا مبتدأ أول» وأولئك مبتدأ ثان» وأصحاب خبره والجملة 
خبر الأول» وهذه الجملة مستأنفة أتى بها اسمية دلالة على الثبوت والاستقرار ولم يؤت بها في سياق 
الوعيد؛ كما أتى بالجملة قبل في سياق الوعد حسماً لرجائهم . وهذه الآية تدل على أن الخلود في النار 
ليس إلا للكفار» لأن قوله: «أولئك أصحاب الجحيم» يفيد الحصر والمصاحبة تقتضي الملازمة كما 
يقال: أصحاب الصحراء أي الملازمون لها اه كرخي . 

قوله : #اذكروا نعمت الله الخ بيان لتذكيرهم بنعمة رفع الضرر وما تقدم من قوله: #واذكروا 
نعمة الله عليكم* تذكير لنعمة إيصال الخير لهم وهو الإسلام اه شيخنا. 

قوله: #اذ هم قوم ظرف لقوله: نعمت الله لا لقوله: اذكرواء والنعمة في الحقيقة هي قوله: 
فكف أيديهم عنكم وذلك ما روي أن المشركين رأوا رسول الله يكِهْ وأصحابه بعسفان في غزوة ذي 
أنمار» وهي غزوة ذات الرقاع وهي السابعة من مغازيه عليه السلام» قاموا إلى الظهر معاء فلما صلوا 
ندم المشركون أن لا كانوا قد أكبروا عليهم» فقالوا: إن لهم بعدها صلاة هي أحب إليهم من آبائهم 
وأبنائهم يعنون بها صلاة العصرء وهموا أن يقعوا بهم إذا قاموا إليها فرد الله تعالى كيدهم بأن أنزل صلاة 
الخوف . وقيل : هو ما روي أن رسول الله كل أتى بني قريظة ومعه الشيخان وعلي رضي الله تعالى عنهم 
يستقرضهم دية مسلمين قتلهما عمرو بن أمية الضمري خطأ يحسبهما مشركين. فقالوا: نعم يا أبا 
القاسم اجلس حتى نطعمك ونعطيك ما سألت» فأجلسوه في صفة وهموا بالفتك به» وعمد عمرو بن 
جحاش إلى رحى عظيمة يطرحها عليه فأمسك الله تعالى يده ونزل جبريل عليه السلام» فأخبره» 
فخرج عليه السلام. وقيل هو ما روي أنه بَككِ نزل منزلاً وتفرق أصحابه في شجر العضاه يستظلون بهاء 
فعلق رسول الله كله يشجرة» فجاء اعرابى فسله وأخذهء وقال: يا محمد من يمنعك منى؟ فقال عليه. 
السلام : الله تعالى» فاسقط جبريل من يده سيقه» فأخذه النين له فقال: من يمتعك متي؟ نقال: لا تعد 
اشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله اه أبو السعود. 

قوله: #إأن يبسطوا إليكم أيديهم» يقال: بسط إليه يديه إذا بطش به وبسط إليه لسانه إذا شتمه 
وقوله فكف أيديهم عتكم معطوف على هم عليه» وهو النعمة التي أريد ذكرها وذكر الهم للايذان 
بوقوعها عند مزيد الحاجة إليهاء والفاء للتعقيب المفيد لتمام النعمة وكمالها وإظهار أيديهم في موضع 


سورة المائدة/ الآيتان: ١7 1١‏ رذحل 


اسك » لنكرا بك اذك اوتا 2 كي عد نه انوا لَه وَل أل 
توك ألمؤمئوت 409 « # وَلقَد أححد ألَّهُِكَقَ بف إبَرَوِيلَ 4 بما يذكر بعد لوَبَمَقَنَا4 فيه 


الإضمار لزيادة التقرير أي منع أيديهم أن تمتد إليكم عقيب همهم بذلك لا أنه كفها عنكم بعدما مدوها 
إليكم اه أبو السعود. 

قوله: (ليفتكوا بكم) بضم التاء وكسرها وفي المصباح: فتكت به فتكاً من بابي ضرب وقتل 
وبعضهم يقول فتكاً مثلث الفاء بطشت به أو قتلته على غفلة وأفتكت بألف لغة اه. 

قوله: #وعلى الله أي لا على غيره فلا تعتمدون على الكثرة والعدة اه شيخنا . 

قوله: #ولقد أخذ الله الخ كلام مستأنف مشتمل على ذكر بعض ما صدر من بني إسرائيل مسوق 
لتحريض المؤمنين على ذكر نعمة الله ومراعاة حق الميثاق وتحذير لهم من نقضه اه أبو السعود. 

واضافة الميثاق إلى بنى إسرائيل على معنى على أي : ولقد أخذ الله الميثاق على بنى إسرائيل 
ريدم أن الحغاق هو العهيد الموكنا بالتمين» وإسناة الأعد إلى اللا تحالين: من ,سيك ائه أمر انها مولغ 
وإلاّ فالذي أخذ الميئاق عليهم إنما هو موسى بأمر الله له بذلك . 

قوله: يع بيع ابر ترات الى لو لان انك لصاو ألم . قوله: #وبعثنا منهم اثني 
عشر نقيباً© يجوز في م: دي انان ف وان عع بيع رخو عاق إن <الدسل انم مدر انه الي 
الأصل صفةء فلما قدم نصب حالاًء وأن يكون مضافاً والنقيب فعيل بمعنى فاعل مشتق من التنقيب» 
وهو التفتيش ومنه فنقبوا في البلاد» وسمي بذلك لأنه يفتش عن أحوال القوم وأسرارهم» وقيل: هو 
بمعنى مفعول كأن القوم اختاروه على علم منهم» وتفتيش عن أحوال» وقيل: هو للمبالغة كعليم وخبير 
أه سمين . 

روي أن بني إسرائيل لما رجعوا إلى مصر بعد هلاك فرعون أمرهم الله بالغير إلى أريحاء بأرض 
الشام» وكان يسكنها الجبابرة الكنعانيون» وقال لهم : إني كتبتها لكم دارا وقرارا فاخرجوا وجاهدوا من 
فيها وإني ناصركم» وأمر موسى أن يأخذ من كل سبط نقيباً أميناً يكون كفيلاٌ على قومه بالوفاء بما أمروا 
بهء فاختاروا النقباء وأخذ الميئاق على بني إسرائيل وسار بهم فلما دنا من أرض كنعان بعث الثقباء 
إليهم يتحسسون أحوالهم فرأوا خلقاً أجسامهم عظيمة ولهم قوة وشوكة» فهابوهم فرجعواء وكان 
موسى قد نهاهم أن يتحدثوا بما يرون من أحوال الكنعانيين فنكثوا الميئاق وتحدثوا إلا اثتين منهم . 
قيل : : لما توجه النقباء لتحسس أحوال الجبارين لقيهم عوج بن عنق» وعنق أمه إحدى بنات آدم لصلبه» 
وكان عمره ثلاث آلاف سنة» وطوله ثلاثة الاف وثلاثمائة وثلاثين ذراعلٌ وكان على رأسه حزمة 
حطب» فأخذ النقباء وجعلهم في الحزمة وانطلق بهم إلى امرأته فطرحهم بين يديهاء وقال: اطحنيهم 
بالرحا. فقالت: لا بل نتركهم حتى يخبروا قومهم بما رأواء فجعلوا يتعرفون أحوالهم. وكان من 
أحوالهم أن عنقود العنب عندهم لا تحمله إلا خمسة رجال منهم» وإن قشرة الرمانة تسع خمسة منهم» 
فلما رج التقباء من أرضهم قال بعضهم لبعض: إن أخبرتم بني إسرائيل بخبر القوم ارتدوا عن نبي 
اللهء ولكن اكتموه إلا عن موسى وهرونء ثم انصرفوا إلى موسى وكان معهم حبة من عنبهم فتكثوا 

الفتوحات ا 


094 لالحا الا ل ب ل ب ري سوق وق لا قل8/ اليه 3 1 


التفات عن الغيبة أقمنا ممِنْهُمْ اث عَكَرَ يقِييًا4 من كل سبط نقيب يكون كفيلاً على قومه 
بالوفاء بالعهد توثقة عليهم # وَقَالَ» لهم ا الله نَم مَعَحَكُم 4 بالعون والنصرة 8 لَينْ» لام قسم 
ل ع اس سس ار مي مه 


٠. 2 2000 5 00 2 2‏ . أ رهمءء 
« أقمثم الصَسكؤة وَدَاتَنشُمْ كوه وَءَامَنتُم رس وَعَرَرشُمُوهُمْ 4 نص رتموهم 9 وَأَفَرَضِكُمُ أنه كرض 
حَسَنً4 بالانفاق في سبيله « لكر عدكم سيتَايَكم وَكأد لكك ند جَرِى ين تيا الأنهاذ 


عهدهم» وجعل كل منهم ينهى سبطه عن القتال ويخبره بما رأى إلا كالب ويوشع. وكان عسكر 
موسى» فرسخا في فرسخ» فجاء عوج حتى نظر إليهم فجاء إلى جبل وقوّر منه صخرة على قدر عسكر 
موسى» ثم حملها على رأسها ليطبقها عليهم» فبعث الله الهدهد فنقر من الصخرة وسطها الحاذي لرأسه 
فانبئقت فوقعت في عنقه وطوقته فطرحته» وأقبل موسى فقتله» فأقبلت جماعة معهم الخئاجر حتى 
حزوا رأسه اه أبو السعود. 

وهذه القصة ذكرها كثير من المفسرين والمحققون على أنها لا أصل لها وأنه لا عوج ولا عنق. 
قوله: (اقمنا) أي ولَّينا وحكمناء واسناد هذا الفعل إلى الله ومن حيث أمره به وإلا فالمباشر له إنما هو 
موسى عليه السلام فهو الذي ولاهم ونقبهم اه أبو السعود. 

قوله: (من كل سبط نقيب) وذلك أن بنى إسرائيل اثنا عشر سبطاً بعدد أولاد يعقوب كل أولاد 
واحد منهم سبط» فالأسباط في:بني إسرائيل بمنزلة القبائل في العرب اه شيخنا . 

قوله: (بالوفاء بالعهد) أي على ما أمروا به من دخؤل الشأم ومحاربة الجبابرة وقوله: توثقة 
عليهم أي تأكيدا عليهم» وهو متعلق بقوله: وبعثنا منهم أو بقوله: يكون كفيلا على قومه اه شيخنا. 

قوله: #وقال لهم أي للنقباء أو لبني إسرائيل» وفيه التفات» وقوله بالعون والنصر أي فهو كناية 

قوله: (لام قسم) أشار إلى أن لام لئن هي اللام الموطئة للقسم المحذوف تقديره: والله لئن» 
وقوله: لأكفرن جواب القسم» وهو سادٌ مسد جواب القسم. والشرط معاً كما قاله الزمخشري. ورده 
أبو حيان بأنه جواب القسم فقط. وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه؛ وقد تقدم مثله 
وتأخير الإيمان عن اقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مع كونهما من الفروع المرتبة عليه لما أنهم كانوا معترفين 
بوجوبهما مع ارتكابهم تكذيب يعض الرسل عليهم الصلاة والسلام اه كرخي . 

قوله: #وعزرتموهم4 في المختار: التعزير التوقير والتعظيم اه. 

وفي القاموس : والتعزير ضرب دون الحد وهو أشد الضرب والتفخيم والتعظيم ضد الوهانة 
كالعزر والتقوية والنصراه. 

قوله: (نصرتموهم) أي منعتموهم من أيدي العدو وأصله الذب ومنه التعزير وهو التذكيل والمنع 
من معاودة الفساد اه كرخي . 

قوله: (بالإنفاق فى سبيله) شبه الإنفاق فى سبيل الله لوجه الله بالقرض على سبيل المجازء لأنه 
إذا أعطى المستحق ماله لوجه الله تعالى» فكأنه أقرضه إياه اه خطيب . 


سورة المائدة/ المت وخ سس ها 


همَن كَكرٌ بََدَ دَلِلَت 4 الميثاق #مِنحكُمْ فَقَدْ صّلَّ سَوْلهُ ألتَبِيلٍ © 4 أخطأ طريق الحق 
والسواء في الأصل الوسط فنقضوا الميثاق قال الله تعالى «فِيْمَا نَقَضِهِم» ما زائدة #مِيِكَامَهُمَ 
ل لم ل َسِيَةٌ4 لا تلين لقبول الإيمان « جومت 
نكر 4 الذي في التوراة من نعت محمد وغيره عن تَوَاضِهِهة» التي وضعه الله عليها أي 
0 وَسُو» تركوا «حَظًا» نصيباً مَِنَادْكْرا4 أمروا يي في التوراة من اتباع محمد 


«:5ئال» خطاب للنبي كك « تَطيعٌ»4 تظهر طعَلَ م4 أي خيانة طاقَنْهُمْ4 بنقض العهد وغيره 
ل إِلَا يك لبلا نين » ممن أسلم فَعَفٌ عَنْهُمْ وَاضتَح عَم إن أنه يحب المحسسنت )4 وهذا منسوخ باية 


وتقدم لهذا بسط في سورة البقرة» والمراد بالزكاة الواجبة» وبالفرض هنا الصدقة المندوبة 
وخصها بالذكر تنبيهاً على شرفهاء وحيتئذ فلا يرد أن قوله تعالى: #إأقرضتم الله قرضاً حسناً» داخل 
تحت إيتاء الزكاة فما فائدة الاعادة. وقرضاً يجوز أن يكون مصدراً محذوف الزوائد وعامله أقرضتم أي 
إقراضاً ويجوز أن يكون بمعنى الفرض فيكون مفعولاً به اه كرخي . 

قوله : (أخطأ طريق الحق) أي الذي هو الدين المشروع؛ فإن قيل: كيف قال ذلك مع أن من كفر 
قبل كذلك؟ فالجواب: نعم لكن الكفر بعد ما ذكر من النعم أقبح منه قبله» لأن الكفر إنما عظم قبحه 
لعظم النعمة المكفورة فإذا زادت النعمة زاد قبح الكفر اه كرخي . 

قوله: (فنقضوا الميثاق) أي بتكذيبهم الرسل الذين جاؤوا بعد موسى وقتلهم أنبياء الله وتبذهم 
كتابه وتضييعهم فرائضه اه كرخي 

قوله: (أبعدناهم من رحمتنا) يشير به إلى أن فيه إطلاق الملزوم؛ وعكسه: هل يستطيع ربك أن 
ينزل علينا مائدة من السماء أي هل يفعل؟ أطلق الاستطاعة على الفعل لأنها لازمة اه كرخي . 

قوله : #يحرفون الكلم# استئتاف لبيان مرتبة قسوة قلوبهم» فإنه لا مرتبة أعظم من أخذ الأجر 
على تغيير كلام الله اه أبو السعود. 

قوله: (تركوا) أشار به إلى بيان المراد هنا بالنسيان لأنه وقع في القرآن لمعان اه كرخي . 

قوله: #على خائنة» في خائنة ثلاثة أوجه؛ أحدها: أنها اسم فاعل والهاء للمبالغة كراوية ونسابه 
أي على شخص خائن . والثاني: أن التاء للتأنيث وأنث على معنى طائفة أو نفس أو فعله خحائنة. 
الثالث : أنها مصدر كالعافية والعاقبة» ويؤيد هذا الوجه قراءة الأعمش على خيانة» وأصل خائنة خاونة 
فأعل إعلال قائمة ومنهم صفة لخائنة اه سمين . 

قوله: #إلا قليلا منهم» استثناء من الضمير المجرور في منهم اه 

قوله: (ممن أسلم) كابن سلام وأصحابه. قوله: (وهذا) أي الأمر بالعفو والصفح منسوخ بآية 
السيف أي قوله: تعالوا #قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» [التوبة: 9؟] الآية» ومحل 
كر سرع اكات المراد عه سوج ملاتا سوا قاروا لاه وأما إن كان المراد فاعف عنهم أي 
عمن تاب منهم فلا نسخ اه أبو السعود بالمعنى. 


145 سورة المائدة/ الآية: 5 ١‏ 


السيف #اويرج الدِيج قَلُوَا نانب تصكدرئ» متعلق بقوله ل أََدََا مِيِكَمَهُمْ 4 كما أخذنا على بني 


قوله: #ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم# لما ذكر نقض اليهود أتبعه بذكر نقض 
النصارى الميثاق؛ وأن في نقض العهد والميثاق» وإنما قال تعالى #ومن الذين قالواإنا نصارى»» ولم يقل 
ومن النصارى» لأنهم الذين ابتدعوا هذا الاسم وسموا به أنفسهمء لا أن الله سماهم به أخذنا ميثاقهم 
يعني كتبنا عليهم في الإنجيل أن يؤمنوا بمحمد يك فنسوا حظاً مما ذكروا به يعني تركوا ما أمروا به من 
الإيمان بمحمد كلِدِ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. قال قتادة: لما تركوا العمل بكتاب 
الله وعصوا رسله؛ وضيعوا فرائضه» وعلطلوا حدوده ألقى الله العداوة والبغضاء بينهم » وقيل: العداوة 
والبغضاء هي الأهواء المختلفة . وفي الهاء والميم من قوله بينهم قولان؛ أحدهما : أن المراد ب بهم اليهود 
والنصارى» فان العداوة والبغضاء حاصلة بينهم إلى يوم القيامة. والقول الثاني: أن المراد بهم فرق 
النصارى» فإن كل فرقة منهم تكفر الأخرى اه خازن . 

قوله : #ومن الذين قالوا إنا نتصارى» فيه خمسة أوجه: 

أحدها: وهو الظاهر أن من متعلق بقوله: أخذناء والتقدير الصحيح أن يقال: وأخذنا من الذين 
قالوا إنا نصارى ميثاقهم» فيوقع من الذين بعد أخذنا ويؤخر عنه ميثاقهم» ولا يجوز أن يقدرء وأخذنا 
ميثاقهم من الذين فتقدم ميثاقهم على الذين قالواء وإن كان ذلك جائزا من جهة كونهما مفعولين كل 
منهما جائز التقديم والتأخير لأنه يلزم عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة» وهو لا يجوز إلا في مواضع 
محصورة. نص على ذلك جماعة منهم مكي وأبو البقاء. 

والثانى : أنه متعلق بمحذوف على أنه خبر مبتدأ محذوف قامت صفته مقامه. والتقدير: ومن 
الذين قالوا إنا نصارى قوم أخذنا ميثاقهم» فالضمير في ميثاقهم» يعود على المحذوف . 

والثالث: أنه خبر مقدم» ولكن قدروا المبتدأ موصوف حذف وبقيت صلته والتقدير ومن الذين 
قالوا أنا نصارى من أخذنا ميثاقهم» فالضمير في ميثاقهم عائد على من» والكوفيون يجيزون حذف 
الموصول. 

والرابع : أن تتعلق من بأخذنا كالوجه الأول» لكن يجعل الضمير في ميثاقهم عائداً على بني 
إسرائيل» ويكون المصدر من قوله ميثاقهم مصدراً تشهياً. والتقدير وأخذنا من النصارى ميثاقاً مثل بني 
إسرائيل» كقولك: أخذت من زيد ميثاق عمرو أي ميثاقاً مثل ميئاق عمروء وبهذا الوجه بدأ 
الزمخشري» فإنه قال: أخذنا من النصارى ميثاق من ذكر قبلهم من قوم موسى أي مثل ميثاقهم من 
الإيمان بالله ورسله . 

الخامس: أن من الذين معطوف على منهم من قوله تعالى: ##ولا تزال تتطلع على خائنة منهم 
أي من اليهود. والمعنى ولا تزال تطلع على خائنة من اليهود؛ ومن الذين قالوا إنا نصارى ويكون قوله : 
أخذنا ميثاقهم على هذا مستأنفاً اه سمين . 

إذا عرفت هذا عرفت أن كلام الشارح جار على الوجه الأول من هذه الوجوه الخمسة وأن قوله: 
كما أخذنا على بني إسرائيل اليهود إيضاح لمعنى الكلام» وليس من تمام الإعراب وجملة قوله: ومن 
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إسرائيل اليهود مشا حا مِنَا دُجَرُوا 4 في الإنجيل من الإيمان وغيره ونقضوا الميثاق 
نينا أوقعنا « يهم اداو وَالبْصسا إل يوم القيمَُ4 بتفرقهم واختلاف أهوائهم فكل فرقة 


الذين قالوا إنا نصارى* الخ معطوفة على قوله: ولقد أخخذ الله ميثاق بني إسرائيل أي: ولقد أنذ الله 
الميثاق على اليهود فنقضوه وأخذ على النصارى فنقضوه٠‏ تأمل . 

قوله : #الذين قالوا إنا نصارى* إنما نسب نسبتهم نصارى لأنفسهم دون أن يقال ومن النصارى 
إيذاناً بأنهم في قولهم: نحن أنصار الله في معزل من الصدقء وإنما هو تقوّل محض منهم وليسوا من 
أنصار الله في شيء وإظهار الكمال سوء صنيعهم يبيان التناقض بين أقوالهم وأفعالهم» فإن إدعاءهم 
لنصرته تعالى يستدعي ثباتهم على طاعته تعالى ومراعاة ميثاقه اه أبو السعود. 

وفي المختار: والنصير الناصر وجمعه أنصار كشريف وأشراف» وجمع الناصر نصر كصاحب 
وصحبء والتصارى جمع نصران ونصرانة» كالندامى جمع ندمان وندمانة» ولم يستعمل نصران إلا 
بياء النسب» ونصره تنصيرا جعله نصرانيا. وفي الحديث: «فأبواه يهودانه وينصرانه» اه. 

وفي المصباح : ورجل نصراني بفتح النون وامرأة نصرانية ويقال: انه نسبة إلى قرية اسمها نصرى 
ولهذا قيل في الواحد نصري على القياس» والنصارى جمعه مثل مهري ومهارى ثم أطلق النصراني على 
كل من تعبد بهذا الدين اه. 

قوله : (أوقعنا) أي وجه اللزوم» وعبارة البيضاوي: فأغرينا من غرى بالشيء إذا لصق به اه. 

وفي المصباح : غري بالشيء غرى من باب تعب أولع به من حيث لا يحمله عليه حامل» وأغريته 
به إغراء فأغري به إغرى بالبناء للمفعول والاسم الغراء بالفتح والمدء والغراء مثل كتاب ما يلصق 
معمول من الجلود» وقد يعمل من السمك . والغرا مثل العصا لغة فيه» وغروت الجلد أغروه من باب 
عدا ألصقه بالغراء وقوس مغرورة» اغريت بين القوم مثل أفسدت وزناً ومعنى» وغروت غرواً من باب 
قتل عجيب ولا عجب اه. 

قوله: (بينهم) قيه وجهانء أحدهما: أنه ظرف لأغرينا. والثاني: أنه حال من العداوة فيتعلق 
بمحذوف ولا يجوز أن يكون ظرفاً لعداوة» لأن المصدر لا يتقدم معموله عليهء و#إلى يوم القيامة* 
أجاز فيه أبو البقاء أن يتعلق بأغرينا أو بالعداوة أو بالبغضاءء أي أغرينا إلى يوم القيامة بينهم العداوة 
والبغضاءء وأنهم يتعادون إلى يوم القيامة» أو يتباغضون إلى يوم القيامة . وعلى ما قاله أبو البقاء تكون 
المسألة من باب الأعمال» ويكون قد وجد التنازع بين ثلاثة عوامل» ويكون من اعمال الثالث للحذف 
من الأول والثاني» وتقدم تحرير ذلك وأغرينا من أغراه بكذا أي ألزمه إياه؛ وأصله من الغراء الذي 
يلصق به ولامه واو. والأصل فأغرونا وإنما قلبت الواو ياء لوقوعها رابعة» ومنه قولهم بيت مغرو أي 
معمول بالغراء. يقال: غري بكذا يغرى غراء فإذا أريد تعديته عدي بالهمزة فيقال أغريته بكذا اه 

قوله: (بتفرقهم) أي إلى الفرق الثلاث فضمير بيئهم للنصارى خاصة» وقيل لهم ولليهود فالفرق 
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تكفر الأخرى ظ وَسَوْفَت مُيَتَمْهُمُ أنه في الآخرة ليما كَانوايسكمُوت 409 فيجازيهم عليه 
«يتآحلّ الحكتّبي4 اليهود والتصارى قد جا حك رَسُولنَ 4 محمد 8 يِبيكْ ل كيرا يِمًا 
حَكُددُمْ تحُفر 4 تكتمون لين لصحتب 4 التوراة والإنجيل كآية الرجم وصفته « وَيَمَمُوأ 
عن ككثْيرٍ» من ذلك فلا يبينه إذا لم يكن فيه مصلحة إلا افتضاحكم « هد بج كم نرت 
لَه نُوْرُ 4 هو نور النبي كل « وَحكتبٌ 4 قرآن «اتيِيك 409 بين ظاهر 8 يَمَدِى بد » أي 


اثنتان يهود ونصارى» أي أغريئا العداوة بين بين اليهود والنصارى» وعلى الأول بالفرق الثلاث هم 
النسطورية والملكانية واليعقوبية اه شيخنا . 

قوله: «يا أهل الكتاب* التفات إلى خطاب الفريقين على أن الكتاب جنس شامل للتوراة 
0 ا ل ورا ا اح ال 
في التشني 0 فإن أعليه الكتاب من موجبات مراعاته العمل بمقتضاه وبيان ما فيه من الأحكام» 


قوله: «ايبين لكم كثيراً مما كنتم تخفون من الكتاب» يعني أن محمد ايك يظهر كثيراً مما أخفوا 

وكتموا من التوراة والإنجيل» وذلك أنهم أخفوا آية الرجم وصفة محمد كل وغير ذلك . ثم إن رسول 
الله كك بين ذلك وأظهره وهذه معجزة للنبي كك لأنه لم يقرأ كتابهم ولم يعلم ما فيه» فكان إظهار ذلك 

معجز له #ويعفو عن كثير» يعني مما يكتمونه فلا يتعرض له ولا يؤاخذهم به لأنه لا حاجة إلى إظهارهء 
والفائدة في ذلك أنهم يعلمون كون النبي يلي عالماً بما يخفونه وهو معجزة له أيضاًء فيكون ذلك داعياً 
لهم إلى الإيمان به» خازن؛ وجملة يبين لكم في محل نصب على الحال من رسولنا. أي جاءكم 
رسولنا في هذه الحالة» ومما متعلق بمحذوف لأنه صفة لكثيراً أو ما موصولة اسمية وتخفون صلتها 
والعائد محذوف أي من الذي كنتم تخفونه» ومن الكتاب يتعلق بمحذوف على أنه حال من العائد 
المحذوف اه سمين . 

قوله: (كاية الرجم) هذا بالنسبة لكتم اليهودء وأما بالنسبة لكتم النصارى فلم يمثل له الشارحء 
ومثل له أبو السعود ببشارة عيسى بأحمد في الإنجيل اه. 

قوله: (وبعفو عن كثير) أي لا يظهر كثيراً مما تخفونه إذا لم تدع إليه داعيه دينية صيانة لكم عن 
زيادة الافتضاح كما يفصح أنه التعبير عن عدم الإظهار بالعفو وفيه الحث على عدم الإخفاء ترغيبا 
وترهيبا والجملة معطوفة على الجملة الحالية داخلة في حكمها وقيل : يعفو عن كثير منكم ولا يؤاخذه 
اه أبو السعود. 

قوله: #قد جاءكم من الله » الخ جملة مستأنفة مسوقة لبيان أن فائدة مجيء الرسول ليست 
منحصرة فيما ذكر في بيان ما كانوا يخفونه» بل له منافع لا تحصى اه أبو السعود. 


حل 


سورة المائدة/ الايتان: كطءل١ا‏ 


بالكتاب « أيه من نشوك » بأن أمن «سْمْلَ لَك 4 طرق السلامة « وَيُخْرِجُهُمِ مِنَ 
أت - يِ 4 الكفر # إك الور » الإيمان 8« ياِدْنِِ 4 بإرادته ل وَيَهَدِيهِمٌ إِلّ صرّملٍ 


مستقيم مُسَتَقِيم © 4 دين الإسلام ٍِ لَقَدَ كَمَرَ البح قَالْوَا إِنَّ ) لد هُوَ ألْمَسِيحٌ أبَنُ مَرْصِمَ » حيث 
جعلوه ه إلهاً وهم اليعقوبية فرقة من النصارى 9 كُنْ فَمَن ب يَعْللك يَمْلِكُ» أن يدفع #مِنّ* عذاب 8« اله 


قوله: #من اتبع رضوانه» أي من سبق في علمه أنه يتبع وإلا فمن اتبع بالفعل لامعنى لهدايته اه 

قوله: (طرق السلامة) عبارة الخازن: سبل السلام. قال ابن عباس: يريد دين الإسلام لأنه دين 
الله وهو السلام وسبيله دينه الذي شرعه لعباده. وبعث به رسلهء وأمر عباده باتباعه. وقيل: سبل 
السلام سبل دار السلام» فيكون من باب حذف المضاف اه. 

قوله: #سبل السلام# أي طرق السلامة من العذاب والنجاة من العقاب» أو سبيل الله وهو 
شريعته التي شرعها للناس . قيل : هو مفعول ثان ليهتدي؛ والحق أن انتصابه بنزع الخافض على حد 
قوله: #واختار موسى قومه* [الأعراف: ]١65‏ وإنما يعدى إلى الثاني بإلى أو باللام كما في قوله 
تعالى : إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم» [الإسراء: 4]. وقوله: #ويخرجهم» الضمير لمن» 
والجمع باعتبار المعنى كما أن الإفراد في تبع باعتبار اللفظء وقوله: من الظلمات أي ظلمات فنون 
الكفر والضلال» وقوله: #إلى النور» أي الإيمان بإذنه بتيسيره أو بإرادته ويهديهم إلى صراط مستقيم 
هو أقرب يالطرق إلى الله تعالى» ومؤد إليه لا محالة» وهذه الهداية غير الهداية إلى سبل السلام» وإنما 
عطفت عليها تنزيلاً للتغاير الوصفى منزلة التغاير الذاتى كما فى قوله تعالى: #فلما جاء أمرنا نجينا 
شعيباً والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ4 [هود: 04] اه أبو السعود. 

قوله: (حيث جعلوه) أي المسيح اه. 

قوله: (وهم اليعقوبية) أي القائلون بالاتحاد؛ وهؤلاء نصارى نجران استدلوا بصفات عيسى من 
الاحياء والأنباء بالغيب على الإلهية؛ فهو مثل قولك: الكريم زيد أي حقيقة الكرم في زيدء وعلى هذا 
قالوا: إن الله هو عيسى ابن مريم» ومعناه بت القول على أن حقيقة الله هو ذلك أن الخبر إذا عرف 
بالآلف واللام أفاد القصر سواء كان التعريف فيه عهدياً أو جنسياً» فإذا ضم معه ضمير الفصل ضاعف 
تأكيد معنى القصرء فإذا صدرت الجملة بأن بلغ الكمال في التحقيق اه كرخي . 

وفي أبي السعودء وقيل: لم يصرح به أحد مهم لكن حيث أعتقوا اتصافه بصفات الله الخاصة وقد 
اعترفوا بأن الله تعالى موجود فلزمهم القول بأنه المسيح لا غير اه. 

قوله: #قل فمن يملك* أي قل لهم تبكيتاً وإظهاراً لبطلان قولهم الفاسد والاستفهام إنكاري 
توبيخي كما أشار له المفسرء ؛ وإنما نفيت المالكية المذكورة بالاستفهام الإنكاري عن أحد مع تحقق 
الإلزام والتبكيت بنفيها عن المسيح فقط بأن يقال: فهل يملك شيئاً الخ لتحقيق الحق بنفي الألوهية عن 
كل ما عداه سبحانه وإثبات المطلوب في ضمنه بالطريق البرهاني وتعميم إرادة الإهلاك للكل مع 
حصول المقصود بالاقتصار عليه لتهويل الخطب وإظهار كمال العجز ببيان أن الكل تحت قهره تعالى» 
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م عم امج يرس 2 هه 2 2 20 ب مم ع 
مّمْكًا إن أراد أن مُهَيلك الْمَسِيحَ أت مَرَسِمَ وَأْصَم ومن ف الْارْضٍ بقِيا» أي لا أحد يملك ذلك 
ولو كان المسيح إلهاً لقدر عليه « وله ُلك لكوت وَالْأَرضِ وَمَابَتُمَأيَُمَاهكَاة ونه عَلَ كل 
تنو » شاءه ططٌَ 40 «وَكالت الْبَهُودُوَألتصر» أي كل منهما طعَنُ توا و4 أي كأبنائه في 
القرب والمنزلة وهو كأبينا في الرحمة والشفقة « وَأَحِبوُمٌ كل » لهم يا محمد اكِلمَ يُمَدِبُحْ 
وتخصيص أمه بالذكر مع اندراجها في ضمن من في الأرض لزيادة تأكيد عجز المسيح اه أبو السعود. 

والفاء في قوله: إفمن يملك* عاطفة لهذه الجملة على جملة مقدرة قبلهاء والتقدير قل كذبوا 
أو ليس بالأمر» كذلك فمن يملك . وقوله: #من الله فيه احتمالان» أظهرهما: أنه متعلق بالفعل قبله . 
والثاني: ذكره أبو البقاء أنه حال من شيئاً يعني من حيث انه كان صفة في الأصل للتكرة تقدم عليها 
فانتصب حالا اه سمين . 

قوله: إن أراد أن يهلك المسيح* هذه الجملة شرطية قدم فيها الجزاء على الشرطء» والتقدير إن 
أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وامه» فمن الذي يقدر على أن يدفعه عن مراده ومقدوره. قوله : #ومن 
في الأرض جميعاً» يعني أن عيسى شاكل من في الأرض في الصورة الخلق» والتركيب وتغير الصفات 
والأحوال» فلما سلمتم كونه تعالى خالقا للكل وجب كونه خالقا لعيسى. وقوله: #ومن في اللأرض* من 
باب عطف العام على الخاص حتى يبالغ في نفي الإلهية عنهما فكأنه نص عليهما مرتين : مرة بذكرهما 
مفردين» ومرة باندراجهما في العموم» وهذا إيضاح ما أشار إليه الشيخ المصنف في التقرير اه كرخي . 

بقوله : (مقدر عليه) أي فلما عجزه يقينياً لا ريب فيه ظهر كونه بمعزل عما تقولون في حقه اه. 
أبو السعود. 

قوله: (كأبنائه الخ) أشار به إلى أن النبوة هنا المحبة والرأفة لا الحقيقة» أو المراد بأبناء الله 
خاصته» كما يقال أبناء الدنيا وأبناء الآخر. وقيل: فيه إضمار تقديره أبناء أنبياء الله» ونظيره #إن الذين 
يبايعونك إنما يبايعون الله# [الفتحم: ]٠١‏ اه كرخي. 

وفي أبي السعود. قالت اليهود والتصارى: نحن أيناء الله وأحباؤه حكاية لما صدر عن الفريقين 
من الدعوى الباطلة» وبيان لبطلانها بعد ذكر ما صدر عن أحدهماء وبيان بطلانه» أي قالت اليهود نحن 
أشياع ابنه عزير» وقالت النصارى: نحن أشياع ابنه المسيح» كما قيل لأشياع أبي حبيب» وهو عبد الله 
ابن الزبير الحبيبيون» وكما يقول أقارب الملوك عند الفاخرة نحن الملوك. وقال ابن عباس إن النبي كَلِنٍ 
دعا جماعة من اليهود إلى الإسلام وخوفهم بعقاب الله تعالى فقالوا: كيف تخوفنا به؟ نحن أبناء الله 
وأحباؤه. وقيل: إن النصارى يتلون في الإنجيل إن المسيح قال لهم: إني ذاهب إلى أبي وأبيكم . 
وقيل: أرادوا أن الله تعالى كالب لنا في الحنو والعطفء ونحن كالأبناء له في القرب والمنزلة. 
وبالجملة : أنهم كانوا يدعون أن لهم فضلاً ومزية عند الله تعالى على سائر الخلق» فردً عليهم ذلك وقيل 
لرسول الله يَكِدِ قل إلزاما لهم وتبكيتاء فلم يعذبكم بذنوبكم أي إن صح ما زعمتم فلأي شيء يعذبكم في 
الدنيا بالقتل والأسر والمسخ وقد اعترفتم بأنه تعالى سيعذبكم في الاخرة بالنار أياماً بعدد أيام عبادتكم 
العجل» ولو كان الأمر كما زعمتم لما صدر عنكم ما صدر ولما وقع عليكم ما وقع اه. 
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ل 
يدوي 4 إن صدقتم في ذلك ولا يعذب الأب ولده ولا الحبيب حبيبه وقد عذبكم فأنتم كاذبون 


راع 


«بلْ آسْر بَكرمِمَنْ4 من جملة من محَلَقَّ4 من البشر لكم ما لهم وعليكم ما عليهم 8 يَْفرُيسَن 
55 المغفرة له لوَبْمَوْبُ مَن ك4 تعذيبه لا اعتراض عليه « وَنهمكُ موت وَالْأرَض وَمَا بيهم 
لَه الْمَصِيرُ 40 المرجع ل يتل الكتي هَدَ جَهَكُم رَسُولنَا4 محمد 8 بين ل » شرائع الدين #عَلَ 
َثْرّوَ» انقطاع لا يِنَ ألرسْلٍ» إذ لم يكن بينه وبين عيسى رسول ومدة ذلك خمسمائة وستون سنة 


قوله: (إن صدقتم في ذلك) أشار به إلى أن الفاء في جواب شرط مقدرء وهو ظاهر كلام 
الزمخشري اه كرخي . 

قوله: لإممن* (جملة من) لإخلق* هذه النسخة هي الصواب لا خلافها خطأء وصورة النسخة 
الأخرى من جملة من خلق» ففيها تفكيك رسم القرآن أفاده القاري. وذلك لأن ممن تكتب ميمين ونوناً 
في بعضهاء وعند التفكيك تصير ميما ونونا معا ثم ميما ونونا كذلك تأمل. قوله: (لكم) خبر مقم. 
وقوله : (مالهم) مبتدأ مؤخر وكذا يقال فيما بعده اه. 

قوله: (لا اعتراض عليه) أي لأنه القادر الفعال بالاختيار اه كرخي . 

قوله: #وإليه المصير» أي إليه وحده. 

قوله: #يبين لكم4 فيما الجملة في محل نصب على الحال. 

قوله: لإعلى فترة من الرسل» أي لأن فتور الإرسال وانقطاع الوحي يحوج إلى بيان الشرائع 
والأحكامء وعلى فترة متعلق بجاءكم على الظرفية» كما في قوله تعالى: إواتبعوا ما تتلوا الشياطين 
على ملك سليمان4 [البقرة: ؟١٠١]‏ أي جاءكم على حين فتور من الإرسال» وانقطاع من الوحي» ومزيد 
احتياج إلى بيان الشرائع والأحكام الدينية» أو بمحذوف وقع حالاً من ضمير يبين أو من ضمير لكمء أي 
يبين لكم ما ذكر حال كونه على فترة من الرسل» أو حال كونكم عليها أحوج ما كنتم إلى البيان»ء ومن 
الرسل متعلق بمحذوف وقع صفة لفترة . أي كائنة من الرسل ميد من جهتهم اه أبوالسعود. 

وفي الخازن: واختلف العلماء في قدر مدة الفترة»؛ فروي عن سليمان قال: فترة ما بين عيسى 
ومحمد يك ستمائة سنة أخرجه البخاري وقال قتادة: كانت الفترة بين عيسى ومحمد يله ستمائة سنة» 
وما شاء الله من ذلك. وعته: أنه خمسمائة سنة وستون سنةء وقال ابن السائب: خمسمائة وأربعون 
سنةء وقال الضحاك: إنها أربعمائة وبضع وثلاثون سنة. ونقل ابن الجوزي» عن ابن عباس أن بين 
ميلاد عيسى وميلاد محمد يَكِلٌِ خمسمائة سنة وتسعا وستين سلة» وهي الفترة. وكان بين عيسى ومحمد 
أربعة من الرسل» فلذلك قوله تعالى: #إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بغالث4 [يسّ: ]١4‏ 

قوله: (إذ لم يكن بينه وبين عيسى الخ) هذا هو الراجح؛ ومقابله أنه كان بينهما أربعة رسل كما 
ضيعه قومه») اه خازن . 

قوله: (ومدة ذلك خمسمائة وتسع وستون سنة) هكذا في بعض النسخ» وفي أكثرها خمسمائة 
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أن »4 لا تَمُولوا # إذا عذبتم ما لمن مر# زائدة «بدر وَلَايدرَ قد جه بش دَنذِرُ» فلا عذر 
لكم إذاً « وَأََّهُ عَلَ كل قَنْء دير )4 ومنه تعذيبكم إن لم تتبعوه «و» اذكر ا إِذْقَال موس لِعَومِء 
يدوم أذكُردأيِعَمَةَ لَه عَلدِكُحْ إدْجَمَلَ 4 أي منكم ل َه صَعَصَدَحُ مُوُ4 أصحاب خدم وحشم 


#وَءَائَديٌ مَا لم يْوْتِ أَحَدَاءنَ لعَكِينَ )4 من المن والسلوى وفلق البحر وغير ذلك 8 يفوم دحلو 


وستون سنةء وكل من القولين منقول في الخازن وغيره كما تقدمء ومدة ما بين موسى وعيسى ألف 
وسبعمائة سنة اه أبو السعود. 

قوله: #واذكر إذ قال موسى». الخ جملة مستأنفة لبيان ما قعلوا بعد أخذ الميثاق» وإذ نصب 
بفعل مقدر كما قال الشارح خوطب به النبي يليك بطريق صرف الخطاب عن أهل الكتاب ليعدد عليه ما 
صدر عن يعضهم» أي اذكرهم وقت قول موسى وتوجيه الأمر بالذكر إلى الوقت دون ما وقع فيه من 
الحوادث مع أنها المقصودة لأن الوقت مشتمل على ما وقع فيه تفصيلاء فإذا استحضر كان ما وقّع فيه 
بتفاصيله كأنه مشاهد عياناً أه أبو السعود. 

وقال الطبري : هذا تعريف من الله لنبيه محمد وَكةِ بتمادى هؤلاء في الغي ١‏ وبعدهم عن الحقء 
وسوء اختيارهم لأنفسهم وشدة مخالفتهم لأنبيائهم مع كثرة نعم الله عليهم» وتتابع أياديه لديهم فسل 
نبيه محمداً كله بذلك عما نزل به من الشدائد التي حصلت له من مخالفة قومه وتعاصيهم عليه اه 
خازن. 

قوله: (أصحاب خدم) قال قتادة: كانوا أول من ملك الخدم ولم يكن لمن قبلهم خدم. وروي 
عن أبي سعيد الخدري عن النبي يي قال: «كان بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم وامرأة ودابة يكتب 
ملكاً». وقال السدي: وجعلكم ملوكاً أي أحراراً تملكون أمر أنفسكم بعدما كنتم في أيدي القبط 
يستعبدونكم . وقال الضحاك : كانت منازلهم واسعة فيها مياه جارية» ومن كان مسكنه واسعا وفيه نهر 
جار فهو ملك اه خطيب . 

وفي المصباح : الخدم جمع خادم يقال للذكر والأنثى والحشم خدم الرجل . قال ابن السكيت: 
هي كلمة في يعتى الججمع ولا واحد لهاامن :لفظلها وفسرها يفضهع بالعثال والقرايةء ومن يغضب له إذا 
أصابه أمرء وحشم حشماً من باب تعب إذا غضب ويتعدى بالألفء فيقال: أحشمتهء وبالحركة أيضأً 
فيقال: حشمه حشم من باب ضرب وحشم يحشم مثل خجل يخجل وزناً ومعنى» واحتشم إذا غضب» 
وإذا استحيا أيضاً اه. 

قوله: إمن العالمين* المراد بالعالمين الأمم الخالية إلى زمانهم. وقيل: المراد بهم عالمو 
زمانهم اه أبو السعود. ولا حاجة لهذا التخصيص . لأن فلق البحر وتظليل الغمام وأمثالهما لم يوجد 
في غيرهم اه كرخي» حتى في هذه الأمة اه. 

قوله: (من المن والسلوى) فيه أن نزولهما كان في التيه» وهذا التذكير من موسى كان قبل التيه 
كما هو صريح سوق الاية فليتأمل اه شيخنا. 


قوله: «إيا قوم ادخلوا الأرض 4 الخ لما ذكرهم بنعمة الله عليهم أمرهم بالخروج إلى الجهاد 
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الارض الْمقَدّسَة # المطهرة 2 َلَِى كنب الله 4 أمركم بدخولها وهي الشام «# ولا زتدوأ عل دارط 4 
تنهزموا خوف العدو لا نوكين )4 في سعيكم ل قَالْوأيمُوسوخ إِنَّ فيا وما جَبَّانَ4 من بقايا 
عاد طوالاً ذوي قوة «وَإِنَاكَ تَدَخْلَهَاحَقٌّ يرجأ نهساكإن يَخْرجُوأ ها دلوت 4 لها ط قَال4 


لهم « يَجْكَانِ من لدنَ يارت 4 مخالفة أمر الله وهما يوشع وكالب من الثقباء الذين بعثهم 
موسى في كشف أحوال الجبابرة #أَنَمَمَ أله عَليهِمَا» بالعصمة فكتما ما اطلعا عليه من حالهم إلا 


عدوهم فقال: ادخلوا الأرض المقدسة يعني المطهرة سميت مقدسة لأنها طهرت من الشرك» وصارت 
مسكناً للأنبياء والمؤمنين» وقيل: المقدسة المباركة. قال الكلبي : صعد إبراهيم عليه السلام جبل لبنان 
فقيل له: انظر فما أدرك بصرك فهو مقدسء» وهو ميراث لذريتك» والأرض هي الطور وما حوله. 
وقيل : أريحاء فلسطين وبعض الأردن» وقيل: دمشق. وقيل: هي الشام كلها اه خازن. 

قوله: (أمركم بدخولها) بهذا اندفع سؤال أورده الخازن صورته: كيف قال التي كتب الله لكم 
وقال فإنها محرمة عليهم» وكيف الجمع بينهما؟ اه. 

وأجاب عنه بأجوبة عديدة. ومحصل ما أشار إليه الشارح أن المراد بكتبها لهم أمرهم بدخولهاء 
وهذا لا ينافي تحريمها عليهم مدة لمخالفتهم اه شيخنا. 

وعبارة الكرخي: قوله: (أمركم بدخولها) أي أو كتب في اللوح المحفوظ أنها لكم إن آمنتم 
وأطعتم فلا ينافيه قوله فإنها محرمة عليهم أربعين سنة. لأن الوعد مشروط بقيد الطاعة» فلما لم يوجد 
الشرط لم يوجد المشروط اه. 

قوله: #إولا ترتدوا» أي ترجعوا إلى مصرء فإنهم لما سمعوا بأخبار الجبارين بكوا وقالوا: يا 
ليتنا متنا بمصر» تعالوا نجعل لنا رئيساً ينصرف بنا إلى مصر اه أبو السعود . 

قوله: #على أدباركم * حال من فاعل ترتدوا أي لا ترتدوا منقلبين» ويجوز أن يتعلق بنفس 
الفعل قبله . 

قوله: #فتنقلبوا» فيه وجهانء أظهرهما: أنه مجزوم عطفاً على فعل النهي» والثاني: أنه 
منصوب بإضمار أن بعد الفاء قي جواب النهي و#خاسرين» حال. وقرأ ابن محيصن هنا وفي جميع 
القران: يا قوم» مضموم الميم. ويروي قراءة عن ابن كثير» ووجهها أنه لغة في المضاف لياء المتكلم 
كقراءة قل رب احكم بالحق» وقرأ ابن السميقع : يا قومي ادخلوا بفتح الباء. قوله: #إفإنا داخلون» أي 
فإنا داخلون اللأرض حذف المفعول للدلالة عليه اه سمين . 

قوله: قال رجلان* وصفهما بصفتين» الأولى : قوله من الذين يخافون. الثانية : قوله وأنعم الله 
عليهما. قوله: (وهما يوشع) أي ابن نون» وهو الذي نبىء بعد موسىء وقوله: (وكالب) أي ابن يوقنا 
وهو بفتح اللام وكسرها اه. 

قوله: #أنعم الله عليهما» في هذه الجملة خمسة أوجهء أظهرها: أنها صفة ثانية قمحلها الرفع» 
وجيء هنا بأفصح الاستعمالين من كونه قدم الوصف بالجار على الوصف بالجملة لقربه من المفرد. 
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عن موسى بخلاف بقية النقباء فأفشوه فجبنوا « ادَخُلُوا عَم بات 4 باب القرية ولا تخشوهم 
فإنهم أجساد بلا قلوب « وَإدَامكَنْتْمُوه ينك ع4 قالا ذلك تيقناً بنصر الله وإنجاز وعده « وَكَلَ 
َل توا إن كش مُوْمِنِيدَ )4 ط كالوأ يلقوسهة إنًاآن تَدَخلهَ1 يدام اموا ذه هذهب أت وَريلق 


الثاني : أنها معترضة وهو أيضاً ظاهر. الثالث: أنها حال من الضمير في يخافون قاله مكي . الرابع : أنها 
حال من رجلان» وجاءت الحال من التكرة لتخصصها بالوصف . الخامس : أنها حال من الضمير 
المستتر في الجار والمجرورء وهو من الذين لوقوعه صفة لموصوف. وإذا جعلتها حالاً فلا بد من 
إضمار قد مع الماضي على خلاف سلف في المسألة اه سمين. 

قوله : #ادخلوا عليهم الباب» أي باغتوهم وأمنعوهم من الخروج إلق الصحراء لثئلا يجدوا 
للحرب مجالاً بخلاف ما إذا دخلتم عليهم القرية بغتة فإنهم لا يقدرون فيها على الكر والفر اه شيخنا . 

قوله: (بلا قلوب) أي قوية. قوله: (قالا ذلك) أي قولهما فإنكم غالبون. وقوله: (تيقناً) أي 
لأنهما كانا جازمين بصدق موسى وبنصر الله وإنجاز وعده لما عهداه من صنع الله بموسى يَكلِهِ في قهر 
أعدائه اه كرخي . 

قوله: (وإنجاز وعده) أي المذكور في قوله: #وقال الله إني معكم» . قوله: #وعلى الله 
فتوكلوا» بعد ترتيب الأسباب ولا تعتمدوا عليها فإنها غير مؤثرة اه أبو السعود. 

قوله: إن كنتم مؤمنين؟ أي بالله وبصحة نبوة موسى اه كرخي . 

قوله: #إما داموا فيها* ما مصدرية ظرفية» وداموا هي دام الناقصة وخبرها الجار بعدهاء وهذا 
الظرف بدل من أبدا وهو بدل بعض من كل لأن الأبد يعم الزمن المستقبل كلهء ودوام الجبارين فيها 
بعضه. وظاهر عبارة الزمخشري يحتمل أن يكون بدل كل من كل أو عطف بيان» والعطف قد يقع بين 
النكرتين على خلاف فيه تقدم اه سمين . 

قوله: #فاذهب أنت وربك4 إنما قالوا هذه المقالة لأن مذهب اليهود التجسيم. فكانوا يجوزون 
كفارء وإن قالوه على وجه الخلاف لأمر الله فهم فسقة» وقال بعضهم: إنما أرادوا بقولهم أنت وربك 
أخاه هرون» لأنه كان أكبر من موسى» والأصح أنهم إنما قالوا ذلك جهلاً منهم بالله تعالى وبصقاته» 
ومنه قوله تعالى : #وما قدروا الله حق قدره» [الأنعام : ]41١‏ اه نخازن. 

قوله: #وربك* فيه أربعة أوجهء أحدها: أنه مرفوع عطفاً على العامل المستتر في اذهب. وجاز 
ذلك للتأكيد بالضمير على حد قوله : 

الثاني : أنه مرفوع بفعل محذوف أي وليذهب ربك» ويكون من عطف الجمل» وقد تقدم لي نقل 
هذا القول والرد عليه ومخالفته لنص سيبويه عند قوله تعالى: #اسكن أنت وزوجك الجنة* [البقرة: 
5 . الثالث : أنه مبتدأ والخبر محذوف والواو للحال. الرابع: أن الواو للعطف وما بعدها مبتدأ 


سورة المائدة/ الأيات : 55275 سس هه 


مك4 هم « إِنَاهَهُمَا تعدُورت 409 عن القتال ا قَال4 موسى حيتئذ 8 رب إِنْ لآ أمْلِكُ ا لَاَنِى» 
و4 إلا «أنى» ولا أملك غيرهما فأجبرهم على الطاعة # كَهْرْقَ * فافصل ل بَيِنَنَا وبي الْقَوَو 

آلْمَسِقِيكَ )> « قَالَ4 تعالى له ل ه41 أي الأرض المقدسة « ححَرَّمَةُ كيم 4 أن 0 
«أبمِينَ سَكه يدهو نت »* يتحيرون ف الْأَرْض» وهي تسعة فراسخ قاله ابن عباس 9 فلا تَأسَ » 


محذوف الخبر أيضاًء ولا محل لهذه الجملة من الإعراب لكونها دعاء. والتقدير وربك يعينك اه 

قوله : #إنا ههنا قاعدون*4 أرادوا بذلك عدم التقدم لا عدم التأخر اه أبو السعود. 

وهنا وحده هو الظرف المكاني الذي لا يتصرف إلا بجره بمن أو إلى وها قبله للتنبيه كسائر أسماء 
الإشارات» وعامله قاعدون أه سمين . 

قوله : #وأخي* أي لأنه كان يطيعه؛ وكان أكبر من موسى بسنة» وإنما قال هذا وإن كان معه في 
طاعته يوشع بن كالب لأنه لم يئق بحالهماء وجوز أن يكونا منقلبين مع بني إسرائيل اه خازن . 

وأخي فيه ستة أوجهء أظهرها: أنه منصبوب عطفاً على نفسي» والمعنى ولا أملك إلا أخي مع 
ملكي لنفسي يدنو غيرهما. الثاني : أنه منصوب عطفا على اسم إن وخبره محذوف للدلالة اللفظية 
عليه. أي وإن أخي لا يملك إلا نفسه. الثالث: أنه مرفوع عطفاً على محل اسم إن لأنه بعد استكمال 
الخبر على خلاف في ذلك وإن كان بعضهم قد ادعى الإجماع على جوازه. الرابع: أنه مرفوع بالابتداء 
وخبره محذوف للدلالة المتقدمة» ويكون قد عطف جملة غير مؤكدة على جملة مؤكدة بأن. الخامس: 
أنه مرفوع عطفاً على الضمير المستكن في أملك» والتقدير ولا يملك أخي إلا نفسهء وجاز ذلك للفصل 
بقوله: إلا نفسي» وقال بهذا الزمخشري» ومكي» وابن عطية» وأبو البقاء. السادس: أنه مجرور عطفاً 
على الياء في نفسي أي إلا نفسي ونفس أخي» وهو ضعيف على قواعد البصريين للعطف على الضمير 
المجرور من غير إعادة الجار» وقد تقدم ما فيه اه سمين . 

قوله: (فأجبرهم) أي الغير ففيه مراعاة معنى غير. قوله: #فافرق بينناه الخ أي ي احكم لنا يما 
نستحقه واحكم عليهم بما يستحقونه» وقيل : بالتبعيد بيئنا وبينهم اه أبو السعود. 

وقوله: (فافصل) نبه به على بيان المراد من فافرق هناء لأنه ورد لمعان هناء منها قوله تعالى: 
9#وإذ فرقنا بكم البحر» [البقرة: 15٠‏ أي فقلنا لك اه كرخي 

قوله: #أربعين سنة» ظرف لقوله يتيهون» فتكون التحريم على هذا غير مؤقت بهذه المدة أو هو 
ظرف لمحرمهء فيكون التحريم مقيداً بهذه المدة» والأول تفسير كثير من السلف, وأما الوجه الثاني 
فيدل عليه ما روي أن موسى عليه الصلاة والسلام سار بعده بمن بقي منهم ففتح أريحاء وأقام فيها ما 
شاء الله ثم قبض اه كرخي . 

قوله: (وهي تسعة فراسخ) أي عرضاً في ثلاثين فرسخاً طولاً اه خازن. 


5" بلسي ب يبب يت شو اللخائلاة/ الاية: 15 


لح م 


تحزن لاعَلَ الْقَوّو لتقت 409 روي أنهم كانوا يسيرون الليل جادين فإذا أصبحوا إذا هم في 
قيل وكانوا ستمائة ألف ومات هارون وموسى في التيه وكان رحمة لهما وعذاباً لأولئك وسأل 


قوله: #فلا تأس على القوم الفاسقين» وذلك أن موسى ندم على دعائه عليهم فقيل له: لا تندم 

والأسى: الحزن. يقال: أسي بكسر العين أسى بفتحها ولام الكلمة يحتمل أن تكون من واوء 
وهو الظاهر لقولهم رجل أسوان بزنة سكران» أي كثير الحزن» وقالوا في تثنيته أسوان» ويحتمل أن 
تكون من ياءء فقد حكي رجل أسيان أي كثير الحزن فتثنيته على هذا أسيان اه سمين . 

وفي المصباح : أسي أسى من باب تعب حزن فهو أسى مثل حزين» وأسوت بين القوم أصلحت» 
واسيته بنفسي بالمد سويته» ويجوز إبدال الهمزة واوا في لغة اليمن فيقال واسيته اه. 

قوله: (قيل وكانوا ستمائة ألف الخ) فإن قلت: كيف يعقل بقاء هذا الجمع العظيم في هذا 
المقدار الصغير من الأرض أربعين سنة بحيث لم يخرج منه أحد؟ قلت: هذا من باب خرق العادة وهو 
في زمن الأنبياء غير مستبعد اه خازن . 

وفي القرطبي : وقال الحسن وغيره ان موسى لم يمت في التيه» وإنه فتح أريحاء. وكان يوشع 
على مقدمته؛ فقاتل الجبارين من الذين كانوا بهاء ثم دخلها موسى ببني إسرائيل » فأقام فيها ما شاء الله 
أن يقيم» ثم قبضه الله تعالى إليه لا يعلم بقبره أحد من الخلائق» وهو أصح الأقاويل اه. 

وعبارة الخطيب: واختلفوا هل مات موسى وهارون في التيه أو لا؟ فقال البيضاوي: الأكثرون 
أنهما كانا معهم في التيه وأنهما ماتا فيه مات هارون قبل موسى وموسى بعده بسنة. قال عمرو بن 
ميمون: مات هارون قبل موسى » وكانا خرجا إلى بعض الكهوف» فمات هارون فدفئه موسى» 
وانصرف إلى بني إسرائيل فقالوا: قتله لحبنا إياه» وكان محبباً في بني إسرائيل» فتضرع موسى إلى ربه 
فأوحى الله تعالى إليه أن انطلق بهم إلى هارون فإني باعثه فانطلق بهم إلى قبره فناداه: يا هارون فقام من 
قبره ينفض رأسه قال: أنا قتلتك؟ قال: لا ولكني مت . قال: فعد إلى مضجعك» وانصرفوا. وعاش 
موسى يِه بعده سنة . 

وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله يَكلِِ: «جاء ملك الموت إلى موسى 
فقال له أجب أمر ربك فلطم موسى عين ملك الموت ففقأهاء فقال ملك الموت: يا رب إنك أرسلتني 
إلى عبد لا يريد الموت» وقد فقأ عيني» قال: فرد الله تعالى عينه. وقال له: ارجع إلى عبدي فقل له 
الحياة تريد فإن كنت تريد الخياة فضع يدك على متن ثور فما وارت من شعره فإنك تعيش بكل شعرة 
سنة. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم تموت فالان من قريب. قال: رب أدنني من الأرض المقدسة رمية 
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موسى ربّه عند موته أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر فأدناه كما فى الحديث ونبىء 


حجر». قال يل : «لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطور عند الكثيب الأحمر». قال وهب: خرج 
موسى ليقضي حاجة فمر برهط من الملائكة يحفرون قبراً لم ير شيئاً أحسن منه ولا مثل ما فيه من 
الخضرة والنضرة والبهجة» فقال لهم: يا ملائكة اللهلمن تحفرون هذا القبر؟ فقالوا: لعبد كريم على 
ربهء فقال: إن هذا العبد لمن الله بمنزلة ما رأيت كاليوم أحسن منه مضجعا. فقالت الملائكة : يا صفي 
الله تحب أن يكون لك؟ قال: وددت. قالوا: قانزل فاضطجع فيه وتوجه إلى ربك. قال: فنزل 
فاضطجع فيه وتوجه إلى ربه ثم تنفس أسهل نفس» فقبض الله تعالى روحه» ثم سوت عليه الملائكة . 
وقيل: إن ملك الموت أتاه بتفاحة من الجنة فشمها فقبض الله روحه» وكان عمر موسى مائة وعشرين 
سنة» فلما مات موسى عليه السلام» وانقضت الأربعون سنة بعث الله تعالى يوشع عليه السلام نبياً 
فأخبرهم أن الله تعالى قد أمرهم بقتال الجبابرة فصدقوه وبايعوه» فتوجه ببني إسرائيل إلى أريحاء ومعه 
تابوت الميثاق» وأحاط بمديئة أريحاء ستة أشهر وفتحوها في الشهر السابع ودخلوها فقاتلوا الجبارين 
وهزموهمء وهجموا عليهم يقتلونهم. وكانت العصابة من بني إسرائيل يجتمعون على عنق الرجل 
يضربونهاء وكان القتال يوم الجمعة فبقيت منهم بقية» وكادت الشمس تغرب» وتدخل ليلة السبت» 
فقال: اللهم اردد الشمس علي » وقال للشمس: إنك في طاعة الله وأنا في طاعة الله» فسأل الشمس أن 
تقف والقمر أن يقيم حتى ينتقم من أعداء الله قبل دخول السبت» فردت عليه الشمس وزيد في النهار 
وروى أحمد في مسنده حديثاً إن الشمس لم تحبس على بشر إلا يوشع ليالي سار إلى بيت 
المقدسء ثم تتبع ملوك الشأم فاستباح منهم أحداً وثلاثين ملكاً حتى غلب على جميع أرض الشام» 
وصارت الشأم كلها لبني إسرائيل» وفرق عماله في نواحيها وجمع الغنائم» فلم تنزل النار» فأوحى الله 
تعالى إلى يوشع إن فيها غلولاً فمرهم فليبايعوك فبايعوه» فالتصقت يد رجل منهم بيده فقال: هلم ما 
عندك فأتاه يرأس ثور من ذهب مكلل بالياقوت والجواهرء وكان قد غله فجعله في القربان» وجعل 
الرجل معه فجاءت النار فأكلت الرجل والقربان» ثم مات يوشع ودفن في جبل إبراهيم» وكان عمره 
مائة وستة وعشرين سنة» وتدبيره أمر بني إسرائيل بعد موسى سبعا وعشرين سنة. فسبحان الياقي بعد 
فناء خلقه اه بحروفه . ١ ١‏ 
قوله: (وكان رحمة لهما الخ) عبارة الخازن: وكان ذلك التيه عقوبة لبني إسرائيل ما خلا موسى 
وهارون ويوشع وكالب. وإن الله تعالى سهله عليهم وأعانهم عليه» كما سهل على إبراهيم النار وجعلها 
بردا وسلاماء أنتهت. 
قوله: (وعذاباً لأولئك) أي لا من كل الوجوه؛ فإنهم شكوا إلى موسى حالهم من الجوع والعري 
وغيرهماء فدعا الله تعالى فأنزل عليهم المن والسلوى» وأعطاهم من الكسوة ما يكفيهم» فكان أحدهم 
يعطى كسوته على مقداره وهيئته. وأتى موسى بحجر من جبل الطور» فكان يضربه بعصاه فيخرج منه 
اثنتا عشرة عيناً» وأرسل عليهم الغمام يظلهم اه خازن. ويطلع لهم بالليل عمود من نور يضيء لهم » 
ولاتطول شعورهمء وإذا ولد لهم مولود كان عليه ثوب كالظفر يطول بطوله ويتسع بقدرهاه أبو السعود. 
قوله: (أن يدنيه) أي يقربه من الأرض المقدسة أي أن يدفن بقربها لكونها مطهرة مباركة» وينبغي 


لو سس ف سورةالمائدة/ الاية: يف 


يوشع بعد الأربعين وأمر بقتال الجبارين فسار بمن بقي معه وقاتلهم وكان يوم الجمعة ووقفت 
له الشمس ساعة حتى فرغ من قتالهم وروئ أحمد في مسنده حديث إن الشمس لم تحبس على 
بشر لا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس ا #وَأثَلُ4 يا محمد معَلَيبِمَ 4 على قومك 8 تَبَآ4 


تحري الدفن في الأرض المباركة بقرب نبي أو ولي وإنما يسأل الدفن فيها خوفاً من أن يعرف قبره 
فيفتتن به الناس اه نحازن . 

قوله: (رمية بحجر) أي قدر رمية بحجر. قوله: (ونبىء يوشع) هو أحد الرجلين المتقدمين» 
وقوله : (بعد الأربعين) أي مدة التيه اه. 

وعبارة الخطيب: فلما مات موسى عليه السلام وانقضت الأربعون سئة بعث ألله يوشع عليه 
السلام نبيأء فأخبرهم أن الله تعالى قد أمرهم بقتال الجيارين فصدقوه وبايعوه الخ. قوله: (بمن بقي) 
وهم أولادهم الذين لم يبلغوا عشرين سنة على ما تقدم من أنهم انقرضوا كلهم اه شيخنا . 

قوله : (لم تحبس على بشر) أي قبل يوشع وإلا فهي حبست بعد لنبينا مرتين» بل ولبعض الأولياء 
اه شيخنا. 

وفي الخازن: قال القاضي : وقد روي أن نبينا محمد اً كله حبست له الشمس مرتين إحداهما يوم 
الختدق حين شغلوا عن صلاة العصر حتى غربت الشمس» فرذها الله عليه حتتى صلى العصر. روق 
ذلك الطحاوي» وقال: رواته ثقات. والثانية صبيحة ليلة الإسراء حين انتظر العير حيث أخبر بقدومها 

قوله: (ليالي سار الخ) ظاهره أنها حبست مراراً ليوشع مع أن المشهور أنها حبست له مرة واحدة 
في ليالي السيرء فليالي السير ظرف لحبسها. وهذا لا يقتضي حبسها أكثر من مرة اه شيخنا . 

قوله: «إواتل عليهم © معطوف على الفعل المقدر في قوله: #وإذ قال موسى لقومه* الخ يعني : 
اذكر يا محمد لقومك وأخبرهم خبر ابني ادم وهما هابيل وقابيل في قول جمهور المفسرين. ونقل عن 
الحسن والضحاك أن ابني ادم اللذين قربا ما كانا ابني ادم لصلبه» وإنما كانا رجلين من بني إسرائيل» 
ويدل عليه قوله تعالى في آخر القصة: #إمن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس 
4 [المائدة: 7”] الآية. والصحيح: ما ذهب إليه جمهور المفسرين لأن الله تعالى قال في آخخر القصة 
فبعث الله غراباً يبحث في الأرض لأن القاتل جهل ما يصنع بالمقتول حتى تعلّم من فعل الغراب. 

(ذكر قصة القربان وسببه وقصة قتل قابيل وهابيل) 

ذكر أهل العلم بالأخبار والسير أن حواء كانت تلد لادم في كل بطن غلاماً وجارية إلا شيئاً فإنها 
وضعته مفرداً عوضاً عن هابيل واسمه هبة الله» لأن جبريل عليه السلام قال لحواء لما ولدته هذا هبة الله 
لك بدلاً عن هابيل» وكان آدم يوم ولد شيث ابن مائة سنة وثلاثين سنة» وجملة أولاد آدم تسعة وثلاثون 
في عشرين بطنا. عشرون من الذكور وتسعة عشر من الإناث. أولهم قابيل وتوأمته أقليماء وآخرهم عبد 
المغيث وتوأمته أم المغيث» ثم بارك الله في نسل آدم. قال ابن عباس : لم يمت آدم حتى بلغ ولده وولد 
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دع مره دهم دعم 


خبر 8 أَبَقَ ءَادَم4 هابيل وقابيل 8 يِالْحَقٍ4 متعلق باتل 9 إِدذْهَرَا فرَّان» إلى الله وهو كبش لهابيل 


ولده أربعين آلفاً. واختلفوا في مولد قابيل وهابيل» فقال بعضهم: غشي آدم حواء بعد مهبطها إلى 
الأرض بماثة سنة» فولدت له قابيل وتوأمته أقليما في بطن» ثم هابيل وتوأمته لبودا في بطن. وقال 
محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول: إن آدم كان يغشى حواء في الجنة قبل أن يصيب 
الخطيئة» فحملت بقابيل وأخته فلم تجد عليهما وحما ولا صبأ ولا طلقا ولم تدر دما وقت الولادة» 
فلما هبطا إلى الأرض تغشاهاء فحملت بهابيل وتوأمته؛ فوجدت عليهما الوحم والوصب والطلق 
والدم» وكان إذا كبر أولادهما زوج غلام هذه البطن جارية البطن الأخرى» وكان الرجل منهم يتزوج أية 
أخواته شاء غير توأمته التي ولدت معه؛ لأنه لم يكن يومئذ نساء إلا أخواتهم» فلما كبر قابيل وأخوه 
هابيل» وكان بينهما سنتان» فلما بلغوا أمر الله آدم أن يزوج قابيل لبودا أخت هابيل» ويزوج هابيل 
اقليما أخت قابيل؛ وكانت أقليما أحسن من لبوداء فذكر آدم ذلك لهما فرضي هابيل وسخط قابيل» 
وقال: هي أختي وأنا أحق بهاء ونحن من أولاد الجنةء وهما من أولاد الأرض» فقال له أبوه آدم: إنها 
لا تحل لك فأبى أن يقبل ذلك» وقال: إن الله لم يأمرك بهذاء وإنما هو من رأيك» فقال لهما ادم: قربا 
لله قرباناً فأيكما تقبل قربانه فهو أحق بهاء وكانت القرابين إذا كانت مقبولة نزلت من السماء نار بيضاء 
فأكلتهاء وإِن لم تكن مقبولة لم تنزل النار بل تأكلها الطيور والسباعء فخرجا من عند آدم ليقربا القربان» 
وكان قابيل صاحب زرع فقرّب صبرة من قمح رديء» وقيل: قرب حزمة من سنبل القمح» واختارها من 
أرداً زرعه؛ ثم أنه وجد فيها سنبلة طيبة ففركها وأكلها وأضمر في نفسه لا أبالي أتقبل أم لا لا يتزوج أحد 
أختي غيري . وكان هابيل صاحب غنم؛ فعمد إلى أحسن كبش في غنمه» وقيل : قرب حملاً سميتاً 
وأضمر في بنفسه رضا الله فوضعا قربانيهما على جبل» ثم دعاء آدم فنزلت النار من السماء» فأكلت 
قربان هابيل» وقيل: بل رفع إلى الجنة فلم يزل يرعى فيها إلى أن فدى به الذبيح عليه السلام قاله سعيد 
ابن جبير وغيره اه خازن مع بعض زيادات من القرطيس . 

قوله: (متعلق بأتل) يعني أنه صفة لمصدره المحذوف أي اتل تلاوة ملتبسة بالحق والصدق حسما 
تقرر مع بعض الأولين اه أبو السعود. 

وفي السمين: قوله بالحق فيه ثلاثة أوجه. أحدها: أنه حال من فاعل اتل أي اتل ذلك حال كونك 
ملتبساً بالحق أي بالصدقء الثاني : أنه حال من المفعول وهو نبأ أي اتل نبأهما ملتبساً بالحق والصدق 
موافقاً لما في كتب الأولين لتقوم عليهم الحجة برسالتكء الثالث: أنه صفة لمصدر اتل أي اتل ذلك 
تلاوة ملتبسة بالحق والصدق» كان هذا هو اختيار الزمخشري لأنه بدأ به» وعلى كل من الأوجه الثلاثة 
فالباء للمصاحبة وهي متعلقة بمحذوف اه. 

قوله: 9إذ قربا© أي قرب كل منهما. إذ ظرف للنبأ. أي اتل قصتهما وخبرهما الواقع في ذلك 
الوقت اه أبو السعود. 

والقربان فيه احتمالان لأن أحدهما وبه قال الزمخشري أنه اسم لما يتقرب به إلى الله عز وجل من 
صدقة أو ذبيحة أو نسك أو غير ذلك» يقال: قرب صدته وتقرب بهاء لأن تقرب مضارع قرب. 
والاحتمال الثاني : أن يكون مصدراً في الأصل» ثم أطلق على الشيء المتقرب به كقولهم نسج اليمن 
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وضرب الأمير» ويؤيد ذلك أنه لم يثن والموضع موضع تثنية لأن كلاً من قابيل وهابيل له قربان يخصهء 
والأصل إذ قربا قربانين» إنما لم يثن لأنه مصدر في الأصل» وللقائل بأنه اسم لما يتقرب به لا مصدر أن 
يقول إنما لم يئن» لأن المعنى كما قاله أبو علي الفارسي: إذ قرب كل واحد منهما قرباناً» كقوله: 
#فاجلدوهم ثمانين جلدة» [النور: 4] أي كل واحد منهم ثمانين جلدة اه سمين. 
, قوله: (أضمر الحسد في نفسه إلى أن حج ادم) عبارة الخازن. فأضمر لأخيه الحسد إلى أن أتى 
ادم مكة لزيارة البيت وغاب عنهم» فأتى قابيل هابيل وهو في غنمه» وقال له: لأقتلنك . فقال هابيل: 
ولم تقتلني؟ قال قابيل: لأن الله تقبل قربانك ورد قرباني» وتريد أن تنكح أخختي الحسناء وأنكم أختك 
الدميمة» فيتحدث الناس بأنك خير مني ويقتخر ولدك على ولدي » ققال هابيل : وما ذنبي إنما يتقبل الله 
من المتقين يعني أن حصول التقوى شرط في قبول القربان» فلذلك كان أحد القربانين مقبولاً دون 
الاخرء لأن التقوى من أعمال القلوب» وكان قد أضمر في قليه الحسد لأخيه على تقبل قربانه وتوعده 
بالقتل» وقال: إنما أوتيت من قبل نفسك لانسلاخها من لباس التقوى» وإنما يتقبل الله من المتقين 
فأجابه بجوابين مختصرين» انتهت. 

قوله: ##ما أنا بباسط» الخ يحتمل أن ذلك منه لعدم جواز دفع الصائل إذ ذاك كما يؤخذ من قوله 
بعد: #إإني أخاف الله رب العالمين* اه شيخنا . 

وفي الخازن: أنه كان في شرع آدم يجب على المظلوم الاستسلام ويحرم عليه الدفع عن نفسه 
اه. 

وفي شرعنا في مذهب الشافعي ليس للمظلوم الاستسلام إلا إذا كان ظالمه مسلماً محقون الدم» 
فإن كان كافرا أو مهدر وجب عليه الدفع عن نفسه اه. 

وهذه الجملة جواب القسم المحذورف» وهذا على القاعدة المقررة من أنه إذا اجتمع شرط وقسم 
أجيب سابقهما إلا في صورة تقدم التنبيه عليهما اه سمين . 

قوله: #إني أريد» تعليل ثان» وإنما لم يعطف على التعليل قبله تنبيها على كفاية كل منهما في 
الغلبة اه أبو السعود. 

فإن قلت: إرادة المعصية من الغير لا تجوزء فكيف يريدها هابيل؟ وأجيب : بأن المراد أن هذه 
الإرادة منه بفرض أن يكون قاتلاً له. وقال الزمخشري: ليس ذلك بحقيقة الإرادة لكنه لما علم أنه يقتله 
لا محالة طلب الثواب» فكأنه صار مريداً لقتله مجازاً وإن لم يكن مريداً حقيقة اه خازن. 

وفي السمين: قوله: #إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك* فيه ثلاث تأويلات» أحدها: أنه على 
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أول ميت على وجه الأرض من بني آدم فحمله على ظهره فَيِعَفَ أَللّهُ يبَحَتٌ فى الْارضٍ» ينبش 


حذف همزة الاستفهام أي إني أريد وهو استفهام إنكاري لأن إرادة المعصية قبيحة. ويؤيد هذا التأويل 
قراءة من قرأ إني د بفتح النون وهي أني التي بمعنى كيف أي كيف أريد ذلك. والثاني: أن لا 
ا ان ليا ل لا د اه 
[النحل: ]١5‏ أي أن لا تضلوا وأن لا تميدء وهو مستفيضص. وهذا أيضاً فرار من أثبات الإرادة له 
والثالث: أن الإرادة على حالها وهي إما إرادة مجازية أو حقيقية على حسب اختلاف أهل التفسير فى 
ذلك وحازت إراذة ذلك والمياة دكرر هام حيلتها: أنه طيرع لك زاف قد على قرفت جلت ون 
أخاه كافرء وإرادة العقوبة بالكافر حسنة» وقوله: بإثمي في محل نصب على الحال من فاعل تبوء أي 
ترجع حاملا وملابسا له اه. 

قوله: (الذي ارتكبه من قبل) كالحسد ومخالفة أمر أبيه» وعبارة الكرخي: من قبل أي الذي كان 
مانعاً من تقبل قربانك وهو توعدك بقتلي اه. 

قوله : #فطوعت له نفسه4 يعني زينت له وسهلت عليه القتل» وذلك أن الإنسان إذا تصور ان قتل 
النفس من أكبر الكبائر صار ذلك صارقاً له عن القتل فلا يقدم عليهء فإذا سهلت عليه نفسه هذا الفعل 
فعله بغير كلفة اه خازن. 

قوله: #فقتله» قال ابن جريج: لما قصد قابيل هابيل لم يدر كيف يقتلهء فتمثل له إبليس وقد 
أخذ طيراً فوضع رأسه على حجر ثم رضخه بحجر آخر وقابيل ينظرء فعلمه القتلء فوضع قابيل رأ 
هابيل بين حجرين وهو مستسلم صابرء وقيل: بل اغتاله وهو نائم فقتله. واختلف في موضع قتله. 
فقال ابن عباس : على جبل نودء وقيل: على عقبة حراء» وقيل : بالبصرة عند مسجدها الأعظمء وكان 
عمر هابيل يوم قتل عشرين سنة. وقال أصحاب الأخبار لما قتل قابيل هابيل تركه بالعراء» ولم يدر ما 
يصنع به لأنه أول ميت من بني آدم على وجه الأرضء» فقصدته السباع لتأكله فحمله قابيل على ظهره في 
جراب أربعين يوماء وقال ابن عباس سنة حتى أروح وأنتن» فأراد الله أي يري قابيل سنة في موتى بني 
آدم في الدفن» فبعث الله غرابين فاقتتلاء فقتل أحدهما الآخر فحفر بمنقاره ورجليه حفيرة قائم ألقاه فيها 
وواراه بالتراب» وقابيل ينظر فذلك قوله تعالى: #فبعث الله غراباً يبحث في الأرض4 يعني يحفرها 
ويثير ترابها ليريه كيف يواري سوأة أخيه. يعني ليري الله أو ليري الغراب قابيل كيف يواري ويستر جيفة 
أخيهء فلما رأى قابيل من فعل الغراب قال: يا ويلتا أي لزمه الويل وحضره وهي كلمة تحسر وتلهف» 
وتستعمل عند وقوع الداهية» وذلك أنه ما كان يعلم كيف يدفن المقتول» فلما علم ذلك من فعل 
الغراب علم أن الغراب أكثر علماً منه؛ وعلم أنه إنما أقدم على قتل أخيه بسبب جهله وعدم معرفته» فعدٌ 
ذلك تلهفا وتحسرا على ما فعل» فقال: يا ويلتا وفيه اعتراف على نفسه باستحقاق العذاب. قال 
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المطلب بن عبد الله: لما قتل ابن آدم أخاه رجفت الأرض ممن عليها سبعة أيام؛ وشربت الأرض دم 
المقتول كما تشرب الماءء فناداه الله تعالى: يا قابيل أين أخوك هابيل؟ فقال: ما أدري ما كنت عليه 
رقيبا: فقال الله تعالى : إن دم أخيك ليناديني من الأرض فلم قتلت أخاك؟ فقال: فأين.دمه إن كنت 
قتلته فحرّم الله على الأرض من يومئذ أن تشرب دماً بعده أبداً. 

ويروى أن ابن عباس قال: لما قتل قابيل هابيل كان آدم بمكة قاشتاك الشجر أي ظهر له شوك» 
وتغيرت الأطعمة: وحمضت الفواكه» واغبرت الأرضء ققال آدم: قد حدث في الأرض حدث فأتى 
الهندء فوجد قابيل قد قتل أخاه هابيل» وقيل: لما رجع آدم سأل قابيل عن أخيه فقال: ما كنت عليه 
وكيلاً. فقال: بل قتلتهء ولذلك اسودٌ جلدك» وقيل: إن آدم مكث بعد قتل هابيل مائة سنة لا يضحك 
وأنه رثاه بشعر فقال: 
تغيررتالبلادومن عليها فوج هالأرض مغبسبرقبيح 
تغير كللذي طعمولون وقلّبشاشةالوج هاللمليح 

ويروى عن ابن عباس أنه قال: من قال إن آدم قال شعراً فقد كذب. وإن محمداً يكل والأنبياء 
كلهم في النهي سواءء ولكن لما قتل هابيل رثاه آدم وهو سرياني» فلما قال آدم مرثيته قال لشيث: يا 
بني أنت وصبي احفظ هذا الكلام ليتوارث فيرق الناس عليه؛ فلم يزل ينتقل حتى وصل إلى يعرب بن 
قحطان» وكان يتكلم بالعربية والسريانية؛ وهو أول من خط العربية» وكان يقول الشعر فنظر في المرثية 
فرد المقدم إلى المؤخر والمؤخر إلى المقدم فوزنه شعراً وزاد فيه أبياتاً منها: 
ومالي لا أجسود بسكب دمعي وهابيلتضمئهالفضسريح 
أرى طول الحياة علي غقّاً فهلأنامنحياتيمستريح 

قال الزمخشري: ويروى أنه رثاه بشعر وهو كذب بحت» وما الشعر إلا منحول ملحون» وقد 
صح أن الأنبياء عليهم السلام معصومون من الشعر. قال الإمام فخر الدين الرازي : ولقد صدق صاحب 
الكشاف فيما قال: فإن ذلك الشعر فى غاية الركاكة لا يليق إلا بالحمقى من المتعلمين» فكيف ينسب 
إلى ف جعل الله علد سجة على الملاكة “قال احا الأخبان+ قلما معو من غير ادم تبالة وثلانون 
سنةء وذلك بعد قتل هابيل ببخمسين سنة ولدت له حواء شيثاً وتفسيره هبة الله يعنى أنه لف من هابيل 
وعلمه الله تعالى ساعات الليل والنهارء وعلمه عبادة الخلق في كل ساعةء وأنزل عليه خمسين 
صحيفة وصار وصي آدم وولي عهده. وأما قابيل فقيل له: اذهب طريداً شريداً فزعاً مرعوباً بألا تأمن 
من تراهء فأخذ بيد أخته أقليما وهرب بها إلى عدن من أرض اليمن» فأتاه إبليس قال له: إنما أكلت النار 
قربان هابيل لأنه كان يعيد النار» فانصب أنت ناراً تكون لك ولعقبك» فبنى بيت النار فهو أول من عبد 
النارء وكان قابيل لا يمر به أحد إلا رماه بالحجارة» فأقبل ابن لقابيل أعمى ومعه ابنه فقال ابن الأعمى 
لأبيه : هذا أبوك قابيل» فرماه بحجارة فقتله» فقال ابن الأعمى لأبيه: قتلت أباك قابيل فرفع الأعمى يده 
ولطم ابنه فمات» فقال الأعمى: ويل لي قتلت أبي برميتي؛ وقتلت ابني بلطمتي» فلما مات قابيل 
علقت إحدى رجليه بفخذه وعلق بهاء فهو معلق بها إلى يوم القيامة» ووجهه إلى الشمس حيث دارت 
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َلتَنَدِمِينَ ()* على حمله وحفر له وواراه لامِنْ أَجَلٍِ ذَلِكَ» الذي فعله قابيل « كنَبِسَا عَلَ ب 


عليه حظيرة من نار فى الصيف» وحظيرة من ثلج في الشتاء. فهو يعذب بذلك إلى يوم القيامة» قالوا: 
واتخذ أولاد قابيل آلات اللهو من الطبول والزمور والعيدان والطنابير» وانهمكوا في اللهو وشتربه 
الخمر وعبادة النار والفواحش .حتى أغرقهم الله تعالى جميعاً بالطوفان في زمن نوح عليه السلام» فلم 
يبق من ذرية قابيل أحد وله الحمدء وأبقي الله ذرية شيث ونسله إلى يوم القيامة اه خخازن . 

قوله: (ينبش في التراب» في المصباح نبشه نبشاً من باب قتل استخرجه من الأرض» ونبشت 
الأرض نبشاً كشفتهاء ومنه نبش الرجل القبر والفاعل نباش للمبالغة» ونيشت السر أفشيته اه. 

قوله: (ويثيره على غراب) أي بعد أن نبش الحفيرة ووضعه فيها اه. 

قوله: (ليريه) إما متعلق ببعث فالضمير المستتر في الفعل لله أو يبحث فهو للغراب» ويرى من 
أرى التي بمعنى عرف المتعدية لمفعول فتتعدى بالهمزة لاثنين الأول الضمير البارز» والثاني جملة كيف 
الخ. وكيف في محل نصب على الحال معمول ليواري اه شيخنا. 

وفي السمين» قوله: ##ليريه كيف يواري* هله اللام يجوز فيها وجهان» أحدهما: أنها متعلقة 
ببحث أي يئيش ويثير التراب للإرادة. الثاني : أنها متعلقة ببعث وكيف معمول ليواري» وجملة 
الاستفهام معلقة للرؤية البصرية» فهي في محل المفعول الثاني سادة مسدهء لأن رأى البصرية قبل 
تعديتها بالهمزة متعدية لواحد» فاكتسبت بالهمزة آخخره وتقدم نظيرتها في قوله: #أرني كيف تحيي 
الموتى* [البقرة: 9٠75]اه.‏ 

قوله: (جيفة) #أخيه» يشير بهذا إلى أن المراد بسوأة أخيه جسد فإنه مما يستقبح بعد موته 
وخحصت السوأة بالذكر للاهتمام بهاء ولأن سترها آكد اه كرخي . 

قوله: «ايا ويلتى»# هي كلمة جزع وتحسر والألف بدل من ياء المتكلم» والمعنى يا ويلتي 
احضري., فهذا أوانك» والويل والويلة الهلكة اه أبو السعود. 

قوله: «ايا ويلتي* أي يا هلاكي» تعال فهو اعتراف على نفسه باستحقاق العقاب» وهي كلمة 
تستعمل عند وقوع الداهية العظيمة» ولفظها لفظ النداء» كأن الويل غير حاضر عنده؛» فناداه ليحضر أي 
أيها الويل احضرء فهذا أوان حضوركء وأصل النداء أن يكون لمن يعقل» وقد ينادى ما لا يعقل مجازا 
أه. 

قوله: إأعجزت4 تعجب من عدم اهتدائه إلى ما اهتدى إليه الغراب اه أبو السعود . 

قوله: #من النادمين* (على حمله) أو على عدم اهتدائه للدفن الذي تعلمه من الغراب» أو على 
فقد أخحيه واسود جسده وتبرأ منه أبواه» فلا يقال هذا يقتضي أن قابيل كان تائباً. والئدم توبة لخبر «الندم 
توبة) فلا يستحق النار لأن مجرد الندم ليس بتوبة» لأن التوبة إنما تتحقق بالإقلاع» وعزم أن لا يعود 
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والو وو ممع هم وم ممه و ووو ايلادو 


وتدارك ما يمكن تداركه فلم يندم ندم التائبين اه كرخي . 

قوله: #إمن أجل ذلك4 يعني بسبب ذلك القتل الذي حصل كتبنا أي فرضناء وأوجبنا على بني 
إسرائيل . فإن قلت من أجل ذلك : معناه من أجل ما مرّ من قصة قابيل وهابيل كتبنا على بني إسرائيل » 
وهذا مشكل لأنه لا مناسبة بين واقعة قابيل وهابيل» وبين وجوب القصاص على بني إسرائيل. قلت: 
قال بعضهم هو من تمام الكلام الذي قبله» والمعنى فأصبح من النادمين من أجل ذلك يعني من أجل أنه 
قتل هابيل ولم يواره. 

ويروى عن نافع أنه كان يقف على قوله من أجل ذلك» ويجعله من تمام الكلام الأول» فعلى هذا 
يزول الإشكال» لكن جمهور المفسرين» وأصحاب المعاني على أن قوله من أجل ذلك ابتداء كلام 
متعلق بكتبناء فلا يوقف عليه» فعلى هذا قال بعضهم إن قوله من أجل ذلك» ليس إشارة إلى قصة قابيل 
وهابيل» بل هو إشارة إلى ما ذكر في هذه القصة من أنواع المفاسد الحاصلة بسبب هذا القتل الحرام» 
منها قوله تعالى: #فأصبح من الخاسرين* وفيه إشارة إلى أنه حصلت له خسارة في الدين والدنيا 
والآخرةء ومنها قوله: #فأصبح من التادمين» وفيه إشارة إلى أنه في أنواع من الندم والحسرة والحزن 
مع أنه لا دافع لذلك البتة. فقوله: #من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل* أي من أجل ذلك الذي ذكرنا 
في أثناء القصة من أنواع المفاسد المتولدة من القتل العمد المحرم شرعنا القصاص على القاتل. فإن 
قلت: فعلى هذا تكون مشروعية القصاص حكماً ثابتاً في جميع الأمم» فما الفائدة في التخصيص ببني 
إسرائيل؟ قلت: إن وجوب القصاص وإن كان عاماً في جميع الأديان والمللء إلا أنه تعالى حكم في 
هذه الآية بأن من قتل نفساً فكأنما قتل الناس جميعاً» ولا يشك أن المقصود منه المبالغة في عقاب قاتل 
النفس عدواناًء وأن اليهود مع علمهم بهذه المبالغة العظيمة أقدموا على قتل الأنبياء والرسل» وذلك 
يدل على قساوة قلوبهم وبعدهم عن الله عز وجل» ولما كان الغرض من ذكر هذه القصة تسلية النبي وَيلهِ 
على ما أقدم عليه اليهود من الفتك بالنبي يَلِةِ وبأصحابه». فتخصيص بني إسرائيل في هذه القصة بهذه 
المبالغة مناسب للكلام وتوكيد للمقصود والله أعلم اه خازن. 

وفي القرطبي: وخص بني إسرائيل بالذكرء وقد تقدم أمم قبلهم كان قتل النفس فيهم محظوراًء 
لأنهم أول أمة نزل الوعيد عليهم في قتل الأنفس مكتوباًء وكان قبل ذلك قولاً مطلقاء فغلظ الامر على 
بني إسرائيل في الكتاب بسبب طغيانهم وسفكهم الدماء اه. وفي السيد على الكشاف: وخص بني 
إسرائيل مع أن الحكم عام لكثرة القتل فيهم» حتى أنهم تجرؤوا على قتل الأنبياء اه. 

والأجل في الأصل مصدر أجل شراً إذا جناه استعمل في كل تعليل الجنايات كما في قولهم من 
جراك فعلته أي من أن جررته أي جنيته» ثم اتسع فيه فاستعمل في كل تعليل» وقرىء من أجل بكسر 
الهمزة وهي لغة فيه. وقرىء من اجل بحذف الهمزة والقاء فتحتها على النون ومن لابتداء الغاية متعلقة 
بقوله : كتبنا على بني إسرائيل وتقديمها عليه للقصر. أي من ذلك ابتداء الكتب» ومنه نشأ لا من شيء 
آخر اه أبو السعود. 
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ِتَكْدِيلَ آتَمُ4 أي الشأن «من قَكَلَ تَفْسا بير تَقِيس4 قتلها « أَو» بغير «قسَاد» أتاه «في الْارْضٍِ » 
من كفر أو زنا أو قطع طريق أو نحوه # فَحَكَأَنَما قَتَلَ أَلنَاسٌَ جَمِيِمَاوَمَنْ لَحيساهًا» بأن امتنع من 
قتلها « نَحكَانَا لا آلنّاسَ جَسِيماً4 قال ابن عباس من حيث انتهاك حرمتها وصونها « وَلَقَدَ 
جَةَتْمْم4 أي بني إسراثيل لرُسْهَ الِيستِ4 المعجزات 9 ثرّ إن كا َنم بَعْدَ لَك ف الْأَرضِ 
جرم يني 


لَمَسَرِفوك 9)» مجاوزون الحد بالكفر والقتل وغير ذلك ونزل في العرنيين لما قدموا المدينة 


قوله : (قتلها) يشير بهذا إلى تقدير مضاف صرح به غيره. وفي البيضاوي بغير قتل نفس يوجب 
القصاص اه. 

وفى السمين : قوله: (بغير نقس) فيه وجهان, أحدهما: أنه متعلق بالفعل قبله . والثاني : أنه في 
محل حال من ضمير الفاعل في قتل أي قتلها ظلماً. ذكره أبو البقاء اه. ١‏ ْ 

قوله: #أو» (بغير) #فساد» أشار به إلى ما عليه الجمهور من أن أو فساد مجرور عطفاً على 
نفس المجرورة بإضافة غير إليهاء وقرأ الحسن بنصبه بإضمار فعل أي عمل فساد اه كرخي . 

قوله: (أو نحوه) أي المذكور من الأمور الثلاثة. قوله: #فكأنما قتل الناس جميعاً» ما في 
فكأنما في الموضعين كافة مهيئة لوقوع الفعل بعدهاء وجميعاً حال من الناس أو تأكيد» ومناط التشبيه 
اشتراك الفعلين في هتك حرمة الدماء والتجرىء على الله تعالى» وتجسير الناس على القتل» وفي 
استتباع لقره واسسعلفي عفية اله طالى وعدت العظم »توي أخياها اى نبي لفاك تقو واعدة 
موصوفة بعدم ما ذكر من القتل والفساد في الأرضء إما ينهى قاتلها عن قتلها أو باستنقاذها من سائر 
أسباب الهلكة بوجه من الوجوهء فكأنما أحيا الناس جميعا. وجه التشبيه ظاهر» والمقصود تهويل امر 
القتل وتفخيم شأن الإحياء بتصوير كل منهما بصورة لائقة به في إيجاب الرهبة من التعرض لهاء والرغبة 
في المحاماة عليهاء ولذلك صدر النظم الكريم بضمير الشأن المنبىء عن كمال شهرته ونباهته وتبادره 
إلى الأذهان عند ذكر الضمير الموجب لزيادة تقرير ما بعده في الذهب» فإن الضمير لا يفهم منه الأول 
إلا شأن مبهم له خطرء فبقي الذهن مترقباً لما يعقبه فيتمكن عند وروده فضل تمكن كأنه قيل: إن الشأن 
الخطر هذا اه أبو السعود. 

قوله: (من حيث انتهاك حرمتها) أي حرمة النفس المقتولة. يعني أن من انتهك حرمة نفس كمن 
انتهك حرمة النفوس في التحري» وهدم بناء الله . والتشبيه من هذه الحيثية لا ينافي أن المشبه به أعظم 
جرماًء وقوله: (وصونها) يعني أن من صان نفساً يأن امتنع من قتلها كمن صان جميع التفوس في مراعاة 
حق الله وحفظ حدوده وبنائه الذي لا يقدر عليه إلا هو. فالكلام من قبيل اللف والنشر المرتب اه 
قوله: #لمسرفون» خبر إن واللام لام الابتداء زحلقت للخبر» وكل من قوله: بعد ذلك وقوله: 
في الأرض متعلق بمفسرون» وكون اللام لام الابتداء لا يعمل ما بعدها فيما قبلها محله إذا كانت في 
محلهاء فإن زحلقت إلى الخبر عمل ما بعدها فيما قبلها اه شيخنا. 


قوله: (ونزل في العرنيين) جمع عرني نسبة لعرينة قبيلة من العرب» كجهني نسبة لجهينة» 
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وهم مرضى تأذن لهم النبي يك أن يخرجوا إلى الإبل ويشربوا من أبوالها وألبانها فلما صحوا 
قتلوا راعي النبي كل واستاقوا الإبل « إِتَّمَا جروا ألَينَ يحَاربُوْنَ أنه وَوَسُوكمٌ © بمحاربة المسلمين 
اي م 0 أو يْصصَبَوًا أو تصَكَلمَ يديه وَأَرْجْلُهُم يَنْ 

جِلَدٍ» أي أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى 8« أَوْيُنمَوَامرت الْأَرَضٍ» أو لترتيب الأحوال فالقتل 


وقوله: (فأذن لهم النبي) أي بعد أن أظهروا الإسلام نفاقًء وقوله: (واستاقوا الإبل) أي فبعث النبي يك 
في طلبهم فجيء بهم فأمر بهم فسمرت أعينهم وقطعت أيديهم وتركوا ة فى الحرة يعضون الحجارة» 
ويستسقون فلا يسقون. وسمر الأعين معئاه أنه احم ناسو الحديد:وكحل يها أمتوع حين ذهب 
ضوءهاء وهذا وإن كان من قبيل المثلة المحرمة» لكنه فعله بهم إما قبل تحريمها أو لأنهم فعلوا بالراعي 
مثل هذا الفعل» وكانوا ثمانية» وكانت الإبل خمسة عشرء وكان الراعي مولى رسول الله يله » واسمه 
يسار النوبي وكانت السرية التي أرسلها في طلبهم عشرين فارساً أميرهم كرز بن جابر الفهري اه من 
المواهب. 

قوله: (أن يخرجوا إلى الإبل) أي إيل الصدقة اه خازن. 

قوله: #يحاربون الله أي أولياء الله وأولياء رسوله وهم المسلمون؛ فالكلام على حذف مضاف 
كما أشار له المفسر بقوله: بمحاربة المسلمين اه شيخنا . 

وعبارة الكرخي» قوله: (بمحاربة المسلمين) فيه إشارة إلى ذكر الله تمهيد لرسوله؛ فإن محاربة 
المسلمين في حكم محاربة الرسول؛ لأن ما ذكر من حكم قطاع الطريق شامل للقطاع على المسلمين» 
ولو بعد الرسول بأعصار» لأنهم يحاربونه حيث يحاربون من هو على طريقته وأهل شريعته اه. 

قوله: #ويسعون فى الأرض فسادا» هذا هو معنى محاربة المسلمين» وفى نصب فساداً ثلاثة 
أوجهء أحدها: أنه كول من أجله أي يحاربون ويسعون لأجل الفساد وفرع النصب موجود. 
والثاني: أنه مصدر واقع موقع الحال أي ويسعون في الأرض مفسدين أو ذوي فسادٍ أو جعلوا نفس 
الفساد مبالغة. والثالث: أنه منصوب على المصدر أي أنه نوع من العامل قبله لأن يسعون معناه في 
الحقيقة يفسدون فساداً اسم مصدر قائم مقام الإفساد. والتقدير يفسدون في الأرض بسعيهم فساداًء 
وفي الأرض الظاهر أنه متعلق بالفعل قبله» كقوله سعى في الأرض ليفسد فيها اه سمين . 

الود واميقار» يلصيل الكوركرها باساو لبان أي أن دار راعذ بمترراسااام 

فوله : #من خلاف4 في محل نصب على الحال من أيديهم وأرجلهم أي تقطع مختلفة بمعنى أن 
تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى؛ والنفي الطره. ارارق العاف واي و 
يراد من أرضهم» فإن عوض من المضاف إليه عند من يراه اه سمين. وفي الكرخي: أو ينفوا من 
* الأرض إلى مسافة قصر فما فوقهاء لأن المقصود في النفي الوحشة والبعد عن الأهل والوطن, فإذا عين 
الإمام جهة للمنفي طلب غيرها ولا يتعين الحبس كما سيأتي اه. 

قوله: (أو لترتيب الأحوال) المراد بالترتيب هنا التقسيم والتنويع» أي تقسيم عقوبتهم تقسيماً 
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لمن قتل فقط والصلب لمن قتل وأخذ المال والقطع لمن أخذ المال ولم يقتل والنفي لمن 
أخاف فقط قاله ابن عباس وعليه الشافعي وأصح قوليه أن الصلب ثلاثاً بعد القتل وقيل قبله 
قليلاً ويلحق بالنفي ما أشبهه في التنكيل من الحبس وغيره « ك4 الجزاء المذكور 8« لَهُرَ 
ِرّعٌ» ذل «ف اليا وَلَهُم في اليو عَدَابُ عَظلِيمٌ )4 هو عذاب النار « إلا ليت تَبوأ4 من 
المحاربين والقطاع « من مَل أن تَقدُِا يوم كما رك َه حَمُودٌ4 لهم ما أنوا « تَحِيءٌ (©4 بهم 


موزعاً على حالتهم وجناياتهم. قال ابن جريج: أو في جميع القرآن للتخبير إلا في هذه الآية. قال 
الشافعي رضي الله عنه : وبه أقول اه كرخي . 

قوله: (وأخذ المال) أي نصاب السرقة» وقوله: والقطع أي فقط لمن أذ المال» وقوله: #قاله 
ابن عباس * أي قال هذا التفسير اه. 

قوله : (إن الصلب ثلاثاً) أي لا أقل» قوله: بعد القتل أي قبله» فالأصح مسلط على المسألتين. 
وعبارة المنهاج في باب قاطع الطريق: فإن قتل وأخذ مالاً قتل ثم صلب مكتفاً معترضاً على نحو خشبة 
ثلاثاً من الأيام بلياليها وجوباً ثم ينزل إن لم يخف تغيره قبلهاء وإلا أنزل وقت التغير» وقيل: يبقى 
وجوبا حتى يهترىء ويسيل صديده تغليظا عليه» وفي قوله: يصلب حيا قليلاء ثم ينزل فيقتل» والمراد 
بالقليل أدنى زمن ينزجر به غيره عرفاً اه مع بعض زيادات للرملي . قوله: «إذلك لهم خزي في الدنيا» 
ذلك إشارة إلى الجزاء المتقدم وهو مبتدأء وفي قوله لهم في الدنيا خزي ثلاثة أوجهء أحدها: أن يكون 
لهم خبراً مقدماً وخزي مبتدأ مؤخراًء وفي الدنيا صفة له فيتعلق بمحذوف. والثاني: أن يكون خزي 
خبراً لذلك. ولهم متعلق بمحذوف على أنه حال من خزي لأنه في الأصل صفة لهء فلما قدم عليه 
انتصب حالاً . والثالث: أن يكون لهم خبراً لذلك وخزي فاعل ورفع الجار هنا الفاعل لما اعتمد على 
المبتدأ اه سمين . 

قوله: «ولهم في الاخرة» الخ استحقاق الأمرين إنما هو للكافر» وأما المسلم فإنه إذا أقيم عليه 
الحد في الدنيا سقطت عنه عقوبة الآخرة. فالآية محمولة على الكافر أو أن فيها تقديراً في قوله: #ولهم 
في الاخرة» الخ أي إن لم تقم عليه الحدود المذكورة في الدنيا اه شيخنا. 

قوله: #إلا الذين تابوا» فيه وجهان». أحدهما: أنه منصوب على الاستثناء من المحاربين. 
والثاني : أنه مرفوع بالابتداء والخبر قوله: فالاية فإن الله غفور رحيم» والعائد محذوف أي غفور له ذكر 
هذا الثاني أبو البقاءء وحيكذ يكون استثناء منقطعاً بمعنى لكن التائب يغفر له اه سمين . 

قوله: (والقطاع) تقدم أن القطاع هم المحاربون فالعطف للتفسير. قوله: (ليفيد أنه لا يسقط الخ) 
تحريره أنه إن كان مشركاً سقطت عنه الحدود مطلقاًء لأن توبته تدرأ عنه العقوبة قبل القدرة وما بعدهاء 
وإن كان مسلماً سقط عنه حق الله فقط» كما يفهمه قوله: لإفاعلموا أن الله غفور رحيم4» فالقتل يسقط 
وجوبه جوازه قصاصاً إذ هو باق لولي القتيل إن شاء عفاء وإن شاء اقتص» وإن شاء أخذ المال» فيسقط 
عنه القطع » فإن جمع بين القتل وأخذ المال فيسقط تحتم القتل ويجب ضمان المال اه كرخي . 


سس سس صورة المائدة/ الآية: هم# 


عبر بذلك دون فلا تحدوهم ليفيد أنه لا يسقط عنه بتوبته إلا حدود الله دون حقوق الادميين كذا 
ظهر لي ولم أر من تعرض له والله أعلم فإذا قتل وأخذ المال يقتل ويقطع ولا يصلب وهو أصح 
قولي الشافعي ولا تفيد توبته بعد القدرة عليه شيئاً وهو أصح قوليه أيضاً « يتأي أت ءَامَنُوا 
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أتَّقُوا أ خافوا عقابه بأن تطيعوه « وََبْتَمُوَا4 اطلبوا اليه الْوسِيكَة» ما يقربكم إليه من طاعته 


قوله : (كذا ظهر لي) أي من حيث فهمه من الآية» فقوله : أو لم أر من تعرض له أي من المفسرين 
من حيث أخذه من الآية» وإن كان في نفسه ظاهراًء لكن قوله: (إلا حدود الله) كأن مراده بها خصوص 
المتعلقة بالحرابة لا مطلقاء وعبارة المنهج في شرحها: وتسقط عنه بتوبة قبل القدرة عليه لا بعدها 
عقوبة تخصه من قطع يد ورجل » وتحتم قتل وصلب لآية إإلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم» فلا 
يسقط عنه ولا عن غيره بها قود ولا مال» ولا باقي الحدود من حد زنا وسرقة وشرب وقذف» لأن 
العمومات الواردة فيها لم تفصل بين ما قبل التوية وما بعدها بخلاف قاطع الطريق» ومحل عدم سقوط 
باقي الحدود بالتوبة في الظاهر» أما بينه وبين الله تعالى فتسقطء انتهت. 

قوله : (فإذا قتل وأخذ المال الخ) هذا تفريع على قوله : «إلا الذين تابوا# الخ» فقوله : يقطع أي 
جوازاً ولا وجوباًء فإذا عفا ولي القتل عنه سقط قتلهء فالتوبة أفادته سقوط تحتم القتل وسقوط الصلب 

وذكره للقطع مع القتل سبق قلم لما هو مقرر أنه إذا أخذ المال وقتل يندرج القطع في القتل» 
فليس عليه قطع حتي يقال إنه يسقط عنه بالتوبة» ولو قال: فلو أخذ المال من غير قتل» ثم تاب قبل 
القدرة عليه» فإنه يسقط عنه القطع. وفي الروضة: وإن كان قد أخذ المال فقط. ثم تاب سقط قطع 
الرجل» وكذا قطع اليد على المذهب اه. 

قوله: (وهو أصح قولي الشافعي) ومقابله أنه يصلب ولا يسقط الصلب بتوبته اه من شرح 
المحلي على المنهاج. قوله: (ولا تفيد توبته بعد القدرة عليه الخ) هذا مفهوم قوله من قبل أن تقدروا 
عليهم . قوله: (وهو أصح قوليه أيضاً) ومقابله أنها تفيد كالتي قبل القدرة فتسقط عنه العقوبات التي 
تخصه ومنها الصلب اه من شرح المحلي على المنهاج . قوله: «إيا أيها الذين آمنوا» الخ لما بين عظم 
شأن القتل بالفساد في الأرض. وأشار في أثناء ذلك إلى مغفرته لمن تاب أمر المؤمنين بأن يتقوه في كل 
ما يأتون وما يذرون اه أبو السعود. ١‏ 

قوله: (بأن تطيعوه) أي بترك المعاصي. قوله: #وابتغوا إليه الوسيلة» في إليه وجهان. 
أخدهما: آنه امتعلن بالفعل قبله .. والغائي : آنه متعلق بتفتن. الوسيلة .“قال” أب البقاء: لأنها معت 
المتوسل بهء فلذلك عملت فيها قبلها يعني أنها ليست بمصدر حتى يمتنع أن يتقدم معمولها عليها اه 

وفي المصباح : وسلت إلى الله بالعمل أسل من باب وعد رغبت وتقربت» ومنه اشتقاق الوسيلة 
وهي ما يتقرب به إلى الشيء» والجمع الوسائل والوسيل قيل جمع وسيلة» وقيل: لغة فيها وتوسل إلى 
ربه توسيلة تقرب إليه يعمل اه. 


سورة المائدة/ الأبات :مم م ا ا سسسب أو( 
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قوله: (من طاعته) أي فعل المطلوبات. قوله: #وجاهدوا في سبيله# لما كان في كل من ترك 
المعاصي المشتهاة للنفس» وفعل الطاعات المكروهة لها كلفة ومشقة عقب الأمر بهما بقوله: 
«(وجاهدوا في سبيله» أي محاربة أعدائه البارزة والكامتة اه أبو السعود. 

قوله: إن الذين كفروا» الخ كلام مستأنف لتأكيد وجوب الامتثال بالأوامر السابقة وترغيب 
للمؤمنين في المسارعة إلى تحصيل الوسيلة إليه؛ وخبر إن الجملة الشرطية أي مجموع الشرط والجزاء 
اه أبو السعود. 

قوله: #لو أن لهم» قد تقدم الكلام على أن الواقعة بعد لو» وأن فيها مذهبين» ولهم خبر لأن» 
وما في الأرض اسمها وجميعاً توكيد له أو حال منه ومثله في نصبه وجهان؛ أحدهما: أنه معطوف على 
اسم أن وهو ما الموصولة. والثاني: أنه منصوب على المعية وهو رأي الزمخشري؛ ومعه ظرف واقع 
موقع الحال واللام في ليفتدوا متعلقة بالاستقرار الذي تعلق به الخبر وهو لهم؛ وبه من عذاب متعلقان 
بالافتداء» والضمير في به عائد على ما الموصولة وجيىء بالضمير مفردا وأن تقدمه شيئان وهما ما في 
الأرض ومثله إما لتلازمها فهم في حكم شيء واحدء وإما لأنه حذف من الثاني لدلالة ما في الأول عليه 
كقوله :. وإني وقيار بها الغريب» أي لو أن لهم ما في الأرض ليفتدوا به ومثله معه ليفتدوا به» وإما 
لإجراء الضمير مجرى اسم الإشارة يأن يؤول المرجع المتعدد بالمذكور. وعذاب بمعنى تعذيب 
وبإضافته إلى يوم خرج يوم عن الظرفية» وما نافية وهي جواب لو وجاء على الأكثر من كون الجواب 
المنفي بغير لام» والجملة الامتناعية في محل رفع خبر إن اه سمين . 

قوله: «إما في الأرض* أي من أصناف أموالها وذخائها وسائر منافعها قاطبة اه أبو السعود. 

قوله : ليفتدوا به أي ليجعلوا كلا منهما فدية لأنفسهم اه كرخي 

قوله: «يتمنون» أي بقلوبهم. قوله: #والسارق والسارقة!» الخ شروع في بيان حكم السرقة 
الصغرى بعد بيان أحكام الكبرى» ولما كانت السرقة معهودة من النساء كالرجال صرح بالسارقة مع أن 
المعهود في الكتاب والسنّة ادراج النساء الأحكام الواردة في شأن الرجال» وقدم السارق هنا والزانية في 
آية الزانية والزاني» لأن الرجال إلى السرقة أميل والنساء إلى الزنا أميل اه شيخنا . 

وقرأ الجمهور والسارق والسارقة بالرفع وفيها وجهان: أحدهما: وهو مذهب سيبويه والمشهور 
من أقوال البصريين أن السارق مبتدأ محذوف الخبر تقديراً فيما يتلى عليكم أو فيما فرض السارق 
والسارقة. أي حكم السارق» ويكون قوله: #فاقطعوا» بياناً لذلك الحكم المقدر فما بعد الفاء مرتبط بما 
قبلهاء ولذلك أتى بها فيه لأنه هو المقصود ولو لم يؤت بالفاء لتوهم أنه أجنبي» والكلام على هذا 
جملتان الأولى خبرية والثانية أمرية . والثانى : وهو مذهب الأخفش» ونقل عن المبرد وجماعة كثيرة أنه 
مبتدأ أيضاً والخبر الجملة الأمرية من قوله: فاقطعواء وإنا دخلت الفاء في الخبر بلأنه تشبه الشرط إذ 


1# شت ل و ا “ص ا ا تكح نيوو ماد اليه :رم 


َََارِقة 4 أل فيهما موصولة مبتدأ ولشبهه بالشرط دخلت الفاء في خبره وهو 9« فَأقْط عُوَا 
دِيَهُمَ4 أي يمين كل منهما من الكوع وبينت السنة أن الذي يقطع فيه ربع دينار فصاعداً وأنه إذا 
عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ثم اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى وبعد ذلك يعزر 
«جَرك؛4 نصب على المصدر ليما كَمَبَاتَكَلَا» عقوبة لهما « ين اهعد غالب على أمره 


الألف واللام فيه موصولة بمعنى الذي والتي» والصفة صلتها فهي في قولك: والذي يسرق والتي تسرق 
فاقطعواء وأجاز الزمخشري الوجهين اه سمين . وهذا الثاني هو الذي ذكره المفسر. 

قوله: (ولشبهه بالشرط) أي في العمومء وقوله: (دخلت الفاء الخ) أي فهو في قوة قولك: من 
سرق فاقطعوهء وهذه الفاء تمنع عمل ما بعدها فيما قبلها بالاتفاق فلا يكون الكلام من باب التفسير اه 
كرخي . 

قوله: (أي يمين كل منهما) هذا مستفاد من القراءة الشاذة وهي السارقون والسارقات فاقطعوا 
أيمانهم » وقوله : (من الكوع) مستفاد من السئّة اه شيخنا . 

قوله : (ربع دينار) أي عند الشافعي . قوله: (من مفصل القدم) بة بفتح الميم بوزن مسجد » وأما 
مفصل بكسر الميم بوزن متبر فهو اللسان اه شيخنا . 

قوله: (يعزر) أي بما يراه الإمام. قوله: (نصب على المصدر) أي والعامل فيه إما المذكور 
لملاقاته له في المعنى» وإما محذوف يلاقيه في اللفظ. أي فجازوهما جزاء اه شيخنا . وفي السمين . 

و«ؤجزاء » فيه أربعة أوجه» أحدها: أنه منصوب على المصدر بفعل أي فجازوهما جراء. 
والثاني: أنه مصدر أيضاً لكنه منصوب على معنى نوع المصدرء لآن قولك فاقطعوا في قوة قولك 
جازوهما بقطع الأيدي جزاء. والثالث: أنه منصوب على الحال وهذه الحال يحتمل أن تكون من 
الفاعل أي مجازين لهما بالقطع. وأن تكون من المضاف إليه في أيديهما أي حال كونهما مجازين 
وجاز مجيء الحال من المضاف إليه لأن المضاف جزء كقوله: #ونزعنا ما في صدورهم من غل 
إخواناً» [الحجر: : لا ] ٠‏ الراء بع : أنه مفعول من أجله أي لجل الجزاء وشروط النصب موجودة اه. 

قوله: #إبما كسبا» ما مصدرية والباء سببية بسبب كسبهماء أو موصولة أي بسبب ما كسباه من 
السرقة التي تباشر بالأيدي اه أبو السعود. 

قوله: #نكالاً» منصوب كما نصب جزاء ولم يذكر الزمخشري فيهما غير المفعول من أجله . قال 
الشيخ : تبع في ذلك الزجاج» ثم قال : وليس بجيد إلا إن كان الجزاء هو النكال؛ فيكون ذلك على طريق 
البدل» وأما إذا كانا متباينين فلا يجوز ذلك إلا بواسطة حرف العطف . قلت: التكال نوع من الجزاء فهو 
بدل منه على أن الذي ينبغي أن يقال هنا ان جزاء مفعول من أجلهء والعامل فيه فاقطعواء فالجزاء علة 
للأمر بالقطع ونكالاً مفعول من أجله أيضاً العمل فيه جزاء؛ فالتكال علة للجزاء؛ فتكون العلة معللة 
بشيء آخرء فتكون كالحال المتداخلة كما تقول: ضربته تأديباً له إحساناً إليه» فالتأديب علة للضرب 
والإحسان علة التأديب اه سمين 7 


سورة المائدة/ الآيات: 4١-8‏ ا" 
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«حَكيدٌ )> في خلقه ل فْنَ تَابَ من بَعَدِ ظْليِء 4 رجع عن السرقة #وَأصَلحَ» عمله # فَإِركَ الله 
يسوب عَلَِه إن أله عَمُورُتَحِمْ )4 في التعبير بهذا ما تقدم فلا يسقط بتوبته حق الآدمي من القطع 
ورد المال نعم بينت السنة أنه إن عفا عنه قبل الرفع إلى الإمام سقط القطع وعليه الشافعي 9 أَلَرٌ 
تل الاستفهام فيه للتقرير « نهملل لكوت وَالارَضِ بصب م ك4 تعذيبه ل وَيميرُ يسن 
مك4 المغفرة له #اوَاللّه عَم حكيٍ تَىِْ قَرِيِرُ )4 ومنه التعذيب والمغفرة 8 # يَِتأَيُهَا السُولُ ل 
كَعونكَ 4 صنع 8 لدت يُسَرِعُونَ في الَكْفْر 4 يقعون فيه بسرعة أي يظهرونه إذا وجدوا فرصة 

وفي المصباح: نكل به يتكل من باب قتل نكلة قبيحة أصابه بنازلة ونكل به بالتشديد مبالغة 
والاسم التكال. 

قوله: #حكيم» (في خلقه). ومن حكمته شرع هذه الشرائع والحدود المنطوية على الحكم 
والمصالح اه أبو السعود. 

قوله: (رجع عن السرقة) أشار به إلى أنه مصدر مضاف لفاعله أي من بعد أن ظلم غيره اه 
كرحي . 

قوله: #واصلح» (عمله) ومن جملة الإصلاح رد ما سرقه أو بذله لصاحبه. قوله: (في التعبير 
بهذا) أي قوله: #إفإن الله يتوب عليه . يعني دون أن يقول فلا تحدوهء وقوله: ما تقدم أي من قوله 
ليفيد أنه لا يسقط عنه بتوبته إلا حدود الله دون حقوق الادميين» كما أشار لذلك بقوله : فلا يسقط عنه 
بتوبته الخ اه شيخنا. 

قوله: (أن عفا) أي المستحق» وفي نسخه إن عفى عنه. قوله: #ألم تعلم* الخطاب للنبي كَل 
أو لكل أحد. وقوله: للتقرير أي بما بعد منفي . قوله: #والله على كل شيء قدير» أي ونحن نعتقد أن 
المغفرة تابعة للمشيئة في حق غير التائب» فيدخل السارق في عموم قوله: #إيغفر لمن يشاء4» وإن لم 
يتب خلافاً للمعتزلة » وإنما قدم التعذيب لأن السياق للوعيد» ولما بين أنه مالك الملك أمر نبيه بتفويض 
الأمر إليهء وعدم المبالاة بمكايدة الأعداء فقال : #ايا أيها الرسول# الخ اه كرخي . 

ولم يخاطب النبي بوصف الرسالة في جميع القرآن إلا في موضعين في هذه السورة هذاء وما 
يأتى وبقية خطاباته بوصف الثبوة اه شيخنا. 

قوله: #لا يحزنك* قرأ نافع بضم الياء وكسر الزاي» والباقون بفتح الياء وضم الزاي اه 

وهذا وإن كان بحسب الظاهر نهياً للكفرة عن أن يحزئوه» لكنه في الحقيقة نهي له عن التأثر من 
ذلك والمبالاة به على أبلغ وجه آكدهء فإن النهي عن أسباب الشيء ومبادئه نهي عنه بالطريق البرهاني 
وقطع له من أصله؛ وقد وجه النهي إلى المسبب ويراد به النهي عن السبب كما في قوله: لا أرينك ههنا 
يريد نهيه عن حضوره بين يديه اه أبو السعود. 

قوله: (أي يظهرونه) على حذف مضاف أي يظهرون آثاره أي الأمور التي تقويه من الأقوال 


ااا الل سس سف سورةالمائلة/الآاية: 4١‏ 


«مِنَ » للبيان « اَلَد ديت قَالوَا امنا هه »* لمر ا مون فُلُويهُم 4 وهم 
المنافقون # وَمَِتَ 7-8 مَامُوَأ4 قوم # سَمَهُور إِلْحكَذِن4 الذي افترته أحبارهم سماع قبول 
« سممُوت 4 منك 8 ا لِقَوِمٍ 4 لأجل قوم ين» من اليهود ل لَرْيأتوُكَ 4 وهم أهل خيبر زنى 


والأفعال كالتهيؤ لقتال النبي يكْةِ. قوله: (إذا وجدوا فرصة) الفرصة بالضم الزمان المنتظر المترقب 
لفعل المطلوب فيه» وفي المصباح والفرصة اسم من تفارص القوم الماء القليل لكل منهم نوية» فيقال 
يا فلان جاءت فرصتك أي نوبتك ووقتك الذي تسعى فيه؛ فسارع له وانتهز الفرصة أي شمر لها مبادراً» 

قوله: (متعلق بقالوا) أي لا بآمنا بمعنى أن قولهم لم يجاوز أفواههم ‏ وإنما نطقوا به غير معتقدين 
له بقلوبهم اه سمين. 

فقوله: #ولم تؤمن قلوبهم» حال. قوله: #ومن الذين هادوا» خبر مقدم وسماعون مبتدأ 
مؤخرء وهو في الحقيقة نعت لمبتدأ محذوف كما قدره الشارحء وهو صيغة مبالغة معدول عن 
سامعون؛ وقوله: #سماعون لقوم» الخ مبتدأ ثان» أي وصف ثان للمبتدأ المقدر. هذا الإعراب جرى عليه 
الشارح» وعليه فالجملة المذكورة مستأنفة الأولى» والأحسن أن يكون ومن الذين هادوا معطوفاً على 
البيان وهو قوله من الذين قالوا فيكون البيان بشيئين المنافقين واليهودء وعلى صنيع الشارح يكون البيان 

قوله: #سماعون للكذب» أي من أحبارهم جمع حبر بكسر الحاء وفتحها هو العالم» » وأما 
المداد فهو بالكسر فقد كما في السمين اه شيخنان . 

قوله: #سماعون لقوم* أي أن هؤلاء القوم من اليهود لهم صفتان سماع الكذب من أحبارهم» 
ونقله إلى عوامهم وسماع الحق منك ونقله لأحبارهم ليحرفوه؛ وقوله: لأجل قوم أي فيكونوا وسائط 
بينك وبين قوم آخرين» والوسائط هم قريظة والقوم الاخرون هم يهود خيبرء وقد أشار المفسر إلى هذا 
تأمل اه شيخنا. 

وقد حمل الشارح اللام على التعليل وحملها غيره على أنها بمعنى من. وعبارة أبي السعود : 
واللام بمعنى من» والمعنى مبالغون في قبول كلام قوم آخرين؛ وأما كونها لام التعليل بمعنى سماعون 
منه عليه السلام لأجل قوم آخرين وجهوهم عيوناً يبلغونهم ما سمعوا منه عليه السلام؛ أو كونها متعلقة 
بالكذب على أن سماعون الثاني مكرر للتأكيد بمعنى سماعون ليكذبوا لقوم آخرين ولا يكاد يساعده 
النظم الكريم أصلاً اه. 

قوله: #آخربن» وقوله: إلم يأتوك4 وقوله: #إيحرفون» صفات ثلاث للقوم المسموع لأجلهم 
لا للقوم السامعين اه شيخنا . 

قوله: #لم يأتوك» أي لأنهم لبغضهم وتكبرهم لا يقربون مجلسك ولا يحضرونه اه سمين . 

قوله: (وهم) أي القوم الآخرون. وقوله: (زنى فيهم محصنان) أي شريفان فيهم» أي زنى 


سورة المائدة/ الآية: 221 ا ا ل ل ا ل كلت رو ا و 701015 


فيهم محصنان فكرهوا رجمهما فبعثوا قريظة ليسألوا النبي كَل عن حكمهما #حَرَفوْنَ الْكَرَ » 


الذي ذ فى التوراة كاية الرجم لابن بَتَدِ مَوَاضِعِةء > التي وضعه الله عليها أي يبدلونه # يمولون » 
لمن امسو لز أُوتِيشُمَ هَدًا4 الحكم المحرف أي الجلد أي أفتاكم به محمد 9 مَحُدُوهُ 


عر 


فاقبلوه ه لون لم و4 بل أفتاكم بخلافه فَأحَدَروا © أن تقبلوه #وَمَن يُرِدٍ ألّهُ وَِنْتَمْ 4 إضلاله 
َه سَتكأ4 في دفعها « ولك ادن ليرد آله أن طهر مُلُوبَهْمَ4 من الكفر 


رس علص 


# فلن تَمْلِلَك لم يرت الله 


شريف بشريفة وهما محصنان» وحدهما في التوراة الرجم» وقوله: فكرهوا رجمهما أي لشرفهما. 
فبعثوا رهطاً منهم إلى بني قريظة ليسألوا النبي عن ذلك» وأرسلوا الزائيين معهمء فأمرهم النبي بالرجم 

فأبواء فقال جبريل له: اجعل بينك ويينهم ابن صوريا ووصفه لهء فقال النبي كلل: «هل تعرفون شاياً 
أبيض أعور يقال له ابن صوريا؟» قالوا: نعم وهو أعلم يهودي على وجه الأرض بما في التوراة. قال: 
«فأرسلوا إليه فأحضرو»» ففعلواء فأتاهم فقال له النبي يكيكِ: «أنت ابن صوريا؟» قال: نعم. قال: 
«وأنت أعلم اليهود؟* قال: كذلك يزعمون. قال النبي لهم: «أترضون به حكما؟» قالوا: نعم. قال 
النبي له: «أنشدك الله الذي لا إله الأاعر الذي فاق اخراو اناكم وأغرق آل فرعون هل تجدون في 
كتابكم الرجم على من أحصن؟؟» قال: نعم والذي ذكرتني به لولا أني + خشيت أن تحرقني التوراة إن 
كذبت أو غيرت ما اعترفت» فوثب عليه سفلة اليهود. فقال: خفت إن كذبت أن ينزل علينا العذاب» 
ثم سأل النبي عن أشياء كان يعرقها من أعلامه. فأجابه عنهاء فأسلم وأمر النبي بالزانيين فرجما عند 
باب المسجد اه أبو السعود. 


قوله: (أي يبدلونه) بأن يزيلوه من موضعه ويضعوا غيره مكانه. قوله: #يقولون إن أوتيتم» أي 
يقول المرسلون» وهم يهود خيبر لمن أرسلوهم. وهم قريظة. والجملة الشرطية من قوله: إن أوتيتم 
مفعول بالقول» وهذا مفعول ثان لأوتيتم» والأول نائب الفاعل. وقوله: فخذوه جواب الشرط والفاء 
واجبة لعدم صلاحية الجزاءء لأن يكون شرطاء وكذلك الجملة من قوله: وإن لم تؤتوه فاحذرواء 
وقوله: ومن يرد من مبتدأ وهي شرطية» وقوله: فلن تملك جوابهاء والفاء أيضاً واجبة لما تقدم وشيئاً 
مفعول به أو مصدرء ومن الله متعلق بتملك » وقيل: هو حال من شيئاً لأنه صفته في الأصل اه سمين . 


قوله: (بل أفتاكم بخلافه) في نسخة بأن. قوله: (إضلاله) الأولى ضلاله؛ لأنه هو الذي يوصف 
المخلوق والذي تتعلق به الإرادة» وقد عبر به غيره اه. 


قوله: (في دفعها) أي الفتئة. قوله: #أولئك* إشارة إلى المذكورين من المنافقين واليهود» وما 
في اسم الإشارة منم معنى البعد للإيذان ببعد منزلتهم في الفساد وهو مبتدأ خبره قوله : الذين لم يرد الله 
أن يطهر قلوبهم أي من رجس الكفر وخبث الضلالة» لأنهماكهم فيهماء وإصرارهم عليهاء وإعراضهم 
عن صرف اختيارهم إلى تحصيل الهداية بالكلية» كما ينبىء عنه وصفهم بالمسارعة في الكفر أولاً» 
وشرح فنون ضلالتهم آخراً. والجملة استئناف مبين لكون إرادته تعالى لفتنتهم منوطة بسوء اختيارهم 
وقبح صنيعهم الموجب لها لا واقعة منه تعالى ابتداء اه أبو السعود. 


:و ا ااا .ا ددلسسغسغسطسططسصصورةالمائدة/ الايات: 4١‏ 4# 
ولو أراده لكان ظا كم ف الديَْادرَي» ذل بالفضيحة والجزية « وَلحُم ف الآدِرَةعدَادك عَظِيةٌ 40 
هم « تهون إلنكذِبٍ أَكَدُونَ لمحت بضم الحاء وسكونها أي الحرام كالرشا « قن حَآمُوة» 
لتحكم بينهم «تَآعَ بَتت و عرس عَنْهُح 4 هذا التخيير منسوخ بقوله وأن احكم بينهم الآية فيجب 
الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا وهو أصح قولي الشافعي فلو ترافعوا إلينا مع مسلم وجب إجماعا 
« وَإن تعرس عنصم كَكن يَسْرُوك باون حَكَنتَ4 بينهم « تَأَحَك يَتُِم يلقِسَ» بالعدل «إدَلمَه 
يبُ الْمُفَسِطِينَ > العادلين في الحكم أي يثيبهم « وَكِفَ يحَوككَ وعد أَلتوَرة ويا حَكم ألو 4 
بالرجم استفهام تعجيب أي لم يقصدوا بذلك معرفة الحق بل ما هو أهون عليهم 9 ثُرَّ 


قوله: (ولو أراده لكان) استدلال على النفي المذكور وعدم كينونته معلوم بالمشاهدة. قوله: 
#الهم في الدنيا خزي ولهم في الاخرة عذاب عظيم» الجملتان استئناف مبني على سؤال نشأ من تفصيل 
أفعالهم وأحوالهم الموجبة للعقاب» كأنه قيل: مما فما لهم من العقوبة؟ فقيل: لهم في الدنيا الخ اه 
أبو السعود. قوله: (ذل بالفضيحة) أي للمنافقين بظهور نفاقهم بين المسلمين» وقوله: والجزية أي 
لليهود اه أبو السعود. قولهه: #سماعون للكذب» خبر لمبتدأ محذوف كما قدره الشارح وكرر تأكيداً 
لما قبله وتمهيداً لما بعده اه أبو السعود. 

قوله: (بضم الحاء وسكونها) قراءتان سبعيتان. قوله : (أي الحرام) مأخوذ من سحته إذا استأصله 
سمي به لأنه مسحوت البركة أو لأنه يسحت عمر صاحبه اه شيخنا . 

وفي المختار: وسحته من باب قطع وأسحته استأصله» وقرىء فيسحتكم بعذاب بضم الياء اه. 

قوله: #فإن جاؤوك4 الخ لما بين تفاصيل أحوالهم المختلفة الموجبة لعدم المبالاة بهم خوطب 
ببعض ما ينبىء عليه من الأحكام اه أبو السعود. 

قوله: (هذا التخيبر منسوخ الخ) وليس في هذه السورة منسوخ إلا هذاء وقوله: #ولا آمين البيت 
الحرام# [المائدة: ؟] على ما سبق في الشرح اه شيخنا. 

قوله: (وهو أصح قولي الشافعي) ومقابله لا يجب الحكم بينهم لقوله تعالى: #فإن جاؤوك 
فاحكم بينهم أو أعرض عنهم4 لكن لا تتركهم على النزاع» بل تحكم الحكم بينهم أو تردهم إلى حاكم 
ملتهم اه من المحلي على المنهاج . 

قوله: #وإن تعرض عنهم» الخ وقوله: وإن حكمت الخ الف ونشر مشوش بالنسبة لقوله: 
«فاحكم بينهم» أو أعرض عنهم» وقوله :فلن يضروك شيئاً» أي إذا عادوك لإعرضك عنهم:فإن الله 
يعصمك من الناس اه شيخنا . 

قوله: #وعندهم التوراة» عندهم خبر مقدمء والتوراة مبتدأ مؤخرء والجملة حال من الواوء 
وفي يحكمونك؛ وقوله: فيها حكم الله حال من التوراة» وقوله: ثم يتولون معطوف على يحكمونك 
اه. 


قوله : (استفهام تعجيب) أي إيقاع للمخاطب في العجب أي التعجب. والتعجب من وجهين» 


سورة المائدة/ الأيتان :0# 14 ص 919 


يتَولوست * يعرضون عن حكمك بالرجم الموافق لكتابهم 9 ين بَحَدٍ ذلك » التحكيم 9زم 
ا اه 2 تس و يرس اك لاع 1 
وليك بالمؤمنيت 49 ١‏ إِنَا آنل َلتَورَةَ فِيَاهمُدَى» من الضلالة 8 وَنوْدُ4 بيان للأحكام ليحك 


يها أليبُو ست » من بني إسرائيل ظ ألَدِبنَ َسَكَمُوا» انقادوا لله ط لِلَدبنَ هَادوأوَالرَيَيُون4 العلماء منهم 


الأول: قوله وعندهم التوراة الخ» والثاني : قوله: ثم يتولون الخ اه شيخنا. 

قوله: ##وما أولئك بالمؤمنين» أي بكتابهم لإعراضهم عنه أولا وعما يوافقه ثانياً أو بك ويه اه 

قوله: #إإنا أنزلنا التوراة4 كلام مستأنف سيق لبيان علو شأن التوراة ووجوب مراعاة أحكامهاء 
وأنها لم تزل مرعية من الأنبياء ومن يقتدي بهم كابراً عن كابر مقبولة لكل أحد من الحكام والمتحاكمين 
محفوظة عن المخالفة والتبديل» تحقيقا لما وصف به المحرفون من عدم إيمانهم بهاء وتقريرا لكفرهم 
وظلمه اه أبو السعود. 

قوله: لأبها النبيون* جملة مستأنفة مبئية لرفعة رتبتها وسمو طبقتهاء وقد جوز كونه حالاً من 
التوراة» فتكون حالاً مقدرة أي يحكمون بأحكامهاء ويحملون الناس عليهاء وبه تمسك من ذهب إلى 
أن شريعة من قبلنا شريعة لنا ما لم تنسخ اه أبو السعود . 

والمراد بالنبيين الذين بعثوا بعد موسى عليه السلام» وذلك أن الله بعث من بني إسرائيل ألوفاً من 
الأنبياء ليس معهم كتاب إنما بعثوا بأقامة التوراة وأحكامهاء ومعنى أسلموا أي انقادوا لأمر الله تعالى 
والعمل بكتابه؛ وهذا على سبيل المدح لهم وفيه تعريض باليهودء وأنهم بعدوا عن الإسلام الذي هو 
دين الأنبياء عليهم السلام اه خازن. 

قوله: #الذين أسلموا4 صفة أجريت على النبيين على سبيل المدح دون التخصيص والتوضيح» 
لكن لا للقصد إلى مدحهم بذلك حقيقة» فإن النبوة أعظم من الإسلام قطعأء فيكون وصفهم به بعد 
وصفهم بها تنزلاً من الأعلى إلى الآدنى» بل لتنويه شأن الصفةء فإن إبراز وصف في معرض مدح 
العظماء مبني عن عظم قد الوصف لا محالة كما في وصف الأنبياء بالصلاح» ووصف الملائكة 
بالإيمان عليهم السلام» ولذلك قيل أوصاف الأشراف أشراف الأوصاف,» وقيه رفع لشأن المسلمين 
وتعريض باليهود بأنهم بمعزل من الإسلام والاقتداء بدين الأنبياء عليهم السلام اه أبو السعود. 

قوله: #للذين هادوا» متعلق بيحكم أي يحكمون بها فيما بينهم» واللام إما لبيان اختصاص 
الحكم بهم أعم من أن يكون لهم أو عليهم, كأنه قيل: لأجل الذين هادواء وإما للإيذان بنفعه للمحكوم 
عليه أيضاً بإسقاط التبعة عنهء أو إما للإشعار بكمال رضاهم به وانقيادهم لهء كأنه أمر نافع لكلا 
الفريقين ففيه تعريض بالمحرفين» وقيل: التقدير للذين هادوا عليهم فحذف ما حذف لدلالة ما ذكر 
عليهء وقيل: هو متعلق بأنزلنا. وقيل: بهدى ونور وفيه الفصل بين المصدر ومعموله» وقيل: متعلق 
بمحذوف وقع صفة لهما أي هدى ونور كائنان للذين هادوا اه أبو السعود. 

قوله: #والربانيون والأحبار» أي الزهاد والعلماء من ولد هارون عليه السلام الذين التزموا 

الفتوحات الإلهية/ ج؟/ م5١‏ 


احرف 


سورة المائدة/ الآية: 4 ؛ 


« وَالَحَحَبَاد 4 الفقهاء #يمّا» أي بسبب الذي 8 أَسْمُحَفِظُوا» استودعوه أي استحفظهم الله إيا 
«من كنب أسَّهِ» أن يبدلوه « وَكانوا عليه عَكهِ كُبَدَآه4 أنه حق « قلا تَحَسَوًا التاس* أيها اليهود 


2 س0 دى يديع 


في إظهار ما عندكم من نعت محمد وَكهْ والرجم غيرهما #وَحَسَوْنِ» في كتمانه « وَلَا َتْيرُوأ4 


طريقة النبيين وجانبوا دين اليهود. وعن ابن عباس : الربانيون الذين يسوسون الناس بالعلم ويربونهم 
بصغاره قبل كبارهء والأحبار هم الفقهاء واحده حبر بالفتتح أو الكسر. والثاني أفصح وهو رأي الفراء 
مأخوذ من التحبير والتحسين» فإنهم يحبرونه ويزينونه وهو عطف على #النبيون» أي هم أيضاً يحكمون 
بأحكامها وتوسيط المحكوم لهم بين المعطوفين للإيذان بأن الأصل في الحكم بهاه وحمل الناس على 
ما فيها هم النبيون» إنما الربانيون والأحبار خلفاء ونواب عنهم في ذلك اه أبو السعود. 

م ا اس ا و ا ا ا 
الربانيين والأحبار أم لا؟ فيه خلاف» فقيل: لا فرق» والربانيون والأحبار بمعنى واحدء وهم العلما 
والفقهاءء وقيل: الربانيون أعلى درجة من الأحبارء لأن الله تعالى قدمهم 0 
وقيل: الربانيون هم الولاة والحكام» والأحبار هم العلماء» وقيل: الربانيون علماء النصارى والأحبار 
علماء اليهود. 

قوله: #بما استحفظوا من كتاب الله» أجاز فيه أبو البقاء ثلاثة أوجه. أحدها: أن بما بدل من 
قوله بها بإعادة العامل لطول الفصل» قال: وهو جائز وإن لم يطل أي يجوز إعادة العامل في البدل وإن 
لم يطل. قلت: وإن لم يفصل أيضاً. والثاني: أن يكون متعلقاً بفعل محذوف أي يحكم الربانيون يما 
استحفظوا. الثالث: أنه مفعول به أي يحكمون بالتوراة بسبب استحفاظهم ذلك. وهذا الوجه الأخير 
هو الذي نحا إليه الزمخشري» فإنه قال: بما استحفظوا بما سألهم أنبياؤهم حفظه من التوراة أي بسبب 
سؤال أنبيائهم إياه أن يحفظوه منهم التبديل والتغيير» وهذا على أن الضمير يعود على الربانيين والأحبار 
دون النبيين» فإنه قدر الفاعل المحذوف النبيين» وأجاز أن يعود الضمير فى استحفظوا على النبيين 
والربانيين والأحبار» وقدر الفاعل المنوب عنه الباري تعالى أي بما استحفظهم الله يعني بما كلفهم 
حفظه» وقوله من كتاب الله . قال الزمخشري: ومن كتاب الله للنبيين يعني أنها لبيان الجنس المبهم في 
بماء ل ا ا ل 0 
مصدرية أي باستحفاظهم» وجوز أبو البقاء أن يكون حالاً من أحد شيئين إما من ما الموصولة أو من 
عائدها المحذوف وفيه نظر من حيث المعنى . وقوله : وكانوا في حيز الصلة أي وبكونهم شهداء عليه 
أي رقباء لئلا يبدل» فعليه متعلق بشهداء» والضمير في عليه يعود على كتاب اللهء وقيل: على الرسول 
أي شهداء على نبوته ورسالته» وقيل : على الحكم والأول هو الظاهر اه سمين. 

قوله: #إمن كتاب الله» من بيان لما وقوله: أن يبدلوه أي لفظاً أو معنى» وأن مصدرية. والتقدير 
استحفظوا من التبديل أو كراهة أن يبدلوه اه قاري. وقوله: (أيها اليهود) أي الذين في زمن محمد كَل 
فهذا الخطاب لهم اه خازن. ١‏ 


قوله: (في كتماله) هكذا في ب بعض النسخ» والضمير عائد على ماء وهذا ظاهرء وفي بعض 
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م دع مر 


تستبدلوا © بابق ا 2 من لَرَ يحَككُم يمآ نَل أَهُ مويك هْمْ 
الْكَمَرُونَ © * به ا وَكبنَا 4 فرضنا ماحَلَيِِمْ ذبّآ» أي التوراة #أنَّ ألنّفْسَ» تقتل 9 يالتّنِين» إذا 

النسخ في كتمانها والضمير عائد أيضاً على ماء وكأن التأنيث ياعتبار معناها فإنها واقعة على أمور 
متعددة اه شيخنا . 

قوله: #باياتى» الباء داخلة على المتروك اه. 

قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله اختلف العلماء في هذه الآية ونظيرتيها الاتيتين أي فيمن 
نزلت» فقال جماعة: نزلت الثلاث في الكفار ومن غير حكم الله من اليهودء وقال ابن عباس: في 
خصوص بني قريظة والنضير» وقال ابن مسعودء والحسن» والنخعي: هذه الايات الثلاث عامة في 
اليهود» وفي هذه الأمة فكل من ارتشى وحكم بغير حكم الله فقد كفر وظلم وفسق اه من الخازن. 

قوله: #إفأولئك هم الكافرون» ذكر الكفر هنا مناسب لأنه جاء عقب قوله: إولا تشتروا باياتي 
ثمناً قليلاً4 » وهذا كفر فناسب ذكر الكفر هنا اه أبو حيان. قال أبو السعود: أي ومن لم يحكم بذلك 
مستهيناً به منكراً له كما يقتضيه ما فعلوه من تحريف أآيات الله اقتضاه بيناً اه. 


قوله: ##وكتينا عليهم فيها# معطوف على أنزلناء والضمير في عليهم للذين هادوا وفي فيها 
للتوراة وأن النفس بالنفس أن واسمها وخبرها في محل نصب على المفعولية بكتبنا. والتقدير وكتبنا 
عليهم أخذ النفس بالنفس» وقرأ الكسائي والعين وما عطف عليها بالرفع» وقرأ نافع» وعاصم» وحمزة 
بنصب الجميع. وقرأ أبو عمروء وابن كثير» وابن عامر بالنصب فيما عدا الجروح» فإنهم يرفعونها. 
فأما قراءة الكسائي فوجهها أبو علي الفارسي بوجهين» أحدهما: أن تكون الواو عاطفة جملة اسمية 
على جملة فعلية فتعطف الجمل كما تعطف المفردات بمعنى أن قوله: والعين مبتدأ وبالعين خبره» 
وكذا ما بعده. والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الفعلية من قوله: وكتبنا على هذا فيكون ذلك 
ابتداء تشريع وبيان حكم جديد غير مندرج فيما كتب في التورأة. قالوا: وليست مشتركة للجملة مع ما 
قبلها لا في اللفظ ولا في المعنى. الوجه الثاني : من توجيهي الفارسي أن تكون الواو عاطفة جملة 
اسمية على الجملة من قوله أن النفس بالنفس لكي من حيث المعنى لا من حيث اللفظء فإن معنى كتبنا 
عليهم أن النفس بالنفس قلنا لهم النفس بالنفس» فالجمل مندرجة تحت الكتب من حيث المعنى لا من 
حيث اللفظ . عا ا لالس ري اس سا عر مي ين 
وقصاص خبر والجروح أوى وأن الجروح قصاصء وهذا ليس من عطف الجمل»؛ بل من عطف 
المفردات عطفنا الاسم على الاسم والخبر على الخبر» ؛ كقولك : إن زيداً قائ ثم وعمراً منطلق» عطف 
عمراً على زيد ومتنطلقاً على قائم»ء اك كل للج رلا لبان ل عور ردج 
فالمنصوب كما تقدم في قراءة نافع» لكنهم لم ينصبوا الجروح قطعاً له عما قبله وفيه ثلاثة أوجه: 
الوجهان المذكوران في قراءة الكسائي؛ وقد تقدم إيضاحهماء والوجه الثالث أنه مبتدأ وخبره قصاص» 
يعني أنه ابتداء تشريع وتعريف حكم جديد. وقرأ نافع الأذن بالأذن سواء كان مفرداً أو مثنى بسكون 
الذال» وهو تخفيف للمضموم كعنق في عنق» والباقون بضمها وهو الأصل» ولا بد من حذف مضاف 


اا الل صسسس سس سس سورةالمائدة/الآية: هع 
قتلتها « والمرح* تفقأ « يِالْمَيْنِ والأنت» يجدع «يالانقٍ والأارت » تقطعٍ « يلدي وَالسَن4 
تقلع لا يآلسَنَ» وفي قراءة بالرفع في الأربعة « وَاَلْجُرُوحَ» بالوجهين #قِصَاصٌ ص أي يقتص فيها 
إذا أمكن كاليد والرجل والذكر ونحو ذلك وما لا يمكن فيه الحكومة وهذا الحكم وإن كتب 
عليهم فهو مقرر في شرعنا #قَمَن تَصَدَّفَت به » أي بالقصاص بأن مكن من نفسه « فَهَوٌ 


في قوله: والجروح قصاص إما من الأول وإما من الثاني وسواء قرىء برفعه أو نصبه: تقديره» وحكم 
الجروح قصاص أو الجروح ذات قصاصء والقصاص المقاصة. وقد تقدم الكلام عليه في البقرة اه 
سمين ٠‏ 

قوله: #أن النفس* أي الجانية بالنفس المجني عليهاء فمدخول الباء وهو المجنى عليه في هذا 

قوله : (تقتل) #بالنفس؟ الخ تبع فيما قدره الزمخشري وهذا تفسير معنى» وإلاً فالإعراب يقتضي 
أن يكون العامل فى المجرورات كوناً مطلقاً لا مقيداً. لكن الجار هنا باء المقابلة والمعارضة فيقدر لها 
ما يقرب من الكون المطلق وهو مأخوذ وقدر الحوفي يستقر اه كرخي . 

قوله: (يجدع) أي يقطع وجدع كقطع وزناً ومعنى كما في المصباح . قوله: (وفي قراءة بالرفع في 
الأربعة) أي قراءة سبعية وعليها فكل جملة من الأربع معطوفة على جملة أن في قوله: أن النفس 
بالنفس4. ويؤول كتبنا بقلنا لما في الكتابة من معنى القول أي وقلنا فيها العين بالعين. وقوله بالوجهين 
أي الرفع والنصب» ومتى رفعت الأربعة وجب الرفع في الجروح» ومتى نصبت جز فيه الوجهان هذا 
هو تحقيق القراءة في هذا المقام اه شيخنا. 

قوله: #والجروح قصاصة المراد بالجروح ما يشمل الأطراف» ولذا قال المفسر كاليد والرجل 
الخ اه. 

قوله : (فيها) هو نائب الفاعل . قوله : (ونحو ذلك) كالشفتين والأنثيين والقدمين اه كرخي . 

قوله: (وما لا يمكن) مبتدأ أي والذي لا يمكن فيه القصاص فيه الحكومة» فجعله فيه الحكومة 
خبر وذلك كرض في اللحم» وكسر في العظم» وجراحة في بطن يخاف منها التلف اه خازن. 

والحكومة جزء من دية النفس نسبته إليها كنسبة ما نقص من قيمة المجني عليه بفرضه رقيقاًء فلو 
كانت قيمته بلا جناية عشرة وبها تسعة فالحكومة عشر الدية تأمل . 

قوله: #فمن تصدق به» أي فالجاني الذي تصدق بهء قوله: #فهو» أي القصاص فالكفارة 
ليست مجرد التمكين» بل القصاص المرتب عليه. وقوله: لما أتاه بدل من الضمير المجرور باللام أي 
للذنب الذي أتاه أي ارتكبه اه شيخنا . 

وهذا الذي سلكه المفسر في تقرير الآية أحد وجوه ثلاثة ذكرها المفسرون. وعبارة الخطيب: 
فمن تصدق به أي القصاص بأن مكن من نفسهء فهو أي التصدق بكفارة له أي لما آتاه فلا يعاقب ثانياً 
في الآخرة. وقيل : ضمن تصدق به أصحاب الحق فالتصدق به كفارة للكفر الله تعالى من سيئاته ما 
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حَثَارَةٌ [3ْ4 لما أتاه 9وّس لَرَ يَسكم , 8 اناه لامي التمعاض وير و تارتيكامم 
لطَلِِجُونَ )4 < وَميَينَا4 أتبعنا ظ عل ماكَرحم» أي النبيين © بعيسى أن مريممْصَدَْ اديه قبله ٠‏ من 


تقتضيه الموازنة كسائر طاعاته. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: تهدم عنه ذنوبه بقدر ما تصدق 
به» وقيل فهو كفارة للجاني إذا تجاوز عنه صاحب الحق سقط عنه ما لزمه انتهت . 

وعبارة شرح الرملي على المنهاج: بالقود أو العفو أو أخذ الدية لا تبقى مطالبة أخروية» وما 
أفهمه كلام الشرح والروضة من بقائها محمول على حته مال (3 ل متقطه إلا توية مسرية وماد * 
ا د المعصية وعزم على عدم العود انتهت . 

قال ابن القيم : والتحقيق أن القائل يتعلق به ثلاثة حقوق: حو لله تعالى» وحق للمقتول» وحق 
للولي» فإذا سلّم القاتل نفسه طوعاً واختياراً إلى الولي ندماً على ما فعل وخوفاً من الله تعالى وتوبة 
نصوحاً سقط حق الله بالتوبة» وحق الأولياء بالاستيفاء أو الصلح والعفو وبقي للمقتول يعوضه الله عنه 
يوم القبابة عن عباره القاتي ويلح بيه وبينه لعدر: 

وأما لو سلم القاتل نفسه اختياراً من غير ندم ولا توبة أو قتل كرهاً فيسقط حق الوراث فقطء 
ويبقى حق الله تعالى لأنه لا يسقطه إلا التوبة كما علمت» ويبقى حق المقتول أيضآء ٠»‏ لأنه لم يصل لم 
شيء من القتل» ويطالبه به في الآخرة ولا يقال يعوضه الله عنه مثل ما تقدم لأنه لم يسلم نفسه تائباً 
تأمل. قوله: #ومن لم يحكم بما أنزل الله نزلت هذه الآية حين اصطلحوا على أن لا يقتل الشريف 
بالوضيع» ولا الرجل بالمرأة اه شيخنا. 

وفي الخازن: وكان بنو النضير إذا قتلوا من قريظة إدوا إليهم نصف الدية» وإذا قتل بنو قريظة من 
بني النضير أدوا اليهم الدية كاملة فغيروا حكم الله الذي أنزل التوراة» قال ابن عباس: فما لهم يخالفون 
فيقتلون النفسين بالنفس ويفقؤون العينين بالعين اه. 

قوله: #فأولئك هم الظالمون» ذكر الظلم هنا متاسب لأنه جاء عقب اشياء مخصوصة من أمر 
القتل والجرح» فناسب ذكر الظلم المنافي القصاص وعدم التسوية فيه» وإشارة إلى ما كانوا قرروه من 
عدم التساوي بين النضير وقريظة اه أبو حيان. 

قوله: #وقفينا على آثارهم» الخ شروع في بيان أحكام الإنجيل إثر بيان أحكام التوراة» وهو 
'عطف على أنزلتا التوراة في قوله : #إنا أنزلنا التوراة* اه أبو السعود. 

وقد تقدم معنى قفينا وأنه من قفا يقفو أي تبع قفاه أي أرسلناه عقبهم » وقوله : على آثارهم بعيسى 
كزوايق كارن داح يقتا على تصاديةة مذي خننابية على انأرق د [ققااوم وو الشتعيف ف لفيا ليسي 
للتعدية» لأن قفا متعد لواحد قبل التضعيف . قال تعالى: ##ولا تقف ما ليس لك به علم» [الإسراء: 
5"] فما موصولة بمعنى الذي هي مفعوله. وتقول العرب: قفى فلان أثر فلان أي تبعه» فلو كان 
التضعيف للتعدية إلى اثنين لكان التركيب وقفيناهم عيسى ابن مريم فهو مفعول ثان وعيسى مفعول 
أول» ولكنه ضمن كما تقدمء فلذلك تعدى بالباء اه سمين 


قوله: #على آثارهم» الضمير إما للنبيين في قوله : يحكم بها النبيون» وإما لمن كتب عليهم تلك 
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لتورسة واه لجل فيه مُتى» من الضلالة # وَنوْرُ» بيان للأحكام 9 وَمُصّرّة» حال 8« لَمَايينَ 


لتَورّسة» لما فيها من الأحكام ل وَمْدَى وَمَوْءِطَةٌ يتين ()* قلنا ط وَلِيَسَي آهل لانيل يمآ 21 


ولاس ارون و سيم وقد لان نا عار سول الى وَمَن لَّرَ يَمَحسكُم 


الأحكام» والأول أظهر لقوله في موضع آخر وقفينا بعيسى ابن مريم مصدقاً حال من عيسى . قال ابن 
عطية : وهي حال مؤكدة. وكذلك قال في مصدق الثانية : وهو ظاهرء فإن من لازم الرسول والونجيل 
الذي هو كتاب إلهي أن يكونا مصدقين ولما متعلق به» وقوله: من التوراة بيان للموصول اه سمين. 

قوله : #واتيناه# معطوف على قفيناء وقوله: فيه هدى ونور حال من الإنجيل» وهدى فاعل به» 
لأنه اعتمد بوقوعه حال» وأعربه أبو البقاء مبتدأ وخبراً والجملة حال» والأولى أحسن لأن الحال 
بالمفرد أولى» وأيضاً يدل عليه عطف مصدقاً المفرد عليه وعطف المفرد على المفرد الصريح أولى من 
عطفه على المؤول اه كرخي . 

قوله: (حال) أي من الإنجيل أيضاً فهي مؤكدة لأن الكتب الإلهية يصدق بعضها بعضاً اه 
كرخي . 

قوله: ##من التوراة» ببيانه . 

قوله: #وهدى وموعظة* جعله كله هدى بعدما جعله مشتملاً عليه حيث قيل: فيه هدى 
للمبالغة اه أبو السعود. 

قوله: (قلنا) #ليحكم» وعلى هذا التقدير يكون هذا إخباراً عما فرض عليهم في وقت إنزاله 
عليهم من الحكم بما تضمنه. ثم حذف القول لأن ما قبله: وكتبنا وقفينا يدل عليه وحذف القول كثير 
اه خازن. 

قوله: (وفي قراءة) أي سبعية بنصب يحكم أي بأن مضمرة بعد لام كي» وقوله: وكسر لامه أي 
التي هي لام كي» وقوله: عطفاً على معمول آتيناه المراد بالمعمول فيه: وهدى وموعظة للمتقين» 
وهذان بناء على أنهما منصوبان على أنهما مفعول له؛ فحينئذ يصح العطف كأنه قيل : وآتيناه الإنجيل 
للهدى والموعظة وحكمهم به. وأما على نصبهما على الحالية فيبعد عطف العلة على الحال؛ فالأولى 
عليه أن يكون معمولاً لمقدر أي وآتيناه الإنجيل ليحكموا به اه شيخنا . 

وفي السمين: قرأ حمزة بكسر اللام ونصب الفعل بعدها اجعلها لام كي؛ فنصب الفعل يعدها 
بإضمار إن على ما تقرر غير مرة» فعلى هذه القراءة يجوز أن تتعلق اللام بآتينا أو بقفينا إن جعلنا هدى 
وموعظة مفعولاً لهماء أي قفياً للهدى والموعظة» وللحكم أو آتيناه للهدى والموعظة والحكم؛ ٍ وإن 
جعلا حالين معطوفين على مصدقاً تعلق» وليحكم بمحذوف دل عليه اللفظ كأنه قيل قيل: وللحكم اتيناه 
وذلك اه. 


قوله: (إن جعلنا هدى وفوعظة) مفعولاً لهما يتعين على هذا الجعل تقدير علة أخرى يعطف 
عليها وهدى وموعظة» إذ بدون ذلك التقدير تصير الواو ضائعة لا موقع لها. والتقدير وآتيناهم الإنجيل 


سورة المائفة/ لان ا ع سس انوي 


مآ أل أنه ولك هْمْ ثرت 409 وَأرَلنا إِيَكَ)4 يا محمد ل الكتبّ4 القرآن «إآلحَقْ4 متعلق 
بأنزلنا « مُصَدْهًا لْمَا بيت يديه 4 قبله « مِنّ لحمب وَمُهَيَيِئًا4 شاهداً «عَلْهِ 4 والكتاب بمع: 


إثباتاً لنبوته وإرشاداً للخلق وهدى وموعظة. أي لأجل الإثبات والإرشاد والهدى والموعظة أشار إليه 
الشهاب. 

قوله: #فأولئك هم الفاسقون4 ذكر الفسق هنا مناسب لأنه خرج عن أمر الله إذ تقدمه قوله: 
وليحكم أهل الإنجيل وهو أمر كما قال تعالى: #اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق 
عن أمر ربه» [البقرة: 4 ”] أي خرج عن طاعته اه أبو حيان . 

قوله: #وأنزلنا إليك» معطوف على قوله إنا أنزلنا التوراة وما عطف عليه اه أبو السعود. 

قوله: (متعلق بأنزلنا) هذا التغيير فيه تسمح» وذلك لآن هذا الجار والمجرور في محل الحال من 
الكتاب» أو من فاعل أنزلنه؛ أو من الكاف في إليك» وعلى كل فالباء للملابسة والمصاحبة» كما قال 
في السمين» ومن المعلوم أن الجار والمجرور إذا وقع حالاً يكون متعلقاً بمحذوف مأخوذ من معنى 
الباء» فلعل مراده بالتعلق العمل في متعلقه بالمحذوف من حيث العامل في الحال هو العامل في 
عائفها تال قوله 3 #مصيدقا لمابين يذيه» "حال دن لكاب أي خال كر مضدفا لما تقلدم إنا من 
حيث إنه نازل حسبما نعت فيه أو من حيث إنه موافق له في القصص والمواعيد والدعوة إلى الحق 
والعدل بين الناس والنهي عن المعاصي والفواحش» واكام يتراءى من مخالفته في بضع جزئيات 
الأحكام المتغيرة بسبب تغير الأعصار» فليس بمخالفة في الحقيقة بل هي موافقة لها من حيث إن كلا 
من تلك الأحكام حق الإضافة إلى عصره متضمن للحكمة التي يدور عليها أمر الشريعة» وليس في 
المتقدم دلالة على أبدية أحكامه المنسوخة حتى يخالفة الناسخ المتأخرء وإنما يدل على مشروعيتها 
مطلقاً من غير تعرض لبقائها وزوالهاء بل نقول هو ناطق بزوالها مع أن الناطق بصحة ما ينسخها نطق 
بنسخها وزوالها اه أبو السعود. 

قوله: (شاهداً) أي على الكتب التي قبله ومن هذا المعنى قول حسان: 
إنالككابمهيمىن لنبيت ا وله ويعرفهوووالألباب 

يريد أنه شاهد ومصدق لنبينا يِذ وقيل: المهيمن الأمين. وعبارة أبي السعود: ومهيمناً عليه أي 
رقيباً على سائر الكتب المحفوظة من التغيير» لأنه يشهد لها بالصحة والثبات؛ ويقرر أصول شرائعهاء 
وما يتأيد من فروعها ويؤيد أحكامها المنسوخة ببيان انتهاء مشروعيتها المستفادة من تلك الكتب 
وانقضاء وقت العمل بهاء انتهت. 

وفي السمين: الجمهور على كسر الميم الثانية اسم فاعل؛ وهو حال من الكتاب الأول لعطفه 
على الحال منهء وهي مصدقا. ويجوز في مصدقا ومهيمنا أن يكونا حالين من الكاف في إليك» 
والمهيمن الرقيب والحافظ أيضاً. واعخلقرا فيه هل حو أصل ينف أى أله ليس عبد لآ من طني ؛ يقال: 
هيمن يهيمن فهو مهيمن» كبيطر ويبيطر فهو مبيطر. وقيل: إن هاءه مبدلة من همزة؛ وأنه اسم فاعل من 
آمن من غيره من الخوف؛ والأصل مؤأمن بهمزتين أبدلت الثانية ياء كراهية اجتماع همزتين» ثم أبدلت 
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الكتب # مَأَحَكُم بيتهم * ب بين أهل الكتاب إذا ترافعوا إليك 8 يما أرَلَ أَدَةُ4 إليك «ولا مَيَحَ 
مهم 4 عادلاً 5 «اعتا ج12 ين الع ِل جم جَعَلَنَاَكُم» أيها الآمم « يْرَعَ» شريعة « وَينْهَاياً4 


راف رما عيق د باكات لاخاظة ارت راهظا يمك ركاف برا كيار و وات 
وأيضاً فإن همزة مؤأمن اسم فاعل من امن قاعدتها الحذف فلا يدعى فيها أنها ثبتت ثم أبدلت هاء» 
وعراس لأسو ,وكا ان متمق وسس هويا بنع البع افاي علق اناد تقمر بهي له 
حوفظ عليه من التغيير والتبديل» والحافظ هو الله تعالى لقوله: #إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» 
[الحجر: 9]اه. 

قوله: : #فاحكم بينهم» الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء فإن كون القرآن العظيم حقاً مصدقاً 
لما قبله من الكتب المنزلة على الأمم ومهيمناً عليه من موجبات الحكم المأمور به» أي إذا كان شأن 
القرآن كما ذكرنا فاحكم ب بين أهل الكتاب عند تحاكمهم إليك بما أنزل الله؛ أي بما أنزله إليك فإنه 
متحال حملن جميع الأنحكام الشرعية 'الباقية ية في الكتب الإلهية» وتقديم بينهم للاعتناء ببيان تعميم 
الحكم لهاء ووضع الموصول موضع عار ضيه على عابنا باانين سيل العيلة للحكي ولاعت 
بإظهار يالاسم الجليل لتربية المهابة والإشعار بعلة الحكم اه أبو السعود. 

قوله: (عادلاً) #عما جاءك من الحق4 أشار بهذا إلى أن الجار والمجرور في محل الحال من 
فاعل تتبع» وهذا أحد وجهين ذكرهما السمين» ونصه: قوله عما جاءك فيه وجهان. أحدهما: وبه قال 
أبو البقاء أنه حال أي عادلاً عما جاءك» وهذا فيه نظر من حيث إن عن حرف جر ناقص لا يقع خبراً عن 
الجئة» فكذا لا يقع حالا عنها وحرف الجر الناقص إنما يتعلق بكون مطلق لا بكون مقيد» لآن المقيد لا 
يعور حا رو الثاني ٠‏ أن عن على بابها من المجاوزة» لكن بتضمين تتبع معنى تتزحزح» وتنحرف أي 
لا تنحرف متيعا اه. 

قوله: من الحق* فيه وجهان». أحدهما: أنه حال من الضمير المرفوع في جاء. والثاني: أنه 
حال من نفس ما الموصولة فيتعلق بمحذوف ويجوز أن تكون بيانية اه سمين. 

قوله: لكل جعلنا منكم» كلام مستأنف جيء به لحمل أهل الكتابين من معاصريه عليه السلام 
على الانقياد لحكمه عليه السلام بما أنزل إليه القرآن الكريم» ببيانه أنه هو الذي كلقوا العمل به دون 
غيره من الكتابين» وإنما الذي كلف العمل بهما من مضى قبل نسخهما من الأمم السالفة» والخطاب 
بطريق التلوين والالتفات للناس كافة» لكن لا للموجودين خاصة؛ بل للماضين أيضا بطريق التغليب. 
واللام متعلقة بجعلنا وهو اخبار عن جعل ماض لا إنشاء وتقديمها عليه للتخصيص ومنكم متعلق 
بمحذوف وقع صفة لما عوض عنه تنوين كل ولا يعد في توسيط جعلنا بين الصفة والموصوف كما في 
قوله تعالى : #أغير الله اتخذ ولياً فاطر السموات والأرض* [الأنعام: ]١5‏ الخ. والمعنى لكل أمة كائنة 
منكم أيها الأمم الباقية والخالية جعلنا أي عيناء ووضعنا شرعة ومنهاجاً خاصين بتلك الأمة» لا تكاد 
أمة تتخطى شرعتها التي عينت لهاء فالآمة التي كانت من مبعث موسى إلى مبعث عيسى عليهما السلام 
شرعتهم التوراة» والتي كانت من مبعث عيسى إلى مبعث النبي عليهما السلام شرعتهم الإنجيل؛ وأما 
أنتم أيها الموجودن من سائر المخلوقات فشرعتكم القران ليس إلاء فامنوا به وأمنوا بما فيه اه أبو 
السعود. 


سورة المائدة/ الآية: 44 ردنا 
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وعبارة الخازن: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً. الخطاب في منكم للأمم ثلاث أمة موسى 
وأمة عيسى وأمة محمد يك أجمعين بدليل أن الله قال قبل هذه الاية: #إنا أنزلنا التوراة فيها هدى 
ونور» [المائدة: 4 ثم قال بعد ذلك «وقفينا على آثارهم ب بعيسى ابن مريم». ثم قال؛ إوأنزلنا إليك 
الكتاب» ثم جمع فقال: #إلكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً» ا م را 
فالتوراة شريعة والإنجيل شريعة والقرآن شريعة والدين واحدء وهو التوحيدء وأصل الشريعة من 
الشرع» وهو البيان والإظهارء من شرع أي بين وأوضح. وقيل: هو من الشروع في الشيء» والشريعة 
في كلام العرب المشرعة التي يقصدها الناس فيشربون ويسقون منها. وقيل : الشريعة الطريقة ثم استعير 
ذلك للطريقة الإلهية المؤدية إلى الدين» والمنهاج الطريق الواضع . قال بعضهم: الشريعة والمتهاج 
عبارة عن معنى واحدء والتكرير للتأكيد والمراد بهما الدين. وقال آخرون: بينهما فرق لطيف وهو أن 
الشريعة التي أمر الله بها عباده هي عبادته. والمنهاج الطريق الواضح المؤدي إلى الشريعة. قال ابن 
عباس : في قوله شرعة ومناجاً سنّة وسبيلاً» وقال قتادة: سبيلاً وسنّة» فالستن مختلفة للتوراة شريعة» 
وللإنجيل شريعة» وللقرآن شريعة يحل الله عز وجل فيها ما يشاء ويحرم ما يشاء» ليعلم من يطيعه ممن 
يعصيه» والدين الذي لا يقبل التغير هو التوحيد والإخلاص لله والإيمان بما جاءت به جميع الرسل 
عليهم السلام. وقال علي بن أبي طالب: الإيمان منذ بعث آدم عليه السلام شهادة أن لا إله إلا الله 
والإقرار بما جاء من عند الله. ولكل قوم شريعة ومنهاج . قال العلماء: وردت ايات دالة على عدم 
التباين بين طرق الأنبياء منهاء قوله: #شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا» [الشورى: ]1١‏ إلى 
قول: #أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه* [الشورى: .]١7‏ ومنها قوله: #أولئك الذين هدى الله 
فبهداهم اقتده#[الأنعام : ]94١‏ . ووردت آيات دالة على حصول التباين بينهما منها هذه الآية وهي قوله: 
«إلكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا» وطريق الجمع بين هذه الآيات أن كل آية دلت على عدم التباين فهي 
محمولة على أصول الدين من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء فكل ذلك جاءت به 
الرسل من عند الله فلم يختلفوا فيه. وأما الايات الدالة على حصول التباين بينهماء فمحمولة على 
الفروع وما يتعلق بظواهر العبادات» فجائز أن يتعبد الله عباده في كل وقت بما شاءء فهذا هو طريق 
الجمع بين الايات والله أعلم بأسرار كتابه» واحتج بهذه من قال: إن شرع من قبلنا لا يلزمنا لأن قوله: 
#لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً» يدل على أن كل رسول جاء بشريعة خاصة» فلا يلزم أمة رسول 
الاقتداء بشريعة رسول آخر اه بحروفه . 

قوله :(لكل) التنوين عوضن عن المضاف إلة تقديره لكل آمة الكل نين وجعلنا يحتمل أن يكوت 
متعدياً لاثنين بمعنى صيرنا فيكون لكل مفعولا ثانياً مقدماً وشرعة مفعولاً أولا مؤخراً. وقوله: 
9منكم» متعلق بمحذوف أي أعني منكم» ولا يجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه صفة لكل» لأنه يلزم 
منه الفصل بين الصفة والموصوف بقوله جعلناء وهى جملة أجنبية ليس فيها تأكيد. وما شأنه كذلك لا 
يجوز الفصل به اه سمين . ١‏ 

قوله: #شرعة»* في المصباح: الشرعة بالكسر الدين» والشرع والشريعة مثله مأخوذ من 
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طريقاً واضحاً في الدين يمشون عليه #وَلوَ م نه لحك أََّدُ وده 4 على شريعة واحدة 
( رليك 4 فرقكم فرقاً ( توك ليختبركم فم مَكتكمٌ» من الشرائع المختلفة لينظر المطيع 
منكم والعاصي #هَسَيَرِفُوا لْحَوْتِ» سارعوا إليها « إل أللَّهمَرَحِمْحكُجَ جَيعًا4 بالبعث «هَبِييَكَم يما 


الشريعة» وهي مورد الناس للاستسقاء سميت بذلك لوضوحها وظهورهاء وجمعها شرائع » وشرع الله 
لنا كذا يشرعه أظهره وأوضحهء والمشرعة بفتح الميم والراء شريعة الماء. قال الأزهري: ولا تسميها 
العرب مشرعة حتى يكون الماء عداً لا انقطاع له كماء الأنهار. ويكون ظاهراً أيضاً ولا يستسقى منه 
برشاء» فإن كان من ماء الأمطار فهو الكرع بفتحتين» والناس في هذا الأمر شرع بفتحتين وتسكن الراء 
للتخفيف أي سواء اه. 

وقوله: #ومنهاجاً» في المختار: النهج بوزن الفلسء والمنهج بوزن الذهبء والمنهاج الطريق 
الواضح. ونهج الطريق أبانه» ونهجه أيضاً سلكه؛ وبابهما قطع. والنهج بفتحتين تتابع النفس» وبابه 
طرب اه. 

وفي المصباح : النهج مثل فلس الطريق الواضح» والمنهج والمنهاج مثله ونهج بفتحتين نهوجاً 
وضح واستبان» وأنهج بالألف مثله ونهجته وأنهجته أوضحته يستعملان لازمين ومتعديين أه. 

قوله: #أمة واحدة» أي جماعة متفقة على دين واحد في جميع الأعصار من غير نسخ وتحويل 
اه شيخنا . 

قوله: (لينظر المطيع الخ) أي ليعلم أي ليظهر متعلق علمه؛ وهو امتياز المطيع من العاصي . 
وعبارة أبي السعود : #إليبلوكم؟ ليخبركم فيما آتاكم من الشرائع المختلفة المناسية لأعصارها وقرونها هل 
تعملون بها مذعنين لها معتقدين أن اختلافها بمقتضى المشيئة الإلهية المبئية على أساس الحكم البالغة» 
والمصالح النافعة لكم في معاشكم ومعادكمء أو تزيغون عن الحق وتتبعون الهوى» وتستبدلون المضرة 
بالجدوى» وتشترون الضلالة بالهدى اه. 

قوله: (سارعوا إليها) عبارة البيضاوي: فابتدروها انتهازاً للفرصة وحيازة لفضل السبق والتقدم 
انتهت . 

قوله : #إإلى الله مرجعكم» استئناف مسوق سياق التعليل لاستباق الخيرات اه أبو السعود. 

وجميعاً حال من كم في مرجعكم» والعامل في هذه الحال المصدر المضاف إلى كم. نإن كم 
يحتمل أن يكون فاعلاً.» والمصدر ينحل لحرف مصدري . وفعل مبني للفاعل» والأصل ترجعون جميعاً 
ويحتمل أن يكون مفعولاً لم يسم فاعله على أن المصدر ينحل لفعل مبني للمفعول أي يرجعكم الله 

قوله: #فينبئكم» من نبأ غير مضمن معنى اعلم» فلذلك تعدى الواحد بنفسه. وللاخر بحرف 


وعبارة أبي السعود: «فيتبئكم بما كنتم فيه تختلفون* أي فيفعل بكم من الجزاء الفاصل بين 


سورةالمائدة/ الآيات :14 اه سس ههب؟ 


مر فيه كَخْتِمُوتَ )4 من أمر الدين ويجزي كلا منكم بعمله < وَأنٍ أحَك يتئم يمآ أنرَلَ َه وَلَا تم 

َهْواء هم وَاَحَدَرَهُم # وه يضلوك # عن بَعَض ما أَنرْلَ أ را ري 
المنزل وأرادوا غيره 8 فَعَلمْ نا ربد أّهُ آن يهم 4 بالعقوبة في | لدنيا ل يِبَعضٍ دُنويومٌ * التي أتوها 
ومنها التولي ويجازيهم على جميعها في الأخرى ل ون كيرا ينَّ ألتاد 


ظٌّ م 


يفره 40 < أتقم 


المحق والمبطل ما لا يبقى لكم معه شائبة شك فيما كنتم فيه تختلفون في الدنياء وإنما عبر عن ذلك بما 
ذكر لوقوعه إزالة الاختلاف التي هي وظيفة الاخبار اه. 

قوله: #وأن احكم يينهم # الخ في محل نصب عطفاً على الكتاب» والتقدير» وأنزلنا إليك 
الكتاب وأن تحكم يه بينهم أي والحكم بينهم اه سمين . 

وليس هذا مكرراً مع ما تقدم لأنهما نزلا في حكمين مختلفين» فالأولى نزلت في شأن رجم 
المحصنين » وهذه نزلت في الدماء والديات كما يستفاد ذلك من شرح القصة اه خازن. 

قوله: #أن يفتنوك* فيه وجهان» أحدهما: أنه مفعول من أجله على تقدير لام العلة ولا النافية 
وهو ما جرى عليه الشارح الاخر أنه بدل اشتمال من المفعول كأنه قال: واحذرهم فتنتهم كقولك 
أعجبني زيد علمه اه من السمين . 

قال ابن عباس: إن كعب بن أسيد وعبد الله بن صوريا وشاس بن قيس قال بعضهم لبعض : اذهبوا 
إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه فأتوه فقالوا: يا محمد قد عرفت أنا أحبار اليهود وأشرافهم وساداتهم. 
وأنا إن اتبعناك اتبعنا اليهرد ولم يخالفوناء وأن بيننا وبين قومنا خصومة فنتحاكم إليك فاقض لنا عليهم 
نؤّمن بك ونصدقك . فأبى رسول الله وَلِنِ. فأنزل الله هذه الآية: وأن احكم بينهم بما أنزل الله يعني 
احكم بينهم يا محمد بالحكم الذي أنزله الله في كتابه #ولا تتبع أهواءهم* يعني فيما أمروك به اه 
خازن. 

قوله: #عن بعض ما أنزل الله إليك* أي احذر أن يصرفوك عن بعضه» ولو كان أقل قليل بتصوير 
الباطل بصورة الحق اه أبو السعود. 

قوله: #إأن يصيبهم ببعض ذنوبهم» أي بجميعهاء فلم يعاقبهم في الدنيا إلا على البعض» كما 
عاقبهم بالقتل والسبي والجلاء» وأما في الآخرة فيجازيهم على الجميع» كما قال المفسر اه شيخنا. 

وعبارة أبي السعود: ببعض ذنوبهم» أي بذنب توليهم عن حكم الله عز وجل» وإنما عبر عنه 
بذلك إيذانا بأن لهم ذنوبا كثيرة هذا مع كمال عظمه واحد من جملتهاء وفي هذا الإيهام تعظيم للتولي 
اه. 

قوله: #إأفحكم الجاهلية يبغون4 الفاء للعطف على مقدار دخلت عليه الهمزة يقتضيه المقام أي 
أيتولون عن حكمك فيبغون حكم الجاهلية» والمراد بالجاهلية إما الملة الجاهلية التى هى متابعة الهوى 
الموجبة للميل والمداهنة في الأحكام؛ وقد جرى المفسر على هذا. وإما أهل الجاهلية وحكمهم ومأ 
كانوا عليه من المفاضلة بين القتلى من النضير و قريظة اه أبو السعود. 


ر تت لطي 5 ليما قلاة/ الآية : .6م 


هيبن بالياء والتاء يطلبون من المداهنة والميل إذا تولوا استفهام إنكاري « وَمَنَ4 أي لا 
أحد « أَحْسَنٌ بِنّ َم حَكمَا يعوو > عند قوم # بوقِنُون © > به خصوا بالذكر لأنهم الذين يتدبرونه 


وفي الخازن: قال مقاتل: كانت بين بني النضير وقريظة دماء» وهما حيّان من اليهودء وذلك قبل 
أن يبعث الله محمداً يله فلما بعث وهاجر إلى المدينة تحاكموا إليه» فقال بنو قريظة: بنو النضير إخوائنا 
أبونا واحد وديننا واحد وكتابنا واحدء فإن قتل بنو النضير منا قتيلاً أعطونا سبعين وسقاً من تمرء وإن 
قتلنا منهم قتيلاً أخذوا منا مائة وأربعين وسقاًء وأرش جراحتنا على النصف من جراحتهم» فاقض بيتنا 
وبينهم» فقال رسول الله يَكهِ: «أنا أحكم أن دم القرظي كدم النضيري ليس لأحدهما فضل على الآخر 
في دم ولا عقل ولا جراحة» . فغضب بنو النضير وقالوا: لا نرضى بحكمك. فإنك لنا عدو إنك لتجتهد 
في وضعنا وتصغيرناء فأنزل الله : #أفحكم الجاهلية يبغون»* اه. 

قوله: (من المداهنة) فى المختار: المداهئة المصانعة اه. 

وفى القاموس؛ والمداهنة إظهار خلاف ما فى الضمير كالإدهان اه. 

وقيل: في معتاها انها بذل الدين لأجل الدنيا عكس المدارأة» فإنها بذل الدنيا لإصلاح الدين. 

قوله: (إذا تولوا) ظرف ليبغون أي يبغون ويطلبون وقت توليتهم عنك اه. 

قوله: #ومن أحسن من الله حكماً» إنكار لأن يكون أحد حكمه أحسن من حكم الله تعالى» أو 
مساو لهء وإن كان ظاهر السبك غير متعرض لنفي المساواة وإنكارهاه اه أبو السعودء وحكما منصوب 
على التمييز اه سمين . 
محذوف كما قدره الشارح بقوله: به أي بالله أو يحكمه) وأنه أعدل الأحكام» أو بالقران احتمالاات 
ثلائة أبداها السمين. قوله: ليا أيها الذين آمنوا# خطاب يعم حكمه كافة المؤمنين من. المخلصين 
كعبد الله بن أبي واضرابه الذين كانوا يسارعون في موالاة اليهود ونصارى نجرانء وكانوا يعتذرون إلى 
المؤمئين بأنهم لا يؤمنون أن تصيبهم صروف الزمان» كما قال تعالى: #يقولون نخشى» الخ اه أبو 
السعود. 

وفي الخازن: اختلف المفسرون في سبب نزول هذه الآية وإن كان حكمها عاماً لجميع 
المؤمنين» لأن خصوص السبب لا يمنع عموم الحكم» فقال قوم: نزلت هذه الآية في عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه» وعبد الله بن أبي ابن سلول رأس المنافقين» وذلك أنما اختصماء فقال عبادة: إن 
لي أولياء من اليهود كثيراً عددهم شديدة شوكتهمء وإني أبرأ إلى الله وإلى رسوله من ولاية اليهود ولا 
مولي لي إلا الله ورسولهء فقال عبد الله بن أبي : لكني لا أبرأ من ولاية اليهود فأني أخاف الدوائر ولا بدّ 
لي منهم» فقال النبي كَل : ايا أبا الحياب ما نفست به من ولاية اليهود على عبادة بن الصامت فهو لك 
دونهكء فقال: إذن أقبل» فأنزل الله هذه الآية. وقال السدي: لما كانت وقعة أحد اشتد الأمر على طائفة 
من الناسء وتخوفوا أن يدال عليهم الكفار؛ فقال رجل من المسلمين : أنا ألحق بفلان اليهودي وآخذ 
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« # بايا د مثا اذا الهوة لتر أوية» توالونهم وتوادونهم طا نتفي نبت لاتحادهم في 
الكفر لون يكم يتخ ع4 من جملتهم إن لله َايقَوى لقم لين ()» بموالاتهم الكفار 
١‏ فى ألَذِنَ فى مُنُوبهم كَرَضٌ» ضعف اعتقاد كعبد الله بن أبي المنافق # يُسَرِسُوت فيم © في موالاتهم 
« يوون معتذرين عنها ل كحم أنتْهِسَنادآرةٌُ» يدور بها الدهر علينا من جدب أو غلبة ولا يتم أمر 
محمد فلا يميرونا قال تعالى هَسَى اله أن يق يالتَتّ» بالنصر لنبيّه بإظهار دينه « أََأمرِيِن عند 
منه أماناً إني أخماف أن يدال علينا اليهود. وقال رجل آخر: أنا ألحق بفلان النصراني من أهل الشام 
وآنحذ منه أمانآء فأنزل الله هذه الآية ينهاهم عن موالاة اليهود والنصارى اه. 

قوله: #لا تتخذوا اليهود» الخ أي لا يتخذ أحد منكم أحداً منهم ولياً. وقوله : #ابعضهم» إلخ 
حملة مستأنفة مسوقة لتعليل النهي وتأكيد إيجاب الاجتناب عن النهي عنه أي بعض كل فريق من ذينك 
الفريقين أولياء بعض اخر من فرقه لا من الفريق الاخر لما هو معلوم من أن الفريقين بينهما غاية 
العداوة» وإنما أوتر الإجمال تعويلاً على ظهور المراد لوضوح انتقاء الموالاة.بين الفريقين رأساً اه أبو 
السعود. 

قوله: #بعضهم أولياء بعض*» ومن ضرورة موالاة بعضهم لبعض اجتماع الكل على مضارتكم» 
9 فكيف يتصور بينكم وبينهم موالاة اه أبو السعود. 

قوله: «فإنه منهم» أي فهو من أهل دينهم لأنه يوالي أحد أحداً إلا وهو عنه راض» فإذا رضي 
عنه رضي دينهء فصار من أهل ملته وهذا على سبيل المبالغة في الزجر اه من الخازن. 

قوله: #إن الله لا يهدي القوم الظالمين* تعليل لكون من يواليهم منهم أي لا يهديهم إلى 
الإيمان» بل يخليهم وشأنهم فيقعون في الكفر والضلال اه أبو السعود. 

قوله: #إفترى الذين في قلوبهم مرض* بيان لكيفية موالاتهم ولسببهاء ولما يؤول إليه أمرهم 
والرؤية بصرية» فجملة يسارعون حال» وعلمية فهي مفعول ثان» والأول أنسب بظهور نفاقهم» وإنما 
قيل: في قلوبهم مبالغة في بيان رغبتهم فيها مستغرقون في موالاة» وإنما مسارعتهم في التنقل من بعض 
مراتبها إلى بعض اخر منها اه أبو السعود. 

وهذه الفاء إما للسببية المحضة أي بسبب ان الله لا يهدي القوم الظالمين المتصقين بما ذكر ترى 
الذين الخ» أو للعطف على قوله إن الله لا يهدي الخ من حيث المعنى اه كرخي . 

قوله: #يقولون نخشى 4 الخ حال من ضمير يسارعون والدوائر من الصفات الغالية التي لا يذكر 

وفرق الراغب بين الدائرة الدولة بأن الدائرة هي الخط المحيط» ثم عبر بها عن الحادثة» وإنما 
تقال في المكروه والدولة في المحبوب اه. 

قوله : (أو غلبة) أي غلبة الكفار على المؤمنين. 

قوله: (فلا يميرونا) أي اليهود والنصارى أي لا يعطون الميرة بكسر الميم وهي الطعام» ويقال 


كا .د .ا سس سس سس سورةالمائدة/ الآيتان: ؟ه, اه 
بهتك ستر المنافقين وافتضاحهم «( فِيضَبِحُوأ عل مآ سيوأ في أَنتُسيم # من الشك ومولاة الكفار 
«تدييت )4 «وَيعُولُ4 بالرفع استثنافاً بواو ودونها وبالنصب عطفاً على يأتي « الَدِينَ ءامنا » 


لبعضهم إذا هتك سترهم تعجباً ( أعَؤلآه الَ سما لَه جَهدَ يي » غاية اجتهادهم فيها اي 
كَمَم 4 في الدين قال تعالى لاحَيطَتَ » بطلت « أَعَكَنْهُمَ 4 الصالحة «اتَآصْبّحُا» صاروا 


مار أهله إذا أتاهم بالميرة» وأمارهم كذلك والأول أفصح اه شيخنا. 

قوله: (قال تعالى) أي رداً عليهم وقطعاً لعللهم الباطلة» وأطماعهم الفارغة وتبشيراً للمؤمنين 
بالظفر» فإن عسى منه تعالى وعد محتوم لا يتخلف اه أبو السعود. 

قوله: #إفيصبحوا» أي المنافقين المتعللون بما مر وهو عطف على يأتي داخل معه في حيز خبر 
عسى» وإن لم يكن فيه ضمير يعود على اسمهاء فإن فاء السببية مغنية عن ذلك لأنها تجعل الجملتين 


كجملة واحدة اه أبو السعود. 
قوله : (بالرفع استثنافاً) أي بيانياً وهو جواب سؤال نشأ مما سبق كأنه قيل: فماذا يقول المؤمنون 
الخ اه أبو السعود. 


قوله: (بواو ودونها) مجموع القراءات ثلاث» فقرأ عاصم وحمزة والكسائي بإثيات الواو مع 
الرفع» وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر بحذفها مع الرفع» وقرأ أبو عمرو بإثبانها مع النصب وتوجيهها أن 
الرفع مع الواو على طريق الاستثناف والرفع بدونها على أن الجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً في جواب 
سؤال نشأ من قوله: فعسى الله يأتي بالفتح الخ» كأنه قيل : فماذا يقول المؤمنون حيكذ وأن النصب مع 
الواو بطريق العطف على أو على فيصبحوا اه من السمين . 

وعبارة أبي السعود: وبالنصب عطفاً على يأتي كأنه قيل: فعسى الله أن يأني بالفتح ويقول الذين 
آمنوا والأوجه عطفه على يصبحواء لأن هذا القول إنما يصدر عن المؤمنين عند ظهور ندامة المنافقين لا 
عند إتيان الفتج«فقط» والمعنى ويقول الذين آمنوا بعضهم لبعض كما قال الشارح اه. 

قوله: #أهؤلاء الذين أقسموا» الهمزة للاستفهام التعجبي أي يقول المؤمتون بعضهم :لبعض 
مشيرين للمنافقين متعجبين من حالهم حيث انعكس مطلوبهم» والهاء للتنبيه» وأولاء اسم إشارة مبتدأ 
والموصول خبره وها بعده صلته. وقوله: انهم لمعكم جملة :لا مل لها من الإعراب» لآنها تفسير 
وحكاية لمعنى أقسمواء لكن لا بألقاظهم» وإلا.لقيل.أنا معكم وجهد الإيمان أغلظهاء وهو في الأصل 
مصدر ونصبه على الحال أي مجتهدين» أو على المصدرية أي أقسموا اقسام اجتهاد اليمين اه أبو 
السعود. وكلام الشارح أوفق بالثاني. 

قوله: (قال تعالى) #حبطت أعمالهم» أشار إلى أن آخخر قول المؤمنين عن حال المنافقين إنهم 
لمعكم؛ وإن قوله حبطت أعمالهم من قول الله تعالى وهو عليه جمهور المفسرين» وقيل: هو من قول 
المؤمنين واستظهره أبو حيان. واعلم أن عبارة الكشاف فكذا.حبطت أعمالهم من جملة قول المؤمنين 
أي بطلت أعمالهم التي كانوا مكلفين"بها في أعين الناس» وفيه معنى التعجب كأنه قيل: ما أحبط 
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#مِنَكُمَ عَن ويد * إلى الكفر إخبار بما علم الله تعالى وقوعه وقد ارتد جماعة بعد موت النبي كلل 
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تََوْقَ يأ أله بدلهم « بقوم بحم وَيبوهُ:» قال يك اهم قوم هذا» وأشار إلى أبي موسى الأشعري 


«كَيرِنَ 4 الدنيا بالفضيحة والآخرة بالعقاب « يَكآم اد َمثوامن بَرتَدٌ4 بالفك والإدغام يرجع 


أعمالهم » أو من قول الله عز وجل شهادة لهم بحبوط أعمالهم. قال السعد التفتازاني: إنما قال في 
الأول فيه معنى التعجب إذ ليس للمؤمنين بذلك شهادة ولا فيه فائدة بخلاف ما إذا كان من قول الله فإنه 
شهادة بذلك وحكم فيه تعجيب للسامعين انتهى اه كرخي . 

قوله : (الصالحة) أي بحسب الظاهر. قوله: لإيا أيها الذين امنوا» لما نهى فيما سلف عن موالاة 
اليهود والنصارى وبيّن مستدعيه للارتداد شرع في بيان حال المرتدين على الإطلاق اه أبو السعود. 

قوله: #من يرتد منكم» من شرطية فقط لظهور أثرهاء وقوله: فسوف جوابها وهي مبتدأ وفي 
خبرها الخلاف المشهورء وبظاهره يتمسك ممن لا يشترط عود ضمير على اسم الشرط من جملة 
الجواب» ومن التزم ذلك قدر ضميراً محذوفاً تقديره فسوف يأتي الله بقوم غيرهم فهم في غيرهم يعود 
على من باعتبار معناها اه سمين. وقدره الشرح بقوله؛ بدلهم. قوله: (بالفك والإدغام) إشارة إلى أن 
قراءة نافع وابن عامر بالفك أي بدالين مكسورة فساكنة مخففتين على الأصل وياق بالإدغام تخفيفاء 
وحركت الثانية بالفتحة تخفيفاء وكلاهما في مصاحف المدينة والشام اه كرخي . 

قوله: (وقد ارتد جماعة الخ) عبارة الخازن: وذكر صاحب الكشاف أن إحدى عشرة فرقة من 
العرب ارتدت ثلاث في زمن رسول الله َك وهم بنو مدلج ورئيسهم ذو الحمار لقب به لأنه كان له 
حمار يأتمر بأمره ويتتهي بنهيهء وهو الأسود العنسي بفتح العين وسكون النون» وكان كاهناً تنبأ باليمن» 
واستولى على بلاده» وأخرج عمال رسول الله يِه فكتب رسول الله يك إلى معاذ بن جبل وسادات 
اليمن» فأهلكه الله تعالى على يد فيروز الديلمي فبيته وقتله فأخبر رسول الله يَكِ بقتله ليلة قتله» فسرٌ 
المسلمون بذلك وقبض رسول الله يَِِ من الغدء وأتى خبر قتله في آخر ربيع الأول. وبنو حنيفة وهم 
قوم مسيلمة الكذاب تنبأء وكتب إلى رشول الله يَكِهِ من مسيلمة رسول الله أما بعدء فإن اللأرض نصفها 
لي ونصفها لك فكتب إليه رسول الله يك من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب أما بعد فإن الأرض 
لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وستأتي قصة قتله. وبنو أسد وهم قوم طلحة بن خويلد 
تنباء فبعث إليه رسول الله وك خالد بن الوليد فقاتله فانهزم بعد القتال إلى بر الشامء ثم أسلم بعد ذلك 
وحسن إسلامه وارتد سبع فرق في خلافة أبي بكر الصديق وهم: فزارة قوم عييئة بن حصن الفزاري 
وغطفان قوم قرة بن سلمة القشيري وبنو سليم قوم الفجاءة بن عبد يا ليل وبنو يربوع قوم مالك بن بريدة 
اليربوعي»: وبعض تميم قوم سجاح بنت المنذر المتنبئة التي زوجت نفسها من مسيلمة الكذاب» وكندة 
قوم الأشعث بن قيس الكندي» وبنو بكر بن وائل قوم الخطمي بن يزيدء فكفى الله أمرهم على يد أبي 
بكر الصديق وضي الله عنه . وفرقة واحدة ارتدت في زمن خلافة عمر بن الخطاب» وهم غسان قوم جبلة 
ابن الأيهم.. فكفى الله أمرهم على يد عمر رضي الله عنه» انتهت . 


قوله: (بدلهم) أي بدل المرتدين فالضمير عائد على من باعتبار معناهاء وأشار بهذا التقدير إلى 


39:73 


سورة المائدة/ الآية: لك 


رواه الحاكم في صحيحه « أَدْلَو4 عاطفين «عَل الْمؤْمنيَ أِزَّو4 أشداء «عل الْكَفِينَ مجْهِدُوت ف ميل 


الرابط بين المبتدأ الذي هو من وخبرهء وهذا لا يحتاج إليه إلا على المرجوح من أن الخبر هو الجزاء 
ولحجده. وأما على القولين الآخرين من أنه الشرط وحدهة الراجح أو المجموع, قالرايط موجود وهو 
الضمير المستتر في يرتد والبارز المجرور في قوله : عن دينه اه شيخنا . 

قوله: #بقوم يحبهم» هؤلاء القوم هم الأشعريون» كما قال الشارحء وقيل : هم أبو بكر 
وأصحابه الذين قاتلوا أهل الردة وما نعي الزكاة» وذلك أن النبي يَككةٍ لما قبض ارتد عامة العرب إلا أهل 
المديئة وأهل مكة وأهل البحرين من بني عبد القيس» فإنهم ثبتوا ونصر الله بهم الدين. ولما ارتد من 
ارتد من العرب ومنعوا الزكاة همّ أبو بكر بقتالهم» فكره ذلك الصحابة» وقال بعضهم: هم أهل القبلة» 
فتقلد أبو بكر سيفه وخرج وحده» فلم يجدوا بداً من الخروج على أثره» فقال ابن مسعود: كرهنا ذلك 
في الابتداء ثم حمدناه عليه في الانتهاء» قال بعض الصحابة : وما ولد بعد النبيين أفضل من أبي بكر لقد 
قام مقام نبي من الأنبياء في قتال أهل الردة. وبعث أبو بكر خالد بن الوليد في جيش كثير إلى بني 
حنيفة» فأهلك الله مسيلمة منهم على يد وحشي غلام مطعم بن عدي قاتل حمزة» فكان يقول قتلت خير 
الناس في الجاهلية وشر الناس في الإسلام» أراد بذلك أنه في حال الجاهلية قتل حمزة وهو خير 
فوصفهم بصفتين : وصفهم بكونه تعالى يحبهم وبكونهم يحبونه» وقدمت محبة الله تعالى على محبتهم 
لشرفها وسيقهاء إذ محبته تعالى لهم عبارة عن إلهامهم |الطاعة وإثابته إياهم عليها اه سمين . 

ومحبتهم به طاعتهم لأوامره ونواهيه: وعبارة أبي السعود: يحبهم أي يرتد بهم خيري الدنيا 
والاخرة» ويحبونه أي يريدون طاعته ويتحرزون عن معاصيه انتهت . 

قوله: #أذلة4 جمع ذليل لا جمع ذلول فإن جمغه ذلل اه أبو السعود. 

وقوله: (عاطفين) فأشار بهذا إلى أن أذلة مضمن معنى عاطفين لأجل تعديته بعلى» وكان أصله 
أن يتعدى باللام والمعنى عاطفين على المؤمنين على وجه التذلل لهم والتواضع» وهذا مقتبس من قوله 
تعالى : #واخفض لهما جناح الذل من الرحمة*» [الإسراء: 15 ولما قال: #إأذلة على المؤمنين» 
أوهم أنهم أذلاء محقرون مهانون؛ فدفع ذلك الإبهام بقوله أعزة على الكافرين أي متغلبين عليهم» 
ووقع الوصف في جانب المحية بالجملة الفعلية» لأن الفعل يدل على التجدد والحدوث». وهو 
مناسب» فإن محبتهم لله تعالى تجدد طاعته وعبادته كل وقت ومحبة الله إياهم تجدد ثوابه وإنعامه عليهم 
كل وقت. ووقع الوصف في جانب التواضع للمؤمنين والغلظة على الكافرين بالاسم الدال على 
المبالغة دلالة على ثبوت ذلك واستقراره» فإنه عريق فيهم» والاسم يدل على الثبوت والاستقرار» 
وقدم الوصف بالمحبة منهم ولهم على وصفهم بأذلة وأعزهء لأنهما ناشئتان عن المحبتين» وقدم 
وصفهم المتعلق بالمؤمنين على وصفهم المتعلق بالكافرين» فإنه اكد وألزم منه ولشرف المؤمتنين أيضا 
أه سمين . 


0 كت ب ا لح 
59 ع ل وي اي 


و ع مون كلوه ومُؤثُون لك 


إن قومنا هجر ونا ل إِيَا ولك أمَه ورَسولمٌ ودين -امثوا أن يقيموت ألصَلوء ومُؤووتَ الذكؤة وهم وكِمُونَ )4 خاشعون 


قوله : #ولا يخافون لومة لائم» يعني لا يخافون عذل عاذل فينصرهم الدين» وذلك أن المنافقين 
كانوا يراقبون الكفار لومهمء فبين الله تعالى في هذه الآية أن من كان قوياً في الدين» فإنه لا يخاف في 
نصره لدين الله بيده أو بلسانه لومة لائم» وهذه صفة المؤمنين المخلصين إيمانهم لله تعالى اه خازن . 

وفي المختار؛ اللوم العذل 3 تقول لامه على كذا من باب قال» ولومه أيضاً واللائمة الملامة اه. 


قوله: ولا يخافون لومة لائم# عطف على يجاهدون بمعنى أنهم جامعون بين المجاهدة في 
افوا أولياءهم اليهودء فلا يكادون يعملون شيئاً يلحقهم فيه لوم من جهتهم» وقيل. هو حال من فاعل 

قوله: (المذكور من الأوصاف) أي الستة التي أولها يحبهم اثنان منها بطريق الإفراد وأربعة بطريق 
الجملة اه شيخنا. 

وعبارة الكرخي : من الأصناف أي التي وصف بها القوم من المحبة والذلة والعزة الخ؛ لأن ذلك 
م 0 ”>5-5ا:/:/:/:/00/0(,*غظ 

قوله: 0 ل 
الصامت حين تبرأ من موالاة اليهود» قال: أتولى الله ورسوله والمؤمنين يعني أصحاب محمد يَكة. 
وقال جابر بن عبد الله : نزلت في عبد الله بن سلام» وذلك أنه جاء إلى النبي كك فقال؛ يا رسول الله : 
إن قومنا قريظة والنضير قد هجرونا وفارقوناء وأقسموا أن لا يجالسوناء فنزلت هذه الاية فقرأها عليه 
رسول الله كوه فقال عبد الله بن سلام: رضينا بالله وبآ وبرسوله نبياً» وبالمؤمنين أولياء. قيل: الآية 
عامة في حق جميع المؤمنين» لأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض. فعلى هذا يكون قوله الذين يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صفة لكل مؤمن» ويكون المراد بذكر هذه الصفات تمييز المؤمنين 
عن المنافقين» لأن المنافقين كانوا يدعون أنهم مؤمنون إلا أنهم لم يكونوا يداومون على فعل الصلاة 
والزكاة» فوصف الله تعالى المؤمنين بأنهم يقيمون الصلاة يعني بإتمام ركوعها وسجودها في مواقيتهاء 
ويؤتون الزكاة يعني ويؤدون زكاة أموالهم إذا وجبت عليهم» انتهت 

قوله: #إنما وليكم الله» مبتدأ وخبر ورسوله والذين آمنوا عطف على الخبر. قال الزمخشري: 
قد ذكر في الخبر جماعة؛ فهلا قيل أولياءكم . بأن الولاية بطريق الأصالة لله تعالى» ثم نظم في سلك 
إثباتها رك والمؤمنين» ولو جيء به جمعاً فقيل : إنما أولياءكم لم يكن في الكلام أصل وتبع اه 


سمين 3 
الفتوحات الإلهية/ ج7/ م5١‏ 
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أو يصلون صلاة التطوع « وَمَن يَتَوْلَ اله وَرَسُا له وَالَنِينَ مثو © فيعينهم وينصرهم #وَنَّ حِرْبٌ ألو هُرٌ 


قوله: #الذين يقيمون الصلاة» قال الزمخشري: بدل من الذين أمنوا أو خبر مبتدأ محذوف أي 
هم الذين» وإنما لم يجعل صفة للذين آمنوا لأن الوصف بالموصول على خلاف الأصل» لأنه يؤول 
بالمشتق وليس بمشتقء وأيضاً لأن الذين آمنوا وصف, والوصف لا يوصف إلا إذا جرى مجرى الاسم 
كالمؤمن بخلاف الذين آمنواء فإنه في معنى الحدوثء» ألا ترى أنه جعل الذي يوسوس صفة للخناس 
لأنه ليس في معنى الحدوث اه من الكرخي . 

قوله: #وهم راكعون» حال من فاعل الفعلين أي يعملون ما ذكر وهم خاشعون متواضعون لله» 
وهذا يناسب الاحتمال الأولى في كلام الشارح» وأما على الثاني في كلامه فهو حال من فاعل الفعل 
الأول اه شيخنا. 

وعبارة أبي السعود: وهم راكعون حال من فاعل الفعلين. أي يعملون ما ذكر من إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة» وهم خاشعون ومتواضعون لله تعالى» وقيل: هو حال مخصوصة بإيتاء الزكاة والركوع 
ركوع الصلاة. والمراد بيان كمال رغبتهم في الإحسان» ومسارعتهم إليه. روي أنها نزلت في علي 
رضي الله عنه حين سأله سائل وهو راكع» فطرح إليه خاتمه كأنه كان مرجاً من خنصره غير محتاج في 
إخراجه إلى كثير عمل يؤدي إلى فساد الصلاة» ولفظ الجمع لترغيب الناس في مثل فعله رضي الله عنه» 
وفيه دلالة على أن صدقة التطوع تسمى زكاة» انتهت. 

وعبارة السمين: قوله#وهم راكعون* في هذه الجملة وجهانء أظهرهما: أنها معطوفة على ما 
قبلها من الجمل فتكون صلة للموصول» وجاء بهذه الجملة اسمية دون ما قبلهاء فلم يقل ويركعون 
اهتماماً بهذا الوصف. لأنه أظهر أركان الصلاة. والثاني: أنها واو الحال وصاحبها الواو في يؤتون» 
والمراد بالركوع الخضوع أي يؤتون الصدقة وهم متواضعون للفقراء الذين يتصدقون عليهم» ويجوز أن 
يراد به الركوع حقيقة» كما روي عن أمير المؤمئين علي رضي الله عنه أنه تصدق بخاتمه وهو راكع» 
انتهت . 

قوله: #ومن يتول الله# الخ من شرطية جوابها محذوف قدره بقوله: (فيعينهم وينصرهم) 
والضمير يعينهم عائد على من باعتبار معناهاء وجملة فيعينهم خبر مبتدأ محذوف تقديره فهو يعينهم 
الخ» والجملة الاسمية هي جواب من» ولذلك قرنت بالفاء. إذ لولا هذا التقدير لامتنعت الفاء ووجب 
الجزم . وعبارة السمين: ومن يتول الله من شرطية في محل رفع بابتداء . وقوله فإن حزب الله يحتمل أن 
يكون جواباً للشرط به يحتج من لا يشترط عود ضمير على اسم الشرط إذا كان مبتدأ والقائل أن يقول 
إنما جاز ذلك» لأن المراد بحزب الله هو نفس المبتدأء فيكون من باب تكرار المبتدأ بمعناه» ويحتمل 
أن يكون الجواب محذوفاً لدلالة الكلام عليه أي ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا يكن من حزب الله 
الغالب أو ينصر أو نحوىء ويكون قوله فإن حزب الله دال عليه . وقوله : #إفإن حزب الله هم الغالبون» 
في محل جزم إن جعل جواباً للشرط؛ ولا محل له إن جعل دالاً على الجواب» وقوله: هم يحتمل أن 
يكون فصلاً وأن يكون مبتدأء والغالبون خبره» والجملة خبر أن» وقد تقدم الكلام على ضمير الفصل » 
وفائدته والحزب الجماعة فيها غلظة وشدة فهو جماعة خاصة أه. 


سورة المائدة/ الآيات: 5ه مه سس اباق# 
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القيبوة 409 لنصره إياهم أوقعه موقع فإنهم بياناً لأنهم من حزبه أي أتباعه « كك أل مامثوا اكوا 
يذو كه هوا مهزوءاً به الما 4 للبيان « ال أروُا ألككب من ولد 4 المشركين 
بالجر و النصب وي وتوأ لَه بترك مو الاتهم « اديت أووا الكتب ين قبيكزْوالكدَرَأية تلن كُمْ 
من 41 صادقين في إيمانكم «إو) الذين ط إِدَامميم4 دعوتم إل أسَلزة» بالأذان « عدوت 
أي الصلاة ل مُرُوا لم4 بأن يستهزئوا بها ويتضاحكوا ظ ك4 الاتخاذ « نم4 أي بسبب أنهم 

قوم ايكون 4 ونزل قال اليهود للنبي يك بمن تؤمن من الرسل فقال بالله وما أنزل إلينا الآية 


وفي الخازن: والحزب في اللغة أصحاب الرجل الذين يكونون معه على رأيه» وهم القوم الذين 
يجتمعون لأمر حزبه يعني أهمه اه. 

قوله: #الغالبون* بالحجة والبرهان» فإنها مستمرة أبداً لا بالدولة والصولة» وإلا فقد غلب 
حزب الله غير مرة حتى في زمن النبي وَكْةٌ اه كرخي . 

قوله: ««*يا أيها الذين. أمنوا لا تتخذوا» المفعول الثاني هو قوله أولياء» ودينكم مفعول أول 
لاتخذوا وهزواً ولعباً مفعول ثاني. وقوله: من الذين أوتوا فيه وجهان؛ أحدهما: أنه في محل نصب 
على الحال وصاحبها فيه وجهان: أحدهما: أنه الموصول الأولء والثاني : أنه فاعل اتخذوا. والثاني : 
من أن الوجهين الأولين أنه بيان للموصول الأول فتكون من لبيان الجنس »وقوله: من قبلكم متعلق 
بأوتوا لأنهم أوتوا الكتاب قبل المؤمنين» والمراد بالكتاب الجنس اه سمين . 

قوله: (بالجر) أي عطفاً على الدين المجرور بمن» قيفيد العطف حيئئذ أن المشركين مستهزئون» 
وقوله (والنصب) أي عطفاً على الذين الواقع مفعولاً به» فلا يفيد العطف حينئذ أن المشركين مستهزثون 
فيستفاد من آية أخرى اه شيخنا . 

قوله: «وإذا ناديتم# عطف على صلة الذين الواقع مفعولاً به» كما أشار الشارح حيث قال: 
فجملة إذا ناديتم من شرطها وجوابها صلة ثانية اه. 

قوله: #اتخذوا هزواً ولعباً» قال الكلبي: كان منادي رسول الله و إذا نادى إلى الصلاة وقام 
المسلمون إليها قالت اليهود: قد قاموا وصلوا لا صلوا أو يضحكون على طريقة الاستهزاء» فأنزل الله 
هذه الآية. وقيل: إن الكفار والمنافقين كانوا إذا سمعوا الاذان دخلوا على النبي يكل وقالوا: يا محمد 
لقد ابتدعت شيئا لم يسمع بمثله قيما مضى من قبلك من الأممء فإن كنت تدعي النبوة فقد خالفت 
الأنبياء قبلك ولو كان فيه خير لكان أولى الناس به الأنبياءء فمن أين لك صياح العير فما أقبح هذا 
الصوت وهذا الأمر تأنزل الله #ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله» الآية. وأنزل #إوإذا ناديتم إلى 
الصلاة» الاية اه خازن. 

قوله: (ونزل لما قال اليهود» أي طائفة منهم كأبي يسار ورافع بن أبي رافع» ومرادهم بهذا 
السؤال أنه إن لم يؤمن بعيسى تبعوه» وإن آمن به خالفوه لكراهتهم لعيسى» وقوله: (بمن تؤمن) أي بأي 
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فلما ذكر عيسى قالوا لا نعلم ديناً شرا من دينكم ل قُلْ يأحَلَ الككب هل تَنقِمُوا ن* تذكرون ينا ِل أن 
امنا بأ وَمآ أل إِيَاوَمَآأثِلَ من قبَلُ4* إلى الأنبياء ا وآ أكترقٌفسِمُونَ (4 عطف على أن آمنا المعنى ما 


رسول تؤمن؟ وقوله : من الرسل بيان لمنء بالله متعلق بمحذوف تقديره أومن بالله كما صرح به غيره من 
الشراح» وكما هو صريح آية البقرة اه شيخنا. وقوله الآية: أي إلى قوله مسلمون اه. 

قوله: (فلما ذكر عيسى الخ) عبارة الخازن: فلما ذكر عيسى جحدوا نبوته وقالوا: والله لا نؤمن 
بمن آمن به انتهت . 

قوله: هل تنقمون مثا قرأ الجمهور بكسر القّاف» وقرأه النخعي وابن أبي عبلة وأبو حيوة 
بفتحهاء وهاتان القراءتان مفرعتان على الماضيء» وفيه لغتان: الفصحى هي التي حكاها تعلب في 
ا ور والأخرى نقم بكسر القاف ينقم بفتحهاء وحكاها الكسائي ولم 
يقرأ قوله تعالى :. #وما نقموا منهم إلا* بالفتح [ البروج: 8] وقوله: إلا أن امنا» مفعول لتنقمون 
بمعنى تكرهون» وهو استثناء مفرغ ‏ ومنا متعلق به أي ما تكرهون وتنكرون اه سمين . 


قوله: #منا» أي من أوصافنا وأحوالنا. قوله: #وما أنزل من قبل*# أي من سائر الكتب. قوله: 
لوإن أكثركم فاسقون» قراءة الجمهور أن بفتح الهمزة» وقراءة نعيم بكسرها على الاستئناف. فأما 
قراءة الجمهور» فيحتمل أن تكون أن في محل رفع أو نصب أو جره فالرقع من وجهء وهو أن يكون 
مبتدأ والخبر محذوف. قال الزمخشري: والخبر محذوف أي وفسقكم ثابت عندكم لأنكم علمتم أنا 
على الحق وأنكم على الباطل إلا أن حب الرئاسة وجمع الأموال حملكم على العناد. وأما النصب فمن 
ثلائة أوجهء أحدها: أن يعطف على أن آمناء واستشكل بهذا التخريج من حيث أنه يصير التقدير: هل 
تكرهون إلا إيماننا وفسق أكثركم» وهم لا يعترفون بأن أكثرهم فاسق حتى يكوهوهء وأجاب عن ذلك 
الزمخشري وغيره بأن المعنى» وما تنقمون منا إلا الجمع بين إيماننا وبين تمردكم وخروجكم عن 
الإيمان» كأنه قيل: ونا تتكرون هذا إلا نبخالقكم بحي دسلا فى فين الإسلاة وهم تعاررجون مهب 
والثاني: من أوجه النصب أن يكون معطوفاً على أن آمنا أيضاًء ولكن في الكلام مضاف محذوف لفهم 
المعنى : تقديره واعتقاد أن أكثركم فاسقون» وهو معنى واضحء فإن الكفار ينقمون اعتقاد المؤمنين 
أنهم فاسقون. الثالث: أنه منصوب على المعية» وتكون الواو بمعنى تقديره» وما تنقمون منا إلا 
الإيمان مع أن أكثركم فاسقون» ذكر هذه الأوجه أبو القاسم الزمخشري. وأما الجر فمن وجهين: 
أحدهما أنه عطف على المؤمن به. قال الزمخشري: أي وما تنقمون منا إلا الإيمان بالله وبما أنزل وبأن 
أكثركم فاسقون» وهذا معنى واضح. قال ابن عطية ية: وهذا مستقيم المعنى لأن إيمان المؤمنين» وبأن 
أهل الكتاب المستمرين على الكفر بمحمد ول فسقه» وهو مما ينفقون ٠‏ الثاني : أنه مجرور عطفاً على 
علة محذوفة تقديرها تنقمون منا إلا الإيمان لقلة إنصافكم وفسقكم واتباعكم وشهواتكم اه من 
السمية؟ 

قوله: (المعنى ما تنكرون الخ) لما كان العطف مشكلاً من حيث انه مقتضي استثناء فسقهم من 
صفتنا إذ المستثنى منه صفات المؤمنين حيث قال: منا وفسقهم ليس منا. وحاصل التأويل أن فسقهم 
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تدكرون إلا إيماننا ومخالفتكم في عدم قبوله المعبر عنه بالفسق اللازم عنه وليس هذا مما ينكر 
لاقل هل بم 4 أخبركم بكر يَن4 أهل 8 كَلِكَ4 الذي تنقمونه « مَتُويةٌ4 ثواباً بمعنى جزاء « عِندَ 
أنه هو «اع لَه أَه4 أبعده عن رحمته طوَعَوسب عَلهِ َمل ركه و4 بالمسخ إو» من 


مستعمل في ملزمه وهو عدم قبولهم للإيمان» وهذا العدم مستعمل في لازمه العرفي الشرعي وهو 
مخالفتنا لهم واتصافنا بقبول الإيمان» فيكون المجاز بمرتبتين» وإن كان الشارح لم يتعرض للثانية 

وعبارة الكرخي قوله: عطف على أن آمنا أي فحمله النصب. ولما لم يصح عطفه عليه ظاهراء 
لأن التقدير حينئذ هل تنكرون إلا إيمانناء وفسق أكثركم» وهم لا يعترفون بذلك حتى ينكرونه أشار إلى 
في عدم قبوله أي الإيمان المعبر عنهء أي عن هذا العدم فالفسق اللازم عنه. أي هل تنقمون منا إلا 
مجموع هذه الحالة من أنا مؤمنون وأنتم فاسقون» ويمكن أن يحمل الكلام على الحذف أي ما تكرهون 
منا إلا إيماننا وتصريحنا بأن أكثركم فاسقون, والمعنى يدل عليه اه. 

قوله: (ومخالفتكم) مصدر مضاف لمفعوله أي ومخالفتنا إياكم في عدم قبوله» أي الإيمان حيث 
اتصفتم بذلك العدم» ونحن خالفناكم فيه وقبلناه أي الإيمان فاتصفنا بقبوله لا بعدم قبوله اه شيخنا . 

قوله: (وليس هذا مما ينكر) أي ليس المذكور من الأمرين المستثنين. ومراده بهذا بيان أن 
الاستفهام إنكاري اه شيخنا . 

قوله: (هل أنبئكم) أي قل لليهود السائلين لك جواباً لقولهم لا نعلم ديناً شراً من دينكم أي بِيّن 
لهم الأشر حقيقة» فإنهم أخطؤوا فيه اه خازن. 

قوله: #من» (أهل) «#ذلك» هذا يقتضي التفضيل في الذوات بدليل قوله: من لعنه الله الخ» » 
وقوله أولئك شرء وعلى هذا فيقدر في قولهم ديئاً شراً من دينكم أي لا نعلم أهل دين شراً من أهل 
ديتكم اه شيخنا . 

قوله: (الذي تنقمونه) وهو ديننا. قوله: (مثوبة) تمييز لشراً» والظاهر أنه من تمييز النسبة المفرد» 
لأن الشر واقع على الأشخاصء والمثوبة هي الجزاء» فلا يفسر أشر بهاء وكان أصل التركيب من قبح 
مثوبته أي جزاؤه اه شيخنا . 

قوله: (بمعنى جزاء) كان عليه أن يقول بمعنى عقوبة إذ هى المرادة هنا لا مطلق الجزاء الصادق 
بها وبالخبر. والمثوبة بمعنى الثواب» فهى مختصة بالإحسان» وقد استعملت هنا فى العقوبة تهكماً 
على حد #فبشرهم بعذاب أليم» [آل عمران: ١؟]‏ انتهى خازن. 

قوله: (هو) #من لعنه» الخ أشار به إلى أن من في محل رفع خبر لمبتدأء فإنه لما قال: هل 
أنبتكم بشر من ذلك فكأن قائلاً من قال من ذلك فقيل هو من لعنه الله ونظيره قوله تعالى: #قل 
أفأنبتكم بشر من ذلكم النار» [الحج: ؟/ أي هو النارء ويحتمل أن تكون من موصولة وهو الظاهر 
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«عَبَدَ آََمْتَ * الشيطان بطاعته وراعى في منهم معنى من وفيما قبله لفظها وهم اليهود وفي 
قراءة بضم باء عبد وإضافته إلى ما بعده اسم جمع لعبد ونصبه بالعطف على القردة «وولكَ مر 


ونكرة موصوفة. فعلى الأول لا محل للجملة التي بعدهاء وعلى الثاني لها محل بحسب ما يحكم به 
على من من أوجه الإعراب» ويصح كون محلها الجر على البدل من بشر والنصب بمضمر دل عليه 

قوله: ##من لعنه الله4 الخ ما صدق الصفات المذكورة اليهود خاصة فهم موصوفون يما ذكر اه 
شيخنا. 

قوله: #وجعل منهم القردة والخنازير» قال ابن عباس: إن الممسوخين كلاهما أصحاب 
السبت» فشبابهم مسخوا قردة» ومشايخهم مسخوا خنازير» وقيل: إن مسخ القردة كات .في أصحاب 
السبت من اليهود» ومسخ الخنازير كان في الذين كفروا بعد نزول المائدة في زمن عيسى اه خازن . 

وقد جرى الجلال وغيره من الشراح على القول الثاني فما سيأتي في تفسير قوله تعالى: #إلعن 
الذين كفروا من بني إسرائيل» [المائدة : 9/8] الآية اه شيخنا . 

قوله : (بطاعته) فكل من أطاع أحدا في معصية الله فقد عبده» وذلك الأحد طاغوت اه خازن. 

.وفي المختار: والطاغوت الكاهن والشيطان» وكل من رأس في الضلال ويكون واحداً كقوله 
تعالى: #يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به [النساء: ]1١‏ ويكون جمعاً 
كقوله تعالى: #أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم* [البقرة: 701] والجمع الطواغيت أه. 

قوله: (وفيما قبله) أي وما بعده وهو عيد على قراءته فعلاً ماضياً اه. 

قوله: (وهم اليهود) أي الموصوفون بالصفات المذكورة هم اليهود؛ وفي قوله وهم مراعاة معنى 
من اه. 

قوله: (وفي قراءة) أي سبعية وعليها فصلات الموصول ثلاث» وعلى الأولى أربع؛ وقوله: اسم 
جمع لعبد أي وقياس جمعه أعبد» كما قال ابن مالك: لفعل اسم صح عينا أفعل اه شيخنا . 

وجملة القراءات في هذه الاية أربع وعشرون قراءة اثنتان سبعيتان؛ أولاهما: وعبد الطاغوت 
على أن عبد فعل ماضي مبني للفاعل؛ وقيه ضمير يعود على من كما تقدم وهي قراءة جمهور السبعة 
سوق حمرة. والثانية : وعبد الطاغوت بضم الياءى وفتح الدال وخفض الطاغوت» وهي قراءة حمزة 
وتوجيههاء كما قال الفارسي هو أن عبد واحد يراد به الكثير مثل قوله تعالى: #وإن تعدوا نعمت الله لا 
تحصوها» [إبراهيم : 4"] وليس بجمع عبد» لأنه ليس في أبنية الجمع مثله. وأما القراءات الشاذة فقرأ 
أبي وعبدوا بواو الجمع مراعاة لمعتى من»؛ وهي واضحة؛ وقرأ الحسن وعبد الطاغوت بفتح العين 
والدال وسكون الباء ونصب الطاغوتء وقرأ الأعمش والنخعى وعبد مبئياً للمفعول إلى آخير ما ذكره 

قوله: #أولئنك4 أي الموصوفون بما ذكر شر مكاناً» وأولئك شر مبتدأ وخبر مكاناً نصب على 


وخيلنا 


45 تمييز لأن مأواهم النار # وَأصَلَُّعَن سَول ّيل 409 طريق الحق وأصل السواء الوسط وذكر 
شر وأضلٌ في مقابلة قولهم لا نعلم ديناً شراً من ديتكم « مَإِدَاجَامُوَه» أي منافقو اليهود « فَالْوَا 


سورة المائدة/ الايتان: لح لله 


التمييز ونسب الشر للمكان وهو لأهله كناية عن نهايتهم في ذلك» وشر هنا على بابه من التفضيل . 
والمفضل عليه فيه احتمالان» أحدهما: أنهم المؤمنون ويقال عليه كيف يقال ذلك المؤمنون لا شر 
عندهم البتة؟ فأجيب بجوابين» أحدهما: ما ذكره النحاس وهو أن مكانهم في الآخرة شر من مكان 
المؤمنين في الدنيا لما يلحقهم فيها من الشرء يعني من الهموم الدنيوية والحاجة والاعسار وسماع 
الأذى والهم من جانبهم» والثاني : من الجوابين أنه على سبيل التنزول والتسليم للخصم على زعمه 
إلزاماً له بالحجة كأنه قيل شر من مكانهم في زعمكم فهو قريب من المقابلة في المعنى. والثاني من 
الاحتمالين : أن المفضل عليه طائفة من الكفار أي أولئك الملعونون المغضوب عليهم المجعول منهم 
القردة والخنازير العابدون الطاغون شر مكانا من غيرهم من الكفرة الذين لم يجمعوا بين هذه الخصال 
الميمة اه سمين . 
قوله : (تمييز) أي تمييز نسبة أي أولئك قبح مكانهم على حد قوله» والفاعل أنصبن بافعلا البيت. 
والمراد بالمكان النار كما أشار له الشارح فهي الجزء المعبر عنه فيما سبق بالمثوبة» فالمراد منها ومن 
المكان واحد اه شيخنا . 
قوله: (الوسط) أي بين الطول والقصر. قوله: (وذكر شر) أي المجرور في قوله: بشرء 
والمرتوع فيا نوك" أولئتك شر مكاناً» وقوله اا ا يشاك رز المحتر ا رو اك 
في الشر ظاهرة وفي أصل من حيث ان قولهم المذكور في المعنى يرجع إلى قولهم لا نعلم ديناً أضل من 
ديتكم» » لكن الأقر أغتل؛ والأضل أشر. وغرض الشارح بهذا جواب سؤال محصلة أن الصيغ الثلاثة 
للتفضيل المقتضي للمشاركة» وزيادة مع أن المفضل عليه وهو دينناء ونفس المسلمين لا شرفيه 
بالكلية . ومحصل الجواب أن هذا التعبير مشاكلة لتعبيرهم 
وفي الكرخي : قوله: وأضل في مقابلة قولهم الخ فيه إشارة إلى أن أشر على بابه هنا من التفضيل 
والمفضل عليه المؤمنون» وأن نسبة المؤمنين إلى الشرء وإن كان لا شر عندهم ألبتة إنما هو على سبيل 
التنزل والتسليم للخصم على ما زعمه إلزاماً له بالحكم في مقابلة قولهم» ؛ أو المراد من صفتي التفضيل 
الزيادة مطلقاً لا بالإضافة إلى المؤمنين في الشر والضلال أي المؤمنين لم يشاركوا الكفار في الشر 
والضلال كما مر اه. 
قوله: #وإذا جاؤوكم» هذا الضمير ة في المعنى عائد على من في قوله: من لعنه الله الخ» لكن 
على ضرب من التجوز. ا ا ا يي امريد 
على بعض اليهود ال ايا انا أولئك؛ ومن نسلهم. والمعنى: وإذا 
إجاءوكم» أي جاءك ذريتهم ونسلهم . وعبارة أبي السعود : #وإذا جاءوكم قالوا أمنا نزلت في أناس 
من اليهود كانوا يدخلون على رسول الله يل يظهرون له الإيمان نفاقاء فالخطاب لرسول الله صلل 
والجميع للتعظيم أوله مع من عنده من المسلمين» فالجمع على حقيقته انتهى . 
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َامَنَّاوَمَد كَحَنُوا» | اليكم متلبسين قدأ من عندكم متليسين « و #4 ولم يؤمنوا «وَآمَهُ 
عكَدُيمَا ايكون (©) 4 ه من النفاق ا ور كا ينم 4 أي اليهود يَُرِعُونَ © يقعون سريعاً في 
لإِْرِ4 الكذب «َالْمْدَونِ4 الظلم « وَآخلِهِمُ الشْحت» الحرام كالرشا جيتس مَا كان يمون )4 ه 
عملهم هذا « ]4 هلا « ينهم البو وَالشْحبَارُ4 منهم لعن توه آلَإِثْر4 الكذب 9« وَآئِهمٌ لحت 
لِنَىَ ما كَاوأيَصْتَعُونَ 42 ه ترك نهيهم #وَمَالَتِ البُود» لما ضيق عليهم بتكذيبهم النبي كَكِةٍ بعد أن 
كانوا أكثر الناس مالا « يَدُ آنه مَموكَةُ» مقبوضة عن إدرار الرزق علينا كنوا به عن البخل تعالى الله 


قوله: #وقد دخلوا» الخ. وقوله: وهم قد خرجوا » الخ الجملتان حالان من فاعل قالوا 
وبالكفر حالان من فاعل دخلوا وخرجوا اه شيخنا. 

قوله: (من النفاق) أي وغرضهم من هذا النفاق المبالغة في الجدل والاجتهاد في المكر 
بالمسلمين والكيد والبغض والعداوة لهم اه كرخي. 

قوله : #وترى كثيراً» ترى بصرية فقوله: يسارعون حال من كثيراً أو نعت ثان أو علمية المذكورة 
مفعول ثان» والأول أنسب لما فيه من الإشارة إلى ظهور حالهم حتمية يمكن تعاين بالبصرء والمسارعة' 
في الشيء المبادرة اليه بسرعة. ولا تستعمل إلا في الخير وضدها العجلة» فذكر المسارعة هنا لفائدة؛ 
.وهي الإشارة إلى أنهم كانوا يقدمون على هذه المدكرات كأنهم محقون فيها اه أبو السعود والخازن. 

قوله: (كالرشا) بضم الراء وكسرها تبعاًللمفرد» فمكسورها جمع رشو ة|بالكسر ومضمومها جمع 
رشوة بالضم » وأما الرشا بالكسر والمد» وهو الحبل الذي يستقى يه. فمفرد وجمعة أرشية ككساء 
وأكسية اه شيخنا. 

قوله: #إلولا ينهاهم » الخ تخصيص وتوبيخ لعلمائهم وعبادهم عن تركهم النهي عن | لمدكر. 
وأتى في توبيخ العلماء ء بقوله: يصنعون الذي هو أبلغ مما قيل في حق عوامهم. ا 
يقال فيه صنع وصنعة إلا إذا صار عادة فذمت علماؤهم بوجه أبلغ من ذم عوامهم . . وفيه أيضاً ذم لعلما 
المسلمين على توانيهم في النهي عن المنكرات» ولذلك قال ابن عباس 0 
في حق العلماء» وقال الضحاك: ما في القرآن آية أخوف عندي منها اه أبو السعود والخازن. 

قوله: #الربانيون» أي العباد. #والأحبار» أي العلماء اه. 

قوله: #وقالت اليهود# الخ نزلت في فنحاص اليهودي» ولما قال هذه المقالة الشنيعة.ولم ينهه 
بقية|أليهود ورضوا بقوله . نسب القول إلى جملتهم اه خازن . 

قوله: (لما ضيق عليهم الخ) أي ضيق عليهم الرزق. قال ابن عباس: إن الله كان قد بسط على, 
اليهود حتى كانوا أكثر الناس أموالًء وأخصبهم ناحية» فلما عصوا الله تعالى في محمد يك وكذيواء كف 
الرزق والبذل والعطاء» فنسبوا إلى الله البخل والقبض تعالى الله عن ذلك اه خازن. 

قوله: (مقبوضة) أي ممسوكة. 
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عن ذلك قال تعالى 8# ُلك أمسكت 9 أيِيِم4 عن فعل الخيرات دعاء عليهم # وَلْمِبوأَا كالاب بل يدَاءُ 
مَبَسُولئَانٍ»# مبالغة في الوصف بالجود وثني اليد لإفادة الكثرة إذ غاية ما يبذله السخي من ماله أن 


مه 00 
0 


يعطي بيديه 9 بد فق كف 4515 من توسيع وتضييق لا اعتراض عليه #وليزِيدركت كا ينهم مآ أل إل 


قوله: (دعاء عليهم) معمول لقوله: قال تعالى على أنه مفعول من أجله؛ ويصح رفعه بر ميتدأ 
محذوف وقوله: ولعنوا من جملة الدعاء عليهم؛ فهو عطف على الدعاء الأول وقوله بما قالوا سبيية. 
قوله: #بل يداه مبسوطتان» عطف عى مقدر يقتضيه المقام أي ليس الأمر كذلك» بل هو في غاية الجود 
اه أبو السعود. 

وعبارة الخازن: اختلف العلماء في معنى اليد على قولين» أحدهما: وهو مذهب جمهور السلف 
وعلماء أهل السئة وبعض المتكلمين؛ أن يد الله صفة من صفات صفاته كالسمع والبصر والوجه؛ فيجب 
علينا الإيمان بها وإثباتها له تعالى» بلا كيف ولا تشبيه» فقد نقل الفخر الرازي عن أبي الحسن 
الأشعري أن اليد صفة قائمة بذات الله؛ وهى صفة سوى المقدرة من شأنها التكوين على سبيل 
الافتطفاء: قال والدي يدل علي آنذتغالى اجعل وقوع خلق أو بيده ساى سيل الكزامة لدم واصظفاتة 
لهء فلو كانت اليد عبارة عن القدرة امتنع كون آدم مصطفى بذلك» لأن ذلك حاصل في جميع 
المخلوقات» فلا بد من إثبات صفة أخرى وراء القدرة يقع بها الخلق والتكوين على سبيل الاصطفاء . 
والقول الثاني: قول جمهور المتكلمين وأهل التأويل» فإنهم قالوا اليد تذكر في اللغة على وجوه» 
أحدها: الجارحة وهى معلومة . ثانيها: النعمة. ثالئها: القدرة. رابعها: الملك . يقال هذه الضيعة فى 
يدقذن أ فى ملكه + آنا الجارمقة ممعفي: عله سال بقهادة المقل والتفل . أي المعاتى اله تاليا 
فممكنة في حقه تعالى: لأن أكثر العلماء من المتكلمين ذهيوا إلى أن اليد في حق الله تعالى عبارة عن 
القدرة» وعن الملك وعن النعمة. وههنا إشكالان» أحدهما: أن يقال إذا فسرت اليد في حق الله تعالى 
بالقدرةء فقدرة الله تعالى واحدة.» فما وجه تثنيتها فى الاية؟ وأجيب عنه بأن اليهود لما جعلوا قوله 
عالي يالل مقلولة كتاية عن اليخل» اخيوا على وض كلانية : فقانة بل بدا عيسوطتاق أي لبي الام 
على ما وصفتموه من البخل» بل هو جواد كريم على سبيل الكمال؛ فإن من أعطى بيده فقد أعلى على 
أكمل الوجوه. والإشكال الثاني : أن اليد إذا فسرت بالنعمة فنعم الله كثيرة لا تحصى بنص القرآن» فما 
وجه التثنية هنا؟ وأجيب بأن التثنية بحسب الجنس أي أن النعم جنسان من نعمة الدنيا ونعمة الدين 
ونعمة الظاهر ونعمة الباطن ونعمة المنع ونعمة الدفع؛ ثم يدخل تحت كل واحد من الجنسين أنواع 
كثيرة لا نهاية لهاء فالمراد بالتثنية المبالغة في وصف النعمة اه ملخصاً. 

وقوله: أما الجارحة فممتنعة عليه تعالى الخ. هذا الامتناع إنما هو عند المؤمتين» وأما اليهود 
فتقدم أنهم مجسمة» فيصح حمل اليد على الجارحة بحسب اعتقادهم الفاسد. قوله: (ميالغة) أي هذا 
مبالغة في الوصف بالجود. 

قوله: #ينفق كيف يشاء» في هذه الجملة وجهانء أحدهما: وهو الظاهر أن لا محل لها من 
الإعراب لأنها مستأنفة. والثاني: أنها في محل رفع لأنها خبر ثان ليداه. وكيف في مثل هذا التركيب 
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سا سعدس وي عام سمه 
0 


ين وَيْكَ4 من القرآن «علقي و4 لكفرهم به لوَألَ ينم اموه وَالِمْصَه إل َرِالقيمة4 فكل فرقة 


متهم تخالف الأأخرى ظ طمَآ فوأ نا تحر # أي لحرب النبي يل « أَلَمَأمَادة4 أي كلما أرادوه 


ردهم «مْمَوْقٌ فى الأرض سساكا » أي مفسدين بالمعاصي هٍِ أنه لايحْبٌ الْمَنْسِيتَ )4 بمعنى أنه 
يعاقبهم «ولو أن آَل الصيككب اها 4 بمحمد فل « و4 الكفر « لكر عم مَيقاتيم 
شرطية نحو: كيف تكون أكون ومفعول المشيئة محذوف» وكذلك جواب هذا الشرط أيضاً محذوف 
مدلول عليه بالفعل المتقدم على كيف . والمعنى ينفق كيف يشاء أن ينفق ينفق ويبسطه في السماء كيف 
يشاء أن يبسطه يبسط فحذف مفعول يشاء وهو أن وما بعدها وقد تقدم أن مفعول يشاء» ويريد لا يذكر أن 
إلا لغرابتهماء ولا جائز أن يكون ينفق المتقدم عاملاً في كيف» لأن لها صدر الكلام وما له صدر الكلام 
لا يعمل فيه إلا حرف الجر أو المضاف اه سمين . 

قوله: (من توسيع وتضييق) أي على مقتضى الحكمة والمصلحة؛ فإنه لا يشاء إلا ذلك. قال 
تعالى : ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء# [الشورى : 1717 وقال: 
الإيبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» [الرعد: 15] اه كرخي . 

قوله: «إوليزيدن» لام القسم وقوله: #كثيراً منهم» وهم علماؤهم ورؤساؤهم وقوله: 
لإطغيانا»# مفعول ثان. قوله: #العداوة والبغضاء* قال أبو حيان: العداوة أخص من البغضاء» لأن كل 

قوله: (فكل فرقة منهم) أي اليهود فهو فرق كالجبرية والقدرية والمشبهة والمرجئة» وكذا 
النصارى فرق كالملكانية والنسطورية واليعقوبية والماردانية» فإن قلت: المسلمون أيضاً فرق 
متعادون» فكيف يكون ذلك عيباً فى اليهود والنصارى؟ قلت: افتراق المسلمين إنما حدث بعد عصر 
النبي والتابعين» أما في الصدر الأول فلم يكن شيء من ذلك حاصلاً بينهم» فحسن جعل ذلك عيبا في 
اليهود والنصارى في ذلك العصر الذي نزل فيه القرآن على النبي اه من الخازن . 

قوله: #كلما أوقدوا نارً» الخ تصريح بما أشير إليه من عدم وصول ضررهم للمسلمين» أي 
كلما أرادوا محاربة النبي ورتبوا مبادئها وأسبابها ردّهم الله وقهرهم؛ وذلك لعدم اجتماعهم وائتلافهم 

قوله: (كلما أرادوه) أي الحربء والكثير فيه التأنيث. وفي المختار الحرب مؤنثة» وقد تذكر 
أه. 

قوله : (ردهم) أي أللّه ردهم قوله: إفسادا» يجوز أن يكون مصدراً من المعنى» وحينئذ لك 
اعتباران» أحدهما رد الفعل لمعنى الصدرء والثاني المصدر لمعنى الفعل» وأن يكون حالاً أي يسعون 
سعي فساد» أو يفسدون سعيهم فسادء أو يسعون مفسدين» وأن يكون مفعولاً من أجله أي يسعون 
لأجل الفساد اه سمين . 

قوله: «ولو أن أهل الكتاب الخ*» بيان لحالهم في الاخرة. قوله: #واتقوا* (الكفر) يقطع 
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لأ تلد حتت يو 4 « وَل كيم قا و4 بالعمل بما فيهما ومنه الإيمان بالبي 
ل < وَمَآ ِل ليم * من الكتب لمن نيم لكوأ ين َوه ومن تحت أله * بأن يوسع عليهم 
الرزق لا كه مذ جماعة # مد م تعمل به ومتهم من آمن بالني يك 
كعيد الله بن سلام وأصحابه « وَكتيكمَنُْمْ س4 بئس ا م4 شيئاً «( يَنمثون 40 ه ٠‏ © ييا الرَسُولُ 


0-1014 


ع 110069ك ون ريه واكم درا خرن أن ال بنكو واي لز كز » أي لم 


الهمزة لأجل المحافظة على سكون اللفظ القرآني. قوله: #ولأدخلناهم» تحرير اللام لتأكيد الوعد 
بياناً لحالهم في الدنيا. قوله: (من الكتب) ككتاب شعياء» وكتاب دانيال» وكتاب أرمياء» وزبور داود. 
وعبارة الخازن: وما أنزل إليهم من ربهم فيه قولان» أحدهما: أن المراد به كتب أنبيائهم القديمة مثل: 
كتاب شعياء» وكتاب أرمياء» وزبور داود:. ففى هذه الكتب أيضاً ذكر محمد يلل فيكون المراد بإقامة 
هذه الكتب الإيمان بمحمد يك . والقول الثاني : أن المراد بما أنزل لهم من ربهم القرآن لأنهم مأمورون 
بالإيمان به فكأنه نزل إليهم من ربهم اه. 

قوله: #لأكلوا من فوقهم» أي لوسع عليهم أرزاقهم بأن يفيض عليهم بركات السماء والأرض» 
أو يكثر ثمرة الأشجار وغلة الزروع» أو يرزقهم الجنان اليانعة الثمار فيجنوها من رؤوس الشجر 
ويلتقطون ما تساقط على الأرض بيّن بذلك أن ما كف عنهم بشؤم كفرهم ومعاصيهم لا لقصور الفيض . 
ولو أنهم آمنوا وأقاموا ما أمروا به لوسع عليهم» وجعل لهم خير الدارين اه. 

ومفعول أكلوا محذوف لقصد التعميم أو للقصد إلى نفس الفعل» كما في قوله: فلان يعطى 
ويمنع» ومن في الموضعين لابتداء الغاية اه أبو السعود. 

قوله: (بأن يوسع عليهم الرزق) هذا في أهل الكتاب القائلين يد الله مغلولة الذين ضيق عليهم 
عقوبة لهم» فلا يرد كون كثير من المتقين العاملين في غاية الضيق» فالتوسع والتضيق ليسا من الإكرام 
والإهانة. قال تعالى: #فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه» [الفجر: ]١5‏ إلى قوله: #كلا» أي أن الله 
تعالى يجعل ضيق الرزق كسعته نعمة فيبعض عباده. ونقمة على اخرين» فلا يلزم من توسيع الرزق 
الإكرام ولا من تضبيقه الإهانة اه كرخي . 

قوله: #مقتصدة* أي عادلة غير غالبة ولا مقصرة» فالاقتصاد في الشيء والاعتدال فيه اه. 

قوله : (به) أي المذكور في التوراة وما بعدها اه. 

قوله: إوكثير» مبتدأ وقوله: ساء خبره. قوله: #إيا أيها الرسول بلغ» روي عن الحسن أن الله 
لما بعث محمداً يل ضاق ذرعاًء وعرف أن من الناس من يكذبه» فأنزل الله هذه الآية اه خازن . 

قوله: (جميع) لإما أنزل إليك» أي من الأحكام ما يتعلق بهاء وأما الأسرار التي اختصت بها فلا 
يجوز لك تبليغها اه أبو السعود. 

وفي الكرخي: قوله: جميع ما أنزل إليك أشار به إلى أن ما موصولة بمعنى الذي لا نكرة 
موصوفقة لأنه مأمور بتبليغ الجميع كما قرره» والنكرة لا تفي بذلك» إذ تقديرها بلغ شيئاً مما أنزل 
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تبلغ جميع ما أنزل إليك « قا بلَنْتَ رِسَاكةُ» بالإفراد والجمع لأن كتمان بعضها ككتمان كلها 
«وَآنّهُ يَعَصِملككينَ ألنَا» أن يقتلوك وكان يَكِةِ يحرس حتى نزلت فقال«انصر فوا فقد عصمني الله» 
رواه الحاكم # إن لَه ا يبَدى العو الكفرتٌ 46 « قل يَتأهْلَ الككب لَسْم عل سَ و* من الدين معتد به 


إليك» ومن ثم قالوا الدعوة مثل الصلاة إذا نقص منها ركن بطلت اه. 

قوله : إوإن لم تفعل فما بلغت رسالته» ظاهر هذا التركيب اتحاد الشرط والجزاء؛ لأنه يؤول 

هراً إلى وإن لم تفعل فما فعلت مع أنه لا بد أن يكون الجواب مغايراً للشرط لتحصل الفائدة» ومتى 
000 وأجاب عن ذلك ابن عطية بقوله: أي وإن تركت شيئاً فقد تركت الكل وصار ما 
بلغته غير معتد به» فصار المعنى وإن لم تستوف» وأمر بتبليغه فحكمك في العصيان وعدم الامتثال 
حكم من لم يبلغ شيئا أصلا. وقد أشار الجلال إلى هذا بقوله: أي لم تبلغ جميع ما أنزل إليك لأن 
كثمان بعضها ككتمان كلها اه من السمين . 

قوله: (بالإفراد والجمع) أشار به إلى قراءة ابن عامر ونافع وشعبة بجمع» وكسر تاء جمع تأنيث 
سالم لاختلاف أنواع الرسالة وناف بتوحيد» وفتح تاء واسم الجنس المضاف يشمل أنواعهاء فاتخذت 
القراءتان اه كرخي . 

قوله: #والله يعصمك* أي يحفظك . قوله: (أن يقتلوك) أشار بهذا إلى تقدير مضاف في الآية 
أي من قتل الناس» وهذا جواب سؤال صورته كيف هذا مع أنه قد شج وجهه. وكسرت رباعيته يوم أأحد 
وأوذي بضروب الأذى» فكيف الجمع بين هذا وهذه الآية؟ وحاصل الجواب أن المراد أن يعصمه من 
خصوص القتل» فلا ينافي أن يقع له غيره اه خازن . 

قوله: (وكان كه يحرس) عبارة القرطبي: روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: سهر رسول الله يكل مقدمه المدينة ليلة فقال: «ليت رجلاً صالحاً من أصحابي يحرسني الليلة». 
قال: «فبينما نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح». قال: «من هذا؟» قال: سعد بن إبي وقاص . . فقال 
له رسول الله يكهِ: «ما جاء بك؟2 فقال: وقع في نفسي خحوف على رسول الله يكل فجئت أحرسه» فدعا 
«من هذا؟» قال: سعد وحذيفة جئنا نحرسك فنام عليه الصلاة والسلام حتى سمعت غطيطه؛ ونزلت 
هذه الاية فأخرج رسول الله يكهِ رأسه من قبة أدم» وقال: «انصرقوا أيها الناس ققد عصمني الله» انتهت 

قوله : #إإن الله لا يهدي القوم الكافرين* أي إلى ما يريدون بك» وهذا تعليل لما قبله اه كرخي 
وفي أبي السعود أن الله لا يهدي القوم الكافرين تعليل لعصمته تعالى له عليه السلام. أي لا يمكنهم مما 

قوله: «إقل يا أهل الكتاب* الخ قال ابن عباس : جاء لرسول الله يك رافع بن حارئة» وسلام بن 
مشكمء ومالك ب بن الصيف» ورافع بن حرملة وقالوا: يا محمد ألست تزعم أنك على ملة إبراهيم 
وتؤمن بما عندنا من التوراة» فقال: «بلى ولكنكم أحدئتم وجحدتم ما فيها وكتمتم منها ما أمرتم أن 
تبينوه للثاس » فأنا بريء من احدائكم»» فقالوا: فإنا نتأخذ بما في أيديتاء فإنا على الحق والهدى» ولم 


سورة المائدة/ لمان و سس 8 


«حَقٌّ يبمُوأ التورسة وليل وَمآ أل يكم ين رَيَكُم 4 بأن تعملوا بما فيه ومنه الإيمان بي 
«وَلييدَمك كما متهم مَل ليك من رَيَ4 من القرآن « ظفيتنًا ك4 لكفرهم به لمَكَاتَاسَ» تحزن 
طاعَلَ الْمَو رالْكَفرتَ 469 إن لم يؤمنوا بك أي لا تهتم بهم ل إِنَّاَِنَءَاممووَالدِت هَادُوا» هم اليهود 
مبتدأ و4 فرقة منهم و4 ويبدل من المبتد أ طمن ءامرت 4 منهم ل يآمْوَايَ و الآبز 
نؤمن لك ولا نتبعك» فأنزل الله : ##يا أهل الكتاب لستم على شيء4 اه خازن . 

قوله: (معتد به) أي حتى يسمى شيئاً لفساده وبطلانه» كما تقول هذا ليس بشيء تريد تحقيره 
وتصغير شأنه أه كرخي . ١‏ 

قوله: (بما فيه) أي المذكور من الأمور الثلاثة. قوله: #إوليزيدن كثيراً منهم» الخ جملة مستأنفة 
مبينة لشدة شكمتهم وغلوهم في المكابرة والعناد» وعدم إفادة التبليغ نفعاً وتصديرها بالقسم لتأكيد 
مضمونها وتحقيق مدلولهاء والمراد بالكثير المذكور علماؤهم ورؤساؤهم» ونسبة الإنزال إلى رسول 
الله كل مع نسبته فيما مر إليهم للانباء عن انسلاخهم عن تلك النسبة أه أبو السعود. 

قوله: (تهتم به) أي لأنهم لا يستحقون العناية اه كرخي . 

قوله: #إن الذين آمنوا» أي إيماناً حقاً لا نفاقاً وخبر إن محذوف تقديره إفلا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون* » دل عليه المذكورء وقوله: #والذين هادوا»مبتدأ فالواو لعطف الجمل أو للاستئناف» 
وقوله: #والصابئون والنصارى» عطف على هذا المبتدأء وقوله: #فلا خوف عليهم» الخ خبر عن 
هذه المبتدات الثلاثة» وقوله: #إمن امن4 الخ بدل من كل منها بدل بعض فهو مخصصء فكأنه قال: 
الذين آمنوا من اليهود ومن النصارى ومن الصابئين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» فالاخبار عن 
اليهود ومن بعدهم بما ذكر بشرط الإيمان لا مطلقاً. هذا حاصل ما درج عليه الشارح في الإعراب» 
وفي المقام وجوه تسعة أخرى ذكرها السمين» وما مشى عليه الجلال أوضح وأظهر من كل منها تأمل . 
قوله : (فرقة منهم) أي من اليهود» هذا قول» والمشهور في الفقه أنهم فرقة من النصارى» وقيل: انهم 
طائفة أقدم من النصارى كانوا يعبدون الكواكب السبعة. وقيل : كانوا يعبدون الملائكة اه شيخنا . 

قوله: (ويبدل) أي بدل بعض منه أي من المبتدأ الذي هو الفرق الثلاث أه. 

قوله: #من امن بالله» ويجوز في من وجهان؛ أحدهما: أنها شرطية وقوله: افلا خوف» الخ 
جواب الشرط؛ وعلى هذا فآمن في محل جزم بالشرط» وقوله: فلا خوف في محل جزم لكونه جوابه» 
والفاء لازمة. والثاني: أن تكون موصولة والخبر #فلا خوف عليهم»» ودخلت الفاء لشبه المبتدأً 
بالشروط» فامن على هذا لا محل له لوقوعه صلة وقوله: فلا خحوف محله الرفع لوقوعه خبراً» والفاء 
جائزة الدخول لو كان في غير القران» وعلى هذين الوجهين فمحل من رفع بالابتداء» ويجوز على 
كونها موصولة أن تكون في محل نصب بدلاً من اسم أن وما عطف عليه أو تكون بدلاً من المعطوف 
فنقطء وهذا على الخلاف في الذين آمنوا هل المراد بهم المؤمنون حقيقة أو المؤمنون نفاقاً. وعلى كل 
تقدير من التقادير المتقدمة» فالعائد من هذه الجملة على من محذوف تقديره من آمن متهم كما صرح به 
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وَعمِلَ صَِلِحًامََاحَوَفُ عَلَيِومْ وَلَاهُمْ يرود )4”في الآخرة خبر المبتدأ ودال على خبر إن # لَقَدُ 


َحَدْمَاِكق بَوَه إسَرَِيلَ4 على الإيمان بالله ورسله لا وَأرْسَلْتَآ ليم وُسْلَاحكُلَاجَآءَهْمْ رَسُولُ4 منهم 


/ 
«ايمَا لا تَهوَعة أَشسبْجَ» من الحق كذبوه « هَرِيًا4 منهم # ححَدَبوا وورِهًا4 منهم « يَنَتُونَ (©)» 
كزكريا ويحيى والتعبير به دون قتلوا حكاية للحال الماضية للفاصلة يَحَيِبنا» ظنوا #8 ل 


وهذا كله مبني على غير ما سلكه الشارح في الإعراب حيث جرى على أن من بدل من المبتدات 
الثلاثة اه. 

قوله: #إلقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل» أي في التوراة» وهذا كلام مبتدأ مسوق لبيان بعض آخر 
من جناياتهم المنادية باستبعاد الإيمان منهم أي بالله لقد أخذنا ميثاقهم بالتوحيد» وسائر الشرائع» 
والأحكام المكتوبة عليهم في التوراة اه أبو السعود. 

قوله: (منهم) أشار بتقدير هذا العائد إلى أن الجملة الشرطية صفة لرسلاً. وعبارة السمين: قال 
الزمخشري : كلما جاءهم رسول جملة شرطية وقعت صفة لرسلاً والعائد محذوف» أي رسول متهم . 
ثم قال: فإن قلت: أين جواب الشرطء فإن قوله فريقاً كذبوا وفريقاً يقتلون ناب عن الجواب» وليس 
جواباً لأن الرسولٍ الواحد.لا يكون فريقين. قلت: محذوف يدل عليه قوله فريقاً كذبوا وفريقاً يقتلون 
كأنه قيل: كلما جاءهم رسول ناصبوه وعادوه» وقوله: فريقاً كذبوا مستأئف جواب سؤال» كأنه قيل : 
كيف فعلوا برسلهم اه. 

وقرر أبو السعود أن الجملة الشرطية ليست صفةء بل هي مستقلة واقعة في جواب شرط مقدر. 
الاخبار بأخذ الميئاق» وجواب الشرط محذوف كأنه قيل : فماذا فعلوا بالرسل؟ فقيل: كلما جاءهم 
رسول من أولئك الرسل بما لا تحبه أنفسهم المنهمكة في الغي والفساد من أحكام الحق والشرائع 
عصوه وعادوه» وقوله: #فريقا كذبوا وفريقا يقتلون» جواب مستأنف عن استفسار كيفية ما أظهروه من اثار 
المخالفة المفهومة من الشرطية على طريقة الإجمال» كأنه قيل: كيف فعلوا بهم؟ فقيل: فريقاً منهم 
كذبوا من غير أن يتعرضوا لهم بشيء آخر من المضارء وفريقاً آخر منهم لم يكتفوا بتكذيبهم» بل قتلوهم 
أيضا اه. 

قوله: (كذبوه) أفاد بتقدير هذا أن كلما شرطية» وأن جوابها محذوف» لكن لو قدره عاماً ينطبق 
على القسمين المذكورين يقوله: فريقاً كذبوا الخ لكان أوضح كأن يقول عصوه وعادوه كما قدره 
غيره. قوله: #إفريقا كذبوا# أي من غير قتل كعيسى ومحمد» فقول الشارح : كزكريا الخ مثال لقوله: 
#وفريقا يقتلون4 اه شيخنا . 

قوله: (دون قتلوا) أي المناسب لكذبوا في الماضوية وقوله: حكاية للحال الماضية. وصورتها 
آن يفرض ما حصل فيما مضى حاصلاً وقت التكلم» ويعبر عنه بالمضارع الدال على حال التكلم» 
وقوله: (للفاصلة) عبارة غيره. وللمحافظة على رؤوس الاي فكأنه سقط من الشارح وأو العطف» 
فالتعبير المذكور معلل من العلتين اه شيخنا. 


سورة المائفة/ ال ا سس ها 


تككرت4 بالرفع فأن مخففة والنصب فهي ناصبة أي تقع لهِتَنَهُ» عذاب بهم على تكذيب الرسل 


قوله: إوحسبوا الخ وسبب هذا الحسبان الفاسد أنهم كانوا يعتقدون أن كل رسول جاءهم 
بشرع آخر غير شرعهم يجب عليهم تكذيبه وقتله. وقيل: في بيان السبب أنهم كانوا يعتقدون أن آباءهم 
وأسلافهم يدفعون عنهم العذاب في الآخرة اه خازن. 

قوله: (بالرفع) أي رفع تكون في قراءة أبي عمرو» وحمزة والكسائي» فإن مخففة من الثقيلة» 
واسمها ضمير الشأن محذوف تقديره أنه» ولا نافية» وأصله أنه لا تكون فتنة» وإدخال فعل الحسبان 
عليها وهي للتحقيق تنزيلاً له منزلة العلم لتمكنه في قلوبهم» وقوله: والنصب أي في قراءة الباقين» 
فهي ناصبة أي لتكون أي وحسب على بابها من الشك وسدّ مسد مفعولي حسب على القراءتين ما 
اشتمل عليه الكلام من المسند والمسند إليه اه كرخي . 

وحاصل استعمال ان أنها إن وقعت بعد مادة العلم وما في معناه كاليقين تعين الرفع بعدها وتعين 
أنها مخففة عن الثقيلة» وإن وقعت بعد مادة غيره مما لا يحتمله كالشك والظن تعين النصب يعدها 
وتعين أنها المصدرية» وإن وقعت بعدما يحتمل العلم غيره كالحسبان» كما هنا جاز فيما بعدها 
ظنوا يتخرج على الوجهين» فعلى الرفع المراد بالظن العلم» وعلى النصب هو باق على حقيقته اه 

وعبارة السمين: والحاصل أنه متى وقعت أن بعد علم وجب أن تكون المخففة» وإذا وقعت بعد 
ما ليس بعلم ولا شك وجب أن تكون الناصبة» وإن وقعت بعد فعل يحتمل اليقين» والشك جاز فيه 
وجهان باعتبارين ان جعلناه يقيناً جعلناها المخففة ورفعنا ما بعدها وإن جعلناه شكا جعلتاها الناصبة 
ونصبنا ما بعدهاء والاية الكريمة من هذا الباب» وكذلك قوله تعالى: #أفلا يريدون أن يرجع إليهم 
قولا» [طه: 84] وقوله: #أحسب الناس أن يتركوا» [العتكبوت: ؟]» لكن لم يقرأ في الأولى إلا 
بالرفع ولم يقرأ في الثانية إلا بالنصبء» لأن القراءة سنة متبعة» وهذا تحرير العبادة» وفيها وكلا 
التقديرين كونها المخففة الناصبة فهي سادة مسد المفعولين عند جمهور البصريين ومسد الأول والثاني 
محذوف عند أبي الحسن أي حسبوا عدم الفتئة كائناً أو حاصلاً: وحكى بعض النحويين أنه ينبغي لمن 
رفع أن يفصل أن ميم لا في الكتابة لأن هاءه الضمير فاصلة في المعنى» ومن نصب لم يفصل لعدم 
الحائل بينهما. قال أبو عبد الله: هذا إنما شاع في غير المصحف أما المصحف فلم يرسم إلا على 
الاتصال اه. 

فلت: وفي هذه العبارة تجوز إذ لفظ الاتصال يشعر بأن تكتب ألا فتوصل أن يلاقي الخطء 
فيتبغي أن يقال لا يثبت لأن صورة أو يثبت لها صورة منفصلة اه بحروفه. 

قوله: (أي تقع) بالنصب والرفع على القراءتين» وهذا تفسير لتكون» فهي تامة على القراءتين 
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وقتلهم ل سََمُوأ4 عن الحق فلم يبصروه «اوَمَسُوا4 عن استماعه ار تسب لَك » لما تابوا 
لاثم عمُوأ وصسما أ ثانياً « كر يتين بدل من الضمير # واه بصييرا م يما يَعْمَلُورت 7 6» فيجازيهم 


ا 00 ل 


به # لَدَرَ كَثَرٌ لييح كَلوَا إرك لَه هَْ المسيحٌ أن ميم سبق مثله # وَقَالَ * لهم « الْمَسِيحٌ يلب 


قوله: #فعموا وصموا»# عطف على حسبوا والفاء للدلالة على ترتيب ما بعدها على ما قبلهاء 
وهذا إشارة إلى المرة الأولى من مرتي إفساد بني إسرائيل حين خالقوا أحكام التوراة» وركبوا المحارم» 
وقتلوا شعياء وقيل: حبسوا أرمياء عليه السلام» وليس إشارة إلى عبادتهم العجل كما قيل» فإنها وإن 
كانت معصية عظيمة ناشئة عن كمال العمى والصممء لكنها في عصر موسى عليه السلام ولا تعلق بما 
حكى عنهم مما فعلوا بالرسل الذين جاءوا إليهم بعده عليه السلام» ثم تاب الله عليهم حين تابواء 
ورجعوا عما كانوا عليه من الفساد بعدما كانوا ببابل دهراً طويلاً تحت قهر بختنصر أسارى في غاية الذل 
والمهانة» فوجه الله عز وجل ملكا عظيما من ملوك فارس إلى بيت المقدس يعمره ونجا بقايا بني 
إسرائيل من أسر بخنتصر بعد مهلكه وردهم إلى وطنهم وتراجع من تفرق منهم في الافاق» فعمره ثلاثين 
سنةء فكثروا وكانوا كأحسن ما كانوا عليهء وذلك قوله تعالى: #ثم رددنا لكم الكرة عليهم»# 
[الإسراء: 5]. وأما ما قيل من أن المراد قبول توبتهم من عبادة العجل» فقد عرفت أن ذلك مما لا تعلق, 
له بالمقام؛ ثم عموا وصموا وهو إشارة إلى المرة الأخيرة من مرتي إفسادهم» وهو اجتراؤهم على قتل 
زكريا ويخيى وقصدهم قتل عيسى عليه السلام» وليس إشارة إلى طلبهم الرؤية كما قيل لما عرفت 
سرهء فإن فنون الجنايات الصادرة عنهم لا تكاد تتناهى. خلا أن اتحصار ما حكي عنهم ههنا في 
المرتين وترتبه على حكاية ما فعلوا بالرسل عليهم السلام ويقضي بأن المراد ما ذكرناه» والله عنده علم 
الكتاب اه أبو السعود. 

قوله: (بدل من الضمير) أي في الفعلين» وبهذا الإعراب خرجت الاية عن أن تكون على لغة 
أكلوني البراغيث»» لأن التخريج على تلك اللغة هو أن نجعل الواو اللاحقة للفعل علامة جمع 
الذكور؛ وليست ضميرا ولا فاعلا» ويجعل كثير هو الفاعل اه. 

وفي الكرخي: وهذا الإبدال في غاية البلاغة» فإنه لما قال: #ثم عموا وصموا» أوهم ذلك أن 
كلهم صاروا كذلك» فلما قال: كثير منهم علم أن هذا الحكم حاصل للكثير منهم لا للكل» وقوله: 
#فعموا وصموا» عطفه بالفاءء وقوله: ثم عموا وصموا» عطفه بثم وهو معنى حسن» وذلك أنهم 
عقب الحسبان حصل لهم العمى والصمم من غير تراخ. وأسند الفعلين إليهم بخلاف قوله قأصمهم 
وأعمى أبصارهم» لأن هذا فيمن لم تسبق له هداية» وأسند الفعل الحسن لنفسه في قوله : لثم تاب الله 
عليهم4. وعطف قوله ثم تاب بحرف التراخي دلالة على أي مدان القدل ور سار ا 

قوله: #بما يعملون» أي بما عملوا وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية ولرعاية الفواصل 
اه أبو السعود. 

قوله: #ولقد كفر الذين قالوا» وهم اليعقوبية من النصارى. وهذا شروع في تفصيل قبائح 
النصارى وإبطال أقوالهم الفاسدة بعد تفصيل قبائح اليهودء فقالت هذه الطائفة إن مريم ولدت إلهاء 
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إسَرءِيلٌ عدوا لَه ون وَربحَكُمِ 4 فإني عبد ولست بإله ط إِنَمْس يْشْرِك ينو في العبادة غيره #هَمَدْ 
حَرَمَ آنه يِه آلْجَنَّه4 منعه أن يدخلها ل وَمَأوَهُ لاد دما ليت مِن 4 زائدة « أنصحار © * 
سن 


يمنعونهم من عذاب الله «لَمَد حكَئْرٌَ أذ كَالوَا ات ألَهَنَاكُ4 آلهة « كََدكَةّ4 أي أحدها والاخزن 
عيسى وأمه وهم فرقة من النصارى رصا مِنَ إِكنه إِلَّة ند وَسِد وَإن لم يَنتَهُوا عمًا يمُونُوَ * من 


ومعنى هذا عندهم أن الله بَعالى حل في ذات عيسى واتحد» بها اه أبو السعود. 

قوله: #وقال المسيح* جملة حالية من الواو في قالوا ورابطها محذوف قدره بقوله لهم؛ أي 
والحال أنه قال لهم ما ذكر حين إرساله إليهم. وهذا تنبيه على ما هو الحجة القاطعة على فساد قولهم 
المذكور» لآنه لم يفرق بينه وبين غيره في العبودية اه من الخازن. 

قوله: إنه من يشرك بالله» الخ هذا إما من تمام كلام عيسى» وإما من كلام الله تعالى احتمالان 


اه أبو السعود. 
قوله: #منعه أن يدخلها» أي فالتحريم مستعمل في المنع مجازاً لانقطاع التكليف في الدار 
الآخرة اه شيخنا. 


قوله: #ما للظالمين» فيه مراعاة معنى من بعد مراعاة لفظها وفيه إظهار في مقام الإضمار 
للتسجيل عليهم بوصف الظم اه أبو السعود. 

قوله: (يمنعونهم من عذاب الله) صيغة الجمع ههنا للإشعار بأن نصرة الواحد أمر غير محتاح إلى 
التعرض لنفيه لشدة ظهوره. وإنما ينفى التعرض لنفي نصرة الجمع . والمراد بالظالمين هنا المشركون 
بقرينة ما قبله إذ الظالمون من المسلمين لهم ناصر وهو النبي يله لشفاعته لهم يوم القيامة اه كرخي . 


قوله: (والآخران عيسى وأمه) هذا وجه في تفسير التثليث عندهم . وهناك وجه آخر للمفسرين» 
وهو أن النصارى يقولون إن الإله جوهر واحد مركب من ثلاثة أقانيم: الأب والابن وروح القدس» 
فهذه الثلاثة.إله واحد كما أن الشمس اسم يتناول القرص والشعاع والحرارة؛ وعنوا بالأب الذات» 
وبالابن الكلمة أي كلام الله» وبالروح الحياة» وقالوا إن الكلمة التي هي كلام الله اختلطت بجسد عيسى 
اختلاط الماء باللبن» وزعموا أن الأب إلهء والابن إله والروح إله» والكل إله واحد اه خازن . 

قوله: (وهم فرقة من النصارى) وهم النسطورية والمرقوسية اه. 

قوله: #وما من إله إلا إله واحد» من زائدة في المبتدأ. قال الزمخشري : من في قوله وما من إله 
للاستغراق وهي المقدرة مع التي لنفي الجنس في قولك: لا إله إلا إلله؛ وخبر المبتدأ محذوف. وإلا 
أداة حصر لا عمل لهاء وإله واحد بدل من الضمير في الخبر المحذوف. والمعنى ما إله كائن في 
الوجود إلا إله واحد على وزان إعراب لا إله إلا الله» ولو ذهب إلى أن قوله إلا إله خبر المبتدأء وتكون 
المسألة من باب الاستئناء المفرغ» كأنه قيل : ما إله إلا إله متصف بالوحدانية ما ظهر له منع» لكن أرهم 
قالوه؛ وفيه مجال للنظر اه من السمين . وهذه الجملة من كلام الله تعالى رد عليهم اه. 

الفتوحات الإلهية/ ج؟/م7١‏ 


600 ةد تدلدسسسس سس سورة المائدة/ الايات: 1# هلا 


التثليث ويوحدوا 8 لَيَمْسّنَ الت كَفَرُوا4 أي ثبتوا على الكفر امِنْهُمْ عَدَابكُ يم 40 مؤلم 
وهو النار 9# أَفَلَا يتوت إل لله 7 مما قالوه استفهام توبيخ #وَأَنَّهُ حَفُودُ 4 لمن 
تاب #يحِيمُ 409 به به #مَا ألْمَيسِيحُ أن مَرْسَمَ إِلَا رَسُولٌ هد 1 حَلَتَ4 مضت 7ن قَبَِه آلرمسل» فهو 
يمضي مثلهم وليس بإله كما زعموا وإلا لما مضى ‏ وَأ ينيك 4 الاي الصدق حك 
يَأَحكُلَانِ ألكلصَامُ 4 كغيرهما من الحيوانات ومن كان كذلك لا يكون إلهاً لتركبه وضعفه وما 


قوله: #ليمسن» جواب قسم محذوفء وجواب الشرط محذوف لدلالة هذا عليه» والتقدير والله 
إن لم يتتهوا ليمسن . جاء هذا على القاعدة المقررة وهي أنه إذا اجتمع شرط وقسم أجيب سابقهما ما لم 
يسبقهما ذو خبرء وقد يجاب الشرط مطلقاً وقد يقدم أيضاً أن فعل الشرط حينئذ لا يكون إلا ماضياً 
لفظاً أو معنى لا لفظاً كهذه الآية. فإن قيل لبوا درط ارا اقبي شير كول ينه تقديره متأخراً. 
فالجواب أنه لو قصد تأخر القسم في التقدير لأجيب الشرطء ذ فلما أجيب القسم علم أنه مقدر التقديم» 
وسكل بعضهم عن هذا فقال: لام التوطئة للقسم قد تحذف ويراعى حكمها كهذه الاية» إذ التقدير ولئن 
لم كما صرح بهذا في غير موضعء كقوله: لئن لم ينته المنافقون» ونظير هذه الاية قوله: #إوإن لم تغفر 
لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين* [الأعراف: 7؟] إوإن أطعتموهم انكم لمشركون4 [الأنعام: 
.١‏ وتقدم أن هذا النوع من جواب القسم يجب أن يتلقى باللام» وأن يتصل بإحدى النونين عند 
البصريين إلا ما قدمت لك استثناءه اه سمين . 

قوله: (أي ثبتوا على الكفر) يشير به إلى أن من في قوله: منهم للتبعيض؛ لأن كثيراً منهم تابوا من 
النصرانية» فالتعريف على هذا للعهد. وقال أبو البقاء: منهم في موضع المحال إما من الذين أو من 
ضمير الفاعل في كفرواء وجرى الزمخشري على أنها بيانية اه كرخي . 

قوله: #أفلا يتوبون* الفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام أي ألا يتتهون عن تلك العقائد 
الباطلة فلا يتوبون الخ اه أبو السعود. 

قوله : (استفهام توبيخ) أي وإنكار أي إنكار الواقع واستبعاده لا إنكار الوقوع اه أبو السعود. 

قولهو: #والله غفور رحيم» الواو للحال. قوله: #ما المسيح ابن مريم إلا رسول» استئناف 
مسوق لتحقيق الحق الذي لا محيد عنه» وبيان ن حقيقة حاله عليه السلام» وحال أمه بالإشارة أولا ل 
أشرف ما لها من نعوت الكمال التي بها صارا من جملة أكمل أفراد الجنس» وآخر إلى الوصف المشترك 
بينهماء وبين جميع أفراد البشرء بل أفراد الحيوان استنزالاً لهم بطريق التدريج من رتبة الإصرار على ما 
تقولوا عليهماء وإرشاداً لهم إلى التوبة والاستغفار أي هو مقصور على الرسالة لا يكاد يتخطاها اه أبو 
السعود. 

فوله الي قوله : (وأمه صدي ال 
«اللجسروصس ع ااي اصاره علض ور رم 
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ينشأ منه من البول والغائط « انلز 4 متعجباً «كَيْتَ بُبَيِثُ لهم الآيت» على وحدانيتنا « كد 
أنظلر أن 4 كيف #9يُوؤْتَكورت 9)* يصرفون عن الحق مع قيام البرهان 8 قُلْ أَتبْدُورت من دوي 
كن أي غيره #ا ما لا يَمَِكُ لَحكُمَ صَرًا وََا منْسا َه ولي * لأقوالكم «الْهَليمْ )4 بأحوالكم 
والاستفهام للإنكار #هل يَتآَهْلَ الحكتبِ 4 اليهود والنصارى #8 لا تَمَنُوا* تجاوزوا الحد #في 


بسكم 4 غلواً «غٌَ آلْحَلٌ » بأن تضعوا عيسى أو ترفعوه فوق حقه #وا كما موا مو 


قوله: #كيف نبين* منصوب بنبين بعده» وتقدم ما فيه في قوله: كيف تكفرون بالله» ولا يجوز 
أن يكون معمولاً لما قبله لأن له صدر الكلامء وهذه الجملة الاستفهامية في محل نصب معمولة للفعل 
قبلهاء وكيف معلقة له عن العمل في اللفظ . قوله: لاثم انظر أنى يؤفكون» كالجملة قبلها وأنى بمعنى 
كيف ١.‏ ويؤفكون ناصب لأنى ويؤفكون بمعنى يصرفون» وفي تكرير الأمر بقوله انظر ثم انظر دلالة على 
الاهتمام بالنظرء وأيضاً فقد اختلف متعلق النظرين» فإن الأول أمر بالنظر في كيفية إيضاح الله تعالى 
لهم الايات وبيانها بحيث أنه لا شك فيها ولا ريب. والأمر الثاني : بالنظر في كونهم صرفوا عن تدبرها 
والإيمان بها أو بكونهم قبلوا عما أريد بهم. قال الزمخشري: فإن قلت: ما معنى التراخي في قوله ثم 
انظر؟ قلت: معناه ما بين التعجبين يعني أنه بين لهم الايات بياناً عجباً. وإن إعراضهم عنها أعجب منها 
أه. يعني أنه من باب التراخي في الترتيب لا في الأزمنة ونحوهء ثم الذين كفروا بربهم يعدلون كما 
سيأتي اه سمين . 

قوله : #قل أتعبدون4 أمر له يكِدِ بإلزامهم وتبكيتهم بعد تعجبه من أحوالهم اه أبو السعود. 

قوله: #مالا يملك لكم ضرا ولا نفعً» يعني به عيسى عليه السلام» وإيثار ما على من لتحقيق ما 
هو المراد من كونه بمعزل عن الألوهية رأساً ببيان انتظامه عليه السلام في سلك الأشياء التي لا قدرة لها 
على شيء أصلاً. وهو عليه السلام وإن كان يملك ذلك بتمليكه تعالى إياه» لكنه لا يملكه في ذاته ولا 
يملك مثل ما يضر الله تعالى به من البلايا والمصائب؛ وما ينفع من الصحة والسعادة اه أبو السعود. 

وما يجوز أن تكون موصولة بمعنى الذي» وأن تكون نكرة موصوفة» والجملة يعدها صلة فلا 
محل لها أو صفة فمحلها النصب اه سمين . 

قوله: ##والله هو السميع العليم4 هو يجوز أن يكون مبتدأء ويجوز أن يكون بدلاً وهذه الجملة 
الظاهرة فيها أنها لا محل لها من الإعراب» ويحتمل أن تكون في محل نصب على الحال من فاعل 
أتعبدون أي أتعبدون غير الله . والحال أن الله هو المستحق للعبادة» لأنه يسمع كل شيء ويعلمه» وإليه 
ينحو كلام الزمخشري» فإنه قال: #والله هو السميع العليم» متعلق بأتعبدون أي: أتشركون بالله ولا 
تخشونه وهو الذي يسمع ما تقولون وما تعتقدون أتعبدون العاجز والله السميع العليم اه. 

والرابط بين الحال وصاحبها والواوء ومجيء هاتين الصفتين بعد هذا الكلام في غاية المناسبة» 
فإن السميع يسمع ما يشكى إليه من الضر وطلب النفع» ويعلم مواقعهما كيف يكونان اه سمين . 

قوله: (غلواً» #غير الحق» أشار إلى أن قول الحق نعت لمصدر محذوف مؤكد من حيث 


سوم 


سورة المائدة/ الآيتان : الالو 7 


قد صكأُوأ ين مك4 بغلوهم وهم أسلافهم 9« وَأعصلُوا كنبا من الناس « وَسَنُوأ عن س2 
لتَصبِيلٍ 4 عن طريق الحق والسواء في الأصل الوسط « لس لذن حكَفَرُوأم بف إسَرَِيلَ عل 
لان داقد»* بأن دعا عليهم فمسخوا قردة رهم أصحاب أيلة « وَعِيسى أبن مَرَيَرٌ # بأن دعا 


المعنى» قاله السفاقسي» ويصح كونه جالاً من ضمير الفاعل في تغلوا أي تغلوا مجاوزين الحق اه 
كرحي . 

قوله: (بأن تضعوا عيسى) كما فعلت اليهود فقالوا فيه إنه ابن زناء وقوله: أو ترفعوه الخ كما 
فعلت النصارى فقالوا فيه إنه إله اه شيخنا . 

قوله: #أهواء قوم»* الأهواء جمع هوى» وهو ما تدعو شهوة النفس إليه . قال الشعبي : ما ذكر 
الله تعالى الهوى في القرآن إلا وذمهء وقال أبو عبيدة: لم نجد الهوى يوضع موضع الشر لأنه لا يقال 
فلان يهوى الخيرء إلا أنه يقال فلان يحب الخير ويريده اه خخازن . 

قوله: #من قبل* أي قبل مبعث النبي» وقوله: (بغلوهم) أي في عيسى حيث وضعوه جداً أو 
رفعوه جداًء وهذا الغلو ضلال عن مقتضى العقل» وقوله: #وضلوا عن سواء السبيل» إشارة إلى 
ضلالهم عما جاء به الشرعء فحصلت المغايرة اه أبو السعود. 

وفي الكرخي : وفائدة قوله: #وضلوا عن سواء السبيل» بعد قوله قد ضلوا من قبل أن المراد 
بالضلال الأول ضلالهم الإنجيل» وبالثاني ضلالهم عن القران أه. 

قوله : (والسواء فى الأصل الوسط) أي المراد به هنا الدين الحق . 

قوله: #لعن الذين كفروا» أي من اليهود والنصارىء» فاليهود لعنوا على لسان داود» والنصارى 
لعنوا على لسان عيسى » والفريقان من بني إسرائيل اه شيخنا . 

قوله : #من بني إسرائيل* في محل نصب على الحال وصاحبهاء إما الذين كفروا وإما الواو في 
محل كفروا وهما بمعنى واحد. وقوله: على لسان داود وعيسى ابن مريم المراد باللسان الجارحة» لا 
اللغة» كذا قاله الشيخ» يعني أن الناطق بلعن هؤلاء لسان هذين النبيين» وجاء قوله على لسان بالإفراد» 
دون التثنية والجمع» فلم يقل على لساني على التثنية لقاعدة كلية» وهي أن كل جزأين مفردين من 
صاحبيهما إذا أضيفا إلى كليهما من غير تفريق جاز فيهما ثلاثة أوجه» لفظ الجمع » وهو المختار ويليه 
قلت رأسي الكبشين» ومنه فقد صغت قلوبكماء وفى النفس من كون المراد باللسان الجارحة شىء» 
ويؤيد ذلك ما قاله الزرمخشري» فإنه قال : نزل الله لعنهم في الزبور على لسان داود» وفي الإنجيل على 
لسان عيسى وقوة هذا تأبى كونه للجارحة» ثم إني رأيت الواحدي ذكر عن المفسرين الاثنين ورجع ما 
قلته اه سمين . وكان داود بعد موسى وقبل عيسى . 

قوله: (بإن دعا عليهم) أي لما اعتدوا في السبت واصطادوا الحيتان فيه فقال في دعائه عليهم : 
اللهم العنهم واجعلهم قردة» فمسخوا قردة وستأتي قصتهم في سورة الأعراف. وقوله: في عيسى بأن 


سورة المائدة/ الأيات: 25١ 8٠-18‏ 


عليهم فمسخوا خنازير وهم أصحاب المائدة لاذَِكَ * اللعن #يمًا عَصَّوأ رََكَانوا 
يَعَتَدُوت 09> «حاواَايَتَنَامَوَت4 أي لا ينهى بعضهم بعضاً «عن» خارد وتخكر 
عأ يَنَىَ ما كَاوا ينْمَلُوت 400 > له فعلهم هذا #تَرّئ» يا محمد «#حكيرا يِنْفْرَ 
تلوت لبن كدرو * من أهل مكة بغضاً لك 8 لِنِنْسَ ما كدَّمَتَ َم أَندُمُهُمَ 4 من العمل 


دعا عليهم أي لما أكلوا من المائدة؛ ادخروا ولم يؤمنوا فقال: اللهم العنهم واجعلهم قردة وخنازير» 
فمسخوا قردة وخنازير» وستأتي قصتهم في الشارح اه من الخازن. 

قوله: (وهم أصحاب المائدة) وكانوا خمسة آلاف ليس فيهم امرأة ولا صبي» فمسخوا كلهم قردة 
وختازير اه أبو السعود. 

قوله: #ذلك بما عصوا» مبتدأ وخبر» وقوله: #وكانوا يعتدون» في هذه الجملة الناقصة 
وجهان؛ أظهرهما: أن تكون عطفاً على صلة ما هو عصوا أي ذلك بسبب عصيانهم وكونهم معتدين. 
والثاني : أنها استكنافية أخبر الله عنهم بذلك. قال الشيخ: ويقوي هذا ما جاء بعده كالشرح له وهو 
قوله: #كانوا لا يتناهون عن منكر# اه سمين . 

قوله: #عن منكر فعلوه» لما وصف المنكر بكونهم فعلوه بالفعل أشكل النهي عنه. لأن ما وقع 
بالفعل لا ينهى عنه» قدفع الشارح هذا الإشكال بتقدير المضاف اه شيختا . 

وفي السمين: قوله: عن منكر فعلوه متعلق بيتناهون وفعلوه صفة لمنكر. قال الزمخشري: ما 
معنى وصف المنكر بفعلوه. ولا يكون النهي بعد الفعل؟ قلت: معناه لا يتناهون عن معاودة منكر 
فعلوه» أو عن مثل منكر فعلوه» أو عن منكر أرادوا فعله اه. 

وفي أبي الستود#روليين العرأة بالتناهي أن ينهي كل واج متهم لاخ عنما رفحل من المنكر كما 
هو المعنى المشهور لصيغة التفاعل» بل المراد مجرد صدور النهي من أشخاص متعددة من غير اعتبار 
أدوكوة كر رافق ناهأ وميا ماي نازوا ليلل هه 

قوله : (فعلهم) هو المخصوص بالذم؛ وقوله: (هذا) أي المذكور وهو ترك النهي اه. 

قوله: #ترى* أي تبصر وقوله: #كثيرا منهم* أي أهل الكتاب» وقوله: #يتولون الذين كفروا» 
أي يوالونهم ويصادقونهم. قوله: #لبئسما قدمت*4 ما هي الفاعل» وقوله: #أن سخط 4 الخ هو 
المعنى شيء واحد» ويمكن تنزيل الشارح على هذا الإعراب» فقوله: من العمل بيان لما وقوله 
حل معنى لا حل إعراب» فقوله الموجب لهم يؤخذ منه عند حل الإعراب المضاف المقدرء أي موجب 
أن سخط اه شيخنا . 

وفي الكرخي : قوله الموجب لهم أن سخط الله عليهم أشار به إلى أن المخصوص بالذم هو سبب 
سخط الله » وهو مأخوذ من قول الكشاف» والمعنى موجب سخط الله. فإن نفس السخط المضاف إلى 


ا للم صسسس سس سورةالمائدة/الآيات: 87-8١‏ 


لمعادهم الموجب لهم «أد سَِط أَمَهُعَلتْهِرْ وَفِ الْمَدَابٍ هم خَلِدُونَ )4 لوَلَوَكاوا بؤْمِنُوت 
أنه وَابّىى » محمد 9وَمآ أْزِك إِليّهِ ما أعَسَدُوهُمَ 4 أي الكفار « أولية وَلَكنّ كديرا مهم 
مسرت )4 خارجون عن الإيمان « لَتَجِدَنَ4 يا محمد « أَشَدّ الئاس عَنَاوَ لين امنا 
ع نو عل زوع مو ع 

لْمَهُودَ وَالَدِيت أَشْرَما» من أهل مكة لتضاعف كفرهم وجهلهم وانهماكهم في اتباع الهوى 


دوع 356 سام 


« وَلتَجِدَت أَرْبَهُم مَوَدةٌ زَلَدِينَ َامَنا الدِت قَالْوَا إنَا تمصرَعا دلِلَك 4 أي قرب مودتهم 
الباري سبحانه لا يقال فيه هو المخصوص بالذم قاله الحلبي. وأعربه ابن عطية بدلاً من ما ورده أبو 
حيان بأن البدل يحل محل المبدل منه؛ وأن سخط لا يكون فاعلاً لبئس ولا نعم ورد بأن التوابع قد يختفر 
فيها ما لا يغتفر في المتبوعات» وأعربه غيره خبراً لمبتدأ محذوف أي هو أن سخط الله اه. 

قوله: (من العمل) وهو موالاتهم لكفار مكة. قوله: (الموجب لهم) الذي أوجب لهم سخط الله 
عليهم. قوله: #وفي العذاب هم خالدون» هذه الجملة معطوفة على ما قبلهاء فهي من جملة 
المخصوص بالذم . فالتقدير سخط الله عليهم وخخلودهم في العذاب. 

قوله : #وأنزل إليه» أي من القرآن. قوله: «ما اتخذوهم أولياء» أي لم يتخذوهم أولياء» وبيان 
الملازمة أن الإيمان بما ذكر وازع عن توليهم قطعاً اه أبو السعود. 

قوله: #ولكن كثيراً منهم فاسقون» أما البعض منهم فقد آمن. قوله: #التجدن4 اللام للقسمء 
وهذا كلام مستأنف لتقرير ما قبله من قبائح اليهود اه أبو السعود. 

وقال ابن عطية: اللام للابتداء وليس بشيء؛ بل هي لام يتلقى بها القسم» وأشد الناس مفعول 
أول وعداوة نصب على التمييز وللذين متعلق به قرن باللام» لما كان فرعا في العمل عن الفعل ولا يضر 
كونها مؤنثة بالتاء لأنها مبنية عليهاء ويجوز أن يكون للذين صفة لعداوة فيتعلق بمحذوف» واليهود 
مفعول ثان. وقال أبو البقاء: ويجوز أن يكون اليهود هو الأولء وأشد هو الثاني : وهذا هو الظاهر إذ 
المقصود أن يخبر الله تعالى عن اليهود بأنهم أشد الناس عداوة للمؤمنين» وعن النصارى بأنهم أقرب 
الناس مودة لهم؛ وليس المراد أن يخبر عن أشد الناس وأقربهم بكونهم من اليهود والنصارى. فإن 
قيل: متى استويا تعريفاً وتنكيراً وجب تقديم المفعول الأول» وتأخير الثاني كما يجب في المبتدأ 
والخبر» وهذا من ذاك. فالجواب أنه إنما يجب ذلك حيث ألبس أما إذا دل دليل على عدم اللبس» 
فيجوز التقديم والتأخير اه سمين . 

قوله: (لتضاعف كفرهم) تعليل لأشدء وفي نسخة يتضاعف فالباء سببية. قوله: #ولتجدن 
أقربهم» الخ فإن قلت: كفر النصارى أشد من كفر اليهودء لأن النصارى ينازعون في الألوهية فيدعون 
لله ولدآء واليهود إنما ينازعون في النبوة فيتكرون نبوة بعض الأنبياء» فلم ذم اليهود ومدح التصارى؟ 
قلت: هذا مدح في مقابلة ذم وليس مدحاً على الإطلاق» وأيضاً الكلام في عداوة المسلمين وقرب 
مودتهمء لا في شدة الكفر وضعفه؛ وقد قال بعضهم: مذهب اليهود أنه يجب عليهم إيصال الشر 
والأذى إلى من خالفهم في الدين» ومذهب النصارى أن الأذى حرام» فحصل الفرق بين اليهود 
والنصارى . وقيل : إن اليهود مخصوصون بالحرص الشديد وطلب الرئاسة» ومن كان كذلك كان شديد 


سورة المائدة/ الآية: 7م نض 


للمؤمنين ين بسبب أن 8 يِنْهُمْ قَتِيسِيت 4 علماء 8 وَدُمانا » عباداً «وَأَتَهُمَ لا 


ادم 


يَسْتَكَررُودَ )4 عن اتباع الحق كما يستكبر اليهود وأهل مكة نزلت في وفد النجاشي 


العداوة لغيره» وأما النصارى فإن فيهم من هو معرض عن الدنيا ولذاتها وترك طلب الرئاسة؛ ومن كان 
كذلك فإنه لا يحسد أحداً ولا يعاديه» بل يكون ألين عريكة في طلب الحقء فلهذا قال #ذلك بأن منهم 
قسيسين* الخ اه خازن . 

قوله: #الذين قالوا إنا نصارى* أي أنصار دين الله وموادون لأهل الحق اه أبو السعود. 
محل جر بالياء» والباء ومجرورها خبر ذلك . وقسيسين جمع قسيس على فعيل» ومثال مبالغة كصديق 
وهو هنا رئيس النصارى وعالمهم» وأصله من تقسس الشيء إذا اتبعه وتطليه بالليل» يقال: تقسست 
أصوات تهم أي تتبعتها بالليل» ويقال لرئيس النصارى قس وقسيس » وللدليل بالليل قسقاس وقسقس قاله 
الراغب. وقال غيره: القس بفتح القاف تتبع الشيء» ومله سمي عالم النصارى قسيساً لتتبعه العلم» 
ويقال قس الأثرء وقصه بالصاد أيضاء ويقال: قس وقس بفتح القاف وكسرهاء وقسيس. وزعم ابن 
عطية أنه أعجمي معرب» وقال عروة بن الزبير: ضيعت النصارى الإنجيل وما فيه» وبقى منهم رجل 
والقسيس مما اتفق فيه اللغتان. قلت: وهذا يقوي قول ابن عطية» ولم ينقل أهل اللغة في هذا اللفظ 
القس بضم القاف لا مصدراً ولا وصفاًء فأما قس بن ساعدة الأيادي فهو علم» فيجوز أن يكون مما غير 
عن طريق العلمية + ويكون: أله قن أو فسن بالفتم أو الكسرء كباتضلة ابن غطية »واقنن بن ساعدة كان 
أعلم أهل زمانه» وهو الذي قال فيه عليه السلام : اايبعث أمة وحده»» وقسيسون جمع قسيس تصحيحاً 
كما في الآية الكريمة اه سمين. 

قوله: (نزلت) أي قوله #لتجدن أقربهم مودة* الخ» كما قاله أبو عياس ني وفد النجاشي الخ . 
وعبارة الخازن: قال ابن عباس وغيره من المفسرين في قوله تعالى: #ولتجدن أقربهم مودة للذين امنوا 
الذين قالوا إنا نصارى4 قالوا: إن قريشاً اتدمرت أن يفتنوا المؤمنين عن دينهم» فوثبت كل قبيلة على من 
آمن منهم قاذوهم وعذبوهم فافتتن من افتتن منهم » وعصم الله من شاء منهم» ومنع الله رسوله وَلُِدٌ بعمه 
أبي طالب» ذ فلما رأى رسول الله يَكلِِ ما نزل بأصحابه» ولم يقدر أن يمنعهم من المشركين ولم يكن قد 
أمر بالجهاد» أمر أصحابه بالخروج إلى أرض الحبشة» وقال : "إن بها ملكا صالحاً لا يظلم» ولا يظلمٍ 
عنده أحدء فاخرجوا إليه حتى يجعل الله للمسلمين فرجاً»» فخرج إليه أحد عشر رجلا وأربع نسوة سر / 
منهم : عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله الله كه والزبير بن العوام» وعبد الله بن مسعود» 
وعبد الرحمن بن عرف. وأبو حذيقة بن عتبة وامرأته سهلة بنت سهيل بن عمرو» ومصعب بن عمير» 
وأبو سلمة بن عبد الأسد وزوجته أم سلمة بنت أمية» وعثمان بن مظعون» وعامر بن ربيعة وامرأته ليلى 
بنت أبي حثمة» وحاطب بن عمروء وسهيل ابن بيضاء . فخرجوا إلى البحر وأخذوا سفينة بنصف دينار 
إلى أرض الحبشة» وذلك فى رجب فى السنة الخامسة من ميعث النبى يَكْةِّه وهذه هى الهجرة الأولى» 
ثم خرج بعدهم جعفر بن أبي طالب» وتتابع المسلمون» فكان جميع من هاجر إلى أرض الحبشة من 


ا0 ا وت ماي عا عم نب د 2 دا؟277 بترت عد و3 الجائدة/ الأية :47 
القادمين عليهم من الحبشة قرأ كله سورة يس فبكوا وأسلموا وقالوا ما أشبه هذا بما كان 


المسلمين اثنين وثمانين رجلاً سوى النساء والصبيان. فلما كانت وقعة بدر وقتل الله فيها صناديد 
الكفار. قال كفار قريش: إن تأركم بأرض الحبشة فأهدوا إلى النجاشي وابعثوا إليه رجلين من ذوي 
رأيكم لعله يعطيكم من عنده فتقتلونهم بمن قتل منكم ببدر» فبعث كفار قريش عمرو بن العاص» وعبد 
الله بن ربيعة بهدايا إلى النجاشي وبطارقته ليردهم إليهم؛ فدخل عمرو بن العاص» وعبد الله بن ربيعة 
فقالا له: أيها الملك إنه قد خرج فيئا رجل سفه عقول قريش وأحلامهاء وزعم أنه نبي وأنه قد بعث 
إليك برهط من أصحابه ليفسدوا عليك قومكء» فأحببنا أن نأتيك ونخبرك خبرهم» وإن قومنا يسألونك 
أن تردهم إليناء فقال: حتى نسألهم؛ فأمر بهم فأحضرواء فلما أتوا باب النجاشي قالوا: يستأذن أولياء 
الله» فقال: اتذنوا لهم فمرحباً بأولياء الله فلما دخلوا عليهم سلموا فقال الرهط من المشركين: أيها 
الملك ألا ترى أنا صدقناك إنهم لم يحيوك بتحيتك التي تحيي بها؟ فقال لهم الملك: ما منعكم أن 
تحيوني بتحيتي؟ قالوا: إنا حييناك بتحية أهل الجنة وتحية الملائكة» فقال لهم النجاشي: ما يقول 
صاحبكم في عيسى وأمه؟ فقال جعفر بن أبي طالب: يقول هو عبد الله ورسوله وكلمة الله وروح منه 
ألقاها إلى مريم العذراءء ويقول في مريم أنها العذراء البتول. قال: فأخذ النجاشي عوداً من الأرض 
وقال: ما زاد صاحبكم على ما قال عيسى قدر هذا العودء فكره المشركون قوله وتغيرت وجوههمء 
فقال: هل تعرفون شيئاً مما أنزل على صاحبكم؟ قالوا: نعم. قال: اقرؤواء فقرأ جعفر سورة مريم» 
وهناك قسيسون ورهابين وسائر التصارىق» قعرفوا ما قرأ فانخدرت دموعهم مما عرفوا من الحق» فأنزل 
الله فيهم ذلك منهم قسيسين ورهياتاء وأنهم لا يستكبرون إلى آخر الايتين» فقال النجاشي لجعفر 
وأصحابه : اذهبوا فأنتم بأرضي آمنون» فرجع عمرو وصاحبه خائبين» وأقام المسلمون عند النجاشي 
بخير دار وبخير جوار إلى أن هاجر رسول الله يَكِكِ إلى المدينة وعلا أمره وقهر أعداءه وذلك في سنة ست 
من الهجرة. وكتب رسول الله يكيْهِ إلى النجاشي على يد عمرو بن أمية الضمري أن يزوجه أم حبيبة بنت 
أبي سفيان» وكانت قد هاجرت مع زوجهاء ومات عنهاء فأرسل النجاشي جارية يقال لها أبرهة إلى أم 
حبيبة يخبرها أن رسول الله يلل قد خطبهاء فسرت بذلك وأعطت الجارية أوضاحاً كانت لها وأذنت 
لخالد بن سعيد في نكاحهاء فأنكحها رسول الله يك على صداق مبلغه أربعمائة دينار» وكان الخاطب 
لرسول الله كل النجاشي» فأرسل إليها بجميع الصداق على يد جاريته أبرهة» فلما جاءتها بالدنائير 
وهبتها منها حمسين ديناراً فلم تأخذهاء قالت: إن الملك أمرني ألا آخذ منك شيئاً وقالت: أنا صاحبة 
ذهب الملك وثيابه» وقد صدقت بمحمد يَقةٍ وامنت به» وحاجتي إليك أن 3 تقرئيه السلام قالت: نعم 
وقد أمر الملك نساءه أن يبعثن إليك بما عندهن من دهن وعود. وكان رسول الله يَككِْْ يحاصر خيبر» 
قالت أم حبيبة : فخرجنا إلى المدينة ورسول الله كه بخيبر» فخرج من قدم معي» وأقمت بالمدينة حتى 
قدم رسول الله يله فدخلت عليه فكان يسألني عن النجاشي» فقرأت عليه السلام من أبرهة جارية 
الملك» فرد رسول الله صَلِله السلام» وأنزل الله عز وجل #عسى أن يجعل بينتكم وبين الذين عاديتم منهم 
مودة» [الممتحنة: ]4 يعني أبا سفيان» وذلك بتزوج رسول الله يكِِ أم حبيبة. ولما بلغ أبا سفيان أن 
رسول الله يك تزوج أم حبيبة قال: ذلك الفحل لا يجدع أثفه . وبعث النجاشي بعد خروج جعفر وأصحابه 
إلى النبي يل ابنه أزهى في ستين من أصحابه» وكتب إليه: يا رسول الله إني أشهد أنك رسول الله صادقاً 


سورة المائدة/ الأب م سس ه؟” 


ينزل على عيسى قال تعالى #مِ#وَادًا سَمِمُأْم أنزلَ إِلَ ليسول من القران « رب امتهم تَنِيضٌ هرت 
الدَمع ِقَاعَرفوأءِنَ أل يعوو نم4 صدقنا بنبيّك وكتابك #8 فاكْتحامم الشَّهِدِنَ 0» المقرين 


مصدقاً وقد بايعتك ونايعت ابن عمك جعفراً وأسلمت لله رب العالمين وقد بعئت إليك ابني أزهى» وإن 
شئت أن اتيك بنفسي فعلت والسلام عليك يا رسول الله . فركبوا في سفينة أثر جعفر حتى إذا كانوا في 
وسط البحر غرقواء» ووافى جعفر وأصحابه رسول الله يَكٌِ وهو بخيبر» ووافى مع جعفر سبعون رجلا 
عليهم الثياب الصوف منهم اثنان وستون رجلا من الحبشة» وثمانية من الشام» فقرأ عليهم رسول الله َك 
سورة ب يس إلى آخرهاء فبكى القوم حين سمعوا القرآن وآمنوا وقالوا : ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى 
ا و اه م ا ا 0 
إنا نصارى» يعني وفد النجاشي الذين قدموا مع جعفر؛ وهم السبعون؛ وكانوا من أصحاب الصوامع 
وقيل: : نزلت في ثمانين رجلاً: أربعين من نصارى نجران من ب بنى الحرث بن كعب» وأثئين وثلاثين من 
الحبشة» وثمانية من الروم . وقال قتادة ارلشافي ناسن من أهل الكتاب كائوا على قوضة من الحق تنما 
جاء بها عيسى عليه السلام» فلما بعث محمد يك آمنو| به وصدقوه» فأثنى عليهم بقوله : #ولتجدن أقربهم 
مودة للذين امنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون* يعني لا 
يتعظمون عن الإيمان والإذعان للحق؟ انتهت مع بعض زيادة للقرطبي . 

قوله: #وإذا سمعوا» الخ صنيع الشارح يقتضي أنه مستأنئف حيث قال: (قال تعالى): ولذلك 
وأن أعينهم تفيض من الدمع عند سماع القرآن. شيخنا. 

والظاهر أن الضمير في سمعوا يعود على النصارى المتقدمين بعمومهم» وقيل: إنما يعود 
لبعضهم وهو من جاء من الحبشة إلى النبي يك قال ابن عطية: لأن كل النصارى ليسوا كذلك اه 
سمين ٠‏ 

وفي الخازن: قال ابن عباس : يريد النجاشي وأصحابه لما قرأ عليهم جعفر بن أبي طالب سورة 
مريم قال: فما زالوا يبكون حتى فرغ جعفر من القراءة: قوله: #تفيض* أي تمتلىء بالدمع فتفيض أي 
تصب اه أبو السعود. 

وفي السمين: فإن قلت: ما معنى تفيض من الدمع؟ قلت: معناه تمتلىء ء حتى تفيض » لأن 
الفيض ألا يمتلىء ١‏ الوناسي بطق انا فداين اسرات: توضيع الفيضن الذي إنشا نين الأمكلاه مومع 
الامتلاع» ا إقامة 0 السبب 0 قصدت المبالغة 0 بالبكاء» فجعلت م كأنها 
ا 0 0 

قوله: #مما عرفوا من الحق» من الأولى لابتداء الغاية» وهي متعلقة بتفيض» والثانية يحتمل أن 
تكون لبيان الجنس» أي بينث جنس الموصول قبلهاء ويحتمل أن تكون للتبعيض. وقد أوضح أبو 
القاسم هذا غاية الإيضاح» قال رحمه الله : فإن قلت أي فرق بين من ومن في قوله مما عرفوا من الحق؟ 


ااا سس ووة المائاة/الآية: 4م 


بتصلابقهها 5١‏ 0 في 2 من ن عيرهم 0 من ا 
مرى الح 


تلك الأر لاد لقا قاو اح اللاي دار اس قعل لطر نر كاح ابو جل مدر لقانب 
لبيان الموصول الذي ما عرفواء ويحتمل معنى التبعيض على أنهم عرفوا ب بعض الحق فاشتد بكاؤهم 
منهء فكيف إذا عرفوه كله وقرووا القرآن وأحاطوا بالسنة» انتهى اه سمين . 

قوله: #يقولون» الاستئناف مبني على سؤال كأنه قيل: فماذا يقولون اه أبو السعود. 

وفى السمين: يقولون في هذ الجملة ثلائة أوجهء أحدها: أنها مستأئفة فلا محل لها أخبر الله 
عنهم بهذه المقالة الحسنة. الثاني: أنها حال من الضمير المجرور في أعينهم» وجاز مجيء الحال من 
المضاف إليه» لأن المضاف إليه جزؤه» فهو كقوله تعالى: اما في صدورهم من غل إخواتاً» [الحجر: 
الثالث: أنها حال من فاعل عرفواء وهو الواو والعامل فيها عرفوا اه. 

قوله : ا 0 درل 0 بن المير في لياه 
المسبب على حد إفما لهم لا يؤمنون* [الانشقاق : ]١٠١‏ اه أبو السعود. 

وعبارة الكرخي: قوله: أي لا مانع لنا من الإيمان مع وجود مقتضيه يؤخذ منه أن ما في موضع 
رفع بالابتداء ولنا الخبر» ولا نؤمن في موضع الحال» وهي محل الفائدة وعاملها ما تعلق به المجرور 
أي أي شيء يستقر لنا في انتفاء الإيمان اه. 

قوله: #إما جاءنا من الحق» في محل ما وجهان؛ أحدهما: أنه في محل جر نسقاً على الجلالة» 
أي بالله وبما جاءناء وعلى هذا فقوله من الحق فيه احتمالان؛ أحدهما: أنه حال من فاعل جاءنا أي 
جاءنا في حال كونه من جنس الحق . والاحتمال الآخر أن تكون من لابتداء الغاية» والمراد بالحق الله 
تعالى » وتتعلق من حينئذ بجاءناء كقولك : جاءنا فلان من عند زيد. والثاني: أن محلها رفع بالابتداء» 
والخبر قوله من الحق» والجملة في موضع الحال. كذا قاله أبو البقاء؛ ويصير التقدير: وما لنا لا نؤمن 
بالله» والحال أن الذي جاءنا كائن من الحق» والحق يجوز أن يراد به القران» فإنه حق فى نفسه» ويجوز 
أن يراد به الباري تعالى كما تقدم» والعامل فيها الاستقرار الذي تضمنه قوله لنا اه سمين . 

قوله: (عطف على نؤمن) أي لا على نؤمن كما وقع للزمخشري إذ العطف عليه يقتضي إنكار 
عدم الإيمان: وإنكار الطمع وليس مراد» بل المراد إنكار عدم الطمع أيضاً. وجوز أبو حيان أن يكون 
معطوفا على نؤمن على أنه منفي كنفي نؤمن. التقديرء وما لنا لا نؤمن ولا نطمع» فيكون في ذلك 

وذكر ذلك أبو البقاء باخنتصارء ولم يطلع عليه أبو حيان فبحثه وقال: لم يذكروه اه كرخي 


سورة المائدة/ الأيات: 84 لام .ا سس لام 


لاك يْدِلَا ريام ار الصَلِِنَ 400 المؤمنين الجنة قال تعالى 9 هبه ألهيَاهَا وجنت ترك ين 
متا لْكنهرُ حون دب َلك جَرْلهُ آلْدحَسِينَ )4 بالإيمان « وَالْدِنَ كرا وَحكَدوا ا أزتهك 
آم حصب بلحي 9 . ونزل لما هم قوم من الصحابة أن يلازم الصوم والقيام ولا يقربوا 


سح عل سه عر ما رمه 


النساء والطيب ولا يأكلوا اللحم ولا يناموا على الفراش 8 ايها أَلَذِنَ اموا لا َرْمُوا طِيَبتِ مَآ 


قوله : (الجنة) مفعول ثان. قوله: #بما قالوا/# أي قولهم ربنا آمنا ورتب الثواب المذكور على 
القول» لأنه قد سبق وصفه بما يدل على إخلاصهم فيه» والقول إذا اقترن بالإخلاص فهو الإيمان اه 
خازن. 

قوله: «والذين كفروا4 الخ لما ذكر الله الوعد لمؤمني أهل الكتاب ذكر الوعيد لمن بقي منهم 
على الكفر اه خخازن . 

وعطف التكذيب على الكفر مع أنه ضرب منهء لأن القصد بيان حال المكذوبين» وذكرهم في 
مقابلة المصدقين جمعاً بين الترغيب والترهيب اه أبو السعود. 

قوله: (ونزل لما هم قوم الخ) عبارة الخازن: قال علماء التفسير: إن النبي م يه ذكر الناس يوماً 
ووصف القيامة فرق الناس وبكوا فاجتمع عشرة من الصحابة في بيت عثمان بن مظعون الجمحي وهم : 
أبو بكرء وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عمر» وأبو ذر الغفاري» وسالم مولى 
أبى حذيفة» والمقداد بن الأسودى وسلمان الفارسي » ومعقل بن مقرنء وعثمان بن مظعون». 
وتشاوروا واتفقوا على أنهم يترهبون ويلبسون المسوحء ويجيبوا مذاكيرهم» ويصوموا الدهرء ويقوموا 
الليل» ولا يناموا على الفرش. ولا يأكلوا اللحم والودك» ولا يقربوا النساءء ولا الطيب» وأن يسيحوا 
في الأرضء فبلغ ذلك النبي يَِهِ فأتى دار عثمان ابن مظعونء فلم يصادفه. فقال لامرأته: «أحق ما 
بلغني عن زوجك وأصحابه؟» فكرهت أن تكذب» وكرهت أن تفشي سر زوجها فقالت: يا رسول الله 
إن كان قد أخيرك عثمان فقد صدق, فانصرف رسول الله وله فلما جاء عثمان أخبرته بذلك» فأتى هو 
وأصحابه العشرة إلى رسول الله يك فقال لهم رسول الله يكللِ: «ألم أخبر أنكم اتفقتم على كذا وكذا». 
فقالوا: بلى يا رسول الله؛ وما أردنا إلا الخير. فقال رسول الله يكِ: «إني لم أومر بذلك». ثم قال يَكله: 
إن لأنفسكم عليكم حقا فصوموا وأفطروا وقوموا وناموا فإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر واكل اللحم 
والدسم وآتي النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني» ثم جمع الناس وخطبهم فقال: «ما بال أقوام 
حرموا النساء والطعام والطيب وشهوات الدنيا وإني لست مركم أن تكونوا قسيسين ورهباناً فإنه ليس 
في ديني ترك اللحم والنساء ولا اتخاذ الصوامع. وإن سياحة أمتي ورهبانيتهم الجهاد, واعيدوا الله ولا 
تشركوا به شيئاً وحجوا واعتمروا وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة» وصوموا رمضان» واستقيموا يستقم 
لكمء فإنما هلك من كان قبلكم بالتشديد شددوا على أنفسهم. فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم في 
الديارات والصوامع» فأنزل الله عز وجل هذه الاية: «إيا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل لكم» 
انتهت . 

قوله: #إيا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل لكم» أي ما طاب ولذَّ منه» كأنه لما تضمن 


الل لس سس سس سف سورة المائدة/ الايات: 88-89 


6 عل لهك وكا تدوأ تتجاوزوا أمر الله «إك الله لايحثُ الْمَعتَدنَ د 49 # وَطُوأ مِيَارَدَة 2 
1 عكلايا» مكو لك والجار برالسجرون قبله حال متعلق به #وَاتَفُوا موا َه ل شر بو مسترت )4 
« لايل ا أل م4 الكائن 9 بوك4 هو ما يسبق إليه اللسان من غير قصد الحلف 
كقول الإنسان لا والله وبلى والله # وَل كن يَُايندُحكُم يمَاعَنَدمم» بالتخفيف والتشديد وفي قراءة 


ما سلف مدح النصارى على الترهب» وترغيب المؤمنين في كسر النفس» ورفض الشهوات عقب ذلك 
النهي عن الإفراط في الباب» أي لا تمنعوها أنفسكمء » كمنع التحريم أو لا تقولوا حرمنا على: أنفسنا 
مبالغة منكم في العزم على تركها تزهداً منكم وتقشفاً اه أبو السعود. 

قوله: ##لا تحرموا طيبات ما أحل لكم# أي لا تعتقدوا تحريم الطيبات المباحات» فإن من اعتقد 
تحريم شيء أحله الله فقد كفر» أما ترك لذات الدنيا وشهواتها والانقطاع إلى الله والتفرغ لعبادته من غير 
إضرار بالنفسء ولا تفويت حق الغير ففضيلة لا منع منهاء بل مأمور بهاء وقوله: ولا تعتدوا يعني ولا 
تتجاوزوا الحلال إلى الحرام» وقيل: معناه ولا تجبوا أنفسكم فسمي جب المذاكير اعتداءء وقيل: 
معناه ولا تعتدوا بالإسراف في الطيبات اه خازن . 

قوله: #وكلوا مما رزقكم الله» أي تمتعوا بأنواع الرزق» وإنما خص الأكل» لأنه أغلب الانتفاع 
بالرزق اه شيخنا . 

قوله: #حلالاً» فيه ثلاثة أوجهء أظهرها: أنه مفعول به أي كلوا شيئاً حلالاًء وعلى هذا الوجه 
ففي الجار وهو قوله: مما رزقكم وجهان؛ أحدهما أنه حال من حلالاً لآنه في الأصل صفة لنكرة» فلما 
قدم عليها اتتصب حالاً . والثاني: أن من لابتداء الغاية في الأكل أي ابتدئوا أكلكم الحلال من الذي 
رزقه الله لكم . الوجه الثاني: من الأوجه المتقدمة أنه حال من الموصول أو من عائده المحذوف أي 
رزقكموهء فالعامل فيه رزقكم. الوجه الثالث: إنه نعت لمصدر محذوفء أي أكلاً حلالاً وفيه تجوز 
أه سمين . 

قوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم* اللغو في اليمين الساقط الذي لا يتعلق به حكم» 
وو علدنا أن يجلنا على قية يكن انه كذللك كما يطن»: وو اقول جامد قبل كانوا خلفرة علي 
تحريم الطيبات على ظن أنه قربة» فلما نزل النهي قالوا: كيف بأيماننا؟ فتزلت» وعند الشافعي رحمه 
الله : ما يبدو من المرء من غير قصدء كقوله: لا والله وبلى واللهء وهو قول عائشة رضي الله عنها اه 
أبو السعود. وفي بمعنى من كما قاله القرطبي . 

قوله: (كقول الإنسان) أي من غير قصد الحلف فإن قصد به الحلف انعقدت اليمين اه شيخنا . 

قوله: (وفي قراءة عاقدتم)» والثلاثة سبعية» فأما التخفيف فهو الأصلء» وأما التشديد فيحتمل 
أوجهاًء أحدها: أنه للتكثير لأن المخاطب به جماعة . والثانى : أنه بمعنى المجرد فيوافق القراءة الأولى 
ونحوه قدر وقدر. والثالث: أنه يدل على توكيد اليمين نحو: والله الذي لا إله إلا هوء وأما عاقدتم؛ 
فيحتمل أن يكون بمعنى المجرد نحو: جاوزت الشيء وجزتهء وأن يكون على بابه» وإليه يشير صنيع 
الجلال حيث قال عليه وهذا الذي قدره راجع لقراءة عاقدتم؛ والمعنى بما عاقدتم عليه الإيمان» فعدى 


سور الائفة/ الأية ا قم سس 888 


عاقدتم « لاسن 4 عليه بأن حلفتم عن قصد #فَكَتَريْدُه4 أي اليمين إذا حنثتم فيه #إِظَمَامٌ 
عَكَرَة مك4 لكل مسكين مد لين أَوَسَطِمَاتلِمُوْنَ4 منه «أَميكَ4 أي أقصده وأغلبه لا 
أعلاه ولا أدناه « أو كسوتهر # بما يسمى كسوة كقميص وعمامة وإزار ولا يكفي دفع مأ 


بعلى لتضمنه معنى عاهدتم» كما قال تعالى #بما عاهد عليه الله4 [الفتح: ١٠]؛‏ ثم اتسع فحذف الجار أولاً 
فاتصل الضمير بالفعل» فصار بما عاقدتموه الإيمان» ثم حذف الضمير العائد من الصلة إلى الموصول اهمن 
السمين:. 

وهذا كله مبني على أن ما موصول اسمي» ويحتمل أن تكون مصدرية على القراءات الثلاث 
وجرى عليه أبو السعود ونصه: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان أي بتعقيدكم الأيمان وتوثيقها عليه 
بالقصد والئية» والمعنى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتموه إذا حنثتم أو بنكث ما عقدتم فحذف للعلم به 
اأه. 

قوله: #فكفارته إطعام# مبتدأ وخبر» والضمير في فكفارته فيه أربعة أوجهء أحدها: أن يعود 
على الحنث الدال عليه سياق الكلام» وإن لم يجر له ذكر أي فكفارته الحنث . الثاني : أنه يعود على ما 
إن جعلناها موصولة اسمية وهو على حذف مضاف . أي فكفارة نكثه» كذا قدره الزمخشري . والثالث: 
أن يعود على العقد لتقدم الفعل الدال عليه . الرابع : أن يعود على اليمين» وإن كانت مؤنثة لأنها بمعنى 
الحلف قالهما أبو البقاء» وليسا بظاهرين» وإطعام مصدر مضاف لمفعوله» وهو مقدر بحرف وفعل 
مبني للفاعل» أي فكفارته أن يطعم الحانث عشرة» وفاعل المصدر بحذف كثيراً وأهليكم مفعول أول 
لتطعمون» والثاني محذوف أي تطعمونه أهليكم وأهليكم جمع سلامة» وفقد من الشروط كونه ليس 
علماً ولا صفة الذي حسن ذلك أنه كثيراً ما يستعمل استعمال مستحق» لكذا في قولهم هو أهل لكذا أي 
مستحق له» فأشبه الصفات فجمع جمعهاء قال تعالى: #شغلتنا أموالنا وأهلونا» [الفتح: ]١١‏ «قوا 
أنفسكم وأهليكم نارا» [التحريم : 7] اه سمين. 

قوله: (وإن كانت مؤنثة الخ) فيه قصورء فقد صرح غيره كالقرطبي بأن اليمين تذكر وتؤنث. 
قوله: #عشرة مساكين» ولا يتعين كونهم من فقراء بلد الحالف اه حلبي على المنهج. قوله: #من 
أوسط ما تطعمون أهليكم» أي من غالب قوت بلد الحالف. أي : محل الحنث اه حلبي على المنهج . 
قوله: #من أوسط ما تطمعون4 في محل نصب مفعول ثان لإطعام» والأول عشرة. أي: أن تطعموا 
عشرة مساكين إطعاماً من أوسط ما تطعمون» والعائد على ما محذوف», كما أشار إليه الشيخ المصنف» 
وتبع في التقدير المذكور أبا البقاء» ولو قال من أوسط ما تطعمونه كما قال الحلبي لكان أحسن» أو 
مرفوع على البدل من إطعام. قال الطيبي: وهذا هو الأظهر في إعرابه» والمعنى: إطعام من أوسط ما 
تطعمون» فههنا مضاف مقدر اه كرخي . 

قوله: (كقميص) أي وكمنديل» فإنه يكفي لا عرقية فإنها لا تكفي. قوله: (دفع ما ذكر) أي من 
الطعام والكسوة. قوله: (وعليه الشافعي) أي خلافاً لأبي حنيفة رضي الله عنه في تجويزه صرف طعام 
عشرة مساكين إلى مسكين واحد في عشرة أيام اه كرخي . 


حرف سس سب سورة المائلة/ الاية: كد 


ذكر إلى مسكين واحد وعليه الشافعي #أوّ تَحْرِيرٌ 4 عتق ا رَكَبْةٍ» أي مؤمنة كما في كفارة 
القتل والظهار حملاً للمطلق على المقيد «كَمَن لَمَيجْدٌ4ك واحدا مما ذكر 8 فَصِيَامُ تَلَكَةِ أيَامِ » 
كفارته وظاهره أنه لا يشترط التتابع وعليه الشافعى ذَلِكَ » المذكور « كر أَيمَيَكُمْ ذا 
حكن »4 وحنثتم 9 وَاحَمَظْوا آيسَيَي» أن تنكثوها ما لم تكن على فعل بر أو إصلاح بين 


قوله: (كما في كفارة القتل والظهار) ذكر الظهار سبق قلم لأن كفارته لم يذكر فيها الأيمان» 
وإنما ثبت فيها بقياسها على كفارة القتل كما يعلم بمراجعة الايتين» ولهذا اقتصر غيره من المفسرين 
على القتل. قوله: (حملاً للمطلق) أي هنا على المقيد أي في كفارة القتل جمعاً بين الدليلين» كما عليه 
الشافعي خلافاً لأبي حئيفة» حيث قال: لا يحمل المطلق على المقيد لاختلاف السبب» فيبقى المطلق 
على إطلاقه» فيجوز عتق الكافرة إلا في القتل اه كرخي . 

قوله : إفصيام ثلاثة أيام# خبر مبتداأ محذوف على إعراب الشارح . قوله : (وعليه الشافعي) أي 
خلافاً للثوري وأبي حنيفة رضي الله عنهما حيث قالا بوجوب التتابع قياساً على كفارة القتل والظهار 
بدليل قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات» ورد بأنها سقطت أي نسخت تلاوة وحكماً لتعذر 
سقوطها بلا نسخ, لأن الله تعالى أخبر بحفظ كتابه فقال: #إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» 
[الحجر: 4] على أنه قيل إنها لم تثبت عن ابن مسعود والخصال تخييرية» والأولى منها الثالث ثم 
الثاني اه كرخي . 

قال الشافعي : إذا كان عنده قوته وقوت عياله يومه وليلته. وفضّل ما يطعم عشرة مساكين لزمته 
الكفارة بالإطعام» وإن لم يكن عنده هذا القدر جاز له الصيام اه خازن. 

وهذا النقل عن الشافعي لعله عن مذهبه القديم» وإلاً فالمفتى به في الجديد أن العجز المجوز 
للانتقال للصوم أن لا يملك كفاية العمر الغالب وإن ملك قوت أيام أو شهور أو سنين اه. 

قوله: (أن تنكثوها) أي عن أن تنكثوها. والتكث: النقض وهو الحنث كأن يحلف على فعل فلم 
يفعل أو على عدمه فيفعل. ونكث من ياب ضرب اه شيخنا . 


يصلي الضحى» فالأفضل أن يحنث ويصليهاء وعليه أن يقول أو ترك منهي؛ كأن حلف أن يفعل الحرام 
أو المكروف. فيجب في الأول ويسن في الثاني أن يحنث ولا يفعل وقوله: (أو إصلاح) كأن حلف لا 
يتكلم بينهم في أمرء فاقتضى الحال التكلم لدفع فتنة بينهم مثلا اه شيخنا . 


وفي الخازن: واحفظوا أيمانكم يعني قللوا أيمانكم». ففيه النهي عن كثرة الحلف». وقيل في 
معنى الآية. «واحفظوا أيماتكم» عن الحنث إذا حلفتم لثلا تحتاجوا إلى التكفير» وهذا إذا لم يحلف 
على ترك مندوب أو فعل مكروه؛ فإن حلف على ذلك» فالأفضلء بل الأولى أن يحنث نفسه ويكفر لما 
روي عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله يي قال: إنى والله إن شاء لا أحلف على يمين فأرى غيرها 
خبرانتها إلا عثرت صن يمني رادت الذي هو خززفن آخر جاه فو العيحيحين اد 


ا" 
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00 


الناس كما في سورة البقرة # كَدَِكَ4 أي مثل ما يبين لكم ما ذكر لين أله كم ايو لملكد 
مَفَكرونَ 49 سه على ذلك # يام الْدِنَ اموا إِنّنَا كير »4 المسكر الذي يخامر العقل 8 وَالمَتِيرٌ » 

القمار 8 وَالالصَابٌ # الأصنام ارتم 4 قداح الاستقسام لاير4 حبيث مستقذر ين عَمَلٍ 
ليطن # الذي يزينه ف ف توه 8# أي الرجس المعبر به عن هذه الأشياء أن تفعلوه « كَل 


جه مر سر م ص صرح مرجع صل صر ل 


حون © 4 إنَمَا يرِسِدُ ليطن أن يوق يَندَكُمُ الْمَداوة وَالبَمْصَآه في الخبر وَالمبِيرٍ © إذا أتيتموهما لما 


قوله: (ما ذكر) أي حكم اليمين . قوله: (آياته) أي أعلام شريعته وأحكامها اه أبو السعود. 

قوله: (على ذلك) أي البيان فإنه من أجل النعم . قوله: «إيا أيها الذين آمنوا» لما نزلت #إيا أيها 
الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم»* الخ وقوله: #وكلوا مما رزقكم الله# الخ وكانت 
الخمر والميسر مما يستطاب عندهم بيّن الله في هذه الاية أنهما غير داخلين في جملة الطيبات» أي 

قوله: (الذي يخامر العقل) أي يستره ويغطيه وإن اتخذ من غير العنب اه شيخنا. 

قوله: (القمار) أي اللعب بالملاهي كالطاب والمنقلة والطاولة» فالقمار مصدر قامر»ء ويقال 
أيضاً: مقامرة على حد قوله: لفاعل الفعال والمفاعلة. وسمي القمار أي اللعب ميسراً لأن فيه أخذ 
للعبادة اه شيخنا . 

قوله: لارجس* تحبر عن الأربعة» فلا حذف في الكلام» وقوله: (مستقذر) أي يعده أصحاب 
العقول قبيحاً ينبغى التباعد عنه اه شيخنا . 


وفي السمين» قال الزجاج: الرجس اسم لكل ما استقذر من عمل قبيح يقال: رجس ورجس 
بكسر الجيم وبفتحها يرجس رجساً إذا عمل قبيحاًء» وأصله من الرجس بفتح الراء وهو شدة صوت 
الرعد. وفرق ابن دريد بين الرجس والرجز والركس» فجعل الرجس الشر والرجز العذاب والركس 
العورة والنتن اه. 

وفي القاموس : ورجس كفرح وكرم إذا عمل عملاً قبيحاً اه. 

قوله: (مستقذر) أي عند العقول» قوله: #من عمل الشيطان* في محل رفع صفة لرجس . قوله: 
(الذي يزينه) أي من الأمور التي يزينها للنفس فليس المراد بعمل ما يعمله بيده. قوله: (المعبر به) أي 
الذي أطلق على هذه الأمورء وذلك لأنه خبر عن كل منهاء فقد سمي كل منها رجساً. قوله: (أن 
تفعلوه) بدل من الهاء. قوله: #إنما يريد الشيطان» الخ سبب نزول هذه الآية أن عمر قال: اللهم بيّن لنا 
في الخمر بياناً شافياً فنزل: ا يسألونك عن الخمر والميسر». فطلب النبي عمر فقرئت عليه فقال: 
اللهم بيّن لنا في الخمر والميسر بياناً شافياً فتزل طإيا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى» 
[النساء: 47] فدعا النبي عمرء فقرئت عليه فقال: اللهم بيّنَ لنا في الخمر بياناً شافياً فنزل #إإنما يريد 
الشيطان4 الآية فدعا النبي عمر فقرئت عليه فقال: انتهينا يا رب اه خخحازن . 
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يحصل فيهما من الشر والفتن «وَيسُدَمٌ 4 بالاشتغال بهما ظاعَن وك أَّه ون ألصّكوْة 4 خصها 
بالذكر تعظيماً لها «كَهَلٌكمُ بوم )4 عن إتيانهما أي انتهوا « دَأيلئ ا َه وَييمُوا الول وَاحدروا» 
المعاصي بن َي 4 عن الطاعة ظ تَأَعَكَمَا نَّمَا عل رَسُولَا البَكمٌ لْمِينٌ © 4 الابلاغ البين 
وجزاؤكم علينا « ليس عَلَ لدت ءَاممُووَحَمِفُوا المِحَتٍ ناح وما طهِمُوا» أكلوا من الخمر والميسر 
قبل التحريم ل إِدَامَاأتّقُوا4 المحرمات ط وَمَامَمْواوَمَمِدواألمَدِحَتٍ ماتَعوأََّامَك ثبتوا على التقوى 


قوله أيضاً: #إنما يريد الشيطان» الخ تقرير لبيان ما في الخمر والميسر من المفاسد الدنيوية» 
وقوله : #ويصدكم# الخ إشارة إلى مفاسدهما الدينية اه أبو السعود. 

فإن قلت: لم جمع الخمر والميسر مع الأنصاب والأزلام في الآية الأولى» ثم أفرد الخمر 
والميسر في هذه الآية؟ قلت: لأن الخطاب مع المؤمنين بدليل قوله: يا أيها الذين امنواء والمقصود 
نهيهم عن شرب الخمر واللعب بالقمار» وإنما ضم الأنصاب والأزلام للخمر والميسر لتأكيد تحريم 
الخمر والميسرء فلما كان المقصود من الاية الأولى النهي عن الخمر والميسر أفرد بالذكر آخراً اه 
خازن. 

وأكد تحريمها في هذه الآية بتأكيدات كثيرة حيث صدرت الجملة بإنما وقرنا بالأنصاب والأزلام 
وسميا رجساً من عمل الشيطان» وأمر بالاجتناب عن عينهماء وجعل ذلك سبباً يرجى منه الفلاح اه أبو 
السعود. 

قوله: في الخمر والميسر» أي يسببهما. قوله: (من الشر والفتن) لف ونشر مرتب. قوله: 
(خصها بالذكر) أي مع دخولها في ذكر الله . قوله : (أي انتهوا) أشار إلى أن الاستفهام هنا بمعنى الأمرء 
بل أبلغ لأن الاستفهام عقب ذكر هذه المعايب أبلغ من الأمر بتركهاء كأنه قيل : قد بينت لكم المعايب» 
فهل تنتهون عنها مع هذا أم أنتم قيمون عليها كأنكم لم توعظوا اه كرخي . 

وقوله : #وأطيعوا» الخ معطوف على الاستفهام من حيث تضمنه الأمر؛ كما قال الشارح اه. 

قوله : لإفإن توليتم» جواب الشرط محذوف أي: فجزاؤكم علينا كما أشار له الشارح لا على 
الرسولء لأنه ليس عليه إلا البلاغ المبين اه شيخنا . 

قوله: #ليس على الذين آمنوا4 الخ لما نزل تحريم الخمر والميسر قالت الصحابة: يا رسول الله 
فكيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر ويأكلون مال الميسر؟. وفي رواية قال أبو بكر: يا 
رسول الله كيف بإخحواننا الذين ماتوا وقد شربوا الخمر وفعلوا القمار؟ فنزل: ليس على الذين آمنوا» 
الخ اه أبو السعود. 

قوله: #جناح* أي إثم . قوله: (أكلوا من الخمر والميسر) أي تناولوا من الخمر شرباً» وتناولوا 
من الميسر أخذ المال. أي ليس علهم جناح في شرب الخمر» وأخذ المال في الميسر أي القمار قبل 

قوله: #إذا ما اتقوا# ظرف منصوب بما يفهم من الجملة السابقة» وهي ليس على الذين آمنوا وما 


سودة المائدة/ اتات ل عو ا ل ةا 


والإيمان < ث أتتوا وَحسنوا س4 العمل <اوَلَهُ يب لحتني 9 4 بمعنى أنه يثيبهم ‏ بايا اَذ اموأ 
لويم »* ليختبرنكم «أنّه بتَّو © يرسله لكم ين لقي 2 1 أي الصغار منه م« دِيم 
0 الكبار منه وكان ذلك بالحديبية وهم محرمون فكانت | الوحش والطير تغشاهم في 


في حيزها. والتقدير لا يأثمون ولا يؤاخذون وقت اتقائهم» يجوز أن يكرن ظرفا مخضاء وأن يكون 
فيه معنى الشرط وجوابه محذوف أو متقدم على ما مر اه سمين . 

قوله: #فيما طعموا» أي مما لم يحرم عليهم لقوله: #إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات» أي 
اتقوا المحرم وثبتوا على الإيمان والأعمال الصالحات. ثم اتقوا ما حرم عليهم بعد كالخمر والميسرء 
وآمنوا بتحريمه» ثم اتقوا أي ثم استثمروا وثيتوا على اتقاء المعاصي وأحسنوا وتحروا الأعمال 
الجميلة» واشتغلوا بهاء ويحتمل أن يكون هذا التكرار باعتبار المراتب الثلاث البدء في العمر والوسط 
فيه والمنتهى؛ أو باعتبار ما يتقى» فإنه ينبغي أن يترك المحرمات توقياً من العقاب والشبهات تحرزاً 
للنفس عن الوقوع في الحرام وبعض المباحات تحفظاً للنفس عن الخسة وتهذيباً لها عن دنس الطبيعة» 
الناس» وبينه وبين الله : ولذلك بدل الإيمان بالإحسان في الكرة الثالثة إشارة إلى ما قاله عليه الصلاة 
والسلام في تفسير الإحسان من قوله: «أن تعبد الله» الخ اه من البيضاوي مع بعض تصرف قوله: للم 
اتقوا وأحسنوا» أي ثم اتقوا الظلم مع ضم الإحسان إلى تقوى الظلم» » فالمراد بالتقوى الأولى ترك 
المحرمات» وبالثانية المداومة عليه؛ وبالثالثة اتقاء الظلم اه خازن. 


قوله: #إليبلونكم الله» اللام لام قسمء أي والله ليبلونكم الله أي ليختبرن طاعتكم من معصيتكم» 
والمعنى يعاملكم معاملة المختبر الجاهل بعاقبة الآمرء وإلاّ فحقيقة فحقيقة الإخبار محالة عليه تعالى بشيء من 
الصيد يعني بصيد البر دون البحرء وقيل: أراد الصيد في حالة الإحرام دون الحلال والتقليل والتحقير 
في بشيء ليعلم أن الاصطياد في حالة الإحرام ليس بفتنة من الفتن العظام التي تزل فيها أقدام الثابتين» 
ويكون التكليف فيها صعباً شاقاً كالابتلاء ببذل الأموال والأرواح وإنما هو ابتلاء سهل كما ابتلي 
أصحاب السبت بصيد السمك فيه؛ لكن الله عز وجل بفضله وكرمه عصم أمة محمد يك فلم يصطادوا 
شيئاً في حالة الابتلاء» ولم يعصم أصحاب السبت فاصطادوا فمسخوا قردة وخنازير اه خازن . 

قوله: #من الصيد# من لبيان الجنس أو تبعيضية إذ لا يحرم كل الصيد» بل صيد البر خاصة» 
وصيد بمعنى صيد لا بمعنى المصدر لأنه حدثء» والعين تنالها الأيدي والرماح لا الحدث اه كرخي 

قوله: #تناله أيديكم ورماحكم» على التوزيع» فالأيدي للصغارء والرماح للكبار كما قال 
الشارح» وفي الخازن: تناله أيديكم ب يعني الفرخ والبيض» وما لا يقدر أن يفر من صغار الصيد 
ورماحكم . يعني كبار الصيد مثل حمر الوحش ونحوها أه. 

قوله: (وكان ذلك) أي الابتلاء بالحديبية» أي سنة ست» وقوله وهم: محرمون أي بالعمرة. 
قوله: (فكانت الوحش) أي الوحوشء فالوحوش اسم جمع واحده وحشي» وهو ما لا يستأنس من 
حيوان البرء وقوله: والطير قيل اسم جمع» وقيل: جمع طائر كصاحب وصحب وراكب وركب» 

الفتوحات الإلهية/ ج7/ م4١‏ 
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رحالهم «الِمَلَ أنه علم ظهور لمَنْيَاكٌُ لمَيبِ» حال أي غائباً لم يره فيجتنب الصيد 8 فَمَنِ 
عد يدوك 4 النهى عنه فاصطاده # مَلَمْعَدَابُ ألم 49> «١‏ ييا الَذينَءامنوا لا لقثا الصَيد وي خا 
محرمون بحج أو عمرة ومن قَنلمٌ مَك مُتَمِيدًا فَوآ45 بالتنوين ورفع ما بعده أي فعليه جزاء 


وقوله: وتغشاهم أي تأتيهم في رحالهم بحيث يتمكنون من صيدها أخذاً باليد وطعناً بالرمح اه أبو 
السعود. 

قوله: اا من يخافه أي ليتميز من يخافه ممن لا يخافه. وفي 
البيضاوي فذكر العلم» وأراد وقوع المعلوم وظهوره أو تعلق العلم اه. 

قوله: (حال) أي من فاعل يخافه أي يخاف الله حالة كونه غائباً عن الله؛ ومعنى كون العبد غائباً 
عن الله أنه لم ير الله تعالى فقوله: لم يره تفسير للغيب أو حال من المفعول. أي من يخاف الله حال كونه 
تعالى ملتبساً بالغيب عن العبد أي: غير مرئي له» وقوله: فيجتنب الصيد بالنصب في جواب النفي أو 
بالرفع عطفاً على يخافه اه شيخنا. 1 1 ١‏ 

قوله: (فيجتئب الصيد) إشارة إلى أن فائدة البلوى إظهار المطيع من العاصي وإلآً فلا حاجة إلى 
البلوى بشيء من الصيد اه كرخي 

قوله: #بعد ذلك* (النهي عنه) كأن المراد بالنهي هو ما يفهم من قوله #ليبلونكم الله» 
بفهم أن الاصطياد في الإحرام منهي عنه . وعبارة أبي السعود: فمن اعتدى بعد ذلك أي بعد بيان أن ما 
وقع ابتلاء من جهته تعالى لما ذكر من الحكمة لا بعد تحريمه أو النهي عنه كما قاله بعضهم . إذ النهي 
والتحريم ليس أمراً حادثاً تترتب عليه الشرطية بالفاء ولا بعد الابتلاء كما اختاره آخرون» لأن نفس 
الابتلاء لا يصلح مداراً لتشديد العذاب» بل ربما يتوهم كونه عذراً مسوغاً لتخفيفه؛ وإنما الموجب 
للتشديد بيان كونه ابتلاء» لأن الاعتداء بعد ذلك مكابرة صريحة وعدم مبالاة بتدبير الله تعالى» وخروج 
عن طاعته؛ وانخلاع عن خوفه؛ وخشيته بالكلية. أي : فمن تعرض للصيد بعدما بينا أن ما وقع من كثرة 
الصيد وعدم توحشه منهم ابتلاء مؤد إلى تمييز المطيع من العاصي» فله عذاب أليم لما ذكر من أنه 
مكابرة محضة أو لأن من لا يملك زمام نفسه ولا يراعي حكم الله تعالى في أمثال هذه البلايا الهينة لا 
يكاد يراعيه في عظائم المداحض . والمراد بالعذاب الأليم عذاب الدارين اه. 

قوله: (فاصطاده) عطف تفسير لاعتداء اه. 


قوله: #إيا أيها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد» شروع في بيان ما يتدارك به اسم الاعتداء إثر بيان ما 
يلحقه من العذاب, والتصريح بقوله: #لا تقتلوا# الخ مع كونه معلوماً مما قبله لتأكيد الحرمة وترتيب 
ما يعقيه عليه» وأل في الصيد للعهد حسما سلف اه أبو السعود. 

قوله: #وأنتم حرم» في محل نصب على الحال من فاعل تقتلواء وحرم جمع حرام وحرام يقع 
على المحرم وإن كان في الحل» وعلى من في الحرم وإن كان حلالاء» وهما سيان في النهي عن قتل 


قوله: (بحج أو عمرة) أي أو بهما أو مطلقاً. قوله: #ومن قتله منكم متعمداً» ومقتول المحرم 
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هو مأمْثْلُ مَاهََلَمنَ نمَو »4 أي شبهه في الخلقة وفي قراءة بإضافة جزاء كمد »* أي بالمثل 
رجلان لأدَوَاعَدَلٍ يكم » لهما فطئة يميزان بها أشبه الأشياء به وقد حكم ابن عباس وعمر 
وعلي رضي الله عنهم في النعامة ببدنة» وابن عباس وأبو عبيدة في بقر الوحش وحماره 
ببقرة» وابن عمر وابن عوف في الظبي بشأة» وحكم بها اين عباس وعمر وغيرهما في 


من الصيد ميتة وإن ذبحه بقطع حلقومه ومريئه» وذلك لآن المحرم ممنوع من ذبحه لمعنى فيه كذبح 
المجوسي اه كرحي . 

ومنكم محل نصب على الحال من فاعل قتل أي كائناً منكم» وقوله: متعمداً حال أيضاً من فاعل 
قتل» فعلى رأي من يجوز تعدد الحال يجوز ذلك هناء ومن منع يقول إن متكم للبيان حتى لا تتعدد 
الحال» ومن يجوز أن تكون شرطية» وهو الظاهر وأن تكون موصولة والفاء لشبهها بالشرطية ولا حاجة 
إليه اه سمين . 

قوله: #متعمدا» سيأتي في الشارح أن الخطأ مثل العمد في الكفارة المذكورة» فالتقييد لبيان 
الواقع حين نزول الاية لآنها نزلت في أبي اليسر حيث قتل حمار وحش وهو محرم عمداً اه خازن . 

قوله: #من النعم» حال من مثل أو صفة لهء أو خبر ثان عن المبتدأ الذي قدره الشارح لمثل» 
وقوله: #يحكم به# في موضع رفع صفة لجزاء أو في موضع نصب على الحال منه أه سمين . 

"قوله: (وفي قراءة بإضافة جزاء) قال الواحدي: ولا ينبغي إضافة الجزاء إلى المثل» لأن عليه 
جزاء المقتول لا جزاء مثله. فإنه لا جزاء عليه لما لم يقتله» وقال مكي : ولذلك بعدت القراءة بالإضافة 
عند جمال» لأنها توجب جزاء مثل الصيد المقتول. قلت: ولا التفات إلى هذا الاستبعادء فإن أكثر 
القراء عليهاء وقد أجاب الناس عن ذلك بأجوبة:سديدة» منها: أن جزاء مصدر:مضاف لمفعوله تخفيفاً» 
وأصل فعليه جزاء مثل ما قتل أي أن يجزى مثل ما قتل» ثم أضيف كما تقول عجبت من ضرب زيداً من 
ضرب زيد. ذكر ذلك الزمخشري وغيره. ومنها أن مثل زائدة كقوله تعالى: #ليس كمثله شيء» 
[الشورى: ]١١‏ ومنها: أن الإضافة بيانية اه سمين. 

قوله: «إذوا عدل منكم» أي أصحاب عدالة؛ واشتراط العدالة لأن ما جعلوه مداراً لممائلة بين 
الصيد والنعم من ضرب مشاكلة ومضاهاة في بعض الأوصاف والهيئات مع تحقق التباين بينهما في بقية 
الأحوال مما لا يهتدي إليه كبار أئمة الاجتهاد والإرشاد إلا المؤيدون بالقوة القدسية» ألا ترى أن الإمام 
الشافعي رضي الله عنه أوجب في قتل الحمام شاة بناء على ما أثبت بينهما من المماثلة من حيث أن كلا 
يعب ويهدر»ء مع أن النسبة بينهما من سائر الحيثيات» كما بين الضب والنون» وحيتئذ فلا يصح تفويض 
هذه المباحث العويصة إلا إلى رأي عدلين من احاد الناس اه أبو السعود. 

قوله: (وقد حكم ابن عباس الخ) لما كانت النعم هي الإبل والبقر والغنم مثل الشارح بثلاثة أمثلة 
لكل جنس منها مثال. قوله: (لأنه يشبهها) الأظهر أن يقول لأنها تشبهه» وذلك لأن المشابهة مسندة فى 
الاية للجزاء لا للمقتول» وإن كانت في الواقع قائمة بهء وقوله: فق الع أن شرن الماء بلا مص اه 


كا" سه هبس سب صورة المائدة/ الاية: 4 


الحمام لأنه يشبهها في العب 8 عَدَيا» حال من جزاء « بع الْكمبة» أي يبلغ به الحرم فيذبح 
فيه ويتصدق به على مساكينه ولا يجوز أن يذبح حيث كان ونصبه نعتاً لما قبله وإن أضيف 
لأن لي لال ل ا ا 0 
فعليه قيمته #أو» عليه 8 كَمَّرَةُ4 غير الجزاء وإن وجده هي لطْمَاءٌ مَمَِكينَ»* من غالب 
قوت البلد ما يساوي قيمة الجزاء لكل مسكين مد وفي قراءة ان ا ده وهي 
لباق #أرَ» عليه #عَدَلٌُ» مثل 9 مَِكَ» الطعام «هِيّامًا* يصومه عن كل مد يوماً وإن 
وجده وجب ذلك عليه #لِدُوقَ وما ثقل جزاء: « أَمْرِي» الذي فعله لا عَنَا اله عَنَا سَلَكَ» من 


وفي المصباح: عب الرجل الماء عباً من باب قتل شربه من غير نفس » وعبٌ الحمام شرب من 
غير مص كما تشرب الدواب» وأما باقي الدواب» فإنها تحسوه جرعاً بعد جرع اه. 

قوله: (حال من جزاء) أي على كل من القراءتين فيه أو منصوب على المصدرية أي يهديه هدياً أو 
منصوب على التمييز اه من السمين . 

قوله: #بالغ الكعية# المراد بها جميع الحرم كما قال الشارح . قوله: (فإن لم يكن الصيد مثل 
الخ) كان الأولى تأخير هذا عن بقية خصال مثل» وقوله: فعليه قيمته أي يشتري بها طعاماً يعطيه لكل 
مسكين مد أو يصوم عن كل مد يوماً» فهو مخير بين أمرين فيما لا مثل له» وبين ثلاثة فيما له مثل اه. 

قوله: (وإن وجده) أي الجزاء. قوله: (من غالب قوت البلد) أي مكة وقوله: ما يساوي خبر 
مبتدأ محذوف أي هي ما يساوي الخ. قوله: (وهي للبيان) أي بيان جنس الكفارة. قوله: #صياماً» 
تمييزاً لعدل كقولك : على التمرة مثلها زبداً لأن المعنى أو قدر ذلك صياماً اه كرخي . 

قوله: (وإن وجده) أي الطعام. قوله: (وجب ذلك) أي الجزاء المذكور بأقسامه الثلاثة» وقوله: 
ليذوق بذلك المحذوف الذي قدره الشارح» ولو قال: ووجب ذلك عليه لكان أولى» لأن عبارته توهم 
أن قوله وجب جواب أن في قوله. وإن وجده مع أنه ليس ذلك. وقوله: وبال أمره المراد بأمره قتل 
الصيد» وقوله: (الذي فعله) وهو قتل الصيد اه. 

قوله: #وبال أمره» يعنى جزاء ذنبه» والوبال في اللغة: الشيء الثقيل الذي يخاف ضرره» يقال 
مرعى وبيل إذاكان فيه وخامة» وإنما سمى الله ذلك وبالاً لأن إخراج الجزاء ثقيل على النفس لما فيه من 
تنقيص المال» وثقل الصوم على النفس من حيث إن فيه إنهاك البدن اه خازن . 

وفي السمين: وقال الراغب: الوابل المطر الثقيل القطر ولمراعاة الثقل قيل لأمر الذي يخاف 
ضرره وبال. قال تعالى: #فذاقوا وبال أمرهم* [التغابن: 5] ويقال طعام وبيل وكلا وبيل يخاف 
وباله . قال تعالى: #إفأخذناه أخذاً وبيلاً* [المزمل: .]١‏ وقال غيره: والوبال في اللغة ثقل الشيء 
في المكروه يقال: مرعى وبيل إذا كان يستوخمء وماء وبيل إذا كان لا يستمرأ واستويلت الأرض 
كرهتها خوفاً من وبالهاء والذوق هنا استعارة بليغة اه. 

قوله: #عفا الله عما سلف أي لم يؤاخذ بهء وذلك لأنه إذ ذاك كان مباحاً اه شيخنا . 
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قتل الصيد قبل تحريمه 8 وَمَنَ عَادَ» إليه ١ط‏ بيعم مهمومه َي يد » غالب على أمره # دو 
أَنِقَارِ 4 ممن عصاه وألحق بقتله متعمداً فيما ذكر الخطا «أملّ لك » أ يها الناس ادل 
كنتم أو محرمين لصَيدُ لبر » أن #أكلره رمو نا لا يفيك إلا فيه عالسيك قلاف ا 


وفي الكرخي: قوله: قبل تحريمه أي قبل هذا النهي والتحريم» أي : فالعفو ههنا المراد به مجرد 
عدم المؤاخذة فلا يرد السؤال» وهو أن العفو فرع المعصية وهي تحصل باشتغال المحرم بالصيد بعد 
نزول اية التحريم؛ فما معنى العفو عن قتل الصيد قبل تحريمه اه. 

قوله: #إومن عاد» (إليه) أي إلى قتل الصيدء ومن يجوز أن تكون شرطية فالفاء جوابهاء وينتقم 
خبر لمبتدأ محذوف أي فهو ينتقم الله منه» ولا يجوز الجزم مع الفاء البتة ويجوز أن تكون موصولة» 
ودخلت الفاء في خبر المبتدأ لما أشبه الشرطء فالفاء زائدة والجملة يعدها حبر ولا حاجة إلى إضمار 
مبتدأ بعد الفاء بخلاف ما تقدم. وقال أبو البقاء: حسن دخول الفاء كون فعل الشرط ماضياً لفظاً اه 

قوله: إفينتقم الله منهد» أي مع لزوم الكفارة» وهذا الوعيد لا يمنع إيجاب الجزاء في المرة الثانية 
والثالثة» فيتكرر الجزاء بتكرر القتل . وهذا قول الجمهور اه نخازن . 

قوله: #ذو انتقام» الانتقام شدة العقوبة والمبالغة فيها اه خخازن . 

قوله: (فيما ذكر) أي لزوم الفدية» وإن كان الخطأ لا إثم فيه والعمد فيه الإثئم» والمراد بالخطأ 
هنا ما قابل العمد فيشمل النسيان وحالة الإغماء وحالة النوم وحالة الجنون تأمل . قوله : #صيد البحر» 
المراد به جميع المياه العذبة والملحة بحراً كان أو نهراً أو غديراً اه خازن» ‏ 

قوله: (أن تأكلوه) أي وأن تصيدوه. قوله: (كالسمك) أي المعروف وكغيره مما لا يعيش إلا في 
البحر» ولو كان على صورة غير المأكول من حيوان البر كالادمي والكلب والخنزير» فهذا كله حلال 
عند الشافعى اه شيخنا . 

قوله: (كالسرطان) أي والضفدع والتمساح. قوله: (ما يقذفه ميتاً) أي ما يقذفه البحر من 
الحيوانات التى فيه» ويؤخذ من هذا أن الضمير فى طعامه عائد على البحر . قوله: #متاعاً» مفعول 
لأجله؛ أي أحل لكم صيد البحر وطعامه تمتيعاً أي لأجل تمتعكم وانتفاعكم» ويصح أن يكون مفعولاً 
مطلقاً. أي متعكم بما ذكر تمتيعاً اه شيخنا . 

وعبارة الكرخي : قوله: تمتيعاً أشار به إلى ما صرح به الكشاف وغيره من أن متاعاً مفعول مطلق 
لأنه مصدرء والمراد هنا مصدر الفعل المتعدي لا اللازم ب بمعنى أحل لكم طعامه تمتيعاً تأكلونه طرياء 
ولسيارتكم يتزودونه قديداً» كما تزود موسى عليه السلام الحوت في مسيره إلى الخضر اه. 

قوله: #لكم» (تأكلونه) الخطاب للحاضرين المقيمين. قوله: #وحرم عليكم صيد البر» الخ 
ذكر الله تحريم الصيد على المحرم في ثلاثة مواضع من هذه السورة» أحدها: في أولها. هو قوله: 
#غير محلي الصيد وأنتم حرم* [المائدة: .]١‏ الثاني: قوله: «إيا أيها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم 
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يعيش فيه وفي البرّ كالسرطان لوَطمَامُُ ما يقذفه ميتاً © ممما تمتيعاً « لم4 تأكلونه 
«وَلِكَيرَة» المسافرين منكم يتزودونه ورم ليك صَيَدُ لو وهو ما يعيش فيه من الوحش 


المأكول أن تصيدوه مَادْمْتُرحُرمَا4 فلو صاده حلال فللمحرم أكله كما بينته السنة 9 وَأَتَمُوا 
لله لوحت إن تروت )4 «١‏ جه جَعَلَ لم الكنبسة اليتَ اكرام » المحرم 8 قِبما دّيس يقوم 


حرم4 . الثالث : هذه الآية وكل ذلك لتأكيد تحريم قتل الصيد على المحرم اه خازن . 

قوله: (وهو ما يعيش فيه) الأولى: ما لا يعيش إلا فيه اه. 

قوله: (فلو صاده حلال) أي لنفسه أو لحلال آخر أو لمحرم» لكن من غير دلالة من المحرم على 
الصيد اه شيختا . 

قوله: (كما بينته السنّة) عبارة الخازن» ويدل عليه ما روي عن أبي قتادة الأنصاري قال: كنت 
جالساً مع رجال من أصحاب النبي يَكْهِ في منزل في طريق مكة ورسول الله بك أمامنا والقوم محرمون 
وأنا غير محرم؛ وذلك عام الحديبية» فأبصروا حماراً وحشياً وأنا مشغول أخصف النعل» فلم يؤذنوني 
وأحبوا لو أبصرته فالتفت فأبصرته» فقمت إلى الفرس فأسرجته» ثم ركبت ونسيت السوط والرمح 
فقلت لهم: ناولوهما لي» فقالوا: لا والله لا نعينك عليه فغضبت ونزلت» فأخذتهما ثم ركبت فشددت 
على الحمار فعقرته ثم جئت به وقد مات» فوقعوا فيه يأكلونه ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم» 
فرحناء وخحبأت العضد فأدركنا رسول الله يلي فسألته عن ذلك فقال: «هل معكم شيء منه؟2 فقلت: نعم 
فناولته العضد فأكل منها وهو محرم. زاد في رواية أن النبي يك قال لهم : «إنما هي طعمة أطعمكموها 
الله؛. وفي رواية: «هو حلال فكلوه». وفي رواية قال لهم رسول الله يَله: اهل منكم أحد أمره أن 
يحمل عليه أو أشار إليه»؛ قالوا: لاء قال: «كلوا ما بقي من لحمه» أخرجاه في الصحيحين . انتهت . 

قوله: ##واتقوا الله أي في صيد البحر أن تحرموه في الإحرام وفي صيد البر أن تصطادوه فيه» أو 
واتقوا الله في جميع الجائزات والمحرمات اه شيخنا . 

قوله: #الذي إليه تحشرون4 أي لا إلى غيره حتى يتوهم الخلاص من أخذه تعالى بالتجاء إلى 
ذلك الغير فلا غير يلتجأ إليه؛ بل الأمر محصور فيه تعالى اه شيخنا . 

وقوله: #جعل الله الكعبة» فيه وجهان, أحدهما: أنه بمعنى صير فيتعدى لاثنين أولهما الكعبة» 
والثاني قياماً. والثاني : يكون بمعنى خلق فيتعدى لواحد وهو الكعبة وقياماً نصب على الحال» وقال 
بعضهم : أن جعل هنا بمعنى بين» وحكم هذا ينبغي أن يحمل على تفسير المعنى لا تفسير اللغة» إذ لم 
ينقل أهل العربية أنها تكون بمعنى بين ولا حكم» ولكن يلزم من الجعل البيان. وأما البيت فانتصابه 
على أحد وجهين البدل» وإما عطف البيان» وفائدة ذلك أن بعض الجاهلية وهم خثعم سموا بيتاً الكعبة 
اليمائية فجيء بهذا البدل أو البيان تبييناً له من غيره. وقال الزمخشري: البيت الحرام عطف بيان على 
جهة المدح لا على جهة التوضيح كما تجيء الصفة كذلك. واعترض عليه الشيخ بأن شرط البيان 
الجمود والجمود لا يشعر بمدح» وإنما يشعر به المشتق» ثم قال: إلا أن يريد أنه لما وصف البيت 
الحرام اقتضى المجموع ذلك» فيمكن والكعبة لغة كل بيت مربع» وسميت الكعبة كعبة لذلك» وأصل 
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به أمر دينهم بالحج إليه ودنياهم بأمن داخله وعدم التعرض له وجبي ثمرات كل شيء 


إليه. وفي قراءة قيماً يلا ألف مصدر قام غير معل ل وَالتَهَرَ لام بمعنى الأشهر الحرم ذو 
القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب قياماً لهم يأمنهم القتال فيها 8 وَلهْدَىَ وَالَْليدٌ»4 قياماً لهم 


اشتقاق ذلك من الكعب الذي وهو أحد أعضاء الادمي. قال الراغب: كعب الرجل الذي عند ملتقى 
الجاهلية لبنى ربيعة وامرأة كاعب تكعب ثدياها اه سمين . 


قوله: (ودنياهم بأمن داخله الخ) هذا يقتضي أن المراد يالبيت الحرام جميع الحرم» وبه صرح 
الخازن حيث قال: وأراد بالبيت الحرام جميع الحرام اه. 

قوله : (وجبي ثمرات الخ) أي جمعها ونقلها كما في المختار. قوله : (وفي قراءة) أي سبعية لابن 
عامر:فيما يوون عنت: وقوله : غير معل أي غير مقلوبة ياؤه عن واو» بل اكتفى بانقلابها عنها في أصله 
الذي هو قيام بالألف» فاختصر وحذفت منه الألف وأبقيت الياء على ما كانت عليه فهو غير معل من 
حيث النظر لحالته الآن» وإن كان أصله الذي بالألف معلا وكونه غير معل بالمعنى المذكور لا ينافي 
أنه مقصور أي محذوف الألف فهو غير معل وهو مقصور اه شيخنا . 

وعبارة الكرخي: مصدر اكليم بيع يع اعرايعل يعن أن لقان ابض رازه كنا كيت 
واو عوج وعوض ونحوهما إذ من جعله معلا فإنما هو بالحمل على قام إذ أصله قوم ذة فقلبت واوه ياء 
لاتكسار ما قبلهاء وتقدمت هذه القراءة في أول سورة النساءء وستانى في أخخز سَؤْرة الأنعام اد 

وعبارة البيضاوي : وقرأ ابن عامر قيماً على أنه مصدر على فعل كشيخ أعلت عينه؛ لأنه واوي 
فقلبت واوه لمناسبة الكسر قبلها كما أعلت في فعله. وهو قام إذ أصله قوم انتهت مع زيادة لشيخ 
الإسلام عليه . قوله: #والشهر الحرام والهدي والقلائد# عطف على الكعبة» فالمفعول الثاني أو الحال ٠‏ 
محذوف لفهم المعنى أي جعل الله أيضاً الشهر الحرام» والهدي والقلائد قياماً اه سمين. 

قوله : (بأمنهم القتال فيها) وذلك أن العرب كان يقتل بعضهم بعضاًء ويغير بعضهم على بعض» 
وكانوا إذا دخلت الأشهر الحرم أمسكو عن القتال والغارة فيهاء فكانوا يأمنون بالأشهر الحرمء وكانت 
سبباً لقيام مصالح الناس اه خازن. 

قوله: #والقلائد» أي التي كانوا يقلدون بها أنفسهم يأخذونها من لحاء شجر الحرم إذا رجعوا 
من مكة ليأمنوا على أنفسهم من العدوء فإنهم كانوا إذا رأوا شخصاً جعل في عنقه تلك القلادة عرفوا أنه 
راجع من الحرم» فلا يتعرضون له» فعلى هذا العطف للمغايرة إذ المراد بالهدي الحيوان الذي يهدى 
بسوق الهدي إلى البيت الحرام على أنفسهم بذلك» وكذلك كانوا يأمنون إذا قلدوا أنفسهم من لحاء 
شجر الحرم؛ فلا يتعرض لهم أحد اه. 

وجعله أبو السعود من عطف الخاص على العام حيث قال: والمراد بالقلائد ذوات القلائد وهي 
البدن خصت بالذكرء لأن الثواب فيها أكثر وبهاء الحج بها أظهر اه. 
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بأمن صاحبهما من التعرض له 8 ذَلِكَ» الجعل المذكور 8 إِيَمَلَْموا أَنَألَهيمَلَمُ ماف أَلسَموتٍ وماق 
لْأرْضٍ وَأ لله َكل َه سم ()» فإن جعله ذلك لجلب المصالح لكم ودفع المضار عنكم 
قبل وقوعها دليل على علمه بما هو في الوجود وما هو كائن 8 أَعَلَموَا أت اله شَدِيدُلْمِنَاي» 
لأعدائه <اوَدَلله فو لأوليائه يحم 49 بهم ١‏ تَاعلَ سل ِلَاابَكمُ» الإبلاغ لكم <دَمَه 
ممما ندُونَ4 تظهرون من العمل لوَمَاتَكْتمُونَ ([40 تخفون منه فيجازيكم به « قل لَاِسَئرى 
َلِْيتُ4 الحرام ل وَالئيبُ» الحلال لاوَوْأعجَيَكَ4 أي سرك 8« كر التي فَأئَموا آل في تركه 


قوله : #إذلك لتعلموا» الظاهر من صنيع الشارح حيث لم يقدر شيئاً أن ذلك مبتدأء ولتعلموا خبر 
أي ذلك كائن لتعلموا الخ؛ وبعضهم جعل اسم الإشارة معمولا لمحذوف أي شرعنا لكم ذلك لتعلموا 
الخ اه شيخنا . 

وفي السمين: وذلك فيه ثلاثئة أوجهء أحدها: أنه خبر مبتدأ محذوف أي الحكم الذي حكمناه 
ذلك لا غير. والثاني: أنه مبتدأ وخبره محذوف أي ذلك الحكم هو الحق لا غيرة. الثالث: أنه منصوب 
بفعل مقدر يدل عليه السياق أي شرع الله ذلك» وهذا أقواها لتعلق لام العلة به» وتعلموا منصوب 
بإضمار أن بعد لام كي وأن الله وما في حيزها سادة مسد المفعولين» أو أحدهما على حسب الخلاف 
المتقدم ##وأن الله بكل شيء عليم» نسق على أن الله قبلها اه. 

قوله: (لجلب المصالح) أي لأجل جلب المصالح لكمء وقوله: (دليل الخ) حبر أن. قوله: #ما 
على الرسول4 الخ)تشديد في إيجاب القيام لما أمر به أن.الرسول قد أتى بما وجب عليه من التبليغ بما لا 
مزيد عليهء وقامت عليكم الحجة ولزمتكم الطاعة ولا عذر لكم في التفريط اه أبو السعود. 

قوله: #إلا البلاغ* اسم قائم مقام المصدر. كما يشير إليه قول الشبخ إلا بلاغ وعبّر القاضي 
كالكشاف بقوله: أتى بما أمر به من التبليغ اه. وذلك لقصد المبالغة والتكثير في زيارة الفعل» لأن' 
زيادة البناء تدل على زيادة المعنى غالباً ومعناهما الإيصال يقال: بلغ الرسالة بلاغاً أي تبليغاً ومعلوم أن 
الأول من المزيد. والثاني من المجرد وأن المجاز أبلغ من الحقيقة كما أطبق عليه البلغاء اه كرخي . 

وفي رفعه وجهان» أحدهما: أنه فاعل بالجار قبله لاعتماده على النفي أي ما استقر على الرسول 
إلا البلاغ . الثاني : أنه مبتدأ وخبره الجار قبله» وعلى كل من التقديرين فالاستثناء مفرغ اه سمين. 

قوله : ««والله يعلم* الخ|وعد ووعيد. قوله: #ولو أعجبك* (أي سرك) والخطاب لكل أحد من, 
الذين أمر النبي بخطابهم» والواو لعطف الشرطية على مثلها مقدرة. أي: لو لم يعجبك كثرة الخبيث» 
ولو أعجبك وكلتاهما في موضع الحال من فاعل لا يستوي أي لا يستويان كائنين على كل حال 
مفروضة» وقد حذفت الأولى لدلالة الثانية عليهاء وجواب لو محذوف في الجملتين لدلالة ما قبلهما 
عليه تقديره فلا يستويان اه أبو-السعود. 

قوله: #فاتقوا الله (في تركه) بأن يتحروا تركه ظاهراً وباطناًء .ولا تحتالوا في تركه بالتأويل. 
والشبه فتتركوا ما لا غرض لكم فيه دون ما لكم فيه الغرض اه شيخنا . 
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وود لدت يمه يج تفوزون. ونزل لما أكثروا سؤاله يله « يتآيًا اريت 
مثالا ان أي إد مد تظهر ط لكك 4 لما فيها من المشقة لوَإد وهاه 


قوله: (لما أكثروا سؤاله) أي عن أمور لا تعنيهم لكون التكليف بها يشقى عليهم» أو لكونها 
مستورة وإظهارها يفضحهم, فالأولى كسؤالهم عن الحج هل هو كل عام والثاني كسؤال بعضهم عن 
أبيه بقوله: أين أبي؟ فقال له النبي : «أبوك في النار» اه شيخنا . 

قوله: عن أشياء» ممنوع من الصرف لألف التأنيث الممدودة» ووزنه الآن لفعاء؛ وذلك أنه 
جمع شيء بوزن فعل كفلس» فجمعه شيئاً بوزن فعلاء» فالهمزة الأولى لام الكلمة؛ والألف بعدها 
والهمزة الأخيرة زائدتان» فدخله القلب المكاني فقدمت الهمزة التي هي لام الكلمة فصار أشياء بوزن 
لفعاء اه شيخنا. 

وفي السمين: قوله: عن أشياء متعلق بتسألوا. واختلف النحويون في أشياء على خمسة 
نذافي» اعنها:- وهو راق الخئل”» :وسيريه»والمازتي» وتسهور البصريق: أنه انم يمع من لفقل 
شيء فهو مفرد لفظاً جمع معنى» كطرفاء وقصباء وأصله شيئاء» بهمزتين بينهما ألف» ووزنه فعلاء 
كطرفاء» فاستثقلوا اجتماع همزتين بينهما ألف لاسيماء وقد سبقهما حرف علة وهي الياء» وكثر دور 
هذه اللفظة في لسانهم» فقلبوا الكلمة بأن قدموا لامها وهي الهمزة الأولى على فائهاء وهي الشين» 
فقالوا: أشياء فصار وزنه لفعاء» ومنع من الصرف لألف التأنيث الممدودة . المذهب الثاني : وبه قال 
الفراء أن أشياء جمع لشيء كهين؛ والأصل في شيء على فعيل كلين» ثم خففت إلى شيء كما خففوا 
ليناً وهيناً وميتاً إلى لين وهين وميت» ثم جمع بعد تخفيفه وأصله أشياء بهمزتين بينهما ألف بعد ياء بزنة 
أفعلاع فاجتمع همزتان لام الكلمة» والتي للتأنيث والألف تشبه الهمزة» والجمع ثقيل» فخففوا 
الكلمة بأن قلبوا الهمزة الأولى ياء لانكسار ما قبلهاء فاجتمع ياءان أولاهما مكسورة فحذفوا الياء التي 
هي عين الكلمة تخفيفاً فصار أشياء» ووزنه الان بعد الحذف أفلاء» فمنع من الصرف لأجل ألف 
التأنيث . وهذه طريقة مكي بن أبي طالب في تصريف هذا المذهب . المذهب الثالث: وبه قال الأخفش 
أن أشياء جمع شيء بزنة فلس أي ليس مخففاً من شيء كما يقوله الفراء: بل جمع شيء وقال: إن فعلاً 
يجمع على أفعلاء؛ فصار أشياء بهمزتين بعد ياء» ثم عمي فيه ما عمل في مذهب الفراء. المذهب 
الرابع : وهو قول الكسائي وأبي حاتم أنه جمع شيء؛ كبيت وأبيات وضيف وأضياف؛ واعترض الناس 
هذا القول بأنه يلزم منه منع الصرف لغير علة. إذ لو كان على أفعال لانصرف كأبيات. المذهمب 
الخامس : أن وزنه أفعلاء أيضاً جمعاً لشيء بزنة ظريف» وفعيل يجمع على أفعلاء كنصب وأنصباء» 
وصديق وأصدقاء» ثم حذفت الهمزة الأولى التي هي لام الكلمة» وفتحت الياء لتعلم لتعلم ألف الجمع فصار 
أشياء ووزنها بعد الحذف أفعاء اه. 


قوله: #إوإن تسألوا عنها# الضمير في عنها يحتمل أن يعود على نوع الأشياء المنهي عنها لا 
عليها أنفسها قاله ابن عطية. ونقله الواحدي عن صاحب النظم ونظره بقوله تعالى: #ولقد خلقنا 
الإنسان من سلالة من طين4 [المؤمنون: ؟7١]‏ يعني آدم #ثم جعلناه نطفة» [المؤمنون: .]1١‏ قال: 
يعني ابن آدم» فعاد الضمير على ما دل عليه الأول» ويحتمل أن يعود عليها أنفسها قال الزمخشري 
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لترَْانُ» أي في زمن النبي كله « بد لكم»* المعنى إذا سألتم عن أشياء في زمنه ينزل القرآن 


بمعناه. وقوله: حين نزل القرآن في هذا الظرف احتمالان» أحدهما: وهو الذي يظهر ولم يذكر 
الزمخشري غيره أنه منصوب بتسألوا قال الزمخشري: وإن تسألو عنها أي عن هذه التكاليف الصعبة 
حين ينزل القرآن في زمان الوحي» وهو ما دام الرسول بين أظهركم يوحي إليه تبدلكم تلك التكاليف 
التي تسؤكم» وتؤمروا بتحملهاء فتعرضوا أنفسكم لغضب الله لتفريطكم فيهاء ومن هنا قلت لك أن 
الضمير في عنها عائد على الأشياء الأول لا على نوعها. والثاني: أن الظرف منصوب بتبدلكم أي تظهر 
لكم تلك الأشياء حين نزول القرآن اه سمين . 

قوله: (المعنى إذا سألتم الخ) يشير إلى أن في الآية تقديماً وتأخيراً» فالشرطية الأولى مؤخرة في 
المعنى عن الثانية» وكذا فعل النهي مؤخر في المعنى عنهماء فقوله: إذا سألتم الخ معنى الشرطية 
الثانية» وقوله: ومتى أبداها معنى الشرطية الأولى اه شيخنا . 

وعبارة الكرحي: وقال القاضي: الجملة الشرطية وما عطف صفتان لأشياء؛ المعنى : لا تسألوا 
عن أشياء إن تظهر لكم تغمكمء: وإن تسألوا عنها في زمان الوحي تظهر لكم. وهما كمقدمتين ينتجان ما 
يمنع السؤال» وهو أنه مما يغمهم والعاقل لا يفعل ما يغمه اه. 

يعني أنه علم من الكلام الأول أن الأول للعاقل أن يشتغل بما يهمهء ومن الكلام الثاني أن 
المسؤول مما يغمهم» فحصل من هاتين المقدمتين أن السؤال لا ينبغي للعاقل أن يشتغل به. ويرد عليه 
أن المقدمة الأولى كافية في المطلوب المذكورء ولا يحتاج إلى الثانية» والجواب: أن الحاصل من 
المقدمة الأولى المنع من السؤال عن أشياء إن ظهرت كان ظهورها موجباً للغم» لكن لا يعلم من 
مجردها أن السؤال عنها موجب للغم» وإنما يعلم بانضمام المقدمة الثانية اه. 

وفي السمين ما نصه: قال بعضهم: في الكلام تقديم وتأخير» لآن التقدير عن الأشياء إن تسألوا 
عنها تبد لكم حين نزول القرآن» وإن تبد لكم تسؤكم, ولا شك أن المعنى على هذا الترتيب إلا أنه لا 
يقال في ذلك تقديم وتأخير» فإن الواو لا تقتضي ترتيباً فلا فرق» ولكن إنما قدم هذا أولاً على قوله. 
وإن تسألوا لفائدة وهي الزجر عن السؤال» فإنه قدم لهم أن سؤالهم عن أشياء متى ظهرت أساءتهم قبل 
أن يخبرهم بأنهم إن سألوا عنها بدت لهم لينزجروا وهو معنى لائق اه. 

وفي الخازن ما يقتضي أنه لا يحتاج إلى ملاحظة التقديم والتأخير» بل النظم على ظاهره واضح» 
ونصه: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم معناه إن صبرتم حتى ينزل القرآن بحكم من فرض أو 
نهي» وليس في ظاهره شرح ما تحتاجون إليه ومست حاجتكم إليه» فإذا سألتم عنه» فحينئل يبد لكم . 
ومثال هذا أن الله عز وجل لما بين عدة المطلقة؛ والمتوفى عنها زوجهاء والحامل ولم يكن في عدد 
هؤلاء دليل على عدة التي ليست ذات قرء ولا حاملاً» فسألوا عنهاء فأنزل الله عز وجل جوابهم في قوله 
تعالى : لإواللائي يئسن من المحيض من نسائكم* [الطلاق: 4] الاية اه. 

وفي القرطبي ما نصه : قوله: #وإن تسألوا عنها» حين ينزل القرآن تبد لكم فيه غموضء وذلك أن 
في أول الاية النهي عن السؤال؛ ثم قال: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم فأباحه لهم. فقيل: 
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بإبدائها ومتى أبداها ساءتكم فلا تسألوا عنها قد طعَمَا أنه ع4 عن مسألتكم فلا تعودوا 
#وَأمَهُ عَمُورٌ حم 4 « قَدْ سَآلهَا4 أي الأشياء © كَرْميَن مَبْنِكُمْ4 أنبياءهم فأجيبوا ببيان 


والمعنى وأن تسألوا عن غيرها مما مست الحاجة إليه» فحذف المضافء ولا يصح حمله على غير 
الحذف . قال الجرجاني : الكناية في عنها ترجع إل أشياء أخرء كقوله تعالى : #ولقد خخلقنا الإنسان من 
سلالة من طين» [المؤمنون: ؟١١]‏ يعني آدم ثم قال: #ثم جعلناه نطفة4 [المؤمنون: ]١١‏ أي ابن آدم» 
لأن آدم لم يجعل نطفة في قرار مكين» لكن لما ذكر الإنسان وهو آدم على إنسان مثله» وعرف ذلك 
بقرينة الحال. والمعنى: وإن تسألوا عن أشياء حين ينزل القران من تحليل» أو تحريم؛ أو مست 
حاجتكم إلى التفسير» فإذا سألتمء فحيتئذ تبدلكم فقد أباح هذا النوع من السؤال. مثاله: أنه بين عدة 
المطلقة؛ والمتوفى عنها زوجهاء وترك اللائي يئسن من المحيض» فالنهي إذا عن شيء لم يكن لهم 
حاجة إلى السؤال عنه» فأما ما مست الحاجة إليه فلا اه. 

قوله: #إعفا الله عنها4 استئناف مسوق لبيان أن نهيهم عنها لم يكن لمجرد صيانتهم عن المسألة؛ 
بل لأنها في نفسها معصية مستتبعة للمؤاخذة» وقد عفا الله عنها. أي عفا الله عن مسألتكم السالفة منكم 
حيث لم يفرض عليكم الحج كل عام جزاء لمسألتكم وتجاوز عن عقوبتكم الآأخروية» كسائر 
مسائلكي» فلا تعودوا إلى مثلها اه أبو السعود. 

وفي السمين: قوله إعفا الله عنها» فيه وجهان» أحدهما: أنه في محل جرء لأنه صفة أخرى 
لأشياء؛ والضمير على هذا في عنها يعود على أشياء» ولا حاجة إلى إدعاء التقديم والتأخير في هذاء 
كما قاله بعضهم قال تقديره لا تسألوا عن أشياء عفا الله عنها أن تبدلكم إلى آخخر الآية» لأن كلاً من 
الجملتين الشرطيتين وهذه الجملة صفة لأشياء» فمن أين أن هذه الجملة مستحقة للتقديم على ما قبلهاء 
وكأن هذا القائل إنما قدرها متقدمة ليتضح أنها صفة لا مستأنفة. والثاني: أنها لا محل لها لاستئنافها 
والضمير في عنها هذا يعود على المسألة المدلول عليها بلا تسألواء ويجوز أن يعود على أشياء» وإن 
كان في الوجه الأول يتعين هذا لضرورة الربط بين الصفة والموصوف اه. 

قوله: (فلا تعودوا) أي لمثلها. قوله: #قد سألها# أي سأل مثلها في كونها محذورة ومستتبعة 

وفي السمين : والظاهر أن الضمير في سألها يعود على أشياء» لكن قال الزمخشري : فإن قلت: 
كيف قال لا تسألوا عن أشياء ثم قال قد سألها ولم يقل سأل عنها؟ قلت: ليس يعود على أشياء حتى 
يعدى إليها بمن» وإنما يعود على المسألة المدلول عليها بقوله: لا تسألوا أي قد سأل المسألة قوم» ثم 
أصبحوا بها أي بمرجوعها كافرين. ونحا ابن عطية منحاه. قال الشيخ : ولا يتجه قولهما إلا على حذف 
مضاف,؛ وقد صرح به بعض المفسرين أي سأل أمثالها أي أمثال هذه المسألة وأمثال هذه السؤالات 
أه. 

قوله: (أنبياءهم) أي كما سأل قوم صالح الناقة» وسأل قوم عيسى المائدة» وسأل قوم موسى 
رؤية الله جهرة اه خازن. 


:«م 61610 د د مءسسس سس سس سل سورة المائدة/ الايتان: 1١8 21١1‏ 
أحكامها « ثم سبحا صاروا «يَاكفْريت 4 بتركهم العمل بها ظمَاجَمَل» شرع ا ألَهُينْ 
مرولا سَكِسَوَ لامر وَلَاحَرٍ4 كما كان أهل الجاهلية يفعلونه روى البخاري عن سعيد بن 
المسيب قال: البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس» والسائبة كانوا 
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قوله: طثم أصبحوا بها» أي بسببها #كافرين* بتركهم العمل بها فإن بني إسرائيل كانوا يستفتون 
أنبياءهم في أشياء» فإذا أمروا بها تركوها: فهلكوا اه أبو السعود. 

وفي الشهاب: لما لم يكن كفرهم بنفس المسألة بل المسؤول عنه أجابوا بأنه على حذف مضاف 
أي بجواب المسألة أو الباء سببية اه. 

قوله : #ماجعل الله من بحيرة* رد وإيطال لما ابتدعه أهل الجاهلية اه أبو السعود. 

قوله: #من بحيرة4 من زائدة في المفعول لوجود الشرطين المعروفين» وجعل يجوز أن يكون 
بمعنى سمى ويتعدى لمفعولين أحدهما محذوف. والتقدير ما جعل أي ما سمى الله حيوانا بحيرة» قاله 
أبو البقاء: وقال ابن عطية» والزمخشري وأبو البقاء إنها تكون بمعنى شرع » ووضع أي ما شرع الله ولا 
أمر بها. وقال ابن عطية: وجعل في هذه الاية لا تكون يمعنى خلق» لأن الله خلق هذه الأشياء كلهاء 
ولا بمحى مث لآن التصيير لا بداله من مفعول ثان» فتضناء»ما بين الها ول ترع:.ومتم الشنيع هده 
النقولات كلها بأن جعل لم يعد اللغويون من معانيها شرع» وخرج الآية على التصيير» ويكون المفعول 
الثاني محذوفاً أي ما صير الله بحيرة مشروعة؛ والبحيرة فعيلة بمعنى مفعولة» فدخول تاء التأنيث عليها 
لا ينقاس» ولكن لما جرت مجرى الأسماء الجوامد أنثت واشتقاقها من البحر والبحر السعة» ومنه بحر 
الماء لسعته . واختلف أهل اللغة في البحيرة عند العرب ما هي اختلافاً كثيراًء فقال أبو عبيد: هي الناقة 
التي تنتج خمسة أيطن ذ فى آخرها ذكر فتشق أذنها وتترك فلا تركب ولا تحلب ولا تطرد عن مرعى ولا 
ماءء وإذا لقيها الضعيف لم يركبها. وروي ذلك عن ابن عباس . 

وقال بعضهم : إذا نتجت الناقة خمسة أبطن نظر في الخامسء فإن كان ذكراً ذبحوه وأكلوه» وإن 
كان أنثى شقوا أذنها وتركوها ترعى وترد الماء. ولا تركب ولا تحلب. فهذه هي البحيرة» وروي هذا 
عن قتادة. وقال بعضهم: البحيرة الأنثى التي تكون خامس بطن كما تقدم بيانه إلا أنه لا يحل للنساء 
منافعها كلبن وصوف», فإن ماتت حل لهن أكلها. وقال بعضهم: البحيرة بنت السائبة» وسيأتي تفسير 
السائبة» فإذا ولدت السائبة أنثى شقوا أذنها وتركوها مع أمها ترعى» وترد الماء؛ ولا تركب حتى 
للضعيف. وهذا قول مجاهدء وابن جبير. وقال بعضهم : هي التي منع درها أي لبنها لأجل الطواغيت» 
فلا يحليها أحد» وقال بهذا سعيد بن المسيب» وقيل : هي التي 3 تترك في المرعى بلا راع» قاله ابن سيد 
الناس» وقيل: إذا ولدت خمس اناث شقوا أذنها وتركوهاء وقيل غير ذلك؛ ووجه الجمع بين هذه 
الأقوال الكثيرة أن العرب كانت تختلف أفعالها في البحيرة اه سمين . 

قوله : «إولا سائبة4 السائبة قيل: كان الرجل إذا قدم من سفر أو شفي من مرض يسيب بعيراً فلم 
يركب ويفعل به ما تقدم في البحيرة» وهذا قول أبي عبيدة: وقيل هي الناقة تنتج عشر اناث» فلا تركب» 
ولا يشرب لبنها إلا ضعيف أو ولد قاله الفراء: وقيل: ما ترك لالهتهم؛ فكان الرجل يجيء بماشيته 
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يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء» والوصيلة الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل 


بأنثى ثم تشني بعد بأنثى وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بأخرى ليس بينهما 
ذكر» والحام فحل الإبل يضرب الضراب المعدود فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت 


فيتركها عندهم. ويسبل لبنها. وقيل: هي الناقة تترك ليحج عليها حجة» ونقل ذلك عن الشافعي. 
وقيل: هو العبد يعتق على أن لا يكون عليه ولاء ولا عقل ولا ميراث. والسائبة هنا فيها قولان» 
أحدهما: أنها اسم فاعل على بابه من ساب يسيب أي سرح كسيبت الماء وهو مطاوع سيبته يقال: سيبته 
فساب وانساب. والثانى: أنه بمعنى مفعول نحو عيشة راضية ومجيء فاعل بمعنى مفعول قليل جداً 
نحو إماء ذافق اه مين ١‏ 

قوله: ##ولا وصيلة» الوصيلة فعيلة بمعنى فاعلة على ما سيأتي في تفسيرهاء واختلف أهل اللغة 
فيها هل هي من جنس الغنم» أو من جنس الإبل» ثم اختلفوا بعد ذلك أيضاًء فقال الفراء: هي الشاة 
تنتج سبعة أبطن عناقين عناقين» فإذا ولدت في آخرها عناقاً وجدياً قيل: وصلت أخاها فجرت مجرى 
السائبة. وقال الزجاج: هي الشاة ولدت ذكراً كان لالهتهم. وإذا ولدت أنثى كانت لهم. وقال ابن 
عباس رضي الله عنه : هي الشاة تنتج سبعة أبطن» فإن كان السابع أنثى لم ينتفع النساء منها بشيء إلا أن 
تموت» فيأكلها الرجال والنساءء وإن كان ذكراً ذبحوهء وأكلوه جميعاًء وإن كان ذكراً أو أنثى قالوا 
وصلت أخاهاء فيتركونها معه لا يذبح ولا ينتفع بها الرجال دون النساءء وقالوا: خالصة لذكورنا 
ومحرم على أزواجنا. وقيل: هي الشاة تنتج عشر اناث متواليات في خمسة أبطن ثم ما ولدت يعد 
ذلك» فللذكر دون الإناث» وبهذا قال ابن إسحاق وأبو عبيدة. وقيل : هي الشاة تنتج خمسة أبطن أو 
ثلاثة» فإن كان جدياً ذبحوه» وإن كان أنثى أبقوهاء وإن كان ذكرا أو أنثى قالوا وصلت أخاها هذا كله 
عند من يخصها بجنس الغنم» وأما من قال إنها من الإبل فقال: هي الناقة تبكر فتلد أنثى» ثم تثني 
بولادة أنثى أخرى ليس بينهما ذكر فيتركونها لالهتهم: ويقولون: فد وصلت أنثى بأنثى ليس بينهما ذكر 
أه. 

قوله: ولا حام» الحامي اسم فاعل من حمى يحمي أي منع» واختلف فيه تفسير أهل اللغة» 
فعن الفراء أنه الفحل يولد لولد ولده» فيقولون: قد حمى ظهره فلا يركب ولا يستعمل ولا يطرد عن 
مرعى ولاماء ولا شجرء وقال بعضهم : هو الفحل ينتج من بين أولاده ذكورها وأنائها عشر اناث» روى 
ذلك ابن عطية. وقال بعضهم: هو الفحل يولد من صلبه عشرة أبطن فيقولون قد حمي ظهره فيتركونه 
كالسائبة فيما تقدمء وهذا قول ابن عباس» وابن مسعود»ء وإليه مال أبو عبيدة والزجاج. وروي عن 
الشافعي أنه الفحل يضرب في مال صاحبه عشر سنين» وقال ابن دريد: هو الفحل ينتج له سبع اناث 
متواليات» فيحمي ظهره فيفعل به ما تقدم» وقد عرفت منشأ خلاف أهل اللغة في هذه الأشياء وأنه 
باعتبار اختلاف مذاهب العرب وارائهم الفاسدة فيها اه سمين . 

قوله: (يفعلونه) أي الجعل المذكور. قوله: (قال البحيرة التي) أي في الناقة التي يمنع درها أي 
لبنها للطواغيت أي: الأصنام التي كانوا يعبدونها أي لخدامهاء فقوله فلا يحلبها أحد أي غير خدام 
الطواغيت اه شيخنا . 


1 سورة المائدة/ الآيتان: ٠١5 21١8‏ 


وأعفوه من الحمل عليه فلا يحمل عليه شيء وسموه الحامي 8 وَلَكنّ لذن كتروأ يترود عَلَ أو 

الْكَذِبٌ » في ذلك ونسبته إليه «رأكتق لاسي )4 أن ذلك افتراء لأنهم قلدوا فيه ع 
«وَإدًا ِل خم تَسَالوأ إل م1 أنرلَ أنه وإ ألرَسُولٍ» أي إلى حكمه من تحليل ما حرمتم 8 الوأ 
حَسَينَ4 كافينا ل مَاوَجَدناعَيَه 4 من الدين والشريعة قال تعالى «أ» حسبهم ذلك لور 


وطلب من باب طلب فعلاً ومصدراً وقد يخفف المصدر يتسكين اللام. قوله: (والسائبة كانوا 
يسيبونها) أي هي الناقة التي كانوا يسيبونها أي بالنذر» فكان أحدهم إذا مرض أو مرض له أحد يقول إن 
شفاني الله أو شفى مريضي سيبت ناقة» فإذا حصل مقصوده سيبها اه شيخنا . 

قوله: (في أول نتاج الإبل) لو قال في أول نتاجهاء لكان أوضح اه شيخنا. 

قوله: (الضراب المعدود) وهو عشر مرات» فكان إذا أحبل الأنثى عشر مرات تركوه للطواغيت 
إلى آخر باقي الشرح وتقدم عن السمين. وروي عن الشافعي أنه الفحل يضرب في مال صاحبه عشر 
سئين أه. 

قوله: (ودعوه) أي تركوه؛ وقوله: وأعفوه أي تركوه من الحمل» فهو بمعنى ما قبله. قوله: 
##ولكن الذين كفروا» أي علماؤهم يفترون أي حيث يفعلون ما يفعلون» ويقولون أمرنا الله بهذاء هذا 
شأن رؤسائهم وكبارهم وأكثرهم» أي وهم أراذلهم وعوامهم الذين يتبعونهم من معاصري رسول الله 
يل كما يشهد به سياق النظم لا يعقلون أنه افتراء باطل» حتى يخالفوهم ويهتدوا إلى الحق بأنفسهم» 
فاستمروا في أشد التقليد» وهذا بيان لقصور عقولهم» وعجزهم عن الاهتداء بأنفسهم اه أبو السعود. 

قوله: (في ذلك) أي الجعل المذكور. قوله: #وإذا قيل لهم# أي لعوامهم المعبر عنهم بالأكثر 
في قوله: وأكثرهم لا يعقلون» وقوله: #تعالوا# فعل أمر مبني على حذف النون وأصله تعالا وحذفت 
الألف لالتقاء الساكنين والتون لبناء الفعل على حذفها اه شيخنا . 

قوله: (أي إلى حكمه) إشارة لتقدير مضاف في قوله: وإلى الرسول أي إلى حكمه؛ وقوله: من 
تحليل الخ بيان لكل من قوله : ما أنزل الله ومن حكم الرسول اه شيخنا . 

قوله: #حسينا» مبتداً. وقوله: لما وجدنا» خبر وقال هنا ما وجدناء وفي البقرة ما ألفيناء 
وقال هنا لا يعلمون» وهناك لا يعقلون للتفئن أي ارتكاب فنون وأساليب من التعبير» وهذا ما استحسنه 

قوله: (أحسبهم ذلك ولو الخ) أشار به إلى أن الواو في أولو واو الحال دخلت عليهما همزة 
الإنكار» والتقدير أحسبهم دين آبائهم بمعنى كافيهم إلخ اه كرخي . 

وعبارة أبي السعود: أو لو كان اباؤهم لا يعلمون شيئاً ولا يهتدون قيل : الواو للحال دخلت 
عليها الهمزة للإنكار والتعجيب أي أحسبهم ذلك؛ ولو كان آباؤهم جهلة ضالين. وقيل: للعطف على 
شرطية أخرى مقدرة قبلها وهو الأظهر» والتقدير أحسبهم ذلك» أو أيقولون هذا القول لو لم يكن 
آباؤهم لا يعلمون شيئاً من الدين ولا يهتدون للصوابء ولو كانوا لا يعلمون الخ وكلتاهما في موضع 


سور المائدة/ الت و ا ل الأطر” 


كن َابَُ لا يمَمُونَ سما وا يدون 4 إلى الحق والاستفهام للاتكار < يتما ادن اموأ ليك 
0 أي 07 زتومنا فادها ا د صل و أمتديط» قيل م لا يضركم 


الحال أي أحسبهم ما وجدوا عليه آباءهم كائنين على كل حال مفروضة» وقد حذفت الأولى في الباب 
حذفاً مطردا لدلالة الثانية عليها دلالة واضحة. كيف؛ وأن الشيء إذا تحقق عند المائع» فلأن يتحقق 
عند عدمه أولى» كما في قولك أحسن إلى فلان إن أساء إليك أي أحسن إليه إن لم يسيء إليك» وإن 
أساء أي أحسن إليه كائناً على كل حال مفروضة؛, وقد حذفت الأولى لدلالة الثانية عليها دلالة ظاهرة . 
إذ الإحسان حيث أمر به عند المانع» فلن يؤمر به عند عدمه أولى»؛ وعلى هذا السر يدور ما في إن ولو 
الوصليتين من المبالغة والتأكيد» وجواب لو محذوف لدلالة ما سبق عليه أي لو كان آباؤهم لا يعلمون 
شيئاً ولا يهتدون حسبهم ذلكء أو يقولون ذلك وما في لو من معنى الامتناع والاستبعاد إنما هو بالنظر 
إلى زعمهم» لا إلى نفس الأمر» وفائدته المبالغة في الإنكار والتعجيب ببيان أن ما قالوه موجب للإنكار 
والتعجب . إذ كون ابائهم جهلة ضالين في الاحتمال البعيد» فكيف إذا كان ذلك واقعا لاريب فيه اه. 

قوله: (والاستفهام للإنكار) أي مع التوبيخ. قوله: #عليكم أنفسكم »* الجمهور على نصب 
أنفسكم وهو منصوب على الإغراء بعليكم» لأن عليكم هنا اسم فعل» إذ التقدير ألزموا أنفسكم أي 
هدايتها وحفظها مما يؤذيهاء فعليكم هنا يرفع فاعلاً تقديره عليكم أنتم. ولذلك يجوز أن يعطف عليه 
مرفوع نحو عليكم أنتم؛ وزيد الخير كأنك قلت الزموا أنتم الخير» واختلف النحاة في الضمير المتصل 
بها وبأخواتها نحو إليك ولديك ولمكانك» والصحيح أنه موضع جر كما كان قبل أن تنقل الكلمة إلى 
الإغراء» وهذا مذهب سيبويه. وذهب الكسائي إلى أنه منصوب المحل» وفيه يعد لتصب ما بعده» 
وذهب الفراء إلى أنه مرفوع» وقد حققت هذه المسائل بدلالتها مبسوطة في شرح التسهيل . وقرأ نافع 
أبن أبي : نعيم أنفسكم رفعاً فيما حكاه عنه صاحب الكشاف. وهي مشكلة وتخريجها على أحد وجهين : 
إما الابتداء وعليكم خيره مقدم» والمعنى على الإغراء أيضاً فإن الإغراء قد جاء بالجملة الابتدائية» 
ومنه قراءة بعضهم #إناقة الله وسقياها» [الشمس: ]١7‏ وهذا تحذير وهو نظير الإغراء» اع على أن 
يكون توكيداً للضمير المستتر في عليكم» لآنه كما تقدم تقديره قائم مقام الفاعل إلا أنه شد توكيده 
بالنفس من غير توكيد بضمير منفصل والمفعول على هذا محذوف تقديره عليكم أنتم أنفسكم صلاح 
حالكم وهدايتكم اه سمين . 

وقوله: في موضع جر أي بالحرف في نحو عليك» وإليك بحسب ما كان وبالإضافة في نحو 
لديك ومكانك» وكون الكاف في عليك وأخواته ضميراً مذهب الجمهور وذهب ابن بابشاذ إلى أنها 
حرف خطاب اه من حواشي الأشموني 

قوله : (أي احفظوها) أي من المعاصي وقوموا بصلاحها أي بفعل الطاعات اه شيخنا . 

قوله: (قيل(المراد) إلا يضركم» فعلى هذا تكون الاية تسلية للمؤمنين على ما حصل لهم من 
الحزن على عدم إيمان الذين كفروا حين دعوهم إلى ما أنزل الله وإلى الرسول» فامتنعواء وقالوا: 
حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا. وقوله: وقيل المراد غيرهم وهم عصاة المؤمنين» فعلى هذا معنى عليكم 


6 0000 دددغسس سس ف صورة المائدة/الآية: ١٠١6‏ 


الله يلٍ فقال «اتتمروا بالمعروف وتناهوا عن المتكر حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوى متبعاً 
ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك» رواه الحاكم وغيره 8 إِلَ لله مَرَجِفَم 


أنفسكم أي بعد أن أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكرء فلم يفد أمركم ونهيكم فبعد ذلك ألزموا حال 
أنفسكم» فإن لم تفعلوا ذلك ضركم ضلال من ضل» لآن الإقرار على الضلال ضلالراه شيخنا . 

قوله: (وقيل المراد الخ) أشار به إلى أن الآية ليست نازلة في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء بل جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: تعدونها رخصة والله ما نزل آية أشد منهاء وإنما 
المراد لا يضركم من ضلّ من أهل الكتاب كما جاء عن مجاهد وابن جبير هي في اليهود والنصارى خذوا 
منهم الجزية واتركوهم أه كرخي . 

وفي أبي السعود ما نصه: ولا يتوهم أن في هذه الاية رخصة في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر مع استطاعتهماء كيف لاء ومن جملة الاهتداء أن ينكر على المنكر حسبما نفى به الطاقة قال 
يي: «من رأى منكم منكراً فاستطاع أن يغيره فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع 
فبقليه)» . 

وقد روي أن الصديق رضي الله عنه قال يوماً على المنبر: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية 
وتضعونها غير موضعها ولا تدرون ما هي» وإني سمعت رسول الله يك يقول: «إن الناس إذا رأوا منكرا 
فلم يغيروه عمهم الله بعقاب» فأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ولا تغتروا بقول الله عز وجل: يا 
أيها الذين امنوا عليكم أنفسكم» فيقول أحدكم عليّ نفسي؛ والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر 
أو ليستعملن الله عليكم شراركم» فيسومونكم سوء العذاب» ثم ليدعون خياركم» فلا يستجاب لهم . 

وعنه 115 ااماامن قوع عمل فيهم الذكر وس" بهم تبيخ فلم يخيروه ول يتكروة إلا ويخق علق الله 
أن يعمهم بالعقوية جميعا ثم لا يستجاب لهم». والاية نزلت لما كان المؤمنون يتحسرون على الكفرة» 
وكانوا يتمنون إيمانهم وهم من الضلال بحيث لا يكادون يرعوون عنه بالأمر والنهي» وقيل: كان 
الرجل إذا أسلم لاموه؛ وقالوا له: سفهت آباءك وضللتهم أي نسبتهم إلى السفاهة والضلال» فتزلت 
تسلية له بأن ضلال آبائه لا يضره ولا يشينه أه. 

قوله: (أبي ثعلبة الخشني) نسبه إلى خشينة قبيلة من العرب. وفي المصباح : ورجل خشن قوي 
شديدء ويجمع على خشن بضمتين مثل نمر ونمر والأنثى خشنة وبمصغرها سمي حي من العرب» 
والنسبة إليه خشني بحذف الياء والهاء» ومنه أبو تعلبة الخشني اه. 

قوله: (سألت عنها) أي عن هذه الآية» وقوله: فقال أي في بيان معناها. قوله: (شحاً مطاعاً) 
الشح نهاية البخل مع الحرص مطاعاً أي يطيعه صاحبه وهو بالقصر أي ميل النفس إلى القبائح متبعاً. 
أي : يتبعه صاحبه ودنيا مؤثرة بالهمزة وعدمه أي يؤثرها صاحبها على الآخرة وإعجاب أي سرور 
وفرح» كل ذي رأي برأيه فلا يقبل نصيحة الغير اه شيخنا . 

قوله: #إلى الله مرجعكم» أي أيها المؤمنون الطائعون. أي: ومرجعهم أيضاً أي مرجع من 
ضل» ففي الاية اكتفاء على حد #سرابيل تقيكم الحر» [النحل : ١‏ وفي هذا وعد ووعيد للفريقين 


سورة المائدة/ الأينان ا 5 صصص لقطم9ا 
بيصا هْميَدَفَي ِسَاهُتْمَ َمَنُودَ )4 فيجازيكم به 0 احَصَرٌَكحَدَهالْمَوْثُ4 
أي أسيابه « ِين ألْويَةِ دحَان دوا عَدَل مَك 4 خبر بمعلى الأمر أ ي ليشهد وإضافة شهادة لمت 
على الاتساع وحين بدل من إذا أو ظرف لحضر #أأَوْءَاكْرَانِ ين عَيركمْ4 أي غير ملتكم إن 


وتنبيه على أن ن أحداً لا يؤاخد بعمل غيره اه شيخنا . 

قوله: (يا أيها الذين آمنوا#* الخ استئناف مسوق لبيان الأحام المتعلقة بأمور دنياهم أثر بيان 
الأحوال المتعلقة بأمور دينهم اه أبو السعود. 

قوله: #شهادة بينكم» هذه الآية» واللتان بعدها من أشكل القرآن حكماً وإعراباً وتفسيراًء ولم 
يزل العلماء يستشكلونها ويكفون عنهاء حتى قال مكي بن أبي طالب رحمه الله في كتابه المسمى 
بالكشف: هذه الايات في قراءاتها وإعرابها وتفسيرها ومعانيها وأحكامها من أصعب أي القرآن 
وأشكله. قال: ويحتمل أن يبسط ما فيها من العلوم في ثلاثين ورقة أو أكثر. قال: وقد ذكرناها 
مشروحة في كتاب مفرد. وقال السخاوي: لم أر أحداً من العلماء ء تخلص كلامه فيها من أولها إلى 
آخرها. قلت: وأنا أستعين الله تعالى في توجيه إعرابها واشتقاق مفرداتها وتصريف كلماتها وقراءاتها 
ومعرفة تأليفهاء وأما بقية علومه» فنسأل الله العون في تهذيبه إلى آخر ما في عبارة السمين فارجع إليه 
إن شكت اه 

واختلفوا في هذه الشهادة فقيل هي الشهادة المعروفة التي هي الاخبار بحق الغير وقيل: هي 
حضور وصية المحتضر كما ستأتي الإشارة إليد في الشارم م وعبارة الخطيب المعنى أن المحتضر إذا 
أراد الوصية يتبغي أن يشهد عدلين من أهل دينه على وصيته؛ أو ما يوصي إليهما احتياطاً فإن لم يجدهما 
00 الخ. قوله: #اثنان# خبر للمبتدأ الذي هو شهادة بيتكم على تقدير اثنين» أو ذو 

شهادة بينكم اثنان» واحد حتيج إلى هذا الحذف ليتطابق المبتدأ والخبر» وذلك لأن الشهادة لا تكون هي 
الاثنان. إذ الجئة لا تكون خبراً عن المصادر؛ فأضمر مصدر يكون خيراً عن مصدر»ء وهذا ما أشار إليه 
الشيخ المصنفء كالسفاقسي وغيره. وجوز الزمخشري أن يكون شهادة مبتدأء والخبر محذوف أي 
فيما فرض عليكم شهادة» واثنان فاعل بشهادة أي أن يشهد اثنان» وهذا ما جرى عليه ابن هشام» وهو 
الأولى لأن الصريح ليس كغيره اه كرخي . 

قوله: (خبر بمعنى الأمر) أي هذه الجملة وهي قوله شهادة بينتكم الخ خبرية ومعناها الطلب» 
وشهادة مبتدأء واثنان خبره وما بينهما اعتراض» وقوله أي ليشهد من أشهد الرباعى» فيكون شهادة 
بيتكم مصدراً نائياً عن فعل الآمرء: وهذا .هو المناسب 'لقوله قيماياتي المعتى ليشهد المحتضر الع؛ 
ويصح أن يقرأ هنا ليشهد من شهد الثلائي» ويكون اثنان على هذا قاعلاً بالمصدر اه شيخنا. 

قوله: (على الاتساع) أي التجوز. يعني وحق الشهادة أن تضاف |[ , المشهود به كأن يقال شهادة 
الحقوق أي الشهادة بها فاتسع فيهاء وأضيفت إلى البين إما باعتبار جريانها بينهم» أو باعتبار تعلقها بما 
يجري بينهم من الخصومات اه أبو السعود. 

وفي الكرخي: قوله على الاتساع أي في الظرف» وذلك لأن الإضافة إليه أخرجته عن الظرفية» 

الفتوحات الإلهية/ ج1/ م9١‏ 


وم 0000 د ي4آء ل ل سس سل سورة المائدة/الاية: ١٠١5‏ 


أَسْرْ صَرَيْحُ»* سافرتم اف الْزّضِ متك مُصِبَةالْموَبتَِسُونَهُمَا4 توقفونهما صفة آخران لبد 
الصََلرة» أي صلاة العصر 8 فيِفَسِمَانِ # يحلفان بقن تتتر»ه شككتم فيها ويقولان 17 


وصيرته مفعولاً به على السعةء وبينكم كناية عن التنازع والتشاجرء وإنما أضاف الشهادة إلى التنازع » 
لأن الشهود إنما يحتاج إليهم عند التنازع والمراد من المسلمين اه. 

قوله: «أو آخرون من غيركم» عطف على اثنان تابع له فيما ذكر من الخبر أو الفاعلية اه أبو 
السعود. 

قوله: إن أنتم» الخ قيد قوله أو آخران؛ وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب؛ ولو جرى على 
لفظ إذا حضر أحدكم الموت لكان التركيب هكذا إن هو ضرب في الأرض قأصابته اه سمين . 

قوله: #إإن أنتم» مرفوع بمضمر يفسزه ما بعده تقديره إن ضربتم» فلما حذف الفعل انفصل 
الضميرء فقوله: ضربتم لا محل له من الإعراب» لكونه مفسراء وقوله: فأصابتكم عطف على الشرط» 
والجواب محذوف لدلالة ما قبله عليه أي إن سافرتم فقاربكم الأجل حينئذ وما معكم من أهل الإسلام 
أحدء فليشهد أخخران أي فاستشهدوا آخرين» أو فالشاهدان آخران اه أبو السعود. 

وفي القرطبي ما نصه: المسألة الثامنة قوله تعالى: #إإن أنتم ضربتم في الأرض* في الكلام 
حذف تقديره إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت» فأوصيتم إلى اثنين عدلين في ظنكم. 
ودفعتم إليهما ما معكم من المال» ثم متم وذهب الاثنان إلى ورثتكم بالتركة» فارتابوا في أمرهم وادعوا 
عليهما خيانة» فالحكم أن تحبسوهمامن بعد الصلاة أي تستوثقوا منهما اه. 

قوله: (صفة آخران) أي قوله تحبسونهما صفة لقوله آخران» والتقدير أو آخران من غيركم 
يحيسان » وقوله : #إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت» معترض» واستفيد منه أن أن 
العدول إلى آخرين من غير الملة إنما يكون مع ضرورة السفرء وحضور الموت» وشهادة أهل الذمة 
منسوخة عند أكثر العلماء بقوله: #وأشهدوا ذوي عدل منك*4 [الطلاق: ؟] وجازت في أول الإسلام 
لقلة المسلمين» وتعذر الشهود ولا محل للشرطء وجوابه من الإعراب لأنه اعتراض بين الصفة 
والموصوف؛ وجوابه محذوف وهو: #إفأشهدوا اخرين من غيركم» اه كرخي . 

قوله: (أي صلاة العصر) وعدم تعيينها في الآية لتعينها عندهم للتحليف بعدهاء لأنه وقت اجتماع 
الناس وتصادم ملائكة الليل وملائكة النهار ولأن جميع الملل يعظمون هذا الوقت. ويجتنبون فيه 
الحلف الكاذب اه أبو السعود. 

وقال الحسن: صلاة الظهر» وقيل أي صلاة كانت» وقيل: من بعد صلاتهما على أنهما كافران 
اه قرطبى . 

لس ل اجا ف ارلا الات ارو ار 
52-5 بعال الارتياب أي إن ارتاب الوارث 5 بخيانة أو أخذ شيء من التركة فاحبسوهما 
وحلفوهما من بعد الصلاة أبو السعود اه 


سورة المائدة/ الأيتان :15 1ن ب 5 
سَنْمَى بي » بالله «شما» عوضاً نأخذه بدله من الدنيا بأن نحلف به أو نشهد كذباً لأجله 


«وَلرْكان» المقسم له أو المشهود له ط دَاهعُ4 قرابة منه «اوَلَاتَكْمُرُ مَبَدَة لَك التي أمرنا بها 
© إِنَآ 415 إن كتمناها ظ لَِّنَ الآِينَ 09> ظ عير اطلع بعد حلفهما لعَلَأَنممَااسَتَحَنَا إِنما» 


وعبارة الكرخي: قوله: فيقسمان معطوف على تحبسونهماء وإن ارتبتم معترض بين يقسمان. 
وجوابه وهو لا نشتري وجواب الشرط محذوف تقديره إن ارتبتم فحلفوهماء هذا ما جرى عليه الأكثر. 
ومشى الشيخ المصنف على ما اختاره الجرجاني. وهو أن هنا قولاً مقدراً فقال: ويقولان الخ أي 
فيقسمان بالله؛ ويقولان هذا القول في إيمانهمااه. 

وفي السمين: قوله: إن ارتبتم شرطء وجوابه محذوف تقديره إن ارتبتم فيهماء فحلفوهماء 
وهذا الشرط وجوابه المقدر معترض بني القسم» وجوابه وليست هذه الاية مما اجتمع فيه شرط وقسم» 
فأجيب سابقهما وحذف جواب الآخر لدلالة جوابه عليه لأن تيك المسألة شرطها أن يكون جواب القسم 
صالحاً لأن يكون جواباً للشرطء حتى يسد مسد جوابه نحو: الله أن تقم لأكرمنك» لأنك إن قدرت أن 
نقم أكرمك صحء وهنا لا يقدر جواب الشرط ما هو جواب للقسمء بل يقدر جوابه قسماً برأسه. ألا 
ترى أن تقديره هنا إن ارتبتم فحلفوهماء ولو قدرته إن ارتبتم فلا نشتري لم يصحء فقد اتفق هنا أنه 
اجتمع شرط وقسمء وقد أجيب سابقهما وحذف جواب الاخرء وليس من تلك القاعدة. وقال 
الجرجاني : إن ثم قولاً محذوفا تقديره فيقسمان بالله» ويقولان هذا القول في إيمانهماء فالعرب تضمر 
القول كثيراً كقول تعالى: #والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم» [الرعد: 77] أي 
يقولون سلام عليكم» ولا أدري ما حمله على إضمار هذا القول اه. وعلى هذا فلا تكون جملة الشرط 

قوله: #لا نشتري به في هذه الهاء ثلاثة أقوال» أحدهما: أنها تعود على الله تعالى. الثاني : 
أنها تعود على القسم. الثالث: وهو قول أبي علي أنها تعود على تحريف الشهادة» وهذا القول من 
حيث المعنى» وعلى القول بأنها عائدة على الله يقدر مضاف محذوف. أي لا نشتري بيمين الله أو 
قسمهء لأن الذات المقدسة لا يقال فيها ذلك» والاشتراء هنا هل هو باق على حقيقته أو يراد به البيع؟ 
قولان أظهرهما الأول وبيان ذلك مبني على نصب ثمناً وهو منصوب على المفعولية اه سمين . 

قوله : (بأن نحلف أو نشهد به الخ) يشير بهذا إلى التفسيرين الاتيين في قوله المعنى ليشهد الخ 
فقوله بأن نحلف راجع الثاني الوجهين الاتبين. وقوله أو نشهد راجع لأولهماء وقوله كاذباً كان 
الأولى» والظاهر أن يقول كذبا كما في عبارة الخازن اه شيخنا. 

قوله: (لأجله) أي العوض اه كرخي . 

قوله: #ولو كان» (المقسم له) هذا ناظر للقول الثاني فيما يأتي قوله أو المشهود له ناظر للأول 
ه شيخنا. 

قوله : ولا تكتم» معطوف على لا نشتري داخل معه في حكم القسم اه أبو السعود. 

قوله : (التى أمرنا بها) بيان لوجه إضافة الشهادة لله اه شيخنا . 

قوله: #فإن عثر» مبني للمفعول والقائم مقام فاعله الجار بعده أي: فإن اطلع على استحقاقهما 
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أي فعلا ما يوجبه من خيانة أو كذب في الشهادة بأن وجد عندهما مثلاً ما اتهما به وادعيا 
أنهما ابتاعاه من الميت أو وصى لهما به 8 فْتَاحرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا 4 في توجه اليمين عليهما 


0 


«يت الْدِنَ سَتَحَقّ عَبَهِمُ 4 الوصية وهم الورثة ويبدل من آخران «الْأَوليْنِ4 بالميت أي 


الثم : يقال: عثر الرجل يعثر عثوراً إذا هجم على شيء لم يطلع عليه غيره» وأعثرته على كذا أطلعته 
عن رح قزل على « جر عرق 4 كيال ]١‏ أه سمين. 

وفي المختار: وعثر عليه اطلع» وبابه نضر ودخل وأعثره عليه غيره أي أطلعه عليه» ومنه قوله 
تعالى: #وكذلك أعثرنا عليهم» [الكهف: ١,‏ 7] اه. 

قوله: #على أنهما» أي الشاهدين» أو الوصيين على الخلاف في أن الاثنين وصيان أو شاهدان 
على الوصية اه. 

قوله: (أو كذب) أو مانعة خلوء وقوله: في الشهادة أي أو في اليمين. قوله : (مثلاً) أي أو عند 
د لد ار ساف ريما 

قوله: (أنهما ابتاعاه من الميت) هذا على قوله فى القصة» وقوله: أو وصى لهما به هذا على قول 
الخرافيهاء 'وسيعلم قول كالك من ثوك ادقع إلى شيخص زعم أن الميك أوضى لدابه» مخض أنذينا 
ادعياه أقوالاً ثلائة قيل: ادعيا أنهما اشترياه من الميت» وقيل : ادعيا أنه وصى لهما به» وقيل : ادعيا أنه 
وصى لغيرهما به ودفعه للغير: قوله: #فآخران يقومان مقامهما» آخران مبتدأء وفي الخبر احتمالات» 
أحدها: قوله من الذين استحق وجاز الابتداء به لتخصصه بالوصف» وهو الجملة من يقومان. والثاني: 
أن الخبر يقومان» ومن الذين استحق صفة المبتدأ ولا يضر الفصل بالخير بين الصفة وموصوفها 
والمسوغ أيضاً للابتداء به اعتماده فاء على الجزاء. الثالث: أن الخبر قوله الأوليان نقله أبو البقاىء 
وقوله يقومان؛ ومن الذين استحق قى كلاهما في محل رفع صفة لأخران» ويجوز أن يكون أحدهما صفة» 
والآخر حالاً وجاءت الحال من التكرة لتخصصها بالوصف. وفي هذا الوجه ضعف من حيث إنه إذا 
اجتمع معرفة ونكرة جعلت المعرفة محدثاً عنهاء والنكرة حديثاً وعكس ذلك قليل جداً أو ضرورة اه 

قوله: #من الذين استحق ق عليهم» جمل الشارح نائب الفاعل محذوفاً فقدره بالوصية» وكان 
المعنى عليه من الذين استحق عليهم؛ أي: است ستحق لهم أي لأجلهم الوصية؛ أي : الإيصاء بره التركة 
إليهم» وهم ورثة الميت» وأوضح من هذا جعل نائب الفاعل ضميراً يعود على الإثم كما صنع غيره من 
ل 

قال التفتازاني: يشير إلى أن استحقاق الإثم عليهم كناية عن هذا المعنى» وذلك لأن معنى 
استحق الشيء لاق به أن ينسب إليه» والجاني للإثم المرتكب له يليق أن ينسب إليه الإئم» فاستحقاقه 
الإثم بمعنى ارتكابه» فالذين استحق عليهم الإثم أي جنى عليهم» وارتكب الذنب بالقياس إليهم هم 
الورثة» شيخ الإسلام . 

قوله : (ويبدل من آخران) أي بدلا فيه معنى عطف البيان اه. 
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الأقربان إليه وفي قراءة الأولين جمع أول صفة أو بدل من الذين « مَيْنَسِمَانِ ألو على 
خيانة الشاهدين ويقولان « لَكَبَدَننا4 يمينا «أَحَنٌ» أصدق #ين عَبَْدَتِهِمَا» يمينهما 8 وَبا 
عَْدَيْنَآ 4 تجاوزنا الحق في اليمين 8 إنَآ إذا لَّمنَ ألَلِيِينَ 4 المعنى ليشهد المحتضر على 
وصيته ائنين أو يوصي إليهما من أهل دينه أو غيرهم إن فقدهم لسفر ونحوه فإن ارتاب 
الورئة فيهما فادعوا أنهما خانا بأخذ شيء أو دفعه إلى شخص زعماً أن الميت أوصى له به 
فليحلفا إلى آخر فإن اطلع على امارة تكذيبهما فادعيا دافعاً له حلف أقرب الورئة على 


قوله: #الأوليان» تثنية أو أي أقرب فقلبت الألف ياء على حد قوله: آخر مقصور تثني اجعله يا 
اه شيخنا. 

قوله: (الأولين) أي الأقربين للميت». وقوله جمع أول بمعنى أسبق» والمراد هنا أسبق في 
القرية» فيكون بمعنى أقرب وبمعنى أولى . قوله: #فيقسمان» عطف على يقومان» وقوله: على خيانة 
الشاهدين هذا على القول بأن الاثنين شاهدان. وكان عليه أن يقول أو الوصيين لأجل القول الآخر» 
وقوله: ويقولان أي في حلفهما اه. 

قوله: (يميننا) أي فالمراد بالشهادة اليمين» كما في قوله تعالى : #فشهادة أحدهم أربع شهادات 
الله» [النور: 7] اه شيخنا . 

قوله: ##وما اعتدينا» هذا من جملة يمينها. قوله: إإنا إذا# أي إذا اعتدينا. قوله: (المعنى 
ليشهد الخ) أي معنى الايتين ويشير بهذا إلى تفسيرين في الاية» وعبارة الخازن: واختلفوا في هذين 
الاثنين فقيل هما الشاهدان اللذان يشهدان على وصية الموصي . وقيل: هما الوصيانء لأن الاية نزلت 
فيهماء ولأنه تعالى قال: لإفيقسمان بالله» والشاهد لا يلزمه يمين وجعل الوصي اثنين» وإن كان يصح 
أن يكون واحداً للتقوية والتأكيدء وعلى الثاني تكون الشهادة في الآية بمعنى الحضور. كقولك: 
شهدت وصية فلان بمعنى حضرتها . انتهت . 

فيكون المعنى على الثاني شهادة بينكم أي حضور الوصية الواقعة بينكم أي التي يحضرها. اثنان 
الخ اه شيخنا. 

قوله: (أو يوصى) أي بدفعها أي تركته إلى ورثته ويوصيء هكذا في النسخ بثبوت الياءء 
والصواب حذفها لآنه معطوف على المجزوم بلام الأمر اه شيخنا. 

قوله: (من أهل دينه) حال من اثنين» أو من الضمير في قوله إليهما. قوله: (بأخذ الشيء) أي وقد 
ادعيا أنهما اشترياه من الميت» أو أنه وصى لهما به فتحت هذه الكلمة قولان من الأقوال الثلاثة 
المتقدمة» وذكر الثالث بقوله : أو دفعه إلى شخصء وقوله زعما أي الاثنان الخائنان اه. 

قوله: (إلى آخره) أي آخر المذكور في الآية الأولى. وآخرها قوله: لمن الأثمين. قوله: (دافعاً 
له) أي لما أدعى عليهما به من خيانتهما في التركة» والدافع ما ذكره سابقاً بقوله: وادعيا أنهما ابتاعاه 
من الميت أو وصى لهما به اه شيختا. 


33”ظ> ااا عهورة المائدة/الاية: ٠١8‏ 
كذبهما وصدق ما ادعوه والحكم ثابت في الوصيين منسوخ في الشاهدين وكذا شهادة غير 
أهل الملة منسوخة واعتبار صلاة العصر للتغليظ وتخصيص الحلف في الآية بائنين 

أقرب الورئة لخصوص الواقعة التي 1 ال 


قوله : (والحكم ثابت الخ) الحكم هو التحليف . قوله: (للتغليظ) وهو سنة لا واجب. 

قوله : (وتخصيص الحلف في الآية بائنين) أي مع أنه يصح من واحد ومن أكثر من اثنين اه . 

قوله: (وهي ما رواه البخاري) الخ عبارته مع شرح القسطلاني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال: خرج رجل من بني سهل » وهو بزيل بضم الموحدة وفتح الزاي مصغراً عند ابن عساكرء ولابن 
منده من طريق السديء عن الكلبي بديل بن أبي مارية بدال مهملة بدل الزاي» وليس هو بديل بن 
ورقاء» فإنه خزاعي» وهذا تميمي. وفي رواية ابن جريج أنه كان مسلماً مع تميم الداري الصحابي 
المشهور» وكان نصرانياً» وكان ذلك قبل أن يسلم وعدي بن بداء من المدينة للتجارة إلى أرض الشام» 
وعدي بن بداء بفتح الموحدة وتشديد الدال المهلمة ممدود مص. ف. وكان عدي نصرانياً. قال 
إلى تميم وعدي» وأمرهما أن يدفعا متاعه إذا رجعا إلى أهله» فلما قدموا إليهم بتركته فقدوا بفتح القاف 
جاماً بفتح الجيم وتخفيف الميم. قال في الفتح: أي إناء» وتعقبه العيني فقال: هذا تفسير للخاص 
بالعام» وهو لا يجوز لأن الإناء أعم من الجام» والجام هو الكأس اه. 

والذي ذكره البغوي وغيره من المفسرين أنه إناء من فضة منقوش بالذهب فيه ثلاثمائة مثقال. 
وكذا في رواية ابن جريج» عن عكرمة إناء من فضة مخوص بذهب بضم الميم وفتح الخاء والواو 
المشددة آخره صاد مهملة أي خطوط طوال كالخوص كانا أخذاه من متاعه وفي رواية ابن جريجء عن 
عكرمة أن السهمي المذكور مرض» فكتب وصيته بيده» ثم وضعها في متاعه. ثم أوصى إليهماء فما 
مات فتحا متاعه ثم قدما على أهله. فدفعا إليهم ما أراداء ففتح أهله متاعه» فوجدوا الوصية وفقدوا 
أشياء. فسألوهما عنها فجحدا فرفعوهما إلى النبى يكل فنزلت هذه الآية إلى قوله: لمن الاثمين»* 
فأحلفهما رسول الله يِه ثم وجدا الجام بمكة فقالوا: أي الذين وجد الجام عندهم ابتعناه من تميم 
وعدي. فقام رجلان عمرو بن العاص والمطلب ب بن أبي وداعة من أوليائه» أي : من أولياء بزيل 
السهمي» فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما . يعني يميننا أحق من يمينهاء وأن الجام لصاحبهم . قال: 
وفيهم نزلت هذه الاية #إيا أيها الذين امنوا شهادة بينكم* زاد أبو ذر: إذا حضر أحدكم الموت. انتهت 
بالحرف . 

وعبارة الخطيب: فلما قدموا الشام مرض بديل» فدون ما معه في صحيفة وطرحها في متاعه ولم 
يخبرهما بها. وأوصى إليهما بأن يدفعا متاعه إلى أهله» ومات ففتشاه» وأخذا منه إناء من فضة وزنه 
ثلاثمائة مثقال منقوش بالذهب» وكان بديل أراد به ملك الشام» ثم قضيا حاجتهما وانصرفا إلى المدينة 
دفعا 0 إلى أهل الميت» ففتشوا فأصابوا الصحيفة فيها تسمية ما كان معهء فجاءوا تميماً وعدياًء 

لوا: هل باع صاحبنا شيئاً؟ قالا: لا. قالوا: فهل اتجر تجارة؟ قالا: لا. قالوا: فهل طال مرضه 
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خرج مع تميم الداري وعدي بن بداء أي وهما نصرانيان فمات السهمي بأرض ليس فيها 
مسلم فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا بالذهب فرفعا إلى النبي 285 فنزلت 
فأحلفهما ثم وجد الجام بمكة فقال ابتعناه من تميم وعدي فنزلت الآية الثانية فقام رجلان 
من أولياء السهمي فحلفا وفي رواية الترمذي فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلفا 


فأنفق على نفسه؟ قالا: لا. قالوا: فإنا وجدنا فى متاعه صحيفة فيها تسمية ما معهء وإنا فقدنا منها إناء 
من انغنة مموها بالذهية وؤنه فلاتمالة كقال ين نظيةكفالة: مااندري إتنا أوطين لنا يقي 2 وآمرنا آتما 
ندفعه لكم فدفعناه وما لنا علم بالإناء» فاختصموا إلى رسول الله يكل فأصروا على الإنكار وحلفا فأنزل 
الله «إيا أيها الذين امنوا» الآيةء فلما نزلت هذه الاية صلى رسول الله يك صلاة العصر ودعا تميماً وعدياً 
فاستحلفهما عند المنبر بالله الذي لا إله إلا هو أنهما لم يختانا شيئاً مما دفع إليهماء فحلفا على ذلك 
وخلى رسول الله يك سبيلهماء ثم وجد الإناء في أيديهماء فبلغ ذلك بني سهم» فأتوهما فقالا: إنا كنا 
قد اشتريناه منه فقالوا: ألم تزعما أن صاحبنا لم يبع شيئا من متاعه. قالا: لم يكن عندنا بيئة» وكرهنا 
أن نقر لكم فكتمنا لذلك. فرفعوها إلى رسول الله كله فنزلت فإن عثرء فقام عمرو بن العاص 
والمطلب بن أبي وداعة السهميان وحلفا الخ انتهت . 

قوله: (وهما نصرانيان) وأما السهمي فكان مسلماً. قوله: (فمات السهمي الخ) عطف على مقدر 
بعلم من الرواية الأخيرة الاتية أي فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما تركه إلى أهله» فمات الخ 
اه شيخنا. 

قوله: (فقدروا) أي الورئة جاماًء وقوله: مخوصاً بالذهبء أي مجعولاً عليه بالذهمب خطوطاً 
كالخوص» وفي بعض النسخ مموهاًء وفي بعض العبارات منقوشاً. قوله: (فنزلت) أي هذه الآية 
وقوله: فأحلفهما أي على أنهما ما اطلعا على الجام ولا كتماه اه من القرطبي . 

قوله : (فقال) أي الرجل المكي الذي وجد عنده الجام» وكان قد ابتاعه بألف درهم اه شيخنا . 

قوله: (فقام رجلان) سيأتي تعيين أحدهما في رواية الترمذي» وقوله: فحلفا أي ودفع النبي 
الجام لهما اه شيخنا . 

قوله: (وفي رواية الترمذي الخ) نقلها لاشتمالها على تعيين أحد الرجلين؛ وقوله: وفي رواية 
مرض الخ أتى بها لاشتمالها على أصل القصة» وتصريحها بأنه أوصى إليهما اه شيخنا . 

وقوله: (ورجل آخر منهم) هو المطلب بن أبي وداعة» كما تقدم في عبارة القسطلاني . قوله: 
(ذلك الحكم المذكور من رد اليمين) أي من شرع رده. يعني أن الشاهدين أو الوصيين إذا علما أنهما إن 
لم يصدقا بتوجه اليمين على الورثة» فيحلفون وينتزعون من الشاهدين ما أخذاه؛: ويفتضحان بظهور 
كذبهما حملهما ذلك على أحد أمرين: إما الصدق في الشهادة والحلف من أول الأمرء وإما ترك 
الحلف الكاذب» فيظهر كذبهم ونكولهم» فبأحد الأمرين يحصل المقصود لأنهم إذا صدقوا ولم 
يخونواء» فالأمر ظاهر» وإن خانوا وامتنعوا من الحلف خوفاً من الفضيحة حلف الورثة وانتزعوا ما خخان 
به الشهود تأمل اه شيخنا . 
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وكانا أقرب إليه وفي رواية فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله فلما مات 
أخذا الجام ودفعا إلى أهله ما بقي © ذلِكَ # الحكم المذكور من ردٌ اليمين على الورثة 
«أدد4 أقرب إلى « أَديْأا» أي الشهود أو الأوصياء ليَالَْدوَعلَ وَجههَآ» الذي تحملوها 
عليه من غير تحريف ولا خيانة «أو» أقرب إلى أن ليَخاُوُا أن رد لبد أيَم» على الورثة 
المدعين فيحلفون على خيانتهم وكذبهم فيفتضحون ويغرمون فلا يكذبوا #وَاتَوأايّه» بترك 
الخيانة والكذب #وَأسْمَعُوا » ما تؤمرون به سماع قبول «وَألَهُ لا يجى أل القيويا 9) > 
الخارجين عن طاعته إلى سبيل الخير اذكر ( # يدم يتمع أله س4 هو يوم القيامة 9 فَيَتولُ» 
لهم توبيخاً لقومهم ماذ» أي الذي «لْبْئرّه به حين دعوتم إلى التوحيد م مانو لال آن1» 


قوله: (من رد اليمين) أي توجه اليمين كما تقدم» وليس الرد هنا على قاعدة اليمين المردودة 
لعدم نكولهم؛ أو منها كما أشار إليه الخازن بقوله : وإنما ردت اليمين على أولياء الميت» لأن الوصيين 
ادعيا أن الميت باعهما الإناء أي الجام. وأنكر ورثة الميت» فلذلك ردت اليمين عليهم اه شيخنا. 

وعبارة البيضاوي: رد اليمين على الوارث مع أن حقها أن تكون من الوصي لأنه مدعى عليه إما 
لظهور خيانة الوصيين» فإن تصديق الوصي باليمين إنما كان لأمانته» وقد تبين خلافه؛ وأما لتغير 
الدعوى انتهت بإيضاح . وقوله: وإما لتغير الدعوى أي انقلابها بأن صار المدعى عليه الذي هو الوصي 
مدعياً للملك؛ والوارث مدعى عليه» فلذا لزمته اليمين لا للرد اه شهاب . 

قوله: #أدنى أن يأتوا» وقوله: أو يخافوا المقام لتثنية الضميرء وإنما جمع لأن المراد ما يعم 
الشاهدين المذكورين وغيرهما من بقية الناس. وفي الخازن: أن يأتي الوصيان وسائر الناس اه 

قوله: (إلى أن) #يخافوا» أشار إلى أن يخاوفوا منصوب بالعطف على يأتواء وأن أو بمعنى 
الواوء واخختار السفاقسي أنها لأحد الشيئين. إما أداء الشهادة ضدقاًء أو الامتناع عن أدائها كذباً وهو 
الأوجه اه كرخي . 

قوله: (فلا يكذبوا) أي فلا يأتوا باليمين الكاذبة أي: فلا يحلفوا. وعبارة أبي السعود: فلا 
يحلفوا على موجب شهادتهم إن لم يأتوا على وجهها فيظهر كذبهم بنكولهم انتهت. وفي الخازن: 
فربما لا يحلفون كاذبين إذا خانوا اه. 

قوله: (إلى سبيل الخير) متعلق بيهدي. قوله: #يوم يجمع الله الرسل» شروع في بيان ما جرى 
بيئه تعالى» وبين الكل على وجه الإجمال اه أبو السعود. 

قوله: #افيقول» (لهم توبيخاً لقومهم) لما كان على كل من السؤال والجواب إشكال؛ أما 
السؤال فلأنه تعالى علام الغيوب» فما معنى سؤاله؟ فأجابوا بأنه لقصد التوبيخ للقوم؛ وأما الجواب 
فلأن 0 العلم عن أنفسهم مع علمهم بما أجيبوا به؛ فيلزم الكذب عليهم» ٠‏ فأجابوا عنه 

اي امقر لتر العام ا عاك روزا ال رياو عي 
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بذلك 8 إِنَكَ أت عَلَّم لعْيوب ()4 ما غاب عن العباد وذهب عنهم علمه لشدة هول يوم 


القيامة وفزعهم ثم يشهدون على أممهم لما يسكتون اذكر لإ قَالَ أله ييسى أن مر لكر 


العقل وهو في حال شهادتهم على الأمم» فلا يكون قولهم لا علم لنا منافياً لما أثبت الله تعالى لهم 
الشهادة على أممهم اه شهاب. 

قوله: «فيقول ماذا أجبتم»* يعني فيقول الله تبارك وتعالى للرسل : ماذا أجابكم أممكم لا ما الذي 
رد عليك قومك حين دعوتموهم في دار الدنيا إلى توحيدي وطاعتي . وفائدة هذا السؤال توبيخ أمم 
الأنبياء الذين كذبوهم قالوا يعني الرسل لا علم لنا. قال ابن عباس : معناه لا علم لنا كعلمك فيهم لأنك 
تعلم ما أضمروا وما أظهرواء ونحن لا نعلم إلا ما أظهروا فعلمك فيهم أنفذ من علمنا وأبلغ» فعلى هذا 
القول إنما نفوا العلم عن أنفسهم وإن كانوا علماء» لأن علمهم صار كلا علم بالنسبة لعلم الله. وقال 
جمع من المفسرين: إن للقيامة أهوالاً وزلازل تزول فيها العقول عن مواضعها فيفزعون من هول ذلك 
اليومء ويذهلون عن الجواب. ثم إذا ثابت إليهم عقولهم يشهدون على أممهم بالتبليغ» وهذا فيه 
ضعف ونظرء لأن الله تعالى قال في حق الأنبياء: لا يحزنهم الفزع الأكبر. وذكر الإمام فخر الدين 
الرازي وجهاً آخرء وهو أن الرسل عليهم السلام لما علموا أن الله تعالى عالم لا يجهل؛ وحليم لا 
يسفهء وعادل لا يظلم علموا'أن قولهم لا يفيد خيراًء ولا يدفع شراء فرأوا أن الأدب في السكوت» 
وفي تفويض الأمر إلى علم الله تعالى وعدلهء فقالوا: لا علم لنا اه خازن. 

قوله: (أي الذي) «اأجيتم» (به) فيه إشارة إلى أن ما اسم استفهام مبتدأء وذا بمعنى الذي 
خبرهاء وأجبتم صلتها. وقال أبو البقاء: إن ماذا في موضع نصب بأجبتم وحرف الجر محذوف» أي: 
بماذا أجبتم وماذا هنا بمنزلة اسم واحد. قال: ويضعف أن يجعل بمعنى الذي هنا لأنه لا عائد هناء 
وحذف العائد مع حرف الجر ضعيف . قال أبو حيان: وما ذكره أبو البقاء أضعف لأنه لا يقاس حذف 
حرف الجر إنما سمع ذلك في ألفاظ مخصوصة.» ولعل الشيخ المصنف أشار إلى ذلك اه كرخي . 

قوله: «قالوا لا علم لنا# صيغة الماضي للدلالة على التقرر والتحقق» وهذا القول رد للأمر إلى 
علمه تعالى اه أبو السعود. 

قوله: (يذلك) أي بالذي أجبنا به. قوله: #إنك أنت علام الغيوب» يعني إنك تعلم ما غاب عنا 
من باطل الأمور» ونحن نعلم ما نشاهد ولا نعلم ما في البواطن. وقيل: معناه إنك لا يخفى عليك ما 
عندنا من العلوم» وإن الذي سألتنا عنه ليس يخفى عليك لأنك أنت علام الغيوب» ومعناه العالم 
بأصناف المعلومات على تفاوتها ليس يخفى عليه خافية اه خازن . 

قوله: (ذهب عنهم علمه) أي علم ما أجيبوا به. وحينئذ فلا يرد. كيف قالوا ذلك مع أنهم عالمون 
بماذا أجبيواء فيلزم الإخبار بخلاف الواقع. وقالوا بمعنى يقولوا لأن القول إنما هو يوم القيامة اه 
كرخي . 

قوله: (لما يسكنون) أي حين يسكنون أي يسكن فزعهم وروعهم اه. 

قوله: #إذ قال الله» الخ الماضي هنا بمعنى المضارع» لأن هذا القول يقع يوم القيامة مقدمة 
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ا 0 


نِعَمَت عَلَنَكَ وَعَلَ ولِدَيِكَ # بشكرها 0 فويتك « يروج الْقدين > جبريل ط ل التَّاسٌ نس #6 
حال من الكاف في أيدتك #8 فى الْمَهَرِ» أي طفاك «يرحكند»ه يفيد نزوله قبل الساعة لآنه 


لقوله: #أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله [المائدة: ]١17‏ اه سمين. 

ومثله الكرخي وما سلكه الشارح من 7 تقدير العامل أحد وجهين: وعبارة البيضاوي : إذ قال الله 
بدل من يوم يجمع الله» والماضي بمعنى الآتي على حد #ونادى أصحاب الجنة4 [الأعراف: 5] في 
أن الماضي أقيم مقام المضارعء وفي أن إذ واقعة موقع إذا التي للمستقبل لتحقق الوقوع» فكأنه واقع أو 
نصب بإضمار اذكر» انتهت . 

قوله: “يا عيسى ابن مريم* تقدم الكلام في اشتقاق هذه المفردات ومعانيهاء وابن صفة لعيسى 
نصب لأنه مضاف. وهذا قاعدة كلية مفيدة» وذلك أن المنادى المفرد المعرفة الظاهرة الضمة إذا وصيف 
باين أو ابنة» ووقع الابن أو الابنة بين علمين أو اسمين متفقين في اللفظ؛ ولم يفصل بين الابن وبين 
موصوفه بشيء تثبت له أحكام» منها: أنه يجوز اتباع المنادى المضموم لحركة نون ابن فيفتح نحو يا 
زيد بن عمروء ويا هند ابنة بكر بفتح الدال من زيد» وهند وضمهاء فلو كانت الضمة مقدرة مثل ما نحن 
فيه فإن الضمة مقدرة على ألف عيسى» فهل يقدر بناؤها على الفتح اتباعا كما في الضمة الظاهرة 
خلاف الجمهور على عدم جوازهء إذ لا فائدة في ذلك» فإنه إنما كان للاتباع» وهذا المعنى مفقود في 
الضمة المقدرة» وأجاز الفراء ذلك إجراء للمقدر مجرى الظاهر» وتبعه أبو البقاء» فإنه قال: يجوز أن 
تكون على الألف من عيسى فتحة» لأنه قد وصف بابن» وهو بين علمين» وأن تكون فيها ضمة» وهو 
مثل قولك: يا زيد بن عمرو بفتح الدال وضمهاء وهذا الذي قاله غير بعيد اه سمين . 

قوله: #عليك وعلى والدتك4 متعلق بنفس النعمة إن جعلت مصدراً أي : اذكر انعامى عليك» 
أو بمحذوف إن جعلت اسماً أي: اذكر نعمتي كائنة عليكماء وليس المراد يأمره بذكره يومئذ أي يوم 
القيامة تكليفه شكرهاء والقيام بواجبهاء إذ ليس هناك تكليف» بل المراد توبيخ الكفرة المختلفين في 
شأنه وشأن أمه إفراطاً وتفريطاً اه أبو السعود. 

قوله: لإوعلى والدتك* أي من أنه تعالى أنبتها نباتاً حسناً وطهرها واصطفاها على نساء العالمين 
اه خازن. 

قوله: #إذ أبيدتك* ظرف لنعمتي» أي : اذكر انعامي عليكما وقت تأييدي لك أو حال منها أي : 
اذكرها كائنة وقت تأييدي والمعنى واحد أي قويتك اه أبو السعود. 

فكان جبريل يسير معه حيث سار يعيئه على الحوادث التي تقع ويلهمه المعارف والعلوم اه 

وفي السمين: وفي إذ وجهانء أحدهما: أنه منصوب بنعمتي كأنه قيل اذكر إذ أنعمت عليك 
وعلى أمك في وقت تأيبدي لك. والثاني: أنه بدل من نعمتي بدل اشتمال» وكأنه في المعنى تفسير 
للنعمة اه. ١‏ 

وقد عدد عليه من النعم سبعاً: إذ أيدتك» وإذا علمتك» وإذ تخلق» وإذ تبرىء» وإذ تخرج 
الموتى» وإذ كففت» وإذ أوحيت اه. 
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35 قبل الكهولة كما سبق في آل عمران «وَإِأْعَنَئْكَ الحكتب و كمد ورد وَالْإجيِنٌَ مإ 
عَدْْقُ منَ لين كَهَينَةٍ4 كصورة 8 الظَيْرٍ 4 والكاف اسم بمعنى مثل مفعول 8 بِإدْف مَتَنفُحُ ذا 
للن 4 بإرادتي « وتبرئُ هم حضمة ارت يان اذ رع التو من قبورهم أحياء 


شُِ بَإِدْقْ وَإِدْ كَمَفْتُ بن إِنْرو يل عَنك »4 حين هموا بقتلك مد جتتهم ليت » المعجزات 


قوله : #في المهد وكهلاً# ذكر تكليمه في حال الكهولة لبيان أن كلامه في تينك الحالين كان على 

وفي البيضاوي : والمعنى إلحاق حاله في الطفولية بحال الكهول في كمال العقل اه. 

قوله: «وكهلا» أي بعد نزوله إلى الأرضء فإنه ينزل وهو في سن الكهولة؛ وعبارة القرطبي : 
ويكلمهم كهلاً بالوحي والرسالةء وقال أبو العباس: كلمهم في المهد حين برأ أمه وقال إني عبد الله 
الآية» وأما كلامه وهو كهل» فإذا أنزله الله أنزله وهو في صورة ابن ثلاث وثلاثين سنةء والكهل فيقول 
لهم : إني عبد الله كما قال في المهد فهاتان بينتان وحجتان اه. 

قوله: (كما سبق في آل عمران) الذي سبق له هناك أنه رفع» وهو ابن ثلاث وثلاثين سئة» وهذا 
هو سن الكهولة» فلا وجه لقوله هنا لأنه رفع قبل الكهولة اه. 

قوله: #وإذ علمتك* معطوف على قوله إذ أيدتك منصوب بما نصبه؛ والكتاب الكتابة وهي 
الخط والحكمة الفهم والاطلاع على أسرار العلوم اه من أبي السعود والخازن. 

قوله: #وإذ تخلق* أي تصور. قوله: #كهيئة الطير» تقدم في آل عمران أنه كان صور لهم 
صورة الخفاش» وكان ذلك بطلبهم فراجعه إن شئت . قوله: #فتنفخ فيها»ك الضمير للكاف لانها صفة 
الهيئة المضاف إليهاء لأن الثانية مشبه بهاء وهي من خلق الله بل إلى الأولى المشبهة المدلول عليها 
بالكاف» لأنها من تقديره ومن نفخهء فالضمير عائد على الهيئة المقدرة لا على الملفوظ بها اه 


كرحي . 
قوله: «إفتكون طيرا» أي خفاشاً بإذني . قوله: #وتبرىء الأكمه» أي الأعمى المطموس البصر 
والبرص معروف اه خازن. 


قوله: #وإذ تخرج الموتى» عطف على إذ تخلق أعيد فيه. إذ لكون إخراج الموتى من قبورهم 
معجزة باهرة ونعمة جليلة 6 بتذكير وقتها صريحا. قيل: أخرج سام بن نوح ورجلين وامرأة 
وجارية. وتقدم للشارح في ال عمران أن عيسى أحيا أربعة» فراجعه إن شكت وتكرير قوله بإذني في 
المواضع الأربعة للاعتناء بتحقيق الحق ببيان أن تلك الخوارق ليست من قبل عيسى اه أبو السعود مع 
زيادة في السمين. 
إخبار فناسب الإيجاز» وهنا مقام تذكير بالنعمة والامتنان فناسب الإسهاب اه. 

قوله: #وإذ كففت بد بني إسرائيل» يعني واذكر نعمتي عليك إذ كففت وصرفت عنك اليهود. 
ومنعتك منهم حين أرادوا قتلك إذ جئتهم بالبينات يعني بالدلالات الواضحات لما أتى بهذه المعجزات 


رع دد د 4ط سس سل سورةالمائدة/ الآيات: 117-11١‏ 


« فَصَالَ لَدِينَ روأ ممم إن » ما هنذا »© الذي - جلت به ا ءِ ميت 07> وفي قراءة ساحر أي 
عيسى < وَإدْ أَيْسَيْتٌ إِلَ الْسَوَارِنَ » 0 على لسانه 4319 أي بأن 8 حَامِنُوأ ف وَيرَسُولي » 


عيسى <ِتَالوَاءامكا» بهما « وَاَسْبَد آنا مُسَيِمُون 4 اذكر 9 إِذهَالَ لَحَواربوت يَنِعِيسى أبن مَوَيِرَ هَلْ 
يسْتَيِيعٌ» أي يفعل « ربكت وفي قراءة بالفوقانية ونصب ما بعده أي تقدر أن تسأله 8 أن 
العجيبة الباهرة قصد اليهود قتله» فخلصه الله منهم ورفعه إلى السماء اه خازن. 

قوله: #إذ جئتهم» ظرف لكففت'لكن لا باعتبار المجيء بالبينات فقطء بل ياعتبار ما يعقبه 
ويترتب عليه من همهم بقتله. فلذا قال الشارح : حين هموا بقتلك إذ جئتهم الخ اه من أبي السعود. 

قوله: #إلا سحر» قرأ الاخوان هنا وفي هود والصف إلا سحر اسم فاعل» والباقون إلا سحر 
مصدراً في الجميع. والرسم يحتمل القراءتين فأما قراءة الجماعة فيحتمل أن تكون الإشارة إلى ما جاء 
به من البينات أي ما هذا الذي جاء به من الايات الخوارق إلا سحرء وقيل: يحتمل أن تكون الإشارة 
إلى عيسى جعلوه نفس السحر مبالغة نحو: رجل عدل أو على حذف مضافء وأما قراءة الأخوين 

قوله: #إلى الحواريين* يعنى ألهمتهم وقذفت في قلوبهم فهو وحي إلهام؛ كما أوحى إلى أم 
موسى» وإلى النحل» والحواريون:هم أصحاب عيسى وخخواصه اه خازن . 

قوله: (على لسانه) المقام للخطاب ففيه التفات منه إلى الغيبة» وهذا جواب عما يقال إن 
الحواريين ليسوا بأنبياء» فكيف يوحى إليهم؟ فأجاب بأن الوحي إليهم بواسطة عيسى وعلى لسانه 
فالوحي في الحقيقة إنما هو له. قوله: أن آمنوا بي* في أن وجهانء أظهرهما: أنها تفسيرية لأنها 
وردت بعد ماهو ب بمعنى القول لا حروفه . والثاني : أنها مصدرية بتأويل متكلف أي أوحيت إليهم الأمر 
بالإيمان» وهنا قالوا آمنا ولم يذكر المؤمن بيه» وهناك آمنابالله فذكره. والفرق أن هناك تقدم ذكر أللّه 
فقطء فأعيد المؤمن به فقيل بالله وهنا ذكر شيئان قبل ذلك. وهما أن أمنوا بي وبرسولي» فلم يذكر 
ليشمل المذكورين وفيه نظر وهنا بأننا وهناك بأنا بالحذف» وقد تقدم غير مرة أن هذا هو الأصل» وإنما 
جيء هنا بالأصل لأن المؤمن به متعدد فناسبه التأكيد اه سمين . 

ا ا الو يا 0 

قوله: (أي 9 0 فالسؤال 1 دون القدرة عليه تعبيراً عنه يلازمه اه أبو 
السعود. 

وذلك لأنهم كانوا مؤمنين موقنين بقدرة الله على هذا الفعل» والمعنى إذا سألت ربك هل ينزلها 
أولاً. وقوله: ونصب ما بعدها وهو لفظ الرب على المفعولية» لكن بتقدير مضاف أي هل تستطيع 
سؤال ربك كما أشار له المفسر بقوله: أي تقدر أن تسأله. وعبارة السمين ١‏ قوله: #إهل يستطيع* قرأ 
الجمهور يستطيع بباء الغيبة ربك مرفوعاً بالفاعلية» والكسائي تستطيع بتاء الخطاب لعيسى» وربك 
بالنصب على التعظيم» وقاعدته أنه يدغم لام هل في أحرف منها هذا المكان وبقراءة الكسائي قرأت 


سورة المائدة/ الأ 17و سطس إففع 
لسََمَلْهقَال4 لهم عيسى أتَمُواأللّه» في اقتراح الايات # إن كنم مُؤْمِنِينَ 3 


عائشة؛ وكانت تقول الحواريون أعرف بالله من أن كواوااعل بعلي ريده كأنها رضي عنها نزهتهم 
عن هذه المقالة أن تنسب إليهم وبها قرأ معاذ أيضاً وعلي وابن عباس» وسعيد بن جبير في آخرين» 
وحينئذ فقد اختلفوا في هذا القراءة هل تحتاج إلى حذف مضاف أم لا . فجمهور المعربين يقدرون هل 
تستطيع سؤال ربك أو لا؟ قال الفارسي : وقد يمكن أن يستغنى عن تقديره سؤال على أن يكون المعنى 
هل تستطيع أن ينزل ربك بدعائك فيؤول المعنى إلى مقدر يدل عليه ما ذكر من اللفظ . ٠‏ قال الشيخ: وما 
قاله غير ظاهر» لأن فعله تعالى» وإن كان مسبياً عن الدعاء فهو غير مقدور لعيسى . واخختار أبو عبيد 
هذه القراءة قال: لأن القراءة الأخرى تشبه أن يكون الحواريون شاكين» وهذا لا توهم ذلك. قلت: 
وهذا بناء من الناس على أنهم كانوا مؤمنين وهذا هو الحق .. قال ابن الأنباري : لا يجوز لأحد أن يتوهم 
على الحواريون أنهم شكوا في قدرة الله تعالى» وبهذا يظهر أن قول الزمخشري أنهم ليسوا مؤمنين ليس 
بجيد» وكأنه خارق للإجماع . قال ابن عطية: ولا خلاف أحفظه في أنهم كانوا مؤمنين» وأما القراءة 
الأولى فلا تدل له لأن الناس أجابوا عن ذلك بأجوبة» منها أن معناه هل يسهل عليك أن تسأل ربك 
كقولك لاخر هل تستطيع أن تقوم وأنت تعلم استطاعته لذلك؟ ومنها: سألوه سؤال مستخبر هل ينزله أم 
لا؟ فإن كان ينزل فاسأله لنا. ومنها: أن المعنى هل يفعل ذلك وهل يقع منه إجابة لذلك اه. 

قوله: #أن ينزل علينا مائدة* المائدة الخوان عليه طعام» فإن لم يكن عليه طعام؛ فليس بمائدة 
هذا هو المشهور إلا أن الراغب قال: المائدة الطبق الذي عليه الطعام» وتقال أيضاً للطعام إلا أن هذا 
مخالف لما عليه المعظم. وهذه المسألة لها نظائر في اللغة لا يقال للخوان مائدة إلا وعليه الطعام» 
وإلا فهو خوان» ولا يقال كأس إلا وفيها خمرء وإلا فهي قدح؛ ولا يقال: ذنوب وسجل إلا وفيه ماء» 
وإلا فهو دلو ولا يقال جراب إلا وهو مدبوغ وإلا فهو إهاب» ولا يقال قلم إلا وهو مبري» وإلا فهو 
أنبوب. واختلف اللغويون في اشتقاقها فقال الزجاج : هي من ماد يميد من ياب باع إذا تحرك» ومنه 
قوله #رواسي أن تميد بكم# [النحل : ]١9‏ ومنه ميد البحر وهو ما يصيب راكبه» فكأنها تميد بما عليها 
من طعام. قال: وهي فاعلة على الأصل. وقال أبو عبيد: هي فاعلة بمعنى مفعولة مشتقة من مادة 
بمعنى أعطاه وامتاده بمعنى استعداه؛ فهي بمعنى مفعولة كعيشة راضية» وأصلها أنها ميد بها صاحبها 
أي أعطيها والعرب تقول مادني فلان يميدني إذا أحسن إلي وأعطاني» وقال أبو بكر الأنباري: سميت 
مانادة لأنها غنات وضطاء مه نول اتوت يفاد ناؤة فلانا رذا عدن لهال مين , / 

وفي المصباح: الخوان ما يؤكل عليه معرب وفيه ثلاث لغات: كسر الخاءء وهي الأكثرء 
وتيا حكاء ابن امكيف وإخرادجيهزة بعسورة حكاه ابن فارس» وجمع الأولى في الكثرة خون 
الأصل بضمتين مثل كتاب وكتب. لكنه سكن تخفيفاء وفي القلة أخونة» وجمع الثانية أخاون اه. 

وفيه أيضاً: وماده ميداً من باب أعطاهء والمائدة مشتقة من ذلك وهي فاعلة بمعنى مفعولة» لأن 
المالك مادها للناس أي أعطاها إياها. وقيل : مشتقة من ماد يميد إذا تحرك» فهي اسم فاعل على الباب 


اه . 


0 ري 
2 


مَكزْلَعَكنَاميكَةَيَنَ 


وفي القرطبي مسألة جاء في حديث سلمان بيان المائدة؛ وأنها كانت سفرة لا مائدة ذات قوائم» 


ا ااا سس سس سورة المائدة/ الآيتان: 1١4011‏ 


« مانا ذيدُ 4 سؤالها من أجل 0 أَكُلّ ينبا رَتَظمَينَ 4 تسكن 8 فُنُوبجَا* بزيادة اليقين 
#وَكَلم» دذاة غلماً 8 > ححئقة ] ي أنك 8 قَدَ صَدَقْسَمَا» في ادعاء النبوة #وَكَكُونَ عَلِكْهَاونَ 


0020 


لين © 4« يبسى إن مرج اله رنَا ِل مده ين َمل توه ناه أي يوم نزولها 
والسفرة مائدة النبي يك وموائد العرب اه. ثم قال: فالخوان هو المرتفع عن الأرض بقوائمه والمائدة 
مد وبسط من الثياب والمناديل» والسفرة ما أسفر عما في جوفه. وذلك لأنها مضمومة بمعاليقهاء وعن 
الحسن قال : الأكل على الخوان فعل الملوك؛ وعلى المنديل فعل العجم .وعلى السفر فعل العرباه. 

والسفرة في الأصل طعام يتخذه المسافر» والغالب حمله في جلد مستديرء فنقل اسمه لذلك 
الجلد فسمي باسمه» كما سميت المزادة رواية ولأن للجلد المذكور معاليق تنضم وتفرجء فللانفراج 
سميت سفرة» لأنها إذا حلت معاليقها انفرجت فأسفرت عما فيها اه من المناوي على الشمائل . 

قوله: #إقال اتقوا الله» أي في أمثال هذا السؤال #إن كنتم مؤمنين» أي بكمال قدرته تعالى 
وبصحة نبوتي أو إن صدقتم في ادعاء الإيمان والإسلام» فإن ذلك مما يوجب التقوى والاجتناب عن 
أمثال هذه الاقتراحات» وقيل: أمرهم بالتقوى ليصير ذلك ذريعة لحصول المسؤول كقوله تعالى: 
#ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب4 [الطلاق: ”] اه أبو السعود. 

قوله: (في اقتراح الآيات) أي في سؤال الآيات التي لم يسبق لها مثل . وفي المصباح: واقترحته 
ابتدعته من غير سبق مثال اه. 

قوله: إقالوا تريد» (سؤالها الخ) بيان للسبب الحامل لهم على السؤال أي ليس سببه إزالة شبهة 
في قدرته تعالى على تنزيلهاء بل سبب سؤالنا أنا نزيد الخ اه شيخنا. أي: وليس غرضنا بالسؤال 
اقتراح الايات» ولا التعنت في سؤالها لأنا جازمون وموقئون بقدرة الله عليها وبرسالتك. وفي أبي 
السعود : .قالوا نريد أن نأكل منها تمهيد عذر»ء وبيان لما دعاهم إلى السؤال أي لسنا نريد بالسؤال إزاحة 
شبهتنا في قدرته تعالى على تنزيلهاء أو في صحة نبوتك حتى يقدح ذلك في الإيمان والتقوى» بل نريد 
أن نأكل منها أي أكل تبرك» وقيل: أكل حاجة وتمتع اه. 

قوله: #وتطمئن قلوبنا» أي لكمال قدرته تعالى» وإن كنا مؤمنين به من قبل» فإن انضمام علم 
المشاهدة إلى العلم الاستدلالي مما يوجب ازدياد الطمأنينة وقوة اليقين اه أبو السعود. 

قوله: (أي أنك) «إقد صدقتنا» فيه أنه إذا كانت مخففة كان اسمها ضمير الغيبة» كما قدره غير 
الشارح» فتقديره ضمير الخطاب على شذوذ من مجيئه ضمير خختطاب مصرح به» أو يقال إن هذا مجرد 
حل معنى اه شيخنا . 

قوله: #من الشاهدين4 أي نشهد عليها عند الذين لم يحضروها من بني إسرائيل ليزداد المؤمنون 
منهم بشهادتنا طمأنينة ويقينا ويؤمن بسببها كفارهم» وعليها متعلق بالشاهدين إن جعلت اللام للتعريف 
وبيان لما يشهدون عليه إن جعلت موصولة» كأنه قيل: على أي شيء تشهدون:ء فقيل : عليهاء فإن ما 
يتعلق بالصلة لا يتقدم على الموصول؛ أو هو حال من اسم كان أو متعلق يفسره من الشاهدين اه أبو 


السعود. 


قوله: «قال عيسى» أي لما رأى أن لهم غرضاً صحيحاً في ذلك» فقام واغتسل ولبس المسح 


سورة المائدة/ الآيتان: 115 ١١6‏ 25-5 


«عِيدًا»ه نعظمه ونشرفه #8 يُدَرَنَا بدل من لنا بإعادة الجار 8 وَءَاِئَا# ممن يأتي بعدنا 

َيه يَنك4 على قدرتك ونبوتي 9 وَأردُق4 إياها ط وَلَتَعَير ارود )4 ١‏ كَل أله مستجبباً 
له ه إِْمُترلهَ4 بالتخفيف والتشديد «اعَلِيَكْ مسََيَكُمرْبَدُ» أي بعد نزولها « يدك من أَعذَيمعَدَاا 
لد أعَزِيدُه لَمَدَا يِنّ الْعَلمِينَ © » فنزلت الملائكة بها من السماء عليها سبعة أرغفة وسبعة 


وصلى ركعتين فطأطأ رأسه وغض بصره؛ وقال: اللهم ربنا الخ اه أبو السعود. 

قوله : #تكون لنا عيداً» المعنى نتخذ يوم نزولها عيداً نعظمه ونصلي فيه نحن ومن يجيء يعدناء 
فنزلت في يوم الأحد فاتخذه النصارى عيداً اه خازن . 

والعيد مشتق من العودء لأنه يعود كل سنةء قاله ثعلب عن ابن الأعرابي» وقال ابن الأنباري : 
النحويون يقولون يوم العيد بالفرح والسرورء وعيد الفرح لا يعود بالفرح والحزن» وكل ما عاد إليك في 
وقت فهو عيد. وقال الراغب. العيد حالة تعاود الإنسان» والعائدة كل نفع يرجع إلى الإنسان بشيء؛ 
ومنه العود للبعير المسن إما لمعاودة السير والعمل فهو بمعنى فاعل» وإما لمعاودة السنين إياه ومرورها 
عليه فهو بمعنى مفعول وصغروه على عييد وكسروه على أعيادء وكان القياس عويد لزوال موجب 
قلب الواو ياءء لأنها إنما قلبت لسكونها بعد كسرة كميزان» وإنما فعلوا ذلك فرقا بينه وبين عود 
الخشب اه سمين . 

قوله: «#لا أعذبه أحدا» في السمين: عذاباً اسم مصدر بمعنى التعذيب» أو مصدر على حذف 
الزوائد نحو عطاء ونبات لأعطى وأنبت» وانتصابه على المصدرية بالتقديرين المذكورين» والهاء فى لا 
أعذبه عائدة على عذاب الذي تقدم أنه بمعنى التعذيب, والتقدير فإني أعذبه تعذيباً لا أعذب مثل ذلك 
التعذيب أحداء والجملة في محل نصب صفة لعذابا اه. 

قوله: #من العالمين» أي عالمي زمانهم أو العالمين مطلقاً» فإنهم مسخوا قردة وخنازير» ولم 
يعذب بمثل ذلك غيرهم» وقال عبد الله بن عمر: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المنافقون» ومن كفر 
من أصحاب المائدة وال فرعون اه خازن . 

قوله: (فنزلت الملائكة) الخ. روي أنه لما دعا الله وأجيب نزلت سفرة حمراء مدورة» وعليها 
منديل بين غمامتين من فوقها وغمامة من تحتهاء وهم ينظرون إليها حتى سقطت بين أيديهم؛ فبكي 
عيسى وقال: اللهم اجعلني من الشاكرين» ثم قام وتوضأ وصلى وبكى» ثم كشف المنديل وقال: باسم 
الله خير الرازقين: وقيل: لم يكشفها هو بل قال: ليقم أحسنكم عملا فيكشف عنهاء ويسمي الله فقام 
شمعون رئيس الحواريين» فقال: يا روح الله أمن طعام الدنيا هذا أم من طعام الجنة؟ فقال عيسى : لسن 
من هذا ولا من هذاء ولكنه شيء اخترعه الله بقدرته فكلوا مما سألتم» فقالوا: يا روح الله : كن أنت أول 
من يأكل منها. فقال: معاذ الله أن آكل منها يأكل منها من سألهاء فخافوا أن يأكلوا منهاء فدعا أهل 
الفاقة والمرض والبرص والجذام والمقعدين» فقال: كلوا مما رزق الله لكم الهناءء ولغيركم البلاءء 
فأكلوا منها وهم ألف وثلاثمائة رجل وامرأة» وفي رواية وهم سبعة آلاف وثلاثمائة» فلما أتموا الأكل 
طارت المائدة؛ وهم ينظرون» حتى توارت عنهم» ولم يأكل منها مريض أو زمن أو مبتلى إلا عوفي» 


ااا سس سل صورة المائدة/الآية: ١١5‏ 


أحوات فأكلوا منها حتى شبعوا قاله ابن عباس وفي حديث أنزلت المائدة من السماء خبزاً 
ولجنا فأمروا أن لا يخونوا ولا يدخروا لغد فخانوا وادخروا فمسخوا قردة وخنازير 4ك 
1 1 َو ع اك ا معي مع مدل كا اد لعز 
اذكر © إِذْمَالَ» أي يقول #األلَّه# لعيسى في القيامة توبيخا لقومه ا يَنعِسَى أبن مر َأَنتَ لت 


ولا فقير إلا استغنى» وندم من لم يأكل منهاء فمكثت تنزل أربعين صباحاً فإذا نزلت اجتمع إليها 
الأغنياء والفقراء والكبار والصغار والرجال والنساء يأكلون منها اه خازن. 
أربعين يوم تنزل ضحى» ولا تزال هكذا حتى يفيء الفيء من موضعه. فيأكل الناس منهاء ثم ترجع إلى 
السماء» والناس ينظرون إلى ظلها حتى تتوارى عنهم» فلما تمت أربعون يوما أوحى لله لعيسى عليه 
السلام : يا عيسى اجعل مائدتى هذه للفقراء دون الأغنياء» فتمارى الأغنياء في ذلك وعادوا الفقراء 
أه. 

قوله: (عليها سبعة أرغفة الخ) وفي رواية خمسة أرغفة» وفي روالة رغيف واحد رواية أن ذلك 
الخبز كان من شعير» وعبارة أبى السعود: فإذا سمكة مشوية بلا فلوس ولا شوك تسيل دسماء وعنئد 
رأسها ملحء وعند ذنبها خل» وحولها من أصناف البقول ما خلا الكراث» وإذا خمسة أرغفة على واحد 
شمعون رأس الحواريين: يا روح الله أمن طعام الدنيا أم من طعام الاخرة؟ قال: ليس منهما» ولكن 
شىء اخترعه الله تعالى بالقدرة العالية. وفى رواية عن كغب تطير بها الملائكة بين السماء واللأرض 
عليها كل الطعام إلا اللحم. وقال قتادة: كان عليها ثمر من ثمار الجنة. وقال عطية العوفي: نزلت 
سمكة من السماء فيها طعم كل شيء اه. 

قوله: (فمسخوا) أي فمسخ الله منهم ثلاثماثة وثلاثين رجلاً باتوا ليلا مع نسائهم» ثم أصبحوا 
خنازير» ولما أبصرت الخنازير عيسى بكت وجعلت أتضيف به» وجعل يدعوهم بأسمائهم فيشيرون 
برؤوسهم ولا يقدرون على الكلام» فعاشوا أيام ثم هلكوا اه خازن. 

وفي القرطبي: فعاشوا سبعة أيامء وقيل أربعة أيام؛ ثم دعا الله عيسى أن تقبض أرواحهم» 
فأصبحوا لا يدرى هل الأرض ابتلعتهم أو ما الله فاعل بهم اه. 

قوله: #وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم»* معطوف على إذ قال الحواريون منصوب بما نصبه من 
المضمن المخاطب به النبي كله أو بمضمر مستقل معطوف على ذلك أي : اذكر الناس وقت قوله عز 
وجل له عليه الصلاة والسلام في الاخرة توبيخاً للكفرة وتبكيتاً لهم بإقراره عليه السلام على رؤوس 
الأشهاد بالعبودية» وأمره لهم بعبادته عز وجل وصيغة الماضي لما مر من الدلالة على التحقيق والوقوع 

وقوله: (في الاخرة) هذا أحد قولين وهو الصحيح. وفي السمين : وهل هذا القول وقع وانقضى 
أو سيقع يوم القيامة؟ قولان للناس» فقال بعضهم: لما رفعه إليه قال له ذلك» وعلى هذا فإذا قال على 
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نيس أَتَِذُدفِ وَل إِلَهَيْن من دون أ َالَ4 عيسى وقد أرعد ط سُبْحَنَكَ4 تنزيهاً لك عمًا لا يليق 


بك من الشريك وغيره # مَايَكُونُ» ما ينبغي #9 لِأدَأْوْلَ مالس لِىِحَقٌ* خبر ليس» ولي للتبيين 


وقال بمعنى يقول كونها بمعنى إذا أهون من قول أبي عبيد أنها زائدة» لأن زيادة الأسماء ليس بالسهلة 
أه. 

قوله : (توبيخاً لقومه) أشار به إلى جواب سؤال صورته ما وجه سؤال الله لعيسى هذا السؤال مع 
علمه عز وجل بأنه لم يقله اه كرخي . 

قوله: #من دون الله» متعلق بالاتخاذ ومحله النصب على أنه حال من فاعله أي: متجهاً 
وجاوزين الله أو بمحذوف هو صفة الإلهين أي : كائنين من دونه تعالى» وإيّاً ما كان» فالمراد اتخاذها 
بطريق اشراكهما معه سبحانه» كما في قوله تعالى: ##ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداد» [البقرة : 
5 وقوله عز وجل: #ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم*# [يونس: ]١8‏ #ويقولون 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله تعالى# [يونس: ]١18‏ إلى قوله: #سبحانه وتعالى عما يشركون# [يونس ]١8‏ 
إذ به يتأنى التبوبيخ والتقريع والتبكيت؛ ومن توهم أن ذلك بطريق الاستقلال» ثم اعتذر عنه بأن 
النصارى يعتقدون أن المعجزات التي ظهرت على يد عيسى ومريم لم يخلقها الله تعالى» بل هما 
خلقاهاء فصح أنهما اتخذوها في حق بعض الأشياء إلهين مستقلين» ولم يتخذوه تعالى إلهاً في حق 
البعض» فقد أبعد عن الحنٌ بمراحل وأما من تعمق» فقال: إن عبادته تعالى مع عبادة غيره كلا عبادة» 
فمن عبده تعالى مع عبادتهما كأنه عبدهماء ولم يعبده تعالى» فقد غفل عما يجديه واشتغل بما لا يعنيه 
كدأب من قبله» فإن توبيخهم إنما يحصل بما يعتقدونه ويعترفون به صريحاً لا بما يلزمهم بضرب من 
التأويل اه أبو السعود. 

قوله: (وقد أرعد) قال أبو روق: إذا سمع عيسى عليه السلام هذا الخطاب وهو قوله: أأنت قلت 
للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ارتعدت مفاصله وتفجرت من أصل كل شعرة من جسده عين 
من دم اه خازن . 

قوله: (تنزيهاً لك) أشار به إلى أن اتخاذهما إلهين تشريك لهما معك فى الألوهية لا إفرادهما 
بذلك إذ لا شبهة في ألوهيتك وأنت منزه عن الشريك . فضلاً أن يتخذ إلهان دونك على ما يشعر به ظاهر 
العبارة» نبه عليه الشيخ سعد الدين التفتازاني اه كرخي . 


قوله: #إأن أقول» في محل رفع لأنه اسم يكون» والخبر في الجار قبله أي ما ينبغي لي قوله. 
وما يجوز أن تكون موصولة أو نكرة موصوفة» والجملة بعدها صلة فلا محل لها أو صفة فمحلها 
النصب» فإن ما منصوبة بأقول نصب المفعول به لأنها متضمنة لجملة فهو نظير. قلت : كلام وعلى 
هذا فلا يحتاج إلى أن يؤول أقول: بمعنى ادعى أو اذكر كما فعله أبو البقاء» وفي ليس ضمير يعود على 
ما هو اسمها وفي خبرها وجهان: أحدهما: أنه لي أي ما ليس مستقراً لي وثابتاً. وأما بحق على هذا 
ففيه ثلاثة أوجه ذكر أبو البقاء منها وجهينء أحدهما: أنه حال من الضمير في لي . والثاني: أن يكون 
مفعولاً تقديره ما ليس يثبت لي بسبب حق» فالباء تتعلق بالفعل المحذوف لا بنفس الجارء لأن المعاني 
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« إن كُتُ لتم كد عتم لم 41 أخفيه طن تَنِيى وه مد مَاى نيك أي ما تخفيه من 
معلوماتك «ٍ إِنَّكَ كَتَ علَمُ لوب (© »> ١‏ ما قل ل إِلَّامَ أََريق يو وهو ١‏ أ أَعَبدُوأ اله وق ورب 


لا تعمل في المفعول به. والوجه الثاني: في تحبر ليس أنه بحق. وعلى هذا ففي لي ثلاثة أوجه. 
عدا اند جين اكدااقي قولة يتا لك أي اليتدان بجا وف كدير أي لي لاني :له ااام ببق 
لأنه لو تأخر لكان صفة له» والغالث: أنه متعلق بنفس حق لأن الباء زائدة وحق بمعنى مستحق أي ما 
لبن مستتكقا لي إلى سميق» 

قوله: #إن كنت قلته# كنت وإن كانت ماضية فى اللفظ. فهى مستقلة فى المعنى والتقدير أن 
تصح دعواي لما ذكره» وقدره الفارسي بقوله أن أكن الآن قلته فيما مضى» لأن الشرط والجزاء لا يقعان 
إلا في المستقبل» وقوله: فقد علمته أي فقد تبين وظهر علمك به كقوله: #فكبت وجوههم في الناره 
[النمل: ]اه سمين. 

قوله: #تعلم ما في نفسي* هذه لا يجوز أن تكون عرفانية» لأن العرفان كما قدمته يستدعي سبق 
جيل ركيد نه عاريودر الوروك أحرائه نودي قله ري لسر انا بي عند ولق أي لام 
ما في نفسي كائناً وموجوداً على حقيقته لا يخفى عليك منه شيء. وأما ولا أعلم ما في نفسك. فهي 
وإن كان يجوز فيها أن تكون عرفانية إلا أنها لما صارت مقابلة لما قبلها ينبغى أن تكون مثلها . والمراد 
بالنفس هنا على ما قاله الزجاج أنها تطلق ويراد به حقيقة الشيءء والمعنى قوله: تعلم ما نفسي واضحء 
والمعنى تعلم ما أخفيه من سري وغيبتي أي ما غاب ولم أظهره ولا أعلم ما تخفيه أنت ولا تطلعنا عليه» 
ففي النفس مقابلة وازدواج» وهذا منتزع من قول ابن عباس وعليه حام الزمخشريء» فإنه قال: تعلم 
معلومي ولا أعلم معلومك» وأتى بقوله: ما في نفسك على جهة المقابلة والمشاكلة» لقوله: ما في 
نفسي فهو كقوله #ومكروا ومكر الله» [آل عمران: 54] وكقوله 9إنما نحن مستهزئون الله يستهزىء 
بهم 4 [البقرة: ]اه سمين. 

قوله: «إنك أنت علام الغيوب4» يدل بمنطوقه على أنه تعالى يعلم الغيب فيكون مقرراً لقوله 
تعلم ما في نفسي» ويدل بمفهومه على أنه لا يعلم الغيب غيره فيكون مقرراً لقوله ولا أعلم ما في نفسك 
ودل بتصدير الجملة بأن وتوسط ضمير الفصل وبناء المبالغة والجمع المعرف باللام أن شيك لا يعزب 
عن علمه البتة» كما هو مقرر في محله اه كرخي . 

قوله: إلا ما أمرتني به هذا استثناء مفرغ فإن ما منصوبة بالقول لأنها وما في حيزها في تأويل 
مقول. وقدر أبو البقاء القول بمعنى الذكر والتأدية» وما يجوز أن تكون موصولة أو نكرة موصوفة اه 
سمين . فائدة: حيث وقعت ما قبل ليس أو لم أو لا أو بعد إلا فهي موصولة نحو: ما ليس لي بحق مالم 
تعلم ما لا تعلمون إلا ما علمتناء وحيث وقعت بعد كاف التشبيهء فهي مصدرية؛ حيث وقعت بعد 
الباء» فإنها تحتملهما نحو بما كانوا يظلمون» وحيث وقعت بين فعلين سابقهما علم أو دراية أو نظر 
احتملت الموصولية والاستفهامية نحو: ما تبدون وما كنتم تكتمون ما أدري ما يفعل بي ولا بكم 
ولتنظر نفس ما قدمت لغد وحيث وقعت في القرآن قبل إلا فهي نافية إلا في ثلائة عشر موضعاً مما 
آتيتوهن إلا أن يأتين ما نكح من النساء إلا ما قد سلف وما أكل السبع إلا ما ذكيتم» ولا أخاف ما 
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وَكُنتٌ عَليِمَ مَبِيدًا * رقيباً أمنعهم مما يقولون « ما دمت فِيم قلا فيتني 4 قبضتني بالرفع إلى 
السماء « كنت أَنتَ ألرّقِيبَ عَلَم» الحفيظ اهم لكت توه من تولي هم ددهم 
بعدي وغير ذلك #8 سَبِيدٌ © 4 مطلع عالم به به # إن تَعَذْييُم # أي من أقام على الكفر منهم 
ويِتَهْ د وأنت مالكهم تتصرف فيهم كيف شئت لا اعتراض عليك ا أي 
لمن آمن منهم «وَنَكَ لت ألْعيدُ4 الغالب على أمره «لَلَكيمٌ 43 في صنعه < مَلَ همد 4 أي 


تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئاًء وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه إلا موضعي هود 
من قوله تعالى: #خالدين فيها ما دامت السموات والأرض4 «إلا ما شاء ربك4 [هود: ]٠١7‏ فهي 
فيهما مصدرية فما حصدتم فذروه في سئيله إلا قليلا يأكلن ما قدمتم إلا قليلا مما تجصنون» وإذا 
اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله وما خلقنا السموات والأرض وما بيئها إلا بالحق حيث كان قاله في 
الاتقان اه كرخي . 

قوله: (وهو) أن اعبدوا الله4 أشار به إلى أن الاستثناء مفرغ: وأن أن مصدرية محلها رفع 
بإضمار هو على أنه تفسير لما أمرتني به» يوافقه قول القاضي : ولا يجوز أن تكون أن مفسرة لأن الأمر 

وتعقب بأنه يجوز أن عيسى نقل معنى كلام الله بهذه العبارة كأنه قال : ما قلت لهم شيئاً سوى 
قولك لي 'قل لهم أن اعبدوا الله ربي وربكم وضع القول موضع الأمر نزولاً على قضية الأدب الحسن كي 
لا يجعل نفسه وربه معاً آمرين أه كرخي . 

قوله : «إشهيداً» خبر ثان وعليهم متعلق بد وما مصدرية ظرفية أي فتقدر بمصدر مضاف إلى 
متعلقاً بهاء ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال» دده شو ل 
قاذم يددح بهن إلى توت و« وتكون حعكد متصترقة وان كانت الناكمة [زمت لفط لمضيء ولم تكتف 
بمرفوع » فيكون فيهم في محل نصب خبراً لهاء والتقدير مدة دوامي مستقراً فيهم» وقد تقدم أنه يقال 
دام يدام كخاف يخاف اه سمين 8 

قوله : (قبضتني بالرفع إلى السماء) أي أخذتني وافياً بالرفع إلى السماء والتوفي يستعمل في أخذ 
الشيء وافيا أي كاملا والموت نوع منه. قال تعالى: #الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في 
منامها» [الزمر: 47] اه أبو السعودء وهذا جواب عن سؤال هو أن عيسى حي في السماء» فكيف 
قال: فلما توفيتني مع أن السؤال إنما يتوجه على قول من يقول إن السؤال والجواب وجدا يوم رفعه إلى 
السماء؛ وأما من قال أنهما يكونان يوم القيامة وعليه جرى الشيخ المصنف كالجمهور فلا إشكال اب 
كرخي . 

قوله : (الحفيظ لأعمالهم) أي والمراقب لأحوالهم اه كرخي. 

قوله: (لا اعتراض عليك) هذا إشارة إلى الجواب في نفس الأمر وقوله: فإنهم الخ تعليل له اه 
شيخنا . 

قوله : (أي لمن امن منهم) أي قلا يرد أن يقال كيف جاز لعيسى عليه السلام أن يقول وإن تغفر 


لكا 
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يوم القيامة « بَومُ ينم آلصّدِوِنَ> في الدنيا كعيسى لامِدَمُهم4 لأنه يوم الجزاء «ا لل تت جرَى ين 


لهم فتعرض بسؤاله للعفو عنهم مع علمه بإنه تعالى قد حكم بأنه من يشرك بالله» فقد حرم عليه الجنة 


أه كرخي . 
قوله: #قال الله» مستأنف ختم به حكاية ما حكى مما يقع يوم يجمع الله الرسل عليهم السلام اه 


قوله: #يوم ينفع» الجمهور على رفعه من غير تنوين ونافع على نصبه من غير تنوين» ونقل 
الزمخشري عن الأعمش يوماً بنصبه منوناء وابن عطية عن الحسن بن العباس الشامي يوم يرفعه منونا» 
فهذه أربع قراءات . فأما قراءة الجمهور فواضحة على المبتدأ والخبر» فالجملة في محل نصب بالقول» 
وجملة ينفع الصادقين.في محل جر بالإضافة. وأما قراءة نافع ففيها أوجهء أحدها: أن هذا مبتدأ ويوم 
خبره كالقراءة الأولىء وإنما بئى الظرف لإضافته إلى الجملة الفعلية» وإن كانت معربة» وهذا مذهب 
الكوفيين» واستدلوا عليه بهذه القراءة» وأما البصريون فلا يجيزون البناء إلا إذا صدرت الجملة 
المضاف إليها بفعل ماض وخرجوا هذه القراءة على أن يوم منصوب على الظرف» وهو متعلق في 
الحقيقة بخبر المبتدأ أي هذا وقع أو يقع في يوم ينفع وينفع في محل خفض بالإضافةء وأما قراءة 
التنوين فرفعه على الخبرية كقراءة الجماعة ونصبه على الظرف كقراءة نافع» إلا أن الجملة بعده في 
القراءتين في محل الوصف لما قبلهاء والعائد محذوف, فيكون محل هذه الجملة إما رفعاً أو نصباً اه 

قوله: في الدنيا كعيسى* أراد به أنه في معنى الشهادة لصدق عيسى في قوله يوم القيامة: 
سبحانك ما يكون لي آخر كلامه جواباً عن قوله: #أأنت قلت للناس4 الخ. وفيه إشارة إلى أن المراد 
بالصدق الصدق في الدنياء فإن النافع ما كان حال التكليف اه كرخي . 

قوله: (لأنه يوم الجزاء) أشار به إلى أن انتفاعهم به في الدنيا كلا انتفاع لفتائهاء وأما صدق 
إبليس بقوله : إن الله وعدكم وعد الحق الخ, فلا ينفعه لكذبه في الدنيا التي هي دار العمل اه كرخي . 

قوله: «إلهم جنات استئناف مسوق لبيان النفع المذكور» كأنه قيل: ما لهم من النعيم اه أبو 
السعود. فهذا نفعهم لأن بلغهم أقصى أمانيهم . 

وقال الراغب: رضا العبد عن الله أنه لا يكره ما يجري به قضاؤه ورضا الله عن العبد هو أن يراه 
مؤتمراً لأمره ومتتهياً عن نهية . 

وقال الجنيد: الرضا يكون على قدر قوة العلم والرسوخ والمعرفة والرضا حال يصحب العبد في 
الدنيا والآاخرة؛ وليس محله محل الخوف والرجاء والصبر والإشفاق وسائر الأحوال التي تزول عن 
العبد في الاخرة. بل العبد يتنعم في الجنة بالرضاء ويسأل الله تعالى حتى يقول لهم رضاي أحلكم 
داري أي برضاي عنكم» وهل رضيتم قال محمد بن الفضل : الروح والراحة في الرضاءواليقين والرضا 
باب الله الأعظم. ومحل استرواح العابدين؛ وسيأتي لها مزيد في سورة البينة اه كرخي . 


سورة المائدة/ الآيتان: 2119 فل قرم 


40000 5 001 


تا انار حَابينَ ذبا إِنايّضَ ع4 بطاعته « وروا عنذْ» بثوابه « دَيكَ القرلِمْ > ولا ينفع 
الكاذبين فى الدنيا صدقهم فيه كالكفار لما يؤمنون عند رؤية العذاب 0 
َالْرّشِ» خزائن المطر والنبات والرزق وغيرها 9وَمَافِينّ4 أتى بما تغليباً لغير العاقل 8« وَمْرَ 
عَلَ كل عَنْء قد 416 ومنه إثابة الصادق وتعذيب الكاذب وخص العقل ذاته فليس عليها 
بقادر. 


قوله : (بطاعته) أي بإقامته لهم في الطاعة فهو مضاف للفاعلء ويصح أن يكون مضافاً للمفعول 
أي بطاعتهم له اه شيخنا. 

قوله: (ولا ينفع الكاذيين الخ) محترز قوله الصادقين في الدنيا الخ. قوله: (كالكفار) أي 
وكإبليس فإنه يتكلم يوم القيامة بكلام صدق ولا ينفعه كما قصه الله تعالى عنه بقوله: #وقال الشيطان 
لما قضى الآمر إن الله وعدكم وعد الحق» [إبراهيم : ”1] الآية اه من الخازن. قوله: (لما يؤمنون) أي 
حين يؤمنون كما سيأتى فى قوله تعالى: #فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده» [غافر: 85] الآية اه 

قوله: «الله ملك السموات والأرض# الخ تحقيق للحق وتنبيه على كذب التصارى وفساد ما 
#مبرااى نل النتجيخ رام أي له قن عاسة متلله السقراك زالارسى وما فيهها بدن الحقلةه شير 
يتصرف فيها كيف يشاء إيجاد وإعداماً وإحياء وإماتة وأمراً ونهياً من غير أن يكون لشيء من الأشياء 
مدخل في ذلك اه أبو السعود. 

قوله: (تغليباً لغير العاقل) أي ولم يأت بمن تغليباً للعاقل لأن غير العاقل هو الأكثر المناسب 
لمقام إظهار العظمة والكبرياء» وكون الكل في ملكوته وتحت قدرته لا يصلح شيء منها للألوهية سواه 
فيكون تنبيهاً على قصورهم عن رتبة الربوبية اه كرخي . 

قوله: (وخص العقل ذاته الخ) أشار إلى أن الله تعالى» وإن دخل في قوله كل شيء فإنه شيء لا 
كالأشياء؛: فقد خص العقل ذاته؛ فليس عليها بقادر أي لأن القدرة إنما تتعلق بالممكنات لا بالواجبات 
ولا المستحيلات» فالمراد بشيء كل موجود يمكن إيجاده اه كرخي 


إيوالوالرشئنالرفية 


مكية مكية وآياتها خمس وستون ومائة 
إلا #وما قدروا الله الايات الثلاث وإ إلا #قل تعالو * الأيات الثلاث 
وهي مائة وخمس أو سث وستون آية 


مي ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


يسْمَ الله الرَحْمْنٍ الرّحِيم 

ون انعبر اتلك تل عله ين ل بابح يلت مدا قرر افيا لوطو الملا رم ا 
منها بخصوصها اثنا عشر ألف ملك وهي : #وعنده مفاتيح الغيب4 [الأنعام : 54] الآية. نزلوا بها ليلاً 
ولهم زجل بالتسبيح والتحميد» فدعا رسول الله يِه الكتاب فكتبوها من ليلتهم . 

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كهِ: «نزلت سورة الأنعام معها موكب من الملائكة سد 
ما بين الخافقين» لهم زجل بالتسبيح» والأرض ترتج» ورسول الله يكلةِ يقول: «سبحان ربي العظيم» 
ثلاث مرات ثم خر ساجداً. 

وعن كعب الأحبار قال: فاتحة التوراة فاتحة تحة الأنعام وخاتمتها خاتمة هودء وذكر غيره من 
المفسرين أن التوراة افتتحت بقوله تعالى: قوله: #الحمد لله الذي خلق السموات والأرض» الآية. 
ختمت بقوله تعالى: #الحمد لله الذي.لم يتخذ ولدا» [الإسراء: ]١١١‏ الآية. 

وعن جابر أن النبي يكِِ قال: «من قرأ ثلاث آيات من أول سورة الأنعام إلى قوله: #ويعلم ما 
تكسبون*# [الأنعام: *] وكل الله له أربعين ألف ملك يكتبون له مثل عبادتهم إلى يوم القيامة» وينزل 
ملك من السماء السابعة ومعه مرزبة من حديد فإذا أراد الشيطان أن يوسوس له أو يوحي في قلبه شيئاً 
ضربه» تلكو بن ويشسهوة جناي فإذا كان يوم القيامة قال الله تعالى : «امش في ظلي يوم لا ظل 
إلا ظلي وكل من ثمار جنتي واشرب من ماء الكوثر واغتسل من ماء السلسبيل فأنت عبدي وأنا ربك» 
اه قرطبي . 

وفي الخطيب: تنبيه: قال بعض العلماء: اختصت هذه السورة بنوعين من الفضيلة؛ أحدهما: 
أنها نزلت دفعة واحدة. والثانئ: أنه شيعها سبعون ألفاً من الملائكة. والسبب في ذلك أنها مشتملة 
على دلائل التوحيد والعدل والنبوة والمعاد وإبطال مذاهب المبطلين والملحدين اه. 


سورة الأنعام/ الاية: ١‏ ألم 


«للْحَمَدُ4» وهو الوصف بالجميل ثابت #إنَّهِ» وهل المراد الإعلام بذلك للإيمان به أو 
الثناء به أو هما احتمالات أفيدها الثالث قاله الشيخ في سورة الكهف «#االَذِى خَلَقَّ ألسَمَوَتِ 
وَالارّسَ4 خصهما بالذكر لأنهما أعظم المخلوقات للناظرين لرَجمَلٌ4 خلق المت وَالثُور» أي 
كل ظمة ونور وجمعها دونه لكثرة أسبابها وهذا من دلائل وحدانيته لاثم لْذِنَ كَمَرُا4 مع قيام 


قوله: (الآيات الثلاث) وآخرها قوله: #وكنتم عن آياته تستكبرون» [الأنعام: 97] وقوله: 
الآيات الثلاث وآخرها قوله: «لعكم تتقون» اه. 

قوله: (وهو) أي الحمد اللغوي الوصف بالجميل» وهذا الحد ذكره الزمخشري في الفائق. 
واشترط صاحب المطالع وغيره في ذلك كون الوصف بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل أي ظاهرا 
وباطناً ليخرج نحو ذق إنك أنت العزيز الكريم» فإنه على جهة التهكم لا على جهة التعظيم» وأما الحمد 
الإصلاحي فهو فعل ينبىء عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعماً اه كرخي . 

قوله : (وهل المراد الإعلام بذلك) أي بثبوت الحمد لله وهذا الاحتمال هو المراد بقولهم الجملة 
خبرية لفظاً ومعنى» وقوله: أو الثناء هو المراد بقولهم : الجملة إنشائية. وقوله: أو هما. والمراد 
بقولهم : إنها مستعملة في الخبر والإنشاء على سبيل استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه اها. 

قوله : (للإيمان به) أي بما ذكر من ثبوت الحمد لله أي أن الإعلام به فائدته أن يؤمن الخلق به 
أه. 

قوله: (أفيدها الثالث) وتوجيه ذلك أن قائل الحمد لله لا يقصد به الإخبار عن حمد غيره ولا 
الإعلام به اللذين هما فائدة الخبرء أو لازم فائدته كما تقرر ذلك في فن المعاني» وإنما يقصد إيجاد 
وصفه وصدور الحمد منه له تعالى» إذ الثواب إنما هو على ذلك لا على مجرد الإخبار اه كرخى . 

قوله : (قاله الشيخ) أي قال ما ذكره وهو قاله: وهو الوصف بالجميل إلى آخر العبارة اه. 

قوله: #الذي خلق السموات والأرض* قدم السموات لشرفها لأنها متعبد الملائكة ولم يقع فيها 
معصية » ولتقدم وجودها كما قاله القاضي ومراده: أن السموات على هذه الهيئة متقدمة على اللأرض 
الكائنة على هذا الهيئة الموجودة» لأنه تعالى قال في سورة النازعات: #ألم السماء بناها# رفع سمكها 
#فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاهاء والأرض بعد ذلك دحاها» [النازعات: 79] فإنه صريح في 
أن بسط الأرض موّخر عن تسوية السماء كما سيأتى إيضاحه اه كرخي . 

قوله: (أي كل ظلمة ونور) فيدخل فيها ظلمة الجهل والكفر ونور العلم والإيمان والليل والنهار 

قوله : (لكثرة أسبابها) أي محالهاء فكل جرم كثيفا له ظله أي ظل فظلمه ظلمته» وأما الأجرام 
النيرة فلا ظل لها فلا ظلمة لها وهي قليلة كالنار والكواكب اه شيخنا . 

وفي البيضاوي: وجمع الظلمات لكثرة أسبابها والأجرام الحاملة لها. وفي شيخ الإسلام عليه 
قوله: لكثرة أسبابهاء إذ ما من جرم إلا وله ظل» والظل هو الظلمة بخلاف النور فإنه من جنس واحد 


الو ااااااالللللللللسسسسيس ‏ صورة الأنعام/ الآيتان: 561 


هذا الدليل #8 بر رجهم دم يم يقرت 4 يسوون غيره في العبادة 2 هر ألَِى حَلَفكم ين ملي بخلق أبيكم 
آدم منه »> لكم تموتون عند انتهائه «وَكبَلُنُسَئّ4 مضروب «عِندمٌ» لبعثكم كر 


وهو النارء ولا ترد الأجرام النيرة كالكواكب لأن مرجع كل نير إلى النار» على ما قيل: إن الكواكب 
أجرام نورية نارية» وأن الشهب تنفصل من نار الكواكب فصح أن النور من جنس النار اه. 

قوله: #ثم الذين كفروا» ثم هذه ليست للترتيب الزماني» وإنما هي للتراخي بين الرتبتين» 
ع ب د مدنا ارفك مح الدلالاة رهله عطقف زنا عل توله اللجمد تلن 
وإما على قوله خلق السموات. قال الزمخشري: فإن قلت: فما معنى ثم قلت استبعاد أن يعدلوا به مع 
وضوح ايات قدرته وكذلك ثم أنتم تمترون استبعاد أن يمتروا بعد ما ثبت أنه يحييهم ويميتهم ويبعثهم 
أه سمين . 

قوله: #بربهم# يجوز أن يتعلق بكفرواء فيكون يعدلون بمعنى يميلون عنه من العدول ولا 
مفعول له حيتئذ» ويجوز أن يتعلق بيعدلون وقدم للفاصلة, وفي الباء حينئذ احتمالان. أحدهما: أن 
تكون بمعنى عن ويعدلون من العدول أيضاًء أي يعدلون عن ربهم إلى غيره. والثاني: أنها للتعدية» 
ويعدلوت من العدل: ومو التسوية بين الشيئين» أي ثم الذين كفروا يسوون بربهم غيره من المخلوقين 
فيكون المفعول محذوفاً اه سمين . 

قوله : #«هو الذي خلقكم من طين» أي من جميع يع أنواعه . فلذلك اختلفت ألوان بني آدم وعجنت 
طينتهم بالماء العذب والملح والمر. فلذلك اخحتلفت أخلاقهم اه خازن . 

قوله : (بخلق أبيكم آدم منه) أشار إلى قول الأكثر أن في الكلام حذف مضاف وهو ما قدره» ومن 
لابتداء الغاية لأنه أخذ ترابه من وجه الأرض أحمرها وأبيضها وغيرهماء فاختلفت أخلاقهم ثم صور 
منه ادم ثم نفخ فيه الروح؛ وإنما نسب هذا الخلق إلى المخاطبين لا إلى ادم عليه السلام وهو المخلوق 
منه حقيقة لتوضيح منهاج القياس والمبالغة في إزاحة الاشتباه والالتباس». مع ما فيه من تحقيق الحق 
والتنبيه على حكمة خفية هي أن كل فرد من أفراد البشر له حظ من إنشائه عليه السلام منه» حيث لم تكن 
فطرته البديعة مقصورة على نفسه بل كانت أنموذجاً منطوياً على فطرة سائر آحاد بشر الجنس انطواءً 
إجمالياً مستتبعاً لجريان آثارها على الكل» فكان خلقه عليه السلام من الطين خلقاً لكل أحد من فروعه 
منه . وذهب المهدوي وغيره إلى أنه لا حذف». وأن الإنسان مخلوق ابتداء من طين لخبر : «ما من مولود 
يولد إلا ويذر على النطفة من تراب حفرته»» أو لأن النطفة من الغذاء وهو من الطين» وتخصيص خلقهم 
بالذكر من بين سائر ودلائل صحة البعث» مع أن ما ذكر من خخلق السموات والأرض من أوضحها 
وأظهرها كما ورد في قوله تعالى: أو ليس الذي خلق السموا والأرض* [يس: ]8١‏ الآية. لما أن 
محل النزاع بعثهمء فدلالة بدء خلقهم على ذلك أظهر وهم بشؤون أنفسهم أعرف وبالتعامي عن الحجة 
النيرة أقبح اه كرخي 

قوله: لإثم قضى أجلا» أي كتبه وقدره. والأجل الأول من وقت الولادة إلى وقت الموت. 
والأجل الثاني من وقت الموت إلى وقت البعث وهو مدة البرزخ» فلكل أحد أجلان أجل إلى الموت 


سورة الأتعام/ الآيتان: 05 « 77س ايم 


َنثْرٌ4 أيها الكفار # تَمكرُونَ »4 تشكون في البعث بعد علمكم أنه ابتدأ خلقكم ومن قدر على 
الابتداء فهو على الإعادة أقدر ل وَهْوَانَه# مستحق للعبادة «اف ألسَّمْوتوَفِ لذ يلم ييخ بَجَفر»4 


وأجل من الموت إلى البعث» فإن كان الإنسان تقياً وصولاً للرحم زيد له من أجل البعث ذ في أجل 
العمرء وإن كان فاجراً قاطعاً نقص من أجل العمر وزيد في أجل البعث» وذلك قوله تعالى #وما يمر 
من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب* [فاطر: ١١]اه‏ خازن. 

وفي السمين: وقضى إن كان بمعنى أظهر فثم للترتيب الزماني على أصلهاء لأن ذلك متأخر عن 
الخلق وهي صفة فعل» وإن كان بمعنى كتب وقدر فهي للترتيب في الذكر لأنها صفة ذات؛ وذلك مقدم 
على خلقنا اه. 

قوله: #وأجل مسمى# (مضروب) أي مقدر عنده لا علم لكم به بخلاف الأجل فلكم به علم في 
الجملة» فلذلك أضاف الثاني إليه دون الأول اه شيخنا. 

قوله: (تشكون في البعث) يشير إلى أن الآية الأولى دليل التوحيد والثانية دليل البعث ويؤخذ منه 
صحة الحشر والنشر اه كرخي 

قوله: #وهو الله# مبتداً وخبر. وقوله: «إفي السموات# متعلق بالخبر من حيث ملاحظة 
الوصف الذي تضمنه؛ وهو كونه معبوداء فالله فيه معنى العبادة. وقد أشار الشارح إلى هذا اه شيخنا . 

وفي أبي السعود: في السموات متعلق بالمعنى الوصفي الذي ينبىء عنه الاسم الجليل» إما 
باعتبار أصل اشتقاقه» وإما باعتبار أنه اسم اشتهر فيما اشتهرت به الذات من صفات الكمال» فلوحظ 
منها ما يقتضيه المقام من المالكية والعبادة» وليس المراد بما ذكر من الاعتبارين أن الاسم الجليل 
يحمل على معناه اللغوي. بل مجرد ملاحظة أحد المعاني المذكورة في ضمنه كما لوحظ مع اسم الأسد 
في قوله : أسد عليّ إلى اخخره ما اشتهر به من وصف الجراءة اه. 

وفي الكرخي: في السموات وفي الأرض متعلق بالمعنى الوصفي الذي يتضمنه لفظ الله من 
صفات.الكمال» كما تقول» هو حاتم في طيء على تضمين معنى الجواد الذي اشتهر به» كأنك قلت: 
هو جواد في طيء» ولا يتعلق بلفظ الله لأنه اسم لا صفة» أو معنى كونه تعالى فيهما أنه عالم يما فيهما 
على التشبيه والتمثيل . قال التفتازاني: شبهت حالة علمه بهما بحالة كونه فيهماء لأن العالم إذا كان في 
مكان كان عالماً به وبما فيه بحيث لا يخفى عليه شىء منه اه. 

وفي السمين: قوله #إوهو الله في السموات وفي الأرض4 .في هذه الآية أقوال كثيرة لخصت 
جميعها في ائني عشر وجهأء وذلك أن هو فيه قولان» أحدهما: هو ضمير اسم الله تعالى يعود على ما 
عادت عليه الضمائر قبله. والثاني: أنه ضمير القصة» قال أبو علي . قال الشيخ: وإنما قر إلى هذه لأنه 
لو عاد على الله لصار التقدير الله الله» فيتركب الكلام من اسمين متحدين لفظأً ومعنى ليس بينهما نسبة 
إسنادية. قلت: الضمير إنما هو عائد على ما تقدم من الموصوف بتلك الصفات الجليلة» وهى خخلق 
السموات والأرض وجعل الظلمات والنور وخلق الناس من طين إلى آخرهاء فصار في الإخبار بذلك 
فائدة من غير شك» فعلى قول الجمهور يكون هو مبتدأ والله خبره» وفي السموات متعلق بنفس الجلالة 


6س ااا للللسصصسسسس سس سس عورةالأنعام/ الايتان! 6# 4 
ما تسرون وما تجهرون به بينكم 9 وَيَعلممَا تبون )4 تعملون من خير وشر 8 وَمَاتَأئيه 4 أي 


لما تضمنه من معنى العبادة كأنه قيل: وهو المعبود في السموات» وهو قول الزجاج وابن عطية 
والزمخشري قال الزمخشري: في السموات متعلق بمعنى اسم الله كأنه قيل: وهو المعبود فيها ومنه 
وهو الذي في السماء إله. وقال الزجاج: هو متعلق بما تضمنه اسم الله من المعاني كقولك: يا أمير 
المؤمنين الخليفة في المشرق والمغرب. قال ابن عطية: هذا عندي أفضل الأقوال وأكثرها إحرازاً 
لفصاحة اللفظ وجزالة المعنى» وإيضاحه: أنه أراد أن يدل على خلقه وآيات قدرته وإحاطته واستيلائه» 
ونحو هذه الصفات» فجمع هذا كلها في قوله وهو الله الذي له هذه كلها في السموات وفي الأرض» 
كأنه قال: وهو الخالق والرازق والمحيى والمميت فى السموات وفى الأرض» كما تقول : زيد السلطان 
في الشام والعراق» فلو قصدت ذات زيد لكن محالاًء فإذا كان مقصد قولك الآمر الناهي الذي يولي 
ويعزل كان نطقاً صحيحاً فأقمت السلطنة مقام هذه الصفات» كذلك في الآية الكريمة أقمت الله مقام 
تلك الصفات. قال الشيخ: ما ذكره الزجاج وأوضحه ابن عطية صحيح من حيث المعنى» لكن صناعة 
النحو لا تساعد عليه لأنهما زعما أن في السموات متعلق باسم الله لما تضمنه من تلك المعاني» ولو 
صرح بتلك المعاني لم يعمل جميعها بل العمل من حيث اللفظ الواحد منهاء وإن كان في السموات 
متعلقاً بجميعها من حيث المعنى» بل الأولى أن يتعلق بلفظ الله لما تضمنه من معنى الألوهية وإن كان 
علماًء لأن العمل يعمل في الظرف لما تضمنه من المعنى. الوجه الثاني: أن في السموات متعلق 
بمحذوف هو صفة لله تعالى» حذفت لفهم المعنى فقدره بعضهم وهو الله المعبود وبعضهم وهو الله 
المدبر» وحذف الصفة قليل جداً. الوجه الثالث: قال النحاس: وهو أحسن ما قيل فهي إن الكلام تم 
عند قوله وهو الله والمجرور متعلق بمفعول يعلم وهو سركم وجهركم؛ أي يعلم سركم وجهركم 
فيهماء وهذا ضعيف جدا لما فيه من تقديم معمول المصدر عليه؛ وقد عرفت ما فيه. الوجه الرابع : أن 
الكلام تم أيضاً عند الجلالة ويتعلق الظرف بنفس العلم وهذا ظاهر ويعلم على هذين الوجهين مستأنف 
إلى اخر عبارته اأه. 

قوله: #وجهركم» ذكره للمقابلة إذ ذكر علمه بالسر مغن عن الجهرء أي لأنه مفهوم منه 
بالأولى» وتعليق علمه عز وجل بما ذكر خاصة مع شموله لجميع ما فيهما حسما تفيده الجملة السابقة 
لانسياق النظم الكريم إلى بيان حال المخاطبين اه كرخي . 

قوله: #ويعلم ما تكسبون» يعني من خير ومن شر. بقي في الآية سؤال وهو أن الكسب إما أن 
يكون من أعمال القلوب» وهو المسمى بالسرء أو من أعمال الجوارح وهو المسمى بالجهرء فالأفعال 
لا تخرج عن هذين النوعين يعني السر والجهر» فقوله: #ويعلم ما تكسبون* يقتضي عطف الشيء على 
نفسه وذلك غير جائز فما معنى ذلك؟ وأجيب عنه بأنه يجب حمل قوله: #ويعلم ما تكسبون» على ما 
يستحقه الإنسان على فعله وكسبه من الثواب والعقاب», والحاصل أنه محمول على المكتسب فهو كما 
يقال هذا المال كسب فلان أي مكتسبه»ء ولا يجوز على نفس الكسب وإلا لزم عطف الشيء على نفسه. 
ذكره الإمام فخر الدين اه. خازن. 


قوله: ##وما تأتيهم من آية من آيات ربهم» كلام مستأنف وارد لبيان كفرهم بآيات الله تعالى 


سورة الأنعام/ الآيات: : 5 سس لايم 


أهل مكة 8ن » زائدة لاحي يت ريم 4 من القرآن 8 إلا ماعنا مُعيضِينَ )4 ١‏ فْقَد 00 
َِلْحَيّ # بالقران « لم 0 شسَوْقَ يَأَد تييح نوا 4 عراقب 8آامَا كنأ بي يسمه و5 40 ديرا يرو 


وإعراضهم عنها بالكلية بعدما بين في الاية الأولى إشراكهم بالله تعالى وإعراضهم عن 0 
التوحيدء وفي الآية الثانية امتراءهم في البعث وإعراضهم عن بعض اياته وما نافية؛ وصيغة المضارع 
لحكاية الحال الماضية أو للدلالة على الاستمرار التجددي» ومن الأولى مزيدة للاستغراق والثانية 

تبعيضية واقعة مع مجرورها صفة لاية وإضافة الآيات إلى اسم الرب المضاف إلى ضميرهم لتقحيم 
شأنها المستتبع لتهويل ما اجترؤوا عليه في حقهاء والمراد بها . إما الآيات التنزيلية فإتيانها نزولهاء 
والمعنى ما ينزل إليهم آية من الآيات القرآنية التي من جملتها هاتيك الايات الناطقة بما فصل من بدائع 
صنع الله تعالى المنبئة عن جريان أحكام ألوهيته تعالى على كافة الكائنات وإحاطة علمه بجميع أحوال 
الخلق وأعمالهم الموجبة للإقبال عليها والإيمان بها قوله: #إلا كانوا عنها معرضين» أي على وجه 
التكذيب والاستهزاء كما ستقف عليه. وأما الايات التكوينية الشاملة للمعجزات وغيرها من أعاجيب 
المصنوعات فإتيانها ظهورها لهم» والمعنى ما يظهر لهم آية من الآيات التكوينية التي من جملتها ما ذكر 
من جلائل شؤونه تعالى الشاهدة بوحدانيته تعالى #إلا كانوا عنها معرضين* تاركين للنظر الصحيح فيها 
المؤدي إلى الإيمان يمكونها اه أبو السعود. 

قوله : #إإلا كانوا عنها# هذه الجملة الكونية في محل نصب على الحال وفي صاحبها وجهان» 
اعدهما > أنه الفتمين فق تأتيهم . والثاني ؛ آلهامن آية, بوذلك التخضعها بالوضف ١‏ وتأتيهم يحتمل أن 
يكون ماضي المعنى لقوله : كانوا» ويحتمل أن يكون مستقبل المعنى لقوله : فسوف يأتيهم» واعلم أن 
الفعل الماضي لا يقع بعد إلا بأحد شرطين» إما وقوعه بعد فعل كهذه الاية الكريمة» أو اقترانه بقد نحو 
ما زيد إلا قد قام. وهنا التفات من خطابهم بقوله: #خلقكم*؟ إلى غيبة في قوله: «وما تأتيهم» اه 

قوله : #فقد كذبوا# ضمنه معنى استهزؤوا فعداه بالباء» والظاهر كما قال السفاقسي: إن الفاء 
لتعقيب الإعراض بالتكذيب فهي عاطفة على الجملة قبلهاء وجعلها الزمخشري جواب شرط مقدر أي 
إن كانوا معرضين عن الآيات فلا تعجب فقد كذبوا بما هو أعظم آية وأكبرهاء وهو الحق لما جاءهم 
وفيه تكلف . وهذه المرتبة أزيد من الأولى لأن المعرض عن الشيء قد لا يكون مكذياً به» بل قد يكون 
غافلاً عنه غير متعرض لهء فإذا صار مكذباً فقد زاد على الإعراض اه كرخي . 

قوله: #بالحق*» من إقامة الظاهر مقام المضمر إذا الأصل ققد كذبوا بها أي بالاية ولما ظرف 
زمان والعامل فيه كذبواء والأنباء: جمع نبأ» وهو ما يعظم وقعه من الأخبارء وفي الكلام حذف أي 
يأتيهم مضمون الأنباء وبه متعلق بخبر كانوا وما يجوز أن تكون موصولة اسمية والضمير في به عائد 
عليهاء ويجوز أن تكون مصدرية. قال ابن عطية: أي أنباء كونه مستهزئين» وعلى هذا فالضمير لا يعود 
إليها لأنها حرفية بل يعود على الحق . وعند الأخفش يعود إليها لأنه اسم عند اه سمين . 

قوله : (عواقب) بالرفع تفسير للأنباء» أي المراد بالأنياء هنا عواقب استهزائهم. وعبارة أبي 
السعود: وأنباؤه عيارة عما سيحيق بهم من العقوبات العاجلة التي نطقت بها آيات الوعيد» وفي لفظة 


5 مد ال ء سس سس سورةالأنعام/ الاية: 5 


مت 7 


أسفارهم إلى الشام وغيرها « ك4 خبرية بمعنى كثيراً « ملكا من قبَلهم تن و4 أمة من الأمم 
الماضية « مَكَتَهُم4 أعطيناهم مكاناً « في الأرْضِ4 بالقرّة والسعة لا ماله تن» نعط ل لَكْ) فيه 


الأنباء إيذان بغاية العظم لما أن النبأ لا يطلق إلا على - خبر الوقع وحملها على العقوبات الاجلة أو على 
ظهور الإسلام وعلو كلمته يأباه الآيات الاتية اه. 

قوله: «ألم يروا» أي أهل مكة. ا ا ا 0 
هو المتبادر من قول الشارح في أسفارهم . وجملة أهلكنا سدت مسد مفعولها أو علمية» والجملة 
الحكورةاسكاك بقع فهر ور واكم مشمول نقد لاعلاكعاك وس فرق لزن برا لوقاف آي دن فلل 
زمنهم ووجودهم» ومن لابتداء الغاية» وأما من قوله: #إمن قرن4 فللبيان أي بيان كم وهي تمييز لها اه 

والمعنى ألم يعرفوا بمعايئة الاثار وسماع الأخبار» كم أمة أهلكنا من قبل أهل مكة: أي من قبل 
خلقهم أو من قبل زمانهم على حذف مضاف وإقامة المضاف إليه مقامه اه أبو السعود. 

قوله: (في أسفارهم) أي للتجارة. وقوله: (إلى الشام) أي في الصيف» وإلى غير الشام كاليمن 
في الشتاء كما سيأتي في سورة قريش. قوله: (من الأمم الماضية) كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط 
وقوم شعيب وفرعون وغيرهم اه كرخي . 

قوله: #مكناهم» أي القرن» وجمع الضمير باعتبار كون القرن جمعاً في المعنى» وجملة 
مكناهم والجملتان بعدها نعوت لقرناً أي قرناً موصوفاً بالصفات الثلائة» ومع ذلك فقد أهلكناهم 
بذنوبهم ولم ينفعهم ولم يدفع عنهم التمكين وما بعده من الصفات» فيخاف على قريش أن ينزل بهم 
الهلاك مثل ما نزل بمن قبلهم مع أن من قبلهم كانوا أعظم شأناً منهم لكن لما كذبوا الأنبياء الهلاك» 
فقريش إذا استمروا على التكذيب يخشى عليهم مثلهم اه شيخنا. 

قوله أيضاً: لإمكناهم في الأرض4 عداه بنفسه» وقوله: ما لم نمكن لكم عداه بالحرف» والفرق 
هما أن معن في كة رونا او يدوي نجه كاه قينا مكنا كه له بزأما مك له لمعناة ه جعل له 
مكاناً ومئه : إنا مكنا له في الأرض أو لم نمكن لهم حرماً أمنآ» هذا قول الزمخشري. . وأما الشيخ فإنه 
يظهر من كلامه التسوية بينهما فإنه قال: وتعدى مكن هنا للذوات بنفسه وبحرف الجر والأكثر تعديته 
باللام نحو مكنا ليوسف,ء إنا مكنا له» أو لم نمكن لهم. وقال أبو عبيدة: مكناهم ومكنا لهم لغتنان 
فصيحتان» نحو: نصحته ونصحت له. قلت: وبهذا قال أبو علي والجرجاني اه سمين . 

قوله: (أعطيناهم مكاناً) لو أخر لفظ مكاناً عن ما ليكون تفسيراً لها لكان أوضح» لأنه إذا ضمن 
مكنا معنى أعطينا كما قال كانت ما مفعولاً به بمعنى المكان كما في السمين . وقوله : (بالقوة والسعة) 
نعت لمكاناً أي أعطيناهم مكاناً ملتبساً ومصحوباً بالقوة والسعة. وفي عبارته ضيق وبسطها يعلم من 
الخازن ونصه: يعني أعطيناهم ما لم نعطكم يا أهل مكة. وقيل: أمددنا لهم في العمر والبسطة في 
الأجسام والسعة في الأرزاق مثل ما أعطي قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم اه. 

قوله: #ما لمن نمكن لكم؟ في ما هذه ثلاثة أوجهء أحدها: أن تكون موصلة بمعنى الذي وهي 


سورة الأنعام/ الأتان ‏ ببس لاقب 


ل سر سر عسل عع كوس 


التفات عن الغيبة ل وََرْسَلَا آلسّمَكه4 المطر «اعَكِهم هَدْدَها4 متتابعاً « وَجَمَنَ الْأَتْهَرٌ يَرى من توح > 
تحت مساكنهم « تأهلكتهم يدُْييمَ4 بتكذيبهم الأنبياء « وَأنَأامِنْ بََدِمَ ََنَاءاخَرنَ 49 ١‏ وَلوْئَرْلنا 


حيتئذ صفة لمصدر محذوفء والتقدير التمكين الذي لم نمكن لكم والعائد محذوف أي الذي لم نمكنه 
لكم . والثاني : أن تكون مفعولاً بها لكن على المعنى» لأن معنى مكناهم أعطيناهم ما لم نعطكم» ذكره 
أبو البقاء. قال الشيخ: هذا تضمين» والتضمين لا ينقاس . الثالث: أن تكون نكرة موصوفة بالجملة 
المنفية بعدهاء والعائد محذوف أي شيئاً لم نمكنه لكم. ذكره أبو البقاء أيضاً. قال الشيخ : وهذا أقرب 
إلى الصواب اه سمين . 

قوله: (فيه التفات) أي في الخطاب في لكم الذي هو خطاب لأهل مكة. وقوله : (عن الغيبة) أي 
التي يقتضيها السياق في قوله: #ألم يروا» فلو قال: ما لم نمكن لهم لكان جارياً على الظاهرء 
والمعنى مكنا القرون الماضية ما لم نمكن لأهل مكة اه شيخنا . 

والالتفات له فوائد منها: تطرية الكلام وصيانة السمع عن الضجر والملال لما جبلت عليه 
النفوس من حب التنقلات والسامة من الاستمرار على منوال واحد هذه فائدته العامة. ويختص كل 
موقع بتكت ولطائف بياختلاف محله كما هو مقرر في علم البديع» ووجه حث السامع وبعثه على 
الاستماع حيث أقبل المتكلم عليه وأعطاه فضل عنايته وخصصه بالمواجهة اه كرخي . 

قوله: «تجري من تحتهم» إن جعلنا جعل تصييرية كان تجري مفعولاً ثانيًء وإن جعلتاها 
اتخاذية كان حالا اه سمين . 

«فأهلكناهم بذنوبهم» أي أهلكنا كل قرن من تلك القرون بسبب ما يخصهم من الذنوب» فما 
أغنت عنهم تلك العدد والأسباب» فسيحل بهؤلاء مثل ما حل بهم من العذاب» وهذا كما ترى آخر ما 
به الاستشهاد والاعتبار. وأما قوله تعالى: #وأنشأنا من بعدهم» أي أحدثنا من بعد إهلاك كل قرن قرناً 
آخرين بدلاً من الهالكين» فلبيان كمال قدرته تعالى وسعة سلطانه. وأن ما ذكر من إهلاك الأمم الكثيرة 
لم ينقص من ملكه شيئاً بل كلما أهلك أمة أنشأ بدلها أخرى اه أبو السعود. 

قوله: #آخرين» صفة لقرناً لأنه اسم جمع كقوم ورهطء فلذلك اعتبر معناه. والقرن لفظ يقع 
على معان كثيرة؛ فيطلق على الجماعة من الناس سموا بذلك لاقترانهم في مدة من الزمان» ومنه قوله 
عليه السلام #خير القرون قرني» ويطلق على المدة من الزمان أيضاً. وقيل: إطلاقه على الناس والزمان 
بطريق الاشتراك أو الحقيقة والمجاز. والراجح الثاني؛ لأن المجاز خير من الاشتراك. وإذا قلنا 
بالراجح فالأظهر أن الحقيقة هي القوم لأن غالب ما يطلق عليهم والغلبة مؤذنة بالأصالة غالبا ثم 
اختلف الناس فى كمية القرن حالة إطلاقه على الزمان» فالجمهور أنه مائة سئة واستدلوا بقوله عليه 
السلام لعبد الله بن يشر المازئن #تعيش قرناة فعاشى مائة سنةه وقيل :.غانة وعشرون > قاله إياس بن 
معاوية وزرارة بن أبي أوفى. وقيل : ثمانون» نقله صالح عن ابن عباس . وقيل: سبعونء قاله الفراء: 
وقيل: ستون لقوله عليه السلام: «معترك المنايا ما بين الستين إلى السبعين». وقيل: أربعون؛: حكاه 
محمد بن سيرين يرفعه إلى النبي يَلّْه وكذلك الزهراوي يرفعه إلى النبي يِه . وقيل : ثلاثون» حكاه 


أولكنا سورة الأنعام/ الآية: ٠“‏ 


مه 


عَلِْكَ كتبا4 مكتوباً فى مس4 رق كما اقترحوه ل مسوم م4 أبلغ من عاينوه لأنه أنفى للشك 


النقاش . وعن أبي عبيدة : كانوا يرون أن ما بين القرنين ثلاثون سنة» وقيل: عشرون» وهو رأي الحسن 
البصري» وقيل: ثمانية وعشرون عاماء وقيل: هو المقدار الوسط من أعمار أهل ذلك الزمان» 
واستحسن هذا بأن أهل الزمن القديم كانوا يعيشون أربعمائة سنة وثلاثمائة وألفاً وأكثر وأقل» وقدر 
بعض الناس في قوله تعالى: #كم أهلكنا من قبلك من قرن* أي أهل قرن لأن القرن والزمان» ولا 
حاجة إلى ذلك إلا على اعتقاد أنه حقيقة فيه مجاز في الناس» وقد تقدم أن الراجح خلافه اه سمين . 

قوله: (مكتوباً) أشار به إلى أن الكتاب مصدر بمعنى اسم المفعول وهو الشيء الذي يكتب من 
المعاني والألفاظ قوله: #في قرطاس4 متعلق به ولو أريد بالكتاب الصحيفة التي كتبت بالفعل لضاع 
قوله: #في قرطاس* فلم يبق له معنى. قوله: (رق) في المصباح: والرق بالفتح الجلد يكتب فيه 
والكسر لغة قليلة وقرأ بها بعضهم في قوله في رق منشور اه. 

وتفسير الشارح القرطاس بالرق تفسير بالأخصء وفسره البيضاوي بالورق وهو تفسير بالأخخقص 
أيضاً» والقرطاس في اللغة أعم منهما. ففي المصباح : والقرطاس ما يكتب فيه وكسر القاف أشهر من 
ضمهاء والقرطاس وزان جعفر لغة اه. 

وفي القاموس: القرطاس مثلث القاف وكجعفر ودرهم الكاغد اه. 

وفي المصباح: الكاغد معروف بفتح الغين وبالدال المهملة وربما قيل بالذال المعجمة وهو 
معرب أه. 
إذا كان مكتوباً» وإلا فهو طرس وكاغد اه. 

قوله: (كما اقترحوه) أي طلبوه كما سيأتي في قوله تعالى: #إولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا 
كتاباً نقرؤه» [الإسراء: 97]» اه شيخنا . 

وفي المصباح : واقتراحه ابتدعته من غير سبق مثال أه. 

وفي المختار: واقترح عليه شيئاً سأله إياه من غير سيق روية اه. 

وفي أبي السعود: وقال الكلبي ومقاتل نزلت في النضر بن الحرث وعبد الله بن أبي أمية ونوفل 
ابن خويلد حيث قالوا لرسول الله يِه : لن نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من عند الله تعالى ومعه أربعة من 

قوله: #فلمسوه بأيديهم»* الضمير المنصوب يجوز أن يعود على القرطاس وأن يعود على 
الكتاب بمعنى المكتوب» وبأيديهم متعلق بلمسوه والباء للاستعانة كعملت بالقدوم. ولقال جواب لو 
وجاء على الأفصح من اقترن جوايها المثبت باللام اه سمين . 


قوله: (لأنه أنفى للشك) أي لأن السحر يجري على المرئي ولا يجري على الملموس» ولآن 
الغالب أن اللمس بعد المعايئة اه كرخى . 


علض 


سورة الأنعام/ الآيات: 8-17 
مالْقَالَ لين كَتَروا إنّ»4 ما « هذا إلا سِحٌ مين )4 تعنتاً وعناداً « وَمَالوأ و45 هلا «أبرلَ علي على 
محمد يِل «مَآق4 يصدقه «وَلَْلَامَك46 كما اقترحوا فلم يؤمنوا الى ألآَنُ» بهلاكهم <شُدّ 
لا يُطرُونَ 40 يمهلون لتوبة أو معذرة كعادة الله فيمن قبلهم من إهلاكهم عند وجود مقترحهم إذا 
لم يؤمنوا وَلَوْ جَمَلنَهُ» أي المنزل إليهم « مَلَكالَجَملْتَهُ4 أي الملك « بَجْلَا» أي على صورته 
ليتمكنوا من رؤيته إذ لا قوة للبشر على رؤية الملك #وَ» لو أنزلناه وجعلناه رجلا « للَبَمَنَا) 


قوله: #لقال الذين كفروا» فيه إظهار في مقام الإضمار اه. 

قوله: 9#إن هذا إن نافية وهذا مبتدأ وإلا سحر خبره فهو استثناء مفرغ» والجملة المنفية في 
محل نصب بالقول وأوقع الظاهر موقع المضمر في قوله: لقال الذين كفروا» شهادة عليهم بالكفر» 
والجملة الامتناعية لا محل لها من الإعراب لاستكنافها اه سمين . 

قوله : #وقالوا لولا آأنزل عليه الظاهر أن هذه الجملة مستأنفة سيقت للإخبار عنهم بفرط تعنتهم 
وتصلبهم في كفرهم اه سمين . ولولا هذه تحضيضية كما قال الشارح فلا جواب لها . 

وقد أجاب الله تعالى مقالتهم بجوابين الأولء قوله: #ولو أنزلنا ملكاً الخ والثاني: قوله: 
#ولو جعلناه ملكاً الخ4 اه شيخنا. 

قوله : (يصدقه) أي يخبرنا بصدقه في دعوى النبوة اه شيخنا. قوله: #لقضي الأمر» جواب لوء 
لكن شرطها المذكور ليس كافياً في ترتب جوابها عليه فلذلك أشار الشارح إلى أن في الكلام حذفاً 
بقوله فلم يؤمنواء وهذا المحذوف معطوف على شرطها فهو من جملته اه شيخنا . 

قوله: (من إهلاكهم) أي من غير إمهال. وقوله : (عند وجود مقترحهم) أي مطلوبهم اه شيخنا . 

قوله: (أي المنزل إليهم) كان الظاهر أن يقول إليه طلبوا نزول الملك إليه» لكن النازل إليه نازل 
إليهم كما تقدم في قوله: #وما تأتيهم من آية» الخ اه شيخنا. 

قوله: #لجعلناه رجلاً» أي فلم يفدهم طلب نزول الملكء لأنه لو نزل لهم الملك لتزل على 
صورة رجل فيقولوا له: ما أنت إلا بشر مثلناء ويستمرون يطلبون الملك فلا تنقطع شبهتهم» فنزول 
الملك لا يفيدهم شيئاً بل يزدادون في الحيرة والاشتباه اه شيخنا . 

وفي أبي السعود: والمعنى لو جعلنا النذير الذي اقترحوه ملكاً لمثلنا ذلك الملك رجلا» لعدم 
استطاعة الحاد لمعاينة الملك على هيكله» وفي إيثار رجلا على بشرا إيذان بأن الجعل بطريق التمثيل 
لا بطريق قلب الحقيقة وتعيين لما يقع به التميثيل اه. 

قوله: (إذ لا قوة للبشر الخ) عبارة الخازن وذلك أن البشر لا يستطيعون أن ينظروا إلى الملائكة 
في صورهم التي خخلقوا عليهاء ولو نظر إلى الملك ناظر لصعق عند رؤيته» ولذلك كانت الملائكة تأتي 
الأنبياء في صورة الإنس كما جاء جبريل إلى النبي يله في صورة دحية الكلبيء وكما جاء الملكان إلى 
داود عليه السلام قي صورة رجلين» وكذلك أتت الملائكة إلى إبراهيم ولوط عليهما السلام» ولمارأى 


لضن 0 م0 


شبهنا # عَلْيهِم عن يلَبشُوت 429 على أنفسهم بأن يقولوا ما هذا إلا بشر مثلكم «١‏ وَكَقَدِ أسْتهزهاً 
برشل يّن قَبَيكَ 4 فيه تسلية للنبي يَكِيه ! محا 3 نزل «باتدّرحت سَجِرُوا مِنْهُر ما كوا بى 


قوله: #وللبسنا».جواب شرط مقدر» تقديره: ولو جعلنا رجلا للبسنا الخ؛ وكان يكفي الشارح 
في التقدير الاقتصار على هذا المقدر,ء فما زاده من قوله ولو أنزلناه ليس ضرورياً اه شيخنا . 

قوله: (شبهنا عليهم) أي خلطنا عليهم ما يلبسون ما يخلطون على أنفسهم اه بيضاوي. وفي 
الكرخي : زدناهم ضلالاً على ضلالهم اه. 

قوله: #وللبسنا عليهم# عطف على جواب لوء مبني على الجواب الأول؛ وقرىء بحذف لام 
الجواب اكتفاء بما في المعطوف عليه؛ يقال: لبست الأمر على القوم ألبسه إذا شبهته وجعلته مشكلاً 
عليهم» وأصله الستر بالثوب. وقرىء الفعلان بالتشديد للمبالغة أي ولخلطنا عليهم بتمثيله رجلا ما 
يلبسون على أنفسهم حينئذ بأن يقولوا له إنما أنت بشر ولست بملك؛ ولو استدل على ملكيته بالقرآن 
المعجز الناطق بها أو بمعجزات أخر غير ملجئة إلى التصديق لكذبوه كما كذبوا النبي عليه السلام» ولو 
أظهر لهم صورته الأصلية لزم الأمر الأول والتعبير عن تمثله تعالى له رجلاً باللبس» إما لكونه في صورة 
ل م ا ل ا ا ل 
ملكا كأنه قيل' لو فعلناه لفعلنا ما لا يليق بشأننا من لبس الأمر عليهم؛ وقد جوز أن يكون المعنى 
#وللبسنا عليهم» حينئذ مثل ما يلبسون على أنفسهم الساعة في كفرهم بآيات الله البينة اه أبو السعود. 

وفي الخازن: وإنما كان فعلهم تلبسياً لأنهم لبسوا على ضعفتهم في أمر النبي يكل فقالوا: 
إنما هو بشر مثلكم ولو رأوا الملك رجلاً للحقهم من اللبس مثل ما لحق لضعفائهم» فيكون اللبس نقمة 
من الله وعقوبة لهم على ما كان منهم من التخليط في السؤال واللبس على الضعفاء اه. 

قوله: «ما يلبسون» في ما قولان؛ أحدهما: أنها موصولة , بمعنى الذي أي ولخلطنا عليهم ما 
يخلطون على أنفسهم أو على غيرهم. قاله أبو البقاء » وتكون ما حينئذ مفعولاً بها. الثاني : أنها 
مصدرية أي وللبسنا عليهم مثل ما يلبسون على غيرهم ويشكونهم. وقرأ ابن محيصن: ولبسنا بلام 
واحدة هي فاء الفعل ولم يأت بلام في الجواب اكتفاء بها في المعطوف عليه. وقرأ الزهري: وللبسنا 
بلامين وتشديد الفعل على التكثر اه سمين . 

قوله: #ولقد استهزىء* قرأ حمزة وعاصم وأبو عمرو بكسر الدال على أصل التقاء الساكنين» 
والباقون بالفسم على الاتباع ولم يبال بالساكن لأنه حاجز غير حصين» وقد قررت هذه القاعدة بدلائلها 
في البقرة عند قوله تعالى : #فمن اضطر# وبرسل متعلق باستهزىء ومن قبلك صفة لرسل اها سمين . 

قوله: (فيه تسلية) أي وفيه وعيد أيضاً لأهل مكة؛ كما أشار له بقوله: فكذا يحيق بمن استهزأ يك 
اه شيخنا. 

قوله: #سخروا منهم» السخرية: الاستهزاء والتهكم» يقال: سخر منه وبه. ويقال: استهزا به 
فلا يتعدى بمن اه سمين . 


سورة الأتعام/ الأيات :11س ب ب [ لايع 


يترود )4 وهو العذاب فكذا يحيق بمن استهزأ بك لقُل4 لهم 8 سَيرُوا ف الْأرضٍ ثم أنظرُوأ 
ححَيىٌ كرت عَلقِبَةٌ 1 لَحَكَزْينَ 4 الرسل من هلاكهم بالعذاب ليعتبروا 8 قل لمن ماف ألسََموْتٍ 


قوله: #ما كانوا به يستهزئون* ما هذه عبارة عن الشىء المستهزأ يه» وهو الرسل وشرائعهم» 
الذي ذكره الشارح بقوله : : (وهو العذاب) فإنه مسبب عن الاستهزاء» وهذأ يبعذه عود الضمير عليهاء 
ولا يعود إلا على الأسماءء ويحتمل أنها باقية على الاسمية ويكون قد استعمل اسم السبب في 
ا لمسبب» لكن فيه أن السبب إنما هو الاستهزاء وهي عبارة عن المستهزأ به فليتأمل اه شيخنا . 

وفي السمين : قوله: #فحاق بالذين سخروا» فاعل حاق ما كانوا وما يجوز أن تكون موصولة 
اسمية والعائد الهاء في بهء وبه متعلق بيستهزئون» ويستهزتون خبر لكان» ومنهم متعلق بسخروا على 
أن الضمير يعود على الرسل» قال تعالى: #إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم# [هود: 78] والذي يظهر 
أن الضمير في به يعود على الرسول الذي يتضمنه الجمع» فكأنه قيل: فحاق بهم عاقبة استهزائهم 
بالرسل المندرج في جملة الرسل» وأما على رأي الأخفش وابن السراج فيعود على ما المصدرية لأنها 
عندهما اسم وحاق ألفه منقلبة عن ياء بدليل يحيق كباع يبيع» والمصدر حيق وحوق وحيقان كالغليان 
والنزوان» ومعنى حاق: أحاط» وقيل: عاد عليه وبال مكره. قاله الفراء: وقيل: دار» والمعنى: يدور 
على الإحاطة والشمول ولا يستعمل إلا في الشر. وهل يحتاج إلى تقدير مضاف قبل ما كانوا. نقل 
الواحدي عن أكثر المفسرين ذلك أي عقوبة ما كانوا أو جزاء ما كانواء ثم قال وهذا إذا جعلت ما عبارة 

. لامر 0 وما جاء ٠‏ به نبي ب الو 0 ع مسوم 
00 

قوله: لإقل سيروا في الأرض* أي لتعرفوا أحوال أولئك الأمم. وقوله: ثم انظروا» أي 

تفكرواء وكلمة ثم إما لأن النظر في آثار الهالكين لا يتم إلى بعد انتهاء السير إلى أماكنهمء فالتراخي 
المفاد بثم من حيث أن انتهاء السير بعيد عن ابتدائه» وإما لإظهار ما بين وجوب السير ووجوب النظر من 
«فانظروا» الآية» بخلاف وجوب النظر فإنه ذاتي مقصود في نفسه. وأما ما قيل من أن الأمر الأول 
لإباحة السير للتجارة ونحوهاء والثاني لإيجاب النظر في آثارهم» وثم لتباعد ما بين الواجب والمباح 
فلا يناسب المقام اه أبو السعود ببعض تصرف. 

قوله: #كيف كان عاقبة الكذيين» كيف : خير مقدم» وعاقبة اسمهاء ولم يؤنث فعلها لأن تأنيئها 
غير حقيقي ولأنها في تأويل المآل والمنتهى» فإن العاقبة مصدر على وزن فاعلة وهو محفوظ في ألفاظ 
تقدم ذكرها وهي منتهى الشيء وما يصير إليه؛ والعاقبة إذا أطلقت اختصت بالثواب. قال تعالى: 
9 القانة للنس 4 العاف :1110ب العاف فا تسمل قر العقون كقول تمان . لوق بعان ياي 
الذين أساؤا السوأى» [الروم: ]٠١‏ فكان عاقبتهما أنهما في النار فصح أن تكون استعارات كقوله 
تعالى : #فبشرهم بعذاب أليم» [آل عمران: ١‏ والتوبة: 5" و الانشقاق: 5؟] وكيف معلقة للنظر 

الفتوحمات الإلهية/ ج”/ م51 


ا الس سس صورةالأنعام/ الاية: 07 


رمة عر عذبر 


وَالْرضٍ كل يَنَّهِّ4 إن لم يقولوه لا جواب غيره ظ! كَبّ» قضى لاعَلَ نديد أليحَمَة» فضل منه وفيه 
تلطف في دعائهم إلى الإيمان « لِسَجَْمَمَكَكم ِلك يو الِْيَمّةٍ4 ليجازيكم بأعمالكم 8« لَارَيْبَ4 شك 


فهي في محل نصب على إسقاط الخافض لأن معناها هنا التفكر والتدبر اه سمين . 

قوله: (من هلاكهم) بيان للعاقبة. قوله: قل لمن ما في السموات4 الخ هذه حجة قاطعة لا 
يقدرون على التخلص متها أصلاً اه أبو السعود. 

ولمن. خبر مقدم واجب التقديم لاشتماله على ما له صدر الكلام» فإن من استفهامية والمبتدأ ما 
وهي بمعنى الذي. والمعنى قل لمن الذي في السموات والأرض أي استقر وثبت لمن. قوله: لاقل 
لله قيل إنما امره أن يجيب أولاء وإن كان المقصود أن يجيب غيره» ليكون أول من بادر إلى الاعتراف 

قوله: قل لله تقرير لهم» وتنبيه على أنه المتعين للجواب بالاتفاق» بحيث لا يتأتى لأحد أن 
يجيب بغيره كما نطق به قوله : وإن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله . وقوله: #كتب على 
نفسه الرحمة» جملة مستقلة غير داخلة تحت الأمر بالقول اه أبو السعود. 

قوله : (إن لم يقولوه) أي إن لم يقولوا هذا الجواب المذكور فقله أنت» وقوله: لا جواب غيره 
الأظهر التفريع أو التعليل أي فلا جواب غيره» أو لأنه لا جواب غيره اه شيخنا . 

قوله: #كتب على نفسه الرحمة» أي قضى وأوجب إيجاب تفضل لا أنه مستحق عليه تعالى» 
وقيل : معناه القسم» وعلى هذا فقوله: #ليجمعنكم» جوابه لما تضمنه من معنى القسمء وعلى هذا فلا 
يوقف على قوله: #الرحمة# . وقال الزجاج : إن الجملة من قوله ليجمعنكم في محل نصب على أنها 
بدل من الرحمة» لأنه فسر قوله: #ليجمعنكم» أنه أمهلكم وأمد لكم في العمر والرزق مع كفركم فهو 
تفسير للرحمة. وقد ذكر الفراء هذين الوجهين؛ أعني أن الجملة تمت عند قوله: #الرحمة» وأن 
لاليجمعنكم» بدل منهاء فقال: إن شعت جعلت #الرحمة» غاية الكلام» ثم استأنفت بعدها 
«اليجمعنكم»» ل ل و ل ا ل ا ا 
[الأنعام : 4 أنه من عمل منكم سوءاًء قلت : واستشهاده بهذه الآية حسن جداً . ورد ابن عطية هذا 
بأن قوله #ليجمعنكم» جواب قسم» وجملة الجواب وحدها لا موضع لها من الإعراب» وإنما يحكم 
على موضع جملتي القسم والجواب بمحل الإعراب» والذي ينبغي في هذه الاية أن يكون الوقف عند 
قوله: #الرحمة» وقوله: «ليجمعنكم» جواب قسم محذوفء أي والله #ليجمعنكم* والجملة 
القسمية لا تعلق لها بما قبلها من حيث الإعراب» وإن تعلقت به من حيث المعنى» وإلى على بابها أي 
«ليجمعنكم4 في القبور مبعوثين أو محشورين إلى يوم القيامة. وقيل: هي بمعنى اللام كقوله إنك 
جامع الناس ليوم» وقيل: بمعنى في أي طإليجمعنكم» في يوم القيامة» وقيل : زائدة أي «إليجمعنكم» 

قوله: (فضلاً منه) أي إيجاباً على وجه التفضل والاحسان؛ وذلك لأنه وعد بالرحمة» فصارت 
الرحمة واجبة بمقتضى الوعد لأن إخلاف الوعد نقصء وهو على الله محال. وفيه رد على من قال إن 
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كت 


يِه الت حيرا أَنَهُمْ 4 بتعريضها للعذاب مبتدأ خبره «هَكْرَ لا جومت )4 « ه414 
تعالى #مَاسَكنَ» حل ف ليل وَالَارٍ» أي كل شيء فهو ربه وخالقه ومالكه #وَهُوَ آَلسَّمِيمٌ» لما 
يقال « الْعليم 4 بما يفعل كل لهم « أَغر الله أيَِدُوَليا4 أعبده لا قاطر اَلسَمْوت وَالْأَرْضٍ» مبدعهما 


الرحمة واجبة عليه مطلقاً لا بالوعد» والمراد بالرحمة ما يعم الدارين» ومن ذلك الهداية إلى معرفته 
والعلم بتوحيده والإمهال على الكفار اه كرخي . 

قوله: «فهم لا يؤمنون» إن قيل ظاهر اللفظ يدل على أن خسرانهم سبب لعدم إيمانهم والأمر 
بالعكس أجيب بأن سبق القضاء بالخسران والخذلان هو الذي حملهم على الامتناع من الإيمان بحيث 
لا سبيل لهم أصلاً اه كرخي . أي فمعنى خسروا أنفسهم» قضي عليهم بالخسران» فصح السبب في 
قولهم : #إفهم لا يؤمنون» اه. 

قوله: ##وله ما سكن في الليل والنهار» من السكنى» فيشمل المتحرك والساكن» ولذلك فسره 
الشارح بحل أي استقرء فيشمل القسمين أو هو من السكون ضد التحرك؛ واكتفى بأحد الضدين لدلالته 
على الآخرء وخص الساكن بالذكر دون المتحركء لأن الساكن من المخلوقات أكثر عدداً من 
المتحرك» أو لأن السكون هو الأصل والحركة طارئة اه كرخي . 

وفي السمين: قوله: وله ما سكن» الخ جملة من مبتدأ وخبر وفيها قولان: أظهرهما: أنها 
استئناف اخبار بذلك . والثاني: إنها في محل نصب نسقاً على قول الله أي على الجملة المحكية بقل» 
أي قل هو الله وقل له ما سكن» وما موصولة بمعنى الذي», ولا يجوز غير ذلك, وسكن : قيل معناه ثبت 
واستقر؛ ولم يذكر الزمخشري غيره. وقيل: هو سكن مقايل تحرك فعلى الأول» لا حذف في الاية 
الكريمة . قال الزمخشري: وتعديه بغي كما في قوله: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم» ورجح 
هذا التفسير ابن عطية. وعلى الثاني اختلفواء فمنهم من قال لا بد من محذوف لفهم المعنى وقدر ذلك 
المحذوف معطوفاًء فقال: تقديره وله ما سكن وما تحرك كقوله في موضع آخر تقيكم الحر أي والبرد 
وحذف المعطوف فاش في كلامهم» ومنهم من قال: لا حذف لأن كل متحرك قد يسكن» وقيل: لأن 
المتحرك أقل والساكن أكثر فلذلك أوثر بالذكر اه. 

قوله: (حل) هو من باب قعدء فهو بضم الحاء ذ في المضارع. وفي المصباح : وحللت بالبلد 
خلولة مو جا قعد إذا نرلت به ويتعدئ أيضاً بعفسه يقال حللت اليلد اف 

قوله: (فهو ريه الخ) بيان لمعنى اللام في وله اه شيخنا . 

قوله: #قل» (لهم) «أغير الله أي قل لهم ما ذكر رداً عليهم حيث دعوك إلى دين أبائكك اه 

قوله : #أغير الله أتخذ ولياً4 أي معبوداً بطريق الاستقلال أو الاشتراك» وإنما سلطت الهمزة على 
المقعول الأول لا على الفعل إيذاناً بأن المنكر هو اتخاذ غير الله ولي لا اتخاذ الولي مطلقاً كما في 
قوله: #قل أغير الله أبغي رباً» [الأنعام: 154] اه أبو السعود. 

قوله: (أعبده) يحتمل أنه تفسير للفعل وهو الظاهرء ويحتمل أنه تفسير لولياًء فيكون إشارة إلى 
أنه بمعنى معبوداً اه شيخنا . 


فض 
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د 520000 


اط 
تا أكورت وَلَمن #4 لله من هذه الآمة 


ا 


« وهر يظيم4 يرزق «ولَّا سي 
«ر4 قيل لي الا تورك من المتركين 40 به ١‏ 
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وعبارة الكرخي : قوله: أعبده أشار به إلى أن المراد بالولي المعبود لأن الإنكار بما ذكر رد لمن 

قوله: #فاطر السموات* بدل من الله أو صفه لهء وقد تعرف بالإضافة لأنه بمعنى الماضى بدليل 
قراءة فطر بالفعل الماضي» فالتقت الصفة والموصوف في التعريف اه شيخنا . 

وفي المصباح: فطر الله الخلق فطراً من باب قتل خلقهم والاسم الفطرة اه. 

وفي السمين : والفطر الإبداع والإيجاد من غير سبق مثال» ومنه فاطر السموات أي موجدها على 
غير مثال يحتذى. وعن ابن عباس : ما كنت أدري ما معنى فطر وفاطر حتى اختصم إليَ أعرابيان في 
بئرء فقال أحدهما: أنا فطرتها أي أنشأتها وابتدأتهاء ويقال: فطرت كذا وفطر هو فطوراً وانفطر انفطاراً 
وفطرت الشاة حلبتها بإصبعين» وفطرت العجين خبزته من وقته.. وقوله تعالى: #فطرة الله التي فطر 
الناس عليها» [الروم: ]"١‏ إشارة منه إلى ما فطر أي أبدع» وركز في الناس من معرفته . ففطرة الله ما 
ركز القوة المدركة لمعرفته وهو المشار إليه بقوله تعالى: #ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض 
ليقولن الله [لقمان: 16] «وعليه كل مولود يولد على الفطرة»» الحديث. وهذا أحسن ما سمعت في 
تفسير فطرة الله في الكتاب والسنة اه. 

وفي الكرخي : والفطير ضد الخمير وهو العجين الذي لم يختمرء ولك شيء أعجلته عن إدراكه 
فهو فطيرء ويقال: إياك والرأي الفطيرء ويقال: عندي خبز خمير وخبز فطير اه. 

قوله: (لا) أشار به إلى أن الاستفهام إنكاريء» أي لا ينبغي لي ولا يمكن مني أن أعبد غيره اه 
شيخنا . 

قوله : «إقل إني أمرت* الخ أي قلة جواباً ثانياً عن دعائهم لك إلى دين آبائك اه شيخنا . 

قوله: #أول من أسلم4 أي انقاد للهء وقوله: من هذه الأمة» أي فهو من جملة أمته من حيث إنه 
مرسل لنفسه بمعنى أنه يجب عليه الإيمان برسالة نفسه وبما جاء به من الشريعة والأحكام» كما أنه 
مرسل لغيره وهو أول من انقاد لهذا الدين اه شيخنا . 

ومن يجوز أن تكون نكرة موصوفة واقعة موقع اسم جمع أي أول فريق أسلم» وأن تكون موصولة 
أي أول الفريق الذي أسلم وأفرد الضمير في أسلم: إما باعتبار لفظ فريق المقدر»ء وإما بياعتبار لفظ من 
أه كرخي . 

قوله: #ولا تكونن من المشركين# معطوف على أمرت بتقدير عامل كما أشار له المفسرء 
والمعنى إنى أمرت بما ذكر ونهيت عن الإشراك اه شيخنا ‏ 

وفي | لسمين: قوله: ««ولا تكونن* فيه تأويلان» لا أحدهما: أنه على إضمار القول» أي وقيل 
لي لا تكونن. قال أبو البقاء: ولو كان معطوفاً على ما قبله لفظاً وأن لا أكون» وإليه نجا الزمخشري» 
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َو عَظِيِرٍ ((4 هو يوم القيامة # من يُعَرَقٌ» بالبناء للمفعول أي العذاب وللفاعل أي الله والعائد 
محذوف «اعَنَهُيَوَصِدٍ فَقَدَيَحِمَمٌ» تعالى أي أراد له الخير # وَدَلِكَ الْمَودُألْمِِينَ © النجاة الظاهرة 


و 


« وَِن يَمَسَسْكَ أنه ِصُرّ 4 بلاء كمرض وفقر فلا كَاشْتَ » رافع « له إِلَا هُوٌ ون يَسْسَسَكَ عير * 


فإنه قال: ولا تكونن أي وقيل لي لا تكونن ومعناه أمرت بالإسلام ونهيت عن الشر. والثاني: أنه 
معطوف على أمرت حملا على المعنى» المعنى قل إني قيل لي كن أول من أسلم ولا تكونن من 
المشركين فهما جميعاً محمولان على القول. لكن جاء الأول بغير لفظ القول وفيه معناه فحمل الثاني 
على المعنى» وقيل عطف على قل أمر بأن يقول كذا ونهى عن كذا اه. 

قوله : قل إني أخاف4 أي قل جواباً ثالثاً اه. 

قوله: (بعبادة غيره) أي أو بمخالفة أمره ونهيه» أي عصيان كل فيدخل فيه ما ذكر دخولاً أولياً» 
وفيه بيان لكمال اجتنابه يَكِهِ المعاصي على الإطلاق اه كرخي. 

قوله: #عذاب يوم عظيم» مفعول لأخاف» وفيه تعريض باستحقاقهم له» والشرط معترض بين 
كرخي . 

وفي السمين : قوله: إن عصيت ربي» شرط حذف جوابه لدلالة ما قبله عليه ولذلك جيء 
بفعل الشرط ماضياً. وهذه الجملة الشرطية فيها وجهان. أحدهما: أنها معترضة بين الفعل وهو 
أخاف» وبين مفعوله وهو عذاب. والثاني: أنها في محل نصب على الحال. قال الشيخ: كأنه قيل إني 
أخاف عاصياً ربي وفيه نظر» إذ المعنى يأباه» وأخاف وما في حيزه خبر لإن» وإن ما في حيزها في محل 

قوله: #من يصرف* من شرطية» ويصرف فعل الشرط والضمير في عنه عائد عليها على كل من 
القراءتين» ومن عليهما واقعة على الشخص أي شخص يصرف العذاب عنهء أو يصرف الله العذاب 
عنهء فقد رحمة الله فقوله: والعائد محذوف فيه مسامحة وذلك لأن العائد هو الضمير في عنه» 
والمحذوف على القراءة الثانية إنما هو مفعول الفعل وهو ضمير يعود على العذاب» فكأنه قيل: من 
يصرفه الله عنه فمراده بالعائد مفعول الفعل وأيضاً تعبيره بالعائد فيه مسامحة أخرى» لأنه يقتضي أن من 
موصولة مع أنها شرطية بدليل جزم الفعل بعدهاء والقراءتان سبعيتان اه شيخنا . 

قوله: #وذلك*» أي صرف العذاب أو الرحمة أو كل منهما #الفوز المبين*». قوله: #اوإن 
يمسسك الله بضر» أي ينزله بك. قوله: (كمرض وققر) أي وسوء حالء فالضر إما في النفس كقلة 
العلم والفضل والعفة» وإما في البدن كعدم جارحة ونقص ومرضص» وإما في حالة ظاهرة من قلة مال 
وجاه اه كرخي. 

قوله: #إلا هو» فيه وجهان. أحدهما: أنه بدل من محل لا كاشف فإن محله الرفع على 
الابتداء» والثاني : أنه بدل من الضمير في الخبر اه كرخي . 

قوله: #وإن يمسسك بخير» جوابه محذوف تقديره فلا راد له غيره كما فى آية يونس» وإن يردك 
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كصحة وغنى # فوع كَل ل ع قييرٌ (4 ومنه مسك به ولا يقدر على رده عنك غيره 9 وَهُوَ الْقَار» 
القادر الذي لا يعجره شيء متتعلياً 9 قوق عساوو وهو لفك 4 في خلقه قر هيم (2) 4 ببواطنهم 
كظواهرهم. ونزل لما قالوا للنبي ككل إيتنا بما يشهد لك بالنبوة فإن أهل الكتاب أنكروك لم 


بخير قلا راد لفضله وقوله: #فهو على كل شيء قدير» تعليل لكل من الجوابين المذكور في الشرطية 
الأولى والمحذوف في الثانية اه. 

قوله : (ومنه مسك به) أي بالمذكور من الضر والخير» وقوله: ولا يقدر على رده أي المذكور من 
الضر والخير أو المراد ولا يقدر على رده أي الضرء ويكون في الكلام اكتفاء أي ولا على إيصاله أي 
الخير اه. 

قوله: (الذي لا يعجزه شيء) أي فالقهر» إما إن يراد به الغلبة أو التذليل» وما هنا من الأول» 
وكذا قوله : #أنا فوقهم قاهرون» [الأعراف : ]١717‏ ومن الثاني لإفأما اليتيم فلا 7 تقهر» [الضحى: ] 
اه كرخي . 

وعبارة الخازن: يعنى وهو الغالب لعباده القاهر لهم وهو مقهورون تحت قدرته وهو القاهر 
والقهار. ومعناه الذي يدبر خلقه بما يريد وإن شق عليهم فلا يستطيع أحد من خلقه رد تدبيره والخروج 
من تحت قهره وتقديره» وهذا معنى القاهر في صفة الله تعالى لأن القادر الذي لا يعجزه شيء أراده» 
ومعنى فوق عباده هنا أن قهره قد استعلى على خلقه؛ فهم تحت التسخير والتذليل بما علاهم من 
الاقتدار والقهر الذي لا يقدر أحد على الخروج منه ولا ينفك عنه» فكل من قهر شيئا فهو مستعمل عليه 
بالقهر والغلبة. وقال ابن جرير الطبري: معنى القاهر المتعبد خلقه العالي عليهم؛ وإنما قال فوق عباده 
لأنه تعالى وصف نفسه بقهره إياهم» ومن صفة كل قاهر شيئاً أن يكون مستعلياً عليه» فمعنى الكلام 
حينئذ والله الغالب عباده المذلل لهم العالي عليهم يتذليله إياهم» فهو فوقهم بقهره إياهم وهم دونه اه. 

قوله: (مستعلياً) إفوق عباده» أي استعلاء يليق به أي هو فوق عباده بالمنزلة والشرف لا 
بالجنهة» وفن تعديرة 'مسستعلياً إشارة إلى 31 الطرف في :محل التمال وأنه متعلق هذا المعتذوف ان 
كرحي . 

وفي السمين : قوله: #فوق عباده» فيه أوجه أظهرها أنه منصوب باسم الفاعل قبله» والفوقية هنا 
عبارة عن الاستعلاء والغلبة. والثاني: أنه مرفوع على أنه خبر ثان أخبر عنه بشيئين» أحدهما: أنه 
قاهرء والثاني: أنه فوق عباده بالغلبة والقهر. والثالث: أنه منصوب على الحال من الضمير في القاهر 
كأنه قيل وهو القاهر مستعلياً أو غالباً ذكره المهدوي وأبو البقاء اه. 

قوله: (ونزل لما قالوا) أي أهل مكة» فقالوا: يا محمد أرنا من يشهد أنك رسول الله فإنا لا نرى 
أحداً نصدقه» ولقد سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أنه ليس لك عندهم ذكر اه خازن. 

قوله: (إيتنا) بقلب الهمزة الثانية ياء على حد قوله» ومداً أبدل ثاني الهمزتين الخ اه 


سورةالأتعام/ الآية: 19 سس ##سو 


لهم دمن أمرْعَبْدَةٌ4 تمييز محول عن المبتدأ « شٍ اقَدُك إن لم يقولوه لا جواب غيره هو «كَبِي 


55 ع 5 4 عي سر ساي صرح قرح 2 5 8 عِِ 55 55 006 
يق وبيج 4 على صدقي 8 وَأويَ إل مدا لان لديْذِرَحُ 4 أخوفكم يا أهل مكة 8 ييء وَمَْبَلَم4 عطف 
على ضمير أنذركم أي بلغه القرآن من الانس والجن « لكك لتَْجَدُونَ أرك مم أله َالهَهٌ أَرَْ » 


قوله: (محول عن المبتدأ) والأصل شهادة أي شيء أكبر أو أي شيء شهادته أكبر» ويعلم من هذا 
جواز إطلاق الشيء على الله تعالى وهو كذلك؛ ولكن بشرط التقييد بأن يقال هو شيء لا كسائر الأشياء 
اه شخنا. 


قوله: #قل الله الله مبتدأ خبره محذوف أي الله أكبر شهادة» وقوله: #إشهيد» خبر مبتدا 
محذوف كما قدره الشارح» فالكلام جملتان لا جملة واحدة اه شيخنا . 

وفي السمين: بعد أن قرر مثل هذا: والجملة من قوله #قل الله# جواب لأي من حيث اللفظ 
والمعنى ويجوز أن تكون الجلالة مبتدأ وشهيد خبرهاء والجملة على هذا جواب لأي من حيث المعنى 
أي أنها دالة على الجواب وليست بجواب اه. 

قوله: (لا جواب غيره) أي لأنه لا جواب غيره. قوله: #قل الله شهيد بيني وبينكم» المراد 
بشهادة الله إظهار المعجزة على يد النبي يِه فإن حقيقة الشهادة ما بني به المدعي وهو كما يكون 
بالقول يكون بالفعل» ولا شك أن دلالة الفعل أقوى من دلالة القول لعروض الاحتمالات فى الألفاظ 
دون الأفعال. فإن دلالتها لا يعرض لها الاحتمال وأن المعجزة نازلة من قوله تعالى: (صدق عبدي في 
كل ما يبلغ عني» اه كرخي . 

قوله: #بيني وبينكم* المعنى شهيد بيننا وتكرير البين لتحقيق المقابلة اه أبو السعود. 

قوله: (على صدقي) أي لآنه أعجزهم عن المعارضة كما دل عليه سبب النزول» وقد أقامها بقوله 
وأوحي إلي هذا القرآن ناطقاً بالحجج فلا يرد كيف اكتفى من النبي يكل في الجواب بقوله : #الله يشهد 
بيني وبينكم# مع أن ذلك لا يكفي من غيرهء والاقتصار على ذكر الإنذار لما أن الكلام مع الكفار اه 
كرخي . 

قوله: ##وأوحي إليّ» الخ بمنزلة التعليل لما قبلهء يعني أن الله يشهد لي بالنبوة لآنه أوحى إلي 
هذا القران ونزوله علي شهادة من الله بأني رسوله اه نخازن. 

قوله: اومن بلغ» فيه ثلائة أقوال. أحدها: أنه في محل نصب عطفاً على المنصوب في 
لأنذركم وتكون من موصولة؛ والعائد عليها من صلتها محذوف أي ولأنذر الذي بلغه القرآن. والثاني: 
أن في بلغ ضميرا مرفوعا يعود على من ويكون المفعول محذوفا وهو منصوب المحل أيضا نسقا على 
مفعول لأنذركم والتقدير ولأنذر الذي بلغ الحلم» فالعائد هنا مستقر في الفعل. والثالث: أن من 
مرفوعة المحل نسقاً على الضمير المرفوع في لأنذركم. وجاز ذلك لأن الفصل بالمفعول والجار 
والمجرور أغنى من تأكيده» والتقدير لأنذركم به ولينذركم الذي بلغه القرآن اه سمين . 

قوله: (أي بلغه القران) أي ممن يأتي إلى يوم القيامة من العرب والعجم وغيرهم من سائر الأمم . 


8 سس سحب صورةالأنعام/ الايتان: لحت تفن 


استفهام إنكاري « ثُل» لهم < لآ أَمْبَدُ4 بذلك « فل إِتَمَامْرَ لويد يد يمره 409 معه من 


- 


الأصنام < الَدنَ متت الكتَب يوم 4 أي محمداً بنعته فى كتابهم ظ كما ترفوت أده لين حيرا 
مم ىٍِ في كتابهم هم 


قال محمد بن كعب القرظي : من بلغه القرآن فكأنما رأى النبي وكلمه اه خازن. 

قوله: #لتشهدون4 لام الابتداء المؤكدة زحلقت لخبر إن» وأصل التركيب إنكم تشهدون. 
فدخلت الهمزة على إن واللام على الخبر اه شيخنا . 

وهذه الجملة الاستفهامية يحتمل أن تكون منصوبة المحل لكونها في حيز القول وهو الظاهرء 
كأنه أمر أن يقول أي شيء أكبر شهادة وأن يقول أثتكم لتشهدونء ويحتمل أن لا تكون داخلة في حيزه 
فلا محل لها حينئذ» وأخرى صفة لألهة لأن ما يعقل يعامل جمعه معاملة المؤنثة الواحدة اه سمين. 

قوله: (استفهام إنكار) أي لا تنبغي ولا تصح منكم هذه الشهادة لأن المعبود واحد لا تعدو فيه 
اه شيخنا. 

قوله: (بذلك) أي أن مع الله آلهة أخرى أي بل أجحد ذلك وأنكره اه خازن. 

ويجوز في ما هذه وجهان» أظهرهما: أنها كافة لإن عن عملها وهو مبتدأ وإله خبره وواحد 
لقت : رشان ١‏ أنه موص له رسي > الذى» وك معدا إل بسيرة» وهذء السملة مله وعائب؛ 
والموضو لان مدل لقني اميد آنا وواحد خبرهاء والتقدير إن الذي هو إله واحدء ذكره أبو البقاء 
وهو ضعيف . ويدل على صحة الوجه الأول تعينه فى قوله تعالى #إنما الله إله واحد» [النساء: ]١7١‏ إذ 
لا يجوز فيه آن تكون موصولة لخلو الجملة عن ضمير الموصول. وقال آبو البقاء: وهذا الوجه أليق بما 
قبلهء ولا أدري ما وجه ذلك اه سمين . 

قوله: #الذين آتيناهم الكتاب»* وهم علماء اليهود والنصارى الذين كانوا في زمن النبي وهذا 
تكذيب لهم في قوله أي العرب أن اليهود والنصارئ لا يعرفونه. روي أن النبي لما قدم المدينة وأسلم 
عبد الله بن سلام قال له عمر: إن الله أنزل على نبيه بمكة #الذين اتيناهم الكتاب» الآية» فيكف هذه 
المعرفة؟ قال عبد الله بن سلام: يا عمر! لقد عرفته حين رأيته كما أعرف ابني ولأنا أشد معرفة بمحمد 
مني بابني : فقال عمر: كيف ذلك؟ فقال: أشهد أنه رسول الله حقاً ولا أدري ما تصنع النساء اه خازن. 

والموصول مبتدأ ويعرفونه خبر والضمير المنصوب يجوز عوده على الرسول أو على القرآن 
لتقدمه في قوله #وأوحي إلي هذا القران* أو على التوحيد لدلالة قوله لإقل إنما هو إله واحد» أو على 
كتابهم. أو على جميع ذلك» وأفرد الضمير اعتباراً بالمعنى كأنه قيل: يعرفون ما ذكرنا وقصصنا اه 

قوله: #الذين خسروا أنفسهم» نعت للذين اتيناهم الكتاب» فهو عبارة عن اليهود والنصارى, 
ويؤيد ذلك قول الشارح منهم الظاهر في عوده على أقرب مذكورء وهو الذين آتيناهم وأجاز بعضهم أن 
يكون مستأنفاً وهو بعيد من صنيع الشارح اه شيخنا . 


وفي السمين: قوله: #الذين خسروا أنفسهم» في محله أربعة أوجهء أظهرها: أنه مبتدأ وخبره 


سورة الأتعام/ الآيات : 78-7١‏ 76077ب ؤوآن8ق 
شه 4 منهم «هَهْ م لاومو )4 به ط وَمَنْ4 أي لا أحد «ا أَظلدِمِّ تر عل آَم كدب بنسبة الشريك 
إليه « أو كدب يَيتِيْ4 القرآن 8 إِنَّمٌ4 أي الشأن ١‏ لا ينِْحُ آلطَيمُونَ (©) 4 بذلك «و» اذكر < َم 
سوه جما م ْول ِنَ مرو 4 توبيخا « إن مراك الْدِنَ كُتم يَعْمُونَ 400 أنهم شركاء لله ٠‏ 7 


الجملة من قوله فهم لا يؤمنونء ودخلت الفاء لما عرفت من شبه الموصول بالشرط . الثاني : أنه نعت 
للذين آتيناهم الكتاب. قاله الزجاج. الثالث: أنه خبر ميتدأ محذوف أي هم الذين خسروا أنفسهم. 
الرابع : أنه منصوب على الذمء وهذان الوجهان مفرعان على النعت لأنهما مقطوعان.عنه وعلى الأقوال 
الثلاثة يكون قوله: : لإفهم لا يؤمنون» من باب عطف جملة اسمية على مثلهاء ويجوز أن يكون عطفاً 
على خسروا وفيه نظر من حيث إنه ترتب عدم الإيمان على خسرانهم» والظاهر أن الخسران هو 
المترتب على عدم الإيمان» وعلى الوجه الأول يكون الذين خسروا أعم من أهل الكتاب الجاحدين 
والمشركين» وعلى غيره يكون خاصاً بأهل الكتاب والتقدير #الذين خسروا أنفسهم» منهم أي من أهل 
الكتاب اه. 

ومعنى هذا الخسران كما قاله جمهور المفسرين أن الله تعالى جعل لكل إنسان منزلاً فى الجنة 
ومنزلاً في النار» فإذا كان يوم القيامة جعل الله للمؤمنين منازل أهل النار في الجنة ولأهل النار منازل 
أهل الجنة في النار اه كرخي . 

قوله: (أي لا أحد) ##أظلم» الخ أي لجمعهم بين أمرين لا يجتمعان عند عاقل» افتراؤهم على 
لله يما هو باطل غير ثابت» وتكذيبهم ما هو ثابت بالحجة هذا ما جرى عليه الكشاف وغيره من جمعهم 
بين الأمرين» أو لأن المعنى لا أحد أظلم ممن ذهب إلى أحد الأمرين فكيف بمن جمع بينها اه كرخي . 

قوله: إممن افترى على الله كذبا» وهم مشركو العرب بدليل قول الشارح بنسبة الشريك إليه» 
وقوله: أو كذب بآياته وهم أهل الكتاب الذين أنكروا معرفته وكذبوا قوله تعالى: #يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم» وقوله: (بذلك) أي المذكور من افتراء الكذب وتكذيب أيات الله اه شيخنا . 

قوله: #إنه لا يفلح الظالمون# (بذلك) بمعنى أنهم لا ينجون من مكروه ولا يفوزون بمطلوب 
اه كرخي 

قوله: #و» (اذكر) أي الناس تحذيراً لهم أي اذكر هذا اليوم من حيث ما يقع فيه المذكور بقوله: 
ثم نقول الخ» وقوله: نحشرهم أي كل الخلق أو العابدين للالهة الباطلة مع معبوداتهم اه شيخنا. 

قوله: #ويوم نحشرهم» فيه خمسة أوجهء أحدها: أنه منصوب يفعل مضمر بعدهء وهو على 
ظرفيته أي ويوم نحشرهم كان كيت وكيت» وحذف ليكون أبلغ في التخويف. والثاني: أنه معطوف 
على ظرف محذوف, وذلك الظرف معمول لقوله #لا يفلح الظالمون» والتقدير أنه لا يفلح الظالمون 
اليوم في الدنيا ويوم نحشرهمء قاله محمد بن جرير. الثالث: أنه منصوب بقوله: انظر كيف كذبوا وفيه 
بعد لبعده من عامله لكثرة الفواصل . الرابع : أنه مفعول به باذكر مقدراً. الخامس: أنه مفعول به أيضاً 
وناصبه احذروا واتقوا يوم نحشرهمء كقوله: واخشوا يوماً وهو كالذي قبله فلا يعد خامساً. وقرأ 
الجمهور نحشرهم بنون العظمة» .وكذا ثم نقول وقرأ حميد ويعقوب بياء الغيبة فيهما وهو الله تعالى» 


م ااا سس صورةالأنعام/ الايتان: 078 8” 


كَكُْن» بالتاء والياء « هِتََنُّم4 بالنصب والرفع أي معذزتهم #إِلَّه أن َالواْ» أي قولهم ؤ وَائَه و4 
بالجر نعت والنصب نداء #ا ما كا مُمْرِكِينَ © 4 قال تعالى 8 أ » يا محمد « كت كَدَبوَا عله 


والجمهور ضم الشين من نحشرهم وأبو هريرة بكسرهاء وهما لغتان في المضارع من باب ضرب وقتل» 
كلهمء فيندرج هؤلاء فيهم والتوبيخ مختص بهم » وقيل: يعود على المشركين وأصنامهم ويدل عليه 
قوله: #احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله» [الصافات: 7؟] وجميعاً حال 
من مفعول نحشرهم » ويجوز أن يكون توكيدا عند من أثبته من النحويين كأجمعين» وعطف هنا بثم 
للتراخي الحاصل بين الحشر والقول ومفعولاً تزعمون محذوفان للعلم بهما أي تزعموهم شركاء أو 
تزعمون أنها شفعاؤكم» وقوله: ثم نقول للذين* إن جعلنا الضمير في نحشرهم عائد على المفترين 
الكذب كان ذلك من باب إقامة الظاهر مقام المضمرء إذ الأصل : ثم نقول لهمء وإنما أظهر تنبيهاً على 
قبح الشرك أه. 

قوله: #أين شركاؤهم» إضافتها إليهم لما أن شركتها ليست إلا بتسميتهم وتقولهم الكاذب» 
وهذا السؤال المنبىء عن غيبة الشركاء مع عموم الحشر لها لقوله تعالى: #احشروا الذين ظلموا» 
[الصافات: ؟؟] الاية» إنما يقع بعد ما جرى بينها وبينهم من التبري من الجانبين وانقطاع ما بينهم من 
الأسباب والعلائق» حسبما يحكيه قوله تعالى: #فزيلنا بينهم 4 الخ [يونس: 18] ونحو ذلك من 
الايات الكريمة» أما لعدم حضورها حينئذ حقيقة بإبعادها عن ذلك الموقف, وإما بتنزيل عدم حضورها 
بعنوان الشركة والشفاعة بمنزلة عدم حضورها حقيقة» إذ ليس السؤال عنها من حيث ذواتهاء بل إنما 
هو من حيث إنها شركاء كما يعرب عنه الوصف بالموصولء ولا ريب في أن عدم الوصف يوجب عدم 
الموصوف من حيث هو موصوفء فهي من حيث شركاء غائبة لا محالة وإن كانت حاضرة من حيث 
ذواتها أصتاماً كانت أو غيرها اه كرخي . 

قوله: (أنهم شركاء لله) فإن المحذوفة مع معموليها سادة مسد المفعولين المحذوفين اه شيخنا . 

قوله: (بالتاء والياء) فعلى الأولى يجوز في فتنتهم الرفع على أنه اسم يكون وخبرها إلا أن قالواء 
والنصب على العكس.» وعلى هذه القراءة يتعين الجر في ربناء وعلى الثانية يتعين النصب في فتنتهم 
على التوجيه السابق» ويتعين النصب أيضا في ربنا فالقراءات ثلاثة وإن كانت عبارة الشارح توهم أنها 
أكثر . وحاصل الثلاثة أن قراءة التاء فيها قراءتان: الرفع والنصب في فتنتهم مع تعين الجر في ربناء وإن 
قراءة الياء يتعين فيها النصب في كل من فتنتهم وربنا اه شيخنا. 

قوله : (أي معذرتهم) أي جوابهم» وسماه فتئة لأن كذب اه كرخي . 

قوله: #إلا أن قالوا» أي فقد كذبوا في الاخرة كما كان دأبهم في الدنياء فكذبوا في هذا القول 
من وجهين أصله وتوكيده بالقسم اه شيخنا. 

قوله: #إما كنا مشركين» وحيتكذ يختم على أفواههم وتشهد جوارحهم. وأ لجمع بين هذا وبين 
قوله: #ولا يكتمون الله حديثا» [النساء: 47] هو أن فى القيامة مواقف مختلفة ففى بعضها لا يتكتمون 


سورة الأتعام/ الأيتان : 0314 96 ا سس ايو 


أشي بنفي الشرك عنهم 9 وَصَلٌَّ» غاب لعَنْك ا يفيو 49 سه على الله من الشركاء [ مَمِنهم 
يسَمَيعٌ ك4 إذا قرأت ظ وَجَمَلََاَكَ كوي كن أغطية ل ظ أن4 لا ليَنْمَهُوه» يفهموا القرآن « دَفِ 


وفي بعضها يكتمون بل يكذبون ويحلفون كما في قوله: #فوربك لنسألهم أجمعين4 [الحجر: ]مع 
قوله : #فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان* [الرحمن : 7”9] اه كرخي . 

قوله: #كيف كذبوا» كيف منصوب على حد نصبها في قوله: #كيف تكفرون بالله» [البقرة: 
8 وقد تقدم بيانه» وكيف وما بعدها في محل نصب بانظر لأنها معلقة لها عن العمل وكذبواء وإن 
كانوا معناه مستقبلاٌ لأنه في يوم القيامة فهو لتحققه أبرزه في صورة الماضي وقوله: (وضل) يجوز أن 
يكون نسقاً على كذبواء فيكون داخلاً في حيز النظرء ويجوز أن يكون استئناف إخبار فلا يندرج في حيز 
المنظور إليه. وقوله: «إما كانوا# يجوز في ما أن تكون مصدرية أي وضل عنهم افتراؤهم» وهم قول 
ابن عطية» ويجوز أن تكون موصولة اسميةء أي: وضل عنهم الذي كانوا يفترونه» فعلى الأول لا 
يحتاج إلى ضمير عائد على ما عند الجمهور» وعلى الثاني لا بد من ضمير عند الجميع اه سمين . 

قوله: ما كانوا يفترونه# أشار به إلى أن ما موصولة» والعائد محذوف اه كرخي. وتقدم أن 
فيها احتمالين اه. 

قوله: (من الشركاء) بيان لما وإيقاع الافتراء عليها مع أنه في الحقيقة واقع على أحوالها من 
الإلهية والشركة والشفاعة» ونحوها للمبالغة في أمرها حتى كأنها نفس المفتري اه أبو السعود. 

قوله: #ومنهم من يستمع إليك|4 الخ قال الكلبي: اجتمع أبو سفيان وأبو جهل والوليد بن 
المغيرة والنضر بن الحرث وعتبة وشيبة ابنا ربيعة وأمية بن خلف والحرث بن عامر يستمعون القران» 
فقالوا للنضر: يا أبا قتيبة ما يقول محمد؟ قال: ما أدري ما يقول غير أني أراه يحرك لسانه ويقول أساطير 
الأولين مثل ما كنت أحدثكم عن القرون الماضية» وكان النضر كثير الحديث عن القرون الماضية 
رأخبارهاء فقال أبو سفيان: إني أرى بعض ما يقول حقاً. فقال أبو جهل : كلاء لا تقر بشيء من هذا . 
وفي رواية: الموت أهون علينا من هذا اه خازن. 

وقال: هنا يستمع وفي يونس يستمعون بالجمع» لأن ما في قوم قليلين فنزلوا منزلة الواحد» وما 
في يونس في جميع الكفار فناسب الجمع فأعيد الضمير على معنى من» وفي الأول على لفظها وإنما لم 
يجمع ؛ ثم في قوله: ومنهم من ينظر إليك لأن الناظرين إلى المعجزات أقل من المستمعين للقرآن اه 
كرخي . 

قوله: إوجعلنا على قلوبهم أكنة» جعل هنا يحتمل أن تكون للتصيير فتتعدى لاثنين» أولهما: 
أكنة» والثاني: الجار قبله فيتعلق بمحذوف أي صيرنا الأكنة مستقرة على قلوبهم. ويحتمل أن تكون 
بمعنى خلق فتتعدى لواحد ويكون الجار قبله حالاً فيتعلق المحذوف», لأنه لو تأخر لوقع صفة لأكنة 
ويحتمل أن تكون بمعنى ألقى» فتتعلق على بها كقولك : ألقيت على زيد كذا. وقوله تعالى: #وألقيت 
عليك محبة مني* [طه: 9] وهذه الجملة تحتمل وجهين» أظهرهما: أنها مستأنفة سيقت للإخبار بما 
تضمنته من الختم على قلوبهم وسمعهمء ويحتمل أن تكون في محل نصب على الحال» والتقدير 


فسن 2 00 


ام ورا صمماً فلا يسمعونه سماع قبول طوَإنيَرَدا كل كيو لا جما أ حهة 5 ج11 يوك يو 


ومنهم من يستمع إليك في حال كونه مجعولاً على قلبه كناناً وفي آذانه وقراء فعلى الأول يكون قد 
عطف جملة فعلية على اسمية؛ وعلى الثاني تكون الواو للحال وقد مقدرة بعدها عند من يقدرها قبل 
الماضي الواقع حالاً» والأكنة: جمع كنان وهو الوعاء الجامع. وقال بعضهم: الكن بالكسر ما يحفظ 
فيه الشيء وبالفتح المصدر يقال كننته كنا أي جعلته في كن وجمع على أكنان. قال تعالى : #ومن 
الجبال أكنانً» [النحل: ]8١‏ والكنان الغطاء الساتر والفعل من هذه المادة يستعمل ثلائياً ورباعياً. 
يقال: كننت الشيء وأكننته كنا وإكناناً إلا أن الراغب فرق بين فعل وأفعل فقال: وخص كننت بما 
يستر من بيت أو ثوب أو غير ذلك من الأجسام . قال تعالى: #كأنهن بيض مكنون4 [الصافات: 44] 
وأكننت بما يستر في النفس . قال تعالى: #أو أكننتم في أنفسكم» [البقرة: 10؟] قلت: ويشهد لما 
قاله. قوله تعالى: #إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون4 [الواقعة: 8] وقوله تعالى: #ما تكن 
صدورهم [التمل: 5/] وكنان يجمع على أكنة في القلة والكثرة لتضعيفه اه سمين . 

قوله: #أكنة» جمع كنان كأزمة جمع زمام وأعنة جمع عنان. وفي المصباح : كننته أكنه من باب 
رد سترته في كنه بالكسر وهو السترة» وأكننته بالألف أخفيته . وقال أبو زيد: الثلاثي والرباعي لغتان في 
الستر وفي الإخفاء جميعاً واكتن الشيء واستكن استتر والكنان الغطاء وزناً ومعنى والجمع أكنة مثل 
أغطية اه. 

قوله: وني آذانهم وقرأ» في المصباح: الوقر بالكسر حمل البغل والحمار ويستعمل في 
البعير» وأوقر بعيره بالألف. وقرت الأذن سا ل ل 0 
باب وعد ثقل سمعها ووقرها الله وقراً من باب وعد يستعمل لازماً ومتعدياً» والوقار الحمل والرزانة 
وهو مصدر وقر يالضم مثل جمل جمالاً . ويقال أيضاً: وقر يقر من باب وعد فهو وقور مثل: رسول» 
والمرأة وقور أيضا فعول بمعنى فاعل مثل صبور شكورء والوقار العظمة أيضاء ووقرت وقرا من باب 
وعد جلس بوقار» وأوقرت النخلة بالألف كثر حملها فهي موقرة» وموقر يحذف الهاء وأوقرت بالبناء 
للمفعول صار عليها حمل ثقيل اه. 

والحاصل أن المادة تدل على الثقل والرزانة ومنه الوقار للتؤدة والسكينة اه سمين. 

قوله: (قلا يسمعونه) أي القرآن. قوله: #حتى إذا جاءوك» حتى هذه ابتدائية أي تبتدأ بعدها 
الجمل. 

قوله: #يجادلونك* حال من الواو في جازوك. وقوله: #يقول الذين كفروا» جواب إذا اه 

وفي السمين: ويصح أن تكون غائبة أيضاً. وكذا في الكرخي» ونصه: حتى إذا جاؤوك أي بلغ 
عنادهم إلى أنهم إذا جاؤوك في حال كونهم يجادلونك» يقول الذين كفروا الخ. وهذا جواب إذا هو 
العامل فيها أه كرخي . 


سورة الأنعام/ الايتان: هلا 7 3 


لذن كما إن ما «عد4 القرآن 8 إلة أسَيلِيرٌ 4 أكاذيب «الأوَلِينَ )4 كالأضاحيك والأعاجيب 
جمع أسطور بالضم 8 وَهُمْ يَنهُوْن الناس 9 عَنْهُ» عن اتباع النبي كه « وَينتوت؟ يتباعدون #اعَنْهُ 
فلا يؤمنون به وقيل نزلت في أبي طالب كان ينهى عن أذاه ولا يؤمن به « وَإن» ما « يلكوت 4 


قوله: إلا أساطير الأولين» في المختار: والأساطير الأباطيل والواحد أسطورة بالضم وإسطارة 
بالكسر اه. 

وفي السمين: وأساطير فيه أقوال» أحدها: أنه جمع لواحد مقدرء واختلف في ذلك المقدر» 
فقيل: أسطورة. وقيل: أسطور. وقيل: أسطار. وقيل: إسطير. وقال بعضهم: بل لفظ بهذه 
المفردات . والثاني: أنه جمع جمع. فأساطير جمع أسطار» وأسطار جمع سطر يفتح الطاء» وأما سطر 
بسكونها فجمعه في القلة على أسطرء وفي الكثرة على سطور كفلس وأفلس وفلوس . والثالث: أنه 
جمع جمع الجمع. فأساطير جمع أسطارء وأسطار جمع أسطر وأسطر جمع سطرء وهذا مروي عن 
قال ابن عطية : وقيل هو اسم جمع لا واحد له من لفظه. وهذا ليس بشيء لأن النحويين قد نصوا على 
أنه إذا كان على صيغة منتهى الجموع لم يسموه اسم جمع» بل يقولون هو جمع كعبابيد وشماطيط» 
وظاهر كلام الراغب أن أساطير جمع سطر بفتح الطاء فإنه قال: وجمع سطر يعني بالفتتح أسطارء» 
وأساطير. وقال المبرد: هو تمع أسطورة نحو: أر جو حة وأراجيح وأحدوثة وأحاديث» ومعى 
الأساطير : الأحاديث الباطلة اه. 

قوله : (كالأضاحيك) جمع أضحوكة بالضم وكذلك الأعاجيب اه شيخنا. 


قوله: «وهم ينهون عنه» في الضميرين أعني هم وهاء عنه أوجه» أحدها: أن المرفوع يعود على 
الكفار والمجرور يعود على القرآن» وهو أيضاً الذي عاد إليه الضمير المنصوب في يفقهوه والمشار إليه 
بقولهم إن هذا. والثاني: إن هم يعود على من تقدم ذكرهم من الكفار» وفي عنه يعود على الرسول. 
وعلى هذا ففيه التفات من الخطاب إلى الغيبة» قإن قوله: إجاؤك يجادلونك» خطاب للرسول يك 
فخرج من هذا الخطاب إلى الغيبة . وقيل : يعود المرفوع على أبي طالب وأتباعه اه سمين . 

قوله: #عنه» على حذف مضاف كما أشار له المفسر . قوله: #ويتأون عنه» في المصباح: نأى 
نأياً من باب سعى بعد يتعدى بنفسه وبالحرف وهو الأكثر» فيقال: نأيته ونأيت عنه ويتعدى الهمزة إلى 
الثاني » فيقال : أنأيته عنه اه. 

قوله : (وقيل نزلت في أبي طالب الخ) وحيتئذ فجمع الضمير المرفوع من حيث استتباعه لاتباعه . 
وقوله: (كان ينهى عن أذاه الخ) فعلى الأول وهم ينهون عنه يعني عن اتباعه» وعلى الثاني يعني أذاه اه 

وفي الكرخي : قوله :(وقيل نزلت الخ) أشار إلى أن قوله: #وهم ينهون عنه» نزلت في عمه أبي 
طالب وهو قول ابن عباس وعمرو بن دينار وسعيد بن جبير والقائل بأنها نزلت في المشركين كما قرره 
الشارح جماعة منهم: الكلبي والحسن» والنهي عنه نهي عن تعظيمه. وعلى الأول عن تحقيره وجمع 


ون سحب ب صورةالأنعام/ الايتان: هيقف 


بالنأي عنه « إل أنشتهم» لأن ضرره عليهم اوَبَايَتْمََ )4 بذلك 7 وَل 46 يا محمد 9 دقرا 
عرضوا اعَلَ در اويا © تنبيه « مِيكَدَائرةُ4 إلى الدنيا لاوَلَامْكَدْبَ عات را كن ين لبي () 4 
برفع الفعلين استئنافا ونصبهما في جواب التمني ورفع الأول ونصب الثاني وجواب لو رأيت 


الضمير لاستعظام فعله» ولا يخفى على الناظر في الايات أن الوجه الأول قاله التفتازاني» وذلك أن 
جميع الآيات المتقدمة في ذم طريقتهم» فكذلك ينبغي أن يكون قوله: #وهم ينهون عنه» محمولاً على 
أمر مذموم» وإذا حملناه على أن أبا طالب كان ينهى عن إيذائه لما حصل هذا النظم . وأيضاً قوله تعالى 
بعد ذلك: #وإن يهلكون إلا أنفسهم» يعين به ما تقدم ذكرهء ولا يليق ذلك بالنهي عن أذيته لأن ذلك 
حسن لا يوجب الهلاك اه. 

قوله: (بالنأي عنه) عبارة أبي السعود: بالنهي والنأي انتهت. 

قوله: (بذلك) أي بإهلاكهم أنفسهم . قوله: (ولو ترى يا محمد الخ) شروع في حكاية ما سبيصدر 
عنهم يوم القيامة من القول المناقض لما صدر عنهم في الدنياء والخطاب للنبي أو لكل أحد اه أبو 
السعود. 

وجواب لو محذوف لفهم المعنى والتقدير لرأيت شيئاً عظيماً وهولاً مفظعاً وحذف الجواب كثير 
في التنزيل» وترى يجوز أن تكون بصرية ومفعولها محذوف أي ولو ترى حالهم» ويجوز أن تكون 
القلبية» والمعنى ولو صرفت فكرك الصحيح لأن تتدير حالهم لازددت يقيئاً. وفي لو هذه وجهان» 
أظهرهما: أنها الامتناعية فينصرف المضارع بعدها للمضي» فإذ باقية على أصلها من دلالتها على الزمن 
الماضي» وهذا وإن كان لم يقع بعد لأنه سيأتي يوم القيامة إلا أنه أبرز في صورة الماضي لتحقق الوعد. 
والثاني : أنها بمعنى إن الشرطية وإذ بمعنى إذا والذي حمل هذا القائل على ذلك كونه لم يقع بعدء وقد 
تقدم تأويله . وقرأ الجمهور وقفوا مبنياً للمفعول من وقف ثلائياً» وعلى يحتمل أن تكون على بابها وهو 
الظاهر. وقيل: يجوز أن تكون بمعنى في وليس بذاك. وقرأ ابن السميفع وزيد بن علي وقفوا مبنياً 
للفاعل؛ ووقف يتعدى ولا يتعدى» وفرقت العرب بينهما بالمصدرء فمصدر اللازم على فعول ومصدر 
المتعدي على فعل» ولا يقال أوقفت. قال أبو عمرو بن العلاء: لم أسمع شيئاً في كلام العرب أوقفت 
فلاناً إلا أني لو رأيت رجلا واقفاً فقلت له: ما أوقفك ههنا لكان عندي حسناًء وإنما كان حسناً لأن 
تعدي الفعل بالهمزة مقيس نحو ضحك زيد وأضحكته أناء ولكن سمع غيره في وقف المتعدي أوقفته 


اه سمين . 
قوله: لإنرد» (إلى الدنيا) أي لنؤمن بدليل قوله الآتي للإضراب عن إرادة الإيمان المفهوم من 
التمنى اه شيخنا . 


قوله: #ولا نكذب بآيات ربنا» أي بآياته الناطقة بأحوال النار وأهوالها الآمرة باتقائها إذ هي التي 
تخطر حيئئذ ببالهم ويتحسرون على ما فرطوا في حقها أو بجميع آياته اه أبو السعود. 

قوله: (برفع الفعلين الخ) هذه قراءة نافع وأبي عمرو وابن كثير والكسائي . وقوله: (ونصبهما) 
هذه قراءة حمزة وحفص عن عاصم . وقوله: (ورفع الأول ونصب الثاني الخ) هذه قراءة ابن عامر وأبي 


سورة الأنعام/ الآية :4 ص قم 
أمراً عظيماً قال تعالى #ابّل» للإضراب عن إرادة الإيمان المفهوم من التمني «ابْدَا4 ظهر 8 لمم مَا 


بكر. فأما قراءة الرفع فيهما ففيها ثلاثة أوجه؛ أحدها: أن الرفع فيهما على العطف على الفعل قبلهما 
وهو نرد» ويكونون قد تمنوا ثلاثة أشياء: الرد إلى دار الدنيا وعدم تكذيبهم بآيات ربهم وكونهم من 
المؤمنين . والثاني: أن الواو واو الحال والمضارع خبر مبتدأ مضمر والجملة الاسمية في محل نصب 
على الحال من مرفوع نرد والتقدير يا ليتنا نرد غير مكذبين وكائنين من المؤمنين» فيكون تمني الرد مقيداً 
بهاتين الحالتين» فيكون الفعلان أيضاً داخلين في المتمنى. والثالث: أن قوله ولا نكذب يكون خبر 
مبتدأ محذوف» والجملة استئنافية لا تعلق لها بما قبلهاء» وإنما عطفت هاتان الجملتان الفعليتان على 
الجملة المشتملة على أداء التمني» وما في حيزها فليست داخلة في التمني أصلاً وإنما أخبر الله تعالى 
عنهم أنهم أخبروا عن أنفسهم بأنهم لا يكذبون بآيات ربهم» وأنهم يكونون من المؤمنين» فتكون هذه 
الجملة وما عطف عليها في محل نصب بالقول كان التقدير ##فقالوا يا ليتنا نرد» وقالوا نحن لا نكذب 
#إونكون من المؤمنين» ومعنى الأية أخبروا أنهم لا يكذبون بآيات ربهم وأنهم يكونون من المؤمنين 
على كل حال ردوا أو لم يردواء وأما نصبهما فبإضمار أن بعد الواو التي بمعنى مع كقولك: ليت لي 
مالا وأنفق منهء فالفعل منصوب بإضمار أن» وأن مصدرية ينسبك منها ومن الفعل بعدها مصدرء 
والواو حرف عطف فتستدعي معطوفاً عليه وليس قبلها في الآية إلا فعل» فكيف يعطف اسم على فعل 
فلا جرم أنا نقدر مصدراً متوهماً نعطف هذا المصدر المنسبك من أن وما بعدها عليه» والتقدير يا ليتنا 
لنا رد وانتفاء تكذيب بآيات ربناء وكون من المؤمنين أي يا ليتنا لنا رد مع هذين الشيئين فيكون عدم 
التكذيب» والكون من المؤمنين متمنيين أيضاً فهذه الثلاثة الأشياء أعني الرد وعدم التكذيب والكون من 
المؤمنين متمناة بقيد الاجتماع لا أن كل واحد متمنى وحده» لأن كما قدمت لك أن شرط إضمار أن بعد 
هذه الواو أن تصلح مع مكانهاء فالنصب يعي أحد محتملاتها في قولك : لا تأكل السمك وتشرب اللبن 
وشبهه. وأما قراءة ابن عامر برفع الأول ونصب الثاني فظاهره مما تقدم لأن الأول يرتفع على حد ما 
تقدم من التأويلات»: وكذلك نصب الثاني يتخرج على ما تقدم ويكون قد أدخل عدم التكذيب في التمني 
أو استأنفهء إلا أن المنصوب يحتمل أن يكون من تمام قوله: #إنرد» أي تمنوا الرد مع كونهم من 
المؤمنين» وهذا ظاهر إذا جعلنا ولا تكذب معطوفاً على نرد أو حالاً منه» وأما إذا جعلنا ولا تكذب 
مستأنفاً فيجوز ذلك أيضاً ولكن على سبيل الاعتراض» ويحتمل أن يكون من تمام ولا نكذب أي لا 
يكون منا تكذيب مع كونه من المؤمئين» ويكون قوله: ولا تكذب حينئذ على حاله أعني من احتماله 
العطف على مفرد والحالية أو الاستئناف ولا يخفى حيتئذ دخول كونهم من المؤمنين في التمني 
وخروجه منه بما قدرته لك. وقرىء شاذاً عكس قراءة ابن عامر أي بنصب نكذب» ورفع نكون 
وتخريجها على ما تقدم» إلا أنها يضعف فيها جعل ونكون من المؤمنين حال لكونه مصارعاً مثبتا إلا 
بتأويل بعيد» وهو تقدير مبتدأ ويدل على هذا قراءة أبِيّ شاذاً ونحن نكون من المؤمنين اه سمين . 

قوله: (للإضراب عن إرادة الإيمان الخ) أي عما ينبىء عنه التمني من الإيمان» أي ليس ذلك عن 
هزيمة صادقة ناشئة عن رغبة في الإيمان» بل لأنه ظهر لهم الخ أبو السعود. 

وعبارة زاده يعني أن بل هنا ليست للانتقال بلا لإبطال كلام الكفرة؛ أي ليس الأمر كما قالوه من 


كرس بيس ل صورة الأنعام/ الايات: كن 


عد 
كان يْفُونَ ربل » يكتمون بقولهم والله رينا ما كنا مشركين بشهادة جوارحهم فتمنوا ذلك #وَلَوْ 
يدوأ إلى الدنيا فرضا < لُمَادُوالِمَا ممأ عَنَه» من الشرك ل وَإمّمَ كيد )4 في وعدهم بالإيمان 
«وََالوَا4 أي منكرو البعث © إنْ» ما ظ مَِ» أي الحياة « إِلاحيّائدا الذنيا ومَاحَنْ بمبعُوينَ 4 « ولو 


أنهم لو ردوا إلى الدنيا لامنواء يعني أن التمني الواقع منهم يوم القيامة ليس لأجل كونهم راغبين في 
الإيمان» بل لأجل خوفهم من العقاب الذي شاهدوه» فإنهم لما قالوا: يا ليتنا نكون كذا فكأنهم قالوا 
ردنا لأجل ذلك» فأبطل الله هذا الكلام الضمني لهم اه. 

قوله: طإما كانوا يخفون* وهو الشركء فكانوا يخفونه ويسترونه بقولهم: والله ربئا ما كنا 


مشركين اه شيخنا . 
قوله: (بشهادة جوارحهم) متعلق ببداء والباء سببية. وقوله: فتمنوا ذلك أي الإيمان ضجراً لا 
محبة وإرادة له اه كرخي . 


فالتمني الذي استنتجه الشارح من التقرير قبله غير التمني الذي أبطله الإضراب. قوله: (فرضاً) 
أخرج ابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس: أن لو الواردة في القران لا تكون أبدا اه 
كرخي . 

قوله : ##لما نهوا عنه من الشرك* أي للحكم الأزلي به اه كرخي . 

قوله : (في وعدهم بالإيمان) أي الذي في ضمن تمنيهم اه كرخي . 

#وقالوا إن هي» عطف على عادوا داخل في حيز الجواب» والمعنى لو ردوا إلى الدنيا لعادوا 
لما نهوا عنه. وقالوا : #إإن هي* الخ اه أبو السعود. 

لكن المتبادر من صنيع الشارح أن هذا كلام مستأنف . وعبارة السمين: قوله: #إوقالوا» هل هذه 
الجملة معطوفة على جواب لو والتقدير ولو ردوا لعادوا ولقالوا أو هى مستأنفة ليست داخلة حيز لو 
وهي معطوفة على قوله: #وإنهم لكاذبون4 ثلاثة أوجه؛ ذكر الزمخشري الوجهين الأول والأخير» فإنه 
قال: #وقالوا#4 عطف على لعادوا أي لو ردوا لكفروا ولقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا كما كانوا يقولون 
قبل معاينة العذاب» ويجوز أن يعطف على قوله: #وإنهم لكاذبون» على معنى وإنهم لقوم كاذبون في 
كل شيء. والوجه الأول منقول عن أبي زيدء إلا أن ابن عطية رده فقال: وتوقيف الله لهم في الاية 
بعدها على البعث والإشارة إليه في قوله: #أليس هذا بالحق» يرد على هذا التأويل» وقد يجاب عن 
هذا باختلاف حالين فإن إقرارهم بالبعث حقيقة إنما هو في الاخرة وإنكارهم ذلك إنما هو في الدنيا 
بتقدير عودهم إلى الدنيا فاعترافهم به في الدار الآخرة غير مناف لإنكارهم إياه في الدنيا اه. 

قوله: #إن هي إلا حياتنا» إن نافية وهي مبتدأ» وحياتنا خبرها أي ليس لنا حياة غير هذه الحياة 
التي نحن فيها في الدنيا وما نحن بمبعوثين بعد الموت. ولم يكتفوا بمجرد الإخبار بذلك حتى أبرزوها 
محصورة في نفي وإثبات وهي ضمير مبهم يفسره خبره أي لا يعلم ما يراد به إلا بذكر خبرهء وهو من 


سورة الأنعام/ الأيتان  :‏ 1م ‏ ب لت 
ترك إذْ وَقِمُوا 4 عرضوا «عَلَ ب يهم » لرأيت أمراً عظيماً « قَال» لهم على لسان الملائكة توبيخاً 


اليس عن 4 البعث والحساب 8« يلق قالا بل ورا 4 إنه لحق 9 مَل مدا داب ينا 0 
تَكَفرُونَ 4 به في الدنيا « مَدَحَيرَ الَذِنَ كوا مَل آنه © بالبعث «حَوّه» غاية للتكذيب 8 إدَاجَهَتُمْ 


قوله : #إذ وقفوا على ربهم» فيه وجهان. أحدهما: أنه من باب الحذف تقديره على سؤال ربهم 
أو ملك ربهم أو جزاء ربهم . والثاني: أنه من باب المجاز لأنه كناية عن الجنس للتوبيخ كما يوقف العبد 
بين يدي سيده ليعاتبه» ذكر ذلك الزمخشري اه سمين . 

قوله: #قال أليس هذا بالحق» في هذه الجملة وجهان» أحدهما: أنها استئنافية في جواب سؤال 
مقدر تقديره ماذا قال لهم ربهم إذا وقفوا عليه» قال: قال لهم أليس هذا بالحق. والثاني: أن تكون 
الجملة حالية وصاحب الحال ربهم كأنه قيل : وقفوا عليه قائلاً لهم #أليس هذا بالحق» اه سمين . 

ول «قالوا بلى ورينا» أكدوا اعترافهم باليمين إظهاراً لكمال يقينهم بحقيته وإيذاناً بصدور 

قال ابن عباس: في القيامة مواقف ففي موقف يعترفون بما يتكرونه في الدنياء وفي موقف 
ينكرون ويقولون والله ربنا ما كنا مشركين اه خازن . 

قوله : (إنه لحق) نبه به على أن بل تقع جواباً لاستفهام دخل على نفي فتقيد إبطاله اه كرخي . 

فهذا بيان لمفاد بلى» وييان للمقسم عليه اه. 

قوله : #قال فذوقوا العذاب4 الفاء لترتيب على اعترافهم بحقية ما كفروا به في الدنيا لكي لا على 
أن مدار التعذيب هو اعترافهم بذلك» بل هو كفرهم السابق بما اعترفوا بحقيته الآن كما نطق به قوله: 
«بما كنتم تكفرون4 أي بسبب كفركم في الدنيا بذلك أو بكل ما يجب الإيمان به في الدنيا اه أبو 
السعود. 

قوله: #إقد خسر الذين كذبوا بلقاء الله© الذين حكيت أحوالهم اه أبو السعود. 

قوله: (البعث) تفسير للقاء الله. قوله: (غاية للتكذيب) أي لا لخسرء لأن خسرانهم لاغاية له 
أي ما زال بهم التكذيب إلى حسراتهم وقت مجيء الساعة اه كرخي . 

قوله: #إجاءتهم الساعة # المراد بالساعة وقت مقدمات الموتء فالكلام على حذف المضاف 
أي جاءتهم مقدمات الساعة وهي الموت وما فيه من الأهوال» فلما كان الموت من مبادىء الساعة سمي 
باسمهاء ولذلك قال َيِه : امن مات فقد قامت قيامته») اه أبو السعود بتصرف . قوله : #بغتة 4 فى 
ار أحدها: ا 
0 . الثالثك: ال ا د + الرابع 0 
أتتهم بغتة والبغت والبغتة مفاجأة الشيء بسرعة من غير اعتداد له ولا جعل بال منه حتى لو استشعر 
الإنسان به ثم جاءه بسرعة لا يقال فيه بغتة والألف واللام على الساعة للغلبة كالنجم والثريا لأنها 

الفتوحات الإلهية/ ج7/ م77 


مع الل سس سس سورةالأنعام/ الآية: #03 


أَلمَاعَةٌ 4 القيامة 8 بَمْبَةٌ # فجأة ا فَالَّوأْ يَحَسَرَبَنَ4 هي شدة التألم ونداؤها مجاز أي هذا أوانك 
200 


فاحضري لاعَكَ مَاكرطنَا4 قصرنا طخياك أي الدنيا لوهم يحو رهم َك ظطُمُورهِم» بأن تأتيهم عند 
البعث في أقبح شيء صورة وأنتنه ريح فتركبهم « ألَاس4 بئس ل« مَارْرُفه()» يحملون حملهم 


غلبت على يوم القيامة»؛ وسميت القيامة ساعة لسرعة الحساب فيها على الله تعالى. وقوله: (قالوا) 
جواب إذا اه سمين . 

قوله: (هي شدة التألم) أي شدة التلهف والتحسر على ما فات. وقوله: (فاحضري) ليس القصد 
طلب حضورها بل الاعتراف بما وقع لهم من شدة الندم والتحسر عليه اه شيخنا . 

وفى السمين : قوله: (يا حسرتا) هذا مجاز لأن الحسرة لا يتأتى منها الإقبال وإنما المعنى على 
المبالغة في شدة التحسر وكأنهم نادوا الحسرة وقالوا: إن كان لك وقت فهذا أوان حضورك» ومثله: يا 
ويلناء والمقصود التنبيه على خطأ المنادي حيث ترك ما أحوجه تركه إلى نداء هذه الأشياء اه. 

قوله: #على ما فرطنا فيها» أي في العمل الصالح فيهاء والتفريط التقصير في الشيء مع القدرة 
على فعلهء والضمير المجرور عائد على الدنيا وإن لم يجر لها ذكر لكونها معلومة اه أبو السعود. 

قوله: #وهم يحملون أوزارهم» الواو للحال وصاحب الحال الواو في قالواء أي قالوا: يا 
حسرتنا» في حالة حملهم أوزارهم» وصدرت هذه الجملة بضمير مبتدأ ليكون ذكره مرتين» فهو أبلغ . 
والحمل هنا قيل مجاز عن مقاساتهم العذاب الذي سببه الأوزار. وقيل : هو حقيقة .,وفى الحديث : (إنه 
يمثل له عمله بصورة قبيحة مئتنة الريح فيحملها». وخص الظهر لأن يطيق من الحمل ما لا يطيقة غيره من 
الأعضاء كالرأس والكاهل . وهذا كما تقدم في قوله: فلمسوه بأيدهم لأن اليد أقوى في الإدراك اللمسي 
من غيرهاء والأوزار: جمع وزر كحمل وأحمال وعدل وأعدال» والوزر في الآصل : الثقل. ومنه 
زرته: أي حملته شيئاً ثقيلاً» ووزير الملك من هذا لأنه يتحمل أعباء ما قلده الملك من مؤئة رعيته 
وحشمه ومنه أوزار الحرب لسلاحها وآلها. وقيل: الأصل في ذلك الوزر بفتح الواو والزاي وهو الملجأً 
الذي يلتجىء إليه من الجبل. قال تعالى: كلا لا وزر» [القيامة: ]١١‏ ثم قيل للثقل وزر تشبيها 
بالجبلء ثم استعير الوزر للذنب تشبيهاً به في ملاقاة المشقة منه. والحاصل أن هذه المادة تدل على 
الرزانة والعظمة اه سمين. 

وفي المصباح : الوزر الوثم والوزر الثقل» ومئه يقال: وزر من باب وعد إذا حمل الرثم. وفي 
التنزيل: #ولا تزر وازرة وزر أخرى [الأنعام: ]١5‏ أي لا تحمل عنها حملها من الإثم» والجمع أوزار 
مثل حمل وأحمال اه. 

قوله : (أن تأنيهم عند البعث الخ) عبارة الخازن: قال قتادة والسدي: إن المؤمن إذا خرج من قبره 
استقبله أحسن شيء صورة وأطيبه ريحاًء فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: لا. فيقول: أنا عملك الصالح 
فاركبني فقد طالما ركبتك في الدنيا فذلك قوله: #يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً» [مريم: 80] 
بمعنى ركبانا. وأما الكافر فيستقبله أقبح شيء صورة وأنتنه ريحا فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: لا. 


سورة الأنعام/ الأيتان: 095 © سس فلات 


ذلك ل وَمَا لحي د41 أي الاشتغال بها «إِلَا لي ه45 وأما الطاعات وما يعين عليها فمن 


أمور الآخرة «وَلدَدْالآحِرَةُ4 وفي قراءة ولدار الآخرة أي الجنة « حير للد ينون الشرك 8 مَك 
تَمْقِلُودَ > بالياء والتاء ذلك فيؤمئون 9 مد للتحقيق 9# تعلم ِنَم م أي الشأن ا« لحك الذِى يثولوة »4 


فيقول: أنا عملك الخبيث طالما ركبتني في الدنيا فأنا اليوم أركبك. فذلك قوله: #وهم يحملون 
أوزارهم على ظهورهم» الآية اه. 

قوله : «إوما الحياة الدنيأ الخ لما حقق فيما سبق أن وراء الحياة الدنيا حياة أخرى يلقون فيها من 
الخطوب ما يلقون بين بعده حال تينك الحياتين في أنفسهماء واللعب ما يشغل النفس عما تنتفع بهء 
واللهو صرفها عن الجد إلى الهزل» اه أبو السعود. 

قوله: (أي الاشتغال بها) يشير به إلى تقدير مضاف أي ما أشغالها وأعمالها. وقوله: (وأما 
الطاعات الخ) جواب عما يرد على الحصر من أن بضع أعمال الحياة الدنيا غير لهو ولعب» وهي 
الطاعات» وحاصل الجواب أنها ليست من أشغالها وأعمالهاء فتم الحصر الحقيقي اه شيخنا . 

قوله : إوللدار الآخرة» أي التي هي محل الحياة الأخرى اه أبو السعود. 

فقد تم بيان حال الحياتين. قوله: (وفي قراءة ولدار الآخرة أي بالإضافة) وفي هذه القراءة 
تأويلان» أحدهما: قول البصريين إنه من باب حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه. والتقدير ولدار 
الساعة الآخرة أو ولدار الحياة الاخرة يدل عليه إوما الحياة الدنيا» ومثله قولهم : حبة الحمقاء ومسجد 
الجامع وصلاة الأولى ومكان الغربي. التقدير: حبة البقلة الحمقاء ومسجد المكان الجامع وصلاة 
الساعة الأولى ومكان الجانب الغربى وحسن ذلك أيضا فى الاية كون هذه الصفة جرت مجرى الجوامد 
في إيلائها العوامل كثيرً» وكذلك كل ماجاء مما يوهم فيه إضافة الموصوف إلى صفته» وإنما احتاجوا 
إلى ذلك لتلا يلزم إضافة الشيء إلى نفسه» وهو ممتنع لأن الإضافة إما للتعريف أو للتخصيص» 
والشىء لا يعرف نفسه ولا يخصصها. والثانى: وهو قول الكوفيين أنه إذا اختلف لفظ الموصوف 
وصفته جازت إضافته إليها وأوردوا ما قدمته من الأمثلة. قال الفراء: هي إضافة الشيء إلى نفسهء 
كقولك : بارحة الأولى ويوم الخميس وحق اليقين» وإنما يجوز عند اختلاف اللفظين» وقراءة ابن عامر 
موافقة لمصحفه فإنها رسمت في مصاحف الشاميين بلام واحدة واختارها بعضهم لموافقتها لما أجمع 
عليه في يوسف #ولدار الاخرة خير» وفي مصاحف الناس بلامين اه سمين . 

قوله: #خير للذين يتقون* أي خير من الحياة الدنيا لآن منافعها خالصة عن المضارء ولذاتها غير 
متعقبة بالالام» لا بل مستمرة على الدوام اه أبو السعود. 

ويجوز أن يكون أفعل لمجرد الوصف بالخيرية كقوله تعالى: #أصحاب الجنة يومئذ خير 
مستقرا» [الفرقان: 4 ؟1] اه سمين . 

#أفلا تعقلون* الهمزة داخلة على مقدر والفاء عاطفة على ذلك المقدر» وتقديره على قزاءة التاء 
أتغفلون فلا تعقلون» أو ألا تنفكرون فلا تعقلون» وعلى قراءة الياء أيغفلون أو ألا يتفكرون فلا يعقلون 
اه أبو السعود. 


ج« ااا سس سور ةالأنعام/ الايتان: ##, 4م 


لك من التكذيب 8 يَنَهمْ لا يُكدَبوْئككت4 في السر لعلمهم أنك صادق وفي قراءة بالتخفيف أي لا 
ينسبونك إلى الكذب #وَلكِنَ ألَِينَ 4 وضعه موضع المضمر 8 يَايَتِ تِ أله * القرآن 
يجَحَدُود )4 يكذبون « وَلْقَدَ كُدسَتَ رُصُلٌيِ ك4 فيه تسلية للنبي يلق «عَصَإر أل ما دوأ وأُودُوأ 


قوله: (بالتاء) أي ويكون فيه التفات. قوله: (ذلك) أي أن الدار الآاخرة خير من الحياة الدنيا 
أه. 

قوله: سوا لو الا تناب عن الحزن م 
الال مام روي ار 0 
لتأكيد العلم بما ذكر المفيد لتأكيد الوعيد» كما في قوله تعالى: #قد يعلم ما أنتم عليه [الثور: 54] 
وقوله تعالى: قد يعلم الله المعوقين» [الأحزاب: ]١8‏ ونحوهما بإخراجها إلى معنى التكثير» 
والمراد بكثرة علمه تعالى كثرة متعلقاته» ونعلم متعد إلى اثنين وما بعده ساد مسدهماء فإنه معلق عن 
العمل بلام الابتداء»ء وكسرت إن لدخول اللام في حيزها. واسم إن ضمير الشأن وخبرها الجملة 
المفسرة له والموصول فاعل يحزنك وعائده محذوف أَئْ الذي يقولونه» وهو ما حكي عنهم من 
قولهم: #إإن هذه إلا أساطير الأولين» [المؤمنون: 87] ونحو ذلئة. وقرىء ليحزنك من أحزن 
المنقول من حزن اللازم اه أبو السعود. 

قوله: #فإنهم لا يكذبونك# الفاء للتعليل. فإن قوله: #قد نعلم» الخ بمعنى لا يحزنك كما 
يقال في مقام المنع» والزجر نعلم ما تفعل ووجه التعليل بأن التكذيب في الحقيقة لي وأنا الحليم 
الصبورء فتخلق بأخلاقي» ويحتمل أن يكون المعنى إنه يحزنك قولهم لأنه تكذيب لي فأنت لم تحزن 
لنفسك بل لما هو أهم اه شهاب . 

وفي السمين: وقال الزمخشري : المعنى أن تكذيبك أمر راجع إلى الله لأن رسوله المصدق فهم 
لا يكذبونك في الحقيقة إنما يكذبون الله بجحود اياته فانته عن حزنك كقول السيد لغلامه وقد أهانه 
بعض الناس ولم يهينوك وإنما أهانوني» وعلى هذه الطريقة ة إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله اه. 

قوله: (في السر) دفع بهذا التناقض بين نفي التكذيب هنا وبين إثباته في قوله: #ولكن الظالمين 
بايات الله يجحدون4 إذ معناه يكذبون على ما قاله. وحاصل الدفع أن المنفي التكذيب في السر 
والمثبت التكذيب في العلانية. وقد صرح الخازن بالأمرين. وبعضم دفع التناقض بأن المنفي تكذيبه 
هو والمثبت تكذيب ما جاء به. وعن على رضى الله عنه أن أبا جهل قال للنبى: إنا لا تكذبك ولكن 
نكذب الذي جئت به اه من الخازن. 

محا ال ا كرا با لس كر وار را د 
للنسية. وعبارة الكرخي : الهمزة للمصادفة أي لا يلقونك كاذباً أي لا يصادفونك» أو لل: للنسبة أي لا 
ينسبوك إلى الكذب اعتقاداً أو للتعدية» أي لا يقولون لك أنت كاذب بل رويت الكذب اه. 


قوله: #يجحدون» أي في العلانية» والتعبير عن التكذيب بالجحود للإيذان بأن آياته تعالى 


سورة الأتعام/ الايتان : 0*4 6ع سس #81 


حي أللهُم لي را » بإهلاك قومهم فاصبر حتى يأتيك النصر باهلاك قومك #ولآ يَيَوْلَ لْكَلِمْتٍ مد » 
له ما يسكن به قلبك # وَإن كان كبر4 عظم #اعَلَيكَ 


واضحة بحيث يشاهد صدقها كل أحد وأن من يتكرها فإنما ينكرها بطريق الجحود الذي هو الإنكار مع 
العلم اه أبو السعود. 

الجحد والجحود نفي ما في القلب ثباته أو إثبات ما في القلب نفيه اه كرخي 

وقيل : الجحد إنكار المعرفة فليس مرادفا للنفي من كل وجه أه سمين . 

قوله: (فيه تسلية للنبي) وذلك لآن عموم البلوى مما يهون أمرها بعض تهوين وتصدير الكلمة 
بالقسم لتأكيد التسلية اه أبو السعود. 

قوله: #على ما كذبوا4 ما مصدرية أي على تكذيبهم وإيذائهم» والمراد بإيذائهم إما عين 
تكذيبهم وإما ما يقارنه من فنون الإيذاء اه أبو السعود. 

قوله: #وأوذوا» يجوز فيه أربعة أوجهء أظهرها: أنه عطف على قوله كذبت» أي كذبت 
الرسل» وأوذوا فصبروا على كل ذلك. والثاني: أنه معطوف على فصبروا أي فصبروا وأوذوا. 
والثالث: وهو بعيد أن يكون معطوفاً على كذبوا فيكون داخلاً في صلة الحرف المصدريء والتقدير 
فصبروا على تكذيبهم وإيذائهم . والرابع : أن يكون مستأنفا. قال أبو البقاء: ويجوز أن يكون الوقف تم 
على قوله كذبواء ثم استأنف فقال: وأوذوا. وقرأ الجمهور وأوذوا بواو بعد الهمزة من أذى يؤذي 
رباعياً ٠‏ وقرأ| بن عامر في رواية شاذة وأذوا من غير واو بعد الهمزةء وهو من أذيت الرجل ثلاثياً لا من 
آذيت رباعياً اه سمين . 

قوله: #حتى أتاهم نصرنا» الظاهر أن هذه الغاية متعلقة بقوله فصبروا أي كان غاية صبرهم نصر 
الله إياهمء وإن جعلنا وأوذوا عطفاً عليه كانت غاية لهما وهو واضح جداً» وإن جعلتاه مستأنفاً كانت 
غاية له فقط» وإن جعلناه معطوفاً على كذيت كانت الغاية للثلائة والنصر مضاف لفاعلهء ومفعوله 
محذوف أي نصرنا إياهم وفيه التفات من ضمير الغيبة إلى التكلم إذ قبله بآيات الله» فلو جاء على ذلك 
لقيل نصره وفائدة الالتفات إسناد النصر إلى ضمير المتكلم المشعر بالعظمة اه سمين . 

قوله: #ولا مبدل لكلمات الله» المراد بكلمات الله تعالى ما ينبىء عنه بقوله تعالى: #ولقد 
سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون» [الصافات: ]١197‏ 
وقوله: #كتب الله لأغلبن أنا ورسلي» [المجادلة : ١‏ من المواعيد السابقة للرسل عليهم السلام 
الدالة على نصرة رسول الله يل أيضاً لا نفس الآيات المذكورة ونظائرهاء فإن الإخبار بعدم تبدلها إنما 
يفيد عدم تبدل المواعيد الوارده إلى رسول الله يَكِكِ خاصة دون المواعيد السابقة 0 
ويجوز أن يراد بكلماته تعالى جميع كلماته التي من جملتها تلك المواعيد الكريمة» ويدخل فيها 
المواعيد الواردة في حقه عليه السلام دخولا أولياء والالتفات إلى الاسم الجليل للإشعار بعلة الحكم» 
إن الألوهية من موجبات أن لا يغالبه أحد في فعل من الأفعال» ولا يقع منه تعالى خلف في قول من 
الأقوال اه أبو السعود. 

قوله: #ولقد جاءك من نبأ المرسلين4 جملة قسمية جيء بها لتحقيق ما منحوا من النصرء وتأكيد 


ا ااا سسسب صورةالأنعام/ الآية: هم 


عراصي 4 عن الإسلام لحرصك عليهم 9هَنِ أسْتَطمَت أن يب نَم سرباً « فى الْأَرْضٍ أو لما 4 


ما في ضمنه من الوعد لرسول الله ل أو لتقرير جميع ما ذكر من تكذيب الأمم وما ترتب عليه من 
الأمورء والجار والمجرور في محل رفع على أنه فاعل» إما باعتبار مضمونه أي بعض نبأ المرسلين» أو 
بتقدير الموصوف أي بعض من نبأ المرسلين كما مر في تفسير قوله تعالى: #ومن الناس من يقول آمنا 
بالله» [البقرة: 8] الآية. وأياً ما كان فالمراد ينبئهم عليه السلام على الأول نصره تعالى إياهم بعد التي 
واللتياء وعلى الثاني جميع ما جرى بينهم وبين أممهم على ما ينبىء عنه قوله تعالى: #أم حسبتم أن 
تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا» [البقرة: 5١؟1]‏ 
الآية. وقيل في محل النصب على الحالية من المستكن في جاء العائد إلى ما يفهم من الجملة السابقة» 
أي ولقد جاءك هذا الخبر كائناً من نبأ المرسلين اه أبو السعود. 

فقول الجلال ما يسكن به قلبك حل معنى لا حل إعراب اه. 

قوله: #وإن كان كبر عليك إعراضهم*4 كلام مستأنف مسوق لتأكيد إيجاب الصبر المستفاد من 
التسلية ببيان أنه أمر لا محيد عنه أصلاٌ» وإعراضهم مرتفع بكبر» والجملة في محل نصب على أنها خبر 
لكان مفسرة لاسمها الذي هو ضمير الشأن ولا حاجة إلى تقدير قدء وقيل: اسم كان إعراضهم وكبر 
جملة فعلية في محل النصب على أنها خبر لكان مقدم على اسمها لأنه فعل رافع لضمير مستتر كما هو 
المشهور اه أبو السعود.. 

والإتيان بلفظ كان مع استقامة المعنى بدونها ليبقى الشرط على مضيه ولا تقلبه أن للاستقبال» 
لأن كان لقوة دلالتها على المضي لا تقلبها كلمة إن إلى الاستقبال» بخلاف سائر الأفعال اه كرخي . 

وسبب نزول هذه الاية أن الحرث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف أتى النبي يكل في نفر من قريش 
فقالوا: يا محمد اثتنا بآية من عند الله كما كانت الأنبياء تفعل فإنا نصدقك؟ فأبى الله أن يأتيهم بآية ما 
اقترحوا فأعرضوا عنه فشق ذلك عليه لما أنه كان شديد الحرص على إيمان قومه» فكان إذا سألوه آية 
يود أن ينزلها الله طمعاً في إيمانهم فنزلت هذه الآية اه أبو السعود. 

قوله: إفإن استطعت 4 الخ شرطية أخرى محذوفة الجواب وقعت جواباً للشرط الأول» 
والمعنى: إن شق عليك إعراضهم عن الإيمان يما جئت به من البينات وعم عدّهم لها من الآيات» 
وأحببت أن تجيبهم إلى ما سألوه اقتراحاً فإن استطعت الخ اه أبو السعود. 

قوله : #أن تبتفي» أي تطلب هذا معناه الأصلي, والمراد هنا تتخذ والتعبير بالابتغاء للإيذان بأن 
ما ذكر من النفق والسلم مما لا يستطاع ابتغاؤه» فكيف باتخاذه وفيه من الدلالة على المبالغة في حرصه 
على إسلام قومه وتراميه إلى حيث لو قدر أن يأتي بآية من تحت الأرض أو من فوق السماء لفعل رجاء 
لإيمانهم ما لا يخفى اه أبو السعود. 

قوله : (سرباً) أي تنفذ فيه إلى جوف الأرض اه أبو السعود. 

وفي السمين: والنفق السرب النافذ في الأرض وأصله في حجرة اليربوع ومنه النافقاء والقاصعاء 
وذلك أن اليربوع يحفر في الأرض سرباً ويجعل له بابين» وقيل: ثلاثة النافقاء والقاصعاء والرامياء» ثم 


سورة الأنعام/ الايتان مس م ا اس عي 


مصعداً # السَمَك كتَِْيُم يعَيْوْ 4 مما اقترحوا فافعل المعنى أنك لا تستطيع ذلك فاصبر حتى 
0 الله #وَلَوْسَه أّه» هدايتهم ل لَجَمَعَهُمْ عَلَ ألْهَدَئ» ولكن لم يشأ ذلك فلم يؤمنوا ل متكت 


مِنَ ألْجَهِرِنَ 49 بذلك #8 © إتَمَايسَتَجِيبٌ» دعاءك إلى الايمان # لذن يسمَعُوثٌ» سماع تفهم واعتبار 


يدفق بالحفر ما يقارب وجه الأرض» فإذا نابه أمر دفع تلك القشرة الدقيقة وخرج وقد تقدم لك استيفاء 
هذه المادة عند ذكر ينفقون والمنافقون» وقوله في الأرض ظاهره أنه متعلق بالفعل قبله ويجوز أن يكون 
صفة لتفقاً فيتعلق بمحذوفة هي صفة المجرد التوكيد» إذ النفق لا يكون إلا في الأرض . وجوز أبو البقاء 
مع هذين الوجهين أن يكون حالاً من فاعل تبتغي أي وأنت في الأرض . قال: وكذلك في السماء يعني 
من جواز الأوجه الثلاثة» وهذا الوجه الثالث ينبغي أن لا يجوز لخلوه عن الفائدة والسلم. قيل: 
الدرج» وقيل: السبب. تقول العرب: اتخذني سلماً لحاجتك» أي سبباً» وهو مشتق من السلامة. 
قالوا: لآنه يسلم به إلى المصعدء والسلم مذكر. وحكى الفراء تأنيثه اه 

قوله: #فتأتيهم بآية* أي من تحت الأرض أو فوق السماء اه شيخنا . 

قوله: (هدايتهم) الأولى جمعهم على الهدى لأن مفعول المشيئة بعد لو يؤخذ من جوابهاء لكنه 
راعى مال المعنى . وقوله: (ولكن لم يشأ ذلك) فيه استثناء نقيض المقدم واستنتاج نقيض التالي»؛ وهذا 
عندهم لا ية ينتج لعدم لزومه واطراده؛ لكنهم قد يستعملونه في مادة المساواة بين المقدم والتالي كما هنا 
ففيها يحصل الانتاج اه شيخنا . 

قوله: #فلا تكونن من الجاهلين* نهي لرسول الله كَكٍ عما كان عليه من الحرص الشديد على 
إسلامهم والميل إلى إتيان ما يقترحونه من الآيات طمعاً في إيمانهم مرتب على ييان عدم تعلق مشيئته 
تعالى بهدايتهم» والمعنى وإذا عرفت أنه تعالى لم يشأ هدايتهم وإيمانهم بأحد الوجهين فلا تكونن 
بالحرص الشديد على إسلامهم أو الميل إلى نزول اقتراحاتهم من الجاهلين بدقائق شؤونه تعالى التي 
من جملتها ما ذكر من عدم تعلق مشيئته تعالى بإيمانهم» إما اختياراً فلعدم توجههم إليه» وإما اضطراراً 
فلخروجه عن الحكمة التشريعية المؤسسة على الاختيار» ويجوز أن يراد بالجاهلين على الوجه الثاني 
المقترحون» ويراد بالنهي منعه عليه السلام من المساعدة على اقتراحهم وإيرادهم بعنوان الجهل دون 
الكفر ونحوه لتحقيق مناط الهي الذي هو الوصف الجامع بينه عليه السلام وبينهم اه أبو السعود. 

قوله: لإفلا تكونن من الجاهلين» يعني لا يشتد تحسرك على تكذيبهم ولا تجزع على إعراضهم 
عنك فتقارب حال الءجاهلين الذين لا صبر لهم» وإنما نهاه عن هذه الحالة وغلظ له الخطاب تبعيداً له 
عن هذه الحالة اه. ِ 

قوله : (ذلك) أي بأنه لو أراد إيمانهم لامنواء أي بأن ما أراده يكون وما لا فلا اه شيخنا . 

قوله: #إنما يستجيب4 الخ تقرير لما مرّ من أن على قلوبهم أكنة» وفي آذانهم وقرء وتحقيق 
لكونهم بذلك من قبيل الموتى والاستجاية الإجابة المقرونة بالقبول اه أبو السعود. 

قوله: #والموتى # الخ مقابل لقوله إنما يستجيب الخ؛ كأنه قال: والذين لا يستجيبون ولا 
يسمعون يبعثهم الله اه خازن . 


1 اااالللللللسسسسس سس سور ةالأنعام/ الآيات: #8175 


وو ماه 2ه 0-0 
ودع 


«وَالمَوَقَ4 أي الكفار شبههم بهم في عدم السماع <بِبعنهُم لنّهش» في الآخرة « إل يجَمُونَ > 
يردون فيجازيهم بأعمالهم ل وَمَانواً4 أي كفار مكة ط لَوَكَا»* هلا ظثرْلَ وميه من َي # كالناقة 
والعصا والمائدة #قُلٌ» لهم ا إِثَ لَه َم ع أن يبرل بالتشديد والتخفيف 9 ايَةُ4 مما اقترحوا 
« وَلكنَّ كرحم لا يتَلمُودَ )4 أن نزولها بلاء عليهم لوجوب هلاكهم إن جحدوها «وَبَاين» 


وفي السمين : قوله: #والموتى يبعثهم الله» فيه ثلاثة أوجهء أظهرها: أنها جملة من مبتدأ وخبر 
سيقت للإخبار بقدرته» وأن من قدر على بعث الموتى يقدر على إحياء قلوب الكفرة بالإيمان» فلا 
تتأسف على من كفر . والثاني : أن الموتى منصوب بفعل مضمر يفسره الظاهر بعدهء ورجح هذه الوجه 
على الرفع بالابتداء لعطف جملة الاشتغال على جملة فعلية قبلها فهو نظير قوله تعالى : #والظالمين 
أعد لهم عذاباً أليمآ [الإنسان: ]”١‏ بعد قوله: #يدخل من يشاء في رحمته» [الشورى: 8]. 
والثالث: إنه مرفوع نسقاً على الموصول قبلهء والمراد بالموتى الكفار أي إنما يستجيب المؤمنون 
السامعون من أول وهلةء والكافرون الذين يحييهم الله تعالى بالإيمان ويوفقهم لهء وعلى هذا فتكون 
الجملة من قوله : #يبعثهم الله في محل نصب على الحال» إلا أن هذا القول يبعده قوله تعالى: #ثم 
إليه يرجعون4 إلا أن يكون من ترشيح المجاز» وتقدمت له نظائر وقرىء يرجعون من رجع اللازم اه. 

قوله: (في عدم السماح» أي التافع: قوله: #يبعثهم الله» أي يحييهم. وقوله: ثم إليه 
يرجعون4 إشارة للحشر. قوله: (فيجازيهم بأعمالهم) جواب عن سؤال وهو: ما فائدة قوله #ثم إليه 
يرجعون4 مع أنه مفهوم في قوله : #والموتى يبعثهم الله» لآنهم إذا بعثوا من قبورهم فقد رجعوا إلى الله 
بالحياة بعد الموت» وحاصل الجواب: أنه ليس مفهوماً منه لأن المراد به وقوفهم بين يديه للحساب 
والجزاء وهو غير البعث الذي هو الإحياء بعد الموت اه كرخي . 

قوله: #وقالوا لولا نزل الخ» حكاية لبعض آخر من جناياتهم وأباطيلهم بعد حكاية ما قالوا في 
حق القران» وقد بلغت بهم الضلالة والطغيان إلى حيث لم يقنعوا بما شاهدوا من اللآيات حتى تجرؤوا 
على ادعاء أنها ليست من قبيل الايات» وإنما هي ما اقترحوه من الخوارق المعقبة للعذاب كما قالوا: 
«اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء» [الأنفال: 7] الآية اه أبو 
السعود. 

قوله: (كالناقة والعصا والمائدة) وفلق البحر وتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى وإحياء الموتى 
يشير إلى أنهم طلبوا معجزة ظاهرة من جنس معجزات سائر الأنبياء وإنما قالوا ذلك مع تكاثر ما أنزل 
على رسول الله يكل من الآيات لتركهم الاعتداد بما أنزل عليه كأنه لم ينزل عليه شيء من الآيات عناداً 
منهم اه كرخي . 

قوله: (بلاء عليهم) أي لعدم نفعهم . وقوله: (لوجوب هلاكهم الخ) أي كما هو سنة الله . والمراد 
الوجوب العادي أي المستمر بطريق جري العادة اه كرخي . 


قوله: #وما من دابة» الخ كلام مستأنف مسوق لبيان كمال قدرته وشمول علمه وسعة تدبيره» 
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زائدة # دَآبَقٍ4 تمشي «اف الْأرْضٍ ولا طير يَطِيرٌ* في الهواء «صتَحيه إل مم مالم » في تدبير خخلقها 
ورزقها وأحوالها # مَافرطَا» تركنا #فى الكتّبِ» اللوح المحفوظ لا من» زائدة # تَوو» فلم نكتبه 


رت و لل 


ثم إِلَ رهم يكرت )4 فيقضي بينهم ويقتص للجماء من القرناء ثم يقول لهم كونوا تراباً 


ليكون كالدليل على أنه قادر على تتزيل الاية» وإِنْما لم ينزلها محافظة على الحكم البالغة اه أبو 
السعود. 

قوله: (تمشي) في الأرض» قدر المتعلق خاصاً لوجود الدليل عليه وهو التصريح بمتعلق 

قوله: #إلا أمم* أي طوائف متخالفة والجمع باعتبار المعنى كأنه قيل وما من دواب ولا طيور إلا 
أمم أمثالكم أي كل أمة منها مثلكم اه أبو السعود. 

وفي الكرخي قوله: #إلا أمم أمثالكم» أي كل نوع منها على طريقة قد سخره الله عليها بالطبع 
فهى ما بين ناسجة كالعنكبوت ومدخرة كالنمل وغير ذلك اه. 

قال العلماء : جميع ما خلق الله عز وجل لا يخرج عن هاتين الحالتين إما إن يدب على الأرض أو 
يطير في الهواء» حتى ألحقوا حيوان الماء بالطير لأن الحيتان تسبح في الماء كما أن الطير تسبح في 
الهواء وإنما خص ما في الأرض بالذكر دون ما في السماء وإن كان ما في السماء مخلوقاً له لأن 
الاحتجاج بالمشاهد أظهر وأولى مما لا يشاهد» وإنما ذكر الجناح في قوله: #بجناحيه» للتأكيد 
كقوله: كتبت بيدي ونظرت بعيني اه خازن. 

قوله: (في تدبير خلقها) أي وفي أنها تعرف ربها وتوحده وتسبحه وتصلي له كما أنتم تعرفونه 
وتوحدونه وتسبحونه وتصلون له» وفي أنها يفهم بعضها عن بعض ويألف بعضها بعضهاء كما أن جنس 
الإنسان يألف بعضهم بعضا ويفهم بعضهم عن بعض» وفي أن الذكر منها يعرف الأنثى وفي أنها تبعث 
بعد الموت للحساب اه من الخازن. 

قوله: #إما فرّطنا» يقال: فرط الشيء أي ضيعه وتركه وفرط في الشيء أي أهمل ما ينبغي أن 
يكون فيه» والجملة اعتراض مقررة لمضمون ما قبلها اه أبو السعود. 

قوله: (اللوح المحفوظ) أي من الشيطان ومن تغيير شيء منه وطوله ما بين السماء والأرض 
وعرضه ما بين المشرق والمغرب» وهو من درة بيضاء في الهواء فوق السماء السابعة» قاله ابن عباس 
اه من الجلال في سورة البروج . 

وفي السمين: واختلفوا في الكتاب ما المراد بهء فقيل: اللوح المحفوظ. وعلى هذا فالعموم 
ظاهر لأن الله أثبت ما كان وما يكون فيه. وقيل: القرآن» وعلى هذا فهل العموم باق؟ منهم من قال 
نعمء وأن جميع الأشياء مثبت في القرآن إما بالصريح وإما بإيماء. ومنهم من قال: إنه يراد به 

قوله: #إلى ربهم يحشرون* بيان لأحوال الأمم في الآخرة بعد بيان أحوالها في الدنيا وإيراد 
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«وَالدِنَ كَدَوا يتا القرآن ص4 عن سماعها سماع قبول #وَبَكُم» عن النطق بالحق ظافيى 
لظنس 4 الكفر « من بََمِ أنه 4 إضلاله ظيُصِْة ومن يَكَأْ4 هدايته مله عَلَ رط طريق 
<مُسَتَقِي (4 دين الإسلام «قّلَ4 يا محمد لأهل مكة «أَرَمِيكَكمْ» أخبروني 8 إِنْ أتَدَكُم عَدَابُ 


ضميرها بصيغة جمع العقلاء لإجرائها مجراهم في وجوه المماثلة السابقة اه أبو السعود. 

قوله: (فيقضي بينهم الخ» يشير به إلى أنه عائد على الأمم كلها من الطير الدواب» ولما كانت 
ممتثلة ما أراد الله منها أجريت مجرى العقلاء اه كرخي . 

قوله: (للجماء) أي فاقدة القرون اه مختار. 

وفي المصباح: وجمت الشاة جماً من باب تعب إذا لم يكن لها قرن» فالذكر أجم والأنثى جماء 
والجمع جم؛ مثل: أحمر وحمراء وحمراه. 

قوله: (ثم يقول لهم) أي الأمم . قوله: «والذين كذبوا بآباتنا4 متعلق بقوله ما فرطنا في الكتاب 
من شيء» والموصول عبارة عن المعهودين في قوله: «ومنهم من يستمع إليك* [الأنعام: 5” 
و محمد: ]١5‏ الآيات. ومحلة الرفع على الابتداء خبره ما بعده اه أبو السعود. 

قوله: في الظلمات» خبر ثالث» وهو عبارة عن العمي كما في قوله: ##صم بكم عمي» 
[البقرة: ١4‏ و ]١7١‏ والمراد به بيان كمال عراقتهم في الجهل بسوء الحال» فإن الأصم الأبكم إذا كان 
'بصيرا ربما يفهم شيئا بإشارة غيره» وإن لم يفهمه بعبارته؛ وكذا ربما يفهم ما في ضميره بإشارته وإن 
كان عاجزاً عن العبارة» وأما إذا كان مع ذلك أعمى أو كان في الظلمات فينسد عليه باب الفهم والتفهيم 
بالكلية اه أبو السعود. 

وقيل : إنه حال من الضمير المستكن في الخبر اه سمين . 

وفسر الشارح الظلمات بالكفر» وفيه تسمح من حيث تفسير الجمع بالمفرد» وعبارة غيره أي 
ظلمات الكفر أو ظلمات الجهل والعناد والتقليد اه شيخنا. 

وعبارة الخازن: في الظلمات يعني في ظلمات الكفر حائرين مترددين فيها لا يهتدون سبيلاً اه. 

قوله: #إمن يشا الله» الخ تحقيق للحق وتقرير لما سبق من حالهم ببيان أنهم من أهل الطبع لا 
يتأتى منهم الإيمان أصلاٌ» وهو مبتدأ خبره ما بعده ومفعول المشيئة محذوف على القاعدة المستمر من 
وقوعها شرطاً وكون مفعولها مضمون الجزاء وانتفاء الغرابة في تعلقها به اه أبو السعود. 

قوله: (أخبروني) استعمل أرأيت في الإخبار مجاز» أي أخبروني عن حالتكم العجيبة» ووجه 
المجاز أنه لما كان العلم بالشيء سبباً للإخبار عنه أو الإبصار به طريقاً إلى الإحاطة به علماً وإلى صحة 
الإخبار عنه استعملت الصيغة التي لطلب العلم أو لطلب الإبصار في طلب الخبر لاشتراكها في 
الطلب» ففيه مجازان استعمال رأى التي بمعنى علم أو أبصر في الأخبار» واستعمل الهمزة التي هي 
لطلب الرؤية في طلب الإخبار اه شهاب. 


قال أبو حيان في النهر: ومذهب البصريين إن التاء هي الفاعل وما لحقها حرف خطاب يدل على 
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أ في الدنيا ل أَوَأَتَتْكمْ آليَاعَةُ4 القيامة المشتملة عليه بغتة 8 أَغَيْرَ لَه َدَهُونَ4 لا # إن قشر 


اختلاف المخاطب. ومذهب الكسائي: أن الفاعل هو التاء» وأن أداة الخطاب اللاحقة في موضع 
المفعول الأول. ومذهب الفراء: أن التاء هي حرف خطاب كهي في أنت» وأن أداة الخطاب بعده هي 
في موضع الفاعل استعيرت فيه ضمائر النصب للرفع» ولا يلزم من كون أرأيت بمعنى أخبرني أن يتعدى 
تعديته» لأن أخبروني يتعدى بعن» نقول: أخبرني عن زيدء وأرأيت يتعدى لمفعول به صريح وإلى 
جملة استفهامية هي في موضع المفعول الثاني» كقولك: أرأيتك زيداً ما صنع» فما بمعنى أي شيء 
مبتدأء وصنع في موضع الخبر» والمفعولان في هذه الآية الأول منهما محذوف تقديره أرأيتكم إياء أي 
العذاب» لأن المسألة من باب تنازع عاملين: رأى وأتى في معمول واحد هو عذاب الله أو الساعة» فرأى 
يطلبه مفعولاً أولاً وأتى يطلبه فاعلاً فأعمل الثاني وأضمر في الأول ضمير منصوب كما هو مذهب 
البصريين؛ والمفعول الثاني لأرأيتكم هو جملة الاستفهام وهي قوله: ##أغير الله تدعون* والرابط لهذه 
الجملة الاستفهامية بالمفعول المحذوف في أرأيتكم مقدرة تقديره #أغير الله تدعون*# لكشفه. ويرد 
على مذهب الكسائي أمران, أحدهما: أن هذا الفعل يتعدى إلى مفعولين» كقولك: أرأيتك زيداً ما 
فعل؟ فلو جعلت الكاف مفعولاً لكانت المفاعيل ثلاثة. وثانيهما: أنه لو كان مفعولاً لكان هو الفاعل 
في المعنى» لأن كلا من الكاف والتاء واقع على المخاطب» وليس المعنى على ذلك» إذ ليس الغرض 
أرأيت نفسك بل أرأيت غيرك؛ ولذلك قلت: أرأيتك زيداً» وزيد ليس هو المخاطب ولا هو بدل منه. 
وقال الفراء كلاماً حسناً رأيت أن أذكره فإنه متين نافع . اقال: للعرب في أرأيت لغتان ومعنيان» 
أحدهما رؤية العين» فإذا أردت هذا عديت الرؤية بالضمير إلى المخاطب وتتصرف تصرف سائر 
الأفعال. تقول للرجل راك عاق كبر هذه لحان ثري : هل رأيت نفسك ثم تثني وتجمع» فتقول: 
أرأيتياكما أرايتموك أرايتكن» والمعتى الأخن تقول : أرأيتك وأنت تريد معنى أخبرني كقولك : أرأيتك 
إن فعلت كذا ماذا تفعل أي أخبرني» وتترك التاء إذا أردت هذا المعنى موحدة على كل حال» تقول: 
أرأيتكما أرأيتكم أرأيتكن: وإنما تركت العرب التاء واحدة لأنهم لم يريدوا أن يكون الفعل واقعاً من 
المخاطب على نفسه» فاكتفوا من علامة المخاطب بذكرها فى الكاف وتركوا التاء فى التذكير والتوحيد 
مفردة» إذ لم يكن الفعل واقعاً اه. 1 ١‏ 

واعلم أن الناس اختلفوا في الجملة الاستفهامية الواقعة بعد المنصوب في نحو أرأيتك زيداً ما 
صنع » فالجمهور على أن زيداً مفعول أول والجملة بعده في محل نصب سادة مسد المفعول الثاني . 
وقال ابن كيسان: إن الجملة الاستفهامية في أرأيتك زيداً ما صنع بدل من أرأيتك . وقال الأخفش : إنه 
لا بد من أرأيت التي بمعنى أخبرني من الاسم المستخبر عنه» ويلزم الجملة التي بعده الاستفهام» لأن 
أخبرني موافق لمعنى الاستفهام. إذ تقرر هذا فلنزجع إلى الاية الكريمة فنقول وبالله التوفيق: اختلف 
الناس في هذه الآية على ثلاثة أقوال» أحدها: أن المفعول الأول والجملة الاستفهامية التي سدت مسد 
الثاني محذوفان لفهم المعنى. والتقدير أرأيتكم عبادتكم الأصنام هل تنفعكم أو اتخاذكم غير الله إلهاً 
هل يكشف ضركم ونحو ذلك فعبادتكم أو اتخاذكم مفعول أول والجملة الاستفهامية سادة مسد الثاني 
والتاء هي الفاعل والكاف حرف خطاب. والثاني: أن الشرط وجوابه وسيأتي بيانه قد سدا مسد 
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المفعولين لأنهما قد حصلا المعنى المقصودء فلم يحتج هذا الفعل إلى مفعول وليس بشيء لأن الشرط 
وجوابه لم يعهد فيهما أن يسدا مسد مفعولي ظن وكون الفعل غير محتاج لمفعول إخراج له عن وضعه. 
فإن عنى بقوله: سدا مسدهماأنهما دالان عليهما فهو المدعى . والثالث : أن المفعول الأول محذوف 
والمسألة من باب التنازع بين: أرأيتكم وأتاكم» والمتنازع يه لهو لل العذاب وهذا اختيار الشيخ» 
ولنورد كلامه ليظهر فإنه كلام حسن قال: فنقول الذي نختاره أنها باقية على حكمها من التعدي إلى 
اثنين » فالأول منصوب والثاني لم نجده بالاستقراء إلا جملة فاستفهامية أو قسمية» فإذا تقرر هذا فنقول 
المفعول الأول في هذه الآية محذوف والمسألة من باب التنازع تنازع أرأيتكم وفعل الشرط في عذاب 
الله فاعمل الثاني وهو أتاكم فارتفع عذاب به» ولو أعمل الأول لكان التركيب عذاب الله بالنصب ونظير 
ذلك اضرب إن جاءك زيد على إعمال جاءك» ولو نصب لجاز وكان من إعمال الآأول. وأما المفعول 
الثاني فهو الجملة الاستفهامية وهي #أغير الله تدعون4 والرابط لهذه الجملة بالمفعول الأول المحذوف 
محذوف تقديره #أغير الله تدعون» لكشفه. والمعنى: قل أرأيتكم عذاب الله إن أتاكم أو الساعة إن 
أتتكم أغير الله تدعون لكشفه أو لكشف نوازلها انتهى . سمين. 

قوله: إن أتاكم عذاب الله # في جواب الشرط خمسة أوجهء أحدها: أنه محذوف قدره 
الزمخشري بقوله : إن أتاكم عذاب الله من تدعون. قال الشيخ : اع ا 
لأن جواب الشرط إذا وقع جملة استفهامية فلا بد فيه من الفاء . والثاني: أ أرأيتكم . قاله الحوفي وهو 
ال ا ل وإنما جوزه الكوفيون وأبو 
زيد والمبرد. والثاني: أن الجملة المصدرية بالهمزة لا تقع جوابا للشرط البتة» وإنما يقع من الاستفهام 
ما كان بهل أو اسم من أسماء الاستفهام. الثالث: أنه أغير الله وهو ظاهر عبارة الزمخشري. قال 
الشيخ : ولا يجوز أن يتعلق الشرط بقوله: #أغير الله لأنه لو تعلق به لكان جواباً له» لكنه لا يقع جواباً 
لأن جواب الشرط إذا كان استفهاماً بالحرف لا يقع إلا بهل . الرابع: أن جواب الشرط محذوف تقديره 
إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة دعوتم الله ودل عليه قوله: #أغير الله تدعون*#. الخامس: أنه 
محذوف أيضاً ولكنه مقدر من جنس ما تقدم في المعنى تقديره إن إتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة 
فاخبروني عنه أتدعون غير الله لكشفهء كما تقول: أخبرني عن زيد إن جاءك ما تصنع به أي إن جاءك 
فاخبرني عنه فحذف الجواب لدلالة أخبرني عليه . ونظيره: أنت ظالم إن فعلت» أي فأنت ظالم فحذف 
فأنت ظالم لدلالة ما تقدم عليه؛ وهذا اختاره الشيخ قال: وهو جار على قواعد العربية وادعى أنه لم يره 
لغيره اه سمين . 

قوله: (بغتة) راجع لقوله إن أتاكم أو أتتكم. قوله: «أغير الله تدعون» تقديره أإلهاً غير الله 
تدعون وهو استفهام وتوبيخ وتقريع . وقوله : #تدعون4 أي لكشف ما حل بكم اه. من أبي حيان. 

قوله: (فادعوها) الأولى فادعوه أي الغير لكنه راعى المعنى. قوله: #بل إياه تدعون» إضراب 
انتقالي عن النفي الذي علم من الاستفهام» قوله: #ما تدعون إليه» أي الذي تدعونه إليه أي إلى 
كشفهء وأشار إلى هذا المضاف المحذوف بقوله يكشفه الواقع بدلاً من الهاء في إليهء أي يكشف ما 
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٠‏ مِيَكَشِكٌ 4 الله <امَاتَعوْنَ إِيوِ4 أن يكشفه عنكم من الضر ونحوه إن طَآ4 كشفه لا وَتَسَوْنَ» 
تتركون # مَاتشر رود 40 معه من الأصنام فلا تدعوثه « وَلَتَد أَرسلَم سَلَنَآ إِك أُمَرِيّنْ زائدة ‏ مك4 دسلا 
فكذبوهم « كَكمَْتهْر ابأسِ4 شدة الفقر ط وَألضَّيّ4 المرض ١‏ للم بترَعُورد )4 يتذللون فيؤمنون 
« تقول 4 فهلا « إِّ عَم بلك » عذابنا «تَصَرّعُوا4 أي لم يفعلوا ذلك مع قيام المقتضي له 


تدعون إلى كشفه وإليه متعلق بتدعون والضمير حينتذ يعود على ما الموصولة أي الذي تدعون إلى كشفه 
اه من السمين . 

قوله: (من الضر) كالمرض . وقوله : (ونحوه) كالفقراه. 

قوله : “9إن شاء» جوابه محذوف لفهم المعنى ودلالة ما قبله عليه أي إن شاء أن يكشف كشف»ء 
وادعاء تقديم عرب 5 0 بلغا كه أنت ظالم إن العليهء 

ب ل ل ا 
الله مطلقاًء العقلاء وغيرهم إلا أنه غلب غير العقلاء عليهم كقوله: #ولله يسجد ما في السموات وما في 
الأرض*4 [النحل : 44] والعائد محذوف أي ما تشركونه مع الله في العبادة اه سمين . 

قوله : #ولقد أرسلنا» تسلية أخرى للنبي يلد أي لا تضجر من حالهم فإن هذه عادة الأمم قبلهم 
مع أنبيائهم اه شيخنا . 

قوله : (فكذبوهم) قدره ليصح ترتب قوله فأخذناهم الخ اه شيخنا. 

قوله: #تأخذناهم» أي عاقبناهم باليأساء والضراء. وفي المصباح: أخذه الله أهلكه. وأخذه 
بذنيه عاقبه عليه وآخذه بالمد كذلك اه. 

قوله: #بالبأساء والضراء» صيغتنا تأنيث لا مذكر لهما على ما أفعل كأحمر وحمراء كما هو 
القياس» فإنه لم يقل أضرر ولا أبأس صفة بل للتفصيل اه شهاب . 

قوله: #لعلهم يتضرعون# هذا الترجي بحسب عقول البشر اه شيخنا. 

قوله: #فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا» إذ منصوب بتضرعواء فصل به بين حرف التحضيض وما 
دخل عليه وهو جائز حتى في المفعول بىء تقول: لولا زيداً ضربت. وتقدم أن حرف التخضيض مع 
الماضي يكن معناه التوبيخ والتضرع تفعل من الضراعة وهي الذلة والهيئة المنبئة عن الانقياد إلى 
الطاعة. يقال: ضرع يضرع ضراعة» فهو ضارع وضرع وللسهولة والتذلل المفهومة من هذه المادة 
اشتقوا منها للثدي اسماً فقالوا له: ضرع اه سمين. 
إلى التخصيص بمعنى النفي اه شيختا. 
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« وكين كَمَتْ مُويجُم 4 فلم تلن للإيمان «وَرَينَ لهم الشَّيطدن ما مكَاوا عملت 49 من المعاصي 
فأصروا عليها ط مَكَمَاهَيَا4 تركوا «مَادُجَرا4 وعظوا وخوفوا «يء» من البأساء والضراء فلم 
يتعظوا « قَتَحن4 بالتخفيف والتشديد «اعَلتهِمَ بوب كل ىو من النعم استدراجاً لهم لحَهةإدا 
وحْوا يمآ أُوًا» فرح بطر ظاكْمَدْكَهُم 4 بالعذاب لبَنْتَه» فجأة وداه تُيَسُوَ )4 آيسون من كل 


وفي الكرخي: ومعناه نفي التضرع كما أشار إليه الشيخ المصنف» ولكنه جاء بلولا ليفيد أنهم لم 
يكن لهم عذر في ترك التضرع إلا عنادهم؛ وذلك أن لولا إذا دخلت على الماضي أفادت اللوم والتنديم 
والتوبيخ» كأنه قيل: لم يتضرعوا وليتهم تضرعوا وكانوا متمكنين منه غير ممنوعين» ولو نفي التضرع 
صريحاء لم يدل على عدم المانع من التضرع؛ ومن ثم قال التفتازاني: وذلك إنما لم يكن له في ترك 
الفعل عذر مانع عنه اه. 

قوله: #ولكن قست قلوبهم* استدراك وقع بين الضدين» أي فلم يتضرعوا إليه تعالى برقة القلب 
والخضوع ولكن ظهر منهم نقيضه حيث قست قلوبهم» أي استمرت على ما هي عليه من القساوة أو 
ازدادت قساوة اه أبو السعود. فهذا من أحسن مواقع الاستدراك اه شيخنان . 

قوله: (فلم تلن للإيمان) أشار به إلى أن المراد بالقساوة الكفرء فالتضرع سببه الإيمان والقسوة 
سببها الكفرء ألا ترى أنك تقول آمن فتضرع» وقسا قلبه فكفر وهو مبني على أن التحضيض للطلب» 
ولكن قضية كلام الكشاف أنه في معنى النفي كما مرت الإشارة إليه اه كرخي . 

قوله: ##وزين لهم الشيطان»* هذه الجملة تحتمل وجهين» أحدهما: أن تكون استكئنافية أخبر 
تعالى عنهم بذلك. والثاني: وهو الظاهر أنها داخلة في حيز الاستدراك فهي نسق على قوله : الإقست 
قلوبهم 4 وهذا رأي الزمخشري فإنه قال: لم يكن لهم عذر في ترك التضرع إلا قسوة قلوبهم وإعجابهم 
بأعمالهم» وقد تقدم ذلك. وما في قوله ما كانوا يحتمل أن تكون موصولة اسمية أي الذي كانوا 
يعملونه» وأن تكون مصدرية أي زين لهم عملهم كقوله: #زينا لهم أعمالهم» [التمل: 4] ويبعد 
جعلها تكرة موصوفة أه سمين . 

قوله: (فأصروا عليها) أي ولم يخطروا ببالهم أن ما اعتراهم من البأساء والضراء ما هو إلا لأجلها 
اه أبو السعود. 

قوله: (فلم يتعظوا) تفسير لتركوا. قوله: #إفتحنا عليهم * الخ وإنما أخذوا في حالة الرخاء 
والسلامة ليكون أشد لتحسرهم على ما فاتهم اه خازن . 

قوله: (بالتخفيف والتشديد) بعيتان. قوله: #حتى إذا فرحوا# الخ حتى هنا ابتدائية أي تبتدأ 
بعدها الجمل أي يبتدىء بها الكلام دخلت على الجملة الشرطية وهي مع ذلك غاية لقوله: فتحناء أو 
لما يدل هو عليه كأنه قيل: وفعلوا ما فعلوا حتى إذا اطمأنوا بما فتح لهم وبطروا أخذناهم الخ أبو 
السعود. 

قوله: #إفإذا هم مبلسون4 إذا هي الفجائية وفيها ثلاثة مذاهب: مذهب سيبويه أنها ظرف مكان» 
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خير ل فَعطِمَ دَايرْ لمَوَمِ الذي ظَلمُوأ4 أي اخرهم بأن استؤصلوا 8« وَللْسَدُ يله رَبِ لين 4 على نصر 
الرسل وإهلاك الكافرين #ثُل» لأهل مكة « أرَيْيْرَ 4 اخبروني إن أَحَدَ أله مَمَمَكُم * أصمكم 
« وَأبِصَرح» أعماكم لوحم 4 طبع لا عَلٌ فلووحم 4 فلا تعرفون شيئا لامَنَ إِلَهُ عر أله ينيك بو » بما 
ومذهب جماعة منهم الرؤاسي أنها ظرف زمان» ومذهب الكوفيين أنها حرف. فعلى تقدير كونها ظرف 
مكان أو ظرف زمان الناصب لها خبر المبتدأ أي أبلسوا في مكان إقامتهم أو في زمانهاء والإيلاس 
والإطلاق. وقيل: الحزن الحاصل من شدة اليأس» ومنه اشتق إبليس وقد تقدم في موضعه وأنه هل هو 
أعجمي أم لا اه سمين. . 

وفي الخازن: فإذا هم مبلسون المبلس اليأس المنقطع رجاؤه؛ ولذلك يقال لمن سكت عند 
انقطاع حجته وجوابه: قد أبلس اه. 

وفي المختار: أبلس من رحمة الله أي يئس. والإبلاس أيضاً الانكسار والحزن. يقال: أبلس 
فلان إذا سكت غماً اه. 

قوله: #افقطع دابر القوم» الجمهور على أن قطع مبنياً للمفعول دابر مرفوع به. وقرأ عكرمة : 
قطع مبنياً للفاعل وهو أن الله تعالى دابر مفعول بهء وفيه التفات إذ هو خروج من تكلم في قوله: 
#أخذناهم بغتتاً4 إلى غيبة والدابر التابع من خلف يقال دبر الولد والده ودير فلان القوم يدبرهم دبوراً 
وَذيرا: وقيل : الدابر الأصل يقال : قطع الله دابره أي أصله» قاله الأصعمي . وقال أبو عبيد: دابر القوم 
آخرهم ومنه دبر السهم الهدف أي سقط خلفه اه سمين. . 

قوله: (بأن استؤصلوا) أشار به إلى أن المراد بقطع آخرهم قطع جميعهم باللزوم العادي اه 

قوله: #والحمد لله رب العالمين» (على نصر الرسل) عبارة الخازن. قال الزجاج: حمداً لله 
نفسه على أن قطع دابرهم واستأصل شأفتهم . ومعنى هذا أن قطع دابرهم نعمة أنعم الله بها على الرسل 
الذين أرسلوا إليهم فكذبوهم: فذكر الحمد تعليماً للرسل لمن آمن به ليحمدوا الله على كفايته إياهم شر 
الذين ظلمواء وليحمد محمد يَكِةْ وأصحابه ربهم إذا أهلك المشركين المكذبين» وقيل: معناه الثناء 
الكامل والشكر الدائم لله رب العالمين على إنعامه على رسله وأهل طاعته بإظهار حجتهم على من 
خالفهم وإهلاك أعدائهم واستتصالهم بالعذاب اه. 

قوله: #قل أرأيتم إن أخذ الله» المفعول الأول محذوف تقديره أرأيتم سمعكم وأبصاركم إن 
أخذهما الله والجملة الاستفهامية في موضع المفعول الثاني» وقد تقدم أن الشيخ يجعله من التنازع . 
أعظم فناسب التأكيد بالإتيان بكاف الخطاب», ولما لم يؤت بالكاف وجب ثبوت علامة الجمع في التاء 
تقدم في البقرة اه سمين. . 

قوله: #من إله غير الله» أي أي فرد من الالهة الثابتة بزعمكم» فقول الشارح بزعمكم متعلق 
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أخذه منكم بزعمكم 8« أنظرٌ كيت تُصَرْتْ » نبين « الآيْتِ4 الدلالات على وحدانيتنا «ثُرَّهُمْ 
يَصَدِنوْنَ 4 يعرضون عنها فلا يؤمنون ل قُل4 لهم ط ميسكم إن ألدكُم عَدَاب لَه أَوْجَهَرَة» 
ليلاً أو نهاراً « هَل يُهَركَ إلا ألقَومْ الطَايِمُوت 4 الكافرون أي ما يهلك إلا هم ١‏ وَمَا رسِلٌ الْمرْسَلِينَ 


200 - ل 2 5 م مس 2 
إِلَّا متَضَرِنَ4 من امن بالجنة ا وَمُنَذِرِينَ 4 من كفر بالنار #هَمَنْ ءَامنَ» بهم ا وَأصَلح» عمله # قلا 


بهذاء فكان الأنسب تقديمه هنا بأن يقول من إله غير الله بزعمكم اه شيخنا. 

قوله: (بما أخذه منكم) أفاد أن الهاء في به تعود على الجميع ووحدها ذهاباً به مذهب اسم 
الإشارة» والاستفهام هنا للإنكار اه كرخي . 

قوله: #انظر كيف نصرف الايات» تعجيب لرسول الله من عدم تأثرهم بما عاينوا من الآيات 
الباهرة» أي انظر كيف نكررها ونقررها مصروفة من أسلوب إلى أسلوب» وقوله: ثم هم يصدقون 

وفي السمين : وكيف معمولة لنصرف ونصبها إما على التشبيه بالحال أو التشبيه بالطرف» وهي 
معلقة لانظر فهي في محل نصب بإسقاط حرف الجرء وهذا كله ظاهر مما تقدم ويصدفون معناه 
يعرضون» يقال: صدف عن الشيء صدفاً وصدوفاً أي أعرض أه. 

وفي المختار: صدف عنه أعرض وبابه ضرب وجلس وأصدفه عن كذا أماله عنه اه. 

قوله: #إقل أرأيتكم» تنازع أرأيت وأتاكم في عذاب الله فأعملنا الثاني وأضمرنا في الأول 

قوله: (ليلاً أو نهاراً) هذا تفسير ابن عباس قاله الحسن. وما جرى عليه القاضي من أن المراد 
بالبغتة العذاب الذي يأتيهم فجأة من غير سبق علامة» والمراد بالجهر العذاب الذي يأتيهم مع سبق 
علامة تدل عليه هو الأولى لأنه لو جاءهم نهار وهم لا يشعرون بقدومه لم يكن جهرة اه كرخي . 

قوله: (الكافرون) أشار به إلى أن المراد هلاك سخط وغضبء فلا يرد أن غيرهم يهلكون لكن لا 
سخطاً وتعذيباً بل إثابة ورفع درجة اه كرخي . 

والاستفهام بمعنى نفي ولذلك دخلته إلا وهو استثناء مفرغ كما أشار له المفسر اه. 
الإطلاق» وتحقيق لما في عهدة الرسل» وإظهار أن ما يقترحه الكفرة عليهم ليس مما يتعلق بالرسالة 

وفي السمين قوله: #إلا مبشرين ومنذرين» حال من المرسلين: وفي هذه الحال معنى العملية 
أي لم نرسلهم لأن نقترح عليهم الآيات بل لأن يبشروا وينذروا اه. 

وفي السمين: قوله: #فمن امن وأصلح» يجوز في من أن تكون شرطية وأن تكون موصولة» 
وعلى كلا التقديرين فمحلها رفع بالابتداء والخبر قلا خوفء فإن كانت شرطية فالفاء في جواب 
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حَوَكُ علوم لاه يَرَوْنَ © 4 في الآخرة ل وَالَدِنَ كَذَبا بايا يَمسْبُمُ الْعَدَابُ يما انوأ يَنْسْقُونَ © * 


الشرط» وإن كانت موصولة فالفاء زائدة لشبه الموصول بالشرطء وعلى الأول يكون محل الجملتين 
الجزم وعلى الثاني لا محل للأولى؛ ومحل الثانية الرفع وحمل على اللفظ فأفرد في آمن وأصلح وعلى 
المعنى فجمع في فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ويقوي كونها موصولة مقابلتها بالموصول بعدها في 
قوله : #والذينكذبوا باياتنا» اه سمين. 

قوله: لفلا خوف عليهم» أي بلحوق العذاب. قوله: «إولا هم يحزنون* أي بفوات الثواب. 
قوله: في الآخرة» راجع للشقين اه. ' 

قوله : #إوالذين كذبوا باياتنا» مقابل قوله : فمن امن» وكأنه قال: ومن لم يؤمن اه. 

قوله: #بما كانوا يفسقون* البساء سببية وما مصدرية أي بسبب فسقهم اه سمين . 

قوله: #إقل لا أقول لكم* الخ استئناف مسوق لإظهار تبريه عما يقترحونه عليه» أي قل للكفرة 
الذين يقترحون عليك تارة تنزيل الايات وأخرى غير ذلك أي لا أدعى أن خزائن مقدوراته مفوضة إلىّ 
أتصرف فيها كيف أشاء حتى تقترحوا علي نزول الآيات وإنزال العذاب وقلب الجبال ذهباً وغير ذلك 
مما لا يليق بشأني. قوله: #ولا أعلم الغيب» عطفف على محل عندي أي لا أدعي أيضاً أني أعلم 
الغيب من أفعاله تعالى حتى تسألوني متى وقت الساعة أو وقت نزول العذاب أو نحوهاء ولا أقول لكم 
إني ملك حتى تكلفوني من الأمور الخارقة للعادة ما لا يطيقه البشر كالرقي في السماء أو حتى تعدوا 
عدم اتصافي بصفاتهم قادحاً في أمري» والمعنى إني لا أدعي شيئاً من هذه الأشياء الثلاثة حتى تقترحوا 
عليَ ما هو من آثارها وأحكامها وتجعلوا عدم إجابتي إلى ذلك دليلاً على عدم صحة ما أدعيه من 
الرسالة التي لا تعلق لها بشيء مما ذكر قطعاًء بل إنما هي عبارة عن تلقي الوحي من جهة الله تعالى 
والعمل بمقتضاه فحسب» حسبما ينبىء عنه قوله: #إأن أتبع إلا ما يوحى إلي* اه أبو السعود. 

وفي الخازن: قل لا أقول لكم الخطاب للنبي يَكلْكٌه يعني قل يا محمد لهؤلاء المشركين لا أقول 
لكم عندي خزائن الله نزلت حين اقترحوا عليه الآيات» فأمره الله تعالى أن يقول لهم: إنما بعثت بشيراً 
ونذيراً ولا أقول لكم عندي خزائن الله جمع خزانة» وهي اسم للمكان الذي يخزن فيه الشيء وخزن 
الشيء إحرازه بحيث لا تناله الأيدي» والمعنى ليس عندي خزائن الرزق فأعطيكم منها ما تريدون» 
لأنهم كانوا يقولون للنبي يَكل: إن كنت رسولاً من الله فاطلب منه أن يوسع عيشنا ويغني فقرناء فأخبر أن 
ذلك بيد الله تعالى لا بيدي ولا أعلم الغيب يعني فأخبركم بما مضى وما سيقع في المستقبل وذلك أنهم 
قالوا له: أخبرنا بمصالحنا ومضارنا في المستقبل حتى نستعد لتحصيل 0-7 ودفع المضارء 
فأجابهم بقوله ركام ال اح جا سي را ع ل ا نهم قالوا ما لهذا 
ا و اراك ار ا و د 
الملك يقدر على ما لا يقدر عليه البشر ويشاهد ما لا يشاهدون فلست أقول شيئاً من ذلك ولا أدعيه 
فتدكرون قولي وتجحدون أمري» وإنما نفى عن نفسه الشريفة هذه الأشياء تواضعاً لله تعالى واعترافاً 
بالعيودية» وأن لا يقترحوا عليه الآيات العظام #إن أتبع إلا ما يوحى إلي4 يعني ما أخبركم إلا بوحي من 
الله أنزله عْلِيَ . ومعنى الآية أن النبي يل أعلمهم أنه لا يملك خزائن الله التي منها يرزق ويعطي» وأنه لا 
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يخ رجون عن الطاعة © هُل» لهم «الَآأهولُ كدر ندى خرن و4 التي منها يرزق 45:7 أني «أعَلَمْ 
لْمَيبّ» ما غاب عني ولم يوح إلي « َلآ أَفْولُ لك إنْ ملك من الملائكة ط إِنّ» ما 8 أَنَيعإِلَامَا وجح 
لك ل هَل يسَتوى ألم » الكافر «وَالتجير 4 المؤمن لا «أ كرون 40 في ذلك فتؤمنون 
< رَأَنَِرٌ» خوف «يد» أي بالقرآن «الِْبنَيحَافُوْتَ أن قروا إل رَبَهِمْ ليس لصُرمْن دونو » أي غيره 
459 ينصرهم لاملا شيع 4 يشفع لهم وجملة النفي حال من ضمير يحشروا وهي محل 
الخوف والمراد بهم المؤمنون العاصون « لَلَهُمْ يفو (© © الله بإقلاعهم عما هم فيه وعمل 


يعلم الغيب فيخبر بما كان وبما سيكون وأنه ليس بملك حتى يطلع على ما لا يطلع عليه البشر إنما يتبع 
ما يوحى إليه من ربه عز وجل فما أخبر عنه من غيب فإنما هو بوحي الله إليه اه. 

قوله: #خزائن الله» أي الأمكنة التي تحفظ فيها الرزق. قوله: «إولا أعلم» معطوف على 
الأمكنة التي تحفظ فيها الرزق. قوله: #ولا أعلم» معطوف على عندي بإعادة النافي كما أشار له 
المفسر بما قدره اه شيخنا . 

قوله: (من الملائكة) أي من جنس الملائكة فأقدر على ترك الأكل مثلاً اه كرخي . 

قوله: #أفلا تتفكرون* الفاء عاطفة على مقدر دخلت عليه الهمزة أي ألا تسمعون هذا الكلام 
الحق فلا تتفكرون فيه اه أبو السعود. 

قوله: (فيؤمنون) معطوف على تتفكرون المنفي أي أفلا تؤمنون فليس جواباً للنفي وإلا لنصب 
اه شيخنا . 

والفرق بين كون ما بعد الفاء جواباً للنفي وكونه ليس جواباً أنه إذا قصد تسبب مدخول الفاء عما 
قبلها كان ما بعدها واقعاً في جواب النفي يتسبب جواب الشرط عنه» وإن لم يقصد التسبب بل قصد 
نفي كل من الفعلين على حياله لم يكن جواباً للنشي. وحينئذ يجب رفعه؛ ولهذا قال الأشموني: 
واحترز بفاء الجواب عن الفاء التى لمجرد العطف نحو ما تأتيناء فتكرمنا بمعنى ما تأتينا فما تكرمناء 
فيكون الفعلان مقصوداً نفيهما. انتهى . فتلخص أن مدار التصب وعدمه دائر مع قصد المتكلم 
وملاحظته. فقول الشارح: فتؤمنون يصح نصّبه أيضاً إذا لو لوحظ تسببه على ما قبله» بل هو الأظهر من 
حيث المعنى كما لا يخفى» فلو نصبه الشارح لكان أولى اه. 

قوله: #وأنذر به الذين* الخ بعدما حكى لرسوله أن الكفرة لا يتعظون ولا يخافون أمره بتوجيه 
الإنذار إلى من يتوقع منه الاتعاظ والخوف في الجملة وهم المؤمنون العاصون اه شيخنا . 

قوله: (وهي محل الخوف) أي المخوف به لأن معناها يخافون أن يحشروا غير منصورين ولا 
مشفوعاً لهم. ولا بد من هذه الحال لأن كل محشور» فالمخوف منه إنما هو الحشر على هذه اللحالة» 
والمعنى خوّف العاصين بالعذاب لعلهم يتقون اه كرخي . 

قوله: (والمراد بهم) أي الذين يخافون. قوله: #إلعلهم يتقون * متعلق بأنذر. قوله: #الذين 


سورة الأنعام/ الآية: 7ه ف 


الطاعات # ولا تظري أ الدب يُدَعوت ريّهْر ِالْعَددةَ وَالْعشي يُرِيدُونَ * بعبادتهم وج 4 تعالى ل" شيعاً من 
أعراض الدنيا وهم الفقراء وكان المشركون طعنوا فيهم وطلبوا أن يطردهم ليجالسوه وأراد النبي 
كه ذلك طمعاً في إسلامهم ل مَامَكِنَ حتكايهم ين4 زائدة # سَيّو4 إن كان باطنهم غير مرضي 


يدعون ربهم* أي يعبدونه كما قال ابن عباس» وعنه أيضاً يعني بالغداة صلاة الصبح» وبالعشي صلاة 
العصرء ويروى عنه أن المراد منه الصلوات الخمس وإنما ذكر هذين الوقتين تنبيهاً على شرفهما اه 
خازن. 

قوله: #يريدون وجهه» حال من ضمير يدعون أي يدعونه تعالى مخلصين له فيه وتقيده به لتأكيد 
عليته للنهي » فإن الإخلاص ا لل الود 

قوله : (لا شيئاً من أعراض الدنيا) بالغين المعجمة أو بالعين المهملة اه قاري . 

قوله: (وهم الفقراء) كعمار وبلال وصهيب. قوله: (وكان المشركون طعنوا فيهم) أي في دينهم 
وطلبوا أن يطردهم الخ» أي استكبارا منهم عن مجالستهم لفقرهم ورثاثه حالهم اه شيخنا . 
فلما رأوهم حوله حقروهم وقالوا: يا رسول الله لو جلست في صدر المجلس وأبعدت عنك هؤلاء 
ورائحة جبابهم» وكانت عليهم جبب من صوف لها رائحة كريهة لمداومة لبسها لعدم غيرهاء لجالسناك 
وأخذنا عنك» فقال النبى : «ما أنا بطارد المؤمنين» قالوا: فإنا نحب أن تجعل لنا منك مجلساً تعرف به بر 
العرب فضلناء فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا مع هؤلاء الأعبد» فإذا نحن جتناك فأقمهم عنا 
فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت. قال: نعم . قالوا: فاكتب لنا عليك بذلك كتاباً. فأتى بالصحيفة, 
ودعا عليا ليكتب فنزل جبريل بقوله: #ولا تطرد الذين4 الاية» فألقى رسول الله كه الصحيفة ثم دعا 
الله #واصبر نفسك4 [الكهف: ]١8‏ الاآية. فكان يقعد معنا بعد ذلك وندنو منه حتى كادت ركبنا تمس 
ركبته فإذا بلغ الساعة التي يريد أن يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم اه. 

قوله: ما عليك من حسابهم من شيء» هذا بمنزلة التعليل يعني لا تكلف أمرهم ولا يكلفون 
أمرك . وقيل: ما عليك حساب رزقهم فتطردهم عنك ولا رزقهم عليك إنما هو على الله اه خازن. 

قوله: #وما من حسابك عليهم من شيء# هذا تتميم ومجرد فائدة» وإلا فالكلام قد تم بدونه اه 

وفي السمين: قوله: #ما عليك من حسابهم من شيء* ما هذه يجوز أن تكون الحجازية الناصبة 
للخبر فيكون عليك في محل النصب على أنه خبرها عند من يجوز إعمالها في الخبر المقدم» إذا كان 
ظرفاً أو حرف جر. وأما إذا كانت تميمية أو منعنا إعمالها في الخبر المتقدم مطلقاً كان عليك في محل 
رفع خبراً مقدماً والمبتدأ هو من شيء زيدت فيه من. قوله: #من حسابهم4 قالوا: من تبعيضية وهي في 
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ٍوَمَاينَ ساي عم ين مو رهم 4 جواب النفي « فَتَكْونَ يلاوت )4 إن فعلت ذلك 


الدكرة متى قدمت انتصبت على الحال» فعلى هذا يتعلق المحذوف والعامل في الحال الاستقرار في 
عليك ويجوز أن يكون من شيء في محل رفع بالفاعلية ورافعه عليك لاعتماده على النفي ومن حسابهم 
حال أيضاً من شيء والعامل فيها الاستقرار والتقدير ما استقر عليك شيء من حسابهم . قوله: #وما من 
حسابك عليهم من شيء4 كالذي قبله إلا أنه هنا يمتنع بعض ما كان جائزاً هناك» وذلك أن قوله من 
حسابك لا يجوز أن ينصب على الحال لأنه يلزم تقدمه على عالمه المعنوي وهو ممتنع أو ضعيف لا 
سيما وقد تقدمت هنا على العامل فيها وعلى صاحبهاء وقد تقدم لك أن الحال إذا كانت ظرفاً أو حرف 
جر كان تقديمها على العامل المعنوي أحسن منهء إذا لم يكن كذلك فحينئذ لك أن تجعل قوله من 
حسابك بياناً لا حالاً.ولا خبراً حتى تخرج من هذا المحذورء وكون من هذه تبعيضية غير ظاهر» وقدم 
خطابه يهِ فى الجملتين تشريفاً له» ولو جاءت الجملة الثانية على نمط الأولى لكان التركيب: وما 
عليهم من حسابك من شيء فتقدم المجرور بعلى كما قدمته في الأولى؛ لكنه عدل عن ذلك لما تقدمء 
وفي هاتين الجملتين ما يسميه أهل البديع رد العجز على الصدر كقولهم عادات السادات سادات 
العادات. وقال الزمخشري: بعد كلام قدمه في معنى التفسير: فإن قلت أما كفى قوله ما عليك من 
حسابهم من شيء حتى ضم إليه وما ممن حسابك عليهم من شيء قلت: قد جعلت الجملتان بمنزلة 
جملة واحدة ومؤداهماء وهو المعنى بقوله: #ولا تزر وازرة وزر أخرى* [الأنعام: ١54‏ والإسراء: 
وفاطر: 18 والزمر: 7] ولا يستقل بهذا المعنى إلا الجملتان جميعاًء كأنه قيل لا يؤاخذ كل واحد 
لا أنت ولاهم بحساب صاحبه اه. 

قوله: #من حسابهم» أي أعمالهم» وقوله من زائدة أي في المبتدأ. قوله: (إن كان باطنهم غير 
مرضي) أي كما طعن المشركون فيهم بذلك فقالوا إنهم يريدون بعبادتهم ومجالستهم لك أمور الدنيا 
كالأكل والشرب اه شيخنا . 

قوله : #فتطردهم» فيه وجهان؛ أحدهما: أنه منصوب على جواب النفي بأحد معنيين فقطء وهو 
انتفاء الطرد لانتفاء كون حسابهم عليه وحسابه عليهم, لأنه لا ينتفي بانتفاء المسبب بانتفاء سببه. 
ولنوضح ذلك في مثال» وهو: ما تأتينا فتحدثنا بنصب فتحدثنا وهو يحتمل معنيين» أحدهما: انتفاء 
الإتيان وانتفاء الحديث» كأنه قيل: ما يكون منك إتيان فكيف يقع منك حديث؟ وهذا المعنى هو 
مقصود الاية الكريمة أي ما يكون مؤاخذة كل واحد بحساب صاحبه؛ فكيف يقع طرد؟ والمعنى الثاني : 
انتفاء الحديث وثبوت الإتيان كأنه قيل: ما تأتينا محدثاً بل تأتينا غير محدث» وهذا المعنى لا يليق, 
بالاية الكريمة والعلماء وإن أطلقوا قولهم إنه منصوب على جواب النهي» فإنما يريدون المعنى الأول 
دون الثاني. والثاني: أن يكون منصوباً على جواب النهي. وأما قوله: فتكون ففي نصبه وجهان» 
أظهرهما: أنه منصوب عطفاً على فتطردهم» والمعنى : الإخبار بانتفاء حسابهم والطرد والظلم المسبب 
عن الطرد. قال الزمخشري: ويجوز أن يكون عطفاً على فتطردهم على وجه السبب لأن كونه ظالماً 
مسبب عن طردهم . والثاني : من وجهي النصب أنه منصوب على جواب النهي في قوله: ولا تطرد 
الذين» ولم يذكر مكي ولا الواحدي ولا أبو البقاء غيره اه سمين. 


سورة الأنعام/ الأيتان : * 4ه سس اقبي 


9رَكَدَيكَ نتن ابتلينا لبعصَهُم يَمْضٍ» أي الشريف بالوضيع والغني بالفقير بأن قدمناه بالسبق 
إلى الإيمان « لِيُورَاً4 أي الشرفاء والأغنياء منكرين «أَعتوْلٍَ4 الفقراء « مك أنه هر يَرايتدِناً» 
بالهداية أي لو كان ما هم عليه هدى ما سبقونا إليه قال تعالى «الِنْسَ أله ملم سكن )4 له 


فيهديهم بلى «وَإدَا ج12 ال يمون ِحَائَِا فل 4 لهم «سَكَمُ عَليَمْ كتنب > قضى «رَيُكُْ عل 


قوله: #وكذلك فتنا# الكاف في محل مصب على أنها نعت لمصدر محذوف». والتقدير: ومثل 
ذلك الفتون المتقدم الذي فهم من سياق أخبار الأمم الماضية فتنا بعض هذه الأمة ببعض» والإشارة 
بذلك إلى الفتون المدلول عليه بقوله فتئا اه سمين . 


قوله : #بعضهم4 أي الناس يعني وكذلك ابتلينا الغني بالفقير والفقير بالغني والشريف بالوضيع 
والوضيع بالشريف» فكل أحد مبتلى بضدهء فكان ابتلاء الأغنياء الشرفاء حسدهم لفقراء الصحابة على 
كونهم سبقوهم إلى الإسلام وتقدموا عليهم» فامتنعوا من الدخول في الإسلام لذلك فكان ذلك فتنة 
وابتلاء لهم. وأما فتنة الفقراء بالأغنياء فلما يرون من سعة رزقهم وحصب عيشهم فكان ذلك فتنة لهم 
اه عازن . 

قوله: #ليقولوا»* في هذه اللام وجهان» أظهرهما: وعليه أكثر المعريين أنها لام كي والتقدير 
ومثل ذلك الفتون فتنا ليقولوا هذه المقالة ابتلاء منا وامتحانا. والثاني: أنها لام الصيرورة أي العاقبة 
كقوله: لدوا للموت وابنوا للخراب. وقوله: #فالتقطه فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً» [القصص: 8] 
ويكون قوله أهؤلاء الخ صادرا على سبيل الاستخفاف بالمؤمنين اه سمين . 

قوله: (أي الشرفاء) أي الذين هم البعض الأول. وقوله: منكرين» أي فالاستفهام للإنكار» 
وقوله: أهؤلاء أي الذين هم البعض الثاني. قوله: (منكرين) أي لوقوع المن على الفقراء رأساً على 
طريقة قولهم: لو كان خيراً ما سبقونا إليه» هذا هو غرضهم وليس غرضهم تحقير الممنون عليهم مع 
الاعتراف بوقوع المن لهم اه أبو السعود بالمعنى . قوله: #أهؤلاء# يجوز فيه وجهان, أظهرهما: أنه 
منصوب المحل عل الاشتغال بفعل محذوف يفسره الفعل الظاهر العامل في ضميره بواسطة على» 
ويكون المفسر من حيث المعنى لا من حيث اللفظء والتقدير: أفضل الله هؤلاء من عليهم أو اختارهم 
ولا محل لقوله منّ الله عليهم لكونها مفسرة وإنما رجح هنا إضمار الفعل لأنه وقع بعد أداة يغلب إيلاء 
الفعل لها. والثاني: أنه مرفوع المحل على أنه مبتدأً» والخبر من الله عليهم وهو وإن كان سالماً من 
الإضمار الموجود في الوجه الذي قبله» إلا أنه مرجوح لما تقدم» وعليهم متعلق بمن ومن بيننا يجوز أن 
يتعلق به أيضاً. قال أبو البقاء: ميزهم عليناء ويجوز أن يكون حالاً. وقال أبو البقاء أيضاً: أي من 
عليهم منفردين» والجملة من قوله: أهؤلاء من الله في محل نصب بالقول وقوله: #إبأعلم بالشاكرين» 
الفرق بين الباءين أن الأولى لا تعلق لها لكونها زائدة في خبر ليس» والثانية متعلقة بأعلم وتعدى العلم 
بهذا لم ضمنه من معنى الإحاطة وكثيرا ما يقع ذلك في عبارة العلماء فيقولون: علم بكذاء والعلم بكذا 
تقدم اه سمين . 

قوله: (قال تعالى) أبي رداً عليهم . قوله: (بلى) جواب الاستفهام التقريري . قوله: #وإذا جاءك 


مهم وعبييبي عم حدم جع ع جوج جيب نقورة الأنعاة/ الاية: 6 


الذين يؤمنون بآياتنا/»ك هم الذين نهى عن طردهم وصفوا بالإيمان بآيات الله كما وصفوا سابقاً 
بالمداومة على عبادته تنبيهاً على إحرازهم لفضيلة العلم وفضيلة العمل» وأخير الوصف بالعلم مع 
تقدمه على الوصف بالعمل لأن مدار الوعد بالرحمة والمغفرة هو الإيمان» كما أن مدار النهي عن الطرد 
فيما سبق هو المداومة على العبادة اه أبو السعود. 

وإذا منصوب بجوابه أي: فقل سلام عليكم وقت مجيئهم أي أوقع هذا القول كله في وقت 
مجيئهم إليك» وهذا معنى واضح أه سمين . 

قوله: لإسلام عليكم» مبتدأ وخبر وجاز الابتداء ربه وان كان نكرة لأنه دعاء؛ والدعاء من 
المسوغات اه سمين . 

وهذا السلام يحتمل أنه سلام التحية أمر أن يبدأهم به إذا قدموا عليه خصوصية لهم» وإلا فالسنة 
أنه من القادم لا من الجالس ويحتمل أنه سلامه تعالى عليهم إكراماً لهم أمر بتبليغه لهمء وقوله: 
«كتب4 الخ. وقوله: «إأنه من عمل» الخ من جملة المقول فأمر أن يقول لهم أموراً ثلاثة شيخنا. 
قوله: #أنه من عمل* الخ الجملة استئنافية» ومع ذلك هي تفسير للرحمة اه أبو السعود. 

وهذا على قراءة الكسرء وأما على قراءة الفتح فقد بينها الشارح . وقوله: (وفي قراءة بالفتح بدل 
من الرحمة) والحاصل أن القراءات ثلائة وكلها سبعية كسر الأولى والثانية وفتحهماء وفتح الأولى 
وكسر الثانية» فمتى كسرت الأولى تعين كسر الثانية» ومتى فتحت الأولى جاز في الثانية وجهان» هذا 
حاصل ما أشار إليه الشارح. وعبارة السمين: قرأ ابن عمر وعاصم بالفتح فيهماء وابن كثير وأبو عمر 
وحمزة والكسائي بالكسر فيهماء ونافع بفتح الأولى وكسر الثانية» وهذا القراءات الثلاثة في المتواتر. 
فأما القراءة الأولى ففتح الأولى من أربعة أوجهء أحدهما: أنها بدل من الرحمة بدل شيء من شيء. 
والتقدير كتب على نفسه أنه من عمل الخ» فإن نفس هذه الجملة المتضمنة للاخبار بذلك رحمة. 
والثاني: أنها في محل رفع على أنها مبتدأ والخبر محذوف أي عليه أنه من عمل الخ . والثالث: أنها 
فتحت على تقدير حذف حرف الجرء والتقدير: لأنه من عمل» فلما حذفت اللام جرى في محلها 
الخلاف المشهور. الرابع : أنها مقفعول بكتب» والرحمة مفعول من أجله أي كتب أنه من عمل لأجل 
رحمته إياكم. وأما فتح الثانية فمن ثلاثة أوجهء أحدها: أنها في محل رفع على أنها مبتدأ والخبر 
محذوف» أي فغفرانه ورحمته حاصلان أو كائنان» أو فعليه غفرانه ورحمته. والثاني: أنها في محل 
رفع على أنها خبر مبتدأ محذوف أي فأمره أو شأنه أنه غفور رحيم. الثالث: أنها تكرير للأولى» 
وكررت لما طال الكلامء وعطفت عليها بالفاء» وهذا منقول عن أبي جعفر النحاس . وأما القراءة الثانية 
فكسر الأولى من ثلاثة أوجهء أحدها: أنها مستأنفة وأن الكلام تم قبلها وجيء بها وبما بعدها كالتفسير 
لقوله: #كتب ربكم على نفسه الرحمة#. والثاني: أنها كسرت بعد قول مقدر»ء أي قال الله تعالى 
ذلك وهذا في المعنى كالذي قبله والثالث: أنه أجرى كتب مجرى قال فكسرت بعده كما تكسر بعد 
القول الصريحء وأما كسر الثانية فمن وجهين؛ أحدهما: أنها على الاستثناف بمعنى أنها في صدر جملة 
وقعت خبراً لمن الموصولة أو جواباً لها إن كانت شرطاً. والثاني: أنها عطف على الأولى وتكرير لها . 


سورة الأنعام/ الايات: 54 5ه لدان 


نسو لجخم أ تم أي الشأن وفي قراءة بالفتح بدل من الرحمة من مَنَ عل مِنَكُم سْوءاا هدر * 
منه حيث ارتكبه 59 شُرّكَات4 رجع لا ين بَتَدِو» بعد عمله عنه ل وَأَصْلَحَ * عمله ظ كَنمُ4 أي والله 
غَمُوْرٌ 4 له «يّحِيدٌ () 4 به وفي قراءة بالفتح أي فالمغفرة له لأوَكَنَلِكَ 4 كما بينا ما ذكر 
9 تْتَْلُ 4* نبين «الْآيْتِ » القرآن ليظهر الحق فيعمل به « وَلِتَسْيَيِينَ 4 تظهر ©اسَِيلُ 4 طريق 
# لمجم ل قي 


0 وم مع عع 22 ل 


يِه + قل إِفْ مهِيتٌ أن أَعْسْدَ ألَدِرت تَدَعُونٌ # تعبدون ا من ذون أَمَهِ فل لَك أب م أهواة حكم 4 في عبادتها « قَدَ 


وأما القراءة الثالثة فيؤخذ فتح الأولى وكسر الثانية مما تقدم في كسرهما وفتحهما بما يليق من ذلك وهو 
ظاهر اه. 

قوله: #بجهالة» حال من فاعل عمل أي عمله وهو جاهل بحقيقة ما يتبعه من المضارء والتقييد 
بذلك للإيذان بأن المؤمن لا يباشر ما يعلم أنه يؤدي إلى الضرر» فإذا عمله فلا يكون الا مع الجهل اه 
أبو السعود. 

وعبارة الخازن: بجهالة أي جاهلاً بمقدار ما يستحقه من العقاب وما يفوته من الثواب» وقيل: 
إنه وإن علم أن عاقبة ذلك المسوء مذموم, إلا أنه آثر اللذة العاجلة القليلة على الاجلة الكثيرة ومن فعل 
هذا فهو جاهل اه. 

قوله: (أصلح عمله) أي بالتوبة مما سبق منه. قوله: (كما بيئنا ما ذكر) أي من أول السورة إلى 
هنا اه أبو حيان. قوله: #ولتستبين» معطوف على محذوف كما قدره المفسر. قوله: (وفي قراءة 
التحتانية) أي ورفع سبيل» فالحاصل أن القراءات ثلاثة سبعية» فمتى قرىء الفعل بالفوقانية جاز في 
سبيل النصب والرفع» والتاء مختلفة المعنى لأنها في حالة النصب حرف خطاب» وفي حالة الرفع 
للتأنيث» ومتى قرىء بالتحتانية تعين الرفع في سبيل اه شيخنا. 

قوله: (بالتحتانية) وذلك لأن السبيل يذكر ويؤنث» فتأنيث الفعل بناء على تأنيئه» وتذكيره بناء 
على تذكيره اه أبو السعود. 

فالتذكير في قوله تعالى: #وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاً وإن يروا سبيل الغي يتخذوه 
سبيلاً» [الاعراف: 41 ]١‏ والتأنيث كقوله تعالى: #قل هذه سبيلي4 [يوسف: ]١١8‏ اه كرخي . 

قوله: (خطاب للنبي) أي ولتستبين أنت أي تستوضح وتعلم سبيلهم فتعاملهم بما يليق اه أبو 
السعود. 

قوله: (قل إني نهيت) أمر بالرجوع إلى مخاطبة المصرين على الشرك إثر ما أمر بمعاملة أهل 
التبشير بما يليق بحالهم» أي قل لهم قطعاً لأطماعهم الفارغة في ركونك إليهم إنني منعت وصرفت 
بالدلائل العقلية والسمعية كما في آية غافر: #قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما 
جاءني البينات من ربي* [غافر: 7 أي عن أن أعبد الذين تدعون وهي الأصنام وعبر عنها بصيغة 
العاقل بحسب زعمهم اه أبو السعود. 

قوله: أن أعبد الذين* في محل أن الخلاف المشهور إذ هي على حذف حرف تقديره: نهيت 


.م0 يسيس سس صورةالأنعام/ الآيتان: 85: 0ه 


صَلَلَتُ دا إن اتبعتها وما أتأمت الْمهَيَرنَ )> #قُلَ إن عَلَ بَنِيَتَةِ4 بيان لمن رَّقَرَ 4 قد 
«وكدكريك « بربي حيث أشركتم (ثمنوى ما كتكنيورت و4 من العذاب © إن * ما 
« الشكم4 في ذلك وغيره ْإلَا ينه َنْضُ» القضاء « الح وَعْوَ يد تصن ()4 الحاكمين وفي 


عن أن أعبد. وقوله: #قد ضللت إذا» إذاً حرف جواب وجزاء ولا عمل لها هنا لعدم فعل تعمل فيه» 
والمعنى إن اتبعت أهواءكم ضللت وما اهتديت فهي في قوة شرط وجزاءاه سمين . 

قوله: #قل لا أتبع أهواءكم» كرر الأمر مع قرب العهد اعتناء بالمأمور به أو إيذاناً باختلاف 
القولين من حيث أن الأول : حكاية لما هو من جهته تعالى وهو النهي»؛ والثاني: حكاية لما هو من جهته 
عليه السلام وهو الانتهاء عما ذكر من عبادة ما يعبدونه اه أبو السعود. 

قوله: #قد ضللت*# استئناف مؤكد لانتهائه عما نهي عنه. وقوله: #وما أنا من المهتدين» 
عطف على ضللت» والعدول إلى الاسمية للدلالة على الدوام والاستمرار اه أبو السعود. 

قوله: (إن أتبعها) أي الأهواء. قوله: #قل إني على بينة من ربي» تحقيق للحق الذي هو عليه إثر 
إبطال الذي هم عليه اه أبو السعود. 

قوله: #وكذبتم به» أي بوحدانيته» وهذه الجملة إما حالية أو مستأنفة بتقدير قد أو بدونها جىء 
السعود. 

وفى السمين: فى هذه الجملة وجهان؛ أحدهما: أنها مستأنفة سبقت للاخبار بذلك . والثانيى: 
في محل نصب على الحال» وحينئذ هل يحتاج إلى إضمار قد أم لا» والهاء في به يجوز أن تعود على 
ربي وهو الظاهر. وقيل: على القران لأنه كالمذكور. وقيل: على بيئة لأنها في معنى البيان. وقيل: 
لأنها التاء فيها للمبالغة» والمعنى على أمر بين من ربي في محل جر صفة لبينة اه. 

قوله: (حيث أشركتم) أي أشركتم غيره معه. قوله: ما عندي» ما نافية» وقوله: #ما 
تستعجلون» ما موصولة. وقوله: (من العذاب) بيان لما الثانية» وسبب هذه الآية أن النبي كان يخوفهم 
بنزول العذاب عليهم؛ وكانوا يستعجلون به استهزاء كما في آية الأنفال #وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو 
الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم» [الأنفال: 7”] اه خازن. 

قوله : (في ذلك) أي في التقديم والتأخير اه أبو السعود. 

قوله : #يقض الحق4 أي يحكم» ولم يرسم يقض إلا بضاد» كأن الياء حذفت خخطأ كما حذفت لفظاً 
لالتقاء الساكنين» كما حذفت في قوله: #فما تغن النذر» [القمر: ©] وكما حذفت الواو من #سندع 
الزبانية ويمح الله الباطل4 [العلق: ]١46‏ لما تقدم. وأما نصب الحق بعده ففيه أربعة أوجهء أحدها: أنه 
منصوب على أنه صفة لمصدر محذوف أي يقضي القضاء الحق. والثاني: أنه ضمن يقضي معنى ينفذ» 
فلذلك عداه إلى المفعول به. الثالث: أن قضى بمعنى صنع فيتعدى بنفسه من غير تضمين . الرابع : أنه 


سورة الأنعام/ الأيتان :ف وه سس قاس 
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قراءة يقص أي يقول « قل 4 لهم «لوْ أَدَّعِددى ما َْتَتِْلُونَ بيو لتْوىَ الْأمرُ بي وَبَيِنَحكُمْ 4 بأن 
أعجله لكم وأستريح ولكنه عند الله « وَأمَهُ َعَم اديت 4)2 متى يعاقبهم «#وعندةْ4 تعالى 
« مَمَاتِحُالَيّبِ» خزائنه أو الطرق الموصلة إلى علمه « لَايمْلَمُهآ إِلَاهْوٌ4 وهي الخمسة التي في 


على إسقاط حرف الجرء أي يقضي بالحق» فلما حذف انتصب مجروره. اه سمين. 

قوله: (وفي قراءة يقص) من قص الحديث أو من قص الأثر أي تتبعه. قال تعالى: #نحن نقص 
عليك أحسن القصص# [يوسف : ]٠"‏ وعلى هذه القراءة فالحق مفعول به اه سمين. 

قوله: #قل ولو أن عندي4 أي لو أنه مفوض إلي من جهته تعالى اه أبو السعود . 

قوله: #ما تستعجلون به» الاستعجال المطالبة بالشيء قبل وقته؛ فلذلك كانت العجلة مذمومة 
والإسراع تقديم الشيء في وقته ‏ فلذلك كانت السرعة محمودة اه خازن . 

ويفهم منه أن تعدى استعجل بالباء من حيث تضمينه معنى المطالبة وإلا فالذي في كتب اللغة أنه 
إنما يتعدى بنفسه أه. 

قوله: «القضي الأمر» أي فصل . وقوله: (بأن أعجله) أي ما تستعجلون. قوله: #والله أعلم 
بالظالمين* فيه حذف مضافين أي بوقت عقوبتهم» كما أشار إلى ذلك المفسر بقوله : متى يعاقبهم اه 
شيخنا . 

قوله: #وعنده مفاتح الغيب» بيان لاختصاص المقدورات الغيبية به تعالى من حيث العلم إثر 
بيان اختصاص كلها به تعالى من حيث القدرة والمعنى أن ما تستعجلونه من العذاب ليس مقدورا لى 
حتى ألزم بتعجيله. ولا معلوماً لدي فأخبركم بوقت نزوله» بل هو مما يختص به تعالى قدرة وعلماً 
فينزله حسبما تقتضيه مشيئته المبنية على الحكم والمصالح اه أبو السعود. 

قوله: (خزائنه) فتكون المفاتح جمع مفتح الميم وكسر التاء كمخزون وزناً ومعنى» فالمفتح في 
اللغة هو المخزن والمفاتح الخزائن وقوله: (أو الطرق»» فعلى هذا تكون المفاتح جمع مفتح بكسر 
الميم وفتح التاء وهو الالة المعلومة» ويؤيد الثاني قراءة مفاتيح. هكذا يستفاد هذا التوزيع من 
البيضاوي . وفي الخازن: المفتاح الذي يفتح به المغلاق وجمعه مفاتيح» ويقال فيه : مفتح بكسر الميم 
وفتح التاء وجمعه مفاتح» والمفتح بفتح الميم وكسر التاء الخزانة» وكل خزانة كانت لصنف من الأشياء 
فهي مفتح وجمعه مفاتح» فقوله: «وعنده مفاتح الغيب» يحتمل أن يكون المراد منه المفاتيح التي 
يفتح بهاء ويحتمل أن يكون المراد منه الخزائن» فعلى التفسير الأول يكون قد جعل للغيب مفاتيح على 
طريق الاستعارة لأن المفاتيح هي التي يتوصل بها إلى ما في الخزائن المستوثق منها بالإغلاق» فمن 
علم كيف يفتح بها ويتوصل إلى ما فيها فهو عالم» وكذلك ههنا أن الله تعالى لما كان عالماً بجميع 
المعلومات ما غاب منها وما لم يغب عبر عن هذا المعنى بهذه العبارة» وعلى التفسير الثاني يكون 
المعنى وعنده خزائن الغيب والمراد منه القدرة الكاملة على كل الممكنات اه. 


وفي السمين: في المفاتح ثلاثة أقوال» أحدها: أنه جمع مفتح بكسر الميم» والقصر مع فتيح التاء 
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قوله: إن الله عنده علم الساعة» الآية كما رواه البخاري #وَيَعَلَدَمَا# يحدث ف ألبرِ» القفاز 
لمَالبحَرٍ > القرى التي على الأنهار «وَمَا تَسَقْط من » زائدة ظ وَرََةٍ إِلَايتَكمُهَا ولا حَبئَةٍ في دق 


وهو الآلة التي يفتح بها كمنبر ومنابر. والثاني : أنه جمع مفتح يفتح الميم وكسر التاء كمسجدء وهو 
المكانء ويؤيده تفسير ابن عباس بقوله: هي خزائن المطر. والثالث: أنه جمع مفتاح بكسر الميم 
والألف» وهو الألة أيضاً إلا أن هذا فيه ضعف من حيث إنه كان ينبغي أن تقلب ألف المفرد ياءء فيقال: 
مفاتيح كدنانير» ولكنه قد نقل في جمع مصباح مصابح» وفي جمع محراب محارب» وهذا كما أتوا 
بالياء في جمع ما لا مد في مفرده» كقولهم : دراهم وصياريف في جمع درهم وصيرف» فزادوا في هذا 
ونقصوا من ذاك. وقد قرىء مفاتيح بالياء وهي تؤيد أن مفاتح جمع مفتاح» وإنما حذفت مدته. وجواز 
الواحدي أن يكون مفاتح جمع مفتح بفتح التاء والميم كمذهب على أنه مصدر فعلي» هذا مفاتح جمع 
مفتح بمعنى الفتح كان المعنى : وعنده فتوح الغيب» أي هويفتح الغيب على من يشاء من عباده اه. 

قوله: «لا يعلمها إلا هو في محل نصب على الحال من مفاتح»ء والعامل فيها الاستقرار الذي 
تضمنه الظرف لوقوعه خبراً. وقال أبو البقاء: أو نفس الظرف إن رفعت به مفائح» أي إن رفعته به 
فاعلاً. وذلك على رأي الأخفش وتضمنه الاستقرار لا بد منه عل كل قولء فلا فرق بين أن ترفع به 
الفاعل أو تجعله خبراً اه سمين . 

قوله : (وهي الخمسة التي في قوله تعالى الخ) عبارة الخازن: واختلف قول المفسزين في مفاتح 
الغيب» فقيل : مفاتح الغيب خمس وهي ما روي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يَكْهِ قال: «مفاتح 
الغيب خمس لا يعلمها إلا الله تعالى: لا يعلم أحد ما يكون في غد إلا اللهء ولا يعلم أحد ما يكون في 
الأرحام إلا الله» ولا تعلم نفس ماذا تكسب غداء ولا تدري نفس بأي أرض تموتء ولا يدري أحد متى 
يجيء المطرا. وفي رواية أخجرى: «لا يعلم ما تغيض الأرحام ألا الله. ولا يعلم ما في غد إلا الله ولا 
يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله. ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله ولا يعلم متى الساعة إلا 
الله أخرجه البخاري. وقال الضحاك ومقاتل: مفاتح الغيب خزائن الأرضء وعلم نزول العذاب. 
وقال عطاء : هو ما غاب عنكم من الثواب والعقاب. وقيل : هو انقضاء الأجال وعلم أحوال العباد من 
السعادة والشقاوة وخواتيم أعمالهم. وقال ابن عباس : إنها خزائن غيب السموات والأرض من الأقدار 
والأرزاق اه. 

قوله: #ويعلم ما في البر» الخ بيان لتعلق علمه بالمشاهدات إثر ييان تعلقه بالمغيبات» وقوله: 
وما تسقط من ورقة» الخ بيان لتحلق علمه بأحوالها بعد بيان تعلقه بذواتها اه أبو السعود. 

قوله: (القفار) جمع قفرء وهو المفازة التي لا ماء بها ولا نبات مصباح . 

وهذا قول مجاهدء. وعبارة الخازن. قال مجاهد: البر: المفاوزء والقفار والبحر: القرى 
والأمصارء ولا.يحدث فيها شيء إلا وهو يعلمه. وقال جمهور المفسرين : هو البر والبْحر المعروقان» 
لأن جميع الأرض إما بر أو بحرء وفي كل واحد منهما من عجائب مصنوعاته وغرائب مبدعاته ما يدل 
على عظيم قدرته وسعة علمه اه. 

قوله: #إلا يعلمها» جال من ورقة إلا عالماً هو بها لأنه مسقطها بإرادته اه كرخي . 
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لْارضٍ ولا رطب وَلَاياسٍ » عطف على ورقة #إِلَاف ككل تين )4 هو اللوح المحفوظ والاستثناء 
بدل اشتمال من الاستثناء قبله «وَهْوَ الى بتونَكُم ياي لِ4 يقبض أرواحكم عند النوم #وَيَمَكَمُمَا 


. والمعنى : أنه يعلم عدد ما يسقط من الورق؛ وما يبقى على الشجر من ذلك اه خازن . 

قوله: #إولا حبة في ظلمات الأرض*4 الخ قيل: هي الحبة المعروفة تكون في بطن الأرض قبل 
أن تنبت» وقيل : هي الحبة التي في الصخرة التي في أسفل الأرضين . وقوله : #ولا رطب الخالرطب 
ما ينبت» واليابس ما لا ينبت . وقيل: الرطب الحي» واليابس الميت. وقيل : هو عبارة عن كل شيء 
لأن جميع الأشياء إما رطبة أو يابسة» فإن قلت إن جميع هذه الأشياء داخلة تحت قوله #وعنده مفاتح 
الغيب* فلم أفردها بالذكر؟ قلت: ذكرها من-قبيل التفصيل بعد الإجمال. وقد ذكر البر والبحر لما 
فيهما من العجائب» ثم الورقة لأنها يراها كل أحذء لكن لا يعلم عددها إلا الله ثم ذكر ما هو أضعف 
من الورقة وهو الحبة» ثم ذكر مثالا يجمع الكل وهو الرطب واليايس اه خازن. 

قوله: (عطف على ورقة) أي الثلاثة معطوفة على ورقة» لكن لا يناسب تسليط السقوط عليها 
كما لا يخفى» إذ لا يتاسب وما يسقط رطب ولا يابس» فالمعنى : وما من حبة ولا رطب ولا يابس إلا 
في كتاب مبين وهذا يستفاد من عبارة غيره كأبي السعود حيث قال في حل المعنى» أي ولا حبة في 
ظلمات الأرض إلا يعلمها وكذا قوله: #ولا رطب ولا يابس*. وفي السمين: قوله: #ولا حبة» 
عطف على لفظ ورقة؛ ولو قرىء بالرفع لكان على الموضعء وفي ظلمات صفة لحبة. وقوله: #ولا 
رطب ولا يابس» معطوفان أيضاً على لفظ ورقة؛ وقرأهما الحسن وابن إسحاق بالرفع على المحل 
وهذا هو الظاهر» ويجوز أن يكونا مبتدأين والخبر قوله: #إلا في كتاب مبين» اه. 

قوله: إلا في كتاب مبين» في هذا الاستثناء غموضء فقال الزمخشري: قوله: «إلا في كتاب 
مبين4 كالتكرير لقوله: #إلا يعلمها» لأن معنى #إإلا يعلمها» و#اإلا في كتاب مبين» واحد وأبرزه 
الشيخ في عبارة قريبة من هذهء فقال: وهذا الاستثناء جار مجرى التوكيد. لأن قوله #ولا حبة ولا 
رطب ولا يابس» معطوف على من ورقة» والاستثناء الأول منسحب عليها كما تقول: ما جاءني من 
رجل إلا أكرمته؛ ولا امرأة. فالمعنى إلا أكرمتها ولكنه لما طال الكلام أعيد الاستثناء على سبيل التوكيد 
وحسنه كونه فاصلة اه سمين. 

قوله : (والاستثناء بدل اشتمال) أي على تفسير الكتاب بما ذكره» وقيل: هو بدل كل بئاء على 
تفسير الكتاب بعلم الله تعالى. وعبارة الخطيب: إلا في كتاب مبين فيه قولان. أحدهما: أنه على الله 
الذي لا يغير ولا يبدل . والثاني : أنه اللوح المحفوظ؛ لأن الله تعالى كتب فيه علم ما يكون وما قد كان 
قبل أن يخلق السموات والأرض» فهو على الأول بدل من الاستثناء الأول بدل الكل وعلى الثاني بدل 
الاشتمال اه. 


قوله: (بيقيبضص أرواحكم عند النوم) هذا مبني على أن في الجسد روحين : روح الحياة وهي لا 


تخرج إلا بالموت» وروح التمييز وهي تخرج بالنوم. فتفارق الجسد فتطوف بالعالم وترى المنامات ثم 
,ترجع إلى الجسد عند تيقظهء وسيأتي إيضاح هذه المسألة في سورة الزمر إن شاء الله تعالى . وفى زيادة 
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على البيضاوي هناك ما نصه: وعلى ما ذكره المصنف ليس في ابن آدم إلا روح واحدة يكون لابن ادم 
بحسبها ثلاثئة أحوال: حالة يقظة وحالة نوم وحالة موت. فباعتبار تعلقها بظاهر الإنسان وباطنه تعلقاً 
كاملا تثبت له حالة اليقظة؛ وباعتبار تعلقها. بظاهر الإنسان فقط تثبت له حالة النوم» وباعتبار انقطاع 
تعلقها عن الظاهر والباطن تثبت له حالة الموت اه. 


فعلى هذا معنى #إيتوفاكم بالليل» يقطع أرواحكم عن التعلق ببواطتكم» أي يقطع تعلقها 
بالباطن, ومعنى يبعثكم فيه يرد تعلقها بالباطن اه. 


قوله: #ويعلم ما جرحتم4 الظاهر أن ما مصدرية» وإن كان كونها موصولة اسمية أكثر» ويجوز 
أن تكون نكرة موصوفة بما بعدهاء والعائد على كلا التقديرين الأخيرين محذوف» وكذا عند الأخفش 
وابن السراج على القول الأول اه سمين . 


وفي المصباح: وجرح من باب نفع» واجترح عمل بيده واكتسب» ومنه قيل: لكواسب الطير 
والسباع . جوارح : جمع جارحة لأنها تكسب بيدها اه. 

والتقييد بالظرفين جرى على الغالب» إذ الغالب أن النوم في الليل والكسب في النهارء وخص 
النهار بالذكر دون الليل لأن الكسب فيه أكثر» لأنه زمن حركة الإنسان» والليل زمن سكونه اه كرخي . 

قوله: ##ثم يبعثكم فيه4 عطف على يتوفاكم» وتوسيط الفعل بينهما لبيان ما في بعثهم من عظم 
الإحسان إليهم بالتنبيه على ما يكسبونه من السيئات اه أبو السعود . 

قوله: (يرد أرواحكم) أي يوقظكمء قال القاضي: أطلق البعث ترشيحاً للتوفي أي لما استعير 
التوفي من الموت للنوم» كان البعث الذي هو في الحقيقة الإحياء بعد الموت ترشيحاء لأنه أمر يلائم 
المستعار منه اه كرخي. 

قوله: إليقضى أجل مسمى* الجمهور على ليقضى مبنياً للمفعول» وأجل رفع به وفي الفاعل 
المحذوف احتمالان» أحدهما: أنه ضمير الباري تعالى. والثاني: أنه ضمير المخاطبين» أي لتقضوا 
أي لتستوفوا آجالكم. وقرأ أبو رجاء وطلحة: ليقضي مبنياً للفاعل وهو الله تعالى أجلاٌ مفعولاً به 
ومسمى صفة» فهو مرفوع على الأول ومنصوب على الثاني» ويترتب على ذلك نخلاف للقراء في إمالة 
ألفه واللام في ليقضي متعلقة بما قبلها من مجموع الفعلين: أي: يتوفاكم ثم يبعئكم لأجل ذلك اه 

قوله: #مسمى» أي معين عند الله. قوله: «وهو القاهر فوق عباده» أي فوقية تليق بحاله» 
والمعنى أنه هو الغالب المتصرف في أمورهم لا غيره يفعل بهم ما يشاء إيجاداً وإعداماً وإحياءاً وإماتة 
وإثابة وتعذيباً الى غير ذلك اه كرخي . 
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مستعلياً لاَق عسَا و َيِل عَلح حَفَكلة4 ملائكة تحصي أعمالكم ١‏ حَهَإدَاجَه أعدَك الْمَوث تنه 

قوله: #ويرسل عليكم حفظة» يعني أن من جملة قهره لعباده إرسال الحفظة عليهم» والمراد 
بالحفظة الملائكة الذين يحفظون أعمال بني ادم من الخير والشر والطاعة والمعصية وغير ذلك من 
الأقوال والأفعال» قيل: إن مع كل إنسان ملكان: ملك عن يمينه وملك عن شماله» فإذا عمل حسنة 
كتبها عليه صاحب اليمين؛ وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال اصبر لعله ينوب منهاء 
أن لم يتب منها كتيها عليه صاحب الشمالء وفائدة جعل الملاتكة موكلين بالانسان أنه إذا علم أن له 
حافظاً من الملائكة موكلا به يحفظ عليه أقواله وأفعاله في صحائف تنشر له وتقرأ عليه يوم القيامة على 
رؤوس الاشهاد كان ذلك أزجر له عن فعل القبيح وترك المعاصي» وقيل : المراد بقوله لاويرسل عليكم 
حفظة» هم الملائكة الذين يحفظون بني آدم ورزقه وأجله وعمله اه خازن. 

قوله: #ويرسل عليكم حفظة4 فيه ثلاثة أوجه» أحدها: أنه عطف على اسم الفاعل الواقع صلة 
لأل» لأنه في معنى يفعل والتقدير وهو الذي يقهر عباده» ويرسل فعطف الفعل على الاسم لأنه في 
تأويله. والثاني: أنها جملة فعلية عطفت على جملة اسمية وهي قوله: وهو القاهر». الثالث: أنها 
معطوفة على الصلة وما عطف عليها وهو قوله: #يتوفاكم ويعلم* وما بعده أي وهو الذي يتوفاكم 
ويرسل عليكم اه سمين. 

قوله : «إحتى إذا جاء» حتى هذه التي يبتدأ بها الكلام» وهي مع ذلك تجعل ما بعدها من الجملة 


أحدكم كائناً ما كان وجاءه أسباب الموت ومباديه توفته رسلنا اه أبو السعود. 

قوله: #توفته رسلنا4 يعني أعوان ملك الموت الموكلين بقبض أرواح البشر» فإن قلت: قال الله 
تعالى في آية أخرى: #الله يتوفى الأنفس حين موتها» [الزمر: 57] وقال في اية أخرى: #قل يتوفاكم 
ملك الموت الذي وكل بكم* [السجدة: ]١١‏ وقال هنا: توفته رسلنا فكيف الجمع بين هذه الايات؟ 
قلت: وجه الجمع بين هذه الايات أن المتوقي في الحقيقة هو الله تعالى» فإذا حضر أجل العبد أمر الله 
ملك الموت بقبض روحه» ولملك الموت أعوان من الملائكة فيأمرهم بنزع روح ذلك العبد من جسده» 
فإذا وصلت إلى الحلقوم تولى قبضها ملك الموت نفسه فحصل الجمع بين الآيات. وقيل: المراد من 
قوله #توفته رسلنا» ملك الموت وحده. وإنما ذكر بلفظ الجمع تعظيماً له. وقال مجاهد: جعلت 
الأرض لملك الموت مثل الطست يتناول منها حيث يشاء» وجعلت له أعوان يتبعون الأنفس ثم يقبضها 
منهم . وقال أيضاً: ما من أهل بيت شعر ولا مدر إلا وملك الموت يطيف بهم كل يوم مرتين» وقيل: إن 
الأرواح إذا كثرت عليه يدعوها فتستجيب له اه خازن . 

وفي الكرخى : والدنيا كلها بين ركبتي ملك الموت» وجميع الخلائق بين عينيه ويداه يبلغان 
المشرق والمغرب» وكل ما نفد أجله يعرفه بسقوط صحيفة من تحت العرش عليها اسمه» فعند ذلك 
يبعث أعوانه من الملائكة ويتصرفون بحسب ذلك اه. 
الرحمة إن كان مؤمناًء أو إلى ملائكة العذاب إن كان كافراً. ويقال: معه سبعة من ملائكة الرحمة 
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وفي قراءة توفاه #رُسُلنَا» الملائكة الموكلون بقبض الأرواح « وَهُمْ لا يمَرَطونَ 4 يقصرون فيما 
يؤمرون به « شم وُدُوَأ» أي الخلق 8 إِلَ أله مولََهُمْ4 مالكهم ا ألْحَيّ4 الثابت العدل ليجازيهم ألا 
له كلعَكمُ4 القضاء النافذ فيهم «وَهْو أتَرَعٌ لِينَ 49 يحاسب الخلق كلهم في قدر نصف نهار 
من أيام الدنيا لحديث بذلك طقُلّ4 يا محمد لأهل مكة « من ينيم ظذت ألْرَارٍ4 أهوالهما 


وسبعة من ملائكة العذاب» فإذا قبض نفساً مؤمنة دفعها إلى ملائكة الرحمة فيبشرونها بالثواب 
ويصعدون بها إلى السماء؛ وإذا قبض نفساً كافرة دفعها إلى ملائكة العذاب فيبشرونها بالعذاب 
ويفزعونها ثم يصعدون بها إلى السماء» ثم ترد إلى سجين» وروح المؤمن إلى عليين اه. 

قوله: (وفي قراءة توفاه) أي بالإمالة المحضة وهي التي للكسر أقرب». وهذه قراءة حمزة وهي 
تحتمل وجهين : أظهرهما: أنه ماض وإنما حذفت تاء التأنيث لوجهين: أحدهما: كونه تأنيثاً مجازياً. 
والثاني: الفصل بين الفعل وفاعله بالمفعول. والثاني: أنه مضارع وأصله تتوفاه بتاءين فحذفت 
إحداهما على خلاف فى أيتهما اه سمين . 

قوله: (الملائكة الموكلون الخ) أي فهم غير الحفظة. قوله: #وهم لا يفرطون» هذه الجملة 
تحتمل وجهين» أظهرهما : أنها حال من رسلنا. والثاني : أنها استكنافية سيقت للإخبار عنهم بهذه 
الصفة اه كرخي. 

قوله: ثم ردوا# عطف على توفته. وقوله: (أي الخلق) أي المذكورون بقوله أحدكم ففيه 
التفات والسر في الانفراد أولاً والجمع ثانياً وقوع التوفي على الافراد» والرد على الاجتماع اه أبو 
السعود. 

قوله : (مالكهم) أشار به إلى جواب عما يقال الآية في المؤمنين والكافرين جميعاً. وقد قال في 
آية أخرى: #وأن الكافرين لا مولى لهم» [محمد: ]١١‏ فكيف الجمع بينهما؟ وحاصل الجواب أن 
المراد بالمولى هنا المالك أو الخالق أو المعبود. وثم الناصر قلا منافاة اه كرخي . 

قوله: #ألا له الحكم» أي لا لغيره لا بحسب الظاهر ولا بحسب الحقيقة بخلاف الدنيا فإنه وإن 
لم يكن حاكم في الحقيقة غيره فيها لكن فيها بحسب الظاهر حكام متعددة اه كرخي . 

قوله: وهو أسرع الحاسبين* أي لأنه لا يحتاج إلى فكر وعد اه كرخي . 

قوله: (لحديث بذلك) وفى حديث آخر أنه تعالى يحاسب الكل فى مقدار حلب شاة اه كرخى . 

قوله: «إقل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر» أي قل توبيخاً وتقريراً لهم بانحطاط شركائهم 
لها الظلمات المبطلة لحاسة البصر. يقال لليوم الشديد: يوم مظلم ويوم ذو كواكب أو من الخسف في 

وقوله: #ويوم ذو كواكب4 أي أنه يوم اشتدت ظلمته ختى صار كالليل في ظلمتهء وفي ظهور 
الكواكب فيه لأن الكواكب لا تظهر إلا فى الظلمة اه شهاب . 


سور الألعام/ الأروان ا لي سس ضيه وأمان 


في أسفاركم حين # دعوم تيم علانية # وَحْفَْة4 سراً تقولون « َنْ لام قسم « أبحنا4» وفي 
قراءة أنجانا أي الله © من مذو الظلمات والشدائد #ا لْمَعْوََ مِنَ الشكرنَ 4 المؤمنين # لق لهم 


وعبارة الخازن: قل من ينجيكم من ظلمات البر إذا ضللتم وتحيرتم وأظلمت عليكم الطرق فيه» 
ومن الذي ينجيكم من ظلمات البحر إذا ركبتم فيه فأخطأتم الطريق وأظلمت عليكم السبل فلم تهتدواء 
وقيل: ظلمات البر والبحر مجاز عنا فيهما من الشدائد والأهوال» وقيل: حمله على الحقيقة أولى 
فظلمة البر هي ما اجتمع فيه من ظلمة الليل» وظلمة السحاب» فيحصل من ذلك الخوف الشديد لعدم 
الاهتداء إلى الطريق الصواب» وظلمة البحر ما اجتمع فيه من ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة الرياح 
العاصفة والأمواج الهائلة فيحصل من ذلك أيضاً الخوف الشديد من الوقوع في الهلاك؛ فالمقصود أنه 
عند اجتماع هذه الأسباب الموجبة للخوف الشديد لا يرجع الإنسان فيها إلا إلى الله تعالى لأنه هو القادر 
على كشف الكروب وإزالة الشدائد» وهو المراد من قوله: #تدعونه تضرعاً وخفية» فإذا اشتد بكم 
الأمر تخلصون له الدعاء تضرعاً منكم إليه واستكانة أي جهراً وخفية يعني سراً اه. 

قوله: #تدعونه» في موضع جرء بالإضافة لما قدره الشارح اه. شيخنا. 


وفي السمين: تدعونه في محل نصب على الحال» إما من مفعول ينجيكم وهو الظاهر أي 
ينجيكم داعين إياه» وإما من فاعله مدعوا من جهتكم اه. 

وما جرى عليه الشارح بعيد جداً لأن حذف المضاف إلى الجملة لم يعهد وكأنه حل معنى فقط لا 
حل إعراب اه 

قوله: «#تضرعاً وخفية4 يجوز فيهما وجهانء أحدهما: أنهما مصدران في موضع الحال؛ أي 
تدعونه متضرعين ومخفين . والثاني : أنهما مصدران من معنى العامل لا من لفظه كقوله قعدت جلوساً. 
وقرأ الجمهور: خفية بضم الخاء . وقرأ أبو بكر يكسرها وهما لغتان كالعدوة والعدوة. والأسوة 
والإسوة. وقرأ الأعمش : وخيفه كالتي في الأعراف وهي من الخوف فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها 
وسكونهاء ويظهر على هذه القراءة أن يكون مفعولاً من أجله لولا تضرعاً من المعنى اه سمين . 

قوله: #لئن أنجيتنا» الظاهر أن الجملة القسمية تفسير للدعاء قبلهاء ويجوز أن تكون منصوبة 
على إضمار القول» فيكون ذلك القول في محل نصب على الحال من فاعل تدعونه أي تدعونه قائلين 

وقد اجتمع هنا شرط وقسم فحذف جواب المؤخر منهما وهو الشرط على القاعدة اه شيخنا . 

قوله: #من هذه» متعلق بالفعل قبله» ومن لابتداء الغاية» وهذه إشارة الى الظلمات لأنها تجري 
مجرى المؤنئة الواحدة» وكذلك في منها يعود على الظلمات كما تقدم» وقوله: #ومن كل كرب» 
ا ا ل 

قوله: (الشدائد) عطف تفسير. قوله: (المؤمنين») أخذه من قوله بعده (ثم أنتم تشركون) اهم 
0 


مس لالس ل سور ةالأنعام/ الايتان: 054 56 


مم4 بالتخفيف والتشديد «يَتاوَين عل ك4 غم سواها «ث أي ترون )4 به < قل هْرٌ 

لْفَرُ عق أن يَبَعَتَ عََيَكُمَ عَدَابًا يْن كيك # من السماء كالحجارة والصيحة 9 أرٌ من عت يبي » 
كالخسف « أَدْيسكْ» يخلطكم ظشْيمًا4 فرقاً مختلفة الأهواء « ويد بيك يَأ بض » بالقتال» 
قال يل لما نزلت «هذا أهون وأيسر ولما نزل ما قبله أعوذ بوجهك» رواه البخاري. وروى مسلم 

قوله : (بالتخفيف والتشديد) أي قرأ بكل منهما من قرأ أنجيتنا بتاء الخطاب» أي أن من قرأ بتاء 
الخطاب افترق فرقتين في ينجيكمء وأما من قرأ أنجانا بدون تاء فيقرأً ينجيكم بالتشديد لا غيرء 
فمجموع القراءات ثلاثة اه شيخنا . 

قوله: #قل هو القادر» استئناف مسوق لبيان أنه تعالى هو القادر على إلقاتهم في المهالك أثر 
بيان أنه هو المنجي لهم منهاء وقوله: إأن يبعث» أي يرسل عذاباً من فوقكم متعلق بعذاباً أو متعلق 
بمحذوف وقع صفة لعذاباً» أي عذاباً كائناً من جهة الفوق اه أبو السعود . 

قوله: (من السماء الخ) هذا أحد تفسيرين» وعبارة الخازن: من فوقكم يعني الصيحة والحجارة. 
والريح والطوفان» كما فعل بقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط» أو من تحت أرجلكم يعني الرجف 
والخسف كما فعل بقوم شعيب وقارون. وقال ابن عباس ومجاهد: #عذايا من فوقكم» يعني أثمة 
السوء والسلاطين الظلمة #أو من تحت أرجلكم» يعني عبيد السوء . وقال الضحاك : #إمن فوقكم» 
يعني من قبل كباركم أو من تحت أرجلكم*» يعني السفلة اه. 

قوله: (كالحجارة) أي التي نزلت على أصحاب الفيل» والصيحة : أي الصرخة أي صرخة جبريل 
التي صرخها على ثمود قوم صالح فتهلكوا اه شيخنا. 

قوله: (كالخسف) أي الذي وقع بقارون. قوله: #أو يلبسكم» عطف على يبعث أي يخلطكم 
فرقاً أي يفرقكم فرقاً مختلفين على أهواء شتى كل فرقة متابعة لإمام» ومعنى خلطهم انتشاب القتال 
بينهم وهذه عبارة الزمخشري فجعله من اللبس الذي هو الخلط» وبهذا التفسير الحسن ظهر تعدي يلبس 
إلى المفعول وشيعا نصب على الحال وهي جمع شيعة كسدرة وسدرء والشيعة من يتقوى بهم الإنسان» 
والجمع شيع كما تقدمء وأشياع كذا قاله الراغب والظاهر أن أشياعاً جمع شيع كعنب وأعناب وضلع 
وأضلاع » وشبع جمع شيعة فهو جمع الجمع اه سمين. 

وفي الخازن: شيعاً جمع شيعة: وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة وأشياع وأصله من 
التشيعء ومعنى الشيعة الذين يتبع بعضهم بعضاء وقيل الشيعة هم الذين يتقوى بهم الإنسان اه. 

وفي القاموس: وشيعة الرجل بالكسر أتباعه وأنصاره والفرقة على حدة وتقع على الواحد 
والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث» وقد غلب هذا الاسم على كل من يتولى علياً وأهل بيته حتى صار 
اسما لهم خاصة والجمع أشياع وشيع كعنب اه. 

قوله: #ويذيق بعضكم بأس بعض»# هذا هو ما عليه الناس اليوم من الاختلافات وسفك بعضهم 
دماء بعض اه خازن . 

والبأس العذاب كما في المصباح . قوله: (لما نؤلت) أي آية #يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس 


سورة الأنعام/ الابتان : وك كه بقكم 


حديث «سألت ربي أن لا يجعل بأس أمتي بينهم فمنعنيها». وفي حديث لما نزلت قال «أما إنها 
هيه 


كائنة ولم يأت تأويلها» بعد « أنظز كلِفَ مصَرْفُ» نبين لهم « الْآيتٍ تِ# الدلاللات على قد رتنا « كلهم 
فتهت )4 يعلمون أن ما هم عليه باطل «وَكدَبَ و4 بالقرآن « فَرْمُكَوَهَالَحُ4 الصدق «ثل» 


بعضص4. وقوله: (أهون وأيسر) أي مما قبله ولما نزل ما قبله أي قوله: #على أن يبعث عليكم الخ» اه 
كرخي . 

وعبارة أبي السعود: عن رسول الله يك أنه قال عند قوله إعذاباً من فوقكم* : (أعوذ يوجهك». 
وعند قوله تعالى : #إأو من تحت أرجلكم» «أعوذ بوجهك» وعند قوله تعالى: #أو يلبسكم شيعاً ويذيق 
بعضكم بأس بعض*4 (هذا أهون أو هذا أيسر) اه. 

تمان هذا الراراني كتين تم الشارج يعاق أو التي للشك من الراوي . وفي بعض النسخ بأو 
وهي ظاهرة. : (أعوذ بوجهك) أي قال هذا مرتين» مرة عند نزول قوله : عذاباً من فوقكم» وأخرى 
عند نزول قوله #أو من تحت أرجلكم# كما تقدم في عبارة أبي السعود. قوله: (فمنعنيها) أي منعني 
هذه المسألة أي لم يجبني في هذه الدعوة لما سبق في علمه القديم أن القتال يقع بينهم لا محالةء فكان 
أول ابتدائه في زمن علي ومعاوية واخره إلى قيام الساعة اه شيخنا . 

وفي الخازن: وعن خباب بن الأرت قال: صلى رسول الله يَكِهِ صلاة فأطالهاء فقالوا: يا رسول 
الله صليت صلاة لم تكن تصليها؟ قال: «أجل» إنها صلاة رغبة ورهبة إني سألت ربي فيها ثلاثاً فأعطاني 
اثنين ومنعني واحدةء سألته أن لا يهلك أمتي بالجدب فأعطانيهاء وسألته أن لا يسلط عليهم عدواً من 
غيرهم فأعطانيهاء وسألته أن لا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها» أخرجه الترمذي اه. 

قوله: (وفي حديث لما نزلت) أي هذه الاية. وقوله: قال إما أنها أي الأمور الأربعة عذاباً من 
فوقكم وعذاباً من تحت أرجلكم وتفريقكم فرقاً ونصب القتال بيتكم فهذه الأربعة كائنة قبل القيامة» 
لكن الأخيران قد وقعا منذ عصر الصحابة والأولان تفضل الله بتأخير وقوعهما إلى قرب الساعة اه 
شيخنا. 0 

وفي الخازن: قال أبو العالية: في قوله: «قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا» آلاية» هن 
أربعة وكلهنَ عذاب فوقع ثتتان بعد رسول الله يك بخمس وعشرين سنة ألبسوا شيعاً وأذيق بعضهم بأس 
بعض وبقيت اثنتان وهما واقعتان ولا بد الخسف والمسخ اه. 

قوله: (ولم يأت تأويلها) أي الاية أو الأمور الأربعة أي صرفها عن ظاهرها بل هي باقية على 
ظاهرها. وقوله: بعد أي بعد نزولها اه شيخنا. 

قوله: #وكذب به» الهاء في به تعود على العذاب المتقدم في #عذاباً من فوقكم» قاله 
الزمخشري . وقيل : تعود على القرآن. وقيل : تعود على الوعيد المتضمن فى هذه الآيات المتقدمة . 
وقيل: تعود على النبي يلل وهذا بعيد لأنه خوطب بالكاف عقيبه» فلو كان كذلك لقال وكذب بك 
قومك وادعاء الالتفات فيه أبعد اه سمين . 

قوله: #وهو الحق» في هذه الجملة وجهان الظاهر منهما أنها استئناف والثاني أنها حال من 

الفتوحات الإلهية/ج /١‏ م4١‏ 


ون 


سورة الأنعام/ الآيات: 55 ده 


لهم ١‏ لَسَتْعَلِيَحُ يوكيلٍ 09» فأجازيكم إنما أنا منذر وأمركم إلى الله وهذا قبل الأمر بالقتال # يِكُلٍ 


بر خبر ل مسف # وقت يقع فيه ويستقر ومنه عذابكم #وَسَوْفَ تَملمونَ 409 تهديد لهم ا وَإدَاريِتَ 


قوله: (الصدق) أي لأنه منزل من عند الله أو لأنه واقع لا محالة اه كرخي . 
على التصديق بالقتال» والمعنى لست مأمورا بقتالكم فتكون منسوخة» فلهذا قال الشارح: وهذا قيل 
الأمر بالقتال اه شيخنا . 

وعليكم متعلق بما بعده وهو بوكيل» وقدم لأجل الفواصل» ويجوز أن يكون حالاً من قوله 
بوكيل لأنه لو تأخحر لجاز أن يكون صفة له. هذا عند من يجيز تقديم الحال على صاحبها المجرور 
بالحرف» وهو اخختيار جماعة أه سمين . 

قوله: (وهذا قبل الأمر بالقتال) مراده بهذه العبارة أن هذا منسوخ» لكن دعوى النسخ لا تصح 
على التفسير الذي ذكره هو حيث قال: (فأجازيكم) فإن هذا المعنى وهو أن المجازة ليست من تلقائه 
ثابت قبل الأمر بالقتال وبعدهء فجمع الشارح بين التفسير المذكور وبين دعوى النسخ تلفيق بين 
قولين» وعبارة الخازن: #إقل لست عليكم بوكيل» أي قل يا محمد لهؤلاء المكذبين لست عليكم 
بحفيظ حتى أجازيكم على تكذيبكم وإعراضكم عن قبول الحق» بل إنما أنا منذر والله المجازي لكم 
على أعمالكم. وقيل: معناه إنما أدعوكم إلى الله وإلى الإيمان به ولم أؤمر بحربكم» فعلى هذا القول 
تكون الآية منسوخة باية السيف اه. 
الأخبار التي من جملتها خبر مجيئه مستقرء أي وقت استقرار ووقوع ألبتة؛ أو وقت استقرار بوقوع 

ويجوز رفع مستقر بالابتداء وخبره الجار قبله» وبالقاعلية عند الأخفش بالجار قبله؛ ويجوز أن 
يكون مستقر اسم مصدر أي استقرار أو مكانه أو زمانه اه سمين. 

وقد حمله الشارح على أنه اسم زمان أي:وقت استقرارء وإن كان يصح جعله اسم مكان اه 
شيخنا . 

قوله: (وقت يقع فيه) أي في الدنيا أو في الاخرة أو فيهماء قوله: لإوإذا رأيت الذين4» الخ إذا 
منصوب بجوابها وهو فأعرض أي أعرض عنهم في هذا الوقت» ورأيت هنا يحتمل أن تكون البصرية 
يخوضون في اياتنا وهم خائضون فيهاء أي : وإذا رأيتهم ملتبسين بالخوض فيها اه. 

قلت : ولا حاجة إلى ذلك» لأن قوله الذين يخوضون في قوة الخائضين. واسم الفاعل حقيقة في 
الحال بلا خلاف. فيحمل هذا على حقيقته فيستغنى عن حذف هذه الحال التى قدرها وهى حال 


سورة الأنعام/ الأيتان 4 5 سس [لإي 


لبن محُوصُودٌ فيه َإِيَا4 القرآن بالاستهزاء « فعض عَتهُم4 ولا تجالسهم ا حَقٌّ يَوْسُوف حَدِيثخَ ون 
فيه إدغام نون إن الشرطية في ما المزيدة #يِنسيتَكَ4 بسكون النون والتخفيف وفتحها والتشديد 
«ألشَّيِطنُ 4 فقعدت معهم لافلا لَتْمَد بَعَدَ آليِكَرَئ» أي تذكره لاعَمَ ْقَوْرِ لطن 47 فيه وضع 
الظاهر موضع المضمر وقال المسلمون إن قمنا كلما خاضوا لم نستطع أن نجلس في المسجد 


وأن نطوف فنزل # وَمَاعَلُ الذِرح ينْفُونَ 4 الله ©« مِنْ حسسايه م » أي الخائضين 9 نّن» زائدة # شىو» 


مؤكدة. ويحتمل أن تكون علمية وضعفه الشيخ بأنه يلزم عليه حذف المفعول الثاني » وحذفه إما 
اختصاراً» فإن كان الأول فممنوع اتفاقاً وإن كان الثاني فالصحيح المنع» حتى منع ذلك بعض النحويين 
اه سمين . 

قوله: #يخوضون4 الخوض في اللغة هو الشروع في الماء والعبور فيه؛ ويستعار للأخذ في 
الحديث والشروع فيه يقال تخاوضوا في الحديث وتفاوضوا فيه» لكن أكثر ما يستعمل الخوض في 

قوله: #في حديث غيره» الضمير للآيات والتذكير باعتبار كونها قرآناً أو باعتبار كونها حديثاً 
فإن وصف الحديث بمغايرتها يشير إلى اعتبارها بعنوان الحديثية اه أبو السعود. 

قوله: #وإما ينسينك* قرأ العامة تخفيف السين من أنساه كقوله وما أنسانيه إلا الشيطان فأنساه 
الشيطان ذكر ربه. وقرأ ابن عامر بتشديدها من نساهء والتعدي جاء في هذا الفعل بالهمزة مرة 
وبالتضعيف أخرى كما تقدم في أنجى وأسهل وسهل» والمفعول الثاني محذوف في القراءتين 
تقديره#وإما ينسينك الشيطان* الذكر أو الحق» والأبحسن أن يقدر ما يليق بالمعنى أي #وإما ينسينك 
ظاهرين تسجيلاً عليهم بصفة الظلم. وجاء الشرط الأول بإذا لآن خوضهم في الايات محقق» وفي 
الشرط الثاني بإن لأنه إنساء الشيطان له ليس أمراً محققاً بل قد يقع وقد لا يقع؛ وهو معصوم منه ولم 
يجيء مصدر على فعلي غير ذكري اه سمين . قوله: (والتخفيف والتشديد) أي للسين. وقوله: وفتحها 
أي النون اه. 

قوله: «أي تذكره* أي النهي المفهوم من السياق اه شيخنا . 

قوله: (فيه وضع الظاهر الخ) للنعي عليهم بأنهم بذلك الخوف ظالمون واضعون للتكذيب 
والاستهزاء موضع التصديق والتعظيم اه أبو مسعود قوله(وقال المسلمون الخ) وذلك دخول على الاية 
الاتية وبيان لسبب نزولها اه. 

قوله: #وما على الذين»* الجار والمجرور خبر مقدم. وقوله: #من شيء # مبتدأ ومن مزيده 
فيه. قوله: (إذا جالسوهم) أي فمجالستهم مياحة بشرط الوعظ والنهي عن المنكر» فالئهي السابق في 
قوله: #وإذا رأيت4 الخ مخصوص بما إذا لم يصحب الجلوس معهم نهي عن المنكر. وقوله: #وما 
على الذين* الخ مخصص لقوله: #فأعرض عنهم» الخ اه شيخنا. 


ا ب بلقنو زة العا[ الأرعان 014:4 
إذا جالسوهم ل رلصكن» عليهم «زمكرن» تذكرة لهم وموعظة لا لَمَلمُم يكو 0 


٠‏ وَكْرِ 4 اترك «ألِّرت أعّصَدْواأِيئَي 4 الذي كلفوه «الَعِبَاَلهَوَط4 باستهزائهم به « وَطَرَتَهُرُ لحب 
ألدّيَا4 فلا تتعرض لهم وهذا قبل الأمر بالقتال «روكرٌ» عظ « بوه بالقرآن د 0 


قوله: #ولكن ذكرى4 فيه أربعة أوجه: أحدها: أنها منصوية على المصدر بفعل مضمر وقدره 
بعضهم أمراً أي ولكن ذكروهم ذكرى2 وبعضهم قدره خبراً أي ولكن يذكرونهم دكرى: والثاني : أنه 
مبتدأ خبره محذوف أي ولكن عليهم٠ذكرى‏ أو عليكم ذكرى أي تذكيرهم . الثالث: أنه خبر لمبتدأ 
محذوف» أي هو ذكرى أي النهي عن مجالستهم والامتناع منها ذكرى . الرابع: أنه عطف على موضع 
شيء المجرور بمن أي ما على المتقين من حسابهم شيء. ولكن عليهم ذكرى فيكون من عطف 
المفردات» وأما على الأوجه السابقة فهو من عطف الجملْ اه سمين . 

قوله : #اتخذوا دينهم لعباً ولهو» اتخذواء يجوز فيه وجهان. أحدهما: أنه متعد لواحد على أنه 

بمعنى اكتسبوا وعملواء ولعباً ولهواً على هذا مفعول من أجله أي اكتسبوه لأجل اللهو واللعب. 
0 إلى اثنين» أولهما: دينهم . وثانيهما: لعباً ولهواً اه سمين. 

قوله : (الذين كلفوه) وهو دين الإسلام. #لعباً ولهوا» كعبادة الحجر وتحريم البحائر» وكذا من 
جعل طريقته الخمر والزمر والرقص ونحوه. وأشار بما قدره إلى وات ها يقال المشركون لا دين لهم 
من الأديان المشروعة» فكيف أضيف إليهم دين وأخبر عنه أنهم اتخذوه لعبا ولهواء وهذا حاصل أحد 
الأجوبة في الكشاف فعلى هذا المراد بالدين المقيد وليس المراد مطلق الدين اه كرخي . 

وفي البيضاوي : «وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهوا» أي بنوا أمر دينهم على التشهي وتدينوا 
بما لا يعود عليهم بنفع عاجلاً وآجلاً كعبادة الصنم وتحريم البحائر والسوائب» أو اتخذوا دينهم الذي 
كلفوه لعباً ولهواً حيث سخروا به أو جعلوا عيدهم النئ جكل ميقا عباد انيه ريات لحن ولو 
والمعنى أعرض عنهم ولا تبال بأفعالهم وأقوالهم» ويجوز أن يكون تهديداً لهم كقوله: #ذرني ومن 
خلقت وحيداً وجعلت له مالاً ممدودا» [المدثر: ]١7‏ ومن جعله منسوخاً بأية السيف حمله على الأمر 
بالكف عنهم وترك التعرض لهم اه. 

وفي زكريا عليه ما نصه: لا خفاء أنه لا دين للمشركين من الأديان المشروعة» وقد أضيف لهم 
دين وأخبر عنهم بأنهم اتخذوه لعباً ولهواًء وقد ذكر الشارح لذلك ثلاث معان» الأول: أنهم اتخذوا ما 
يشتهونه كعبادة الأصنام ونحوها ديئاً لهم . الثاني : أنهم اتخذوا دينهم الذي كلفوا وهو دين الإسلام لعباً 
ولهواًء بحيث سخروا به. الثالث: أن المراد بدينهم العيد الذي جعل ميقات عبادتهم اه. 

قوله: (وهذا قبل الأمر بالقتال) أي فهو منسوخ . قوله: #أن تبسل نفس* أصل البسل في اللغة 
التحريم والمنع» ومنه هذا عليك بسل أي حرام ممنوع اه خازن. 

وعبارة أبي السعود: وأصل الابسال والبسل المنع» ومنه أسد باسل لأن فريسته لا تفلت منهء أو 
لأنه ممتنع» والباسل : الشجاع لامتناعه من قرنه» أوهذا بسيل عليك أي حرام ممنوع اه. 


سورة الأنعام/ الاية : بت ليريم 
لا ١‏ تُبْسَلَ تَفْسنْ * تسلم إلى الهلاك #ايمَا كَسَبْتَ »4 عملت 8 لَيْسَ فا من دوت أَّهِ 4 أي غيره 
هك 


« دإ ناصر «وَلا هَفِيعٌ4 يمنع عنها العذاب «وَإن تَدْلَ حكُلٌ مَذْلِ)4 تفد كل فداء « لا مُوْكَْ 
> ما تفدى به وليك الذِينَ أنيلوا يتا كسبراً تر كَرَابٌ ينحير 4 ماء بالغ نهاية الحرارة 


وفي المختار: وأبسله أسلمه فهو بسيل. وقوله تعالى: #أن تبسل نفس يما كسبت*# وقال أبو 
عبيد: أن تسلم والمستبسل الذي يسلم نفسه على الموت أو الضرب» وقد استبسل أي أن يطرح نفسه 
فى الحرب ويريد أن يقتل أو يقتل لا محاله اه. 

قوله: ليس لها» الخ استئناف أو حال من نفس أو صفة لها اه أبو السعود. 

قوله: #من دون الله» في من وجهان, أظهرهما: أنها لابتداء الغاية. والثاني: أنها زائدة. نقله 
ابن عطية وليس بشيء؛ وإذا كانت لابتداء الغاية ففيما تتعلق به وجهان» أحدهما: أنها حال من ولي 
لأنها لو تأخرت لكانت صفة له فتتعلق بمحذوف؛ وهو حال. والثاني: أنها خبر ليس فتتعلق بمحذوف 
أيضاً هو خبر ليس » وعلى هذا فيكون لها متعلقاً بمحذوف على البيان وقد مر له نظائر و#إمن دون الله» 
فيه حذف مضاف أي من دون عذابه وجزائه اه سمين . 

قوله: (تفد كل فداء) أي تفتد بكل فداء كما عبر به الخازن وعدل بهذا المعنى من باب ضرب . 
وفي المصباح: يقال عدلت هذا بهذا عدلاً منّ باب ضرب إذا جعلته مثله قائماً مقامه. والعدل أيضاً 
الفدية . قال تعالى : #وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها» اه. 

وفي البيضاوي : والعدل الفدية لأنها تعادل المفدي وكل نصب على الخصدر اه. 

قوله: (ما تفدى به) جعل الشارح الضمير النائب عن الفاعل راجعاً للمفعول» وهو المفدى به ولا 
يصح رجوعه للعدل لأنه هنا مصدر باق على مصدريته» فليس مثله في قوله : #إولا يوؤخذ منها عدل» 
[البقرة: 58] فإنه هناك بمعنى المفدي به لا المصدر اه أبو السعود. 

قوله : «أولئك الذين أبسلوا» يجوز أن يكون الذين خبر أو لهم شراب خبراً ثانياً» وأن يكون لهم 
شراب حالاً إما من الضمير في أبسلوا وإما من الموصول نفسه. وشراب فاعل لاعتماد الجار قبله على 
ذي الحال» ويجوز أن يكون لهم شراب مستأنفاً فهذه ثلاثة أوجه في لهم شراب» ويجوز أن يكون الذين 
بدلا من أولئك أو نعتا لهم فيتعين أن تكون الجملة من لهم شراب خبراً للمبتدأء فيحصل في الموصول 
أيضاً ثلاثة أوجه كونه خبرا أو بدلاً أو نعتاء فجاءت مع ما قبلها ستة أوجه في هذه الاية. وشراب يجوز 
بمعنى مطعوم لا ينقاس» لا يقال أكال بمعنى مأكول وضراب بمعنى مضروبء والإشارة بذلك في قول 
الزمخشري» والحوفي إلى الذين اتخذوا فلذلك أتى بصيغة الجمع . وفي قول ابن عطية وأبي البقاء: 
إلى الجنس المفهوم من قوله: #أن تبسل نفس * إذ المراد به عموم الأنفس» فلذلك أشير إليه بالجمع 
اه سمين . 

وفي البيضاوي: #أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا»* أي سلموا إلى العذاب بسبب أعمالهم 
القبيحة وعقائدهم الزائغة. 


يفن سس سم سف س ست وؤرة الأنعام/ الايتان: 200 


رَعَدَابُ أيه 4 مؤلم يما كوا يَكُدُرُوت 49 بكفرهم ل قل أَدَُوا» أنعبد « ين دوين أَنَمَا ا 
يَنَفَعُمًاك بعبادته 8 وَلَا يَصُرُئا» بتركها وهو الأصنام « وَتْرد ع أَعْمَاينَا4 نرجع مشركين 8 بَعَدَ إِذْ هَدَسنا 
4 إلى الإسلام 0 تَهْوَتَهُ» أضلته 8 المَّيَنولينُ فى الْدرضٍ حَيرَادَ 4 متحيراً لايدري أين يذهب 


حال من الهاء ل لهم آصَحَبُ» رفقة « يَدَعُوتَ إِكَ الْهُدَى4 أي ليهدوه إلى الطريق يقولون له « أفي» 


قوله: #لهم شراب# استئناف لبيان كيفية الإبسال وعاقبته» كأنه قيل : ماذا لهم حين أبسلوا بما 
كسبوا؟ أو خبر ثان عن أولئك اه شيخنا . 

قوله: #قل أندعوا من دون الله» الخ قيل: نزلت في أبي بكر حين دعاه ابنه عبد الرحمن إلى 
عباده الأصنام» فتوجه الأمر إلى النبي حينئذ للإيذان بما بينه وبين الصديق من الاتصال والاتحاد تنويهاً 
بشأن الصديق أي: أنعيد متجاوزين عبادة الله الجامع لجميع صفات الألوهية التى من جملتها القدرة 
على ذلك النفع والضر ما لا يقدر على نفعنا إذا عبدناه ولا ضرنا إذا تركناه» وأدنى مراتب المعبودية 
القدرة على ذلك اه أبو السعود. 

قوله: #ونرد على أعقابنا» عطف على ندعو داخل في حكم الإنكار والنفي » أي ونرد إلى 
الشرك والتعبير عنه بالرد على الأعقاب لزيادة تقبيحه بتصويره بصورة ما هو علم في القبح اه أبو 
السعود. 

قوله : #بعد إِذْ هدانا الله إذ ظرفية» أي بعد وقت هدانا الله» أي بعد وقت هداية الله لنا أو بمعنى 
أن المصدرية وهو ظاهر اه شيخنا . 

قوله: «كالذي استهوته# أصله من الهوى» وهو النزول من علو إلى سفل» فكأن الشياطين حيث 
حيرته في الأرض طلبت هويه فيها اه أبو السعود. 

وعبارة البيضاوي : كالذي ذهبت به مردة الجن في المهامه اه استفعال من هوىيهوي إذ ذهب اه. 

وفي المختار: : والمهمه المفازة البعيدة والجمع المهامه اه. 

وفي هذه الكاف وجهان» أحدهما : أنه نعتث مصدر محذوف» أي نرد رداً مثل رد الذي استهوته . 
والثاني : أنها في محل نصب على الحال من مرفوع نردء أي مشبهين الذي استهوته الشياطين» فمن 
جوز تعدد الحال جعلها حالاً ثانية إن جعل على أعقابنا حالاً ومن يجوز ذلك جعل هذه الحال بدلاً من 
الحال الأول أو لم يجعل على أعقابنا حالاً بل متعلقاً بنرد اه سمين . 

قوله: «إفي الأرض؟ فيه أربعة أوجهء أحدها: أنه متعلق بقوله استهوته ٠‏ الثاني : : أنه حال من 
مفعول استهوته. الثالث: أله حال من حيران. الرابع: أنه حال من الضمير المستكنّ في حيران» 
وحيران حال إما من هاء استهوته على أنها بدل من الأولى؛ أو عند من يجيز تعددهاء وإما من الذي» 
وإما من الضمير المستكن في الظرف» وحيران مؤنثه حيرى » فلذلك لم ينصرف. والفعل حار يحار 
حيرة وحيران وحيرورة اه سمين . 

قوله: «له أصحاب# الخ جملة في محل نصب صفة لحيران أو حال من الضمير فيه أو هى 
مستأنفة اه شيخنا . 


سورة الأنعام/ الايتان: الك 0077777177 سس هلس 


ل 0 
التكييرت )4 ١‏ وَآنْ4 أي بأن « أَتِيمُوا الصكرة وَأتَمُوة4 تعالى « وَهْوٌَ الى إلكه تررك »4 


قوله: (والاستفهام الخ) هو قوله: أندعو أي لا ينبغي لنا ولا يمكن أن نعبد غير الله بعد أن هدانا 
لأنا لو فعلنا ذلك لكنا مثل من حيرته الشياطين إلى آخخر التمثيل . وقوله: (وجملة التشبيه الخ) أي فهي 
في حيز النفي فالتشبيه منفي لا مثبت اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله: أندعو استفهام توبيخ وإنكارء والجملة في محل نصب بالقول» وما مفعوله 
وهى موصولة أو نكرة موصوفة» ومن دون الله متعلق بندعو. قال أبو البقاء: ولا يجوز أن يكون حالاً 
من الشتعير: في يشعناء :ولا عم ولا لينقعنا لتقئمة على هاء وكل من القئلة والضقة لأ يتل فعا قبل 
الموصول والموصوف اه. 

قوله: (حالاً من ضمير نرد) أي أنرد على أعقابنا مشبهين بالذي استهوته مردة الجن اه أبو 
السعود. 

تقولد (الذئ هو الإنتلام ا بشير هه إلى أ الهدى.على توعين كما سوا بده هدى دلالة وإرشاد 
وهو في وسع الرسل وغيرهم» وهدى هو توفيق وتأييد وهو مختص بالله تعالى لا يقدر عليه غيره اه 
كرخي . 
ش وقوله: #وأمرنا» الخ عطف على إن هدى الله هو الهدى داخل تحت القول اه أبو السعود. 

وقوله: #لنسلم» في هذه اللام أقوال. أحدها: أن مفعول الأمر محذوف تقديره وأمرنا 
بالإخلاص لنسلم . الثاني: قاله الزمخشري هي تعليل للأمر بمعنى أمرناء وقيل لنا أسلموا لأجل أن 
نسلم . الثالث: أن اللام زائدة أي أمرنا أن نسلم . الرابع: أن اللام بمعنى الباء أي نسلم . الخامس: أن 
اللام وما بعدها مفعول الأمر واقعة موقع أن. أن أنهما يتعاقبان تقول: أمرتك لتقوم وأن تقوم اه 

قوله: (أي بأن أقيموا) أشار به إلى أن قوله : #وأن أقيموا# معطوف على محل لتسلم كأنه قيل: 
وأمرنا أيضا بإقامة الصلاة والاتقاءء وهذا تبع فيه الكشاف اه كرخي . 

وفى السمين: قوله: #وأن أقيموا» فيه أقوال» أحدهما: أنه فى محل نصب بالقول نسقا على 
قوله أن هدى الله هو الهدى أي قل هذين الشيئين. والثاني: أنه نسق على لنسلم والتقدير: وأمرنا بكذا 
للإسلام ولنقيم الصلاة» وأن توصل بالأمر كقوله: كتبت إليه بأن قمء حكاه سيبويه. والثالث: أنه 
معطوف على مفعول الأمر المقدرء والتقدير وأمرنا بالإيمان وبإقامة الصلاة. وقال الزمخشري: فإن 
قلت علام عطف قوله: «وأن أقيموا» قلت: على موضع لنسلم كأنه قيل وأمرنا أن نسلم #وأن أقيموا» 
قال الشيخ : وظاهر هذا التقدير أن لنسلم في موضع المفعول الثاني لأمرنا وعطف عليه #وأن أقيموا» 
فتكون اللام على هذا زائدة. والرابع : أنه محمول على المعنى إذ المعنى قيل لنا أسلموا #وأن أقيموا» 


أه. 


او ا لي ل ع يج و سي اح ؤزة العام / الاية عا 


تجمعون يوم القيامة للحساب ل وَهْوَ ألرّى َلك التسطوات وَالْارْس _,ِآلْكَنْ 4 أي محقاً «رَ» اذكر 
ع 


يه 7 ب 
و لَدَميفُولُ 4 للشيء « كن يَكُونٌ4 هو يوم القيامة يقول للخلق قوموا فيقوموا « فَولهُ لحن » 
الصدق الواقع لا محالة «وَلَهُ آلْمُلك يَوْم يَف ألصُورٌ4 القرن النفخة الثانية من إسرافيل لا ملك 


السعود. 

قوله: (محقاً) أي لا هازلاً ولا عابثاً. وأشار به إلى أن بالحق في محل نصب على الحال» وقد 
تقدم له هذا مراراً اه كرخي . 

قوله: «إويوم يقول كن» الخ,مستأنف كما أشار له الشارح بتقدير العامل لبيان أن خخلقه لما ذكر 
من السموات والأرض لا يتوقف على مادة ولا مدة» بل يتم بمحض الأمر التكويني» والمراد بالقول 
المذكور حقيقته أو بالمراد به التمثيل والتشبيه تقريبأً للعقول» لأن سرعة قدرته تعالى أقل زمناً من زمن 
النطق بكن اه شيخنا . 

قوله: #فيكون» هي هنا تامة» وكذلك قوله: #كن* فتكتفي بمرفوع ولا تحتاج إلى منصوب» 
وفي فاعلها أوجه. أحدها: أنه ضمير جميع ما يخلقه الله تعالى يوم القيامة. الثاني: أنه ضمير الصور 
العظيم . والرابع : أن الفاعل هو قوله والحق صفتهء أي فيوجد قوله: #الحق*» ويكون على هذا قد تم 

قوله: #إقوله الحق* فيه أربعة أوجهء أحدها: أنه مبتدأ الحق نعته وخبره قوله: #إيوم يقول» 
والثاني : أنه فاعل بقوله: #فيكون*» والحق نعته أيضاء وقد تقدم هذان الوجهان. والثالث: أن قوله 
مبتدأ والحق خبره أخبر عن قوله بأنه لا يكون إلا حقا. الرابع : أنه مبتدأ أيضا والحق نعته ويوم ينف 
خبره» وعلى هذا فقوله: #وله الملك» جملة من مبتدأ وخبر معترضة بين المبتدأ وخبره» فلا محل لها 
حينئذ من الإعراب أه سمين . 

قوله: (لا محالة) بفتح الميم مصدر ميمي من حال يحول يقال: لا محالة أي لا بد وبالضم اسم 
مفعول من أحال يحيل . يقال: هو محال أي باطل اه كرخي . 

قوله: وله الملك يوم ينفخ» إنما أخبر عن ملكه يومئذ وإن كان الملك له تعالى خالصاً في كل 
وقت في الدنيا والآخرة» لأنه لا منازع له يومئذ يدعي الملك وأنه المنفرد يومئذ. وأن من كان يدعي 
الملك بالباطل من الجبابرة والفراعنة وسائر الملوك الذين كانوا في الدنيا قد زال ملكهم واعترفوا بأن 
الملك لله الواحد القهارء وأنه لا منازع له فيه» وعلموا أن الذي كانوا يدعونه من الملك في الدنيا باطل 
وغرور اه خازن. 

قوله: “يوم ينفخ في الصور» فيه أوجهء أحدها: أنه خبر لقوله: #قوله الحق» وقد تقدم هذا 
بتحقيقه . الثاني : أنه بدل من #يوم يقول* فيكون حكمه حكم ذاك. الثالث: أنه ظرف لتحشرون أي: 
وهو الذي إليه تحشرون في يوم ينفخ في الصور. الرابع : أنه منصوب بنفس الملك أي: #وله الملك»# 


سورة الأتعام/ لقان ا لل 1/4 سس الس 


فيه لغيره لمن الملك اليوم لله «عَميلمٌ الْمَيِّ وَألشَّهسْدَةٌ4 ما غاب وما شوهد 8 وَهُوَ اللَحَكِيم» في 


خلقه 8« الْحَبِيرٌ © 4 بباطن الأشياء كظاهرها #رَ» اذكر 8# © إِدْ مَالَ إبَهِيم لِأِهِ ءَارْرَ © هو لقبه 


في ذلك اليوم. الخامس: أنه منصوب بقوله: #يقول*. السادس: أنه منصوب بعالم الغيب بعده. 
السابع : أنه منصوب بقوله : #قوله الحق» اه سمين. 

قوله: #في الصور» هو نائب كما ذكره السمين. 

قوله: (القرن) أي المستطيل» وفيه جميع الأرواح» وفي ثقب بعددهاء فإذا نفخ خرجت كل 
روح من ثقبة ووصلت لجسدها فتحله الحياة اه من السمين . 

وفي الخازن: واختلف العلماء في الصور المذكور في الآية فقال قوم: هو قرن ينفخ فيهء وهو 
لغة أهل اليمن. قال مجاهد: الصور قرن كهيئة البوق» ويدل في صحة هذا القول ما روي عن عبد الله 
أبو داود والترمذي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يكّ: «كيف أنتم وقد التقم صاحب القرن 
القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه يتنظر أن يؤمر فينفخ» فكأن ذلك ثقل على أصحابه فقالوا: كيف نفعل 
يا رسول الله كيف نقول؟ قال: «قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا» وربما قال: «توكلنا على 
الله؛ أخرجه الترمذي . وقال أبو عبيدة: الصور جمع صورة والنفخ فيها إحياؤها بنفخ الروح فيهاء وهذا 
قول الحسن ومقاتل» والقول الأول أصح لما تقدم في الحديث ولقوله تعالى في اية أخرى: #ثم نفخ 
فيه أخرى* ولإجماع أهل السنة أن المراد بالصور هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل نفختين: نفخة 
الصعق ونفخة البعث للحساب اه. 

قوله: (النفخة الثانية) وهو نفخة البعث للحساب والنفخة الأولى ونفخة الصعق أي الموت. قال 
تعالى : #ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا 
هم قيام ينظرون4 [الزمر: 148] اه شيخنا. 

قوله: (لمن الملك اليوم الخ) كل من السؤال وجوابه منه تعالى فيتجلى في ذلك اليوم على خخلقه 
ويسأل هذا السؤال ويجيب نفسه بنفسهء افاده المحلي في سورة غافر اه شيخنا . 

قوله: #إعالم الغيب والشهادة» في رفعه أوجهء أحدهما: أنه خبير مبتدأ مضمر أي هو عالم 
الغيب . الثاني : أنه فاعل بقوله: يقول: أي يوم؟ يقول: عالم الغيب. الثالث: أنه فاعل بفعل محذوف 
يدل عليه الفعل المبني للمفعول» كأنه لما قال: إينفخ في الصور» سأل سائل فقال: من الذي ينفخ؟ 
فقيل: عالم الغيب أي ينفخ فيه عالم الغيب أي يأمر بالنفخ فيه كقوله تعالى: #يسبح له فيها بالغدو 
والاصال رجال* [النور؛ 5"] أي يسبحه رجال ومثله» وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم 
شركائهم في قراءة من بنى زين للمفعول» ورفع قتل وشركائهم كأنه قيل من زينه لهم؟ فقيل: زينه 

قوله: ##وإذ قال إبراهيم منصوب على المفعولية بمضمر كما قدره الشارح» وهذا المضمر 
معطوف على قل أندعو لا على أقيموا كما قيل لفساد المعنى» أي واذكر لهم أي لقريش بعد أن انكرت 


ا ل 000 11110101010101ك1ذغض 


فافع ووو و ا ليهو دوروو 


عليهم عبادة ما لا يقدر على نفع ولا ضر وقت قول إبراهيم الذي يدعون أنهم على ملته اه أبو السعود. 

قوله: #لأبيه ازر اختلف العلماء في لفظة آزرء فقال مجاهد: آزر اسم أبي إبراهيم وهو تارح' 
ضبطه بعضهم بالحاء المهملة وبعضهم بالخاء المعجمة. وقال البخاري في تاريخه الكبير: إبراهيم بن 
أزر وهو في التوراة تارخ» فعلى هذا يكون لأبي إبراهيم اسمان: آزر وتارخ» مثل يعقوب وإسرائيل 
اسمان لرجل واحد»ء فيحتمل أن يكون اسمه ازر وتارخ لقب له وبالعكسء فالله سماه ازر وإن كان عند 
النسابين والمؤرخين اسمه تارخ ليعرف بذلك» وكان آزر أبو إبراهيم من كوثى وهي قرية من سواد 
الكوفة. وفي القاموس: في ياب الثاء المثلئة» وكوثى بالضم قرية بالعراق ومحلة بمكة لبني عبد الدار 
أه. 

وقال سعيد بن المسيب ومجاهد: أزر اسم صم كان والد إبراهيم يعبده وإنما سماه الله بهذا 
الاسم لأن من عبد شيئاً أو أحبه جعل اسم ذلك المعبود أو المحبوب اسماً له فهو كقوله تعالى: #يوم 
ندعوا كل أناس بإمامهم؟ [الإسراء: ]/١‏ وقيل : معناه وإذ قال إبراهيم لأبيه عابد ازر فحذف المضاف 
وأقيم المضاف إليه مقامه والأول أصحء لأن آزر اسم أبي إبراهيم لأن الله تعالى سماه به» وكان أهل 
تلك البلاد وهم الكنعانيون يغتقدون إلهية النجوم في السماء والأصنام في الأرض فيجعلون لكل نجم 
صنماً» فإذا أرادوا التقرب إلى ذلك النجم عبدوا ذلك الصتم ليشفع لهم عند ذلك النجم . فقال إبراهيم 
منكراً على أبيه متبهاً له على ظهور فساد ما هو مرتكبه: أتتخذ أي أتكلف نفسك إلى خلاف ما تدعو إليه 
الفطرة الأولى» بأن تجعل أصناما الهة تعبدها وتخضع لها ولا نفع فيها ولاضر الخ اه خطيب. 

وفي السمين: والجمهور على أن ازر بزنة آدم مفتوح الزاي والراء وإعرابه حينئذ على أوجه» 
أحدها: أنه بدل من أبيه أو عطف بيان له إن كان ازر لقبا له» وإن كان صفة بمعنى المخطىء كما قاله 
الزجاجء أو العوج كما قاله الفراء» أو الشيخ الهرم كما قاله الضحاك؛ فيكون نعتاً لأبيه أو حالاً منه 
بمعنى وهو في حال اعوجاج أو خطأ. وينسب للزجاج: وإن قيل إن آزر اسم صم كان يعبده أبو 
إبراهيم فيكون حيتئذ عطف بيان لأبيه أو بدلاً منه» ويكون على حذف مضاف أي لأبيه عابد آزر» ثم 
حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» وعلى هذا فيكون عابد صفة لأبيه أعرب هذا بإعرابه أو يكون 
منصوباً على الذم؛ وآزر ممنوع من الصرف. واختلف في علة منعه فقال الزمخشري: والأقرب أن 
يكون وزن آزر فاعل كغابر وشالخ وفالغ فعلى هذا هو ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. وقال أبو 
البقاء: وزنه أفعل ولم ينصرف للعجمة والتعريف على قول من لم يشتقه من الازر أو الوزر ومن اشتقه 
من واحد منهما. قال: هو عربي ولم يصرف للتعريف ووزن الفعل» وإذا قلنا بكونه صفة على ما قاله 
الزجاج بمعنى المخطىء أو بمعنى العوج أو بمعنى الهرم كما قاله الفراء والضحاك» فيشكل منع صرفه 
ويشكل ايضاً وقوعه صفة للمعرفة» وقد يجاب عن الاول بأن الإشكال يندفع بادعاء وزنه على أفعل 
فيمتنع حيتئذ للوزن والصفة كأحمر وبابه. وأما على قول الزمخشري فلا يتمشى ذلك» وعلى الثاني بأنا 
لا نسلم أنه نعت لأبيه حتى يلزم وصف المعارف بالتكرات» بل هو منصوب على الذم. وقرأ أبي بن 
كعب وعبد الله بن عباس والحسن ومجاهد في آخرين بضم الراء على أنه منادى حذف حرف ندائه كقوله 


شور الأنعاء ا الاية: لا ل ل يت ل و تت نإو بانلا 


واسمه تارخ « أنَتَّحِدُآَسَتَامَاءالِهَة تعبدها استفهام توبيخ 8 إِفَْةأرَكَرَمرمكَ» باتخاذها «ؤْصَكَلِ» 


تعالى: #يوسف أعرض عن هذا [يوسف: 4؟] ويؤيده ما في مصحف أبي يا آزر بإثبات حرف 
النداء؛ وهذا إنما يتمشى على دعوى أنه علم. وأما على دعوى وصفيته لأن حذف حرف النداى قليل 
معها اه. 

فائدة: قد جرى المفسرون على أن آزر اسم أبيه وهو مشكل بما تقرر السير من أن جميع نسبه وَل 
مطهر من عبادة الأصنام بدليل قوله تعالى: #وتقلبك في الساجدين» [الشعراء: 4١؟1]‏ ويجاب بأن محل 
ذلك ما دام النور المحمدي في أصلابهم » أما بعد انتقاله منهم فتجوز عليهم عبادة الاصنام وغيرها من 
سائر أنواع الكفرء تأمل. قوله : #أصناما» جمع صنم» وهو والتمثال والوثن بمعنى وهو الذي يتخذ من 
خشب أو خشب أو حجارة أو حديد أو ذهب أو فضة على صورة الإنسان اه خازن . 

قوله : ا د ا ل وا بك ا لفت 
الثاني » وإما بصرية فهو حال من المفعول. والجملة تعليل للإنكار والتوبيخ اه أ بو السعود. 

قوله: (كما أريناه) أي بعين البصيرة لأنه تعالى أراه بعين البصيرة أن أباه وقومه على غير الحق 
فخالفهم» فجازاه الله بأن أراه بعين البصر ملكوت السموات والأرض. وفي الخازن: #وكذلك نري 
إبراهيم ملكوت السموات والأرض# معناه: وكما أرينا إبراهيم البصيرة في دينه والحق في خلاف قومه 
اق اجر 2ن بو حو م ا اك د اي 
الرؤية بلفظ المستقبل في قوله: #وكذلك نري إبراهيم* لأنه تعالى كان أراه بعين البصيرة أن أباه وقومه 
على غير الحق فخالفهم فجزاه الله بأن أراه بعد ذلك ملكوت السموات والأرض فحستت هذه العبارة 
لهذا المعنى» والملكوت الملك زيدت فيه التاء للمبالغة كالرهبوت والرغبوت والرحموت من الرهبة 
والرغبة والرحمة. قال ابن عباس: يعني خبلق السموات والارض . وقال مجاهد» وسعيد بن جبير: 
يعني آيات السمورات والارضى: وذلك أنه أقيم على صخرة وكشف له عن السموات حتى رأى العرش 
والكرسي وما في السموات من العجائب» وحتى رأى مكانه في الجنة فذلك قوله: وآتيناه أجره في 
الدنيا» [العنكبوت: 17] يعني أريناه مكانه في الجئة وكشف له عن الأرض حتى نظر إلى أسفل 
الأرضين ورأى ما فيها من العجائب . قال البغوي : وروي عن سلمان ورفعه بعضهم عن علي قال: لما 
رأى إبراهيم ملكوت السموات والأرض أبصر رجلا على فاحشة فدعا عليه فهلك» » ثم أبصر آخر فدعا عليه 
فهلك. * م أبصر آخحر فأراد أن يدعو عليه فقال له تبارك وتعالى : يا إبراهيم أنت رجل مجاب الدعوة فلا 
تدعون على عبادي فإنما أنا من عبدي على ثلاث خلال أي خصال: إما أن يتوب إلى فأتوب عليه وإما 
أن أخرج منه نسمة تعبدنيء وإما أن يبعث إلي فإن شئت عفوت وإن شئكت عاقبت» .في رواية: :وإن 
تولى فأن جهنم من ورائه. قال قتادة: ملكوت السموات الشمس والقمر والنجوم وملكوت الأرض 
الجبال والشجر والبحار. واختلف في هذه الرؤية هل كانت بعين البصر أو ب بعين البصيرة على قولين» 
اعدههما : أنها كانح يعن لبر الظاهر قلق الإبراقيم الاحدو انتصق ران الحرشن وطق له الأرض حتى 
رأى ما في بطنها. والقول الثاني : أن هذه الرؤية كانت بعين البصيرة لأن ملكوت السموات واللأرض 
عبارة عن الملك» وذلك لا يعرف إلا بالعقل فبان بهذا أن هذه الرؤية كانت بعين البصيرة» إلا أن يقال 
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المراد بملكوت السموات والأرض نة نفس السموات والأرض اه. 

وفي السمين : قوله: #وكذلك نري إبراهيم» في هذه الكاف ثلاثة أوجهء أظهرها: أنها للتشبيه 
وهي في محل نصب نعتاً لمصدر محذوف فقدره الزمخشريء, ومثل ذلك التعريف والتبصير نعرف 
إبراهيم ونبصره ملكوت. وقدره المهدوي ال ا قال الشيخ: وهذا 
بعيد من دلالة اللفظ. قلت: إنما كان بعيداً لأن المحذوف من غ غير الملفوظ. ولو قدره بقوله: وكما 
أريناك يا محمد الهداية لكان قريباً لدلالة اللفظ والمعنى عليه معاًء وقدره أبو البقاء بوجهين» أحدهما: 
قال هو نصب على إضمار أريناه تقديره» وكما رأى أباه وقومه في ضلال مبين أريناه ذلك» أي ما حآه 
صواب بإطلاعنا إياه عليه . والثاني: قال ويجوز أن يكون منصوياً بنرى التي بعده على أنه صفة لمصدر 
محذوف تقديره نريه ملكوت السموات والأرض رؤية كرؤية ضلال أبيه اه. 

قلت: فقوله على إضمار أريناه لا حاجة إليه البتة» ولأنه يقتضي عدم ارتباط قوله: #نري إبراهيم 
ملكوت السموات*# بما قبله. الثاني أنها للتعليل لمعنى اللام أي لذلك الإنكار الصادر منه عليهم 
والدعاء إلى الله في زمن كان يدعى فيه غير الله آلهة نريه ملكوت. الثالث أن الكاف في محل رفع على 
خبر ابتداء مضمرء أي والأمر كذلك كما رآه من ضلالهم نقل الوجهين الأخيرين أبو البقاء وغيره» ونري 
هذا مضارع والمراد به حكاية حال ماضية» ونري يحتمل أن تكون المتعدية لاثنين لأنها في الأصل 
بصرية فأكسبتها همزة النقل مفعولاً ثانياً وجعلها ابن عطية منقولة من رأى بمعنى عرف وكذلك 
الزمخشري اه. 

قوله: #ملكوت السموات والأرض* هل يختص الملكوت بملك الله تعالى أم يقال له ولغيره؟ 
فقال الراغب: والملكوت مختص بملك الله تعالى» وهذا هو الذي ينبغي . وقال الشيخ: ومن كلامهم 
له ملكوت اليمن وملكوت العراق فعلى هذا لا يختص اه سمين . 

قوله : #من الموقنين» اليقين عبارة عن علم يحصل بسبب التأمل بعد زوال الشبهة» لأن الإنسان 
في أول الحال لا ينفك عن شبهة وشكء فإذا كثرت الدلائل وتوافقت صارت سبباً لحصول اليقين 
والطمأنينة في القلب اه خازن . 

قوله: (وما بعدها) أي إلى قوله: من الموقنين* وقوله اعتراض أي بين قوله: #وإذ قال 
إبراهيم» وبين الاستدلال عليهم بوحدانيته تعالى بالمذكور في قوله: #فلما جن عليه الليل» الخ كما 
أشار إلى ذلك المصنف بقوله : وعطف على قال اه كرخي . 

وفي السمين: والجملة المشتملة على التشبيه أو التعليل معترضة بين قوله: لإواذ قال إبراهيم» 
منكراً على أبيه وقومه عبادة الأصنام وبين الاستدلال على ذلك بقوله: #فلما جنّ عليه الليل» اه. 

قوله: #فلما جنّ عليه الليل# يجوز أن تكون هذه الجملة نسقاً على قوله #وإذ قال ابراهيم» الخ 
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عطفاً للدليل على مدلوله فيكون قوله إوكذلك نري إبراهيم» معترضاً كما تقدم» ويجوز أن تكون 
معطوفة على الجملة من قوله #وكذلك نري إبراهيم4 . قال ابن عطية: الفاء في قوله #لما جن» رابطة 
جملة ما بعدها بما قبلها وهي ترجح أن المراد بالملكوت ما فصل في هذه الآية والأول أحسن وإليه نحا 
الزمخشري. #وجنّ» ستر وقد تقدم اشتقاق هذه المادة عند ذكر الجنة» وهنا خصوصية لذلك الفعل 
المسند إلى الليل يقال جنّ عليه الليل وأجنّ عليه بمعنى أظلم فيستعمل قاصراًء وجنه وأجنه فيستعمل 
متعدياً» فهذا مما اتفق فيه فعل وأفعل لزوماً وتعدياًء إلا أن الأجود في الاستعمال جنّ عليه الليل وأجنه 
الليل فيكون الثلائي لازماً والرباعي منعدياً اه سمين . 

ذكر القصة في ذلك قال أهل التفسير وأصحاب الأخبار والسير: ولد إبراهيم عليه السلام في زمن 
نمروذ بن كنعان الملك» وكان نمروذ أول من وضع التاج رأسه ودعا الناس إلى عبادته» وكان له كهان 
ومنجمونء فقالوا له: إنما يولد في بلدك هذه السنة غلام يغير دين أهل الأرض» ويكون هلاكك وزوال 
ملكك على يديه . ويقال: إنهم وجدوا ذلك في كتب الأنبياء. وقال السدي : رأى نمروذ في منامه كأن 
كوكبا قد طلع فذهب بضوء الشمس والقمر حتى لم يبق لهما ضوءء ففزع من ذلك فزعا شديداء فدعا 
السحرة والكهان وسألهم عن ذلك» فقالوا: هو مولود يولد في ناحيتك في هذه السنة يكون أهلاكك 
وزول ملكك وهلاك أهل دينك على يديه فأمر بذبح كل غلام يولد في تلك السنة في ناحيته» وأمر بعزل 
النساء عن الرجال وجعل على كل عشرة رجلاً يحفظهم. فإذا حاضت المرأة خلوا بينها وبين زوجها 
لأنهم كانوا لا يجامعون في الحيض, فإذا طهرت من الحيض حالوا بينهماء قالوا: فرجع أزر فوجد 
امرأته قد طهرت من الحيض فواقعها فحملت بإبراهيم . وقال محمد بن إسحاق: بعث نمروذ إلى كل 
امرأة حبلى بقريته فحبسها عنده إلا ما كان من أم إبراهيم فإنه لم يعلم بحبلها لأنها كانت صغيرة لم 
يعرف الحبل في بطنها. وقال السدي: فخرج نمروذ بالرجال إلى العسكر وعزلهم عن النساء تخوفاً من 
ذلك المولود فمكث بذلك ما شاء الله ثم بدت له حاجة إلى المدينة فلم يأمن عليها أحداً من قومه إلا 
آزر» فبعث إليه فأحضر إلى عنده وقال له: إن لي إليك حاجة أحب أن أوصيك بهاء ولم ابعثك فيها إلا 
لثقتي بك فأقسمت عليك أن لا تدنو من أهلك . فقال آزر: أنا أشح على ديني من ذلك فأوصاه بحاجته 
فدخل المدينة وقضى حاجة الملك ثم قال: لو دخلت على أهلي فنظرت إليهم» فلما دخل على أم 
إبراهيم ونظر إليها فلم يتمالك حتى واقعها فحملت من ساعتها بإبراهيم . قال ابن عباس : لما حملت أم 
إبراهيم قال الكهان لنمروذ: إن الغلام الذي 'أخبرناك به قد حملت به أمه الليلة» فأمر نمروذ بذبح 
الغلمان. فلما دنت ولادة أم إبراهيم وأخذها الطلق خرجت هاربة مخافة أن يطلع فيها فيقتل ولدها. 
قالوا: فوضعت في نهر يابس ثم لفته في خرقة ووضعته في حلفاء ثم رجعت فأخبرت زوجها بأنها 
ولدت وأن الولد في موضع كذاء فانطلق إليه أبوه فأخذه من ذلك المكان وحفر له سرياً في النهر فواراه 
فيه وسد بابه بصخرة مخافة السباع» وكانت أمه تختلف إليه فترضعه. وقال محمد بن إسحاق: لما 
وجدت أم إبراهيم الطلق خرجت ليلا إلى مغارة كانت قريباً منها فوضعت فيها إبراهيم وأصلحت من 
شأنه ما يصنع بالمولود» ثم سدت عليه باب المغارة؛ ثم رجعت إلى بيتها وكانت تختلف إليه لتنظر ما 
فعل فتجده حياً وهو يمص إبهامه . قال أبو روق: قالت أم إبراهيم : لأنظرن إلى أصابعه فوجدته يمص 
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من أصبع ماء ومن أصبع لبناً ومن أصبع سمئاً ومن أصبع عسلاً ومن أصبع تمراً. وقال ابن إسحاق: كان 
آزر قد سأل أم إبراهيم عن حملها ما فعل» فقالت: ولدت غلاماً فمات فصدقها وسكت عنها. وكان 
إبراهيم يشب في اليوم كالشهر وفي الشهر كالسنة قلم يمكث في المغارة إلا خمسة عشر شهرا حتى قال 
لأمه أخرجيني فأخرجته عشاء فنظر وتفكر في خلق السموات والأرضء وقال: إن الذي خلقني ورزقني 
وأطعمني وسقاني لربي الذي ما لي إله غيرهء ونظر في السماء فرأى كوكباًء قال: هذا ربي ثم أتبعه 
بصره ينظر إليه حتى غاب ثم طلعت الشمس قال : هكذا الخ» ثم رجع إلى أبيه ازر وقد استقامت وجهته 
وعرف ربه وعرف دين قومه إلا أنه لم ينادهم بذلك» قلما رجعت به أمه أخبرته أنه ابنه وأخبرته بما 
صنعت به. فسر بذلك وفرح فرحا شديدا. وقيل: إنه مكث في السرب سبع سئين' وقيل ثلاث عشرة 
سئة. قالوا: فلما شب إبراهيم وهو في السرب قال لأمه: من ربي؟ قالت: أنا. قال: فمن ربك؟ 
قالت: أبوك . قال: فمن رب أبي؟ قالت: اسكت . ثم رجعت إلى زوجها فقالت أرأيت الغلام الذي كنا 
نحدث أنه يغير دين أهل الأرض لم أخبرته بما قال نحدث فأتاه أبوه آزر فقال إبراهيم : يا أبتاه من ربي؟ قال: 
أمك . قال: فمن رب أمي؟ قال: أنا. قال فمن ربك؟ قال: نمروذ. قال: فمن رب نمروذ؟ فلطمه لطمة 
وقال له: اسكت. فلما جنّ عليه الليل دنا من باب السرب فنظر فى خلال الصخر فأبصر كوكباً فقال هذا 
ربي . ويقال: إنه قال لأبويه أخرجاني فأخرجاه من السرب حين غابت الشمس فنظر إبراهيم إلى الإبل 
والخيل والغنم فسأل أباه ما هذه؟ قال: إبل وخيل وغنم. فقال إبراهيم: لا بد لهذه من إله هو ربها 
وخالقهاء ثم نظر فإذا المشتري قد طلع ويقال إنها الزهرة وكانت تلك الليلة من آخر الشهر آخر طلوع 
القمر» فرأى الكوكب قبل القمر فذلك قوله عز وجل : #فلما جنْ عليه الليل* يعني أسود بظلامه رأى 
كوكباً قال: هذا ربي. ثم اختلف العلماء في وقت هذه الرؤية وفي وقت هذا القول» هل كان قبل البلوغ 
أو بعده على قولين» أحدهما: أنه كان قبل البلوغ في حال طفوليته وذلك قبل قيام الحجة عليه فلم 
يكن لهذا القول الذي صدر من إبراهيم في هذا الوقت اعتبار ولا يترتب عليه حكم» لأن الأحكام إنما 
تثبت بعد البلوغ . وقيل: إن إبراهيم لما خرج من السرب في حال صغره ونظر إلى السماء وما فيها من 
العجائب» وكان قد خصه الله بالعقل الكامل والفطرة السليمة» تفكر في نفسه وقال: لا بد لهذه الخلائق 
من خالق ومدبر وهو إله الخلق؛ ثم نظر في حال تفكره فرأى الكوكب وقد أزهر» فقال: هذا ربي على 
ما سبق إلى وهمهء وذلك في حال طفوليته وقبل النظر في معرفة أحكام الرب سبحانه وتعالى . واستدل 
أصحاب هذا القول على صحته بقوله: #لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين» قالوا: وهذا 
يدل على نوع تحير وذلك لا يكون إلا في حال الصغر وقبل البلوغ وقيام الحجة» وهذا القول ليس 
بسديد ولا مرض لأن الأنبياء معصومون في كل حال من الأحوال» وأنه لا يجوز أن يكون لله عز وجل 
رسول يأتي عليه وقت من الأوقات إلا وهو بالله عارف وله موحد من كل منقصة منزه ومن كل معبود 
سواه بريء» وكيف يتوهم هذا على إبراهيم وقد عصمه وطهره وآتاه رشده من قبل وأراه ملكوت 
السموات والأرض ورأى الكوكب» قال معتقداً: هذا ربي حاشى إبراهيم لِ من ذلك لأن منصبه أعلى 
وأشرف من ذلك كلِِ. والقول الثاني الذي عليه جمهور المحققين : أن هذه الرؤية وهذا القول كان بعد 
بلوغ إبراهيم وحين شرفه الله بالنبوة وأكرمه بالرسالة ثم اختلف أصحاب هذا القول ثم اختلف أصحاب 
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هذا القول في تأويل الآية ومعناها فذكروا فيها وجوهاًء الوجه الأول: أن إبراهيم عليه السلام أراد أن 
يستدرج قومه بهذا القول ويعرفهم جهلهم وخطأهم في تعظيم النجوم وعبادتها لأنهم كانوا يرون أن كل 
الأمور إليها فأراهم إبراهيم أنه معظم ما عظموه. فلما أفل الكوكب والشمس والقمر أراهم النقص 
الداخل على النجوم بسبب الغيبة والأفول ليثبت خطأ ما كانوا يعتقدون فيها من الألوهية ومثل هذا كمثل 
الحواري الذي ورد على قوم كانوا يعبدون صنماً فأظهر تعظيمه فأكرموه لذلك حتى صاروا يصدرون عن 
رأيه في كثير من أمورهمء إلى أن دهمهم عدو لا قبل لهم به فشاوروه في أمر هذا العدو فقال: الرأي 
عندي أن تدعو هذا الصنم حتى يكشف عنا ما نزل بناء فاجتمعوا حول الصنم يتضرعون إليه فلم يغن 
شيئاء فلما تبين لهم أنه لا يضر ولا ينفع ولا يدفع دعاهم الحواري وأمرهم أن يدعوا الله عز وجل 
ا د فدعوا الله مخلصين فصرف عنهم ما كانوا يحذرون فأسلموا 

جميعاً. الوجه الثاني : أن إبراهيم عليه السلام قال هذا القول على سبيل الاستفهام وهو استفهام إنكار 
وتوبيخ لقومه تقديره أهذا ربي الذي تزعمون وإسقاط حرف الاستفهام كثير في كلام العرب ومنه قوله 
تعالى: #أفإن مت فهم الخالدون# [الأنبياء: 4 7] ويعني أفهم الخالدون والمعنى أيكون هذا ربا؟ 
ودلائل النقص فيه ظاهرة. الوجه الغالث: أن إبراهيم عليه السلام قال ذلك على وجه الاحتجاج على 
قومه يقول هذا ربي بزعمكم» فلما غاب قال: لو كان إلهاً كما تزعمون لما غاب» فهو كقوله: #إذق 
إنك أنت العزيز الكريم» [الدخان: 44] يعني عند نفسك وبزعمك. وكما أخبر عن موسى عليه السلام 
بقوله تعالى: #انظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفاً» [طه: 917] يريد إلهك بزعمك . الوجه الرابع: 
أن في هذه الاية إضمار يقولون» أي قال يقولون هذا ربي» وإضمار القول كثير في كلام العرب ومنه 
قوله تعالى : إوإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا» [البقرة: ]١١17‏ أي يقولان 
ربنا تقبل منا. 

الوجه الخامس : أن الله تعالى قال في حقه: إوكذلك ثري إبراهيم ملكوت السموت والأرض 
وليكون من الموقنين4 ثم قال بعده #فلما جن عليه الليل» والفاء نة تقتضى التعقيب فدل هذا على أن هذه 
الواقعة بعد أن أراه الله ملكوت السموات والأرض بعد الإيقان 00 معه بهذه المنزلة الشريفة 
العالية» لا يليق بحاله أن يعبد الكواكب أو يتخذها رباً اه خازن . 


قوله: #إرأى كوكبا» جواب لما اه كرخي . 

وعلى هذا فقوله: قال هذا ربي مستأنف» وقيل: إن جملة #رأى كوكباً» في محل . وقوله: 
قال هذا ربي» هو جواب لما أي فلا جن عليه4 رائياً كوكباً قال الخ اه من السمين. 

قوله: (قيل هو الزهرة) بفتح الهاء بوزن تؤدة كوكب في السماء الثالثة اه. 

قوله: (قال لقومه) أي إرادة لهدايتهم وبطلان معتقدهم ليؤمنوا في زعمهم واعتقادهم» أو قاله 
على سبيل الاستهزاء لا على الحقيقة والاعتقاد» لأن هذا لا يكون أبداً وهذا شأن من ينصف خصمه 
عالماً ببطلانه ثم ينكر عليه فيبطله بالحجة اه كرخي 

قوله: (وكانوا نجامين) القياس منجمين كما في عبارة غيره أي عالمين بمطالع النجوم وحسابها. 


نكن سورة الأنعام/ الآية: بابلا 


أتخذهم أرباباً لأن الرب لا يجوز عليه التغيير والانتقال لأنهما من شأن الحوادث فلم ينجع فيهم 
ذلك © كلما رما ألتَمَرَ برا » طالعا «دَالَ4 لهم «مَندَارَنٌ فلآ أل مَل لين لَّمْبمَدِنِ رَق» يثبتني على 
الهدى « لَأحكُوتت رن الَو الصّآزِتَ )4 تعريض لقومه بأنهم على ضلال فلم ينجع فيهم ذلك 


وقيل: معنى نجامين أنهم كانوا يعبدون النجوم كما كانوا يعبدون الشمس والقمر ايضاً كما تقدم عن 
الخطيب . قوله : (في زعمكم) أي الجملة خبرية لا استفهامية كما قيل اه. 

قوله: #فلما افل» في المصباح: أفل الشيء أفلاً وأفولاً من بابي ضرب وقعد غاب ومنه أفل 
فلان عن البلد إذا غاب عنها والأفيل الفصيل وزناً ومعنى» والجمع إفال بالكسر. وقال الفارابي: 
الإفال بنات المخاض فما فوقه. وقال أبو زيد: الأفيل الفتى من الأبل. وقال الأصمعي: ابن تسعة أو 
ثمانية . وقال ابن فارس جمع الأفيل إفال» والإفال: صغار الغنم أه. 

قوله: (لأن الرب لا يجوز عليه التغير والانتقال) أي لأن الأفول حركة» والحركة تقتضي حروث 
المتحرك وإمكانه فيمتنع أن يكون المتحرك رباً وإلهاً اه كرخي . 

قوله : (فلم ينجع فيهم ذلك) أي لم يؤثر ويفد» وهو من باب خضع. يقال: نجع نجوعاً كما في 
المختار. وفي ا لمصباح: ونجع الدواء والوعظ والعلف: ظهر أثره اه. 

قوله: #بازغاً» حال من القمرء والبزوغ: الطلوع. يقال: بزغ بفتح الزاي يبزغ بضمهاء 
واستعمل قاصراً ومتعدياً. يقال: بزع البيطار الدابة: أي أسال دمها فبزغ هو أي سال » هذا هو الأصل . 
ثم قيل: لكل طلوع بزوغ ومنه بزغ ناب الصبي والبعير تشبيهاً بذلك اه سمين . 

وفي المصباح: يزغ البيطار والحاجم بزغاً من باب قتل شرط» وأسال الدم وبزغ باب البعير 

قوله: #قال لهم هذا ربي* أي بزعمكم كما تقدم. قوله: (يثبتني على الهدى) أي وإلا فالهدى 
حاصل للأنبياء بحسب الفطرة والخلقة فلا يتصور نفيه أه. 

وفي الكرخي : قوله: (يثبتني على الهدى) إذ لا يمكن حمل لفظ الهداية على التمكين وإزاحة 
الأعذار ونصب الدلائل» لأن كل ذلك كان حاصلا لإبراهيم اه. 

قوله: (تعريض لقومه الخ) إنما عرض بضلالهم في أمر القمر لأنه أيس منهم في أمر الكوكب» 
ولو قاله في الأول لما انصفوا ولا أصغواء ولهذا صرح في الثالثة بالبراءة منهاء وأنهم على شرك» أي 
فالتعريض هنا لاستدرك الخصم إلى الإذعان والتسليم اه كرخي . 

قوله: (فلم ينجع فيهم ذلك) أي الدليل المذكور. قوله: (ذكره لتذكير خبره) أي وهو ربي» 
وهذا كالمتعين لأن المبتدأ والخبر عبارة عن شيء واحد» والرب سبحانه وتعالى عن شبهة التأنيث» ألا 
تراهم قالوا في صفته علام ولم يقولوا علامة» وإن كان علامة أبلغ صيانة له عن علامة التأنيث اه 
كرخي . 
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+ كَلَمَارهَا ألشََمْسَ بَازَِةٌ قَالَ هنذا ذكره لتذكير خبره #رَقٍ هدَا أَكُبرُ4 من الكوكب والقمر #قَلمَا 
َكدَتَ4 وقويت عليهم الحجة ولم يرجعوا « فَالَ يََْرَم ِنِ زعا رون 40 بالله من الأصنام 
والأجرام المحدثة المحتاجة إلى محدث فقالوا له ما تعبد قال #8إِفِ وَجّهْتٌ وَجْهِىَ 4 قصدت 
9 0 04 2 رمج م . يك 7« 

بعبادتي © لِيَدَى مَطرَ»# خلق 8« السَمورتٍ والأرضص+ أي الله «حَنِيفًا 4 مائلا إلى الدين القيم #وَمآ 
تأي المشركيت 40 به ا وَعَآَجَمُ مم4 جادلوه في دينه وهددوه بالأصنام أن تصيبه بسوء إن 
تركها «ثَالَ أَتحتجُوَيِ 4 بتشديد النون وتخفيفها بحذف إحدى النونين وهي نون الرفع عند النحاة 
اه. 
الله فى عبادته» فحذف العائد» ويجوز أن تكون موصوفة والعائد أيضا محذوف, إلا أن حذف عائد 
الصفة أقل من حذف عائد الصلة» فالجملة بعد ما لا محل لها على القولين الأولين ومحلها الجر على 

وقد جرى المفسر على أنها موصولة حيث بينها بقوله: من الأصنام والأجرام» والأجرام عبارة 
عن الكواكب والقمر والشمس اه شيخنا. 

قوله: #فطر السموات والأرض* أي وما فيهماء ومن جملته معبوداتكم وهي الأصنام 
والكواكب والشمس والقمرء فهي مخلوقة له فلا يصح أن تكون الهةء وقد أبطل الأول بقوله: #أني 
أراك وقومك» الخ والثاني بقوله: «إلا أحب الافلين* والثالث بقوله: #إني بريء مما تشركون» 

قوله: #حنيفا# حال من التاء في وجهت . قوله: #وحاجة قومه» روي أنه لما شب إبراهيم وكبر 
وجعل ازر يصنع الأصنام ويعطيها له ليبيعهاء فيذهب بها وينادي من يشتري ما يضره ولا ينفعه فلا 
يشتريها أحد» فإذا بارت عليه ذهب بها إلى نهر وضرب فيه رؤوسها وقال لها: اشربي استهزاء بقومه 
حتي فشا فيهم استهزاؤه جادلوه فذلك قوله تعالى: #وحاجه قومه # الخ أه شيخنا. 

قوله: (وهددوه) عطف تفسير على جادلوه فمحاجتهم كانت بالتهديد لا بالبرهان لعدمه عندهم 
ومحاجته كانت بالبرهان» ففرق بين المقامين اه 

وفي زاده على البيضاوي: يعني أنه عليه السلام لما أورد عليهم الحجة المذكورة أوردوا عليه 
حججاً على صحة أقوالهم بأن قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون» ومثل قولهم : 
أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجابء ومثل: أنهم خوفوه بأنك لما طعنت في ألوهية هذه 
الأصنام وقعت في الآفات اه شيختا. 

قوله: (أن تصيبه بسوء) كخبل وجئون اه خازن . 

وقوله : (إن تركها) أن ترك عبادتها. قوله: #قال أتحاجوني4 الخ استئناف وقع جواباً لسؤال نشأ 


5م مسمك لل سورةالأنعام/ الآية: ٠م‏ 
ونون الوقاية عند القراء أتجادلونني 8 في» وحدانية # َه وَقَدَ هَدَسِنْ» تعالى إليها « وَلّة أَحَاكُ مَا 
تشَركوتَ» ه «يوه» من الأصنام أن تصيبني بسوء لعدم قدرتها على شيء #إلّ45 لكن « أنيقاه 


من حكاية محاجتهم» كأنه قيل : قال حين حاجوه اه أبو السعود. 

قوله: (بتشديد النون) أي إدغام نون الرفع في نون الوقاية. وقوله: (وتخفيفها) أي لئلا يجتمع 
مشددان في كلمة واحدة وهما الجيم والنون اه كرخي. 

قوله: (وهي نون الرفع) وهي الأولى عند النحاة. قال سيبويه وغيره من البصريين: لأنها 
المعهود حذفها. وقوله: (ونون الوقاية) وهي الثانية عند الفراء. قال الأخفش: في قوم لأنها التي 
يحصل بها الثقل» ولأن الأولى دالة على الإعراب» فبقاؤها أولى . وبرهن كل على مختاره بما يطول 
بنا الكلام في ذكره اه كرخي . 

فمن أدلة سيبويه على أن المحذوف هو الأولى أنها نائبة عن الضمة: وهي قد تحذف تخفيفاً كما 
في قراءة أبي عمر: وبنصركم ويأمركم ويشعركم» فكذا ما ناب عنها. ودليل الفراء على أن المحذوف 
هو الثانية أن الثقل إنما حصل بها اه شيخنا . 

قوله: #وقد هدان» يرسم بلا ياء لأنها من ياءات الزوائد. وفي النطق يجب حذفها في الوقف». 
ويجوز إثباتها وحذفها في الوصل اه شيخنا. 

وقوله : ( إليها) أي إلى وحدانيته. وفي السمين: وجملة #وقد هدان» في محل نصب على 
الحال؛ وفي صاحبها وجهانء أظهرهما: أنه الياء في #أتحاجوني» أي أتجادلونني في الله حال كوني 
مهدياً من عنده. والثاني : أنها حال من الله أي أتخاصموني فيه خال كونه هادياً لي» فحجتكم لا تجدي 
شيئاً لأنها داحضة اه. 

قوله : ولا أخاف ما تشركون به هذه الجملة يجوز أن تكون مستأنفة» أخبر عليه السلام بأنه لا 
يخاف ما يشركون به ربا ثقة به» وكانوا قد خوفوه من ضرر يحصل به بسبب سب الهتهم . ويحتمل أن 
تكون في محل نصب على الحال باعتبارين» أحدهما: أن تكون ثانية عطفاً على الأولى فيكون الحالان 
حالية فهي قريبة من الحال المتداخلة» إلا أنه لا بد من إضمار مبتدأ على هذه الوجه قبل الفعل المضارع 
لما تقدم من أن الفعل المضارع المنفي بلا حكمه حكم المثبت من حيث إنه لا تباشره الواو اه سمين . 

قوله : ما تشركونه» أشار إلى أن ما موصولة» فالهاء في به تعود على ماء والمعنى : ولا أخاف 
الذي تشركون الله به أو تعود على الله والمحذوف هو العائد على ماء ويجوز أن تكون مصدرية. وعلى 
هذا فالهاء في به لا تعود على ما عند الجمهور بل تعود على الله تعالى» والتقدير: ولا أخاف إشراككم 
باللهه والمفعول محذوف أي ما تشركون غير الله به اه كرخي . 

قوله: (لكن) عادته أن الاستثناء إذا كان متقطعاً يعبر فيه بلكن. وهو هنا كذلك» فأن المشيئة 
ليست مما يش ركونه يه» والمصدر المأخوذ من الفعل وأن مبتدأ خبره محذوف» تقديره: لكن مشيئة ربى 
أخافها اه شيخنا . 


سورة الأنعام/ الأينان: ١‏ لم سسسب لطن 


َه رط 5 اسم 2 كر 024 
رَقَ شَيكًا4 من المكروه يصيبني فيكون وبع رق كل نه عنما أي وسع علمه كل شيء 9 أَفَلا 
120 520041 00 


تَتَدَكَرُونَ 4 هذا فتؤمنون #وَحَيّت أَحَافُ مآ أَتْرحْنْمَ4 بالله وهي لا تضر ولا تنفع #كلا 


وعبارة الكرخي: قوله: (لكن) أشار به إلى أن الاستثناء منقطع» وهو ما جرى عليه ابن عطية 
والحوفي» وهو أحد قولي أبي البقاء والكواشي. قال الحوفي: وتقديره لكن مشيئة الله إياي بضر 
أخافها. والثاني: أنه متصل وهو أظهر القولين» لأنه من جنس الأول والمستثنى منه الزمان» كما أشار 
إلى ذلك في الكشاف بقوله : إلاوقت مشيئة ربي شيئاً يخاف» فحذف الؤقت يعني لا أخاف معبوداتكم 
في وقت قطء لأنها لا تقدر على منفعة ولا مضرة» إلا أن يشاء ربي شيئاً من المكروه يصيبني من جهتها 
اه. 

قوله: (يصيبني) صفة لشيئاً» وهو إشارة إلى تقدير مضاف أي إلا أن يشاء ربي» إصابة بشيء 
لي من المكروه. (فيكون) بالنصب عطفاً على مدخول أنء أو بالرفع استثئنافاً أي» فهو يكون اه 

قوله: #وسع ربي* أي أحاط. وقوله: كل شيء» مفعول به. وقوله: إعلماً» تمييز محول 
عن الفاعل كما أشار له المفسر. وفي السمين: #علماً» فيه وجهانء أظهرهما: أنه تمييز محول عن 
الفاعل تقديره وسع علم ربي كل شيء كقوله : : واشتعل الرأس شيب أي شيب الرأس . والثاني: أنه 
منصوب على المقعول المطلق لأن معنى وسع علم. قال أبو البقاء: دعابت النوي ا بللا زعا به 
والعالم بالشيء محيط بعلمه. والجملة من قوله: #وسع ربي كل شيء علماً4 بالتعليل للاستثناء أي 
فلا يبعد أن يكون في علمه أن يحيق بي مكروه من قلبي بسبب من الأسباب لأنه أحاط بكل شيء علماً 
أه أزو السعوو. 1 

قوله: «أفلا تتذكرون» أي تعرضون عن التأمل في أن الهتكم جمادات لا تضر ولا تنفع» فلا 
تتذكرون أنها غير قادرة اه أبو السعود. 

قوله: (هذا) أي سعة علمه . قوله: #وكيف أخاف ما أشركتم # استئناف مسوق لنفي الخوف عنه 
بالطريق الإلزامي بعد نفيه عنه بحسب الواقع» ونفس الأمر بقوله سابقاً #ولا أخاف ما تشركون به» اه 
أبو السعود. 

فعلى هذا يكون المخوف منه هنا هو ما سبق» وهو هناك إصابة الأصنام له بسوءء فينبغي أن 
يكون هنا كذلك» وينسحب هذا المعنى إلى قوله : #أحق بالأمن* فيكونه المراد بالأمن في حقه الأمن 
من إصابة الأصنام له بسوءء وفي حقهم الأمن من عاقبة الشرك وهو العذاب في الاخرة. والشراح قد 
فسروا الأمن في جانب الفريقين بالأمن من العذاب في الآخرة» وقد عرفت أن هذا لا يناسب جانبه كما 
لايق اسيك ١‏ 

وقد تقدم الكلام على كيف في أول البقرة وهذه نظيرتها. وما يجوز فيها ثلاثة أوجه: كونها 
موصولة اسمية» أو نكرزة موصوفة؛ أو مصدرية» والعائد على الأولين محذوف أي ما أشركتموه بالله أو 
إشراككم بال غيره. وقوله: #ولا تخافون» يجوز في هذه الجملة أن تكون نسقاً على أخاف فتكون 


مرع الل تت سس يسيس صورةالأنعام/ الآيتان: 281 3م 


كَحَامٌت 4 أنتم من الله « أَتْك أتْركثر يألّو4 في العبادة لمَاَمبيَليِو» بعبادته « عَكِنْحَكُمْ شاطداً» 
حجة وبرهاناً وهو القادر على كل شيء « نأ ييحن بالأمن » أنحن أم أنتم «إن كم 
تَعكَمُوت (3» من الأحق به أي وهو نحن فاتبعوه قال تعالى 9« الْدِنَ امناو موا يخلطوا 
9 إينتهُم يظُلوِ4 أي شرك كما فسر بذلك في حديث الصحيحين لٍاوْلَهكَ ك الاقٌ4 من العذاب 


داخلة في حيز التعجب والإنكار وأن تكون حالية أي كيف أخاف الذي تشركون حال كونكم أنتم غير 
خائفين عاقبة إشراككم» ولا بد من إضمار مبتدأ قبل المضارع المنفي بلاء لما تقدم غير مرة؛ أي كيف 
أخاف الذي تشركون أو عاقبة إشراككم حال كونكم آمنين من مكر الله الذي أشركتم به غيره» وهذه 
الجملة وإن لم يكن فيها رابط يعود على ذي الحال» لا يضر ذلك لأن الواو نفسها رابطة اه سمين. 

قوله: (وهي لا نضر الخ) فيه مراعاة معنى ما. قوله: ما لم ينزل» مفعول لآشركتم» وهي 
موصولة اسمية أو نكرة» ولا تكون مصدرية لفساد المعنى» وبه وعليكم متعلقان بينزل» ويجوز في 
عليكم وجه آخخر وهو أن يكون حالاً من سلطاناً» لأنه لو تأخر عنه لجاز أن يكون صفة له اه سمين . 

قوله: #فإي الفريقين» أي من الموحد والمشركء ولم يقل أينا أحق بالأمن أنا أم أنتم احترازاً 
عن تزكية نفسه» والمراد من الأحق الحقيق فمعنى أحق بالأمن أنه كامل الاستحقاق لأن الواقع أنه ليس 
للمشرك أمن أصلاً اه كرخي . 

قوله: إن كنتم تعلمون» إن شرطية وجوابها محذوف قدره الشارح بقوله : فاتبعوه وقدره غيره 
بقوله : فأخبروني اه شيخنا . 

قوله: (قال تعالى) «الذين امنوا» الخ عبارة السمين: قوله: «الذين امنوا# هل هو من كلام 
إبراهيم» أو من كلام قومهء أو من كلام الله تعالى ثلاثة أقوال للعلماء» وعليها يترتب الإعراب. فإن 
قلنا إنها من كلام إبراهيم جواباً عن السؤال في قوله: #فأي الفريقين» وكذا إن قلنا إنها من كلام قومه 
وأنهم أجابوا بما هو حجة عليهم» كان الموصول خبر ومبتدأ محذوف أي هم الذين آمنوا وإن جعلناه 
لمجرد الإخبار من الباري تعالى كان الموصول مبتدأء وفى خبره أوجهء أحدهما: أنه الجملة بعده فإن 
أولئك مبتدأ ثان» والأمن مبتدأ ثالث؛ ولهم خبرهء والجملة خبر أولتك؛ وأولئك وخبره خبر الأول. 
الثاني : أن يكون أولئك بدلاً أو عطف بيان» ولهم خبر الموصولء والأمن فاعل به لاعتماده. الثالث: 
كذلك» إلا أن لهم خبر مقدم والأمن مبتدأ مؤخر والجملة خبر الموصول. وأما على قولنا بأن الذين 
خبر مبتدأ محذوف فيكون أولئك مبتدأ فقط وخبره الجملة بعد أو الجار وحدهء والأمن فاعل به 
والجملة الأولى على هذا منصوبة بقول مضمر. أي قال لهم #الذين أمنوا» إن كانت من كلام الخليل أو 
قالوا هم #الذين آمنوا» الخ إن كانت من كلام قومه. فقوله: ولم يلبسوا يجوز فيه وجهان. أحدهما: 
أنها معطوفة على الصلة فلا محل لها حينئذ. والثاني: أن تكون الواو للحال والجملة بعدها فى محل 
نصب على الحال» أي آمنوا غير ملبسين إيمانهم بظلم اه. 1 

قوله: (في حديث الصحيحين) ففيهما عن ابن مسعود قال: لما نزلت #الذين آمنوا» الخاشق 
ذلك على المسلمين وقالوا: أينا لم يظلم نفسه» فقال رسول الله مويك : «ليس ذلك إنما هو الشرك» ألم 


سورة الأنعام/ الاينان: 1 جم ا قلقم 


لوهم مُهَنَدُونَ 4 ط وَيَلْكَ4 مبتدأ ويبدل منه « حَجمن» التي احتج بها إبراهيم على وحدنية الله 
من أفول الكواكب وما بعده والخبر طاءَاتَيَهَآ إبهِيم» أرشدناه لها حجة #اعَل قومهء تفع دجنس مّن 


تسمعوا قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله» إن الشرك لظلم عظيم». وفي رواية: «ليس هو كما 
تظئون إنما هو كما قال لقمان لابنه» وذكره اه خازن . 

وذهب المعتزلة إلى أن المراد بالظلم في الآية المعصية لا الشرك بناء على أن خلط أحد الشيئين 
بالاخر يقتضي اجتماعهماء ولا يتصور خلط الايمان بالشرك لأنهما ضدان لا يجتمعان» وهذه الشبهة 
ترد عليهم بأن يقال: كما أن الإيمان لا يجامع الكفرء فكذلك المعصية لا تجامع الإيمان عندكم لكونه 
اسماً لفعل الطاعات واجتناب المعاصي» فلا يكون مرتكب الكبيرة مؤمناً عندكم ولهم أن يجيبوا عنها 
بأن الإيمان كثيراً ما يطلق على نفس التصديق» بل ربما لا يفهم من ذكره بلفظ الفعل إلا هذا حتى أنه 
يعطف عليه عمل الصالحات في مواضع كثيرة. وذهب أهل السنة إلى أن المراد من الظلم ههنا الإشراك 
تمسكاً بالحديث. وقالوا: إن أريد بالإيمان مطلق التصديق سواء كان باللسان أو بغيره» فظاهر أنه 
يجامع الشركء وكذا أن أريد به تصديق القلب لجواز أن يتصدق المشرك بوجود الصانع دون وحدانيته 
كما قال تعالي,: #وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون4 [يوسف : ]٠١5‏ اه زاده على البيضاوي . 

قوله: #وتلك حجتنا» إشارة إلى ما احتج به إبراهيم على قومه من قوله: #فلما جن عليه الليل* 
إلى قوله: #وهم مهتدون4» أو من قوله: #أتحاجوني4 إلى قوله: #إوهم مهتدون» وقوله: #آتيناها 
إبراهيم* أي أرشدنا إليها وعلمناه إياهاء وقوله: #على قومه» متعلق بحجتنا إن جعل خبر تلك» 
وبمحذوف إن جعل بدلاً منه» أي آتيناها حجة على قومه اه بيضاوي . 

وعبارة السمين : تلك إشارة إلى الدلائل المتقدمة من قوله: #إوكذلك نري إبراهيم» إلى قوله: 
وما أنا من المشركين» ويجوز في حجتنا وجهان؛ أحدهما: أن يكون خبر المبتدأء وفي آتيناها حينئذ 
نجوانة: أحلاهيا: أنه كن محل تنه على" النجان6 والعامل افيه معن الإشثارة .ويد ل على :ذلك 
التصريح بوقوع الحال في نظيرتهاء كقوله تعالى: #فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا» [النتحل: 057]» 
والثائي : أنه في محل رفع على أنه خبر ثان أخير عنه بخبرين: أحدهما مفرد والآخر جملة . والثاني: 
من الوجهين الأولين أن يكون حجتنا بدلاً أو بياناً لتلك» والخبر الجملة الفعلية اه. 

قوله: ( من أفول الكواكب الخ) فعلى هذا يكون اسم الإشارة وهو تلك راجعاً إلى قوله : #فلما 
جن عليه الليل» إلى هنا اه شيخنا . 

وقوله: وما بعده وهو القمر والشمس اه. 

قوله: (أرشدناه لها) أي بإلهام أو بوحي هولان» وقوله: حجة حال من الهاء في آتيناهاء وأشار 
الشارح بفلك إلى أن قوله: #على» قومه حال متعلق بمحذوف هو الحال في الحقيقة اه شيخنا. 

قوله: #نرفع درجات*4 فيه وجهان» أظهرهما: أنها مستأنفة لا محل لها من الإعراب . الثاني : 
جوزه أبو البقاء وبدأ به أنها في موضع الحال من آتيناها يعني من فاعل آتيناهاء أي في حال كوننا رافعين 
ولا تكون حالاً من المفعولء إذ لا ضمير فيها يعود إليه اه كرخي . 


لوخ الل سس سورةالآنعام/ الايتان: 08# 84 


مانا و الريك نيالم والادكطة لوا ع4 في صنعه وزع عَليِةٌ (©» بخلقه 
لوَوَعَبََا م إِسْحَقَ وَيَشْيُوبٌ4 ابنه « صكلَا4 منهما « هَدَيْنَا وَوْحَاهَدَينَامِن َل 4 أي قبل إبراهيم 


قوله: (بالإضافة) أي فالمفعول به هو درجات وقوله: والتنوين أي فالمفعول به هو من نشاء 
ودرجات مفعول فيه أي نرفع من نشاء رفعه في درجات أي رتب اه شيخنا . 

قوله: #إن ربك حكيم عليم»* خطاب لمحمد يَكِةِ على ما قاله السمين وأبو حيان؛ فهذا رجوع 
إلى الخطاب وفي قوله: #إقل إن هدى الله هو الهدى» وقوله: «إوإذ قال إبراهيم » الخ على حسب ما 
قدره الشارح هناك اه شيخنا . 

قوله: #ووهبنا له* الخ عطف على قوله: #وتلك حجتنا» فإن عطف كل من الفعلية والاسمية 
على الأخرى مما لا نزاع في جوازه اه أبو السعود. 

ولما أظهر إبراهيم عليه السلام دينه وغلب خصمه بالحجج القاطعة والبراهين القوية والدلائل 
الصحيحة التى فهمه الله تعالى إياها وهداه إليها عدد نعمه عليه وإحسانه» فإنه رفع ذريته في عليين 
وأبقى النبوة في ذريته إلى يوم الدين» فقال تعالى: #ووهبناه له) يعني لإبراهيم #إسحاق ويعقوب 
الخ» اه خازن . 

والمقصود من تلاوة هذه النعم على محمد يلل تشريفه» لأن شرف الوالد يسري إلى الولد. 
وجملة ما ذكر في هذه الاية ثمانية عشر رسولا وبقي سبعة وهم ادم وإدريس وشعيب وصالح وهود وذو 
الكفل ومحمدء فهؤلاء الخمسة والعشرون هم الذين يجب الإيمان بهم تفصيلاً اه شيخنا. 

قوله: كلا هدينا» أي للشرغ الذي أوتيه إبراهيم فإنهما مقتديان به اه أبو السعود. 

قوله : #ونوحا هدينا» بين آدم ونوح ألف ومائة سنة» وعاش آدم تسعمائة وستين سئة» ونوح بن 
إدريس . وكان بين إدريس ونوح ألف سنة وبعث نوح لأربعين سنة ومكث في قومه ألف سنة إلا 
00 وعاش بعد الطوفان ستين سنة. وقيل يعك :نوع وهواابن للاثماثة وخمسين» وإبراهيم ولد 
على رأ س ألفي سنة من آدم» وبينه وبين نوح عشرة قرون. . وعاش إبراهيم مائة وخمساً وسبعين سنة 
وولده إسماعيل عاش مائة وثلاثين ع سنة وكان له حين مات أبوه تسع وثمانون سنة» وأخوه إسحاق ولد 
بعده بأربع عشرة سنة وعاش مائة وثمانين سنة ويعقوب بن إسحاق عاش مائة وسبعاً وأربعين» ويوسف 
ابن يعقوب عاش مائة وعشرين سنة وبينه وبين موسى أربعمائة سنة» وبين موسى وإبراهيم خمسمائة' 
وخمس وستون سنة » وعاش موسى مائة وعشرون سنة وبين موسى وداود خمسمائة وتسع وستون سنة؛ 
وعاش مائة سنة وولده سليمان عاش نيفاً وخمسين سنة وبينه وبين مولد النبي بَكهِ نحو ألف وسبعمائة 
سنة) وأيوب عاش ثلاثاً وستين سنة» وكانت مدة بلاثه سبع سئين» ويونس هو ابن متى وهى أمه اه من 
التختير في علم التفسير للسيوطي: 

وعبارة الزرقاني على المواهب: ونوح بن لمك بفتح اللام وسكون الميم بعدها كاف» اين 


سورة الأنعام/ الآيتان: 85 6م زوع 


ومن ذُرَيَيَوء * أي نوح 9# اود وَسَلَيْمَنَ # ابنه 8# وَأيْوْبَ وَيُوسُفٌ » بن يعقوب # وموس وَهَديُونَ 
وَكدِكَ 4 كما جزيناهم «اجَرِى المحييين © > < ورَكرٍ رَكرِيّا وحن ع4 ابنه ط ع4 ابن مريم يفيد أن 
الذرية تتناول أولاد البست 8 وَإِِْيَاسَ * ابن الو ار 2 كل 4 منهم لين 


أخنوخ وهو إدريس أه. 

قوله: (أي قبل إبراهيم) أي بعشرة قرون اه من التحبير. قوله: لإمن ذريته داود» الخ داود وما 
عطف عليه معطوف على نوح» فالناصب له هدينا ومن ذريته حال منهء وما عطف عليه أي هدينا نوحاً 
لا عو اط ا ركوس د 

قوله: ومن ذريته» (أي نوح) عبارة الخازن: اختلفوا في هذا الضمير إلى من يرجع فقبل: 
يرجع إلى إبراهيم يعني ومن ذرية إبراهيم داود وسليمان. وقيل: يرجع إلى نوح وهو اختيار جمهور 
المفسرين؛ لأن الضمير يرجم إلى أقرب مذكورء ا ل ا ل 
أخي إبراهيم» ولم يكن من ذريته؛ فثبت بهذا أن هاء الكتابة ترجع إلى توح . . وقال الزجاج: كلا 
الاحتمالين جائز لأن ذكرهما جميعاً قد جرى انتهت . 

قوله: #وأيوب4 أي وذو الكفل ابنه» وأيوب هو ابن أموص بن رازخ بن عيص بن إسحاق بن 
إبراهيم. وقوله: #موسى* هو ابن عمران بن يصهر بن لاوي بن يعقوب. وقوله: #وهارون» هو أخو 
موسى وكان أكبر من موسى بسنة اه خازن. 

قوله: #كما جزيناهم» أي شرفناهم وفضلناهم بأنواع الكرامات اه أبو السعود. 

قوله : (يفيد أن الذربة) وذلك لأن عيسى ليس له أب» بل له أم تنسب إلى نوح أه شيخنا . 

قوله: #وإلياس4 بالهمز أوله تركه؛ قيل: هو ابن أخي هارون أخي موسى . وقيل: غيره اه من 
المحلى. 

انعا د و ال رمج و وك رركي رد . وقال 
الا ا لات إن نه هد بر ا م ل 
إدريس اه خازن . 

أي فلا يصح أن يكون إلياس هو إدريس لأنه يلزم عليه جعل الجد من ذرية فرعه اه شيخنا. 
وإدريس ابن شيث بن آدم لصلبه اه من التحبير. 

قوله : (ابن أخي هارون الخ) كذلك وقع للشارح تبعاً لشيخه المحلي في سورة الصافات وهو أحد 
قولين والقول الاخر الذي مشى عليه جمهور المفسرين أنه من أسباط هارون وأنه ابن ياسين بن فنحاص 
ابن عيزار ابن هارون بن عمران» والشارح نفسه قد جرى على هذا الذي جروا عليه في كتاب التحبير» 


م ببسل صورةالأنعام/ الايات: 16 ام 
الصَديجيت 409 (وَإِسَمَهِيلَ» بن إبراهيم ل وَاليسَمَ» اللام زائدة « وَيُوض وَلُوكَ» بن هاران أخي 
إبراهيم «وَسكُل4 منهم ظ مَسَْنَاعَلَ العاليية )4 بالنبوة « وَمِنَ ءامو ويم لخنم عطف 
على كلا أو نوحاً ومن للتبعيض لأن بعضهم لم يكن له ولد وبعضهم كان في ولده كافر 


فلو قال ابن أخي موسى لوافق ما قالوه اه شيخنا. 

قوله: #واليسع» هو ابن أخطوب بن العجوز اه خازن . 

وقرأ الجمهور اليسع بلام واحدة ساكنة وفتح الياء بعدهاء وقرأ الأخوان: الليسع بلام مشددة وياء 
ساكنة بعدهاء فقراءة الجمهور فيها تأويلان» أحدهما: أنه منقول من فعل مضازع» والأصل يوسع 
بكسر السين ثم حذفت الواو لوقوعها بين ياء مفتوحة وكسرة» ثم فتحت السين بعد حذف الواو لأجل 
حرف الحلق وهو العين» مثل : يهب ويقع ويدع ويلغ. ثم سمي به مجرداً عن الضمير وزيدت فيه الألف 
واللام» وقيل: الألف واللام فيه للتعريف كأنه قدر تنكيره. والثاني: أنه اسم أعجمي لا اشتقاق له 
وأما قراءة الأخوين فأصله ليسع كضيغم وصيرف» وهو اسم أعجمي» ودخول الأله واللام فيه على 
الوجهين المتقدمين. واختار أبو عبيد قراءة التخفيف فقال: سمعنا اسم هذا النبي في جميع الأحاديث 
اليسع ولم يسمه أحد منهم الليسع. وهذا لا حجة فيه لأنه روى اللفظ بأحد لغتيه» وإنما آثر الرواة هذه 
اللفظة لخفتها لا لعدم صحة الأخرى . وقال القراء: قراءة التشديد أشبه بأسماء العجم» وقد تقدم أن في 
نون يونس ثلاث لغات» وكذلك في سين يوسف اه سمين . 

قوله: (بن هاران) في القاموس هاران بن تارخ أخو إبراهيم وأبو لوط عليهما السلام اه. 

قوله: #وكلاً فضلنا على العالمين» اعلم أن الله تعالى ذكر هنا ثمانية عشر نبياً من غير ترتيب لا 
بحسب الزمان ولا بحسب الفضل» ولكن هنا لطيفة أوجبت الترتيب هنا وهي أن الله خص كل طائفة من 
الأنبياء بنوع من الكرامة والفضل» فذكر أولاً نوحاً وإبراهيم وإسحاق ويعقوب لأنهم أصول الأنبياء 
وإليهم يرجع حسبهم جميعاً: ثم من المراتب المعتبرة بعد النبوة الملك والقدرة والسلطان» وقد أعطى 
الله داود وسليمان من ذلك حظأً وافراً» ومن المراتب الصبر عند نزول البلاء والمحن والشدائد» وقد 
خص الله بهذه أيوب ثم عطف على هاتين المرتبتين من جمع بينهما وهو يوسف» فإنه صبر على البلاء 
والشدة حتى أعطاه الله ملك مصر مع النبوة. ثم من المراتب المعتبرة في فضل الأنبياء كثرة المعجزات 
وكثرة البراهين» وقد حص الله موسى وهارون من ذلك بالحظ الوافر» ومن المراتب المعتبرة الزهد في 
الدنيا وقد حص الله بذلك زكريا ويحبى وعيسى وإلياس» ثم ذكر الله بعد هؤلاء من لم يبق له أتباع ولا 
شريعة وهم إسماعيل واليسع ولوط فإذا اعتبرت هذه اللطيفة كان هذا الترتيب حسناً. والله أعلم بمراده 
وأسرار كتابه اه خازن . 

قوله: (عطف على كلا) أي فالعامل فيه فضلنا . 

وقوله: (أو نوحاً) أي فالعامل فيه هدينا أي وفضلنا أو هدينا من آبائهم الخ. وقوله: (من 
بللتبعيض) أي على كل من العطفين» وظاهره أن التبعيض معتبر في كل من الآباء والذرية والإخوان» 
والظاهر أنه لا يحتاج إليه في الأخير لأن إخوانهم كلهم مهديون. لأن المراد بهدى أو تفضيل الاباء 


سورة الأنعام/ الآيات : /31- 0و سسسسسسسبببب ا الإوم 


ص حجر لل 


« وَأتبيدمٌ4 اختر ناهم طوَعَدَيتَُ إل رط مُسَئقِيِ م 4 « دَلِكَ4 الدين الذي هدوا إليه « هُدَى آم 
تيك يد من كك ين اوأرو فرضاً « تسيا عَنَص رما كوا نملو 4 « أألهة الي بهم 
ألكتبَ4 بمعنى الكتب 458 الحكمة «وَاتيةندِيَكدر 41 أي بهذه الثلاثة « مَؤلَة4 أي أهل 
مكة ل فَتَدَوكَايَاك أرصدنا لها ظ قَوْمَا سوا يها يكفريت )4 هم المهاجرون والانصار « وولَيِكَ 


والذرية» والإخوان تفضيلهم أو هداهم بالإيمان» ويحتاج إلى التبعيض في مدخولها الأول من حيث إن 
بعض آبائهم لم يكن مسلماً كما قاله الخازن؛ ويمثل له بآزر على ما سبق . فالتفضيل أو الهداية لبعض 
آبائهم لا لكلهم» ويحتاج إليه أيضاً في الثاني كما أشار له الشارح بقوله: (وبعضهم كان في ولده كافر) 
هدينا بعض ذرياتهم لم يخرج من لا ولد لهء وغاية تصحيح العبارة بالنسبة إليه جعل الإضافة إلى 
المجموع» أي: ومن ذريات مجموعهم» وهذا لا يقتضي أن لكل منهم ذرية. فالحاصل أن الشارح 
سكت عن تقرير التبعيض في المجرور الأول والثالث وقرره في الثاني بوجهين» أولهما: غير صحيح . 
والثاني : صحيح تأمل اه شيخنا. 

قوله: (لأن بيعضهم لم يكن له ولد) كيحيى وعيسى اه كرخي . 

قوله: #واجتبيناهم»* عطف على فضلنا. وتكرير الهداية في قوله: #وهديناهم* الخ لتكرير 
التأكيد وتمهيداً لبيان ما هدوا إليه أبو السعود. 

قوله: (ذلك الدين الذي هدوا إليه) وهو التوحيد بدليل قوله: #ولو أشركوا» الخ. فقد فسر 
الإشارة بالدين المدلول عليه بالسياق. وعبارة السمين: قوله: #إذلك هدى الله» المشار إليه هو 
المصدر المفهوم من الفعل قبله» إما الاجتباء وإما الهداية» أي ذلك الاجتباء هدى الله أو ذلك الهدى 
إلى الطريق المستقيم هدى الله» ويجوز أن يكون هدى الله خبراء وأن يكون بدلا من ذلك» والخبر 
يهدي به. وعلى الأول يكون هدى الله حالاً والعامل فيه اسم الإشارة» ويجوز أن يكون خبراً ثانياً ومن 
عباده تبيين أو حال إما من من وإما من عائده المحذوف اه. 

قوله: «أولتك الذين آنيناهم » الخ إشارة إلى المذكورين من الأنبياء الثمانية عشرء وليس لكل 
منهم كتاب» فالمراد بإيتاء الكتاب لكل منهم تفهيم ما فيه أعم من أن يكون ذلك بالإنزال عليه ابداء أو 

قوله: (الحكمة) أي العلم. وقوله: #والنبوة* أي الرسالة. قوله: (أرصدنا لها) أي أعددنا 
ووفقنا لها: أي للإيمان بها والقيام يحقوقها اه. 

قوله: #ليسوا بها بكافرين» أي في وقت من الأوقات» بل هم مستمرون على الإيمان بها. فإن 
الجملة الاسمية الإيجابية كما تفيد دوام الثوبت» كذلك السلبية تفيد دوام النفي بمعونة المقام لا نفي 
الدوام كما حقق في مقامه اه أبو السعود. 

والباء في بها متعلقة بكافرين قدمت عليه لرعاية السجع» والباء في بكافرين زائدة في خبر ليس 
أه سمين . 


بم سورة الأنعام/ الآيتان: 41١:3٠‏ 


ين حَدَى » هم لا أنه نَهُدَسهُمٌ 4 طريقهم من التوحيد والصبر لأْقْسَرِةُ4 بهاء السكت وقفاً 
ووصلاٌ وفي قراءة بحذفها وصلاً « كُل» لأهل مكة « له أَتَكلكمَ عَكِهِ4 أي القرآن « أبعَرًا» 
تعطونيه 8 نهو ما القرآن لإِلَاوَكْرَى» عظة 8« إِلَمدكّميت 49 الإنس والجن #اوَمَاهَدَرُوا» أي 
اليهود « أنه سن تَدرِِ» أي ما عظموه ع ما عرفوه حق معرفته 9 إد كَالُوأ4 للنبي طَلِهِ 


قوله: #أولتك الذين هدى الله أولئك مبتدأ والذين خبره» وجملة فى هدى الله صلة» والعائد 
محذوف كما قدره الشارح . قوله: #فبهداهم اقتده» احتج بهذه الاية بعض العلماء على أن محمد به 
أفضل من جميع الأنبياء» وذلك جميع خصال الكمال التي كانت متفرقة فيهم أمر بالاقتداء بهم فيهاء أي 
بالتخلق بها ليحوز الجميع» فكان نوح صاحب تحمل الأذى من قومة» وإبراهيم صاحب كرم» 
وإسحاق ويعقوب صاحبي صبر على البلاء والمحن» وداود وسليمان من أصحاب الشكر على النعمة» 
وأيوب صاحب صبر على البلاء» ويوسف جامعاً بين الصبر والشكرء وموسى صاحب الشريعة 
الظاهرة» وزكريا ويحبى وعيسى والياس من أصحاب الزهد في الدنياء وإسماعيل صاحب صدق» 
ويونس صاحب تضرع» فأمر محمد أن يقتدي بهم وجمع له جميع ما تفرق فيهم اه خازن بالمعنى . 

قوله: (من التوحيد والصبر) أي دون الفروع المختلفة الشرائع» ودون المنسوخة» فإنها بعد 
النسخ لا تتبع اه شيخنا . 

قوله: (بهاء السكت) وهي حرف يجتلب للاستراحة عند الوقف» فثبوتها وقفاً لا إشكال فيهء 
وأما ثبوتها وصلاٌ فاجراء ومعاملة له مجرى الوقف؛» كما قال في الخلاصة: 
وقفا بها السكت على الفعل المعل ‏ بحذفآخ سر كأع طمن س أل 

ثم قال: 
وربساأعطى لفظالوصلما للوقفا فر اًوفشامتتظما 

اه شيخنا. قوله: (وفي قراءة) أي لحمزة والكسائي بحذفها وصلاء أي بإثباتها وقفاء فيثبتانها 
عند الوقف ويحذفانها عند الوصل على أصل قاعدتها اه شيخنا . 

قوله: اقل لا أسألكم عليه» أي على القرآن أو على البليغ» فإن مساق الكلام يدل عليهما وإن 
لم يجر لهما ذكر أجرء أي عوضا من جهتكم كما لم يسأله من قبلي من الأنبياء عليهم السلام؛ وهذا من 
جملة ما أمر عليه السلام بالاقتداء بهم فيه اه أبو السعود. 

قوله: (عظة) عبارة أبي السعود: عظة وتذكيراً لهم كافة من جهته تعالى فلا يختص بقوم دون 

قوله : لإوما قدروا الله يقال: قدر يقدر من باب نصر ينصرء وأصل القدر السبر والخزر. يقال: 
قدر الشيء إذا سبره وحزره ليعرف مقداره» ثم استعمل في معرقة الشيء» وحق قدره نصب على 
المصدرية والأصل قدره الحق» ثم أضيفت الصفة إلى الموصوف اه السعود. 

قوله: (أي اليهود) كفنحاص بن عازوراء؛ وكمالك بن الصيف» فقد جاء يخاصم النبي كَلةٍ فقال 


سورة الأنعام/ الأية: ١ه‏ .سس هونا 


معو مه مه 2001 


وقد خاصموه في القرآن «مآ أل َع بترن وم لّ4 لهم طمن أَرَلَ ألكتب ألذِى جاه يوء مومى ورا 
وى لِلِنّاسَ تَجمَلُوتَمٌ 4 بالياء والتاء في المواضع الثلاثة لؤَآلِيسَ » أي يكتبونه في دفاتر مقطعة 


له النبى: «أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى هل تجد فيها إن الله تعالى يبغض الحبر السمين» أي 
العالم الجسيم ١‏ وكان مالك المذكور كذلك» وكان فيها ما ذكر. فقال: تعم ) وكان يحب إخفاء ذلك » 
لكن أقن لإقسام النبي عليه؛ فقال له النبي: «أنت حبر سمين» يعني فتكون مبغوضاً. فغضبء. وقال: ما 
أنزل الله على بشر من شيء» فقال أصحابه الذين معه: ويحك ولا على موسى؟ فقال: «والله ما أنزل الله 
على بشر من شيء؟ فلما سمعت اليهود تلك المقالة عتبوا عليه وقالوا: أليس الله أنزل التوراة على 
موسى فلم قلت هذا؟ قال أغضبني محمد فقلته . فقالوا: وأنت إذا غضبت تقول على الله غير الحق . 
فعزلوه من الحبرية وجعلوا مكانه كعب بن الأشرف اه خازن. 

قوله: #إذ قالوا* أي وقت أن قالوا ما ذكرء فقولهم المذكور فيه تنقيص لله وجهل بهء لأن من 
عظمته لطفه بعباده بإنزال الكتب عليهم » فنفوا هذا الوصف الجميل عنه اه شنيخنا. 

وفي السمين: إذ قالوا منصوب بقدرواء وجعله ابن عطية منصوباً بقدره وفي كلام ابن عطية ما 
يشعر بأنها للتعليل ومن شيء مفعول به زيدت فيه من لوجود شرطي الزيادة اه. 

قوله: (قل هلم) أي في الرد عليهم. قوله: إنوراً» أي بينا بنفسه وهدى للناس أي مبيناً لغيره 
اه أبو السعود. 

ونوراً منصوب على الحال» وفي صاحبه وجهانء» أحدهما: أنه الهاء في بهء فالعالم فيها جاء. 
والثاني : أنه الكتاب» فالعامل فيها أنزل وللناس صفة لهدى اه سمين . 

قوله: (الياء والتاء الخ) عبارة السمين: قرأه ابن كثير وأبو عمرو بياء الغيبة» وكذلك يبدونها 
ويخفون والباقون بتاء الخطاب في الأفعال الثلاثة» فأما الغيبة فللحمل على ما تقدم من الغيبة في قوله: 
##وما قدروا الله» الخ. وعلى هذا فيكون في قوله: #وعلمتم# تأويلان؛ أحدهما: أنه خطاب لهم 
أيضاء وإنما جاء به على طريقة الالتفات . والثاني: أنه خطاب للمؤمنين من قريش اعترض به بين الأمر 
بقوله : طقل من أنزل* وبين قوله #إقل الله: وأما قراءة تاء الخطاب ففيها مناسبة لقوله #وعلمتم مالم 
تعلموا أنتم# ورجحها مكي وجماعة لذلك. قال: وذلك أحسن فى المشاكلة والمطايقة واتصال بعض 
الكلام ببعض» وهو الاختيار لذلك ولأن أكثر القراء عليه اه. 

قوله: (في المواضع الثلاثة) أي يجعلون ويبدون ويخفون. قوله: (يجعلونه) #قراطيس» يجوز 
أن يكون جعل بمعنى صير وأن يكون بمعنى ألقى أي يضعونه في كاغد» وهذه الجملة في محل نصب 
على الحال» إما من الكتاب وإما من الهاء في به كما تقدم في #نورا وهدى» و #قراطيس* فيه ثلاثة 
أوجهء أحدهما: أنه على حذف حرف الجر أي في #قراطيس* وورق فهو شبيه بالظرف المبهم» 
فلذلك تعدى إليه الفعل بنفسه. والثاني: أنه على حذف مضاف أي يجعلونه ذا قراطيس . والثالث: 
أنهم نزلوه منزلة القراطيس» وقد تقدم تفسير القراطيس. والجملة من قوله: يبدونها في محل نصب 


ا الل ب سس سس سور ةالأنعام/ الايتان: 091 41 
ٍبدُوتها4 أي ما يحبون إبداءه منها «وَعوَ ك4 مما فيها كنعت محمد يه طوََْث4 أبها 


0ج خره سبيت مه 


اليهود في القرآن < مَل ملا د وكة باذك » من التوراة ببيان ما التبس عليكم واختلفتم فيه #قٍُ 
4 أنزله إن لم يقولوه لا جواب غيره لا ثُدَّ دَرهُمَ ف حَوْضِيَ» باطلهم « يميد )4 «وَهدَا4 


كثيراً. وأما مكي فقال: ويخفون مبتدأ لا موضع له من الإعراب انتهى سمين . 
قوله: (مقطعة) أي مفصولاً بعضها من بعض فجعلوهاً أجزاء نحو نيف وثمانين جزءاً» وفعلوا 
ذلك ليتمكنوا من إخفاء ما أرادوا إخفاءه فيجعلون ما يريدون إخفاءه على حدة ليتمكنوا من إخفائه 
بخلاف ما لوجمعوا الكل في مجلد واحد كالمصحف. فربما اطلع غيرهم على جميع ما فيه اه شيخنا . 
قوله: (مما فيها) أي في القراطيس التي نسخوها من التوراة وعبارة الخازن: يبدونها يعني 
القراطيس المكتوبة» ويخفون كثيراً أي مما كتبوه من القراطيس» وهو ما عندهم من صفة محمد عل 


ونعته فى التوراة اه. 
وعبارة البيضاوي : ا ا ا ا ا 
بعض انتخبوه وكتبوه في ورقات متفرقة» وإخفاء بعض لا يشتهونه انتهت. وهي تقتضي تقتضي أن البعض 


الذي يخفونه هو الذي لم يجعلوه في القراطيس» وعليها يكون قال الشارح (مما فيها) معناه مما في 
التوراة» وذلك الكثير هو الذي لم يكتبوه في القراطيس» فما أحبوا إظهاره كتبوهء وما لم يحبوه لم 
يكتبوه ولم ينقلوه منهاء اه. 

قوله: (كنعت محمد) أي كاية الرجم وكاية أن الله يبغض الحبر السمين» فهذه آية في التوراة أي 
العالم الضخم جسمه اه شيخنا. 

قوله: #وعلمتم» يجوز أن يكون على قراءة الغيبة في يجعلونه؛ وما عطف عليه مستأنفاً وأن 
يكون حالاً» وإنما أتى به خطاباً لأجل الالتفات . وأما على قراءة تاء الخطاب فهو حال» ومن اشترط قد 
في الماضي الواقع حالاً أضمرها هناء أي: وقد علمتم اه سمين . 

قوله: (في القرآن) أي من القرآن بدليل مقابلته بقوله : (من التوراة) وعبارة البيضاوي : وعلمتم 
على لسان محمد وَل ما تعلموا أنتم ولا آباؤكم زيادة على ما في التوراة وبياناً لما التبس عليكم وعلى 
أبائكم الذين كانوا أعلم منكم» ونظيره إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه 
يختلفون. وقيل: الخطاب لمن امن من قريش اه. 

قوله : (يبيان ما التبس الخ) الباء سببية متعلقة بقوله: #وعلمتم» اه. 

قوله: قل الله الجلالة يجوز فيها وجهان, أحدهما: أن تكون فاعلاً لفعل محذوفء» أي قل 
أنزله الله» وهذا هو الصحيح للتصريح بالفعل في قوله: ليقولن خلقهن العزيز العليم . والثاني : أنه مبتدا 
والخبر محذوف تقديره الله أنزله ووجه مناسبته مطابقة الجواب للسؤال» وذلك أن جملة السؤال اسمية 
فلتكن جملة الجواب كذلك اه سمين . 

قوله: #في خوضهم يلعبون» يجوز أن يكون افي خوضهم» متعلقاً بذرهمء وأن يتعلق 


ا 


سورة الأنعام/ الايتان: 97 6ه 


القرآن « كتنك أَرَلنَهُ مبَارَكُ تُصَرَّنُ الى يْنيدي» قبله من الكتب « و 4 , بالتاء 0 عطف على 
معنى ما قبله أ ي أنزلناه للبركة والتصديق ولتنذر به «أك 3 لذ ومن حَوْكاً ي أهل مكة وسائر 
الناس 8 وَآلَدِينَ يُؤْممُونَ آلآ ير يون بو وَهْمْ عل صَلامَ يَاوِظونَ © خوفاً من عقابها ١‏ وَمَنْ» أي لا 


بيلعبون» وأن يكون حالاً من مفعول إذرهم» وأن يكون حالاً من فاعل ##إيلعيون» فهذه أربعة أوجه. 
وأما لإيلعبون4 فيجوز أن يكون حالاً من مفعول «إذرهم» ومن منع تعد الحال لواحد لم يجز حينئذ أن 
يكون في خوضهم حالاً من مفعول (إذرهم» بل يجعله إما متعلقاً بذرهم كما تقدم» أو بيلعبون أو حالاً 
من فاعله» ويجوز أن يكون #يلعبون» حالاً من ضمير خوضهم» وجاز ذلك لأنه في قوة الفاعل » لآأن 
المصدر مضاف لفاعله. والتقدير ذرهم يخوضوا لاعبين وأن يكون جالا من الضمير المستقر في 
خحوضهم إذا جعلناه حالاً لأنه تضمن معنى الاستقرار فتكون حالاً متداخلة اه سمين . 

قوله: #يلعبون* أي يستهزئون ويسخرون اه خازن . 

وفي القاموس: لعب كسمع لعباً بكسر العين ضد جد اه فاللعب يشمل الهزل والسخرية 
والاستهزاء. قوله: #وهذا كتاب* مبتدأ وخبر. وقوله: #أنزلناء# الخ. صفات للخبر وقدم وصفه 
بالإنزال على وصفه بالبركة بخلاف قوله: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. قالوا: لأن الأهم هنا وصفه 
بالإنزال» إذ جاء عقيب إنكارهم أن ينزل الله على بشر من شيء بخلافه هناك» ووقعت الصفة الأولى 
جملة فعلية لأن الإنزال يتجدد وقتاً فوقتاً. والشانية اسماً صريحاً لأن الاسم يدل على الثبوت 
والاستقرار» وهو مقصود هنا أي بركته ثابتة مستقرة اه سمين . 

قوله: #مصدق الذي بين يديه4 أي موافق للكتب التي قبله في التوحيد وتنزيه الله والدلالة على 
البشارة والنذارة اه خازن. ١ ١‏ 

قوله : (أي أنزلناه للبركة الخ) فهذه العلة مأخوذة من الوصف من حيث إن تعليق الحكم بالمشتق 
يؤذنْ بعلية الاشتقاق اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله: #ولتنذر» قرأ الجمهور: بتاء الخطاب للرسول عليه السلام وأبو بكر عن 
عاصم بياء الغيبة والضمير للقرآن وهو الظاهرء أي ينذر يمواعظة وزواجرهء ويجوز أن يعدو على 
الرسول عليه السلام للعلم به. وهذه اللام فيها وجهانء أحدهما: أنها متعلقة بأنزلنا عطفاً على مقدرء 
فقدره أبو البقاء ليؤمنوا ولتنذر. 

وقدره الزمخشري فقال: ولتنذر معطوف على ما دل عليه صفة الكتاب» كأنه قيل: أنزلتاه 
للبركات ولتصديق ما تقدمه من الكتب وللإنذارء والثاني: أنها متعلقة بمحذوف متأخر أي ولتنذر 
أنزلناه ام. 

قوله : (أي أهل مكة) إشارة إلى تفسير أم القرى وإلى حذف مضاف في الكلام» وإنما ذكرت بهذا 
الاسم المنبىء عن كونها أعظم القرىء وقبلة لأهلها إيذاناً بأن إنذار أهلها أصل مستتبع لإنذار أهل 
الأرض كافة اه من أبي السعود. 

قوله: «والذين يؤمنون بالآخرة4 أي إيماناً يعتد به بخلاف بعض أهل الكتاب فلا يرد كيف قال 


يكنا 
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ور سر 


أحد ل أَظَلمُ مِمَنِ فر عَلَ أ كذِب4 بإدعاء النبوة ولم ينبأ « وهال أوبى لكو بُح ليه 45 نزلت في 
مسيلمة «و» من لابن 406 لامَُْلُ ِل مآ أل مه وهم المستهزئون قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا 


في وصف القرآن ذلك مع أن كثيراً ممن يؤمن بالآخرة من اليهود والنصارى وغيرهم لا يؤمنون به اه 
كرضي . 

وفي الخازن: #والذين يؤمنون بالاخرة 4 الخ وذلك لأن الذي يؤمن بالآخرة يؤمن بالوعد 
والوعيد والثواب والعقاب» ومن كان كذلك فيرغب فى تحصيل الثواب ودرء العقاب عنهء وذلك لا 
يحصل إلا بالنظر التام» فإذا نظر وتفكر علم أن دين محمد أشرف الأديان وشريعته أعظم الشرائع اه. 

فلزم من الإيمان بالآخرة على الوجه المذكور الإيمان بمحمد أو بالقرآن عل الاحتمالين في 
الضمير في به» وهذا الموصول يجوز فيه وجهان» أحدهما: أنه مرفوع بالابتداء وخبره يؤمنون به ولم 
يتحد المبتدأ والخبر لتغاير متعلقيهماء فلذلك جاز أن يقع الخبر بلفظ المبتدأ وإلا فيمتنع أن تقول الذي 
يقوم يقوم واللذين يؤمنون يؤمنونء وعلى هذا فذكر الفضلة هنا واجب ولم يتعرض النحويون لذلك 
ولكن تعرضوا لنظائره. والثاني: أنه منصوب عطفاً على #أم القرى» أي ولتنذر الذين آمنوا بالآخرة 
فيكون قوله: #يؤمنون به حالاً من الموصول وليست حالاً مؤكدة لما تقدم لك من تسويغ وقوعه 
خبراً. وهو اختلاف المتعلق والهاء في به تعود على القرآن أو على الرسول #وهم على صلاتهم 
يحافظون» حال. وذكر أبو علي في الروضة: أن أبا بكر قرأ على صلواتهم اه سمين. 

قوله: #وهم على صلاتهم يحافظون» يعني أن الإيمان بالاخرة يحمل على المحافظة على 
الصلاة وتخصيصها بالذكر لأنها أشرف العنادات» إلا فالإيمان يحمل على الإيمان بمحمد» وذلك 
يحمل على المحافظة على جميع الطاعات اه خازن. 

قوله :(خوفاً من عقابها) أي الآخرة .قوله :(بادعاء الثبوة) أي مثلاٌ وإلا فوجوه الكذب كثيرةاه. 

قوله: #أو قال أوحي إليَ# عطف خاص على عام كما قاله أبو حيان» وهذا بقطع النظر عن 
أتفسير الشارح الافتراء ادعاء الثبوة» أما بالنظر إليه فيكون عطف تفسير هذا وفيه أن كلا من عطف 
التفسير لايكون بأوء والأحسن أنه من عطف المغاير باعتبار العنوان» وتكون أو للتنويع في كذب 
مسيلمة؛ يعني أنه تارة ادعى النبوة» بأن قال: أنا نبي» وتارة ادعى الإيحاء» بأن قال: إن الله أوحى إلىّ 
وإن كان يلزم النبوة» أي مفهومها في نفس الأمر الإيحاء النبوة» هذا ويفهم من صنيع الشارح الآتي أن 
أو بمعنى الواو حيث قال: بدعوى النبوة والإيحاء كذباً اه شيخنا . 

قوله: #أو قال أوحي إليّ# عطف على افترى وإلي في محل رفع لقيامه مقام الفاعل» وجوز أبو 
البقاء أن يكون القائم مقامه ضمير المصدرء قال: تقديره أوحي إلي الوحي أو الإيحاءء والأول أولى 
لأن فيه فائدة جديدة بخلاف الثاني : فإن معنى المصدر مفهوم من الفعل قبله اه سمين . 

قوله: (نزلت في مسيلمة) أي قوله: #ومن أظلم» الخ اه شيخنا. 


قوله: #و» (من) #من قال:4 الخ أشار به إلى أن من فنٍ محل جر لأنه نسق على من المجرورة 


لك 
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«وَلو تَرّئة4 يا محمد إذ القَدمُورت4 المذكورون ظ ف عَْمَوتِ» 6 ات لوت نفيك بايِفلوأ 
أيهم » إليهم بالضرب والتعذيب يقولون لهم تعنيفاً « أخْرج صل َك إلينا لنقبضها « ايوم 
مروت عَدَابَ الْهُونِ* الهوان 2 يما هنحم ولو عَلَ أ أله عر لي بدعرى النبوة والإيحاء كذيا ١‏ « وشم 


قوله: #سأنزل» أي سآتي وأنظم وأجمع وأتكلم مثل ما أنزل الله أ قرآناً مثل الخ أو بمثل الخ 
اه شيخنا. 
مثل ما أنزل الله» وما على هذا موصولة اسمية أو نكرة موصوفة» أي مثل الذي أنزله أو مثل شيء أنزله . 
والثاني : أن يكون نعتاً لمصدر محذوف تقديره سأنزل إنزالاً مثل ما إنزال الله وما على هذا مصدرية أي 
مثل إنزال الله اه. 

قوله: (وهم المستهزئون) أي من كفار قريش اه شيخنا. 

قوله: #ولو ترى* بصرية ومفعولها محذوف أي ولو ترى الظالمين إذ هم في غمرات الموت أي 
وقت كونهم فيها اه شيخنا. 

قوله: (المذكورون) أي بقوله: #ومن أظلم ممن افترى * الخ وقوله: «أو قال 4 الخ وقوله: 
#إومن قال» الخ يدل على هذا قوله فيما يأتي بعد قوله غير الحق بدعوى النبوة والايحاء كذباً مع قوله 
تعالى : «وكنتم عن آياته ت تستكبرون4 الظاهر في أنه خطاب للمستهزكين اه شيخنا . 

قوله: «إفي غمرات الموت# خبر المبتدأء والجملة في محل خفض بالظرفء» والغمرات: جمع 
غمرة» وهي الشدة الفظيعة وأصلها من غمره الماء إذا سترهء كأنها تستر بغمها من تنزل اه سمين . 

وفي المختار: وقد غمره الماء أي علاه وبابه نصرء والغمرة: الشدة والجمع غمر بفتح الميم 
كنوبة ونوب وغمرات الموث: شدائده اه. 

قوله: #والملائكة باسطوا أيديهم4 جملة في محل نصب على الحال من الضمير المستكن في 
قوله: إفي غمرات» و #أيديهم» خفض لفظاً وموضعه نصب. وإنما سقطت النون تخفيفاً اه سمين . 

قوله: (يقولون لهم الخ) أشار به إلى أن قوله: #أخرجوا» منصوب المحل بهذا القول المضمرء 
وهذا القول في محل نصب على الحال من الضمير في باسطوا . وفي الحديث: «أن أرواح الكفار تأبى 
اتروع تتصريهي اراتكه جر تعر ونيد أن ررح لاوا تضرع يترد دن انراد كا أ 
إليه من أخرجوا طلب إخراج الأنفس والأرواح منهمء لأنهم غير قادرين عليه بل ! يذاؤهم وتغليظ الأمر 
عليهم اه كرخي . 

قوله : #اليوم تجزون* في هذا الظرف وجهان» أحدهما : أنه منصوب بأخرجوا , بمعنى أخحرجوها 
من أبداتكم» فهذا القول في الدنيا ويجوز أن يكون في يوم القيامة. والمعنى: خلصوا أنفسكم من 
العذاب» فالوقف على قوله: #اليوم» والابتداء بقوله: #تجزون عذاب الهون# والثاني : أنه منصوب 
بتجزون» والوقف حينئذ على أنفسكم والابتداء بقوله: #اليوم4 والمراد باليوم يحتمل أن يكون وقت 
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عَنّ «ايليَهء لَسَتَكرود كارو يرود 4 تستكبرون عن الإيمان بها وجواب لو: رأ يت أمراً فظيعاً إو» يقال لهم 


إذا بعنوا «أ حِتَتُمُونا قدا » منفردين عن الأهل والمال والولد « كُمَاحَلفْكَكُمْ وَل مَرّرَ» أي حفاة 


الاحتضارء وأن يكون يوم القيامة وعذاب الهون مفعول ثان» والأول قام مقام الفاعل» والهون: 
الهوان. قال تعالى: #أيمسكه على هون4 [النحل: 04] وأضاف العذاب إلى الهون إيذاناً بأنه متمكن 
فيه وذلك لأن ليس كل عذاب يكون فيه هون لأنه قد يكون على سبيل الزجر والتأديب كضرب الوالد 
ولده؛ ويجوز أن يكون من .باب إضافة الموصوف إلى صفته وذلك أن الأصل العذاب الهون وصفه به 
مبالغة ثم أضافه إليه على حد الإضافة في قولهم بقلة الحمقاء ونحوه» ويدل على أن الهون بمعنى 
الهوان قراءة عبد الله وعكرمة له كذلك اه سمين . 

قوله: #ابما كنتم» ما مصدرية أي بكونكم قائلين غير الحق وكونكم مستكبرين» والباء متعلقة 
بتجزون أي بسببه وغير الحق نصبه من وجهين» أحدهما: أنه مفعول به أي تذكرون غير الحق. 
والثاني: أنه نعت مصدر محذوف أي تقولون القول غير الحق. وقوله: «وكنتم| يجوز فيه وجهان» 
أحدهما: وهو الظاهر أنه عطف على كنتم الأولى فتكون صلة لما كما تقدم. والثاني: أنها جملة 
مستأنفة سيقت للأخبار بذلك. وعن آياته متعلق بخبر كان وقدم لأجل الفواصل اه سمين . 

قوله: (ويقال لهم إذا بعثوا) أشار به إلى أن هذا القول قول الملائكة الموكلين بعقابهم وقيل: هو 
قول الله تعالى ومنشأ هذا الخلاف أن الله تعالى هل يتكلم مع الكفار أم لاء وقد تقدم على ذلك» 
والأولى أقوى لأن هذه الاية معطوفة على ما قبلهاء والعطف يوجب التشريك اه كرخي . 

قوله: #فرادى» منصوب على الحال من فاعل جتتمونا. وجتتمونا فيه وجهان, أحدهما: أنه 
بمعنى المستقبل أي تجيئوناء وإنما أبرزه في صورة الماضي لتحققه كقوله تعالى: #أتى أمر الله 
[النحل : ]١‏ و #نادى أصحاب الجنة» [الأعراف: 57]. والثاني: أنه ماض» والمراد به حكاية الحال 
بين يدي الله تعالى يوم يقال لهم ذلك» فذلك اليوم يكون مجيئهم ماضيا بالنسبة إلى ذلك اليوم» 
واختلف الناس في #فرادى» هل هو جمع أم لاء والقائلون بأنه جمع اختلفوا في مفرده. فقال الفراء : 
فرادى جمع فرد وفريد وفرد وفردان فجوز أن يكون جمعاً لهذه الأشياء. وقال ابن قتيبة: هو جمم 
كسكران وسكارى وعجلان وعجالى. وقال قوم: هو جمع فريد كرديف وردافى وأسير وأسارى؛ قاله 
الراغب . وقيل: : هو اسم جمع لأن فرداً لا يجمع على فرادى وقول من قال إنه جمع له فإنما يريد في 
المعنى» ومعنى فرادى فرد اه سمين . 

وفي البيضاوي: وفرادى جمع فرد والألف للتأنيث ككسالى وقرىء فراداً بالتنوين كغراب وفراد 
وكثلاث وفردى كسكرى اه. 

فهذه أربع قراءات الأولى هي المتواترة والثلاثة بعدها شواذ كما في السمين. قوله: #كما 
خلقناكم» في هذه الكاف أوجهء أحدهما: أنها منصوبة المحل على الحال من فاعل جتئتموناء فمن 
أجاز تعدد الحال أجاز ذلك من غير تأويل» ومن منع ذلك جعل الكاف بدلاً من فرادى . والثاني : أنها 
في محل نصب نعتاً لمصدر محذوف أي مجيئاً مثل: مجيئكم يوم خلقناكم أول مرة» وقدره مكي 
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عراة غر لا وَرُكَم مَا وح » أعطيناكم من الأموال 9و ظُمُورصحُمَ 4 في الدنيا بغير اختياركم 
«و» يقال لهم توب بيخاً امار مَمَكْ سْقمآء15» الأصنام «الَِنَ َعَم أ ك4 أي في استحقاق 


منفردين انفراداً مثل جاءكم أول مرة»ء والأول أحسن لآن دلالة الفعل على المصدر أقوى من دلالة 
الوصف عليه. الثالث: أن الكاف في محل نصب على الحال من الضمير المستكن في فرادى» أي 
مشبهين بابتداء خلقكم . كذا قدره أبو البقاء وفيه نظر لأنهم لم يشبهوا بابتداء خلقهم؛ وصوابه أن يقدر 
مضاف أي مشبهة حالكم حال ابتداء خلقكم اه سمين . 
فتلخص من كلامه أن ما مصدرية والمعنى أن حالتكم في مجيئكم منفردين كحالتكم حين خلقكم 
أول مرة. قوله: #أول مرة» أي المرة الأولى» فإن الإنسان خلق مرتين: الأولى ولادته والثانية إحياؤه 
للبعث اه شيخنا. 
وفي السمين: قوله: #أول مرة» منصوب على ظرف الزمان والعامل فيه خلقناكم ومرة في 
الأصل مصدر لمر يمر مرة؛ ثم اتسع فيها فصارت زماناً» قال أبو البقاء: وهذا يدل على قوة شبه الزمان 
بالفعل. وقال الشيخ: وانتصب أول مرة على الظرف أي أول زمان ولا يقدر أول تلق لأن أول خلق 
يستدعي تخلقاً ثانياً ولا يخلق ثانياً إنما ذلك إعادة ولا خلق؛ يعني أنه لا يجوز أن تكون المرة على بابها 
من المصدرية» ويقدر أول من الخلق لما ذكر اه. 
قوله : (أي حفاة الخ) تفسير للتشبيه» أي أن مجيئكم الآن مشابه لخروجكم من بطون أمهاتكم من 
مداق فى الكل جنار عراة غرلاً. وغرل: جمع أغرل؛ كحمر جمع أحمر. والأغرل ذو القلفة 
ويقال لها الغرلة بضم الغين وسكون الراء اه شيخنا. 
قوله: #وتركتم ما خولناكم4 فيها وجهان؛ أحدهما: أنها في محل نصب على الحال من فاعل 
جئتموناء وقد مضمرة على رأى أي وقد تركتم. والثاني: أنها لا محل لها لاستئناقهاء وما مفعولة 
بترك؛ وهي موصولة اسمية ويضعف جعلها تكرة موصوفة» والعائد محذوف أي ما خولناكموهء وترك 
هنا متعدية لواحد لأنها بمعنى التخلية» ولو ضمنث معنى صير تعدت لاثنين» وخول يتعدى لاثنين لأنه 
بمعنى أعطى؛ وملكء الخول: ما أعطاه الله من النعم؛ فمعنى خولته كذا ملكته الخول كقولهم مولته 
أي ملكته المال. 'وقوله: #وراء ظهوركم4 متعلق بتركتمء ويجوز أن يضمن ترك هنا معنى صير 
فيتعدى لاثند نين أولهما الموصول والثاني الظرف فيتعلق بمحذوف أي وصيرتم بالترك الذي خولتاكموه 
كائناً وراء ظهوركم اه سيمن . 
وفي المختار: وخول الشيء تخويلاً ملكه إياه» والتخول: التعهد وفي الحديث كان النبي كل 
يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة. أي يتعهدناء وخول الرجل حشمه الواحد خائل اه ١‏ 
وفي القاموس : والخولي: الراعي الحسن القيام على المال: والجمع خول بالتحريك اه. 
قوله: (بغير اختياركم) متعلق بتركتم. قوله: #أنهم فيكم أشار الشارح إلى أن في الكلام 
حذف مضافين: وهذا الظرف متعلق بخبر أن قدم عليه اه شيخنا. 
القتوحات الإلهية/ ج؟/م*؟ 
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عبادتكم « مُرَكوا4 لله « ليد نَعَطَمَبَتتَكُْ4 وصلكم أي تشتت جمعكم وفي قراءة بالنصب ظرف 
أي وصلكم بينكم «وَصَلَّ4 ذهب «اعَنحكُم با كم رصْمُونَ 4 في الدنيا من شفاعتها « # إذَ لله 


قوله: #بيتكم» هو هنا مصدر بأن يبين بينا بمعنى البعدء ويطلق على الضدين كالبعد والقرب 
والوصل والانقطاع» والمراد به هنا الوصل كما قال الشارح أي الاتصال أي العلقة والارتباط اه شيخنا 
عن السمين . 

قوله: (أي وصلكم بينكم) هذا تفسير للضمير المستكن في تقطع على هذه القراءة فهو عائد على 
ما يفهم من الشركاء إذ يفهم منها الوصل أي الارتباط والتعلق» والمعنى: لقد تقطع هو أي وصلكم 
يع أي في بكو أي المقطع كائن في يكم اعشيهنا. 

وعبارة السمين: قوله: #ابينكم» قرأ نافع والكسائي وعاصم في رواية حفص عنه بينكم نصباً 
والباقون بينكم رفعاً. فأما القراءة الأولى ففيها ثلاثة أوجه, أحسنها: أن الفاعل مضمر يعود على 
الاتصال» والاتصال وإن لم يكن مذكوراً حتى يعود عليه ضميرء لكنه تقدم ما يدل عليه وهو لفظ 
شركاء» فإن الشركة تشعر بالاتصال والمعنى لقد تقطع الاتصال بيتكم فانتصب بيتكم على الظرفية . 
الثاني : أن الفاعل هو بيتكم» وإنما بقي على حاله منصوباً حملا له على أغلب أحواله؛ وهو مذهب 
الأخفش. وقال الواحدي: لما جرى في كلامهم منصوباً ظرفاً تركوه على ما يكون عليه في أغلب 
أحواله» ثم قال في قوله : ومنا دون ذلك» فدون في موضع رفع عنده وإن كان منصوب اللفظء ألا ترى 
أنك تقول: منا الصالحون ومنا الطالحون, إلا أن الناس لما حكوا هذا المذهب لم يتعرضوا لبناء هذا 
الظرف» بل صرحوا بأنه معرب منصوب وهو مرفوع المحل . قالوا: وإنما بقي على نصبه اعتباراً بأغلب 
أحواله. وفي كلام الشيخ: لما حكى مذهب الأخفش ما يصرح بأنه مبني فإنه قال: وخرجه الأخفش 
على أنه فاعل» ولكنه مبنى حملاً على أكثر أحواله وفيه نظرء لأن ذلك لا يصلح أن يكون علة للبناء» 
وعلل البناء محصورة ليس هذا منهاء ثم قال الشيخ: وقد يقال لإضافته إلى مبني كقوله إلى مبنى 
كقوله: ومنا دون ذلك»: وهذا ظاهر في أنه جعل حمله على أكثر أحواله علة لبنائه . الثالث: قال 
الزمخشري: لقد تقطع بينكم» لقد وقع التقطيع بينكم كما تقول جمع بين الشيئين تريد أوقع الجمع 
بينهما على إستاد القول إلى مصدره بهذا التأويل اه. 

وأما القراءة الثانية ففيها وجهان» أحدهما: أن بين اسم غير ظرف وإنما معناها الوصل» أي لقد 
تقطع وصلكم ثم للناس بعد ذلك عبارتان: عبارة تؤذن بأن بين مصدر بان يبين بينا بمعنى بعد فيكون 
من الأضداد أي أنه مشترك اشتراكاً لفظياً يستعمل للوصل والفراق كالجون للأسود والأبيض ويعزى هذا 
لأبي عمرو وابن جني والمهدوي والزهراوي. وقال الزجاج» والرفع أجود ومعناه لقد تقطع وصلكم 
فقد أطلق هؤلاء أن بين بمعنى الوصل ؛ وعبارة تؤذن يأنه مجاز» ووجه المجاز كما قاله الفارسي أنه لما 
استعمل بين مع البين المتلابسين في نحو: بيني وبينك شركة. وبيني وبينك رحم وصداقة؛ صارت 
لاستعمالها في هذه المواضع بمعنى الوصلةء وعلى خلاف الفرقة فلهذا جاء لقد تقطع بينكم أي 
وصلكم . والثاني: أن هذا كلام محمول على معناة» إذ المعنى لقد تفرق جمعكم وتشتتء وهذا لا 


سورة الأنعام/ الاية: 9.0 ىع 


رمدم عذ 


َي * شاق 8« كلت 4 عن النبات # وَالتوَىن» عن النخل « يمْرِجُ أل ِنَ ألْمَيتِ» كالإنسان والطائر 


يصلح أن يكون تفسير إعراب أنتهت مع بعض تصرف . قوله : «إن الله فالق الحب» الخ لما تقدم الكلام 
على تقر ير التوحيد والنبوة أردفه بذكر الدلائل على كمال قدرته وعلمه وحكمته تنبيهاً على المقصود 
الأعظمء وهو معرفة الله بصفاته وأفعالهء وأنه المبدع للأشياء» ومن كان كذلك كان هو المستحق 
للعبادة لا هذه الأصنام التي كانوا يعبدونهاء فالمعنى : أن الذي يستحق أن يعبد هو الذي فلق الحب 
والنوى لا غير اه نخازن . 

قوله: #قالق الحب» يجوز أن تكون الإضافة محضة على أنه اسم فاعل بمعنى الماضي» لأن 
ذلك قد كانء ويدل عليه قراءة عبد الله بن مسعود: فلق فعلاً ماضياًء ويجوز أن تكون الإضافة غير 
محضة.ء على أنه بمعنى الحال و الاستقبال» وذلك على حكاية الحال» فيكون الحب مجرور اللفظ 


منصوب المحل» والفلق هو د شق الشيء . وقيده الراغب بإبانة بعضه عن بعض. . وفسر د بعضهم فالق هنا 
بمعنى خالق. قيل: ولا يعرف هذا لغةء وهذا لا يلتفت إليه لأن هذا منقول عن ابن عه 


قوله: (شاق) #الحب» (عن النبات) فيشق الحبة اليابسة فيخرج منها ورق أخضرء ويشق النواة 
اليابسة فيخرج منها شجرة صاعدة في الهواء. والحب هو الذي له نوى كالحنطة والشعير» والنوى ضد 
الحب كالرطب والخوخ والمشمش اه خازن . 

قوله: إيخرج الحي من الميت4 الجملة إما خبر ثان» وإما مستأنفة» والمراد بالحي ما ينمو من 
الحيوان والنبات؛. وبالميت مالا ينمو كالنطفة والحبة اه أبو السعود. 

فالمراد بالحي كل ما ينمو وإن لم يكن فيه روح » وبالميت ضده ولو كان أصل حيوان اه. 

وفي زاده: وإنما لم يحمل الحي والميت على معناهما الحقيقي لأن قوله: #يخرج الحي من 
الميت* وقع في موضع البيان لقوله: #إفالق الحب والنوى» ولذلك ترك العاطف بينهماء فلو حملا 
على أصول معناهما لما صلحت الجملة لأن تكون بياناً لما قبلهاء ولما'كانت مطابقة له. وقوله: 
«(ومخرج الميت» لما لم يصلح بياناً له لم يحسن عطفه على «إيخرج الحي» فلذلك جعل معطوفاً على 
#فالق* وذلك بلفظ اسم الفاعل مثله اه. 

قوله أيضاً: إيخرج الحي» يجوز فيه وجهان. أحدهما: أنها جملة مستأنفة فلا محل لها. 
والثاني: أنها في محل رفع خبراً ثانياً لإن. وقوله: «ومخرج» يجوز فيه وجهان أيضاًء أحدهما: أنه 
معطوف على #فالق» ولم يذكر الزمخشري غيرهء أي «أن الله فالق» #ومخرج» أخبر عنه بهذين 
الخبرين» وعلى هذا فيكون لإيخرج4 على وجهيه وعلى كونه مستأنفاً يكون معترضاً على جهة البيان 
لما قبله من معنى الجملة. والثاني: أن يكون معطوفاً على #يخرج» وهل يجعل الفعل في تأويل اسم 
ليصح عطف الاسم عليهء أو يجعل الاسم في تأويل الفعل ليصح عطفه عليه احتمالان مبنيان على ما 
تقدم في #يخرج4 إن قلنا إنه مستأنف فهو فعل غير مؤول باسمء فيرد الاسم إلى معنى الفعل فكان 
#«إمخرج* في قوة «إيخرج*. وإن قلنا إنه خبر ثان فهو في تأويل اسم واقع موقع حبر ثان» فلذلك 
عطف عليه اسم صريح اه سمين . 


44 سورة الأنعام/ الآيتان: 45,58 


من النطفة والبيضة لوَطحٌ المي > النطفة والبيضة لمن لي دَلَكُُ» الفالق المخرج « أنه أن 
تؤتكرن )4 فكيف تصرفون عن الإيمان مع قيام البرهان 9 وَِقُلصبح» مصدر بمعنى الصبح أي 
شاق عمود الصبح وهو أول ما يبدو من نور النهار عن ظلمة الليل «وََجَمَلَ الل سكا يسكن فيه 


(من النطفة والبيضة) لف ونشر مرتب. قوله: (مصدر) أي معناه ل يقال: 
أصبح إصباحاً دخل في الصباح» والصبح: الفجر. وفي المصباح: الصبح الفجرء والصباح مثله 
أول النهار والصباح أيضاً لاف المساءء وأصبحنا : دخلنا في الصباح أف. 

وفي السمين: كسر الهمزة وهو المصدرء يقال: أصبح يصبح إصباحاًء وقال الليث والزجاج: 
إن الصبح والصباح والأصباح واحدء وهو أول التهار. وقيل: الأصباح ضوء الشمس بالنهار وضوء 
القمر بالليل؛ رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. وقيل: هو إضاءة الفجر. نقل ذلك عن مجاهد 
والظاهر أن الإصباح في الأصل مصدر سمي به الصبح. وقرأ الحسن وأبو رجاء وعيسى بن عمر. 
الأصباح بفتح الهمزة وهو جمع صبح » نحو: فقل وأقفال وبرود وأبراد اه. 

قوله: (أي شاق عمود الصبح الخ) إيضاحه قول الكشاف: فإن قلت فيما معنى فلق الصبح 
والظلمة هي التي تنفلق عن الصبح؟ قلت: فيه وجهان» أحدهما: أن يراد فالق ظلمة الأصباح بمعنى أنه 
على حذف مضاف وهي الغبش في آخر الليل . والثاني: أن يراد #فالق الأصباح» الذي هو عمود الفجر 
عن بياض النهار وإسفاره» يقال: انشق عمود الفجر وانصدعء يسمى الفجر فلقا بمعنى مفلوق اه 
كرخحي . 

وفي زاده: فإن قيل ظاهر الاية يدل على أنه تعالى فلق الصبح وليس كذلكء فإنه تعالى فلق 
الظلمة عن الصبح الخارج منهاء أجيب بجوابين» الأول: كما أنه تعالى يشق الظلمة الخالصة الواقعة 
في الليل ويخرج منها عمود الصبح وهو الصبح الكاذب الذي تعقبه ظلمةء كذلك يشق ذلك العمود 
ويخرج منه الظلمة الخالصة ويخرج منه أيضاً بياض النهار وإسفاره» فيصح أن يقال إنه تعالى إفالق 
الإصباح» الأول عن ظلمة آخر الليل وعن بياض النهار أيضاً. والجواب الثاني: أن المراد فالق ظلمة 
الإصباح على حذف مضاف. والمراد بظلمة الأصباح الغبش الذي يلي الإصباح المستطيل الكاذب 
أه. 

#وجاعل الليل» في قراءة الجمهور: بخفض الليل بالإضافة مناسية لقوله #فالق الإصباح* وقرأ 
ا ل ل ا د 

وهذه قراءة عاصم وحمزة والكسائي من السبعة اه خطيب. 

والسكن ما سكنت إليه واسترحت بهء يريد أن الناس يسكنون في الليل سكون راحة» لأن الله 
جعل الليل لهم» كذلك قال ابن عباس: إن كل ذي روح يسكن فيه» لأن الإنسان قد أتعب نفسه في 
النهار فاحتاج إلى زمان يستريح فيه» ويسكن عن الحركة اه خازن. 

وفي المصباح: والسكن ما يسكن إليه من أهل ومال وغير ذكل» وهو مصدر سكنت إلى الشيء 
من باب طلب أه. 


سورة الأتعام/ الآيات: 5ة مه 72 سس فق 


الخلق من التعب 8 وَالشَّمْسَ وَالَْمَرَ4 بالنصب عطفاً على محل الليل «سسَبَائا» حساباً للأوقات 
والباء محذوفة وهو حال من مقدر أي يجريان كما في آية الرحمن #اكَلِكٌ4 المذكور « تَثدِيرُ 
ألتي 4 في ملكه « اتير 49 بخلقه « وَهَْألِْى جَمَلَ َك التبوم كديا فى لدي ليوات رٍ» في 
الأسفار هد مَصَلْنا» بينا « الآيت» الدلالات على قدرتنا #لِمَوْرِ يمَلَمُونَ (ج)» يتدبرون 8 وَمْوَالدِىَ 


قوله: (من التعب) أي الحاصل في النهار اه خازن . 

قوله: (عطفاً على محل الليل) وهو النصبء أي وحسياناً عطف على سكتاًء ففيه العطف على 
معمولي عامل واحد. وفي الكرخي: قوله عطفاً على محل الليل وهو النصب كما علمت مناسبته لتاليه 
كجعل لكم النجوم وأنشأكم اه. 

قوله: #حسبانً4 مصدر حسب كالحسبان بالكسر فكل من المضموم الحاء ومكسورها مصدر 
حسب كالحساب» فلهذا الفعل ثلاثة مصادر اه شيخنا . 

وفي المصباح : حسبت المال حسباً من باب قتل أحصيته عدداً. وفي المصدر أيضاً حسبة بالكسر 
وحسباناً بالف.م وحسبت زيداً قائماً أحسبه من باب تعب في لغة جميع العرب» إلا بني كنانة فإنهم 
يكسرون المضارع مع كسر الماضي أيضاً على غير قياس حسباناً بالكسر بمعنى ظننت اه. 

قوله: (حساباً للأوقات) أي على أوقات مختلفة تحسب بها الأوقات التي تتعلق بها العبادات 
والمعاملات اه أبو السعود. 

والحساب العدء والظاهر أن في الكلام مضافاً محذوفاً أي علامتي حسبان. وفي زاده: فإنه 
تعالى قدر حركة الشمس مقداراً من السرعة والبطء بحيث تتم دورتها في سنة» وقدر حركة القمر بحيث 
نتم دورته في شهرء وبهذا التقدير تنتظم المصالح المتعلقة بالفصول الأربعة كنضج الثمار وأمور الحرث 
والنسل باختلاف منازل القمر وتجدد الأهلة في كل شهر تعلم أجال الديون ومواقيت الأشياء. قال 
تعالى : #إقل هي مواقيت للناس والحج* [البقرة: .]١189‏ وقال تعالى: #وهو الذي جعل الشمس 
ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السئين والحساب* [يونس: 6] اه. 

قوله: (أو الباء محذوفة) أي فهو منصوب بنزع الخافض» وهو متعلق بمحذوف. وعبارة 
السمين : وقال مكى عن الأخفش إنه منصوب على إسقاط الخافض والتقدير يجريان بحسبان اه. 

قوله: (وهو حال من مقدر) لوقال وهو متعلق بمقدر كما في غبارة غير لكان أحسن أه. 

قوله: #وهو الذي جعل لكم النجوم» الظاهر أن جعل بمعنى خلق فتكون متعدية لواحدء ولكم 
متعلق يجعل وكذا لتهتدوا. فإن قيل: كيف يتعلق حرفا جر متحدان في اللفظ والمعنى؟ فالجواب: أن 
الثاني بدل من الأول بدل اشتمال بإعادة العامل» فإن لتهتدوا جار ومجرور إذ اللام لام كي والفعل 
بعدها منصوب بإضمار أن عند البصرين» والتقدير: جعل لكم النجوم لاهتدائكم ونظيره في القرآن 
«لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً» فلبيوتهم بدل من لمن يكفر بإعادة العامل اه سمين. 


سس سورةالأنعام/ الأيتان: 44082 


2 5 يت ام 5 دو طقال ل 

َنْتَأم 4 خلقكم 9 يّن نين وَحِدَوَ * هي ادم 9 فَسْتَمَرٌ 4 منكم في الرحم #«وَمسَووعٌ # منكم في 
:الصلب وفي قراءة بفتح القاف أي مكان قرار لكم «مَد مَصَّلْنَا الآبت لِمَوَرِ يَنْقَهُورت (9» ما يقال 
لهم « وَهْرَ الى أَنرْدنَ الصَمَلء م فأخْرجَنَا4 فيه التفات عن الغيبة طيدء» بالماء «اببَات عل سَىَو» 


قوله: #أنشأكم» إنما قال هنا أنشأ لأنه موناقق لقوله لإوأنشأ من بعدهم؟ ولقوله بعده #وهو 
الذي أنشأ جنات# بخلاف بقية السور اه كرخي . 

قوله: (هي آدم) فكل أفراد النوع الإنسان ترجع إليه حتى حواء باعتبار أنها خلقت من ضلعه 
الأيسر. وحتى عيسى باعتبار أن أمه من ذريته اه خازن . 

قوله: #مستقر# يقال قر في مكانه واستقر فمن كسر القاف قال المستقر بمعنى القار ومن فتحها 
جعله مكان استقرار. وأما المستودع فيجوز أن يكون اسماً للإنسان الذي استودع ذلك المكان» وذلك 
على قراءة الكسر. ويجوز أن يكون المكان نفسه أي المستودع فهي» فمن قرأ #فمستقر» بفتح القاف 
المستقر والمستودع أن المستقر أقرب إلى الثبات من المستودع لأن المستقر من القرار والمستودع 
معرض للرد» وجعل الحصول في الرحم استقراراً وفي الصلب استيداعاً لأن النطفة تبقى في صلب 
الآباء زماناً قصيراًء والجنين يبقى في بطن الأم زماناً طويلاً» فلما كان المكث في بطن الأم أكثر من 
المكث في صلب الأب حمل المستقر على الرحم والمستودع على الصلب اه خازن. 

قوله أيضاً افمستقر» (منكم) على قراءة كسر القاف يكون مبتدأ خبره محذوف . تقديره: منكم 
كما قدره المفسر ولو قومه على المبتدأ فقال فمنكم مستقر لكان أوضحء وعلى قراءة الفتح مبتدأ أيضاً 
والخبر مقدر» لكن تقديره لكم أي فلكم مكان استقرار كما صنع الشارح» ويقاس عليه التقدير في 
مستودع اه شيخنا . 

قوله: (وفي قراءة بفتح القاف الخ) وأما مستودع فهو بفتح الدال لا غير» لكن على قراءة الكسر 
في مستقر يكون معنى مستودع شيء مودوع النطفة في الصلب وعلى قراءة الفتح يكون معنى مستودع 
مكان استيداع وهو الصلب نفسه اه شيخنا . 

قوله: #يفقهون4 أي غوامض الدقائق استعمال الفكرة وتدقيق النظر» فإن لطائف صنعه تعالى 
لأطوار تخليق بني آدم مما يحار في فهمه الألباب» وهذا هو السر في إيثار إيفقهون» هنا على يعلمون 
كما ورد في شأن النجوم» لأن ذلك أمر ظاره اه أبو السعود. 

وفي الكرخحي: وخص ما هنا بالفقه وهو تدقيق النظر لأن الاستدلال بالأنفس أدق من الاستدلال 
بالنجوم في الآفاق لظهورهاء فلهذا كان الاستدلال بها أقوى. قال تعالى: #لخلق السموات 
والأرض * [غافر : /01] أكبر من خلق الئاس اه. 

قوله: #وهو الذي أنزل من السماء ماء» هذا مناسب لما قبله لأن لما امتن على خلقه بإيجادهم 
حيث قال: #وهو الذي أنشأكم؟ الخ ذكر هنا ما يحتاج إليه معاشهم وبقاؤهم. ويناسب أيضاً قوله: 
#إن الله فالق الحب والنوى» [الأنعام : 45] فهذا يناسب أول الكلام السابق وأخخره اه شيخنا . 


متورة الافام/ ارايو حل 41/177777 أ 
ينبت «امَلْكْيجَنَا مِنْهُ4 أي النبات شيئاً «حَضْرًا4 بمعنى أخضر حرج مِنْهُ» من الخضر ل با 

ركه كن سمه شه كنار السكلة وكسرى ل ناث مره حر يدل بلاق طن 
أول ما يخرج منها والمبتدأ «قِنْوَانُ4 عراجين 8 وَانيَةٌ4 قريب بعضها من بعض #و» أخرجنا به 


قوله: #فأخرجنا به أي بسبية ») فالسبب وأحد والمسببات كثيرة . وقوله: (فيه التفات) وسرة 
كمال العناية بشأن هذا المخرجء أي أخرجناه ما ذكر بعظمتنا وقدرتنا اه شيخنا . 

قوله: #فأخرجنا منه» الخ شروع في تفصيل ما أجمل من الإخراج» وقد بدأ بتفصيل حال النجم 
أي فأخرجنا من النبات الذي لا ساق له شيئاً خضراً اه أبو السعود. 

قوله: #خضراً» اسم فاعل» يقال: خضر الشيء فهو خضر وأخضر كعور فهو عور وأعورء 
فخضر وأخضر بمعنى كما قال الشارح اه شيخنا. 

قوله: #تخرج منه» التعبير بالمضارع مع أن المقام للماضي لاستحضار الصورة الغربية اه أبو 
السعود. 

وفي السمين: قوله: #إنخرج منه» أي من الخضر. والجمهور على نخرج مسنداً إلى ضمير 
المعظم نفسه. وقرأ ابن محيصن» والأعمش: يخرج بياء الغيبة مبنياً للمعفول» حب بالرفع قائم مقام 
الفاعل. وعلى كل من القراءتين تكون الجملة صفة لخضراًء وهذا هو الظاهرء وجوزوا فيها أن تكون 
مستأنفة) ومتراكب رفعاً ونصباً صفة لحب بالاعتبارين اه. 

قوله: (يركب بعضه بعضاً) من باب سمع» وفي القانوعن #ترقبة يرزكيه انيج ينمه وكوي 
ومركباً علاه كارتكب والاسم الركبة بالكسر اه. 

قوله: #ومن النئخل» الخ شروع في تفصيل حال الشجر إثر بيان حال النجم اه أبو السعود. 

والنخل اسم جنس جمعي يذكر ويؤنث. قال تعالى: #كأنهم أعجاز نخل خاويه» [الحاقة: 5 
وقال تعالى : #كأنهم أعجاز نخل منقع ر» [القمر: ١؟]‏ اه شيخنا. 

قوله: (ويبدل منه) أي بذلة يعض» قوله: (أول ما يخرج منها) أي قبل انشقاق الكيزان عنه» 
فيقال له في هذه الحالة : طلع» » فإذا انك نشقت عنه الكيزان سمي عذقاً» وهو القنو اه شيخنا. 

قوله: #إقنوان» جمع تككسير مفرده قلو كصنو وصنوان» وهذا ١‏ لجمع يلتبسر بالمثنى حالة 
الوقف » فإذا قلت عندي قنوان وسكنت الئون لا يدري أنه مثنى أو جمع ويمتازان بحركات النون» فلنون 
المثنى مكسورة دائماً ونون هذا الجمع تتوارد عليهاء الحركات الثلاث بحسب الإعراب ويمتازان أيضاً 
في الناسب» فإذا نسبت إلى المثنى ردتته إلى المفردء فقلت: قنوى» وإذا نسبت إلى الجمع أبقيته على 
حاله لأنه جمع تكسيرء فقلت: قنواتي؛ ويمتازان أيضاً في الإضافة فنون المثنى تسقط لها بخلاف نون 
جمع التكسيرء فتقول في المثنى : هذان قنواك» وفي الجمع: هذه قنوانك» ويقال: مثل هذا في صنوان 
مثنى وجمعاً اه شيخنا . 

قوله: (قريب بعضها من بعض) أي أو قريبة من المتناول اه بيضاوي . 


سس صورةالأنعام/الآية: 08 
ط عَنتِ 4 بساتبن طمن تكب واو اميه 4 ورقهسا حال لوَطَ ميو 4 نمرهها 
« أنظيُوًا » يا مخاطبين نظر اعتبار ل إِلَّ تمق » بفتح الثاء والميم وبضمهما وهو جمع ثمرة 
كشجرة وشجر وخشبة وخشب 8 إِذَآأَثَمَرَ4 أول ما يبدو كيف هو #و» إلى 8 يَنِْوّه 4 نضجه إذا 


وخص القريبة بالذكر لزيادة النعمة فيهاء وذكر الطلع مع النخل لأنه طعام وإدام دون سائر 
الأكمام؛ وتقديم النبات لتقدم القوت على الفاكهة اه كرخي . 

قوله: #وجنات4 معطوف عى نبات على صنيع الشارحء وكذا الزيتون والرمان معطوفان على 
نبات على القاعدة في تكرر المعطوفات أنها على الأول» وقيل: كل على ما قبله وينبني على الخلاف 
ما إذا قلت مررت بك وبزيد وبعمروء فإذا عطفت وبعمرو على بك كان الإتيان بالباء واجباًء وإذا عطفته 
على بزيد كان الإتيان بها جائزاً اه شيخنا. 


وفي السمين: قوله: وجنات الجمهور على كسر التاء من جنات لأنها منصوبة نسقاً على نبات أي 
فأخرجنا بالماء النبات وجنات» وهو من عطف الخاص على العام تشريفاً لهذين الجنسين على 
غيرهماء كقوله تعالى : #وملائكته ورسله وجبريل وميكال4 [البقرة: 44] وعلى هذا فقوله: #ومن 
النخل من طلعها قنوان© جملة معترضة وإنما جيء بهذه الجملة معترضة» وأيرزت في صورة المبتدأ 
والخبر تعظيماً للمنة به» لأنه من أعظم أقوات العرب» ولأنه جامع بين التفكه والقوتء ويجوز أن 
يتتصب جنات نسقاً على خضراً. وجوز الزمخشري وجعله الأحسن أن ينتصب على الاختصاص 
كقوله : #والمقيمين الصلاة# [النساء: .]١77‏ وقرأ الأعمش ومحمد بن أبى ليلى وأبو بكر فى رواية: 
عنه عن عاصم #وجنات4 بالرفع وفيها ثلاثة أوجهء أحدها: أنها مرفوعة بالابتداء» والخبر محذوف» 
واختلفت عبارة المعريين في تقديره فمنهم من قدره متقدماًء ومنهم من قدره متأخراً» فقدره الزمخشري 
متقدماً أي وثم جنات. وقدره أبو البقاء: ومن الكرم جنات» وهذا تقدير حسن لمقابلته لقوله: #ومن 
النخل4 أي ومن النخل كذا ومن الكرم كذا. والثاني : أن يرتفع عطفاً على قنوان تغليباً للجوار هذا نص 
الأنباري . والثالث: أن يعطف على قنوان. قال الزمخشري: أي على معناه: قال: أي يخرج من النخل 
قنوان وجنات من أعناب أي من نبات أعناب اه. 

قوله: #مشتبهاً» يقال: مشتبه ومتشابه بمعنى كما يقال اشتبه وتشابه كذلك اه شيخنا . 

قوله: (ورقهما) أي لوناً وشكلاً . قوله: '(حال) أي من الزيتون والرمان معاً ولا يرد عليه أنه كان 
يقال مشتبهين وذلك لأن الشارح جعلها حالاً سببية حيث جعل فاعلها اسماً ظاهراً محذوفاً. وكأنه 
لعلمه من المقام. هذا هو المناسب في فهم كلامه اه شيخنا. 

قوله : #إلى ثمره4 أي ثمركل واحد مما ذكر اه بيضاوي . 

وقوله: (وهو جمع ثمرة) أي على كل من الفتح والضم اه شيخنا. 

قوله: #إذا أثمر» أي فتجده ضعيقاً لا نفع فيه وإلى ينعه أي فتجدوه قد صار قوياً جامعاً لمنافع 
جمة اه شيخنا . 


قوله: #و» (إلى) #إينعه4 مصدر ينع بكسر النون ينع بفتحها فهي مكسورة في الماضي مفتوحة 


سورة الأنعام/ الآيتان: 44 222-15١‏ ل؟؟77ت ‏ سس هع 


أدرك كيف يعود 8 إنَّ في دل لَآيدي » دلالات على قدرته تعالى على البعث وغيره #لْقَوِرِ 
مون 4 خصوا بالذكر لأنهم المنتفعون بها في الايمان بخلاف الكافرين « وَجَعَنْاِي4 مفعول 
ثان «مُرَكءَ 4 مفعول أول ويبدل منه 8 تلن 4 حيث أطاعوهم في عبادة الأوثان #و» قد 


وفي السمين قوله: وينعه الجمهور على فتح الياء وسكون النون. وقرأ ابن محيصن: بضم الياء 
وهي قراءة قتادة والضحاك . وقرأ إبراهيم بن أبي عبلة واليماني: يأنعة . ونسبها الزمخشري لابن 
معحيص رد فيجوز أن يكون عنه قراءتان والينع بالفتح والضم مصدر ينعت الثمرة أي نضجت» والفتح لغة 
ام 5 . ويقال أيضاً اموي فا ا لسر وال 2 
سا رد الح سات ور عدار 
المضارع» وناسب ختام هذه الآية بقوله: #لقوم يؤمنون» كون ما تقدم دالا على وحدانيته وإيجاده 
المصنوعات المختلفة فلا بد لها من مدبر مع أنها نابته من أرض واحدة وتسقى بماء وأحد» وهذه 
الدلائل إنما تنفع المؤمئين المتدبرين دون غيرهم أه. 

وفي المختار: ينع الثمر أي نضج وبابه ضرب وجلس وقطع وخضع اه. 

قوله: (كيف يعود) أي كيف يصير قوياً ينتفع به» وهذا على أن الضمير في يعود ويثمر يحتمل أنه 
للينع الذي هو النضح والاستواء ويكون معنى يعود يحصل ويتجدد . قوله: #إن في ذلكم# الإشارة إلى 
جميع ما تقدم من قوله : #إن الله فالق الحب* إلى هنا. قوله : (خصوا بالذكر الخ) يشير بهذا إلى أن قوة 
الدلالة وظهورها لا تفيد ولا تنفع إلا إذا قدر الله للعبد حصول الإيمان» فأما من سبق قضاء الله له بالكفر 
لم تنفعه هذه الدلالة اه كرخي . 

قوله: #وجعلوا لله# الخ الضمير لعبده الأوثان وهم مشركوا العرب» بدليل قول الشارح: حيث 
أطاعوهم في عبادة الأوثان» وهذا شروع في بيان معاملتهم لخالقهم بعد أن بين الامتنان عليهم 
بإيجادهم وبما يحتاجون إليه في معاشهم» فكان مقتضى ذلك أن لا يشركوا معه غيره لكنهم خالفوا 
مقتضى العقل السليم اه شيخنا. 

قوله: (مفعول ثان) لو جعله متعلقاً بشركاء وجعله هو الثاني والجن هو الأول» لكان أوضح اه 

وفي السمين: الجمهور على نصب الجن» وفيه خمسة أوجه» أحدها: وهو الظاهر أن الجن هو 
المفعول الأول والثاني هو شركاء قدم والله متعلق بشركاء» والجعل هنا بمعنى التصيير وفائدة التقديم 

ومعنى كونهم جعلوا الجن شركاء لله هو أنهم يعتقدون أنهم يخلقون المضار والحيات والسباع 


بالف 


سورة الأنعام/ الآية: ٠٠١‏ 


« عَلنَهُمٌ 4 فكيف يكونون شركاءه «وَكرهُوًا4 بالتخفيف والتشديد أي اختلقوا ل« لَوُيَئِينَوَبتت يقير 


عِلْرّ 4 حيث قالواعزير ابن الله والملائكة بنات الله « سُبِحكَمٌ 4 تنزيهاً له «وَتَصَلٌ عَمًا 


كما جاء في التفسير. وقيل: ثم طائفة من الملائكة يسمون الجن كان بعض العرب يعبدها. الثاني : أن 
يكون شركاء مفعولاً أول» ولله متعلق بمحذوف على أنه المفعول الثاني . والجن بدل من شركاء. أجاز 
ذلك الزمخشري وابن عطية والحوفي وأبو البقاء ومكي. وقرأ أبو حيوة ويزيد بن قطيب: الجن رفعاً 
على تقديرهم الجن جواباً لمن قال جعلوا لله شركاء؛ فقيل: هم الجن ويكون ذلك على سبيل 
الاستعظام لما فعلوه والاستنقاص بمن جعلوه شريكا لله تعالى إلى آخر ما ذكره في عبارته اه. 

قوله: (وقد خلقهم) أشار به إلى أن الجملة في محل الحال والمعنى على تقدير العلم؛ كأنه 
قيل : وقد علموا أن الله خلقهم لا الجن اه كرخي 

قوله: #وخرقوا» الضمير لليهود والنصارى ومشركي العرب» فاليهود والنصارى خرقوا له 
البنين» ومشركوا العرب خرقوا له البنات» فكلام الشارح على هذا التوزيع اه شيخنا . 

قوله: (بالتخفيف) أي في قراءة الجمهورة بمعنى الاختلاق. ويقال: خلق الإفك وخرقه واختلقه 
وافتراه وافتعله بمعنى كذب اه كرخي . 

وخرق من باب ضرب كما في المصباح . وعبارة السمين: قرأ الجمهور: خرقوا بتخفيف الراء. 
وابن عمر كذلك أيضاًء إلا أنه شدد الراء. والتخفيف فى قراءة الجماعة بمعنى الاختلاق» قال الفراء: 
يقال خلق الإفك وخرقه واختلقه وافتراه وافتعله ره بمعنى كذب فيه والتشديد للتكثيرء لأن 
القائلين بذلك خلق كثير وجم غيره. وقيل: هما لغتان» والتخفيف هو الأصل» وأما قراءة الحاء 
المهملة فمعناها التزوير أي زوروا له أولاداء لأن المزور محرف ومغير للحق إلى الباطل . قوله: إبغير 
علم» فيه وجهان. أحدهما: أنه نعت لمصدر محذوف أي خرقوا له خرقاً بغير علم» قاله أبو البقاء وهو 
ضعيف المعنى. والثاني: وهو الأحسن أن يكون منصوباً على الحال من فاعل خخرقواء أي افتعلوا 
الاقلت يساحن للتحهل + وهو عدم العلم اه. 

قوله : #ابغير علم» أي بحقيقة ما قالوه من خطأ أو صواب» بل رمياً بقول عن عمي وجهالة من 
غير فكر وروية أو بغير علم بمرتبة ما قالوه» وأنه من الشناعة والبطلان بحيث لا يقادر قدره اه أبو 
السعود. 

قوله: (حيث قالوا عزير ابن الله) كان عليه أن يقول والمسيح ابن الله. فاليهود قالوا الأول؛ 
والنصارى قالوا الثاني» فعلى هذا يكون المراد بالجمع ما فوق الواحدء إذ لم يدع الله إلا ابئان عزير 
والمسيح. وقوله: (والملائكة بئات الله) مقالة العرب اه شيخنا. قوله: #سبحانه» هذا من جانبه 
تعالى فئزه ذاته بنفسه تنزيهاً لائقاً به . 

قوله: #وتعالى» معطوف على الفعل المقدر العامل في سبحانه؛ أي تنزه بذاته تنزيهاً اه أبو 
السعود. 


حل 
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يَصِتُوت 47 بأن له ولدا هو ل بيِعُ اموت وَالْأرْضٍ» مبدعهما من غير مثال سبق 9 أقّ4 كيف 
يعد كوكرك لٌَمكدبَةُ4 زوجة ل« وَعَلقَ كل و4 من شأنه أن يخلق «مَمْوَيكْل كو عِلِمٌ )4 
« تلك الذرفئ لة إله لاهو حي كل كت ع4 وحدوه 2 وَهُوٌ عل كل ع و رحكبلٌ )4 
قوله: (بأن له ولدأ) عبارة أبي السعود: أي تباعد عما يصفونه من أن له شريكاً أو ولداً اه. 
قوله: #بديع السموات والأرض* قرأ الجمهور برفع العين وفيها ثلاثة أوجه. أظهرها: أنه خبر 
الثاني : أنه فاعل بقوله تعالى: أي تعالى بديع السموات» وتكون هذه الجملة الفعلية معطوفة على 
الفعل المقدر قبلهاء؛ وهو الناصب لسبحان» فإن سبحان كما تقدم من المصادر اللازم إضمار ناصبها. 
الثالث : أنه مبتدأ وخبره ما بعده من قوله : #أنى يكون له ولد» إلى آخر عبارته اه سمين . 
الناقصة. وله في محل نصب على الحال وولد اسمهاء ويجوز أن تكون منصوبة على التشبيه بالحال أو 
الظرف كقوله: #كيف تكفرون بالله4 [البقرة: 18] والعامل فيها قال أبو البقاء: يكون» وهذا على رأي 
من يجيز في كان أن تعمل في الأحوال والظروف وله خبر يكون وولد اسمهاء ويجوز في يكون أن تكون 
وهذه الجملة مستأنفة مسوقة كالتي قبلها لبيان استحالة ما نسبوه إليه وتقدير تنزيهه عنه. وقوله: 
#ولم تكن له صاحبة» حال مؤكدة للاستحالة المذكورة» فإن انتفاء أن يكون له صاحبة مستلزم لانتفاء 
أن يكون له ولد ضرورة استحالة وجود الولد بلا والدة» وإن أمكن وجوده بلا والد اه أبو العسود. 
قوله: #وخلق كل شيء* هذه الجملة إما مستأنفة سيقت لتحقيق ما ذكر من الاستحالة» أو حال 
الايد أي : ا ا تر ا ا 
قوله: (من شأنه أن يخلق) احترز به عن ذاته وصفاته اه كرخي . 
قوله: «إذلكم» إشارة إى المنعوت بما ذكر من خلق السموات والأرض وإبدعهما ومن أنه بكل 
شيء عليم ومن أنه خلق كل شيء» فإذا كانت هذه الصفات ملاحظة في اسم الإشارة حصل التكرار في 
قوله: #خالق كل شيء# إذ يصير المعنى الذي خلق كل شيء خالق كل شيء» ويجاب بأنه قوله فيما 
سبق : #وخلق كل شيء* أي في الماضي كما تنبىء عنه صيغة الماضي ٠»‏ وبأن قوله هنا #خالق كل 
شيء» أي مما سيكون فلا تكرار» وهكذا أجاب أبو السعود. وفي الكرخي : #ذلكم# مبتدأء الله خبر 
أول» ربكم خبر ثان» لا إله إلا هو خبر ثالث؛ خالق كل شيء رابع» #فاعبدون» والفاء هنا لمجرد 
السببية من غير عطف زج وت الحا علي لخر كيد لتر ترد على بلك 
الأوصاف» وهي علل مناسبة له فحيث وجدت وجد وحيث فقد وبما 3 تقرر علم أن فائدة ذكر #خالق 
كل شيء4» في الآية بعد قوله: #وخلق كل شي4 جعله توطئة لقوله تعالى: #فاعبدوه» وأما قوله: 
#وخلق كل شيء» فإئما ذكر استدلال على نفي الولد اه. 
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حفيظ « لَاتْدَرِكُهُ الْأَبْصرٌُ4 أي لا تراه وهذا مخصوص لرؤية المؤمنين له في الاخرة لقوله 
تعالى #وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة» وحديث الشيخين (إنكم سترون ربكم كما ترون القمر 
ليلة البدر» وقيل المراد لاتحيط به «وَمُ يدك الأيْصرٌ4 أي يراها ولا تراه ولا يجوز في غيره أو 


قوله: اوهو على كل شيء» معطوف على جملة #ذلكم 4 الخ وقوله: #وكيل» أي متولي 
جميع أمور خلقه الذين أنتم من جملتهم ففوضوا أموركم إليه وأقصروا عبادتكم عليه اه أبو السعود. 

قوله: #لا تدركه الأيصار» جمع بصر وهو حاسة النظر أي القوة الباصرة» وقد يقال للعين من 

قوله: (وهذا) أي النفي المذكور مخصوص أي مقصور على زمن الدنيا. ووله: (لرؤبة المؤمنين) 
علة للتخصيص الذي هو القصر أي لثبوت رؤية المؤمنين الخ. وقوله: (مخصوص) يقتضي أنه عام وهو 
كذلك» لأن حكم الفعل المنفي من قبيل العام كما هو مقرر في الأصول اه شيخنا . 

قوله : (لقوله تعالى الخ) تعليل للعلة. قوله: (وقيل المراد لا تحيط به) أي وعلى هذا القيل يكون 
العموم على إطلاقه فلا يحيط به بصر أحد لا في الدنيا ولا في الآخرة لعدم انحصاره اه شيخنا . 


وفي الخازن: قال جمهور المفسرين: معنى الإدراك الإحاطة بكنه الشيء وحقيقته» والأبصار 
ترى الباري جل جلاله ولا تحيط بهء كما أن القلوب تعرفه ولا تحيط به» وقال سعيد بن المسيب في 
تفسير قوله: طلا تدركه الأبصار» : تحيط به الأبصار. وقال ابن عباس: كلت أبصار المخلوقين.عن 
الإحاطة به وقد تمسك بظاهر الاية قوم من أهل البدع وهم الخوارج والمعتزلة وبعض المرجئة» 
وقالوا: إن الله تبارك وتعالى لا يراه أحد من خلقه» وإن رؤيته مستحيلة عقلاً لأن الله أخبر أن الأبصار لا 
تدركهء وإدراك البصر عبارة عن الرؤية» إذ لا فرق بين قوله أدركته ببصري ورأيته ببصري فثبت بذلك أن 
قوله: #لا تدركه الأبصار» بمعنى لا تراه الأبصارء وهذا يفيد العموم . ومذهب أهل السنة أن المؤمنين 
يرون ربهم في عرصات القيامة وفي الجنةء وأن رؤيته غير مستحيلة عقلاً واحتجوا لصحة مذهبهم 
بتظاهر أدلة الكتاب والسنة والإجماع من الصحابة ومن بعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية الله تبارك 
وتعالى للمؤمنين في الاخرة. قال الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة4 [القيامة : 
1 ففي هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة» إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث 
أه. 

قوله أيضاً: (وقيل المراد لا تحيط به) أي فالمنفي إنما هو الأحاطة به تعالى والشمول لا أصل 
الرؤية» وخرج بالبصر رؤية القلب التي هي عبارة عن أمر يخلقه الله تعالى في القلب في المنام؛ وهو 
الرؤياء أو عن دوام استحضار صفاته تعالى بصفات الجلال ونعوت الإكرام» وهو المسمى عند الصوفية 
بمقام الشهود اه كرخي . 

قوله: وهو يدرك الأبصار» فيه تفسيران على أسلوب لا تدركه الأبصار» الأول قوله: (أي 
يراها)» والثاني : قوله : (أو يحيط بها علماً) اه شيخنا. 
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يدرك البصر وهو لا يدركه أو يحيط به علماً «وَهُوَ أللَيطِيثٌ4 بأوليائه « لَلْييدُ > بهم قل يا 
رم ص لاله لثو صا ا مه 


محمد لاد هكم بَصَإَِد» حجج #ين رَيَكُمْ فَمَنْ أبَصَرَ 4 ها فآمن #فَلِنَفْسِء 4 أبصر لأن ثواب 


قوله: #وهو اللطيف* (بأوليائه) هذا يقتضى أن اللطيف مأخوذ من اللطف بمعنى الرأفة. قال 
بشقنهم::- ول يظهز لهذا مناسية» دل يعلى #أخوة من اللطت يمعي تفاء الإدراك»:ويكون راجما لقوله: 
«لا تدركه الأبصار» وقوله: «الخبير» راجعاً لقوله: وهو يدرك الأبصار». وعبارة البيضاوي: 
يجوز أن يكون هذا من باب اللف والنشر المرتب أي #إلا تدركه الأبصار» لأنه اللطيف وهو يدرك 
الأبصار لأنه الخبير» فيكون اللطيف مستعاراً من مقابل الكثيف» وهو الذي لا يدرك بالحاسة ولا ينطبع 
فيها انتهت. 

قوله: لإقد جاءكم» الخ استعناف وارد على لسان النبي. و#البصائر» جمع بصيرة وهي النور 
التي تبصر به النفس أي الروح» كما أن البصر هو النور الذي تبصر به العين» والمراد بالبصائر هنا 
الحجج والأدلة اه أبو السعود. 

وإطلاق البصائر عليها مجاز من إطلاق اسم المسبب على السبب اه شيخنا. والمراد بها هنا 
ايات القرآن اه كرخي . 

وفي السمين: والبصائر جمع بصيرة وهي الدلالة التي توجب إبصار النفوس للشيء ومنه قيل: 
للدم الدال على القتيل. بصيرة» والبصيرة مختصة بالقلب كالبصر بالعين» هذا قول بعضهم. وقال 
الراغب: يقال لقوة القلب المدركة بصرء قال تعالى: ما زاغ البصر وما طغى* [النجم: 17] و #من 
ربكم* يجوز أن يتعلق بالفعل قبله وأن يتعلق يمحذوف على أنه صفة لما قبله» أي بصائر كائنة من 
ربكم» ومن في الوجهين لابتداء الغاية مجازا اه. 

وفي القاموس: البصر محرك حسم العين والجمع أبصار مثل: سبب وأسباب» ومن القلب نظره 
وخاطره والبصير المبصر والجمع بصراء والعالم وبالهاء عقيدة القلب والفطنة والجحة اه. 

قوله: (فمن أبصرها) أي اهتدى بها. وقوله: #فلنفسه» قدر الشارح متعلقة فعلاً مؤخراً 
للاختصاص» ولو قدرة اسماً لكان أولى ليصح الإتيان بالفاء لكون الجملة حينئذ اسميه بخلاف ما لو 
كانت فعلية والفعل ماض فلا تدخل عليها الفاء وليوافق ما بعده وهو قوله #فعليها» حيث قدر له اسماً 
مبتدأ وجعل الجملة اسمية اه شيخنا. 

وفي السمين : قوله: #فمن أبصر فلئفسه» يجوز في من أن تكون شرطية وأن تكون موصولة» 
فالغادسيوات القبرط عاق الأول ومؤيدة في الخد لله المو سيوك امع القرزظ على القاتين» :ولا بد قبل 
لام الجر من محذوف يصح به الكلام» والتقدير: فالإبصار لنفسه ومن عمي فالعمى عليهاء 
والعمى مبتدآن والجار بعدهما هو الخبرء والفاء داخلة على هذه الجملة الواقعة جواباً أو خبراً وإنما 
حذف مبتدؤها للعلم به. وقدر الزجاج قريباً من هذا فقال: #فلنفسه» نفع ذلك ومن عمي فعليها ضرر 
عماها. قال الشيخ: وما قدرناه. من المصدر أولى وهو: فالإيصار والعمى لوجهين» أحدهما: أن 
المحذوف يكون مفرداً لا جملة والجار يكون عمدة لا فضلة. والثاني: وهو أقوى أنه لو كان التقدير 


00 ,606060ٌشةلسسس سل -سورة الأنعام/ الايتان: نل 


إبصاره له لوَمَنَ عَِىَ * عنها فضل #كَمَلَيَهَا* وبال إضلاله 8 وَمَآ أنا ليك يحفِيظٍ 9 * رقيب 
لأعمالكم إنما أنا نذير « وَكَدَلِلَت » كما بينا ما ذكر 8« نُْصَرْفٌ »* نبين « الْآَبَتِ »© ليعتبروا 
« وَلِتُولوا»4 أي الكفار في عاقبة الأمر « دَرَسَتَ» ذاكرت أهل الكتاب وفي قراءة درست أي كتب 


فعلاً لم تدخل الفاء سواء كانت من شرطية أو موصولة مشبهة بالشرط؛ لأن الفعل الماضي إذا لم يكن 
دعاءً ولا جامداً ووقع جواب شرط أو خبر مبتدأ مشبه بالشرط» لم تدخخل الفاء في جواب الشرط ولا في 
خبر المبتدأ لو قلت: من جاءني فأكرمته لم يجز بخلاف تقديرنا فإنه لا بد فيه من الفاء ولا يجوز حذفها 
إلا فى الشعر اه. 

قوله: (لأن ثواب إبصاره) أي نفعه. قوله: ومن عمي*4 أي ومن ضل كما قال الشارح؛ وإنما 
عبر عن الضلال بالعمى تقبيحاً له وتنفيراً عنه . اه شيخنا . 

قوله : #وكذلك نصرف الأيات» الكاف في محل نصب نعتاً لمصدر محذوف» فقّدره الجا 
ونصرف الآيات مثل ما صرفناها فيما يتلى عليكم وقدره غيره نصرف الآيات في غير هذه السورة تصريفاً 
مثل التصريف فى هذا السورة اه سمين. 

قوله: (ليعتبروا) قدره ليعطف عليه #وليقولوا» والحاصل أنه علل تبين الايات بعلل ثلاث» 
أولاها محذوفة واللام في الأولى والأخيرة لام العلة حقيقة بخلافها في الثانية فهي لام العاقبة كما أشار 
له المفسر بقوله: (في عاقبة الأمر) كالتي في قوله لدوا للموت وابنوا للخراب ولا يصح أن تكون لام 
العلة حقيقة حقيقة لأنه ليس المقصود من تبيين الآيات أن يقولوا هذه المقالة الشنعاء اه شيخنا . 

ولام العاقبة هي التي تدخل على شيء ليس مقصوداً من أصل الفعل ولا حاملاً عليه أه كرخي 

وفي السمين: قوله: #وليقولوا» الجمهور على كسر اللام وهي لام كي والفعل بعدها منصوب 
بإضمار أن فهو في تأويل مصدر مجرور بها على ما عرف غير مرة» وسماها أبو البقاء 00 
الصيرورة كقوله: #فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزنا» [القصص: 8]. وجوز أبو البقاء فيها 
الوجهين أعني كونها لام العاقبة أو العلة حقيقة فإنه جهو اللا لام العاكة اي أنه اترق يعبر إلى اذا 
وقيل: إن قصد بالتصريف أن يقولوا #درست» عقوبة لهم» يعني فهذه علة صريحة. وقد أوضح 
بعضهم هذا فقال: المعنى نصرف هذه الدلائل حالاً بعد حال ليقول بعضهم دارست فيزداد كفراً ولنبينه 
لبعضهم فيزداد إيماناً ونحوه يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً اه. 

قوله: #دارست* بوزن قاتلت» وقوله: (وفي قراءة درست) بوزن قتلت وهاتان سبعيتان وبقي 
سبعية ثالئة درست بوزن قتلت أي قدمت وعفت اه شيخنا . 

وفي السمين : وأما القراءات التي في #دارست4 فثلاث في المتواتر» فقرأ ابن عامر درست بوزن 
ضربت» وابن كثير وأبو عمرو #دارست# بزنة قاتلت» والباقون درست بوزن ضربت أنت» فأما قراءة 
ابن عامر فمعناها بليت وقدمت وتكررت على الأسماع يشيرون إلى أنها من أحاديث الأوّلين. كما قالوا 
أساطير الأوّلين وأما قراءة ابن كثير وأبي عمرو فمعناها #دارست4 يا محمد غيرك من أهل الأخبار 
الماضية والقرون الخالية حتى حفظتها من نقلتهاء كما حكي عنهم فقالوا: إنما يعلمه بشر لسان الذي 
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« لآ إلنه إلا هْوَ وَأَعَرصٌ عَنِ المقركين © » « وَلَوْ سَلَه أله مآ أضْرَُوأْ وما َمَلْئكَ عَلَيِمْ ححفيظًا * رقيباً 
يلحدون إليه أعجمي . وفي التفسير: أنهم كانوا يقولون: هو يدارس سلمان» وأما قراءة الباقين فمعناها 
حفظت وأتقنت لدرس أخبار الأوّلين كما حكي عنهم» فقالوا: أساطير الأوّلين اكتتبها فهي تملي عليه 
بكرة وأصيلاء أي يكرر عليها بالدرس ليحفظهاء وقرىء هذا الحرف في الشاذ عشر قراءات أخرء 
'فاجتمع فيه ثلاث عشرة قراءة. فقرأ ابن عباس بخلاف عنه» وزيد بن علي والحسن البصري وقتادة: 
درست فعلاٌ ماضياً مبنياً للمفعول مسنداً لضمير الآيات . وقرىء درست فعلاً ماضياً مشدداً مبنياً للفاعل 
المخاطب» فيحتمل أن يكون للتكثير أي درست الكثيرة» وقرىء درست كالذي قبله إلا أنه مبني 
للمفعول أي درسك غيرك الكتب» فالتضعيف للتعدية» وقرىء دورست» مسندا لتاء المخاطب من 
دارس كقاتل إلا أنه بني للمعفول فقلبت ألفه الزائدة واوا والمعنى: دارسك غيرك. وقرىء: دارست 
بتاء ساكنة للتأنيث لحقت آخر الفعل . وقرىء: درست بفتح الدال وضم الراء مسنداً إلى ضمير الايات» 
وهو مبالغة في درست بمعنى بليت وقدمت وانمحت أي اشتد درسها ويلاها. وقرأ أبي درس فاعله 
النبي كل. وقرأ الحسن في رواية درسن فعلاً ماضياً لنون الإناث وهي ضمير الايات» وكذا هي في 
بعض مصاحف ابن مسعود. ؤقرىء: درسن كالذي قبله» إلا أنه بالتشديد بمعنى اشتد درسها وبلاها. 
وقرىء دارسات جمع دراسة بمعنى قديمات أو بمعنى ذات دروس اهفه. 

قوله: (ذاكرت) أي قرأت معهم وعليهم فتعلمت هذا القران منهم فهو من الكتب الماضية» ولم 
تجيء به من عند الله ابتكارا. وقوله: #درست4 أي قرأت عليهم وتعلمت منهم . وقوله: (وجتت بهذا) 
أي القرآن منها راجع لكل من المعنيين اه شيخنا. وقوله: #ولنبينه* الضمير للآيات باعتبار المعنى أي 
بتأويلها بالكتاب أو للقرآنء وإن لم يذكر لكونه معلوماء أو للمصدر أي للتبيين أو التصريف اه 
بيضاوي . 

قوله: #اتبع ما أوحي إليك4 لما حكي عن المشركين قبائحهم وعدم ثباتهم على مقتضى الآيات 
عقب ذلك بأمره بالثبات على مقتضاها وبعدم الاعتداد بهم وبأباطيلهم أي دم على ما أنت عليه من 
الشرائع والأحكام التي عمدتها التوحيد. وقوله: #وأعرض4 معطوف على اتبع وما بينهما اعتراض 
مؤكد لإيجاب اتباع الوحي لا سيما في أمر التوحيد اه أبو السعود. 

قوله: ##ما أوحي إليك* يجوز في ما أن تكون اسمية والعائد هو القائم مقام الفاعل وإليك 
فضلة» ويجوز أن تكون مصدرية والقائم مقام الفاعل حيتئذ الجار والمجرورء أي الإيحاء الجائي من 
ربك ومن لابتداء الغاية مجازا فمن ربك متعلق بأوحى» وقيل بل هو حال من ما نفسهاء وقيل: بل هو 

قوله : لا إله إلا هو» جملة اعتراضية بين المتعاطفين اه خازن . 

وقوله: #وأعرض عن المشركين» أي لأن إشراكهم بمشيئة الله بدليل قوله: ولو شاء الله الخ 
اه شيخنا. 


كا 
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فنجازيهم بأعمالهم «وَمآ أنت عَم كيل 49 فتجبرهم على الإيمان وهذا قبل الأمر بالقتال 
« وَلَا ماري يدَعُْونَ» هم 5 0 ي الأصنام < مَيَسبوافّه عدوا اعتداء وظلماً « غير 


نت عَلَييِم 


أي أترك قتالهمء فعلى هذا يكون الأمر بالإعراض منسوخاً بآية القتال اه خخازن . 

وهذا هو المناسب لقول الشارح» وهذا قبل الأمر بالقتال اه شيخنا. 

وقيل: إنها محكمة والمعنى لا تحتفل بأقوالهم ولا تلتفت إلى رأيهم ومن جعله منسوخاً بآية 
السيف حمل الإعراض على ما يعم الكف عنهم اه بيضاوي 

قوله: #ولو شاء الله مفعول المشيئة محذوف أي عدم إشراكهم اه. 

قوله: ##وما أنت عليهم بوكيل» أي من جهتهم تقوم بأمورهم وتدبر مصالحهم» وعليهم في 
الموضعين متعلق بما بعده اهتماما أو رعاية للفواصل اه أبو السعود. 
الام لم ران المراد وما لا ا ل 
«إوما جعلناك عليهم حفيظاً» ولينظر ما فائدته بعده على صنيع الشارح اه شيخنا . 

وفي السمين: وهذه الجملة في معنى الجملة قبلهاء لآن معنى #إما أنت عليهم بوكيل» هو 
معنى : #أوما جعلناك عليهم حفيظا» أي رقيباً اه. 

قوله: (فتجبرهم) يستعمل ثلائياً ورباعياً كما في المصباح ونصه: وأجبرته على كذا بالألف 
حملته عليه قهراً وغلبة فهو مجبر» هذه لغة عامة العرب» وفي لغة لبني تميم وكثير من أهل الحجاز 
يتكلم بها جبرته جبراً من باب قتل . وقال الأزهري : جبرته وأجبرته لغتان جيدتان اه. 

قوله: (وهذا قبل الأمر بالقعال) أي فهو منسوخ والإشارة راجعة إلى قوله: #وأعرض عن 
المشركين» وإن كان بعيداً في اللفظ لكونه قريباً في المعنى اه شيخنا .. 

قوله: #إولا تسبوا الذين يدعون من دون الله4 الخ قال ابن عباس: لما نزلت 9إنكم وما تعبدون 
من دون الله حصب جهنم4 [الأنبياء: 144 قال المشركون: يا محمد لتنتهين عن سب آلهتنا أو لنهجون 
ربك فنهاهم الله أن يسبوا أوثانهم فيسبوا الله عدواً بغير علم. وقال قتادة: كان المؤمنين يسبون أوثان 
الكفار فيردون ذلك عليهم» فتهاهم الله عن ذلك لتكلا يسبوا الله فإنهم قوم جهلة لا علم لهم بالله عز 
وجل» وقال السذي: لما حضرت أبا طالب الوفاة قالت قريش انطلقوا بنا لندحل على هذا الرجل 
فلتأمره أن ينهي عنا ابن أخيه فأنا نستحي أن نقتله بعد موته. فتقول العرب: كان عمه يمنعه قلما مات 
قتلوه فانطلق أبو سفيان وأبو جهل والنضر بن الحرث وأمية وأبي ابنا خلف وعقبة بن أبي معيط وعمرو 
ابن الغاضن والأمتروين آى البجري إلى آبي طالك هقالوا” نيا أب طالي إلت كتيرنا ومسدثاوإن محمد 
قد آذاناً وأذى آلهتنا فنحب أن تدعوه فتنهاه عن ذكر آلهتنا ولندعه وإلهه: فدعاه فجاء النبى ككل فقال له 
أبو طالب: إن هؤلاء قومك وبنو عمكء. فقال رسول الله كك: «وما يريدون» قالوا: نريد أن تدعا 
وآلهتنا وندعك وإلهك . فقال له أبو طالب: قد أنصفك قومك فاقبل منهم فقال النبي يكهِ: «أرأيتم إن 


أعطيتكم هذا فهل أنتم معطي كلمة إن تكلمتم بها ماكتم العرب ودانت لكم العجم وأدت لكم الخراج» 
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عِّْرِ» أي جهلاً بالله « كَدَِكَ4 كما زينا لهؤلاء ما هم عليه « رَيَتَالِكلٍأحَوِعَلمْرْ4 من الخير والشر 
سه اوه 


فأتوه «ث إل بيهم تَرْجِعْهَرَ * في الآخرة « يَيتَتْهُر بماك َأيعَمَلونَ 43 فيجازيهم به وَأَقسَموا» أي 


قال أبو جهل : نعم وأبيك لتعطينكهما وعشرة أمثالها فما هي؟ فقال: «قولوا لا إله إلا الله» فأبوا ونفروا. 
فقال أبو طالب: قل غيرها يا ابن أخي. فقال: «يا عم ما أنا بالذي أقول غيرها ولو أتوني بالشمس 
فوضعوها في يدي ما قلت غيرها» فقالوا: لتكفن عن شتمك آلهتنا أو لنسبن من يأمرك . فأنزل الله : ولا 
تسبوا الذي يدعون من دون الله4 يعني لا تسبوا أيها المؤمنون الأصنام التي يعبدها المشركون «إفيسبوا 
الله عدواً بغير علم» يعني فيسبوا الله ظلماً بغير علم لأنهم جهلة بالله عز وجل . قال الزجاج: نهوا قبل 
القتال أن يلعنوا الأصنام التي كانت تعبدها المشركون. وقال ابن الأنباري : هذه الاي منسوخة أنزلها الله 
عز وجل والنبي يكل بمكة» فلما قواه بأصحابه نسخ هذه الاية ونظائرها بقوله: #فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم4 [التوبة: 9] وقيل: إنما نهوا عن سب الأصنام وإن كان في سبها طاعة وهو مباح لما 
يترتب على ذلك من المفاسد التي هي أعظم من ذلك هو سب الله عز وجل وسب رسوله» وذلك من 
أعظم المفاسدء فلذلك نهوا عن سب الأصنام . وقيل : : لما نزلت هذه الآية قال النبي #: اللا تسبوا 
آلهتهم فيسبوا ربكم» فأمسك المسلمون عن سب الهتهم . فظاهر الآية وإن كان نهياً عن سب الأصنام 
فحقيقتها النهي عن سب الله تعالى لأنه سبب لذلك اه خازن. 

قوله: #فيسبوا الله# الظاهر أنه منصوب على جواب النهي بإضمار أن بعد الفاء» أي لا تسبوا 
آلهتهم فقد يترتب عليه ما تكرهون من سب الله ويجوز أن يكون مجزوماً نسقاً على فعل النهي قبله 
كقولهم لا تمددها فتشقها اه سمين . 

قوله: (اعتداء) أشار به إلى أن عدواً مفعول مطلق وهو ملاق في المعنى ليسبواء أو إلى أنه 
مفعول من أجله. وفي السمين: قوله: عدواً في نصبه ثلاثة أوجه: ا 
لأنه نوع من العامل فيه لأن السب من جنس العدو. والثاني : أنه مفعول من أ جله أي لأجل العدوء 
وظاهر كلام الزجاج أنه خلط القولين فجعلهما قولاً واحداء داه قال عدر مسصو اج عا امعان لان 
المعنى فيعدوا عدواً. قال: ويكون على إرادة اللام والمعنى فيسبوا الله للظلم . والثالث: أنه منصوب: 
على أنه واقع موقع الحال المؤكدة» لأن السب لا يكون إلا عدوا اه. 

قوله: (أي جهلاً منهم بالله) أي بما يجب في حقه ويذكر به اه أبو السعود. 

قوله: #كذلك زينا4 كذلك نعت لمصدر محذوف. أي زينا لهؤلاء أعمالهم تزييناًء مثل تزييتنا 
الكل أمة عملهم. وقيل : تقديره مثل تزيين عبادة الأصنام للمشركين زيئا لكل أمة عملهم» وهو قريب 
من الأول اه سمين. 

قولهم : #إثم إلى ربهم» الخ معطوف على ما قدره الشارح وهو قوله: (فأتوه) اه شيخنا . 

قوله: #وأقسموا» أي حلفوا وسمي الحلف قسماً لأنه يكون عند انقسام الناس إلى مصدق 
ومكذب . وقوله : (أي غاية الخ) وذلك أنهم وذلك أنهم كانوا يقسمون بآبائهم وآلهتهم » فإذا كان الأمر 
عظيماً أقسموا بالله» والجهد , بفتح الجيم المشقة وبضمها الطاقة وانتصب جهد على المصدرية . وقوله: 

الفتوحات الإلهية/ ج"/ م77 
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كفار مكة 8 يله جَهَدَ أبس َم 4 أي غاية اجتهادهم فيها « إن جَأَتممَ 4 مما اقترحوا « ليبا 
ك4 لهم 8+ نّم ليت عند و4 ينزلها كما يشاء وإنما أنا نذير «وَمَامْموككُمْ» يدريكم بإيمانهم إذا 


«إلئن جاءتهم* الخ أخبار عنهم من الله لا حكاية لقولهم وإلا لقيل لئن جاءتنا الخ اه أبو حيان. 

قوله: (أي غاية اجتهادهم فيها الخ) أشار به إلى أن جهد مصدر مضاف لمفعوله والفاعل محذوف 
اه شيخنا. 

قوله: (مما اقترحوا) أي طلبواء وعبارة الخازن: قال محمد بن كعب القرظي والكلبي: قالت 
قريش: يا محمد إنك تخبرنا أن موسى كان له عصا يضرب بها الحجر فتنفجر منه اثنتا عشرة عينا 
وتخبرنا أن عيسى كان يحيى الموتى» فأتنا بآية حتى نصدقك ونؤمن بك؟ فقال رسول الله كلِ: «أي 
شيء تحبون؟» قالوا: تجعل لنا الصفا ذهباً وابعث لنا بعض موتانا نسأله عنك أحق ما تقول أم باطل» 
وأرنا الملائكة يشهدون لكء» فقال رسول الله يَكِ: الإن فعلت ما تقولون أتصد قونني؟؟ قالوا: نعم . والله 
لئن فعلت لنتبعنك أجمعين ع ل ا فقام رسول 
الله يي وجعل يدعو الله عز وجل أن يجعل الصفا ذهباً فجاء جبريل فقال : لك ما شعت إن شعت أصبح 
ذهباً ولكن إن لم يصدقوك لنعذبنهم وإن شئت تركتهم حتى يتوب تائبهم . لقال ور اله كه ابل 
يتوب تائبهم». فأنزل الله عز وجل: #وأقسموا بالله جهد أيمانهم* يعني : وحلفوا بالله جهد أيمانهم . 
يعني : أوكد ما قدروا عليه من الأيمان وأشدها. قال الكلبي ومقاتل : إذا حلف الرجل بالله فهو جهد 
يمينه اه. 

قوله: #ليؤمنن» أي وليس غرضهم بذلك إلا التهكم وعدم الاعتداد بما شاهدوا من الآيات اه 
أبو السعود. 

قوله: #قل إنما الايات عند الله أي لا عندي» فالمراد بالعندية أنه تعالى هو المختص بالقدرة 
على أمثال هذه الآيات دون غيره» لأن المعجزات الدالة على التبوات شرطها أن لا يقدر على تحصيلها 
أحد إلا الله تعالى اه كرخي 

قوله: طقل إنما الايات عند الله أي أمرها في حكمه وقضائه لا تتعلق بها قدرة أحد بوجه من 
الوجوه حتى يمكنني أن أتصدى لاستنزالها اه أب و السعود . 

قوله: #وما يشع ركم # أي يعلمكم» أي وأي شيء د بإيمائهم» أي تعلمون ذلك» فما 
استفهامية مبتدأ وجملته يشعركم خبرهاء والكاف مفعول أول والثاني محذوف قدره بقوله: (بأيمانهم) 
وأشار بقوله : (أي أنتم الخ) إلى أن الاستفهام إنكاري . وقوله: #إأنها» الخ مستأنف جواب سؤال نشأ من 
الجملة قبله كأنه قيل : فحينئل ما حالهم إذا جاءت؟ فقيل : من جانب الله تعالى أنها #إذا جاءت4 الخ وهو 
مع ذلك بمنزلة التعليل للنفي المستفاد من الاستفهام» وهذا كله على قراءة كسرآن اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله: #وما يشعركمة ما استفهامية مبتدأ والجملة بعدها خبر» وفاعل, يشعركم 
يعود عليها وهي تتعدى لاثنين: الأول ضمير الخطاب»؛ والثاني: محذوف, أي وأي شيء يعلمكم 
إيمانهم إذا جاءتهم الآيات التي اقترحوها. وقرأ العامة: أنها يفتح الهمزة. وابن كثير وأبو عمرو وأبو 
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يه 


جاءت أي أنتم لا تدرون ذلك « أَنْهسَآإِدَا جََءَتَ لا بُوْمُودَ )4 لما سبق في علمي وفي قراءة بالتاء 
خطاباً للكفار وفي أخرى بفتح أن بمعنى لعل أو معمولة لما قبلها «وِبَهَدْبُ أَمِدَتجُمَ 4 نحول 
قلوبهم عن الحق فلا يفهمونه ل وَبصرَهُمْ4 عنه فلا يبصرونه فلا يؤمنون « كمال وتوأ يو» أي 


بكر : بخلاف عنه بكسرهاء فأما قراءة الكسر فاستجودها الخليل وغيره لأن معناها استئناف أخبار بعدم 
إيمان من طبع على قلبه ولو جاءتهم كل آية . وأما قراءة الفتح فقد وجهها الناس على أوجهء أظهرها: 

أنها بمعنى لعل. حكى الخليل : أتيت السوق أنك تشتري لنا منه شيئاً» أي لعلك» فهذا من كلام العرب 
كما حكاه الخليل شاهداً على كون أن بمعنى علل ويدل على ذلك أنها في مصحف أبي. وقراءته وما 
أدراكم لعلها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقل عنه: وما يشعركم لعلها إذا جاءت» ورجحوا ذلك بأن لعل قد 
كثر ورودها في مثل هذا التركيب كقوله تعالى: #وما يدريك لعل الساعة قريب* [الشورى: ]1١17‏ ##وما 
يدريك لعله يزكى» [عبس: ”]. الثانى: أن تكون لا مزيدة؛ وهذا رأي الفراء وشيخهء قال: ومثله ما 
ميك أن لا جد آي أن جد فيكو القدير وما رشتعرهم آنها إذ جاءت يؤمتوت والمعن على هذا 
أنها لو جاءت لم يؤمنوا. الثالث: أن ما حرف نفي يعني أنه نفي شعوركم بذلك» وعلى هذا فليطلب 
ليشع ركم فلعل . فقيل : هو ضمير الله تعالى أضمر للدلالة عليه اه. 

وهذا كلام مستأنف من جهته تعالى لبيان الحكمة الداعية إلى ما أشعر به الجواب السابق من عدم 
مجيء الايات. خوطب به المسلمون فقط أو مع النبي اه أبو السعود. 

قوله: (أي أنتم لا تدرون ذلك) أشار به إلى أنه استفهام إنكار»ء لكن على أن مرجع الإنكار هو 
وقوع المشعر به» بل هو نفس الإشعار مع تحقق المشعر به في نفسه أي أي شيء يعلمكم #أنها إذا 
جاءت# الخ أبو السعود. 

قوله : (وفي قراءة الخ) لو أخر هذا عن قوله : (وفي أخرى الخ) لكان أولى» لأنه يقرأ بالتاء إلا من 
يقرأ أن بالفتح» والحاصل: أن القراءات ثلاثة لا أربعة كما وهم بعضهم كسر إن» ويتعين معها الياء في 
لا يؤمنون» وفتحها ويجوز معها الياء والتاءء وهذا في القراءات السبعية. وقوله : (خطاباً للكفار) أي 
في التاء والكاف في يشعركم» فالخطاب لهم في الموضعين. وأما على قراءة الياء فيكون الخطاب في 
يشع ركم للمؤمنين اه شيخنا. قوله: (أو معمولة لما قبلها) أي على أنها المفعول الثاني» ولا مزيدة» 
أي : وما يشعركم إيمانهم أي : لا تعلمون إيمانهم» فلا حذف على هذه القراءة مع هذا التوجيه بخلاف 
كونها بمعنى لعل بخلاف قراءة الكسرء فالثاني عليهما محذوف» والشارح إنما تعرض لتقديره على 
قراء الكسرء إذ كلامه أولاً فيها اه شيخنا . 

قوله: #ونقلب أفتدتهم * في هذه الجملة وجهان, أحدهما: أنها وما عطف عليها من قوله: 
«إونذرهم» عطف على يؤمنون داخل في حكم وما يشعركم بمعنى وما يشعركم أنا نقلب أفئدتهم 
وأبصارهم وما يشعركم أنا نذرهم» وهذا يساعده ما جاء في التفسير عن ابن عباس ومجاهد وابن زيد. 
والثاني : أنها استئناف إخبار وجعله الشيخ الظاهر» والظاهر ما تقدم اه سمين. 


قوله: «كما لم يؤمنوا به» متعلق بما قدره الشارح» وهو قوله: فلا يؤمنون» المراد #فلا 
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بما أنزل من الآيات « َل مرو وَتَدَْهمَ4 نتركهم !ف ظفْينِهِم4 ضلالهم 9 يَتَمَهُودَ ()4 يترددون 
ادص عر يامو بر 


متحيرين # # وَل نا دا إل الملهحككة وَكلْمَهُمْ امْوْقّ4 كما اقترحوا #وَحَكَرْة4 جمعنا «عَلِيِمَ كل 
عو قبلا © بضمتين جمع قبيل أي فوجاً فوجاً ويكسر القاف وفتح الباء أي معاينة فشهدوا 


يؤمنون4 ثانياً» أي عند نزول مقترحهم لو نزل بدليل قوله: #كما لم يؤمنوا به أول مرة* أي عند نزول 
الايات السابقة على اقتراحهم كانشقاق القمر اه شيخنا . 

قوله: #ونذرهم* عطف على لإ يؤمنون داخل في حكم الإنكار مقيد بما قيد به مبين لما هو 
المراد بتقليب الأفئدة» فبين أنه ليس على ظاهره بل معناه أن يخليهم وشأنهم ويطبع على قلوبهم اه أبو 
السعود. 

قوله: #يعمهون» في محل الحال أو مفعول ثانء لأن الترك بمعنى التصيير. وفي المصباح: 
عمه في طغيانه عمها من باب تعب إذا تردد متحيرا مأخوذ من قولهم: أرض عمهاء إذا لم يكن فيها 
أمارات تدل على النجاة» فهو عمه وأعمه اه. 

قوله: ولو أننا نزلنا إليهم» أي ولو أننا آتيناهم ما طلبوه ولم نقتصر عليه بل زدنا عليه فجمعنا 
لهم جميع أنواع المخلوقات يشهدون بصدقك الخ اه شيخنا. 

وهذا تصريح بما أشعر به قوله : وما يشعركم4 الخ من الحكم الداعية إلى ترك إجابة ما اقترحوه 
اه أبو السعود. 

قوله: (كما اقترحوا) أي بقولهم: لولا أنزل علينا الملائكة. وقولهم: لو ما تأتينا بالملائكة. 
وقولهم: فأتوا بآبائنا الخ اه أبو السعود. 

قوله: #وحشرنا عليهم» أي زيادة على ما اقترحوه كل شيء» أي من أصناف المخلوقات: 
كالسباع والطيور اه شيخنا. 

قوله: (جمع قبيل) بمعنى الكفيل بصحة الأمر ونظيره رغيف ورغف وقضيب وقضب . وقوله: 
(أي فوجا) الفوج الجماعة؛ أي جماعات. فالعموم في كل شيء للأنواع والأصناف لا للأفراد. وفي 
المصباح : الفوج الجماعة من الناس والجمع أقواج مثل ثوب وأثواب وجمع الأفواج أفاويج اه. 

وقوله: (ويكسر القاف وفتح الباء الخ) وعلى هذه القراءة فهو مصدر منصوب على الحال أي 
معاينين ومشافهين للكفار» أي حالة كون الكفار معاينين ورائين للأصناف اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله قبلاً قرى الكوفيون هنا. وفي الكهف: بضم القاف والباء وفيها أوجهء 
أحدها: أن يكون قبلا جمع قبيل بمعنى كفيل كرغيف ورغف وقضيب ونصيب ونصب وانتصابه على 
الحال. قال الفراء والزجاج: جمع قبيل بمعنى كفيل أي كفلاء بصدق محمد يكِِ. والثاني: أن يكون 
جمع قبيل بمعنى جماعة جماعة أو صنفاً صنفاء والمعنى وحشرنا عليهم كل شيء فوجا فوجا وتوعا 
نوعا من سائر المخلوقات. والثالث: أن يكون قبلا بمعنى قبلا كالقراءة الأخرى في أحد وجهيها وهو 
المواجهة. أي مواجهة ومعاينة» ومنه اتيك قبلاً لا دبراً» أي آتيك من قبل وجهك . وقال تعالى: إن 
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0 وَأ لما سبق في علم الله «إلّ» لكن 9 أن ينك أسَّهُ# إيمانهم فيؤمنون 
< روز سرح يَهَرْهَ 4 ذلك « وَكئِكَ لال ع4 كما جعلنا هؤلاء أعداءك ويبدل 


كان قميصه قد من قبل» [يوسف: 70]. وقرأ نافع وابن عامر قبلا هنا. وفي الكهف: بكسر القاف 
وفتح الباء وفيها وجهان» أحدهما: أنها بمعنى مقابلة أي مشاهدة ومعاينة وانتصابه على هذا على الحال 
من كل . قاله أبو عبيدة والفراء والزجاج ونقله الواحدي أيضاً عن جميع أهل اللغة. يقال : لقيته قبلاً أي 
عياناً ٠‏ والثاني : أنها بمعنى ناحية وجهة قاله المبرد وجماعة من أهل اللغة كأبي زيد وانتصابه حينكذ 
على الظرف كقولهم لي قبل فلان دين وما قبلك حق اه. 

قوله: (فشهدوا) أي الملائكة وما بعدهم. قوله: #إما كانوا ليؤمنوا» اللام لام الجحود وأن 
مضمرة بعدها وجوباً. وهي في الحقيقة متعلقة بمحذوف هو الخبرء أي ما كانوا أهلاً للإيمان اه 

قال ابن عباس : وما كانوا ليؤمنوا هم أهل الشقاء. إلا أن يشاء الله هم أهل السعادة الذين سبق 
لهم في علمه أنهم يدخلون في الإيمان اه خازن. 

قوله: #إلا أن يشاء الله حمله الشارح على الانقطاع حيث فسر إلا بلكن على عادته في أن 
المنقطع يفعل فيه كذلك ووجه أن من آمن منهم غير من أخبر عنه بعدم الإيمان» ولو أنزلت إليه الملائكة 
إلى آخر ما تقدم اه شيخنا. 

وعبارة الكرخي: إلا لكن أن يشاء أشار تبعاً لأبي البقاء والحوفي إلى أن الاستثناء منقطع. أي 
لأن المشيئة ليست من جنس إرادتهم» واستبعده أبو حيان وجرى على أنه متصل » وكذلك البيضاوي 
وكثير من المعربين كالسفاقسي قالوا: والمعنى ما كانوا ليؤمنوا في حال من الأحوال إلا من حال مشيئته 
أو في سائر الأزمان إلا في زمن مشيئته . وقيل : هو استثناء من علة عامة» أي ما كانوا ليؤمنوا الشيء من 
الأشياء إلا لمشيئة الله الإيمان وهو الأولى والله أعلم بمراده اه. 
إيمانهم تحصل أو نحو ذلك. قوله: (فيؤمنون) لم يجعله الشارح منصوباً عطفاً على المنصوب قلبه» 
فحينئذ يجعل مستأنفاً أي فهم يؤمنون اه شيخنا . 

قوله: #يجهلون» ذلك أن أنهم لو أتوا ما اقترحوا بل وبزيادة عليه لم يؤمنوا فإقسامهم بالله جهد 
أيمانهم على الإيمان إقسام على ما لا يشعرون به اه قاري . 

وعبارة البيضاوي: ولكن أكثرهم يجهلون أنهم لو أوتوا بكل آية لم يؤمنوا فيقسمون بالله جهد 
المسلمين يجهلون أنهم لا يؤمنون فيتمنون نزول الآية طمعاً في إيمانهم اه. 

قوله: #وكذلك جعانا» الخ استئناف مسوق لتسلية النبي عما يشاهده من عداوة قريش له وما 
بنوه عليها من الأقاويل الباطلة ببيان أن ذلك ليس مختصاً بك بل هو أمر ابتلي به كل من سبقك من 
الأنبياء»ء ومحل الكاف التنصب على أنه ئعت لمصدر مؤكد لما بعده اه أبو السعود. 


1117 ااا سس ص صورةالأنعام/ الاي:‎ ١ 
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ولا وليه شباطي ) جخصال بهل الإعرات الاخيل ا تع متعوايق؟ أواؤما عدوا وتان 
لكل نبي» والشياطين بدل من المفعول الأول وبعضهم أعرب عدوا مفعولاً ثانياً مقدماً ولكل نبي حالاً 
منه قدم عليه وشياطين مفعولاً أول مؤخراً. وعبارة السمين: قال الواحدي: ومعناه جعلنا لك عدوا 
كما جعلنا لمن قبلك من الأنبياء فيكون قوله: #وكذلك» عطفاً على معنى ما تقدم من الكلام» وما 
تقدم يدل على معناه على أنه جعل له أعداء. وجعل يتعدى لاثنين بمعنى صير. وأعرب الزمخشري 
وأبو البقاء والحوفي شياطين مفعولاً أول والثاني عدواً ولكل نبي حالاً من عدوا لأنه صفته في الأصل أو 
متعلق بالجعل قلبه» ويجوز أن يكون المفعول الأول عدواً ولكل نبي هو الثاني قدم» وشياطين بدل من 
المفعول الأول اه. 

قوله : (مردة) #الإنس# جمع مارد» وهو المتمرد المستعد للشر. واختلف العلماء في معنى شياطين. 
الإنس والجن على قولين» أحدهما: أن المراد شياطين من الإنس وشياطين من الجن» والشيطان كل 
عات متمرد من الجن والإنس. وهذا قول ابن عباس في رواية عطاءء وهو قول مجاهد وقتادة قالوا: 
وشياطين الأنس أشد تمرداً. من شياطين الجن» كين الو من إغواء المؤمن الصالح 
وأعياه ذلك استعان على إغوائه بشيطان الإنس ليفتنه . وقال مالك بن دينار: إن شيطان الإنس أشد علي 
بن شيطاة البن: وذلك أي إذا عمودحه يله نعي يطاذ. الحتن, وشيطانا الانين مقي بجوي إن 
المعاصي . القول الثاني: أن الجميع من ولد إبليس» وأضيفت الشياطين على معنى أنهم يغوونهم» 
وهذا قول عكرمة والضحاك والكلبي والسدي. ورواية عن ابن عياس قالوا: والمراد بياطين الإنسن 
التي مع الإنس وبشياطين الجن التي مع الجنء وذلك أن إبليس قسم جنده ة قسمين» فبعث فريقاً منهم 
إلى الجن وفريقاً إلى الإنس» والفريقان شياطين الجن والإنس بمعنى أنهم يغوونهم ويضلونهم» وكل 

من الفريقين أعداء للنبي وك ولأوليائه من المؤمنين والصالحين رو قم بويا قرام لاط ويل 

على صحته أن لفظ الآية يقتضي إضافة الشياطين إلى الإنس» والإضافة تقتضي المغايرة» 

فعلى هذا تكون الشياطين نوعاً مغايراً للإنس والجن وهم أولاد اليس جرغلارة الإنس للأنبياء 
ظاهرة» وأما عداوة شياطين الجن لهم فهي من حيث إنهم يبغضونهم» وإن لم يبلغوا مرادهم فيهم» 
ومن حيث إنهم يعاونون أعذاءهم من الإنس عليهم. وقوله: #يوحي بعضهم إلى بعض» يعني يلقي 
ويسر بعضهم إلى بعض ويناجي بعضهم بعضاً وهو الوسوسة التي يلقيها إلى من يريد إغواءه. فعلى 
القول الأول أن شياطين الإنس والجن يسر بعضهم إلى بعض ما يفتنون به المؤمنين والصالحين» وعلى 
القول الثاني: أن أولاد إبليس يلقي بعضهم بعضاً في كل حين؛ فيقول شيطان الإنس لشيطان الجن: 
أضللت صاحبي بكذا وكذا فأضل أنت صاحبك بمثله» ويقول شيطان الجن لشيطان الإنس كذلك» 
فذلك وحي بعضهم إلى بعض اه خازن . 

قوله: #يوحي بعضهم إلى بعض* كلام مستأنف مسوق لبيان أحكام عداوتهم» وتحقيق وجه 
الشبه والمشبه به» أو حال من الشياطين أو نعت لعدو. أو الوحي عبارة عن الإيحاء» والقول السريع أي 
يلقي ويوسوس شياطين الجن إلى شياطين الإنس أو بعض كل من الفريقين إلى بعض آخر اه أبو 
السعود. 


رفت 
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الباطل «خَوئاً» أي ليخروهم لا وَلوْمَ ريكانمو أي الايحاء المذكور 8 مَدَرَهُم4 دع الكفار 
« وَمَايَفرٌفست 499 من الكفر وغيره مما زين لهم وهذا قبل الأمر بالقتال 9 وَلِنَضَيَ» عطف على 
غروراً أي تميل اليه » أي الزخرف « أَْعِدَهُ 4 قلوب « أل لا يومنت والآيخرة وَِوسَوهُ 
وَلَقَوَُوا4 يكسبوا طا مَاهُم مُفَتَوْرت 499 من الذنوب فيعاقبوا عليه. ونزل لما طلبوا من النبي 
يله أن يجعل بينه وبينهم حكماً قل < أَنَمَيْرَامه نتن أطلب #حَكما4 قاضياً بيني وبينكم # وَسُوٌ 


قوله: #من الباطل4 قيد به لأن الزخرف يطلق على كل مزين حقاً كان أو باطلاً» فلذلك قيد 
بقوله (من الباطل) اه شيخنا. 

قوله: (أي ليغروهم) بابه قعد. قوله: (المذكور) في ضمن الفعل اه شيخنا. 

قوله: #وما يفترون* ما موصولة اسمية أو نكرة موصوفة» والعائد على كل محذوف أي: وما 
يفترونه» أو مصدرية. وعلى كل قول فمحلها نصب وفيه وجهان, أحدهما: أنه نسى على المفعول في 
فذرهم أي اتركهم واترك افتراءهم. والثاني: أنها مفعول معه وهو مرجوح لأنه متى أمكن العطف من 
غير ضعف في التركيب أو في المعنى كان أولى من المفعول معه اه سمين . 

قوله: (وهذا قبل الأمر بالقتال) أي فهو منسوخ اه. 

قوله: (عطف على غرورا) وإنما لم ينصب لأنه ليس مصدراً ولاختلاف الفاعل» ففاعل هذا 
المغرور وفاعل الأول الغارون اه أبو السعود. 

وقوله: وفاعل الأول أي الفعل المعلل. وفي الكرخي: قوله: عطف على غروراً» أي الذي هو 
مفعول له وما بينهما اعتراض» والتقدير: يوحي بعضهم إلى بعض ولتصغي ولكن لما كان المفعول 
الأول مستكملاً لشروط النصب»ء نصب وهذا فات فيه شرط النصب وهو صريح المصدرية. واتحاد 
الفاعل فإن فاعل الوحي بعضهم وفاعل الإصغاء الأفئدة» فلذا وصل الفعل بحرف العلة اه. 

قوله أيضاً: (عطف على غروراً) أي فاللام للتعليل فهي مكسورة» وأن مقدرة بعدها جوازاًء وكذا 
يقال في بقية العلل وهي قوله : #وليرضوه وليقترفوا» اه شيخنا. 

قوله: #وليقترفوا» ترتيب هذه المفاعيل في غاية الفصاحة لأنه أولاً يكون الخداع» فيكون الميل 
فيكون الرضاء فيكون الفعل أي الاقتراف» فكل واحد مسبب عما قبله اه أبو حيان. 

قوله: (من الذنوب) بيان لماء وقوله فيعاقب عليه أشار به إلى تقدير مضاف, أي وبال وعاقبة ما 
هم مقترفون اه شيخنا . 

قوله: (ونزل لما طلبوا) أي مشركوا قريش» وقوله: (أن يجعل بينه وبينهم حكماً) أي من أحبار 
اليهود أو من أساقفه النصارى ليخبرهم بما في كتابهم من أمر النبي اه أبو السعود. 

قوله: : «أفغير الله» الخ كلام مستأنف وارد على إرادة القول والهمزة للإنكار والفاء للعطف على 
مقدر يقتضيه الكلام» أي : قل لهم أأميل إلى زخارف الشياطين فابتغي حكماً اه أبو السعود. 


وفي السمين: ويجوز نصب غير من وجهين» أحدهما: أنه مفعول لأبتغي مقدماً عليهء وولى 


4 اتلس ل ب سل صورةالأفعام/ الآيقان: 118 ١١8‏ 


الى أنَرّلَ إليِحكم الكتب» القرآن « مُقضَّلَاً4 مبيناً فيه الحق من الباطل «الزياء ته لْكِتبّ »* 


التوراة كعبد الله بن سلام وأصحابه 8 يَمَلَمُونَ سمو أن مكرل4 بالتخفيف والتشديد « هّن رَيْكَ َي ا ككُوقمَ 


ال 


يرح الْمَمَيرتَ 9)) © الشاكين فيه والمراد بذلك التقرير للكفار أنه حق « و2 7 4 


2و 


الهمزة لما تقدم في قوله: «أفغير الله أتخذ ولي ويكون حكماً حينئذ إما حالاً وإما تمييزاً لغيرء ذكره 
الحوفي وأبو البقاء وابن عطية. والثاني: أن ينتصب غير على الحال من حكماً لأنه في الأصل يجوز أن 
يكون وصفاً له وحكماً هو المفعول به فتحصل في نصب غير وجهان» وفي نصب حكماً ثلاثة أوجه 
كونه حالاً أو تمييزاً» أو مفعولاً والحكم أبلغ من الحاكم . قيل: لأن الحكم من تكرر منه الحكم بخلاف 
الحاكم فإنه يصدق بمرة. وقيل: لأن الحكم لا يحكم إلا بالعدل والحاكم قد يجوز اه. 

قوله: (قاضياً) إشارة إلى المراد من الحكم هنا وإسناداً لابتغاء المتكر إلى نفسه عليه الصلاة 
والسلام لا إلى المشركين كما في قوله تعالى: #أفغير دين الله يبغون* مع أنهم الباغون لإظهار النصفة 
أو لمراعاة قولهم اجعل بيئنا وبينك حكماً اه كرخي 

قوله: #وهو الذي أنزل* الخ جملة حالية مؤكدة لإنكار ابتغاء غيره تعالى حكماًء ونسبة الإنزال 
إليهم خاصة مع أن مقتضى السياق نسبته إلى المتحاكمين لاستمالتهم نحو المنزل واستدعائهم إلى قبول 
حكمه بإبهام قوة نسبته إليهم اه أبو السعود. 

قوله: #والذين اتيناهم» الخ مستأنف غير داخل تحت القول المقدر مسوق من جهته تعالى 
لتحقيق حقية الكتاب وتقرير كونه منز ل من عنده ببيان أن الذين وثقوا بحكمهم من علماء اليهود 
والنصارى عالمون بحقيته وكونه من عند الله اه أبو السعود. 

قوله: (الكتاب التوراة) عبارة الخطيب . الكتاب أي المعهود إنزاله من التوراة والإنجيل والزبور 
أه. 

قوله: #يعلمون أنه» أي الكتاب الذي هو القرآن بالتخفيف والتشديد سبعيتان وقوله: #بالحق» 
الباء للملابسة اه. قوله: (الشاكين فيه» أي في أن الذين أوتوا الكتاب يعلمون أنه منزل الخ» وكذا 
يقال في قوله : (والمراد بذلك) فالضمير والإشارة راجعان لشيء واحد اه شيخنا . 

وأشار بقول: (والمراد بذلك التقرير للكفار الخ) إلى جواب عن سؤال وهو أن هذا الخطاب غير 
ملائم بحسب الظاهر, لأن النهي المذكور محال في حقه يَك. وحاصل الجواب أن متعلق الامتراء هو 
علم أهل الكتاب بحقية القرآن» وهو أحد الأجوبة في الكشافء والثاني أنه من باب التهيبج والتحريض 
على الأمرء والثالث أن الخطاب لهء لكن المقصود الغيرء لأنه يَكِ حاشاه من ذلك اه كرخي . 

قوله: (أنه حق) أي بأنه حق. قوله: #وتمت كلمة ربك * الخ شروع في بيان كمال الكتاب 
المذكور من حيث ذاته أثر بيان كماله من حيث إضافته إليه تعالى بكونه منزلاً منه بالحق. والمعنى: لا 
أحد يقدر على تحريف القرآن كما فعل بالتوراةء فيكون هذا ضماناً له من الله بالحفظ كقوله: #إنا نحن 
نزلنا الذكر وإنا له لحافظون4 [الحجر: 4] أولا نبي ولا كتاب بعده ينسخه اه أبو السعود . 

قوله أيضاً: #وتمت* أي بلغت الغاية كلمات ربك. قرأ عاصم وحمزة والكسائي كلمة على 


سورة الأتعام/ الأية: 916 ؟؟تت بس 4188 
بالأحكام والمواعيد « ولأ تمييز « لَامجوَللكِسَحق4 بنقض أو خلف لا وَهوَلتيع» لما 


التوحيد دون ألف على إرادة الجنس» وباقيهم بألف على الجمع لتنوعها أمراً ونهياً ووعداً اه كرخي . 
وترسل بالتاء على كل من قراءة الجمع وقراءة الافراد» وكذا كل موضع اختلف فيه القراء جمعاً 

وإفراداً فإنه يكتب بالتاء المجرورة على كل من القراءتين باتفاق المصاحف إلا موضعين من ذلك» فقد 

اختلف فيهما المصاحف: أحدهما بيونس والآاخر بغافر» وعبارة ابن الجزري مع شرحها لشيخ 

الإسلام . 

.... وك للم اااتتلشفا جمعاوفرةاًفيهباتاءعرف 


أي رسم بها وذلك في قوله تعالى: #آيات للسائلين4 [يوسف: 7] بيوسف قرأها ابن كثير 
بالتوحيد والباقون بالجمع» وفي قوله فيها: #وألقوه في غيابة الجب» [يوسف: ]٠١‏ قرأها بالجمع 
نافع والباقون بالتوحيد . وفي قوله: #لولا أنزل عليه آيات من ربه» [العنكبوت: ]0٠‏ بالعنكبوت قرأها 
ابن كثير وشعبة وحمزة والكسائي بالتوحيد والباقون بالجمع. وفي قوله: #وهم في الغرفات امنون» 
[سبأ: 77'] بسب قرأها حمزة بالتوحيد والباقون بالجمع . وفي قوله: #فهم على بينة منه [فاطر: ]5٠‏ 
بفاطر قرأها نافع وابن عامر وشعبة والكسائي بالجمع والباقون بالتوحيد. وفي قوله: #جمالات صفر» 
[المرسلات : ”7] بالمرسلات قرأها حفص وحمزة والكسائي بالتوحيد والباقون بالجمع. وفي قوله: 
#وتمث كلمات ربك صدقاً» بالأنعام قرأها عاصم وحمزة والكساتي بالتوحيد والباقون بالجمع . وفي 
قوله: #كذلك حقت كلمات ربك* ليوسف: 77] بأول يونس قرأها نافع وابن عامر بالجمع والباقون 
بالتوحيد؛ واختلف المصاحف في ثاني يونس #إإن الذين حقت عليهم كلمات ربك# [يونس: 45] 
وفي قوله في غافر: #وكذلك حقت كلمات ريك4 [غافر: 7] والقياس فيهما التاءء قرأهما نافع وابن 
عامر بالجمع والباقون بالتوحيد انتهت. 

قوله: ( تمبيز) أي على التوزيع. أي صدقاً في أخباره وعدلاً في أحكامه؛ فلا جور فيها. وفي 
الكرخي : صدقاً في الأخبار والمواعيد وعدلاً في الأحكام لأنه منزه عن الظلم . وقوله: تمييز تبع فيه أبا 
البقاء والطبري . قال ابن عطية : وهو غير صواب» ولعل مراده أن كلمات الله من شأنها الصدق والعدل 
والتمييز» إنما يفسر ما انبهم» وليس في ذلك إبهام وأعربه الكواشي حالاً من ربك أو مفعولاً له. 
وعلى الأول يكون الصدق باقيا على معناه الحقيقي لأن المعنى تمت من جهة الصدق والعدل.. وعلى 
الثانى يكون بمعنى الصادق والعادل اه. 

قوله: #لا مبدل لكلماته» لما وصفها بالتمام وهو في كلامه تعالى يقتضي عدم قبول النقص 
والتغيير. قال: لا ميدل لكلماته اه خازن . 

وهذا إما استئناف مبين لفضله على غيره أثر بيان فضله في نفسه» وإما حال من فاعل تمت على 
أن الظاهر مغن عن الضمير الرابط اه أبو السعود. 

قوله: (بنقض أو خلف) لف ونشر مرتب. قوله: #إوهو السميع» (لما يقال) ومنه قول 
المتحاكمين اه. 


لحرت 
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م 


يقال « اليَلِيمٌ )4 بما يفعل « وَإد ييلع لَخَثرٌ من ف الْأيْضٍ» أي الكفار 8 لُك عن سبل م45 
دينه « إن ما ل في مجادلتهم لك في أمر الميتة إذ قالوا ما قتل الله أحق أن 
تأكلوه ه مما قتلتم « ول ن4 ما «هْْ إِلَا ومو )4 لو ار 0 
« من يحل عَن سوه 0 فيجازي كلا منهم ل فَعُوامِمَا دك أسَمْ لَه 


قوله: (أي الكفار) تفسير للأكثر. قوله: (في مجادلتهم لك الخ) وذلك أن المشركين قالوا للنبي: 
أخبرنا عن الشاة إذا ماتت من قتلها؟ فقال: «الله قتلها» قالوا: أنت تزعم أن ما قتلت أنت وأصحابك 
حلال وما قتلها الكلب والصقر حلال وما قتله الله حرام اه خازن. 

قوله: (في أمر الميتة) أي أو في عقائدهم وهو ظنهم أن آبائهم كانوا على الحق فهم على آثارهم 
مهتدون اه كرخي . 

قوله : (إذ قالوا ما قتل الله الخ) عبارة أبي السعود: إذ قالوا للمسلمين إنكم تعبدون الله فما قتله الله 
أحق أن تأكلوه مما قتلتم أنتم اه. 

قوله: #إلا يخرصون4» أصل الخرص الحزر والتخمين» ومنه خرص النخلة وسمي الكذب 
خرصاً لما يدخله من الظنون الكاذبة اه خازن. 

قوله: (يكذبون في ذلك) أي في قولهم : ما قتل الله أحق أن تأكلوه مما قتلتم. قوله: إإن ربك» 
الخ تقرير لمضمون الشرطية وما بعدها وتأكيد لما تفيده من التحذير اه أبو السعود. 

قوله : «إهو أعلم من يضل4 في كون أفعل التفضيل على بايه إشكال» وذلك أن الإضافة تقتضي 
أن ألله بعض بح لأن أفعل لعب كع لدت إليهء فلذلك تخلص الشارح من الأشكال 

ران ماسر الالججم وق فعا اندع الل 
في قوة الفعل كأنه قيل إن ربك هو يعلم. قال الواحدي: ولا يجوز ذلك. لأنه لا يطابق قوله: #وهو 
أعلم بالمهتدين*. والثاني: أنها على بابها من التفضيل» ثم اختلف هؤلاء في محل فقال بعض 
البصريين: هو جر بحرف مقدر حدذف وبقي علمه لقوةالدلالة قوله: #وهو أعلم بالمهتدين» وهذا ليس 
بشيء لأنه لا يحذف الجار ويبقى أثره إلى فت مواضع تقدم النبيه عليهاء وما ورد بخلافها فضرورة. 
الثاني : أنها في محل نصب على إسقاط الخافض . الثالث: وهو قول الكوفيين أنها نصب بنفس أعلم 
فإنها عندهم تعمل عمل الفعل . الرابع : أنها منصوبة بفعل مقدر يدل عليه أعلم» قاله الفارسي اه. 

وعبارة أبي السعود: ومن موصولة أو موصوفة في محل النتصب للا بنفس أعلمء فإن أفعل 
التفضيل لا ينصب الظاهر في مثل هذه الصورة» بل بفعل دل هو عليه» أو استفهامية مرفوعة بالابتداء 

قوله: #فكلوا مما ذكر اسم الله عليه» أمر مرتب على النهي عن اتباع المضليّن الذين من جملة 
إضلالهم تحريم الحلال وتحليل الحرام اه أبو السعود. 
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ذبح على اسمه « إن كدخ يتيد. مؤموي 4 <وَمَالكم لحكلا ًا كز انم لمعيه من الذبائح 
ل ود َصَّلَ © بالبناء للمفعول وللفاعل في الفعلين الك ما حرم ميك 4 في اية #إحرمت عليكم 


وفي الخازن: فكلوا هذا جواب لقول المشركين للمسلمين أتأكلوا ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل 
ربكم فقال الله للمسلمين فكلوا الخ اه. 

وفي الكرخي ما نصه: في هذه الفاء وجهانء أحدهما: أنها جواب شرط مقدر. قال 
الزمخشري: بعد كلام فقيل للمسلمين: إن كنتم محقين في الإيمان فكلوا. والثاني: عاطفة على 
محذوف. قال الواحدي : ودنخلت الفاء للعطف على ما دل عليه أول الكلام كأنه قيل كونوا على الهدى 
فكلواء والظاهر أنها عاطفة على ما تقدم من مضمون الجمل المتقدمه» كأنه قيل: اتبعوا ما أمركم الله 
من أكل المذكى دون الميتة فكلوا الخ اه. 

ومعنى ذكر اسم الله عليه ذكره عند ذبحه . قوله: (أي ذيح على اسمه) سيأتي إيضاح هذا في كلام 
الشارح بعد قوله: ولا تأكلوا الخ اه شيخنا. 

قوله: #وما لكم » الخ هذه تأكيد لإباحة ما ذبح على اسم الله اه خازن. أي: وأي غرض لكم 
في أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وتأكلوا من غيره اه كرخي . 

قوله: #وقد فصل لكم» أي بين وميزء والواو للحال. قوله: (بالبناء للمفعول وللفاعل في 
الفعلين) أي فصل وحرم وبقي ثالثة سبعية وهي بناء الأول للفاعل. والثاني للمفعول» فالقراءات 
السبعية ثلاثة اه شيخنا. 

وفي السمين : قوله : #قد فصل لكم ما حرم عليكم4 قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ببنائهما 
للمفعول» ونافع وحفص عن عاصم ببنائها للفاعل» وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم ببيناء الأول 
للفاعل وبناء الثاني للمفعول؛» ولم يأت عكس هذه. وقرأ عطية العوفي كقراءة الأخوين» إلا أنه خفف 
الصاد من فصل» والقائم في مقام الفاعل هو الموصول والعائد على ما على قراءة المفعول هو الضمير 
في حرم عليكم» والفاعل قراءة من ينى للفاعل ضمير الله تعالى والعائد عليها محذوف أي حرمه 
والجملة في محل نصب على الحال اه. 

قوله: (في آية #إحرمت عليكم الميتة* الخ) هذه الآية تقدمت في المائدة وحينئذ في المقام إشكال» 
أورده فخر الدين الرازي وحاصله أن سورة الأنعام مكية وسورة المائدة مدنية من آخر القرآن نزولا 
بالمدينة وقوله: #إوقد فصل لكم» الخ يقتضي أن ذلك التفصيل قد تقدم على هذا المحل» والمدني 
متأخر عن المكي» فيمتنع كونها متقدمة. ثم قال: بل الأولى أن يقال: لإوقد فصل لكم» الخ أي في 
قوله تعالى بعد هذه الآية في هذه السورة #إقل لا أجد فيما أوحي إلى محرماً» [الأنعام: ]١45‏ الآية. 
وهذه وإن كانت مذكورة بعدها هنا بقليل» إلا أن هذا القدر من التأخر لا يمنع أن يكون هو المراد. قال 
كاتبه: وقد ذكر المفسرون وجهاً وهو أن الله علم أن سورة المائدة متقدمة على سورة الأنعام في الترتيب 
لا في النزول» فبهذا الاعتبار حسنت الحوالة على ما في المائدة بقول: #وقد فصل لكم» الخ باعتيار 
تقدمه على الترتيب» وإن كان متأخراً في التزول» والله أعلم بمراده اه خازن. 


8 ري 1 د حول ملا 


لكم المحرم أ أكله وهذا ليه منه تل كرا > بفتح الياء وضمها #يآأهوآيهم » بما تهواء 
أنفسهم من تحليل الميتة وغيرها ليِعَيرِعِلر# يعتمدونه في ذلك «إِنَّرَيَلك مْوَأعلمْ لمكي 49 
المتجاوزين الحلال في الحرام «وَروا» اتركوا « كلدهرٌ الْنْرِ وَبَاتَه45 علانيته وسره والإثم قيل 


الزنا وقيل كل معصية «إنّ انيت يَكْيبون ام سرون 4 في الآخرة طا يما كوا يقيَوْدَ )4 


قوله : «إلا ما اضطررتم إليه# استثناء منقطع اه سمين. 

وفي البيضاوي: إلا ما اضطررتم إليه مما حرم عليكم فإنه أيضاً حلال حال الضرورة اه. 

قال التفتازاني : ظاهره أن ما موصولة فيكون الاستثتاء منقطعاً لأن ما اضطر إليه حلال فلا يدخل 
تحت ما حرم عليكم إلا أن يقال المراد بما حرم جنس ما حرم ولك أن تجعله استثناء من ضمير حرم» 
وما مصدرية في معنى المدة أي الأشياء التي حرمت عليكم إلا وقت الاضطرار إليهاء أي فيكون 
الاستثناء متصلاٌ وفيه أنه لا يكون حينئذ استثناء متصلاً بل هو استثناء مفرغ من الظرف العام المقدر اه 
زكريا وزاده. 

وفي الكرخي ما نصه: قوله: منه أي مما حرم» والاستثناء كما قال الحوفي منقطع» وقال أبو 
البقاء: متصل من طريق المعنى لأنه وبخهم بترك الأكل مما سمي عليه؛ وذلك يتضمن إباحة الأكل 
مطلقاً. وأشار المصنف إلى ذلك بقوله : (فهو أيضاً حلال لكم الخ) وحاصله أن الاستثناء من الجنس 
فهو متصل اه. 

قوله: (المعنى لا مانع لكم الخ) أي فالاستفهام للإنكار. قوله: #ليضلون»* قرأ الكوفيون بضم 
الياء» وكذا التي في يونس ربنا ليضلوا والباقون بالفتح» وسيأتي لذلك نظائر في سورة إبراهيم وغيرها. 
والقراءتان واضحتان فإنه يقال: ضل في نفسه وأضل غيره» والمفعول محذوف على قراءة الكوفيين 
وهي أبلخ في الذم؛ فإنها تتضمن قبح فعلتهم حيث ضلوا في أنفسهم واضلوا غيرهم كقوله تعالى : 
#وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل» [المائدة: //] وقراءة الفتح لا تحوج إلى حذف فرجحها 
بعضهم بهذا الاعتبارء وأيضاً فإنهم أجمعوا على الفتح في #ص» عند قوله: #إن الذين يضلون عن 
سبيل الله» [ص : 155].» وقوله: #بأهوائهم» متعلق بيضلون والباء سببية أي بسبب اتباعهم أهواءهم 
وشهواتهم. وقوله: #بغير علم» متعلق بمحذوف لأنه حال أي يضلون مصاحبين للجهل أي ملتبسين 
بغير علم اه سمين . 

قوله : (من تحليل الميتة وغيرها) أي مما ذكر معها في آية المائدة اه. 

قوله: (قيل الزنا) وكانوا يعتقدون حل السر منه. وقوله: (وقيل كل معصية) فالسر أعمال القلب 
كالرياء والحسد والكبر والعجب. والعلانية أعمال الجوارح اه تخازن. 

وفي الكرخي: قوله: والإثم قبل الزنا الخ» وذلك أن العرب كانوا يحبون الزناء وكان الشريف 
منهم يستحي فيسر به وغير غير الشريف لا يبالي به به فيظهره فحرمها الله عز وجل» وهذا ما عليه أكثر 
المفسرين كما قاله البغوي اه. 

قوله: #سيجزون4 أي إن لم يتوبوا وأراد الله عقابهم اه خازن . 
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يكتسبون « ولا تَأكُلُوأ م ليد آَسَمٌ آنه و4 بأن مات أو ذبح على اسم غيره وإلا فما ذبحه 
المسلم ولم يسم فيه عمداً أو نسياناً فهو حلال قاله ابن عباس وعليه الشافعي 9 وَلِنَهُ4 أي الأكل 


قوله: (وإلا فما ذبحه المسلم) أي وإن لم نسلك هذا التخصيص بل أبقينا هذا العام على ظاهره 
فلا يصح» لآن ما ذبحه المسلم الخ والدليل على هذا التخصيص ما في بقية الآية وهو قوله: #وإنه 
لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن4 الخ فالفسق في ذكر اسم غير الله في الذبح 
كما قال في آخخر السورة قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما» [الأنعام: ]١45‏ إلى قوله: #أو فسقا» 
أهل لغير الله به فصار هذا الفسق الذي أهل لغير الله به مفسر لقوله #وإنه لفسق* وإذا كان كذلك كان 
قوله لإولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه مخصوصاً بما أهل لغيره الله به اه شيخنا . 

وأما الميتة فحكمها معلوم من مواضع أخر كأية المائدة وآية #إقل لا أجد فيما أوحي إليَ»* 
[الأنعام: ]١45‏ الاتية. فالحاصل آنه كان الآولى للشارح حمل الآية على ما ذبح على اسم غير الله 
والدليل على ذلك قوله: #وإنه لفسق» وتفسير الفسق بقوله الاتي أو فسقاً أهل لغير الله به. وفي 
الخازن ما نصه: قال ابن عباس : الآية في تحريم الميتات وما في معتاها من المنختقة وغيرها. ويقال 
عطاء: الآية في تحريم الذبائح التي كانوا يذبحونها على اسم الأصنام» وسياق الاية يؤيد ما قاله عطاء. 
واختلف العلماء في ذبيحة المسلم إذا لم يذكر اسم الله عليهاء فذهب قوم إلى تحريمها سواء تركها 
عمداً أو نسياناً. وهو قول ابن سيرين والشعبي وثقله الأمام فخر الدين عن مالك» ونقل عن عطاء أنه 
قال: كل ما لم يذكر اسم الله عليه من طعام أو شراب فهو حرام» واحتجوا على ذلك بظاهر هذه الاية. 
وقال النووي وأبو حنيفة : إن ترك التسمية عامدا لا تحل» وإن تركها ناسيا حلت . وقال الشافعى: تحل 
الذيسة اموا لك التسمية عافد اواناسيا :وتفله الشرى عن ابماس ومالك , .ونقل ابن التجورى حن 
أحمد روايتين فيما إذا ترك التسمية عامداً وإن تركها ناسياً حلت؛ فمن أباح أكل الذبيحة التي لم يذكر 
اسم الله عليهاء قال: المراد من الآية الميتات؛ وما ذبح على اسم الأصنام بدليل أن الله تعالى قال في 
سياق الاية: #وإنه لفسق* وأجمع العلماء على أن آكل ذبيحة المسلم التي ترك التسمية عليها لا يفسق. 
أه. 

قوله: (وعليه الشافعي) أي خلافاً للحنفية في أنه إن ترك التسمية عمداً لا يحل أو نسياناً فيحل 
تمسكاً بقوله تعالى : #ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق»* وأجاب الأول: بأن المراد ما 
ذكر عليه اسم غير الله بدليل أنه سماه فسقاً. وأيضاً في الحديث حين سئل يه عن متروك التسمية قال: 
«كلواء فإن تسمية الله في قلب كل مؤمن». وفي الحديث أيضا ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم 
الله عليها. وجملة #وإنه لفسق# حالية وإن اللام لإنكارهم فسقيته وصرحوا بجوازه في نحو لقيته وإنك 
لراكب» وعليه فلا يبالي بتخالفهما وهو مذهب سيبويه. وقيل: إنها مستأنفة . :قالوا: ولا يجوز أن تكون 
منسوقة على ما قبلها لأن الأولى طلبية وهذه خبرية وتسمى هذه الواو واو الاستئناف اه كرخي . 

وعبارة السمين: قوله: #وإنه لفسق* هذه الجملة فيها أوجهء أحدها: أنها مستأنفة» فالواو لا 
يجوز أن تكون نسقاً على ما قبلهاء لأن الأولى طلبية وهذه خبرية وتسمى هذه الواو وأو الاستئناف. 
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منه 9لَفِسْقٌ # خروج عما يحل 9 وَإِنَّ لشّيْطِيت يوْحُونَ 8 يوسوسون 8 إل أوَليآيهرْ * الكفار 


< بوك4 في تحليل الميتة طون م4 فيه ط إل كرود 46 ونزل في أبي جهل وغيره 


والثاني: أنها منسوقة على ما قبلها ولا يبالي بتخالفهما وهو مذهب سيبويه وقد تقدم تحقيق ذلك» وقد 
أوردت من ذلك شواهد صالحة من شعر وغيره. والثالث : أنها حالية أي لا تأكلوه والحال أنه فسق اه. 

قوله: (أي الأكل منه) أشار بهذا إلى أن الضمير عائد على مصدر الفعل المذكور كما ذكره 
السمين اه. 

قوله: «وإن الشياطين* أي إبليس وجنوده بدليل قوله : (يوسوسون) اه. 

قوله: #ليجادلوكم* أي الكفار الذين هم أولياء الشياطين وذلك أن المشركين قالوا: يا محمد 
أخخبرنا عن الشاة إذا ماتت من قتلها؟ فقال: «الله قتلها». قالوا: تزعم أن ما قتلت أنت وأصحابك حلال 
وما قتله الصقر والكلب حلال وما قتله الله حرام . فآنزل الله هذه الاية اه خازن . 


واللام في #إليجادلوكم» متعلقة بيوحون أي يوحون لأجل مجادلتكم وأصل يوحون يوحيون 
فأعل اه سمين . 

قوله: #وإن أطعتموهم* قيل : إن لام التوطئة للقسم مقدرة فلذلك أجيب القسم المقدر بقوله: 
#إنكم لمشركون4 وحذف جواب الشرط لسد جواب القسم مسده وجاز الحذف لأن فعل الشرط ماض 
أه سمين . 

قوله: #إإنكم لمشركون» أي لأن من أحل شيئاً مما حرم الله أو حرم شيئاً مما أحل الله فهو 
مشركء لأنه أثبت حاكما غير الله» ومن كان كذلك فهو مشرك اه خازن . 

وفي الكرخي : فإن من ترك طاعة الله إلى طاعة غيره واتبعه في دينه فقد أشرك اه. 

قوله : (ونزل في أبي جهل وغيره) عبارة الخازن: اختلف المفسرون في هذين المثالين: هل هما 
مخصوصان بإنسانين معينين» أو هما عامان في كل مؤمن وكافر؟ فذكروا في ذلك قولين» أحدهما: 
لأن الآية في رجلين معينين ثم اختلفوا فيهماء فقال ابن عباس في قوله: #وجعلنا له نوراً يمشي به في 
الناس» يريد حمزة بن عبد المطلب عم النبي يَكِةِ كمن مثله في الظلمات» يريد بذلك أبا جهل بن هشام 
وذلك أن أيا جهل رمى النبي يَكْهُ بفرث» فأخبر حمزة يما فعل أبو جهل وكان حمزة قد رجع من صيد 
وبيده قوس وحمزة لم يؤمن بعد. فأقبل حمزة غضبان حتى علا أبا جهل وجعل يضربه بالقوس » وجعل 
أبو جهل يتضرع إلى حمزة ويقول: يا أبا يعلى أما ترى ما جاء به سفه عقولنا وسب الهتنا وخالف اباءنا. 
فقال حمزة: ومن أسفه منكم عقولاً. تعبدون الحجارة من دون الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمداً رسول الله فأسلم حمزة يومئذ فأنزل الله هذه الآية. وقال الضحاك : نزلت في عمر بن الخطاب 
وأبي جهل . وقال عكرمة والكلبي: نزلت في عمار بن ياسر وأبي جهل . وقال مقاتل: نزلت في النبي 
كه وأبي جهل » وذلك أن أبا جهل قال: زاحمنا بنو عبد مناف في الشرف حتى إذا صرنا نحن وهم 
كفرسي رهان قالوا: منا نبي يوحي إليه» والله لا نؤمن إلا أن يأتينا وحي كما يأتيه فنزلت هذه الاية. 
القول الثاني: وهو قول الحسن في آخرين: إن هذه الاية عامة في حق كل مؤمن وكافرء وهذا هو 
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ٍأوْمَن كَانمبًِا4 بالكفر « تَأحيَيْكَهُ4 بالهدى « وَبَمَبْنَاكُوُرَايَمْئِى يوء ف النّاس» يتبصر به الحق 
ن ضر وهر الا ك4 مل ذا أي كمن م ان للكت قي 0 


حل بت م 


والمعاصي 0 ا كير مجر ميهنا 


الصحيح لأن المعنى إذا كان حاصلاٌ دخل فيه كل أحد أه. 

قوله: أو من كان ميتاً» الهمزة للإنكار والواو لعطف هذه الاسمية على مثلها مأخوذة من قوله: 
#وإن أطعتموهم ‏ الخ أي أأنتم مثلهم ومن,كان ميتاً الخ اه أبو السعود بالمعنى. 

وعبارة السمين: أو من كان قد تقدم أن هذه الهمزة يجوز أن مقدمة من تأخيرء وهو رأي 
الجمهورء وأن تكون على حالها وبينها وبين الواو فعل مضمر تقديره أيستويان ومن كان الخ ومن في 
محل رفع بالابتداء وكمن خبره وهي موصولة ويمشي في محل نصب صفة لنورآ ومثله مبتدأ . وفي 
الظلمات خبره والجملة صلة من» ومن مجرورة بالكاف والكاف ومجرورهما كما تقدم في محل رقع 
خبر لمن الأولى» وليس بخارج في محل نصب على الحال من الموصول أي مثل الذي استقر في 
الظلمات حال كونه مقيماً فيها الخ اه. 

وهذا مثل ضربه الله حال المؤمن والكافر فبين أن المؤمن المهتدي بمتزلة من كان ميتاً فأحياه 
وأعطاءه نوراً يهندي به في مصالحه. وأن الكافر بمنزلة من هو في الظلمات منغمس فيها اه خازن . 

قوله: (بالهدى» أي الإيمان. قوله: #في الناس» أي فيما بينهم آمنا من جهتهم اه أبو السعود. 

قوله: (يتبصر به) أي يتعرف» وقوله: (وهو) أي النوراه. 

قوله: (مثل زائدة) أي لأن المثل معناه الصفة والمستقر في الظلمات ذواتهم لا صفاتهم لكن 
الذي جرى عليه المعرب أنها غير زائدة وأنها مبتدأ اه. 

قوله: #الظلمات4 أي ظلمة الكفر وظلمة الجهالة وظلمة عمى البصيرة اه خازن . 

قوله: (لا) أي لا يستويان» أي لا يستوي المؤمن والكافر» وأشار بذلك إلى أن الاستفهام 
إنكاري اه شيخنا . 

قوله: #كذلك زين للكافرين* قال أهل السنة: المزين هو الله تعالى ويدل عليه قوله تعالى: 
#زينا لهم أعمالهم4 [النمل : 4] ولأن حصول الفعل يتوقف على حصول الدواعي وحصولها لا يكون 
إلا بخلق الله تعالى فدل بذلك على أن المزين هو الله تعالى» وقالت المعتزلة : المزين هو الشيطان ويرده 
ما تقدم اه خازن. 

قوله: #وكذلك جعلنا في كل قرية4 الخ يعني : وكما جعلنا في مكة أكابر في مكة أكابر وعظماء 
جعلنا في كل قرية أكابر وعظماء. وقيل: هو معطوف على ما قبله ومعناه: كما زينا للكافرين ما كانوا 
يعملون كذلك جعلنا في كل قرية أكابر جمع لأكبر ولا يجوز أن يكون مضافاً لأنه لا يتم المعنى بل في 
الاية تقديم وتأخير تقديره #وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها» وإنما جعل المجرمين أكابر 
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- نوأ فيينا» بالصد عن الإيمان # وما ب يَنَكُرُون 4 ا إلا يشي » لأن وباله 8 وما 
يَتْمُوهَ 42 بذلك «وَإدَاجَآءَنْهُمْ4 أي أهل مكة لءَايَةٌ 4 على صدق النبي يي الوا أن ومن به 


لأنهم أقدر على المكر والخداع وترويج الباطل بين الناس من غيرهم ؛وإنما حصل ذلك لأجل رياستهم » 
وذلك سنة الله أنه جعل في كل قرية أتباع الرسل ضعفاءهم وجعل فساقهم أكابرهم اه خازن. 

قوله: #أكابر# مفعول أول لجعل وأكابر مضاف ومجرميها مضاف إليه. والثاني: في كل قرية 
وجب تقديمه ليصح عود الضمير عليه» فهو على حد قوله: 
كنسدا داعت و عله فيكحدن. تيتا بحةفحة يبا بحم 

هذا أحسن الأعاريب وإن كان المتبادر من صنيع الشارح أن مجرميها هو الأول وأكابر هو الثاني» 
وذلك لأن قوله فساق مكة مقابل مجرميهاء والظاهر في عبارته أن فساق هو الأول وأكابر هو الثاني. 
وهذا الإعراب مناقش فيه من جهة العربية اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله: #وكذلك جعلنا» قيل: كذلك نسق على كذلك قلبها ففيها ما فيهاء وقدره 
الزمخشري بأن معناها: وكما جعلنا في مكة صناديدها ليمكروا فيها كذلك في كل قرية أكابر مجرميها 
واللام في ليمكروا يجوز أن تكون للعاقبة» وأن تكون للعلة مجازأء وجعل تصييرية فتتعدى لاثنين» 
واختلف في تقريرهما. والصحيح أن يكون في كل قرية مفعولاً ثانياً قدم على الأول» والأول: أكابر 
مضافاً لمجرميها. والثاني: أن يكون في كل قرية مفعولاً ثانياً وأكابر هو الأول ومجرميها بدل من أكابر 
ذكر ذلك أبو البقاء. الثالث: أن يكون أكابر مفعولاً ثانياً قدم ومجرميها مفعولاً أول أخرء والتقدير: 
جعلنا في كل قرية مجرفيها أكابر فيتعلق الجار بنفس الفعل قبله» ذكر ذلك ابن عطية. قال الواحدي 
رحمه الله: والآية على التقديم والتأخير تقديره جعلنا مجرميها أكابر ولا يجوز أن يكون أكابر مضافة لأنه 
لايتم المعنى» ويحتاج إلى إضمار المفعول الثاني للجعل» لأنك إذا قلت جعلت زيداً وسكت لم يفد 
الكلام حتى تقول رئيساً أو ذليلاً أو ما أشبه ذلك» ولأنك إذا أضفت الأكابر فقد أضفت النعت إلى 
المنعوت» وذلك لا يجوز عند البصرين . الرابع : أن المفعول الثاني محذوف. قالوا: وتقديره جعلنا في 
كل قرية أكابر مجرميها فساقاً ليمكرواء وهذا ليس بشيء لأنه لا يحذف شيء إلا بالدئيل» والدليل على 
ما ذكروه غير واضح أه. 

قوله: (بالصد عن الإيمان) أي مثلاً قال أبو عبيدة: المكر الخديعة والحيلة والغدر والفجور. زاد 
بعضهم : والغيبة والنميمة والأيمان الكاذبة وترويج الباطل. وقال مجاهد: جلس على كل طريق من 
طرق مكة أربعة يصرفون عن الناس الإيمان بمحمد يك ويقولون هو كدذاب ساحر كاهن» فكان هذا 
مكرهم اه خازن . 

قوله: #وما يشعرون» حال من الضمير في يمكرون» وقوله بذلك أي بأن وبال مكرهم عليهم. 
قوله: «إوإذا جاءتهم آية4 أي علامة قالوا لن نؤمن به أي برسالته حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله يعني 

من النبوة وذلك أن الوليد ين المغيرة قال للنبي يكلِ: لو كانت النبوة حقاً لكنت أنا أولى بها منك لأني 

أكبر منك سناً وأكثر منك مالاً . فأنزل الله هذه الآية . وقال مقاتل: نزلت في أبي جهل وذلك أنه قال: 
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«حَقَّ نوق مِنَلَمَأُوْقَرْسلُ آنه من الرسالة والوحي إلينا لأنا أكثر مالاً وأكبر سناً قال تعالى « أنه 


زاحمنا بنو عبد مناف في الشرف حتى إذا صرنا كفرسي رهان قالوا : منا نبي يوحي إليه والله لا نؤمن به 
ولا نتبعه أبداً إلا أن يأتينا وحي كما يأتيه . ا . وإذا جاءتهم آية يعني حجة بينة ودلالة 
واضحة على صدق محمد يكل قالوا: يعنى الوليد بن المغيرة ة وأبا جهل بن هشام أو كل واحد من 
رؤساء الكفر ويدل عليه الاية التي قبلها وهي |قوله: #وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا 
فيها4 فكان من مكر كفار قريش أن قالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله» يعني من النبوة» 
وإنما قالوا هذه المقالة الخبيئة حسداً منهم للنبي يَلِ. وفي قولهم: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي 
رسل الله قولان» أحدهما: وهو المشهور أن القوم أولهما أن تحصل لهم النبوة والرسالة كما حصلت 
للنبي يك وأن يكونوا متبوعين لا تابعين . والقول الثاني : وهو قول الحسن؛ ومنقول عن ابن عباس أن 
المعنى وإذا جاءتهم اية من القرآن تأمرهم باتباع محمد كك قالوا: لن نؤمن لك يعني لن نصدقك حتى 
نؤتى مثل ما أوتي رسل الله يعني حتى يوحي إلينا ويأتينا جبريل يصدقك بأنك رسول الله . فعلى هذا 
القول لم يطلبوا النبوة وإن طلبوا أن تخبرهم الملائكة بصدق محمد يكِْهِ وأنه رسول الله تعالى» وعلى 
ل 
أعلم حيث يجعل رسالته» يعني أنه تعالى يعلم من يستحق الرسالة فيشرفه بها ويعلم من لا يستحقها 
ومن ليس أهلاً لهاء أنتم لستم أهلاً لها ولأن النبوة لا تحصل لمن يطلبها خصوصاً لمن عنده حسدة 
ومكر وغدر اه خازن. 

قوله: #مثل ما أوتي رسل الله» قال بعضهم: يسن الوقف هنا ويستجاب الدعاء بين هاتين 
الجلالتين. ووجدت بخط بعض الفضلاء ما نصه دعاء عظيم يدعى به بين الجلالتين بسورة الأنعام 
وهو: اللهم من الذي دعاك فلم تجبه ومن الذي استجارك قلم تجره ومن الذي سألك فلم تعطه ومن 
الذي استعان بك فلم تعنه ومن الذي توكل عليك فلم تكفه يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه بك أستغيث أغثني 
يا مغيث واهدني هداية من عندك واقض حوائجنا واشف مرضانا واقض ديوننا واغفر لنا ولابائنا 
ولأمهاتنا بحق القرآن العظيم والرسول الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين اه. 

قوله: (والوحي إلينا) أي أن يوحي الله إلينا ملائكة تخبرنا بصدقك. وفي نسخة: ويوحي إلينا 
رَعليها يكون ممطوفاً على نؤتين . قوله: (قال تعالى) أي رداً عليهم . قوله : (لفعل دل عليه أعلم) أي لا 

نفس أعلمء لأن أفعل التفضيل لا ينصب المفعول به الصريح إلا إن أولته بعالم» وهذا جواب عن سؤال 
وهو أن حيث هنا ليست ظرفاً لأنه تعالى لا يكون في مكان أعلم منه في مكان آخرء لأن علمه تعالى لا 
يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة» ومن جوز كونه بمعنى اسم الفاعل أو الصفة المشبهة أي لمجرد 
الصفة من غير تفضيل نحو وهو أهون عليه بمعنى هين فمعناه أنه يعلم نفس المكان المستحق لوضع 
الرسالة فيه لا شيثاً آخر في المكان. لكن قال أبو حيان: الظاهر إقرارها على الظرفية المجازية وتضمين 
أعلم معنى ما يتعدى إلى الظرف» فيكون التقدير الله أنفذ علماً حيث يجعل أي هو نافذ العلم في هذا 
الموضع الذي يجعل فيه رسالاته . وقال السفاقسي: الظاهر أنه باق على معناه من الظرفية» والإشكال 
إنما يرد من حيث مفهوم لظرف كم من موضع ترك فيه المفهوم لقيام الدليل عليه لا سيما وقد قام في هذا 
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َه عبت يَبْصَنُ ِسالتمُ 4 بالجمع والإفراد وحيث مفعول به لفعل دل عليه أعلم أي يعلم 
الموضع الصالح لوضعها فيه فيضعها وهؤلاء ليسوا أهلاً لها «سَيْصِيبُ الدِنَ أْحْرموأ» بقولهم 
ذلك 9صمَرٌ 4 ذل #عندَ أَسَّه وَعَدَابُ سَّدِيديمَا كانايسْكزُونَ 469 أي بسبب مكرهم «فَمن بُرِد أله أن 
يَهْدِيَم عَنْيَ صدْدَوٌ لم4 بأن يقذف في قلبه نوراً فينفسح له ويقبله كما ورد في حديث لا وَمَن 


الموضع الدليل القاطع على ذلك اه. لكن الأول أوجه. والثاني أقيس اه كرخي. 

قوله: (بقولهم ذلك) أي لن نؤمن 'حتى نؤتى الخ . قوله: #عند الله يجوز أن ينصب بيصيب» 
. ويجوز أن ينضب بصغار لأنه مصدرء وأجازوا أن يكون صفة لصغار فيتعلق بمحذوف وقدره الزجاج» 
فقال ثابت: عند الله والصغار الذل والهوان يقال فيه صغر ككرم كما في القاموس» وصغر من باب تعب 
كما في المصباح» والمصدر صغر كعنب وصغر كقفل وصغار كسحاب والصغر ضد الكبر يقال فيه صغر 
بالضم فهو صغير وصغر كفرح صغراً كعنب وصغراً كشجر وصغراناً كعثمان اه. 

والعندية هنا مجاز عن حشرهم يوم القيامة أو عن حكمه وقضائه بذلك» كقولك: ثبت عند فلان 
القاضي كذا أي في حكمه, ولذلك قدم الصغار على الصغار على العذاب لأنه يصيبهم في الدنيا وبما 
كانوا الباء للسببية وما مصدرية» ويجوز أن تكون موصولة بمعنى الذي اه سمين . 

قوله: #إفمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام»* يقال: شرح الله صدره فانشرح أي وسعه 
لقبول الإيمان والخير فوسع» وذلك أن الإنسان إذا اعتقد في عمل من الأعمال أن نفعة زائد وخيره 
راجح وربحه ظاهر مال بطبعه إليه وقويت رغبته فيه فتسمى هذه الحالة سعة النفس وانشراح الصدر. 
وقيل: الشرح الفتح والبيان» يقال: شرح الله لفلان أمره إذا أوضحه وأظهره وشرح المسألة إذا كانت. 
مشكلة وأوضحها وبينهاء ققد ثبت أن للشرح معنيين؛ أحدهما: الفتح ومنه يقال شرح الكافر يالكفر 
صدراً أي فتحه لقبوله ومنه قوله تعالى: #ولكن من شرح بالكفر صدراً» [النحل: ]٠١5‏ وقوله: 
#أقمن شرح الله صدره للإسلام» [الزمر: 17] يعني فتحه ووسعه لقبوله. والثاني: أن الشرح نور 
يقذفه الله تعالى في قلب العبد فيعرف بذلك النور الحق فيقبله وينشرح صدره له. ومعنى الاية: فمن يرد 
الله أن يهديه للإيمان بالله ورسوله وبما جاء به من عنده يوفقه له ويشرح صدره لقبوله ويهونه عليه 
ويسهله له بفضله وكرمه ولطفه به وإحسانه إليه» فعند ذلك يستنير الإسلام في قلبه فيضيء به ويتسع له 
صدره. ولما نزلت هذه الاية سئل رسول الله يَكِدِ عن شرح الصدر فقال: «هو نور يقذفه الله في قلب 
المؤمن فينشرح له وينفسح» قيل : فهل لذلك أمارة؟ قال: «نعمء الإنابة إلى دار الخلود والتتجافي عن 
دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزول الموت». وأسنده الطبري عن ابن مسعود قال: قيل لرسول الله 
َك حين نزلت عليه هذه الآية: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام؟ قال : «إذا دخل النور القلب 
انفسح وانشرح» قالوا: فهل لذلك من اية يعرف بها؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار 
الغرور والاستعداد للموت قبل لقي الموت» اه خازن. 

قوله: (بأن يقذف في قلبه) الباء للتصوير. قوله: (في قلبه) تصوير لصدره اه شيخنا. قوله: 
(كما ورد في حديث) هو ما تقدم في عبارة الخازن. قوله: #يجعل صدره» يجوز أن يكون جعل بمعنى 
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يرد » الله © أن يضِلَمٌ صل صَدْرمٌ صَيَقًا * بالتخفيف والتشديد عن قبوله # حَرجًا» شديد الضيق 


بكسر الراء صفة وفتحها مصدر وصف به مبالغة # كانما يصَّكَدٌ * وفي قراءة يصاعد وفيهما 


صير وأن يكون بمعنى خلق وأن يكون بمعنى سمى» وهذا الثالث ذهب إليه المعتزلة كالفارسي وغيره 
من معتزلة النحاة» لأن الله تعالى لا يصير ولا يخلق أحداًء كذلك فعلى الأول يكون ضيقاً مفعولاً ثانياً 
عند من شلده وهم العامة غير ابن كثيرء وكذلك عند من خففها ساكنة ويكون فيها لغتان: التثقي 
والتخفيف كميت وهين. وقيل: المخفف مصدر ضاق يضيق ضيقاً كقوله تعالى: #ولا تك في ضيق* 
[النحل: 177] يقال ضاق يضيق ضيقاً وضيقاً الضاد بفتح وكسرها وبالكسر. قرأ ابن كثير في النحل 
والنمل: ففي جعله مصدراً يجيء فيه الأوجه الثلائة في المصدر الواقع وصفا لجئة نحو رجل عدل وهي 
حذف مضاف أو المبالغة أو وقوعه موقع اسم الفاعل أي يجعل صدره ذا ضيق أو ضائقاً أو نفس الضيق 
مبالغة وإذا كان جعل بمعنى خلق يكون ضيقاً حالء وإذا كان بمعتى سمى كان ضيقاً مفعولاً ثانياً 
والكلام عليه بالنسبة إلى التشديد والتخفيف وتقرير المعاني كالكلام عليه أولاً وحرجاً وحرجاً بفتح 
الراء وكسرها هو المتزايد في الضيق فهو أخض من الأول» فكل حرج ضيق من غير عكس وعلى هذا 
فالمفتوح والمكسور يمعنى واحد ونصبه على القراءتين إما على كونه نعتا لضيقاء وإما على كونه 
'مفعولاً به تعددء وذلك أن الأفعال النواسخ إذا دخلت على مبتدأ وخبر متعدد كان الخبران أو الأكثر 
على حالهما فكما يجوز تعداد الخبر مطلقاً أو بتأويل في المبتدأ والخبر الصريحين» فكذلك في 
المنسوخين تقول: زيد كاتب شاعر فقيهء ثم تقول: ظننت زيداً كاتباً شاعراً فقيهاًء فتقول زيداً مفعول 
أول وكاتبا مفعول ثان وشاعرا مفعول ثالث وفقيها مفعول رابع كما تقول خبر ثان وثالث ورابع ولا يلزم 
من هذا أن يتعدى الفعل لثلاثة ولا أربعة لأن ذلك بالنسبة إلى تعدد الألفاظ» فليس هذا كقولك فى 
أعلمت زيداً عمراً فاضلاٌ إذ المفعول الثالث هنا ليس متكرراً لشيء واحدء وإنما بينت هذا لأن بعض 
الناس وهم في فهمه اه سمين . 

قوله : (بالتخفيف) أي تخفيف الياء بحذف الياء الثانية التى هى عين الكلمة فيصير وزنه فَعْلةٌ بوزن 
ضرباً وقوله : (والتشديد) أي تشديد الياء ووزنه فيعل كهين وميت اه شيضنا . 

وفي السمين: وإذا قلنا إنه يخفف من المشدد فهل المحذوف الياء الأولى أو الثانية؛ خلاف مرت 


له نظائر اه 
قوله: (شديد الضيق) أي زاتد الضيق بحيث لا يدخله الحق فهو أخص من الأول؛ فكل حرج 
ضيق من غير عكس أه كرخي 


قوله: (بكسر الراء) أي على أنه اسم فاعل ففعله حرج فهو حرج كفرح فهو فرح . وقوله: (صفة) 
أي اسم فاعل» أي أنه مشتق بدليل مقابلته بقوله ا ومحل هاتين القراءتين عند تشديد 
ضيق» وأما عند تخفيفه فيقرأ صاحب هذه القراءة حرجا به بفتح الراء لا غير» ويقرأ يصعد فيما سيأتي 
ا 10 
اه شيخنا. 

قوله: #كأنما يصعد» أي كأنه يصعد أي يتكلف الصعود فلا يستطيعه» وكأن هذه هي التي من 
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إدغام التاء في الأصل في الصاد في أخرى بسكونها «في الكَمَله» إذا كلف الإيمان لشدته عليه 
« دك 4 الجعل «ٍيجْسَلُ أنَّهُ اس » العذاب أو الشيطان أي يسلطه لعل لذت لا 


أخوات أن» فلما اتصلت بها ما كفتها عن العمل وهيأتها للدخول على الفعل اه شيخنا. 

وفي السمين : وهذه الجملة التشبيهية يحتمل أن تكون مستأنفة شبه فيها حال من جعل الله صدره 
ضيقاً حرجاً بأنه بمنزلة من يكلف الصعود إلى السماء المظلمة أو إلى مكان مرتفع وعر كالعقبة» 
وجوزوا فيها وجيهن آخرين» أحدهما: أن تكون مفعولاً آخر تعدد ما قبلها. والثاني: أن تكون حالاًء 
وفي صاحبها احتمالان» أحدهما: هو الضمير المستكن في ضيقا والثاني: هو الضمير في حرجاً وني 
السماء متعلق بما قبله اه . 

والمعنى أن الكافر إذا دعي إلى الإسلام شق عليه جداً كأنه قد كلف أن يصعد إلى السماءء ولا 
يقدر على ذلك. وقيل: يجوز أن يكون المعنى كأن قلب الكافر يصعد إلى السماء نبواً عن الإسلام 
وتكبراً. وقيل: ضاق عليه المذهب فلم يجد إلا أن يصعد إلى السماء وليس يقدر على ذلك. وقيل: هو 
من المشقة وصعوبة الأمر فيكون المعنى أن الكافر إذا دعي إلى الإسلام فإنه يتكلف مشقة وصعوية في 
ذلك كمن يتكلف الصعود إلى.السماء وليس يقدر على ذلك اه خازن . 

قوله: (وفيهما) أي في هاتين القراءتين» وقد علمت. أنهما عند من يشدد الياء في ضيق . وقوله: 
([دغام التاء في الأصل) فالأصل يتصعد ويتصاعد فقلبت التاء صاداً ثم سكنت وأدغمت في الصاد اه. 

وقوله: (وفي أخرى بسكونها) أي بوزن يعلم ومنه إليه يصعد الكلم الطيب اه شيخنا . 

فالقراءات ثلاثة: فابن كثير يصعد بإسكان الصاد وتخفيف العين مضارع صعد إذا ارتفع» وشعبة 
يصاعد بتشديد الصاد وألف بعدها وتخفيف العين مضارع تصاعد فأصله يتصاعد فأدغم تخفيفاً كما 
تقدم» والباقون يصعد بتشديد الصاد والعين من غير ألف بينهما كيذكر مشدداً مضارع صعد مضاعفاً 
فأصله يتصعد بفوقية فأدغم تخفيفاً اه كرخي . 

قوله: (كذلك الجعل) أي جعل صدره ضيقاً حرجاً. وفي السمين: قوله: كذلك يجعل هو 
كنظائره» وقدره الزجاج مثل ما قصصنا عليك يجعل أي فيكون مبتدأ وخبراً أو نعت مصدر محذوف» 
فلك أن ترفع مثل وأن تنصبها بالاعتبارين عنده والأحسن أن يقدر لها مصدر مناسب كما قدره الناس 
وهو مثل ذلك الجعل أي جعل الصدر ضيقاً حرجاً يجعل الله الرجسء كذا قدره مكي وغيره. ويجعل 
يحتمل أن يكون بمعنى يلقي وهو الظاهر فيتعدى لواحد بنفسه وللاخر بحرف الجرء ولذلك تعدى عنا 
بعلى والمعنى كذلك يلقي الله العذاب على الذين لا يؤمنون ويجوز أن يكون بمعنى صير أي يصير 
مستعلياً عليهم محيطاً بهم.. والتقدير الصناعي مستقراً عليهم. وقوله: «#مستقيماً» حال من صراط 
والعامل فيه أحد شيئين إما ها لما فيها من معنى التنبيه» وإما ذا لما فيه من معنى الإشارة» وهى حال 
مؤكدة لا مبينة لأن صراط الله لا يكون إلا كذلك اه. 1 


قوله: (أي يسلطه) تفسير للجعل على التفسير الثاني في الرجس» وأما تفسيره على الأول فمعناه 
يلقي ويصب اه شيخنا. 


سورة الأنعام/ الآيات : 158-178 اس لالع 


يمت 469 « وَعَدَا4 الذي أنت عليه يا محمد « صرّطُ» طريق ل ريك مستّقينا» لا 0 فيه 
ونصيه على الحال المؤكدة للجملة والعامل فيها معنى الإشارة #اقَدَ مَصَّلنَا» بينا « الآيت 

بذَّكوكَ )4 فيه إدغام التاء في الأصل في الذال أي يتعظون وخصوا بالذكر لأنهم هم 0 
« © َم دار آلسَكرٍ 4 أي السلامة وهي الجنة «عِند نَم وَهْوَ ليما كانوأ يَمْمَنُونَ )4 «ر» اذكر 


قوله: «وهذا» (الذي أنت عليه) وهو الإسلام أو القرآن أو التوقيق اه شيخنا . 

قوله: (المؤكدة للجملة) فيه مسامحة, لأنه لو كان كذلك لكان عاملها واجب الإضمار كما قال 
ابن مالك : 
وإنةتؤكدجملةفمضمر عالاملهماولفظهاي ‏ ؤخير 

فلا يصح قوله: والعامل فيه الخ؛ فالحق أنها مؤكدة لصاحبها وهو صراط ربك . وقوله : (معنى 
الإشارة) فيه مسامحة» فكان الأولى أن يقول والعامل فيه اسم الإشارة باعتبار ما فيه من معنى الفعل فإنه 
في معنى أشير فهو على حد قوله : 

اه شيخنا. قوله: #لقوم يذكرون» هم أصحاب محمد ومن تبعهم بإحسان اه شيخنا. 

قوله: «إلهم دار السلام» يحتمل أن تكون هذه الجملة مستأنفة فلا محل لهاء كأن سائلاً سأل عما 
أعد الله لهم؟ فقيل له: ذلك» ويحتمل أن تكون حالاً من فاعل يذكرون» ويحتمل أن يكون وصفا لقوم . 
وعلى هذين الوجهين فيجوز أن يكون الحال أو الوصف الجار والمجرور فقط ويرتفع دار السلام 
بالفاعلية» وهذا عندهم أولى لانه أقرب إلى المفرد من الجملة؛ والأصل في الوصف والحال والخبر 
الإفراد فما قرب إِليه فهو أولى» و لإعند ربهم» حال من دار والعامل فيها الإستقرار في الهم دار 
ئ- والسلام والسلامة بمعنى كاللذاذ واللذاذة» ويجوز أن ينتصب عند بنفس السلام لأنه مصدرء 
أي : : يسلم عليهم عند ربهم؛ أي : في جنته» ويجوز أن ينتصب بالاستقرا ر في لهم #وهو وليهم» 
ا ل ل ل 
كانوا# الياء سببية وما بمعنى الذي أو نكرة أو مصدرية اه سمين . 

قوله: (أي السلامة) أي من جميع المكاره» أي السلامة الدائمة التي لا تنقطع, سميت الجنة 
بذلك لأن جميع حالاتها مقرونة بالسلامة كما قال تعالى في وصفها #ادخلوها بسلام أمنين» [الحجر: 
7 وقيل: المراد بالسلام التحية كما قال تعالى: #والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام 
عليكم» [الرعد: “7] وقال: #تحيتهم فيها سلام4 [إبراهيم : 77] وقال : #سلام قولاً من رب رحيم 
لا يسمعون فيها لغواً إلا سلاما» [مريم : 57]اه خازن. 

قوله: عند ربهم* في المراد بهذه العندية وجوه أحدها: أنها معدة عنده كما تكون الحقوق 
معدة مهيأة وحاضرة كقوله: #جزاؤهم عند ربهم؟ [البيئة: 4]. وثانيها: أن هذه العندية تشعر بأن هذا 
الأمر المدخر موصوف بالقرب من الله بالشرف والرتبة لا بالمكان والجهة لتنزهه تعالى عنهما. ثالثها: 
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< بَم يحَشمْصُرَ © بالنون والياء أي الله الخلق «جبت4 ويقال لهم «يَمَعَكرٌ لي عرض ين 


الإنين4 باغوائكم لكل ْم 4 الذين أطاعوهم ين لضي ري نكم يننا مض انتفع 
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هي كقوله تعالى في صفة الملائكة #ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته» [الأنبياء: .]١9‏ وقوله: «أنا 
عند المنكسرة قلوبهم وأنا عند ظن عبدي بي» وقال: #إفي مقعد صدق عند مليك مقتدر» [القمر: 6 
اه كرخي . 

قوله: #وهو وليهم* أي متولي إيصال الخير إليهم بسبب أعمالهم الصالحة اه شيخنا. 

وعبارة البيضاوي: وهو وليهم أي مواليهم أو ناصرهم بما كانوا يعملون أي يسبب أعمالهم أو 
متوليهم بجزاتها فيتولى إيصاله إليهم اه. 

يعني أن الولي إن كان بمعنى المحب أو الناصر كانت الباء للسببية» أي يحبهم وينصرهم بسبب 
أعمالهم وإن كان بمعنى متولي الأمور والمتصرف فيهاء فالباء للملابسة أي متولي أمورهم ملتبسا بجزاء 
أعمالهم على حذف المضاف وهو الجزاء اه زاده . 

قوله: #ويوم نحشرهم» وقوله: #إيا معشر الجن* استفيد من صنيع الشارح أن الكلام جملتان 
حيث قدر لكل فعلاً مستقلاً اه شيخنا. 

. وفي البيضاوي : الضمير لمن يحشر من الثقلين اه. أي وغيرهما كما في الكشاف اه زاده . 

قوله: #جميعاً» حال من الهاء أو توكيد لها اه شيخنا . 

قوله: (ويقال لهم) أي لبعضهم وهو عصاة الجن ليا معشر الجن في محل نصب بذلك القول 
الضمير» والمعشر الجماعة والجمع معاشر لقوله عليه الصلاة والسلام «نحن معاشر الأنبياء لا نورث». 
وقوله: #من الإنس4 في محل نصب على الحال أي أولياؤهم حال كونهم من الإنس» ويجوز أن تكون 
من لبيان الجنس لأن أولياؤهم كانوا إنساً وجتاً. والتقدير: أولياؤهم الذين هم الإنس وربنا حذف منه 
حرف النداء اه سمين . 

قوله: قد استكثرتم4 أي أكثرتم من الإنس أي من إغوائكم إياهم» ففي الكلام مضاف محذوف 
ولو قدره الشارح هكذا من إغواء الإنس لكان أولى اه شيخنا. 

قوله: #وقال أولياؤهم من الإنس# الخ لعل الاقتصار على حكاية كلام الضالين وهم الإنس دون 
المضلين وهم الجن للإيذان بأن المضلين قد أفحموا بالمرة فلم يقدروا على التكلم أصلاً اه أبو 
السعود. 

قوله: (انتفع الإنس بتزيين الجن لهم الخ) عبارة الخازن: #ربنا استمتع بعضنا ببعض* يعني 
استمتع الإنس بالجن والجن بالإنس . فأما استمتاع الإنس بالجن فقال الكلبي : كان الرجل في الجاهلية 
إذا سافر فنزل بأرض قفراء خاف على نفسه من الجن فقال: أعوذ بسيد هذا الوادي من شهر سفهاء قومه 
فيبيت في جوارهم» وأما استمتاع الجن بالإنس فهو أنهم قالوا سدنا الإنس حتى عاذوا بنا فيزدادون 


خرف 
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الانس بتزيين الجن لهم الشهوات والجن بطاعة الإنس لهم « وَبَْشنا أجلنا اننا ألا ألرِعه جلت لنأ» وهو يوم 
م اي 0 الو ا 0 


بذلك شرفاً في قومهم وعظماً في أنفسهم . وقيل: استمتاع الانس بالجن هو ما كانوا يلقون إليهم من 
الأراجيف والسحر والكهانة وتزيينهم الأمور التي كانوا يهونونها ويسهلون سبيلها عليهم واستمتاع 
الجن بالإنس طاعة الإنس للجن فيما يزينون لهم من الضلالة والمعاصي . وقيل: استمتاع الإنس بالجن 
كما كانوا يدلونهم على أنواع الشهوات وأصناف الطيبات ويسهلونها عليهم» واستمتاع الجن بالإنس 
هي طاعة الإنس للجن فيما يأمرونهم به وينقادون لحكمهم» فصار الجن كالرؤساء للإنس والإنس 
كالاتباع اه أبو السعود . 

قوله: (والجن بطاعة الانس لهم) أي وفي ذلك حصول غرض الجن حيث قبلوا ما ألقوا إليهم 
اه. أبو السعود. 

قوله: (وهذا) أي قولهم المذكور تحسر منهم أي على حالهم إذا قالوه اعترافاً بما فعلوا من طاعة 
الشياطين واتباع الهوى وتكذيب البعث اه كرخي 

قوله: #خالدين فيها# حال من الكاف في مثواكم» والعامل فيه فعل مقدر إن جعل مثوى اسم 
مكان لأنه لا يعمل أو هو نفسه إن جعل مصدراً بمعنى الإقامة» وعلى الثاني يكون في الكلام حذف 
مضاف ليصح الإخبار أي ذات إقامتكم وتكون الكاف فاعلا بالمصدر اه شيخنا . 

قوله: (من الأوقات) تبع السيوطي في هذا التفسير شيخه المحلي في سورة الصافات» وهو 
مخالف في ذلك لظاهر قوله تعالى: #يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها» [المائدة: 
/"] والعجب من الشارح أنه اختار هذا التفسير هنا مع أنه في كتابه الدر المنثور قال: إن السلف على 
أن الكفار لا يخرجون من النار أصلاً قاري . 

وفي خواشي البيغتاوي: لما كان الخطاب الكفرة وهم لايتخريدون منها وجهوه بأن المراد النقل 
من القار إلى الرمهريرء أي ينقلون من عذاب النار ويدخلون وادياً فيه من الزمهرير ما يقطع بعضهم من 
بعض فيطلبون الرد إلى الجحيم اه من الشهاب وزاده. 

قوله أيضاً: (من الأوقات الخ) إيضاحه أن الاستثناء يصح أن يكون من الجنس باعتبار الزمان أو 
المكان أو العذاب لدلالة خالدين عليهاء أي خالدين في كل زمان إلا زمن مشيئة الله أو خالدين في 
مكان وعذات مخطوصين إل أنيشاء الها تعلهع إلى قير هماء نآو موف :كوخ متتصوصين» قما بعلن 
من التي للعقلاء والمستثنى هو من كان من الكفرة يومئذ يؤمن في علم الله وهم من آمن في الدنيا اه 
كرخي . 

قوله: (يشرب الحميم) هو ماء شديد الحرارة يلجؤون إلى شربه إذا استغاثوا من شدة حر النار اه 


ل سسصسسسسسسس سصورةالأنعام/ الايات: 118 10 


مرجعهم لإلى الجحيم وعن ابن عباس أنه فيمن علم الله أنهم يؤمنون فما بمعنى من #8 إنَرَيّكَ 
َك 4 في صنعه «اعَلِيعٌ 49 بخلقه « وَكَتِكَ4 كما متعنا عصاة الإنس والجن بعضهم ببعض 
« نُْلِ 4 من الولاية « بعص الطََ بصنا أي على بعض 9 يما كوأ يبون 4 من المعاصي 


. 


يتْمَعَكَرٌَللْنَ وَألنين أل يم رْسْلٌ يَدَكمْ4 أي من مجموعكم أي بعضكم الصادق بالإنس أو رسل 


قوله: (وعن ابن عباس أنه) أي الاستثناء. قوله: (كما متعنا عصاة الإنس والجن الخ) عبارة 
السمين: وكذلك نولي أي كما خذلنا عصاة الإنس والجن حتى استمتع بعضهم ببعض» كذلك نكل 
بعضهم إلى بعض في النصرة والمعونة فهي نعت لمصدر محذوفء أو في محل رفع» أي الأمر مثل 
تولية بعض الظالمين» وهو رأي الزجاج في غير موضع اه. 

قوله: (من الولاية) أي الامارة أي نؤمر ونسلط بعضهم على بعض . قوله: #بما كانوا» الباء 
سببية وما موصولة والضمير عائد على البعض الثاني اه. 

قوله: يا معشر الجن والإنس» الخ شروع في حكاية ما سيكون من توبيخ المعشرين بما يتعلق 
بخاصة أنفسهم إثر حكاية توبيخ معشر الجن بإغراء الإنس وإضلالهم إياهم اه أبو السعود. 

قوله: (أي من مجموعكم أي بعضكم الصادق بالإنس الخ) فيه إشارة إلى جواب كيف قال ذلك. 
والرسل إنما كانت من الإنس خاصة على الصحيح. والجواب من وجهين؛ أحدهما: أن الخطاب 
للإنس وإن تناولهما اللفظ فالمراد أحدهما كقوله تعالى : #يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان* [الرحمن: 
7] وإنما يخرج من الملح دون العذب كما سيأتي. وقال تعالى: #وجعل القمر فيهن نورً» [نوح: 
1 وإنما هو في سماء واحدة. والثاني: أن المراد برسل الجن هم الذين سمعوا القران من النبي َك ثم 
ولوا إلى قومهم منذرين كما قال: #وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن» [الأحقاف: 75] الآية. 
والحاصل : أن الرسل من الإنس والجن تبع» أو للرسل رسل من الجن إليهم . وقال الضحاك ومقاتل: 
إنه بعث إليهم رسل منهم لظاهر الاية اه كرخي . 

وفي السمين: منكم في محل رفع صفة لرسل فيتعلق بمحذوف. وقوله: #يقصون عليكم» 
يحتمل أن يكون صفة ثانية» وجاءت مجيئاً حسنا حيث تقدم ما هو قريب من المفرد على الجملة» 
ويحتمل أن يكون في محل نصب على الحال. وفي صاحبها وجهان» أحدهما: هو رسل» وجاز ذلك 
وإن كان نكرة لتخصصها بالوصف . والثاني: أنه الضمير المستتر في منكم. وقوله: #رسل منكم # 
زعم الفراء أن في الآية حذف مضاف أي: ألم يأتكم رسل من أحدكم يعني من جنس الإنسء» قال: 
كقوله: #يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان» [الرحمن: ؟17] وإنما يخرج من الملحء #وجعل القمر فيهن 
نورا» [نوح: ]١5‏ وإنما هو في بعضهاء فالتقدير يخرج من أحدهما وجعل القمر في إحداهن» فحذف 
للعلم به وإنما احتاج الفراء إلى ذلك لأن الرسل عنده مختصة بالإنس» يعني أنه لم يعتقد أن الله أرسل 
للجن رسلا منهم بل إنما أرسل إليهم الإنس كما يروي في التفسير. وعليه قام الإجماع أن النبي يك 
مرسل للإنس والجن» وهذا هو الحق» أعني: أن الجن لم يرسل منهم إلا بواسطة رسالة الإنس كما 
جاء في الحديث عن الجن الذين لما سمعوا القران ولوا إلى قومهم منذرين» ولكن لا يحتاج إلى تقدير 
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الجن نذرهم» الذين يستمعون كلام الرسل فيبلغون قومهم «يَفْصُونَ لبك ءاي وينزِ روك قله 
5207 


ريك دالوأ سد عله أنشينا» أن قد بلغنا قال تعالى : طوَعَرهُمُكليه 4 فلم يؤمنوا لوَعَيِدُوأ 
عل نيح ابر كوا كبرت 47 ١‏ ذَلِكَ4 أي إرسال الرسل لاأن4 اللام مقدرة وهي مخففة 


مضاف وإن قلنا إن رسل الجن من الإنس للمعنى الذي ذكرته وهو أنه يطلق عليهم رسل مجازاً لكونهم 

قوله: (نذرهم) جمع نذير. قوله: إيقصون عليكم آياتي» أي يتلونها مع التوضيح والتبيين 
#إنحن نقص عليك أحسن القصص* [يوسف: ”17 أي نبين لك أحسن البيان والقاص من يأتي بالقصة 
أه. 

وفي المصباح : وقصصت الخبر قصّاً من باب رد حدثته على وجهه. والاسم القصص بفتحتين 
أه. 

قوله: قالوا شهدنا» استئناف مبني على سؤال» كأنه قيل : فماذا قالوا عند ذلك التوبيخ؟ فقيل : 
قالوا شهدنا الخ اه أبو السعود أي أقررنا واعترقنا . 

قوله : (أن قد بلغنا) في نسخة أي قد بلغنا أي وصل إلينا ما ذكر من إرسال الرسل وإنذارهم إياناء 
فالمشهود به هنا إرسال الرسل وإنذارهم» والمشهود به فيما سيأتي كفرهم» فلا تكرار في الإخبار عن 
شهادتهم مرتين اه شيخنا. 

ويصح ضبطه بالبناء للمفعول كما تقتضيه عبارة الخازن» ونصها: اعترفوا بأن الرسل قد أتتهم 
وبلغتهم. رسالات ربهم وأنذروهم لقاء يومهم هذاء وأنهم كذبوا الرسل ولم يؤمنوا بهم» وذلك حين 
تشهد عليهم جوارحهم بالشرك . قوله: #وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين» يعني في الدنياء 
فإن قلت : كيف أقروا على أنفسهم بالكفر في هذه الاية وجحدوا الشرك والكفر في قوله: #والله ربنا ما 
كنا مشركين* [الأنعام: ؟] فحينئذ يختم على أفواههم وتشهد عليهم جوارحهم بالشرك والكفرء 
فذلك قوله تعالى: #وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين»# فإن قلت: لم كرر شهادتهم على 
أنفسهم؟ قلت: شهادتهم الأولى اعتراق منهم بما كانوا عليه في الدنيا من الشرك والكفر والتكذيب. 
وفي قوله: #وشهدوا على أنفسهم* ذم لهم وتخطئة لرأيهم؛ ووصف لقلة نظرهم لأنفسهم» وأنهم قوم 
غرتهم الحياة الدنيا ولذاتها فكان عاقبة أمرهم أنهم اضطروا بالشهادة على أنفسهم بالكفر. والمقصود 
الحياة الدنيا ولذاتها فكان عاقبة أمرهم أنهم اضطروا بالشهادة على أنفسهم بالكفر . والمقصود من شرح 
حالهم تحذير السامعين وزجرهم عن الكفر والمعاصي اه خازن . 

قوله: #ذلك# مبتدأ خبره أن لم يكن ربك الخ بحذف اللام» والمعنى: ذلك ثابت لأن الشأن لم 
يكن ربك الخ اه أبو السعود. 

قوله : (وهي مخففة) أي من الثقيلة واسمه ضمير الشأن. والتقدير: ذلك لأنه أي الشأن لم يكن 
ربك الخ. قوله: «بظلم* يجوز فيه وجهان» أظهرهما: أنه متعلق بمحذوف على أنه حال من ربك أو 


حت 


سورة الأنعام/ الآبات: 11 16 


أي لأنه «ا لَه يَكن يبك مهلك لتك ث4 منها « وَأَمْلْهَا فون 4659 لم يرسل إليهم رسولاً يبين لهم 
«وَلِكُلٍ4 من العاملين ل« دَرجَدتٌ4 جزاء لظايِيَا و4 من خير وشر ل وَمَارَيْلَكَ يدَدِدلٍ كما 
يَمْمَنُرت © 4 بالياء والقاء « وَيَهلك الْتَع 4 عن خلقه وعبادتهم «در أليَمْمَةٌ إن تكسأ 
يُرْحِبِحَكُمَ 4 يا أهل مكة بالاهلاك «وَيَسْسَظْلِفْ ا بسَدِكُم مَاسَآهُ4 من الخلق # كما ناكم 


ين دوْية قَوَروٍ *اكتربت 47 أذهبهم ولكنه أبقاكم رحمة لكم ا إِسَمَابُوحدٌورت4» من الساعة 


من الضمير في مهلك. أي: لم يكن مهلك القرى ملتبساً بظلم ويجوز أن يكون حالاً من القرى أي 
ملتبسة بذنوبهاء والمعنيان منقولان في التفسير. والثاني: أن يتعلق يمهلك على أنه مفعول وهو يعيد 
وقد ذكره أبو البقاء اه سمين . 

قوله: #وأهلها» الواو للحال اه سمين. 

قوله: (لم يرسل إليهم الخ) تفسير للغفلة اه شيخنا. 

قوله: #ولكل4 أي من المكلفين من الثقلين اه أبو السعود. 

فالجن كالإنس في أنهم يثابون ويعاقبون اه شيخنا. 

وفي السمين: قوله #ولكل» حذف المضاف إليه للعلم به» أي ولكل فريق من الجن والإنس. 
خاصة لأنها جاءت عقيب خطاب الكفارء إلا أنه يبعد قوله: #درجات* وقد يقال: إن المراد بها هنا 
المراتب» وإن غلب استعمالها في الخبر اه. 

قوله: #درجات4 فسرها الشارح بقوله: جزاء» وكأن المسوغ لتفسير الجمع بالمفرد كون الجزاء 
مصدرء أو ما مصدرية أو موصولة» ومن الداخلة عليها ابتدائية أو تعليلية أو بيانية اه شيخنا . 

وعبارة البيضاوي: #درجات* أي مراتب مما عملواء أي من أعمالهم أو من جزائها أو من 


أجلها اه. 7 
قوله: (بالياء والتاء) أي قرأ ابن عامر بخطاب إسنادا للمخاطبين مناسبة للاحقه #إن يشأ 


يذهبكم» وباق بغيب إسناداً لغائبين مناسبة لسابقه #ولكل درجات4 اه كرخي . قوله: #ربك الغني» 
مبتدأ وخبرء ويجوز أن يكون الغني ذو الرحمة وصفان وإن يشأ وما بعده هو الخبر اه كرخي . 

قوله: إذو الرحمة» ومن جملة رحمته إرسال الرسل للخلق وبقاؤهم بلا استئصال بالهلاك» 
فهذا الوصف يناسب سابق الكلام ولاحقه اه شيخنا. 

قوله : (بالإهلاك) أي إهلاك جميعكم أي استئصالكم بالموت في وقت واحدء وإلا فموتهم على 
التدريج واقع لا محالة اه شيخنا. 

قوله : «ويستخلف» أي ينشىء ويوجد بدليل قوله: #كما أنشأكم » كأنه قيل: وينشىء من 
بعدكم أي بعد إذهابكم ما يشاء إنشاء كائناً كإنشائكم من ذرية الخ اه أبو السعود . 

قوله: من ذرية قوم آخرين» أي من نسل قوم لم يكونوا على مثل صفتكمء بل كانوا طائعين 
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00 « لآب لا محالة [ومآ شر يمُعجزدت )4 فائتين عذابنا « قُل4 لهم 8 يمور آَمْسَلواعَقَ 
يكم 4 نيحكم # حالتكم « إن عامل 4 على حالتي # وف تَعَلَمُو من » موصولة مفعول العلم 


وهم أهل سفينة نوح وذريتهم من بعدهم من القرون إلى زمتكم اه أبو السعود. 

وهذا الجار متعلق بأنشأكم ويجوز في من أن تكون لابتداء الغاية أي ابتداء إنشائكم من من ذرية قوم » 
ويجوز أن تكون تبعيضية قاله ابن عطية اه كرخي . 

قوله: (من الساعة) بيان لما فهي اسم أن وخبرها لآت وهو منقوص كقاض» واللام لام التوكيد 
زحلقت للخبر اه شيخنا . 

قوله : (فائتين عذابنا) أي هاربين منه» بل هو مدرككم لا محالة» يقال: أعجزني فلان أي فاتني 
فلم أقدر عليه» والمراد بيان دوام انتفاء الإعجاز لا بيان انتفاء دوام الإعجاز» فإن الجملة الاسمية كما 

قوله: م ا ا الآمر الوعيد والتهديد والمبالغة في الزجر عما 
هم عليه فهو كقوله: 9اعملوا ما شئتم» اه خازن. 

واختلف في ميم مكان ومكانة فقيل: هي أصلية وهما من مكن يمكن. وقيل: زائدة وهما من 
الكون» فالمعنى على الأول اعملوا على ممكنكم من أمركم وأقصى استطاعتكم فالمكانة مضدر. 
وعلى الثاني: اعملوا على جهتكم وحالكم التي أنتم عليها اه سمين. والشارح قد فسرها بالحالة 
فيكون جاريا على زيادة الميم اه. 

قوله : (حالتكم) أي التي أنتم عليها وهي الكفر والعداوة. وقوله: #إني عامل على حالتي من 
الإسلام والمصابرة اه خازن . 

قوله: #فسوف تعلمون»4 سوف لتأكيد مضمون الجملة» وهذه الجملة تعليل لما قبلها والعلم 
خبرها في محل نصب لسدها مسد مفعول تعلمون. أي: فسوف تعلمون أينا تكون له العاقبة الحستى 
التي خلق الله هذه الدار لهاء وإما موصولة فمحلها النصب على أنها مفعول لتعلمون» أي فسوف 
تعلمون الذي له عاقبة الدار اه أبو السعود. 

وفي السمين : قوله: #من تكون» في من هذه وجهان» أحدهما: أن تكون موصولة وهو الظاهر 
فهي في محل نصب مفعول به وعلم هنا متعدية لواحد لآنها بمعنى العرفان. والثاني: أن تكون 
استفهامية فتكون في محل رفع بالابتداء . وتكون له عاقبة الدار تكون واسمها وخبرها في محل رفع خبر 
لها وهي خبرها في محل نصب إما لسدها مسد مفعول واحد إن كانت علم عرفانية» وإما لسدها مسد 
أثنين إن كانت يقينية اه . 


قوله: (مفعول العلم) أي العرفاني فهو متعد لواحد. قوله: (أي العاقبة المحمودة) وهي 
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« تَكْوَبٌ لَمُعَدِتِبَةُ ألذَّارٍ4 أي العاقبة المحمودة في الدار الآخرة أنحن أم أنتم «إِنَّمُ لَايفيعُ4 يسعد 
9 التسيتوت 49 الكافرون 8 وَجَمَلَُا4 أي كفار مكة لَه مِمَادرَاً4 خلق «من الْحَسَرْثِ» 
الزرع « والأئصم تيبا يصرفونه إلى الضيفان والمساكين ولشركائهم نصيبا يصرفونه إلى 
سا اعدو سح صر ساس ب هي سه ررمة 

الاستراحة واطمئئان الخاطرء وهذه حاصلة في الدار الآخرة التي هي الجنةء فحصلت المغايرة بين 
الظرف والمظروف اه شيخنا. 

قوله: (أنتحن أم أنتم) الظاهر أن هذا إنما يناسب جعل من استفهامية كما قال به بعضهم. ولا 
يظهر له وجه على كونها موصولة الذي مشى عليه الشارح إذ المعنى عليه تعلمون الفريق الذي له عاقبة 
الدار وهو المسلم» وهذا المعنى لا مجال للاستفهام فيه أه. 

قوله: #إنه لا يفلح الظالمون4 استئناف» وكأنه في جواب سؤال مقدر كأنه قيل وما عاقبتم اه 

قوله: «#وجعلوا لله# الخ لما بين تعالى قبح طريقتهم وما كانوا عليه من إنكار البعث» وغير ذلك 
عقبه بذكر أنواع من أحكامهم الفاسدة تنبيهاً على ضعف عقولهم اه خازن . 

وجعل هنا متعد لمفعولين» الأول: نصيبا والثاني : لله ومن الحرث حال من نصيباً أو متعلق 
بجعلوا أو متعد لواحد أي عينوا وميزوا نصيباً وكل من الطرفين متعلق بجعلوا اه شيخنا أو الثاني بدل 
من الأول . قوله : #من الحرث والأنعام# وكذا من الثمار وسائر أموالهم اه خخازن. 

قوله : (ولشركائهم نصيبا) أشار بهذا إلى أن في الآية حذف أحد القسمين ولم يذكر اكتفاء بقوله : 
#فقالوا هذا لله بزعمهم» الخ اه أبو السعود. 

وفي زاده: ودل على هذا المحذوف تفصيله القسمين فيما بعد وهو قوله: #هذا لله بزعمهم وهذا 
لشركائنا» اه. 

روي أنهم كانوا يعينون شيئاً من حرث ونتاج لله ويصرفونه إلى الضيفان والمساكين» وشيئاً منهما 
لالهتهم وينفقونه على سدنتها ويذبحون عندهاء ثم إن رأوا ما عينوه لله أزكى بدلوه بما لالهتهم» وإن 
رأوا ما لالهتهم أزكى تركوه لها حبا لها. وفي قوله: مما ذرأ» تنبيه على فرط جهالتهم» فإنهم أشركوا 
للخالق في خلقه جمادا لا يقدر على شيء» ثم رجحوه عليه بأن جعلوا الزاكي له اه بييضاوي . 

وفي الخازن: وكانوا يجبرون ما جعلوه لها مما جعلوه لله ولا يجبرون ما جعلوه له مما جعلوه 
لهاء وكان إذا أصابهم قحط استعانوا بما جعلوه لله وأكلوا منه» ووفروا ما جعلوه لها ولم يأكلوا منه» 
فإذا هلك ما جعلوه لها أخذوا بدله مما جعلوه لله » ولايفعلون كذلك فيما جعلوه لها اه. 

قوله: #بزعمهم» الباء متعلقة بقالوا أو بما تعلق به لله من نحو مستقر اه زكريا . 

ومن المعلوم أن الزعم هو الكذبء وإنما نسبوا للكذب في هذه المقالة مع أن كل شيء لله لأن 
هذا الجعل لم يأمرهم الله به فهو مجرد اختراع منهم اه من البيضاوي . 
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الله شيء من نصيبها التقطوه أو في نصيبها شيء من نصيبه تركوه وقالوا إن الله غني عن هذا كما 
عرس ما داعي 


'قال تعالى #مَّحَاكَات ركبو كَلَايْضِلُ إل ألَّهو4 أي لجهته «وتاكات لَه فَهْوَيتسِلُ 
إل شرَكايون سا4 بس « مَايتَحكُمورت )4 حكمهم هذا « وَكَدَِلك4 كما زين 


وفي أبي السعود: وإنما قيد الأول بالزعم للتنبيه على أنه في الحقيقة جعل لله تعالى غير مستتبع 
لشيء من الثواب كالتطوعات التي يبتغي بها وجه الله تعالى» لا لما قيل من أنه للتنبيه على أن ذلك مما 
اخترعوه لم يأمرهم الله تعالى به فإن ذلك مستفاد من الجعل ولذلك لم يقيد به الثاني» ويجوز أن يكون 
ذلك تمهيداً لما بعده على معنى أن قولهم : #هذا لله» مجرد زعم منهم لا يعملون بمقتضاه الذي هو 
اختصاصه تعالى به اه. 

وقوله: للتنبيه على أنه في الحقيقة الخ إيضاح هذا أنهم جعلوه لله على وجه أنه يستحقه من 
جهتهم لا على وجه التقرب به إليه» والجعل بالمعنى المذكور كذب غير موافق للشرع» فإن الله يملك 
كل شيء لذاته ولا يتوقف ملكه لشيء على أن يجعله المخلوق له كما فعل هؤلاء» فإنهم جعلوه لله من 
قبل أنفسهم فيعطوه له من عندهم وهذا زعم وكذب اه. 

قوله: (بالفتح والضم) أي في هذه الكلمة والكلمة الآتية» وهاتان قراءتان سبعيتان. فقراءة 
الجمهور بالفتح على لغة أهل الحجاز وهي الفصحى» وقرأه بالضم الكسائي وحده على لغة بني أسد 
اه شيخنا . 

وفي المصباح: زعم زعماً من باب قتل» وفي الزعم ثلاث لغات فتح الزاي لأهل الحجازء 
وضمها لبني أسدء وكسرها لبعض قيس. ويطلق الزعم بمعنى القول» ومنه: زعمت الحنفية وزعم 
سيبويه أي قال وعليه قوله تعالى: #أو تسقط السماء كما زعمت# [الإسراء: 47] أي قلت أي كما 
أخبرت ويطلق على الظن. يقال: في زعمي كذاء وعلى الاعتقاد ومنه قوله تعالى : #زعم الذين كفروا 
أن لن يبعثوا» [التغابن: 7] قال الأزهري: أكثر ما يكون الزعم فيما يشك فيه ولا يتحقق. وقال 
بعضهم: هو كناية عن الكذب. قال المرزوقي: أكثر ما يستعمل فيما كان باطلاً أو فيه ارتياب. وقال 
ابن القوطية: زعم زعماً» قال: خبراً لا يدري أحقاً هو أو باطلاً. قال الخطابي : ولهذا قيل: زعم مطية 
الكذب وزعم غير مزعم . قال: غير مقول صالح وادعى ما لا يمكن اه. 

وفي السمين: بزعمهم فيه وجهان, أحدهما: أن يتعلق بقالواء» أي قالوا ذلك القول بزعم لا 
بيقين واستبصار. وقيل: هو متعلق به تعلق به الاستقرار من قوله لله. وقرأ العامة: بفتح الزاي في 
الموضعين» وهذه لغة الحجاز وهي الفصحى . وقرأ الكسائي : بزعمهم بالضم وهي لغة بني أسد وهل 
المفتوح والمضموم بمعنى واحد أو المفتوح مصدر والمضموم اسم خلاف مشهور. وفي لغة لبعض 
قيس وبني تميم كسر الزاي ولم يقرأ بهذه اللغة فيما علمت اه. 

قوله: (التقطوه) أي وردوه إلى نصيبها. وقالوا: هي فقيرة محتاجة اه شيخنا. 

قوله : #إساء ما يحكمون» ما عبارة عن الحكم» فالهاء التي قدرها الشارح مفعول مطلق يدليل 
الجعل المخصوص الذي قدره الشارح الحكم والمخصوص والفاعل فيما صدق واحد. وفي السمين: 


1.5 صسوحبيي اص وك لمات يفل 
لهم ما ذكر « يحكثير يس المت ركيت قَسَلَ أَوْلَددِهِمّ 4 بالوأد «سَُكَادُهُمَ 4 من 


وأعربها الحوفي .هنا فقال: ما بمعنى الذي» والتقدير: ساء الذي يحكمون حكمهم فيكون حكمهم 
مبتدأ وما قبله الخبرء وحذف لدلالة يحكمون عليهء ويجوز أن تكون ما تمييزاً على مذهب من يجيز 
ذلك في بئسما فتكون في موضع نصب والتقدير: ساء حكماً حكمهم ولا يكون يحكمون صفة لما لآن 
الغرض الإبهام» ولكن في الكلام حذف يدل عليه ما والتقدير ساء ما يحكمون فحذفت ما الثانية اه. 

قوله: (هذا) اسم الإشارة بدل أو عطف بيان من حكمهم اه. 

قوله: #وكذلك زين» هذا في محل نصب نعتاً لمصدر محذوف كنظائره» فقدره الزمخشري 
بتقديرين» فقال: ومثل ذلك التزيين» وهو تزيين الشرك في قسمة الأموال بين الله والآلهةء أو مثل ذلك 
التزيين البليغ الذي علم من الشياطين» قال الشيخ: قال ابن الأنباري : ويجوز أن يكون ذلك مستأنقاً 
غير مشار به إلى ما قبله» فيكون المعنى وهكذا زين. وفى هذه الآيات قراءات كثيرة والمتواتر منها 
ثنتان: الأولى قراءة العامة زين مبنياً للفاعل وقتل نصب على المقعولية» وأولادهم خفض بالإضافة» 
وشركاؤهم رفع على الفاعلية وهي قراءة واضحة المعنى والتركيب . وقرأ أبن عامر: زين مبنياً للمفعول 
قتل رفعاً ما لم يسم فاعله؛ أولادهم نصباً على المفعول بالمصدر شركائهم خفضاً على إضافة المصدر 
إليه فاعلاً» وهذه القراءة متواترة صحيحة . وقد تجرأ كثير من الناس على قارئها بما لا ينبغي. وهو 
أعلى القراء السبعة سنداً وأقدمهم هجرة» أما علو سنده فإنه قرأ على أبي الدرداء. وواثلة , بن الأسقع» 
وفضالة بن عبيد» ومعاوية بن أبي سفيان» والمغيرة المخزومي. ونقل يحيي البرماوي أنه قرأ على 
عثمان نفسه ؟وأما قدم مجرت ذإنه ولدكي حياة رصول الله 216 وناعبلك .يه أن عسام سن عمار اد شيو 
البخاري أخذ من أصحاب أصحابه وترجمته متسعة . وقرأ أبو عبد الرحمن ن السلمي؛ والحسن البصري» 
وعبد الملك صاحب ابن عامر: زين مبنياً للمفعول قتل رفعاً على ما تقدم أولادهم خفضاً بالإضافة 
شركاؤهم رفعاً على الفاعلية» وقرأ أهل الشام كقراءة ابن عامر إلا أنهم خفضوا الأولاد أيضاً وتخريجها 
سهل» وهو أن يجعل شركاؤهم بدلاً من أولادهم بمعنى أنهم يشركونهم في النسب والمال وغير ذلك . 
وقرأت فرقة من أهل الشام ورويت عن ابن عامر أيضاً: بكسر الزاي بعدها ساكنة على أنه فعل ماض 
مبني للمفعول على حدء قيل: وبيع وقتل مرفوع على ما لم يسم فاعله أولادهم بالنصب وشركائهم 
بالخفض» والتوجيه واضح مما تقدم فهي كالقراءة الأولى سواء غاية ما في الباب أنه أخذ من زان 
الثلاثي وبنى للمفعول فاعل أه من السمين . 

قوله: #لكثير من المشركين4 اللام متعلقة بزين» وكذلك اللام في قوله: #ليردوهم» فإن قيل: 
كيف تعلق حرفا جر بلفظ واحد ومعنى واحد بعامل واحد من غير بدلية ولا عطف؟ فالجواب: أن 
معناهما مختلف» فإن الأولى للتعدية والثانية للعلية. وقال الزمخشري: إن كان التزيين من الشياطين 
فهي على حقيقة التعليل» وإن كان من السدنة فهي للصيرورة. يعني أن الشيطان يفعل التزيين وغرضه 
بذلك الإرداء» فالتعليل فيه واضح. وأما السدنة فإنهم لم يزينوا لهم ذلك وغرضهم إهلاكهم لما كان 
مآل حالهم إلى الإرداء أتى باللام الدالة على العاقبة والمآل اه سمين . 

قوله : (بالوأد) وهو دفن الإناث بالحياة مخافة الفقر والعيلة والسبي وكما كانوا يقتلون الإناث 
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الجن بالرفع فاعل زين وفي قراءة ببنائه للمفعول ورفع قتل ونصب الأولاد به وجر شركائهم 
بإضافته وفيه الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول ولا يضر وإضافة القتل إلى الشركاء 


روك 


لأمرهم به « هوكم » يهلكوهم « وَِسَتُِو/4 يخلطوا عَكهمْ ديهم وك كا أنه ما موه 


بالوأد كانوا ينحرون الذكور لالهتهم» فكان الرجل يحلف لئن ولد له كذا من الذكور لينحرن أحدهم كما 
حلف عبد المطلب لينحرن عبد الله اه خازن. 

وفي المصباح : وأد ابنته وأداً من باب وعد دفنها حية فهي موءودة» والوأد: الثقل . يقال: وأده 
إذا أثقله اه. 

قوله: (من الجن) أي أو من السدنة اه بيضاوي . 

قوله: (فاعل زين) أي الذي هو لفظ القرآنء ويصح أيضاً من حيث المعنى أن يكون فاعل زين 
الذي هو لفظ الشارح في قوله: (كما زين لهم ما ذكر) أي زين لهم شركاؤهم ما ذكر أي قسمة أموالهم 
بين الله وأصنامهم . قوله: (وفي قراءة) أي سبعية . قوله: (بإضافته) أي إضافة قتل إلى شركائهم إضافة 
للفاعل على سبيل الإسناد المجازي كما قال: (وإضافة القتل الخ) اه شيخنا. وقوله: (وإضافة القتل) 
مبتدأ وقوله لأمرهم به خبرء والفاعل الحقيقي لهذا المصدر هو الكثير القاتلون لأولادهم» وحقيقة 
الإسناد وكذلك زين لكثير قتلهم أولادهم بسبب أمر شركائهم لهم به. قوله: #وليلبسوا» عطف على 
«ليردوهم» فعلل التزيين بشيثين: بالإرداء وبالتخليط وإدخال الشبهة عليهم في دينهم. والجمهور 
على #وليلبسوا» يكسر الباء من لبست عليه الأمر ألبسه بفتتح العين في الماضي وكسرها في المضارع 
إذا أدخلت عليه فيه الشبهة وخلطته فيه. وقرأ النخعي: #وليليسوا» بفتح الباءء فقيل: هي لغة في 
المعنى المذكورء تقول: لبست عليه الأمر بفتح الباء وكسرها ألبسه وألبسه» والصحيح أن لبس بالكسر 
بمعنى لبس الثياب وبالفتح بمعنى الخلط». والصحيح أنه استعار اللبس لشدة المخالطة الحاصلة بينهم 
وبين التخليط حتى كأنهم لبسوها كالئياب وصارت محيطة بهم اه سمين . 


قوله: (يخلطوا) أي يدخلوا عليهم الشك في ديئهم» وكانوا على دين إسماعيل وإبراهيم فرجعوا 


عنه لتلبيس الشياطين اه خازن . 
قوله: #ولو شاء الله أي عدم فعلهم ذلك ما فعلوهء أي ما زين لهم من القتل واللبس اه أبو 
السعود. 


وعبارة البيضاوي: ولو شاء الله ما فعلوه» أي ما فعل المشركون ما زين لهم أو ما فعل الشركاء 
التزيين أو الفريقان جميع ذلك. وفي السمين: قوله: #ما فعلوه» الضمير المرفوع لكثير والمنصوب 
للقتل للتصريح به ولأنه المسوق للحديث عنه. وقيل: المرفوع للشركاء والمنصوب للتزيين. وقيل: 
المنصوب للبس المفهوم من الفعل قبله وهو بعيد. قوله: #فذرهم# الفاء قاء الفصيحة» أي : إذا كان 
بمشيئة الله فذرهم وافتراءهم أو ما يفترونه من الإفك» فإن فيما شاء الله حكماً بالغة إنما نملي لهم 
ليزدادوا إثماً اه أبو السعود. 
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فَدَرْهُمَ وَمَايَشْرَوت »> «وَهَالْوْأْهَذِي فد وَحَرَتُ حِجَدٌ4 حرام «لَايَظمَمْهآ إلا 45155 من 
خدمة الأوثان وغيرهم 8 بهم 4 أي لا حجة لهم فيه « ركم حُرْمَتَ طظهُوومَا» فلا تركب 
كالسوائب والحوامي «وَأثمء لَّابدكوقَ أس ماه م4 عند ذبحها بل يذكرون اسم أصنامهم ونسبوا 
ذلك إلى الله « افتزآة عكدِوٌ سيجَزِيهر يِمَا حكَانُوا يفْكَوت 49 عليه « وَقَالُوأْمَا فى بُطُون هذه 


قوله: #وقالوا© حكاية لنوع آخر من من أنواع كفرهم» وهذه إشارة إلى ما جعلوه لالهتهم 
والتأنيث باعتبار الخبر وهو قوله: #أنعام# فهو وحرث خبر عن اسم الاشارة. وقوله: #حجر» فعل 
بمعنى مفعول كذبح وطحن بمعنى مذبوح ومطحون يستوي فيه الواحد والكثير والمذكور والمؤنث» 
لأن أصله المصدر ولذلك وقع صفة لأنعام وحرث اه أبو السعود. 

فجعلوا نصيب الالهة أقساماً ثلاثة» الأول: ما ذكره بقوله: #حجر» . والثاني: ما ذكره بقوله: 
إوأنعام حرمت ظهورها». الخ والثالث: قوله: ظوأنعام لا يذكرون اسم الله عليها» الخ وفي 
الخازن: هذه أنعام أي البحائر والسوائب والوصائل والحوامي اه: 

قوله: #حجر» أي محجورة» أي ممنوعة» أي محرمة. قوله: إلا يطعمها» أي الأنعام 
والحرث, أي لا يأكلهاء وهذه الجملة صفة ثانية لأنعام وحرث اه شيختا . 

قوله: (وغيرهم) أي من الرجال دون النساء اه شيخنا. 

قوله: #بزعمهم» حال من فاعل . قالوا أي قالوا ما ذكر ملتبسين بزعمهم الباطل. والمفعول 
جمل ثلاثة» الأولى : هذه أنعام وحرث الخ . الثائية: وأنعام حرمت ظهورها الخ باعتبار أنه خبر لمبتداً 
محذوف. والثالثة: قوله: وأنعام لا يذكرون الخ باعتبار المذكور اه شيخنا . 

قوله: (فيه) أي القول المذكور. #وأنعام حرمت ظهورها» خبر مبتدأ محذوف والجملة معطوفة 
على قوله هذه أنعام الخ» أي قالوا مشيرين إلى طائفة أخرى من أنعامهم : وهذه أنعام حرمت الخ اه أبو 
السعود. 

قوله: (كالسوائب الخ) عبارة أبي السعود: يعنون بها البحائر والسوائب والحوامي اه. 

قوله: #وأنعام لا يذكرون* أي وهذه أنعام لا يذكرون الخ. قوله: إلا يذكرون» صفقة لأنعام» 
لكنه غير واقع في كلامهم المحكي كنظائره» بل مسوق من جهته تعالى تعييناً للموصوف وتمييزاً له عن 
غيره اه أبو السعود. 

قوله: (ونسبوا ذلك) أي التقسيم المذكور» أي تقسيم الأنعام التي هي نصيب الآلهة إلى أقسام 
ثلاثة» أحدها: ما ذكره بقوله: #حجر لا يطعمها». الخ الثاني: ما ذكره بقوله: #وأنعام حرمت 
ظهورها»» الخ والثالث: ما ذكره بقوله: #وأنعام لا يذكرون الخ# اه شيخنا. 

قوله: #افتراء عليه» معمول لمحذوف كما قدره الشارح اه شيخنا. 

وفي السمين : فيه أربعة أوجهء أحدها: وهو مذهب سيبويه أنه مفعول من أجله» أي : قالوا ما 
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لْأَمَتَوِ4 المحرمة وهي السوائب والبحائر 2#َالِصَةٌ» حلال « إِنْصَكُورنا وَححَرَم عل أَروجسا» أي 


النساء «وَإن يَكُن َيْنَةٌ 4 بالرفع والنصب مع تأنيث الفعل وتذكيره « مَمُمَ فِيهِ شُيَِكَاءٌ 


تقدم لأجل الافتراء على الباري تعالى . الثاني: أنه مصدر على غير المصدر لأن قوله المحكي عنهم 
افتراء فهو نظير قعد القرقصاء وهو قول الزجاج . الثالث: أنه مصدر عامله من لفظه مقدرء أي: افتروا 
ذلك افتراء. الرابع: أنه مصدر في موضع الحال» أي: قالوا ذلك حال افترائهم» وهي تشبه الحال 
المؤكدة لأن هذا القول المخصوص لا يكون قائله إلا مفترياً. وقوله على الله يجوز تعلقه بافتراء على 
القول الأول والرابع» وعلى الثاني والثالث بقالوا لا بافتراء» لأن المصدر المؤكد لا يعمل وجوز أن 
يتعلق بمحذوف صفة لافتراء» وهذا جار على كل قول من الأقوال السابقة اه. 

قوله : «بما كانوا يفترون» أي بسببه أو بدله اه سمين . 

قوله: #وقالوا ما في بطون» الخ حكاية لنوع آخر من أنواع كفرهم. قوله: ما في بطون هذه 
الأنعام قال ابن عباس وقتادة والشعبي: أرادوا أجنة البحائر والسوائب» فما ولد منها حياً فهو خالص 
للرجال دون النساء» وما ولد منها ميتاً أكله الرجال والنساء جميعاًء وهو قوله: #وإن يكن ميتة فهم فيه 
شركاء» اه خازن. 

قوله: «وما في بطون هذه الأنعام» أي أجنتها التي في بطونها. وقوله الأنعام المحرمة وهي ما 
في قوله: #وأنعام حرمت ظهورها» وتقدم أنها أقسام ثلاثة بدليل الكاف السابقة في كلامه» فيزاد على 
هذين النوعين الحوامي التي سبق ذكرها في كلامه اه. 

قوله: #خالصة#» خبر عن ما باعتبار معناها: وقوله: #ومحرم» خبر لها باعتبار لفظهاء فعلى 
هذا تكون التاء في خالصة للتأنيث» وهذا من جملة ما قيل لكنه بعيد من قول الشارح (حلال) فالظاهر 
أن المناسب له أن التاء للنقل إلى الاسمية» أو للمبالغة كما في علامة ونسابة. وقد قيل هنا بهذين 
التوجيهين أيضاً. وعبارة الكرخي: ويجوز أن يكون على المبالغة كعلامة ونسابة وراوية والخاصة 
والعامة, أو على المصدر على وزن فاعلة كالعافية والعاقبة» وذكر محرم للحمل على اللفظ وهذا نادر 
لا نظير لهء وإنما عهده مراعاة المعنى ثم اللفظ في من وما أه. 

قوله: (أي للنساء) عبارة أبي السعود: أي جنس أزواجنا وهن الإناث انتهت . 

قوله: (مع تأنيث الفعل) أي باعتبار معنى ما وهو الأجنة» وهذا عند النصب» وأما عند الرفع 
فباعتبار تأنيث الميتة» وقوله: (وتذكيره) أي باعتبار لفظ ما وهذا عند التصب وعند الرفع» باعتبار أن 
تأنيث الميتة مجازي» فالقراءات أربعة وكلها سبعية. وفي السمين: قوله: #وإن يكن ميتة» قرأ ابن 
كثير يكن بياء الغيبة ميتة رفعاً» وابن عامر تكن بتاء التأنيث ميتة رفعاً»وعاصم في رواية أبي بكر تكن بتاء 
التأنيث ميتة نصباً. والباقون بكل كابن كثير ميتة كأبى بكرء والتذكير والتأنيث واضحان لأن تأنيث الميتة 
مجازي لأنها تقع على الذكر والأنثى من الحيوان» فمن أنك فباعتبار اللفظ » ومن ذكر فباعتبار المعنى . 
هذا عند من يرفع ميتة بتكن» أما من ينصبها فإنه يسند الفعل حيتئذ إلى الضمير فيذكر باعتبار لفظ ما في 
قوله: #ما في بطون4 ويؤنث باعتبار معناهاء ومن نصب ميتة» فعلى خبر كان الناقصة ومن رفع 

الفتوحات الإلهية/ ج7/ م79 
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صَيَجْرِبهِمَ 4 الله « وَضَِهُمْ 4 ذلك بالتحليل والتحريم أي جزاءه 9 إِنّمُ حَحكيمٌ 4 في صنعه 
عَلِيعٌ 49 بخلقه < مَدَ حر اَي كنا بالتخفيف والتشديد « أوكَدَهُمَ4 بالوأد لسَمَهَئا» 


جهلاً ٍ يمر عِلْر وَحَرَمامَارََقَهُمُ لَه مما ذكر « أفْيآة عل وعد صَؤوأرَمَا كوا مهتيبرت 409 
«#رَهْو الَى: نمآ 4 خلق «جَتَتِ 4 بساتين ط تروطت 4 مبسوطات على الأرض كالبطيخ 


فيحتمل وجهين» أحدهما: أن تكون التامة وهذا هو الظاهر: أي: وإن وجد ميتة أو حدئت وأن تكون 
الناقصة وحيئئذ يكون خبرها محذوفاً أي : وإن يكن هناك أو في البطون ميتة» وهو رأي الأخفش اه. 

قوله: إفهم4 أي ذكورهم وإنائهم فيه شركاءء أي : يأكلون منه جميعاً اه أبو السعود . 

قوله: #اوصفهم» (ذلك) أي المذكور من الحرث والأنعام وأجتتها. وقوله: (أي جزاءه) إشارة 
إلى أن قوله: #وصفهم» على حذف مضافء أي: سيجزيهم جزاء وصفهم لما ذكر بالتحليل 
والتحريم» فوصفهم ماذكر بماذكر ذئب فسيجزيهم الله جزاءه أي : سيوصل لهم جزاءه ويوقعه بهم اه 
شيخنا. 
قوله: «إنه حكيم عليم» أي فلأجل حكمته وعلمه لا يترك جزاءهم الذي هو من مقتضيات 
الحكمة اه أبو السعود. 

قوله: «قد خسر الذين قتلوا أولادهم» أي في الدنيا باعتبار السعي في نقص عددهم وإزالة ما 
أنعم الله به عليهم؛ وفي الاخرة باستحقاق العذاب الأليم اه خازن. 

والجملة: جواب قسم محذوفء وقوله: «سفهاً 4 الخ متعلق بقتلوا على أنه علة له أي لخفة 

روى البخاري عن ابن عياس قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين والمائة 
من الأنعام ##قد خسر الذين» إلى قوله: #إوما كانوا مهتدين» اه خازن. 

قوله: (بالوأد) أي للبنات» أي : وبالنحر للذكور على ما تقدم. قوله: #بغير علم» أي بغير 
حجة . وقوله: #وحرموا»# معطوف على قتلواء فهو صلة ثانية اه شيخنا . 

قوله: (مما ذكر) أي الحرث والأنعام . وقوله: «وافتراء على الله معمول لحرموا اه شيخنا. 

قوله: «قد ضلوا» أي عن الطريق المستقيم. قوله: #إوما كانوا مهتدين* أي إلى الحق يعد 
ضلالهم» فعلم أن فائدته بعد قوله : لإقد ضلوا» أنهم بعد ما ضلوا لم يهتدوا مرة أخرى اه كرخي . 

قوله: #معروشات وغير معروشات# أصل العرش في اللغة شيء مسقف يجعل عليه الكرم 
وجمعه عروش . يقال: عرشت الكرم أعرشه عرشا من بابي ضرب ونصر» وعرشته تعريشا إذا جعلته 
كهيئة السقف» واعترش العنب العريش إذا علاه وركبه. واختلفوا في معنى قوله: #معروشات*# فقال 
ابن عباس : المعروشات ما انبسط على الأرض وانتشر مثل : الكرم والقرع والبطيخ ونحو ذلك #غير 
معروشات*# ما قام على ساق كالنخل والزرع وسائر الشجر. وقال الضحاك : كلاهما في الكرم خاصة 
لأن منه ما يعرش ومنه ما لا يعرش بل يبقى على وجه الأرض منبسطاً. وقيل: المعروشات ما غرسه 
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« وَعيْر هوشت 4 بأن ارتفعت على ساق كالنخل «و» أنشأ « الكَخْلَ وَالرَرمَ ينا أْحكُلْمُ» ثمره 


)2 ع 


وحبه في الهيئة والطعم «وَالأَيوْت وَالريّات مُتَشَدها4 ورقهما حال «وَثرر مكنيو 4 طعمهما 
« كوأ من تَمَرِوء دآ أَثْمَر4 قبل النضج ل وَءَانوأحَقّةُ» زكاته « يَوْمَ حَصحَادي» بالفتح والكسر من 


الناس في البساتين واهتموا به فعرشوه من كرم أو غيرهء #وغير معروشات* هو ما أنبته الله في البراري 
والجبال من كرم وشجر اه خازن. 

قوله: (كالبطيخ) هذا يقتضي أن البطيخ يسمى بستاناً وجنة. مع أن البستان في اللغة اعتبر في 
حقيقته أن يكون فيه شجر أو نخل أو هما. وفي القاموس: والبستان الحديقة» ثم قإل: والحديقة 
الروضة ذات الشجر والجمع حدائق» والبستان من الدخل والشجر أو كل ما أحاط به البناء أو القطعة من 
النخل اه. 

قوله: #والنخل والزرع* عطف على جنات» وإنما أفردهما مع أنهما داخلان في الجنات لما 
فيهما من الفضيلة على سائر ما ينبت في الجنات» والمراد بالزرع جميع الحبوب التي يقتات بها اه 
زاده. 

قوله: #مختلفاً أكله» حال مقدرة لأن النخل والزرع وقت خروجه لا أكل منه حتى يكون مختلفاً 
أو متفقا وهو مثل قولهم : مررت برجل معه صقر صائد به غداً اه كرخي . 

قوله: #أكله» أي أكل كل واحد منهماء فالضمير راجع لكل واحد متهماء والمراد بالأكل 
المأكول» أي : مختلف المأكول من كل منهما في الهيئة والطعم اه شيخنا. 

قوله: #كلوا من ثمره* أي ثمر كل واحد إذا أثمرء ولما ذكر الله الامتنان على عباده بخلق هذه 
الجنات المحتوية على أنواع الثمار» ذكر ماهو المقصود الأصلي وهو الانتفاع بهاء وهذا أمر إباحة لأنه 
لما أوجب الزكاة في الحبوب والثمار كان ذلك مظنة توهم تحريم الأكل على المالك لمكان شركة 
الفقراء معهء فبين إباحة الأكل في هذا الوقت رعاية لحق النفس» فإنها مقدمة على رعاية حق الغير اه 
خازن. 

قوله : (قبل النضج) أما بعده فيحرم الأكل منه لتعلق الزكاة به» كما هو مبسوط في كتب الفروع . 
قوله: #واتوا حقه يوم حصاده» يعني يوم جذاذه وقطعهء واختلفوا في هذا الحق المأمور بإخراجهء 
فقال ابن عباس وأنس بن مالك : هو الزكاة المفروضة. فإن قلت على هذا التفسير إشكال وهو أن فرضص 
الزكاة كان بالمدينة وهذه السورة مكية فكيف يمكن حمل قوله: #واتوا حقه* على الزكاة المفروضة . 
قلت: ذكر ابن الجوزي في تفسيره عن أبن عباس وقتادة أن هذه الآية نزلت بالمدينة» قعلى هذا القول 
تكون الآية محكمة نزلت في حكم الزكاة» وإن قلنا إن هذه الآية مكية تكون منسوخة بآية الزكاة لأنه قد 
روي عن ابن عباس أنه قال: نسخت آية الزكاة كل صدقة في القرآن. وقيل في قوله: #وآنوا حقه يوم 
حصاده# أنه حق سوى الزكاة فرض يوم الحصاد وهو إطعام من حضر وترك ما سقط من الزرع والثمر» 
وهذا قول علي بن الحسن وعطاء ومجاهد وحماد. وقال مسجاهد: كانوا يلقون العذق عند الصرام فيأكل 
منه من مر. وقال يزيد بن الأصم: كان أهل المدينة إذا صرموا النخل يجيئون بالعذق فيلقونه في جانب 


ا ا 7س ناولألا / الأيعان 1 4143 1118 


العشر أو نصفه « ولا كُرِيْواً 4 بإعطاء كله فلا يبقى لعيالكم شيء «إككغ لايث المترؤيت 69> 
المتجاوزين ما حد لهم #و» أنشأ لايرب الْأَنْمَنَح حَمُولَه4 صالحة للحمل عليها كالإبل الكبار 


المسجد» فيجيء المسكين فيضربه بعصاه فما سقط منه أكله. وعلى هذا القول فهل هذا الأمر أمر 
وجوب أو ندب فيه قولان. أحدهما: أنه أمر وجوب فيكون منسوخاً بآية الزكاة ولقوله يَكهِ فقي حديث 
الأعرابي: هل علي غيرها؟ قال: «لا إلا أن تطوع» والقول الثاني : أمر ندب واستحباب فتكون الآية 
محكمة» فإن قلت: فعلى القول الأول كيف تؤدى الزكاة يوم الحصاد والحب في السنبل» وإنما يجب 
الإخراج بعد التصفية والجفاف؟ قلت : معناه قدروا إخراج الواجب منه يوم حصاده فإنه قريب من زمان 
التنقية والجفاف , ولأن النخل يجب إخراج الحق منه يوم حصاده وهو الصرام والزرع محمول عليه إلا 
أنه لا يمكن إخراج الحق منه إلا بعد التصفية. وقيل: معناه إواتوا حقه» الذي وجب يوم حصاده بعد 
التصفية . وقيل : إن فائدة ذكر الحصاد أن الح لا يجب بنفس الزرع وبلوغه» وإنما يجب يوم حصاده 
وحصوله في يد مالكه. لا فيما يتلف من الزرع قبل حصوله في مالكه اه خازن. 

قوله : (بالفتح والكسر) عبار السمين: قرأ أبو عمرو وابن عامر وعاصم بفتح الحاء والباقون 
بكسرهاء وهما لغتان في المصدرء كقولهم: جذاذ وجذاذ وقطاف وقطاف. قال سيبويه: جاؤوا 
بالمصدر حين أرادوا انتهاء الزمان على مثال فعال» وربما قالوا فيه فعال يعني أن هذا مصدر خاص دال 
على معنى زائد على مطلق المصدرء فإن المصدر الأصلي إنما هو الحصد. والحصد ليس فيه دلالة 
على انتهاء زمان ولا عدمها بخلاف الحصاد والحصاد اه. 

قوله: #ولا تسرفوا# (بإعطاء كله) عبارة الخازن: #ولا تسرفوا» الخ الإسراف: تجاوز الحد 
فيما يفعله الإنسان وإن كان في الإنفاق أشهر. وقيل: السرف تجاوز ما حد لك. وسرف المال إنفاقه 
في غير منفعة» ولهذا قال سفيان: ما أنفقت في غير طاعة الله فهو سرف وإن كان قليلا . قال ابن عباس 
في رواية عنه: عمد ثابت بن قيس بن شماس فصرم خمسمائة نخلة فقسمها في يوم واحد ولم يترك 
لأهله شيئاً فأنزل الله هذه الآية #ولا تسرفوا» . قال السدي: معناه لا تعظوا أموالكم وتقعدوا فقراء. 
وقال الزجاج: وقال الزجاج: وعلى هذا لو أعطى الإنسان كل ماله ولم يوصل إلى عياله شيئا فقد 
أسرف» لأنه قد صح في الحديث: «إبدأ بمن تعول». وقال سعيد بن المسيب: معناه لا تمنعوا 
الصدقة» فتأويل الآية على هذا القول لا تجاوزوا الحد في البخل والإمساك حتى تمنعوا الواجب من 
الصدقة» وهذان القولان يشتركان في أن المراد من الإسراف مجاوزة الحدء إلا أن الأول في البذل 
والإعطاء والثاني في الإمساك والبخل. وقال مقاتل: معناه لا تشركوا الأصنام في الحرث والأنعامء 
وهذا القول أيضاً يرجع إلى مجاوزة الحدء لأن من أشرك الأصنام في الحرث والأنعام فقد جاوز ما حد 
له. وقال الزهري : معناه لا تنفقوا في معصية الله عز وجل اه. 

قوله: #ومن الأنعام * الخ شروع في تفصيل حال الأنعام وإبطال ما تقوّلوا على الله في شأنها 
بالتحريم والتحليل اه أبو السعود. 

قوله: #حمولة وفرشاً» منصوبان على أنهما نسق على جنات» أي : وأنشأنا من الأنعام حمولة» 


تور العام ححا 1730 تسح يب #2 تيبي 581/7 


« ركرك ه لا تصلح له كالابل الصغار والغنم سميت فرشاً لأنها كالفرش للأرض لدنوها منها 
«حكُنوأ مما ررَفَكهْ لَه وكا مُأ حُطُوتٍ شين 4 طرائقه في التحريم والتحليل «إِنَّهُ كم عدو 
ين )4 بين العداوة 9 تَمَِيية أَروَج4 أصناف بدل من حمولة وفرشاً « ير ألصّأنِ» زوجين 


والحمولة ما أطاق الحمل عليه من الإبل والفرش صغارهاء هذا هو المشهور في اللغة. وقيل : الحمولة 
كبار النعم: أعني: الإبل والبقر والغنم والفرش صغارها..قال: ويدل له أنه أبدل منه قوله بعد ذلك 
ثمانية أزواج من الضأن اثنين كما سيأتي . وقال الزجاج: أجمع أهل اللغة على أن الفرش صغار الإبل . 
قال أبو زيد: يحتمل أن يكون تسمية بالمصدرء لأن الفرش في الأصل مصدرء والفرش لفظ مشترك بين 
معان كثيرة منها ما تقدم ومنها متاع البيت والفضاء الواسع واتساع خف البعير قليلا والأرض الملساء 
ونبات يلتصق بالأرض . وقيل : الحمولة كل ما حمل عليه من إبل وبقر وبغل وحمار» والفرش ما اتخذ 
من صوفه وويره وشعره ما يفرش اه سمين . 

قوله: (لا تصلح له الخ) كأن تأنيث الضمائر العائدة على الفرش المذكر باعتبار كونه حيوانات» 
فليتأمل. وفي بعض النسخ لا يصلح بالتذكير وهو ظاهر. وقوله: (سميت) أي الإبل الصغار والغئم. 
قوله : (لدنوها منها) أي ولأنها تفرش على الأرض عند الذبح اه بيضاوي . 

قوله: «مما رزقكم الله» أي : من الثمار والزروع والأنعام اه خازن. 

قوله: ثمانية أزواج» الزوج ما معه آخحر من جنسه يزاوجه ويحصل منهما النسل» فيطلق لفظ 
الزوج على المفرد إذا كان معه اخخر من جنسه لا ينقفك عنه ويحصل منهما الئسل» وكذا يطلق على 
الائنين فهو مشترك» والمراد هنا الإطلاق الأول اه من الخازن وأبي السعود. 

قوله : (أصناف) أربعة ذكور من كل من الإبل والبقر والغنم وأربعة إناث كذلك اه شيخنا. 

قوله : «إمن الضأن ائنين» الكبش والنعجة. ومن المعز اثنين التيس والعنزء فالتيس للذكر والعنز 
للأنئى اه شيخنا . 

وهذه الأزواج الأربعة تفصيل للفرش» ولعل تقديمها في التفصيل مع تأخر أصلها في الإجمال 
لكون هذين النوعين عرضة للأكل الذي هو معظم ما يتعلق به الحل والحرمة» وهو السر في الاقتصار 
على الأمر بالأكل من غير تعرض للانتفاع بالحمل والركوب» وغير ذلك مما حرموه في السائبة 
وأخواتها اه أبو السعود. والضأن قيل: جمع ضائن للذكر وضائنة للأنثى. وقيل: اسم جمع» وكذا 
يقال في المعز سواء سكنت عينه أو فتحت اه شيخنا . 

وفي المصباح: المعز اسم جنس لا واحد له من لفظه» وهي ذوات الشعر من الغنم» الواحد شاة 
وهي مؤنثة وتفتح ألعين وتسكن وجمع الساكن أمعز ومعيز مثل: عبد وأعبد وعبيدء والمعزى ألفها 
للإلحاق لا للتأنيث ولهذا تنون في التكرة وتصغر على معيز» ولو كانت الألف للتأنيث لم تحذف» 
والذكر ماعز والأنثى ماعزة اه. 

وفيه أيضاً: والعنز الأنثى من المعز إذا أنى عليها حول. قوله: «اثنين» بدل من ثمانية أزواج أن 


ات 
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< تيوه ذكر وأنتى « رمس ألْمَمَزِ4 بالفتح والسكون «انْتَيْنْ قْلّ4 يا محمد لمن حرم ذكور 
الأنعام تارة وإنائها أخرى ونسب .ذلك إلى الله ١‏ من الضأن والمعز #حَرَّم الله 
عليكم ظ أ لاني 4 منهما « آم َهْتَمَدتَ عليه أرْسَامُ الأُنتببِ4 ذكراً كان أو أنثى « تَيَعْونٍ يِل 4 


م م 


جوزنا البدل من البدل» ومن متعلقة بالفعل المقدر وإلا فمن الضأن بدل من الأنعام واثنين بدل من 
حمولة وفرشا اه قاري . 

وفي السمين : في نصب اثنين وجهان» أحدهما: أنه بدل من ثمانية أزواج وهو ظاهر قول 
الزمخشري» فإنه قال: والدليل على ثمانية أزواج ثم فسرها بقوله: #من الضأن اثنين» وبه صرح أبو 
البقاء فقال: واثنين بدل من ثمانية» وقد عطف عليه بقية الثمانية. والثاني: أنه منصوب بأنشأ مقدرا 
وهو قول الفارسي ومن تتعلق بما نصب اثنين اه. 

قوله: (بالفتح والسكون) سبعيتان. قوله: (لمن حرم ذكور الأنعام) أي بعض ذكورها. وقوله: 
(وإنائها أخرى) أي بعض إناثهاء أي: مع أنه يلزمه أن يحرم كل الذكور فقط أو كل الإناث فقط» أو 
جميع الذكور والإناث على ما سيأتي إيضاحه اه شيخنا. 

قوله: «الذكرين؟ فيه قراءتان لا غير مداً لهمزة مداً لازماً بقدر ثلاث ألفات» وتسهيل الهمزة 
الثانية على حد قوله في الخلاصة: 

اه شيخنا. 

قوله أيضا: #الذكرين حرم» الذكرين منصوب بما بعده» وسبب إيلائه الهمزة ما تقدم في قوله: 
أأنت قلت للناس: وأم عاطفة الانثيين على آلذكرين» وكذلك أم الثانية عاطفة ما الموصولة على ما 
قبلهاء فمحلها نصب تقديره أم الذي اشتملت عليه أرحام الانثيين» فلما التقت ميم أم ساكنة مع ما 
بعدها وجب الإدغام» أم في قوله أم كنتم شهداء منقطعة ليست عاطفة لأن بعدها مستقلة بنفسها فتقدر 
ببل والهمزة» والتقدير: بل أكنتم شهداء وإذ منصوب بشهداء أنكر عليهم وتهكم بهم في نسبتهم إلى 
الحضوو فى وفت الأيضاء بذلك» وبهذا إششارة إلى مدع عا تقدم ذكره من المعريات عتدهم . وقوله : 
طقل الذكرين» وقوله: «نبئوني» وقوله أيضاً: «الذكرين؟ ثانياً وقوله: «أم تهناء» جيل 
اعتراض بين المعدودات وقعت تفصيلاً لثمانية أزواج. قال الزمخشري: فإن قلت كيف فصل بين 
المعدود وبين بعضه ولم يوال بينه؟ قلت: قد وقع 0 
وذلك أن الله من على عباده بإنشاء الأنعام لمنافعهم وإباحتها لهم» فاعترض بالاحتجاج على من حرمها 
والاحتجاج على من حرمها تأكيد وتشديد للتحليل والاعتراضات في الكلام لا تساق إلا للتوكيد اه 

قوله: تبؤني بعلم أي ناشىء عن طريق الإخبار من الله بأنه حرم ما ذكرء وهذا أمر تعجيز إذ 
هم لا يعترفون بنبوة النبي» فلا طريق لهم إلى معرفة أمثال ذلك إلا بالمشاهدة والسماع» وقد نفاه 
بقوله: «أم كنتم شهداء» الخ اه خازن. 
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عن كيفية تحريم ذلك 9إن كَُئْمَ صدٍقِينَ 46 فيه المعنى من أين جاء التحريم فإن كان من قبل 
الذكورة فجميع الذكور حرام أو الانوثة فجميع الإناث أو اشتمال الرحم فالزوجان فمن أين 
التخصيص؟ والاستفهام للإنكار «وَينَّ الإبلٍ نيو الم رِاتََييْهل مَالدحكَرَيَنِ حَيَمْ أ النكيي آم 
أفكمت عَكهِ آعم لكي ,4 بل « حكُدثز كجداة 4 حضو را «ذ وَصَدِحكْمْ لَه هكد » 

قوله: (عن كيفية) أي جهة أو سبب تحريم الخ» هل هي الذكورة أو الأنوثة أو اشتمال الرحم . 
وقوله: (تحريم ذلك) أي ذكور الأنعام تارة وإنائها أخرى» أي: بعض كل كما تقدم. وقوله: 9إن كنتم 
صادقين4» (فيه) أي : في تحريم ذلك اه شيخنا. 

قوله: (المعنى من أين جاء التحريم) يشير بهذا إلى أن أم متصلة لأنه تقدم عليها همزة يطلب بها 
وبأم التعيين» وسميت بذلك لأن ما بعدها وما قبلها لا يستغنى بأحدهما عن الاخرء ولأن الاستفهام 
معها على حقيقته بخلاف الواقعة بعد همزة التسوية» لأن المعنى ليس على الاستفهام وأن الكلام معها 
قابل للتصديق والتكذيب لأنه خبر اه كرخي . 

قوله: (فجميع الإناث) أي حرام . وقوله: (فالزوجان) أي: كل من الذكور والإناث حرام. أي: 
يلزمكم تحريم جمع الأنعام الموجودة في الخارج ذكورها وإناثها إن قلتم إن علة تحريم بعض الذكور 
أو بعض الإناث هي اشتمال الرحم وذلك لأن كل ذكر من النعم وكل أنثى كذلك قد اشتمل عليه الرحم 
حين كان جنيناً فلم خصصتم التحريم بعد النتاج ببعض الذكور تارة وبعض الإناث أخرى اه شيخنا . 

قوله: (فمن أين التخصيص) أي تخصيص تحريم البحيرة والوصيلة والسائبة والحام بالإيل دون 
بقية النعم من البقر والغنم والمعزء ذكر ذلك المعنى الفخر ونسبه لنفسه اه خازن. لكنه بعيد من 
السياق اه شيخنا . 

قوله : (والاستفهام) أي : في المواضع الثلاثة آلذكرين أم الأنثيين» أما اشتملت للإنكار أي إنكار 
أن الله حرمهاء والمقصود إنكار أصل فعل التحريم» لكنه أورد في صورة إنكار المفعول ليطابق ما كانوا 
يدعونه من التفصيل في المفعول والترديد فيه فيكون الإنكار بطريق برهاني من جهة أنه لا بد للفعل من 
متعلق» فإذا نفى جميع متعلقاته على التفصيل لزم نفي الفعل اه قاري . 

وفي أبي السعود: والاستفهام للإنكارء أي: إنكار أن الله سبحانه حرم عليهم شيئاً من الأنواع 
الأربعة» وإظهار كذبهم في ذلك وتفصيل ما ذكر من الذكور والإناث وما في بطونها للمبالغة في الرد 
عليهم بإيراد الإنكار على كل مادة من مواد افترائهم» فإنهم كانوا يحرمون ذكور الأنعام تارة وإناثها 
أخرى مسندين ذلك كله إلى الله سبحانه» وإنما عقب تفصيل كل واحد من نوعي الصغار ونوعي الكبار 
بما ذكر من الأمر بالاستفهام والإنكار مع حصول التبكيت بإيراد الأمر عقيب تفصيل الأنواع الأربعة» 
بأن يقال: الذكور حرم أم الأناث أم ما اشتملت عليه أرحام الإناث لما في التثنية والتكرير من المبالغة 
في التبكيت والإلزام اه. 

قوله: «أم كنتم شهداء» أم منقطعة وهي التي بمعنى بل» والهمزة وبل للانتقال من توبيخهم 
ابنفي العلم عنهم المستفاد من قوله: #نبؤني بعلم» إذ هو أمر تعجيزء أي: لا علم لكم بذلك إلى 
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التحريم فاعتمدتم ذلك لا بل أن نتم كاذبون فيه 8 فَمَنَ * أي لا أحد « أظلُ مِئَّن أنترئ عَلَ أل 
حتد4 بذك ١‏ يدل أت ب ملل لابه ال اديت 48 « قل لا َِدُ جد فى مآ أوفى 
4 شيئاً « ميم عل طَاعِرِ يَتلمَمه إل له أن يكت »> بالياء والتاء # ميحد بالنصب وفي قراءة بالرفع 


توبيخهم بنفي حضورهم وقت إيصائهم بالتحريم» والهمزة المقدرة معها للإنكار» ولذلك قال الشارح 
في جوابها: لاء أي لم تكونوا شهداء اه شيخنا. 
قرز بجر عدم لاحت تع عون مله لكام وتسير ها إل الاقمالى اهدر 

قوله: (حضوراً) أي : حاضرين مشاهدين تحريم بعض وتحليل بعض آخر اه قاري . 

قوله: 9إذ وصاكم الله أي» وقت أن وصاكمء أي: في زعمكم اه شيخنا. 

قوله: (فاعتمدتم ذلك) أي الإيصاء. وقوله: (فيه) أي في التحريم. قوله: #كذبا» (بذلك) 
أي : بنسبة ذلك التحريم إليه اه قاري . 

قوله: #بغير علم» متعلق بمحذوف حال من فاعل افترى» أي : افترى عليه تعالى جاهلاً بصدور 
التحريم» وإنما وصفوا بعدم العلم بذّلك مع أنهم عالمون بعدم صدوره عنه إيذاناً بخروجهم في الظلم 
عن حدود النهايات اه أبو السعود. 

قوله: #قل لا أجد» الخ.لما بكتهم فيما سبق وألزمهم بأن ما يقولونه في أمر التحريم كذب أمر 
رسوله هنا بأن يبين لهم ما حرمه عليهم اه أبو السعود. 

قوله: طفيما أوحي إلي4 أي القرآنء وفيه إيذان بأن مناط الحل والحرمة هو الوحي لا محض 
العقل» اه أبو السعود. 

قوله : (شيئاً] إمحرماً» أشار إلى أن محرماً صفة لموصوف اه كرخي 

قوله: #على طاعم» أي أياً كان من الذكور أو من الإناث» فهذا رد لقولهم: #وقالوا ما في 
بطون هذه الأنعام4 [الأنعام: 179] خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا الخ اه أبو السعود. 

قوله: #يطعمه» من ياب فهم اه مختار. 

قوله: #إلا أن يكون4 استثناء من محرماً الذي هو ذات فهو منقطع إذ الكون ميتة الخ ليس من 
جنس الأشياء المحرمة» إذ هي ذوات اه شيخنا. 

وفى السموات: فى هذا الاستكناء وجهان» أحدهما: أنه متصم 5 قال أبو البقاء : استثئناء من 
الجنس وموضعه نصبء أي: لا أجد محرماً إلا الميتة. والثاني : أنه منقطع . قال مكي : وأن يكون في 
موضع نصب على الاستثناء المنقطع . وقال الشيخ: وإلا أن يكون استئناء منقطع لأنه كون وما قبله 
عين » ويجوز أن يكون موضعه نصباً بدلاً على لغة تميم؛ ونصباً على الاستثناء على لغة الحجاز. وظاهر 
كلام الزمخشري أنه متصل» فإنه قال: محرماً أي طعاماً من المطاعم التي حرمتموهاء إلا أن يكون 


لا 
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مع التحتانية 8 أَوْدَمَا تَسُْوسًا» سائلاً بخلاف غيره كالكبد والطحال 9« أوَلَحَمَ نير مَإِنَهُ رجش » 
حرام « أ إلا أن يكون ل ضِسَنًا أَمِلَّ لمر مم4 أي ذبح على اسم غيره ل فَمَنِ أضطرٌ © إلى شيء 


ميتة» أي : إلا أن يكون الشيء المحرم ميتة. وقرأ ابن عامر في رواية: أوحى بفتح الهمزة والحاء مبنياً 
للفاعل اه. 

قوله : (بالياء والتاء) الأول ظاهر والثاني باعتبار مراعاة خبر يكون. وقوله: (مع التحتانية) صوابه 

مع الفوقانية» وتكون حينئذ تامة» فالقراءات ثلاثة لأنه إذا نصب ميتة جاز في الفعل الوجهان» وإذا رفع 

وان اسيل فاك وعلى قراءة الرفع يكون قوله : 9أو دما» الخ معطوفاً على المستثنى» وهو أن 
يكون مع ما يعده أي : إلا وجود #ميتة أو دماً» الخ وعلى قراءة النتصب يكون معطوفاً على ميتة» 
والمراد بالميتة هنا ما مات بنفسه لأجل عطف قوله : #أو فسقا» فإنه من أفراد الميتة شرعاً اه شيخنا . 

وفي السمين: وُقرأ ابن عامر إلا أن تكون ميتة بالتأنيث» ورفع ميتة يعني إلا أن توجد ميتة فتكون 
تامة عنده» ويجوز أن تكون الناقصة والخبر محذوف تقديره إلا أن تكون هناك ميتة. وقال أبو البقاء : 
ويقرأ برفع ميتة على أن تكون تامة وهو ضعيف لأن المعطوف منصوب. قلت: كيف يضعف قراءة 
متواترة؟ وأما قوله: لأن المعطوف منصوب فلذلك غير لازم لأن النصب على قراءة من رفع ميتة يكون 
نسقاً على محل أن تكون الواقعة مستئناة. تقديره: إلا أن تكون مييتة ولا دماً مسفوحاً وإلا لحم خنزير 
وقرأ ابن كثير وحمزة: تكون بالتأتنيث تنيث ميتة بالنصب على أن اسم تكون مضمر عائد على مؤنث ٠‏ أي : 
إلا أن تكون المأكولة ميتة» ويجوز أن يعود الضمير من تكون على محرماً» وإنما أنث الفعل لتأنيث 
الخبر. وقرأ الباقون بالتذكير ميتة نصباً واسم يكون يعود على قوله محرماًء أي: إلا أن يكون ذلك 
المحرم. وقدره أبو البقاء ومكي وغيرهما: إلا أن يكون المأكول أو ذلك ميتة اه. 

قوله: (بالنصب) أي فيهما. قوله: #أو دما مسفوحاً» هو على قراءة العامة معطوف على خبر 
يكون وهو ميتة» وعلى قراءة ابن عامر وأبي جعفر يكون معطوفاً على المستثنى وهو أن يكون» وقد 
تقدم تحرير ذلك. ومسفوحا صفة لدماء والسفح الصبء وقيل: السيلان» وهو قريب من الأول. 
وسفح يستعمل قاصراً ومتعدياً. يقال: سفح زيد دمعه ودمه, أي : أهراقه وسفح هوء إلا أن الفرق 
بينهما وقع باختلاف المصدرع ففي المتعدي يقال: : سفح. . وفي اللازم يقال: : سفوح. . ومن المتعدي 
قوله تعالى : #أو دما مسفوحا» فإن اسم المفعول التام لا يبنى إلا من متعدء ومن اللازم ما أنشده أبو 

عبيدة لكثير عزة : 
أقول ودمعي واكف عند رسمها عليك سلام الله والدمع يسفاح 

أه سمين . 

قوله: #فإنه» أي لحم الخنزير لأنه المحدث عنهء وإن كان غيره من باقي أجزائه أولى 
بالتحريم » فلذلك خص اللحم بالذكر لكونه معظم المقصود من الحيوان فغيره أولى اه شيخنا. 

قوله: أو فسقاً» أي ذا فسق. أي معصية. فهذا من قبيل المبالغة على حد زيد عدل» إذ من 
المعلوم أن الفسق هو الخروج عن الطاعة والعين المحرمة ذات وصفها يالفسق مجاز» وفي زاده جعل 


مالل سس سس حور ة الأنعام/ الأيقان: 0188 ١45‏ 
مما ذكر فأكله لعَبَاغْوَلَاعَاوٍوَإنَّ ريلك حَفُودُ4 له ما أكل 9 يَحِيمٌ 49 به ويلحق بما ذكر بالسنة 


العين المحرمة عين الفسق مبالغة فى كون تناولها فسقاً اه. 

قوله: أو فسقاً» فيه وجهان, أحدهما: أنه عطف على خبر يكون أيضاًء أي: إلا أن يكون 
فسقاًء و #أهل» في محل نصب لأنه صفة له كأنه قيل: #وفسقا» مهلا به لغير الله وجعل العين 
المحرمة نفس الفسق مبالغة أو على حذف مضافء ويفسره ما تقدم في قوله: #إولا تأكلوا مما لم يذكر 
اسم الله عليه وإنه لفسق4 [الأنعام: .]١7١‏ الثاني:. أنه منصوب عطفاً على محل المستثنى» أي: إلا 
أنى كون ميتة أو إلا فسقاء وقوله : #فإنه رجس* اعترض بين المتعاطفين اه سمين . 

قوله: #فمن اضطر» أي أصابته الضرورة الداعية إلى أكل شيء مما ذكر . وقوله: (مما ذكر) أي 
الأمور الأربعة. قوله: #غير باغ» أي: على مضطر آخر مثله ولا عاد أي متجاوز قد الضرورة» 
وهذان حالان للتقيد» والتقيبد بالأولى ليس لبيان أنه لولم يوجد القيد لتحققت الحرمة المبحوث عنهاء» 
بل للتحذير من حرام آخر هو أخذ حق مضطر آخرء فإن من أخذ لحم الميتة من يد مضطر آخر وأكله فإن 
حرمته ليست باعتبار كونه لحم الميتة» بل باعتبار كونه حقاً للمضطر الآخرء وبالثانية لتحقق زوال 
الحرمة المبحوث عنها قطعاً. فإن التجاوز عن القدر الذي يسد الرمق حرام من حيث إنه لحم الميتة اه 
أبو السعود. 

وعبارة الشارح نفسه في سورة البقرة إفمن اضطر» أي ألجأته الضرورة إلى أكل شيء مما ذكر 
فأكله غيره باغ خارج على المسلمين ولا عاد متعد عليهم بقطع الطريق اه. 

قوله : #فإن ربك* الخ جواب الشرط محذوف» أي: فلا مؤاخذة عليه» وهذا المذكور تعليل له 
اه شيخنا. 

قوله: (ويلحق بما ذكر) أي من الأمور الأربعة» وكان الأولى تقديم هذا على قوله: #فمن اضطر 
الخ» وهذا جواب عن سؤال تقديره لمحرمات غير محصورة فيما ذكر» والآية تقتضي الحصر فيه. 
وحاصل الجواب الذي أراده أن الحصر بالنسبة إلى المحرم في القرآن بدليل قوله #إفيما أوحي إلي» فلا 
ينافى أن هناك محرمات أخر بالسنة اه شيخنا . 

قوله: #وعلى الذين هادوا» أي خاصة لا على من عداهم من الأولين والآخرين» فهذا رد عليهم 
في قولهم : لسنا أول من حرمت عليهم» وإنما كانت محرمة على نوح وإبراهيم ومن بعدهما حتى انتهى 
الآمر إلينا. اه أبو السعود. 

قوله : #إحرمنا كل ذي ظفر قال ابن عباس : هو النعامة والبعير ونحو ذلك من الدواب» وكل ما 
لم يكن مشقوق الأصابع من البهائم والطير مثل البعير والنعامة والأوز والبط. قال القتيبي: هو كل ذي 
مخلب من الطيرء وكل ذي حافر من الدواب» وسمي الحافر ظفراً على الاستعارة اه خازن . 

وفي السمين: وفي الظفر لغات خمس أعلاها ظفر بضم الظاء والفاء وهي قراءة العامة» وظفر 
بسكون العين وهي تخفيف لمضمومهاء وبها قرأ الحسن في رواية أبي بن كعب «#الأعرج» وظفر: 


169 
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ظْرِ 4 وهو ما لم تفرق أصابعه كالإبل والنعام «وويت الْبَمَرِ وَالْمَسوِ حَرمَكَا عَلبهُمْ سُحُوْمَهُمَآ 4 
الثروب وشحم الكلى ٍاإِلَامَاحَمَكتْ ظهُورْهُم 4 أي ما علق بها منه «أوِ4 حملته «الْحَوَايَ» 
الأمعاء جمع حاوياء أو حاوية «أرَمَا آخْتَلَطَ يِمَظرٌ» منه هو شحم الألية فإنه أحل لهم # ذَلِكَ» 


بكسر الظاء والفاء» ونسبها الواحدي لأبي السمال قراءة» وظفر: بكسر الظاء وسكون الفاء» وهي 

كيت لتكبورها ونيد لدان ! الس ايض قرا وجرا للقة انخاس التووم .ولب يعر بها كينا 

علمت» وجمع الثلائي أظفار وجمع أظفور أظافير وهو القياس وأظافر من غير مد وليس بقياس اه. 
قوله : (كالإبل والنعام) أي : والأوز والبط اه شيخنا. 


قوله: (الثروب) جمع ثرب بسكون الراء بوزن فلس» وهو شحم رقيق يغشي الكرش والأمعاء 
كما في القاموس . وقوله: (وشحم الكلى) جمع كلية بضم الكاف أو كلوة كدذّلك اه شيخنا. 

وتفسير الثروب بما ذكر نظراً لمعتاها اللغوي» والمراد بها هنا الشحم الذي على الكرش فقطء 
كما فسره به القرطبي؛ ولا يراد به ما يشمل الشحم الذي على الأمعاء لثلا يناقض الاستثناء في قوله: 
أو الحوايا» فإن الحوايا هي الأمعاء وشحمها حلال بمقتضى الاستثناء» فإدخاله في الثروب المحرمة 
يوجب التناقض في الكلام» فتلخص أن الذي حرم عليهم من الشحوم هو شحم الكرش والكلى» وأن 
ما عدا ذلك حلال لهماه. 

قوله: #إلا ما حملت ظهورهما» ما موصولة في محل نصب على الاستثناء المتصل من 
الشحوم, أو نكرة موصوفة والعائد على كل محذوف كما قدره بقوله : منه الشحم الذي حملته ظهورهما 
اأه. 

قوله: (أي ما علق بها منه) أي الشحم . قوله: #أو» (حملته) #الحوايا» عبارة السمين: قوله: 
«أو الحوايا» في موضع رفع عطفاً على ظهورهما أي: وإلا الذي حملته الحوايا من الشحم فإنه أيضاً 
غير محرمء وهذا هو الظاهر اه. 

قوله: (الأمعاء) وسميت بما ذكر لأنها محتوية» أي: ملتفة كالحقة وكالحوية التي توضع على 
ظهر البعير ويركب عليهاء أو لاحتوائها واشتمالها على الفضلات كالبعرء فإن الفضلات تستحيل في 
الكرش ثم تستقر في الأمعاء حتى تخرج منها اه شيخنا . 

وفي السمين: الحوايا: قيل هي المباعز. وقيل المصارين والأمعاء. وقيل: كل ما يحويه البطن. 
فاجتمع واستدار. وقيل : هو الدوّارة التي في بطن الشاة اه. 

وفي المصباح: المعي : المصران وقصره أشهر من مده وجمعه أمعاءء مثل: عنب وأعناب. 
وجمع المدود أمعية مثل حمار وأحمرة اه. 

قوله : (جمع حاوياء) كقاصعاء وقواصع . وقوله: (أو حاوية) كزاوية وزوايا هذان قولان في مفرد 
الحوايا. وبقي ثالث وهو حوية كهدية وهداياء ففي مفرده أقوال ثلاثة. وقال الفارسي : يصح أن يكون 
جمعاً لكل من الثلائة» فإن كان مفردها حاوية أو حاوياء فوزنها فواعل كضواربء كزاوية وزواياء 


للم سسسسسسصس ‏ صل صورةالأنعام/ الايات: ١518145‏ 


التحريم «اجَريككم > به « َعِومٌ 4 بسبب ظلمهم بما سبق في سورة النساء « وَإكَالَصَيفوُدٌ )»4 
في إخبارنا ومواعيدنا إن حَدَبوْكَ 4 فيما جئت به « فَكُّل 4 لهم « رَيْصَكُمْ ذو َو وسِعَةَ 4 
قارواو الا ميم دن مفو انور 
لق لجرت )4 «<١‏ سَمِثُول الي رول سَا أهَه م أشْرَسككا4 نحن ط وََآءمَآوْتَاوَلَاحَرننان 


وقاصعاء وقواصع» والأصل حواوي كضوارب قلبت الواو التي هي عين الكلمة همزة» ثم قلبت الهمزة 
ياء فاستثقلت الكسرة على الياء فقلبت فتحة» فتحرك حرف العلة وهي الياء التي هي لام الكلمة بعد 
فتحة» فقلبت ألفاً فصارت حوايا ففيه أربعة أعمال» وإن شئت قلت: قلبت الواو همزة مفتوحة 
فتحركت الياء وافتتح ما قبلها فقلبت ألفاء فصارت همزة مفتوحة بين ألفين يشبهانهاء فقلبت الهمزة ياء 
ففيه ثلاثة أعمال» واختلف أهل التصريف في ذلك وإن قلنا إن مفردها حوية فوزنها فعائل كطرائق 
والأصل حوائي» فقليت الهمزة ياء رة ثم فتحت تلك الياء ثم قلبت الياء الثانية التي هي لام الكلمة 
ألفاً فصار حواياء ففيه ثلاثة أعمال» فاللفظ متحد والعمل مختلف اه سمين . 

قوله: (وهو شحم الإلية) فهو متصل بالعصعص وهو عظم, وهذا يكون في الضأن اه شيخنا. 

قوله: #ذلك4 مبتدأء وقوله: #جزيناهم» خبر والعائد محذوف قدره بقوله به. قوله: (بما سبق 
في سورة النساء) أي: من قوله: فيما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله» [النساء: ]١55‏ إلى أن 
قال: #فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات الخ» [النساء: ]١5١‏ فكانوا كلما ارتكبوا معصية 
من هذه المعاصي عوقبوا يتحريم شيء مما أحل لهم» وهم ينكرون ذلك ويدعون أنها لم تزل محرمة 

قوله: (في أخبارنا ومواعيدنا) أو هو تعريض بكذبهم حيث قالوا: حرمها إسرائيل على نفسه بلا 
ذنب منا فنحن مقتدون به أه كرخي . 

قوله: (فيما جئت به) أي الذي من جملته التحليل والتحريم اه شيخنا. 

قوله: (حيث لم يعاجلكم الخ) أي : فلا تغتروا بذلك فإنه إمهال لا إهمال اه أبو السعود. 

قوله: (وفيه تلطف بدعائهم إلى الإيمان) وحينئذ فلا يرد» كيف قال في الجواب ذلك مع أن 
المحل محل عقوبة» فكان الأنسب أن يقال فقل ربكم ذو عقوبة شديدة» وإنما قال بعد ذلك : #إولا يرد 
بأسه » الخ نفيا للاغترار بسعة رحمته في الاجتراء على معصيته ولثلا يغتروا يرجاء رحمته عن خوف 
نقمته» وذلك أبلغ في التهديد اه كرخي . 

قوله: «إولا يرد بأسه» الجملة خبر ثان عن المبتدأ الذي هو ربكم» أو هي معطوفة على الاسمية 
برمتها. وعلى كل فهو من جملة المقول. وقوله: #عن القوم المجرمين» يحتمل أن يكون من وضع 
الظاهر موضع المضمر تنبيها على التسجيل عليهم بذلك» والأصل ولا يرد بأسه عنكم اه كرخي . 

قوله: إسيقول الذين أشركوا 4 الخ لما لزمتهم الحجة و تيقنوا بطلان ما كانوا عليه من الشرك 
وتحريم ما لم يحرم» اير ال عنهم يدا رسيت ر لؤند عاد هذ الأخياو من لقوق مادق وقد ورف مقتقاء 


سورة الأنعام/ الأية 5 158 سسسب 83ع 


تَيوِ» فإشراكنا وتحريمنا بمشيئته فهو راض به قال تعالى # حَدَّلكَ4 كما كذب هؤلاء « كدي 
ألمت ين فته م4 رسلهم ل عق دَاهُوا بحسنا عذابنا لقُلْ مَلْ عِنْدَحكُم يَنْعِرٍ4 بأن الله راض بذلك 


كما حكى عنهم في سورة النحل بقوله تعالى: #وقال الذين آشركوا لو شاء الله ما عبدنا الخ» [النحل : 
ه*"] اه شيخنا. 

وفي الكرخي ما نصه: #سيقول الذين أشركوا» أي إظهاراً أنهم على الحق لا اعتذاراً عن 
ارتكاب هذه القبائح اه 

ردلار سيا ور نه نوها رك و ا 1 
مقدمة أخرى لم يصرحوا بها هي محل كذبهم ومحل المناقشة الاتية» وهي ما قدره الشأرح بقوله: (فهو 

قوله: #ولا اباؤنا/ه معطوف على نار وجاز العطف لوجود الفصل بلاء فتقدير الشارح لفظ نحن 
تفسير لنا لا لصحة العطف . وقوله: #ولا حرمنا# معطوف على ما أشركنا اه شيخنا . 
< وفي الكرخي: قوله: (نحن) ولا آباؤنا» أشار إلى أن ضمير الفصل مقدر ليصح العطف على 
الضمير المرفوع في أشركناء ومال في ذلك إلى ما قيل أنه يجب أن يكون الضمير المؤكد قبل حرف 
العطف لا بعد حرف العطف» ولكن الأكثر على الاكتفاء على المؤكد بزيادة لا وهذا على مذهب 
البصريين. وأما الكوفيون فيجوز عندهم من غير تأكيد ولا فصل قال ذلك هناء وقال في النحل: #وقال 
الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه» [النحل : 0"] الآية ٠‏ بزيادة من دونه مرتين وبزيادة نحن. 
لأن الإشراك يدل على إثبات شريك لا يجوز إثباته» وعلى تحريم أشياء من دون الله فلم يحتج إلى من 
دونه» فحذف وتبعه في الحذف نحن طرداً للتخفيف» » بخلاف العبادة فإنها غير مستنكرة ار 
عبادة شيء مع الله ولا يدل لفظها على تحريم شيء كما دل عليه أشرك فلم يكن بد من تقييده بقوله من 
دونه وناسب استيفاء الكلام فيه بزيادة نحن وظاهر أن ذكر التحريم في اية #لو شاء الله ما أشركنا» 
تصريح بما أفاده أشركنا اه. 

قوله: #من شيء* من زائدة في المفعول» أي: ما حرمنا شيئاً ومن دونه متعلق بحرمنا أي ما 
حرمنا من غير إذنه لنا في ذلك اه سمين . 

قوله: (قال تعالى) أي تسلية له يك . قوله : (كما كذب هؤلاء). عبارة البيضاوي : #كذلك كذب 
الذين من قبلهم» أي : مثل هذا التكذيب لك في أن الله منع من الشرك ولم يحرم ما حرموه لإكذب 
الذين من قبلهم4 رسلهم اه. 

وأشار بذلك إلى أن الكاف صفة لمصدر محذف: أي: كذب الذين من قبلهم تكذيباً مثل ذلك 
التكذيب؛ والإشارة إلى التكذيب المدلول عليه بقوله : #لو شاء الله# الخ اه زاده . 

قوله: #حتى ذاقوا# أي استمروا على التكذيب حتى ذاقوا الخ اه من السمين . 

قوله: «امن علم» يحتمل أن يكون مبتدأ وعندكم خبر مقدم وأن يكون فاعلاً بالظرف لاعتماده 


١5م‏ ااا ب _سمسيسس ل صورةالأنعام/ الايات: ١60-148‏ 


عدء وزع عِِ ده و سر . ٠.‏ جح مق وسه د عيرء ‏ (* 
#فتخرجوه آنا # أي لا علم عندكم إن » ما # تَنِْعْوْتَ # في ذلك إلا ألظن وَإِن» ما أَنسرٌ إلا 
َرْصُونَ 4 تكذ رن فيه طقُل4 إن لم تكن لكم حجة لهِنََ كمه ابه التامة «هلوْ .25» 


هدايتكم « لَمَدَسك لَه (©4 « ُهَل أحضروا «شْبَدَآكٌ الزن يدْبَدُوت لله حرم هدأ» 


سر سس عر م و 0 مسر وء رام 


الذي حرمتموه #8 هّن سَهِدُوا فَلَا تَنْهحَد مَمَهْرَ وَل تَبِْعَ أهواة ليرت كَدَّبْوَا كَاييَنَا ولت لا يُؤْمِبُونّ 


على الاستفهام» ومن زائدة على كلا التقديرين اه سمين . 

قوله أيضاً: #من علم» أي من أمر معلوم يصح الاحتجاج به على ما زعمتم فتخرجوه لنا أي 
فتظهروه لنا وتبينوه كما بيئا لكم خطأ قولكم وفعلكم اه أبو السعود. 

قوله: #فتخرجوه» منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية الواقعة بعد النفي معنى» وهو الاستفهام 
الإنكاري اه شيخنا. 

قوله: #فلله الحجة# جواب شرط مقدر قد قدره الشارح . قوله: #الحجة البالغة# وهي إنزال 
الكتب وإرسال الرسل اه خازن. 

قوله : (التامة) أي الكاملة التي لا نقصان فيهاء أو البالغة غاية النهاية والوضوح التي تقطع عذر 
المحجوج وتزيل الشك عمن نظر فيها اه كرخي . 

قوله: #فلو شاء# (هدايتكم) أي إلى الحجة البالغة. وقوله: #لهداكم أجمعين» أي فالمنتفي 
في الخارج مشيئة هداية الكل وإلا فقد هدى بعضهم اه خازن . 

قوله: #قل هلم شهداءكم# هلم هنا اسم فعل بمعنى احضروأء وشهداءكم مفعول به» فإن اسم 
الفعل يعمل عمل مسماه من تعد ولزوم» واعلم أن هلم فيها لغتان: لغة الحجازيين ولغة التميميين. 
فأما لغة الحجاز فإنها فيها بصيغة واحدة سواء أسندت لمفرد أم مثنى أم مجموع مذكر أم مؤنث» نحو: 
هلم يا زيد يا زيدان يا زيدون يا هند يا هندان أويا هندات» وهي على هذه اللغة عند النحاة اسم فعل 
لعدم تغيرهاء والتزمت العرب فتح الميم على هذه اللخة وهي حركة بناء بنيت على الفتح تخفيفاًء وأما 
لغة تميم وقد نسبها الليث إلى بني سعد فتلحقها الضمائر كما تلحق سائر الأفعال» فيقال: هلما هلموا 
هلمن هلمن . وقال الفراء: يقال هلمين يا نسوة وهي على هذه اللغة فعل صريح لا يتصرف, هذا قول 
الجمهورء وقد خالف بعضهم في فعليتها على هذه اللغة وليس بشيء والتزمت العرب فيها أيضاً على 
لغة تميم فتح الميم إذا كانت مسندة لضمير الواحد المذكر» ولم يجيزوا فيها ما أجازوه في رد وشدٌ من 
الضم والكسر اه سمين. 

قوله أيضاً: «قل هلم شهداءكم4 إنما أمروا بإحضارهم لتلزمهم الحجة ويظهر ضلالهم وأنه لا 
متمسك لهم سوى تقليدهم» ولذلك قيد الشهداء بالإضافة إليهم الدالة على أنهم شهداء معروفون 
بالشهادة لهم وهم قدوتهم الذين ينصرون قولهم اه أبو السعود. 

قوله: #فإن شهدوا» أي بعد مجيئهم وحضورهم» قوله: طإفلا تشهد معهم» أي : فلا تصدقهم 
فيما يقولون» بل بين لهم فساده» فإن تسليمه موافقة لهم في الشهادة الباطلة اه بيضاوي . 


سورة الأنعام/ الايتان: مقا ة انيجت ل ا 6 


الآنْرَة وَهْم برَيْهِمْ يَقَدِأوت © »* يشركون « #ثُلَ تصالوًا أتل» أقرأ « مَاحَيُمَ رَجُ كسك 


وقوله: فإن تسليمه الخ أي : فكان بمنزلة الشهادة فأطلق عليه اسم الشهادة استعارة صريحة 
أصلية » ثم اشتق منه قوله: فلا تشهد» فيكون استعارة تبعية اه زاده . 

وقيل: هو مجاز مرسل من إطلاق اللازم وإرادة الملزوم» لأن الشهادة من لوازم التسليم. وقيل: 
هو كناية. وقيل: مشاكلة. وزاد قوله : بل بين لهم فساده لأن السكوت قد يشعر بالرضا اه شهاب . 

قوله: #ولا تتبع أهواء الذين4 الخ يعني أن وقع منهم شهادة فإنما هي باتباع الهوى» فلا تتبع 
أنت أهواءهم اه خازن. 

قوله: «#والذين لا يؤمنون بالآخرة6'عطف على الموصول قبله لتعداد صفاتهم القبيحة» وإن كان 
المصداق واحداً وهو مشركو العرب» وكذا يقال في قوله : #وهم بربهم © الخ فإنه عطف على للا 
يؤمنون* والمعنى ولا تد تتبع أهواء الذين يجمعون بين تكذيب أيات الله وبين الكفر بالآخرة وبين الإشراك 
به اه أبو السعود. 

قوله: (يشركون) عبارة البيضاوي: يجعلون له عديلاً انتهت 

قوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم» لما بين الله تعالى فساد مقالة الكفار فيما زعموا أن 
الله أمرهم بتحريم ما حرموه على أنفسهم؛ فكأنهم سألوا وقالوا: أي شيء حرم الله؟ فأمر الله عز وجل 
نبيه محمد #لِِهِ أن يقول لهم : «تعالوا». تعال من الخاص الذي صار عاما وأصله أن يقول من كان في 
مكان عال لمن هو أسفل منه ثم كثر واتسع فيه حتى عم» وقيل: أصله أن تدعو الإنسان إلى مكان مرتفع 
وهو من العلو وهو ارتفاع المنزلة فكأنما دعاه إلى ما فيه رفعة وشرف ثم كثر في الاستعمال» والمعتى» 
تعالوا وهلموا أيها القوم أتل؛ يعني : أقرأ ما حرم ربكم عليكم؛ يعني: : الذي حرم ربكم عليكم حقاً 
يقيناً لا شك فيه ولا ظناً ولا كذباً كما تزعمون أنتم » بل هو وحي أوحاه الله إلى اه خخازن. 

قوله: «أتل ما حرم» في ما هذه ثلاثة أوجهء أظهرها: أنها موصولة بمعنى الذي والعائد 
محذوف؛ أي الذي حرمه» والموصول في محل نصب مفعولاً به. والثاني: أن تكون مصدرية» أي: 
أتل تحريم ربكم» ونفس التحريم لا يتلى وإنما هو مصدر واقع موقع المفعول به؛ أي: أتل محرم ربكم 
الذي حرمه هو. والثالث: أنها استفهامية في محل نصب بحرّم بعدهاء وهي معلقة لأتل. والتقدير: 
أتل أي شيء حرم ربكم وهذا ضعيف لأنه لا يعلق إلا أفعال القلوب وما حمل عليها. وأما عليكم ففيه 
وجهانء أحدهما: أنه متعلق بحرم أي: وهو اختيار البصريين. والثاني: أنه متعلق بأتل وهو اختيار 
الكوفيين. يعنى : أن المسألة من باب الأعمال» وقد عرفت أن اختيار البصريين إعمال الثانى» واختيار 
الكر فين قال الأول المي 1 

وحاصل ما ذكرنا في هاتين الايتين إلى يذكرون من المحرمات عشرة أشياء بجعل وأوفوا الكيل 
والميزان اثنين وتسعة بجعلهما واحداً: خمسة بصيغ النهي وأربعة بصيغ الأمرء وتؤول الأوامر بالنهي 
لأجل التناسب اه شيخنا. 

وفي أبي السعود: وهذه الأحكام العشرة لا تختلف باختلاف الأمم والأعصار. وعن ابن عباس 


15 22 ا ل 


أن » مفسرة « لا مُه بو سج كينا وبالولنتن »* أحسنوا « وَيِالْودينِ نخدا وَلَامعْدَنوا ودَكُم» بالوأد 


رضي الله عنهما: هذه آية محكمات لم ينسخهن شيء في جميع الكتبء وهن محرمات على بني آدم 
كلهمء وهن أم الكتاب» من عمل بهن دخل الجنة ومن تركهن دخل النار. وعن كعب الأحبار: والذي 
نفس كعب بيده إن هذه الايات لأول شيء في التوراة #بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل4 الآيات 
أه. 

وتقدم عن غيره أن أول التوراة أول هذه السورة إلى قوله: #ويعلم ما تكسبون» اه شيخنا. 

قوله: #أن» (مفسرة) عبارة السمين: في أن أوجهء أحدها: أن أن تفسيرية لأنه تقدمها ما هو 
بمعنى القول لا حروفه ولا ناهية وتشركوا مجزوم بهاء وهذا وجه ظاهر وهو اختيار الفراءء فإن قلت إذا 
جعلت أن مفسرة لفعل التلاوة هو متعلق بما حرم ربكم وجب أن يكون ما بعده منهياً عنه محرماً كله 
كالشركء وما بعده مما دخل عليه حرف النهي فما تصنع بالأوامر؟ قلت: لما وردت هذه الأوامر مع 
النواهي وتقدمهن جميعاً فعل التحريم واشتركن في الدخول تحت حكمه علم أن التحريم راجع إلى 
أضدادهاء وهي الإساءة إلى الوالدين وبخس الكيل والميزان وترك العدل في القول ونكث العهد. قال 
الشيخ : وأما عطف هذه الأوامر فيحتمل وجهين» أحدهما: أنها ليست معطوفة على المناهي قبلها لثلا 
يلزم انسحاب التحريم عليها حيث كانت في حيز أن التفسيرية» بل هي معطوفة على قوله: «أتل ما 
حرم» أمرهم أولاً بأمر يترتب عليه ذكر معناهء ثم أمرهم ثانياً بأوامرء وهذا معنى واضح. والثاني: أن 
تكون الأوامر معطوفة على المناهي وداخلة تحت أن التفسيرية» ويصح ذلك على تقدير محذوف تكون 
أن مفسرة له وللمنطوق قبله الذي دل على حذفهء والتقدير: وما أمركم به فحذف وما أمركم به لدلالة ما 
حرم عليهء لأن معنى ما حرم ربكم عليكم ما نهاكم ربكم عنه» فالمعنى : تعالوا أتل ما نهاكم ربكم عنه 
وما أمركم بهء وإذا كان التقدير هكذا صح أن تكون أن تفسيرية لفعل النهي الدال عليه التحريم وفعل 
الأمر المحذوف» وهذا لا نعلم فيه خلافاً بخلاف الجمل المتباينة بالخبر وبالاستفهام والإنشاءء فإن في 
جواز العطف فيها خلافا اه. 

الوجه الثاني : أن تكون أن ناصبة للفعل بعدها وهي وما في حيزها في محل نصب بدلاً من ما 
حرم . الوجه الثالث: أنها الناصبة أيضاً وهي وما في حيزها بدل من العائد المحذوفء إذ التقدير ما 
حزمه وهذا في المعنى كالذي قبله ولا على هذين الوجهين زائدة لئلا يفسد المعنى كزيادتها في قوله 
تعالى: #أن لا تسجد» [الاعراف: ؟١]‏ ولئلا يعلم. فإن قلت: فما تصنع بقوله: #وأن هذا صراطي 
مستقيماً فاتبعوه» فيمن قرأ بالفتح» وإنما يستقيم عطفه على أن لا تشركوا إذا جعلت أن هي الناصبة 
حتى يكون المعنى أتل عليكم نفي الإشراك؛ وأتل عليكم أن هذا صراطي مستقيماً قلت أجعل قوله: 
«إوإن هذا صراطي مستقيماً» علة للاتباع بتقدير اللام كقوله : #وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله 
أحدا» [الجن: ]١8‏ بمعنى ولأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه» والدليل عليه القراءة بالكسر كأنه قيل: 
واتبعوا صراطي لأنه مستقيم أو واتبعوا صراطي إنه مستقيم . الوجه الرابع : أن تكون أن الناصبة وما في 
حيزها منصوب على الإغراء بعليكم؛ ويكون الكلام قد تم عند قوله ربكمء ثم ابتدأ ققال: عليكم أن لا 

تشركوا أي الزموا : نفي الإشراك وعدمه. وهذا وإن كان ذكره جماعة كما نقله ابن الأتباري ضعيف 


سورة الأتعام/ الأية: 161 ص 5ع 


«قِنَ4 أجل « إمَلَق4 فقر تخافونه «خََنُ تَروْفُسَكُمَْ وَإِيكَاهُمٌ ولا تَشَرَبُا موحش » الكبائر كالزنا 


لتفكيك التركيب عن ظاهره» ولأنه يتبادر إلى الذهن . الوجه الخامس : أنها وما في حيزها في محل 
نصب أو جر على حذف لام العلة. والتقدير: أتل ما حرم ربكم عليكم لثلا تشركواء وهذا منقول عن 
0 الوجه السادس : أن تكون هي وما بعدها في محل نصب بإضمار فعل تقديره أوصيكم أن 
تشركوا لأن قوله وبالوالدين إحساناً محمول على أوصيكم بالوالدين وهو مذهب أبي إسحاق أيضاً. 
لوج اسع : أن تكون أن وما في حيزها في محل رفع على أنها حبر مبتدأ محذوف. أي المحرم أن لا 
تشركواء وهذا يحوج إلى زيادة لا لئلا يفسد المعنى. الوجه الثامن: أنها في محل رفع أيضاً على 
الابتداء» والخبر الجار قبله والتقدير: عليكم عدم الإشراك ويكون الوقف على قوله ربكم كما تقدم في 
وجه الإغراء؛ وهو مذهب أبي بكر بن الأنباري فإنه قال: ويجوز أن تكون في موضع رفع بعليكم كما 
تقول عليكم الصيام والحجج. الوجه التاسع : أن تكون في موضع رفع بالفاعلية بالجار قبلها وهو ظاهر 
قول ابن الأنباري المتقدم» والتقدير: استقر عليكم عدم الإشراك اه. 


قوله: #من» (أجل) #إملاق4 من سببية متعلقة بالفعل المنهي عنه» أي لا تقتلوا أولادكم لأجل 
الإملاق» والإملاق الفقر في قول ابن عباس . وقيل: الجوع بلغة لخم . وقيل : الإسراف. يقال: أملق 
أي أسرف في نفسهء كاله محمد بن تدم البزيدي . وقيل : الإثفاق يقال أملق ماله أي أنفقه» قاله المنذر 
ابن سعيد. والإملاق الإفساد أيضاًء قاله شمر. قال : وأملق يكون قاصراً ومتعدياً» يقال: أملق الرجل 
إذا افتقر فهذا قاصرء وأملق ما عنده الدهر أي أفسده اه سمين . 


وفي المصباح: أملق إملاقاً افتقر واحتاجء وملقت الثوب ملقاً من باب قتل غسلته وملقته ملقا 
وملقت له أيضاً توددت له من باب تعب» وتملقت له كذلك اه. 


قوله: نحن نرزقكم وإياهم» هذا تعليل للنهي قبلهء وكان ظاهر السياق أن يقدم» ويقال: نحن 
نرزقهم وإياكم كما في آية الإسراء لأن الكلام في الأولادء ولكن قدم هنا خطاب الاباء ليكون كالدليل 
على ما بعده. وقال: هنا من إملاق وفي الإسراء خشية إملاق. قال بعضهم : لأن هذا في الفقر الناجز 
فيكون خطاباً للاباء الفقراءء وما في الإسراء في المتوقع فيكون خطاباً للاباء الأغنياء فلعلهم كان 
فقراؤهم يقتلون أولادهم وأغنياؤهم كذلك اه شيخنا. 


وفي السمين: وفي هذه الآية قدم المخاطبين؛ وفي الإسراء قدم ضمير الأولاد عليهمء فقال: 
نحن نرزقهم وإياكم . فقيل : للتفئن في البلاغة» وأحسن منه أن يقال الظاهر من قوله من إملاق حصول 
الإملاق للوالد لا توقعه وخشيتهء فبدىء أولاً بالعدة برزق الآباء بشارة لهم بزوال ما هم فيهم من 
الإملاق. وأما في آية الإسراء فظاهرها أتهم موسرون وإنما يخشون حصول الفقرء ولذلك قال: خشية 
إملاق» وإنما تخشى الأمور المتوقعة فبدىء فيها بضمان رزقهم فلا معنى لقتلكم إياهم» فهذه الآية تفيد 
النهي للاباء عن قتل الأولاد وإن كانوا متلبسين بالفقرء والأخرى عن قتلهم وإن كانوا موسرين» ولكن 
يخافون وقوع الفقر وإفادة معنى جديد أولى من ادعاء كون الآيتين بمعنى واحد للتأكيد اه. 

القتوحات الإلهية/ ج 1/ م١‏ 


كع وت حت مك يت ب 7777 بورق الأنغام/ الابثان؟ اهل ؟وها 


2 مه ساسع 


ما علمَمَ ماركا بَطَرتّ4 أي علانيتها وسرها ل وَلَاتَقدنو دنَس الي َم لَه |لَالْقٍ» كالقود 
وحد الردة ورجم المحصن #ادَلِكْ4 المذكور « وَصَدكْ به علي مَوَودَ )> تتدبر ون #ولا ربوأ 
مَالَ الي إلا يي * أي بالخصلة التي طم لَمَسَنُّ4 وهي ما فيه صلاحه #عفٌَّ يب مم4 بأن 


قوله : #ما ظهر منها وما بطن4 بدل اشتمال من الفواحش وتعليق النهي بقربانهاء إما للمبالغة في 
الزجر عنها لقوة الدواعي إليهاء وإما لأن قربانها داع إلى مباشرتها وتوسيط النهي عنها بين النهي عن 
قتل الأولاد والنهي عن القتل مطلقاً كما وقع في سورة بني إسرائيل باعتبار أنها مع كونها في نفسها 
جناية عظيمة في حكم الأولاد فإن أولاد الزنا في حكم الأموات» وقد قال يك في حق العزل: «هذا وأد 
خفي» أه كرخي . 

قوله: لاما ظهر منها» بأن اطلع عليها الناس. وقوله: #وما بطن* بأن لم يطلع عليه إلا الله اه. 

قوله: ##ولا تقتلوا النفس* هذا شبيه بذكر الخاص بعد العام اعتناء بشأنه» لأن الفواحش يندرج 
فيها قتل النفس» فجرد منها هذا استعظاماً له وتهويلاً ولأنه قد استثنى منه في قوله: #إلا بالحق» ولو 
لم يذكر هذا الخاص لم يصح الاستثناء من عموم الفواحش. فلو قيل في غير القرآن لا تقربوا الفواحش 
إلا بالحق لم يكن شيئا. وقوله: إلا بالحق» في محل نصب على الحال من فاعل تقتلواء أي: لا 
تقتلوها إلا ملتبسين بالحق» ويجوز أن يكون وصفاً لمصدر محذوفء أي : إلا قتلاً ملتبساً بالحق» وهو 
أن يكون القتل للقصاص أو للردة أو للزنا بشرطه» كما جاء مبيئاً في السنة أه سمين . 

قوله: إلا بالحق» استثناء مفرغ» أي لا تقتلوها في حال من الأحوال إلا ملابستكم بالحق اه 
أبو السعود. 

فهذا الاستثناء راجع لقوله لا تقتلوا لا لقوله حرم. والباء للملابسة هي ومدخولها حال من الواو 
في تقتلوا والأولى أن قوله #إلا بالحق» مفعول مطلق أي إلا القتل الملتبس بالحق» يدل على هذا قول 
الشارح كالقود الخ . فإن القود قتل اه شيخنا . 

قوله: #ذلكم» مبتدأ. وقوله: المذكور أي من الأمور الخمسة. وقوله: #وصاكم» أي أمركم 
به خبر مبتدأ اه شيخنا . 

وفي أبي حيان: ذلكم إشارة إلى جميع ما تقدم. وفي لفظ #وصاكم» من اللطف والرأفة 
وجعلهم أوصياء له تعالى ما لا يخفى من الإحسانء» ولما كان العقل هو مناط التكليف قال: #لعلكم 
تعقلون* أي فوائد هذه التكاليف ومنافعها فى الدين والدنيا اه. 

قوله: #لعلكم تعقلون» أي تستعملون عقولكم التي تعقل نفوسكم وتحبسها عن مباشرة القبائح 
المذكورة اه أبو السعود. 

قوله: (أي بالخصلة التي) هي أحسن # أشار إلى أن الاستثناء مفرغ وأنه لعت مصدر» وأتى 
بصيغة التفضيل تنبيها على أنه يتحرى في ذلك ويفعل الأحسن» ولا يكتفي بالحسن وتخصيصه مع أن 
حال البالغ كذلك؛ لأن طمع الطامعين فيه أكثر لضعفهم ولعظم إثمه اه كرخي . 


سور الأنعام/ الاتان 1017  08‏ با لاق 


يحتلم ل وَأوْوُاالْحكَيْلَ وَالْميئَانَ بلْقِسَ4 بالعدل وترك البخس « لَامُكَذِكُ تنما إِلَا وُسَعَهنا» طاقتها 
في ذلك فإن أخطأ في الكيل والوزن والله يعلم صحة نيته فلا مؤاخذة عليه كما ورد في حديث 


«وَإا مُلْثْر» في حكم أو غيره ل كَأمَِلَأ4 بالصدق «وَلَوَْكَانَ4 المقول له أو عليه « ذا فُرق» 
قرابة « وَيمَهْد آمَه ووأ دَلِصكُمْ ود بده لعل تَدكرُوت 467 بالتشديد تتعظون والسكون «وَأن» 


قوله: #بالتي هي أحسن# أي لليتيم اه. قوله: #حتى يبلغ أشده# ليس غاية للنهي» إذ ليس 
المعنى» فإذا بلغ أشده فاقربوه» لأن هذا يقتضي إباحة أكل الولي له بعد بلوغ الصبي» بل هو غاية لما 
يفهم من النهي » كأنه قيل : احفظوه حتى يصير بالغاً رشيداً فحينئذ سلموه إليه اه أبو السعود. 

بالمعنى والأشد قيل: هو اسم مفرد لفظاً ومعنى» وقيل: هو اسم جمع لا واحد له من لفظه. 
وقيل: هو جمع» وعلى هذا فمفرده شدة كنعمة أو شد ككلب أو شد كضر أقوال ثلائة فى مفرده اه من 
الستميق:: 

قوله: (بأن يحتلم) هذا تفسير للأشد باعتبار أول زمانه في الأحقاف تفسيره بأن يبلغ ثلاثاً وثلاثين 
سنة» وهذا تفسير له باعتبار آخر زمانه» وذلك لأن الأشد عبارة عن قوة الإنسان وشدته واشتعال 
حرارته» وهذا مبدؤه من البلوغ وانتهاؤه إلى الثلاثة والثلاثين اه شيخنا. 

وفي الخازن : والأشد استحكام قوة الشياب والسن حتى يتناهى في الشباب إلى حد الرجال اه . 


قوله: ##وأوفوا الكيل والميزان* هما الآلة التي يكال بها ويوزن؛ وأصل الكيل مصدر ثم أطلق 
على الالة والميزان في الأصل مفعال من الوزن ثم نقل لهذه الآلة كالمصباح والمقياس لما يستصبح به 
ويقاس» وأصل ميزان موزان ففعل به ما فعل بميقات» وقد تقدم في البقرة وبالقسط حال من فاعل 
أوفوا أي أوفوهما مقسطين أي ملتبسين بالقسط؛ ويجوز أن يكون حالا من المفعول» أي : أوفوا الكيل 
والميزان بالقسط أي تامين أه سمين . 

قوله: «لا تكلف نفساً * الخ اعتراض جيء به بين المتعاطفين للإيذان بأن مراعاة العدل في 
الكيل والميزان أمر عسرء كأنه قيل: عليكم بما في وسعكم وما عداه معفو عنكم اه أبو السعود. 

قوله: (طاقتها في ذلك) أي الإيفاء. قوله: (فإن أخطأ في الكيل) الظاهر فإن أخطأت أي النفس» 
ولعل التذكير باعتبار كونها شخصا اه قاري . 

قوله: (فلا مؤاخذة عليه) أي لا إثم؛ ومع ذلك يضمن ما أخطأ فيه كما كتب الفروع اه شيخنا . 

قوله: «إوإذا قلتم* أي أو فعلتم فعلاً. قوله: #فاعدلوا» (بالصدق) أي في القول بمعنى: لا 
تتركوا الصدق» وأفهم أنه في الفعل أولى كما في قوله تعالى: #فلا تقل لهما أف* [الإسراء: 7] فلا 
يرد أن يقال لم خص العدل بالقول» مع أن الفعل أحوج إلى العدل؛ فإن الضرر الناشىء من الجور 
الفعلي أقوى من الضرر الناشىء من الجور القولي اه كرخي . 

قوله: #وبعهد الله مضاف لفاعله؛ أي ما عهد إليكم من الأمور المعدودة» أو مفعوله أي ما 
عهدتم الله من الإيمان والنذور وغيرهما اه. أبو السعود. 

قوله: #ذلكم»# أي ما ذكر من الأمور الأربعة. وقوله: (وصاكم به) أي أمركم .يه. قوله: 


الل ب سسسب سلس صورةالأنعام/ الاية: 188 


بالفتح على تقدير اللام والكسر استئنافاً « مداه الذي وصيتكم به « وى مُسَيَقِيم4 حال 


«لعلكم تذكرون*# لما كانت الخمسة المذكورة قبل قوله: #لعلك تعقلون* من الأمور الظاهرة الجلية 
ا وو ا ا ا و 0 
فيها من الاجتهاد والذكر الكثير حتى يقف على موضع الاعتدال ختمت بقوله : «لعلكم تذكرون» اه 
أبو حيان. 

قوله: (والسكون) صوابه» والتخفيف إذ لا سكون هنا بل الذال مفتوحة على كلا القراءتين اه 
شيخنا . 

وفي السمين: وتذكرون حيث وقع يقرؤه الآأخوان وعاصم في رواية حفص بالتخفيف والباقون 
بالتشديد» والأصل تتذكرون» فمن خفف حذف إحدى التاءين» وهل هي تاء المضارعة أو تاء التفعل 
خلاف مشهور» ومن ثقل أدغم التاء في الذال اه. 


قوله: (وأن الفتح) آي مع التشديد أو التخفيف. وقوله: (على تقدير اللام) أي لام التعليل على 
كل من الوجهين» فعلى التشديد يكون هذا اسم أن وصراطي خبرهاء وعلى التخفيف يكون اسمها 
ضمير الشأن محذوفاً: وهذا صراطي مبتدأ وخبر. والجملة خبرها وهذه اللام المقدرة على كل من 
التخفيف والتشديد متعلقة باتبعوه» أي: اتبعوه لأنه مستقيم وقوله استئنافاً ومع ذلك فيه معنى العلة 
لما بعده» فتلخص أن القراءات السبعية ثلاثة: الكسر واحد والفتح مع التشديد والتخفيف اه ملخصا 
من السمين . 

قوله: #وأن هذا صراطى4 هذا إشارة إلى ما ذكر فى هاتين الآيتين من الأوامر والنواهى؛ قاله 
مقاتل . وقيل: الإشارة إلى ما ذكر في السورة فإنها بأسرها في إثبات التوحيذ والتبوة وبيان الشريعة اه 
أبو السعود. ١‏ ' 

قوله: #إصراطي4 أي ديني مستقيماًء أي : لا اعوجاج فيه؛ وقد تشعبت منه طرق: فمن سلك 
الجادة نجا ومن خرج إلى تلك الطرق ق أفضت به إلى النار. روى الدارقطني عن ابن مسعود قال : خط لنا 
رسول الله يك يوماً خطاً ثم قال: «هذا سبيل الله؛ ثم خط خطوطاً عن يمينه وخطوطاً عن شماله ثم قال: 
هذه سبل على كل سبل منهاشبطائ يدعو ليه ش قرأ هذ الآ وأخرجه ابن ماجة في نه عن جار 
ابن عبد الله رضي الله عنهماءقال : كنا عند النبي يله فخط خطأً وخط خطين عن د يمينه وخط خطين عن 
ا فقال: «هذا سبيل الله»؛ ثم تلا هذه الآية : #وأن هذا صراطي 
مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله» 4 السبل تعم اليهودية والمجوسية 
والنصرانية وسائر أهل الملل وأهل البدع وأهل الضلالات من أهل الأهواء والشذوذة في الفروع وغير 
ذلك من أهل التعمق في الجدل والخوض في الكلمات» وهذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء المعتقد. 
قاله ابن عطية اه قرطبي . 


قوله: (حال) أي من ضراطي مؤكدة؛ والعامل فيها اسم الإشارة اه شيخنا. 


سورة الأنعام/ الايتان: جما عم ل لقالاع 


ده معو وكات تَتَمِعُوا أَلشْغُلَ» الطرق المخالفة له # قَتَتَرَقَ4 فيه حذف إحدى التاءين تميل # يَكُمعن 
عَبيلئ» دن م ديك وَصَدَحُ به ْم تنَُّونَ 4 ط مُرَّءَائينَامُوسى الكتب4 التوراة وثم لترتيب 
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الأخبار ل تَنَامَ4 للنعمة « عَلَ ألَرى أحَسَنَ» بالقيام به « وَتَفْصِيلا»* بياناً 3 لْكُلْ م نّو» يحتاج إليه 


قوله: (الطرق المخالفة) أي الأديان المخالفة له. قوله: #فتفرق* منصوب بإضمار أن بعد الفاء 
معها اه سمين . 

قوله: (دينه) أي الذي هو الإسلام اه أبو السعود. 

قوله: «#ذلكم» إشارة إلى ما مر من اتباع دينه وترك غيره من الأديان اه شيخنا . 

قوله: 00 به لعلكم 7 نتقون» كرر التوصية على سبيل التوكيد» ل م 
هو الجامع للتكاليف وأمر تعالى باتباعه ونهى عن سيئات الطريق» ختم ذلك بالتقوى التي هي 
النار» إذ من اتبع صراطه نجا النجاة الأبدية وحصل على السعادة السرمدية اه أبو حيان. 

قوله: (وثم لترتيب الأخبار) وذلك لأن إيتاء موسى كان قبل نزول القرآن» ولو كانت للترتيب 
الحقيقي لأفاد الترتيب عكس الواقع» والمعنى #إقل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم [الأنعام : 10] 
وهو كذا وكذا إلى قوله : العلكم تتقون» ثم أخبركم بأنا اتينا موسى الكتاب الخ اه خازن . 

وفي السمين: وأصل ثم المهلة في الزمان» وقد تأتي للمهلة في الأخبار. وقال الزجاج: هو 
معطوف على أتل تقديره أتل ما حرم ثم أتل ما أتينا. وقيل: هو عطف على وصاكم به. قال: فإن قلت 
كيف صح عطفه عليه بثم والإيتاء قبل التوصية بدهر طويل؟ قلت : هذه التوصية قديمة لم يزل يتواصاها 
كل أمة على لسان نبيها فكأنه قيل قيل ذلكم وصيناكم به يا بني آدم قديماً وحديثاً» ثم أعظم من ذلك أنا آتينا 
موسى الكتاب. وقيل: هو معطوف على ما تقدم قبل شطر السورة من قوله #ووهبنا له إسحاق» 
[الأنبياء: 71]. وقال ابن عطية مهلتها في ترتيب القول الذي أمر به محمد وَكةِ كأنه قال: ثم مما وصيناه 
أنا آتينا موسى الكتاب؛ ويدل على ذلك أن موسى عليه السلام متقدم بالزمن على محمد عليه السلام. 
وقال ابن القشيري: في الكلام محذوف تقديره ثم كنا قد اتينا موسى الكتاب قبل إنزالنا القرآن على 
محمد عليه السلام 0 : والذي ينبغي أن ت تعمل للعطف كالواو من غير اعتبار مهلة» وبذلك 
قال بعض النحويين. قلت: وهذه استراحة وأيضاً لا يلزم من انتفاء المهلة انتفاء الترتيب» وكان ينبغي 
أن يقول من غير اعتبار ترتيب ولا مهلة على أن الغرض في هذه الاية عدم الترتيب في الزمان اه. 
الثاني : أنه حال من الكتاب أي حال كونه تماما. الثالث: أنه نصب على المصدر لأنه بمعنى اتيناه إيتاء 
تمام لا نقصان. الرابع : أنه حال من الفاعل أي متممين. الخامس : أنه مصدر منصوب بفعل مقدر من 
لفظه ويكون على حذف الزوائد؛ والتقدير: أتممناه إتماماً» وعلى الذي متعلق بتماماً أو بمحذوف على 
أنه صفة » هذا إذا لم يجعل مصدراً مؤكداً فإن جعل مصدراً تعين جعله صفة اه سمين . 
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0 لَه مارك َنب 0 امل مكة بالمسل بساني (وك لعل طقل 
يحون 469 أنزلناه ل « أن> لا ل تَمُولُوَا إِثمآ أل الككب عَلَ مم4 اليهود والنصارى ١‏ ون قَبِنَا 


قوله: #إعلى الذي أحسن4 أي فعل الحسن بسبب القيام بهء فأحسن لازم هذا ما تقتضيه عبارته . 
وعبارة أبي السعود: أي على من أحسن القيام به كائناً من كان اه. 

وعليها فالباء في كلام الشارح زائدة في المفعول اه. والقيام بالكتاب عبارة عن العمل بأحكامه 
أه. 

قوله: (أي بني إسرائيل) أي الملالول عليهم بذكر موسى وإيتاء الكتاب اه أبو السعود. 

قوله: #بلقاء ربهم# متعلق بيؤمنون قدم عليه للفاصلة. قوله: #وهذا كتاب أنزلناه مبارك# 
يجوز أن يكون كتاب وأنزلناه مبارك أخباراً عن اسم الإشارة عند من يجيز تعدد الخبر مطلقاً» أو بالتأويل 
عند من لم يجوز ذلك» ويجوز أن يكون أنزلناه ومبارك وصفين لكتاب عند من يجيز تقديم الوصف غير 
الصريح على الوصف الصريح اه سمين. 

قوله: «مبارك4 أي كثير المنافع ديناً ودنيا اه أبو السعود. 

قوله: #فاتبعوه» الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء فإن عظم شأن الكتاب في نفسه وكونه 
منزلاً من جنابه تعالى مستتبعاً للمنافع الدينية والدنيوية موجب لاتباعه أي إيجاب اه أبو السعود. 

قوله: #واتقوا» (الكفر) الأولى واتقوا مخالفته أي الكتاب. قوله: #أن تقولوا» فيه وجهان. 
أحدهما: أنه مفعول من أجله. قال الشيخ: والعامل فيه أنزلناه مقدراً مدلولاً عليه بنفس أنزلناه الملفوظ 
به. تقديره: أنزلناه أن تقولوا. قال: ولا جائر أن يعمل فيه أنزلناه الملفوظ بهء لثلا يلزم الفصل بين 
العامل ومعموله بأجنبي» وذلك أن مبارك إما صفة وإما خبر وهو أجنبي على كل من التقريرين» وهذا 
الذي منعه هو ظاهر قول الكسائي والغراء. والثاني: أنه مفعول به والعامل فيه واتقوا أي واتقوا قولكم 
كيت وكيت . وقوله: #لعلكم ترحمون» معترض جار مجرى التعليل وعلى كونه مفعولاً من أجله يكون 
تقديره عند البصريين على حذف مضاف تقديره كراهية #أن : تقولوا» وعند الكوفيين يكون تقديره لأن لا 

لي : #رواسي أن تميد بكم» [النحل : 16] أي لثلا تميد يكم وهذا مطرد عندهم في 

قوله: أن عرقريةا لور ان قوله: #إنما أنزل الكتاب» أي جنسه المنحصر فى التوراة 
والزبور والإنجيل لقولهم من قبلناء وأما الصحف فليست من جنس الكتاب في العرف اه ابن الكمال. 

وتخصيص الإنزال بكتابيهما لأنهما اللذان اشتهرا من بين الكتب السماوية بالاشتمال على 
الأحكام اه أبو السعود. 


وقال ابن الكمال: دل هذا على أن المجوس ليسوا من أهل الكتاب» إذ لو كانوا منهم لكانوا 
ثلاث طوائف اه. 


سودة الأنعام/ الأيتان: 03185 2-7161 آلا 


وَإن» مخففة واسمها محذوف أي إنا « كنا عن دِرَاسَتم» قراءتهم 8 لَعَنفيتَ 4 لعدم معرفتنا 

لها إذ ليست بلغتنا © أَوْ تَمُولُوأ لو آنا نلَ علدا الككب لكا أحَدى م4 لجودة أذهاننا «هْتَدَجَةَكُم 

ينكد 4 بيان لين رَيْحكَ وَهْدَى وَيَحَمَةٌ4 لمن اتبعه لصَسنْ» أي لا أحد ظ أَظلء من كَذَّب كات أله 
00 


وَصَدَكَ4 أعرض لا عَتْها سَتَجَرَى ادن يَسْدِفُوْنَ عن ينا سْوَِ ألْمَدَابٍ 4 أي أشده طا يما كَاثوأ يَضْيؤْر 409 
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قوله : (أي أنا) «كنا» هذا التقدير يقتضي أن أن المخففة الداخلة على الفعل الناسخ عاملة؛ مع 
أن المنصوص أنها لا تعمل. وفي السمين : وإن كنا أن مخففة من الثقيلة عند البصريين وهي هنا مهملة» 
ولذلك وليتها الجملة الفعلية» وقد تقدم تحقيق ذلك . وقال الزمخشري: بعد أن قرر مذهب البصريين 
كما قدمتهء والأصل أنه كنا عن دراستهم فقدر لها اسماً محذوفاً هو ضمير الشأن كما يقدر النحويون 
ذلك في أن بالفتح إذا خففت» وهذا مخالف لنصوصهم وذلك لأنهم نصوا على أن بالكسر إذا خففت 
ووليتها الجملة الفعلية الناسخة» فلا عمل لها لا في ظاهر ولا في ضمير اه. 

وفي الشهاب: قوله: إنه كنا كذا قدره الزمخشري وليس مراده تقدير معمول للمخففة كما صرح 
به السفاقسي» بل لما بين أن أصلها الثقيلة أتى معها بالضمير لأنها لا تكون إلا عاملة» وكذا من قدرها 
بأنا كنا فلا يرد قول أبي حيان أن المخففة إذا لزمت اللام في أحد جزأيها ووليها الناسخ فهي مهملة اه. 

قوله: (قراءتهم) أي لكتبهم أي لم نفهم معنى ما قرؤوه لأله بالعبرانية أو السريانية أو غيرهماء 
ونحن عرب لا نعرف إلا العربية اه شيخنا. 

وفي المصباح : درست العلم درساً من باب قتل ودراسة أيضاً اه. 

قوله: #الغافلين» يعني لا علم لنا بما في كتابهم لأنه ليس بلغتناء والمراد بهذه الآية إثبات 
الحجة على أهل مكة وقطع عذرهم بإنزال القران بلغتهم . والمعنى: وأنزلنا القرآن بلغتهم لثلا يقولوا 
يوم القيامة إن التوراة والإنجيل أنزلا على طائفتين من قبلنا بلسانهما ولغتهما فلم نفهم ما فيهماء فقطع 
الله عذرهم بإنزال القران عليهم بلغتهم اه خازن . 

قوله: #وتقولوا» منفي أيضاً أي انقطع اعتذاركم بهذا أيضاً أي لا عذر لكم في القيامة بقولكم: 
#لو أنا أنزل علينا» الخ وذلك لأنه قد أنزل عليكم الآن أي في الدنيا في حياتكم اه. 

قوله: #لكنا أهدى منهم» أي إلى الحق الذي هو المقصد الأقصى أو إلى ما فيه من الأحكام . 
قوله: #فقد جاءكم بينة4 متعلق بمحذوف تنبىء عنه الفاء الفصيحة» إما معلل به أي لا تعتذروا بذلك 
فقد جاء الخ» وإما شرط له أي إن صدقتم فيما كنتم تعدون من أنفسكم من كونكم أهدى من الطائفتين 
على تقدير نزول الكتاب عليكم» فقد حصل ما فرضتم وجاءكم بيئة الخ اه أبو السعود. 

قوله: #فمن أظلم4 الخ الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء فإن مجيء القرآن المشتمل على 
الهدى والرحمة موجب لغاية أظلمية من يكذب بهء أي: وإذا كان الأمر كذلك فمن أظلم الخ اه أبو 
السعود. 

قوله: (أعرض) #عنها» بين بهذا أن صدف لازم وقد يستعمل متعدياًء ولذا قال أبو السعود: 
وصدف أي صرف الئاس عنها اه. 


ا لبس بي ب صووة الأنعام/ الاية: 188 
لكل يرُونَ4 ما يننظر المكذبون 9 إل أن تَأِْيَهْمٌُ4 بالتاء والياء «الْمَلَهِكة4 لقبض أرواحهم 8 أو 
يلْقَرَيْكَ» أي أمره بمعنى عذابه « أَوْيّأْف بَنسُ ايت ريك أي علاماته الدالة على الساعة 8 يميق 
بَعَسُ ءَايت وَيكَ4 وهي طلوع الشمس من مغربها كما في حديث الصحيحين « لَا يتسا يما ل تكن 


وفي القاموس: وصدف عنه يصدف أعرض وصدف فلاناً صرقه كأصدفه اه. 

وفي المختار: صدف عنه أعرض وبابه ضرب وجلس وأصدفه عن كذا أماله عته اه. 

قوله: #سوء العذاب» من إضافة الصفة إلى الموصوف. أي العذاب السيء اه أبو السعود. 

قوله: #يما كانوا يصدفون4 الباء سببية وما مصدرية أي يسبب إعراضهم أو صدهم أه من 
الكرخي . 

وعبارة الخازن: بسبب إعراضهم أو تكذيبهم بآيات الله اه. 

قوله: #هل ينظرون4 يعني أهل مكة وهم ما كانوا منتظرين لذلك» ولكن لما كان يلحقهم لحوق 
المنتظرين شبهوا بالمنتظر اه بيضاوي . ا 

قوله: #إما كانوا منتظرين* الخ أي لإنكارهم يوم القيامة وما فيه. وقوله: «#شبهوا» الخ فالمعنى 
لا يقع بهم شيء إلا هذه الأمور والحصر إضافي أي إلا الإيمان فلا يحصل لهم أصلاً اه شيخنا. 

فهذا استئناف مسوق لبيان أنهم لا يتأتى منهم الإيمان اه أبو السعود. 

قوله : (بالتاء والياء) أي لأن تأنيث الملائكة غير حقيقي اه أبو السعود. 

قوله: (الدالة على الساعة) أي قربها وهي عشرة؛ أي: العلامات الكبرى عشرة وهي : الدجال» 
والدابة» وخسف بالمشرق و خسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب» والدخان» وطلوع الشمس من 
مغربهاء ويأجوج ومأجوج؛ ونزول عيسىء ونار تخرج من عدن تسوق الناس إلى المحشر اه من أبي 

قوله: يوم يأتي بعض آيات ربك» الجمهور على نصب اليوم وناصبه ما بعد لاء وهذا على أحد 
الأقوال الثلاثة في لاء وهي : أنها يتقدم معمول ما بعدها عليها مطلقاً أو لا يتقدم مطلقاً أو يفصل بين أن 
يكون جواب قسم فيمتئع أو لا فيجوز اه سمين . 

قوله : (وهي طلوع الشمس الخ) تفسير للبعض في الموضعين» وكأن التأنيث في المبتدأ بالنظر 
لمرجع الضمير وهي الايات . وفي نسخة وهو طلوع وهي ظاهرة اه شيخنا. 

قوله: (وهي طلوع الشمس من مغربها) كما روى الطبراني بسنده عن أبي ذرء قال: قال النبي مَل 
يوماً: «أتدرون أين تذهب هذه الشمس إذا غربت»» قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «إنها تذهب إلى 
مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة» فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي فارجعي من حيث جئت 
فتصبح طالعة من مطلعهاء وهكذا كل يوم» فإذا أراد الله أن يطلعها من مغربها حبسها فتقول: يا رب إن 
مسيري بعيدء فيقول لها: «اطلعي من حيث غربت» فقال الناس: يا رسول الله! فقال: «آية تلك الليلة 
أن تطول قدر ثلاث ليال» فيستيقظ الذين يخشون ربهم فيصلون ثم يقضون صلاتهم والميل مكانه لم 


ملاظ رين 
امت ين قَبنُ4 الجملة صفة نفس « أو» نفساً لم تكن « كمبَت فد إِيَبَا حأ طاعة أي لا تنفعها 


ينقض» ثم يأتون مضاجعهم فينامون حتى إذا استيقظوا والليل مكانه خافوا أن يكون ذلك بين يدي أمر 
عظيم» فإذا أصبحوا طال عليهم طلوع الشمس فبينما هم ينتظرونها إذ طلعت عليهم من قبل المغرب» 
اه خازن. 

قوله: (كما في حديث الصحيحين) في البخاري مع شرحه للقسطلاني ما نصه عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يكيِ: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها» ويؤيد ما رواه الببهقي في 
كتاب البعث والنشور عن الحاكم أبي عبد الله: أن أول الآايات ظهور الدجال» ثم نزول عيسىء» ثم 
خروج يأجوج ومأجوجء ثم خروج الدابة» ثم طلوع الشمس من مغربهاء وهو أول الآيات العظام 
المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي» وذلك أن الكفار يسلمون في زمن عيسى ولو لم ينفع الكفار 

إيمانهم أيام عيسى لما صار الدين واحداً فإذا قبض عيسى ومن معه من المسلمين رجع أكثرهم إلى 

الكفر» فعند ذلك تطلع الشمس من مغربهاء ؛ فإذا رآها الناس آمن من عليها أي الأرض وذلك حين لا 
ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أي لا ينفع كافراً لم يكن آمن قبل طلوعها إيمانه بعد الطلوع» 
ولا ينتفع مؤمناً لم يكن عمل صالحاً قبل الطلوع عمل صالح بعد الطلوع؛ لأن حكم الإيمان والعمل 
الصالح حينئذ حكم من آمن أو عمل عند الغرغرة» وذلك لا يفيد شيئاً كما قال تعالى : : #فلم يك ينفعهم 
إيمانهم لما رأوا بأسنا» [غافر: 80] اه. 

وفي الخازن: قال الضحاك: من أدركه بعض الايات وهو على عمل صالح مع إيمانه» قبل الله 
منه العمل بعد نزول الآية؛ كما قبل منه قبل ذلك» فأما من آمن من شرك أو تاب من معصية عند ظهور 
هذه الآية فلا يقبل منه؛ لأنها حالة اضطرار كما لو أرسل الله عذاباً على أمة فآمنوا وصدقوا فإنه لا 
ينفعهم ذلك لمعايتتهم الأهوال والشدائد التي تضطرهم إلى الإيمان والتوبة اه. 

قوله: #لا ينفع نفساً» أي نفساً كافرة أو مؤمنة عاصية» ويكون قوله: #لم تكن آمنت* راجعاً 
للأولى. وقوله: «أو كسبت» راجعاً للثانية» ويكون التقدير لا ينفع نفساً إيمانها ولا توبتها من 
المعاصي ١‏ ففي الكلام حذف دل عليه قوله: #أو كسبت» ويكون فاعل لا ينفع أمر أن حذف منهما 
واحدء وقد أشار الشارح للحذف بقوله : أي لا تنفعها توبتها اه شيخنا. 

قوله: ##من قبل* أي قبل إتيان الآيات اه تخازن. 

قوله: (الجملة) أي جملة لم تكن آمنت من قبل صفة نفس وجاز الفصل بالفاعل بين الموصوف 
وصفتهء لأنه ليس بأجنبي لاشتراك الموصوفء وهو المفعول والفاعل في العامل وهذا هو المشهورء 
ويصح كونها حالاً من الهاء أو مستأنفة اه كرخي . 

قوله: #أو»* (نفساً لم تكن) #كسبت 4 الخ أشار بهذا إلى معطوف على المنفي» وظاهر الآية 
يدل للمعتزلة القائلين بأن الإيمان المجرد عن الطاعة لا ينقع صاحبه» وذلك لأن قوله : إلا ينفع نفساً 
إيمانها» لم تكن كسبت فيه خيراً صريح في ذلك. ورد بأن في الاية حذفاً كما تقدم تقديره» فمبنى 
الشبهة على أن الفاعل واحد هو المذكور فقط ومبنى ردها على أنه متعدد المذكور وآخر مقدر اه 


#لوع ااال ل سسسسسس ص صورةالأنعام/ الايتان: 188 188 


توبتها كما في الحديث « ث لتر41 أحد هذه الأشباء « إن مسكيلزوة 69> ذلك «١‏ إء اليا أدبت » 


قوله: (كما في الحديث) روي عن صفوان بن غسان المرادي» قال: قال رسول الله كله : «ياب 
من قبل المغرب مسيرة عرضهء أو قال: يسير الراكب في عرضه أربعين أو سبعين سنة خلقه الله تعالى 
يوم خلق السموات والأرض مفتوحاً للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه» أخرجه الترمذي. وقال: 
حديث حسن صحيح اه خازن . 

وفي كتاب الإشاعة في أشراط الساعة ما نصه: ومن الأشراط العظام طلوع الشمس من مغربهاء 
وخروج دابة الأرض» وهذان أيهما سبق الآخر فالاخر على أثره؛ فإن طلعت الشمس قبل خرجت الدابة 
ضحى يومها أو قريباً من ذلك» وإن خرجت الدابة قبل طلعت الشمس من الغد. وروى أبو الشيخ واين 
مردويه عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله كلد ا ال و وي الا 
ا ا ا ا 
1 إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً». وروى ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: لا تزال الشمس تجري من مطلعها إلى مغربها حتى يأتي الوقت الذي جعله الله غاية لتوبة 
عباده» فتستأذن الشمس من أين تطلع ويستأذن القمر من أين يطلع فلا يؤذن لهما فيحبسان مقدار ثلاث 
ليال للشمس وليلتين للقمر فلا يعرف مقدار حبسهما إلا قليل من الناس وهم أهل الأوراد وحملة القرآن 
فينادي بعضهم بعضا فيجتمعون في مساجدهم بالتضرع والبكاء والصراخ بقية تلك الليلة» ثم يرسل الله 
عب إلى تحمس والقحر فيقول إن الزن تعالن بأمر كما لتر جا إلى مخار ركنا قتطلعاامه لا شيوه 
لكما عندنا ولا نور» فتبكي الشمس والقمر من خوف يوم القيامة وخوف الموت. فترجع الشمس 
والقمر فيطلعان من مغربهماء فبينما الناس كذلك يتضرعون إلى الله عز وجل والغافلون في غفلاتهم» 
إذ نادى مناد ألا إن باب التوبة قد أغلق والشمس والقمر قد طلعا من مغاريهماء فينظر الناس وإذا بهما 
أسودان كالعكمين لا ضوء لهما ولا نور» فذلك قوله: #وجمع الشمس والقمر» [القيامة: 4] والعكم 
بالكسر الغرارة» أي كالغرارتين العظيمتين» » ومنه يقال لمن يشد الغرائر على الجمل العكام فيرتفعان 
مثل البعيرين المقرنين ينازع كل منهما صاحبه استباقاًء ويتصايح أهل الدنيا وتذهل الأمهات عن أولادها 
وتضع كل ذات حمل حملهاء فأما الصالحون والأبرار فإنهم ينفعهم بكاؤهم يومئذ ويكتب لهم عبادة» 
وأما الفاسقون والفجار فلا ينفعهم بكاؤهم يومئذ ويكتب عليهم حسرة» فإذا بلغت الشمس و القمر 
وسط السماء جاءهما جبريل فأخذ بقرونهما فردهما إلى المغرب فيغربهما في باب التوبة» ثم يرد 
المصراعين فيلتئم ما بينهما ويصيران كأنهما لم يكن فيهما صدع قط ولا خلل» فإذا أغلق باب التوبة لم 
يقبل لعبد بعد ذلك توبة ولم تنفعه حسنة يعملها بعد ذلك إلا ما كان قبل ذلك يحب أن يفعله قبل ذلك» 
فإنه يجري لهم وعليهم بعد ذلك ما كان يجري لهم قبل ذلك فذلك قوله تعالى: #يوم يأتي بعض ايات 
ربك لا ينفع نفساً إيمانها» الآية. قال عمر بن الخطاب للنبي ييِ: وما باب التوبة يا رسول الله؟ فقال: 
(يا عمر خلق الله باباً للتوبة جهة المغرب فهو من أبواب الجنة مصراعان من ذهب مكثّلان بالدر 
والجواهر ما ب بين المصراع إلى المصراع مسيرة أربعين عاماً للراكب المسرعء فذلك الباب مفتوح منذ 
خلقه الله تعالى إلى صبيحة تلك الليلة عند طلوع الشمس والقمر من مغاربهماء ولم يتب عبد من عباد 
ل الو و ل ال م 


سورة الأتعام/ الآية: 2109 هلا 


وفع ممم وه فو ووم م ام ممم ووو ووووووو عو و ولع وعنلرو ةو | إه مقف قفوو وفثة ةو وو يرم م.م 


رسول الله! فكيف بالشمس والقمر بعد ذلك وكيف بالناس والدنيا؟ فقال: «يا أبي إن الشمس والقمر 
يكسيان بعد ذلك ضوء النار ثم يطلعان على الناس ويغربان كما كانا قبل ذلك» وأما الناس بعد ذلك 
فيلحون على الدنيا ويعمرونها ويجرون فيها الأنهار ويغرسون فيها الأشجار ويبنون فيها البئيان ثم 
تمكث الدنيا بعد طلوع الشمس من مغربها مائة وعشرين سنة» السنة منها بقدر شهر والشهر بقدر جمعة 
والجمعة بقدر يوم واليوم بقدر ساعة». وروى أبو نعيم عن ابن عمر قال: لا تقوم الساعة حتى تعبد 
العرب ما كان يعبد اباؤها عشرين ومائة عام بعد نزول عيسىابن مريم وبعد الدجال اه. 

ويتمتع المؤمئون بعد ذلك أربعين سئة لا يدمنون شيئاً إلا أعطوه حتى تتم أربعون سنة بعد الدابة؛ 
ثم يعود فيهم الموت ويسرع فلا يبقى مؤمن ويبقى الكفار يتهارجون في الطرق كالبهائم حتى ينكح 
الرجل المرأة في وسط الطريق يقوم واحد عنها وينزل واحد وأفضلهم من يقول لو تنحيت عن الطريق 
لكان أحسن؛ فيكونون على مثل ذلك حتى لا يولد لأحد من نكاحء ثم يعقم الله النساء ثلاثين سنة 
ويكون كلهم أولاد زنا شرار الناس عليهم تقوم الساعة. وأخرج الطوائيرواين عردويه عو عبد :اله ين 
عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: إذا طلعت الشمس من مغربها خر إبليس ساجدا ينادي ويجهر إلهي 
مرني أسجد لمن شكت . فتجتمع إليه زبانيته فيقولون: يا سيدا ما هذا التضرع؟ فيقول: إنما سألت ربي 
أن ينظرني إلى الوقت المعلوم؛ وهذا هو الوقت المعلوم اه. 

قوله: #قل انتظروا» أمر تهديد على حد اعملوا ما شئتم وذلك لأنهم لا ينتظرون ما ذكر 
لإنكارهم للبعث وما بعده. وقوله: #إنا منتظرون* ذلك أي وقوعه بكم لنشاهد ما يحل بكم من سوء 
العاقية اه أبو السعود. 

أي فنرى سوء العاقبة لكم وحسنها لنا. وفي الخازن: قل انتظروا ما وعدتم به من مجيء الآيات؛ 
ففيه وعيد وتهديد أنا منتظرون يعني ما وعدكم ربكم من العقاب يوم القيامة أو قبلها في الدنيا. قال 
بعض المفسرين: وهذا إنما يتتظره من تأخخر في الوجود من المشركين والمكذبين بمحمد كَل إلى 
الوقت» والمراد بهذا أن المشركين إنما يمهلون قدر مدة الدنياء فإذا ماتوا أو ظهرت الايات لم ينفعهم 
الإيمان وحلت بهم العقوبة اللازمة أبداً. وقيل : إن قوله : اقل انتظروا إنا منتظرون4 المراد منه الكف 
عن قتال الكفارء فتكون الآية منسوخة بآية القتال. وعلى القول الأول تكون الآية محكمة اه. 

قوله: إإن الذين فرقوا دينهم» الخ اختلف في المراد من هذه الاية فقال الحسن: هم جميع 
المشركين لأن بعضهم عبد الأصنام . وقالوا: هذه شفعاؤنا عند الله. وبعضهم عبد الملائكة» وقالوا: 
إنهم بنات الله وبعضهم عبد الكواكب» فكان هذا هو تفريق دينهم . وقال مجاهد : هم اليهود . وقال ابن 
عباس وقتادة والسدي والضحاك: هم اليهود والنصارى لأنهم تفرقوا فكانوا فرقاً مختلفة. وقال أبو 
هريرة في هذه الآية: هم أهل الضلالة من هذه الأمة» وروى ذلك مرفوعاًء قال: قال رسول الله يك : 
(إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء وليسوا منك هم أهل البدع وأهل الشبهات وأهل 
الضلالة من هذه الأمة»» أسنده الطبري . فعلى هذا يكون المراد من هذه الاية الحث على أن تكون كلمة 
المسلمين واحدة وألا يتفرقوا في الدين ولا يبتدعوا البدع المضلة . وروى أبو داود والترمذي عن معاوية 


كلا 


سورة الأنعام/ الآية: ١54‏ 


باختلافهم فيه فأخذوا بعضه وتركوا بعضه ل وََاثواشِيَمَا4 فرقاً في ذلك وفي قراءة فارقوا أي تركوا 
دينهم الذي أمروا به وهم اليهود والنصارى « لَمَتَ ْم ف سَيَءٌ» فلا تتعرض لهم ١#‏ | تم أَْرْهُمْ !1 


قال: قام فينا رسول الله يل فقال: «ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة» 
وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة». 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله يكُِْ: «إن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين 
ملة وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين ملة كلها فى النار إلا ملة واحدة» . قالوا: ومن هى يا رسول الله؟ 
قال : «من كان على ما أنا عليه وأصحابي» أخرجه الترمذي اه نحازن. 1 

قوله : لاخو بعضة) اي كما بهذم حكازتة عتهع :في سورة النساء بقولهة الاويقولونا نزم يعن 
ونكفر ببعض4 [النساء : ]١16١‏ وتقدم تفسيره هناك اه شيخنا . 


قوله : #شيعاً» (فرقاً) تده تتشيع كل فرقة إلى إمام منهم» أي تتبعه وتقتدي به اه شيخنا. 


قوله: (في ذلك) أي في دينهم . قوله: (أي تركوا دينهم الخ) فيه أنهم أخذوا بعضه» فكيف يقال 
إنهم تركوه ويجاب بأن ترك البعض ترك للكل اه أبو السعود. 

والمعنى تركوا جملته وترك الجملة يصدق بترك بعضها. قوله: #لست منهم في شيء* آي من 
القتال» أي لست مأموراً به» وهذا ما جرى عليه الشارح بدليل قوله: (وهذا منسوخ الخ) وفي السمين: 
قوله لست منهم في شيء في محل رفع خبر إن ومنهم خبر ليس» إذ به تتم الفائدة وعلى هذا فيكون في 
شيء متعلقاً بالاستقرار الذي تعلق به منهم» أي لست مستقراً منهم في شيء أي من تفريقهم» ويجوز أن 
يكون في شيء هو الخبر ومنهم حال مقدمة عليه؛ وذلك على حذف مضاف أي لست في شيء كائن من 
تفريقهم» فلما قدمت الصفة نصب حالاً اه. 

والمعنى: لست من البحث عن تفريقهم والتعرض لمن يعاصرك منهم بالمناقشة والمؤاخذة. 
وقيل: من قتالهم في شيء سوى تبليغ الرسالة وإظهار شعائر الدين الح الذي أمرت بالدعوة إليه 
فيكون منسونحا بآية السيف اه أبو السعود. 

وهذا على قول من يقول إن المراد من الآية اليهود والنصارى» ومن قال المراد من الآية أهل 
الأهواء والبدع من هذه الأمة» قال: معناه لست منهم في شيء؛ أي أنت منهم بريء وهم منك برآء. 
تقول العرب: إن فعلت كذا فلست منك ولست مني» أي كل واحد منا بريء من صاحبه اه خازن . 


قوله: (فلا تتعرض لهم) أي بالقتل» قوله: لاثم ينبئهم* الخ عبر عن إظهاره بالتنبىء لما بينهما 
من الملابسة في أنهما سبباً للعلم إيذاناً بأنهم كانوا جاهلين بحال ما ارتكبوه غافلين عن سوء عاقبته» 
أي يظهره لهم على رؤوس الاشهاد اه أبو السعود. 

قوله: (وهذا) أي قوله: #لست منهم في شيء4 منسوخ . قوله : #من جاء بالحسنة» أي جاء بها 
يوم القيامة كما ذكره في سورة النمل» والباء للملابسة» أي جاء يوم القيامة ملتبساً بها ومتصفاً بأنه قد 
عملها في الدنياء وهذا استئناف لبيان قدر جزاء العاملين والتقيبد بالعشرة لأنه أقل مراتب التضعيف» 


000-001 للا7شتتت ا 5 51ت ري 


أمُو4 يتولاه « ثم م4 في الآخرة « يا كد ينود 49 فيجازيهم به وهذا منسوخ بآية السيف 
« سعط يكلْسمَة» أي لا إله إلا الله ط مََمُعَمْمُ كانه 4 أي جزاء عشر حسنات لاوَمن له يأليعةٍ ئلا 
يرج إلا ه41 أي جزاؤه « وَممْ لاجتكمُو 469 ينقصون من جزائهم شيئاً « قل إن مََشقِ مق إك سال 
مستي 4 ويبدل من محله «وبئاينما4 مستقيماً (جلة آي ناما دن النقركد 49 ١‏ مر إن 


حسساس 


وإلا فقد جاء الوعد به إلى سبعين وإلى سبعمائة وإلى أنه بغير حساب اه شيخنا. 


قوله: #فله عشر أمثالها» أي جزاء عشر الخ فهو على حذف مضاف كما أشار له الشارح . 
والأمثال جمع مثل وهو مذكر» فكان قياسه عشرة بالتاء على القاعدة. وأشار الشارح إلى الجواب عن 
هذا بأن المعدود محذوف وهو غير موصوف أمثالها كما قدره بقوله : عشر حسنات والحسنات مؤنث 
فناسب تذكير العدد اه شيخنا . 

وفي السمين: إنما ذكر العدد والمعدود مذكر لأوجه منها: أن الإضافة لها تأثر كما تقدم غير 
مرة» فاكتسب المذكر من المؤنث التأنيث فأعطي حكم المؤنث في سقوط التاء من عدده. ولذلك يؤنث 
فعله حالة إضافته لمؤنث نحو: يلتقطه بعض السيارة» ومنها أن هذا المذكر عبارة عن مؤنث فروعي 
المراد منه دون اللفظ»ء ومئها أنه روعى الموصوف المحذوفء والتقدير: فله عشر حسنات أمثالهاء ثم 
حذف الموصوف وأقيمت صفته مقامه وترك العدد على حاله» ومثله: مررت بثلاثة نسابات ألحقت التاء 
في عدد المؤنث مراعاة للموصوف المحذوف إذ الأصل بثلاثة رجال نسابات. وقال أبو علي : اجتمع 
هنا أمران كل منهما يوجب التأنيث» فلما اجتمعا قوي التأنيث: أحدهما أن الأمثال فى المعنى حسنات 
فجاز التأنيث» والآخر أن المضاف إلى المؤنث قد يؤنث وإن كان مذكراً اه. 

قوله: «إومن جاء بالسيئة» وهي الشرك؛ فمن فسر الحسنة بما ذكر فسر السيئة بالشرك إذ غاية ما 
هنا قولان كما في الخازن؛ هذا والاخر حمل الحسنة والسيئة على العموم. قال الخازن: وهذا أولى 
لأن حمل اللفظ على العموم أولى اه شيخنا. 

قوله: إفلا يجزى إلا مثلها» أي إن جوزي اه شيخنا. 

والكلام على حذف المضاف كما ذكره بقوله: (أي جزاؤه) ولفظة مثل مقحمة» والمعنى: فلا 
يجزى إلا جزاءها لا أزيد منه» وإنما ذكر لفظ المثل مشاكلة لما قبله اه. 

قوله: #وهم4 أي العاملون لا يظلمون. قوله: (ينقصون من جزائهم) هذا بالنظر إلى الثواب» 
أي : ولا يزادون في العقاب شيئاً فالظلم يكون بأحد أمرين : نقص الثواب وزيادة العقاب . والشق 

قوله: «أقل إنني هداني4 الخ شروع في بيان ما هو عليه من الدين الحق الذي يدعون أنهم عليه 
مع أنهم فارقوه بالكلية» أي قل : إنني أرشدني ربي بالوحي وبما نصب من الايات التكوينية إلى صراط 
الخ اه شيخنا . 

قوله: (ويبيدل من محله) أي محل إلى صراطء ومحله التصب لأنه المفعول الثاني » وهدى 


14 سورة الأنعام/ الآيتان: يد ال 


صَلَاقِ وَشْتَي 4 عبادتي من حج وغيره #وَبياىَ #4 حياتي «وَمَمَاق * موتي يله رَيَ الْمَلِبِينَ (©) لا 


يتعدى تارة بإلى كما هنا وتارة بنفسه كما في قوله: #ويهديكم صراطاً مستقيماً» [الفتح: ]7٠١‏ اه 
شيخنا. 

وفي السمين: قوله: ديئاً قيماً نصبه من أوجه. أحدها: أنه مصدر على المعنى» أي: هداني 
هداية دين قيم» أو على إضمار عرفني ديناً قيماً» أو الزموا ديناً. وقال أبو البقاء: إنه مفعول ثان لهداني 
وهو غلطء لأن المفعول الثاني هو المجرور بإلى فاكتفى به. وقال مكي: إنه منصوب على البدل من 
محل إلى صراط اه وقيما نعت. قوله: (مستقيما) أي لا عوج فيه. وقوله: ملة بدل من دينا. وقوله: 
حنيفاً حال من إبراهيم؛ وكذا قوله : وما كان الخ فهو عطف حال على أخرى اه شيخنا . 

وهذا رد على الذين يدعون أنهم على ملته من أهل مكة واليهود اه أبو السعود. 

قوله: #حنيفاً الأصل في الحنيف المائل عن الضلالة إلى الاستقامة» والعرب تسمي كل من 
اختتن أو حج حنيفاً تنبيهاً على أنه على دين إبراهيم اه خازن . 

وفي القاموس: الحنيف كأمير الصحيح الميل إلى الإسلام الثابت عليه وكل من حج أو كان على 
دين إبراهيم يك وتحنف عمل عمل الحنيفية أو اختتن أو اعتزل عبادة الأصنام إليه مال أه. 

وفي المختار: الحنيف المسلم وتحنف الرجل أي عمل عمل الحنيفية . ويقال: احتنف . ويقال: 
أحنف أي اعتزل الأصنام وتعبد اه. 

قوله: #إقل إن صلاتي* أعيد الأمر لأن المأمور به متعلق بفروع الشرائع» وما سبق متعلق 


بأصولها اه أيو السعود. 
وهذا غير ظاهر لأن كون الصلاة وما بعدها لله من قبيل الأصول لا الفروع كما لا يخفى اه 
رس شخنا. 


قوله: (عبادتي الخ) أي فهو عطف عام على خاص . 

قوله: #ومحياي ومماني* بفتح الأول وسكون ياء الثاني وبالعكس قراءتان سبعيتان اه شيخنا . 

وفي الخطيب: قرأ نافع ومحياي بسكون ياء المتكلم» وفيها الجمع بين ساكنين» والباقون 

وفي الشهاب: وقراءة نافع وإن كان فيه الجمع بين ساكنين» إلا أنه نوى فيها الوقف فلهذا جاز 
التقاؤهما اه. 

قوله: #لله رب العالمين» قدره بعضهم إخلاصها لله» وبعضهم مخلوقة لله والأولى التوزيع بأن 
يقدر الأمران معا الإخلاص بالنظر للعبادة والخلق بالنظر للحياة والممات قتأمل . قوله: (فى ذلك) أي 
المذكور من الأمور الأربعة . قوله: (أي التوحيد) أي أو الإخلاص . قوله: #وأنا أول المسلمين* هذا 
بيان لمسارعته إلى امتثال الأمرء وأن ما أمر به ليس من خصائصه بل الكل مأمورون به يقتدي به من 


سورة الأنعام/ الاتان 13 154 ا ا لاع 
هَرِيكَ 45 في ذلك «اوَبِديِكَ4 أي التوحيد لفرت وآنا آَل يلي 469 من هذه الأمة لاكُل أمَرَ لله أت 
إلهاً أي لا أطلب غيره «وَهْوَرَثُّ4 مالك 8 هل سَوَوْ وَلَاتَكيِبُ مكل تين 4 ذنباً «إِلَاعَلَا ولا 
زَرُ 4 تحمل نفس «وَزِرَهُ 4 آثئمة وِيْرٌ 4 نفس طالْْرَكْ نإل ري تدك يتفم يما كُثْمْ فه 


قوله أيضاً: #وآأنا أول المسلمين» أي المنقادين لله. ولما أورد أن المسلمين بهذا المعنى تقدم 
عليه كثير منهم من الأنبياء وأممهم أجاب عنه الشارح بأن المراد الأولية النسبية اه شيخنا . 

وفي القرطبي ما نصه: فإن قيل: أو ليس إبراهيم والنبيون قبله؟ قلنا عنه جوابان» أحدهما: أنه 
أولهم من حيث إنه مقدم عليهم في الخلق وفي الجواب يوم ألست بربكم. ثانيهما: أنه أول المسلمين 
من أهل ملته اه. قوله: قل أغير الله» أي قل يا محمد لهؤلاء الكفار من قومك #أغير الل:» الخ وذلك 
أن الكفار قالوا للنبي يك : ارجع إلى ديننا اه خازن . 1 

وفى الخطيب : وهذا جواب عن دعائتهم له إلى عبادة الهتهم اه. 

قوله : (أي لا أطلب غيره) أشار به إلى أن الاستفهام للنفي وغير مفعول به لأبغي» وحينئذ فنصب 
رباً على التمييز كما صرح به الكرخي أو القرطبي» وهذا غير متعين بل يجوز جعله حالاً . وقوله: إلهاً 
عطف بيان على ربا تفسيراً له هو هكذا ثابت في بعض النسخ وساقط من بعض آخر. قوله: #وهو رب 
كل شيء» أي فكيف يكون المملوك شريكاً لمالكه اه. 

قوله: #ولا تكسب كل نفس* الخ وذلك أنهم كانوا يقولون للمسلمين اتبعوا سبيلناء ولنحمل 
خطاياكم إما بمعنى ليكتب علينا ما عملتم من الخطايا لا عليكم» وإما بمعنى لنحمل يوم القيامة ما كتب 
عليكم من الخطاياء فقوله: #ولا تكسب# الخ رد لقولهم المذكور بالمعنى الأول» وقوله: #ولا تزر» 
الخ رد لقولهم المذكور بالمعنى الثاني اه أبو السعود. 

قوله: #إلا عليها» الظاهر أنه أي هذا الجار والمجرور حال» أي: إلا حالة كون ذنبها عليها من 
حيث عقابه» أي : مستعلياً عليها بالمضرة أو حالة كونه مكتوباً عليها لا على غيرهاء أي: لا تكسب ذنباً 
من الذنوب إلا حالة كونه عليها بأحد المعنيين السابقين» هذا غاية ما يفهم في إعراب هذا الظرف اه 

قوله: ولا تزر وازرة» الخ أي ولا غير وازرة أيضاًء فلا تحمل نفس طائعة أو عاصية ذنب 
غيرهاء وإنما قيد في الاية بالوازرة موافقة لسبب النزول وهو أن الوليد بن المغيرة كان يقول للمؤمنين 
اتبعوا سبيلي أحمل عنكم أوزاركم وهو وازر وآثم إثماً كبيراً اه. 

قوله: «وزر» (نفس) إأخرى» فإذا كان الوزر مضافاً إليها مباشرة أو تسبباً كالأمر به والدلالة 
عليه فعليها وزر مباشرتها له وتسببها فيه. كما قال: وليحملن أثقالهم الخ ليحملوا أوزارهم كاملة يوم 
القيامة الآية. وكذا ما ورد من حمل سيئات المظلوم على الظالم والمديون ونحو ذلك كخبر «من عمل 
سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة»: فلا يرد ما قيل إن هذا مناف لنحو قوله تعالى : 
#وليحملن أثقالهم» [العنكبوت: ]١‏ الاية. ولخير (من عمل سيئة) الحديث اه كرخي . 

قوله: #بما كنتم فيه تختلفون» أي من الأديان والملل . قوله: #خلائف الأرض* الإضافة على 
معنى في كما أشار له الشارح» وقوله جمع خليفة كصحيفة وصحائف فهذا من قبيل قوله: 


0 سورة الأنعام/ الايتان: 1584, ١58‏ 
تمد )4 <١‏ وَهْرَ الى جَعَلَكُمَ حلي الْأرضٍ4 جمع خليفة أي يخلف بعضكم بعضاً فيها < وَرَكمَ 
بَنْصَّكُ رق بَنضٍ دَيجَدتِ © بالمال والجاه وغير ذلك 8 إْيَبَوَك 4 ليختبركم «فى مآ 6اتنككة 4 أي 
أعطاكم إياه ليظهر المطيع منكم والعاصي « إن رَيّكَ سَرِيعٌ لقا # لمن عصاه 8 وَإِنَّه لَمَُود * 
للمؤمنين « يحم ]© بهم . 


والمدزيدئاكاًفوالواحد همزاًيرىفيهف ل كالقلائد 


اه شيخنا. 
وفي القرطبي: والخلائف جمع خليفة ككرائم جمع كريمة» وكل من جاء بعد من مضى 
فهو خليفة اه. 


وفي المصباح: والخليقة أصله خليف بغير هاءء لأنه بمعنى الفاعل دخلته الهاء للمبالغة 
كعلامة ونسابة» ويكون وصفا للرجل خاصة. ويقال: خليفة اخر بالتذكير» ومنهم من يقول خليفة 
أخرى بالتأنيث» ويجمع باعتبار أصله على خلفاء» مثئل: شريف وشرفاء» وباعتبار اللفظ على 
خلائف اه. 

قوله : #ورفع بعضكم» الخ يعني أنه تعالى خالف يين أحوال عباده؛ فجعل منهم الحسن والقبيح 
والغني والفقير والشريف والوضيع والعالم والجاهل والقوي والضعيف . وهذا التفاوت ليس لأجل العجز 
عن المساواة بينهم أو الجهل أو البخل» فإنه منزه عن ذلك» وإنما هو لأجل الابتلاء» والامتحان» وهو 
قوله: #ليبلوكم» الخ أي : ليعاملكم معاملة المبتلي والمختبر» وهو أعلم بأحوال عباده منهم اه خازن . 


قوله: (وغير ذلك) كالشرف والقوة. قوله: (أعطاكم) أي من المال والجاه والفقر أيكم يشكر 
وأيكم يصبر اه كرخي . 

قوله: #سريع العقاب» (لمن عصاه) أي لأن ما هو آت قريب أو سريع التمام عند إرادته تعالى 
لتعاليه عن استعمال المبادي والالات. والمعنى: سريع العقاب إذا جاء وقته فلا يرد كيف قال سريع 
العقاب» مع أنه حليم والحليم هو الذي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه. وقال هنا: باللام في الجملة 
الثانية فقط . وقاله في الأعراف : باللام المؤكدة في الجملتين لأن ما هنا وقع بعد قوله: 9#من جاء» الخ 
وقوله: «إوهو الذي4 فأتى باللام المؤكدة في اللجملة الثانية فقط ترجيحاً للغفران على سرعة العقاب» 
وما هناك وقع بعد قوله #وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس4 [الأعراف: »]١76‏ وقوله: #كونوا قردة 
خاسئين4 [البقرة : 18 والأعراف: ]١77‏ فأتى باللام في الجملة الأولى لمناسبة ما قبلهاء وفي الثانية تبعاً 
للام في الأولى اه كرخي , 1 

قوله: #وإنه لغفور رحيم» جعل خبر إن في هذه الآية من الصفات الذاتية الواردة على بناء المبالغة 
وأكده باللام؛ وجعل خبر إن السابقة صفة جارية على غير من هي له للتنبيه على أنه تعالى غفور رحيم 
بالذات مبالغ فيهماء وعلى أنه معاقب بالعرض مسامح في العقوبة اه أبو السعود. 

وقوله: بالذات يعني أن مغفرته وزحمته لا تتوقف على شيء. وقوله: بالعرض يعني أن عقابه لا 
يكون إلا بعد صدور ذئب» فهذا معنى الذات والعرض اه شهاب . ْ 

بعونه تعالى تم الجزء الثاني من الفتوحات الإلهية ويليه الجزء الثالث وأوله سورة الأعراف . 


الآية: 80 5 2017 
الآية: 5 ا 
الآيات ا د 


4 الآيتان: لم2‎ 
٠١ 9 الآيتان:‎ 
١١ 29١ الآيتان:‎ 
١١ الآية:‎ 
١١ 31١ الآيتان:‎ 
١١ الآية:‎ 
١٠6 1١١ الآيات:‎ 


الآيتان: 2.36 ١5‏ 
الآية: ١١‏ 26 
الآية: /ا١‏ 0 
الآيات: ١9-1١٠7‏ 
الآية: 1١9‏ 200 
الآيتان: 219 ٠١‏ 


30-5 


352000-0-0-0-0 


وموم م وم ءءء ومن ء ةن ووه 


قوع وم ووم ويءثوم مونم 6م56 


وومممةعمثةمثمء يءمءءمةث و5 


وومو م مو مم مم ور مم مر م موه 


ومفهة وم مم وةء ووم ةمث ممه 


ومفةموةم يو ءءء ممم مم ميمه 


ا 0 


0 ا 00 


الآيات: 5١-٠٠١‏ 
الآية: 77 000 
الآية: ا 0 


الآيتان: “77 ١5‏ 
الآية: 85 ” 
الآيتان: +7., ١6‏ 
الآية: 6 


الآيات: 5١4-56‏ 
الآيتان: وا .م 
الآيتان: ٠لا‏ الم 
الآيتان: ا" م 
الآيتان: 7ل مم 
الآيتان : اا عم 
الآية: ع" 1 
الآيتان: 4", هم 
الآيتان: و“ دم 
الآية: م 0 
الآيتان : /ا#, م 
الآيتان: 272 وم 
الآيات: 5١  ”9‏ 
الآيتان: 254١‏ 47 
الآيتان: 247 ”ع 
الآية: ”4غ 3007 


0 20-0 


وومثة مم مو وم مم مم موه 


موممةةوثثثةةممة ني ممي ون 


000 


00 


#ومثثمء ةدم م ممم مهم ممه 


ووموء مم ممع ممم ممم ممه 


مقعم مم ةةمةممءءةممم ميمه 


معها مو موه ميو ءمةة ونث يمه 


فعء ةم موثةم مي ءوة ةررم مه 


ومقءءءمثءءثءء2 ممم ممم مه 


الفتوحات الإلهية/ ج1/ م١1"‏ 


1/1 


الآيتان: 24 54 
الآيات: 55 - 45 
الآية: 45 


الآية: /اغ 
الآبتان: 24/8 594 
الآيتان: 249 ٠ه‏ 
الآيتان: ٠ه 6١‏ 
الآيات: ١ه‏ - 
الآيتان: 1ه, 8ه 
الآيات: :6 5م 
الآيات: 5ه - 8ه 
الآية: 4ه 


الآية: 9ه 00 
الآيات: 57-5٠‏ 
الآيات: 57 54 
الآيتان : ك2 560" 
الآيتان: ه50 55 
الآيات: 55 9د 
الآيتان: ٠لاء‏ الا 
الآيات: ١/ا‏ _ نال 
الآيات: */ا_ هلا 


الآية : لالا 20 
الآيتان: لالاء 8لا 
الآيتان: 8لاء ولا 


لقمعث رن 


3200-0-01 


معمثقمة 


وفومومةمرثموووءءوثءوةيثوة 


وعموءث مم مثيم نوم مم دونه 


وعمواريةةةوثو ءءء ولثمم رةه 


وهم وموء د و2 9666666 ممه 


وممممثثءمءثوروامموءثء ون مونو 


وعم ةينث وه ميووموةةءثيثةة 


00000 


000 -- 


000000 00000-0-0-0 


لقع مثلم مم وم مم ممم مده 


وقوعهووء ءءء ءءء وة ةمث نوه 


0000 0 0 0 0 0000 


مقعم ميقع موءممءة ممم ممه 


فهرس المحتويات 
الآيتان: 247 65 ا 
الآية: هم 0 
الآيتان: هلىمء كم 1 
الآيتان: ك2 /الىم 3 
الآية: حم 108 
الآيات: 88 - 4١٠‏ ا 
الآية: 4٠١‏ 0-8 0000010 
الآيتان: 4١ .9٠‏ مه ما و5 
الآيتان: ١1ة.‏ ؟4؟ 01 1210111 
الآية: 7؟!؟ 00 
الآيتان: “او او 107 
الآية : 7و 0 0000011 
الآية: 145 [ز ز[ [ز ز [ ز 100 
الآيتان: 2454 هو 000 
الآيتان: مق 5و ا 
الآيتان: كح لاو 00000011 
الآيتان: لاق 4و 1 
الآيات: 44و ٠٠١‏ اا 
الآية: ٠٠١‏ 000 
الآيتان: ٠٠ل ١٠١١‏ 00000000 
الآية: ١٠١‏ 00 
الآيتان: 7مك ١١"‏ 11 
الآيتان: “7٠ل ٠١5‏ ا 
الآيات: ٠١5-57١5‏ مب ل ان 
الآيات: ١١9-١١‏ 1 
الآيات: ١1١١-51١9‏ 1 
الآيات: ١١5-1١١١‏ ا 
الآية: ١١4‏ ل 
الآيات: ١١9/51١4‏ اط 
الآيات: /ا١1- ١1١4‏ 0 
الآبتان: 2319 ١٠١‏ و اا 


فهرس المحتويات 


بين شرفن 
الآيتان: 21177 ١714‏ 
الآيات: ١75-174‏ 
ف ا يقن 


الآيات: ١٠١-1١78‏ 
لسر سس 


١كم‎ ١5 : 
١4١ الآيتان: 1"ال,‎ 
ا‎ 
١5١ : 


ل ١1‏ 
الآيات: ١5-١54‏ 
الآيات: ١58-١55‏ 
الآيتان: 2144 ١59‏ 
الآيات: ١57 - ١59‏ 
الآيتان: ادك "اها 
الآيتان: 167. ١١5‏ 
الآية: ١66‏ 
الآيئان: 5د لاه١‏ 
الآية: /اه١‏ 
الآيات: /ا6١‏ - ١694‏ 
الآية: ١69‏ 
الآيتان: 9م21 ١١١‏ 
الآيات: ١57-515٠‏ 


الآيتان: 


وموممعوقعهة 


02000002000113 


000000071 


ممقةممةةءء ممم موه 


«ممقمممومومةوثوية 


0007 


موقوءمومووهوفووة 


وومقةةوم ري موي ونه 


0 10 


فقوم مةءث ريثم يوه 


|ومءثور ممم ءممم مين 


ومفقه ميث مم مموررهة 


فومءمءثمءمةم يوه 


لقع ممء مم ممم يعوو 


وملمء ءءء ثم ءثء ممه 


وعلمم م مول مم ث ممه 


000000000000 


الآية: ١517‏ 0 
الآيتان: 23517 ١5‏ 5 
الآيتان: “3157 ١54‏ 000 
الآيتان: 23154 ١50‏ 0 
الآيتان: 358 ١55‏ و 
الآيات: 158-5155 2717700 
الآيتان: لكك ١/١‏ 0 
الآيتان: «لاك ١لا١‏ 3000066 
الآيتان: الاك ؟ال/ا١‏ 000000 
الآية: ١/7‏ 2110101 
الآيات : “ا/ا١‏ _ ١/6‏ ا 
الآيتان: هلاى, ١/5‏ ا 
الآية: 5لا١‏ 000 
سورة المائدة 
الآية: ١‏ المع ا ع 2 
الآيتان: ك2 ”» م ا 1 
الآية: ؟ 007 
الآيتان: 7 م 100 
الآية: " ز ز ز زد 1 1 1 21011111 
الآيتان: “لا 5 د 
الآية: 6 00000077700 
الآيتان: 4.» ه تاتوب را جو ا 
الآيتان: 0 > ل 
الآية: > 57 
الآيتان: ىك 7 01 
الآيتان: لا م ام ا 
الآيتان: م2 4 101 
الآيات: 9 - ١١‏ 110 
الآيئان: ١ك‏ ؟١‏ 2000 


الآيات: 754 ام 
الآية: ام 1 
الآيتان: الل لام 
الآية: ”م 1 
الآية : “ام 000 


الآيتان: 247 55 


الآية: 44 7 


الآيتان: 55. ه54 


الآية: هع 0 


الآيتان: 210 45 


ومثوة م ء6ر مم مونو نووم 


0000 0 


وومفةة ةم روة مني مويهن 


وموم 66م ممم عون و66 


00 


همهو ووو م مءووةوووثوروة 


00 


ومومونهوةءثوموة ةمي روه 


و وم ورم ةو ثرو م ريلوةه 


وفعة ةن وو مو ونور م قرول 


0-0 ا 00 


ممم ممم رم معرب ء مم ةنم مره 


ووففهوهة م مهمو ةمي مم مره 


ووفموووووةة ومو ورة م دوو 


وملمويءءورء ثم ةيور م يوه 


00-0 


وموهووو ثم ةءرمممث ين 


0000000 


ومءءممءءث ءءء وم م6 م وو 


وعومموووةموث ور ةمي وءوءءممء نم ووه 


وفقع مو عورم ةم م لثم هه و 


وعمفهووةيوةم مي ميمم من 


وأم وم هومنو ةو مم م5666 


الآية: ام 0 
الآية: 86 5 


الآيتان: 948 45و 
الآيتان: كق لاو 


الآية: ٠١“‏ 
الآيتان : 2397 
الآيتان: 2٠١4‏ 
الآية: ٠١6‏ 
الآيتان: مدل 
الآية: ١٠١‏ 


الآية : /ا١٠‏ 


23١8 الآيتان:‎ 


وقمثمه. 


عثثمويم 


030000000 


وعععقلة 


مقلم يمو وءو هزم موثو 5ه 


موفةةم مي ممم مم مم مو 


0000 0 00 


ومعموةمءة ةم مامز مق ةن 


000000 ---- 


وفءمم ةم و ةو مةم فين 


0000 00 00 0 


ممثمةممء مث مةمةوة 


0000-0 


00000000000 


وعم نووم مه ةيو مو مي قنهة 


00000 


وومةه وموم ووم ممه 


0000-0 


١١١-1١٠١ الآيات:‎ 
١١١ الآية:‎ 
١١5 2317“ الآيتان:‎ 


١١6 .3١4 الآيتان:‎ 


معمثر مم ممما مم من 


ووفوو ةمه ةو ومي مود مهو 


000 


فقوامم قم .مث ممم مويه 


الآية: ١١9‏ ا 0 
الآيتان: 031194 ١7٠١‏ 100 
سورة الأنعام 
الآية: ١‏ 1 
الآيتان: 2١‏ " 0ط 
الآيتان: ”20 ل ش15 
الآيتان: “ا 4 000 
الآيات: 5 5 1 
الآية: > 00 
الآيتان: ىك لا ل 
الآية: 4 ام لل موه 6ل ووم و و ع 
الآيات: 4-7 ا 000 
الآيتان: ى ٠١‏ 000000 
الآيات: ١١-1٠١‏ 05701ظ 
الآية: ١١‏ 00 
الآيتان: ١-1١‏ 00 
الآيتان: 2315 ١6‏ 5 ش51 
الآيات: 1١6‏ لا١‏ 000 
الآيات: /31 2 1١9‏ 1100000 
الآية: 1١9‏ ا ا 
الآبتان: 0319 5٠١‏ 0 
الآيات: 7٠٠١‏ مم د00 
الآيتان: “الا ١8‏ 0 
الآيتان: غ8”", ه6؟ 171770 


كم 


الآية: 0»” ا 


الآيتان: هلا ٠‏ 
الآيتان: 075 ١‏ 


52 
- 
5 1 
ع 


الآية: الم 500 


الآيتان : ا سم 
الآيتان : #«, عم 
الآيتان: 5 ”. مم 


الآية: ها ا00 
الآيتان: وم بم 
الآيات : 85 _ مم 
الآية: مم ل 


الآيتان: 254 4غ 
الآيتان: ٠ه.‏ ١ه‏ 
الآية: 7ه 0 


الايات: 0554 5ه 
الآيتان: 5هء لاه 
الآيتان: مه 4ه 


الآية: 9ه 2 


000000 


وملعم ممءءء م ومو ءءء مويوة 


00000000001 


موفقوة مم نثوةة مثيم موه 


ووم فهو مم نوه ةو ووو موه 


وموم ةم ثم ممم ممم مم روه 


ومقوهةووممةممثمن ةوه 


وومم عو ممم و6 6م566 


ومووم ةمهو ممم مثو ثهي ده 


وقوءءةمءة موي ء مم مثيه 


ا ا ا ا ا 00 


لوقع مءم ةم ءءء امةث ةلث لزن 


000 00 


وممووووةء 6م ممم ثي يه 


#اهوو وه وم ووعءثمةوءمةمممنيء ةم يميه 


7000 7 ا 000 


لولم وو وثةء ميو وةة ووو 


وفققوم ءءء م ءءء مم ييه 


وققميءةةميمةرةممقية 


وومه وه ووو مة و ممم مثو 


00 0 


و وموم ءءء وم ةثثثرمم وو 


وققهمءةوممةءمةرينمثقية 


0000 0 0 ا 000 


فهرس المحتويات 


١٠١ه‎ 3١5 الآيتان:‎ 
١١ال‎ 1٠١٠ لآيات:‎ 
١٠١8 .3١ا/ الآيتان:‎ 
١٠١9 الآيتان: حك‎ 
١٠١9 الآية:‎ 
١1١ 3٠١9 الآيتان:‎ 
١١١ 93٠١ الآيتان:‎ 
١١” ءكا1١ الآيتان:‎ 
١1١4-1١١7 لآيات:‎ 
١١6 2.1١5 الآيتان:‎ 
١١6 الآية:‎ 
١18-1١6 لآيات:‎ 
١١9 21١8 الآيتان:‎ 
١١١ 119 الآيتان:‎ 


000 - 


مقمءة م ثم ةم ممم ءم مه 


00 


0000 


وومءءثم ةيوم مووووة 


وفوءة ةم نووم ررم 


وقءم ث6 ثم وا ممم مون 


لآيتان : اك ١7#‏ 
لآيتان: 7ك ١١5‏ 


ندل ظ يرون 
3 اإرداية اونا 
ري رن 


5" ”1 
ك2 135 


ية: ١51١‏ 
الآيتان: 235١‏ 
الآيتان: 23157 
الآية: ١5‏ 
الآيتان: 23147 
الآيتان: 2355 
الآية: 
الآيتان: 20356 ١45‏ 
الآية: ١:‏ 


0 ١1/8 الآية:‎ 
١6١ ١44 الآيات:‎ 
١6١ .16٠١ الآيتان:‎ 


35-0-0000 


ا ا ا ا 0 


0000 1 


وقمايةةة م ةورع مثيه 


ا ا ا ا 000 


فموواميء ممم ممم مهو 


ووقةةو ةينو مو مينر 


ووو موممءرمثمثنلن 


وموثوة هوام ء مءلمة ثرو 


18/4 


الآية: 
الآيتان: ١6” 2.1١6١‏ 
الآيتان: 7مك ١6#‏ 


الآيتان: 16. ١65‏ 
الآيات : ١65-1٠64‏ 
الآيتان: كهن لاه١‏ 


3232212313111 


000000 


00 


000 


الآية: 4ه١‏ 
الآبتان: 364 ١١4‏ 
الآية: ١69‏ 


الآيات: ١57-5169‏ 
الآيتان: ”5ك ١5‏ 
الآيتان: 3157 ١55‏ 
الآيتان: 2.1554 ١56‏ 


وفعممءمثءم م رمم ون ونه 


لعثءمث ممم وزو ةم وه 


ووموءةءمءيءمثةم مه 


وقممومءء ممم مويه 


لدطاءللء 
ظ 2 | لَّ 
) 2 ًً 6 
ضع نف ]ال للد الوا خيس 
كت 
الإماميك لان عشم ربجي لشاف 


رهم ؟ 


07 دل بورق اغراف - إلى اخرسية ضور 


دارالكب الغلميقة 


ق11لئ-اق موأهكااة 28 


:>ا م1 


سَسّها نو رقفيت بيلك ستنة 1971 بَيرٌّوت - لبتكان 
تنقطع ] -غنمأة8 1971 ونام لئزة 8 ألم لقسرسرة ما بوط كع 
01 - ماعلامملرة 8 1971 مه ترد8 تام مدمة طمكل رهم عالطماغ 


الكتات : الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين 
ش . للدقائكق الخفيّة 2 


الذآجا لم817 هلالا للق ]ام تقيرن نا ملم ١‏ :71116 


0 الا االإشاقاف لام 2519م 
مبمااعم لام 


(للقناك لاون عام ع0 8515 عع 5 لضام لام ع0 الحواتملافماق»8 لالم 


التصنيف : تفسير القرآن 


تمع . هلجم | أ-ات © مده ل ترهط 


5- 

0 

7 1 : 

مة نك هط أه 5أوووهناع أن هعمواء5 :135511122161020 8 
7 2 

ييا ينا © 

المؤلف الإمام سليمان بن عمر العجيلي. الجمل ك3 
(ت :اهم 2 9 

البودز0-اخر بقرظ0 دع6 حفمالاقأنا5 مسفقصصا داف : رمطكنام عٍ 
رك 1204 .0) ” لهصول-ام” ّ 

2 ٍ 

ر 

المحقق : إيزاهيم شمس الدين ع 
2 

© 5 1 : ١ 

مأللع 5 صقط5 متطقره 1‏ : 107لل50 ٌّ 

ع 

الناشر : دار الكتب العلمية- بيروت 7 
: 6 

أنماع8 - طويزلم !اخ طمأمكا-ام عدم :ىع لاعتاطنط 35 

ِ 

عدد الصفحات (+أجزاء/+مجلدات) 3983 (مارد82/ؤا0/١8)‏ 23065 ٍ 
قياس الصفحات ص 1724 مزع 3 
سنة الطباعة .نا 1439 - .5.م 2018 و7 1 


بلد الطباعة لبنان , 
الطبعة الخامسة 


9 
4 
د 
َ 

:. 
ما 
3 
رم 
90 
ص 
- 
إن 


ممموطعا هأ لمامامط 


'"'5 صمونؤللع 


21-1001 02 
(11111/3ا “لك 


قناهللاة8 ذالك 7530ة اهلا لاط بأوع 
مممقطعا - نم8 1971 


,طقططعن 31-6 ,منل 26 هلم 
0 طتزام داق 5مام»-ام عوط 
2 804 5 961+ : زم 
3 5 961+ 6 
رمممقمع ا -أتاراع8 11-9424 بعرمة.مم 
.0 1107 غلراع8 (ماهك-اة لقلرنة 
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جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لدارالكتب العلمية 
بيروت-لينان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
كاملاً أو مجزأ أو تمجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على أسطوانات ضوثئية إلا بموافقة الناشر خطياً. 


لوال الرَشنم الرفية 


مكية إلا لإواسألهم عن القرية4 الثمان أو الخمس أيات 
وهي مائتان وخمس أو ست آيات 


«الَتض 473 الله أعلم بمراده بذلك هذا « كِتَبٌ ُرلَ إِليِكَ4 خطاب للنبي يله « فلا يَكن في 
صَدَرِةٌَ حَرَخٌ» ضيق 8 يَنهُ4 أن تبلغه مخافة أن تكذب #الِتُنذِرَ» متعلق بأنزل أي للانذار ليو 


بِسْم الله الرَحْمْنٍ الرّحِيم 

قوله: (الثمان أو الخمس آيات) هذان قولان في المدني منهاء فعلى القول الأول ينتهي المدني 
منها بقوله: #إنا لا نضيع أجر المصلحين4» [الأعراف: 1١7١‏ وعلى الثاني ينتهي بقوله: #وإنه لغفور 
رحيم4 [الأعراف: 1517] اه شيخنا . 
بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله: (الله أعلم بمراده بذلك) حكى الخازن هذا القول بعبارة أوضح من هذه العبارة» ونصه: 
وقيل هي حروف مقطعة استأثر الله بعلمهاء وهي سره في كتابه العزيز اه. 

قوله: (هذا) أي القرآن؛ أي القدر الذي كان قد نزل منه وقت نزول هذه الآية؛ وجملة أنزل صفة 

تولهد+ لإفلا يكن فى صدرك4 الح توخي النهي إلى الضرج مع أن المراد تهية عليه الجتلام عندء نا 
النهي عنه منه. وإما للمبالغة في النهي فإن وقوع الحرج في صدره سبب لاتصافه به والنهي عن السبب 
نهي عن المسيب بالطريق البرهاني ونفي له من أصله بالمرة» فالمراد نهيه عما يورث الحرج اه أبو 
السعود. 
منه أي ضقت بسببه» ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه صفة له أي حرج كائن وصادر منه والضمير 
في منه يجوز أن يعود على الكتاب وهو الظاهرء ويجوز أن يعود على الإنزال المدلول عليه بأنزل» أو 
على الإنذار» أو على التبليغ عليهما بسياق الكلام» أو على التكذيب الذي تضمنه المعنى اه سمين. 

قوله: #لتنذر به» إنما جر باللام لاختلاف زمنه مع زمن المعلل» إذ الإنزال قد مضى زمنه 


ف ااا سسسب سورة الأعراف/الايتان: 5م 


ك4 تذكرة ل ِلَمؤمنيت 479 به قل لهم ظ اتَيموأمآ أل لكين رَيكُْ4 أي القرآن «(وَلاكتمُ» 
تتمخذوا 98 من دون # أي الله أي غيره «أرية» تطيعونهم في معصيته تعالى « ولام دكب رود 4 


بالنسبة لزمن الإنذار والتذكير ولاختلاف الفاعل أيضاً» ففاعل الإنزال هو الله تعالى وفاعل الإنذار هو 
النبي كله اه شيخنا. 

قوله: (متعلق بأتزل) أي وما بينهما اعتراض توسط لتقرير ما قبله وتمهيداً لما بعده اه أبو 
السعود. 

قوله: (أي للإنذار) أي إنذار الكافرين بدليل ما بعده. قوله: #(وذكرى للمؤمنين» يجوز أن يكون 
في محل رفع أو نصب أو جرء فالرفع من وجهين. أحدهما: أنه عطف على كتاب أي كتاب» وذكرى 
أي تذكرة فهي اسم مصدرء وهذا قول الفراء. والثاني: من وجهي الرفع أنها خبر مبتدأ مضمرء أي هو 
ذكرى وهذا قول أبي إسحاق الزجاج. والنصب من ثلاثة أوجهء أحدها: أنه منصوب على المصدر 
بفعل من لفظه تقديره وتذكر به ذكرى» أي تذكيراً» والثاني: أنها في محل نصب نسقاً على موضع 
لتنذرء فإن موضعه نصب فيكون إذ ذاك معطوفا على المعنى» وهذا كما تعطف الحال الصريحة على 
الحال المؤولة» كقوله تعالى: ##دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائم# [يونس: ]١‏ ويكون حيتتذ مفعولاً من 
أجله كما تقول: لتكرمني وإحساناً إليّ الثالث : قال أبو البقاء: وبه بدأ أنها حال من الضمير في أنزل وما 
بينهما معترض» وهذا سهوء فإن الواو مانعة من ذلك» وكيف تدخل الواو على حال صريحة. والجر 
من وجهين» أحدهما: العطف على المصدر المنسبك من أن المقدرة بعد لام كي» والفعل والتقدير 
للإنذار والتذكير. والثاني: العطف على الضمير في به وهذا قول الكوفيين» والذي حسنه كون ذكرى 
في تقدير حرف مصدري وهو أن» وفعل ولو صرح بأن لحسن معها حذف حرف الجر فهو أحسن من 
مررت بك وزيدء إذ التقدير لأن تنذر به وبأن تذكر وللمؤمنين يجوز أن تكون اللام مزيدة في المفعول به 
تقوية له لأن العامل فرع . والتقدير: وتذكر المؤمنين وأن يتعلق بمحذوف لأنه صفة لذكرى اه سمين . 

قوله: #اتبعوا» الخ كلام مستأنف خوطب به كاقة المكلفين أو خصوص الكافرين كما هو 
المتبادر من قوله : #إولا ند نتبعوا» الخ اه شيخنا . 

قوله: #من ربكم» يجوز فيه وجهان» أحدهما: أن يتعلق بأنزل وتكون من لابتداء الغاية 
المجازية . والثاني: أن يتعلق بمحذوف على أنه حال إما من الموصول وإما من عائده القائم مقام 
الفاعل اه سمين . 

قوله: #من دونه» يجوز أن يتعلق بالفعل قبله؛ والمعنى لا تعدلوا عنه إلى غيره من الشياطين 
والكهان. والثاني: أن يتعلق بمحذوف لأنه كان في الأصل صفة لأولياء» فلما قدم عليه نصب حلا 
إليه يميل تفسير الزمخشريء فإنه قال: أي لا تتلوا من دونه أحدا من شياطين الإنس والجن ليحملوكم 
على الأهواء والبدع اه سمين. 

قوله: #قليلاً ما تذكرون4 أي تذكراً قليلاً أو زماناً قليلاً تذكرون فهو منصوب على المصدرية أو 
الظرفية اه شيخنا . 


سورة الأعراف/ الآية: 4 0 


بالتاء والياء تتعظون وفيه إدغام التاء في الأصل في الذال وفي قراءة بسكونها وما زائدة لتأكيد 
القلة 9وَكم © خبرية مفعول 8 يَن كَرَيّةِ4 أريد أهلها © أَمْكَكتَهَا4 أردنا إهلاكها «مَبَدَهَا بَأسكا» 


وفي السمين: قليلاً نعت مصدر محذوف. أي تذكراً قليلاً تذكرون» أو نعت ظرف زمان محذوف 
أيضاًء أي: زماناً قليلاً تذكرون» فالمصدر أو الظرف منصوب بالفعل بعده وما مزيدة للتوكيد وهذا 
إعراب جلي اه. 

قوله : (بالتاء والياء) ظاهر هذه العبارة الإشارة إلى قراءتين بالتاء وحدها وبالياء وحدهاء فالأولى 
مسلمة لكنها مع فتح الذال المشددة» والثانية لا وجود لها في السبع فحينئذ الأولى حمل عبارته على 
أنها إشارة إلى قراءة واحدة وهي الياء التحتية ثم التاء الفوقية وصورتها هكذا يتذكرون. وقوله: (وفيه 
إدغام التاء في الأصل الخ) إشارة لقراءة أخرى وهي تذكرون بالتاء وتشديد الذال وإن لم يذكرها قبل 
ذلك . وقوله: (وفي قراءة بسكونها) تقدم له مثله وتقدم أنه سهو وأن حقه أن يقول: في قراءة بتخفيفها 
مفتوحة وهي هكذا: تذكرون بتخفيف الذال المفتوحة. والحاصل : أن القراءات السبعية هنا ثلاث: 
يتذكرون بالياء ثم التاءء تذكرون بالتاء مع تشديد الذال» تذكرون بالتاء مع تخفيف الذال المفتوحة. 
فقوله: (بالتاء والياء) إشارة إلى الأولى وإن كانت عبارته موهمة غير المراد. وقوله : (وفيه إدغام الخ) 
إشارة إلى الثانية وإن لم يضرح بها. وقوله: (في قراءة بسكونها) إشارة إلى الثالثة مع ما في عبارته من 
الخلل» تأمل. وعبارة الخطيب: قرأ ابن عامر بياء قبل التاء وتخفيف الذال. وقرأ حفص وحمزة 
بتخفيف الذال من غير ياء قبل التاء . والياقون بتشديد الذال من غير ياء قبل التاء اه. 


قوله: #وكم من قرية» الخ شروع في إنذارهم بما حصل للأمم الماضية بسبب إعراضهم عن 
قوله: (خبرية) أي بمعنى كثيراً؛ ولم ترد في القرآن إلا هكذاء ويجب لها الصدارة لكونها على 
صورة الاستفهامية. وقوله: (مفعول) أي لفعل مقدر يفسره المذكور على حد زيداً ضربته؛ لكن يجب 
تقدير الفعل بعدها لتقع في الصدر» أي: وكثيرا من القرى أي من جنسها أهلكنا أهلكتاها اه شيخنا . 
وفي السمين «إوكم من قرية أهلكناها» , في كم وجهان: أحدهما: أنها في مرضع بالابتداء 
والخبر الجملة بعدهاء ومن قرية تمييز والضمير في أهلكناها عائد على معنى كم وهي هنا خبرية 
للتكثير. والتقدير: وكثير من القرى أهلكناها. والثاني: أنها في موضع نصب على الاشتغال بإضمار 
فعل يفسره ما بعده ويقدر الفعل متأخرا عن كم لأن لها صدر الكلام . والتقدير: وكم من قرية أهلكنا 
أهلكناهاء وإنما كان لها صدر الكلام لوجهين» أحدهما: مشابهتها لكم الاستفهامية. والثاني : أنها 
نقيضة رب لأنها للتكثير» ورب للتقليل فحمل النقيض على نقيضه كما يحملون النظير على نظيره اه. 
قوله: (أريد) أي بلفظ القرية» أي : فهي مستعملة في أهلهاء فالمجاز مرسل لا بالحذف ولو كان 
مراده الثاني لاستغئى عن هذه العبارة وقدر المضاف على عادته فيقول: #إوكم من*» أهل #قرية» اه 


سس ل سورة الأعراف/الآية: 4 
عذابنا طيَكتًا» ليلا « أَوَهُمَ ميوت )4 نائمون بالظهيرة والقيلولة استراحة نصف النهار وإن لم 


قوله: (أردنا إهلاكها) جواب عما يقال إن الإهلاك بعد مجيء العذاب» فكيف هذا الترتيب اه 

وعبارة الكرخي : قوله: (أردنا إهلاكها) أشار إلى الكلام على حذف الإرادة فلا يرد كيف قال: 
#أهلكناها فجاءها بأسنا» والإهلاك إنما هو مجيء البأس اه. 

قوله: إبياتاً» فيه ثلاثة أوجه» أحدها أنه منصوب على الحال .وهو في الأصل مصدرء يقال: 
بات يبيت بيتاً وبيتة وبياتاً وبيتوتة. قال الليث: البيتوتة دخولك في الليل. فقوله: إبياتً» أي بائتين 
وجوّزوا أن يكون مفعولاً له وأن يكون في حكم الظرف. وقال الواحدي: قوله: بياتاً» أي ليلا» 
وظاهر هذه العبارة أن يكون ظرفاً لولا أن يقال أراد تفسير المعنى أه سمين . 

وظاهر عبارة الشارح حيث فسره بقوله: (ليلاً) أنه جعله ظرفاً فيكون جارياً على القول الثالث» 
لكن يتوقف في عطف قوله: #أو هم قائلون» على ماذا يعطف إلا أن يقال مراد الشارح حل المعنى أن 
مراده القول الأول اه. 

قوله: أو هم قائلون» يقال قال يقيل كباع يبيع قيلآً كبيعاً وقائلة وقيلولة فألفه منقلبة عن ياء 
بخلاف قال من القول فهي منقلبة عن وأو اه شيخنا . 

وهذه الجملة في محل نصب نسقاً على الحال» وأو هنا للتنويع لا لشيء آخر كأنه قيل: أتاهم 
بأسنا تارة ليلاً كقوم لوط» وتارة وقت القيلولة كقوم شعيب» وهل يحتاج إلى تقدير واو حال قيل هذه 
الجملة أم لا خلاف بين النحويين. قال الزمخشري: فإن قلت لا يقال جاء زيد هو فارس بغير واو فما 
يال قوله تعالى: «أو هم قائلون» قلت : قدر بعض التحويين الواو محذوفة ورجحه الزجاج وقال: لو 
قلت جاءني زيد راجلا أو هو فارس أو جاءني زيد هو فارس لم يحتج إلى واو لأن الضمير قد عاد على 
الأول» والصحيح أنها إذا عطفت على حال قبلها حذفت الواو استثقالاً لاجتماع حرفي عطف لأن واو 
الحال هي واو العطف استعيرت للوصل» فقولك جاء زيد راجلا أو هو فارس كلام فصيح وارد على 
حده. وقال أبو بكر؛ أضمرت واو الحال لوضوح معناها كما تقول العرب : لقيت عبد الله مسرعاً أو هو 
يركض» فيحذفون الواو لأمنهم اللبس لأن الضمير قد عاد على صاحب الحال من أجل أن» أو حرف 
عطف والواو كذلك» فاستثقلوا الجمع بين حرفين من حروف العطف فحذفوا الثاني اه سمين . 

وتخصيص هاتين الحالتين بالعذاب لما أن نزول المكروه عند الغفلة أفظع وحكايته للسامعين 
أزجر وأردع عن الاغترار بأسباب الأمن والراحة اه كرخي . 

قوله : (والقيلوئة استراحة الخ) هذا قول ثان في تفسيرها والأول هو ما ذكره أولاً بقوله: (نائمون 
الخ). وعبارة الخازن: وهي نوم نصف النهار أو استراحة نصفه وإن لم يكن معها نوم اه. وهي أصرح 
في حكاية القولين من عبارة الشارح . 

قوله: (استراحة نصف النهار) أي وقت الزوال الفارق بين النصفين» وليس المراد استراحة 


- 
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و عا م أي مرة جاءها ليلاً ومرة نهاراً « كما كَانَدَعْوَهْرَ4 قولهم ا إِدْجَآهَم بشت إل أن قاو نا 
نيه :©» « قلتشتكن اد أَيْسِلَ لتم أي الأمم عن إجابتهم الرسل وعملهم فيما بلخهم 
« متك الْمْرَسَدِنَ (©4 عن الإبلاغ « قلتتْصَعَ عتم يل لنخبرنهم عن علم بما فعلوه « وَمَا كا 


النصف الذي هو من الطلوع | إلى الزوال أو منه إلى الغروب اه شيخنا . 

قوله : (أي مرة جاءها الخ) أي : فأو للتنويع . وقوله : (جاءها) أي جاء بعضها ليلا كقوم لوط . 
وقوله : (ومرة نهاراً) كقوم شعيب اه شيخنا. 

قوله: #فما كان دعواهم* أي دعاؤهم واستغائتهم بربهم أو ادعاؤهم واعترافهم بالجتاية» 
فالدعوى تأتي بالمعتيين كما في الخازن..وكلام الشارح محتمل لهما لكن في بعض نسخة هكذا: 
قولهم وتضرعهم»ء وهي تعين المعنى الأول اه شيخنا . 

قوله : 9إذا جاءهم بأسنا» أي في الدنيا وإذ منصوبة بدعواهم اه سمين . 

قوله: إلا أن قالوا» الخ يعني إنهم لم يقدروا على دفع العذاب عنهم فكان حاصل أمرهم 
الاعتراف بالجناية تحسراً وندامة وطمعاً في الخلاص اه شيخنا . 

قوله: ##فلنسألن الذين» الخ اللام لام قسم مقدر وهذا بيان لعذابهم الأخروي إثر بيان عذابهم 
الدنيوي؛ غير أنه قد تعرض لبيان مبادىء أحوال المكلفين جميعاً لكونه داخلاً فى التهويل» والفاء 
لترتيب الأحوال الأخروية على الدنيوية في الذكر حسب ترتيبها عليها في الوجود اه أبو السعود. 

قوله أيضاً: «فلسألن» الخ أي سؤال توبيخ والمنفي في قوله: ولا يسأل عن ذنوبهم 
المجرمون» إنما هو سؤال الاستعلام أو الأول في موقف الحساب والثاني في موقف العقاب اه أبو 
السعود. 

إن قيل: قد أخبر عنهم في الآبة الأولى بأنهم اعترفوا بالظلم في قوله: إلا أن قالوا إنا كنا 
ظالمين* فما فائدة هذا السؤال؟ قلت: لما اعترفوا بما ذكروا سئلوا بعد ذلك عن سبب هذا الظلم» 
والمقصود من هذا السؤال التقريع والتوبيخ للكفارء فإن قيل : فما فائدة سؤال الرسل مع العلم بأنهم قد 
بلغواء قلت: فائدته الرد على الكفار إذا أنكروا التبليغ بقولهم: «إما جاءنا من بشير ولا نذير» 
[المائدة: ]١4‏ فيكون هذا السؤال للتقريع والتوبيخ أيضاً اه خازن. 

وفي الكرخي: فإن قيل: فما الفائدة في سؤال الرسل مع العلم بأنه لم يصدر عنهم تقصير البتة؟ 
فالجواب : أنهم إذا بينوا أنهم لم يصدر عنهم تقصير البتة التحق التقصير كاملا بالأمم» فيتضاعف إكرام 
الله تعالى للرسل لظهور براءتهم عن جميع موجبات التقصيرء ويتضاعف الخزي والهوان في حق الكفار 
دما ثبت أن ذلك التقصير إنما كان منهم اه 

قوله: #الذين أرسل إليهم4 القائم مقام الفاعل الجار والمجرور. وقوله: إبعلم» في موضع 
الحال من الفاعل والباء للمصاحبة: أي: لنقصن على الرسل والمرسل إليهم حال كوننا ملتبسين 
بالعلم» ثم أكد هذا المعنى بقوله: #وما كنا غائبين» اه سمين. 

قوله : إفلتقصن عليهم» أي على المرسلين والأمم لما سكتوا عن الجواب» كما دل عليه قوله 


م604 ا اا0للل-للللللللللسسسسسس سس سورة الأعراف/ الايتان: لا 8 


عيبت لا » عن إبلاغ الرسل والأمم الخالية فيما عملوا وَالْوَرْنُ» للأعمال أو لصحائفها 
بميزان له لسان وكفتان كما ورد في حديث» كاك* ئن ‏ مَوْمَيذٍ 4 أي يوم السؤال المذكور وهو يوم 


تعالى: يوم يجمع الله الرسل4 [المائدة: ]١٠١5‏ الآية. وقوله: ##ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم 
المرسلين 4 [القصص: ]١5‏ أي فلنخبرئهم بما فعلوا إخبار ناشع عن علم منا اه شيخنا . 

قوله : #وما كنا غائبين» أي حتى يخفى عليئا اه كرخي . 

قوله: (والأمم الخالية) أي: وعن الأمم الخالية» أي» التي خلت ومضت بالنسبة ليوم القيامة» 
فيشمل جميع الأمم» وقوله: (فيما عملوا) في بمعنى عن والجار والمجرور بدل اشتمال اه. 

قوله: #والوزن يومئذ» الوزن مبتدأ. وفي الخبر وجهان» أحدهما: هو الظرف أي الوزن كائن 
أو مستقر يومئل أي يوم إذ يسأل الرسل والمرسل اليقييء فحذفت الجملة المضاف إليها إذ وعوض منها 
التنوين» هذا مذهب الجمهور خلافاً للأخفش . وفي الحق على هذا الوجه ثلاثة أوجهء أحدها: أنه 
نعت للوزن أي الوزن الحق كائن في ذلك اليوم. والثاني : أنه خبر مبتدأ محذوف كأنه جواب سؤال 
مقدر من قائل يقول ما ذلك الوزن؟ فقيل : هو الحق لا الباطل . والثالث: أنه بدل من الضمير المستكن 

في الظرف وهو غريب ذكره مكي . والثاني: من وجهي الخبر أن يكون الخبر الحق» ويومئذ على هذا 

لنددوجيان: أحدهما : أنه منصوب على الظرف ناصبه الوزن أي يقع الوزن ذلك اليوم . والثاني: أنه 
مفعول به على السعة» وهذا الثاني ضعيف جداً لا حاجة إليه اه سمين . 

قوله: (للأعمال أو لصحائفها) هذان قولان» وبقي ثالث وهو أن الموزون هو نفس الأشخاص 
العاملين» وعبارة الخازن: ثم اختلف العلماء في كيفية الوزن فقال بعضهم: توزن صحائف الأعمال 
المكتوب فيها الحسنات والسيئات. وقال ابن عباس يوّتى بالأعمال الحسنة على صور حسنة وبالأعمال 
السيئة على صور قبيحة فتوضع في الميزان» فعلى قول أبن عباسن: : إن الأعمال تصور صوراً» وتوضع 
تلك الصور في الميزان ويخلق الله تعالى في تلك الصور ثقلاً وخحفة ٠‏ ونقل البغوي عن بعضهم أنها توزن 
الأشخاص» واستدل لذلك بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يل أنه قال : «إنه ليأتي الرجل 
العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله تعالى جناح بعوضة» أخرجاه في الصحيحين» وهذا الحديث 
ليس فيه دليل على ما ذكر من وزن الأشخاص في الميزان» لأن المراد بقوله: "لا يزن عند الله جناح 
بعوضة» مقداره وحرمته لا وزن جسده ولحمه. والصحيح قول من قال: إن الصحائف توزن أو نفس 
الأعمال تتجسد وتوزن والله أعلم بحقيقة ذلك . فإن قلت: أليس الله عز وجل يعلم مقادير أعمال العباد» 
فما الحكمة في وزنها؟ قلت: فيه حكم منها إظهار العدل» وأن الله عز وجل لا يظلم عباده ومنها امتحان 
الخلق بالإيمان بذلك في الدنياء وإقامة الحجة عليهم في العقبى ومنها تعريف العباد ما لهم من خير وشر 
وحسنة وسيئة» ومنها إظهار علامة السعادة والشقاوة ونظيره أنه تعالئ أثبت أعمال العباد في اللوح 
المحفوظ. وفي صحائف الحفظة الموكلين ببني آدم من غير جواز النسيان عليه سبحانه وتعالى اه. 

قوله : (وكفتان) بكسر الكاف وفتحها في المثنى والمفرد» وأما الجمع فهو كفف بكسر الكاف لا 
غير اه شيخنا. ومثله في المختار. 

وفي المصباح : أن الضم لغة في المفرد» فعليه يكون مثلث الكاف اه. 


سورة الأعراف/ الآيتان: 8 9 ٠‏ 
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القيامة « لحن 4 العدل صفة لوزن لص تَقَُتَ مَوْزِيكُمٌ» بالحسنات « وكيك هُمُ الميخرة )4 
الفائزون « وَمَنَ حَنّتَ مَوزِيُةٌ» بالسيئات « وليك الدِينَ حرا مم4 بتصييرها إلى النار « يا انوا 


قوله: (صفة الوزن) والمعنىء والوزن الحق ثابت يوم السؤال المذكور اه أبو السعود. 

قوله: #فمن ثقلت موازينه» أي: فضلاً من الله وقوله: (بالحسنات) يقتضي أن الموازين جمع 
ميزان وهو وإن كان واحداً لكل الخلق وكل الأعمال فجمعه للتعظيم اه أبو السعود. 

قوله: #ومن خفت موازينه» أي عدلاً منه. قوله: (بالسيئات) أي بسبب ثقل السيئات» فالمعنى 
أن السيئات أثقل من الحسنات» فلو قال: #ومن خفت موازينه» بالحسنات لكان أوضح كما يدل له 
المقابل في الشق الأول حيث جعل فيه الثقل للحسنات فهي التي تخفف في الشق الثاني» وعبارة 
المحلى فى سورة القارعة: #فأما من ثقلت موازينه» [القارعة: 5] بأن رجحت حسناته على سيئاته فهو 
فى عيشة راقيية وآنا اي عق درازياه بآن جحت ناته على حينات ل 

قوله: (بأن رجحت سيئاته) أي بسبب زيادتها على الحسنات كما نقل عن المناوي هناك اه 

وفي تذكرة القرطبي ما نصه: فصل قال علماؤنا رحمة الله عليهم : الناس في الآخرة ثلاث طبقات 
متقون لا كبائر لهم» ومخلطون وهم الذين يوافون بالفواحش والكبائر والثالث: الكفار فأما المتقون 
فإن حسناتهم توضع في الكفة النيرة وصغائرهم إن كانت لهم في الكفة الأخرى» فلا يجعل الله لتلك 
الصغائر وزناً» وتثقل الكفة النيرة حتى لا تبرح وترتفع المظلمة ارتفاع الفارغ الخالي وتكفر صغائرهم 
باجتنابهم الكبائر ويؤمر بهم إلى الجنة ويئاب كل واحد منهم بقدر حسناته وطاعته. وأما الكافر فإنه 
يوضع كفره في الكفة المظلمة ولا توجد له حسنة توضع في الكفة الأخرى فتبقى فارغة لفراغها وخلوها 
عن الخيرء فيأمر الله تعالى بهم إلى النار ويعذب كل واحد منهم بقدر أوزاره واثامهء وهذان الصنفان 
هما المذكوران في القرآن في آيات الوزن لأن الله تعالى لم يذكر إلا من ثقلت موازينه ومن خفت موازينه 
وقطع لمن ثقلت موازينه بالفلاح والعيشة الراضية ولمن خفت موازينه بالخلود في النار بعد أن وصفه 
.بالكفرء وأما الذين خلطوا فبينهم النبي كه فحسناتهم توضع في الكفة النيرة وسيكاتهم في الكفة 
المظلمة» فيكون لكبائرهم ثقل فإن كانت الحسنات أثقل ولو بصؤابة دخل الجنةء وإن كانت السيئات 
أثقل ولو بصؤابة دخل النارء إلا أن يعفو الله وإن تساويا كان من أصحاب الأعراف هذا إن كانت 
الكبائر فيما بيئه وبين الله . وأما إن كان عليه تبعات وكانت له حسنات كثيرة جداً فإنه يؤخذ من حسناته 
ركان المظار روا وان ريسيت ا ل وتات امار تون على اناكم أل اين 
ظلمه ثم يعذب على الجميع» هذه ما تقتضيه تقتضيه الأخبار. وقال أحمد بن حرب : يبعث الئاس يوم القيامة 
على ثلاث فرق: فرقة أغنياء بالأعمال الصالحة» وفرقة فقراء. وفرقة أغنياءء ثم يصيرون فقراء مفاليس 
من شأن التبعات . وقال سفيان الثوري : إنك أن تلقى الله بسبعين ذنباً فيما بينك وبين الله أهون عليك من 
أن تلقاه بذئب واحد فيما بينك وبين العباد. قلت: هذا صحيحء لأن الله غني كريم وابن آدم فقير 
مسكين يحتاج في ذلك اليوم إلى حسنة يدفع بها سيئة إن كانت عليه حتى يرجح ميزانه فيكثر خيره 
وثوابه اه ملخصا. 

قوله : #إبما كانوا4 متعلق بخسروا وما مصدرية وبآياتنا متعلق بيظلمون قدم عليه للفاصلة وتعدى 


ا حب ا ا 000 


كابلك كَايَْا يَظَيِمُون () 4 يجحدون 8 وَلِتَدَسَكْتَّكُمْ 4 يا بني آدم #ف الْأرْضٍ وَجَعَلَا لَك فِيَامَعَيسٌ» بالياء 
0 تعيشون بها جمع معيشة اقللا ما لتأكيد القلة « تَفْكْرْوَدَ © 4 على ذلك لاوَلَقَدَ 


يظلمون بالباء» إما لتضمنه معنى التكذيب نحو كذبوا بآياتناء وإما لتضمئنه معنى الجحد نحو وجحدوا 
بها اه سمين . 

قوله: #ولقد مكناكم* الخ لما أمر الله أهل مكة باتباع ما أنزل إليهم ونهاهم عن اتباع غيره ويين 
لهم وخخامة عاقبته بالإهلاك في الدنيا والعذاب المخلد في الاخرة ذكرهم ما أفاض عليهم من فئون النعم 
الموجبة للشكر ترغيباً في امتثال الأمر والنهي اه أبو السعود. 

ومكناكم من التمكين بمعنى التمليك. وقيل: : معناه جعلنا لكم فيها مكاناً وقراراً وأقدرناكم على 
التصرف فيها اه خازن . 

قوله: «معايش» (بالياء) أي باتفاق السبعّة» وإن قرىء شاذاً بالهمز فليس كصحائف»؛ لآن المد 
فيه زائدء وفي معيشة أصلي لأن أصلها معيشة كمكرمة أو معيشة كمنزلة أو معيشة كمتربة» فالياء أصلية 
على كل حال . وقد قال في الخلاصة: 
والكلاويطه نان في الرزاعشية .هشر شري فس عدن دامس 

وياء معيشة عين الكلمة؛ ثم إنه على الوجه الأول: قلبت ضمة الياء كسرة ثم نقلت للعين» وعلى 
الثاني : نقلت كسرة الياء إلى العين» والوجه الثالث: لا صحة له في التصريف اه من سمين 

وفي المصباح: عاش عيشاً من باب سار صار ذا حياة فهو عائش» والأنثى عائشة وعياش أيضاً 
مبالغة» والمعيش والمعيشة مكسب الإنسان الذي يعيش به والجمع المعايش» هذا على قول الجمهور 
إنه من عاش فالميم زائدة ووزن معايش مفاعل فلا يهمزء وبه قرأ السبعة» وقيل: هو من معش» فالميم 
أصلية ووزن معيش ومعيشة فعيل وفعيلة ووزن معائش فعائل فيهمزء وبه قرأ أبو جعفر المدني والأعرج 
أهم. 

وفي القاموس : العيش الحياة» يقال : عاش يعيش عيشاً ومعاشاًومعيشة وعيشة بالكسر وعيشو شوشة 
والعيش أيضاً الطعام وما يعاش به والخبز والمعيشة أيضاً ما يتعيش يتعيس ش به من المطعم والمشرب وما تكون 
به الحياة وما يعاش به أو فيه» والجمع معايش والمتعيش من له بلغة من العيش اه. 

قوله: (لتأكيد القلة) أي زائدة لتأكيد القلة. وقوله: (على ذلك) أي المذكور من التمكين والجعل 
أه. 

قوله: إولقد خلقناكم» الخ تذكير لنعمة عظيمة على أدم سارية إلى ذريته موجبة لشكرهم كافة 

والمراد خلقنا أياكم وصورنا أباكم» قفي الكلام حذف مضاف في الموضعين كما أفاده الشارح . 
قال أبو السعود: وإنما نسب الخلق والتصوير [ إلى المخاطبين مع أن المراد خلق آدم وتصويره إعطاء 
لمقام الامتنان حقه وتأكيداً لوجوب الشكر عليهم بالرمز ز إلى أن لهم حظاً من خلقه وتصويره لأنهما من 
الأمور السارية إلى ذريته جميعاً اه. 
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لطا 0 كج أي صورناه أو أنتم في ظهره ٠‏ « ثم قلا إلمكيكة أُسَْجُدُوا دوأ 


وقال القاري: نزل خلقه وتصويره منزلة لق الكل وتصويرهم لأنه أبو البشراه. 

قوله : (أي أباكم آدم) أي حين كان طيناً غير مصور» فقوله: ثم صورناكم» أي صورناه حين 
كان بشرا بتخطيطه وشد حواسه اه شيخنا. 

قوله: (أي صورناكم وأنتم الخ) نسخة هكذا كما هنا وفي نسشة: (أي صورناه وأنتم» وفي نسخة 
(أي صورناكم وأنت نتم الخ) والظاهر أنه على الأولى مراده جوابان» وعلى الثانية يكون لا موقع لقوله: 
(وآأنتم) وعلى الثالثة يكون ذكره متعيناً اه شيخنا . 

قوله: أيضاً (أي صورناه الخ) «راد بهذا دفع سؤال حاصله أن الأمر سجود الملائكة كان قبل خلق 
الذرية وظاهر الآية يقتضي العكس أه. 

قوله: (أو أنتم في ظهره) يشير بذلك إلى جواب عن سؤال وهو أنه أتى بثم الثانية وهي للترتيب 
مع أن الأمر بالسجود لادم كان قبل خلقنا وتصويرنا أو على ظاهره» وثم هنا للترتيب الإخباري لا 
الوجودي» وهذا ما صححه الحاكم أو لتفاوت ما بين نعمتي السجود له وما قبله لأن السجود له أكمل 
إحساناً وأتم إنعاماً مما قبله اه كرخي . 

وفي السمين: #القد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة# الخ اختلف الناس في ثم في هذين 
الموضعين» فمنهم من لم يلتزم فيها ترتيباً وجعلها بمنزلة الواو فإن خلقنا وتصويرنا بعد قوله تعالى: 
#للملائكة اسجدوا» ومنهم من قال هي للترتيب في الإخبار لا في الزمان ولا طائل تحت هذاء ومتهم 
من قال هي للترتيب الزماني» وهذا هو موضوعها الأصلي. ومنهم من قال الأولى للترتيب الزماني 
والثانية للترتيب الإخباري» واختلفت عبارة القائلين بأنها للترتيب في الموضعين. فقال بعضهم: إن 
ذلك على حذف مضافين» والتقدير: ولقد خلقنا أباكم ثم صورنا أباكم ثم قلناء ويعني بأبينا آدم عليه 
السلام» والترتيب الزماني هنا ظاهر بهذا التقدير «وقال ينصهم : الخطاب في خلقتاكم وصورناكم لَآدٍ 
عليه السلام وإنما خخاطبه بصيغة الجمع . وهو واحد تعظيماً لى ولأنه أصل الجميع » والترتيب أيضاً 
واضح . وقال بعضهم : : المخاطب بنو آدمء والمراد بهم بهم أبوهمء وهذا من باب الخطاب لشخص 
والمراد به غيره كقوله: #إوإذ نجيناكم من ال فوعون الخ* [البقرة: 54] وإنما المنجي والذي كان يسام 
سوء العذاب أسلافهم. وهذا مستفيض في لسانهم» والترتيب أيضاً واضح على هذا. ومن قال إن 
الأولى للترتيب الزماني والثانية للترتيب الإخباري اختلفت عباراتهم أيضاء فقال بعضهم: المراد 
بالخطاب الأول آدم وبالثاني ذريته والترتيب الزماني واضح وثم الثانية للترتيب الإخباري. وقال 
أرواحكم ثم صورنا أجسادكم. وهذا غريب ثقله القاضي أبو يعلى في المعتمد. وقال بعضهم: 
خلقناكم نطفا في أصلاب الرجال» ثم صورناكم في أرحام النساء وقال بعضهم : ولقد خلقناكم في 
بطون أمهاتكم ثم صورناكم فيها بعد الخلق بشق السمع والبصرء فثم الأولى للترتيب الزماني والثانية 


ال للسسسسسسسس سس ف صسورة الأعراق/الايتان: 01١‏ 17 
0 ل 0 ا 5 إئيسّ > أبا الجن كان بين الملائكة لالد يكن ين 
التبيرست 49 « قال تعالى ماما متَعَكَ ألا زائدة شَنجُدَ > حين « ينك َل أتاحي ينه َلَقيق ين نار 


قوله: #فسجدوا» أي قبل دخول الجئة. وعن جعفر الصادق أنه قال: كان أول من سجد لآدم 
جبريل ثم ميكائيل ثم إسرافيل ثم عزرائيل ثم الملائكة المقربون» وكان السجود يوم الجمعة من وقت 


الزوال إلى العصر اه من المواهب . 
عليه. 


قوله: (كان بين الملائكة) كان مراده بهذا تقرير كون الاستثناء متصلاً وإلا لو كان مراده الانقطاع 
لفسر إلا بلكن على عادته؛ وحاصل تقرير الاتصال كما في أبي السعود أنه كان جنيا مفردا مولع بحب 
الملائكة متصفاً بصفانهم فغلبوا عليه في قوله: ثم قلنا للملائكة» الخ ثم استثنى منهم اه شيخنا. 

قوله: #لم يكن من الساجدين» هذه الجملة استغنافية لأنها جواب سؤال مقدرء وهذا كما تقدم. 
في قوله في البقرة: #أبى واستكبر» [البقرة: 5”] وتقدم أن الوقف على إبليس. وقيل: فائدة هذه 
الجملة التوكيد لما أخرجه الاستثناء من نفى سجود إبليس . وقال أبو البقاء: إنها في محل نصب على 
الحاة :آي إلا زبلسن حال كرنة تدعا نن البتجود» هذا كما تقد دفي القر من 31 أ في موضيغ 
نصب على الحال اه سمين 

قوله: #قال ما منعك* ما استفهامية في محل رفع بالابتداء والخبر الجملة بعدها أي أي شيء 
منعك» وأن في محل نصب أو جر لأنها على حذف حرف الجر إذ التقدير ما منعك من السجودء وإذ 
منصوب بتسجد» أي : ما منعك من السجود في وقت أمري إياك به؟ وقوله: #خلقتني من نار لا محل 
لهذه الجملة لأنها كالتفسير والبيان للخبرية اه سمين. 

وقال هنا ما منعك وفي سورة الحجر قال: #إيا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين» [الحجر: 
] وقال فى سورة ص : #أن تسجد لما لقت بيدي» [ص: 25] واختلاف العبارات عند الحكاية 
يدل على أن اللعين قد أدرج في معصية واحدة ثلاث معاص مخالفة الأمر ومفارقة الجماعة والاستكبار 
مع تحقير آدم» وقد وبخ على كل واحدة منهاء الكو اتتعير عند الحكاية في كل موظن على ما دثر انيه 
اكتفاء بما ذكر في موطن آخرء وقد تركت حكاية التوبيخ رأساً في سورة البقرة والإسراء الكهف وطه اه 
أبو السعود. 

قوله: (زائدة) أي لتأكيد معنى النفي في منعك؛ فهو كما في ص بحذفها وهو الأصل لأن القرآن 
يفسر بعضه بعضاً فيصير المعنى أي شيء منعك أن تسجد وأن منسبكة بمصدر أي من السجود 
والاستفهام للتوبيخ وإظهار معاندته وكفره أه كرخي . 

قوله: #إذ أمرتك*» ظرف لمنعك أو لتسجد اه. 

قوله: #إقال أنا خير منه الخ استئناف مسوق للجواب عن سؤال نشأ من حكاية عدم سجوده اه 
أبو السعود. 


سورة الأعراف/ الآيات: 15217 سس ##ة 


عق يلب 4 طا كَل ماقي يتها4 أي من الجنة وقيل من السماوات ظاكناي4 ينبغي «ا لَك أن 
4 ل ايوس لطر حر اي 


كير ذا تأحرجَ» منها < إِنّكَنَ الضعِيتَ )4 الذليلين ١‏ َال أَنطِرِْ»4 أخرني « إل بور بتمَعُوتَ 4 أي 
الناس ١‏ فَالَ إِنَكَ مِنَ المظريد 9)* وفي اية أخرى 8 فَلَ هما أَعْويْتتِ َأَممدَنَّ»# أي وقت النفخة الأولى 


وكان من حق الجواب أن يقول: منعني كذا وكذاء لكن تباعد عن هذا الجواب وأداه باللازم اه 

وقولة: #خلقني من نار الخ تعليل لما ادعاه من فضله. وقد أخطأ اللعين حيث خص الفضل 
بما هو من جهة المادة والعنصر اه أبو السعود. 

قوله أيضأ: «خلقتني من نار* الخ أي والنار خير من الطين لأنها جسم نوراني: وقد أخطأ طريق 
الصواب لآن النار قيها الخفة والطيش والارتفاع والاضطراب» وأما الطين فشأنه الرزانة والاناة والصبر 
والحلم والتثبت اه خازن. 

وأيضاً فالطين سبب للحياة من إنبات النبات» والنار سبب لهلاك الأشياء» والطين سبب جمع 
الأشياء والنار سبب تفريقها اه كرخي . 

قوله: لقال فاهبط منها» الفاء لترتيب الأمر على ما ظهر من اللعين من المخالفة أه أبو 
السعود. 

قوله: #أن تتكبر فيها» لا مفهوم لهء يعني: أنه لا يتوهم أنه يجوز أن يتكبر في غيرهاء ولما 
اعتبر بعضهم هذا المفهوم احتاج إلى تقدير حذف معطوف كقوله: تقيكم الحر. قال: والتقدير فما 
يكون لك أن تتكبر فيها ولا في غيرهاء والضمير في يبعثون يعود على بني ادم لدلالة السياق عليهم كما 
دل على ما عاد عليه الضميران في منها وفيها كما تقدم اه سمين. 

قوله: «فاخرج منها» تأكيد للآمر بالهبوط متفرع على علته. وقوله: #إنك الخ» تعليل للأمر 
بالخروج اه أبو السعود. 

قوله: #إنك من الصاغرين* في المختار: الصغار بالفتح الذل والضيم وكذا الصغر وقد صغر 
الرجل من باب طرب فهو صاغر والصاغر الراضي بالضيم اه. 

قوله: لقال أنظرني4 الخ لما كره اللعين أن يذوق مرارة الموت طلب البقاء والخلود لآن يوم 
البعث هُرَّ يوم النفخة الثانية ولا موت حينئذ» لأن الموت قد تم عند النفخة الأولى ولم يجب لسؤاله بل 
غاية ما أمهله الله إلى النفخة الأولى اه من الخازن. 

قوله: #إلى يوم يبعثون* أي يوم النفخة الثانية» والموت مستحيل حينئذ فعرضه الفرار منه اه. 

قوله: (وفي آية أخرى الخ) يشير إلى أن هذا محمول ما جاء مقيداً بوقت النفخة الأولى حيث 
تموت الخلق كلهمء لا النفخة الثانية التي يقوم الناس فيها لرب العالمين التي طلبهاء وإنما أجيب إلى 
الإنظار مع أنه إنما طلبه ليفسد أحوال عباد الله لما في ذلك من ابتلاء العياد» ولما في مخالفته من عظيم 
الثواب أه كرخي . 


وال سس ل صورةالأعراق/الأيات: ١8-١5‏ 


« َل يمآ أغْوَيَتنِ © أي بإغواتك لي والباء للقسم وجوابه «لأسْْدَنَ كم »* أي لبني آدم #مَرْطَكَ 
0 أي على الطريق المؤ ميل 0 7 ا تنيزت تإلد» 


العيل وبين رحمة الله 1 َْ كيت 4 مؤمنين 206 خرج ينها مَذْمُومً# 0 


قوله: (أي وقت النفخة الأولى) أي والموت ممكن حيتذ فيموت كغيره. قوله: #قال فيما 
أغويتني» الخ غرضه بهذا أخذ ثأره منهم لأنه لما طرد ومقت بسببهم على ما تقدم أحب أن ينتقم منهم 
أخذاً بالئأر اه شيخنا . 

وفي هذه الباء وجهان» اذهها: أن تكون قسيدية وهو الظاهرء والثاني : أن تكون سببية وبه بدأ 
الزمخشري قال: إفيما أغويتني* فبسبب إغوائك إياي لأقعدن لهم . ثم قال: والمعنى فبسبب وقوعي 
في الغي لأجتهدن في غوايتهم حتى يفسدوا بسببي كما فسدت يسببهم آه سمين . 

قوله: (والباء للقسم) أي دالة على قسم مقدر ومتعلقة بفعله المقدر وهي كما في قوله فبعزتك 
لأغوينهم وإغواؤه إياه أثر من أثار قدرة ألله تعالى وعزته وحكم من أحكام سلطانه فمآل الاقسام بهما 
واحد فلعل اللعين أقسم بهما جميعاً فحكى تارة إقسامه بأحدهما وأخرى بالآخر اه أبو السعود. 

قوله: (أي على الطريق الخ) أشار به إلى أن صراطك منصوب على الظرف» وهو كما قال 
الزجاج : نحو ضرب زيد الظهر والبطن» أي: عليهما. والمعنى. أحول بينهم وبينه اه كرخي . 

والطريق الموصل هو دين الإسلام اه شيخنا. 

قوله: «إمن بين أيديهم ومن خلفهم» الخ أي من الجهات التي يعتاد هجوم العدو منهاء وهي 
الجهات الأربع ؛ ولذلك لم يذكر الفوق والتحت وإنما عدى الفعل إلى الأولين بمن الابتدائية» لأله 
منهما متوجه إليهم وعدى إلى الأخيرين بحرف المجاوزة» لأن الآتي منهما كالمنحرف المار على 
عرضهم اه أبو السعود. 

وإشارة إلى نوع تباعد منه في هاتين الجهتين لقعود ملك اليمين وملك اليسار فيهما وهو ينفر من 
الملائكة اه شيخنا. 

قوله: (ولا يستطيع أن يأتي من فوقهم) أي ولا يأتي أيضاً من : تحتهم» إما لأنه متكبر فيحب 
العلو» وإما لآن الإتيان منها ينفر ويفزع المأتي» ل 26 
الأربع اه شيخنا . 

قوله: #ولا تحد أكثر هم # يحتمل أن يكون من الوجدان بمعنى اللقاء والمصادفة فيتعدى 
لواحد؛ فشاكرين حال وأن يكون بمعنى العلم فيتعدى لاثنين وهذه الجملة إما استثنافية وإما معطوفة 
على قوله: #الأقعدن» الخ فتكون من جملة المقسم عليه ويكون اللعين قد أقسم على جملتين مثبتتين 
وأخرى منفية اه من السمين . 

وقال: هذا ظناً منه كما قال تعالى : #ولقد صدّق عليهم إبليس ظنه» [سباً: ٠‏ لما رأى منهم 


سورة الأعراف/ الآية: 14 33222 سسا هة 
أو ممقوتاً « ثَدَ تَدعُورا 4 مبعداً عن الرحمة لال يَمَكَ مِنْجْمَ* من الناس واللام للابتداء أو موطئة 


أن مبدأ الشر متعدد ومبدأ الخير واحد. وقيل: سمعه من الملائكة. وقيل: رآه في اللوح المحفوظ اه 


من أبي السعود والخازن. 
قوله: #إقال أخرج منها» أي من الجنة مذؤوماً بالهمز من ذأمة يذأمه ذأماً كقطعه يقطعه قطعاً إذا 
عابه ومقته أه شيخنا . 


وفي المختار: الذأم العيب يهمز ولا يهمز. يقال: ذأمه من باب قطع إذا عابه وحقره فهو مذؤوم 
أه. 

وفيه أيضاً: مقته أبغضه من باب نصر فهو مقيت أه. 

وفيه أيضاً: دحره وطرده وأبعده وبابه قطع اه. 

وفي السمين: قوله. مَذُؤوماً مدحوراً حالان من فاعل أخرج عند من يجيز تعدد الحال لذي حال 
واحدة» ومن لا يجيز ذلك فمدحوراً صفة لمذؤوماً أو هي حال من الضمير في الحال قبلها فتكون 
الحالان متداخلين» ومذؤوماً مدحوراً اسماً مفعول من ذأمهٌ ودحره» تأما ذأمه يذأمه فيقال بالهمز ذأمه 
كرأسه يرأسه وذامه يذيمه كباعه يبيعه من غير همزء فمصدر المهموز ذأم كرأس» وأما مصدر غير 
المهموز فسمع فيه ذام بألف. وحكى ابن الأنباري فيه ذيماً كبيع قال: يقال ذأمت الرجل أذأمه وذمته 
أذيمة ذيماً والذأم العيب. وقيل: الاحتقار ذأمت الرجل أي احتقرته قاله الليث. وقيل: الذأم مذم قاله 
ابن قتيبة وابن الأنباري والجمهور على مذؤوماً بالهمز. وقرأ أبو جعفر والأعمش والزهري : مذؤوماً 
بواو واحدة بدون همز والدحر الطرد والإبعاد. يقال دحره يدحره دحراً ودحوراً ومنه #ويقذفون من كل 
جانب دحوراً» [الصافات: 4] اه. 

قوله: (واللام للابتداء) أي داخلة على المبتدأء وهو من الموصولة على هذا الوجه» وجملة 
تبعك صلتها. وقوله: لأملأن؛ جواب قسم مقدر بعد قوله: منهم» وهذا القسم المقدر وجوابةٌ المذكور 
مجموعهما خبر المبتدأ الذي هو من» والرابط متضمن في قوله: منكمء لأنه بواسطة التغليب مشتمل 
على الناس المعبر عنهم بمن الموصولة» والشارح لم يعرب الآية على هذا الأحتمال» وإنما أعربها 
على الاحتمال الثاني في كلامه. وقوله: (أو موطئة للقسم) أي دالة على قسم مقدر بجنبهاء والتقدير: 
والله لمن تبعك الخ. ومن شرطية مبتدأء وجملة تبعك جملة الشرط. وقوله: «الأملأن4 الخ جواب 
القسم المقدرء واللام فيه واقعة في الجواب لمحض التأكيد بخلاف اللام الأولى على ما عرفت» فقول 
الشارح وهو لأملأن فيه مساهلة» إذ القسم ليس هو هذا بل هو مقدرء وهذا جوابه وجواب الشرط 
محذوف دل عليه المذكور كما أشار له بقوله: (وفي الجملة الخ) أي جملة جواب القسم. هكذا 
أوضحه السمين ونصه قوله: لمن تبعك منهم في هذه اللام. وفي من وجهان» أظهرهما: أن اللام لام 
التوطئة لقسم محذوف ومن شرطية في محل رفع بالابتداء» ولأملأن جواب القسم المدلول عليه بلام 
التوطئة» وجواب الشرط محذوف لسد جواب القسم مسده. والثاني: أن اللام لام الابتداء ومن 
موصولة» وتبعك صلتها وهي في محل رفع بالابتداء أيضاء ولأملآن جواب قسم محذوفء وذلك 
القسم المحذوف وجوابه في محل رفع خبر لهذا المبتدأء والتقدير: للذي تبعك متهم والله لأملأن جهنم 


سس سس سس صورة الأعراف/ الآيتان: 214 194 


000 أ 0 > أي منك بذريتك ومن الناس وفيه تغليب الحاضر على 
ريس عاد من الشرطية أي من تبعك أعذبه و» قال «إنهز لتك »4 
0 للضمير في اسكن ليعطف عليه «وَدَيَهْكَ4 حواء بالمد ط الْجَنَدٌ كلا ين حَبَثُ ينقشًا وكيا كذ 


منكم. فإن قلت: أين العائد من الجملة القسمية الواقعة خبراً عن المبتدأ؟ قال: هو متضمن في قوله 
منكم لأنه لما الح ا الادلة امي مور 

قوله: (أو موطئة للقسم) وسميت موطفة لأنها وطأت الجواب للقسم المحذوف. أي: مهدته 
لهء وتسمى أيضاً المؤذنة لأنها تؤذن بأن الجواب بعدها مبني على قسم قبلها لا على الشرط اه 
كرخي . 

قوله: (أي منك بذريتك) بيان للمخاطبين. قوله: (تغليب الحاضر) وهو إبليس على الغائب وهو 
الناس. قوله: (وفي الجملة) وهي لأملأن معنى جزاء من أي فهي دالة عليهء» وهذا على حد قوله: 
وَأختاف لدى اجتماع شرط ويم جوانيما أخدرت اه ١‏ 

قوله: (معنى جزاء من الشرطية) وذلك لأن قوله: «الأملأن* الخ قول في المعنى إلى 
المحذوف؛ وهو أعذبه» وقد عرفت أن هذا كله على الاحتمال الثانى فى كلامه؛ وأما على الاحتمال 
الأول خوئ موصولة» تامل اهشيعن 0 

قوله: ويا ادم» معطوف على أخرج كما أشار إليه الشارح بتقدير العامل؛ وهذا أدق مما صنعه 
غيره كالبيضاوي وأبي السعود وغيرهماء وعبارة البيضاوي اويا ادم أي : وقلنايا آدم اسكن الخ اه. 

وا ا ا ا مو د 


قوله: #اسكن*» أي ادخل وتقدم في سورة البقرة عن شيخ الإسلام ما يتبغى الوقوف عليه 
فراجعه. وعبارة الخازن: : اسكن أنت وزوجك أي وقلنا يا آدم اسكن أنت زوجك» 7 
4 


وتخصيص الخطاب في يا آدم به للإيذان بأصالته في تلقي الوحي وتعاطي المأمور به وتعميمه في 
قوله: «إفكلا»* وقوله: ولا تقربا» للإيذان بتساويهما في مباشرة المأمور به وتجنب المنهي عنهء 
فحواء مساوية فيما ذكر بخلاف السكتى فإنها تابعة له فيها اه أبو السعود. : 

وفي شرح المواهب للزرقاني ما نصه: واختلفوا في أن حواء خلقت في الجئةء فقال ابن 
إسحاق: خلقت قبل دخول آدم الجنة لقوله تعالى #اسكن أنت وزوجك الجنة#؛ وقيل: خلقت في 
الجنة بعد دخول آدم الجنة؛ لأنه لما أسكن الجنة مشى فيها مستوحشاًء فلما نام خلقت من ضلعه 
القصرى من شقه الأيسر ليسكن إليها ويأنس بها. قاله ابن عباس وينسب لأكثر المفسرين» وعلى هذا 
قبل: قال الله تعالى: #اسكن أنت وزوجك الجنة» بعد خلقها وهما في الجنة. وقيل: خلقها وتوجه 
الخطاب للمعدوم لوجوده في علم الله تعالى أه. 


قوله: (ليعطف عليه الخ) أشار به إلى أن أنت تأكيد للضمير المستكن في الفعل ليحسن عطف 


سورة الأعراف/ الآيتان: 019 ١؟‏ 1 
لشّجرّة 4 بالأكل منها وهي الحنطة < سَكوْن بن الطَدويتَ 46 ١‏ مََسْوَسَ كنا آشَيِطدن* إبليس 8 لِبْدىَ» 


وزوجك عليه كما مر وترك رغداً اكتفاء بما مضى في سورة البقرة وقال فيها: #وكلا منها» [البقرة: 
ه"] بالواوء وقال ههنا بالفاء والسبب فيه أن الواو تفيد الجمع المطلق» والفاء تفيد الجمع على سبيل 
التعقيب. فالمفهوم من الفاء نوع داخل تحت المفهوم من الواو ولا منافاة بين النوع والجنس» ففي 
سورة البقرة ذكر الجنس وفي سورة الأعراف ذكر النوع» وتقدم نظير هذا في سورة البقرة اه كرخي . 

قوله: فكلا من حيث شئتما» في الكلام حذفء أي: فكلا منها أي من ثمارها حيث شتتما اه 
أبو السعود. 

فحيث ظرف مكان والمعنى فكلا من ثمارها في أي مكان شتتما الأكل فيه. قوله: #ولا تقربا 
هذه الشجرة» قرب يستعمل لازماً فيكون بضم الراء في الماضي والمضارع ؛ ويستعمل متعدياً كما هنا 
فيكون بكسرها في الماضي وفتحها في المضارع وبفتحها في الماضي وضمها في المضارع. وفي 
المصباح : قرب الشيء ما قرباً أي دناء إلى أن قال: وقربت الأمر أقربه من باب تعب. وفي لغة: من 
باب قتل قرباناً بالكسر فعلته أو دانيته اه. 

قوله: #فتكونا من الظالمين» مجزوم بالعطف على ما قبله أو منصوب بأن المضمرة بعد الفاء في 
جواب النهي اه أبو السعود. 

وقوله: إمن الظالمين» أي لأنفسكما بدليل ما يأتي. قوله: #فوسوس لهما الشيطان* الخ 
الوسوسة حديث يلقيه الشيطان في قلب الإنسان» يقال: وسوس إذا تكلم كلاماً خفياً مكرراً وأصله 
صوت الحلي. فإن قلت: كيف وسوس لهما وآدم وحواء في الجنة وإبليس قد أخرج منها؟ قلت: 
أجيب عنه بوجوه منها: أنه كان يوسوس في الأرض فتصل وسوسته إلى السماء» ثم إلى الجنة بالقوة 
القوية التي جعلها الله له» وأما ما قيل من أنه دل في جوف الحية فقصة مشهورة ركيكة» ومنها أنهما 
ربما قربا من باب الجنة وكان هو واقفاً من خارج الجنة على بابهاء فقرب أحدهما منه اه خازن. 

وفي خط بعض الفضلاء؛ على المواهب ما نصه: قال القاضي أحمد النوبي رحمة الله في 
اختصاره لتاريخ الخميس: وروي أن إبليس بعد ما صار ملعوناً رآى آدم وحواء في طيب عيش ونعمة 
ورأى نفسه في مذلة ونقمة فحسدهما فهو أول حاسد» ثم أراد أن يدخل الجنة ليوسوس لهما وذلك بعد 
ما أخرج منها فمنعه الخزنة فجلس على باب الجنة ثلاثمائة سنة من سني الدنيا وذلك بقدر ثلاث 
ساعات من ساعات الأخرة» وإبليس وإن صار مطرودا من الجنة وممنوعاً من دخولها لكن لم يمنع من 
السموات» فكان يصعد إلى السماء السابعة إلى زمن إدريس» فلما رفع إدريس إلى السماء السابعة منع 
إبليس منها وكان لا يمنع من السهوات الأخر إلى زمن عيسى» فلما رفع عيسى إلى السماء الرابعة منع 
إبليس منها ومما فوقها وكان يصعد إلى الثالثة» فلما أوحى الله إلى نبيناً لِ منع من الثلاث الأخر أيضاً 
فصار ممنوعا من السموات كلها اه. 

وعبارة السمين: فوسوس لهما أي فعل الوسوسة لأجلهماء والفرق بين ووسوس له وسوس إليه 
أن وسوس له بمعنى وسوس لأجله كما تقدم» ووسوس إليه ألقى إليه الوسوسة. والوسوسة الكلام 

الفتوحات الإلهية/ ج7/ م؟ 


الل سسسب بح صورةالأعراف/الآية: 8؟ 
يظهر ١‏ حَمَامَا وُرِىَ 46 فوعل من المواراة لعَتبمَا ين سَوْءاتِهِمَا ودَالَ مَا تجدكنًا ريا عن هنزو الجر إلّة 4 
كراهة أن مكنا ملكي وقرىء بكسر اللام « أَوْمَك ينَ للدي 49 أي وذلك لازم عن الأكل منها 


الخفي المكرر ومثلة الوسواس» وهو صوت الحليء والوسوسة أيضاً الخطرة الرديئة») ووسوس لا 
يتعدى إلى مفعول بل هو لازم» ويقال: رجل موسوس بكسر الواو ولا يقال بفتحهاء قاله ابن 
لأعرابي. وقال غيره: يقال موسوس له وموسوس إليه. وقال الليث: الوسوسة حديث النفس 
والصوت الخفي من ريح يهز قضيباً ونحوه كالهمسن. قال تعالى: «إونعلم ما توسوس به نفسه» [ق: 
7 وقال الأزهري: وسوس ووزوز يمعنى واحداه. 

وفي القاموس: ورجل موزوز مغرر. قوله: #ليبدي لهما» اللام للعاقبة» فإن غرضه من 
الوسوسة وقوعهما في المعصية ليخرجا من الجنة كما خرج هو هذا هو غرضه بهذه الوسوسة» ويصح 
أن تكون للعلة؛ والغرض لجواز أن يكون مقصوده ظهور سوءاتهما زيادة على وقوعهما في المعصية اه 

قوله: #إما ووري عنهما» أي غطي وستر وكانا لا يريانها من أنفسهما ولا أحدهما من الآخرء 
وكان لباسهما نوراً وطفىء اه أبو السعود. 

وعبارة الخازن: واختلفوا في اللباس الذي نزع عنهما» فقال ابن عباس : كان لباسهما الظفر» أي 
غطاء على الجسد من جنس الأظفار فنع عنهما وبقيت الأظفار في اليدين والرجلين تذكرة وزيئة 
وانتفاعا. وقال وهب: كان لباسهما نورا؟. وقال مجاهد: كان التقوى. وقيل: كان من ثياب الجنة» 
وهذا أقرب لأن إطلاق اللباس يتبادر فيه اه. 

قوله: (فوعل) أشار بهذا إلى أن الواو الثانية زائدة» فحينئذ لا يجب قلب الأولى همزة وإنما 
يجب لو كانت الثانية أصلية كما أوضحوه في قول الخلاصة. وهمز أول الواوين رد الخ اه شيخنا. 

وفي السمين: قوله: #إما ووري» ما موصولة بمعنى الذي» وهي مفعول به ليبدي» أي: ليظهر 
الذي ستر. وقرأ الجمهور: ووري بواوين صريحتين وهو ماض مبني للمفعول أصله وارى كضارب» 
فلما بي للمفعول أبدلت الألف واواً كضورب» فالواو الأولى فاء الكلمة» والثانية زائدة. وقرأ عبد 
الله: أوري بإبدال الأولى همزة وهو بدل جائز لا واجب» وهذه قاعدة كلية وهي أنه إذا اجتمع في أول 
الكلمة واوان وتحركت الثانية أو كان لها نظير متحرك وجب إبدال الأولى همزة تخفيفاً» فإن لم تتحرك 
ولم تحمل على متحرك جاز الإبدال كهذه الاية الكريمة اه. 


قوله: ##وقال ما نهاكما» الخ عطف على وسوس بطريق البيان له» أي: على أنه معطوف بيان 
له. 


قوله: (إلا أن تكونا ملكين) أي : والملائكة تعلم الخير والشر ولا يموتون ولهم المنزلة والقرب 
من العرش» فاستشرف ادم لأن يكون منهم لأجل ما ذكر وذلك بمعزل عن الدلالة على أفضلية الملائكة 
أعليه» فليس في الآية دليل عليها اه خازن بتصرف. 


سورة الأعراف/ الا 1 1 ااا سسسس قة 


كما في آية أخرى هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى4 ل وَكَاسَمَهَ4 أي أقسم لهما بالله 
ط إن لكنا لمن اتويت 39 4 في ذلك «اقَدَلَهُمَا4 حطهما عن منزلتهما 8 يبور » منه ل قَلمَا دنا 


قوله: «أو تكونا من الخالدين* أي الذين لا يموتون؛ أو الذين يخلدون في الجنة اه أبو 
السعود. 

والاستثناء مفرغ وهو مفعول من أجله فيقدره البصريون إلا كراهة أن تكوناء ويقدره الكوفيون إلا 
أن لا تكوناء وقد تقدم غير مرة أن قول البصريين أولى لأن إضمار الاسم أحسن من إضمار الحرف . 
والجمهور على ملكين بفتح اللام. وقرأ علي وابن عباس والحسن والضحاك ويحيى بن أبي كثير 
والزهري وابن حكيم» عن ابن كثير ملكين بكسرهاء قالوا: ويؤيد هذه القراءة قوله في موضع آخر: 
#هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى [طه : ]١١٠١‏ والملك يناسب الملك بالكسر اه سمين. 

وهذه القراءة شاذة كما في الكرخي. قوله: أي وذلك أي أحد الأمرين لازم» أي ناشىء عن 
الأكل منهاء وقضية هذه الآية عدم اجتماع الأمرين» وقضية الأية الأخرى اجتماعهما بالأكل منهاء فمن 
ثم قيل : إن الواو في الآية الاخرى بمعنى اه أو كرخي . 

قوله : (أي أقسم لها) أشار به أن المفاعلة ليست على بابها بل للمبالغة اه أبو السعود. 

وفي السمين: المفاعلة هنا يحتمل أن تكون على بابهاء فقال الزمخشري : كأنه قال لهما: أقسم 
لكما أني لمن الناصحين» فقالا له: أتقسم بالله أنت إنك لمن الناصحين لناء فجعل ذلك مقاسمة بينهم 
أو أقسم لهما بالنصيحة» وأقسما له بقبولهاء أو أخرج 3 قسم إبليس على وزن المفاعلة لأنه اجتهد فيها 
اجتهاد المقاسم . وقال ابن عطية: وقاسمهما أي حلف لهما وهي مقاعلة» إذ قبول المحلوف له وإقباله 
عان معت التعين وتقداره #القجم وإنتكان يادي الزأى بعل أنه مادو موه ويحتمل أن يكون فاعل 
بمعنى أفعل كباعدته وأبعدته» ذلك أن الحلف لما كان من إبليس دونهما كان فاعل بمعنى أصل الفعل 
أه. 

قوله: #إني لكما لمن الناصحين» يجوز في لكما أن يتعلق بما بعده على أن أل معرفة لا 
موصولة؛ وهذا مذهب أبي عثمان أو على أنها الموصولة؛ ولكن تسومح في الظرف وعديله ما لا 
يتسامح في غيرهما اتساعاً فيهما لدورانهما في الكلام» وهو رأي البصريين. ونصح يتعدى لواحد تارة 
بنفسه وتارة بحرف الجرء ومثله شكر وكال ووزنء» وهل الأصل التعدي بحرف الجر أو التعدي بنفسه 
أو كل منهما أصل الراجح الثالث. وزعم بعضهم أن المفعول في هذه الأفعال محذوف» وأن المجرور 
باللام هو الثاني» فإذا قلت: نصحت لزيد فالتقدير نصحت لزيد الرأي» وكذلك شكرت له صنيعه 
وكلت له طعامه ووزنت له متاعه» فهذا مذهب رابع . وقال الفراء: العرب لا تكاد تقول نصحتك» إنما 
يقولون نصحت لك وأنصح لك وقد يجوز نصحتك اه سمين. 

قوله: #فدلاهما# التدلية والإدلاء» إرسال الشيء من الأعلى إلى الأسفل اه أبو السعود. 

وفي الخازن: فدلاهما بغرور يعني فخدعهما بغرور. يقال: ما زال فلان يدلي فلاناً بغرور يعني 
ما زال يخدعه ويكلمه بزخرف من القول الباطل. وقال الأزهري: وأصله أن الرجل العطشان يتدلى في 


525552355559222 تت ممم ا ار 011 


آلشَجَرة4 أي أكلا منها ل بدت مس4 أي ظهر لكل منهما قبله وقبل الآخر ودبره وسمى كل 


2 رع 


منهما سوأة لأن اتكشافه يسوء صاحبه ل وَطَقِقَايَحْصِنَان4 أخذا يلزقان م عَليمَاِن وَرَقٍ أَلَنَّةِ 4 ليستترا 
البئر ليأخذ الماء فلا يجد فيها ماءء فوضعت التذلية موضع الطمع فيما لا فائدة فيه» والغرور إظهار 
النصح مع إبطان الغش . وقيل: حطهما من منزلة الطاعة إلى حالة المعصية» لأن التدلي لا يكون إلا من 
علو إلى أسفل . ومعنى الآية: أن إبليس لعنه الله غرّ آدم باليمين الكاذبة» وكان آدم عليه الصلاة والسلام 
يظن أن أحدا لا يحلف بالله كاذباء وإبليس أول من حلف بالله كاذياء فما حلف إبليس ظن آدم أنه صادق 
فاغتر به اه. 

قوله: #بغرور» الباء للحال؛ أي مصاحبين للغرور منه. أو مصاحباً هو للغرورء فهي حال من 
الفاعل أو المفعول» ويجوز أن تكون الياء سببية» أي : دلاهما سبب أن غرّهماء» والغرور مصدر حذف 
فاعله ومقعوله» والتقدير: بغروره إياهما اه سمين . 

قوله : (حطهما عن منزلتهما) ينبغي أن يكون المراد المنزلة الحسية وإن كانت عبارته ظاهرة في 
المعنوية» وذلك لأن آدم لم تنقص رتبته بما وقع له بل زادت غاية الأمر أنه دلي وأنزل من العلو وهو 
الجنة إلى السفل وهو الأرض تأمل . قوله: #فلما ذاقا الشجرة» يعني طعماً من ثمرها وفيه دليل على 
أنهما تناولا اليسير من ذلك قصداً إلى معرفة طعمهء لأن الذوق يدل على الأكل اليسير. وقوله: #بدت 
الخ فيه حذف» أي : سقط عنهما لباسهما فبدت لهما سوءاتهما اه نخازن . 

روي في أخبار آدم عليه السلام أنه لما أكل من الشجرة تحركت معدته لخروج الثفل ولم يكن 
ذلك مجعولاً في شيء من أطعمة الجنة إلا في هذه الشجرة» فلذلك نهيا عن أكلها. قال فجعل يدور في 
الجنة فأمر الله تعالى ملكاً يخاطبه فقال: قل له أي شيء تريد؟ قال آدم: أريد أن أضع ما في بطني من 
الأذى. فقيل للملك: قل له في أي مكان تضعه أتحت العرش أم على السرر أم على الأنهار أم تحت 
ظلال الأشجار؟ هل ترى ههنا مكاناً يصلح لذلك؟ أهبط إلى الدنيا اه من الإحياء للغزالي. قوله: 
(ودبره) أي الاخر. قوله: (يسوء صاحبه) أي يحزنه. 

قوله: #وطفقا» أي شرعا وأخذا يخصفان عليهماء أي على القبل والدبرء أي: جعل كل منهما 
يستر عورته. والورق قيل : ورق التين» وقيل : ورق الموز. اه شيخنا . 

وفي المختار: وطفق يفعل كذاء أي: جعل يفعل كذا وبابه طرب. وبعضهم يقول: هو من باب 
جلس اه. 

وفيه أيضاً خصف النعل خصفاً خرزها. وقوله تعالى: #وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة) 
أي : يلزقان بعضه ببعض ليسترا به عورتهما أه. 

ويفهم منه أن على ليست صلة ليخصفان بل هي في المعنى للتعليل» والمعنى جعلا يخصفان 
الورق بعضه ببعض عليهماء أي لأجلهماء أي: لأجل استتارهما به» فليتأمل. وفي المصباح: خصف 
الرجل نعله خصفاً من باب ضرب فهو خصاف» وهو فيه كرقع الثوب اه. 

وعبارة البيضاوي : أخذا يلزقان ويرقعان ورقة فوق ورقة اه. 


5١ 


سورة الأعراف/ الايتان: يفت يرق 


سس ل اعم سا سس 75 عرسم سه د سس لخ سر ا د را سس سخا 5-5 
به 8 وَتادنهما ريما أل أَنْيَكْمًا عن يلكا الشّجَرَ وأقل لكآ إِنَّ آلمَبِطنَ لكا عَدرٌ ين () 4 بين العداوة 


والاستفهام للتقرير قَالَا رَيّتا ظَلَدنَآ أَنَنْستَا» بمعصيتنا # إن لما ووَحَمَنَا لوقن آْخَريد 49 
«ا مَالَاميظوا» أي آدم وحواء بما اشتملتا عليه من ذريتكما ل بَتَضُكٌ» بعض الذرية ا بَحْضٍ عَدُوُ» 


وفي المصباح : ولزق به الشيء كسمع يلزق لزوقاًء ويتعدى بالهمزة والتضعيف», فيقال: ألزقته 
ولزقته تلزيقاً فعلته من غير إحكام ولا إتقان فهو ملزق أي غير وثيق اه. 

قوله: ##ألم آنهكما» تفسير للنداء؛ فلا محل له من الإعراب أو معمول لقول محذوف. أي: 
وقال أو قائلاً ألم أنهكما» الخ اه أبو السعود. 

قال محمد بن قيس: ناداه ربةٌ: يا آدم لم أكلت منها وقد نهيتك؟ قال: أطعمتني حواء. قال 
لحواء: لم أطعمتيه؟ قالت: أمرتني الحية» قال للحية: لما أمرتيها؟ قالت: أمرني إبليس . قال الله : أما 
أنت يا حواء فلأدمينك كل شهر كما أدميت الشجرة» وأما أنت يا حية فأقطع رجليك فتمشين على 
وجهك وليشدخن رأسك كل من لقيك» وأما أنت يا إبليس فملعون اه خازن. 

قوله: #وأقل لكما» الخ أي كما حكى هذا القول في سورة طه بقولنا: #فقلنا يا آدم إن هذا عدو 
لك ولزوجك4 [طه: ]١١7‏ الآية. قوله: (بين العداوة» أي حيث أبى السجود وقال: لأقعدن لهم 
صراطك المستقيم . ومما تقرر علم أنهما كانا عرفا عداوة إبليس لهما وحذرا منها حيث قال لهما في 
سورة طه #إن هذا عدو لك ولزوجك الخ* [طه: 117] اه كرخي. 

قوله: #قالا ربنا ظلمنا أنفسنا» هذا خبر من الله تعالى عن آدم عليه السلام وحواء واعترافهما 
على أنفسهما بالذنب والندم على ذلك . والمعنى : قالا يا ربنا إنا فعلنا بأنفسنا من الإساءة إليها بمخالفة 
أمرك وطاعة عدونا وعدوك؛ ما لم يكن لنا أن نطيعه فيه من أكل الشجرة التي نهيتنا عن الأكل منها اه 
خازن. 

قوله: (بمعصيتنا) هو إما مأخوذ من قوله: #وعصى آدم ربه» [طه: ١؟١]‏ أي قبل النبوة» وإما 
للاعتراف بكونه ظالماً لكونه ترك الأولى ويدل عليه ما روي في الأثر #حسنات الأبرار سيئات 
المقربين»» أو لأن القصد بذلك هضم النفس والنهج على الطاعة على الوجه الأبلغ اه كرخي . 

قوله: #وإن لم تغفر لنا» هذا شرط حذف جوابه لدلالة جواب القسم المقدر عليه أي : ولئن لم 
تغفر لنا اه سمين . 

قوله: #قال اهبطوا» أي إلى الأرض . وقوله: (أي آدم) أي ندائية لا تفسيرية اه قاري . 

قوله: (بما اشتملتما) أي: مع ما اشتملتما الخ» فهبط آدم بسرنديب جبل بالهند وحواء بجدة. 
وقيل: بعرفة. وقيل: بالمزدلفة وإبليس بالأبلة بضم الهمزة والموحدة وتشديد اللام جبل بقرب 
البصرة. وقيل: بجدة. والحية أهبطت بسجستان» وقيل: بأصبهان اه من شرح المواهب. قوله: 
بعضكم لبعض» الخ جملة حالية اه . 


اا ااال سس صورة الأعراف/الآيات: 514+ 


من ظلم بعضكم بعضاً «وَلْكد في الْأيضٍ مسَتَمَرٌ 4 مكان استقرار طوَمَتعٌ»* تمتع إل جين 0 
تنقضي فيه أجالكم ل َالَ اك أي الأرض 8 عون وفيا تَمُوبونَ ونا محرَجُوكَ 419 بالبعث بالبناء 
للفاعل والمفعول 9 يب ءاد مَدََرَلناعليو امَك أي خلقناه لكم #ايوكرى» يستر ل[ سَوْءيَكُم وَرِِئًا» هو 


قوله: (من ظلم بعضهم) أي: من أجل . قوله: (مكان استقرار) وهو المكان الذي يعيش فيه 
الإنسان والقبر الذي يدفن فيه اه شيخنا . 

قوله: «إقال فيها تحيون أعيد الاستئناف إما للإيذان ببعد اتصال ما بعده بما قبله كما في قوله 
تعالى : #قال فما خطبكم أيها المرسلون» [الحجر: 157 أثر قوله تعالى : قال ومن يقنط من رحمة 
ربه إلا الضالون» [الحجر: 167]. وقوله: #قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي4 [الإسراء: 57] بعد 
قوله: #قال أأسجد لمن خلقت طينا» [الإسراء: ]1١‏ وإما لإظهار الاعتناء بمضمون ما بعده من قوله: 
#إفيها تحيون» الخ اه أبو السعود. 

وحبي من باب رضي فتحيون أصله تحيبون بوزن ترضيون» تحركت الياء الثانية وانفتح ما قبلها 
فقلبت ألفاً ثم حذفت لالقتاء الساكنين» فوزنه تفعون بحذف لام الكلمة اه. 

قوله : (بالبناء للفاعل) أي : في تخرجون, وأما الفعلان قبله فهما مبنيان للفاعل لا غير اه. 

قوله: «يا بني آدم 4 الخ هذا تذكير ببعض النعم لأجل امتثال ما هو المقصود الآتي بقوله: إلا 
يفتننكم الخ» اه شيخنا . 

قوله: (أي خلقناه لكم) أي بتدبيرات سماوية وأسباب نازلة منها كالمطر» فهو سبب لثبات القطن 
والكتان وغيرهماء ولمعيشة الحيوانات ذوات الصوف وغيره» فبهذا الاعتبار كان اللباس نفسه أنزل من 
السماء» ونظير هذا #وأنزل لكم من الأنعام# الخ [الزمر: 5] #وأنزلنا الحديد» الخ [الحديد: 70] 
اه من أبي السعود والخازن. 


قوله: #إيواري سوءاتكم» أي التي قصد إبليس إبداءها من أبويكم حتى اضطر إلى لزق الأوراق» 
فأنتم مستغنون عن ذلك باللباس اه أبو السعود. 

قوله: #وريشاً» يحتمل أن يكون من باب عطف الصفات. والمعنى: أنه وصف اللباس 
بشيئين : مواراة السوأة والزينة وعبر عنها بالريش» لأن الريش زيئة للطائر كما أن اللباس زيئة للادميين» 
ولذلك قال الزمخشري: والريش لباس الزينة استعير من ريش الطائر لأنه لباسه وزينته» ويحتمل أن 
يكون من باب عطف الشيء على غيره» أي أنزلنا عليكم لباساً موصوفاً بالمواراة ولباساً موصوفاً بالزينة 
وهذا اختيار الزمخشري» فإنه قال: أي أنزلنا عليكم لباسين: لباساً يواري سوءاتكم ولباساً يزيتكم» 
أن الزينة غرض صحيح . قال تعالى: ##لتركبوها وزينة ولكم فيها جمال* [النحل : 4]» وعلى هذا 
فالكلام في قوة حذف موصوف وإقامة صفته مقامه فالتقدير: ولباساً ريشاء أي ذا ريش والريش فيه 
قولان» أحدهما: أنه اسم لهذا الشيء المعروف. والثاني: أنه مصدر يقال راشه يريشه ريشاً إذا جعل 
فيه الريش» فينبغي أن يكون الريش مشتركاً بين المصدر والعين» وهذا هو التحقيق. وقرأ عثمان وابن 


سورة الأعراف/ الت ا ل ل #؟ 


ما يتجمل به من الثياب 8 وَلِيَاسٌ التَقْ4 العمل الصالح والسمت الحسن بالنصب عطف على 
لباساً والرفع مبتدأ خبره جملة « دَلِكَ يلك مِنْ ءاي لَه دلائل قدرته « لَمَلَمر يَذْكَرونَ 43 
فيؤمنون فيه التفات عن الخطاب ل يبي مادم لا مِيْدِنَتَكُمْ © يضلكم «االشَّتِطنُ* أي لا تتبعوه 
فتفتنوا « كنا أخْرَ أبوَيكمْ > بفتنته «يِنَّ الْجَنَةِينِْعُ 4 حال لاعَتَهُمَا يَامَجُمَا لِوُيَهُمَاسَوْءتهماً إن أي 
عياس والحسن وغيرهم : وإزياضا ورفيها تأويلان» أحدهما: وبه قال الزرمخشري أنه جمع ريش فيكون 
كشعب وشعاب . والثاني: أنه مصدر أيضا فيكون ريش ورياش مصدرين لراشه الله ريشا ورياشاء أي: 
ولباس. قلت: وجوّز الفراء أن يكون رياش جمع ريش» وأن يكون مصدراً فأخذ الزمخشري بأحد 
القولين وغيره بالآخر اه سمين. 

قوله: #ولياس التقوى* أي الناشىء عنها أو الناشئة عنهء والإضافة قريبة من كونها بيانية اه 
شيخنا. 

قوله: (العمل الصالح) أي الذي يقيكم العذاب» أو هو الصوف والثياب الخشنة» أي: لبس 
المتواضع المتقشف ما ذكر اه كرخي . 

قوله: #ذلك خير» الإشارة للباس الثالث على كل من القراءتين» أي: خير من اللباسين 
الأولين. وقوله: #ذلك من ايات الله إشارة إلى إنزال اللباس بأقسامه اه شيخنا. وإنما كان لباس 
التقوى خيراً لأنه يستر من فضائح الآخرة اه كرخي . 

قوله : (دلائل قدرته) أي الدالة على قدرته. قوله : (فيه التفات) أي في قوله لعلهم» وكان مقتضى 

قوله: #لا يفتنتكم» هو نهي للشيطان في الصورة؛ والمراد: نهي المخاطبين عن متابعته 
والإصغاء إليه» وقد تقدم معنى ذلك في قوله تعالى: #فلا يكن في صدرك حرج* [الأعراف: ؟]. 
وقرأ ابن وثئاب وإبراهيم : «الا يفتندكم4# بضم حرف المضارعة من أفتنه» بمعنى: حمله على الفتنة . 
وقرأ زيد بن علي : لا يفتنكم بغير نون توكيد اه سمين . 

قوله: (أي لا تتبعوه) أشار بهذا إلى أن المنهي في الحقيقة بنو آدم وإن كان النهي في الظاهر 
للشيطان اه شيخنا . 

قوله: كما أخرج*# نعت لمصدر محذوف. أي : #لا يفتنتكم» فتنة مثل فتئة إخراج أبويكم اه 

وفي السمين قوله: كما أخرج نعت لمصدر محذوف» أي “إلا يفتنتكم» فتنة مثل فتنة إخراج 
أبويكم» ويجوز أن يكون التقدير: لا يخرجنكم بفتنته إخراجاء مثل إخراجه أبويكم. وقوله: ينزع 
جملة في محل نصب على الحال وفي صاحبها احتمالانء أحدهما: أنه الضمير في أخخرج العائد على 
الشيطان. والثاني: أنه لأبوين» وجاز الوجهان لأن المعنى يصح على كل من التقديرين والصناعة 


5 سورة الأعراف/ الآية: /ا١‏ 


4 
0 


الشيطان 9 يدك هوََيْمٌ# جنوده لاون حَيَتُ لَا مم4 للطافة أجسادهم أو عدم ألوانهم 8 إِنَّاجَمَلنَا 


مساعدة لذلك» فإن الجملة مشتملة على ضمير الأبوين وعلى ضمير الشيطان اه. 

وإسناد النزع إليه لتسببه فيه؛ وصيغة المضارع لاستحضار الصورة التي وقعت فيما مضى اه أبو 
السعود. 

وفي السمين قوله: ينزع عنهما جيء بلفظ المضارع على أنه حكاية حال لأنها قد وقعت 
وانقضت» والنزع الجذب للشيء بقوة عن مقرهء ومنه: #تنزع الئاس كأنهم أعجاز نخل متقعرة 
[القمر: ٠١‏ ]ومنه: نزع القوس ويستعمل في الإعراض» ومنه: نزع العداوة والمحبة من القلب» ونزع 
فلان كذا سلبهء ومنه: #النازعات غرقا» لآنها تقلع أرواح الكفرة بشدة» ومنه: المنازعة وهي 
المخاصمة» والنزع عن الشيء الكف عنه» والنزوع الاشتياق الشديد» ومنه: نزع إلى وطنه اه. 

قوله: #إنه يراكم» تعليل للنهي» أي للتحذير اللازم لهء فكأنه قيل: فاحذروه لأنه يراكم الخ . 
وقوله: #إنا جعلنا الشياطين # الخ تأكيد لهذا التعليل اه أبو السعود بالمعنى» وهو تأكيد للضمير 
المتصل ليسوغ العطف عليه؛ كذا في عبارة بعضهم. قال الواحدي: أعاد الكناية ليحسن العطف 
كقوله: #اسكن أنت وزوجك* [البقرة: 75] قلت: ولا حاجة إلى التأكيد فى مثل هذه الصورة لصحة 
العطف» إِذ الفاصل هنا موجود وهو كاف في صحة العطف» فليس نظير #اسكن أنت وزوجك» اه. 
قوله: إوقبيله» المشهور قراءته بالرفع نسقاً على الضمير المستتر» ويجوز أن يكون نسقاً على اسم إن 
على الموضع عند من يجيز ذلك» ولا سيما عند من يقول يجوز ذلك بعد الخبر بإجماع» ويجوز أن 
يكون مبتدأ محذوف الخبر فتحصل في رفعه ثلاثة أوجه. وقرأ اليزيدي: #وقبيله» نصباً وفيها 
تخريجان اعدظما : اتدمسوت منقاً عان انتم إناالفظاً إن قلا[ العنمين عائد على الشيطان وهو 
الظاهر. والثاني: أنه مفعول؛ أي: يراكم مصاحباً قبيلة» والضمير في إنه فيه وجهانء الظاهر منهما 
كما تقدم أنه للشيطان. الثاني أن يكون ضمير الشأن وبه قال الزمخشري» ولا حاجة تدعو إلى ذلك . 
والقبيل: الجماعة يكونون من ثلاثة فصاعداً من جماعة شتى هذا قول أبي عبيد» والقبيلة الجماعة من 
أب واحدء فليست القبيلة تأنيث القبيل لهذه المغايرة اه سمين . 

وفي المصباح: والقبيل الجماعة ثلائة فصاعداً من قوم شتى » والجمع قبل بضمتين والقبيلة لغة 
فيه» وقبائل الرأس القطع المتصل بعضها ببعض وبها سميت قبائل العرب الواحدة قبيلة وهم بنو أب 
واحد اهم. 

فتفسير الشارح له بالجمع بالنظر لمعناه وإن كان لفظه مفرداً. قوله: #إمن حيث لا ترونهم» أي : 
إذا كانوا على صورهم الأصلية» أما إذا تصوروا في غيرها فنراهم كما وقع كثيراً. ومن ابتدائية» أي : 
رؤية مبتدأة من مكان لا ترونهم فيه اه شيخنا. 

وعبارة الكرخي: قوله: #من حيث لا ترونهم» من لابتداء غاية الرؤية» وحيث ظرف لمكان 
الرؤية» ولا ترونهم في محل خفض بإضافة الظرف إليه» هذا هو الظاهر في إعراب هذه الآية. 
والمعنى : فاحذروا من عدو يراكم ولا ترونه» ورؤيتهم إيانا من حيث لا نراهم في الجملة لا يقتضي 


سورة الأعراف/ الأيقات :ا 1 سس ها 


لبي أزيه4 أعراناً وقرناء ظ يايو )4 < وَإدامَمَوا 4 كالشرك وطوافهم بالبيت 


عراة قائلين لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها فنهوا عنها 8 مَالوا دنا عَكَآ >1ب156* فاقتدينا بهم 


امتناع رؤيتهم وتمثلهم لنا بل تقيده بقوله : من حيث لا ترونهم#4 أي : من الجهة التي يكونون فيها على 
أصل خلقتهم من الأجسام اللطيفة يقنضي جواز رؤيتهم في غير تلك الجهة» والحق جواز رؤيتهم من 
تلك الجهة كما هو ظاهر الأحاديث الصحيحة وتكون الاية مخصوصة بهاء فيكونون مرئيين في بعض 
الأحيان لبعض الناس دون بعض اه. 

قوله: (للطافة أجسادهم) فأجسادهم مثل الهواء : نعلمه ونتحققه ولا نراه» وهذا وجه عدم رؤيتنا 
لهمء ووجه رؤيتهم لنا كثافة أجسادناء ووجه رؤية بعضهم بعضاً أن الله تعالى قوى شعاع أبصارهم جد 
حتى يرى بعضهم بعضاً ولو جعل فينا تلك القوة ة لرأيناهم؛ ولكن لم يجعلها لنا. وعبارة الخازن: قال 
العلماء رحمهم الله تعالى : إن الله تعالى خلق في عيون الجن إدراكاً يرون بذلك الإدراك الإنس» ولم 
يخلق في عيون الإنس هذا الإدراك فلم يروا الجن. وقالت المعتزلة: الوجه في أن الإنس لا يرون الجن 
لرقة أجسام الجن ولطافتهاء والوجه في رؤية الجن للؤنس كثافة أجسام الإنس» والوجه في رؤية الجن 
بعضهم بعضاً أن الله تعالى قوى شعاع أيصار الجن وزاد فيها حتى يروا بعضهم بعضاً ولو جعل في 
أبصارنا هذه القوة لرأيناهم. ولكن لم يجعلها لنا . وحكى الواحدي وابن ن الجوزي عن ابن عباس رضي 
الله عنهما: أن النبي يل قال: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وجعلت صدور بني آدم 
مساكن لهم إلا من عصمه الله) . كما قال تعالى: : #الذي يوسوس في صدور الناس* [الناس: ] فهم 
تحت الثرى» ويعود شيخنا شابا. وقال مالك بن دينار رحمه الله تعالى : إن عدواً يراك ولا تراه لشديد 
المؤوئة إلا من عصمه الله تعالى اه. 

قوله: #إنا جعلنا الشياطين* أي صيرناء فهو متعد لاثنين وذلك الجعل بأن أوجد بينهم مناسبة» 
أو بأن أرسل الشياطين على الدذين لا يؤمنون ومكنهم من إغوائهم اه أبو السعود. 

قوله: #وإذا فعلوا# أي: العرب فا حشة جملة مستأنفة أو معطوفة على الصلة قبلهاء والفاحشة 
ل ا ل والمراد: الفاحشة 5 شرعاً ل 

قوله: (كالشرك) أشار به إلى أن المراد بالفاحشة عمومهاء وإن كان السبب فى نزول الآية هو 
طوافهم بالبيت عرأة اه شيخنا . 

قوله: (وطوافهم) أي: العرب» فكانوا يطوفون عراأة رجالهم بالئهار ونساؤهم بالليل» فكان 
أحدهم إذا قدم حاجاً أو معتمراً يقول: لا ينبغي أن أطوف في ثوب قد عصيت ربي قيه. فيقول: من 
يعيرني إزاراً» فإن وجدو وإلا طاف عرياناً» وإذا فرض وطاف في ثياب نفسه ألقاها إذا قضى طوافه 
وحرمها على نفسه اه خازن. 

قوله: #قالوا وجدنا» الخ أي محتجين بأمرين : تقليد الاباء والافتراء على الله اه أبو السعود. 
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رَأَه ترك يياً» أيضاً طثُل» لهم « إرك لله ايأ لتقل نولو عل لل مالا متكمُوت (4 أنه قاله 
استفهام إنكار لقْلْ آم بَيِ يالْقِسَ * العدل ١‏ ريثا مُوأ» معطوف على معنى بالقسط أي قال 
أقسطوا وأقيموا أو قبله فاقبلوا مقدراً « مُجُومَكُحَ > لله « عِندَ كل سَنْجِدِ 4 أي أخلصوا له 


قوله: (أيضاً) أي: كما قالوا المقالة الأولىء أي: قالوا وجدنا الخ وقالوا الله أمرنا بها فقد 
اعتذروا بأمرين اه شيخنا. 

قوله: قل (لهم) أي رداً عليهم في المقالة الثانية» ولم يتعرض لرد الأولى لوضوح فسادها لما 
هو معلوم أن تقليد مثل الآباء ليس حجة اه شيخنا . 

و ا ل لمي ل 

يعني : أنكم ما سمعتم كلام الله مشافهة, ولا أخذتموه عن الأنبياء الذين هم وسائط بين الله 

وباك ى علي ازمر وتزاهيه لأنكم تنكرون نبوة الأنبياء» فكيف تقولون على الله ما لا تعلمون اه 
خازن. 

قوله: (استفهام إنككار) أي : وتوبيخ» وفيه معنى النهي اه شيخنا. 

قوله: ##قل أمر ربي بالقسط* بيان لما أمر الله به حقيقة بعد أن كذبهم فيما قالوه عن الله اه 
شلككنا. 


قوله: (معطوف على معنى الخ) غرضه بهذا دفع إيراد صرح به غيره؛ وحاصله: أن أمر إخبار» 
وأقيموا إنشاء وهو لا يعطف على الخبرء وحاصل الجواب: أنه عطف إنشاء على إنشاء» لكن الإنشاء 
المعطوف عليه إما أن يؤخذ من معنى الكلام» وإما أن يقدر اه شيخنا. 

قوله: (على معنى بالقسط) أي : مع ضميمة معنى أمرء فإن قوله: (أي قال) بيان لمعنى أمر. 
وقول : (أقسطوا) بيان لمعنى بالقسط . وقوله: (أو قبلة الخ) التقدير» أو معطوف على فاقبلوا حالة كونه 
مقدراً قبله» أي : قبل وأقيمواء فأوفئ قوله : (أو قبله) داخلة على (فاقبلوا)» وقوله: (مقدراً) حال منه. 
وقوله قبله معمول لمقدر تأمل اه شيخنا. 

وفي السمين قوله : #وأقيموا» فيه وجهان؛ أظهرهما: أنه معطوف على الأمر المقدر؛ أي الذي 
ينحل اليه المصدر وهو بالقسط». وذلك أن القسط مصدر فهو ينحل لحرف مصدري وفعلء فالتقدير: 
قل أمر ربي بأن اقسطوا وأقيمواء وكما أن المصدر ينحل لأن» والفعل الماضي نحو عجبت من قيام زيد 
وخرجء أي: من أن قام وخرج» ولأن والفعل المضارع كقوله: للبس عباءة وتقر عيني أي: لأن ألبس 
عباءة وتقر كذلك ينحل لأن؛: وفعل الأمر لأنها توصل بالصيغ الثلاث: الماضي والمضارع والأمر 
بشرط التصرف» وقد تقدم لنا تحقيق قيق هذه المسألة وإشكالها وجوابهاء وهذا بخلاف ما فإنها لا توصل 
بالأمر» وبخلاف كي فإنها لا توصل إلا بالمضارع» فلذلك لا ينحل المصدر إلى ما وفعل أمر ولا إلى 
كي وفعل ماض أو أمر ويجوز أن يكون قوله «إوأقيموا» معطوفاً على أمر محذوف تقديره: قل اقبلوا 
وأقيموا اه. 
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سجودكم دشو » اعبدوه « موصي له ألدِينّ4 من الشرك « كنا بدَاكٌ» خلقكم ولم تكونوا 
سه صر بر م ع 00 


شيئاً « عدون 49 أي يعيدكم أحياء يوم 0 َرِيكا4 منكم هَدَئ وَعْرِيقَاحقَّعَلَيمُ الله إِنّهْمُ 


قوله: (سجودكم) أي : صلاتكم» وحينئذ فعطف قوله: #وادعوه» الخ عطف عام على خاص» 
هذا ما يناسب صنيعه اه شيخنا . 

قوله: كما بدأكم» إما مستأنف لبيان بطلان اعتقادهم في إنكار البعث» فبين بطلانه بأن شبه 
البعث بما هو معروف عندهم وهو المبدأء أي أن الذي قدر على ابتدائكم ولم تكونوا شيئاً يقدر على 
إعادتكم» كذلك فقول الشارح : (ولم تكونوا شيئاً) بيان لوجه الشبه بين الإعادة والبدء؛ أي أن كلا من 
عدم لكن بقطع النظر عن المادة وهي النطفة في البدء» وإما تعليل لقوله: 9وأقيموا» الخ أي : امتثلوا ما 
ذكر لأنه يعيدكم فيجازيكم بعملكم» » تأمل اه شيخنا . 

وفي الكرخخي قوله: أي يعيدكم أحياء بإعادته فتجزون., فالتشبيه في مجرد الخلق بلا كيفية فلا 
يرد كيف قال ذلك مع أنه تعالى بدأنا أولاً نطفة ثم علقة الخ والعود ليس كذلك. وإيضاح الجواب أنه 
تعالى كما أوجدكم بعد العدم كذلك يعيدكم بعده» فالتشبيه في نفس الإحياء والخلق لا في الكيفية 
والترتيب اه. 

وفي السمين: قوله: #كما بدأكم# الكاف في محل نصب نعت لمصدر محذوف تقديره تعودون 
عوداًء مثل: ما بدأكم. وقيل تقديره تخرجون خروجاً مثل: ما بدأكم. ذكرهما مكي» والأول أليق 
بلفظ الآية الكريمة اه. 

قوله : فريقاً هدى» مستأنف» أو حال من فاعل بدأ وهو الله؛ وفريقاً الأول معمول لهدى بعدهء 
وفريقاً الثاني معمول لمقدر من قبيل الاشتغال موافق في المعنى على حد زيداً مررت به. أي : وأضل 
فريقاً حق عليهم الخ اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله: #فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة4 في نصب فريقاً وجهان. 
أحدهما: أنه منصوب بهدى بعده وفريقاً الثاني منصوب بإضمار فعل يفسره قوله: #حق عليهم 
الضلالة» من حيث المعنى والتقدير» وأضل فريقاً حق عليهم وقدره الزمخشري وخذل فريقاً لغرض له 
في ذلك» والجملتان الفعليتان في محل نصب على الحال من فاعل بدأكم أي : بداكم حال كونه هادياً 
فريقاً ومضادٌ فريقاً وقد مضمرة عند بعضهمء ويجوز على هذا الوجه أيضاً أن تكون الجملتان الفعليتان 
مستأنفتين» فالوقف على تعودون على هذا الإعراب تاما بخلاف ما إذا جعلتهما حالين» فالوقف على 
قوله الضلالة . الوجه الثاني: أن ينتصب فريقاً على الحال من فاعل تعودون. أي تعودون فريقاً مهدياً 
حاقاً عليه الضلالة» وتكون الجملتان الفعليتان على هذا في محل نصب على النعت لفريقاً وفريقاً. ولا 
بد حينئذ من حذف عائد على الموصوف من هدى أي فريقاً هداهم؛ ول درت عدا يلفط الإفراى لجار 
اعتباراً بلفظ فريقاًء إلا أن الأحسن هداهم بلفظ الجمع لمناسبة قوله: #وفريقاً حق عليهم» والوقف 
حينئذ على قوله: #الضلالة» ويؤيد إعرابه حالاً قراءة أبي بن كعب: تعودون فريقين فريقاً هدى وفريقاً 
حق عليهم الضلالة» وفريقين نصب على الحال وفريقاً وفريقاً بدل أو منصوب بإضمار أعني على 


الل لل ل سس س-سورة الأعراف/ الآايات: «٠‏ لاس 


4 يع سر 


عدوأ آلَّينِِيَ أَوْكة من ذكن الله 4 أي غيره « مسبو مم فُهتذوت )4 01 0 خُدُوأ 
زياك» أيدما بسنو عور كه عو ودر مشير غ طلا العيااة والطواف ل رسكا باقرلا ا 
« زلا شرف ا بم لا يِب المترفت 41 « كُل4 إنكاراً عليهم «مَن حرم زيكة 4 م 


القطع» ويجوز أن ينتصب فريقاً الأول على الحال من فاعل تعودون؛ وفريقاً الثاني نصب بإضمار فعل 
يفسره حق عليهم الضلالة كما تقدم تحقيقه في كل منهما اه. 

قوله: ##حق عليهم الضلالة# أي ثبت' في الأزل. وقوله: #إنهم اتخذوا» تعليل لقوله: #حق 
عليهم الخ والفريق متعدد في المعنى اه شيختا . 

وني القاموس: والفرقة بالكسر الطائفة من الناس والجمع فرق» والفريق كأمير أكثر منها والجمع 
أفرقاء وأفرقة وفروق اه. 

قوله: #إويحسبون أنهم مهتدون» معطوف على اتخذوا أو حال منهء ودلت هذه الآية على أن 
مجرد الظن والحسبان لا يكفي في صحة الدين: بل لا بد من الجرم والقطع لأنه تعالى ذم الكفار بأنهم 
يحسبون كونهم مهتدينء سم ب الح وير 

000 ا له 
ل 0 ركان ا عقا جا فتزل فيا بني أدم» وقوله : وكلوا» 00 
ل ل ا ل د ل ل 

قوله: (عند الصلاة والطواف) غرضه تفسير المسجد بالصلاة والطواف كما صرح به غيرهء فلو 
أسقط لفظ عند لكان أوضح اه. 

قوله: #ولا نسرفوا» أي بتحريم الحلال أو بالتعدي إلى الحرام أو بالإفراط في الطعام اه أبو 
السعود. 

قوله: قل من حرم» الخ أي قل لهؤلاء الجهلة من العرب الذين يطوفون بالبيت عراة» والذين 
يحرمون على أنفسهم في أيام الحج اللحم والدسم اه خازن. 

قوله : (إنكاراً عليهم) أي وتوبيخاً» وإذا كان للإنكار فلا جواب له إذ لا ب 0 ولذلك 
نسب مككي إلى الوهم في زعمه أن قوله : #قل هي للذين امنوا4 الخ جوابه اه كرخي 

قوله: #زينة الله التي أخرج* أي من النبات كالقطن والكتان» ومن الحيوان كالحرير والصوف» 
ومن المعادن كالدروع اه أبو السعود. 

قوله: #لعباده»* (من اللباس) هو ما عليه ابن عباس وأكثر المفسرين» والمراد ما يستر العورة. 
وقيل: من جميع أنواع الزينة» فيدخل فيه جميع أنواع الملبوس» ويدخل تحته تنظيف البذن من جميع 
الوجوه؛ وهذا ناظر إلى عموم اللفظ لا إلى خصوص السبب اه كرخي . 


سورة الأعراف/ الأيات : 1487م ا سس ه# 


غ - 


اللباس «امَالطَيْبَتِ 4 المستلذات 8 ون الرِرْقٍ قل م ! 


- 


5 


بن َامَتوَأ في لحيو اليا 4 بالاستحقاق وإن 


2 


شاركهم فيها غيرهم لخَالِصَةُ4 خاصة بهم بالرفع والنصب حال ليم اليم كَدَِكَ نِلُ اليل » 

نبينها مثل ذلك التفصيل 8 لِمَوْرِيَعَمُونَ )4 يتدبرون فإنهم المنتفعون بها ل فل ناحو رن الْموكيسٌ » 

الكبائر كالزنا مامَاظَهَرَمََِاومَا 4 أي جهرها وسرها لا وَآلإتم» المعصية ط وَالبَقَّ» على الناس 
2 سام وميه سه بعرم سس م2 


عير ألْحقّ 4 هو الظلم # وأن مشْروأ ياه مَالدمَل بو # بإشر اكه لا سُلَطكا4 حجة ١‏ وَأن تَُولوأَلَ أله ماله 
يسع عر دعر 8 . بن عالت لك لض اس سم عرس عر - 
لون ( 4 من تحريم ما لم يحرم وغيره # وَلِكلٍ أَمَدَ أجل # مدة داج لَجَلْهُمَ لا يسكأيزون 4 عنةه 


قوله: #إقل هي للذين آمنوا4 الضمير عائد على الزيئة من الثياب والطيبات من الرزق» لكن على 
وجه أعم بأن يراد بها الأعم من الدنيوية والأخروية لأجل أن يصح الإخبار عنها بقوله : #للذين امنوا فى 
الحياة الدنيا» ويقوله: #خالصة يوم القيامة» اه. 

قوله: «اللذين آمنوا» أي غير خالصة لهم لأنه يشركهم فيها المشركون وقوله: «خالصة» أي لا 
يشركهم فيها أحد. لأنه لا حظ للمشركين يوم القيامة في الطيبات من الرزق ولا من الثياب اه خازن . 

قوله: (بالاستحقاق) أي الأصلي» وهذا جواب كيف أخبر عن الزينة والطيبات بأنهما للذين آمنوا 
في الحياة الدنياء مع أن المشاهد أنهما لغير الذين آمنوا أكثر وأدوم» وحاصل الجواب: أن في الآية 
إضماراً تقديره: #إقل هي للذين امنوا» غير خالصة في الحياة الدنيا #خالصة» للمؤمنين #يوم القيامة* 
فهي لهم أصالة وللكفار تبعاً لقوله إومن كفر فأمتعه قليلاً ثم أضطره إلى عذاب النار» [البقرة: 175] 
اه كرخي . 

قوله: (بالرفع) أي على أنه خبر ثان. وقوله: (حال) أي من الضمير المستكن في الخبر 
المحذوف. أي: هي كائنة لهم في الدنيا حالة كونها خالصة يوم القيامة اه خازن. 

قوله: (مثل ذلك التفصيل) أي التبيين. قوله: #لقوم يعلمون* أي: يعلمون أن الله واحد لا 
شريك لهء فأحلوا حلاله وحرموا حرامه اه خازن . 

قوله: «#إنما حرم » الخ أي: قل للمشركين الذين يتجردون من ثيابهم في الطواف» وألذين 
يحرمون أكل الطيبات إن الله لم يحرم ما تحرمونه بل أحلهء وإنما حرم الفواحش الخ اه خازن. 

قوله: (المعصية) أي : فهر عطف عام على خاص » والثلاثة بعده معطوفة عليه عطف خاص على 
عام لمزيد الاعتناء بها اه شيخنا . 

قوله: #وأن تشركوا بالله4 أي تسووا به في العبادة. وقوله: إما لم4 أي إلهاً أو معبوداً لم يتزل 
به الخ. قوله: (وغيره) كتحليل ما لم يحل, والإلحاد في صفاته . وقولهم: الله أمرنا بها اه. 

قوله: (مدة) أي مدة العمر من أولها إلى آخرها. وقوله: #فإذا جاء أجلهم» أي آخر هذه المدة» 
فذلك أظهر لاختلاف الأجل في الموضعين» والأجل يطلق على كل من مدة العمر بتمامهاء وعلى 
الجزء الأخير منها. وفي المصباح: أجل الشيء مدته ووقته الذي يحل فيه وهو مصدر أجل الشيء أجلا 


ص سس سس صورة الأعراف/الأبتان: #4 وس 
لا سَاعَةوَكاتكقوُوت 49 عليه يِب ءام |45 فيه إدغام نون إن الشرطية في ما المزيدة « بيتك 


من باب تعب» وأجل أجولاً من باب قعد لغة» وأجلته تأجيلاً جعلت له أجلاً؛ والاجال جمع أجل مثل 
سبب وأسياب أف. 

قوله : #فإذا جاء أجلهم» أي أجل كل واحد اندرج تحت الأمة» وقوله: إساعة» أي شيئاً قليلاً 
من الزمان» فهي مثل يضرب لغاية القلة من الزمان اه أبو السعود. 

قوله: إلا بستأخرون عنه» جواب إذاء والمضارع المنفي بلا إذا وقع جواباً لإذا في الظاهرء جاز 
أن يتلقى بالفاء وأن لا يتلقى بها. قال الشيخخ: وينبغي أن يعتقد أن الفاء والقعل بعدها اسم مبتدأ فتصير 
الجملة اسمية» ومتى كانت كذلك وجب أن تتلقى بالفاء» أو إذا الفجائية وساعة نصب على الظرف 
وهي مثل في قلة الزمان اه سمين . 

قوله: ولا يستقدمون» هذا مستأنف معناه الإخبار بأنهم لا يسبقون أجلهم المضروب لهم» بل 
لا بد من استيفائهم إياه كما أنهم لا يتأخخرون عنه أقل زمان. وقال الحوفي وغيره: إنه معطوف على لا 
يستأخرون» وهذا لا يجوز لأن إذا إنما يترتب عليها وعلى ما بعدها الأمور المستقبلة لا الماضية» 
والاستقدام بالنسبة إلى مجيء الأجل متقدم عليه» فكيف يترتب عليه ويصير هذا من باب الإخبار 
بالضروريات التي لا يجهل أحد معناهاء فيصير نظير قولك إذا قمت فيما يأتي لم يتقدم قيامك فيما 
مضى » ومعلوم أن قيامك في المستقبل لم يتقدم قيامك هذا. وقال الواحدي: إن قيل ما معنى هذا مع 
استحالة التقدم على الأجل وقت حضوره. وكيف يحسن التقدم مع هذا الأصل؟ قيل: هذا على 
المقاربة» تقول: جاء الشتاء إذا قرب وقته» ومع مقاربة الأجل يتصور التقدم وإن كان لا يتصور مع 
الانقضاء» والمعنى: لا يستأخرون عن آجالهم إذا انقضت ولا يستقدمون عليها إذا قاربت الانقضاء. 
قلت : هذا بناء منه على أنه معطوف على لا يستأخرون» وهو ظاهر أقوال المفسرين !| ه سمين . 

وعبارة الكرخي : قوله: #ولا يستقدمون» معطوف على الجملة الشرطية لا على جواب الشرط» 
إذ لا يصح ترتبه على الشرط واستئناف, لأن إذا الشرطية لا يترتب عليها إلا المستقبل» أي : فلا يترتب 
على مجيء الأجل إلا مستقبل والاستقدام سابق» فالوجه انقطاع لا يستقدمون عن الجواب استئنافاً كما 
حققه التفتازاني . وقال هنا وفي سائر المواضع بالفاء إلا في يونس فبحذفها لأن مدخولها في غير يونس 
جملة معطوفة على أخرى مصدرة بالواو وبينهما اتصال وتعقيب» فحسن الإتيان بالفاء الدالة على 
التعقيب بخلاف ما في يونس اه. 

وقال أبو السعود: : معطوف على الجواب؛ لكن لا لبيان انتفاء التقدم مع إمكانه في نفسه كالتأخر 
بل للمبالغة في انتفاء التأخر بنظمه في سلك المستحيل عقلاً اه. 

وقال القاري : وحاصل كلام القاضي: أن هذا بمنزلة المثل» أي : لا يقصد من مجموع الكلام إلا 
أن الوقت تقرر لا يتغير ولا يتبدل اه. وهو نظير قولهم الرمان حلو حامض يعني فالجزاء مجموع 
الأمرين لا كل واحد على حدته تأمل اه شيخنا . 


قوله: #إما يأتينكم رسل منكم» إنما قال رسل بلفظ الجمع وإن كان المراد به واحداً وهو النبي 


سورة الأعراف/ الآبات: ملام سس وني 


نشل يتخ بمشْرة كيم مي 4 الشرك «وَمَكَ» عمله « لاحك مي كلاه برو 4 في 
ا د أستَكيرواً» تكبروا 9# ه41 فلم يؤمنوا بها «أؤليك أدب التَارهُم دا 


م ألم ولس مر 


0 « قَمَنْ» أي لا أحد لا أَظَلمِمَنِ أدْرَى عل أله كَذِبًا4 بنسبة الشريك والولد إليه « أو كيب 
.> القرآن «أولَهِكَ 4 يصيبهم ١‏ نَصِيبْهم 4 حظهم لين ك4 مما كتب لهم في اللوح 


كي لأنه خاتم الأنبياء وهو مرسل إلى كافة الخلق فذكره بلفظ الجمع على سبيل التعظيم» فعلى هذا 
بكون الخطاب في قوله يا بني آدم لأهل مكة ومن يلحق بهم ٠.‏ وقيل: أراد - جميع الرسل» وعلى هذا 
فالخطاب في قوله يا بني آدم عام في كل بني آدم» ا 0 
آدمء لأن الرسول إذا كان من جنسهم كان أقطع لعذرهم وأثبت للحجة عليهم لأنهم يعرفونه ويعرفون 
أحواله» فإذا أتاهم بما لا يليق بقدرته أو بقدرة أمثاله علم أن ذلك الذي أتى به معجزة له وحجة على من 
خالفه اه خازن . 

قوله: #إفمن اتقى > الخ هذه الجملة الشرطية أي مجموع الشرط والجزاء جواب الشرط السابق 
أه. 

وعبارة السمين: قوله: #فمن اتقى وأصلح4 يحتمل أن تكون من شرطية وأن تكون موصولةء 
فإن كان الأول كانت هي وجوابها جواباً للشرط الأول وهي مستقلة بالجواب دون الجملة التي بعدها 
وهي والذين كذبواء وإن كان الثاني كانت هي وخبرهاء والجملة المشار إليها كلاهما جواباً للشرط كأنه 
قسم جواب» قوله : «إما يأتينكم» إلى متق ومكذب» ولكن لا بد من تقدير رابط بين هذه الجملة وبين 
الجملة الشرطية. والتقدير: فمن اتقى متكم والذين كذبوا منكم انتهت وما سلكه من التوزيع غير لازم 
بل يصح جعل مجموع الجملتين جواباً سواء جعلت من شرطية أو موصولة» وقد جرى أبو السعود على 
أنها شرطية وأن الجواب مجموع الشرطية والحملية ومثله البيضاوي» وإيراد الاتقاء في الأول للإيذان 
بأن مدار الفلاح ليس مجرد عدم التكذيب بل هو الاتقاء والاجتئاب وإدخال الفاء في الجزء الأول دون 
الثاني للمبالغة في الوعد والمسامحة في الوعيد اه كرخي . 

قوله: #فلا خوف عليهم 4 فيه مراعاة معنى من بعد مراعاة لفظها اه. 

قوله: (فلم يؤمنوا بها) إشارة إلى أن قوله عنها على حذف مضاف اه. 

قوله: #إينالهم* أي في الدنيا. قوله: (مما كتب لهم في اللوح المحفوظ الخ) عبارة الخازن» 
واختلفوا في ذلك النصيب على قولين» أحدهما: أن المراد به العذاب المعين لهم في الكتاب» ثم 
اختلفوا فيهء فقال الحسن والسدي: ما كتب لهم من العذاب وقضى عليهم من سواد الوجوه وزرقة 
العيون. وقال ابن عباس في رواية عنه: كيف بمن افترى على الله كذباً أن وجهه اسود. وقال الزجاج: 
هو المذكور في قوله: #فآنذرتكم ناراً تلظى4 [الليل: .]١5‏ وقوله: #إذ الأغلال في أعناقهم»* 
[غافر: ]"١‏ فهذه الأشياء هي نصيبهم من الكتاب على قدر ذنوبهم في كفرهم. والقول الثاني : أن 
المراد بالنصيب المذكور في الكتاب هو شيء سوى العذاب, ثم اختلفوا فيه» فقال ابن عباس رضي الله 
عنهما في رواية أخرى عنه: من عمل خيراً جوزي به ومن عمل شراً جوزي به. وقال قتادة: جزاء 


و ااا سس سورة الأعراف/ الآية: لام 


المحفوظ من الرزق والأجل وغير ذلك #اعَقَة إدَاجَةَتُمَ رُسْلتَا4 أي الملائكة «ِسَوَفوتح الوا لهم 
عط ع عر و 


تبكيتاً « ما كثثْر تدهُو4 تعبدون ظ ون ذو أنه قَلأصَنُواك غابوا ع4 فلم نرهم ا وَسَهِدُواعَكَ 


أعمالهم التي عملوها. وقيل: معنى ذلك ينالهم نصيبهم مما وعدوا في الكتاب من خير أو شرء قاله 
مجاهد والضحاك وهو رواية عن ابن عباس أيضاً. وقال الربيع بن أنس: ينالهم ما كتب لهم في الكتاب 
من الرزق. وقال محمد بن كعب القرظي : عمله ورزقه وعمره. وقال ابن زيد: ينالهم نصيبهم من 
الكتاب من الأعمال والأرزاق والأعمار» فإذا فرغ هذا جاءتهم رسللنا يتوفونهم . وصحح الطبري هذا" 
القول الأخير وقال: إن الله تعالى أتبع ذلك بقوله: «إحتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم» فبان أن الذي 
ينالهم هو ما قدر لهم في الدنياء فإذا فرغ توفتهم رسل ربهم . قال الإمام فخر الدين رحمه الله تعالى: 
وإنما حصل الاختلاف لأن لفظ النصيب محتمل لكل الوجوه. وقال بعض المحققين: حمله على العمر 
والرزق أولى لأنه تعالى بين أنهم وإن بلغوا ذلك المبلغ العظيم فإنه ليس بمانع أن ينالهم بما كتب لهم 
من رزق وعمر تفضلاً من الله تعالى لكي يصلحوا ويتوبوا اه. 

قوله: #إحتى إذا جاءتهم رسلنا» حتى هذه غاية وتقدم لك الكلام عليها غير مرة هل هي جارة أو 
حرف ابتداء. وتقدم عبارة الزمخشري فيهاء واختلفوا فيها إذا كانت حرف ابتداء أيضاً هل هي حيئذ 
جارة ونتعلق بما قبلها تعلق حروف الجر من حيث المعنى لا من حيث اللفظ. والجملة بعدها في محل 
جر أو ليست بجارة» بل هي حرف ابتداء فقط غير جارة» وإن كان معناها الغاية خحلاف» الأول قول ابن 
درستويه والثاني قول الجمهور. وقوله: #إيتوفونهم# في محل نصب على الحال وكتبت أينما متصلة 
وحقها الانفصال لأآن ما موصولةء إذ التقدير أن الذين تدعونهم ولذلك كتب إن ما توعدون لات 
منفصلاً» وإنما الله متصلاً اه سمين . 

قوله: (أي الملائكة) أي الموكلون بقبض الأرواح أو الملائكة الموكلون بإدخالهم النار؛ ففي 
المقام قولان ذكرهما الخازن ونصه: #إحتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم» يعني حتى إذا نجاءت هؤلاء 
الذين يفترون على الله الكذب رسلنا يعني ملك الموت وأعوانه لقبض أرواحهم عند استكمال أعمارهم 
وأرزاقهم» لأن لفظ الوفاة يفيد هذا المعنى . قالوا: يعني قال الرسل وهم الملائكة «إأين ما كنتم تدعون 
من دون الله» وهذا سؤال توبيخ وتقريع وتبكيت لا سؤال استعلام» والمعنى : أين الذين كنتم تعبدونهم 
من دون الله ادعوهم ليدفعوا عنكم ما نزل بكم. وقيل: إن هذا يكون في الآخرة» والمعنى : «إحتى إذا 
جاءتهم رسلنا» يعني ملائكة العذاب «إيتوفونهم» يعني يستوفون عددهم عند حشرهم إلى الثار #قالوا 
أين ما كنتم تدعون» يعني شركاء وأولياء تعبدونهم من دون الله فادعوهم ليدفعوا عنكم ما جاءكم من 
أمر الله اه. 

قوله: «أينما كنتم تدعون» أي أين الآلهة التي كنم تدعون» أي تعبدونها من دون الله فيمنعونكم 
منا اه كرخي . 

قوله: #إقالوا ضلوا عنا»# جواب من حيث المعنى لا من حيث اللفظ» وذلك أن السؤال إنما وقع 
عن مكان الذين كانوا يدعونهم من دون الله » ولو جاء الجواب على نسق السؤال لقيل هم في المكان 
الفلاني» وإنما المعنى ما فعل معبودكم ومن كنتم تدعونه فأجابوا بأنهم ضلوا عنهم وغابوا اه كرخي . 


سورة الأعراف/ عات ا ال ع سس بي 


نيم » عند الموت 8 أَبهُحَ انوا كنف © 4 #ثَالَ* تعالى لهم يوم القيامة #ا أَدَحُنُوا 4 جملة 
مج له مسمس األء امم لمم 0200 كس سا رمام ارهد سم ل عط 
© أمَر هَدْ خَلَتْ من كم من لجن وألضٍ ف أَلنَارٍ» متعلق بادخلوا # طُادحَلَت مه النار « لَمَمَتْ أختبا * 


التي قبلها لضلالها بها لحَقَّه إ5 أَدََكُوا 4 تلاحقوا 8 فيا بِيمًا َلَتَ أُحْنهُمَ 4 وهم الأتباع 


قوله: (فلم نرهم) أي مع شدة احتياجنا إليهم في هذا الوقت فلم ينفعونا وقت الاحتياج إليهم اه 
شيخد 1 
قوله: #وشهدوا على أنفسهم» يحتمل أن يكون معطوفاً على قالوا فيكون من جملة جواب 
السؤال» ويحتمل أن يكون استئنافا إخبارا من الله تعالى بإقرارهم على أنفسهم بالكفر كذا في البحرء 
وأورد عليه أنه إذا عطف على قالوا يكون جواباً وهو لا يصح أن يكون جواباً إذ لو كان جواباً لكان من 
مقولهم ولا تعارض بين هذا وبين قوله: #والله ربنا ما كنا مشركين* [الأنعام : ؟] لأنهم من طوائف 
مختلفة» أو فى مواقف وأوقات مختلفة اه شهاب . 

قوله: (عند الموت) يشير به إلى أن المراد بالرسل ملائكة الموت» وقد عرفت من عبارة الخازن 
أنه أحد قولين اه. 

قوله: إقال» (تعالى لهم) أي لهؤلاء الذين افتروا على الله الكذب وجعلوا له شركاء اه خازن . 

قوله: #إفي» (جملة) #إأمم» الظرفية مجازية أي ادخلوا حال كونكم في أمم أي في غمارهم 
وعدادهمء والظاهر أن هذه الحال منتظرة إذ مصيرهم في غمار الأمم إنما هو بعد تمام الدخول» وذلك 
لأن الآمم المذكورة قد سبقتهم في الدخول فلا يصيرون في غمارها إلا بعد الدخول اه شيختنا . 


قوله: لإني أمم» المراد يهم الجماعات والأحزاب وأهل الملل. وقوله: قد خلت* وقوله: 
#من قبلكم» وقوله: من الجن والإنس؟ نعوت ثلائة لأمم كما صرح به السمين. قوله: (متعلق 
بادخلوا) عبارة السمين: قوله: «إفي أمم* يجوز أن يتعلق قوله: في أمم» وقوله: في النار» 
كلاهما بادخلوا فيجيء الاعتراض المشهور وهو كيف يتعلق حرفا جر متحدا اللفظ والمعنى بعامل 
واحد» فيجاب بأحد وجهين: إما أن في الأولى ليست للظرفية بل للمعية كأنه قيل: ادخلوا في أمم أي 
مصاحبين لهم في الدخول» وقد تأتي في بمعنى مع كقوله تعالى : #ونتجاوز عن سيئاتهم» [الأحقاف: 
7 في أصحاب الجنة وإما بأن في النار بدل من قوله : في أمم» وهو بدل اشتمال كقوله : #أصحاب 
الأخدود» [البروج : 4] النار فإن النار بدل من الأخدود كذلك في النار بدل من أمم بإعادة العامل بدل 
اشتمال» وتكون الظرفية الأولى مجازاً لأن الأمم ليسوا ظروفاً لهم حقيقة» وإنما المعنى ادخلوا في 
جملة أمم اه. 

قوله: #لعنت أختها» أي في الدين. قوله: التي قبلها) أي في الدخولء أو في التلبس بذلك 
الدين فيلعن المشركون المشركين واليهود اليهود والنصارى النصارى والصابئون الصابئين والمجوس 
المجوس اه خازن . وقول الشارح لضلالها بها يؤيد الاحتمال الثاني. 

قوله: #حتى إذا أداركوا» أي تداركواء» أي تلاحقوا في النار اه بيضاوي . 

الفتوحات الإلهية/ ج"/ م" 


0# 0 م 


ا« لِأُولهُمَ 4 أي لأجلهم وهم المتبوعون 9 رَبَنا مَوْلآه أَصَنُونا معام عَدَاا ضْمَمًا مضعفاً ين نار 


قوله : أي تداركوا تفسير له لبيان أصله أي : أصله تداركواء فادغمت التاء في الدال بعد قلبها دالاً 
وتسكينهاء ثم اجتلبت همزة الوصل . وقوله: (تلاحقوا) بيان لمعناهء أي: لحق بعضهم بعضاً وأدركه 
أه شهاب . 

وفي السمين: قال مكي : ولا يستطاع اللفظ بوزنها مع ألف الوصل لأنك ترد الزائد أصلياً فيقول 
أفاعلوا فتصير تاء تفاعل فاء لادغامها فى فاء الفعل وذلك لا يجوزء فإن وزنتها على الأصل فقلت: 
تفاعلوا جازء قلت: هذا الذي ذكره من كونه لا يمكن وزنه إلا بالأصل وهو تفاعلوا ممنوع وقوله: 
لأنك ترد الزائد أصلياً قلنا: لا يلزم ذلك لأنا نزنه بلفظه مع همزة الوصل» وتأتي نْتاء التفاعل بلفظها 
نقول وزن أداركوا تفاعلوا فتلفظ بالتاء اعتباراً بأصلها لا بما صارت إليه حال الإدغام» وهذه المسألة 
نصوا على نظيرتها وهي أن تاء الافتعال إذا أبدلت إلى حرف مجانس لما بعدها كما تبدل طاء أو دالاً في 
نحو: اصطبروا واضطرب وازدجر إذا وزن ما هي فيه قالوا: نلفظ في الوزن بأصل تاء الافتعال ولا نلفظ 
بما صارت إليه من طاء أو دال» فنقول: وزن اصطبر افتعل لا افطعل ووزن ازدجر افتعل لا افدعل» 
فكذلك نقول هنا وزن اداركوا اتفاعلوا لا افاعلوا فلا فرق بين تاء الافتعال والتفاعل في ذلك اه. 

قوله: لإقالت أخراهم لأولاهم* قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني قال آخر كل أمة لأولها . 
وقال السدي: قالت أخراهم الذين كانوا في آخر الزمان لأولاهم الذين شرعوا لهم ذلك الدين. وقال 
مقاتل: يعني قال آخرهم دخولاً النار وهم الأتباع لأولاهم دخولاً وهم القادة لأن القادة يدخلون النار 
أولاً اه خازن. 

وأخراهم وأولاهم يحتمل أن يكون فعلى أنثى أفعل الذي للمفاضلة والمعنى على هذا كما قال 
الزمخشري: أخراهم منزلة وهم الأتباع والسفلة لأولاهم منزلة وهم القادة والسادة والرؤساء» ويحتمل 
أن تكون أخرى بمعنى أخره تأنيث آخر مقابل أول لا تأنيث آخر الذي للمفاضلة كقوله: #ولا تزر وازرة 
وزر أخرى# [الأنعام: ١174‏ والإسراء: ١0‏ وفاطر: 18 والزمر: 7] والفرق بين أخرى بمعنى آخرة 
وبين أخرى تأنيث آخر بزنة أفعل للتفضيل. أن التي للتفضيل لا تدل على الانتهاء كما لا يدل عليه 
مذكرهاء ولذلك يعطف أمثالها عليها في نوع واحد تقول: مررت بامرأة وأخرى وأخرى كما تقول 
برجل وآخر وآخرء وهذه تدل على الانتهاء كما يدل عليه مذكرها ولذلك لا يعطف أمثالها عليهاء ولأن 
الأولى تفيد إفادة غير وهذه لا تفيد افادة غير» والظاهر في هذه الآية الكريمة أنهما ليستا للتفضيل بل لما 
ذكرت لك اه سمين . 

قوله: (أي لأجلهم) عبارة السمين قوله: #لأولاهم4 اللام للتعليل أي لأجلهم» ولا يجوز أن 
تكون التي للتبليغ كهي في قولك: قلت لزيد افعل. قال الزمخشري: لأن خطابهم مع الله لا معهم» 
وقد بسط القول قبله في ذلك الزجاج فقال: والمعنى قالت أخراهم يا ربنا هؤلاء أضلونا لأولاهم فذكر 
نحوهء قلت: وعلى هذا فاللام الثانية في قوله أولاهم لأخراهم يجوز أن تكون للتبليغ لأن خطابهم 
معهم بدليل قوله: #فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبؤن» اه. 


سودة الأعراف/ الآيات :184 اس يا 


َال تعالى «لِكُلِ4 منكم ومنهم 0 عذاب مضعف « وَلدكن لَاَلمُونَ ()4 بالياء والتاء ‏ ما 

7 رده كم كوه اوبره ص ل 3 02 
لكل فريق # وَفَالتَ أُولَنهم لآ دهم هما كارت لك عَلِكَمًا من فضل. قَضْلٍ» لأنكم لم تكفروا بسببنا فنحن وأنتم 
سواء» قال تعالى لهم طمَدُووا داب يما كر كفي 5 « د ليت كدو يليا راستكبنا» 


قوله: #ضعفاً» (مضعفا) أشار به إلى أن المراد بالضعف هنا تضعيف الشىء وزيادته إلى ما لا 
يتناهى » لا الضعف بمعتى مثل الشيء مرة واحدة أه كرخي . 1 

وفي السمين: قوله: #ضعقاً» قال أبو عبيدة: الضعف مثل الشيء مرة واحدة. وقال الأزهري: 
ماله ابو عبيلاة هو ما يستعملة الناس الى مجاري كلامهم» والضعف في كلام البرب المقل إلى مازاف 
ولا يقتصر به على مثلين بل تقول هذا ضعفه أي مثلاه وثلاثة أمثاله لأن الضعف في الأصل زيادة غير 
محصورة» ألا ترى إلى قول الله تعالى فأولئك لهم جزاء الضعف لم يرد به مثلاً ولا مثلين» وأولى 
الأشياء به أن يجعل عشرة أمثاله كقوله تعالى: #إمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» [الأنعام: ]١7٠‏ 
فأقل الضعف محصور وهو المثل وأكثره غير محصور اه. 

قوله: (عذاب مضعف) أي إلى غير نهاية» أما القادة فبكفرهم وتضليلهم وأما الأتباع فبكفرهم 
وتقليدهم اه كرخي. 

قوله : (بالياء والتاء) أي : ولكن لا يعلمون أي الفريقان. وقوله: (والتاء) أي خطاباً لأخراهم اه 

وفي السمين: قراءة العامة بتاء الخطاب إما خطاباً للسائلين وإما خطاباً لأهل الدنياء أي: ولكن 
لا تعلمون ما أعد من العذاب لكل فريق. وقرأ أبو بكر عن عاصم بالغيبة» فيحتمل أن يكون الضمير 
عائد على الطائفة السائلة تضعيف العذاب أو على الطائفتين» أي: لا يعلمون قدر ما أعد لهم من 
العذاب اه. 

قوله: #إوقالت أولاهم لأخراهم* أي مشافهة ومخاطبة لها اه. 

قوله: #إفما كان لكم* أي في الدنيا علينا من فضل أي فقد ثبت أن لا فضل لكم علينا وأنا وإياكم 
سيان في الضلال واستحقاق العذاب اه أبو السعود. 

فهذا رد لقول الطائفة الأخرى: هؤلاء أضلونا وفي السمين المعنى انتفى ان عليهم للسفلة فضلاً 
في الدنيا بسبب اتباعهم إياهم وموافقتهم لهم في الكفرء أي: اتباعكم إيانا وعدم اتباعكم سواء لأنكم 
كنتم في الدنيا عندنا أقل من أن يكون لكم علينا فضل باتباعكم بل كفرتم اختياراً لا أنا حملناكم على 
الكفر إجباراً اه. 

قوله : (لم تكفروا بسببنا) أي بل كفرتم باختياركم فلا دخل لنا في كفركم اه شيخنا . 

قوله: (قال تعالى لهم الخ) هذا أحد قولين والآخر أنه من قول القادة للأتباع كما في الخازن 
ونصه: فذوقوا العذاب هذا يحتمل أن يكون من قول القادة للأتباع والأمة الأولى للأخرى التي بعدهاأ 
ويحتمل أن يكون من قول الله تعالى . يعني : يقول الله للجميع فذوقوا العذاب الخ اه. 


و الل سس سس سورة الأعراف/الآية: 46 
تكبروا لعَتَهَا4 فلم يؤمنوا بها « لَاتْنَتَمَ ل بوب ألتَمه4 إذا عرج بأرواحهم إليها بعد الموت فيهبط 


ظٍ 7 ره ؤخ ب م سواه هه 


لا دحلو الجن حَقٌَ يلج # يدخل لا اَبَْمَلُ في سا4 ثقب الإبرة وهو غير ممكن فكذا دخولهم 


قوله: ##لا تفتح لهم» قرأ أبو عمرو ولا تفتح بضم التاء من فوق والتخفيف والأخوان بالياء من 
تحت والتخفيف أيضاً والباقون بالتانيث والتشديد؛ فالتأنيث والتذكير باعتبار الجمع والجماعة 
والتخفيف والتضعيف باعتبار التكثير وعدمه'والتضعيف هنا أوضح لكثرة المتعلق وهو في هذه القراءات 

قوله: (إذا عرج بأرواحهم) أي أو بأدعيتهم وأعمالهم كما هو شأن أرواح المؤمنين وأدعيتهم 
وأعمالهم اه كرخي . 

قوله: (فيهبط بها إلى سجين) عبارة المحلى في سورة المطففين لفي سجين قيل : هو كتاب جامعا 
لأعمال الشياطين والكفرة وقيل: هو مكان أسفل الأرض السابعة وهو محل إبليس وجنوده. وقوله: 
لفي عليين. قيل: هو كتاب جامع لأعمال الخير من الملائكة ومؤمني الثقلين. وقيل: هو مكان في 
السماء السابعة تحت العرش اه. 

قوله: (كما ورد في حديث) عبارة القرطبي: جاءت بذلك أخبار صحاح ذكرناها في كتاب 
التذكرة منها حيث البراء بن عازب وفيه في قبض روح الكافر» قال: ويخرج معها ريح كأنتن جيفة 
وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون على ملا من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة؟ 
فيقولون: فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي يسمى بها في الدنياء حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا 
فيستفتحون فلا يفتح لهمء ثم قرأ رسول الله يلِهِ: «#لا تفتح لهم أبواب السماء إذا دعوا» قاله مجاهد 
والنخعي انتهت . 

قوله: #ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط» أي: يدخل ما هو مثل في عظم 
الجرم وهو البعير فيما هو مثل في ضيق المسلك وهو ثقب الإبرة وذلك مما لا يكون» فكذا ما توقف 
عليه اه بيضاوي . 

وفي الخازن: #إولا يدخلون الجنة حنى يلج الجمل في سم الخياط* الولوج الدخول والجمل 
معروف وهو الذكر من الإبل وسم الخياط ثقب الإبرة. قال الفراء: الخياط والمخيط ما يخاط به 
والمراد به الإبرة في هذه الاية» وإنما خص الجمل بالذكر من بين سائر الحيوانات لأنه أكبر من سائر 
الحيوانات جسماً عند العرب» فجسم الجمل من أعظم الأجسام وثقب الإبرة من أضيق المنافذ فكان 
ولوج الجمل مع عظم جسمه في ثقب الإبرة الضيق محالاًء فثبت أن الموقوف على المحال محال 
فوجب بهذا الاعتبار أن دخول الكفار الجنة مأيوس منه قطعاً. وقال بعض أهل المعاني: لما علق الله 
تعالى دخولهم الجنة بولوج الجمل في سم الخياط وهو خخرق الإبرة كان ذلك نفياً لدخولهم الجنة على 
التأبيد» وذلك أن العرب إذا علقت ما يجوز كونه بما لا يجوز استحال كون ذلك الجائزء وهذا كقولك : 
لا أتيك حتى يشيب الغراب ويبيض القار اه. 


سورة الأعراف/ الآيتان: 4١ 21٠‏ ام 


« وَكَدَلِك »> الجزاء 8 يَرى الْمُجْرمِينَ 4 بالكفر # لم ين جَهَمَ مِهَادُ 4 فراش وين فَوقِهم 


0 


عاش » أغطية من النار جمع غاشية وتشوينه عوض من الياء المحذوفة #وَكَدَِكَ يَرِى 


وفي السمين: والولوج الدخول بشدة» ولذلك يقال: هو الدخول في ضيق فهو أخص من مطلق 
الدخول والوليجة كل ما يعتمده الإنسان» والوليجة الداخل في قوم ليس هو منهم ولا يقال للبعير جمل 
إلا إذا بدل. وقيل: لا يقال له ذلك إلا إذا بلغ أربع سنين» وأول ما يخرج ولد الناقة ولم تعرف ذكورته 
أو أنوثته يقال له : سليل» فإن كان ذكراً فهو سقب والأنثى مائل ثم هو حوار إلى الفطام وبعد فيصل إلى 
سئة: وفي الثانية ابن مخاض وبنت مخاض» وفي الثالثة ابن لبون وبنت لبون» وفي الرابعة حق وحقة. 
وفي الخامسة جذع وجذعة. وفى السادسة ثنى وثنية» وفي السابعة رباع ورباعية مخففة. وفى الثامنة 
سديس لهما. وقيل: سديسة للانثى » وفي التاسعة بازل وبازلة» وفي العاشر مخلف ومخلفة وليس بعد 
النزول والأخلاف سن بل يقال بازل عام أو عامين ومخلف عام أو عامين حتى يهرم فيقال له عود اه. 

وفي المصباح : ولج الشيء في غيره يلج من باب وعد ولوجاً دخل وأولجته إيلاجاً أدخلته اه. 

قوله: #في سم الخياط» السم مثلث السين لغة لكن السبعة على الفتح» وقرىء شاذاً بالكسر 
والضم اه شيخنا. 

وفي المصباح: السم ما يقتل بالفتح في الأكثر وجمعه سموم مثل فلس وفلوس» وسمام أيضاً 
مثل سهم وسهام والضم لغة لأهل العالية والكسر لغة لبني تميم . والسم ثقب الإبرة وفيه اللغات الثلاث 
وجمعه سمام أه. 

وفي السمين : وسم الخياط ثقب الإبرة وهو الخرق وسينه مثلئة وكل ثقب ضيق فهو سم . وقيل: 
كل ثقب في البدن. وقيل: كل ثقب في أنف أو أذن فهو سم وجمعه سموم والسم القاتل سمي بذلك 
للطفه وتأثيره في مسام البدن حتى يصل إلى القلب وهو في الأصل مصدرء ثم أريد به معنى الفاعل 
لدخوله باطن البدن» وقد سمه إذا أدخله فيه ومنه السامة للخاصة الذين يدخلون فى بواطن الأمور 
ومسامهاء ولذلك يقال لهم : الدخلل. والسموم الريح الحارة لأنها تؤثر تأثير السم القاتل. والخياط 
والمخيط الآلة التي يخاط بها فعال ومفعل كإزار ومئزر ولحاف وملحف وقناع ومقئع اه. 

قوله : #وكذلك* (الجزاء) أي المذكور وهو أمران: عدم فتح أبواب السماء لأرواحهم وعدم 
دخولهم الجنة أي ونجزي المجرمين كما جزينا المكذبين المستكبرين اه شيخنا. 

قوله: #لهم» أي للذين كذبوا واستكبرواء فهذا بيان لجزاء آخر لهم غير الجزاء السابق اه 

وهذه الجملة محتملة للحالية وللاستئناف. ويجوز حينئذ في مهاد أن يكون فاعلاً بالجار 
والمجرور فتكون الحال من قبيل المفردات وأن يكون مبتدأ فتكون الحال من قبيل المحل اه كرخي . 

قوله : (جمع غاشية) وهو الغطاء كاللحاف ونحوه» ومعنى الآية: أن النار محيطة بهم من تحتهم 
ومن فوقهم اه خازن. 


معااااالالللللللللللللللل سس سس سس صورة الأعراف/الايتان: 24١‏ 47 


طمن ©)4 « وَالْ ءَمَنْوأ وفوا الصَيلسحت» مبتدأ وقوله « لَاتْكلِتُ تَنْسًا إلا سمه طاقتها 


وفي القاموس : والغاشية الغطاء والغاشية القيامة والنار اه. 

قوله: (عوض من الياء المحذوفة) هذا بناء على الصحيح من أن الإعلال أي التغيير والتصرف 
بالحذف مقدم على منع الصرف أي حذف التنوين فأصله غواشي بتنوين فاستثقلت الضمة على الياء 
فحذفت فاجتمع ساكنان الخ والتنوين فحذفت الياء» ثم لوحظ كونه على صيغة مفاعل في الأصل 
فحذف تنوين الصرف فخيف من رجوع الياء فيحصل الثقل فأتى بالتنوين عوضاً عنهاء فغواش المنون 
ممنوع من الصرف لأن تنوينه تنوين عوض كما علمت وتنوين الصرف قد حذف وإنما كان الراجح تقديم 
الإعلال لأن سببه ظاهر وهو الثقل» وسبب منع الصرف خفي وهو مشابهة الفعل اه شيخنا . 

وفي السمين: وللنحاة في الجمع الذي على مفاعل إذا كان منقوصاً بقياس خلاف هل هو 
منصرف أو غير منصرف فبعضهم قال: هو منصرف لأنه قد زالت منه صيغة منتهى الجموع فصار وزنه 
وزن جناح وقد زال فانصرف. وقال الجمهور: هو ممنوع من الصرف والتنوين تنوين عوض واختلف 
في المعوض عنه ماذاء فالجمهور على أنه عوض من الياء المحذوفة. وذهب المبرد إلى أنه عوض من 
حركتها والكسر ليس كسر إعراب؛ وهكذا جوار وموال. وهذا الحكم ليس خاصاً بصيغة مفاعل بل كل 
غير منصرف إذا كان منقوصاً فحكمه ما تقدم نحو يعيل تصغير يعل وبعض العرب يعرب غواش ونحوه 
بالحركات على الحرف الذي قبل الياء المحذوفة» فيقول هؤلاء جوار وقرىء ومن فوقهم غواش برفع 
الشيء وهي كقراءة عبد الله وله الجوار المنشآت برفع الراءء وقد حررت هذه المسألة وما فيها من 
المذاهب واللغات في موضع غير هذا اه. 

قوله: #وكذلك نجزي الظالمين» أي نجزي الظالمين كذلك أي كالجزاء المذكور للمكذيين 
المستكبرين» وهو أن لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش» وعبر عن الكفار بالمجرمين تارة 
وبالظالمين أخرى إشارة لاتصافهم بالأمرين اه شيخنا . 

وفي الكرخي: وذكر الجرم في حرمان الجنة والظلم دخول النار تنبيهاً على أن الظلم أعظم 
الإجرام اه. 

قوله: #والذين امنوا وعملوا الصالحات4 الخ لما ذكر الله تعالى وعيد الكافرين وما أعد لهم في 
الآخرة أتبعه بذكر وعد المؤمنين وما أعد لهم في الآخرة فقال: #والذين آمنوا وعملوا الصالحات* 
يعني : والذين صدقوا الله ورسوله وأقروا بما جاءهم به من وحي الله إليه وتنزيله عليه من شرائع دينه» 
وعملوا بما أمرهم به وأطاعوه في ذلك وتجنبوا ما نهاهم عنه #لا نكلف نفساً إلا وسعها» يعني : لا 
نكلف نفساً إلا ما يسعها من الأعمال وما يسهل عليها ودخل في طوقها وقدرتها وما لا حرج فيه عليها 
ولا ضيق. قال الزجاج: الوسع ما يقدر عليهء وقال مجاهد: معناه إلا ما افترض عليها. يعني الذي 
افترض عليها من وسعها الذي تقدر عليه ولا تعجز عنه؛ وقد غلط من قال إن الوسع بدّل المجهودء قال 
أكثر أصحاب المعاني: إن قوله تعالى: «لا نكلف نفساً إلا وسعها» اعتراض وقع بين المبتدأ والخبر» 
والتقدير: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون لا نكلف نفاً إلا 


سود الأعر ات الوا ا ا ب 


من العمل اعتراض بينه وبين خبره وهو اولك أَحَبُ لبن هُمْ يها حَِدُونَ )4 ل وَبَرَْنَاما فى 
صُدُورهِم يِنْ غْلٍ 4 حقد كان بينهم في الدنيا ترك مِن م4 تحت قصورهم «الأَتبئر وثَالُو4 عند 
الاستقرار في منازلهم « لُلْحَمَدُ لَه الى مَدَا لهذا العمل الذي هذا جزاؤه «وما كا بتعا للا أن 


عة 


مدنا أنه حذف جواب لولا لدلالة ما قبله عليه #الْمَدَجَوَتْ رسن رَيَنَابلَيَ وَبوْدُوَا آن» مخففة أي إنه 


وسعهاء وإنما حسن وقوع هذا الكلام بين المبتدأ والخبر لأنه من جنس هذا الكلام» لأنه تعالى لما ذكر 
على أن الجنة مع عظم قدرها ومحلها يتوصل إليها بالعمل السهل من غير تحمل كلفة ولا مشقة صعبة» 
وقال قوم من أصحاب المعاني : هو من تمام الخبر والعائد محذوف كأنه قال: لا تكلف نفس منهم إلا 
وسعهاء فحذف العائد للعلم به اه خازن . 

قوله: #ونزعنا ما في صدورهم» أي خلقناهم في الجنة على هذه الحالة» وليس المراد أنهم 
دخلوا الجنة بما ذكر ثم نزع منهم فيهاء بل المراد أنهم دخلوها مطهرين منه. قأله أبو حيان اه شيخنا . 

قوله: #إما في صدورهم» أي #الذين امنوا وعملوا الصالحات» اه. 

قوله: #تجري من تحتهم الأنهار» حال من الضمير. قوله: #هدانا لهذا أي أرشدنا للعمل 
الذي هذا ثوابه اه خازن . 

وهو يؤيد نسخة شارحنا هذه وفي نسخة لهذا العمل هذا جزاؤه بإسقاط الذي وفي أكثر النسخ 
لعمل هذا جزاؤه اه شيخنا . 

قوله: «إلهذا» (العمل) وهو قوله: #إوالذين أمنوا وعملوا الصالحات*. وقوله: الذي هذا أي 

قوله: #وما كنا لنهتدي* بواو كما هي ثابتة في مصاحف الأمصار غير الشام» وفيها وجهان» 
أظهرهما: أنها واو الاستئناف» والجملة بعدها مستأنفة. والثاني: أنها حالية» وقرأ ابن عامر ما كنا 
بدون واوء والجملة على ما تقدم من احتمالي الاستئناف» والحال وهي في مصحف الشاميين» كذلك 
فقد قرأكل بما في مصحفه اه سمين . 

قوله: (لدلالة ما قبله) وهو: وما كنا لنهتدي عليه» والتقدير ولولا هداية الله لنا موجودة ما اهتدينا 
أو لشقيناء وقيل: إن جوابها ما كنا لنهتدي قدم عليهاء كما قدم في قوله: إن كادت لتبدي به لولا أن 
لظهور المراد» ولزيادة التعميم» كما أشير إليه . والجملة مستأنفة أو حالية اه كرخي. 

قوله: #لقد جاءت*# هذا إقسام من أهل الجنة . أي والله لقد جاءت رسل ربنا في الدنيا بالحق أي 
ما أخبرونا به فى الدنيا من الثواب حق وصدقء فقد حصل لنا غياباً اه شيخنا . 

قوله: #ونودوا» اختلف في المنادي» فقيل: هو الله» وقيل: الملائكة اه خخازن . 
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أو -مفسرة في المواضع الخمسة 8 يَلْكُ] لَلْنَّهُ رشي هَايِمَا كنثْمٌ صَمَلونَ © 4 16:7 صب ابد 


قوله: (أي أنه) أي الشأن. قوله: (في المواضع الخمسة) أي جواز الوجهين في المواضع 
الخمسة أولها: هذا الموضم» وآخرها: أن أفيضوا علينا من الماء اه شيخنا . 

قوله: #أن تلكم الجنة» أي التي كانت الرسل تعدكم بها في الدنيا اه خازن . 

قوله: #أورئتموها» الجملة حال من الجنة» والعامل معنى اسم الإشارة على أن تلكم الجنة 
مبتدأ وخبرء أو الجنة صفة والخبر أورئتموها اه أبو السعود. 

قوله: #أورئتموها» أي من أهل النار بما كنتم تعملون» أي أو حصلت لكم بلا تعب كالميراث» 
فلا يرد كيف قال ذلك مع أن الميراث هو ما ينتقل من ميت إلى حي» وهو مفقود هنا. وحاصل الجواب 
أنه على تشبيه أهل الجنة وأهل النار بالوارث والموروث عنه لأن الله خلق فى الجنة منازل للكفار بتقدير 
إيمائهم فمن لم يؤمن منهم جعل منزلة لأهل الجنة» أو لأن دخول الجنة لا يكون إلا برحمة الله تعالى لا 
بعمل» فأشبه الميراث وإن كانت الدرجات فيها بحسب الأعمال» وفي فتح الباري: المنفي في 
الحديث دخولها بالعمل المجرد عن القبول» والمثبت فى الاية دخولها بالعمل المتقبل والمقبول» إنما 
يحصل من الله تعالى تفضلاً اه كرخي . 

وفي الخازن: روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي يكل قال: ١ما‏ من أحد إلا وله منزل في الجنة 
ومنزل فى النارء فأما الكافر فإنه يورث المؤمن من الجنة والمؤمن يورث الكافر منزله من النار» زاد فى 
رواية. «فلذلك قوله تعالى: #أورثتموها بما كنتم تعملون#». قال بعضهم: لما سمى الله الكافر ميتاً 
بقوله: #أموات غير أحياء» [النحل : ]١١‏ وسمى المؤمن حياً بقوله: #لينذر من كان حياً» [يس: 
]١‏ وفي الشرع أن الأحياء يرثون الآموات فقال: أورئتموها يعني أن المؤن حي وهو يرث من الكافر 
منزله فى الجنة» لأنه في حكم الميت» ولا يعارض هذا ما ورد عن النبي يكِِ أنه قال: «لن يدخل الجنة 
أحد بعمله وإنما يدخلها برحمة الله تعالى وانقسام المنازل والدرجات بالأعمال» والله أعلم اه. 

وفي القرطبي : وبالجملة فالجنة ومنازلها لا تنال إلا برحمتهء فإذا دخلوها بأعمالهم فقد ورثوها 
برحمته ودخلوها برحمته. إذ أعمالهم رحمة منه لهم وتفضل منه عليهم اه. 

قوله: #ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار» سيأتي مقابله بقوله: ونادى أصحاب النار 
أصحاب الجنة الخ اه شيخنا. 

وهذا النداء إنما يكون بعد استقرار أهل الجنة فى الجنة؛ وأهل النار في النار. يقول أهل الجنة : 
يا أهل النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً يعنى ما وعدنا فى الدنيا على ألسنة رسله من الثواب على 
الإيمان به وبرسله وطاعته حقأء فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً يعني من العذاب على الكفر؟ قالوا: 
نعم . يعني قال أهل النار مجيبين لأهل الجنة نعم وجدنا ذلك حقا . 

فإن قلت: هل هذا النداء من كل أهل الجنة لكل أهل النار أو من البعض للبعض؟ قلت: ظاهر 
قوله ونادى أصحاب الجنة النار يفيد العموم والجمع إذا قابل الجمع الرد على الفرد» فكل فريق من أهل 


سورة الأعراف/ الآيات : 44 45 سم 9ع 
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من العذاب © حَقًا َالُوا مَمٌ فأدنَ موؤّن # نادى مناد ينم # بين الفريقين أسمعهم © أن لْحَنَدُ أله عَلَ 
لطي )4 « الدب يسْدُون» الناس لعن ل أنَّو» دينه «وَيَْي4 أي يطلبون السبيل «اعوَمًا» 
معوجة ل وَهُم بالأَحرَوَ كود 49 ل وَيِبَمَا4 أي أصحاب الجنة والنار #حَابٌ4 حاجز قيل هو 


الجنة ينادي من كان يعرفه من الكفار في دار الدنيا . 

فإن قلت: إذا كانت الجنة فى السماء والنار فى اللأرض» فكيف يمكن أن يبلغ هذا النداء أو كيف 
يصح أن يقع؟ قلت : إن الله تعالى قادر على أن يقوي الأصوات والأسماع» فيصير البعيد كالقريب اه 
خازن. 

ويحتمل أنه تعالى يقرب إحدى الدارين من الأخرى إما بإنزال العليا وإما برفع السفلى. 

فإن قلت: كيف يرى أهل الجنة أهل النار وبالعكس مع أن بينهما حجاباً وهو سور الجنة؟ أجيب 
باحتمال أن سور الجنة لا يمنع الرؤية لما وراءه لكونه شفافاً كالزجاج» وباحتمال أن فيه طاقات تحصل 
الرؤية منها اه. 

قوله: (تقريراً) أي وتشفياً منهم وفرحاً. وقوله: وتبكيتاً في القاموس بكته ضربه باليد والعصا 
واستقبله بما يكره كبكته. والتبكيت التقريع والغلبة بالحجة اه. 

قوله: #قالوا نعم 4 هي حرف جواب كأجل وجير وإي وبلى» ونقيضها لا. ونعم تكون لتصديق 
الإخبار أو إعلام استخبار أو وعد طالب؛ وقد يجاب بها النفي المقرون باستفهام وهو قليل جدا وتبدل 
عينها حاء وهى لغة فاشية» كما تبدل حاء حتى عيئنا اه سمين . 

قوله: #إفأذن مؤذن بينهم 4 قيل : هو إسرافيل صاحب السورء وقيل غيره من الملائكة اه خازن . 

قوله: (أسمعهم) تفسير للبينية فمعنى أذن بينهم أسمعهم أن لعنة الخ. قوله: #عوجاً» العوج 
بالكسر في المعاني وفي الأعيان ما لم يكن منتصباً وبالفتح فيما كان منتصباً كالرمح والحائط اه أبو 
السعود. 

قوله: (معوجة) عبارته في ال عمران مصدر بمعنى معوجة أي مائلة عن الحق انتهت . 

فعوجاً: حال بدليل قوله بمعنى معوجة» وإن كان يحتمل المفعولية» . وأن المعنى على التعليل 
أي تبغون لأجلها عوجاً اه شيخنا. 

وعبارة أبي السعود: هناك تبغونها عوجاً بأن تلبسوا على الناس وتوهموهم أن فيه ميلاً عن الحق 
بنفي النسخ وتغيير صفة الرسول عن وجهها ونحو ذلك اه. 

وفي الخازن: هنا ويبغونها عوجاً يعني ويحاولون أن يغيروا دين الله وطريقته التي شرع لعباده 
ويبدلونها. وقيل: معناه أنهم يصلون لغير الله ويعظمون ما لم يعظمه الله وذلك أنهم طلبوا سبيل الله 
بالصلاة لغير الله وتعظيم ما لم يعظمه الله فاخطأوا الطريق وضلوا عن السبيل اه. 

قوله: (والنار) أي وأصحاب النار» وفي عبارة غيره التصريح بهذا المضاف اه. 


5. 
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سور الأعراف لاوَعَلَ الأََآِفِ » وهو سور الجنة #ربَالُ4 استوت حسناتهم وسيئاتهم كما في 


قوله: (حاجز) أي يجز ويمنع وصول أثر كل من الدارين إلى الأخرى اه أبو السعود. 

قوله: (قيل هو سور الأعراف) الإضافة بيانية أي سور هو الأعراف» ثم فسر الأعراف بقوله : وهو 
سور الجنة فاستفيد من مجموع العبارتين أن الحجاب هو الأعراف» ومقابل قوله قيل هو سور الأعراف 
قد ذكره الخازن بقوله: وبينهما حجاب وهو المذكور في قوله تعالى: #فضرب بينهم بسور له باب* 
[الحديد: ]١١‏ الآية. ثم قال: وقال مجاهد: الأعراف حجاب بين الجنة والنار اه. 

وفي السمين: وجعل بعضهم نفس الأعراف هو نفس الحجاب المتقدم ذكره عبّر عنه تارة 
بالحجاب» وتارة بالأعراف قاله الواحدي» ولم يذكر غيره» ولذلك عرف الأعراف لأنه عنى به 
الحجاب اه. 

وقوله: (وهو سور الجنة) هذا أحد أقوال في تفسير الأعراف ذكرها الخازن ونصه: قال مجاهد: 
الأعراف حجاب بين الجنة والنارء وقال السدي: إنما سمي الأعراف لأن أصحابه يعرفون الناس» 
وقال ابن عباس رضى الله عنهما: الأعراف الشىء المشرف» وعنه قال: الأعراف سور كعرف الديك» 
وعنه أن الأعراف جيل بين الجنة والنار يحبس عليه ناس من أهل الذنوب بين الجنة والئار اه. 

وفي القرطبي: وقيل: الأعراف جبل أحد يوضع هناك. وذكر الزهراوي حديثاً أن رسول الله يكل 
قال: «إن أحداً يحبنا ونحبه وإنه يوم القيامة يمثل بين الجنة والنار يحبس عليه أقوام يعرفون كلا 
بسمياهم هم إن شاء الله من أهل الجئة». وذكر حديثاً آخر عن صفوان بن سليم أن النبي يكل قال: «إن 


0 


أحدا على ركن من أركان الجنة») اه. 

قوله: (رجال استوت حسناتهم وسيئاتهم) هذا قول من ثلاثة عشر قولاً في أهل الأعراف ذكر 
الخازن منها ثمانية» وزاد عليه القرطبي خمسة ونص الأول. واختلف العلماء في أهل الأعراف» فروي 
عن حذيفة أنه سئل عن أصحاب الأعراف فقال: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم» فقصرت بهم 
سيكاتهم عن الجنة وخلفتهم حسناتهم عن النار» فوقفوا هنالك على السور حتى يقضي الله تعالى فيهم . 
قال بعضهم : إنما جعلوا على الأعراف لأنها درجة متوسطة بين الجنة والنارء فهم ليسوا من أهل الجنة 
ولا من أهل النار. لكن الله تعالى يدخلهم الجنة بفضله ورحمته, لأنه ليس في الآخرة دار إلا الجنة أو 
النار. وقال ابن مسعود رضي الله عنه : يحاسب الناس يوم القيامة فمن كانت حسناته أكثر بواحدة دخل 
الجنة» ومن كانت سيئاته أكثر بواحدة دخل النار وأن الميزان يخف ويثقل بمثقال كل حبة من خردل من 
إيمان» ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف» فوقفوا على الأعراف فإذا نظروا إلى 
أهل الجنة نادوهم سلام عليكم» وإذا نظروا إلى أهل النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين» 
فهنالك يقول الله تعالى لم يدخلوها وهم يطمعون. فكان .الطمع دخولاً. وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما: الأعراف سور بين الجنة والنار» وأصحاب الأعراف هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فهم 
بذلك المكان حتى إذا أراد الله تعالى أن يعافيهم انطلق بهم إلى نهر يقال له نهر الحياة حافتاه قضب 
الذهب مكلل باللؤلؤ ترابه المسكء فألقوا فيه حتى تصلح ألوانهم» وتبدو في نحورهم شامة بيضاء 
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يعرفون بها يسمون مساكين أهل الجنة. ذكره ابن جرير في تفسيره. وقال شرحبيل بن سعد: أصحاب 
الأعراف قوم خرجوا ذ في الغزو من غير إذن آبائهم . وروآاه الطبري يسنده إلى يحيى بن شبل مولى لبني 
هاشم عن محمد ين عبد الرحمن» عن أبيه قال: سئل رسول الله يَكِِةِ عن أصحاب الأعراف فقال: : لهم 
قوم قتلوا عصاة لأبائهم فمنعهم قتلهم في سبيل الله عن النار ومنعتهم معصية آبائهم أن يدخلوا الجنة» 
إزاد في رواية لهم آخر من يدخل الجنة». وذكر ابن الجوزي: أنهم قوم رضي عنهم اباؤهم دون 
أمهاتهم» أو أمهاتهم دون آبائهم ٠‏ ورواه عن إبراهيم . وذكر عن أبي صالح مولى التوأمة عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما أنهم أولاد المشركين الذين ماتوا أطفالا. 

فهذه الأقوال الخمسة تدل على أن أصحاب الأعراف دون أهل الجنة في الدرجات» وإن كانوا 
يدخلون الجنة برحمة الله تعالى. وقال مجاهد: أصحاب الأعراف قوم صالحون فقهاء علماء» فعلى 
هذا القول إنما يكون لبثهم على الأعراف على سبيل النزهة أو ليرى غيرهم شرفهم وفضلهم» وقيل: 
إنهم أنبياء حكاه ابن الأنباري» وإنما أجلسهم الله على ذلك المكان العالي تمييزاً لهم على سائر أهل 
القيامة» وإظهاراً لفضلهم وعلو مرتبتهم؛ وليكونوا مشرفين على أهل الجنة وأهل النار ومطلعين على 
أحوالهم» ومقادير ثواب أهل الجنة وعقاب أهل النار. وقال أبو مجلز: أصحاب الأعراف ملائكة 
يعرفون الفريقين بسيماهم يعني يعرفون أهل الجنة وأهل النار» فقيل لأبي مجلز: إن الله تعالى قال: 
#وعلى الأعراف رجال» وأنت تقول إنهم ملائكة» فقال: إن الملائكة ذكور ليسوا بإناث. وضعف 
الطبري قول أبي مجلز قال: لأن لفظ الرجال في لسان العرب لا يطلق إلا على الذكور من بني آدم دون 
إنائهم ودن سائر الخلق. وحاصل هذه الأقوال الثلاثة أن أصحاب الأعراف أفضل من أهل الجنة لأنهم 
أعلى منهم منزلة وأفضل» وقيل: إنما أجلسهم الله في ذلك المكان العالي ليميزوا بين أهل الجنة وبين 
أهل النار والله أعلم بمراده وأسرار كتايه اه. 

ونص الثاني وقيل هم الشهداء ذكره المهدي والقشيري» وقيل: هم فضلاء المؤمنين والشهداء 
فرغوا من شغل أنفسهم وتفرغوا لمطالعة حال الناس» فإذا رأوا أصحاب النار تعوذوا بالله أن يردوا إلى 
النار» وإذا رأوا أهل الجنة سلموا عليهم . وذكر الثعلبي بإسناده عن ابن عباس في قوله عز وجل #وعلى 
الأعراف رجال» قال: الأعراف موضع عال على الصراط عليه ابن عباس» وحمزة» وعلي بن أبي 
طالب. وجعفر ذو الجناحين يعرفون محبيهم ببياض الوجوه ومبغضيهم بسواد الوجوه. وحكى 
الزهراوي أنهم عدول القيامة الذين يشهدون على الناس بأعمالهم» وهم في كل أمة . واخمتار هذا القول 
النحاس وقال: وهو من أحسن ما قيل فيهم فهم على السور بين الجنة والنار. وقيل: هم قوم كانت لهم 
صغائر لم تكفر عنهم بالالام والمصائب في الدنياء وليست لهم كبائر فيحبسون عن الجنة لينالهم بذلك 
غم فيقع في مقابلة صغائرهم» وقيل : هم أولاد الزنا ذكره القشيري عن ابن عباس اه. 

قوله: #بسيماهم» أي زيادة على معرفتهم بكونهم في الجنة وكونهم في النارء لأن أهل 
الأعراف يشرفون على أهل الجنة في الجنة فيخاطبونهمء وأهل النار في النار كذلك» فيعرفون كلا 
برؤيته في الجنة أو في النار وبسيمته اه شيخنا . 


هخ اا سسسسسسسس سل صورة الأعراق/الآيات: 45 -48 


وسوادها للكافرين لرؤيتهم لهم إذ موضعهم عال 8 وَكآدرَامَصَبَ لل سكع عيِمْ» قال تعالى «لز 
يَدَمْنُومَا» أي أصحاب الأعراف الجنة # وَهمْ يَطْمَعُونَ 4 في دخولها قال الحسن: لم يطمعهم إلا 
لكرامة يريدها بهم»؛ وروى الحاكم عن حذيفة قال بينما هم كذلك إذ طلع عليهم ربك فقال 
قوموا ادخلوا الجنة فقد غفرت لكم # # وَإِدَا ضرفت بيهم أي أصحاب الأعراف 9 يِلقَ4 جهة 
« أص أذ مَل رالا يحْمَلن4 في النار «ا عم التو لطي 4 « وآادئ حب العاف ربالا من أصحاب 
النار يفوتم يمه كَالوأمآ لََقَعَسَكُمْ» من النار « جَمَفك» المال أو كثرتكم #إوَمَا كت تكبو )4 


قوله: (إذ موضعهم) أي موضع أهل الأعراف» وقوله: عال أي يشرف على الجنة وعلى الثار 
اه . 

قوله: #ونادوا أصحاب الجنة» سيأتي مقابله في قوله ونادى أصحاب الأعراف الخ» فأهل . 
الأعراف تارة ينادون أهل الجنة» وتارة ينادون أهل النار اه شيخنا . : 

قوله أيضاً: إونادوا» أي رجال الأعراف» وقوله : (قال تعالى) أشار به إلى أن الوقف على سلام 
عليكم» وأن قوله لم يدخلوها مستأنف» لأنه جواب سؤال سائل عن أصحاب الأعراف» فقال: ما صنع 
بمعنى علم أي وهم يعلمون أنهم سيدخلونها اه كرخي . 

قوله: #إأن سلام عليكم» أي سلمتم من الافات؛ وحصل لكم الأمن والسلام اه خازن . 
بنجاتهم من المكاره اه. 

قوله : وهم يطمعون* أي بإطماع الله تعالى لهم بدليل كلام الحسن الذي نقله. قوله: (وروى 
الحاكم الخ) مراده بهذا بيان الكرامة التي في كلام الحسن اه. 

قوله: (إذ طلع عليهم ربك) أي ظهر لهم بأن أزال عنهم الحجب المانعة لهم من رؤيته فرأوه هذا 
هو المراداه. 

قوله: #وإذا صرفت أبصارهم» أي لا عن قصدء لأن المكروهء لا ينظر إليه الإنسان قصداً في 
العادة . وفي الخازن: وفي عدم التعرض لمتعلق أنظارهم بأصحاب الجنة» والتعبير عن تعلق أيصارهم 
بأصحاب النار بالصرف إشعار بأن التعلق الأول بطريق الرغبة والميل» والثاني بخلافه اه. 

قوله: #تلقاء أصحاب النار» يستعمل تلقاء ظرف مكان كما هناء ويستعمل مصدراً كالتبيان» 
ولم يجىء من المصادر على التفعال بالكسر غير التلقاء والتبيان والزلزال» وعلى كل حال هو ممدود» 
وقد قرىء هنا بمده وقصره قراءتان سبعيتان اه شيخنا. 

قوله: #رجالاً» (من أصحاب النار) كانوا عظماء في الدنيا فينادونهم على السور بأسمائهمء 
ويقولون لهم وهم في النار: يا وليد بن المغيرة» يا أبا جهل بن هشامء يا فلان يا فلان اه خازن . 

قوله: «ما أغنى عنكم# ما استفهامية استفهام توبيخ أي أي شيء أغنى أي دفع عنكم جمعكم في 


سورة الأعراف/ الأيتان: 49 » 06 :1 


أي واستكباركم عن الإيمان ويقولون لهم مشيرين إلى ضعفاء المسلمين « أَعَوْلخ اين آقسَنَثْرْ لا 
الهم آنه حَمَةِ» قد قبل لهم « أأَحُوا نه لا حَوَكُ َلك ولا لسر تحرو 49 وقرىء أدخلوا بالبناء 
للمفعول ودخلوا فجملة النفي حال أي مقولاً لهم ذلك 8 556 أَصَحَبْ الثَارٍ أسَحَب لَه أن أقيسُوأ 
عَِدَانَ ْمَل أَرْمِنًَ رَوَقَحكُمْ لد من الطعام «هَالوَا ات لَه حَيَمَمُمَا4 منعهما «عَلَ الكفريت )4 
الدنيا. أي ليس لكم الآن شي نافع من النار مما كان لكم في الدنياء ويصح أن تكون نافية اه شيخنا . 

قوله: (أي واستكباركم عن الإيمان) قدره السمين وكونكم مستكبرين » وهذا هو المناسب» لأن 
ما بعدها فعلان» فيؤخذ من كل مصدر وإن كان يعبر مكان الثاني باسم الفاعل لأجل صحة الحمل» 
وكأن الشارح جرى على رأي من يقول إن كان لا تدل على الحدث؛» وإنها لمجرد الربط والدلالة على 
النسبة» فيؤخذ المصدر مما بعدها لا منها تأمل اه شيخنا. 

قوله: (مشيرين إلى ضعفاء المسلمين) وذلك لأن أهل النار يرون أهل الجنة» وأهل الأعراف 
ينظرون إلى الفريقين» فيشير أهل الأعراف لضعفاء المؤمنين الذين كانوا يعذبون في الدنياء وكان 
المشركون يستهزئون بهم ويعذبونهم؛ كصهيب وبلال» وسلمان» وخباب وأشباههم» ويقولون لأهل 
النار: أهؤلاء الخ اه شيخنا. 

قوله: #أهؤلاء» استفهام تقرير وتوبيخ وشماتة اه. 
قوله: (قد قيل لهم) أي للذين أقسمتم على عدم دخولهم الجنة ادخلوها بفضل الله فهذا بقية كلام 
أصحاب الأعراف» فهو خبر ثان عن اسم الإشارة أي أهؤلاء قد قيل لهم ادخلوا الجنة» فظهر كذبكم 
في إقسامكم اه شيخنا . 

قوله: (وقرىء ادخلوا الخ) وهاتان القراءتان شاذتان على عادته؛ حيث يعبر في الشاذ بقرىء. 
وفي السبعي بقوله: وفي قراءة وعليهما فلا يحتاج إلى تقدير القول؛ لأن الجملة خبرية» فتقع خبرا من 
غير تأويل» وقوله: فجملة النفي أي جنسهاء وإلآ فهما جملتان وقوله حال أي من فاعل ادخلواء» 
وقوله: أي مقولاً لهم ذلك لا يحتاج إليه إلا على القراءتين الشاذتين كما صرح به في السمين» وذلك 
لأجل أن ترتبط الحال بصاحبهاء وحيئئذ يكون الحال في الحقيقة هذا المقدر» والجملتان معمولتان 
له فكلام الشارح فيه مسامحة أه شيخنا . 

قوله: #وتادى أصحاب النار أصحاب الجنة الخ قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما صار 
أصحاب الأعراف إلى الجنة طمع أهل النار في الفرج عنهم فقالوا: يا رب إن لنا قرابات من أهل الجنة» 
فأذن لنا حتى نراهم ونكلمهم» فيأذن لهم فينظرون إلى قراباتهم في الجنة وما هم فيه من النعيم 
فيعرفونهم» وينظر أهل الجنة إلى قراباتهم من أهل النار فلم يعرفوهم لسواد وجوههم» قينادي أصحاب 
النار أصحاب الجنة بأسمائهم» 'فينادي الرجل أباه وأخاه فيقول: قد احترقت أفض علي من الماء 
فيقال لهم : أجيبوهم» فيقولون إن الله حرمهما على الكافرين اه خازن . 


5 ااال سسسسسس سس سورةالأعراف/الايتان: 8١‏ 7ه 


« الت اتَكَدرأْءِيَهَ لَهَوَا وبا وَعََتَهُمْ لكيه لديا فلم دهز » نتركهم في النار حك 


تَسُوا لِصَاءَ يَوْمِهِمْ مَندَا4 بتركهم العمل له # وَمَا اا تايا ججْحَدُوت 4 أي وكما جحدوا #وَلْقَدَ 


الواو لقوله: حرمهما أو هي على بابها من اقتضائها لأحد الشيئين إما تخييراً أو إباحة أو غير ذلك مما 
يليق بهاء وعلى هذا يقال: كيف قيل حرمهماء فأعيد الضمير مثنى» وكان من حق من يقول إنها لأحد 
الشيئين أن يعود مفردا على ما تقرر غير مرة» وأجابوا بأن المعنى حرم كلا منهما أو كليهما اه كرخي . 
وقوله : بتضمين أفيضوا الخ» واحتيج لهذا التضمين ليصح تعلق المعطوف بهذا الفعل. وبعضهم 
جعله متعلقاً بمحذوف تقديره أو أطعمونا مما رزقكم الله فهذا التركيب من قبيل قولهم علفتها تبناً وماء 
بارداً اه. 
قوله: (منعهما) على الكافرين» أي فالتحريم مستعمل في لازمه لانقطاع التكليف حينئذ اه 


قوله: #الذين اتخذوا» يجوز أن يكون في محل جرء وهو الظاهر نعتاً أو بدلاً من الكافرين» 
ويجوز أن يكون رفعا أو نصبا على القطع اه سمين . 

وهذه الأوصاف من كلام الله تعالى. وعبارة الخازن: ولما وصفهم الله تعالى بهذه الصفات 
الذميمة قال: #فاليوم ننساهم » الخاه. 

قوله: #لهواً ولعب اللهو: صرف الهم بما لا يحسن أن يصرف بهء واللعب طلب الفرح بما لا 


يحسن أن يطلب به اه بيضاوي . 
قوله: #وغرتهم الحياة الدنيا# أي شغلتهم بالطمع في طول العمر وحسن العيش والحياة ونيل 
الشهوات اه خازن . 


قوله : #ننساهم» أي نفعل بهم فعل الناسي بالمنسي من عدم الاعتناء بهم وتركهم في النار تركاً 
كلياً. والفاء في قوله فاليوم فصيحة اه أبو السعود. 

قوله: (نتركهم في النار) أي فالنسيان في حق الله مستعمل في لازمه» بمعنى أن الله لا يجيب 
دعاءهم ولاايرحم ضعفهم وذلهم» بل يتركهم في النار كما تركوا العمل اه خازن . 

وفي زاده: فشبه معاملته تعالى مع الكفار بمعاملة من نسي عبده من الخير ولم يلتفت إليه؛ وشبه 
عدم أخخطارهم لقاء الله ببالهم وعدم مبالاتهم به بحال من عرف شيئاً ونسيهء وكثر مثل هذه الاستعارات 
في القرآن لأن تعليم المعاني التي في عالم الغيب لا يمكن أن يعبر عنها إلا بما يمائلها من عالم الشهادة 
أه. 

قوله: #كما نسوا» الكاف تعليلية» وما مصدرية. قوله: #لقاء يومهم هذا» أي العمل للقاء 
يومهم» فالكلام على حذف المضاف كما أشار له الشارح اه. 

قوله: (أي وكما جحدوا) أشار به إلى أن كلمة ما في قوله: وما كانوا مصدرية مجرورة المحل 
عطفاً على أختها المجرورة بالكاف التى هي في محل نصب على أنها صفة مصدر محذوف أي نتساهم 


سورة الأعراف/ الأيقات م ها سس لاع 


متهم 4 أي أهل مكة «ايكتب» قرآن ل صَضَّلئَهُ4 بيناه بالأخبار والوعد والوعيد «اعَقَ عِلْرِ حال 
أي عالمين بما فصل فيه «هّدى» حال من الهاء « وَيَتْمَه لوم يُوْمُِودَ )4 به « هَل يرون 4 ما 
ينظرون 8 إلا تَأُويكرٌ4 عاقبة ما فيه ميرم يَأ تَأوِياُم 4 هو يوم القيامة «يَقُولُ اديت موه ين كبَقُ» 


2 


تركوا الإيمان به # قَدَ جَدَتَ رُسُلُ ونا يلْحَيٌّ هَل لَنا من سُّقَمَكَ مَيَمْمَمُوا نآ أو »4 هل لامْرَدُ» إلى الدنيا 
ا لس سي 
نسياناً كنسيانهم لقاء يومهم هذا وكونهم منكرين أن الايات من عند الله» ويجوز أن تكون الكاف للتعليل 
أي فاليوم نتركهم لأجل نسيانهم وجحودهم. والتعليل واضح في المعطوف دون التشبيه اه زاده . 

قوله: (بيناه بالإخبار الخ) عبارة السمين : والمراد بتفصيله إيضاح الحق من الباطل» أو تنزيله في 
فصول مختلفة كقوله: إوقرآناً فرقناه* [الإسراء: .]٠١7‏ وقراً الجحدري وابن محيصن بالضاد 
المعجمة أي فضلناه على غيره من الكتب السماوية» وقوله: (على علم) حال إما من الفاعل أي فصلناه 
عالمين بتفصيله» وإما من المفعول أي فصلناه مشتملاً على علم ونكر علم تعظيماً. وقوله هدى ورحمة 
الجمهور على النصب وفيه وجهان. أحدهما: أنه مفعول من أجله أي فصلناه لأجل الهداية والرحمة. 
والثانى : أنه حال إما من كتاب» وجاز ذلك لتخصصه بالوصف وإما من مفعول فصلئاه اه. 

قوله : (بالإخبار والوعد الخ) أي وكذا بقية الأنواع التسعة التي نظمها بعضهم في قوله: 

فالمراد بالأخبار قصص الماضين اه. 

قوله: (حال) أي من فاعل فصلناه. قوله: #هل ينظرون* أي أهل مكة. قوله : (عاقبة ما فيه) 
الذي فيه الإخبار بحلول العذاب بهم يوم القيامة» فهذا هو تأويله فتأويل الشيء ما يؤول إليه فشبه لحوقه 
لهم وعدم فرارهم منه بانتظار الشيء وترقبه. وعسّر عنه بالانتظار» والمعنى ليس لهم مفر مما وعدوا به 
فى القرآن اه شيخنا . 

وفي زاده: هل ينظرون إلا تأويله أي إلا عاقبة ما وعد الله فيه من البعث والنشور والحساب 
والعقاب ومجازاة كل نفس بما كسبت» فإن هذه الأمور تأويل المواعيد المذكورة في الكتاب من حيث 
إن تلك المواعيد تؤول إليهاء فإن تأويل الشيء مرجعه ومصيره أي الذي يؤول ذلك الشيء إليه. 
والمعنى هل ينتظرون ويتوقعون إلا ما يؤول هو إليه. 

فإن قيل : كيف يتوقعون وينتظرون ذلك مع جحودهم له؟ أجيب: بأنهم مع جحودهم إياه جعلوا 
بمنزلة المنتظرين له من حيث إنه يأتيهم لا محالة» ويحتمل أن يكون فيهم أقوام يشكون ويتوقعون اه. 

قوله: #الذين نسوه* أي التأويل» وقوله : من قبل أي قبل إتيانه . قوله: #قد جاءت رسل ربنا» 
أي قد تبين مجيئها في الدنيا بالحق أي قد تبين صدقهم فيما أخبرونا به في الدنيا فيعترفون بذلك 
لمشاهدتهم ومعاينتهم للعذاب الذي أخبروا به اه شيخنا. 

قوله: #إمن شفعاء» من مزيدة في المبتدأ ولنا خبر مقدم» ويجوز أن يكون من شفعاء فاعلاً ومن 
مزيدة أيضاً وهذا جائز عند كل أحد لاعتماد الجار على الاستفهام . وقوله: فيشفعوا منصوب بإضمار أن 
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لنا اه سمين . 

قوله: أو هل نرد» يشير به إلى أن نرد جملة معطوفة على الجملة التي قبلها داخلة معها في 
حكم الاستفهام وقوله: فنعمل منصوب بإضمار أن في جواب الاستفهام الثاني اه كرخي 

قوله: (فيقال لهم) أي في جواب الاستفهامين. قوله: (من دعوى الشريك) أي من دعوى نفع 
الشريك إذ كانوا يدعون أن الأصنام التي ادعوا شركتها لله تشفع لهم عنده اه شيخنا . 

قوله: #الذي خلق السموات والأرض * الخ.سيأتي في هذا الشارح في سورة فصلت أنه ابتدأ 
الخلق في يوم الأحدء وأنه خلق الأرض في يومي الأحد والاثنين» والسموات في يومي الخميس 
والجمعة. وأنه خلق الجبال والوحوش والأشجار والزروع والحيوانات في الثلاثاء والأريعاء لكن 
يشكل على هذا التوزيع أنه لم يكن ثم أيام لعدم الشمس والقمر حينئذ» ولا يتعين الأحد ولا غيره من 
الأيام إلا بوجودها بالفعل تأمل اه شيخنا . 

والجواب الذي ذكره بقوله: أي في قدرها لا يدفع هذا الإشكال كما لا يخفى. وعبارة كنز 
من منافع يوم الثلاثاء»ء وخلق يوم الأربعاء الصخر والماء والطين والعمران والخراب» وخلق يوم 
الخميس السماء» وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة إلى ثلاث ساعات بقين منه» 
فخلق الله أول ساعة من هذه الثلاث ساعات الاجال حتى حين يموت من مات,ء وفي الثانية ألقى الله 
الإلفة على كل شيء مما ينتفع به الناس» وخلق في الثالثة آدم وأسكنه الجنة وأمر إبليس بالسجود له» 
وأخرجه منها في آخر ساعة رواه مسلم والحاكم عن ابن عباس اه. 

قوله: (لأنه لم يكن ثم الخ) أي واليوم إنما هو الزمان الذي بين طلوع الشمس وغروبهاء فوقت 
خلق السموات والأرض لم يكن ليل ولا نهار لعدم التشمس والكواكب إذ ذاك اه شيخنا . 

قوله : (والعدول عنه) أي عن الخلق في لمحة» وقوله: التثبت أي التمهل في الأمور اه. 

قوله: (هو في اللغة سرير الملك) ويسمى فيها أيضاً مجلس السلطان عرشاً اعتباراً بعلوه» ويكنى 
في العرف عن السلطان والمملكة بالعرش هذاء وأما المراد به هنا فهو الجسم النوراني المرتفع على كل 
الأجسام المحيط بكلها اه شيخنا . 


قوله: (استواء يليق به) هذه طريقة السلف الذين يفوضون علم المتشابه إلى الله بعد صرفه عن 
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ظاهره وطريقة الخلف التأويل بتعيين محمل اللفظء فيؤولون الاستواء بالاستيلاء أي التمكن والتصرف 
بطريق الاختيار. أي ثم استولى على العرش يتصرف فيه بما يريد منه اه شيخنا . 

قوله: (مخففاً ومشددا) وعلى هاتين القراءتين فالميل فاعل معنى» والنهار مفعول لفظاً ومعنىء 
وذلك أن المفعولين في هذا الباب متى صلح أن يكون كل منهما فاعلا ومفعولا وجب تقدم الفاعل 
معنىء لثلا يلتبس نحو: أعطيت زيداً عمراً فإن لم يلتبس نحو أعطيت زيداً درهماً وكسوت عمراً جبة 
جازء وهذا كما في الفاعل والمفعول الصريحين نحو ضرب موسى عيسى» وضرب زيدا عمراء والاية 
الكريمة من باب أعطيت زيدا وعمراء لأن كلا من الليل والنهار يصلح أن يكون غاشياً ومغشياء فوجب 
جعل الليل في قراءة الجماعة هو الفاعل المعنوي والنهار هو المفعول من غير عكس اه سمين . 

قوله: (أي يغطي كلا منهما بالآخر) يشير به إلى أن معناها يأتي بالليل على النهار فيغطيه» وفيه 
محذوف تقديره ويغشى النهار والليل ولم يذكره لدلالة الحال عليه» أو لأن اللفظ يحتملهما بجعل الليل 
مفعولاً أولاً والنهار مفعولاً ثانياً أو بالعكس . وذكر في اية أخرى فقال: يكور الليل على النهار ويكور 

قوله: #يطلبه» أي يعقبه سريعاً كالطالب له لا يفصل بينهما شيء اه أبو السعود. 

والجملة حال من الليل لأنه هو المحدث عنه أي يغشى النهار طالباً له؛ ويجوز أن تكون حالاً من 
النهار مطلوبا وفي الجملة ذكر كل منهما اه سمين . 

ويجوز أن تكون حالاً من كل منهماء وعليه الجلال حيث قال: أي يطلب كل متهما الآخر. 
قوله: #حثينا» يحتمل أن يكون نعت مصدر محذوف أي طلبا حثيثاء كما أشار له الشارحء ويحتمل أن 
يكون حالاً من فاعل يطلبه أي حاثاً أو من مفعوله أي محئوثاً. والحث الأعمال والسرعة والحمل على 
فعل الشىيء كالحض عليه» فالحث والحض أخوان يقال: حثثت فلاناً فاحتث فهو حثيث ومحثوث اه 
من السمين . وفعله من باب رد كما فى المختار. 

قوله: (بالنصب) أي نصب الألفاظ الثلاثة» وحينئذ ينصب مسخرات أيضاً على الحال من هذه 
الثلاثة» فكان الأنسب للشارح التنبيه على هذا أيضاً اه شيخنا . 

قوله: (مذللات) أي لما يراد منها من طلوع وغروب ومسير ورجوع اه خازك. 

قوله : #بأمره#» متعلق بمسخرات» ويجوز أن تكون الباء للحال أي مصاحبة لأمره غير خارجة 

قوله: #ألا له الخلق والأمر» ألا: أداة استفتاح وله خبر مقدم» والخلق مبتدأ مؤخر والخلق 
بمعنى المخلوقات والآمر معناه التصرف في الكائنات» وفي هذه الاية رد على من يقول إن للشمس 
والقمر والكواكب تأثيرات في هذا العالم اه خازن . 

الفتوحات الإلهية/ ج"/ م4 
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قوله: #تبارك الله» فعل ماض لا يتصرف أي لم يجىء منه مضارع ولا أمر ولا اسم قفاعل» 
وقوله: (تعظم) أي وتمجد وارتفع. وقال الزجاج: تبارك من البركة وهي الكثرة في كل مير اه من 
الخازن . 

قوله: #ادعوا ربكم4 قيل : معناه اعبدوا ربكم لأن معنى الدعاء طلب الخير من الله تعالى» وهذه 
صفة العبادة ولأنه تعالى عطف عليه قوله: وادعوه خوفاً وطمعاً. والمعطوف يجب أن يكون مغايراً 
للمعطوف عليه. وقيل: المراد به حقيقة الدعاء وهو الصحيح.» لآن الدعاء هو السؤال وهو نوع من 
أنواع العبادة لأن الداعي لا يقدم الدعاء إلا إذا عرف من نفسه الحاجة إلى ذلك المطلوب» وأنه عاجز 
عن تحصيله وعرف أن ربه تبارك وتعالى يسمع الدعاء ويعلم حاجته» وهو قادر على إيصالها إليه؛ فعند 
ذلك يعرف العبد نفسه بالعجز والنقص ويعرف ربه بالقدرة والكمالء. وهو المراد من قوله تضرعا. 
يعني : ادعوا ربكم تذللاً واستكانة» وهو إظهار الذل الذي في النفس والخشوع يقال: ضرع فلان لفلان 
إذا ذل له وخشع» وقال الزجاج: تضرعاً يعني تملقًء وحقيقته أن تدعوه خاضعين خاشعين متعبدين 
بالدعاء له تعالى اه خازن. 

ثم قال: وفرغ بعض أرباب الطريقة على قوله تعالى #ادعوا ربكم تضرعاً وخفية» فقال: هل 
الأفضل إظهار العبادات أم لا؟ فذهب بعضهم إلى أن إخفاء الطاعات والعبادات أفضل من إظهارها 
لهذه الاية» ولكونه أبعد عن الرياء وذهب بعضهم إلى أن إظهارها أفضل ليقتدي به غير فعمل مثل 
عمله. وتوسط الشيخ محمد بن علي الحكيم الترمذي فقال: إن كان خائفاً على نفسه من الرياء فالأولى 
اخفاء العبادات صونا لعمله عن البطلان» وإن كان قد بلغ في الصفاء وقوة اليقين إلى التمكين. بحيث 
صار مبايناً لشائبة الرياء كان الأولى في حقه الإظهار لتحصل فائدة الاقتداء به وذهب بعضهم إلى أن 
إظهار العبادات والمفروضات أفضل من إخفائهاء فصلاته المكتوبة في المسجد أفضل من صلاته لها 
في بيته» وصلاة النفل في البيت أفضل من صلاته في المسجدء وكذا إظهار الزكاة أفضل من إخفائها 
ويقاس على هذا سائر العبادات اه. 

قوله: (حال) أي من الواو في ادعوا أي متذللين مسرين أو ذوي تذلل وسر اه شيخنا. 

قوله: #وخفية4 أي فالأدب في إلدعاء أن يكون سراً لهذه الآية. قال الحسن: بين دعوة السر 
ودعوة العلانية سبعون ضعفاً. لقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء ولا يسمع لهم صوت. فما كان 
إلا همساً بينهم وبين ربهم اهاخازن. 

قوله: (بالتشدق) هو التوسع في الكلام من غير احتياط واحتراز كذا في النهاية اه قاري . 

فحاصله؛ أن التشدق إدارة الكلام في الشدق من غير ؤصوله إلى القلب» وفي القاموس : وتشدق 


لوى شدقه للتفصح أه. 
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وفي المصباح: الشدق جانب الفم بالفتح والكسر قاله الأزهري». وجمع المفتوح شدوق مثل 
فلس فلوس» وجمع المكسور أشداق مثل حمل وأحمال» ورجل أشدق واسع الشدقين» وشدق الوادي 
بالكسر عرضه وناحيته اه. هذه راجع لقوله تضرعا. وقوله: ورفع الصوت راجع لقوله وخقية اه. 

قوله: (والمعاصي) عطف عام . قوله: إوادعوه خوفاً وطمعاً» أصل الخوف انزعاج في الباطن 
يحصل من توقع أمر مكروه يقع في المستقبل والطمع توقع محبوب يحصل في المستقبل. والمعنى» 
وادعوه خوفاً من عقابه وطمعاً فيما عنده من جزيل ثوابه. وقال ابن جريج: معناه خوف العدل وطمع 
الفضل » وقيل: معناه ادعوه خوفاً من الرياء في الدعاء والذكر وطمعاً في الإجابة . 

فإن قلت: قال في أول الآية #ادعوا ربكم تضرعاً وخفية»». وقال هنا: لإوادعوه خوفاً وطمعاً» 
وهذا هو عطف الشيء على نفسهء فما فائدة ذلك؟ قلت: الفائدة فيه أن المراد بقوله تعالى: إادعوا 
ربكم تضرعاً وخفية4 بيان شرطين من شروط الدعاءء» وبقوله: «وادعوه خوفاً وطمعاً» بيان شرطين 
آخرين» فالمعنى كونوا جامعين في أنفسكم بين الخوف والرجاء في أعمالكم. ولا تطمعوا أنكم وفيتم 
حق الله في العبادة والدعاء وإن اجتهدتم فيهما اه خازن بنوع تصرف . 

وفي القرطبي: وادعوه خوفاً وطمعاً أمرنا الله تعالى بأن يكون العبد وقت الدعاء في حال ترقب 
وتخوف وأمل في الله. حتى يكون الخوف والرجاء للإنسان كالجناحين للطائر يحملانه في طريق 
استقامته وإذا انفرد أحدهما هلك الإنسان فيدعو الإنسان خوفاً من عقابه وطمعاً في ثوابه. والخوف: 
الانزعاج لما لا يؤمن من المضار والطمع توقع المحبوب. قاله القشيري. وقال بعض أهل العلم: 
ينبغي للعبد أن يغلب الخوف طول حياته» فإذا جاء الموت غلب الرجاء قال كَلِ: «لا يموتن أحدكم إلا 
وهو يحسن الظن بالله تعالى» أخخرجه مسلم اه. 

قوله: #إن رحمة الله قريب» أصل الرحمة رقة تقتضي الإحسان إلى المرحوم وتستعمل تارة في 
.الرقة المجردة» وتارة في الإحسان المجرد عن الرقة» وإذا وصف بها الباري جل وعزء فليس يراد بها 
إلا الإحسان المجرد دون الرقة» فرحمة الله عز وجل عبارة عن الإفضال والإنعام على عباده. وإيصال 
الخير إليهم. وقيل: هي إرادة إيصال الخير والنعمة إلى عباده. فعلى القول الأول تكون الرحمة من 
صفات الأفعال» وعلى القول الثاني تكون من صفات الذات اه خازن . 

قوله: قريب من المحسنين» قال سعيد بن جيير: الرحمة ههنا الثواب. فرجع النعت إلى 
المعنى دون اللفظء وقيل: إن تأنيث الرحمة ليس بحقيقىي» وما كان كذلك جاز فيه التذكير والتأنيث 
عند آهل اللقةب واقون الح قريية من المتديين لأن الإسان فن كل مباعة ين الساعات فقن إدبار هق 
الذننا وإقال على الاغرة» وإذا كات كذلك كان الموث قرب إله من التحياف» ولبن بيه وبين زسحمة الله 
التي هي الثواب في الآخرة إلا الموت وهو قريب إليه من الإنسان اه خازن . 

قوله: (وتذكير قريب) جواب عما يقال إن النعت لم يطابق المنعوت. وقوله: لاضافته إلى الله 
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لإضافتها إلى الله 8 اسل ايح دراب يد ونيد “> أي متفرقة قدام المطر وفي قراءة 
بسكون الشين تخفيفاً وفي أخرى بسكونها وفتح النون مصدراً وفي أخرى بسكونها وضم 
الموحدة بدل النون أي مبشراً ومفرد الأولى نشور كرسول والأخيرة بشير # عَبَّهِ إك كت » 
حملت الرياح # سَحَابائْتَاًَا# بالمطر لسُفْئهُ» أي السحاب وفيه التفات عن الغيبة « َأ ميت 


أي وهو مذكر لفظاً وفي هذا شيء لأن الأدب مع الله أن لا يوصف بذكورة ولا بغيرها» فالأحسن ما 
علمته من أن التذكير إما باعتبار أن الرحمة مجازية التأنيث؛» أو باعتبار أن المراد بها الثواب» وهو مذكر 
فيكون التذكير باعتبار معناها تأمل اه. 

قوله: #وهو الذي يرسل» عطف على قوله: 9إن ربكم الله الخ. وقوله: #يرسل الرياح»* 
وهى أربعة: الصبا تثير السحاب» والشمال تجمعه» الجنوب تذره» والدبور تفرقه اه أبو السعود. 

وفي الخازن: الريح هو الهواء المتحرك يمنة ويسرة» وهي أربعة : الصبا وهي الشرقية» والدبور 
وهي الغربية» والشمال التي تهب من تحت القطب الشمالي» والجنوب وهي القبلية» وعن ابن عمر 
أنها ثمان؛ منها أربعة عذاب وهي : القاصف والعاصف والصرصر والعقيم» ومنها أربعة رحمة وهي: 


قوله: ال . هذه ما تقتضيه عبارته ولم يوافقه عليه غيره من 
المفسرين أصلاً» ل ره وبعضهم فسّرها بكونها منشورة أي 
غير مطوية كناية عن اتساعها اه شيخنا. 


قوله : (تخفيفاً) أي بحذف ضمة الشين اه. 

قوله: (وفي أخرى بسكونها وقتح النون الخ) وصاحب هذه القراءة يقرأ الريح بالافراد» 
وأصحاب القراءات الثلاث الأخر بعضهم يقرأ الرياح بالجمع» وبعضهم بالإفراد والقراءات الأربع 

قوله : (مصدرا) أي مؤكداً لعامله» لأن أرسل وأنشر متقاربان اه سمين . 

قوله : (أي مبشراً) الأولى مبشرات لأنه تفسير للجمع اه شيخنا. 

قوله : (ومفرد الأولى) أي نشراً سواء ضمت الشين أو سكنت» فهذا راجع للقراءتين الأوليين» 
وقوله: والأخيرة بشر أي فيجمع على بشر بضمتين وبشر بضم فسكون. والمراد هنا الثاني اه شيخنا . 

قوله: #حتى إذا أقلت» قيقة حقيقة أقله جعله قليلاً أو وجده قليلاً» ثم استعمل بمعنى حمله لأن 
العام بن ما حلاوم الحقن سكن الجابل» وحتى غاية لقوله يرسل اه شهاب . 

وفي الخازن: يقال: أقل فلان شيء إذا حمله واشتقاق الإقلال من القلة» فإن من يرفع شيئا ب 
قليلاً اه. 

قوله : #سحاباً» اسم جنس جمعي تصح مراعاة لفظه ومراعاة معناه» فالثاني قوله ثقالاً» والأول, 
في قوله سقناه اه شيخنا. 


0 


سورة الأعراف/ الايتان: لأف جا لس ل ل ع "سي سا7 و 037 


لا نبات به أي لإحيائها « كَأَلَنَا بو بالبلد 8آلْمَكَ كَأَمْرَجنَا يو بالماء « ين كل التَموَتٌ كَديلك » 


الإخراج ل يح الْمَوْقّ» من قبورهم بالإحياء « لَعَلَكُمْ تَدَكَرُوت )4 فتؤمنون «وَالبله آلطيبْ» 


قوله: (عن الغيبة) أي في قوله: #وهو الذي يرسل*. قوله: لبلد ميت اللام للتبليغ » 
كقولك: قلت لك. وقال الزمخشري: لأجل بلد فجعلها لام العلة ولا يظهرء وفرق بين قولك سقت 
لك مالا وسقت لأجلك مالاً؛ فإن الأول معناه أوصلته لك وبلغتكه, والثاني لا يلزم منه وصوله إليك 
اه أبو حيان. 

قوله: (لا نبات به) أي لعدم الماء اه كرخي . 

قؤلة+ '(أي لأحياتها) عكذا قن بحض الس اوفى يحض اعر للتعيات والبلك يذكن ويوتكاه وف 
المصباح : البلد يذكر ويؤنث والجمع بلدان» والبلدة البلد وجمعها بلاد مثل كلبة وكلاب اه. 

قوله: #فأنزلنا به الضمير يعود لأقرب مذكور وهو بلد ميت» وعلى هذا فلا بد من أن تكون 
الباء ظرفية بمعنى أنزلنا في ذلك البلد الميت الماء؛ وجعل الشيخ هذا هو الظاهرء وقيل: الضمير يعود 
على السحاب» ثم فى الباء وجهان» أحدهما: هي بمعنى من أي فأنزلنا من السحاب الماء . والثانى : 
أنها سببية أي فأنزلنا الماء بسبب السحاب وقيل: يعود على السوق المفهوم من الفعل» والباء سببية 
أيضاً أي فأنزلنا بسبب سوق السحاب» وهو ضعيف لعود الضمير على كل مذكور مع إمكان عوده على 
مذكورء وقوله فأخرجنا به الخلاف في هذه الهاء كالذي في التي قبلها ويزيد عليه وجه آخر أحسن منها 
وهو العود على الماء» ولا ينبغى أن يعدل عئه اه سمين . 

قوله: #من كل الثمرات# من تبعيضية أو ابتدائية اه سمين . 

قوله: #كذلك* (لإخراج) التشبيه في مطلق الإخخراج من العدم وهذا رد على منكري البعث» 
ومحصله أن من قدر على إخراج الثمر الرطب من الخشب اليابس قادر على إحياء الموتى من قبورهم 
اه خازن . 

قوله: (بالإحياء) وذلك الإحياء بمطر كالمنى اه كرحي . 

قوله: #والبلد الطيب * الخ لما قال: فأخرجنا به من كل الثمرات تمم هذه المعنى بكيفية ما 
يخرج من النبات من الأرض الكريمة والأرض السبخة. وفي الكلام حال محذوفة أي يخرج نباته واقياً 
حسناً وحذقت لفهم المعنى» ولدلالة البلد الطيب عليها ولمقابلتها بقوله: إلا نكداًء وبإذن ربه في 

وفى السمين : وقوله : بإذن ربه يجوز أن تكون الباء سببية أو حالية اه. 

وخيص خروج نبات الطيب بقوله بإذن ربه على سبيل المدح والتشريف» وإن كان كل من النباتين 
يخرج بإذنه تعالى اه من النهر لأبي حيان . 

وفي أبي السعود: بإذن ربه أي بمشيئته» وعبّر به عن كثرة النبات وحسنه وعزارة نفعه» لأنه أوقعه 
في مقابلة قوله والذي نحبث الخ اه. 

قوله : #والبلد الطيب4 في القاموس: البلد والبلدة مكة» وكل قطعة من الأرض متحيزة عامرة أو 
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العذب التراب #9يَمْرُجُ يََانهُ 4 حسناً < بِإِدْنِ ربو » هذا مثل للمؤمن يسمع الموعظة فينتفع بها 


«وَالرّى حَبتَ» ترابه « كيدي > تباته © إِلَّاتْكناً» عسراً بمشقة وهذا مثل للكافر « كَدَلِكَ4 كما 
بينا ما ذكر # نص صرف 4 نبين « ليت لور تفكردد 4 الله فيؤمنون <الَقدَ4 جواب قسم محذوف 


سمه 00 


« نامج إل مرو فَقَالَ َو ونوا امه مالك من ِو غَيره» بالجر صفة لإله والرفع يدل من محله 


غير عامرة والتراب والبلد القبر والمقبرة والدار والأثر الخ اه. 

قوله : (هذا مثل للمؤمن) أي ولعملهء فشبه المؤمن بالأرض الطيبة وشبه نزول القرآن على قلب 
المؤمن بنزول المطر على الأرض الطيبة» فإذا نزل القرآن انتفع به وظهرت منه الطاعات والعبادات 
وأنواع الأخلاق الحميدة» وشبه الكافر بالأرض الرديئة السبخة التي لا ينتفع بها وإن أصابهاء فقكذلك 
الكافر إذا سمع القرآن لا ينتفع به ولا يزيده إلا عتوا وكفرأء وإن ن عمل حسنة في الدنيا كانت بمشقة 
وكلفة ولا ينتفع بها في الآخخرة اه خازن. 

قوله: #والذي خَبُتَ4 أي البلد الذي خبث. وقوله: إلا نكداً أي قليلاً عديم النفع ونصبه على 
الحال. والتقدير: والبلد الذي خبث لا يخرج نباته إلا نكداً فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه 
مبطثاً يقال: منه نكد ينكد نكد بالفتح فهو نكد بالكسر. والثانى: أن ينتصب على أنه نعت مصدر 
محذوف أي إلا خروجاً نكداً وصف الخروج بالتكد كما يوصف به غيره اه. 

وفي المصباح : نكد نكداً من باب تعب فهو نكد تعسر» ونكد العيش نكداً اشتد وعسر اه. 
أياهاء وفلانا منعه ما سأله أو لم يعطه إلا أوله» وكعني كثر سؤاله وقل نائله» ورجل نكد ونكد ونكد 
شوم عسر» وقوم أنكاد ومناكيد» والنكد بالضم قلة العطاء ويفتح . والغزيرات اللبن من الإبل» والتي لا 
لين لها ضد» وعن ابن فارس والتي لا يبقى لها ولد فيكثر لبنهاء لأنها لا ترضع . الواحدة نكداء وعطاء 
منكود نزر قليل اه. 

قوله : (عسراً بمشقة) أي في استنباته . قوله: (وهذا مثل للكافر) أي ولعمله. 

قوله: #لقد أرسلنا نوحاً * الخ المقصود من سياق هذه القصص تسلية النبي يَكيْهِ وقال هنا لقد 
أرسلنا من غير عاطف» وفي هود والمؤمنون ولقد بعاطف» وأجاب الكرماني بأنه في هود قد تقدم ذكر 
الرسول مرات وفي المؤمئون ذكر نوح ضمنا في قوله: وعلى الفلك» لأنه أول من صنعها فحسن أن 
يؤتي بالعاطف على ما تقدم بخلافه في هذه السورة اه سمين . 

قوله: إنوحا» اسمه عبد الغفارء وهو ابن لمك بفتح الميم وسكونها ابن متوشلخ بن أخنوخ 
وهو إدريس . قال ابن عباس: بعث نوح وهو ابن أربعين سنة؛ وقيل: وهو ابن خمسين سنة»؛ وقيل: 

ولبث يدعو قومه تسعماثة سنة وخمسين سنة» وعاش بعد الطوفان مائتين وخمسين سنة» وكان 
عمره ألفاً ومائتين وأربعين سنة اه أبو السعود. 


سورة الأعراف/ الآيات :وه وه سسسب © 


< إن لَمَاكُ عَكَيْ» إن عبدتم غيره ل عَذَاب يَرَرِ عير )4 هو يوم القيامة ل قَالَ ألْمَكَةُ» الأشراف 


0 رين 


«امن قَوَمِوء إِنَا رك في صَلَلٍ تين 4 بين قال يفوم ليس ب صَللَة4 هي أعم من الضلال فنفيها 


وهو أول نبي بعثه الله بعد إدريس» وكان نوح نجاراً وهو الذي صنع السفيئة بنفسه في عامين» 
وسمي نوحاً لكثرة ما ناح على نفسه. واختلفوا في سبب نوحه فقيل: لدعوته على قومه بالهلاك» 
وقيل: لمراجعته ربه في شأن ولده كنعان. وقيل: لأنه مرّ بكلب مجذوم فقال له: اخساأ يا قبيح» 
فأوحى الله إليه أعبتني أم عبت الكلب اه خازن. 

قوله: #إلى قومه» في المصباح: قوم الرجل أقرباؤه الذين يجتمعون معه في جد واحد. وقد 
يقيم الرجل بين الأجانب فيسميهم قومه مجازاً للمجاورة» وفي التنزيل #إقال يا قوم اتبعوا المرسلين» 
[يس: ]١١‏ قيل : كان مقيما بينهم. ولم يكن منهمء وقيل : كانوا قومه اه. 

قوله: #اعبدوا لله أي وحده اه. 

قوله: #إما لكم من إلا الخ استئناف مسوق لتعليل العبادة أو الأمر بها اه أبو السعود. 

قوله: (بدل من محله) أي فإن محله رفع على زيادة من وإله مبتدأ. ولكم : الخبر كما ذكره الشيخ 
في سورة المؤمئون اه كرخي . 

قوله: «إني أخاف عليكم |4 الخ الجملة تعليل للعبادة ببيان الصارف عن تركها أثر تعليلها ببيان 
الداعي إليها اه أبو السعود . 

قوله: (إن عبدتم غيره) أي فالمراد بالخوف الجزم واليقين» لأنه كان جازماً أن العذاب ينزل 
بهمء إما في الدنيا وإما في الاخرة إن لم يقبلوا الدعوة» وقيل: بل المراد منه الشكء. لأنه جوز أن 
يؤمنوا وأن يستمروا على الكفرء ومع هذا التجويز لم يكن قاطعاً بنزول العذابء فلهذا قال: إني أخاف 
عليكم الخ اه كرخي . 

قوله: قال الملأ من قومه» في المصباح: مهموز أشراف القوم سموا بذلك لملاءتهم بما 
يلتمس عندهم من المعروف وجودة الرأي» أو لأنهم يملآون العيون أبهة والصدور هيبة» والجمع أملاء 


مثل سبب وأسباب اه. 
وفي أبي السعود: الملا الذين يملأون صدور المحافل بأجسادهم» والقلوب بجلالتهم وهيبتهم » 
والعيون بجمالهم وأبهتهم اه. 


قوله: #من قومه» لم يقل هنا الذين كفروا من قومه كما قال في قوم هود فيما سيأتني» لأن الملا 
من قوم هود كان فيهم من امن ومن كفرء بخلاف الملا من قوم نوح فكلهم أجمعوا على هذا الجواب» 
فلم يكن أحد منهم مؤمنا. 

فإن قيل: سيأتي في سورة هود تقييد قوم نوح بالذين كفروا. فالجواب أن ما سيأتي في دعائهم 
إلى الإيمان في أثناء زمن رسالته» فكان من امن ومن كفرء وأما هنا فهو في أول دعائهم له اه شيخنا. 

قوله: #إنا لنراك في ضلال مبين4 الرؤية قلبية ومفعولاها الضمير والظرف اه أبو السعود. 


سس سس صورةالأعراف/الآيات: #51" 


أبلغ من نفيه وَلَكِيٍ مَسُولٌ ين رَيتِ اميت ©» « أبَيَتَكْ4 بالتخفيف والتشديد رسكت بق 
نصح 4 أريد الخير « كك وَأْعَكَْ ص للَهْمَالَاكَوْنَ 4 «أ4» كذبتم لوَجَبْثرْ أدجاء كم وكر» 


وجعلوا الضلال ظرفاً له مبالغة في وصفهم له بذلك. وزادوا في المبالغة بأن أكدوا ذلك بأن 
صدّروا الجملة بإنء وفي خبرها اللام. وقوله: ليس بي ضلالة من أحسن الرد وأبلغه. لأنه نفى أن 
تلتبس به ضلالة واحدةء فضلاً عن أن يحيط به الضلال» ولو قال لست ضالاً لم يؤد هذا المؤدي اه 

وفي المصباح : ضلّ الرجل الطريق وضل عنه يضل من باب ضرب ضلالاً وضلالة زلّ عنه ولم 
يهتد إليهء فهو ضال هذه لغة نجدء وهي الفصحى» وبها جاء القران في قوله: #قل إن ضللت فإنما 
أضل على نفسي4 [سبأ: 5]. وفي لغة لأهل |العالية من باب تعبء والأصل في الضلال الغيبة» ومنه 
قيل للحيوان الضائع ضالة بالهاء للمذكر والمؤنث» والجمع الضوال مثل دابة ودواب اه. 

قوله : (بين) أي واضح بتركك ملة آبائك اه كرخي . 

قوله: (هي أعم من الضلال الخ) وذلك لأن ضلالة دالة على واحدة غير معيئة ونفي فرد غير معين 
النفي العام» فكان قوله ليس بي ضلالة أبلغ في نفي الضلال عن نفسه من قولنا ليس ابن ضلال؛» وإنما 
ناداهم بإضافتهم إليه استمالة لقلوبهم نحو الحق اه كرخي . 
يخلو من أحد شيئين ضلال وهدىء والرسالة لا تجامع الضلال و #من رب* صفة لرسول» ومن 
لابتداء الغاية المجازية اه سمين. 

قوله: «أبلغكم * الخ: استئناف مسوق لتقريز.رسالته وتفصيل أحكامهء وقيل: صفة أخرى 
لرسول. وجمع الرسالة لاختلاف أوقاتها ولتنوع معانيهاء أو لأن المراد بها المرسل به وهو يتعدد اه 
أبو السعود. 

وفي السمين قوله: أبلغكم يجوز أن يكون جملة مستأنفة أتى بها لبيانه كونه رسولاً. ويجوز أن 
تكون صفة لرسول» ولكنه راعى الضمير السابق الذي للمتكلم فقال أبلغكم . ولو راعى الاسم الظاهر 
بعده لقال يبلغكم والاستعمالان جائزان في كل اسم ظاهر سبقه ضمير حاضر من متكلم أو مخاطب» 
فيجوز لك فيه وجهان: مراعاة الضمير السابق وهو الأكثرء ومراعاة الاسم الظاهر فتقول: أنا رجل 
أفعل كذا ومراعاة لأناء وإن شئت أنا رجل يفعل كذا مراعاة لرجل» ومثله أنت رجل تفعل ويفعل 
بالخطاب والغيبة اه. 

قوله: #وأنصح لكم*# يقال نصحته ونصحت لهء كما يقال شكرته وشكرت له» والنصح إرادة 
الخير لغيره كما يريده لنفسه. وقيل: النصح تحري قول أو فعل فيه صلاح للغيرء وقيل : حقيقة النصح 
تعريف وجه المصلحة مع خلوص النية من شوائب المكروه؛ والمعنى أنه قال: أبلغكم جميع تكاليف 
الله وشرائعهء وأرشدكم إلى الوجه الأصلح والأصوب لكمء وأدعوكم إلى ما دعاني إليهء» وأحب لكم 
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موعظة عن رَيَي عَل4 لسان «تَمُلٍ يسك يسدِرَكُ4 العذاب إن لم تؤمنوا « وَلدنَفوَأ4 الله ل وَلكلَمٍ 


تعون 4 بها 9# >7 2 تأنجيئه ولد معم4 من الغرق 2 فى الْقْرْكِ » السفينة 9# وَأَعْرْمَنَا لدت كوا 


باح المي 0 سود السايد ا كم 
ل 

قوله: #وأعلم من الله4 أي من جهته بالوحي ما لا تعلمون» من الأمور الاتية أو أعلم من 
شؤونه وبطشه الشديد ما لا تعلمون. قيل: كانوا لم يسمعوا بقوم حل العذاب قبلهم» فكانوا غافلين لا 

قوله: #إأو عجبتم» استفهام إنكار اه. 

قوله: على رجل منكم» أي من جملتكم أو من جنسكم» فإنهم كانوا يتعجبون من إرسال البشر 
ويقولون: لو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في ابائنا الأولين اه بيضاوي . 

قوله: #لينذركم* علة للمجيء أي ليحذركم عاقبة الكفر والمعاصي. وقوله: #ولتتقوا» علة 
ثانية مرتبة على العلة قبلها. وقوله: #ولعلكم ترحمون* علة ثالثة مرتبة على التي قبلها اه أبو 
السعود. 

وهذا الترئيت في غاية الحس*ء لأن المقصود من الإرسال الإنذارء ومن ن الإنذار التقوى. ومن 
التقوى المفوز بالرحمة اه خازن. 

قوله: #ولعلكم ترحمون4 (بها) أي بالتقوى المفهومة من الفعل أو الموعظة» الأول للكرخي 
والثاني للقاري. وعبارة الكرخي . ولعلكم ترحمون به أي بسبب التقوى» وفائدة حرف الترجي التنبيه 
على عزة المطلبء وأن التقوى غير موجبة للرحمةء بل هي منوطة بفضل الله تعالى» وأن المتقي ينبغي 
ألا يعتمد على تقواه ولا يأمن عذاب الله اه. 

قوله: #فكذبوه» أي فاستمروا على تكذيبه في دعوى النبوة» وما نزل عليه من الوحي الذي بلغه 
إليهم وأنذرهم بما في تضاعيفه» واستمروا على ذلك هذه المدة المتطاولة بعدما كرر عليه الصلاة 
والسلام عليهم الدعوة مراراء فلم يزدهم دعاؤه إلا فراراً حسبما نطق به قوله تعالى: : #قال رب إني 
فوووا 

قوله : #والذين معه* قيل : كانوا أربعين رجالاً وأربعين امرأة. وقيل: كانوا تسعة أبناؤه الثلاثة 
وستة من غيرهم اه أبو السعود . والثلاثة : سام وهو أبو اشر وحام وهوأ بو السودان» ويافث وهو 
أبو الترك اه شيخنا . 

قوله: #وفي الفلك4 متعلق بالاستقرار في الظرف قبله» أو بفعل الإنجاء على أن في سببية اه 


وفي المختار: الفلك: السفينة واحد وجمع تذكر وتؤنث قال الله تعالى: #في الفلك المشحون» 


يكن : سورة الأعراف/ الآيات: 55-514 


تايا 4 بالطوفان 9 إِتَبُمَ كوا اميت 9 > عن الحق و» أرسلنا « #إِكءَادٍ» الأولى 


١‏ َعَم اَل ويدوا لّه> وحدوه طاما لكر ين كه عير فا َو )»4 تخافونه فتؤمنون « قَالَ 


[يس: ]4١‏ فأفرد وذكرء وقال: #والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس* [البقرة: 174] فأنث 
ويحتمل الإفراد والجمع» وقال: «إحتى إذا كتتم في الفلك وجرين بهم* [يونس: 1] فجمع وكأنه 
يذهب بها إذا كانت واحدة إلى المركب فتذكر وإلى السفيئة فتؤنث اه. 

قوله: (السفينة) روي أنه اتخذها في سنتين» وكان طولها ثلاثمائة ذراع»؛ وعرضها خمسين» 
وسمكها ثلاثين» وجعل لها ثلائة بطون» فحمل في أسفلها الدواب والوحوش» وفي وسطها الإنس» 
وفي أعلاها الطيرء وركبها في عاشر رجبء» ونزل مها في عاشر المحرم اه بيضاوي في سورة هود. 

قوله: #كذبوا باياتنا» أي استمروا عليه . 

قوله: #عمين*» (عن الحق) أي عن فهمه. وعمين جمع عم صفة مشيهة. لكن تعر فيه تحدف 
لامه كقاض إذا جمع» فأصله عميين بياءين الأولى مكسورة والثانية ساكنة حذفت الأولى تخفيفا على 


حد قوله: 
اه شيخنا. 


وفي السمين: ويقال عم إذا كان أعمى البصيرة غير عارف بأموره» وأعمى أي في البصر. وهذا 
قول الليث. وقيل: عم وأعمى بمعنى كخضر وأخضر» وقال بعضهم : عم فيه دلالة على ثبوت الصفة 
واستقرارها كفرح وضيق ولو أريد الحدوث لقيل عام كما يقال فارح وضائق» وقد قرىء قوما عامين 
حكاها الزمخشري اه. 

قوله: «وإلى عاد» الخ صرح هنا وفيما سيأتي في صالح وشعيب بتعيين المرسل إليهم دون ما 
سبق في نوح وما سيأتي في لوطء وذلك لأن المرسل إليهم إذا كان لهم اسم قد اشتهروا به ذكروا به» 
وإلا فلا. وقد امتازت عاد وثمود ومدين بأسماء مشهورة اه أبو السعود. 

قوله: (الأولى) سيأتي في سورة النجم أن عاداً الأولى هم قوم هود وعاداً الثانية قوم صالح وهم 
تمودء وبينهما مائة سنة اه شيخنا. 
أخاهم هوداًء وكذا ما يأتي من قوله . وإلى ثمود أخاهم صالحاً وإلى مدين أخاهم شعيباً ولوطاًء ويكون 
اما بعد أخاهم بدلاً أو عطف بيان. وأجاز مكي أن يكون النصب بإضمار اذكرء وليس بشيء لأن المعنى 
على ما ذكرت مع عدم الاحتياج إليه» وعاد اسم للحي؛ ولذلك صرف», ومنهم من جعله اسماً للقبيلة» 
ولذلك منعه وعاد في الأصل اسم الأب الكبير» وهو عاد بن عوص بن أرم بن سام بن نوح فسميت به 
القبيلة أو الحي» وكذلك ما أشبهه من نحو ثمود إن جعلته اسم لمذكر صرفته» وإن جعلته اسما لمؤنث 
منعته» وقد بوب له سيبويه باباً. وأما هود فقد اشتهر فى ألسنة النحاة أنه عربى وفيه نظرء لأن الظاهر 
من كلام سيبويه لما عده مع نوح ولوط أنه أعجمي» وهود اسمه غابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن 


وه 
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الْمَكَةُ ارت كرأ من موه إكا نلك ف سَتَامَق» جهالة #وَإِنَا لَطنّكَ مت الكزبيرت 4 في 
رسالتك 8 َال يمور لس فى سَمَاهَة وَلدِكِيَ رَسُولٌ ين رب الْعَلِمِينَ )4 « مُنَئْحَكُم رسكت رَقَ ونأ ل 
نايح مين © » مأمون على الرسالة «1 يب 3 جح وحطة ين يك عل 4 لسان #8 رَملٍ يَسَكُم 


نوح فليس من أنبياء بني إسرائيل» فمعنى أخاهم أنه منهم» ومن قال إنه من عاد في النسب فالأخوة 
ظاهرة اه سمين . 

وفي التحبير للسيوطي: هود بن عبد الله بن رباح , بن الخلود بن عاد بن عوض بن ارم نينسا + 
وقيل : ابن شالخ بن ارفخشد بن سام كان بينه وبين نوح ثمانمائة سنة» وعاش أربعمائة وأربعاً وستين 
سنة اه. 

قوله: «إقال يا قوم اعبدوا الله قال هنا : قال بدون الفاء وفي قصة نوح فقال بها والسر أن نوحاً 
كان مواظباً على دعوة قومه غير متوان فيها على ما حكي عنه في سورة نوح» قال: رب إني دعوت 
قومي ليلا ونهاراً فناسبه التعقيب بالفاء» وأما هود فلم يكن كذلك بل كان دون نوح في المبالغة في 
الدعاء اه خازن. 

قوله: #أفلا تتقون» إنكار واستبعاد لعدم إتقائهم العذاب بعد ما علموا ما حلّ بقوم نوح والفاء 
للعطف على مقدر. أي ألا تتفكرون أو أتغفلون فلا تتقون» وقال هنا: أفلا تتقون» وفي سورة هود أفلا 
تعقلون» ولعله خاطبهم بكل منهما وقد اكتفى بحكاية كل منهما في موطن عن حكايته في موطن آخر 
كما لم يذكر ههنا ما ذكر هناك من قوله: #أن أنتم إلا مفترون»» وقس على ذلك حال بقية ما ذكر وما 
لم يذكر من القصص اه أبو السعود. 

قوله: #إنا لئراك في سفاهة» أخبر الله عن قوم نوح أنهم قالوا له في ضلال مبين» وعن قوم هود 
أنهم قالوا له في سفاهة. والسر في ذلك أن نوحا لما خوف قومه بالطوفان وشرع في عمل السفينة» فعند 
ذلك قالوا له إنا لنراك في ضلال مبين» حتى تتعب نفسك في إصلاح سفينة في أرض ليس فيها من الماء 
شيء. وأما هود فإنه لما نهاهم عن عبادة الأصنام ونسب من عبدها إلى السفه» وهو قلة العقل قابلوه 
بمثل ما نسبهم إليه فقالوا له: إنا لنراك في سفاهة اه خازن . 

قوله: #ولكني رسول* استدراك على ما قبله باعتبار ما يستلزمه من كونه في الغاية القصوى من 
الرشد» فإن الرسالة من جهة رب العالمين موجبة لذلك» فكأنه قيل ليس بي شيء مما تنسبوني إليه 
ولكني في غاية من الرشد والصدق. ولم يصرح بنفي الكذب اكتفاء بما في حيز الاستدراك ومن لابتداء 
الغاية اه أبو السعود. 

قوله: #إوأنا لكم ناصح أمين» أتى هود بالجملة الاسمية ونوح بالفعلية» حيث قال: 'وأنصح 
لكم وذلك لأن صيغة الفعل تدل على تجدده ساعة بعد ساعة» وكان نوح يكرر في دعائهم ليلا ونهاراً 
من غير تراخ ؛ انه وأما هود فلم يكن كذلك بل كان يدعوهم وقتاً دون وقت فلهذا 


قوله: #أن جاء كم » أي من أن جاءكم اه. 
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تدز يكت رذ كُرْرا إِذْ جَعَلَكُمَ خلََه4 في الأرض ل مِنْ بد قرم تح وَرَادَكُمُ في لْصَلقٍ بَضطةٌ 4 قرة 
وطولاً وكان طويلهم مائة ذراع وقصيرهم ستين # تَأَدْكُر روأ الام انو 4 نعمه « لعل متخو ورك 
تفوزون « َالو ِمَئَنا لِتَميْدَ أنه صَصْدَمٌ وَتَدَر4 نترك ظ مَاكانَيَمَيْدُءَابَازُن مَلَنَايِمَايِدُئَا 4 به من 
العذاب © إن لي اعد م م كه يجش »4 
عذاب #وَعْصَيٌ أَنجَدِلُوتَن فت أَْمَلو سَيَبْْمُومَة 4 أي سميتم بها طاأْرٌ وََابَآوكُمْ 4 أصناماً 

قوله: #واذكروا» الخ)| شروع في بيان ترتيب أحكام النصح والآمانة والإنذار وتفصيلهاء وإذ 
منصوب على المفعولية لا الظرفية أئْ: اذكروا وقت الجعل المذكور وتوجيه الأمر بالذكر إلى الوقت 
دون ما وقع فيه من الحوادث مع أنها المقصود بالذات للمبالغة في إيجاب ذكرها بإيجاب ذكر الوقت» 
لأن الوقت مشتمل عليهاء فإذا استحضر كانت هي حاضرة بتفاصيلها كأنها مشاهدة عياناً وهو معطوف 
على قدرء كأنه قيل : لا تعجبوا أو تدبروا في أمركم واذكروا الخ اه أبو السعود. ' 

قوله: #بسطة» قرىء في السبع بالسين والصادء وقوله : (قوة وطولاً) أي ومالاً اه كرخي . 

قوله : (وكان طويلهم الخ) سيأتي للمحلي في سورة الفجر أن طويلهم كان أربعمائة ذراع اه. 

والمراد بالأذرع في جميع الأقوال أذرعهم وكان رأس الواحد منهم قدر القبة العظيمة» وكانت 
عينه بعد موته تفرخ فيها الضباع اه من الخطيب. 

وعبارة الكازروني في سورة الفجر: وكان طول الطويل منهم خمسمائة ذراعء وطول القصير 
ثلائمائة ذراع بذراع نفسه اه. 

قوله: #فاذكروا آلاء الله* جمع مفرده إلى بكسر الهمزة سكون اللام كحمل وأحمالء أو إلى 
بصم الهمزة وسكون اللام كقفل وأقفال. أو إن بكسر الهمزة وفتح اللام كضلع وأضلاع وعنب 
وأعناب» أو إلى بفتحهما كقفا وأقفاء اه سمين. 

قوله: #قالوا أجئتنا» الخ أي قالوا ذلك في جواب نصحه لهم والاستفهام للإنكار» فأنكروا عليه 
مجيئه بتخصيصن الله بالعبادة؛ ومرادهم مجيئه من متعبده أي المكان الذي اعتزل فيه للعبادة أو من 
السماء على سبيل التهكم» أو مرادهم به القصد والتصدي اه أبو السعود. 

وقوله: (من العذاب) أي المدلول عليه بقوله أفلا تتقون اه أبو السعود. 

قوله: #إن كنت من الصادقين» جواب إن محذوف لدلالة المذكور عليه أي فأت به اه كرخي . 
وقوله: (فى قولك) أي في إخبارك بنزول العذاب اه أبو السعود. 

قوله: (وجب) أي حق وثبت» وقوله: من ربكم أي من جهته» وقوله: (رجس) الرجس العذاب 
من الإرجاس الذي هو الاضطراب والغضب إرادة الانتقام اه أبو السعود . 

قوله: #أتجادلونني» إنكار واستقباح لإنكارهم مجيئه داعياً لهم إلى عبادة الله وترك عبادة 
الأصنام» وقوله: #في أسماء» أي عارية عن المسميات إذ ليس فيها من معنى الألوهية شيء اه أبو 
السعود. 
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تعبدونها «مَا تَزَّلَ لَه يها أي بعبادتها « من سُلْطَدنْ» حجة وبرهان 8 فَلنَظِيَا» العذاب 8 إِقٍّ 
مَعَحكُم ين الشتّطريرت 09» ذلكم بتكذيبكم لي فأرسلت عليهم الريح العقيم # فَأَبحَيِئَهُ» أي 


هوداً « وَالدِت مَعَمُ4 من المؤمنين ارم ينَاوَقَطمنادرَ 4 القوم «الِينَ كَدَّوا انا 4 أي 


قوله: #إسميتموها» أي اخترعتموها والجملة صفة أولى» وقوله ما أنزل الله الخ صفة ثانية والهاء 
مفعول ثان» والآول محذوف قدره الشارح بقوله أصناما وكانت ثلاثة؛ سموا أحدها صمودا والاخر 
صمداً والآخر هباً اه شيخنا. 

قوله : #فانتظروا# مرتب على قوله: قال قد وقع عليكم اه أبو السعود. 

قوله: (العذاب) أي الذي تطلبونه بقولكم فأتنا بما تعدنا الخ. 

قوله: (فأرسلت عليهم الربح العقيم) وكانت باردة ذات صوت شديد لا مطر فيها وكان وقت 
مجيئها في عجز الشتاء وابتدأتهم صبيحة الأربعاء لثمان بقين من شوال وسخرت عليهم سبع ليال 
وثمانية أيام» فأهلكت رجالهم ونساءهم وأولادهم وأموالهم بأن رفعت ذلك في الجو فمزقته اه. 

وسيأتي بسط ذلك في سورة الأحقاف والحاقة. وعبارته في الذاريات #إذ أرسلنا عليهم الريح 
العقيم» [الذاريات: ]4١‏ وهي التي لا خير فيها لأنها لا تحمل المطرء ولا تلقح الشجر وهي الدبور 
أه. 

وفي الخازن: قال السدي: بعث الله عز وجل الريح العقيم» فلما دنت منهم نظروا إلى الإبل 
والرجال تطير بهم الريح بين السماء والأرض» فلما رأوها تبادروا إلى البيوت فدخلوها وأغلقوا 
الأبواب» فجاءت الريح فقلعت أبوابهم ودخلت عليهم فأهلكتهم فيهاء ثم أخرجتهم من البيوت» فلما 
أهلكتهم أرسل الله عليهم طيراً أسود فنقلتهم إلى البحرء فألقتهم فيه . وقيل: إن الله تعالى أمر الريح» 
قأمالت عليهم الرمال فكانوا تحت الرمال سبع ليال وثمانية أيام يسمع لهم أنين تحت الرمل» ثم أمر 
الريح فكشفت عنهم الرمل ثم احتملتهم فرمت بهم في البحر اه. 

قوله: #فأنجيناه» الفاء فصيحة» كما في قوله: فانفجرت أي فوقع ما وقع فأنجيناه اه أبو 
السعود. 

وقد أشار الشارح إلى هذا بقوله : فأرسلت الخ اه. 

قوله: #والذين معه» أي فى الدين» فالمعية مجاز عن المتابعة اه من الشهاب . 

وقد أشار الشارح لهذا بقوله : من المؤمنين والذين اتبعوه كانوا شر ذمة قليلة يكتمون إيمانهم اه 
خازن. 

ونجاتهم بأن جعلوا في حظيرة ما يصل إليهم من الريح إلا ما يلين عليهم جلودهم وتلتذ به 
أنفسهم اه كرخي . 

وبعد ذلك أتوا مكة مع هود فعبدوا الله فيها حتى ماتوا اه بيضاوي . 


و ل لت تح ع ب حوب كا سوؤزة)لأعراف الاان ران 


استأصلناهم ا 0 #و» أرسلنا #إِل تَمُود4 بترك الصرف 
ل 6 سيره عَبِدُوا لما لَحكُم مَنْ دو حَيْر عومد ةنكم بَينهٌ4 
صن َّيَكُمْ 4 على صدقي ل هذهك كَهَأَّهِ كع له عمال اماه معنن الأشارة رانو 


قوله: (أي استأصلناهم) تفسير لقطع الدابرء لأن الدبر هو الآخرء وإذا قطع الآخر فقد قطع ما 
لك سس لاد د 
أه شيخنا. 


فإن قيل: لما أخبر عنهم أنهم كانوا مكذبين لزم القطع بأنهم كانوا غير مؤمنين فما فائدة قوله بعد 
ذلك #وما كانوا مؤمنين» فالجواب: أن معناه أنهم مكذبون وعلم الله منهم أنهم لو بقوا لم يؤمنوا 
ل 
ا ا ا 

فليس من أنبياء بني إسرائيل» وكان بين صالح وهود مائة سنة وعاش صالح مائتين وثمانين سنة 
كما في التحبير. 

قوله: (بترك الصرف) أي التنوين وقوله: (مراداً به القبيلة) حال مقيدة لعاملها وهو ترك فالمانع 
له من الصرف العلمية والتأنيث المعنوي» فإن لم يرد به القبيلة بل أريد به الحي صرف, لكنه لم يقرأ 
بالصرف هنا إلا شذوذاً اه شيخنا . 

قوله: قد جاءتكم* الخ أي وقال قد جاءتكم الخ» وهذا القول وقع منه بعد روج الناقة بالفعل 
بدليل السياق اه شيخنا . 

قوله: #إبينة* المراد بها الناقة اه. 

وعبارة أبى السعود لإقد جاءتكم بينة من ربكم * الخ ليس هذا أول خطاب لهمء بل بعدما 
نصحهم كما قص في سورة هود من قوله: #هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها» [هود: ]5١‏ 
الآيات أه. 

قوله: #هذه ناقة قة الله 4 الخ استئناف مسوق لبيان البينة وإضافتها إلى الله للتعظيم . ولمجيئها من 
جهته من غير واسطة معتادة ولذلك كانت آية عظيمة اه أبو السعود. 

قوله: لكم آية4 يحتمل أن قوله لكم خبر ثان أو حال أخرى أو معمول لمحذوف أي أعني لكم 
اه شيخنا . 


قوله: (عاملها معنى اسم الإشارة) عبارة السمين : والعامل فيها إما معنى | التدية وإما معنى 


سور العاف الا ا 1 سس بوك 


نص مم ا لا 


سألوه أن يخرجها لهم من صخرة عينوها ل مَدَرُوَْاتَأحكُلْ فه أَرضٍ أله وَلَاتَسُوهَا يشرو » بعقر أو 
ضرب «يَِلْتْدَخٌ عَدَاكُ ليك © * «وَلأكروا إذ َمل حُلهَآه 4 في الأرض ل مِنْ بْنَدِ حار 


الإشارة» كأنه قاله أنبهكم عليها أو أشير إليها في هذه الحال» ويجوز أن يكون العامل مضمراً تقديره 
انظروا إليها في هذه الحال» والجملة لا محل لها لأنها كالجواب لسؤال مقدر كأنهم قالوا أين آيتك» 
فقال : هذه ناقة الله وأضافها إلى الله تشريفاً كبيت الله وروح الله وذلك لأنها لم د تتوالد بين جمل وناقة 
بل خرجت من حجر صلد كما هو المشهورء. وقوله: لكم أي أعني لكم وخصوا بذلك لأنهم هم 
السائلون لها أو المنتفعون بها من بين ئر الناس لو أطاعواء ويحتمل أن يكون قوله: هذه ناقة الله 
مفسراً لقوله , بيّنة لأن البيئة تستدعي شيكاً ب ّ يتبين به المدعي » فتكون الجملة في محل رفع على البدل» 
رجا ذال اجملة من ارد لأنها في خرت اعت 

قوله: (من صخرة عينوها) وكان يقال لها الكائبة وكانت منفردة في ناحية الجبل» فقالوا: أخرج 
لنا من هذه الصخرة ناقة تكون على شكل البخت» #وتكون عشتراء جوفاء أياذات بعوف واسع وبراء أي 
ذات وبر وصوفء فدعا الله فتمخضت الصخرة ت تمخض النتوج بولدهاء فالصدعت عن ناقة عشراء 
جوفاء وبراء كما وصفوا لا يعلم ما بين جنبيها إلا الله تعالى. أي كانت عظيمة جداً ثم وقت خروجها 
ولدت ولداً مئلها في العظم» فمكثت الناقة مع ولدها ترعى وتشرب كما يأني بسطه اه أبو السعود. 

قوله: #فذروها» تفريق على كونها آية من آيات الله. فإن ذلك يوجب عدم التعرض لها اه 

قوله: #تأكل» جواب الأمر وعدم التعرض للشرب» إما للاكتفاء عنه بذكر الأكل أو لتجميمه له 
أيضاًء كما في قوله علفتها تبناً وماء باردآء وقد ذكر ذلك في قوله تعالى: #لها شرب ولكم شرب يوم 
معلوم» [الشعراء : ]١0©‏ اه كرخي . 

قوله: #في أرض الله الظاهر تعلقه بتأكل وقيل: يجوز تعلقه بقوله فذروها وعلى هذا فتكون 
المسألة من التنازع وإعمال الثاني؛ ولو أعمل الأول لأضمر في الثاني» فقال: تأكل فيها في أرض الله 
وانجزم تأكل جواباً للأمرء وقد تقدم الخلاف في جازمه هل هو نفس الجملة الطلبية أو أداة مقدرة وقرأ 
أبو جعفر تأكل برفع الفعل على أنه حال وهو نظير #فهب لي من لدنك ولياً يرئني [مريم : 5] رفعاً 
وجزما اه سمين . 

قوله: #بسوء» الظاهر أن الباء للتعدية أي لا توقعوا عليها سوءاً ولا تلصقوه بهاء ويجوز أن 
تكون للمصاحبة أي لا تمسوها حال مصاحبتكم للسوء؛ وقوله فيأخذكم نصب على جواب النهي أي لا 
تجمعوا بين المس بالسوء وبين أخذ العذاب اياكم» وهم وإن لم يكن أخذ العذاب لهم من صنعهم, إلا 
أنهم تعاطوا أسبابه اه سمين . 

وعبارة الكرخي قوله: #فيأخذكم» جواب النهي فالنصب فيه بأن مضمرة بعد الفاء» ونهى عن 
المس الذي هو مقدمة الاصابة بالسوء الشامل لأنواع الأذى ونكر السوء مبالغة للنهي أي لا تتعرضوا لها 
بشيء مما يسوءها أصلا اه. 


4" سورة الأعراف/ الآيتان: 4لا ها 


وَبوَأكُمْ» أسكتكم «إف الْدرّضٍ تَتَحِدُوت من سُهُولِها فْصُورًا» تسكنونها في الصيف «اوَلَتْحِئُْونَ» 
من ا الْحَبَالٌ بيو 4 تسكنونها في الشتاء ونصبه على الحال المقدرة قا ذحكرواءا لآ َه ولَاسْعنَوَأ فى 


عَالَ )آ 


لْاَرْضٍ مُئيِييت 49 0 قال الملا ع ْلَه لذن أشئّحك روأ ين وَوْمِهء 4 تكبروا عن الإيمان به « لِلَّذِن 


قوله: (يعقر أو غيره) كالمنع من الرعي . 

قوله : #وبوأكم في اللأرض» أي أرض الحجر بكسر الحاء مكان بين الحجاز والشام اه أبو 
السعود. كما سيأتي في سورة الحجر في قوله تعالى: #ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين: 
[الحجر: .]8١‏ 

قوله: #نتخذون4 أي تعملون وتصنعون» واتخذ يجوز أن يكون المتعدي لواحد» فيكون من 
سهولها متعلقاً بالاتخاذ أو بمحذوف على أنه حال من قصوراً. إذ هو في الأصل صفة لها لو تأخر بمعنى 
أن مادة لصوو سن سول الرجن كاعر واللبن 50 كقوله: #واتخذ قوم موسى من بعده من 
ف اللعور ها : ا 0 نومام سول اله سدية. 

6 #من 0 أي الو وهو غير الجبل» وقوله: «اقصورا» إنما سميت 

قوله : #إوتنحتون؟ النحت نجر الشيء الصلب اه أبو السعود. 

وفي القاموس: نحته ينحته كيضريه وينصره ويعلمه برأه» والسفر البعير أنضاه وفلاناً صرعه» 
والنحاتة البراية والمنحت ما ينحت به اه. 

وفي السمين: وتنحتون الجبال بيوتاً» يجوز أن تنصب الجبال على إسقاط الخافض أي من 
الجبال كقوله: #واختار موسى قومه» [الأعراف: 150] فيكون بيوتاً مفعوله» ويجوز أن يضمن 
تنحتون معنى ما يتعدى لاثتين أي وتتخذون الجبال بيوتاً بالنحت أو تصيرونها بيوتاً بالنحت» ويجوز أن 
ل ل لل وتيواتا 
وإن لم يكن مشتقاً فإنه في معنى المشتو أي مسكونة اه. 

وإنما كانوا ينحتون بيوتاً في الجبال لطول أعمارهم فإن السقوف أو الأبنية كانت تبلى قبل فناء 

قال الضحاك: فكان الواحد منهم يعيش ثلاثمائة سنة إلى ألف سنةء وكذا كان قوم هود اه 
خطيب في سورة هود . 

قوله : (ونصبه على الحال المقدرة) أي لأن الجبال لا تصير بيوتاً إلا بعد نحتها أه. 

قوله: لقال الملا الذين 4 الخ|قرأ ابن عامر وحده وقال بواو عطف نسقاً لهذه الجملة على ما 
لأنه جواب لسؤال مقدر كما تقدم نظيره وموافقة لمصاحفهم» وهذا كما تقدم في قوله: ما كناا 


56 


سورة الأعراف/ الايات: ٠/6‏ لالا 


0 هِهُوالِمَنَءَامَنَ يَهُم4 أي من قومه بدل مما قبله بإعادة الجار « أَنَمَلَمُوت أرى صَلِسَا سل يّن 


رَيو4 إليكم «كَلوَا4 نعم «إتايصآ سل به ُؤيئورت ©©4 «١‏ وَالَ أل أسْعَكُبَرةا إن الى 
َامَنَكُم يوه كفروت ت 9» وكانت الناقة لها يوم في الماء ولهم يوم فملوا ذلك # فُعقَروأ التاق ك4 


لنهتدي» [الأعراف: ”5] إلا أنه هو الذي حذف الواو هناك اه سمين . 

قوله: (تكبروا) أي فالسين زائدة وقول به أي بصالح وقوله: #للذين استضعفوا» اللام للتبليغ 
اأه. 

قوله: #لمن آمن منهم» بدل من الذين استضعفوا بإعادة العامل وفيه وجهان. أحدهما: أنه بدل 
كل من كل إن عاد الضمير في منهم على قومه» ويكون المستضعفون كلهم مؤمنين فقط كأنه قيل: قال 
المستكبرون للمؤمنين من قوم صالح. والثاني: أنه بدل بعض من كل إن عاد الضمير على 
المستضعفين» ويكون المستضعفون ضربين مؤمنين وكافرين» كأنه قيل : قال المستكبرون للمؤمنين من 
الضعفاء دون الكافرين من الضعفاء» وقوله: أتعلمون في محل نصب بالقول» ومن ربه متعلق بمرسل ١‏ 

قوله: #أتعلمون أن صالحاً * الخ قالوا ذلك استهزاء. قوله: لإقالوا إنا بما أرسل به» الخ حق 
الجواب أن يقولوا نعلم» أو نعم أنه مرسل من ربه» لكن عدلوا عنه مسارعة إلى تحقيق الحق وإظهار 
إيمانهم» وتنبيهاً على أن أمر إرساله ظاهراً لا ينبغي أن يسأل عنهء ورف سال 22 الإقانانه اه ايد 
السعود. 

قوله: #إنا بالذي4 الخ لم يقولوا إنا بما أرسل به كافرون إظهاراً لمخالفتهم إياهم ورداً لمقالتهم 

قوله: (لها يوم في الماء) فإذا كان يومها وضعت رأسها في البئر فما ترفعه حتى تشرب كل ما فيها 

قوله: #فعقروا الناقة»* أي في يوم الأربعاء فقال لهم صالح: تصبحون غداً وجوهكم مصفرة ثم 
تصبحون في يوم الجمعة وجوهكم محمرة» ثم تصبحون يوم السبت وجوهكم مسودة» فأصبحوا يوم 
الخميس قد اصفرت وجوههم تأيقنوا بالعذاب» ثم احمرت في يوم الجمعة فازداد خوفهم» ثم اسودت 
في يوم السبت فتجهزوا للهلاك» فأصبحوا يوم الأحد وقت الضحى, فكفنوا أنفسهم وتحنطوا كما يفعل 
بالميت» وألقوا بأنفسهم إلى الأرض؛ فلما اشتد الضحى أتتهم صيحة عظيمة من السماء فيها صوت كل 
صاعقة» وصوّت في ذلك الوقت كل شىء له صوت مما في الأرضء ثم تزلزلت بهم الأرض حتى 
هلكوا جميعاً اه خازن . 

وأما ولد الناقة ففر هارباً فانفتحت له الصخرة التي خرجت منها أمه فدخلها وانطبقت عليه اه أبو 


السعود. وقيل : إنهم أدركوه وذبحوه اه شيخنا . 1 
الفتوحات الإلهية/ ج7/ مه 


ااال تس سس سس سووةالأعراق/الايات: لال وها 


00 


عقرها قدار بأمرهم بأن قتلها بالسيف 7 وتوا عَنْ أت رَيْهِمْ وَقَالُوايَصَلِحٌ آمَينَا يما تَقِدُنآ» به من 
العذاب على قتلها إن 0 لْمَرْسَلِينَ د 5 ا َه أليَمْكَةٌ4 الزلزلة الشديدة من الأرض 
والصيحة من السماء ا فَأصبَحُوفٍ داهم جَدِدِمِينَ 409 باركين على الركب ميتين # قَتَوَلّ4 أعرض 


قوله: (عقرها قدار) أي ابن سالفء وكان رجلاً أحمر أزرق قصيراً يزعمون أنه ابن زانية» ولم 
يكن لسالف» ولكنه ولد على فراشه» وكان قدار عزيزاً منيعاً في قومه اه خخازن . 

قوله: (بأن قتلها بالسيف) أي فالمراد من قوله فعقروا فنحروا ولما كان العقر سبباً للنحر أطلق 
العقر على النحر إطلاقاً لاسم السبب على المسبب اه كرخي . 

وفي السمين: والعقر أصله كشف العراقيب في الإبل» وهو أن يضرب قوائم البعير أو الناقة 
فيقع » وكانت هذا سنتهم في الذبح» ثم أطلق على كل نحر عقر» وإن لم يكن فيه كشف عراقيب تسمية 
للشيء بما يلازمه غالباً إطلاقاً للسبب على مسببه هذا قول الأزهري . وقال ابن قتيبة : العقر القتل كيف 
كان يقال عقرتها فهي معقورة؛ وقيل العقر الجرح اه. 

وفي المصباح: عقره عقراً من باب ضرب جرحه» وعقر البعير بالسيف عقراً ضرب قوائمه بهء 
ولا يطلق العقر في غير القوائم» وربما قالوا عقره إذا نحره فهو عقير وجمال عقرى اه. 

قوله: #وعتوا عن أمر ربهم» العتو والعتي النتو أي الارتفاع عن الطاعة يقال منه عتا يعتو عتواً 
وعتياً بقلب الواوين ياءين» والأحسن فيه إذا كان مصدراً تصحيح الواوين» كقوله: #وعتوا عتواً كبيرا» 
[الفرقان: اورذحا جمنا ال ملل سر وى شي لال الس انل تائيه لاجلا ديفا وا له 
#أشد على الرحمن عتياً4 [مريم: 14] محتمل للوجهين اه سمين . 

قوله: #عن أمر ربهم» وهو ما بلغه لهم صالح من الأمر والنهي اه أبو السعود. 

فالمراد بأمره حكمه اه شيخنا . 

قوله: «وقالوا يا صالح* الخ أي قالوا ذلك استهزاء به وتعجيزاً له وقوله: بما تعدنا أي بقولك 
ولا تمسوها بسوء الخ اه كرخي . 

والعائد من تعدنا محذوف أي تعدناه» ولا يجوز أن يقدر تعدنا متعدياً إليه بالباءء وإن كان الأصل 
تعديته إليه بها لئلا يلزم حذف العائد المجرور بحرف من غير إتحاده متعلقهما لأن بما متعلق بإتيان» وبه 
متعلق بالوعد اه سمين . 

قوله: (على قتلها) أي بسبب قتلها. وقوله: إن كنت من المرسلين؟ أي فإن كونك منهم 
يستدعي صدقك فيما تقول من الوعد والوعيد اه شيخنا. 

قوله: #فأخذتهم الرجفة» في الآية اكتفاء . أي والصيحة كما ذكره الشارح » وقد وقع التصريح 
بها في آية أخرى» فكان عذابهم بالرجفة والصيحة» فذكر في كل موضع واحدة منهما اه قاري . 

قوله: #فأصبحوا في دارهم» أي أرضهمء فالمراد بها الجنس» فإن قيل الفاء للتعقيب» وقوله 


جوزة لأف لات ا ب حي و اج 51/1 


صالح َنم وَل قو ََد نكم رسالة رَقَ وبحت لك وليك لَاجوْدَ التصحيت )4 «ر» 


فأخذتهم الرجفة يقتضي أن الرجفة أخذتهم عقيب قولهم اثتنا بما تعدناء وليس الأمر كذلك لقوله تعالى 
في آية أبخرى #إتمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب4 [هود: 135] فالجواب أن أسباب 
الهلاك وجدت عقيب قولهم: ائتناء» وهو أنهم في اليوم الأول أصفرت وجوههم » وفي اليوم الثاني 
أحمرت» وفي اليوم الثالث اسودت» فكان ابتداء العذاب متعقباً قولهم اه كرخي . 

قوله : لإجائمين* في القاموس جثم لزم مكانه ولم يبرح أو وقع على صدره اه. 

وأما قوله: (باركين على الركب) فما أعرف أنه أخذه من اللغة أو من القصة اه قاري. 

وجواب هذا التوقف أنه أخذه من اللغة في غير القاموس ففي السمين: وقال أبو عبيد: الجثوم 

وفي'المصباح : جثم الطائر والأرنب يجثم من بابي دخل وجلس جثوماً وهو كالبروك من البعير» 
وربما أطلق على الظباء والإبل والفاعل جائم وجثام مبالغة» ثم استعير الثاني مؤكداً بالهاء للرجل الذي 
يلازم الحضر ولا يسافرء فقيل: فيه جثامة وزان علامة ونسابة» ثم سمي به ومنه الصعب بن جثامة 
الليئي اه. 

قوله: #فتولى عنهم» يعني فأعرض عنهم صالح؛ وفي وقت هذا التولي قولان. 

أحدهما: أنه تولى عنهم بعد أن ماتوا وهلكواء ويدل عليه قوله: (فأصبحوا في دارهم جائمين »© 
فتولى عنهم والفاء للتعقيب» فدل على أنه جعل هذا التولي بعد جثومهم وهو موتهم . 

والقول الثاني: أنه تولى عنهم وهم أحياء قبل موتهم وهلاكهم. ويدل عليه أنه خاطبهم بقوله 
وقال: يا قوم لقد أب بلغتكم رسالة ربي وذ نصحت لكم ولكن لا تحبون النا صحين» وهذا الخطاب لا يليق 
إلا بالأحياء. فعلى هذا القول يحتما أن يكون في الآية تقديم وتأخير تقديره #فتولى عنهم وقال يا قوم. 
لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين» فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم 
جائمين؛ وأجاب أصحاب القول الأول عن هذا بأنه خاطيهم بعد هلاكهم وموتهم توبيخاً وتقريعاء كمأ 
خاطب ابي يك الكفار من قتلى بدر - عين القوااني لقاب تخدل تييع اتيم اا 

لما أقول . منهمء رك بحرن وقيل: إنما عي ضالح بذلك ليكون د 

فينزجر عن مثل تلك الطريقة التي كانوا عليها اه خازن . 

قوله : (واذكر) خطاب لمحمد يَكِهِ أي اذكر هذا الوقت لأجل أن تتسلى بما وقع فيه ولم يقدر هنا 
أرسلنا كما في السابق واللاحق مع أنه المناسب للتصريح فيما سبق في قصة نوح» وذلك لأن الإرسال 
لم يكن وقت قوله المذكورء فالظرف هنا مانع من تقدير الإرسال اه شيخنا . 


وعبارة الكرخي قوله : واذكر لوطاً الخ يشير به إلى أن لوطا منصوب بالإضمار المذكور. وأن 
العامل في الظرف بدل من لوطا بدل اشتمال بمعنى: واذكر وقت إذ قال لقومه. وهذا تبع فيه 


3 سورة الأعراف/ الآيتان: 08٠‏ ١م‏ 


.مه امل 


اذكر #8 لُوطًا» ويبدل منه 8 إِدَمَالَ لِقَوْموء أَكأنوْنَ الْتَحِمَةٌ» أي أدبار الرجال « مَاسَبَقَكُمْ ببَامِنَ أَحَرٍ 
يس الْملِيِينَ )4 الانس والجن « إِنَّحكُمَ» بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال الألف 
بينهما على الوجهين « لبون ألْجَالَ عَوَةُ ين دوين اليس بل أَنشْر عَوم شرفو ()» متجاوزون 


الزمخشري وهو مبني على تصرف إذء وقال أبو البقاء: العامل فيه مقدر تقديره؛ واذكر رسالة لوط إذ 
قال فإذا منصوب برسالة اه. 


قوله: «ولوطاً» هو ابن هاران بن تارخ وهو آزر فلوط ابن أخي إبراهيم» وإبراهيم عمه؛ فليس 
لوط من أنبياء بني إسرائيل» وكانا ببابل بالعراق» فهاجروا إلى الشام» فنزل إبراهيم أرض فلسطين» 
ونزل لوط بالأردن وهي قرية بالشام» فأرسله الله إلى أهل سذوم بالذال المعجمة وهي بلد بحمص اه 
من الخازن وأبي السعود. 

قوله: #أتأتون الفاحشة» استفهام إنكاري توبيخي تقريعي» وقوله: ما سبقكم الخ جملة مستأنفة 
مسوقة لتأكيد النكير وتشديد التوبيخ والتقريع» فإن مباشرة القبيح قبيحة واختراعه أقبح» فأنكر الله 
عليهم أولاً فعلهاء ثم وبخهم بأنهم أول من فعلها اه أبو السعود. 

وفى السمين: فى هذه الجملة وجهان» أحدهما: أنها مستأنفة لا محل لها من الإعراب. 
والثاني : أنها حال وق صاحب الحال وجهان» أحدهما: هو فاعل أي مبتدئين بهاء والثاني: أنه 
المفعول أي أتأتونها مبتدأ بها غير مسبوقة من غيركم» وفي الباء في بها وجهان أحدهما: أنها حالية أي 
ما سبقكم أحد مصاحباً لها أي ملتبساً بها. والثاني: أنها للتعدية قال الزمخشري الباء المتعدية من قولك 
سبقته بالكرة إذا ضربتها قبله» ومنه قوله عليه السلام «سبقك بها عكاشة» اه. 

قوله: #من أحد» من زائدة في الفاعل لتوكيد النفي» وقوله: #إمن العالمين» للتبعيض اه 
خازن. 
قوله: «أننكم لتأنون» الخ|توبيخ آخر وهذا أشنع مما سبق لتأكيده بإن وباللام واسمية الجملة اه 
أبو السعود. 

قوله: (وإدخال الألف بينهما) كان الأولى أن يقول وإدخال الألف وتركه أي الإدخال» وقوله: 
على الوجهين أي التحقيق والتسهيل وصنيعه يقتضي أن القراءات السبعية أربعة» وليس كذلك إذ لم 
يذهب أحد من السبعة إلى إدخال ألف بين الهمزتين المحققتين» فالقراءات ثلاث تحقيقها بدون ألف 
بينهماء وتسهيل الثانية بدون ألف بينهما وبإدخالها بينهما اه شيخنا. 

وبقيت قراءة رابعة سبعية ذكرها السمين بقوله: وقرأ نافم وحفص عن عاصم إنكم بهمزة واحدة 
على الخبر المستأنف» وهو بيان لتلك الفاحشة اه. 

وفي الخطيب: وقرأ نافع وحفص بكسر الهمزة ولا ياء بينها وبين النون على الخبرء وقرأ ابن كثير 
بهمزتين الأولى مفتوحة والثانية مكسورة مسهلة ولا مد بينهماء وأبو عمر وكذلك إلا أنه يمد بين 
الهمزتين» وهشام بتحقيق الهمزتين بينهما مدة والباقون بتحقيقهما من غير مدة بينهما اه . 


سورة الأعراف/ الأيتان :نا 8م سس "١8‏ 


الحلال إلى الحرام #وَمَا كارت جَوَابَ مَرْمِي إل أن مَالَْا أَمْْجُوهُم 4 أي لوطأ وأتباعه لين 


وَرَيَيِحَكُمْ إِنَّهُمَ أنَانُ يَلَطَهَرُونَ (©) 4 من أدبار الرجال 7 تَآتِكه وَأعلهه إلا ادرَآكَمٌ كنت مرت 


قوله: #شهوة* فيه وجهانء أحدهما: أنه مفعول من أجله أي لأجل الاشتهاء أي لا حامل لكم 
عليه إلا مجرد الشهوة لا غير. والثاني: أنها مصدر واقع موقع الحال أي مشتهين أو باق على مصدريته 
ناصبه أتأتون لأنه بمعنى أتشتهون. ويقال شهي يشهى شهوة وشها يشهو شهوة اه سمين. من بابي 
تعب وعلا اه مصباح . 

قوله: #من دون النساء# حال من الرجال أو من الواو في تأتون أي متجاوزين النساء اه أبو 
السعود. 

وإنما ذمهم وعيرهم ووبخهم بهذا الفعل الخبيث لأن الله تبارك وتعالى خخلق الإنسان وركب فيه 
شهوة التكاح لبقاء النسل وعمران الدنياء وجعل النساء محلا للشهوة موضعا للنسل»فإذا تركهن الإنسان 
وعدل عنهن إلى غيرهن من الرجال» فكأنما أسرف وجاوز واعتدى لآنه وضع الشيء في غير محله 
وموضعه الذي خلق له. لأن أدبار الرجال ليست محلا للولادة التى هى مقصودة بتلك الشهوة فى 
الإنسان اه خازن . ا 1 

قوله: #إبل أنتم قوم مسرفون» بل للإضراب» والمشهور أنه إضراب انتقالي من قصة إلى قصةء 
فقيل عن مذكور وهو الاخبار بتجاوزهم عن الحد في هذه الفاحشة أو عن توبيخهم وتقريعهم والإنكار 
عليهم. وقيل: بل للإضراب عن شيء محذوف واختلف فيه فقال أبو البقاء : تقديره ما عدلتم بل 
أنتم . وقال الكرماني: بل أنتم رد لجواب زعموا أن يكون لهم عذر أي لا عذر لكم بل أنتم الخ اه 

قوله: وما كان جواب قومه» العامة على نصب جواب خبراً لكان والاسم أن وما في حيزها 
وهو الأفصح. إذ فيه جعل الأعراف اسماً وقرأ الحسن جواب بالرفع على أنه اسمها والخبر إلا أن قالوا 
وقد تقدم ذلك. وأتى هنا بقوله وماء وفي النمل والعنكبوت بقوله: فما والفاء هي الأصل في هذا 
الباب» لأن المراد أنهم لم يتأخر جوابهم عن نصيحته» وأما الواو فالتعقيب أحد محاملهاء فتعين هنا 
أنها للتعقيب لأمر خارجي» وهو القرينة في السورتين المذكورتين لا أنها اقتضت ذلك بوضعها اه 

قوله: #جواب قومه* أي المستكبرين منهم المتصدين للحل والعقدء وقوله : إلا أن قالوا استثناء 
مفرغ أي ما كان جوابهم شيئاً إلا قولهم المذكور فيقول بعضهم لبعض» وليس المراد أنه لم يصدر منهم 
جواب عن نصح وموعظة لوط لهم إلا هذه المقالة كما هو المتبادر إلى الأفهام, بل المراد أنهم لم 
يصدر منهم في المرة الأخيرة من مرات المحاورة بينه وبينهم إلا هذه المقالة» وإلآ فقد صدر منهم قبل 
ذلك كثير من القبائح اه أبو السعود. 

قوله: #من قريتكم#وهي سذوم بوزن رسول بالذال المعجمة من قرى حمص بالشام. قوله: 
##إنهم أناس يتطهرون4 قالوا ذلك سخرية واستهزاء بلوط وقومه اه أبو السعود. 


86-87 اس لسسسسسس سس سورة الأعراق/الآيات:‎ ١ 


آلْمَيِنَ 49 الباقين في العذاب ل وَأَمَطْرَنَاعَليهِم تَطرًا4ك هو حجارة السجيل تأهلكتهم « ناز 
كيك كس عَدقِبَةُ الفجرميت 409 «و» أرسلنا ط إل مني أَحَاهُمَ شعَنبا قال يوم آعم ماله 


قوله: #وأهله» وهم ابتتاه فلم ينج من العذاب إلا هو وابنتاه لأنهما اللتان آمنتا به اه خازن . 


فخرج لوط من أرضهم وطوى الله له الأرض في وقته حين نجا ووصل إلى إبراهيم اه قرطبي من 
سور ة هود 

قوله: إلا امرأته» أي الكافرة واسمها واهلة» وقوله: كانت من الغابرين استئناف وقع جوابا 
عن سؤال نشأ من استثنائهاء كأنه قيل : فماذا كان حالها؟ فقيل: كانت من الغايرين اه أبو السعود. 

قوله: (الباقين في العذاب) في المصباح: غبر غبوراً من باب قعد بقي» وقد يستعمل فيما مضى 
أيضاً فيكون من الأضداد. قال الزبيدي : غبر غبوراً مكث اه. 

قوله: «وأمطرنا عليهم# قال أبو عبيد: يقال مطر في الرحمةء وأمطر في العذاب. وقال 
الراغب: ويقال مطر في الخير وأمطر في العذاب قال تعالى: #وأمطرنا عليهم حجارة» [هود: 87 
والحجر: 74] وهذا مردود بقوله تعالى : #عارض ممطرنا» [الأحقاف: 5 ]١‏ فإنهم إنما عنوا بذلك 
الرحمة وهو من أمطر رباعياً ومطر وأمطر بمعنى واحد يتعديان لمفعول واحد يقال: مطرتهم السماء 
وأمطرتهم. وقوله: وأمطرنا ضمن معنا أرسلناء ولذلك عدي بعلى» وعلى هذا فمطراً مفعول به لأنه 
يراد به الحجارة ولا يراد به المصدر أصلاً إِذ لو كان كذلك لقيل إمطاراً اه سمين . 

وفي أبي السعود: مطراً أي نوعاً من المطر عجيباًء وقد بينه الله بقوله: #وأمطرنا عليهم حجارة 
من سجيل» [هود: 87 والحجر: 5/] اه. 

والسجيل : الآجر المحروق» وكانت معجونة بالكبريت والنار كما في الخازن؛ وعبارة الجلال: 
في سورة هودء فلما جاء أمرنا بإهلاكهم جعلنا عاليها أي قراهم سافلها بأن رفعها جبريل إلى السماءء 
وكانت خمسا وأسقطها مقلوبة إلى الأرض» وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل طين طبخ بالنار منضود 
متتابع في النزول مسومة معلمة عليها اسم من يرمى بها اه. 

وقوله: وأمطرنا عليها أي على أهلها الخارجين عنها في الأسفار وغيرهاء وقيل بعد ما قلبها 
أمطر عليها اه خازن هناك . 

قوله: #فانظر كيف كان* الخ يحتمل أن يكون المأمور هو الرسول يكوه ويحتمل أن يكون كل 
أحد من المكلفين ليعتبروا بذلك فينزجروا. قاله الأصفهاني في تفسيره أه كرخي . 

وعبارة أبي السعود: فانظر خطاب لكل من يأتي منه التأمل والنظر تعجيباً من حالهم وتحذيراً من 
أعمالهم اه. 

قوله: #وإلى مدين* هو اسم أعجمي وهو اسم قبيلة سموا باسم أبيهم مدين بن إبراهيم الخليل» 
وشعيب بن ميكائيل بن يشجر بن مدين بن إبراهيم الخليل» فهو أخوهم في التسب وليس من أنبياء بني 
إسرائيل اه أبو السعود. 


سورة الأعراف/ الأيتان: فى كم سس 8غ 
مَالَحكُم ين | عرو َدجَةتْحكُم بَينَكة4 معجزة ين رَبَحكْم4 على صدقي « فووا أتموا 
« الْحكيّلٌ وَالْييرات ولا بَْحَسُوأ4 تنقصوا «آلكَاسَ أنشَيَاءَهُمَ وَلَا نيس دُوا ف الْأَرْضٍ4 بالكفر 
والمعاصي 9 بَمَدَ إِصَلجِهَاً 4 ببعث الرسل هذَلِكْمَ 4 المذكور حير لَكْمْ إن مكدثر 
مُؤْمِنِيت © #4 مريدي الإيمان فبادروا إليه « وَلَا نَتَعُدُوأ يكل صِرَّطٍ * طريق 8« وعِدُونَ * 
تخوفون الناس بأخذ ثيابهم أو المكس منهم 8 وَتَصِدُوت» تصرفون لاعن ميل شوك دينه © مَنْ 
امح بهء # بتوعدكم إياه بالقعل « وَتَبَعُونَهَسَا 4 تطلبون الطريق #عِوَجَاً 4 معوجة 


وسيآتي أن مدين اسم لقرية شعيب أيضاً فهو مشترك بينها وبين القبيلة وبين أبيها. قوله: #إقد 
جاءتكم بينة* لم تبين هذه المعجزة في القرآن العظيم كأكثر معجزات نبينا كَل وقيل: إن المراد بها 
نفسهء وقيل إن المراد بها قوله فأوفوا الكيل الخ» وقيل غير ذلك اه من الخازن. 

قوله: #فأوفوا الكيل والميزان» المراد بهما الآلة التي يكال ويوزن بهاء وكان عادتهم نقص 
الكيل والميزان وبخس الحقوق» فلذلك أمرهم بما ذكر اه شيخنا . 

قوله: #بعد إصلاحها» (ببعث الرسل) قال ابن عباس: كانت الأرض قبل أن يبعث الله شعيباً 
رسولاً تعمل فيها المعاصي» وتستحل فيها المحارم» وتسفك فيها الدماء قال فذلك فسادهاء فلما بعث 
الله شعيباً ودعاهم إلى الله صلحت الأرض» وكل تبي يبعث إلى قومه فهو صلاحهم اه قرطبي . 

قوله : #ذلكم4 (المذكور) أي من إيفاء الكيل والميزان وعدم البخس وعدم الفساد اه شيخنا . 

قوله : (فبادروا إليه) تقدير لجواب الشرط . قوله: #بكل صراط» أي محسوس بديل ما ذكره؛ 
فكانوا يجلسون على الطرق» ويقولون لمن يريد شعيباً إنه كذاب ارجع لا يفتنك عن دينك» فإن آمنت به 
قتلناك اه شيخنا . 

والباء يجوز فيها أن تكون على حالها من الإلصاق أو المصاحبة» أو تكون بمعنى في وتوعدون 
وتصدون وتبغون هذه الجمل أحوال أي لا تقعدوا موعدين وصادين وباغين» ولم يذكر الموعد به 
لتذهب النفس كل مذهبء. ومفعول تصدون من أآمن . قال أبو البقاء: من امن مفعول تصدون لا مفعول 
توعدونء إذ لو كان كذلك لكانت المسألة من التنازع» وإذا كانت من التنازع وأعملت الأول لأضمرت 
في الثاني» فكنت تقول تصدونهم, لكنه ليس في القرآن كذلك فدل على أن توعدون ليس عاملا فيه؛ 
وكلامه يحتمل أن تكون المسألة من التنازع ويكون ذلك على إعمال الثاني» وهو مختار البصريين 
وحذف من الأول» وأن لا تكون وهو الظاهر والضمير في به إما لكل صراط» وإما لله للعلم به وإما 
لسبيل الله» وجاز ذلك لأنه يذكر ويؤنث وعلى هذا فقد جمع بين الاستعمالين حيث قال به فذكر» وقال 
وتبغونها فأنث» ومثله قل هذه سبيلي اه سمين. 

قوله: (تخوفون الناس) في القاموس: الوعيد التهديد والتوعد التهدد كالإيعاد اه ثم قال: 
وهدده خوفه اه. 

قوله : (بأخذ ثيابهم الخ) فكانوا قطاع طريق وكانوا مكاسين اه شيخنا . 

قوله : (تطلبون الطريق) #عوجاً» بأن تصفوا للناس أنها معوجة اه أبو السعود. 


نف سورة الأعراف/ الآيتان: 85: لم 


« وأ حرا | سكدئة يلا تَكَرْكُمْ وروا كينت كات عه انيف )4 قبلكم بتكذييهم 


1211-0 


سام 2.2 سس 4 9 0 
رسلهم أي آخر أمرهم من الهلاك « وَإن كان طَلِيِهَةُ يحم َامَثُوا الى أرْسِلتُ يو َيِه ل 
بقمنوأ4 به لافَأصَيرُوأ4 انتظروا طحق يحم ألَهُ َناك وبينكم بإنجاء المحق وإهلاك المبطل #رَمُوٌ 


وكان الأولى للشارح أن يقول تطلبون السبيل» لأن الضمير راجع للسبيل الذي هو الطريق 
المعنوي» وقوله الطريق يوهم أنه راجع للطريق المذكور بقوله بكل صراط» وليس كذلكء فإن ذلك 

قوله: #واذكروا» إما أن يكون مفعوله محذوفاً فيكون هذا الظرف معمولاً لذلك المفعول أي 
اذكروا نعمته عليكم في ذلك الوقت» وإما أن يجعل نفس الظرف مقعولاً به قاله الزمخشري اه سمين . 

قوله: «وإذ كنتم قليلا» يحتمل قلة العددء ويحتمل قلة المال» ويحتمل قلة القوة التي هي 
الضعف, فقوله فكثركم أي كثر عددكم» وكثركم بالغنى بعد الفقرء وكثركم بالقدرة يعد الضعف أله 
خازن. 

قوله: #كيف كان# كيف وما في حيزها معلقة للنظر عن العمل» فيه وما بعدها في محل نصب 
على إسقاط الخافض» والنظر هنا التفكرء وكيف خبر كان واجب التقديم اه سمين . 

قوله: #المفسدين» (قبلكم) وأقربهم إليكم قوم لوط» فانظروا كيف أنزل الله عليهم حجارة من 


السماء اه خازن . 
قوله: (بتكذيبهم رسلهم) متعلق بالمفسدين» وقوله أي آخر بالرفع بيان للعاقبة» وقوله من 
الهلاك بيان للأمراه. 


قوله: #بالذي أرسلت به» أي من الشرائع والأحكام اه أبو السعود. 

قوله: #وطائفة لم يؤمنوا» طائفة عطف على طائفة الأولى فهي اسم كان ولم يؤمنوا معطوف 
على آمنوا الذي هو خبر كان عطفت اسماً على اسم وخبراً على خبرء ومثله ما لو قلت كان عبد الله ذاهباً 
وبكر خارجاء فقد عطفت المرفوع على مثله» وكذك المنصوبء وقد حذف وصف طائفة الثانية لدلالة 
وصف الأولى عليه. إذ التقدير وطائفة منكم لم يؤمنوا وحذف أيضاً متعلق الإيمان في الثانية لدلالة 
الأول عليه. إذا التقدير لم يؤمنوا بالذي أرسلت بهء والوصف بقوله منكم الظاهرء أو المقدر به هو 
الذي سوغ وقوع طائفة اسماً لكان من حيث إن الاسم في هذا الباب كالمبتدأ» والمبتدأ لا يكون نكرة إلا 
بمسوغ تقدم التنبيه عليه اه سمين . 

قوله: #فاصبروا» يجوز أن يكون الضمير للمؤمنين من قومهء وأن يكون للكافرين منهم» وأن 
يكونوا للفريقين» وهذا هو الظاهر أمر المؤمنين بالصبر ليصل لهم الظفر والغلبة» والكافرون أمروا 
بالصبر لينصر الله عليهم المؤمئين» كقوله تعالى: #قل تربصوا*# [الطور: ]”١‏ أو على سبيل التنزل 
معهم أي اصبروا فستعلمون من ينصر ومن يغلب مع علمه بأن الغلبة له وحتى بمعنى إلى اه سمين . 

قوله: #بيننا» صنيع الشارح يقتضي أن هذا الضمير واقع على شعيب فقطء. وذلك لأنه قدر 


سورة الأعراف/ الأيتان: 337 26 سس برل 


َي كفتكبيت 47 أعدلهم #7 َل الْمَلَهُ اَن اسْتَكبوا من قرو » عن الإيمان «الْؤْيّكَ يشب وَالْدِينَ 
َامنْوأمعَكَ من تآ أولتعُودنَ» ترجعن ط ف لقا ديننا وغلبوا في الخطاب الجمع على الواحد لأن 


المقابل وهو قوله وبيتكم» والأولى أن يكون هذا الضمير راجعاً للفريقين فلا حذف ولا تقدير اه 
شيخنا. 
وكان الأولى أن يفسره بأن يقول أي بيني وبينكم. وفي السمين قوله بيئنا غلب ضمير المتكلم 
على ذ صمير المخاطب إذ المراد بيئنا جميعا من مؤمن وكافر» ولا حاجة إلى ادعاء حذف معطوف تقديره 
بيننا وبيتكم اه. 

قوله : #إوهو خير الحاكمين* يعني أنه حاكم عادل منزه عن الجور والميل والحيف في حكمه» 
وإنما قال خير الحاكمين لأنه قد يسمى بعض الأشخاص حاكماً على سبيل المجاز والله تعالى هو 
الحاكم في الحقيقة» فلهذا قال: وهو خير الحاكمين اه خازن. 

قوله: #إقال الملا # الخ استعناف بياني كأنه قيل: فماذا قالوا بعد سماعهم هذه المواعظ من 
شعيب اه أبو السعود. 

قوله: #معك» متعلق بالإخراج لا بالإيمان» وتوسيط النداء باسمه العلمي بين المعطوفين لزيادة 
التقرير والتهديد الناشئة عن غاية الوقاحة والطغيان» أي والله لنخرجنك وأتباعك اه أبو السعود. 

قوله: #من قريتنا» سيأتي أنها مدين» وأن بينها وبين مصر ثمانية مراحل» وأنها سميت باسم 
الذي بناها وهو مدين بن إبراهيم عليه الصلاة السلام» وسيأتي أيضاً شعيبا أرسل إلى أهل تلك القرية» 
وإلى أهل الأيكة وهي غيضة شجر كانت بقرب القرية المذكورة تأمل . قوله: «إأو لتعودن» عطف على 
جواب القسم الأول أي : والله لنخرجنك والمؤمنين أو لتعودن» فالعود مسند إلى ضمير شعيب ومن امن 
معه اه سمين . 
ومقصودهم الأصلي هو العود كما يفصح عنه عدم تعرضه لجواب الإخراج» وإنما لم يقولوا أو لنعيدكم 
على طريقة ما قبله» لأن مرادهم العود بطريق الاختيار اه. 

قوله: (الجمع) وهم قوم شعيب على الواحد وهو شعيب» وقوله لأن شعيباً لم يكن في ملتهم أي 
لم يكن تلبس بها فيما مضى قط حتى تصح نسبة العود إليه» وقوله: وعلى نحوه أي نحو التغليب 
المذكور الواقع منهم» ونحوه هو التغليب الواقع منهء وقوله: (أجاب) أي شعيب فغلب في قوله 
المقدر» وهو الذي قدره الشارح بقوله أنعود فيهاء وفي الذي صرح به بقوله قد افتريناء وقوله إن عدنا 
اه شيخنا. 

وفي السمين: وعاد لها في لسانهم استعمالان» أحدهما: وهو الأصل أنه الرجوع إلى ما كان 
عليه من الحال الأول. والثاني: استعمالها بمعنى صار» رافك نرقم الأنتم »,وتضي الخب ركلا تكتعي 
بمرفوع» وتفتقر إلى منصوب واستشكلوا على كونها بمعناها الأصلي أن شعيبا يْهٌ لم يكن قط على 
دينهم » ولافى ملتهم» فكيف يحسن أن يقال أو لتعودن أي ترجعن إلى حالتكم الأولى والخطاب له 
ولأتباعه . 


:لو اس سس سس صصورة الأعراف/ الأيتان: 28: 8م 
شعيباً لم يكن في ملتهم قط وعلى نحوه أجاب قال 4 نعود فيها « أولَوْ 5 كَرِمِيَ )4 لها 
استفهام إنكار ط مَدِ متاك أل كَذًِا إن عدا فى يكم يمد إذ جنا لَه نه ومَا يكن ينبغي ل لنآ أن نو 
هآ لد أن يله هري 4 ذلك فيخذلنا لوَبِعَ رَبتَاكلٌ شَىْء عِلَمَاه أي وسع علمه كل شيء ومنه حالي 


وقد أجيب عن ذلك بثلاثة أوجهء أحدها: أن هذا القول من رؤسائهم قصدوا به التلبيس على 
العوام والإيهام لهم أنه كان على دينهم وعلى ملتهم . الثاني : أن يراد بعوده رجوعه إلى حاله قبل بعثته 
من السكوتء لأنه قبل أن يبعث إليهم كان يخفي إيمانه وهو ساكت عنهم بريء من معبوداتهم غير الله . 
الثالث: تغليب الجماعة على الواحد لأنهم لما أصحبوه مع قومه في الإخراج سحبوا عليه وعليهم حكم 
العود إلى الملة تغليباً لهم عليه. وأما إذا جعلناها بمعنى صار فلا إشكال في ذلك» إذ المعنى لتصيرن 
في ملتنا بعد أن لم تكونواء وفي ملتنا حال على الأول خبر على الثاني وعدي عاد بفي الظرفية تنبيهاً 
على أن الملة صارت لهم بمتزلة الوعاء المحيط بهم اه. 

قوله: قال أو لو كنا كارهين* الهمزة لإنكار الوقوع» وكلمة لو في مثل هذا المقام ليست لبيان 
انتفاء الشيء في الزمن الماضي لانتفاء غيره فيه» بل هي لمجرد الربط مثل أن. وبيان تحقق ما يفيد 
الكلام السابق من الحكم بالإيجاب أو النفي على كل حال مفروض من الأحوال المقارنة له على 
الإجمال فيكتفي بالواو العاطفة للجملة على نظيرتها المقابلة لها الشاملة لجميع الأحوال المغايرة لهاء 
والجملة في محل النصب على الحال من ضمير الفعل المقدر اه أبو السعود. 

قوله: #كارهين* (لها) أي للعود فيها. قوله: (إن عدنا في ملتكم) شرط حذف جوابه عند 
الجمهور أي فقد افترينا وحذف لدلالة ما تقدم عليه» وعند أبي زيد والمبرد والكوفيين هو قوله قد افترينا 
وهو مردود بأنه لو كان جواباً بنفسه لوجبت فيه الفاء. وقال أبو البقاء : قد افترينا بمعنى المستقبل لأنه 
لم يقع. وإنما سد مسد جواب أن وساغ دخول قد هنا لأنهم نزلوا الافتراء عند العود منزلة الوقاع فقرنوه 
بقد وكأن المعنى قد افترينا الآن أن هممنا بالعودء وفي هذه الجملة وجهان, أحدهما: أنها استئناف 
إخبار فيه معنى التعجب قاله الزمخشريء كأنه قيل: ما أكذبنا على الله إن عدنا في الكفر. والثاني: أنه 
جواب قسم محذوف حذفت اللام منه» والتقدير: والله لقد افتريناء ذكره الزمخشري أيضاد وجعله ابن 
عطية احتمالاً اه سمين . 

قوله: وما يكون4 (ينبغي) أي لا يصح ولا يتصور في حال من الأحوال ووقت من الأوقات إلا 
في حال ووقت مشيئة الله عودنا الخ اه أبو السعود. 

قوله : #إلا أن يشاء الله ربنا» في هذا الاستثناء وجهان» أحدهما : أنه متصل . والثاني : أنه منقطع ثم 
القائلون بالاتصال مختلفون فمنهم من قال هو مستثنى في الأوقات العامة والتقدير: وما يكون لنا أن 
نعود فيها في وقت من الأوقات إلا في وقت مشيئة الله ذلك» وهذا متصور في حق من عدا شعيبا» فإن 
الأنبياء لا يشاء الله ذلك لهم» لأنه عصمهم. ومنهم من قال هو مستثنى من الأحوال العامة» والتقدير: 
ما يكون لنا أن نعود فيها في حال إلا في حال مشيئة الله تعالى اه سمين . 

قوله: «علماً» تمييز محول عن الفاعل كما أشار له الشارح. قوله: #ربنا افتح بيننا الخج» 


سورة الأعراف/ الأيات: هلو سسسب هل 
وحالكم لاعَلَ أنه وكأ ربا أفْتَحْ ‏ احكم ٍابَيتنَا وين ْنَا يلح وَْتَ حَيْرٌ ليحن )4 الحاكمين 
« وَل آذلا ادن كَتروأ ين قرو 4 أي قال بعضهم لبعض «لين» لام قسم ا اتَبِمَثمَ شما كر إذا 
حون »> « كَأعَدَعيْمُ آليجَقَةُ4 الزلزلة الشديدة « فََمْبَحُوا فى دَارِهِم جَدشِميت )4 باركين على 


إعراض عن مكالمتهم لما ظهر له من شدة عنداهم بحيث لا يتصور منهم الإيمان والإقبال على الله 

قوله: #بيننا وبين قومنا» كرر قوله بيننا وبين قومناء بخلاف قوله حتى يحكم الله بيننا زيادة في 
تأكيد تميزه ومن معه من قومه وقد تقدم أن الفتح الحكم بلغة حميرء وقيل بلغة مراد اه سمين . 

قوله: (احكم) أي اقض لأنهم يسمون القاضي الفاتح والفتاح» لآنه يفتح مواضع الحق اه 
كرخي . 

قوله: #ويين قومنا» أي الكفار. قوله: #وقال الملا الذي كفروا» الخ لعل هؤلاء غير أولئك 
المستكبرين ودونهم في الرتبة شأنهم الوساطة بينهم وبين العامة» ويجوز أن يكونوا عين الأولين اه أبو 
السعود. 

قوله: «إنكم إذاً لخاسرون» أي في الدين أو في الدنيا بفوات ما يحصل لكم بالبخس والتطفيف 
وإذا حرف جواب وجزاء معترض بين اسم إن وخبرهاء والجملة سادة مسد جوابي الشرطء والقسم 

وفي السمين: قوله: إنكم إذاً لخاسرون هو جواب القسم الموطأ له باللام. قال الزمخشري: فإن 
قلت: ما جواب القسم الذي وطىء له باللام في قوله لثن اتبعتم شعيباً» وما جواب الشرط» قلت: قوله 
إنكم إذاً لخاسرون ساد مسد الجوابين. قال الشيخ: والذي قاله النحويون إن جواب الشرط محذوف 
لدلالة جواب القسم عليه» ولذلك وجب مضي فعل الشرطء فإن عنى بأنه ساد مسدهما أنه اجتزىء 
بذكره عن ذكر جواب الشرط فهو قريب» وإن عنى من حيث الصناعة النحوية» فليس كما زعم لأن 
الجملة يمتنع أن لا يكون لها محل من الإعراب» وأن يكون لها محل من الإعراب» وإذا حرف جواب 
وجزاءء» وقد تقدم الكلام عليها مشبعاً وخلاف الناس فيهاء وهي هنا معترضة بين الاسم والخبر. وقد 
ذكر بعضهم أن إذا هذه هي الظرفية في الاستقبال نحو قولك : أكرمك إذا جئتني أي وقت مجيئك» قال : 
ثم حذفت الجملة المضافة هي إليها والأصل إنكم إذا اتبعتموه لخاسرونء» فإذا ظرف والعامل فيه 
لخاسرون» ثم حذفت الجملة المضاف إليها وهي اتبعتموه وعوض منها التنوين» فلما جيء بالتنوين 
وهو ساكن التقى لمجيئه ساكنان هو الألف قبله فحذفت الألف لالتقاء الساكنين» فبقى اللفظ إذا كما 
ترى» وزعم هذا القاتل أن ذلك جائز بالحمل على إذ التي للمضي في قولهم حيئئذ ويومئذ» فكما أن 
التنوين هناك عوض عن جملة عند الجمهور فكذلك هذا اه. 

قوله: #فأخذتهم الرجفة4 وهكذا في سورة العنكبوت. وفي شورة هودء #وأخد الذين ظلموا 
الصيحة» [هود: 77] أي صيحة جبريل وصرخته عليهم من السماء» ولعلها أي الصيحة كانت في 
مبادي الرجفة فأسند هلاكهم إلى السبب القريب تارة وإلى البعيد أخرى اه أبو السعود. 


5و د 6 ق4ء_4سسسس سس سل سورة الأعراف/الايتان: ؟9, "و 


الركب ميتين «#الَدِنَ كَذَوا سا شيا 4 مبتدأ خيره « كآن» مخففة واسمها محذوف أي كأنهم م 
يمْئَواً © يقيموا فيه » في ديارهم « اليج كديأ سما كمأ هم الكيريت 9 * التأكيد بإعادة 


0-0 بوه يده ولمع 


0 وغيره للود عليهم في قولهم السايق # و4 أعرض #اعَنْهُمَْ وَقَالَ ينقوو يلقو لقد ابتكم 
رسكت يق وَكَسَحْتُ لَْمْ 4 فلم تؤمنوا # مكيف ءاسن » أحزن عل مَوْرِ كفريت 9©» استفهام 


وفي الخازن: قال ابن عباس وغيره: فتح الله عليهم باباً من + جهنمء فأرسل عليهم حراً شديداً 
ل ا ل الو ب د ا 
فخرجوا هاربين إلى البرية. فبعث الله عليهم سحابة فيها ريح طيبة باردة فأظلتهم وهي الظلة» فوجدوا 
لها بردا ونسيماء فنادى بعضهم بعضا حتى إذا اجتمعوا تحت السحابة رجالهم ونساؤهم وصبيانهم 
ألهبها الله عليهم ناراًء ورجفت بهم الآرض من تحتهم فاحترقوا كاحتراق الجراد في المقلى وصاروا 
رماداً. وروي أن الله تعالى حبس عنهم الريح سبعة أيام» ثم سلط عليهم الحر حتى هلكوا. وقال قتادة: 
بعث الله شعيياً إلى أصحاب الأيكة وإلى أهل مدين»؛ فأما أصحاب الأيكة فأهلكوا بالظلة» وأما أهل 
مدين » فأخذتهم الرجفة صاح بهم جبريل عليه السلام صيحة فهلكوا جميعاً . وقال أبو عبد الله البجلي. 
كان أبو جاد وهوز وحطي ؤكلمن وسعفص وقرشت ملوك مدين» وكان ملكهم في يوم الظلة اسمه 
كلمن» فلما هلك رثته ابنته بشعر أه. 


قوله: #كأن لم يغنوا فيها4 أي فقد وقعوا فيما تفوهوا به بقولهم لنخرجنك الخ فعوقبوا بمقابلته 
أي استؤصلوا بالمرة وصاروا كأنهم لم يقيموا بقريتهم أصلا. أي عوقبوا بقولهم المذكور وصاروا هم 
المخرجين من القرية إخراجاً لا دخول بعده أبدا اه أبو السعود. 

وفي المصباح: غني بالمال يغني غني مثل رضي يرضى رضاً فهو غني» والجمع أغنياء وغني 
بالمكان أقام به فهو غان اه. 

قوله: (مخففة) أي من الثقيلة. قوله: #الذين كذبوا شعيباً كانو/» الخ استئناف لبيان ابتلائهم 
بعقوبة قولهم وإعادة الموصل والصلةء كما هي لزيادة التقرير والإيذان بأن ما ذكر في حيز الصلة هو 
الذي استوجب العقوبتين اه أبو السعود. 

قوله : (وغيره) وهو الفعل ولفظ شعيب وضمير الفصل في قوله كانوا هم الخ. 

قوله: #وقال يا قوم» الخ اختلفوا هل كان هذا القول قبل نزول العذاب بهم أو بعده على قولين 

م : وكان هذا القول بعدما هلكواء فقال ما ذكر تأسفاً لشدة حزنه عليه * ثم أنكر على 
نفسه ذلك» فقال: فكيف الخ أيهم ليسوا أهل حزن لتسبيهم فيما ندل عليهم اه. 

قوله: #فكيف اسى4» أصله أأسى بهمزتين قلبت الثائية ألفاً اه. 


سورة الأعراف/ الأيتان: عق هو سس اليا 


بمعنى النفي « وَمَآأَرْسلنَافي مَرسَةَ ين بَِيْ4 فكذبوه ل إلا لم4 عاقبنا « أهْلهَا س4 شدة الفقر 
«وَالصَّرَهِ 4 المرض ل لََلَّهُمْ يَصَرَعْوتَ 9 © يتذللون فيؤمنون « ثم بَدَكنَا4 أعطيناهم « مَكَانَ 


و4 العذاب «اللَْكة4 الخنى والصحة «عَقٌ موا كثروا « وَكَالوا4 كفراً للنعمة « قَدْتتى 


قوله: وما أرسلنا في قرية* الخ إشارة إجمالية إلى بيان أحوال سائر الأمم إثر بيان أحوال الأمم 
المذكورة تفصيلا ومن مزيدة لتوكيد النفي اه أبو السعود . 
عليه من الكفر والتكذيب اه خازن . 

قوله: (فكذبوه) أشار إلى أن في الكلام حذفاً لأن قوله إلا أخذنا الخ لا يترتب على الإرسال» 
وإنما يترتب على الذي قدره اه شيخنا . 

قوله: إلا أخذنا أهلها» استثناء مفرغ من أعم الأحوال» وأخدنا في محل النصب على الحال» 
لكن الماضي لا يقع حالاً بعد إلا بأحد شرطين : تقدير قد كما هنا أو ذكرهاء كما في قولك ما زيد إلا قد 
قام» والتقدير: وما أرسلنا في قرية من القرى المهلكة نبياً من الأنبياء في حال من الأحوال إلا حال 
كوننا أخذنا الخ. لكن لا على معنى أن ابتداء الإرسال مقارن للأخذ المذكورء بل على معنى أنه مستتبع 
له غير منفك عنه اه أبو السعود. 

قوله: #لعلهم يضرعون4 لم يدغم في الإنعام لمناسبة الماضي المذكور هنا بقوله : تضرعوا في 
أن كلاً منهما جاء على الفلك وهنا لم يذكر الماضي أتى بالمضارع مدغماً على الأصل اه شيخنا . 

قوله: إثم بدلنا# عطف على أخذنا داخل في حكمه اه أبو السعود. 

وعبارة الخازن: ثم بدلنا مكان السيئة أي ابتلاء واختباراً لهم بهذا كالعقوبة السابقة» وذلك لأن 
ورود النعمة على البدن والمال بعد الشدة والضيق يستدعى الانقياد للطاعة والاشتغال بالشكر . قال أهل 
اللغة: السيئة كل ما يسوء صاحبه والحسنة كل ما يستحسنه الطبع والعقل» فأخبر الله تعالى في هذه الآية 
بأنه يؤاخذ أهل المعاصي والكفر تارة بالشدة وتارة بالرخاء على سبيل الاستدراج اه. 

وفي مكان وجهان. أظهرهما: أنه مفعول به لا ظرفء والمعنى بدلنا مكان الحال السيء الحال 
الحسن» فالحسنة هي المأخوذة الحاصلة ومكان السيئة هو المتروك الذاهب. وهو الذي تصحبه الباء 
في مثل هذا التركيب لو قيل في نظيره : بدلت زيداً بعمرو فؤيداً هو المأخوذ وعمرو وهو المتروك؛ وقد 
تقدم تحقيق هذا في البقرة في موضعين» أولهما: #فبدل الذين ظلموا» [البقرة: 09 والأعراف: 
5 والثاني: #ومن يبدل نعمت الله» [البقرة: ١١؟]‏ فمكان والحسنة مفعولان إلا أن أحدهما 
وصل إليه الفعل بنفسه وهو الحسنة» والآخر بحذف حرف الجر وهو مكان. والثاني : أنه منصوب على 
الظرقية» والتقدير. ثم بدلنا في مكان السيئة الحسنة إلا أن هذا ينبغي أن يرد لأنه بدل من مفعولين» 
أحدهما على إسقاط الياء اه سمين . 

قوله: (العذاب) أي الحاصل بشدة الفقر والمرض اه شيخنا . 


اللللللللللللللللسسسسسسسسس سس ف صورة الأعراف/ الآيات: 88 _ لاو 


ءابنا لصي وََنْشَّيَآةِ 4 كما مسنا وهذه عادة الدهر وليست بعقوبة من الله فكونوا على ما أنتم عليه 
قال تعالى « َلَمَذْتَهُمٍ4 بالعذاب «بَقئَهُ4 فجأة ط وَهُمْ لَايتمهة ()4 بوقت مجيئه قبله لوَلوْأنَأخْلَ 
لْشرَّئة 4 المكذبين لادَامَنُوا» بالله ورسلهم « وَأثَّقََا» الكفر والمعاصي « لَفَنَحَا»4 بالتخفيف 
والتشديد «اعََيهم بَيَكتٍِ يِنّ آَلتَسَلهِ 4 بالمطر ل وَالْأَرضٍ © بالنبات 8 وَلنِكن كُذَبوَأْ 4 الرسل 
< تََذْتَهُم4 عاقبناهم « يِمَاكاوأ يبون ©4 ١‏ أَفَأمِنَآمَل > المكذبون « أََأنِْم تأشتاه 


وقوله: الغنى والصحة ولف ونشر مرتب. قوله: (كثروا) أي عدداً وعدداً من عفا النبات إذا كثر 
وتكائف اه أبو السعود. 

وفي المصباح: وعفا الشيء كثرء وفي التنزيل حتى عفوا أي كثروا وعفوته كثرته يتعدى ولا 
يتعدى ويتعدى أيضا بالهمزة فيقال أعفيته اه. 

قوله: (كما مسنا) أي ما ذكر من الأمرين» وقوله: وهذه عادة الله الخ هذا من جملة مقولهم» 
وقوله: فكونوا الخ هذا من قول بعضهم لبعض اه شيخنا . 

قوله : «إفأخدناهم بغتة# الخ وذلك أعظم حسرة» والمراد من ذكر هذه القصة أن يعتبر من سمعها 
فين جر اه خازن . 

وعبارة الكرخي : فأخذناهم بغتة» قال أبو البقاء: هو عطف على عفوا يريد وما عطف عليه أيضاً 
أعني أن الأخذ ليس متسبباً عن العفاء فقطء بل عليه وعلى قولهم تلك المقالة الجاهلية» لأن المعنى 
ليس أنه بمجرد كثرتهم ونمو أموالهم أخذهم بغتة» بل بمجموع الأمرين» بل الظاهر أنه بقولهم ذلك 
فقط أه. 

قوله: (ورسلهم) في نسخة ورسله. قوله: (والمعاصي) أي ومن جملتها قولهم قد مس آباءنا 
الضراء إلى اخر ما سبق عنهم اه شيخنا. 

قوله: #لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض*# فبركات السماء المطرء وبركات الأرض 
النبات والثمار وجميع ما فيها من الخيرات والأنعام والأرزاق والأمن والسلامة من الافات» وكل ذلك 
من فضل الله وإحسانه على عباده؛ وأصل البركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء» ويسمى المطر بركة 
السماء لثبوت البركة فيه وكذا ثبوت البركة في نبات الأرض لأنه نشأ من بركات السماء وهي المطر. 
وقال البغوي : أصل البركة المواظبة على الشيء أي تابعنا عليهم المطر من السماء والنبات من الأرض» 
ورفعنا عنهم القحط والجدب اه خازن. 

قوله : (بالتخفيف والتشديد) قراءتان سبعيتان اه. 

قوله: #ولكن كذبوا» (الرسل) أي فلم يؤمنوا بهم ولم يتقواء وقد اكتفى بذكر الأول لاستلزامه 
للثاني اه كرخي . 

قوله: #بما كانوا يكسبون» أي من الكفر والمعاصي التي من جملتها قولهم قد مسن آباءنا الخ. 
وهذا الأخذ عبارة عما في قوله فأخذناهم بغتة فهو الأخذ حال السعة والرخاء لا حال الجدب كما قيل» 
فإنه قد بدل بالسعة اه أبو السعود. 


سورة الأعراف/ الآيات: /1ة ‏ 44 ون 


عذابنا « بَينمًا» ليلد « وَهُمَ تآيمُونَ )4 غافلون عنه ل أَوَلَّمِنَ هل الْشركئ أن يأَتِيَهُم بَأسْكاضُّحٌّ 4 نهاراً 
ع عاميءع كس لاه 


«وَمْْ يلو 4 « أفامئوأ مَحكرَأَنو4 استدراجه إياهم بالنعمة وأخذهم بغتة #عَلا امن كر 


قوله: #أفأمن أهل القرى* الهمزة للإنكار والتوبيخ» كما سيأتي في الشارح» والفاء للعطف 
على أخذناهم بغتة وما بينهما وهو قوله: ولو أن أهل القرى إلى هنا إعتراض بين المعطوف والمعطوف 
عليه جيء به للمسارعة إلى بيان أن الأخذ المذكور بما كسبت أيديهم» والمعنى أبعد ذلك الأخذ أمن 
أهل القرى الخ اه أبو السعود. 

وفي السمين: قوله أفأمن الخ قال الزمخشري: فإن قلت: ما المعطوف عليه ولم عطف الأولى 
بالفاء والثانية بالواو؟ قلت: المعطوف عليه قوله فأخذناهم بغتة وقوله: لو أن أهل القرى إلى قوله: بما 
كانوا يكسبون وقع اعتراضاً بين المعطوف والمعطوف عليهء وإنما عطفت بالفاء لأن المعنى فعلوا 
وصنعوا فأخذناهم بغتة أبعد ذلك أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً» وأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا 
ضحى. قال الشيخ : وهذا الذي ذكره رجوع عن مذهبه في مثل ذلك إلى مذهب الجماعة» وذلك أن 
مذهبه فى الهمزة الداخلة على حرف العطف تقديره معطوف عليه بين الهمزة وحرف العطف. ء 
ومذهب الجماعة أن حرف العطف في نية التقديم» وإنما تأخر وتقدمت عليه الهمزة لقوة تصدرها في 
أول الكلام» وقد تقدم تحرير هذا غير مرة؛ والزمخشري هنا لم يقدر بينهما معطوفاً عليه بل جعل ما 
بعد الفاء معطوفاً على ما قبلها من الجمل» وهو قوله : فأخذناهم بغتة اه . 

قوله: (المكذبون) فيه إشارة إلى أن أفأمن معطوف على فأخذناهم بغتة وما بينهما اعتراض اه 
كرخي . 

قوله: #بياتً# حال من بأسنا. قوله: «وهم نائمون» حال ضميرهم البارز أو المستقر في بياتاً 
أه كرخي . 

قوله: «إأو أمن4 الخ إنكار بعد إنكار للمبالغة في التوبيخ اه أبو السعود. 

قوله: #ضحى4 أي وضحوة النهار وهي في الأصل ضوء الشمس إذا ارتفعت اه أبو السعود . 

وفى السمين: الضحى اشتداد الشمس وامتداد النهارء يقال ضحى وضحاء إذا ضممته قصرته» 
وإذا فتحته مددته وقال بعضهم : الضحى بالضم والقصر لأول ارتفاع الشمسء والضحاء بالفتح والمد 
لقوة ارتفاعها قبل الزوال». والضحى مؤنث اه. 

قوله: #وهم يلعبون* أي يلهون ويشتغلون بما لا ينفعهم كأنم يلعبون اه أبو السعود. 

قوله: #أفأمنوا مكر الله تكرير النكير لزيادة التوبيخ» والمراد بمكر الله اتيان بأسه في الوقتين 
المذكورين» ولذلك عطف الأول والثالث بالفاءء فإن الإنكار فيهما متوجه إلى ترتب الأمن على الأخذ 
المذكورء وأما الثاني فمن تتمة الأول اه أبو السعود. فلذلك عطف بالواو. 

قوله: (استدراجه إياهم الخ) والمكر بهذا المعنى مجاز بالاستعارة» لأن المعنى الحقيقي له لا 
يليق هناء ففي المختار: المكر الاحتيال والخديعة» وقد مكر من باب نصر فهو ماكر ومكار اه. 


لل سس سس سل سورة الأعراف/الايتان: 48 ٠٠١‏ 
أله ِل لقو الْكَسِرُودَ 4 < وَل يَهَدِ» يتبين لا لِلَدِتَبربوْت الْأَرْضٌ4 بالسكنى 8 مِنْبَمَدِ)4 هلاك 


© أَمْآ أآن» مخففة واسمها محذوف فاعل أي أنه م« وَحْمَاهصَبتهُم 4 بالعذاب 8 أَصَبْتهُم4 كما 
أصبنا من قبلهم والهمزة ذ في المواضع الأربعة للتوبيخ والفاء والواو الداخلة عليهما للعطف وفي 


وفي السمين: والمراد بمكر الله هنا فعل يعاقب به الكفرة على كفرهم» وأضيف إلى الله لما كان 
عقوبة على ذنبهم» فإن العرب تسمي العقوبة على أي وجه كانت باسم الذنب الذي وقعت عليه 
العقوبة» وهذا نص فى قوله: #ومكروا ومكر الله» [آل عمران: 05] قاله ابن عطية . قلت : وهو تأويل 
حسن» وقد تقدم لك في قوله: #ومكروا ومكر الله4 أنه من باب المقابلة أيضاً» والفاء في قوله فلا يأمن 
للتنبيه على أن العذاب يعقب أمن مكر الله أه. 

قوله: 9#للذين يرئون الأرض* المراد بهم أهل مكة وما حولها اه أبو السعود. 

قوله : (فاعل) أي المصدر المأخوذ منها ومن جواب لو هو الفاعل» والتقدير: أو لم يتبين إصابتنا 
لهم بالعذاب لو شئنا الإصابة» فمفعول المشيئة محذوف دل عليه جواب لو وأتى بجواب لو هنا خالياً 
من اللام وهو جائز على قلة اه شيخنا. 

وفي السمين قوله: أو لم يهد قرأ الجمهور يهد بالياء من تحت» وفي فاعله حينئذ ثلاثة أوجهء 
أظهرها: أنه المصدر المؤول من أن وما في حيزهاء والمفعول محذوفء والتقدير: ألم يهد أي يبين 
ويوضح للوارثين مآلهم وعاقبة أمرهم إصابتنا إياهم بذنوبهم لو شئنا ذلك فقد سبكنا المصدر من أن 
ومن جواب لو. الثاني: أن الفاعل هو ضمير الله تعالى أي: أو لم يبين الله ويؤيده قراءة من قرأ نهد 
بالنون. الثالث: أنه ضمير عائد على ما يفهم من سياق الكلام. أي: أو لم يهد ما جرى للأمم السابقة 
كقولهم: إذا كان غداً فأتني أي إذا كان ما بيني وبينك مما دل عليه السياق وعلى هذين الوجهين» فأن 
وما في حيزها في تأويل مصدر كما تقدم في محل المفعول. والتقدير: أو لم يتبين ويوضح أو ما جرى 
للأمم إصابتنا إياهم بذنوبهم لو شئنا ذلك» وقرأ مجاهد: نهد بنون العظمة وأن مفعول فقطء وأن هي 
المخففة من الثقيلة ولو فاصلة بينها وبين الفعل» وقد تقدم أن الفصل بها قليل ونشاء وإن كان مضارعاً 
لفظاً فهو ماضي معنى» لأن لو الامتناعية تخلص المضارع للمضي اه. 


قوله: «إلو نشاء» أي الإصابة» وقوله: بذنوبهم أي بسبب ذنوبهم. قوله: (في المواضع 
الأربعة) أولها: أفأمن أهل القرى وآاخرها أو لم يهدء وهذه الأربعة اثنان منها بالفاء واثنان بالواو فقوله: 
والفاء والواو الداخلة فيه ضمير يعود على الهمزة» فكان عليه الإبراز أي الداخلة هي أي الهمزة 
عليهماء وقوله للعطف أي على مذكور وهو قوله: #فأخذناهم بغتة» [الأنعام: 44] وأما قوله ولو أن 
أهل القرى إلى قوله بما كانوا يكسبون فهو اعتراض بين المتعاطفين وعلى هذا فالهمزة مقدمة من 
تأخير» وأصل الكلام أفأمن وأأمن وهكذاء وهذا مذهب الجمهور. ومذهب الزمخشري أنها في 
مكانهاء وأن كلا من الفاء والواو عاطفة على مقدر بعد الهمزة والتقدير أفعلوا ما فعلواء فأمن أهل 
القرى الخ وكلام الشارح محتمل للمذهبين اه شيخنا. 


سورة الأعراف/ الأيمان :ل وو سسسب هم 


هي مَهْرَ كا 


د ار ف الماك ب فم 6 
يسْمَعُوت )4 الموعظة سماع تدبر ا تَنَكَ ألْقُرك4 التي مر ذكرها # تَقْضٌعَليِّكَ» يا محمد لا مِنْ 


قوله: (في الموضع الأول) أي في موضعي الواو وهو قوله: أو أمن أهل القرى» وقوله عطفاً 
بأوء وعلى هذا فتكون الهمزة جزءاً من العاطف لا استفهامية وتكون استفهامية في مواضع ثلاثة فقط اه 
شيختا. 

وفي الكرخي: قوله عطفاً بأو أي بجعلها أو العاطفة التي معناها التقسيم» والمعنى أفأمنوا اتيان 
العذاب ضحى أو أمنوا أن يأتيهم ليلاً اه. 

قوله: #ونطبع على قلوبهم» مستأنف كما أشار له الشارح ولا يجوز عطفه على جواب لوء لأنه 
يؤدي إلى كون الطبع منفياً بمقتضى لو مع أنه ثابت لهم اه شيخنا. 

وفي الكرخي قوله: ونحن نطبع أشار بتقدير المبتدأ إلى أن ونطبع منقطع عما قبله» وهو خبر 
مبتدأ محذوف» ولا يجوز عطفه على أصبناهم على أنه بمعنى وطبعناء لأنه في سياق جواب لو لإفضائه 
إلى نفي الطبع عنهم» والمراد إثباته وهذا اختيار الزجاج الزمخشري وجماعة اه. 

قوله: #افهم لا يسمعون4 أي أخبار الأمم المهلكة فضلاً عن التدبر والتفكر فيها والاعتبار بها اه 
أبو السعود. 

قوله: #تلك القرى نقص» الخ قال الزمخشري: هذا كقوله تعالى: #هذا بعلي شيخاً» [هود: 
"7] في كونه مبتداً وخخبراً وحالاً يعني تلك مبتدأ مشار بها إلى ما بعدها والقرى خبرها ونقص حال أي 
قاصين كقوله: #إفتلك بيوتهم خاوية4 [النمل: 157 قال الزمخشري فإن قلت: ما معنى تلك القرى 
حتى يكون كلاماً مفيداً؟ قلت: هو مفيد ولكن بالصفة كما في قولك: هو الرجل الكريم . ألا ترى أنك 
لو اقتصرت على هو الرجل لم يكن مفيداً» أو يجوز أن تكون القرى صفة لتلك» ونقص الخبرء ويجوز 
أن يكون نقص خبراً بعد خبر اه سمين . 

وتصدير الكلام بذكر القرى وإضافة الأنباء إليها مع أن المقصود أنباء أهلها وبيان أحوالهم حسبما 
يعرف عنه قوله: ولقد جاءتهم رسلهم الخ» لأن حكاية إهلاكهم بالمرة على وجه الاستئصال بحيث 
يشمل أماكنهم بالخسف بها أفظع وأشنع اه أبو السعود. 

قوله: (التي مر ذكرها) وهي قرى قوم نوح» وعاد» وثمود» وقوم لوط وقوم شعيب اه خازن. 

قوله: #نقص عليك* أي لتتسلى» وليحذر كفار قريش أن يصيبهم مثل ما أصاب هذه القرى اه 
خازن. 

والمضارع يحتمل أن يكون على معناه والمراد نقص عليك فما سيأتي مفرقاً في السورء كما هو 
الواقع» فإن القرى المذكورة فيما سبق ستأتي قصصها في السورة الاتية بأبسط مما ذكر هناء ويحتمل أن 
يكون بمعنى الماضي ويحتمل أن يكون بالمعنيين اه شيخنا. 

الفتوحات الإلهية/ ج7/ م” 


الل سس سب سوزة الأعراف/ الايتان: 1٠١7 21١١‏ 


ك4 أخبار أهلها «وَلْتَدَ جََتمُم رُسلْهُم بيت » المعجزات الظاهرات 8 مما انا يووا » 
عند مجيئهم ليما كبا 4 كفروا به «ين مَل » قبل مجيئهم بل استمروا على الكفر 


2 عمس ري 


« كَنزِلك » الطبع <« طبع أنه عَلَ موب الحكلنرت )> « وبا وَمَرنا لِأَكَرّهِم 4 أي الناس 8 بِنْ 

قوله: #من أنبائها» أي من بعض أنبائهاء لأنه إنما قص عليه الصلاة والسلام ما فيه عظة وانزجار 
دون غيرهما ولها أنباء غيرها لم يقصها عليه» وإنما قص عليه أنباء أهل هذه القرى» لأنهم اعترفوا 
بطول الإمهال مع كثرة النعم» فتوهموا أنهم على الحق فذكرها الله تعالى لقوم محمد يده ليحترزوا عن 
مثل تلك الأعمال اه كرخي . 

قوله: #ولقد جاءتهم4 لام قسم . قوله: #ليؤمنوا* اللام زائدة لتوكيد النفي اه. 

قوله: (عند مجيئهم) أي الرسل أي مجيئهم بالبينات والمعجزات وقوله: بما كذبوا أي بالشرائع 
التي كذبوها وقول الشارح وقبل مجيئهم فيه شيء» لأن التكذيب والكفر قبل مجيء الرسل لا يعتبر ولا 
مجيء الرسل بالمعجزات . قوله: (كفروا به) الأولى: تقدير العائد منصوباً لفقد شرط حذف المجرور» 


وذلك لأن المتعلق مختلف. ولعل الحامل له على تقديره مجروراً التصريح بهء كذلك في سورة يونس 
اه شيخنا . 


وعبارة الكرخي قوله: كفروا به يشير إلى أنه هنا لم يذكر متعلق التكذيب» وفي يونس ذكره 
فقال: بما كذبوا بهء والفرق أنه لما حذف في قوله : ولكن كذبوا استمر حذفه بعد ذلك» وأما في يونس 
فقد أبرزه في قوله فكذبوه فنجيناه كذبوا بآياتناء فناسب موافقة» قال معناه الكرماني اه. 

قوله: #كذلك* (الطبع) أي المذكور بقوله: ونطبع على قلوبهم»؛ وعبارة السمين: قوله: 
#إكذلك يطبع الله»* أي مثل ذلك الطبع على قلوب أهل القرى المنتفي عنهم الإيمان يطبع الله على 
قلوب الكفرة الجائين بعدهم اه. 

وفي أبي السعود: #على قلوب الكافرين* أي المذكورين وغيرهم اه. 

قوله: #الأكثرهم» الظاهر أنه متعلق بالوجدان» كقولك ما وجدت له مالاً أي : صادفت له مالا 
ولا لقيته» الثانى: أن يكون حالاً من عهدء لأنه في الأصل صفة نكرة. فلما قدم عليها نصب على 
الحال؛ والأصل وما وجدنا عهداً لأكثرهم» وهذا لم يذكر أبو البقاء غيره» وعلى هذين الوجهين فوجد 
متعد لواحد وهو من عهد ومن مزيدة فيه لوجود الشرطين. الثالث: أنه في محل نصب مفعولا ثانياً 
لوجد إذ هي بمعنى علم والمقعول الأول هو من عهدء وقد يترجح هذا بأن وجد الثانية علمية لا 
وجدانية بمعنى الإصابة» فإذا تقرر هذاء فينبغي أن تكون الأولى كذلك مطابقة للكلام ومناسبة لهء ومن 
يرجح الأول يقول إن الأولى لمعنى والثانية لمعنى اخر اه سمين . 

قوله: (أي الناس) أي فهذه الجملة اعتراض وقعت في آخر الكلام فإن الاعتراض في الآخر 
جائزء فليست مرتبطة بما قبلها ومن جعلها مرتبطة به فسر الضمير بالأمم السابق ذكرها اه شيخنا . 


سورة الأعراف/ الأقاة ا ال ل مم 


عَهِْ4 أي وفاء بعهدهم يوم أخذ الميثاق «وَإن» مخففة «وَبدرا كلم لتَسِيَِ © <2 


بَعثْنَامنْبَنَِهِم» أي الرسل المذكورين 9 تُوس ك4 التسع إل وعَوْنَ مَل » قومه «فَظلمُوأ» 


قوله: (يوم أخذ الميئاق) ظرف لعهدهم بواسطة تقدير الوصف أي المأخوذ عليهم يوم أخذ 
الميثاق اه شيخنا . 

قوله: (مخففة) أي وغير عاملة لمباشرتها الفعل» فقد زال اختصاصها المقتضي لإعمالهاء وقال 
الزمخشري: وإن الشأن والحديث وجدناء فظاهر هذه العبارة أنها عاملة وأن اسمها ضمير الأمر 
والشأن» وقد صرح أبو البقاء بأنها عاملة هناء وأن اسمها محذوف إلا أنه لم يقدره ضميراً لحديث؛ بل 
غيره فقال واسمها محذوف أي إنا وجدناء وهذا مذهب النحويين أعني اعتقاد إعمال المخففة من هذه 
الحروف اه سمين . 

قوله: #وإن وجدنا أكثرهم4 أي علمنا فهو متعد لاثنين واللام الداخلة على المفعول الثاني هي 
الفارقة بين النافية والمخففة على حد قوله : 

اه شيخنا. 


قوله: #موسى» وعاش من العمر مائة وعشرين سنة وبينه وبين يوسف أربعمائة سنة وبينه أي 
موسى وإبراهيم سبعمائة سنة كما ذكره في التحبير . قوله : #باياتنا4 (التسع) أي كما سيأتي التعبير عنها 
بهذا العدد في سورة الإسراء؛ وسيأتي للشارح نفسه هناك أنها العصا واليد البيضاء» والسنون المجدبة» 
والدم, والطوفان» والجراد» والقمل» والضفادع . والطمس. وكلها مذكورة في هذه السورة أي 
الأعراف إلا الطمس» ففي سورة يونس قد ذكره بقوله: #ربنا اطمس على أموالهم» [يونس: 88] 
وسيأتي للشارح أن معناه مسخ أموالهم حجارة» فقد ذكر اثنتان مع التسع هنا بقوله : فألقى عصاه ونزع 
يده» وواحدة في قوله: #ولقد أخذنا ال فرعون بالستين# [الأعراف: ]٠‏ وخمسة في قوله: 
#فأرسلنا عليهم الطوفان» [الأعراف: ]١17*‏ الخ اه شيخنا. 

قوله: (بآياتنا التسع) هذا يدل على أن النبي لا بد له من آية ومعجزة يتميز بها عن غيره» وإلا لم 
يكن قبول قوله أولى من قبول قول غيره اه كرخي . 

قوله: #إلى فرعون* كان اسمه قابوس. وقيل الوليد بن مصعب بن الريان» فهو علم شخص ثم 
صار لقبآ لكل من ملك مصر اه شهاب . 

قال في كتاب التحبير: فرعون اسمه الوليد بن مصعب بن الريان» وكنيته أبو مرة» وقيل: أبو 
العباس» وهو فرعون الثاني الذي أرسل إليه موسى» وكان قبله فرعون آخر وهو أخوه واسمه قابوس بن 
مصعب ملك العمالقة» ولم يذكر في القران» وفرعون إبراهيم النمروذ» وفرعون هله الأمة أبو جهل اه 
فائدة . 


:م ل سس سي سس سورة الأعراف/الآيات: ٠١6168‏ 
كر وا« يبا تأر كُنَتَ كات عَيِبَةُ الْمْنْسِيِينَ )4 بالكفر من إهلاكهم 9 وَمَالَ مُوسَى يَفرَعوْدُ ف 


- 


سول مِن رب لْعكلَِينَ )4 إليك فكذبه فقال أنا لحَقِيقٌ» جدير لعل أن» أي بأن ل لا أَقولَ عل الله 


كان ملك فرعون أربعمائة سنة» وعاش ستمائة وعشرين سنة ولم ير مكروهاً قطاء ولو كان حصل 
له في تلك المدة جوع يوم» أو حمى ليلة» أو وجع لما ادعى الربوبية اه خازن. 

قوله: #ومائه» تقدم في أبي السعود أن الملا أشراف الناس يملأون المجالس بأجرامهم والعيون 
بجمالهم والقلوب بمهابتهمء والشارح فسره بالقومء فظاهره الإطلاق فيشمل الرفيع والوضيع اه 

قوله: #فظلموا بها يجوز أن يضمن ظلموا معنى كفروا فيتعدى بالباء كتعديته هناء ويؤيده #إن 
الشرك لظلم عظيم* [لقمان: ]١‏ ويجوز أن تكون الباء سببية والمفعول محذوف تقديره فظلموا 
أنفسهم أو ظلموا الناس بمعنى صدورهم عن الإيمان بسبب الايات اه سمين . 

قوله : #كيف كان عاقبة المفسدين* كيف خبر لكان مقدم عليها واجب التقديم؛ لأن له صدر 
الكلام وعاقبة اسمها وهذه الجملة الاستفهامية في محل نصب على إسقاط حرف إذ التقدير فانظر إلى 
كذا اه سمين. 

قوله: «وقال موسى4 الخ كلام مستأنف لتفصيل ما أجمل قبله من كيفية إظهار الآيات. وكيفية 
عاقبة المفسدين» ولم يكن هذا القول وما بعده جواب فرعون اثر ما ذكر ههناء بل بعدما جرى بينهما من 
المحاورات المحكية بقوله تعالى: #قال فمن ربكمايا موسى» [طه: 54] الآيات. وقوله: #ومارب 
العالمين» [الشعراء : "17] الآيات فطوى ذكره هنا للإيجاز أبو السعود . 

قوله: (أنا) #حقيق» أي فحقيق خبر لمبتدأ محذوف على هذه القراءة كما قدره الشارح» وقوله: 
أي بأن أي فعلى بمعنى الباء. قوله: (وفي قراءة) أي لنافع بتشديد الياءء وذلك لقلب ألف على ياء 
وإدغامها في ياء المبكلم التتجرورة بها أي بعلى وقوله: مبتدأ سوغ الابتداء بالتكرة العمل في الجار 
والمجرورء فإن على متعلق بحقيق اه شيخنا. 

وفي السمين: زغل عس يدك حاقل ]و لدي تعره لاسأو تبضدل الأرن :سانا اي 
على قراءة نافع وعلى قراءة غيره. وقال الواحدي: ناقلاً عن غيره إنه مع قراءة نافع محتمل للأمرين» 
ومع قراءة العامة بمعنى مفعول» فإنه قال: وحقيق علي هذه القراءة يعني قراءة نافع يجوز أن يكون 
بمعنى الفاعل . قال شمر: تقول العرب حق علي أي أفعل كذاء وقال الليث: حق الشيء معناه وجب 


ويحق عليك أن تفعله» و. يت اد الجلكها فوا ينل العلا لم كال : وقال الليث وحقيق بمعنى مفعول 
وعلى هذا : تقول فلان محقوق عليه أن يفعل» ؛ ثم قال: وحفيق حقيق علي هذه القراءة» يعني قراءة العامة 
بمعنى محقوق اه. 


وقرأ أبي بأن لا أقول» وهذه تقوي أن على بمعنى الباء. وقرأ عبد الله والأعمش أن لا أقول دون 
حرف جرء فاحتمل أن يكون ذلك الجار على كما هو قراءة العامة» وأن يكون الجار الباء كما هو قراءة 
أبي » والحق يجوز أن يكون مفعولاً به لأنه يتضمن معنى جملة» وأن يكون منصوباً على المصدر أي 
القول الحق والاستثناء مفرغ اه. 


هم 


سورة الأعراف/ الآيات: ١٠١4-٠8‏ 


لا ألْسَقٌ 4 وفي قراءة بتشديد الياء فحقيق مبتدأ خبره أن وما بعده #قَد تنكم رِبِينَوَ ين رَبك 
سن عدي م وي يت ل تَ كاي # 
على دعواك لافَأتِ يبآ إن كت مِنَ ألصّددِوِينَ 40 فيها ١‏ قَآلْضّ عَسَه قدا هى تبان بين 407 حية 
عظيمة # ولع يدم # 8 من جيبه ا فَِذَاضَ بَيِضَاه4 ذات شعاع ل لِلتَظرنَ ()4 خلاف ما كانت 


قوله: #فأرسل معي بني إسرائيل» أي خل أمرهم واترك سبيلهم حتى يذهبوا معي إلى الأرض 
المقدسة التي هي وطن آبائهم اه أبو السعود. 

وكان سبب سكناهم بمصر مع أن أباهم كان بالأرض المقدسة أن الأسباط أولاد يعقوب جاؤوا 
مصر إلى أخيهم يوسف فمكثوا وتناسلوا في مصرء فلما ظهر فرعون استعبدهم واستعملهم في الأعمال 
الشاقة» فأحب موسى أن يخلصهم من هذا الأسر ويذهب بهم إلى الأرض المقدسة.أرض الشام التي 
هي وطن ابائهم اه شيخنا . 

قوله: (وكان) أي فرعون استعبدهم أي عاملهم معاملة العبيد الأرقاء في الاستخدام. وفي اللغة 
استعبده اتخذه عبدا اه . 

قوله: (على دعواك) أي للرسالة. قوله: #افإذا هي ثعبان» إذا فجائية» وقد تقدم أن فيها ثلاثة 
مذاهب: ظرف مكان, أو زمان؛ أو حرف وقال ابن عطية : وإذا ظرف مكان في هذا الموضع عند المبرد 
من حيث كانت خبراً عن جثة: والصحيح الذي عليه الناس أنها ظرف زمان في كل موضع. قلت: 
المشهور عند التاس قول المبرد» وهو مذهب سيبويه» وأما كونها زمانا فهو مذهب الرؤاسي» وعزي 
لسيبويه أيضاً. وقوله : من حيث كانت خبراً عن جثة ليست هي هنا خبراً عن جثة» بل الخبر عن هي لفظ 
ثعبان لا لفظ إذا اه سمين . 

والثعبان هو الذكر من الحيات وصفت هنا بأنها ثعبان» والثعبان من الحيات العظيم الضخم . 
وفي آية أخرى بقوله: #كأنها جان» [القصص: ]"١‏ والجان الحية الصغيرة» ووجه الجمع أنها كانت 
في العظم كالثعبان العظيم» وفي خفة الحركة كالحية الصغيرة» وهي الجان. قال ابن عباس : لما ألقى 
موسى العصا صارت حية عظيمة صفراء شقراء فاتحة فمها بين لحييها ثمانون ذراعاء وارتفعت من 
الأرض بقدر ميل» وقامت على ذنبها واضعة لحيها الأسفل في الأرض والأعلى على سور القصرء 
وتوجهت نحو فرعون لتأخذه فوثب هارباً وأحدث أي تغوط في ثيابه بحضرة قومه في ذلك اليوم 
أربعمائة مرة» واستمر معه هذا المرض وهو الإسهال حتى غرق. وقيل : إن الحية أخذت قبة القصر بين 
أنيابها وحملت على الناس» فانهزموا وصاحواء وقتل بعضهم بعضاً فمات في ذلك اليوم خمسة 
وعشرون ألفاًء ودخل فرعون البيت» وصاح: يا موسى أنشدك بالذي أرسلك أن تأخذهاء وأنا أؤمن 
بك» وأرسل معك بني إسرائيل» فأمسكها بيده فعادت عصا كما كانت اه خازن. مع بعض زيادة من 
زاده. 

قوله: #مبين» أي ظاهر لا يشك في كونه ثعباناً اه أبو السعود. 


قوله: #ونزع يده» أي اليمين» وقوله: أخرجها من جيبه أي طوق قميصه. وقوله: ذات شعاع 
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عليه من الأدمة ظ َال المكأين قور وَعَوْتَ رك هَنْدًا لكر عِيءُ (4 فائق في علم السحر وفي الشعراء 
أنه من قول فرعون نفسه فكأنهم قالوه معه على سبيل التشاور «بِريدُ أن يرجم من أنضِكُم هَمَادَا 


أي نور يغلب على ضوء الشمس وقوله: من الأدمة أي السمرة. قوله: #للناظرين» متعلق بمحذوف 
لأنه صفة لبيضاءء وقال الزمخشري: فإن قلت تعلق للناظرين؟ قلت: يتعلق ببيضاء والمعنى فإذا هي 
بيضاء للناظر» ولا تكون بيضاء للناظر إلا كان بياضها بياضا عجيبا خارجا عن العادة يجتمع الناس 
للنظر إليهء كما تجتمع النظار للعجائت اه سمين . 

قوله: (وفي الشعراء أنه) أي: القول المذكور. قوله: (فكأنهم قالوه معه الخ) عبارة السمين: 
قال في هذه السورة قال الملا فأسند القول إليهم» ‏ وفي الشعراء قال الملا حوله» فأسند القول إلى 
فرعون» وأجاب الزمخشري عن ذلك بثلاثة أوجهء أحدها: أن يكون هذا الكلام صادراً منه ومنهم» 
فحكى هنا عنهم» وفي الشعراء عنه. والثاني: أنه قاله ابتداء وتلقته عنه خاصته فقالوه لأعقابهم. 
الثالث: أنهم قالوه عنه للناس على طريق التبليغ كما يفعل الملوك يرى الواحد منهم الرأي فيبلغه 
للخاصة» ثم يبلغوه للعامة» وهذا الوجه قريب من الثاني في المعنى أه. 

قوله : #يريد أن يخرجكم» هذا من بقية الذي قبله اه. 

قوله: #فماذا تأمرون» قد تقدم الكلام على ماذا مشعباً في أول هذا التصنيف» والجمهور على 
تأمرون بفتح النون» روي عن نافع كسرها وعلى كلتا القراءتين يجوز أن يكون ماذا كله اسماً واحدا في 
محل نصب على أنه مفعول ثان لتأمرون بعد حذف الياء؛ ويكون المفعول الأول لتأمرون محذوفاً وهو 
ياء المتكلم . والتقدير: بأي شيء تأمرونني . وعلى قراءة نافع لا نقول إن المفعول محذوف» بل هو في 
قوة المنطوق بهء لأن الكسرة دالة عليه» فهذا الحذف غير الحذف في قراءة الجماعةء ويجوز أن تكون 
ما استفهاماً في محل رفع بالابتداء» وذا موصول وصلته تأمرونء والعائد محذوفء والمفعول الأول 
أيضا محذوف على قراءة الجماعة ويقدر العائد منصوب المحل غير معدي إليه بالياء» فتقديره فما الذي 
تأمروننيه» وقدره ابن عطية تأمرونني به؛ ورد عليه الشيخ بأنه يلزم من ذلك حذف العائد المجزور 
بحرف لم يجر الموصول قبله» ثم اعتذر عنه بأنه أراد التقدير الأصلي ثم اتسع فيه بأن حذف الحرف 
فاتصل الضمير بالفعل. وهذه الجملة هل هي من كلام الملأ» ويكوئون قد خاطبوا فرعون بذلك وحده 
تعظيماً له كما يخاطب الملوك بصيغة الجمع» أو يكونون قالوه له ولامرأته؛ أو يكون من كلام فرعون 
على إضمار قول أي : فقال لهم فرعون: فماذا تأمرون؟ ويؤيد كونها من كلام فرعون قوله قالوا أرجئه» 
وهل تأمرون من الأمر المعهود أو من الأمر الذي بمعنى المشاورة . الثاني : منقول عن ابن عباس . وقال 
الزمخشري : هو من أمرته فأمرني بكذا أي شاورته» فأشار علي برأي اه سمين . 

وفي أبي السعود: فماذا تأمرون هذا من كلام فرعون كما في قوله تعالى: #ذلك ليعلم أني لم 
أخنه بالغيب» [يوسف: 07].أي: فإذا كان كذلك فماذا تشيرون علي في أمره» وقيل : قاله. الملأ من 
قبله بطريق التبليغ إلى العامة؛ فقوله قالوا أرجتئه وأخاه على الأول وهو الأظهر حكاية لكلام الملاً الذين 
شاورهم فرعون؛ وعلى الثاني حكاية لكلام العامة الذين خاطبهم الملاء ويأباه أن الخطاب لفرعون» 
وأن المشاورة ليست من وظائفهم اه. 
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تَأمرُومت 47> قَالوا ية لم4 أخر أمرهما ل وَأرْسِل في الْمَدَآينِ حَيشريث 4 جامعين 9 يِأْوْكَ بَكُل 
سر # وفي قراءة سحار «علير 69 > يفضل موسى في علم السحر فجمعوا # وَجَء السَّكرَ 


قوله: #قالوا أرجئه» فيه ست قراءات. ثلاثة منها بإثبات الهمزة التي بعد الجيم وهي كسر الهاء 
من غير إشباع وضمها كذلك وبإشباع حتى يتولد منها واو. الثلاثة التي بحذفها أي الهمزة المذكورة 
سكون الهاء وكسرها من غير إشباع » وبه حتى يتولد منها ياء اه شيخنا . 

وفي السمين قوله: أرجئه في هذه الكلمة هنا والتيى في الشعراء ست قراءات في المشهور 
وثلاث مع عدمه. فأما الثلاث التي مع الهمزة تأولها قراءة ابن كثير وهشام عن ابن عامر أرجئهو بهمزة 
ساكنة وهاء متصلة بواو. الثانية: قراءة أبي عمرو وأرجته كما تقدم إلا أنه لم يصلها بواو. الثالثة: قراءة 
ابن ذكوان عن ابن عامر أرجئه بهمزة ساكنة وهاء مكسورة من غير صلة. وأما الثلاث التي بدون الهمزء 
فأولها قراءة الأخوين أرجه بكسر الجيم وسكون الهاء وصلاٌ ووقفاً. الثانية: قراءة الكسائي وورش عن 
نافع أرجهي بها متصلة بياء. الثالثة: قراءة قالون بهاء مكسورة دون ياء»؛ فأما ضم الهاء وكسرها فقد 
عرف بما تقدم. وأما الهمز وعدمه فلغتان مشهورتان. يقال: أرجأته وأرجيته أي أخرته» وقد قرىء 
قوله تعالى: #ترجى من تشاء» [الأحزاب: ]0١‏ بالهمز وعدمه» وهذا كقولهم: توضأت وتوضيت» 
وهل هما مادتان أصليتان أم المبدل فرع المهموز؟ احتمالان اه. 

قوله: إوأرسل في المدائن» قيل هي مدائن صعيد مصرء وكان رؤساء السحرة بأقصى مدائن 
الصعيد اه أبو السعود. 

ومدائن جمع مدينة. ومدينة على وزن فعيلة» فالياء زائدة فى المفرد» فلذلك تقلب همزة في 
الجمع على حد قوله في الخلاصة: 
والمسةوسية تسافا تمي البواهحية ‏ عيجوا ري نبي سل بال لاد 

والمدينة من مدن يمدن بالمكان إذا أقام به فالفعل من باب نصر اه شيخنا . 

وفي السمين قوله: في المدائن متعلق بأرسل وحاشرين مفعول به ومفعول حاشرين محذوف. 
أي حاشرين السحرة بدليل ما يعده» والمدائن جمع مدينة ووزنها فعيلة فميمها أصلية وياؤها زائدة 
مشتقة من مدن يمدن مدوناً أي أقام اه. 
جامعين السحرة. وقوله : يأتوك مجزوم في جواب الأمر. 

قوله: (وفي قراءة سحار) أي بالإمالة وتركها فالقراءات ثلاثة اه. 

قوله: (فجمعوا) أي السحرة وهذا المقدر مصرح به في الشعراء بقوله: #فجمع السحرة لميقات 
يوم معلوم» [الشعراء: 7*8] الخ» وكانوا السحرة ائنين وسبعين ساحراً. وقال كعب الأحبار: اثني عشر 
ألفا. وقال ابن إسحاق : خمسة عشر ألفاً. وقال عكرمة: سبعين ألفاً. وقال محمد بن المنكدر : ثمانين 
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وَعَو قَالْواإتَ» بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين «اآَالَدَيرَا 
م < كَل نهم ورك لِنَ المييَ 4 ١‏ الوأ يمومع إِمَا أن مُلقَ» عصاه 


ألفاً. وقال السدي : بضعاً وثمانين ألفاً اه خخازن. 

قوله : (بتحقيق الهمزة الخ) لم يستفد من عبارته إلا التنبيه على قراءتين» فكان الأولى أن يقوله : 
ل الو ل وبقي نخامسة ‏ وهي إسقاط الهمزة 5 الأولى وكلها سبعية. 
وفي السمين: وقر أ الحرميان» وحفص عن عاصم إِنّ بهمزة واحدة» والباقون بهمزتين على الاستفهام» 
وهم على أصولهم من التحقيق والتسهيل» وإدخال ألف بينهما وعدمه فقراءة الحرميين على الإنخبارء 
ووز مي أن يكون على نية 00 يدل عليه ره الباقين وععلرا 2 تعالى :ٍ 

0000 أو ما تقدم عند 
من يجيز تقديم جواب الشرط عليهء ونحن يجوز فيه أن يكون تأكيداً للضمير المرفوع» وأن يكون 
فصلاء فلا محل له عند البصريين» ومحله عند الكسائي والنصب عند الغراء اه سمين . 

قوله: إقال نعم» أي: لكم الأجر وإنكم لمن المقربين. أي: ولكم المنزلة الرفيعة عندي زيادة 
على الأجر أي إني لا أقتصر لكم على الأجر بل أزيدكم عليه تقريبكم مني اه شينخنا . 

وفي الخطيب: وإنكم لمن المقربين عطف على محذوف سد مسدّ الجواب كأنه قبل جواباً 
لقولهم أئن لنا لأجراً إن لكم لأجراًء وإنكم لمن المقربين أراد إني لا أقتصر لكم على الثواب» بل 
أزيدكم عليه » وتلك الزيادة أني أجعلكم من المقربين عندي. قال الكلبي: تكونون أول من يدخل 
وآخر من يخرج من عندي؛ والآية تدل على أن كل الخلق كانوا عالمين بأن فرعون كان عبداً ذليلاً مهيناً 
عاجزا وإلا لما احتاج الى الاستعانة بالسحرة» وتدل أيضاً على أن السحرة ما كانوا قادرين على قلب 
الأعيان» وإلا لما احتاجوا إلى طلب الأجر والمال من فرعونء لأنهم لو قدروا على قلب الأعيان لنقلوا 
التراب ذهباً» ولنقلوا ملك فرعون لأنفسهم» ولجعلوا أنفسهم ملوك العالم ورؤساءهم. والمقصود من 
هذه الايات تنبيه الإنسان لهذه الدقائق» وأن لا يغتر بكلمات أهل الأباطيل والأكاذيب اه. . 

تالاه طروت لذن لكر ونه عله الله منغلل لجلة المحاوقة الى ارت ب لها فق 
الجواب . إذ التقدير قال: نعم إن لكم لأجراً وإنكم لمن المقربين اه سمين. 

قوله: #قالوا يا موسى * الخ تأدب السحرة مع موسى حيث قدموه على أنفسهم» وإن كانوا 
راغبين باطناً في الالقاء بدليل التأكيد بقوله: وإما أن نكون نحن الملقين» وقد جازاهم الله على هذا 
الأدب حيث من عليهم بالإيمان اه خازن . 

وفي الكرخي : قالوا يا موسى: أي قالوا ذلك اعتماداً على غلبتهم أو أدباً معه كأهل الصنائع» 
وتأكيد الضمير المتصل بالمنفصل» لأن مثل هذا الكلام لا يصدر إلا ممن له قوة وملكة في الأمر الذي 
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« وَإِمَآ أن كوت كن المْلقِينَ )4 ما معنا ل فَالَ أَلْثوأ4 أمر للإذن بتقديم إلقائهم توصلا به إلى إظهار: 


الحق 8 كَلمَّا أَلمَوا 4 حبالهم وعصيهم # سَحَرُوأ أَعَيت ألئّس # صرفوها عن حقيقة إدراكها 
# وَأَسْررَهْبُوهُمَ 4 خوفوهم حيث خيلوها حيات تسعى #وَجَأءُو سخر عَيِرٍ )4 #4 وَأَبَحَيِنا إل 


أ 


يدعيهء فيخبر من يقابله في الابتداء بالعمل والتأخيرء فكأنه يقول لا أبالي بفعلك سواء تقدم أو تأخر. 
قال الواحدي: ولم يقل فقالواء لأن المعنى لما جاؤوا قالوا: فلم يصح دخول الفاء على هذا الوجه 
اه 

قوله: #إما أن تلقي» إما هنا للتخيير» ويطلق عليها حرف عطف مجازاًء وفي محل أن تلقي» 
وإما أن نكون ثلاثة أوجه . 

أحدها: النصب بفعل مقدر أي افعل إما إلقاءك» وإما إلقاءنا كذا قدره الشيخ» وفيه نظر لأنه لا 
يفعل القاءهم» فينبغي أن يقدر فعل لائق بذلك» وهو اختر أي اختر إما القاءك وإما القاءناء وقدره مكي 
وأبو البقاء فقالا: إما أن تفعل الإلقاء. 

الثاني : الرفع على خبر ابتداء مضمر تقديره أمرك إما القاؤك وإما القاؤنا. 

الثالك: أن يكون مبتداً خبره محذوف تقديره إما القاؤك مبدوء به» وإما القاؤنا مبدوء به» وإنما 
أتى هنا بأن المصدرية قبل الفعل بخلاف قوله تعالى: #وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب 
عليهم* [التوبة: ]١١‏ لآن أن وما بعدها هنا إما مفعول به وإما مبتدأ والمفعول به والمبتدأ لا يكونان 
فعلا صريحاًء بل لا بد أن ينضم إليه حرف مصدري يجعله في تأويل اسم . وأما آية التوبة قالقعل بعدها 
إما خبر ثان لاخرون» وإما صفة له والخبر والصفة يقعان جملة فعلية من غير حرف مصدري». وحذف 
مفعول الالقاء للعلم به والتقدير إما أن تلقي حبالك وعصيك,ء لأنهم كانوا يعتقدون أنه يفعل كفعلهم» 
أو نلقى حبالنا وعصينا اه سمين. 

قوله: (أمر للاذن الخ) غرضه بهذا الجواب عن إيراد حاصله كيف أمرهم بالسحر وأقرهم عليه 
ومحصل الجواب أنه إنما أمرهم لتظهر معجزته لأنهم إذا لم يلقوا قبله لم تظهر معجزته اه خازن . 

قوله: (توسلاً به) أي بتقديم إلقائهم اه . 

قوله: #سحروا أعين الناس* وهذا هو السحر الذي هو محض تخييل في عين الرائي» والشيء 
المسحور حقيقته على ما هي عليه لم تنقلب» وأما المعجزة ففيها قلب حقيقة الشيء كالعصا حيث 
صارت حية » هذا هو القارق بين السحر والمعجزة اه خازن. 

قوله : (عن حقيقة إدراكها) في العبارة قلب أي عن إدراك حقيقتها اه شيخنا . 

قوله: #واسترهبوهم» يجوز أن يكون استفعل فيه بمعنى أفعل أي ارهبوهم وهو قريب من قولهم 
قرّ واستقر وعظم واستعظم. وهذا رأي المبرد» ويجوز أن تكون السين على بابها أي استدعوا رهبة 
الناس منهم » وهو رأي الزجاج اه سمين. 

قوله: #بسحر عظيم» أي في باب السحر وعند السحرة» وإن كان حقيراً في نفسه. وذلك أنهم 


وا سسسسسسس سور الأعراف/الآية: /11 
موسج أن لق عصصالك وا تَقَتُ» بحذف إحدى التاءين في الأصل تبتلع « مَابَأوِكوْنَ 4 يقلبون 


ألقرا حبالاً غلاظاً وأخشاباً طوالاً فإذا هى حيات كأمثال الجبال قد ملأت الوادي يركب بعضها بعضاًء 
وذلك أنهم طلوا تلك الحبال بالزئبق» وجعلوا داخل تلك العصي زئبقاً أيضاً فلما أثر فيها حر الشمس 
تحركت والتوى بعضها على بعض» حتى تخيل للناس أنها حيات» وكانت سعة الأرض ميلا في ميل 

وكانت تلك الواقعة في الإسكندرية اه خطيب. 

وفي الخازن: قال ابن زيد: كان اجتماعهم بالإسكندرية» وبلغ ذنب الحية وراء البحر ثم فتحت 
فاها ثمانين ذراعاًء فكانت تبتلع حبالهم وعصيهم واحداً واحداً حتى ابتلعت الكل» وقصدت القوم 
الذين حضروا ذلك المجمع» ففزعوا ووقع الزحام» فمات منهم خمسة وعشرون ألفاًء ثم أخذها 
موسى »2 فصارت في يده كما كانت». فلما رأى السحرة ذلك عرفوا أنه من أمر السماء» وليس بسحر» 
فعند ذلك خروا ساجدين » وقالوا: لو كان ما صنع موسى سحراً لبقيت حبالنا وعصينا اه. 

روي أنه لما تلقفت ملء الوادي من الخشب والحبال ورفعها موسى فرجعت عصاء وأعدم الله 
بقدرته تلك الأجرام العظام قالت السحرة: لو كان هذا سحرا لبقيت حبالنا وعصينا اه أبو السعود. 

قوله: #وأوحينا إلى موسى* أي على لسان جبريل» وقوله: أن ألق عصاك يجوز أن تكون 
المفسرة بمعنى الإيحاء ويجوز أن تكون مصدرية فتكون هي وما بعدها مفعول الإيحاء اه سمين . 

وصريح السياق يقتضي أو إلقاء العصا وانقلابها حية وقع مرتين بحضرة فرعون» الأولى: كانت 
سبباً في جمع السحرة: والثانية: بحضرتهم. فالأولى: ذكرت سابقاً بقوله: #«فألقى عصاه» الخ 
والثانية هي المذكورة هنا اه. 

ووقع انقلابها حية أيضاً مرة أخرى قبل هاتين المرتين» ولم يكن حاضراً هناك أحد غير موسى. 
وقد ذكرت هذه المرة في سورة طه في قوله: #وهل أتاك حديث موسى إذ رأى ناراً» [طه: ]٠١‏ إلى 
قوله: #قال ألقهايا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى* [طه: .]7١‏ قوله 308 يي يكرد أذ كود 
الفاء عاطفة» ولا بد من حذف جملة قبلها ليترتب ما بعد الفاء عليها والتقدير فألقاها فإذا هي» ومن 
جوز أن تكون الفاء زائدة في نحو: الا ا و 1 بوكر 
الجملة قد أوحيت إلى موسى كالتي قبلهاء وأما على الأول أعني كون الفاء عاطفة فالجملة غير موحى 
بها إليه اه سمين . 

قوله: #تلقف* قرأ العامة تلقف بتشديد القاف من تلقف. والأصل تتلقف بتاءين» فحذفت 
أحدهما إما الأولى وإما الثانية» وقد تقدم ذلك في نحو تذكرون» والبزي على أصله في إدغامها فيما 
بعدها فيقرأ فإذا هي اتلقف بتشديد التاء أيضاًء وقد تقدم تحقيقه عن قوله: ولا تيمموا الخبيث»* 
[البقرة: 7717] وقرأ حفص تلقف بتخفيف القاف من لقف كعلم يعلم وركب يركب يقال : لقفت الشيء 
ألفقه لقفاً وتلقفته أتلقفه تلقفاً إذا أخذته بسرعة فأكلته أو ابتلعته» ويقال: لقف ولقم بمعنى واحد قاله 


سورة الأعراف/ الات 114 17 سسسب [8 


بتمويههم ل كُوقَمَ أَنّ4 ثبت وظهر ل وبطّل ما موا يتمَلُود )4 من السحر ا مَمُلِيْوَا» أي فرعون 
وقومه ##هُتالِك وَأنقلبوأ مغرف © صاروا ذليلين « وَألَتِىَ ألتَحرَهُ سَجِدِسسَ 9© 4 8 َالو امنا برت 
لْعَِينَ (©)» 8 رت مُوسئ وَسَرُونَ 419 لعلمهم بأن ما شاهدوه من العصا لا يتأتى بالسحر ل قَالَ 


قوله: (من الأصل) أي الفعل الماضي الذي هو أصل للمضارع» والتاء في الماضي هي الثانية في 
المضارعء ففيه تنبيه على أن المحذوفة هي الثانية» وهذا أحد قولين كما تقدم في عبارة السمين. قوله: 
(تبتلع) الأولى أن يقول تأخذ وتبتلع» وفي المختار لقف من باب فهم» وتلقفته أي تناولته بسرعة اه. 

قوله: #إما يأفكون» أصل الإفك قلب الشيء عن وجههء ومنه قيل للكذاب أفاك» لأنه يقلب 
الكلام عن وجهه الصحيح إلى الباطل اه خازن . 

وفي المصباح: أفك يأفك من باب ضرب إفكاً بالكسرء فهو أفوك وأفاك وأفكته صرفته؛ وكل 
أمر صرف عن وجهه فقد أفك اه. 

وما يجوز أن تكون بمعنى الذي والعائد محذوف أي الذي يأفكونه؛ ويجوز أن تكون مصدرية 
أه سمين . 

قوله: #وبطل ما كانوا يعملون* أي ظهر بطلان ما كانوا مستمرين على عمله» وإليه أشار الشيخ 
المصنف» وهذا لا ينافي سجودهم طوعاً» فإن المراد أن معجزة النبي ألجأتهم إلى السجود طوعاً؛ 
المصدر يجوز أن يكون على بابه» وأن يكون واقعاً موقع المفعول به بخلاف ما يأفكون؛ فإنه يتعين أن 
يكون واقعاً موقع المفعول به ليصح المعنى . إذ التلقف يستدعي عيناً يصح تسلطه عليها اه كرخي . 

قوله: #فغليوا هنالك4 هنالك يجوز أن يكون مكاناً أي غلبوا في المكان الذي وقع فيه سحرهمء 
وهذا هو الظاهر. وقبل : يجوز أن يكون زماناً» وهذا ليس أصلهء وقد أثبت له بعضهم هذا المعنى في 
قوله تعالى : #هنالك ابتلى المؤمنون4 [الأحزاب : ]٠١١‏ وفي قول الشاعر: 

فهناك يعترفون أين المفزع 

ولا حجة فيهما لأن المكان فيهما واضح اه سمين. 

قوله: #وألقي السحرة|» الخ أي خرّوا سجداً كأنما ألقاهم ملق لشدة خروجهم. كيف لا وقد 
بهرهم الحق واضطرهم إلى ذلك. قال ابن عباس: لما آمنت السحرة اتبع موسى من بني إسرائيل 
ستمائة ألف اه أبو السعود. 

وقوله: #ساجدين* حال من السحرة؛ وكذلك قالوا ألقوا حال كونهم ساجدين قائلين ذلك» 
ويجوز أن يكون قالوا حالا من الضمير المستتر في ساجدين» وعلى كلا القولين هم متليسون بالسجود 
لله تعالى» ويجوز أن يكون مستأنفاً لا محل له . وجعله أبو البقاء حالاً من فاعل انقلبواء فأنه قال: يجوز 
أن يكون حالاً أي فانقلبوا صاغرين قد قالواء وهذا ليس بجيد للفصل بقوله وألقى السحرة اه سمين. 

قوله: ارب موسى وهرون» يجوز أن يكون نعتاً لرب العالمين» وأن يكون بدلاًء وأن يكون 


اا الل سس ف صورة الأعراق/ الايةق: ١7#‏ 


عون انم > بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفاً « بو > بموسى #8 قبل أَنْءَادنَ» أنا 9 لَكدَإِنَ عدا 


عطف بيان» وفائدة ذلك نفي توهم من يتوهم أن رب العالمين قد يطلق على غير الله تعالى» كقول 
فرعون: أنا ربكم الأعلى» وقدموا موسى في الذكر على هرون» وإن كان هرون أسنّ منه لكبره في 
الرتبة» أو لأنه وقع فاصلة هناء ولذلك قال في سورة طه #رب هرون وموسى» [طه: ]7١‏ لوقوع 
موسى فاصلة» أو لكون كل طائفة منهم قالت إحدى المقالتين» فنسب فعل البعض إلى المجموع في 
سورة» وفعل بعض آخر إلى المجموع في أخرى اه سمين . 

قوله: (لعلمهم الخ) تعليل لقوله قالوا آمنا. 

قوله: #قال فرعون آمنتم» الخ أي قال ما ذكر منكراً على السحرة موبخاً لهم على ما فعلوه اه 
أبو السعود. 

قالاستفهام للإنكار ولتوبيخ» وأصل هذا الفعل آمن بوزن ادمء وأصله أأمن بهمزتين فقلبت الثانية 
ألفاً وجوباً على القاعدة» والثانية هي فاء الكلمة الأولى زائدة فهو بوزن أفعل كأكرم ثم أنه دخلت عليه 
همزة الاستفهام» فاجتمع همزتان صريحتان وبعدهما الف منقلبة عن همزة في الأصل» فقوله : وإبدال 
الثانية صوابه الثالئة التي هي فاء الفعل» فمحصل ما ذكره قراءة واحدة وهي تتحقيق الهمزتين همزة 
الاستفهام والهمزة التي بعدها التي هي زائدة في الفعل» وبعدهما ألف منقلبة عن همزة التي هي فاء 
الكلمة . وبقي قراءات ثلاث غير هذه وهي تسهيل الهمزة الثانية وحذف الأولى التي هي همزة الاستفهام 
وقلبها واواً في الوصل مع تسهيل الثانية» فالقراءات أربع كلها سبعية اه شيخنا. 

وفي السمين : اختلف القراء في هذا الحرف هناء وفي طهء وفي الشعراء فبعضهم جرى على 
منوال واحدء وبعضهم قرأ في موضع بشيء لم يقرأ به في غيره. فأقول: إن القراء في ذلك على أربع 
مراتب: 

الأولى: قراءة الأخوين وأبي بكر عن عاصم وهي تحقيق الهمزتين في السوة الثلاث من غير 
إدخال ألف بينهما وهو استفهام إتكار» وأما الألف الثالثة فالكل يقرؤونها كذلك لأنها هي فاء الكلمة 
أبدلت لسكونها بعد همزة مفتوحةء وذلك .أن أصل هذه الكلمة أأأمنتم بثلاث همزات: الأولى 
للاستفهامء والثانية همزة أفعل» والثالثة فاء الكلمة» فالثالثة يجب قلبها ألفاً لما عرفته أول هذا 
الموضوع وأما الأولى فمحققة ليس إلاء وأما الثانية فهي التي فيها الخلاف بالنسبة إلى التحقيق 
والتسهيل . 

الثانية : قراءة حفص وهي أمنتم بهمزة واحدة بعدها الألف المشار إليها في جميع القراءات وهذه 
القراءة تحتمل الخبر المحض المتضمن للتوبيخ» وتحتمل الاستفهام المشار إليه» ولكنه حذف لفهم 
المعنى » ولقراءة الياقين. 

الثالثة : قراءة نافع» وأبي عمروء وابن عامر, والبزي عن ابن كثير» وهي تحقيق الأولى وتسهيل 
الثانية بين بين والألف المذكورة وهو استفهام إنكار» كما تقدم . 

الرابعة: قراءة قنبل عن ابن كثير وهي المتفرقة بين السور الثلاث» وذلك أنه قرأ في هذه السورة 


سورة الأعراف/ الأمات 1 1174 سس ب 


الذي صنعتموه « لكر مَكَرْشمُوه فى الريك لجرا نهآ أهلها مََوْفَ تَُوَ )4 ما ينالكم مني « لقن 


- 


بح وأتبْلم يَنْ حِلَفٍ 4 أي يد كل واحد اليمنى ورجله اليسرى «ثم كلتك ميب 9 4 


حال الابتداء بآمنتم بهمزتين: أولهما محققة والثانية مسهلة بين بين وألف بعدهاء كقراءة رفيقه البزي 
وحال الوصل يقرً. قال فرعون: وآمتدم بإبدال الأولى واواً وتسهيل الثانية بين بين ألف بعدهاء وذلك 
أن الهمزة إذا كانت مفتوحة بعد ضمة جاز إبدالها واوأء وقد فعل مثل ذلك أيضاً فى سورة الملك فى 
قوله: وإليه النشور وأمنتم فأبدل الهمزة الأولى واواً لانضمام ما قبلها حال الوضل + وأما في الابتداء 
فيحققها الزوال الموجب لقلبها إلا أنه ليس فى سورة الملك ثلاث همزات» وسيأتى ذلك فى موضعه» 
وقرأ في سورة طه كقراءة حفص » أعني بهمزة واحدة بعدها ألف وهي في سورة الشعراء» كقراءة رفيقه 
البزي» فإنه ليس قبلها ضمة فيبدلها واواً في حال الوصل . ولم يدخل أحد من القراء مدا بين الهمزتين 
هنا سواء في ذلك من حقق أو سهل لثلا يجتمع أربع متشابهات. والضمير في به عائد على الله تعالى 
لقوله : #قالوا أمنا برب العالمين»* ويجوز أن يعود على موسى . وأما الذي في سورة طه والشعراء في 
قوله أمنتم له فالضمير لموسى لقوله إنه لكبيركم اه. 

قوله: #قبل أن آذن لكم» أصله أذأن وهو فعل مضارع منصوب بأن والهمزة الأولى همزة المتكلم 
التي تدخل على المضارع والثانية قلبت ألفاً لوقوعها ساكنة بعد همزة أخرى» وأصله أأذن على وزن 
أعلم اه شيخنا . 

قوله: #إن هذا لمكر # الخ يعني أن ما صنعتموه ليس مما اقتضى الحال صدوره عنكم لقوة 
الدليل وظهور المعجزة بل هو حيلة احتلتموها مع مواطأة موسى في المدينة قبل أن تخرجوا إلى 
الميعاد. وقوله: إن هذا لمكر وقوله : لتخرجوا الخ هاتان شبهتان ألقاهما إلى أسماع عوام القبط فأراهم 
أن إيمان السحرة مبني على المواطأة بينهم وبين موسى وأن غرضهم بذلك إخراج القوم من المدينة 
وإبطال ملكهم» ومعلوم أن مفارقة الأوطان مما لا يطاق فجمع اللعين بين الشبهتين تثبيتاً للقبط على ما 
هم عليه وتهيجاً لعدواتهم لموسى» ثم عقبهما بالوعيد ليريهم أن له قوة فقال فسوف تعلمون اه أبو 
السعود. 

قوله: #لمكر» أي حيلة ونخديعة وقوله: #في المدينة4 أي مصرء وقوله: #أهلها» أي القبط. 
قوله: #فسوف تعلمون» حذف مفعول العلم للعلم به أي تعلمون ما يحل بكم» ثم فسر هذا الإبهام 
بقوله: لأقطعن جاء به في جملة قسمية تأكيداً لما يفعله. وقرأ مجاهدء وابن جبير» وحميد المكي» 
وابن محيصن لأقطعن مخففاً من قطع الثلائي» وكذا ولأصلبتكم من صلب الثلائي» وروى ضم اللام 
وكسرها وهما لغتان في المضارع قال صلبه يصلبه ويصلبه اه سمين. 

قوله: #من خلاف» يحتمل أن يكون المعنى أنه قطع من كل شق طرفاً فيقطع اليد اليمنى والرجل 
اليسرى» وكذا هو في التفسير» فيكون الجار والمجرور في محل نصب على الحال كأنه قال مختلفة» 
ويحتمل أن يكون المعنى لأقطعن لأجل مخالفتكم إياي» فتكون من تعليله» وتتعلق على هذا بنفس 
الفعل وهو بعيد وأجمعين تأكيد أتى به دون كل وإن كان الأكثر سبقه بكل وجيء هنا بكم » وفي السورتين 
ولأصلبتكم الواو لأن الواو صالحة للمهلة فلا تنافي بين الايات اه سمين . 


:و سس ص سس صورة الأعراف/الآيات: ١79/١18‏ 
ل ملوأ إِنَإِكَ رَيتَا بعد موتنا بأي وجه كان 8 مَُلبُونَ »> راجعون في الآخرة « وما لَيقم» تنكر 


1 


« ينآ إل أن ءامنا ايت رَبنا ًا َتنا ربَنَا أ عكينَاصَبْرَا 4 عند فعل ما توعده بنا لئلا نرجع كفاراً 


لوقا مُسَلِِيً )4 ا وََالَ لكين مَوْرِ وَعَْنَ4 له «أَتَدُْ4 تترك «امُومى وَوَْمَهُ في دوف الْضٍ » 


بالدعاء إلى مخالفتك 9« وَيدَرَكَرَمالِهَتَكَ» وكان صنع لهم أصناماً صغاراً يعبدونها وقال أنا ربكم 

قوله: (بأي وجه كان) أي سواء كان بقتلك أو لا فلا نبالي بوعيدك لآنا صائرون إلى رحمة ربنا 
اه أبو السعود. 

قوله: «إوما تنقم» (تنكر) عبارة الخازن: يعني وما تكره منا وما تطعن عليناء وقال عطاء : معناه 
وما لنا عندك ذنب تعذبنا عليه انتهت . 

وفي المصباح: نقمت عليه أمره ونقمت منه نقماً من باب ضرب ونقوماً ونقمته وأنقمه من باب 
تعب لغة إذا عبته وكرهته أشد الكراهة لسوء فعله» وفي التنزيل وما تنقم منا على اللغة الأولى أي: وما 

قوله: #إلا أن أمنا ‏ الخ أي والإيمان خير الأعمال وأصل المفاخرء فلا نعدل عنه أصلا طلباً 
لمرضاتك؛ ثم أعرضوا عن خطابه إظهاراً لما في قلوبهم من العزيمة على ما قالوا وتقريراً له ففزعوا إلى 
الله عز وجل وقالوا ربنا أفرغ علينا صبرأ الخ اه أبو السعود. 

قوله: ##إلا أن آمنا» يجوز أن يكون في محل نصب مفعولا به أي ما تعيب علينا إلا ايمانناء 
ويجوز أن يكون مفعولا من أجله أي ما تنال منا وتعذبنا لشيء من الأشياء إلا لإيماننا وعلى كل من 
القولين فهو استثناء مفرغ اه سمين . 

قوله: ##لما جاءتنا# يجوز ىن تكون ظرفية كما هو رأي الفارسي» وأحد قولي سيبويه» والعامل 
فيها على هذا امنا أي امنا حين مجيء الايات» وأن تكون حرف وجود لوجود وعلى هذا فلا بد لها من 
جواب وهو محذوف تقديره لما جاءتنا أمنا بها من غير توقف اه سمين. 

قوله: (عند فعل ما توعده بنا) في العبارة قلب كما يدل له تعبير غيره وحقها عند فعل ما توعدنا به 
اه. 

قوله: (لثلا نرجع كفارا) تعليل لقوله: أفرغ. قوله: #وتوفنا مسلمين4 أي ثابتين على الإسلام 
غير مفتونين بالوعيد. قيل: فعل بهم فرعون ما توعدهم به وقيل لم يقدر عليه لقوله تعالى : #أنتما ومن 
اتبعكما الغالبون» [القصص : 0"] اه أبو السعود. 

قوله: #ويذرك» قرأ العامة ويذرك بياء الغيبة ونصب الراء وفي النصب وجهان. أظهرهما: أنه 
على العطف على ليفسدوا. والثاني: أنه منصوب على جواب الاستفهام كما ينصب في جوابه بعد 
ألفاءء والمعنى كيف يكون الجمع بين تركك موسى وقومه مفسدين» وبين تركهم إياك وعبادة آلهتك أي 
لا يمكن وقوع ذلك. وقرأ الحسن في رواية عنه» ونعيم بن ميسرة: ويذرك برفع الراء وفيها ثلاث 
أوجهء أظهرها: أنه نسق على أتذر أي أتطلق له ذلك . والثاني: أنه استئناف إخبار بذلك . الغالث: أنه 
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وربها ولذا قال #أنا ربكم الأعلى» « تَلَ سَتْقَيْلُ 4 بالتشديد والتخفيف لدم » المولودين 
وَستي. # نستبقي « نسآة ا 0 فَهِرُورت 4 قادرون ففعلوا 
بهم ذلك فشكا بنو إسرائيل < فَالَ مُوسئ لِعَومِِ سْتَعِيئُوا يه وأ وَأصَيروا» على ا 
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وْرِثُهس 4 يعطيها « من يِسَآء من عبسا عبساد و و مَنقبَة 4 اليه 2 لقتست 49> الله د كَالُوا أوذينًا 


سه 


حال ولا بد من إضمار مبتدأ أي وهو يذرك. وقرأ الجماعة وآلهتك بالجمع. وفي التفسير أنه كان يعبد 
آلهة متعددة كالبقر والحجارة والكواكب» أو آلهته التي شرع عبادتها لهم وجعل نفسه الإله الأعلى في 
قوله: : «أنا ربكم الأعلى» [النازعات: 5 . وقرأ علي بن أبي طالب» وابن مسعودء وابن عباس» 
وأنسء وجماعة كثيرة وآلهتك وفيها وجهان» أحدهما: أن الالهة اسم للمعبود ويكون المراد بها معبود 
فرعون وهى الشمس» وفى التفسير أنه كان يعبد الشمس» والشمس تسمى إلاهة علما عليهاء ولذلك 
شت الفير ف للطلمية والعانييك: :والائي :أن الآلهة مصدر ينعي العيادة أي وتلن عتااتك لأن نمه 
كانوا يعبدونه. ونقل ابن الأنباري عن ابن عباس أنه كان ينكر قراءة العامة؛ ويقرأ وإلاهتك ويقول: أن 
فرعون كان يعبد ولا يعبد اه سمين . 

قوله: «وآلهتك» الإضافة لأدنى ملابسة باعتبار أنه صنعهاء وأمرهم بعبادتها لتقربهم إليه 
وعبارة الخازن: قال ابن عباس : كان لفرعون بقرة يعبدهاء وكان إذا رأى بقرة حسنة أمرهم بعبادتها 
ولذلك أخرج لهم السامري عجلاً. وقال السدي: كان فرعون قد اتخذ لقومه أصناماً. وكان يأمرهم 
بعبادتها وقال لهم : أنا ربكم ورب هذه الأصنام وذلك قوله تعالى: #أنا ربكم الأعلى» [النازعات: 
5 والأقرب أن يقال إن فرعون كان دهرياً منكراً لوجود الصانع فكان يقول مدبر هذا العالم السفلي هو 
الكواكب» فاتخذ أصناماً على صورة الكواكب وكان يعبدها ويأمر بعبادتهاء وكان يقول في نفسه إنه هو 
المطاع والمخدوم في الأرض.ء فلهذا قال: «أنا ربكم الأعلى »* اه. 

قوله: (أصناماً صغاراً) أي على صورة الكواكب. قوله: لقال سنقتل أبناءهم » الخ لما لم يقدر 
فرعون على موسى أن يفعل معه مكروها لخوفه منه لما رأى منه من المعجزة عدل إلى قومه فقال: 
ستقتل الخ. وقال ابن عباس: كان ترك القتل في بني إسرائيل بعد ما ولد موسى» فلما جاءه موسى 
بالرسالة وكان من أمره ما كان أعاد فيهم القتل اه خحازن . 

قوله: (بالتشديد) أي مع ضم النون؛ وقوله: والتخفيف أي مع فتح النون وسكون القاف اه 

قوله: (المولودين) أي الصغار. قوله: ونستحبي نساءهم أي للخدمة. وقوله: كفعلنا بهم من 
قبل أي قبل مجيء موسى . 

قوله: #وإنا فوقهم قاهرون» أي كما كنا اه أبو السعود. 

قوله: (ففعلوا بهم ذلك) أي القتل للأولاد والاستبقاء للنساء . قوله: (فشكا بنو إسرائيل) أي إلى 
موسى . قوله : #يورئها# في محل نصب على الحال وفي صاحبها وجهان. أحدهما : أنه الجلالة أ 
هي له حال كونه مورثاً لها من يشاؤه . الثاني: أنه الضمير المستتر في الجار أي أن الأرض مستقرة فد 
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أن تَأَتِيَنا وس يَحْد ما يِسْتَمَاقَالَ َى رفك أن بلك عَدُوَحكُمْ وََنْعَطِْنَحكُمْ فى الْأرْضِ ينظ رَكَيِتَ 


ْمَل © 4 فبها ط وَلَدكمَذنآ ل وو بال 4 بالقحط لوقن ين شرت للم 
َدّحكَرُوهٌ )4 يتعظون فيؤمنون يدا ََتَهُمْ َلحتةٌ4 الخصب والغنى 8« تَالوا ا مَدِيْ 4 أي 


حال كونها موروثة من الله لمن يشاء من عباده» تيجو أن يكون يورقها خبرا ثانا وأن يكوة جيرا وبحده 
ولله هو الحال ومن يشاء مفعول ثان» ويجوز أن يكون جملة مستأنفة . وقرأ الحسن : ورويت عن حفص 
بنصب العاقبة نسقا على الأرض وللمتقين خبرهاء فيكون قد عطف الاسم على الاسم والخبر على 
الخبرء فهو من عطف الجمل اه سمين . 

قوله: #قالوا أوذينا» أي بالقتل» وذلك أن بني إسرائيل كانوا مستضعفين في يد فرعون وقومهء 
وكان يستعملهم في الأعمال الشاقة نصف النهارء فلما جاء موسى وجرى بينه وبين فرعون ما جرى 
شدد فرعون في استعمالهم » فكان يستعملهم جميع النهار وأعاد القتل فيهم اه خازن . 

قوله: #من قبل أن تأتينا# أي بالرسالة. قوله: #كيف تعملون» (فيها) أي في الإصلاح 
والإفساد. 

فإن قيل: إذا حملتم هذا النظر على الرؤية لزم إشكال» لأن الفاء في قوله فينظر للتعقيب» فيلزم 
أن تكون رؤية الله لتلك الأعمال متأخرة عن حصول تلك الأعمال» وذلك يوجب حدوث صفة الله 
تعالى: فالجواب: أن المعنى تتعلق رؤية الله تعالى بذلك الشىء» والتعلق نسبة حادثة» والنسب 
والإضافات لا وجود لها في العيان» فلم يلزم حدوث الصفة الحقيقية في ذات الله تعالى اه كرخي . 

قوله: ##ولقد» لام قسم أخذنا اي ابتلينا وهذا شروع في تفصيل مبادىء هلاكهم» وتصدير 
الجملة بالقسم لإظهار الاعتناء بمضمونها . والسنون جمع سنة والمراد بها عام القحط اه أبو السعود. 

وقال الخازن: يعني بالجدب القحط. تقول العرب مستهم السئة بمعنى أخذهم الجدب في 
السنة» ويقال أسئتوا كما يقال أجدبواء ومنه قوله يَكهِ: «اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف» اه. 

وفي السمين قوله: بالسنين جمع سنة وفيه لغتان» أشهرهما: إجراؤه مجرى جمع المذكر 
السالم» فيرفع بالواو وينصب ويجر بالياء» وتحذف نونه للإضافة» واللغة الثانية أن يجعل الإعراب 
على النون» ولكن مع الياء خاصة نقل هذه اللغة أبو زيد والفراء اه. 

قوله: (بالقحط) هو احتباس المطر. قوله: #ونقص من الثمرات» يعنى وإتلاف الغلات بالآفات 
اه حازن. 

وعن كعب الأخبار: يأتى على الناس زمان لا تحمل النخلة فيه إلا تمرة» وقال ابن عباس : إن 
القحط كان لأهل البادية» ونقص الثمار كان في أنصارهم ه أبو السعود. 


قوله: #إفإذا جاءتهم الحسنة» بيان لعدم تذكرهم وتماديهم في الغي ه أبو السعود. 


سورة الأعراف/ الأقان ا ا سسسب الاق 


نستحقها ولم يشكروا عليها «وَإن تْصِبهُمْ سِيَِةٌ 4 جدب وبلاء # يَطَيروأ4 يتشاءموا ا يسومئ وَمَن 
ا 7 دس لا عه م2 مومه هارء يه 
مَعَدَهِ *# من المؤمنين 9 ألا إِنا طَبرَهُمْ #4 شؤمهم لاعِندَ أله 4 يأتيهم به «وَلكنَ أَكَررهُمْ لا 
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َتَلمُونَ 4 أن ما يصيبهم من عنده ل مَمَاُوأ4 لموسى 8 مَهْمَاتَلَْا بو ِنْ ءيق تس با هما عن لق 


وإنما عرف الحسنة وذكرها مع أداة التحقيق لكثرة وقوعهاء وتعلق الإرادة باحدائهاء ونكر 
كر خي . 

قوله: #يطيروا» الأصل يتطيروا فأدغمت التاء في الطاء لمقاربتها لهاء والتطير التشاؤم وأصله 
أن يفرق المال ويطير بين القوم فيطير لكل واحد حظه وما يخصه. ثم أطلق على الحظ والنصيب السيىء 

قوله: ألا إنما طائرهم؟ الخ مسوق من قبله تعالى لرد مقالتهم الباطلة» وتحقيق الحق وتصديره 
بكلمة التنبيه لإبراز كمال العناية بمضمونه أي ليس سبب شؤمهم؛ وهو أعمالهم السيئة إلا عنده تعالى 
مكتوبة لديه» فإنها التي ساقت إليهم ما يسوءهم اه أبو السعود. وإنما أداة حصر اه. 

قوله أيضاً: «ألا إنما طائرهم عند الله أي سبب خيرهم وشرهم عنده؛ وهو حكمته ومشيئته أو 
سبب شؤمهم عند الله» وهو أعمالهم المكتوبة عنده فإنها التي ساقت إليهم ما يسوءهم اه بيضاوي» 
كان أو شراء وللتشاؤم فاستعمل المعنى الأول في الوجه الأول» والثاني في الثاني اه زكريا . 
شؤمهم عند الله؛ ومعناه أن ما جاءهم بكفرهم بالله. وقيل: الشؤم العظيم هو الذي لهم عند الله من 
عذاب الثار اه. 

وفي المصباح : وطائر الإنسان عمله الذي يقلده وتطير من الشيء واطير منه والاسم الطيرة وزان 
عنبة أو هي التشاؤم اه. 

وفيه أيضاً: الشؤم الشر. ورجل مشؤوم غير مبارك وتشاءم القوم به مثل تطيروا به اه. 

قوله: «إولكن أكثرهم لا يعلمون*» فيه إشعار بأن بعضهم يعلمون أن ما أصابهم من الخير من 
جهة الله تعالى وما أصابهم من المصائب إنما هو مما كسبت أيديهم» ولكنه لا يعلمون بمقتضى علمهم 
عناداً واستكباراً اه أبو السعود. 

قوله : #الا يعلمون4 (أن ما يصيبهم من عنده) أي لأن أكثر الخلق يضيفون الحوادث إلى الأسباب 
المحسوسة ويقطعونها عن قضاء الله تعالى وقدره» والحق أن الكل من الله لأن كل موجود إما واجب 
لذاته أو ممكن لذاته» والواجب لذاته واحد وما سواه ممكن لذاته لا يوجد إلا بإيجاد الواجب لذاته 
فكان الكل من الله فإسنادها إلى غير الله تعالى يكون جهلاً بكمال الله تعالى اه كرخي . 

قوله: #وقالوا» أي آل فرعون مهما تأتنا الخ مهما اسم شرط جازم ومن آية بيان له والضميران 

الفتوحات الإلهية/ ج١/‏ م٠‏ 
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يمزمنيت )4 فدعا عليهم 8دَرْسلَنا عَكَِمُ اومان 4 وهو ماء دخل بيوتهم ووصل إلى حلوق 


في به وبها راجعان لمهما الأول مراعاة للفظهاء والثاني مراعاة لمعناها اه شيخنا. وهذا شروع في بيان 
معنى آخر مما أخذوا به من فئون العذاب التي هي في أنفسها آيات بينات وعدم رجوعهم مع ذلك عما 
كانوا عليه من العناد أي قالوا بعد ما رأوا من شأن العصا والسئين ونقص الثمار اه أبو السعود. 

قوله: (فدعا عليهم) أي: وقال يا رب إن عبدك فرعون علا في الأرض وبغى وعتا وإن قومه قد 
نقضوا العهد رب فخذهم بعقوبة تجعلها عليهم نقمة ولقومي عظة ولمن بعدهم آية» خازن. 

وفي الخطيب: قال سعيد بن جبير: لما آمنت السحرة ورجع فرعون مغلوباً أبى هو وقومه إلا 
الإقامة على الكفر والتمادي على الشر فتابع الله عليهم الآيات» فأخذهم الله أولاً بالسنين وهو القحط 
ونقص الثمرات» وأراهم قبل ذلك من المعجزات اليد والعصا فلم يؤمنوا فدعا عليهم موسى, وقال: يا 
رب إن عبدك فرعون علا في الأرض وبغى وعتاء وإن قومه قد نقضوا العهد فخذهم بعقوبة تجعلها 
عليهم نقمة ولقومي عظة ولمن بعدهم آية وعبرة» فبعث الله تعالى عليهم الطوفان وهو الماء؛ فأرسل 
الله عليهم المطر من السماء وبيوت بني إسرائيل وبيوت القبط مشتبكة مختلطة» فامتلأت بيوت القبط 
حتى قاموا في الماء إلى تراقيهم؛ ومن جلس منهم غرق ولم يدخل من ذلك الماء في بيوت بني إسرائيل 
شيء» وركب ذلك الماء على أرضهم فلم يقدروا أن يحرثوا ولا يعملوا شيئاًء ودام ذلك عليهم سبعة 
أيام من السبت إلى السبت؛ حتى كان الرجل منهم لا يرى شمسا ولا قمرا ولا يستطيع الخروج من 
داره؛ فصرخوا إلى فرعون فاستغاثوا به» فارسل إلى موسى عليه السلام فقال: اكشف عنا العذاب فقد 
صار بحراً واحداً» فإن كشفت هذا العذاب عنا آمنا بك. فازال الله تعالى عنهم المطر وأرسل الريح» 
فجفت الأرض» وخرج من النبات ما لم ير مثله قطء فقالوا: هذا الذي جزعنا منه خير لناء لكنا لم 
نشعر فلا والله لا نؤمن بك ولا نرسل معك بني إسرائيل. وقيل: المراد بالطوفان الجدري وهو بضم 
الجيم وفتح الدال» وبفتحهما قروح في البدن تنتفخ وتنفتح . وقيل : هو الموتان وهو بضم الميم موت 
في الماشية : وقيل: هو الطاعون فنكثوا العهد ولم يؤمنواء فأقاموا شهراً في عافية؛ فأرسل الله عليهم 
الجراد فأكل النبات والثمار وأوراق الشجر حتى كان يأكل الأبواب» وابتلى الجراد بالجوع» فكانت لا 
تشبع» ولم يصب بني إسرائيل شيء من ذلك وعظم الأمر عليهم حتى صارت عند طيرانها تغطي 
الشمس» ووقع بعضها على بعض في الأرض ذراعاً. فضجوا من ذلك وقالوا: يا موسى ادع لنا ربك 
لئن كشفت عنا الرجز لنؤمئن لك» فأعطوه عهد الله وميثاقه» فدعا موسى عليه السلام فكشف الله تعالى 
عنهم الجراد بعدما أقام عليهم سبعة أيام من السبت إلى السبت. وفي الخبر مكتوب على صدر كل 
جرادة جند الله الأعظم» ويقال: إن موسى عليه السلام برز إلى الفضاء وأشار بعصاه نحو المشرق 
والمغرب» فرجعت الجراد من حيث جاءت. وقيل: أرسل الله تعالى ريحاً فاحتمل الجراد فألقاه في 
البحرء وكان قد بقي من زرعهم وغلاتهم بقية فقالوا: قد بقي لنا ما يكفينا فما نحن بتاركي ديئنا ولم 
يؤمنواء وأقاموا شهراً في عافية وعادوا إلى أعمالهم الخبيثة» فأرسل الله تعالى عليهم القمل» واختلفوا 
في القمل» فعن ابن عباس أنه السوس الذي يخرج من الحنطة» وعن قتادة أنه أولاد الجراد قبل نبات 
أجنحتهاء وعن عكرمة أنه الحمنان وهو ضرب من القراد» وعن عطاء أنه القَمل المعروف» فأكل ما 


سورة الأعراف/ الآية: ١#‏ 


وم قوفو ورم وم مم رولف د اال اواو دود ونون دونودوة 


أبقاه الجراد ولحس الأرضء وكان يدخل بين ثوب أحدهم وبين جلده فيمصهء وكان أحدهم يأكل 
الطعام فيمتلىء قملاً. وكان أحدهم يخرج عشرة أجربة إلى الرحى فلا يرد منها إلا شيئاً يسيراً. وعن 
سعيد بن جبير: كان إلى جنبهم كثيب أحمر فضربه موسى عليه السلام بعصاه فصار قملاً» فأخحذت 
أبشارهم وأشعارهم وأشعار عيونهم وحواجبهم ولزم جلودهم كأنه الجدري ومنعهم النوم والقرار 
فصاحوا وصرخوا هم وفرعون إلى موسى عليه السلام» وقالوا: إنا نتوب فادع لنا ربك يكشف عنا هذا 
البلاء» فدعا موسى فرفع الله عنهم القمل بعد ما أقام عليهم سبعة أيام من السبت إلى السبت» فتكثوا 
وعادوا إلى أخبث أعمالهم» وقالوا: اليوم قد تيقنا أنه ساحر حيث جعل الرمل دواب ولم يؤمنواء 
فدعا موسى عليه السلام عليهم بعد ما أقاموا شهراً في عافية» فأرسل الله تعالى عليهم الضفادع, 
فامتلأت منها بيوتهم وأطعمتهم وآنيتهم» فلا يكشف أحد منهم عن ثوب ولا طعام ولا شراب إلا وجد 
فيه الضفادع» وكان الرجل يجلس في الضفادع إلى رقبته ويهم أن يتكلم فيئب الضفدع في فيه» وكان 
ينب في قدورهم فيفسد عليهم طعامهم ويطفىء نيرانهم» وكان أحدهم يضطجع فيركبه الضفدع فيكون 
عليه ركاماً حتى لا يستطيع أن ينصرف إلى شقة الآخرء ويفتح فاه إلى أكلة فيسبق الضفدع أكلته إلى 
فيه؛ ولا يعجن عجيناً ولا يفتح قدراً إلا امتلاأ ضفادع. وعن ابن عباس أن الضفادع كانت برية» لما 
أرسلها الله تعالى إلى آل فرعون سمعت وأطاعت» فجعلت تلقي نفسها في القدور وهي تغلي» وفي 
التنانير وهي تفور فأثابها الله تعالى بحسن طاعتها برد الماء» فلقوا منها أذى شديداً» فشكوا إلى موسى 
عليه السلام؛ وقالوا: ارحمنا هذه المرة فما بقي إلا أن نتوب التوبة النصوح ولا نعود. فأخذ عهودهم 
ومواثيقهم ثم دعا ربه» فكشف عنهم الضفادع بأن اماتها وأرسل عليها المطر والريح» فاحتملها إلى 
البحر بعد ما أقامت عليهم سبعة أيام من السبت إلى السبت. ثم نكثوا العهد ولم يؤمنوا وعادوا لكفرهم 
وأعمالهم الخبيثة: فدعا عليهم موسى بعدما أقاموا شهراً في عافية» فأرسل الله عليهم الدم» فصارت 
مياههم كلها دماء فما يسقون من بثر ولا نهر إلا وجدوه دماً عبيطاً أحمرء فشكوا إلى فرعون وقالوا: إنه 
ليس لنا شراب» فقال فرعون: سحركم موسى» فقالوا: من أين سحرنا ونحن لا نجد في أوعيتنا شيئاً 
من الماء إلا دماً عبيطاً» وكان فرعون لعنه الله تعال يجمع بين القبطي والإسرائيلي على الأناء الواحدء 
فيكون ما يلي القبطي دماً وما يلي الإسرائيلي ماء حتى كانت المرأة من آل فرعون تأتي المرأة من بني 
إسرائيل حين جهدهم العطش» فتقول لها اسقيني من مائك فتصب لها من قربتها فيعود في الإناء دماً 
حتى كانت القبطية تقول للإسرائيلية اجعليه في فيك ثم مجيه في فيّ فتأخذه في فيها ما وإذا مجته في 
فيها صار دما واعترى فرعون العطش حتى إنه ليضطر إلى مضغ الأشجار الرطبة» فإذا مضغها صار 
ماؤها دماًء فمكثوا على ذلك سبعة أيام لا يشربون إلا الدم فأتوا وشكوا إليه ما يلقونه وقالوا: ادع لنا 
ربك يكشف عنا هذه الذلة» فنؤمن بك ونرسل معك بنى إسرائيل فدعا موسى عليه السلام ربه فكشفه 
عنهم» وقيل : الدم الذي سلطه الله عليهم هو الرعاف. فذلك قوله تعالى: #فأرسلنا عليهم الطوفان» 
الخ اه. 


قوله: #الطوفان* فيه قولان» أحدهما : أنه جمع طوفانة أي هو اسم جنس كقمح وقمحة وشعير 


ل سسسسس سس ف سورة الأعراف/الآيتان: 018 14 


الجالسين سبعة أيام 9 وَاطْراة4 فأكل زرعهم وثمارهم كذلك 8 وَالقُمّلَ4 السوس أو هو نوع من 
القراد فتتبع ما تركه الجراد ل وَألضَّتَاوَ4 فملآت بيوتهم وطعامهم 8 وَلدَّم4 في مياههم 8امَِتِ 


9 


مَُصَكٍِ» مبينات ا فَأسْتَكْرَوا» عن الإيمان بها « وَكَا مجرت 409 ط وَلْمََقم بهم أرِجَرُ4 


وشعيرة. وقيل: بل هو مصدر كالنقصان والرجحان» وهذا قول المبرد في آخرين» والأولى اللأخحفش 
قال: هو فعلان من الطواف لأنه يطوف حتى يعم وواحدته في القياس طوفانة» والطوفان الماء الكثير 

قوله: (دخل بيوتهم) أي بيوت القبطء ولم يدخل بيوت بني إسرائيل مع أنها كانت في خلال 

قوله: (سبعة أيام) واستمر عليهم سبعة أيام. قوله: #والجراد# جمع جرادة الذكر والأنثى فيه 
سواء يقال . جرادة ذكر وجرادة أنثى . كنملة وحمامة. قال أهل اللغة: وهو مشتق من الجرد قالوا: 
والاشتقاق فى أسماء الأجناس قليل جداً يقال: أرض جرداء أي ملساء» وثوب أجرد إذا ذهب وبره اه 
سمين ٠‏ 
قوله: (كذلك) أي واستمر عليهم سبعة أيام. قوله: #والقمل* قيل هو القردان» وقيل دواب 
تشبهها أصغر منهاء وقيل هو السوسن الذي يخرج من الحنطة» وقيل: نوع من الجراد أصغر منه» 
وقيل: الحمنان الواحدة حمنانة: نوع من القردان» وقيل: هو القمل المعروف الذي يكون في بدن 
الإنسان وثيابه» ويؤيد هذا قراءة الحسن والقمل بفتح القاف وسكون الميم. فيكون فيه لغتان القمل 
كقراءة العامة والقمل كقراءة الحسن, وقيل : القمل البراغيث» وقيل الجعلان اه سمين . 

قوله: (هو نوع من القراد) يجمع على قردان كغراب وغربان اه شيخنا . 

قوله: #والضفادع» جمع ضفدع بوزن درهم ويجوز كسر داله فيصير بزنة زبرج» والضفدع 
مؤنث وليس بمذكرء فعلى هذا يفرق بين مذكره ومؤنثه بالوصف»ء فيقال: ضفدع ذكر وضفدع أنثى » 
كما قلنا ذلك فى الملتبس بتاء التأنيث نحو حمامة وجرادة وقملة اه سمين. 

وفي القاموس : الضفدع كزبرج وجعفر وجندب ودرهمء وهذا أقل ومردود الواحدة بهاء والجمع 
ضفادع وضفادي اه. 

قوله: #ايات» حال من الخمسة المذكورة: #مفصلات* أي مبينات» فكانت كل واحدة منها 
تمكث عليهم سبعة أيام من السبت إلى السبت» وبين كل اثنتين منها شهر اه من الخازن. 

وعبارة الكرخي قوله : مفصلات حال من المذكورات؛ وتفصيلها أنه كان كل عذاب يمتد أسبوعاً 
ثم يسألون موسى الدعاء برفعة ويعدونه بالإيمان وإرسال بني إسرائيل» ثم ينكثون أو كان بين كل 
عذابين شهر» فيكون إلزاماً للحجة عليهم» كما أشار الشيخ المصنف لبعض ذلك في تقريره البالغ غاية 
الاختصار انتهت . 

وفي الخطيب: آيات نصب على الحال مفصلات أي مبينات لا تشكل على عاقل أنها آيات الله 
تعالى ونقمته عليهم أو مفصلات لامتحان حالهم إذ كان بين كل ايتين شهر» وكان امتداد كل واحدة 


سورة الأعراف/ الآيات: 185-14 أ 
العذاب 8 فَالُوايمُوسى ادع لَنَارَيكَ يِمَاعَهِدَ عِندَك» من كشف العذاب عنا إن آمنا « لِين» لام قسم 
« كَنْتَ عَنَا لجو ليون كَ وَلَرّسِلنَ مَعَلَك يق إِنْرِيلَ )4 «اقَدمَا حكَمَفْمَا4 بدعاء موسى 
ملع مم |5 32 ع سه ب د سيت اه 5 0 2010 
«عَتبح ليحر إك أجل هم بيهو إذَا هم ينَكْنُونَ 43 ينقضون عهدهم ويصرون على كفرهم 8 فَأَتقَمنًا 
أسبوعاً كما مرت الإشارة إلى ذلك» وقيل : إن موسى عليه السلام لبث فيهم بعدما غلب السحرة وامنوا 
به عشرين سنة يريهم هذه الايات على مهل اه. 

قوله: #ولما وقع عليهم الرجز» الخ هذا موزع على الخمسة المذكورة وهي الطوفان وما بعده إذ 
كانوا في كل واحدة من الخمس يلتجؤون إلى موسى ويطلبون منه ويسألونه أن يطلب لهم كشف ما نزل 
الإيمان شهراء ثم ينكثوا أو ينقصوا فقوله : قالوايا موسى الخ معناه أنهم قالوا ذلك في كل من الخمسة 
المذكورة» وقوله: فلما كشفنا عنهم الرجز أي كل واحد من أقسامه الخمسة. وقوله: إلى أجل متعلق 
بكشفناء والمعنى كشفه عنهم إلى أجل وهو مدة الشهر التي كانوا يؤمنون فيهاء وقوله: هم بالغوه أي 
بالغو نهايته وفراغه وقوله: إذا هم يتكثون جواب لماء والمعنى فاجؤوا التكث عقب انقضاء الأجل 
المذكورء وقوله: فانتقمنا منهم أي بعد الأنواع الخمسة؛» وكان كل واحد منها يمكث عليهم سبعة أيام 
من السبت إلى السبت وبينه وبين الذي يليه شهر كما عرفت تأمل . قوله: (من كشف العذاب عنا) بيان 
لماء وعلى هذا فمعنى عهد عندك أعلمك أي ادع لنا ربك بما أعلمك به وهو كشف العذاب عنا إن آمنا 
أو معناه وعد أي بما وعدك بهء وهو كشف العذاب عنا إن آمنا. وفي البيضاوي : بما عهد عندك أي 
بعهده عندك وهو النبوة» فما مصدرية أو بالذي عهده إليك أن تدعوه به» فيجيبك كما أجابك في آياتك 
محذوف دل عليه التماسهم مثل: أسعفنا إلى ما نطلب منك بحق ما عهد عندك أو هو قسم مجاب 
بقوله : لعن كشفت عنا الخ اه. 

قوله: (لام قسم) أي إيذاناً بأن الجواب بعدها مبني على قسم مقدر قبلها لا على الشرط تقديره: 
والله لئن الخ قال أبو حيان: والجملة في موضع الحال من قالوا أي قالوا ذلك مقسمين لئن كشفت الخ 
اه كرخي . 

قوله: #فلما كشفنا» (بدعاء موسى) أي في كل واحدة من الخمس . قوله: #إإلى أجل * يعني 
الوقت الذي أجل لهم وهو وقت إهلاكهم بالغرق في اليم اه خازن. 

وعبارة أبي السعود: إلى حد من الزمان هم بالغوه فمعذبون بعده أي مهلكون اه. 

قوله: #إذا هم ينكثون» جواب لما. أي: قلما كشفنا عنهم فاجووا نكث العهد من غير تأمل 
وتوقف اه أبو السعود. 

وأصل التكث من نكث الصوف ليغزله ثانياً فاستعير لنقض العهد بعد إحكامه وإبرامه اه زاده . 

قوله : (ينقضون عهدهم) أي الذي ذكروه بقولهم لنؤمنن ولنرسلن معك بني إسرائيل اه شيخنا . 

قوله: #فانتقمنا منهم» أي فأردنا أن ننتقم منهم لما أسلفوا من المعاصي والجرائم فإن قوله 


الس سس سورة الأعراف/ الآيتان: 015 19 


ُ مهم َأَغْرَفَتَهُمْ فى ألم »4 البحر الملح « بأثم > بسبب أنهم « كُذَّبوا يِعَايِنَارَكَانوا عَتبَا عَفِليت 9) 
لا 0 «وَأررننا لوم أت كَانوا منْتَضْعَمُوت 4 بالاستعباد وهم بنو 0 « مَسَسرِفََ 
رض ومككريها ال بدرّكنا يا » بالماء والشجر صفة للأرض وهي الشام #ودم د خيس جك 
لْحْسَيَ 4 وهي قوله #ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض* الخ لعل بف إِسرهِيلَ يما 


هر 
ا 


تعالى : «إفأغرقناهم» عين الانتقام منهمء فلا يصح دخول الفاء بينهماء ويجوز أي يكون المراد مطلق 
الانتقام والفاء تفسيرتهء كما في قوله تعالى: #ونادى نوح ربه فقال رب* [هود: 450] الخ اه أبو 
السعود. 

قوله: (لا يتدبرونها) أي فالمراد بالغفلة عدم التدبر وهذا مؤاخذ به فسقط ما يقال الغفلة لا 
مؤاخذة بها اه شيخنا. 

وفي القاموس : غفل عنه غفولاً تركه وسها عنه اه. 

قوله: #مشارق الأرض ومغاربها» أي جانبها الشرقي والغربي فملكها بنو إسرائيل بعد الفراعنة 
والعمالقة وتصرفوا فيها شرقاً وغرباً كيف شاؤوا اه أبو السعود. 

وفي الخازن: وأراد بمشارقها ومغاربها جميع جهاتها ونواحيها اه. 

قوله: (صفة للأرض) فيه ضعف مسن جهة الصناعة حيث فصل بين الصفة والموصوف 
بالمعطوفء فالأولى أنه صفة للمشارق والمغارب اه أبو السعود. 

قوله: (وهي الشام) وعلى هذا فالتعبير بالإرث من حيث إنهم أخذوها من غير تعب فأشبهت 
الإرث الشرعي» والحامل له على هذا التفسير وصفها بقوله التي باركنا فيها وهذا الوصف لا يعين هذا 
المعنى» بل يمكن تفسير الأرض بأرض مصرء وهي أيضاً ذات بركة بالنيل وغيره ويؤيد الحمل على 
هذا ما في ايات أخرء كقوله في الشعراء #كذلك وأورثناها بني إسرائيل» [الشعراء: 54] وقوله: في 
الدخان: #كذلك وأورثناها قوما اخرين» [الدخان: 18] تأمل. وحملها بعضهم على مطلق الأرض 
كما في الخازن ونصه: وقيل أراد جميع جهات الأرض وهو اختيار الزجاج» قال: لأن داود وسليمان 
صلوات الله وسلامه عليهما كانا من بني إسرائيل وقد ملكا الأرض اه. 

قوله: #كلمت ربك* ترسم هذه بالتاء المجرورة» وما عداها في القرآن بالهاء على الأصل اه 
شيخنا. 

قوله: (وهي قوله الخ) تفسير لكلمة ربك يعني المراد بالكلمة وعدة تعالى لهم بقوله: #ونريد أن 
نمن 4 [القصص: 5] الخ وتمامه مجاز عن إنجازه اه شهاب . 

وقال زاده: ولما كان الإنجاز تماماً للوعد لأن الوعد بالشيء يصيره كالشيء المعلق» وإذا حصل 
الموعود فقد فقد تم ذلك الوعد وكمل» كما أنه إذا حصل المعلق عليه يتم المعلق وينقضي اه. 

قوله: (الخ) وهو قوله منهم ما كانوا يحذرون. قوله: #بما صبروا» الباء سببية. قوله: 


سورة الأعراف/ الات ل ع ا فا 


1 1 
صَبَرُوأ* على أذى عدوهم #9 وَدَمَّرَتَاك أهلكنا « ما مات يَضَئَعٌ فرعو وَقَوْممٌ# من العمارة #وما 
كانوا يعر رشو 4 بكسر الراء وضمها يرفعون من البنيان لوَجوَره* عبرنا « ببق إِسْرّويلَ البَحرَ 
هَأبرأ» فمروا #عَلَ قور يََكْنُونَ» بضم الكاف وكسرها « ع آضتارٍ لَهُم4 يقيمون على عبادتهم 


#ودمرنا» (أهلكنا) أي وخربنا ما كان يصنع الخ أي الذي كان فرعون يصنعه على أن فرعون اسم كان 
ويصنع خبرها مقدم» والجملة صلة والعائد محذوف أي يصنعه اه أبو السعود. 

وفي السمين: قوله: #ودمرنا ما كان يصنع فرعون# يجوز في هذه الاية أربعة أوجه. 

أحدها : أن يكون فرعون اسم كان ويصنع خبر مقدم والجملة الكونية صلة ما والعقائد محذوف 
والتقدير: ودمرنا الذي كان فرعون يصنعه. 

الثاني: أن اسم كان ضمير عائد على ما الموصولة ويصنع مسند لفرعون. والجملة خبر عن كان 
والعائد محذوف, والتقدير ودمرنا الذي كان هو يصنعه فرعون. 

الثالث: أن تكون زائدة وما مصدرية» والتقدير ودمرنا ما يصنع فرعون أي صنعه» ذكره أبو 
البقاء . 

قلت: وينبغي أن يجيء هذا الوجه أيضاً وإن كانت ما موصولة اسمية على أن العائد محذوف 
تققير::ودهرنا التي يصبعه فر عون 

الرابع : أن ما مصدرية أيضاً وكان ليست زائدة بل ناقصة» واسمها ضمير الأمر والشأن والجملة 
من قوله يصنع فرعون خبر كان فهي مفسرة للضمير اه. 

قوله: #وما كانوا يعرشون* هذا أخخر قصة فرعون وقومه. قوله: (بكسر الراء وضمها) سبعيتان. 
وقوله: من البنيان كصرح هامان اه. 

قوله: #وجاوزنا ببني إسرائيل » الخ شروع في قصة بني إسرائيل» وشرح ما أحدثوه من الأمور 
الشنيعة بعد أن أنقذهم الله من مهلكة فرعون. والمقصود في سياقها تسلية رسول الله يك وتنبيه 
المؤمئين حتى لا يغفلوا عن محاسبة أنفسهم» وجاوز بمعنى أصل الفعل أي جاز قطعنا بهم البحر اه 
أبو السعود. 

وفي الخازن: يقال جاز الوادي وجاوزه إذا قطعه وخلفه وراء ظهره اه. 

وفي السمين: وقوله جاوزنا ببني إسرائيل هو كقوله: «إوإذا فرقنا بكم البحر# [البقرة: 15٠‏ من 
كون الباء يجوز أن تكون للتعدية؛ وأن تكون للحالية وجاوز بمعنى جاز ففاعل بمعنى فعل اه. 

قوله : (عبرنا) يقال عبر به البحر إذا يلغ به عبره ب بضم العين وكسرها أي جانبه وشطه» وهو من 
باب دخل ونصر فمصدره العبور كالدخول أو العبر كالنصر اه شيخنا. عن المصباح . 

قوله : (بيضم الكاف وكسرها) سبعيتان من بابي» قعد وضرب اه شيخنا . 

قوله: إعلى أصنام» يعني تماثيل على صور البقر. قيل: كانت من الحجارة؛ وقيل : كانت بقراً 
حقيقة . وهذا مبدأ شأن العجل الذي اتخذوه بعد ذلك» وتعلقوا به» وكان القوم العاكفون من الكنعانيين 
الذين أمر موسى بقتالهم اه خازن . 


ا ا لسسسسسسس لس سورةالأعراف/ الايات: 18 ١14٠‏ 
« فَالْوا يَْمَوسَى ابعل لنآ 0 صنما نعبده « كمَا َم ءاه َال تك توة بهاو )4 حيث قابلتم نعمة 
الله عليكم بما قلتموه ل إِنَّ مولا متَيْر» هالك لإمَاهُمْ ِو ملكا كنا نَمَو 49 َال أخَير أ 

بتكم إلها4 عيواة ا وأصله أبغي لكم « وَهْوَ فَضَلَكُمْ عل الكورت 4 في زمانكم بما ذكره 


قوله: إقالوا يا موسى * الخأقال البغوي : لم يكن شكاً منهم في وحدانية الله» وإنما كان غرضهم 
إلهاً يعظمونه» ويتقربون بتعظيمه إلى الله وظنوا أن ذلك لا يقدح في الدين» وكان ذلك لشدة جهلهم» 
وقيل : إن غرضهم عبادة الصنم حقيقة ‏ فيكون ذلك ردة منهم اه خازن . 

وعلى كل فالقائل للقول المذكور بعضهم لأكلهم إذ كان من جملة من معه السبعون الذين 
كالذي ثبت لهم» وآلهة بدل من الضمير المستكن في لهم . والتقدير: اجعل لنا إنهاً كائناً كالذي استقر 
لهم الذي هو آلهة اه أبو السعود. 

وفي السمين: الثالث من الوجوه أن تكون ما بمعنى الذي ولهم صلتها وفيه حينئذ ضمير مرفوع 

قوله: “إن هؤلاء متبر ما هم فيه# هؤلاء إشارة لمن عكفوا على الأصنام» ومتبر فيه وجهان» 
أحدهما: أن يكون خبراً لإن ما موصولة بمعنى الذي نائب فاعله» وهم فيه جملة اسمية صلته وعائده 
والثاني: أن يكون الموصول مبتدأء ومتبر خبره قدم عليه والجملة خبر لأن» والتتبير الإهلاك ومنه التبر 
وهو كسارة الذهب لتهالك الناس عليه» وقيل التتبير التكسير والتحطيم» ومنه التبر لأنه كسارة الذهب 
أه سمين . 

قوله: «إما هم فيه* أي من الدين الباطل» وقوله: #وما كانوا يعملون* أي من عبادتها اه. 

قوله: #إقال أغير الله# الخ شروع في بيان شؤون الله الموجبة لتخصيص العبادة به بعد بيان أن ما 
طلبوا عبادته مما لا يصلح أن يعبد أصلاً لكونه هالكاًء ولذلك وسط بينهما لفظ قال: مع كون كل 
أو حال اه أبو السعود. 

وفي السمين: الهمزة للإنكار والتوبيخ» وفي نصب غير وجهان؛ أحدهما: أنه مفعول به لأبغيكم 
على حذف اللام تقديره: أبغي لكم غير الله أطلب لكمء لما حذف الحرف وصل الفعل بنفسه وهو غير 
منقاس وفي إلهاً على هذا وجهانء أحدهما: وهو الظاهر أنه تميبز لغير» والثاني: أنه حال ذكره الشيخ 
وفيه نظر. والثاني : من وجهي غير أنه منصوب على الحال من إلهاً وإلهاً هو المفعول به على ما تقرر» 
والأصل أبغي لكم إلهاً غير الله» فغير الله صفة لإلهاً» فلما قدمت صفة التكرة عليها نصبت حالاً اه. 

قوله: (وأصله أبغي لكم) أي فحذفت اللام فاتصل الفعل بالكاف اه. 

قوله: #وهو فضلكم* يجوز أن يكون في محل نصب على الحال إما من الله وإمامن 
المخاطبين » لأن الجملة مشتملة على كل من ضميريهماء ويجوز أن تكون مستأنفة فلا محل لها اه 
سمين ٠‏ 


سورة الأعراف/ الايتان: ١47 2141١‏ م١‏ 


في قوله طاو» اذكروا 9إ أَبِكَحكُم 4 وفي قراءة أنجاكم اين ءال يروت يَسُومُوكسكُم » 
يكلفونكم ويفريقرنكم «ْوء الْعَدَابٍ 4 أشده وهم «يُْمَيَدَ نآك وَسسْتَخورت 4 يستبقون 
«رنآءكمٌ َف يكم » الانجاء أو العذاب « 4*7 إنعام أو ابتلاء لين رّيَحكم عَظِيةٌ 46 أفلا 
تتعظون فتنتهون عما قلتم 9 # وَوْعَدْئَا4 بألف ودونها « مُوسَ تَلَدِيت كدلَة4 نكلمه عند انتهائها 

قوله: #على العالمين» (في زمانكم) وهم القبط فتفضيل بني إسرائيل عليهم بإنجائهم وإغراقهم 
اه شيخنا . 

قوله : #إو» اذكروا #إذ أنجيناكم» هذا مسوق من جهة موسى واذكروايا بني إسرائيل إذ أنجيناكم 
وإسناد الإنجاء إليه على هذه القراءة مجاز» وعلى قراءة أنجاكم ظاهر ولا تجوز فيه اه شيخنا . 

وفي أبي السعود: #وإذ أنجيناكم» تذكير لهم من جهته تعالى بنعمة الإنجاء من استعباد فرعون 
لهم وقوله: #إمن آل فرعون» أي من إهلاكهم لكم لا بمجرد تخليصهم من أيديهم؛ وهم على حالهم 
في المسكنة والقدرة» بل بإهلاكهم بالكلية اه. 

قوله: «يسومونكم» حال من آل فرعون. قوله: (وهو) #ايقتلون»* أي فيقتلون بدل من 
يسومونكم. قوله: (الإنجاء) راجع لقوله: #وإذ أنجيناكم». وقوله: #أو العذاب» راجع لقوله 
#إيسومونكم» الخ» والبلاء يستعمل في كل من الإنعام والامتحان» فلذلك قال إنعام أو ابتلاء فاللأولى 
للأول»؛ والثاني للثاني. وفي الكرخي: البلاء مشترك بين النعمة والمحنة» فالله يختبر شكر عباده 
بالنعمة وصبرهم بالمحنة. قال تعالى: #وبلوناهم بالحسنات والسيئات» [الأعراقف: ]١118‏ وقال: 
إنبلوكم بالشر والخير فتنة# [الأنبياء: 8 "] أه. 

قوله: (عما قلتم) وهو اجعل لنا إلهاً الخ. 

قوله: #وواعدنا موسى 4 الخ أي وعدناه بأن تكلمه عند انتهاء ثلائين ليلة يصومهاء وإنما عبّر 
بالليالي مع أن الصوم في الأيام لما نقله زاده على البيضاوي عن ابن عباس أنه صام تلك المدة الليل 
والنهار؛ فكان يواصل الصومء وحرمة الوصال إنما هي على غير الأنبياء اه شيخنا. 

وفي الخازن: قال المفسرون: إن موسى عليه الصلاة والسلام وعد بني إسرائيل إذا أهلك الله 
تعالى عدوهم فرعون أن يأتيهم بكتاب من عند الله عز وجل فيه بيان ما يأتون وما يذرون» فلما أهلك الله 
تعالى فرعون سأل موسى عليه السلام ربه أن ينزل عليه الكتاب الذي وعبد به بني إسرائيل» فأمره أن 
يصوم ثلاثين يوماً فصامهاء فلما تمت أنكر لوف فمه فتسوك بعود خرنوب» وقيل؛ بل أكل من ورق 
الشجرء فقالت الملاتكة: كنا نشم من فيك رائحة المسك فأفسدته بالسواك» فأمره الله أن يصوم عشر 
ذي الحجة» وقال: أما علمت أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فكانت فتنة بني 
إسرائيل في تلك العشر التي زادها الله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام. وقيل : إن الله أمر موسى 
عليه الصلاة والسلام أن يصوم ثلاثين يوماً ويعمل فيها ما يتقرب بهء ثم كلمه وأعطاه الألواح في العشر 
التي زادهاء فلهذا قال: وأتمناها بعشرء وهذا التفصيل الذي ذكره هنا هو تفصيل ما أجمله في سورة 
البقرة وهو قوله تعالى: #وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة# [البقرة: 10١‏ فذكر هناك على الإجماع وذكر 
هنا على التفصيل اه. 


و سورة الأعراف/ الآيتان: 147 ١48‏ 


بأن يصومها وهي ذو القعدة فصامها فلما تمت أنكر خلوف فمه فاستاك فأمره الله بعشرة أخرى 


ليكلمه بخلوف فمه كما قال تعالى وأثستها ؛ ع ِعشْر #* من ذي الحجة © فَتَم ميقت ريده 4 وقت 


وعده بكلامه إياه # بيرت » حال # 26 تمييز ا عند ذهابه إلى 


له 


.و 


الجبل للمناجاة « كَقلْتَن 4 كن خليفتي ظاف قَرَى وَأضَحَ 4 أمرهم لا وَلَاتَنْْمْ سبي لني 40 
بموافقتهم على المعاصي 8 وَلْمَّاجَة مُومئ لِمِيقَلئِمًا » أي للوقت الذي وعدناه بالكلام فيه # وَظْمَمَ وَعلَمَهُ 


وفي زاده: ما الحكمة في تفصيل الأربعين هنا إلى الثلائين والعشر مع الاقتصار على الأربعين في 
سورة البقرة حيث قيل: وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة؟» وتقرير الجواب أن الحكمة فى التفصيل ههنا 
الإشارة إلى أن أصل المواعدة كان على صوم الثلاثين» وزيادة العشر كانت لإزالة الخلوف. وما ذكره 
في سورة البقرة فهو بيان للحاصل» وجمع بين العددين أو يقال فصل الأربعين إلى مدتين لكون ما وقع 
في إحدى المدتين مغايراً لما وقع في الأخرى, فالثلاثون للتقرب والعشر لإنزال التوراة اه. 

قوله: : (أنكر) أي كره خلوف فمه هو ريح الفم من أثر الصومء وفي المصباح : خلف فم الصائم 
خلوفاً من باب قعد تغيرت ريحهء وأخلف بالألف لغة . وزاد بعضهم من صوم أو مرض وخلف الطعام 
تغيرت ريحه أو طعمه اه. 

قوله: (فاستاك) أي فزال الخلوف بالسواك. قوله: (بخلوف فمه) أبي مع بقاء خلوف قمه. 
قوله: #وأتممناها يعشر» فى هذا الضمير قولان». أحدهما: أنه يعود على المواعدة المفهومة من 
واعدناء أي وأتممنا مواعدته بعشرء والثاني: أنه يعود على ثلاثين قاله الحوفي . قال الشيخ: ولا يظهر 
لأن الثلاثين لم تكن ناقصة فتتم بعشر: وحذف: وحذف تمييز عشر لدلالة الكلام عليه أي وأتممناها 
بعشر ليال» وفي مصحف أبي تممناها بالتضعيف اه سمين . 

قوله: #أربعين* (حال) عبارة السمين: في نصب أربعين ثلاثة أوجهء أحدهما: أنه حال» قال 
الزمخشري: وأريعين نصب على الحال أي تم بالغاً هذا العددء قال الشيخ: وعلى هذا لا يكون الحال 
أربعين» بل الحال هو هذا المحذوف. والثاني: أن ينتصب أربعين على المفعول به. الثالث: أنه 
منصوب على الظرف. قال ابن عطية ية: ويصح أن يكون أربعين ظرفاً من حيث هو عدد أزمنة وفي هذا 
نر كيت يكو قرفا للتماء» العام إنما هو باخرجرة :هن تلك الأزمنة إلا ترز يعي وهو أن كل 
جزء من أجزاء الوقت سواء كان أولاً أو آخراً إذا نقص ذهب التمام اه سمين. 

قوله: 9وأصلح؟ (أمرهم) عبارة الخازن: وأصلح بني إسرائيل واحملهم على عبادة الله تعالى 
أه. 

قوله: #ولا تتبع* أي دم على عدم اتباع سبيل المفسدين. 

قوله: #ولما جاء موسى لميقاتنا# قال أهل التفسير والأخبار: لما جاء موسى لميقات ربه تطهر 
وطهر ثيابه وصام ثم أتى طور سيناء» فأنزل الله تعالى ظلة غشيت الجبل على أربع فراسخ من كل 
ناحية» وطرد عنه الشيطان وهوام الأرض» ونحى عنه الملكين» وكشط له السماء»ء فرأى الملائكة قياماً 
في الهواء ورأى العرش بارزاً وأدناه ربه حتى سمع صريف الأقلام على الألواح وكلمهء وكان جبريل 


2-0 عفدف يفن كه ب سبرب و م تع لا 


يي يفيد إمكان رؤيته تعالى «( لين شر ل ألبجبٍ» الذي 
هو أقوى منك 8 هن أسَتَمَرٌ 4 ثبت #امحكامٌ سَوفٌ رن 4 أي تثبت لرؤيتي وإلا فلا طاقة لك 


ردك همه 


© فَلَمَا تل ركه » أي ظهر من نوره قدر نصف أتملة امير اكانتي عد يكه يية الاك 


معه فلم يسمع ذلك الكلام فاستحلى موسى كلام ريه» فاشتاق إلى رؤيته» فقال: رب أرني الخ وإنما 
سألها مع علمه بأنها لا تجوز في الدنيا لما هاج به من الشوقء وفاض عليه من أنواع الجلال» واستغرق 
في بحر المحبة فعند ذلك سأل الرؤية. وقال السدي: لما كلم الله موسى عليه السلام غاص عدو الله 
إبليس الخبيث في الأرض» حتى خرج من بين قدمي موسى فوسوس إليه إن مكلمك شيطان فعند ذلك 
سأل موسى ربه الرؤية اه خازن . 

قوله: (أي للوقت الخ) وكان يوم الخميس وكان يوم عرفة فكلمه الله فيه؛ وأعطاه التوراة صبيحة 
يوم الجمعة يوم النحر اه شيخنا . 

قوله: #وكلمه ربه» أي أزال الحجاب بين موسى وبين كلامه فسمعه» وليس المراد أنه أنشأ له 
كلاماً ما سمعهء لأن كلام الله قديم ولم نر في التفاسير هنا بيان ما فهمه موسى من ذلك الكلام اه 
5 «أرني» فعل أمر مبني على حذف الياء وياء المتكلم مفعول أول؛ والثاني محذوف قدره 
الشارح بقوله نفسك؛ والمعتى مكني من رؤيتك وهيئني لهاء فإن فعلت بي ذلك أنظر إليك فتغاير 
الشرط والجزاء اه شيخنا. 

قوله: (يفيد إمكان رؤيته تعالى) أي كما وقت لنبينا يله وعبر بلن ترائي دون لن تنظر إلي مع أنه 
المطابق لقوله أنظر إليك لأن الرؤية هى المقصودة والنظر مقدمتهاء وقد يحصل دونهاء وأما المطابقة 
في الاستدراك بقوله ولكن انظر إلى الجبل فواضحة» أي لأن المقصود منه تعظيم أمر الرؤية اه كرخي . 

وفي الشهاب: ولما كانت الرؤية مسببة عن النظر متأخرة عنه» لأن النظر تقليب الحدقة نحو 
الشيء التماساً لرؤيته» والرؤية الإدراك بالباصرة بعد النظر خطر بالبال أن يقال: كيف جعل النظر جواباً 
لأمر الرؤية مسبباً عنه؛ فيكون متأخراً عنهاء فأشار إلى توجيهه بأن المراد بالإراءة ليس إيجاد الرؤية بل 
التمكين منها وهو مقدم على النظر وسبب له اه. 

فيكون من قبيل اطلاق اسم المسبب وإرادة السبيب اه 

وفي الخازن: والمقصود من الاستدراك تعظيم أمر الرؤية» وأنه لا يقوى عليها إلا من قواه الله 
بمعونته . ألا ترى أنه لما ظهر أثر التجلي على الجيل اندك اه. 

قوله أيضاً: (يفيد إمكان رؤيته تعالى) في زاده: ولكون الرؤية جائزة أجاب الله موسى حيث سأل 
الرؤية ينفي كونه فاعلاً للرؤية لا بنفي أصل الرؤية ولو لم تكن جائزة لأجابه بنفي أصلها بأن يقول لن 
أرى اه. 

قوله: (أي ظهر من نوره) أي نور عرشه وعبارة الخازن: فأمر الله ملائكة السماء السابعة بحمل 
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« إنجيلٍ حآر ك4 بالقصر والمد أي مدكوكاً مستوياً بالأرض 8ل وَكَرٌ مم صَهِكَا4 مغشياً عليه 


عرشهء فلما بدا نور عرشه انصدع الجبل من عظمة الرب سبحانه وتعالى» واسم الجبل زبير. وقال 
الضحاك : أظهر الله عز وجل من نور الحجب مثل منخر الثور. وقال عبد الله بن سلامء وكعب الأحبار: 
ما تجلى للجبل من عظمة الله إلا مثل سم الخياط» حتى صار دكا. ويروى عن سهل بن سعد الساعدي 
أن الله تعالى أظهر من سبعين ألف حجاب نوراً قدر الدرهم فجعل الجبل دكاً اه . 

وقوله أيضاً: (أي ظهر من نوره الخ) أشار إلى أن التجلي هو الظهورء والمراد ظهور بعض نوره 
سبحانه وتعالى» كما في الحديث وهو أنه يكل لما قرأ هذه الآية وضع إبهامه على المفصل الأعلى من 
الخنصر وقال: هكذا فسا الجبل. وقال ابن عباس وغيره: لما وقع النور عليه تدكدكء أما الظهور 
الجسماني فمستحيل عليه تعالى اه كرخي . 

قوله: #جعله دكاً» قرأ الأخوان دكاء بالمد على وزن حمراء؛ والباقون دكاً بالقصر والتنوين» 
فقراءة الأخوين تحتمل وجهين» أحدهما: أنها مأخوذة من قولهم ناقة دكاء أي منبسطة السنام غير 
مرتفعته» وإما من قولهم أرض دكاء للناشرة. وفي التفسير أنه لم يذهب كلهء بل ذهب أعلاف فهذا 
يناسبه وأما قراءة الجماعة فدكاً مصدر واقع موقع المفعول به أي مدكوكاً أو مندكاً أو على حذف مضاف 
أي ذا دكء وفي انتصابه على القراءتين وجهان المشهور أنه مفعول ثان لجعل بمعنى صير . والثاني : 
وهو رأي الأخفش أنه مصدر على المعنى إذ التقدير دكه دكاء وأما على القراءة الأولى فهو مفعول فقط 
أي صيره مثل ناقة دكاء أو أرض دكاءء والدك والدق بمعنى وهو تفتيت الشيء وسحقه. وقيل : تسويتا 
بالأرض» وقرأ ابن وثاب دكاً بضم الدال والقصرء وهو جمع دكاء بالسد حمر ف شرام أي حمل 
قطعا اه سمين. 

وقال الكلبي: جعله دكاً يعني كسراً جبالاً صغاراًء وقيل إنه صار ستة أجبل فوقع ثلائة منها 
بالمدينة وهي أحد» وورقان» ورضوىء ووقع ثلاثة بمكة وهي ثور» وثبير» وحراء اه تخازن. 

قوله: (بالقصر والمد) فعلى القصر حذفت الألف لالتقاء الساكنين» وعلى الثاني وزنه حمراء 
وهما قراءتان سبعيتان» وقوله أي مدكوكاً يحتمل أنه تفسير لكل من القراءتين» ويحتمل أنه على التوزيع 
وأن الأول من التفسيرين للمقصورء والثاني للمدود» والثاني صرح به السمين اه. 

وفي الكرحي : قوله بالقصر أي مع التنوين في قراءة حمزة؛ والمد أي مع ترك التنوين كحمراء في 
قراء حمزة والكسائي اه. 

قوله: #صعقاً» حال مقارنة. والخرور: السقوط كذا أطلقه الشيخ» وقيده الراغب بسقوط 
يسمع له خرير. والخرير: يقال لصوت الماء والريح وغير ذلك مما يسقط من علوء والإفاقة رجوع 
الفهم والعقل إلى الإنسان بعد جنون أو سكر أو نحوهماء ومنه إفاقة المريض وهي رجوع قوته؛ وإفاقة 
الحلب وهي رجوع الدر إلى الضرع. يقال: استفق ناقتك أي اتركها حتى يعود لبنهاء والفواق ما بين 
حلبتي الحالب» وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى اه سمين. 


سورة الأعراف/ الآيات : * 14 40 ا سطس هذا 


لهول ما رأى ل كَلمَآ أقَاقَ َال شببحدئلك» تنزيهاً لك ل يت يلت من سؤال ما لم أومر به ونأ 


وَل لْمؤْمِنيت 409 في زماني #اقَالَ» تعالى ل يَمُوسع إن آسَطْفَْمُكَ» اخترتك لاعَلَ آلنّاس» أهل 
زمانك 8 بِرِسَلَقٍ » بالجمع والإفراد #وَيكَلَى 4 أي تكليمي إياك #هَخُذْمَا مَاتَيْتْكَ 4 من الفضل 
« وق يرح لحن 03 » لأنعمي وَكََبمَا لَمُ فى للواح »4 أي ألواح التوراة وكانت من سدر 


قوله : (لهول ما رأى) أي من النور. قوله: (تنزيهاً لك) أي من النقاتص كلها اه خازن أو عن أن 
ترى في الدنيا. 

قوله: #قال يا موسى* الخ هذا تسلية لموسى عليه السلام على ما فاته من الرؤية» فمحصله أنك 
وإن فاتك الرؤية فقد أعطيتك نعماً كثيرة فاشتغل بذكرها اه شيخنا . 

قوله: (أهل زمانك) جواب سؤال تقديره كيف قال على الناس مع أن كثيراً من الأنبياء أعطى 
الرسالة» وأجيب عن ذلك بوجوهء منها: أن موسى اختص بالمجموع أي الرسالة والكلام من غير 
من الخازن . 

وفي الكرخي قوله: من أهل زمانك وهارون لم يكن كليماً ولا ذا شرع» فلا يرد كيف قال: 
اصطفيتك على الناس وكان هارون مصطفى مثله ونبياً اه. 

قوله: #إبرسالاتي» أي وحبيء وقوله: بالجمع أي في قراءة الجمهورء لأن الذي أرسل به 
ضروب وأنواع» وقوله: والإفراد أي في قراءة نافع وابن كثير» والمراد به المصدر أي بإرسالي إياك أو 
على أنه على حذف مضاف أي بتبليغ رسالتي اه كرخي . 

قوله: #وبكلامي4 هو محتمل لأن يراد به المصدر أي بتكليمي إياك» فيكون كقوله: #وكلم الله 
موسى تكليماً» [النساء: ]١4‏ ويحتمل أن يراد به التوراة وما أوحاه إليه من قولهم القرآن كلام الله 
تسمية للشيء باسم المصدرء وقدم الرسالة على الكلام لأنها أسبق» أو ليترقى إلى الأشرف» وكرر 
حرف الجر تنبيهاً على مغايرة الاصطفاء للكلام اه سمين . 

قوله : (من الفضل) أي ومن الرسالة ومن إعطاء التوراة يوم النحر اه كرخي . 

قوله: 9#من الشاكرين» (لأنعمي) جمع نعمة. وفي المصباح : وجمع النعمة نعم كسدرة وسدر 
وأنعم أيضاً مثل أفلس وجمع التعماء أنعم مثل البأساء يجمع على أبؤس اه. 

وفي القصة أن موسى عليه السلام كان بعد ما كلمه ربه لا يستطيع أحد أن ينظر إليه لما غشى 
وجهه من النورء ولم يزل على وجهه برقع حتى مات. وقالت له زوجته: أنا لم أرك منذ كلمك ربك» 
فكشف لها عن وجهه فأخذها مثل شعاع الشمس» فوضعت يدها على وجهها وخرت ساجدة وقالت: 
ادع الله أن يجعلني زوجتك في الجنة. قال: ذلك لك أن لم تتزوجي بعدي؛ فإن المرأة لاخر أزواجها 
اه خازن. 


قوله: #إوكتبنا له في الألواح» قال ابن عباس: يريد ألواح التوراة والمعنى: وكتبنا لموسى في 


١40 سورة الأعراف/ الآية:‎ ١ 


الجنة أو زبرجد أو زمرد سبعة أو عشرة #8 ين كل تَىَو4 يحتاج إليه في الدين « تَوْعِلةٌ 


وَتَفْصِيلا» تبييناً « لَكُلِ كَىَ» بدل من الجار والمجرور قبله 8 مَمُدْمَاك قبله قلنا مقدراً « بِمُرّوِ» 
بجد واجتهاد 9 وَأْمر مَوْمَكَ يَأحْدُوا يأَحَسيْبَاً سأيي دَارَ آلْقَسِقِينَ )4 فرعون وأتباعه وهي مصر 


ألواح التوراة قال البغوي: وفي الحديث كانت من سدر الجنة طول اللوح اثنا عشر ذراعاًء وجاء في 
الحديث خلق الله تعالى آدم بيده وكتب التوراة بيده» وقال الحسن: كانت الألواح من خشبء وقال 
الكلبي من زبرجدة خضراء» وقال سعيد بن جبير: من ياقوته حمراء؛ وقال ابن جريج : من زمرد أمر الله 
تعالى جبريل عليه السلام حتى جاء بها من جنة عدنء» وكتبها بالقلم الذي كتب به الذكر واستمد من 
النور» وقال الربيع بن أنس: كانت الألواح من زبرجد» وقال وهب: أمر الله بقطع ألواح من صخرة 
صماء لينها له فقطعها بيده ثم شقها بأصبعه» وسمع موسى عليه الصلاة والسلام صريف الأقلام 
بالكلمات العشرة» وكان ذلك في أول من ذي الحجة» وكان طول الألواح عشرة أذرع على طول 
موسى . وقيل إن موسى خرّ صعقاً يوم عرفة» فأعطاه الله التوراة يوم النحرء وهذا أقرب إلى الصحيح . 
واختلفوا في عدد الألواح» فروي عن ابن عباس أنها كانت سبعة ألواح. وروي عنه أنها اثنان واختاره 
الفراء قال: وإنما جمعت على عادة العرب في إطلاق الجمع على ما زاد على الواحد» وقال وهب: 
كانت عشرة ألواح» وقال مقاتل: كانت تسعة» وقال الربيع بن أنس: نزلت التوراة وهي وقر أي حمل 
سبعين بعيراً يقرأ الجزء منها في سنة» ولم يقرأها إلا أربعة وهم موسى ويوشع بن نون وعزير وعيسى 
عليهم الصلاة والسلام. والمراد بقولهم لم يقرأها يعني لم يحفظها ويقرأها عن ظهر قلبه إلا هؤلاء 
الأربعة» وقال الحسن : هذه الاية في التوراة بألف آية اه خازن. 

قوله: (محتاج إليه في الدين) أي دينهم . قوله: (بدل) أي أن قوله موعظة وتفصيلاً بدل من قوله 
من كل شيء باعتبار محله وهو النصب, وأما قوله لكل شيء فهو معمول لقوله وتفصيلاً أو صفة لها اه 

قوله: #فخذها» أي الألواح والفاء عاطفة لمحذوف على كتيناء والمحذوف هو لفظ قلنا أي : 
فقلنا خذها فحذف القول وأبقى معموله. هذا ما ذكره بقوله قبله أي قبل لفظ خذها لفظ قلنا مقدرا 
معطوفاً على كتبناء وقوله بقوة حال من فاعل خذها اه شيخنا . 

قوله : #يأخذوا بأحسنها» أي التوراة ومعنى بأحستها بحسنها. إذ كل ما فيها حسن أو أمروا فيها 
بالخير ونهوا عن الشرء وفعل الخير أحسن من ترك الشرء وذلك لأن الكلمة المحتملة لمعنيين أو لمعان 
تحمل على أشبه محتملاتها بالحق وأقربها إلى الصوابء» أو أن فيها حسناً وأحسن كالقود والعفو 
والانصار والصبر والمأمور به والمباح فأمروا بما هو الأكثر ثواباً. وقولهم: الصيف أحر من الشتاء أي 
هو في حره أبلغ من الشتاء في برده هو بالنظر إلى غالب أيام الشتاء وإلاً ففي بعضها حر فبالنظر إليه 
أقعل التفضيل باق على بابه. ونظير هذه الآية ما في الأحقاف من قوله: «أولئك الذين نتقبل عنهم 
أحسن ما عملوا» [الأحقاف: 75 وقد قال الشيخ فيها إن أحسن بمعنى حسن, وقد فات السيوطى 
التنبيه على ذلك هناء وحينئذ فلا يرد السؤال كيف قال بأحسئها مع أنهم مأمورون بجميع ما فيها اه 
كرخي . 


١١١ 


سورة الأعراف/ الآية: ١45‏ 
لتعتبروا بهم ل سَأَْرِفُ عَنْ مايق » دلائل قدرتي من المصنوعات وغيرها « ادن تَكَبرو تف الْارضٍ 


وقوله أي في حره أبلغ من الشتاء في برده تحقيق هذا أن تفضيل حرارة الصيف على حرارة الشتاء 
غير مرادء بل المراد تفضيل كثرة الحرارة وقوتها على كثرة البرودة وقوتهاء فلما أريد بأحسنها المأمور 
لكونه أبلغ في الحسن من المنهي عنه في القبح كان اللازم ألا يجوز الأخذ بالمنهي عنه اه زاده. 

قوله: #سأريكم دار الفاسقين» أي أريكموها على الحالة التي حدثت لها بعد خروج أهلها منها 
وهي خخرابها ودمارها كما تقدم في قوله: #ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه» [الأعراف: /1717] اه 

وفي الشهاب قوله: سأريكم دار الفاسقين تأكيد للأمر بالأخذ بالأحسن عليه فهو في معنى العلة 
فوضع الإرادة موضع الاعتبار إقامة للسبب مقام مسببه مبالغة» وفيه التفات لأن المراد سأريهم فلا 
يفرطوا فيما أمروا به» وجوز فيه التغليب لأن المراد سأريك وقومك اه. 

قوله: (وهي مصر) عبارة البيضاوي : هي دار فرعون وقومه بمصر أو منازل عاد وثمود وأضرابهم 
أو دارهم في الاخرة وهي جهنم » انتهت. 

ومعنى الإرادة الإدخال بطريق الارث» ويؤيده قراءة من قرأ سأورثئكم بالثاء المثلثة» كما في 
قوله: #وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها» [الأعراف: ]١77‏ اه أبو 
السعود. 

وهذه القراءة ترد القول الثالث وهو أن المراد بدارهم جهنم» والعجب من السيوطي بعد هذا 
الخلاف المقرر كيف يرده بدعوى التصحيف والتحريف» فإنه قد ذكر فى حسن المحاضرة ما نصه. 

فائدة : 

اشتهر على ألسنة كثير من الناس في قوله تعالى : #سأريكم دار الفاسقين4 أنها مصر. وقد أخرج 
ابن الصلاح وغيره من الحفاظ أن ذلك خلط نشأ عن تصحيفء وإنما الوارد عن مجاهد وغيره من 
مفسري السلف في قوله تعالى: #سأريكم دار الفاسقين4 قال مصيرهم فصحفت اه. 

وجمهور المفسرين على أن بني إسرائيل بعد ذهابهم إلى الشام رجعوا إلى مصر وملكوا أرض 
القبط وأموالهم كما سيأتي بسطه في سورة الشعراء» وعبارة القرطبي : هناك كذلك وأورثناها بنى 
إسرائيل» يريد أن جميع ما ذكره الله من الجنات والعيون والكنوز والمقام الكريم أورثه الله بني 
إسرائيل . قال الحسن وغيره: رجع بنو إسرائيل إلى مصر بعد هلاك فرعون وقومه اه. 

وفي الكرخي في سورة الدخان: فقد رجعوا إلى مصر بعد هلاك فرعونء. وهذا قول الحسن: 

قوله: #سأصرف4 الخ استئناف مسوق لتحذيرهم عن التكبر الموجب لعدم التفكر في الآيات 
التي هي ما كتب في ألواح التوراة أو ما يعمها وغيرهاء وقوله: عن اياتي أي عن فهمها بدليل قوله فلا 
يتفكرون فيها فمعنى صرفهم عنها الطبع على قلوبهم بحيث لا يفهمونها اه من أبي السعود . 

قوله : إبغير الحق* حال من الذين يتكبرون أي حال كونهم ملتبسين بالدين الغير الحق وقوله : 


اال سس سس سورة الأعراف/الايتان: 0145 1197 


ِألقّ» بأن أخذلهم فلا يتفكرون فيها ط وَإِنبَرَءاكُلَّءَبوَلَايْوَصِثْأيهَاوَإنِيرةاسَيلٌ» طريق 
« ألمي »* الهدى الذي لدف 0 # وإن ب“ يرأ سييل أل * 
الضلال «يتَحِدُوهُ سيلا دَلِكَ * الصرف « يتخ كَدَّوا كايا كان عنها تا عد عَنِنَ 9 » لي 


« ولت كَدَوأ نينا ءَلِقَك1 الْآخْرَ» البعث وغيره #حَبِطتٌ» بطلت 8 أَعْمَنّهُ4 ما عملوه في 
الدنيا من خير كصلة رحم وصدقة فلا ثواب لهم لعدم شرطه # هل ا 


وإن يروا معطوف على يتكبرون فهو من جملة الصلة وقوله: كل آية أي آية كانت اه شيخنا . 

قوله: #سبيل الرشد قرأ الأخوان هنا: وفى الكهف فى قوله مما علمت رشداً خاصة دون 
الأولق نها ينين والباقرن همح وسكرن» واعحلت قاس كهما' هل هنا سين الو فعا 
الجمهور: نعم هما لغتان في المصدر كالبخل والبخل والسقم والسقم والحزن والحزنء وقال أبو 
عمرو بن العلاء: الرشد بضم وسكون الصلاح في النظر وبفتحتين الذين قالوا: ولذلك أجمع على قوله 
«وفإن أنستم منهم رشداً» [النساء: 5] بالضم والسكون» وعلى قوله #فأولئك تحروا رشدا» [الجن: 
5 يفتحتين . وروي عن ابن عامر الرشد بضمتين وكأنه من باب الإتباع اه سمين . 

قوله : (يسلكوه) تفسير ليتخذوه المجزوم جواباً للشرط اه. 

قوله: «إذلك بأنهم» فيه وجهانء أظهرهما : أنه مبتدأ خبره الجار يعده أي ذلك الصرف بسبب 
تكذيبهم . والثاني: أنه في محل نصبء ثم اختلف في ذلك» فقال الزمخشري: صرفهم الله عن ذلك 
الصرف بعينه فجعله مصدراء وقال ابن عطية : فعلنا ذلك فجعله مفعولا به» وعلى الوجهين فالباء في 
بأنهم كذبواء بأنهم متعلقة بذلك المحذوف اه سمين . 

قوله: #وكانوا» في هذه الجملة احتمالان» أحدهما: أنه نسق على خبر أن أي ذلك بأنهم كانوا 
غافلين عن آياتنا. والثاني: أنها مستأنفة أخبر تعالى عنهم بأن من شأنهم الغفلة عن الآيات وتدبرها اه 

قوله: (تقدم مثله) أي في قوله: #فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين». 
قال الشارح : هناك تفسير الغفلة لا يتدبرونها اه. 

قوله: #إوالذين كذبوا» في خبره وجهان. أحدهما: أنه الجملة من قوله #حبطت أعمالهم», 
و هل يجوزون4» خبر ثان أو مستأنف . والثاني: أن الخبر قل يجزون والجملة من قوله: حبطت في 
محل نصب على الحال» وقد مضمرة عند من يشترط ذلك وصاحب الحال فاعل كذبوا اه سمين . 

قوله: #ولقاء الآخرة» فيه وجهان» أحدهما: أنه من باب إضافة المصدر لمفعوله والفاعل 
محذوف. والتقدير ولقائهم الآخرة. والثاني : أنه من باب إضافة المصدر للظرف بمعنى ولقاء ما وعد 
الله في الاخرة ذكرهما الزمخشري اه سمين. 

قوله: (لعدم شرطه) أي النواب وشرطه الإيمان لأنه مقدار من الجزاء يعطى للمؤمنين في مقابلة 
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ل 
ع لس عر 2 


ها كَانوا يَعَمَذُوت 49 من التكذيب والمعاصي ‏ وَأتخد قَوْمُ مُوسئ من بمَيوء * أي بعد ذهابه إلى 
المناجاة امن خُلِيِهِمَ 4 الذي استعاروه من قوم فرعون بعلة عرس فبقي عندهم لاعِجلَا4 صاغه 
لهم منه السامري #جَسَدًَاك بدل لحماً ودماً « لَمُحْوَادُ 4 أي صوت يسمع انقلب كذلك بوضع 


أعمالهم الحسنة» فأعمالهم التي لا تتوقف على نية» وإن نفعتهم في تخفيف العذاب» لكن التخفيف لا 
يقال له ثواب اه شيخنا . 

قوله: # هل يجوزون4 هذا الاستفهام معناه النفي» ولذلك دخلت إلا ولو كان معناه التقرير لكان 
ما كانوا أو جزاء ما كانوا. قلت: لأن نفس ما كانوا يعملونه لا يجزونه إنما يجزون بمقابله وهو واضح 
أه سمين . 

قوله: (أي بعد ذهابه إلى المناجاة) وقيل : بعدما عهد إليهم أن لا يعبدوا غير الله اه كرخي . 

قوله : من حليهم» جمع حلي كثدي وثدي. وأصله حلوى اجتمعت الواو والياء وسبقت الواو 
بالسكون؛ فقلبت ياء وأدغمت في الياء وكسرت اللام لأجل الياء» فحيتئذ كان عليه أن يقول التي 
استعاروهاء ويقول صاغه لهم منها إلا أن يقال تعبير الشارح مراعاة للجنس فكأنه قال من جنس حليهم 
الذي استعاروه الخ اه شيخنا . 

قوله: (الذي استعاروه) أي قبل الغرق فبقي عندهم بعده ملكاً لبني إسرائيل بحكم الغنيمة أي 
فاستمر عندهم حتى خرجوا من مصر وغرق فرعونء واستقروا في الشام اه من الخازن. 

وعبارة الكرخي : قوله: فبقي عندهم وقد ملكوه بعد المهلكين كما ملكوا غيره من أملاكهم لقوله 
حليهم ولم يكن الحلي لهم وإنما كان عارية في أيديهم اه. 

قوله: #عجلاً» وهذا العجل قد ذبحه موسى وحرقه وذراه في الهواء؛ كما سيأتي في سورة طه 
في قوله: #إلنحرقنه الخ* [طه: /917] اه شيخنا . 

قوله: (صاغه لهم منه السامري) أي لأنه كان صائغاً والسامري هذا كان من بني إسرائيل» وكان 
منافقاً اه شيخنا . 

قوله: #جسدا» أتى بهذا البدل لدفع توهم أنه صورة عجل منقوشة على حائط مثلاً» وقوله له 
خوارء الخوار صوت البقر. قيل: كان يتحرك ويمشي» وقيل: لم يكن فيه شيء من أثر الحياة إلا 
الصوت اه من الخازن . 

وفي السمين: قوله له خوار في محل النصب نعتاً لعجلاً وهذا يقوي كون جسداً نعتأء لأنه إذا 
اجتمع نعت وبدل قدم التعت على البدل» والجمهور على خوار بخاء معجمة ووأو صريحة وهو صوت 
البقر خاصة. وقد يستعار للبعير. والخور الضعف ومنه أرض خوارة وريح خوارة» والخوران مجرى 
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التراب الذي أخذه من حافر فرس جبريل في فمه فإن أثره الحياة فيما يوضع فيه ومفعول اتخذ 
الثاني محذوف أي إلهاً « الريَرنا أنَمُ لا كلم وَل يَهَدِ'مَ سببيلاً4 فكيف يتخذ إلهاً « أَغَّمَدُوه» إلها 
وَكانوا ليت 49 باتخاذه « وَنَا سقط فت أيهم » أي ندموا على عبادته «وَرَآوَا4 علموا 


الروث وصوت البهائم أيضاً. وقرأ علي رضي الله عنهء وأبو السماك: له جؤار بالجيم والهمزة وهو 
الصوت الشديد اه. 

قوله : (انقلب) أي الحلي كذلك أي عجلاً جسداً له خوارء والمراد انقلب العجل كذلك أي له 
خوار اه شيخنا. 

قوله : (فإن أثره الخ) وذلك أن السامري لما رأى فرس جبريل كلما وضعت حافرها على مكان 
من الأرض اخضر ونبت العشب في هذا المكان لوقته: ففظن لذلك وعلم أن لهذا التراب أثر الحياة» 
فأخذ شيئاً من هذا التراب الذي وضعت حافرها عليه فكان عنده إلى أن وضعه في قم العجل الذي 
صاغه من الحلي . وواقعة فرس جبريل كانت عند عبور البحر أمام خيل فرعون ليتبعوها لكونها كانت 
أنثى » وكانت خيلهم ذكورا كما سيأتي بسط ذلك في سورة طه اه شيخنا . 

قوله: «ألم يروا» الخ تقريع لهم . قوله: (اتخذوه إلها) هذا قد سبق وأعيد تأكيداً اه. 

قوله: #ولما سقط في أيديهم 4 الخ هذا كناية عن الندم؛ ومعلوم أن الندم متأخر عن علمهم 
بالخطأ فتقديمه على الرؤية للمسارعة إلى بيانه والإشعار بغاية سرعته حتى كأنه سابق على الرؤية اه أبو 
السعود. 
من شدة الندم. فإن عادة الإنسان إذا ندم بقلبه على شيء عض بفمه على أصابعه» فسقوط الأفواه على 
الأيدي لازم للندم. فأطلق اسم اللازم وأريد الملزوم على سبيل الكناية . وهذا التركيب لم تعرفه العرب 
إلا بعد نزول القرآن اه شيخنا . 

وفي الخازن: والسقوط عبارة عن النزول من أعلى إلى أسفل اه. 

وفي السمين : قوله: «ولما سقط في أيديهم» الجار والمجرور قائم مقام الفاعل» وفي بمعنى 
على فمعنى في أيديهم. على أيديهم ونقل الفراء والزجاج أنه يقال سقط في يده وأسقط أيضاً إلا أن 
الفراء قال سقط أي الثلاثي أكثر وأجودء وهذه اللفظة تستعمل في الندم والتحير» وقد اضطربت أقوال 
أهل اللغة في أصلهاء فقال أبو مروات اللغوي : قول العرب سقط في يده مما أعياني معناه» وقال 
الواحديي: قد بان من أقوال المفسرين وأهل اللغة أن سقط في يده ندم وأنه يستعمل في صفة النادم» 
فأما القول في أصله ومأخذه فلم أر لأحد من أئمة اللغة شيئا أرتضيه فيه إلا ما ذكر الزجاج فإنه قال: 
قوله تعالى: «إسقط في أيديهم» بمعنى ندمواء وهذه اللفظة لم تسمع قبل القران ولم تعرفها العرب 
ولم يوجد ذلك في أشعارهم, وقال أبو عبيدة: يقال لمن ندم على أمر وعجز عنه سقط في يده وقال 

أحدهما: أنه يقال الذي يحصل وإن كان ذلك مما لا يكون في اليد قد حصل في يده مكروه فشبه 


١1١6 
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#أنَهَحْ مد 40 بها وذلك بعد رجوع موسى 9 لوا 000 يحَمنَا ْنَا ويفير كنا بالياء والتاء 
فيهما « اسك مه كن ير الكيرته 9 »* #وَلْمَا رَجَمَ موسو ل هوم و- عَصْبْنَ * من جهتهم لا أيِنًا» 


ما يحصل في النفس وفي القلب بما يرى العين» وخخصت اليد بالذكر لأن مباشرة الذنوب بها فالملامة 
ترجع عليها لأنها هي الجارحة العظمى» فيسند إليها ما لم تباشره كقوله: #ذلك بما قدمت يداك»# 
[الحج : ٠]وكثير‏ من الذنوب لم تقدمه اليد. 

الوجه الثاني : أن الندم حصل في القلب وأثره يظهر في اليد لأن النادم يعض يده ويضرب إحدى 
يديه على الأخرى» كقوله: #فأصبح يقلب كفيه» [الكهف: ؟4] فتقليب الكف عبارة عن الندم» 
وكقوله: #ويوم يعض الظالم على يديه» [الغرقان: '؟] فلما كان أثر الندم يحصل في اليد من الوجه 
الذي ذكرناه أضيف سقوط التدم إلى اليدء لأن الذي يظهر للعيون من فعل النادم هو تقليب الكف 
0 كما أن السرور معنى في القلب يستشعره الإنسان والذي يظهر من حاله الاهتزاز 
والحركة وا لضحك وما يجري مجراه . وقال الزمخشري : «ولما سقط في أيديهم4 ولما اشتد ندمهم 
لأن من شأن من اشتد ندمه وحزنه أن يعض يده غماً فتصير يده مسقوطاً فيهاء لأن فاه قد وقع فيها. 
وقيل : من عادة النادم أن يطأطىء رأسه ويضع ذقنه على يده معتمداً عليها ويصير على هيئة لو نزعت يده 
#ولأصلينكم في جذوع النخل* [طه: ]/١‏ واعلم أن سقط في يده عده بعضهم في الأفعال التي لا 
تنصرف كنعم وبئس . وقرأ ابن السميفع اسقط في أيديهم» مبنياً نلفاعل وفاعله مضمر أي سقط الندم 
لذائرك السام وقاله الرمخعري نولا القع وتاك اجو خط سئط الكينرا نر الغيه» وكل هذه 
أمثلة . وقرأ ابن أبي عبلة أسقط رباعياً مبنياً للمفعول» وقد 7 تقدم أنها لغة نقلها الفراء والزجاج اه 
باختصار . 

قوله: (ذلك) أي قوله: #ولما سقط في أيديهم# بعد رجوع موسى الخ. وإما قدمه على قوله: 
#ولما رجع موسى# الخ ليتصل ما قالوه بما قعلوه كما أفاده أبو السعود ونصه: وما حكى عنهم من 
الندامة والرؤية والقول» وإن كان بعد رجوع موسى كما ينطق به ما سيأتي في طهء لكن أريد بتقديمه 
حكاية ما صدر عنه من القول والفعل في موضع واحداه. 

قوله: #لتن لم يرحمنا» لام قسم. قوله : (بالياء والتاء فيهما) وعلى قراءة التاء يقرأ ربنا بالنصب 
على النداء اه شيخنا . 

وفي الكرخي : بالياء والتاء فيهما أي قرأ حمزة والكسائي بتاء الخطاب فيهما حكاية لدعائهم» 
والفاعل مستتر ونصب ربنا على النداء أي لثن لم تغفر لنا أنت يا ربنا والباقون بالياء على الغيبة حكاية 
لإخبارهم فيما بينهم؛ أي قال بعضهم لبعض الئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا» وربنا رفع بالفاعلية اه . 

قوله: #غضبان* أي لما فعلوه من عبادة غير الله» وكان قد أخبره الله بذلك قبل رجوعه كما 
سيأتي في سورة طه قال: إفإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري» [طه: 86] اه شيخنا . 


وغضبان أسفاً منصويان على الحال من موسى عند من يجيز تعدد الحال وعند من لا يجعل أسفاً 


ا سس ب صسورة الأعراق/الآية: ١88‏ 


شديد الحزن «5ل4 لهم «ينسما» أي بئس خلافة «عَلْْمُيوْن» ها ين بَمَرِىَ 4 خلافتكم هذه 
حيث أشركتم « اعجلثز أت يخ وَل الألوام» ألواح التوراة غضباً لربه فتكسرت 9 وَلْمَدَ بي 


عريمو مع 


أيه » أي بشعره بيمينه ولحيته بشماله # يمره إليْهِ» غضباً «ثَالَ» يا «أبَنَ أمّ4 بكسر الميم 


حالاً من الضمير المستكن في غضبان؛ فتكون حالاً متداخلة أو يجعلها بدلاً من الأولى» وفيه نظر لعسر 
إذخاله «في أقسام. البدل وأقوب :ما يقال إن بد بعقن يمن كل إن فسرنا الأشيف بالشديد القضت» أو يؤل 
اشتمال إن فسرناه بالحزين يقال: أسف يأسف أسفاً أي اشتد غضبأء ويقال: بل معناه حزن» فلما كانا 
متقاربين في المعنى صحت البدلية على ما ذكرته لك اه. 

قوله: #قال بئسما خلفتموني* بئس فعل ماض لإنشاء الذم وفاعله مستتر تقديره هو وما تمييز 
بمعنى خلافة وجملة خلفتموني صفة لماء» ا ا 
كل هذا أشار له الشارح اه شيخنا. 

قوله: #أعجلتم أمر ربكم» أي ميعاده أي تركتموه غير تام على تضمين عجل معنى سبق . يقال: 
عجل عن الأمر إذا تركه غير تام أو أعجلتم وعد ربكم الذي وعدنيه من الأربعين» وقدرتم موتي وغيرتم 
بعدي كما غيرت الأمم بعد أنبيائهم اه أبو السعود. 

وفي الخازن: العجلة التقدم على الشيء قبل وقته» والمعنى أعجلتم ميعاد ربكم فلم تصبروا له 
أي اعجلتم وعد ربكم من الأربعين» وذلك أنهم قدروا أنه لما يأت على رأس الثلاثين فقد مات اه. 

وفي زاده الأمر واحد الأوامر وهو بمعنى المأمور به» وهو أن ينتظروا موسى أربعين يوماً حافظين 
لعهده وما وصاهم به من التوحيد وإخلاض العبادة لله حتى يأتيهم بكتاب الله» وأن العجلة عن الشيء 
عبارة عن تركه غير تام أنكر عليهم في عدم إتمامهم ما أمرهم الله به من انتظاره إلى أن يجيء من غير أن 
يغيروا شيئاً مما تركهم عليه وأصل الكلام أعجلتم عن أمر ربكم . وقال الإمام: العجلة التقدم بالشيء 
قبل وقته» ولذلك كانت مذمومة والسرعة غير مذمومة لأن معناها عمل الشيء في أول أوقاته اه. 

قوله: #وألقى الألواح» وكان حاملاً لها فألقاها من شدة الغضب اه خازن. 

قوله: (فتكسرت) وكانت سبعة رفع منها ستة وبقي واحد أي رفع ما في الستة من الإخبار 
باإلغيب» وبقي ما في السابع من المواعظ والأحكام» وأما أجرام الألواح فلم ترفع وسيأتي أن الذي رفع 

قد ردًٌ» ورجع في لوحين كما سيأتي في قوله» وفي نسختها هدى ورحمة الخ اه شيخنا. 

وفي الخازن قال الإمام فخر الدين: وظاهر قوله الاتي: أخذ الألواح يدل على أن الألواح لم 
تتكسر ولم يرفع من التوراة شيء اه. 

وفي زاده: المراد بالقائها إنه وضعها في موضع ليتفرغ لما قصده من مكالمة قومه لا رغبة عنهاء 
قلما فرغ عاد إليها فأخذها يعينها اه. 

قوله: #برأس أخيه» على حذف مضاف كما قدره الشارح وقوله: : #يجره إليه# حال من ضمير 
موسى في أخخل أي أنخذه جار إليه اه. 


سورة الأعراف/ الايات: ١57 ١6١‏ با 


وفتحها أراد أمي وذكرها أعطف لقلبه 8 إنَألقَومُ آسْتَصْمَمُون وَكَادُوا» قاربوا ل يَتَتْلُوتَن ملا ْتَيِتَ» 


2 


تفرح ظح الْحمَدَآه4 بإهانتك إياي « كَلاجْمَلن َالَو ألَِمِينَ )4 بعبادة العجل في المؤاخذة 
8 َالَ رت أَغْفِرَ إي4 ما صنعت بأخي 9 وَلِحَنى 4 أشركه في الدعاء إرضاء له ودفعاً للشماتة فيه 


0-0 120 ل م مير م 


#وَدَِلْنَاف يََيَكوَأتَ نحم الحييرت 4 قال تعالى ١‏ إذَّألَنَ دوا الَيجَلَ» إلهاً «١‏ سَينَاحَُ 


قوله: #قال» أي هارون. قوله: (بكسر الميم وفتحها) أي قرأ الأخوان» وأبو بكرء وابن عامر 
هناء وفي طه بكسر الميم والباقون بفتحها. فأما قراءة الفتح ففيها مذهبان مذهب البصريين أنهما و 
على الفتح لتركبهما تركيب خمسة عشرء فعلى هذا فليس ابن مضافاً لأم بل مركب معها فحركتها حركة 
بتاء . والثاني مذهب الكوفيين» وهو أن ابن مضاف لأم وأم مضافة لياء المتكلم. وقد قلبت ألفاً كما 
تقلب في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم نحو: يا غلاماً ثم حذقت الألف واجتزىء عنها بالفتحة 
يجتزأ عن الياء بالكسرة» وحينئذ فحركة ابن حركة إعراب» وهو مضاف لأم فهي في محل خفض 
بالإضافة» وأما قراءة الكسر فعلى رأي البصريين هو كسر بناء لأجل ياء المتكلم بمعنى أنا أضفنا هذا 
الاسم المركب كله لياء المتكلم فكسر آخرهء ثم اجتزىء عن الياء بالكسرة وعلى رأي الكوفيين يكون 
الكسر كسر إعراب وحذفت الياء مجتزا عنها بالكسرة كما اجتزىء عنها بالفتحة اه سمين . 

قوله: (وذكرها) أي الأم أعطف لقلبه. هذا جواب عما يقال إن هارون شقيق موسى» فلم اقتصر 
في خطابه على الأم وكان هارون أكبر من موسى وكان كثير الحلمء ولهذا كان محبباً في بني إسرائيل 
اه من الخازن . 

وفي الكرخي : كان هارون أكبر من موسى بثلاث سنين اه. 

قوله : #استضعفوني» أي وجدوني ضعيفاً اه كرخي . 

قوله: #وكادوا يقتلونني أي لأني نهيتهم عن عبادة العجل» وعبارة البيضاوي: إن القوم 
استضعفوني وكادوا يقتلونتي* هذا إزاحة لتوهم التقصير في حقه. والمعنى: بذلت وسعي في كفهم 
حتى قهروني واستضعفوني وقاربوا قتلي» انتهت . 

قوله: فلا تشمت بي الأعداء» أصل الشماتة الفرح ببلية من تعادية ويعاديك يقال: شمت فلان 
بفلان إذا سر بمكروه نزله بهء والمعنى لا يسر الأعداء بما تفعل بي من المكروه اه خازن . 

وفي المصباح: شمت به يشمت من باب سلم إذا فرح بمصيبة نزلت به والاسم الشماتة وأشمت 
الله به العدو اه. 

قوله: #قال» أي موسى #ربٌ اغفر لي* الخ» وذلك لما تبين له من عذر أخيه هارون اه 
خازن. 

وقوله : (ما صنعت بأخي) أي وفعلت من إلقاء الألواح وقوله: #ولأخي» أي اغفر له تفريطه في 
عدم منعهم اه من البيضاوي . 

قوله: «سينالهم غضب 4 الخ قيل ما ذكر قد وقع قبل نزول هذه الآية» فما وجه الاستقبال؟ 


م سس سس سورة الأعراف/الايات: 184-1817 


عَصّبٌ4 عذاب لين َيْهم وول فى لليوة الدياً» فعذبوا بالأمر بقتل أنفسهم وضربت عليهم الذلة 
إلى يوم القيامة «وَكَدَلِكَ4 كما جزيناهم «جَحرى الْمُفْرنَ 49 على الله بالإشراك وغيره 9 وَالْدنَ 


نوا ألسَعَاتٍ تابو رجعوا عنها طمِنْيََِمَاوََامَْوَا4 بالله © إِنَرَيَكَ مْبتدِهَا4 أي التوبة « لَحَفُودُ» 


لهم «ربةٌ 409 بهم ل وَلَئَاسَككَ4 سكن لعن تُوسى السب لَمَدَ الألواحَ > التي ألقاها 8 وَفٍ 


ووجهه أن هذا الكلام خبر عما أخبر الله به موسى حين أخبره بافتتان قومه واتخاذهم العجل» فالاستقبال 
بالنظر إلى إخبار الله لموسى اه من الخازن . 

قوله: ##في الحياة الدنيا© متعلق لكل من الغضب والذلة وقوله: فعذبوا الخ لف ونشر مرتب اه 
قوله : #والذين عملوا السيئات* أي التي جملتها عبادة العجل اه. 
قوله: #ولما سكت عن موسى الغضب* في هذا الكلام مبالغة وبلاغة من حيث إنه جعل الغضب 
الحامل له على ما فعل كالامر به والمغري عليه؛ حتى عبر عن سكونه بالسكوت اه بيضاوي . 

وقوله: مبالغة وبلاغة الخ هذا إشارة إلى أن في قوله: #ولما سكت عن موسى الغضب» 
استعارتين استعارة بالكناية بتشبيه الغضب بإنسان ناطق يغري موسى» ويقوله له: قل لقومك كذا وكذا 
وألق الألواح وخذ برأس أخيك» ثم يقطع الإغراء ويترك الكلام واستعارة تصريحية تبعية بتشبيه السكون 
بالسكوت اه زاده وزكريا. 

قوله: #وفي نسختها» فعلة بمعنى مفعول أي منسوخهاء أي مكتوبهاء فالنسخ يطلق على 
الكتابة كما يطلق على النقل والتغيبر والإضافة على معنى في أي المنسوخ والمكتوب فيها. استفيد هذا 
كله من صنيع الشارح» والمكتوب إما النقوش وهو ظاهر» وإما الألفاظ أو المعاني بواسطة كتابة 
النقوش الدالية عليهما اه شيخنا. 

وفي الخازن: وفي نسختها النسخ عبارة عن النقل والتحويل» فإذا نسخت كتاباً من كتاب حرفاً 
بحرف» فقد نسخت هذا الكتاب فهو نقلك ما في الأصل إلى الفرع» فعلى هذا قيل: أراد بها الألواح» 
لأنها نسخت من اللوح المحفوظ . وقيل: أراد بها النسخة المكتتبة من الألواح التي أخذها موسى بعد 
ما تكسرت. وقال ابن عباس» وعمرو بن دينار: لما ألقى الألواح فتكسرت صام أربعين يوماً» فردت 
عليه في لوحين وفيهما ما في الأولى بعيئه فيكون نسخها نقلها. قال القشيري: فعلى هذا وفي نسختها 
أي وفيما نسخ في الألواح المتكسرة ونقل إلى الألواح الجديدة» وعلى قول من قال إن الألواح لم 
تتكسرء وأخذها موسى بعينها بعدما ألقاها يكون معنى وفي نسختها المكتوب فيها اه. 

قوله: (أي ما نسخ فيها أي كتب) أشار إلى جواب كيف . قال: ##وفي نسختها» ولم يقل فيهاء 
وإنما يقال نسخها لشيء كتبه مزة ثم نقله ثانياً» فأما أول مكتوب فلا يسمى نسخه. وإيضاحه ما قيل إن 
الله تعالى لقن موسى التورأة» ثم أمره بكتابتها فنقلها من صدره إلى الألواح فسماها نسخة» وقيل: لما 
ألقى الألواح انكسر منها لوحان» فنسخ ما فيهما نسخة أخرى» وكان فيهما الهدى والرحمة اه كرخي . 


سورة الأعراف/ الآيتان: 184 ١68‏ 11 


مك4 أي ما نسخ فيها أي كتب ل هُدّى» من الضلالة « وَرَحَةٌ ديهم ريم هبون 4 يخافون 


سرس ١‏ سم صر رك 


وأدخل اللام على المفعول لتقدمه 8 وَأعْتَارَ موسئ فَوْمَم» أي من قومه # سَبَعِين رجلا » ممن لم يعبد 
العجل بأمره تعالى « لِِقَِئً4 أي للوقت الذي وعدناه بإتيانهم فيه ليعتذروا من عبادة أصحابهم 


اوت 


وقال عطاء : ##وفي نسختها» معناه وفيما بقي منهاء وذلك أنه لم يبق منها إلا سبعها وذهب ستة 
أسباعها» ولكن لم يذهب من الحدود والأحكام شيء اه قرطبي . 

قوله: #إهم لربهم يرهبون» هم مبتدأء ويرهبون خبره» والجملة صلة الموصول. وقوله:# 
لربهم» متعلق بيرهبون واللام زائدة 2 ية العالم لضعفه بالتأخر اه شيخنا. 

وعبارة الكرخي قوله: وأدخل اللام على المفعول أي الذي هو ربهم لتقدمه أي على القعل لأنه 
لما تقدم ضعف. فقوي باللام كقوله تعالى : 9إن كنتم للرؤيا تعبرون» [يوسف: 47]. وقال المبرد: 
اللام متعلقة بمصدر مقدر أي رهبتهم لربهم؛ وردٌ بأن فيه حذف المصدر وإبقاء معموله؛ ولا يجوز عند 
البصريين إلا في الشعرء وأيضاً فهو مخرج للكلام عن فصاحته؛ وقيل : هي بمعنى من أجل ربهم لا 
للرياء والسمعة» فمفعول يرهبون على هذا محذوف أي يرهبون عقابه اه. 

قوله: (أي من قومه) أشار به إلى أن اختار يتعدى إلى مفعولين» أحدهما: بحرف الجر وقد 
حذف ههناء والتقدير كما ذكره» والمفعول الأول سبعين أي اختار موسى سبعين رجلا من قومه. 
0 الأول وسبعين بدلاً منه بدل بعض من كل وحذف الضمير أي سبعين منهمء 

قوله #سبمن رجلا روي أذ ال تع أمره أي في مين رجلا من ب ني إسرائيل: فاتار 
ا ل 9 
الشبان عشرة فاختارهم» فأصبحوا شيوخا فأمرهم موسى عليه السلام أن يصوموا ويتطهروا ويطهروا 
ثيابهم ؛ ثم خرج بهم بهم إلى طور سيناء لميقات ربه اه خطيب . 

قوله: (ممن لم يعبدوا العجل) وجملتهم اثنا عشر ألفاً. وكان جملة بنى إسرائيل الذي خرجوا 
معه من مصر ستمائة ألف وعشرين ألفأء فكلهم عبدوا العجل إلا هذه الشرذمة القليلة» وقوله: : يأمره 
تعالى متعلق باختار اه شيخنا . 

قوله: (أي للوقت الذي وعدناه) أي موسى. قوله: (ليعتذروا من عبادة أصحابهم العجل) أي 
ليسألوه التوبة على من تركوهم وراءهم من قومهم الذين عبدوه اه أبو السعود. 

فهذا الميقات غير ميقات الكلام السابق في قوله: #وواعدنا موسى» إلخ» فهذا بعد ميقات 
الكلام ولم يبينوا مدة هذا اه شيخنا . 

وعبارة الخازن: واختلف أهل التفسير في ذلك الميقات . فقيل : إنه الميقات الذي كلمه فيه ربه 
وسأله فيه الرؤية» وذلك لما خرج إلى طور سيناء أخذ معه هؤلاء السبعين» فلما دنا موسى من الجبل 


ا سس سورة الأعراف/الاية: ١68‏ 


العجل فخرج بهم 9 كلما آحَدَتهُمْ آليَجْمَةُ4 الزلزلة الشديدة قال ابن عباس لآنهم لم يزايلوا قومهم 
حين عبدوا العجل قال وهم غير الذين سألوا الرؤية وأحذتهم الصاعقة عقة «كَالَ* موسى « رَبَ لو 
شِنْتَ أهْلَكتهُ مين مبَلُ4 أي قبل خروجي بهم ليعاين بنو إسرائيل ذلك ولا يتهموني « وَإِكَىَأميَكاها 


وقع عليه عمود من الغمام حتى أحاط بالجبل ودخل موسى فيه وقال للقوم: ادنوا فدنوا حتى دخلوا 
في الغمامء ووقعوا سجدا وسمعوا الله وهو يكلم موسى يأمره وينهاه افعل كذا لا تفعل كذا لا تفعل 
كذاء فلما اتكشف الغمام أقبلوا على موسىء» وقالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة» فأخذتهم 
الصاعقة وهي المراد من الرجفة المذكورة في هذه الآية. 

وقال السدي: إن الله أمر موسى أن يأتيه في سبعين من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة 
العجل » ووعدهم موعدا فاختار موسى من قومه سبعين رجلا ثم ذهب بهم إلى ميقات ربه ليعتذرواء 
فلما أتوا إلى ذلك المكان قالوا: لن نؤمن لك يا موسى حتى نرى الله جهرة»: فإنك قد كلمته فأرنام» 
فأحذتهم الصاعقة فماتواء فقام موسى يبكي ويدعوا الله ويقول: #رب لو شئت أهلكتهم من قبل 
وإياي* اه. 

قوله: (فخرج بهم) معطوف على اختار. قوله: #فلما أخذتهم الرجفة# اختلفوا هل كان مع 
الرجفة موت أم ل ومعظم الروايات على أنهم اتوا بها وقال وهب: لم يموتواء ولكنهم لما رأوا 
الهيبة أخذتهم الرعدة» فلما رأى موسى منهم ذلك خاف عليهم الموت فدعا ربه وبكىء فكشف الله 
عنهم تلك الرجفة اه من الخازن. 

وفي القرطبي: وقد تقدم في البقرة عن وهب بن منبه انهم ماتوا يوماً وليلة اه. 

قوله: (لم يزايلوا) أي لم يفارقوا قومهم الخ فعقابهم بالرجفة من حيث إقرارهم على المنكر 
وعدم تجنبهم من فعله. وفي الكرخي: لأنهم لم يزايلوا قومهم حين عبدوا العجل أي ولم يأمروهم 
بالمعروف ولم ينهوهم عن المتكرء وفي هذا إشارة إلى الجواب عما يقال كيف أخذتهم الرجفة وهم لم 
يعبدوا العجل اه. 

قوله: (وهم غير الذين سألوا الرؤية) أي غير السبعين الذين سألوا معه الرؤية أي لأنهم كانوا في 
ميعاد أنخذ التوراة لا في ميعاد الاعتذار عن عبادة العجل. وفي الكرخي: وهم غير الذي سألوا الرؤية 
أي جهرة» بل كانوا سبعين قبل هؤلاء الذين أخذتهم الرجفة» وهم أخذتهم الصاعقة فماتوا اه. 

قوله: #لو شئت أعلكتهم 4 مفعول المشيئة محذوف أي لو شئت شكت إهلاكنا. وقوله: «أملكتم» 
جواب لو والأكثر الإتيان باللام في هذا النحوء ولذلك لم يأت مجرداً منها إلا هنا وفي قوله : #لو نشاء 
أصبناهم بذنوبهم4 [الأعراف : ]٠٠١‏ وفي قوله: #لو نشاء جعلناه أجاجا» [الواقعة: 7] اه كرخي . 

قوله: (ليعاين بنو إسرائيل ذلك) أي هلاكهم ولا يتهموني أي بقتلهم اه شخينا. 

قوله: #وإياي» معطوف على الهاء في أهلكتهم . وقال موسى: هذا تسليماً لقضاء الله وإن كان 
لم يسبق منه ما يوجب هلاكه اه شيخنا . 

وفي الخطيب: #إلو شئت أهلكتهم# من قبل عبادة العجل وإياي بقتلي القبطي اه. 


1 


سورة الأعراف/ الآينان: ههلا 5هز سسسب 1831 


َمَلَ مهاه ينا 4 استفهام استعطاف أي لا تعذبنا بذنب غيرنا #إِنّ4 ما طيّ4 أي الفتنة التي 
وقعت فيها السفهاء 8 إِلَاونَتَئُكَ» ابتلاؤك « مُضِلُ يهَامَن قَمَآهُ» إضلاله « وَتَبيه من ك4 هدايته 
ل أت وَلينا4 متولي أمورنا 8 فَأمْفْرَ اونا وت حَيْرْمَينَ 4 « # وَآححَدُبَ» أوجب 8 لا فى هذه 


م و 


لا حمستةٌ وف الْآخِرَة» حسنة إن هْدنا» تبنا ملك مَالَ4 تعالى لعَدَِنَ أِيبُ يه. من أهَآءٌ 
تعذيبه « وَيَحَمَقٍ وَسِعَت4 عمت ط كُلَعَنَو4 في الدنيا « سا4 في الآخرة ظ لين ينو 


2 


قوله: (أي لا تعذبنا بذنب غيرنا) أشار به إلى أن الاستفهام الذي للاستعطاف معناه النفي» 
ويجوز أن تكون الهمزة لإنكار وقوع الإهلاك وقوع الإهلاك ثقة بلطف الله تعالى قاله ابن الأنباري اه 
كرخي . 

قوله: (أي الفتنة) وهي عبادة العجل. قوله: (ابتلاؤك) أي حيث أوجدت خوار العجل أو 
أسمعتهم كلامك فطمعوا في الرؤية اه كرخي . 

وفي الخطيب: إن هي #إلا فتنتنك* المعنى أن تلك الفتنة التي وقع فيها السفهاء لم تكن #إلا 
فتنتك* أي اختبارك وإبتلاؤك» وهذا تأكيد لقوله #أتهلكنا بما فعل السفهاء منا» لأن معناه لا تهلكنا 
بفعلهم» فإن تلك الفتنة كانت اختباراً منك وابتلاء أضللت بها قوماً فافتتنوا بأن أوجدت في العجل 
خوارا فزاغوا به وأسمعتهم كلامك حتى طمعوا في الرؤية وهديت قوماً فعصمتهم منها حتى ثبتوا على 
دينك» وذلك معنى قوله: #تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء» أه. 

قوله: #واكتب لنا» أي حقق واثبت اه أبو السعود. 

وهذا من جملة دعاء موسى» فأوله أنت ولينا وآخره إنا هدنا إليك اه من الخازن. 

وحينئذ فلا ينبغي جعل قوله: #واكتب لنا» أول الربع اه شيخنا . 

قوله: #في هذه الدنيا حسنة» أي ما يحسن من نعمة وطاعة وعافية» وقوله: «وفي الاخرة 
حسنة» وهي الجنة أه. 

قوله : #إنا هدنا إليك» الجملة استئناف مسوق لتعليل الدعاء» فإن التوبة مما يوجب قبوله اه أبو 
السعود. 

وفي الخازن: وهدنا من هاد يهود إذا رجعء وأصل الهود الرجوع برفق» وبه سميت اليهودء 
وكان اسم مدح قبل نسخ شريعتهم وبعده صار اسم ذم وهو لازم لهم اه. 

قوله : (تبنا) أي رجعنا عن المعصية التي جثناك للاعتذار منها اه أبو السعود. 

قوله: إقال عذابي» الخ استئناف وقع جواباً عن سؤال ينساق إليه الكلام؛ كأنه قيل: فلماذا قال 
بالعذاب الدنيوي كقتل أنفسهم فيها اه من أبي السعود . 

قوله:. إورحمتي وسعت كل شيء* أي وقد نال قومك نصيب منها في ضمن العذاب الدنيوي 
اه أبو السعود. 


هن و 0 


ت> لكر والنَ هْمْ انا يسود 47 « الْدِبنَ يَبَعُوتَ سول ليّىَالأمس» محمدايكِةٍ ١‏ الى 


ا 0 ل 00 
الخ» فقالت اليهود : نحن نتقي ونؤتي الزكاة ونؤمن بايات ربناء فأخحرجهم الله منهاء وأثبتها لهذه الأمة» 
فأنزل #الذين يتبعون الرسول4 الخ اه خازن. 

وفي الخطيب: #ورحمتي وسعت* أي عمت وشملت كل شيء في خلق في الدنيا ما من مسلم 
ولا كافر ولا مطيع ولا عاص إلا وهو متقلب في نعمتي» وهذا معنى حديث أبي هريرة في الصحيحين: 
«إن رحمتي سبقت غضبي» وفي رواية غلبت غضبي وأما في الآخرة فقال تعالى: #فسأكتبها» الخ اه. 

قوله: «فسأكتبها» أثبتها في الآخرة أي حال كونها في الآخرة» فالتي في الاخرة خخاصة بمن 
ذكر» والتي في الدنيا عامة للبر والفاجر اه شيخنا. 

وعبارة الخازن: #فسأكتبها للذين يتقون* الخ قال بعضهم : قال الله لموسى : أجعل لك الأرض 
مسجداً وطهوراً تصلون حيث أدركتكم الصلاة» وأجعلكم : ار ل ير 
والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير. فقال موسى ذلك لقومه» فقالوا: لا نريد أن نصلي إلا في 
الكنائس» ولا نستطيع أن نقرأ التوراة عن ظهر قلبء ولا نقرؤوها إلا نظراً. قال تعالى: #فسأكتبها» 
إلى قوله : #أولئك هم المفلحون4 . فجعل هذه الأمور لهذه الأمة أه. 

قوله: «للذين يتقون* فيه تعريض بقومه؛ كأنه قيل لا لقومك لأنهم غير متقين فيكفيهم ما قدر 
لهم من الرحمة» وإن كانت مقارنة للعذاب الدنيوي اه أبو السعود. 

قوله: #ويؤتون الزكاة# خصها لأنها كانت أشق عليهم» ولعل الصلاة إنما لم تذكر مع إنافتها 
على سائر العبادات اكتفاء عنها بالاتقاء الذي هو عبارة عن فعل الواجبات بأسرها وترك المتكرات عن 
آخرها اه كرخي . 

قوله: #الذين يتبعون» في محله أوجهء أحدها: الجر نعتاً لقوله إللذين يتقون6. والثاني: أنه 
بدل منه. الثالث: أنه منصوب على القطع . الرابع : أنه مرفوع على خبر ابتداء مضمر وهو معنى القطع 
أه سمين . 

وقوله: الرسول أي الذي نوحي إليه كتابا مختصا اه أبو السعود. 

وفي الخازن: ذكر الإمام فخر الدين الرازي: في معنى هذه التبعية وجهين 

أحدهما: أن المراد بذلك أن يتبعوه باعتقاده نبوته من حيث وجدوا صفته فى التوراة» إذ لا يجوز 
أن يتبعوه في شرائعة قبل أن يبعث إلى الخلق. قال: وفي وقوله: والإنجيل أن المراد سيجدونه مكتوباً 
في الإنجيل» لآن من المحال أن يجدوه فيه قبل ما أنزل الله الإنجيل . 

الوجه الثاني: أن المراد بالذين يتبعون الرسول من أدرك من بني إسرائيل زمان رسول الله كك 
فبين تعالى أن هؤلاء المدركين له لا تكتب لهم رحمة الآخرة» إلا إذا اتبعوه. قال: وهذا القول أقرب 
لأن اتباعه قبل أن يبعث لا يمكنء قبين بهذه الاية أن هذه الرحمة لا يفوز من بني إسرائيل إلا من اتقى 
وأتى الزكاة وآمن بالآيات في زمن موسى عليه السلام» ومن كانت هذه صفته في أيام رسول الله كلل 


سورة الأعراف/ الأية: لاهو سس ا 


يجَدُوتَمُ مَكْنوباعندَهُمْ في التَوسةٍ اليل 4 باسمه وصفته لا يَأْسُرُهُم الْمَمْرُوف وَيتْملهُم عن لكر 
وكان مع ذلك متبعاً لرسول الله يَكلِهِ في شرائعه. فعلى هذين الوجهين يكون المراد بقوله: #الذين 
يتبعون الرسول* من بني إسرائيل خاصة» ويكون المراد بالقصر الذي يفهم من هذا التركيب القصر 
النسبي الإضافي» والمعنى : فسأجعلها خاصة بمن يتبع محمداً من أهل الكتاب دون من بقي على دينه 
منهم فليس له نصيب في رحمة الآخرة» وهذا لا ينافي أن رحمة الآخرة تعم المؤمنين من سائر الأمم . 
وجمهور المفسرين على خلاف ذلك» فإنهم قالوا المراد بهم جميع أمته الذين أمنوا به واتبعوه. سواء 
كانوا من بني إسرائيل أو من غيرهم» وأجمع المفسرون على أن المراد من قوله: #الذي يتبعون 
الرسول» محمدا يِْ اه من الخازن مع زيادة . 

لكن يرد على هذا الاحتمال أن رحمة الآخرة تكون مقصورة على الأمة المحمدية» وأنها لا 
تتناول سائر الأمم» وهذا غير صحيح تأمل . ثم رأيت في الشهاب على البيضاوي ما نصه: فإن قيل: 
الرحمة الأخروية لو اختصت ببني إسرائيل الموجودين في زمن محمد يَكٍ الذين آمنوا به للزم أن لا تنبت 
لغيرهم من المؤمنين وليس كذلك» فالجواب أن الاختصاص إضانفي أي لا تتجاوزهم إلى طائفة أخرى 
وهي من لم يؤمن من بني إسرائيل الموجودين في زمانه وك اه. 

قوله: #الآمي* نسبة إلى الأمر كأنه باق على حالته التي ولد عليها اه أبو السعود. 

والمراد به الذي لا يقرأ الخط ولا يكتب» وهذا الوصف من خصوصياته يِه إذ كثير من الأنبياء 
كان يكتب ويقرأ اه كرخي . 

والعامة على ضم الهمزة إما نسبة إلى الامة وهي أمة العرب» وذلك لأن العرب لا تحسب ولا 
تكتب. ومنه الحديث: (إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب». وإما نسبة إلى الأم وهو مصدر أم يؤم أي 
قصد يقصد» والمعنى على هذا أن هذا النبي الكريم مقصود لكل أحد وفيه نظرء لأنه كان ينبغي أن يقال 
الأمي بفتح الهمزة. وخرّجها بعضهم على أنه من تغيير النسب» وسيأتي أن هذه قراءة بعضهمء وإما 
نسبة إلى أم القرى وهي مكة» وإما نسبة إلا الأم كأن الذي لا يقرأ ولا يكتب على حالة ولادته من أمه. 
وقرأ يعقوب الأمي بفتح الهمزة» وخرّجها بعضهم على أنه من تغيير النسب كما قالوا في النسب إلى 
أمية أموي» وخرجها بعضهم على أنها نسبة إلى الأم وهو القصد أي الذي هو القصد والسدادء فقد 
تحصل أن كلا من القراءتين يحتمل أن تكون مغيرة من الأخرى أه سمين . 

قوله: #الذى يجدونه» الظاهر أن وجد هذه متعدية لواحد لأنها بمعنى اللقى» والتقدير: يلقونه 
الى يقرت اميم وس بكري لآ بحس زجةان لاله يكون تعورا جالا من :الهاناكى بجدونة. 
وقال أبو علي: إنها متعدية لاثنين أولهما الهاء؛ والثاني مكتوباً قال: ولا بد من حذف مضاف أعني 
ذكره أو اسمه. قال سيبويه : تقول إذا نظرت في هذا الكتاب هذا عمرو» وإنما المعنى هذا اسم عمرو أو 
هذا ذكر عمروء قال: هذا يجوز على سعة الكلام اه سمين . 

قوله: #عندهم» ذكر هذا الظرف إشارة إلى أن شأنه حاضر عندهم لا يغيب عنهم أصلاً اه أبو 
| السعود. 
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وَخِلُ لَهُمُ الِيبتتِ» مما حرم في شرعهم « وَيحرَمْعَليْهِمُ الْحَبَهَتَ4 من الميتة ونحوها « وَيَضَعٌ 
عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ4 ثقلهم ل وَالْأْظلَ» الشدائد «آلَت كانت عَليهِرٌ4 كقتل النفس في التوبة وقطع أثر 


وهذا الظرف وعديله كلاهما متعلق بيجدون» ويجوز وهو الظاهر أن يتعلقا بمكتوباً أي كتب 
أسمه ونعته عندهم في توراتهم وإنجيلهم اه سمين. 

وذكر الإنجيل قبل نزوله من قبيل ما نحن فيه من ذكر محمد يك والقرآن قبل مجيئهما اه أبو 
السعود. 

قوله: (باسمه وصفته) ذكر الخميسي في تاريخه أن لفظ محمد مذكور في التوراة باللغة السريانية 
بلفظ : المنحمنا بضم الميم وسكون النون وفتح الحاء المهملة وكسر الميم الثانية أو فتحهاء والكسر 
أفصح وبعدها نون مشددة بعدها ألف» ومعنى هذا اللفظ في تلك اللغة هو معنى لفظ محمد» وهو الذي 
يحمده الناس كثيراً. وذكر أن لفظ أحمد مذكور في الإنجيل بهذا اللفظ العربي الذي هو لفظ أحمد وفيه 
أيضاً ما نصه: وذكر الحسن بن محمد الدامغي في كتاب شوق العروس وأنس النفوس ثقلاً عن كعب 
الأحبار أنه قال: اسم النبي يي عند أهل الجنة عبد الكريم» وعند أهل النار عبد الجبار» وعند أهل 
العرش عيد المجيد» وعند سائر الملائكة عبد الحميد» وعند الأنبياء عبد الوهاب» وعئد الشياطين عبد 
القاهر» وعند الجن عبد الرحيمء. وفي الجبال عبد الخالق» وفي البر عبد القادرء وفي البحر عبد 
المهيمن» وعند الهوام عبد الغياث» وعند الوحوش عبد الرزاق» وفي التوراة موذموذء وفي الإنجيل 
طاب طاب» وفي المصحف عاقب» وفي الزبور فاروق» وعند الله طه ومحمد كَِِ اه بحروفه . 

قوله: #«يأمرهم بالمعروف» حال من الرسولء» وهذا إلى قوله: #أولئك هم المفلحون» من 
جملة أوصافه المكتوبة في الكتابين كما يستفاد من عبارة أبي السعود الآتية قوله: (مما حرم في 
شرعهم) وهو لحوم الإبل وشحم الغنم والمعز والبقر اه خازن. 

قوله: (ونحوها) كالدم ولحم الخنزير اه خازن. 

قوله: #ويضع عنهم إصرهم4 يعني ثقلهم» والإصر الثقل الذي يأصر صاحبه أي يحبسه عن 
الحركة لثقله والمراد بالإصر هنا العهد والميئاق الذي أخذ على بني إسرائيل أن يعملوا بما في التوراة 
من الأحكامء فكانت تلك الشدائد والأغلال التي كانت عليهم يعني ويضع الأثقال والشداتد التي كانت 
عليهم في الدين والشريعة» وذلك مثل قتل النفس في التوبة» وقطع الأعضاء الخاطئة» وقرض النجاسة 
عن البدن والثوب بالمقراضء وتعيين القصاص في القتل» وتحريم أخذ الدية؛ وترك العمل في يوم 
السبت» وأن صلاتهم لا تجوز إلا في الكنائس وغير ذلك من الشدائد التي كانت على بني إسرائيل 
شبهت بالأغلال مجازاً لأن التحريم يمنع من الفعل كما أن الغل يمنع من الفعل. وقيل: شبهت 
بالأغلال التي تجمع اليد إلى العنق» فكما أن اليد لا تمد مع وجود الغلء فكذلك لا تمتد إلى الحرام 
التي نهيت عنهء وكانت هذه الأثقال في شريعة موسى عليه الصلاة والسلام فلما جاء محمد يَكةِ نسخ 
ذلك كله اه خازن . 

وفي المصباح : الغل بالضم طوق من حديد يجعل في العنق اه. 
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النجاسة « فرت امايو 4 منهم لوَصَرَوهُ4 وقروه لوسرو وَأتَبموا الور الدع أل ممه أي 
القرآن ل أوْلِكَ هُمُ المْمت 49 « ك4 خطاب للنبي يك «يتايها الدَّسُ إن رَسُولُ أله يسك 
جِيحًا الك ل للك التتمنوت وَالكٌْ 51 لله إلا هُوٌ يُتي. وَبيِيتٌ كتَامِوا لَه وَرَسُولِه الي لذبي الى 


قوله : #إفالذين آمنوا به بيان لكيفية اتباعه وبيان لعلو رتبة المتبعين له اه أبو السعود. 

قوله: (وقروه) أي عظموهء وأصل التعزير المنع والنصرة» وتعزير الشيء تعظيمه وإجلاله ودفع 
الأعداء عنه» وهو قوله: ونصروه أي على أعدائه اه خازن. يعني أن قوله ونصروه عطف لازم اه . 

قوله: (أي القرآن) عبّر عنه بالنون المنبىء عن كونه ظاهراً بنفسه ومظهراً لغيره» وقضية كلامه أن 
القرآن كما اتبعه هو مصاحبين له في اتباعه. وهذا جواب لما يقال القران لم ينزل معه بل نزل عليه» 
وإنما نزل مع جبريل اه كرخي . 

وفي أبي السعود: أنزل معه على حذف مضاف أي مع نبوته اه. 

قوله: «أولئك هم المفلحون# إشارة إلى المذكورين من حيث اتصافهم بما فصل من الصفات 

قوله: #إقل يا أيها الناس* الخ لما حكى ما في الكتابين من نعوت رسول الله» وشرف من اتبعه 
أمره ببيان أن تلك السعادة غير مختصة بأهلهماء بل هي شاملة لكل من اتبعه مع اختصاص رسالة كل 
رسول بقومه» وإرسال موسى إلى فرعون وقومه؛ مع أنهم غير بتي إسرائيل إنما كانت يأمرهم بعبادة الله 
وبإرسال بني إسرائيل من الأسر. وأما العمل بأحكام التوراة فمختص ببني إسرائيل اه أبو السعود. 
وذلك لأن التوراة لم تنزل على موسى إلا بعد غرق فرعون وقومه اه. 

قوله: #جميعا# حال من ضمير إليكم. وقوله: #الذي له ملك السموات# يجوز فيه الرفع 
والنصب والجرء فالرفع والنصب على القطع وقد سبق غير مرة» والجر من وجهين : إما النعت للجلالة 
وإما البدل منها اه سمين . 

قوله: #لا إله إلا هو»* لا محل لهذه الجملة من الإعراب . إذ هي بدل من الصلة قبلها وفيها بيان 
لهاء لأن من ملك العالم كان هو الإله على الحقيقة» وكذا قوله: #يحبي ويميت* هي بيان لقوله ##لا 
إله إلا هو» سيقت لبيان اختصاصه بالإلهية لأنه لا يقدر على الإحياء والإماتة غيره قال ذلك الزمخشري 
أه سمين . 

قوله: #فامنوا بالله ورسوله» قال الزمخشري: فإن قلت: هلا قيل فآمنوا بالله وبي بعد قوله: 
#إني رسول الله إليكم جميعا#. قلت: عدل عن المضمر إلى الاسم الظاهر لتجري عليه الصفات التي 
أجريت عليه» ولما فى طريقه الالتفات من البلاغة» وليعلم أن الذي يجب الإيمان به واتباعه هو هذا 
الشخص المستقل بأنه التبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته كائناً من كان أنا أو غيري إظهاراً للنصفة اه 


ااا لسسسسسسسسس سس صسورة الأعراق/ الآيات: 150184 


.اام 


يقْصِتُ بل وَحكَلِسهء 4 القرآن «وَاَموه مَلَحكُمْ تَهَتَدُوست 409 ترشدون وين قَوَوِ موسج 
عد * جماعة #8 يبَدُوتَ * الناس ل وَيه يَحَدلُونَ 42 في الحكم « متهم » فرقنا بني 
رامين « ات عَدَرَِ» حال ل أَسَبَامًا» بدل منه أي قبائل « أُمَمَا» بدل مما قبله «وَأَرْسيِا إل 
موسو إؤ آسْكَسَقَلهُ مه في التيه « ان أرب يََصَصَالٌ كفك رٌ »4 فضربه «تَنِيَجَسَتَ» انفجرت 


اث 


قوله + (ترشدوق ابابه عت ولصرة وفي المصباح : الرشد الصلاح» وهو خلاف الغي والضلال» 
وهو إصابه الصواب ورشد رشداً من باب تعب ورشد يرشد من باب قتل فهو راشدء والاسم الرشاد 
ويتعدى بالهمزة ورشده القاضي ترشيداً جعله رشيداً اه . 

قوله: #ومن قوم موسى » الخ استئناف مسوق لدفع ما عسى أن يتوهم من تخصيص كتابة الرحمة 
بمن يتبع محمداء وذلك المتوهم هو حرمان قوم موسى من كل خير» وبيانه أنهم ليسوا كلهم يحرمون 
منهاء بل منهم آمة الخ» وصيغة المضارع في الفعلين لحكاية الحال الماضية اه أبو السعود. 

واختلف في هؤلاء القوم فقيل: هم الذين أسلموا من بني إسرائيل كعبد الله بن سلام وأصحابه» 
وقيل: قوم بقوا على الدين الحق الذي جاء به موسى عليه الصلاة والسلام قبل التحريف والتبديل ودعوا 
الناس إليه اه خخازن . 

فإن قيل: إن هؤلاء القوم كانوا قليلين في العدد» ولفظ الآمة ينبىء عن الكثرة» فالجواب: أنهم 
لما أخلصوا في الدين جاز الأمة عليهم كقوله تعالى: #إإن إبراهيم كان أمة» [النحل: ]١٠١‏ اه 
كرخي . 

قوله: #بالحق؟ الباء للملابسة وهي مع مدخولها في محل الحال من الواو في يهدون أي يهدون 

قوله: #وقطعناهم اثنتي عشرة» الظاهر أن قطعناهم متعد لواحد» لأنه لم يضمن معنى ما يتعدى 

لاثنين فعلى هذا يكون اثنتي عشرة حالاً من مفعول قطعناهم» أي فرقناهم معدودين بهذا العدد» وجوز 
أبو البقاء أن يكون قطعناهم بمعنى صيرناهم » وأن اثنتي عشرة مفعول ثان» وجزم الحوفي بذلك» 
وتمييز اثنتي عشرة محذوف لفهم المعنى تقديره اثنتي عشرة فرقة وأسباطا بدل من ذلك التمييز اه 
00 5 

عشرة بسكون الشين باتفاق السبعة. وسبب تفرقهم اثنتي عشرة أن أولاد يعقوب كانوا كذلك» 
د والأسباط جمع سبط وهو ولد الولد» فهو كالحفيد هكذا في كتب اللغة» 
وتخصيص السبط بولد البنت» والحفيد بولد الابن أمر عرفى اه شيخنا . 

قوله: (أي قبائل) فيه مسامحة» وذلك لأن القبائل تقال لفرق العرب وهم بنو إسماعيل» وأما بنو 
إسرائيل فيقال فيهم أسباط» ومراده أنهم كالقبائل» في التفرق والتعدد اه شيخنا. 

قوله: (بدل مما قبله) أي: فهو يبدل من البدل وهو الأسباط اه. 

قوله: «إذ استسقاه قومه» أي طلبوا منه السقيا وقد عطشوا في التيه. قوله: #الحجرة وهو 
الذي فر بثوبه خفيف مربع كرأس الرجل رخام أو كذان اه منه في سورة البقرة. 


سورة الأعراف/ لوت و و 1# 


0 
سج ساي سه يم اه يا م عه سل 
8 : 


«مئة انْنَسَا عَشْرٌَ عَيَنًا * بعدد الأسباط «هَدِلِمَ حكُلٌ نآ > سبط منهم «تَْرَيَهُمْ وَظَلَلَا عَيَهِمْ 
لْنْمم 4 في التيه من حر الشمس # وَأَنْرَلْنَا ع عَلَيّهِمُ لمك وَالسَلوَئ » هما الترنجبين والطير السماني 
معدم لعي 


بتخفيف الميم والقصر وقلنا لهم «كُلُوا من طِيَبتِ ما رزفتحكم وما ظَلمونا ولكن كارا 
أَنفسَهُمْ يَظلِمُوت »> «ر» اذكر لإ قِيِلَ لَهُمْ سكو هذه الْقَرَيَة4 بيت المقدس « ركلوا 


قوله: #أن اضرب بعصاك» يجوز في أن تكون المفسرة للإيحاء» وأن تكون المصدرية اه 
سمين ٠.‏ 

وقد تقدمت قصة العصا والحجر في سورة البقرة. قوله: #فانبجحست# في المصباح : بجست 
الماء بجساً من باب قتل فانبجس بمعنى فجرته فانفجر اه. 

قوله: #قد علم كل أناس» أي العلم الضروري الذي خلقه الله في كل» وأناس اسم جمع واحده 
إنسان وقيل: جمع تكسير له وفي المصباح : والإنسان اسم جنس يقع على الذكر والأنثى» والواحد 
والجمع والأناس بالضم مشتق من الأنس وقد تحذف همزته تخفيفاً على غير قياس فيصير ناس اه. 

قوله: #مشربهم» أي عينهم الخاصة بهم اه أبو السعود. 

قوله: #وظللنا عليهم الغمام* أي السحاب أي جعلناه بحيث يلقي ظله عليهم ويسير بسيرهم 
ويسكن بإقامتهم ؛ وكان ينزل لهم بالليل من السماء عمود من نور يسيرون يضوئه اه أبو السعود. 

قوله: (هما الترنجبين) وهو شيء حلو كان ينزل عليهم مثل الثلج من الفجر إلى طلوع الشمس» 
فيأخذ كل إنسان صاعاً» وكانت الريح الجنوب تسوق الطير السماني عليهم» فيأخذ كل رجل منهم ما 
يكفيه اه أبو السعود والسماني بوزن حيارى. قوله: #ما رزقناكم» وهو المن والسلوى اه أبو 
السعود. 

قوله: #وما ظلمونا» رجوع إلى سئن الكلام الأول يعد حكاية خطئهم » وهو معطوف على جملة 
محذوفة أي فظلموا بأن كفروا بتلك النعم» وما ظلمونا بذلك الخ اه. أبو السعود. 

ويوضح هذا المقدر ما حكى عنهم في سورة البقرة بقوله: #وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على 
طعام واحد» [البقرة: 1ه شيخنا. 

قوله: #و» (اذكر) #إذ قيل لهم 4 الخ أي اذكر يا محمد وقت قوله تعالى لأسلافهم إاسكنوا 
الخ» أي بعد خروجهم من التيه اه شيخنا . 

قوله: (بيت المقدس) وقيل أريحاء كما تقدم له في سورة البقرة» فالقول المذكور على لسان 
موسى على الأول قاله لهم قبل أن يموت في التيه أي قال لهم: إذا خرجتم من التيه اسكنوا بيت 
المقدس الخ » وعلى لسان يوشع على الثاني» وعلى هذا الثاني يكون يوشع قاله لهم بعد أن خرجوا من 
التيه. قوله: #وكلوا منها»# أي من مطاعمها وثمارها حيث شكتم أي من نواحيها من غير أن يزاحمكم 
فيها أحد اه أبو السعود. 


ااال لسسسسسس سس سورةالأعراف/الآيات: 119 ١#‏ 


تا حَيتُ نشد و4 أمرنا ٠‏ ِكلةٌ وَادَعْلاابَات4 أي باب القرية ا سا4 سجود انحناء 
ل ل حو حَويكَيِحك سإ ”7 َزِيدُ المخْسينيت 9 » بالطاعة 
0100 عو 0 


ثواباً « مدل ارح طَلمُوا مِئْهمَ قولَامَيرَ لي ى يل لَهُمْ4 فقالوا حبة في شعرة ودخلوا يزحفون على 
أستاههم «فَرْسَلنَا عَلَيَهِمَ رِجْرًا»4 عذاباً تت السَسمَ يما حكَانوا يَظيمُوت 09> ١‏ وَسْنَلْهُمَ » 


قوله: (أمرنا) «حطة» أي مسألتنا هكذا عبر به الشارح في سورة البقرة حطة أي أن تحط عنا 
خطايانا. قوله: (سجود انحناء) أي لا سجوداً شرعياً بوضع الجبهة على الأرض» بل المراد اللغوي 
وهو الانحناء بأن يكونوا على هيئة الراكعين. قوله: #نغفر لكم» مرتب على قوله: #وقولوا حطة» و 
#ادخلوا الباب سجدا4 قاله أبو حيان اه. 

قوله : (بالنون) وحيئئذ يقرأ خطاياكم بجمع التكسير بوزن هدايا وبجمع السلامة أي خطيئاتكم» 
وقوله : بالتاء الخ أي تغفر» وحيتئذ يقرأ خطايا بجمع السلامة أي خطيئاتكم أو بالافراد أي خطيئتكم» 
فعلى التاء لا يقرأ خطايا بوزن هداياء وعلى الياء لا يقرأ بصيغة الإفراد» فالقراءات أربع وكلها سبعية 
اه شيخنا. 

قوله: «فبدّل الذين ظلموا منهم قولاً > الخ في الكلام حذف لأن بِدّل يتعدى إلى اثنين إلى 
أحدهما بالباء وهو المتروكء وإلى الآخر بغير الباء» وهو المأخوذ. والتقدير فبدل الذين ظلموا بالذي 
قيل لهم قولاً غير الخ اه زاده. 

قوله : لإقولاً غير الذي قيل لهم» أي وبدّلوا الفعل أيضاً بدليل ما بعده. قوله: (فقالوا حبة الخ) 
هذا مجرد هذيان منهم قصدهم به أغاظه موسىء وليس له معنى يقابلون به معنى القول الذي قيل لهم 
اه شيخنا. 

قوله: (على أستاههم) أي أدبارهم جمع ستة بوزن سبب» وهو الدبر. وفي المصباح: الا 
بوزن حمل العجيزة ويراد به حلقة الدير» والأصل ستة بالتحريك» ولهذا يجمع على أستاه كسبب 
وأسباب اه. 

قوله: (عذاباً) وهو الطاعون ومات به منهم في وقت واحد سبعون ألفاً كما تقدم للشارح في 
سورة اليقرة اه شيخنا . 

قوله: #إبما كانوا يظلمون*# أي بسبب ظلمهم اه. 

وفي الخطيب: وهذه القصة أيضاً تقدمت في سورة البقرة لكن ألفاظ هذه الاية تخالف الآية 
المذكورة في سورة البقرة من وجوه» الأول: أنه قال هناك : وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية وهنا قال و #إذ 
قيل لهم اسكنو هذه القرية* والثاني: أنه قال هناك : فكلوا بالفاء؛ وقال هنا: ؤكلوا بالواو. والثالك:: 
أنه قال هناك : رغداً وأسقطه هنا. والرابع : أنه قال هناك : وادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة؛ وقال هنا 
على التقديم والتأخير. والخامس : أنه قال هناك : نغفر لكم خطاياكم» وقال هنا: نغفر لكم خطيئاتكم . 
والسادس: أنه قال هناك: وسينزيد المحسنين» وهنا حذف الواو. والسابع: أنه قال هناك : فأنزلنا على 
الذين ظلموا وقال هنا: فأرسلنا عليهم. والثامن: أنه قال هناك: بما كانوا يفسقونء وقال هنا: بما 


سورة الأعراف/ الآية ور را سسسب 18 


وفف مور وو ممم ورم وموم مم م هودن ووو و ونوونوعووووو و5 


كانوا يظلمون. ولا منافاة بين هذه الألفاظ المختلفة أما الأول: وهو أنه هناك ادخلوا هذه القرية» وقال 
هنا: اسكنوا فلا منافاة بينهماء لأن كل ساكن في موضع فلا بد له من الدخول فيه. وأما الثاني : وهو 
قوله هناك : فكلوا بالفاء. وقيل هنا: وكلوا بالواوء فالفرق بينهما أن للدخول حالة مقتضية للأكل عقب 
الدخول» فحسن دخول الفاء التي هي للتعقيب» ولما كان السكن حالة استمرار حسن دخول الواو 
عقب الكسنى» فيكون الأكل حاصلاً متى شاءوا فظهر الفرق. وأما الثالث: وهو أنه ذكر هناك رغدا 
وأسقطه هناء فلأن الأكل عقب الدخول ألذ وأكملء» والأكل مع السكنى والاستمرار ليس كذلك» 
فحسّن دخول لفظ رغداً هناك دون هنا. وأما الرابع: وهو قوله: هناك ادخلوا الباب سجداً وقولوا 
حطةء وقال هنا على التقديم والتأخير فلا منافاة في ذلك» لأن المقصود من ذلك تعظيم أمر الله تعالى» 
قال هنا خطاياكم وقال هناك خطيئاتكم» فهو إشارة إلى أن هذه الذنوب سواء كانت قليلة أو كثيرة» فهي 
مغفورة عند الإتيان بهذا الدعاء والتضرع. وأما السادس: وهو قوله تعالى هناك: #وسنزيد» بالواو 
وقال هنا بحذفها. 

فالفائدة في حذف الواو أنه تعالى وعد بشيكين بالغفران والزيادة للمحسنين من الثواب» وإسقاط 
الواو لا يخل بذلك المعنىء لأنه استئناف مرتب على تقدير قول القائل ماذا حصل بعد الغفران؟ فقيل : 
إنه سيزيد المحسنين . وأما السابع : وهو الفرق بين أنزلنا وبين أرسلنا فلن الانزال لا يشعر بالكثرة 
والإرسال يشعر بهاء فكأنه تعالى بدأ بإنزال العذاب القليل ثم جعله كثيراً وهو نظير ما تقدم من الفرق 
بين انلبجست وانفجرت. وأما الثامن: وهو الفرق بين قوله تعالى: #يفسقون*», وبين قوله تعالى: 
«إيظلمون*» فلأنهم لما ظلموا أنفسهم فيما غيروا وبدلوا فسقوا بذلك وخرجوا عن طاعة الله فوصفوا 
بكونهم ظالمين لجل أنهم ظلموا أنفسهمء وبكونهم فاسقيت لأنه خرجوا عن طاعة الله تعالى» فالفائدة 
في ذكر هذين الوصفين التنبيه على حصول هذين الأمرين. هذا ملخص كلام الرازي رحمه الله تعالى» 
ثم قال : وتمام العلم بذلك عند الله تعالى اه بحروفه . 

قوله: #واسألهم* معطوف على اذكر المقدر في قوله: #وإذ قيل لهم اسكنوا» الخ وسبب 
نزولها أن اليهود ادعوا وقالوا لم يصدر من بني إسرائيل كفر ولا مخالفة للرب» وكانوا يعرفون ما وقع 
لأهل هذه القرية ويخفونه» ويعتقدون أنه لا يعلمه أحد غيرهم. فأمره الله أن يسألهم عن حال أهل هذه 
القرية» وما وقع لهم توبيخا وتقريرا لهم بما يعلمون من حال أهلها فذكر لهم قصة أهلها فبهتوا وظهر 
كذبهم في دعواهم المذكورة» وكانت واقعة أهل القرية المذكورة في زمن داود عليه السلام اه شيخنا . 

وفي أبي السعود: وأسألهم أي اسأل اليهود المعاصرين لك سؤال تقريع وتقرير بكفر قدمائهم 
وتجاوزهم لحدود الله وإعلاما بأن ذلك مع كونه من علؤمهم الخفية التي لا يقف عليها إلا من مارس 
كتبهم » فقد أحاط به النبي اه. 

وكون المسؤول اليهود المعاصرين الكائنين في المدينة وما حولها لا ينافيه كون السورة مكية لما 
تقدم في الشارح من أنها مكية إلا ثمان آيات, أولها #إواسألهم عن القرية» إلى آخر الثمانية اه شيخنا. 

القتوحات الإلهية/ ج”/ م9 


لل ررلشسسسمسمه سس ب سورةالأعراف/الآية: ١5#‏ 


يا محمد توبيخاً «عَن الْقَرْبَةَ ألّى كات حَادِرَة آل رِ» مجاورة لبحر القلزم وهي أيلة ما وقع 
بأهلها اكه يعتدون اف أَلسََبْتٍِ 4 بصيد السمك المأمورين بتركه فيه # إذٌ»# ظرف 
ليعدون « كَأَمِهِمْ حِنَائهُمَ يوم سَبْتهمَ شُرّصَأ » ظاهرة على الماء لدَيومَ لا يتيوت » لا 
يعظمون السَحت أي سائر الأيام الا تأتبهئً # أبتلاء من الله «#حدلك تَبَنُوهُم يما بمَا كان 


قوله: عن القرية# لا بد من مضاف محذوف أي عن خبر القرية» وهذا المضاف هو الناصب 
لهذا الظرف» وهو قوله : #إذ يعدون»» وقيل: هو منصوب بحاضرة. قال أبو البقاء: وسوغ ذلك أنها 
كانت موجودة ذلك الوقت ثم خرجت. وقدر الزمخشري المضاف أهل» أي عن أهل القرية» وجعل 
الظرف بدلاً من أهل المحذوف. فإنه قال: إذ يعدون بدل من القرية . والمراد بالقرية أهلها كأنه قيل: 
واسألهم عن أهل القرية وقت عدوانهم في السبت وهو بدل اشتمال اه سمين . 

قوله: (وما وقع بأهلها) بدل من القرية. قوله: 9إذ يعدون» ظرف للمضاف المحذوف الذي 
تقديره عن حالها وخبرها وما جرى لأهلهاء أو بدل منه أي من المحذوف اه أبو السعود. 

قوله: (المأمورين بتركه) أي الصيد فيه أي السبت» فذلك أن اليهود أمرهم الله باتخاذ يوم الجمعة 
عيدا يعظمونه كما نعظمهء فأبوا واختاروا يوم السبت» فشدد الله عليهم ونهاهم عن الصيد فيه وفيما 
اخختاروه إشاره إلى انقطاعهم عن الخيرء إذ السبت في اللغة القطع. فاختاروا ما فيه قطيعتهم اه 

قوله: ودام جى حرت قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها كنون ونيتان لفظأً ومعنى. 
وقوله: #يوم سبتهم4 مصدر سبتت اليهود إذا عظموا السبت بالتجرد فيه للعيادة» وقيل: إنه اسم لليوم 
والإضافة لاختصاصهم بأحكام دار السعود. 

وفي المصباح: وسبت اليهود انقطاعهم عن المعيشة والاكتساب» وهو مصدر يقال سبتوا سبتاً 
من باب ضرب إذا قاموا بذلك» وأسبتوا بالألف لغة اه. 

قوله وترم + الامو انائل تبكر جخ شارع من شرع عليه إذا دنا وأشرف أي تأتيهم ظاهرة 

قوله حي ١‏ بجرد» ا لزامر. لاقي لكن لا بمجرد عدم المراعاة مع تحقق يوم 
السبت كما هو المتيادر من النظمء بل مع انتفائهما معاً أي لا سبت ولا مراعاة اه أبو السعود. 

وذلك سائر الأيام غير السبت» ولهذا قال الجلال أي سائر الأيام اه. 

قوله: (ابتلاء من الله) علة لكل من قوله #تأتيهم»* وقوله لا تأتيهم. قوله: #كذلك* أي مثل 
ذلك البلاء المذكور وهو إتيانها لهم شرعاً في السبت وعدم إتيانها في غيره نبلوهم بلاء آخر بسبب 
فسقهم المستمر فيهم اه أبو السعود. 

وفي السمين: ذكر ابن الأنباري والزجاج في هذه الكاف ومجرورها وجهين. 

أحدهما: قال أي مثل هذا الاختبار الشديد نختبرهم» فموضع الكاف نصب بتبلوهم» وقال ابن 


سورة الأعراف/ الاينان: “157 . 154 لفل 


يَقَسَقُونَ )4 ولما صادوا السمك افترقت القرية أثلاثاً ثلث صادوا معهم وثلث نهوهم وثلث 
ا ل لسرت و و كنه الم نهو 
« ام يََطُونَ مما َه مُهِْكْهُ أَوْمُمَدْي مَدَايَاسَدِيدًافَالوا4 موعظتنا ل مَمْذِرَة» نعتذر بها ط إل ريخ لئلا 


الأنباري: ذلك إشارة إلى ما بعده يريد نبلوهم بما كانوا يفسقون, كذلك البلاء الذي وقع بهم في أمر 
الحديث». وينقطع الكلام عند قوله لا تأتيهم . 

الوجه الثاني : قال الزجاج : ويحتمل على بعد أن يكون #إويوم لا يسبتون لا تأنيهم» كذلك. أي 
لا تأتيهم شرعاًء ويكون قوله «نبلوهم» مستأنفاً. قال أبو بكر : وعلى هذا الوجه كذلك راجعة إلى 
الشروع في وقوله يوم سبتهم شرعاً», والتقدير: لإويوم لا يسبتون لا تأتيهم» كذلك أي شرعاً 
ل : #بما كانوا» 

قوله : (افترقت القرية) أي أهلها وكانوا نحو سبعين ألفاً اهأ بو السعود. 

قوله: (صادوا معهم) عبارة أبي السعود: ثلث صادوا بدون لفظ معهمء وهي أوضح لأن عبارة 
الشارح موجبة لصعوبة الفهم . 

قوله: (عطف على إذ قبله) أي على إذ يعدون لا على إذ تأتيهم لآنه إما ظرف أو بدل» فيلزم أن 
يدخل هؤلاء في حكم أهل العدوان وليس كذلك اه كرخي . وقوله لمن نهى متعلق بقالت. 

قوله: #إلم تعظون قوما» الخ غرضهم بهذا السؤال لوم الناهين في نهيهم حيث وعظوا مع عد 
الانتفاع بوعظهم اه خازن . 

أو أن غرضهم بهذا السؤال بيان الحكمة في الوعظ المذكور كما يستفاد من أبي السعود. قوله: 
أو معذبهم عذاباً شديداً» أي في الآخرة لأنهم لا يتعظون والترديد لمنع الخلق دون منع الجمع. فإنهم 
مهلكون في الدنيا معذبون في الآخرة وإيثار صيغة اسم الفاعل مع أن كلا من الإهلاك والتعذيب مترقب 
للدلالة على تحققهما وتقررهما البتة كأنهم واقعان اه كرخي . 

قوله: ##قالوا مغذرة» قرأ العامة معذرة رفعاً على حبر ابتداء مضمر أي موعظتنا معذرة».وقرأ 
حفص عن عاصم» وزيد بن علي» وعيسى بن عمرء وطلحة بن مصرف معذرة نصبا وفيها ثلاثة أوجه. 
أظهرها: أنها منصوبة على المفعول من أجله أي وعظناهم لأجل المعذرة. قال سيبويه: ولو قال رجل 
لرجل معذرة إلى اللهء وإليك من كذا انتصب. الثاني : أنها منصوبة على المصدر بفعل مقدر من لفظها 
تقديره نعتذر معذرة. الثالث: أن ينتصب انتصاب المفعول به لآن المعذرة نض تتضمن _كلاماً والمقرد 
المتضمن إذا وقع بعد القول نصب المفعول بهء كقلت خطبة. وسيبويه يختار الرفع قال: لأنهم لم 
يريدوا أن يعتذروا اعتذاراً مستأنفاً ولكنهم قيل لهم: لم تعظون؟ فقالوا: موعظتنا معذرة اسم مصدر 
وهو العذرء وقال الأزهري : إنها بمعنى الاعتذار والعذر التنصل من الذنب اه سمين . 


أه. 


ااال صسسسسسس سف صورة الأعراق/الآيات: ١55154‏ 


ننسب إلى تقصير في ترك النهي ل وَلمَلّْر يَنَعُوْنَ 49 الصيد طقَلَمَامَُوَا4 تركوا «مَادَْكَرُوا» ما 
وعظوا #ا بوه » فلم يرجعوا ْنا اين تجوت عن لشو وَََم الت طَلمُوا» بالاعتداء يداب 
بيس » شديد « يما كان يفتقُوت 49> «قلَاعئوا4 تكبروا ا عن» ترك «كَامبواعتة ةلحم كرفا ورد 
حَيِعِيت (يَا4 صاغرين فكانوها وهذا تفصيل لما قبله قال ابن عباس ما أدري ما فعل بالفرقة 


قوله: إولعلهم يتقون»* عطف على المعنى» إذ التقدير موعظتنا للاعتذار ولعلهم الخ. قوله: 
(تركوا) أي فالمراد بالنسيان لازمه وهو الترك . 

قوله: #انجينا الذين ينهون* الخ وقوع هذا في حيز الجواب مع أنه لا يترتب على الشرط الذي 
هو نسيان المعتدين» وإنما يترتب عليه هلاكهم لما أن ما في حيز الشرط شيئان النسيان والتذكير» كأنه 
قيل: فلما ذكر المذكرون ولم يتذكر المعتدون أنجينا الأولين وأخذنا الاخرين اه أبو السعود. 

قوله: #يعذاب4 الباء للتعدية» وقوله: بئيس فعيل من بؤس يبؤس بأساً إذا اشتد. وقرأ أبو بكر 
بئيس على وزن فيعل كضيغم» وابن عامر بئس بكسر الباء وتكون الهمزة على أن أصله بئس كحذرء 
فخففت عينه بنقل حركتها إلى الفاء كلبد في لبد» ونافع بيس على قلب الهمزة ياء كما قلبت في ذيب» 
أو على أنه فعل الذم وصف به فجعل اسمآء وقرىء بيس كريس على قلب الهمزة ياء ثم إدغامها وييس 
على التخفيف كهين وبائس على وزن فاعل اه بيضاوي . 

قوله : #عن* (ترك) إما نهوا عنه» قدر المضاف أعني ترك لأن التكبر والإباء عن نفس المنهي 
عنه لا يذم» كما في قوله: #وعتوا عن أمر ربهم* [الأعراف: /ا9] أي عن امتثاله وهو مثال لتقدير 
المضاف مطلقاً لاقتضاء المعنى مع المناسبة بين الأمر والنهي اه شهاب . 

قوله: #كانوا» أمر تكوين لأقول فهو بمعنى الفعل لا الكلام» وقوله: فكانوها أي صورة 
ومعنى» وقال الزجاج: أمروا بآن يكونوا كذلك بقول سمع فيكون أبلغ . قال ابن الخطيب: وحمل هذا 
الكلام على الأمر بعيد» لأن المأمور بالفعل يجب أن يكون قادراً عليه والقوم ما كانوا قادرين على أن 
يقلبوا أنفسهم قردة اه كرحي 

قوله: (وهذا) أي قوله #فلما عتوا* الخ تفصيل لما قبله أي قوله: #وأخذنا الذين* الخ. روي 
أن الناهين لما أيسوا من اتعاظ المعتدين كرهوا مساكنتهم» فقسموا القرية بجدار فيه باب مطروق» 
فأصبحوا يوماً ولم يخرج إليهم أحد من المعتدين» فقالوا: إن لهم شأناً فدخلوا عليهم» فإذا هم قردة 
فلم يعرفوا أقاربهم» ولكن القرود كانت تعرفهم فجعلت تأتي أقاربهم وتشم ثيابهم وتدور باكية 
حولهم. ثم ماتوا بعد ثلاث. وعن مجاهد: مسخت قلوبهم لا أبدانهم اه بيضاوي . 

ومسخ القلوب أن لا يوفقوا لفهم الحق اه شهاب . 

قوله: (قال ابن عباس الخ) غرضه بيان حكم الفرقة الساكتة وما حصل لهاء وذلك لأن الآية فيها 
بيان حال فرقتين فقط حيث قيل فيها: #أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا» الخ تأمل. وعبارة 
الكرخي : قال ابن عباس : الخ المأثور عنه رضي الله عنه أنه قال : إن الطائفة الساكتة هلكت مع العاصية 
عقوبة على ترك النهي» أي فكأنها راضية بذلك . وقال أيضاً: ما أدري ما فعل بها وهو الظاهر من الآية» 


سورة الأعراق/ الآية: ١519‏ رضن 


ما ا مار و ا ا و وروى الحاكم عن 
ابن عباس أنه رجع إليه وأعجبه ل وَإِدْ تَأدّت» أعلم « رَبُكَ لَبَعتنَ لهم 4 أي اليهود 8 لِك يرم 
لْقِيلَمَةِ من يَسُومُهُمْ سوم ألْمَدَابِ» بالذل وأخذ الجزية فبعث عليهم سليمان وبعده بختنصر فقتلهم 
وسباهم وضرب عليهم الجزية فكانوا يؤدونها إلى المجوس إلى أن بعث نبينا كك فضربها عليهم 


والأصح أن الفرقة الساكتة نجوا . كذا عن ابن عباس بعد توقفه فيه . وهذا ما أشار إليه الشيخ المصنف 
آخر كلامه. وعبارة الخازن: روى عكرمة» عن ابن عباس قال: أسمع الله يقول #أنجينا الذين ينهون 

عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس* فلا أدري ما فعل بالفرقة الساكتة وجعل يبكي . قال 
ل ل ل 0 
مهلكهم» ولم يقل الله أنجيتهم. ولم يقل أهلكتهم. قال: فأعجيه قولي ورضي بهء وأمر لي ببردين 
فكسانيهماء وقال: نجت الساكتة . وقال عمار بن ريان: نجت الطائفتان الذين قالوا لم تعظون. والذين 
قالوا معذرة» وأهلك الله الذين أخذوا الحيتان وهذا قول الحسن . وقال ابن زيد: نجت الناهية وهلكثت 
الفرقتان» وهذه الاية أشد آية في ترك النهي عن المنكر اه. 

قوله: #وإذ تأذن ربك* منصوب على المفعولية بمقدر معطوف على المفعولية واسألهم» 
والتقدير: واذكر يا محمد لليهود وقت أن تأذن ربك أي أعلم أسلافهم» وتأذن فيه أوجهء أحدها: أنه 
بمعنى آذن أي أعلم . قال الواحدي: وأكثر أهل اللغة على أن التأذن بمعنى الإيذان وهو الإعلام» وقيل 
إن معناه حتم وأوجب. وقال الزمخشري: تأذن عزم ربك وهو تفعل من الإيذان وهو الإعلام» لأن 
العازم على الأمر يحدث به نفسه ويوؤذنها بفعلهء وأجري مجرى فعل القسم كعلم الله وشهد الله ولذلك 
أجيب بما يجاب به القسم وهو ليبعثن اه سمين. 

والمعنى : واذكر يا محمد إذ أعلم الله أسلافهم على ألسنة أنبيائهم إن غيروا وبدلوا ولم يؤمنوا 
بأنبيائهم أن يسلط عليهم من يقاتلهم إلى أن يسلموا أو يعطوا الجزية كذا في التيسير اه زاده. 

قوله: #ليبعثن عليهم* أي ليسلطن عليهم. وقوله: #إلى يوم القيامة* فيه وجهان؛ أحدهما: 
أنه متعلق بليبعثن وهذا هو الصحيح. الثاني: أنه متعلق بتأذن نقله أبو البقاء. ولا جائز أن يتعلق 
بيسومهم لأن من إما موصولة أو موصوفة والصلة والصفة لا يعملان فيما قبل الموصول والموصوف اه 

قوله: من يسومهم»* أي يذيقهم. قوله: (وبعده بختنصر) علم مركب تركيباً مزجياً كبعلبك» 
فهو ممنوع من الصرف للعلمية والتركيب المزجي وإعرابه على الجزء الثاني» والأول ملازم للفتح» 
وبخت في الأصل» بمعنى ابن ونصر اسم صم فالمعنى ابن هذا الصئم؛ وسمي هذا اللعين بهذا الاسم 
لأنه وجد وهو صغير مطروحاً عند هذا الصنم اه شيخنا . 

قوله: (فقتلهم) أي قتل المقاتلين منهم» وقوله: وسباهم أي سبي نساءهم وصغارهم» وقوله: 
وضرب عليهم أي على من لم يقاتل منهم اه شيخنا . 1 

قوله: (فضربها عليهم) ولا تزال مضروبة عليهم إلى آخر الدهر حتى ينزل عيسى ابن مريم» فإنه 


وخ ال ا لسسسسصسسس ب سورة الأعراق/ الايتان: 0151 ١58‏ 


«إدَرَيلك لَسَرِيعٌ الهِدّايت» لمن عصاه طوَإلَهُلتَمْدُ4 لأهل طاعته «يّبة )4 بهم «وَعطمَكَمْ» 


فرقناهم « ف الْآَنْضٍ أمما » فرقاً «مَنْهُمُ الصَببموت مَينهُمَ 4 ناس دون كلك 4 الكفار 
والفاسقون «وَيَكَوْكَهُم يلْسَئدتٍ » بالنعم «وَآلشَيعَاتِ © بالنقم « لهم يَرَحِعُونَ (9)»© عن فسقهم 


قوله: #إن ربك لسريع العقاب» أي إذا جاء وقت العقاب» وإلاّ فهو شديد الحلم لكم قبل 

قوله: #وقطعناهم» أي بني إسرائيل وجعلنا كل فرقة منهم في قطر بحيث لا تخلو ناحية من 
الأرض منهم » حتى لا تكون شوكة اه أبو السعود. 

فلا توجد بلدة كلها يهود ولا لهم قلعة ولااسلطان» بل هم متفرقون في كل الأماكن اه شيخنا. 

قوله : #وقطعناهم» أي اليهود الذين كانوا قبل زمن النبي» وأما الكائنون في زمنه فسيأتي ذكرهم 
في قوله: #فخلف من بعدهم* الخ اه شيخنا . 

قوله: #أمما» إما حال من مفعول قطعناهم» وإما مفعول ثان على ما تقدم من أن قطع مضمن 

قوله: #منهم» أي من بني إسرائيل الذين كانوا قبل زمن النبي الصالحون أي الكاملون في 
الصلاح فهم قسمان مؤمن وكافر اه شيخنا. 

قوله أيضاً: #منهم الصالحون» جملة من مبتدأ وخبر صفة لأمماً وكذا قوله: #ومنهم دون ذلك» 
ولما كان لفظ دون لا يصلح للابتدائية قدر له موصوفا هو المبتدأ وقوله: الكفار والفاسقون بيان لهذا 
المقدر وتعميم فيه» والإشارة في قوله: إدون ذلك* راجعة للوصف وهو الصلاح أو الموصوف» وهو 
الصالحون على لغة قليلة تستعمل ذلك إشارة للجمع اه شيخنا. 

قوله: إومنهم دون ذلك» منهم خبر مقدم» ودوث ذلك نعت لمنعوت محذوف هو المبتدأ. 
والتقدير: ومنهم ناس أو قوم دون ذلك. قال الزمخشري : معناه ومئهم ناس منحطون عن الصلاح 
ونحوء وما منا إلا له مقام معلوم. يعني ما منا أحد إلا له مقام معلوم يعني في كونه حذف الموصوف» 
وأقيمت الجملة الوصفية مقامه كما قام مقامه الظرف الوصفيء» والتفصيل بمن يجوز فيه حذف 
الموصوف وإقامة الصفة مقامه كقولهم منا ظعن ومنا أقام اه سمين . 

قوله: (الكفار) أي هم الكفار والفاسقون. قوله: #وبلوناهم بالحسنات 4 الخ أي عاملتاهم 
ويرجعون إلى طاعة ربهم فإن كل واحد من الحسنات والسيئات يدعو إلى الطاعة. أما الحسنات 
فللترغيب وأما السيئات فللترهيب اه زاده. 


وفي المختار: ويلاه جربه واختيره» وبايه عدا وبيلام أله اختيره يبلوه بلاء بالمدء وهو يكون 


بالخير والشر وأبلاه إيلاء حسناً وابتلاه أيضاً كذلك اه. 


سور الأعراف/ الأ لوو سس #هنوا 


فَحَلف من ب 0 وَبُوا َكب 4 التوراة عن آبائهم « يأَحْدُونَ عرْسَ هكد الَْدقّ4 أي حطام هذا 
الشيء الدنيء أي الدنيا من حلال وحرام « ويَكُولونَ سيعقرٌ كنا ما فعلناه #وَإِن يهم عرض حلم يدوه » 
الجملة حال أي يرجون المغفرة وهم عائدون إلى ما فعلوه مصرون عليه وليس في التوراة وعد 
ال ة مع الإصرار « أل ييْمَدْ4 استفهام تقرير عَلم مين الكت » الإضافة بمعنى في «أن لا 

يَهُولوا عل لَه إلا آلْحقَّوَدرَسُوا4 عطف على يؤخذ قرؤوا لا مَافِيةٌ4 فلم كذبوا عليه بنسبة المغفرة إليه 


قوله: #فخلف من بعدهم» أي جاء من بعد هؤلاء الذي وصفناهم وقسمناهم إلى القسمين خلف 
وهو القرن الذي يجيء بعد قرن اخرء والخلف بسكون اللام يستعمل في الشرء وبفتحها في الخير» 
يقال: خلف سوء بسكون اللام وخلف صدق بفتحها اه من الخازن . 

وفي البيضاوي : #فخلف من بعدهم» خلف بدل سوء مصدر نعت به؛ ولذلك يقع على الواحد 
والجمع . وقيل: جمع وهو شائع في الشر والخلف بالفتح في الخير اه. 

وفي السمين : والخلف بفتح اللام وإسكانها هل هما بمعنى واحد أي يطلق كل منهما على القرن 
الذي يخلف غيره صالحاً كان أو طالحاً أو أن الساكن اللام في الطالح والمفتوحة في الصالح خلاف 
مشهور بين اللغويين. قال الفراء: يقال للقرن خلف يعني ساكناء ولمن استخلفته خلف يعني متحرك 
اللام اه. 

قوله : (عن آبائهم) أي أسلافهم وإن كانوا أجانب منهم» والمراد بإرئه انتقاله إليهم ووقوعه بين 
أيديهم اه شيخنا . 

قوله: #يأخذون4 استئناف مسوق لبيان ما صنعوا في الكتاب بعد أن ورثوه» فكأنه قيل أخذوا 
الرشا في الحكومات» وأخذوها على تحريفه؛ وقيل : إن الجملة حال من الواو وفي ورثوا اه شيخنا . 

قوله: #عرض هذا الأدنى» أي عرض الدنيا وهو المال سمي عرضاً لأنه متعرض للزوال سريعاً 
اه خازن . 

قوله: (أي حطام هذا الشيء الدنيء) الحطام بالضم المتكسر من شدة اليبس» والمراد حقارته 
وعرضته للزوال فإن العرض بفتح الراء ما لا ثبات لهء ومنه استعار المتكلمون العرض لمقايل الجوهرء 
وقال أبو عبيدة: العرض بالفتح جميع متاع الدنيا غير النقدين وبالسكون المال والقيم» ومنه الدنيا 
عرض حاضر وظل زائل اه شهاب 

قوله: #إويقولون* إما عطف أو حال. قوله: (أي يرجون المغفرة الخ) أخذ الرجاء من قوله 
ويقولون» لأن القول فيه بمعنى الاعتقاد أو الظن وفيه إشارة إلى أن الواو في قوله وإن يأتهم للحال أي : 
والحال أنهم إن يأتهمء وهذا أخذه من كلام صاحب الكشاف» وقال السفاقسي: إنه مستأنف اه 
كرخي . 

قوله: (استفهام تقرير) أي بما بعد النفي» فالمعنى أخذ عليهم الميثاق: ولا بد فقوله #ودرسوا ما 
فيه عطف على المعنى كما رأيت» فكأنه قال: أخذ عليهم الميثاق ودرسوا ما في الكتاب . قوله: #أن 
لا يقولوا© فيه أربعة أوجهء أحدها: أن محله رفع على البدل من ميثاق لأن قول الحق هو ميثاق 


م سورة الأعراق/ الآيتان: 159, ١/١‏ 
مع الإصرار ل وَلدَدُالآخرَهُ حزد يد يَنَونْ» الحرام « أَمَلاتَمَقُِونَ (ا4 بالياء والتاء أنها خير 
فيؤثرونها على الدنيا « وَأْينَ مك4 بالتشديد والتخفيف «يالكتب4» منهم « وَأمَامُواالصّكرة» 
كعبد الله بن سلام وأصحابه « إن لَانْضِيع أَجرَ ألْصَلِجِنَ ©)4 الجملة خبر الذين وفيه وضع الظاهر 


أجله. قال الزمخشري: وإن فسر ميثاق الكتاب بما تقدم ذكره كان أن لا يقولوا مفعولاً من أجله. 
ومعناه لئلا يقولواء وكان قد فسر ميثاق الكتاب بقوله في التوراة من ارتكب ذنباً عظيماً فإنه لا يغفر له 
إلا بالتوبة» وأن على هذه الأقوال الثلاثة مصدرية. الرابع : أن مفسرة لميثاق الكتاب لأن بمعنى القول» 
ولا ناهية وما بعدها مجزوم بها وعلى الأقوال الأول ولا نافية والفعل منصوب بأن المصدريةء والحق 
يجوز أن يكون مفعولاً به وأن يكون مصدراً» وأضيف الميثاق للكتاب لأنه مذكور فيه اه سمين . 

قوله: (بمعنى في) أي الميثاق الكائن في الكتاب اه كرخي . 

قوله: (عطف على يؤخذ) أي الداخل عليه لم النافية الداخل عليها همزة الاستفهام التقريري 
فالمعنى أنهم أخذ عليهم ميثاق الكتاب ودرسوا ما فيه لأن الاستفهام التقريري القصد منه اثبات ما بعد 

قوله: (فلم كذبوا عليه) أي على الله قوله: «والدار الآخرة» مبتدأ وقوله خير الخ خبر قوله : 
(بالياء) أي : في قراءة أبي عمرو مراعاة للغيبة في الضمائر السابقة» وقوله: والتاء أي : بالخطاب في 
قراءة الباقين التفاتاً لهم » أو يكون خطاباً لهذه الأمة. أي : أفلا تعقلون حالهم اه كرخي . 

قوله : (بالتشديد) أي في قراءة الجمهور مضارع مسك بمعنى تمسكء والتخفيف أي في قراءة 

وفي المختار: أمسك بالشيء وتمسك واستمسك به كله بمعنى اعتصم به؛ وكذا مسك بم 
تمسيكاً اه. 
أخذت به» وتعلقت واعتصمت وأمسكته بيدي امساكا قبضته باليد عن الأمر كففت عنه اه. 

قوله: #بالكتاب* أي الكتاب الأول وهو التوراة» فلم يحرفوه ولم يغيروه فأداهم هذا التمسك 
إلى الإيمان بالكتاب الثاني وهو القرآن اه خازن . 

وفي أبي السعود: #والذين يمسكون بالكتاب» قال مجاهد: هم الذين آمنوا من أهل الكتاب 
كعبد الله بن سلام وأصحابه تمسكوا بالكتاب الذي جاء به موسى عليه السلام» فلم يحرفوه ولم يكتموه 
ولم يتخذوه مأكلة» وقال عطاء : هم أمه محمد كَل اف. 

قوله: #أقاموا الصلاة خصها بالذكر مع دخولها فيما قبلها إظهاراً لمزيتها لكونها عماد الدين» 
وناهية عن الفحشاء والمنكر» فلا يرد أن التمسك بالكتاب مشتمل على كل عبادة اه كرخي . 

قوله: (الجملة) أي قوله #إإنا لا نضيع* اه كرخي . 
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موضع 00 أي أجرهم #و» اذكر ## إدْ تَتَقََا للْبَلَ 4 رفعناه من أضله لهَوْمَهُمَ كنم ظله 
وَظمواً 4 < أََمواقِمهِمْ 4 ساقط عليهم بوعد الله إياهم بوقوعه إن لم يقبلوا أحكام التوراة 


قوله: (وفيه وضع الظاهر الخ) مراده بهذا بيان الرابط وحاصله: أن الرابط حصل بلفظ 
المصلحين لأنه قائم مقام الضمير أي أجرهم اه شيخنا . 

قوله: «وإذ نتقنا4 معطوف على واسألهم باعتبار عامله المقدرء والغرض من هذا إلزام اليهود 
والرد عليهم في قولهم إن بني إسرائيل لم يصدر منهم مخالفة في الحق اه شيخنا . 

وقوله: الجبل هو الطور الذي سمع موسى عليه كلام ربه وأعطي الألواح . وقيل: هو جبل من 
جبال فلسطين» وقيل: هو الجبل عند بيت المقدس. قيل: إن موسى لما أتى بني إسرائيل بالتوراة 
وقرأها عليهم: فلما سمغوا ما فيها من التغليظ كبر ذلك عليهم» وأبوا أن يقبلوا ذلك» فأمر الله الجبل 
فانقلع من أصله حتى قام على رؤوسهم مقدار عسكرهم وكان فرسخاً في فرسخ اه زاده. 

فلما نظروا إلى الجبل فوق رؤوسهم خروا ساجدين فسجد كل واحد على خده وحاجبه الأيسرء 
وجعل ينظر بعينه اليمنى إلى الجبل خوفاً أن يسقط عليهم: ولذلك لا تسجد اليهود إلا على شق 
وجوههم اليسرى اه خازن. 7 

وكان ارتفاعه على قدر قامتهم فكان محاذيا لرؤوسهم كالسقيفة اه شيخنا . 

قوله: إفوقهم» فيه وجهان» أحدهما: أنه متعلق بمحذوف على أنه حال من الجبل وهي حال 
مقدرة لأنه حالة النتق لم يكن فوقهم بالفعل» بل بالنتق صار فوقهم. والثاني: أنه ظرف لنتقنا قاله 
الحوفي وأبو البقاء. قال الشيخ: ولا يمكن ذلك إلا أن يضمن معنى فعل يمكن أن يعمل في فوقهم أي 
رفعنا بالنتق الجبل فوقهم» فيكون كقوله #ورفعنا فوقهم الطور» [النساء: ]١6054‏ والتئق اختلفت فيه 
عبارات أهل اللغة» فقال أبو عبيدة: هو قلع الشيء من موضعه والرمي به ومنه نتق ما في الجراب إذا 
نفضه فرمى ما فيه وأمرأة ناتق ومنتاق إذا كانت كثيرة الولادة وفي الحديث: «عليكم بزواج الابكار 
فانهن أنتق أرحاماً وأطيب أفواها وأرضى باليسير». وقيل: النئق الجذب بشدة» ومنه نتقت السقاء إذ 
جذبته بشدة لتقلع الزبدة من فمهء وقال الفراء: هو الرفع» وقال ابن قتيبة: هو الزعزعة وبه فسر 
مجاهد» وكل هذه معان متقاربة» وقد عرفت أن فوقهم يجوز أن يكون منصوباً بنتق لأنه بمعنى رفع 
وقلع اه سمين . ونتق من باب نصر كما في المختار. 

قوله : #كأنه ظلة» في محل نصب على الحال من الجبل أيضاً فتتعدد الحال» وقال مكى هى 
جر ينذا تمدوت إلى تسو عاد طللة رافيه مل اعد سكيرة1 ل 

وفي البيضاوي : كأنه ظلة أي سقيفة وهي كل ما أظلك اه. 

وفسر الظلة بالسقيفة مع أن الظلة كل ما أظلك لأجل حرف التشبيه. إذ لولاه لم يكن لدخولها 
وجه ام شهاب . 


قوله: #وظنوا» فيه أوجهء أحدها: أنا في محل جر نسقاً على نتقنا المخفوض بالظرف تقديراً. 


ليل 
وكانوا أبوها لثقلها فقبلوا وقلنا لهم «حُدُوامَآءَاتيتَمْبقُوّه4 بجد واجتهاد ل وَادْكْرامَافِهِ»4 بالعمل 
به « لمَلَّكْرْتَتَصنَ 46> عو » اذكر «إدْ> حين ل أَحَدَرَيْكَ مْبَفِءَادَمَيِن ظْهُورِهرَ 4 بدل اشتمال مما 
قبله بإعادة الجار «دُيَيَتَُمَ4 بأن أخرج بعضهم من صلب آدم نسلاً بعد نسل كنحو ما يتوالدون 
كالذر بنعمان يوم عرفة نصب لهم دلائل على ربوبيته وركب فيهم عقلاً <وَأَتَبَدَم عل أنَفيِيِم» قال 
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والثاني: أنه حال وقد مقدرة عند بعضهم» وصاحب الحال إما الجبل أي كأنه ظلة في حال كونه مظنوناً 
وقوعه بهمء ويضعف أن يكون صاحب الحال هم من فوقهم. والثالث: أنه مستأنف فلا محل له 
والظن هنا على بابه؛ ويجوز أن يكون بمعنى اليقين والياء على بابها أيضاً. قيل: ويجوز أن تكون 
بمعنى على اه سمين . 

قوله: (لثقلها) أي يسبب مشاق التكاليف التي فيها اه شيخنا. 

قوله: (وقلنا لهم) #خذوا» الخ عطف على نتقناء وهذا التقدير لا بد منه ليرتبط النظم اه 
شهاب . 

قوله : #من بني آدم» أي وكذا من آدمء فالأخذ منه لازم للأخذ منهم» لأن الأخذ منهم بعد الأخذ 
منه ففي الاية الاكتفاء باللازم عن الملزوم اه شيخنا . 

قوله: (بدل اشتمال مما قبله) أي من قوله من بني آدم وتبع في ذلك الكواشي. والذي في 
الكشاف أنه بدل بعض من كل . قال الجلبي: وهو الظاهر كقولك ضربت زيداً ظهره وقطعته يده لا 
يعرف هذا أحد بدل اشتمال» وإيثار الأخذ على الإخراج للاعتناء بشأن المأخوذ لما فيه من الأنباء عن 
اختيار الاصطفاء؛ وهو السبب في إسناده إلى الرب بطريق الالتفات مع ما فيه من التمهيد للاستفهام 
الاتي » وإضافته إلى ضميره عليه الصلاة والسلام للتشريف اه كرخي . 

قوله: (بأن أخرج بعضهم من صلب بعض الخ) هذه طريقة السلف في تقرير الآية. وللخلف 
طريقة أخرى محصلها أنه لا إخراج ولا قول ولا شهادة بالفعل» وإنما هذا كله في سبيل المجاز 
التمثيلي» فشبه حال النوع الإنساني بعد وجوده بالفعل بصفات التكليف من حيث نصب الأدلة له الدالة 
على ربوبية الله المقتضية لأن ينطق ويقر بمقتضاها بأخذ الميثاق عليه بالفعل بالإقرار بما ذكرء فنصب 
الأدلة بالفعل إنما هو على طريقة الخلف. فلذلك قال القاري في قول الشارح ونصب لهم دلائل على 
ربوبيته تلفيق» لأن نصب الأدلة إنما هو طريقة الخلف كما علمت» وقوله: بأن أخرج الخ طريقة 
السلف كما علمت اه شيخنا. 

وقد ذكر البيضاوي القولين ونصه: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم معناه ونصب لهم دلائل 
ربوبيته» وركب في عقولهم ما يدعوهم إلى الإقرار بهاء حتى صاروا بمنزلة من قيل لهم: #ألست 
بربكم#؟ قالوا: بلى» فنزل تمكينهم من العلم بها وتمكنهم منه منزلة الإشهاد والاعتراف على طريقة 
التمثيل» ويدل عليه قوله: #قالوا بلى شهدنا» الخ. وقيل: لما خلق الله ادم أخرج من ظهره ذرية كالذر 
وأحياهم وجعل لهم العقل والنطق» وألهمهم ذلك لحديث رواه عمر رضي الله عنه. وقد حققت الكلام 
فيه في شرحي لكتاب المصابيح. والمقصود من إيراد الكلام ههنا إلزام اليهود بمقتضى الميثاق العام 
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ف عقو فوفر و ع د و ع اا ياود وووووةوةادحووة 


بعد ما ألزمهم بالميئاق المخصوص بهم. والاحتجاج عليهم بالحجج السمعية والعقلية» ومنعهم عن 
التقليد وحملهم على النظر والاستدلال كما قال: وكذلك نفصل الايات الخ اه 

قوله أيضاً الام اع فته امنيا بس لعا لأعرع ار ب الوزن فأخذوا من 
ظهره كما يؤخذ بالمشط من الرأس» ثم أخرج من هذا الذر الذي أخرجه من آدم ذريته ذرأء ثم أخرج من 
الذر الاخر ذريته أو هكذا إلى آخر النوع الإنساني» وانحصر الجميع قدام آدم ونظر لهم بعينه وخخلق فيهم 
العقل والفهم والحركة والكلام» وبيّن مسلمهم من كافرهم بأن جعل الذر المسلم أبيض والكافر أسودء 
وخاطب الجميع بقوله: #ألست بربكم#؟ فقال الجميع : بلى. أنت ربنا ثم أعاد الجميع إلى ظهر آدمء 
هكذا في الخازن. ولعله أعاد الجميع على التدريج كما أخرجهم كذلكء فيكون أعاد الذرية الأخيرة 
إلى أصولها وأعاد أصولها إلى من قبلهم» وهكذا حتى انحصر الأمر في ذرية آدم لصلبه فأعادها إلى 
ظهرهء وإلا فاعادة الذر جميعة إلى ظهر آدم من غير تداخل لا يعقل لأن يعقل لأن ذر النوع الإنساني إذا 
اجتمع ربما ملأ أماكن واسعة» فكيف يسعه ظهر آدم» وانظر هل هذا الذر استحال منياً أو تخرج ذرة كل 
إنسان في منيه الذي يتخلق منه والله أعلم بحقيقة الحال اه شيختا. 

ثم رأيت للقطب الشعراني في رسالة سماها القواعد الكشفية في الصفات الإلهية ما نصه : وقد 
ذكر العلماء في قوله تعالى : #وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم4 الآية اثني عشر سؤالاًء 
ونحن نوردها عليك مع الجواب عنها بما فتح الله به. 

الأول: أين موضع أخذ الله تعالى هذا العهد؟ والجواب: أن الله تعالى أخذ ذلك عليهم يبطن 
نعمان وهو واد بجنب عرفة قاله ابن عباس وغيره. وقال بعضهم : أخذه بسرنديب من أرض الهندء وهو 
الموضع الذي هبط آدم فيه من الجنة» وقال الكلبي: كان أخذ العهد بين مكة والطائف . وقال الإمام 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان أخذ العهد في الجنة؛ وكل هذه الأمور محتملة ولا يضرنا الجهل 
بالمكان يعد صحة الاعتقاد يأخذ العهد. ١‏ 

الثاني : كيف استخرجهم من ظهره؟ والجواب: ورد في الصحيح أنه تعالى مسح ظهر آدم وأخرج 
ذريته منه كلهم كهيئة الذرء ثم اختلف الناس هل شق ظهره واستخرجهم منه أو استخرجهم من بعض 
ثقوب رأسه وكلا الوجهين بعيد والأقرب كما قيل إنه استخرجهم من مسام شعر ظهره» إذ تحت كل 
شعرة ثقبة دقيقة يقال لها سم مثل سم الخياط في النفوذ لا في السعةء فتخرج الذرة الضعيفة منهاء كما 
يخرج الصبيان من العرق السائل» وهذا غير بعيد في العقل» فيجب اعتقاد اخراجها من ظهر ادم كما 
شاء اللهء ولا يجوز اعتقاد أنه تعالى مسح ظهر ادم على وجه المماسة. إذ لا اتصال بين الحادث 
والقديم . 

الثالث: كيف أجابوه تعالى ببلى هل كانوا أحياء عقلاء أم أجابوه بلسان الحال؟ والجواب أنهم 
أجابوه بالنطق وهم أحياء عقلاء. إذ لا يستحيل في العقل أن الله تعالى يعطيهم الحياة والعقل والنطق مع 
صغرهم» فإن بحار قدرته تعالى واسعة وغاية وسعنا في كل مسألة أن نثبت الجواز ونكل علم كيفيتها 
إلى الله تعالى . 


ا اسسسسصصسس ‏ بب صورة الأعراف/ الآية: 199 
تست َي الوا وأبنُ» أنت ربنا ظ« سَهِدَةٌ» بذلك والاشهاد ل «أك؟ لا ل تقُوُوا4 بالياء والتاء في 


الرابع: فإذا قال الجميع بلى فلم قبل تعالى قوماً ورد آخرين؟ والجواب: كما قاله الحكيم 
الترمذي إن الله تعالى تجلى للكفار بالهيبة فقالوا بلى مخافة منهء فلم يك ينفعهم إيمانهاء فكان إيمانهم 
كإيمان المنافقين» وتجلى للمؤمئين بالرحمة فقالوا بلى مطيعين مختارين فنفعهم إيمانهم . وقال الشيخ 
أبو طاهر القزويني: الصحيح عندي أن قول أصحاب بلى كان على وفق السؤال وذلك أن الله سبحانه 
وتعالى سألهم عن تربيتهم ولم يسألهم عن إلههم ولم يكونوا يومئذ في زمان تكليف» وإنما كانوا في 
حال التخليق والتربية وهي الفطرة فقال لهم: #ألست بربكم*؟8 قالوا» بلى» لأن تربيتهم إذ ذاك 
كانت مشهورة لهم» فصدقوا كلهم في ذلك. 'ثم لما انتهوا إلى زمان التكليف وظهر ما قضى الله تعالى 
في سابق علمه لكل أحد من السعادة والشقاوة كان منهم من وافق اعتقاده في قبول الإلهية إقراره الأول» 
ومنهم من خالف» ولو أنه تعالى كان قال لهم: ألست بواحد؟ لقالوا كلهم نعم . ولم يشرك به أحد» 
فتأمل ولا يخفى ما فيه من فوات صورة الاحتجاج بالاية كما سيأتي قريباً. 

الخامس : إذا سبق لنا عهد وميثاق مثل هذا فلأي شيء لا نذكره اليوم؟ والجواب: أئنا لم نتذكر 
هذا العهد لآن تلك البنية قد انقضت وتغيرت أحوالها بمرور الزمان عليها في أصلاب الاباء وأرحام 
الأمهات» ثم استحال تصويرها في الأطوار الوارده عليها من العلقة والمضغة واللحم والعظام؛ وهذا 
كله مما يوجب النسيان. وكان الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إني لأذكر العهد الذي 
عهد إلىّ ربي؛ وكذلك كان سهل بن عبد الله التستري يقول وزاد بأنه يعرف تلامفته من ذلك اليوم» وأنه 
لم يزل يربيهم في الأصلاب حتى وصلوا إليه؛ وإنما أخبر تعالى بأنه أخذ الميثاق منا إلزاماً للحجة علينا 
وتذكرة لناء فهذا هو فائدة ذكر العهد. 

السادس: هل كانت تلك الذوات مصورة بصورة الإنسان أم لا؟ والجواب: لم يبلغنا في ذلك 
دليل إلا أن الأقرب للعقول عدم الاحتياج إلى كونها بصورة الإنسان» إذ السمع والنطق لا يفتقران إلى 
الصورة» بل يقتضيان محلا حياً لا غير» فإذا أعطاه الله الحياة والسمع جاز أن يتعلق به السمع والنطق» 
وإن كانت القدرة على ذلك لا تتقيد بصورة الإنسان» إذ البنية عندنا ليست بشرط» وإنما اشترطها 
المعتزلة» ويحتمل أن يكونوا مصورين بصورة الإنسان لقوله تعالى : #من ظهورهم ذرياتهم» ولم يقل 
ذراتهم ولفظ الذرية يقع على المصورين. 

السابع: متى تعلقت الأرواح بالذرات التي هي الذرية هل قبل خروجها من ظهره أم بعد 
خروجها منه؟ والجواب: قال بعضهم إن الظاهر أنه تعالى استخرجهم أحياء لأنه سماهم ذرية» والذرية 
هم الأحياء لقوله تعالى : #إوآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون4 [يس: ]4١‏ فيحتمل أن الله 
تعالى أدخل فيهم الأرواح وهم في ظلمات ظهر أبيهم» ثم أدخلها مرة أخرى وهم في ظلمات بطون 
أمهاتم؛ ثم أدخلها مرة ثانية وهم ظلمات بطون الأرض» هكذا جرت سن الله فسمى ذلك خلقاً. 

الثامن : ما الحكمة في أخذ الميثاق منهم؟ والجواب: أن الحكمة في ذلك إقامة الله الحجة على 
من لم يوف بذلك العهد كما تقدمت الإشارة إليه؛ وكما وقع نظير ذلك أيام التكليف على ألسئة الرسل 
وسائر الدعاة إلى الله تعالى . 


سورة الأعراف/ الآية: ١0/7‏ 


مفففوم ووم فم لم فقوو وو وم م وم وم م ووو ووه وو وال اللو 05 


التاسع : هل أعادهم إلى ظهر آدم أحياء أم استرد أرواحهم ثم أعادهم إليه أمواتاً؟ والجواب: أن 
الظاهر أنه لما ردهم إلى ظهرة قبض أرواحهم قياساً على ما يفعله بهم إذا ردهم إلى الأرض يعد 
الموت» فإنه يقبض أرواحهم ويعيدهم فيها. 

العاشر: أين رجعت الأرواح بعد رد الذرات إلى ظهره؟ والجواب: أن هذه مسألة غامضة لا 
يتطرق إليها النظر العقلي عندي بأكثر من أن يقال رجعت لما كانت عليه قبل حلولها في الذرات كما 
سيأتي في الجواب بعده فمن رأى في ذلك شيئاً فليلحقه بهذا الموضع 

الحادي عشر: قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم والناس يقولون إن الذرية 
أخذت من ظهر آدم. والجواب: أنه تعالى أخرج من ظهر آدم بنيه لصلبه» ثم أخرج بني بنيه من ظهور 
بنيه» فاستغنى عن ذكر إخراج بني آدم بقوله من بني آدم. إذ من المعلوم أن بني بنيه لا يخرجون إلا من 
بنيه» ومثال ذلك من أودع جوهرة في صدقة, ثم أودع الصدقة في خرقة» ثم أودع الخرقة مع الجوهرة 
في حقهء ثم أودع الحقة في درج» ثم أودع الدرج في صندوق» فأخرج منه تلك الأشياء بعضها من 
بعض» ثم أخرج الجميع من الصندوق» فهذا لا تناقض فيه. 

الثاني عشر: في أي مكان أودع كتاب العهد والميثاق؟ والجواب قد جاء في الحديث أنه مودع 
في باطن الحجر الأسود أن للحجر الأسود عينين وفماً ولساناً. فإن قال قائل: هذا غير متصور في 
العقل. فالجواب: أن كل ما عسر على العقل يكفينا فيه الإيمان به ورد معناه إلى الله تعالى . ثم ذلك 
بعون الله وتوفيقه اه بحروفه. 

قوله: (وأشهدهم على أنفسهم* أي قررهم بربوبيته لما تقدم أن شهادة المرء على نفسه هي 
'الإقرار» وقوله: #ألست بربكم» بيان للإشهاد الذي هو التقرير. أي طلب الإقرارء ولذا قال الشارح 
قال: ألست بربكم تأمل . قوله: #قالوا بلى* (أنت ربنا) أشار إلى أن بلى حرف جواب وتختص بالنفي 
وتفيد ابطاله سواء كان منجرداً أم مقروناً بالاستفهام التقريري كما هناء ولذلك قال ابن عباس وغيره: لو 
قالوا نعم كفروا من جهة أن نعم تصديق للمخبر بنفي أو إيجاب» فكأنهم أقروا بأنه ليس ربهم هكذا 
ينقلونه عن ابن عباس اه كرخي . 

وفي الخازن: روي أن الله تعالى قال لهم جميعاً اعلموا أنه لا إله غيري» وأنا ربكم لا رب لكم 
غيري فلا تشركوا بي شيئاً فإني سأنتقم ممن أشرك بي ولم يؤمن بي وإني مرسل إليكم رسلا يذكرونكم 
عهدي وميثاقي» ومنزل عليكم كتباً فتكلموا جميعاً . وقالوا: شهدنا أنك ربنا لا رب لنا غيرك» فأخخحل 
بذلك مواثيقهم» ثم كتب الله أجالهم وأرزاقهم ومصائبهم» فنظر إليهم آدم عليه الصلاة والسلام» فرأى 
منهم الغني والفقير» وحسن الصورة ودون ذلك» فقال: رب هلل سويت بينهم؟ فقال: إني أحب أن 
أشكر» فلما قررهم بتوحيده وأشهد بعضهم على بعضء ثم أعادهم إلى صلبه» فلا تقوم الساعة حتى 
بولد كل من أخخذ منه الميئاق اه. 

قوله: #شهدنا» (بذلك) فيه قولانء أحدهما: أنهم لما أقروا قال تعالى للملائكة : #اشهدوا» 
فقالوا: #شهدنا» أي على إقرارهم» فعلى هذا القول يحسن الوقف على قوله: #بلى»» لأن كلام 


ا ا سس سب صورة الأعراقف/ الآياث: ١18 ١9/7‏ 


الموضعين أي الكفار 8 يم لِْيَمَة إن كنا عَنْ هذا | التوحيد 8 غَنِفِْنَ > لا نعرفه 9 أَوْنَقولُوا 1 


سي 


07 ري عروع 


شرك ءابَآوْبًا ين كَل * أي قبلنا « ركنا دْرَيَهُ نيمهم فاقتدينا بهم ط أقبيك)» تعذبنا ا فَعَلَ 
لْمبَطِنُونَ )> من آبائنا بتأسيس الشركء المعنى لا يمكنهم الاحتجاج بذلك مع إشهادهم على 
أنفسهم بالتوحيد والتذكير به على لسان صاحب المعجزة قائم مقام ذكره في النفوس 8 وَكَدَِكَ 
ُقَصِلُ لآيّتِ4 نبينها مثل ما بينا الميثاق ليتدبروها «وَلْمَلَهُم بََجعُوت )4 عن كفرهم ل وَأتَلُ» يا 
محمد لعَلَيِهِ 4 أي البهود «تي4 خبر للدم َاتمِنَُ ينا َأَنْسَلّحَ مِنْها4 خرج بكفره كما تخرج 


الذرية قد تم وانقطعء وقوله: #إشهدنا» مستأنف من كلام الملاتكة. والقول الثاني: أنه من كلام 
الذرية» والمعنى شهدنا على أنفسنا بهذا الإقرارء وعلى هذا القول لا يحسن الوقف على بلى» لأن 
مقولهم لم يتم ولم ينقطع اه خازن . وكلام الشارح جار على القول الثاني كما يستفاد من القاري . 

قوله: (والإشهاد لثلا الخ) أشار بهذا إلى أن قوله أن يقولوا تعليل لقوله وأشهدهم لا لقوله 
شهدنا. قوله: (في الموضعين) أي هذا والآتي بعده؛ وكان الأولى تأخير هذا عن الذي يأتي اه. 

قوله: #أو يقولوا» أي ولثئلا يقولوا. قوله: (فاقتدينا بهم) أي فالمؤاخذة إنما هي عليهم . قوله: 
(بتأسيس الشرك» متعلق بمبطلون. قوله: #والتذكير به الخ جواب عن سؤال. ونص عبارة الخازن: 
فإن قلت : ذلك الميثاق لا يذكره أحد اليوم فكيف يكون حجة عليهم» وكيف يذكرونه يوم القيامة حتى 
يحتج عليهم به؟ قلت: لما أخرج الذرية من ظهر آدم ركب فيهم العقول» وأخذ عليهم الميثاق» فلما 
أعيدوا إلى صلبه بطل ما ركب فيهم» فتوالدوا ناسين لذلك الميثاق لاقتضاء الحكمة الإلهية نسيانهم له 
ثم ابتداءهم بالخطاب على ألسنة الرسل وأصحاب الشرائع» فقام ذلك مقام الذكر. إذ هذه الدار دار 
تكليف وامتحان ولو لم ينسوه لانتفت المحنة والتكليف» فقامت الحجة عليهم لإنذارهم بالرسل 
وإعلامهم بجريان أخذ الميئاق عليهم» فقامت الحجة عليهم بذلك أيضاً يوم القيامة لإخبار الرسل إياهم 
بذلك الميثاق في الدنيا فمن أنكره كان معاندا ناقضا للعهد ولا تسقط الحجة عليهم بنسيانهم بعد إخبار 
الصادق وتذكيره لهم اه. 

قوله: (مثل ما بينا الميئاق) أي فصلناه. قوله: #ولعلهم يرجعون» معطوف على ما قدره 
الشارح . قوله: #واتل عليهم» الخ عطف على المقدر العامل في إذ أخذ اه أبو السعود. 

قوله: «إنبأ الذي اتيناه آيائنا» وهي علوم الكتب القديمة والتصرف بالاسم الأعظم» فكان يدعو 

حيث شاء فيجاب بعين ما طلب في الحال. وفي القرطبي: وكان بلعم من بني إسرائيل في زمن 
عي وكان بحيث إذا نظر رأى العرش وهو المعنى بقوله: #إوائل عليهم نبأ الذي اتيناه 
أباننا4 ولم يقل آية؛ وكان في مجلسه اثنا عشر آلف محبرة للمتعلمين الذين يكتبون عنه» ثم صار بحيث 
كان أول من صنف كتاب أن ليس للعالم صانع قال مالك بن دينار: بعث بلعم بن باعوراء إلى ملك 
مدين ليدعوه إلى الإيمان فأعطاه وأقطعه فاتبع دينه وترك دين موسى» فنزلت هذه الآيات وكان بلعم قد 
أوتي النبوة وكان مجاب الدعوة اه. 


وفي الخطيب: وقصته على ما ذكره ابن عباس وغيره أن موسى عليه السلام لما قصد قتال 


سورة الأعراف/ الأية: فلاو سس #ة1ا 


الحية من جلدها وهو بلعم بن باعوراء من علماء بني إسرائيل سئل أن يدعو على موسى وأهدي 
إليه شيء فدعا فانقلب عليه واندلع لسانه على صدره #8تَآئَبمَهُ ألشََيِطنُ4 فأدركه فصار قرينه 


الجبارين» ونزل أرض بني كنعان من أرض الشام أتى قوم بلعم إليه وكان عنده اسم الله الأعظمء 
فقالوا: إن موسى رجل حديد ومعه جند كثير». وإنه قد جاء يخرجنا من بلادنا ويقتلنا ويخليها لبني 
إسرائيل» ؤآنت رجل مجات الدعوة فاغرج فاوع اللاتمالى .أن يردم غتاء فقال* ويلكم نبي اللهنوتبعه 
الملائكة والمؤمنون» فكيف ادعو عليهم وأنا أعلم من الله ما لا تعلمون» وإني إن فعلت هذا ذهبت 
دنياي وآخرتي . فراجعوه وألحوا عليه» فقال: حتى أؤامر ربي» وكان لا يدعو حتى ينظر ما يؤمر به في 
المنام» فآمر ربه في الدعاء عليهم» فقيل له في المنام : لا تدع عليهم . فقال لقومه: إني قد آمرت ربي 
وإني نهيت أن أدعو عليهم» فأهدوا إليه هدية فقبلها وراجعوه» فقال: حتى أؤامر ربي فآمر فلم يؤمر 
بشيء» فقال: قد امرت ربي فلم يأمرني بشيء» فقالوا له: لو كره ربك أن تدعو عليهم لنهاك كما نهاك 
في المرة الأولى» فلم يزالوا يتضرعون إليه حتى فتنوه فافتتن فركب أتاناً له متوجهاً إلى جبل يطلععه على 
عسكر بني إسرائيل يقال له حسنان» فلما سار على أتانه غير بعيد ربضت فنزل عنها وضربها فقامت 
فركبهاء فلم تسر به كثيراً حتى ربضت فضربهاء وهكذا مراراً فأذن الله تعالى لها في الكلام فأنطقها له 
فكلمته حجة عليه» فقالت : ويحك يا بلعم أين تذهب؟ أما ترى الملائكة أمامي تردني عن وجهي 
ويحك تذهب إلى نبي الله والمؤمنين فتدعو عليهم. فلم ينزجر فخلى الله تعالى سبيل الأتان؛ فانطلقت 
به حتى أشرف على جبل حسنان» فجعل يدعو عليهم فلا يدعو بشر إلا صرف الله تعالى به لسانه إلى 
قومه. ولا يدعو بخير لقومه إلا صرف الله تعالى به لسانه إلى بني إسرائيل» فقالوا له قومه: يا بلعم 
أتدري ما تصنع إنما تدعو لهم وتدعو علينا. فقال: هذا ما لا أملكه. هذا شيء قد غلب عليه؛ فاندلع 
لسانه فوقع على صدره.» فقال لهم: الان قد ذهب مني الدنيا والآخرة» ولم يبق إلا المكر والحيلة» 
فسأمكر لكم وأحتال احملوا النساء وزينوهن وأعطوهن السلع» ثم أرسلوهن إلى عسكر بني إسرائيل 
يبعتها فيه ومروهن أن لا تمنع امرأة نفسها من رجل أرادهاء فإنه إن ذنى رجل بواحدة كفيتموهم 
ففعلوا» فلما دخل النساء العسكر مرت امرأة من الكنعانيين على رجل من عظماء بني إسرائيل وكان 
رأس سبط شمعون بن يعقوب» فقام إلى المرأة وأخذ بيدها حين أعجبه جمالهاء ثم أقبل بها حتى وقفه 
على موسى, وقال: إني أظنك أن تقول هذه حرام عليك» قال: أجل هي حرام عليك لا تقربها. قال: 
فوالله لا نطيعك ثم دخل بها قبتهء فوقع عليهم فأرسل الله تعالى عليهم الطاعون في الوقت» فهلك منهم 
سبعون ألفا في ساعة من النهار اه. 

وفي المصباح : وربضت الدابة وربضاً من باب ضرب وربوضاً مثل بروك الإبل اه. 

قوله: (وأهدي إليه شيء) أي أهداه له جماعته الساتلون له في الدعاء اه شيخنا. 

قوله : (فانقلب عليه) أي انقلب عليه دعاؤه وقوله: واندلع لسانه على صدره. في القاموس : دلع 
لسانه كمنع أخرجه كأدلعه فدلع كمنع ونصر دلعاً ودلوعاً واندلع بطنه عظم. واسترخى» والسيف في 
غمده انسل» واللسان خرج كادلع على افتعل اه. 

قوله : إفأتبعه الشيطان» أي فصار هو قدوة ومتبوعاً للشيطان على سبيل المبالغة اه شيخنا . 


١1/5 سورة الأعراف/ الآيتان: هلااء‎ ١ 


«هَكَانَنَ التاوس 49 « وَلَوَسِْئْنَاعَمئَهُ4 إلى منازل العلماء «يبا4 بأن نوفقه للعمل 8 وَلَكِنَه, 
لد سكن 9« إل الْأرْضٍ» أي الدنيا ومال إليها لوَآنَبمَ ونه في دعائه إليها فوضعناء « فَكَلُمُ» 
صفته « كَمَدَلِ ألحكل إن تَحِْل عَليْهِ4 بالطرد والزجر « يَلْهَتْ) يدلع لسانه « أو» إن « تَتَحَه 


وفي السمين: .فأتبعه الشيطان الجمهور على أتبعه رباعياً وفيه وجهان» أحدهما: أنه متعد لواحد 
أدركه ولحقه وهو مبالغة فى حقه حيث جعل إماماً للشيطان» ويحتمل أن يكون متعدياً لاثنين لأنه منقول 
بالعمزة مز نيع + والمقعول القائي ميحذزرت تقديرة داكيمه الشيطان خطواته آي اجلة نايك لاه ومن 
تعديته لاثنين قوله تعالى: #أتبعتهم ذريتهم بإيمان» [الطور: ١؟].‏ وقرأ الحسن وطلحة بخلاف عنه 
فاتبعه بتشديد التاء وهل تبعه واتبعه بمعنى أو بينهما فرق؟ قيل : بكل منهما وأبدى بعضهم الفرق بأن 
تبعه. معناه مشى في أثره واتبعه إذا وازره في المشي» وقيل: اتبعه بمعنى استتبعه» والانسلاخ التعري, 
من الشيء» ومنه انسلاخ جلد الحية وليس في الاية قلب» إذ لا ضرورة تدعو إليه» وإن زعمه بعضهم 
وأن أصله فانسلخت منه اه. 

قوله: ولو شئنا لرفعناه بها أي لا بمحض مشيئتنا من غير أن يكون له دخل في ذلك أصلاًء 
فإنه مناف للحكمة التشريعية المؤسسة على تعليق الجزاء بالأفعال الاختيارية للعباد» بل مع مباشرته 
للعمل اه أبو السعود. 

قوله: (إلى منازل العلماء) أي رتبهم وقوله: #بها» أي الايات أي بسببها وقوله: بأن نوفقه 
للعمل أي بالايات. قوله: #ولكنه أخلد إلى الأرض# الإخلاد إلى الشيء الميل إليه مع الاطمئنان به 


وفي المصباح : خلد بالمكان خلوداً من باب قعد أقام وأخلد بالألف مثلهء وخلد إلى كذا وأخلد 
إليه ركن اه. 


قوله: (أي الدنيا) عبارة الخازن: والأرض هنا عبارة عن الدنياء لأن الأرض عبارة عن المفاوز. 
وفيها المدن والضياع والمعادن والنبات» ومنها يستخرج ما يتعيش به في الدنياء فالدنيا كلها هي 
الأرض انتهت . 

قوله: (في دعائه) أي الهوى أي دعاء الهوى إياه أي أن الهوى دعاء بلعام إلى الدنيا فالمصدر 
مضاف لفاعله اه شيخنا . 

قوله: #كمثل الكلب* أي هو أخس الحيوانات. قوله: #إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث »* 
أي إن شددت عليه وأجهدته لهث أو تركته على حاله لهث. لأن اللهث طبيعة أصلية فيهء فكذلك حال 
الحريص على الدنيا إن وعظته فهو حريص لا يقبل الوعظ ولا ينجع فيه؛ وإن تركته ولم تعظه فهو 
حريص أيضاً لأن الحرص على طلب الدنيا صار طبيعة له لازمة» كما أن اللهث طبيعة لازمة الكلب اه 
خازن. 

وفو, السمين: يقال: لهث يلهث بفتح العين في الماضي والمضارع ليثاً ولهئاً بفتح اللام 
وضمهاء وهو خروج لسانه في حال راحته وإعيائه وأما غيره من الحيوان فلا يلهث إلا إذا أعيا أو عطش 


أه. 


سورة الأعراف/ الايات: 11/5 ١ ١7/8‏ 


يُلَهَثْ » وليس غيره من الحيوان كذلك وجملتا الشرط حال أي لاهثاً ذليلاً بكل حال والقصد 
التشبيه في الوضع والخسة بقرينة الفاء المشعرة بترتب ما بعدها على ما قبلها من الميل إلى 
الدنيا واتباع الهوى وبقرينة قوله «ذَلِكَ4 المثل « مَكَلُ لتر الت كَدوا َاَِامأْسْصٍ القصّص » 
على اليهود «لَلَّهُم يَتَتَكْوُونَ )4 يتدبرون فيها فيؤمنون «سله4 بئس « مَتََا العَمْ* أي مثل 
القوم ط الِْتَ كدَْأَايا ْم كانوايظيسوة 49 بالتكذيب ١‏ م يمد لَهَهْوَالْْمتوِىٌ ومن يِل 


وفي المختار ومثله القاموس: لهث الكلب أخرج لسانه من العطش أو التعب» وكذا الرجل إذا 
أعيا وبابه قطع ولهثاً أيضاً بالضم اه. 

قوله: (بدلع لسانه) أي يخرجه. قوله: (وليس غيره من الحيوان كذلك) أي يلهث في الحالتين» 
بل غيره لا يلهث إلا عند الاعياء أو التعب اه. 

قوله : (وبقرينة قوله ذلك المثل الخ) يشير إلى أن المثل في الصورة وإن ضرب لواحد, فالمراد به 
كفار مكة كلهم لأنهم صنعوا مع النبي و بسبب ميلهم إلى الدنيا من الكيد والمكر ما يشبه بلعم مع 
موسى» وحينئذ فلا يرد أن هذا تمثيل لحال بلعم؛ فكيف قال بعده ساء مثلا القوم الخ» ولم يضرب إلا 
لواحد اه كرخي . 

قوله: #إمثل القوم* وهم اليهود حيث أوتوا في التوراة ما أوتوا من نعوت النبي» فكانوا يبشرون 
الناس ياقتراب مبعثه» وكانوا يستفتحون به» فلماء جاءهم ما عرفوا كفروا به وانسلخوا عن حكم التوراة 
أه. 

قوله: #فاقصص القصص* القصص: مصدر بمعنى اسم المفعول والفاء لترتيب ما بعدها على 
ما قبلها أي إذا تحققت أن المثل المذكور مثل هؤلاء المكذبين» فاقصصه عليهم حسبما أوحي إليك 
ليعلموا أنك علمته من جهة الوحي وجملة الترجي في محل نصب على أنها حال من ضمير المخاطب» 

قوله: أي مثل القوم) إنما قدر المضاف ليكون التمييزء والفاعل والمخصوص بالدذم كلها 
متحدة معنى . وفي السمين : والمخصوص بالذم لا يكون إلا من جنس التمييز» والتمييز مفسر للفاعل 
فهو هوء فلزم أن يصدق الفاعل والتمييز والمخصوص شيء واحد. إذا عرفت هذا فقوله: القوم غير 
صادق على التمييز والفاعل» فلا جرم أنه لا بد من تقدير محذوف إما من التمييز وإما من الممعخصوص» 
فالأول يقدر ساء أصحاب مثل أو أهل مثل القوم» والثاني يقدر ساء مثلاً مثل القوم» ثم حذف المضاف 
في التقديرين» وأقيم المضاف إليه مقامه اه. 

قوله: #وأنفسهم كانوا يظلمون» جوز البيضاوي فيه أن يكون داخلاً في الصلة معطوفاً على 
كذبواً بمعنى الذين جمعوا بين تكذيب الآبات وظلم أنقسهم أو منقطعاً عنها بمعنى ما ظلموا بالتكذيب 
إلا أنفسهم» فإن وباله لا يتخطاها ولذلك قدم المفعول اه والأول أفيد اه كرخي . 

الفتوحات الإلهية/ ج”/ م١٠‏ 


15 لل ممسسس سس سلف عصورة الأعراق/الآيات: 18٠ ١1/8‏ 


وليك مم الفتيزرة 469 «وَلئْدئَ4 خلقنا ط يِجَهئدَ حكنرائت لفن وان لم وب لاينتهون يها 
الحق « رَكتَ أعيدٌ لا يعِرُونَ بيبا » دلائل قدرة الله بصر اعتبار «وَكجَ 05 لا يمون يبا » 8 
والمواعظ سماع تدبر واتعاظ لأوَْيِكَ ملاع 4 في عدم الفقه والبصر والاستماع «بَل هم أَصَلُّ» 
0 ل ا 0 وهؤلاء يقدمون على التار معاندة 8 أُوُلَيِكَهُمُ 
عفنت © »© «وَيَهْ السام لَلسَىَ 4 التسعة والتسعون الوارد بها الحديث والحسنى مؤنث 


قوله: #فهو المهتدي4 بإثبات الياء وصلاً ووقفاً ليست من ياءات الزوائد بخلاف ما في الكهف 
والإسراء اه شيخنا . 

وفي السمين: #من يهد الله فهو المهتدي» راعى لفظ من فأفرد وراعى معناها في قوله: 
#إفأولئك هم الخاسرون» فجمع . وياء المهتدي ثابتة عند جميع القراء لثبوتها في الرسمء وسيآتي لك 
خلاف في التي في الإسراء وبحثها. وقال الواحدي: فهو المهتدي» يجوز إثبات الياء فيه على 
الأصل» ويجوز حذفها استخفافاً اه. 

قوله: #الجهنم» متعلق بذرأنا وهذه اللام للعلة؛ وذلك لأنه لما كان مآلهم إليها جعل ذلك سبباً 
على طريق المجاز» ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من كثيراً» لأنه في الأصل صفة له لو تأخر 
ولا حاجة إلى ادعاء قلب» وأن الأصل ذرأنا جهنم لكثير لأنه ضرورة أو قليل؛ ومن الجن صفة لكثيراً» 
ولهم قلوب جملة في محل نصب إما صفة لكثيراً أيضاء وإما حال من كثيراًء وإن كان نكرة لتخصيصه 
بالوصف أو من الضمير المستكن في من الجن لأنه تحمل ضميراً لوقوعه صفةء ويجوز أن يكون لهم 
على حدته هو الوصف أو الحال وقلوب فاعل بهء فيكون من باب الوصف بالمقرد وهو أولى اه 

قوله: (بصر اعتبار) الأولى إبصار اعتبار. قوله: (في عدم الفقه) أي الفهم. قوله: (وتهرب) 
بضم الراء من باب طلب, كما في المختارء وقوله وهؤلاء يقدمون في القاموس» وقدم كنصر وعلم 
وأقدم وتقدم واستقدم كلها بمعنى اه. 

قوله: «ولله الأسماء الحسنى» ذكر ذلك في أربع سور في القرآن: أولها هذه السورة» وثانيها 
في آخر بني إسرائيل في قوله تعالى : ##قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياً ما تدعو فله الأسماء الحسنى» 
[الإسراء: »]5٠١‏ وثالثهما فى أول طه وهو قوله: #الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى» [طه: 8]: 
ورابعها: في آخر الحشر في قوله: #هو الله الخالق البارىء المصور له الأسماء الحسنى» [الحشر: 
5 ] اه خطيب . 

قوله: (الوارد بها الحديث) رواه الترمذي . قال النووي: اتفق العلماء على أنه هذا الحديث ليس 
فيه حصر لأسمائه تعالى» وليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل 
الجنة» والمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء» ولهذا جاء فى حديثث 
أخحر: «أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك». وقد كك الجافط أن 
بكر بن العربي المالكي عن بعضهم أن لله تعالى ألف اسم وقوله يكهُ: «من أحصاها دخل الجنة» قال 


سورة الأعراف/ الآيات :لل لا سسسب لإةآ 


الأحسن 9« فَادَعُوة» سموه 8 يبا وَدَرُوأ» اتركوا « الْدنَبنْحِدُورت4 من ألحد ولحد يميلون عن الحق 
«فة أَسَْمَنَيي 4 حيث اشتقوا منها أسماء لالهتهم كاللات من الله والعزى من العزيز ومناة من 
المنان لسَيُجَرْوَ4 في الآخرة جزاء « مَا كان يموت 4 وهذا قبل الأمر بالقتال ظ وَمِكَنَ خَلقنَا َه 
يمَدُونَ الح هيتأت 409 هم أمة محمد يل كما في الحديث ١‏ وَالِْنَ كَذَويَايين4 القرآن 


البخاري : من حفظها وهو قول أكثر المحققين ويعضده الرواية الأخرى من حفظها دخل الجنة» وقيل 
معناه من أخطر بباله عند ذكرها معناها وتفكر في مدلوها. وقوله وَِِ: (إن الله وتر يحب الوتر» والوتر 
الفرد ومعئاه في وصف الله تعالى الواحد الذي لا شريك له ولا نظير اه خطيب . 

قوله: (والحسنى مؤنث الأحسن) أشار به إلى أنه الحسنى فعلى مؤنث الأحسن كالكبرى 
والصغرى. قيل: الحسنى مصدر وصف به كالرجعى» وأفرده كما أفرد وصف ما لا يعقل في قوله: 
#ولي فيها مارب أخرى4 [طه: 1١8‏ ولو طوبق به لكان التركيب الحسن كقوله من أيام أخر اه كرخي . 

قوله: (سموه بها) أي أجروها عليه واستعملوها فيه دعاء ونداء وغير ذلك» فلا تسموه بغيرها مما 
لم يرد إطلاقه عليه تعالى. قوله: #الذين يلحدون# قرأ حمزة هناء وفي النحل»؛ وحم السجدة يلحدون 
بفتح الياء والحاء من لحد ثلاثيآً» والباقون بضم الياء وكسر الحاء من ألحد فقيل هما بمعنى واحدء وهو 
الميل والانحراف» ومنه لحد القبر لأنه يمال بحفره إلى جانبه بخلاف الضريح. فإنه يحفر في وسطه اه 

وفي المختار: ألحد في دين الله أي جاد عنه وعدل ولحد من باب قطع لغة فيهء وقرىء لسان 
الذي يلحدون إليه والتحد مثله اه. 

قوله: (يميلون عن الحق) تفسير للقراءتين. قوله: (حيث اشتقوا منها أسماء الخ) وقال أهل 
المعاني الإلحاد في أسماته تعالى هو أن تسمية بما لم يسم الله به نفسه ولم يرد فيه نص من كتاب ولا 
سنة لأن أسماءه تعالى كلها توقيفية» فيجوز أن يقال يا جواد. ولا يجوز أن يقال يا سخى». ويجوز أن 
كالايا عات ولا بجر اند يتان باعاهل»«ريجرة ادريعال بسكن ولا يجو انايقال باظيب :اقب 

قوله: (وهذا) أي قوله #وذروا» الخ قبل الأمر لقتال أي فهو منسوخ . 

قوله: #وممن خلقنا أمة# من يجوز أن تكون موصولة أو نكرة موصوفة ويهدون صفة لآمة وفيه 
إشارة إلى قتلهم اه كرخي . 

قوله: #وبه» أي بالحق خاصة. يعدلون أي يجعلون الأمور متعادلة لا زيادة فى شيء منها على 
ما ينبغي» ولا نقص لأنا وفقناهم» فكشفنا عن أبصارهم حجاب الخفلة التي ألزمناها أولئك المتقدمين 
واستدل بذلك على صحة الإجماع؛ لآن المراد منه أن في كل قرن طائفة بهذه الصفة» وأكثر المفسرين 
أنهم أمة محمد يك لقوله وَل : «لا تزال من أمتي طائفة على الحق إلى أن يأتي أمر الله» رواه الشيخان. 
وعن معاوية رضي الله عنه وهو يخطب: سمعت رسول الله يكِهِ يقول : «لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر 
الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيأمر الله؛ وهم على ذلك إذ لو اختص بعهد الرسول 


١1 
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من أهل مكة لسَعْسَتَدِْجُهُم» نتأخذهم قليلاً قليلاً « ينْحَيْتُ لَايتلئُونَ 49 < وَأمٍ لَهُمْ4 أمهلهم 


أو غيره لم يكن لذكره فائدة» فإنه معلوم. وعن الكلبي: هم من امن من أهل الكتاب. وقيل: هم 
العلماء والدعاة إلى الدين اه خطيب . 

قوله : #إوالذين كذبوا بآباتنا» فيه وجهان, أظهرهما: أنه مبتدأ وخبره الجملة الاستقبالية بعده. 
والثاني : أنه منصوب على الاشتغال بفعل مقدر تقديره سنستدرج الذين كذبوا الخ اه سمين. 


قوله: #سنستدرجهم* الاستدراج هو النقل درجة بعد أخرى من علو إلى أسفل وبالعكس» 
ومعناه هنا نقلهم وتقريبهم إلى العقوبة بواسطة النعم التي اغتروا بها. وعبارة البيضاوي : سنستدرجهم 
سنستدنيهم إلى الهلاك قليلا قليلا» وأصل الاستدراج الاستصعاد أو الاستنزال درجة بعد درجة اه. 


وقال في التحرير: الاستدراج استفعال من الدرج بمعنى النقل درجة بعد درجة من سفل إلى 
علوء فيكون استصعاداً أو بالعكس فيكون استنزالاًء أي تقربهم إلى الهلاك بامهالهم وإدرار النعم 
عليهم» حتى يأتيهم وهم غافلون لاشتغالهم بالترفه» ولذا قيل: إذا رأيت الله أنعم على عبده وهو مقيم 
على معصيته» فاعلم أنه مستدرج له اه شهاب . 

وفي السمين : والاستدراج التقريب منزلة منزلة والأخذ قليلاٌ قليلاً من الدرج. لأن الصاعد يرقى 
درجة درجةء وكذلك النازل. وقيل: هو مأخوذ من الدرج» وهو الطي» ومنه درج الثوب إذا طواه 
ودرج الميت مثله» والمعنى نطوي أجالهم . وقرأ بعضهم سيستدرجهم بالياءء فيحتمل أن يكون الفاعل 
الباري تعالى وهو التفات من التكلم إلى الغيبة وأن يكون الفاعل ضمير التكذيب المفهوم من قوله : 
#كذبوا». ويقال: درج الصبي إذا قارب بين خطاه» ودرج القوم مات بعضهم اثر بعض اه. 

قوله: (تأخذهم قليلاً قليلاً) التقليل في الحقيقة ليس في الأخذ أي الإهلاك؛ وإنما هو في 
مقدماته وأسبابه والمعنى نقرب لهم أسباب الهلاك بإدرار النعم عليهم إلى أن يهلكوا. قوله: ومن 
حيث لا يعلمون» أي من حيث لا يعلمون أنه استدراج» فكلما جددوا معصية زيدوا نعمة ونسوا الشكر 
اه كرخي . 

وفي الخطيب: وذلك أن الله تعالى يفتح عليهم من النعم ما يغبطون به ويركنون إليه» ثم يأخذهم 
على غرة أغفل ما يكونون؛ وقيل: لأنهم كانوا إذا أتوا بذنب فتح الله تعالى عليهم من أبواب الخير 
والنعم في الدنيا فيزدادوا بذلك تمادياً في الغي والضلال» ويتدرجوا في الذنوب والمعاصي يسبب 
ترادف النعم يظنون تواتر النعم يقرب من الله تعالى» وإنما هي خذلان منه وتبعيد»ء فهو استدراج الله 
تعالى فيأخذهم الله تعالى أخذة واحدة أغفل ما يكونون عليه اه. 

قوله: #وأملي لهم» جوز أبو البقاء فيه أن يكون خبر مبتدأ مضمر أي: وأنا أملي» وأن يكون 
مستأنفاًء وأن يكون معطوفاً على سنستدرجهم» وفيه نظر إذ كان من الفصاحة لو كان كذا ونملي لهم 
بنون العظمة» ويجوز أن يكون هذا قريباً من الالتفات والإملاء والإمهال والتطويل اه سمين . 
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وي 


«إك كيرى تين )4 شديد لا يطاق « ألم يَتَتكروأ4 فيعلموا «مَايِصَام 4 محمد يكل اين 
حِنَّوْ4 جنون « إِن» ما طهْوَإلَاتِيرٌ ين 4 بين الانذار « وم يروف مَلكوتٍ» ملك « لسوت 


وَالْأرضِ وم 4 في «احَلَقَ هن قَّو 4 بيان لما فيستدلوا به على قدرة صانعه ووحدانيه إو» في 
«أن» أي أنه # عَمَى أن يَكْونَ مر أرب © قرب #أُجَلْهُم 4 فيموتوا كفارا فيصيروا إلى النار فيبادروا 


قوله: #إن كيدي* أي أخذي #متين» المراد به استدراجهم حتى أهلكهم . وقال ابن عباس : إن 
مكري شديد اأه. 

وفى المختار : الكيد المكر اه. 

وفى الكرخى : وسمى الأخمذ كيدا لأن ظاهره إحسان وباطنه تخذلان اه. 

قوله: (شديد لا يطاق) في السمين: المتين القويء ومنه المتن وهو الوسط لأنه أقوى ما في 
الحيوان» وقد متن بالضم يمتن متائة أي قوي اه. 

قوله: إما بصاحبهم من جنة» هذه الجملة في محل نصب معمولة ليتفكروا فهو عامل فيها محلا 
لا لفظاً لوجود المعلق له عن العمل» وهو ما النافية» والشارح جعل الجملة سادة مسد مفعولين لفعل 
محذوف تقديره» فيعلموا مع أنه لا حاجة إلى ذلك وهو مبني على مرجوح.» وهو أن تفكر لا يعلق عن 
العمل اه شيخنا . 

و #من جنة» مبتدأ» ومن مزيدة فيه ويجوز أن يكون الكلام قد تم عند قوله: «أو لم يتفكروا» » 
ثم ابتدأ كلاماً آخر إما استفهام إنكار وإما نفياً اه سمين . 

وفي زاده: قوله: #ما بصاحبهم من جنة» يجوز أن تكون ما استفهامية في محل الرفع بالابتداء» 
والخبر بصاحبهم أي أي شيء استقر بصاحبهم من الجنون» وأن تكون نافية حثهم عن التفكر في شأنه» 
ومكارم أخلاقه أولاً ثم ابتدأ كلاماً آخرء ثم قصره على الإنذار المبين تأكيداً لتكذيبهم» ثم وبخهم على 
: ترك النظر فيما يدل على صدقه وصحة ما يدعوهم إليه من وحدة صانع العالم وكمال قدرته لتطمئن 
قلوبهم بنبوة الداعي فإن النظر في أمر النبوة متفرع على النظر في دلائل التوحيد اه. 

وفي الخطيب : روي أنه يك صعد على الصفا فدعاهم فخذاً فخذاً يا بني فلان يا بني فلان 
يحذرهم بأس الله تعالى فقال قائلهم : إن صاحبكم لمجنون بات يهوت إلى الصباح» فنزلت هذه الآية. 
ومعنى يهوت يصوت يقال هيت به وهوت به أي : صاح» قاله الجوهري. وإنما نسبوه إلى الجنون وهو 
بريء منه لأنه يك خالفهم في الأقوال والأفعال لأنه كان معرضاً عن الدنيا ولذاتها مقبلاً على الآخرة 
ونعيمها مشتغلاً بالدعاء إلى الله تعالى وإنذار بأسهء ونقمته ليلاً ونهاراً من غير ملال ولا ضجرء فعند 
ذلك نسبوه إلى الجئنون» فبرأه الله من الجنون وهو بريء منه اه. 

قوله: (وفي أن أي أنه إلخ) أشار إلى أن الجملة في محل خفض عطفاً على ما قبلهاء وأن مخففة 
من الثقيلة واسمها ضمير الشأن كما مرّء وخبرها عسى ومعمولها اقترب اه كرخي . 

وفي السمين : وأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الأمر والشأن» وعسى وما في حيزها في 
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إلى الإيمان « يي حَدِيخ بَمَدَمُ4 أي القرآن « بُوَمِبوَ 48 لاعن يُصْيلٍ َه محلا ماد لَوْوَيدَيُهُم 4 بالياء 


والنون مع الرفع استئنافاً والجزم عطفاً على محل ما بعد الفاء «في قبتي يمَحُودَ )4 يترددون 
تحيراً « ك4 أي أهل مكة لاعن لم4 القيامة ظ لان متى ١‏ مُرْسنهَاقلّ» لهم <إِنَنَاعلئهَا» 


محل رفع خبر لهاء إن في محل جر نسقاً على ملكوت أي أو لم ينظروا في أن الأمر والشأن عسى أن 
يكون وأن يكون فاعل عسى, وهي حيتئذ لأنها متى رفعت أن وما في حيزها كانت تامة» ومثلها في 
ذلك أوشك واخلولق» وفي اسم يكون قولان؛ أحدهما: هو ضمير الشأن ويكون قد اقترب أجلهم خبراً 
لها والثاني: أنه أجلهم وقد اقترب جملة من فعل وفاعل وهو ضمير أجلهم؛ ولكن قدم الخبر وهو 
جملة فعلية على اسمها اه. 

قوله: (قرب) «أجلهم4 أشار به إلى أن افتعل بمعنى الفعل المجرد وهو قرب والمعنى قرب 
وقت أجلهم اه كرخي. 

قوله: (فيموتوا كفاراً فيصيروا إلى النار) معطوفان على يكون المنصوبء بان وقوله: فيبادروا 
جواب الاستفهام من حيث تسلطه على وأن عسى»؛ فهو منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد الفاء اه 

قوله : (فبأي حديث) متعلق بيؤمنون وهو جملة استفهامية سيقت للتعجب. أي وإذا لم يؤمنوا 
بهذا الحديث؛: فيكف يؤمنون بغيره؟ والهاء في بعده يحتمل عودها على القرآن أو على الرسول» 
ويكون الكلام على حذف مضاف أي: بعد خبره» وقصته»؛ ويحتمل عودها على أجالهم أي: أنهم إذا 
ماتوا وانقضى أجلهم فكيف يؤمنون بعد انقضاء أجلهم. وقال الزمخشري: فإن قلت بما تعلق قوله: 
#فبأي حديث بعده يؤمنون*؟ قلت: بقوله : #عسى أن يكون قد اقترب أجلهم* كأنه قيل: لعل أجلهم 
قد اقترب فما لهم لا يبادرون إلى الإيمان بالقرآن قبل الموت» وماذا يتتظرون بعد وضوح الحق» وبأي 
حديث أحق منه يريدون أن يؤمنوا. يعني التعلق المعنوي المرتبط بما قبله لا الصناعي وهو واضح اه 

قوله: (الرفع) أي مع الياء والنون» وأما الجزم فمع الياء لا غيرء فالقراءات ثلاثة وعلى قراءة 
النون يكون فيه التفات وعلى قراءة الرفع يكون خبر مبتدأ محذوف أي ونحن أو وهو الخ اه شيخنا. 

قوله: (على محل ما بعده الفاء) وذلك المحل جزم لآن جملة لا هادي له في محل جزم جواب 
الشرط وهو من اه شيخنا. 

قوله: #يسألونك عن الساعة 4 الخ استئناف مسوق لبيان يعض أحكام ضلالهم وطغيانهم أي عن 
القيامة وهي من الأسماء الغالبة واطلاقها عليهاء إما لوقوعها بغتة» أو لسرعة ما فيها من الحساب» أو 
لأنها ساعة عند الله مع طولها في نفسها اه أبو السعود. 

قوله: #أيان مرساها» أي ارساؤها واستقرارها وحصولهاء وكأنه شبهها بالسفينة العائمة في 
البحرء وقال الطيبي: الرسو إنما يستعمل في الأجسام الثقيلة» وإطلاقه على الساعة تشبيه للمعاني 
بالأجسام اه زكريا. 
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5707 عدم 


متى تكون «عِديَقٌ كاييبَا» يظهرها « لوقب » اللام بمعنى في « إلاهو »4 عظمت # ف اَلسَموتِ 


وفي أبي السعود: #أيان مرساها» أي متى ارساؤها أي اثباتها وتقريرهاء فإنه مصدر ميمي من 
أرساه إذا أثبته وأقره ولا يكاد يستعمل إلا في الشيء ء الثقيل كقوله تعالى: #والجبال أرساها» 
[النازعات : ؟7] ومنه مرساة السفن اه. 

وفى المختار: رسا الشىء ثيت» وبه عدا ورست السفينة وقفت عن الجري» ويابه عدا وسما 
أه. ١‏ : 

قوله: ##أيان مرساها» فيه وجهان» أحدهما: أن أيان خبر مقدم ومرساها مبتدأ مؤخر. والثاني: 
أن أيان منصوب على الظرف بفعل مضمر ذلك الفعل» رافع لمرساها بالفاعلية وهو مذهب أبي 
العباس» وهذه الجملة في محل نصب لأنها بدل من الساعة بدل اشتمال» وحينئذ كان ينبغي أن يكون 
في محل جر لأنها بدل من مجرورء وقد صرح بذلك أبو البقاء فقال : والجملة في موضع جر بدلاً من 
الساعة تقديره يسألونك عن زمان حلول الساعة» إلا أنه منع من كونها مجرورة المحل أن البدل في نية 
تكرار العالم» والعامل هو يسألونك» والسؤال تعلق بالاستفهام وهو متعد بعن فتكون الجملة 
الاستفهامية في محل نصب بعد إسقاط الخافض» كأنه قيل: يسألونك أيان مرسى الساعة» فهو في 
الحقيقة بدل من موضع عن السعة» لأن موضع المجرور نصب ونظيره في البدل على أحسن الوجوه فيه 
عرفت زيداً أبو من هو. وأيان ظرف زمان لتضمنه معنى الاستفهام ولا يتصرف» ويليه المبتدأ والفعل 
المشارع دون الماضي بخلاف متى فإنها يليها النوعان اه سمين . 

قوله: لإقل إنما علمها# مصدر مضاف للمفعول» والظرف خبره» وقوله: متى يكون بدل من 
الهاء في عملها ويشير به إلى تقدير مضاف في قوله #إنما علمها» أي علم إرسائها علم زمنه ووقته اه 

قوله : #لا يجليها لوقتها» الخ بيان لاستمرار تلك الحالة إلى حين قيامهاء والمعنى: لا يكشف 
عنها ولا يظهر للناس أمرها إلا هو بالذات من غير أن يشعر به أحد من المخلوقين اه أبو السعود. 

قال المحققون: والسبب فى إخفاء الساعة على العباد هو أن يكونوا على حذرء قفيكون ذلك 
اقل تال الطاطة ارو عق المعصية؛ "كانه شي علميا المكقب شامر عو العرية وأعرهاء , كوللت 
أخفى الله ليلة القدر ليجتهد المكلف في كل ليالي الشهر في العبادة وكذلك أخفى ساعة الإجابة في يوم 
الجمعة ليكون المكلف مجدا في الدعاء في كل اليوم اه كرخي . 

قوله: (عظمت على أهلهما) أي لأن فيها فناءهم» وذلك يثقل على القلوب . وقيل: يثقل بسبب 
أنهم يصيرون بعده إلى البعث والحساب» والسؤال والخوف اه كرخي . 

قوله: #وفي السموات والأرض* يجوز فيه وجهان» أحدهما: أن تكون في معنى على أي: 
على أهل السموات أو هي ثقيلة على نفس السموات والأرض لانشقاق هذه وزلزال ذي. والثاني: أنها 
على بابها من الظرفية والمعنى حصل ثقلها وهو شدتها أو المبلغة اخفاء في هذين الظرفين اه سمين . 

والمراد أنها ثقلت وشقت على العالم العلوي والسفلي من الآن لعلمهم بأهوالها إذا وقعت 
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انان 4 على أهلهما لهولها «كا تيم إلا بَتتدُ4 فجأة طيسوك كنَكَ حَفٌِ4 مبالغ في السؤال 


«عَنهَا4 حتى علمتها #ثُلَإِنَمَاعِلَمُهَا عند أو تأكيد لكل اب 4 أن علمها عنده 
تعالى «قُل لد مك لِتَفِيى تَفْمًاك أجلبه «وَلَاصَرَا» أدفعه 8 إِلَّامَاسَآه ولو كنت ْله الْمَيبَ4 ما غاب 


وحصلت. فهم قبل وقوعها يخافون منهاء وليس المراد أنها ثقلت في وقت وقوعها وحصولها. وعبارة 
أبي السعود: ثقلت في السموات والأرض استئناف مقرر لمضمون ما قبله. أي: كبرت وثقلت على 
أهلها من الملائكة والثقلين كل منهم أهمه خفاؤها وخروجها عن دائرة العقول. وقيل: عظمت عليهم 
حيث يشفقون منها ويخافون شدائدها وأهوالهاء وقيل: ثقلت فيها إذ لا يطيقها منهما ومما فيهما شيء 
أصلاٌء الأول» وهو الأنسب بما قبله وبما بعده من قوله: «الا تأتيكم إلا بغتة» فإنه أيضاً استئناف مقرر 
لمضمون ما قبله» فلا بد من اعتبار الثقل من حيث الخفاء أي لا تأتيكم إلا فجأة على غفلة اه. 


قوله: #يسألونك كأنك» الخاستئناف مسوق لييان خطئهم في.توجيه السؤال إلى رسول الله َك 

بناء على زعمهم أنه عليه السلام عالم بالمسؤول عنه» والجملة التشبيهية في محل النصب على أنها 
داوس العاف جره نيا يزان لها بد موقم إلى السؤال على زعمهم واشعاراً بخطئهم في ذلك أي 
يسألونك مشبهاً حالك عندهم بحال من هو حفي عنها أي مبالغ في العالم فعيل من حفاء وحقيقته كأنك 
ا ل 
والبحث عنه استحكم علمه به ومبنى التركيب على المبالغة اه أ بو السعود. 

وفي السمين : قوله: #كأنك حفي» هذه الجملة التشبيهية في محل نصب على الحال من مفعول 
يسألونك» وفي عن وجهان, أحدهما: أنها متعلقة بيسألونك» وكأنك حفي معترض وصلتها محذوفة 
تقديره حفي بهاء وقال أبو البقاء: في الكلام تقديم وتأخيرء ولا حاجة إلا ذلك لأن هذه كلها معلقات 
للفعل» فإن قوله: #كأنك حفي* حال كما تقدم . والثاني: أن عن بمعنى الباء كما أن الباء بمعنى عن 
في قوله : #فاسأل به خبيراً» [الفرقان: 4 ويوم تشقق قق السماء ء بالغمام لأن حفي لا يتعدى بعن» بل 
بالباء كقوله : #كان بي حفياً» [مريم: 417] أو يضمن معنى شيء يتعدى بعن أي كأنك كاشف بحفاوتك 
عنها والحفى المستقصى عن الشيء المهتبل به المعتنى بأمره. وقال الأعشى : والإحفاء الاستقصاء 
ومنه إحفاء الشوارب والحافي لأنه حفيت قدمه في استقصاء السير» والحفاوة البر واللطف». وقرأ عبد 
الله : حفي بها وهي تدل لمن أدعى أن عن بمعنى الباء» وحفي فعيل بمعنى مفعول أي محفوء وقيل: 
بمعنى فاعل أي : كأنك مبالغ في السؤال عنها ومتطلع إلى علم مجيئها اه. 

قوله: (تأكيد) أي قوله: #قل إنما علمها عند الله» . تأكيد للجواب السابق» لأنه عينه» وعبارة 
أبي السعود : أمر عليه السلام بإعادة الجواب الأول تأكيداً للحكم وإشعاراً بعلته انتهت 

قوله: #لنفسي» وفيه وجهان: أحدهما: أنها متعلقة بأملك. والثاني: أنها متعلقة بمحذوف 
على أنها حال من نفعاً لأنه في الأصل صفة له لو تأخرء ويجوز أن يكون لنفسي معمولاً بنفعاًء واللام 
زائدة في المفعول به تقوية للعامل» لأنه فرع إذ التقدير لا أملك أن أنفع ولا أن أضرها وهو وجه حسن, 
م 
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سح ساسا ص ع ع ص ره 


عني لا لَادَتَحكَرَرتُ بن الْخَبرِ وَمَامَسّقَ ألشوة» من فقر وغيره لاحترازي عنه باجتناب المضار 8 إنْ» 
ما « آنا إلَاتِيدُ4 بالنار للكافرين موَِِيرٌ 4 بالجنة م لِتَورِ ين )4 8 © مر 4 أي الله « الى 


م 


40 جف عا سن ع 70 ره 520 ساح ع ماه لم ع مك 5 و ده 
ينتقي وَحِدَةِ»4 أي آدم « وجَعَلَ4 خلق 8 يِنْبَارَوَجَهَا» حواء « لِيَسَكْن ليا » ويألفها «مَلَنًا 


قوله: (أجلبه) من بابي ضرب وطلبء كما في المختار ومن باب قتل أيضاً كما في المصباح . 
قوله: #إلا ما شاء الله» أي تمكيني منه فإني أملكه بأن يلهمنيه» وقيل إنه منقطع وبه قال ابن عطية» 
والمعنى لكن ما شاء الله من ذلك كائن» وهذا أبلغ في إظهار العجز اه كرخي . 

قوله: #ولو كنت أعلم الغيب4 الخ لقائل أن يقول لم لا يجوز أن يكون الشخص عالماً بالغيب» 
لكن لا يقدر على دفع السراء والضراء إذ العلم بالشيء لا يستلزم القدرة عليه كما في قصة أحدء فإنه يك 
كان عالماً بانكسار المسلمين لرؤيا رآهاء كما في كتب السير مع أنه لم يقدر على رد ما قدره الله وأجيب 
بأن استلزام الشرط للجزاء لا يلزم أن يكون عقلياً ولا كلياً» بل يجوز أن يكون في بعض الأوقات اه 
كازروني. 

فإن قلت: قد أخبر يكلهِ عن المغييات» وقد جاءت أحاديث في الصحيح يذلك» وهو من أعظم 
معجزاته كَكلَةٌ» فكيف الجمع بينه وبين قوله: #ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير»؟ قلت: 
يحتمل أن يكون قاله على سبيل التواضع والأدب والمعنى» لا أعلم الغيب إلا أن يطلعني الله عليه 
ويقدره لي» ويحتمل أن يكون قاله ذلك قبل أن يطلعه الله عز وجل على علم الغيب» فلما أطلعه الله 
أخبره به كما قال؛ فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول أو يكون خرج هذا الكلام مخرج 
الجواب عن سؤالهم» ثم بعد ذلك أظهره الله تعالى على أشياء من المغيبات» فأخبر عنها ليكون ذلك 
معجزة له ودلالة على صحة نبوته يك اه خازن . 

قوله: #وما مسني السوء» عطف على قوله: #لاستكثرت من الخير»؛ فليست اللام داخلة على 
المعطوف» لأن جواب المنفي لا يقترن باللام بخلاف المثبت اه شيخنا . 

وفي الكرخي: #وما مسني السوء» أي سوء يمكن التقصي عنه بالتوقي عن موجباته والمدافعة 
بموانعه لا سوء ماء فإن منه ما لا مدفع له اه. 

قوله: (اجتناب المضار) كان الظاهر أن يقول باجتناب الأسباب . قوله: #لقوم يؤمنون»* أي 
كتب في الأزل أنهم يؤمنون. فإنهم المنتفعون به فلا ينافي كونه بشيراً ونذيراً للناس كافة» واللام في 
قوله لقوم من باب التنازع» فعند البصريين تتعلق ببشير لأنه الثاني : وعند الكوفيين بالأول لسبقهء 
ويجوز أن يكون المتعلق بالنذارة محذوفاً أي نذير للكافرين ودل عليه ذكر مقابله كما تقدم اه كرخي . 


قوله: #إهو الذي خلقكم* الخطاب لأهل مكة. قوله: #وجعل منها» أي من النفس المذكورة 
التي هي آدمء والتأنيث باعتبار لفظ النفس» وقوله: #ليسكن» أي آدم فالضمير راجع للنفس» وتذكيره 
باعتبار المعنى» وقوله: «إليها» أي إلى زوجهاء وهو حواء وقوله: «فلما تغشاها» آدم زوجه. 
فالضمير في تغشي يرجع لادم المعبر عنه بالنفس» والضمير البار لزوجه. وقوله: ويألفها عطف تفسيرء 
وعبارة الخازن: #ليسكن إليها» أي ليأنس بها ويأوي إليها اه. 
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تَكَمَّدهًا4 جامعها 8« حَمَلَتَ حَنْلَا حَفِيئًا4 هو النطفة «هَمَتْ بده 4 ذهبت وجاءت لخفته « قلي 


01 000 


نت بكبر الولد في بطنها وأشفقا أن يكون بهيمة 9 ذَعَوا لَه رَيّهُمَا كين ث4 ولداً ط مَنِْمًا» 
سوياً « لَتَكْيَقَنَ لتكت )4 لك عليه الآ ءَاتَنهُا4 ولداً © صِسَاجَمَكا لم سْرَكَة» وفي قراءة 
بكسر الشين والتنوين أي شريكاً © مآ ءَاتَلهُمَاً» بتسميته عبد الحرث ولا ينبغي أن يكون عبداً إلا 


قوله: #حملاً خفيفاً» المشهور أن الحمل بالفتح ما كان في بطن أو على شجرة» والحمل 
بالكسر خلافه» وقد حكي في كل منهما الكسر والفتح» وهو هنا إما مصدر فينتصب انتصاب المفعول 
المطلق أو الجنين المحمول فيكون مفعولاً به» وخفته إما عدم التأذي به كالحوامل أو على الحقيقة في 
ابتداته وكونه نطفة لا تثقل البطن اه شهاب . 

قوله: #فمرت به أي ترددت في أغراضها من غير مشقة ولا كلفة اه شخينا . 

قوله: #فلما أثقلت* أي صارت ذات ثقل كقولهم ألبن الرجل وأتمر أي صار ذا لبن وتمر» 
وقيل: دخلت في الثقل كقولهم أصبح وأمسى أي دخل في الصباح والمساءء وقرىء أثقلت مبنياً 
للمفعول اه سيمن . 

قوله : (بكبر الولد) الباء سببية اه. 

قوله: (وأشفقا) أي خافا على آدم وحواء أن يكون أي الولد الذي في بطنها بهيمة» فخافا أن 
يكون كلباً أو قرداً وغير ذلك» وذلك لأنهما لم يكونا مجربين لهذا الأمرء ولم يكونا عالمين بحقيقة 
الحال خصوصاً وقد جاءها إبليس وقال لها: ما هذا الذي في بطنك؟ فقالت: لا أدري» فقال لها يحتمل 
أن يكون كلباً أو حماراً أو غير ذلك ويحتمل أن يخرج من عينك» أو فمك أو تشق بطنك لإخراجه» 
فخوفها بهذا كله فعرضت الأمر على آدم فدعوا ربهما إلى آخر الدعاء المذكور اه شيخنا . 

قوله: #دعوا الله ربهما» متعلق الدعاء محذوف لدلالة الجملة القسمية عليه» أي دعواه في أن 
يؤتيهما ولداً صالحاً. وقوله: #لثن اتينا» هذا القسم وجوابه فيه وجهانء أظهرهما: أنه مفسر لجملة 
الدعاء كأنه قيل فما كان دعاؤهما فقيل: كان دعاؤهما كيت وكيت» ولذلك قلت إن هذه الجملة دالة 
على متعلق الدعاء. والثاني : أنه مفعول لقول مضمر تقديره» فقالا: لئن آتيناء ولنكونن جواب القسم 
وجواب الشرط محذوف على ما تقرر: وصالحاً تفيه قولان» أظهرهما: أنه مفعول ثان أي ولدأ 
صالحاً. والثاني: وبه قال مكي إنه نعت مصدر محذوف أي إيتاء صالحاًء وهذا لا حاجة إليه لأنه لا بد 
من تقرير المؤتى لهما اه سمين . ٍ 

قوله: (سويا) أي مستوى الأعضاء خاليا عن العرج وغير ذلك اه شيخنا . 

قوله: (علبه) أي على إيتائه . 

قوله: #إجعلا له شركاء» المراد بالجمع هنا المفرد بدليل القراءة الأخرى التي نبه عليها الشارح 
وهو شرك بوزن علم» وقوله: أي شريكاً تفسير لكل من القراءتين اه. 

قوله: (أي شريكاً) هو إبليس. فجعلاه شريكاً لله في ذلك الولد حيث سمياه عبد الحارث الذي 
هو إبليس» مع أن الولد عبد الله. فصار إبليس مشاركاً لله في ملك ذلك الولد وسيادته عليه فقول 


١م‎ 


سورة الأعراف/ الآية: 19٠‏ 
لله وليس إشراك في العبودية لعصمة آدم؛ وروى سمرة عن النبي يَكلِةِ قال لما ولدت حواء طاف 
بها إيليس وكان لا يعيش لها ولد فقال سميه عبد الحرث فإنه يعيش فسمته فعاش فكان ذلك من 
وحي الشيطان وأمرها» روآه الحاكم وقال صعب والترمذي وقال حسن غريب « معدل أَسَّدُعَنَا 


المفسر أي شريكاً تفسير على كل من القراءتين» أما على الثانية فظاهرء وأما على الأول فللتعبير عن 
المفرد» وهو إبليس بالجمع على سبيل المبالغة اه شيخنا. 

قوله : (بتسميته) أي الولد الذي اتاهما عبد الحارث والحراث . كان إذ ذاك من أسماء إبليس» 
فلما أشفقا من أن يكون الحمل بهيمة» وخافا عليه أيضاً من الموت قال إبليس لها: أنا بمنزلة من الله 
وقرب» فأطيعيني وسميه عبد الحارث» وهو يعيش» وغرض اللعين بذلك التوصل لكون الولد عبده. 
فيكون شريكاً لله في مالكية الخلق اه شيخنا. 

قوله: (وليس بإشراك) أي ليس الجعل المذكور بإشراك لله وقوله: في العبودية كان الأولى أن 
يقول في العبادة أو في المعبودية أي بل هو إشراك في التسمية؛ وهذا لا يقتضي الكفر اه شيخنا . 

قوله: (وروى سمرة الخ) غرضه بذلك الرد على المفسرين حيث سلكوا في هذا المقام وجوهاً 
من التفاسير لا تطابق مقتضى الحديث» فلذلك قال: رواه الحاكم وقال الخ اه شيخنا . 

وفي الكرخي: وقصد الشيخ المصنف بسياق الحديث التلويح بالرد على البيضاوي وغيره أن هذا 
الكلام لا يليق بالأنبياء؛ وقد روي كما قال الواحدي أن النبي يَةِ قال: «خدعهما إبليس مرتين خدعهما 
في الجنة وخدعهما في الأرض» اه. 

قوله: (وكان لا يعيش لها ولد) وذلك' أنها ولدت قبل ذلك عبد الله وعبيد الله» وعبد الرحمن» 
فأصابهم الموت. قال ابن عباس : لما ولد أتاه إبليس» فقال: سأنصح لك في شأن ولدك هذا سميه عبد 
الحارث؛ وكان اسمه في السماء الحارث فقال آدم: أعوذ بالله من طاعتك إني أطعتك في أكل الشجرة 
فأخرجتني من الجنة» فلن أطيعك. فمات ولده ثم ولد له بعد ذلك ولد آخرء فقال: أطعني وإلاّ مات 
كما مات الأول. فعصاه فمات ولدهء فقال: لا أزال أقتلهم حتى تسميه عبد الحارث فلم يزل به حتى 
سماه عبد الحارث» فذلك قوله تعالى: #فلما آتاهما صالحاً» الآية اه خازن . 

قوله: (من وحي الشيطان) أي وسوسته . قوله: (والجملة) أي قوله: #فتعالى الله عما يشركون» 
مسببة الخ والتقدير. #هو الذي خلقكم من نفس واحدة4. #فتعالى الله عما يشركون24 ويكون في 
قوله: يشركون التفات وما بينهما وهو قوله: #وجعل منها» إلى قوله: #جعلا له شركاء فيما آتاهما» 
اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه اه شيخنا . 

وفي الكرخي : قوله مسببة عطف على خخلقكم أي وليس لها تعلق بقصة آدم وحواء أصلاً ويوضح 
ذلك تغيير الضمير إلى الجمع بعد التثنية» ولو كانت القصة واحدة لقال عما يشركان كقوله دعوا الله 
ربهما. قال ابن الجزري في كتابه النفيس : قب تأتي العرب بكلمة إلى جانب كلمة كأنها معهاء وفي 
القرآن يريد أن يخرجكم من أرضكم هذا قول الملاأ. قال فرعون: فماذا تأمرون اه. 

وفي السمين: قوله: #فتعالى الله عما يشركون» قيل هذه جملة استئنافية» والضمير في يشركون 
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جا ال اي ا ا اس 0 

« لَسَروْن4 به في العبادة «امَالَايدلقُ ياوه مم22 « وَلايسْتَطيونَ لم4 أي لعابديهم «صْرارة 
أنَشَمُمْ يتضُرُوت )4 بمنعها ممن أراد بهم سوءاً من كسر أو غيره والاستفهام للتوبيخ #وَإن 
ع أي الأصنام « إل الدى لايسمةة» بالتخفيف والتشديد «سوآء َلك أمعوشوهمٌ» إليه لآم 


يعود على الكفار والكلام قد تم قبله؛ 00 والمراد بالإشراك تسميتهما 
الولد الثالث بعبد الحارث» ويؤيد الوجه الأول قراءة السلمي عما تشركون بتاء الخطاب» وكذلك 
أتشركون بتاء الخطاب أيضاً وهو التفات. 


قوله: #أيشركون* أي أهل مكةء وقوله: #إما لا يخلق» ما واقعة على الأصنام» وأفرد الضمير 
في يخلق نظراً للفظ ما وجمع في وهم يخلقونء ولا يستطيعون إلى آخر الضمائر نظراً لمعناهاء والتعبير 
عن الأصنام بضمير العقلاء بالنظر لما يلزم زعمهم فيها من الألوهية المستلزمة للعقل اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله: #وهم يخلقون* يجوز أن يعود على ما من حيث المعنى» والمراد 
الأصنام وعبّر عنهم بها لاعتقاد الكفار فيها ما يعتقدونه في العقلاء» أو لأنهم مختلطون بمن عبد من 
العقلاء كالمسيح وعزيرء أو يعود على الكفار أي والكافرون ومخلوقون فلو تفكروا في ذلك لآمنوا 
أه. 

قوله: (أي لعابديهم) أي عبدتهم . قوله: (من أراد بهم) أي الأصنام سوءاً. قوله: (والاستفهام) 
أي في قوله: #أيشركون* . 

قوله: #وإن تدعوهم» الخبيان لعجز الأصنام عما هو أدنى من النصر المنفي عنهاء وأيسر وهو 
مجرد الدلالة عل المطلوب من غير تحصيله للطالب» والخطاب للمشركين بطريق الالتفات المنبىء عن 
مزيد الاعتناء بأمر التوبيخ والتبكيت اه أبو السعود وقوله: #إلى الهدى» أي لكم أي إن تدعوهم إلى 
أن يهدوكم لا يتبعوكم إلى مرادكم ولا يجيبوكم كما يجيبكم الله اه بيضاوي . 

وفي السمين: قوله: «وإن تدعوهم إلى الهدى* الظاهر أن الخطاب للكفار وضمير النصب 
للأصتامء والمعنى وإن تدعوا الهتكم إلى طلب هدى ورشاد كما تطلبونه من الله لا يتابعوكم على 
مرادكم» ويجوز أن يكون الضمير للرسول والمؤمنين والمنصوب للكفار أي: وإن تدعوا أنتم هؤلاء 
الكفار إلى الإيمان» ولا يجوز أن يكون تدعوا مسنداً إلى ضمير للرسول فقط والمنصوب للكفار أيضاً» 
لأنه كان ينبغي أن تحذف الواو لأجل الجازم» ولا يجوز أن يقال قدر حذف الحركة وئبت حرف العلة» 
ويكون مثله قوله تعالى: #إنه من يتق ويصبر» [يوسف: ]4٠‏ #فلا تنسى4 [الأعلى: 5] #لا تخف 
دركاً ولا تخشى4» [طه: /ا/7] لأنه ضرورة وأما الآيات فمؤولة اه. 

قوله: (بالتخفيف والتشديد) قراءتان سبعيتان. قوله: #سواء عليكم * الخ استئناف مقرر 
لمضمون ما قبله أي سواء عليكم في عدم الإفادة دعاؤكم لهم وسكوتكمء» فإنه لا يتغير حالكم في 
الحالتين» كما لا يتغير حالهم عن حكم الجمادية» وقوله: «أم أنتم الخ.جملة اسمية في معنى الفعلية 
معطوفة على الفعلية» لأنها في قوة أم صمتم عدل عنها للمبالغة في عدم إفادة الدعاء ببيان مساواته 
للسكوت الدائم المستمر اه أبو السعود. 


سورة الأعراف/ الأيات: 198 _ وز .سم لإهطا 


نسم صَّد مجرت 49 عن دعائهم ولا يتبعوه لعدم سماعهم ( إذَ و4 تعبدون « من دون أنه 

يجَادٌ»* مملوكة أنتالحكة تَأدعْوه تإسئجِيو ا لكر »4 دعاءكم #] إن كر صقن 9 في أنها 
آلهة ثم بين غاية عجزهم وفضل عابديهم عليهم فقال ( لومي ك4 بل أ« كم أير» 
جمع يد ل يَتْطِشُون ج] آن4 بل | طا لمر عقا بست ها يَأ بل .ل لَه ماب يسْمَُونَ يأ استفهام 
إنكاري أي ليس لهم.شيء من ذلك مما هو لكم فكيف تعبدونهم وأنتم أنتم حالاً منهم «ثُلِ» يا 
محمد ا أدَعُوأسْكَم» إلى هلاكي ظ ثُ كيدُون لا ظرُونِ 49 تمهلون فإني لا أبالي بكم « إِنَوَلتِىَ 


وفي السمين: وإنما أتى في الاية بالجملة الثانية اسمية» لآن الفعل يشعر بالحدوث؛» ولأنها رأس 
فاصلة» والصمت السكوت يقال منه صمت يصمت بالفتح في الماضي» والضم في المضارع» ويقال 
صمت بالكسر يصمت بالفتح» والمصدر الصمت بضم الصاد اه. 

قوله: #إن الذين تدعون* الخ تقرير لما قبله. قوله: (مملوكة) إشارة إلى جواب ما يقال كيف 
وكيف عبّر عنها بضمير العقلاء في قوله: #فادعوهم فليستجيبوا لكم» وايضاح الجواب أن المشركين 
لما اعتقدوا ألوهيتها الزمهم كونها حية عاقلة» وإن كان خلاف الواقع فوردت هذه الألفاظ فيها على 
مقتضى اعتقادهم اه زاده. 

وفي أبي السعود: عباد أمثالكم أي لا من كل وجه. بل من حيث إنها مملوكة لله مسخرة لأمره 
عاجزة عن النفع والضر. وقوله: #فادعوهم4 الخ تحقيق لمضمون ما قبله بتعجيزهم وتبكيتهم أي 
فادعوهم في جلب نفع أو كشف ضر اه. 

قوله : (وفضل عابديهم) أي بزيادتهم عليهم بهذه الأعضاء المذكورة ومنافعها اه. 

قوله: #أم لهم أيد# الخ أم بمعنى بل والهمزة معاء كما صنع الشارح والإضراب المفاد ببل 
انتقالي من توبيخ إلى توبيخ اخر اه شيخنا . 

قوله: #يبطشون بها» في المصباح: بطش بطشاً من باب ضرب» وبها قرأ السبعة» وفي لغة من 
باب قتل وبها قرأ الحسن البصري» وأبو جعفر المدني. والبطش: هو الأخذ بعنف» وبطشت اليد إذا 
عملت فهى باطشة اه. 

قوله: (استفهام إنكار) أي في المواضع الأربعة. قوله: (أي ليس لهم شيء من ذلك) أي 
المذكور من الأعضاء الأربعة ومناقعهاء وقوله: مما هو لكم بدل من ذلك اه شيخنا . 

قوله: قل ادعوا شركاءكم» أي واستعينوا بهم في عداوتي» ثم كيدوني فبالغوا فيما تقدرون 
عليه من مكر وهي أنتم وشركاؤكم فلا تنظرون تمهلون. فإني لا أبالي بكم لاعتمادي على ولاية الله 
وحفظه اه بيضاوي . 

قوله: #ثم كيدوني4 قرأ أبو عمرو كيدوني بإثبات الياء وصلاً وحذفها وقفاء وهشام بإثباتها في 
الحالتين والباقون بحذفها في الحالتين. وفي القرآن فكيدوني ثلاثة ألفاظ هذه» وقد عرف حكمها وفي 


1 لل صسسس سس يس سورة الأعراف/ الايات: ١98195‏ 


أذ متولي أموري ا القرآن ط وَعْوَتَوَلَ ألصِسِتَ )4 بحفظه ل وَلْدِينَتدَعُونَ من 
دونه تابوت ترك َلآ انشع يضرت 49 فكيف أبالي 3 ل وَِن تَدَعْوهّم» أي الأصنام 
« إل الى لامعا وت 4 أي الأصنام يا محمد #8 يَظرُونَ ليك أي يقابلونك كالناظر ل وَهُمَ لا 
يرود )4 ا خْذ ث4 أي اليسر من أخلاق الناس ولا تبحث عنها ل وَأ لم4 المعروف 


هود فكيدوني جميعاً أثبتها القراء كلهم في الحالتين» وفي المرسلات: فإن كان لكم كيد فكيدون 
عدنها السبيع فى الخخالتين * وهذا نظير ما مر لك من لفظ واخشون» فإنها ذ في البقرة ثابتة للكل وصلاًٌ 
ووقفاً ومحذوفة في أولى المائدة» ومختلف فيها في ثانيتها اه سمين . 

وأما ياء فلا تنظرون فكلهم يحذفونها اه شيخنا. 

قوله: #إن ولبي الله العامة على تشديد ولي مضافا لياء المتكلم المفتوحة؛ وهي قراءة واضحة 
أضاف الولي إلى نفسه . وقرأ أبو عمرو في بعض طرقه : إن ولي بياء واحدة مشددة مفتوحة اه سمين . 

قوله: #والذين تدعون من دونه» الخ من تمام التعليل لعدم مبالاته بهم اه بيضاوي فهو معطوف 
على قوله #إن ولبي الله أي لآن ولي الله. ولأن الذين تدعون إلخ وغرضه بهذا رفع توهم التكرار مع 
ما سبق» ولذا قيل : إنما مر للفرق بين من تجوز عبادته وغيره» وهذا جواب ورد لتخويفهم لهم بالهتهم 
اه شهاب . 

وفي أبي السعود: «إإن ولبي الله» تعليل لعدم المبالاة بهم المفهوم من السوق فهماً جلياً اه. 
فلذلك قدر الشارح المعلل بقوله: فإني لا أبالي بكم اه. 

قوله: #وإن تدعوهم* أي وإن تدعوا أيها المشركون أصنامكم إلى أن يهدوكم لا يسمعوا 
دعاءكم» ويحتمل أن تكون الاية في صفة المشركين» والمعنى : وإن تدعوا أيها المؤمنون المشركين لا 
يسمعوا أي لا يقبلوا ذلك بقلوبهم؛ فلا يجيبوكم وتراهم يا محمد ينظرون إليك بأعينهم وهم لا 
يبصرونك بقلوبهم اه زاده. 

قوله: #لا يسمعوا» أي لا يسمعوا دعاءكم فضلاً عن المساعدة والإمدادء وهذا أبلغ من نفي 
الاتباع ' وقوله: إوتراهم ينظرون4 الخ بيان لعجزهم عن الإبصار بعد بيان عجزهم عن السمع» وبه 

يتم التعليل فلا تكرار أصلاًء ورأى بصرية اه أبو السعود. 

قوله: #إينظرون إليك» حال من المفعول. قوله: (أي يقابلونك كالناظر) أي لأنهم مصورون 
بالعين والآنف والأذن اه كرخى 

قوله: #خذ العفو أي اقبل العفو ولما ذكر من أباطيل المشركين وقبائحهم ما لا يطاق حمله 
أمره عليه السلام بمكارم الأخلاق التي من جملتها الإغضاء عنهم اه أبو السعود. 

قوله: (اليسر من أخلاق الناس) هذا أحد قولين فى معنى العفوء والاخر أن المراد به ما تيسر 
من المال. دفي الخازن: العفو هنا الفضل وما جاء بلا كلفة» والمعنى: اقبل الميسور من أخلاق 
الناس» ولا د تستقص عليهم يستقصوا عليك. فتتولد العداوة ؤالبغضاء . وقال مجاهد: يعني خذ العفو 


الا ال وو ني سسسب 168 


« وَأَعْرض عن الأتهايت 409 فلا تقابلهم بسفههم « َك فيه إدغام توق إن الشرطية في .ها المزيدة 


© يرَغْللكت كين الشّيِطنِ تر 4 أي إن يصرفك عما أمرت به صارف 8« فَأسْمَعِدٌ تَهِدْ يه جواب الشرط 


من أخلاق الناس وأعمالهم من غير تجسيس » وذلك مثل قبول الاعتذار منهمء وترك البحث عن 
الأشياء . والعفو: المساهلة في كل شيء؛ وقال ابن عباس : يعني خذ ما عفي لك من أموالهم فما أتوك 
به من شيء فخذهء وكان هذا قبل أن تنزل براءة بفرائض الصدقات وتفصيلها وما انتهت نتهت إل ليه. وقال 
السدي: #خذ العفو» أي الفضم من المال نسختها آية الزكاة. قال بعضهم: أول هذه الآية وآخخرها 
منسوخان» وأوسطها محكم. يريد بد بتسخ أولها أخل الفضل من الأموال فسخ بفرض الزكاة والأمر 
ا ل عن ال ب لقان بعد 

قوله : (ولا تبحث عنها) أي الأخلاق. قوله: #وأمر بالعرف© يعني وأمر بكل ما أمرك الله به 

قوله: #وأعرض عن الجاهلين» قيل: لما نزلت سأل النبي جبريل عن معناها فقال: لا أدري 
حتى أسأل ربي فذهب ثم رجع» فقال : يا محمد ربك أمر أن تصل من ة قطعك وتعطي من حرمك وتعفو 
عمن ظلمك. وروي أنه لما نزلت قال عليه السلام: «كيف يا رب بالغضب»» فنزل #إوإما ينزغنك 
الخ» اه السعود. 

قوله: (فلا تقابلهم بسفههم) هذا كقوله تعالى: #إوإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً» 
[الفرقان: 51] قال جعفر الصادق : ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخخلاق من هذه الاية اه كرخي . 

فإن فسر الجاهلون بضعفاء الإسلام وجفاة الأعراب كانت الآية محكمة» لآن المراد بالإعراض 
عنهم أن لا يعرفهم ولا يقابلهم بمقتضى غلظتهم في القول والفعل» وإن فسروا بالكفار كانت الآية 
منسوخحةء ويكون المراد بالإعراض عنهم تركهم على ما هم عليه: وإقرارهم على كفرهم. وقد أشار 
القرطبي للقولين» وما ذكره الشارح يتبادر في القول الأول وما تقدم عن الخازن صريح في القول 
الثانى . 

قوله: #وإما.ينزغنك من الشيطان نزغ» أي ينخسنك منه نخس أي وسوسة تحملك على خلاف 
ما أمرت به كاعتراء غضب وفكرة» والنزغ والنسغ والنخس والغرز شبه وسوسته الناس إغراء لهم على 
صلاح أمرك. فيحملك عليه أو سميع بأقوال من آذاك عليم بأفعاله فيجازيه عليها مغنياً لك عن الانتقام 
ومتابعة الشيطان اه بيضاوي. والغرز بغين معجمة وراء مهملة وزاي إدخال الإبرة وطرف العصا وما 
يشبه في الجلد كما يفعله السائق لحث الدواب اه شهاب . 

وقوله: شبه وسوسته الخ أي ففي الآية استعارة تبعية حيث شبه الاغراء على المعاصي بالتزغء 
واستعير النزغ للإغراء ثم اشتق منه ينزغنك اه زكريا. 

قوله: #وإما يتزغنك # الخ المعنى وإما يصيبنك يا محمد ويعرض لك من الشيطان وسوسة أو 
نخسة» فاستعذ بالله يعني فاستجر بالله والجأ إليه في دفعه عنك اه تخازن . 


ا ا لسسصصسسسسس سس سس صورة الأعراف/ الآيات: 5077٠١‏ 


وجواب الأمر محذوف يدفعه عنك # م للقول « عَلِيِمٌ 49 بالفعل ١‏ إِك الذي أَتَمَوَا دا 
مَتَجُمْ4 أصابهم لطَتِيتٌُ4 وفي قراءة طائف أي شيء ألم بهم « مَنَ ليطن تَدَكرُوا4 عقاب الله 
وثوابه دا هُم مُبصِرُونَ (41 المحق من غيره فيرجعون 8 وَلِخْوَنْهُم 4 أي إخوان الشياطين من 
الكفار 0 أي الشياطين ظف أل ثم 4 هم «الَا يُتَصِرُونَ )»> يكفون عنه بالتبصر كما 


قوله: (عما أمرت به) أي من العفو والأمر بالمعروف والإعراض عن الجاهلين» وقوله: صارف 
كالغضب . قوله: (وجواب الأمر) وهو فاستعذ. 

قوله: : #طيف* بوزن بيع يقال: : طاف يطيف طيفاً كباع يبيع بيعا فوزنه فعل ويحتمل أنه مخفئف 
طيف كميت مخفف ميت فوزنه فيل لأن عينه وهي الياء الثانية محذوفة اه شيخنا. 

قوله : (أي شيء الخ) تفسير للقراءتين أي شيء قليل من وسوسة الشيطان ألم بهم أي نزل بهم 
فإذا وسوس لهم بفعل المعاصي أو بترك المطلوبات» فذكروا عقاب الله على الأول وثوابه على الثاني» 

قوله: #من الشيطان» أل فيه جنسية فيصدق بالجمع» فلهذا أعيد الضمير عليه جمعاً في قوله: 
«وإخوانهم يمدونهم» اه شيخنا. 

قوله: (من الكفار) بيان للإخوان وقوله: #يمدونهم» خبر جرى على غير من هو له؛ لأن الواو 
التي هي فاعل عائدة على الشياطين» فالرابط للخبر بالمبتداً هو الهاء البارزة» فكأنه قيل : والكفار الذين 
هم إخوان الشياطين تمدهم الشياطين في الغي اه شيخنا . 

وفي السمين : قوله: «وإخوانهم يمدونهم في الغي» في هذه الآية أوجه . 

أحدها: أن الضمير في إخوانهم يعود على الشياطين لدلالة لفظ الشيطان عليهم» أو على. 
الشيطان نفسه» لأنة لا يراد به الواحد» بل الجنس » والضمير المنصوب في يمدونهم يعود على الكفار» 
والمرفوع يعود على الشياطين» أو الشيطان كما تقدم. والتقدير: وإخوان الشياطين تمدهم الشياطين 
وعلى هذا الوجه فالخبر جار على غير من هو له'في المعنى. ألا ترى أن الإمداد مسند إلى الشياطين 
وهو في اللفظ خحبر عن إخوانهم» وهذا التأويل الذي ذكرته هو قول الجمهورء وعليه عامة المفسرين 
قال الزمخشري : هو أوجه لأن إخوانهم في مقابلة الذين اتقوا. 

الثاني : أن المراد بالإخوان الشياطين وبالضمير المضاف إليه الجاهلون» أو غير المتقين لآن 
الشيء يدل على مقابله؛ والواو تعود على الإخوان» والضمير المنصوب يعود على الجاهلين أو غير 
المتقين؛ والمعنى: الشياطين الذين هم إخوان الجاهلين أو غير المتقين يمدون الجاهلين» أو غير 
المتقين في الغي ١‏ والخبر في هذا الوجه جار على من هو له لفظاً ومعنى» وهذا تفسير قتادة . 

الثالث: أن يعود الضمير المجرور والمنصوب على الشياطين» والمرفوع على الإخوان» وهم 
الكفار. قال ابن عطية: ويكون المعنى وإخوان الشياطين في الغي بخلاف الاخوة في الله تعالى 
يمدونهم أي بطاعتهم لهم وقبولهم منهم. وقرأ نافع يمدونهم بضم الياء وكسر الميم» من أمدء 


ا تئئككئئ393 لا 


تبصر المتقون 8 وَإدَا لم َأتهم » أي أهل مكة 9 ياي 4 مما اقترحوا مال أوالوكا» هلا « أَجبيدتهاً» 
ها فل شك و لالت ل وليس لي أن تمن ينذا نسي 
هنذًا4 القرآن «ِصَيِرُ 4 حجح «امن رَيْحكُمْ وَهُدَى وَرَتمَةٌ لعَوَو يوون 7 > وَإدَا هرت 


قي سَكممُو الم وأنِوا4 عن الكلام ل« لََلَكم ترُْونَ (إ4 نزلت في ترك الكلام في الخطبة وعبر 


وبالباقون بفتح الياء وضم الميم من مدء وقد تقدم الكلام على هذه المادة هل هما بمعنى واحد أم بينهما 
فرق في أوائل هذا الموضوع اه. 

قوله: (ثم) «9هم» أي الإخوان وقوله: يكفون عنه أي: الغي . قوله: (بالتبصر) في المختار: 

قوله : #وإذا لم تأتهم» أي إذا تباطات عليهم بظهور الخوارق على يديك قالوا الخ اه. 

قوله: (بما اقترحوا) أي طلبوا. قوله: #قالوا لولا اجتبيتها© لولا تحضيضية» فالكلام على معنى 
الطلب أي: اجتبيها واخترعها من عند نفسك؛ كما هو شأنك وعادتك. وفي الخازن: لولا اجتبيتها 
يعني افتعلتها وأنشأتها من قبل نفسك واختيارك. تقول العرب: اجتبيت الكلام إذا اختلقته وافتعلته. 
وقال الكلبي : كان أهل مكة يسألون النبي ككهِ الايات تعنتاء فإذا تأخرت اتهموه» وقالوا: لولا اجتبيتها 
يعني هلا أحدثتها وأنشأتها من عندك اه. 

قوله: #هذا بصائر من ربكم# من جملة المقول؛ وأصل البصيرة ظهور الشيء واستحكامه حتى 
يبصره الإنسان, فيهتدي به» فأطلق على القرآن لفظ البصيرة تسمية للسبب باسم المسبب اه كرخي . 

وفي المختار: البصيرة الحجة والاستبصار في الشيء وقوله تعالى: #بل الإنسان على نفسه 
بصيرة* [القيامة: ]١4‏ قال الأخفش : جعله هو البصيرة» كما تقول للرجل أنت على حجة في نفسك 
أه. 

قوله: #وإذا قرىء القرآن4 الخ يحتمل أنه من عند الله مستأنف؛ ويحتمل أنه من جملة المقول 
المأمور به؛ وقوله: #فاستمعوا له» له متعلق باستمعوا على المعنى لأجله. والضمير للقرآن. وقال أبو 
البقاء : يجوز أن يكون بمعنى لله أي لأجله. فأعاد الضمير على الله وفيه بعد؛ ويجوز أيضاً أن تكون 
اللام زائدة أي فاستمعوه. وقد عرفت أن هذا لا يجوز عند الجمهور إل في موضعين: إما عند تقديم 
المعمول؛ أو كون العامل فرعاًء ويجوز أيضاً أن تكون بمعنى إلى ولا حاجة إليه اه سمين . 

قوله: (نزلت في ترك الكلام في الخطبة) أي فالأمر للوجوب وقوله: لاشتمالها عليه أي فهو 
مجاز مرسل وقوله: وقيل في قراءة القرآن مطلقاً أي فالأمر للندب. هذان قولان في بيان سبب نزولها 
وبقي قولان آخران حكاهما الخازن ونصه: : واختلف العلماء ء في الحال التي أمر الله بالاستماع لقارىء 
القرآن والانصات له إذا قرأ لأن قوله: #فاستمعوا له وأنصتوا» أمرء وظاهر الأمر الوجوب. فمقتضاه 


أن يكون الاستماع والسكوت واجبين» وللعلماء في ذلك أقوال. 57 : 
الفتوحات الإلهية اج م1١1‏ 


8٠ه رد د د 6ء .سس سف سورة الأعراف/الآاية:‎ 6 6 6 ١ 


عنها بالقرآن لاشتمالها غليه وقيل في قراءة القرآن مطلقاً « وَأدكُر يَيلَكَ فى تذيلت» أي سراً 
ٍ تيه 4 تذللاً « َخِنَة4 خوفاً منه #و» فوق السر 8« دُوتَ الْجَمْرِمِنَ اتوك أي قصداً بينهما 


القول الأول: وهو قول الحسن وأهل الظاهر أن فحوى هذه الآية على العموم ففي أي وقت وفي 
أي موضع قرئء القرآن يجب على كل أحد الاستماع له والسكوت. 

القول الثاني : أنها نزلت في تحريم الكلام في الصلاة. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم 
كانوا يتكلمون في الصلاة بحوائجهم» فأمروا بالسكوت والاستماع لقراءة القرآن» وقال عبد الله: كان 
يسلم بعضنا على بعض في الصلاة سلام على فلان سلام على فلان. قال: فجاء القرآن «وإذا قرىء 
القران فاستمعوا له وأنصتوا» . 

القول الثالث: أنها نزلت في ترك الجهر بالقراءة خلف الإمام. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: نزلت هذه الآية في رفع الأصوات» وهم خخلف رسول الله يلي وعن أبي مسعود أنه سمع ناساً 
يقرأون مع الإمام» فلما انصرف قال: أما آن لكم أن تفقهوا وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا# 
كما أمركم الله . وقال الكلبي : كانوا يرفعون أصواتهم في الصلاة حين يسمعون ذكر الجنة والنار. 

القول الرابع : أنها نزلت في السكوت عند الخطبة يوم الجمعة وهو قول سعيد بن جيير» ومجاهد 
وعطاءء قال مجاهد: الانصات للإمام يوم الجمعة؛ وقال عطاء: وجب الصمت في اثنتين عند الرجل 
يقرأ القرآن» وعند الإمام وهو يخطب, وهذا القول قد اختاره جماعة» وفيه بعد لأن الآية مكية والخطبة 
إنما وجبت بالمدينة اه. 

وقوله : وفيه بعد الخ هذا البحث ذكره أيضاً غيره كالقرطبي والخطيب اه. 

وكون الأمر بالانصات للوجوب على إرادة الخطبة لا يلاقي مذهب الشافعي الجديد» لأن استماع 
الخطيب سنة نعم يتمشى على مذهبه القديم وعبارة المنهاج مع شرحها للمحلي» واسماع أربعين 
كاملين» والجديد إنه لا يحرم عليهم الكلام فيها ويسن الانصات لهاء والقديم يحرم الكلام؛ ويجب 
الانصات لهاء واستدل له بقوله تعالى: #وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» ذكر فى التفسير أنها 
نزلت في الخطبةء وسميث قرآناً لاشتمالها عليه» والأمر للوجوب وعلى الأول الأمر في الآية 
للاستحياب اه. 

قوله: (أي سراً) أي أسمع نفسك وهو عام في الاذكار من قراءة القرآن والدعاء والتسبيح 
والتهليل» وغير ذلك لأن الاخفاء أدخل في الإخلاص» وأقرب إلى حسن التفكر اه كرخي . 

قوله: #تضرعاً وخيفة4 في نصبهما وجهانء أظهرهما: أنهما مفعولان من أجلهما لأنه يتسبب 
عنهما الذكر. والثاني: أن ينتصبا على المصدر الواقع الحال أي متضرعين خائفين» أو ذوي تضرع 


وخيفة أه كرجي . 
وخحيفة أصله خوفة فوقعت الواو ساكنة اثر كسرة» فقلبت ياء فهو واوي من الخوف كما قال 


قوله: #ودون الجهر#معطوف على قوله: #في نفسك#أي على ما يفهم منه من كون المراد به 


سؤرة الأعراف/ الآبتان: 18 5م 1 


١‏ بِآلمْدرٌ وَالْآصَالٍ 4 أوائل النهار وأواخره « ول َك بِنَ ألْملِنَ )4 عن ذكر الله < إنَّ ألذِينَ عِندَ 
رَيلَكت 4 أي الملائكة «الَايَيَكِرُونَ4 يتكبرون له لاعَنيبَاديه مم4 ينزهونه عما لا يليق به 
#وَلمُسَسْجْدُوت ©4631 أي يخصونه بالخضوع والعيادة فكونوا مثلهم . 


وعبارة الكرخي قوله: وفوق السر دون الجهر أشار به إلى أن دون الجهر صفة لشيء محذوف هو 
الحال كما قدره الزمخشريء» وفيه الرد على أبي البقاء في جعله معطوفاً على تضرعاء والتقدير: 
مقتصدين لضعفه لأن دون ظرف لا يتصرف على المشهور اه. 

قوله : إمن القول» كأن هذا حال من دون أي حال كون الدون كائناً من القول» أو أن من متعلقة 
بالجهر على أنها بمعنى الباء أي الجهر بالقول تأمل . قوله: (أي قصداً بينهما) أي توسطاً بينهما. قوله: 
#بالغدو» وجمع غدوة بضم الغين وسكون الدال» وهي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس والاصال 
جمع أصيل» وهو من العصر إلى الغروب اه شيخنا. 

وإنما خص هذين الوقتين بالذكرء لأن الإنسان يقوم بالغداة من النوم الذي هو أخو الميت 
فاستحب له أن يستقبل حالة الانتباه من النوم بالذكر ليكون أول أعماله ذكر الله عز وجل. وأما وقت 
الاصال وهو آخر النهار فإن الإنسان يريد أن يستقبل للنوم الذي هو أخو الموت فيستحب له أن يشغله 
بالذكر لأنها حالة تشبه الموت» ولعله لا يقوم من تلك النومة فيكون موته على ذكر الله عز وجل. 
وقيل: إن أعمال العباد تصعد أول النهار واخخرهء فيصعد عمل الليل:عند صلاة الفجرء ويصعد عمل 
النهار بعد العصر إلى الغروب» فاستحب له الذكر في هذّين الوقتين» ليكون ابتداء عمله بالذكر 
واختتامه بالذكر. وقيل: لما كانت الصلاة بعد الصبح وبعد العصر مكروهة استحب للعبد أن يذكر الله 
في هذين الوقتين» ليكون في جميع أوقاته مشتغلاً بما يقربه إلى الله عز وجل من صلاة أو ذكر اه 
خازن. 

قوله: #عند ربك* المراد بالعندية القرب من الله بالزلفى والرضا لا المكانية؛ أو المراد عند 
عرش ربك اه شهاب . 

وفي القرطبي : ومعنى العندية أنهم في مكان لا ينفذ فيه إلا حكم الله. وقيل : لأنهم رسل الله كما 
يقال عند الخليفة جيش كثير» وقيل: هذا على جهة التشريف لهم» وأنهم بالمكان المكرم» وهو عبارة 
عن قربهم في الكرامة لا في المسافة اه. 

قوله: ##لا يستكبرون عن عبادته# نفي الاستكبار يجر للطاعة وهي إما قلبية وإما بدنية» فأشار 
للأولى بقوله : ويسبحونه» لأن التسبيح التنزيه أي اعتقاد تنزهه تعالى عما لا يليق به. وإلى الثانية 
بقوله: #وله يسجدون* اه شيخنا. 

قوله: (أي يخصونه الخ) أخذ هذه من تقديم المعمول» وقوله: بالخضوع تفسير للسجودء 
وقوله : والعبارة تفسير للخضوع. فالمراد بالسجود العبادة من حيث هي لا خصوص السجود المعروف 
اه شيخنا . 


وهالو اقفر رفي 


مدنية أو إلا #وإذ يمكر بك4 الآيات السبع فمكية 
وهي خمس أو ست أو سبع وسبعون آية 
جا المح ارد أو ازاك برا لقال با بور لا يراه لكا ارالك ايوم 
كنا ردءاً لكم تحت الرايات ولو لو اتكشفة نتم لفئتم إلينا فلا تستأئروا بها نزل ينوك 4 يا محمد 


ماع يه 


« عن الأنمَال» الغنائم لمن هي © قُل» لهم الْأَتمَال نه ولتسُول » يجعلانها حيث شاءا فقسمها عَلِلٍ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله: (سورة الأنفال) مبتدأ أخبر عنه بخبرين الأول قوله مدنية» والثاني قوله خمس الخ وقوله 
مدنية أي كلها وهو الأصح كما في الخازن» وإن كانت الآيات السبع المذكورة في شأن الواقعة التي 
وقعت بمكة إذ لا يلزم من كون الواقعة في مكة أن تكون الآيات التي في شأنها كذلك» فالايات 
سر ال ال ل ل ا 0 
وقترل اللا لل عسوا عد لاسن اللي قوله ا م ا 
لكم تحت الرايات . وفي المصباح : والردء مهموز وزان حمل المعين وأردأته بالألف أعنته اه. 

قوله: (ولو انكشفتم) أي انهزمتم لفئتم إلينا أي لرجعتم إلينا اه. 

قوله: #يسألونك4 أي سؤال استفتاء لأن هذا أول تشريع الغنيمة» وفاعل السؤال يعود على 
معلوم : وهو من حضر بدرء أوساك تازه يخود للتكياء متي الر قسن الشيزول نماي يمن اكه 
الآية» وقد يكون لاقتضاء مال نحوه فيتعدى لاثنين نحو سألت زيداً مالآء وقد أدعى د بعضهم أن السؤال 
هنا بهذا المعنى » وزعم أن عن زائدة. والتقدير: يسألونك الأنفال» وأيد هذا بقراءة سعد بن أبي 
وقاص» وابن مسعودء وعلي بن الحسين وغيرهم» يسألونك الأنفال بدون عن والصحيح أن هذه 
القراءة على إرادة حرف الجرء وقال بعضهم : عن بمعنى من وهذا لا ضرورة تدعو إليه اه سمين . 

قوله: #عن الأنفال» جمع نفل بفتح النون والفاء كفرس وأفراس» والمراد بها الغنائم كما قال 
الشارح» وسميت أنفالاً . والنفل هو الزيادة لزيادة هذه الأمة بها على الأمم السابقة اه شيخنا . 


وفي المصباح: النفل الغنيمة؛ والجمع أنفال مثل سبب وأسباب والنفل مثل فلس مثله اه. 


سورة الأنفال/ الأبنان: ١ ١‏ 553 


يل مكل و م2 


بينهم على السواء؛ رواه الحاكم في المستدرك « حَأنَوا لله سات يَنِيصكم » أي حقيقة ما 
بينكم بالمودة وترك النزاع لا وَألِيعُوا لله وَرَسُولُ إن كُشر مُؤْمينَ (© 4 حقاً « إِنّمَا المُؤيئوت »* 


جار وى ساس مداه سو سر لخر ل سح ور 


الكاملون الإيمان 8« ادن إدَادْكرَ أنه أي وعيده لا وَجِلتْ» خافت 8« فَلوجمعوَإِذَا يلتعي انتم رَادتهُمْ 


قوله: #الله والرسول» هذا فيه نوع إجمال بينه ما سيأتي في قوله: #واعلموا أنما غنمتم من 
شيء4 [الأنفال: ]4١‏ الآية فهذه الآية محكمة على التحقيق لا منسوخة؛ غاية الأمر أنها مبينة بما يأتي 
أه شيخنا . 

فعلى هذا معنى قوله: لله والرسول4 أنها لهما من حيث القسمة؛ وليس المراد أنها للرسول من 
حيث الاستقلال بالملك. وعبارة أبي السعود: #قل الأنفال لله والرسول4» أي حكمها مختص به تعالى 
يقسمها الرسول عليه الصلاة والسلام كيفما أمر به من غير أن يدخل فيه رأي أحد اه. 

والقول بأنها منسوخة مبني على أن المراد من قوله هنا لله والرسول كان بملكها يتصرف فيها كيف 
يشاء اأه. ١‏ 

قوله: (أي حقيقة ما بيتكم) أي نفس ما بيتكم» والذي بينهم هو الوصلة الإسلامية» فالبين هنا 
بمعنى الاتصال كما تقدم في قوله: #لقد تقطع بيتكم# [الأنعام : 44]» وتقدم هناك أن البين يطلق على 
الضدين الاتصال والفراق» وذات هذا البين هي بحاله أي الأمور التي تحققه كما قال بالمودة وترك 
النزاع اه شيخنا. 

قوله: إن كنتم مؤمنين» جوابه كما ذهب إليه أبو العباس المبرد وغيره؛ أطيعوا الله السابق إذ 
يجوز عندهم تقديم الجواب على الشرط. والصحيح ما ذهب إليه سيبويه» وهو أنه محذوف لدلالة ما 
قبله عليه وفيه تنشيط للمخاطبين» وحث لهم على المسارعة إلى الامتثال اه كرخي . 

وسكوت الشارح عليه حيث لم يقدره يشعر بأنه جرى على القول الأول. 

قوله: إإنما المؤمنون4 الخ لما أمر بطاعته وطاعة رسوله في الاية المتقدمة ثم قال #إن كنتم 
مؤمنين» بين في هذه الآية صفات المؤمنين وأحوالهم. وفي أبي السعود: إإنما المؤمنون» جملة 
مستأنفة مسوقة لبيان من أريد بالمؤمنين بذكر أوصافهم الجليلة المستتبعة لما ذكر من الخصال الثلاث» 
وفيه مزيد ترغيب لهم من الامتثال بالأوامر المذكورة أي: إنما الكاملون في الإيمان المخلصون فيه 
اه. 

قوله: (الكاملون الإيمان) أي فيه فهو منصوب على نزع الخافض . قوله: #إالذين إذا ذكر الله 
الخ* وصل الذين بصلات ثلاثة كلها ترجع للعبادات القلبية» ثم وصفهم بقوله #الذين يقيمون الصلاة 
الخ » ووصل هذه الثانية بصلتين»؛ إحداهما ترجع إلى العبادات البدنية» والأخرى ترجع إلى العبادات 
المالية» ثم قال #أولئك# أي الموصوفون بالصفاك الخمس اه شيخنا. 

قوله: #إوجلت* (خافت) #قلوبهم» عبارة البيضاوي: «إوجلت قلوبهم#. فزعت اكيم 
استعظاماً وتهيباً من جلاله» وقيل: هو الرجل يريد المعصية ويهم بهاء فيقال له: اتق الله فيفزع منه خوفاً 
من عقابه اه 


سس سف صورة الأنفال/الآيات: ؟ 4 


إيمَان 4 تصديقاً « وَعَلَ رَيْهِمْ يَتَوَكلُودَ 4 به يثقون لا بغيره # ألمت يُقِيمُوت آلصّلؤة» يأتون بها 
بحقوقها ل وَمِنَا رَرَْتّهمَ 4 أعطيناهم 8 يُنفِفُوتَ ()4 في طاعة الله « أَرْلَيِكَ4 الموصوفون بما ذكر 


5006 75 رموه 2 3 
«هُْمْ المْوَمبونَ حَدَاً 4 صدقاً بلا شك لالم دجت » منازل في الجنة «اعند رَيْهِمَ وَمَمْفِرٌَ مرق 


وفي السمين: يقال وجل بالكسر في الماضي يوجل بالفتح» وفيه لغة أخرى قرىء بها شاذاً 
وجلت بفتح الجيم في الماضي وكسرها في المضارع» فتحذف الواو كوعد يعد» ويقال في المشهورة: 
وجل يوجل بإثبات الواو في المضارع اه. 

فإن قيل: قد قال في اية أخرى #وتطمئن قلوبهم بذكر الله [الرعد: 18]» وقال هنا #وجلت 
قلوبهم»2 فكيف الجمع بينهما؟ قلت: الاطمئنان بذكره بصفات الجمال والوجل المذكور هتنا 
إنما هو بذكره ووعيده كما قال الشارح» كذا يستفاد من الخازن. قوله: «اياته» أي القرآن. قوله: 
(تصديقاً) يشير به إلى أن نفس التصديق يقبل القوة وهي التي عبر عنها بالزيادة للفرق النيّر بين يقين 
الأنبياء وأرباب المكاشفات؛ ويقين آحاد الأمة. ويؤيد ذلك قول على رضى الله عنه: لو كشف الغطاء 
ما ازددت يقيناً» وكذا بين ما قام عليه دليل واحدء وما قامت عليه أدلة كثيرة» لأن تظاهر الأدلة أقوى 
للمدلول عليه» وأثبت لقدمه؛ وعليه يحمل ما نقل عن الشافعى من أنه يقبل الزيادة والنقص» فلا يرد 
كيف قال ذلك مع أن حقيقة الإيمان عند الأكثر لا تزيد ولا تنقص كالإلهية والوحدانية اه كرخي . 

قوله: #وعلى ربهم» صلة ثالثة. وأشار الشارح إلى أن على بمعنى الباء» وأن يتوكلون بمعنى 
يثقون» وأن تقديم المعمول للحصر اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله: #وعلى ربهم يتوكلون؟ التقديم يفيد الاختصاص أي عليه لا على غيره» 
وهذه الجملة يحتمل أن يكون لها محل من الإعراب» وهو النصب على الحال من مفعول زادتهم» 
ويحتمل أن تكون مستأنفة» ويحتمل أن تكون معطوفة على الصلة قبلها فتدخل في حيز الصلات 
المتقدمة» وغلن هلين الوجهين قلا محل لها من الاعرات اف: ْ 

قوله: #الذين يقيمون الصلاة» صفة للذين قبله وقوله: (يحقوقها) الباء للملابسة أي ملتبسة 
بحقوقها اه. 

قوله: #ينفقون* أي النفقة الواجبة والمندوبة. 

قوله: (بما ذكر) أي من الصفات الخمس . قوله: #حقاً» يجوز أن يكون صفة لمصدر محذوف 
أي هم المؤمنون» إيماناً حقاء ويجوز أن يكون مؤكداً لمضمون الجملة» كقولك: هو عبد الله حقاً 
والعامل فيه على كلا القولين مقدر أي أحقه حقاًء ويجوز وهو ضعيف جداً أن يكون مؤكداً لمضمون 
الجملة الواقعة بعده وهي لهم درجات» ويكون الكلام قد تم عند قوله: «هم المؤمنون» ثم ابتدىء 
بحقاً #لهم درجات4. وهذا إنما يجوز على رأي ضعيف أعني تقديم المصدر المؤكد لمضمون جملة 
عليها اه سمين . 

قوله: #لهم درجات* أي لهم هذه الأمور الثلاثة: قوله: #عند ربهم» يجوز أن يكون متعلقاً 
بدرجات لأنها بمعنى أجور» وأن يتعلق بمحذوف لأنه صفة لدرجات أي استقرت عند ربهم» وأن يتعلق 


١ /ا‎ 


سورة الأنفال/ الأيتان: 4 ه 


سام سم 


كريد )4 في الجنة ظ كما أَخْرَبَكَ وَيّكَ من يَتِيِكَ يِلحَيّْ4 متعلق بأخرج « وَإِنَ ربا ين الْمؤمرِينَ 


- 


َكَرِهُوتَ )4 الخروج والجملة حال من كاف أخرجك وكما خبر مبتدأ محذوف أي هذه الحال 


بما تعلق به لهم من الاستقرار اه سمين . 

قوله: #إورزق كريم4 أي دائم مستمر مقرون بالإكرام والتعظيم اه شيخنا. 

قوله: كما أخرجك*؟ ما مصدرية كما أشار له الشارح أي: أخرجك من المدينة لتأخذوا العير 
التي مع أبي سفيان أي لتغنمهاء فأصل خروج النبي والمؤمنين لأجل أن يغنموا القافلة» فلم يكن في 
خروجهم كراهة» وإنما عرضت لهم الكراهة بعد الخروج قريب بدرء لما أخبروا أن العير نجت منهم» 
وأن قريشاً أتوا إلى بدرء وأشار عليهم النبي بأن يمضوا إلى قتال قريش الذين خرجوا ليذبوا المسلمين 
عن القافلة» فكره المسلمون القتال لا عصياناء بل بالطبع حيث خرجوا من غير استعداد للقتال لا بعدد 
ولا بعُددء وإنما كان أصل خروجهم لأخذ الغنيمةء قوله: #وإن فريقاً» الخ حال مقدرة لما علمت أن 
الكراهة لم تقارن الخروج اه شيخنا . 

قوله: #من بيتك* أي المدينة أو بيتك الذي بها اه شيخنا . 

قوله : (متعلق بأخرج) عبارة السمين قوله: #بالحق* فيه وجهانء» أحدهما: أن يتعلق بالفعل أي 
بسبب الحق أي : أنه اخراج بسبب حق يظهر وهو علو كلمة الإسلام والنصر على أعداء الله . والثاني: 
أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من مفعول أخرجك أي ملتبساً بالحق أي الوحي اه سمين . 

قوله: #لكارهون4 فيه مراعاة معنى الفريق اه. 

قوله: (وكما خبر مبتدأ محذوف) أي : لأن الكاف مثل . وعبارة السمين : قوله: #كما أخرجك 
ربك* فيه عشرون وجهاًء أحدها: أن الكاف نعت لمصدر محذوف تقديره الانفال ثابتة لله ثبوتاً كما 
أخرجك أي ثبوتاً بالحق كإخراجك من بيتك بالحق» يعني أنه لا مرية في ذلك. الثاني: أن تقديره 
#وأصلحوا ذات بينكم» إصلاحاً كما أخرجك» وقد العدث من تحظات اماق إلى لاب الواحد. 
الثالث: تقديره #وأطيعوا الله ورسوله# طاعة ثابتة محققة كما أخرجك أي كما أن إخراج الله إياك لا 
مرية فيه ولا شبهة. الرابع : تقديره يتوكلون توكلا حقيقياً كما أخرجك ربّك». الخامس: تقديره 
#إهم المؤمنون حقاً كما أخرجك فهو صفة لحقاً إلى أن قال الخامس عشر: أنها في محل رفع على 
أنها خبر ابتداء مضمر تقديره: هذه الحال كحال إخراجك بمعنى أن حالهم في كراهة ما رأيت من تنفل 
الغزاة مثل حالهم في كراهة خروجهم للحرب. السادس عشر: أنها صفة لخبر مبتدأء وقد حذف ذلك 
المبتدأ وخبره» والتقدير: قسمك الغنائم حق كما كان إخراجك حقاً. السابع عشر : أن التشبيه واقع بين 
إخراجين أي إخراج ربك إياك من بيتك وهو مكة وأنت كاره للخروج وكان عاقبة ذلك الإخراج النصر 
والظفرء كإخراجه إياك من المدينة» وبعض المؤمنين في أنه يكون عقيب ذلك الخروج الظفر والتصر 
والخير كما كانت عقيب ذلك الخروج الأول اه. 

قوله: (أي هذه الحال) أي القصة والواقعة وهي حكم الله بأن #الآنفال لله والرسول»» وقسمتك 
لها بينهم على السوية مع كون شبانهم يكرهون ذلكء. ويحبون أن يستأثروا بها كما سبق» فكراهتهم 


م لل سس سس سس صورة الأنفال/ الآية: 8 


في كراهتهم لها مثل إخراجك في حال كراهتهم وقد كان خيراً لهم فكذلك أيضاً وذلك أن أبا 
سفيان قدم بعير من الشام فخرج النبي يله وأصحابه ليغدموها فعلمت فريش فخرج أبو جهل 
ومقاتلو مكة ليذبوا عنها وهم النفير وأخذ أبو سفيان بالعير طريق الساحل فنجت فقيل لأبي 
جهل ارجع فأبى وسار إلى بدر فشاور يك أصحابه وقال إن الله وعدني. إحدى الطائفتين فوافقوه 


لقسمة الغنيمة على السوية مثل كراهتهم لقتال قريش. والحاصل أنه وقع للمسلمين في وقعة بدر 
كراهتان: قسمة الغنيمة على السوية» وهذه الكراهة من شبانهم فقط وهي بداعي الطبع » ولتأولهم بأنهم 
باشروا القتال دون الشيوخ . والكراهة الثانية كراهة قتال قريش وعذرهم فيها أنهم خرجوا من المدينة 
ابتداء لقصد الغنيمة» ولم يتهيؤوا للقتال» فكان ذلك بسبب كراهتهم للقتال» فشبه الله إحدى الحالتين 
بالأخرى في مطلق الكراهة اه شيخنا. 

قوله: (مثل إخراجك) أي مثل إخراج الله لك في حال كراهتهم للخروج» وقد علمت أن الحال 
مقدرة» لأن الكراهة لم تكن وقت الخروج تأمل اه شيخنا . 

قوله: (وقد كان خيراً لهم) الجملة حالية أي: وقد كان الخروج خيراً لهم لما ترتب عليه من 
النصر والظفرء قوله: 9فكذلك* أي فهذه الحالة التي هي قسمة الغنيمة على السوية مثل الخروج في 
أن الكل خير لهم تأمل اه شيخنا. 

قلفظ كذلك خبر مبتدأ محذوف أي: فهذه الخالة مثل ذلك أيضاً أي في أن كلاً خيرء وقوله: 
أيضاً هو في الحقيقة بيان لوجه الشبهء فأيضاً معناها أن كلاً خبر تأمل . قوله: (وذلك) أي إخراجه لهم 
مع كراهتهم للخروج» وقوله: أن أبا سفيان قدم بعير أي إبل حاملة تجارة» وكان فيها أموال كثيرة 
ورجال قليلة نحو الأربعين» وقوله: فخرج أبو جهل الخ أي بعد أن أخبره جبريل بهذه القاقلة وبحالها 
من كثرة المال وقلة الرجال» وبعد إخباره هو للمسلمين بذلك اه شيخنا . 

قوله: (فعلمت قريش) أي بإخبار ضمضمة بن عمرو الغفاري الذي اكتراه أبو سفيان ليذهب إلى 
قريش» ويعلمهم بخروج محمد لآخذ القافلة» وأبو سفيان علم بذلك من السفر المارين في الطريق اه 


قوله : (ومقاتلو مكة) وكانوا ألفاً إلا خمسين» وقوله: وهم النفير أي أهل مكة هم النفير اسم لكل 
عسكر مجتمع اه شيخنا . 


لكنه في اللغة مقيد بكونه من الثلاثة إلى العشرة» كما في المختار والقاموس فإطلاقه على عدد 
قريش المراد هنا مجاز. قوله: (وأخذ أبو سفيان) أي عدل عن الطريق المعتاد التي تمر على المديئة» 
وسار في طريق أخرى بساحل البحر. وقوله: فنجت أي من المسلمين اه شيخنا. 

قوله : (فقيل لأبي جهل) أي فقال له بعض من معه؟ ارجع أي إلى مكة اه شيخنا. 

قوله: (فأبى وسار إلى بدر) أي لقتال محمد وأصحابه» وقوله: فشاور ككلِهِ الخ أي شاورهم في 
المضي إلى بدر لقتال أبي جهل وأصحابه» وهذه المشورة وقعت في محل قريب من بدرء وهي وقت 


سور الال الأ ا سس ورا 


على قتال النفير وكره بعضهم ذلك وقالوا لم نستعد له كما قال تعالى ل مْدِلُوئَكَ فى ألحَقّ4 القتال 


كراهتهم للقتل» وقوله: (فوافقوه) أي بعد التوقف من بعضهم معللاً بأنهم لم يخرجوا متهيئين للقتال» 
وقوله: (وكره بعضهم) أي قبل الموافقة وإلا انحط الأمر على اتفاق الكل على الخروج على ما سيأتي 
اه شيخنا . 

قوله: #وقال إن الله وعدني) أي بالوحي» وهذا الوعد وقع في مكان المشورة الذي هو قريب 
بدرء وأما في المدينة فإنما أمره الله تعالى على لسان الوحي بالخروج لأخل الغنيمة؛ وقوله: (إحدى 
الطائفتين) أي العير التى معها المال» والطائفة الأخرى كفار قريش» فلما نجت العير وعده الله الظفر 
بالقروة المقاتة افضيهنا: 


وفي البيضاوي : وكان رسول الله يكو إذ بوادي دقران بدال مهملة وقاف وراء مهملة بوزن سلمان 
وذ يك م لسرا فنزل عليه جبريل بالوعد بإحدى الطائفتين: إما العير وإما قريش فاستشار فيه 
أصحابه فقال بعضهم : هلا ذكرت لنا القتال» حتى نتأهب له إنما خرجنا للعير فرد عليهم» وقال: إن 
العير مضت على ساحل البحر» وهذا أبو جهل قد أقبل» فقالوا: يا رسول الله عليك بالعير ودع العدوء 
فغضب رسول الله يله فقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فأحسنا في القول» ثم قام سعد بن عبادة 
فقال: انظر أمرك فامض فيهء فوالله لو سرت إلى عدن ما تخلف عنك رجل من الأنصارء ثم قال 
مقداد بن عمرو: امض كما أمرك الله فأنا معك حيث ما أحببت» لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل 
لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون» ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. 
فتبسم رسول الله يقِةِ قال: «أشيروا عليّ أيها الناس» وهو يريد الأنصار وقد شرطوا حين بايعوه بالعقبة 
أنهم براء من ذمامه حتى يصل إلى ديارهم فتخوف أن لا يروا نصرته إلا على عدو دهمه أي هجم عليه 
بالمدينة» فقام سعد بن معاذ فقال: لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال: «أجل». قال: إنا قد امنا بك 
وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق» وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة. 
فامض يا رسول الله لما أردت فوالذي بعثئك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما 
تخلف منا أحد وما نكره أن تلقى بنا عدوناء وإنا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء» ولعل الله يريك 
منا ما تقر به عينك» فسر بنا على بركة الله فنشطه قولهء ثم قال كَهِ: « سيروا على بركة الله وأبشروا فإن 
الله قد وعدني إحدى الطائفتين» والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم» اه. 

قوله: #يجادلونك» أي بقولهم لم نستعد للقتال» فقدم الشارح التفسير على المفسرء ولذلك 
قال كما قال تعالى الخ اه شيخنا . 

وهذه الجملة يحتمل أن تكون مستأنفة إخباراً عن حالهم بالمجادلة» ويحتمل أن تكون حالاً ثانية 
أي أخرجك في حال مجادلتهم إياك؛ ويحتمل أن تكون حالاً من الضمير في لكارهون أي لكارهون في 
حال الجدال» والظاهر أن الضمير المرفوع يعود على الفريق المتقدم. ومعنى المجادلة قولهم كيف 
نقاتل ولم نستعد للقتال ويجوز أن يعود على الكفار وجدالهم ظاهر اه سمين . 


اا سسسمدشطص-ٌِملسسسسسسسسسلصورة الأتفال/ الايتان: كلا 


« بََدَمَابَين» ظهر لهم ظ كَأتَا مسَافْتَ إل الْمَْتٍ وَهُمْ يَظرُوتَ 4 إليه عياناً في كراهتهم له لاو » 
ل وسو 0 


اذكر 8 إِدْيَعدَكُهُ أله إمدَى الطَفَئين» العير أو النفير « أَتَا لَك وتوُوت 4 تريدون 8 أَنَغَيْرَدَاتِ 


- 


لقو ِكةٍ » أي لاقن والسلاح وهي العير « تَكْوْتٌ لَك » لقلة عددها وعددها بخلاف النفير 


«وَيْرِيدٌ أنَهُ آن من آلْحَقَّ 4 يظهره ١‏ يِكِميِهِ. 4 السابقة بظهور الإسلام «وِيَعَطمَ دَايرَ ألكيفرِيىَ 02> 


قوله: #بعد ما تبين4 منصوب بالجدال وما مصدرية أي بعد تبيئه ووضوحهء وهو أقبح من 
الجدال في الشيء قبل اتضاحه. وقرأ عبد الله بين مبنيا للمفعول من بينته أي أظهرته» وقوله: #وهم 
ينظرون» حال من مفعول يساقون اه سمين . 

قوله: (ظهر لهم» أي ظهر لهم الحق الذي هو القتال أي ظهر لهم أنه الصواب واللائق بإعلامك 
لهم أنهم يتصرون أينما توجهوا اه أبو السعود. 

قوله: #كأنما يساقون» متعلق بقوله: #لكارهون* أي: كأنهم مثل من يساق إلى الموت أي 
القتال» وهو ينظر بعينه أسبابه» والجامع بينهما الكراهة في كل» فقوله في كراهتهم له بيان لوجه الشبهء 
فهو متعلق بالمشابهة الدال عليها الكاف اه شيخنا . 


وعيارة أبي السعود: #كأنما يساقون» الكاف في محل نصب على الحالية من الضمير في 
لكارهون. أي: حال كونهم مشبهين بالذين يساقون بالعنف والصغار إلى القتل اه. 1 

وعبارة البيضاوي : أي يكرهون القتال كراهة من يساق إلى الموت وهو يشاهد أسبابه» وكان ذلك 
لقلة عددهم وعدم تأهبهم إذ روي أنهم كانوا رجالة» وما كان فهيم إلا فرسان وفيه إيماء إلى أن 
مجادلتهم إنما كانت لفرط فزعهم ورعبهم اه. 

قوله: (في كراهتهم له» أي الخروج . 

قوله: #إحدى الطائفتين» أي الظفر بإحدى الخ فالظفر بالعير بغنمها وبالنفير بالنصرة عليهم قتلاً 
وسبباً كما وقع» فقبل نجاة العير وعده الله بأحداهما على الإبهام. فلما نجت علم أن النصرة الموعود 
بها تعين أن تكون على النفير اه شيخنا . 

قوله: (العير) بدل من إحدى فيتعين العطف بأوء أنها لكم بدل من إحدى أيضاً. قوله: #إأن غير 
ذات الشوكة# أي أن الفرقة التي هي غير الفرقة صاحبة الشوكة» وتلك الغير هي العير وصاحبة الشوكة 
هي النفير» وقوله: (أي البأس) تفسير للشوكة» وقوله: (وهي العير) الضمير راجع لغير ذات الشوكة» 
وأنث الضمير مراعاة لمعنى غير وهو الفرقة كما عرقت. قوله: (بخلاف النفير) أي فإنه كثير العدد 
والعدد اه. 

قوله: (يظهره) جواب عما يقال الحق الشيء الثايت وتحقيقه تثبيته فهو تحصيل الحاصل» 
فأجاب بأن المراد بإحقاقه إظهاره» وكذا يقال في قوله: #ليحق الحق». وفي قوله: #ويبطل الباطل»# 
أي يظهر بطلانه بقمع أهله وكسر شوكتهم اه من الخازن . 1 

قوله: #إبكلماته» لعله أراد بها أسباب النصرء وقوله: (السابقة) أي السابق علمه بآنها يحصل 


سورة الأتفاك/ الأيتان 2 و ل لس سس إلا 


آخرهم بالاستئصال فأمركم بقتال النفير « لحن لق وبل » يمحق «االبَنطِلَ» الكفر #اوَلْوْ كَره 
لْمَجْرِصُوتَ 4 المشركون ذلك اذكر ف ا 5 تطلبون منه الغوث بالنصر عليهم 


بها النصرة مثل نزول الملائكة» وقوله: (بظهور الإسلام) لعله متعلق بالسابقة ولا يظهر تعلقه بقوله أن 
يحق لتعلق قوله : (بكلماته) به اه شيخنا. 
وفي أبي السعود: بكلماته أي باياته المنزلة في هذا الشأن أو بأوامره للملائكة بالامداد أو بما 
قضى من أسرهم وقتلهم وطرحهم في قليب بدر اه. 
قوله: #ليحق الحق) لا يقال أن هذا مكررء لأن المراد بالأول تثبيت ما وعد به في هذه الواقعة 
من النصرة والظفر بالأعداءء والمراد بالثاني تقوية الدين وإظهار الشريغة» لأن الذي وقع يوم بدر من 
نصر المؤمنين مع قلتهم ومن قهر الكافرين مع كثرتهم كان سبباً لإعزاز الدين وقوته» ولهذا قرنه بقوله : 
ام لو 
وعبارة الكرخي: #إليحق الحق # الخ لا تكرار إذ المراد بالحق الإيمان وبالباطل الشرك» فلا 
يقال فيه تحصيل الحاصل» ومعنى إحقاق الحق إظهار حقيته لا جعله حقاً بعد أن لم يكن كذلك؛ وكذا 
حال إبطال الباطل» كما أشار إليه الشيخ المصنف في تقريره» وفائدة تكرار #إيحق الحق* هنا مع 
قوله: قيل #ويريد الله # الخ أن الأولى للفرق بين الارادتين إرادة الله تعالى وإرادتهم» والثاني لبيان 
الدبعى عاك حي عليه الغيلاة والعنلام على اختيان ذايت الشركة وتصيرة» لأن الذي وقع من المؤمنين 
يوم بدر بالكافرين كان سبباً لإعزاز الدين وقوته» وذلك في مقابلة الحق الذي هو الدين والإيمان اه. 


قوله: #إذ تستغيثون ربكم» تذكير لهم بنعمة أخرى فهو في المعنى معطوف على قوله: #وإذ 
يعدكم الله » الخ» والمقام للماضي لأن الاستغائة قد وقعت منهم لما توافقوا على القتال وخافوا من 
العدو» فاستغاثوا الله وقالوايا رب انصرنا على عدوك» يا غياث المستغيثين أغثناء وإنما عبّر بالمضارع 
حا ا و د ا ال ا و 

وفي الخازن: #إذ تستغيثون ربكم» أي تستجيرون بربكم من عدوكم وتطلبون منه الغوث 
زالتغيز..وفى المستخيئين قولات» انعدهما: "ألهم رسول اله ككف رالمسلموت ممه قاله الأزهزي . والقول 
الثاني : أنه رسول الله يك وحده. وإنما ذكر بلفظ الجمع على سبيل التعظيم . روى مسلم عن اين عباس 
قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله تكلْهِ إلى المشركين وهم ألف 
وأصحابه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا فاستقبل نبي الله ل القبلة» ثم مد يديه فجعل يهتف بريّه يقول: 
«اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم آتني ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد 
فى الآرض» فما زال يهتف بربه ماداً يديه حتى سقط رداؤه عن منكبيه» فآتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه 
على منكبيه» ثم التزمه من ورائه» وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك؛» فإنه سينجز لك ما وعدك» 
فأنزل الله عز وجل : إإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين» فأمده 
الله بالملاتئكة فقتلوا يومئذ سبعين وأسروا سبعين. وروي أنه يَلِهِ نام نومة وهو في العريش ثم أنتبه» 
فقال: «يا أبا بكر أتاك نصر الله هذا جبريل اخذ بعنان فرسه يقوده على ثتاياه النقع». وروى البخاري عن 


ادد6د.:ئدقىقططمطضطشششسسسس سس ف سورة الأنفال/ الآيتان: 8. ٠١‏ 
لهساب لحككُم أنْ4 أي بأني ١‏ مُعِدُكْ 4 معينكم ل يلق يَنَ الْملوكة موؤيرت (4 متتابعين يردف 
بعضهم بعضاً وعدهم بها أولاً ثم صارت ثلاثة آلاف ثم خمسة كما في آل عمران وقرىء بألف 
كأفلس جمع « وَمَاجَعَُ ألَذ4 أي الإمداد ظ لمشو وَلَطمَنٌ بوه مويك وَمَا لسر إلَامِنَ ند اوت 


ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يلك قال يوم بدر: «هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب» 
يعني الة الحرب اه. 

قوله: (تطلبون منه الغوث) أي فالسين والتاء في تستغيثون للطلب» وأما في قوله: #فاستجابه 
لكم» فزائدتان. قوله: «أني4 (أي بأني» بامدادي إياكم أي بوعدي أياكم بالامدادء وذلك لأنه وقت 
الإجابة لم يحصل الإمداد بالفعل» لأن الدعاء واستجابته كانا قبل وقوع القتال اه شيخنا . 

وفي الخازن: أني ممدكم الأصل بأني ممدكم أي مرسل إليكم مدداردوا لكم اه. 

وفي السمين: قوله #أني* العامة على فتح الهمزة بتقدير حذف حرف الجر أي فاستجاب بأني . 
وقرأ عيسى بن عمر تروى عن أبي عمرو أيضاً إني بكسرهاء وفيها مذهبان: مذهب البصريين أنه على 
إضمار القول أي : فقال إني ممددكم» ومذهب الكوفيين أنها محكية باستجاب اجراء له مجرى القول 
لأنه يمعناه اه. 

قوله: #ممدكم بألف4 نزل جبريل بخمسمائة وقاتل بها في يمين العسكرء وفيه أبو بكرء ونزل 
ميكائيل بخمسمائة وقاتل بها في يسار الجيش وفيه علي» وتقدم إيضاح هذه القصة في هذا الشارح في 
سورة آل عمران عند قوله قد كان لكم آية في فئتين التقتاء ولم يثبت أن الملائكة قاتلت في وقعة إلا في 
بدرء وأما في غيرها فكانت تنزل لتكثير عدد المسلمين» ولا تقاتل كما وقع في حنين اه شيخنا . 

قوله: #مردفين» قرأ نافع» ويروى عن قنبل أيضاً: مردفين بفتح الدال والباقون بكسرهاء وهما 
واضحتان, لأنه يروى في التفسير أنه كان وراء كل ملك ملك رديفاً له فقراءة الفتح تشعر بأن غيرهم 
أردفهم لركوبهم خلفهم» وقراءة الكسر تشعر بأن الراكب خلف صاحبه قد أردفهء فصح التعبير ياسم 
الفاعل تارة واسم المفعول أخرىء وجعل أبو البقاء مفعول مردفين يعني بالكسر محذوفاً أي مردفين 
أمثالهم ويجوز أن يكون معنى الإرداف المجيء بعد الأوائل أي جعلوا رذفاً للأوائل اه سمين. 

قوله: (يردف بعضهم بعضاً) أي يعقبه في المجيء وبابه سمع ونصر اه قاموس . 

قوله: (وعدهم بها أولاً الخ) غرضه بهذا الجمع ما هنا وما في آل عمران من التعبير بثلاثة آلاف 
وبخمسة آلاف» وكانت هي في الواقع خمسة آلاف» فكيف يقال بألف؟ وحاصل الجواب: أنها كانت" 
ألفاً في ابتداء الأمرء ثم صارت ثلاثة؛ ثم خمسة أي ثم صارت بعد الوعد بالألف ووقوع القتال بالفعل 
ومقالة الألف معهم صارت الألف بزيادة الله عليها ألفين ثلاثة آلاف. ثم صارت الثلاثة بزيادة ألفين 
عليها خمسة اه شيخنا. 

قوله: (وقرىء) أي شاذاً على عادته من التعبير بقرىء فى الشاذ» وفى السبعية بقوله: وفى قراءة 
وآلف أصله أألف فقبلت الهمزة الثانية ألفاً اه شيخنا. ١ ١‏ 1 


قوله: ##إلا بشرى# مفعول لأجله مستثنى من أعم العلل» وقوله: #ولتطمئن» معطوف عليه 


سورة الأتفال/ لمان و سس الوا 


0 


لَه عَريرٌ سيك )4 اذكر 8 إِدْ سَبَيَكُمْ ماس أَمَتةٌ4 أمناً مما حصا لكم من الخوف 9«يَنْةُ» 
تعالى على تي تك يي ل مه يَعلْوَرَممْ به. 4 من الأحداث والجنابات « وَيُذّحِبَ عَدك ير 


وجر باللام لفقد شرط النصب من اتحاد الفاعل كما لا يخفى اه شيخنا . 

قوله: #إلا من عند الله أي لا يتوقف على التأهل والتهيؤ بالعدد كما تعللتم بذلك حين كرهتم 
القتال اه شيخنا . 

وفي الخازن: #وما النصر إلا من عند الله يعني أن الله ينصركم أيها المؤمنون فثقوا بنصره ولا 
تتكلوا علنى قوتكم وشدتكم وشدة بأسكم» وفيه تنبيه على أن الواجب على المسلم ألا يتوكل إلا على 
الله في جميع أحواله. ولا يئق بغيره» فإن الله تعالى بيده الظفر والإعانة اه. 

قوله: #إإذ يغشاكم النعاس* فيه ثلاث قراءات سبعية يغشاكم كيلقاكم من غشيه إذا أتاه وأصابه. 
وفي المصباح: غشيته أغشاه من باب تعب أتيته ويغشيكم من أغشاه أي أنزله بكم وأوقعه عليكم» 
ويغشيكم من غشاه تغشيه غطاه أي يغشيكم الله النعاس» أي يجعله عليكم كالغطاء من حيث اشتماله 
عليكم» والنعاس على الأولى مرفوع على الفاعلية» وعلى الأخيرتين منصوب على المفعولية» وقوله: 
#إأمنة» حال أو مفعول لأجله اه شيخنا. 

وفي السمين: قوله #إأمنة» فيها وجهان» أحدهما: أنها منصوبة على أنها واقعة موقع الحال إما 
من الفاعل» فإن كان الفاعل النعاس» فتسبة الأمنئة إليه مجاز»ء وإن كان الباري تعالى كما هو في 
القراءتين الأخيرتين فالنسبة حقيقية» وإما من المفعول على المبالغة أي جعلهم نفس الأمنة أو على 
حذف مضاف أي جعلهم ذوي أمنة. الثاني: أنه مفعول من أجلهء وذلك إما أن يكون على القرءانين 
الآخيرتين أو على الأولى . فعلى القراءتين الأخيرتين أمرها واضحء وذلك أن التغشية أو الإغشاء من الله 
تعالى» والأمنة منه أيضاً نقد اتحد الفاعل فصح النصب على المفعول له . وأما على قراءة الأولى ففاعل 
يغشى النعاس وفاعل الأمنة الباري تعالى» ومع اختلاف الفاعل يمتنع النصب على المفعول له لا على 
المشهور؛ وفيه خلاف. اللهم إلا أن يتجوز فيجوز اه. 

وفي الخازن ما نصه: #إذ يغشاكم النعاس أمنة منه» أي واذكروا إذ يلقى عليكم النعاس وهو 
النوم الخفيف أمنة منه أي أماناً من الله لكم من عدوكم أن يغلبكم . قال عبد الله بن مسعود. النعاس في 
القتال أمنة من الله وفي الصلاة من الشيطان. والفائدة في كون النعاس أمنة في القتال أن الخاتف على 
نفسه لا يأخذه النوم» فصار حصول النوم وقت الخوف الشديد دليلاً على الأمن وإزالة الخوف وقيل : 
إنهم لما خافوا على أنفسهم لكثرة عدوهم وعددهم وقلة المسلمين وقلة عددهم وعطشوا عطشاً شديداً 
ألقى الله عليهم النوم حتى حصلت لهم الراحة» وزال عنهم الظمأ والعطش» وتمكنوا من قتال عدوهم, 
فكان ذلك النوم نعمة في حقهم لأنه كان خفيفاً بحيث لو قصدهم العدو لعرفوا وصوله إليهم» وقدروا 
على دفعه عنهم. وقيل في كون هذا النوم كان أمنة من الله أنه وقع عليهم النعاس دفعة واحدة» فناموا 
كلهم مع كثرتهم» وحصول النعاس لهذا الجمع الكثير مع وجود الخوف الشديد أمر خارج عن العادة 
فلهذا السبب قيل إن ذلك النعاس كان في حكم المعجزة لأنه أمر خارق للعادة اه 

قوله: (من الخوف») بيان لما. قوله: #ماء» أي مطراً. قوله: #ليطهركم» (من الأحداث) 


:لوا الل سس سس سس يس صورة الأتفال/ الايتان: ١7 41١‏ 


ليطن 4 وسوسته إليكم بأنكم لو كنتم على الحق ما كنتم ظمآى محدئين والمشركون على 


الماء « يريط » يحبس لعل فُلُويكُمَ 4 باليقين والصبر «وَبيتَ به الْأقدامٌ )4 أن تسوخ في 
الرمل 9 إد يوج رَيْكَ ِل الْمَتَقِكَة4 الذين أمد بهم المسلمين 8 أنْ» أي بأني « مَمَكُمْ © بالعون 


وذلك أنهم وقعوا في كثيب رمل يشق المشي عليهم فيه للينه ونعومته؛ واشتد عليهم الخوف من أن 
يأتيهم العدو في تلك الحالة» فألقى الله عليهم التعاس وهو النوم الخفيف؛ فاحتلم معظمهم نفاقوا 
فوجدوا أنفسهم محتاجين إلى الماء لعطشهم وحدثهم » وقد كانت قريش سبقتهم على الماء الذي ني 
بدر فوسوس لهم الشيطان بما ذكره الشارح فرد الله كيده بآن أنزل عليهم مطراً كثيراً فشربوا وتطهروا 
أعظم معجزات النبي كَل وقوله : والجنايات عطف خاص على عام اه شيخنا . 

قوله: (وسوسته إليكم الخ) الرجز في الأصل العذاب الشديد»ء وأريد به هنا نفس وسوسة 
الشيطان مجازاً لمشقتها على أهل الإيمان كما قيل: كل ما اشتدت مشقته على النفوس فهو رجز اه 
كرخي . 

قوله: (بأنكم لو كنتم على الحق الخ) عبارة الخطيب: فوسوس لهم الشيطان» وقال لهم: 
تزعمون أنكم على الحق وفيكم نبي الله يكْهِ وأنتم أولياء الله؛ وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم 
تصلون محدثين» فكيف ترجون أن تظهروا على عدوكم وما ينتظرون بكم إلا أن يجهدكم العطشء فإذا 
قطع العطش أعناقكم مشوا إليكم فقتلوا من أحبوا وساقوا بقيتكم إلى مكة؛ فحزنوا حزناً شديداً 
وأشفقواء فأنزل الله مطراً سال منه الوادي الخ اه. 

قوله: (ما كنتم ظماء) جمع ظمآن كعطاش جمع عطشان اه شيخنا . 

قوله: #وليربط على قلوبكم* الربط الشد» يقال لكل من صبر على أمر ربط على قلبه أي قوّاه 
وشدّده وعدى بعلى للإيذان بأن قوة قلوبهم بلغت في الكمال إلى أن صارت مستولية على القلوب» 
حتى صارت كأنها علت عليها وارتفعت فوقها أي فتفيد التمكن في القوة» وفي الوسيط على صلة أي 
زائدة. والمعنى: وليربط قلوبكم بما أنزل ولا تضطرب بوسوسة الشيطان اه زاده. 

وقوله: يحبس أي يقويها ويعينها باليقين اه. 

قوله: #ويثبت به» أي بالماء الأقدام أي أقدامكم حتى يسهل المشي على الرمل؛ لأن العادة أن 
المشي في الرمل عسر» فإذا نزل عليه الماء وجمد سهل المشي عليه» ولم يبق فيه غبار يشوش على 
الماشي فيه؛ وقوله : أن تسوخ أي عن أن تسوخ أي تغوص وتذهب في الرمل اه شيخنا. 

وفي المصباح : ساخت قوائمه في الأرض سوخاً وتسيخ سيخاً من بابي قال وباع وهو مثل الغرق 
فى الماء أه. 

قوله: #إذ يوحي ربّك»* معمول محذوف أي اذكر وكأن الشارح لم يقدره اتكالاً على تقديره فيما 
سبق وقوله #إلى الملائكة» آل للعهد الذكرى أي المذكورين فيما سبق بقوله: #أني ممدكم بألف» 
كما أشار إليه الشارح اه شيخنا. 


سورة الأنفال/ اليه 17 سسسب #هلاا 


سل 


والنصر 8 يوا لذت مَامثْاً » بالإعانة والتبشير «سَألتى في قُنوبٍ الت كُمَرُوا اليُقب4 الخوف 
3 10 أطراف اليدين والرجلين 


قوله: لإأني معكم» من هنا إلى قوله: #كل بنان» جملة الموحي إليهمء فحينئذ كان الأولى 
للشارح إسقاط الباء من قوله أي بأني فإن المعية نفسها أوحاها الله اه شيختا. 

وفي السمين قوله: #أني» معكم مفعول يوحي أي يوحي كوني معكم بالغلبة والنصرء وقرأ 
عيسى بن عمر بخلاف عنه إني معكم بكسر الهمزة وفيها وجهان» أحدهما: أن ذلك على إضمار القول 
وهو مذهب البصريين . والثاني: إجراء يوحي مجرى القول لأنه يمعناه وهو مذهب الكوفيين إه. 

قوله: #فتبتوا الذين آمنوا» أي قووا قلوبهم واختلفوا في كيفية هذه التقوية والتثبيت» فقيل : كما 
أن الشيطان له قوة في إلقاء الوسوسة في قلب ابن آدم بالشرء فكذلك للملك قوة في إلقاء الإلهام في 
قلب ابن آدم بالخير ويسمي ما يلقي الشيطان وسوسة, وما يلقي الملك لمة وإلهاماًء فهذا هو التثبيت . 
وقيل: إن ذلك التثبيت هو حضورهم القتال معهم ومعونتهم لهم أي ثبتوهم بقتالكم معهم للمشركين. 
وقيل: معناه بشروهم بالنصر والظفرء فكان الملك يمشي في صفة رجل أمام الصف» ويقول: أبشروا 
فإن الله ناصركم عليهم اه خازن . 

قوله: #سألقي 4 الخ كالتفسير لقوله: #أني معكم»» وقوله: «فاضربوا4 الخ كالتفسير لقوله: 
«فثبتوا الخ* فهو لف ونشر مرتب اه شيخنا . 

وفي الخطيب: #سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب4» أي الخوف فلا يكون لهم ثبات» وكان 
ذلك نعمة من الله تعالى على المؤمنين حيث ألقى الخوف في قلوب المشركين اه. 

قوله: #فاضربوا فوق الأعناق * الخ كانت الملائكة لا تعرف قتال د بني آدم فعلمهم الله ذلك 
بقوله: #فاضريوا فوق الأعناق» الخ اه خازن . 

قوله: #فوق الأعناق* مفعول بهء ومعناه الرؤوس كما قال الشارح» فقوله أي الرؤوس تفسير 
للفظ فوق» وقد توسع فيه حيث استعمل مفعولاً به في معنى غير المكان» وإن كان أصله أنه ظرف مكان 
ملازم للظرفية فتوسع فيه من وجهين: خروجه على النصب على الظرفية واستعماله في غير المكان اه 

وهذا أحد قولين: وقيل أن فوق زائدة» وقد أشار له الشارح بقوله : (يقصد ضرب رقبة الكافر 
الخ) فقد أشار إلى القولين. وعبارة السمين: قوله: #فوق الأعناق» فيه أوجهء أحدها: أن فوق باقية 
على ظرفيتها والمفعول محذوف أي فاضربوهم فوق الأعناق علمهم كيف يضربونهم . والثاني: أن فوق 
مفعول به على الاتساع لأنه عبارة عن الرأس كأنه قيل فاضربوا رؤوسهم» وهذا ليس بجيدء لأآن فوق لا 
يتصرف» وزعم بعضهم أنه يتصرف» وأنك تقول فوقك رأسك برفع فوق» وهو ظاهر قول الزمخشري» 
فإنه قال فوق الأعناق أراد أعالي الأعناق التي هي المذابح التي هي مفاصل. الثئالث: وهو قول أبي 
عن ةا لع وي ماد ا 11 
قريب من الأول ٠‏ الرابع : قال ابن قتيبة هي بمعنى دون . قال ابن عطية ة: وهذا خطأ بيّن وغلط فاحش» 


ةيل سس صورة الأنفال/ الايتان: لل ١4‏ 
فكان الرجل يقصد ضرب رقبة الكافر فتسقط قبل أن يصل إليه سيفه ورماهم كَل بقبضة من 
الحصى فلم يبق مشرك إلا دخل في عينيه منها شيء فهزموا ا ذَّلِكَ » العذاب الواقع بهم 
5 أتمُح ماو » خالفوا « الله ووسُولة و من مُكَاقق أللَهوَرَسْوكمُ كتإري أله سَدِيدُ يقاب 40 له « دَلِكُمْ» 


وإنما دخل عليه اللبس من قوله تعالى #بعوضة فما فوقها» [البقرة: 17] أي فما دونهاء وليست فوق 
هنا بمعنتى دون» وإنما المراد فما فوقها في القلة والصغر. الخامس: أنها زائدة أي اضربوا الأعناق وهو 
ل أبي الحسن»؛ وهذا عند الجمهور خطأء لأن زيادة الأسماء لا تجوز اه. 

قوله: #كل بنان» يعني الأطراف وهي جمع بنانة. وفي المصباح: البنان الأصابع» وقيل 
أطرافها والواحدة بنانة اه. 

وفي السمين: والبنان قيل الأصابع وهو اسم جنس الواحد بنانة» وقول أبو الهيثئم: البنا 
المفاصل » وكل مفصل بثانة» وقيل البنان الأصابع من اليدين والرجلين» وقيل: الأصابع من اليدين 
والرجلين وجميع المفاصل من جميع الأعضاء أه. 

قوله: (فكان الرجل يقصد ضرب رقبة الكافر الخ) عبارة الخازن: روي عن أبي داود المازني 
وكان شهد بدراً قال: إني لأتبع رجلاً من المشركين لأضربه إذ وقع رأسه قبل آن يصل إليه سيفي» 
قعرفت أنه قد قتله غيري. وعن سهل بن حنيف قال: لقد رأيتنا يوم بدر وإن أحدنا ليشير بسيفه إلى 
المشرك فيقع رأسه عن جسده قبل أن يصل إليه السيف اه. 

وفي الكرخي : وكانوا يعرفون قتيل الملائكة بضرب فوق الأعناق» وعلى البنان مثل سمة نار قد 
احترق بها اه. 

قوله: (بقبضة من الحصى) في المختار: له يقال: أعطا 
قبضة من سويق أو تمر أي كفاًمنه» وربما جاء بالفتح اه 

قوله : (إلا دخل في بن رن سرك لحك 

قوله: #ذلك#» (العذاب) أي من إلقاء الرعب في قلوبهم والقتل والأسر» وقوله : «إبأنهم» الباء 
سيبية #إشاقوا الله يعني بسبب أنهم خالفوا الله ورسوله» والمشاقة المخافة» وأصلها من المجانبة 
لأنهم صاروا في شق وجانب عن 5 شق المؤمنين وجانبهم» وهذا مجاز معناه أنهم شاقوا أولياء الله وهم 
المؤمنون» أو شاقوا دين الله اه من الخازن. 

قوله: #فإن الله شديد العقاب4 (له) يعني أن الذي نزل بهم في ذلك اليوم من القتل والأسر شيء 
قليل فيما أعد الله لهم من العقاب يوم القيامة اه خازن . 

وهذا إما نفس الجزاء وحذف منه العائد إلى من عند من يلتزمه أي شديد العقاب له أو تعليل 
للجزاء المحذوف أي يعاقبه الله» فإن الله شديد العقاب» وأياً ما كان فالشرطية تكملة لما قبلها وتكرير 
لمضمونه وتحقيق للسببية بالطريق البرهاني» كأنه قيل: ذلك العقاب الشديد يسبب مشاقتهم لله تعالى 
ورسوله. وكل من يشاقق الله ورسوله كاتنا من كان فله بذلك عقاب شديد» فإذا لهم بسب مشاقتهم لهما 
عقاب شديد اه أبو السعود. 


يفن 


سورة الأنفال/ الآيتان: ل 


العذاب « مَدُويُوءُ 4 أيها الكفار في الدنيا «وأت لِلْكَفرِِنَ 4 في الاخرة لعَذَابَ ألثّارٍ © * 
عر عي س صرامل 00 م 0 7 ع ره 
أيه الي امنا دا لِيِمُمُ ال كَمَرُوا ينا أي مجتمعين كأنهم لكثرتهم يزحفون «فَلَا نوُلُوهُمْ 

قوله: #ذلكم» (العذاب) مبتدأ خبره محذوف» وهو الذي قدره الشارح بقوله العذاب» وقوله : 
#إفذوقوه» منقطع عما قبله من حيث الإعراب فهو مستأنف» فالوقف يتم على قوله إذلكم» اه 

شيخ 5 

وفي السمين: ذلكم فذوقوه يجوز في ذلكم أربعة أوجهء أحدها: أن يكون مرفوعاً على خبر 
ابتداء مضمر أي العقاب ذلكم أو الأمر ذلكم. الثاني: أن يرفع بالابتداء والخبر محذوف أي ذلكم 
العقاب» وعلى هذين الوجهين فيكون قوله فذوقوه لا تعلق له بما قبله من جهة الإعراب. والثالث: أن 
يرتفع بالابتداء والخبر قوله فذوقوه؛ وهذا على رأي الأخفش» فإنه يرى زيادة الفاء مطلقاً أعني سواء 
تضمن المبتدأ معنى الشرط أم لاء وأما غيره فلا يجيز زيادتها إلا بشرط أن يكون لمبتدأ مشبها لاسم 

الشرط. الرابع : أن يكون منصوبا بفعل مضمر يفسره ما بعده ويكون من باب الاشتغال اه. 

وأشار بالتعبير بالذوق إلى أن عذاب الدنيا يسير بالنسبة لعذاب الآخرة اه. 


قوله: #وأن للكافرين# عطف على ذلكم أو نصب على المفعول معه؛ والمعنى ذوقوا ما عجل 
لكم مع ما أجل لكم في الاخرة» ووضع الظاهر فيه موضع المضمر للدلالة على أن الكفر سبب العذاب 
الأجل أو الجمع بينهماء وقرىء وإن بالكسر على الاستئناف اه بيضاؤي . 

وفي السمين قوله: #وأن للكافرين عذاب النار» الجمهور على فتح أن وفيها تخريجات» 
أحدها: أنها وما في حيزها في محل رفع على الابتداء» والخبر محذوف تقديره استقرار عذاب النار 
للكافرين محتم. الثاني : أنها خبر مبتدأ محذوف أي المحتم أو الواجب أن للكافرين عذاب النار. 
الثالث: أن يكون عطفاً على ذلكم في وجهيه. قاله الزمخشري: ويعني بقوله في وجهيه أي وجهي 
الرفع» وقد تقدم. الرابع: أن يكون في محل نصب على المعية. قال الزمخشري: أو نصب على أن 
الواو بمعنى مع» والمعنى ذوقوا هذا العذاب العاجل مع الاجل الذي لكم في الآخرة» فوضع الظاهر 
موضع المضمر يعني بقوله: وضع الظاهر موضع المضمر أن أصل الكلام فذوقوه» وأن لكم» فوضع 
الكافرين موضع لكم شهادة عليهم بالكفر» وتنبيهاً على العلة. الخامس: أن يكون في محل نصب 
بإضمار واعلموا. قال الفراء: ويجوز نصبه من وجهين» أحدهما : على إسقاط الباء أي بأن للكافرين . 
والثاني : على إضمار اعلموا اه. 

قوله: «زحفاً» حال من المفعول به» وهو الذين» فهو مؤول بالمشتق أي حال كونهم زاحفين» 
والمعنى على التشبيه أي حالة كونهم كالزاحفين على أدبارهم في بطء السيرء وذلك لأن الجيش إذا كثر 
والتحم بعضهم ببعض يتراءى أن سيره بطيء؛ وإن كان في نفس الأمر سريعاًء فالمقصود من هذه الحال 
بعد كون المراد التشبيه ما يلزم هذه المشابهة وهو الكثرة لقول الشارح أي مجتمعين بيان للمعنى 
المراد» وقوله: (كأنهم الخ) بيان لمقتضى التركيب اه شيخنا . 

وفي المصباح : زحف القوم زحفاً من باب نفع وزحوفاً» ويطلق على الجيش الكثير زحف تسمية 

الفتوحات الإلهية/ ج7/ م7١‏ 


ا الل لسسسسس سب ورةالأتفال/ الأيتان: 18 ١5‏ 


الكنبتار ©) > منهز مين ١‏ وَمن يولم يوميِن» أي يوم لقائهم لامُبْرم لا متَكَرَةط4 منعطفاً ط لْقِنالِ4 بأن 


بالمصدرء والجمع زحوف مثل فلس وفلوسء والصبي يزحف على الأرض قبل أن يمشي» وزحف 
البعير إذا أعيا فجر فرسنه وأزحف بالألف لغة» ومنه قيل: زحف الماشي وأزحف أيضا إذا أعيا. قال 
أبو زيد: ويقال لكل شيء معي سميناً كان أو مهزولاً زحف اه. 

قوله: #فلا تولوهم الأدبار# يطلق الدبر على مقابل القبل» ويطلق على الظهر» وهو المراد هنا 
والمقصود ملزوم تولية الظهر وهو الانهزام. فهذا اللفظ استعمل في ملزوم معناه» فقول الشارح 
منهزمين بيان للمراد اه شيخنا . 

وفي السمين: الأدبار مفعول ثان لتولوهم وكذا دبره مفعول ثان ليولهم» وقرأ الحسن ديره 
بالسكون كقولهم عنق في عنق» وهذا من باب التعريض حيث ذكر لهم حالة تستهجن من فاعلها فأتى 
بلفظ الدبر دون الظهر لذلك» وبعض أهل علم البيان يسمي هذا النوع كناية وليس بشيء اه. 

قوله: (أي يوم لقائهم) هذا حل معنى وإلاً فمقتضى كون التنوين في إذ عوضاً عن جملة أن يقول 
أي يوم لقيتموهم اه شيخنا. 

قوله: «إلا متحرفاً لقتال» فى نصبه وجهانء أحدهما: أنه حال. والثانى: أنه استثناءء وقد 
أوضح ذلك الزمخشري فقال: فإن قلت: يم انتصب إلا متحرفاً؟ قلت: على الحال أو على الاستثتاء 
وتحوزت الحية انطوت وحزت الشيء ضممته» والحوزة ما يضم الأشياء» ووزن متحيز متفيعل» 
والأصل متحيوز فاجتمعت الواو والياء وسيقت إحداهما بالسكون» فقلبت الواو ياء» وأدغمت الياء فى 
ألياء اه سمين . 

وقوله: لقتال اللام للتعليل أي إلا متحرفاً لأجل قتال أي لأجل التمكن منه اه. 

قوله: (بأن يريهم الفرة) بفتح الفاء وهي المرة من الفر بمعنى الفرار أي الهرب. وعبارة 
البيضاوي : 9إلا متحرفا لقتال*» يريد الكر بعد الفر وتغرير العدوء فإنه من مكايد الحرب اه. 

وفي المصباح: فرّ من عدوه يفر من باب ضرب فراراً هرب» وفر الفارس فراً أوسع الجولان 

وفيه أيضاً: كاده يكيده كيداً من باب باع خدعه ومكر به» والاسم المكيدة اه. 

وفيه أيضاً: والكرة الرجعة وزناً ومعنى اه. 

وفي المختار: والكرة المرة من الرجوع يقال: كريكر كرد يرد إذا رجع والكر الرجوع. والمكر 
بفتح الميم اسم لمكان الحرب» وبكسر الميم اسم للفرس والكر بضم الكاف مكان الطعام ومنه الكرار 
اه . 

وفي الخازن: #إلآ متحرفاً لقتال يعني إلا منعطفاً إلى القتال يرى عدوه من نفسه الانهزام» 
وقصده طلب الكرة على العدو والعود إليه؛ وهذا أحد أبواب الحرب ونخدعها ومكائدها اه. 


سورة الأنفاك/ الات و بو سسسسسسسسسسسس لاا 


يريهم الفرة مكيدة وهو يريد الكرة 8 أو مُتَحَيَنَْ4 منضماً « إل فيِمَوَ »4 جماعة من المسلمين 
يستنجد بها «اهَتَّد 42 رجع 9 بعص ضرت الله ومَأوهُ جَهَئَه وَبتدى ألْصِيرٌ )4 المرجع هي 
وهذا امخفوض ينا إذا لم يزد الكفار على الضعف #ا فلم تَفشأوهم » ببدر بقوتكم # وَلَدَكر الله 
تمد » بنصره إياكم وما يسك كارا بعد أعين الغو «إ ربت » الت لأن كفاً من 


0000 


قوله : #فقد باء بغضب» جواب الشرط وهو من.ء والياء للملابسة أي ملتبساً ومصحوباً بغضب . 

قوله: (وهذا) أي قوله فلا تولوهم الأدبار. وقوله: #ومن يولهم* مخصوص بما إذا لم يزد 
الكفار أي مقصور على ما إذا لم يزيدوا الخ. 

قوله: #فلم تقتلوهم» نزلت هذه الاية لما افتخر المسلمون بعد رجوعهم من بدر فرحاًء فكان 
الواحد منهم يقول أنا قتلت كذاء أنا أسرت كذاء فعلمهم الله الأدب بقوله: #فلم تقتلوهم* أي تزهقوا 
أرواحهم » #إولكن الله قتلهم» أي أزهق أرواحهم» أو المراد فلم تقتلوهم بقوتكم؛ كما قال الشارح أي 
فلم تؤثر قوتكم في قتلهمء ولكن التأثير لله اه شيخنا . 

وفي السمين: في هذه الفاء وجهان» أحدهما وبه قال الزمخشري أنها جواب شرط مقدر أي إن 
افتخرتم بقتلهم» فلم تقتلوهم . قال الشيخ : وليست جواباً بل لربط الكلام بعضه ببعض اه. 

قوله: #ولكن الله قتلهم» قرأ الأخوان وابن عامر: ولكن الله قتلهم ولكن الله رمى بتخفيف 
لكن» ورفع الجلالة» والباقون بالتشديد ونصب الجلالة» وقد تقدم توجيه القراءتين مشبعاً في قوله: 
ولكن الشياطين كفروا. وجاءت هنا لكن أحسن مجيء لوقوعها بين نفي وإثبات. وقوله: وما رميت 
هذه الجملة معطوفة على قوله: #فلم تقتلوهم#؛ لأن المضارع المنفي بلم في قوة الماضي المنفي 
بماء فإنك إذا قلت لم يقم كان معناه ما قام» ولم يقل هنا فلم تقتلوهم إذ قتلتموهم» كما قال إذ رميت 
مبالغة في الجملة الثانية اه سمين . 

قوله: #وما رميت إذ رميت» ظاهره التناقض حيث جمع بين المنفي والاثبات» والجواب أن 
النفي الرمي بمعنى إيصال الحصى لأعينهم والمثبت فعل الرمي» وهذا الجواب هو ما أشار له الشارح 
بقوله بإيصال ذلك إليهم اه شيخنا . 

وعبارة الكرخي : «فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم» الخ فيه إشارة إلى جواب عن سؤال» وهو أن 
يقال كيف نفى عن المؤمنين قتل الكفار مع أنهم قتلوهم يوم بدرء ونفى عن النبي رميهم مع أنه رماهم 
يوم بدر بالحصى في وجوههم؟ وحاصل الجواب: نفي الفعل عنهم وعنه باعتبار الايجاد إذ الموجد له 
حقيقة هو الله تعالى واثباته لهم باعتبار الكسب والصورة» فقوله: #إذ رميت4 أي أتيت بصورة الرمي 
أه. 

قوله: (لأن كفاآ) أي ملء الكف . قوله: #ولكن الله رمى» أي أوصلء وقوله: بإيصال ذلك أي 
الحصى إليهم أي إلى أعينهم اه. 


سس سس سس سورةالأتفال/الآيات: 14-99 
ليقهر الكافرين #وَلِتُيْلَ لْمُؤْمِيت مِنْهُ 45 عطاء « حسما # هو الغنيمة #«إنك الله سَمِيعٌ # 
لأقوالهم «عَليدُ © » بأحوالهم « ذَلِكُمَ 4 الإبلاء حق #اوأك لله موه 4 مضعف « كِيرٍ 
ل لكين ©» « إن مَستَفيسُأ»4 أيها الكفار أي تطلبوا الفتح أي القضاء حيث قال أبو جهل منكم 


قوله: (فعل) أي الله ذلك أي القتل والرمي» وقوله: ليقهر الخ قدره ليعطف عليه وليبلي» وتقدم 
أن الإبلاء يستعمل في الخير والشر على حد. وبلوناهم بالحسنات والسيئات» والمراد هنا الخير أي 
ولينعم على المؤمنين بالغنيمة اه شيخنا . 

قوله: #إمنه» أي الابلاء» وقوله: بلاء البلاء اسم مصدر لأبلى» والمراد هنا المبلو به أي 
المعطى بدليل تبيينه بالغنيمة . وعبارة البيضاوي: #وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا» . أي ولينعم عليهم 
نعمة عظيمة بالنصر والغنيمة ومشاهدة الايات اه. 

وأشار بذلك إلى أن البلاء هنا محمول على النعمة؛ فإن البلاء يقع على النعمة وعلى المحنة لأن 
أصله الاختبار» وذلك كما يكون بالمحنة لإظهار الصبر يكون بالنعمة أيضاً لاظهار الشكرء والاختبار 
من الله أظهار ما علم كما علم لا تحصيل علم ما لم يعلم اه زاده. 

قوله: #ذلكم» مبتدأ وخبره محذوف كما قدره الشارح . وقوله: #وإن الله الخ » معطوف على 
المبتدأ فهو مبتدأ ثان وخبره محذوف يقدر مثل ما قدر في الأول أي وتوهين الله كيد الكافرين حق» 
وقوله: الابلاء أي وما قبله من القتل والرمي » فالإشارة واقعة على الثلاثة وإن اقتصر الشارح على 
الأخير منها اه شيخنا . 


وفي السمين : #إذلكم» الإشارة به إلى القتل والرمي والإبلاء. وقوله: #وأن الله» يجوز أن 
يكون معطوفاً على ذلكمء فيحكم على محله بما حكم به على محل ذلكم وقد تقدم وأن يكون في محل 
نصب بفعل مقدر أي : واعلموا أن الله. وقال الزمخشري أنه معطوف على وليبلي يعني. أن الغرض 
ابلاء المؤمنين وتوهين كيد الكافرين . وقرأ ابن عامر والكوفيون: موهن بسكون الواو وتخفيف الهاء من 
أوهن كأكرم؛ ونون موهن غير حفص . وقرأ الباقون موهن بفتح الواو وتشديد الهاء والتنوين» فكيد 
منصوب على المفعول به في قراءة غير حفص» ومخفوض في قراءة حفص» وأصله النصب. وقراءة 
الكوفيين جاءت على الأكثر اه. 

قوله: #إن تستفتحوا» خطاب لأهل مكة على سبيل التهكم» لأنهم الذين وقع بهم الهلاك 
والذلة» وقوله: أي القضاء أي حكم الله فيكم بهلاككم. وقوله: حيث قال أبو جهل: أي وغيره من 
قريش حين أرادوا الخروج إلى بدر وتعلقوا بأستار الكعبة» وقالوا اللهم انصر أعلى الجندين»؛ وأهدى 
الفئتين» وأكرم الحزبين ودعوا بما ذكر» وهو في نفس الأمر دعاء عليهم» وإن أرادوا به الدعاء على 
محمد وحزيه اه من البيضاوي . 

ثم قال: وقيل الآية خطاب للمؤمنين» والمعنى إن تستنصروا فقد جاءكم النصرء وإن تتتهوا عن 
التكاسل في القتال والرغبة عما يختاره الرسول فهو خير لكمء وإن تعودوا إليه نعد عليكم بالانكار أو 
تهييج العدوء ولن تغني حينئذ كثرتكم إذا لم يكن الله معكم بالنصرء فإنه مع الكاملين في إيمانهم ويؤيد 


سورة الأتفال/ الأيات ا ا ا صصص را 


اللهم أينا كان أقطع للرحم وأتانا بما لا نعرفه فأحنه الغداة أي أهلكه # مَقَد ةحص النحئحٌ » 
القمناء بهلاك من هو كذلك وهو أبوسجهل من قتل معة دون الى كله واللمؤمتين #وإن تنبرا» 


م 06 


عن الكفر والحرب ل مَهْوَحَيدلَكُمَ ون تَمُومُوأ» لقتال النبي يلك « تمد لنصره عليكم ظ ون ثقَ» 


تدفع طعَك وتَتَكُم4 جماعاتكم عَبكا ركو كوت وَآنَ مهمع الْمؤْمِنِينَ )4 بكسر إن استئنافاً وفتحها 
0 تقدير اللام ل ايها ا َمَنْوَا ليوأ الله وَرَسُوامٌ ولا تولوَأ4 تعرضوا ١‏ 0 بمخالفة أمره 
وَكَشْرٌ كسْمَمُونَ )4 الق رآن و المواعظ 9 وَلَا تَكُْثُوا الذي قَالوأسيعَنَا وهم هم لا يسْمَعونَ ((©)* سماع 


تدير واتعاظ وهم المنافقون أو المشركون # #إنَّ 0 الحق 
«الك » عن النطق به « لدي لا يَمَقنُودَ © 4 « وَلَْعِلمَ أنه فِيمٌ حَيرا4 صلاحاً بسماع الحق 


ذلك قوله: «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله# [النساء: 54] الخ اه. 

قوله : : (أي القضاء) أي الحكم بينكم وبين محمد بنصر المحق وخذلان المبطل؛ وقوله : أينا أي 
أي الفريقين يعني نفسه ومن معه ومحمداً ومن معه» وهو يزعم أن محمداً هو القاطع للرحم حيث خرج 
من بلده وترك أقاربه تأمل اه شيخنا. 

قوله: (فأحنه الغداة» في المختار: الحين بالفتح الهلاك وقد حان الرجل أي هلك وبابه باع» 
وأحانه الله أهلكه اه. 

قوله: (من هو كذلك) أي أقطع للرحم. قوله: #شيئاً» أي من الضرر. قوله: (وفتحها على 
تقدير اللام) عبارة السمين : قرأ ناقع وابن عامر وحفص عن عاصم بالفتتح » والباقون بالكسر» فالفتح 
من أوجهء أحدها: أنه على لام العلة والمعلل تقديره» ولآن الله مع المؤمنين كان كيت وكيت. 
والثاني : أن التقدير ولآن الله مع المؤمتين امتنع عنادهم . والثالث: أنه خبر مبتدأ محذوف أي والأمر أن 
الله مع المؤمنين» وهذا الوجه الأخير يقرب في المعنى من قراءة الكسر لأنه استئناف اه. 

قوله: (بمخالفة أمره) أي الرسول وأسئد التولي له فقطء لأنه لايكون إلا عئه» والمعنى لا 

وقوله: (وأنتم 000 

قوله: #إكالذين قالوا سمعنا» أي قالوا ذلك ادعاء والمنفي عنهم السماع المطابق للواقع من 
التدبر والإتعاظ كما قال الشارح فلا تنافي اه شيخنا . 

قوله: #إن شرّ الدواب4 الخ قال ابن عباس: هم نفر من بني عبد الدار بن قصي كانوا يقولون 
نحن صم بكم عمي عما جاء به محمد ولو فقتلوا جميعا يوم بدر.ء وكانوا أصحاب اللواء» ولم يسلم 
منهم إلا رجلان مصعب بن عمير» وسويبط بن حرملة اه خازن. 

واطلاق الدابة على الإنسان حقيقي لما ذكروه في كتب اللغة من أنها تطلق على كل حيوان ولو 
آدمياًء وفي المصباح : الدابة كل حيوان في الأرض مميزاً أو غير مميز اه. 


يقل سورة الأنفال/ الآيتان: 78 14 * 


« لَأْسَمَمَهُمَ 4 سماع تفهم «وَلوْ أَسْممَهُمَ 4 فرضاً وقد علم أن لا خير فيهم «التَولوا4 عنه « رهم 


مُعْرضُورت 9)» عن قبوله عناداً وجحوداً « يَتأيها لين امنا آَسْتَحبُوا نه وَللرسُولِ #بالطاعة 8 ادا 
ور سيد سل ره 5 01 ًّّ 0 0005 4 
84 مم لِمَا منِيكُمٌ » من أمر الدين لأنه سبب الحياة الأبدية #وَأَعَلموًا أرك الله يحول بيرت المرء 


قوله: إولو أسمعهم» (فرضاً وقد علم أن لا خير فيهم) جواب ما يقال إن الاستدلال بالآية على 
هيئة قياس اقتراني» وهو ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم» ولو أسمعهم لتولوا ينتج لو علم الله فيهم 
خيراً لتولواء وهذا محال لأن الذي يحصل منهم بتقدير أن يعلم الله فيهم خيراً هو الانقياد لا التولي . 
وحاصل الجواب أن الوسط مختلف؛ لأن الإسماع الأول المراد به الإسماع المفهم الموجب للهداية» 
والاسماع الثاني هو الإسماع المجرد وأجيب أيضاً بأنه ليس المراد من الآية الاستدلال» بل بيان السببية 
على الأصل في لوء أي: أن سبب انتفاء إسماعهم هو انتفاء العلم بالخير فيهم» وحينئذ فالكلام قد تم 
عند قوله: #لأسمعهم»؛ ويكون قوله: ولو أسمعهم» مستأنفاً أي أن التولي لازم بتقدير الإسماع» 
فكيف بتقدير عدمه» فهو من قبيل لو لم يخف الله لم يعصه اه زكريا. 

والأولى في تقرير الاية أن الشرطية الأولى إشارة إلى قياس استثنائى حذفت صغراه ونتيجته ولو 
فيها امتناعية على الغالب فيها وتمام القياس هكذا لكنه لم يسمعهم سماع تفهم» فلم يعلم فيهم خيراً 
يعني علم أن لا خير فيهم . وأما لو في الشرطية الثانية فلا يصح أن تكون امتناعية لأنه يصير المعنى انتفى 
توليهم لانتفاء إسماعهم» وهذا خلاف الواقع» فحيائذ هي لمجرد الربط بمعنى أن على خلاف الغالب 
فيهاء لكن يرد ما يقال إن المقدم قد علم انتفاؤه بمقتضى الشرطية الأولى» فكيف يثبت ويوضع في 
الثانية» ويعلق عليه الجزاء؟ وقد أجاب الشارح عن هذا بقوله: فرضاً أي لو فرض أنه أسمعهم سماع 
تفهم لتولوا الخ وحينئذ يرد على التركيب أن التعليق غير صحيحء لأنه لو فرض وأسمعهم سماع تفهم 
لأجابوا وأقبلوا. وقد أجاب الشارح عن هذا بقوله: وقد علم أن لا خير فيهم» وهذا القيد قد علم من 
الشرطية الأولى لأنه نتيجة القياس التي أشارت إليه وبملاحظة هذا القيد يصح التعليق ويصير المعنى» 
وإن فرض أنه أسمعهم سماع تفهم مع علمه أن لا خير فيهم فإنهم يعرضون ولا يقبلون» إذ لو قبلوا ولم 
يتولوا لكانوا من أهل الخير فيلزم انقلاب العلم جهلا فليتأمل . 

قوله: فيا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول* السين والتاء زائدتان يعنى أجيبوهما بالطاعة 
والانقياد لأمرهما إذا دعاكم يعني الرسول يِه وإنما وحد الضمير في قوله: «إذا دعاكم» لأن استجابة 
الرسول يككُِ استجابة لله تعالى» وإنما يذكر أحدهما مع الآخر للتوكيد اه خازن . 

قوله: #إذ دعاكم لما يحبيكم* أي لما فيه حياتكم. قال السدي: هو الإيمان لأن الكافر ميت 
فيحيا بالإيمان» وقال قتادة: هو القرآن لأنه حياة القلوب وفيه النجاة والعصمة في الدارين» وقال 
مجاهد: هو الحق» وقال محمد بن إسحاق: هو الجهاد لأن الله أعز به بعد الذل» وقيل : هو الشهادة. 
لآن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون اه خازن. 

قوله: ##بين المرء وقلبه» العامة على فتح الميم» وقرأ ابن إسحاق بكسرها على اتباعها لحركة 
الهمزة: وذلك أن في المرء لغتين أفصحهما فتح الميم مطلقاً» والثانية إتباع الميم لحركة الإعراب» 


سور الأتقال/ الأية 715 ص ةا 


00 


كله فلا يستطيع أن يؤمن أو يكفر إلا بإرادته « وَأنَ إل وحْسَرُوئت 49 فيجازيكم بأعمالكم 


فتقول هذا مرء بضم الميم ورأيت مرءاً بفتحها ومررت بمرء بكسرها. وقرأ الحسن والزهري بين المرّ 
بفتح الميم وتشديد الراء وتوجيهها أن يكون نقل حركة الهمزة إلى الراء ثم شدد الراء وأجرى الوصل 


قوله: (فلا يستطيع أن يؤمن أو يكفر إلا بإرادته) هذا القول هو الذي دلّت عليه البراهين العقليةء 
لأن أحوال القلوب اعتقادات ودواع وإرادات» وتلك الإرادات لا بد لها من فاعل مختار وهو الله 
تعالى» فثبت ذلك أن المتصرف في القلب كيف شاء هو الله تعالى فمعنى بين المرء وقلبه أنه يحول بين 
المرء وخواطر قلبه» أو وإدراك قلبه. بمعنى أنه يمنعه من حصول مراده أو يمنعه من الإدراك والفهم . 
وفي الشهاب: أصل الحول كما قال الراغب تغير الشيء وانفصاله عن غيره» وباعتبار التغير قيل: حال 
الشيء يحول. وباعتبار الانفصال قيل: حال بينهماء فحقيقة كون الله يحول بين المرء وقلبه أنه يفصل 
بينهما وهو غير متصور في حقه فهو مجاز مع غاية القرب من العبد» لأن من فصل بين شيئين كان أقرب 
إلى كل منهما من الاخر لاتصاله بهماء وهو إما استعارة تبعية فمعنى يحول يقرب أو تمثيلية» وقيل: 
مجاز مرسل اه. 


وفي البيضاوي: #واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه# هذا تمثيل لغاية قربه من العيد» 
كقوله: #ونحن أقرب إليه من حبل الوريد» [ق: 1١5‏ وتنبيه على أنه مطلع من مكتونات القلوب على 
ما عسى يغفل عنه صاحبهاء أو حث على المبادرة إلى إخخلاص القلوب وتصفيتها قبل إدراك المنية» 
فإنها حائلة د بين المرء وقلبه أو تصوير وتخييل لتملكه على العبد قلبه بحيث بفسخ عزائمه ويغير نياته 
رمام وسول ينه وزون الكقر إن أراستساحقزقيدك دالأمن كر نا وبالتكر تسيانا وما اننيد لهت 
الأمور العارضة المفلوتة للفرصة اه. 

قوله: #واتقوا فتئة# خطاب للمؤمنين مطلقاً صلحائهم وغيرهمء وقوله: #فتنة» المراد بها 
العذاب الدنيوي كالقحط والغلاء وتسلط الظلمة وغير ذلك» والكلام على حذف المضاف كما أشار له 
الشارح أي اتقوا سبب فتنة» وقوله: إلا تصيبن» مضارع منفي بلا النافية مؤكد بالنون في جواب شرط 
مقدر . ومذهب البصريين تقديره من مادة الأمر المذكور, فتقديره هنا إن 7 تتقوها لا تصيبن الخ » ولما كان 
هذا التقدير مفسداً للمعنى كما لا يخفى سلك الشارح مذهب الكوفيين» وهو أنه يقدر من حيث 
المعنى» وإن لم يكن من مادة الأمرء فلذلك قدره الشارح من مادة الجواب اه شيخنا . 

وفي السمين قوله: #لا تصيبن#» في لا وجهان» أحدهما: أنها ناهية» وعلى هذا فالجملة لا 
بجوز أن تكون صفة لفتنة لأن الجملة الطلبية لا تقع صفة» ويجوز أن تكون معمولة لقول ذلك القول هو 
الصفة أي فتنة مقولاً فيها لا تصيبن والنهي في الصورة المصيبة وفي المعنى للمخاطبين . والثاني: أن لا 
نافية والجملة صفة لفتنة» وهذا واضح من هذه الجهة إلا أنه يشكل عليه توكيد المضارع في غير قسم 
ولا طلب ولا شرط» وفيه خلاف هل يجري النفي بلا مجرى النهي؟ فمن الناس من قال نعمء فإذا جاز 
أمر أو صفة لفتنة» فإذا كان جواباً فالمعنى إن أصابتكم لا تصيب الظالمين خاصة» بل تعمكم. وقيل لا 
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«رَآتَقُوا هنْئَد» إن أصابتكم « لَّا م 0 علوا ينث اكه 4 بل تحمهم وغيرهم وانقاوها 
بإنكار موجبها من المنكر ل وَأَعَكَمُوَا آرت أله سََدِيدُ لِْقَاب 49 لمن خالفه «رَأذكررا إذأسْم كيل 


أن يؤكد المنفي بلا مع انفصالهء فلأن يؤكد المنفي غير المفصول بطريق الأولى. إلا أن الجمهور 
يحملون ذلك على الضرورة؛ وقال الزمخشري : لا تصيبن لا يخلو إما أن يكون جواباً للأمر أو نهياً بعد 
تصيبن جواب قسم محذوف, والجملة القسمية صفة لفتنة أي فتئة والله لا تصيبن ودخول النون أيضا 
قليل لأنه منفي اه. 

قوله: «واتقوا فتئة# أي اتقوا ذنباً يعمكم أثره كاقرار المنكر بين أظهركم» والمداهنة في الأمر 
بالمعروف» وافتراق الكلمة» وظهور البدع» والتكاسل في الجهاد اه بيضاوي . 

قال .ابن عباس: أمر الله عز وجل المؤمئين أن لا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم الله بالعذاب 
فعتيك الطان رغين الام د زروى اشرق جندوتقن عدي بو خزي كلق وال : حدثني مولى لنا أنه 
سمع جدي يقول: سمعت رسول الله يك يقول: #إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر 
بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه فإذا فعلوا ذلك عذب الله العامة والخاصة». 
والذي ذكره ابن الأثير في جامع الأصول عن عدي بن عميرة الكندي أن النبي ككلةِ قال: «إذا علمت 
الخطيئة في الأرض كان من شهدها فأنكرها كمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها» 
أخرجه أبو داودء عن جرير بن عبد الله قال: سمعت رسول اله يك يقول: «من رجل يكون في قوم 
يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون أن يغيروا عليه ولم يغيروا إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا» أخرجه 
أبو داود. وقال ابن زيد: أراد بالفتئة افتراق الكلمة ومخالفة بعضهم بعضاً. 

روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كله : «تكون فتن القاعد فيها خير 
من القائم» والقائم فيها خير من الماشي» والماشي خخير من الساعي» من تشرف لها تستشرفهء ومن 
وجد ملجاً أو معاذا فليعذ يه» اه خخازن . 

وفي الكرخي: واستشكل هذا بقوله تعالى #ولا تزر وازرة وزر أخرى# [الأنعام: ١55‏ 
والإسراء: ١6‏ وفاطر: 18 والزمر: 7] وأجيب بأن الناس إذا تظاهروا بالمتكر» فالواجب على كل من 
رآه أن يغيره إذا كان قادراً على ذلك» فإذا سكت عليه فكلهم عصاة هذا بفعله وهذا برضاهء وقد جعل, 
الله تعالى بحكمته الراضي بمتزلة العامل» فائتظم في العقوبة» وهذا شرح لما أشار إليه المصنف في 
تقريره كما دل ذلك الحديث اه. 

وعلامة الرضا بالمنكر عدم التألم من الخلل الذي يقع في الدين بقعل المعاصي» فلا يتحقق كون 
الإنسان كارهاً له إلا إذا تألم للخلل الذي يقع في الدين» كما يتألم ويتوجع لفقد ماله أو ولدهء فكل من 
لم يكن بهذه الحالة فهو راض بالمنكر» فتعمه العقوبة والمصيبة بهذا الاعتبار» هكذا قرره القسطلاني 
على البخاري. قوله: #خاصة# منصوبة على الحال من الفاعل المستكن في قوله: #إلا تصيبن#» 
وأصلها أن تكون صفة لمصدر محذوف تقديره إصابة خاصة اه سمين . 

قوله: (إنكار موجيها) أي سببها أي بالنهي عن المنكرء وكان مقتضاه أن يقول بالنهي عن 
المنكر. 


ه18 


سورة الأنفال/ الآية: 5 
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0 الملية ويم » قواكم يضرو # يوم بدر بالملائكة # وررق من لبت » الغنائم 

خَلَّحكُمْ نون )4 نعمه . ونزل في أبي لبابة مروان بن عبد المنذر وقد بعثه كَل إلى بني 


قوله: #واذكروا إذ أنتم © الخ خطاب للنبي والمؤمنين بتذكير نعمة الله عليهم بالحماية من 
أعدائهم حيث آواهم في المدينة ونصرهم ببدرء وهذه الاية نزلت بعد بدرء وقوله: #إذ أنتم » إذ بمعنى 
وقت» وأنتم مبتدأ أخبر عنه بثلاثة أخبار بعده اه شيخنا . 

قوله : (أرض مكة) وأطلقها في الاية لأنها لعظمها كأنها هي الأرض كلهاء أو لأن حالهم كان في 
بقية البلاد كحالهم فيها أو قريباً من ذلك» ولهذا عبر بالناس في قوله: #تخافون أن يتخطفكم الناس» 
اه خطيب . 


للمهاجرين أو تحت أيدي فارس والروم» والخطاب للعرب كافة مسلمهم وكافرهم» فإن العرب كانوا 
أذلاء تحت أيدي الطائفتين اه 

قوله: (يأخذكم الكفار بسرعة) في المصباح : خطفه يخطفه من باب تعب استلبه بسرعة وخطفه 
خطفا من باب ضرب لغة» واختطف وتخطف مثله» والخطفة مثل تمرة المرة» ويقال لما اختطفه الذئب 
ونحوه من حيوان هى خطفة تسمية بذلك اه. 

قوله: #فاواكم» (إلى المدينة) أي جعلها لكم مأوى تتحصنون فيه من عدوكم اه أبو السعود. 

قوله: (وقد بعثه يل الخ) عبارة المواهب: قال ابن إسحاق: حاصرهم يلِِ خمساً وعشرين ليلة 
حتى أجهدهم الحصار»؛ وعند ابن سعد خمس عشرة» وعند ابن عقبة بضع عشرة ليلة» وقذف الله في 
قلوبهم الرعب؛ فعرض عليهم رئيسهم كعب بن أسد أن يؤمنوا فقال لهم: يا معشر اليهود قد نزل بكم 

من الأمر ما ترون» وأن ني أعرض عليكم خصالاً ثلاثاً فخذوا أيها شئتم . قالوا: وما هي؟ قال: نبايع هذا 

الرجل ونصدقهء فوالله لقك ات تبين أنه لنبي مرسل » وأنه الذي تجدونه في كتابكم فتأمنون على دمائكم 
وأموالكم وأبنائكم ونسائكم» + ناب اقال» ]ذا ايك على عارو قو لتر أنارنا زتطادنا. ف كوج إلى 
محمد وأصحابه رجالا مصلتين السيوف أي مجردين السيوف من أغمادها لم نترك وراءنا ثقلا حتى 
يحكم الله بيننا وبين محمدء فإن نهلك نهلك ولم نترك وراءنا ما نخشى عليه» فقالوا: أي عيش لنا بعد 
أبنائنا ونسائنا؟ فقال: إن أبيتم على هذهء فإن الليلة ليلة السبت» وعسى أن يكون محمد وأصحابه قد 
اس الام ل وي لك 0 ايو ا 0 
اال اي ا رطسي شر به 
الرجال وفزع إليه النساء والصبيان يبكون في وجهه» فرق لهم وقال: يا أبا لبابة أترى أن ننزل على حكم 
محمد؟ قال: نعمء وأشار إلى حلقه أنه الذبح . قال أبو لبابة : فوالله ما زالت قدماي من مكانهما حتى 


ما ااا سسسسسسسس سس ىمورة الأنفال/الاية: 89 


قريظة لينزلوا على حكمه فاستشاروه فأشار إليهم أنه الذبح لأن عياله وماله فيهم « كا الْرِينَ 
اموا ل موأ لله وول 4 لا موا ميكح 4 ما انتمنتم عليه من الدين وغيره وَأ 
عرفت أني خنت الله ورسوله» ثم انطلق أبو لبابة على وجهه وسلك طريقاً أخرىء فلم يأت رسول الله 
كيد حتى ارتبط في المسجد إلى عمود من عمده» وقال: لا أبرح من مكاني هذا حتى يتوب الله عليّ مما 
صنعتء وعاهد الله أن لا يطأ بني قريظة أبداً» وقال: لا أرى بلداً خنت الله ورسوله فيه أبداً. لما بلغ 
رسول الله يِدِ خبره» وقد كان استبطأه قال: «أما لو جاءنى لاستغفرت له» وأما إذا فعل ما فعل فما أنا 
بالذي أطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه». قال ابن هشام : وأقام أبو لبابة مرتبطاً بالجذع ست ليال 
تأتيه امرأته في وقت كل صلاة فتحله للصلاة» ثم تعود فتربطه بالجذع . وقال أبو عمر: روى ابن وهب 
عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن أبا لبابة ارتبط بسلسلة ثقيلة بضع عشرة ليلة حتى ذهب سمعه؛ فما 
كاد يسمع وكاد يذهب بصره» وكانت ابنته تحله إذا حضرت الصلاة» أو أراد أن يذهب لحاجة» فإذا فرغ 
أعادته . وعن عبد الله بن قسيط أن توبة أبي لبابة نزلت على رسول الله يَكهِ وهو في بيت أم سلمة» فقالت 
أم سلمة: سمعت رسول الله وَكلْهْ من السحر وهو يضحكء فقلت: مم تضحكء أضحك الله سنك؟ 
قال: «تيب على أبى لبابة»» قالت: قلت أفلا أبشره يا رسول الله؟ قال: «بلى إن شعت» . قال: فقامت 
على باب حجرتهاء وذلك قبل أن يضرب عليهم الحجاب» فقالت: يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك . 
قالت: فثار الناس إليه ليطلقوه» فقال: لا والله حتى يكون رسول الله يكِهِ هو الذي يطلقني بيده؛ فلما مر 
عليه خارجاً إلى صلاة الصبح أطلقه» ولما اشتد الحصار ببني قريظة أطاعوا وانقادوا أن ينزلوا على ما 
يحكم به رسول الله كد فحكم فيهم سعد بن معاذ وكان قد جعله في خيمة في المسجد الشريف لامرأة 
من أسلم يقال لها رفيدة» وكانت تداوي الجرحى حسبة» فلما حكمه أتاه قومه فحملوه على حمار وقد 
وطؤوا له بوسادة من أدم» لأنه كان جسيماً ثم أقبلوا معه إلى رسول الله يك فلما انتهى سعد إلى رسول 
الله يك والمسلمين قال عليه الصلاة والسلام: «قوموا إلى سيدكم» فقاموا إليه فقالوا: إن رسول الله َك 
قد ولاك أمر مواليك أي حلفائك لتحكم فيهم» فقال سعد: فإني أحكم فيهم أن تقتل الرجال وتقسم 
الأموال وتسبى الذراري والنساء» فقال عليه الصلاة والسلام: «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 
سبعة أرقعة» والرقيع السماء سميت بذلك لأنها رقعت بالنجومء وفي رواية محمد بن صالح: «لقد 
حكمت اليوم فيهم بحكم الله الذي حكم به من فوق سبع سموات» انتهت . 

قوله: (انه الذبح) أي بأنه الذبح» والإشارة بيده فأشار بها نحو حلقومه مفهماً لهم بهذه الإشارة 
أن الذي قدامهم هو الذبح أه. 

قوله : (لأن عياله وماله فيهم) أي عندهم . 

قوله: «يا أيها الذين امنوا» فاعل نزل. قوله: ولا تخونوا» أعاد النهي إشارة إلى أن المنهي 
عنه كل واحد من الأمرين» فليست الواو للمعية؛ وفي السمين قوله: #وتخونوا» يجوز فيه أن يكون 
منصوباً بإضمار أن على جواب النهي أي لا تجمعوا بين الخيانتين» وأن يكون مجزوماً نسقاً على 
الأولى» وهذا الثاني أولى لأن فيه النهي عن كل واحد على حدته بخلاف ما قبله» فإنه نهى عن الجمع 
بينهما ولا يلزم من النهي عن الجمع بين الشيئين النهي عن كل واخد على حدته بخلاف ما قبله» فإنه 


سد الأتقاك/ الأثيات ا لإ اس لإقا 


تَكَمُونَ )4 ١‏ وَأعْلموا نمآ أمولْكحَ وولدَكُمٌ ّنه لكم صادة عن أمور الآخرة لأوأت أله عِنْدَهه 
لعَرٌ عَظِيمٌ )»4 فلا تفوتوه بمراعاة الأموال والأولاه والخيانة لأجلهم . ونزل في توبته « يكبا 
ا بالإنابة وغيرها 8 يَجْمَل لَّكُمَ وُّهَاا* بينكم وبين ما تخافون فتنجون 

وَيُكَرْر عَنِكُمْ يعر ور لك » خنريكم ةفر قشل اتير ©> ©* #إوة اذكريا محمد 
« وَإِد يَتَكُْ بك أل 00 وقد اجتمعوا للمشاورة في شأنك بدار الندوة # لَِيِموْكَ © يوثقوك 


نهى عن الجمع بينهما ولا يلزم من النهي عن الجمع بين الشيئين النهي عن كل واحد على حدته؛ وقد 
تقدم تحرير هذا في قوله: #وتكتموا الحق» [البقرة: 147 أول البقرة. وأماناتكم على حذف مضاف 
أي أصحاب أماتاتكم» ويجوز أن يكونوا نهوا عن خيانة الأمانات مبالغة كأنها جعلت مخونة» وقرأ 
مجاهد أمانتكم بالتوحيد والمراد الجمع اه. 

قوله: #وأنتم تعلمون» الواو للحال والمفعول محذوف أي تعلمون أن ما وقع منكم خيانة اه 


قوله: (صادة) أي مانعة عن أمور الاخرة. قوله: (فلا تفوتوه الخ) أي لأن سعادة الآخرة ير من 
سعادة الدنياء لآن سعادة الاخرة لا نهاية لها وسعادة الدنيا تفنى وتنقضي اه كرخي . 

قوله: (لأجلهم) أي الأموال والأولاد. 

قوله: #يجعل لكم فرقاناً أي نجاة مما تخافون» كما يشير له بقوله: فتنجون» فلو فسر الفرقان 
من أول الأمر بالنجاة لكان أسهل اه شيخنا . 

وفي البيضاوي : #إفرقانا» أي هداية في قلويكم تفرقون بها , بين الحق والباطل أو نصراً يفرق بين 


المحق والمبطل باعزاز المؤمنين وإذلال الكافرين» أو مخرجاً من الشبهات أو نجاة مما تحذرون في 
الدارين اه. 


قوله: #واذ يمكر بك الذين كفروا» لما ذكر الله تعالى المؤمنين نعمه عليهم بقوله: #واذكروا إذ 
أنتم قليل مستضعفون في الأرض*؟ [الانفال: 7؟] الخ ذكر نبيه محم د) يكل نعمه عليه فيما جرى له بمكة 
من قومهء لأن هذه السورة مدنية» وهذه الواقعة كانت بمكة قبل أن يهاجر إلى المدينة؛ والمعنى: 
واذكر يا محمد إذ يمكر بك الذين كفروا والمكر الاحتيال في إيصال الضرر للغير. 

وكان هذا المكر على ما ذكره ابن عباس وغيره من أهل التفسير قالوا جميعاً: إن قريشاً عرفوا لما 
أسلمت الأنصار أن يتفاخم أمر رسول الله يك ويظهرء فاجتمع نفر من كبار قريش في دار الندوة 
ليتشاوروا في أمر رسول الله كيه وكان رؤوسهم عتبة وشيبة أبنا ربيعة» وأبو ربيعة» وأبو جهل وأبو 
سفيان» وطعمة بن عدي والنضر بن الحرث» وأبو البختري بن هشام» وزمعة بن الأسودء وحكيم بن 
حزامء ونبيه ومنبه ابنا الحجاج وأمية بن خلف. واعترخ ضهم إبليس في صورة شيخ» فلما فلما رأوه قالوا 
له : من أن نت؟ قال: آنا شيخ من نجد سمعت باجتماعكم» ا اس لش 
وانضيناً . فقالوا: ادخل» فدخل» فقال أبو البختري : أما أنا فأرى أن تأخذوا محمداً وتحبسوه في بيت 
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مقيداً وتشدوا وثاقه وتسدوا باب البيت غير كوة تلقون منها متاعه وشرابه وتتربصوا به ريب المنون حتى 
يهلك كما هلك من. قبله من الشعراء. فصرخ عدو الله إبليس وهو الشيخ النجدي وقال: بئس الرأي 
رأيتم لئن حبستهوه ليخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه» فيوشك أن يثبوا عليكم 
فيقاتلوكم ويأخذوه من أيديكم. فقالوا: صدق الشيخ النجدي. فقام هشام بن عمرو من بني عامر بن 
لؤي فقال: أما أنا فأرى أن تحملوه على بعير وتخرجوه من بين أظهركم» فلا يضركم ما صنع وأين وقع 
إذا غاب عنكم واسترحتم منه. فقال إبليس: 'ما هذا لكم برأي تعمدون إلى رجل قد اتبعه سفهاؤكم 
فتخرجوه إلى غيركم فيفسدهمء ألم تروا إلى حلاوة منطقه وطلاقة لسانه وأخخذ القلوب بما تسمع من 
حديثه والله لئن فعلتم ذلك يذهب ويستميل قلوب قوم آخرين» ثم يسير بهم إليك فيخرب 
بلادكم» فقالوا: صدق الشيخ النجدي. فقال أبو جهل: والله لأشيرن عليكم برأي ما أرى غيره؛ إني 
أرى أن تأخذوا من كل بطن من قريش شاباً نسيباً وسطأ فتياً ثم نعطي كل فتى سيفاً صارماًء ثم يضربونه 
جميعاً ضربة رجل واحدء فإذا قتلوه تفرق دمه في القبائل كلهاء ولا أظن هذا الحي من بني هاشم يقوون 
على حرب قريش كلهاء وأنهم إذا رأوا ذلك قالوا العقل فتؤديه قريش . فقال إبليس اللعين: صدق هذا 
الفتى هو أجودكم رأياً والقول ما قال لا أرى غيره. فتفرقوا على قول أبي جهل وهم مجتمعون عليه 
فأتى جبريل عله إلى النبي كك وأخبره بذلك وأمره أن لا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت فيه وأذن 
الله عز وجل له عند ذلك بالخروج إلى المدينة» فلما كان الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه حتى ينام 
فيثبوا عليه» فأمر عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب أن يبيت في مضجعه؛ وقال : «تسبح ببردتي» 
فإنه لن يخلص إليك منهم أمر تكرهه»» ثم خرج رسول الله يِه من الباب على الصحيح لا من الحائط» 
وقد أخذ الله على أبصارهم فلم يره أحد منهم؛ ونثر على رؤوسهم كلهم تراباً كان في يدهء وهو يتلوأ 
قوله تعالى: #يّس* إلى قوله: إفأغشيناهم فهم لا يبصرون» [يس: 4] ثم انصرف عليه الصلاة 
والسلام حيث أراد فأتاهم آت ممن لم يكن معهم» فقال: أي شيء تنتظرون ههنا؟ قالوا: محمداً. قال: 
قد خيبكم الله قد والله خرج محمد عليكمء ثم ما ترك منكم رجلاً إلا وضع على رأسه تراباً وانطلق 
لحاجته» فما ترون ما بكم؟ فوضع كل رجل يده على رأسه فإذا عليه تراب. وفي رواية ابن أبي حاتم 
مما صححه الحاكم من حديث ابن عباس : فما أصاب رجلاً منهم حصاة إلا قتل يوم بدر كافراًء وفي 
هذا نزل قوله تعالى: #إوإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك* اه من الخازن» 
ومتن المواهب. وفي شرح المواهب ما نصه: قال السهيلي: ذكر بعض أهل السير أنهم هموا بالولوج 
عليه؛ فصاحت امرأة من الدار فقال بعضهم لبعض : والله إنها لسبة في العرب أن يتحدثوا عنا أنا تسورنا 
الحيطان على بنات العم وهتكنا سر حرمتناء فهذا الذي أقامهم بالباب حتى أصبحوا اه. 

قوله: (بدار الندوة) أي بالدار التي تقع فيها الندوة أي : الاجتماع والتحدث؛ فالندوة مصدر. 
وفي المصباح: ندا القوم ندواً ا ومنه النادي وهو مجلس القوم ومتحدثهم» 
والندى مثقل والمنتدى مثله. ولا يقال فيه ذلك [ إلا والقوم مجتمعون فيه» فإذا تفرقوا زالت عنه هذه 
الأسماء؛ والندوة المرة من الفعل ومنه سميت دار الندوة بمكة التي بناها قصي» لأنهم كانوا يندون فيه 
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جره ابي 


ويحبسوك ل أرْبَتَعُوة4 كلهم قتلة رجل واحد ظ أرْمُخْرِجُكَ4 من مكة ل وَيَْكرُوت4 بك «اوَيَمَُْ 
لَك بهم بتدبير أمرك بآن أوحى إليك ما دبروه وأمرك بالخروج «وَنَّه عد التحكرن © » 
أ» قاله النضر بن 


-_. عرصي سن لالس ص اس ص ع يع 


أعلمهم به وَإِدَاْتْلَ عَلَيِهِمْ يتما القران ل قَانُوأ قد سَهِعَمَالَوْ تاه لَقُْمَا ممْلَ هَددٌ 


وهي أول دار بنيت بمكةء فلما حج معاوية اشتراها من الزبير العبدري بمائة ألف درهمء ثم 

قوله: #ليثبتوك» أي ليحبسوك ويوئقوك؛ لأن كل من شد شيئاً وأوثقه فد أثبته لأنه لا يقدر على 
الحركة» وهذا إشارة لرأي أبي البختري بفتح الباء وسكون الخاء المعجمة. وقوله: #أو يقتلوك» أي 
كلهم قتلة رجل واحد؛ وهذا إشارة لرأي أبي جهل الذي صوّبه صديقه إبليس لعنهما الله. وقوله: #أو 
يخرجوك» أي من مكة منفياً» وهذا إشارة لرأي هشام بن عمرو اه من شرح المواهب . 

قوله: #إويمكرون» (بك) يعني ويحتالون ويتدبرون في أمرك وأصل المكر احتيال في خفية 
ويمكر الله يعني ويجازيهم الله جزاء مكرهم » فسمي الجزاء مكرا لأنه في مقابلته. وقيل: معناه 
ويعاملهم الله معاملة مكرهمء والمكر هو التدبير» وهو من الله التدبير بالحق» والمعنى أنهم احتالوا في 
إيطال أمر محمد يِل والله تعالى أظهره وقواه ونصره عليهم. فضاع فعلهم وتدبيرهم وظهر فعل الله 
وتدبيره اه خازن. 

وعبارة البيضاوي: ##ويمكر الله4 برد مكرهم عليهم» أو بمجازاتهم عليه» أو بمعاملة الماكرين 
معهم بأن أخرجهم إلى بدرء وقلل المسلمين في أعينهم حتى حملوا عليهم فقتلوا اه. 

وقوله: يرد مكرهم الخ لما كان معنى لمكر حيلة يجلب بها مضرة إلى الغير» وهو مما لا يجوز 
في حقه تعالى أشار إلى تأويله بوجوه» أولها: أن المراد بمكر الله رد مكرهم أي عاقبته ووخامته عليهم: 
فأطلق على الرد المذكور مكر لمشابهته له فى ترتب أثره عليه » فيكون استعارة تبعية . وثانيها : أن المراد 
بمكر الله مجازاتهم على مكرهم بجنسه على سبيل المجاز المرسل بعلاقة السببية والمشاكلة تزيده حسناً 
على حسن » ويصح فيه الاستعارة أيضاً لأنهم لما أخرجوه يَلِةِ أخرجهم الله تعالى؛ فإذا كانت المجازاة 
من جنس العمل كان بينهما مشابهة أيضاً. وثالثها: أن يكون استعارة تمثيلية بتشبيه حالة تقليل 
المسلمين في أعيتهم الحامل لهم على هلاكهم بمعاملة الماكر المحتال بإظهار خلاف ما يبطن أو أنه 
مشاكلة صرفة» فالوجوه أربعة اه شهاب. 

قوله: #والله خير الماكرين* إن قلت: كيف قال والله خير الماكرين» ولا خير في مكرهم؟ 
قلت: يحتمل أن يكون المراد والله أقوى» فوضع نخير موضوع أقوى» وفيه تنبيه على أن كل مكر يبطل 
بفعل الله. وقيل: يحتمل أن يكون المراد أن مكرهم فيه خير بزعمهم» فقال تعالى في مقابلته : ##والله 
خير الماكرين*» وقيل : ليس المراد التفضيل» بل إن فعل الله خير مطلقاً اه خازن. 

قوله: #إقالوا قد سمعنا» أي مثل هذا القرآن وهو التوراة والإنجيل» وقد تنازع هذا العامل مع 
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الحرث لأنه كان يأتي الحيرة يتجر فيشتري كتب أخبار الأعاجم ويحدث بها أهل مكة 9 إٌ» 
ما © عدَآ4 القرآن 9 إل أسَطِيرُ 4 أكاذيب «الْأَيّلينَ 4 « وَإِدْمَالوا آلنَمُمَ إن كات هننًا» الذي 
يقرؤوه محمد لهْرَاَلْسَقَّ المنزل #اينْعِددِةَ اميل رْعَكدَئاحِبجارَة ين آَل نينا يعَدَابٍ أب 40 
مؤلم على إنكاره قاله النضر وغيره استهزاء وإيهاماً أنه على بصيرة وجزم ببطلانه قال تعالى 
« ومئاحكات أنه لِسَذِبَهُمٌ4 بما سألوه لوَآتَ فِيِمٌ» لأن العذاب إذا نزل عم ولم تعذب أمة إلا بعد 


قوله: لقلنا فى قوله: مثل هذاء كما يستفاد من الخازن. قوله: (كان يأتى الحيرة) بكسر الحاء المهملة 
بلدة بقرب الكوفة. قوله: (أخبار الأعاجم) كالفرس والروم. قوله: #إلا أساطير» جمع أسطورة 
كأحدوثة؛ وأحاديث ما سطر وكتب أي ما سطروه وكتبوه من القصص والأخبار اه من البيضاري 
والشهاب. 

قوله: #هو الحق» العامة على نصب الحق وهو خبر الكون وهو فصل» وقد تقدم الكلام عليه 
مشعباً. وقال الأخفش : هو زائد ومراده ما تقدم من كونه فصلا. وقرأ الأعمش وزيد بن علي برفع 
الحق» ووجهها ظاهر برفع هو بالابتداء والحق خبرهء والجملة خبر الكون» وقال ابن عطية: ويجوز في 
العربية رفع الحق على خبر هوء والجملة خبر لكان. قال الزجاج: ولا أعلم أحدا قرأ بهذا الجائز. 
قلت : قد ظهر من قرأ به وهما رجلان جليلان اه سمين . 

قوله : 9فأمطر علينا» استعارة أو منجاز لأنزل اه شهاب . 

قوله: #من السماء» صفة حجارة فيتعلق بمحذوف, ولو جعل متعلقاً بقوله أمطر لم يبق لقوله: 
من السماء فائدة» لأن المطر لا يكون إلا من السماءء وفائدة توصيف الحجارة بقوله: من السماء 
الدلالة على أن المراد بالحجارة السجيل» وهي حجارة مسومة أي معلمة معدة لتعذيب قوم من العصاة» 
روي أنها حجارة من طين أحميت بثار جهنم مكتوب عليها أسماء القوم؛ فلا بد من ذكر السماء لتعيين 
أن المراد من الحجارة السجيل اه زاده . 

قوله: (على إنكاره) أي لأجل إنكاره أي إنكارنا كونه من عندك اه شيخنا . 

قوله: (قاله النضر) حكاه مجاهد وابن جبير. وقوله: أو غيره» وهو أبو جهل حكاه عنه أنس بن 
مالك أه كرخي . 

قوله : (استهزاء) أي بإطلاق الحق عليه وجعله من عند الله اه شيخنا . 

قوله : (وجزم) عطف تفسير. 
خروجه من مكة» فإن قيل: لما كان حضوره مانعاً من نزول العذاب بهم» فكيف قال: قاتلوهم يعذبهم 
الله بأيديكم؟ فالجواب: أن المراد من الأول عذاب الاستئصال. ومن الثاني: العذاب الحاصل 
بالمحاربة والمقاتلة اه كزخى . 

وهذا الإيراد الثاني لا يرد بعد الجواب عن السؤال الأول» لأن تعذيبهم بأيدي المسلمين إنما كان 
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خروج نبيها والمؤمنين منها « وَمَا كان لَه مُعَدِبَهُمَ وَهُمْ يسْحَغْْرو مَسَتَغْيْوُونَ 4 حيث يقولون في طوافهم 

غفرانك غفرانك وقيل هم المؤمنون المستضعفون فيهم كما قال لو تزيّلوا لعذبنا الذين كفروا 
منهم عذاباً أليماً «مَمَا لَهُمَ أَلَا يعَدْبهُمْ آنّهُ4 بالسيف بعد خروجك والمستضعفين وعلى القول 
الأول هي ناسخة لما قبلها وقد عذبهم الله ببدر وغيره #وَهُمْ يَصُدُوت * يمنعون النبي كله 
والمسلمين لاعن الْمَمَحجِدٍ ألْحَرَارٍ 4 أن يطوفوا به # وَمَاحكَائوا أَوَليآء47 كما زعموا #إِن» مأ 
« أَرَلِاُه إلا الْمتَُوتَ وَلِكنَّ أَحكَرَهُمَ لا يِمَلَمُونَ 469 أن لا ولاية لهم عليه « وَمَا كان صَلَاثهُمْ عِندَ 


بعد خروج النبي من مكة. قوله: (منها) أي الأمة أي من بينها. قوله: (وقيل هم المؤمنون) أي 
المستغفرون هم المؤمئون أي فالضمير عائد على المؤمنين» وأشار به إلى الخلاف في مرجع الضمير 
في قوله: #وهم يستغفرون4. فقيل: هو للكافرين المستغفرين» وقيل: للمؤمنين» والمعنى لم يعذب 
الكافرين لوجود المؤمنين فيهم مستغفرين لأنه كه لما خرج بقي بمكة بقية من المسلمين» وفيهم من 
يستغفر ممن لم يستطع الهجرة من مكة اه كرخي 

قوله: (لو تزيلوا) أي المؤمنين أي لو تميزوا عن الكفار لعذينا الذين كفروا الخ. 

قوله: #وما لهم» استفهام إنكاري بمعنى النفي أي لا مانع من تعذيب الله لهم خصوصاً مع قيام 
مقتضية» وهو قوله: #وهم يصدون# الخ اه شيخنا . 

وفي السمين : وما اسم استفهام مبتدأ ولهم خبره» وقوله : #أن لا يعذبهم» الله على تقدير الجار 
المتعلق بما تعلق به الظرف الواقع خبراًء والمعنى وأي شيء ثبت واستقر لهم في أن لا يعذبهم الله أي 
في عدم تعذيبه. أي أي مائع منه أي لا مانع منه بعد زوال هذين المانعين» وهما كون النبي فيهم» وكون 
الضعفاء يستغفرون وهم مستضعفون فيما يينهمء فلما زال هذا المانعان وجب عليهم العذاب» ولم يبق 
له مانع اه. 

قوله: (وعلى القول الأول) هو كون الضمير عائداً على الكفارء والقول الثاني كونه عائداً على 
ضعفاء المؤمنين المشار له سابقاً بقوله: «وقيل هم المؤمنون» الخ. وقوله: هي أي قوله: #وما لهم 
أن لا يعذبهم الله ناسخة لما قبلهاء وهو قوله لد كان ادع يم وير 4 لأنه على هذا 
قد وجب عذابهم ونزل بهم مع كونهم يستغفرون أه شيخنا. . وهذا ما جرى عليه عكرمة . وعن آخرين 
أنها ليست بمنسوخة لأنها خبر والخبر لا يتوجه نحوه النسخ اه كرخي 

قوله: (أن يطوفوا) أي النبي والمسلمون. وهذا بدل من المسجد الحرام. وقوله: «وما كانوا» 
حال من الواو في يصدون. قوله: لإوما كانوا أولياءء» أي مستحقين ولاية أمره مع شركهم» وهذا رد 
لما كانوا يقولونه: نحن ولاة البيت والحرمء فنصد من نشاء وندخل من نشاء. إن أولياؤه إلا المتقون 
عن الشرك الذين لا يعبدون فيه غيره. وقيل : الضمير ان لله» وقوله: #إولكن أكثرهم لا يعلمون4. كأنه 
نبه بالأكثر على أن منهم من يعلم ويعاند أو أراد به الكل كما يراد بالقلة العدم اه بيضاوي . 

قوله: «وما كان صلاتهم؟ الخ كالتعليل لقوله لإوما كانوا أولياءه. قوله: #إلا مكاء وتصدية» 


يحل 


سورة الأنفال/ الايتان: اانا 
ليت | لٌاشْحك#» صفيراً « وَتضَدِيَةٌ4 تصفيقاً أي جعلوا ذلك موضع صلاتهم التي أمروا بها 
« مَدُووا العَدّاب» ببدر # يما كُسْر ككثروت 49 ١‏ إن لذت كُمْروأيَفِفُودٌَ وهر 4 في حرب 
النبي َه « لِيَسُدُواعن سيل ام سَسَينِقُوتهَاتمَتَوْتُ» في عاقبة الأمر عَتْهِ م حَسَرَة4 ندامة لفواتها 


أي ما كان شيء مما يعدونه صلاة وعبادة إلا هذين الفعلين» وهما المكاء والتصدية أي : إذا كان لهم 
صلاة فلم تكن إلا هذين؛ والمكاء مصدر مكا يمكو مكواً من باب عداء ومكاء أيضاً صفرء والمكاء 
بالضسم كالبكاء» والصراخ. والتصدية فيها قولان» أحدهما: أنها من الصدى وهو ما يسمع من رجع 
الصوت في الأمكنة الخالية الصلبة يقال منه صدى يصدي تصدية» والمراد بها هناك ما يسمع من صوت 
التصفيق بإحدى اليدين على الأخرى . وفي التفاسير أن المشركين كانوا إذا سمعوا رسول الله يَكةِ يصلى 
ويتل و القران صنقوا بأينايهم وسقروا بأقوامهم لكغلواعنه من يسمغه ويخلو علي قراءته :نوهد ماسب 
لقوله: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه؛ وقيل مأخوذ من التصدد وهو الضجيج والصياح والتصفيق» 
فأبدلت إحدى الدالين ياء تخفيفاً» ويدل عليه قراءة إذا قومك منه يصدون بالكسر أي يضجون 
ويلغطون. والثاني: أنها من الصد وهو المنعء والأصل تصددة بدالين أيضاً فأبدلت ثانيتهما ياء» ويؤيد 
هذا قراءة يصدون بالضم أي يمنعون اه سمين . 

وقول صفيرا الصفير الصوت الخالي عن الحروف»؛ كما في المصباح. وفي القاموس: صفر 
يصفر من باب ضرب صفيراً وصفير أيضاً بالتشديد وصفر بالحمار دعاه إلى الماء اه. 

قوله: (صفيراً) فكان الواحد منهم يشبك أصابع إحدى كفيه بأصابع الأخرى ويضمها وينفخ فيهما 
فيظهر من ذلك صوتء وقوله: تصفيقاً أي ضرباً لإحدى اليدين على الأخرى» وقوله: أي جعلوا ذلك 
الخ يعني أنهم فوتوا ما حقهم أن يشتغلوا به في ذلك المكان من الصلاة وشغلوه بهذا اللعب والخراف 
والهوس اه شيخنا. 

وفي الكرخي قوله: أي جعلوا ذلك الخ جواب ما قيل المكاء والتصدية ليسا من جنس الصلاة» 
فكيف يجوز له استثناؤهما من الصلاة. وأجيب أيضاً بأنهم كانوا يعتقدون أن المكاء والتصدية من جنس 
الصلاة فخرج هذا الاستثناء على حسب معتقدهم أه. 

وفى زاده: لما كان من المكاء والتصدية ليس من جنس الصلاة اللغوية ولا الشرعية. فيتبغى ألا 
يصح أشار إلى توجيه الاستثناء بأن المراد بالصلاة الصلاة الشرعية» واستثنى المكاء والتصدية مع أنهما 
ليسا من جنسها تقريعاً للمشركين بتركهم ما أمروا به في المسجد الحرامء وجعلهم فيه المكاء 
والتصدية؛ فإن ما لا يدخل تحت الشيء قد يستثنى منه لمصلحة وغرض. كقصد المدح والذم اه. 

فعلى هذا يكون التقدير وما كان موضع صلاتهم أي عوضها إلا مكاء . 

قوله: #فسينفقونها» أي فسيعلمون عاقبة إنفاقها من الخيبة وعدم الظفر بالمقصود فحصلت 
المغايرة اه شيخنا. 


قوله: #ثم تكون» (في عاقبة الأمر) وهي عدم وصولهم لمقصودهم. قوله: #حسرة» يقال 
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0 ما قصدوه 9 كُمَ ينَبْوَسَتْ 4 في الدنيا «وَالْدِينَ كَمَروَا4 منهم 9 إِك جَهَئّمَ 4 في الآخرة 
محْسَرُوته 4 يساقون 8 ليمي 4 متعلق بتكون بالتخفيف والتشديد أي يفصل 7 ااه آلْحِِيتَ» 
ل رصْمَمُ ييا 4 يجمعه متراكماً 
بعضه على بعض « وِيَجَعَمٌ فى جَهَم أزتيلك مُمُ الكيوُرت 46 < ذل لِلرِيِنَكَفْرْرًاً4 كأبي 
سفيان وأصحابه « إن يَنتَهُوا» عن الكفر وقتال النبي كك يعفر لَهُم ما قَدَ سَلَقَ» من أعمالهم 


حسر يحسر كطرب يطرب بمعنى ما ذكره الشارح» ويقال حسر كمه عن ذراعه من باب ضرب يضرب » 
ويقال حسر بصره كلّ وتعب من باب جلس» فالأول والأخير لا زمان والأوسط متعد اه شيخنا . هذا ما 
فى المختار. 

وفي المصباح: حسر عن ذراعه حسراً من بابي ضرب وقتل؛ وحسرت المرأة ذراعها وخمارها 
من باب ضرب كشفته فهي حاسر يغير هاء وحسر البصر حسورا من باب قعد كل لطول المدى. 
وحسرت على الشيء حسراً من باب تعب والحسرة اسم منه اه. 

قوله: (وفوات ما قصدوه) أي من نصرتهم على محمد. قوله: لإيحشرون» من بابي ضرب 
ونصرء كما في المصباح اه شيخنا. 

قوله: (متعلق بتكون) أي أو بيغلبون أو ييحشرون» وعلى الأول يفسر الخبيث بالمال المنفق في 
عداوة النبي والطيب بالمال المنفق في نصرته» وعلى الأخيرين يفسر الخبيث والطيب بالكافر 
والمؤمن» فما سلكه الشارح تلفيق اه شيخنا. 

قوله : (التخفيف والتشديد) سبعيتان . 

قوله: #ويجعل الخبيث* أي الكافر فيه وفي قوله: #بعضه#» وقوله: #فيركمه4. وقوله: 
#فيجعله » مراعاة لفظ الخبيث» وقوله: #أولئك هم الخاسرون»* فيه مراعاة المعنى» لأن الضمير 
راجع على الخبيث اه شيخنا. 

قوله: #جميعاً» حال من الهاء في قوله: «افي ركمه »2# أو توكيد لها وقوله: (يجمعه متراكماً) 
مجموع الفعل» والحال تفسير ليركمه . يقال ركمه إذا جمعه وضم بعضه إلى بعض اه شيخنا . 

وفي المختار: ركم الشيء إذا جمعه وألقى بعضه إلى بعض وبابه نصر وارتكم الشيء وتراكم 
اجتمع والركام الرمل المتراكم والسحاب ونحوه اه. 

قوله: #قل للذين* الجار والمجرور متعلق بقل واللام للتبليغ أمر أن يبلغهم بالجملة المحكية 
بالقول سواء أوردها بهذا اللفظ أم بلفظ آخخر مؤد لمعناها. وقال الزمخشري: هي لام العلة أي قل 
لأجلهم هذا القول إن ينتهوا ولو كان بمعنى خاطبهم به لقيل إن تنتهوا يغفر لكم اه كرخي . 

قوله: (من أعمالهم) أي من الكفر وغيره من سائر ذنوبهم اه شيخنا. 

الفتوحات الإلهية/ ج"/ م١‏ 
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«وَإِن يَووأ4 إلى قتاله «فَقَدَمَصَتَ سسَدّتُ الأويت »أي سننتنا فيهم بالاهلاك فكذا نفعل بهم 
١‏ مَقَوْهُمْ حَقّ لمكت 4 توجد ليِدَئَةُ» شرك «وَيْحكُونَ لين كمه وحده ولا يعبد 
غيره 8 فَا ِ أَنتَهََا4 عن الكفر « فك أله يِمَايَسَمَُوت بصي 4 فيجازيهم به « وَإِن نولو عن 
الإييمان «كَأعَلموًا أن لله مك4 ناص ركم ومتولي أموركم يعم لمك هو « وعم اليد )4 أي 


رمع وو يس سه له يي لاخر 


الناصر لكم «# وَأَكمَُا نما عَمَتُم * أخذتم من الكفار قهراً طا ين سَىْء أن يله مس » يأمر فيه بما 
قوله: #وإن يعودوا» العود يشعر بسبق التلبس بالشيء الذي حصل العود إليه» فالمعنى وإن 


يرتدوا عن الإسلام بعد دخولهم فيه ) ويرجعوا للكفر وقتال النبي » وجواب الشرط محذوف تقديره 
ننتقم منهم بالعقاب والعذاب يشير إليه قول الشارح» فكذا نفعل بهم. وقوله: #فقد مضت* الخ تعليل 
كما ذكره الخازن. قوله: #فقد مضت# أي سبقت واستقرت سنت الأولين الإضافة على معنى في كما 
أشار له الشارح وترسم سنت هذه بالتاء المجرورة» وكذا الثلاثة التي في فاطرء وكذا التي في اخخر غافر 
اه شيخنا. 

قوله: #وقاتلوهم# معطوف على قل للذين» لكن لما كان الغرض من الآول التلطف بهم وهو 
وظيفة النبي وحده جاء بالإفراد» ولما كان الغرض من الثاني تحريض المؤمنين على القتال جاء 
بالجمع» فخوطيوا جميعاً اه. 

قوله: ##ويكون الدين* أي العبادة» قوله: يما يعلمون بصير» بالياء التحتية باتفاق السبعة» 
وقرأ بالفوقية يعقوب من العشرة اه من السمين . 

قوله: #وإن تولوا# جوابه محذوف أي فلا تخشوا بأسهم. لأن الله مولاكم الخ. قوله: انعم 
المولى4 (هو) أي لأنه لا يضيع من تولاه #ونعم النصير» لأنه لا يغلب من نصره اه بيضاوي . 

قوله: #أنما غنمتم» ما موصولة» وكان القياس فصلها في الرسم من أن لكن ثبت وصلها في 
خط المصحف الإمام؛ وعائد الموصول محذوف أشار له الشارح اه شيخنا. 

وقوله: لكن ثبت وصلها في خط المصحف الإمام أي في بعض المصاحفء وثبت فصلها أيضاً 
في بعضها على القياس» كما ذكره ابن الجزري في قوله: 

وخلف الأنفال ونحل وقعا 


اه 

قوله: #من شيء» في محل نصب على الحال من عائد الموصول المقدرء والمعنى ما غنمتموه 
كائناً من شيء أي قليلاً كان أو كثيراً اه سمين . 

وقوله: قهراً أي بطريق القتال. أما ما أخذ منهم من غير قتال فهو فيء كالجزية» وعشر التجارة» 
وتركة المرتدء والكافر المعصوم الذي لا وارث له؛ وحكمه معلوم من كتب الفروع. قوله: إفأن لله 
خمسه» علة فتح أن هذه أنها خبر مبتدأ محذوف تقديره فحكمه أن لله خمسهروالجار والمجرور خبر أن 
مقدم» وخمسه اسمها مؤخرء والتقدير: فأن خمسه كائن لله الخ فأضيف الخمس لهؤلاء الستةء 


سورة الأتفال/ الآية: 4١‏ هوا 


مع 


يشاء طوَلرسُولِ وَلذِى الْشرَىَ 4 قرابة النبي كَل من بني هاشم وبني المطلب 8 وَالْيَتص4 أطفال 
المسلمين الذين هلك اباؤهم وهم فقراء #وَآلْمَسَكينِ» ذوي الحاجة من المسلمين #وَأَي 
لسَبِيل4 المنقطع في سفره من المسلمين أي يستحقه النبي يَكةِ والأصناف الأربعة على ما كان 
يقسمه من أن لكل خمس الخمس والأخماس الأربعة الباقية للغانمين #إن كُثُرَ َامَنتُم بآَّهِ» 
فاعلموا ذلك 8 وَئ4 عطف.على بالله ل أنرَلَنَاعَلٌ عَبَوِئَا4 محمد يَكلٍ من الملائكة والآيات #يَومَ 
لْمْرَكَانِ4 أي يوم بدر الفارق بين الحق والباطل يوم ألْتَىَ أليجَمَمَانِ» المسلمون والكفار 9 وَأَّهُ 
وظاهرها أنه يقسم ستة أقسام» وبه قال أبو العالية فقال: إن الذي لله يصرف إلى الكعبة» لما روي أنه 
عليه الصلاة والسلام كان يأخذ منه قبضة» فيجعلها للكعبة ثم يقسم ما بقي على خمسة أقسام؛ وقيل: 
سهم الله لبيت المال» وقيل: مضموم إلى سهم الرسول» والجمهور على أن ذكر الله للتعظيم» وأن 
المراد قسم الخمس على الخمسة المعطوفين» فكأنه قيل فأن خمسه لله بمعنى أنه أمر بقسمته على 
هؤلاء الخمسة المعطوفين» فقول الجلال يأمر فيه بما شاء» وقد شاء قسمته على هؤلاء الخمسة فأمر 
بها اه ملخصاً من البيضاوي . 

قوله: (من بني هاشم) من بيانية. قوله: (المنقطع في سفره) أي المحتاج في سفره. قوله: (أي 
يستحقه النبي الخ) تفسير لقوله: #فأن لله خمسه». وقال: أي يستحقه النبي الخ» ولم يقل أي يستحقه 
لله والنبي الخ إشارة إلى أن اسم الله إنما ذكر تبركاً به» لا أن لله بعض الخمس» وإنما هو للخمسة 
المذكورين بالعطف اه شيخنا . 

وفي البيضاوي: وبعد وفاة النبي يَكلَهِ يصرف خمس الخمس الذي كان له إلى مصالح المسلمين» 
وهذا مذهب الشافعي» وقال مالك: الرأي فيه إلى الإمام؛ وقال أبو حنيفة: سقط سهمه وسهم ذوي 
القربى بوفاته» وصار الكل مصروفاً إلى الثلاثة الباقية اه. 

قوله: (على ما كان يقسمه) أي على الوجه والقسم الذي كان يقسمهء وقوله: من أن لكل أي من 
الأصناف الخمسة اه شيخنا . 

قوله: (والأخماس الأربعة الخ) بيان لمفهوم قوله: #خمسه». وربما دلّت الآية على الحكم 
المذكور بالمفهوم من حيث إنها إنما حكمت بإخراج خمس الغنيمة للأصناف الخمسة. فيكون الباقي 
للغانمين بحكم الإضافة لهم في قوله: #اغنمتم» اه شيخنا. 

قوله: (فاعلموا ذلك) أشار به إلى أن جواب الشرط محذوف وقدره من مادة ما قبله» وقدره 
بعضهم بقوله : فامتثلوا ذلك أي لأنه ليس المراد بالعلم العلم المجرد» بل المراد العلم المقترن بالعمل 
والطاعة لأمر الله» لأن العلم المجرد يستوي فيه المؤمن والكافر اه كرخي. 

قوله: (عطف على بالله) أي على مدخول الباء من الله ففيه مسامحة اه شيخنا . 

قوله : (الفارق بين الحق) أي بإظهاره وقوله: والباطل أي باخماده. قوله: #يوم التقى الجمعان» 


5د اد ئطلطططئط سس سس سورة الأتفال/ الايتان: :4١‏ 47 


عَلّ حكن شَىْءِ مدر 40 ومنه نصركم مع قلتكم وكثرتهم # إِذْ4 بدل من يوم أنثُم» كائنون 
«يلْمُدرَةَ لديا » القربى من المدينة وهي بضم العين وكسرها جانب الوادي # وهم بالعدوة 
0007 


لْفُسَوك» البعدى منها « وَلرَحَبُ4 العير كائنون بمكان لأَسَمَلَمِنحكُمٌ» مما يلي البحر ل وَلْْ 


قوله: #إذ» (بدل من يوم) أي: الأول أو الثاني؛ وهذا تذكير لهم بنعمة الله عليهم حيث خرجوا 
إلى هذا المكان لا لقصد القتال» بل لقصد أخذ العيرء واجتمعوا على عدوهم وغير ذلك مما سيأتي اه 
ع٠‏ . 5 


قوله: #بالعدوة الدنيا# متعلق بمحذوف كما قدره» لأنه خبر المبتدأء والباء بمعنى في كقولك 
زيد بمكة. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالعدوة بكسر العين فيهماء والباقون بالضم فيهما وهما لغتان في 
شط الواديء وشفيره شسميت بذلك لأنها عدت ما في الوادي من ماء ونحوه أن يتجاوزها أي منعته. 
وقرأ الحسن وزيد بن علي وقتادة وغيرهم بالفتح وكلها لغات بمعنى واحد هذا هو قول جمهور اللغويين 
اه سمين . 

وفي المختار: العدوة بضم العين وكسرها جانب الوادي وحافته» وقال أبو عمر: وهي المكان 
المرتفع اه. 

قوله: #والركب أسفل* الخ حال من الظرف وهو قوله بالعدوة القصوىء. وهذا الركب هو الذي 
كان معه أبو سفيان» وهو الذي خرج المسلمون لغنمه. وقوله: #أسفل» ظرف منصوب على الظرفية 
في محل رفع على الخبرية» وكان الركب على ثلاثة أميال من بدر بحيث لو استغاث العدو به لأغائه اه 

وفي القاموس: والركب ركبان الإبل» وهو اسم جمع لراكب أو جمع له وهم العشرة فصاعداًء 
وقد يكن للخيل والجمع أركب وركوب اه. 

قوله: (كائنون بمكان) «أسفل منكم» أشار إلى أن الظرف وهو أسفل وقع مع متعلقة خبراًء 
وإيضاحه أن الركب مبتدأ وأسفل أفعل تفضيل استعمل بمعنى صفة لمكان محذوف أقيم مقامه فهو مع 
متعلقه خير » والجملة حال من الظرف الذي قبله يعني بالعدوة اه كرخي . 

وفي السمين قوله: #والركب أسفل منكم» الأحسن في هذه الواو والواو التي قبلها الداخلة على 
هم أن تكون عاطفة ما بعدها على أنتم» لأنها مبدأ تقسيم أحوالهم وأحوال عدوهم» ويجوز أن يكونا 
واوي حال واسفل منصوب على الظرف النائب عن الخبرء وهو في الحقيقة صفة لظرف مكان 
محذوفء أي والركب في مكان أسفل من مكانكم اه. 1 

قوله: «ولو تواعدتم» أي أعلم كل منكم الاخر بالخروج للقتال لاختلفتم في الميعاد» أي 
لتخلفتم عن الميعاد أي المواعدة أي التواعد. بمعنى أنكم لم توفوا بما أعلمتم به» بل تتخلفون عن 
الخروجء فالميعاد معناه التواعد» وفي المختار: والميعاد المواعدة ووقتها ومكانها اه ومثله في 
القاموس اه. 


سورة الأتفال/ الآيتان: 47 . 48 و ١‏ 


توَاحدثّمَ 4 أنتم والنفير للقتال «الَأَخْتَلَْثُمَ في اليد وَلَدكن4 جمعكم بغير ميعاد « لبَق أمَه مرا 
كات مَنْعُولًا4 في علمه وهو نصر الإسلام ومحق الكفر فعل ذلك 9« لِيَهَلِكَ» يكفر ظمَنْ 
مَلَلَك عَنْ بَيْنَةِ 4 أي بعد حجة ظاهرة قأمت عليه وهي نصر المؤمنين مع قلتهم على الجيش 
الكثير «اوَيَحئَ 4 يؤمن ظامَن مت عا بيو وَإدك أله ليع ليم 4 اذكر ١‏ إِذ بُرِيَكَهُمْ أله فى 
متَايلك4 أي نومك #قَليلا4 فأخبرت به أصحابكم فسروا وَل سكم كبوا لم4 جبنتم 


0000 


«وَلنَكرَعَْرٌ 4 اختلفتم «ف الْأَتَرٍ4 أمر القتال «وَلَححِوً لَه سَلَمْ4 كم من الفشل والتنازع 


قوله: الاختلفتم في الميعاد4 أي فلم تخرجواء وفي أبي السعود: أي: لو تواعدتم# أنتم 
وهم للقتال ثم علمتم حالهم وحالكم لاختلفتم أنتم في الميعاد هيبة منهم ويأسا من الظفر عليهم اه. 

قوله: (في علمه) أي سبق في علمه أنه يكون ولا بد اه. 

قوله: (فعل ذلك) #ليهلك؟ الخ فيه إشارة إلى أنه متعلق بقوله مفعولاً. وفي السمين قوله: 
#ليهلك* فيه أوجهء أحدها: أنه بدل من قوله ليقضي بإعادة العامل فيتعلق بما تعلق به الأول. الثاني : 
أنه متعلق بقوله مفعولاً أي فعل هذا الأمر لكيت وكيت» الثالث: أنه متعلق بما تعلق به ليقضي على 
سبيل العطف عليه بحرف عطف محذوف تقديره: وليهلك» وحذف العاطف قليل جداً اه. 

واستعير الهلاك والحياة للكفر والإيمان» والمعنى: ليصدر كفر من كفر عن وضوح وبيان» لا 
عن مخالجة شبهة ليصدر إسلام من أسلم عن وضوح وبيان» لاعن مخالجة شبهة أه كرخي . 

قوله: ##ليهلك؟ أي يدوم على الهلاك أي الكفر» وقوله: #وبحيي* أي يدوم على الحياة أي 
الإيمان: قوله: #من حي* قرأ نافع وأبو بكر عن عاصمء والبزي عن ابن كثير بالإظهار» والباقون 

وقوله: عن بينة وهي نفس الأولى التي ذكرها الشارح . 

قوله: #قليلاً»* مفعول ثالث» لأن رأى الحلمية تنصب مفعولين بلا همزة» فإذا دخل عليها الهمز 
نصبت ثلاثة» والمضارع بمعنى الماضيء» لأن نزول الآية كان بعد الإراءة» وأشار لهذا حيث قال 
فأخبرت به أصحابك فسروا اه شيخنا . 

قوله أيضاً: قليلاً» أي مع كثرتهم تشجيعاً للمؤمنين وتثبيتاً لهم» وهذه المخالفة لا تقدح في أن 
رؤياه حق إذ معناه أنها معتبرة لا أضغاث أحلام» أو لعله تعالى أرأه البعض دون البعض» فحكم الرسول 
عليه الصلاة والسلام على أولئك الذين أريهم بأنهم قليل» والله تعالى يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد» 
وهذا إشارة إلى دفع سؤال» وهو أن رؤيا الأنبياء حق» فكيف يراهم قليلاً مع كثرتهمء وعلى هذا 
الجواب تفسر قلتهم بضعفهم اه كرخي . 

قوله: «الفشلتم» يقال فشل يفشل فشلاً كطرب يطرب طرباً كذا في المختار. قوله: 
#ولتنازعتم»* عطف سبب على مسبب» وسيذكر مقدما في قوله الاتي: ولا تنازعوا فتفشلوا. قوله: 


حل ا وي 22727 رت اأشوزة الأنفال/ الآيات: "47 45 


ٍإَهُ عدا يدت لور )4 بما في القلوب 9 وَإدْ ينهم 4 أيها المؤمنون «إذ اليثم يه 
أعْنَكُم قِبلا* نحو سبعين أو مائة وهم ألف لتقدموا عليهم #8 وِبِقَلَنْكُمْ ف أَمْبْنهمَ 4 ليقدموا ولا 
يرجعوا عن قتالكم وهذا قبل التحام الحرب فلما التحم أراهم إياهم مثيلهم كما في آل عمران 
« لقن لَه أترٌا كات مَفْعولا وَل لله يْجَعُ4 تصير 4 0 « يكأرها الب اموا ذا لَتقِثْرٌ 


كار «فاتبثوأ» لقتالهم ولا تنهزموا « وأذكررا كيْرًا4 ادعره بالنصر « لَعَلَّح 
يحوت 9 * مين ا 0 سام ده بيدا 


#إبذات الصدورة أي بالخطرات التي تقع في القلوب 

قوله: (أيها المؤمنون) تفسير للكاف» وقوله : ##إذ التقيت 4 أي وقت وقوله : #إفي أعينكم» أي 
ا ع واثنين مع الهمز» فقليلاً هنا منصوب على الحال 
عليهم علة لقوله 56 0 5 

قوله: (ولا يرجعوا عن قتالكم) أي فيسلموا لو رجعوا. قوله: (وهذا) أي قوله: #ويقللكم في 
أعينهم * قوله: (أراهم) أي الكفار إياهم أي المسلمين مثليهم أي مثلي الكفارء وكانوا ألفا فرأوا 
المسلمين قدر ألفين لتضعف قلوبهم» ويتمكن المسلمون منهم اه شيخنا . 

قوله: #ليقضي الله أمراً كان مفعولاً4 كرره لاختلاف الفعل المعلل به إذ الفعل المعلل به أولاً 
اجتماعهم بغير ميعادء وثانياً تقليل المؤمنين قبل الالتحام. ثم تكثيرهم في أعين الكفارء أو أن 
المقصود ثم إن الله تعالى فعل تلك الأفعال ليحصل استيلاء المؤمنين على المشركين على وجه يكون 
معجزة دالة على صدق الرسول اه كرخي . 

قوله: #أمراً كان مفعولاً» هو نصر المؤمنين» وقوله: #كان مفعولاً4 أي في علمه تعالى اه 

قوله: (تصير) هذا على قراءة فتح التاء وأما على قراءة ضمها فمعناه ترد» وهما قراءتان سبعيتان 
اه شيخنا . 

قوله: #إذا لقيدم فئة4 أي حاربتم جماعة ولم يصف الفئة بالكفرء لأن المؤمنين ما كانوا يلقون 

وفي المصابح : الفئة الجماعة» ولا واحد لها من لفظهاء. وتجمع على فئات» وقد تجمع بالواو 
والنون جبرا لما نقص منها اه 

قوله: (ادعوه بالنصر) وبعض المفسرين أبقى الذكر على إطلاقه وعمومه. ومنه ما يقع حال 
القتال من التكبير اه شيخنا . 

قوله : (تفوزون) أي بمرادكم من النصر والثواب اه بيضاوي . 


سورة الأنفال/ الأيعات :5ق كسمم 8و1 


هه ررة 0 57 3 00 سر 
# وبَذْهبَ رض © قوتكم ودولتكم #وَأصَيروأ إن ألَهَمَمَ ضير (©* بالنصر والعون 9 وَلَامَكُونوٌا 


لذن خَرْجُوأ من ديدرهم » ليمنعوا غيرهم ولم يرجعوا بعد نجاتها ما بَطَْاوَرسَ ألنّايس» حيث قالوا 


قوله: #وأطيعوا الله ورسوله» أي في أمر القتال وغيره. 

قوله: (تختلفوا فيما بينكم) أي من أمر الحرب» وأما المنازعة بالحجة لاظهار الحق فجائزة كما 
قال: #وجادلهم بالتي هي أحسن» [النحل: 5؟١]‏ بل هي مأمور بها بشروط منها قصد إظهار الحق 
على لسان أي الخصمين كان» وعلامته أن يفرح لظهوره على لسان خصمه اه كرخي . 

قوله: #إفتفشلوا» الظاهر أنه منصوب في جواب النهي» ولذا عطف عليه منصوب وهو قوله: 
#وتذهب4 اه كرخي . 

قوله: #وتذهب ريحكم» في القاموس والمختار: أن الريح يطلق. ويراد به القوة والعلية 
والرحمة والنصرة والدولة اه. 

وقوله: دولتكم بفتح الدال في دولة الحرب المرادة هناء وتجمع على دولة بكسر الدال» وأما 

وفى المختار: الدولة فى الحرب أن تدال إحدى الفئتين على الأخرى. يقال: كانت لنا عليهم 
الدولة» والجمع دول بكسر الدال» والدولة بالضم في المال يقال صار المال دولة بينهم يتداولونه يكون 
دولة لهذا ودولة لهذا اه. 

وفي القاموس: الدولة بالفتح انقلاب الزمان والعقبة في المال ويضم أو بالضم فيه وبالفتح في 
الحرب أو هما سواءء أو الضم في الاخرة والفتتح في الدنيا والجمع دول مثلثة أه. 

وفي الخازن: والريح هنا كناية عن نفاذ الأمر وجريانه على المراد» تقول العرب: هبت ريح فلان 
إذا أقبل أمره على ما يريد» وقال قتادة وابن زيد: هي ريح النصرء ولم يكن نصر قط إلا بريح يبعتها الله 
تضرب وجوه العدو» ومنه قول النبى يَلةِ: «نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور» اه. 

وفي البيضاوي: والريح هنا مستعار للدولة من حيث إنها في تمشي أمرها ونفاذه مشبهة بها في 
هبوبها ونفاذها اه. 

قوله: ولا تكونوا» أي في البطر والاستكبار فيصيبكم مثل ما أصابهم» وهو أبو جهل ومن 
معه. وقوله: لمن ديارهم» أي مكة وقوله: ليمنعوا غيرهم أي ليمنعوا المسلمين عنها. وقوله: ولم 
ونشرب بها الخمر الخ اه. 

وقوله: بطراً مصدر وقع حالاً أي حال كونهم بطرين» وكذا قوله : ورئاء الناس . والبطر: الطغيان 
بالنعمة وعدم شكرهاء وقوله: حيث قالوا لا نرجع الخ أي قالوا ذلك في جواب من قال لهم منهم حيث 
سلمت العير ارجعوا بنا إلى مكةء فقالوا في الجواب ما ذكر. وقوله: القيان جمع قينة بفتح القاف 


ااا سسسسسسسس سب صورةالأتفال/الايتان: 49 48 


لا نرجع حتى لشرب الخمور وننحر الجزور وتضرب علينا القيان ببدر فيتسامع بذلك الناس 
يدوت * الناس لاعن سل اله ونه مَا يمْمَلُونَ» بالياء والتاء « يحيظ (69» علما فيجازيهم به 
«ور» اذكر 9ل إِدْرَيَلَهُمُ آلشّيطَنُ» إبليس « أَعْمََهَ4 بأن شجعهم على لقاء المسلمين لما خافوا 


وسكون الياء وهى الجارية المغنية على حد قوله: 
فعل وفعلة فعال لهما 

وفي نسخة القينات أي حتى تضرب على رؤوسنا بالدفوف الجواري المغنيات إظهاراً للفرح 
والسرور وقوله: ببدل متعلق بالأفعال الثلاثة قبله» وقوله: فيسمع الناس أي القبائل فيهابونا ويخشوا 
ضرب القيان بنوح النائحات» ونحر الجزور بنحر رقابهم» حيث قتل منهم سبعون وأسر سبعون اه 
شيخنا. 
قوله : (ولم يرجعوا بعد نجاتها) أشار بذلك إلى أن الاية نزلت في المشركين حين أقبلوا إلى بدر 
ولهم بغي وفخرء فقال رسول الله كل «اللهم إن قريشاً أقبلت بفخرها وخيلائها لمعارضة دينك 
ومحاربة رسولك» اللهم فلصرك الذي وعدتني» اه كرخي . 

قوله: #بطراً» أي فخراً وأشراً اه بيضاوي . 

والبطر والأشر بفتحتين الطغيان في النعمة بترك شكرها وجعلها وسيلة إلى ما لا يرضاه الله 
وقيل : معناهما الفخر بالنعمة ومقابلتها بالتكبر والخيلاء والفخر بها اه زاده. وشهاب . 

والرئاء مصدر راءى كقاتل قتالاً والأصل رياياً فالهمزة الأولى بدل من ياء هي عين الكلمة 
والثانية بدل من ياء هي لام الكلمة» لأنها وقعت طرفاً بعد ألف زائدة» والمفاعلة في رئاء على بابها اه 
سمين من سورة البقرة. 

وظاهر النظم الكريم أن قوله بطرا متعلق بخرجوا وهو لا يوافق الواقع» لآن خروجهم كان لغرض 
مهم وهو المنئع عن غيرهم» فلذا جعله الشارح متعلقا بمحذوف وقدر لخرجوا علة أخرى حيث قال: 
خرجوا من ديارهم ليمنعوا غيرهم ولم يرجعوا بعد نجاتها بطرا فجعله علة لهذا المقدر. وهو قوله: ولم 
يرجعواء والمعنى عليه واضح ولم يسلك هذا المسلك غيره ممن رأيناه من المفسرين . قوله: (فيتسامع 
بذلك الناس) أي فيثنوا علينا بالشجاعة والسماحة اه بيضاوي . 

قوله: #ويصدون» معطوف على بطراً إن جعل مصدراً في موضع الحالء وكذا إن جعل مفعولاً 
له؛ لكن على تأويل المصدر اه بيضاوي. أي وصدا عن سبيل الله» وإنما أوله بما ذكرء لأن الجملة لا 
تكون مفعولاً له. ونكتة التعبير بالاسم أولاً ثم الفعل أن البطر والرئاء كانا دأبهم بخلاف الصد فإنه تجدد 
لهم في زمن النبوة اه شهاب . 

قوله: (بالياء والتاء) سبق قلم من الشارح؛ إذ لم يعرف من السبعة ولا من العشرة أحد قرأ هنا 
بالتاء الفوقية» بل كلهم أجمعوا على القراءة بالياء التحتية اه شيخنا . 

قوله: (بأن شجعهم) أي قواهم. قوله: (لما خافوا الخروج) الخروج ظرف لخافوا على حذف 


سورة الأنفال/ الايتان: م4يل هع لل ل سس ااه 
الخروج من أعدائهم بني بكر #وَدَالَ4 لهم « لَآءَابَ لَحكُم الوم الئاس وَإل جار لَكُمْ4 من 
كنانة وكان أتاهم في صورة سراقة بن مالك سيد تلك الناحية اقَلَنَا ترَكةَتٍِ» التقت 8 الْفِتَتَانِ 4 


المسلمة والكافرة ورأى الملائكة وكان يده في يد الحرث بن هشام #تَكَصَ » رجع #عَلٌ 
عَعِبَيّهِ4 هارباً 9 وََالَ» لما قالوا له أتخذلنا على هذا الحال « إن برق مَنِحَكُمَ» من جواركم 


0000 


8 إن أر مَالَامَرَوْتَ4 من الملائكة © إِيْ لاف أنَه4 أن يهلكنى « تَأنَّهُ سَدِيدُ أليكَابٍ )4 8 إدّ 


مضاف أي خافوا حين الخروج من أعدائهم أي حين خروجهم من مكة لقتال المسلمين افوا أن يأتيهم 
أعداؤهم الذين هم بنو بكرء وقوله بني بكر بدل من أعدائهمء وأعداؤهم بنو بكر هم قبيلة كناثة» 
وكانت قريبة من قريش وبينها وبينهم الحروب الكثيرة اه شيخنا . 

قوله: #وقال»* معطوف على زين» وقوله: #لا غالب لكم» الجار والمجرور خبر لا وليس 
متعلقا بغالب» ومن الناس خبرهاء إذ لو كان كذلك لوجب نصب غالب وتنوينه لأنه حينكذ شبيه 
بالمضاف» وقوله: #من الناس* أي كنانة وغيرها اه شيخنا . 

وهذا بيان لجنس الغالب وقيل : هو حال من الضمير في لكم لتضمنه معنى الاستقرار» ومنع أبو 
البقاء أن يكون من الناس حالاً من الضمير في غالب قال: لأن اسم لا إذا عمل فيما بعده أعرب والأمر 

قوله: #وإني جار» أي مجير ومعين وناصر لكم. وقوله: من كنانة أي التي هي بنو بكر اه 

قال ابن عباس : جاء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين معه رايته في صورة رجل من رجال بني 
مدلج سراقة بن مالك بن جعشمء فقال الشيطان للمشركين: «إلا غالب لكم اليوم من الناس * الخ اه 
خحازن. 

قوله: (سيد تلك الناحية) أي ناحية كنانة أي جهتها اه. 

قوله: «ورأى الملائكة) أي رأهم نازلين من السماءء وقوله: وكان يذه اليد مؤنثة كما في كتب 
اللغة ولعل التذكير باعتبار العضو اه شيخنا . 

قوله: (رجع) #على عقبيه» أي رجع القهقرى يمشي إلى ظهره اه شيخنا . 

قوله: (أتخذلنا) أي أتترك نصرتنا في هذه الحال» فعلى بمعنى في اه شيخنا. 

وفي المختار: خذله يخذله بالضم خذلاناً بالكسر ترك عونه ونصرته اه. 

قوله: (من جواركم) أي حفظكم ونصركم » والذب عنكم » وقوله: #إني أرى » أي لأني أرى 
الخ . قوله : (أن يهلكني) أي بتسليط الملائكة علي اه خازن . 

وأشار الشارح بذلك إلى جواب كيف» قال الشيطان ذلك مع أنه لا يخافه» وإلا لما خالفه وأضل 
عبيده. وإيضاحه أنه لما رأى نزول الملائكة على صور لم يرها قط خاف من قيام الساعة» فيحل به 
العذاب الموعود به وقال قتادة: صدق عدو الله في قوله: #إنى أرى ما لا ترون»*. وكذب فى قوله: 
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يحول الْمتينشونَ ارت ف فُنُويهم تَرَضُ» ضعف اعتقاد «غَرَّ هَوْكةٍ4 أي المسلمين ‏ ديهم إذ 
خرجوا مع قلتهم يقاتلون الجمع الكثير توهما أنهم ينصرون بسيبه قال تعالى في جوابهم #وَمَن 
نوكل عَلَ ألَّهِ4 يثق به يغلب #8 هِإِتِ لله عَِيرٌ4 غالب على أمره لحَحكِيمٌ ()4 في صنعه 


هه 


ده 0100 م 20-0 2 02 
لاوَلوَ تَرّة4 يا محمد 8 إِذْيَتَوَقَّ» بالياء والتاء «الدِينَ حكَفَرُوا المَلهكةٌ يضرو ت» حال «مُجُومَهُمَ 


#إني أخاف الله» وهو واضحء» ولا ينكر كذبه بل يتكر صدقه اه كرخي . 

قوله: #والله شديد العقاب» معطوف على معمول القول قاله الشيطان بسطاً لعذره أو مستأنف 
من كلام الله تعالى تهديداً لإبليس اه كرخي . 

قوله: #إذ يقول المنافقون» أي الذين كانوا بالمدينة والذين في قلوبهم مرض هم ضعفاء 
المسلمين الذين لم يقو إسلامهم» الكائنون بمكة خرجوا مع قريش» فلما رأوا المسلمين وكثرة الكفار 
ارتدوا ورجعوا للكفر وماتوا عليه؛ لكن المنافقون لم يخرجوا مع النبي إلى بدر إذ لم يحضر وقعتها 
منافق إلا واحدء وهو عبد الله بن أبي اه شيخنا. 

والعامل في إذا إما نكص وإما اذكر مقدراً وإما شديد العقاب اه سمين . 

قوله: #دينهم»* فاعل غرّ. قال ابن الخطيب:. وإنما لم تدخل الواو في قوله: #إذ يقول 
المنافقون* ودخلت في قوله: #وإذ زين لهم#. لآن قوله: وإذ زين عطف للتزين على حالهم 
وخروجهم بطرا ورثاء الناس» وأما قوله: #إذ يقول المنافقون* فليس فيه عطف على ما قبله بل هو 
ابتداء كلام منقطع عما قبله اه كرخي . 

قوله: (توهما) معمول لخرجوا وقوله: بسببه أي دينهم . قوله: (يثق به) تفسير ليتوكل على الله 
وقوله يغلب تقدير لجواب الشرطء وقوله: #فإن الله » الخ تعليل هذا المحذوف. وعبارة الكرخي 
قوله: يغلب أشار إلى أن جواب من محذوف دل عليه ما بعده وهذا جواب لهم من جهته تعالى ورد 
لمقالتهم اه. 

قوله: #ولو ترى» بصرية والمفعول محذوف أي الكفرة أو حالهم اه بيضاوي . 

وإذ ظرف لترى أي ولو ترى الكفرة أو حال الكفرة حين تتوفاهم الملائكة ببدرء وتقديم المفعول 
للاهتمام به أي ولو رأيت فإن لو الامتناعية ترد المضارع ماضياء كما أن ترد الماضي مضارعاً اه أبو 
السعود. 

قوله: (بالياء والتاء) يشير به إلى قراءة ابن عامر بتاء تأنيث مسنداً إلى الملائكة» ولفظها مؤنث أو 
بتأويل الجماعة وباق بالتذكير على معنى الجمع أي جمع ملك, ولأن التأنيث غير حقيقي اه كرخي . 

قوله: #الملائكة* أي تقبض أرواحهم وتقول لهم في حالة قبض الأرواح ذوقوا الخ» وتقول 
يفنا ذلك بما قدمت الخ» وتضزات وجوههم أي جهة الأمام وأدبارهم أي جهة الخلف من الظهر 
والاستاه» فهذا نص في أن ملائكة الموت عند قبضها لروح الكافر تضربه بما ذكر» وتقول له ما ذكر» 
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وَأَدبَرَهُم4 بمقامع من حديد #و» يقولون لهم لإدُوفواعَدَاب الْحَرِبقٍ 4 أي النار وجواب لو 
لرأيت أمراً عظيماً # دَلِكَ4 التعذيب 8 يِمَاَدَّمَتْ أِيحكُمْ4 عبر بها دون غيرها لأن أكثر الأفعال 
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تزاول بها ظ وَأ أله لِسَ بكَلّرِ 4 أي بذي ظلم «الْجِيدِ 4 فيعذبهم بغير ذنب دأب هؤلاء 


وفي الخازن: واختلفوا في وقت هذ! الضرب فقيل : هو عند الموت تضرب الملائكة وجوه 
الكفار وأدبارهم» بسياط من نارء وقيل إن الذين قتلوا يوم بدر من المشركين كانت الملائكة تضرب 
وجوههم وأدبارهم. وقال ابن عباس: وكان المشركون إذا أقبلوا بوجوههم على المسلمين ضربت 
الملائكة وجوههم بالسيوف. وإذا ولو أديارهم ضربت الملائكة أدبارهم. وقال ابن جريج: يريد ما 
أقبل من أجسادهم وأدبر» يعني يضربونت جميع أجسادهم » وذوقوا عذاب الحريق» يعني وتقول 
الملائكة عند القتل ذوقوا عذاب الحريق. قيل : كان مع الملائكة مقامع من حديد محماة بالنار يضربون 
الحسن : هذا يوم القيامة تقول لهم الزبانية ذوقوا عذاب الحريق اه. 

قوله: (حال) أي من الملائكة أو من الذين كفروا لأن فيها ضميريهماء ويجوز كون الفاعل في 
يتوفى هو ضمير الله تعالى لتقدمه في قوله : ومن يتوكل على الله» وحيتئذ فالملاتكة مبتدأ خبره ما بعدهء 
والجملة حال من الذين كفروا واستغنى عن الواو بالعائد أي يتوفاهم اه كرخي. 

قوله: (بمقامع من حديد) أي محماة بالنار جمع مقمعة وهي العصا من الحديد» وفي المصباح : 
وقمعته ضربته بالمقمعة بكسر الأول. وهي خشبة يضرب بها الإنسان على رأسه ليذل ويهان اه. 

وفي المختار: المقمعة بالكسر واحدة المقامع من حديد كالمحجن يضرب به على رأس الفيل 
وقمعه ضربه بها وقمعه وأقمعه أي قهره وأذله فانقمع اه. 

قوله: #عذاب الحريق» أي المحرق. 

قوله: #ذلك بما قدمت أيديكم» من جملة قول الملائكة. قوله: (عبر بها دون غيرها الخ) 
جواب سؤالء» وهو أن هذا العذاب إنما وصل إليهم بسبب كفرهم ومحل الكفر هو القلب لا اليدء 
وأيضاً اليد ليست محلاً للمعرفة فلا يتوجه التكليف عليهاء فلا يمكن إيصال العذاب إليها. وإيضاح ما 
قرره أن اليد ههنا عبارة عن القدرة» وحسن هذا المجاز كون اليد آلة العمل» والقدرة هي المؤثرة فحسن 
جعل اليد كناية عن القدرة اه كرخي . 

قوله: (تزاول بها) أي تعالج بها. قوله: #وأن الله» معطوف على ما المجرورة بالباء أي ذلك 
بسبب ما قدمت أيديكم» وبسبب أن الله ليس بظلام للعبيد اه سمين . 

قوله: (أي بذي ظلم) ففعال صيخة نسب على حد قوله: 
ومع فاع ل وفع ال قعل في تسب أغنى عن اليافق بل 

اه شيخنا. 

وفي الكرخي قوله : (أي بذي ظلم) أشار إلى أن ظلام الذي هو من صيغ المبالغة ليس على بابه 


0 سورة الأنفال/ الايعان : 7ه ماه 


« كَدَنٍ» كعادة « َال وعَو وَالَدينَ د من مله كنا تيت ني لَه كََحَدَهُمُ أهَّهُ4 بالعقاب 8 بِدُيهِرْ » 
جملة كفروا وما بعدها مفسرة لما قبلها # إِنََهمَوىُ* على ما يريده « سََدِيدُ الْهِمَّاب 46> طدَلِكَ» 
أي تعذيب الكفرة «بأك>» 1 في بسيب أن فا هلم يك معيرا يَمَةٌ عَم َمْمَهَاعلٌ تور » مبدلاً لها بالنقمة #عَيَّ 


و 


يروما أنه َشِيِحٌ * يبدلوا نعمتهم كفراً كتبديل كفار مكة إطعامهم من جوع وأمنهم من خوف وبعث 


بل بمعنى ذي ظلمء بل لا يريده أصلاًء كما في آية #إوما الله يريد ظلمآً للعباد» [غافر: ]*١‏ وقال 
بعضهم: التعبير عن ذلك بنفي الظلم مع أن تعذيبهم بغير ذنب ليس بظلم قطعاً على ما تقرر من قاعدة 
أهل السنة فضلا عن كونه ظلماء والجملة اعتراض تذييلي مقرر مضمون ما قبلها اه. 

قوله: (دأب هؤلاء) أي دأب كفار قريش فيما فعلوه من الكفرء وما فعل بهم من العذاب كدأب 
الأمم الماضية المكذبة فيما قعلوا وفعل بهم كما فسر ذلك بقوله: #كفروا بآيات الله هذا بيان 
لفعلهم ‏ وقوله: لإفأخذهم الله بذنوبهم» هذا بيان لما فعل بهم. وفي الكرخي قوله: دأب هؤلاء الخ 
أشار به إلى أن الكاف في كدأب متعلقة بما قبلهاء وأن محلها الرفع على أنها خبر ميتدأ محذوف» 
والجملة استئناف مسوق لبيان ما حل بهم من العذاب بسبب كفرهم لا بشيء آخر من جهة غيرهم اه. 

وفي الخازن: وأصل الدأب في اللغة إدامة العمل يقال فلان يدأب في كذا إذا داوم عليه وأتعب 
نفسه فيه» ثم سميت العادة دأباً» لأن الإنسان يداوم على عادته ويواظب عليها. قال ابن عباس : معناه 
أن آل فرعون أيقنوا أن موسى عليه الصلاة والسلام نبي الله تعالى فكذبوهء فكذلك حال هؤلاء لما 
جاءهم محمد يك بالصدق كذبوه» فأنزل الله بهم عقوبته كما أنزلها بال فرعون اه. 

قوله: #بذنوبهم» أي بسببها. قوله: (وما بعدها) وهو قوله إفأخذهم الله بذنوبهم4» وقوله: 
لما قبلها وهو الدأب والعادة أي عادة الأمم الماضية المكذبة أن يكفروا فيأخذهم الله بذنويهم اه 
شيخنا . 

قوله: (أي تعذيب الكفرة) أي تعذيبهم بما قدمت أيديهم بأن الله الخ» فهذا تعليل لمجموع 
المعلول وعلته السابقين اه شيخنا . 

قوله : #ذلك بأن الله» مبتدأ وخبر أي ذلك العذاب أو الانتقام بسبب أن الله الخء وقوله: «لم 
يك* بحذف نون يكن تخفيفاً على حد قوله: 
ومين مضارع لكان منج زم تحذف نونوهو حذف مالتزم 

فهو مجزوم بسكون النون المحذوفة تخفيفاًء وقوله: #وأن الله سميع عليم. الجمهور على فتح 
أن نسقاً على أن قبلها أي : وبسبب أن الله ويقرأ بكسرها على الاستئناف اه من السمين مع زيادة . 

قوله: (يبدلوا نعمتهم) أي يبدلوا حقها وما يجب لها وهو شكرها بالانقياد للحق كفراً. + أي 
بكفرها وعدم شكرها وعدم القيام بحقها. . وفي الخازن: يعني أن الله تعالى أنعم على أهل مكة بأن 
أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف» وبعث إليهم محمداً يِ فقابلوا هذه النعم بأن تركوا شكرهاء 
وكذبوا رسوله محمد وَل وغيّروا ما بأنفسهم» » فسلبهم الله تعالى النعمة» وأخذهم بالعقاب. قال 


سورة الأنفال/ الآيات: *ه ‏ هه م" 
اللو كح ب 5ن ماوس او يوي لَه سَمِيعٌ عَليِدٌ © * 
« حَدَأبٍ َال فَعورت َالدنَ من تَيَلهم كَدَيوأ ب ست رَيْهِمَ كتهم يديهم وَأَغْرَقنَ] رَقَنَآ لوعو » 


قومه 
معه و4 من الأمم المكذبة « كا ديت 148 ونزل في قريظة « ودر لوآ د أله الذي 


السدي : نعمة الله محمد يله أنعم به على قريش فكفروا به وكذبوه فنقله الله إلى الأنصار اه. 

قوله أيضاً: (يبدلوا نعمتهم كفرا الخ) أي يبدلوا ما بهم من الحال إلى حال أسوأ منه» فلا يرد أن 
قريشاً لم تكن لهم حال مرضية فيغيروها إلى حال مسخوطة اه بيضاوي . 

وقوله: إلى حال أسوا منه إشارة إلى دفع ما يقال من أن آل فرعون ومشركي مكة لم يكن لهم حال 
مرضية حتى يقال أنهم غيروها إلى حال مسخوطة. فغير الله نعمته عنهم إلى النقمة وتقرير الدفع أن 
قوله: #ما بأنفسهم» يعم الحال المرضية والقبيحة» فكما تغير الحال المرضية إلى المسخوطة كذلك 
تغير الحال المسخوطة إلى ما هو أسوأ منها. وأولئك كانوا قبل بعثة الرسول كفرة عبدة أصنام» فلما 
بعث النبي بالايات البينات كذبوه وعادوه وتحزبوا على إراقة دمه» فغيّر الله نعمة إمهالهم بمعاجلتهم 
بالعذاب . هذا حاصل ما في الكشاف اه زاده . 

قوله: (كتبديل كفار مكة إطعامهم الخ) أي كتبديل واجب هذه النعم وهو شكرهاء والقيام بحقها 
بالانقياد لأوامر الله تعالى اه. 

قوله: #إكدأب آل فرعون» الخ كرره لأن الأول إخبار عن عذاب لم يمكن الله أحداً من فعله وهو 
ضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم عند نزع أرواحهم . والثاني إخبار عن عذاب مكن الله الناس من فعل 

وفي الخازن: فإن قلت: ما الفائدة في تكرير هذه الآية مرة ثأنية؟ قلت: فيها فوائد. منها: أن 
الكلام الثاني يجري مجرى التفصيل للكلام الأول» لأن الآية الأولى فيها ذكر أخذهمء والثانية فيها ذكر 
إغراقهم» فذلك تفسير للأول. 

ومنها: أنه ذكر في الآية الأولى «أنهم كفروا بآيات الله4. وفي الآية الثانية #أنهم كذبوا بآيات 
ربهم». ففي الاية الأولى إشارة إلى أنهم كفروا بآيات الله وجحدوهاء وفي الثانية إشارة إلى أنهم كذبوا 
بها مع جحودهم لها وكفرهم بها. 

ومنها: أن تكرير هذه القصة للتأكيد. وفي قوله: #كذبوا بآيات ربهم» زيادة دلالة على كفران 
النعم وجحود الحق» وفي ذكر الإغراق بيان الأخذ بالذنوب اه. 

قوله: الام بذنوبهم» يعني أهلكنا بعضهم بالرجفة» وبعضهم بالخسف» وبعضهم 
بالحجارة» وبعضهم بالريح» وبعضهم بالمسخ» كذلك أهلكنا كفار قريش بالسيف اه خازن . 

قوله: #وكل كانوا ظالمين* أي لأنفسهم بالكفر ولأنبيائهم بالتكذيب اه شيخنا. 

وجمع الضمير في كانوا وفي ظالمين مراعاة لمعنى كل» لأن كلا متى قطعت عن الإضافة جاز 
مراعاة لفظها تارة ومعناها أخرى, وإنما اختير هنا مراعاة المعنى لأجل الفواصل» ولو روعي اللفظ 


5 صبمعخصح م مص سس سصنيبم شبت حك ويك بزورة الأرفال/ الاياف: هه لاه 


كر أمَهُم اموت 4 اال عَهَدتَ نم4 أن لا يعينوا المشركين ظ تنوب عَفْدَهُم كل 
م4 عاهدوا فيها #وَمُمْ لَايَنُّوتَ 4 الله في غدرهم ا فَإمَاك فيه أدغام نون إن الشرطية في ما 
المزيدة # قف 


فقط . فقيل: وكل كان ظالماً لم تتفق الفواصل اه سمين . 

قوله: (ونزل في قريظة) إإن شرّ الدواب4 النخ قال المفسرون إن رسول الله يكِِ كان عاهد يهود 
بني قريظة أن لا يحاربوه ولا يعاونوا عليه» فنقضوا العهد وأعانوا مشركي مكة بالسلاح على قتال رسول 
الله يله وأصحابه؛ ثم قالوا نسينا وأخطأنا فعاهدهم الثانية فنقضوا العهد أيضاًء ومالؤوا الكفار على 
رسول الله كَكِِ يوم الخندق» وركب كعب بن الأشرف إلى مكة فحالفهم على محاربة رسول الله يكل اه 
خازن. 

قوله: #إن شر الدواب» بعدما شرح أحوال المهلكين من شرار الكفرة شرع في بيان أحوال 
الباقين منهم وتفصيل أحكامهم» وقوله: عند الله» أي في حكمه وقضائه» وقوله : #الذين كفروا» 
أي أصروا على الكفر ولجوا فيه جعلوا شرٌ الدواب لا شر الناس إيماء إلى أنهم بمعزل من مجانستهم ؛ 
وإنما هم من جنس الدواب ومع ذلك هم شر من جميع أفرادها حسبما نطق به قوله تعالى :. إن هم إلا 
كالأنعام بل هم أضل4 [الفرقان: 54] وقوله: #فهم لا يؤمنون» [الأنعام: ؟١‏ و ]"١‏ هذا حكم 
مترتب على تماديهم في الكفر ورسوخهم فيه وتسجيل عليهم بكونهم من أهل الطبع لا يلويهم صارف 
ولا يثنيهم عاطف أصلاً جيء به على وجه الاعتراض» لا أنه عطف على كفروا داخل معه في حيز الصلة 
التي لا حكم فيها بالفعل اه أبو السعود. 

قوله: #الذين عاهدت منهم* يجوز فيه أوجه أحدها الرفع على أنه بدل بعض من الموصول قبله 
أو على النعت له أو عطف البيان والنصب على الذم والرفع على الابتداء» والخبر قوله: #إفإما 
تثقفنهم 4 بمعنى من تعاهد منهم أي الكفار ثم ينقضون عهدهم. فإن ظفرت بهم فاصنع كيت وكيت» 
فدخلت الفاء في الخبر لشبه المبتدأ بالشرط اه سمين . 


وضمن عاهدت معنى أخذت فعدى بمن أن الذين أخذت منهم العهد: وقيل : تبعيضية» وقيل : 
زائدة أه شهاب. 

قوله: (أن لا يعينوا المشركين) أي كفار مكة فنقضوا وأعانوهم بالسلاحء وقالوا نسينا العهد ثم 
عاهدهم فنكثوا ومالؤوهم عليه يوم الخندق إلى آخر ما تقدم اه بيضاوي . 

قوله : (في غدرهم) أي نقض العهد اه. 

قوله: #فإما تنقفنهم» الغاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها أي : فإذا كان حالهم كما ذكرء فإما 
تصادفنهم وتظفرن بهم الخ اه أبو السعود. 

وفي المصباح: ثقفت الشيء ثقفاً من باب تعب أخذته. وثقفت الرجل في الحرب أدركته» 
وثقفته ظفرت به» وثقفت الحديث فهمته بسرعة» والفاعل ثقيف » وبه سمى حى من اليمن اه. 


قوله: #فشرّد بهم* ألباء سببية» وفي الكلام وتقدير أشار له الشارح أي بسببهم أي يسبب 


سورة الأنفال/ الآيتان: لاه مره 


والعقوبة « لمَنّمْر 4 أي الذين خلفهم «يَدَكَرُوت 49 يتعظون بهم ل وَإَِاتََاهَتَ من وو * 
عاهدوك #خِيَائَة4 في عهد بأمارة تلوح لك # فَأَئْدْ ره ل أي 


تنكيلك بهم وعقوبتك لهم. وقوله: #من خلفهم» مفعول شردء والمراد يمن خلفهم كفار مكة أي إذا 
فعلت بقريظة التدكيل والعقوبة شردت وفرقت شمل قريش إذ يهابونك ويخافون أن تفعل بهم مثل ما 
فعلت بحلفائهم وهم قريظة اه شيخنا. والتشريد تفريق مع ازعاج واضطراب اه بيضاوي 

ومعنى الآية إذا ظفرت بهؤلاء الكفار الذين نقضوا العهد فافعل بهم فعلاٌ من القتل والتنكيل تفرق 
به جمع كل ناقض للعهدء حتى يخافك من وراءهم من أهل مكة واليمن اه. 

قوله: (بالتدكيل بهم) في المصباح: نكل به ينكل من باب قتل نكلة قبيحة أصابه بنازلة ونكل به 
بالتشديد مبالغة والاسم التكال اه. 

قوله: لمن خلفهم» مفعول شردء وقرأ أ الأعمش بخلاف عنه , وأبو حيوة من خلفهم جاراً 
ومجروراً والمفعول على هذه القراءة محذوف أي فشرّد أمثالهم من الأعداء أو ناساً يعملون بعملهم» 
والضميران في لعلهم يذكرون الظاهر عودهما على من خلفهم أي إذا رأوا ما حل بالناقضين تذكروا اه 
سمين ٠‏ 

قوله : (يتعظون بهم) أي بما يقع لهم . 

قوله : #إوإما تخافن4 فيه ما تقدم من الإدغام» وقوله: #من قوم» عاهدوك وهم قريظة. قوله: 
(بأمارة تلوح لك) أي كما ظهرت من بني قريظة والنضير اه خازن. 

قوله: #إفانبذ إليهم* النبذ الطرح» وهو مجاز عن إعلامهم بأن لا عهد لهم بعد اليوم» فشبه 
العهد بالشيء الذي يرمي لعدم الرغبة فيه» وأثبت النبذ له تخييلا ومفعوله محذوف وهو عهدهم اه 
شهاب . 

قوله: (حال) أي من الفاعل والمفعول معاً أي فاعل الفعل وهو ضمير النبي ومفعوله وهو 
المجرور بإلى أي حال كونكم مستوين في العلم بنقض العهدء فعلمك أنت به لأنه فعل نفسك وعلمهم 
به بإعلامك إياهم. فكأنه قيل في الاية: #إفانبذ» عهدهم وأعلمهم بنبذه؛ ولا تقاتلوهم بغتة لثلا 
يتهموك بالغدر. وليس من شأنك ولا من صفاتك اه شيخنا . 

وفي الخازن: على سواء يعني على طريق ظاهر مستوء يعني أعلمهم قبل حربك إياهم أنك قد 
فسخت العهد بينك وبينهم » حتى تكون أنت وهم في العلم بنقض العهد سواءء فلا يتوهم أنك نقضت 
0 ع سكي اميد سوه م لو 
ا ا ل عدر - 
العهد ويعلمهم بالحرب» وأما إذا ظهر نقض العهد ظهوراً مقطوعاً به فلا حاجة للإمام إلى نبذ العهدء 
بل يفعل كما فعل رسول الله يَكِةٍ بأهل مكة لما نقضوا العهد بقتل خزاعة وهم في ذمة رسول الله يك فلم 


م الل صسسسسسس سس سورةالأنفال/الآيات: 8ه 


مستوياً أنت وهم في العلم بنقض العهد بأن تعلمهم به لثلا يتهموك بالغدر 9 إذَّ أ -- 
لي 4629 ونزل فيمن أفلت يوم بدر #وَلَايحْسَينَّ» يا محمد 8 ألَدْنَ كفَرُوأ أسَبَقْوَاً» الله أي فا 

ا ا 20 ب ا و 
أخرى بفتح أن على تقدير اللام #وَأَعِدُوألَهُم» لقتالهم ا نَاآسَْتَطعَشّر ين قرو قال كك همي الرمي» 


قوله: #إن الله لا يحب الخائئين* تعليل للأمر بالنبذ والنهى عن متاجزة القتال المدلول عليه 
بالحال على طريقة الاستعناف اه بيضاوي . ١‏ 

قوله: (ونزل فيمن) أي في الكفار الذين خلصوا وهربوا وفروا.يوم بدرء وهم من عدا من أسر 
وقتل من كفار قريش» وقوله: أفلت يقال أفلت بفتح الهمزة وانفلت وتفلت بمعنى واحد أي هرب وفرٌ» 
والمراد أنهم فروا ولم يتمكن منهم المسلمون بأسر ولا قئل اه شيخنا . 

وفي المصباح: أفلت الطائر وغيره إفلاتاً تخلص وأفلته إذا أطلقته وخلصته يستعمل لازماً 
ومتعديا وفلت فلتاً من باب ضرب لغة وفلته أنا يستعمل أيضاً لازماً ومتعدياً وانفلت خرج بسرعة اه. 

قوله: ولا تحسبن» (يا محمد الخ) على هذه القراءة يكون #الذين كفروا» مفعولاً أول وجملة 
سبقوا مفعولاً ثانياً» وأما على قراءة الياء فالذين كفروا فاعل والمفعول الأول محذوف كما قال 
الشارح» والثاني جملة سبقوا اه شيخنا. 

قوله: #الذين كفروا» أي من قريش . قوله: (أي فاتوه) أي فاتوا عذابه وخلصوا ونجوا منه. 
قوله: #إنهم لا يعجزون؟ يعني أنهم بهذا السبق لا يعجزون الله من الانتقام منهم» إما في الدنيا بالقتل» 
وإما في الاخرة بعذاب النارء وفيه تسلية للنبي كله فيمن فاته من المشركين ولم ينتقم منهم؛ فأعلمه الله 
أنهم لا يعجزونه اه خازن. 

قوله : (لا يفوتونه) أي الله يقال أعجزه الشيء فاته اه شهاب . 

قوله: (فالمفعول الأول محذوف) أي والذين كفروا فاعل» وهذا الاعراب لا فرق فيه بين كسر إن 
وفتحها. وقوله: وفي أخرى الخ أي مع الياء التحتانية لا غير» فالقراءات ثلاثة لا أربعة» كما يوهمه 
كلام الشارح» فمع كسر إن يجوز في يحسبن الياء والتاءء وعلى فتحها لا يجوز إلا الياء اه شيخنا . 

قوله : (أي آنفسهم) والمعنى لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم سابقين فائتين من عذابنا اه كرخي 

قوله: #وأعدوا لهم» أي لناقضي العهد كما يقتضيه السياق» أو للكفار مطلقاً كما يقتضيه ما بعده 
اه شيخنا. 

قوله: #من قوة» في محل نصب على الحال» وفي صاحبها وجهان؛ أحدهما: أنه الموصول. 
والثانى: أنه العائد عليه. إذ التقدير ما استطعتموه حال كونه بعض القوة» ويجوز أن تكون من لبيان 
الف الت 

وفي الخازن: وفي المراد بالقوة أقوال؛ أحدها: أنها الحصون. والثاني: الرمي» وقد جاءت 
مفسرة به عن النبي وَكِهِ فيما رواه عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله كله وهو على المنبر يقول: 
««إوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة4 ألا إن القوة الرمي» ثلاثاً أخرجه مسلم . الثالث : أن المراد بالقوة 


سورة الأنفال/ الآية: > الل 


وؤانا هيه ١‏ تر وتان الأكراه داكن لسر حميا تس الل اواك بطر فرك بد 
عَدُوَ لَه وَعَدُوَحكُمْ» أي كفار مكة ل وَمَاخَرينَ مِن دُونهة » أي غيرهم وهم المنافقون أو اليهود للا 


200 


تَلمُوتهُ أ يعلمُهُْ وما تفقوأ من وو ف مَبِيلٍ أَمَه يرت لبك » جزاؤه « وَآَْرَ لا تظلئونت 69 4 


اس الا كن اوه ارصح لمعه ا 
المأمور بإعدادهاء وقوله: يَكلِِ «ألا إن القوة الرمي» لا ينفي كون غير الرمي ليس من القوة» فهو كقوله 
يك «الحج عرفة» وقوله : «الندم توبة» مهذا لا ينفي اعتبار غيره» بل يدل على أن هذا المذكور من أفضل 
المقصودء وأجله فكذا ههنا يحمل معنى الاية على الاستعداد للقتال في الحرب» وجهاد العدو بجميع 
ما يمكن من الالات كالرمي بالنبل والنشاب والسيف والدرع وتعليم الفروسية. كل ذلك مأمور يه لأنه 
من فروض الكفايات اه. 

قوله: (مصدر) أي سماعي لأن فعالاً لا يكون مصدراً قياسياً إلا إذا كان الفعل يقتضي الاشتراك 
كقاتل وخاصم, وهنا ليس كذلك كما قال الشارح بمعنى حبسها اه شيخنا. 

وفي السمين: وقال الزمخشري : والرباط اسم للخيل التي تربط في سبيل الله» ويجوز أن تسمى 
بالرباط الذي هو بمعنى المرابطة» ويجوز أن يكون جمع ربيط بمعنى مربوطء كفصيل وفصال» 
والمصدر هنا مضاف لمقعوله اه. 

وفي المصباح : ربطته ربطاً من باب ضرب ومن باب قتل لغة شددته» والرباط ما تربط به القربة 
وغيرهاء والجمع ربط مثل كتاب وكتب» ويقال للمصاب ربط الله على قلبه بالصبر» كما يقال أقرغ الله 
عليه الصبر أي ألهمه» والرباط اسم من رابط مرابطة من باب قاتل إذا لازم ثغر العدوء والرباط الذي 
يبني للفقراء مولد» ويجمع في القياس على ربط بضمتين ورباطات اه. 

قوله: #ترهبون» يجوز أن يكون حالاً من فاعل أعدوا أي حصلوا لهم هذا حال كونكم مرهبين» 
وأن يكون حالاً من مفعوله وهو الموصول أي أعدوه مرهباً به» وجاز نسبته لكل منهماء لأن في الجملة 
ضميريهما اه سمين . 

قوله: (أي كفار مكة) خصوا باسم العدو» وإن كان سائر الكفار أعداء لغاية عتوهم ومجاوزتهم 
الحد في العداوة. وقوله : #إواخرين من دونهم» أي من دون العدو وجمع الضمير باعتبار معناه» ودون 
بمعنى غير اه من أبي السعود . 

قوله: (وهم المنافقون) أورد على هذا القول أن المنافقين لا يقاتلون لإظهار كلمة الإسلام» 
فكيف يخوفون بإعداد القوة ورباط الخيل؟ وأجيب عن هذا الإيراد بأن المنافقين إذا شاهدوا قوة 
المسلمين وكثرة آلاتهم وأسلحتهم كان ذلك مما يخوفهم ويحزنهم» فكان ذلك إرهابهم اه خازن . 

وقوله: (أو اليهود) أو مانعة خلو. قوله: ##لا تعلمونهم* أي لا تعلمون بواطنهم وما انطووا عليه 
من النفاق وعلم عرفانية فتنصب مفعولا واحدا اه شيخنا. 

وفي السمين قوله: لا تعلمونهم الله يعلمهم» في هذه الآية قولان؛ أحدهما: أن علم هنا 
متعدية لواحد لأنها بمعنى عرف» ولذلك تعدت لواحد. والثاني: أنها على يابها فتتعدى لاثنين» 

الفتوحات الإلهية/ ج7/ م4١‏ 


لكا سورة الأنفال/ الآيتان : لمح ف 


تنقصون منه شيئاً « ##وَإِن جَتَم4 مالوا ل إِسَلَمِ 4 بكسر السين وفتحها الصلح 8 تَاعَنَحَ ا» 
وعاهدهم قال ابن عباس هذا منسوخ بآية السيف ومجاهد مخصوص بأهل الكتاب إذ نزلت في 
بني قريظة «اوَتَوَكلَ عل الله 4 ثق به «إِنَمُ ُو آَلتيعٌ 4 للقول اليم )4 بالفعل «وَإن يردأ أن 


القولين لا يجوز أن يجريا في قوله: الله يعلمهم» بل يجب أن يقال إنها المتعدية إلى اثنين وأن ثانيهما 
محذوف لما 3 تقدم لك من الفرق بين العلم والمعرفة» منها: : أن المعرفة تستدعي سبق جهل » ومنها : أن 
متعلقها الذوات دون النسب» وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يطلق ذلك . أعني الوصف بالمعرفة 
على الله تعالى اه. 

وهذا لابرد لأنه ليبن في الآية إطلاق اسم العارف عليه تعالى + وإننا فيها إطلاق ابم العلم'وإن 
بع 0 تأمل. قوله: #وما تنفقوا من شيء* الخ هذا عام في الجهادء وفي سائر وجوه 

اقوله: 9 لا تظلمون» (تنقصون منه شيئاً) والتعبير عنه بالظلم مع أن الأعمال غير موجبة 
للثواب. حتى يكون ترك ترتيبه عليها ظلماً لبيان كمال نزاهته سبحانه عن ذلك بتصويره بصورة ما 
يستحيل صدوره عنه تعالى من القبائح» وإبراز الإثابة في معرض الأمور الواجبة عليه تعالى اه كرخي . 

قوله: #إوإن جنحوا» من باب دخل وخضع. فالمصدر الجنوح والضمير عائد على الكفار مطلقا 
أو على خصوص قريظة. فعلى الأولى يتمشى القول بالنسخ. وذلك لأن من جملة الكفار مشركي 
العرب» وهم لا كتاب لهم» فلا يصح الصلح معهم بعقد الجزية . وعلى الثاني لا نسخ لأن قريظة يهودء 
وهم أهل كتاب فيصح عقد الجزية لهم» فقول الشارح : (قال ابن عباس الخ) ميني على تفسير الضمير 
أي الولو اه شيخنا . 

وهذا كله مبني على أن المراد بالصلح هو عقد الجزية» أما لو أريد غيره من العقود التي تفيدهم 
الأمن وهي الهدنة والأمان فلا نسخ مطلقاًء إذ يصح عقدهما لكل كافر اه. 

والجنوح الميل» وجنحت الإبل أمالت أعناقهاء ويقال: جنح الليل أقبل . قال النضر بن شميل : 
جنح الرجل إلى فلان ولفلان إذا خضع لهء والجنوح الاتباع أيضاً لتضمنه الميل» ومنه الجوانح 
للأضلاع لميلها على حشوة الشخص والجناح من ذلك لميلانه على الطائر اه سمين . 

قوله: (بكسر السين وفتحها) قراءتان سبعيتان. قوله: #فاجنح لها»# الضمير يعود على السلم 

قوله: (مخصوص بأهل الكتاب) أي مقصور على أهل الكتاب اه. 

قوله: #إوإن يريدوا أن يخدعوك# جواب الشرط محذوف أي فصالحهم ولا تخش منهمء لأن 
حسبك الله الخ. وفي الخازن: وان يريدوا أن يخدعوك» يعني يغدروا بك. قال مجاهد: يعني بني 
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ملعم وم 


كْدَعُوكٌ 4 بالصلح ليستعدوا لك « ورك حَسْبَكَ4 كافيك « الَدْهْرَايّىَ ددرو ربالقييت 4 
« ولك جمع « بك فُلو4 بعد الإحن « لوَأَعَقَتمَائ لض يساما أَلَنَتَ ب ويه وَلحكن 
لَه أت يم 4 بقدرته «إنَمُْعَرِيرُ 4 غالب على أمره طحَكيدٌ 402 لا يخرج شيء عن حكمته 
( ها أي عنئة ان طاو » حسبك امن لَك من النؤيبيرت 49 « ياي لي حَرْضِ» حث 


قريظة . والمعنى إن أرادوا بإظهار الصلح خديعتك لتكف عنهمء #إفإن حسبك الله* يعني فإن الله كافيك 
بنصره ومعونته أه. 

قوله: #فإن حسبك الله» أي في كفاية ودفع خديعتهمء وقوله فيما يأتي: «يا أيها النبي حسبك 
ألله# أي كل شيء وكل مهم فلا تكرار اه شيخنا . 

قوله: #وبالمؤمنين» هم الأنصار أي الأوس والخزرج» وكانت بينهما إحن أي فتن وحروب منذ 
مائة وعشرين سنة اه شيخنا . 

فإن قلت: إذا كان الله قد أيده بنصره» فأي حاجة إلى نصر المؤمنين حتى يقول وبالمؤمنين؟ 
قلت: التأييد والنصر من الله عز وجل وحده» لكنه يكون بأسباب ياطنة غير معلومة» وبأسباب ظاهرة 
معلومة» فأما الذي يكون لأسباب الباطنة فهو المراد بقوله هو الذي أيدك بنصرهء لأن أسبابه باطنة بغير 
وسائط معلومة» وأما الذي يكون بالأسباب الظاهرة» فهو المراد بقوله وبالمؤمنين» لأن أسبابه:ظاهرة 
بوسائط معلومة» وهم المؤمنونء والله تعالى هو مسبب الأسباب وهو الذي أقامهم لنصره اه خازن. 

وقوله: #بين قلوبهم* الضمير للمؤمنين. 

قوله: «وألف بين قلوبهم4 الخ وذلك أن العرب كان فيهم من الحمية الشديدة والأنفة العظيمة 
والأنفس القوية والعصبية والانطواء على الضغينة في أدنى شيء» حتى لو أن رجلا من قبيلة لطم لطمة 
واحدة قاتل عنه أهل قبيلته حتى يدركوا ثأرهم»ء فلما بعث رسول الله يل فيهم وآمنوا به واتبعوه انقلبت 
تلك الحالة» فائتلفت قلوبهم واستجمعت كلمتهم وزالت حمية الجاهلية من قلوبهم» وأبدلت تلك 
الضغائن والتحاسد بالمودة والمحبة لله وفي الله واتفقوا على الطاعة وصاروا أنصارا لرسول الله ككل 
وأعواناً يقاتلون عنه ويحمونه»ء وهم الأوس والخزرج. وكانت بينهم في الجاهلية حروب عظيمة 
ومعاداة شديدة» ثم زالت تلك الحروب وحصلت الألفة والمحبة» وهذا مما لا يقدر عليه إلا الله عز 
وجل؛ وصار ذلك معجزة لرسول الله يَلْهِ ظاهرة باهرة دالة على صدقهء ومنه قوله: كَكْوْ: ايا معشر 
الأنصار ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي؟ وكنتم متفرقين فألفكم الله بي؟ وعالة فأغناكم الله بي؟) وفي 
الآية دليل على أن القلوب بيد الله يصرفها كيف شاء وأراد» وإنما ذلك لأن تلك الألفة والمحبة إنما 
حصلت بسبب الإيمان واتباع الرسول يَكيةٍ اه خازن . 

قوله: (بعد|الإحن» بوزن عنب جمع إحنة اه شيخنا. 

وفي المصباح: أحن الرجل يأحن من باب تعب حقدء وأضمر العداوة والإحنة اسم منه 
والجمع إحن مثل سدرة وسدر أه. 

قوله: #يا أيها النبي حسبك الله الخ نزلت في بدر بالبيداء أي الصحراء قبل نصب القتال» 


ا ااال سسسسسسسس سس سف صورةالأتفال/الآية: م5 


و مؤينت مل َال للكفا 00 يك يسك عِْرُونَ رود ينبأ ائينه منهم ١‏ وَإِنِيَكْن4 بالياء 
والتاء 2 يلحكم يمه يليوا من اليرت 0 7 نهم » أي يسبب أنهم م نم لاسْتهُوت )4 


فالمراد بالمؤمنين هنا المهاجرون والأنصارء إذ المؤمنون الذين حضروها وبعضهم من المهاجرين 
وبعضهم من الأنصار اه شيخنا . 

وفي الخازن: «ايا أيها النبي حسبك الله» الخ روى سعيد بن جبير» عن ابن عباس أن هذه الآية 
نزلت في إسلام عمر بن الخطاب. قال سعيد بن جبير: أسلم مع النبي يك ثلائة وثلاثون رجلاً وست 
نسوة» ثم أسلم عمر فنزلت هذه الآية. فعلى هذا القول تكون:الآية مكية كتبت في سورة مدنية بأمر 
رسول الله كله وقيل: إنها نزلت بالبيداء في غزوة بدر قبل القتال» فعلى هذا القول يكون أراد بقوله 
ومن اتبعك من المؤمنين أهل غزوة بدرء وقيل: أراد بقوله: #ومن اتبعك من المؤمتين* الأنصارء 
وتكون الآية نزلت بالمدينة» وقيل: أراد جميع المهاجرين والأنصار اه. 

قوله: «إحرض المؤمنين على القتال# التحريض في اللغة الحث على الشيء بكثرة الترغيب 
وتسهيل الخطب فيهء كأنه فى الأصل إزالة الحرض وهو الهلاك اه خازن. 

وفي البيضاوي: الحرض أن ينهكه المرض حتى يشرف على الموت اه. 

وفي المصباح : حرض حرضاً من باب تعب أشرف على الهلاك» فهو حرض بفتح الراء تسمية 

وفى المختار: والتحريض على القتال الحث والاحماء عليه اه. 

قوله: إن يكن منكم * الخ وقعت مادة الكون هنا خمس مرات آخرها قوله: ##ما كان لنبي أن 
تكون له أسرى» وحاصل ما يتعلق بها من القراءات أن الأول والرابع بالياء التحتية لا غير» وأن الثاني 
والثالث والخامس بالياء والتاء يفهم هذا كله من صنيع الشارح حيث سكت عن موضعين» وهما الأول 
والرابع . ونبه في ثلاثة على أنها بالياء والتاء اه شيخنا . 

ويكن في هذه المواضع يجوز أن تكون التامة» فمنكم إما حال من عشرون لأنها في الأصل صفة 
لهاء وإما متعلق بنفس الفعل لكونه تاماء وأن تكون الناقصة فيكون منكم الخبر والمرفوع الاسم وهو 
عشرون ومائة ألف اه سمين . 

قوله: #صابرون» أي فيهم قوة وشجاعة» فالمقاومة مدارها على العدد مع مراعاة المعنى» لا 
على العدد وحده كما هو مقرر في الفروع . وفي الاية احتباك حيث أثبت في الشرطية الأولى هذا القيد 
وحذفه من الثانية» وأثئبت فى الثانية قيداً وهو قوله: امن الذين كفروا». وحذفه من الأولى اه 


وفي الكرخي : وأثبت في الشرط الأول قيداً وهو الصبرء وحذفه من الثاني» وأثبت في الثاني 
قيداً وهو كونهم من الكفرة وحذفه من الأول. والتقدير مائتين من الذين كفروا ومائة صابرة فحذف من 
كل منهما ما أثبت فى الآخر وهو غاية الفصاحة اه. 


سورة الأنفاك/ الام ان و ا فك 


وهذا خبر بمعنى الأمر أي ليقاتل العشرون منكم المائتين والمائة الألف ويثبتوا ثم نسخ لما 
كثر وا بقوله « كن حَنّتَ أنه َك وَعِِم َك نيكم صَعْدَاه بضم الضاد وفتحها عن قتال عشرة أمثالكم 
ينِيَك4 بالياء والتاء « يَنحكم يَأنَُ صَاِرَه يَمْلبوَا مِأتين» منهم # وَإِدِيَك يكم أل ينوا آلْمَيْنِ بإذْنٍ 
أ بإرادته وهو خبر بمعنى الأمر أي لتقاتلوا مثليكم وتثبتوا لهم «وَآمَهمَمَ آلصَدرَ (» بعونه . 


ونزل لما أخذوا الفداء من أسرى بدر ما كن لبي أن يَكون» بالتاء والياء # لَه أَسَرَئ حَقَّ يرح في 


وتكرير المعنى الواحد بذكر الأعداد المتناسبة للدلالة على أن حكم القليل والكثير واحد اه 
بيضاوي . 


وقوله: وتكرير المعنى الواحد أي وجوب ثبات الواحد للعشرة فى الأول؛ وثبات الواحد للاثنين 
في الثاني» فكفاية عشرين لمائتين تغني عن كفاية مائة لألفء وكفاية مائة لمائتين تغني عن كفاية ألف 
لألفين»؛ ووجهه بأنه للدلالة على عدم تفاوت القلة والكثرة» فإن العشرين قد لا تغلب المائتين اه 
شهاب . 


وفي الخطيب: فان قيل: حاصل هذه العبارة المطولة أن الواحد يثبت للعشرة» فما الفائدة في 
العدول إلى هذه العبارة المطولة؟ أجيب: بأن هذا إيماء ورد على وفق الواقعة» فكان رسول الله كل 
يبعث السراياء والغالب أن تلك السرايا ما كان ينقص عددها عن العشرين» وما كانت تزيد على المائة» 
فلهذا المعنى ذكر الله هذين العددين اه. 

قوله: (بالتاء والياء) سبعيتان. قوله : #بأنهم قوم» متعلق بيغلبوا في الموضعين ع . أي بسبب أنهم 
قوم جهلة بالله تعالى وباليوم الآخر لا يقاتلون احتساباً وامتثالاً لأمر الله تعالى» 520000 وابتغاء 
لرضوانه كما يفعله المؤمنون؛ وانما يقاتلون للحمية الجاهلية؛ واتباع خطوات الشيطان» فلا يستحقون 
إلا القهر والخذلان. وأما ما قيل: من أن من لا يؤمن بالله واليوم الاخر لا يؤمن بالمعاد» فالسعادة عنده 
ليست إلا هذه الحياة الدنيوية فيشح بها ولا يعرضها للزوال بمزاولة الحروب واقتحام موارد الخطوب 
فيميل إلى ما فيه السلامة فيفر فيغلب» ومن أن من اعتقد أن لا سعادة في هذه الحياة الفانية» وانما 
السعادة هي الحياة الباقية فلا يبالي بهذه الحياة الدنيا ولا يقيم لها وزناء فيقدم على الجهاد بقلب قوي 
وعزم صحيح» فيقوم الواحد من مثله مقام الكثير فكلام حق لكنه لا يلائم المقام اه أبو السعود. 

قوله : (ويثبتوا لهم) أي وليثبتوا لهم . قوله : (لما كثروا) أي المسلمون. 

قوله: «ضعفاً» أي في الأبدان لا في الدين» وقوله: بضم الضاد وفتحها سبعيتان. قوله: (بالياء 
والتاء) سبعيتان :الول الؤسانة امنايرة» ويد ما تقلام ون مر اما الحقى ومن الاججاة . قوله: #وإن يكن 
منكم آألف* بالياء باتفاق السبعة . قوله : #بإذن الله# متعلق بيغلبوا فى الموضعين . قوله: (لما أخذوا 
الفداء) بكسر القاعء واحيقك يجوز ند ةرقص ره وبشحها بن القصثر لفاغير آي البالا؛ وكان فداء اللأسرى 
يوم بدر أربعين أوقية من الذهب عن كل واحدء والأوقية أربعون درهماًء فيكون مجموع ذلك ألفا 
وستمائة درهم عن كل واحد اه خطيب . 
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وسيأتي عن القرطبي أن الفداء كان أربعين أوقية من الذهب عن كل واحد من الأسرىء إلا 
العباس فكان فداؤه مضعفاً أي ثمانين أوقية من الذهب . 

روي عن عبد الله بن مسعود قال: لما كان يوم بدر وجيء بالأسارى فقال رسول الله كَكله: «ما 
تقولون في هؤلاء؟؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله قومك وأهلك استبقهم وتأن بهم لعل الله يتوب عليهم» 
وخذ منهم فدية تكون لنا قوة على الكفار. وقال عمر: يا رسول الله كذبوك وأخرجوك قدمهم نضرب 
أعناقهم ؛ مكن علياً من عقيل فيضرب عنقه؛ ومكني من فلان نسيب لعمر فاضرب عنقه» ومكن حمزة 
من العباس يضرب عنقه» فإن هؤلاء أئمة الكفر. وقال ابن رواحة: انظر وادياً كثير الحطب فأدخلهم 
فيه ثم أضرمه عليهم ناراً» فقال له العباس: قطعت رحمك. فسكت رسول الله وِ ولم يجبهم» ثم 
دخل» فقال ناس : يأخذ بقول أبي بكرء وقال ناس : يأخذ بقول عمرء وقال ناس : يأخذ بقول ابن 
رواحة. ثم خرج رسول الله مَلْةِ فقال: «إن الله ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللبن» ويشد 
قلوب رجال حتى تكون أشد من الحجارة؛ وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم قال: #فمن تبعني فإنه مني 
ومن عصاني فإنك غفور رحيم» [ابراهيم : 5"] ومثل عيسى قال: #إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر 
لهم فإنك أنت العزيز الحكيم* [المائدة: ]١١4‏ ومثلك يا عمر مثل نوح قال: #رب لا تذر على 
الأرض من الكافرين دياراه [نوح: 17] ومثل موسى قال: #ريّنا اطمس على أموالهم واشدد على 
قلوبهم* [يونس: 18] الاية» ثم قال رسول الله ولهِ: «اليوم أنتم عالة فلا يفلتن أحد منهم إلا بفداء أو 
بضرب عنقه). قال عبد الله بن مسعود: إلا سهيل ابن بيضاء فإني سمعته يذكر الإسلام» فسكت رسول 
الله كك قال: فما رأيتني في يوم أخوف أن تقع عليّ الحجارة من السماء من ذلك اليوم. حتى قال رسول 
الله عله : لأسيل ابن مضا ان ابن سيابس كال عض بن المتطاب: فهوي رسول الله يِِ ما قال أبو 
بكر ولم يهو ما قلت» وأخذ منهم الفداء» فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله يي وأبو بكر قاعدان 
يبكيان. قلت: يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك : فإن وجدت بكاء بكيت؛ وإن لم 
أجد بكاء تباكيت لبكائكماء فقال رسول الله يَلِهِ: (أبعى اللي عرهن لاضبعار من اذه القداء» لقد 
عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة» لشجرة قريبة منه يق فأنزل الله عرّ وجل : ##ما كان لنبي أن 
يكون له أسرى حتى يئخن في الأرض» الآية أخرجه الترمذي مختصراً وقال في الحديث قصة وهي هذه 
التي ذكرها البغوي اه خازن . 

قوله: (بالتاء والياء) لكن على قراءة التاء الفوقية تتعين الإمالة في أسرى» وعلى قراءة الياء 
التحتية تجوز الإمالة وتركها اه شيخنا . 

ثرله: ##حتى يئخن في الأرض* من الثخانة وهي الغلظة والصلابة» فاستعمل هنا في لازم 
المعنى الأصلي وهو القوة اللازمة لما ذكره بقوله : يبالغ الخ» أي حتى تظهر شوكته وقوة المسلمين وذل 
الكفارء فلا يخشى منهم . وأما قبل هذه الحالة كما كان في وقعة بدرء إذ كانت قبل ظهور الإسلام وقوة 
شوكته فلا يخشى عدم صولة الكفار خصوصاً إذا أطلقت الأسرى اه شيخنا. فكان اللائق قتلهم . 

وعبارة الخازن: والمعنى ما كان لنبي أن يحبس كافراً قادراً عليه وصار في يده أسيراً للفداء 


والمن أه. 
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رض * يبالغ في قتل الكفار #8 تَيدُوت» أيها عور ةا حطامها بأخذ الفداء 
#وَأَشَه يرِيِدُ » لكم « الاير » أي ثوابها بقتلهم لوه عَِيرٌ حَكيدٌ ©4 وهذا منسوخ بقوله #فإما 


00د 4 


منا بعد وإما فداء» « فَوْكَا كب يْنَ أله سَبَقَّ» باحلال الغنائم والأسرى لكم «لََسَكْ فيمَ] أحذثم * 


وفي المصباح: وأثخن في الأرض إثخاناً سار إلى العدو وأوسعهم قتلاً وأئخنته أوهنته بالجراحة 
وأضعفته اه. 

قوله: (يبالغ في قتل الكفار) أي وأنت لم تبالغ إذ ذاك» فقتلهم حينئذ أولى وأليق. قوله: 
(حطامها) بالضم أي حقيرهاء أي ما تكسر من أجل يبسه عبّر عن منافع الدنيا بالحطام لقلة قدرهاء 
وسميت منافع الدنيا عرضاً لأنها لا ثبات لها ولا دوام» فكأنها تعرض ثم تزول» ولذا سمي المتكلمون 
الأعراض أعراضاًء لآنها لا إثبات لهاء فإنها تطرأ على الأجسام ثم تزول عنها اه زاده. 

قوله: #والله يريد الآخرة» المراد بالإرادة هنا الرضا وعبّر بها للمشاكلة فلا يرد أن الآية تدل على 
عدم وقوع مراد الله وهو خلاف مذهب أهل السنة اه شهاب. 

قوله: (وهذا) أي ما استفيد مما سبق» وهو تحريم فداء الأسرى وتعين قتلهم منسوخ بقوله الخ 
انظر لم لم يجعل النسخ بقوله : «إلولا كتاب من الله سبق» الخ خصوصاً قوله: #إفكلوا مماغنمتم» الخ» 
إذ قرر أنه شامل للفداء . على أن بعضهم قال: لا تظهر دعوى النسخ من أصلهاء إذ النهي الضمني كما 
هنا مقيد ومغباً بالائخان أي كثرة القتال اللازمة لها قوة الإسلام وعزته» وما في سورة القتال من التخيير 
محله بعد ظهور شوكة الإسلام بكثرة القتال فلا تعارض بين الآيتين. إذ ما هناك بيان للغاية التي هنا اه 

وفي الخازن: قال ابن عباس: كان ذلك يوم بدر والمسلمون يومئذ قليلون» فلما كثروا واشتد 
سلطانهم أنزل الله في الأسارى: #فإما مئّا بعد وإماافداء# [محمد: 4] فجعل الله نبيه كه والمؤمنين 
بالخيار إن شاؤوا قتلوهم» وإن شاؤوا استعبدوهم. وإن شاؤوا قادوهم». وإن شاؤوا أعتقوهم. قال 
الإمام فخر الدين: إن هذا الكلام يوهم أن قوله: إفإما منا بعد وإما فداء» يزيل حكم الآية التي نحن 
فى تفسيرهاء وليس الأمر كذلك. لآن كلتا الايتين متوافقتان» وكلاهما يدلان على أنه لا بد من تقديم 
الائخان ثم بعده أنحذ الفداء اه. 

قوله: #لولا كتاب» أي حكم مكتوب ومثبت في اللوح المحفوظ» وقوله: باحلال متعلق 
بكتاب من حيث أن فيه معنى الحكم كما علمت وهو مبتدأء وقوله: ##من الله# صفة وكذا قوله: 
#سبق» والخبر محذوف وجوباً أي موجود م قوله: 

وبعد لولا غالبا حذف الخبر محتم 

اه شيخنا 

وهذا عتاب له يَكْةِ على ترك الأولى . إذ كان الأولى له تدارك كثرة القتل فيهم لا الفداء وليس عتاباً 
على ترك محرم تنزيهاً لمنصب النبوة عن ذلك أه كرخي 

قوله: (ياحلال الغنائم) أي من جملتها الفداء المأخوذ من الاسرى. وفي الخطيب: روي أنه لما 
نزل قوله تعالى #إلولا كتاب من الله سبق الاية كفت رسول الله يَلةِ والمؤمنون أيديهم أن يأخذوا من 
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من الفداء «اعَدَابُ عَِيهُ © و ا و 2 49> « بابي 
قل لمن ف ليديككم ين الأضرئة» وفي قراءة الأسرى إن ينل أنَهُ في موي حَيرا» إيماناً وإخلاصاً 
الفداء؛ فنزل: «فكلوا مما غنمتم» أي من الفداء» فإنه من جملة الغنائم 0 طيباًء فأحل الغنائم 
بهذه الاية لهذه الأمة اه. 

وفي أبي السعود: روي أنهم أمسكوا عن الغنائم» فنزل #فكلوا مما غنمتم» فالفاء لترتيب ما 
بعدها على سبب محذوف أي: قد أبحت لكم الغنائم فكلوا مما غنمتم» وقيل: ما عبارة عن الفداء 
فإنه من جملة الغناكم ويأباه سياق النظم الكريم وسباقه اه. 

قوله: «فيما أخذتم» أي بسبب ما أخذتم. قوله: #حلالاً» نصب على الحال إما من ما 
الموصولة أو من عائدها إذا جعلناها اسمية» وقيل: هو نعت مصدر محذوف أي أكلاًٌ حلالاً اه سمين . 
قوله: #إن الله غفور رحيم* تعليل لقوله : #فكلوا» وقوله: #واتقوا الله4 اعتراض اه شيخنا . 

قوله: «يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى4 الخ نزلت في العباس بن عبد المطلب عم 
رسول الله يله وكان أحد العشرة الذين ضمنوا أن يطعموا الناس الذين خرجوا من مكة إلى بدر؛ وكان 
قد خرج ومعه عشرون أوقية من ذهب ليطعم بها إذا جاءت نوبتهء فكانت نوبته يوم الوقعة ببدرء فأراد 
أن يطعم ذلك اليوم فاقتتلوا فلم يطعم شيئاً وبقيت العشرون أوقية من ذهب معهء فلما أسر أخذت منه» 
فكلم رسول الله يِةِ أن يحسب العشرون أوقية من فدائه» فأبى رسول الله يكِْهُ وقال له: «أما شيء 
حرجت به لتستعين به علينا فلا نتركه لك؟» وكان العباس قد فدى ابني أخيه عقيل بن أبي طالب» 
ونوفل بن الحرث» فقال العباس: يا محمد : تتركني أتكفف قريشاً ما بقيت» فقال رسول الله يل : «فأين 
الذهب الذي دفعته لأم الفضل وقت خروجك من مكة» وقلت لها إني لا أدري ما يصيبني في وجهي 
هذاء فإن حدث بي حدث» فهذا المال لك ولعبد الله ولعبيد الله وللفضل» وقثم»). يعني بين بنيه 
فقال العباس: وما يدريك يا ابن أخحي؟ قال: الأخبرني به ربي». فقال العياس : أنا أشهد أنك صادق» 
وأشهد أن لا إِلَه إلا الله» وأنك عبده ورسولهء فإني أعطيتها إياه في سواد الليل» ولم يطلع عليه أحد إلا 
الله وأمر ابني أخيه عقيلاً ونوفل بن الحرث فأسلماء فذلك قوله تعالى: «يا أيها النبي قل لمن في 
أيديكم من الأسرى» يعني الذين أسرتموهم وأخذتم منهم الفداء إإن يعلم الله في قلوبكم خير» يعني 
إيماناً وتصديقاً «ايؤتكم خيراً مما أخذ منكم». يعني من الفداءء «ويغفر لكم» يعني ما سلف منكم 
قبل الإيمان #والله غفور»» يعني لمن أمن وتاب من كفره ومعاصيه لإرحيم#. يعني بأهل طاعته . قال 
العباس: فأبدلني الله خيراً مما أخذ مني عشرين عبداً كلهم تاجر يضرب بمال كثير أدناهم يضرب 
بعشرين ألفاً مكان العشرين أوقية» وأعطاني زمزم» وما أحب أن لي بها جميع أموال أهل مكة» وأنا 
انتظر المغفرة من ربي عز وجل اه خازن . 

وفي القرطبي : وذكر النقاش وغيره أن فداء كل واحد من الأسارى كان أربعين أوقية إلا العباس» 
فإن النبي يَكْةِ قال:. «ضعفوا الفداء على العباس»» وكلفه أن يفدي ابني أخيه عقيل بن أبي طالب 
ونوفل بن الحرث» فأدى عنهما ثمانين أوقية» وعن نفسه ثمانين أوقية» وأخذ منه عشرون أوقية وقت 
الحرب كما تقدم اه. 
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«( زوك حا هنآ لد نسُح »* من الفداء بأن يضعفه لكم في الدنيا ويثيبكم في الآخرة «وَيَمِْرَ 
كذ ذنوبكم « وله فور تيد 7©» ل وَإِنْ برِِدُوأ» أي الأسرى # ينِيَائتكَ» بما أظهروا من القول 
« َمَدْ حَاتوا أله ين مَبلُ» قبل بدر بالكفر ل كَأمَكن نهم 4 ببدر قتل وأسراً فليتوقعوا مثل ذلك إن 
عادوا # وََشَهْعَِيِءٌ» بخلقه كيد ©» في صنعه ل إذَيسَءَامْاوهَابروأوَجَهَدُوا موه وَأَنشِيمَْ 
في سَيِيِلٍ أله # وهم المهاجرون # وأ لذن اووأ # النبي كد ٠‏ وَصَروَا © وهم الأنصار # 5 لِك بعصم 
وَل بع * في النصرة والإإرث 9 وَالَِينَ ميو وَل جاوما كين ينهم 4 بكسر الواو وفتحها و 


فجملة ما أخل منه مائة وثمانون أوقية . قوله: #من الأسارى* بالإمالة لا غير» وقوله: وفى قراءة 
الخ. وعليها تجوز الإمالة وتركهاء وأسارى جمع أسرى جمع أسير فهو جمع الجمع اه شيخنا. 

قوله : (وإخلاصاً) أي مع إخلاص. قوله: (من الفداء) بيان لما. قوله: #خيانتك» أي بنقض 

قوله: (بما أظهروا من القول) أي قولهم نرضى بالإسلام اه شيخنا. 

قوله: #فأمكن منهم» أي أمكنك . قوله: (فليتوقعوا) هذا في الحقيقة جواب الشرط الذي هو 
قوله : #وإن يريدوا خيانتك» اه. 

قوله: إن الذين آمنوا وهاجروا» أي سبقوا للهجرة بأن هاجروا قبل العام السادس عام الحديبية 
بدليل قوله فيما يأنتي: #والذين امنوا من بعد # الخ بأن هاجروا بعد عام الحديبية وقبل الفتح اه 

قوله: #والذين اووا النبي» أي والمهاجرين أي أسكنوهم منازلهم وبذلوا لهم أموالهم واثروهم 
على أنفسهم» ولو كان بهم خصاصة اه كرخي . 

قوله: #أولئك بعضهم* خبر إن. قوله: (في النصرة والإرث) أي فالمهاجري ينصر الانصاري 
وبالعكس» وإن كانا أجنبيين. وقوله: والإرث فكان أولاً بين المهاجرين والأنصار بسبب الهجرة 
والمؤاخاة التي عقدها رسول الله يك بينهماء فكان المهاجري يرث الأنصاري الذي اخاه وبالعكس اه 

قوله : #ولم يهاجروا» بأن أقاموا بمكة. قوله: لمن ولايتهم من شيء*» من شيء مبتدأ مؤخر 
على زيادة من» ومن ولايتهم حال منه مقدمة عليه » ولكم خبر المبتدأ مقدم. والتقدير ما شيء كائن لكم 
حال كونه كائناً من ولايتهم اه 

وقوله: بكسر الواو وفتحها قيل : هما لغتان» وقيل المكسور مصدر تشبيها بالعمل والصناعة 
كالكتابة والإمارة اه بيضاوي . 

يعني أن فعالة بالكسر في المصادر إنما يكون في الصناعات؛ وما يزاول كالكتابة» والإمارة 
والزراعة والحرائة» والخياطة » والولاية ليست من هذا القبيل إلا على التشبيه اه زكريا. 

والمفتوح معناه الموالاة في الدين وهي النصرة اه من السمين . 
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تي فلا إرث بينكم وبينهم ولا نصيب لهم في الغنيمة « حَقٌّ يَاجوُوا» وهذا منسوخ بآخر السورة 
لوَإن أسَعَصَرُوكٌُ فى لدي ممَكِيِكُمْ التصْرٌ4 لهم على الكفار <إِلْاعَل قم يَنكم وَبَُم مق عهد فلا 
تنصر وهم عليهم وتنقضوا عهدهم لاوَآَهِمَاسَمَلوْنَبَصِيدٌ (» ١‏ وان كقروا بتطهع اليا بتضن 
في النصرة والإرث فلا إرث بينكم وبينهم 9 إِلَاتَفْمَنُوهُ» أي تولي المسلمين وقطع الكفار «كَكن 
فِنَنَةُ ف ايض وَعْسَادُ كب )4 بقوة الكفر وضعف الإسلام « وَالديت مامأ ََاجروأ هدوف 
| قوله: (فلا إرث بينكم) أي أيها المهاجرون والأنصار وبينهم أي الذين لم يهاجروا بأن كان بيتكم 

وبينهم قرابة وعصوبة وأما النصرة فقد ذكرت بقوله: #وإن استنصروكم في الدين»* الخ فأثبت للقسمين 
الأولين النصرة والإرث ونفى عن هذا القسم الإرث وأثبت له النصرة اه شيخنا . 

قوله: (ولا نصيب لهم في الغنيمة) الأولى إسقاط هذه العبارة لما هو معلوم أن الغنيمة إنما 
تستحق بقتال الكفارء وهؤلاء لم يقاتلوا اه شيخنا. 

قوله: (وهذا) أي ما سبق من إثبات الإرث بالإيمان والهجرة بين المهاجرين والأنصارء ومن نفيه 
بين المهاجرين والأنصارء وبين من لم يهاجر منسوخ الخ, فالإثبات بقوله: «وأولئك بعضهم أولياء 
بعض 2 والنفي بقوله: #إما لكبم من ولايتهم من شيء» الخ اه شيخنا. 

قوله: (بآخر السورة) هو قوله: #وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض» اه. 

قوله: «إوإن استنصروكم# الواو عائدة على الذين آمنوا ولم يهاجروا. قوله: #«إلا على قوم 
الخ أي من الكفار وهم أهل مكة» وقوله: وتنقضوا عهدهم أي صلح الحديبية الذي عقدتموه لهم على 
ترك القتال عشر سنين اه شيخنا . 

قوله: (فلا إرث بينكم وبينهم) هذا مفهوم من قوله: #أولياء بعض*. وكان عليه أن يقول ولا 
نصرة بينكم وبينهم» فإنه يفهم من الاية نفي الأمرين معاً اه شيخنا . 

وفي أبي السعود: #والذين كفروا بعضهم أولياء بعض» آخرء ومنهم أي في الميراث وفي 
المؤازرة وهذا بمقهومه مفيد لنفي الموارثة والمؤازرة بيلهم وبين المسلمين» وإيجاب المباعدة 
والمصارمة وإن كانوا أقارب اه. 

قوله: #إلا تفعلوه» إن شرطية أدغمت في لا النافية وتفعلوه فعل الشرط مجزوم بإنء وتكن 
جواب الشرط مجزوم بها. أي: ان انتفى تولي المسلمين أي موالاتهم وقطع الكفار بأن قاطعتم 
المسلمين وواليتم الكفار اه شيخنا. 

قوله: #والذين امنوا»* الخ وقوله: طإوالذين آووا» الخ هذان القسمان عين ما ذكر أولاً بقوله: 
إن الذين آمنوا» الخ ولا تكرار لما أن الأولى لإيجاد التفاضل بينهم . وزعم بعضهم أن هذه الجملة 
تكرار للتي قبلها وليس كذلك» فإن التي قبلها تضمنت ولاية بعضهم لبعض» وتقسيم المؤمنين إلى 
أقسام ثلاثة» وبيان حكمهم في ولايتهم وتناصرهم » وهذه تضمنت الثناء والتشريف والاختصاص» وما 
آل إليه حالهم من المغفرة والرزق الكريم اه كرخي . 


سورة الأنشاك/ الات 4ل م ا سسسسسسسسس 898 


رع مير 


سيل اه ون ووأ وروأ ويك هم المؤيئونَ حمالم ممه وَذْقُ كم © في الجنة 8 وَلْدنَمَأمَوْأْمِنْ 

بيد أي بعد السابقين إلى الإيمان والهجرة 8 وَمَاب هجوا وَجَهدُوا متك توليك يكؤ» أيها المهاجرون 
والأنصار 9 وَأُوْوا السام 4 ذوو القرابات بصم أَوْكَ ببَمْشِ * في الإرث من التوارث بالإيمان 
والهجرة المذكورة في الاية السابقة :ون يي 9 اللوح المحفوظ #9 إإنَّ أله كل سَْءِ عله © 


قوله: لإوجاهدوا في سبيل الله لم يقل بأموالهم وأنفسهم اكتفاء بما سبق اه شيخنا . 

قوله: «أولئك هم المؤمنون حقاً» يعني لا شك في إيمانهم. ولا ريب لأنهم حققوا إيمانهم 
بالهجرة والجهاد. وبذل النفس والمال في نصر الدين اه خازن. 

وقوله: #إلهم مغفرة» أي لذنوبهم»ء وقوله: #ورزق كريم* في الجنة أي: لا تبعة فيه ولا من 
اه بيضاوي . 

قوله: (أي بعد السابقين) بأن هاجروا بعد قضية الحديبية في السنة السادسة» وقبل الفتح» 
والسابقون من هاجروا قبلها. وفي الخازن: اختلفوا في قوله: #من بعد#». فقيل: من بعد صلح 
الحديبية» وهي الهجرة الثانية» وقيل: من بعد نزول هذه الاية» وقيل: من بعد غزوة بدرء والأصح أن 
الراك بهم أهل الهجرة عت الأولى» لأن الهجرة قد انقطعت بعد فتح مكة, لأنها 

قوله: #«نأولئك منكم*# يعني أنهم منكم وأنتم منهم» لكن فيه دليل على أن مرتبة المهاجرين 
الأولين أشرف وأعظم من مرتبة المهاجرين المتأخرين بالهجرة؛ لأن الله تعالى ألحق المهاجرين 
المتأخرين بالمهاجرين السابقين وجعلهم معهم. وذلك معرض المدح والشرف» ولولا أن المهاجرين 
الآولين أفضل وأشرف لما صح هذا الإلحاق اه خازن. 

وفي القرطبي #والذين آمنوا من بعد» أي: من بعد الحديبية وبيعة الرضوان» وذلك أن الهجرة 
من بعد ذلك كانت أقل رتبة من الهجرة الأولى والهجرة الثانية هي التي وقع فيها الصلح» ووضعت 
الحرب أوزارها نحو عامين» ثم كان فتح مكة» ومعنى منكم أي مثلكم في النصر والموالاة اه. 

الم جك لسرم الور ا لون الي 
الانحطاط رتبة أهل الثانية عن رتبة أهل الأولى إلا ما رأيته في الخطيب» ونصه: فأولئك منكم أي 
جملتكم أيها المهاجرون والأنصار فلهم ما لكم وعليكم ما عليهم الع 0 
اه. 

قوله: (من التوارث بالإيمان) متعلق بأولى. وقوله: المذكور أي التوارث بالإيمان. قوله: #في 
كتاب الله يجوز أن يتعلق بنفس أولى أي: أحق في حكم الله أو في القرآن أو في اللوح المحفوظء 
ويجوز أن يكون خبر مبتدأ مضمر أي أي هذا الحكم المذكور في كتاب الله اه سمين . 

وفي الخازن: في كتاب الله يعني في حكم الله وقيل: أراد به اللوح المحفوظ». وقيل: أراد به 


"١‏ سورة الأنفال/ الاية: هلا 


ومنه حكمة الميراث. 


القرآن وهو أن قسمة المواريث مذكورة في سورة النساء من كتاب الله» وهو القرآان وتمسك أصحاب أبي 
حنيفة بهذه الآية في توريث ذي الأرحام» وأجاب عنه الشافعي بأنه لما قال في كتاب الله كان معناه في 
حكم الله الذي بينه في سورة النساء من قسمة المواريث» وإعطاء أهل الفروض فروضهم» وما بقي 
فللعصبات اه. 

قوله: (ومنه حكمة الميراث) أي التوارث بمقتضى الإيمان والهجرة» ولو بدون قرابة الذي قد 
نسخ والتوارث بمقتضى القرابة ولو بدون مشاركة في الهجرة أو النصرة اه شيخنا . 

والله سبحانه وتعالى أعلم . 


بع وهالو لزنا الرشينة 


سميت بذلك لاشتمالها على ذكر التوبة في قوله: #لقد تاب الله على النبي* [التوبة: ]1١١1‏ 
الخ. وعبارة البيضاوي: ولها أسماء: سورة براءة؛» سورة التوبة» والمقشقشةء والبّحوثء» والمبعثرة» 
والمنقرة» والمثيرة؛ والحافرة» والمخزية» والفاضحة؛ والمنكلة. والمشردة» والمدمدمة») وسورة 
العذاب لما فيها من التوبة للمؤمنين. والمقشقشة من النفاق لأنها تبرىء منه» والبحث عن حال 
المنافقين وإثارة حالهم؛ والحفر عنها أي البحث وما يخزيهم ويفضحهم ويتكلهم ويشردهم ويدمدم 
عليهم أي يهلكهم» انتهت. 

والأسماء كلها بصيغة اسم الفاعل إلا البتحوث فيفتح الباء صيغة مبالغة أه. 

وفي القاموس: قششوا قشوشاً صلحوا بعد الهزال والرجل أكل من ههنا وههناء ولف ما قدر 
عليه ونفض الخوان والشيء جمعه ومشى مشي المهزول وأكل ما تلقيه الناس . وفي المختار: والقشي 
رديء التخل» كالدقل ونحوهء والقشيش كأمير اللقاطة كالقشاش بالضم» وأقش من الجدري برىء منه 
كتقشقش » والمقشقشتان قل يا أيها الكافرون» والاخلاص أي المبرئتان من النفاق والشرك اه. 

قوله: (مدنية) روي عن النبي يَكلِِ: «ما أنزل على القرآن إلا آية آية وحرفاً حرفاً إلا سورة براءة» 
وسورة قل هو الله أحد فائهما أنزلتا ومعهما سبعون ألف صف من الملائكة» اه من أبي السعود من آخخر 
السورة. 

قوله : (أو إلا الآيتين آخرها) هما: لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخرها أي فهما مكيتان» 
وقوله: آخرها حال» وقوله: مائة وثلاثون خبر ثان. قوله: (لأنه كل لم يأمر بذلك الخ) أي لآنه لا 
مدخل لرأي أحد في الاثبات والترك» وانما المتبع في ذلك هو الوحي والتوقيف» فحيث لم يبين النبي 
يكدُ ذلك تعين ترك التسمية» لأن عدم البيان من الشارع في موضع البيان بيان للعدم اه كرخي . 

وفي الخازن : وقد اخمتلفت الصحابة في أن سورة الانفال» وسورة براءة هل هما سورتان أو سورة 
واحدة؟ فقال بعضهم: سورة واحدة لأنهما نزلتا في القتال» ومجموعهما ماتتان وخمس آيات» فكان 


قعل م ممع ووو مم فو ووو ف مدرو ووم اواو و ا و هنولو 


مجموعهما هو السورة السابعة من السبع الطوال؟ وقال بعضهم: هما سورتان. فلما حصل هذا 
الاختلاف بين الصحابة تركوا فرجة بينهما على قول من يقول انهما سورتان» ولم يكتبوا بسم الله 
الرحمن الرحيم على قول من يقول هما سورة واحدة اه. 

وفى القرطبى ما نصه: اختلف العلماء فى سبب سقوط البسملة فى أول هذه السورة على خمسة 
أقوال. ١‏ 1 ْ ْ 

الأول: أنه قيل كان من شأن العرب في زمانها في الجاهلية إذا كان بينهم وبين قوم عهدء فأرادوا 
نقضه كتبوا إليهم كتابا ولم يكتبوا فيه بسملة» فلما نزلت سورة براءة بنقض العهد الذي كان بين النبي 
يه والمشركين بعث بها النبي يَكِِ علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقرؤها عليهم في الموسمء ولم 
يبسمل في ذلك على ما جرت به عادتهم في نقض العهد من ترك التسمية . 

القول الثاني : ما رواه النسائي عن ابن عباس قال: قلت لعثمان: ما حملكم إلى أن عمدتم إلى 
الانفال وهي من المثاني وإلى براءة» وهي من المئين» فقرنتم بينهماء ولم تكتبوا سطر بسم الله الرحمن 
الرحيم ووضعتموها في السبع الطوال» فما حملكم على ذلك؟ قال عثمان: إن رسول الله يَكِ كان إذا 
نزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عندهء فيقول: ضعوا هذه السورة التي فيها كذا وكذاء وتنزل 
عليه الآيات» فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التى فيها كذا وكذاء وكانت الأنفال من أوائل ما 
أنزل بالمدينة» وبراءة من آخر القرآن نزولاًء وكانت قصتها شبيهة بقصتهاء وقبض رسول الله كله ولم 
يبين لنا أنها منهاء فظنت أنها منهء فمن ثم قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن 
الرحيمء وخخرّجه أبو عيسى الترمذي وقال حديث حسن . 

القول الثالث: ما روي عن عثمان أيضاء وقال مالك: فيما رواه ابن وهبء وابن القاسم» وابن 
عبد الحكم إنه لما سقط أولها سقطت بسم الله الرحمن الرحيم معه. وروي ذلك عن ابن عجلان أنه بلغه 
أن سورة براءة كانت تعدل البقرة أو قربهاء فذهب منها أولهاء فلذلك لم يكتب بينهما بسم الله الرحمن 
الرحيم . وقال سعيد بن جبير : كانت مثل سورة البقرة. 

القول الرابع: قاله خارجة وأبو عصرة وغيرهما قالوا: لما كتبوا المصحف في خلافه عثمان 
اختلف أصحاب رسول الله. ول فقال بعضهم: براءة والأتفال سورة واحدة» وقال بعضهم: هما 
سورتان فتركت بينهما فرجة لقول من قال هما سورتان» وتركت بسم الله الرحمن الرحيم لقول من قال 
هما سورة واحدة. فرضي الفريقان معا وثبتت حجتهما في المصحف . 

القول الخامس: قال عبد الله بن عباس : سألت علي بن أبي طالب لم لم تكتب في براءة بسم الله 
الرحمن الرحيم؟ قال: لأن بسم الله الرحمن الرحيم أمان» وبراءة نزلت بالسيف ليس فيها أمان» وروي 
معناه عن المبرد قال: ولذلك لم يجمع بينهماء فإن بسم الله الرحطن الرحيم رحمة» وبراءة نزلت 
بسخطه. ونحوه عن سفيان. قال سفيان بن عيينة: إنما لم يكتب في صدر هذه السورة بسملة» لأنها 


نزلت في المنافقين» وبالسيف» ولا أمان للمنافقين» والصحيح أن التسمية لم تكتب» لأن جبريل عليه 


سورة العوبة/ الأيتان :#01 سس ”0 


ولم تكتب فيها البسملة لأنه يكٍ لم يأمر بذلك كما يؤخذ من حديث رواه الحاكم وأخرج 
في معناه عن علي أن البسملة أمان وهي نزلت لرفع الأمن بالسيف وعن حذيفة إنكم تسمونها 
سورة التوبة وهي سورة العذاب وروى البخاري عن البراء أنها آخر سورة نزلت هذه # براءة من 


لله ورَسُولِيه 4 واصلة إل اد علهّدمٌ ين لد رِكِنَ 49 عهداً مطلقاً أو دود أربعة أشهر أو فوقها 
ونقض العهد بما يذكر في قوله ايحا سيروا آمنين أيها المشركون إن الْاْضٍ أربَصةَ قير 


السلام ما نزل بها في هذه السورة قاله القشيري. وفي قول عثمان: قبض رسول الله كله ولم يبين لنا أنها 
منها دليل على أن السور كلها انتظمت بقوله وتبيينه» وإن براءة وحدها ضمت إلى الأنفال من غير عهد 
من النبي ذَكِةِ لما عاجله من الحمام قبيل تبيينه ذلك» وكانتا تدعيان القرينتين» فوجب أن يجمعا فتضم 
احداهما إلى الأخرى للوصف الذي لزمهما من الاقتران؛ ورسول الله يك حي اه. 
قوله: (وأخرج) أي الحاكم . أي نقل عن علي» وعن حذيفة في معناه» أي عدم الكتب أي في 
حكمته . وأخرج فيه معنى القول» أي حكى ونقل» فإن بعده مكسورة اه شيخنا. 
قوله: (وهي) أي السورة تزلت» وقوله: بالسيف متعلق بنزلت. قوله: (وروى البخاري الخ) 
مراده بهذا الإعلام بهذه الفائدة فهو مستأنف . قوله: (هذه) آي الايات الآتية التي أمر علي بالنداء بها فى 
الموسمء وسيأتي أنها أربعون آية تنتهي إلى قوله: ولو كره المشركون4. وقوله: #براءة* أي ذات 
براءة أي دالة على اليراءة» أي التبري والتباعد من الله ورسوله. أي انقطاع الوصلة بينهما وبين 
المشركين. ومن ابتدائية أي تبرق وتباعد مبتدأ من الله ورسوله من المشركين أي من الوفاء بعهودهم إذا 
نقضوهاء فحذف من المبدأ اكتفاء بذكره في المنتهى وفرارا من التكرار في اللفظ اه شيخنا . 
وفي الخازن: وأصل البراءة في اللغة انقطاع العصمة» يقال: بركت من قلان أبرأ براءة أي 
انقطعت بيئنا العصمة» ولم يبق بيننا علاقة» وقيل : معناها هنا التباعد مما تكره مجاورته اه. 
قوله: #من المشركين* بيان للموصول. قوله: (ونقض العهد) راجع للصور الثلاث قبله» 
والمعنى إلى المشركين الناقضين للعهد المطلق أو المقيد بدون الأربعة أو فوقها. أي العهد الصادر من 
المسلمين للمشركين» فهو معطوف على قوله: #عاهدتم4» فهو من جملة الصلة» فالمعني #إلى 
الذين عاهدتم» وقد نقضوا العهد, والأظهر أنه حال. وعلى كل حال» فهذا القيد مأخوذ من الاستثناء 
الاتي» فيفهم منه أن الكلام هنا في الناقضين للعهد. قال المفسرون: لما خرج رسول الله يله إلى 
تبوك» فكان المنافقون يرجفون الأراجيف» وجعل المشركون ينقضون عهوداً كانت بينهم وبين رسول 
الله لِدْء فأمر الله عز وجل بنقض عهودهم » وذلك قوله تعالى: #وإما تخافن من قوم خيانة» [الأنفال: 
الاية ففعل رسول الله يكلِكٍ ما أمر به ونبذ لهم عهودهم . قال الزجاج : أي قد برىء الله ورسوله من 
وفاء عهودهم إذا نكثوا اه خازن. 
قوله: (بما يذكر في قوله) أي بالاباحة التي تذكر في قوله: إفسيحوا في الأرض# الخ» فإنه أمر 
إباحة» والباء للملابسة» متعلقة ببراءة. أي : هذه براءة وتباعد من الله ورسوله عن المشركين مصحوبة 
بإباحة عقّد الأمان لهم أربعة أشهر بعد نقضهم له بصوره الثلاث اه شيخنا . 


ا الل سس سلس سورة التوية/الآية: ؟ 


وفف اع معو ل و ووو وه ووو وومي مويو دءموو وريه 


وقد عقده علي لهم في الموسم» وعلى هذا فمعنى قوله: #فسيحوا في الأرض أربعة أشهر», 
فجددوا لهم أماناً واعقدوا لهم عهداً أربعة أشهرء وقد جدده علي في الموسم . 

قوله: #فسيحوا في الأرض» على تقدير القول أي: فقولوا أيها المسلمون للمشركين سيحوا 
الخ» وهذا القول كناية عن عقد الأمان لهم أربعة أشهر أي : يباح لكم أن تعقدوا لهم أماناً أربعة أشهر 
بعد نقضهم العهد المطلق أو المقيد بدونها أو فوقها. أي: فبمجرد نقضهم العهد لا يمتنع تجديد عهد 
لهم» بل يباح تجديده بصوره الثلاث» وإنما قيد في الآية بالأربعة موافقة لما كان وقع من المسلمين إذ 
ذاك» فلا مفهوم له اه شيخنا. 

وإنما اقتصر على الأربعة لقوة المسلمين إذذاك بخلاف صلح الحديبية» فإنه كان على عشر سنين 
لضعف المسلمين إذ ذاك. فالحاصل: أن المقرر في الفروع أنه إذا كان بالمسلمين ضعف جاز عقد 
الهدنة عشر سنين فأقل» وإذا لم يكن بهم ضعف لم تجز الزيادة على أربعة أشهر. وفي الخازن: 
واختلف العلماء في هذا التأجيل وفي هؤلاء الذين برىء الله ورسوله إليهم من العهود التي كانت بينهم 
وبين رسول الله يل فقال مجاهد : هذا التأجيل من الله للمشركين » فمن كانت مدة عهده أقل من أربعة 
أشهر فمدته إلى أربعة أشهرء ومن كانت مدته أكثر حط إلى الأربعة أشهر» ومن كان عهده بغير أجل 
محدود حدٌ بأربعة أشهر» ثم هو بعد ذلك حرب لله ولرسوله يقتل حيث أدرك ويؤسر إلا أن يتوب ويرجع 
إلى الإيمان. وقيل: إن المقصود من هذا التأجيل أن يتفكروا ويحتاطوا لأنفسهم ويعلموا أنه ليس لهم 
بعد هذه المدة إلا الإسلام أو القتل» فيصير هذا داعياً لهم إلى الدخول في الإسلام» ولئلا ينسبه 
المسلمون إلى الغدر ونكث العهد» وكان ابتداء هذا الأجل يوم الحج الأكبر وانقضاؤه إلى عشر من 
ربيع الآخرء فأما من لم يكن له عهد فإنما أجله انسلاخ الأشهر الحرمء وذلك خمسون يوماً. وقال 
الزهري : الأشهر الأربعة شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرمء لأن هذه الآية نزلت فى شوال» 
والقول الأول أصوب وعليه الأكثرون. قال الكلبي: إنما كانت الأربعة أشهر عهداً لمن كان له عهد دون 
الأربعة أشهر فتتم له الأربعة أشهرء وأما من كان عهده أكثر من أربعة أشهر فهذا أمر باتمام عهده بقوله : 
«فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم» . وقيل : كان أبتداؤها في العاشر من ذي القعدة؛ وآخرها العاشر من 
ربيع الأول» لأن الحج في تلك السنة كأن في العاشر من ذي القعدة بسبب النسيء» ثم صار في السنة 
المقبلة في العاشر من ذي الحجة» وفيها حج رسول الله يلِدِ وقال: (إن الزمان قد استدار» الحديث» 
وقال محمد بن إسحاق ومجاهد وغيرهما: نزلت في أهل مكة» وذلك أن رسول الله يكِهْ عاهد قريشا 
يوم الحديبية على أن يضعوا الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس» ودخلت خزاعة في عهد رسول الله 
َكِوّه ودخلت بنو بكر في عهد قريش» ثم عدت بنو يكر على خزاعة فتالوا منهم وأعانتهم قريش 
بالسلاح» فلما تظاهرت بنو بكر وقريش على خزاعة ونقضوا عهدهم خرج عمرو بن سالم الخزاعي 
حتى وقف على رسول الله يَكٍ وأخبره الخبرء فقال رسول الله يخ: «لا نصرت إن لم أنصركم» وتجهز 
إلى مكة ففتحها سنة ثمان من الهجرة» فلما كان سنة تسع أراد رسول الله يك أن يحج فقيل له: 
المشركون يحضرون ويطوفون بالبيت عراة» فقال: «لا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك». فبعث أيا 


خض 


سورة التوبة/ الآيتان: 07 


أولها شوال بدليل ما سيآأتي ولا أمان لكم بعدها «وأعلموا أشي حَيْد مُمَجرى أله » أي فائتي عذابه 
2 دي رمه 


# ون لَه محر الْكَفرنَ ()* مذلهم في الدنيا بالقتل والأخرى اك وَأَدنُ# إعلام (يج لله 
تسلو إِلَ لتايس يرم لي الكَبرٍ 4 يوم النحر أن أي بأن أله رم ين الْمُمْركينَ 4 وعهودهم 


بكر تلك السنة أميراً على الموسم ليقيم للناس الحج» وبعث معه أربعين آية من صدر براءة ليق رأها على 
أهل الموسمء ثم بعث بعده علياً على ناقته العضباء ليقرأ على الناس صدر براءة» وأمره أن يؤذن بمكة 
ومنى وعرفة أن قد برئت ذمة الله وذمة رسوله َك من كل شرك» ولا يطوف بالبيت عريان. فرجع أبو 
بكرء فقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أنزل في شأني شيء؟ فقال: «لا» ولكن لا ينبغي لأحد أن يبلغ 
هذا إلا رجل من أهلي . أما ترضى يا أبا بكر أنك كنت معي في الغار» وأنك معي على الحوض؟» 
فقال: بلى يا رسول الله فسار أبو بكر أميراً على الحاجء وعلن بن ابن طانت يؤةن مبراءة للها كان 
قبل يوم التروية بيوم قام أبو بكر رضي الله تعالى عنه فخطب الناس وحدثهم عن مناسكهم» وأقام للناس 
الحج والعرب في تلك السئة على معاهدهم التي كانوا عليها في الجاهلية من أمر الحج» حتى إذا كان 
يوم النحر قام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فأذَّن في الناس بالذي أمر به» وقرأ عليهم أول 
سورة براءة. وقال يزيد بن تبيع: سألنا عليًا بأي شيء بعت في الحجة؟ قال: بعئت بأربع : لا يطوف 
بالببت عريان» ومن كان بينه وبين النبي َي عهد فهو إلى مدته» ومن لم يكن له عهد فأجله أربعة أشهرء 
ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» ولا يجتمع المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا في الحج. ثم حج 
ستول الل لمي عقر حية الوداع اهت. 

قوله: (أيها المشركون) فيه التفات. قوله: (بدليل ما سيأتي) دليل لقوله أولها شوال» ووجه 
الدلالة أن أل في قوله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم للعهد الذكري أي الأشهر المذكورة في قوله: 
#فسيحوا في الأرض أربعة أشهر4» ولا يتأتى أن تكون أربعة حرماً متوالية إلا بضم شوال لهاء ويكون 
في العلام تخليب» » لأنه إذا ا كان أولها شوالاً كان الحرام منها ثلاثة : ذا القعدة وذا الحجة والمحرم» 
وأيضاً إنما كان أولها شوالاً ؛ لأن هذه البراءة نزلت فيه في السنة التاسعة اه شيخنا. 


وقيل : هي عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وربيع الأول» وعشر من ربيع الآخر» لأن 

قوله ١‏ «رعلي اسه لمان تغتروا بعقد الأمان لكم اه شيخنا . 

قوله: #وأذان» رفع بالابتداء ومن الله إما صفته أو متعلق به وإلى الناس الخبر» ويجوز أن يكون 
خبر مبتدأ محذوف أي : وهذه أي الايات الأتي ذكرها إعلام والجاران متعلقان به كما تقدم في براءة. 
قال الشيخ: ولا وجه لقول من قال إنه معطوف على براءة كما لإ يقال عمرو معطوف على زيد في زيد 
قائم وعمرو قاعد وهو كما قال: وهذه عبارة الزمخشري . ويوم منصوب بما تعلق به الجار في قوله: 
إلى الناس*» وزعم بعضهم أنه منصوب بأذان وهو فاسد من وجهين» أحدهما: وصف المصدر قبل 
عمله» والثانى : الفصل بينه وبين معموله بأجنبى وهو الخبر اه سمين . 


قوله: (يوم النحر) سمي يوم الحج لأن أعمال الحج يتم فيه معظمهاء ووصف الحج بالأكبر 
الفتوحات الإلهية/ ج”/ م١١‏ 


الل صصص سس صورة التوبة/الآية: # 


رس سُولٌ» بريء أيضاً وقد بعث النبي تك علياً من السنة وهي سنة تسع فأذن يوم النحر بمنى يهذه 


احترازاً عن العمرة فهي الحج الأصغرء لأن أعمالها أقل من أعمال الحج؛ إذ يزيد عليها بأمور كالرمي 
والمبيت» فكان أكبر بهذا الاعتبار اه شحنا . 

قوله: #بريء من المشركين4 أي الناقضين للعهد. فقوله: وعهودهم عطف تفسير أي بريء من 
الوفاء بعهودهم قوله: 9# من المشركين* متعلق بنفس بريء كما يقال بركتت منهء وهذا بخلاف قوله: 
#براءة من الله ؛ فإنها هناك تحتمل هذاء وتحتمل أن تكون صفة لبراءة اه سمين . 

قوله: #ورسوله» بالرفع ياتفاق السبعة» وقرىء شاذاً بالجر على المجاورة أو على أن الواو 
للقسمء وقرىء شاذاً أيضاً بالنصب على أنه مفعول معه اه شيخنا . 

مم ل د وفيه ثلائة أوجهء أحدها: أنه مبتدأ والخبر 

ف اكير وجاز ذلك الفضل المسرع للمطف» قرقمه على هذا بالفاعاية . العالث: أله مغطرف قل 

محل اسم أن» وهذا عند من يجيز ذلك في المفتوحة قياساً على المكسورة. وقرأ عيسى بن عمر 
وزيد بن علي وابن أبي إسحاق ورسوله بالنصب وفيه وجهانء أظهرهما: أنه عطف على الجلالة . 
والثاني : أنه مفعول معه. قال الزمخشري: وقرأ الحسن ورسوله بالجر وفيها وجهان؛ أحدهما: أنه 
مقسم به أي ورسوله أن الأمر كذلك وحذف جوابه لفهم المعنى. والثاني : أنه على الجوار كما أنهم 
تعترا وأكدوا على الجوار وقد 0 ميم - وهذه القراءة يعد ضحتها لاويهام ؛ حتى أنه يحكى أن 
وال را الل ول اي 
أيضاً عن أمير المؤمنين علي وأبي الأسود الدؤلي» قال أبو البقاء: ولا يكون عطفاً على المشركين لأنه 
يؤدي | إلى الكفر وهذا من الواضحات اه. 

قوله : (وقد بعث النبي يكلِكِ الخ) أي بعثه من المدينة إلى مكة ليجتمع بالناس في منى ويعلمهم 
جهاراً بما سيأتي» وقال كِّدِ: «لا يبلغ هذا الأمر إلا رجل مني» أي من أقاربي؛ وكان في هذه السنة أمر 
النبي يك أبا يكر على الحج. ولم يحج النبي في تلك السنة. لكن بعث أبا بكر أميراً وعلياً ليبلغا ما 
ذكر. وقوله: فأذن أي أعلم الناس بأعلى صوته اه شيخنا . 

وخرج أبو بكر قبل علي ولحقه علي رضي الله عنه بالعرج بفتح العين وسكون الراء قرية جامعة 
بينها وبين المدينة ستة وسبعون ميلاً» وأجاب العلماء عن بعث رسول الله ككِْ علياً ليؤذن في الناس 
ببراءة » ولم يكتف بأبي بكر في ذلك بأن عادة العرب جرت أن لا يتولى تقرير العهد ونقضه إلا سيد 
القبيلة وكبيرهاء أو رجل من أقاربه» وكان علي بن أبي طالب أقرب إلى النبي لِيِ من أبي بكر لأنه ابن 
عمه ومن رهطه» فبعثه النبي يكل ليؤذن ببراءة إزاحة لهذه العلة» لئلا يقولوا هذا على خلاف ما نعرفه من 
عادتنا فى عد العهود ونقضها اه خازن. 

قوله: (من السنة) أي في السنة التي نزلت فيها هذه السورة. قوله: (بهذه الآيات) وهي ثلاثون أو 


سورة القوية/ الأيات :ا عه صصص لا 


الايات وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان رواه البخاري #8 قن نتم من 
الكفر «مَهْوَ حير َحكْمٌ وَإن تيم 4 عن الإيمان ظتَمَلَموا نكم ع مُمْجِرِى أَلَّهوَكيْرٍ 4 أخبر ل الْدِينَ 
كُتَرُوأ عدا ألير ©» مؤلم وهو القتل والأسر في الدنيا والنار في الآخرة ل لال عَهَدتُم 
ين ألْمتْرِكِينَ نهم ينقْصُوكُع سيك من شروط العهد 9 وَلْم يهرُوا» يعاونوا «اعَلِيَكْمَصَدَاه من الكفار 
« فََيمُا إِليْهمْ عَهَدَمْْ 4 انقضاء ممُدَّمِمَ 4 التي عاهدتم عليها إن أََهَ يِبُ الْميَّقِينَ 40 باتمام 


عع وم رمع ملاوع 0 


لمش رِكينَ حيث وجدتموهر 


العهود # فَدَا أسَلَمَ»* خرج «الأتب ركم » وهو آخخر مدة التأجيل 7 كَكَتُلُوا 
أربعون آية من هذه السورة. وقوله: وأن لا يحج أي وأذن أيضاً بأن لا يحج» وبأن لا يطوف الخ» فكان 
المشركون يطوفون بالبيت عراة ويقولون: لا نطوف في ثوب عصينا الله فيه اه شيخنا . 

وآخر هذه الآيات: #هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون# اه من شرح المواهب . 

قوله: (فهو) الضمير عائد على المصدر المفهوم من القعل» أي المتاب أو التوب أو التوبة خير 
أي أخير»ء وأحسن من بقاتكم على الكفر هو خير في زعمكم أو التفضيل ليس على بابه» والمعتى فهو 
خير لكم لا شر اه شيخنا. 

قوله : (أخبر) ##الذين كفروا» أي فعبّر عن الإخبار بالبشارة تهكماً بهم اه شيخنا. 

قوله: #إلا الذين عاهدتم من المشركين» وهم بنو ضميرة حي من كنانة أمر الله رسوله يك باتمام 
عهدهم إلى مدتهم» وكان قد بقي من مدتهم تسعة أشهر» وكان السبب فيه أنهم لم ينقضوا العهد اه 
خازن. 

وهذا مستثنى من المشركين في قوله: #إيراءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين» » 
ويجوز كونه منقطعا. والتقدير: لكن الذين عاهدتم فأتموا إليهم عهدهم» وهذا أولى لما يرد على الأول 
من الفصل بين المستثنى والمستثنى منه بجمل كثيرة اه من السمين . 

ومن المعلوم أن الاستثناء المنقطع بمعنى لكنء فكأنه قيل: لكن الذين لم ينكثوا فأتموا إليهم 
عهدهم إلى مدتهم ولا تجروهم مجراهم ولا تجعلوا الوافي كالغادر اه خازن. 

قوله: إثم لم ينقصوكم شيئاً» الجمهور على ينقصوكم بالصاد المهملة وهو يتعدى لواحد 
ولاثنين» ويجوز ذلك فيه هناء فالكاف مفعول وشيئاً إما مفعول ثان وإما مصدر أي شيئاً من النقصان أو 
لا قليلاً ولا كثيراً من النقصان. وقرأ عطاء بن السائب الكوفي» وعكرمة» وأبو زيد ينقضوكم بالضاد 
المعجمة وهي على حذف مضاف أي ينقضوا عهدكم» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. قال 
الكرماني: وهي مناسبة لذكر العهد أي أن النقض يطابق العهد وهي قريبة من قراءة العامة» فإن من 
نقض العهد» فقد نقض من المدة إلا أن قراءة العامة أوقع لمقابلتها التمام اه سمين. 

قوله: (التي عاهدتم عليها) أي عاهدتموهم عليها. 

قوله: (خرج) #الأشهر» أي انقضت كما في عبارة غيره؛ وهي أحسن,ء وأل في الأشهر الحرم 


الل سس سورة التوية/الايتان: هى 5 


ال عير ارو 0 


في حل أو حرم #وَحُذُوهر» بالأسر ا وأحْصروه » في القلاع والحصون حتى يضطرو إن القتل أو 

9 مره لم 2ر1 كيه عا ع سيك وعم دوع # 5 ص 4ع وري جح 
من الكفر ل وَأَقَامُوا ألصَكَرة وَءَائَا لكر مَسَلُوأْميِكَهُم * ولا تتعرضوا لهم إن لَه عَمُورُ حير )* 
لمن تاب ل وَإِنْ دين الْمُشركيرت 4 مرفوع بفعل يفسره ل اسْتَجَارَةه استأمنك من القتل « جره 
أمنه «حَقٌّ يسَمَمَ كلم و4 القرآن ل ثُمَأبلِْهُمَأمتُ4 أي موضع أمنه وهو دار قومه إن لم يؤمن لينظر 
للعهد الذكري في قوله: #فسيحوا في الأرض أربعة أشهر». وقد تقدم أنها شوال والثلاثة بعدهء وفي 
قوله: #الحرم» تغليب كما سبق اه شيخنا. 

قوله: (وهي آخر مدة التأجيل) أي نهاية مدة التأجيل» أي المدة التي تؤجل لهم أي لا تجوز 
الزيادة عليهاء لكن هذا عند قوتنا أما عند ضعفنا فيجوز الزيادة إلى عشر سنين بحسب الحاجة» فالجملة 
حالية أو مستأنفة اه شيخنا . 

قوله: «إحيث وجدتموهم» أي في حيث وهي هنا ظرف مكان» ولذا قال في حل أو حرم اه. 

قوله: (حتى بضطروا) أي يلجؤوا. قوله: #واقعدوا لهم كل مرصد» أي لثلا ينتشروا في البلاد 
يعني على كل طريق» والمرصد الموضع الذي يقعد فيه للعدو من رصدت الشيء أرصده إذا ترقبته» 
والمعنى كونوا لهم رصدا حتى تأخذوهم من أي وجه توجهواء وقيل: معناه اقعدوا لهم بكل طريق إلى 
مكة حتى لا يدخلوها اه خازن . 

قوله: (على نزع الخافض) والخافض المقدر هو على أو الباء الظرفية أو في اه شيخنا . 

قوله: وأقاموا الصلاة وآتوا الزكوة4 إنما اكتفى بذكرهما عن ذكر بقية العبادات لكونهما رأسي 
العبادات البدنية والمالية اه أبو السعود. 

قوله: #من المشركين4 أي الناقضين للعهد الذي أمرت بالتعرض لهم اه بيضاوي. أي فهم 
المعهودون في قوله : #فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين4 . 

قوله: «إفأجره» في القاموس: وجار واستجار طلب أن يجار وأجاره أنقذه وأعاذه أه. 

وفي المصباح : واستجاره طلب منه أن يحفظه فأجاره اه. 

وقوله: (آمنة) بالمد كما يقتضيه صنيع المصباح أو بالقصر مع التشديد كما يؤخذ من القاموس . 
قوله: لإحتى يسمع كلام الله يصح أن تكون للغاية وللتعليل» وفي الخطيب : حتى:يسمع كلام الله أي 
القران بسماع التلاوة الدالة عليه» فيعلم بذلك ما يدعو إليه من المحاسن ويتحقق أنه ليس من كلام 
الخلق» ثم إن أراد الانصراف ولم يسلم أبلغه مأمنه أي الموضع الذي يأمن فيه وهو دار قومه لينظر في 
أمره؛ ثم بعد ذلك يجوز لك قتلهم وقتالهم من غير غدر ولا خيانة . قال الحسن: هذه الاية محكمة إلى 
يوم القيامة اه. 

والاقتصار على ذكر السماع لعدم الحاجة إلى شيء آخر في الفهم لكونهم من أهل الفصاحة اهم 
كرخي . 


سورة التوبة/ الأيتان ل سس بو 


في أمره ل دَلِكَ4 المذكور لا يميم مَوملَايتََمُوت 469 دين الله فلا بد لهم من سماع القرآن ليعلموا 
راسمس لو 


«حَيّتَ» أي لا و يَكونُ مشر كين عَهَدٌ عند أل وَعِنْدَ رَسُولِيه* وهم كافرون بهما غادرون 


وروي عن على رضي الله عنه أنه أتاه رجل من المشركين فقال : إن أراد الرجل منا أن يأتي محمداً 
بعد انقضاء هذا الأجل لسماع كلام الله تعالى أو لحاجة هل يقتله أو لا؟ فقال علي: لاء لأن الله تعالى 
قال: #إوإن أحد من المشركين استجارك فأجره» الخ اه أبو السعود. 

قوله: (إن لم يؤمن) راجع لقوله ثم أبلغه؛ وقوله: لينظر متعلق بقوله: #حتى يسمع» الخ.. 
قوله: (لينظر في أمره) كلام الخازن يقتضي أن هذا مرتبط بقوله: «إفأجره حتى يسمع كلام الله» بين 
أمره بقوله : ويعرف ما له من الثواب إن آمن وما عليه من العقاب إن أصرٌ على الشرك اه. 

قوله: (المذكور) أي من الأمرين» وهما قوله #فآجره4 الخ» ثم أبلغه الخ. وعبارة البيضاوي: 
ذلك أي الأمر بالإجارة وإبلاغ المأمن بأنهم قوم لا يفقهون ما الإيمان؛ وما حقيقة ما تدعوهم إليه» فلا 
بد من أمانهم بقدر زمان يسمعون فيه ويتدبرون. وقوله: بأنهم أي بسبب أنهم الخ . قوله : (ليعلموا) أي 
ليعلموا ما لهم من الثواب إن أسلموا وما عليهم من العقاب إن لم يسلموا اه. 

قوله: #كيف يكون4 الخ شروع في تحقيق حقيقة ما سبق من البراءة وأحكامها المتفرعة عليها؛ 
وتبيين الحكمة الداعية إلى ذلك» والمراد بالمشركين الناكثون. لأن البراءة إنما هي في شأنهم اه أبو 
السعود. 

قوله: (أي لا) #يكون» أشار إلى أن كيف اسم استفهام تعجب بمعنى النفي» ولهذا حسن بعده 
إلا والاستثناء بعده متصل» والظاهر أن كيف في موضع الخبر وقدم للاستفهام؛ والمعنى ليس من لم 
يف بعهد أن يفي الله ورسوله له بالعهد اه كرخي . 

ويصح أن تكون تامة» فكيف في محل نصب على الحال اه. 

قوله: (وهم كافرون بهما غادرون) أي فهذه الآية مرتبطة في المعنى بقوله: #براءة من الله 
ورسوله» الخ. إذ هي مسوقة في الناقضين للعهود كما تقدم» وقوله: وهم قريش المستثنون من قبل أي 
في قوله: «إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً» الخ» وقوله: وقد استقام كَل الخ 
هذا السياق كله مروي عن ابن عباس » وهو مشكل لآن هذه الآيات نزلت في شوال في السنة التاسعة؛ 
وقريش كانت قد نقضت في السابعة» ووقع الفتح في الثامنة» فلا يصح هذا التفسير ولا يستقيم» فلذلك 
قال الخازن بعد أن ساق هذا التفسير ما نصه: والصواب من ذلك قول من قال إنهم من قبائل بني بكر 
وهم خزيمة» وبنو مدلج من ضميرة» وبنو الديل وهم الذين كانوا قد دخلوا على عهد قريش يوم 
الحديبية» ولم يكن نقض العهد إلا قريشء وبنو الديل من بني بكرء فأمر باتمام العهد لمن لم ينقض 
وهم بني ضميرة» وإنما كان الصواب هذا القول» لأن هذه الايات نزلت بعد نقض قريش العهد» وذلك 
قبل فتح مكة لأنه بعد الفتح كيف يقال لشيء قد مضى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم» وإنما هم الذين 
قال الله فيهم: ##إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً» كما نقصتكم قريش «ولم 
يظاهروا عليكم أحداً» كما ظاهرت قريش بني بكر على خزاعة وهم حلفاء رسول الله يكل اه. 


ااا سسسسس سس ل صورة التوية/ الآيتان: /ا 8 


«إِلَا آي عَهَدثُمْ عِنْدَ الْمَسْحِدِ احم * يوم الحديبية وهم قريش المستئنون من قبل لاكُمَا 

مَتَقَسُوالَكمْ4 أقاموا على العهد ولم ينقضوه ل تََسَْقِيِمُهُمٌ» على الوفاء به وما شرطية لإدَّألَه 
يب المتّقِرت © »* وقد استقام كل على عهدهم حتى نقضوا بإعانة بني بكر على خزاعة 
( كَيْت» يكرن لهم عهد «وَإن يَظمرُوامكَحكُمْ 4 يظفروا بكم «لايَرجوا4 يراعوا ط هكم إل5> 


قوله: #إلا الذين عاهدتم* إلا بمعنى لكن فالاستثناء منقطع, والذين مبتدأ خبره جملة الشرط 
وهي قوله : لإفما استقاموا لكم» الخ اه شيخنا. 

وعبارة السمين: في هذا الاستثناء وجهان» أحدهما: أنه منقطع أي لكن الذين عاهدتم فإن 
حكمهم كيت وكيت. والثاني: أنه متصل وفيه حيتكل احتمالان» أحدهما: أنه منصوب على أصل 
الاستثناء من المشركين » والثاني : أنه مجرور على البدل منهم. لأن معنى الاستفهام المتقدم نفي » أي 
ليس يكون للمشركين عهد إلا للذين لم ينكثواء وقياس قول أبي البقاء فيما تقدم أن يكون مرفوعاً 
بالابتداء والجملة من قوله: #فما استقاموا# خبره اه. 

قوله: #عند المسجد الحرام» المراد يه جميع الحرم كما هي عادته في القران إلا ما استثنى» 
وقوله: يوم الحديبية وكان في السنة السادسة؛ والحديبية بئر بينه وبين مكة ستة فراسخ» فالعندية في 
قوله #عند المسجد الحرام# على حذف مضاف أي عند قرب المسجد الحرام» وقوله: المستثئنون من 
قبل أي من قبل ما هنا أي من قبل هذا الاستثناء» فقد استثنوا في قوله : #سابقاً ! إلا الذين عاهدتم من 
المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً4 الخ اه شيخنا . 

قوله: (وما شرطية) أي ظرفية زمانية وعائدها محذوف, والتقدير: فأي زمان استقاموا لكم فيه 
«إفاستقيموا لهم» اه شيخنا . 

وفي السمين قوله: #فما استقاموا لكم» يجوز في ما أن تكون مصدرية ظرفية وهي في محل 
نصب على ذلك . أي : فاستقيموا لهم مدة استقامتهم لكم. ويجوز أن تكون شرطية وحيتئذ ففي محلها 
وجهان» أحدهما: أنها في محل نصب على الظرف الزماني والتقدير: أي زمان استقاموا لكم فاستقيموا 
لهم ونظره أبو البقاء بقوله تعالى لإما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها» [فاطر: ؟]. والثاني: 
أنها في محل رفع بالابتداء وفي الخبر الأقوال المشهورة. وقوله: #فاستقيموا# جواب الشرط» وهذا 
نحا إليه الحوفي» ويحتاج إلى حذف عائد أي أيّ زمان استقاموا لكم فيه فاستقيموا لهم» وقد جوز ابن 
مالك فى ما المصدرية الزمانية أن تكون شرطية جازمة» قال أبو البقاء: ولا يجوز أن تكون نافية لفساد 
المعنى» إِذْ يصير المعنى استقيموا لهم لأنهم لم يستقيموا لكم اه. 

قوله: (باعانة بني بكر) مصدر مضاف لمفعوله أي باعانتهم بني بكر وهم كنانة حلقاؤهم على 
خزاعة حلفائه يَكلِِ اه شيخنا . 

قوله: #كيف4 (وإن يظهروا عليكم الخ) هذا راجع لقوله: #كيف» يكون للمشركين عهد فهو 
زيادة ترق في استبعاد بقاء عهد لهم . وعبارة البيضاوي : هذا تكرار لاستبعاد ثباتهم على العهد أو بقاء 
حكمه مع التنبيه على العلة اه. 


سورة التوبة/ الأيتان: 8, و كوف 


قرابة «وَلَا دن عهداً بل يؤذوكم ما استطاعوا وجملة الشرط حال 8 يُرَضُوتَكْم دهم 4 بكلامهم 
الحسن #وَبَنَ مُنُوبُهُمْ 4 الوفاء به « وَأَكَعَرهمَ تَسِتُوت 402 ناقضون العهد ل أَسْرَوا بيت ألَّوِ» 


وفي الخازن: كيف وإن يظهروا عليكم قيل: هذا مردود على الآية الأولى تقديره كيف يكون لهم 
عهدء وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. وقال الأخفش : معناه كيف لا تقتلونهم وهم إن 
يظهروا عليكم أي يظفروا بكم ويغلبوكم لا يرقبوا أي لا يحفظوا. وقيل : معناه لا ينتظروا . وقيل : معناه 
لا يراعوا فيكم إلآ الخ اه. 

قوله: #لا يرقبوا/# مجزوم يحذف النون جزاء للشرط . قوله: #إلا4 منصوب بفتحة ظاهرة على 
المفعولية وجمعه ألال كقدح وأقداح اه شيخنا. 

وفي السمين قوله: إلا مفعول به بيرقبوا. وفي الإل أقوال لأهل اللغة» أحدها: أن المراد به 
العهد قاله أبو عبيدة» وابن زيد» والسدي . الثاني : أن المراد به القرابة» وبه قال الفراء. الثالث: أن 
المراد به الله تعالى أي هو اسم من أسمائه. الرابع : أن الإل الجؤار وهو رفع الصوت عتد التحالف» 
وذلك أنهم كانوا إذا تحالفوا جأروا بذلك جؤاراً. الخامس : أنه من أل البرق لمع ويجمع الإل في القلة 
على آل» والأصل أألل بزنة أفلس فأبدلت الهمزة الثانية ألفاً لكونها بعد أخرى مفتوحة» وأدغمت اللام 
في اللام» وفي الكثرة على إلال كذئب وذئاب» والآل بالفتح قيل شدة القنوط . قال الهروي: وفي 
الحديث «عجب ربكم من إلكم وقنوطكم) اه. 

وفي القاموس : الإل بالكسر العهد والحلف وموضع والجؤار والقربة والمعدن والحقد والعداوة 
والربوبية» واسم الله تعالى: وكل اسم آخره إل أو إيل» فمضاف إلى الله تعالى والرضا والأمان والجزع 
عند المصيبة . ومنه ماروي: #عجب ربكم من إلكم»» فيمن رواه بالكسر ورواية الفتح أكثر اه. 

قوله : #إولا ذمة4 الذمة قيل العهد فيكون مما كرر لاختلاف لفظه إذا قلنا إن الإل العهد أيضاً فهو 
كقوله تعالى: #أولتك عليهم صلوات من ربهم ورحمة# [البقرة: 1١97‏ وقيل الذمة الضمان يقال هو 
في ذمتي أي في ضماني وبه سمي أهل الذمة لدخولهم في ضمان المسلمين» ويقال: له ذمة وذمام 
ومذمة وهي الذمء قال ذلك ابن عرفة. وقال الراغب: الذمام ما يذم الرجل على إضاعته من عهدء 
وكذلك الذمة والمذمة والمذمة يعني بالفتح والكسرء وقيل: لي مذمة فلا تهتكهاء وقال غيره: سميت 
ذمة لأن كل حرمة يلزمك من تضييعها الذم يقال لها ذمة. وقال الأزهري : الذمة الأمان» وفي الحديث: 
اليسعى بذمتهم أدناهم» اه سمين . 

قوله: #يرضونكم» مستأنف لبيان حالهم عند عدم الظفر فهو مقابل في المعنى لقوله: #وإن 
يظهروا عليكم الخ* اه شيخنا . 

قوله: #وتأبى قلوبهم4 يقال أبى يأبى» أي اشتد امتناعه فكل إباء امتناع من غير عكس ولم 
يصب من فسره بمطلق الامتناع ومجيء المضارع منه على يفعل بفتح العين شاذ» ومنه قلى يقلى في لغة 
أه سمين . 


١*9 ااال للللصسصس سس سس سورةالتوية/الآيات:‎ ١ 


القرآن « تَمَكا سا4 من الدنياء تركوا اتباعها للشهوات والهوى ١‏ هَصَدُواعَن سبلو دينه « إِمَهمَ 
ك4 بعس اما حكَاو َوه )4 به عملهم هذا « ايو فى مؤي إلا لاود هلك هم 
اتوت )4 « ون تابو َأكامُوا الصكؤة واوا أرَكَرء وِْوتكْْ4 أي فهم إخوانكم «ف لين 
ََْصِلُ» نبين «الآبت لِعَورِيَكمُرة (©4 يتدبرون « وَِنتكَآ4 نقضوا ل أيَْتَهُم» موائيقهم ليَنْ 


امل 
2 


بد عَهَدِهِمْ يَيلمَئُا فى بتكم 4 عابوه ل فَمَوا يمه ألْحكُثْر4 رؤساءه فيه وضع الظاهر موضع 


قوله: (أي تركوا اتباعها) تفسير لاشترواء وأشار به إلى أن الباء داخلة على المتروك» وقوله: 
للشهوات اللام للتعليل» وفي الكلام حذف المضاف أي لأجل تحصيل الشهوات والهوى» أي: ما 
تهواه النفس والشهوات» والهوى تفسير للثمن القليل اه شيخنا . 

وكانت شهواتهم أكلة أطعمها لهم أبو سفيان حملتهم على نقض العهد اه كرخي . 

قوله: #إنهم ساء ما كانوا يعملون» يجوز في ساء أن يكون على بابه من التصرف والتعدي 
ومفرله محدوف اي انثاتعن الذي كانرا وتملوقة أو هملهم » وآن كوة جاريا متعرع يعن ١‏ تكدرل إلى 
فعل بالضم ويمتنع تصرفه ويصير للذم؛ ويكون المخصوص بالذم محذوفا كما تقرر غير مرة أه سمين . 

قوله: (عملهم هذا) أي ما مضى من صدهم عن سبيل الله وما معه اه شهاب . 

قوله: إلا يرقبون في مؤمن» كرر ذلك بإبدال الضمير بمؤمنء لأن الأول وقع جواباً لقوله «وإن 
يظهر وا» والثاني وقع خبراً عن تقبيح حالهم اه كرخي . 

قوله: #إفإن تابوا» الخ كرره لاختلاف جزاء الشرط» إذ جزاء الشرط في الأول تخلية سبيلهم في 
الدنياء وفي الثاني أخوتهم لنا في الدين» وهي ليست عين تخليتهم بل سببها اه كرخي . 

قوله: (أي فهم إخوانكم) أشار إلى أن قوله: «فإخوانكم» خبر مبتدأ محذوف والجملة الاسمية 
في محل جزم على أنها جواب الشرط اه كرخي . 


قوله: ##وإن نكثوا أيمانهم» مقابل قوله: «فإن تابوا» الخ. وفي أبي السعود: وإن نكثوا عطف 
على قوله: فإن تابوا أي : وإن لم يفعلوا ذلك» بل نقضوا أيمانهم من بعد عهدهم الموثق بها وأظهروا ما 
في ضمائرهم من الشر وأخرجوه من القوة إلى الفعل حسبما ينبىء عنه قوله تعالى : #وإن يظهروا عليكم 
لا يرقبوا» [التوبة : 4] الاية وثبتوا على ما هم عليه من النكث لا أنهم ارتدوا بعد الإيمان كما قيل اه. 

قوله: #وطعنوا في دينكم# عطف وطعنوا على ما قبله مع أن نقض العهد كاف في إباحة القتل 
لزيادة تحريض المؤمنين على قتالهم» وقيل: معناه وإن نكثوا أيمانهم بطعنهم في دينكم فيكون عطف 
تفسير اه زاده . 

قوله: #أئمة الكفر» بهمزتين» ولا يجوز إبدال الثانية ياء قراءة» وإن جاز عربية ولغة اه شيخنا . 

وفي السمين قوله : #أئمة الكفر» قرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمر وأئمة بهمزتين ثانيتهما مسهلة 
بين بين ولا ألف بينهماء والكوفيون وابن ذكوان عن ابن عامر بتحقيقهما من غير إدخال ألف بينهما 


سورة التوبة/ الأبتان: 037 1 وف 


0010 


المضمر 8 إِنَّهُمْ لآ أَيَمْنَ» عهود 8 لَهُْمْ 4 وفي قراءة بالكسر 8« لْعَلّهُمْ ينتهُوت 409 عن الكفر 
« آلا» للتحضيض «اتْتَدِنوْ مَرْما ئَكَثْرًا 4 نقضوا 8 أَيِصَكَهُمَ 4 عهودهم ل وَحبُوا بإِعَرَاء 
آلرسُولِ4 من مكة لما تشاوروا فيه بدار الندوة « وَهُم بحَدَءُْوكُمْ 4 بالقتال «أَيلت مَرَوّْ4 


وهشام كذلك» إلا أنه أدخل بينهما ألفاًهذا هو المشهور بين القراء السبعة. ونقل الشيخ عن نافع قارىء 
أهل المدينة؛ وابن كثير قارىء أهل مكة» وأبي عمرو بن العلاء رأس التحاة البصريين أنهم يبدلون 
الثانية ياء صريحة» وأنه قد نقل عن نافع المد بينهما أي بين الهمزة والياء» ووزن أتمة أفعلة لأنها جمع 
إمام كحمار وأحمرة» والأصل أأممة» فالتقى ميمان فأريد إدغامهما فنقلت حركة الميم الأولى للساكن 
قبلهاء وهو الهمزة الثانية» فأدى ذلك إلى اجتماع همزتين ثانيتهما مكسورة» فالبصريون يوجبون إبدال 
الثانية ياء وغيرهم يحقق أو يسهل بين بين» ومن أدخل الألف فللخفة حتى يفرق بين الهمزتين اه. 

قوله: (رؤساءه) خصهم بالذكر لأنهم الأصل في النكث والطعن في الدين اه كرخي . 

قوله: (فيه وضع الظاهر موضع المضمر) أي فمقتضى المقام أن يقال فقاتلوهم» وكان مقتضى 
العدول للظاهر أن يقال فقاتلوا الكافرين» فعدل عنه إلى التعبير بالآئمة إشارة إلى تقبيحهم بكونهم 
رؤساء في هذا الوصف الذميم اه. 

قوله: (عهود) #إلهم» وسمي العهد يميناً لاشتماله عليه غالياً» وهذا في قراءة الفتح جمع يمين 
بمعنى الحلف, والمعنى لا أيمان بارة لهم» وإن وجدت صورة ويمين الكافر شرعية عندناء 
والاستدلال به على أن يمين الكافر ليست يمينا ضعفه ظاهر» لأن المراد نفي الوثوق بقرينة» وإن نكثوا 
أيمانهم لا يقال الكلام باعتبار اعتقادهم» لأن المخاطب هم المؤمنون اه كرخي 

قوله: (وفي قراءة) أي لابن عامر بالكسر مصدر أعطاه الأمان. أي: لا يعطون أماناً بعد نكثه 
وطعنهم اه كرخي . 

وفي المصباح: وآمنت الأسير بالمد أعطيته الأمان فآمن هو اه. 

وتحتمل هذه القراءة أن يراد بالإيمان ضد الكفر. وعبارة البيضاوي: وقرأً ابن عامر لا إيمان لهم 
بالكسر بمعنى لا أمان أو لا إسلام اه. 

قوله: #ألا» (للتحضيض) وهو الطلب بحتٌ وإزعاج» فالمعنى قاتلوا قوماً اجتمعت فيهم 
أسباب ثلاثة كل منها يقتضي قتالهم» فما بالكم باجتماعها وهي نقض العهد وإخراج الرسول وقتال 
حلفائكم» وهذا التحضيض لا يخلو من معنى التوبيخ كما يؤخذ من قول الشارح الآتي فما يمنعكم أن 

قوله: #وهموا بإخراج الرسول* لكن لم يخرجوهء بل خرج باختياره بإذن الله له في الهجرة» 
وتقدم أنهم هموا بأحد أمور ثلاثة: قتله وحبسه وإخراجه كما فصل في قوله: #وإذ يمكر بك الذين 
كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك# [الأنفال: ]"٠‏ وإنما اقتصر منا على الهم بالإخراج» لأنه هو 
الذي وقع أثره في الخارج بحسب الظاهر. وقوله: بدار الندوة تقدم أنها مكان اجتماع القوم للتحدث» 


برف الاتس ا ع الع يي 777 يتين طق يلياك ١5-1‏ 


حيث قاتلوا خزاعة حلفاءكم مع بني بكر فما يمنعكم أن تقاتلرهم «أصموَيَوْرٌ 4 أتخافونهم 
« أنه لحن أن عَمْسَوْهُ 4 في ترك قتالهم «إن كش مُوَهِيِيت 409 «قَدِلُوهُمَ يُمَوْبَهْمُ 4 بقتلهم 
ءا بأَيَدِيحكْم رَيْخْرْهِمَ4 يذلهم بالأسر والقهر 9 صر كتوم وَيَقْفِ صُدُود فور ؤي 4 مما 
فعل بهم هم بنو خزاعة < وَصُذْهِتٍ عَيْط مُلُووِمٌ 4 كربها لويوب اله عَكَ من يَمَةُ4 بالرجوع إلى 
الإسلام كأبي سفيان < العم كيم ©4 « أدّ» بمعنى همزة الإنكار #حَِبْسُمْ أن مركأ وَلَمَا4 
لم ليل أنَّهُ» علم ظهور « الدينَ جَهَدُوا 4 بالإخلاص « ولد يصوأ ون ون اولي و 


وكان قد بناها قصي» وقد أدخلت الان في المسجد فهي مقام الحنفي الآن اه شيخنا . 

قوله: (حيث قاتلوا خزاعة الخ) عبارة غيره حيث أعانوا عليهم بإعطاء السلاح» وتقدم في هذا 
الشارح أيضاً ما نصه: حيث نقضوه بإعانة بني بكر على خزاعة اه. 

وقال أبو السعود : الإعانة على القتال تسمى قتالاً مجازاً اه. 

قوله: (فما يمنعكم الخ) توبيخ للمسلمين. قوله: #أتخشونهم* أي أتتركون قتالهم خشية أن 
ينالكم مكروه منهم اه بيضاوي . 

وقوله : لإفالله 2# مبتدأ وأحق خير» وقوله: #أن تخشوه» يبدل اشتمال من المبتدأ أي فخشية 
الله أحق اه شيخنا . 

قوله: #قاتلوهم» الخ ذكر في جواب هذا الأمر خمسة أمور. وقوله: #ويتوب الله» مستأنف 
أه. 

وعبارة الكرخي: #ويتوب الله4 مستأنف ولم يجزمء لأن توبته على من يشاء ليست جزاء على 
قتال الكفار اه. 

قوله: (بمعنى همزة الإنكار) أي مع التوبيخ» والحق أنها بمعنى بل والهمزة معاً كما تقدم له غير 
مرة» وبل التى فى ضمنها للإضراب الانتقالي اه شيخنا. 

قوله: ##أن نتركوا» أي إن يترككم الله بدون تكليفكم بالقتال الذي سئمتموه» وقوله إولما» الخ 
جملة حالية اه شيخنا . 
كان أو لم يكن» فالمعنى ولم يظهر الله الذي جاهدوا منكم مع الإخلاص. أي : لم يميزهم عن غيرهم 
ممن جاهدوا بدون إخلاص اه شيخنا. 

قوله: (بإخلاص) أي مع إخلاص. قوله: #وليجة# الوليجة من الولوج» وهو الدخول وكل 
شيء أدخلته في شيء وليس منه فهو وليجة» ويكون للمفرد وغيره بلفظ واحد» وقد يجمع على ولائج 
اه شهاب . 


سورة التوبة/ الآيتان: 215 ١٠/‏ حرق 


لْمْؤْمِينَوَلِيجَةُ4 بطانة وأولياء المعنى ولم يظهر المخلصون وهم الموصوفون بما ذكر من غيرهم 
ونه يما موت 49 اما كن لِلمفركِنَ أن يدوا مد 4 بالإفراد والجمع بدخوله 


ووليجة الرجل من يداخله في باطن أموره اه زاده . 

وفي المصباح: ولج الشيء في غيره يلج من ياب وعد ولوجاً دخل» وأولجته إيلاجاً أدخلته» 
والوليجة: البطانة اه. 

وفي السمين قوله: «ولم يتخذوا من دون الله » يجوز في هذه الجملة وجهان. أحدهما: أنها 
داخلة في حيز الصلة لعطفها عليها أي الذين جاهدوا ولم يتخذوا. الثاني : أنها في محل نصب على 
الحال من فاعل جاهدوا أي جاهدوا حال كونهم غير متخذين وليجة» ووليجة مفعول ومن دون الله إما 
مفعول ثان إن كان الاتخاذ بمعنى التصيير» وإما متعلق بالاتخاذ إن كان على بابه. والوليجة : فعيلة من 
الولوج وهو الدخول» والوليجة من يداخلك في باطن أمورك. وقال أبو عبيدة: كل شيء أدخلته في 
شيء وليس منه فهو وليجة» والرجل في القوم وليس منهم يقال له وليجة : ويستعمل بلفظ واحد للمفرد 
والمثنى والمجموع » وقد يجمع على ولائج وولج كصحيفة وصحائف وصحف اه. 

قوله: (المعنى ولم يظهر) أي يتميز. وقوله: بما ذكر وهو قوله جاهدوا ولم يتخذوا بطانة» 
فغيرهم من لم يجاهد أو جاهد مع اتخاذ البطانة اه شيخنا. 

قوله: ##ما كان للمشركين* أي ما ينبغي ولا يصح للمشركين أن يعمروا مسجد الله بدخوله 
والقعود فيه وخدمته. فإذا دخل الكافر بغير إذن المسلم عزر. وإن دخل بإذنه لم يعزرء لكن لا بد من 
حاجة» فيشترط للجواز الإذن والحاجة . ويدل على جواز دول الكافر المسجد بالإذن أن النبي كَل شد 
ثمامة بن أثال إلى سارية من سواري المسجد وهو كافر. وقوله: #شاهدين على أنفسهم بالكفر# حال 
من الواو في يعمروا أي ما استقام لهم أن يجمعوا بين أمرين متنافيين عمارة متعبدات الله مع الكفر بالله 
وبعبادته اه خطيب . 

وسبب نزول هذه الآية أن جماعة من رؤساء قريش أسروا يوم بدر منهم العباس بن عبد المطلب 
عم رسول الله يَكهْ فأقبل عليهم نفر من أصحاب رسول الله يك يعيرونهم بالشرك» وجعل علي بن أبي 
طالب يوبخ العباس بسبب قتال رسول الله كل وقطيعة الرحمء فقال العباس: ما لكم تذكرون مساوئنا 
وتكتمون محاسننا؟ فقيل له: وهل لكم محاسن؟ قال: نعم نحن أفضل منكم نعمر المسجد الحرام 
ونحجب الكعبة» أي نخدمهاء ونسقي الحجيج» ونفك العاني يعني الأسيرء فنزلت هذه الاية اه 
خحازن. 

قوله: #أن يعمروا» اسم كان والجار والمجرور خبرها مقدم. وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو مسجد 
الله بالإفراد وهي تحتمل وجهين أن يراد به مسجد بعينه» وهو المسجد الحرام لقوله تعالى #وعمارة 
المسجد الحرام# [التوبة: 211١9‏ وأن يكون اسم جنس فيندرج فيه سائر المساجد» ويدخل المسجد 
الحرام دخولاً أولياً» وقرأ الباقون مساجد بالجمع وهي أيضاً محتملة للأمرين» ووجه الجمع إما لأن كل 
بقعة من المسجد الحرام يقال لها مسجدء وإما لأنه قبلة لسائر المساجدء فصح أن يطلق عليه لفظ 
الجمع لذلك اه سمين . 


كا لا 3 تع 0 تت 03ت سورة التوية/ الآبات: لمكا 
والقعود فيه « سَِهِينَ عل أنشييهم يِالْكْثر أَوْكَيكَ حيطت » بطلت 8 أَعْمَْنُهُمَ 4 لعدم شرطها لوف 
لتر ْم تيفوت 4 « كما تمد تند أل ءاتب هاليو الضر وم كةو اكز 


رم ماس 


: 5 2 ٍِ عه بابر" 4 سج سم 200107 070 ل رس عم 
وَل يخس » أحدا إلا للَهَ َمَوى وْلَهِكَ أن يوون المهتررت ©) 4 ١‏ « عملم سِقَلِدَ دي ومَارَةَ 


قوله: #شاهدين على أنفسهم بالكفرة قال اين عباس : شهادتهم على أنفسهم بالكفر سجودهم 
للأصنام» وذلك لأن كفار قريش كانوا قد نصبوا أصنامهم خارج البيت الحرام عند القواعد» وكانوا 
يطوفون بالبيت عراة كلما طافوا طوفة سجدوا للأصنام» فلم يزدادوا بذلك من الله إلا بعداً. وقال 
الحسن: إنهم لم يقولوا نحن كفار. ولكن كلامهم بالكفر شهادة عليهم اه خازن. 

كقولهم في الطواف: لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه؛ وما ملك مع قولهم نحن نعبد 
اللات والعزى اه كرخي. 

قوله: #أولئك حبطت أعملهم» أي التي عملوها من أعمال البر وافتخروا بها مثل العمارة 
والحجابة والسقاية وفك العاني» لأنها مع الكفر لا تأثير لها اه خطيب . 

قوله: #إنما يعمر مساجد الله» بالجمع لا غير» والمراد بها هنا ما يعم المسجد الحرام وغيره. 
وقوله: من آمن* الخ أي من جمع الأوصاف الأربعة المذكورة اه شيخنا. 

وفي السمين: #إنما يعمر مساجد الله جمهور القراء من السبعة وغيرهم على الجمع. وقرأ 
الجحدري » وحماد بن أبي سلمة» عن ابن كثير بالإفراد والتوجيه يؤخد مما تقدم. والظاهر أن الجمع 
هنا حقيقة» لأن المراد جميع المؤمنين العامرين لجميع مساجد أقطار الأرض اه. 

وفي الكرخي: #إنما يعمر مساجد الله أي بنحو البناء والتزيين بالفرش والسرج وبالعبادة» 
وترك حديث الدنيا اه. 

في المصباح: عمرت الدار عمراً من باب قتل بنيتهاء والاسم العمارة بالكسر اه. 

قوله : #فعسى أولئك* أي الموصوفون بالصفات الأربع. 

قوله: «أجعلتم » الخ استئناف خوطب به المشركون التفاتاً عن الغيبة في قوله: ##ما كان 
للمشركين أن يعمروا» الخ اه شيخنا. 

قوله: ##إسقاية الحاج» قال: في المجمل السقاية هي المحل الذي يتخذ فيه الشراب في 
الموسم» كان يشتري الزبيب فينبذ في ماء زمزم ويسقى للناس» وكان يليها العباس جاهلية وإسلاماً» 
وأقرها النبي ككل له فهي لآل العباس أبداًء فلا يجوز لأحد نزعها منهم ما بقي منهم اه مناوي على 
الجامع الصغير. 

وقوله: هي المحل الخ الظاهر أن هذا المعنى لا يظهر هناء بل المراد بها هنا المصدر أي إسقاء 
الحجاج وإعطاء الماء لهم . وعبارة أبي السعود: السقاية والعمارة مصدران اه. 


سورة التوية/ الآيات 7 219 م7 سس انوع 


لْسَسْيِدٍ لَلرَاوِ 4 أي ل ذلك « كُمَنَ ءامن أنه يأك مَجَهَد فى سل ههلا مَْتَوُنَ عند أل 4 في 
الفضل و فلت 40 الكافرين نزلت رداً على من قال ذلك وهو العباس أو غيره 
ألْدينَ «امثوأ وى 0 مويل وشيم موب رتبة طاعند أل من غير هم « رليك 

هر لون هكق3 الظافرون بالخير #يُبْسَرهُمَ رَيُهُمِ بِيَحْمَة مِنَهُ وَرِضُوٌن وَجَنَتِ طم فيا يد مُقِبِةٌ 0 
دائم # حَديديَت» حال مقدرة 9 أبد دأ إن أله ندم أَجْدٌ عَظِيةٌ ()* ونزل فيمن ترك الهجرة 


تمه 1 هده 


لأجل أهله وتجارته 8 يتأي ال ءَامَثْوأ لا تَتَحِدُوأ اباك وَلِهْوَمَكُمَ أوليَآة إن آسْتَحَبْا 4 اختاروا 


وفي القرطبي: والسقاية مصدر كالسعاية والحماية اه. قوله: (أي أهل ذلك) أي المذكور من 
السقاية والعمارة» وغرضه بهذا دفع ما يقال كيف يشبه المصدر وهو السقاية والعمارة بالعقلاء في قوله: 
#كمن آمن الخ . وحاصل الجواب أن المشبه أهل السقاية» والعمارة فالكلام على حذف المضاف اه 

وفي السمين قوله: #سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام* الجمهور على قراءتهما مصدرين 
على فعالة كالصيانة والوقاية والتجارة» ولم تقلب الياء لتحصنها بتاء التأنيث بخلاف رداءة وعباءة لطرو 
تاء التأنيث فيهماء وحينئذ فلا بد من حذف مضافء إما من الأول وإما من الثاني ليتصادق المجعولان. 
والتقدير: «أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسحد الحرام كمن آمن». أو أجعلتم السقاية والعمارة 
كايمان من امن أو كعمل من آمن اه. 

قوله : #لا يستوون» استئناف مؤكد لما علم من إبطال المساواة بالتوبيخ المستفاد بالاستفهام أي 
لا يستوي الفريقان وقوله: #والله لاايهدي» الخ تعليل في المعنى لنفي المساواة. قوله: (على من قال 
ذلك) أي المساواة» وقوله: وهو العباس أو غيره أو بمعنى الواو كما في عبارة غيره. 

قوله: #الذين آمنوا» الخ أي جمعوا بين الصفات الثلاثة المذكورة. قوله: (من غيرهم) يدخل 
في الغير أهل السقاية والعمارة من الكفار» ويدخل فيه المؤمن الذي لم يجمع بين الأوصاف الثلاثة 
المذكورة» بل اقتصر على واحد أو اثنين منها. وقوله: ««وأولئك هم الفائزون»* أي المحصلون للأصل 
الفوز بالنسبة لكون الغير أهل السقاية والعمارة» والمحصلون لأكمله بالنسبة لكون الغير من لم يجمع 
الأوصاف المذكورة اه شيخنا . 

قوله: (دائم) يعني أن المقيم استعارة الدائم. قال أبو حيان: لما وصف الله المؤمنين بثلاث 
صفات : الايمان والهجرة والجهاد بالنفس والمال قابلهم على ذلك بالتبشير بثلاث» وبدأ بالرحمة في 
مقابلة الايمان لتوقفها عليه؛ وثنى بالرضوان الذي هو نهاية الإحسان في مقابلة الجهاد الذي فيه بذل 
الأنفس والأموال» ثم ثلث بالجنات في مقابلة الهجرة ة وترك الأوطان إشارة إلى أنهم لما آثروا تركها 
بدلهم داراً عظيماً دائمة وهي الجنات اه شيخنا. 

قوله : (لأجل أهله) أي أصوله وفروعه وحواشيه وزوجاته كما سيأتى اه شيخنا. 

قوله: لإيا أيها الذين امنوا لا تتخذوا آباءكم» الخ قال مجاهد: هذه الآية متصلة بما قبلهاء نزلت 


ا سورة العوية/ الأبتان: “77 ١4‏ 
« انحر عل الإيدر مس يَنوَكَجْر مس وليك هْمُ الكيبوت © » . ل إن كن الاك وَأتَآؤْحتْ 
خوك جد تدك 4 أقرباؤكم وفي قراءة عشيراتكم #وَأَتَولُ أفْعََفْتموهَا » اكتسبتموها 


في قصة العباس وطلحة وامتناعهما من الهجرة. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لما أمر النبي 
يك الناس بالهجرة إلى المدينة» فمنهم من تعلق به أهله وأولاده يقولون ننشدك بالله أن لا تضيعناء فيرق 
لهم فيقيم عليهم ويدع الهجرة؛ تأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال مقاتل: نزلت في التسعة الذين ارتدوا 
عن الإسلام ولحقوا بمكة» فنهى الله المؤمئين عن موالاتهم» وأنزل الله : «ايا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
آباءكم وإخوانكم أولياء» يعني بطانة وأصدقاء تفشون إليهم أسراركم وتؤثرون المقام معهم على 
الهجرة. قال بعضهم : حمل هذه الاية على الهجرة مشكل» لأن هذه السورة نزلت بعد الفتح وهي آخر 
القرآن نزولاً» والأقرب أن يقال إن الله تعالى لما أمر بالتبري من المشركين قالوا: كيف يمكن أن يقاطع 
الرجل أباه وأخاه وابنه؟ .فذكر الله تعالى أن مقاطعة الرجل أهله وأقاربه في الدين واجبة» فالمؤمن لا 
يوالي الكافرء وإن كان أباه وأخاه وابنه» وهو قوله تعالى: إن استحبوا الكفر على الإيمان» [التوبة: 
*7] يعني إن اختاروا الكفر وأقاموا عليه» وتركوا الإيمان بالله ورسوله ومن يتولهم منكم؛ فأولئك هم 
الظالمون يعني : ومن يختار المقام معهم على الهجرة والجهاد. فقد ظلم نفسه بمخالفة أمر الله واختيار 
الكفار على المؤمنين. ولما نزلت هذه الآية قال الذين أسلموا ولم يهاجروا: إن نحن هاجرنا ضاعت 
أموالنا وذهبت تجارتنا وخربت ديارنا وقطعت أرحامناء فأنزل الله تعالى: قل يا محمد لهؤلاء الذين 
قالوا هذه المقالة إن كان أباؤكم» الخ اه خازن . 

قوله: #إوإخوانكم» أي أقاربكم اه. 

وقوله: أولياء أي أصدقاءء والمراد النهى لكل فرد من أفراد المخاطبين عن موالاة فرد من أفراد 
المشركين بقضية مقابلة الجمع بالجمع الموجبة لانقسام الأحاد إلى الأحاد» كما في قوله تعالى: #إوما 
للظالمين من أنصار» [البقرة: ١7؟]‏ لا عن موالاة طائفة منهمء فإن ذلك مفهوم من النظم دلالة لا 
عبارة اه كرخي 

قوله: #إإن استحبوا» أي الاباء والإخوان. 

قوله: لإومن يتولهم» فيه مراعاة لفظ من» وقوله: #فأولتك4 الخ فيه مراعاة معناها اه شيخنا. 

قوله: «اباؤكم» هذا وما عطف عليه من الأمور السبعة اسم كان وخبرها أحب إليكم» وقوله: 
#وإخوانكم» أي حواشيكمء #وأزواجكم* أي زوجاتكم اه شيخنا. 

قوله: #وعشيرتكم» قرأ الجمهور عشيرتكم بالإفراد» وأبو بكر عن عاصم عشيراتكم جمع 
سلامة» ووجه الجمع أن لكل من المخاطبين عشيرة فحسن الجمع» وزعم الأخفش أن عشيرة لا تجمع 
بالألف والتاء إنما يجمع تكسيراً على عشائرء وهذه القراءة حجة عليه؛ وهي قراءة أبي عبد الرحطن 
السلمي وأبي رجاء. وقرأ الحسن: عشائركم» قيل: وهي أكثر من عشيراتكم» والعشيرة هي الأصل 
الآدنون» وقيل: هم أهل الرجل الذين يتكثر بهم» أي يصيرون بمنزلة العدد الكامل» وذلك أن العشرة 
هي العدد الكامل فصارت العشيرة اسماً لأقارب الرجل الذين يتكثر بهم سواء بلغوا العشرة أم فوقها. 
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ل ب عدم نفاقها «وَملكنُ رَصَوْتَهَ] لحب إإبحكم ب لَه وَرَسُولهِ يَجهَادِف 

سيلو 4 فقعدتم لأجله عن الهجرة والجهاد لمَرَبمُوا4 انتظروا «حَقٌّ أن 11 0 4 تهديد 
لهم « 15 يجُدى ألْقَوُمٌ التسقيت 4 ١«‏ لد هَرَصَكُمْ أله مَوَاونَ* للحرب «احكديرةَ» كبدر 
وقريظة والنضير #و» اذكر 8 يوم حْنَيْنٍ » واد بين مكة والطائف أي يوم قتالكم فيه هوازن 
ا 0 فقلتم لن نغلب اليوم 


وقيل : هي الجماعة المجتمعة بنسب أو عقد أو وداد كعقد العشرة اه سمين . 

وعبارة البيضاوي: وعشيرتكم أقرباؤكم مأخوذ من العشرة» وقيل: من العشرة فإن العشيرة 
جماعة ترجع إلى عقد كعقد العشرة اه . فبين الاشتقاقين نوع مناسبة . 

قوله: (عدم نفاقها) بفتح النون أي رواجها. وفي المصباح : نفقت السلعة والمرأة من باب كتب 
نفاقاً بالفتح كثر طلابها وخطابها اه. 

قوله: #ترضونها» أي تحبونها أي تحبون الإقامة فيها. قوله: #من الله ورسوله* أي من الهجرة 
إليهما . 

قوله: (لأجله) أي لأجل ما ذكر من الأمور الثمانية» أو لأجل حبها اه شيخنا. 

قوله: #فتربصوا» مفعول محذوف كما يفهم من الغاية أي انتظروا عذاب الله . قوله: إحتى يأتي 
لله بأمره»# عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فتح مكة» وقيل: وهو عقوبة عاجلة أو اجلة اه أبو 
السعود. 

قوله: (تهديد) أي هذا الأمرء وهو قوله: #فتربصوا» أمر تهديد أي تخويف» وفي المختار: 
التهديد والتهدد التخويف اه. 

وإنما كان تهديداً لكونهم آثروا لذات الدنيا على الآخرة» وهذا أقل من يتخلص منه» وهذه الآية 
تدل على أنه إذا وقع التعارض بين مصلحة واحدة من مصالح الدين» وبين مهمات الدنيا وجب ترجيح 
الدين على الدنيا ليبقى الدين سليماً اه كرخي . 

قوله: #لقد نصركم الله * الخ تذكير للمؤمئين بنعمه عليهم. قوله: #في مواطن كثيرة» أي 
أماكن» وقوله: كبدر هذا مكان» وقوله: وقريظة والنضير ليسا مكانين» فيحتاج بالنسبة إليهما لتقدير 
كما لا يخفى اه شيخنا . 

وفي المصباح: الوطن مكان الإنسان ومقره» والجمع أوطان مثل سبب وأسباب والموطن مثل 
الوطن والجمع مواطن كمسجد ومساجدء والموطن أيضاً المشهد من مشاهد الحرب اه. 

قوله: #إويوم حنين» في الكلام حذف المضاف» كما أشار له الشارح » وتسمى هذه الغزوة غزوة 
حنين وغزوة هوازن اه. 

والشارح جعل الظرف معمولاً لمقدر كما ترى» ويصح أن يكون معطوفاً على محل . قوله: في 
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من قلة وكانوا اثني عشر ألفاً والكفار أربعة آلاف «ٍَ عن عنحكْمٌ عَيَكًا وَضَافَتَ عإإِصت 
لْأَرْض يمَايَحْبَتَ4 ما مصدرية أي مع رحبها أي سعتها فلم تجدوا مكاناً تطمئنون إليه لشدة ما 
لحقكم من الخوف « ثمٌ وَل تيت ()4 منهزمين وثبت النبي يي على بغلته البيضاء وَلِيس 


ج20 


معه غير العياس وأبو سقيان أخل بركابه 0 ثم نل أنّهُ سكسم مي سكنتم »* طمأنينته مع رسولفء وَعَل 
لْمُؤْمِنيت» فردوا إلى النبي يَلهِ لما ناداهم العباس بإذنه وقاتلوا « وَأنَرَلَ جْيْوْهالَّتَرَوَها» ملائكة 


مواطن# عطف ظرف الزمان من غير واسطة في على ظرف المكان المجرور بهاء ولا غرابة في نسق 
ظرف زمان على مكان أو بالعكس تقول: صرت أمامك ويوم الجمعة إلا أن الأحسن أن يترك العاطف 

ثم قال: لكن الواجب أن يكون يوم حنين منصوباً بفعل مضمر لا بهذا الظاهرء وسبب ذلك أن 
قوله : #إذ أعجبتكم» بدل من خنين» فلو جعلت ناصبه هذا الظاهر لم يصح» لأن كثرتهم لم تعجبهم 
في جميع تلك المواطن ولم يكونوا كثيرين في جميعهاء فبقي أن يكون ناصبه فعلاً خاصاً به اه . 

قوله: (واد بين مكة والطائف) بينه وبين مكة ثمانية عشر ميلاً كما في الخازن. قوله: (هوازن) 
وهم قبيلة حليمة السعدية» وقوله: أي في شوال أي عقيب رمضان الذي وقع فيه الفتح اه. 

قوله: (من قلة) أي من أجلهاء وهذا في حيز النفي» وظاهر هذا القول الافتخار بكثرتهم ونفي 
الغلبة لانتفاء القلة أي نحن كثيرون فلا نغلب اه شيخنا . 

قوله: (وكانوا اثني عشر ألفا) عشرة من المهاجرين والأنصار الذين فتحوا مكة» وألفان من مكة 
أسلموا بعد فتحها فى هذه المدة اليسيرة اه شيخنا . 

قوله: (والكفار) أربعة آألاف» الذي في شرح المواهب أنهم كانوا أكثر من عشرين ألفاًء وقتل من 
المسلمين أربعة» ومن المشركين أكثر من سبعين اه. 

قوله: #إفلم تغن» أي لم تدفع الكثرة. قوله: (ما مصدرية الخ) أشار به إلى أن الباء بمعنى مع» 
ومحل الجار والمجرور حال أي ملتبسة برحبها أي بسعتهاء كقولك: دخلت عليه بثياب السفر اه 
ك رجي . 
وبابه ظرف وقرب والمصدر رحابة كظرافة ورحب كقرب اه. 

قوله: (وليس معه غير العباس الخ) وكان العباس أخذاً بلجام البغلة. وقوله : (وأبو سفيان) وهو 
ابن عمه . إذ هو اين الحرث بن عبد المطلب» وقد أسلم هو والعباس يوم الفتح اه شيخنا . 

وفي سيرة الشامي أن الذين ثبتوا معه في حنين مائة وثلاثة وثلاثون من المهاجرين وستة وستون 
من الأنصاراه. 

قوله: (فردوا) أي ارتدوا أي رجعوا كرة واحدة كالفصيل التائه عن أمه إذا وجدهاء وقوله: لما 
ناداهم العباس وكان صيّناً أي عالي الصوت يسمع صوته من نحو ثمانية أميال اه شيخنا . 
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#وَعَدَّبَ) ليت كوا بالقتل والأسر «وَكَلك جره ل 0 «شْرَّ وب لهسي للك عل 
مَن كله 4 منهم بالإسلام 8 © وَأللّهُ فود تَصِدْ ©4 # يتا يكأيه يمار ءَامَْوَا ِنَم أ قرس ع - ححَسٌ # 


قوله: #إلم تروها» قيل: كانوا خمسة آلاف» وقيل: ثمانية آلاف» وقيل: ستة عشر آلفا 
والصحيح أنهم لم يقاتلوا على ما تقدم من أنه لم يثبت قتال الملائكة إلا في يوم بدر» وإنما نزلوا لتقوية 
قلوب المسلمين» وإن كانوا لا يرونهم» فقد قيل: إن الكفار كانت تراهم . وفي المواهب: وروى أبو 
جعفر بن جرير يسنده عن عبد الرحمن عن رجل كان في المشركين يوم حنين قال: لما التقينا نحن 
وأصحاب رسول الله يِه يوم حنين لم يقوموا لنا حلب شاة» فلما لقيناهم جعلنا نسوقهم في آثارهم حتى 
انتهينا إلى صاحب البغلة البيضاءء فإذا هو رسول الله كله قال: فتلقانا عنده رجال بيض الوجوه حسان» 
فقالوا لنا: شاهت الوجوه ارجعواء قال: فانهزمنا وركبوا أكتافناء وفي سيرة الدمياطي قال: كان سيماء 
الملائكة يوم حنين عمائم حمراً أرخوها بين أكتافهم اه. 

وروي أن رجلا من بني النضير قال للمؤمنين بعد القتال: أين الخيل البلق والرجال عليهم ثياب 
بيض ما كنا نراكم فيهم فيهم إلا كهيئة الشامةء وما قتلنا إلا بأيديهمء فاخبروا بذلك النبي كَيِْهْ فقال: تلك 
الملائكة اه خطيب . 

قوله: (والأسر) أي لستة آلاف من نسائهم وصبيانهم. ولم تقع غنيمة أعظم من غنيمتهم» فقد 
كان فيها من الإبل اثنا عشر ألفاًء ومن الغنم ما لا يحصى عدداء ومن الأسرى ما سمعته» وكان فيها غير 
ذلك اه شيخنا. 

قوله: #من بعد ذلك* أي من بعد تعذيبهم. قوله: #والله غفور رحيم» أي فيتجاوز عنهم 
ويتفضل عليهم . روي أن ناساً منهم جاؤوا فبايعوا رسول الله َكِْهِ على الإسلام» وقالوا له: يا رسول الله 
أنت خير الناس وأبر الناس» وقد سبي أهلونا وأولادنا وأخذت أموالناء فقال: «إن عندي ما ترون أن 
خخير القول اضدقه اختاروا زا خرازيكم ولبناءكمة وإما أموالكم»» قالوا: ما كنا نعدل بالأحساب شيئاًء 
والحسب ما يعده الإنسان من مفاخر ابائه كنوا بذلك عن اختيار الذراري والنساء على استرجاع 
الأموال» لأن تركهم في ذل الأسر يفضي إلى الطعن في أحسابهم» فقام رسول الله كك فقال: «إن هؤلاء 
جاؤوا مسلمين وإنا خيرناهم بين الذراري والأموال» فلم يعدلوا بالأحساب شيئاًء فمن كان بيده شيء 
وطابت نفسه أن يرده فشأنه» ومن لا فليعطنا وليكن قرضاً عليناء أي : بمنزلة القرض حتى نصيب شيعاً 
فنعطيه مكانه», فقالوا: رضينا وسلمناء فقال: «إني لا أدري لعل فيكم من لا يرضى فمروا عرفاءكم 
قليرفعوا إليناء أي : فليعلمونا» فرفعت إليه العرفاء أنهم قد رضوا اه خطيب . 

قوله: #إنما المشركون نجس* أي : ذوو نجس» لأن معهم الشرك الذي هو بمنزلة النجس» أو 
أنهم لا يتطهرون ولا يغتسلون ولا يجتنبون النجاسات» فهي ملابسة لهم أو جعلوا كأنهم الننجاسات 
بعينها مبالغة في وصفهم بها. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أعيانهم نجسة كالكلاب والخنازير. وعن الحسن رحمه الله 
تعالى : من صافح مشركاً توضأء وأهل المذاهب على خلاف هذين القولين» والنجس مصدر يستوي فيه 
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قذر لخبث باطنهم لملا يَقَرَبُا لْسَمَحِدَ ألْكَرَام» أي لا يدخلوا الحرم ل بَمَدَ ماهم مسدداً» عام 


تسع من الهجرة لوَإِنْ خِدُْمْ عَيْلَةُ4 فقراً بانقطاع تجارتهم عتكم « مَسَوْقَ نيك أن من ملو إن 
المذكر والمؤنث والتثنية والجمع اه خطيب. 

وفي القاموس: النجس بالفتح وبالكسر وبالتحريك وككتف وعضد ضد الطاهرء وقد نجس, 
كسمع وكرم اه. 

وفي المصباح : أنه من تعب وفي لغة من باب قتل اه. 

قوله: (لخبث باطنهم) أي فهو مجاز عن خحبث الباطن وفساد العقيدة فهو استعارة لذلك اه 
شهاب . 

قوله: فلا يقربوا المسجد الحرام» أي لنجاستهم» وإنما نهوا عن الاقتراب للمبالغة في المنع 
من دخول الحرم. ونهي المشركين أن يقربوا راجع إلى نهي المسلمين عن تمكينهم من ذلك اه أبو 
السعود. 

قال العلماء: وجملة بلاد الإسلام في حق الكفار على ثلاثة أقسام . 

أحدها: الحرم فلا يجوز للكافر أن يدخله بحال ذمياً كان أو مستأمناً لظاهر هذه الآية» وإذا جاء 
رسول من دار الكفر إلى الإمام والإمام في الحرم لا يأذن له في دخول الحرمء بل يخرج إليه الإمام؛ أو 
يبعث إليه من يسمع رسالته خخارج الحرم» وجوز أبو حنيفة وأهل الكوفة للمعاهد دخول الحرم . 

القسم الثاني : من بلاد الإسلام الحجازء فيجوز للكافر دخوله بالإذن ولا يقيم فيه أكثر من ثلاثة 
أيام لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله يك يقول: «لأخرجن اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما» وأجلاهم عمر في خلافته» وأجل لمن قدم منهم 
تاجرا ثلاثة» وجزيرة العرب من أقصى عدن إلى ريف العراق في الطول» وأما في العرض فمن جدة وما 
والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام . 

والقسم الثالث: سائر بلاد الإسلام يجوز للكافر أن يقيم فيها بذمة أو أمان. لكن لا يدخل 

قوله: (عام تسع) وهو عام نزول السورة. قوله: «وإن خفتم عيلة»* في المصباح: العيلة بالفتح 
الفقر وهي مصدر عال يعيل من باب سار فهو عائل والجمع عالة. وهو في تقدير فعلة مثل كافر وكفرةء 
وعيلان بالفتح اسم رجل» ومنه قيس بن عيلان. قال بعضهم: ليس في كلام العرب عيلان بالعين 
المهملة إلا هذا اه. 

وفي المختار: وعيال الرجل من يعولهم وواحد العيال عيل كجيد» والجمع عيائل كجيائدل, 
وأعال الرجال كثرت عياله فهو معيل» والمرأة معيلة . قال الأخفش : أي صار ذا عيال اه. 

قوله: (بانقطاع تجارتهم عنكم) عبارة الخطيب: ولما أمر رسول الله يِه علياً أن يقرأ على 
المشركين مشركي مكة أول براءة. وينبذ إليهم عهدهم» وأن الله بريء من المشركين ورسوله قال 
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كآءة» وقد أغناهم بالفتوح والجزية # إرى أنه عِيِءٌ ححكية 4060 < مَدِنًاأ 0 لا يورت 
أله وكا لير الآ » وإلا لآمنوا بالنبي بل « وَلَا رست مَاحكَرَم ألَّهورَسُومٌ» كالخمر ا 
دِنَ ألْحَيّ4 الثابت الناسخ لغيره من الأديان وهو دين الإسلام ين بيان للذين + الذيح أوثوأ 


م ليم 
ولايدنوت 


أناس : يا أهل مكة ستعلمون ما تلقون من الشدّة لانقطاع السبيل وفقد الحمولات» وذلك أن أهل مكة 
كانت معايشهم من التجارات» وكان المشركون يأتون مكة بالطعام ويتجرون» فلما امتنعوا من دخول 
الحرم خاف أهل مكة الفقر وضيق العيش» فذكروا ذلك لرسول الله يَكِ فأنزل الله تعالى #وإن خفتم 
عيلة» أي فقرأ وحاجة (بانقطاع تجارتهم عنكم) #فسوف يغنيكم الله من فضله» أي من عطائه 
وتفضله. ومن وجه آخر وقد أنجز تعالى وعده بأن أرسل المطر عليهم مدراراً» فكثر خيرهم وأسلم أهل 
جدة وصنعاء وتبالة وجرش» وجلبوا الميرة الكثيرة إلى مكة. فكفاهم الله تعالى ما كاتوا يخافون. 
وتبالة : بفتح التاء»ء وجرش بضم الجيم وفتح الراء وشين معجمة قريتان من قرى اليمن» وقيد ذلك بقوله 
إن شاء لتنقطع الامال إليه تعالى ولينبه على أنه متفضل في ذلك. وأن الغنى الموعود به يكون لبعض 
دون بعض » وفي عام دون عام اه. 

قوله: #إقاتلوا الذين 4 الخ لما فرغ من الكلام على مشركي العرب بقوله: #إبراءة من الله* إلى 
هنا أخذ يتكلم على أهل الكتابين اه شيخنا . 

وفي الخازن: قال مجاهد: نزلت هذه الاية حين أمر النبي يك بقتال الروم فغزا بعد نزولها غزوة 
تيوك . وقال الكلبي: نزلت في قريظة والنضير من اليهود» فصالحهم فكانت أول جزية أصابها أهل 
الإسلام. وأول ذل أصاب أهل الكتاب بأيدي المسلمين» وهذا خطاب للنبى يك وأصحابه المؤمنين» 
والمعنى : قاتلوا أيها المؤمنون الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الخ اه. 

قوله: (وإلا لامنوا بالنبي) جواب عما يقال إن أهل الكتاب يؤمنون بالله واليوم الآخرء فكيف 
نفت الاية عنهم الإيمان بهما؟ ومحصل الجواب أن إيمانهم بهما باطل لا يفيد بدليل أنهم لم يؤمنوا 
بالنبي كَل فلما لم يؤمنوا به كان إيمانهم بالله واليوم الآخر كالعدم» فصح نفيه في الآية . وفي كلام 
الشارح إشارة إلى قياس استئنائي فقوله: وإلا لآمنوا بالنبي إشارة إلى الشرطية» وصريحها هكذا لو 
آمنوا بهما لامنوا بالنبي» والاستثنائية محذوفة تقديرها لكنهم لم يؤمنوا بالنبي فلم يؤمنوا يهماء فكأنه 
قال واللازم باطل» فكذا الملزوم. 

وعبارة الخازن: فإن قلت: اليهود والنصارى يزعمون أنهم يؤمئون بالله وباليوم الآخر. فكيف 
أخبر الله عنهم أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر؟ قلت: إن إيمانهم بالله ليس كإيمان المؤمنين» 
وذلك أن اليهود يعتقدون التجسيم والتشييه» والنصارى يعتقدون الحلول» ومن اعتقد ذلك فليس 
بمؤمن بالله» بل هو مشرك بالله» وقيل: من كذب رسولاً من رسل الله فليس بمؤمن بالله واليهود 
والنصارى يكذبون أكثر الأنبياء فليسوا بمؤمنين بالله. وأما إيمانهم باليوم الآخر فليس كإيمان المؤمنين» 
وذلك أنهم يعتقدون بعثة الأرواح دون الأجساد. ويعتقدون أن أهل الجنة لا يأكلون فيها ولا يشريون 
ولا ينكحون. ومن اعتقد ذلك فليس إيمانه كإيمان المؤمنين وإن زعم أنه مؤمن اه. 

قوله: (الثابت الناسخ الخ) تفسير للحق الذي هو من حق الشيء ثبت» وعلى هذا يكون التركيب 
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الححتبت» أي اليهود والنصارى #حَقٌّ يقطوأ الْجرية» الخراج المضروب عليهم كل عام #عن 
يي *# حال أي منقادين أو بأيديهم لا يوكلون لها # وَهْمَ مروت 9 »* أذلاء منقادون لحكم 
الإسلام #وَمَالَت ألْيَهُودُ حر أبن الله ل وَمَالتٍ ألتَصدرَى الْمَسِيحٌ» عيسى « أبْك لله دلقت 


من إضافة الموصوف لصفته. وأما كون الحق هنا من أسمائه تعالى» فهو وإن قال به بعضهم لكنه لا 
يلاقي كلام هذا المفسر. وفي الخازن: يعني ولا يعتقدون صحة الإسلام الذي هو دين الحق وقيل: 
الحق هو الله تعالى» ومعناه ولا يدينون دين الله ودينه الإسلام بدليل قوله تعالى: إن الدين عند الله 
الإسلام» [آل عمران: ]١5‏ وقيل: معناه ولا يدينون دين أهل الحق وهم المسلمون ولا يطيعون الله 
كطاعتهم اه. 

قوله: #حتى يعطوا الجزية» غاية في القتال» والمراد بإعطائها التزامها بالعقدء وإن لم يجىء 
وقت دفعها اه شيخنا . 

قوله: (الخراج المضروب عليهم الخ) أي نظير كفنا القتال عنهم وكفنا عنهم من يعاديهم مأخوذة 
من المجازاة لكفنا عنهمء وقيل ١‏ قن الخراء يعني نى القضاء قال تعالى: #واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن 
نفس شيئاً» [البقرة : 54] أي لا تقضي ي أهف خخطيب . 

قوله: (أي متقادين) تفسير للازم المعنى وماله؛ وقوله: (أو بأيديهم) معطوف على حال فعن 
على هذا بمعنى الباء فالظرف لغو والتفسير الثاني لا يوافق مذهب الشافعي من صحة توكيلهم في كل من 
عقدها ودفعها اه شيخنا. 

وفي زاده: اليد قد تجعل كناية عن الانقياد» يقال أعطى فلان بيده إذا سلم وانقادء لأن من أبى 
وامتنع لم يعط يده بخلاف المطيع المنقاد؛ كأنه قيل: قاتلوهم حتى يعطوا الجزية عن طيب النفس 
وانقياد دون أن يكرهوا عليه» فإذا احتيج في أخذها منهم إلى الإكراه لا يبقى عقد الذمة اه. 

قوله : (لا يوكلون بها) أي فيها أي في عقدها ودفعها اه شيخنا. 

قوله: #وقالت اليهود# إنما قاله بعضهم من متقدميهم أو ممن كانوا بالمدينة» وقوله: #عزير 
ابن الله» بالتنوين أي تنوين الصرف وتركه قراءتان سبعيتان» ا 
علق والثانية بناء على أنه أعجمي ففيه العلتان وعلى كل هو مبتدأء واين الله خبر» فلذلك ث, ثبتت الألف 
في اين لأنها لا تحذف منه إلا إن كان صفة اه شيخنا وفي الخازن. 

بردى ختلة العونى عن ابو غياين قال : إنها قالك البووظ ذلك ون أجل أن عزير ا كازا همه 
وكانت التوراة عندهم والتابوت فيهم » فأضاعوا التوراة وعملوا بغير الحق» فرفع الله عنهم التابوت 
وأنساهم التوراة ومسحها من صدورهم. فدعا الله عز وجل وابتهل إليه أن يرد التوراة» فبيئما هو يصلي 
مبتهلاً إلى الله عزّ وجل نزل نور من السماء فدخخل جوفه فعادت إليه» فأذن في قومه وقال: يا قوم قد 
آتاني الله التوراة وردها على فعلقوا به يعلمهم» ثم مكثوا ما شاء الله ثم إن التابوت نزل بعد ذهابه 
منهم . فلما رأوا التابوت عرضوا ما كان يعلمهم عزير على ما في التابوت فوجدوه مثلهء فقالوا: ما 
أوتى عزير هذا إلا لأنه ابن الله. وقال الكلبي: ان بختنصر لما غزا بيت المقدس وظهر على بني 
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َوَلَهُم يِأَفْوَهِهِم 4 لا مستند لهم عليه بل «يُكسنهئُوت» يشابهون به « نَل ألْذِينَ حكَمْروأ ين 


إسرائيل» وقتل من قرأ التوراة» وكان عزير إذ ذاك صغيراً فلم يقتله لصغرهء فلما رجع بنو إسرائيل إلى 
بيت المقدس وليس فيهم من يقرأ التوراة بعث الله عزيراً ليجدد لهم التوراة» ويكون لهم آية بعدما أماته 
الله مائة سنئة. قال: فأتاه ملك بإناء فيه ماء فشرب منهء فمكثت التوراة في صدره؛ فلما أتاهم قال: أنا 
عزير فكذبوه» وقالوا: إن كنت كما تزعم فاتل علينا التوراة» فكتبها لهم من صدره, ثم إن رجلا منهم 
قال: إن أبي حدئني عن جديء أن التوراة جعلت في خابية ودفتت في كرمء فانطلقوا معه حتى 
أخرجوها فعارضوها بما كتب لهم عزير فلم يجدوه غادر حرفاًء فقالوا إن الله لم يقذف التوراة في قلب 
عزير إلا لأنه ابنه» فعند ذلك قالت اليهود عزير ابن الله . فعلى هذين القولين إن هذا القول كان فاشيا في 
اليهود جميعاً» ثم أنه انقطع واندرس» فأخبرهم الله عنه وأظهره عليهم ولا عبرة بإنكار اليهود ذلك» فإن 
خبر الله عز وجل أصدق وأثبت من إنكارهم . وأما قول النصارى المسيح ابن الله فكان السبب فيه أنهم 
كانوا على الدين الحق بعد رفع عيسى عليه السلام إحدى وثمانين سنة يصلون إلى القبلة» ويصومون 
رمضان حتى وقع بينهم وبين اليهود حرب» وكان في اليهود رجل شجاع يقال له بولص قتل جماعة من 
أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام» ثم قال بولص لليهود: إن كان الحق مع عيسى فقد كفرنا والنار 
مصيرناء فنحن مغبونون إن دخلنا النار ودخلوا الجئة» فإني سأحتال وأضلهم حتى يدخلوا النار معنا» 
ثم أنه عمد إلى فرس كان يقاتل عليه فعرقبه وأظهر الندامة والتوبة» ووضع التراب على رأسه ثم أنه أتى 
إلى النصارى فقالوا له: من أنت. قال: أنا عدوكم بولص قد نوديت من السماء أنه ليست لك توبة حتى 
تنتصرء وقد تبت وأتيتكم» فأدخلوه الكتيسة ونصروه ودخخل بيتاً فيها فلم يخرج منه سنة حتى تعلم 
الانجيل» ثم خرج وقال: قد نوديت إن الله قد قبل توبتنك فصدقوه وأحبوه وعلا شأنه فيهم» ثم إنه عهد 
إلى ثلاثة رجال اسم واحد نسطورء والاخر يعقوب» والآخر ملكان» فعلم نسطور أن عيسى ومريم والله 
آلهة ثلاثة» وعلم يعقوب أن عيسى ليس بإنسان وأنه ابن الله» وعلم ملكان أن عيسى هو الله لم يزل ولا 
يزال» فلما استمكن ذلك فيهم دعا كل واحد منهم في الخلوة وقال له: أنت خالصتي وادع الناس لما 
علمتك» وأمره أن يذهب إلى ناحية من البلاد» ثم قال لهم: إني رأيت عيسى في المنام وقد رضي 
عني» وقال لكل واحد منهم: إني سأذبح نفسي تقرباً إلى عيسى» ثم ذهب إلى المذبح فذبح نفسه 
وتفرّق أولتك الثلاثة» فذهب واحد إلى الروم» وواحد إلى بيت المقدس» والاخر إلى ناحية أخرى» 
وأظهر كل واحد منهم مقالته ودعا الناس إليها فتبعه على ذلك طوائف من الناس فتفرقوا واختلفوا ووقع 
القتال» فكان ذلك سبب قولهم #المسيح ابن الله» اه. 

قوله: #بأفواههم» فائدته مع أن القول لا يكون إلا بالفم الإعلام بأن ذلك مجرد قول لا أصل له 
مبالغة في الرد عليهم» كما أشار إليه الشيخ المصنف» لأن إثبات الولد للإله مع أنه منزه عن الحاجة 
والشهوة والمضاجعة والمباضعة قول باطل ليس له تأثير في العقل» ونظيره قوله تعالى: #يقولون 
بأفواههم ما ليس في قلوبهم» [آل عمران: 1517] اه كرخي . 

قوله: #يضاهون4 قرأ العامة يضاهون بضم الهاء بعدها واو» وقرأ عاصم بهاء مكسورة بعدها 
همزة مضمومة بعدها واو» فقيل: هما بمعنى واحد وهو المشابهة» وفيه لغتان ضاهأت وضاهيت 


5 سورة التوبة/ الآيتان: "٠‏ #1 
َبَلُ4 من آبائهم تقليداً لهم « كدَككمم» لعنهم «آمَدُأ» كيف «يُؤْوَحكُورت )4 يصرفون 
عق الل امع قيام الدليل « أَتَمحذُدا أَحَبسَارَهُمَ » علماء اليهود طوَرُعْسَمَهُمَ 4 عباد النصارى 
« يتا ين ذو 4 حيث اتبعوهم في تحليل ما حرم وتحريم ما أحل 9 وَألَْسِيعَ لت 


بالهمزة والياء» والهمزة لغة ثقيف. وقيل: الياء فرع عن الهمزة كما قالوا: قرأت وقريت وتوضأت 
وتوضيت وأخطأت وأخطيت اه سمين. 

وفي المصباح: ضاهأه مضاهأة مهموز عارضه وباراه» ويجوز التخفيف فيقال ضاهيته مضاهاة 
وهي مشاكلة الشيء بالشيء» وفي الحديث: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون خلق الله أي 
يعارضون بما يعملون» والمراد المصورون اه. 

قوله: #إقول الذين كفروا من قبل» قال قتادة والسدي: معناه ضاهت النصارى قول اليهود من 
قبلهم؛ فقالوا #المسيح ابن الله*, كما قالت اليهود عزير ابن الله؛ وقال مجاهد: معناه يضاهون قول 
المشركين من قبل» لأن المشركين كانوا يقولون إن الملاتئكة بنات الله وقال الحسن : شبه الله كفر 
اليهود بكفر الذين مضوا من الأمم الخالية الكافرة» وقال القتيبي: يريد أن من كان في عصر النبي يكل 
من اليهود والنصارى يقولون ما قال أولهم اه خازن. 

قوله: (تقليداً لهم) تعليل لقوله يضاهون. قوله: (لعنهم) #الله» عبارة البيضاوي: قاتلهم الله 
دعاء عليهم بالإهلاك؛ فإن من قاتله الله هلك أو تعجب من شناعة قولهم اه. 

قوله: #أنى يؤفكون» استفهام تعجب. وهذا التعجب راجع إلى الخلق» لأن الله تعالى لا 
يتعجب من شيء» ولكن هذا الخطاب على عادة العرب في مخاطباتهم» فالله تعالى عجب نبيه يَكِْةِ من 
تركهم الحق وإصرارهم على الباطل اه خخازن . 

قوله: #اتخذوا» أي اليهود والنصارى. قالوا: وواقعة على مجموع الفريقين» وقوله: أحبارهم 
راجع لليهودء ورهبانهم راجع للتصارى. فهو لف ونشر مرتب كما يستفاد من صنيع الشارح . قوله: 
#أحبارهم» في المختار. الحبر الذي يكتب به» وموضعه المحبرة بالكسر والحبر أيضا الأثر. وفي 
الحديث: «يخرج رجل من النار قد ذهب خبره وسبره». قال الفراء: أي لونه وهيئته» وقال الأصمعي : 
الجمال والبهاء وأئر النعمة: وتحبير الخط والشعر وغيرهما تحسينه » والحبر بالفتح الحبور وهو 
السرور وحبره أي سره وبابه نصرء وحبرة أيضاً بالفتح» ومنه قوله تعالى : #فهم في روضة يحبرون» 
[الروم: ]١5‏ أي يسرون وينعمون ويكرمون» والحبر بالفتح والكسر واحد أحبار اليهود والكسر 
أفصحء لأنه يجمع على أفعال دون فعول؛ وقال الفراء: هو بالكسرء وقال أبو عبيد: هو بالفتح. وقال 
الأصمعي . لا أدري أنه بالفتح أو بالكسرء وكعب الحبر بالكسر منسوب إلى الحبر الذي يكتب به لأنه 
كان صاحب كتب» والحبرة كالعنبة برد يماني والجمع حبر كعنب وحبرات بقتح الباء اه. 

قوله: «أرباباً» أي كالأرباب جمع رب» وهو الإلّه وبين وجه الشبه بقوله حيث اتبعوهم الخ اه 
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مَرْيمْمَمَا ْ] أُمِرُوَأ4 في التوراة والإنجيل إلا لم413 أي بأن يعبدوا « إِلَنَهَاوَسدا لد إلدد 
إلا م سْبَكَسمٌ 4 تنزيهاً له #إعحمًا + فتركرت 4 مُريدُورت أن يوا م ور أَسَّهِ 4 شرعه 


0 وَيَأرت أنه لك أن بجر 4 يظهر #وْرمُ وَلَوْ كر 
الكتنروت 46 ذلك « هو أى أَرَسَلَ رَسُوا» محمدا وك ٠‏ يالْمْدئ ودين الْحَنٌ لظْهِرَمٌ4 يعليه 


قوله: «والمسيح ابن مريم» معطوف على أحبارهم» والمفعول الثاني بالنسبة إليه محذوف أي 
رباً» وهذا التقدير هو مقتضى السياق» لكن المراد به قولهم فيه إنه ابن الله أو أن الله حل في جسده. 
وعبارة الخازن: #والمسيح ابن مريم» يعني اتخذوه إلهاء وذلك لأنهم لما اعتقدوا فيه النبوة والحلول 
اعتقدوا فيه الإلهية اه. 

وانظر لم ثبتت ثبتت الألف في ابن هنا مع أنه صفة بين علمين لأن المسيح لقب» وهو من أقسام العلم 
اه شيخنا. 

قوله: «وما أمروا» أي والحال. قوله: إلا إله إلا هو» صفة ثانية لإلهاً أو استئناف مقرر 
للتوحيد اه كرخي . 

قوله: #أن يطفئوا» أي ليطفئوا نور الله. قوله: (شرعه وبراهينه) يشير إلى أن المراد بنور الله 
سبحانه وتعالى شرائعه التي من جملتها ما خالفوه من أمر الحل والحرمة» وبراهينه حججه النيرة الدالة 
على وحدانيته وتنزيهه عن الشركاء والأولادء وسميت الدلائل نوراً لأنه يهتدى به إلى الصواب اه 
كرخي . كما يهتدى بالنور إلى المحسوسات . 

وفي الخازن: يعني يريد هؤلاء إبطال دين الله الذي جاء به محمد ولو بتكذيبهم إياه . وقيل : 
المراد من النور الدلائل الدالة على صحة نبوته يكْهِ وهي أمورء أحدها: المعجزات الباهرات الخارقة 
للعادة التي ظهرت على يد النبي كلِِ الدالة على صدقه. وثانيها: القرآن العظيم الذي نزل عليه من عند 
الله فهو معجزة له باقية على الأبد دالة على صدقه . وثالثها: أن دينه الذي أمر به وهو دين الإسلام ليس 
فيه شيء سوى تعظيم الله والثناء عليه والانقياد لأمره ونهيه» واتباع طاعته» والأمر بعبادته والتبري من 
كل معبود سواهء فهذه أمور نيرة ودلائل واضحة في صحة نبوة محمد لَه فمن أراد إبطال ذلك بكذب 
وتزوير فقد خاب سعيه وبطل عمله اه. 

قوله: (بأقوالهم) أي قولهم إنه زور وبهتان اه خخازن. 

قوله: #إلا أن يتم # (يظهر) لإنوره» أي دينه باعلاء كلمته وإنما صح الاستثناء المفرغ من 
الموجب لكونه بمعنى النفي كما أشير إليه لوقوعه في مقابلة قوله تعالى: #يريدون»» وفيه من المبالغة 
والدلالة على الامتناع ما ليس في نفي الإرادة أي لا يريد شيئا من الأشياء إلا إتمام نوره» فيندرج في 
المستثنى منه بقاؤه على ما كان عليه فضلاٌ عن الاطفاء اه كرخى 

قوله: #ولو كره الكافرون» جواب لو محذوف لدلالة ما قبله عليه اه بيضاوي . 


والتقدير: ولو كره الكافرون تمام نوره لأتمه ولم يبال بكراهتهم اه شهاب. 


0 د .ء.. 6 سس سس سورة التوبة/ الايتان: 0# #6 


«عَلَ ألرْنِ كلهء © جميع الأديان المخالفة له «وَلو كر المشركرٌت )4 ذلك « # يما ادن 


اموا إن كديرا ترب الْدُحارٍ ول 


م م ل 


لَِأْعنُونَ 4 يأخذون «أَموّلَ لاس بِالْبطِلٍ 4 كالرشا في 


وفي أبي السعود: جواب لو محذوف لدلالة ما قبله عليه» والجملة معطوفة على جملة قبلها 
مقدرة» وكلتاهما في موضع الحال أي: لا يريد الله إلا إتمام نوره لو لم يكره الكافرون ذلك ولو كرهوه 
أي: على كل حال مفروضة» وقد حذفت الأولى في الباب حذفاً مطرداً لدلالة الثانية عليها دلالة 
واضحة» لأن الشيء إذا تحقق عند المانم فلأن يت يتحقق عند عدمه أولى» وعلى هذا السر يدور ما في أن 
ولو الوصليتين من التأكيد اه. 

وكذا يقال فيما بعده» وقوله: ذلك أي إتمام نوره. 

قوله: #بالهدى4 أي القرآن الذي هو هدى للمتقين اه أبو السعود. 

وقوله: #ودين الحق* أي الإسلام» وفائدة ذكره مع دخوله في الهدى قبله بيان شرفه وتعظيمه 
كقوله: #والصلاة والوسطى4 [البقرة: 17] اه كرخي . 

قوله: #ليظهره» (يعليه الخ) قال ابن عباس: الهاء في ليظهره عائدة على الرسول وُه والمعنى 
ليعلمه شرائع الدين كلها ويظهره عليها» حتى لا يخفى عليه شيء منها . وقال غيره من المفسرين : إنها 
راجعة إلى ا والمعنى : ليظهر دين الإسلام على الأديان كلهاء وهو أن لا يعبد الله إلا به. 
قال أبو هريرة والضحاك: هو ذلك عند نزول عيسى عليه الصلاة والسلام» فلا يبقى أهل دين إلا دخلوا 
في الإسلامء ويدل على صحة هذا التأويل ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث نزول عيسى 
عليه الصلاة والسلام . قال النبي يَلِّ: 'وتهلك في زمانه الملل كلها إلا الإسلام» اه تحازن. 

قوله: (جميع الأديان المخالفة له) أي بنسخه لها حسبما تقتضيه الحكمة» والجملة بيان وتقرير 
لمضمون الجملة السابقة» ووصفهم بالشرك بعد وصفهم بالكفر للدلالة على أنهم ضموا الكفر بالرسول 
إلى الكفر بالله تعالى أه كرخي . 

قوله : #ولو كره المشركون؟ (ذلك) أي الاظهار. وهذا آخخر الآيات التي أمر علي بالتأذين بها في 

قوله: يا أيها الذين آمنوا» الخ شروع في بيان حال الأحبار والرهبان في اغوائهم لأراذلهم إثر 
بيان سوء حال الأتباع في اتخاذهم لهم أرباباً يطيعونهم في الأوامر والنواهي» واتباعهم لهم فيما يأتون 
ومايذرون اه أبو السعود. 

قوله: إن كثيراً من الأحبار والرهبان»* قد تقد تقدم معنى الأحبار والرهبان» والأحبار من اليهود 
والرهبان من التصارى» وفي قوله: #إن كثيراً» دليل على أن الأقل من الأحبار والرهبان لم يأكلوا 
أموال الناس بالباطل» ولعلهم الذين كانوا قبل مبعث النبي مَلْوْ وعبر عن أخذ الأموال بالأكل في 
قوله: #ليأكلون أموال الناس بالباطل4. لأن المقصود الأعظم من:جمع المال الأكل» فسمي الشيء 
باسم ما هو أعظم مقاصده. واختلفوا في هذا السبب الذي من أجله أكلوا أموال الناس بالباطل» فقيل: 


سؤرة القوية/ أيه 86 ل ل تب سي يا ل 7 9 8:4 
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إنهم كانوا يأخذون الرشا من سفلتهم في تخفيف الشرائع والمسامحة في الأحكام» وقيل: إنهم كانوا 
يكتبون بأيديهم كتبا يحرفونها ويبدلونهاء ويقولون هذه من عند الله ويأخذون بها ثمناً قليلاً وهي 
الماكل التي كانوا يصيبونها من سفلتهم على تغيير نعت النبي يَكِْةٌ وصفته من كتبهم» لأنهم كانوا يخافون 
لو آمنوا به وصدقوه لذهبت عنهم تلك المآكل. وقيل : إن التوراة كانت مشتملة على آيات دالة على 
نعت النبي يكلله: وكان الأحبار والرهبان يذكرون في تأويلها وجوهاً فاسدة باطلة» ويحرفون معانيها طلباً 
للرئاسة وأخذ الأموال ومنع الناس عن الإيمان به» وذلك قوله: #ويصدون4 الخ اه خخازن. 

قوله: (يأخذون) أي فعبّر عن أخذ الأموال بالأكل» لأن المقصود الأعظم من جمع الأموال 
الأكل» فسمي الشيء باسم ما هو أعظم مقاصده اه كرخي 

قوله: (كالرشا) بضم الراء وكسرهاء وعلى كل هو مقصور جمع رشوة بضم الراء على الأول 
وكسرها على الثاني» وأما رشا بالكسر مع المد فهو حبل الاستقاء مثلا وجمعه أرشية ككساء وأكسية اه 
شيخنا. 

وفي القاموس : الرشوة مثلثة الجعل اه 

قوله: #ويصدون عن سبيل الله* يعني ويمنعون الناس عن الإيمان بمحمد يَكْةٌ والدخول في دين 

قوله: #بكنزون » أي يجمعون ويدفئون كما هو الغالب» فعطف ولا ينفقونها مغاير أو لا 
يخ رجون زكاتها فعطفه تفسير وقد جرى عليه الشارح كما ترى اه شيخنا . 

ات , ار 0 ا 
00 بالفتح والكسر» والكنز المال امير معروف تسمية 0 والعمم كنوز مثل : فلس 
وفلوس» واكتنز الشيء اكتنازاً اجتمع وامتلاً اه. 

قوله أيضاً: «والذين يكنزون الذهب والفضة» أصل الكنز في اللغة جعل المال بعضه على بعض 
وح 0 لكاو أي وت 0 فى إلعراد بهؤدء الذين 0 الله ا 
1 أموال التاس بالباطل» ثم وصفهم 0 الشديدء وهو جمع المال ومنع إخراج الحقوق 
الواجبة فيه. وقال ابن عباس والسدي: نزلت في مانعي الزكاة من المسلمين» وذلك أنه لما ذكر فتح 
طريقة الأحبار والرهبان في الحرص على أخذ الأموال بالباطل حذر المسلمين من ذلك؛ وذكر وعيد من 
جمع المال ومنع حقوق الله ومنه. وقال أبو ذر: نزلت في أهل الكتاب وفي المسلمين» ووجه هذا 
القول أن الله وصف أهل الكتاب بالحرص على أنخذ المال بالباطل» ثم ذكر بعده وعيد من جمع المال 


وملع الحقوق الواجبة فيه سواء كان من أهل الكتاب أو من المسلمين. روى مسلم عن زيد بن وهب 
قال: مررت بالربذة» فإذا أبو ذر فقلت له: ما أنزلك هذا المنزل؟ قال: كنت في الشام فاختلفت أنا 


ا الل سس ل سورة التوبة/الآيات: 4 دم 


وَالْفِضَةَ ولا سفِفُوسًا» أي الكنوز في سَيِيِلٍ أَطَّهِ 4 أي لا يؤدون منها حقه من لكا والخير 
فَبَيْرَهُم» أخبرهم (بكَداب ير ©» مؤلم « يَومَ يح عَلِيها ف دَارِ جَهَئَمَ فَتُكوك * تحرق 
0 مُورْهُمٌ * وتوسع جلودهم حتى توضع عليها كلها ويقال لهم ل هَددامًا 

لخ ناا كم خفنت 49 أي جزاءء ( انه الجور) المعند بها للسنة 
ك8 عَكَرَ عَبَرَانُ حكتب أنَو4 اللوح المحفوظ « يوم حَلَقَ آلسَمَوَت والأرْضس ينبآ» أي 


ومعاوية في هذه الآية: #والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله24. فقال معاوية 
نزلت في أهل الكتاب» وقلت أنا نزلت فينا وقيهم» فكان بيني وبينه في ذلك كلام؛ فكتب إلى عثمان 
يشكوني فكتب إليَ عثمان أن أقدم المدينة فقدمتهاء فازدحم علي الناس كأنهم لم يروني قبل ذلك» 
فذكرت ذلك لعثمان فقال: إن شعت تنحيت فكنت قريباً مناء فهذا هو الذي أنزلني هذا المنزل» ولو 
أمّروا علي عبداً حبشياً لسمعت وأطعت اه خازن . 

قوله: (أي الكنور) أي المدلول عليها بالقعل» وفيه إشارة إلى الجواب عما قيل: المذكور شيئان 
الذهب والفضة» فكيف أفرد الضمير» وإيضاحه أن المكنوز أعم من النقدين» وغيرهماء فلما ذكر 
الجزء دلّ على الكل فعاد الضمير جمعاً بهذا الاعتبار اه كرخي . 

قوله : (حقه) أي الله. قوله: إبعذاب أليم» هو قوله: فتكوى بها جباههم* الخ. 

قوله: #يوم يحمى عليها# منصوب بقوله بعذاب أليم وقيل: بمحذوف يدل عليه عذاب . 
يعذيون يوم يحمى أو أذكر يوم يحمى» ويحمى يجوز أن يكون من حميت وأحميت ثلائياً 0 
يقال: حميت الحديدة وأحميتها أي أوقدت عليها لتحمى» والفاعل المحذوف هو النار تقديره يوم 
تحمى النار عليهاء فلما حذف الفاعل ذهبت علامة التأنيث لذهابه كقوله: رفعت القصة إلى الأمير» ثم 
تقول: رفع إلى الأميرء وقيل: المعنى يحمى الوقودء وقرأ الحسن تحمى بالتاء من فوق وهي تؤيد 
التأويل الأول اه سمين . 

قوله: #إجباههم* المراد بها جهة الأمام كلها بدليل المقابلة اه شيخنا . 

قوله: (وتوسع جلودهم الخ) عبارة الخازن : قال ابن مسعود: لا يوضع دينار على دينار ولا 
درهم على درهم» ولكن يوسع جلده حتى يوضع كل دينار ودرهم في موضع على حدته اه. 

وقوله: حتى توضع عليها أي بعد جعلها صفائح من نار اه بيضاوي 

قوله: (أي جزاؤه) أشار به إلى أنه على حذف مضاف, لأن المكنوز لا يذاق. وما بمعنى الذي 
والعائد محذوف, ويجوز أن تكون مصدرية أي وبال كونكم تكنزون. والاية عامة اه كرخي 

قوله: (المعتد بها للسنة) أي لحسابها من غير زيادة ولا نقصان كما سيأتي في كلامه» وفيه رد 
عليهم لأنهم كانوا ربما جعلوه ثلاثة عشر أو أربعة عشر ليتسع لهم الوقت اه كرخي . 

قوله : #عند الله* أي في حكمه لا بابتداع الناس اه كرخي . 

قوله: #اثنا عشر شهرا» وهذه شهور السنة القمرية التي هي مبنية على سير القمر في المنازل» 


سورة العوبة/ الما سن ب اس #81 


الشهور «أَرَيَحةٌ يه محرمة ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب «َِلَت4 أي تحريمها 
« لين ليدم المستقيم لافَكامَظيمُوأِينَ» أي الأشهر الحرم « أنشْسَحكُمٌ)» بالمعاصي فإنها فيها 
أعظم دزا وقيل في الأشهر كلها # وَِيلُوا لقره كيت ك4 جميعاً في كل الشهور «#كمًا 
يوتحم كاف ملم أن أله مم لقن )4 بالعون والنصر 8 إِثَمَا 4 أي التأخير لحرمة 


وهي شهور العرب التي يعتد بها المسلمون في صيامهم ومواقيت حجهم وأعيادهم وسائر أمورهم 
وأحكامهم. وأيام هذه الشهور ثلاثماتة وخمسة وخمسون يوماً والسئة الشمسية عبارة عن دور الشمس 
في الفلك دورة تامة وهي ثلاثمائة وخمسة وستون يوماً وربع يوم؛ فتنقص السنة الهلالية عن السنة 
الشمسية عشرة أيام» فبسبب هذا النقصان تدور السنة الهلالية» فيقع الصوم والحج تارة في الشتاء وتارة 
فى الصيف اه نخازن . 

قوله: #في كتاب الله صفة لاثني عشرء وقوله: #يوم خلق السموات والأرض* متعلق بما 
في نفس الأمر منذ خلق الله الأجرام والأزمنة اه بيضاوي . 

قوله: (محرمة) أي محترمة» وذلك لأن العرب في الجاهلية كانت تعظمها وتحرم فيها القتال 
حتى ان أحدهم لو لقي قاتل أبيه أو ابنه أو أخيه في هذه الأربعة أشهر لم يزعجه» ولما جاء الإسلام لم 
يزدها إلا حرمة وتعظيماً. ولآن الحسنات والطاعات فيها تتضاعف؛ وكذلك السيئات أيضاً أشد فيها من 
غيرها فلا يجوز انتهاكها اه خازن. 

قوله: #كافة» مصدر في موضع الحال من ضمير الفاعل في قاتلوا أو من المفعول وهو 
المشركين ومعتاه جميعاً ولا يثنى ولا يجمع ولا تدخله أل» ولا يتصرف فيه بغير الحال اه كرخي . 

قوله: (في كل الشهور) أخذه من قاعدة أن عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة 

قوله: #إنما النسىء» في النسيء قولان» أحدهما: أنه مصدر على فعيل من أنسأ أي آخرء 
كالنذير من أنذر» والنكير من أنكرء وهذا ظاهر قول الزمخشري . والثاني: أنه فعيل بمعنى مفعول من 
حاتم. وقرأ الجمهور النسيء بهمزة بعد الياء وقرأ ورش عن نافع النسي بابدال الهمزة ياء وادغام الياء 
فيها: ورويت هذه عن أبي جعفر والزهري وحميد؛ وذلك كما خففوا بريئة وخطيئة. وقرأ السلمي 
بفتح الفاء وهو التأخير» وفعول في المصادر قليل قد تقدم منه ألفاظ في أوائل البقرة اه سمين . 

وفي المختار: والنسيئة كالفعيلة التأخير» وكذا النساء بالفتح والمد التأخير؛ والنسيء في الاية 
مقتول إلى قتيل» والمراد تأخيرهم حرمة المحرم إلى صفر اه. 


ا شد 6 ء 6 سس سف ورة التوية/الآية: ل# 


شهر إلى آخر كما كانت الجاهلية تفعله من تأخير حرمة المحرم إذا هلَّ وهم في القتال إلى صفر 
«رةءف الَكُنرٍ 4 لكفرهم بحكم الله فيه ليْسَلُ4 بضم الياء وفتحها « يوالّيس كُنَوا مم4 


قوله: (كما كانت الجاهلية تفعله الخ) عبارة الخازن: وذلك أن العرب في الجاهلية كانت تعتقد 
حرمة الأشهر الحرم وتعظيمهاء وكانت عامة معايش العرب من الصيد والغارة» وكان يشق عليهم الكف 
عن ذلك ثلاثة أشهر متوالية» وربما وقعت حروب في بعض الأشهر الحرم» فكانوا يكرهون تأخير 
حروبهم إلى الأشهر الحلال؛ فنسؤوا يعني أخروا تحريم شهر إلى شهر آخرء فكانوا يؤخرون تحريم 
العترم إلى مث ر فيستحلوت المخرم ويحرغون ضفر قإذا احتاجوا إلى تأخير تحريم صفر أخروه إلى 
ربيع الأول؛ وكانوا يصنعون هكذا يؤخرون شهرا بعد شهر حتى استدار التحريم على السنة كلهاء 
وكانوا يحجون في كل شهر عامين فحجوا في ذي الحجة عامين» ثم حجوا في المحرم عامين» ثم 
حجوا فى صفر عامين» وكذلك باقى شهور السنة» فوافقت حجة أبي بكر في السنة التاسعة قبل حجة 
الوداع ذا القعدة» ثم حجج رسول الله يك في العام المقبل حجة الوداع» فوافق حجه في شهر ذي الحجةء 
وهو شهر الحج المشروع» فوقف بعرفة في اليوم التاسع» وخطب الناس في اليوم العاشر بمنى» 
وأعلمهم أن أشهر النسيء قد تناسخت باستدارة الزمان» وعاد الأمر إلى ما وضع الله عليه حساب: 
الأشهر يوم خلق السموات والأرض وهو قوله كَِ: «إن الزمان قد أستدار كهيئته يوم خلق السموات 
والأرض» الحديث المتقدمء وأمرهم بالمحافظة على ذلك لثلا يتبدل في مستأنف الأيام» انتهت. 

قوله: (إذا هل وهم في القتال) أي وهم راغبون في القتال ومريدون له. وعبارة شرح المواهب: 
وذلك أنهم كانوا يستحلون القتال في المحرم لطول مدة التحريم بتوالي ثلاثة أشهر حرم» ثم يحرمون, 
صفراً مكانه» فكأنهم يقترضونه ثم يوفونه اه. 

وفي المصباح : وأهل الهلال بالبناء للمفعول وللفاعل أيضاً. ومنهم من يمنعه» واستهل بالبناء 
للمفعول» ومنهم من يجيز بناءه للفاعل» وهل من باب ضرب لغة إذا ظهرء وأهللنا الهلال واستهللناه 
رفعنا الصوت برؤيته أه. 

قوله: (لكفرهم بحكم الله فيه) أي حيث يجحدون تحريم القتال في المحرم ويثبتونه في صفر اه 

وفي الشهاب: يعني أنهم لما توارئوه على أنه شريعة ثم استحلوه كان ذلك مما يعد كفراً اه. 

وقوله: بحكم اللهفيه أي النسيء اه. 

قوله: (بضم الياء) أي مع فتح الضاد مبنياً للمفعول أو مع كسرها مبنياً للفاعل» لكن الأولى 
سبعية» والثانية ليعقوب من العشرة» وقوله وفتحها أي مع كسر الضاد مبنيا للفاعل» وهذه سبعية 
فالقراءات ثلاث» اثنتان سبعيتان» وواحدة من طريق العشرة اه شيخنا . 

قوله: #يحلونه عاماً» فيه وجهان» أحدهما: أن الجملة تفسيرية للضلال. الثاني : أنها حالية اه 


سمي + 


سورة التوبة/ الأيتان لاك م اس #ه؟ 


أي النسيء لاعَاومحرمُويمٌ اما إوَايلوأ» يوافقوا بتحليل شهر وتحريم آخر بدله هِدّة» عدد 
© مَاحَرمٌ أنه » من الأشهر فلا يزيدون على تحريم أربعة ولا ينقصون ولا ينظرون إلى أعيانها 
اليس ره لم سُوء أَعَصَبلهرٌ 4 فظنوه حسناً « وَأنَهُ لا يَوَدى الْقَرْمٌ الكفيدت )4 
ونزل لما دعا بَككِ الناس إلى غزوة تبوك وكانوا في عسرة وشدة حر فشق عليهم 9 يَكأبْها ارت 


قوله : (أي النسيء) المراد به هنا اسم المفعول أي المنسوء أي المؤخر وهو تحريم بعض الشهور 
اه شيخنا. 

قوله: #ليواطتوا» في هذا الكلام وجهانء أحدهما: أنها متعلقة بيحرمونه»ء وهذا مقتضى 
مذهب البصريين» فإنهم يعملون الثاني من المتنازعين. والثاني: أنها تتعلق بيحلونه» وهذا مقتضى 
مذهب الكوفيين» فإنهم يعملون الأول لسبقه» وقول من قال إنها متعلقة بالفعلين معا فإنما يعني من 
حيث المعنى لا اللفظ اه سمين . 

قوله: (إلى أعيانها) أي الأربعة الأشهر التي حرمها الله تعالى. قوله: #زين لهم سوء أعمالهم» 
قال ابن عباس : زين لهم الشيطان هذا العمل اه خازن . 

قوله: (إلى غزوة تبوك) وذلك في رجب في السنة التاسعة بعد رجوعه من الطائف». وتبوك مكان 
على طرف الشام بينه وبين المدينة أربع عشرة مرحلة» وهو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث» 
وبعضهم يصرفه على إرادة الموضع» فقد جاء في البخاري مصروفاً وممنوعاً من الصرف. وقوله: 
(وكانوا في عسرة) أي قحط وضيق عيش حتى كان الرجلان يجتمعان على تمرة واحدة. وقوله: (وشدة 
حر) حتى كانوا يشربون الفرث. وقوله: (فشق عليهم) أي شق عليهم الخروج للقتال في هذه الحالة 
فتخلف منهم عشر قبائل اه شيخنا . 

ويقال لها غزوة العسرة» ويقال لها الفاضحة, لأنها أظهرت حال كثير من المنافقين» وكان في 
رجب سنة تسع من الهجرة» وحج أبو بكر بعده في ذي القعدة» وسببها ما بلغ رسول الله كَل من أن 
هرقل جمع أهل الروم وأهل الشام» وأنهم قدموا مقدماتهم إلى البلقاء» وكان يِه قليلاٌ ما يخرج في 
غزوة إلا ورى عنها بغيرهاء إلا ما كان من غزوة تبوك» وذلك لبعد المسافة وشدة الزمان وكثرة العدو 
ليأخذ الناس أهبتهم» فأمرهم بالجهاد وبعث إلى مكة وقبائل العرب وحض أهل الغنى على النفقة 
والحمل في سبيل الله وهي آخر غزواته . وأنفق عثمان نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلهاء فجهز عشرة 
آلاف» وأنفق عليها عشرة آلاف دينار غير الإبل والخيل وهي تسعمائة بعير ومائة فرس وغير الزاد» وما 
يتعلق بذلك حتى ما تربط به الأسقية. وأنفق غيره من الأغنياء» وأول من جاء بالنفقة أبو بكرء فجاء 
بجميع ماله أربعة آلاف درهم» وجاء عمر بنصف ماله؛ وجاء ابن عوف بمائة أوقية» وجاء العباس بمال 
كثير وكذا طلحة» وبعثت النساء بكل ما يقدرون عليه من حليهن . فلما تجهز رسول الله كَكِْةِ بالناس وهم 
ثلاثون ألفاًء وقيل: أربعون ألفاً وقيل: سبعون ألفاً» وكان الخيل عشرة آلاف فرس خلف على المديئة 
محمد بن مسلمة الأنصاري» وقيل : على بن أبى طالب» وتخلف عبد الله بن أبى ومن كان معه من 
المنافقين بعد أن خرجوا إلى ثنية الوداع متوجهاً إلى تبوك. وعقد الألوية والرايات» فدفع لواءه الأعظم 


6م ااال سسصسسسس سس سطس صورة التوية/الآاية: #6 


َامَتُوأ مَا لي إِدَا قبل لك أنفِرُوأ في سَبِلٍ أله َلثم 4 بادغام التاء في الأصل في المثلثة واجتلاب 
همزة الوصل أي تباطأتم وملتم عن الجهاد 9 إل الْأرْضٍِ » والقعود فيها والاستفهام للتوبيخ 
« أَرَضِيثر بالكيّزة الدَنَا4 ولذاتها م الآجِرَةٌ» أي بدل نعيمها لمَمَامَتَمُ الكيّزة الدييانق» 


لأبي بكر. ورايته العظمى للزبير» وراية الأوس لأسيد بن حضيرء وراية الخزرج للحباب بن المنذر» 
ودفع لكل بطن من الأنصار ومن قبائل العرب لواء وراية» ولما نزلوا بتبوك وجدوا عينها قليلة الماء» 
فاغترف رسول الله وَكِْكٌ غرفة من مائها فمضمض بها فاه» ثم بصقه فيها ففارت عينها حتى امتللأت 
وارتووا هم وخيلهم وركابهم» وأقام بتبوك بضع عشرة ليلة» وقيل: عشرين ليلة» قأتاه يحنة بضم 
التحتية وفتح الحاء المهملة والنون المشددة ثم تاء تأنيث ابن رؤبة بضم الراء فهمزة ساكنة فموحدة 
صاحب إيلةء وأهدى له بغلة بيضاء. فكساه النبي رداء وصالحه على إعطاء الجزية بعد أن عرض عليه 
الإسلامء فلم يسلم وكتب له ولأهل إيلة كتاباً تركه عندهم ليعملوا به. وقد استشار يِل أصحابه في 
مجاوزة تبوك وأشاروا عليه بعدم مجاوزتهاء فانصرف هو والمسلمون راجعين إلى المدينة» ولما دنا من 
المدينة تلقاه الذين تخلفواء فقال لأصحابه: لا تكلموا رجلاً منهم ولا تجالسوهم حتى آذن لكمء 
فأعرض عنهم والمسلمون حتى أن الرجل ليعرض عن أبيه وأخيه إلى آخر ما في القصة اه من سيرة 
الحلبى. 

قوله: ما لكم* ما مبتدأ ولكم خبرء وقوله: أثاقلتم حالء» وقوله: «إذا قيل لكم» ظرف لهذه 
الحال مقدم عليهاء والتقدير أي شيء ثبت لكم من الأعذار حال كونكم متثاقلين في وقت قول الرسول 
لكم انفروا. أي : اخرجوا في سبيل الله اه شيخنا . 

يقال: استنفر الإمام الناس إذا حثهم على الخروج إلى الجهاد ودعاهم إليه» ومنه قوله يَكةِ: «إذا 
استنفرتم فانفروأ» والاسم النفير اه خازن . 

قوله: (واجتلاب همزة الوصل) فأصله تثاقلتم» فأبدلت ثاء ثم أدغمت في الثاء ثم اجتلبت همزة 
الوصل توصلا للنطق بالساكن اه شيخنا . 

قوله: (وملتم عن الجهاد) قدره ليعلق به قوله #إلى الأرض* . أي : أرضكم . قال البيضاوي : 
كأنه ضمن اثاقلتم معنى الإخلاد والميل فعدى بإلى اه كرخي . 

قوله : (والقعود فيه) أي الإقامة وعدم السفر اه شيخنا . 

قوله: (والاستفهام للتوبيخ) أي مع النفي. قوله: #أرضيتم بالحياة الدنيا» استفهام توبيخ 
وتعجيب اه. 

قوله: #فى الاخرة» متعلق بمحذوف من حيث المعنى . تقديره: فما متاع التقاة الدننا محسوناً 
في الآخرة» فمحسوباً حال من متاع. وقال الحوفي: إنه متعلق بقليل وهو خبر المبتدأء قال: وجاز أن 
يتقدم الظرف على عامله المقرون بإلاً لأن الظروف تعمل فيها روائح الأفعال» ولو قتل ما زيد إلا عمراً 
يضرب لم يجز اه سمين . 


هه" 


سورة التوبة/ الآيات: 40-78 


جنب متاع ل الْأحْرَةَ إِلَاِيِلٌ 4 حقير 9 إِلَا4 بادغام لا في نون إن الشرطية في الموضعين 
«تَفِرُوا 4 تخرجوا مع النبي كَلِكِ للجهاد 9 يُمَدِّبَكُمَ عَدًَا ليما 4 مؤلماً ١‏ وَيسَمَبَولَ كرما 
ركم 4 أي يأتي بهم بدلكم « وَل َشُرُوهُ4 أي الله أو النبي كل ( شَيئا» بترك نصره فإن الله 
ناصر دينه ل وَأََّهُ عَنَ حكن نَْءِ َرِدِرٌ )4 ومنه نصر دينه ونبيه 8 إِلَا تَصرُوهُ4 أي النبي كلل 
« فَصَدْ تَصَصرَهُ مإ حين 7 أَغْرَهُ ان حكصَرٌوأ4 من مكة أي ألجأوه إلى الخروج لما أرادوا 


قوله : افي» (جنب متاع) #الآخرة» أي بالنسبة لمتاع الآخرة أي بالقياس عليه ففي هذه تسمى 
قياسية اه شهاب . 

قوله: (حقير) أي لأن لذات الدنيا خسيسة في نفسها ومشوبة بالافات والبليات ومنقطعة عن قرب 
لا محالة» ومنافع الآخرة شريفة عالية خالصة عن كل الآفات دائمة أبدية سرمدية» وذلك يوجب القطع 
بأن متاع الدنيا في جنب متاع الاخرة قليل اه كرخي . 

قوله: (بإدغام لا) أي بادغام لام لاء وقوله: في نون إن الشرطية في العبارة قلب» والأصل 
بادغام نون إن الشرطية في لام لاء وقوله: في الموضعين أحدهما هذا والآخر قوله: #إلا تنصروه» اه 

قوله: إيعذبكم عذاباً أليمً4 يعني في الآخرة, لأن العذاب الأليم لا يكون إلا في الآخرة. 
وقيل: إن المراد به احتباس المطر في الدنيا. قال جنادة بن نفيع: سألت ابن عباس عن هذه الآية» 
فقال: استنفر وسول الله يَلِكِ حياً من أحياء العرب فتثاقلواء فأمسك الله عنهم المطرء فكان ذلك 
عذابهم. وقال الحسن وعكرمة: هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: #وما كان المؤمنون لينفروا كافة» 
[التوبة: ]١77‏ وقال الجمهور: هذه الآية محكمة لأنها خطاب لقوم استنفرهم رسول الله يه فلم 
ينفرواء كما نقل عن ابن عباس» وعلى هذا التقدير فلا نسخ اه خازن . 

قوله: #ويستبدل قوماً غي ركم * يعني خيراً منكم وأطوع. قال سعيد بن جبير: هم أبناء فارس . 
وقيل: هم أهل اليمن» وفيه تنبيه على أن الله عز وجل قد تكفل بنصرة نبيه وَكلهِ وإعزاز دينه» فإن سارعوا 
معه إلى الخروج إلى حيث استنئفروا حصلت النصرة بهم» ووقع أجرهم على الله عز وجل» وإن تثاقلوا 
وتخلفوا عنه حصلت النصرة بغيرهم وحصلت العتبى لهم» ولئلا يتوهموا أن إعزاز رسول الله كل 
ونصرته لا تحصل إلا بهم . وهو قوله : #ولا تضروه شيئاً» الخ اه خازن . 

قوله: (ومنه نصر دينه) أي : ولو من غير واسطة. 

قوله : #إلا تنصروه* تقدم للشارح أن إن هذه شرطية مدغمة في لام لا النافية اه شيخنا . 

وهذا خطاب لمن تثاقل عن الخروج معه إلى تبوك؛ فأعلم الله عز وجل أنه هو المتكفل بنصر 
رسوله وإعزاز دينه وإعلاء كلمته أعانوه ولم يعينوه» وأنه قد نصره عند قلة الأولياء وكثرة الأعداء» 
فكيف به اليوم وهو في كثرة من العدد والعدد اه خازن. 

وجواب الشرط محذوف تقديره فسينصره الله» وقوله: #إفقد نصره الله © الخ تعليل لهذا 


كه؟ 


سورة التوبة/ الآبة: 4٠‏ 


قتله أو حبسه أو نفيه بدار الندوة تاف انين حال أي أحد اثنين والآخر أبو بكر المعنى نصره 
الله في مثل تلك الحالة فلا يخذله في غيرها # إِدُ4 بدل من إذ قبله 9 هُمَاف ألما ر» نقب في 
جبل ثور إِ5ْ» بدل ثان 9 يسَقُولٌ ِصَدحِيِي-4 أبي بكر وقد قال له لما رأى أقدام المشركين لو نظر 
أحدهم تحت قدميه لأبصرنا «لَاغَحَرّنْ اك لله متكا »4 بنصره كنول أنّهُ سَحكِيئتهْ 4 


طمأنينته ع4 قيل على النبي كل وقيل على أبي بكر ل وَأيكدَمٌ» أي النبي ككل ل يَجُمور لم 


المحذوف» ولا يصلح جواباً لأنه ماض لما علمت أن غزوة تبوك في التاسعة. وقوله: #إذ أخرجه 
الذين كفروا» الخ قبلها بكثير كما لا يخفى اه شيخنا . 

وفى السمين: هذا الشرط جوابه محذوف لدلالة قوله: #فقد نصره الله» عليه والتقدير إلا 
اتقيروة فميشيزه الل رودق الرمشقري ونه وجهين! اعدهها :"ماهد والقانق :قال إنه أوتيائله 
النصرة وجعله منصورا في ذلك الوقت» فلن يخذله من بعد. قال الشيخ: وهذا لا يظهر منه جواب 
الشرط» لآن ايجاب النصرة له أمر سبق والماضي لا يترتب على المستقبل» فالذي يظهر الوجه الأول 


اه . 


قوله: (بدار الندوة) متعلق بأرادواء وتقدم إيضاح هذا في سورة الأنفال في قوله : #وإذ يمكر بك 
الذين كفروا» [الأنفال: ]"٠‏ الخ اه شيخنا. 

قوله: #ثاني اثنين* (حال) أي نصب ثاني على الحال من الهاء في أخرجه. تقديره: إذا أخرجه 
الذين كفروا حال كونه منفرداً عن جميع الناس إلا أبا بكر اه كرخي . 

قوله: (بدل من إذ قبله) أي فيفرض زمن إخراجه ممتداً بحيث يصدق على زمن استقرارهما في 
الغار» وزمن القول المذكور. فالبدل في هذا وما بعده بدل بعض من كل » ولا بد من هذا التكلف لتصح 
البدلية» وإلا فزمن الإخراج مباين لزمن حصولهما في الغار. إذ بين الغار ومكة مسيرة ساعة اه شيخنا 
عن البيضاوي . 

قوله: #إفي الغار» يجمع على غيران مثل تاج وتيجان وقاع وقيعان» والغار أيضاً نبت طيب 
الريح» والغار أيضاً الجماعة» والغاران البطن والفرج وألف الغار منقلبة عن واو اه سمين . 

قوله: (لو نظر أحدهم) مقول القول. قوله: #لا تحزن» مقول قول النبي» وكان الصديق قد 
حزن على رسول الله يع لا على نفسه» فقال له: يا رسول الله إذا مت أنا فأنا رجل واحدء وإذ مت أنت 
هلكت الأمة والدين اه شيخنا . 

قوله: #إإن الله معنا» (بنصره) المراد بالمعية الولاية الدائمة التي لا يحوم حول صاحبها شيء من 
الحزن اه كرخي . 

قوله : (قبل على الني) أي فالطراد يها مالا يخوم خولها شائية العرة امتلا كما ساني إيضاخه» 
وقوله: وقيل على أبي بكر إذ هو المنزعج وهو ما عليه ابن عباس» وأكثر المفسرين» فإن النبي كك 
كانت عليه السكيئنة والطمأنينة» لأنه قد علم أنه لا يضره شيء إذا كان خروجه بإذن الله اه كرخي . 


سورة التوية/ الآبتان: 41١ 4٠‏ اه 


حلكة 


تَرُوَهكا # ملائكة في الغار ومواطن قتاله #وَجَمكلّ حكليمة ل ارت حكصررا » أي دعوة 
الشرك « ألسئْل » المغلونة «مَكَلمَةٌ ألَّهِ4 أي كلمة انها «م7 التلسا» الظاهرة الغالبة 
«وَأَهُ عَزِيِرٌ 4 في ملكه «حكيم 429 ني صنعه ل أنْفِرُوأ خِمَافًاوَيْكَالَا* نشاطاً وغير نشاط وقيل 


قوله: (ملائكة في الغار) أي يحرسونه ويسكنون روعه ويصرفون أبصار الكفار عنه» وقوله: 
ومواطن قتاله الواو بمعنى أو إذ هما تفسيران. وعلى الأول يكون قوله: وأيده معطوفاً على قوله: 
«فأنزل الله سكينته»» وعلى الثاني يكون معطوفاً على فقد نصره الله اه شيخنا . 

وفي الخازن: وأيده بجنوده لم تروها يعني وأيد النبي كه بإنزال الملائكة ليصرفوا وجوه الكفار 
وأبصارهم عن رؤيته» وقيل: ألقى الرعب في قلوب الكفار حتى رجعوا. وقال مجاهد والكلبي: أعانه 
بالملائكة يوم بدرء وأخبر الله تعالى أنه نصره وصرف عنه كيد الأعداء وهو في الغار في حالة القلة 
والخوف ثم نصره الملائكة يوم بدر أه. 

قوله: (أي دعوة الشرك) أي دعاء أهله الناس إليه أو المراد بها كل ما يدل على الشركء كقولهم : 
الله ثالث ثلاثة» أو المراد بها عقيدة الشركء أي الشرك المعتقد أي الكفر مطلقاً بسائر أنواعه أقوال 

قوله: #وكلمة الله هي العليا# الجمهور على رفع كلمة على الابتداء؛ وهي يجوز أن تكون مبتداً 
ثانيء والعليا خبرهاء والجملة خبر للأول» ويجوز أن تكون هي فصلا والعليا الخبر» وقرىء كلمة الله 
بالنصب نسقاً على مفعول جعل أي : وجعل كلمة الله هي العليا قاله أبو البقاء اه سمين . 

قوله: «انفروا خفافاً وثقالاً» د يعني انفروا على الصفة التي يخفف عليكم الجهاد فيهاء وعلى 
الصفة التي يثقل عليكم الجهاد فيهاء وهذان الوصفان يدخل تحتهما أقسام كثيرة» فلهذا اختلفت 
عبارات المفسرين فيهماء فقال الحسن» والضحاكء» ومجاهدء وقتادة» وعكرمة: يعنى شباياً 
وشيوخاء وقال ابن عبامن + انشاطاً وغتر دخاط . وقال عطية الحوكي ؛ ركياناً ومشاة؛ وقال آبر ضالم: 
خفافاً من المال يعني فقراء وثقالاً يعني أغنياء» وقال ابن زيد: الخفيف الذي لا ضيعة له» والثقيل الذي 
له ضيعة يكره أن يفرغ ضيعته . 

ويروى عن ابن عباس قال: خقافاً أهل الميسرة من المال» وثقالاً أهل العسرةء وقيل: خفاقاً 
يعني من السلاح مقلين منه» 'وثقالاً يعني مستكثرين منه» وقيل : مشاغيل وغير مشاغيل» وقيل: أصحاء 
ومرضىء وقيل : عزاباً ومتأهلين» وقيل : خفافاً من الحاشية والأتباع» وثقالاً يعني مستكثرين منهم. 
وقيل: مسرعين في الخروج إلى الغزو ساعة سماع النفير وثقالا يعني بعد التروي فيه والاستعداد له 
والصحيح أن هذا عامء لأن هذه الأحوال كلها داخلة تحت قوله تعالى: #أنفروا خفافاً وثقالً». يعني 
على أي حال كنتم فيها 

فإن قلت: فعلى هذا يلزم الجهاد لكل أحد حتى المريض والزمن والفقير والغني وليس كذلك». 
فما معنى هذا الأمر؟ قلت: من العلماء من حمله على الوجوب ثم إنه نسخ . قال ابن عباس : نسخت 
هذه الآية بقوله: #إوما كان المؤمنون لينفروا كافة» [التوبة: ]١77‏ الآية. وقال السدي نسخت بقوله 

الفتوحات الإلهية/ ج"/ م١‏ 
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أقوياء وضعفاء أو 0 وفقراء وهي منسوخة بآية ليس على الضعفاء «وَجَْهِدُوأ يأَمَوْلِحكُ 
لضي في سَيلٍ لَه كم خَيد لَك إن كُشْرَ نكرت )4 أنه خير لكم فيه تثاقلوا. ونزل في 
المنافقين الذين تخلفوا الَو كَانَ» ما دعوتهم | إليه إعَرْضًا) متاعاً من الدنيا « قرب سهل المأخذ 
# وَسَفَرًا قَاصِدًا * وسطأً « لَأْتَمُوْكَ 4 طلباً للغنيمة « و كن بَْدَتَ عَكيمُ الشنّةُ4 المسافة فتخلفوا 


« وَسَيَحَلتُت بِآشَّه 4 إذا رجعتم إليهم « لو أسْمَطَعَمًا» الخروج اليجنا سكم يكن أَنسَهُمَ 4 


تعالى : #ليس على الضعفاء ولا على المرضى * [التوبة: ]4١‏ الاية ومنهم من حمل هذا الأمر على 
التدب . قال مجاهد : إن أبا أيوب الأنصاري شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله يك ولم يتخلف 
عن غزوة غزاها المسلمون بعده» فقيل له في ذلك فقال: سمعت الله عز وجل يقول #انفروا خفافاً 
أوثقالا4. ولا أجدني إلا خفيفا أو ثقيلا. وقال الزهري: خرج سعيد بن المسيب وقد ذهبت إحدى 
عيئيةه » فقيل له: إنك عليل صاحب ضر فقال: استنفر الله الخفيف والثقيل» فإن لم يمكني الحرب 
كثرت السواد وحفظت المتاع. وقال صفوان بن عمرو: كنت والياً على حمص فلقيت شيخاً قد سقط 
حاجباه على عينيه من أهل دمشق على راحلته يريد الغزو» فقلت له: يا عم أنت معذور عند الله» فرفع 
حاجبيه وقال: يا ابن أخي استنفرنا الله خفافاً وثقالاً إلا أنه من يحبه يبتله» والصحيح القول الأول» 
وأنها منسوخة ولآن الجهاد من فروض الكفايات» ويدل عليه أن هذه الآيات نزلت في غزوة تبوك» وأن 
النبي يَللةٍ خملف في المدينة في تلك الغزوة النساء وبعض الرجال» فدل ذلك على أن الجهاد من فروض 
الكفايات ليس على الأعيان والله أعلم اه خازن. 

قوله : (نشاطاً) جمع نشيط ككرام وكريم اه شيخنا. 

قوله: (وهي منسوخة) أي على القولين الأخيرين؛ وأما على الأول فلا نسخ كما لا يخفى» 
ومحل النسخ قوله : «وثقالاً4 وأما خفافاً فلا نسخ فيه على كل قول اه شيخنا. 

قوله: #إذلكم# أي المذكور من الأمرين وهما قوله انفروا وجاهدوا اه. 

قوله : (الذين تخلفوا) أي عن غزوة تبوك . 

قوله: #لو كان عرضاً قريباً» المعنى لو كان العرض قريباً والغنيمة سهلة والسفر قاصداً لاتبعوك 
طمعاً في تلك المنافع التي تحصل لهم» ولكن لما كان السفر بعيدا وكانوا يستعظمون غزو الروم لا جرم 
تخلفوا لهذا السبب. والعرض ما عرض لك من منافع الدنيا ومتاعهاء يقال: الدنيا عرض حاضر يأكل 
منه البر والفاجر اه خازن . 

قوله: (ما دعوتهم إليه» أي من الغزو فاسم كان محذوف. قوله: (وسطا) أي بين القريب 
والبفية . قوله: #الشقة# أي المسافة التي تقطع بمشقة» فكان على الشارح زيادة هذا الوصف اه فهي 

مشتقة من المشقة كما فِي السمين. 

قوله: «وسيحلفون بالله» ] تى بالسين لأنه من قبيل الإخبار بالغيب»نفإن الله آنزل هذه الآية قبل 
رجوعه من تبوك اه شيخنا. 


سودة العوبة/ الأيات 1 17 44 ا سسسسسسسسسسسس 8ه 
بالحلف الكاذب 9« وَأََهُيمْلَمُ نَم لَكَرِبودَ )4 في قولهم ذلك وكان يك أذن لجماعة في التخلف 
باجتهاد منه فنزل عتاباً له وقدم العفو تطميئاً لقلبه «عَمَا اهيلت عَنلك لم لوت لَمُرْ» في التخلف وهلا 
تركتهم لحَقَّ بتي الك لدت صَدَفْوَا4 في العذر « وَيَمْلرٌ الكزيرت ©4 فيه « لَاستكدَذِئك الْدِبنَ 


وفي أبي السعود: وسيحلفون أي المتخلفون عن الغزو وقوله : #بالله» إما متعلق بيحلفون أو هو 
من جملة كلامهم» والقول مراد على الوجهين ين أي سيحلفون بالله اعتذاراً عنه قائلين #لو استطعنا» أو 
سيحلفون قائلين بالله #لو استطعنا» الخ أي : لو كان لنا استطاعة من جهة العدة أو من جهة الصحة أو 
من جهتهما جميعاً حسبما عن لهم من الكذب والتعلل» وعلى كلا التقديرين فقوله تعالى: «الخرجنا 
معكم» ساد مسد جوابي القسم والشرط جميعاً» أما على الثاني فظاهرء وأما على الأول فلأن قولهم لو 
استطعنا في قول الله تعالى لو استطعنا» لأنه بيان لقوله تعالى: #سيحلفون بالله#© وتصديق له 
والإخبار بما سيكون منهم بعد القفول» وقد وقع حسبما أخبر به من جملة المعجزات الباهرة اه. 

قوله: #يهلكون أنفسهم* بدل من سيحلفون؛ لأن الحلف الكاذب إهلاك للنفس» ولذا قال عليه 
الصلاة والسلام: «اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع»» أو حال من فاعله أي مهلكين أنفسهم أو من فاعل 
لخرجنا جيء به على طريق الإخبار عنهم» كأنه قيل: نهلك أنفسنا اه أبو السعود. 

قوله: (بالحلف الكاذب) الباء سببية . قوله : (في قولهم ذلك) عبارة الخازن: لكاذبون يعني في 
إيمانهم وأيمانهم وهو قولهم #إلو استطعنا لخرجنا معكم» لأنهم كانوا مستطيعين الخروج اهد. 

قوله: (أذن لجماعة) أي من المنافقين قوله: (فنزل عتاباً له) أي على ترك الأولى والأفضل» وهو 
التأني وتركهم بلا إذن حتى يتبين أمرهم» فقوله: وقدم العفو أي على العتاب» فالعفو في قوله: #عفا 
الله عنك# فهو كلام مستقل» والعتاب في قوله: «إلم أذنت لهم#» وقوله: #حتى يتبين # الخ غاية 
لمقدر كما قدره الشارح وهو المعاتب عليه في الحقيقة اه شيخنا. 

قوله: (وقدم العفو الخ) أشار إلى أن من عظمة نبينا يك عند ربه سبحانه وتعالى أن قدم العفو على 
العتاب على ما كان الأولى أن لا يفعله مما هو متعلق بالمصالح الدنيوية من باب التدبير في الحروب مع 
تلطف في الخطابء كما هو دأب الحبيب مع حبيبه مطمناً لقلبه اه كرخي . 

قوله: لم أذنت لهم» أي لأي سبب أذنت لهم وكلتا اللامين متعلقة بالإذن لاختلافهما في 
المعنى» فالآولى للتعليل والثانية للتبليغ» والضمير المجرور لجمع المستأذنين وتوجيه الإنكار إلى 
الإذن باعتبار شموله إلى الكل وباعتبار تعلقه بكل فرد فرد. إذ التحقيق عدم استطاعة بعضهم كما ينبىء 
عنه قوله تعالى: #حتى يتبين لك# الخ اه أبو السعود. 

والمعنى عفا الله عنك يا محمد ما كان منك من إذنك لهؤلاء المنافقين الذين استأذنوك في ترك 
الخروج معك إلى تبوك. قال عمرو بن ميمون: اثنتان فعلهما رسول الله يَكِدِ باجتهاده لم يؤمر فيهما 
بشىء: اذنه للمنافقين فى التخلف» وأخذه الفداء من أسارى بدر فعاتبه الله كما تسمعون» وقال 
دان رن عي لظر عدا التلطفيه ا بالحقو قل الاتعوو الا في اسشارق: 

قوله: (وهلا تركتهم الخ) فأشار إلى أن حتى متعلقة بمحذوف دل عليه الكلام» ولا يجوز أن 


ال ددذت1]2]2 1 00 


موت يله وار الآيضر > في التتخلف عن « أن بوث وا نولوط اشيج رهد عيذ ومين )4 
ٍ إِتْداسَعَْذِهُكَ > في التتخلف « ال لا ومنو ,لَه ووم لبي َرَت 4 شكت ل مويه 4 في 


كو ومو 


الدين «فهر فى رَتهِرٌ يرددفت 49 يتحيرون 1١‏ وَلْوْ أَرَامُوا الْشُرُجَ » معك « لمدوأ لم ده 4 


تتعلق حتى بأذنت لأن ذلك يوجب أن يكون أذن لهم إلى هذه الغاية أو لأجل التبيين» وهذا لا يعاتب 
عليه وهذا ليس بذنب» ولكنه باعتبار الإضافة إلى الشرف ومقام الترقيات اه كرخي . 

قوله: #حتى يتبين لك 4 الخ قال ابن عباس: لم يكن رسول الله يلِِ يعرف المنافقين يومئذ حتى 
نزلت سورة براءة اه خازن. 

قوله: إلا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر» فيه تنبيه على أنه كان ينبغي للنبي أن يستدل 
باستئذانهم على حالهم ولا يأذن لهم. أي: ليس من عادة المؤمنين أن يستأذنوك في «أن يجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم» بل الخلص منهم يبادرون إليه من غير توقف على الإذن فضلاً عن أن يستأذنوك في 
التخلف» فحيث استأذنك هؤلاء في التخلف كان ذلك مظنة للتأني في أمرهم بل دليلا على نفاقهم اه 
أبو السعود. 

قوله: (في التخلف) أي من غير عذرء وكذا يقال فيما بعده. قوله: (شكت قلوبهم في الدين) 
إنما أضاف الشك والازتياب إلى القلب. لأنه محل المعرفة والإيمان» فإذا دحله الشك كان ذلك نفاقاً 
اه خازن. 

قوله: إولو أرادوا الخروج» الخ مستأنف أو معطوف على جملة قوله: لوكان عرضاً قريباً الخ . 
قوله: #ولكن كره الله انبعاثهم» الاستدراك هنا يحتاج إلى تأمل» فلذلك قال الزمخشري: فإن قلت 
كيف موقع حرف ترات ' قلت: لما كان قوله: «ولى أرادوا الخروج » مَعْطياً نفي خروجهم 
واستعدادهم للغزو. قيل: ولكن كره الله انبعائهم كأنه قيل ما خرجواء ولكن تثبطوا عن الخروج لكراهة 
انبعائهم اه. 

يعني أن ظاهر الآية يقتضي أن ما بعد لكن موافق لما قبلهاء وقد تقرر فيها أنها لا تقع إلا بين 
ضدين أو نقيضين أو خلافين على خلاف في هذا الأخيرء فلذلك احتاج إلى الجواب المذكور اه 
سمين . 

وفي أبي السعود : ولكن كره الله انبعائهم أي نهوضهم للخروج . قيل : هو استدراك على ما يفهم 
من مقدم الشرطية» فإن انتفاء إرادتهم للخروج يستلزم انتفاء خحروجهم» وكراهة الله تعالى انبعائهم 
تستلزم تثبطهم عن الخروج» فكأنه قيل ما خرجوا ولكن تنبطواء والاتفاق في المعنى لا ي يمنع الوقوع بين 
طرفي لكن بعد تحقق الاختلاف نفياً وإثباتاً في اللفظ» كقولك: ما أحسن إلى زيد» ولكن أساءء 
والأظهر أن يكون استدراكاً على نفس المقدم على نهج ما في الاقيسة الاستثنائية . والمعنى : لو أرادوا 
الخروج لأعدوا له عدة4* ولكن ما أرادوه لما أنه تعالى كره انبعائهم لما فيه من المفاسد التي ستبين اه. 

وههنا يتوجه سؤال وهو أن خروج المنافقين مع رسول الله كل إما أن يكون فيه مصلحة أو 


سور الشوية/ الات ا ل سسسب #3 


أهبة من الآلة والزاد 8# #ولكن سمكره َس أَيِصَاتَهُمْ * أي لم يرد خروجهم « قَنَبّطَهُمَ 4 كسلهم 
«وَقِبِلَ 4 لهم «أنَمْدُواأ امم اليرت ©» المرضى والنساء والصبيان أي قدر الله تعالى ذلك 
ء لَرْ حَرَجْأ فيك راموك إلا سَالَا4 فساداً بتخذيل المؤمنين « وَلَأَ وضَعُوا خِلَلَكمْ» أي أسرعوا 


مفسدة» فإن كان فيه مصلحةء قلم قال #ولكن كره الله انبعائهم فثبطهم#؟ وإن كان فيه مفسدة فلم 
عاتب نبيه يكِِ في إذنه لهم في القعود؟ والجواب عن هذا السؤال أن خروجهم مع رسول الله وَكِ كان فيه 
مفسدة عظيمة بدليل أنه تعالى أخبره بتلك المفسدة بقوله: طإما زادوكم إلا خبالاً» بقي أن يقال فلم 
عاتب الله رسوله ككل بقوله لم أذنت لهم؟ فنقول: إنه ككْهِ أذن لهم قبل تمام الفحص وإكمال التأمل 
والتدبر في حالهم» فلهذا السبب قال تعالى: للم أذنت لهم». وقيل: إنما عاتبه لأجل أنه أذن لهم قبل 
أن يوحي إليه في أمرهم بالقعود اه خازن . 

قوله: (كسلهم) في القاموس : الكسل التثاقل عن الشيء والفتور فيه يقال كسل كفرح اه. 

قوله: (أي قدر الله تعالى ذلك) أي القعود هذا تفسير لقوله. وقيل : #اقعدوا»* أي فلا قول بالفعل 
لا من الله ولا من النبي» كما قيل هذا ما مشى عليه الشارح اه شيخنا. 

وفي البيضاوي: هذا تمثيل لإلقاء الله كراهة الخروج في قلوبهم أو وسوسة الشيطان بالأمر 
بالقعود» أو حكاية قول بعضهم لبعضء. أو إذن الرسول لهم اه. 

وفي الكرخي: والقائل الشيطان بوسوسته أو بعضهم لبعض فلا يرد كيف أمرهم بالقعود عن 
الجهاد مع أنه ذمهم عليه أو أمرهم بذلك أمر توبيخ» كقوله تعالى: #اعملوا ما شكتم# [فصلت: ]4٠‏ 
بقرينة قوله: #إمع القاعدين» افه. 

قوله: لو خرجوا فيكم» الخ شروع في بيان المفاسد التي تترتب على خروجهم اه. 

وقوله #فيكم# أي في جيشكم وفي جمعكم» وقيل : في بمعنى مع أي معكم اه سمين . 

قوله: إإلا خبالاً» استئناء متصل وهو مفرغء لأن المفعول الثاني لزاد لم يذكرء ويظهر من كلام 
الزمخشري أنه استثناء من الجنس» والمستثنى منه محذوف أي #إما زادوكم شيئاً إلا خبالاً»؛ وجوزوا 
فيه أن يكون منقطعاً. والمعنى ما زادوكم قوة ولا شدة ولكن خبالاًء وهذا يجيء على قول من قال إنه 
لم يكن في عسكر رسول الله يك خبال. قال أبو حيان: وفيه نظر لأنه إذا لم يكن في العسكر خبال أصاٌ 
فكيف يستئنى شيء لم يكن ولم يتوهم وجوده اه كرخي . 

وأصل الخبال اضطراب ومرض يؤثر في العقل كالجنون اه خازن. 

قوله: #ولأوضعوا» معطوف على ما زادوكم» والمفعول محذوف أي أسرعوا ركائبهم بينكم 
بالنميمة اه بيضاوي . 

ودعوى حذف مفعول غير لازمة فإن أوضع يستعمل لازماً كما في القاموس ومتعدياً كما في 
المختار. وقوله: ركائبهم بينكم الخ فيه إشارة إلى أن في قوله: إولأوضعوا خلالكم» استعارة تبعية 
شبه سرعة إفسادهم لذات البين بسرعة سير الركائب المسماة بالايضاع» وهو إسراع سير البعير» ثم 


اال لللللصسسس سطس صورة التوية/الآيتان: 0858 48 


ورج اح مر 


بينكم بالمشي بالنميمة 8 يَبَُوَْحكُمْ4 يطلبون لكم ظ لَه بإلقاء العداوة « ويك سمو ع4 ما 
يقولون سماع قبول 8 وَألَُ عي يلين )4 انمد بِتَعها4 لك اليفك ين بَلُ4 أول ما 


استعير لسرعة الإفساد لفظ الإيضاح» ثم اشتق منه أوضعواء وأصل الاستعارة ولأوضعوا ركائب 
نمائمهم خلالكم» ثم حذف النمائم وأقيم المضاف إليه مقامها لدلالة سياق الكلام» على أن المراد 
النميمة ثم حذف الركائب قاله الطيبي اه زكريا . 


قوله: (أي أسرعوا) تفسير لأوضعوا يقال وضعت الناقة تضع إذا أسرعت في سيرها وأوضعتها أنا 
أه سمين . 

وتفسير الخلال بالبين يقتضي أنه ظرف» وهو كذلك كما نص عليه السمين فهو منصوب على 
الظرفية اه. 

قوله: يبغونكم الفتنة» في محل نصب على الحال من فاعل أوضعواء أي لأسرعوا فيما بينكم 
حال كونهم باغين أي طالبين الفتنة لكم اه سمين . 


وقوله: أي يطلبون لكم الفتنة أي ما تفتتنون به» وذلك أنهم يقولون للمؤمنين لقد جمعوا لكم كذا 
وكذاء ولا طاقة لكم بهم» وإنكم ستهزمون منهم وسيظهرون عليكم» ونحو ذلك من الأحاديث الكاذبة 
التي ترث الجبن والفشل » وقيل: معناه يطلبون لكم العيب والشر اه خازن . 


قوله: #وفيكم سماعون لهم» قال مجاهد: يعني وفيكم عيون لهم يؤدون إليهم أخباركم وما 
يسمعون منكم وهم الجواسيس» وقال قتادة: وفيكم مطيعون لهم يسمعون كلام المنافقين ويطيعونهم » 
وذلك لأنهم يلقون إليهم أنواعا من الشبهات الموجبة لضعف القلب فيقبلونها منهم» فإن قلت: كيف 
يجوز أن يكون في المؤمنين المخلصين من يسمع ويطيع المنافقين؟ قلت: يحتمل أن يكون بعض 
المؤمنين لهم أقارب من كبار المنافقين ورؤسائهم» فإذا قالوا قولاً ربما أثر في قلوب ضعفة المؤمنين 
في بعض الأحوال اه خازن . 

وهذه الجملة يجوز أن تكون حالاً من مفعول يبغونكمء أو فاعله. وجاز ذلك لأن في الجملة 
ضميريهماء ويجوز أن تكون مستأنفة» والمعنى أن فيكم من يسمع لهم ويصغي لقولهم» ويجوز أن 
يكون المراد وفيكم جواسيس منهم يسمعون لهم الأخبار منكم» فاللام على الأول للتقوية لكون العامل 
فرعاًء وعلى الثاني للتعليل أي لأجلهم اه سمين. 

قوله : «والله عليم بالظالمين» وعيد وتهديد للمنافقين الذين يلقون الفتن والشبهات بين المؤمنين 
اه خازن. 

قوله: #إمن قبل» أي من قبل هذه الغزوة وهي غزوة تبوك» والقبل هو ما فسره بقوله: أول ما 
قدمت المدينة كما فعل عبد الله بن أبي ابن سلول يوم أحد حيث انصرف بأصحابه عنك اه خازن . 
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قدمت المديئة « وكيوا الك آله تمر أي أجالوا الفكر في كيدك وإبطال دينك «حَقٌ سآ الْحَقّ)4 
النصر « وهر » عر « أمّ 'أنَو4 دينه ط وَهْمْ حكرفرت 4 له فدخلوا فيه ظاهراً (وَمنْهُمئن 
مول مدن > في التخلف لاوَلَائَنِيِيَ4 وهو الجد بن قيس قال له النبي كَل هل لك في جلاد 
بني الأصفر فقال إني مغرم بالنساء وأخشى إن رأيت نساء بني الأصفر أن لا أصبر عنهن فأفتتن. 
قال تعالى «آلا في الِْنََةٍ سمَطوا 4 بالتخلف. وقرىء سقط 9« وَإرك جَهَكَمٌ لَسْحِيِطةٌ 
بالكفريت 43 لا محيص لهم عنها «إن شبك حَسَنَةٌ 45 كنصر وغنيمة ٠‏ كَمَمةٌ إن 
تُصِبَلك مُصِيبَةٌ 4 شدة « يَقولوا مَدَ لَحَدَمَ1 أسْرَهاٌ بالحزم حين تخلفنا ون َل قبل هذه 


قوله: (أول ما قدمت) ما مصدرية. قوله: #وقلبوا لك الأمور» تقليب الأمر تصريفه من أمر إلى 
أمرء وترديده لأجل التدبير والاجتهاد في المكر والحيلة . يقال للرجل المتصرف في وجوه الحيل حول 
وقلب أي اجتهدواء ودبروا لك الحيل والمكائد ورددوا الآراء في إبطال أمرك اه أ بو السعود. 

قوله: «إحتى جاء الحق* غاية لمحذوف أي: واستمروا على تقليب الأمور حتى الخ. قوله: 
«إوهم كارهون» حال. 

قوله: #ولا تفتني4 أي لا توقعني في الفتنة والمعصية والإثم اه أبو السعود. 

قوله: (قال له النبي الخ) وذلك أن النبي يكلهِ لما تجهز إلى غزوة تبوك قال للجد بن قيس : يا أبا 
وهب هل لك في جلاد بني الأصفر الخ اه خازن. 

والجلاد الضرب بالسيوف» وفي نسخة جهاد بد بنى الأصفر» وبنو الأصفر هم ملوك الروم أولاد 
الأصفر بن روم بن عيصو بن إسحاق» أل لقعي ون الموقوطب مدير قرط امم ترلن لقم 
أولاد صفر اه قاموس. 

قوله: ألا في الفتئة* ألا أداة تنبيه . وقوله: (وقرىء سقط) أي مراعاة للفظ من اه أبو السعود. 

قوله: ا 2 ة داخل تحت التنبيه 

قوله: #إن تصبك حسنة* أي في بعض مغازيك» #وإن تصبك مصيبة* أي في بعضها اه أبو 
السعود. 

فإن قلت: فلم قابل الله هنا الحسنة بالمصيبة ولم يقابلها بالسيئة كما قال في سورة آل عمران 
«إوإن تصبكم سيئة يفرحوا بها» [آل عمران: ]١١٠١‏ قلت: لأن الخطاب هنا للنبي يَيِيِ وهي في حقه 
مصيبة يثاب عليها لا سيئة يعاتب عليهاء والتي في آل عمران خطاب للمؤمنين اه شهاب . 

قوله: #إيقولوا قد أخذنا أمرنا أي يقولوا ذلك متبجحين بما صنعوا حامدين لرأيهم قد أخذنا 
أمرنا أي تلافيناء وأدركنا أمرنا أي ما أهمنا من الأمور يعنون به الاعتزال عن المسلمين» والقعود عن 
الحرب» والمداراة مع الكفرة» وغير ذلك من أمور الكفر والنفاق قولاً وفعلا اه أبو السعود. 


55" سورة التوبة/ الايات: ٠ه‏ اه 


المصيبة «وَيمَوَلُاوَهْمَ مرخرت )4 بما أصابك ظ قل» لهم « ل بُصِبَك إِلّاما كَتب أنّه 
لنا4 إصابته ل هُوّموَْدَا4 ناصرنا ومتولي أمورنا «وَعَلَ أله ْمِتَوَكَلٍ الْمؤْمِئُوت 42 ١‏ قُزْهَلُ 
تروت * فيه حذف إحدى التاءين من الأصل أي تنتظرون أن يقع ايآ إلا إحدى4 العاقبتين 

«الْحْسَيِيْنِ4 تثنية حسنى تأنيث أحسن النصر أو الشهادة «وَكَُ تريس ننتظر طيَكُم أن يصِيبَة 
020000 


ألَّهْيِسَدَابِ ين عندوء» بقارعة من السماء أ يآِْيساً» بأن يؤذن لنا في قتالكم ل مَتَرَميوَا» بنا 
ذلك « إن مَمَحكم مُتيسُوت 49 عاقبتكم « ثَ نوأ في طاعة الله « طَوعًا أو كرما ل ينبل 


وقوله: بالجزم أي بسببه وهو الرأي السديد اه شيخنا. 


قوله : #ويتولوا أي عن مجلس الاجتماع والتحدث إلى أهاليهم أو يعرضوا عن النبي يِل وهم 
فرحون بما صنعوا من أخذ الأمر ويما أصابه عليه السلام» والجملة حال من الضمير في يقولوا ويتولوا 
لا من الأخير فقط لمقارئة الفرح لهما معاً اه أبو السعود. 

قوله: قل لهم لن يصيبنا» الخ أي قل لهم بياناً لبطلان ما بنوا عليه مسرتهم من الاعتقاد اه أبو 
السعود. 

قوله: #فليتوكل المؤمنون* الفاء سببية» والأصل ليتوكل المؤمنون على الله» قدم الظذرف على 
القعل لإفادة القصرء ثم أدخلت الفاء للدلالة على استيجابه تعالى للتوكل كما في قوله: #وإياي 
فارهبون4 [البقرة: ]4٠‏ اه أبو السعود. 

قوله : #إلا إحدى الحسنيين* هذا إيضاح وكشف لقوله : #إلا ما كتب الله لنا © اه أبو السعود. 

قوله: (النصر أو الشهادة) تفسير لإحدى» فائبات أو متعين» وكان الأولى التعبير بالنصرة لأن 
إحدى مؤنثة اه شيخنا. 

قوله: #إنتربص بكم أي إحدى السوأيين من العواقب . إما أن يصييكم الله بعذاب من عنده كما 
أصاب من قبلكم من الأمم المهلكة» والظرف صفة لعذاب» ولذلك حذف عامله وجوباء وإما أن 
يصيبكم بعذاب بأيدينا اه أبو السعود. 

قوله : (بقارعة) أي صاعقة من السماءء وفي المختار: القارعة الداهية الشديدة من شدائد الدهر 
أه. 

قوله : (في قتالكم) في نسخة بقتالكم» وفي أخرى بقتلكم . قوله: #فتربصوا» الخ.أي فإذا لقي 
كل منا ومنكم ما يتربصه لا نشاهد إلا ما يسرناء ولا تشاهدون إلا ما يسوءكم اه أبو السعود. 

قوله: #قل أنفقوا طوعاً أو كرهاً» نزلت فى الجد بن قيس المنافق» وذلك أنه استأذن رسول الله 
يكل فى القعود عن الغزو» وقال: أنا أعطيكم مالي فأنزل الله رداً عليه : 8 قل أنفقوا» أي قل يا محمد 
لهذا المنافق وأمثاله في النفاق أنفقوا الخ: وهذه الآية وإن كانت خاصة في انفاق المنافقين فهي عامة 
في حق كل من أنفق ماله لغير وجه الله» بل أنفقه رياء وسمعةء فإنه لا يقبل منه اه خطيب . 
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سكم 4 ما أنفقتموه 9 إِككمٌ كم قوم سِقِنَ )4 والأمر هنا بمعنى الخبر « وَمَاَمَهمْ أن 
ُقبَلَّ» بالتاء والياء « مِنْو تَتَمَشهُم إِلَّه تسر 4 فاعل وأن تقبل مفعول «حكفَروا أله ورَسُولو. ولا 
أن ألصسكرة إِلَاوَهُمْ ححُسَاكَ 4 متناقلون « وَلَايفِفونَإِلَاوَهُمْ كترِهُوتَ 40 النفقة لأنهم يعدونها 


مخرماً «كلا ميب أَمولْمُرْ ولا رلَدُهُمْ4 أي لا تستحسن نعمنا عليهم فهي استدراج لإِنَمَا ريد أل 


قوله: #طوعاً» أي من غير الزام من جهته عليه السلام أو كرهاً أي: إلزاماً من جهته» وليس 
المراد بالطوع الرغبة لما سيأتي من قوله: #إلا وهم كارهون؟ أي لا رغبة لهم اه أبو السعود. 

قوله: #إلن يتقيل منكم؟ (ما أنفقتموه) أي لأن هذا الانفاق إنما وقع لغير الله اه أبو السعود . 

قوله: «إنكم كنتم قوماً فاسقين* في الكشاف المراد بالفسق التمرد والعتوء وهذا دفع لما يقال 
كيف علل مع الكفر بالفسق الذي هو دونه وكيف صح ذلك مع التصريح بتعليله بالكفر في قوله: وما 
منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله» الخ اه شهاب . 

قوله: (والأمر هنا بمعنى الخبر) أي قوله: #أنفقوا4» فالمعنى نفقتكم غير مقبولة سواء كانت 

قوله: (بالتاء والياء») أي المضمومة أي: قرأ حمزة والكسائي بالتذكير لأن تأنيث نفقاتهم 
مجازي» وقرأ الباقون بالتأنيث اعتبارا باللفظ اه كرخي . 

قوله: إإلا أنهم كفروا» الخ استثناء من أعم الأشياء أي ما منعهم قبول نفقاتهم شيء من الأشياء 
إلا كفرهم وما عطف عليه اه أبو السعود. 

قوله: (مفعول) أي ثان والأول الضمير في منعهم» فإن منع يتعدى لمفعولين بنفسهء وقد يتعدى 
إلى الثاني بحرف الجرء وهو من أو عن» وهنا تعدى بنفسه إليهماء وإن كان حذف حرف الجر مع أن 
وأن مقيساً مطرداًء ولذا قدره بعضهم هنا. وقال أبو البقاء: أن تقبل بدل اشتمال من هم في منعهم اه 
شهاب . 

قوله: (ولا يأتون الصلاة الخ) أي ما منعهم قبول نفقتهم إلا كفرهم وكسلهم في إتيان الصلاة 
وكونهم كارهين الانفاق اه زاده . 
حصول السبب المستقل لا يبقى لغيره أثر؟ قلنا: أجاب الإمام بأنه إنما يتوجه على قول المعتزلة القائلين 
بأن العلل مؤثرة في الحكمء وأما أهل السنة فإنهم يقولون هذه الأسباب معرفة غير موجبة للثواب ولا 
للعقاب» واجتماع المعرفات الكثيرة على الشيء الواحد جائز اه شهاب . 

قوله: (لأنهم يعدونها مغرماً) أي لأنهم لا يرجعون عليها ثواباً ولا يخافون على تركها عقاباً اه 
بيضاوي . 

قوله: لإفلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم» هذا الخطاب وإن كان مختصاً بالنبي يكل إلا أن المراد 


ل 00000011111133 


مهم 4 أي أن يعذبهم ليا في الكيّزة اَلديْيَا» بما يلقون في جمعها من المشقة وفيها من 
المصائب لاوَبَرْمَقَ 4 تخرج لا أنفْْهُمْ وَهُمْ كرون (©) © فيعذبهم في الآخرة أشد العذاب 
«وكَلِفْت يله إِنَعمْ لحك 4 أي مؤمنون < وَمَاهم ينك وَلكتَهُم قوم يروت )4 يخافون أن 
تفعلوا بهم كالمشركين فيحلفون تقية « لَوّيجِدُوت مَلْجَعَا4 يلجؤون إليه « أَوَمَصَررْتِ)4 سراديب 


به جميع المؤمنين» والمعنى : ولا جو أفران المنافقين وأولادهم . والإعجاب السرور بالشيء مع 
نوع من الافتخار به مع اعتقاد أنه ليس لغيره مثله اه خازن. 

وهذا المعنى إنما يناسب في إعجاب الشخص بمال نفسهء يقال: أعجب بماله أو ولده أي فرح 
به وما هنا في اعجاب المرء بمال غيره» والمعنى عليه لا تستحسن أموالهم وأولادهم ولا تحمدها ولا 
تخبر برضاك بها. وفي المصباح: ويستعمل التعجب على وجهين؛ أحدهما: ما يحمده الفاعل ومعناه 
الاستحسان والاخبار عن رضاه به. والثاني: ما يكرهه ومعناه الاتكار والذم له ففي الاستحسان يقال 
أعجبني بالألف» وفي الذم والإنكار عجبت وزان تعبت اه. 

قوله: (بما يلقون في جمعها من المشقة الخ) جواب عن سؤال. وعبارة الخازن: فإن قلت: 
كيف يكون المال والولد عذاباً فى الدنياء وفيهما اللذة والسرور فى الدنيا؟ أجيب: بأن سبب كون 
المال والولد عذاباً في الدئياء وهو ما يحصل من المتاعب والمشاق في تحصيلهماء فإذا حصلا ازداد 
العب وصمل العشاق :ف حقظهما :+ وروكاد .الم واليعوقكه بسب المصائنية الوائعة هماء :وأورد عل 
هذا القول أن هذا التعذيب حاصل لكل واحد من بني ادم مؤمنهم وكافرهم» فما فائدة تخصيص 
المنافقين بهذا التعذيب في الدنيا؟ وأجيب عن هذا الايراد بأن المؤمن قد علم أنه مخلوق للآخرة» وأنه 
يئاب بالمصائب الحاصلة له في الدنيا فلم يكن المال والولد في حقه عذاباً في الدنيا. وأما المنافق فإنه 
لا يعتقد كون الآخرة لهء ولا أن له فيها ثوابً فبقي ما يحصل له في الدئيا من التعب والشدة والغم 
والحزن على المال والولد عذاباً عليه فى الدنياء فثبت بهذا الاعتبار أن المال والولد عذاب على المنافق 
في الدنيا دون المؤمن اه. ١‏ 

قوله أيضاً: #بما يلقون في جمعها» الخ قضيته أن قوله: إفي الحياة الدنيا4 متعلق بالتعذيب» 
وبه قال ابن زيد والأكثر أنه متعلق بتعجبك» ويكون قوله #إنما يريد الله ليعذبهم بها» الجملة 
اعتراضية» والتقدير فلا تعجبك في الحياة الدنيا. وآثر الشيخ المصنف الأول لأنه لا يلزم عليه تقديم 
ولا تأخير ولا اعتراض . قال في الكشاف: إن صح تعليق التعذيب بإرادة الله تعالى» فما بال زهوق 
أنفسهم وهم كافرون؟ قلت: المراد الاستدراج بالنعم كقوله: إإنما نملي لهم ليزدادوا إثما» [آل 
عمران: ]١78‏ كأنه قيل: ويريد أن يديم عليهم نعمته إلى أن يموتوا وهم كافرون مشغولون بالتمتع عن 
النظر للعاقبة أه كرخي . 

قوله: إوتزهق أنفسهم؟ أي أرواحهم . 

قوله: إيفرقون» في المختار: فرق فرقاً من باب ,تعب خاف ويتعدى بالهمزة فيقال: أفرقته اه. 

قوله : (كالمشركين) أي مثل ما فعلتم بالمشركين من القتل والسبي اه شيخنا . 


سورة العوبة/ الأيتان : لاف مه سس 85# 


ٍا رتل4 موضعاً يدخلونه « لّوا لوهم مسحو )4 يسرعون في دخوله والانصراف عنكم 
إسراعاً لا يرده شيء كالفرس الجموح لا وَمُِم نيلوك » يعيبك ظافى» قسم « الصّدَقَت ون أعظوأ 


قوله: #لو يجدون ملجأ4 الخ أي أنهم وإن كانوا يحلفون لكم أنهم منكم إلا أنهم كاذبون في 
ذلك» وإنما يحلفون خوفاً من القتل» ولو استطاعوا ترك دورهم وأموالهم والالتجاء إلى بعض الحصون 
والغيران والسروب التي تحت الأرض لدخلوه تستراً عنكم واستكراهاً لرؤيتكم ولقائكم اه زاده. 

وفي الخازن: والمعنى: أنهم لو وجدوا مكاناً بهذه الصفة أو على أحد هذه الوجوه الثلاثة وهي 
شر الأمكنة وأضيقها لولوا إليه أي لرجعوا إليه وتحرزوا فيه وهم يجمحون يعني : وهم يسرعون إلى 
ذلك عاق الفح إن الما فقن ابره بتضوم اوسر 810 الو موسي لي الروا لاتوريرا مم 
إلى أحد هذه الأمكنة لصاروا إليه لشدة بغذ بغضهم إياهم اه. 

قوله : #ملجأ» أي مكاناً يلجؤون إليه تحصناً منكم من رأس جبل» أو قلعة» أو جزيرة. وقوله: 
«إأو مغارات4 أو مدخلا عن عطف الخاص على العام اه شيخنا . 

والمغارات: جمع مغارة وهي المكان المنخفض في الأرض أو في الجبل» والغور بالفتح من كل 
شيء قعرهء والغور: المطمئن من الأرض وغار الرجل غورا أتى الغور وهو المنخفض من الأرض 
واغاز يلال تلم ولص ع في الجبل م والجمع 

5 لإا 5 الما 0 وقيل: ا الحرزء وهو 
مفعل من لجأ إليه يلجأ أي انحاز يقال: ألجأته إلى كذا أي اضطررته إليه فالتجأء والملجأ يصلح 
للمصدر والزمان والمكان» والظاهر منها هنا المكان والمغارات جمع مغارة وهي مفعلة من غار يغور 
فهي كالغار في المعنى. وقيل: المغارة السرب في الأرض كنفق اليربوع» والغار الثقب في الجبل» 
وهذا من أبدع النظمء ذكر أولاً الأمر الأعم وهو الملجأ من أي نوع كان» ثم ذكر الغيران التي يختفى 
فيها في أعلى الأماكن وهي الجبال؛ ثم الأماكن التي يختفي فيها في الأماكن السافلة؛ وهي السروب 
وهي التي عبر عنها بالمدخل اه. 

قوله: (موضعا يدخلونه) كالكهف في الجيل. قوله: #وهم يجمحون# في المصباح: جمع 
الفرس براكبه يجمح بفتحتين من باب خضع جماحا بالكسر وجموحا استعصى حتى غلبه فهو جموح 
بالمتح. وجامح يستوي فيه المذكر والمؤنث اه. 

قوله: #ومنهم من يلمزك© الخ قيل: نزلت في أبي الجواظ المنافق قال: ألا ترون إلى صاحبكم 
يقسم صدقاتكم على رعاة الغنم ويزعم أنه يعدل اه أبو السعود. 

والجواظ : بصيغة المبالغة والظاء المعجمة كشداد وهو الضخم المتكبر والكثير الكلام أه 
شهاب . 

وقيل: نزلت في ذي الخويصرة التميمي» واسمه حرقوص بن زهير وهو أصل الخوارج اه 
خازن. 


م6 .ا د  ....‏ سس سطسسورة التوية/ الآيات: 88 
نه وَضُوأ ون لم يُمطوأ نهآ إدَا هُمَ يقتخطوس 47 ١‏ وََوْ تسر وَضُوامَآءَاتَدهُمْ أله ورسُولْمٌ4 من الغنائم 
ونحوها ل وَقَالُْواحَسبْنَا» كافينا « أله صَمْوْيِيمًا أله ون مضيو وَرَسُولُْ# من غنيمة أخرى ما يكفينا 
إنآ إل لله وبُت 4 أن يغنينا وجواب لو: لكان خيراً لهم 7 # إِنّما ألصّدَكََتٌ4 الزكوات 


وفي المصباح: لمزه لمزاً من باب ضرب عابهء وقرأ بها السبعة» ومن باب قتل لغة وأصله 
الإشارة بالعين ونحوها اه. 

فهو أخص من الغمزء إذ هو الإشارة بالعين ونحوها سواء كان على وجه الاستنقاص أو لا. وأما 
اللمز فهو خاص يكونه على وجه العيب» وفي المصباح: غمزه غمزاً من باب ضرب أشار إليه بعين أو 
حاجب أه. 

وفي السمين: قرأ العامة يلمزك بكسر الميم من لمزه يلمزه أي عابه» وأصله الإشارة بالعين 
وغيرها. وقال الأزهري: أصله الدفع يقال: لمزته أي دفعته» وقال الليث: هو الغمز فى الوجه ومنه 
همزة لمزة أي كثير هذين الفعلين. وقرأ يعقوب» وحماد بن سلمة وغيرهما بضمها وهما لغتان في 
المضارع اه. 

قوله: في الصدقات4؟ المراد بها الزكوات كما يدل عليه قوله الاتي: #إنما الصدقات للفقراء 
الخ قاله البيضاوي» وبعضهم فسرها بالغنائم» والمناسب لكلام الجلال حيث قال من الغنائم ونحوهاء 
ثم قال من غنيمة أخرى خملها على ما هو أعم من الغنيمة والصدقة أو على الغنيمة فقط أه شيخنا. 

قوله: #فإن أعطوا 0 أي قدر ما يريدون» وقولهة: #رضوا» أي عنك. وقوله: #وإن 8 
يعطوا منها» أي : قدر ما يريدون» وهذا بيان لكون لمزهم لا منشأ له سوى حرصهم على الدنيا اه أبو 
السعود. 

وقوله : ««إذا هم يسخطون# إذا فجائية قائمة مقام فاء الجزاء في الربط على حد قوله : وتخلف 
الفاء إذا المفاجأة . 

والأصل فهم يسخطون اه شيخنا وسخط من باب تعب كما في المصباح . 

قوله: #إما آتاهم الله ورسوله» ذكر الله للتعظيم والتنبيه على أن ما فعله الرسول كان بأمره تعالى» 
والأصل ما آتاهم الرسول اه أبو السعود. 

قوله: (ونحوها) كالزكاة. قوله: #سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون» هاتان 
الجملتان كالشرح لقولهم إحسبنا الله#. فلذلك لم يتعاطفا لأنهما كالشيء الواحدء فشدة الاتصال 
منعت العطف اه كرخي 

قوله: (أن ب سينا أن فى نيليا . وعبارة الخازن: إنا إلى الله راغبون يعني: في أن يوسم علينا 
من فضله» فيغنينا عن الصدقة وعن غيرها من أموال الناس. 

قوله: #إنما الصدقات4 الخألما عابه المنافقون في قسمها بيّن الله في هذه الآية أن المستحقين 
لها هؤلاء الثمانية» ولا تعلق لرسول الله بشيء منهاء ولم يأخذ لنفسه منها شيئاً اه خازن. 


سورة التوبة/ الاي و سس لقالا 


مصروفة 9 إِلَمُقرَكِ4 الذين لا يجدون ما يقع موقعاً من كفايتهم ط وَاَلْمَسَكينٍ» الذين لا يجدون 
ما يكفيهم 9وَأَلْميِِنَ مك41 أي الصدقات من جاب وقاسم وكاتب وعاشر #وَلموَلفةَ هلويم » 
ليسلموا أو يثبت إسلامهم أو يسلم نظراؤهم أو يذبوا عن المسلمين أقسام والأول والأخير لا 
يعطيان اليوم عند الشافعي رضي الله تعالى عنه لعز الإسلام بخلاف الأخيرين فيعطيان على 


والصدقات: مبتدأ والخبر قوله: #للفقراء 4 الخ وقوله : #وفي الرقاب الخ# . وقوله: #وفي 
سبيل الله* الخ فالأخبار ثلاثة. وفي الحقيقة الخبر هو المحذوف الذي قدره الشارح الذي تعلقت به 
الثلائة وقدره تخاصاً لدلالة السياق عليه؛ والآية من قصر الموصوف على الصفة أي الصدقات مقصورة 
على الاتصاف بصرفها لهؤلاء الثمانية لا تتجاوز هذه الصفة إلى أن تتصف بصرفها لغيرهم» كما سيأتي 
في الشارح اه شيخنا. 

قوله: (مصروفة الخ):قدره لتتعلق به اللام وآثر هذا التقدير إشارة إلى اخنتصاص المذكورين 
بهاء كما سيأتي إيضاحه آخر الكلام» وأضاف في الآية الصدقات إلى الأصناف الأربعة بلام الملك» 
وإلى الأربعة الأخيرة بفي الظرفية للإشعار بإطلاق الملك في الأربعة الأولى» وتقييده في الأخيرة بما 
إذا صرفت في مصارفها المذكورة» فإذا لم يحصل الصرف في مصارفها استرجعت بخلافه في الأولى 
كما هو مقرر في الفقه اه كرخي . 

قوله: (الذين لا يجدون ما يقع موقعاً) بأن لم يجدوا شيئاً أو وجدوا ما لا يقع موقعاًء وقوله: 
الذين لا يجدون ما يكفيهم بأن لم يجدوا شيئاً أو وجدوا مالاً يقع موقعاً أو يقع موقعاً ولا يكفيهم» كما 
هو مبين في الفروع ١‏ فالفقير أسوأ حالاً من المسكين» وهذا مذهب الشافعي اه شيخنا. 

قوله: (وكاتب) أي يكتب ما أعطاه أرباب الأموال» وقوله: (وحاشر) أي يجمعهم أو يجمع 
المستحقين» ولا ينحصر العامل فيما ذكره الشارح . إذ منه العريف والحاسب اه من شرح المنهج . 

قوله: (ليسلموا) أي والفرض أنهم كفار يترجى بإعطائهم إسلامهم » وبقي من مؤلفة الكفار قسم 
آخر لم يذكره وهو كفار يخاف شرهم بحيث لو أعطوا لانكف شرهم» وهذان القسمان لا يعطيان من 
زكاة ولا من غيرها باتفاق. وقوله: (أو يثبت إسلامهم) أي يدوم ويرسخ» فالفرض أنهم أسلموا وكانوا 
قريب عهد بالإسلام» وقوله: (أو يسلم نظراؤهم) والفرض أنهم مسلمون أقوياء الإسلام» لكن يتوقع 
باعطائهم إسلام نظرائهم من الكفار. وقوله: (أو يذبوا) أي يدفعوا من باب رد أي: يذبوا الكفار 
ويمنعوهم عن المسلمين» وهؤلاء مسلمون مقيمون في أطراف بلاد الإسلام يذبوا الكفار ويدفعوهم عن 
المسلمين. وبقي من مؤلفة المسلمين قسم رابع وهو طائفة من المسلمين يقاتلون من يليهم ويجاورهم 
من مانعي الزكاة ويقبضون زكاتهم. فتخلص أن المؤلفة أقسام ستة: قسمان من الكفار» وأربعة من 
المسلمين. وقوله: (لا يعطيان اليوم عند الشافعي) أما الأول؛ فباتفاق» وأما الأخير فعلى الضعيف» 
والراجح أنه يعطى كما يعلم من عبارة الروضة» وقوله: بخلاف الآخرين وهما الثاني والثالث في 
كلامهء وقوله: (على الأصح) ومقابله لا يعطيان» وعلى هذا فيسقط سهم المؤلفة فتكون الأصناف 
سبعة فقط يعلم هذا كله من عبارة الروضة ونصها الصنف الرانع المؤلفة وهم ضربان كفار ومسلمون» 


ا سس سس لف صورة التوية/ الآية: 5٠8‏ 


الأصح دفي» فك ا ألرَاِ» أي المكاتبين 8 وَالْمَدرِمِينَ» أهل الدين إن استدانوا لغير معصية أو 


فالكفار قسمان قسم يميلون إلى الإسلام ويرغبون فيه باعطاء مال» وقسم يخاف شرهم فيتألفون لدفع 
شرهم» ولا يعطى القسمان من الزكاة قطعاً ولا من غيرها على الأظهرء وفي قول يعطون من حمس 
الخمس. وأما مؤلفة المسلمين فأصناف صنف دخلوا في الإسلام ونيتهم ضعيفة فيتألفون ليثبتواء 
وآخرون لهم شرف في قومهم يطلب بتآلفهم إسلام نظرائهم . وفي هذين الصنفين ثلاثة أقوال» أحدها: 
لا يعطون. والثاني: يعطون من سهم المصالح . والثالث: يعطون من الزكاة . وصنف يراد بتأليفهم أن 
يجاهدوا من يليهم من الكفارء أو من مانعي الزكاة ويقيضوا زكاهما فهذا الصنف تحته قسمان» 
والقسمان يعطيان قطعاً. ومن أي يعطيان فيه أقوال» أحدها: من خمس الخمس . والثاني: من سهم 
المؤلفة. والثالث: من سهم الغزاة» وأما الأظهر من هذا الخلاف في الأصناف فلم يتعرض له 
الأكثرون» بل أرسلوا الخلاف. وقال الشيخ أبو حامد في طائفة: الأظهر من القولين في الصنفين 
الأولين أنهم لا يعطون» وقياس هذا أن لا يعطى الصنفان الآخران من الزكاة» لأن الأولين أحق باسم 
المؤلفة من الآخرين؛ لأن في الاخرين معنى الغزاة والعاملين؛ وعلى هذا فيسقط سهم المؤلفة بالكلية» 
وقد صار إليه من المتأخرين الروياني وجماعة لكن الموافق لظاهر الاية ثم لسياق الشافعي رضي الله عنه 
والأصحاب إثبات سهم المؤلفة وأنه يستحقه الصتفان الأولان» وأنه يجوز صرفه إلى الآخرين أيضاء 
وبه أفتى أقضى القضاة الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية اه بحروفه. 

قوله: #وفي الرقاب» معطوف على قوله: #للفقراء# أي: ومصروفة في الرقاب على حذف 
مضاف» كما قدره الشارح. وقوله: #والغارمين»* يحتاج لتقديره» ويمكن أن المضاف الذي قدره 
الشارح يتسلط عليه أيضاً. أي : وفي فك الغارمين يعني من أسر الدين اه شيخنا . 

وفي تفسير الرقاب أقوال: 

الأول: أن سهم الرقاب موضوع في المكاتبين فيدفع إليهم ليعتقوا به» وهذا مذهب الشافعي» 
وهو قول أكثر الفقهاء منهم: سعيد بن جبير» والضحاك؛ والزهري» والليث بن سعدء ويدل عليه أيضاً 
قوله تعالى: #اتوهم من مال الله الذي آتاكم» [النور: 7] . 

القول الثاني : ؤهو مذهب الإمام مالك» وأحمد وإسحاق أن سهم الرقاب موضوع لعتق الرقاب 
فيشبترى به عبيد ويعتقون» ويدل عليه ما روي عن ابن عباس أنه قال: لا بأس أن يعتق الرجل من 
الزكاة. 

القول الثالث: وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه أنه لا يعتق من الزكاة رقبة كاملة» ولكن يعطى 
منها في عتق رقبة» ويعان بها مكاتب, لأن قوله: #وفي الرقاب4 يقتضي التبعيض . 

القول الرابع : وهو قول الزهري أن سهم الرقاب نصفان نصف المكاتبين ونصف يشترى به عبيد 
ممن صلوا وصاموا وقدم إسلامهم» فيعتقون من الزكاة. قال أصحابنا: الأحوط في سهم الرقاب أن 
يدفع إلى السيد بإذن المكاتب» ويدل عليه أنه تعالى أثبت الصدقات للأصناف الأربعة المتقدمة بلام 
التمليك» فقال: #إنما الصدقات للفقراء» . 


سورة التوبة/ الأ 5 سس [لإبا 


تابوا وليس لهم وفاء أو لإصلاح ذات البين ولو أغنياء # وف صبي ل و4 أي القائمين بالجهاد 
ممن لا فيء لهم ولو أغنياء 8 وَأنِ ألسَيل 4 المنقطع في سفره لقَرِيصصَةٌ4 نصب بفعله المقدر 
#يّرح أله وَأَنَهُعَِيٌِ 4 بخلقه « حَحكيدٌ (40 في صنعه فلا يجوز صرفها لغير هؤلاء ولا يمنع 


وقال في الصنف الخامس : وفي الرقاب فلا بد لهذا الفرق من فائدة» وهي أن الأصناف الأربعة 
المتقدم ذكرها يدفع إليهم نصيبهم من الصدقات فيصرفوا ذلك فيما شاؤواء وأما الرقاب فيوضع نصيبهم 
في تخليص رقابهم من الرق» ولا يدفع إليهم ولا يمكنون من التصرف فيه» وكذا القول في الغارمين 
فيصرف نصيبهم في قضاء ديونهم» وفي الغزاة يصرف نصيبهم فيما يحتاجون إليه في الغزوء وكذا في 
.أبن السبيل فيصرف إليه ما يحتاج إليه في سفره إلى بلوغ غرضه اه خخازن . 

قوله: (لغير معصية) بأن استدانوا لمباح» وإن كان صرفه في معصية وقد عرف قصدهء وقوله: 
(أو تابوا) أي أو استدانوه لمعصية كخمر وتابوا أي: وظن صدقهم في توبتهم وإن قصرت المدة اه 

قوله: (أو لإصلاح ذات البين) أي أو استدانوه لإصلاح ذات البين أي الحال بين القوم» كأن 
خافوا فتئة بين قبيلتين تنازعتا في قتيل لم يظهر قاتله» فتحملوا الدية تسكينا للفتنة اه كرخي . 

قوله: (والغرم) أصله لزوم شيء شاق» ومنه قيل للعشق غرام» ويعبر به عن الهلاك في قوله 
تعالى : إن عذابها كان غراماً» [الفرقان: 19] وغرامة المال فيها مشقة عظيمة اه سمين . 

قوله: (أي القائمين) تفسير للسبيل تفسير مراد» وقوله: (ولو أغنياء) غاية في القائمين بالجهاد 
اه شحنا . 


أحدهما : أنها مصدر على المعنى لأن معنى إنما الصدقات للفقراء في قوة فرض الله ذلك للفقراء الخ . 
والئاني : أنها حال من الفقراء قاله الكرماني وأبو البقاء يعنيان من الضمير المستكن في الجار لوقوعه 
أخبراً أي: إنما الصدقات كائنة لهم حال كونها فريضة أي مصروفة» ويجوز أن يكون فريضة حيئئذ 
'بمعنى مفروضة» وإنما دخلتها التاء لجريانها مجرى الأسماء كالنطيحة» ويجوز أن يكون مصدراً واقعاً 
'موقع الحال اه سمين . 

قوله: (فلا يجوز صرفها الخ) هذا من مقتضى الحصر في الآية» وهو محل وفاق» وقد استنتج 
الشارح من الاية أربعة أحكام» أولها: هذا. والثاني قوله: ولا منع صنف منهم . والثالث قوله: وأفادت 
اللام الخ. والرابع قوله: ولا يكفي دونها الخ اه شيخنا. 

قوله أيضاً: (فلا يجوز صرفها لغير هؤلاء) أي كما هو ظاهر الآية» لأن الله تعالى أضاف 
الصدقات لهؤلاء بلام الملك وعطف بعضهم على بعض بواو التشريك فاستحقها الجميع» كما لو قال: 
الدار لزيد وعمرو وبكر. وقال الإمام الرازي: لا دلالة في الآية على قول الشافعي رضي الله عنه في أنه 
لا بد من صرفها إلى الأصناف» لأنه تعالى جعل جملة الصدقات لهؤلاء الأصناف» وأما أن صدقة زيد 


ا ال دل _ ل سس سس ب صورة التوبة/ الآية: 51 


صنف منهم إذا وجد فيقسمها الإمام عليهم على السواء وله تفضيل بعض آحاد الصنف على 
بعض وأفادت اللام وجوب استغراق أفراده لكن لا يجب على صاحب المال إذا قسم لعسره بل 
كي علا الانة عن كل اصللتةا ولا يكتن ورنها كنا لتإدنه عينه الجتيع زيينت اله تاقرط 
المعطى منها الإسلام وأن لا يكون هاشمياً ولا مطلبياً « وَمنيه» أي الكافمين « الدرت نؤدُونَ 
َلتَّىَّ بعيبه وبنقل حديثه 8 وَيقُوا >> إذا نهوا عن ذلك لثلا يبلغه ط مُوَأدة» أي يسمع كل قيل 


بعينها يجب توزيعها على الأصناف كلها فلاء كما أن قوله تعالى : #واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله 
خمسه [الأنفال : ]4١‏ الآية يوجب قسم الخمس على الطوائف من غير توزيع بالاتفاق» وقد أشار إلى 
ذلك القاضي . وقال شيخ شيخنا : وظاهر الآية يؤيد قول الشافعي رضي الله عنهء إذ الشائع في العرف 
تعلق الحكم بكل فرد من أفراد الواحد. لكن دلالتها على وجوب إعطاء ثلاثة من كل صنف غير ظاهرة 
والله أعلم اه كرخي . 

قوله: (ولا منع صنف منهم) هذا بمقتضى العطف بالواو المفيدة للتشريك في الحكم المفيد أن 
لكل صنف من الأضناف الثمانية حقاً فيها اه شيخنا . 

قوله: (فيقسمها الإمام عليهم) أي الأصنافء, وكذا المالك إذا قسم فتجب عليه التسوية بينهم 
وقوله: على السواء:أي: ولو زادت حاجة بعضهم ولم يفضل شيء عن كفاية بعض آخرء وقوله: وله 
أي الإمام تفضيل الخ» وكذا للمالك إذا قسم كما هو مبين في الفروع اه شيخنا . ٠‏ 

قوله: (وجوب استغراق) أي تعميم أفراده أي الصنف» وقوله: (لكن لا يجب) أي استغراق 
الأفراد أي تعميمها. قوله: (أن شرط المعطى منها) أي الصدقات» أو الضمير راجع للأصناف أي شرط 
المعطى حال كونه من الأصناف الثمانية الإسلام الخ اه شيخنا. 

قوله: #ومنهم الذين يؤذون النبي# نزلت في فرقة من المنافقين قالوا في حقه عليه الصلاة 
والسلام ما لا ينبغي؛ فقال بعضهم: لا تفعلوا فإنا نخاف أن يبلغه ذلك» فيقع بنا. فقال الجلاس بن 
سويد: نقول ما شئنا ثم نأتيه فتنكر ما قلنا ونحلف فيصدقنا فيما نقول» فإنما محمد أذن أي أذن سامعة» 
وذلك قوله تعالى : #ويقولون# الخاه خازن. 

قوله: (إذا نهوا عن ذلك) أي نهى بعضهم بعبضاء وقوله: لثلا يبلغه أي لا خوفاً من الله تعالى 
قوله: (أي يسمع كل قيل) أي كلام من غير أن يتدبر فيه ويميز بين ما يليق سماعه وما لا يليق فغرضهم 
الذم» وإنما قالوا ذلك فيه لأنه كان لا يواجههم بسوء صنيعهم ويصفح عنهم» ؛ فحملوه على عدم التنبه 
وعدم التفطن» وهو إنما كان يفعل معهم ذلك رفقاً بهم وتغافلاً عن عيوبهم» وفي إطلاق الأذن عليه 
مسجاز مرسل من إطلاق اسم اللجزء على الكل للمبالغة في استماعه حتى صار كأنه عين آلة الاستماع اه 


وفي المصباح: أنه مجاز مرسل كما يراد بالعين الرجل إذا كان ربيئة لأن العين هي المقصودة 
منه» فصارت كأنها الشخص كله اه شهاب . 


سورة القوية/ لان 1 سس لاا 
ويقبله فإذا حلفنا له أنا لم نقل صدقنا «كُلّ» هو «أَدنْ» مستمع «اكَبر لَحكُمٌ» لا مستمع شر 
«بُوْمِنُ بأل وَبْؤْمنُ# يصدق 8 ا لِلْمُؤّمِنِت4 فيما أخبروه به لا لغيرهم واللام زائدة للفرق بين إيمان 
التسليم وغيره 9 وَيَتَمَةٌ» بالرفع عطفاً على أذن والجر عطفاً على خير 9 لَينَ ماما يق تَالينَ 
وو رَسُول أنه لم َدَابٌ ألم 40 ١‏ يَطِمْو إِآلَّهِ ل45 أيها المؤمنون فيما بلغكم عنهم من أذى 


والربيئة بفتح الراء وكسر الباء الموحدة بعدها مثناة تحتية الطليعة. وفي القاموس: ربأهم ولهم 
كمنع صار ربيئة لهم » أي طليعة اه. 
سمى الجاسوس عيناً لذلك اه. 


وفي المختار: وأذن له استمع وبابه طرب» ورجل أَدْنْ بالضم إذا كان يسمع مقال كل أحد يستوي 

قوله: قل أَذْن خير لكم» كأنه قيل سلمنا أنه أذن أي مستمع» أي كثير الاستماع» لكنه يسمع 

قوله: ##يؤمن بالله4 تفسير لكونه أذن خير لهم. وقوله: يصدق للمؤمنين أي يسلم ويرضى لهم . 
قوله : (واللام زائدة للفرق بين إيمان التسليم) وهو قوله: #ويؤمن للمؤمنين* وقوله : وغيره» وهو قوله 
#يؤمن بالله» ويسمى إيمان الأمان من الخلود فى النار اه شيخنا . 

وفي الكرخي قوله: للفرق الخ إيضاحه أنه عدى الإيمان إلى الله تعالى بالباء لتضمنه معنى 
التصديق ولموافقة ضذدهة» وهو الكفر في قوله: من كفر بالله » وعداه للمؤمنين باللام لتضمنه معنى 
الانقياد وموافقته لكثير من الايات» كقوله: #إوما أنت بمؤمن لنا»# [يوسف: ]١7‏ الاية وقوله: 
#أفتطمعون أن يؤمنوا لكم* [البقرة: 7/0] وقوله: #أنؤمن لك* [الشعراء: ]١١١‏ وأما قوله تعالى: 
لإقال آمنتم له قبل أن أذن لكم» [الأعراف: 177] وقوله: #آمنتم به [البقرة: /1717] فمشترك الدلالة 
بين الإيمان بموسى والإيمان بالله لأن من امن بموسى حقيقة امن بالله كعكسه اه كرخي . 

وفي زاده على البيضاوي قوله: واللام مزيدة الخ جواب عما يقال لم عدى فعل الإيمان إلى الله 
بالباء وإلى المؤمنين باللام وتقرير الجواب أن إيمان الأمان من الخلود في النار وهو الإيمان المقابل 
للكفر حقه أن يعدى بالباء» وأما الإيمان بمعنى التصديق والتسليم فإنه يعدى باللام للتفرقة بينهماء وإن 
كان حقه أن يعدى بنفسه كالتصديق حيث يقال صدقتك اه. 

قوله: #ورحمة للذين آمنوا منتكم» أي للذين أظهروا الإيمان منكم حيث يقبله منهم» لكن لا 
تصديقا لهم في ذلك» بل رفقا بهم وترحما عليهمء ولا يكشف أسرارهم» ولا يهتك أستارهم اه أبو 
السعود. 

قوله: #يحلفون بالله لكم» الخطاب للمؤمنين خاصة؛ فكان المنافقون يتكلمون بالمطاعن» ثم 
يأتونهم فيعتذرون إليهم ويؤكدون معاذيرهم بالأيمان ليعذروهم ويرضوا عنهم . أي : يحلفون لكم أنهم 

الفتوحات الإلهية/ ج؟/ م8١1‏ 


ا الل صصص سف سورة التوبة/ الآيتان: 659 5# 


الرسول أنهم ما أتوه « رتسوك وَََوَوَسُوله لحن أ مُرَصُوهُ4 بالطاعة «إد كوا مزيت 4 
حقاًء وتوحيد الضمير لتلازم الرضاءين أو خبر الله ورسوله محذوف 9 ألَدَيَمْمَُا4 ب «اأَنَّمْ» 


ما قالوا ما نقل إليكم مما يورث أذى النبي يَكِةِ اه أبو السعود. 

وقال قتادة والسدي + الجتيع تابن .سن المتافقين في الكلاس ابن ستريلاء ووديفة اين ذايكا فوكعوا 
في رسول الله يَكيْهِ م قالوا : إن كان ما يقول محمد حقاً فنحن شر من الحمير» وكان عندهم غلام يقال له 
عامر بن قيس ثم» أتى النبي يك وأخبره فدعاهم وسألهم» فأنكروا وحلفوا أن عامراً كذاب» وحلف 
عامر أنهم كذبة» فصدقهم النبي يك فجعل عامر يدعو ويقول: اللهم صدق الصادق وكذب الكاذب» 
فأنزل الله هذه الاية اه خازن . 

قوله: (أنهم ما أتوه) أي ما فعلوه» وفي نسخة أذوه. قوله: #ليرضوكم» إفراد رضاهم بالتعليل 
مع أن عمدة أغراضهم إرضاء الرسول وقد قبل عليه السلام ذلك منهم ولم يكذبهم للايذان بأن ذلك 
بمعزل من أن يكون وسيلة إلى إرضائه» وأنه عليه السلام إنما لم يكذبهم رفقاً بهم وستراً لعيوبهم, لا 
عن رضا بما فعلوا اه أبو السعود. 

قوله: #والله ورسوله أحق أن يرضوه# أي أحق بالإرضاءء ولا يكون ذلك إلا بالطاعة والمتابعة 
وإيفاء حقوقه عليه السلام في باب الإجلال والاعظام مشهداً ومغيباً» وأما ما أتوه من الأيمان الفاجرة 
فلا يرضى بها الله ورسوله. والجملة في محل نصب على الحالية من ضمير يحلفون أي يحلفون لكم 

قوله: #أحق» خبر مقدم» وأن يرضوه مبتدأ مؤخر. والجملة خبر الله ورسوله اه. 

قوله : #إن كانوا مؤمنين» (حقاً) جوابه محذوف تعويلاً على دلالة ما سبق عليه أي : إن كانوا 
مؤمئين فليرضوا الله ورسوله بما ذكر؛ فإنهما أحق بالإرضاء اه أبو السعود. 

قوله: (لتلازم الرضاءين) المراد من هذا الجواب أن الضمير عائد على الله تعالى ورضا الرسول 
كأنه في ضمنه ولازم لهء فالكلام جملة واحدة» وقوله: أو خبر الله محذوف. والتقدير: والله أحق أن 
يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه» فيكون الكلام جملتين» وقوله: أو رسوله أي أو خبر رسوله محذوف 


: أي : والمذكور خبر عن اسم الجلالة» ويكون قد حذف من الثاني لدلالة الأول» وعلى ما قيله يكون قد 


حذف من الأولى لدلالة الثاني» فيكون الكلام جملتين أيضاً. وعبارة أبي السعود: وإفراد الضمير في 
يرضوه إما للإيذان بأن رضاه عليه السلام مندرج تحت رضاه سبحانه وتعالى» وإرضاؤه عليه السلام 
ارضاء له تعالى لقوله: #من يطع الرسول فقد أطاع الله4 [النساء: ]8١‏ وإما لأنه مستعار لاسم الإشارة 
الذي يشار به إلى الواحد والمتعدد بتأويل المذكورء وإما لأن الضمير عائد على رسوله؛ والكلام 
جملتان حذف خبر الأولى لدلالة خبر الثانية عليه أو أنه عائد على الله والمذكور خبر الجملة الأولى 


اه. 


ةا لمات ا ا /9؟ا 


أي الشأن طمن متاو > يشاقق « لله وروا لك كر هك 4 جزاء طاحَيد بأ يلك الورك 
ع عم 


التيبي2 ©» « يَحَدَدُ» يخاف «الْمَفِقُوت أن تُكرَلَ يهم © أي المؤمنين #سورة تينهُم ماف 
م4 من النفاق وهم مع ذلك يستهزثون اقل أشتهزة زوأ أمر تهديد 8 إِكَالله م مخَرجُ» مظهر «ا ما 


قوله: #ألم يعلموا# استفهام توبيخ» وقوله: #من يحادد# أي يخالف ويخاصم. وأصل 
المحادة في اللغة من الحد أي الجانب كأن كل واحد من المتخاصمين في محل غير محل صاحبه اه 
خازن وأبو السعود. 
أن له نار جهنم أي فحق كون نار جهنم له أي : فكون نار جهنم له أمر حق ثابت» وهذه الجملة جواب 
من الشرطية» وفي خبرها الأقوال الثلاثة» والجملة الشرطية أي مجموع اسم الشرط وفعله والجزاء خبر 
أن الأولى» وهي أنه من يحادد اللهء وجملة أن الثانية من اسمها وخبرها سادة مسد مفعول يعلم أن لم 
يكن بمعنى العرفان» ومسد مفعوله أي الواحد إن كان بمعنى العرفان اه شيخنا . 

قوله: (جزاء) تمييز. وقوله : #إخالدا» فيها حال من الضمير المجرور باللام» وهي مقدرة | إِلاّ إن 
اعتبر في الظرف امتداد مستطيل» فتكون مقارنة. وقوله: ذلك العذاب المذكور الخزي العظيم اه 

قوله: #إأن تنزل عليهم» يعني على المؤمنين سورة تنبئهم يعني : تخبر المؤمنين بما في قلوبهم 
يعني بما في قلوب المنافقين من الحسد والعداوة للمؤمنين اه خازن. 

ولا يبالي بتفكيك الضمائر عند ظهور الأمر لعود المعنى إليه اه كرخي . 

وقيل: الضمائر الثلاثة للمنافقين وعلى بمعنى في على حذف مضاف أي أن تنزل في شأنهم سورة 
تنبئهم اه من البيضاوي . 

قوله أيضاً: أن تنزل عليهم» مفعول به ناصبه يحذر فإن يحذر متعد بنفسهء كقوله تعالى: 
#إويحذركم الله نفسه» [آل عمران: 118 ولولا أنه متعد في الأصل بنفسه لواحد لما اكتسب بالتضعيف 
مفعولاً ثانياً» وقال المبرد: إن حذر لا يتعدى . قال: لأنه من هيئات النفس كفزعء وهذا غير لازم» فإن 
لنا من هيئات النفس ما هو متعد كخاف وخشي اه. 

قوله: (وهم مع ذلك) أي مع الخوف. قال أبو سلمة: كان إظهارهم للحذر من نزول السورة 
بطريق الاستهزاء» فكانوا إذا سمعوا رسول الله يك يذكر قراناً يكذبونه ويستهزئون به فلذلك قيل: قل 
استهزئوا الخ اه أبو السعود. 

قوله: #قل استهزئوا» الخ قال ابن كيسان: نزلت هذه الآية في اثني عشر رجلا من المنافقين 
.وقفوا لرسول الله كل على العقبة لما رجع من غزوة تبوك» ليفتكوا به إذا علاهاء وتنكروا عليه في ليلة 
مظلمة» فأخبر جبريل رسول الله يكلِةِ بما قد أضمرواء وأمره أن يرسل إليهم من يضرب وجوه رواحلهم ‏ 
وكان معة عمار بن ياسر يقود ناقة رسول ألله عد وسراقة يسوقهاء فقال لحذيفة : اضرب وجوه 


ا لطس سورة التوية/الآيات: 85-514 


عَحْدَرُو 46 إخراجه من نفاقكم ا وَلَين» لام قسم ل سَآَلتَهُْرَ» عن استهزائهم بك والقرآن 
وهم سائرون معك إلى تبوك « لَبَتو4 معتذرين © إِتَمَاحكُنًا عوْسُوَبلْمَثُ» في الحديث لنقطع 
به الطريق ولم نقصد ذلك 8اكُلْ » لهم ل لاله ومَاييو وَرَسولو. كمْرٌ مَسْتَمْرْدُوت 9 4 « لا 


نكا 4 عنه «6ذ كت بد يتيك 4 أي ظهر كفركم بعد إظهار الإيمان نتف بالياء مبنياً 
للمفعول والنون مبنياً للفاعل لاعن آمَةَ يِنَكُمْ 4 باخلاصها وتوبتها كمخشي بن حمير 


رواحلهم فضربها حذيفة حتى نحاهم عن الطريق» فلما نزل قال لحذيفة: هل عرفت من القوم أحداً؟ 
فقال: لم أعرف منهم أحدا يا رسول الله» فقال رسول الله كلْهْ إنهم فلان وفلان حتى عدّهم كلهم» فقال 
له حذيفة: هلا بعثت إليهم من يقتلهم . فقال: «أكره أن تقول العرب لما ظفر بأصحابه أقبل يقتلهمء بل 
يكفينا الله بالدبلة» وهي خراج من نار يظهر في أكتافهم حتى ينجم من صدورهم اه خازن . 

قوله: (وهم سائرون معك الخ) فكانوا يقولون انظروا إلى هذا الرجل يريد أن يفتح حصون الشام 
وقصورها هيهات هيهات» ويقولون أيضا: إن محمدا يزعم أنه ترك في أصحابنا قراناء وإنما هو قوله 
وكلامه» فأطلع الله نبيه على قولهم فقال لهم: قلتم كذا وكذاء فقالوا: إنما كنا نخوض ونلعب اه 
خازن. 

وفي البيضاوي : فقالوا: لا والله ما كنا في شيء من أمرك وأمر أصحابك» ولكنا كنا في شيء مما 
يخوض فية الركب ليقصر بعضنا على بعض السفر اه. 

قوله: (في الحديث) أي التحدث والجار والمجرور متعلق بالفعلين» وقوله: ولم نقصد ذلك أي 
الاستهزاء قوله: #أبالله» متعلق يقوله #كنتم تستهزئون؟» وتستهزئون خبر كان وفيه دليل على جواز 
تقديم خبر كان عليهاء لآن تقديم المفعول يؤذن بتقديم العامل اه سمين . 

وفي الآية توبيخ وتقريع للمنافقين وإنكار عليهم» والمعنى كيف تقدمون على إيقاع الاستهزاء 
بالله يعني بفرائض الله وحدوده وأحكامه, والمراد باياته كتابه وبرسوله يعني محمد يكيل فيحتمل أن 
المنافقين لما قالوا: كيف يقدر محمد على أخذ حصون الشام؟ قال بعض؛:المسلمين: الله يعينه على 
ذلك» فذكر بعض المنافقين كلاماً يشعر بالقدح في قدرة الله وإنما ذكروا ذلك على طريق الاستهزاء 
اه خازن. 

قوله: #إلا تعتذروا» (عنه) أي الاستهزاء والاعتذار التنصل من الذنب» وأصله من تعذرت 
المنازل أي درست وانمحت آثارهاء فالمعتذر يزاول محو ذلبه. وقيل: أصله من العذر وهو القطع» 
ومنه العذرة لأنها تقطع . قال ابن الأعرابي : ويقولون اعتذرت المياه أي انقطعت؛ فكأن المعتذر يحاول 

قوله: (مبنياً للمفعول) أي ونائب الفاعل عن طائفة» والقراءتان سبعيتان. قوله: (كجحش بن 
حميّر) تصغير حمار» وقد أسلم وحسن إسلامه ومات في وقعة اليمامة» وفي نسخة كمخشي بن حمير . 
وعبارة الخطيب: قال محمد بن إسحاق: الذي عفي عنه رجل واحد. وهو مخشي بن حمير الأشجعي 


سورة التوية/ الايات: 55 4ه ذف 


204 و 


شَدْتِ > بالتاء والنون « طَلَْمَدٌ نهم حكَاوًا ريت 9 » مصرين على النفاق والاستهزاء 
0 وبل وسور ل ار كد 
« بأحرورست بت بالشحكر 4 الكفر والمعاصي #وَيَئبَوَب عَنِ الْمَعَرُوفِ 4 الإيمان والطاعة 
< تاشورب قر يمح عن الإنفاق في الطاعة 69 ا 
لطفه « إرك الْمُكفِقيت هْمٌ التسِمُوت 49 « ود لله افق وَالْمْتَهِفَت وَالْكْئَرَ ار جَهَمٌ 


يقال: هو الذي كان يضحك ولا يخوض» وكان يمشي مجانباً لهم» وكان ينكر بعض ما يسمعء 
والعرب تطلق لفظ الجمع على الواحدء فلما نزلت هذه الآية تاب من نفاقهء وقال: اللهم إني لا أزال 
أسمع آية تقرأ تقشعر منها الجلود وتخفق منها القلوبء اللهم اجعل وفاتي قتلاً في سبيلك» لا يقول 
أحد أنا غسلت أنا كفنت أنا دفنت» فأصيب يوم اليمامة فلم يعرف أحد من المسلمين مصرعه اه. 

وعبارة الخازن: ذكر المفسرون أن الطائفتين كانوا ثلاثة» فالواحد طائفة والاثنان طائفة والعرب 
توقع لفظ الجمع على الواحد اه. 

قوله: #المنافقون* وكانوا ثلاثماتة وقوله: #والمنافقات» وكن مائة وسبعين ونبه على 
المنافقات إشارة لكثرة النفاق فيهم حتى عم نساءهم اه شيخنا . 

قوله: (أي متشابهون في الدين) أي دينهم الذي هو النفاق» وعبارة الخازن: يعني أنهم على أمر 
ودين واحد مجتمعون على النفاق والأعمال الخبيثة» كما يقول الإنسان لغيره: أنا منك وأنت مني أي 
أمرنا واحد لا مبايتة فيه اه. 

قوله: إيأمرون بالمنكر» أي يأمر بعضهم بعضاً اه خازن. 

قوله: #ويقبضون أيديهم# كناية عن الشحء والأصل في هذا أن المعطي يمد يده ويبسطها 
بالعطاء فقيل لمن منع وبخل قد قبض يده » فقبض اليد كناية عن الشح اه خطيب . 

وقوله: (عن الانفاق فى طاعة الله) أو الواجب والمندوب اه شيخنا . 

قوله : ##نسوا الله الخ ظاهره مشكل لأن النسيان الحقيقي لا يذم صاحبه عليه لعدم التكليف به 

وقوله: #فنسيهم» ظاهره أيضاً مشكل» لان حقيقة النسيان محالة على الله فلذلك حمل 

قوله: #إن المنافقين هم الفاسقون* أي الكامون في التمرد والفسق الذي هو الخروج عن الطاعة 
والانسلاخ من كل خير»ء والاظهار في موضع الاضمار لزيادة التقرير اه أبو السعود. 

أو للإهانة والتحقير فإن الاظهار كما يأتي للتعظيم يأتي للتحقير كما نص عليه بعضهم اه 
شيخنا . 

قوله: #وعد الله المنافقين * الخ يقال وعده في الخير والشر والاختلاف إنما هو بالمصدرء 
فمصدر الأول وعد ومصدر الثاني وعيد» فاستعمل وعد في الشر كما هناء وفي الخير فيما سيأتي في 
قوله: #وعد الله المؤمنين» الخ اه شيخنا . 


الل لل سس سس صورة القوبة/ الآيتان: 258 94 


4 


كيه نأي حَتبٌ4 جزاء وعقابا متو لأ أبعدهم عن رحمت لولم دمر 2 
0 . أنتم أيها المنافقون « كَل من بيك كَانوا هد مَك ف 500 نتنتموا» 

تمتعوا يهم 4 نصيبهم من الدنيا «لَأسَتمتَممُ» أيها المنافقون بي يت 0 
ين فيلك بَكِتِهِمْ مَعْْثٌ* في الباطل والطعن في النبي يل « كلْرى حساضر وأ أي كخوضهم 


وفي المصباح : وعده وعداً يستعمل ذ في الخير:والغر ويعلئ بنفسة وبالياء» فيقال وعده الخير 
وبالخير وشيرا وبالكر) وإذا أسقطوا لفظ الخير والشر قالوا في الخير وعده وعداً وعدة؛ وفي الشر وعده 
وعيداً» فالمصدر فارق وأوعده خيراً وشراً بالألف أيضاء وقد أدخلوا الباء مع الألف في الشر خاصة 
يقال أوعده بالسجن اه. 

قوله : #والكفار» أي المتجاهرين بالكفر اه أبو السعود فهو عطف مغاير. 

قوله : #خالدين فيها4 حال من المفعول الأول وهو مجموع الأصناف الثلاثة غير أنها حال مقدرة 
إذ وقت الوعد لم يكونوا خالدين اه شيخنا . 

قوله: (جزاء وعقاباً) تمييزان. قوله: «إولهم عذاب مقيم4 أي غير النار كالزمهرير» أو عذاب في 
الدنيا وهو ما يقاسونه من تعب النفاق. إذ هم دائماً في حذر من أن يطلع المسلمون على نفاقهم اه 

قوله: #إكالذين من قبلكم» خبر مبتدأ محذوف كما قدره الشارح. وقوله: «من قبلكم» اي: 
مضوا من قبلكم خطاب للمنافقين كما صنع الشارح» ففي المقام التفات عن الغيبة في قوله: المنافقون 
م ش 
ا أ يعي ف يرق : #فاست رم 0 

قوله: «إكانوا أشد منكم قوة» أي في الأبدان. قوله: #فاست ستمتعوا بخلاقهم# أي وخاضوا في 
الباطل أخذاً مما يأتى» وقوله: (نصيبهم من الدنيا) أي من ملاذها واشتقاقه من الخلق بمعنى التقديرء 
فإنه ما قدر لصاحبه اه بيضاوي . 

لس عه الور لل 0 
سكا بيني راقفاء أنزايم الى مشنازي 

وقوله: تمهيداً الخ دفع به ما يقال من أن ذكر استمتاع الأولين بخلاقهم وقع مكرراً حيث ذكر 
أولا: قوله #فاستمتعوا بخلاقهم#. ثم قوله #كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم»؛ والثاني مغنٍ 
عن الأول» فما الفائدة فى التكرير. ووجه الدفع أنه تعالى ذم ا ا فيد 
لذم المخاطبين» بأن شبه حالهم بحال الأولين» ففي التكرير تأكيد ومبالغة في ذم المخاطبين وتقبيح 
حالهم» ولم يسلك هذه الطريقة في التشبيه . الثاني وهو قوله: #وخضتم كالذي خاضوا» حيث لم 


سورة العوية/ الا ا ب 


«أولتيك عبت أغتدلهء فى ال ينا والكيضِرَة كلك هُمُ الْكَسِرُوةَ 49 « أل يعم ينأ خبر 
«#الديت ين قَبَلِهِدْ قَرْمِ نوج وَحَادٍ 4 قوم هود لوَتَمُودَ 4 قوم صالح 9 وَتَوْمِ برهم وَأصَحَدبِ 


يقل وخاضوا وخضتم كخوضهم اكتفاء بالتمهيد الأول فاستغنى عن ذكر التمهيد في التشبيه الثاني اه 
زاده. 

قوله: #وخضتم» (في الباطل) أي تلبستم به. قوله: (أي كخوضهم) قد جرى الشارح على أن 
الذي حرف مصدري» وهو مذهب ضعيف لبعض النحاة وعليه فيقدر في الكلام مفعول مطلق ليكون 
مشبهاً بالمصدر المأخوذ من الذي أي : وخضتم خوضاً كخوضهم اه شيخنا . 

وفي البيضاوي: #كالذي خاضوا» أي كالذين خاضواء أو كالفوج الذي خاضواء أو كالخوض 
الذي خاضوه اه. 

وعائد الموصول تقديره خاضوه؛ والأصل خاضوا فيه» لأنه يتعدى بفي فاتسع فيه فحذف الجار 
فاتصل الضمير بالفعل فساغ حذفه, ولولا هذا التدريج لما ساغ الحذف لما عرقت أنه متى جر العائد 

قوله: #أولئك4 الإشارة إلى كل من المشبهين والمشبه بهم» فهي لمجموع الفريقين» وقوله: 
#حبطت أعمالهم» ليس المراد بها أعمالهم المعدودة على ما يشعر به التعبير عنهم باسم الإشارة» فإن 
عاقبتها غنية عن البيان» بل أعمالهم التي كانوا يستحقون عليها الأجر لو قارنت الإيمان. أي: ضاعت 

قوله: لإفي الدنيا والآخرة» أما في الآخرة فظاهر» وأما في الدنيا فلآن ما يترتب على أعمالهم 
فيها من الصحة والسعة وغير ذلك حسبما ينبىء عنه قوله تعالى: #من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها» 
[هود: ]١5‏ الاية ليس ترتبه عليها على وجه المثوبة والكرامة» بل على طريق الاستدراج اه أبو 
السعود. 

قوله: #ألم يأتهم» أي المنافقين فهو رجوع إلى الغيبة عن الخطاب» ففيه التفات» والمراد 
بنبئهم ما فعلوه وما فعل بهم ففعلوا التكذيب وفعل بهم الإهلاك والاستفهام للتقرير على حد #ألم 

قوله: #قوم نوح* أهلكوا بالطوفان» وقوله: #وعاد» أهلكوا بالريح العقيم» وقوله: #وثمود» 
أهلكوا بالرجفة» وقوله: #وقوم إبراهيم * أهلكوا سلب النعمة عنهم ) وقوله: #وأصحاب مدين #* 
أهلكوا بالظلة اه خازن . 

وذكر طوائف ستة فهي بدل من الذين بدل بعض من كل» فقوله وعاد إلى آخره المعطوفات كلها 
على قوم نوح لا على نوح» غير أن الأخير وهو المؤتفكات على حذف مضاف كما قدره الشارح. إذ 
المؤتفكات هي القرى» وهي ليست من الذين خخلوا حتى تكون من جملة البدل اه شيخنا . 

وإنما اقتصر على هذه الستة لآن آثارهم باقية وبلادهم بالشام والعراق واليمن» وكل ذلك قريب 


اال سسسسسسس سس يل سورة التوبة/الايات: 1١‏ 8 


ميت » قوم شعيب ل وَلمُْتَفِحِكَتٍ 4 قرى قوم لوط أي أهلها ط لهم رُسْلُهُم يليت » 
بالمعجزات فكذبوهم فأهلكوا 9 ما كاد أله لُظْلِمَهُمْ4 بأن يعذبهم بغير ذنب « وَلتكن كان 
انشع تشم يَظيِموت )> بارتكاب الذنب © وَالْمَوْمُِونَ وأ مؤيت بس اهبحن 3 دست والسشؤرن وَيَنهودَ 
عن المكر ويقيمُوت الصَّلوء ويؤوت» ادكه ويطليعوب> أله ورد عراة أللة ستعتمغ الأ إن لَه عَريِدٌ 4 لا 
يعجزه شيء عن إنجاز وعده ووعيده «حَكي (0» لا يضع شيئاً إلا في محله لاوَعَدَ أنه 


من أرض العرب» فكانوا يمرون عليها ويعرفون أخبار أهلها اه خازن . 

قوله: #والمؤتفكات* أي المنقليات التي جعل الله عاليها سافلهاء ويقال أفكه إذا قلبه وبابه 

وفي السمين: #والمؤتفكات# أي المنقلبات يقال أفكته فائتفك أي قلبته فانتقلب» والمادة تدل 
على التحول والصرف» ومنه يؤفك عنه من أفك أي يصرف اه. 

قوله: #أتتهم رسلهم* الخ استثناف لبيان نبئهم اه أبو السعود. 

قوله: افما كان الله الفاء عطف على مقدر كما قدره الشارح. وقوله: #ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون* تقديم المفعول لمجرد الاهتمام به مع مراعاة الفاصلة من غير قصد إلى قصر المظلومية عليهم 


قوله: للوالموتنون والمومنات يمضتهم أولياء بعلن 4 ينان الخبين ال الحومتين والمومنارت سالا 
ومآلاً إثر بيان قبح حال أضدادهم عاجلاً واجلاً» والتعبير عن نسبة هؤ لاء بعضهم إلى بعض بالولاية» 


وعن نسبة أولئك بمن الاتصالية للإيذان أن نسبة هؤلاء بطريق القرابة الدينية المبئية على المعاقدة 
المستتبعة للاثار من المعونة والنصرة وغير ذلك» ونسبه أولئتك بمقتضى الطبيعة والعادة» وقوله: 
#يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» أي جنس المعروف وجنس المنكر الشاملين لكل خير وشرء 
ويقيمون الصلاة فلا يزالون يذكرون الله سبحانهء فهو في مقابلة ما سبق من قوله: نسوا الله ويؤتون 
الزكاة في مقابلة قوله : ويقبضون أيديهم ويطيعون الله ورسوله في كل أمر ونهي» وهذا في مقابلة وصف 
المنافقين بكمال الفسق والخروج عن الطاعة اه أبو السعود. 

قوله: #أولئك# إشارة إلى المؤمنين والمؤمنات. باعتبار اتصافهم بما سلف من الصفات الفاضلة 
أه أبو السعود. 

والسين للتأكيد أي للدلالة على تحقيق ذلك وتقرره البتة بمعونة المقام كما هنا. إذ السين 
موضوعة للدلالة على الوقوع مع التأخير» فإذا كان المقام ليس مقام تأخير لكونه بشارة ووعداً تمحضت 
لتأكيد الوقوع اه كرخي . 

قوله: #إن الله عزيز حكيم» تعليل لقوله #سيرحمهم الله» وقوله: لا يعجزه شيء عن انجاز 
وعده أي المؤمنين بالجنة ووعيده أي للمنافقين بالنار فهو لف ونشر مشوش0ء» فقوله: إإن الله عزيز 
حكيم# راجع للسياقين اه شيخنا. 


سورة التوبة/ المت الا و ل ؤإل» 


. كرء 02 َ. م 2 . 0 .6 
الفؤمنيب وَآلنؤمكت جَكتٍ جَزى ين كا اتلد خاب با وتَكنَ يبد ف جلت ع4 إقامة 


يصون قت لل أَكَبرُ 4 أعظم من ذلك كله طكَلِكَ هْوَ الود اميم 42 <يَأيها لين بهد 


الْكُئَارَ4 بالسيف 9وَالْمُتَفِقِيتَ» باللسان والحجة ل وَأغْلّظ عَليِمَ4 بالانتهار والمقت #وَمَْوَنهُمْ 


مث 


قوله: (لا يضع شيئاً إلا في محله) فيبني أحكامه على أساس الحكمة الداعية إلى إيصال الحقوق 
من النعمة والثقمة إلى مستحقيها من أهل الطاعة وأهل المعصية» فهذا وعد للمؤمنين ووعيد للمنافقين 
اه أبو السعود. 

قوله: «وعد الله المؤمنين والمؤمنات» أي كل مؤمن وكل مؤمنةء وهذا تفصيل لاثار رحمته 
والإظهار في موضع الاضمار لزيادة التقرير والإشعار بعلية وصف الإيمان للوعد المذكور اه أبو 
السعود. 

قوله: #إجنات* أي بساتين. قوله: #ومساكن* أي منازل طيبة أي تستطيبها النفوس ويطيب 
فيها العيش اه أبو السعود. 

قوله: طإفي جنات عدن (إقامة) فعلى هذا يرجع العطف إلى اختلاف الوصف وتغايره» 
فالجنات وصفت أولاآً بأنها ذات أنهار جارية ليميل الطبع إليهاء ووصفت ثانياً بأنها محفوفة بطيب 
العيش خالية عن الكدورات ووصفت ثالثها بأنها دار إقامة لا يعتريهم فيها فناء ولا تغير اه أبو السعود. 

وروى الطبري يسنده عن عمران بن حصين» وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: سئل رسول الله 
يد عن هذه الاية: ومساكن طيبة فى جنات عدن قال: «قصر من لؤلؤة فى ذلك القصر سبعون داراً من 
ياقوتة حمراء» في كل دار سبعون بيتا من زمردة خضراء في كل بيت سبعون سريرا على كل سرير 
سبعون فراشا من كل لون» على كل فراش زوجة من الحور العين. وفي رواية «في كل بيت سبعون 
مائدة» على كل مائدة سبعون لونا من طعام» وفي كل بيت سبعون وصيفة» ويعطى المؤمن من القوة 
بقدر ما يأتي على ذلك كله أجمع» اه خازن. 

قوله: #ورضوان من الله* أي وشيء يسير من رضوانه تعالى أكبر إذ عليه يدور فوز كل خير 
وسعادة» وبه يناط نيل كل شرف وسيادة» ولعل عدم نظمه في سلك الموعود به مع عزته في نفسهء لأنه 
متحقق في ضمن كل موعود» ولأنه مستمر في الدارين. 

روي أنه تعالى يقول لأهل الجنة: هل رضيتم؟ فيقولون: ما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط 
أحداً من خلقك . فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحل 
عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً اه أبو السعود. 

قوله : ذلك أي الرضوان هو الفوز أي دون ما يعده الناس فوزاً من حطام الدنيا اه شيخنا . 

قوله: (باللسان والحجة) أي لا بالسيف لنطقهم بكلمتي الشهادتين» وكل من هو كذلك لا يقاتل 
بالسيف اه شيخنا . 

وعبارة البيضاوي: والمنافقين بإلزام الحجة وإقامة الحدود أه. 


د.ا لطئطشطشطمطغ سس سورة التوية/الآيتان: #الا» 01 


د وام لْمَصِيرٌ 4 المرجع هي ١‏ تَبْلِئُورت* أي المنافقون 8ْ يِآلَهِمَاكَالُوا4* ما بلغك عنهم 
ل َالُوأ كِلمَدَ الْكُيْرِ وَحكَهَر وأ بتَدَ إِسَليِهءٌ 4 أظهروا الكنن بعد إظهان الأسللام مثو 
يِمَالَرَيْنَا أُوأ» من الفتك بالنبي ليلة العقبة عند عوده من تبوك وهم بضعة عشر رجلاً فضرب عمار 

ولما كان ظاهر الآية يقتضي مقاتلة المناققين وهم غير مظهرين للكفرء ونحن مأمورون بالظاهرء 
فسر الاية بما يناسب ذلك بناء على أن الجهاد بذل الجهد في دفع ما لا يرضى سواء كان بالقتال أو 
بغيره» وهو إن كان حقيقة فظاهر وإلآ حمل على عموم المجاز اه شهاب . 

قوله: #واغلظ عليهم* أي الفريقين» وقوله: (بالانتهار) في المصباح : نهرته نهراً من باب نفع 
وانتهرته زجرته اه. 

وفيه أيضاً: مقته مقتاً من باب قتل أبغضه أشد البغض عن أمر قبيح اه. 

قوله: #ومأواهم جهنم » قال أبو البقاء: إن قيل كيف حسنت الواو هنا والفاء أشيه بهذا 
الموضع . ففيه ثلاثة أجوبة . 

أحدها: أن الواو واو الحال والتقدير افعل ذلك في حال استحقاقهم جهنم» وتلك الحال حال 
كفرهم ونفاقهم . 

والثاني : أن الواو جيء بها تنبيهاً على ارادة فعل محذوف تقديره: واعلم أن مأواهم جهنم . 

والثالث: ان الكلام قد حمل على المعنى» والمعنى أنه قد اجتمع لهم عذاب الدنيا بالجهاد 
والغلظة وعذاب الآخرة بجعل جهنم مأواهم, ولا حاجة إلى هذا كله بل هذه جملة استثنافية اه سمين . 

وهذه الجملة مستأنفة لبيان مآل أمرهم بعد بيان عاجله اه أبو السعود. 

قوله: #يحلفون بالله © الخ اسئناف مسوق لبيان ما صدر عنهم من الجرائم الموجبة للآمر 

قوله: #كلمة الكفر» قيل: هي كلمة الجلاس بضم الجيم وتخفيف اللام ابن سويد» قال: إن 
كان محمد صادقا فيما يقول فنحن شر من الحمير. وقيل: هي كلمة ابن أبي ابن سلول حيث قال: لعن 
رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل اه خازن . 

قوله : (من الفتك) بتثليث الفاء وفعله من ياب ضرب ونصر وهو القتل عن غرة أي غفلة اه 
شيخنا . 

وفي المصباح: فتكت به فتكاً من بابي ضرب وقتل» وبعضهم يقول فتكاً مثلث الفاء بطشت به أو 
قتلته على غفلة» وأقتكت بالألف لغة اه. 

قوله : (ليلة العقبة) أي التي بين تبوك والمدينة . وقوله: (وهم بضعة عشر رجلاً) قد اجتمع رأيهم 
على أن يفتكوا بالنبي في العقبة أي يدفعوه عن راحلته ليقع في الوادي فيموت» فأخبره الله بما دبروه» 
فلما وصل إلى العقبة نادى مناديه بأمره أن رسول الله يريد أن يسلك العقبة فلا يسلكها أحد غيره 


لوو القوية/ الاي ل ل عت ل لو قل مي 7/1 


اين ياسر وجوه الرواحل لما غشوه فردوا #وَمَاتَكَمُوَ4 أنكروا 8 إل أن أعْتَنهُم أَهُوَسُوُُ ين مَضْلِوء» 
بالغنائم بعد شدة حاجتهم . المعنى لم ينلهم منه إلا هذا وليس مما ينقم #فَإن يَتُوبُو» عن النفاق 
ويؤمنوا بك «ايْكُ حا لد وَإن يََوَلََا» عن الإيمان 8 يِمَذْيْهُمُ آمَّهُ عَدَاًا أليمًا فى لديا 4 بالقتل 


واسلكوا يا معشر الجيش بطن الوادي» فإنه أسهل لكم وأوسع» فسلك الناس بطن الوادي» وسلك 
النبي يل العقبة» وكان ذلك في ليلة مظلمة» فجاء المنافقون وتلثموا وسلكوا العقبة» وكان النبي قد أمر 
عمار بن ياسر أن يأخذ بزمام ناقته ويقودهاء وأمر حذيفة أن يسوقها من خلفهاء فبينما النبي يسير في 
لا السااكرن اي اتفعدره اله ااه املد كيدا 
حذيفة يضرب الناقة» فقال له النبى: 00 1 متلفمين والليلة مظلمة. 
قال: «هل علمت مرادهم؟» قال: لا. قال النبي: «إنهم مكروا وأرادوا أن يسيروا معي في العقبة 
فيزحمونني عنهاء وإن الله أخبرني بهم وبمكرهم». فلما أصبح جمعهم وأخبرهم بما مكروا بهء فحلفوا 
بالله ما قالوا ولا أرادواء فأنزل الله تعالى : #يحلفون بالله ما قالوا» الآية اه من سيرة الحلبى . 

قوله: (فضرب عمار بن ياسر) وكان آخذاً بخطام ناقة رسول الله يقودهاء وحذيفة بن اليمان 
خلفها يسوقهاء وقوله: (وجوه الرواحل) أي رواحل المنافقين أي إبلهم الحاملة لهم .. وقوله: (لما 
غشوه) أي أتوه وازدحموهء وقوله: (فردوا) أي رجعوا مدبرين منحطين إلى بطن الوادي ولم يظفروا 


وهذا أحد قولين» والاخر أن الضارب للرواحل هو حذيفة بن اليمان كما تقدم عند قوله: قل 
استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. وفي المصباح : غشيته أغشاه من باب تعب أتيته اه. 

فأصله غشيوه بشين مكسورة ثم ياء مضمومةء ثم واو ساكنة» فتقلت ضمة الياء للشين بعد سلب 
حركتهاء ثم حذفت الياء لالتقائها ساكنة مع الواو. قوله: #وما نقموا» (أنكروا) أي لا كرهوا ولا عابوا 
و ات ا ل ال ل 
وتعاب إلا أنه ترتب على قدومه البهم وحجرتة عندهم اغتاء الله إياعم بعد شيدة الحاجةء وهذه ليست 
صفة ذم فحينئذ ليس له صفة تذم أصلاٌ اه شيخنا . 

قوله ا ال 0 
ا10 1 ماه فرق سي م مين امد 
التوبة اه شيخنا . 

قوله: #في الدنيا» (بالقتل) أي إن أظهروا الكفر فلا ينافي ما سبق من أن قتالهم باللسان والحجة 
لا بالسيف» لأن ذاك إذا لم يظهروا الكفرء بل أظهروا الإيمان اه شيخنا . 


:ا الل لل مسسسسصس سس ف سورة التوبة/ الايتان: 4/ا, هل" 


00 رَةْ4 بالنار وَمَا فك رْ في الْأَرْضِين و4 يحفظهم منه «وَلَا ضير )4 يمنعهم « #وَبِنْبُم 


عَنَهَدَ أنَهَ نَهِت ءَاتدنًا من فَضْلِوء لنصَّدَّقَنَ 4 فيه إدغام التاء في الأصل في الصاد #وَلْدَ 7 
صَلِحِنَ )4 وهو ثعلبة بن حاطب سأل النبي كككِ أن يدعو له أن يرزقه الله مالا ويؤدي منه كل 


قوله: «وما لهم في الأرض4 أي مع سعتها وتباعد أقطارها وكثرة أهلها اه أبو السعود. 

قوله: #ومنهم» أي المنافقين وإن كان ثعلبة صحيح الإسلام في ابتداء أمره لكنه صار منافقاً في 
آخر أمره» فصح كونه من المنافقين اه شيجنا . 

وفي الشهاب: قيل: كان ثعلبة قبل ذلك ملازماً لمسجد رسول الله يلك حتى لقب بحمامة 
المسجدء ثم راه النبي يه يسرع الخروج من المسجد عقب الصلاة» فقال له رسول الله يكل : «مالك 
تفعل فعل المنافقين؟» فقال: إني افتقرت ولي ولامرأتي ثوب أجيء به للصلاة ثم أذهب فأنزعه لتلبسه 
وتصلي به» فادع الله أن يوسع في رزقي إلى اخر ما في القصة أه. 

قوله: «من عاهد الله فيه معنى القسم. وقوله: لئن اتانا من فضله» تفسير لقوله عاهدء 
واللام موطئة لقسم مقدرء وقد اجتمع هنا قسم وشرطهء فالمذكور وهو قوله: #لنصدقن الخ» جواب 
القسم. وجواب الشرط محذوف على حد قوله: 
واحذف لدى اجتماع شزرط وقسم ج واب ماأخرت فهوم ةزم 

واللام في قوله: لتصدقن واقعة في جواب القسم اه شيخنا. 

وفي الكرخي قوله: #ومنهم من عاهد الله4 فيه معنى القسمء فلذلك أجيب بقوله لنصدقن 
وحذف جواب الشرط لدلالة هذا الجواب عليه واللام الموطئة ولا يمتنع الجمع بين القسم واللام 
الموطئة له اه. 

قوله: (في الأصل) صفة للتاء. قوله: #ولنكونن من الصالحين» يعني ولنعملن في ذلك المال ما 
عمله أهل الصلاح يأموالهم من صلة الأرحام والاثفاق في سبيل الله وجميع وجوه البر والخبر وإخراج 
الزكاة وإيصالها إلى أهلهاء والصلاح ضد الفسادء والمفسد هو الذي يبخل بما يلزمه في حكم الشرع 
اه خازن . 

قوله: (وهو ثعلبة بن حاطب الخ) عبارة الخازن: روى البغوي بسئد الثعلبي عن أبي أمامة 
الباهلي قال: جاء ثعلبة بن حاطب الأنصاري إلى رسول الله يَكِْهِ فقال: يا رسول ادع الله أن يرزقني 
مالاً. فقال رسول الله ككلهُ: «ويحك يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه»؛ ثم أتاه بعد ذلك. 
فقال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالآء فقال رسول الله يكِ: «أما لك فيّ أسوة حسنة والذي نفسي 
بيده لو أردت أن تسير الجبال معي ذهباً وفضة لسارت» ثم أتاه بعد ذلك فقال يا رسول الله : ادع الله أن 
يرزقني مالا والذي بعئك بالحق لئن رزقني الله مالا لأعطين كل ذي حق حقه. فقال رسول الله يله : 
«اللهم ارزق ثعلبة مالا». قال: فاتخذ غنما فنمت كما ينمى الدود» فضاقت عليه المدينة فتنحى عنها 
فنزل وادياً من أوديتهاء وهي تنمى كما ينمى الدودء فكان يصلي مع رسول الله كلِ الظهر والعصرء 


سورة التوبة/ الايتان: 5لا /الا 1 


ع لس ري مجر ل ل 
انين مَصْيِوء يأبو وتلوْأ4 عن طاعة الله « يَكْمُمْصْرت )4 < كمي أي فصير عاقبتهم 


ويصلي في غنمه سائر الصلوات» ثم كثرت ونمت حتى تباعد عن المدينة» فصار لا يشهد إلا الجمعة» 
ثم كثرت ونمت حتى تباعد عن المدينة أيضاًء فصار لا يشهد جمعة ولا جماعة» فكان إذا كان يوم 
جمعة خرج يتلقى الناس يسألهم عن الأخبارء فذكره رسول الله كدِ ذات يوم فقال: «ما فعل ثعلبة؟1 
ققالوا له: يا رسول الله اتخذ ثعلبة غنماً ما يسعها وادء فقال رسول الله ككهِ: «يا ويح ثعلبة يا ويح 
تعلبة». فأنزل الله آية الصدقة» فبعث رسول الله يكُِ رجلا من بني سليم ورجلا من بني جهينة وكتب لهما 
اسئان الصدقة وكيف يأخذانهاء وقال لهما: ”مرا على ثعلبة بن حاطب ورجل من بني سليم فخذا 
صدقاتهما»» فخرجا حتى أتيا ثعلبة فسألاه الصدقة وأقرآه كتاب رسول الله تك فقال: ما هذه إلا جزية 
ما هذه إلا أخت الجزية انطلقا حتى تفرغاء ثم عودا إليّ فانطلقا وسمع بها السلمي فنظر إلى خيار أسنئان 
إبله فعزلها للصدقة ثم استقبلهما بهاء فلما رأياه قالا: ما هذا عليك . قال: خذاه فإن نفسي بذلك طيبة 
فمرا على الناس وأخذا الصدقات ثم رجعا إلى تعلبة» فقال: أروني كتابكماء فقرأه فقال: ما هذه إلا 
جزية ما هذه إلا أخت الجزية اذهبا حتى أرى رأبى . قال: فأقبلا فلما رهما رسول الله يَْهِ قال قبل أن 
يتكلما: «يا ويح تعلبة يا ويح ثعلبة»» ثم دعا للسلمي بخير فأخبراه بالذي صنع ثعلبة» فأنزل الله فيه: 
وهم تن عام لدان اانا ين فض لسدطائن» إلى قوله : #ويما كانوا يكذيون# اه بحروفه. 

وفي المصباح : نمى الشيء ينمى من باب من نماه بالفتح والمد كثرء وفي لغة ينمو نمواً من باب 
سما ويتعدى بالهمزة والتضعيف اه. 

وفي الخازن ما نصه : وهذا أحد قولين في سبب نزولهاء والآخر أنه حاطب , بن أبي بلتعة. قال 
السائب: إن حاطب بن أبي بلتعة كان له مال بالشام فأبطأ عليه؛ فجهد لذلك جهداً شديداً» فحلف بالله 
لفق آناني الاين فضله يمني ذلك العالة لأصد تن م ولاصان تزابي»فلها أناهءؤلك: المال لويف جما 
عاهد الله عليه» فأنزل الله هذه الآية اه. 

قوله : (ويؤدي منه كل ذي حق الخ) ليس معطوفاً على المنصوب قبله لفساد المعنى . إذ يلزم على 
العطف أن يكون مسؤوله أمرين رزقه المال» وكونه يؤدي منه الخ مع أنه ليس كذلكء» بل إنما مسؤوله 
الأول فقطء والثاني قد التزمه بنفسه» فالواو للحال يؤدي فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب 
والجازم» وصاحب هذه الحال الضمير في سأل أي سأل هوء والحال أنه يؤدي الخ أي يلتزم التأدية أي 
سأل النبي أن يدعو له بما ذكر حال كونه ملتزماً لآن يؤدي الخ أفاده القاري اه شيخنا . 

قوله : (فدعا له) أي في المرة الثالثة» قال: اللهم ارزق ثعلبة مالا الخ قوله: (فوسع عليه) أي 
بأن رزقه غنماًء فصارت تنمو إلى أن قطعته عن الجمعة والجماعة إلى آخر ما تقدم اه. 

قوله: #بخلوا به» أي حيث بعث رسول الله َل السعاة لأخذ الزكاة منه فمنعها وقال : ما هي إلا 
جزية إلى آخر ما تقدم؛ وهذا راجع لقوله لإلتصدقن»» وقوله: #وتولوا» راجع لقوله #ولنكونن من 


الكالحين» قرفا ونترمرتب» ل : فانقطع الخ» وقوله: ومنع الخ 


الل لل لسسسسسسس سس صل سورة التوية/الاية: لال 


ْنَا ثابتاً ف مُلْوِيِمْ إِكَ بَوْوِ يَنقوتَمُ4 أي الله. وهو يوم القيامة 8 يمآ أَحَلَسُوا اله ماوَعَدُوةوَيمَا 


م2 


حكاثوأ يَكْذِبوت 479 فيه . فجاء بعد ذلك إلى النبي يكل بزكاته فقال إن الله منعني أن أقبل منك 


قوله: #وتولوا» أي عما عاهدوا الله عليه وهم معرضون أي عن العهد اه خازن . 

قوله: «فأعقبهم نفاقاً» الخ أي فجعل الله عاقبة فعلهم ذلك نفاقاً وسوء اعتقاد في قلوبهمء 
ويجوز أن يكون الضمير للبخل . والمعنى فأورثهم البخل نفاقاً متمكناً في قلوبهم اه بيضاوي . 

يقال أعقبت فلاناً ندامة إذا صيرت عاقبة أمره ذلك اه نخازن . 


وهذا مسبب عن قوله: #بخلوا به وتولوا وهم معرضون# : أي فارتدوا عن الإسلام وصاروا 


منافقين اه. 
قوله: #إلى يوم يلقونه» يعني أنه تعالى حرمهم التوبة إلى يوم القيامة فيوافونه على النفاق 
فيجازيهم عليه اه خازن. 


قوله: #بما أخلفوا الله الباء سببية وما مصدرية» وكذلك ما وعدوه. والتقدير: بسبب إخلافهم 
الله الوعدء وقوله: فيه أي الوعد المفهوم من الفعل اه شيخنا . 

وفى الخازن: روي عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يك قال: «آية المنافق ثلاث إذا 
حدث كذبَ وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان». 
ومن كانت فيه خمصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب», وإذا عاهد غدر» 
وإذا وغد أخلف وإذا خاصم فجرا اه. 

قوله: (فجاء بعد ذلك) أي بعد نزول الآية أي: جاء غير تائب في الباطن» وقوله: منعني أي 
بالوحي» وقوله: فجعل يحثو التراب على رأسه أي تسترا وخوفاً من أن ينظم في سلك الكفار ويخرج 
من سلك المؤمنين ويعامل معاملة الكفار اه شيخنا. 

وفي المصباح: حثا الرجل التراب يحثوه من ياب عدا حثواً ويحثيه حثياً من باب رمى لغة إذا هاله 
بيده وبعضهم يقول: إذا قبضه بيده ثم رماه ومنه فاحثوا التراب في وجههء ولا يكون إلا بالقبض والرمي 
أه. 

قوله أيضاً: (فجاء بعد ذلك إلى النبي الخ) وذلك أنه لما منع الزكاة أنزل الله؛ #ومنهم من عاهد الله 
إلى قوله: «يكذبون 4 وكان عند رسول الله يككِيةِ رجل من أقارب ثعلبة فسمع ذلك» فخرج حتى أتاه 
فقال: ويحك يا ثعلبة» لقد أنزل الله فيك كذا وكذاء فخرج ثعلبة حتى أتى النبي يَكَهِ » فسأله أن يقبل 
منه صدقته فقال: (إن الله منعني أن أقبل منك صدقتك»» فجعل يحثي على رأسه التراب فقال له رسول 
الله : «هذا عملك قد أمرتك فلم تطعني»» فلما أبى رسول الله أن يقبض صدقته رجع إلى منزله وقبض 
رسول الله يل فأتى أبا بكر فقال: اقبل صدقتي فقال أبو بكر: لم يقبلها منك رسول الله يك فأنا لا 
أقبلهاء فقبض أبو بكر ولم يقبل منه: فلما ولي عمر أتاه فقال: اقبل صدقتيء فقال: لم يقبلها منك 


سور الي ال اد ااا »ا 


فجعل يحثو التراب على رأسه ثم جاء بها إلى أبي بكر فلم يقبلها ثم إلى عمر فلم يقبلها ثم إلى 
عثمان فلم يقبلها ومات في زمانه ل و4 أي المنافقون «أرك أنَّهيَمَكْمْ وِيّهْمْ 4 ما أسروه 
في أنفسهم «وَتَجْوَه» ما تناجوا به بينهم «وَأكِ أنه عَلَّدمْ الْصُيُوٍِ 9» ما غاب عن العيان. 
ولما نزلت أية الصدقة جاء رجل فتصدق بشيء كثير فقال المنافقون مراء وجاء رجل فتصدق 


رسول الله يك ولا أبو بكرء فأنا لا أقبلها منك فلم يقبلها. ثم ولي عثمان فأتاه فلم يقبلها منه وهلك في 
خلافة عثمان. قال بعض العلماء: وإنما لم يقبل رسول الله يكهِ صدقة ثعلبة» لأن الله تعالى منعه من 
قبولها منه مجازاة له على خلاف ما عاهد الله عليه وإهانة له على قوله : إنما هي جزية أو أت الجزية» 
فلما صدر هذا القول منه ردت صدقته عليه إهانة له وليعتبر غيره» ولا يمتنع من بذل الصدقة عن طيب 
نفس بإخراجها ويرى أنها واجبة عليه وأنه يئاب على إخراجها ويعاقب على منعها اه خازن . 

قوله: (فجعل يحثو التراب) فى نسخة يحثى» وتقدم أنه من باب عدا ورمى اه. 

قوله: (ثم جاء إلى أبي بكر) أي في زمن خلافته وكذا يقال فيما بعده. 

قوله : (أي المنافقون) أي مطلقاً لا بقيد كونهم الذين عاهدوا الله إذ الآيات الواردة في خصوص 
المعاهدين قد انقضت بقوله #يكذبون*» فهذا رجوع لما سبق في قوله #المنافقون والمنافقات الخ* 
اه شيخنا. 

قوله: (ما تناجوا به) أي ما تحدثوا به من الفتك بالنبي ومنع الزكاة وغير ذلك اه شيخنا . 

قوله: #وأن الله علام الغيوب* عطف علة أي : ولأن الله الخ اه شيخنا. 

قوله: (آية الصدقة) أي قوله: «إنما الصدقات للفقراء» الخ. لكن يرد على هذا القول أن الآية 
المذكورة مفروضة في الزكاة بدليل قوله: فريضة من الله» والمتصدقون هنا كانوا متطوعين» فلذا قال 
الشارح المتنفلين؛ وكذا قال غيره» فالأولى التعويل على القول الآاخر في سبب النزول الذي ذكره 
البيضاوي وغيره» وهو: أن النبي يَكهِ خطب الناس ذات يوم وحتٌّ على الصدقة ورغُبٍ فيها اه. 

قوله: (جاء رجل) هو عبد الرحمن بن عوف أتى بأربعين أوقية من الذهب» وقيل: بأربعة آلاف 
درهمء وقال: كان لي ثمائية آلاف فأقرضت ربي أربعة» فاجعلها يا رسول الله في سبيل الله وأمسكت 
لعيالي أربعة» فقال النبي : «بارك الله لك فيما أعطيت وفيما أمسكت» فبارك الله له حتى صولحت إحدى 
نسائه الأربع عن ربع الثمن على ثمانين ألا وأعتق من الرقاب ثلاثين ألفاً» وأوصى بخمسين ألف دينار 
وبألف فرس في سييل الله» وأوصى لمن بقي من البدريين إذ ذاك» وكان للباقي مائة» وأوصى لكل منهم 
بأربعمائة دينار. وقوله: وجاء رجل وهو أبو عقيل الأنصاري جاء بصاع تمرء وقال: بت ليلتي أجر 
بالجرير أي أجر بالحبل لأستقي الماء أي: أنه كان أجيراً ليستقي الماء من البثر لزرع أو لغيره» وقال: 
كانت أجرتي صاعين من تمرء فتركت صاعاً لعيالي وجئت بصاعء فأمره النبي أن ينثره على الصدقات 
أه من الخازن. 


وفي المصباح : نثرته نثرا من بابي قتل وضرب رميت به متفرقا فانتثر ونثرت الفاكهة ونحوهاء 


414 سورة التوبة/ الأيتان: هلاء ١٠م‏ 


ومح لجادرا إن لاحي عي فبرائنة خا درو الك 4 كيرا #يَلْمِرْزرت * يعيبون 
ل الْمُطوّعِت 4 المتنفلين لاون الْمُِْنِيمَ ف ألصَّفَاتٍ وَالر لَاججَدُ إلا مده 4 طاقتهم 
فيأتون به «مسَحْودَ مت 4 والخبر سير لم4 جازاهم على سخريتهم «وَكَعَدَاب لع )4 
«أسْتَمْفِرٌ 4 يا محمد « ل أو لا شَتَمْ تنتنفز 1» تخيير له في الاستغفار وتركه قال يله «إإني خيرت 


والتثار بالكسر والضم لغة اسم للفعل كالتثر» ويكون بمعنى المنثور كالكتاب بمعنى المكتوب» وأصبت 
من النثار أي من النثور وقيل: النثار ما يتنائر من الشيء كالسقاط لما يسقط والضم لغة تشبيهاً بالفضلة: 

قوله: (فقالوا إن الله غني عن صدقة هذا) أي وإنما أحب أبو عقيل أن يذكر بنفسه ليعطي من 
الصدقات اه بيضاوي . 

قوله: #الذين يأمرون* فيه أوجهء أحذها أنه مرفوع على إضمار مبتدأ أي : هم الذين. الثاني : 
أنه في محل رفع بالابتداء» ومن المؤمنين حال من المطوعين؛ وفي الصدقات متعلق بيلمزون» والذين 
لا يجدون نسق على المطوعين أي يعيبون المياسير والفقراءء وقوله: #فيسخرون منهم# نسق على 
الصلة» وخبر المبتدأ الجملة من قوله: #سخر الله منهم»»: وهذا أصهر إعراب قيل هنا اه سمين . 

وفى المصباح : لمزه لمزاً من باب ضرب عابه» وقرأ بها السبعة) ومن باب قتل لغة وأصله 
الإشارة بالعين ونحوها اه. 

قوله: #المطوعين» أصله المتطوعين فقلبت التاء طاء وأدغمت في الطاءء وقوله: #من 
المؤمنين* بيان» وقوله: #في الصدقات*# أي صدقات النفل كما يؤخذ من الشارح» وقوله: #والذين 
لا يجدون» الخ معطوف على المطوعين عطف خاص على عام» وليس معطوفا على البيان لإيهام أن 
المعطوف ليس من المؤمنين» وقوله: #فيسخرون منهم» عطف على الصلة» فالصلة أمران اللمز 
والسخرية اه شيخنا. 

قوله: إلا جهدهم» في القرطبي : الجهد شيء يسير يعيش به المقل أه. 

قوله: (فيأتون به) أي بجهدهم . قوله: #فيسخرون منهم» في المصباح : سخرت منه سخراً من 
باب تعب هزئت به» والسخري بالكسر اسم منهء والسخري بالضم لغة فيه» والسخرة وزان غرفة ما 
سخرت من نخادم أو جارية أو دابة بلا أجر ولا ثمن» والسخري بالضم بمعناه وسخرته في العمل 
بالتثقيل استعملته مجاتاًء وسشر الله الإبل ذللها وسهلها اه. 

وفيه أيضاً هزنت نت به أهزأ مهموز من باب تعب» وفي لغة من باب نفع سخرت منه اه. 

قوله: #استغفر لهم أو لا تستغفر لهم* الاية. قال المفسرون: لما نزلت الايات المتقدمة في 
المنافقين وبيان ا د إلى رسول الله كله يعتذرون ويقولون: ل" ستغفر لنا فنزلت 
استغفر لهم يا محمد أو لا تستغفر لهم» وهذا كلام خرج مخرج الأمر» ومعناه الخبر تقديره استغفارك 
لهم وعدمه سواء اه خازن. 


سورة التوبة/ الأيتان م ام سئس قط9 


فاخترت» يعني الاستغفار. رواه البخاري طإن تَسَتَعْيِرَ لهم سَبعينَ مره هن يَمْفرَ َه مك4 قيل المراد 
بالسيعين المبالغة في كثرة الاستغفار وفي البخاري حديث «لو أعلم أنى لو زدت على السبعين 
غفر لزدت عليها» وقيل المراد العدد المخصوص لحديثه أيضاً #وسأزيد على السبعين» فيين له 

حسم المغفرة يطو عنم امطنرية ون أم لم د محر ار« تق اك سكن قروا أَباله ورسوله 
له ل يرك ال لتقي 405 ١‏ 5 تج اللكاترك 4 عن برك لق ِمَفَعَدِهِمَ 4 أي بقعودهم 


قوله: (تخيير له) فالمعنى إن شئت فاستغفر لهم» وإن شئت فلا تستغفر لهم . 

قوله: (قال يلِ) استدلال على حمل الاية على التخيير اه شيخنا. وتصويره بصورة الأمر 
للمبالغة في بيان استوائهما اه أبو السعود. 

0 7 ل و لا لهم بعد المبالغة في الاستغفار أثر 

قوله: (قيل المراد بالسبعين الخ) هذا بناء على أن العدد لا مفهوم له وقوله: المبالغة في كثرة 
الاستغفار أي : على عادة العرب فلا يرد لم خص السبعين مع أنه لا يغفر لهم أصلاً لأنهم مشركون» 
والله لا يغفر أن يشرك به اه كرخي . 

قوله: (غفر) جواب لو الثانية» وقوله: لزدت جواب لو الأولى اه شيخنا . 

قوله: (لحديثه) أي البخاري» وهذا القول بناء على أن العدد له مفهوم اه. 

قوله: (فبين له) أي بين الله تعالى له يكِهِ حسم المغفرة» وهذا تفريع على القول الثاني» والمراد 
من هذه العبارة أن مغهوم السبعين على هذا القول قد نسخ بآية سواء عليهم استغفرت لهم. وفي 
الخازن: قال الضحاك: لما نزلت هذه الآية قال رسول الله يكيِْ: «إن الله قد رخص لي فسأزيد على 
السبعين لعل الله أن يغفر لهم فأنزل الله تعالى : #إسواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر 
الله لهم4 [المنافقون: 7] اه. 

قوله أيضاً: (فبين له حسم المغفرة) أي حسم طمعه فيهاء ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام لم 
يخف عليه ذلك» وإنما أراد بما قال إظهار كمال رحمته ورأفته بمن بعث إليهم» وفيه لطف بأمته وحث 
لهم على المراحم و شفقة بعضهم على بعض » وهذا دأب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما قال إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام: #ومن عصاني فإنك غفور رحيم4 [إبراهيم: 76] اه كرخي . 

وفي المختار: الحسم القطع وهو من باب ضرب اهف. 

قوله: #إذلك* أي امتناع المغفرة لهم ولو بعد المبالغة في الاستغفار ليس لعدم الاعتداد 
باستغفارك» بل بسبب أنهم كفروا الخ. وفي الكرخي: ذلك أي اليأس من الغفران لهم يسبب أنهم 
كفروا بالله ورسوله لا ببخل منا أو قصور فيك» بل لعدم قابليتهم بسبب الكفر الصارف عنها اه. 

قوله: #فرح المخلفون4 اسم مفعول. أي الذين خلفهم وأقعدهم الكسل اه شيخنا. 

وفي أبي السعود: فرح المخلفون أي الذين خلفهم النبي يك بالإذن لهم في القعود عند 

الفتوحات الإلهية/ ج*/ م5١‏ 


ا ااال ب س سس سور التوية/ الآيات: 8١‏ 8م 


ساي 


«جِلقَ» أي بعد « رسول اله كوا أن م وذو يتؤي شم ف سل َه وةلو» أي قال بعضهم لبعض 
« لَاتَهروا4 تخرجوا إلى الجهاد «في الر ل ترْجَهَكَمَ أمَدُحَرَا4 من تبوك فالأولى أن يتقوها بترك 
التخلف 8 لْوْ نوا يمْقَهُونَ )4 يعلمون ذلك ما تخلفوا «تيتعم]؛ يا في الدنيا « رَلبَكْوَا4 في 
الاخرة « كيرا جَرَآءايمَا كانأيكِبُونَ )4 خبر عن حالهم بصيغة الأمر 8 هّن يجَمَلكَ» ردك « أهَّد» 


استئذانهم» أو خلفهم الله تعالى بتثبيطه إياهم لما علم في ذلك من الحكمة الخفية» أو خلفهم كسلهم أو 
نفاقهم اه. 

قوله: (أي بعد) أي فخلاف ظرف زمان أو مكان يقال: فلان أقام خلاف الحي أي بعدهم اه 
كرحي . وفي السمين قوله: خلاف رسول الله فيه ثلاثة أوجه. 

أحدها: أنه منصوب على المصدر بفعل مقدر مدلول عليه بقوله مقعدهم» لأنه في معنى تخلفوا 

الثاني : أن خلاف مفعول من أجله والعامل فيه إنا فرج وإناامد آي ترزعيوا لأجل يخالنتهم 
رسول الله يك حيث مضى هو للجهاد وتخلفوا هم عنه» أو بقعودهم لمخالفتهم لهء وإليه الطبري 
والزجاج» ويؤيد ذلك قراءة من قرأ خلف يضم الخاء وسكون اللام. 

والثالثك: أن يد ينصب على الظرف أي : .بعد رسول الله . يقال: أقام زيد خلاف القوم أي : تخلف 
بعد ذهابهم» وخلاف يكون ظرفاً. وإليه ذهب أبو عبيدة» وعيسى بن عمرء والأخفش» ويؤيد هذا 
قراءة ابن عباس» وأبي حيوة» وعمرو بن ميمون خلف بفتح الخاء وسكون اللام أه. 

قوله: ##وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم* الخ المعنى أنهم فرحوا بسبب التخلف وكرهوا الخروج 
.إلى الجهاد» وذلك أن الإنسان يميل بطبعه إلى إيثار الراحة والقعود مع الأهل والولد» ويكره إتلاف 
النفس والمال اه خازن . 

قوله: #إوقالوا لا تنفروا في الحر» لما تقدم لك أن غزوة تبوك كانت في شدة حر وقحط اه 
شيخد 5 

قوله: لو كانوا يفقهون» جعلها الشارح شرطية حيث قدر لها جواباً محذوفاً اه شيخنا . 

وهذا اعتراض :تذييلي من جهته تعالى غير داخل تحت القول المأمور به مؤكد لمضمونه اه أبو 
السعود. 

قوله: #فليضحكوا قليلاً» أي بالنسبة للبكاء في الآخرة وإن كان كثيراً في نفسه . وفي الخازن: 
والمع أنهم وإن فرحوا وضحكوا طول أعمارهم الدنياء فهو قليل بالنسبة إلى بكائهم في الآخرة» لأن 
الدنيا قانية والاخرة باقية» والمنقطع الفاني بالنسبة إلى الدائم الباقي قليل اه. 

قوله: #جزاء بما كانوا يكسبون* فيه وجهان. 

الأول: أنه مفعول لأجله أي سبب الأمر بقلة الضحك وكثرة البكاء جزاؤهم بعملهم» وبما متعلق 
بجزاء لتعديته به» ويجوز أن يد ِ بمحذوف لأنه صفته . 


سورة التوبة/ الأب عم سسسب 3و8 


أ[ ا ار ير ام رويط 22007 


غزوة أخرى 7 فَكّل» لهم طا أن وام أبدا ون تومي عدوا نكل وضِسُر بالود ول مرو مََفَعدُوأممَ 


والثاني : أن ينتتصب على المصدر بقعل مقدر أي يجزون جزاء اه سمين . 

قوله: (خبر عن حالهم الخ) عبارة أبي السعود: إخبار عن عاجل أمرهم واجله بما ذكر من 
الضحك القليل والبكاء الكثيرء وقليلاً وكثيراً منصوبان على المصدرية أو الظرفية وإخراجه في صورة 
الأمر للدلالة على تحتم وقوع المخبر به» فإن الأمر المطاع مما لا يكاد يتخلف عنه المأمور به. خلا أن 
المقصود إفادته في الأول هو وصف القلة فقط» وفي الثاني وصف الكثرة مع الموصوف اه. 

روى البغوي بسنده عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله يك يقول : «يا أيها الناس ابكوا فإن 
لم تستطيعوا أن تبكوا فتباكواء فإن أهل الثار يبكون في النار حتى تسيل دموعهم في وجوههم كأنها 
جداول حتى تنقطع الدموع» فتسيل الدماء فتفرغ العيون فلو أن سفنا أجريت فيها لجرت». اه خازن . 

قوله: #إفإن رجعك4 الفاء لتفريع الأمر الاتي على ما سرد من أمرهم اه أبو السعود. 

وقوله: ردك أي فالفعل من الرجع المتعدي دون الرجوع اللازم اه أبو السعود. 

واللازم من باب جلس والمتعدي من باب قطع كما في المختار. وفي الكرخي : ومعنى الرجع 
تصيير الشيء إلى المكان الذي كان فيه. يقال: رجعته رجعا كقولك : رددته ردا أه. 

قوله: (ممن تخلف) بيان للضمير في منهم» وقوله من المنافقين بيان للطائقة» فالمنافقون بعض 
المتخلفين . إذ من جملة المتخلفين أهل العذر من المؤمئين اه شيخنا . 

وفي البيضاوي : أن المتخلفين من المنافقين كانوا انثي عشر رجلاً اه. 

قوله: #فاستأذنوك4 أي الطائفة وجمع الضمير باعتبار المعنى» فإن معناها متعدد اه شيخنا . 

قوله: #فقل» (لهم) #لن تخرجوا4 الخ أي فقل لهم إخراجاً لهم من ديوان الغزاة وإبعاداً 
لمحلهم عن محفل صحبتك» وقوله: إلن تخرجوا معي أبدا» هذا إخبار في معنى النهي للمبالغة اه 

وفي الآية دليل على أن الرجل إذا ظهر منه مكر وخداع وبدعة يجب الانقطاع عنه وترك 
مصاحبته» لأن الله تعالى منع المنافقين من الخروج مع رسول الله يك إلى الجهاد؛ وهو مشعر بإظهار 
نفاقهم وذمهم وطردهم وإبعادهم لما علم من مكرهم وخداعهم إذا خرجوا إلى الغرّوات اه خازن. 

قوله: (أول مرة) وهي الخروج لغزوة تبوك. قوله: #مع الخالفين* هذا الظرف يجوز أن يتعلق 
باقعدواء ويجوز أن يتعلق بمحذوف لأنه حال من فاعل اقعدواء والخالف المتخلف بعد القوم وقيل: 
الخالف الفاسد من خلف أي فسدء ومنه خلوف فم الصائم» والمراد بهم النساء والصبيان والرجال 
العاجزون» فلذلك جاز جمعه للتغليب. وقال قتادة: الخالفون النساء وهو مردود لأجل الجمع. ورأ 
عكرمة ومالك بن دينار مع الخلفين مقصوراً من الخالفين اه سمين . 


ا اال ل لس سس سورة التوبة/ الآيتان: 08# 6م 


لفن )4 المتخلفين عن الغزو من النساء والصبيان وغيرهم. ولما صلى النبي يَكِ على ابن 
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قوله: (وغيرهم) كالمرضى . قوله: (ولما صلى النبي يك على ابن أبي) أي عبد الله بن أبي ابن 
سلول» وكان له ولد مسلم صالح» فدعا النبي ليصلي على أبيه شفقة ورجاء أن يغفر له فأجابه النبي 
كله تسلية له ومراعاة لجانبه» وكان سأله أيضاً أن يكفنه أي أن يكفن النبى أباه في قميضه. أي قميص 
النبى ففعل اه أبو السعود. 

قوله: (على ابن أبي) وكان رئيس الخزرج وينسب لأبيه وأمه فأبوه أبي وأمه سلول وكان اسمه 
عبد الله اه شيخنا . 

قوله: «منهم» صفة لأحد» وكذلك الجملة من قوله إمات4» ويجوز أن يكون منهم حالاً من 
الضمير في مات أي: مات حال كونه منهم أي متصفا بصفة النفاق كقولهم: أنت مني يعني على 
طريقتي » وأبداً ظرف منصوب بالنهي اه سمين . 

وقد وقع في الأحاديث التي تتضمن قصة موت عبد الله بن أبي ابن سلول ضورة اختلاف في 
الروايات» ففى حديث ابن عمر أنه لما توفى عبد الله بن أبى أتى ابنه عبد الله إلى رسول الله يكل فسأله 
أن يعطيه قميصه ليكفنه فيه وأن يصلي عليه فأعطاه قميصه وصلى عليه . وفي حديث عمر بن الخطاب 
من أفراد البخاري أن رسول الله يَكِْ دعا له ولم يصل عليه . وفي حديث جابر أن النبي كَلِِ أتاه بعد ما 
أدخل في حفرته» فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه. ووجه الجمع 
بين هذه الروايات أنه يك أعطاه قميصه فكفن فيه» ثم إنه صلى عليه . وليس في حديث جابر ذكر الصلاة 
عليه؛ فالظاهر والله أعلم أنه يك صلى عليه أولاً كما في حديث ابن عمرء ثم إن رسول الله يك أتاه ثانياً 
بعدما أدخل حفرته فأخرجه منها ونزع عنه القميص الذي أعطاه وكفن فيه لينفث عليه من ريقه» ثم أنه 
يله ألبسه قميصه بيده الكريمة فعل هذا كله بعبد الله بن أبى تطييباً لقلب ابنه عبد الله فإنه كان من 
فضلاء الصحابة» وأصدقهم إسلاماً» وأكثرهم عبادة» وأشرحهم صدراً. 

ويروى أن النبي يك كلم فيما فجل بعبد الله بن أبي فقال وَلِِ: «وما يغني عنه قميصي وصلاتي من 
اللّه» والله إني كنت أرجو أن يسلم به ألف من قومه». ويروى أنه أسلم ألف من قومه لما رأوه يتبرك 
بقميص النبي كيِِ. وفي رواية عن جابر قال: لما كان يوم بدر أتي بالأسارى وأتي بالعباس ولم يكن 
عليه ثوبء فنظر النبي يَلةِ له قميصاً فوجدوا قميص عبد الله بن أبي مقدراً عليه فكساه النبي يكل إياه» 
فلذلك نزع النبي وَكِْةٌ قميصه له اه خازن . 

قوله: #إولا تقم على قبره* يعني لا تقف عليه ولا تتول دفنه من قولهم قام فلان بأمر فلان إذا 
كفاه أمره وناب عنه فيه اه خازن . 

قوله: إنهم كفروا بالله ورسوله * الخ تعليل للنهي عن الصلاة عليه والقيام على قبره» ولما 
نزلت هذه الاية ما صلى رسول الله يَكِهٌ على منافق» ولا قام على قبره بعدها . 

فإن قلت: الفسق أدنى حالاً من الكفرء ولما ذكر فى تعليل هذا النهئ كونه كافراً فيدخل تحته 


سورة التوبة/ الايات: 0ل ب ب 99 9 
َه ثرت (©4 كافرون « ولا ميك مم ركهم ماري للدم يان ارهق تخرج 
( أشه مَهُمْ مكينزوة )4 ١‏ وَِ1 أِكَ سُورَةُ» أي طائفة من القرآن « أنّ4 بآن «ءَايثأ يله 


الفسق وغيره» فما الفاتدة في وصفه يكونه فاسقاً بعد وصفه بالكفر؟ قلت: إن الكافر قد يكون عدلاً في 
دينه بأن يودي الأمانة ولا يضمر لأحد سوءاًء وقد يكون خبيئاً في نفسه كثير الكذب والمكر والخداع 
وإضمار السوء للغير» وجا الرإسفع مدكل اعم ولما كان المنافق بهذه الصفة الخبيثة وصفهم الله 
تعالى بكونهم فاسقين» بعد أن وصفهم بالكفر اه خازن . 

قوله: #إولا تعجبك أموالهم وأولادهم» إلى قوله: وهم كافرون» الكلام على هذه الآية في 
مقامين . 

المقام الأول: في وجه التكرار والحكمة فيه أن تجدد النزول له شأن في تقرر ما نزل أولاً وتأكيده 
وإرادة أن يكون المخاطب به على بال ولا يغفل عنه ولا ينساهء وأن يعتقد أن العمل به مهم» وإن أعيد 
هذا المعنى لقوته فيما يجب أن يحذر منه وهو أن أشد الأشياء جذباً للقلوب والخواطر الاشتغال 
بالأموال والأولاد» وما كان كذلك يجب التحذير منه مرة بعد أخرى . وبالجملة فالتكرير يراد به التأكيد 
والمبالغة في التحذير من ذلك الشيء الذي وقع الاهتمام به وقيل أيضاً إنما كرر هذا المعنى لأنه أراد 
بالآية الأولى قوماً من المنافقين كان لهم أموال وأولاد عند نزولهاء وبالآية الأخرى أقواماً آخرين منهم . 

المقام الثاني : في بيان وجه ما حصل من التفاوت في الألفاظ في هاتين الآيتين» وذلك أنه تعالى 
قال في الآية الأولى : لافلا تعجبك4 بالفاء. وقال هنا ولا تعجبك بالواو» والفرق بينهما أنه عطف الآية 
الأولى على قوله: «إولا ينفقون إلا وهم كارهون#. وصفهم بكونهم كارهين للانفاق لشدة المحبة 
للأموال والأولاد» فحسن العطف عليه بالفاء في قوله: فلا تعجبك. وأما هذه الاية فلا تعلق لها بما 
قبلها فلهذا أتى بالواو» وقال تعالى في الاية الأولى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم؛ وأسقط حرف 
لا هنا فقال: وأولادهم. والسيب أن حرف لا دخل هناك لزيادة التأكيد» فيدل على أنهم كانوا معجبين 
بكثرة الأموال والأولاد» وكان إعجابهم بأولادهم أكثرء وفي إسقاط حرف لا هنا دليل على أنه لا 
تفاوت بين الأمرين. وقال تعالى في الآية الأولى: #إنما يريد الله ليعذبهم» [التوبة: 658] بحرف 
اللام» وقال هنا #أن يعذبهم» بحرف أن والفائدة فيه التنبيه على أن التعليل في أحكام الله محال» وأنه 
وإن ورد حرف اللام فمعناه أن كقوله: #وما أمروا إلا ليعبدوا الله# [البينة: 0] فإن معناه وما أمروا إلا 
بأن يعبدوا الله. وقال تعالى في الآية الأولى في الحياة الدنياء وقال هنا في الدنياء والفائدة في إسقاط 
لفظ الحياة التنبيه على أن الحياة الدنيا بلغت في الخسة إلى حيث أنها لا تستحق فحن أن تذكر ولا تنبين 
حياة» بل يجب الاقتصار عند ذكرها على لفظ الدنيا تنبيهاً على كمال ذمهاء فهذه جمل في ذكر الفرق 
بين هذه الألفاظ» والله أعلم بمر اده وأسرار كتايه اه تخازن . ١‏ 

قوله: (أي طائفة من القرآن) فعلى هذا تصدق السورة بالسورة الكاملة وببعضهاء وقوله: #أن 
أمنوا4 أن مصدرية على صنيع الشارح حيث قدر الجار محذوفاً وهو الباء التي هي للملابسة اه شيخنا . 

ويحتمل أنها مفسرة لما في الإنزال من معنى القول والوحي؛ والقولان منصوصان في أبي 
السعود. 


4و 0 ...بد متسس سورة التوية/الآيات: 85 8٠0‏ 


وَجَهِدُوامَ سوا اَمَك ولو الول ذوو الخنى ل مِنْهُمَ وَكَالوأدر مَك مَمَ مدن )4 «وشوا ين 
يَكوْيوَامَمَ الْحَوَالِقِ »* جمع خالفة أي النساء اللائي تخلفن في البيوت # وَطيع عَلَ فلو فَهْرَ لا 
تقتؤرت )4 الخير ظ لين الرشول الذي اموا َم جتهذرا آموي وَأشِْوِمْ وليك لم 
لْسَيرَكٌ4 في الدنيا والآخرة <وَأُوْكتِكَ هم المُيمة 4 أي الفائرون « أعَدَ أنه لحم بكب يدك ين 
عيب الأتهكرٌ ديرن فأ دلِكَ لد اليم )4 « َب آلْمحَدْرُوت4 بادغام التاء في الأصل في الذال أي 


حر ع “سي ل 


قوله: أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله» الخطاب للمنافقين» والمعنى أخلصوا في إيمانكم 
وجهادكم اه خازن . 

قوله: #استأذنك أولوا الطول منهم* قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني أهل الغنى وهم أهل 
القدرة والثروة والسعة من المال» وقيل : هم رؤساء المنافقين وكبراؤهم» وفي وجه تخصيص أؤلى 
القول بالذكر قولان» أحدهما: أن الذم لهم ألزم لكونهم قادرين على أهبة السفر والجهاد. .والقول 
الثاني: إنما خص أولو الطول بالذكرء لأن العاجز عن السفر والجهاد لا يحتاج إلى الاستئذان اه 
خازن. 

قوله: #وقالوا»# عطف تفسيري لاستأذنك مغن عن بيان ما استأذنوا فيه؛ وهو القعود اه أبو 
السعود. 

قوله : #رضوا» الخ استئناف لبيان سوء صنيعهم اه أبو السعود. 

وقوله: #مع الخوالف* الخوالف: جمع خالفة من صفة النساءء وهذه سفة ذم. وقال النحاس: 
يجوز أن تكون الخوالف من صفة الرجال بمعنى أنها جمع خالفة. يقال: رجل خالفة أي: لا خير فيه» 
فعلى هذا يكون جمعاً للذكر باعتبار لفظه: وقال بعضهم : إنه جمع خالف يقال: رجل خالف أي لا خير 
فيه» وهذا مردودء فإن فواعل لا يكون جمعاً لفاعل وصفاً لعاقل إلا ما شذْ من نحو فوارس ونواكس 
وهوالك اه سمين . 

قوله: #فهم لا يفقهون4 (الخير) أي الذي في الجهاد أي ولا الشر الذي في التخلف اه شيخنا. 

قوله: #إلكن الرسول* الخ أي إن تخلف هؤلاء ولم يجاهدوا فقد جاهد من هو خير منهم اه 


قوله: #الخيرات4 (في الدنيا) أي بالنصر والغنيمة وقوله: والآخرةء أي: بالجنة والكرامة اه 
خازن. 

قوله: لإأعد الله لهم» الخ استئناف لبيان كونهم مفلحين اه أبو السعود. 

قوله: #ذلك» أي ما فهم من إعداد الله لهم الجنات المذكورة من تيل الكرامة العظمى اه أبو 
السعود. 

قوله: #وجاء المعذرون» الخ شروع في بيان أحوال منافقي الأعراب إثر بيان أحوال منافقي أهل 
المدينة اه أبو السعود. 


سورة التوبة/ الآيتان: 41:5٠‏ لحن 
المعتذرون بمعنى المعذورين وقرىء به اعت الأترا » إلى النبي وَل « لِبؤْدنَ لم 4 في 


القعود لعذرهم فأذن لم «وََمَدَ اين كَدَّوا لَه وََسُوآرٌ4 في ادعاء الإيمان من منافقي الأعراب 
عن المجيء للاعتذار # سويب أن حكفروأ مر نهم عَدَابُ ليذ > « لس عَلَ الضُعكاء» كالشيوخ 


والأعراب: سكان البادية؛ وهم أخص من العرب: إذ العربي من تكلم باللغة العربية سواء كان 
يسكن البادية أو الحاضرة اه شيخنا . 

وهؤلاء المعذرون هم أسد وغطفان استأذنوا في التخلف معتذرين بالجهد وكثرة العيال» وقيل: 
هم رهط عامر بن الطفيل قالوا إن غزونا معك أغارت طيىء على أهالينا ومواشينا. والمعذر إما من عذر 
في الأمر إذا قصر فيه موهماً أن له عذراً ولا عذر له أو من اعتذر إذا مهد العذرء وقد اختلف فى أنهم 
كانوا معتذرين بالتصنع أو بالصحة» فيكون قوله: #وقعد الذين كذبوا الله ورسوله» في غيرهم؛ وهم 
منافقو الأعراب كذبوا الله ورسوله في ادعاء الإيمان» وإن كانوا هم الأولين فكذبهم بالاعتذار اه 
بيضاوي . 

قوله: #[المعذرون4 قرىء بوجوه:كثيرة “ها كراةة الجمو رين بفتح العين وتشديد الذال» وهذه 
القراءة تحتمل وجهين الأول: أذ يكون لانتل قينا ١‏ وفعي اللصع اتانيه لكاي والمعنى أنه 
يوهم أن له عذراً ولا عذر له. والثاني: أن يكون وزنه افتعل والأصل اعتذر فأدغمت التاء في الذال بأن 
قلبت تاء الافتعال ذالاً ونقلت حركتها إلى الساكن قبلها وهو العين؛ ويدل على هذا قراءة سعيد بن جبير 
المعتذرون على الأصل» وإليه ذهب الأخفش» والفراء وأبو عبيد» وأبو حاتم» والزجاج اه سمين. 

فقول الشارح بإدغام التاء أي بعد نقل حركتها إلي العين. قوله: (أي المعتذرون) أي بأعذار 
كاذبة كما يفهم من هذا التعبير : إذ المعذر من يوهم أن له عذراً قيما يفعله ولا عذر له اه أبو السعود. 

قوله: (بمعنى المعذورين) أي بالأعذار الكاذبة. وقوله: وقرىء أي شاذاً به أي بالمعتذرون اه 
شيخنا. 

قوله: #كذبوا الله ورسوله» قرأ الجمهور كذبوا بالتخفيف» أي: كذبوا في أيمانهم. وقرأ 
الحسن في المشهور عنه» وأبيّ وإسماعيل كذبوا بالتشديد أي : لم يصدقوا ما جاء به الرسول عن ربه» 
ولا امتثلوا أمره اه سمين. 

قوله: (من متافقي الأعراب) بيان للذين كذبوا فمتافقوا الأعراب قسمان: قسم جاء واعتذر 
بالأعذار الكاذية» وقسم لم يجىء ولم يعتذر اه شيخنا. 

وقوله : ان 0 متعاق بقعد. 0 لالذين كفروا 0 أي من الأعراب أو من 

وقوله : «عذاب ابم دن ا ل 000 


قوله: #ليس على الضعفاء» الخ لما ذكر الله المنافقين الذين تخلفوا عن الجهاد واعتذروا بأعذار 
باطلة ذكر أصحاب الأعذار الحقيقية الصحيحة» والضعفاء: جمع ضعيف وهو الصحيح في بدنه العاجز 


لل ل م ا ا نه اي ب ب سب ع وزو التؤية) الاي ناه 


2 وَلَاعَلٌَ المرطئن # كالعمي والزمنى « ولاعل اليرت لايجذوت ما فوت 4# في الجهاد 0 ًّة 
إثم في 5000 لا إذًا نصَحُوأ ب وود 4: في حال قعودهم بعدم الإرجاف والتثبيط والطاعة 
ماعل لمحي حت * بذلك ون سيل طريق بالمؤاخذة «رأنّه عَفُود4 لهم ار تم 4 بهم 


عن الغزوء مثل الشيوخ والصبيان والنساءء ومن خلق في أصل خلقته ضعيفاً نحيفاًء ويدل على هذا 
المراد عطف المراد المرضى على الضعفاء . إذ العطف يقتضي المغايرة اه خخازن . 
قوله : (كالشيوخ) أي وكالنساء والصبيان اه. 


قوله: (والزمنى) في المختار الزمانة آفة في الحيوان» ورجل زمن أي مبتلى بيّن الزمانة» وقد 
زمن من باب سلم أه. 

قوله: #ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون* أي لفقرهم كجهينة ومزينة وبني عذرة اه 
بيضاوي . 

وقوله: #حرج* اسم ليس» وقوله: (في التخلف عنه) أي عن الجهاد. قوله: (يعدم الإرجاف 
الخ) بيان لما حصل به النصح. وقوله: (والطاعة) معطوف على عدم لا على الإرجاف كما لا يخفى» 
ولو قدمه لكان أوضح فيقول بالطاعة وعدم الإرجاف والتثبيط» والمراد طاعة الله ورسوله. وعبارة 
الخازن: ومعنى النصح أن يقيموا في البلد» ويحترزوا عن إفشاء الأراجيف وإثارة الفتن» ويسعوا في 
إيصال الخير إلى أهل المجاهدين الذين خرجوا إلى الغزو» ويقوموا بمصالح بيوتهم ويخلصوا الإيمان 
والعمل لله ويتابعوا الرسول فجملة هذه الأمور تجري مجرى النصح لله ورسوله اه 

وفي المصباح: وأرجف القوم في الشيء, وبه إرجافاً أكثروا من الأخبار السيئة واختلاف الأقوال 
الكاذبة حتى يضطرب الناس منها اه. 

وفيه أيضاً: ثبطه تثبيطاً قعد به عن الأأمر وشغله عنه أو معه تخذيلاً ونحوه اه. 

قوله : «إما على المحسنين من سبيل# أي ليس على من أحسن » فنصح لله ولرسوله في تخلفه عن 
الجهاد بعد أن أباحه الشارع طريق يتطرق إليه. والمعنى أنه سد بإحسانه طريق العقاب عن نفسه اه 
خازن . 

وهذا استئناف مقرر لمضمون ما سبق أي ليس عليهم جناح» ولا إلى معاقبتهم سبيل» ومن مزيد 
في المبتدأ للتأكيد» والمراد بالمحسنين الذين تخلفوا للعذر» وهم الضعفاء والمرضى والفقراء فالمقام 
للضمير» فكان يقال: ما عليهم من سبيل» وإنما أتى بالظاهر للدلالة على انتظامهم بنصحهم في سلك 
المحسئين اه أبو السعود. 

فتلخص من كلامه أن جملة ما على المحسنين الخ مؤكدة لما قبلها. وقوله: من سبيل فاعل 
بالجار قبله لاعتماده على النفي» ويجوز أن يكون مبتدأ والجار قبله خبره» وعلى كل من القولين فمن 
مزيدة فيه أي ما على المحسنين سبيل اه سمين . 


سورة التوبة/ الأبتان ل عو سس 98# 


عمس مت م 


في التوسعة لاوَلَاعلَ ال إدَامآ أو صَمْمِكهُمْ4 معك إلى الغزو وهم سبعة من الأنصار وقيل بنو 


و 


مقرن « لنت ل أله نآ أمَنْصْمْ ع4 حال « تَرلرأ جواب إذا أي انصرفوا «وَمَمهم 
فيش 4 تسيل <ينّ» للبيان « الدع كد46 لأجل ط الاي ثُوامامُِئُرت 49 في الجهاد ل كا 


قوله : (في التوسعة في ذلك) أي نفي الحرج عنهم . 

قوله: #إولا على الذين إذا ما أتوك4 الخ أي ليس عليهم سبيل» فهو معطوف على المحسنين كما 
يؤذن به قوله فيما سيأتي : إنما السبيل الآية. وقيل: عطف على الضعفاء» فالمعنى ولا على الذين الخ 
أي ليس عليهم حرج اه من أبي السعود. 

قوله: (إلى الغزو) أي غزوة تبوك. قوله: (وهم سبعة من الأنصار) أي من فقرائهم جاؤوا للنبي 
يستحملونه أي يسألونه أن يحملهم» فقال: «لا أجد ما أحملكم عليه»» وعند ذلك تولوا وأعينهم تفيض 
من الدمع الاية. ومن ثم قيل لهم البكاؤون» فحمل العباس منهم اثنين» وعثمان ثلاثة زيادة على 
الجيش الذي جهزه وهو ألف كما سبق» وحمل يامين بن عمرو النضري اثنين اه من مختصر سيرة 
الحلبي . 

قوله: (وقيل بنو مقرن) هم بطن من مزينة» وكانوا ثلاثة إخوة معقل وسويد والنعمان» فهذا مقابل 
لقوله وهم سبعة. وقيل: هم أصحاب أبي موسى الأشعري كما في البخاري. قوله؛ #قلت لا أجد 
الخ» في إيثار هذا التعبير على ليس عندي الخ لطف في الكلام وتطييب لقلوب السائلين كأنه قال: أنا 
أطلب ما تسألونه وأفتش عليه فلا أجده فأنا معذور اه من أبي مسعود. قوله: (حال) أي جملة قلت 
حال أي من الكاف في أتوك» وبعضهم جعلها هي الجواب وجعل جملة تولوا مستأنفة في جواب سؤال 
كأنه قيل: فماذا حصل لهم بعد القول المذكور. فحيتئذ الوقف بنية القارىء» فعلى صنيع الشارح لا 
يقف على قوله عليه؛ وعلى الاحتمال الثاني يصح أن يقف عليه اه شيخنا . 

وفي السمين قوله: ##قلت لا أجد الخ فيه أوجه أحدها أنه جواب إذا الشرطية» وإذا وجوابها في 
موضع الصلة وقعت الصلة جملة شرطية؛ وعلى هذا فيكون قوله #تولوا» جواباً لسؤال مقدر كأن 
قائلاً: قال: ما كان حالهم وقت أن أجيبوا بهذا الجواب؟ فأجيب بقوله تولوا. الثاني : أنه في موضع 
نصب على الحال من كاف أتوك أي إذا أتوك وأنت قائل لا أجد ما أحملكم عليه» وقد مقدرة عند من 
يشترط ذلك في الماضي الواقع حالاً كقوله: أو جاؤوكم حصرت صدورهم في أحد أوجهه كما تقدم 
تحقيقه. وإلى هذا نحا الزمخشري. الثالث: أن يكون معطوفاً على الشرط» فيكون في محل جر 
بإضافة الظرف إليه بطريق النسق وحذف حرف العطف والتقدير وقلت اه. 

قوله: ##وأعينهم* الواو للحال من الواو في تولوا. قوله: (للبيان) أي بيان جنس الفائض أي 
السائل فإن الشيء الذي يسيل أقسامه كثيرة» وبين هنا بكونه من الدمع . وذكر السمين في سورة المائدة 
أن من للابتداء أي تفيض فيضاناً مبتدأ من الدمع أي من كثرته اه. 

وفي البيضاوي: #تفيض من الدمع» أي يفيض دمعهاء فإنه من البيانية مع مجرورها في محل 
نصب على التمييز المحول عن الفاعل اه بزيادة من الشهاب . 


الل سصسسس سل سورة التوبة/ الايتان: 28# 84 
الي لعل الت ينقتزلك» في العخلف « َعم لدي تشرايك يوام الخَايف وطهع لعل 
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الغزو 9 ثل» لهم 8 لا تَنئَدِرُا لك بوِنَ لحك » نصدقكم « تَد َك دين لفْبَارِكُمٌ4 أي أخبرنا 


وفي الشهاب أيضاً ما نصه: ومر في المائدة أن الفيض انصباب عن امتلاء فوضع موضع الامتلاء 
للمبالغة أو جعلت أعينهم من فرط البكاء كأنها تفيض بأنفسها. يعني أن الفيض مجاز عن الامتلاء 
بعلاقة السببية» فإن الثاني سبب للأول فالمجاز في المسند والدمع هو ذلك الماء أو الفيض على 
حقيقته , والتجوز فى إسناده إلى العين للمبالغة كجري النهر ومن للتعليل اه. 

قوله: #أن لا يجدوا» فيه وجهان» أحدهما: أنه مفعول من أجله والعامل فيه حزماً إن أعربناه 
مفعولاً له أو حالاً» وأما إذا أعربناه مصدراً فلا لأن المصدر لا يعمل إذا كان مؤكداً لعامله» وعلى القول 
بأن حزناً مفعول من أجله يكون أن لا يجدوا علة للعلة . يعني أنه يكون علل فيض الدمع بالحزن» وعلل 
الحزن بعدم وجدان النفقة وهو واضحء وقد تقدم لك نظير ذلك في قوله: #جزاء بما كسبا تكالاً من 
الله » [المائدة : 8"] الثانى : أنه متعلق بتفيض اه سمين . 

قوله: #إنما السبيل» أي الطريق للمعاقبة» والطريق هي الأعمال السيئة اه شيخنا. 

وأتى بإنما للمبالغة في التوكيد لا للحصر. قال السفاقسي: وليس ما يمنع أن تكون للحصر اه 
كرخخي . 

قوله: إوهم أغنياء4 أي واجدون لأهبة الغزو مع سلامتهم اه كرخي . 

قوله: #رضوا بأن يكونوا» الخ فيه وجهان, أحدهما: أنه مستأنف كأن قائلاً قال: ما بالهم 
استأذنوك فية القعود وهم قادرون على الجهاد؟ فأجيب بقوله: #رضوا بأن يكونوا مع الخوالف»» وإليه 
مال الزمخشري . والثاني: أنه في محل نصب على الحال وقد مقدرة اه كرخي . 

قوله: (تقدم مثله) أي مثل قوله: #رضوا بأن يكونوا» الخ لكن مع نوع اختلاف في الألفاظ كما 
لا يخفى اه شيخنا. 

قوله: #يعتذرون إليكم» استكئناف لبيان ما يتصدرون له عند العود إليهم . روي أنهم كانوا بضعة 
وثمانين رجلا فلما رجع رسول الله جاؤوا يعتذرون إليه بالباطل» والخطاب لرسول الله وأصحايه. 
فإنهم كانوا يعتذرون إليهم أيضاً لا إليه فقطء وتخصيص الخطاب في قوله: #قل لا تعتذروا» حيث لم 
قوله: #لن نومن لكم4* استكناف تعليل للنهي» وقوله: #قد نبأنا الله تعليل للتعليل اه 


00 


قوله: #قد نبأنا الله من أخباركم» فيه وجهان. 
أحدهما: أنها المتعدية إلى مفعولين أحدهما ضمير التكلم» والثاني قوله: #إمن أخباركم». 
وعلى هذا ففي من وجهانء أحدهما: أنها غير زائدة والتقدير قد نبأنا الله أخباراً من أخباركم أو جملة 
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بأحوالكم ل وَسَيْرَى آنه حَمَكَكُمٌ وَرَسُوْم ثم ترذُوت» بالبعث « إل عدي الْمَيِسِ وَالشَّمَدَةِ4 أي الله 
١‏ يفك يما كسمو 469 فيجازيكم عليه ط سيَمفرة لحك ك4 رجعتم < إلتو]»؟ 
من تبوك وأنهم معذورون في التخلف (ٍلِْمَرصُواعَئئ © بعرك المعاتبة « تأعْرصْ اعتمم نكم جسن » 
4 وَمَوَسهُمْ جَهَئّمُ ججَرَآا بمَا كوا يَكُسبوت 4 « يَْلِمُونَ كم لِرصَوَأ 
َنم مين مَوْصَوَأ نو رك هلا يَرْصن عن الم آل لَمَو را ف لفق ع 4 أي عنهم ولا ينفع رضاكم مع سخط 


من أخباركم فهو في الحقيقة صفة للمفعول المحذوف. والثاني: أن من مزيدة عند الأخفش لأنه لا 
يشترط فيها شيئاً» والتقدير قد نبأنا الله أخباركم . 

الوجه الثاني: من الوجهين الأولين أنها متعدية لثلائة كأعلم فالأول والثاني ما تقدم؛ والثالث 
محذوف اختصاراً للعلم به» الراك ا كا رار لمرو 

قوله: «وسيرى الله عملكم# السين للت: للتنفيس» ويرى فعل مضارع بمعنى يعلمء والمفعول الثاني 
محذوف أي واقعاً أي سيعلم عملكم السيىء واقعاً أي مستمراً على الوقوع. والظاهر أن الاستقبال في 
علم الله بالنظر لظهوره لنا. أي سيظهر علمه بأعمالكم المستقبلة أو بالنظر لمتعلقه أي : وسيقع عملكم 
أي يستمر على الوقوع معلوماً لله اه شيخنا . 

قوله: (أي الله) يشير به إلى أنه كان المقام للضميرء وإنما أتى المظهر بهذا العنوان لتشديد 
الوعيد» فإن علمه بجميع أعمالهم الظاهرة والباطنة مما يوجب الزجر العظيم اه شيخنا. 
أنها مصدرية اه أبو السعود. 

قوله: #سيحلفون بالله4 تأكيد لمعاذيرهم الكاذبة وتقرير لهاء والسين للتأكيد والمحلوف عليه 
له اه أبو السعود. 

قوله: (أنهم معذورون في التخلف) أشار به إلى أن المحلوف عليه محذوف اه. 

قوله: (بترك المعاتبة) أي التوبيخ؛ وقوله: #فأعرضوا عنهم» أي إعراض اجتناب ومقت» كما 
يذل ليه قوله: #إإنهم رجس* وهذا تعليل للأمر بالإعراض عنهم . وقوله: «ومأواهم جهنم» إما من 
إتمام التعليل وإما تعليل مستقل اه أبو السعود. 

قوله: #جزاء بما كانوا يكسبون» يجوز أن ينتصب على المصدر بقعل من لفظه مقدر. أي 
يجزون جزاء وأن ينتصب بمضمون الجملة السابقة» لأن كونهم ثاوون في جهنم في معنى المجازاة» 

قوله: «إفإن ترضوا عنهم4 جواب الشرط محذوف أي فلا ينفعهم رضاكم. وقوله: «فإن الله 


امم 01132110111 


الله « الْشَعرَابُ» أهل البدو « أَسَّدُ حكُثْراوَنِنَاكًا4 من أهل المدن لجفائهم وغلظ طباعهم وبعدهم 


عن سماع القرآن ط وَكْجََرُ 4 أولى لأن» أي بأن « لآ يسْلَيُوا دود مآ أَرَلَ لَه عَلّ مَسُولوء » من 


الخ تعليل للمحذوف. وقد أشار الشارح إلى هذا بقوله : ولا ينفع الخ اه شيحنا. 

قوله: (أي عنهم) يشير به إلى أن المقام للضمير ونكتة العدول لهذا الظاهر التسجيل عليهم حيث 
في ذلك اه أبو السعود. 

قوله: #الأعراب» أي أهل البادية لما سيأتي من قوله: ومن الأعراب من يؤمن4 الخ 
والأعراب: اسم جمع جاء على صورة الجمع» وليس جمعا لعرب» لئلا يلزم كون الجمع أخص من 
مفرده لأن الأعراب سكان البادية خاصة» والعرب المتكلمون باللغة العربية سواء سكنوا البادية أو 
الحاضرة اه شيخنا . 

وفي المصباح: وأما الأعراب بالفتح فأهل البدو من العرب الواحد أعرابي بالفتح أيضاًء وهو 
قال: فمن نزل البادية وجاور البادين وظعن بظعنهم فهم أعراب» ومن نزل بلاد الريف واستوطن المدن 
والقرى العربية وغيرهما ممن ينتمي إلى العرب فهم عرب وإن لم يكونوا فصحاء اه. 

قوله : (أهل البدو) في المختار: البدو البادية وهي ضد الحاضرة اه. 

قوله : (لجفائهم) تعليل للأشدية» وقوله: وغلظ طباعهم تفسير ولم يعلل كونهم أجدر بعدم 
العلم. وعبارة أبي السعود وافية بتعليل كل منهما ونصها: الأعراب أشد كفراً ونفاقاً من أهل الحضر 
لجفائهم وقسوة قلوبهم وتوحشهم ونشأتهم في معزل من مشاهدة العلماء ومفاوضتهم» وهذا من باب 
وصف الجنس بوصف بعض أفراده» كما في قوله تعالى: #إوكان الإنسان كفوراً» [الإسراء: 57] إذ 
لبعدهم عن مجلسه يك وحرمانهم من مشاهدة معجزاته ومعاينة ما ينزل عليه من الشرائع في تنضاعيف 
الكتاب والسنة اه. 

قوله: #وأجدر» أي أحق وأولى. يقال: هو جدير وأجدرء وحقيق وأحق» وقمن وخليق» 
وأولى بكذا كله بمعنى واحد. قال الليث: جدر يجدر جدارة فهو جدير ويؤنث ويثنى ويجمع» وقد نبه 
الراغب على أصل اشتقاق هذه المادة» وأنها من الجدار أي الحائط فقال: والجدير المنتهي لانتهاء 
الأمر إليه انتهاء الشيء إلى الجدارء «الذي يظهر أن اشتقاقه من الجدر وهو أصل الشجرة» فكأنه ثابت 

قوله: (بأن لا يعلموا) أشار به إلى أن موضع أن نصب بحذف حرف الجر ووصف العرب بأنهم 
جاهلون بذلك ينافي صحة الاحتجاج بألفاظهم وأشعارهم على كتاب الله تعالى وسنة نبيه. قلنا: لا 
منافاة إذ وصفهم بالجهل إنما هو في أحكام القرآن كما أشار إليه في التقدير لا في ألفاظه» ونحن لا 
نحتج بلغتهم في بيان الأحكامء بل في بيان معاني الألفاظ. لأن القران والسنة جاءا بلغتهم اه كرخي . 
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الأحكام والشرائع «وَألَّهُ عَيِعُ4 بخلقه «جكي: )4 في صنعه بهم « وين ار من يَكَحِدُمَقُ» 
في سبيل الله « مَمْرَمًاك غرامة وخسراناً لأنه لا يرجو ثوابه بل ينفقه خوفاً وهم بنو أسد وغطفان 
« وَيَسُ 4 يننظر طبؤد ادر دوائر الزمان أن تنقلب عليكم فيتخلصوا ظعَليهِمَ كير سوه » 
بالضم والفعح أي يدور العذاب والهلاك عليهم لا عليكم ١‏ وَشّهُ سَحِيعٌ 4 لأقوال عباده 
«عَيِة © 4 بأفعالهم « وم الْخْصَرَابٍ من بوب بِللَهِ وَآليَوِْ الآْرٍ » كجهينة ومزينة 


قوله: (من الأحكام والشرائع) بيان للحدودء والمراد بما أنزل الله؛ إما الألفاظ فتكون الإضافة 
من إضافة المدلول للدال» وإما نفس الأحكام والشرائع فتكون بيانية اه شيخنا. 

قوله: #إمن يتخذ» أي يصير بنيته كما أشار له الشارح بقوله: لأنه لا يؤجر ثوابه الخ» ويتخذ 
ينصب مفعولين الأول ما ينفق والثاني مغرماً. وفي السمين قوله: #من يتخذ ما ينفق مغرماً» من مبتدأء 
وهي إما موصولة وإما موصوفة. ومغرما مفعول ثان لأن اتخذ هنا بمعنى صير» والمغرم الخسران مشتق 
من الغرام وهو الهلاك لأنه سيبه» ومنه إن عذابها كان غراماً» [الفرقان: 16]. وقيل: أصله الملازمة 
ومنه الغريم للزومه من يطالبه اه. 

قوله: (بل ينفقه خوفاً) أي من المسلمين. قوله: #ويتربص» عطف على يتخذ فهو إما صلة وإما 
صفةء والتربص الانتظار. والدوائر: جمع دائرة وهي ما يحيط بالإنسان من مصيبة ونكبة أخذاً من 
الدائرة المحيطة بالشيء» وأصلها داورة لأنها من دار يدور أي أحاطء فقلبت الواو همزة. ومعنى 
تربص الدوائر انتظار المصائب أي انتظار انقلاب الدوائرء ففي الكلام حذف مضافء وفي الدائرة 
مذهبان» أظهرهما: أنها صفة على فاعلة كقائمة. وقال الفارسى : يجوز أن تكون مصدراً كالعاقبة اه 

وقوله: دوائر الزمان أي حوادثه اه. 

قوله : (فيتخلصوا) أي من الإنفاق اه. 

قوله: #عليهم دائرة السوء» دعاء عليهم بنحو ما أرادوا للمؤمنين اه أبو السعود. 

وفي السمين: وهذه الجملة معترضة بين جمل هذه القصة. وهي دعاء على الأعراب المتقدمين 
أه. 

قوله: (بالضم والفتح) أي قرأ ابن كثير وأبو عمرو هنا السوء؛ وكذا الثانية في الفتح بالضمء 
والباقون بالفتح» وأما الأولى في الفتح وهي ظن السوء» فاتفق على ضمها السبعة. فأما المفتوح فقيل 
هو مصدرء وقال الفراء: يقال سؤته سوءاً ومساءة وسوائية ومسائية وبالضم الاسم . قال أبو البقاء: وهو 
الضرر وهو مصدر في الحقيقة. قلت: يعني أنه في الأصل كالمفتوح في أنه مصدر. ثم أطلق على كل 
ضرر وشر. وقال مكي : من فتح السين قمعئاه الفساد والرداءة» ومن ضمها فمعناه البلاء والضرر. 
وظاهر هذا أنهما اسمان لما ذكرء ويحتمل أن يكونا في الأصل مصدرين؛ ثم أطلقها على ما ذكر؛ وقال 
غيره: المضموم العذاب والضرر والمفتوح الذم اه سمين. 
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سل هي ل دسا 


وَيَتَّحِدَ مَا ينف * في سبيل الله # فُرْيتِ» تقريه عند الله #و» ومنيلة إلى لصَلَوتِ » 
دعوات ل أَلَسُولٍ * له «آلة ينا 4 أي نفقتهم لاثُييةٌ 4 بضم الراء وسكونها للَمُمْ 4 عنده 


لسَيْدْسِلهُمُ أنه فى نميو 4 جتته « إن لله عَموْدٌ4 لأهل طاعته «رَحمٌ )4 بهم «والكديثوت 
لْدولوتَ من الْمهنينٌ وَالأَنصارٍ 4 وهم من شهد بدراً أو جميع الصحابة #وَالَذِينَ أتَبحَوهُم * إلى يوم 


قوله: #ويتخذ ما ينفق قربات عند الله# أي سبب قربات وهي ثاني مفعولي يتخذ وعند الله 
صفتهاء أو ظرف ليتخذء وصلوات الرسول أي وسبب صلواته؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو 

وفي السمين: وصلوات الرسول فيها وجهان. أظهرهما: أنه نسق على قربات وهو ظاهر كلام 
الزمخشري فإنه قال: والمعنى أن ما ينفقه سبب لحصول القربات عند الله وصلوات الرسولء لأنه كان 
يدعو للمتصدقين بالخير كقوله: «اللهم صل على ال أبي أوفى». والثاني : وجوزه ابن عطية ولم يذكر 
أبو البقاء غيره أنها منسوقة على ما ينفق. أي : ويتخذ بالأعمال الصالحة صلوات الرسول قربة اه. 

قوله: #قربات» مفعول ثان ليتخل كما مر في مغرماً» ولم يختلف القراء السبعة في ضم الراء من 
قربات مع اختلافهم في راء قربة كما سيأتي» فيحتمل أن تكون هذه جمعاً لقربة بالضم كما هي قراءة 
ورش عن نافع» ويحتمل أن تكون جمعاً لساكنها وإنما ضمت إتباعاً كغرفات» وقد تقدم التنبيه على 
هذه القاعدة وشروطها عند قوله في ظلمات أول البقرة اه سمين . 

قوله: #عند الله ظرف لقربات كما يدل عليه قوله الأتى عنده حيث جعله ظرفاً لقربة. وفى 
الكرخي ما نصه: وفى هذا الظرف ثلاثة أوجه: أظهرها: أنه متعلق بيتخذ . والثانى : أنه ظرف لقربات 
قاله أبو البقاء وليس بذاك . والثالث: أنه متعلق بمحذوف لأنه صفة لقربات اه. 

قوله: #ألا إنها قربة# ألا حرف تنبيه وفي استئناف هذه الجملة وتصديرها بحرفي التنبيه 
والتحقيق المؤذنين بثبات الأمر وتمكنه شهادة من الله بصحة ما اعتقده من إنفاقه اه سمين . 

قوله: (بضم الراء وسكونها) سبعيتان. قوله: #سيدخلهم الله في رحمته* السين للدلالة على 
تحقق الوقوع اه. 

قوله: #والسابقون» الخ بيان لفضائل أشراف المسلمين إثر بيان فضيلة طائفة منهم اه أبو 
السعود. 

والسابقون: مبتدأ وفي خبره ثلاثة أوجهء أحدها: وهو الظاهر أنه الجملة الدعائية من قوله 
«رضي الله عنهم ورضوا عنه». والثاني: أن الخبر قوله الأولون» والمعنى والسابقون إلى الهجرة 
الأولون من أهل هذه الملة» أو السابقون إلى الجنة الأولون من أهل الهجرة . الثالث: أن الخبر قوله: 
من المهاجرين والأنصار» » والمعنى فيه الإعلام بأن السابقين من هذه الأمة من المهاجرين والأنصار 
ذكر ذلك أبو البقاء اه سمين . 


قوله: #والأنصار» أي الأوس والخزرج . قوله: (وهم من شهد بدراً) وعلى هذا القول تكون من 


سورة العوبة/ الأيتان: 1١١ 23٠١‏ يتنا 


القيامة # يِإِحْسَْنِ * في العمل 8 يض ألّهُ عَنْهُمَ 4 بطاعته ‏ وَرَضُوا عَنْهُ © بثوابه # ل 
تبمرى خَنَهَا الأتهارٌ » وفي قراءة بزيادة من لخدن نهآ بدا َك الود التيلم > 
حَوْكَكٌ > يا أهل المديئة 29 تت اراب مُتفِثُون » كأسلم وأشجع وغفار «اوَمِنَ أَهلٍ ]آ يه 


تبعيضية» وقوله : أو جميع الصحابة وعلى هذا تكون بيانية اه. 

قوله: (بطاعته) أي بقبولها أو بتوفيقهم لهاء وقوله: بثوابه أي إثابته إياهم اه. 

قوله : (وفي قراءة بزيادة من) أي سبعية لابن كثير» ومعلوم أن قراءته الصلة» فليتنبه القارىء إذا 
قرأ الل في المواضع الثلاثة» وهي اتبعوهم وعنهم وأعد لهم لثلا يقع في التلفيق اه 


00 


قوله: #وممن حولكم* الخ شروع في بيان أحوال منافقي أهل المدينة ومن حولها من الأعراب 
بعد بيان حال أهل البادية منهم. أي: وممن حول بلدتكم منافقون كانوا نازلين حولهاء وقوله: #ومن 
أهل المدينة #4 عطف على ممن حولكم الواقع خبراً عطف مفرد على مفرد» فالمبتدأ واحد وهو منافقون 
توسط بين خبريه وقد أشار الشارح إلى هذا الإعراب بقوله: #منافقون» أيضاًء فأشار إلى أن منافقون 
مخبر عنه بالأمرين أي ومنافقون بعض من حولكم من القبائل وبعض أهل المدينة» فمن تبعيضية اه 

رفن امقر : #ومن أهل المدينة» يجوز أن يكون نسقاً على من المجرورة بمن» فيكون 
المجروران مشتركين في الإخبار بهما عن المبتدأ وهو منافقون» كأنه قيل: المنافقون من قوم حولكم 
ومن أهل المدينة» وعلى هذا هو من عطف المفردات» وحيتئذ يكون قوله: #مردوا» مستأنفاً لا محل 
له» ويجوز أن يكون الكلام ثم عند قوله: إمنافقون». ويكون قوله لإومن أهل المدينة4 خبراًمقدماً» 
والمبتدأ بعده محذوف قامت صفته مقامه وحذف الموصوف» وإقامة صفته مقامه مطرد» وقد مر تحريره 
نحو منا ظعن ومنا أقام» والتقدير ومن أهل المدينة قوم أو ناس مردواء وعلى هذا فهو من عطف الجمل 


5 قال تفي ا إناالة تم سامون تلكلة كسام : 

القسم الأول: منافقون تمردوا في النفاق واستمروا عليه وهو مذكور بقوله: #وممن حولكم» 
إلى قوله : لإعظيم». 

والقسم الثاني : تائبون مسارعون إلى التوبة معترفون بذنوبهم» وهم مذكورون بقوله: #وآخرون 
اعترفوا# إلى قوله : #إفينبئكم بما كنتم تعملون* [المائدة: .]٠١6‏ 

والقسم الثالث: موقوف أمره إلى أن يحكم الله فيه بعذاب أو توبة؛ وهو مذكور بقوله: #واخرون 
مرجون4 إلى قوله: احكيم* والفرق بين القسم الثاني والثالث أن الثاني سارع إلى التوبة فقبلها الله 
منه؛ والثالث توقف ولم يسارع إليها فأخر الله أمره اه خازن. 

وقوله: إن الثاني سارع إلى التوبة الخ فيه شيء» والصواب في الفرق أن الثاني اعتذر للنبي كلل 
بأعذار فقبلها منه فعجلت توبتهء وأن الثالث لم يعتذر لأنه فتش فلم يجد عذراً صادقاً فأخر رسول الله 


وس ااا سسسسصسس سس صورة التوية/الأيتان: 9١١‏ 109 


بنالترن ابا ف تراراخة ومامساب كد فده تر وق 
سَتْعَذْيجُم مَرَتيْنِ4 بالفضيحة أو القتل في الدنيا وعذاب القبر لثم يُرَدُوت4 في الآخرة 8 إل 


دغ 


18 عَم 42 هو النار و4 قوم لماعي مبتدأ « أعََرفوا ذُفْويمَ4 من التخلف نعته والخبر 


كه أمره حتى ينزل الله قبول توبتهء فأخخر الله قبولها خمسين يومأء وسيأتي بسط هذا في قوله إوعلى 
الثلائة الذين خلفوا» الخ. قوله: (كأسلم) أي وكمزينة وجهينة» وكانت منازل هؤلاء القبائل حول 
المدينة يعني: ومن هؤلاء منافقون» وهذا مشكل لأن النبي دعا لهذه القبائل ومدحهاء وجواب 
الإشكال أن المراد بعض هؤلاء القبائل أي القليل منها منافق» ودعاء النبى لها محمول على الأكثر 
والأغلب منها اه خازن. 

قوله: #مردوا على النفاق* يعني تمرنوا عليه. يقال: تمرد فلان إذا عتا وتجبرء ومنه الشيطان 
الماردء وتمرد في معصيته أي تمرن وثبت عليهاء واعتادها ولم يتب منهاء وقال ابن إسحاق: لجوا فيه 
وأبوا غيره. وقال ابن زيد أقاموا عليه ولم يتوبوا منه اه خحازن. 

فقول الشارح واستمروا عطف تفسير» وفي المختار: والمرود على الشيء المرور عليه وبابه 
دخل اه. 

قوله: لا تعلمهم* يعني أنهم بلغوا ذ في التحيل في النفاق إلى أن صرت بحيث لا تعلمهم مع 
ا 0 

فإن قلت: كيف نفى عنه علمه بحال المنافقين هئاء وأثبته في قوله ولتعرفنهم في لحن القول؟ 
فالجواب أن اية النفى نزلت قبل اية الإثبات فلا تنافى اه كرخي . 

وهذه الجملة في محل رفع أيضاً صفة لمنافقون» ويجوز أن تكون مستأنف»؛ والعلم هنا يحتمل 
أن يكون على بابه فيتعدى لاثني ثنين أي لا تعلمهم منافقين» فحذف الثاني للدلالة عليه بتقدم ذكر 
المنافقين» ولأن الثثاق من صفات القل لا رطلع هليه» وأث تكرت العرفائية فتتضدى لواحده قاله أبو 
البقاء . وأما نحن نعلمهم*# فلا يجوز أن تكون إلا على بابها اه سمين . 

قوله: (بالفضيحة أو القتل) هذا حكاية خلاف في المرة الأولى» وقوله: (وعذاب القبر) هذا هو 
المرة الثانية باتفاق. وقوله: #ثم يردون * الخيانضمامه للمرتين يصير عذابهم ثلاث مرات: مرة في 
الدنيا ومرة في القبرء ومرة في الاخرة. لكن اختلفوا في الأولئ» فقيل : هي الفضيحة حيث قام النبي 
في يوم الجمعة خطيباً فقال: «أخخرج يا فلان فإنك منافق» أخرج يا فلان: فإنك منافق»» فخرج من 
المسجد أناس وفضحهم : وقيل : هي القتل والأسرء وهذا ضعيف لأن أحكام الإسلام في الظاهر كانت 
جارية على المنافقين فلم يقتلوا ولم يؤسروا اه خازن. 

وفي الكرخي في سورة القتال ما نصه: وفي مسند أحمد عن ابن مسعود خطبنا رسول الله كَل 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (إن منكم منافقين فمن سميته فليقم» ثم قال: «قم يا فلان فإنك منافق» 
حتى سمى ستة وثلاثين اه. 

قوله: #وآخرون» أي من المتخلفين» وهذا نسق على منافقون أي وممن حولكم آخرون أو ومن 


سورة القوبة/ لزه و سسسب هزنم 


١‏ حَلْعَمَلَاصيِع4 وهو جهادهم قبل ذلك أو اعترافهم بذنوبهم أو غير ذلك لإوَمَاحرسيَة) وهو 


تخلفهم « عى الله أن وْبَ عَليم إن لَه ُو حم )4 نزلت في أبي لبابة وجماعة أوثقوا أنفسهم في 


أهل المدينة آخرون» ويجوز أن يكون مبتدأ واعترفوا صفته والخبر قوله #خلطوا» اه سمين. 

قوله: (وهو جهادهم) يعني أن في العمل الصالح أقوالاً ثلائة. وقوله: قبل ذلك أي قبل هذا 
التخلف الواقع منهم في تبوك» إذ كانوا قبله يجاهدون اه شيختا. 

قوله: (أو غير ذلك) كإظهار الندم. قوله: #واخر سيئا» الواو بمعنى الباء أي بآخر. وقال 
التفتازاني : وتحقيقه أن الواو للجمع والباء للإلصاق والجمع والإلصاق من قبيل واحدء فسلك به طريق 
الاستعارة اه كرخي . 

وفى السمين : قال الزمخشري: فإن قلت قد جعل كل واحد منهما مخلوطاً فما المخلوط به؟ 
قلت: كل واحد مخلوط ومخلوط به» لأن المعنى خلطوا كل واحد منهما بالآخر» كقولك: خلطت 
الماء واللبن تريد خلطت كل واحد منهما بصاحبه. وفيه ما ليس في قولك خلطت الماء باللبن» لأنك 
جعلت الماء مخلوطاً واللبن مخلوطاً به» وإذا قلته بالواو وجعلت الماء واللبن مخلوطين ومخلوطاً 
بهماء كأنك قلت خلطت الماء باللبن واللبن بالماء اه. 

قوله: #عسى الله أن يتوب عليهم* أي يقبل توبتهم المفهومة من قوله: #اعترفوا بذنوبهم# اه 
أبو السعود. 

قال القسطلاني: وعبر بعسى للإشعار بأن ما يفعله تعالى ليس إلا على سبيل التفضل منه؛ حتى 

وفي المواهب ما نصه : واتفق المفسرون على أن كلمة عسى من الله واجب . قال أهل المعاني: 
لأن لفظة عسى تفيد الإطماع» ومن أطمع إنسانا في شيء ثم حرمه كان عارا عليه» والله تعالى أكرم من 
أن يطمع أحداً في شيء ثم لا يعطيه إياه اه. 
تعالى» بل هو محقق الحصول» ومثل عسى سائر صور الترجي اهدع ش عليه . 

وفي السمين قوله: #عسى الله* يجوز أن تكون الجملة مستأنفة» ويجوز أن تكون في محل رفع 
خبر الاخرون» ويكون قوله: #خلطوا» في محل نصب على الحال وقد معه مقدرة أي قد خلطوا 
فتلخص في آخرون أنه معطوف على منافقون» أو مبتدأ مخبر عنه بخلطوا أو بالجملة الرجائية اه 

قوله: (نزلت في أبي لبابة) وهو رفاعة بن عبد المنذر» وكان من أهل الصفة ربط نفسه» اثنتي 
عشرة ليلة في سلسلة ثقيلة» وكان له ابنة تحله أوقات الصلوات وأوقات قضاء الحاجة ثم تربطه اه 

وتقدم في الأنفال عند قوله تعالى: لإيا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول» [الأنفال: /71] 
أنه ربط نفسه مرة أخرى ومكث فيها سبعة أيام وحلف لا يذوق طعاماً”ولا شراباً حتى يكون رسول الله 

الفتوحات الإلهية/ج”/ م ٠‏ 3 


لع ل ل ل ل ا ص تي نسي سبح بور القزية الاية تعرز 


سواري المسجد لما بلغهم ما نزل في المتخلفين وحلفوا لا يحلهم إلا الني يك فحلهم لما 
نزلت لخدن أمْوهِمَ صَدَ صَدفَه هرهم ورا يا من ذنوبهم فأخذ ثلث أموالهم وتصدق بها 9 مَصَلِ 


هو الذي يحله بيده؛ فصار يغشى عليه من الجوع» فلما نزلت توبته جاء رسول الله كَكِْةِ فحله بيده. 
وقوله: وجماعة قيل عشرة وقيل ثمانية وقيل خمسة وقيل ثلاثة» وقد كانوا تخلفوا عن تبوك وندموا بعد 
ذلك» فلما رجع رسول الله يكْخِ من سفره وقرب من المدينة قالوا: والله لتربطن أنفسنا بالسواري ولا 
نطلقها حتى يكون النبي هو الذي يطلقنا ويعذرناء فربطوا أنفسهم» فما رجع النبي يك مرّ بهم فقال: من 
هؤلاء؟ فقيل له: هؤلاء تخلفوا عنك فعاهدوا الله أن لا يطلقوا أنفسهم حتى تطلقهم أنت وترضى عنهم . 
فقال: وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أذرهم حتى أومر بإطلاقهم رغيوا عني وتخلفوا عن الغزو معي ومع 
المسلمين؛ فأنزل الله هذه الآية» فعذرهم وأطلقهم اه خازن. 

وفي المصباح: عذرته فيما صنع عذراً من باب ضرب رفعت عنه اللوم فهو معذورء أي: غير 
ملوم اه. 

قوله: (وحلفوا لا يحلهم) بابه ردء وقوله: (لما نزلت) أي الآية السابقة وهي قوله #وآخرون 
اعترفوا» الخ اه شيخنا . 

قوله : #إخذ من أموالهم الخ» وذلك أنهم لما أطلقوا قالوا: يا رسول الله هذه أموالنا التي خلفتنا 
عنك خذها فتصدق بها وطهرنا واستغفر لناء فقال: ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئاً» فأنزل الله #خذ 
من أموالهم» الاية» وذلك أنهم لما بذلوا أموالهم صدقة أوجب الله تعالى أخذها وصار ذلك معتبراً في 
كمال توبتهم لتكون جارية مجرى الكفارة اه خازن. 

وقوله: #من أموالهم» يجوز فيه وجهان: أحدهما: أنه متعلق بخذ ومن تبعيضية . والثاني: أن 
تتعلق بمحذوف لأنها حال من صدقة» إذ هي في الأصل صفة لها فلما قدمت نصبت حالاً اه سمين . 

قوله: #تطهرهم وتزكيهم بها» يجوز أن تكون التاء في تطهرهم خطاباً للنبي يَكَ وأن تكون 
للغيبة والفاعل ضمير الصدقة؛ فعلى الأول تكون الجملة في محل نصب عى الحال من فاعل خذء 
ويجوز أيضاً أن تكون صفة لصدقة» ولا بد حيتئذ من حذف عائد تقديره تطهرهم بها وحذف بها لدلالة 
ما بعده عليه» وعلى الثاني تكون الجملة صفة لصدقة ليس إلا. وأما وتزكيهم فالتاء فيه للخطاب لا غير 
لقوله بهاء فإن الضميز يعوة على الصلاقة: فاستحال أن يعود الضمير من تزكيهم إلى الصدقة» وعلى 
هذا فتكون الجملة حالاً من فاعل خذ على قولنا أن تطهرهم حال منه» وأن التاء فيه للخطاب» ويجوز 
أيضاً أن تكون صفة إن قلنا إن تطهرهم صفة والعائد منها محذوف اه سمين . 

قوله: (فأخذ ثلث أموالهم الخ) ليس المراد من هذه الاية الصدقة الواجبة» وإنما هي صدقة كفارة 
الذنب الذي صدر منهم لأن الصدقة الواجبة لا يؤخذ فيها ثلث المال اه خطيب . 

وقيل؛ إن المراذ بها الزكاة اه شهاب . 

وقوله: وتصدق أي على سبيل الكفارة لذنوبهم. فإن كل من أتى ذنباً يسن له التصدق. وقوله بها 
أي : بالثلث» ولعل التأنيث لاكتساب المضاف إياه من المضاف إليه اه شيخنا . 


سورة التوبة/ الأيات: 11# فيو سس لإقيم 


ك4 أي ادع لهم طإدسَلقَك ك4 رحمة لم4 وقبل طمائينة بقبول توبتهم وله سبي 
ليع ©©4 « أ يمير 3 أندَهْرَيَقْبلُ الَدَعَنْيبَادو. ولد يقبل « الصّدَقت وات لَهَهْوَالربْ4 على 
عباده بقبول توبتهم #أليِمُ © »> بهم والاستفهام للتقرير والقصد به تهييجهم إلى التوبة 


والصدقة ل وَوُلِ4 لهم أو للناس ا أمَمَُوا» ما شئتم « ضرف للَهُخَلك وَرَسُوامُوَالْمومُِونَ سورت » 


قوله: #إن صلواتك4 قرأ الأخوان وحفص إن صلاتك هناء وفي هود أصلاتك تأمرك بالإفراد» 
والباقون إن صلواتك هنا وأصلواتك تأمرك هناك بالجمع فيهما وهما واضحتان» إلا أن الصلاة هنا 
الدعاء» وفي تلك العبادة. والسكن الطمأنينة فعل بمعنى مفعول كالقبض بمعنى المقبوض والمعنى 

قوله: ألم يعلموا» أي التائبون. أي ألم يعلموا قبل توبتهم وصدقتهم أن الله الخ» كما يؤخذ 
من قوله والقصد به الخ اه شيخنا . 

قوله: #هو يقبل التوبة» هو مبتدأ ويقبل خبره» والجملة خبر أن وأن وما في حيزها سادة مسد 
المفعولين أو مسد الأول ولا يجوز أن يكون هو فصلاً لأن ما بعده لا يوهم الوصفيةء وقد تحرر ذلك 

قوله: #عن عباده» متعلق بيقبل» وإنما تعدى بعن» لأن معنى من ومعنى عن متقاربان. قال ابن 
عطية : وكثيرا ما يتوصل في موضع واحد بهذه وبهذه نحو لا صدقة إلا عن غنى ومن غنى» وفعل ذلك 
فلان من أشره وبطره وعن أشره وبطره» وقيل : لفظة عن تشعر ببعد ما تقول جلس عن يمين الأمير أي 
مع نوع من البعدء والظاهر أن عن هنا للمجاوزة على بابهاء والمعنى يتجاوز عن عبادة بقبول توبتهم» 
فإذا قلت : أخذت العلم عن زيد فمعناه المجاوزة» وإذا قلت منه فمعناه ابتداء الغاية اه خازن . 

قوله: #ويأخذ الصدقات» إنما عبر عن قبولها بلفظ الأخذ ترغيباً في بذل الصدقة وإعطائها 
للفقراء اه خازن. 

قوله: (والاستفهام للتقرير) أي حمل المخاطب على الاعتراف بأمر قد استقر عنده ثبوته أو نفيه» 
أو هو للتحضيض والتأكيد» ومعناه أن ذلك ليس لرسول الله يل إنما الله هو الذي يقبل التوبة ويردها 
فاقصدوه بها اه كرخي . 

قوله: #وقل اعملوا» فيه ترغيب عظيم للمطيعين ووعيد عظيم للمذنبين اه خازن. 

وفي أبي السعود: #وقل اعملوا» زيادة ترغيب لهم في العمل الصالح الذي من جملته التوبة أي 
قل لهم بعدما بان لهم شأن التوبة اعملوا ما تشاؤون من الأعمال فظاهره ترغيب وترهيب» وقوله: 
الإفسيرى الله عملكم* أي خيرا كان أو شرا تعليل لما قبله وتأكيد للترغيب والترهيب والسين للتأكيد» 
ثم إن كان المراد بالرؤية معناها الحقيقي فالأمر ظاهرء وإن أريد بها الجزاء فالمراد به الدنيوي من إظهار 
المدح والئناء والذكر الجميل والإعزاز اه. 

قوله: (لهم أو للناس) هما قولان للمفسرين. قوله: (ما شئتم) أي من الأعمال الصالحة 
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بالبعث إل عير أل وَلتَجدَةَ4 أي الله «اتِيَشَوٌ يما كُمّْ تَمَلُونَ 4 يجازيكم به « وروت » 

من المتخلفين 8 مُيْجَوَنَ 4 بالهمز وتركه ا 
يَِيُم4 بآن يميتهم بلا توبة «وَلِنَايوْبُ عَم وَأ هليم 4 بخلقه « ك2 4 في صنعه بهم وهم 
الثلاثة الاتون بعد مزارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية تخلفوا كسلاً وميلاً إلى الدعة 
لا نفاقاً ولم يعتذروا إلى النبي يل كغيرهم فوقف أمرهم خمسين ليلة وهجرهم الناس حتى 
نزلت توبتهم بعد «و» منهم # الت أكََدُوأ سيد مَسَجِدًا» وهم اثنا عشر من المنافقين #جرارًا» 


والسيئة. قوله: #فسيرى الله عملكم» أي فسيجازيكم على عملكم فالاستقبال بالنظر للمجازاة» وإلا 
فالعلم حاصل بالفعل والمجازاة من الله معلومة ومن رسوله والمؤمنين بمعنى الثناء عليهم والدعاء لهم 
اه شيخنا. 

قوله: #واخرون مرجؤون4 قرأ ابن كثيره وأبو عمروء وابن عامرء وأبو بكر عن عاصم مرجؤون 
بهمزة مضمومة بعدها واو ساكنة» والباقون مرجون دون تلك الهمزة»؛ وهذا كقراءتهم في الأحزاب 
ترجىء بالهمزهء والباقون بدونه» وهما لغتان يقال: أرجأته وأرجيته كأعطيته» ويحتمل أن يكونا أصلين 
بنفسهماء وأن تكون الياء بدلاً من الهمزة» لأنه قد عهد تخفيفها إلى الياء كثيراً كقرأت وقريت وتوضأت 
وتوضيت أه سمين . 

قوله: (بالهمز) أي المضموم؛ وقوله: بالجيم أي المفتوحة والواو الساكنة والقراءتان سبعيتان. 
قوله: (عن القوبة؟ أي عن قبولهاء إذ المتأخر قبولهاء وأما هي فقد وجدت منهم لكنهم لم يعتذروا 
للوخول صريحاء وإنما وجد منهم الندم والحزن. 0 ##لأمر الله» أي حكمه وقضائه قوله: #إما 
يعذبهم» الخ هذا الترديد بالنظر لاعتقادنا فيهم» وإلا فالله تعالى عالم بعين ما هو فاعله بهم اه شيخنا. 

وعبارة السمين قوله: ##إما يعذبهم»* يجوز أن تكون هذه الجملة في محل رفع خبر للمبتداً 
ومرجؤون يكون على هذا نعتا للمبتدأ ويجوز أن تكون خبرا بعد خبر» وأن تكون في محل نصب على 
الحال أي هم مؤخرون إما معذبين وإما متوباً عليهم وإما هنا إما للشك بالنسبة إلى المخاطب وإما 
للإبهام بالنسبة إلى الله تعالى بمعنى أنه تعالى أبهم على المخاطبين اه. 

قوله: #وإما يتوب عليهم * أي يقبل توبتهم . قوله: (وهم الثلاثة) وكانوا من أهل المدينة اه 
خازن. 

وقوله: مرارة بضم الميم كما في الشهاب وقوله: إلى الدعة أي الراحة. قوله: (فوقف أمرهم 
خمسين ليلة) أي بقدر مدة التخلف. إذ كانت غيبته جَكِةِ عن المدينة خمسين ليلة» فلما د تمتعوأا بالراحة 
فيها مع تعب غيرهم في السفر عوقبوا بهجرهم تلك المدة تأمل . 

قوله: #والذين اتخذوا» جعله مبتداأ حيث قدر له خبراً بقوله : ومنهم » وفي قراءة سبعية بإسقاط 
الواو اه شيخنا. 


وفي السمين: قرأ نافع» وابن عامر الذين اتخذوا بغير واوء والباقون بواو العطف . فأما قراءة 
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مضارة لأهل مسجد قباء # و كُئر4 لأنهم بنوه بأمر أبي عامر الراهب ليكون معقلاً له يقدم فيه 
من يأتي من عنده وكان ذهب ليأتي بجنود من قيصر لقتال النبي ميلد « وكثر يما بي الْمؤمنيرت * 
الذين يصلون بقباء بصلاة بعضهم في مسجدهم # وَإِرَصساًا © ترقباً « إِمَنْ ارب الله وروم ين 


نافع وابن عامر فلموافقة مصاحفهم» فإن مصاحف المدينة والشام حذفت متها الواو وهي ثابتة في 
مصاحف غيرهم» والذين على قراءة من أسقط الواو قبلها فيها أوجه. 

أحدها: أنها بدل من آخرون قبلها وفيه نظر» لآن هؤلاء الذين اتخذوا مسجداً ضراراً لا يقال في 
حقهم إنهم مرجون لأمر الله لآنه يروى في التفسير أنهم من كبار المنافقين كأبي عامر الراهب . 

الثاني : أنه مبتدأ وفي خبره حيتئذ أقوال أحدها: أنه أفمن أسس بنيانه والعائد محذوف تقديره 
بنيانه منهم . الثاني : أنه لا يزال بنيانهم قاله النحاس والحوفي وفيه بعد لطول الفصل . الثالث: أنه لا 
تقم فيه قاله الكسائي . قال ابن عطية: ويتجه بإضمار إما في أول الآية وإما في آخرها بتقدير لا تقم في 
تحدم + الراي ٠‏ ادالح ب مجد نشدي سد بوه ونحوه قاله المهدوي . 

الوجه الثالث: أنه منصوب على الاختصاص» وسيأتي هذا الوجه أيضاً في قراءة الواو» وأما 
قراءة الواو قفيها ما تقدم إلا أنه يمتنع وجه البدل من آخرون لأجل العاطف. وقال الزمخشري: فإن 
قلت: والذين اتخذوا ما محله من الاعراب؟ قلت: محله النصب على الاختصاص» كقوله تعالى: 
#والمقيمين الصلاة» [النساء: ]| وقيل : هو مبتدأ وخخبره محذوف معثاه فيمن وصفنا الذين 
اتخذوا. كقوله تعالى : #والسارق والسارقة*» [المائدة : 84"] قلت: يريد على مذهب سيبويه فإن 
تقديره فيما يتلى عليكم السارق فحذف الخبر وأبقى المبتدأ كهذه الآية اه. 

قوله: (وهم اثنا عشر من المنافقين) كانوا يصلون في مسجد قباء. فبنوا ذلك المسجد ليصلي 
فيهم بعضهم » فيؤدي ذلك إلى اختلاف الكلمة اه خازن. 
يضارون بذلك ضراراً اه أبو السعود. 

وعبارة السمين: ضراراً فيه ثلاثة أوجه, أحدها: أنه مفغول من أجله أي مضارة لإخوانهم. 
الثاني : أنه مفعول ثان لاتخذوا قاله أبو البقاء. الثالث: أنه مصدر في موضع الحال من فاعل اتخذوا أي 
اتخذوه مضارين لؤإخوانهم. ويجوز أن ينتصب على المصدرية أي يضرون بذلك غيرهم ضرازا» 
ومتعلقات هذه المصادر محذوفة أي ضراراً لإخوانهم وكفراً بالله اه. 

قوله : «وكفر 4 أي 7 تقوية للكفر الذي يضمرونه أه بيضاوي . 

قوله: (بأمر أبى عامر الراهب) وهو والد حنظلة غسيل الملائكة اه خازن. 

قوله : (معقلاً له) المعقل الملجأ اه مختار. 

وقوله : يقدم أي ينزل فيه . قوله: إوإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل* يعني أنهم بنوا هذه 
المسجد للضرار والكفر» وبنوه إرصاداً يعني انتظاراً وإعداداً لمن حارب الله ورسوله من قبل» يعني من 
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بل 4 أي قبل بنائه وهو أبو عامر المذكور ©وَليَسَسْنَ إِنَّ4 ما <أَرَدئ © ببنائه < إلا الفعلة 
9 الْحْسَقٌَ 4 من الرفق بالمسكين في المطر والحر والتوسعة على المسلمين «وَأنَّهُ يَنْبَد ِنَم 
لَكَدْبوتَ 49 في ذلك وكانوا سألوا النبي لِ أن يصلي فيه فنزل ٠‏ لَانَكُمٌَ» تصل 9 فِيهِأَبَدًا» 


قبل بناء هذا المسجد. وهو أبو عامر الراهب والد حنظلة غسيل الملائكة» وكان أبو عامر قد ترهب في 
الجاهلية ولبس المسوح وتنصرء فلما قدم النبي يَلَةٍ المدينة قال له أبو عامر: ما هذا الدين الذي جئت 
به؟ قال النبي يَكلِِ: «جئت بالحنفية دين إبراهيم"» قال أبو عامر: فأنا عليهاء فقال له النبي يَكه: «إنك 
لست عليها». قال أبو عامر: بلى» ولكن أدتحلت في الحنفية ما ليس منها. قال النبي كلهِ: «ما فعلت 
ولكن جئت بها بيضاء نقية». فقال أبو عامر: أمات الله الكاذب منا طريداً وحيداً غريباً» فقال النبى يل : 
«آمين»: وسماه أبا عامر الفاسق» فلما كان يوم أُحد قال أبو عامر الفاسق للنبي ككك: لا أجد قوم 
يقاتلونك إلا قاتلتك معهم . فلم يزل كذلك إلى يوم حنين» فلما انهزمت هوازن يئس أبو عامر وخرج 
هارباً إلى الشام. وأرسل إلى المنافقين أن استعدوا ما استطعتم من قوة وسلاح وابنوا لي مسجداً» فإني 
ذاهب إلى قيصر ملك الروم فآتي بنجدة من الروم فأخرج محمداً وأصحابه» فبنوا مسجد الضرار إلى 
جنب مسجد قباء» فذلك قوله تعالى: #وإرصادا» يعني وانتظاراً لمن حارب الله ورسوله يعني أبا عامر 
الفاسق ليصلي فيه إذا رجع من الشام من قبل يعني أن أبا عامر الفاسق حارب الله ورسوله من قبل بناء 
مسجد الضرار اه خخازن . 

قوله: (وهو) أي من حارب هو أبو عامر. قوله: #وليحلفن إن أردنا4 ليحلفن جواب قسم 
مقدر. أي: والله ليحلفن. وقوله: #إن أردنا» جواب لقوله ليحلفن» فوقع جواب القسم المقدر فعل 
قسم مجاب بقوله: إن أردنا وإن نافية» ولذلك وقع بعدها إلا والحسنى صفة لموصوف محذوف أي إلا 
الخصلة الحسنى أو إلا الإرادة الحسنى. وقال الزمخشري: ما أردنا ببناء هذا المسجد إلا الخصلة 
الحستىء أو إلا الإرادة الحسنى وهي الصلاة. قال الشيخ: كأنه في قوله: إلا الخصلة الحستى جعله 
مفعولاً» وفي قوله: إلا الإرادة الحسنى جعله علة» فكأنه ضمن أراد معنى قصد أي ما قصدوا ببنائه 
لشيء من الأشياء إلا الإرادة الحسنى» قال: وهذا وجه متكلف اه سمين . 

قوله: (من الرفق بالمسكين الخ) عبارة الخازن: وهي الرفق بالمسلمين والتوسعة على أهل 
الضعف والعجز عن الصلاة في مسجد قباء أو مسجد الرسول يِه اه. 

قوله: #يشهد» أي يعلمء وقوله: في ذلك أي الحلف. قوله: #وكانوا سألوا النبي يدك الخ 
عبارة الخازن. فلما فرغوا من بنائه أتوا رسول الله يَكِ وهو يتجهز إلى تبوك. فقالوا: يا رسول الله إنا قد 
بنينا مسجداً لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية» وإنا نحب أن تأتينا وتصلى لنا فيه 
وتدعو بالبركة» فقال رسول الله يكلهُ: «إني على جناح سفر ولو قدمنا إن شاء الله أتيناكم فصلينا فيه». 
فلما انصرف يل من تبوك راجعاً نزل بذي أوان وهو موضع قريب من المدينة» فأتاه المنافقون وسألوه 
أن يأتي مسجدهم فدعا بقميصه ليلبسه ويأتيهم» قأنزل الله عرّ وجل هذه الآية» وأخيره خبر مسجد 
الضرار وما هموا به. فدعا رسول الله يلد مالك بن الدخشمء ومعن بن عدي» وعامر بن السكن» 
ووحشياً فقال لهم : انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه وحرقوه» فخرجوا مسرعين حتى أتوا 


سورة التوبة/ الآية: ٠١8‏ ١1م‏ 


فأرسل جماعة هدموه وحرقوه وجعلوا مكانه كناسة تلقى فيها الجيف « لَمَسَِدٌ أِس » بليت 
قراعده اعَلَ التّمُوَئ ين يرو # وضع يوم حللت بدار الهجرة وهو مسجد قباء كما في البخاري 
لا لحَقٌ» منه # أن» أي بأن « تَقُوم> تصلي فيد فِيدِجَالٌ» هم الأنصار # يبو أن يَنَظه روا وَأ 


بني سالم بن عوف وهم رهط مالك بن الدخشم فقال مالك: انظروني حتى أخرج إليكم بنار» فدخل 
على أهله فأخذ من سعف النخل فأشعله ثم خرجوا يشتدون حتى دخلوا المسجد وفيه أهله؛ فأحرقوه 
وهدموه وتفرق عنه أهله. وأمر رسول الله كن أن يتخذ ذلك الموضع كناسة تلقى فيه الجيف والنتن 
والقمامة» ومات أبو عامر الراهب بالشام غريباً وحيداً انتهت. 

قوله : (كناسة) أي مكان كناسة . 

قوله: «المسحد» اللام للابتداء» ومسجد مبتدأ وأسس في محل رفع نعت له وأحق خخيرة. 
والقائم مقام الفاعل ضمير المسجد على حذف مضاف أي أمس بنيانه ومن أول متعلق به سمين. 

قوله : #أسس على التقوى# أي أسسه رسول الله يي وصلى فيه أيام مقامه بقباء» وهي يوم 
الاثنين الثلاثاء والأربعاء والخميس» وخرج صبيحة الجمعة فدخل المدينة اه أبو السعود. 

وهذا على القول بأنه أقام هناك أربعة أيام» وقيل: أقام أربعة عشر» وقيل: اثنين وعشرين كما في 
المواهب . قوله: #من أول يوم» من ابتداتية في الزمان على طريقة الكوفيين التي أشار لها ابن مالك 
بقوله : وقد تأتى لبدء الأزمنة اه شيخنا. 

قوله: (وهو مسحجد قباء كما في البخاري) وقيل : هو مسجد المدينة اه من الخازن. 

وفي الكرخي : والتحقيق أن رواية نزولها في مسجد قباء لا تعارض تنصيصه يَكِةِ على أنه مسجد 
بالمدينة» فإنها لا تدل على اختصاص أهل قباء بذلك اه. 

قوله: #أحق أن تقوم فيه* أفعل التفضيل على غير بابه أو المفاضلة باعتبار زعمهم أو بالنظر له 

قوله: #فيه رجال» وهم بنو عامر بن عوف الذين بنوه يحبون أن يطهرواء يعني من الأحداث 
والجنايات وسائر التجاسات» وهذا قول أكثر المفسرين. وقال الإمام فخر الدين الرازي: المراد من 
هذه الطهارة الطهارة من الذنوب والمعاصى» وهذا القول متعين لوجوه. 

الأول: أن التطهر من الذنوب هو المؤثر في القرب من الله عز وجل واستحقاق ثوابه ومدحه. 

الوجه الثاني: أن الله تعالى وصف أصحاب مسجد الضرار بمضارة المسلمين والتفريق بينهم 
والمعاصي» وهي الطهارة الباطنة . 

الوجه الثالث : أن طهارة الظاهر إنما يحصل لها أثر عند الله إذا حصلت الطهارة الباطنية من الكفر 
والمعاصي وقيل: يحتمل أنه محمول على كلا الأمرين يعني طهارة الباطن من الكفر والنفاق 
والمعاصي » وطهارة الظاهر من الأحداث والنجاسات يالماء اه خازن . 


ا ااال سس صورة التوية/ الآايتان: 1١94 ٠ 1١8‏ 


حب امهس - 


يحب المظهس١‏ بت 9 4 أي يثيبهم وفيه إدغام التاء في الأصل في الطاء. روى ابن خزيمة في 
متكين دن مويدى بو ساعد أن لذ أناهم في متمد قلا ققال :إن لك تعالى كد أحتن ملم 
الثناء في الطهور في قصة مسجدكم فما هذا الطهور الذي تطهرون به» قالوا والله يا رسول الله ما 
نعلم شيئاً إلا أنه كان لنا جيران من اليهود وكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما 
غسلواء وفي حديث رواه البزار فقالوا نتبع الحجارة بالماء فقال هو ذاك فعليكموه #8 أَفَّمَنَ 
أنكسى بُنِسَم عل و4 مخافة ارت و4 طإو» رجاء #ضون» منه طحق مين ألكس بنيسكة 


قوله: (أتاهم) أي الأنصار وهم بنو عامر بن عوف قوله: (في الطهور) بضم الطاء أي التطهر» 
والمراد به هنا الاستنجاء بالماء كما سيأتي» وكذا قوله فما هذا الطهور بالضم أيضاًء وقوله: الذي 
تطهرون به أي تحصلون الطهارة به أي بسببه» والمراد بالطهارة النظافة أو ارتفاع الأحداث والأنجاس. 
قوله: (وفي حديث رواه البزار فقالوا) أي في جواب سؤاله لهمء فالرواية الأولى فيها الجواب بالغسل 
فقط وهذه فيها الجواب بمجموع الغسل والمسح فلا تخالف بينهماء والمعمول عليه ما فى الثانية اهم 

قوله : (فقال هو ذاك) أي الذي أثنى الله عليكم به» وقوله: فعليكموه أي الزمرة. 

قوله: #أفمن أسس» الهمزة للاستفهام التقريري كما قال الشارح» ومن مبتدأ خبره خير» 
وقوله: #أم من* أم حرف عطف ومن معطوفه على من الأولى وخبرها محذوف قدره الشارح بقوله: 
خير» وجواب هذا الاستفهام» محذوف قدره الشارح يقوله: أي الأول خير اه شيخنا . 

وقرأ نافع وابن عامر أسس مبنياً للمفعول بنيانه بالرفع لقيامه مقام الفاعل والباقون أسس مبنياً 
للفاعل وبئنياته مفعول به» والفاعل خ ضمير من اه سمين . 

والجملة مستأنفة مبنية لخيرية الرجال المذكورين على أهل مسجد الضرارء والفاء عاطفة على 
مقدر أي أبعد ما علم حالهم» فمن أسس بنيانه على تقوى من الله الخ اه أبو السعود. 

قوله: #بنيانه* أي بنيان دينه على تقوى من الله أي على قاعدة محكمة هي التقوى من الله وطلب 
مرضاته بالطاعة اه بيضاوي . 

وقوله: در ناميه الح يسن 01 اببتعاره ماكدة نيت النشوى وار ضيواذ ميا متمد بلية الام 
سر ل لاي ا ب ا 1 
اي ور ا ووو و لاسن 

قوله: #أم من أسس بنيانه أي أحكم أمور دينه ورتبها على ضلال وكفر ونفاق؛ وقوله: #على 
شفا جرف4 المراد به هنا الضلال وعدم التقوى. وفي المصباح: وشفا كل شيء طرفه وحرفه مثل 
النوى اه. 


سور الوة/ الاي لاو ل سسششسسسس #ولنم 


عَلَ سَمَا4 طرف لجُرْنٍ» بضم الراء وسكونها جانب # هسَارٍ4 مشرف على السقوط 9 فار بو 
سقط مع بانيه #ف نَارِ جَهَم# خبر تمثيل للبناء على ضد التقوى بما يؤول إليه والاستفهام للتقرير 


والجرف البئر التي لم تطو قيل هو الهوة وما يجرفه السيل من الأودية قاله أبو عبيدة. وقيل: هو المكات 
لذي يأكله الماء فيجرفه أي يذهب به اه. 

قوله: #هار» مجرور بكسرة ظاهرة إذ أصله هاير أو هاور» فقلبت الياء أو الواو همزة ثم حذفت 
الهمزة اعتباطاً فوزنه قال فهو محذوف العين. وقيل: إنه منقوص كقاض وأصله هاور» ثم نقلت الواو 
بعد الراء ثم قلبت ياء فصار كقاضي» ثم حذفت الياء فإعرابه بحركات مقدرة عليها اه شيخنا . 

وفي المختار: هار الجرف من باب قال: وهؤراً أيضاً فهو هائرء ويقال أيضاً جرف هار اه. 

وفي السمين قوله: هار نعت لجرف, وفيه ثلاث أقوال: 

أحدها: وهو المشهور أنه مقلوب بتقديم لامه على عينه » وذلك أن أصله هاور أو هاير بالواو أو 
الياء » لأنه سمع فيه الحرفان قالوا هار يهور ويهار وهار يهير وتهور البئاء وتهير» فقدمت اللام وهي الراء 
بعد الحذف على فال . 

القول الثانى : أنه حذف عينه اعتباطاً أي لغير موجب وعلى هذا فتجري وجوه الإعراب على 
لامه فيقال: هذا هار ورأيت هار ومررث بهار ووزثه أيضاً فال. 
وانفتح ما قبله فقلب ألفاً» وعلى هذا فتجري وجوه الإعراب أيضاً كالذي قبله» كما تقول: هذا باب» 
ورايت ثانا ومررت بباب» وهذا أعدل الوجوه لاستراحته من ادعاء القلب والحذف اللذين هما على 
خلاف الأصلء لولا أنه غير مشهور عند أهل التصريف» ومعنى هار أي ساقط متداع منهال اه. 

قوله: #فانهار به» فاعله إما ضمير البنيان والهاء في به على هذا ضمير المؤسس الباني أي : 
فسقط بنيان البانى على شفا جرف هار وإما ضمير الشفا وإما ضمير الجرف أي فسقط الشفا أو سقط 
الجرفء. والهاء في به للبنيان» ويجوز أن تكون للباني المؤسسء والأولى أن يكون الفاعل ضمير 
الجرف لأنه يلزم من انهيارهما انهيار الشفاء والبنيان جميعاًء ولا يلزم من انهيارها أو انهيار أحدهما 
انهياره» والباء في به يجوز أن تكون للتعدية وأن تكون للمصاحبة. وقد تقدم لك خلاف أول هذا 
الموضوع أن المعدية عند بعضهم تستلزم المصاحبة» وإذا قيل إنها للمصاحبة هنا فتتعلق بمحذوف 
لأنها حال أي فانهار مصاحباً له اه سمين. 

قوله: في نار جهنم» ورد أنهم رأوا الدخان حين حفروا أساسه اه كرخي . 

قوله : (خير) خير من الثانية . 

قوله: (تمثيل للبناء) أي قوله: #أم من أسس» الخ تمثيل الخ . 


#لم اد ٌ4ةء_ سس سل سورة التوية/الآيات: 11١1١9‏ 
أي الأول خير وهو مثال مسجد قباء» والشاني مشال مسجد الضرار لاوَأمَّهُ لا يبَى الْقَومَ 
اديت ©©4> «١‏ لاسرال ينهم الى با 0 تنفصل « كُلويرٌ» 
بأن يموتوا «وَأَّهُ ليم لِك 4 بخلقه (عَكِيةٌ ©)4> في صنعه بهم ( 3# 12 شْكرها وت الْمُؤَمنِيت 


قوله: (بما يؤول إليه) لعل الضمير راجع للسقوط وما عبارة عن بناء أي ببناء يؤول إلى السقوط 
للستي البجامعلى عل آي للستوط والنتسه فو ار تيب أحكام الدين وأعماله على الكفر والنفاق اه 

قوله : #لا يزال بنيانهم 4 مصدر بمعنى اسم المفعول اه. 

قوله: #ريبة» على حذف مضاف . أي سبب ريبة وشك في الدين كأنه نفس الريبة . أما حال بنائه 
فظاهر لما أن اعتزالهم عن المؤمنين واجتماعهم في مجمع على حياله يظهرون فيه ما في قلوبهم من آثار 
الكفر والنفاق» ويدبرون فيه أمورهم مما يزيدهم ريبة وشكاً في الدين» وأما حال هدمه فلأنه رسخ به ما 
كان في قلوبهم من الشر وتضاعفت آثاره وأحكامه اه أبو السعود. 

قوله: #إلا أن تقطع قلوبهم» المستثنى منه محذوفء والتقدير لا يزال بنيانهم ريبة في كل 
وقت» إلا وقت تقطيع قلوبهم» أو في كل حال إلا حال تقطيعها. وقرأ ابن عامرء وحمزة» وحفص 
تقطع بفتح التاءء والأصل تتقطع بتاءين» فحذفت إحداهما. وقرأ الباقرن تقطع بضمها وهو مبني 
للمفعول مضارع قطع بالتشديد. وقرأ أبيَّ تقطع من قطع مخففاًء وقرأ الحسن» ومجاهد» وقتادة 
ويعقوب إلى أن بإلى الجارة وأبو حيوة كذلك : وهي قراءة واضحة في المعنى | إلا أن أبان حيوة قرأ تقطع 
بضم التاء وفتح القاف وكسر الطاء مشدّدة والفاعل ذخ ضمير الرسول قلوبهم نصباً على المفعول به 
والمعنى على ذلك أنه يقتلهم ويتمكن منهم كل التمكن اه سمين . 

قوله: #إلا أن تقطع قلوبهم» الظاهر أن إلا بمعنى إلى بدليل أنه قرىء بها شاذاً كما تقدم عن 
السمين . 

قوله: «إن الله اشترى من المؤمنين أتفسهم؟ ترغيب للمؤمنين في الجهاد ببيان فضيلته إثر بيان 
حال المتخلفين عنه» وقد بولغ في ذلك على وجه لا مزيد عليه حيث عبّر عن قبول الله من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم التي بذلوها في سبيله وإثابته إياهم بمقابلتها بالجنة بالشراء على طريقة الاستعارة 
التبعية» ثم جعل المبيع الذي هو العمدة والمقصد في العقد أنفس المؤمنين وأموالهمء وجعل الثمن 
الذي هو الوسيلة في الصفقة الجنة» ولم يجعل الأمر على العكس بأن يقال: إن الله باع الجنة من 
المؤمنين بأنفهسم وأموالهم ليدل على أن المقصود في العقد هو الجنة» وما بذله المؤمنون في مقابلتها 
وسيلة إليها إيذاناً بكمال العناية بهم وبأموالهم. ثم إنه لم يقل بالجنة بل قال بأن لهم الجنة مبالغة في 
تقرير وصول الثمن إليهم واختصاصه بهم» كأنه قيل بالجنة الثابتة لهم المختصة بهم اه أبو السعود. 

وقال محمد بن كعب القرظي : لما بايعت الأنصار رسول الله بك ليلة العقبة وكانوا سبعين رجلا 
قال عبد الله بن رواحة: اشترط لربك ولنفسك ما شئت قال: أشترط لربى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً 
وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم» قال: إذا فعلنا ذلك ما لنا؟ قال: الجنة. 


ار ا لابب 388 


تفُسَهُح وَأَموْلكَم بأن يبذلوها في طاعته كالجهاد « يأك لهم البصنّة كد ككيؤرب ف سيل أن يَقْنُونَ 
0 بيان للشراء وفي قراءة بتقديم المبني للمفعول أي فيقتل بعضهم 
ويقاتل الباقي © وَعَدَاعَكَهِ حَنًا 4 مصدران متصوبان بفعلهما المحذوف #9 فى الَوْرَسةَ وَالونيل 
وَالْشُرْءَانِ مَمَنْ وول بِمَهَدوء يرت أمَوٌ4 أي لا أحد أوفى منه ل كَأَسََبْدِرُوأ4 فيه التفات عن الغيبة 


قالوا: ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل» فتزلت : إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم 
الجنة» قال أهل المعاني : لا يجوز أن يشتري الله شيئاً في الحقيقة لأن المشتري إنما د يشتري مالا يملكه 
والأشياء كله ملك لله عز وجل» ولهذا قال الحسن: أنفسنا وهو خلقهاء وأموالنا هو رزقنا إياه لكن 
جرى هذا مجرى التلطف في الدعاء إلى الطاعة والجهاد» وذلك لأن المؤمن إذا قاتل في سبيل الله حتى 
يقتل أو أنفق ماله في سبيل الله عوضه الله الجئة في الآخرة جزاء لما فعل في الدنياء فجعل ذلك استبدالاً 
وشراء فهذا معنى اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة المراد بالأموال إنفاقها في سبيل 
الله» وفي جميع وجوه البر والطاعات اه نحازن . 

قوله: (بأن يبذلوها) بابه نصر اه ممختار. 

وأشار بهذا إلى أن المبيع في الحقيقة بذلها لأنفسها أي قبل ورضى ورتب استحقاق الجنة على 
بذل النفس والمال اه شيخنا . 

قوله : (بأن لهم الجنة) متعلق باشترى ودخلت الباء هنا على المتروك على بابهاء وسماها أبو 
البقاء باء المقابلة» كقولهم : باء العوض وباء التنمية» وقرأ عمر بن الخطاب بالجنة اه سمين . 

قوله: (جملة استئناف) عبارة أبي السعود: يقاتلون في سبيل الله استئناف» لكن لا لبيان نفس 
الاشتراء» لأن قتالهم في سبيل الله ليس باشتراء من الله أنفسهم وأموالهم» بل لبيان البيع الذي يستدعيه 
الاشتراء المذكورء كأنه قيل: كيف يبيعونها بالجنة؟ فقيل : يقاتلون الخ وقوله: لإفيقتلون* الخ بيان 
لكون القتال في سبيل الله بذلا للنفس انتهت 

قوله : (بيان للشراء) الأولى أن يقول بيان للبيع الذي يستلزمه الشراء» أو يقول بيان لتسليم المبيع 
اه شيخنا . 

قوله: (وفي قراءة) أي سبعية . 

قوله: (فيقتل الخ) الظاهر أن هذا بيان لكل من القراءتين» فأفاد أنه لا يشترط اجتماع الأمرين في 
الشخص الواحد. بل يتحقق الفضل العظيم» وإن لم يوجد واحد من الوصفين» كما إذا وجدت 
المضاربة من غير قتل» بل يتحقق الجهاد بمجرد العزم وتكثير السواء اه أبو السعود. 

قوله: (بفعلهما المحذوف) أي وعدهم وعداً وحق ذلك الوعد حقاً أي تحقق وثبت اه شيخنا. 

قوله : #فى التوراة والإنجيل* فيه وجهان أحدهما: أنه متعلق باشترى» وعلى هذا فتكون كل أمة 
قد أدرت بالجهاد وعدت علية النينة والثائن > أنه متلق تيتجلوف لانهضفة الوغو» آي وعدا مذكوزاً 
وكائناً في التوراة» وعلى هذا فيكون الوعد بالجئة لهذه الأمة مذكوراً في كتب الله المنزلة اه سمين . 

قوله: #ومن أوفى بعهده من الله اعتراض مقرر لمضمون ما قبله من حقية الوعد على نهج 


8 


سورة التوبة/ الآيتان: 111 ١١7‏ 


ْمَك الى بيعم يود وَكللَت4 البيع 8 هو الْمودُ اميم 4 المنيل غاية المطلوب « التتئوت» 
رفع على المدح بتقدير مبتدأ من الشرك والنفاق 8 العتيدوت * المخلصوز العبادة لله 
المبالغة في كونه أوفى بالعهد من كل واف, فإن إخلاف الميعاد مما لا يكاد يصدر عن كرام الخلق مع 
إمكان صدوره منهم» فكيف بجانب الخالق اه أبو السعود. 

قوله: (فيه التفات) أي تشريفاً لهم على تشريف وزيادة لسرورهم على سرورهم» والاستبشار 
إظهار السرور» والسين ليست للطلب بل للمطاوعة كاستوقد وأوقد» والفاء لترتيب الاستبشار أو الأمر 
به على ما قبله: وإنما قيل ببيعكم مع أن الاستبشار به إنما هو باعتبار أداته إلى الجنة» وذلك لأن المراد 
ترغيبهم في الجهاد الذي عبّر عنه بالبيع» وإنما لم يعبر بعنوان الشراء» لأن الشراء من قبل الله والترغيب 
إنما هو فيما من قبلهم. وقوله: #الذي بايعتم به* لزيادة تقرير بيعهم اه أبو السعود. 

وفي الكرخي : #فاستبشروا ببيعكم» أي: افرحوا به غاية الفرح واستفعل هنا ليس للطلب» بل 
بمعنى أفعل كاستوقد وأوقد اه. 

قوله: #التائبون 4 الخ حاصل ما ذكر أوصاف تسعة: الستة الأولى تتعلق بمعاملة الخالق» 

واعلم أن التوبة المقبولة إنما تحصل باجتماع أربعة أمور أولها: احتراق القلب عند صدور 
المعصية» وثانيها: الندم على فعلها فيما مضى. وثالثها: العزم على تركها في المستقبل» ورابعها: أن 
يكون الحامل له على التوبة طلب رضوان الله وعبوديته» فإن كان غرضه بالتوبة تحصيل مدح الناس له 
ودفع مذمتهم » فليس بمخلص في توبته اه خازن. 

قوله: (رفع على المدح) أي لأجل المدح أي لأجل أن هذا نعت فيه مدح فقطع بإضمار مبتدأ 
محذوف وجوابا للمبالغة في المدح. وقوله: بتقدير مبتدأ أي هم المؤمنون المذكورون التائبون الخ 
8٠‏ د 1 
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وفي السمين قوله: #التائيون» فيه خمسة أوجه. أحدها: أنه مبتدأ وخيره العابدون وما بعده 
أوصاف أو أخبار متعددة عند من يرى ذلك. الثاني : أن الخبر قوله: #الآمرون». الثالث: أن الخبر 
محذوف أي التائبون الموصوفون بهذه الأوصاف من أهل الجنة» ويؤيده قوله: #وبشر المؤمنين# 
[الأحزاب: 47] وهذا عند من يرى أن هذه الآية منقطعة مما قبلهاء وليست شرطاً في المجاهدة» وأما 
من زعم أنها شرط في المجاهدة كالضحاك وغيرهء فيكون إعراب التائبين خبر مبتدأ محذوف أي هم 
التائبون وهذا من باب قطع النعوت» وذلك أن هذه الأوصاف عند هؤلاء القائلين من صفات المؤمنين 
في قوله: من المؤمنين» ويؤيده ذلك قراءة أبي وابن مسعودء والأعمش التائبين بالياء»ء ويجوز أن 
تكون هذه القراءة على القطع أيضاًء فيكون منصوباً بفعل مقدّرء وقد صرح الزمخشريء وابن عطية بأن 
التائبين في هذه القراءة نعت للمؤمنين. الخامس: أن التائبون بدل من الضمير المستثر في يقاتلون ولم 
يذكر في الاية لهذه الأرصاف متعلق» فلم يقل التائبون من كذا للهء ولا العابدون لله لفهم ذلك إلا صفي 
الأمر والنهي مبالغة في ذلك» ولم يأت تعاطف هذه الأوصاف لمناسبتها لبعضها إلا في صفتي الأمر 


سورة اقبط الأ 7 سس لاونم 
« امتمذرت» له على كل حال الشَتيَحُرتْ+ الصائمون «التَسكِمُوت التيثرت 4 أي 
المصلون #«الْأَمِرُودَ يلْمَسَرُوفٍ والكاموت عن لكر تفظو دود أَّهُ4 لأحكامه بالعمل بها 
«وكثْر المُؤينيت 49 بالجنة. ونزل في استغفاره يله لعمه أبي طالب واستغفار بعض الصحابة 


والنهي لتباين ما بينهماء فإن الأمر طلب فعل» والنهي طلب ترك أو كف» وكذا الحافظون عطفه وذكر 
متعلقه وأتى بترتيب هذه الصفات في الذكر على أحسن نظم وهو ظاهر بالتأمل فإنه قدم التوبة أولاً ثم 
ثنى بالعبادة إلى آخرها اه. 

قوله: #الحامدون» (له على كل حال) أي في السراء والضراء. قال يَلْةِ: «أول من يدعى إلى 
الجنة يوم القيامة الذين يحمدون الله على كل حال في السراء والضراء» اه كرخي. 

قوله: (الصائمون) هذا كقوله عليه الصلاة والسلام: «سياحة أمتي الصوم» شبه بها لأنه يعوق عن 
الشهوات أي المشتهيات كالسياحة» أو لأنه رياضة نفسانية يتوصل بها إلى العبور على خببايا الملك 
والملكوت اه أبو السعود. 

وعبارة الخازن: وقيل: إن السياحة لها أثر عظيم في تهذيب النفس وتحسين أخلاقهاء لأن 
السائح لا بد أن يلقى أنواعاً من المشاق ولا بد له من الصبر عليها وتعود عليه بركتهاء وهذا المعنى 
متحقق في الصوم انتهت . 

وعبارة الكرخي قوله: الصائمون سموا بذلك لتركهم اللذات كلها من المطعم والمشروب 
والمنكح: فإن السائح في الأرض ممتنع من ذلك. وفي الحديث «سياحة أمتي الصوم» أو هم طلبة 
العلم لأنهم ينتقلون من بلد إلى بلد في طلبه. وقيل: هم الغزاة المجاهدون في سبيل الله اه. 

وفي القاموس: والسياحة بالكسر الذهاب في الأرض للعبادة ومنه المسيح ابن مريم» وذكرت في 
اشتقاقه حمسين قولاً في شرحي لمختصر البخاري» والسائح الصائم الملازم للسياحة اه. 

قوله: (أي المصلون) أشار بهذا إلى أن هذين الوصفين يرجعان لوصف واحد وعيّر عنها بهما 
لأنهما معظم أركانهم » وبهما يمتاز المصلي من غيره بخلاف غيرهما كالقيام والقعود» لأنهما حالتا 
المصلي وغيره اه خازن. 

قوله: #الناهون عن المنكر» إنما عطف هذا الوصف على ما قبله للمضادة بينهماء إذ الأول 
طلب فعل» والثاني طلب ترك. وقيل: إما عطف بالواو إشارة إلى أن مدخولها هو الوصف الثامن» 
وذلك لأنها عندهم تسمى واو الثمانية» وتدخل على ما يكون ثامناً اه شيخنا . 

وفي أبي السعود: والعطف فيه للدلالة على أن المتعاطفين بمنزلة خصلة واحدة كأنه قال 
الجامعون بين الوصفين اه. 

قوله: (بالعمل بها) متعلق بالحافظون. 

قوله: #وبشر المؤمنين» أي الموصوفين بالنعوت المذكورة ففيه إظهار في مقام الإضمار للتنبيه 


ا الل صصص صورة القوية/ الأيتان: 19# ١14‏ 


لأبويه المش ركين « ما رح إِلبِي وَأ ءامنا أ سيفوا مركن ولد كفا أؤلي مُق » ذوي 
قرابة # مر بَحَدِ مَا بسب تير ع أن أ سَحَدبُ لحي 49 النار بأن ماتوا على الكفر #8 وَمَا كانت 
1 9 تايا لاعن تَوْعِدَوَوَعَدَهَا إياةٍ بقوله سأستغفر لك ربي رجاء أن د 


دده > و لد أَكَمُ عد 
0 


تين يه بموته على الكفر ل تيا مِنَةُ4 وترك الاستغفار له « إن تيع و4 كثير 


على علة الحكم أي سبب استحقاقهم الجئة هو إيمانهم» وحذف المبشر به لخروجه عن حد البيان اه 

قوله: (لعمه أبي طالب) فقد روي أنه لما حضرته الوفاة قال له النبي يله يكل : «يا عم قل كلمة أحاج 
لك بها عند الله»؛ فأبى أبو طالبء فقال النبي: «لا أزال أستغفر لك ما لم أنه عن الاستغفار»» فنزلت 
هذه الآية اه أبو السعود. 

قوله : #من بعد ما تبين الخ* متعلق بالنفي أو بالاستغفار المنفي. وقوله: بأن ماتوا على الكفر 
أي : وأما قبل الموت فيفصل» فإن أريد بطلب المغفرة للكافر وهدايته للإسلام جاز الاستغفار لهء وإن 
أريد به أن تغفر ذنوبه مع بقائه على الكفر لم يجز فمفهوم قوله #إمن بعد ما تبين لهم» الخ فيه تفصيل اه 

قوله: «إوما كان استغفار إبراهيم لأبيه» وجه تعلق هذه الآية بما قبلها أنه تعالى لما بالغ في 
وجوب الانقطاع عن المشركين الأحياء والأموات بيّن أن هذا الحكم غير مختص بدين محمد يلك» بل 
هو مشروع أيضاً في دين إبراهيم عليه السلام» فتكون المبالغة في وجوب الانقطاع أكمل وأقوى اه 
كرخي . 

وفي أبي السعود ما نصه: وما كان استغفار إبراهيم أي بقوله : واغفر لأبي أي بأن توفقه للإيمان 
وتهديه إليه» كما يلوح به تعليله بقوله: إنه كان من الضالين. والجملة استئناف مسوق لتقدير ما سبق 
ودفع ما يرد عليه ب يحسب الظاهر من المخالفة اه. 


قوله: #إلا عن موعدة*» أي ما كان استغفاره إلا عن موعدة مبئية على عدم تبين أمره كما ينبىء 
عنه قوله: #فلما تبين له» الخ. والاستئناء مفرغ من أعلم العلل أي لم يكن استغفاره لأبيه ناشئاً عن 
شيء ولأجل شيء إلا عن موعدة وعدها إياه أي لأجلها اه أبو السعود. 

قوله: (رجاء أن يسلم) ظاهره أن إبراهيم وعد أباه أن يستغفر له وهو ما عليه الأكثرء ويدل له 
قراءة الحسن وعدها أباه بالباء الموحدة. وقال بعضهم: إن الهاء عائدة على إبراهيم والوعد كان من 
أبيه» وذلك أنه كان وعده أن يسلم فقال إبراهيم : سأستغفر لك ربي يعني إذا أسلمت يدل قوله: #لقد 
كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم» إلى قوله: #إلا قول إبراهيم لأبيه لاستغفرن لك» [الممتحنة: 4] 
أي فليس لكم التأسي به في ذلك لأنه استغفر له وهو مشركء وكان الوعد رجاء أن يسلم فلما تبين له أنه 
عدو لله الخ اه كرخي . 

قوله: #أنه عدو لله» أي أنه مصر على العداوة والكفر ومستمر عليهء وإلاّ فكفره كان متبيناً من 


سورة التوبة/ الآيتان: 2115 1١6‏ 8م 


التضرع والدعاء #حَلِيٌ 49 صبور على الأذى 8# وَمَا كات أنَّهُ لِضِلَ قَرَما يعد إِذْ مَدَدهُمَ 4 


قبل موته» والمتبين بالموت إنما هو استمراره عليه اه شيخنا. 

قوله : #وترك الاستغفار له# عطف تفسير. 

قوله: #إن إبراهيم* الخ استئناف مسوق لبيان الحامل له على الاستغفار قبل التبين» فليس لغيره 
أن يقتدي به فيه إذ ليس لغيره ما له من الرأفة والرقة» فلا بد أن يكون غيره أكثر اجتناباً وتبرؤاً اه من أبي 
السعود. 

وقوله : #لأواه» أي يكثر التأوه وهو كناية عن فرط ترحمه ورقة قلبه اه بيضاوي . 

والتأوه: أن يقول الرجل عند الشكاية والتوجع آه اه زاده. 

وفي المختار: وقد أوه الرجل تأويهاً وتأوهاً إذا قال أوه اه. 

وفى السمين: والأواه الكثير التأوه وهو من يقول أواه وقيل: من يقول أوه وهو أنسب, لأن أوه 
بمعنى أتوجع» فالأواه فعال مثال مبالغة من ذلك» وقياس فعله أن يكون ثلاثياً لأن أمثلة المبالغة إنما 
تطرد في الثلائي. وقد حكى قطرب فعل ثلائياً فقال: يقال: آه يؤوه كقام يقوم أوهاً. وأنكر النحويون 
هذه القول على قطرب» وقالوا: لا يقال من أوه بمعنى أتوجع فعل ثلاثي» وإنما يقال أوه تأويها وتأوه 
تأوهاً اه. 

وعبارة الخازن: جاء في الحديث أن الأواه الخاشع المتضرع ء وقال ابن مسعود: الأوأه الكثير 
الدعاء؛ وقال ابن عياس هو المؤمن التواب» وقال الحسن وقتادة: الأواه الرحيم بعباد الله؛ قال 
مجاهد: الأواه الموقن» وقال كعب الأحبار: هو الذي يكثر التأوه» وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
يكثر أن يقول أوه من النار قبل أن لا ينفع أوهء وقال عقبة بن عامر: الأواه الكثير الذكر لله وقال 
سعيد بن حبير: هو المسبح» وعنه أنه المعلم للخيرء وقال عطاء : هو الراجع عما يكره الله الخائف من 
النارء وقال أبو عبيدة: هو المتأوه شفقاً وفرقاً المتضرع يقيناً ولزوماً للطاعة . قال الزجاج: انتظم في 
قول أبي عبيدة جميع ما قيل في الأواه؛ وأصله من التأوه؛ وهو أن يسمع للصدر صوت بتنفس الصعداء 
والفعل منه أوه؛ وهو قول الرجل عند شدة خوفه وحزنه أوه؛ والسبب فيه أنه عند الحزن تحمى الروح 
داخل القلب ويشتد حرهاء فالإنسان يخرج ذلك النفس المحترق في القلب ليخفف بعض ما به من 
الحزن والشدة وأما الحليم فمعناه ظاهر وهو الصفوح عمن سبّه أو أتاه بمكروه ثم يقابله بالإحسان 
واللطف» كما فعل إبراهيم مع أبيه حين قال له: لئن لم تنته لأرجمنك فأجابه إبراهيم بقوله: سلام 
عليك سأستغفر لك ربي . وقال ابن عباس : الحليم السيد اه. 

قوله: وما كان لله ليضل قوماً» الخ لما نزل المنع من الاستغفار خاف المؤمنون من المؤاخذة 
بما صدر عنهم منه قبل البيان والمنع» وقد مات جماعة من المسلمين قبل النهي عن الاستغفار» فلما 
ورد المنع خاف المؤمنون على من مات منهم قبل المنع» فأنزل الله هذه الاية» وبيّن أنه لا يؤاخذهم 
بعمل إلا بعد أن يبين لهم حكمه فيه. يعني وما كان الله ليقضي عليكم بالضلال بسبب استغفاركم 
لموتاكم المشركين بعد أن رزقكم الهداية ووفقكم للإيمان به ورسوله اه خخازن . 


امم سورة التوبة/ الأيات: ١١1/118‏ 
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للإسلام «اعَقٌ بيت لَه نا يَتَُوسَتَ »4 من العمل فلا يتقوه فيستحقوا الإضلال 8 إن أله مل عَوَءِ 
ليع 49 ومنه مستحق الإضلال والهداية «إذَ لله لم مكُ ألسَموات وَالْأرْضٍ يه ديت وَمَا لَحكم 4 
أيها الناس طون دوي لَه أي غيره « ون وَلِ4 يحفظكم منه طاََا سير (4 يمنعكم عن ضرره 
لد تب لنة» أي أدام توبته عل الي وال هديرت زالاتصار الذيرت أََبَموةن مصافة الششرة» 


قوله: #بعد إذ هداهم» هذا مثل قوله في آل عمران بعد إِذ هديتنا وتقدم فيه وجهان» أحدهما: 
أن إذ بمعنى ان. الثاني : أنها ظرف بمعنى وقت أي بعد أن هداهم أو بعد وقت هداهم فيه اه. 

قوله: إإن الله بكل شيء عليم» تعليل لما قبله. 

قوله: #إن الله له ملك السموات والأرض* لما منعهم من الاستغفار للمشركين» ولو كانوا 
أولي قربى» بين لهم أن الله مالك كل موجود ومتولي أموره؛ ولا يتأتى النصر ولا المعاونة إلا منه 
ليتوجهوا إليه متبرئين مما سواه اه أبو السعود. 

قوله: (أي أدام توبته) تفسير للتوبة المتعلقة بكل من النبي والمهاجرين والأنصار» وهذا جواب 
عما يقال إن النبي معصوم من الذنب» وإن المهاجرين والأنصار لم يفعلوا ذنباً في هذه القضية» بل 
اتبعوه من غير تلعثم» فبين الشارح أن المراد بالتوبة في حق الجميع دوامها لا اصلها. وقوله: #ثم تاب 
عليهم»» قال الشارح في تفسيره بالثبات: أي على الاتباع والسير معه؛ فيكون في المعنى تأكيداً لتاب 
الأول إذ يرجع في المعنى إليه على صنيع الشارح اه شيخنا. 

وفي الخازن: وى تويعه على الب عدم مواخدته بإذنه للنوسين في التخلف عنه تن غزوة 
تبوك» وهو كقوله: عفا الله عنك لم أذنت لهم؛ فهو من باب ترك الأفضل لا أنه ذنب يوجب عقابا. 
وال أصحاب المعاني : هو مفتاح كلام للتبرك» فهو كقوله تعالى: #إفأن لله خمسه# [الأنفال: ]4١‏ 
ومعنى هذا ان ذكر النبي بالتوبة عليه تشريف للمهاجرين والأنصار في ضم توبتهم إلى توبة النبي يك 
كما ضم اسم الرسول إلى اسم الله في قوله: #فأن لله خمسه وللرسول6» فهو تشريف له. وأما معنى 
توبة الله على المهاجرين والأنصارء فمن أجل ما وقع في قلوبهم من الميل إلى القعود من غزوة تبوك 
لأنها كانت في وقت حر شديدء وربما وقع في قلوب بعضهم أنَّا لا نقدر على قتال الروم وكيف لنا 
بالخلاص منهم » فتاب الله عليهم وعفا عنهم ما وقع في قلوبهم من هذه الخواطر والوساوس النفسانية 
وقيل: إن الإنسان لا يخلو من زلات وتبعات في مدة عمره إما من باب الصغائر وإما من باب ترك 
الأفضلء ثم إن النبي يي والمؤمنين معه لما تحملوا مشاق هذا السفر ومتاعبه وصبروا على تلك 
الشدائد التي حصلت لهم في هذا السفر غفر الله لهم وتاب عليهم» لأجل ما تحملوه من الشدائد 
العظيمة في تلك الغزوة مع النبي يك وإنما ضم ذكر النبي يك إلى ذكرهم تنبيهاً على عظم مراتبهم في 
الدين» وأنهم قد بلغوا إلى الرتبة التي لأجلها ضم ذكر الرسول يَكيِ إلى ذكرهم . 

قوله: #الذين اتبعوه# نعت للمهاجرين والأنصار» وقد ذكر بعض العلماء ان النبي يَكِهُ سار إلى 
تبوك في سبعين ألفاً ما بين راكب وماش من المهاجرين والأنصار وغيرهم من سائر القبائل اه خازن . 


سورة الي ال وو سس لم 


أي وقتها وهي حالهم في غزوة تبوك كان الرجلان يقتسمان تمرة والعشرة يعتقبون البعير الواحد 
واشتد الحر حتى شربوا الفرث #هِنْبَمَدِمَا كاد يَرِيعُ4 بالتاء والياء تميل 8 فُلُوبُ مرق مُنْفْرَ 4 
عن اتباعه إلى التخلف لما هم فيه من الشدة #مُدّ تاج عَيْتهِرٌ * بالثبات «إِنَّهُ بيهر يَيُوْ 


قوله : (أي وقتها) تفسير للساعة بين به أنه ليس المراد بها الساعة الفلكية بل مطلق الوقت اه 

والعسرة: الشدة والضيق» وكانت غزوة تبوك تسمى غزوة العسرة» والجيش الذي صار يسمى 

جيش العسرة لأنه كان عليهم عسرة ف في الظهر والزاد والماء . قال الحسن : كان العشرة منهم يخرجون 
عن ركو م كن ال اي ثم ينزل فيركب صاحبه كذلك» وكان زادهم المر 
المسوس والشعير المتغير» وكان النفر منهم يخرجون ما معهم إلا التمرات اليسيرة بينهم» فإذا بلغ 
الجوع من أحدهم أنخذ التمرة فلاكها حتى يجد طعمها ثم يخرجها من فيه ويعطيها صاحبه ثم يشرب 
عليها جرعة من الماء كذلك حتى تأتي على آخخرهم» ولا يبقى من التمرة إلا النواة» فمضوا مع التبي مَك 
ا اي ا ا 1 
إلى تبوك في قيظ شديد» فنزلنا منزلاً أصابنا فيه عطش شديد حتى ظننا أن رقابنا ستقع » وحتى ان الرجل 
لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه» ويجعل ما بقى على كبده» وحتى أن الرجل كان يذهب يلتمس الماء 
فلا يرجع حتى يظن ان رقبته ستقطع» فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله إن الله عز وجل قد عودك في 
الدعاء خيراً فادع الله. قال: «أتحب ذلك؟» فقال الصديق: نعم. فرفع يديه يك فلم يرجعا حتى قالت 
السماء فأظلمت ثم سكبت قملأوا ما معهم من الأوعية ثم ذهبنا ننظرهاء فلم نجدها جاوزت العسكر. 
وأسنده الطبري عن عمر كذلك اه خازن . 

قوله: #من بعد ما كاد» الخ بيان لتناهي الشدة وبلوغها النهاية» وهو إشراف بعضهم على الميل 
إلى التخلف» واسم كاد ضمير الشأن» وجملة تزيغ الخ في محل نصب خبرها اه شيخنا . 

قوله : (بالتاء والياء) سبعيتان. 


قوله: ثم تاب عليهم» تكرير وتنبيه على انه تاب عليهم من أجل ما كابدوا من العسرة اه أبو 
السعود. 

وفي الكرخي : ثم تاب عليهم بالثبات» أي على المشقة» وإنما أعاد ذكر التوبة ليكون ذلك أبلغ 
في الدلالة على قبولها والتجاوز عن الذنب. وقوله: «إنه بهم رؤوف رحيم». الرأفة: عبارة عن 
السعي في إزالة الضرر» والرحمة عبارة عن السعي في إيصال النفع اه. 

وفي الخازن : فإن قلت :قد ذكر التوبة أولا * ثم ذكرها ثانياً فما فائدة التكرار؟ قلت 0 
التوبة أولاً قبل ذكر الذنب تفضلاً منه وتطييباً لقلويهم: ثم ذكر الذنب وأردفه بذكر التوبة مرة أخرى 
تعظيما لشأنهم» وليعلموا أنه تعالى قد قبل توبتهم وعفا عنهم» ثم أتبعه بقوله تعالى: #إنه بهم رؤوف 
رحيم4» تأكيداً لذلك» ومعنى الرؤوف في صفة الله تعالى أنه الرفيق بعباده» لأنه لم يحملهم ما لا 
يطيقون من العبادة» وبين ن الرؤوف والرحيم فرق لطيف وإن تقاربا معنى اه. 

الفتوحات الإلهية/ ج”7/ م١71‏ 


قف سورة التوبة/ الأيعان: /111: 1١8‏ 


يبد 4 و » تاب عل الَكََةِ ليت مُلْنُوا4 عن التوبة عليهم بقرينة «حَيَ دا صَاقتَ علوم 


قوله: (وتاب) #على الثلاثة» الخ هذا الفعل الذي قدره هو المذكور صريحاً فيما سبق وهو هناك 
بمعنى آدام التوبة» كما قال الشارح. وهذا معنى مجازي له وهنا بمعنى قبل توبتهم؛ وهذا معناه 
الحقيقي فيكون الفعل في قوله لقد تاب الله مستعملاً في حقيقته ومجازه اه شيخنا . 

وفي الكرخي قوله: «وتاب على الثلاثة# الخ أشار به إلى أن وعلى الثلاثة معطوف على ضمير 
عليهم وأنهم هم المرجون السابقون كما قرره فيما تقدم» وهو أظهر من جعله معطوفاً على النبي كَل أو 
على الأنصار كما قيل بكل منهما. وفي السمين قوله: #وعلى الثلاثة8 يجوز أن ينسق على النبي أي 
تاب وعلى الثلاثة أن ينسق على الضمير في عليهم» أي: ثم تاب عليهم وعلى الثلاثة» ولذلك كرر 
حرف الجر اه. 

قوله: (عن التوبة عليهم) أي عن قبولها فإن توبة الله على الإنسان معناها قبولها منهء وقوله: 
ين الك إيخداحه أن امور المدكورة انها نت ني على تلات التية أ دم قيونها إلابعلى الخلف 
عن الغزو وبدليل أنه وقع هؤلاء الثلاثة» ولم يحصل لهذا الغير الضيق المذكورء وذلك لعدم تخلف 
توبته حيث قبلت اه شيخنا. 

وفي الخازن: وفي معنى خلفوا قولان: 

أحدهما: أنهم خلفوا عن توبة أبي لبابة وأصحابه» وذلك أنهم لم يخضعوا كما خضع أبو لبابة 
وأصحابه» فتاب الله على أبي لبابة وأصحابهء وأخر أمر هؤلاء الثلاثة مدة ثم تاب عليهم بعد ذلك . 

والقول الثاني : أنهم خلفوا عن غزوة تبوك ولم يخرجوا مع رسول الله كْ فيها اه. 

وفي صحيح البخاري ما نصه: باب حديث كعب بن مالك» وقول الله عز وجل : ##وعلى الثلاثة 
الذين خلفوا#حدثنا يحيى بن بكير» حدثنا الليث بن عقيل» عن ابن شهاب» عن عبد الرحمن بن عبد 
الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان يقود كعباً حين عمي قال: سمعت كعب بن 
مالك يحدث حين تخلف عن قصة تبوك قال كعب : لم أتخلف عن رسول الله يك في غزوة غزاها تبوك» 
وكان من خبري أي لم أكن قط اقوى :ولا أبدر مني حي تخلقت عن رتيول لله و في تلك النروة: 
وغزا رسول الله يككْةٍ تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال» وهممت أن أرتحل فأدركهم وليتني فعلت 
فلم يقدر لي ذلك» ولم يذكرني رسول الله يك حتى بلغ تبوك فقال وهو جالس في القوم بتبوك: «ما فعل 
كعب بن مالك؟» فقال رجل من بنى سلمة: يا رسول الله حبسه برداه ونظره فى عطفيه» فقال معاذ بن 
جبل :بس ما قلت:والله يا رسول الله ما علمتا عليه إلا خيرا “فسكت رسول اله و. قال كعب بن 
مالك : فلما بلغني أنه توجه قافلاً حضرني همي فطفقت أتذكر الكذب وأهيئه لأعتذر به وأقول بماذا 
أخرج من سخطه غدأء واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي» فلما قيل إن رسول الله يك قد أظل 
قادم أي قرب قدومه» انزاح عني الباطل وعرفت أني لن أخرج منه أبداً بشيء فيه كذب». فأجمعت: 
الصدق» وأصبح رسول الله يل قادمء وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم جلس 
للنامن» فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكاتوا بضعة وثمانين ريجلا 


سور التوبة/ ال وو ل لف 


فقبل منهم رسول الله وَل علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم» ووكل سرائرهم إلى الله» فجئته فلما سلمت 
عليه تبسم تبسم المغضب ثم قال: «تعال» فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي : ١ما‏ خلفك ألم 
تكن قد ابتعت مركوبك؟» فقلت: بلى | إني والله يا رسول الله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت 
أن سأخرج من سخطه بعذر ولقد أعطيت جدلاً أي فصاحة؛ ولكني والله لقد علمت لعن حدثتك اليوم 
حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك عليّ. ولئن حدثتك حديث صدق تجد أي تغضب 
على فيه إني لأرجو فيه عفو الله. لا والله ما كان لي من عذر ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت 
عنك . فقال رسول الله يكِهّ: «أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك»» فقمت وثار رجال من بني 
سلمة فاتبعوني فقالوا لي : والله ما علمناك كنت أذنبت ذنباً قبل هذاء ولقد عجزت أن تكون اعتذرت 
إلى رسول الله يَكِْةِ بما اعتذر إليه المخلفون قد كان كافيك من ذنبك استغفار رسول الله يَككةِ لك. فوالله ما 
اي ال ل يا هل لقي هذا معي أحد؟ 
قالوا: نعم رجلان قالا مثل ما قلت فقيل لهما مثل ما قيل لك. ذ فقلت: من هما؟ قالوا : مرارة بن الربيع 
العمري: وهلال بن أمية الواقفي» فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدراً لي فيهما أسوة» فمضيت 
حين ذكروهما لى» ونهى رسول الله يَكلِْةِ الناس عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه» فاجتنبتا 
الناس فتغيروا لنا حتى تنكرت في نفسي الأرض فما هي التي أعرف» فلبثنا على ذلك خمسين ليلة. فأما 
صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان» وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم» وكنت أخرج فأشهد 
الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق» ولليكلمتي اعد» وآتي رسول الله يك فأسلم عليه وهو في 
مجلسه بعد الصلاة» فأقول في نفسي : هل حرك شفتيه برد السلام عليّ أم لاثم أصلي قريباً منه فأسارقه 
النظر» فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي»؛ فإذا التفت نحوه أعرض عني حتى إذا طال علي ذلك من 
جفوة الناس مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إليّ فسلمت عليه» 
فوالله ما رد عليَ السلام» فقلت: يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت فعدت له 
فنشدته فسكت» فقال: الله ورسوله أعلم ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار حتى إذا مضت 
أربعون ليلة من الخمسين إذا رسول رسول الله يَكدْ يأتيني فقنال: إن رسول الله كك يأمرك أن تعتزل 
امرأتك. فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا بل اعتزلها ولا تقربهاء وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك» 
فقلت لامرأتي : الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمرء فلبثت بعد ذلك عشر ليال 
حتى كملت بفتح الميم لنا خمسون ليلة من حين نهى رسول الله يَكِْةِ عن كلامناء فلما صليت الفجر صبح 
خمسين ليلة» وأنا على ظهر بيت من بيوتناء فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله قد ضاقت علي 
نفسي » وضاقت عليّ الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته: يا 
كعب بن مالك أبشر. قال: فخررت ساجداً وعرفت أن جاء فرج وآذن رسول الله يل بالمد أي اعلم 
الناس بتوبة الله علينا حين صلاة الفجرء فذهب الناس يبشروننا وذهب قبل صاحبي مبشرون» وركب 
رجل إلي فرساً وركضهاء وسعى ساع من أسلم فأوفى على الجبل» وكان الصوت أسرع من الفرس» 
فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشراه» والله ما أملك من الثياب 
غيرهما يومئذ» واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله كل فيتلقاني الناس فوجاً يهنئوني 


:ا الل سصسسسس سس سورة التوية/الاية: 118 
لْرْضُ يما رَعْتَ 4 أي مع رحبها أي سعتها فلا يجدون مكاناً يطمئنون إليه # وَسَافتَ عَلتَهِمَ 
أنَفْسْهْ » قلوبهم للغم والوحشة بتأخير توبتهم فلا يسعها سرور ولا أنس «وَطتو» أيقنوا « أن»* 
وا نه 8 س+ه ةي تخ مس كمي ء. 558 2 ع و ير رد 4د دي و مويه 
مخففة « لَّامَلْ اين لله إلا ليه ثْرٌ ب مده رَ » وفقهم للتوبة #لِسَسُويوأ إن لله هو لوآ ب يجيه )4 
بالتوبة يقولون: لتهنك بفتح التاء توبة الله عليك . 

قال كعب: حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله يكل جالس حوله الناس» فقام إليّ طلحة بن 
عبيد الله يهرول حتى صافحني وهناني» والله ما قام إليّ رجل من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة. 
قال كعب: فلما سلمت على رسول الله يكل قال رسول الله يَكَِهِ وهو يبرق وجهه من السرور : (أبشر بخير 
يوم مر عليك منذ ولدتك أمك». قال: قلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا بل من عند 
الله؛ وكان رسول الله يكِدِ إذا سرّ استنار وجهه كأنه قطعة قمرء وكنا نعرف ذلك منه» قلما جلست بين 
يديه قلت : يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. قال رسول الله وَكِْهِ: 
«أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك» قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. وأنزل الله تعالى على 
رسوله يَكِ: #لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار» إلى قوله: #وكونوا مع الصادقين» فوالله 
ما أنعم الله علىّ من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله يَكة. 

قال كعب: وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله يكِْهِ حين حلفوا له 
فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله يك أي حر أمرنا حتى قضى الله فيه فبذلك أي الإرجاء قال الله 
تعالى: #وعلى الثلاثة الذين خلفوا»»؛ وليس الذي ذكره الله من أجل تخلفنا عن الغزوء وإنما هو 
تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له يَلِةِ واعتذر إليه فقبل منه اه باختصار. 

قوله: #حتى إذا ضاقت عليهم الأرض* الخ هذا كناية عن شدة التحير وعدم الاطمئنان؛ وهو 
مثل يقال لكل من اشتد تحيره وتوحشهء ولا بد من ادعاء أحد أمرين : إما ادعاء زيادة إذاء وإما ادعاء 
زيادة ثم» وقد نص زكريا على البيضاوي على زيادة ثم وغيره على زيادة إذا اه شيخنا . 

قوله: (أي مع رحبها) بضم الراء بمعنى ما ذكره الشارح» وأما بقتحها فمعناه المكان المتسع 
د فمضمومها مصدر ومفتوحها مكان اه شيخنا . 

قوله: (فلا يسعها سرور) أي لا يدخلها سرورء أو في العبارة قلب أي : ولا تسع سروراً ولا أنساً 
كما أشار له الشهاب اه. 

قوله: #أن* (مخففة) أي واسمها ضمير الشأن محذوفء ولا نافية للجنس, وقوله: #من الله # 
خبرها» وجملة أن لا ملجأ من الله سادة مسد مفعولي ظنوا. وقوله: #إلا إليه# مستثنى من مقدر. أي 
لا ملجأ لأحد ولا اعتماد على أحد إلا إليه تعالى اه من السمين . 

قوله: #إمن الله» أي من عذابه إلا إليه أي إلى استغفاره اه بيضاوي . أو من الله أي سخطه إلا 
إليه أي بالتضرع اه كرخي. 

قوله: (وفقهم للتوبة) أي الصحيحة المقبولة» وإلا فقد كان عندهم شدة الندم في مدة التأخير» 
وقوله: #ليتوبوا* أي ليحصلوا التوبة وينشئوها فحصلت المغايرة وصح التعليل اه شيخنا . 
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< بايا الت اموا انوا لله بترك معاصيه ١‏ وَمونواْمَمَ الصديِقت 49 في الإيمان والعهود بأن 
تلزموا الصدق «ا ما كان لِأمْلِ الْمَدبسَةِوَمَنْ حولم ين ارا أن يسَحَلُوأ عن َسُول ألو إذا غزا « ولا 
مم مر 


ربوأ بم عن نَفْسِوْء #4 بأن يصونوها عما رضيه لنفسه من الشدائد وهو نهي بلفظ الخبر 
« لدت أي النهي عن التخلف لاير4 بسبب أنهم «الايْصبْهُمْ عَم 4 عطش «اوَلانضَبٌ 4 


وفي البيضاوي : #ثم تاب عليهم* بالتوفيق للتوبة ليتوبواء أو أنزل قبول توبتهم ليعدوا من جملة 
التوابين» أو رجع عليهم بالقبول والرحمة مرة بعد أخرى ليستقيموا على توبتهم اه. 

قوله : #مع الصادقين» مع بمعنى من بدليل القراءة الشاذة التي حكاها أبو السعود. 

قوله: (بأن تلزموا الصدق) تصوير للكون مع الصادقين. 

قوله : «إما كان لأهل المدينة4 أي لا يصح ولا ينبغي ولا يجوز لهم أن يتخلفوا الخ. 

قوله: #أن يتخلفوا» أي أن يتخلف أي واحد منهم» فلا يجوز تخلف واحد منهم إذا غزا النبي 
أي يخرج بنفسه للغزو. فيجب حيتئذ على المؤمنين أن ينفروا كافة» وما سيأتي من قوله: #وما كان 
المؤمنون لينفروا كافة» الخ فهو فيما إذا لم يخرج النبي» بل أرسل السرايا كما سيأتي هذا في الشارح 
اه شيخنا . 

قوله : #ولا يرغبوا بأنفسهم» يجوز فيه النصب عطفاً على يتخلفوا والجزم على أن لا ناهية . 

قوله : (بأن يصونوها الخ) هذا بيان لحاصل المعنى» فإن الباء في قوله #بأنفسهم* للتعدية» فقوله 
رغبت عنه معناه أعرضت عنه» فالمعنى ولا يجعلوا أنفسهم راغبة من نفسه أي عما ألقى فيه نفسه اه 
زاده. 

ويصح أن تكون للسببية» والمعنى ولا يرغبوا عن نفسه بأنفسهم أي بسبب صونها. وفي أبي 
السعود: ##ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه أي ولا يصرفوها عن نفسه* الكريمة أي عما بذل نفسه فيه» 
ولا يصونوها عما لم يصن عنه نفسه. بل يكابدوا معه ما يكابده من الأهوال والخطوب اه. 

وعبارة الكرخي: بأن يصونوها الخ إيضاحه قول الكشاف أمروا بأن يصحبوه على البأساء 
والضراء» وأن يكابدوا معه الأهوال برغبة ونشاط واغتباط» وأن يلقوا أنفسهم من الشدائد ما تلقاه نفسه 
علماً بأنها أعز نفس عند الله وأكرمها عليه فإذا تعرضت مع عزتها وكرامتها للخوض في شدة وهول 
وجب على سائر الأنفس أن تتهافت فيما تعرضت لهء ولا يكترث بها أصحابها ولا يقيموا لها وزنا 
وتكون أخف شيء عليهم وأهونه اه. 

قوله: (وهو) أي ما ذكر من قوله: اما كان لأهل المدينة* الخ نهي أي في المعنى» فكأنه قيل : 
لا يتخلف واحد منهم. وقوله: (بلفظ الخبر) أي جاء وذكر بلفظ الخبر فهو خبر بمعنى الإنشاء اه 

قوله: (أي النهي عن التخلف) أي النهي الذي في ضمن الخبر. 

قوله: «ظمأ» أي ولو يسيراًء وكذا يقال فيما بعده اه شيخنا. 
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0 - 


تعب لاوَلَاعخْسَصسَة» جوع «ف يِل أنه َكَابطتُوت مَوْطِكًا4 مصدر بمعنى وطأ «يَفِيظ» يغضب 


« الْصكُئَ ينالو يِنْعَدُرِّ4 لله ١‏ ييَْا4 قتلاً أو أسراً أو نهباً « إلا كيب كم يِه عَمَلُكيغٌ» 
ليجازوا عليه «إرك أله لا بْضمِيعٌ بر مين © أي أجرهم بل يثيبهم ولا فوس »© فيه 


زه 


ٍاتَنْقَدٌ صَعِيرَه 4 ولو تمرة « ولا حككييرَهٌ وَلَا يَقُطفُورب وَدِيًا 4 بالسير 9« إِلَاحكُيب لم # ذلك 


قوله: #ولا يطؤون موطنا» أي لا يدوسون بأرجلهم وحوافر خيولهم وأخفاف رواحلهم دوسا 
اه أبو السعود. 

وقد أشار لهذا الشارح بقوله: مصدر بمعنى وطأ. 

قوله: ##يغيظ الكفار» بفتح الياء باتفاق السبعة» وإن كان يجوز لغة ضمها إذ يقال لغة غاظه 

قوله: #ولا ينالون» في المختار والمصباح: نال خيراً ينال نيلاً أصابه. وأصله نيل ينيل من باب 
فهم» والأمر منه نل؛ وإذا أخبرت عن نفسك كسرت النون فتقول نلت اه. 

هذا لفظ الأول ولفظ الثاني نال من عدوه ينال من باب تعب نيلا بلغ منه مقصودهء ومنه قيل نال 
من امرأته ما أراد اه. 

قوله : (قتلاً أو أسراً أو نهباً) أمثلة للنيل فجعله مصدراً» ويصح أن يكون بمعنى الشيء المنال» 
أي المأخوذ. وعبارة أبي السعود: نيلاً مصدر كالقتل والأسر والنهب أو مفعول أي شيئاً ينال من قبلهم 
أه. 

قوله: «إلا كتب لهم» الخ جملة كتب حالية. فهذا التركيب نظير قولك : ما جاء زيد إلا راكباً اه 
شيختنا. 

قوله: (به) أي بكل واحد من الأمور الخمسة» وقوله: #عمل صالح* العمل الصالح هو الظماأ 
وما بعذه» وفى أبى السعود: إلا كتب لهم به أي بكل واحد من الأمور المعدودة عمل صالح وحسلة 
مقبولة مستوجبة بحكم الوعد الكريم للثواب الجميل ونيل الزلفى اه. 

قوله: (أي أجرهم) غرضه بهذا أن المقام للاضمار والعدول عنه لأجل مدحهم, كما في أبي 
السعود. 

قوله: «إولا ينفقون» (فيه) أي في سبيل الله نفقة صغيرة أي قليلة ولا كبيرة أي كثيرة . 

قوله: #واديا# هو في الأصل المنفرج بين الجبال» أي المنفتح بينها الذي تجتمع وتمر فيه 
السيول» فهو اسم فاعل من ودى إذا سال اه أبو السعود. 

والمراد به هنا مطلق الأرض اه شيخنا . 

وقوله: بالسير أي ذهاباً وإياباً. وفي المصباح: وودى الشيء إذا سالء ومنه اشتقاق الوادي» هو 
كل منفرج بين جبال أو آكام يكون منفذاً للسيل» والجمع أودية» ووادي القرى موضع قريب من المدينة 


يفض 


« ِيَجْرِيَهُمُ أله لَمْسَنَ مَاحكَانوايسَمَلْْنَ )4 أي جزاءه. ولما ويخوا على التخلف وأرسل النبي كَل 
سرية نفرو| جميعاً فنزل ظ[ وما نت الْمؤبئو لِيَنروا4 إلى الخزو كآنه »4 فهلا لمَقَرَن 
كل فرَقَمَ» قبيلة ايَنْهُمَ طَليِمَةٌ 4 جماعة ومكث الباقون 8 إْنَكَمَفّهُوا* أي الماكثون «افى أليْمِنِ 
وَلسَذِرُوا قَرَمَهُمْ إِدَا يَجَموَأ نِم 4 من الغزو بتعليمهم ما تعلموه من الأحكام « ملهز دروت 4 
عقاب الله بامتثال أمره ونهيه» قال ابن عباس : فهذه مخصوصة بالسرايا والتي قبلها بالنهي عن 
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على طريق الحاج من جهة الشام اه. 


قوله: #إلا كتب 'لهم»* (ذلك) أي ما ذكر من كل واحد من الأمرين النفقة وقطع الوادي اه 


قوله: (أي جزاءه) يشير بهذا إلى تقدير مضاف. وهو إما قبل أحسن فالضمير في جزاءه عائد 
لأحسن » والتقدير على هذا ليجزيهم ألله جزاء أحسن عملهم أو بعد أحسن» فالضمير عائد على ماء 
والتقدير على هذا ليجزيهم الله أحسن جزاء عملهم» وقد صرح بالوجهين أبو السعود. 

قوله: (ولما وبخوا) أي بقوله تعالى: ما كان لأهل المدينة» الخ وقوله: سرية قيل هي اسم لما 
زاد على الماثة إلى الخمسمائة وما زاد عليها إلى ثمانمائة. ويقال له: منسر بكسر السين» وما زاد 
عليها إلى أربعة آلاف يقال له جيش» وما زاد عليها يقال له جحفل» والسرية واحدة السرايا وسراياه التي 
أرسلهاء ولم يخرج معها سبعة وأربعون وغزواته التي خرج فيها بنفسه سبعة وعشرون قاتل في ثمانية 
منها فقط. وفي الخازن: وسبب نزول هذه الاية أن النبي لما بالغ في الكشف عن عيوب المنافقين 
وفضحهم في تخلفهم عن غزوة تبوك قال المسلمون: والله لا نتخلف عن رسول الله يَِْهُ ولا عن سرية 
بعثها. فلما قدم المدينة من تبوك وبعث السرايا نفر المسلمون جميعا إلى الغزو وتركوا النبي وحده؛ 
فنزلت هذه الآية. فالمعنى: ما ينبغي ولا يجوز للمؤمنين أن ينفروا جميعاً ويتركوا النبي» بل يجب أن 
ينقسموا قسمين طائفة تكون مع رسول الله: وطائفة تنفر إلى الجهاد. لأن ذلك هو المناسب للوقت» إذ 
كانت الحاجة داعية إلى هذا الاتقسام قسم للجهادء وقسم لتعلم العلم والفقه في الدين» لأن أحكام 
الشريعة كانت تتجدد شيئا بعد شيء» والماكثون يحفظون ما تجددهء فإذا قدم الغزاة علموهم ما تجدد 

قوله: (فهلا) أي فهي تحضيضية» فالمعنى على الطلب كأنه قيل: لتخرج طائفة وتبقى أخرى اه 
شيخنا. 

قوله: «ولينذروا قومهم# عطف علة ففيه إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون غرض المتعلم الاستقامة 
وتبليغ الشريعة لا الترفع على العباد والتبسط في البلاد كما هو دأب أبناء الزمان اه أبو السعود. 

قوله: (بتعليمهم ما تعلموه) أي بأن يعلموهمء فهذا معنى الإنذارء ولو قال يعلموهم لكان 
أوضح كما قال غيره أه. 

قوله: (قال ابن عباس الخ) غرضه بهذا دفع المعارضة بين هاتين الايتين» فإن هذه نهت عن 
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تخلف واحد فيما إذا خرج النبي كَل ط آم الي اموا ينوا اديت ينوك يس الْسَكُئَرٍ 4 أي 


الأقرب فالأقرب منهم لاوَلِيَجِدُوأ فيكم عد 4 شدة أي اغلظوا عليهم « وَعَكَيًْا أن أله مم 
اميت 49 بالعون والنصر لوَلِدَامَآ كت سْورَة» من القرآن نم4 أي المنافقين «تَنِيَقُولُ» 


خروج الناس جميعاً والتي قبلها وهي ما كان لأهل المدينة الخ أمرت بخروج الناس جميعاً اه شيخنا . 

قوله: (مخصوصة بالسرايا) أي التي أرسلها ولم يخرج معها. قوله: (بالنهي عن تخلف واحد 
الخ) تركيب فيه قلاقة» ولو قال بماذا خرج النبي لكان أخصر وأوضح اه شيخنا. 

قوله: «يلونكم» في المصباح: الولي مثل فلس القرب» وفي الفعل لغتان أكثرهما وليه يليه 
بالكسر فيهماء والثانية من باب وعد وهي قليلة الاستعمال» وجلست مما يليه أي يقاربه انتهى. وكأن 
الاية جاءت على اللغة الثانية» 1 بوزن يعدون» فتقلت ضمة الياء إلى اللام بعد سلب 
حركتهاء ثم حذفت الياء لالتقائها ساكنة مع الواو اه شيخنا. 

قوله: (أي الأقرب فالأقرب) أي في الدار والبلاد والنسب. قال ابن عباس : مثل قريظة والنضير 
وحنين ونحوها والروم لأنهم كانوا بالشام» والشام أقرب إلى المديئة من العراق. وقال بعضهم. وهو 
ابن زيد: #الذين يلونكم من الكفار» العرب» فقاتلوهم حتى فرغوا منهم» ثم أمروا بقتال أهل الكتاب 
وجهادهم حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية عن يد؛ ونقل عن بعض العلماء أنه قال: أنزلت هذه الاية قبل 
الأمر بقتال المشركين كافة» فصارت ناسخة لقوله تعالى: #قاتلوا الذين يلوتكم من الكفار#. وقال 
المحققون من العلماء: لا وجه للنسخ فإنه تعالى أمرهم بقتال المشركين كافة أرشدهم الطريق الأصوب 
الأصلنح» وهو أن يبدأوا بقتال الأقرب فالأقرب حتى يصلوا إلى الأبعد فالأبعد» وبهذا الطريق يحصل 
الغرض من قتال المشركين كافة» لأن قتالهم في دفعة واحدة لا يتصورء ولهذا السبب قاتل رسول الله 
أولاً قومه» ثم انتقل منهم إلى قتال سائر العرب» ثم إلى قتال أهل الكتاب وهم قريظة والنضير 
وخيبر وفدكء ثم انتقل إلى غزو الروم والشام» فكان فتحه في زمن الصحابة» ثم إنهم انقلبوا إلى 
العراق» ثم بعد ذلك إلى سائر الأمصارء لأنه إذا قاتل الأقرب أولاً تقوى بما ينال منهم من الغنائم على 
الأبعد اه خازن . 

قوله: #وليجددوا# أي يدركوا فيكم غلظة. قرأها الجمهور بالكسر وهي لغة أسدء وقرأ 
الأعمش وغيره عن عاصم غلظة بفتحها وهذه لغة الحجارٌ» وقرأ أبو حيوة والسلمي وغيرهما غلظة 
بالضم وهي لغة تميم. وحكى أبو عمرو اللغات الثلاث» والغلظة أصلها في الاجرام فاستعيرت هنا 
للشدة والصبر والتجلد اه سمين. 

قوله: (أي أغلظوا عليهم) فعلى هذا في الآية استعمال المسبب في السبب» فإن وجد أن الكفار 
لغلظة المسلمين سببه إغلاظ المسلمين عليهم اه شيخنا . 

قوله : #وإذا ما أنزلت سورة» أي والحال أن المنافقين ليسوا حاضرين مجلس نزولهاء وليس في 
السورة فضيحة لهمء وأما ما سيأتي من قوله: #وإذا ما أنزلت سورة الخ* فهو فيما إذا كان في الصورة 
بيان أحوالهم» وكانوا حاضرين مجلس الوحي اه من أبي السعود. 
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رقم 21 م 


لأصحابه استهزاء « أَيكُحَ رَادنهُ مَذِوه يمنا تصديقاً . قال تعالى 8 عمدت امنأ رادَتهُمَ إيمدا» 
لتصديقهم بها م تيش 4 يفرحون بها « وَآمّ لت فى فثوبهم تَوَسٌ »* ضعف اعتقاد 
دمجم ِجِسًا إِلَ رَجْسهِرْ» كفراً إلى كفرهم لكفرهم بها لاوَمَاوَوَهُم كينززت 409 « ألا 
يرون بالياء أي المنافقون والتاء أيها 00 «أتكْرَ ينْتئ رت * يبتلون #فى كل عاو كَرَّدَأَوْ 
مَرَبيرن * بالقحط والأمراض ثم لا يورت * من 8 «وَلَاهُمَ يدَكَروت (40 يتعظون 
١‏ ون نا رك ؟ فيها ل إل بع * يريدون الهرب 
يقولون #هَل يَرَدِسكْم يَأخَرِ4 إذا قمتم فإن لم يرهم أحد قاموا وإلا ثبتوا م أنصسرَؤُاً» على 


قوله: #إمن يقول# (لأصحابه) آي فريق يقول لأصحابه أي: أو لضعفاء المؤمنين. وقوله: 
استهزاء أي بالقرآن والمؤمنين اه شيخنا . 

قوله : (قال تعالى) أي جواباً لهم وتحقيقاً للحق اه أبو السعود. 

قوله: (يفرحون بها) عبارة الخازن: يعني أن المؤمنين يفرحون بنزول القرآن شيئاً بعد شيء» 
لأنهم كلما نزل ازدادوا إيمانًء وذلك يوجب مزيد الثواب في الآخرة؛ وكلما تحصل الزيادة في الإيمان 
بسبب نزول القرآن كذلك تحصل الزيادة في الكفرء وهو قوله: إوأما الذين الخ» اه. 

قوله: (كفراً إلى كفرهم) أشار بذلك إلى تضمين الزيادة معنى الضم أي رجساً مضموماً إلى 
رجسهم.ء ولذلك عدى بإلى» وقد قيل “إناق متت الداضهات: 

ووجه زيادة كفرهم أنهم كلما جحدوا نزول سورة أو استهزأوا بها ازدادوا كفرامع كفرهم الأول» 
ل ا وال الس لي اللنا ابيا 0 

والرؤية هنا يحتمل أن تكون قلبية وأن تكون بصرية اه سمين . 

قوله: ##ثم لا يتوبون* أي مع أن الابتلاء يقتضي الرجوع والتذكر اه شيخنا. 

قوله: (فيها ذكرهم) أي فيها بيان أحوالهم» وقرأها النبي أي عليهم فهذا مفروض فيما إذا 
حضروا مجلس نزولهاء وغرضه بهذا دفع تكرار هذا مع ما سبق اه شيخنا. 

قوله: #نظر بعضهم إلى بعض؟ أي تغامزوا بالعيون إنكاراً لها وسخرية» أو غيظاً لما فيها من 
عيوبهم اه بيضاوي 

قوله: (يريدون الهرب) أي خوفا من الفضيحة التى جاءت بها السورة. وقوله: (يقولون) أي 
يقولون بطريق الإشارة والغمز في تدبير الهرب؛» وقوله: هل يراكم من أحد» أي من المسلمين أي 
فجملة هل يراكم في محل نصب بقول مضمر أي : يقولون هل يراكم» وجملة القول في محل نصب 
على الحال؛ ومن أحد فاعل بزيادة من اه من السمين . 

قوله: لثم انصرفوا» عطف على نظر بعضهم» والتراخي باعتبار وجد أن الفرصة والوقوف على 
ا 0 : اتصرفوا جميعاً من مجلس الوحي خوفاً من الافتضاح اه أبو السعود. 


ع ااال لسسسسسصس سس سس صورة التوبة/ الأيقان: :١71/‏ 178 


كفرهم «سرفت أله كُويكُم 4 عن الهدى « يِأْبَم يم لا يفْقَهُودَ (© » الخ عام 00 الَعَدَ 
جَةَحكُمَ رَسُولكٌ- يِنْ شرك 4 أي ملكم مد قل ارك 4 خبديد +ع عَنِثّْرَ »4 أي 


فيظهر من عبارته أن قوله: #ثم انصرفوا» بيان لقيامهم من المجلس إذ لم يرهم أحد من 
المؤمنين» فحينئذ قول الشارح فإن لم يرهم أحد قاموا يوهم أن قوله #ثم انصرفوا» مغاير لهذا القيام مع 
أنه عينه» فعبارته ليست على ما ينبغي اه. 

قوله: #صرف الله قلوبهم» إخبار بحالهم أو دعاء عليهم قولان اه أبو السعود . 

قوله: #إلقد جاءكم رسول» خطاب للعرب موبخ لهمء فإن أوصافه المذكورة تقتضي حبه 
والمسارعة في امتثاله واتباعه. فما بالكم تبغضونه وتتخلفون عنه. وعبارة الخازن: لقد جاءكم رسول 
من أنفسكم هذا الخطاب للعرب يعني: لقد جاءكم أيها العرب رسول من أنفسكم تعرفون نسبه 
وحسبهء وأنه من ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. قال ابن عباس : ليس قبيلة من العرب إلا 
وقد ولدت النبي يَكِْهْ وله فيهم نسب. وقال بعض العلماء في تفسير قول ابن عباس ليس قبيلة من العرب 
إلا ولدت النبي كَِةِ يعني : من مضرها وربيعتها ويمنهاء فأما ربيعة ومضر فهم من ولد معد بن عدنان 
وإليه تسب قريش وهو منهم» وأما نسبه إلى عرب اليمن وهم القحطانيون فإن امنة لها نسب في 
الأنصار وإن كانت قريش والأنصار أصلهم من عرب اليمن من ولد قحطان بن سبأء فعلى هذا القول 
يكون المقصود من قوله: #لقد جاءكم رسول من أنفسكم*» ترغيب العرب في نصره والإيمان به» فإنه 
تم شرفهم بشرفه وعزهم بعزه وفخرهم بفخرهء فإنه من عشيرتهم يعرفونه بالصدق والأمانة والصيانة 
والعفاف وطهارة النسب والأخلاق الحميدة اه. 

قوله: #إمن أنفسكم» بضم الفاء. وقرىء من أنفسكم بفتح الفاء من الئفاسة أي من أشرفكم اه 

قوله: (أي منكم) أي لا من العجم ولا من الجن ولا من الملك. قوله: #عزيز عليه ما عنتم» فيه 
أوجهء أحدها: أن يكون عزيز صفة لرسول» وفيه أنه تقدم غير الوصف الصريح على الوصف الصريح» 
وقد يجاب بأن من أنفسكم متعلق بجاء» وما يجوز أن تكون مصدرية أو بمعنى الذي» وعلى كلا 
التقديرين فهي فاعل بعزيزء أي يعز عليه عنتكم أو الذي عنتموه أي عنتم بسببه» فحذف العائد على 
التدريج . ويجوز أن يكون عزيز خبراً مقدماًء وما عنتم مبتدأ مؤخراء والجملة صفة لرسول وجوز 
الحوفي أن يكون عزيز مبتدأ وما عنتم خخبره» وفيه الابتداء بالتكرة لأجل عملها في الجار بعدها وتقدم 
معنى العنت» والأرجح أن يكون عزيز صفة لرسول لقوله بعد ذلك إحريص» فلم يجعل خبراً لغيره 
وادعاه كونه خبر مبتدأ مضمر أي هو حريص لا حاجة إليه» وبالمؤمنين متعلق برؤوف» ولا يجوز أن 
تكون المسألة من باب التنازع» لأن من شرطه تأخر المعمول عن العاملين وإن كان بعضهم قد خالف في 
ذلك» ويجيز زيدا ضربت وشتمته على التنازع» وإذا فرعنا على هذا الضعيف فيكون من إعمال الثاني لا 
الأول لما عرف أنه متى أعمل الأول أضمر في الثاني من غير حذف. والجمهور على جر الميم من 
العظيم صفة للعرش» وقرأ ابن محيصن برفعها جعله نعتاً للرب» ورويت هذه القراءة عن ابن كثير . قال 
أبو بكر الأصم : هذه القراءة أعجب إلي لأن جعل العظيم صفة للرب أولى من جعله صفة للعرش اه سمين . 


سورة التوبة/ الأيتان 4 4 سس افوس 


عنتكم مشقتكم ولقاؤكم المكروه #عرئل عَيِحَكُم 4 أن تنتدوا « بالمؤييت روك » 
شديد الرحمة 9 بَحِيِءٌ 4 يريد لهم الخير ط يتلاك عن الإيمان بك #8 مَل حَسْيوس» كافي 
( هه لَه إلَامْرعكهِييسكَلة4 به وثقت لا بغيره ل وَهْوَوبُ الصزش» الكرسي « التيليو 9 
خصه بالذكر لأنه أعظم المخلوقات. وروى الحاكم في المستدرك عن أبيّ بن كعب قال: آخر 
أية نزلت #لقد جاءكم رسول4 إلى آخخر السورة. 


قوله: (أي عنتكم) في المصباح: العنت الخطأء وهو مصدر من باب تعب. والعنت المشقة. 
يقال: أكمة عنوت أي شاقة اه. 

قوله: #حريص عليكم» أي على هدايتكم» فالكلام على حذف مضاف كما يؤخذ من صنيع 
الشارح . وفي البيضاوي: أي على إيمانكم وصلاح شأنكم اه. 

قوله: #بالمؤمنين رؤوف4 أي بالطائعين منهم» وقوله: #رحيم» أي بالمذنبين منهم» ورؤوف 
بالمد أي زيادة واو بعد الهمزة وبالقصر أي حذف الواو قراءتان سبعيتان في هذه الكلمة أينما وقعت في 
القرآن» والرؤوف أخخص من الرحيم كما أفاده الشارح» وإنما قدم عليه رعاية للفواصل اه شيخنا . 

قال الحسن بن المفضل : لم يجمع الله لأحد من أنبيائه اسمين من أسمائه تعالى إلا للنبي يِل 
فسماه رؤوفاً رحيماً. وقال: إن الله بالناس لرؤوف رحيم اه خازن. 

قوله: #فإن تولوا» أي أعرض هؤلاء المئافقون والكفار عن الايمان بالله ورسوله وناصبوك 
للحرب اه خازن . 

قوله: الا إله إلا هو» الجملة حالية اه كرخي . وهي كالدليل لما قبلها اه بيضاوي . 

قوله: (لا بغيره) أخذه من تقديم المعمول: قوله: (الكرسي) قد اعترض بعضهم على هذا 
التفسير بأن العرش غير الكرسي» وأن الكرسي أصغر من العرش» فكيف يفسر به وهو مدفوع بأن 
المسألة خلافية» فالمشهور ما سمعته. وقيل: إنهما اسمان لشىء واحدء فالعرش والكرسى معناهما 
الجسم العظيم المحيط بجميع المخلوقات المسمى بالعرش على القول المشهور. وهذا القول نقله 
الخازن عن الحسن في تفسير سورة البقرة» فيكون الشارح قد جرى عليه هنا فالاعتراض عليه من 
القصور. قوله: (خصه بالذكر الخ) أي مع أن الله ربّ كل شيء» وقوله: لأنه أعظم الخ أي فذكره أمدح 
للباري اه شيخنا . 

قوله : (آخر آية نزلت) مراده بالآية الجنس. وإلاً فالمذكور آيتان» وهذا القول مرجوح» والراجح 
أن آخر آية نزلت #واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله [البقرة: ١8؟]‏ كما تقدم هناك. وعبارة الخازن 
وأبي السعود: روي عن أبي بن كعب أنه قال : هاتان الآيتان «لقد جاءكم رسول*4 إلى آخر السورة آخر 
القرآن نزولاً انتهت. وعلى هذا فتكونان مدنيتين» وهذا مبني على أحد القولين السابقين في أول السورة 
وهو أنها كلها مدنية تأمل . 


لس واللْوالرَشيا الر فم 


مكية إلا إفإن' كنت فى شك*4 الآيتين أو الثلاث 
أو #ومنهم من يؤمن به#الاية وهي مائة وتسع أو عشر آيات 


#الر» الله أعلم بمراده بذلك #ايَلْكَ» أي هذه الآيات 8 حَاينَتُ الكتب» القرآن والإضافة 
بمعنى من #8 ليم 42> المحكم 9 أَكَنَ إإنّاس4 أي أهل مكة استفهام إنكاري والجار والمجرور 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قوله: (الآبتين أو الثلاث) هذا الترديد مبني على الخلاف في أن آخر الآية الثانية من 
الخاسرين» فتكون الثالثة إلى الأليم أو أن آخرها الأليم» فيكون قوله: #ولا تكونن من الذين كذبوا» 
إلى قوله: «الأليم» آية واحدة. وقوله: أو #ومنهم» الخ يعني أن المدني منها على هذا القول ثلاث 
آيات أو أربع بزيادة» لاومنهم من يؤمن به» على ما تقدم. وعبارة» الخازن: نزلت بمكة إلا ثلاث 
آيات» وهي إفإن كنت في شك مما أنزلنا إليك4 إلى آخر الثلاث قاله ابن عباس» وبه قال قتادة. وفي 
رواية أخرى عن ابن عباس أن فيها من المدني قوله: #ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به» الاية 
انتهت. 
وفي القرطبي : وقالت فرقة من أولها نحو من أربعين آية مكي وباقيها مدني اه. 
قوله: (مائة) خبر ثان. 
قوله: (أي هذه الايات) أي الآيات المذكورة في هذه السورة» وقيل: آيات السور المتقدمة على 
هذه السورة اه من الخازن . 
قوله : (والإضافة بمعنى من) أي لأن هذه السورة بعض القران» وقوله إالحكيم» أي المنظوم 
نظماً متقناً لا يعتريه لل من الوجوه. وفي الكرخي قوله : المحكم أشار به إلى أن فعيلاً بمعنى مفعول» 
والمحكم معئاه الممتنع من الفسادء. فيكون المعنى لا تغيره الدهورء والمراد براءته من الكذب 
والتناقض» ويصح أن يكون بمعنى فاعل أي الحاكم أو بمعنى ذو الحكم بمعنى اشتماله على الحكم 
أه. 
قوله: (استفهام اتكار) أي لا ينبغي ولا يليق لهم أن يتعجبوا من إرسال هذا الرسول لهمء فهذا رد 
عليهم في قولهم: العجب أن الله لم يجد رسولاً يرسله إلى الناس إلا يتيم أبي طالب» وهو من فرط 


يفف 


سورة يونس /[الآية: 5 


حال من قوله #عَجَيَا» بالنصب خبر كان وبالرقع اسمها والخبر وهو اسمها على الأولى #أنّ 
نم4 أي إيحاؤنا #إِكَ رَجْلِيَنهُمْ4 محمد ككِِ «أذْ» مفسرة #أنذِ4 خوف #آلنّاسَ4 الكافرين 
بالعذاب 8 وَكْرِ ال ءامنا آنّ4 أي بأن «الَهُرَ قَدمِ4 سلف 2 سِدْقٍ عِندَ رَيِمّ4 أي أجراً حسناً بما 


حماقتهم وقصر نظرهم على الأمور العاجلة وجهلهم بحقيقة الوحي مع أنه عليه الصلاة والسلام لم 
يقصر عن عظمائهم فيما يعتبرونه إلا في المال» مع أن 'خفة المال أليق بحاله ييه وما هو بصددهء 
ولذلك كان أكثر الأنبياء عليهم السلام قبله كذلك اه من البيضاوي . 

قوله: «عجباً» العجب حالة تعتري الإنسان من رؤية شيء على خلاف العادة: وقيل : العجب 
حالة تعتري الإنسان عند الجهل بسبب الشىيء اه خازن . 

وقيل: هو استعظام أمر خفي سببه اه. 

قوله: (خبر كان) أي مقدماً» وقوله: وبالرفع اسمهاء لكن القراءة به شاذة فكان عليه أن ينبه على 
شذوذهاء وقوله: والخبر مبتدأء وقوله: #أن أوحينا» خبرهء وقوله: وهو اسمها الخ جملة اعتراضية 
أه شيكخنا . 

قوله: (مفسرة) وقيل: مصدرية. قوله: إقدم صدق» من إضافة الموصوف إلى الصفة كمسجد 
الجامع» وصلاة الأولى» وحب الحصيد» وفائدة هذه الإضافة التنبيه على زيادة الفضل ومدح القدم 
لأن كل شيء أضيف إلى الصدق فهو ممدوح»ء وقد فسر الشارح السلف الذي هو معنى القدم بالأجرء 
فيكون المراد بالسلف ما أسلفوه وقدموه من الثواب» ومعنى تقديمهم للثواب تقديمهم لسببه» فلذا 
قال : بما قدموه من الأعمال اه شيخنا . 

وفي الخازن: واختلفت عبارة المفسرين وأهل اللغة في معنى قدم صدق فقال ابن عباس : أجراً 
حسنا بما قدموا من أعمالهم» وقال الضحاك: ثواب صدق, وقال مجاهد: الأعمال الصالحة صلاتهم 
وصومهم وصدقتهم وتسبيحهم » وقال الحسن : عمل صالح أسلفوه يقدمون عليه. وفي رواية أخرى 
عن ابن عباس أنه قال: سبقت لهم السعادة في الذكر الأول يعني في اللوح المحفوظ . وقال زيد بن 
أسلم : هو شفاعة محمد كله وهو قول قتادة. وقيل لهم منزلة رفيعة عند ربهم» وأضيف القدم إلى 
الصدق وهو نعته كقولهم : مسجد الجامع وصلاة الأولى وحب الحصيد . والفائدة في هذه الإضافة 
التنبيه على زيادة الفضل ومدح القدم لأن كل شيء أضيف إلى الصدق فهو ممدوح ومثله في مقعد 
صدق ومدخل صدق. وقال أبو عبيدة: كل سابق في خير أو شر فهو عند العرب قدم» يقال لفلان: قدم 
في الإسلام» وقدم في الخير» ولفلان عندي قدم صدق وقدم سوءعء وقال الليث وأبو الهيثم : القدم 
السابقة» والمعنى أنه قد سبق لهم عند الله خيرء والسبب في إطلاق لفظ القدم على هذه المعاني أن 
السعي والسبق لا يحصل إلا بالقدم؛ فسمي المسبب باسم السبب» كما سميت النعمة يداً لأنها تعطى 
بأليد اه. 

قوله: (أي أجراً) تفسير للقدم» وقوله: حسناً تفسير للصدقء فالمراد بصدق الأجر حسنه وعدم 
خلفه اه شيخنا . 


ولع يب يت ةيو لهل /الأينان :ام« 


قدموه من الأعمال َال الكتفررنَ إك مندًا4 0 ا ذلك # لكي مين 407 بين 
وفي قراءة لساحر والمشار إليه النبي بك « إدَريْكٌ مه الى سَلقَ لسوت وَالْقَ في سِنَدِ يا رِ4 من أيام 
ادي أي في قدرها لله لم يكن ثم شمس ولا مر ولو شاء لخلقين في لمسحة. والعدول عنه 
لتعليم خلقه التغبت « ثمّ أسَمَوَعَلَ الْمَرْشِ) استواء يليق به ظ يد لمر بين الخلائق لا مَامِن4 زائدة 


قوله: (المشتمل على ذلك) أي الإنذار والتبشير. قوله: (وفى قراءة) أي سبعية» وقوله: المشار 
إليه النبي أي على القراءة الثانية اه. 1 

قوله: «إن ربكم الله» الخ لما أجاب تعالى عن تعجب الكفار من الوحي والبعئة بقوله «أكان 
للناس عجباً» الخ وكا هذا الخزايه بكرا على أبرين» الأول: أن يكون لهذا العالم إله قادر نافذ 
الحكم. والثاني: أن يتحقق البعث والحشر حتى يحصل الثواب والعقاب المترتبان على الإنذار 
والتبشير أثبت الأمر ا بقوله: «إن ربكم الله الخ» وأثبت الأمر الثاني بقوله: #إليه مرجعكم الخ* 
اه زاده. 

قوله: (لتعليم خلقه التثبت) أي التأني والتمهل في الأمور» وتخصيص الستة بالذكر مع أن التثبت 
يتأنى بأقل منها وبأزيد عليها قد استأثر الله بعلمه اه أبو السعود. 

قوله: (استواء يليق به) هذه طريقة السلف المفوضين وطريقة الخلف المؤولين يقولون: المراد 
بالاستواء الاستيلاء بالقهر راع د وفي الكرخي قوله: استواء يليق به يشير به إلى أن الاستواء على 
الفوكن قرقة لم شبحانة يلا كف وإمفناة المتسيحاتة امقوق على العركن الى الوجه الى شفاء يفره 
عن التمكن والاستقرار» وأيضاً ظاهر الآية يدل على أنه تعالى إنما استوى على العرش بعد محلق 
السموات والأرض» لأن كلمة ثم للتراخي وذلك يدل على أنه تعالى كان قبل العرش غنياً عن العرشء 
فلما خلق العرش امتنع أن تنقلب حقيقته وذاته عن الاستغناء إلى الحاجة» فوجب أن يبقى بعد خلق 
العرش غنياً عن العرش» ومن كان كذلك امتنع أن يكون مستقراً على العرش» فثبت بما ذكر أنه لا يمكن 
حمل هذه الآية على ظاهرهاء وهذا بيان لجلالة ملكه وجلالة سلطانه بعد بيان عظمة شأنه وسعة قدرته 
بما مر من خلق هاتيك الأجرام العظام اه. 


قوله: #يدبر الأمر» التدبير النظر في أدبار الأمور وعواقبها لتقع على الوجه المحمود» والمراد 
هنا التقدير على الوجه الأتم الأكمل» والمراد بالأمر ملكوت السموات والأرض والعرش وغير ذلك من 
الجزئيات الحادئة شيئاً فشيئاً على أطوار شتى لا تكاد تحصى اه أبو السعود. 

وفي الخازن: يدبر الأمر قال مجاهد: يقضيه وحده» وقيل: معنى التدبير تنزيل الأمور في 
مراتبها وعلى أحكام عواقبهاء وقيل : إنه تعالى يقضي ويقدر على حسب مقتضى الحكمة وهو النظر في 
أدبار الأمور وعواقبها لئلا يدخل في الوجود ما لا ينبغي» وقيل: معناه أنه تعالى يدبر أحوال الخلق 
وأحوال ملكوت السموات والأرضء فلا يحدث حدث في العالم العلوي ولا في العالم السفلي إلا 
بإرادته وتدبيره وقضائه وحكمته اف. 

قوله أيضاً: #يدبر الأمر» فيه ثلائة أوجه. أحدها: أنه في محل رفع خبراً ثانياً لأن. الثاني: أنه 


ا شتت ئش تت تت لم3 ري 


« سَفِيعَ * 3 لأحد #8 إلا من بد إذيه- » رد لقولهم إن الأصنام تشفع لهم « دَّلِحكُمْ4 الخالق 
المدبر « أنَّهُ رَيُحكُمَ وا عمدو 4 وحدوه ا أَمَلا تكو حت 40 بإدغام التاء في الأصل في الذال 

4 تعالى « ميك جيم وَعْدَ أله حَدّأ» 00 منصوبان بفعلهما المقدر 9 إِتّة4 بالكسر 
استكنافاً والفتح على تقدير 0 0 الفق» > أي بدأه بالإنشاء ل ثَُّيقِيدُُ» بالبعث «الِبَرِىَ» 


يثيب لا الْدبنَ َامَتُوا ولوأ للحت بِالْقِسْ وَالْدنَ كدرو لهم ساب ين جيم وِ» ماء بالغ نهاية الحرارة 


حال. الثالث : أنه مستأنف لا محل له من الإعراب اه سمين . 

قوله: (رد لقولهم إن الأصنام الخ) هذا الرد غير تام لأنهم لما ادعوا شفاعتها قد يدعون الإذن 
لهاء فكيف يتم هذا الرد ولا دلالة فيها على أنهم لا يون لهم اه شهاب . 

قوله: (بفعلهما المقدر) أي وعدكم بالرجوع إليه وعداً وحق ذلك الوعد حقاًء لكن الأول مؤكد 
لنفسهء لآن قوله: #إليه مرجعكم جميعا صريح في الوعد لا يحتلم غيره. والثاني مؤكد لغيره» فإن 
الوعد يحتمل الحق وغيره اه بيضاوي . 

وفي زاده : المصدر إذا أكد مضمون جملة تدل على معناى فإن كانت نضّاً فيه لا تحتمل غيره فهو 
توكد لنؤيه كمابهنا فزق اليد مرجمكم لا تحمل غير الوكد نبو إن احتملته وغيره كان مؤكداً لغيره مثل 
عقا فإن الوعد يحتمل الحقية والتخلف والعامل فيهما محذوف اه. 

قوله: (والفتح على تقدير اللام) لكن القراءة به شاذة . وفى في الكرخي قوله : بالكسر أي في قراءة 
السبعة. والفتح أي قراءة أبي جعفر على تقدير اللام أي تعليلاً الخ للوعد أي وعد بذلك لأنه. وقيل : 
التقدير حقاً أنه يبدأ فهو فاعل اه. 

قوله: يبدأ الخلق» أي المخلوق والمضارع بمعنى الماضي كما قال الشارح وعبر به استحضاراً 
للصورة الغريبة اه. 

قوله: #القسط» أي بسبب قسطهم وعدلهمء والمراد به هنا الإيمان بدليل المقابلة في قوله: 
#بما كانوا يكفرون» اه بيضاوي . 

وفي | لسمين قوله: ليجزي متعلق بقوله: #إثم يعيده» بالقسط متعلق بيجزي» ويجوز أن يكون 
حالاً إما من الفاعل وإما من المفعول أي يجزيهم ملتبساً بالقسط أو ملتبسين به والقسط العدل اه. 

قوله: #والذين كفروا# الخ تغيير الأسلوب للمبالغة في استحقاقهم للعقاب والتنبيه» على أن 
المقصود بالذات من الإبداء والإعادة هو الإثابة والعذاب وقع بالعرض» وإنه تعالى يتولى إثابة المؤمنين 
بما يليق بلطفه وكرمهء ولذلك لم يعينه. وأما عقاب الكفرة فكأنه داء ساقه إليهم سوء اعتقادهم وسوء 
أفعالهم اه بيضاوي . 
والجملة بعده خبر. والثانى : أن يكون منصوباً عطفاً على الموصول قبلهء وتكون الجملة بعده مبينة 
لجزائهم » وشراب يجوز أن يكون فاعلاً وأن يكون مبتدأ والأول أولى اه. 


ا ل يي بت - سي ت يس بس007يتورة يون الآيات 04> 


«اوَعَدَابُ ألِيدْ» مؤلم «يمًا كوا يَكْفُوت 4 أي بسبب كفرهم « هْوٌ ألّى جَعَلَ الَّمْسَ ضيآ» 
ذات ضياء أي نور # وَالْمَمَرَوُرَاوْقَدَرَمُ» من حيث سيره #مُنَاِكَ» ثمانية وعشرون منزلاً في ثمان 
وعشرين ليلة من كل شهر ويستتر ليلتين إن كان الشهر ثلاثين يوما أو ليلة إن كان تسعة وعشرين 
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يوماً « لتَتكمُوأ» بذلك #اعَدَدَ لسِنِينَ وَألْحِسَاب مَاعَلَنَ أنَهُ كيلك » المذكور 8 إلَّا يلحَيْ 4 لا عبثاً 


ث 


تعالى عن ذلك 8 يِقَّصّلُ» بالياء والنون يبين « الآَيت لعو رِيَمْلَمُونَ (©» يتدبرون 8 إِذَّفٍ أُخِْكفٍ ألكْلٍ 


قوله: (ذات ضياء) حمل الضياء على أنه مصدرء ويصح أن يكون جمع ضوء كسوط وسياط» 
وضياء مفعول ثان إن جعل الجعل بمعنى التصييرء وحال إن جعل بمعنى الخلق» وعلى كل من 
الوجهين لا بد من تقدير هذا المضاف الذي قدره الشارح» فكلامه محتمل للاعرابين اه شيخنا . 

وفي الخازن: واختلف أصحاب الكلام في أن الشعاع الفائض من الشمس هل هو جسم أو 
عرض» والحق أنه عرض وله كيفية مخصوصة. والنور اسم لأصل هذه الكيفية» والضوء اسم لهذه 
الكيفية إذا كانت كاملة تامة قوية» فلهذا خص الشمس بالضياء لأنه أقوى وأكمل من النورء وخص 
القمر بالنور لأنه أضعف من الضياءء ولأنهما إذا تساويا لم يعرف الليل من التارء فد ذلك على أن 
الضياء المختص بالشمس أكمل وأقوى من النور المختص بالقمر اه. 

قوله: #وقدره» أي قدر سيره كما أشار له الشارح : #مئازل » أي في منازل فهو منصوب على 
الظرفية اه شيخنا. فجعل الشارح الضمير للقمرء ويصح أن يكون راجعاً لكل من الشمس والقمر. 

وفي الخازن: وقدره منازل قيل الضمير في قدره يرجع إلى الشمس والقمر» والمعنى: وقدر لهما 
منازل أو وقدر لسيرهما منازل لا يجاوزانها في السير ولا يقصران عنهاء وإنما وحد الضمير في وقدره 
للإيجاز» فاكتفى بذكر أحدهما عن الاخر فهو كقوله تعالى : #والله ورسوله أحق أن يرضوه؟ [التوبة: 
7. وقيل: الضمير في وقدره يرجع إلى القمر وحده لأن سير القمر في المنازل أسرع» وبه يعرف 
انقضاء الشهور والسنين» وذلك لأن الشهور المعتبرة في الشرع مبينة على رؤية الأهلة» والسنة المعتبرة 
في الشرع هي السنة القمرية لا الشمسية اه. 

قوله: (ثمانية وعشرين منزلاً) وهي منقسمة على اثني عشر برجاً وهي: الحمل والثور والجوزاء 
والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت؛ لكل برج منزلان 
وثلث منزل» وينزل القمر كل ليلة منزلا منها إلى انقضاء ثمانية وعشرين الخ اه خازن. 

قوله: (ويستتر ليلتين) أي لا يبصر ولا يرى. قوله: #لتعلموا بذلك* أي التقدير المذكور. 
قوله: #والحساب# سئل أبو عمرو عن الحساب أننصبه أم نجره فقال: ومن يدري ما عدد الحساب. 
يعني أنه سئل هل نعطفه على عدد فننصبه أو على السنين فنجره» فكأنه قال لا يمكن جره إذ يقتضي ذلك 
أن يعلم عدد الحساب» ولا يقدر أحد أن يعلم عدده اه سمين . 

قوله: #ذلك4 (المذكور) أي من جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وتقديره منازل اه شيخنا . 

قوله: (بالياء والنون) سبعيتان وعلى الثانية فيه التفات . 

قوله: إن في اختلاف الليل والنهار» أي في تعاقبهما وكون كل منهما خلفاً للاخر بحسب طلوع 


وَألئَّبَارٍ 4 بالذهاب والمجيء والزيادة والنقصان وما حَلَقَ أنّهُ في أَلسّمُوتِ » من ملائكة وشمس 
وقمر ونجوم وغير ذلك #ؤو» في # الْأَرْضٍ» من حيوان وجبال وبحار وأنهار وأشجار وغيرها 
# لَآبتٍ » دلالات على قدرته تعالى « 0 ه فيؤمنون» خصهم بالذكر لأنهم 
المتتفعون بها ل إنَّ الي لَايجُوسب إِقَآمنا» بالبعث ط وَيَسُوا بلي لديا بدل الآخرة لإنكارهم لها 
« وَاطمََوا يا سكنوا إليها « وَألَديت هُمْ عَنْ ينين 3 وحدانيتنا « عَِنُونٌ 4 تاركون للنظر 
فيها # أوكيلك مأوبهُمٌ لَارُ يِمَا 0 والمعاصي < إذَّ الريك َامَبُوا 
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وَعَمِلُوأ ألصَلِسَت يَجُدِيهِمٌ 4 يرشدهم لاريم إِيمعيحٌ» به بأن يجعل لهم نوراً يهتدون به يوم القيامة 


الشمس وغروبهاء أو في تفاوتهما في أنفسهما بازدياد كل منهما وانتقاص الآخر باختلاف حال الشمس 
والقصرء فإن البلاد القريبة من القطب الشمالي أيامها الصيفية أطول ولياليها الصيفية أقصر من أيام 
البلاد البعيدة منه ولياليها. وأما في أنفسهما فإن كرية الأرض تقتضي أن يكون بعض الأوقات في بعض 
الأماكن ليلاً وفي مقابله نهار اه أبو السعود. 

فوله: #لا يرجون لقاءنا» أي لا يتوقعونه ولا يخافونه بأن لم يؤمنوا به» فهذا بيان لحال منكري 
البعث من العرب اه شيخنا . 

قوله: #واطمأنوا بها» الظاهر أنه معطوف على الصلة» ويحتمل أن تكون الواو للحا 
مقدرة» والتقدير وقد اطمأنوا بها اه كرخيى . 

قوله: #والذين هم»* مصدوق هذا الموصول هو مصدوق الذي قبله» والعطف إنما هو لتغاير 
الصفات اه شيخنا . 

وفي الكرخي : قوله: #الذين هم عن اياتناة الكونية والشرعية #غافلون4» والظاهر أنه معطوف 
على اسم إن فيكون قسما مغايرا للذين لا يرجون؛ وقد أخبر عن الصنفين بقوله: #أولئكك» ويحتمل أن 
يكون من عطف الصفاتء فيكون الذين هم عن آياتنا غافلون هم الذين لا يرجون لقاءناء والمعنى أنهم 
جامعون بين عدم رجاء لقاء الله وبين الغفلة عن الآيات» والمراد بالغفلة الإعراض كما أشار إليه في 
التقرير» ومعلوم أن قوله: أولئك مبتدأ ومأواهم : مبتدأ ثان» والنار خبر هذا الثاني والثاني وخبره خبر 
أولئك» وأولئك وخبره خبر الذين اه. 


قوله: #يهديهم ربهم4 أي إلى مأواهم ومقعدهم وهو الجنة؛ وإنما لم يذكر تعويلا على ظهورها 
وانسياق النفس إليها اه أبو السعود. 

قوله: (بأن يجعل لهم نوراً) فإن المؤمن إذا خرج من قبره يضيء له عمله في صورة حسنة فيقول 
له: من أنت؟ فيقول : أنا عملك فيقوده إلى الجنة» والكافر بضد ذلك فلا يزال به عمله حتى يدخله النار 


أه خازن. 
الفتوحات الإلهية/ ج8/ م77 


اا ل ل لس يي تيل فسن /' الايات: 8 


« تجرف ين تحدم الأ هسرف تت ألبِوِ 42 دعو هم فييا# طلبهم لما ي* يشتهونه في الجنة أن يقولوا 
«اسْبََتك النَّهُمَ4 أي يا الله فإذا ما طلبوه بين أيديهم # وَتيَْمْ فيما بينهم لاذييَا سَك واي عوجر 
أن» مفسرة # لد لهرت اليرت 4 ونزل لما استعجل المشركون العذاب ١‏ © وَلو يُمَيَلُ 


قوله: #تجري من تحتهم الأنهار» أي تجري بين أيديهم ينظرون إليها كقوله: وهذه الأنهار 
تجري من تحتي » والجملة مستأنقة أو خبر ثان لأن أو حال من مفعول يهديهم اه أبو السعود. 

قوله : في جنات التعيم» خبر آخخر أو حال أخرى منه أو من الأنهار أو متعلق بتجري اه خازن . 

قوله: #دعواهم4 مبتدأ وسبحانك معمول لفعل مقدر لا يجوز إظهاره هو الخبر» والخبر هنا هو 
نفس المبتدأ» والمعنى أن دعاءهم هو هذا اللفظ فدعوى يجوز أن يكون بمعنى الدعاء» ويدل عليه 
اللهم لأنه نداء في معنى يا الله. ويجوز أن يكون بمعنئ العبادة فدعوى مصدر مضاق للفاعل» ثم إن 
شئت جعلت هذا من باب الإسناد اللفظي أي دعاؤهم في الجنة هذا اللفظ بعينه» فيكون نفس سبحانك 
هو الخبر وإن شئت جعلته من باب الإسناد المعنوي» فلا يلزم أن يقولوا هذا اللفظ فقطء بل يقولونه أو 
ما يؤدي معناه من جميع صفات التنزيه والتقديس» وقد تقدم لك نظير هذا عند قوله: #وقولوا حطة» 
فعليك بالالتفات إليه اه سمين . 

قوله: (طلبهم لما يشتهونه) أي طلبهم من الخدم فهذه الكلمة علامة بين أهل الجنة والخدم في 
إحضار الطعام» فإذا أرادوه قالوا سبحانك اللهم فيأتوهم به في الوقت على حسب ما يشتهون واضعين 
له على الموائد كل مائدة ميل في ميل» على كل مائدة سبعون ألف صحفة في كل صحفة لون من الطعام 
لا يشبه بعضه بعضاًء فإذا فرغوا من الطعام حمدوا الله على ما أعطاهم فذلك قوله تعالى: #وآخر 
دعواهم أن الحمد لله رب العالمين» اه خازن. 

ثم قال: وقد ذكرنا أن جماعة من المفسرين حملوا التسبيح والتحميد على أحوال أهل الجنة 
بسبب المأكول والمشروب؛ وأنهم إذا اشتهوا شيئاً قالوا سبحانك اللهم فيحضر ذلك الشيء» وإذا 
فرغوا قالوا الحمد لله رب العالمين فترفع الموائد عند ذلك. وقال الزجاج : علم الله أن أهل الجنة 
يبتدئون بتعظيم الله وتنزيهه ويختمون بشكر الله والثناء عليه» وقيل: إنهم يلهمون ذلك كما ذكر في 
الحديث اه. 

قوله: (بين أيديهم) أي حاضر بين أيديهم اه. 

قوله: #وتحيتهم* التحية التكرمة بالحالة الجليلة أصلها أحياك الله حياة طيبة أي ما يحبي به 
بعضهم بعضاًء أو تحية الملائكة إياهم كما في قوله: #والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام 
عليكم4 [الرعد: 17] أو تحية الله لهم كما في قوله: #سلام قولاً من رب رحيم» [يس: 08] اه أبو 
السعود. 

فالمصدر مضاف لفاعله على الأول ولمفعوله على الأخيرين اه شهاب . 

قوله: #إسلام» أي سلامة من كل مكروه. قوله: #وآخر دعواهم» أي في حين فراغ أكلهم . 
قوله: #أن*» (مفسرة) اعترض بأن الحق أنها مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف وأن وجه 


سورة يونس/ الاية: 1١‏ بم 


أنه لاس لشي َسْيِمْجَالَهُم 4 أي كاستعجالهم ما يأَلْخَيْر لَْضِىَ4 بالبناء للمفعول وللفاعل 8 إِلتَهِمَ 


الاعتراض أن ضابط المفسرة ليس موجودا هناء وهو أن تسبق بجملة فيها معنى القول دون حروفه اه 
0 3 


وعبارة البيضاوي : وأن هي المخففة من الثقيلة» وقد قرىء بها وينصب الحمد اه. 

وفي الكرخي: بل هي مخففة من الثقيلة أي أنه لأن شرط المفسرة أن تسيق بجملة وأن يتأخر 
عنها جملة اسمية أو فعلية» وأن يكون في الجملة السابقة معنى القول دون حروفهء فليس منها أن 
المذكورة هنا لأن المتقدم عليها غير جملة» ولا نحو ذكرت عسجدان ذهباًء لأن المتأخر عنها مفرد لا 
جملة؛ فيجب أن يؤتى بأي مكانهاء ولا نحو قلت له أن فعل لأن الجملة المتقدمة عليها فيها حروف 
القول» ومعنى الآية خاتمة تسبيحهم في كل مجلس أن يقولوا الحمد لله رب العالمين» لا أن معناه 
انقطاعه أي الحمد فإن أقوال أهل الجنة وأحوالها لا آخر لها اه. 

قوله: (ونزل لما استعجل المشركون العذاب) أي تكذيباً واستهزاء لإنكارهم البعث وما يترتب 
عليه من الحساب والجزاءء فقد قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك الاية اه أبو السعود. 

قوله: #ولو يعجل الله للناس الشر» يعني ولو يعجل للناس إجابة دعائهم بالشر مما لهم فيه 
مضرة ومكروه في نفس أو مال. قال ابن عباس : هذا في قول الرجل لأهله وولده عند الغضب لعنكم 
الله لا بارك الله فيكم» وقال قتادة: وهو دعاء الرجل على نفسه وأهله وماله بما يكره أن يستجاب له فيه 
استعجالهم بالخير أي كما يحبون إجابة دعائهم بالخير لقضي إليهم أجلهم يعني لفرغ من هلاكهم وماتوا 
جميعاًء والتعجيل تقديم الشيء قبل وقته والاستعجال طلب العجلة. وقال ابن قتيبة: إن الناس عند 
والرحمة إعطاء المسؤول يقول لو أجابهم الله إذا دعوه بالشر الذي يستعجلونه به استعجالهم بالخير 
لقضى إليهم أجلهمء يعني لفرغ من هلاكهم؛ ولكن الله عز وجل بفضله وكرمه يستجيب للداعي في 
الخير» ولا يستجيب له في الشر. وقيل : إن هذه الاية نزلت في النضر بن الحرث حين قال: اللهم إن 
كان هذا هو الح من عندك تأمطر علينا حجارة من السماءء فعلى هذا يكون المعنى ولو يعجل الله 
للكافرين العذاب كما عجل لهم خير الدنيا من المال والولد لعجل قضاء آجالهم ولهلكوا جميعاً» ويدل 
على هذا القول قوله: #فنذر الذين» الخ اه خازن. 

ا 

قوله: #استعجالهم بالخير» فيه أوجه. 

أحدها: أنه منصوب على المصدر التشييهي تقديره استعجالاً مثل استعجالهم» ثم حذف 
الموصوف وهو استعجال وأقيمت صفته مقامه. وهي مثل فبقي ولو يعجل مثل استعجالهم ثم حذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. قال مكي: وهذا مذهب سيبويه. قلت: وقد تقدم غير مرة أن 
مذهب سيبويه في مثل هذا أنه منصوب على الحال من ذلك المصدر المقدرء وإن كان مشهور أقوال 
المعربين غيره . 

الثاني : أن تقديره تعجيلاً مثل استعجالهم, ثم فعل به ما تقدم قبله» وهو تقدير أبي البقاء فقدر 


لتك ل ل 0 ا 0 ١1‏ 
لَجَنْهُمٌ * بالرفع والنصب بأن يهلكهم ولكن يمهلهم لا قَنَدّرُ * نترك «الِْبنَ لا يتبوت رِقَهن فى 
طُفْمَ يَعَمَهُورت 409 يترددون متحيرين 8 وَإِدَا سس آلإِضَنَ4 الكافر # الضُّدُ4 المرض والفقر 
ا دَعَانَا إِجَلْبِوِه» أي مضطجعاً « أ مَاعِدًا أَوقَايمًا4 أي في كل حال # كلما كمَفْتَاعَنَهُ ضُرَّمُ مَمَّ» على 


المحذوف مطابقاً للفعل الذي قبله فإن تعجيلاً مصدر لعجلء وما ذكره مكي موافق للمصدر الذي 
بعده. والذي يظهر ما قدره أبو البقاءء لأن موافقة الفعل أولى» فكو مدي دل عاك 
باستعجالهم بخلاف ما قدره مكي» فإنه لا يظهر إذ ليس استعجالاً مصدر لعجل . وقال الزمخشري: 
أصله ولو يعجل الله للناس الشر تعجيله لهم بالخير فوضع استعجالهم بالخير موضع تعجيله بالخير 
اشعارا بسرعة إجابته لهم وإسعافه بطلبتهم» فإن استعجالهم بالخير تعجيل لهم. قال الشيخ: ومدلول 
عجل غير مدلول استعجل لأن عجل يدل على الوقوع واستعجل يدل على طلب التعجيل وذاك واقع من 
الله تعالى وهذا مضاف إليهم» فلا يكون التقدير على ما قاله الزمخشري . 
الثالث : أنه منصوب على إسقاط كاف التشبيه والتقدير كاستعجالهم اه. 


قوله: (بأن يهلكهم) وذلك لأن معنى قضى إليه أجله أنهى إليه مدته التي قدر فيها موته فهلك اه 
شهاب. 

قوله: (ولكن يمهلهم) هذا إشارة إلى صغرى القياس المحذوفة وهي نقيض التالي فاستئتاها 
لينتج نقيض المقدم وصورة القياس هكذا لو يعجل الله الشر للناس لأهلكهمء لكنه لم يهلكهم بل 
يمهلهم فلم يعجل لهم الشر» وأيضاً في تقدير هذه القضية إشارة إلى أن قوله فنذر معطوف عليها تأمل . 
قوله: لا يرجون لقاءنا» أي لا يتوقعونه» وقوله: في طغيانهم# أي الذي هو عدم رجاء اللقاء 
وإنكار البعث والجزاء وما يتفرع على أعمالهم السيئة ومقالاتهم الشنيعة اه أبو السعود. وقوله: 
#يعمهون» حال . 

قوله: «وإذا مس الإنسان الضر»قال الإمام: وجه انتظام هذه الاية مع ما قبلها أنه تعالى بين في 
الآية الآولى أنه لو أنزل العذاب على العبد لهلك» فبيّن في هذه الآية ما يدل على غاية ضعفه ونهاية 
عجزة ليكون ذلك مؤكداً لما ذكر من أنه لو أنزل عليه العذاب لمات. وقيل: في وجه الانتظام إنه تعالى 
حكى عنهم أنهم يستعجلون في نزول العذاب» ثم بِيّن في هذه الآية أنهم كاذبون في ذلك الطلب 
والاستعجال, لأنه لو نزل بالإنسان أدنى شيء يكرهه فإنه يتضرع إلى الله في إزالته عنه اه زاده . 

قوله: (أي مضطجعاً) أشار إلى أن لجنبه حال من فاعل دعانا بشهادة ما عطف عليه من الحالين 
واللام بمعنى على اه أبو السعود. 

قوله: (أي في كل حال) يشير به إلى أن المراد التعميم وتخصيص هذه الثلاثة لعدم خلو الإنسان 
عنها عادة اه أبو السعود. 

وأو لتنويع الأحوال أو لأصناف المضار لأنها إما خفيفة لا تمنعه القيام» أو متوسطة تمنعه القيام 
دون القعودء أو شديدة تمنعه منهما اه شهاب . 

وهذا على الثاني وأما على الأول وهو أنها لتنويع الأحوال فهي بمعنى الواو اه. 


سوزة بو الاي أ ا 8411 
كفره كان 4 مخففة واسمها محذوف أي كأنه « ل يَدَْنَ إِلَ صر كسم كَدَلِكَ4 كما زين له 
الدعاء عند الضرر والإعراض عند الرخاء # ُيّنَ للْمْسَرِوِنَ #4 المشركين # ما كنا يَسَمَنُوت 409 
ممه أ سكت م2 ل 
# وَلْعَدَ أملكنا ألْخُرُونَ» الأمم لين كبلك 4 يا أهل مكة #8 لْمَاظلَمُوا 4 بالشرك ##و» قد #جَاءميَ 
رُسُثُهر لنت 4 الدالات على صدقهم #وَمَا كوا ليؤِئوا #4 عطف على ظلموا # كَتَلِكَ »* كما 
أهلكنا أولتك ل تَجرَى الَو الْمْجْرِِينَ )4 الكافرين ل تمجَمَنَكُمْ4 يا أهل مكة لخَلِيكَ 4 جمع 
خليفة #ف الْأَرْضِ من بَصَدِجمْ لِتَنظرَ كيف تَعْمَلُونَ )4 فيها وهل تعتبرون بهم فتصدقوا رسلنا #وَإِدًا 
تُمَلَ عَلَتِهمَ ءَايَاثَا4 القرآن 8 بيكس » ظاهرات حال 8 قَالَ لدت لا يَرِجُونَ 41-5 لا يخافون 
البعث 9 أَنَّتِ يِشُرْءَانٍ عَبْرِمَّدَآ 4 ليس فيه عيب الهتنا #أَوْبَوْلهُ4 من تلقاء نفسك 8 قُلَ» لهم لاما 


قوله: #مرّ» (على كفره) أي استمرء وقوله كأن لم يدعنا هذه الجملة تشبيهية في محل النصب 
على الحال من فاعل مر أي مرّ مشبهاً بمن لم يدعنا اه أبو السعود. 

والمعنى بعد كشف ضره رجع إلى حالته الآولى وترك الدعاء وأهمل جانب الله» وهذا وصف 
للجنس باعتبار حال بعض أفراده ممن هو متصف بهذه الصفات اه كرخي . 

قوله : #إلى ضر» أي إلى كشفه . 

قوله: #من قبلكم» متعلق بأهلكنا أي اهكلناهم من قبل زمانكم» ولا يجوز أن يكون حالاً عن 
الجثة كما لا يقع خبراً عنها اه سمين. 

قوله: ##لما ظلموا»# أي حين ظلمهمء وقوله: #وجاءتهم# حال من ضمير ظلموا بإضمار قد 

قوله: (الدالات على صدقهم) في نسخة الدلالات. قوله: (عطف على ظلموا) كأنه قيل لما 
ظلموا وأصروا على الكفر بحيث لم يبق فائدة في إمهالهم أهلكتاهم فيكون السبب في اهلاكهم مجموع 
هذين الأمرين اه زاده. 

قوله: #ثم جعلناكم4 عطف على أهلكنا. قوله: (من بعدهم) أي القرون وقوله #لننظر أي 
لنعامل معاملة من ينظر فهي استعارة تمثيلية فلا يرد كيف جاز إطلاق النظر على الله وفيه معنى المقابلة 
أه كرخي . 

وقوله: #كيف تعملون» كيف معمول لتعملون لا معمول لننظر لأن لها صدر الكلام» وننظر 
بمعنى نعلم أي لنعلم جواب كيف تعلمون اه زكريا أي لنظهر للناس متعلق علمنا. 

قوله: #إوإذا تتلى عليهم» فيه التفات عن الخطاب في قوله «من قبلكم» والضمير واقع على 
أهل مكة اه خازن . 

قوله: #ائت بقران» إن قرىء بالوصل بما قبله فالأمر ظاهرء وإن وقف على لقاءنا قرىء إيت 
بهمزة ثم ياء ساكنة بعدها على حد قوله ومداً لبدل ثاني الهمزين من كلمة الخ شيخنا. 


اس ااا لللسسسسسس سس سسسورة يونس/الآيتان: 018 ١5‏ 


كرب > ينبغي «[ أن أيَآ من ملفا » قبل ١‏ تنْيَ إِن4 ما ١‏ أَبَم إلّاما بك لحت ف لمَاكُ إن 
عَصَيْثُ رق > بتبديله عَدَاب يور عَظِيِمٍ )4 هو يوم القيامة « ثُل لض هما مَلوْدُمُ يسك وَل 
أَدرَسَكْم »4 أعلمكم لايد ولا نافية عطف على ما قبله وفي قراءة بلام جواب لو أي لأعلمكم به 


.ِ 


على لسان غيري #فَكَدَ لِنْتُ» مكثت 8 فِِسَكُمْ غُهرا» سنيناً أربعين « ون قَبِْوهِ لا أحدثكم 


قوله: #أو بدله* أي بدل ما فيه مما نكره كسب آلهتنا وذكر البعث» وليس طلبهم تبديل جميعه 
اه شيخنا. 

وفي الخازن: #إأو بدله» بأن تجعل مكان آية العذاب آية رحمة»؛ ومكان الحرام حلالاً ومكان 
الحلال حراماً. قال الإمام فخر الدين الرازي: اعلم أن إقدام الكفار على مثل هذا الالتماس يحتمل 
وجهين» أحدهما: أنهم ذكروا ذلك على سبيل السخرية والاستهزاء وهو قولهم: لو جتتتا بقران غير 
هذا لامنا بك وغرضهم السخرية والاستهزاء. والثاني: أن يكونوا قالوا ذلك على سبيل التجربة 
والامتحان» حتى إنه لو قعل ذلك علموا أنه كان كذاباً في قوله: إن هذا القرآن ينزل عليه من عند الله 
أه. 

قوله: #إقل ما'يكون لي* أي ما ينبغي لي أن أبدله؛ ولم يقل ولا أن اتي بقرآن غيره كما هو 
مقتضى ما اقترحوهء وذلك لأنه معلوم الانتفاء بالأولى اه شيخنا . 

قوله: (إني أخاف) تعليل لما قبله من امتناع التبديل وقصر أمره على اتباع الوحي اه شيخنا . 

قوله: «#قل لو شاء الله» أي عدم تبديله . وقوله: #ولا أدراكم#» فعل ماض وفاعله مستتر يعود 
على الله والكاف مفعول به اه شيخنا . 

قوله: (ولا نافية) وأعيدت تأكيداً فإن ادراكم معطوف على تلوته فهو في حيز ما النافية» وقوله 
بلام أي ولأدراكم فهو معطوف على ما تلوته» بالعطف على النفي لا المنفي» والتقدير قل لو شاء الله 
لأدراكم بهء وقوله جواب لو راجع لقوله وفي قراءة اه شيخنا. 

والمعنى عليها أنه الحق الذي لا محيص عنه» ولو لم أرسل به أنا لأرسل به غيري اه بيضاوي . 

وأما على القراءة الأولى فالمعطوف ليس جواباً مستقلاً بل هو معطوف على مدخول ما 
والمجموع هو الجواب. وفي السمين: وعلى قراءة الجمهور فلا مؤكدة للنفي بماء لأن المعطوف على 
المنفي منفي» وليست لا هذه هي التي ينفى بها الفعل» لأنه لا يصح نفي الفعل بها إذا وقع جواباء مع 
أن المعطوف على الجواب جواب . فلو قلت: لو كان كذا لا كان كذا لم يجز بل تقول ما كان كذا اه. 

قوله: (وفي قراءة) أي سبعية» وقوله: بلام هي لام التأكيد التي تقع في جواب لوء وليس المراد 
بها لام الابتداء لأنها لا تدخل على الماضي اه شهاب . 

قوله: #فقد لبئت فيكم عمراً من قبله4 يعني فقد مكثت فيكم قبل أن يوحى إليّ هذا القرآن مدة 
وعلموا أحواله» وأنه كان أمياً لم يطالع كتاباً ولا تعلم من أحد مدة عمره قبل الوحيء وذلك مدة أربعين 


سورة يونس / الآيات ا تور سسب قب 


02 04 


بشيء لأفلا تَحقاًرت 4069 أنه ليس من قبلي اكْمَنَ 4 أي لا أحد «أغَلَدُ من فيرف عَلَ اه 
س4 سا ليد ا 30 مك مه ا لكا يد 5 0 


1 0 3 اذا دوه رهن الأصنا 5 ونا عند أله قل » 
8 


منة» ثم بعد الأربعين جاءهم بهذا الكتاب العظيم المشتمل على نفائس العلوم وأخبار الماضين» وقيه 
من الأحكام والآداب ومكارم الأخلاق والفصاحة والبلاغة ما أعجز الفصحاء والعلماء والبلغاء عن 
معارضته» فكل من له عقل سليم وفهم ثاقب يعلم أن هذا القرآن من عند الله أوحاه إليَ لا من قبل 
نفسي» وهو قوله تعالى: #أفلا تعقلون* يعني أن هذا القرآن من عند الله أوحاه إليّ لا من قبل نفسي اه 
خازن. 

قوله: #عمراً» مشبه بظرف الزمان فانتصب انتصابه أي مدة متطاولة» وقيل: هو على حذف 
مضاف أي مقدار عمر اه سمين . 

ا حرم ع وا ملو در 
اس ل ل وال لام ار ير 
الكذب» فزعمتم أن له شريكاً وولداً والله منزه عن الشريك والولد. وقيل: معناه إن هذا القرآن لو لم 
يكن من عند الله لما كان أحد في الدنيا أظلم على نفسه مني حيث افتريته على اللهء ولما كان هذا القرآن 
من عند الله أوحاه إلىَ وجب أن يقال ليس أحد في الدنيا أجهل ولا أظلم على نفسه منكم» حيث إنكم 
أنكرتم أن يكون هذا القرآن من عند الله فقد كذبتم بأياته اه خازن. 

قوله: #ويعبدون من دون الله الخ حكاية لجناية أخرى من جنايتهم نشأت عنها جنايتهم الأولى 
معطوفة على قوله: #إذا تتلى عليهم» الآية عطف قصة على قصةء ومن دون الله متعلق بيعبدون ومحله 
النصب على الحالية من فاعله أي متجاوزين الله لا بمعنى ترك عبادته بالكلية» بل بمعنى عدم الاكتفاء 
بها وضم عبادة الغير إليها للتقرب والشفاعة اه أبو السعود. 

قوله : «إما لا يضرهم* ما موصولة أو نكرة موصوفة وهي واقعة على الأصنام » ولذلك راعى 
لفظها فأفرد في قوله: ##ما لا يضرهم ولا ينفعهم* وراعى معناها في قوله : #هؤلاء شقعاؤنا»» 
أه سمين . 

ونفي الضر والنفع هنا عن الأصنام باعتبار الذات وإثباتهما لها في الحج في قوله: يدعو لمن ضره 
أقرب من نفعه باعتبار السبب» فلا يرد كيف نفى عن الأصنام الضر والنفع وأثبتهما لها في الحج اه 
كرخي . 

قوله : #ويقولون» (عنها) أي في شأنها وفي حقها هؤلاء شفعاؤنا عند الله أي فيما يتعلق بالدنيا 
من الهموم كالقحط . وأما ما يقم في الآخرة من الأهوال فلا يريدونه لإنكارهم البعث وما يترتب عليه إلا 


غ5" حجبت ج تت وب ب امو سسسب او اح لحن ينور بو قن ر الابتان: مكلف 1١5‏ 

« تيمت الله تخبر ونه ل يمَالَايتَكمُ في لكوت وَلَاف الْأرْضِ» استفهام إنكار إذ لو كان له شريك 

لعلمه إذ لا يخفى عليه شيء ظاسْبَحَتمٌ» تنزيها له «وَتمَكلَ عَمًا نركرت 4 له معه « وَمَا كن 
سر د مره 0 6 5 5 

46 على دين واحد وهو الإسلام من لدن ادم إلى نوح وقيل من عهد إبراهيم 


الاش إلا أَصَّهُ ونْحِد 


أن يقال مرادهم بالشفاعة ما يشمل شفاعة الاخرة» ويكون بالنسبة إليها على فرض وتقدير وقوع 
المشفوع فيه اه شيخنا . 

وفي الخازن: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال أهل المعاني: توهموا أن عبادتها أشد في 
تعظيم الله من عبادتهم إياهء وقالوا: لسنا نأهل أن نعبد الله» ولكن نشتغل بعبادة هذه الأصنام فإنها 
تكون شافعة لنا عند الله» ومنه قوله تعالى إخباراً عنهم : #ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» [الزمر: 
*]. وفي هذه الشفاعة قولان أحدهما: أنهم يزعمون أنها تشفع لهم في الاخرة قاله ابن جريح عن أبن 
عباس . والقول الثاني: أنها تشفع لهم في الدنيا في إصلاح معايشهم قاله الحسن لأنهم كانوا لا 
يعتقدون بعثأ بعد الموت أه. 

قوله: #قال4 (لهم) أي تبكيتاً لهم أتنبئون الله الخ هذا على طريق الإلزام» والمقصود نفي علم 
الله بذلك الشفيع» وأنه لا وجود له البتة لأنه لو كان موجودا لعلمه الله وحيث كان غير معلوم لله وجب 
أن لا يكون موجوداً وهذا المثل مشهور في العرف» فإن الإنسان إذا أراد نفي شيء حصل في نفسه يقول 
ما علم الله ذلك مني مقصوده أنه ما حصل ذلك الشيء منه قط ولا وقع اه خازن. 1 

قوله: «إبما لا يعلم» ما موصولة أو نكرة موصوفة كالتي تقدمت» وعلى كلا التقديرين فالعائد 
محذوف أي بعلمه والفاعل هو ضمير الباري تعالى. والمعنى أتنبئون الله بالذي لم يعلمه الله وإذا لم 
يعلم الله شيئاً استحال وجود ذلك الشيء لأنه تعالى لا يعزب عن علمه شيء وذلك الشيء هو الشفاعة» 
فما: عبارة عن الشفاعة أي لو كانت لعلمها الباري تعالى اه سمين . 

وقوله في السموات ولا في الأرض حال من العائد المحذوف في يعلم مؤكد للنفي, لأن ما لا 
يوجد فيهما فهو منتف عادة اه سمين . 

قوله: #وتعالى عما يشركون# بالياء والتاء سبعيتان وإن لم ينبه عليه الشارح اه شيخنا . 

قوله: ##وما كان الناس إلا أمة واحدة» بيان لأن التوحيد والإسلام ملة قديمة اجتمعت عليه 
الناس قاطبة فطرة وتشريعاً» وأن الشرك وفروعه جهالات ابتدعها الغواة. أي وما كان الناس كافة من 
أول الأمر إلا متفقين على الحق والتوحيد من غير اختلاف؛ وذلك من عهد آدم عليه السلام إلى أن قتل 
قابيل هابيل؛ وقيل: إلى زمن إدريس» وقيل: إلى زمن نوح» وقيل: من حين الطوفان حين لم يذر الله 
من الكافرين دياراً إلى أن ظهر فيما بينهم الكفر. وقيل: من لدن إبراهيم عليه السلام إلى أن أظهر 
عمرو بن لحي عبادة الأصنام وعلى هذا القول فالمراد بالناس العرف خاصة وهو الأنسب بإيراد الاية 
الكريمة اثر حكاية:ما حكي عنهم اه أبو السعود. 

قوله: (وهو الإسلام) هذا أحد قولين» والقول الآخر أنهم كانوا كفاراً. وفي القرطبي: قال ابن 
عباس» كانوا أمة واحدة على الكفر يريد في مدة نوح حين بعثه الله . وعنه أيضا: كان الناس على عهد 


سورة يونس/ الآيات: 7١-19‏ 55 


إلى عمرو بن لحي ط دَلحْككثُوأ4 بأن ثبت بعض وكفر بعض «اوَلوْلَاسكَِصَةُ سَبَقتْ ين زَيْلَك 4 
بتأخير الجزاء إلى يوم القيامة لا لَقْضِىَ يتنهم » أي الناس في الدنيا «فِيِمَافِو عْصَلمْت 4©9> من 
الدين بتعذيب الكافرين ل وَيَتُوثرت* أي أهل مكة ظ و4 هلا ل أْرِلَعَكَِ4 على محمد اءايَة 
مِن رَّيَِّ4 كما كان للأنبياء من الناقة والعصا واليد #8 مَقَلَ4 لهم 8 إنَماآلْمَيبُ» ما غاب عن العباد 
أي أمره لإ ومنه الآيات فلا يأتي بها إلا هو وإنما على التبليغ 8 كَأنتَظِرَا» العذاب إن لم 
تؤمنوا ل إِف مَعَكمْ يرب الْسكَظرنَ > #وَإدآ أدَقَاألدَاسَ4 أي كفار مكة لا رَتمَة4 مطراً وخصباً لاعن 


إبراهيم عليه السلام أمة واحدة كلهم كفارء وولد إبراهيم في جاهلية» فبعث الله إبراهيم وغيره من 
النبيين اه. 

قوله: (من لدن آدم إلى نوح) وكان بينهما عشرة قرون. كانوا على الحق حتى اختلفواء فبعث الله 
نوحا فمن بعده» وكان الناس في زمن أدم تصافحهم الملائكة» وداموا على ذلك إلى أن رقع إدريس 
فاختلفوا اه قرطبي . 

قوله: (إلى عمرو بن لحي) وهو أول من بحر البحائرء وسيّب السوائب في الجاهلية اه شيخنا. 

قوله: (بأن ثبت بعض) أي على الإسلام. قوله: #ولولا كلمة* المراد بها حكمه وقضاؤه في 
الآزل بتأخير العذاب إلى يوم القيامة . قوله: إفيما فيه* أي بسببه يختلفون أي في الدين الذي اختلفوا 
بسببه» ففي سببية وعبّر بالمضارع عن الماضي حكاية للحال الماضية؛ وقوله: بتعذيب الكافرين متعلق 


قوله: #لولا أنزل عليه آية من ربه» أرادوا بها آية من الآيات التي اقترحوها على حد #إوقالوا لن 
نؤمن حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا» الخ [الإسراء: 14١‏ كأنهم لفرط عتوهم لم يعدوا ما نزل عليه 
من الايات كالقران من جنس الايات واقترحوا غيرها اه أبو السعود. 

قوله: (ومنه) أي من الغيب أي مما غاب من الآيات. قوله: ##من المنتظرين» أي لما يفعل الله 
بكم لاجترائكم على مثل هذه العظيمة من جحد الايات واقتراح غيرها اه أبو السعود. 

قوله: #وإذا أذقنا الناس» الخ إذا شرطية وقوله: «إإذا لهم مكر» فجائية وهى رابطة للجواب أي 
فلهم مكر أي ففاجأً إنزال الرحمة بهم مكرهم؛ فأفادت إذا هذه سرعة مكرهم» فقوله أسرع مكراً أي من 
سرعة مكرهم » فالمفضل عليه محذوف فهم من إذا الفجائية. وقوله الاستهزاء والتكذيب تفسير مراد» 
وإلاّ فأصل المكر إخفاء الحيل والمكائد اه شيخنا. 

وفي السمين: قوله: #إوإذا أذقنا الناس* إذا: شرطية جوابها إذا الفجائية في قوله: #إذا لهم 
مكر» والعامل في إذا الفجائية الاستقرار الذي في لهم. وقد تقدم لك خلاف في إذا هذه هل هي حرف 
أو ظرف زمان على بابها أو ظرف مكان اه. 

قوله أيضاً: #أذقنا الناس» الخ جواب ثان عن قول أهل مكة: لولا أنزل عليه آية من ربه وتقريره 
أن مشركي أهل مكة عادتهم المكر واللجاج وعدم الإنصاف؛ لأنه تعالى سلط عليهم القحط سبع سنين 


ئس اا00060ا6اء كلل سس سس صورة يونس/الأيتان: 091 87 


مهمره مثو 


بَحَدِ صَرآه# بؤس وجدب 7 مَسَّتهُم إِذا هر فَكُرٌ ص م ار مع 
مَكرا مجازاة « إِنَّرْسَلنَا4 الحفظة ل يَكدُبونَ مَاتَمَكُروت 479 بالتاء والياء « هْوَالدِى ك4 وفي 
قراءة ينشركم «ف ار واب حو إدا كمسر ف الث » السفن بين ب 4 فيه الات عن الخطاب 


ثم رحمهمء وأنزل المطر على أرضهم ثم إنهم أضافوا تلك المنافع الجليلة إلى الأنواء والكواكب أو 
الأصنام» وإذا كان كذلك فبتقدير أن يعطوا ما سألوا من إنزال ما اقترحوه فإنهم لايؤمئون بل يبقون على 
كفرهم اه زاده. 

قوله : (بؤس وجدب) يقال بئس كعلم بؤساً اشتدت حاجته اه من القاموس . 

قوله: (بالاستهزاء والتكذيب) تفسير للمكر. قوله: #أسرع مكراً» أي أعجل عقوبة من سرعة 
مكرهم. قوله: 9#إن رسلنا# الخ تحقيق للانتقام منهمء وتنبيه على أن ما دبروه خفية غير خاف على 
الحفظة فضلاً عن العليم الخبير» والجملة تعليل من جهته تعالى لأسرعية مكره» فإن كتابة الرسل لما 
يمكرون من مبادىء بطلان مكرهم وتخلف أثره عنهم بالكلية اه أبو السعود. 

قوله : (بالتاء والياء) لكن الأولى سبعية والثانية عشرية اه شيخنا . 

قوله: #هو الذي يسيركم4 الخ كلام مستأنف مسوق لبيان جناية أخرى لهم مبنية على ما مر آنفاً 
من اخختلاف حالهم حسب اختلاف ما يعتريهم من السراء والضراء اه أبو السعود. 

قوله : (وفي قراءة) أي سبعية لابن عامر ينشركم من النشر مضارع نشر من باب قتل أي بسط وبث 
ورسمها متقارب» لكن طولت السنة الثانية وهي النون في الشامي والتي قبل الراء في غيره ليجري كل 

قوله: «إفي البر أي مشاة وركباناً وقوله: حتى غاية للسير في البحر لكن بالنسبة للمعطوفين 
وهما وجرين» وفرحوا بالنسبة للمعطوف عليه وهو كونهم أي استقرارهم فيها إذ هو متقدم على السير 
في البحر كما لا يخفى» والفلك يستعمل جمعاً ومفرداًء فحركته إذا كان جمعاً كحركة بدن جمع بدنة» 
وإذا كان مفرداً كحركة قفل اه شيخنا . 

وفي الكرخي : قال صاحب الكشاف: فإن قلت كيف جعل الكون في الفلك غاية للتسيير في 
البحرء والتسمير ف في البحر إنما هو بعد الكون في الفلك؟ قلت: لم ب يجعل الكون في الفلك غاية 
العيزه زلكق مضمؤنالجملة الشرطية الراققة ينك حت يعاق برها كان اقل سيرك تت إذا 
وقعت هذه الحادثة» وكان كيت وكيت من مجيء الريح العاصف وتراكم الأمواج وظن الهلاك والدعاء 
بالإنجاءء وجواب إذا هو جاءتها اه. 

قوله: «إذا كنتم في الفلك» جعل الشرط أموراً ثلاثة» وجعل الجزاء أموراً ثلائة. وأما قوله: 
#إدعوا الله4 فهو بدل من ظنوا بدل اشتمال لما بينهما من الملابسة والتلازم أو استئناف مبني على سؤال 
ينساق إليه الذهن كأنه قيل: فماذا صنعوا؟ فقيل : #دعوا الله الخ اه شيخنا . 

قوله: (فيه التفات عن الخطاب) أي في كنتم . قال الشيخ : والذي يظهر أن حكمة الالتفات هنا 


سورة يونس/ الايتان: فتبرف عام 


« ريج س4 لينة ل وَترشوأ يها جارح عَاصتٌ4 شديدة الهبوب تكسر كل شيء لاوَجَآمَهُمُ اموجن 
كل مَكان وَكلمُوا ْم حيط يهم » أي أهلكوا ل مَعَواأ 0 الدعاء 1 يِنْ» لام قسم ا 
من 4 الأهوال «لتكؤلك يت اللكين )4 الموحدين ١‏ فنا ته يذاه يفي الأ يكتر 
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هي أن قوله: هو الذي يسيركم»* خطاب فيه امتنان وإظهار نعمة المخاطبين والمسيرون في البر 
والبحر مؤمنون وكفار والخطاب شامل» فحسن خطابهم بذلك ليستديم الصالح الشكر» ولعل الصالح 
يتذكر هذه النعمة ولما كان في آخر الاية ما يقتضي أنهم إذا انجوا بغوا في الأرض عدل عن خطابهم 
بذلك إلى الغيبة لئلا يخاطب المؤمنون بما لا يليق صدوره منهم وهو البغي بغير الحق اه سمين . 

قوله: #ابريح» متعلق بجرين» وعلى هذا فيقال كيف يتعدى فعل واحد إلى معمولين بحرفي جر 
متحدين لفظاً ومعنى؟ فالجواب : أن الباء الأولى للتعدية كهي في مررت بزيد» والثانية للسببية فاختلف 
المعنيان. فلذلك تعلقا بعامل واحدء ويجوز أن تكون الباء الثانية للحال فتتعلق بمحلوف» والتقدير 
جرين بهم ملتبسة بريح طيبة فتكون الحال من ضمير الفلك اه سمين . 

قوله: (لينة) 4 لينة الهبوب إلى جهة المقصدء وقوله: #جاءتها» الضمير للريح الطيبة أي 
عارضتها وقابلتها أو للفلك وهو ظاهر. وفي المصباح: الريح الهواء بين السماء والأرض وأصلها 
الواوء لكن قلبت ياء اه أرواح ورياح؛ وبعضهم يقول أرياح بالياء على لفظ 
الواحدء وغلطه أبو حاتم والريح مؤنثة على الأكثر فيقال: هي الريح وقد تذكر على معنى الهواء فيقال 

هو الريح وهب الريح نقله أبو زيد. وقال ابن الأنباري : الريح مؤنثة لا علامة فيهاء وكذلك سائر 

أسمائها إلا الاعصار فإنه مذكرء وراح اليوم يروح روحاً من باب قال وفي لغة من باب خاف إذا 
اشتدت ريحه فهو رائح اه. 

قوله: إوفرحوا بها»* يجوز أن تكون هذه الجملة نسقاً على جرين» وأن تكون حالاً وقد معها 
مضمرة عند بعضهم أي وقد فرحوا وصاحب الحال الضمير في بهم اه سمين . 

قوله: (أي أهلكوا) يشير به إلى أنه استعارة تبعية شبه إتيان الموج من كل مكان الذي أشرف بهم 
إلى الهلاك وسد عليهم مسالك الخلاص والنجاة باحاطة العدوء وأخذه بأطراف خصمه اه شهاب. 

قوله: #مُخلصين4 أي من غير أن يشركوا معه شيئاً من آلهتم كما كانوا عند الرخاء اه شيخنا . 

قوله: ##لكن أنجيتنا» اللام موطئة للقسم المحذوفء ولتكونن جوابه والقسم وجوابه في محل 
نصب بقول مقدرء وذلك القول المقدر في محل نصب على الحال» والتقدير دعوا قائلين لعن أنجيتنا 
من هذه لنكونن من الشاكرين» ويجوز أن يجري دعوا الله مجرى قالواء لأن الدعاء بمعنى القول إذ هو 
نوع من أنواعه وهو مذهب كوفي اه سمين. 

قوله: ##إذا هم يبغون؟ إذا فجائية أي فاجؤوا الفساد وسارعوا إليه اه أبو السعود. 

وفي الكرخي: أي فاجؤوا الفساد وسأرعوا إلى ما كانوا عليه وهو احتراز البغي بحق» كاستيلاء 
المسلمين على أرض الكفرة 0 دورهم وإحراق زرعهم وقطع أشجارهم؛ كما قعل رسول الله َكل 
ببني قريظة فلا يرد ما معنى قوله: ب بغير الحق والبغي لا يكون بحق اه. 


مع الل ب س سس سورة يوفس/الايتان: 088 4” 


لنّ» بالشرك اياي الاش إَِمَابَقيكم» ظلمكم طعَك شيك » لأن إثمه عليها هو َعَم الكجيزة 


لديا 4 تمتعون فيها قليلاً «ثدّ إِيَا مَرْحِمَكُمْ 4 بعد الموت لا تينم يما كُثْرٌ تمت © 4 
فنجازيكم عليه وفي قراءة بنصب متاع أي تتمتعون 8 إِنَمَا مك4 صفة #8 الْحَيَؤة اَلدَنا كله مطر 
ا هن لتم لفط يو 4 بسببه اتات الْأرّضٍ4 واشتبك بعضه ببعض لايمَا كلاش 4 من البر 


والشعير وغيرهما لا وَالْأَْمْرٌ» من الكل «ا وا مدت الْارْسُ يْهَه» بهجتها من النبات 8« رينت » 


قوله: #إنما بغيكم# على حذف مضاف أي إثمه ووباله؛ كما أشار لذلك الشارح في التعليل. 
وفي الشهاب ما نصه قوله : لأن اثمه عليها يعني أن البغي في الواقع على الغير» فجعله على أنفسهم لآن 
وباله عائد عليهم فهو إما بتقدير مضاف أي وبال بغيكم» أو باطلاق البغي الذي هو سبب للوبال عليه 
أو على الاستعارة بتشبيه بغيه على غيره بإيقاعه على نفسه في ترتب الضرر فيهماء كقوله: #ومن أساء 
فعليها» [فصلت: 45] أو المراد بالأنفس أمثالهم استعارة أو أبناء جنسهم كنفس واحدة وهو استعارة 

قوله : (تمتعون) بالبناء للمفعول وهو ظاهر وللفاعل بحذف إحدى التاءين اه شيخنا . 

قوله: لثم إلينا مرجعكم» عطف على ما مرّ من الجملة المستأنفة المقدرة» كأنه قيل يتمتعون 
متاع الحياة الدنيا ثم يرجعون إليناء وإنما غير الأسلوب إلى الجملة الاسمية مع تقديم الجار والمجرور 
للدلالة على الثبات والقصر اه أبو السعود. 

قوله: (وفي قراءة) أي سبعية» وقوله: أي تمتعون فيه الوجهان كالذي قبله؛ وأشار الشارح بهذا 
خبره أي بغيكم لأجل متاع الدنيا مذموم اه كرخي . 

قوله: #إإنما مثل الحياة الدنيا» الخ كلام مستأنف سيق لبيان شأن الحياة الدنيا وقصر مدة التمة 
بها وقرب زمان الرجوع الموعود به؛ وقد شبه حالها العجيبة البديعة المثال المنتظمة في سلك الأمثال 
لغرابتها من حيث سرعة تقضيهاء وانصرام بعضها عقب إقبالها بحال ما على الأرض من أنواع النبات 
في زوال روئقها ونضارتها بعد ما كانت طرية التف بعضها ببعض اه أبو السعود. 

قوله : (صفة) #الحياة الدنيا# أي في سرعة تقضيها واغتراركم بها وشبه الحياة الدنيا بماء السماء 
دون ماء الأرضء» لأن ماء السماء وهو المطر لا تأثير لكسب العبد فيه بزيادة أو نقص بخلاف ماء 
الأرض» فكان تشبيه الحياة به أنسب» وإنما ليست للحصر لأنه تعالى ضرب للحياة الدنيا أمثالاً غير 
هذا اه كرخى . 

قوله: #كما أنزلناه» الخ هذا من التشبيه المركب اه أبو السعود. 

قوله: (اشتبك بعضه ببعض) أي لكثرته. قوله: مما يأكل الناس* حال من النبات كما هو 
ظاهر» وتقديره كائناً مما يأكل اه كرخي . 

قوله : (من الكلا) هو العشب سواء كان رطباً أو يابساً كما في المختار اه شيخنا . 


يقؤوة بويد الاي ب ات ل ةي ا ل تر يق 6 


بالزهر وأصله تزينت أبدلت التاء زاياً وأدغمت في الزاي « وكلريك أمَلهَآ أبُمْ كََدِرُوت عَكبآ * 


متمكنون من تحصيل ثمارها #أبَنهآ أَدَرًا» قضاؤنا أو عذابنا ا نلا أَوَ ارا فَجَمَلَكَهَا 4 أي زرعها 
حَصِيدًا 4 كالمحصود بالمناجل « كأن» مخففة أي كأنها «لمّ تق » تكن «بالأميل كَدَلكَ 


قوله: #حتى إذا أخذت الأرض» أي استوفت واستكملت» وحتى غاية لمحذوف أي وما زال 
ينمو ويزهو حتى الخ اه شيخنا. 

00 ا ا د 

قوله: 0 في القاموس: الزخرف ” الذهب وكمال حسن الشيء» ومن القول 
حسنه» ومن الأرض ألوان نباتها اه. 

قوله: (بالزهر) أي بسائر أنواعه من أحمر وأصفر وأبيض وأخضر وغيرها. قوله: (وأدغمت) أي 
بعد تسكينهاء وبعد الإدغام اجتلبت همزة الوصل توصلا للنطق بالساكن» ثم حذفت همزة الوصل لما 
دخل العاطف اه شيخنا . 

قوله: (من تحصيل ثمارها) أي وزروعها وبقولها: أتاها أمرنا جواب إذاء وقوله: (اقتضاؤنا أو 
عذابنا) تفسيران. وفي بعض النسخ أي عذابناء وفي بعض آخر وعذابنا بالواو» وفي بعض آخر قضاؤنا 
وعذابنا وقوله: #ليلاً أو نهارً» أو للتنويع أي تارة يأتي ليلا وتارة يأتي نهاراً اه شيخنا . 

قوله: (كالمحصود) أي المقطوع. وقوله : (بالمناجل) جمع منجل كمنابر ومنبر اه شيخنا. 

قوله: إكأن لم تغن» (تكن) أي توجد. وفي القاموس ما يقتضي أن غني يأتي بمعنى كان 
ووجدء كقوله: غنيت دارنا بتهامة أي كانت بها. وفسره البيضاوي بقوله: أي لم تلبث أي لم تقم ولم 
تمكث. لأن غني بالمكان معناه أقام وسكن وعاش فيه» ومنه المغنى للمنزل اه شهاب . 

وفي الخازن: #كأن لم تغن بالأمس #يعني كأن لم تكن تلك الأشجار والنبات والزروع ثابتة 
قائمة على ظهر الأرض» وأصله من غني فلان بالمكان إذا أقام به. وهذا مثل ضربه الله تعالى للمتشبث 
بالدنيا الراغب في زهرتها وحسنهاء وذلك أنه تعالى لما قال: #إأيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم 
متاع الحيوة الدنيا» أتبعه بهذا المثل لمن بغى في الأرض وتجبر فيهاء وركن إلى الدنياء وأعرض عن 
الاخمرة لأن النبات في أول بروزه من الأرض ومبداً خروجه يكون ضعيفاًء فإذا نزل عليه المطر واختلط 
به قوي وحسن واكتسى كمال الرونق والزينة» وهو المراد من قوله: #حتى إذا أخذت الأرض زخرفها» 
يعني بالنبات والزخرف عبارة عن كمال حسن الشيء» فجعلت الأرض اخذة زخرفها على التشبيه 
بالعروس إذا اكتست الثياب الفاخرة من كل لون حسن من حمرة وخضرة وصفرة وبياض» ولاشك أن 
الأرض متى كانت على هذه الصفة فإنه يفرح بها صاحبها ويعظم رجاؤه في الانتفاع بها وبما فيهاء ثم إن 
لله تعالى أرسل على هذه الأرض صاعقة أو برداً أو ريحاً فجعلها حصيداً كأن لم تغن بالأمس» من 
قبل. قال قتادة: إن المتشبث بالدنيا يأتيه أمر الله وعذابه أغفل ما يكون» ووجه التمثيل أن غاية هذه 
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ع 


ُتْضصِلُ * نبين # الْآيتِ تِ لِمَوْمِ ينَتَحكَرونَ (3) 4 ١‏ ونه يدْعْوَا إِلَ دار الل 4 أي السلامة وهي الجنة 
بالدعاء إلى الإيمان «اوَبعدى من يكآه4 هدايته « إل ول مُسيْقم 49 دين الإسلام « #زَِدِينَ َحْسَنُوا» 


الحياة الدنيا التي ينتفع بها المرء كناية عن هذا النبات الذي لما عظم الرجاء في الانتفاع به وقع اليأس 
منه» ولأن المتمسك بالدنيا إذا نال منها بغيته أتاه الموت بغتة فسلبه ما هو فيه من نعيم الدنيا ولذتها 
أه. 

قوله: #بالأمس* المراد به الزمن الماضي لا خصوص اليوم الذي قبل يومك اه كرخي . 

قوله: #إنفصل الابات4 أي القرآنية التي من جملتها هذه الآيات المنبهة على أحوال الدنيا اه أبو 
السعود. 

قوله: #والله يدعو إلى دار السلام» الخ ترغيب للناس في الحياة الأخروية إثر ترهيبهم من الحياة 
الدنيوية اه أبو السعود. 

قوله: (وهى الجنة بالدعاء إلى الإيمان) أي طلب الإيمان من الخلق» والأكثرون على أن المراد 
بالسلام اسمه الكريم الوارد في الأسماء الحسنى . وسمي الله تعالى بالسلام لوجه. أحدها: أنه لما كان 
واجب الوجود لذاته سلم من الفناء والتغير وسلم في ذاته وصفات من الافتقار إلى الغيرء وهذه الصفة 
ليست إلا له اه كرخي . 

قوله: #للذين أحسنوا» خبر مقدم» وقوله بالإيمان أي وإن كان معه ذنوب فعصاة المؤمنين 
داخلون فى هذاء وقوله: الحسن مبتدأ مؤخر. قوله: (كما في حديث مسلم) عبارة الخازن: اختلف 
أهل التفسير في هذ الحسنى» وهذه الزيادة على أقوال. 

الأول: أن الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم؛ وهذا قول جماعة من 
الصحابة منهم أبو بكر الصديق» وحذيفة» وأبو موسى الأشعري» وعبادة بن الصامت.رضي الله عنهم» 
وهو قول الحسن» والضحاكء» ومقاتل» والسدي. ويدل على صحة هذا ما روي عن صهيب أن رسول 
الله يكل قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئاً أزيدكم فيقولون ألم تبيض 
وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار» قال: «فيكشف الحجاب فما يعطوا شيئاً أجب إليهم من النظر 
إلى ربهم تبارك وتعالى» زاد في رواية: ثم تلا هذه الآية: إللذين أحسنوا الحسنى وزيادة» . 

القول الثاني : في معنى هذه الزيادة ما روي عن علي بن أبي طالب أنه قال: الزيادة غرفة من لؤلؤة 
واحدة لها أربعة أبواب. 

القول الثالث: أن الحسنى واحدة الحسنات» والزيادة التضعيف إلى العشرة إلى سبعماثة. قال 
ابن عباس : هو مثل قوله تعالى: #ولدينا مزيد» [ق: 0"] يقول يجزيهم بعملهم ويزيدهم من فضله. 
قال قتادة: قال الحسن يقول: الزيادة بالحسنة عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف . 

القول الرابع : أن الحسنى حسنة مثل حسنة والزيادة مغفرة من الله ورضوانء قاله مجاهد. 


القول الخامس : قول أبي زيد إن الحسنى هي الجنة والزيادة ما أعطاهم في الدنيا ولا يحاسبهم 
يوم القيامة» انتهت ت باختصار. 


سورة يونس/ الايتان: 275 ات حبر تح أمم 


ل مر 


المبمات ب الو الجا در 5 هي النظر إليه تعالى كما في حديث مسلم لوَلايهُ4 يغشى 
مُجُوكهَُ مك4 سواد «ولاؤلة 4 كآبة < وليك صب لَْتََ هم دا يدر ()4 « وَالِْين4 عطف 
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على للذين أحسنوا أي وللذين « كبوا يات عملوا الشرك «جَرآه ست وله ويَعَقهُم مالم 


قوله: #ولا يرهق وجوههم* فيها ثلاثة أوجهء أحدها: أنها مستأنفة. الثاني: أنها في محل 
نصب على الحال؛» والعامل في هذه الحال الاستقرار الذي تضمنه الجار وهو للذين لوقوعه خبراً عن 
للدي قالة آبو البقاء و قندرة بتولة افر ليع الحدى تهون له السلامة». وهذا لمن يتناد لأ 
المضارع متى وقع حالا منفيا بلا امتنع دخول واو الحال عليه كالمثبت» وإن ورد ما يوهم ذلك يؤول 
بإضمار مبتدأء وقد تقدم تحقيقه غير مرة. والثالث: أنه في محل رفع نسقاً على الحسنى» ولا بد حيتئذ 
من إضمار حرف مصدري يصح جعله معه مخبراً عنه بالجار» والتقدير «للذين أحسنوا الحسنى» . وأن 
يرهق أي وعدم رهقهمء فلما حذفت أن رفع الفعل المضارع لأنه ليس من مواضع إضمار أن ناصبة» 
وهذا كقوله تعالى: #ومن آياته يريكم البرق» [الروم: 4 أي أن يريكم . وقوله: تسمع بالمعيدي خير 
من أن ترأه. والرهق الغشيان يقال رهقه يرهقه رهقاً من باب طرب أي غشيه بسرعة» ومنه ولا ترهقني 
من أمري عسراً فلا يخاف بخساً ولا رهقاً يقال: رهقته وأرهقته مثل ردفته وأردفته ففعل وأفعل بمعنى» 
ومنه أرهقت الصلاة إذا اخرتها حتى غشي وقت الأخرى أي دخل . وقال بعضهم : أصل الرهق المقاربة 
ومنه غلام مراهق أي قارب الحلم والقتر. والقترة: الغبار معه سواد يقال قتر كفرح ونصر وضرب» 
وقيل القتر الدخان ومنه غبار القدر. وقيل: القتر التقليل ومنه لم يسرفوا ولم يقتروا. ويقال: قترت 
الشيء وأقترته وقترته أي قللته ومنه على المقتر قدره اه سمين . 

قوله: #والذين كسبوا السيئات# الخ أعلم أنه شرح الله تعالى أحوال المحسئين» وما أعد لهم 
من الكرامة شرح في هذه الآية حال من قدم على السيئات يعني : والذين عملوا الكفر والمعاصي جزاء 
سيئة بمثلها يعني فلهم جزاء السيئة» التي عملوها مثلها من العقاب» والمقصود من هذا التقييد التنبيه 
على الفرق بين الحسنات والسيئات لأن الحسنات يضاعف ثوابها لعاملها من الواحدة إلى العشرة إلى 
السبعماثة إلى أضعاف كثيرة» وذلك تفضل منه وتكرم» وأما السيئات فإنه يجازي عليها بمثلها عدلاً 
منه سبحانه وتعالى اه خازن . 

قوله: (عطف على الذين أحسنوا) عبارة السمين قوله: #والذين كسبوا السيئات*» فيه سبعة 
أوجه . 

أحدها: أن يكون والذين عطفاً على للذين أحسنوا أي #للذين أحسنوا الحسنى»» وللذين كسبوا 
السيئات جزاء سيئة بمثلها فتعادل التقسيم كقوله : في الدار زيد والحجرة عمرو» وهذا تسميه النحويون 


الوجه الثانى : أن الذين مبتدأ أول وجزاء سيئة مبتدأ ثان وخبره بمثلهاء والباء فيه زائدة أي وجزاء 


الثالث : أن الباء ليست زائدة» والتقدير مقدر بمثلها أو مستقر بمثلهاء والمبتدأ الثاني وخبره خبر 
عن الأول. 
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يََ آله مِنْ4 زائدة عَاوِس 4 مانع « كَأنَمَآ تيت ألبست « وُبُوههُرقِطَمًا4 بفتح الطاء جمع قطعة 
وإسكانها أي جزءاً ل مَنَاَلِ مم أوْليكَ أحكَبُ نكر هم فيا حَدُودَ 409 طزو» اذكر ايوم خْشُرْهُم» 


الرابع : أن خبر جزاء سيئة محذوف, فقدره الحوفي بقوله لهم جزاء سيئة قال: ودل على تقدير 
لهم قوله: #للذين أحسنوا الحسنى» حتى تتشاكل هذه بهذه» وقدره أبو البقاء جزاء سيئة بمثلها واقع 
وهو وخبره أيضاً خبر عن الأول» وعلى هذين التقديرين فالباء متعلقة بنفس جزاءء لأن هذه المادة 
تتعدى بالباء قال تعالى: #ذلك جزيناهم بما كفروا» [سباأ: 17] و لإجزاهم بما صبروا» [الإنسان: 
]إلى غير ذلك فإن قلت: أين الرابط بين هذه الجملة والموصول الذي هو المبتدأ؟ قلت: على تقد 
الحوفي هو الضمير المجرور باللام المقدر خبراًء وعلى تقدير أبي البقاء هو محذوف تقديره جزاء سيئة 
بمثلها منهم واقع نحو السمن منوان بدرهم وهو حذف مطرد لما عرفته غير مرة. 

الخامس : أي يكون الخبر الجملة المنفية من قوله: لإما لهم من الله من عاصم#» ويكون من 
عاصم إما فاعلاً بالجار قبله لاعتماده على النفي» وإما مبتدأ وخبره الجار مقدماً عليه ومن مزيدة فيه 
على كلا القولين ومن الله متعلق بعاصم» وعلى كون هذه الجملة خبر الموصول يكون قد فصل بين 
المبتدأ وخبره بجملة اعتراض» وفي ذلك خلاف عن الفارس تقدم التنبيه عليه وما استدل به عليه . 

السادس: أن الخبر هو الجملة التشبيهية من قوله: #كأنما أغشيت وجوههم* وكأنما حرف 
مكفوف وما هذه زائدة تسمى كافة ومهيئه وتقدم ذلك» وعلى هذا الوجه فيكون قد فصل بين المبتدأ 
وخبره بئلاث جمل اعتراض . 

السابع : أن الخبر هو الجملة من قوله: #أولئك أصحاب النار»» وعلى هذا القول فيكون قد 
فصل بأربع جمل معترضة وهي جزاك سيئة بمثلهاء الثانية: وترهقهم ذلة» الثالثة: ما لهم من الله من 
عاصمء الرابعة: كأنما أغشيت وجوههم, وينبغي أن لا يجوز الفصل يثلاث جمل فضلاً عن أربع 


انتهت . 
قوله: #جزاء سيئة* الخ أي جزاء سيئاتهم أن تجازي سيئة واحدة بسيئة مثلها لا يزاد عليها كما 
يزاد فى الحسئة اه أبو السعود. 


قوله: #ما لهم من الله أي من عذابه وسخطه من عاصم . قوله: (وإسكانها) قراءتان سبعيتان 
وقوله: أي جزاء تفسير للثانية وتفسير الأولى أجزاء اه شيخنا . 

وفي السمين ما نصه: قرأ ابن كثير والكسائي قطعاً بسكون الطاء» والباقون بفتحهاء فأما القراءة 
الأولى فاختلفت عبارات الناس فيهاء فقال اهل اللغة: القطع ظلمة آخر الليل» وقال الأخفش: في 
قوله بقطع من الليل بسواد من الليل» وقال بعضهم: طائفة من الليل. وأما قراءة الباقين فجمع قطعة 
كسدرة وسدر وكسرة وكسرء وعلى ا يختلف إعراب مظلماً فإنه على قراءة الكسائي» وابن كثير 
يجوز أن يكون نعتاً لقطعاً وصف بذلك مبالغة في وصف وجوههم بالسواد» ويجوز أن يكون حالاً. 
وأما قراءة الباقين فقال مكي وغيره: إن مظلماً حال من الليل فقط» ولا يجوز أن يكون صفة لقطعاً ولا 
حالاً منه ولا من الضمير في الليل» لأنه كان يجب أن يقال فيه مظلمة. قلت: يعنون أن الموصوف 


سورة يونس/ الآية: 7/8 0 


ع مراع 


أي الخلق لاجِِيمَا مم فول لظن أشركا مكاتَك» نصب بالزموا مقدراً «أَنشْرٌ4 تأكيد للضمير المستتر 
في الفعل المقدر ليعطف عليه وَشكاوَقٌ4 أي الأصنام « ورياك ميزنا يَنبَمٌ» وبين المؤمنين 
كما في آية لإوامتازوا اليوم أيها المجرمون» 8 وَوَال» لهم 8 شُرَكَاوْهُم ما كم انا َبْدُوكَ 49 ما 


قوله: (تصب بالزموا) أي على أنه مفعول به أي: لازموا هذا المكان ولا تنفكوا منه؛ أو على 
ظرف بجعل الزموا بمعنى قفوا. وقوله: المستتر فيه مسامحة» وذلك لأنه عند النطق بالفعل يكون بارزاً 
إذ الواو من الضمائر التي لا تستتر» ولعل تسميته مستتراً باعتبار أنه غير مذكور بالفعل فيكون مشابهاً 
للش سيق فى قيهن . 

قوله: (بالزموا مقدراً) أي: الزموا مكانكم ولا تبرحوا منه حتى تنظروا ما يفعل بكم اه سمين . 
وفي هذا وعيد وتهديد للعابدين والمعبودين اه خازن. 

وهذا أمر لهم في المحشر بالوقوف حتى يسألوا ويحاسبوا والمراد بهذا الأمر وعيدهم وتهديدهم 
وإهانتهم وإلا فالمؤمنون يلزمون بالوقوف أيضاً حتى يسألوا ويحاسبوا اه. 

قوله: #بينهم» (وبين المؤمنين) وذلك عند الوقوف للسؤال حين يؤمر بأهل الجنة إلى الجنة 
وبأهل النار إلى النار اه قرطبي من سورة يس . 

وهذا التفسير بعيد من سابقه ولاحقهء إذ هما في الكلام على المشركين ومعبوداتهم؛ فالأولى 
القول الاخر الذي جرى عليه غيره كالبيضاوي, والخازن ونص الخطيب فزيلنا أي فرقنا بينهم أي بين 
المشركين وشركائهمء وقطعنا ما كان بينهم من التواصل في الدنياء وذلك حين يتبرأ كل معبود ممن 
عبدهء وقيل: فرقنا بينهم وبين المؤمنين كما في آية #وامتازوا اليوم أيها المجرمون» [يس: 59] 
والأول أنسب بقوله: #إوقال شركاؤهم# الخ اه. 

واختلف في زيل هل وزنه فعل أو فيعل» والظاهر الأول والتضعيف فيه للتكثير لا للتعدية» لأن 
ثلاثيه متعد بنفسه . حكى الفراء: زلت الضأن من المعزء ويقال زلت الشىء عن مكانه أزيله.» وهو على 
علي كر البامكوالتاق: ابد مدل كط حرفي وال يزوف والأضل ريو تامفيعت اننا والوان» 
وسبقت إحداهما بالسكون فأعلت الإعلال المشهور وهو قلب الواو ياء وإدغام الياء فيها كميت وسيد 
في ميوت وسيود» وعلى هذا فهو من مادة الواوء وإلى هذا ذهب ابن قتيبة وتبعه أبو البقاء اه سمين . 

قوله: #وقال شركاؤهم* يعني الأصنام والإضافة لأدنى ملابسة أي: قالت الأصنام لعابديها 
فجعلها شركاؤهم من حيث إنهم اتخذوها شركاء لله في استحقاق العبادة» وهذا القول منها يصد وبعد 
أن يخلق الله فيها الحياة والعقل والنطق. فإن قلت: إن الأصنام قد أنكرت أن الكفار كانوا يعبدونها مع 
أنهم كانوا يعبدونها. قلت: قد تقدمت هذه المسألة وجوابها في تفسير سورة الأنعام. ونقول هنا: قال 
مجاهد: تكون في يوم القيامة ساعة فيها شدة تنصب لهم الالهة التي كانوا يعبدونها من دون الله فتقول 
الالهة: والله ما كنا نسمع ولا نبصر ولا نعقل ولا نعلم أنكم كنتم تعبدونناء فيقولون: والله إياكم كنا 

الفتوحات الإلهية/ ج"/ م7* 


م سورة يونس/ الأيتان: 9ل .٠م‏ 


نافية وقدم المفعول للفاصلة ١‏ فكي بألَّهِ سَّهِيدًا مما يكم إن » مخففة أي إنا اق عن دوك 
فلت 49 < مَُالِكَ4 أي ذلك اليوم # تنو من البلوى وفي قراءة بتاءين من التلاوة « كل 


تعبك» فتقول لهم الآلهة : : «إفكفى بالله شهيداً بيننا ويينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين4» والمعنى قد 
ل دتو ارد وما كنا عن عبادتكم إيانا من دون الله إلا 

قوله: «إما كنتم إيانا تعبدون» أي في الحقيقة ونفسر الأمرء وإنما عبدتم في الحقيقة أهواءكم 
وشياطينكم التي أغوتكم لأنها الامرة لكم بالإشراك على حد قوله: #قالوا سبحانك أنت ولينا من 
دونهم4 [سبأ: ]4١‏ الاية اه أبو السعود. 

قوله: (للفاصلة) أي لا للحصر. إذ ليس الغرض أن المنفي عبادة الأصنام المقصورة عليها فقط» 
بل مطلق عبادتها سواء كانت مقصورة عليها أم لا اه شيخنا. 

قوله: #إفكفى بالله شهيداً» الخ هذا من كلام الأصنام كما علمت اه أبو السعود. 

قوله: #لغافلين* المراد بغفلتهم عنها عدم رضاهم بها اه أبو السعود. أو عدم علمهم بها كما 
تقدم أو كل من الأمرين. 

قوله: (من البلوى) أي تخبر وتعلم وقوله: وفي قراءة تتلو وعليها فالمضاف محذوف أي تتلو 
صحائف ما أسلفت اه من الخازن. 

وفي المختار: البلية والبلاء والبلوى واحد. والجمع اليلايا أاه. ومعنى الكل الاختبار اه. 

وفي السمين: #هنالك تبلوا كل نفس*». في هنالك وجهان الظاهر منهما بقاؤه على أصله من 
دلالته على ظرف المكان أي في ذلك الموقف الداحضء والمكان الدهش» وقيل: هو هنا ظرف زمان 
على سبيل الاستعارة ومثله هئالك ابتلي المؤمنون أي في ذلك الوقت» وقرأ الأخوان تتلو بتاءين 
منقوطتين من فوق أي تطلب وتتبع ما أسلفته من أعمالها فهو من التلوء ويجوز أن يكون من التلاوة 
المتعارفة أي 7 تقرأ كل نفس ما عملته مسطراً في صحف الحفظة كما في قوله تعالى : #ويقولون يا ويلتنا 
مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها» [الكهف : 59] وقوله تعالى : #ونخرج له يوم 
القيامة كتاباً يلقاه منشوراً اقرأ كتابك*» [الإسراء: .]١5 - ١‏ وقرأ الباقون تبلو من البلاء وهو الاختبار 
أي تعرف عملها أخير هو أم شرء وقرأ عاصم في رواية تبلو بالنون والباء الموحدة أي نختبر نحن وكل 
منصوب على المفعول به» انتهت 

وفي أبي السعود: هنالك تبلو أي تخبر وتذوق كل نفس مؤمنة كانت أو كافرة سعيدة أو شقية ما 
أسلفت من العمل وتعاينه بكنهه متتبعة لاثاره من نفع أو ضر وخير أو شرء وقرىء نبلو العظمة ونصب 
كل وإبدال ما منه أي نعاملها معاملة من يبلوها ويتعرف أحوالها من السعادة والشقاوة باختبار ما أسلفت 
من العمل» ويجوز أن يراد نصيب بالبلاء أي العذاب كل نفس عاصية بسبب ما أسلفت من الشرء 
فتكون ما منصوبة بنزع الخافض» وقرىء تتلو أي تتبع لأن عملها هو الذي يهديها إلى طريق الجنة أو 
إلى طريق النار» أو تقرأ في صحيفة أعمالها ما قدمت من خير أو شر اه. 


سورة يونس/ الايتان: فى لض هه؟ 
نين مآ أسَلَكَتْ4 قدمت العمل 9 وَرُدُوا إل أسَهِموَْدهُمْ نْسَقّ» الثابت الدائم « وَصَلٌّ4 غاب طاعَنَبُم نا 


كنأ يروت (©)» عليه من الشركاء # قُلّْ» لهم لمن رركم 5 ين مَك بالمطر 8 وَالْأَرْضِ » 
بالنبات 9 أسََ يْمِكُ ألسّمْع 4 بمعنى الإسماع أي خلقها «وَالْأبصرٌ وس مزح ألْحكََِنَ ألْمَيت وَعفج ألَْيت 


قوله: #وردوا» أي الذين أشركوا وقوله: الثابت الدائم أي ربهم حقيقة» لأنهم كانوا يعبدون ما 
ليس لربوبيته حقيقة اه كرخي . 

قوله: #وضل عنهم*» أي في الموقف فلا ينافي قوله تعالى: #إنكم وما تعبدون من دون الله 
حصب جهنم 4 [الأنبياء: *47] وقوله: ما كانوا يفترون* أي من الهتهم أي من أن الهتهم تشفع لهم أو 
ما كانوا يدعون أنها آلهة اه بيضاوي . 

قوله: (من الشركاء) أي الأصتام . 

قوله: #قل* (لهم) أي لأولئك المشركين الذين حكيت أحوالهم» وقوله: #من السماء 
والأرض» أي منهما جميعاء فإن الأرزاق تحصل بأسباب سماوية وموا د أرضية» أو من كل واحدة 

منهما. والمقصود من هذا القول الاستدلال على حقية التوحيد وبطلان ما هم عليه من الإشراك اه أبو 
السعود. 

وهذه أسئلة ثمانية جواب الخمسة الأولى منها منهم» وجواب الاثنين بعدها منه وَل بتعليم الله إياه 
لعدم قدرتهم عليه؛ وجواب الأخير لم يذكر لشهرته والعلم به وقدره الشارح فيما يأتي بقوله أي الأول 
أحق اه. 

قوله: #من السماء والأرض» أي رزقاً مبتدأ من السماء والأرض فمن لابتداء الغاية. قوله: 
#أمن يملك السمع* أم هذه هي المنقطعة لأنها لم يتقدمها همزة استفهام ولا تسوية» ولكن إنما تقدر 
هنا بيبل وحدها دون الهمزة» وقد تقدم أن المنقطعة عند الجمهور تقدر بهماء وإنما لم تقدر هنا ببل 
والهمزة لأنها وقع بعدها اسم استفهام صريح» وهو من كقوله تعالى: #أم ماذا كنتم تعملون4 [النمل: 
5 والإضراب هنا على القاعدة المقررة في القرآن إنه إضراب انتقال لا إضراب إبطال اه سمين . 
1 قوله: #أمن يملك السمع والأبصار» أي أم من يستطيع خلقهما وتسويتهماء أو من يحفظهما من 
الافات مع كثرتها وسرعة انفعالها من أدنى شيء اه بيضاوي . 

حقيقة الملك معروفة ويلزمها الاستطاعة» لأن المالك لشيء يستطيع التصرف فيه والحفظ له 

6 ولذك تجوز فيه عن كل منهما اه شهاب . 

قوله: ومن يخرج الحي من الميت4 الخ يعني أنه تعالى يخرج الإنسان حياً من الميت وهو 
النطفة. وكذلك الطير من البيضة؛ وكذلك يخرج النطفة الميتة من الإنسان الحي والبيضة من الطائر 


الحي ١‏ وقيل : معناه أنه يخر ب ج المؤمن من الكافر ويخرج الكافر من المؤمن» والقول الأول أقرب إلى 
الحقيقة اه خازن . 


كمم ل 77 يط از لو الا ل الادمم 


يت أل ومن يديالا » بين الخلائق ط يف4 هو ل أمَدمئْلَّ4 لهم « أمَلاكََُودَ )4 سه فتؤمنون 
«١‏ مك4 الفعال لهذه الأشياء رتل4 الثابت لا قَمََبَسَدَ لي َِالصّكلٌّ4 استفهام تقرير 
أي ليس بعده غيره فمن أخطأ الحق وهو عبادة الله وقع في الضلال «كَأنَّ4 كيف « شروت )»> 
عن الإيمان مع قيام البرهان « كَِكَ4 كما صرف هؤلاء عن الإيمان «حَقَّتَ كلمت َيْكَ عل اليرت 


0000 


شَهُوَا4 كفر وا وهي «الأمللأن جهنم » الآية أو هي « أَبَحْ لايؤْمِمُوت )4 طقل هَل ين شرككيك من يبدو كَقَ 
يدم فل أ يسبدَوَأ ََلقَ ثيِيدمْ دن وفك )4 تصرفون عن عبادته مع قيام الدليل «قُلَ هَلْ ين 


قوله : #ومن يدبر الآمر4 أي من يتولى تدبير العالم وهذا السؤال الخامس أعم من كل من الأربعة 
قبله» فهو من ذكر العام بعد الخاص اه شيخنا. 

قوله: #فسيقولون الله4 أي في جواب هذه الأسئلة الخمسة اه شيخنا . 

قوله: #فقل أفلا تتقون» أي قل لهم ذلك وعظاً وتذكيراً. في البيضاوي: «أفلا تتقون» أفلا 
تتقون عقابه بإشراككم إياه ما لا يشاركه في شيء من ذلك اه. 

قوله: (استفهام تقرير) الأولى أن يقول استفهام إنكار بدليل إلا الإيجابية» وبدليل قوله أي ليس 
بعده غيره. وفي السمين قوله: فماذا بعد الحق يجوز أن تكون ماذا كلها اسماً واحداً لتركبهماء وغلب 
الاستفهام على اسم الإشارة وصار معنى الاستفهام هنا النفي» ولذلك أتى بعده بإلا» ويجوز أن يكون 
ذا موصولاً بمعنى الذي» والاستفهام أيضاً بمعنى النفي» والتقدير ما الذي بعد الحق إلا الضلال اه. 

قوله : (وقع في الضلال) وهو عبادة غيره إذ ليس بينهما واسطة اه. 

قوله: إفأنى تصرفون» استفهام تعجبي . 

قوله: #كذلك حقت كلمت ربك» الكاف في محل نصب نعت لمصدر محذوف» والإشارة 
بذلك إلى المصدر المفهوم من تصرفون أي مثل صرفهم على الحق هذا الإقرار في قوله تعالى: 
#فسيقولون الله*» وقيل: إشارة إلى الحق . قال الزمخشري : كذلك مثل ذلك الحق حقت كلمت ربك 
أه سمين . 
قوله: (أو هي) «أنهم لا يؤمنون» فعلى هذا يكون أنهم لا يؤمنون بدلاً من الكلمة بدل كل من 
كل» وعلى الأول يكون تعليلا لحقيتها عليهم اه شيخنا . 

قوله: لإقل هل من شركائكم* أي الأصنام التي أثبتم شركتها لله في استحقاق العبادة» فهذا وجه 
إضافتها إليهم . وفي أبي السعود: وهذا احتجاج آخر على حقية التوحيد وبطلان الإشراك بإظهار كون 
شركائهم بمعزل عن استحقاق الألوهية ببيان اختصاص خواصها من بدء الخلق وإعادته به تعالى وإنما 
لم يعطف على ما قبله إيذاناً باستقلاله في إثبات المطلوب أه. 

قوله: #من يبدأ أي ينشىء الخلق أي المخلوقات أي ينشئهم من العدم» وقوله : ثم يعيده» 
أي : في القيامة للجزاء وأورد على الاية أن الكفار يتكرون الإعادة والبعث» فكيف يحتج عليهم بها؟ : 
وتقرير الجواب أن إلزام الخصم كما يصح بما يعترف به يصح أيضاً بما تبينت وثبتت حقيته لقوة برهانه» 


شكبك نيبي إل آلحقّ» بنصب الحجج وخلق الاهتداء طاثلألَّهيدى إْحق فس يع ِل ألْحقّ»4 وهو 


الله < أحَقٌ أن بر أئنَلَابَوّى» يهتدي 9 إِلَآ أن يِبْدَى» أحق أن يتبع استفهام تقرير وتوبيخ أي الأول 


فلذا جعلت الإعادة كالبدء في الإلزام بها لظهور برهانهاء وإن لم يعترفوا بهاء ولذلك أمر الرسول أن 
ينوب عنهم في الجواب كما قال: #قل الله يبدأ الخلق» الخ لأنهم لا يقدرون على هذا الجواب ولا 
ينطقون به اه من البيضاوي وحواشيه. 

قوله: #قل هل من شركائكم» احتجاج على آخر على ما ذكر. وقوله: #من يهدي إلى الحق» 
أي بنصب الحجج وإرسال الرسل والتوفيق للنظر والتدبر وهدى كما يعدى بإلى لتضمنه معنى الانتهاء 
يعدى باللام للدلالة على أن المتتهى غاية الهداية اه بيضاوي . 

وفي السمين: هدى يتعدى إلى اثنين ثانيهما إما باللام أو بإلى؛ وقد يحذف الحرف تخفيفاًء وقد 
جمع بين التعديتين هنا بحرف الجرء فعدى الأول والثالث بإلى والثاني باللام وحذف المفعول الأول 
من الأفعال الثلاثة» والتقدير: هل من شركائكم من يهدي غيره إلى الحق قل الله يهدي من يشاء للحق 
أفمن يهدي غيره إلى الحق» وقد تقدم أن التعدية بإلى وباللام من باب التفنن في البلاغة» ولذلك قال 
الزمخشري : يقال هداه للحق وإلى الحق فجمع بين اللغتين أه. 

والمراد بالحق في المواضع الثلائة ضد الباطل» وقول الشارح وهو الله تفسير لمن. وقوله: أمن 
لا يهدي من فيه بمعنى الشركاء لله تعالى. وعبارة الخطيب: #إقل هل من شركائكم من يهدي إلى 
الحق» بنصب الحجج وخلق الاهتداء وإرسال الرسل؟ ولما كانوا جاهلين بالجواب الحق في ذلك أو 
معاندين أمر الله تعالى رسوله يك أن يجيب بقوله : قل الله الذي له الاحاطة الكاملة يهدي للحق من يشاء 
لا أحد ممن زعمتموه شركاء» فالاشتغال بشيء منها بعبادة أو غيرها جهل محض اه. 

يعني أن الله هو الذي يهدي للحق فهو أحق بالاتباع لا هذه الأصنام التي لا تهتدي إلا أن تهدى 
اه خازن. 

قوله: #أفمن يهدي إلى الحق» الخ سؤال ثامن لم يذكر جوابه في الاية» وقد ذكره الشارحء 
ومن مبتدأ وأحق خبره» وقوله: أمن لا يهدي مبتدأ خبره محذوف قدره الشارح بقوله أحق أن يتبع اه 


والفاء لترتيب الاستفهام على ما سبق من تحقيق هدايته تعالى صريحاً وعدم هداية شركائهم 
المفهوم من القصر والهمزة متأخرة في الاعتبارء وإنما تقديمها في الذكر لإظهار عراقتها واقتضاء 
الصدارة كما هو رأي الجمهور اه أبو السعود. 

قوله: #أحق أن يتبع» خبر لقوله #أفمن يهدي4» وأن في موضع نصب أو جر بعد حذف 
الخافض المفضل عليه محذوف» وتقديره: أحق أن يتبع ممن لا يهدي ذكر ذلك مكي بن أبي طالب» 
فجعل أحق هنا على بابها من كونها للتفضيلء وقد منع الشيخ كونها هنا للتفضيل» فقال: وأحق ليست 
للتفضيل بل المعنى حقيق أن يتبع اه سمين . 

قوله: #أمن لا يهدي» نسق على أفمن» وجاء هنا على الأفصح من حيث إنه قد فصل بين أم 
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أحق لقا لي كيت كوت )> هذا الحكم الفاسد من اتباع ما لا يحق اتباعه ل وَبَا ري أَهْرمر» 


وبين ما عطفت عليه بالخبر كقولك: أزيد قائم أم عمروء ومثله أذلك خمير أم جنة الخلد وهذا بخلاف 
قوله تعالى : #أقريب أم بعيد ما توعدون4 [الأنبياء: 4 |] وسيأتي في موضعه اه سمين . 

قوله: ##أمن لا يهدي* أصله يهتدي كما قال الشارح فتقلت فتحة التاء إلى الهاء وأبدلت التاء 
دالاً وأدغمت في الدال اه شيخنا. 


وهذا قراءة يهدي بفتح الهاء» وقرىء بكسرهاء ووجهه أنه لما أدغمت التاء في الدال التقى 
ساكتان الهاء والدال المدغمة» فكسرت الهاء تخلصاً من الساكنين. وفي السمين: وقرأ أبو بكر عن 
عاصم بكسر ياء يهدي وهائه» وحفص بكسر الهاء دون الياء» فأما كسر الهاء فللتخلص من الساكنين» 

قوله: #إلا أن يهدى* استثناء مفرغ من أعم الأحوال أي لا يهتدي في حال من الأحوال إلا في 
حال إهدائه أي : إهداء الغير إياه» وكان مقتضى المقابلة أن يقال أم من لا يهدي» وإنما خولف إشارة 
إلى أنه إذا لم يهتد بنفسه لا يهدي غيره اه شيخنا . 

وفي الخازن: فإن قلت: الأصنام جمادات لا يتصور هدايتها ولا أن تهدى. فكيف قال إلا أن 
يهدى؟ قلت : ذكر العلماء عن هذا السؤال وجهين. 

الأول: أن معنى الهداية في حق الأصنام الانتقال من مكان إلى مكان آخر أي إلا أن تحمل 
وتنقل» فبين بهذا عجز الأصنام على وجه المجازء وذلك أن المشركين لما اتخذوا الأصنام آلهة 
وأنزلوها منزلة من يسمع ويعقل عبر عنها بما يعبر به عمن يسمع ويعقل ويعلم ووصفها بهذه الصفة» 
وإن كان الأمر ليس كذلك. 

الوجه الثاني: يحتمل أن يكون المراد من قوله #هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده» 
الأصنام» والمراد من قوله: #هل من شركائكم من يهدي إلى الحق» رؤساء الكفر والضلال فالله تعالى 
هدى الخلق إلى الدين بما ظهر من الدلائل الدالة على وحدانيته» وأما رؤساء الكفر والضلالة فإنهم لا 
يقدرون على هداية غيرهم إلا إذا هداهم الله إلى الحق» فكان اتباع دين الله والتمسك بهدايته أولى من 
اتباع غيره أه. 

قوله: (أي الأول أحق) جواب عن السوال الثامن. قوله: «فما لكم» مبتدأ وخبر أي فأي شيء 
ثبت لكم في هذه الحالة» فهذه جملة مستقلة فالوقف على لكم وقوله #كيف تحكمون» جملة أخرى 
مستقلة اه. 
لكم في اتخاذ هؤلاء العاجزين عن هداية أنفسهم» فكيف يمكن أن يهدوا غيرهم. وقوله: #كيف 
تحكمون» استفهام آخر أي كيف تحكمون بالباطل وتجعلون لله أنداداً وشركاء أه. 

قوله: #إوما يتبع أكثرهم 4 الخ كلام مبتدأ غير داخل في حيز الأمر مسوق من قبله تعالى لبيان 
عدم فهمهم لمضمون البرهان اه أبو السعود. 


سورة يونس/ الآيتان: #5 لام وم 
في عبادة الأصنام «إلاطنً » حيث قلدوا فيه آباءهم ل إن اَن لا يمن من لي سينا فيما المطلوب 


م 


منه العلم 8 إن أله ليم يما يفْعَُونَ © فيجازيهم عليه وما كن مدا الْمرْءادُ أن يفر» أي افتراء من 
ذوْتٍ أن أي غيره «وَلكن4 أنزل ١‏ تَصْدِيقَ الى بَِنيدَيو4 من الكتب ا وَتَفْصِيلَ الك » تبيين ما 


قوله: إإلا ظناً» أي واهياً من غير التفات إلى فرد من أفراد العلم فضلاً عن أن يسلكوا مسالك 
الآدلة الصحيحة الهادية إلى الحق المبنية على المقدمات اليقينية الحقة فيفهموا مضمونها ويقفوا على 
مقتضاها وبطلان ما يخالفها اه أبو السعود. 

ووجه تخصيص هذا الاتباع بأكثرهم الإشعار بأن بعضهم قد يتبعون العلم فيقفون على حقيقة 
التوحيد وبطلان الشرك؛ لكن لا يقبلونه مكابرة وعناداً فيحصل بالنسبة إليهم التأثر من البرهان المذكور 
وإن لم يظهروه. أو أن تخصيص هذا الاتباع بأكثرهم مع مشاركة المعاندين لهم في ذلك للتلويح بما 
سيكون من بعضهم من اتباع الحق والتوبة كما سيأتي . قال القاضي : والمراد بالأكثر الجميع» وفيه دليل 
على أن تحصيل العلم في الأصول واجب والاكتفاء بالتقليد والظن غير جائز اه كرخي . 

قوله: (حيث قلدوا فيه) أي الاتباع. قوله: #إن الظن» استكئناف مسوق لبيان شأن الظن وبطلانه» 
وشيئاً إما مفعول مطلق أي شيئاً من الإغناء؛ أو مفعول به على جعل يغني بمعنى يدفع» ومن الحق مال 
مقدمة اه أبو السعود. 

ومن بمعنى عن والحق بمعنى العلم» (فيما) ما عيارة عن أصول وعقائد» فخرج به الفروع فإن 
الظن يكفي فيها اه شيخنا . 

وفي السمين: ومن الحق نصب على الحال من شيئاً لأنه في الأصل صفة له» ويجوز أن تكون من 
معنى بدل أي لا يغني بدل الحق اه. 

قوله: (فما المطلوب منه) في نسخة فيه. قوله: 9إن الله عليم * الخ وعيد لهم على أفعالهم 
فيندرج تحتها ما حكى عنهم من الإعراض عن البراهين القاطعة والاتباع للظنون الفاسدة اندراجاً أولياً 
اه أبو السعود. 

قوله: #وما كان هذا القران4 الخ يعني وما كان ينبغي لهذا القرآن أن يختلق ويفتعل» لأن معنى 
الافتراء الاختلاق» والمعنى ليس وصف القرآن وصف شيء يمكن أن يفترى به على اللهء لأن المفترى 
هو الذي يأتي به البشرء وذلك أن كفار مكة زعموا أن محمد يهِ أتى بهذا القرآن من عند نفسه على 
سبيل الافتعال والاختلاق» فأخبر الله تعالى أن هذا القرآن وحى أنزله الله عليه» وأنه مبرأ عن الافتراء 
والكذب. وأنه لا يقدر عليه أحد إلا الله ثم ذكر ما يؤكد هذا بقوله: #ولكن تصديق* الخ اه خازن . 

قوله: (أي افتراء) خبر كان على حاد زيد عدل في وجوهه الثلاثة» وقوله: لمن دون الله» متعلو 
بيفترى» والقائم مقام الفاعل ضمير عائد على القرآن اه من السمين . 

قوله: #ولكن نصديق»* تصديق عطف على خبر كان» ووقعت لكن هنا أحسن موقع, إذ هي بين 
نقيضين وهما الكذب والصدق المضمن للتصديق . وقرأ الجمهور تصديق وتفصيل بالنصب وفيه أوجه» 
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كتبه الله من الأحكام وغيرها «الارب » شك افيه ين رت لكين )4 متعلق بتصديق أو بأنزل 
المحذوف وقرىء برفع تصديق وتفصيل بتقدير هو 8 أهْ» بل أ يوون ك4 اختلقه محمد 
«قُلَ كأوأ يِسُورَوَ مَثْلِِ 4 في الفصاحة والبلاغة على وجه الافتراء فإتكم عربيون فصحاء مثلي 


أحدها: العطف على خبر كان» وقد تقدم لك ذلك» ومثله #ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن 
رسول الله» [الأحزاب: ]5٠‏ الثانيى: أنه خبر لكان مضمرة تقديره: ولكن كان تصديقء» وإليه ذهب 
الكسائيء والفراء» وابن سعدان» والزجاج. وهذا كالذي قبله في المعنى . الثالث: أنه منصوب على 
المفعول من أجله بفعل مقدر أي وما كان هذا القرآن أن يفترى ولكن أنزل للتصديق. والرابع: أنه 
منصوب على المصدر بفعل مقدر أيضا والتقدير: ولكن يصدق تصديق الذي بين يديه من الكتب اه 

قوله: #بين يديه» أي أمامه أي قبله من الكتب الإلهية المنزلة على الأنبياء قبله أي مصدقاً لها 
وموافقاً لها اه أبو السعود. 

قوله: (تبيين ما كتبه الله) أي في اللوح المحفوظ . قوله: ##لا ريب فيه» فيه أوجهء أحدها: أن 
يكون حالاً من الكتاب» وصح مجيء الحال من المضاف إليه لأنه مفعول في المعنى» والمعنى وتفضيل 
الكتاب منتفياً عنه الريب . والثاني : أنه مستأنف فلا محل له من الإعراب . والثالث: أنه معترض بين 
تصديق وبين من رب العالمينء والتقدير: ولكن تصديق الذي بين يديه من رب العالمين. قال 
الزمخشري: فإن قلت بم اتصل قوله لا ريب فيه من رب العالمين4؟ قلت: هو داخل في حيز 
الاستدراك كأنه قيل: م وتفصيلا منتفياً عنه الريب كائناً من رب العالمين» ويجوز أن 
يراد ولكن كان تصديقاً من رب العالمين وتفصيلاً من لا ريب فيه في ذلك» فيكون من رب العالمين 
متعلقاً بتصديق وتفصيل» ويكون لا ريب فيه اعتراضاً كما تقول: زيد لا شك فيه كريم اه سمين . 

قوله: #من رب العالمين» يجوز فيه أوجه. 

أحدها: أن يكون متعلقا بتصديق أو بتفصيل: وتكون المسألة من باب التنازع إذ يصح أن يتعلق 
بكل من العاملين من جهة المعنى . 

الوجه الثانى : أن من رب العالمين حال ثانية . 

الثالث : أنه متعلق بذلك الفعل المقدر أي أنزل للتصديق من رب العالمين اه سمين . 

قوله : (وقرىء) أي شاذا. 

قوله: (بل) #أيقولون* بل للإضراب الانتقالي والهمزة لإنكار الواقع واستبعاده أي هذا القول 
منهم في غاية البعد والشناعة. وفي الكرخي قوله :“آم بل ايقولوت إشارة إلى أن أممنقطية مقدرة يبل 
والهمزة عند سيبويه وأتباعه وعليه» فهو انتقال عن الكلام الأول وأخذ في إنكار قول آخرء ويجوز أن 
تكون متصلة ولا بد حينئذ من حذف جملة ليصح التعادل. والتقدير أيقرون به أم يقولون الخ اه. 

قوله: قل فأتوا بسورة مثله» أي قل تبكيتاً لهم وإظهاراً لبطلان مقالتهم الفاسذة أي: إن كان 
الأمر كما تقولون فأتوا اه شيخنا. 


ل وَأدمُوا» للإعانة عليه « من أسْكَطغشر ين دون أله أي غيره إن كم مدت )4 في أنه افتراء فلم 
يقدروا على ذلك» قال تعالى # بل كَدَوايما ل ييطُوأ يِلَّوء » أي القرآن ولم يتدبروه #وَلمَ» لم 
ٍايَأَعمَ و4 عاقبة ما فيه من الوعيد ط كدَلِكَ4 التكذيب « كَذَبَ اَم ميلم 4 رسلهم «كاظز 


وفي السمين: قل فأتوا جواب شرط مقدر. قال الزمخشري: تقديره قل إن كان الأمر كما 
تزعمون فأتوا أنتم على وجه الافتراء بسورة مثله اه. 

قوله: (وفي الفصاحة والبلاغة الخ) عبارة الخطيب: فأتوا بسورة مثله في الفصاحة والبلاغة 
وحسن النظم» قأنتم عرب مثله في البلاغة والفطنة» فإن قيل: هل يتناول ذلك جميع السور الصغار 
والكبار أو يختص بالسور الكبار؟ أجيب: بأن هذه الاية في سورة يونس وهي مككية» فيكون المراد مثل 
هذه السورة لأنه أقرب ما يمكن أن يشار إليه . هكذا أجاب الرازي» والأولى التناول لجميع السور فإنهم 
لا يقدرون أن يأتوا بأقصر سورة. 

أولها: أنه تحداهم بكل القرآن كما قال تعالى: #قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن» [الإسراء: 84]. 

ثانيها: أنه تحداهم بعشر سور قال تعالى: #قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات» [هود: .]1١7‏ 

ثالثها: أنه تحداهم بسورة واحدة كما قال تعالى: #قل فأتوا بسورة مثله» . 

رابعها: أنه تحداهم بحديث مثله كما قال تعالى: #فليأتوا بحديث مثله» [الطور: 5"] فهذا 
مجموع الدلائل التي ذكر الله في إثبات أن القرآن معجزء ثم إن الله تعالى ذكر السبب الذي لأجله كذبوا 
بالقرآن فقال: ابل كذبوا» الخ. 

قوله: (للإعانة عليه) أي الإتيان. قوله: «من استطعتم» أي من الهتكم التي تزعمون أنها ممدة 
لكم في المهمات والملمات أو من سائر خخلق الله كما في الخازن» وقوله: #من دون الله» متعلق 
بادعواء ودون جار مجرى الي ل يم 

قوله: إن كنتم صادقين» أي في أني افتريته» فإن ذلك مستلزم لإمكان الإتيان بمثله وهو أيضاً 

قوله: #ولما يأتهم تأويله# عطف على الصلة أو حال من الموصول أو من فاعل كذبوا. أي : 
ولم يقفوا بعد على تأويله ولم يبلغ أذهانهم معانيه الرائقة ثقة المنبئة عن علو شأنه» والتعبير عن ذلك بإتيان 
التأويل للإشعار بأن تأويله متوجه إلى الأذهان منساق إليها بنفسهء أو لم يأتهم بعد تأويل ما فيه من 
الإخبار بالغيوب حتى يتبين أنه صدق أم كذبء والمعنى أن القرآن معجز من جهة النظم ومن جهة 
المعنى من حيث الإخبار بالغيب» وهم قد فاجؤوا تكذيبه قبل أن يتدبروا نظمه ويتفكروا في معناه أو 
ينتظروا وقوع ما اخبر به من الأمور المستقبلة» ونفي إتيان التأويل بكلمة لما الدالة على التوقع بعد نفي 
الإحاطة بعلمه بكلمة لم لتأكيد الذم وتشديد التشن » فإن الشناعة في تكذيب الشيء قبل علمه المتوقع 


ووس 4000 _ سس مورةيونس/الآيات: 4١-88‏ 


كِقَ كات عَنِبةُ قورت 4 بتكذيب الرسل أي آخر أمرهم من الهلاك فكذلك نهلك هؤلاء 
«ويتئ » أي أهل مكة لعن يمع و4 لعلم الله ذلك منه لاوَمِئجُم من لَّاهْرصس يِوْ» أبدا «وَرَيّكَأمْلَمُ 
الثقيية > تهديد لهم ل وَإِن كَدَبوْكَ مَثل» لهم «لى عَمَلٍ ولح عَمَنَكُمَ 4 أي لكل جزاء عمله 


إتيانه أفحش منها في تكذيبه قبل علمه مطلقاً. والمعنى: أنه كان يجب عليهم أن يتوقفوا إلى زمان وقوع 
المتوقع فلم يفعلوا اه أبو السعود. 

قوله : (من الوعيد) أي متعلق الوعيد وهو العذاب الموعود به اه شيخنا . 

قوله: #كذلك* (التكذيب) أشار إلى أن كذلك نعت لمصدر محذوف أي مثل ذلك التكذيب 
كذبوا رسلهم أي قبل النظر والتدبر اه كرخي. 

قوله: #إفانظر كيف كان * الخ في قوة قوله فاهلكناهم» وكيف خبر لكان والاستفهام معلق 
للنظر. قال ابن عطية : قال الزجاج : كيف في موضع نصب على أنه خبر كان ولا يجوز أن يعمل فيها 
انظر لأن ما قبل الاستفهام لا يعمل فيه اه سمين . 

قوله: (أي أهل مكة) أي المكذبين من يؤمن بهء أي سيؤمن به في المستقبل بالنظر لنزول هذه 
الاية. والمعنى: أن أهل مكة المكذبين للقرآن انقسموا قسمين: قسم آمن بعدء وقسم لم يؤمن اه 
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وعبارة البيضاوي : #ومنهم من يؤمن به» أي من يصدق به في نفسه ويعلم أنه حق» ولكن يعاند 
أو من سيؤمن به ويتوب عن كفره» ومنهم من لا يؤمن به في نفسه لفرط غباوته وقلة تدبره أو فيما 

قوله: #وإن كذبوك* أي داموا على تكذيبك فقل: لي عملي أي قل لهم تبرئاً منهم. 0 
«إأنتم بريئون * الخ توكيد لما أفادته لام الاختصاص من عدم تعدي أجر العمل إلى غير عامله أي : لا 
تؤاخذون بعملي ولا أؤاخذ بعملكم اه أبو السعود. 

قوله: (وهذا) أي قوله: #إفقل لي عملي* الخ منسوخ أي من حيث ما يقتضيه من المسامحة 
وعدم التعرض لهم اه شيخنا. 

وفي البيضاوي : ولما فيه من إبهام الإعراض عنهم وتخلية سبيلهم . قيل : إنه منسوخ بآية السيف 
اه. 

وأشار بقوله قيل إلى ضعفه. فإن مدلول الاية اختصاص كل واحد بأفعاله وثمراتها من الثواب 
والعقاب ولم ترفعه آية السيف بل هو باق اه شهاب . 

وفي الخازن: وقال مقاتل» والكلبي: هذه الاية منسوخة باية السيف. قال الإمام فخر الدين 
الرازي : : وهو بعيد لأن شرط الناسخ أن يكون رافعاً لحكم المنسوخ, ومدلول الآية اختصاص كل واحد 
بأفعاله وبثمرات أفعاله من الثواب والعقاب» وآية القتال ما رفعت شيئاً من مدلولات هذه الآية» فكان 


القول بالنسخ باطلاً اه. 


سورة يونس/ الأيات 41 1# ا لاسي 


(أش ريون مآ أَعَمَلُ ونأ رى*” سنا تمت )4 وهذا منسوخ بآية السيف اه إذا 
قرأت القران « كنت شيم 1 لد » شبههم بهم في عدم الانتفاع يما يتلق عليهم # وَل كنأ » 


الصمم 9لا قت © 4 بصدبرون يهم قن بم اث قت تيف القن ار ذا 7 
بقرُرلت © »* شبههم بهم في عدم الاهتداء بل أعظم فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى 


قوله: #ومنهم من يستمعون إليك# الخ بيان لكون قلوبهم قد طبع عليها بحيث لا سبيل فيها إلى 
الإيمان اه أبو السعود. 

وفي هذا تسلية للنبي يَقِِ حيث يقول الله عز وجل له: إنك لا تقدر أن تسمع من سلبته السمع» 
ولا تقدر أن تهدي من سلبته البصر» ولا تقدر أن توفق للإيمان من حكمت عليه أن لا يؤمن اه خازن . 

قوله: #من يستمعون * مبتدأ وخخبره الجار د قبله وأعاد الضمير جمعاً مراعاة لمعنى من» والأكثر 
مراعاة لفظه كقوله: #ومنهم من ينظر إليك4 قال ابن عطية: جاء ينظر على لفظ من» وإذا جاء على 
لفظها فجائز أن يعطف عليه آخر على المعنى» وإذا جاء أولاً على معناها فلا يجوز أن يعطف آخر على 
اللفظ. لأن الكلام يلبس حينئذ: قال الشيخ: وليس كما قال» بل يجوز أن يراعى المعنى أولاً فيعاد 
الضمير على حسب ما يراد من المعنى من تأنيث وتثنية وجمع» ثم يراعى اللفظ فيعاد الضمير مفرداً 
مذكراًء وفي ذلك تفصيل ذكر في كتب النحو. قلت: وقد تقدم تحريره أول البقرة اه سمين. 

قوله: #أفأنت تسمع الصم» استفهام إنكار والفاء عاطفةء ففي هذا التركيب الوجهان 
المشهوران من اعتبار الحذف للمعطوف عليه أو اعتبار التقديم والتأخير اه شيخنا . 

وفي البيضاوي: #أفأنت تسمع الصم* أي تقدر على إسماعهم ولو كانوا لا يعقلون*: أي 
ولو انضم إلى صممهم عدم تعقلهم » وفيه تنبيه على أن حقيقة استماع الكلام ة م 
ولذلك لا توصف به البهائم وهو لا يتأتى إلا باستعمال العقل السليم في تدبره وعقولهم لما كانت 
مريضة بمعارضة الوهم ومشايعة الإلف والتقليد تعذر إفهامهم الحكم والمعاني الدقيقة فلم ينتفعوا بسرد 
الألفاظ عليهم غير ما ينتفع به البهائم من كلام الناعق اه. 

قوله: #ولو كانوا لا يعقلون» أي ولو انضم إلى صممهم عدم عقلهم؛ لأن الأصم العاقل ربما 
تفرس إذا وصل إلى صماخه صوت ففهم بخلاف ما إذا اجتمع فيه فقد السمع والعقل اه أبو السعود. 

قوله: #ومنهم من ينظر إليك* أي ي يعاين دلاتل صدقك ٠‏ قوله : #ولو كانوا لا يببصرون* أي لا 
يستبصرون بقلوبهم أي لا يستبصرون ولا يتآملون ولا يعتبرون» ولا يصح حمله على نه نفى البصر يالعين 
لئلا ينافي قوله: #ومنهم من ينظر | إليك» فإنه يدل على ثبوت البصر لهم اه من البيضاوي وحواشيه . 

قوله: ولو كانوا لا يبصرون* أي ولو انضم إلى عدم اليصر عدم البصيرة» فإن المقصود من 
الإبصار الاعتبار والاستبصارء والعمدة في ذلك هو البصيرة» فلذلك يحسن الأعمى المستبصر ما لا 
يحسنه البصير الأحمق» فحيث اجتمع فيهم الحمق والعمي» فقد انسد عليهم باب الهدى. وجواب لو 


5 2 ار 0 16 


القلوب التي في الصدور 9 إدَلَهُكَايْظيمٌ لاس سَبَعا دكن لاس أنشهم يَظيمُوت 4 « ريدم رهم 


منهما معطوف على جملة مقدرة مقابلة لها وكلتاهما في موضع الحال من مفعول الفعل السابق أي: 
أفقأنت تسمع الصم لو كانوا يعقلون» ولو كانوا لا يعقلون أفأنت تهدي العمي لو كانوا يبصرون. ولو 
كانوا لا يبصرون أي لا تسمعهم ولا تهديهم على كل حال مفروض اه أبو السعود. 

قوله: (بل أعظم) أي بل هم أعظم. إذ هم فاقدون للبصيرة والمشبه بهم فاقدون للبصر اه 

قوله: #إن الله لا يظلم الناس شيئاً» أي يسلب حواسهم وعقولهمء #ولكن الناس أنفسهم 
يظلمون» بإفسادها وتفويت منافعها عليها اه بيضاوي . 

وعبارة الخازن: لإإن الله لا يظلم الناس شيئاً» الآية لما حكم الله عز وجل على أهل الشقاوة 
بالشقاوة لقضائه» وقدره السابق فيهم أخبر في هذه الآية أن تقدير الشقاوة عليهم ما كان ذلك ظلماً منه 
لأنه يتصرف في ملكه كيف يشاء والخلق كلهم عبيده» وكل من تصرف في ملكه لا يكون ظالماء وإنما 
قال ولكن التاس أنفسهم يظلمونء لأن الفعل منسوب إليهم بسبب الكسب, وإن كان قد سبق قضاء الله 
وقدره فيهم أه. 

قوله: #شيئاً» يجوز أن يكون منصوباً على المصدر أي شيئاً من الظلم قليلاً ولا كثيرء وآن 
يكون منصوباً مفعولاً ثانياً ليظلم بمعنى لا ينقص الناس شيئاً من أعمالهم اه سمين . 


قوله: #ولكن الناس* قرأ الأخوان بتخفيف لكن» ومن ضرورة ذلك كسر النون لالتقاء الساكنين 
وصلا» ورفع الناس والباقون بالتشديد ونصب الناس» وتقدم توجيه ذلك في البقرة اه سمين . 


قوله : #أنفسهم »* كالتأكيد للناس فيكون بمنزلة ضمير الفصل في قوله: #وما ظلمناهم ولكن 
كانوا هم الظالمين*» [الزخرف: 155 في قصر الظالمية عليهم» أو مفعول مقدم لمجرد الاهتمام مع 
مراعاة الفاصلة من غير قصد إلى قصر المظلومية عليهم» فيكون كما في قوله تعالى: #وما ظلمناهم 
ولكن ظلموا أنفسهم* [هود: ]١١١‏ اه أبو السعود. 

قوله: #ويوم نحشرهم*# أي المشركين المنكرين للبعث» والمراد بالحشر بالبعث وهو الإحياء 
تن القبون تدليل فول الشارح إذا بحتواء وترلك الختارح إغرات هذا الظرت لأنه يعلم من كلاعه الالي في 
الجملة حيث قال: والجملة حال مقدرة» وعلى هذا يكون الظرف معمولاً لمحذوف أي: اذكر لهم 
وأنذرهم يوم نحشرهم. وقوله: أو متعلق الظرف أي العامل فيه؛ وعلى هذا يكون منصوباً بيتعارفون» 
ة 00 ل ا 
منصوب بالفعل الذي تضمنه قوله له الثاني: أنه منصوب بيتعارفون. الثالث: أنه 
منصوب بمقدر أي اذكر يوم» وقرأ الأعمش يحشرهم بياء الغيبة والضمير لله تعالى لتقدم اسمه في قوله: 


##إن الله لا يظلم» الخ اه. 


سورة يونس/ الآية: 40 ممع 


كأن» أي كأنهم «لَيَتبِئْرَا» في الدنيا أو القبور «اإِلَاسَاعَةيَنَالَارٍ4 لهول ما رأوا وجملة التشبيه 
حال من الضمير لاير4 يعرف بعضهم بعضاً إذا بعثوا ثم ينقطع التعارف لشدة الأهوال» 


وحقيقة الحشر جمع الناس في الموقف. وحقيقة البعث إحياؤهم من القبور أي يصيرهم أحياءء 
والتعارف يقع في الحشر الذي هو الاجتماع أي في ابتدائه» وينقطع في أثنائه لشدة الأهوال ويشتغل كل 
بنفسة: وأما البعث فلا تعارف فيه لعدم الاجتماع الذي هو لازمهء وحينئذ فقول الشارح حال مقدرة 
صحيح على تفسير الشارح الحشر بالبعث كما صنعه الشارح حيث قال: إذا بعثوا إذ التعارف في حالة 
البعث مقدر ومنتظر لا حاصل بالفعل» لأنه إنما يقع في المحشر كما علمت» وهذا أحد وجهين في 
المقام ذكره البيضاوي وأبو البقاء. وغالب المفسرين على خلافه وهو تفسير الحشر بالبعث من القبورء 
وجعل الحال مقارنة بمعنى أن التعارف يقع حال خروجهم من قبورهم» ثم ينقطع عند الاجتماع في 
المحشرء وجرى على هذا أبو السعود والخازن والقرطبي» ونص الأول يتعارفون بينهم أي يعرف 
بعضهم بعضاً كأنهم لم يتعارفوا إلا قليلاً» وذلك أول ما خرجوا من القبور. إذ هم حينئذ على ما كانوا 
عليه من الهيئة المتعارفة فيما بينهم ثم ينقطع التعارف بسبب شدة الأهوال المدهشة واعتراء الأحوال 
المعضلة المغيرة للصور والأشكال المبدلة لها من حال إلى حال اه. 

قوله: #كأن لم يليثوا» جملة حالية من الهاء في نتحشرهم أي نحشرهم حال كونهم مشبهين 
بأنفسهم إذ لم يمكثوا في الدنيا أو القبور إلا زمناً قليلاً أي : أنهم في حشرهم بعد طول الزمان عليهم في 
الدنيا أو في القبور مشبهون بأنفسهم على فرض أنهم مكثوا في الدنيا أو في القبور زمناً يسيراً. 
والمقصود من هذا التشبيه كما قاله أبو السعود بيان كمال سهولة الحشر بالنسبة إليه تعالى» ولو بعد دهر 
طويل وإظهار بطلان استبعادهم وإتكارهم له بقوله: #أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا لمبعوثون» 
[المؤمئون: 87] ونحو ذلك أو بيان تمام الموافقة بين النشأتين في الأشكال والصورء فإن اللبث اليسير 
يلزمه عدم التبدل والتغيرء فيكون قوله #يتعارفون بينهم» بياناً وتقريراً له» لأن التعارف يبعد مع طول 
العهد. والمراد بالساعة الزمن القليل» فإنها مثل في غاية القلة وتخصيصها بالنهار» لأن ساعاته أعرف 
حالا من ساعات الليل اه شيخنا . 

قوله : (لهول ما رأوا) أي فبالنظر إليه يعد الزمن السابق عليه يسيراً وإن كان طويلاٌء لأن زمن 
الراحة ولو طال قليل في جانب زمن التعب ولو قصرء وهذا ظاهر في كون المراد اللبث في الدنيا. وأما 
إذا كان المراد اللبث في القبور فظاهر أيضاًء لأن عذاب القبور بالنسبة إليهم أخف مما يرونه في القيامة 
فكأنهم في القبور بالنسبة لعذاب القيامة غير معذبين اه شيخنا. 

قوله: (إذا بعثوا) قصد بهذا دفع المنافاة بين ما هنا وقوله: فلا أنساب بينهم الخ. وقوله: ولا 
يسأل حميم حميماً الخ» وحاصل الدفع الحمل على زمانين مختلفين اه شهاب . 

وفي القرطبي: وقيل يبقى تعارف التوبيخ وهو الصحيح لقوله تعالى: #ولو ترى إذ الظالمون 
موقوفون عند ربهم» [سبأً: ]7١‏ الآية» وقوله تعالى: #كلما دخلت أمة» [الأعراف: 4"] الآية» 
وقوله: #ربنا إنا أطعنا سادتنا» [الأحزاب: 17] الآية اه. 


ان سجفت تر و نظ ا وح تك نيت يت كا مو زة يوئضن / الأيناة* 1526 


والجملة حال مقدرة أو متعلق الظرف اَذ حَيِرَ ألْنَ كوا بقل لو بالبعث «وَمَا كوا مْمَئِيَ 4 
لوَإنَاك فيه إدغام نون إن الشرطية في ما المزيدة لازَْكَ بَْصَ الى َنم 4 به من العذاب في 


م مر 


حياتك» وجواب الشرط محذوف أي فذاك #8 تَصئنّة4 قبل تعذيبهم لا َيََاءرَجِعْهُمْ نه للَهْسَرِيدٌ4 


قوله: (والجملة حال) أي من الواو في يلبئوا فتكون من الحال المتداخلة أو من الضمير في 
نحشرهم فتكون مترادفة اه سمين . 

قوله: (حال مقدرة) أي حال كونهم مقدرين التعارف لا أنهم متعارفون بالفعل» وهذا لايصح إلا 
لو أريد بالحشر اجتماعهم في الموقف مع أنه فسره بالبعث بقوله: إذا بعثوا وحيتئذ يتعارفون بالفعل» 
فإما أن يراد بالبعث في كلامه الاجتماع في الموقف فيصح التقدير أو يراد حقيقته فلا يصح التقدير اه 
قوله: #قد خسر الذين* الخ شهادة من الله على خسرانهم وتعجيب منه اه أبو السعود. 
وفي السمين قوله: قد خسر الذين* الخ فيه وجهان؛ أحدهما: أنها مستأنفة أخبر تعالى أن 
المكذبين بلقائه خماسرون» ولذلك أتى بحرف التحقيق. والثاني : أن تكون في محل نصب بإضمار قول 
أي قائلين قد تخسر الذين كذبوا كم لك في هذا القول المقدر وجَهان» أحدهما: أنه حال من مفعول 
نحشرهم أي نحشرهم قائلين ذلك» والثاني : أنه حال من فاعل يتعارفون اه. 

قوله: وما كانوا مهتدين» يجوز فيها وجهان» أحدهما: أن تكون معطوفة على قوله: #إقد 
خسر» فيكون حكمها حكمه. والثانى: أن تكون معطوفة على صلة الذين وهى كالجملة التى وقعت 
صلة» لأا كدي بلقا الله قار موقد اهن سيق ١ ١‏ 

قوله: #وإما نرينك* إما هذه قد تقدم الكلام عليها مستوفي» وقال ابن عطية: ولأجلها أي 
لأجل زيادة ما جاز دخول النون الثقيلة» ولو كانت إن وحدها لم يجز يعني أن توكيد الفعل بالنون 
مشروط بزيادة ما بعد إن وهو مخالف لظاهر كلام سيبويه اه سمين . 

ورأى بصرية متعدية لمفعولين لأنه مضارع أرى بالهمزة المعدية وهو بمعنى الماضي كأنه قيل: 
إن أريناك بعض العذاب الذي نعدهم به بأن نعجله لهم في الدنياء فذاك هو المراد أو فذلك ظاهر» وإن 
توفيناك قبل نزول العذاب بهم فلا يفوتهم بل ننزله بهم في الآخرة كما استفيد من قوله #فإلينا 

قوله: (من العذاب) بيان للبعض وقوله: في حياتك متعلق بالعذاب . قوله: #فإلينا مرجعهم» 
مبتدأ وخبر وفيه وجهانء أظهرهما: أنه جواب للشرط وما عطف عليه إذ معناه صالح لذلك وإلى هذا 
ذهب الحوفي وابن عطية. والثاني: أنه جواب لقوله: #أو نتوفينك4 وجواب الأول محذوف قال 
الزمخشري : كأنه قيل: #وإما نرينك بعض الذي نعدهم» فذاك أو نتوفينك قبل أن نريك فنحن نريك 
في الآخرة. قال الشيخ: فجعل الزمخشري في الكلام شرطين لهما جوابان؛ ولا حاجة إلى جواب 
محذوف لأن قوله لإفإلينا مرجعهم» صالح لأن يكون جواباً للشرط والمعطوف عليه اه سمين . 

قوله: ثم الله شهيد» ثم هنا ليست للترتيب الزماني» بل هي لترتيب الإخبار لا لترتيب القصص 


سورة يونس/ الايات: 48 49 خض 


مطلع لعل مَايَتَعلُوَ )4 من تكذيبهم ع 0 أشد العذاب ل رَلِكُلٍ أَمِّ4 من الأمم 
لاروك وكا جكة رولك 6 إلبهم 'تكدبره لاضن يتمد اليسل» بالعدل فيعذبون وينجي الرسول 
ومن صدقه ا يِظلمُونَ )4 بتعذيبهم 007 فكذلك نفعل بهؤلاء « وَيَعُولُونَ مي هذا الوَعدُ 

بالعذاب # إن كنتم ثْمٌ صدِفِينَ ()* فيه 9# قل لَك أَمْلِكُ لتَْسى ضرا أدفعه «ولاقعَا» أجلبه م إِلَامَاسَ 
4 م أملك لكم حلول العذاب يأر ِل مدة معلومة لهلاكهم 19 |6 


في نفسها. قال أبو البقاء: كقولك زيد عالم ثم هو كريم» وقال الزمخشري: فإن قلت الله شهيد على ما 
يقعلون في الدارين» قما معنى ثم؟ قلت : ذكرت الشهادة والمراد مقتضاها ونتيجتها وهو العقاب كأنه 
قبل : ثم الله معاقب على ما تفعلون اه سمين . 

قوله: (فكذبوه) أي فكذبه بعضهم وصدقه بعضهمء فلا بد من هذا المقدر ليصح قوله: : وينجي 
الرسول ومن صدقهء وينجي بالبناء للمفعول مخففاً من أنجاه رباعياً ومن نجاه بالتثقيل كما في 
المصباح . 

قوله أيضاً: (فكذبوه) أشار به إلى أن في الكلام إضماراً» والمراد من الآية إما بيان أن الرسول إذا 
بعث إلى كل أمة فإنه بالتبليغ وإقامة الحجة يزيح عللهم ولم يبق لهم عذرء فيكون ما يعذبون به في 
الآخرة عدلاً لا ظلماً ويدل عليه قوله تعالى: #وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً» [الإسراء: ]1١6‏ 
وقوله تعالى: #رسلاً مبشرين ومنذرين لكلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» [النساء: ]١78‏ اه 
كرخي . 

قوله: (بتعذيبهم يغير جرم) المراد لا يظلمون بالعذاب الذي ينزل بهم لأنه مرتب على ذنوبهم » 
والظلم إنما هو التعذيب من غير ذنب» فلو قال بتعذيبهم لأنه بجرمهم لكان أوضح اه شيخنا . 

قوله : #ويقولون* يعني هؤلاء الكفار متى هذا الوعد أي الذي تعدنا به يا محمد اه خازن . 

أي منى حصول مقتضاه أي يقولون ذلك استعجالاً للعذاب الذي وعدوا به على طريق الاستهزاء 
والإنكار حسبما يرشد إليه الجواب لا طلباً لتعيبن وقت مجيئه على وجه الإلزام» كما في سورة الملك؛ 
فإن المطلوب هناك تعيين الوقت. وعبارة الجلال هناك: ويقولون متى هذا الوعد وعد الحشر إن كنتم 
صادقين فيه قل : إنما العلم بمجيئه عند الله اه شيخنا . 

قوله: #إن كنتم صادقين» خطاب للنبي والمؤمنين. قوله: إلا ما شاء الله فيه وجهانء 
أحدهما: أنه استثناء متصل تقديره إلا ما شاء الله أن أملكه وأقدر عليه. والثاني أنه منقطع» وقال 
الزمخشري : وهو استثناء منقطع أي : ولكن ما شاء الله من ذلك فإني أملك لكم الضر وأجلب العذاب 
أه سمين . 

قوله: الكل أمة أجل» هذا من جملة القول المأمور به فهو جواب آخر عن استعجالهم أي لأنه 
إذا كان الأجل معيناً ومقدراً في علم الله ومجيئه محتمء فلا وجه لاستعجالهم مجيئه؛ والأجل يطلق 
على مدة العمر وعلى اخر جزء منه» والمراد هنا الثاني كما يؤخذ من التفاسير اه شيخنا . 


84 سورة يونس/ الايتان: وه لت 


00007 


جَله جر فلَآِسسْسْيون 4 يتأخر ون عنه « سَامَُ ولَإِسَتَقَيموْنَ )4 يتقدمون عليه « فل رََبَثْرٌ» أخبر وني 
© إِنْ تدم عَذَابم # أي الله 8 ينما »# ليا 2 و هارا مادا # أي شىء # سَسْتَصَجلٌ ينه * أي العذاب 
« الْمْجَرمُوتَ )4 المشركون فيه» وضع الظاهر موضع المضمر» وجملة الاستفهام جواب الشرط 


وفي أبي السعود إن جعل الأجل عبارة عن حد معين من الزمان فمعنى مجيئه ظاهرء وإن أريد به 
ما نقد إليه من الرنان فسجيه عازف عن انقضائه إة هناك رتحقق جيه رعمات اهدد 

قوله: لافلا يستأخرون*4 وقوله: #ولا يستقدمون* أشار الشارح إلى أن السين فيهما زائدة . 

قوله: قل أرأيتم» أي قل للذين يستعجلون العذاب أرأيتم إن أتاكم الخ. وتقدم الكلام في 
سورة الأنعام على أرأيتم وقررنا هناك أن العرب تضمن أرأيت معنى أخبرني» وأنها تتعدى إذ ذاك إلى 
مفعولين» وأن المفعول الثاني أكثر ما يكون جملة استفهام ينعقد منها مع ما قبلها مبتدأ وخبرء كقول 
العرب : أرأيت زيداً ما صنع » والمعنى أخبرني عن زيد ما صنع إذا تقرر هذا فأريتم هنا المفعول الأول 
لها محذوف» ولا يصح أن تقع جملة الشرط موقعه؛ والمسألة من باب التنازع تنازع أرأيتم وإن أتاكم 
في قوله: #عذابه» . واعمال الثاني إذ هو المختار على مذهب البصريين» وهو الذي ورد يه السماع 
أكثر من إعمال الأول» فلما أعمل الثاني حذف من الأول ولم يضمرء لأن إضماره يختص بالشعر أو هو 
قليل في الكلام على اختلاف النحويين في ذلك» والمعنى قل لهم يا محمد أخبروني عن عذاب الله إن 
أتاكم أي شيء تستعجلون منه؛ وليس شيء من العذاب يستعجله عاقل» إذ العذاب كله من المذاق 
موجب لنفار الطبع منه» فتكون جملة الاستفهام جاءت على سبيل التلطف بهم والتنبيه لهم على العذاب 
لا ينبغى أن يستعجل» ويجوز أن تكون الجملة جاءت على سبيل التعجب والتهويل للعذاب. أي أي 
شيء كدي تدلو نمه آي ما أشلدوما امول باتتضجلوت من النذاب اه أبو حيان: 

قوله: #إماذا» مبتدأ بمعنى أي شيء» كما قال الشارح فذا ملغاة في الكلام أي ركبت مع ما 
وصار! اسماً واحدا مقصودا به الاستفهام» وجملة يستعجل الخ خبرء والرابط محذوف وتقديره 
يستعجله وقوله: منه في موضع الحال» ولا يصح أن يكون هو الرابط لأنه عائد على العذاب بجملته» 
وماذا عبارة عن أي نوع وأي فرد منه اه شيخنا. 

قوله: (موضع المضمر) وهو الواو التي مع تاء الخطاب» فحق المقام أن يقال ماذا تستعجلون 
وسر العدول عنه كما قاله أبو حيان التنبيه على الوصف الموجب لترك الاستعجال» وهو الإجرام لأن 
من حق المجرم أن يخاف التعذيب على إجرامه» وأن يهلك فزعاً من مجيئه. وإن أبطأ فكيف يستعجله 
اه شيخنا. 

قوله : (وجملة الاستفهام جواب الشرط) أي على تقدير الفاء لأن الجملة اسمية اه أبو السعود . 

أي والجملة الشرطية متعلقة بأرأيتم» والمعنى أخبروني إن أتاكم عذابه تعالى أي شيء 
تستعجلونه منه» أي لا يمكن استعجاله بعد مجيئه إذ الشيء بعد إتيانه يستحيل استعجاله . والمراد بهذا 
الكلام المبالغة في إنكار استعجالهم له لإخراجه عن حيز الإمكان وتنزيله في الاستحالة منزلة استعجاله 
عند إتيانه بناء على تنزيل تقرر إتيانه ودنوه منزلة إتيانه حقيقة» وهذا الإنكار بمنزلة من قال لغريمه الذي 


سورة يونس/ الايتان: ا اس لاس 


كقولك إذا أتيتك ماذا تعطيني» والمراد به التهويل أي ما أعظم ما استعجلوه ١‏ أَتْدَإِدَامَاوَْم# حل 
بكم معام بو أي الله أو العذاب عند نزوله» والهمزة لإنكار التأخير فلا يقبل منكم ويقال لكم 
«َآلكنَ » تؤمنون لاود كم بو مَنْسَْمِلُوَ 4 استهزاء « ثم قيلَ لَِّدِنَ ظَلَموا دُوقُوأ عَدَابَ كلدار» أي 


يتقاضاه حقه أرأيت إن أعطيتك فماذا تطلب مني» يريد المبالغة في إنكار التقاضي بنظمه في سلك 
التقاضي بعد الإعطاء اه أبو السعود. 


قوله: (والمراد به) أي الاستفهام. وقوله: أي ما أعظم ما استعجلوه اي الترع الذي استعلوم 
عظيم فظيع فلا يليق استعجاله» بل ينبغي التباعد عنه» وكأنه راعى الإظهار في الآية وإلآ فكان يقول ما 
استعجلتموه اه شيخنا . 

قوله: (لإنكار التأخير) أي المفاد بثم» فهذا يقتضي أن الهمزة داخلة على ثم وليست مقدمة من 
تأخير» كما هو أحد المذهبين بل هي باقية في مركزها وعلى هذا فالتقدير أأخرتم ثم آمنتم به إذ وقع أي 
أأخرتم الإيمان بالله أو بالعذاب إلى حين وقوع العذاب. أي: لا ينبغي هذا التأخير ولا يصح ولا يليق» 
لأن الإيمان في هذه الحالة غير نافع وغير مقبول اه شيخنا . 

وفي أبي السعود: أي أبعد ما وقع العذاب وحل بكم حة حقيقة أمنتم به حين لا ينفعكم الإيمان 
إنكاراً لتأخيره إلى هذا الحد وإيذاناً باستتباعه للتدم والحسرة ليقلعوا عما هم عليه من العناد» ويتوجهوا 
نحو التدارك قبل فوات الوقتء فتقديم الظرف للقصر اه. 

قوله: (فلا يقبل منكم) أي الإيمان في هذه الحالة. قوله: (ويقال لكم) #الآن» (تؤمنون) أشار 
به إلى أن الناصب لقوله الآن محذوف وهو تؤمئون وأن الفعل المقدر ومعموله على إضمار القول وهو 
يقال لكم أي إذا آمنتم الآن» والدال على الفعل المقدر قوله إذا ما وقع أمنتم به قالوا: ولا يجوز أن 
يعمل فيه أمنتم الظاهر» لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله لأن له صدر الكلام اه كرخي . 

قوله: #الآن»* ظرف معمول لمحذوف قدره الشارح» وقوله: وقد كنتم » الخ حال من هذه 
الواو التي في المحذوفء وقوله: استهزاء معمول لتستعجلون. وآلان بهمزتين الأولى همزة 
الاستفهام. والثانية همزة أل المعرفة» وإذا اجتمع هاتان الهمزتان وجب في الثانية أحد أمرين تسهيلها 
من غير ألف بينها وبين الأولى وإبدالها مدا بقدر ثلاث ألفات على حد قول ابن مالك : 
هستزأل كدذاوي دل 2 همداف يالاستفهامأويسهل 

وقد وقع في القرآن من هذا القبيل ستة مواضع : اثنان في الأنعام وهما آلذكرين مرتين» وثلاثة في 
هذه السورة لفظ لان هنا وفيما سيأتي» ولفظ الله أذن لكم» وواحد في النمل الله؛ خيرء فلا يجوز في 
هذه المواضع الستة تحقيق تحقيق الهمزتين» بل يجب أحد الأمرين الذين قد عرفتهما اه شيخنا . 

قوله: وقد كنتم به تستعجلون» جملة حالية. قال الزمخشري: اوقد كنتم به تستعجلون» 
يعني تكذبون» لأن استعجالهم كان على جهة التكذيب والإنكار. قلت: فجعله من باب الكناية لأنها 
دلالة الشيء بلازمه. نحو: هو طويل النجاد كنيت به عن طول قامته. لأن طول نجاده لازم لطول قامته» 


وهو باب بليغ اه سمين . 
الفتوحات الإلهية/ ج"/ م5 ” 


مون سي هو يو شق الايات: 614-67 


الذي تخلدون فيه لهل » ما جرد إلا جزاء يما ككُمٌّ كيو »4 « © يَُسَتَْْئك » 
5 5 ع واي م : مايا 9 هم م رقع 
يستخبرونك #أَحَقٌ هو أي ما وعدتنا به من العذاب والبعث #8 قُلْإِى» نعم # وَرَيََإِنَّمُ لَحَنَ وَمَآأنَسّ 
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بمعجزت 49 بفائتين العذاب لا وَلوْأَنَ يمل قيس ظَلَمَتَ» كفرت ا مَافِ الْأَيْضِ4 جميعاً من الأموال 


قوله: #ثم قيل للذين ظلموا» استئناف إخبار عما يقال لهم يوم القيامة. أي: قيل لهم على لسان 
ملائكة العذاب اه أبو حيان. 

قوله: #هل تجزون# الواو مفعول أول أقيمت مقام الفاعل» والثاني قدره الشارح بقوله جزاء اه 
شيخنا. 

وهذا غير صحيح والصحيح أن المفعول الثاني هو الجار والمجرورء وأن الذي قدره الشارح 
مفعول مطلق. وعبارة السمين: إلا بما كنتم هو المفعول الثاني لتجزون» والأول قائم مقام الفاعل وهو 
استثناء مفرغ أه. 

قوله: #ويستنبئونك* أي المستعجلون للعذاب أحق هو حق مبتدأ وهو خبر أو بالعكس» أو هو 
فاعل بحق أعاريب» وجملة أحق هو في موضع المفعول الثاني له اه كرخي . 

وأصل يستنبئونك أن يتعدى إلى واحد بنفسه؛ وإلى الآخر بحرف الجر. تقول: استنبأت زيداً عن 
والمفعول الثاني الجملة من قوله #أحق هو# على سبيل التعليق اه أبو حيان. 

قوله: قل إي* أي قل لهم في الجواب هذه الأمور الثلاثة إي وربي إنه لحق وما أنتم 
جواب القسم فلا محل له من الإعراب» وإي من حروف الجواب بمعنى نعم» كما قال الشارح لكن لا 
يجاب بها إلا مع القسم خاصة اه من أبي السعود. 

ومنه قول الناس في الجواب: إي والله؛ وقولهم: أيوه فالواو للقسم والهاء مأخوذة من الله اه 
شيخنا . 

قوله: #وما أنتم بمعجزين* يجوز أن تكون الحجازية وأن تكون التميمية لخفاء النصب أو الرفع 
في الخبر» وهذا عند غير الفارسي وأتباعه أعنى جواز زيادة الباء فى خبر التميمية . وهذه الجملة تحتمل 
وجهين» أحدهما: أن تكون معطوفة على جواب القسم» فيكون قد أجاب القسم بجملتين: إحداهما 
مثبتة مؤكدة بأن واللام» والأخرى متفية مؤكدة بزيادة الباء. والثاني: أنها مستأنفة سيقت للإخبار 
بعجزهم عن التعجيز ومعجز من أعجز فهو متعد لواحد كقوله تعالى : #ولن نعجزه هرباً» [الجن: ]١7‏ 

قوله : (بفائتين العذاب) أي بل هو مدرككم ولا بد اه شيخنا . 

قوله: #ولو أن لكل نفس 4 الخ لو هنا امتناعية على ما هو الكثير فيهاء والمعنى امتنع افتداء كل 
نفس من العذاب لامتناع ملكها لما تفدى به» وهو جميع ما في الأرض من الأموال اه شيخنا. 


سورة يونس/ الايات: كه 597 


م لَآفْتَدَتَ بد من العذاب يوم القيامة «وََسَرُاآلتدَامَة» على ترك الإيمان « لَمَارَأا لَمَدَابٌّ» أي 
أخفاها رؤساؤهم عن الضعفاء الذين أضلوهم مخافة التعيير # وَفُضِوَح بَيْتَهُم © بين الخلائق 
«بِالْقِسَلُ4 بالعدل لومم لَايْظلمُودَ )4 شيئاً « ألا ِنَمَف اموت وَالارْضٍ ألا إنَوعَدَ لو بالبعث 


5 


والجزاء «حَيٌّ» ثابت « وَلكنَ أكْثَرَهُمْ 4 أي الناس لا يَمَلمُونَ © * ذلك « هْر يم ميت وَإِلِيه 


قوله: #الافتدت به» افتدى يجوز أن يكون متعدياً وأن يكون قاصراًء فإذا كان مطاوعاً لمتعد كان 
قاصراً تقول : فديته فافتدى. وإن لم يكن مطاوعاً يكون بمعنى فدى فيتعدى لواحدء والفعل هنا يحتمل 
الوجهين. فإن جعلناه متعدياً فمفعوله محذوف تقديره لافتدت به نفسها وهو من المجاز كقوله تعالى 
#يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها» [النحل : ]١١١‏ اه سمين. 

قوله: #وأسروا» أي النفوس المدلول عليها بكل نفس. وإن كان المراد خصوص الرؤساء منهم 
اه شيخنا . 

وفي السمين: #وأسروا الندامة# قيل: أسر من الأضداد يستعمل بمعنى أظهر ويستعمل بمعنى 
أخفى وهو المشهور في اللغة كقوله تعالى: #يعلم ما يسرون وما يعلنون* [النحل: 7؟] وهو في الآية 
يحتمل الوجهين . وقيل : إنه ماض على بابه قد وقع» وقيل بل هو بمعنى المستقيل» ولما رأوا يجوز أن 
تكون حرفا وجوابها محذوف لدلالة ما تقدم عليه إذ هو المتقدم عند من يرى تقديم جواب الشرط 
جائزاً ويجوز أن تكون بمعنى حين والناصب لها أسروا اه سمين . 

قوله: (مخافة التعيير) أي مخافة أن يعيرهم ويوبخهم الضعفاء الذين اتبعوهم في الدنيا فأضلوهم 
أه شيخنا . 
فيكون داخلا في حيز لماء والضمير في بينهم يعود على كل نفس في المعنى . وقال الزمخشري: بين 
الظالمين والمظلومين دل على ذلك ذكر الظلم. وقال بعضهم: إنه يعود على الرؤساء والأتباع اه 
سمين ٠‏ 1 

قوله : ##ألا إن الله# ألا أداة تنبيه اه أبو السعود. 

قيل : وتعلق هذه الاية بما قبلها من جهة أنه فرض أن النفس الظالمة لو كان لها ما في الأرض 
لافتدت به وهى لا شىء لها البتة» لأن جميع الأشياء إنما هي بأسرها ملك لله تعالى اه أبو حيان. 
المقرر لمضمون ما سلف من الايات الكريمة والتنبيه على وجوب استحضار المحافظة عليه اه. 

قوله: #لا يعلمون* (ذلك) أي لقصور عقولهم واستيلاء الغفلة عليهم» فيقولون ما يقولون 
ويمعلون ما يفعلون اه أبو السعود. 

وقوله : (ذلك) أي المذكور من الأمرين ملك ما في السموات والأرض وحقية وعده اه شيخنا. 


قوله : هو يحيي» أي في الدنيا اه . 


ل سك 55 ا كا اش اا 1 0٠‏ 3 1ه 0 لل يونس/ الآيات: 65-مه 


عور 4 في الآخرة فيجازيكم بأعمالكم 8 كأ ألكّاسُ »4 أي أهل مكة د جَاه 5م مله ين 
كس كتاب فيه ما لكم وعليكم وهو القران 8 وَسْمَآة» دواء #لِمَا في أَلصُّدُورٍ *. من العقائد 
الفاسدة والشكوك #اوَمْدَى »* من الضلال 9 وَيَِمَةٌ لِلمْؤِْيِينَ © * به ل ثُلْ بتَصْلٍ أمَهِ4 الإسلام 


قوله: يا أيها الناس الخ* التفات ورجوع إلى استمالتهم عقب تحذيرهم من غوائل الضلال اه 

وهذا شروع في بيان أدلة الرسالة بعد بيان أدلة التوحيد بقوله: #قل من يرزقكم* [يونس: ]*١‏ 
الخ . وقوله: (أي أهل مكة) الصحيح أن المراد عموم المكلفين كما في الخازن اه شيخنا . 

قوله: #إقد جاءتكم موعظة* هي التذكير بالعواقب سواء كان بالزجر والترهيب أو بالاستمالة 
والترغيب اه أبو السعود. 


فلذلك قال الشارح فيه ما لكم وعليكم» فالأول من قبيل الترغيب» والثاني من قبيل الترهيب اه 


وفي زاده: الموعظة مصدر بمعنى الوعظ. وهو إرشاد المكلف ببيان ما ينقعه من محاسن 
الأعمال وما يضره من القبائح والترغيب في المحاسن والزجر عن القبائح اه. 

قوله: #من ربكم » يجوز أن تكون لافتداء الغاية فتتعلق حينئذ بجاءتكم وابتداء الغاية مجازء 
ويجوز أن تكون للتبعيض فتتعلق بمحذوف على أنها صفة لموعظة أي موعظة كائنة من مواعظ ربكم» 
وقوله: #موعظة من ربكم وشفاء# #وهدى ورحمة*# من باب ما عطف فيه الصفات بعضها على 
بعض . أي : #إقد جاءتكم موعظة» جامعة لهذه الأشياء كلها وشفاء هو في الأصل مصدر جعل وصفاً 
مبالغة أو هو اسم لما يشفى به أو يتداوى» فهو كالدواء لما يداوى بهء ولما في الصدور يجوز أن يكون 
صفة لشفاء فيتعلق بمحذوف» وأن تكون اللام زائدة ذ في المفعول لأن العامل فرع إذا قلنا بأنه مصدر اه 

قوله: #ورحمة للمؤمنين» (به) أي بانجائهم من الضلالة نزل بالعطف تغاير الصفات منزلة تغاير 
الذات نحو: 

إلى السيد القرم وابن الهمام 

والحاصل : أن الموعظة إشارة إلى تطهير ظواهر الخلق عما لا ينبغي وهو الشريعة والشفاء إشارة 
إلى تطهير الباطن عن العقائد الفاسدة والأخلاق الذميمة» وهو الطريقة والهدى إشارة إلى ظهور نور 
الحق في قلوب الصديقين» وهو الحقيقة والرحمة إشارة إلى كونها بالغة في الكمال والإشراق إلى حيث 
تصير.مكملة للناقصين وهى الثبوة» قهذة:درجات عقلية ومراتت برهانية مدلول عليها بهذه الآلفاظ 
القرآنية لا يمكن تأخير ما تقدم ذكره اه كرخي . 

قوله: #قل بفضل الله» الخ الباء متعلقة بمحذوف» وأصل الكلام ليفرحوا بفضل الله وبرحمتهء 
فبذلك فليفرحوا ثم قدم الجار والمجرور على الفعل لإفادة الحصر ثم أدخلت القاء لإفادة معنى السببية 


سورة يونس/الايتان : جف وهس اباس 


وَرَحمَيهِ 4 القرآن يدك » الفضل والرحمة 9 قِْفْرَحاهْرَ َي مِتَايجْمَعونَ 4 من الدنيا بالياء 


000 0 7 


والتاء# كُلَ أَرَمَيْثّم # أخبروني امآ أََيّلَ أنّهُ 4 خلق « لك يرن رَذْفٍ مَجَمَْشْر مَنْهُ حَرَامًا وَسَلَلَا 4 
3 دص > بررط 1 ره 
كاليحيرة والسائبة والميتة # قُلْ ءَللَهُ وت لكْمَ» في ذلك بالتحليل والتحريم لا #أم» بل #عَلَ 


فصار بفضل الله وبرحمته فليفرحواء ثم قيل: فبذلك فليفرحوا للتأكيد والتقرير» ثم حذف الفعل الأول 
لدلالة الثاني عليه والفاء الأولى جزائية والثانية للدلالة على السببية اه أبو السعود. 

وفي السمين: #قل بفضل الله وبرحمته» متعلق بمحذوف تقديره بفضل الله وبرحمته ليفرحوا 
بذلك فليفرحواء فحذف اللفظ الأول لدلالة الثاني عليه فهما جملتان. ويدل على ذلك قول الزمخشري 
أصل الكلام بفضل الله وبرحمته فليفرحوا بذلك فليفرحوا والتكرير للتأكيد والتقرير»ء وإيجاب 
اختصاص الفضل والرحمة بالفرح دون ما عداهما من فوائد الدنياء فحذف أحد الفعلين لدلالة المذكور 
عليه. وفى هاتين الفاءين أوجه. أحدها: أن الأولى زائدة وأن قوله بذلك بدل مما قبله وهو بفضل الله 
وبرحمته . الثاني : أن الفاء الثانية مكررة للتوكيد» فعلى هذا لا تكون الأولى زائدة» ويكون أصل الكلام 
بذلك فليفرحوا. الثالث: قال أبو البقاء : الفاء الأولى مرتبطة بما قبلهاء والثانية بفعل محذوف تقديره 
فليعجبوا بذلك فليفرحوا كقولهم: زيداً فاضربه أي تعمد زيداً فاضربه اه. 

قوله : (بالياء والتاء) أي في تجمعون قراءتان سبعيتان» وأما فليفرحوا فبالياء التحتية لا غير عند 
السبعة ويقرؤوه بالتاء الفوقية إلا يعقوب من العشرة اه شيخنا . 

قوله: #قل أرأيتم* هي بمعنى أخبروني» وقوله: #إما أنزل» يجوز أن تكون ما موصولة بمعنى 
الذي» والعائد محذوف أي ما أنزله وهي في محل نصب مفعول أولء, والثاني هو الجملة من قوله: 
#الله أذن لكم» والعائد من هذه الجملة على المفعول الأول محذوف تقديره الله أذن لكم فيه» واعترض 
على هذا بأن قوله قل يمنع من وقوع الجملة بعده مفعولاً ثانياً. وأجيب عنه بأنه كرر توكيداً. ويجوز أن 
تكون ما استفهامية منصوبة المحل بأنزل وهي حيكذ معلقة لأرأيتم» وإلى هذا ذهب الحوفي 
والزمخشري. ويجوز أن تكون ما استفهامية في محل رفع بالابتداء» والجملة من قوله #الله أذن لكم 
خبره والعائد محذوف كما أي أذن لكم فيه وهذه الجملة الاستفهامية معلقة لأرأيتم . والظاهر من هذه 
الأوجه هو الوجه الأول. لأن فيه إبقاء أرأيت على بابها من تعديتها إلى اثنين وأنها مؤثرة في أولهما 
بخلاف جعل ما استفهامية فأنها معلقة لأرأيت وسادة مسد المفعولين اه سمين . 

قوله: (كالبحيرة والسائبة) مثالان للحرامء وقوله: (والميتة) مثال للحلال؛ فقد حرموا أموراً 
كالبحيرة والسائبة» وأحلوا أموراً كالميتة كما تقدم بسطه في سورة الأنعام اه شيخنا . 

قوله: (لا) جواب الاستفهام. قوله: #أم» (بل) أشار إلى أن أم منقطعة بمعنى بل» وقد تبع فيه 
الكشاف» والظاهر أنها متصلة كما قال السفاقسي . أي : الله أذن لكم أم تكذبون عليه في نسبة الاذن 
إليه؛ وكفى به زاجراً لمن أفتى بغير إتقان» كبعض فقهاء هذا الزمان وأظهر الاسم الجليل وتقدم على 
الفعل دلالة على كمال قبح افترائهم وتأكيداً للتبكيت اه كرخي . 


6ن و ا 5١-6‏ 


سه 50 حت © 4 تكذبون بنسبة ذلك إليه # وما طن برج يفون عَلَ أَشَّ أ أكزِب > ١‏ ي أي شيء 
ور كع بده 


ا به ل يوم الِْيمَةٍ» أ يحسبون أنه لا يعاقبهم لا 9 6 دو فَضَلٍ عل كيه رمياني والإنعام 


عليهم # و أكترّهُم لا تشْكْرُونَ 4 ل وَبَاتكوْنُ» يا محمد ف سَأَنِ» أمر ل وما َتَأْمئْهُ4 أي من 
الشأن أو الله « ين قُرْءَانِ4 أنزله عليك ولا تَسَمَْنَ4 خاطبه وأمته # هن عَمَلٍ ناسنا عيَك سْبُودًا» 


قوله: وما ظن الذين*» ما مبتدأ استفهامية وظن خبرها ويوم منصوب بنفس الظن والمصدر 

وقدر الشارح جملة سادة مسدهما بقوله أنه لا يعاقبهم» فقوله أيحسبون تفسير لما وللظن» وقوله 
أنه لا يعاقبهم معمولي الظن. قوله: (لا) أي لا ينبغي هذا الحسبان ولا صحة له بوجه من الوجوه اه 
شيخنا. 

قوله: (والإنعام عليهم) أي بالعقل ليميزوا به بين الحق والباطل» والحسن والقبيح وبإنزال 
الكتب وإرسال الرسل» فبين لهم الآسرار التي لا تستقل العقول بإدراكها وأرشدهم إلى ما يهمهم من 
أمور المعاش والمعاد اه أبو السعود. 

قوله: إلا يشكرون» أي تلك النعم الجليلة فلا يصرفون مشاعرهم إلى ما خلقت له اه أبو 
السعود. 

قوله : : #في شأن* أي في أمر من شأنت شأنه أي قصدت قصده فهو مصدر ب بمعنى المفعول اه 
أبو السعود. 

وشأن: من باب نفع كما في القاموس» والشأن أصله الهمزة وقد تبدل ألفاً اه شهاب . 

قوله: #وما تتلو منه» على الأول تعليلية أي وما تتلو قراناً من أجل الشأن الذي نزل بك وحدث 
لكون الذي تقرؤوه نزل في شأنه» وعلى الثاني ابتدائية أي وما تتلو قراناً مبتدأ من الله ونازلاً من عنده. 
وقوله: إمن قران»* من فيه زائدة على كلا الوجهين» فالحاصل أن الثانية زائدة ولا بدء والأولى إما 
تعليلية أو ابتدائية بحسب الوجهين اللذين ذكرهما الشارح اه شيخنا. 

قوله : إلا كنا عليكم شهودا» استثناء مفرغ من أعم أحوال المخاطبين بالأفعال الثلاثة أي 
تتلبسون بشيء منها في حال من الأحوال إلا في حال كوننا رقباء مطلعين عليه حافظين له اه أبو 
السعود. 

وإذا كان الاستثناء راجعاً لكل من الأفعال الثلائة كان الضمير في فيه كذلك» فقصر الشارح له 
على الأخير تقصير إلا أن يراد بالعمل في كلامه مطلق الفعل الشامل لكل من الأمور الثلاثة اه. 

وفي المصباح : وشهدت على الشيء اطلعت عليه فأنا شاهد وشهيدء والجامع أشهاد وشهود 
مثل شريف وأشراف وقاعد وقعود اه. 


سورة يونس/ لمان 1 هس اباس 


رقباء 8« إ تُقِيصُونَ » تأخذون «فِيةٌ* أي العمل # وما يَمْرْبُ » يغيب #عن رَيْكَ ين يَنْقَالِ 4 وزن 


«كرّةَ» أصغر نملة #ف الْأَبْضٍ ولا في السَمَِ ,57 صَسَرٌ من دَلِكَ ولك أَكْرَ إلى تب من )4 بين هو 
اللوح المحفوظ «ألآ إك رس الَه4 « لا حرف عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ محرت 4 في الآخرة هم 


قوله: #إذ تفيضون» ظرف لقوله #شهوداً*. وقوله: تأخذون أي تشرعون فيه. قوله: #وما 
يعزب* بضم الزاي» وكسرها سبعيتان. وفي المصباح : عزب الشيء من باب قتل وضرب غاب وخفي 
فهو عازب ومنه قولهم عزبت النية أي غاب عنه ذكرها اه. 

وفي المختار: أنه من باب دخخل اه. 

وقوله: #عن ربك4 أي عن علمهء وقوله: #من مثقال ذرة4» من زائدة في الفاعل . قوله: في 
الأرض ولا في السماء» أي في دائرة الوجود والإمكان والتعبير عنها بالأرض والسماء لأن العامة لا 
تعرف سواهما اه أبو السعود. 

والجار والمجرور حال من ذرة أو صفة لها أو حال من مثقال. قوله: #ولا أصغر من ذلك» الخ 
كلام برأسه مقرر لما قبلهء ولا ثافية للجنس وأصغر اسمهاء وفي كتاب خبرهاء وقرىء بالرفع على 
الابتداء والخبر اه أبو السعود. 

فأصغر وأكبر بالنصب والرفع سبعيتان بخلاف نظيره في سبأ فبالرفع باتفاق السبعة. وتوجيه ما 
هنا أن هذا جملة مستأنفة على كلا القولين؛ فالوقف على السماء والرفع على الابتداء والخبر أو على 
إعمال لا إعمال ليس» والنصب على إعمالها عمل إن» فأصغر شبيه بالمضاف لعمله في الجار 
والمجرور» وأكبر شبيه به أيضا لعمله في الجار والمجرور المقدر لدلالة الأول عليه . أي : ولا أصغر 
من ذلك ولا أكبر من ذلك اه شيخنا . 

قوله: «إلا في كتاب مبين4 استثناء منقطع لأن في جعله متصلاً إشكالاً لأنه يصير المعنى إلا في 
كتاب فيعزب وهو فاسد بخلاف جعله منقطعاً إذ يصير المعنى لا يعزب عن ربك شيء لكن جميع 
الأشياء في كتاب» وجوز الكواشي كونه متصلاً مستثنى من يعزب على أن معناه يبين ويصير المعنى لا 
يصدر عن الله شيء بعد خلقه له إلا وهو في كتاب. وقال الكلبي : قد حاول الرازي جعله متصلاً بعبارة 
طويلة محصلها أنه جعله استثناء مفرغاً وهو حال من أصغر وأكبر» وهو في قوة المتصل» ولا يقال فيه 

وجعل الجرجاني إلا بمعنى واو العطف وأضمر هو أي وهو في كتاب والعرب تضع إلا موضع 
واو النسق كقوله: إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم يعني ومن ظلم وهذا الوجه فيه تعسف اه 
كرخي . 

قوله: #ألا إن» ألا حرف تنبيه» وإن حرف تحقيق وتوكيد صدرت بهما الجملة لزيادة تقرير 

وقوله: #أولياء الله» أي الذين يتولونه بالطاعة ويتولاهم بالكرامة اه بيضاوي . 


سووة يونش/ الاية: 1 


لومعم اي يلالا ا ما اا ا ممه 


والولى ضد العدو فهو المحب ومحبة العباد لله طاعتهم له ومحبته لهم إكرامه إياهم» كما في 
شرح الكشاف» وعلى الأول يكون فعيل بمعنى فاعل» وعلى الثاني بمعنى مفعول فهو مشترك بينهما 
اه شهاب . 

واعلم أن تركيب الواو واللام والياء يدل على معنى القرب» فولي كل شيء هو الذي يكون قريباً 
منه» والقرب من الله بالمكان والجهة محال» فالقرب منه إنما يكون إذا كان القلب مستغرقاً في نور 
معرفة الله فإن رأى رأى دلائل قدرة الله وإن سمع سمع يات الله» وإن نطق نطق بالثناء على الله» وإن 
تحرك تحرك في خدمة الله» وإن اجتهد اجتهد في طاعة الله فهنالك يكون في غاية القرب من الله فحينئذ 
يكون ولياً اه كرخي . 

وفي الخازن ما نصه: وقال أبو بكر الأصم أولياء الله هم الذين تولى الله تعالى هدايتهم وتولوا 
القيام بحق العبودية لله والدعوة إليه؛ وأصل الولي من الولاء وهو القرب والنصرة فولي الله هو الذي 
يتقرب إلى الله بكل ما افترض الله عليه ويكون مشتغلاً بالله مستغرق القلب في نور معرفة جلال الله 
تعالى» فإن رأى رأى دلائل قدرة الله؛ وإن سمع سمع آيات الله؛ وإن نطق نطق بالثناء على الله تعالى» 
وإن تحرك تحرك في طاعة الله وإن اجتهد اجتهد فيما يقربه إلى الله» لا يفتر عن ذكر الله» ولا يرى بقلبه 
غير الله» فهذه صفة أولياء الله» وإذا كان العبد كذلك كان الله وليه وناصره ومعينه . قال الله تعالى : #الله 
ولي الذين آمنوا» [البقرة: 67 ؟] وقال المتكلمون: ولي الله من كان آتياً بالاعتقاد الصحيح المبني على 
الدليل» ويكوت آنا بالأعمال الضالحة علق وقق ما وردت .يه الخريعة “وليه الإشارة بقولهء #اللذين 
آمنوا وكانوا يتقون» وهو أن الإيمان مبني على الاعتقاد والعمل» ومقام التقوى هو أن يتقي العبد كل ما 


نهى الله عنه اه. 


وفي الخطيب ما نصه: ونقل النووي في مقدمة شرح المهذب عن الإمامين الشافعي وأبي حنيفة 
رضي الله عنهما أن كل منهما قال: إذا لم تكن العلماء أولياء لله فليس لله ولي» وذلك في العالم العامل 
بعلمه . وقال القشيري : من شرط الولي أن يكون محفوظاً كما أن من شرط النبي أن يكون معصوماً فكل 
من كان للشرع عليه اعتراض فهو مغرور مخادعع» فالولي هو الذي توالت أفعاله على الموافقة اه. 

قوله: «إلاخوف عليهم ولاهم يحزنون* أي لا يعتريهم ما يوجب ذلك لا أنهم يعتريهم لكنهم لا 
يخافون ولا يحزنون» ولا أنه لا يعتريهم خوف وحزن أصلاًء بل المراد أنهم يستمرون على النشاط 
والسرورء المراد بيان دوام انتفائهما لا بيان انتفاء دوامهما كما يوهمه كون الخبر في الجملة الثانية 
مضارعاً لما مر مراراً من أن النفي إن دخل على نفس المضارع يفيد الاستمرار والدوام بحسب المقام 
اه أبو السعود. 

قوله: (في الآخرة) تنازعه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون4. والمعنى أن نفي الخوف والحزن 
عنهم إنما هو في القيامة كما مرت الإشارة إليه . وفي الحديث: «لا يخافون إذا ماف الناس ولا يحزنون, 
إذا حزن الناس» أبو السعود. 


سورة يونس/ الأيات: 57 - 0 


ره عع 


« الب ءَمهْأْركَاوْأسَتَفُو 4 الله بامتثال أمره ونهيه 9« لَه مْالسر في الْحَيَؤةِ الدَيَ4 فسرت في 
حديث صححه الحاكم بالرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له « وَفِ الآخْرة» الجنة والثواب 


2 0-1010 


« لَابدِيلٌ لِكَلمَتٍ أنه 4 لا خلف لمواعيده #ذَلِلَت » المذكور 8« هْوَّالْفَوْرُ المَظِيم 49 « ولا 


قوله: #الذين آمنوا» خبر مبتدأ محذوف كما قدره الشارح» والجملة في جواب سؤال كأنه قيل 
من أولئك وما سبب تلك الكرامة فقيل : هم الذين جمعوا بين الإيمان والتقوى اه أبو السعود. 

وفي السمين #الذين آمنوا» في محله أوجه. أحدها: أنه مرفوع على ابتداء خبر مضمر أي هم 
الذين آمنوا أو على أنه خبر ثان» لأن أو على الابتداء والخبر الجملة من قوله #إلهم البشرى# اه. 

قوله: #لهم البشرى* الخ جملة مستأنفة في جواب سؤال.ء كأنه قيل: ماذا أعد لهم في الدارين 
اه أبو السعود. 

قوله: #في الحياة الدنيا» يجوز فيه وجهان, أظهرهما: أنه متعلق بالبشرى أي البشرى تقع في 
الدنيا وفسرت بالرؤيا الصالحة. الثاني: أنها حال من البشرى فتتعلق بمحذوف والعامل في الحال 
الاستقرار في لهم لوقوعه خبراً اه سمين. 

قوله: (فسرت في حديث صححه الحاكم الخ) وقيل: في تفسير الآية إن المراد بالبشرى في 
الحياة الدنيا هي الثناء الحسن» وفي الآخرة الجنة ويدل على ذلك ما روي عن أبي ذر قال: قيل لرسول 
الله كَل : أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه قال: «تلك عاجل بشرى المؤمن» 
أخرجه مسلم. قال الشيخ محبي الدين النووي: قال العلماء: معنى هذه البشرى المعجلة له بالخير 
وهي دليل البشرى المؤخرة بقوله إبشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار#. وهذه البشرى 
الفتجلة دلبل على رما له وتخع له رتحي إلى الخلى ٠‏ كنا 15+ ثم بوطيع لبالقبول في الأرضن» 
هذا كله إذا طدة الناس من غير تعوهق عند مدهو وإلا فالتعر فين مدموم . قال بعض المحققين : إذا 
اشتغل العبد بالله عز وجل استنار ق قلبه وامتلاً نوراً فيفيض من ذلك النور الذي في قلبه على وجهه فتظهر 
عليه آثار الخشوع والخضوع فيحبه الناس ويثنوا عليه» فتلك عاجل بشراه بمحبة الله له ورضوانه عليه. 
وقال الزهري» وقتادة في تفسير البشرى: هي نزول الملائكة بالبشارة من الله عند الموت» ويدل عليه 
قوله تعالى: #تتنزل عليهم الملائكة آلا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون» 
[فصلت: .]7”٠‏ وقال عطاء عن ابن عباس: البشرى في الدنيا عند الموت تأتيهم الملائكة بالبشارة» 
وفي الآخرة عند خروج نفس المؤمن تعرج بها إلى الله تعالى وتبشره برضوان الله تعالى . وقال الحسن : 
هي ما بشر الله به المؤمنين في كتابه من جنته وكريم ثوايه اه خازن. 

قوله: ##لا تبديل لكلمات الله»# وقوله: #ذلك هو الفوز العظيم» هاتان الجملتان اعتراض 
لتحقيق البشارة وتعظيم شأنهاء وليس من شأن الاعتراض أن يقع في أثناء الكلام اه أبو السعود. 

وعبارة التلخيص: ومنه الاعتراض وهو أن يؤتى في أثناء كلام أو بين كلامين متصلين معنى 
بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب؛ لنكتة سوى دفع الإبهام انتهت. 

قوله: (لا خلف لمواعيده) عبارة أبي السعود: لا تبديل لأقواله التي من جملتها مواعيده الواردة 


لذن ع حتف عبس حب ب سحت بت سؤزة يفن الاتان؛ 55066 


020 


يحْدْلك مَوْلْمُزْ» لك لست مرسلاً وغيره 8 إن استئناف #آلْهِرَّة» القوة اله جما هْرَ اتوي » 
للقول «المَلِيمٌ 40 بالفعل فيجازيهم وينصرك « آلآ إرك ينوس ف سمت ومن ف الْرْضٍ» 


بشارة للمؤمنين المتقين انتهت . 
وقوله : إذلك* المذكور أي من أن لهم البشرى في الدارين اه. 


4« 04 ا 


وهذا تسلية له عما كان يلقاه من جهتهم من الأذية الناشئة عن مقالاتهم الموحشة وتبشير له بأنه 
تعالى ينصره اه أبو السعود. 

قوله: (استئناف) أي من كلامه تعالى» وأشار به إلى أن الوقف تم عند قوله: #ولا يحزنك 
قولهم# اه شيخنا. 

وعبارة السمين قوله: إن العزة» العامة على كسر إن استئناقاً وهو مشعر بالعلية» وقيل: هو 
جواب سؤال مقدر كأن قائلاً قال لم يحزنه قولهم وهو مما يحزن. فأجيب بقوله : #إن العزة لله جميعاً» 
ليس لهم منها شيء» فكيف يبالي بهم وبقولهم والوقف على قوله قولهم» ثم يبتدىء بقوله إن العزة وإن 
كان من المستحيل أن يتوهم أحد أن هذا من مقولهم إلا من لا يعتد بفهمه اه. 

قوله: (القوة) أي الغلبة والقدرة وهي مشتركة بين معان» وأنها في حق الله ما ذكرء وفي حق 
رسوله بإظهار دينه وفي حق المؤمنين بنصرهم على أعدائهم» فعرة الله هي العزة الكاملة التي تندرج فيها 
عزة الإلهية والإحياء والإماتة وعزة البقاء الدائم ونحو ذلك, فتكون العزة المختصة غير العزة 
المشتركة» ومن ثم قال في سورة المنافقون: ##ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين» [المنافقون: 8] 
والتحقيق أن العزة كلها لله حقيقة» لكن قد يظهرها على رسوله وعلى أيدي المؤمنين تكريما وتعظيما 
لهم اه كرخي . 

قوله: #جميعاً» حال من العزة» ويجوز أن يكون توكيداً ولم يؤنث بالتاء لأن فعيلا يستوي فيه 
المذكر والمؤنث لشبهه بالمصادرء وقد تقدم تحريره في قوله: #إن رحمة الله قريب من المحسنين» اه 
قوله: ##ألا إن لله من في السموات ومن في الأرض* ألا: كلمة تنبيه» والمعنى أنه لا ملك لأحد 
في السموات ولا في الأرض إلا لله عز وجل» فهو يملك من في السموات ومن في الأرض . فإن قلت: 
قال الله تعالى في الآية التي قبل هذه إألا إن لله من في السموات ومن في الأرض# بلفظة ماء وقال في 
هذه الاية بلفظة من» فما وجه ذلك؟ قلت: إن لفظة ما تدل على ما لا يعقل» ولفظة من تدل على من 
يعقل» فمجموع الايتين يدل على أن الله عز وجل يملك جميع كل شيء في السموات والأرض من 
العقلاء وغيرهم» وهم عبيده وفي ملكه. وقيل : إن لفظة من لمن يعقل فيكون المراد بمن في السموات 
الملائكة العقلاء» ومن في الأرض الإنس والجن وهم العقلاء أيضاًء وإنما خصهم بالذكر لشرفهمء 
وإذا كان هؤلاء العقلاء المميزون في ملكه وتحت قدرته» فالجمادات بطريق الأولى أن يكونوا ملكه. 


سورة يونس/ الآبتان: 55 5 مضنا 


عبيداً وملكاً وخلقاً « وَمَا بَكََِعٌ أل يَدعْرت *» يعبدون #اين دوب ألهِ 4 أي غيره أصناماً 


اج نس ار ال سا ور ب ررد أي 
ظنهم أنها آلهة ت؛ تشفع لهم ل وَإِنْ» ما ظهْمَ! يحرْصُورت 49 يكذبون في ذلك 9# هْرَالرِى جَعَلٌ لكي 


إذا ثبت هذا فتكون الأصنام التي يعبدها المشركون أيضاً في ملكه وتحت قبضته وقدرته ويكون ذلك 
قدحاً في جعل الأصنام شركاء لله معبودة دون الله اه خازن. 

قوله: #وما ب يتبع الذين 4 الخ مفعول يتبع شركاء ومفعول يدعون محذوف قدره الشارح بقوله 
أصناما ل ا ا 0 ا إلا الظن» 
أه شيخنا. 

وفي السمين قوله: «إوما يتبع 4 يجوز في ما هذه أن تكون نافية وهو الظاهر وشركاء مفعول يتبع » 
ومفعول يدعون محذوف لفهم المعنى» والتقدير: #وما ب يتبع الذين يدعون من دون الله آلهة شركاءء 
فالهة مفعول يدعون» ل لد ل الس قل اي 
يتبعون حقيقة الشركاء» وإن كانوا يسمونها شركاء» لأن شركة الله في الربوبية محالة إن يتبعون إلا ظنهم 
أنهم شركاء يجوز أن تكون ما استفهامية وتكون حينئذ منصوبة يما بعد. وقال مكي : ولو جعلت ما 
استفهاماً بمعنى الإنكار والتوبيخ كانت اسماً في موضع نصب بيتبع . وقال أبو البقاء نحوه. ويجوز أن 
تكون ما موصولة معطوفة على من كأنه قيل والله ما يتبعه الذين يدعون من دون الله شركاء أي وله 
شركاؤهم ويجوز أن تكون ما هذه الموصولة في محل رفع بالابتداء» والخبر محذوف تقديره: والذي 
يتبعه المشركون ياطل فهذه أربعة أوجه اه. 

قوله: #إلا الظن* من المعلوم ان الظن ينصب مفعولين» ويحتاج لفاعل فأشار للفاعل بالضمير 
الذي خلفته أل» وأشار إلى المفعولين بقوله أنهم شركاء؛ فهذه الجملة سادة مسدهماء والأحسن أن لا 
يقدر للظن مفعول . إذا المعنى إن يتبعون إلا الظن* لا اليقين اه من السمين . 

قوله: #إلا يخرصون4 أصل معنى الخرص الحزر يتقديم الزاي المعجمة على الراء المهملة أي 

وفي المصباح: خرصت النخل خرصاً من باب قتل حزرت ثمرهء والاسم الخرص بالكسر» 
وخرص الكافر حرصا فهو خارص كذب اه. 

وقوله: (يكذبون في ذلك) أي في اتباع ظنهم اه. 

قوله: هو الذي جعل لكم الليل» الخ تنبيه عن تفرده بالقدرة الكاملة والنعمة الشاملة ليدلهم 
على توحيده باستحقاق العبادة وتقرير لما سلف من كون جميع الممكنات تحت قدرته وملكه. والجعل 
إن كان بمعنى الإبداع والخلق فمبصراً حال» وإن كان بمعنى التصيير فهو المفعول الثاني» وفي الكلام 
احتباك أي شبهه حيث حذف من كل ما أثبته أو مقابله في الاخرء فالتقدير هو الذي جعل لكم الليل 
مظلما لتسكنوا فيه» والنهار مبصرا لتسعوا فيه لتحصيل معاشكم اه شيخنا . 


وح ااال سسسسسسسس ‏ سورةيونس/الايات: 70-59" 


بَبَلَ لِمَنَحكُنوا ؤي وَالنَهارَ مُبَصِرا 4 إسناد الإبصار إليه مجاز لأنه يبصر فيه © إوَّفِ دَلِكَ لَآينتِ» 
دلالات على وحدانيته تعالى «لْقَوْمِ يَمْمَعُوت 4 سماع تدبر واتعاظ 8 مَالْوا»* أي اليهود 
والنصارى ومن زعم أن الملائكة بنات الله « أتَحَسَدَ ل ا 0 
له عن الولد لم4 عن كل أحد وإنما يطلب الولد من يحتاج إليه ٠‏ وُمَا ف السَمَنوت وما 

الع » ملكا وخلقاً وعبيداً «إنْ4 ما «عِندَحكُم ين سُلْطلْنٍ »4 حجة ة «ينذاً» الذي : 00 


« أنَقُونُوت عَلَ أن مالا تََلمُونَ )4 استفهام توبيخ ١‏ قُلْ يرت مه 
الولد إليه « لا بيحرت 4069 لا يسعدون'لهم 8 مَتعٌ4 قليل «ف الدُّيا يتمتعون به مدة حياتهم 


وعبارة الكرخي: #التسكنوا فيه» أي لتستريحوا فيه من تعب النهار والنهار مبصراً تبصرون فيه 
مكاسبكم ذكر علة خلق الليل ووصف النهار ليدل كل على المحذوف من مقابله. والتقدير: هو الذي 
جعل لكم الليل مظلماً لتسكنوا فيه والنهار مبصراً لتتحركوا فيه لمعاشكمء فحذف مظلماً لدلالة مبصراً 
عليه» وحذف لتتحركوا لدلالة لتسكنوا عليه وهذا أفصح كلام اه. 

قوله: #إن في ذلك أي الجعل . 

قوله: (سماع تدبر واتعاظ) أي فيعلمون بذلك أن الذي خلق هذه الأشياء كلها هو الله المنفرد 
بالوحدانية في الوجود اه خازن. 

قوله: #اتخذ الله» أي تبنى ولداً. قوله: #سبحانه» من كلامه تعالى كما قال الشارح مسوق 
لتنزيهه وتقديسه عما نسبوا إليه» وللتعجب من كلمتهم الحمقاء اه أبو السعود. 

قوله: #هو الغني» دليل على التنزيه وقوله: #له ما في السموات * الخ دليل لما قبله. قوله: 
«إن عندكم من سلطان4 إن نافية» وعندكم يجوز أن يكون خبراً مقدماً. ومن سلطان مبتدأ مؤخراٌ 
ويجوز أن يكون من سلطان مرفوعاً بالفاعلية بالظرف قبله لاعتماده على النفي» ومن مزيدة على كلا 
التقديرين اه سمين . 

قوله: #قل إن الذين» أي قل لهم ليتبين لهم سوء عاقبتهم اه. وقوله: #الكذب» مصدر مؤكد 
لعامله اه. 

قوله: لا يفلحون4 يعني لا يسعدون» وإن اغتروا بطول السلامة والبقاء في التعمة» والمعنى أن 
على قوله لا يفلحون»» ثم ابتدأ فقال متاع في الدنيا اه خازن . 

قوله: ##متاع في الدنيا4 مبتدأ خبره محذوف كما قدره الشارح» وهذا كلام مستأنف سيق لبيان 
أن ما يتراءى فيهم بحسب الظاهر من نيل المطالب والحظوظ الدنيوية بمعزل من أن يكون من جنس 
الفلاح» كأنه قيل: كيف لا يفلحون وهم في نعيم. فقيل: هو متاع قليل في الدنيا وليس بنافع في 
الاخرة اه أبو السعود. 


سورة يونس/ الأبان ل ا ا ألم 


00 


ثدَّ لما مَرْجِعْهُمَ 4 بالموت 9ا ثم نِيقُهُمُ الْمَدَابَ ألتَّدِيد4 بعد الموت «يمَاكاوا يكْترُونَ )»4 
«© رتل4 يا محمد (عَلهِمَ 4 أي كفار مكة لا يَأ خبر ظاذْْج» ويبدل منه 8 إِدْقَلَ لوي قور إن 
001 ع 2 ١‏ م 6 رام | «©»ه عساص 26 22 ريه 
كن كر 4 شق «اعَليْكر ََاى » لبثي فيكم لا وَتَذكيرى 4 وعظي إياكم ظ كايات لَه سَلَ اله كات 


م 


قوله: #بما كاتوا يكفرون4 الباء سببية» وما مصدرية أي بسبب كونهم كافرين اه سمين . 

قوله: #واتل عليهم نبأ نوح» لما ذكر الله عز وجل في هذه السورة أحوال كفار قريش» وما كانوا 
عليه من الكفر والعناد شرع بعد ذلك في بيان قصص الأنبياء وما جرى لهم مع أممهم ليكون في ذلك 
أسوة لرسول الله يليه بمن سلف من الأنبياء وتسلية له ليخف عليه ما يلقى من أذى قومهء ولأن الكفار 
من قومه إذا سمعوا هذه القصص وما جرى لكفار الأمم الماضية من العذاب والهلاك في الدنيا كان ذلك 
سبباً لخوف قلوبهم وداعياً لهم إلى الإيمان» ولما كان قوم نوح أول الأمم هلاكاً وأعظم كفراً وجحوداً 
ذكر الله قصتهم» وأنه أهلكهم بالغرق ليصير ذلك موعظة وعبرة لكفار قريش» فقال تعالى: #واتل 
عليهم نبأ نوح* يعني : واقرأ على قومك خبر نوح الذي له شأن وخطر مع قومه الذين هم مثل قومك في 
الكفر والعناد ليتدبروا ما فيه من زوال النعيم وطول العذاب» لينزجروا بذلك عما هم عليه اه خازن . 

قوله: انبأ نوح» أي مع قومه أي بعض لبئه معهم. إذ المذكور ليس جميع خبره بل بعضه» 
وتقدم أن اسمه عبد الغفار» وأن نوحاً لقبه» وتقدم أنه ابن لمك بن متوشلخ بن إدريس» وبين نوح 
وإدريس ألف سنة» وقوله: #إذ قال لقومه# اللام للتبليغ اه شيخنا. 

قوله: #إذ قال لقومه» يجوز أن تكون إذ معمولة لنباء ويجوز أن تكون بدلاً من نبأ بدل اشتمال» 
وجوز أبو البقاء أن تكون حالاً من نبأ وليس بظاهرء ولا يجوز أن يكون منصوباً باتل لفساده» إذ اتل 
مستقبل وإذ ماض اه سمين . 

وقوم نوح هم بنو قابيل. قوله: ##مقامي» من باب الإسناد المجازي» كقولهم: ثقل علي ظله. 
وقرأ أبو رجاء. وأبو مجلزء وأبو الجوزاء مقامي بضم الميمء والمقام بالفتح مكان القيام» وبالضم 
مكان الإقامة أو الإقامة نفسها. وقال ابن عطية : ولم يقرأ هنا بالضم وكأنه لم يطلع على قراءة هؤلاء اه 

وفي زاده: والمقام إما اسم لمكان القيام أو مصدرء فعلى الأول يكون كناية عن النفس» لآن 
المكان من لوازمه وعلى كونه مصدراً إما أن يراد به طول قيامه بينهم أو قيامه على الدعوة والتذكير» لأنه 
مكث فيهم سنة إلا خمسين عام اه. 

قوله: «فعلى الله توكلت» جواب الشرط أي دمت على تخصيص التوكل به تعالى» وقوله: 
#فأجمعوا» الخ عطف على الجواب أو هو الجواب وما قبله اعتراض اه أبو السعود. 

وعبارة الكرخى قوله: #فأجمعوا» جواب الشرط كما قاله الأكثرون» وقوله: #فعلى الله 
توكلت # تحيلة |عترامية ون الشرظ وجراف وقيل: هي الجواب وردٌ بأنه متوكل على الله دائماً لا 
بتقدير الشرط» وجزم السفاقسي بأن جوابه محذوف أي فافعلوا ما شكتم اه. 


دن سورة يونس/ الآية: 1١‏ 


َأجعوا ترح 4 اعزموا على أمر تفعلونه بي «اوَشْركآهَكمٌ4 الواو بمعنى مع « شر لايك أيرَخ عَيِكدٌ 


قوله: #إفأجمعوا» يتعدى بنفسه وبعلى» فيقال: أجمع أمره وأجمع عليه؛ والمعنى على كلا 
الوجهين العزم والتصميم أي عزم أمره وصمم عليه كما قال الشارحء وهو هنا بالهمزة لا غير باتفاق 
السبعة والعشرة» وما نقل عن نافع من أنه يقرأ فاجمعوا بإسقاط الهمزة فشاذ بخلاف ما في سورة طه من 
قوله: #فأجمعوا كيدكم» [طه: 14] ففيه قراءتان سبعيتان اجمعوا وأجمعوا اه شيخنا . 

وفي السمين: قرأ العامة فأجمعوا أمراً من أجمع بقطع الهمزة. يقال: أجمع في المعاني في 
الأعيان» فيقال: أجمعت أمري وجمعت الجيش هذا هو الأكثرء وهل أجمع متعد بنفسه أو بحرف جرء 
ثم حذف اتساعاً. فقال أبو البقاء: من قولك أجمعت على الأمر إذا عزمت عليه إلا أنه حذف حرف 
الجر فوصل الفعل إليه. وقبل: متعد بنفسه في الأصل. يقال: أجمع أمره جعله مجموعاً بعدما كان 
متفرقاً» فهذا هو الأصل في الإجماع ثم صار بمعنى العزم حتى وصل بعلى» فقيل أجمعت على الأمر 
أي عزمت عليهء والأصل أجمعت الأمر. قلت: وقد اختلف القراء في قوله تعالى: #فأجمعوا 
كيدكم# [طه: 15] فقرأ الستة بقطع الهمزة جعلوه من أجمع وهو موافق لما قيل أن أجمع في المعاني» 
وقرأ أبو عمرو وحده فاجمعوا بوصل الألفء وقد اتفقوا على قوله فجمع كيده ثم أتى فإنه من الثلائي 
مع أنه متسلط على معنى لا عين» ومنهم من جعل للثلاثي معنى غير معنى الرباعي» فقال في قراءة أبي 
عمرو: من جمع يجمع ضد فرق يفرق» وجعل قراءة الباقين من أجمع أمره إذا أحكمه وعزم عليه» 
وقيل : المعنى فأجمعوا على كيدكم فحذف حرف الجر اه ملخصا. 

قوله: (اعزموا) أي صمموا ولا تترددوا وقوله: على أمر وهو إهلاكي» وإذا كان هذا هو المعنى 
فلا يصح عطف وشركاءكم على المفعول قبله. إذ لا يقال أجمعوا أي اعزموا وصمموا شركاءكم إذ 
الشركاء ذوات لا تعزم» وإنما يعزم ويصمم على المعاني» فلذلك جعله الشارح مفعولاً معه» ومن 
المعلوم أن المفعول معه منصوب بالفعل لا يالواو على المختارء والمعنى هنا فأجمعوا مصاحبين 
لشركائكم في الإجماع أي العزم على إهلاكي» فالشركاء على هذا الصنيع عازمون» وهو المراد لا 
معزومون على ما يقتضيه العطف» فهو على حد قوله: 

والنصب إن لم يجز العطف يجب اه شيخنا. 

وفي السمين: #وشركاءكم4 بالنصب وفيه أوجه» أحدها: أنه معطوف على أمركم بتقدير حذف 
مضاف . أي : وأمر شركائكم كقوله: لإواسأل القرية# [يوسف: ؟87] وذلك على ما قدمته من أن أجمع 
للمعاني. والثاني: أنه عطف عليه من غير تقدير حذف مضاف قيل لأنه يقال أيضاً أجمعت شركائي . 
الثالك> انه تصوب بإفسسار فعل لاكن آي واجمعوا شركاءكم برضل الهيرة» وقيل: تقديره وادعوا 
وكذا هي في مصحف أبيّ وادعوا. الرابع : أنه مفعول معه أي مع شركاتكم . قال الفارسي : وقد ينصب 
الشركاء بواو مع كما قالوا جاء البرد والطيالسة . ولم يذكر الزمخشري غير قول أبي علي الفارسي . قال 
الشيخ : وينبغي أن يكون هذا التخريج على أنه مفعول معه من الفاعل» وهو الضمير فأجمعوا إلا من 
المفعول الذي هو أمركمء وذلك على أشهر الاستعمالين» لأنه يقال أجمع الشركاء أمرهم ولا يقال 
جمع الشركاء أمرهم إلا قليلاً. قلت: يعني أنه إذا جعلناه مفعولاً معه من الفاعل كان جائزاً بلا خلاف» 


سور ونس / ليقت ل سئب ل 


عُنَهُ4 مستوراً بل أظهروه وجاهروني به شر أقسُوأ ]4 امضوا فيما أردتموه «وَلَا تُظطِرُر © 
تمهلون فإني لست مبالياً بكم «َن تَوَْرَ» عن تذكيري لمم سَألشك رين بر ثواب عليه فتولوا 


وذلك لأن من النحويين من اشترط في صحة نصب المفعول معه أن يصلح عطفه على ما قبله» فإن لم 
يصلح عطفه لم يصح نصبه مفعولاً معه» فلو جعلناه من المفعول لم يجز على المشهور. إذ لا يصح 
عطفه على ما قبله, إذ لا يقال أجمعت شركائي» بل يقال : جمعت شركائى . وقرأ الزرهري» 
والأعمش» والجحدري» وأبو رجاء» ويعقوب» والأصمعي عن نافع فاجمعوا بوصل الألف وفتح 
الميم من جمع يجمع » وشركاءكم على هذه القراءة يصح نصبه نسقا على ما قبله» ويجوز فيه ما تقدم في 
القراءة الأولى من الأوجه. قال صاحب اللوائح : أجمعت الأمر أي جعلته وجمعت الأموال 000 
فكان الإجماع في الأحداث والجمع في الأعيان» وقد يستعمل كل واحد مكان الآخرء وفي التنزيل 
فجمع كيده. وقرأ الحسن والسلمي وعيسى بن عمرو وابن إسحاق وسلام ويعقوب وشركاؤكم رفعاً 
وفيه تخريجان» أحدهما: أنه نسق على الضمير المرفوع بأجمعوا قبله» وجاز ذلك إذ الفصل بالمفعول 
سوع العطف . والثاني: أنه مبتدأ محذوف الخبر تقديره وشركاؤكم فليجمعوا أمرهم» وشذت فرقة 
فقرأت وشركائكم بالجر ووجهت على حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه مجروراً على حاله» 
فتقديره : وأمر شركائكم فحذف الآمر وأبقى ما بعده على حاله» ومن رأى برأي الكوفيين جوز عطفه 
على الضمير في أمركم من غير تأويل» وقد تقدم ما فيه من المذاهب أعني العطف على الضمير 
المجرور من غير إعادة الجار في سورة البقرة اه ملخصاً. 

قوله: ثم لا يكن أمركم الخ4 أي ثم لا يكن أمركم خفياً مبهماًء وليكن ظاهراً منكشفاً من 
فولهم غم الهلال فهو مغموم إذا خفي والتبس على الناس اه خازن . 

وقوله: بل أظهروه هذا هو المقصود فكأنه قال ثم أظهروا أمركم» وإنما نسب عدم الستر الذي 
هو عدم الغمة إلى الآمر مبالغة اه شيخنا. 

قوله: (أمضوا فيما الخ) أي نفذواء وقوله ما أردتموه أشار به إلى أن مفعول اقضوا محذوف» 
كقوله وقضيئا إليه ذلك الأمرء فعداه لمفعول صريح اه كرخي. 

وفي البيضاوي: لاثم اقضوا» أدوا إل ذلك الأمر الذي تزيدون بي اه. 

فالقضاء هنا من قولهم قضى دينه إذا أداه» فالهلاك مشبه بالدين على طريق الاستعارة المكنية» 
والقضاء تخييل أو قضى بمعنى حكمء والتقدير احكموا بما تؤدونه إلي ففيه تضمين واستعارة مكنية 
أيضاً» ومفعول اقضوا محذوف عليهما كما قدره اه شهاب . 

وقرأ السدي: ثم أفضوا بقطع الهمزة والفاء من أفضى يفضي إذا انتهى» يقال: أفضيت إليك . 
قال تعالى : #وقد أفضى بعضكم إلى بعض# [النساء: ١‏ فالمعنى #ثم اقضوا إلي» سركم أي انتهوا 
به إلىّ» وقيل: معناه أسرعوا به إليّ وأبرزوه ولام القضاء واو لأنه من قضا يقضو اه سمين. 

قوله : «إفإن توليتم» أي إن بقيتم على إعراضكم بعد ما أمرتكم فلا ضير عليّ لأني ما سألتكم من 
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«يذ» ما « ترق » ثرابي ل إلَاعَلَ لله لمر أن أكؤن يرت الشنلييي 4 «ككدوة بيهو تمد 
لد 4 السفينة «وَبَملْكَهْمَ 4 أي من معه «خَلتِيك4 في الأرض وَلمَْقَا الدِينَ كَذّوا بكي »4 
بالطوفان «تانظز كيك كان عه ددر )4 من إهلاكهم فكذلك نفعل بمن كذبك 8« فُمَبَنامنْ 
بَعَوء 4 أي نوح «رُسْلَا ِل َمِهِم4 كإبراهيم وهود وصالح مم يابيتتتتٍ» المعجزات «امَمَاكاووا 


54 


يما كدب ين قَبلُّ» أي قبل بعث الرسل إليهم « كَدَلِكَ تَطبَم» نختم «عَك قن الئنتِين )> 


قوله: #فما سألتكم من أجر» آي تؤدونه إلىّ حتى يؤدي ذلك إلى توليكم إما لاتهامكم إياي 
بالطمع والسؤال» وإما لثقل دفع المسؤول عليكم اه أبو السعود. 

قوله: (فتولوا) مضارع منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد فاء السببية» وقد حذفت منه إحدى 
التاءين» والأصل فتتولوا أي حتى تتولوا اه شيخنا . 

قوله: #وأمرت أن أكون من المسلمين* أن المنقادين لحكمه لا أخاف أمره» ولا أخاف غيره. 
أو من المسلمين لكل ما يصعب من البلاء اه أبو السعود. 

قوله: #فكذبوه» أي داموا واستمروا على تكذيبه. وقوله: #ومن معه» أي من الإنسء وكانوا 
ثمانين : أربعين رجلاً وأربعين امرأة. وقوله: في الفلك4 فيه وجهان» أحدهما: أن يتعلق بنجيناه أي 
وقع الإنجاء في هذا المكان. والثاني : أن يتعلق بالاستقرار الذي تعلق به الظرف وهو معه لوقوعه صلة 
أي والذين استقروا معه في الفلك اه سمين . 

وتقدم أن الفلك يستعمل مفرداً وجمعاً والمراد هنا المفرد اه شيخنا . 

قوله: #إوجعلناهم» أي صيرناهم وجمع الضمير في جعلناهم حملا على معنى من» ونخلائف 
جمع خليفة أي يخلفون الغارقين في الأرض اه سمين . 

قوله: #وأغرقنا» الخ تأخيره عن ذكر الإنجاء والاستخلاف حسبما وقع في قوله تعالى: #ولما 
جاء أمرنا نجينا شعيباً# [هود: 44] الآية لإظهار كمال العناية بشأن المقدم» ولتعجيل المسرة 
جرائم المجرمين اه أبو السعود. 

قوله: (من اهلاكهم) بيان للعاقبة» وقوله: فكذلك نفعل الخ هذا هو المقصود بالسياق. 

قوله: #إلى قومهم* أي أقوامهم . أي كل رسول إلى قومه أي عشيرته وقبيلته اه شيخنا. 

قوله : 9فجاؤوهم4 أي الأقوام بالبينات أي ملتبسين بالبينات اه شيخنا . 

قوله: #فما كانوا ليؤمنوا» أي فما صح وما استقام لقوم من أولئك الأقوام في وقت من الأوقات 
أن يؤمنواء فالمراد بعد إيمانهم إصرارهم عليه» وقوله: #ابما كذبوا به#» ما عبارة عن أصول الشرائع 
التي أجمعت عليها الأمم اه أبو السعود. 

قوله: #كذلك4 أي مثل ذلك الطبع المحكم نطبع بنون العظمة وقرىء بالياء على أن الضمير لله 


سورة يونس/ الأيات ا مب ب سس هي 


فلا تقبل الإيمان كما طبعنا على قلوب أولئك ‏ ا ثُدَّ بَعَتدَامنْ بَعَدِهم مُومَئ وَعَرُو تك إل ورَعَوْن وليه » 
قومه ط ك4 التسع ل تَأسَمَكُب4 عن الإيمان بها ط وَكَاوا رما يجري )> فلن جَآءَهُمْ الْحَنُ ِنْ 


00 


عنك لوأ إن هَدَا ليحر مين )> بين ظاهر # وَل موس أتَقولون إنْحقٌ ما جلحكُمْ 4 إنه لسحر ا أَِخْرٌ 


ا 


هنا 4 وقد أفلح من أتى به وأبطل سحر السحرة لاعلا بتع آلتتجرُودَ (©) * والاستفهام في 


على قلوب المعتدين. أي المتجاوزين للحدود المعهودة في الكفر والعناد المتجافين عن قبول الحق 
وسلوك طريق الرشادء وذلك بخذلانهم وتخليتهم وشأنهم لانهماكهم في الغي والضلال اه أبو 
السعود. 

قوله: #إثم بعثنا# عطف على ما قبله عطف قصة على قصة» وهذا من قبيل الخاص بعد العام لما 
في هذا الخاص من الغرابة اه أبو السعود. ١‏ 

قوله: #وملئه» تقدم أن الملا أشراف الناس الذين يملأون العيون بالمهابة والمجالس بأجرامهم 
والاقتصار عليهم لأنهم المتبوعون وغيرهم من بقية قوم فرعون تبع لهم . هكذا قرره بعض المفسرين» 
وقرر بعضهم أن المراد بالملأ هنا مطلق من استعمال الخاص في العام» وهو ظاهر صنيع الشارح حيث 
فسره بالقوم وأطلق اه شيخنا . 

قوله: #باياتنا» (التسع) أي ملتبسين ومصحوبين بآياتنا التسع . أخذ هذا العدد من قوله تعالى في 
سورة الإسراء #ولقد آتيئا موسى تسع آيات بينات» .]١١11‏ وتقدم في الأعراف منها ثمانية: اثنتان في 
قوله: #فألقى موسى عصاه» [الشعراء: 50] وقوله: #ونزع يده» [الأعراف: ٠١8‏ والشعراء: 9”] 
وواحدة فى قوله: #ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين* [الأعراف: ]١7١‏ وخمسة فى قوله: #فأرسلتا 
عليهم الطوفان» [الأعراف: 158] الخ وستأتي التاسعة في هذه السورة في قوله: #ربنا اطمس على 
أموالهم# [يونس : 88] أي امسخها حجارة على ما سيأتي اه شيخنا . 

قوله: #فاستكبروا» الاستكبار ادعاء الكبر من غير استحقاق» والفاء فصيحة أي فأتياهم فبلغاهم 
الرسالة فاستكبروا عن اتباعها اه أبو السعود. 

وقوله: (عن الإيمان بها) أي الآيات التسع؛ وفي نسحة بهما أي موسى وهارون اه. 

قوله: #إفلما جاءهم الحق» هو الايات التسع» ففي الكلام إظهار في مقام الإضماره لكن قولهم 
المذكور ونزاعهم إنما وقع في العصا واليد» ولذلك فسر بعضهم الحق بهما اه شيخنا . 

قوله: #قال موسى» أي قال جملا ثلاث الأولى: #أتقولون للحق لما جاءكم*. والثانية : 
#أسحر هذا». والثالثة: #ولا يفلح الساحرون*. وقوله: #للحق*# أي في شأنه ولأجلهء وقوله: 
للما جاءكم» أي حين مجيئه إياكم من أول الأمر من غير تأمل وتدبر» وهذا مما ينافي القول المذكور» 
وقوله: إنه لسحر هذا مقول القول فحذف لدلالة ما قبله عليه» وإشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتفوه به» 
وقوله: #أسحر هذا» مبتدأ وخبر وهو استفهام إنكار مستأنف من جهته عليه السلام تكذيباً لقولهم» 
وتوبيخاً إثر توبيخ» وتجهيلاً بعد تجهيل اه من أبي السعود. 

الفتوحات الإلهية/ ج؟/ م75 


كنا سورة يونس/ الآيات: 41-18 


الموضعين للإنكار « َلوَاأيِمْتَا تلد لتر دنا # عَم وَجَدْنا عليه ءابنا وَبَكوْنَ لكا لكيه 4 الملك في 
لْذْضٍ > أرض مصر طوَمَاعحنْ لكذا مؤْمنينَ )4 مصدقين «وََل يدان يكل سر يم 49 
فائق في علم السحر لا فَلَمَاجَآه ألسّحرَوَالَ لَهُر مُوس* بعدما قالوا له إما أن تلقي وإما أن نكون نحن 
الملقين 9 ألْمُوامآ آنثر مُلْقُورت )4 « هلما أَلَقَوَ# حبالهم وعصيهم ل فَالَمُوسَى ما4 استفهامية مبتدأ 


قوله: #إولا يفلح الساحرون» جملة حالية من ضمير المخاطبين والرابط هو الواو بلا ضمير كما 

في قول من قال: 
جاء الشتاء ولست أملك عدة . 

أي أتقولون للحق إنه لسحرء والحال أنه لا يفلح فاعله أي لا يظفر بمطلوب» ولا ينجو من 
مكروه» فكيف يمكن صدوره عن مثلي من المؤيدين من عند الله العزيز الحكيم اه أبو السعود . 

قوله: (والاستفهام في الموضعين) استئناف بياني مسوق لبيان أنه عليه السلام ألقمهم الحجر 
فانقطعوا واضطروا إلى التشبث بذيل التقليد الذي هو دأب كل عاجز محجوج. وديدن كل معاند لدود 
اه أبو السعود. 

قوله: #لتلفتنا# اللفت والفتل أخوان اه أبو السعود. 

وكلاهما من باب ضرب ففي المصباح لفته لفتاً من باب ضرب صرفه إلى ذات اليمين أو الشمال» 
ومنه يقال لفته عن رأيه إذا صرفه اه. 

وفي السمين: اللفت اللي والصرف لفته عن كذا أي صرفه ولواه عنه» وقال الأزهري: لفت 
الشيء وفتله لواه» وهذا من المقلوب قلت: ولا يدعي فيه قلب حتى يرجح أحد اللفظين في الاستعمال 
على الآخر اه. 

قوله: #عما وجدنا عليه آباءنا» أي من عبادة الأصنام. قؤله: #وتكون لكما الكبرياء» 
الكبرياء: اسم كانء ولكما الخبر. وفى الأرض جوز فيه أبو البقاء خمسة أوجهء أحدها: أن يكون 
متعلقاً بنفس الكبرياء. الثاني: أن يتعلق بنفس تكون. الثالث: أن يتعلق بالاستقرار في لكما لوقوعه 
خبراً. الرابع : أن يكون حالاً من الكبرياء. الخامس : أن يكون حالاً من الضمير في لكما لتحمله إياه» 
والكبرياء مصدر على وزن فعلياء ومعتاها العظمة» والجمهور على تكون بالتأنيث مراعاة لتأنيث اللفظ . 
وقرأ ابن مسعود والحسن وغيرهما في رواية عن عاصم »ويكون بالياء من تحت لأنه تأنيث مجازي اه 

وسمى الملك بالكبرياء لأنه أكبر ما يطلب من أمور الدنيا. قاله الزجاج اه خازن. 

قوله: #فلما جاء السحرة» عطف على محذوف. أي: فأتوا بالسحرء فلما جاء السحرة الخ 


أه. 


قوله: «ألقوا ما أنتم ملقون» أي ما معكم من الحبال والعصي . قوله :'(استفهامية) أي استفهام 


سورة يونس/ الآيات: 41 جم سس انم 


3000 


ا 5 ُ 

خبره # مشر به أَلسَحْرُ» بدل وفى قراءة بهمزة واحدة إخبار فما موصول مبتدأً # إن الله سبطله:» 

أي سيمحقه «إذَّ لَه لا ييح عمَلَ الْمُذينَ © 4 ١‏ وَضِنُ 4 يثبت ويظهر الله الْنَّ يكِمَو. * 

بمواعيده «وَلَرْ حكرة الْمُجرسُونَ 4 8 مَمَآءَامنَ لوق إِلَاذرَيّةٌ 4 طائفة «ايّن4 أولاد « قَوْيوء» أي 

'تحقير وتوبيخ أي أي شيء جتكم به وقوله: بدل أي أن لفظ السحر بدل من ما الاستفهامية وأعيدت معه 
الهمزة على حد قوله: 

وبدل المضمن الهمز يلي . همزاً. 
وقوله: بهمزة لكنها تسقط للوصل لأنها همزة وصل» وقوله: إخبار أي لا استفهام كما هو في 
قراءة الهمزتين» وقوله: فما موصول مبتدأ أي والخبر السحر فيختلف الإعراب على القراءتين اه 


قوله: (بدل) أي فهو بهمزتين الاستفهام وهمزة أل وحيتئذ فعلى هذه القراءة» إما أن تبدل الثانية 
ألفاً وتمد مداً لازماً أو تسهل من غير قلب» ففي هذه القراءة وجهان. وعلى كليهما تجب الإمالة في 
موسى بخلاف قراءة الهمزة الواحدة» فيجوز فيها الإمالة وتركها اه شيخنا . 

وفي السمين: وفي هذه القراءة أوجه. 

أحدها: أن ما استفهامية في محل رفع بالابتداء وجئتم به الخبر» والتقدير: أي شيء جئتم به كأنه 
استفهام إنكار؛ وتقليل للشيء المجاء به» والسحر بدل من اسم الاستفهام» ولذلك أعيدت معه أداته 

الثاني : أن يكون السحر خبر مبتدأ محذوف تقديره أهو السحر. 

الثالث : أن يكون مبتدأ محذوف الخبر تقديره السحر هو. 

الرابع : أن تكون ما موصولة بمعنى الذي وجئتم صلتها والموصول في محل رقع بالابتداء 
والسحر على وجهيه من كونه خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ محذوف الخبر تقديره الذي جتتم به أهو 
السحرء أو الذي جتتم به السحر هوء والجملة خبر ما. وهذا الضمير هو الرابط أه. 

قوله: (أي سيمحقه) بالكلية بما يظهره على يدي من المعجزات» فلا يبقى له أثر أصلاً والسين 
للتأكيد اه أبو السعود. 

قوله: #إن الله لا يصلح* تعليل لقوله إإن الله سيبطله#, وقوله #ويحق*» الخ عطف على قوله 

قوله: #عمل المفسدين* أي عمل جنس المفسدين على الإطلاق» فيدخل فيه السحرة دخولا 
أولياً أو عملكم فيكون من باب وضع المظهر موضع المضمر للتسجيل عليهم بالإفساد والإشعار بعلة 
الحكم اه كرخى قوله: (بمواعيده) عبارة البيضاوي: بأوامره وأحكامه اه. 

قوله: #فما أمن» معطوف على مقدر فصل في مواضع أخرى أي فألقى عصاهء فإذا هي تلقف ما 


ل سورة يونس/ الآيتان: 88 84 


تيه 20 


فرعون لعل حَوْنٍ من وََمَوْنَ وَمَلَِيْهِمْ أن يَفْدَِهُرَ 4 يصرفهم عن دينه بتعذيبه ل وَإنَّ فِيَعَوَتَ لال » 
متكبر لاف الْأرْضٍِ » أرض مصر ل وَإِنَملَمِنَ الْمَْرِفِتَ ©)* المتجاوزين الحد بادعاء الربوبية « وَهَالَ 


أي فما انقاد واستسلم لموسى كما تقدم في سورة براءة في هذا الشارح من الفرق بين إيمان 
التسليم وإيمان التصديق من أن الأول يتعدى باللام» والثاني بالياء كما في قوله تعالى: #يؤمن بالله 
ويؤمن للمؤمنين* [التوبة: ]5١‏ اه شيخنا. 

وفي الخازن: #فما امن لموسى إلا ذرية من قومه» لما ذكر الله عز وجل ما أتى موسى عليه 
الصلاة والسلام من المعجزات العظيمة الباهرة» أخبر الله تعالى أنه مع مشاهدة هذه المعجزات ما #امن 
لموسى إلا ذرية من قومه». وإنما ذكر الله هذا تسلية لنبيه محمد يَكِوْء لأنه كان كثير الاهتمام بإيمان 
قومهء وكان يغتم بسبب إعراضهم عن الإيمان به واستمرارهم على الكفر والتكذيب فبين الله تعالى له 
أن له أسوة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام» لأن ما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام من المعجزات 
كان أمراً عظيماًء ومع ذلك #افما امن له إلا ذرية4» والذرية اسم يقع على القليل من القوم. قال ابن 
عباس : الذرية القليلة» وقيل : المراد به التصغير وقلة العدد. واختلفوا فى هاء الكناية فى قومه» فقيل : 
انها راجعة إلى موسى» وأراد بهم قوم موسى وهم بنو إسرائيل الذين كانوا بمصر من أولاد يعقوب. قال 
مجاهد: هم أولاد يعقوب الذين أرسل إليهم موسى من بني إسرائيل هلك الاباء وبقي الأبناء. فسموا 
ذرية بهذا الاعتبار واباؤهم قوم موسى من حيث إنهم بنو إسرائيل وهو منهم. وقيل: هم قوم نجوا من 
قتل فرعون» وذلك أن فرعون لما أمر بقتل بني إسرائيل كانت المرأة من بنى إسرائيل إذا ولدت ابنأ 
وهبته لقبطية خوفاً عيه من القتل» فنشؤوا بين القبط؛ قلما كان اليوم الذي غلب فيه موسى السحرة آمنوا 
به. وقال ابن عباس : ذرية من قومه يعني من بني إسرائيل» وقيل : الهاء راجعة إلى فرعون يعني إلا ذرية 
من قوم فرعون. روى عطية عن أبن عباس رضي الله عنهما قال: هم ناس يسير من قوم فرعون امنوا 
امرأة فرعون» ومؤمن ال فرعون» وخازنه» وامرأة خازنه وماشطته. وقال الفراء: سموا ذرية لأن اياءهم 
كانوا من القبط من ال فرعون؛ وأمهاتهم من بني إسرائيل» وكان الرجل يتبع أمه وأخواله في الإيمان» 
وذلك كما يقال لآولاد فارس الذين نقلوا إلى اليمن الأبناء لأن أمهاتهم من غير جنس الاباء اه. 

قوله: (على خوف4 أي مع خوفء وقوله: وملائهم أي ملا الذرية» وقد عرفت أن آباء الذرية 
كانوا من القبط وأمهاتهم من بني إسرائيل فكأنه قال على خوف من فرعون من أقارب هذه الذرية اه من 
الخازن. 

والضمير في أن يفتنهم عائد لفرعون أفرد ولم يقل أن يفتنوهم أي فرعون والملاً للدلالة على أن 
الخوف من الملأ كان بسبب فرعون وتجبره من حيث استعانتهم به اه. 

قوله: #إأن يفتنهم»# بدل اشتمال من فرعون أي علي خوف من فتنة فرعون أو مفعول للمصدر أو 

قوله : #إن فرعون» الخ,هذه الجملة والتي بعدها اعتراض تذييلي مؤكد لمضمون ما سبق اه. 

قوله: #وقال موسى4 أي تطمينا لقلوبهم وإزالة للخوف عنهم» وسماهم قومه من حيث إيمانهم 


سورة يونس/ الآيات 1 35245 سس 88م 


م لو 


نين َع إد ُمٌ اس وأ مد كوا اد كم يديت 4 ط قتازاعك اذه كا 
ليت 42 أي لا تظهرهم علينا فبظنوا أههم على الحق فيفتنوا بن تابيلك يهالو 


به وإلا فتقدم أنهم من قوم فرعون» ويحتمل أن المراد بهم بنو إسرائيل أو مطلق من آمن به ولو من القبط 
أه. 

قوله: #إن كنتم امنتم» الخ ليس هذا من تعليق الحكم بشرطين» فإن المعلق بالإيمان وجوب 
التوكل؛ فإن المقتضي له والمشروط بالإسلام حصول التوكل ووجوده.ء فإنه لا يوجد مع التخليط ونظير 
هذا إن دعاك زيد فأجبه إن قدرت اه بيضاوي . وأبو السعود. 

ومحصله أن المعلق على الأول وجوب التوكل؛ وعلى الاستسلام وجود التوكل» وعلى هذا 
فجواب الثاني محذوف كما يقتضيه صنيع الكازروني ونصه: فالمعنى إن كنتم امنتم وجب عليكم 
التوكل» وإن كنتم مسلمين توكلتم عليه اه 

وعبارة الكرخي قوله: إن كنتم مسلمين» أي منقادين لأمرهء فقوله فعليه جواب الشرط الأول 
والشرط الثاني» وهو: أن كنتم مسلمين شرط في الأول» وذلك أن الشرطين متى لم يترتبا في الوجود. 
فالشرط الثاني شرط في الأول ولذلك لم يجب تقديمه على الأول» وقد تقدم تحقيق ذلك. قال 
الفقهاء: المتأخر يجب أن يكون متقدماًء امسا ا 0 
دخلت الدار فأنت طالق إن كلمت زيداً فمجموع قوله إن دخلت الدار فأنت طالق مشروط بقوله: إن 
كلمت زيداً والمشروط متأخر عن الشرطء وذلك يقتضي أن يكون المتأخر في اللفظ متقدماً في 
المعنى» وأن يكون المتقدم في اللفظ متأخراً ف فى المعنى» فكأنه يقول لامرأته : حال ما كلمت زيداً إن 
دخلت الدار فأنت طالق. فلو حص ذا المملق قزل :أن كلمت ويد ل نتم الطلاق» فقوله: #إن كنتم 
آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين» يقتضي أن يكون كونهم مسلمين شرطاًء لأن يصيروا مخاطبين 
بقوله: «إإن كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا4» فكأنه تعالى يقول للمسلم حال إسلامه: إن كنت من 
المؤمنين بالله فعلى الله توكل والأمر كذلك؛ لأن الإسلام عبارة عن الاستسلام» وهو الانقياد لتكاليف 
الله وترك التمرد. والإيمان عبارة عن معرفة القلب بأن واجب الوجود لذاته واحد»؛ وما سواه محدث 
تحت تدبيره وقهرهء وإذا حصلت هاتان الحالتان فعند ذلك يفوض العبد جميع أموره إلى الله تعالى» 
ويحصل في القلب نور التوكل على الله تعالى اه. 

قوله : #إن كنتم مسلمين» أي مستسلمين مستسلمين ومنقادين لحكمه. 

قوله: #فقالوا على الله» أي قالوا ذلك إجابة لموسى؛ ثم دعوا ربهم فقالوا #ربنا لا تجعلنا 
الخ* . 

قوله: (فيفتتنوا بنا) وفي نسخة فيفتتنوا بنا أي لأنك لو سلطتهم علينا لوقع في قلوبهم أن لو كنا 
على الحق لما سلطهم الله عليناء فيصير ذلك شبهة قوية في إصرارهم على كفرهم فيصير تسلطهم علينا 
فتنة لهم اه زاده . 

قوله : #إمن القوم الكافرين» أي من أيديهم . 


وا ل و للم ا ا ل ل ةيلين / الأيتاق :03 417 


الكيرت )4 ط وَلعِنِئآ إل ثري ولد 1 توه اتخذا ط لقريكا يوضر يوك ولمعا يُوقَسكُ]ْ قدلة» 
مصلى تصلون فيه لتأمنوا من الخوف وكان فرعون منعهم من الصلاة «وَأقِمُوا الصّلزة» أتموها 


قوله: #إأن تبوا» 4 يجوز في أن يكون المفسرة لأنه قد تقدمها ما هو بمعنى القول وهو الإيحاء؛ 
ويجوز أن تكون المصدرية فتكون في موضع نصب ترحتنا مفعو ل به أي أوحيئا إليهما التبوء» 
والجمهور على الهمز في تبوآء وقرأ حفص تبوياً بياء خالصة» وهي بدل عن الهمزة وهو تخفيف غير 
قياسي إذ قياس تخفيف مثل هذه الهمزة أن يكون بين الهمزة والألف» وقد أنكر هذه الرواية عن حفص 
جماعة من القراء وقد خصها بعضهم بحالة الوقف. هر الذي لمبيحك ابو عنترى الذاني والشاطي 
غيره» وبعضهم يطلق إبدالها عنه ياء وصلاً ووقفاً. وعلى الجملة فهي قراءة ضعيفة في العربية» وفي 
الرواية وتركت نصوص أهل القراءة خوف السآمة» والتبوء النزول والرجوع» وقد تقد تحقيق هذه 
المادة في قوله المؤمئين اه سمين . 

قوله : #القومكما يجوز أن تكون اللام زائدة ذ فى المفعول الأول وبيوتاً مفعول ثان بمعنى بوئاً 
قومكما بيوتاً أي أنزلاهم ويجوز أن تكون غير زائدة وفيها حيكذ وجهان, أحدهما: أنها حال من 
البيوت . والثاني : أنها وما بعدها مفعول تبوآ اه سمين . 

قوله: #بمصر» جوز فيه أبو البقاء أوجهاًء أحدها: أنه متعلق بتبوآ وهو الظاهر. والثاني: أ 
حال من ضمير تبوا. الثالث: أنه حال من البيوت. الرابع: ا و رم 
قوله: #تبوا. وجمعه في قوله: «واجعلوا» «وأقيموا4, وأفرده في قوله: «وبشر المؤمنين»» لأن 
الأول أمر لهما والثاني لهما ولقومهماء والثالث لموسى فقط لأن أخاه تبع له» ولما كان فعل البشارة 
شريفاً خص به موسى عليه السلام لأنه هو الأصل اه سمين. 

وفى الخازن: لما كان الجعل المذكور وإقامة الصلاة ليسا خاصين بموسى وهارون خاطب الله 
نمآ الجعيم اهل 

قوله: إقبلة» كانت قبلتهم هي الكعبة وقيل : كانت بيت المقدس اه خازن. 

وفي الخطيب : ذكر المفسرون في كيفية هذه الواقعة وجوها ثلاثة . 

أولها: أن موسى عليه السلام ومن معه كانوا في أول أمرهم مأمورين بأن يصلوا في بيوتهم خفية 
من الكفرة لئلا يظهروا عليهم ويؤذوهم ويفتنوهم عن دينهم» كما كان المؤمنون على هذه الحالة في أول 
الإسلام بمكة 

الثاني: أنه قيل إنه تعالى لما أرسل موسى إليهم أمر فرعون بتخريب مساجد بني إسرائيل» 
ال ا ا ا 

الثالث: أنه تعالى لما أرسل موسى إليهم وأظهر فرعون تلك العداوة الشديدة أمر الله تعالى 


موسى وهارون وقومهما باتخاذ المذاحد لل رضي الأعداء» وتكفل اللّه تعالى بأن يصونهم من شر 
الأعداء اه. 


قوله: (لتؤمنوا من الخوف) أي من الفراعنة إذا صليتم في البيع والكنائس الجامعة» فقد قال بنو 


سور ونس / الأيقاة ا قا كم سس [قبم 


« وَكَبْر الفؤمنت 49 بالنصر والجنة ظ وات موب ينآ تلك ايت تو وَمَلام زِسَة مولا فى 
كي اليا و4 آتيتهم ذلك ط و4 في عاقبته ط عن سبيلِك4 دينك « رَبا اليس عل بوهم * 


إسرائيل يا موسى إنا لا نستطيع أن نظهر صلاتنا للفراعنة» قأذن الله لهم أن يصلوا في بيوتهم اه خازن. 

قوله: #وقال موسى* الخ لما أتى موسى بالمعجزات الباهرات» ورأى القوم يصرون على الكفر 
والعناد أخذ في الدعاء عليهم» ومن حق من يدعو على الغير أن يذكر أولاً سبب إقدام الغير على 
الجرائم التي هي السبب في الدعاء عليه. ولما كان سبب كفرهم وعنادهم هو حب الدنيا وزينتها قدم 
هذه المقدمة» فقال: #إربنا إنك اتيت فرعون* إلى قوله: #عن سبيلك4» ثم صرح بالدعاء عليهم 
بقوله #ربنا اطمس* الخ» والزيئة عبارة عما يتزين به كاللباس وأثاث البيوت الفاخحرة والأشياء الجميلة 
والمال ما زاد على هذه الأشياء اه. 

قال ابن عباس : كان من فسطاط مصر إلى أرض الحبشة جبال فيها ذهب وفضة وزبرجد وياقوت 
اه كرخي 

وفي المصباح: الفسطاط بضم الفاء وكسرها بيت من شعرء والجمع فساطيط والفسطاط 
بالوجهين أيضا مدينة مصر قديماء وبعضهم يقول: كل مديئة جامعة فسطاط اه. 

قوله: ليضلوا» متعلق بآتيت الذي في نظم القرآن وأعيد ربنا توكيداء وتقدير الشارح آتيتهم 
ليس إشارة إلى أن ليضلوا متعلقاً بهذا المحذوف. بل هو حل معنى وإشارة إلى أنه متعلق بآتيت الذي 
في نظم القرآن» ولما كان إيتاء النعم علته شكرها لا الضلال أجاب الشارح عن ذلك بجعل اللام للعاقبة 
حيث قال: ليضلوا في عاقبته أي: اتيتهم النعم المذكورة ليشكروها ويتبعوا سبيلك» فكان عاقبة أمرهم 
أنهم كفروها وضلوا عن سبيلك اه شيخنا. 

وفي السمين قوله: #ليضلوا عن سبيلك» في هذه اللام ثلاثة أوجه. أحدها: أنها لام العلة؛ 
والمعنى أنك اتيتهم ما اتيتهم على سبيل الاستدراج فكان الإيتاء لهذه العلة . والثاني : أنها لام الصيرورة 
والعاقبة» كقوله تعالى: إفالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً» [القصص : 8]. والثالث: أنها 
للدعاء عليهم بذلك كأنه قال ليثبتوا على ما هم عليه من الضلال» وليكونوا ضلالاً وإليه ذهب الحسن 
البصري اه. 

قوله : #ربنا اطمس على أموالهم» الطمس إزالة أثر الشيء بالمحو» ومعنى الطمس على أموالهم 
أزل صورها وهيكاتها. وقال مجاهد: أهلكها. وقال أكثر المفسرين : امسخها وغيرها عن هيئته . وقال 
قتادة: بلغنا أن أموالهم وحروثهم وزروعهم وجواهرهم صارت حجارة. وقال محمد بن كعب 
القرظي : صارت صورهم حجارة» وكان الرجل مع أهله فصارا حجرين» والمرأة قائمة تخبز صارت 
ححرك وهذا فيه قيعف الأن ميض بغلية البتلام تدعا على أموالهيم ٠»‏ ولم يدع على أنفسهم بالمسخ . 
وقال ابن عباس: بلغنا أن الدراهم والدنانير صار حجارة منقوشة كهيئتها صحاحاً وأنصافاً وأثلاثاً. 
وقيل : إن عمر بن عبد العزيز دعا بخريطة فيها شيء من بقايا آل فرعون» فأخرج منها البيضة مشقوقة 
وهي حجارة» والجوزة مشقوقة وهي حجارة. وقال السدي: مسخ الله أموالهم حجارة» والنخل والثمار 


كن سورة يونس/ الأيتان: 08/4 89 


امسخها #وَاَسْدُدعَكَ مُلْوِهِمَ 4 اطبع عليها واستوثق لاقلا بُوْمبواْحَقَّ روا الْعدَاب الْأَلم )4 المؤلم دعا 
عليهم وأمّن هارون على دعائه لمَالَ» تعالى « يَدَ بت دَعْوَمُسكُسَا 4 فمسخت أموالهم حجارة 
ولم يؤمن فرعون حتى أدركه الغرق 8 تََسْتَقِيمَا4 على الرسالة والدعوة إلى أن يأتيهم العذاب 


2 


« ولا تمن يلالد لا يَسَلَمُونَ )4 في استعجال قضائي. روي أنه مكث بعدها أربعين سنة 


والدقيق والأطعمة وهذا الطمس هو أحد الايات التسع التي أوتيها موسى عليه الصلاة والسلام وقوله: 
#إواشدد على قلوبهم» يعني اربط على قلوبهم واطبع عليها وقسّها حتى لا تلين ولا تنشرح للإيمان 
ومعنى الشد على القلوب الاستيثاق منها حتى لا يدخلها الإيمان. قال بعض العلماء: وإنما دعا موسى 
عليه الصلاة والسلام عليهم بهذا الدعاء لما علم أن سابق قضاء الله وقدره فيهم أنهم لا يؤمنون» فوافق 
دعاء موسى ما قدره وقضى عليهم اه خازن . 

قوله : (اطبع عليها) أي اختم عليها يقال طبع على الشيء من باب نفع ختم عليه اه. 

قوله: فلا يؤمنوا» جواب الدعاء الثاني أو دعاء بلفظ النهي أو عطف على ليضلوا وما بينهما 
دعاء معترض اه أبو السعود. 

وفي السمين قوله: #فلا يؤمنوا# يحتمل النصب والجزم» فالنصب من وجهين, أحدهما: عطفه 
على ليضلواء والثاني: نصبه على جواب الدعاء في قوله #اطمس*. والجزم على أن للدعاء كقوله 
لا تعذبنى يا رب اه. 

قوله: (وأمن هارون على دعائه) أي والتأمين دعاء فصحت التثنية في قوله #دعوتكما» » وقوله: 
قد أجيبت دعوتكما» هذا إخبار من الله بإجابة دعاتهماء لكن حصول المدعو به أخره الله تعالى أربعين 
سنة على ما سيأتى لحكمة يعلمها هو اه شيخنا . 

قوله : (فمسخت أموالهم) أي النقود وغيرها حتى النخيل والزرع والثمار والخبز والبيض والسكر 
وغيرها اه شيخنا. 

قوله : (حتى أدركه الغرق) أي ومع ذلك لم ينفعه إيمانه . 

قوله : #فاستقيما» أي دوما على الاستقامة. قوله: #إولا تتبعان# مجزوم بحذف النون وهذه 
نون التوكيد الثقيلة وكسرت تشبيهاً بنون المثنى اه شيخنا. 

وفي السمين: #إولا تتبعان»* قرأ العامة بتشديد النون والتاء» وقرأ حفص بتخفيف النون مكسورة 
مع تشديد التاء وتخفيفهاء وللقراءة في ذلك كلام مضطرب بالنسبة للنقل عنه . فأما قراءة العامة فلا فيها 
للنهي؛ ولذلك أكد الفعل بعدهاء وقراءة حفص فلا فيها يحتمل أن تكون للنفي وأن تكون للنهي» فإن 
كانت للنفي كانت النون نون رفع والجملة اسمية أي وأنتما لا تتبعان. والثاني: أنه نفي في معنى 
النهىء كقوله تعالى: ##لا تعبدون إلا الله» [البقرة: 87] الثالث: أنه خبر محض مستأنف لا تعلق له 
بما قبلهء والمعنى أنهما أخبر بأنهما لا يتبعان سبيل الذين لا يعلمون وان كانت للنهي كانت النون 
للتوكيد» وهي الخفيفة» وأما تشديد التاء وتخفيفها فلغتان من اتبع يتبع وتبع يتبع» وقد تقدم هل هما 


مور ونس ايه الي الل لا ا ا لس تاماه 


« جنا ببق إن يل الخ معز » لحقهم لؤعرَهُ وَجُومُميدْاوَعدرَا مفعول له طعَيَه دآ 


بمعنى واحد أو مختلفان فى المعنى» وملخصه أن تبعه مشى خلفه واتبعه كذلك إلا أنه حاذاه في المشي 


قوله: #إسبيل الذين لا يعلمون» 11 يسلمرة يحكية وخر المظلوف وفي الكرخي قوله: 
#سبيل الذين لا يعلمون» باستعجال قضائي أي: لا تسلكا طريق الجاهلين الذين يظنون أنه متى كان 
الدعاء مجاباً حصل المقصود في الحالء فريما أجاب الله تعالى الإنسان في مطلوبه إلا أنه يوصله إليه 
في وقته المقدر له فإن وعد الله لا خلف له. والاستعجال لا يصدر إلا من الجهال» كما قال لنوح عليه 
السلام: #إني أعظك أن تكون من الجاهلين# [هود: 55] وهذا النهي لا يدل على صدور ذلك من 
موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام» كما أن قوله: لئن أشركت ليحبطن عملك لا يدل على صدور 
الشرك منه عليه الصلاة والسلام اه. 

قوله: (روي أنه) أي نزول العذاب بهم مكث أربعين سنة من حين الدعوة» ففي هذه المدة كانت 
الدعوة مجابة والتأخير لحكمة يعلمها الله اه شيخنا . 

قوله: #وجاوزنا ببني إسرائيل البحر» لما أجاب الله دعاء موسى وهارون أمر بني إسرائيل» 
وكانوا ستمائة ألف بالخروج من مصر في الوقت المعلوم ويسر لهم أسبابه» وفرعون كان غافلاً عن 
ذلك» قلما سمع أنهم خرجوا وعزموا على مفارقة مملكته خرج في عقبهم كما قال تعالى: #وجاوزتا 
الخ» اه خطيب . 

وفي الخازن: قال أهل التفسير: اجتمع يعقوب وبئوه على يوسفء وهم اثنان وتسعون وخرج 
بنوه مع موسى من مصر وهم ستماتة ألف» وذلك لما أجاب الله دعاء موسى وهارون أمرهما بالخروج 
بيني إسرائيل من مصرء وكان فرعون غافلاً» فلما سمع بخروجهم خرج بجنوده في طلبهم فلما أدركهم 
قالوا لموسى: أين المخلص والبحر أمامنا والعدو وراءنا؟ فأوحى الله إليه أن اضراب بعصاك البحر 
فضربه فانفلق فقطعه موسى وبنو إسرائيل» فلحقهم فرعون وكان على حصان أدهمء وكان معه ثمانية 
آلاف حصان على لون حصانه سوى سائر الألوان» وكان يقدمهم جبريل على فرس أنثى وميكائيل 
يسوقهم حتى لا يشذ منهم أحدء فدنا جبريل بفرسه» فلما وجد الحصان ريح الأنثى لم يتمالك فرعون 
من أمره شيئاً فنزل البحر وتبعه جنوده» حتى إذا اكتملوا جميعاً في البحر وهم أولهم بالخروج انطبق 
البحر عليهم اه. 

وفي القاموس : والحصان ككتاب الفرس الذكر والجمع حصن ككتب . 

قوله: #وجاوزنا» الخ هو من جاوز المكان إذا تخطاه وخلفه وراءه والباء للتعدية أي : جعلناهم 
مجاوزين البحر بأن جعلناه يبساً وحفظناهم حتى بلغوا الشط اه أبو السعود. 

وقوله: #البحر# أي بحر القلزم» وهو بحر السويس 

قوله: (لحقهم) في المختار من باب طرب وسلم إذا مشى خلفه أو مر به فمضى معه» وكذا اتبعه 


و لل سحت لت جثرلك_لل سسب وز ة يفل /[الايةة .5 


دَرَكَه الْعَرَقُ كال امت أَنَمُ4 أي بأنه وفى قراءة بالكسر استئنافاً < للهلا ا ءَاممَت بو وا سيل 


امن أْسْلِِيتَ ]4 كرره ليقبل منه فلم يقبل ودس جبريل في فيه من حمأة البحر مخافة أن تناله 


وهو افتعل وأتبعه على ما أفعل إذا كان قد سبقه فلحقه» وقال الأخفش : تبعه وأتبعه بمعنى مثل ردفه 
وأردفه اه. 

قوله: (مفعول به) أي لأجل البغي والعدو وشروط النصب متوفرة» ويجوز أن يكونا مصدرين في 
موضع الحال أي باغين معتدين اه كرخي . 

قوله: #حتى إذا أدركه الغرق* غاية لاتباعه وقوله #أدركه» أي لحقه اه سمين. 

قوله: #إنه# أي الشأن وقوله: (وفي قراءة) أي سبعية وقوله: (استئنافاً) أي على إضمار القول 
فهو مع المضمر مستأنف» وقيل : إنه بدل ممن امنت على وجه التفسير اه بيضاوي . 

قوله: (كرره) أي كرر المعنى الواحد وهو إقراره بالإيمان ثلاث مرات في قوله: #آمنت» وفي 
قوله 9إنه» وفي قوله: #وأنا من المسلمين» اه شيخنا. 

وفي الخطيب: فإن قيل: إنه آمن ثلاث مرات أولها: قوله «إامنت». وثانيهما قوله: لا إله إلا 
الذي آمنت به بنو إسرائيل*2 وثالئهما: #وأنا من المسلمين». فما السبب في عدم القبول؟ أجاب 
العلماء عن ذلك بأجوبة. 

منها: أنه إنما آمن عند نزول العذاب والإيمان والتوبة عند معاينة العذاب غير مقبول» ويدل عليه 
قوله تعالى : #إفلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا»ك [غافر: 80]. 

ومنها: أن الإيمان كان يتم بالإقرار بوحدانية الله تعالى» وبالإقرار بنبوة موسى عليه الصلاة 
والسلام» وفرعون لم يقرٌ بالنبوة لم يصح إيمانه. ونظيره: أن الواحد من الكفار لو قال ألف مرة أشهد 
أن لا إله إلا الله فإنه لا يصح إيمانه إلا إذا قال معه وأشهد أن محمداً رسول الله؛ فكذا هنا . 

ومنها: أن جبريل عليه السلام أتى لفرعون بفتوى ما قول الأمير في عبد نشأ في مال مولاه ونعمته 
فكفر نعمته وجحد حقه وادعى السيادة دونه؟ فكتب فرعون فيه يقول أبو العباس الوليد بن مصعب جزاء 
العبد الخارج عن سيده الكافر نعمته أن يغرق في البحر» ثم ان فرعون لما غرق رفع جبريل عليه السلام 
إليه خطه اه. 

قوله: (ودس جبريل في فيه الخ) أي بأمر الله وهو لا يسأل عما يفعل» قلا اعتراض عليه في قوله 
مخافة أن تناله الرحمة» والمعنى مخافة أن تأتي بقول اخر تدركه الرحمة بسببه» وفي الخازن: وعن ابن 
عباس عن النبي وَكِهِ أن جبريل جعل يدس الطين في فم فرعون خشية أن يقول لا إله إلا الله فيرحمه الله 
وهذا الحديث مشكل»؛ ووجه اشكاله ما ذكره الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره فقال: إن التكليف في 
تلك الحالة هل كان باقياً أم لا؟ فإن كان باقياً لم يجز لجبريل أن يمنعه من التوبة» بل يجب عليه أن يعينه 
عليهاء وإن كان التكليف زائلاً عن فرعوت في ذلك الوقتء» فحيئئذ لا يبقى لهذا الذي نسب إلى جبريل 
فائدة» وأيضاً لو منعه من التوبة لكان قد رضي ببقائه على الكفر والرضا بالكفر كفر» وأيضاً فكيف يليق 
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بجلال الله أن يأمر جبريل بأن يمنعه من الإيمان. والجواب على ذلك أن الحديث قد ثبت عن النبي كَل 
فلا اعتراض عليه لأحدء وأما قول الإمام: أن التكليف هل كان باقياً في تلك الحال أو لا فإن كان باقياً 
لم يجز لجبريل أن يمنعه من التوبة» فإن هذا القول لا يستقيم على أصل المثبتين للقدر القائلين بخلق 
الله للأفعال» وإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاءء وهذا قول أهل السنة المثبتين للقدرء فإنهم 
يقولون إن الله يحول بين الكفر والإيمان» ويدل على ذلك قوله تعالى: ##واعلموا أن الله يحول بين 
المرء وقلبه» [الأنفال: 4؟] وقوله: إوقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم4 [النساء: 156] 
وقال تعالى: #ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لو يؤمنوا به أول مرة» [الأنعام: ]١١١‏ وهكذا فعل 
بفرعون منعه من الإيمان عند الموت جزاء على تركه الإيمان أولاًء فدس الطين في فم فرعون من جنس 
الطبع» والختم على القلب» ومنع الإيمان وصرف الكافر عنه جزاء على كفره السابق» وهذا قول طائفة 
من المثبتين للقدر القائلين بخلق الأفعال الله. ومن المنكرين لخلق الله للأفعال من أجاب أيضاً بأن الله 
يفعل هذا عقوبة للعبد على كفره السابق» فيحسن منه أن يضله ويطبع على قلبه ويمنعه من الإيمان. فأما 
قصة جبريل مع فرعون فإنها من هذا الباب» فإن غاية ما يقال فيه إن الله منع فرعون من الإيمان وحال 
بيئه وبينه عقوبة له على كفره السابق» ورده للإيمان لما جاء؛ وأما فعل جبريل به من دس الطين فى فيه» 
فإنه إنما قعل ذلك بأمر الله لا من تلقاء نفسهء وأما قول الإمام لم يجز لجبريل أن يمئعه من التوبة؛ بل 
يجب عليه أن يعينه عليها وعلى كل طاعة» فصحيح إن كان تكليف جبريل كتكليفناء ويجب عليه ما 
يجب عليناء وأما إذا كان جبريل إنما يفعل ما أمره الله به» والله تعالى هو الذي منع فرعون من الإيمان 
وجبريل منفذ لأمر اللهء فكيف لا يجوز له منع من منعه الله من التوبة» وكيف يجب عليه إعانة من لم 
يعنه الله» بل قد حكم عليهء وأخبر أنه لا يؤمن حتى يرى العذاب الأليم حين لا ينفعه الإيمان» وقوله 
وإن كان التكليف زائلاً عن فرعون فى ذلك الؤقت» فحينئذ لا يبقى لهذا الذي نسب إلى جبريل فائدة . 
فجوابه أن يقال إن للناس في تعليل أفعال الله قولين؛ أحدهما: أن أفعاله لا تعلل» وعلى هذا التقدير 
فلا يرد هذا السؤال أصلاء وقد زال الإشكال. . والقول الثاني : أن أفعاله تعالى لها غاية بحسب 
المصالح لأجلها فعلهاء وكذا أوامره ونواهيه لها غايات محمودة لأجلها أمر بها ونهى عنهاء وعلى هذا 
التقدير قد يقال بما قال فرعون #امنت أنه لا إله إلا الذي امنت به بنو إسرائيل*: وقد علم جبريل أنه 
ممن حقت عليه كلمة العذاب» وأن إيمانه لا ينفعه فدس الطين في فيه ليحقق معاينته للموت» فلا تكون 
تلك الكلمة نافعة له فإنه وإن كان قد قالها في وقت لا ينفعهء فدس الطين في فيه تحقيق لهذا المنع» 
والفائدة فيه تعجيل ما قد قضى عليه؛ وسد الباب سدا محكما بحيث لا يبقى للرحمة فى فيه منفذ فلا 
يبقى من عمره ما يتسع للإيمان» فإن موسى لما دعا ربه بأن فرعون لا يؤمن حتى يرى العذاب الأليمء 
والإيمان عند رؤية العذاب غير نافع» فأجاب الله دعاءه» فلما قال فرعون تلك الكلمة عند معايئة الغرق 
استعجل فدس الطين في فيه لييأس من الحياة» ولا تنفعه تلك الكلمة وتتحقق إجابة الدعوة التي وعد الله 
موسى بقوله: قد أجيبت دعوتكما» فيكون سعي جبريل في تكميل ما سبق في حكم الله أنه يفعله 
فيكون ساعياً في مرضاة الله منفذاً لما أمر به وقدره وقضاه على فرعون اه. 


قوله : (من حمأة البحر) أي طينه الأسود والحمأة بفتح الحاء وسكون الميم وبفتح الحاء وفتح 
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الرحمة وقال له © ءَآلَْىَّ» تؤمن «وَكَدٌ عَصَدَتَ مَسلُ سك ين الْمُفْسِدِيتَ )4 بضلالك وإضلالك 
عن الإإيمان < ك4 تخرجك من البحر كيه جسدك الذي لاروح فيه لتكت لمن 
يك بماك كاي عر قر كرا عير ذقك ولا بقدفرا عار لعل معلاف: وع ايل شام أن 
ا شكوا في موته فأخرج لهم ليروه #وَإِنَّ كرا يِنَألدّايس4 أي أهل مكة طعَنْءَاينا 
ملم مدت 40 لا يعتبرون بها م وَلْقَدَ بَوَأن» أنزلنا « بت إِسَرّهِيلَ م ُبَوَآَصِدَقٍ 4 منزل كرامة وهو الشام 


الميم ففيها لغتان وعلى كل فمعناه الطين الأسود اه شيخنا . 

قوله: (قال له) «الآن» (الخ) معطوف على قوله: #ودس»6» والمقصود بهذا الاستفهام التوبيخ 
والتقريع وقوله : وقد عصيت4 داخل في حكمه وهو الحالية اه أبو السعود. 

قوله : #آلان» منصوب بمحذوف أي آمنث الآن» أو أتؤمن الآن» وقوله: وقد عصيت قبل جملة 
حالية من فاعل الفعل المقدر أي أتؤمن الآن وقد أيست من نفسك ولم يبق لك اختيارء والإيمان في هذه 

الحالة لا يفيد. وفي الخازن: ولما رجع فرعون إلى الإيمان والتوبة حين أغلق بابها بحضور الموت 

ومعاينة الملائكة قيل له : «الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين» يعني : الان تتوب وقد ضيعت 
التوبة في وقتها وآثرت دنياك الفانية على الآخرة الباقية اه. 

قوله: (نخرجك من البحر) فأمر الله البحر فألقاه على الشطء فما رآه بنو إسرائيل وتحققوا موته 
أعاده اله إلى البحر ثانياً اه شيخنا . 


الس وله 0 أحدهما: أنها باء المصاحبة بمعنى مصاحباً لبدنك» 
وهي الدرع. وفي التفسير لم يصدقوا يغرقة وكانت له درع يعرف بهاء نألقاه البحر على وجه الأرض 
وعليه درعه ليعرفوه» والعرب تطلق البدن على الدرع . وقيل: ببدنك عرياناً لاشيء عليه» وقيل: بدنا 
بلا روح . والثاني : أن تكون سببية على المجاز» لأن بدنه سبب في تنجيته لما تقدم اه. 

قوله: #لتكون لمن خلقك آية» هذه آخر مقول جبريل . قوله: (فيعرفوا عبوديتك) أي ويبطل 
دعوى ألوهيتك» لأن الإله لا يموت اه شيخحنا . 

قوله : (شكوا في موته) أي بل قالوا ما مات فرعون» وإنما قالوا ذلك لعظمته عندهم وما حصل 
في قلوبهم من الرعب من أجله» فأمر الله البحر فألقاه على الساحل أحمر قصيراً كأنه ثورء فرآه بنو 
إسرائيل فعرفوه» فمن ذلك الوقت لا يقبل الماء ميتاً أبداً اه خازن . 

قوله: إإن كثيراً من الناس » الخ:هذا اعتراض تذيبلي جيء به عقب الحكاية تقريراً للكلام 
المحكى اه أبو السعود . 

قوله: «ولقد بوأنا بني إسرائيل الخ» كلام مستأنف سيق لبيان النعم الفائضة عليهم إثر نعمة 
الإنجاء اه أبو السعود. 


سورة يونس/ الآيتان: 97, 84 و 


لس ع كس 


ومصر #وَرَدَفْكهُم ين لطبت كما أخْتَلنُوَ4 بأن من بعض وكفر بعض #حَقٌّ جَأدَهُمُ هلد إن رَبك يَقونى ينب 
يوم الْقِيَمَةِ ًا كاوأ فيد يست 9* من أمر الدين بإنجاء المؤمنين وتعذيب الكافرين 8 ون كُنتَ» يا 
محمد #إفى سك يَمَآأَزْلآ ك4 من القصص فرضا مَل الذي يَْرَمُونَ لححِمّبَ4 التوراة ا من 

يعني : أسكنا بني إسرائيل مكان صدقء وأنزلناهم منزل صدق بعد خروجهم وإغراق عدوهم 
فرعون» والمعنى أنزلناهم منزلاً محموداً صالحاً» وإنما وصف المكان بالصدق» لآن عادة العرب إذا 
مدحت شيئاً أضافته إلى الصدق . تقول العرب: هذا رجل صدق وقدم صدقء» والسبب فيه أن الشيء إذا 
كان صالحاً لا بد أن يصدق الظن فيه. وفى المراد بالمكان المبوأ قولانء أحدهما: أنه مصر فيكون 
المراد أن الله أورث بني إسرائيل جميع ما كان تحت أيدي فرعون وقومه من ناطق وصامت وزرع 
وغيره. والقول الثاني: أنه أرض الشام المقدس والأردن» لأنها بلاد الخصب والخير والبركة اه 
خازن. 

قوله: #إفما اختلفوا» يعني فما اختلف الذين فعلنا بهم هذا الفعل من بني إسرائيل حتى جاءهم 
ما كانوا به عالمين» وذلك أنهم كانوا قبل مبعث النبي مقرين به مجمعين على نبوته غير مختلفين فيها 
لما يجدونه مكتوباً عندهم» فلما بعث اختلفوا فيه فآمن به بعضهم؛ كعبد الله بن سلام» وكفر بعضهم 
حسداً. وقيل: المراد بالعلم القرآن» وإنما سمي علماً لأنه سبب للعلم . وفي كون القرآن سبباً لحدوث 
الاختلاف وجهان, الأول: أن اليهود كانوا يخبرون بمبعثه وصفته ونعته» ويفتخرون بذلك على 
المشركين» فلما بعث كذبوه بغياً وحسداً وإيثاراً لبقاء الرئاسة لهم» قآمن به طائفة قليلة وكفر به 
غالبهم . والثاني : أن اليهود كانوا على دين واحد قبل نزول القران» فلما نزل امن به طائفة وكفرت به 
أخرى اه خازن. 

وفي البيضاوي: #إفما اختلفوا» في أمر دينهم إلا من بعد ما قرأوا التوراة وعلموا احكامها أو في 

قوله: فما اختلفوا في أمر دينهم هذا إذا كان المراد ببني إسرائيل من في عصر موسى عليه السلام 
وقوله: أو في أمر محمد الخ أي إذا كان المراد بهم من في زمن محمد يَكَِهِ اه شهاب . 

قوله: #مما أنزلنا إليك» كأن من للابتداء أي في شك ناشىء مما أنزلنا إليك بأن تشك فيه» أو 
أنها بمعنى في من أول الأمر اه. 

قوله: (فرضاً) متعلق بقوله إن كنت في شك أي: إن فرض أنك وقعت فيه مع أن وقوعك فيه 
محال» فوقوعك فيه فرضي من قبيل فرض المحال» وهذا أحد الاجوبة عن الآية» وقيل: الخطاب له 
يل والمراد غيره» وقيل : غير ذلك اه شيخنا. 

قوله: #فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك* أي فإن ذلك محقق عندهم ثابت في كتبهم 
حسبما ألقينا إليك والمراد إظهار نبوته عليه السلام بشهادة الأحبار» حسبما هو المسطور في كتبهم» 
وإن لم يكن له حاجة إلى سؤالهم أصلاًء أو وصف أهل الكتاب بالرسوخ في العلم بصحة نبوته عليه 
السلام وتهييجه عليه السلام» وزيادة تثبيته على ما هو عليه من اليقين لا تجويز حدوث الشك منه عليه 


ال هه لل سورة يونس/ الآيات: 44 9/6 
ك4 فإنه ثابت عندهم يخبروك بصدقهء قال يَكِةٍ لا أشك ولا ا لك أالْحَقٌ من دَيَلَكَ 5ك 

تَكْوْنَ ين الْمَمَعينَ © 4 الشاكين فيه ولا 0 يت اليرت كت كَدَّوَأ ينا يلت الله متكورت 8 
الكيرين 4 0 وجبت عق كلت رَيْك4 بالعذاب 19 قسن 40 رآ 
مهم حكُلٌَ َي سق ذا داب اليم )4 فلا ينفعهم حينئذ طكلولًا» فهلا ظ كَل َرِيَةُ4 أريد 


السلام» ولذلك قال عليه السلام : لا أشك ولا أسأل اه أبو السعود. 


قوله: (يخبروك بصدقه) مجزوم في جواب الأمر. قوله: #لقد جاءك الحق من ربك* هذا كلام 
مبتدأ منقطع عما قبله» وفيه معنى القسم تقديره أقسم لقد جاءك الحق اليقين من الخبر بأنك رسول الله 
حقاً» وأن أهل الكتاب يعلمون ذلك اه خخازن . 

قوله: #فلا تكونن من الممترين* أي دم على حالك من عدم الامتراء كما كنت عليه من قبل» 
وقوله: #ولا تكونن* الخ هذا من باب التهيبج والإلهاب اه أبو السعود. 

وقال الخازن: واعلم أن هذا كله خطاب للنبي ظاهراً والمراد به غيره ممن عنده شك وارتياب 
أه. 

قوله : #إن الذين حقت عليهم* الخ هذا شروع في بيان إصرار الكفرة على ما هم عليه من الكفر 
والضلال. كلمة ربك أي حكمه وقضاؤه بأنهم يموتون على الكفر اه أبو السعود. 

وعبارة البيضاوي: 9إن الذين حقت عليهم كلمة ربك* أي: بأنهم يموتون على الكفر أو 
يخلدون في العذاب لا يؤمنون إذ لا يكذب كلامه ولا ينقض قضاؤه اه. 

قوله: الا يؤمنون* خبر إن وقوله: #حتى يروا» غاية في النفي» وقوله : فلا ينفعهم حينئذ كما 
لم ينفع فرعون اه. 

قوله: فلولا كانت قرية» لولا تحضيضية» ولذا فسرها الشارح بهلاء وهذا التحضيض فيه معنى 
التوبيخ والنفي» فوبخ الله أهل القرى المهلكة قبل يونس على عدم إيمانهم قبل نزول العذاب بهمء 
فالمعنى لم تؤمن قرية من القرى المهلكة قبل يونس قبل نزول العذاب بهم إلا قوم يونس» فإنهم أمنوا 
قبل نزوله بهم» وذلك حين رؤية أماراته» فالفارق بين قوم يونسء ومن قبلهم أن قوم يونس آمنوا قبل 
نزولهء وذلك عند حضور أماراته» وغيرهم لم يؤمن قبل نزوله أعم من أن يكون آمن وقت نزوله» أولم 
يؤمن أصلاً» فهذا الاعتبار صار بين قوم يونس وغيرهم التباين باعتبار الوصف المذكور» فلم يندرج قوم 
يونس في غيرهم» فلذلك حمل الشارح الاستثناء على الانقطاع كما هي عادته إذا فسر إلا بلكن. هذا 
هو الذي يلائم كلامه في توجيه الانقطاع حيث قيد إيمان القرية بكونه قبل نزول العذاب» وإيمان قوم 
يونس بكونه لم يؤخر إلى حلول العذاب» وبعضهم وجهه بأن لفظ القرية معناه الأبنية» فبهذا الاعتبار لا 
يتناول قوم يونس» وبعضهم لاحظ هذا فقال هو منقطع لفظاً أي من حيث ان لفظ القرية معناه الحقيقي 
الأبنية متصل معنى من حيث ان المراد بها أهلهاء لكن هذا لا يلائم صنيع الشارح» لأنه لاحظ المعنى 
حيث قال: أريد أهلها ثم حمل الاستئناء على الانقطاع» تأمل اه شيخنا . 

قوله: #قرية4 فاعل كان التامة وآمنت صفة قرية وقوله: فتفعها الخ معطوف على الصفة عطف 


سنوزة يونين لكيه ا للستي لإ 


أهلها « َممَتَ» قبل نزول العذاب بها « َتنَمَهَآ إيما إلا لكن 9 قوم يُومْى لَمَا امنا عند رؤية 


العذاب ولم يؤخروا إلى حلوله # كَمَفَْاعَئْهُمَ عَدَابٌ الْخزي في الحو لدت وَمتَعكمْمٌ إل رن )© انقضاء 


5 ا 57 أي أريد با بالقرية أهلهاء 1 لا بالحذف 0 
عبارته . 


قوله: #إإلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا 4 الخ ففرقوا بين كل حيوان وولده ولبسوا المسوح» 
وتضرعوا إلى الله تائبين» وقالوا: آمنا بما جاء به يونس» فكشف عنهم العذاب» قال قتادة وغيره: لم 
يكن هذا الأمر لأمة من الأمم إلا لقوم يونس خاصة. وبحث في ذلك الزجاج فإنه لم يقع بهم العذاب» 
وإنما رأوا علامته ولو رأوا عين العذاب لما نفعهم الإيمان. قال القرطبي عقب نقله له: وهو كلام حسن 
فإن المعاينة التي لا ينفع معها الإيمان هي التلبس بالعذاب كقصة فرعون. قال: وقد روي معنى ما قبله 
عن ابن مسعود» فيكون معنى لإكشفنا عنهم عذاب الخزي4 أي العذاب الذي وعدهم يونس أنه ينزل 
بهم لا أنهم رأوه حينئذ فلا خصوصية . ولكن بالجملة هم في سايق علمه أنهم من السعداء اه كرخي . 

وفي الخازن: ما نصه: واختلف هل قوم يونس رأوا العذاب عياناً أم لا؟ فقال بعضهم: رأوا دليل 
العذاب فآمنواء قال الأكثرون: إنهم رأوا العذاب عياناً بدليل قوله #كشفنا عنهم عذاب الخزي», 
والكشف لا يكون إلا بعد الوقوع أو إذا قرب وقوعه. 

ذكر القصة في ذلك على ما ذكره عبد الله بن مسعود؛ وسعيد بن جبيرء ووهب وغيرهم قالوا: إن 
قوم يونس كانوا بقرية نينوى من أرض الموصل» وكانوا أهل كفر وشرك» فأرسل الله عز وجل إليهم 
يونس عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الإيمان بالله وترك عبادة الأصنام فدعاهم» فأبوا عليه فقيل له: 
أخبرهم أن العذاب يصبحهم إلى ثلاث فأخبرهم بذلك فقالوا: إنا لم نجرب عليه كذباً قط فانظرواء فإن 
بات فيكم فليس بشيء» وإن لم يبت فاعلموا أن العذاب مصبحكم» فلما كان جوف الليل خرج يونس 
من بين أظهرهم» فلما أصبحوا تغشاهم العذاب» فكان فوق رؤوسهم. قال ابن عباس : إن العذاب كان 
أهبط على قوم.يونس حتى لم يكن بينهم وبينه إلا قدر ثلثي ميل» فلما دعوا كشفه الله عنهم» وقال 
قتادة: قدر ميل. وقال سعيد بن جبير: غشي قوم يونس العذاب كما يغشى الثوب الغير. وقال وهب: 
غامت السماء عَيها. أشود هائلا يدخن دخاناً شديداٌ فهبط حتى غشي مدينتهم واسودت أسطحتهم » 
قلما رأوا العذاب أيقنوا بالهلاك فطلبوا نبيهم يونس فلم يجدوه فقذف الله في قلوبهم التوبة فخرجوا إلى 
الصحراء بأنفسهم ونسائهم وصبيانهم ودوابهم» ولبسوا المسوح» وأظهروا الإيمان والتوبة» وفرقوا 
كل والدة وولدها من الناس والدواب»: فحن البعض للبعض» فحنت الأولاد إلى الأمهات والأمهات 
إلى الأولادء وعلت الأصوات» ولجوا جميعاً إلى الله وتضرعوا إليه» وقالوا: أمنا يما حاء بها يوانين؛ 
وتابوا إلى الله وأخلصوا النية فرحمهم ربهم. واستجاب دعاءهم » وكشف ما نزل بهم من العذاب بعد ما 
أظلهم» وكان ذلك اليوم عاشوراء» وكان يوم الجمعة. قال ابن مسعود: بلغ من توبتهم أنهم ردوا 
المظالم فيما بينهم حتى انه كان الرجل يأتي إلى الحجر وقد وضع أساس بنائه عليه فيقلعه فيرده . 


مع ا د.6نئط4مششسسسسس سس سس سصورة يونس/الايتان: 0948 ٠١١‏ 


اجالهم لا وَلَوْ َه ريك لآم من في لاض 0 كه ألنّاسَ» بما لم يشأه الله منهم لحَقٌ 
يكوأ مؤت 409 لا © وما كات تقس أن موص إلا بدن 4 بإرادته « وَجْسَلُ اريتست» العذاب 


م ل و ل إلى شيخ من بقية علمائهم فقالوا 
له: إنه قد نزل بنا العذاب فما ترى؟ فقال: قولوايا حي حين لا حي وياحي يحبي الموتى» ويا حي لا 
إله إلا أنت فقالوها فكشف الله عنهم العذاب ومتعوا إلى حين. وقال الفضيل بن عياض : إنهم قالوا 
اللهم إن ذنوبنا قد عظمت وجلت وأنت أعظم وأجل فافعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله . 
قالراء وخرج بودن وجيل يحطر الغداتا» فلم ير شيئاً فقيل له انجم إن قونك كال: وكيف أرجع 
إليهم فيجدوني كذاباء وكان كل من كذب ولا بيئة له قتل» فانصرف عنهم مغاضبا فالتقمه الحوت 
وستأتي قصته في سورة والصافات إن شاء الله . 

فإن قلت: كيف كشف العذاب عن قوم يونس بعد ما نزل بهم وقبلت توبتهم؛ ولم يكشف 
العذاب عن فرعون حين آمن ولم تقبل توبته؟ قلت: أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة» أحدها: أن ذلك 
كان خاصاً بقوم يونسء والله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. الجواب الثاني : أن فرعون ما آمن إلا بعد 
مباشرة العذاب وهو وقت اليأس من الحياة» وقوم يونس دنا منهم العذاب ولم ينزل بهم ولم يباشرهم» 
فكانوا كالمريض يخاف الموت ويرجو العافية. والجواب الثالث: أن الله عز وجل علم صدق نيتهم في 
التوبة فقيل توبتهم بخلاف فرعون. فإنه ما صدق في إيمانه ولا أخلص فلم يقبل منه والله أعلم اه 
بحروقه . 

قوله : (انقضاء اجالهم) تفسير للحين» ولو قال كما قال الخازن إلى وقت انقضاء آجالهم لكان 
أوضح . 

قوله : لإولو شاء ربك4 الخ تسلية للنبي عن حرصه على ايمانهم وكلهم توكيد لمن وجميعاً حال 
منهم اها شييختا 

أي مجتمعين على الإيمان» وبه علم فائدة ذكر جميعاً بعد قوله : #كلهم» مع أن كلاً منهما يفيد 
الإحاطة والشمول للدلالة على وجود الإيمان منهم بصفة الاجتماع الذي لا يدل عليه كلهم اه كرخي . 

قوله: #أفأنت تكره الناس» استفهام تأديب للنبي اه شيخنا. 

وفي السمين: يجوز في أنت وجهانء» أحدهما: أن يرتفع بفعل مقدر مفسر للظاهر بعده وهو 
الأرجح» لأن الاسم قد ولي أداة هي بالفعل أولى.. الثاني : أنه مبتدأ والجملة بعده خبره» وقد عرفت ما 
في ذلك من كون الهمزة مقدمة على العاطف أو ثم جملة محذوفة كما هو رأي الزمخشري اه. 

قوله: (بما لم يشأه الله) أي عليه. قوله: (لا) أي ليس إليك ذلك» والمقصود منه بيان أن القدرة 
الظاهرة والمشيئة النافذة ليستا إلا للحق» وإيلاء الاسم حرف الاستفهام للإعلام بأن الاكراه ممكن 
مقدور عليه وإنما الشأن في المكره من هو وما هو إلا هو وحده لا يشارك فيه لأنه هو القادر على أن 
يخلق في قلوبهم ما يضطرون عنئده إلى الإيمان» وذلك غير مستطاع للبشر اه كرخي 

قوله: «وما كان لنفس 4 الخ بيان وتعليل لقوله ولو شاء ربك الخ» أي ما صح وما استفهام 
لنفس من النفوس الخ اه شيخنا. 


سورة يوئس/ الآيات 1 6 0# سسسب 453 


«عَلَ الت لا يَمْقِدونَ © 4 يتدبرون آيات الله 8 قل » لكفار مكة 8 روأ مادا» أي الذي فى 
لصوت وَآلأيْنَ»4 من الايات الدالة على وحدانية الله تعالى ل وَمَاتَْقٍ الآيَتُ وَالنُدُرٌُ4 جمع نذير 
أي الرسل «عن ور لَاموومْنَ 4 في علم الله أي ما تنفعهم مَهَلْ» فما ل يَنظِرُورت» بتكذيبك 
إِلامِمَلَ نا الت حَوَا من م4 من الأمم أي مثل وقائعهم من العذاب 8ثُل تَاسَيًا» ذلك 
إن متعم يرت المُنتطريت ©)» لكر ني » المضارع لحكاية الحالة الماضية ارُسَْاوَالديرت 


قوله: #ويجعل الرجس * الخ معطوف على مقدر كأنه قيل فيأذن لبعضهم في الإيمان» ويجعل 
الخ؛ والمضارع في المعطوف والمعطوف عليه بمعنى الماضي اه شيخنا . 

قوله: #إقل انظروا» بضم اللام وكسرها سبعيتان» فالضم على نقل ضمة الهمزة إلى اللام» 
والكسر على أصل التخلص من التقاء الساكنين اه شيخنا . 

قوله: #انظروا» أي تفكروا وتأملوا تأمل اعتبارء وقوله #ماذا» يحتمل أن ما استفهامية مبتدأء 
وذا اسم موصول خيره. وتكون الجملة في محل نصب لتعليق العامل وهو انظروا عنها بالاستفهام» 
وهذا يحتمله صنيع الشارح بأن تجعل قوله أي : الذي تفسيرا لذا وحدهاء ويحتمل أن تكون ماذا بتمامها 
اسماً موصولاً: وهذا يحتمله أيضاً صنع الشارح بأن يجعل قوله أي : الذي تفسيراً لمجموع الكلمتين 
وعلى هذا لا استفهام في الكلام؛ وهذا الوجه ضعيف في العربية اه من السمين. 

قوله: (من الايات) بيانية . قوله: #وما تغنى الايات» أي المذكورة بقوله إماذا في السموات 
والأرض»» ففي الكلام إظهار في مقام الإضمار» والجملة إما حالية من الواو في قوله #انظروا» كأنه 
قيل انظرواء والحال أن النظر لا ينفعكم وإما اعتراضية اه أبو السعود بنوع إيضاح . 

وفي السمين: وما تغني يجوز في ما أن تكون استفهامية وهي واقعة موقع المصدر أي أي غنى 
تغني الايات ويجوز أن تكون نافية وهذا هو الظاهر اه. 

قوله: #فهل ينتظرون» مرتب على قوله طإوما تغني الايات» الخ . قوله: (أي مثل وقائعهم من 

والوقائع تفسير للأيام والعذاب تفسير للوقائع اه شيخنا. 

وفي البيضاوي: مثل وقائعهم ونزول بأس الله بهم إذ لا يستحقون غيره من قولهم أيام العرب 
لوقائعهم اه. 

يعني أن أيام العرب استعملت مجازاً مشهوراً في الوقائع من التعبير بالزمان عما وقع فيه كما يقال 
المغرب للصلاة الواقعة فيه اه. 

قوله: (ذلك) أي المثل. قوله: #نئجي؟ بالتشديد باتفاق العشرة وبثبوت الياء خطاً وثبوتها لفظأً 
ظاهر؛ وأما قوله: ننج المؤمنين» فهو بالتخفيف والتشديد قراءتان سبعيتان» وتحذف منه الياء خطاً 
اتباعا لرسم المصحفء قاله السمين. وفي اللفظ إن وصل بما بعده فحذفها ظاهر لأجل التقاء 
الساكنين» وإن وقف عليه وجب حذفها فى النطق أيضا اه شيخنا . 

0 الفتوحات الإلهية/ ج"/ م77 


اا ا سسسسسسسسسسسس سس صورة يونس/الأيات: ١١8108‏ 


اموا » من العذاب ط كَدَِكَ 4 الإنجاء <احَنَا عدا نج الْمْوْمِِينَ 43 النبي يله وأصحابه حين 
تعذيب المشركين « قُلْ يام الدَآسُ» أي أهل مكة إن كمف مَل ين ديني4 أنه حق « لآ أعبدُ ادن 
تنيدُونَ ين ون لله 4 أي غيره وهو الأصنام لشككم فيه طوَلكنَ لد اه الى يكم 4 يقبض 
أرواحكم ل وَْيرَتُ م4 أي بأن «أكْنّ نَ الْمؤْمِينَ 4 طو» قيل لي لاأَنْْيْرْ صَمْهَكَ لين سَنِيئًَا4 


قوله: ثم ننجي رسلنا» قال الزمخشري: هو معطوف على كلام محذوف يدل عليه قوله: إلا 
مثل أيام الذين خلوا من قبلهم»؛ كأنه قيل نهلك الأمم ثم ننجي رسلنا فهو معطوف على حكاية 
الأحوال الماضية اه سمين . 

قوله: #رسلنا» أي السابقين على محمد. قوله: #كذلك*# صفة لمصدر محذوف أي انجاء مثل 
ذلك الإنجاء فهي مفعول مطلق» والعامل فيه قوله: إننج المؤمنين: وقوله إحقاً علينا» اعتراض أي 
وحق ذلك علينا حقاً أي وجب وتحتم بمقتضى الفضل والكرم اه شيخنا . 

وفي السمين قوله: #كذلك» في هذه الكاف وجهانء أظهرهما: أنها في محل نصب تقديره مثل 
ذلك الإنجاء الذي نجينا الرسل ومن امن بهم ننجي من أمن بك يا محمد. والثاني: أنها في محل رفع 
على خبر ابتداء مضمرء وقدره ابن عطية وأبو البقاء بقولك الأمر كذلك. وقوله #حقاً» فيه أوجهء 
أحدها: أن يكون منصوباً بفعل مقدر أي حق ذلك حقاً. والثاني: أن يكون بدلاً من المحذوف النائب 
عنه الكاف تقديره الحاصل ذلك حقاً والثالث: أن يكون كذلك وحقاً منصوبين بننجي الذي بعدهما. 
والرابع : أن يكون كذلك منصوباً بندجي الأول وحقاً بننجي الثاني . وقال الزمخشري: مثل ذلك الإنجاء 
ننج المؤمنين منكم ونهلك المشركين» وحقاً علينا اعتراض يعني وحق ذلك علينا حقاً اه . 

قوله: (أنه حق) بدل من ديني أي إن كنتم في شك# من حقيته وصحته الخ وقوله: #فلا أعبد 
الذين » الخ أي فهذا خلاصة ديني اعتقاداً وعملاً فاعرضوها على العقل الصرف وانظروا فيها بعين 
الإنصاف لتعلموا صحتها. وهي أني لا أعيد ما تخلقونه فتعبدونه» ولكن أعبد خالقكم الذي يوجدكم 
ويتوفاتكم» وإنما مص التوفي بالذكر للتهديد اه بيضاوي . 

أي لأنه وصف مخوفء وقد أشار الشارح إلى هذا بقوله : #بقبض أرواحكم# اه. 

وقوله أي البيضاوي: فاعرضوها الخ أشار إلى أن ارتباط الجزاء بالشرط بالنظر إلى محصل 
الجزاء» وتأويله يما ذكر اه شهاب . 

والتعبير عما هو فيه بالشك مع كونهم قاطعين بعدم الصحة للإيذان بأن أقصى ما يمكن عروضه 
للعاقل في هذا الباب هو الشك في صحته, وأما القطع بعدمها فما لا سبيل إليه أو إن كنتم في شك من 
ثياتي على الدين فاعلموا أني لا أتركه أبداً اه أبو السعود. 

قوله: (أي بأن) #(أكون4» أي فحذف الجار وقوله: #من المؤمنين* أي بما دل عليه العقل ونطق 
به الوحيء وهذا تصريح بأن ما هو عليه من دين التوحيد ليس بطريق العقل الصرف» بل بالإمداد 
السماوي والتوفيق الإلهي اه أبو السعود. 

قوله: ##و# (قيل لي) أن أقم» الخ أشار به إلى أن وأن أقم على إضمار القول» لا أنه معطوف 


سؤر ة يونين /الأنات لا بض ا ل يي يت 7777ب ١‏ 081 


مائلاً إليه إلا عقي الترييت 469 0 تعبد طمن دون أله مَا لا يتَمَعُكَ* إن عبدته 
« وَأ يشرُةٌ4 إن لم تعبده مك4 ذلك فرضاً ط وَنَكَإه نَالَاايينَ 4 «وَإِدِيسْسَسَكَ) يصبك 


004 


لَه ضر # كفقر ومرضص #تلاحكاشت» ل 1 دافع لِمَضْلوء» 


على أن أكون والمعنى كن مؤمناً وأخلص عملك اه كرخي . 

وفي السمين ما نصه: قوله إوآن أقم» يجوز أن يكون على إضمار فعل أي وأوحى إليَ أن أقم» 
ثم لك في أن وجهان» أحدهما: أن تكون تفسيرية لتلك الجملة المقدرة كذا قاله الشيخ وفيه نظر. إذ 
المفسر لا يجوز حذفه والثاني: أن تكون مصدرية فتكون هي وما في خبرها في محل رفع بذلك الفعل 
المقدر اه 

قوله: (وقيل لي) أي بطريق الوحي أن أقم أي اصرف ووجه وجهك أي ذاتك بكليتهاء وقوله 
#حنيفا» حال من الفاعل المستتر في أقم. ويجوز أن يكون حالاً من المفعول أو من الدين» وقوله إليه 
أي إلى الدين . 

وعبارة البيضاوي: #إوأن أقم» عطف على أن أكون وغير أن صلة أن محكية بصيغة الأمر ولا 
ضمير في ذلك لأن مناط جواز وصلها بصيغ الأفعال دلالتها على المصدر, وذلك لا يختلف بالخبرية 
بالجمل» وهي لا توصف إلا بالجمل الخبرية» وليس الموصول الحرفي كذلك أي: وأمرت بالاستقامة 
في الدين واستبداد فيه بأداء الأمر والانتهاء عن المنهي اه بالمعنى . وهو في أبي السعود. 

قوله : #ولا تكونن» عطف على أقم داخل تحت الأمر أه أبو السعود. 

وعلى صنيع الشارح داخل تحت القيل وقوله #ولا تدع » الخ عطف على قوله: #قل يا أيها 
الناس»* غير داخل تحت الأمر اه أبو السعود. 

وفي السمين قوله: #ولا تدع» يجوز أن تكون هذه الجملة استكنافية» ويجوز أن تكون عطفاً 
على جملة الأمر وهي أقم فتكون داخلة في صلة أن بوجهيها أعني: كونها تفسيرية أو مصدرية وقد تقدم 
تحريره أه. 

قوله: #فإنك» جواب الشرط وإذاً حرف جواب توسطت بين اسم إن وخبرهاء ورتبتها التأخر 
عن الخبر وإنما توسطت رعاية للفواصل اه كرخي 

قوله : #وإن يمسسك» الخ تقرير لسلب النفع عن الأصنام اه. 

قوله: #وإن يردك بخير» لعله ذكر الإرادة مع الخير والمس مع الضر مع تلازم الأمرين للتنبيه 
على أن الخير مراد بالذات وأن الضر إنما مسهم لا بالقصد الأول» ع الفضل موضع الضمير 
للدلالة على أنه متفضل بما يريد بهم من الخير لا استحقاق لهم عليه » ولم يستثن لأن مراد الله لا يمكن 
رده اه بيضاوي. 

وقوله : ولم يستثن أي مع الإرادة كما استثنى مع المس بأن يقول فلا راد لفضله إلا هوء وقوله: 


سس سس سس صورةيونس/الآيات: ٠١817١9‏ 


الذي أرادك به لا يْصِيبٌ بو » أي بالخير «امن يَمَآه من عبَاوِوك وَهْوَ الْمَمورُ أليَصِمْ 46 ١‏ ثل ينايا 

لنّاشٌُ» أي أهل مكة «اهَدَجَمَكُمْ الْحنُون رَيَكْم َم أفتّدك وما يبتدى لِنَفْسِي لأن ثواب اهتدائه 
ميل ١‏ ار عله عمو ابر را ركه 5 يه 06 سر د سيد عر 0 ءِِ 

له # ومن صَلّ فَإِنمَا يَضِلٌ عليّا #لأن وبال ضلاله عليها « وما أنا علي يرَسكيلٍ )4 فأجبركم على 

الهدى « وَاييّعَ ما يح إِليِكَ وَآصَيرٌ 4 على الدعوة وأذاهم «حَقٌّ يَحَنم أله » فيهم بأمره # وَهْوٌ حَيرُ 

فين 49 أعدلهم وقد صبر حتى حكم على المشركين بالقتال وأهل الكتاب بالجزية . 


لآن مراد الله الخ أي لأن إرادة الله قديمة لا تتغير بخلاف مس الضر فإنه صفة فعل اه زكريا وشهاب . 

قوله: #قل يا أيها الناس»*# الخ أي لأجل أن تنقطع معذرتهم فهذا نهاية الأمر اه شيخنا. 

وقوله: #إقد جاءكم الحق*» وهو الرسول أو القرآن» وقوله: #امن ربكم» يجوز أن يتعلق 
بجاءكم ومن لابتداء الغاية مجازاً ويجوز أن يكون حالاً من الحق اه سمين . 

قوله: #إفمن اهتدى» وقوله: #ومن ضل» يجوز أن تكون من فيهما شرطية والفاء واجبة 
الدخول» وأن تكون موصولة والفاء جائزته اه سمين. 
بيضاوي . 

وما يجوز أن تكون الحجازية وأن تكون التميمية لخفاء النصب في الخبر اه سمين . 

قوله: (فأجبركم) أي أكرهكم يقال أجبره على الأمر إذا أكرهه عليه وجبر كذا إذا أصلحه اه 
١, 314 0‏ 


وفي القاموس: الجبر خلاف الكسرء وجبر العظم والفقير اخيرا وتكيؤرا وبخبارة فانجبر واجتبره . 
فتجبر أحسن إليه أو أغناه بعد فقّرء وجبره على الأمر أكرهه كأجبره والمريض صلح حاله اه. 
قوله: #واصبر» (على الدعوة) أي دعوتهم أي دعائك إياهم للإيمان اه شيخنا . 
قوله: (أعدلهم) إذ لا يمكن أن يخطىء في حكمه لاطلاعه على البواطن والظواهر وغيره من 
الحكام إنما يطلع على الظواهر فيخطىء لعدم علمه بالبواطن اه شيخنا . 
قوله: (حتى يحكم على المشركين بالقتال) أي الجهاد وأشار بهذا إلى قول ابن عباس نسخت 
هذه الآية بآية القتال اه كرخي . 


ل و الله افوا ارفج 


مكية إلا #أقم الصلاة» الآية. أو إلا #فلعلك تارك الآية 


#وأولئك يؤمنون به* الآية . وهي مائة واثنئان أو ثلاث وعشرون أية 


يشم الله رسن الرحِيم 

سورة: مبتدأ أخبر عنه بخبرين قوله: مكية وقوله: ومائة الخ» ويجوز في هود مراد به السورة 
الصرف وتركه وذلك باعتبارين» وهما أنك عنيت أنه اسم للسورة تعين منعه من الصرف وهذا رأي 
الخليل وسيبويه. وكذلك نوح ولوط إذا جعلتهما اسمين للسورتين المذكورتين اللتين هما فيهماء 
فتقول: قرأت هود ونوح ولوط» وتبركت بهود ونوح ولوط» وإن عنيت أنه على حذف مضاف جوزت 
صرفه فتقول: قرأت هوداً ونوحاً يعني سورة هود وسورة نوح أه سمين . 

وهود: هو ابن عبد الله بن رباح بن الخلود بن عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح» وقيل: 
هود بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح ابن عم أبي عاد اه بيضاوي . 

قوله : إلا #أقم الصلاة* هذا سبق قلم إذ التلاوة» وأقم الصلاة بثبوت الواو وهي ثابتة في عبارة 
الخازن. وهذا قول ابن عباسء» وقوله: أو إلا الخ هذا قول مقاتل» وقوله: #وأوائك * الخ معطوف 
على قوله : #فلعلك». فالمستثنى على قول مقاتل أيتان» وعلى قول ابن عباس آية. وعبازة الخازن: 
وهي مكية في قول ابن عباس » وبه قال الحسن» وعكرمة» ومجاهد» وابن زيد» وقتادة. وفي رواية عن 
ابن عباس أنها مكية غير آية وهي قوله تعالى: #وأقم الصلاة طرفي النهار» [هود: ]١١5‏ وعن قتادة 
نحوهء وقال مقاتل: هي مكية إلا قوله: #فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك» [هود: ]١١‏ وقوله: 
#أولئك يؤمنون به» [هود: ]١07‏ وقوله: #إن الحسنات يذهين السيئات» [هود: .]١١5‏ وعن ابن 
عباس قال: قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبت قال: «شيبتني هودء والواقعة» والمرسلات» وعم 
يتساءلون» وإذا الشمس كورت». أخرجه الترمذي وقال: حديث غريب. وفي رواية غيره قال: قلت يا 
رسول الله عجل إليك الشيب. قال: «شيبتني هود وأخواتها الحاقة» والواقعة» وعم يتساءلون» وهل 
أتاك حديث الغاشية». قال بعض العلماء: سبب شيبه يَكِهِ من هذه السور المذكورة فى الحديث ما فيها 
من ذكر القيامة والبعث والحساب والجنة والناره والله أعلم بمراد رسول الله يله اه. - 

قوله: #كتاب» خبر مبتدأ محذوف كما صنع٠الشارح‏ يدل على ذلك قوله في آية أخرى: ذلك 
الكتاب» اه. 


2 ااا سسسسسسسسسسسسصورةهود/الآايات: 8-1 
#ائتر» الله أعلم بمراده بذلك هذا «كتب لكت عنئة» بعجيب النظم وبديع المعاني مخ 


فضت 4 بينت بالأحكام والقصص والمواعظ ا ون لَدنَ ى لمم حجر حَكِر جر 407 أي ألله «أنْ» أي بأن # ل 
تدوأ لا مإ دنه 4 بالعذاب إن كفرتم «وَبَئِيدٌ )4 بالثواب إن آمنتم ظ وَآنِأسْتَمْرُوأيكٌ» 


قوله: #أحكمت آياته» المراد بها حقيقتهاء وهي الجمل من السور المنفصل بعضها عن بعض . 
أي نظمت نظماً متقناً لا يعتريه خلل بوجه من الوجوه . وفي السمين: قوله: #أحكمت اياته» في محل 
رفع صفة لكتاب» والهمزة في أحكمت يجوز أن تكون للنقل من حكم بضم الكاف أي صار حكيماً 
بمعتىق جعلت حكيمة» كقوله تعالى : #تلك آيات الكتاب الحكيم» [يونس: ]١‏ ويجوز أن يكون من 
قولهم أحكمت الدابة إذا وضعت عليها الحكمة لمنعها من الجماح» فالمعتى أنها منعت من الفساد. 
ويجوز أن تكون لغير النقل من الإحكام وهو الإتقان كالبناء المحكم المرصف,. والمعنى أنها نظمت 
نظما رصيفا متقنا اه. 

قوله: #ثم فصلت* ثم على بابها من التراخي» لآنها أحكمت ثم فصلت بحسب أسباب 
النزول» وجعل الزمخشري ثم للترتيب في الإخبار لا لترتيب الوقوع في الزمان قال: فإن قلت ما معنى 
ثم؟ قلت: ليس معناها التراخي في الوقت» ولكن معناها التراخي في الإخبار» كما تقول هي محكمة 
احن الإاتعكام ثم مفصيلة لحسن العتصيل»:ؤفلان كريم الأضل قم كريم القعل اهف سين : 

قوله: #بالأحكام# أي بدلالتها على الأحكام وما بعدها اه شيخنا. 


قوله: لإمن لدن حكيم خيير» صفة لكتاب وصف بها بعدما وصف بإحكام آياته وتفصيلها الدالين 
على علو رتبته من حيث الذات» ثم وصف بهذه الصفة الدالة على علو شأنه من حيث الإضافة؛ أو خبر 
ثان عن المبتدأ المقدر أو صلة للفعلين اه أبو السعود. 

وفي السمين قوله 0 من لج حكيم خبير 4 بجر أذايكون مقدابة لكيام وأن يكون خبراً 
ثانياً عند من يرى جواز ذلك» ويجوز أن يكون معمولاً لأحد الفعلين المتقدمين» أعني أحكمت أو 
فصلت» ويكون ذلك من باب التنازع» ويكون من اعمال الثاني إذ لو أعمل الأول لأضمر في الثاني» 
وإليه نحا الزمخشري» ويجوز .أن يكون صلة أحكمت وفصلت أي من عنده إحكامها وتفصيلهاء وفيه 
طباق حسن» لأن المعنى أحكمها حكيم» وفصلها خبير أي شرحها وبيّنها خبير بكيفيات الأمور. قال 
الشيخ: لا يريد أن من لدن يتعلق بالفعلين معاً من حيث صناعة الإعراب. بل يريد أن ذلك من باب 
الأعمال فهي متعلقة بهما من حيث المعنى» وهو معنى قول أبي البقاء أيضا» ويجوز أن يكون مفعولاً 
والعامل فيه فصلت اه. 

قوله: #إألا تعبدوا إلا الله تعليل للفعلين قبله» فتقدير الحرف المحذوف باللام كما وضع غير 
الشارح أولى أي لأجل أن تتركوا عبادة غير الله وتعبدوا الله فأخذ الترك من لا النافية والإثبات من 
الاستثناء» ويحتمل أن الباء سببية فترجع لمعنى اللام اه شيخنا. 

وفي السمين : قوله: ألا تعبدوا إلا الله» فيه أوجهء أحذها: أن تكون أن مخففة من الثقيلة» ولا 
تعبدوا جملة نهي في محل رفع خبراً لأن المخففة واسمها على ما تقرر ضمير الأمر والشأن محذوف. 


سورة هود الآية: سس سسسب لاقع 


وممومةيءامةمووءء ةم دنم مده 
عفمم مم مم م وو و ووو اماع99 


والثاني : أنها المصدرية الناصبة. ووصلت هنا بالنهي» ويجوز أن تكون لا نافية والفعل بعدها منصوب 
بأن نفسهاء وعلى هذه التقادير فأن إما في محل جر أو نصب أو رفع» فالنصب والجر على أن الأصل 
لأن لا تعبدواء أو بأن لا تعبدوا» فلما حذف الخافض جرى الخلاف المشهور والعامل إما فصلت وهو 
المشور وإما أحكمت عند الكوفيين» فتكون المسألة من باب التنازع» لأن المعنى أحكمت لثلا تعبدوا 
أو بأن لا تعبدواء أو فصلت لثلا تعبدوا أو بأن لا تعبدوا. وقيل: نصب بفعل مقدر تقديره ضمن أي 
الكتاب أن تعبدوا نأن لا تعبدوا هو المفعول الثاني لضمن» والأول قائم مقام الفاعل. والرفع من 
أوجهء أحدها: أنه مبتدأ وخبره محذوف فقيل : تقديره من النظر أن لا تعبدوا إلا الله» وقيل : تقديره فى 
الكتاب أن لا تعبدوا إلا الله. والثاني : خبر مبتدأ محذوف ققيل : تقديره تفصيله أن لا تعبدوأ إلا الله 
وقيل: تقديره هي أن لا تعبدوا إلا الله. والثالث: أنه مرفوع على البدل من أياته. الوجه الثالث: أن 
تكون أن تفسيرية لأن في تفصيل الايات معنى القول» فكأنه قيل قال الا تعبدوا إلا الله» أو أمركم #أن 
لا تعبدوا4 الخ» وهذا أظهر الأقوال لأنه لا يحوج إلى إضمار اه. 

قوله: #ألا تعبدوا» ألا هذه تكتب موصولة أي : لا يفصل بين الألف ولا النافية بالنون» كما 
ذكره ابن الجزري فصنيع الشارح معترض حيث أثبت نوناً حمراء حيث قال: أن فأئبت الألف والنون 
بالحمرة» فيقتضي أن النون من رسم القرآن» فكان عليه أن يقول إلا بقلم الحمرة» ثم يقول أي بأن لا 
بإثبات النون في التفسيرء وعبارة ابن الجزري مع شرحها لشيخ الإسلام : فالقطع بعشر كلمات يعني 
فاقطع كلمة أن الناصبة للاسم أو للفعل بأن ترسمها مقطوعة عن لا النافية في عشرة مواضع » وهي أن لا 
مع ملجأ بالتوبة» وأن لا إله إلا هو بهودء وأن لا تعبدوا إلا الله ثاني هود بخلافة في أولها فإنه موصول 
أه. 

قوله: ##إنني لكم * الخ لما ذكر شؤون الكتاب ذكر أن من جاء به مرسل من عند الله لتبليغ 
أحكامه اه أبو السعود. 

قوله: #منه» في هذا الضمير. وجهان» أحدهما: وهو الظاهر أن يعود على الله تعالى أي : إنني 
لكم من جهة الله تعالى نذير وبشير. قال الشيخ : فيكون في موضع الصفة فيتعلق بمحذوف أي كائن من 
جهتهء وهذا على ظاهره ليس بجيد» لأن الصفة لا تتقدم على الموصوفء» فكيف تجعل صفة لنذير» 
وكأنه يريد أنه صفة في الأصل لو تأخرء ولكن لما تقدم صار حالاً» وكذا صرح به أبو البقاء» فكان 
صوابه أن يقول فيكون في موضع الحال» والتقدير كائناً من جهته» الثاني: أن يعود على الكتاب أي 
نذير لكم من مخالفته وبشير منه لمن آمن وعمل صالحاًء وفي متعلق هذا الجار وجهان؛ أحدهما: أنه 
حال من نذير فيتعلق بمحذوف كما تقدم . والثاني : أنه متعلق بنفس نذير وبشير أي أنذركم نوائبه إن لم 
تؤمنوا وأبشركم برحمته إن آمنتم وقدم الإنذار» لأن التخويف أهم إذ يحصل به الانزجار اه سمين . 

قوله: ##وأن استغفروا ربكم» معطوف على ألا تعبدوا الخ عطف علة على أخرى» وقوله: ثم 
توبوا إليه عطف على أن استغفروا فهو علة ثالثة اه شيخنا . 


وفي السمين قوله: #وأن استغفروا ربكم» فيه وجهان. أحدهما: أنه عطف على أن الأولى 


04 سورة هود/ الآية: # 


من الشرك لاثم ًا ارجعوا لإلّهِ» بالطاعة 8 يُمَيِعَمْ 4 في الدنيا #مَتَهَاحَسَتَا» بطيب عيش 
وسعة رزق 8 إِككُبَلٍ تْسَىّ» هو ألموت #9 وَيْوْتِ4 في الآخرة « كُلَّذِى قَضْلٍ4 في العمل «نَضَلمٌ» 
جزاءه لاون ولاك فيه حذف إحدى التاءين أي تعرضوا ل ون لَك عَيِكدُ عَدَابَ يدر ير )4 هو 


سواء كانت لا بعد أن نفياً أو نهياً قتعود تلك الأوجه المنقولة إلى أن هذه. والثاني: أن يكون منصوباً 
على الإغراء. قال الزمخشري في هذا الوجه: ويجوز أن يكون كلامآ مبتدأ منقطعا عما قبله على لسان 
النبي كَكيِةِ إغراء منه على تخصيص الله تعالى بالعبادة ويدل عليه قوله: #إنني لكم منه نذير وبشير»» 
كأنه قال اتركوا عبادة غير الله إنني لكم نذير بقوله تعالى : #فضرب الرقاب# [محمد: 5] اه. 

قوله: لاثم توبوا إليه# عطف على ما قبله من الأمر بالاستغفارء وثم على بابها من التراخي لأنه 
يستغفر أولاً ثم يتوب ويتجرد من ذلك الذنب بالمستغفر منه. قال الزمخشري: فإن قلت: ما معنى ثم 
في قوله ثم توبوا إليه4؟ قلت: معناها استغفروه من الشرك ثم ارجعوا إليه بالطاعة أو استغفروا ثم 
اخخلصوا التوبة واستقيموا عليهاء كقوله تعلى: #ثم استقاموا# [فصلت: 7١‏ والأحقاف:17] قلت: 
قوله أو استغفروا الخ يعني أن بعضهم جعل الاستغفار والتوبة بمعنى واحد. فلذلك احتاج إلى تأويل 
توبوا بأخلصوا التوبة اه سمين. 

قوله: لإيمتعكم* مرتب على قوله لإوأن استغفروا4» وقوله إويؤت*4 الخ مرتب على قوله: 
#ثم توبوا إليه» اه شيخنا. 

قوله أيضاً: «يمتعكم متاعاً حسناً» أي بعيشكم في أمن ودعة اه بيضاوي . 

يعنى أن من أخلص لله فى القول والعمل عاش فى أمن من. العذاب وراحة مما يخشاهء وأما ما 
يلقاه من بلاء الدنيا فلا ينافي ذلك لما فيه من رفع الدرجات» فلا ينافي هذا كون الدنيا سجن المؤمن 
وجنة الكافر» ولا كون أشد الناس بلاء الأمثل فالأمثل اه شهاب . 

وفي الكرخي قوله : بطيب عيش وسعة رزق, أو المراد بالمتاع الحسن المقيد بالاستغفار والتوبة 
هو الحياة فى الطاعة والقناعة» ولا يكونان إلا للمستغفر التائب» وكون الدنيا سجن المؤمن وجنة 
الكافر بالإضافة إلى ما أعد لهم من نعيم الآخرة» فلا يرد أنا نجد من لم يستغفر الله ولم يتب يمتعه متاعاً 
حسناً إلى أجله أي يرزقه ويوسع عليه» فما فائدة التقييد بالاستغفار والتوبة اه. 

قوله: #إفضله» الضمير لكل المضاف أو لله وكلام الشارح يحتملهماء لكن على الأول يكون 
قوله : جزاءه إشارة لتقدير مضاف» وعلى الثاني يكون تفسيراً لفضل الله. وفي السمين قوله: #كل ذي 
فضل فضله4 . كل : مفعول أول» وفضله : مفعول ثان» وقد تقدم للسهيلي خلاف في ذلك» والضمير 
في فضلهء يجوز أن يعود على الله تعالى أي يعطي كل صاحب فضل فضله أي يوليه إياهء وأن يعود على 

قوله: #وإن تولوا» أي عن الأمور الثلاثة ترك عبادة غير الله والاستغفار الذي هو الاقلاع عن, 
الشرك» والتوبة التي هي عمل الطاعات كما فسر الشارح بذلك اه شيخنا. 


سورة هود/ الآينان: 4: © احليق 


> مه سم 2 وبين" بللا 
يوم القيامة 8 إِلَ لله مَجِمَكٌ وَهْرٌ ع كل شَىْءِ قير © * ومنه الثواب والعذاب. ونزل كما رواه 
مي ل ل ا ل ل ا ل وقيل في 
المنافقين 8 آله مهم ينون صذوكه لتسكخفوأ من » أي الله < ألا حِينَ يَمْتَمْمُونَ مَابَهُمَ * يتغطون بها 


قوله: #إكبير» صفة ليوم مبالغة لما يقع فيه من الأهوال» وقيل: صفة لعذاب فهو منصوب» 
وإنما خفض على الجوار كقولهم : هذا جحر ضب خرب بجر خرب وهو صفة لجحر اه سمين . 

قوله : (ومنه الثواب) أي من كل ني . قوله: (فيمن كان) أي في جماعة من المسلمين» وقوله : 
أن يتخلى أي يقضي حاجته من البول وا لغائطء وقوله: فيفضي بالنصب عطقاً على المنصوب قبله» 
والمراد أنه يستحيي أن يفضي بفرحه إلى جهة السماء وفي وقت التخلي»ء أو الجماع» كما ذكره زكريا 
على البيضاوي. وعبارة الخازن: وقد نقل عن ابن عباس أنه قال: كان أناس يستحيون أن يتخلوا إلى 
السماء وأن يجامعوا فيفضوا إلى السماء» فنزل ذلك فيهم اه. 

وتنزيل الآية على هذا القول بعيد جداً لأن الاستحياء من الجماع وقضاء الحاجة في حال كشف 
العورة إلى جهة السماء أمر مستحسن شرعاً فكيف يلام عليه فاعله ويذم بمقتضى سياق الاية. وفي 
القرطبي قول آخر. ونصه: وقيل إن قوماً من المسلمين كانوا ينسككون أي يتعبدون بستر أبدانهم» ولا 
يكشفونها تحت السماءء فبين الله تعالى أن النسك ما اشتملت قلوبهم عليه من معتقدء وأظهروه من 
قول وعمل اه . 

وتنزيل الآية على هذا بعيد أيضاء لأن ستر البدن لا يلام عليه ولا يذمء فالأولى تنزيل الآية على 
القول الاخرء وهو ما ذكره بقوله: وقيل في المنافقين» ويمكن أن يوجه تنزيلها على القول الأول 
ع موه للمدح في حق هؤلاء المسلمين» فقوله: «ألا إنهم» أي المسلمين #يثنون صدورهم 
الخ»* أي ١‏ ستحياء من كشف عوراتهم وأبدانهم . وأما على القول الآخر فيكون القصد منها اللوم والذمء 
ويكون الضمير في قوله: #ألا إنهم» راجعاً للمنافقين تأمل . وفي الخازن: قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: نزلت الآية في الأخنس بن شريق من منافقي مكةء وكان رجلاً حلو الكلام حلو المنظرء وكان 
يلقي رسول الله كك بما يحب وينطوي بقلبه على ما يكره» فنزل #ألا إنهم يثنتون صدورهم» . يعني : 
يخفون ما في صدورهم من الشحناء والعداوة. من ثنيت الثوب إذا طويته على ما فيه من الأشياء 
المستورة. وقال عبد الله بن شداد بن الهاد: نزلت في بعض المنافقين كان إذا مر برسول الله يَكِِ ثنى 
صدره وظهرهء وطأطأ رأسه وغطى وجهه كي لا يراه رسول الله كلهِ فيدعوه إلى الإيمان» وقال قتادة : 
كانوا يحنون صدورهم كي لا يسمعوا كتاب الله ولا ذكره. وقيل: كان الرجل من الكفار يدخل بيته 
ويرخي ستره ويحني ظهره ويتغشى بثوبه» ويقول: هل يعلم الله ما في قلبي» وقال السدي: ##يثنون 
صدورهم» أي يعرضون بقلوبهم من قولهم ثنيت عناني ليستخفوا منه يعني من رسول الله كِة. وقال 
مجاهد: من الله عز وجل إن استطاعوا «إلا حين يستغشون ثيابهم» يعني يغطون رؤوسهم بثيابهم . 
ومعنى الاية على ما قاله الأزهري إن الذين اضمروا عداوة رسول الله يَكِِ لا يخفى علينا حالهم في كل 
حال أه. 

وفي أبي السعود: أي يعطفون صدورهم على ما فيها من الكفر والإعراض عن الحق وعداوة 


5. محعم حد ل تج ا مين سن سي يحت بيوزة هؤة/ الأبتان:‎ ٠ 


لم4 تعالى لاما مروت وما يلون » فلا يغني استخفاؤهم 8 إِتَمُعَلِيِمْبِدَاتِ لصتو 4 أي بما 


في القلوب #8 وَمَامِن» زائدة لا دَآتَةَ ف آلْأَرسٍ» هي ما دب عليها إلا عَلَ أله ررْفهَا 4 تكفل به 


فضا منه تعالى «وَيعْلََمسَتقرّ© مسكنها في الدنيا أو المدلن «وقتو ع4 بعد الموت أو الرحم 


النبى يله بحيث يكون ذلك مخفياً مستوراً فيهاء كما تعطف الثياب على ما فيها من الأشياء المستورة 
أه. 

قوله: يثنون* أصله يثنيون لأنه من باب رمىء» فالمصدر الثني نقلت ضمة ألياء إلى النون قبلها 
ثم حذفت لالتقاء الساكنين فوزنه يُعلون لأن الياء المحذوفة هي لام الكلمة اه شيخنا . 

قوله : #ليستخفوا» متعلق بيثنون» والمعنى أنهم يفعلون ثني الصدر لهذه العلة اه سمين. 

قوله: ألا حين يستغشون ثيابهم» أي يتغطون بها للاستخفاء» على ما نقل ابن شداد» أو حين 
يأوون إلى فراشهم ويتدثرون بثيابهم» فإنما يقع حينئذ حديث النفس عادة. وقيل: كان الرجل من 
الكفار يدخل بيته ويرخي ستره ويحني ظهره ويتغشى يثوبه ويقول: هل يعلم الله ما في قلبي اه أبو 
السعود. 

قوله: ألا حين يستغشون» العامل في الظرف مقدر وهو يستخفون. ويجوز أن يكون ظرفاً 
ليعلم أي ألا يعلم سرهم وعلنهم حين يفعلون كذا وهذا معنى واضح وكأنهم إنما جوزوا غيره لثلا يلزم 
لازم لأنه إذا علم سره وعلنهم في وقت التغشية الذي يخفى فيه السر» فأولى ممن غيره» وهذا بحسب 
العادة» وإلاّ فالله تعالى لا يتفاوت علمه اه كرخى . 

قوله: (يتغطون بها) أشار بهذا إلى أن قوله ثيابهم منصوب بنزع الخافض. وفي القاموس: 
واستغشى ثوبه وبه تغطى به كي لا يسمع ولا يرى اه. 

قوله: ##ما يسرون* أي في قلوبهم وما يعلنون أي بأفواهم. قوله: وما من دابة» الخ بيان 
لكونه عالماً بالمعلومات كلهاء وقوله: #وهو الذي خلق4 الخ بيان لكونه قادراً على الممكنات يأسرها 
تقريراً للتوحيد» ولما سبق من الوعد والوعيد اه بيضاوي . 

وفي المصباح: دب الصغير يدب من باب ضرب إذا مشى» ودب الجيش دبيباً أيضاً ساروا سيراً 
ليناً» وكل حيوان في الأرض دابة اه. 

قوله: #إلا على الله رزقها» الجار والمجرور خبرء وقوله: #ويعلم الخ» معطوف عليه فهو 
داخل في حيز إلا اه. 

قوله: (فضلاً منه تعالى) أي فهو موكول إلى مشيكته إن شاء رزقها وإن شاء لم يرزقها.. وقيل: إن 
لفظة على بمعنى من أي من الله رزقها. قال مجاهد: ما جاءها من رزق فمن الله» وربما لم يرزقها 

وعبارة الكرخى قوله: تكفل به فضلا منه أشار إلى أن على بابها وأنه عليه من باب الفضل لا 
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< كل مما ذكر «ف حكتب تن ()4 بين هو اللوح المحفوظ ١‏ وَمْ واد حَكَ اموت وَالْارْسَ فى 
سِنَةَأتَاوِ4 أولها الأحد وآخرها الجمعة «رَحكَات عَرْشُة4 قبل خلقهما لعَلَ لم4 وهو على 
متن الريح يبو كُمَ 4 متعلق بخلق أي خلقهما وما فيهما منافع لكم ومصالح ليختبركم 
« لم أَعسَْعمَلا4 أي أطوع لله «وَلَيت كُلت» يا محمد لهم «إتكم تتُووت م نْبمد المت لوق 


الوجوب» لأنه لا يجب عليه شيء» والحاصل أن المراد بالوجوب هنا وجوب اختيار لا وجوب الزام 
كقوله يَكلِِ: اغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم»؛ وأتى بصيغة الوجوب حثا على التوكل أو على 
بمعنى من أي من الله رزقهاء والمراد به ما يقوم به رمقها وتعيش به أه. 

قوله: #مستقرها ومستودعها» يجوز أن يكونا مصدرين أي استقرارها واستيداعها. ويجوز أن 
يكون مستودعها اسم مفعول لتعدي فعله» ولا يجوز ذلك في مستقر لآن فعله لازم اه سمين. 

وقد حملهما الشرح على أنهما اسما مكان حيث قال: مسكنها في الدنيا. وفي البيضاوي: 
«ويعلم مستقرها ومستودعها» أماكنها في الحياة وفي الممات» أو الأصلاب والأرحام» أو مساكنها 
من الأرض حين وجدت بالفعل» ومودعها من المواد والمقار.حين كانت بعد بالقوة اه. 

وقوله: من المواد كالمني والعلقة والمقار كالصلب والرحمء وقوله: #بعد# أي بعد أن لم تكن 
شيعاً اه زكريا . 

قوله: (أو الصلب) أي صلب الاباء ومستودعها بعد الموت وهو القبر. قوله: #كل* (مما ذكر) 
أشار إلى أن المضاف إلى كل محذوف تقديره كل ما ذكر من الدابة ورزقها ومستقرها ومستودعها أي كل 
منها مع أحوالها اه كرخي. 

قوله: #خلق السموات والأرض* أي وما في الأرض من الأقوات والحيوان وغيرها دل على هذا 
التقدير قوله: الاتى وما فيهماء والكلام على التوزيع أي خلق السموات في يومين» والأرض في 
يومين» وأقواتها يومين كما سيأتي هذا التفضيل في سورة فصلت اه شيخنا. 

قوله: (أولها الأحد الخ) هذا مشكل جداًء إذ لا يتعين الأحد ولا غيره من الأيام إلا عند وجود 
الأيام بالفعل» وفي تلك الحال لم يكن زمان قط فضلاً عن تفصيله أياماً فضلاً عن تخصيص كل يوم 
باسم» والجواب الذي تقدم من أن المراد في قدر ستة أيام لا يدفع هذا الإشكال» وإنما يدفع الإشكال 
الآخر وهو أنه لم يكن ثم زمان. قوله: #على الماء» أي لم يكن بينهما حائل لا أنه كان موضوعاً على 
متن الماء اه بيضاوي . 

بل هو في مكانه الذي هو فيه الان وهو ما فوق السموات السبعء والماء في المكان الذي هو فيه 
الآن وهو ما تحت الأرضين السبع اه. 

قوله: #أيكم أحسن عملا» مبتدأ وخبرء والجملة في محل نصب معمولة ليبلوكم علق عنها 
بالاستفهام. قال الزمخشري: فإن قلت : كيف جاز تعليق فعل البلوى؟ قلت: لما في الاختبار من معنى 
العلم» لأنه طريق إليه فهو ملابس له اه سمين. 


حك سورة هود/ الآيتان: لاء / 


ألَدنَ نَ كرا إِنْ * ما ا هنذا » القرآن 0 باللسكدوالزي 'تقرله ٍِإِلَاسِعرٌ و يت 49> 3 
قراءة ساحر» والمشار إليه النبي بك ٠٠‏ ولي امتهم الْعَدَابَ 44 مجيء « أُمّةِ4 أوقات « تَمَدُودوٍ 


2ع ع 


قورح * استهزاء ## ما مهد س4 0 قال تعالى 8 ألا يوم أيهم لت مَصَرُوًا» 


قوله: #ولكن قلت * الخ اللام موطئة للقسم. فقد اجتمع في الكلام شرط وقسمء والقاعدة أن 
يحذف جواب المتأخر ويذكر جواب المتقدم» ققوله #ليقولن» الخ جواب القسم؛ وجواب الشرط 
محذوف» وكذا يقال في قوله: #ولئن أخرنا» الخ» وقوله: #ولئن أذقنا الإنسان الخ» وقوله: ولئن 
أذقناه الخ فالمواضع أربعة اه شيخنا . 

قوله: #إلا سحر مبين» أي كالسحر» فالكلام من باب التشبيه البليغ حيث شبهوا نفس البعث أو 
القرآن المتضمن لذكره بالسحر في الخديعة حيث زعموا أنه إنما ذكر ذلك لمنع الناس عن لذات الدنيا 
وصرفهم إلى الانقياد له؛ ودخولهم تحت طاعته أو في البطلان» فإن السحر لا شك أنه تمويه وتخييل 
باطل فشبهوا به الأمور المذكورة في البطلان اه زاده . 

قوله: (وفي قراءة) أي سبعية» وقوله: والمشار إليه النبي أي على هذه القراءة. قوله: #ولكن 
أخرنا عنهم العذاب» أي الذي يستعجلونه استهزاءء وقوله: #إلى أمة» الأمة في الآأصل الجماعة 
والطاتفة من الناس» والمراد بها هنا الطائفة من الناس» والمراد بها هنا الطائفة من الأزمنة كما قال 
الشارح» وقوله: #معدودة# أي قليلة إذ الحصر بالعد يشعر بالقلة اه شيخنا . 

قوله: #ليقولن ما يحبسه4 هذا الفعل معرب مرفوع بالنون المحذوفة لالتقاء الساكنين المدلول 
عليها بالضمة فأعل» وإنما أعرب مع نون التوكيد لانفصالها بالواو في التقديرء وإن باشرت في اللفظ 
وشرط البناء معها مباشرتها فيهماء وهذا بخلاف ليقولن المتقدم فإنه مبني لمباشرة النون في اللفظ 
والتقدير اه شيخنا. 

وفى السمين قوله: ما يحبسه» هذا الفعل معرب على المشهورة» لأن النون مفصولة تقديراً إذ 
الأصل ليقولونن النوت الأولى للرفع وبعدها نون مشددة» فاستثقل توالي الأمثال» فحذفت نون الرفع 
لأنها لا تدل على المعنى على ما تدل علية نون التوكيد» فالتقى ساكنان فحذفت الواو التى هى ضمير 
الفعل لالنقائها ساكنة ومع التون» وقد تقذم تحقيق ذلك+ وما يحبسه استفهام.فما مبتدأ ويحيسه خخبرة» 
وفاعل الفعل ضمير اسم الاستفهام والمنصوب يعود على العذاب» والمعنى أي شيء من الأشياء يحبس 
العذاب اه. 

أي أي شيء يحبسه ويمنعه؟ وهذا الاستفهام على سبيل الاستهزاء والسخرية كما قال الشارح اه 

قوله: #إألا يوم يأتيهم* ألا : أداة استفتاح داخخلة على ليس في المعنى» ويوم معمول لخبر ليس » 
واسمها ضمير مستتر فيها يعود على العذاب» وكذلك فاعل يأتيهم مستتر» والتقدير: ألا ليس هو أي 


العذاب مصروفاً عنهم يوم يأتيهم العذاب» وقوله: وحاق بمعنى المضارع أي ويحيق وهو معطوف على 
جملة ليس» فهو في حيز ألا الاستفتاحية اه شيخنا . 


الحلدة 


سورة هود/ الايات: 8 - ؟١‏ 


مدفوعاً «عَنَْهُ 2 نزل « يهم مَا كانوأ بوه يسم 0 من العذاب #وَلِينَ نا ألوضسنَ» 
0 13 عت رمه 39 نه ا 


1 كدور 4 شديد الكفر به به # وَلْينْ نَِنْ أَدشَنْهُ عَم بََدَّ صَرَآه 4 فقر وشدة مَسَنَهُ لقان دهبّ 
ا ولم يتوقع زوالها ولا شكر عليها 9 نم4 بطر « حور ©»* على 
الناس بما أوتي « إلا لكن 8 الي صَبَرُوأ4 على الضراء ل وَعَمِنْوا ألصَّلِحَتِ» في النعماء #أوْلَيِكَ 


هو سيم 


لَه رمَعِْرَءوَأجرٌ مكبر ©» هر الجنة # فَلمَلّك4 يا محمد ل تارك بعص مَاُوسَس إِلَتْلك4 فلا تبلغهم 


وفي السمين: وقال الشيخ: وقد تتبعت جملة من دواوين العرب» فلم أظفر بتقديم خبر ليس 
عليها ولا بتقديم معموله إلا ما دل عليه ظاهر هذه الآية اه. 

قوله: «إما كانوا به يستهزئون* أي يستعجلون فوضع يستهزئون موضع يستعجلونء. لأن 
استعجالهم كان استهزاء اه بيضاوي. وقوله من العذاب بيان لما . 

قوله : #ولئن اذقنا الإنسان» أي أعطيناه نعمة بحيث يجد لذتها اه بيضاوي . 

قوله: #ثم نزعناها منه» أي أخذناها قهراً عليه . قوله: (قنوط من رحمة الله) أي قاطع رجاءه منها 
لقلة صبره وعدم ثقته بالله اه بيضاوي . 

قوله: (ولم.يتوقع زوالها) أي النعماء : قوله: «إلا4 (لكن) أي فالاستثناء منقطع . وفي السمين 
قوله: #إلا الذين صبروا» فيه ثلائة أوجهء أحدها: أنه منصوب على الاستثناء المتصل إذ المراد 
بالإنسان الجنس لا واحد بعينه. والثاني: أنه منقطع إذ المراد بالإنسان شخص معين وهو على هذين 
الوجهين منصوب المحل . والثالث : أنه مبتدأ والخبر الجملة من قوله #أولئك لهم مغفرة# وهو منقطع 
أيضا اه. 

قوله: «لهم مغفرة» آي لذنوبهم وإن جمت وأجر كبير وصفة به لما احتوى عليه من النعيم 
السرمدي ودفع التكاليف والأمن من عذاب الله والنظر إلى وجهه الكريم» واختياره على العظيم لعله 
لرعاية الفواصل اه كرخي . 

قوله: #إفلعلك تارك # الخ المقصود بهذا الترجي النهي مع الاستبعاد أي : لا تترك تبليغ بعض ما 
يوحى إليك ولا يضيق به صدركء والترك والضيق مستبعدان منك» فقوله: وضائق معطوف على تارك 
أي : ولعلك ضائق أي ولعلك يضيق صدرك أي يعرض لك ضيق صدرك به أي بالبغض أي بتلاوته 

وفي السمين قوله: #فلعلك4 الأحسن أن تكون على بابها من الترجي بالنسبة إلى المخاطب» 
وقيل : هي للاستفهام والإنكاري» كقوله عليه الصلاة والسلام : «لعلنا أعجلناك» وقوله: وضاق نسق 
على تارك وعدل عن ضيقء» وإن كان أكثر من ضائق . قال الزمخشري: ليدل على أنه ضيق عارض غير 
ثابت وصدرك فاعل بضائق» ويجوز أن يكون ضائق خبرا مقدماء وصدرك مبتدأ مؤخرا. والجملة خبر 
عن الكاف في لعلك» فيكون قد أخبر بخبرين . أحدهما مفرد» والثاني جملة عطفت على مفرد» إذ هي 


415 سورة هود/ الآية: ١١‏ 


إياه لتهاونهم به وَسَآُ به صَدْرُةَ 4 بتلاوته عليهم لأجل « أن بَمُولوأ و41 هلا أل عَكهِ كَنرُ أو 


جح مَعَُ مَك يصدقه كما اقترحنا ل إِتَّمَآ أت َي فلا عليك إلا البلاغ لا الإتيان بما اقترحوه 


بمعناه فهو نظير إن زيداً قائم وأبوه منطلق . أي : وإن زيداً أبوه منطلق اه. 

وفي البيضاوي: #فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك» تترك تبليغ بعض ما يوحى إليك وهو ما 
يخالف رأي المشركين مخافة ردهم واستهزائهم اه. 

ولما كان الترجي يقتضي التوقع وتوقع ترك التبليغ لا يليق بمقام النبوة قيل في الجواب عنه: لا 
نسلم أن لعل للترجي بل هي للتبعيد» فإنها تستعمل لذلك كما تقول العرب: لعلك تفعل كذا لمن لا 
يقدر عليه» فالمعنى لا تترك. وقيل: إنها للاستفهام الإنكاري كما في الحديث لعلنا أعجلناك» وإن 
سلم فهي للتوقع من الكفار» فإنه قد يكون لتوقع المتكلم وهو الأصل لأن معاني الإنشاءات قائمة به» 
وقد يكون للتوقع من المخاطب أو غيره من له تعلق وملابسة بمعناه كما هناء فالمعتى أنك بلغ بك 
الجهد في تبليغهم أنهم يتوقعون منك ترك التبليغ لبعضه. ولو سلم أن المتوقع منه هو النبي فلا يلزم 
ممن توقع الشيء وقوعهء وعلى هذا اقتصر المصنف وتوقع ما لا يقع منه المقصود منه تحريضه على 
تركه اه شهاب . 

قوله: #بعض ما يوحى إليك4 المراد بالبعض ما فيه سب آلهتهم» فقد قالوا به: ائتنا بقرآن غير 
هذا ليس فيه سب الهتناء فهمٌ النبي أن يترك ذكر الهتهم» فأنزل الله فلعلك الآية هذا ما ذكره المفسرون 
في معنى هذه الاية» ومعلوم أن الأنبياء معصومون من المعصية ومن الهم بهاء وترك تبليغ البعض الذي 
فيه سب آلهتهم معصية . وأجابوا عن ذلك بوجوهء أحدها: أن المقصود بهذا التأكيد عليه والمبالغة في 
الإبلاغ وتأديبه وتحريضه على أداء ما أنزل. ثانيها: أن الكفار كانوا يستهزئون بالقرآن, وكان النبي 6 
يضيق صدره من ذلك» فكره أن يلقي إليهم ما يستهزئون بهء فأمره الله أن يبلغهم وأن لا يلتفت إلى 
استهزائهم اه خازن. 7 

قوله: (لتهاونهم) أي استهزائهم . قوله: (لأجل) أن يقولوا» لو قدر النافي أيضاً لكان أولى بأن 
يقول لأجل أن لا يقولواء وعلى ما صنعه يجعل المضارع بمعنى الماضي أي لأجل أن قالوا ما ذكر. 
وهذا التقدير تبع فيه أبا البقاء واعترضه السمين ونصه قوله: أن يقولوا أي كراهة» أو مخافة أن يقولواء 
أو لتلا يقولواء أو بأن لا يقولوا. وقال أبو البقاء : لأن يقولوا أي لأن قالوا فهو بمعنى الماضي . وهذا لا 
حاجة إليه فكيف يدعي ذلك عليه ومعه ما هو نص في الاستقبال وهو الناصب . ولولا تحضيضه وجملة 
التحضيض منصوبة بالقول اه. 

قوله: «إأن يقولوا» الخ فقد قالوا: إن كنت صادقاً في أنك رسول الله الذي تصفه بالقدرة على كل 
شيء» وأنك عزيز عنده مع أنك فقير» فهلا أنزل إليك ما تستغني به أنت وأصحابكء» وهلا أنزل عليك 
ملكاً يشهد لك بالرسالة» فتزول الشبهة في أمرك اه خازن . 

قوله: #لولا أنزل عليه كنز» أي مال كثير من شأنه أن يكنز أي يدفن اه زاده . 

قوله : (فلا عليك إلا البلاغ) أي فلا تبال بقولهم ولا تغتم منهم اه شيخنا . 


سورة هود/ الآيات: ؟ ١4‏ يلك 
«وألّه عَلَ كل سَىْء وَحكِيلٌ 40 حفيظ فيجازيهم «أمْ» بل أل يَعُو آنتريةُ» أي القرآن « مَل مَأ 


0000000 


يعَسْر سُوَرِ مَفَلِه 4 في الفصاحة والبلاغة «مُفْمَيئَتٍ» فإنكم عربيون فصحاء مثلي . تحداهم بها 
أولً» ثم بسورة ظوَآاموا» للمعاونة على ذلك «ا من أشتكلتشر قن مون لو أي غيره « إن كنقر 


قوله: #أم يقولون افتراه# أم: بمعنى بل» والهمزة كما قال الشارحء. وبل التي في ضمنها 
للوضراب الانتقالي والهمزة للتوبيخ والإنكار والتعجب والضمير المستكن في افتراه للنبي والبارز لما 
يوحى اه أبو السعود. 

قوله : #قل فأتوا» الخ أي قل لهم إرخاء للعنان هبوا أني اختلقته من عندي وأنتم عربيون مثلي » 
فأتوا بكلام مثل هذا الكلام الذي جئت به من عند أنفسكم» فإنكم تقدرون على مثل ما أقدر أنا عليه 
بل أنتم أقدر مني لممارستكم الاشعار والوقائع اه من الخازن وأبي السعود. 

قوله: #مثله» نعت لسور ومثل» وإن كانت بلفظ الإفراد فإنها يوصف بها المثتى والمجموع 
والمؤنث» كقوله تعالى: إأنؤمن لبشرين مثلنا» [المؤمنون: 47] وتجوز المطابقة قال تعالى: #وحور 
عين كأمثال اللؤلؤ» [الواقعة: 1] وقال تعالى: ثم لا يكونوا أمثالكم» [محمد: 7"8] والهاء في 
مثله تعود لما يوحى» ومفتريات صفة لسور جمع مفتراة كمصطفيات في مصطفاة» فانقلبت الألف ياء 
كالتثنية اه سمين . 

قوله: (تحداهم بها أولاً) أي بعد أن تحداهم بكل القرآن» فالأولية نسبية وتحرير القول في ذلك 
أنه تحداهم بكل القرآن أولاً كما في سورة الإسراء: #قل لئن اجتمعت الإنس والجن؟ [الإسراء: 88] 
الآية ثم تحداهم بعشر سور كما في هذه السورة» ثم بسورة البقرة ويونس»فالإسراء قبل هود نزولاً 
ويليها هود ويليها يونس ويليها البقرة اه شيخنا . 

قوله: (على ذلك) أي الإتيان وقوله: #من استطعتم* أي من الأصنام أو من المخلوقات. 

قوله: لإفإلم لم يستجيبوا لكم4 إلم تكتب بغير نون كما في خط المصحف. أي: تكتب الألف 
ثم اللام وفيها الميم» وهذا في خصوص هذا الموضع» وعبارة شيخ الإسلام لشرح الجزية وصل» 
«فإلم يستجيبوا لكم» في هود وما عداه نحو: فإن لم يفعلوا ولئن لم ينتهوا وفإن لم يستجيبوا لك 
مقطوع اه. 

قوله: #يستجيبوا لكم» أي يجيبونكم؛ واعلم أنه لما اشتملّت الاية المتقدمة على أمرين ونهيين 
وخطابين أحدهما: أمر وخطاب للنبي يله وهو قوله: #قل نأتوا بعشر سور مثله». والثاني: أمر 
وخطاب للكفارء وهو قوله: #وادعوا من استطعتم من دون الله» ثم اتبع بقوله: #إفإلم يستجيبوا لكم# 
احتمل أن يكون المراد الكفار لم يستجيبوا للكفار في المعارضة» فلهذا السبب اختلف المفسرون في 
معنى الآية على قولين. 

أحدهما: أن النبي يك والمؤمنين معه كانوا يتحدون الكفار بالمعارضة ليتبين عجزهم» فلما 


5 ا لسسسسسسس سس سس سل-سورة هود/ الايتان: ١٠6١4‏ 


مسر 4ه به - 


للمشركين أن َل ملتبساً ليعِلّم أَنّو4 وليس افتراء عليه «رَآنَ» مخففة أي أنه لآ له إِلَاهْوٌ 
فَهَلْ أنثم مُسَلِمُوت 49 بعد هذه الحجة القاطعة أي أسلموا # مَن كن يُرِيدُ الْحَيَوة لديا وَرِيئئَا» 


بأن أصر على الشرك» وقيل هي في المرائين ا ثُوْقٍ اليم أَعَمْلَهُمَ4 أي جزاء ما عملوه :.ن خير 


عجزوا عن المعارضة قال الله لنبيه ككِِ والمؤمنين معه : 9# فإلم يستجيبوا لكم» يعني فيما دعوتمو م إليه 
من المعارضة وعجزوا عنه» فاعلموا أنما أنزل بعلم الله ب يعني فائبتوا على العلم الذي أنتم عليه وبردادوا 
يقيناً وثباتاً» لآنهم كانوا عالمين أنه منزل من عند الله. وقيل: الخطاب في قوله: فإلم يستجيبوا لكم 
للنبي يك وحده» وإنما ذكر بلفظ الجمع تعظيماً له يك . 

القول الثاني : أن قوله فإلم يستجيبوا لكم خطاب مع الكفار وذلك أنه تعالى لما قال في الاية 
المتقدمة : #وادعوا من استطعتم من دون الله» قال الله عز وجل في هذه الآية: 0 
أيها الكفار ولم يعينوكم» فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأنه ليس مفترى على الله بل هو أنزله على رسوله 
محمد يَكِِ اه خازن . 

قوله: #أنما أنزل بعلم الله أنما أداة حصر كإنما المكسورة» وأنزل فعل ماض» ونائب الفاعل 
صعير سعر قدواجم لما بوش أو عض بها يوحي وقوله: #بعلم الله» الباء للملابسة كما أشار 
الشارح» والمعنى فاعلموا أن القرآن المنزل على محمد لم ينزل إلا حال كونه ملتبساً بعلم الله لا 
بالافتراء كما تزعمون اه شيخنا . 

ويصح أيضاً أن تكون ما موصولة. وفي السمين: يجوز في ما أن تكون كافة» وفي أنزل ضمير 
يعود على ما يوحى إليك» وبعلم الله حال أي ملتبساً بعلم الله ويجوز أن تكون موصولة اسمية أو 
حرفية تقديره: فاعلموا أن تنزيله أو أن الذي أنزله ملتبس بعلم الله» وأن لا إله إلا هو نسق على أن 
قبلهاء ولكن هذه مخففة فاسمها محذوف وجملة النفي خبرها اه. 

قوله: #إفهل أنتم مسلمون» ثابتون على الإسلام» راسخون فيه» مخلصون إذا تحقق عندكم 
إعجازهء ويجوز أن يكون الكل خطاباً للمشركين» والضمير في لم يستجيبوا لكم لمن استطعتم أي : 
فإن لم يستجيبوا لكم إلى المظاهرة لعجزهم» وقد عرفتم من أنفسكم. القصور عن المعارضة» فاعلموا 
أنه نظم لا يعلمه إلا الله وأنه منزل من عنده» وأن ما دعاكم إليه من التوحيد حق» فهل أنتم داخلون في 
الإسلام بعد قيام الحجة القاطعة؟ وفي مثل هذا الاستفهام إيجاب بليغ لما فيه من معتى الطلب والتنبيه 
على قيام الموجب وزوال العذر اه بيضاوي . 

قوله: #من كان يريد الحياة الدنيا# من : شرطية مبتدأ» وفاعل كان ضمير مستتر يعود على من» 
وجملة يريد خبر كان وفي هذين الضميرين مراعاة لفظ من وقوله: #إنوق#4 الخ جواب الشرط مجزوم 
بحذف الياء» وفي قوله: #إليهم أعمالهم» إلى آخر الضمائر مراعاة معناها اه شيخنا . 

وفي السمين قوله: #نوف إليهم» الجمهور على نوف بنون العظمة وتشديد الفاء من وفى يوفي» 
والفاعل ضمير الله تعالى» وقرىء يوف بضم الياء وفتح الفاء مشددة من وفى يوفي مبنياً للمفعول» 
وأعمالهم بالرفع قائم مقام الفاعل» وجزم نوف لكونه جواباً للشرط اه. 


سورة هود/ الايتان: أجل 


وا 
عد وناارة رخ وراك اران توك ابيع يع 21 هُرَ فيا أي الدنيا « لا يَحَسُونَ © * 
ينقصون شيئاً « لِك الينَ لت لك في الآيزة إلا الكادٌ حيط 4 بطل لاما صَكمُوا» ه طا يا أي 


قوله: #من كان يريد الحياة الدنيا»# أي مع مباشرة الأعمال بدليل قوله: #نوف إليهم 
أعمالهم», فليس المراد مجرد الإرادةء وقوله: #وزينتها» أي ما يتزين به فيها من الصحة والأمن 
والسعة والرزق وكثرة الأولاد والرئاسة وغير ذلك؛ وليس المراد بأعمالهم أعمال كلهم» فإن بعضهم لا 
يجد ما يتمناه كما يدل عليه قوله: #من كان يريد العاجلة» [الإسراء: ]١8‏ الاية. وقوله: «لا 
يبخسون»# . إنما عبر عن عدم نقص أعمالهم ب: بنفي البخس الذي هو نقص الحق مع أنه ليس لهم شائبة 
حق فيما أوتوهء كما عبر عن إعطائه بالتوفية التي هي أعطاء الحقوق مع أن أعمالهم بمعزل عن كونها 
مستوجبة لذلك بناء للأمر على ظاهر الحال» ومبالغة في نفي النقص أي : إن كان ذلك نقصاً لحقوقهم. 


قوله: (بأن أصر على الشرك) أي الكفرء وعلى هذا هي واردة في الكفارء وعليه فلا إشكال في 
قوله: #ليس لهم في الآخرة إلا النار وقوله: وقيل في المرائين أي بأعمالهمء وعليه فيشكل الحصر 
المذكور إلا أن يقال إنه محمول على الزجر والتنفير اه شيخنا . 

وعبارة الخازن: اختلف المفسرون في بهذه الآية » فروي عن قتادة» عن أنس أنها في اليهود 
والنصارى» وعن الحم اقلد: وقال الضحاك: من عمل صالحاً في غير تقوى يعني من أهل الشرك 
أعطي على ذلك أجراً في الدنياء وهو أن يصل رحماًء أو يعطي سائلاً. أو يرحم مضطراء ونحو هذا من 
أعمال البر ويعجل الله له ثواب عمله في الدنيا يوسع عليه في المعيشة والرزق» ويقر عينه فيما حوله» 
ويرفع عنه المكاره في الدنياء وليس له في الآخرة من نصيب . ويدل على صحة هذا القول سياق الاية» 
وهو قوله: «إأولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار» الاية» وهذه حالة الكفر في الآخرة. وقيل: 
نزلت في المنافقين الذين كانوا يطلبون بغزوهم مع رسول الله يَككِ الغنائم» لأنهم كانوا لا يرجون ثواب 
الآخرة. وقيل: إن حمل الاية على العموم أولى فيندرج فيه الكافرء والمنافق الذي هذه صفتهء 
والمؤمن الذي يأتي بالطاعات وأعمال البر على وجه الرياء والسمعة. قال مجاهد: في هذه الاية هم 
أهل الرياء» وهذا التو مكل لأ فوله: اولك الذين لين لهم في الآخرة إلا ألنار» لابليق بخاك 
المؤمن., إلا أن يقال إلا تلك الأعمال الفاسدة والأفعال الباطلة لما كانت لغير الله تعالى استحق فاعلها 
الوعيد الشديد وهو عذاب النار. ويدل على هذا ما روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: 
سمعت رسول الله ين يقول: قال الله تعالى : «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي 
غيري تركته وشركه» أخرجه مسلم . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يكلهّ: امن تعلم علماً لغير الله أو أراد به غير الله 
فليتبواً مقعده من النار» أخحرجه الترمذي. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول كلِ: «من تعلم علماً مما يبتغي به وجه الله لا 
يتعلمه إلا ليصيب به غرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة» يعني ريحها أخرجه أبو داود اه. 

الفقتوحات الإلهية/ ج”/ م717 


60 0000قكء, 6 ل ل سس سس صورة هوه/الايتان: 15 ١9‏ 


' الآخرة فلا ثواب له ط وول دَاسكَاا ينمو )4 « نكن مدع و4 بيان اجن بيد وهو 


قوله: (وقيل هي في المرائين) هو ما اختاره البيضاوي لحديث أنه يقال لأهل الرياء: «حجيتم 
وصليتم وتصدقتم وجاهدتم وقرأتم ليقال ذلك» فقد قيل ذلك»)» ثم قال: (إن هؤلاء أول من تسعر بهم 
النار) رواه أبو هريرة ثم بكى بكاء شديداء ثم قال: صدق رسول الله من كان يريد الحياة الدنيا الخ 

قوله: #إلا النار» أي في مقابلة ما عملوا لأنهم استوفوا ما تقتضيه صور أعمالهم الحسنة وبقيت 
لهم أوزار العزائم السيئة اه بيضاوي . 

قوله: لإوحبط ما صنعوا فيها يجوز أن يتعلق فيها بحبط» والضمير على هذا يعود على الآخرة 
أي : وظهر حبوط ما صنعوا في الاخرة» ويجوز أن يتعلق بصنعواء فالضمير على هذا يعود على الحياة 
الدنيا كما عاد عليها في قوله: #نوف إليهم أعمالهم فيها» وما فيما صنعوا يجوز أن تكون بمعنى الذي 
والعائد محذوف أي الذي صنعوه» وأن تكون مصدرية أي وحبط صنعهم اه سمين. 

قوله: #وباطل ما كانوا يعملون# فيه وجهان. 

أحدهما: أن يكون باطل خبراً مقدماً وما كانوا يعملون مبتدأ مؤخراً» وما يحتمل أن تكون 
مصدرية أي وباطل كونهم عاملين» وأن تكون بمعنى الذي والعائد محذوف أي يعملونه» وهذا على 
الكلام من عطف الجمل . 

الثانى : أن يكون وباطل عطفاً على الأخبار قبله أو أولئك باطل ما كانوا يعملون وما كانوا يعملون 
فاعل بباطل. ويرجح هذا ما قرأ به زيد بن علي وبطل ما كانوا يعملون جعله فعلاً ماضياً معطوفاً على 

وفي البيضاوي: وباطل في نفسه ما كانوا يعملون» لأنه لم يعمل على ما ينبغي وكأن كل واحدة 
من الجملتين علة لما قبلها اه. 

قوله: إأفمن كان على بينة من ربه» لما ذكر الله تعالى في الآية المتقدمة الذين يريدون بأغمالهم 
الحياة الدنيا وزينتها ذكر فى هذه الآية من كان يريد بعمله وجه الله والدار الآخرة فقال: #أفمن كان على 
بينة 4 الخ اه خعازن . 

ومن مبتدأ بره ما قدره الشارح بقوله: كمن ليس كذلك أو جواب الاستفهام محذوف قدره بقوله 
لا أي لا يستويان »وقد صرح بهذين المحذوفين في قوله تعالى: #أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا 
يستوون» [السجدة: 18] اه شيخنا. 

قوله: #على بينة4 أي مصاحباً لها. قوله: (وهي النبي) وعليه فالجمع في قوله لإأولئك يؤمنون 
به* للتعظيم» وقوله: أو المؤمئنون وعليه فالجمع ظاهرء وفي نسخة والمؤمئون بالواو. وقوله 
#ويتلوه» الضمير لمن» ومعنى التلو التبعية كما قاله الشارح ومعناها أنه يؤيده ويشدده ويقويه كما قال 
الخازن اه شيخنا . 


النبي ييه أو المؤمنون وهي القرآن « و4 يتبعه ا ككَايِةٌ» له يصدقه لمِنَةُ4 أي من الله وهو 
جبريل 9 ومن ملو 4 أي القرآن « كِنَبُ مُومّ» التوراة شاهد له أيضاً لإِمَاماوَيْحْمَة» حال كمن 


قوله: #إومن قبله# حال من كتاب موسى المعطوف على شاهد عطف المفردات كما في 
السمين» فحينئذ العامل وهو يتلوه مسلط عليه؛ فكان الأولى للشارح أن يقول يتلوه أيضاً بدل قوله 
شاهد» لأن هذا هو الذي يقتضيه التركيب. وإعراب البيضاوي كتاب موسى مبتدأ والجار والمجرور 
خبراً. وفنى السمين : وكتاب موسى عطف على شاهد» والمعنى أن التوراة والإنجيل يتلوان محمداً يلل 
في التصديق» وقد فصل بين حرف العطف والمعطوف بقوله من قبله» والتقدير شاهد منهء وكتاب 
موسى من قبله وقد تقدم الكلام على الفصل بين حرف العطف والمعطوف مشبعاً في النساء اه. 

اقوله: (شاهد له) أي لمن كان على بينّة أيضاً أي لأن النبي يَِْ موصوف في كتاب موسى يجدونه 
مكتوباً عندهم ة في التوراة والإنجيل اه قرطبي . 

وعبارة أبي السعود: #أفمن كان على بينة من ربه» أي برهان نير عظيم الشأن يدل على حقيقة ما 
رغب في الثبات عليه في الإسلام وهو القرآن» وباعتباره أو بتأويل البرهان ذكر الضمير الراجع إليها في 
قوله تعالى: #ويتلوه» أي يتبعه شاهد يشهد بكونه من عند الله تعالى: وهو الإعجاز في نظمه المطرد 
في كل مقدار سورة منه أو ما وقع في بعض آياته من الإخبار بالغيب؛ وكلاهما وصف تابع له شاهد 
بكونه من عند الله عز وجل» غير أنه على التقدير الأول يكون الكلام إشارة إلى حال رسول الله وله 
والمؤمنين في تمسكهم بالقرآن عند تبين كونه منزلاً بعلم الله تعالى بشهادة الإعجاز. وقوله منه أي من 
لقرآن غير خارج عنه» أو من جهة الله تعالى» فإن كلا منهما وارد من جهته تعالى للشهادة. ويجوز على 
هذا التقدير أن يراد بالشاهد المعجزات الظاهرة على يدي رسول الله يله فإن ذلك أيضاً من الشواهد 
لتابعة للقرآن الواردة من جهته تعالى» فالمراد بمن في قوله: #أفمن كان» كل من اتصف بهذه الصفة 
لحميدة؛ فيدخل فيه المخاطبون بقوله تعالى: #فاعلموا» فهل أنتم دخولاً أولياً. وقيل: هو النبي 
يك وقيل : مؤمنوا أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأضرابه؛ وقيل: المراد بالبينة دليل العقل وبالشاهد 
لقرآن؛ فالضمير في منه لله تعالى أو البيئة القرآن» ويتلوه من التلاوة» والشاهد جبريل أو لسان النبي 
يكل على أن الضمير له أو من التلو والشاهد ملك يحفظهء والأولى هو الأول. ولما كان المراد بتلو 
لشاهد للبرهان إقامة الشهادة» وكونه من عند الله تابعاً له بحيث لا يفارقه فى مشهد من المشاهد» فإن 
القرآن بيّئة باقية على وجه الدهر مع شاهدها الذي يشهد بأمرها إلى يوم القيامة عند كل مؤمن . وجاحد 
عطف كتاب موسى في قوله تعالى: إومن قبله كتاب موسى» على فاعله مع كونه مقدماً عليه في 
النزول» فكأنه قيل: #أفمن كان على بينة من ربه» ويشهد به شاهد منه وشاهد آخر من قبله هو كتاب 
موسى» وإنما قدم في الذكر المؤخر في النزول لكونه وصفاً لازماً له غير منفك عنه ولعراقته في وصف 
التلو والتدكير في بينة وشاهد للتفخيم اه بحروفه. 

قوله: الإإماماً» أي مقتدى به في الدين» ورحمة أي على من أنزل إليهم ومن بعدهم إلى يوم 
القيامة باعتبار أحكامه المؤيدة بالقرآن اه أبو السعود. 


سس سس صورةهود/الآيات: 89019 


ليس كذلك لا ه أُوْكيِكَ4 أي من كان على بينة من ربه 8 يُؤْمبْتَ و4 أي بالقرآن فلهم الجنة 


ون بَككثْريوء نَ الَْيرَآ 4 جميع الكفار < كَلتَادْمَرْعِدرٌ انك ييَ4 شك طيِنة» من القرآن 
دع + 2 5 م يه ع” مق وه 
إِنَه اَن ين رَيْلَك وَلكنَ عكر ألنّاين » أي أهل مكة « لا بيترت 40 #وَمَنْ أي لا أحد 


ووسرم صلم 


أله مين قر عَك أن كبا 4 بنسبة الشريك والولد إليه «أوهك يُمْرسُوت عَلَ رَيهِم 4 يوم 
القيامة في جملة الخلق 9« وَيَقُولُ لْأسَهددُ » جمع شاهد وهم الملائكة يشهدون للرسل بالبلاغ 
وعلى الكفار بالتكذيب «اعَلؤْل أت كتَبْوْاعك رَيهِذْ آلَالممة لَه عل اليك > المشركين 
الدِبنَ يَصدُوتَ عن سبيلٍ لَلَّهِ 4 دين الإسلام #وَيَبْعرْئَا4 يطلبون السبيل ويا معوجة #وَهُم 
الَو م » تأكيد < كَيزون 4 « ولك ل يكو سيت > الله «فى الْأَرضٍ وما كن رمن دون لَّرِ4 
أي غيره < يِنْ يآ أنصار يمنعونهم من عذابه ليصْمَتُ طَمْالْعَدَابُ» بإضلالهم غيرهم لاما كوا 

قوله: (أي من كان على بينة) أشار بهذا إلى أن أولئك راجع لمن في قوله #أفمن كان على بينة» » 
ويكون قوله: #ومن يكفر به» الخ راجعاً لما قدره بقوله كمن ليس كذلك فهو لف ونشر مرتب. قوله: 
#فالنار موعده» أي مكان وعده الذي يصير إليه اه كرخي . 

قوله : فلا تك في مرية منه» المرية بالكسر والضم الشك ففيها لختان أشهرهما الكسر وهي لغة 
الحجاز وبها قرأ جماهير الناس» » والضم لغة أسد وتميم» وبها قرأ السلمي وأبو رجاء وأبو الخطاب 
والسدوسي اه سمين والخطاب في تك للنبي والمراد غيره. 

قوله: ومن أظلم » الخ ذكر لهم هنا من أوصافهم أربعة عشر وصفاء أولها افتراء الكذب 
وآخرها كونهم في الآخرة أخسر من غيرهم اه شيخنا. 

قوله: #أولئك يعرضون على ربهم» أي عرضاً تظهر به فضيحتهم اه شيخنا . 

قوله: (جمع شاهد) أي أو جمع شهيد» فالأول كصاحب وأصحابء والثاني مثل شريف 
وأشراف» وقوله :.وهم الملاتكة أي والنبيون والجوارح اه بيضاوي . 

قوله: «ألا لعنة الله 4 الخ يعني يقول الله ذلك لهم يوم القيامة فيلعنهم ويطردهم من رحمته اه 
خازن. 

وفي الخطيب: ولما أخبر الله عن حالهم في عقاب القيامة أخبر عن حالهم في الحال بقوله: ألا 
لعنة الله على الظالمين* فبين تعالى أنهم في الحال ملعونون من عند اللهاه. 

قوله: #ويبغونها عوجاً» أي ينسبونها للاعوجاج اه. 

وقوله: وهم مبتدأ وكافرون خبر. 

قوله: لم يكونوا معجزين» (له) أي مفلتين أنفسهم من أخذه لو أرادوا ذلك في الأرض مع 
سعتهاء وإن هربوا فيها كل مهرب اه أبو السعود. 

قوله: #من أولياء» من زائدة في اسم كان. قوله: إيضاعف لهم العذاب» مستأنف . فإن قيل: 


سورة هود/ الايات: لت رد 5 


سَتَطيمْونَ آلسّمْمَ» للحق 8« وَمَاحكاوأ صِرُودَ 41 سه لححوة اصن كر 
« ولك ايه كينا أنفْسَهُمَ 4 لمصيرهم إلى النار المؤيدة عليهم #وَصَلَّ» غاب لاعَتْهُم ماكَانوا 
يفون )4 على الله من دعوى الشريك «الَاجَرَمْ» حقاً « أَمَه في الْآَِرََ هْمْ اسروك )4 ١‏ إن 


ما معنى مضاعفة العذاب وقد نص الله على أن من جاء بالسيئة لا يجزى إلا مثلها؟ قيل : معناه مضاعفة 
عذاب الكفر بالتعذيب على ما فعلوا من المعاصي والتعامي عن ايات الله ونحو ذلك من تضاعف كفرهم 
وبغيهم وصدهم عن سبيل الله اه شهاب . 

ا 0 والمعنى أنه يزاد عذابهم في الآخرة 
فيعذبون على ضلالهم ف في أنفسهم وعلى إضلالهم غيرهم» وهذا غير خارج عن قوله ومن جاء بالسيئة 
فلا يجزى إلا مثلها. 

قوله : ما كانوا يستطيعون السمع * الخ تعليل لمضاعفة العذاب اه شيخنا . 

قوله: (أي لفرط كراهتهم) توجيه لنفي الإحساسين المذكورين» وقوله: له أي الحقء وقوله: 
ذلك أي المذكور من السماع والإبصار اه شيخنا. 

قوله: (من دعوى الشريك) عبارة أبي السعود: من الآلهة وشفاعتهاء وهي أوضح إذ هي التي 
تغيب عنهم كما يدل عليه قوله تعالى: #ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون» 
[القصص : ؟727] اه شيخنا. 

قوله: #لا جرم» وردت في القرآن في خمسة مواضع متلوة بإن اسمهاء ولم يجىء بعدها فعل» 
واختلف فيها فقيل لا نافية لما تقدم. وقيل زائدة» قاله في الإتقان اه كرخي 

وعبارة أبي السعود: لا جرم فيها ثلاثة أوجه. 

الأول: أن لا نافية لما سبق» وجرم فعل ماض بمعنى حق وثبت» وأن وما في حيزها فاعله أي 
حق وثبت كونهم في الآخرة هم الأخسرون وهذا مذهب سيبويه . 

والثاني: أن جرم بمعنى كسب وما بعده مقعوله وفاعله ما دل عليه الكلام أي كسب ذلك 
خسرانهمء والمعنى ما حصل من ذلك إلا ظهور خسرانهم 

والثالث: أن لا جرم بمعنى لا بد أي لا بد أنهم في الآخرة هم الأخسرون اه. 

وفي الخطيب ما نصه: قال الفراء: إن لا جرم بمنزلة قولنا لا بد ولا محالةء ثم كثر استعمالها 
حتى صارت بمنزلة حقاً تقول العرب : لا جرم إنك محسن على معنى حقاً إنك محسن اه. 

وفي السمين : وفي هذا اللفظة خلاف بين النحويين وتلخص من ذلك وجوه. 

أحدها: وهو مذهب الخليل وسيبويه أنهما مركبتان من لا النافية وجرم وبنيتا على تركيبهما 
تركيب خمسة عشر» وصار معناهما معنى فعل وهو حق» فعلى هذا يرتفع ما بعدهما بالفاعلية . فقوله 
تعالى : #إلا جرم أن لهم النار# [النحل : 17] أي حق وثبت كون النار لهم أو استقرارها لهم. 


ا ل ا ا و يي لت لت و8 لهو ار أرقا ا الا ان 


َس ءامنوأ وا ألصَِّحَتٍ وَلَعْسَمرَ41 سكنوا واطمأنوا أو أنابوا ط إِكَ رَييٌأوْلَيِكَ أب الجن هُمْ فيا 
خَلِدُونَ )4 «# مكلُ» صفة االْمَرِبَِينِ4 الكفار والمؤمنين « مكاناقى وا سو » هذا مثل 


الوجه الفاتي : 0لا بعرم بيمترلة لا وجل في كوة لا نالية للجتس :وخر ابنيها مني معها على 
الفتح وهي واسمها في محل رفع بالابتداء وما بعدهما خبر لا النافية وصار معناها لا محالة في أ أنهم في 
الآخرة أي في خسرانهم . 

الوجه الثالث : أن لا نافية لكلام متقدم تكلم به الكفرة فرد الله عليهم ذلك بقوله: لا كما ترد لا 
هذه قبل القسم في قوله: لا أقسم» [القيامة: ١‏ والبلد: »]١‏ وقوله: فلا وربك لا يؤمنون» 
[النساء: 10] وقد تقدم تحقيقه ثم أتى بعدها بجملة فعلية وهي جرم أن لهم كذا وجرم فعل ماض معناه 
كسب وقاعله يعود على فعلهم المدلول عليه بسياق الكلام؛ وأن وما في حيزها في موضع المفعول به 
لأن جرم يتعدى إذا كان بمعنى كسبء وعلى هذا فالوقف على قوله لا ثم يبتدىء بجرم بخلاف ما 
تقدم . 

الوجه الرابع : أن معناها لا حد ولا منع ويكون جرم بمعنى القطع تقول: جرمت أي قطعت 
فيكون جرم اسم لا مبني معها على الفتح كما تقدم» وخبرها أن وما في حيزها على حذف حرف الجر 
أي لا منع من خسرانهم فيعود: فيه الخلاف المشهور. وفي هذا اللفظ لغات يقال: لا جرم يكسر الجيم 
ولا جرم بضمها ولاجر بحذف الميم ولا ذا جرم ولا أن ذا جرم ولا ذو جرم وغير ذلك اه. 

وليتأمل في نصب حقاً في كلام الشارح. فإنه لم يظهر له وجهء بل مقتضى كون جرم فعلاً ماضياً 
أن يكون حق في كلامه كذلك» ويمكن أن يقال على بعد إنه مفعول مطلق معمول لفعل محذوف هو 
المأخوذ من لا جرم» والمعنى حق حقاً أنهم في الآخرة الخ أي ثبت ثبوتاً واستقر استقراراً اه. 

قوله: #إإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم» لما ذكر الله عز وجل أحوال الكفار 
في الدنيا وخسرانهم في الآخرة أتبعه بذكر أحوال المؤمتين في الدنيا وربحهم في الآخرة» والإخبات 
في اللغة هو الخشوع والخضوع وطمأنينة القلب» ولفظ الإخبات يتعدى بإلى وباللام» فإذا قلت: 
أخبت فلان إلى كذا فمعناه اطمأن إليه» وإذا قلت: أخبت له فمعناه خشع وخضع له فقوله: #إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات إشارة» إلى جميع أعمال الجوارح» وقوله: «وأخبتوا» إشارة إلى أعمال 
القلوب وهي الخشوع والخضوع لله عز وجل» وأن هذه الأعمال الصالحة لا تنفع في الآخرة إلا 
بحصول أعمال القلب وهي الخشوع والخضوع لله عز وجل» فإذا فسرنا الإخبات بالطمأنينة كان معنى 
الكلام أنهم يأتون بالأعمال الصالحة مطمئنين إلى صدق وعد الله بالثواب والجزاء على تلك الأعمال» 
ويكونون مطمئنين إلى ذكره سبحانه وتعالى» وإذا فسرنا الإخبات بالخشوع والخضوع كان معناه أنهم 
يأتون بالأعمال الصالحة خائفين وجلين أن لا تكون مقبولة» وهذا هو الخشوع والخضوع اه نخازن. 

قوله: (أو أنابوا) في نسخة وأنابوا بالواو. 

قوله: #«مثل الفريقين» لما ذكر سبحانه وتعالى أحوال الكفار» وما كانوا عليه من العمى عن 
طريق الحق» ومن الصمم عن سماعه وذكر أحوال المؤمنين» وما كانوا عليه من البصيرة وسماع الحق 


سورة هود/ الأيتان: 1754 96 سس وا 
الكافر لاوَآَرِوَألسيَ4 هذا مثل المؤمن «ا هَل يَسموانِ مكلا4 لا ط أفَْا قدو (4 فيه إدغام التاء 


هو 


في الأصل في الذال تتعظون 8« وَلََدَ سوا ِكَ عه ِقْ4 أي بأني وفي قراءة بالكسر على حذف 


والانقياد للطاعة ذكر فيهما مثالاً مطابقاً بقوله #مثل الفريقين* الخ اه خطيب . 

قوله: #كالأعمى والأصم» أي كمثل أي صفة الأعمى والأصمء قفي الكلام حذف مضافء 
وكذلك في قوله #والبصير والسميع» أي وكمثل أو صفة البصير والسميع» والمراد بالأعمى والأصم 
ذات واحدة اتصفت بالوصفين» وكذا البصير والسميع أي مثل الكفار وعدم الاهتداء بقلوبهم» كمثل 
شخص اتصف بالعمى والصمم الحسيين فلا يهتدي لمقصوده؛ ومثل المؤمنين في الاهتداء بيصائرهم 
كمثل شخص اتصف بالبصر والسمع الحسيين فاهتدى لمطلوبه اه شيخنا. 

قوله: #مثلاً» أي صفة وهو منصوب على التمييز المحول عن الفاعل» والأصل هل يستوي 
مثلهم أي صفتهم والاستفهام إنكاري» كما قال الشارح اه شيخنا . 

قوله: (فيه إدغام التاء) أي الثانية كما سيأتي له قريباً التصريح بهذاء وهذا على قراءة التشديد» 
وقرىء في السبعة تذكرون بحذف إحدى التاءين على حد قوله: 

وما بتاءين ابتدي قد يقتصر الخ . 

ولم ينبه الشارح على هذه القراءة اه شيخنا . 

قوله: إولقد أرسلنا نوحأ» الخ شروع في ذكر جملة قصص من قصص الأنيياء تسلية للنبي حيث 
يعلم ما وقع لغيره من الأنبياء» وتقدم أن نوحا اسمه عبد الغفار ونوح لقبه اه شيخنا. 

قال ابن عباس: بعث نوح بعد أربعين سنة» ولبث يدعو قومه تسعمائة سنة وخمسين سنة» 
وعاش بعد الطوفان ستين سنة؛ فكان عمره ألف سنة وخمسين سنة. وقال مقاتل: بعث وهو ابن مائة 
سنة؛ وقيل: وهو ابن خمسين سنة» وقيل : وهو ابن مائتين وخمسين سنة» ومكث يدعو قومه تسعماثة 
سنة وخمسين سنة» وعاش بعد الطوفان مائتين وخمسين سنة» فكان عمره ألف سنة وأربعمائة وخمسين 
سنة اه خازن. 

وفي الخطيب: وقد جرت عادة الله تعالى بأنه إذا أورد على الكفار أنواع الدلائل أتبعها بالقتصص 
ليصير ذكرها مؤكداً لتلك الدلائل؛ وفي هذه السورة ذكر أنواعاً من الققصصء القصة الأولى: قصة نوح 
عليه السلام المذكورة في قوله تعالى: #إولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه» الخ. القصة الثانية: قصة هود 
عليه السلام المذكورة في قوله تعالى: #وإلى عاد أخاهم هودا» [الأعراف: 50 وهود: ]5٠‏ القصة 
الثالثة: قصة صالح عليه السلام المذكورة في قوله تعالى: #وإلى ثمود أخاهم صالحاً4 [الأعراف: 
“9] الخ. القصة الرابعة: قصة إبراهيم مع الملائكة المذكورة في قوله تعالى: #ولقد جاءت رسلنا 
إبراهيم بالبشرى» [هود: 14]. القصة الخامسة: قصة لوط المذكورة في قوله: #فلما ذهب عن 
إبراهيم الروع» [هود: 74] الخ. القصة السادسة: قصة شعيب وهي المذكورة في قوله: #وإلى مدين 
أخاهم شعيباً» [الأعراف: 85 وهود: 84] الخ. القصة السابعة: قصة موسى المذكورة في قوله: 
#ولقد أرسلنا موسى بآياتنا» [هود: 47] الخ وهي آخر القصص اه. 


:1 ااال لسسصسسسس سل صورةهود/الآيات: ١91٠8‏ 


القول « لك تَذِيٌ يكُ 49> بين الأنذار «أن» أي بأن < ل مبُدوا إلا َه ف لمَاكُ عَليَكُمْ 4 إن 
عبدتم غيره لعَدَاب يوم أَِيِرٍ ©)» مؤلم في الدنيا والآخرة «فَمَالَ الْمَلالنَ كرون قَومِو* وهم 
الأشراف #ما ربلك إلا بَسَرًامَدلَنَاك ولا فضل لك علينا ل وَمَارَيلك أيَعَك إلا ليت هُمْ رازن » 


قوله: لاني لكم» قرا اين كير واب و عمروة والكناي أن بنتم الهمرة» والبائوت بكترعاة 
فأما الفتح فعلى إضمار حرف الجر أي بأني لكم . قال الفارسي في قراءة الفتح: خروج من الغيبة إلى 
المخاطبة . قال ابن عطية : وفي هذا نظرء وإنما هي حكاية مخاطبته لقومه وليس هذا حقيقة الخروج من 
غيبة إلى مخاطبة» ولو كان الكلام أن أنذرهم أو نحوه لصح ذلك . وقد قال بهذه المقالة أعني الالتفات 
مكي» فإنه قال: الأصل بأني والجار والمجرور في موضع المفعول الثاني» وكان الأصل أنه» لكنه جاء 
على طريقة الالتفات» لكن هذا الالتفات غير الذي ذكره أبو على» فإن ذاك من غيبة إلى خطاب» وهذا 
من غيبة إلى تكلم وكلاهما غير محتاج إليه» وإن كان قول مكي أقرب. وأما قراءة الكسر فعلى إضمار 
القول وكثيراً ما يضمر وهو غني عن الشواهد اه سمين . 

قوله: (أي بأني) «لكم» الباء المقدرة في هذا للملابسة أي ملتبساً بالإنذار وقوله على حذف 
القول أي فقال: «إني4 الخ» وقوله #أن لا تعبدوا* الخ الباء المقدرة هنا للتعدية ولا ناهية أي أرسلناه 
ملتبساً بالنهي عن عبادة غير الله وقوله: إإني أخاف4 الخ تعليل لقوله لإإني لكم». ولقولهظ أن لا 
تعبدوا» الخ اه شيخنا . 

قوله: #عذاب يوم أليم» المتصف بكونه.مؤلماً هو لعذاب لا اليوم فنسبة الإيلام إلى اليوم مجاز 
عقلي اه شيخنا . 

قوله: #إفقال الملأ الذي كفروا» الخ أي احتجوا عليه بثلاث شبه #ما نراك إلا بشراً». وما 
نراك اتبعك» الخ وما نرى لكم» الخ؛ وقد أجابهم عن هذه الثلاث إجمالاً بقوله : «إيا قوم أرأيتم إن 
كنت على بينة» الخ وتفصيلاٌ بقوله: #ولا أقول لكم عندي خزائن الله © الخ هذا رد للأخيرة» وقوله: 
لإولا أعلم الغيب4 رد الثانية» وقوله: #إولا أقول لكم» الخ رد للأولى كما سيأتي إيضاحه اه شيخنا. 

قوله: #إما نراك إلا بشرا مثلنا» يعنى آدمياً مثلنا لا فضل لك عليناء لأن التفاوت الحاصل بين 
آحاد البشر يمتنع اشتهاره إلى حيث يصير الواحد منهم واجب الطاعة على جميع العالم» وإنما قالوا هذه 
المقالة» وتمسكوا بهذه الشبهة جهلاً منهم» لأن من حق الرسول أن يباشر الآمة بالدعوة إلى الله بإقامة 
الدليل والبرهان على ذلك» ويظهر المعجزة الدالة على صدقهء ولا يتأتى ذلك إلا من أحاد البشر» وهو 
من اختصه الله بزيادة كرامته وشرفه بنبوته وأرسله إلى عباده اه خازن. 

ورأى علمية والمفعول الثاني هو إلا بشراً أو بصرية» وإلا بشراً :حال وما نراك اتبعك علمية؛ 
وقوله: #اتبعك* في موضع المفعول الثاني أو بصرية وهو في موضع الحال اه شيخنا. 

قوله: #أرأذلنا» فيه وجهان» أحدهما: أنه جمع الجمع فهو جمع أرذل بضم الذال جمع رذل 
بسكونها ككلب وأكالب. ثانيهما: أنه جمع مفرد» وهو أزذل كأكبر وأكابر وأبطح وأباطح وأبرق وأبارق 
والأرذل المرغوب عنه لرداءته اه سمين . 


سور قود الات 1 سس 78 
أسافلنا كالحاكة والأساكفة #بادى آلرَّي4 بالهمز وتركه أي ابتداء من غير تفكر فيك ونصبه على 
الل را رار يهم « وَمَارَى لَكُمْ ء عَلَيِنَامِن فَضْلٍ * فتستحقون به الاتباع منا « بل 
تَظدكُم كذ ذبيت بيت © »4 في دعوى 8 أدرجوا قومه معه في الخطاب « قَلَ يمور ريم * 
أخبروني « إن كت عل يَينَوَ » بيان # هّن يَّقُ وَدَائنت بَحمَه4 نبوة لمن عند فَعِيتَ 4 خفيت « عَدَكدٌ 4 


قوله : (كالحاكة) جمع حائك وهو النساج أي القزازء ويقال حاك يحوك كقال يقول» والأساكفة 
جمع اسكاف وهو صانع البابوج ونحوه. أي : وكالحجامين. وهذه عادة الله في الأنبياء والأولياء أول 
من يتبعهم ضعفاء الناس لذلهم فلا يتكبرون عن الاتباع بمال ولا جاه اه شيخنا . 

وفي الخازن: وإنما قالوا ذلك جهلاً منهم أيضاًء لأن الرفعة في الدين ومتابعة الرسل لا تكون 
بالشرف والمال والمناصب العالية» بل للفقراء الخاملين وهم أتباع الرسل ولا تضرهم خسة صنائعهم 

قوله : (بالهمزة وتركه) سبعيتان وعلى الترك يحتمل أن الباء منقلبة عن الهمزة» فهو كالمهموز من 
يبدأ أي ابتداء؛ ويحتمل أنها أصلية من بدا يبدو إذا ظهرء وكلام الشارح يناسب الأول حيث فسر 
الوجهين بقوله أي ابتداء» وقوله من غير تفكر أي ولو تفكروا لم يتبعوك اه شيخنا. 

قوله: (ونصبه على الظرف) أي فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامهء والعامل فيه على 
القراءتين اتبعك» وجاز أن يعمل ما قبل إلا فيما بعدها توسعاً في الظروف» وهذا جواب عن إشكال 
وهو أن ما بعد إلا لايكون معمولاً لما قبلها إلا أن يكون مستثنى منه نحو: ما قام إلا زيداً القوم أو تابعاً 
للمستثنى منه نحو : ما جاءنى أحد إلا زيداً خير من عمرو اه كرخي . 

قوله: (في دعوى الرسالة) أي التي تدعيها. أي: وفي الأتباع من أتباعك نفي كلامه اكتفاء» 
وقوله: في الخطاب أي في قوله: «إوما نرى لكم» وفي وقوله: بل نظتكم4 وإلاً فكان المقام أن 
يقال لك ونظنك. وعبارة البيضاوي: #إبل نظنكم كاذبين*» فكذبك في دعواك النبوة وكذبهم في 
دعواهم العلم بصدقك اه. 

قوله: #قال يا قوم في هذا الخطاب غاية التلطف بهم وقوله: #أرأيتم» المفعول الأول قدره 
الشارح وهو الياء» والثاني يؤخذ من قوله «أنلزمكموها» أي خبروني بجواب هذا الاستفهام؛ وهو أني 
لا أقدر على إجياركم اه شيخنا . 

وفي السمين: وقد تقدم الكلام على أرأيتم هذه في الأنعام» وتلخيصه هنا أن أرأيتم يطلب البينة 
منصوبة وفعل الشرط يطلبها مجرورة بعلى» فأعمل الثاني وأضمر في الأول. والتقدير أرأيتم البينة من 
ربي إن كنت عليها أنلزمكموها فحذف المفعول الأول والجملة الاستفهامية في محل المفعول الثاني » 

قوله: #على بينة* أي مع بيئة أي مصاحباً للبينة؛ وقوله: بيان أي حجة وبرهان يشهد لي 
بالنبوة. قوله: #فعميت4 أي النبوة أي أخفاها الله عليكم» وقوله : (وفي قراءة) أي سببعية بتشديد الميم 


1»2”5؛ سورة هود/ الآيات: 58 - 


سا انج ال فيه ار لوه 
كَرِهْنَ 4 لا نقدر على ذلك #اوَيََمَوَوِ لآ أتَعَلْسكُمْ عليه ليد على تبليغ الرسالة « مَالا» تعطونيه 
«إِنْ» ما ل أَجْرََ» ثوابي 00 كما أمرتموني ا إِنَّهُم مُلَشارهِمَ » 
بالبعث فيجاريهم ويأخذ لهم ممن ظلمهم وطردهم #وَلكو أ قََمَا ينوت 9 ع افيه 
أمركم لوَيْفَرْوِ من ينصُرْفٍ 4 يمنعني 8 ينأل أي عذابه إن رتم4 أي لا ناصر لي أ45 فهلا 

<ا بَدَكَرونَ (4)7 بادغام التاء الثانية في الأصل في الذال تتعظون 8 ولأ 0 


51 


أي وضم العين. وفي السمين قوله: #فعميت4 قرأ الأخوان وحفص بضم العين وتشديد الميم والباقون 
بالفتح والتخفيف. فأما القراءة الأولى فأصلها عماها الله عليكم أي أبهمها عقوبة لكم. ثم بنى الفعل 
لما لم يسم فاعله. فحذف فاعله للعلم به» وهو الله تعالى» وأقيم المفعول وهو ضمير الرحمة مقامه؛ 
ريدلا على نااك ترا ات بهذا الاصل جبعاعا ل تجاتى . وأما القراءة الثانية فإنه أسند الفعل مجازاً قال 
الزمخشري : فإن قلت: ما حقيقته؟ قلت: إن الحجة كما جعلت بصيرة ومبصرة جعلت عمياء. لأن 
الأعدن لذ ملق :ول دق عر فمعنى عليكم البينة فلم تهدكم كما عمى علي القوم دليلهم في 
المفازة بقوا بغير هادء وقيل: هذا من باب القلب والأصل فعميتم أنتم عنهاء واختلف في الضمير في 
عميت هل هو عائد على البيتة أو على الرحمة أو عليهما معاً» وجاز ذلك وإن كان بلفظ الإفراد. لأن 
المراد بهما شيء واحدء فإذا قيل بأنه عائد على البينة» فيكون قوله #إواتاني رحمة» معترضة بين 
المتعاطفين . إذ حقه على بينة من ربي فعميت» وآتاني رحمة فعميت اه. 

وفي الشهاب قوله: #خفيت عليكم» يعني أن عمى الدليل بمعنى خفائه فيقال حجة عمياء كما 
يقال مبصرة للواضحة وهو استعارة تبعية شبه خفاء بالدليل بالعمى في أن كلا يمنع الوصول إلى 
المقاصد اه. 

قوله: «أتلزمكموها» أي أنلزمكم على الاهتداء بها والمراد إلزام الجبر بالقتل ونحوه لا إلزام 
الإيجاب . إذ هو حاصل اه بيضاوي . 

ولذا فسره الشارح بقوله: أنخبركم على قبولهاء وفي الخازن: أنلزمكم إيها القوم قبول الرحمة 
يعني إنا لا نقدر أن نلزمكم ذلك من عند أنفسنا وأنتم لها كارهون أي : لا أقدر على ذلك» والذي أقدر 
عليه أن أدعوكم إلى الله وليس لي أن أضطركم إلى ذلك . قال قتادة: والله لو استطاع نبي الله لألزمها 
قومه ولكته لم يملك ذلك اه. 

قوله: #وأنتم لها كارهون4 أي نافرون لها أي متكرون لها اه. 

قوله: (كما أمرتموني) فقد قالوا له امنع واطرد هؤلاء الأسافلة عنك. ونحن نتبعك» فإنا نستحي 
أن نجلس معهم في مجلسك» وهذا كما قال قريش لمحمد يَكَِةِ كما تقدم في سورة الأنعام: #ولا تطرد 
الذين يدعون ربهم» [الأنعام: 07] الآية اه شيخنا . 

قوله: لأفلا تذكرون» فيه مذهبان» أحدهما : أن الهمزة داخلة على مقذر تقديره أتأمرونى 


يف3 
إني َل ألَْيبَ ولا أكوْلُ إن مللكٌ + بل أنا بشر مثلكم ول أهْولُ ري تزْدركة» تحتقر «أَبِنكُمْ آن 


سورة هود/ الآية: "١‏ 


بطردهم فلا تذكرون: والآخر أنها مقدمة من تأخيرء والأصل فألا تذكرون؛ وقدمت الهمزة على الفاء» 
لآن لها الصدارة» والشارح قال في نسخة: فهلا يكون مراده على هذه النسخة الإشارة إلى أن أفلا 
بمعنى هلا التحضيضية كما ذكره الكرخي» وقال في نسخة أفهلاء وهذه لا وجه لصحتها كما قاله علي 
قاري؛ بل هي تحريف إذ فيها الجمع بين الهمزة وهلاء وليس فيها تنبيه على الحذف. ولا على التقديم 
والتأخير اه شيخنا . 

وفي أبي السعود : أفلا تذكرون أي: أتستمرون على ما أنتم عليه من الجهل المذكور فلا تتذكرون 
ماذكر من حالهم حتى تعرفوا أن ما تأتونه بمعزل عن الصواب اه. 

قوله : #إولا أقول لكم عندي خزائن الله هذا رد لقولهم #وما نرى لكم علينا من فضل* كالمال 
وقوله: #إولا أعلم الغيب# معطوف على عندي خزائن الله أي: ولا أقول لكم إني أعلم الغيب» كما 
قال الشارحء وهذا رد لقولهم #وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادىء الرأي* أي: في ظاهر 
حالهم؛ وأول فكرهم؛ وفي الباطن لم يتبعوك فقال لهم: إني إنما أعول على الظاهر لأني لا أعلم 
الغيب فأحكم به ولا أقول إني ملك رد لقولهم اما نراك إلا بشراًمثلنا»» » فكأنه قال أنا لم أدع الملكية 
حتى تقولوا ##ما نراك إلا بشراً مثلنا» اه شيخنا . 

وفي الشهاب قوله: #إولا أقول لكم عندي خزائن اله» الخ هذا شروع في دفع الشبه التي أوردوها 
تفصيلاٌ بعدما دفعها إجماله بقوله: #أرأيتم إن كنتم على بينة 4 الخ. فكأنه يقول عدم اتباعي لتفيكم 
الفضل عني إن كان فضل المال والجاه» فأنا لم أدعه ولم أقل لكم إن خزائن الله عندي حتى تنازعوني 
في ذلك وتتكروه. وإنما وجوب اتباعي » لأني رسول الله المبعوث بالمعجزات الشاهدة لما ادعيته اه. 

وفي الخازن: ولا أقول لكن عندي خزائن الله عطف على قوله للا أسألكم عليه مالاً4 يعني» 
لا أسألكم عليه مالآء ولا أقرل لكم عندي خزائن الله يعني التي لا يغنيها شيء فأدعوكم إلى اتباعي 
عليها لأعطيكم منها. وقال ابن الأنباري : الخزائن هنا بمعنى غيوب الله وما هو منطو عن الخلق» 
وإنما وجب أن يكون هذا جواباً من نوح عليه الصلاة والسلام لهم لما قالوا : #وما نراك اتبعك إلا الذين 
هم أراذلنا بادىء الرأي» [هود: 17] فادعوا أن المؤمئين إنما اتبعوه في ظاهر ما يرى منهم» وهم في 
الحقيقة غير متبعين له فقال مجيباً لهم : ولا أقول لكم عندي خزائن الله التي لا يعلم منها ما ينطوي عليه 
عباده وما يظهرونه إلا هو» وإنما قيل للغيوب خزائن لغموضها على الناس واستتارها عليهم اه. 

قوله: «إولا أعلم الغيب» الظاهر أن هذه الجملة منصوبة المحل نسقاً على معمول القول وهو 
الجملة من قوله لا أقول أي: قل لا أقول لكم عندي خمزائن الله؛ وقل لا أعلم الغيب. وقال 
الزمخشري: لا أعلم الغيب معطوف على عندي خزائن الله أي : لا أقول عندي خزائن الله. ولا أقول 
أعلم الغيب وفيه نظرء لأنه لو كان معطوفاً على عندي خزائن الله لزم أن يكون معمولآً لأقول المنفي بلا 
فيصير التقدير: ولا أقول لا أعلم الغيب وهو غير صحيح اه. 

قوله: «إولا أقول إني ملك» أي حتى تقولوا ما نراك إلا بشراً مثلناء فإن البشرية ليست من موانع 


لت سورة هود/ الآيات: اعم 


مأ حا أ ألم ياه نِم 4 قلوبهم ١‏ إذْةإ415 إن قلت ذلك هلمن شبك )4 « مَالوا 
ينح قَدَ جَددَلْتًَا 4 خاصمتنا « كيرت جِدَالَا فَأئنَا يما يَعِدُنَاً * به من العذاب #إن حكنت مِنَّ 
لصوت )> فيه ل َال إنَما يكم يد أنه إن 4 تعجيله لكم فإن أمره إليه لا إلي 9 وَمَا آم 
يمع )4 بفائتين الله «ولابنئفكٌ نس إن أدثُ أن أتصبح لك إن كن يريد أن مويك » أي إغواءكم 
النبوة» بل من مبادئها يعنى أنكم اتخذتم فقدان هذه الأمور الثلاثة شرعة ومنهاجاً إلى تكذيبي والحال 
أني لا أدعي شيئاً من ذلك» ولا الذي أدعيه يتعلق بشيء منهاء وإنما يتعلق بالفضائل النفسانية التي بها 
تتفاوت مقادير الأشياء» كما أشار إليه فى التقدير اه كرخى . 

قوله: لإولا أقول للذين* أي في شأنهم فاللام بمعنى في» والكلام على حذف مضاف. وقوله 
لإتزدري » أصله تزتري فقلبت تاء الافتعال دالء والعائد محذوف أي تزدريهم أعينكم » قوله: #لن 
يؤتيهم الله الخ هذا مقول القول المنفي اه شيخنا. 

قوله: إلن يؤتيهم الله خيراً» يعني توفيقاً وهداية وإيماناً وأجراً اه شيخنا. 

قوله : (إن قلت ذلك) أي ما ذكر من قوله : #إولا أقول لكم عندي خزائن الله4 إلى هنا اه شيخنا . 

قوله: #فأكثرت جدالنا» أي شرعت في الجدال فأكثرت أو جادلتنا أي أردت جدالنا فأكثرت 
جدالناء فلا بد من أحد هذين التأويلين ليصح العطف اه أبو السعود . 

قوله: يما تعدنا» (به) أشار إلى أن ما موصولة والعائد محذوف ويصح كونها مصدرية أي 
بوعدك إيانا اه كرخى . 


قوله:(فيه) أي في الوعد المفهوم من الفعل اه. 

قوله : (بفائتين الله) أي بهاربين من الله أي من عذابه . قوله : (وجواب الشرط) أي الأول ولم يجعل 
المذكور جواباً لأن مذهب البصريين أن الجواب لا يتقدم على الشرطء وأن أجازه الكوفيون يعني 
وجواب الشرط الثاني هو الشرط الأول وجوابه. والتقدير: #إن كان الله يريد أن يغويكم»» فإن أردت 
أن أنصح لكم فلا ينفعكم نصحي» وذلك لأنه إذا اجتمع في الكلام شرطان وجواب يجعل الشرط الثاني 
شرطاً في الأول فلا يقع الجواب إلا إن حصل الشرط الثاني؛ ووجد في الخارج قبل وجود الأول لأن 
الشرط مقدم على المشروط في الخارج» فلو انعكس الأمر بأن وجه الأول أولاً لم يقع المعلق» فلو قال 
لعبده أنت حر إن كلمت زيدا إن دخلت الدار لم يعتق إلا إذا وجد دخول الدار قبل وجود كلام زيد» فلو 
وجد الكلام أولاً لم يعتق» وذلك لأنه جعل الكلام مشروطاً بدخول الدارء والشرط مقدم على 
المشروط» فلو وجد الكلام أولاً لم يوجد المعلق عليه لأنه كلام مسوق بالدخول» ولذلك قال في متن 
البهجة : 
وطال قن كلمت إن دخلت إن أولًبسمدأخيرفعلت 

وعبارة البيضاوي: هكذا تقرير الكلام إن كان الله يريد أن يغويكم» فإن أردت أن أنصح لكم فلا 
ينفعكم نصحي ولذلك لو قال: أنت طالق إن دخلت الدار إن كلمت زيداً» فدخلت ثم كلمت لم تطلق 
انتهت ومثله أبو السعود. 


سوارة هوا الآيا تت م م ل ل ا لي بي 1ج 


وجواب الشرط دل عليه ولا ينفعكم نصحي 9مْوَرَيككُم وَإِلّهِ تجوت 469 قال تعالى ١‏ أَمَ > بل 
أ ” يقولورست »# أي كفار مكة #8 أفَيَر 4 اختلق محمد القرآن كل إن أفْرَيْتُمٌ مكل إجَرَاى »4 إثمي أي 


تَرمُون 9 


عقوبته « وَأنَأ بَرى* يْمَاجحْرِمْرَ © 4 من إجرامكم في نسبة ة الافتراء إلي « روص إل نج أَنّمُ آن 


وفي الكرخي: ويكون الشرط الثاني وجوابه جواباً عن الأول لفظأًء وإن زاد ذلك على شرطين» 
وعلى هذا يترتب الحكم مثاله أن يقول لعبده إن كلمت زيداً إن دلت الدار إن أكلت الخبز فأنت حرء 
فجواب الشرط الثالث أنت حر والثالث جوابهء وجواب الثاني» والثاني وجوابه جواب الأول» فإن كلم 

ثم دخل ثم أكل لم يعتق» لكن إن أكل ثم كلم عتق لما ذكر اه. 

قوله : (أي كفار مكة) فعلى هذا تكون هذه الآية دخيلة في أثناء قصة نوح ومعترضة بين أجزائهاء 
لأجل تنشيط السامع لسماع بقية القصة اه شيخنا. 

وأكثر المفسرين على أن هذه الاية من جملة قصة نوح كما هو ظاهر السياق. وعبارة الخازن: أن 
يقولون افتراه أي اختلقه وجاء به من عند نفسه. والضمير يعود إلى الوحي الذي جاءهم به نوح» وأكثر 
المفسرين على أن هذا من مجاورة نوح مع قومه فهو من قصة نوح . وقال مقاتل: أم يقولون يعني 
المشركين من كفار مكة.افتراه يعني محمد اً يك اختلق القرآن من عند نفسه. فلى هذا القول تكون الآية 
معترضة في قصة نوح » ثم رجع إلى القصة فقال: #وأوحي إلى نوح4 الخ اه. 

وفي أبي السعود : أم يقولون افتراه قال ابن عباس : يعني نوحاً عليه السلام؛ ومعناه : بل أيقولون 
قوم نوح إن نوحاً افترى ما جاء به مسنداً إلى الله تعالى» وقال مقاتل: يعني محمداً يلهِ ومعناه : بل 
أيقول مشركو مكة افترى رسول الله يك خبر نوحء فكأنه إنما جيء به في تضاعيف القصة عند سوق 
طرف منها تحقيقاً لحقيقتهاء وتأكيداً لوقوعها وتشويقاً للسامعين إلى استماعها لا سيما وقد قص منها 
طائفة متعلقة بما جرى بينه عليه السلام وبين قومه من المحاجة وبقيت طائفة مستقلة متعلقة بعذابهم 
أه. 

قوله : #فعليّ إجرامي» الإجرام والجرم بمعنى وهو اكتساب الذنب اه شيخنا. 

وفي المصباح: جرم جرماً من باب ضرب أذنب واكتسب الإثم وبالمصدر سمي الرجل» والاسم 
منه الجرم بالضم» والجريمة مثله وأجرم إجراماً كذلك اه. 

وفي السمين قوله : لإفعليّ إجرامي* مبتدأ وخبرء أو إجرامي فاعل بالظرف عند من يكتفي بمثل 
هذا في جواب الشرطء والجمهور على كسر همزة إجرامي وهو مصدر أجرم وأجرم هو الفاشي في 
الاستعمال» ويجوز جرم ثلائياً وقرىء شاذاً أجرامي بفتحها حكاه النحاس» وخرجه على أنه جمع جرم 
كقفل وأقفال والمراد آثامي اه. 

قوله : (أي عقوبته) أي ففي الكلام حذف المضاف, وفي الآية محذوف آخر وهو أن المعنى إن 
كنت افتريته فعليَ عقاب جرمي. وإن كنت صادقاً وكذبتموني فعليكم عقاب ذلك التكذيب» إلا أنه 
حذفت هذه البقية لدلالة الكلام عليهاء واعلم أن قوله: #إن افتريته فعلّ إجرامي* لا يدل على أنه كان 
شاكاً لأنه قول يقال على وجه الإنكار عند اليأس من القبول اه كرخي . 


1 ا »سس سل سورة هوه/الايتان: دع يلم 


يُؤص ون فرك لاسن قد ءاسن اتيس 4 تحزن ظا يما كوا ينوت )4 من الشرك فدعا عليهم بقوله 
رب لا تذر على الأرض» الخ فأجاب الله دعاه وقال 9 وَأَصَبَحِ 00 َع لُك السفينة ل بِأَعَيُنِتا4 بمرأى منا 


قوله: #أوحي إلى نوح» الجمهور على أوحي مبنياً للمفعول والقائم مقام الفاعل أنه لن يؤمن» 
أي أوحي إليه عدم إيمان بعض قومه» وقرأ بعضهم أوحى مبنيا للفاعل وهو الله تعالى وإنه بكسر الهمزة 
وفيها وجهان؛ أحدهما: وهو أصل البصريين أنه على إضمار القول. والثاني: وهو أصل الكوفيين أنه 
على إجراء الإيحاء مجرى القول اه سمين . 

قوله: إلا من قد آمن»* في الشهاب: المراد إلا من استمر على الإيمان» لأن للدوام حكم 
الحدوث» وقيل : المراد إلا من استعد للإيمان وتوقع منه ولا يراد ظاهره؛ وإلا كان المعنى إلا من امن 
فإنه يؤمن» وقيل : إن الاستثناء منقطع أه. 

وفي أبي السعود: أنه لن يؤمن من قومك أي المصرين على الكفر وهو إقناط له عليه السلام من 
إيمانهم وإعلام بكونه كالمحال الذي لا يصح توقعه إلا من قد امن أي: إلا من وجد منه ما كان يتوقع 

من إيمانه؛ وهذا الاستثناء على طريقة قوله تعالى: #إلا ما قد سلف4 [النساء: 77] أه. 

قوله: #فلا تبتشس* يقال ابتأس فلان إذا بلغه ما يكره اه سمين . 

وفي المختار : ولا تبتئس أي لا تحزن ولا تشتك والمبتئس الكاره الحزين اه. 

قوله:(فدعا عليهم) أي بعد أن قاسى منهم غاية المشقة» فكانوا يضربونه حتى يسقط فيلقونه في 
لبد ويلقونه في بيت يظنئون موته فيخرج في اليوم الثاني ويدعوهم إلى الله. وكانوا يخنقونه حتى يغشى 
عليه؛ فإذا أفاق قال: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون حتى تمادوا في المعصية واشتد منهم البلاء» 
فكان لا يأتي قرن منهم إلا أخس من الذي قبله» وكان يأتي القرن منهم فيقول: قد كان هذا الشيخ مع 
ابائنا وأجدادنا هكذا مجنونا فلا يقبلون منه شيئاء فشكا إلى الله فقال: إنى دعوت قومى ليلا ونهارا 
الايات» حتى بلغ رب لا تذر الاية فأوحى الله إليه أن اصنع الفلك اه خازن . 


قوله: #واصنع الفلك4 الظاهر أنه أمر | يجاب لأنه لا سبيل إلى صون روح نفسه وأرواح غيره من 
الهلاك إلا بهذا الطريقء وصون النفس من الهلاك واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب اه 
كرخي . 

قوله: #بأعيننا# وذلك أن جبريل قال له: ربك يأمرك أن تصنع الفلك» فقال له: كيف أصنعها 
ولست نجاراً؟ قال : فإن ربك يقول لك اصنع فإنك بأعيتناء فأخذ القدوم وجعل ينجر فلا يخطىء اه خازن . 

والباء للملابسة أي ملتبساً بأعيتنا أي بإبصارنا لك وتعهدنا بتعليمك كيفية صنعها. وفي السمين 
قوله: #بأعيننا4 حال من فاعل اصنع أي محفوظا بأعينناء وهو مجاز عن كلاءة الله له بالحفظ» وقيل: 
هم اللائكة تشبيهاً لهم بعيون الناس أي الذين يتفقدون الأخبار» والجمع حيئذ على حقيقته اه. 

وفي الكرخي قوله: بمرأى منا وحفظنا أشار بهذا إلئ أنه لا يمكن إجراؤه على ظاهره لوجوه» 
أحدها: أنه يقتضي أن يكون لله أعين كثيرة» وهذا يناقض قوله تعالى : #ولتصنع على عيني» [طه: 


سورة هود/ الآيتان : لاا .88 فرق 


وحفظنا لوَوَْيِنا» أمرنا 9« وَلا طبن في أل دن ظَكَمواً » كفروا بترك إهلاكهم « انتم مُمْرَفد 40> 
# وَيصنم م افك * حكاية حال ماضية #وََكُلَمَا مر عَيه مَك جماعة لين مَرْموء سَخِرُوا يِذ 


9 وثانيها: أنه يقتضي أن يصنع الفلك بتلك الأعين» كقولك: قطعت بالسكين وكتبت بالقلمء 
ومعلوم أن ذلك باطل. وثالئها: أنه تعالى منزه عن الأعضاء والأبعاض» فوجب المصير إلى التأويل 
وهو أن معنى بأعيننا بنزول الملك له فيعرفه بخبر السفيئة. يقال: فلان عين على فلان أي ناظر إليه؛ 
وإن من كان عظيم العناية بالشيء فإنه يضع عينه عليه» فلما كان وضع العين على الشيء سبباً لمبالغة 
الحفظ جعلت العين كناية عن الاحتفاظ اه. 

قوله : (بترك إهلاكهم) أي لا تراجعني فيهم ولا تدعني باستدفاع العذاب عنهم اه بيضاوي 

قوله: #إنهم مغرقون» أي محكوم عليهم بالإغراق. قوله: #ويصنع الفلك* يعني كما أمره الله 
تعالى قال أهل السير: لما أمر الله نوحاً بعمل السفينة أقبل على عملها ولها عن قومهء وجعل يقطع 
الخشب ويضرب الحديد» ويهيىء القار وكل ما يحتاج إليه في عمل الفلك» وجعل قومه يمرون به وهو 
يعمل في عمله فيسخرون منه» ويقولون: يا نوح قد صرت نجاراً بعد النبوة. وأعقم الله أرحام النساء 
قبل الغرق بأربعين سنة» فلم يولد لهن ولد قال البغوي : وزعم أهل التوراة أن الله أمره أن يصنع الفلك 
من حتت الوا وأن يطليه بالقار من داخله وخارجهء وأن يجعل طوله ثمانين ذراعاً وعرضه خمسين 
ذراعاً وطوله في السماء ثلاثين ذراعاً. والذراع إلى المتكب» وأن يجعله ثلاثة أطباق سفلى ووسطى 
وعلياء وأن يجعل فيه كوى فصنعه نوح كما أمره الله عز وجل . وقال ابن عباس: اتخذ نوح السفيئة في 
سئتين» فكان طولها ثلاثمائة ذراع وعرضها خمسين ذراعاً وطولها في السماء ثلاثين ذراعاً» وكانت من 
خشب الساج وجعل لها ثلاثة بطون» فجعل في البطن الأسفل الوحوش والسباع والهوام» وفي البطن 
الأوسط الدواب والأنعام» وركب هو ومن معه البطن الأعلى وحمل ما يحتاج | إليه من الزاد وغيره. قال 
قتادة: وكان بابها في عرضها. وروي عن الحسن أنها كان طولها ألف ذراع ومائتي ذراع» وعرضها 
سبعمائة ذراع . وقال زيد ١‏ بن أسلم : مكث نوح مائة سنة يغرس الأشجان ويقطعها. ونمائة :سمل رصنم 
الفلك. وقال كعب الأحبار: عمل السفينة نوح في ثلاثين سئة. وروي أنها ثلاث طبقات: الطبقة 
السفلى للدواب والوحوشء والطبقة الوسطى للإنس» والطبقة العليا للطير» فلما كثر ورث الدواب 
أوحى الله تعالى إلى نوح أن اغمز ذنب الفيل فغمزه فوقع منه خنزير وخنزيرة» ومسح على الخنزيرة 
فخرج منها الفآرء فأقبلوا على الروث فأكلوه» فلما أفسد الفآر في السفينة فجعل يقرضها ويقرض 
أحبالهاء فأوحى الله تعالى إليه أن اضرب بين عيني الأسد. فضرب فخرج من منخره سنور وسنورة وهو 
القطء فأقبلا على الفأر اه خازن . 

وفي أبي السعود: وقيْل: إن الحواريين قالوا لعيسى عليه السلام: لو بعث لنا رجلاً شهد السفينة 
يحدثنا عنها فانطلق بهم حتى انتهى إلى كثيب من ترابء فأخذ كفاً من ذلك التراب فقال: أتدرون من 
هذا؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: هذا كعب بن حام. قال: فضرب بعصاه. فقال: قم بإذن الله 
فإذا هو قائم ينفض التراب عن رأسه وقد شاب» فقال له عيسى عليه الصلاة والسلام: أهكذا هلكت؟ 
قال: لاا مت وأنا شاب» ولكني ظننت أنها الساعة فمن ثمة شبت» فقال: حدثنا عن سفينة نوح قال: 


فرت 


سورة هود/ الآيات: 5١-2‏ 


استهزؤوا به # تَالَ إن شَخَرُوا م تَسَكَرُونَ )4 إذا نجونا وغرقتم لسَمَوَقَ تَتَلَمتَ 
مَن» موصولة مفعول العلم «يَأَنْهِ عَدَابُ كه ميَلُ» ينزل طاعَدْهِ عدت مُقِيمٌ )4 دائم < حَقَّ4 


كان طولها ألفاً ومائتي ذراع وعرضها ستمائة ذراع» وكانت طبقات طبقة للدواب والوحوش. وطبقة 
للإنس» وطبقة للطير» ثم قال له: عد بإذن الله كما كنت فعاد تراباً اه. 

قوله : (حكاية حال ماضية) أي فالمضارع بمعنى الماضي أو وصئعهاء والحال أنه كلما مرّ عليه 
الخ. وكل ظرفية» وما مصدرية ظرفية أي وكل وقت مرور قوم سخروا منه الخ والعامل في كلما هو 
سخروا اه شيخنا. 

وفي السمين: والعامل في كلما هو سخروا. وقال: مستأنف إذ هو جواب لسؤال سائل» وقيل: 
بل العامل في كلما هو قال وسخروا على هذاء إما صفة لملأ» وإما بدل من مرّ وهو بعيد جداً إذ ليس 

قوله: (استهزؤوا به) أي.فقالوا صرت نجاراً بعد أن كنت نيياً» وكان يصنع السفينة في برية لا ماء 
فيها اه شيخنا. 

وفي أبي السعود: «#سخروا منه» أي استهزؤوا به لعمله السفينة إما لأنهم كانوا لا يعرفونها ولا 
كيفية استعمالها والانتفاع بهاء فتعجبوا من ذلك وسخروا منهء وإما لأنه لا يصنعها في برية أبعد موضع 
من الماء وفي وقت عزته عزة شديدة» وكانوا يتضاحكون ويقولون: 0 
نبياً. وقيل: لأنه عليه السلام كان ينذرهم الغرق» فلما طال مكثه فيهم ولم يشاهدوا منه عيناً ولا أثراً 
عدوه من باب المحال» ثم لما رأوا اشتغاله بأسباب الخلاص من ذلك فعلوا ما فعلوا ومدار الجميع 
إنكار أن يكون لعمله عليه الصلاة والسلام عاقبة حميدة مع ما فيه من تحمل المشاق العظيمة التي لا 
تكاد تطاق واستجهاله عليه السلام في ذلك اه. 

قوله: #فإنا نسخر منك» هذا على سبيل المشاكلة إذ السخرية لا تليق بمقام الأنبياء. وقيل : إنه 
لجزائهم من جنس صنيعهم فلا يقبح اه من الشهاب . 

قوله: (إذا نجونا وغرقتم) ظرف لقوله إفإنا نسخر منكم4 . قوله: (مفعول العلم) أي الذي 

بمعنى العرفان فينصب مفعولاً واحداً اه شيخنا. 

وفي السمين قوله : #من يأ تيه في من وجهان» أحدهما : أن تكون موصولة . والثاني : أن تكون 
استفهامية وعلى كلا التقديرين فتعلمون إما من باب اليقين فيتعدى لاثنين» وإما من باب العرفان فيتعدى 
لواحد» فإذا كانت هذه عرفانية ومن استفهامية كانت من وما بعدها سادة مسد مفعول واحد» وإث كانت 
متعدية لاثنين ومن موصولة كانت في موضع المفعول الأول والثاني محذوف اه. 

قوله: ##من يأنيه عذاب# أي في الدنيا وهو الغرق يخزيه أي يهينه ويحل عليه عذاب مقيم أي في 
الآخرة وهو النار اه شيخنا . 

قوله: #ويحل عليه» التلاوة بكسر الحاء ويجوز لغة ضمها كما في المصباح. قوله: (غاية 


شوو عرو لاه ا م ا اك ا و يا 


غاية للصنع ا إدَا جه أَتمُك» باهلاكهم ل وَوَارَ الدَمْرْ»4 للخباز بالماء وكان ذلك علامة لنوح ْنَا 
ِل قِيبَاك في السفيئة «من كُلٍ َي أي ذكر وأنثى أي من كل أنواعهما ‏ أَنْيْنِ» ذكر وأنثى 


للصنع) أي في قوله: ويصنع الفلك وما بينهما اعتراض» وقوله: إذا جاء أمرنا أي عذابنا أو وقته اه 
زاده. 
شهاب . 

قوله: #وفار التنور# وكان من حجارة وكانت حواء تخبز فيه وصار إلى نوح» وكان ذلك التثور 
فى الكوفة على يمين الداخل مما يلى باب كندة اه خازن . 

وفي البيضاوي: والتنور تنور الخبز ابتدىء منه النبع على خلاف العادة» وكان في الكوفة في 
موضع مسجدهاء» أو في الهند» أو بعين وردة من أرض الشام. وقيل: التنور وجه الأرض أو أشرف 
موضع فيها أي أعلاه اه. 

وفي السمين: والتنور قيل وزنه تفعول فقلبت الواو الأولى همزة لانضمامهاء ثم حذفت تخفيفاً» 
ثم شددت النون للعوض عن المحذوف ويعزى هذا لثعلب» وقيل: وزنه فعول ويعزى لأبي علي 
الفارسي» وقيل: هو أعجمي وعلى هذا فلا اشتقاق له والمشهور أنه مما اتفق فيه لغة العرب والعجم 
كالصابون اه. 

وفي المصباح : فار الماء يفور فوراً نبع وجرى وفارت القدر فوراً من باب قال وفوراناً غلت اه. 

وعلى هذا لا يجوز فى الاية إلا من حيث نسبة الفوران إلى التنور اه. 

قوله: (للخباز) متعلق بفار أي فار وظهر للخباز أي أنه الذي اطلع على فورانه أولاً» والخباز هو 
امرأة نوح فهي التي أعلمت بفورانه اه خازن. 

وعن علي رضي الله عنه قال: فار التنور وقت طلوع الفجر ونور الصبح» ومعنى فار نبع على قوة 
وشدة تشبيها بغليان القدر عند قوة النارء ولا شبهة أن التنور لا يفورء والمراد فار الماء من التنور اه 

قوله: (وكان ذلك) أي الفوران علامة لنوح أي على مجيء الطوفان وركوب السفينة» وذكر ابن 
جرير وغيره أن الطوفان كان في ثالث عشر من أبيب في شدة القيظ اه. 

قوله: #من كل زوجين* الزوج يطلق على الزوجة وحدها وعلى الزوج وحده.. وهو المراد هنا 
أي من كل فردين متزاوجين اثنين بأن تحمل من الطير ذكرا وأنثى ومن الغنم ذكرا وأنثئى وهكذاء وتترك 
الباقي» والمراد من الحيوانات التي تنفع والتي تلد أو تبيض ليخرج المضرات والتي تتوالد من العفونة 
والتراب كالدود والقمل اه شيخنا. 

وفي الخازن: #من كل زوجين». الزوجان كل اثنين لا يستغني أحدهما عن الآاخرء كالذكر 
والأنثى» ويقال لكل منهما زوج. من كل صنف زوجين ذكر وأنثى . قال ابن عباس : أول ما حمل نوح 

الفتوحات الإلهية/ ج؟/ م8١‏ 
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وهو مفعول وفي القصة أن الله حشر لنوح السباع والطير وغيرهما فجعل يضرب بيديه في كل 
نوع فتقع يده اليمنى على الذكر واليسرى على الأنثى فيحملها في السفينة « وَأَمَللك» أي زوجته 
وأولاده # إلا من سَبَقّ عَّهِ لقَولُ * أي منهم بالاهلاك وهو زوجته وولده كنعان بخلاف سام وحام 
ويافث فحملهم وزوجاتهم الثلاثة لوَمَن امن وَمَآ ءامن عه إلا يل )4 قيل كانوا ستة رجال 
الدرة وآخر ما حمل الحمار. قال البغوي: وروى بعضهم أن الحية والعقرب أتيا نوحاً وقالا: احملنا 
معك» فقال: إنكما سبب البلاء فلا أحملكماء فقالا احملنا ونحن نضمن لك أن لا نضر أحداً ذكرك» 
فمن قرأ حين يخاف مضرتهما: #سلام على نوح في العالمين» [الصافات: 79] لم يضراه. وقال 
فلم يحمل منه شيئاً. وقال ابن عباس: أول ما حمل نوح الدرة وآخر ما حمل الحمار» فلما أراد أن 
يدخل الحمار أدخل صدره فتعلق إبليس بذنبه فاستثقل رجلاه» وجعل نوح يقول : ويحك ادخل فينهض 
أدخلك علي يا عدو الله؟ قال: ألم تقل ادخل وإن كان الشيطان معك» قال: اخرج عني يا عدو الله . 
قال: لا بد من أن تحملني معك» وكان فيما يزعمون على ظهر السفينة هكذا نقله البغوي . قال الإمام 
فخر الدين الرازي: وأما ما يروى من أن إبليس دخل السفينة. فبعيد لأنه من الجن وهو جسم ناري أو 
هوائي فكيف يفر من الغرق» وأيضا فإن كتاب الله لم يدل على ذلك ولم يرد فيه خبر صحيح» فالأولى 
ترك الخوض فيه اه. 
القصة الخ) بيان لكيفية الحمل اه شيخنا. 
من أمن» وقوله : أي زوجته أي التي أسلمت إذ كان له زوجتان» إحداهما: امنت فحملهاء والأخرى لم 
تؤمن فتركها فغرقت كما يعلم من كلامه» وقوله: وأولاده أي الثلاثة وزوجاتهم اه شيخنا. 

وسيأتي للجلال المحلي في سورة المؤمنون التصريح بأنه كان له زوجتان إحداهما مؤمنة كانت 
معه في السفينةء والأخرى كافرة فغرقت. قوله: #إلا من سبق عليه القول* أي الحكمء والمراد سبق 
في علمه أو سبق في النظم في قوله: #إنهم مغرقون» وقوله أي منهم هذا التقييد أخذه من سورة 
المؤمنون اه شيخنا . 

وقوله: بالاهلاك متعلق بالمصدر. وقوله: وهو زوجته أي التي لم تؤمن واسمها والعة أو واعلة 
كما في بعض نسخ هذا الشارح اه شيخنا . 

قوله: (وولده كنعان) لم يذكر له زوجة. قوله: (بخلاف سام) وهو أبو العرب» وحام وهو أبو 
السودان» ويافث وهو أبو الترك. وقوله: وزوجاتهم أي مع زوجاتهم» وقوله: ثلائة حال من زوجاتهم 
وفى نسخة الثلاثة اه شيخنا . 
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ونساءهمء وقيل جميع من كان فيٍ السفينة ثمانون نصفهم رجال ونصفهم نساء « #وَوَالَ»* نوح 
« تكبا ها شر أله يحرنهًا َمرْسَهاً 4 بفتح الميمين وضمهما مصدران أي جريها ورسوها أى 


قوله: (ونساءهم) أي بع سانيم . قوله: (جميع) مبتدأ وقوله: وثمانون خبرء وقوله نصفهم الخ 

قوله: «وقال اركبوا فيها# الخ متعلق بقوله #قلنا احمل فيها»؛ والخطاب في اركبوا للإنس» 
وأما غيرهم من الحيوانات فقد تقدم أنه أخذه بيده وألقاه فيها. أي قال نوح هاتين الجملتين: الأولى 
أمرية والثانية اخبارية أي أخبرهم بأن سيرها ووقوفها باسم الله وجملة قال معطوفة على محذوف تقديره 
فحمل غير الإنس» وقال للإنس اركبوا فيها بأنفسكم اه شيخنا . 

وعبارة أبي السعود: وقال نوح عليه السلام لمن معه من المؤمنين كما يتبىء عنه قوله تعالى : إن 
ربي لغفور رحيم» ولو رجع الضمير لله تعالى لناسب أن يقال إن ربكم ولعل ذلك بعد إدخال ما أمر 
بحمله في الفلك من الأزواج كأنه قيل: فحمل الأزواج أو أدخلها في الفلك وقال للمؤمنين اركبوا فيها 
كما سيأتي مثله في قوله تعالى : إوهي تجري بهم4 والركوب العلو على شيء متحرك؛ ويتعدى بنفسه 
واستعماله هنا بكلمة في ليس لأجل أن المأمور به كونهم في جوفها لا فوقها كما ظن» فإن أظهر 
الروايات أنه عليه الصلاة والسلام جعل الوحوش ونظائرها في البطن الأسفل» والأنعام في الأوسط, 
وركب هو ومن معه في الأعلى بل لرعاية جانب المحلية والمكانية في الفلك» والسر فيه أن معنى 
الركوب العلو على شيء له حركة» وإما إرادية كالحيوان؛ أو قسرية كالسفيئة والعجلة ونحوهماء فإذا 
استعمل في الأول توفر له حظ الأصل» فيقال: ركبت الفرس وعليه قوله تعالى: #والخيل والبغال 
والحمير لتركبوها» [النحل : 8] وإن استعمل في "الثاني يلوح بمحلية المفعول بكلمة في فيقال: ركبت 
فى السفيئة وعليه الاية الكريمة وقوله تعالى : #فإذا ركبوا فى الفلك4 [العنكبوت: 10] وقوله تعالى: 
#فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها» [الكهف: ]9/١‏ اه. 

قوله: #بسم الله مجراها ومرساها» متصل باركبوا حال من الواو أي اركبوا فيها مسمين الله أو 
قائلين بسم الله وقت إجرائها وإرسائها أو مكانهما على أن المجرى والمرسى للوقت أن للمكان أو 

ببسم الله على أن المراد ان م رار له جو اخ ان اجراذما. ا 
ا صلة والخبر محذوف وهي إما جملة مقتضبة لا تعلق بما قبلها أ وحال مقدرة من الواو أو 
ل ل 
فرست اه بيضاوي . 

قوله: لإبسم الله 4 خبر مقدم وقوله #مجراها ومرساها» مبتداً مؤخر وقوله بة بفتح الميمين فيه 
تساهل فإن فتحهما قراءة شاذة والسبعية إما هي ضمهما وفتح ا 
الأخوان وحفص مجراها بفتح الميم والباقون بضمها واتفق السبعة على ضم ميم مرساها وقد قرأ ابن 
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يمه #470 دي 


منتهى سيرها ل إنَرَقٍ لَمَفُود يِمْ (* حيث لم يهلكنا وض رى يهم في مَوْج كالجبسال» في الارتفاع 
والعظم « وَبَادَى فح أبتَمُ» كنعان #وَكات في مَعَرْلٍ» عن السفينة ا يب اتصكب مََنَاوَلَا نكن عَم 


فالفتح من جرت ورست والضم من أجريت وأرسيت وقوله مصدران راجع لكل من الفتح والضم 
وقوله أي جريها الخ هذا التفسير إنما يناسب الفتتح وأما الضم فيقال في تفسيره أي اجراؤها وارساؤها 
وقوله ورسوها من ياب عدا وسما فيقال فيه ورسوها بفتح فسكون نظراً لكونه من باب عدا ورسموها 
بضمتين مع تشديد الواو نظراً لكونه من باب سما إذ مصدر الأول عدو ومصدر الثاني سمو اه شيخنا . 
السمين: في هذه الجملة ثلاثة أوجهء أحدها: أنها مستأنفة أخبر الله تعالى عن السفينة بذلك . والثاني: 
أنها في محل نصب على الحال من الضمير المستتر في بسم الله أي جريانها استقر بسم الله حال كونها 
جارية . والثالث: أنها حال من شيء محذوف تضمنته جملة دل عليها سياق الكلام» قال الزمخشري: 
فإن قلت: بم اتصل قوله وهي تجري بهم؟ قلت: بمحذوف دل عليه قوله اركبوا فيها كأنه قيل: فركبوا 
يقولون بسم الله وهي تجري بهم» ولذلك فسره الزمخشري بقوله: أي تجري فيها. والرسو الثبات 
والاستقرار اه قال الشاعر: 
فإن عطشت عاشت وعاش جنينها وإن شربت ماتت وفارقهاالحمل 

اه شيكحتا . 


قوله: #كالجبال» (في الارتفاع والعظم) قال العلماء بالسير: أرسل الله المطر أربعين يوماً وليلة 
وخرج الماء من الأرض» فذلك قوله تعالى: #ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيوناً» 
[القمر: ١١‏ و ؟١]‏ فالتقى الماء على أمر قدر يعني صار الماء نصفين نصفاً من السماء ونصفاً من 
الأرض» وارتفع الماء على أعلى جبل وطوله أربعين ذراعاً» وقيل: خمسة عشر ذراعاً حتى أغرق كل 
شيء. وروي أنه لما كثر الماء في السكك خافت أم صبي على ولدها من الغرق» وكانت تحبه حياً 
شديداً فخرجت به إلى الجبل حتى بلغت ثلثه لحقها الماء» فارتفعت حتى بلغت ثلثيه» فلما لحقها الماء 
ذهبت حتى استوت على الجبل» فلما بلغ الماء إلى رقبتها رفعت الصبي بيديها حتى ذهب بهما الماء 
فأغرقهماء فلو رحم الله منهم أحداً لرحم أم الصبي اه خازن . 

قوله: #ونادى نوح# أي قبل سير السفينة ابنه كنعان وكان من صلبه على المعتمدء وقوله: 
#وكان في معزل» أي لم يركب السفينة مع نوح اه خازن. 

قوله: ايا بني* أصله بئلاث ياءات الأولى ياء التصغير والثانية لام الكلمة والثالثة ياء المتكلمء 
فحذفت ياء المتكلم تخفيفاً وهي بحالها أو بعد قلبها ألفاًء وأدغمت ياء التصغير في لام الكلمة فيقرأ 
بكسر الياء وفتحها قراءتان سبعيتان» وقوله: #اركب» بتحقيق الباء وبإدغامها في الميم سبعيتان اه 


قوله: #ولا تكن مع الكافرين» أي في البعد عنا. قال شيخ شيوخنا ملا علي الجيلاني رحمه 


سورة هود/ الايات: 0[1017171317170أ[االكدكدكدسد333- 1 


الْكَفرِي 4 قَالَ سَمَاوعة إل جَبَلٍ يَتصِمُن* يمنعني # ون أ[ قال لاعَاوِمَ َلَْوْم من مر اللو عذابه 
ِ لاه لكن «من تحر الله فهو المعصوم قال تعالى # وَحَالَ بِنَمَا الموج فكَانَ من الم يقي 4 
© وَقِيِلٌ يكأَرْضُ بْلِّى مآ 4 الذي نبع منك فشربته دون ما نزل من السماء فصار أنهاراً وبحاراً 


الله : والظاهر أن معنى الآية أسلم لتستحق الركوب معناء ولا تكن معهم في الكفر فتغرق» فلا يستشكل 
قول نوح وإن وعدك الحق وجواب الله بأنه ليس من أهلك بأن الولد قصرء لأن ما ركب حين أمر والله 
أعلم اه كرخي . 

قوله : لقال سأوي» أي لتجىء إلى جبل يعصمني من الماء أي لعلوه وارتفاعه . قوله : #من أمر 

ل ا ل 00000000 
يستثنى المعصوم من العاصم» ومن مبتدأ والخبر محذوف كما قدره الشارح» ورحم صلة من والعائد 
محذوف أي رحمه الله اه شيخنا . 

وعبارة الكرخي قوله: #لكن من رحم*» فهو المعصوم أشار إلى أن الاستثناء منقطعء وأن لا 
عاصم اسم فاعل على بابه» وأن بمعنى الذي واقعة على المعصوم» وضمير الفاعل في رحم عائد على 
الله تعالى وضمير الموصول محذوف. وهذا ما استظهره السفاقسي» وقد جعله الزمخشري متصادً 
لمدرك آخر وهو حذف مضاف تقديره لا يعصمك اليوم معتصم قط من جبل ونحوه سوى معتصم واحدء 
وهو مكان من رحم الله ونجاهم يعني في السفيئة وتبعه القاضي اه. 

وذكر صاحب الانتصاف أن الاحتمالات الممكنة هنا أربعة: لا عاصم إلا راحم لا معصوم إلا 
مرحوم؛ لا عاصم إلا مرحوم؛ لا معصوم إلا راحم» فالآولان استثناء من الجنس» والاخران استثناء 
من غير الجنس فيكون منقطعا. أي: لكن المرحوم يعصم على الأول» ولكن الراحم يعصم من أراد 
على الثاني أه زاده وشهاب 5 

قوله: ##وحال بينهما» أي بين نوح وابنه قوله: “إفكان من المغرقين* أي بالفعل اه شيخنا . 

قوله: #وقيل يا أرض * الخ وقوله: #ابعدا 4 الخ القيل في هذين الموضعين عبارة عن تعلق 
القدرة التنجيزي بزوال الماء وبهلاكهم» كما قيل في قوله تعالى: #أن يقول له كن فيكون» [يس: 87] 
والبلع عبارة عن تغوير الماء وشربه في بطنها مستعار لهذا المعنى من بلع الحيوان أي ازدراده لطعامه 
وشرابه. وفي فى السمين : البلع معروف والفعل منه مكسور العين ومفتوحها بلع وبلع حكاهما الكسائي 
والقر اماه 

وفي المصباح: بلعت الطعام بلعاً من باب تعب والماء والريق بلعاً ساكن اللام وبلعته بلع من 

قوله: (فصار) أي ما نزل. وفي القرطبي : وقيل ميز الله بين ماءين» فما كان من ماء الأرض أمرها 
فبلعته وصار ماء السماء بحاراً اه. 


18 سورة هود/ الأية: 44 
« وستسمة َمل 4 أمسكي عن المطر فأمسكت وص # نقص # الْماء وقفضى الْأَعد # تم أمر هلاك 


رم مع 


قوم نوح # وَأَسَحَوتٌ »# وقفت السفينة لعل لُْوُويٌ 4 جبل بالجزيرة بقرب الموصل ل وَقيلَ يعدا 4 


قوله: #أقلعي* الإقلاع الإمساك» ومنه أقلعت الحمى. وقيل: أقلع عن الشيء إذا تركه وهو 
قريب من الأول اه سمين . 

قوله: #وغيض» مبني للمفعول إذ يستعمل لازماً ومتعدياً. وعبارة السمين: الغيضن التقصان 
وقعلة ارم ريتك فمن اللازم قوله تعالى : #إما تغيض الأرحام» [الرعد: 8] أي تنة تنقص » وقيل : بل 
هو هنا متعد أيضاً وسيأتي ومن المتعدي هذه الآية» لأنه لا يبنى للمفعول من غير واسطة حرف جر إلا 
المتعدي بنفسه اه سمين . 

وفي المختار: غاض الماء قلَّ ونضب أي ذهب في الأرض وبابه باع وانغاض مثله؛ وغيض الماء 
فعل به ذلك وغاضه الله انضبه ويلزم وأغاضه الله أيضاً وغيض الدمع تغييضاً نقصه وحبسه ويقال: غاض 
الكرام أي قلواء وفاض اللثام أي كثروا اه. 

قوله: #وقضي الأمر» أي أحكم وفرغ منه يعني أهلك قوم نوح على تمام وإحكام اه قرطبي . 

قوله: #واستوت على الجودي» روي أنه ركب السفيئة لعشر مضت من رجب وجرت بهم ستة 
أشهر» 

ومرت بالبيت الحرام» فطافت به سبعاً» هبط نوح ومن معه منها يوم عاشوراء فصامه. وأمر من 
معه بصيامه» وبنوا قرية بقرب الجبل المذكور فسموها قرية الثمانين» فهي أول قرية عمرت على الأرض 
بعد الطوفان اه خازن. 

وعيارة الكرخي: «إواستوت على الجودي# في العاشر من المحرم فصامه نوح ومن معه من 
الناس والوحش» والدواب والطير» وغير ذلك شكرا لله تعالى اه. 

وفي الخطيب: وجرت بهم السفيئة ستة أشهرء ومرّت بالبيت العتيق وقد رفعه الله تعالى من 
الغرق وبقي موضعه» فطافت السفينة به سبعاً وأودع الله الحجر الأسود في جبل أبي قبيس اه. 

وفي القرطبي: وذكر صاحب كتاب العروس وغيره أن نوحاً عليه السلام لما أراد أن يبعث من 
يأتيه بخبر الأرض قال الدجاج : أنا فأخحذه وختم على جناحه» وقال لها: أنت مختومة بخاتمي لا 
تطيري أبداً تنتفع بك أمتي » فبعث الغراب فأصاب جيفة» فوقع عليها فاحتبس فلعنهء ولذلك يقتل في 
الحرم ودعا عليه بالخوف» فلذلك لا يألف البيوت» وبعث الحمامة فلم تجد قراراً فوقفت على شجرة 
بأرض سبأء فحملت ورقة زيتون ورجعت إلى نوح؛ فعلم أنها لم تستمكن من الأرضء ثم بعثها بعد 
ذلك فطارت حتى وقفت بوادي الحرم» فإذا الماء قد نضب أي ذهب من موضع الكعبة» وكانت طينتها 
حمراء فاختصبت رجلاها ثم جاءت إلى نوح فقالت: بشراي منك أن تهب لي الطوق في عنقي 
والخضاب في رجليء وأن أسكن الحرم» فمسح يده على عنقها وطوقها ووهب لها الحمرة في 
رجليهاء ودعا لها ولذريتها بالبركة اه. 


سورة هود/ الأيتان: 045 مج صب باع 
هلاكاً ل لِلَموَر لين )4 الكافرين ا وَبَادَى نح ريه مقَالَ رت إِنَّ أبي4 كنعان ا يِنْ أَمَلي4 وقد 


قوله: (جبل بالجزيرة) أي جبل معين بالموصل» وقيل : كل جبل يقال له جودي اه من السمين. 

والجزيرة مديئة بالعراق» ومنها ابن الجزري وقوله: بقرب الموصل عبارة البيضاوي جبل 
بالموصل» وقيل: بالشام» وقيل : بأمل بالمد وضم الميم . وفي القرطبي : روي أن الله تعالى أوحى إلى 
الجبال أن السفينة ترسى على واحد منهاء فتطاولت وبقي الجودي لم يتطاول تواضعاً لله تعالى» 
فاستوت السفينة عليه وبقيت على أعوادها. وفي الحديث أن النبي يك قال: «لقد بقي منها شيء أدركه 
أواكل هذه الأمة) اه. 

قوله: #إوقيل بعد» الخ يقال بعد بكسر العين بعداً بضم فسكون. وبعداً بفتحتين إذا بعد بعداً 
بعيداً بحيث لا يرجى عوده؛ ثم استعير للهلاك وخص بدعاء السوء اه بيضاوي . 

وفى السمين قوله: #بعداً» منصوب على المصدر بفعل مقدر. أي وقيل: بعدوا بعداً فهو مصدر 
بمعنى الدعاء عليهم نحو جذعاً يقال: بعد يبعد بعداً إذا هلك؛ واللام إما تعلق بفعل محذوف وتكون 
على سبيل البيان كما تقدم في نحو سقياً لك ورعياً» وإما تتعلق بقيل أي قيل لأجلهم هذا القول اه. 

قال بعضهم : هذه الآية أبلغ آية في القرآن وقد احتوت من أنواع البديع على أحد وعشرين نوعاً 
فيها تسع عشرة كلمة» وخوطبت الأرض أولاً بالبلم لأن الماء نبع منها أولاً قبل أن تمطر السماء ءاه 
شيخنا . 

قوله: #للقوم الظالمين# التعرض لوصف الظلم للإشعار بعليته للهلاك ولتذكير ما سبق من قوله 
ا ا ل ا ا ا ا 

فإن قلت : كيف اقتضت الحكمة الإلهية والكرم العظيم إغراق من لم يبلغ الحلم من الأطفال ولم 
يدخلوا تحت التكليف بذنوب غيرهم؟ قلت: قد ذكر بعض المفسرين أن الله عز وجل أعقم أرحام 
نسائهم أربعين سنة» فلم يولد لهم ولد تلك المدة. وهذا الجواب ليس بقوي لأنه يرد عليه إغراق جميع 
الدواب والهوام والطير وغير ذلك من الحيوان» ويرد عليه أيضاً إهلاك أطفال الأمم الكافرة مع آبائهم 
غير قوم نوح. والجواب الشافي عن هذا كله أن الله تعالى متصرف في خلقه وهو المالك المطلق يفعل 
ما يشاء ويحكم ما يريد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون اه خازن. 

وفي القرطبي: يقال إن الله تعالى أعقم أرحام نسائهم قبل الغرق بأربعين سنة» فلم يكن فيمن 
هلك صغيرء والصحيح أنه أهلك الولدان بالطوفان» كما هلكت الطير والسباع» ولم يكن الغرق عقوبة 
للصبيان والبهائم والطير» بل ماتوا بأجالهم اه. 

قوله: #ونادى نوح ربه» الظاهر أن هذا النداء كان قبل سيرهاء لأنه سؤال في نجاة ابنه ولا معنى 
للسؤال إلا عند إمكان النجاة» وقوله: فقال عطف تفسير أو تفصيل . إذ القول المذكور هو عين النداء 
فهو مرتبط في المعنى بقوله: #ونادى نوح ابنه#. وفي السمين قوله: فقال عطف على نادى. قال 
الزمخشري : فإن قلت: وإذا كان النداء هو قوله: ربٌ فكيف عطف قال رب على نادى بالفاء؟ قلت: 
أريد بالنداء إرادة النداء» ولو أريد النداء نفسه لجاء كما جاء في قوله: 9إذ نادى ربه نداء خفياً» [مريم : 
“"] قال رب بغير قاء اه. 
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لعَمَلٌعَبرُ صلِج4 فإنه كافر ولا نجاة للكافرين وفي قراءة بكسر ميم عمل فعل ونصب غير فالضمير 


قوله : (وقد وعدتني بنجاتهم) أي المفهوم من الأمر بالحمل في قوله : وأهلك اه كرخي . 

قوله: #إقال4 يعني قال الله تعالى يا نوح إنه يعني هذا الابن الذي سألتني نجاته ليس من أهلك . 
اختلف علماء التفسير هل كان هذا الولد ابن نوح لصلبه أم لا؟ فقال الحسن» ومجاهد: كان ولد حنث 
من غير نوح ولدته زوجته على فراشه ولم يعلم به فلذلك قال الله : إنه ليس من أهلك . وقال محمد بن 
جعفر الباقر: كان ابن امرأة نوح وكان يعلمه نوحء ولذلك قال من أهلي ولم يقل مني. وقال ابن 
عباس » وعكرمة؛ وسعد بن جبير» والضحاك؛ وأكثر المفسرين إنه ابن نوح من صلبهء وهذا القول هو 
الصحيح. والقولان الأولان ضعيفان بل باطلان. ويدل على صحة قول الجمهور ما صح عن ابن عباس 
أنه قال: ما بغت امرأة نبي قطء ولأن الله تعالى نص عليه بقوله: #ونادى نوح ابنه# ونوح أيضاً نص 
عليه بقوله: #بني اركب معنا#» وهذا نص في الدلالة وصرف الكلام عن الحقيقة إلى المجاز من غير 
ضرورة لا يجوزء وإنما خالف الظاهر من خالفه لأنه استبعد أن يكون ولد نبي كافراً وهذا خطأ ممن قاله 
لأن الله تعالى خلق خلقه فريق في الجنة وهم المؤمنون». وفريق في السعير وهم الكفارء والله تعالى 
يخرج الكافر من المؤمن والمؤمن من الكافرء اولا فرق في ذلك بين الأنيياء وغيرهم» فإن الله أخرج 
قابيل من صلب آدم وهو نبي» وكان قابيل كافرء وأخرج إبراهيم عليه السلام وهو نبي من صلب آزر» 
وكان كافرا وكذلك أخرج كنعان وهو كافر من صلب نوح وهو نبي فهو المتصرف في خلقه كيف شاء. 
فإن قلت: فعلى هذا كيف ناداه نوح فقال: اركب معنا وسأل له النجاة مع قوله: ربٌ لا تذر على 
الأرض من الكافرين دياراً؟ قلت: قد ذكر بعضهم أن نوحاً عليه الصلاة والسلام لم يعلم بكون ابنه كان 
كافراء فلذلك ناداه. وعلى تقدير أنه يعلم كفره إنما حمله على أن ناداه رقة الأبوة» ولعله إذا رأى تلك 
الأهوال أن يسلم فينجيه الله بذلك من الغرق» فأجابه الله عز وجل بقوله: 9#إنه ليس من أهلك*. يعني 
ليس هو من أهل دينك» لأن أهل الرجل من يجمعه وإياهم نسب أو دينء أو ما يجري مجراهماء ولما 
حكمت الشريعة برفع حكم النسب في كثير من الأحكام بين المسلم والكافر قال الله تعالى لنوح: إنه 
ليس من أهلك اه خازن. 

قوله: (الناجين أو من أهل دينك) أي فالكلام على حذف الصفة أو حذف المضاف قوله: (أي 
سؤالك الخ) اعترض بعضهم هذا التفسير بأنه يقتضي أن نوحاً أخطأ في سؤاله. والخطأ لا يليق بهء 
فلذلك اتفق جمهور المفسرين على تفسير الضمير بابنه» وفي حمل العمل ما عليه في قولك زيد عدل 
من التأويلات الثلاثة اه شيخنا . 


قوله: (وفي قراءة بكسر ميم عمل) عبارة الخازن: قرأ الكسائي. ويعقوب عمل بكسر الميم وفتح 
اللام غير بفتح الراء على عود الفعل على الابن» ومعناه أنه عمل الشرك والكفر والتكذيب» وكل هذا 
غير صالح. وقرأ الباقون عمل بفتح الميم ورفع اللام مع التنوين غير بضم الراء» ومعناه أن سؤالك إياي 
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لابنه « فلا تَعلْنَ4 بالتشديد والتخفيف « 0 من إنجاء ابنك 8 إذْه لك أن تكن 
لْجَنهِِينَ ()4 بسوالك ما لم تعلم م مَالَرَتَ إن أمُوْديلت؟» من (3 أستاك تاق ل مواقي , 


أن أنجيه من الغرق غير صالح» ويجوز أن يعود الضمير في إنه على ابن نوح أيضاًء ويكون التقدير على 
هذه القراءة إن ابنك ذو عمل أو صاحب عمل غير صالح» فحذف المضاف . قال الواحدي : وهذا قول 
ابن نوح عملاً غير صالح» كما يجعل عامل الشيء الشيء نفسه لكثرة ذلك منه انتهت . 

قوله: (فعل) أي لا مصدر. قوله: (بالتشديد) أي تشديد النون يعني مع فتح اللام قبلها بالنون 
المشددة للتوكيد والفعل مبني على الفتح لاتصاله بهاء وحينتئذ فيقرأ بثبوت الياء وحذفهاء وهذا عند 
كسر نون التوكيدء ويقرأ أيضاً بفتحها وبلا باء أصلاء فالقراءات السبعية في التشديد ثلاثةء وقوله: 
والتخفيف أي تخفيف النون يعني مع سكون اللام قبلها وعليه فالنون للوقاية» ويقرأ بثبوت الياء وحذفها 
في الأصل» فالقراءات السبعة في هذا المقام خمسة» وثبوت الياء في بعض هذه القراءات سواء مع 
التخفيف والتشديد إنما هو عند الوصولء وأما عند الوقف فلا تثبت فى شىء من هذه القراءات كلهاء 
لول تبت ب لين وهي تلبت نشت في الوصل دون الوقف ودون الرسم. قفي 

ل 

قوله: (من إنجاء ابنك» أي من العذاب؛» والمعنى ما ليس لك به علم بأنه صواب أو غير 
صواب» فيكون النهي وارداً في مشتبه الحال ويفهم منه حال معلوم الفساد بطريق الأولى» وهذا كما 
ترى صريح في أن نداءه عليه الصلاة والسلام ربه جل وعلا ليس استفساراً عن سبب عدم إنجاء ابنه مع 
سبق وعده بانجاء أهله وهو منهم» كما قيل : فإن النهي عن استفسار ما لم يعلم غير موافق للحكمة.» إذ 
عدم العلم بالشيء داع إلى الاستفسار عنه لا إلى تركهء بل هو دعاء منه بانجاء ابنه حين حال الموج 
بينهما ولم يعلم بهلاكه بعد» ولكن الشفقة على البنوة والسجية البشرية حملته على التعرض لنفحات 
الرحمة والتذكيرء وعلى هذا القدر وقع العتاب. ولذلك جاء برفق وتلطف في قوله: #إنى أعظك 
الخ4: واستعقب هو بقوله #قال رب* الخ سماه سؤالاً باعتبار استنجازه في شأن ولده فلا يرد لم سمي 
نداءه سؤالاً ولا سؤال فيه اه كرخي . 

قوله: #إني أعظك*4 أي أخوفك أن تكون أي من أن تكون اه شيخنا . 

وفي الخطيب : إني أعظك أي بمواعظي كراهة أن تكون من الجاهلين فتسأل مثل ما يسألون اه. 

وفي الخازن: إني أعظك أي أنهاك اه. 

قوله: #من الجاهلين» سمي سؤاله جهلاً لآن حب الولد شغله عن تذكر استثناء من سبق عليه 
القول منهم بالاهلاك اه كرحي 

قوله : (بسؤالك) متعلق بتكون. 

قوله : #من أن أسألك* أي بعد ذلك ما ليس لي به علم بصحته اه كرخي 
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قوله: لوالا تغفر لي* يعني جهلي وإقدامي على سؤال ما ليس لي به علمء وترحمني يعني 
برحمتك التي وسعت كل شيء أكن من الخاسرين» وقد استدل بهذه الايات من لا يرى عصمة الأنبياء» 
وبيانه قوله: #إإنه عمل غير صالح4» والمراد منه السؤال وهو محظورء فلهذا نهاه عنه بقوله: فلا 
تسألني ما ليس لك به علم. وقوله: #إني أعظك أن تكون من الجاهلين»» وهذا يدل على أن ذلك 
السؤال كان جهلا ففيه زجر وتهديد وطلب المغفرة والرحمة له يدل على صدور الذنب منهء والجواب 
أن الله عز وجل كان قد وعد نوحاً عليه السلام بأن ينجيه وأهلهء فأخذ نوح بظاهر اللفظء واتبع التأويل 
بمقتضى هذا الظاهر ولم يعلم ما غاب عنه» ولم يشك في وعد الله تعالى فأقدم على هذا السؤال لهذا 
السبب فعاتبه الله عز وجل على سؤاله ما ليس له به علم وبيّن له أنه ليس من أهله الذين وعده بنجاتهم 
لكفرهء وعمله الذي هو غير صالح.» وقد أعلمه الله أنه مغرقه مع الذين ظلمواء ونهاه عن مخاطبته 
فيهم. فأشفق نوح من إقدامه على سؤال ربه فيما لم يؤذن له فيه» فخاف نوح من ذلك الهلاك» فلجأً 
إلى ربه عز وجل وخشع له ودعا ربه وسأله المغفرة والرحمة» لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين» 
وليس في الايات ما يقتضي صدور ذنب ومعصية من نوح عليه الصلاة والسلام سوى تأويله وإقدامه على 
سؤال ما لم يؤذن له فيه» وهذا ليس بذنب ولا معصية» والله أعلم اه خازن. 

وعبارة الخطيب: فأن قيل هذا يدل على عدم عصمة الأنبياء لوقوع هذه الذلة من نوح عليه 
السلام» أجيب بأن الذلة الصادرة من نوح إنما هي كونه لم يستقص ما يدل على نفاق ابنه وكفرهء لأن 
قومه كانوا على ثلاثة أقسام: كافر يظهر كفره» ومؤمن يظهر إيمانه» ومنافق لا يعلم حاله في نفس 
الأمر. وقد كان حكم المؤمنين هو النجاة» وحكم الكافرين هو الغرق» وكان ذلك معلوماً وأما أهل 
النفاق فبقي أمرهم مخفيا وكان ابن نوح منهم» وكان يجوز فيه كونه مؤمناً» وكانت الشفقة المفرطة 
التي تكون للب في حق الابن تحمله على حمل أعماله وأفعاله لا على كونه كافراًء بل على الوجوه 
الصدميحة فأخخطأ في ذلك الاجتهاد كما وقع لادم عليه السلام في الأكل من الشجرة؛ فلم يصدر عنه إلا 
الخطأ في الاجتهادء فلم يصدر منه معصية» قلجأ إلى ربه تعالى وخشع له ودعاه وسأله المغفرة 
والرحمة؛ كما قال آدم عليه السلام: إرينا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا» [الأعراف: “7؟] الآية لأن 
حسنات الأبرار سيئات المقربين انتهت . 

قوله: #وإلا»* هذه إن الشرطية ولا النافية أدغمت نون إن في لام لا ولا ترسم النون كما ترى اهف 

قوله: إقيل يا نوح اهبط بسلام* أي بعة بعظمة وأمن وسلامة مناء وذلك أن الغرق لما كان عاماً في 
جميع الأرض» فعندما خرج نوح عليه السلام من السفيئة علم أنه ليس في الأرض شيء مما ينتفع به من 
النبات والحيوانات» فكان كالخائف في أنه كيف يعيش» وكيف يدقع جهات الحاجات عن نفسه من 
المأكول والمشروب» فقلما قال الله له اهبط بسلام منا زال عنه الخوف, لآن ذلك يدل على حصول 
السلامة» وأن لا يكون إلا مع الأمن وسعة الرزق» ثم انه تعالى لما وعده بالسلامة أردفه بأن وعده 


سورة هود الأيتان 1 0144 191 سس ةق 


من 0 وذريتهم وهم المؤمنون «رأمة 4 بالرقع ممن معك 0 سَتْمَيَعُهُمْ * في الدنيا 2 


00 يَحَشُّهُم مَِاعَدَّاتُ ألِيكٌ )4 في الآخرة وهم الكفار « يَلْلكََ4 أي هذه الآيات المتضمنة قصة نوح 


بالبركة بقوله: #وبركات عليك»2 وهي عبارة عن البقاء والدوام والثبات. وعن محمد بن كعب 
القرظي : دخل في ذلك السلام كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة وفيما بعده من المتاع والعذاب كل كافر 
اه خطيب . 

وفي أبي السعود : #وبركات عليك4 أي خيرات نامية في نسلك» وما يقوم به معاشك ومعاشهم 

من أنواع الأرزاق . وعن ابن زيد: هبطوا والله راض عنهم» ثم أخرج منهم نسلا منهم من رحم الله 
ومنهم من عذب, وقيل : المراد بالأمم الممتعة قوم هود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام وبالعذاب 
ما نزل بهم اه. 

قوله: #بسلام» حال من فاعل اهبط أي ملتبساً بسلام ومنا صفة لسلام» فيتعلق بمحذوف أو هو 
متعلق بنفس سلام وابتداء الغاية المفاد يمن مجاز» وكذلك عليك يجوز أن يكون صفة لبركات أو متعلقاً 
بها اه سمين . 

قوله : (أو بتحية) سيأتي ذكر التحية في سورة الصافات» حيث قيل هناك سلام على نوح في 
العالمين اه شيخنا . 

قوله: إوعلى أمم ممن معك4 الذين كانوا معه في السفينة لم يعقب أحد منهم إلا أولاد نوح 
الغلائة» فانحصر النوع الإنساني بعد نوح ذريته» ولذلك يقال إنه آدم الصغيرء وقد كان بينه وبين آدم 
ألف سنة وثمانية أجداد, فالمراد من هذه الآية تقسيم ذرية أولاد نوح إلى فريق مؤمن وفريق كافر لا 
تقسيم من كان معه في السقينة إذا كانوا كلهم مؤمنين» فقوله: و سس 
ومتولدين:ممن معلكاء فمن ابتدائية» لكن صنيع الشارح يقتضي أنها ‏ تبعيضية» وأن الكلام مضافاً 
محدوقا : أي : وعلى أمم من ذرية من معك حيث قال: ال وذريتهم . وقوله: (وأمم» 
على حذف الصفة قدرها الشارح بقوله: #ممن معك*4 وفيه تقدير كان عليه التصريح بهء كالذي قبله أي 
من ذرية من معك اه شيخنا . 

أب السعود بعد أن قرر مثل تقرير الشارح ما نصه : وعلى هذا لا يكون الكائنون مع نوح عليه 

ا مسلماً ومباركاً عليهم صريحاًء وإنما يفهم ذلك من كونهم مع نوح عليه السلام ومن كون 
ذرياتهم؛ كذلك بدلالة النص» ويجوز أن تكون من بيانية أي : وعلى أمم هم الذين معك؛ وإنما سموا 
أمماً لأنهم أمم متحزبة وجماعات متفرقة» أو لأن جميع الأمم إنما تشعبت منهم» فحيتئذ يكون المراد 
بالامم المشار إليهم في قوله: #وأمم ستمعتهم» بعض الأمم المتشعبة منهمء وهي الأمم الكافرة 
المتناسلة منهم إلى يوم القيامة» ويبقى أمر الآمم المؤمنة الناشئة منهم مبهما غير متعرض له ولا مدلول 
عليه اه. 

وقوله: ويجوز أن تكون من بيانية الخ وهذا الاحتمال قد صدر به البيضاوي في عبارته. قوله: 
«وأمم4 مبتدأء سنمتعهم: خبر قوله: #عذاب أليم* إلى هنا انتهت قصة نوح. 


ا سسسسسسسسس سس سس صورةهود/الايات: 44 1ه 


ل 


طبن أب ألتيٍ» أخبار ما غاب عنك لا وها ليك 4 يا محمد ظطا ما كت هآ أت لامك ين قبل 
هذا 4 القسرآن « تَصْيرٌ 4 على التبليغ وأذى قومك كما صبر نوح إنَّالْمقِبَةَ 4 المحمودة 
« لتقت 49> طو» أرسلها لا إِلَعَادِأمَاهْم4 من القبيلة «هُوداعَالَ يَمَرِْ عدوا له وحدوه 
لما لَحكُم ين زائدة لإلهَِرهه إن» ما «أشر» في عبادتكم الأوثان «إلَامُقئرُوت 9©» 


2 


كاذبون على الله « يفَو لا لكر عَيّو4 على التوحيد ل أَجَرا إن» ما «أبترى إلَاعََ ار َلَرَق» 


قوله: #تلك4 مبتدأ أخبر عنه بأخبار ثلاثة من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها اه 
شيخنا . 5 
قوله: (أي هذه الايات) إذ لوحط هذا التفسير مع قوله: #من قبل هذا يتراءى في الكلام بعض 
ركاكة» فالأولى تفسير اسم الإشارة بالقصة كما صنع غيره. وعبارة البيضاوي: تلك إشارة إلى قصة 
نوح» ومحلها الرفع بالابتداء» وخبرها من أتباء الغيب أي بعضها نوحيها إليك خبر ثان» والضمير لها 
أي :. موحاة إليك» أو حال من أنباء» أو هو الخبر» ومن أنباء متعلق به» أو حال من الهاء ما كنت تعلمها 
أنت ولا قومك من قبل هذا خبر آخخر أي : مجهولة عندك وعند قومك من قبل إيحائنا إليك؛ أو حال من 
الهاء في نوحيهاء أو الكاف في إليك أي جاهلاً أنت وقومك بهاء وفي ذكرهم تنبيه على أنه لم يتعلمه إذ 
لم يخالط غيرهم» وأنهم مع كثرتهم لم يسمعوه. فكيف بواحد منهم فاصبر على مشاق الرسالة وأذى 
القوم كما صبر نوح إن العاقبة في الدنيا بالظفرء وفي الاخرة بالفوز للمتقين عن الشرك والمعاصي» 
انتهت . 
قوله: ما كنت تعلمها» أي تفصيلاً وإلاّ فقصة نوح كانت مشهورة عند كل القرون لكن إجمالاً 
أه شيخنا. 

قوله: #فاصير» هذا هو المقصود من ذكر بقصة نوح» فالمقصود منها تسليته يَكلهِ اه شيخنا. 

قوله: #و» (أرسلنا) إلى عاد» يشير بهذا إلى أن ثم فعل محذوف» فيكون في عطف الجمل لا 
من عطف المفردات كما هو الأقرب لطول الفصلء وإلاّ لكان عطفاً على قوله : نوحاً إلى قومه» فالواو 
عطفت المجرور والمنصوب على المجرور والمنصوبء كما تعطف المرفوع والمنصوب على المرفوع 
والمنصوب نحو ضرب زيد عمراً وبكر خالداً» وليس من الفصل بالجار والمجرور بين حرف العطف 
والمعطوف اه كرخي . 

وعاد اسم قبيلة تنسب إلى أبيها عاد من ذرية سام بن نوحء فعاد أبو القبيلة وسميت باسمه. وهود 
من تلك القبيلة فينتسب إلى عاد أيضاً: وبين هود ونوح ثمانمائة سنة» وعاش أربعمائة سنة وأربعاً 
وستين سنة اه شيخنا . 

قوله: #أخاهم» (من القبيلة) أي لا في الدين. قوله: لاما لكم من إله غيره» في معنى العلة لما 
قبله . قوله: (كاذبون على الله) أي في اتخاذ الأوثان شركاء وجعلها شفعاء اه بيضاوي . 

قوله: لا أسألكم عليه أجرأ» خاطب بهذا كل نبي قومه ازاحة لما عسى أن يتوهموه وامحاضاً 
للنصيحة, فإنها ما دامت مشوبة بالمطامع فهي بمعزل عن التأثير اه أبو السعود. 


سورة هود/ الآيات: أمعم ااال ع 


خلقني «أقلا تَقِلْونَ )4 «#رَيمَوْر أسْتَمْفِرُوا رَكَكْمْ 4 من الشرك « ثم تويوًا» ارجعوا ١‏ إِلْهِ» 
بالطاعة # يِرَسِلٍ السَمَلة» المطر وكانوا قد منعوه «عَكَِحكم يَدُرَارا4 كثير الدرور #وَيَزِدَكُمْ فق 
4 مع « فُوَيكم» بالمال والولد «وَلا تكولا ميت 69> مشركين ل فَالوايهْوْدمَا تتا يكو 
برهان على قولك 9اوَمَا تحن يتَارِي َإلِهَينَا عن مَرْلِكَ * أي لقولك «اوَمَاعَنُ لَك بغؤبييت © »* 
« إن» ما ل تَتولُ4 في شأنك 8لا إلا ك4 أصابك ١‏ بعس اهيا م4 فخبلك لسنك إياها فأنت 


وقوله على التوحيد أي على تبليغه وقوله: أجراً قال في نوح مالاً وهنا أجراً تفئناً اه شيخنا. 

قوله: #استغفروا» أي أسلموا وقوله: بالطاعة أي بفعلها. قوله: (وكانوا قد منعوه) أي ثلاث 
سنين قوله: #مدرارا» منصوب على الحال من السماء ولم يؤنئه» وإن كان من مؤنث لثلاثة أوجه. 
أحدها : أن المراد بالسماء السحاب أو المطر كما قال الشارح فذكر على المعنى . والثاني: أن مفعالاً 
للمبالغة فيستوي فيه المذكر والمؤنث كصبور وشكور وفعيل . والثالث: أن الهاء حذفت عن مفعال 
على طريق المنسب قاله مكي» وقد تقدم إيضاحه في الأنعام اه سمين. 

قوله: (كثير الدرور) أي السيلان والنزول والتتابع» ويقال: در يدر كرد يرد اه شيخنا . 

وفي المصباح : در اللبن وغيره دراً من بابي ضرب وقتل كثر دره اه. 

وفي القاموس : ودرت السماء بالمطر درا ودرورا فهي مدرار اه. 

قوله: (بالمال والولد) وكانت قد عقمت نساؤهم ثلاثين سنة لم تلد اه شيخنا. 

قوله: إقالوا يا هود > الخ أي قالوا ذلك استهزاء وتكبراً وعناداً. قوله: «ما جئتنا ببيئة» أي 
بمعجزة وكانت معجزته» ويأتي في قوله: #إفكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون» حيث عصمه الله منهم مع 
قدرتهم على ما قبل . وقيل هي الريح الصرصر المذكورة في سورة الحاقة بقوله: #سخرها عليهم سبع 
ليال [الحاقه : /] الاية اه شيخنا . 

قوله: ##ببينة* يجوز أن تكون الباء للتعدية فتتعلق بالفعل قبلها أي: ما أظهرت لنا بينة قطء 
ويجوز أن تتعلق بمحذوف على أنها حال. إذ التقدير مستقراً أو ملتبساً ببينة اه شيخنا. 

قوله: (برهان على قولك) أي على صحته. قوله: «وبتاركي الهتنا4 أي عبادتها وقوله: لقولك 
أي لأجله . قوله: عن قولك» حال من الضمير في تاركي أي وما نترك الهتنا تركاً صادراً عن قولك» 
ويجوز أن تكون عن للتعليل كهي في قوله تعالى إلا عن موعدة أي: إلا لأجل موعدة؛ والمعنى وما 
نحن بتاركي آلهتنا لقولك فيتعلق بنفس تاركي» وقد أشار إلى التعليل ابن عطية» ولكن المختار الأول 
ولم يذكر الزمخشري غيره أه سمين . 

قوله: (ما) [نقول (في شأنك الخ) أشار إلى أن الاستثناء مفرغ» وأن ما بعد إلا مفعول بالقول 
قبله» إذا المراد إن تقول إلا هذا اللفظ فالجملة محكية نحو: ما قلت إلا زيد قائم. قال الزمخشري: 
اعتراك مفعول نقول» وإلا لغو أي ما نقول إلا قولنا اعتراك اه. 


يعني بقوله : لغو أنه استثناء مفرغ وتقديره بعد ذلك تفسير معنى لا إعراب . إذ ظاهره يقتضي أن 


الل س.ر رم صسسسس سس سس سورةهود/الآيات: 84 لاه 


تهذي « َل إن نيد لله علي وآ بدو أنِ بَرىء صَمَا مركن ()4 سه به ط من ذونه. مككدُوني» احتالوا 
في هلاكي لجِيكًا4 أنتم وأوثانكم ظ ثرّ لاميلرون 49 تمهلون ل إِقٍ توت عَلَ نرق ويك مان » 
زائدة « دَآكةِ4 نسمة تدب على الأرض 9 إِلَّاهْوَءَاحِدنَامِييَاً4 أي مالكها وقاهرها فلا نفع ولا 
ضرر إلا بإذنه وخص الناصية بالذكر لأن من أخذ بناصيته يكون في غاية الذل #إِنَرَقٍ عل صَرْلٍ 
تتم )4 أي طريق الحق والعدل 9ن و4 فيه حذف إحدى التاءين أي تعرضوا 9 فَقَدَ 


قوله: (فخبلك) أي أفسد عقلك يقال: خبله يخبله من باب ضرب» وخبله تخبيلاً من ياب علم 
بالتشديد» والمعنى واحد اه شيخنا . 

وقوله: (فأنت تهذي) أي تتكلم بالهذيان يقا: هذى يهذي من باب رمى فعلاً ومصدراًء ويقال: 
هذا يهذو كدعا يدعو اه شيخنا . 

قوله: «أني بريء» يجوز أن يكون من باب الأعمال» لأن أشهد يطلبه واشهدوا يطلبه أيضاء 
الأول لأضمر في الثاني ولا بعد في تنازع المختلفين في التعدي. ومما تشركون يجوز أن تكون ما 
مصدرية أي من إشراككم الهة من دونه أو اسمية بمعنى الذي أي : من الذين تشركون من الهة من ودونه 
أي أنتم تجعلونها شركاء اه سمين. 

قوله: #إفكيدوني» يبوت الياء وصلاٌ ووقفاً لكلهمء والتي في المرسللات بحذفها كذلك 

قوله: #ثم لا تنظرون4 هذا من معجزاته الباهرةء لآن الرجل الواحد إذا أقبل على القوم العظام 
وقال لهم بالغوا في عداوتي وفي إيذائي ولا تؤجلوني فإنه لا يقول هذا إذا كان واثقا من الله بأنه يحفظه 
ويصونه عن كيد الأعداء» وهذا هو المراد بقوله: #إنى توكلت على الله» أي اعتمادي على الله ربي 
وربكم اه كرخي . 

قوله: (تدب على الأرض) أي تتحرك . قوله: (فلا نفع ولا ضرر إلا باذنه) أي وأنتم من جملة 
الدابة. فلا تؤثروا في شيئاً. وفي السمين: والناصية منبت الشعر من مقدم الرأس ويسمى الشعر النابت 
أيضاً ناصية باسم محلهء ونصوت الرجل أخذت بناصيته فلامها واوء ويقال له ناصاة فقلبت ياؤها ألفاً 
فالأخذ بالناصية عبارة عن الغلبة والقهرء وإن لم يكن أخذ بناصية» ولذا كانوا إذا منوا على أسير جزوا 
ناصيته اأه. 

قوله: #إفإن تولوا# مجزوم بحذف النون وجواب الشرط محذوف تقديره فلا أبالي ولا علي 
مؤاخذة في شأنكم لأني قد بلغتكم الخ اه شيخنا. 

وفي السمين قال الزمخشري: فإن قلت: البلا كان قبل التولي فكيف وقع جزاء للشرط؟ 


سورة هود/ الايات: لاه وه 


إن سورع رم م 000 


بنكو مآ لت بدء كا وَمسْتَؤْلِكُ مَقِ رما عبر ولا روم ينا * بإشراككم 8 إنَّ رق عل 

حَفِيظ 4 رقيب « وَلْتَّاجَآَ و4 عذابنا «جَيَيِمَا هْووً وَاَلَدينَ ء!مَنوأمحَهْيَمْمَةٍ) هداية # ا 
عَذَاٍ عَلِظٍ )4 شديد #8 ويك 4556 إشارة إلى آثارهم أي فسيحوا في الأرض وانظروا إليها ثم 
وصف أحوالهم فقال ##بحَدُوأ بات ريح وَعَصَوأ رسام »4 جمع لأن من عصى رسولا عصى جميع 


قلت : معناه فإن تتولوا لم أعاتب على تفريط في الإبلاغ وكنتم محجوجين بأن ما أرسلت به قد بلغكم 
فأبيتم إلا التكذيب اه. 

قوله: #ويستخلف ربي قوماً غيركم» استئناف بالوعيد لهم بأن الله يهلكهم ويستخلف قوماً 
اخرين في ديارهم وأموالهم أو عطف على الجواب يالفاء» ويؤيده القراءة بالجزم على الموضع كأنه 
قيل: فإن تتولوا يعذرني ربي ويستخلف, ولا تضرونه بتوليكم شيئًا من الضرر ومن جزم يستخلف 
أسقط النون منه إن ربي على كل شيء حفيظ رقيب» فلا تخفى عليه أعمالكم ولا يغفل عن مجازاتكم أو 
حافظ متولي عليه» فلا يمكن أن يضره شيء اه بيضاوي . 

قوله : (عذابنا) أي الدئيوي» وهو الربح المذكور في قوله تعالى: #سخرها عليهم سبع ليال» 
[الحاقة : /9] الاية فأصابهم صبيحة الأربعاء لثمان بقين من شوال» وكان يدخل من أنف الواحد ويخرج 
من دبره؛ فيرفعه في الجو فيسقط على الأرض فتتقطع أعضاؤه. كما سيأتي إيضاحه هناكء فقوله: 
«انجينا هوداً» الخ أي من العذاب الدنيوي» وقوله: #ونجيناهم» أي من العذاب الآخروي» فهو 
مستأنف لا معطوف على نجيناهم الأول» لأنه أي الأول مقيد بقوله: فلما جاء أمرنا الخ» والثاني لا 
يتقيد به اه شيخنا . 

قوله: #والذين امنوا معه» وكانوا أربعة آلاف . قوله: #من عذاب غليظ» إلى هنا تمت القصة . 
وقوله: #وتلك» خطاب لمحمد وهو مبتدأ وعاد خبره على حذف المضاف أي : وتلك آثار عاد كما 
أشار إليه الشارح» وهذا كلام مستقل . وقوله: #جحدوا4 الخ شروع في حكاية بعض قبائحهم؛ كما 
أشار له الشارح بقوله: ثم وصف أحوالهم. فقال الخ. 

قوله: (إشارة إلى آثارهم) كقبورهم ومدائنهم. قوله: (أي فسيحوا) خخطاب للنبي وأمته أي 
سيحوا في الأرض لتعتبروا بهم» والمقصود أمته فقد اه شيخنا. 

قوله: #جحدوا» جملة مستأنفة سيقت للاخبار عنهم بذلك وليست حالاً مما قبلها» وجحد 
يتعدى بنفسه» ولكنه ضمن معنى كفر» فتعدى بحرف الباء كما ضمن كفر معنى جحد فتعدى بنفسه في 
قوله: بعد ذلك كفروا ربهم» وقيل: إن كفر كشكر في تعديته بنفسه تارة وبحرف الجر أخرى اه 

قوله: #وعصوا رسله» أي رؤساؤهم وسفلتهم. قوله: #عنيد» العنيد الطاغي المتجاوز في 
الظلم قولهم عند يعند إذ حاد عن الحق من جانب إلى جانب. قيل: ومنه عندي الذي هو ظرف» لأنه 
في معنى جانب في قولك عندي كذا أي: في جانبي وعند أبي عبيد العنيد» والعنود والعاند والمعاند 
كله بمعنى المعارض والمخالف اه سمين. 
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الرسل لاشتراكهم في أصل ما جاؤوا به وهو التوحيد #وَاتَبَموا» أي السفلة أن كَل جَبَارٍ 
عَنيدٍ 49 معاند للحق من رؤسائهم لوَأمُافى مَذِهِ لديا لم من الناس ل وَيومَ اليم لعنة على 
رؤوس الخلائق < ألَآإنَ ءاد كتَرُأ4 جحدوا « تَبَمٌ ألا د41 من رحمة الله «لْمَادِ قَوَرِ هو © > 
«إو» أرسلنا « © إِكَ تَمُود أحَاهُمَ #4 من القبيلة « ص لِحَأَءَلَ َو عيدو لئّة4 وحدوه لامَالْكرْيَنَ له 
َي هْوٌ أَتَكم 4 ابتدأ خلقكم «يَنَّ الْأّضٍ4 بخلق أبيكم آدم منها «وَاستعْمرَقٌ ذها/4 جعلكم عماراً 
تسكنون بها ل فَستَعِْرُوهُ» من الشرك « ثم نويْوًاً» ارجعوا 8 إِلَيَوْ4 بالطاعة « إِدَّوِقِ قريب من خلقه 
بعلمه ليب 4 لمن سأله « تلوأ يصَع دكت هامر نرجو أن تكون سيداً « يل كذاً» 

وفي المختار: عند من باب جلس أي خالف ورد الحق وهو يعرفه فهو عنيد وعاند اه. 

قوله: #وأتبعوا» أي جميعهم والسفلة والرؤساء مفهومون بالأولى لعنة أي على لسان الأنبياء» 

قوله: «ألا إن عاد * الخ بيان لسبب إتباعهم باللعنتين» وقوله: إلا بعدا 4 الخ والمراد منه 
تحقيرهم اه شيخنا . 

وفى الخازن: فإن قلت: اللعنة معناها الإبعاد والهلاك فما الفائدة فى قوله: #إلا بعداً لعاد» لأن 
الثاني كر الكزة بعينه؟ قلت: الفائدة فيه أن التكزير يعبارتين متلففين يدل على نهاية التأكيد» وأنهم 
كانوا مستحقين له اه. 

قوله: قوم هود» بدل من عاد واحترز به عن عاد الثانية التي هي قوم صالح المسماة بثمود» 
فقوم هود عاد الأولى وقوم صالح عاد الثانية كما سيأتي للمحلي في سورة النجم اه شيخنا. 

قوله: #وإلى ثمود» بمنع الصرف لعامة القراء وقرىء شاذاً بالصرف هنا بخلاف قوله الآتي: 
ألا إن ثموداً كفروا ربهم؛ ألا بعداً لشمود» فإنه بالصرف وتركه عند السبعة كما سيأتي في الشارح» 
وثمود اسم أبي القبيلة سميت باسمه لشهرته» وبين صالح وبيئه خمسة أجدادء وبين صالح وهود مائة 
سنة» وعاش صالح مائتي سنة وثمانين سنة اه شيخنا. 

وثمود هم سكان الحجر مكان بين الشام والمدينة» وتقدم في الأعراف بسط قصتهم وقصة الناقة 
بأكثر مما هنا أاه. 

قوله: (ابتداء خلقكم الخ) أشار به إلى أن من لابتداء الغاية باعتبار الأصل لأنه خلقكم من آدم 
وأدم من الأرض وقيل : هي بمعنى في اه كرخي . 

قوله: (بخلق أبيكم) أي وبخلق مواد النطف منها أيضاً اه بيضاوي . 

قوله: (واستعمركم؟ أي عمركم وأسكنكم» فالسين والتاء زائدتان أو صيركم عامرين لهاء فهما 
للصيرورة. وفي البيضاوي: #واستعمركم فيها# عمركم فيها واستبقاكم من العمر أو أقدركم على 
عمارتها وأمركم بها. وقيل: هو من العمرى بمعنى أعمركم فيها دياركم ويرئها متكم بعد انصرام 
أعماركم» أو جعلكم معمرين دياركم تسكنونها مدة عمركم, ثم تتركونها لغيركم اه. 

قوله: #فاستغفروه» أي آمنوا به. قوله: (بعلمه) أي فهو قرب مكانة. قوله: (نرجو أن تكون 
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الذي صدر منك 8 أنَنَهَسِمَا أن تيد مَايبدُ و4 من الأوثان « وَإِئنَا لِتى سك يَتَائَدُويا ليه من التوحيد 
«غرب 49 ل يفوم أَرَمِْثْرٌ إن حكنت عل ينس © بيان #ا من رِّنْ وَءَاتلنى مِنْهُ يه 
نبوة 9# فَمَن يتصرف # يمنعني 3# د مرج أللّد 4 أي عذابه # إن عَصيتُمْ قا دوتو « بأمركم لي بذلك #غَيرَ 


سيدا) أي لأنه كان من قبيلتهم وكان يعين ضعيفهم ويغني فقيرهم اه خازن. 

وفي البيضاوي: قد كنت فينا مرجواً قبل هذا لما نرى فيك من مخائل الرشد والسداد أن تكون لنا 
سيدا أو مستشاراً ذ في الأمور وأن توافقنا في الدين فلما سمعنا هذا القول منك انقطع رجاؤنا فيك اه. 

قوله: (الذي صدر منك) وهو نهيهم عن عبادة الأوثان. 

قوله: #وإننا لفي شك» هذا هو الأصل» ويجوز وإنا بنون واحدة مشددة كما في السورة الأخرى 
أه سمين . 

قوله: (موقع في الريب) يعني أن مريب اسم فاعل من أراب المتعدي أوقعه في الريب» أو من 
أراب اللازم بمعنى صار ذا ريب وشكء وذو الريب» وصاحبه من قام به لا نفس الشك. فالاسناد 
مجازي للمبالغة كجد جده. وأما على الاحتمال الأول فالظاهر أنه مجاز أيضاً لأن الموقع في الريب 
بمعنى القلق والاضطراب وهو الله لا الشك فجعله حقيقة إما بناء على أنه فاعل في اللغة» وقد صرح في 
آخخر سبأ بأن كليهما مجاز؛ لأن المريب إنما يكون من الأعيان لا من المعاني؛ ويمكن رجوعه لهما اه 
شهاب. 

وفي الكازروني: إن قيل بما معنى كون الشك موقعاً في الريب؟ قلنا: كونه موقعاً فيه إما باعتبار 
أن الشك جمع يوجب وقوع الريب لاخرين» فإن الطباع مجبولة على التقليد أو باعتبار أن أصل الشك 
قد يوجب استمراره اه ورده الشهاب . 

قوله: (إن كنت على بينة) التعبير بحرف الشك باعتبار حال المخاطبين اه بيضاوي . 

بمعنى أنه من باب إرشاء العنان اه شهاب . 

قوله: #فمن ينصرني* هذا في محل المفعول الثاني لا رأيتم أي أخبروني عن جواب الاستفهام 
اه شيخنا . 

وفي السمين قوله: «أرأيتم ‏ الخ قد تقدم نظيره» والمفعول الثاني هنا تقديره أأعصيهء ويدل 
عليه قوله: #إن عصيته», وقال ابن عطية: هي من رؤية القلب والشرط الذي بعده وجوابه يسد مسد 

0 ايمنني) لإمن اله4 يعني بي أن 0 مستعملة في لازم معنا وهو المنع» وفي الكلام 

قوله: (بأمركم لي بذلك) أي بعصيانه وقوله: (تضليل) أي لي إن فرض أني عصيته وامتغلت 
أمركم شيختا. 

الفتوحات الإلهية/ ج”/ م75 
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تير 4 تضليل 8 وَيَْمَوْرِ مَدذِ ننه أنه لَحكُم ءَايَهٌ4 حال عامله الإشارة لهَدَرُومًا تَأصكُل في 
أيْضٍ أله وكا تَمَسُوهَا وو 4 عقر 9 َأْحْدَدُ عَدَابٌ ريب )4 إن عقرتموها « مَمَفَرُوهَا4 عقرها قدار 


2011004 


بأمرهم 9 كَقَالَ4 صالح ل تَمَتَّمُ عيشوا « ف دَارِكُمَ ند أيَارِ4 ثم تهلكون «دَللك وَعَدُ عَيرٌ 


وفي البيضاوي: غير تخسير أي غير أن تخسروني بابطال ما يمنع الله والتعرض لعذابه اه. 

يعني أن تخسير معناه خاسراً» وفاعل التخسير قومه ومفعوله هو والمعنى تجعلوني خاسراً لأني 
باتباعكم أكون مضيعا لما منحني الله من الحق وهو خسران مبين اه شهاب . 

وفي السمين: الظاهر أن غير مفعول ثان لتزيدونني. قال أبو البقاء: الأقوى هنا أن تكون غير 
استثنائية في المعنى وهي مفعول ثان لتزيدونني أي فما تزيدونني إلا تخسيراء ويجوز أن تكون غير صفة 
لمفعول محذوف أي شيئاً غير تخسير اه. 

قوله: ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية* وذلك لأنهم طلبوا أن يخرج لهم ناقة من صخرة كانت 
هناك أشاروا إليهاء وقالوا أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة وبراء عشراء» فدعا الله فتمخضت الصخرة أي 
أخذها الطلق كطلق النساء» وانفرجت عن ناقة عشراء» فولدت الناقة في الحال فصيلا قدرها في الجئة 
يشبهها والإضافة في ناقة الله للتشريف كبيت الله أي أنها لا اختصاص لأحد بها اه شيخنا . 

قوله: (حال) أي لفظ آية حال من ناقة الله ولكم حال من هذه الحال على القاعدة» وهي أن نعت 
النكرة إذا تقدم عليها ينصب حالاء وقوله: الإشارة أي اسم الإشارة لما فيه من معنى الفعل اه شيخنا . 

قوله: #تأكل في أرض الله أي من العشب والنبات» فليس عليكم كلفة في مؤنتهاء وهذا من 
تتمة إلزامهم اه خخازن . 

وعبارة الكرخي: إفذروها تأكل في أرض الله» أي ترع نباتها وتشرب ماءهاء فهو من قبيل 
الاكتفاء نحو تقيكم الحرء وجعل تأكل من عموم المجاز يحتاج إلى قرينة صارفة أاه. 

قوله: إعذاب قريب4 أي عاجل لا يتراخى عن مسكم لها بالسوء إلا يسيراً وهو ثلاثة أيام اه 


بيضاوي . 
قوله: (عقرها قدار) أي ضربها في رجليها فأوقعها فذبحوها واقتسموا لحمهاء وقدار هذا من 
أشقى الأشقياء اه شيخنا . 


قوله: #في داركم* أي في بلادكم» إذ لو أريد المنزل لقال في دوركم» ويجوز أن يراد ليتمتع 
كل منكم في داره أو مسكنه اه كرخي . 

قوله: #ثلاثة أيام# فقال لهم صالح يأتيكم العذاب بعد ثلاثة. قالوا: وما العلامة؟ قال: 
تصبحون في اليوم الأول» وكان هو الأربعاء وجوهكم مصفرة» وفي اليوم الثاني وهو الخميس 
وجوهكم محمرة» وفي اليوم الثالث وهو الجمعة وجوهكم مسودة» وفي اليوم الرابع وهو السبت. 
يأتيكم العذاب صبيحته اه شيخنا. 


وعبارة الكرخي قوله: #إثلاثة أيام أي من العقر الأربعاء والخميس والجمعة؛ وجاءهم العذاب 
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مكدوب 49 فيه « مَلَمَّاجآ أَترنا» بإهلاكهم « يَيعَمَا صلم وَالَدِيح ءام مَنوَأْمََمٌ» وهم أريعة الاف 
بيَحْمَةَ يَنَا4 لاو » نجيناهم لا يِنْ خِْي يَرَيِذِ4 بكسر الميم إعراباً وفتحها بناء لإضافته إلى 


مبني وهو الأكثر #إِنّ ريل هْوَ الْقَويٌ ألْمَرِرٌ © الغالب «ا وَلَمَدٌ الت طَلحوا ألضَيِْحَةُ أَمبَحُوا ف 
دهم جثييت جَلئِمِيت 49 باركين على الركب ميتين ا كن4 مخففة واسمها محذوف أي كأنهم «لَّم 


يوم السيت» وإنما أقاموا ثلاثة» لأن الفصيل رغا ثلاثة وانفجرت الصخرة بعد رغائه فدخلهاء وعبر عن 
الحياة بالتمتع» لأن الحي يكون متمتعا بالحواس اه. 

قوله: (غير مكذوب فيه) يعنى أن المكذوب وصف الإنسان لا الوعد لأنه يقال كذب زيد عمراً 
في مقالته» فزيد كاذب وعمرو مكذوب والمقالة مكذوب فيهاء فدفعه بأنه على الحذف والإيصال؛ فما 
حذف الجار صار المجرور مفعولاً على التوسع» فأقيم مقام الفاعل اه شهاب. 

وفى السمين قوله: #غير مكذوب» يجوز أن يكون مصدراً على وزن مفعول» وقد جاء مته ألفاظ 
نحو المجاوة والمعقول والمنشور والمغبون» ويجوز أن يكون اسم مفعول على بابه» وفيه تأويلان» 
أحدهما: غير مكذوب فيه ثم حذف حرف الجر فاتصل الضمير مرفوعا مستترا في الصفة. ومثله يوم 
مشهود. والثاني : أنه جعل هو نفسه غير مكذوب لأنه قد وفى به» وإذا به فقد صدق اه. 

قوله: #برحمة# أي بسبب رحمة عظيمة منا وهي بالنسبة إلى صالح النبوة» وبالنسبة الى 
المؤمتين الإيمان أو ملتبسين برحمة ورأفة منا اه أبو السعود. 

قوله: #ومن خزي يومئذ» متعلق بمحذوف أي ونجيناهم من خزي يومئذ» كما قال: 
#ونجيناهم من عذاب غليظ »# [هود: 08] أي وكانت النتيجة من خزي يومئذ. وقال بعضهم: إنه 
متعلق بنجينا الأول» وهذا لا يجوز عند البصريين غير الأخفشء لأن زيادة الواو غير ثابتة اه سمين . 

وهذا الخزي هو العذاب الدنيوي فهذا تفسير لقوله إنجينا صالحاً» الخ أي نجيناهم من هذا 
العذاب» وسمي خزياً لأن فيه خزياً للكفار اه شيخنا . 

وقوله: #يومئذ» أي يوم هلاكهم بالصيحة اه كرخي . 

قوله: (وهو الأكثر) أي في الاستعمال» وإلا فهما قراءتان سبعيتان على السواء اه شيخنا. 

قوله : #إن ربك هو القوي العزيز»# خطاب لمحمد يلل فالقصة تمت عند قوله #يومئذ» اه 

قوله: #وأخذ الذين الخ» حذفت باء التأنيث من الفعل إما لكون المؤنت مجازياً» أو للفصل 
بالمفعول» أو لأن الصيحة بمعنى الصياح» والصيحة فعلة تدل على المرة من الصياح وهو الصوت 
الشديد. يقال: صاح يصيح صياحاً أي صوت بقوة اه سمين. 

قوله: #الصيحة* أي مع الزلزلة فتقطعت قلوبهم كما مر اه كرخي 

واللغر اد ضكنة تجيريل اكد شاع عله عمحة نفل المبداء فيها صوتك كل صباعفة وضويت كن 
في الأرض فتقطعت قلوبهم في صدورهم فماتوا جميعاً اه خازن . 


قوله: (باركين على الركب) في المصباح: جثم الطائر والأرنب يجثم من بابي دخل وجلس 


امع ا ل.4250ءلططس سس سورة هوه/ الأيتان: 054 594 


35 0 و0520 21-1 0 


م مور لا بعدا لَسَمم تمد 4 بالصرف وتركه على 
معنى الحي والقبيلة # وَلَقَدَ جلَدَتٌ رُم سنآ إرهِمَ ِالْشَرَى» بإسحاق ويعقوب بعده ل فَالواْسَلمًا4 


جثوماء وهو كالبروك من البعير» والقاعل جاثم وجثام مبالغة اه. 

قوله : (واسمها محذوف) أي وليس ضمير الشأن بدليل قوله: أي كأنهم اه شيخنا. 

قوله: (يقيموا فيها) يقال غنيت بالمكبان إذا أتيته وأقمت فيه. وفي المختار: وغني بالمكان أقام 
به وبابه صدي أه. 

وجملة كأن لم يغنوا فيها حال أي: أصبحوا جائمين حال كونهم ممائلين لمن لم يوجد ولم يقم 
في مكان قط اه أبو الشعود. 

قوله: (بالصرف وتركه) قراءتان سبعيتان » وقوله: على معنى الحي راجع للصرف» وقوله: 
القبيلة راجع اه لشركتنا . 

قوله: #ولقد جاءت رسلنا» يقرأ بسكون السين وضمها حيثما وقع مضافاً للضمير» بخلاف ما 
إذا أضيف إلى مظهر» فليس فيه إلا ضمهاء وهذا شروع في قصة إبراهيم لكنها مذكورة هنا توطئة لقصة 
لوط لا استقلالاء ولذا لم يذكرها على أسلوب ما قبلها وما بعدهاء فلم يقل وأرسلنا إبراهيم يم إلى كذاء 
كما قال وإلى مدين» وإلى ثمود وإلى عاد. وعاش إبراهيم من العمر مائة وخمساً وسبعين سنة» وبينه 
وبين نوح ألفاً سنة وستمائة سنة وأربعون سنةء وابنه إسحاق عاش مائة وثمانين سنة» ويعقوب بن 
إسحاق عاش مائة وخمساً وأربعين سنة اه شيخنا. 


قوله: #رسلنا»# هم الملائكةء واختلفوا في عددهم» فقال ابن عباس» وعطاء: كانوا ثلاثة 
جبريل وميكائيل وإسرافيل. وقيل: كانوا تسعة. وقال مقاتل: كانوا اثني عشر ملكاً. وقال محمد بن 
كعب القرظي: كان جبريل ومعه سبعة أملاك. وقال السدي: كانوا أحد عشر ملكاً» وكانوا على صور 
الغلمان الحسان الوجوه» وقول ابن عباس هو الأولى» لأن أقل الجمع ثلاثة» وقوله: #رسلنا» جمع 
فيحمل على الأقل وما بعده غير مقطوع به اه خازن. 

قوله: #قالوا سلاماً» هذه تحيتهم التي وقغت منهم وهي لفظ سلاماً وهو مصدر معمول لفعل 
ا ا ل 
وهو مبتدأ خبره محذوف كما قدره الشارح» فقد حياهم بالجملة الاسمية في جواب تحيتهم بالفعلية» 
ومن المعلوم أن الأولى أبلغ من الثانية» فكانت تحيته أحسن من تحيتهم؛ كما قال فحيوا بأحسن منها . 
وفي السمين: #قالوا سلاماً» في نصبه وجهان» أحدهما: أنه مفعول به ثم هو محتمل لأمرين 
أحدهما : أن يراد قالوا هذا اللفظ بعينه وجاز ذلك لأنه يتضمن معنى الكلام» والثاني أنه أراد قالوا معنى 
هذا اللفظ وقد تقدم ذلك في نحو قوله تعالى #وقولوا حطة4 [البقرة: 08 والأعراف :]11١‏ وثاني 
الوجهين: أن يكون منصوبأ على المصدر بفعل محذوف» وذلك الفعل في محل نصب بالقول تقديره 
قالوا سلمنا سلاماً» وهو من باب ما ناب فيه المصدر عن العامل فيه وهو واجب الإضمار. وقوله:أ 


سور فود الات 4 ات 


مصدر كَل ك4 عليكم لمَمَالَتَ أدج يمل حَنِيذٍ 40 مشوي « كئارا يديم امل إده 


تَححِرَهْمْ4 بمعنى أنكرهم ل وأؤبجّش» أضمر في نفسه طبهم خيكة4 خوفاً لاتق نآ بيات 


#قال سلام* في رفعه وجهان» أحدهما : أنه مبتدأ وخبره محذوف أي سلام عليكم . والثاني: أنه خبر 
مبتدأ محذوف أي أمري أو قولي سلام. وقد تقدم أول هذا الموضوع أن الرفع أدل على الثبوت من 
النصبء والجملة بأسرها وإن كان أحد جزأيها محذوفاً في محل نصب بالقول» وقرأ الأخوان قال سلم 
هنا> وفي سورة الذاريات بكسر السين وسكون اللام» ويلزم بالضضرورة سقوط الألف فقيل هما لغتان 
كحرم وحرام وحل وحلال» وقيل: السلم بالكسر ضد الحرب وناسب ذلك لأنه تكرهم» فكأنه قال أنا 
مسالمكم غير محارب لكم اه. 

قوله: #أن جاء» هو الفاعل أي فما تأخر مجيئه بعجل حنيذ؟ وقيل : المعنى فما لبث إبراهيم في 
المجيء بعجل حيكذ» وقد كان إبراهيم مكث خمس عشرة ليلة لا يأكل معه ضيف» ولم يأته ضيف» 
وكان لم يأكل إلا مع الضيف» فلما جاءه الملائكة رآهم أضيافاً لم ير مثلهم قطء فعجل حنيذ اه من 
الخازن. 

وفي السمين قوله : #إفما لبث4 يجوز في ما هذه ثلاثة أوجهء أظهرها: أنها نافية وفي فاعل لبث 
حينئذ وجبانة: أحدهما: أنه ضمير إبراهيم ككلهِ أي فما لبث إبراهيم وأن جاء على اسقاط الخافض 
فقدروه بالباءء وبعن وبفي أي ما تأخر في أن أو بأن أو عن أنء والثاني أن الفاعل هو قوله: #أن 
جاء». والتقدير فما لبث أي فما أبطأ ولا تأخر مجيئه بعجل حنيذ. وثاني الأوجه: أنها مصدرية. 
وثالثها: أنها بمعنى الذي وهي في الوجهين الأخيرين مبتدأ وأن جاء خبره على حذف مضاف تقديره 
فلبئه» أو الذي لبثه قدر مجيئه اه. 

والحنيذ: المشوي على الحجارة المحماة في حفرة في الأرض» وهو من فعل أهل البادية» وكان 
نبعيناً ييل متها الودك: وكان غانة مال إبراهيع البقر: وقى المتكتار< حتد الغاة شواهاء رجحل قوقها 
حجارة محماة لينضجها فهو حنيذ وبابه ضرب اهفه. 

قوله: #فلما رأى أيديهم» رأى بصرية وقوله: ##لا تصل إليه» أي : لا يمدونها للأكل اه. 

وهذا مرتب على محذوف تقديره أن جاء بعجل حنيذ4» فقربه إليهم فلم يمدوا أيهديهم إليه» 
فقال: ألا تأكلون؟ فلما رأى أيديهم الخ كما سيأتي التصريح بهذا المقدر في الذاريات. قوله: 
لإنكرهم» في المختار نكره بالكسر نكراً بضم النون» وأنكره واستنكره كله بمعنى اه. 

وإنما أنكر حالهم لامتناعهم من الطعام اه خازن. 

وفي الخطيب في سورة الذاريات: #قوم منكرون# [الذاريات: 155 أي غرباء لا أعرفهم . قال 
ذلك في نفسه كما قال ابن عباس» وقيل: إئما أنكر أمرهم لآنهم دخلوا عليه من غير استئذان. وقال أبو 
العالية أنكر إسلامهم في ذلك الزمان وفي تلك الأرض أه. 

قوله : #وأوجس منهم خيفة» في البيضاوي : الإيجاس الأدراك» وقيل الاضمار اه. 

وفي السمين: الأيجاس حديث النفس» وأصله من الدخول كأن الخوف داخله» والوجيس ما 


:»مه الل لللللسسسسسسسسس سس سورةهود/الايتان: ٠ل/ا, 01١‏ 


ِل رم لوط ©©» لنهلكهم «وَآترَمٌ4 أي امرأة إبراهيم سارة يمه تخدمهم «'صَحَكْ » 


يعتري النفس أوان الفزِع ٠‏ ووجس في نفسه كذا أي خطر بها يجس وجساً ووجوساً ووجيساً اه. 

قوله: (خوفاً) وإنما خاف منهم لامتناعهم من طعامه. فخاف منهم الخيائة على عادة الخائن من 
أنه لم يأكل من الطعام الذي يقدم إليه؛ لأنه لم يعرف أنهم ملائكة في ابتداء الأمرء ولذا قدم لهم 
الطعام» ولو عرف أنهم ملائكة لما قدمه لهم لعلمه أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولما خاف منهم 
أه خازن . 

قوله: #قالوا لا تخف* أي لأنهم أحسوا منه أثر الخوف بقرائن» فلا يقال الغيب لا يعلمه إلا الله 
تعالى» فمن أين علم الملائكة إخفاؤه للخيفة وإيضاحه أنهم علموا ذلك بما يلوح من صفات وجه 
خائف اه كرخي 

ولا حاجة إلى هذا بل قد صرح إبراهيم بالخوف القائم به حيث قال لهم: #إنا متكم وجلون» 
[الحجر: 07] كما في سورة الحجر اه. 

قوله: #إلى قوم لوط» وهو ابن أخي إبراهيم اه تخازن. 

ولوط: أول من آمن بإبراهيم» وأبوه هاران أخو إبراهيم اه خطيب من سورة العنكبوت 

وقوله: (لنهلكهم) أخذ هذا المقدر من آية الذاريات من قولهم: إإنا أرسلنا إلى قوم مجرمين 
لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين4 [الذاريات : “77] الآية . 

قوله: #وامرأته قائمة# جملة مستأنفة؛ أو حال من فاعل قالوا لا تخف أي قالوا ذلك في حال 
قيام أمرأته اه سمين . 

قوله: (سارة) بالتخفيف والتشديدء وهى بنت عمه قائمة أي: واقفة للخدمة وكانت النساء لا 
تتحاشى من خدمة الضيف على عادة العرب وخدم من باب نصر اه شيخنا . 

قوله: #فضحكت* أصل الضحك انبساط الوجه من سرور يحصل للنفس» ولظهور الأسنان 
عنده سميت مقدمات الأسنان الضواحك» ويستعمل في السرور المجردء وفي التعجب المجرد أيضاًء 
ثم للعلماء في تفسير هذا الضحك قولان. 

أحدهما: أنه الضحك المعروف» وعليه أكثر المفسرين» ثم اختلفوا في سببه فقال السدي: لما 
قرب إبراهيم الطعام إلى ضيفه فلم يأكلوا خاف إبراهيم منهمء فقال: ألا تأكلون؟ فقالوا: إنا لا تأكل 
طعاماً إلا بشمن. قال: فإن له ثمناً. قالوا: وما ثمنه؟ قال: تذكرون اسم الله على أوله؛ وتحمدوته على 
آخره» فنظر جبريل إلى ميكائيل وقال: وحق لهذا أن يتخذه ربه خليلاً» فلما رأى إبراهيم وسارة أيديهم 
لا تصل إليه ضحكت سارة وقالت: يا عجباً لأضيافنا نخدمهم بأنفسنا تكرمة لهم وهم لا يأكلون 
طعامنا. وقال قتادة: ضحكت من خوف إبراهيم من ثلاثة وهو فيما بين خدمه وحشمه وخواصه. 
وقيل: ضحكت من زوال الخوف عنها وعن إبراهيم»؛ وذلك أنها خافت لخوفه. فحين قالوا لا تخف 
ضحكت سروراً. وقيل: ضحكت سروراً بالبشارة بالؤلد» وقال ابن عباس ووهب: ضحكت تعجباً من 
أن يكون لها ولد على كبر سنها وسن زوجهاء فعلى هذا القول يكون في الآية تقديم وتأخير تقديره: 


سورة هود/ الآيتان: الا ١/7‏ 


هه 


استبشاراً بهلاكهم «صَِشَرَتَهَا َه لها بِإِسْحقٌ ومن ورَآو # بعد # إِسْحَقّ يَعَقُوبَ © » ولده تعيش إلى أن تراه 
#َالتَ يَوَئلَهّ4 كلمة تقال عند أمر عظيم والألف مبدلة من ياء الإضافة « عد وَأنَا جود لي تسع 


«إفبشرناها بإسحاق» فضحكت يعني تعجباً من ذلك» وقيل إنها قالت: يا إبراهيم اضمم إليك ابن 
أخيك لوطا فإن العذاب نازل بقومه» فلما جاءت الرسل وبشرت بعذابهم سرت سارة بذلك وضحكت 
لموافقتهم لما ظنته . 

القول الثاني: في معنى قوله ضحكت. قال عكرمة ومجاهد: أي حاضت في الوقت وأنكر بعض 
أهل اللغة ذلك» قال الراغب: وقول من قال حاضت فليس ذلك تفسيراً لقوله فضحكت كما تصوره 
بعض, المفسرين اه خازن . 

وقوله: (استبشارا بهلاكهم) أي الذي فهمته من قولهم: #إنا أرسلنا إلى قوم لوط» ففهمت هي 
وإبراهيم أنهم ملائكة أرسلهم الله وفيما أنهم مرسلون بالهلاك من قولهم لترسل عليهم حجارة إلى اخر 
المذكور فى الذاريات. 

قوله: «إفبشرناها بإسحاق* ولد إسحاق بعد البشارة بسنة» وكانت ولادته بعد إسماعيل بأربع 
عشرة سنة اه شيخنا. 

قوله: إيعقوب» بالرفع على الابتداء» والجار والمجرور قبله خبر عته وبالنتصب أي ووهينا 
ا ا 00000 وأما كونه مجروراً بالفتحة عطفاً على إسحاق فيبعده أنه لا 

قوله: (ولده) أي ولد إسحاق وقوله: (تعيش الخ) من جملة المبشر به أي بشرتها الملائكة بأنها 
تعيش إلى أن ترى يعقوب وقد رأته اه. 

قوله: #قالت يا ويلتي|4 الخ إنما تعجبت دونه وإنما نسبت البشارة لها هي دونه في قوله: 
#فبشرناها بإسحاق*4 لأنها كانت أشوق إلى الولد منه» لآنها كانت لم يأتها ولد قطاء بخلافه هو فقد 
أناه إسماعيل قبل إسحاق بثلاث عشرة سنة اه شيخنا . 

قوله: (كلمة تقال) أي 3 للتعجب» وقوله: (عند أمر عظيم) أي خير أو شر. وأصلها أن ت تستعمز 

قوله: (والألف مبدلة من ياء الإضافة) إيضاحه أنه أضاف الويل إلى ياء النفس» فاستئقلت الياء 
على هذه الصورة وقبلها كسرة ففتح ما قبلها فانقلبت الياء ألفاً لآنها أخف من الياء والكسرة ورسمت 
بالياء اه كرخي 

وفي السمين: الظاهر كون الألف بدلاً من ياء المتكلم» ولذلك أمالها أبو عمرو وعاصم في 
رواية» وبها قرأ الحسن يا ويلتي بصريح الياء. وقيل : هي ألف الندبة ويوقف عليها بهاء السكت اه 

قوله : «أألد» استفهام تعجب #وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاً» هاتان الجملتان في محل النصب 
على الحال من الضمير المستتر في أألد وشيخاً حال من بعلي» فقول الشارح ونصبه أي شيخاًء وقوله: 


165 سورة هود/ الآيات: ا 


م مم 


وتسعون سنة «وَمَئذًا بَملِي سَيْخًا4 له مائة أو وعشرون سنة ونصبه على الحال والعامل فيه ما في 
ذا من الإشارة © إبك عَدًا لَتَىَء عَحِيبٌ 4 أن يولد ولد لهرمين 8 فَالْوَا أسَتْجِينَ منْ أَمْر ألَّهِ» قدرته 
رَحَتُ اه وركَدمُ مَك 4 يا ط أَمْلَ ألْبنيْ» بيت إبراهيم «إِتَمُخِيدٌ4 محمود « يَيدٌ 4 كريم 


ا ل 


«كَلَمَا هب عَنْ رم ع4 الخوف « وَبَآمْنَهُ الشَر» بالولد أخذ ١9‏ يندَِا4 يجادل رسلنا «فى» 


والعامل فيه الخ فيه تسامح» وحق التعبير أن يقول والعامل فيه اسم الإشارة لما فيه من معنى الفعل أه. 

وفي الخازن: والبعل هو المستعلي على غيره» ولما كان زوج المرأة مستعلياً عليها قائماً بأمرها 

قوله: «إن هذا لشيء عجيب» غرضها التعجيب لا الإنكار اه. وقوله: (أن يولد ولد لهرمين) 
أشار به إلى أنها إنما تعجبت بحسب العرف والعادة لا بحسب القدرة» فإن الرجل المسلم لو أخبره 
رجل صادق .بأن الله تعالى يقلب هذا الجبل ابريزاً فلا شك أنه يتعجب نظراً إلى العادة لا استنكاراً 
للقدرة» وهذا جواب ما قيل كيف تعجبت من قدرة الله تعالى» والتعجب من قدرة الله تعالى يوجب 
الكفرء لأن التعجب من قدرة الله تعالى يدل على جهله يهاء وذلك يوجب الكفر اه كرخي . 

والهرم كبر السن وبابه طرب اه. 

قوله: #رحمت الله وبركاته » الخ هذا دعاء من الملائكة» وقوله: «عليكم» خطاب لها وله 
اه. 

قوله: #أهل البيت» في نصبه وجهان. أحدهما: أنه منادى . والثاني : أنه منصوب على المدح» 
وقيل على الاختصاص وبين النصبين فرق وهو أن المنصوب على المدح لفظ يتضمن يوضعه المدح» 
كما أن المذموم لفظ يتضمن بوضعه الذم. والمنصوب على الاختصاص لا يكون إلا لمدح أو ذمء لكن 

قوله : #إنه حميد» هو الذي يحمد على كل أفعاله» وهو المستحق لأن يحمد في السراء والضراء 
والشدة والرخاءء والمجيد: الواسع الكريمء وأصل المجد في كلامهم السعة اه خازن. 

وفي القاموس : ومجد كنصر وكرم مجداً ومجادة فهو ماجد ومجيد وأمجده ومجده عظمه وأثنى 
عليه اه . 

قوله: #فلما ذهب الخ» جواب لما محذوف قدره الشارح بقوله: أخذ يجادلنا وجملة في محل 
تنصب خبر أخحذ أي شرع. وفي السمين قوله: #وجاءته البشرى» عطف على ذهب» وجواب لما 
يجادلنا على هذا محذوف أي فلما كان كيت وكيت اجترأ على خطابهم أو فطن لمجادلتهم» وقوله: 
#يجادلنا» على هذا جملة مستأنفة وهي الدالة على ذلك الجواب المحذوف» وقيل: تقدير الجواب 
أقبل يجادلنا فيجادلنا على هذا حال من فاعل أقبل» وقيل جوابها قوله : يجادلناء أوقع المضارع موقع 
الماضي» وقيل: الجواب هو قوله #وجاءته البشرى4 والواو زائدة» وقيل يجادلنا حال من إبراهيم» 
وكذلك قوله: وجاءته البشرى وقد مقدرة» ويجوز أن يكون يجادلنا حالاً من ضمير المفعول فى جاءته. 


سورة هود/ الآيات: لا لالت سس لامع 


و عي 


شأن ١‏ مر أوطٍ 9©> « إِدَِبِمَ لَعلِمٌ» كثير الأناة « أو ميت 49 رجاع» فقال لهم : أتهلكون 
قرية فيها ثلثمائة مؤمن؟ قالوا لا قال: أفتهلكون قرية فيها مائتا مؤمن؟ قالوا لا قال: أفتهلكون 
قرية فيها أربعون مؤمناً؟ قالوا لا قال: أفتهلكون قرية فيها أربعة عشر مؤمناً؟ قالوا لا قال: 
أفرأيتم إن كان فيها مؤمن واحد قالوا لا قال: إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها الخ فلما 
أطال مجادلتهم قالوا: ل كإبرحِيْ عرض عَن هذا الجدال « إِنََُدَجَاه تررك » بهلاكهم « وَإِنَبم ات 
عَدَاٌ عمدو 407 ا وَِمَاجلهتْ رسن أوطايبى: وم » حزن بسببهم ل وَصَاقَ بهم كَرَْاك صدراً لأنهم 

وذهاب الروع عنه بسبب قولهم إنا أرسلنا إلى قوم لوط أي إنا ملائكة أرسلنا الله إلى قوم لوط . 

قوله: #الروع* بفتح ألراء معناه ما قاله الشارح وبضمها القلب» لكن القراءة بالفتح اه شيخنا . 

وجاءته البشرى أي بعد الروع اه بيضاوي . 

قوله: إن إبراهيم » الخ المقصود من ذلك بيان الحامل له على المجادلة وهو رقة قلبه وفرط 
رحمته اه بيضاوي . 

فطلب تأخير العذاب عنهم لعلهم يؤمنون ويرجعون عما هم فيه من الكفر والمعاصي اه خازن. 

قوله : (كثير الأناة) أي غير عجول على كل من أساء إليه اه كرخي . 

وفي المصباح : وتأنى في الأمر تمكث ولم يعجل والاسم منه أناة بوزن حصاة اه. 

قوله: #أواه» أي كثير التأوه والتلهف والتضرع إلى الله وقوله : (رجاع) تفسير للوصفين» فعن 
ابن عباس الأواه: المؤمن التواب» وقال عطاء هو الراجع عما يكره الله الخائف من النار اه من الخازن 
في سورة براءة. 

وتقدم هناك في الأواه معان كثيرة يصح مجيئها هنا فلتراجع . قوله: (فقال لهم أتهلكون الخ) هذه 
صورة المجادلة . وحاصلها أنه سألهم خمسة أسئلة» وأجابوا عن كل منهاء وسمي هذا مجادلة)» لأن 
مآله كيف تهلك قرية فيها من هو مؤمن غير مستحق للعذاب» ولذا أجابوه بقولهم لننجينه الخ اه 
شهاب . 

قوله: (نحن أعلم بمن فيها) أي ممن يستحق العذاب» وقوله: (الخ) وهو ما ذكر في سورة 
العنكبوت بقوله: #لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين* [العنكبوت: 77] اه. 

قوله : (غير مردود) أي غير مصروف لا بجدال ولا بدعاء ولا غير ذلك اه بيضاوي . 

قوله: لإولما جاءت رسلنا» وهم الملائكة الذين جاؤوا لإبراهيم بالبشارة أي لما جاؤوا من عند 
إبراهيم أي من قريته إلى قرية لوط» وكان بين القريتين أربعة فراسخ» وقوله: سيء بهم جواب لما وهو 
مبني للمفعول» وأصل التركيب ساءه وأحزنه مجيئهم» فقول الشارح حزن بسببهم مبني للمفعول على 


م ل سسسسسس سس سف صورة هود/ الآيتان: لالا. ٠4‏ 


حسان الوجوه في صورة أضياف فخاف عليهم قومه « وَدَالَ هنذا يوم عَصِيبٌ © » شديد # وَجَلمٌ 
مم4 لما علموا بهم لابِبرَعْو» يسرعون 8 إِّه ون جََلُّ4 قبل مجيئهم « نا يمْمَْتَ ليمَان» 


مقتضى حل الاعراب» ويصح بناؤه للفاعل نظراً للمعنى اه شيخنا. 

وفي الخازن: قال قتادة» والسدي: خرجت الملائكة من عند إبراهيم نحو قرية لوط» فأتوا لوطا 
نصف النهار وهو يعمل في أرض لهء وقد قيل: إنه كان يحتطبء» وقد قال الله للملائكة : لا تهلكوهم 
حتى يشهد عليهم لوط أربع شهادات فاستضافوه فانطلق بهم» فلما مشى بهم ساعة قال لهم : أما بلغكم 
أمر هذه القرية؟ قالوا: وما أمرها؟ قال: أشهد بالله أنها لشر قرية في الأرض عملاً. قال ذلك أربع 
مرات» فمضوا معه حتى دخلوا منزله. وقيل: أنه لما حمل الحطب ومعه الملائكة مرّ على جماعة من 
قومه فتغامزوا فيما بينهم» فقال لوط: إن قومي شر خلق الله تعالى. فقال جبريل: هذه واحدة» فمرّ 
على جماعة أخرى فتغامزواء فقال مثله. ثم مرّ على جماعة أخرى ففعلوا ذلك» فقال لوط مثل ما قال 
أولاً حتى قال ذلك أربع مرات» وكلما قال لوط هذا القول قال جبريل للملائكة: اشهدوا. وقيل: إن 
الملائكة جاؤوا إلى بيت لوط فوجدوه في داره فدخلوا عليه ولم يعلم أحد بمجيئهم إلا أهل بيت لوطء. 
فخرجت امرأته الخبيثئة فأخبرت قومهاء وقالت: إن في بيت لوط رجالاً ما رأيت مثل وجوههم قط ولا 
أحسن منهم اه. 

قوله: #إوضاق بهم» أي بسببهم ذرعاً. قال الأزهري: الذرع يوضع موضع الطاقة» والأصل فيه 
أن البعير يذرع بيديه في سيره ذرعاً على قدر سعة خطوه»؛ فإذا حمل عليه أكثر من طوقه ضاق ذرعه عن 
ذلك وضعف ومد عثقه. فجعل.ضيق الذرع عبارة عن ضبيق الوسيع والطاقة؛ فمعق وله : #وضاق بهم 
ذرعاً» أي لم يجد من ذلك المكروه مخلصاً . وقال غيره : معناه وضاق بهم قلباً وصدراً ولا يعرف أصله 
إلا أن يقال ان الذرع كناية عن الوسع» والعرب تقؤل ليس هذا في يدي . يعنون ليس هذا في وسعي» 
لأن الذراع من اليد. ويقال: ضاف فلان ذرعاً بكذا إذا وقع في مكروه ولا يطيق الخروج منهء وذلك أن 
لوطا عليه الصلاة والسلام لما نظر إلى حسن وجوههم وطيب رائتحتهم أشفق عليهم من قومه وخاف أن 
يقصدوهم بمكروه أو فاجشة» وعلم أنه سيجتاج إلى المدافعة عنهم اه خازن . 

قوله: (فخاف عليهم قومه) أي من قومه أي من أن يفعلوا بهم الفاحشة. قوله: (شديد) كأنه قد 
عصب به الشر والبلاء أي شد به مأخوذ من العصابة التي يشد بها الرأس اه خازن . 

قوله : (لما علموا بهم) أعلمتهم زوجته الكافرة وقالت عند لوط غلمان حسان ما رأيت مثلهم اه 

قوله: إيهرعون» أي يسوق بعضهم بعضاًء فمعنى يهرعون المبني للمفعول يساقون ويدفعون» 
فقول الشارح يسرعون حل معنى اه شيخنا. 

وفي المصباح : هرع وأهرع بالبناء للمفعول فيهما إذا أعجل اه. 

وفي القاموس: والهرع محرك وكغراب والإهراع مشي في اضطراب وسرعة» وأقبل يهرع بالضم 
وأهرع بالبناء للمجهول فهو مهرع مرعد من غضب أو خوف, وقد هرع كفرح ورجل هرع سريع البكاء 


اه 


سورة هود/ الآية: يي ا 5577 5014 


وهي إتيان الرجال في الأدبار «َال» لوط ل يمو موك بتَاقِ4 فتروجوهن « هُنَّ أطهَرلم كَاتَقُوا 
لَه وكا حرو نٍ» تفضحون ظ فى صَتَفنَ» أضيافي اليس كد رَلٌرَشِيدٌ 40 يأمر بالمعروف وينهى 


وفي | لسمين : وقرأت فرقة يهرعون بفتح الياء مبنياً للفاعل من هرع اه. 

قوله: #إومن قبل» أي والحال» وقوله: #كانوا يعملون السيئات4 أي فهم معتادون لفعلها فلا 
حياء عندهم منها اه شيخنا . 

قوله: لقال يا قوم# الخ خاطبهم بهذا الخطاب وهم من وراء الباب خارجه» فلما تمت المحاورة 
بينه وبينهم إلى أن قال أو اوى إلى ركن شديد» فهموا منه الضعف والعجز فتسوروا الحيطان ونزلوا 
داره» وقيل: إن الملائكة قالوا له بعد قولهم لن يصلوا إليك فافتتح الباب ودعنا وإياهم. ففتح الياب 
فدخلوا فاستأذن جبريل ربه في عقوبتهم فأذن له فتحول إلى صورته التي يكون فيها ونشر جناحيه 
فضرب بجناحيه وجوههم فأعماهم وطمس أعينهم حتى ساوت وجوههم» فصاروا لا يعرفون الطريق 
فانصرفوا وهم يقولون: النجاة النجاة في بيت لوط سحرة قد سحروناء وجعلوا يقولون يا لوط سترى 
منا غداً ما ترى اه خازن. 

وعبارة المحلي في سورة القمر #فطمسنا أعينهم» [القمر: 77] أعميناها وجعلتناها بلا شق 
كباقى الوجه بأن صفقها جبريل بجناحه اه. 

قوله: #هؤلاء بناتي4 جملة من مبتدأ وخبرء وكذا قوله: #إهن أطهر لكم» والمراد بالجمع ما 
فوق الواحد وإلا فبناته اثنتان فقطء وقوله: (فتزوجوهن) أي واستغنوا بهن عن اتيان الأضياف» وكان 
في ملته يجوز تزوج الكافر بالمسلمة» أو قال ذلك على سبيل الدفع لا على سبيل التحقيق اه شيخنا . 

وفي الكرخي قوله: فتزوجوهن أي واتركوهمء؛ وكانوا يطلبونهن فلم يجبهم لخبثهم وعدم 
كفاءتهم لا لعدم مشروعيته ؛ فإن تزويج المسلمات من الكفار كان جائزا . قال قتادة: المراد بناته لصليه 
وقى أضيافه ببناته» وكان في ذلك الوقت تزويج المسلمة من الكافر جائزاً. وقال الحسين بن الفضيل: 
عرض بناته عليهم بشرط الإسلام» وقال مجاهد. وسعيد بن جبير : أراد نساء قومه وأضافهن إلى نفسه 
لأن كل نبي أبو أمته من حيث الشفقة والتربية» وهذا القول أولى لأن اقدام الإنسان على عرض بناته 
على الأوباش والفجار مستبعد لا يليق يأهل المروءة؛ فكيف بالأنبياء. وأيضاً فبناته لا تكفي الجمع 
العظيم » أما بئات أمته ففيهن كفاية للكل اه كرخي . 

قوله: #هن أطهر لكم» في هذه الآية سؤال» وهو أن يقال: إن قوله هن أطهر لكم» أفعل 
تفضيل فيقتضي أن يكون الذي يطلبونه من الرجال طاهراً. ومعلوم أنه محرم فاسد نجس لا طهارة فيه 
البتة» فكيف قال هن أطهر لكم؟ والجواب عن هذا السؤال أن هذا جار مجرى قوله تعالى : #أذلك خير 
نزلاً أم شجرة الزقوم» [الصافات: 17] ومعلوم أن شجرة الزقوم لا خير فيها اه خازن. 

قوله : (تفضحون) في المصباح : الفضيحة العيب» والجمع فضائح وفضحته فضحاً من باب نفع 
كشفته؛ وفي الدعاء لا تفضحنا بين خلقك أي استر عيوبنا ولا تكشفها اه. 


قوله: #إفي ضيفي4 أي في شأن ضيفي فإنه إذا خزى ضيف الرجل أو جاره فقد خزى الرجل» 


م١ سورة هود/ الايتان: ابو‎ 15٠ 


عن المنكر 9 قَالوالقَدَ عَمَتَ مَا لاف بَنَادِكَمِنْ حَقْ» حاجة لا وَإِنَّكَ لعلَدَمَاريدُ 9©» من إتيان الرجال #مَالَ 
وَأَنَ ل يكم فيه طاقة ظ أو ماو إل رد مدير 4 عشيرة تنصرني لبطشت بكم فلما رأت الملائكة 


وذلك من عراقة الكرم وأصالة المروءة اه كرخي . 

والضيف في الأصل مصدر ثم أطلق على الطارق ليلاً إلى المضيف» ولذلك يقع على المفرد 
والمذكر وضديهما بلفظ واحد» وقد يثنى فيقال ضيفان ويجمع فيقال أضياف وضيوف كأبيات وبيوت' 
وضيفان كحوض وحيضان اه سمين . 

قوله: #أليس منكم*# استفهام توبيخ. 

#إمن حق» يجوز أن يكون مبتدأ والجار خبره؛ وأن يكون فاعلاً بالجار قبله لاعتماده على نفي 
ومن مزيدة على كلا القولين اه سمين. 

قوله: (حاجة) أي شهوة قوله: #لتعلم ما نريد يجوز أن تكون مصدرية وأن تكون موصولة 
بمعنى الذي» والعلم معنى العرفان» فلذلك تعدى لواحد أي لتعرف ارادتنا أو الذي نريده» ويجوز أن 
تكون ما استفهامية وهي معلقة للعلم قبلها اه سمين. 

قوله: #إلو أن لي بكم قوة4 أي لو ثبت أن لي بكم قوة أو أني آوي إلى ركن شديد» وجواب لو 
بتار تازه انول منت بكي رلما كال لوط مناه لمقالة لم يبوت ال عل جا إلا قرا بالركن 
الشديد» أي : جعل له عشيرة تحميه اه شيخنا. 


وفي البسين قوله: وتراداي ع عون فا برتسطترف تي انلتق وتيت كقوله 
تعالى : ولو أن قرآناً سيرت4 [الرعد: ]7١‏ وقوله: أو آوي» يجوز أن يكون معطوفاً على المعنى 
تقديره أو أني أوي . قاله أبو البقاء والحوفي . ويجوز أن يكون معطوفاً على قوة لأنه منصوب في الأصل 
بإضمار أن» فلما حذفت أن رفع الفعل كقوله: #ومن آياته يريكم». [الروم: 14] واستضعف أبو 
البقاء هذا الوجه لعدم نصبهء وقد تقدم جوابه؛ ويدل على اعتبار ذلك قراءة أبي جعفر أو آوي بالنصب» 
وخر اد كوت عات حل الجيمرة انعا لي اليا ا رت نآ ورقوعة ول مكبو بعد لو عد 
المبرد» والتقدير لو يستقر أو يثبت استقرار القوة أو اوي» ويكون هذان الفعلان ماضيينٍ لأنها تقلب 
المضارع إلى المضي» وأمااطن رآ بسويةتي كرن ان .محل الاسلاء كر هذا اها .وت ! أن 
بمعنى بل» وهذا عند الكوفيين» وبكم متعلق بمحذوف لأنه حال من قوة أو هو في الأصل صفة 
للتكرة» ولا يجوز أن يتعلق بقوة لأنها مصدر والركن بسكون الكاف وضمها الناحية من جبل وغيره؛ 
ويجمع على أركان اه. 

وقوله: «أو آوي إلى ركن شديد»؛ وإنما قال ذلك لأنه لم يكن من قومه نسباء بل كان غريباً 
فيهم» لأنه كان أولا بالعراق مع إبراهيم» فلما هاجر إلى الشام أرسله الله إلى أهل سذوم وهي قرية عند 
حمصء وفي الخطيب في سورة الشعراء إذ قال لهم أخوهم لوط أي: في البلد لا في الدين ولا في 
النسبء لأنه ابن أخي إبراهيم عليهما السلام» وهما من بلاد المشرق من أرض بابل وقوم لوط أهل 
سذوم من أرض الشامء وكأنه عبر بالإخوة لاختياره لمجاورتهم ومناسبتهم بمصاهرتهم وإقامته بينهم 


ور ع الأ و سس [15ق 


2 ال ا ا ا رص شا اسع بيه ع كط . 5 57 ع ص | عرص روم 
ذلك ل مَانوا ُو إن سل رَيْكَ أن يَصِلْوَا يك بسوء ل كآشر بأَمْلِكَ يقِطم» طائفة امن اللٍ ولا ينقت 


مِنحكْع لمَدُ4 لعلا يرى عظيم ما ينزل بهم لاإِلَاَآَكُ » بالرفع بدل من أحد وفي قراءة بالنصب 
استثناء من الأهل أي فلا تسر بها 9 إِنَمُ مها مآ أْصَابهُم 4 فقيل لم يخرج بها وقيل خرجت 


في مديئتهم مدة مديدة وسنين ععديدة واتيانه بالأولاد من نسائهم اه. 

قوله: (لبطشت بكم) في المصباح: بطش بطشاً من باب ضرب؛ وبها قرأ السبعة» وفي لغة من 
باب قتل» وبها قرأ الحسن البصري» وأبو جعفر المدني. والبطش: الأخذ بعنف» وبطشت اليد إذا 

قوله: (فلما رأت الملائكة ذلك) قوله: #قالوايا لوط* الخ قال ابن عباس وأهل التفسير: أغلق 
لوط بابه والملائكة معه في الدارء وجعل يناظر قومه ويناشدهم من وراء الباب» وقومه يعالجون سور 
الدار» فلما رأت الملائكة ما لقي لوط بسببهم قالوا: يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك» فافتح الباب 
ودعنا وإياهم إلى أخحر ما سبق اه خازن . 

قوله: (بسوء) أي فيك ولا في أضيافك . قوله: #فأسر بأهلك* بقطع الهمزة ووصلها من أسرى 
وسرى سبعيتان» وقوله: #بأهلك4 وهم بنتاه فلم يخرج من القرية إلا هو وبنتاه فقط اه شيخنا. 

وفي القرطبي: فخرج لوط وطوى الله له الأرض في وقته حتى نجاء ووصل إلى إبراهيم اه. 

وفي السمين قوله: إفأسر» قرأ نافع وابن كثيراً فأسر بأهلك هناء وفي الحجرء وفي الدخان 
فأسر بعبادي» وقوله: أن أسر في طه والشعراء جميع ذلك بهمزة الوصل تسقط درجاً» وتثبت مكسورة 
ابتداء» والباقون فأسر بهمزة القطع تثبت مفتوحة درجاً وابتداءء والقراءتان مأخوذتان من معنى هذا 
الفعل» فإنه يقال سرى» ومنه والليل إذا يسر وأسرى» ومنه #سبحان الذي أسرى بعبده» [الإسراء : 
١‏ وهل هما بمعنى واحد أو بينهما فرق خلاف مشهور فقيل : هما بمعنى واحد وهو قول أبي عبيدء 
وقيل: بل أسرى لأول الليل وسرى لاخره وهو قول الليث» وأما سار فمختص بالنهار وليس مقلوباً من 
سرى» وقوله: بأهلك يجوز أن تكون الباء للتعدية وأن تكون للحال أي مصاحباً لهم؛ وقوله: بقطع 
حال من أهلك أي مصاحبين لقطع على أن المراد به الظلمة» وقيل: الباء بمعنى في» والقطع هنا نصف 
الليل لأنه قطعة منه مساوية لباقيه» وقد تقدم الكلام على القطع في يونس بأشبع من هذا اه. 

قوله : #ولا يلتفت منكم أحد» أي لا تلتفت أنت ولا تدع إحدى بنتيك تلتفت» وقوله : (لثلا 
يرى) الخ أي فيحصل له كرب ربما لا يطيقه اه شيخنا . 

قوله: (وفي قراءة) أي سبعية بالنصب استئثناء من الأهل أي إلا امرأتك فلا تسر بها وخلفها مع 
قومهاء فإن هواها إليهم ويصيبها العذاب معهم فهو استثناء من الإسراء بهاء فيكون من موجب وضعف 
معنى» إذ يلزم أن يكون سرى بها والالتفات يؤذن بكونها سرت معهم» وأجيب بأنه لم يسر بها هو بل 
تبعتهم هي» أو مستثنى من أحد كقوله: لإما فعلوه إلا قليلا# [النساء : 17] اه كرخي . 

قوله: إإنه مصيبها» الضمير ضمير الشأن» ومصيبها خبر مقدم: وما أصابهم مبتدأ مؤخر وهو 
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مغرو 


والتفتت فقالت واقوماه فجاءها حجر فقتلها وسألهم عن وقت هلاكهم 07 # إن مَوْعِدَهُمْ 
شيخ » فقال أريد أعجل من ذلك قالوا « ليس ألشْبَحٌ بقرِيبٍ © اقلم بجا أَمرْنا» بإهلاكهم 
لجَمَلْمَا عَبلِيَهًا# أي قراهم #سَايكَهًا» أي بأن رفعها جبريل إلى السماء 06 مقلوبة إلى 
الأرض « وَأَمَطَريا ليها حجَارَةٌ من سحل # طين طبخ بالنار :9 م مَسُور )4 متتابع #سسَوَّمَةٌ4 معلمة 


موصول بمعنى الذي» والجملة خبر إن لأن ضمير الشأن يفسر بجملة مصرح بجزأيها اه سمين 

قوله: (فقيل لم يخرج بها) راجع لقراءة النصب» وقوله: (وقيل خرجت) الخ راجع لقراءة الرفع . 
قوله: إن موعدكم الصبح* أي موعد عذابهم أي وقت عذابهم وهلاكهم الصبح.» وقوله: #أليس 
الصبح* الخ استفهام تقرير على حد #الم نشرح لك صدرك4 [الشرح: ]١‏ اه. 

قوله: #إفلما جاء أمرنا4 (بإهلاكهم) أشار به إلى أن المراد بالآمر حقيقة» وقيل: المراد 
العذاب. قال بعضهم : لا يمكن حمل هنا على العذاب» لأنه قوله: #فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها» » 
فالجعل هو العذاب» فكان الأمر شرطاء والعذاب جزاء والشرط غير الجزاء فالأمر غير العذاب» فدل 
على أن الأمر ضد النهي» ويدل على ذلك قول الملائكة : إنا أرسلنا إلى قوم لوطء فدل على انهم أمروا 
بالذهاب إلى قوم لوط وبايصال العذاب إليهم اه كرخي . 

قوله: #اعاليها» مفعول أول» وسافلها مفعول ثان. قوله: (أي قراهم) فأدخل جبريل جناحيه 
تحتها وهي خمس مدائن أكبرها سذوم؛ وهي المؤتفكات المذكورة في سورة براءة» ويقال : كان فيها 
أربعة آلاف ألف» فرفع جبريل المدن كلها حتى سمع أهل السماء صياح الديكة ونباح الكلاب ولم 
يتكف لهم إناء ولم ينتبه لهم ناتم ثم قلبها اه خازن. 

قوله : #وأمطرنا عليها» أي على أهلها الخارجين عنها في الأسفار وغيرهاء فمن جملة ما وقع 
أن رجلا منهم كان في الحرمء فجاء حجر ووقف في الهواء أربعين يوماً ينتظر ذلك الرجل حتى خرج 

من الحرم فسقط عليه فقتله اه شيخنا. 

وفي الخازن: #وأمطرنا عليها» أي على من كان خارجاً عنها من أهلها كالمسافرين» وقيل : بعد 
ما قلبها أمطر عليها اه. 

قوله: إمنضود» صفة لسجيل» والنضد جعل الشيء بعضه فوق بعضء ومنه: #وطلح 
منضودة [الواقعة: 19] أي متراكب. والمراد وصف الحجارة بالكثرة ومسومة نعت لحجارة» وحينئذ 
اوم ننم الرسك عير الضريج على رمف الصريح» لأن من سجيل صفة لحجارة» والأولى أن يجعل 
حالاً من حجارة» وسوغ مجيئه من النكرة 3 تخصيص النكرة بالوصف والتسويم العلامة اه سمين. 

قول الشارح متتابع أي في النزول. قوله: (عليها اسم من يرمى بها) أي مكتوب على كل حجر 
اسم صاحبه الذي يرمى به اه خازن. 

وفي البيضاوي: مسومة عليها اسم من يرمى بهاء وقيل: معلمة للعذاب» وقيل : معلمة ببياض 
وحمرة أو بسيما تتميز بها عن حجارة الأرض اه. 


سورة هود/ الأيتات :ا 4م سس باع 


عليها اسم من يرمى بها «عِنْدَرَيكَ» ظرف لها لاوَمَاضَ» الحجارة أ بلادهم « ين الطبلييت» 
أي أهل مكة « سر »> «ر» أرسلنا « © إِلَ مَننَ لمَاهْرَ سُحَيبا َال يَمَرْو أَعَيُدُوا أله * وحدوه 
ل« نَالَكميِنْ ! اوخية زلا كقترا الس قال وَلْمرَان إن أردحكم 4 نعمة تغنيكم عن التطفيف 


قوله: #عند ربك* الخطاب للنبي ككِِ. قوله: #وما هي من الظالمين ببعيد» أي فإنهم بظلمهم 
حقيق بأن تمطر عليهم» وفيه وعيد لكل ظالم . وعنه عليه الصلاة والسلام أنه سأل جبزيل عليه السلام 
فقال له جبريل: يعنى ظالمي أمتك. ما من ظالم منهم إلا وهو بعرض حجر يسقط عليه من ساعة إلى 
ساعة » وقيل: الضمير للقرى أي هي قريبة من ظالمي مكة يمرون بها في أسفارهم إلى الشام» وتذكير 

وفي السمين: قوله: #وما هي* الظاهر عود هذا الضمير على القرى المهلكة. وقيل : تعود على 
الحجارة وهي أقرب مذكورء وقيل : يعود على العقوبة المفهومة من السياق ولم يؤنث ببعيد إما لأنه في 
الأصل نعت لمكان محذوف تقديره وما هي بمكان بعيدء بل هو قريب» والمراد به السماء أو القرى 
المهلكة» وإما لأن العقوبة والعذاب واحدء وإما لتأويل الحجارة بعذاب أو بشيء بعيد اه. 


قوله: #وإلى مدين» هو اسم ابن إبراهيم الخليل ثم صار اسماً للقبيلة من أولادهء وهو المراد 
هناء وقيل: هو في الأصل اسم مدينة بناها مدين المذكورء فعلى هذا يكون التقدير: وأرسلنا إلى أهل 
مدينء فحذف المضاف لدلالة الكلام عليه اه خازن . 

وكان شعيب يقال له خطيب الأنبياء لحسن مراجعته قومه» والجملة معطوفة على قوله تعالى: 
لإوإلى ثمود أخاهم صالحا» [الأعراف: 17] اه أبو السعود. 

وشعيب أبن ميكائيل بن يشجر بن مدين بن إبراهيم فهو أخوهم في النسب اه. 

قوله: #قال يا قوم اعبدوا الله* هذه عادة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يبدأون بالأهم فالأهم: 
ولما كانت الدعوة إلى توحيد الله وعبادته أهم الأشياء قال شعيب: #إاعبدوا الله ما لكم من إله غيره» . 
ثم بعده الدعوة إلى التوحيد شرع في نهيهم عما هم عليه من المعاصي» ولما كان المعتاد من أهل مدين 
البخس في الكيل والوزن دعاهم إلى ترك هذه العادة القبيحة» وهي تطفيف الكيل والوزن» فقال: #ولا 
تنقصوا» الخ اه خازن . 

قوله: #ولا تنقصوا المكيال والميزان4 أي لا عند الأخذ ولا عند الدفع . وفي الخازن:.والنقص 
في الكيل والوزن على وجهين» أحدهما: أن يكون الاستنقاص من قبلهم فيكيلون ويزنون للغير ناقصاً. 
والوجه الآخر: هو استيقاء الكيل والوزن لأنفسهم زائداً على حقهمء فيكون نقصاً من مال الغير» وكلا 
الوجهين مذمومء فلهذا نهاهم شعيب عن ذلك بقوله: #إولا تنقصوا المكيال والميزان4 اه خازن . 

ونقص يتعدى لاثنين إلى أولهما بنفسه» وإلى ثانيهما بحرف الجرء وقد يحذف تقول: نقصت 
زيداً حقه ومن حقه وهو هنا كذلك. وإن المراد ولا تنقصوا الناس من المكيال» ويجوز أن يكون متعدياً 
لواحد على معنى لا تقللوا وتطففواء ويجوز أن يكون مفعولاً أول» والثاني محذوف؛ وفي ذلك 
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< رَإِن لماك عَيكُمْ4 إن لم تؤمنوا « عَدَاب يَوْرِ نيط (4 بكم يهلككم ووصف اليوم به مجاز 
لوقوعه فيه « وَيْقَورِ ووأ الْمححْبَالَ وَاليرّات؟ أتموهما لبالْقِسْطِ» بالعدل « وَلَاعَبكَسُآلتَاسَ 
أَقَيَِهَهُمْ 4 لا تنقصوهم من حقوقهم شيئاً «وَلاتَكئوَأ ف الْأَرْضٍ مُفْسِدِيدَ )4 بالقتل وغيره من 
مبالغة. والتقدير ولا تنقصوا المكيال والميزان حقهما الذي وجب لهماء وهو أبلغ في الأمر بوفائهما 
أه سمين . 

قوله: #أني أراكم بخير» أي بسعة تغنيكم عن البخس أو بنعمة حقها أن تتفضلوا على الناس 
شكراً عليهاء لا أن تنقصوا حقوقهم أو بسعة فلا تزيلوها بما أنئم عليهء وهو في الجملة علة النهي اه 
بيضاوي . 

قوله: (تغنيكم عن التطفيف) أي الذي هو النقص في الكيل والوزن؛ كما في المختار اهى 
شخنا. 


قوله: (ووصف اليوم به) أي بقوله محيط يعني مع أنه في نفس الأمر وصف للعذاب نفسهء 
وقوله: (لوقوعه) أي وقوع هذا الوصف وهو إحاطة العذاب فيه أي في اليوم؛ ومحصله أنه وصف اليوم 
بما يقع فيه. وفي البيضاوي : وتوصيف اليوم بالإحاطة وهي صقة العذاب لاشتماله عليه اه. 

يعني أن المراد في الحقيقة إحاطة العذاب وشموله فهو صفةء ولذا جعله بعضهم صفة عذاب» 
لكن جر للمجاورة فوصف به اليوم لاشتماله عليه بوقوعه فيه» فهو مجاز في الإسناد كنهاره صائم اه 
شهاب . 

قوله: «إولا تبخسوا الناس» أي ولا تنقصوا الناس #أشياءهم» يعني أموالهم. فإن قلت: قد 
وقع التكرار في هذه القصة من ثلاثة أوجه لأنه قال: ##ولا تنقصوا المكيال والميزان» وهذا عين الأول» 
ثم قال: #إولا تبخسوا الناس أشياءهم» وهذا عين ما تقدمء فما الفائدة في هذا التكرار؟ قلت: إن 
القوم لما كانوا مصرين على ذلك العمل القبيح وهو تطفيف الكيل والوزن ومنع الناس حقوقهم احتيج 
في المنع منه إلى المبالغة في التأكيد» والتكرير يفيد شدة الاهتمام والعناية بالتأكيد» فلهذا كرر ذلك 
ليقوي الزجر والمنع من ذلك الفعل» ولأن قوله تعالى: #ولا تنقصوا المكيال والميزان» نهى عن 
التنقيص» وقوله: #أوفوا المكيال والميزان* أمر بايفاء العدل وهذا غير الأول» ولقائل أن يقول النهى 
ضد الأمر» فالتكرار لازم على هذا الوجه. قلنا: الجواب عن هذا أنه قد يجوز أن ينهي عن التنقيص ولا 
يأمر بإيفاء الكيل والوزن» فلهذا جمع بينهما كقوله: صل رحمك ولا تقطعهاء فتزيد المبالغة في الأمر 
والنهي. وأما قوله: #ولا تبخسوا الناس أشياءهم» فليس بتكرير أيضاًء لأنه تعالى لما خصص النهي 
عن التنقيص والأمر بإيفاء الحق في الكيل والوزن عمم الحكم في جميع الأشياء التي يجب إيفاء 
الحقوق فيهاء فيدخل فيه الكيل والوزن والذرع والعد وغير ذلك» فظهر بهذا البيان فائدة هذا التكرار 
والله أعلم اه خازن. 

قوله: (من عثى) كفرح فمصدره عثى وهو القياس أو عثو وهو سماعي؛ وقوله: لمعنى عاملها 
المعنى هو الإفساد» وقوله: #تعثوا» يدل من عاملها مفسر له اه شيخنا . 


سورة هود/ الايتان: ا 0م لت ا 
عثى بكسر المثلثة أفسد ومفسدين حال مؤكدة لمعنى عاملها تعثوا لا بَقِيّتٌ اللّو» رزقه الباقي لكم 


بعد إيفاء الكيل والوزن «خَيَر لَكُمْ» من البخس «إن حشر ومين وَمآ أنَأعَليِكمُ بحَفِيظ 49 
رقيب أجازيكم بأعمالكم إنما بعثت نذيراً « قَالُوأ» له استهزاء 8 يَسْعَيْبُ أصلوئلك تمرك » 


بتكليف ١‏ أن تَثرْكَ يميد ءَابَآوْئَآ» من الأصنام ط أق» نترك أن سَنَمَلَ ف أمَولِنَامَا نَمَكوًا» المعنى 


صاج ص مع 


هذا أمر باطل لا يدعو إليه داع بخير «إتله لانت الْحَلِيم أَلرَضِيدُ )»> قالوا ذلك استهزاء # َال 
يَمَوْ أَرَمَيْسْرْ إن كت عل يَننَوْ من رق وَرَرَكَتِ مِنَهُ رِّهًا حَسَنًا 4 حلالا أفأشوبه بالحرام من البخر 


قوله: #إبقيت الله# يرسم بالتاء المجرورة» وإذا وقفت عليه اضطراراً يصح الوقف بالمجرورة 
والمربوطة وليس في القران غيرها اه شيخنا. 

قوله: #إن كنتم مؤمنين» أي مصدقين بما قلت لكم وبما أمرتكم به ونهيتكم عنه. وفي 
البيضاوي: إن كنتم مؤمنين» أي بشرط أن تؤمنوا فإن خيريتها باستتباع الثواب مع النجاة وذلك 
مشروط بالإيمان اه. 

قوله : ##وما أنا عليكم بحفيظ» أحفظكم عن القبائح أو أحفظ عليكم أعمالكم فأجازيكم عليهاء 
وإنما أنا ناصح مبلغ» وقد أعذرت حين أنذرت أو لست بحافظ عليكم نعم الله لو لم تتركوا سوء 
صنيعكم اه بيضاوي . 

قوله: #أصلواتك تأمرك # الخ قال ابن عباس: كان شعيب كتثير الصلاة» فلذلك قالوا هذه 
المقالة. وقيل: المراد بالصلاة هنا الدين يعني أدينك يأمرك #إأن نترك ما يعبد آباؤنا» الخ فيه أن الترك 
فعلهم لا فعل شعيب وهو المأمور» والإنسان يؤمر بفعل نفسه» فلذلك قدر الشارح المضاف بقوله 
بتكليف والتكليف فعله أي : هل هي تأمرك بتكليفك إيانا ترك عبادة ما يعبد آباؤناء وقوله: أو أن نفعل 
معطوف على ما يعبد» فالترك مسلط عليه كما قدره الشارح . وأو بمعنى الواو أي هل تأمرك بتكليفك لنا 
ترك ما يعبد آباؤنا وترك أن نفعل أي وترك فعلنا في أموالنا ما نشاء أي هل تأمرك بتكليفك لنا ترك فعلنا 
ما نشاء» وهذا لف ونشر مرتب» فقولهم أن نترك ردٌ لقوله اعبدوا الله وقولهم أو أن نفعل الخ رد 
لقوله : ##ولا تنقصوا المكيال والميزان» الخ اه شيخنا. 

قوله: #إنك لأنت الحليم الرشيد» قال ابن عباس : أرادوا السفيه الغاوي» لأن العرب قد تصف 
الشيء بضده فيقولون للديغ سليم» وللفلاة المهلكة مفازة؛ وقيل: هو على حقيقته» وإنما قالوا ذلك 
على سبيل الاستهزاء والسخرية وقيل معناه إنك لأنت الحليم الرشيد في زعمك وقيل هو على بابه في 
الصحة ومعناه أنت يا شعيب فينا حليم رشيد» فلا يشق عليك عصيان قومك ومخالفتهم في دينهم اه 
خازن. 

قوله: قال يا قوم # الخ في هذا الكلام مراعاة لح الله تعالى باعتبار المقدرء وهو قوله: 
أفأشوبه بالحرام» ولحق نفسه في قوله: #إوما أريد أن أخالفكم * الخ ولحقهم في قوله: إن أريد الخ 
أه شيخنا . 

قوله: «أرأيتم»* هي هنا بمعنى أخبروني فيتصب مفعولين وقد حذفا معاً من النظم الكريم» 

الفتوحات الإلهية/ ج"/ م١"‏ 


ع الل سس سصورةهود/ الآيتان: 8988 


والتطفيف لاوما تكح 4 وأذهب 8ق مآ أنْمَدحكم عَنةُ فارتكبه طإن4 ما ل رد إلا 
00 لكم بالعدل لما أَسْمَطْعب وما مَا توفِيق #* قدرتي على ذلك وغيره من الطاعات إِلَابامه ع 
َكلت وله أب )4 أرجع ويمور لا يجرِمَتَكْ4 يكسبنكم #شْفَاق» خلافي فاعل يجرم والضمير 


وتقدير الأول اخبروني فياء المتكلم هي المفعول الأول» والثاني قدره الشارح بقوله : أفأشوبه بالحرام 
فقدره جملة استفهامية على القاعدة. وفي السمين: وأرأيتم إذا ضمن معنى أخبروني تعدى لمفعولين» 
والغالب في الثاني أن يكون جملة استفهامية» كقول العرب: أرأيتك زيدا ما صنع» وجواب الشرط 

وفي الخازن: وجواب الشرط محذوف تقديره: #أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني» 
المال الحلال والهداية والنبوة والمعرفة» فهل يسعني مع هذه النعم العظيمة أن أخون في وحيهء أو أن 
أخالف أمره. أو اتبع الضلال؛ أو أبخس الناس أشياءهم» وهذا الجواب شديد .المطابقة لما تقدم» 
وذلك أنهم قالوا له: إنك لأنت الحليم الرشيد» والمعنى فكيف يليق بالحليم الرشيد أن يخالف أمر 
ربه» وله عليه نعم كثيرة اه. 

قوله : #ورزقني منه* الضمير في منه ً ي من عنده وباعانته بلا كد مني ولا تعب في تحصيله 
اه بيضاوي . 

قوله: (أفأشوبه بالحرام) أي اخلطه بهء وقوله: والتطفيف عطف خاص . قوله: #أن أخالفكم» 
قال الزمخشري: خالفني فلان إلى كذا إذا قصده وأنت مول عنهء» وخالفني عنه إذا ولى عنه وأنت 
قاصده» ويلقاك الرجل صادراً عن الماء قتسأله عن صاحيه فيقول لك: خالفني إلى الماء يريد أنه ذاهب 
إليه وارداً وأنا ذاهب عنه صادراً» ومنه قوله تعالى : #وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه» يعنى أن 
أسبقكم إلى شهواتكم التي نهيتكم عنها لأستبد بها دونكم اه سمين. 

وفي الخازن: #وما أريد أن أخالفكم» أي بمنعي لكم عما تقدم» وأذهب أنا إليه أي: فليس 
مرادي أن أمنعكم عنه وأفعله أنا يعني لا أريد أن أسبقكم إلى شهواتكم التي نهيتكم عنها لأستبد بها 
دونكم. وقال الزجاج: معناه إني لست أنهاكم عن شيء وأدخل فيه إنما أختار لكم ما أختار لنفسي 
أه. 

قوله: إلا الإصلاح» وهو الابلاغ والانذار فقطء وأما اجباركم على الطاعة فلا أستطيعه اه 
خازن. 

وقوله: #ما استطعت* ما مصدرية ظرفية معمولة لأريد اه شيخنا . 

قوله: وما توفيقي» المصدر هنا من المبني للمفعول أي وما كوني موفقاً اه شهاب. 

قوله: #إعلى ذلك4 أي الأصلاح . قوله: (أرجع) أي فيما ينزل بي من النوائب أو في المعاد اه 
خازن. 


قوله: «إلا بجر منكم * بابه ضرب كما في المختار وينصب مفعولين كما قال الشارح أي لا 


سورة هود/ الآيات: ولو ل سس سسسسس لاع 


مفعول أول والثاني « أن بكم يلما أسَاب كم وج وق شود َوهو متليح» من العذاب « وَمَاكمُ 
ول» أي منازلهم أو زمن هلاكهم 9# ينحكم بعِيد )4 فاعتبروا # وآ وخ مكتواريسط فؤوا 
اله َه إِنَّ يق ب م4 بالمؤمنين مَدْوة 4 محب لهم ل الوأ ثُوأ» إيذاناً بقلة المبالاة # يَسُعَيَثْ ما 
نم4 نفهم « كيرا يمام ونا َك ًا ع4 ذليلاً «وَلَكَارَقظلك 4 عشيرتك « ليَحَككّ» 


يكسبنكم إصابتكم مثل ما أصاب الخ شقاقي أي : لا يكن شقاقي مكسباً لكم إصابة مثل ما ذكر أي لا 
تستمروا على شقاقي حتى يصيبكم بسببه مثل ما أصاب الخ. وفي السمين. قوله: #الا يجرمنكم» 
العامة على فتح ياء المضارعة من جرم ثلائياً» وقرأ الأعمش بضمها من أجرم» وقد تقدم إن جرم يتعدى 
لواحد ولاثنين مثل كسب فيقال: جرم زيد مالا مثئل كسبه وجرمته ديناً أي كسبته إياه فهو كسب» فتكون 
الكاف والميم المفعول الأول» والثاني هو أن يصيبكم أي لا يكسبنكم عداوتي إصابة العذاب» وقد 
تقدم أن جرم وأجرم بمعنى أو بينهما فرق» ونسب الزمخشري ضم الياء من يجرم لابن كثير اه. 

قوله: «اشقاقي # مضاف لمفعوله» وقوله: خلافي أي معاداتي» وقوله: #أن يصيبكم# أي 
اصابتكم » وقوله : مثل صفة لمحذوف أي عذاب مثل اه شيخنا . 

وقوله: ##ما أصاب قوم نوح» يعني الغرق. أو قوم هود يعني الريح التي أهلكتهم» أو قوم صالح 
يعني الصيحة التي هلكوا بها اه خازن. 

قوله : (أي منازلهم) فكانوا جيران قوم لوط وبلادهم قريبة من بلادهم» وقوله : أو زمن هلاكهم 
فقد كانوا حديثي عهد بهلاكهم اه خازن . 

قوله: #ببعيد» أتى ببعيد مفرداً» وإن كان خبراً عن جمع لأحد أوجه إما لحذف مضاف تقديره 
وما إهلاك قوم لوط» وإما باعتبار زمان أي بزمان بعيد: وإما باعتبار مكان أي بمكان بعيدء وإما باعتبار 
موصوف غيرهما أي بشيء بعيد كذا قدره الزمخشري وتبعه الشيخ وفيه إشكال من حيث أن تقديره زمان 
يلزم فيه الإخبار بالزمان عن الجثة . وقال الزمخشري أيضاً: ويجوز أن يستوي في بعيد وقريب وقليل 
وكثير بين المذكر والمؤنث لورودها على زئة المصادر التي هي كالصهيل والنهيق ونحوهما اه سمين . 

قوله: #واستغفروا ربكم* أي بالإيمان ثم توبوا إليه أي بفعل الطاعة. 

قوله: #ودود» صيغة مبالغة من ود الشيء يود وداً ووداداً وودادة أي أحبه وآثره» والمشهور 
وددت بكسر العين وسمع وددت بفتحهاء والودود ب بمعنى فاعل أي يود عباده ويرحمهم » وقيل : بمعنى 
مفعول بمعنى أن عباده يحبونه ويواددون أولياء» فهم بمنزلة المواد مجازاً | ه سمين . 

قوله : (إيذانا بقلة المبالاة) أي استهزاء . 

قوله: ##وإنا لنراك فينا» أي فيما بيننا ضعيفاً أي لا قوة لك فتمتنع منا إن أردنا بك سوءاً أو مهينا 
لاعز لك اه بيضاوي . 

وقال ابن عباس وقتادة: كان شعيب أعمى» قال الزجاج: والأعمى يسمى ضعيفاً» وقال الحسن 
ومقاتل: يعني ذليلاً اه خازن. 


158 مد ا ل سي تت سوا هود الآيائك: 4*١‏ 


بالحجارة لوَمَا لت علا يحَزِزٍ 4 كريم عن الرجم وإنما رهطك هم الأعزة ظ َال يوم أرقي 
أمَرُ يكم يْنَ َه 4 فتتركوا قتلي لأجلهم ولا تحفظوني لله ل وَأعَدَكُمُوهُ4 أي الله «وَرَآءكم 
ظِقْرِي 4 منبوذاً خلف ظهوركم لا تراقبونه #إرك رن يمَا تَمْمَنوْنَ يي 4 علماً فيجازيكم 
« وَيْقَوَوِ أَعْسَاعَكَ مَكَائِسكُمْ 4 حالتكم «إنْ عَنِيِلٌ4 على حالتي لاسَوْفَ تَعَْلَمُوَ مَن» موصولة 


قوله: #ولولا رهطك* الرهط: جماعة الرجل» وقيل: الرهط والراهط لما دون العشرة من 
الرجال» ولا يقع الرهط والعصبة والنفر إلا على الرجال» وقال الزمخشري: من الثلاثة إلى العشرةء 
وقيل: إلى التسعةء ويجمع على أرهط وأرهط على أرارهط اه سمين . 

قوله: #لرجمناك* يعني لقتلناك بالحجارة. والرجم بالحجارة أسوأ القتلات وأشرها. وقيل: 
معناه لشتمناك وأغلظنا لك القول اه خازن . 

قوله: (كريم) أي مكرم معظم. وقوله: (وإنما رهطك هم الأعزة) أي لموافقتهم لنا في الدين لا 
قوة شوكتهم اه شيخنا . 

قوله: «واتخذتموه وراءكم ظهرياً» أي وجعلتموه كالمنسي المنبوذ وراء الظهر بإشراككم به 
والإهانة برسوله؛ فلا تبقون عليّ لله وتبقون علي لرهطي» وهو يحتمل الانكار والتوبيخ والرد 
والتكذيب» والظهري منسوب إلى الظهر والكسر من تغييرات النسب والقياس فتح الظاء اه بيضاوي. 

وقوله: فلا تبقون عليّ لله أي تشفقون علي يقال: أبقى عليه إذا رحمه اه شهاب . 

وفي السمين قوله: #واتخذتموه» يجوز أن يكون متعدياً لاثنين» أولهما الهاء والثاني ظهرياً 
ويجوز أن يكون الثاني هو الظرف وظهرياً حال» وأن يكون متعدياً لواحد» فيكون ظهرياً حالاً فقطء 
ويجوز في وراءكم أن يكون ظرفاً للاتخاذ وأن يكون حالاً من ظهرياً والضمير في اتخذتموه يعود على 
الله تعالى لأنهم يجهلون صفاته» فجعلوه أي جعلوا أوامره ظهرياً أي منبوذة وراء ظهورهم» والظهري 
هو المنسوب إلى الظهر وهو من تغيبرات النسب كما قالوا في أمس أمسي بكسر الهمزة وإلى الدهر 
دهري بضم الدال» وقيل: الضمير يعود على العصيان أي واتخذتم العصيان عوناً على عداوتي 
فالظهري على هذا بمعنى المعين المقوي اه. 

قوله: #اعملوا على مكانتكم» هذا وعيد وتهديد عظيم يدل عليه قوله: #سوف* الخ» وقوله: 
#على مكانتكم* أي اعملوا حال كونكم موصوفين بغاية المكئة والقدرة اه خازن. 

قوله : #إني عامل* الوقف هنا وقوله: سوف الخ كلام مستأنف في جواب سؤال كأنهم قالوا له: 
فإذا عملنا على حالتنا وعملت على حالتك فماذا يحصل . وفي الكرخي قوله: #إسوف تعلمون» حذف 
الفاء هنا لأنه جواب سائل هو المسمى في علم البيان بالاستئناف البياني كأن قائلاً قال: فماذا يكون بعد 
ذلك» فهو أبلغ في التهويل أي لأنه استئناف. قال الزمخشري: فإن قلت: أي فرق بين إدخال الفاء 
وتركها في سوف؟ قلت: إدخال الفاء وصل ظاهر بحرف موضوع الوصل وتركها وصل خفي تقديري 
بالاستئناف الذي هو جواب لسوؤال مقدرء كأنهم قالوا فماذا يكون إذا عملنا نحن على مكانتنا وعملت 


هع 


سورة هود/ الايات: يل كينل 


مفعول العلم ٍ ييه عَدَابٌ مزه وس 3 كد وَأرْيَقِبْوَأ» انتظروا عاقبة اكع و 
دَقِيثُ )4 منتظر 8 وَلَمًَا بجأ أَمْربًا» بإهلاكهم ا أدب اَذ 
طَلوا اصيمة » صاح بهم جبريل ل تَأَصبَحُوأ في ديَكرهِمَ ينديرت © باركين على الركب ميتين 
+« عن 4 مخففة أي 01 « مسرا »4 را 2020ل امت ه48 « وَلَمَّد أَرسَلنَا 


موس ايا وَسْلْطكن مين )4 برهان بين ظاهر ل إِكَ جِرْعَوَس وَمَلَي مغرأ دوعو وَمَآ آم موت 


أنت على مكانتك؟ فقيل: سوف تعلمون فوصل تارة بالفاء وتارة بالاستئناف كما هو عادة البلغاء من 
العرب» وأقوى الوصلين وأبلغهما الاستئناف لأنه أكمل في باب الفصاحة والتهويل اه. 

قوله: (موصولة مفعول العلم) أي فهي في محل نصب أي سوف تعلمون الشقي الذي يأتيه 
عذاب يخزيه والذي هو كاذب؛ وهذا أحسن من قول الفراء من استفهامية في موضع رفع بالابتداء على 
معنى أينا يأتيه العذاب» وأينا هو كاذب» وإنما كان أحسن لأن من الثانية موصولة أيضاً كما قررته» ولا 
توصل في الاستفهام اه كرخي . وعلم عرفانية اه شيخنا. 

قوله: #ومن هو كاذب* عطف على ما يأتيه لا لأنه قسيم له» كقولك سيعلم الكاذب والصادق» 
بل لأنهم لما أوعدوه وكذبوه قال سوف تعلمون من المعذب والكاذب مني ومنكم» وقيل : كان قياسه 
ومن هو صادق لينصرف الأول إليهم والثاني إليه» لكنهم لما كانوا يدعونه كاذباً قال ومن هو كاذب على 
زعمهم اه بيضاوي . 

قوله: (برحمة) أي بسبب رحمة منا. قوله: (صاح بهم جبريل) أي صيحة خرجت بها أرواحهم 
جميعا اه خازن. 

يعني وأخذتهم الرجفة أي ي الزلزلة أيضاً فأهلكوا بهاء وهذا في أهل قريته» وأما أصحاب الأيكة 
املكو بمذاب لظن وهو تار لحامن لاد ء أحرقتهم كما تقدم بسطه في سورة الأعراف اه 

قوله: #ألا بعداً» أي هلاكاً لمدين كما بعدت أي هلكت ثمود» والتشبيه من حيث إن هلاك كل 
بالصيحة» ويقال بعد بكسر العين يبعد بفتحها من باب طرب بمعنى الهلاك» وأما بعد يضم العين فمعناه 
ضد القرب اه شيخنا. 

وتقدم إيضاحه عند قوله: وقيل بعداً للقوم الظالمين. وفي السمين: العامة على كسر العين من 
بعد يبعد بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع بمعنى هلك» وإذا أردت العرب أن تفرق بين 
المعنيين بتغيير البناء قالوا بعد بالضم ضد القرب وبعد بالكسر ضد السلامة» والمصدر البعد بفتح 
العين. وقال ابن الأنباري : العرب من يسوي بين الهلاك والبعد الذي هو ضد القرب» فيقول فيهما بعد 
يبعد ويعل يبعل أه. 

قوله : #ولقد أرسلنا موسى4 الخ هذه سابع قصة ذكرت في هذه السورة؛, فتقدم قصة نوح وهود 
وصالح وإبراهيم ولوط ومدين على هذه الترتيب وهذه قصة موسى . . قوله: #باياتنا»# حال من موسى 
أي حال كونه ملتبساً بآياتنا التسع منها ثمانية في الأعراف» والتاسعة في يونس وتقدم ذكرها غير مرة. 
وقوله: #وسلطان مبين4 المراد به العصا التي هي من جملة التسع. فذكرها من عطف الخاص على 


ملام رش د كسس صورةهود/الايتان: 88 88 
ريد )> سديد « يندم يتقدم 8 فَوْمَمْيَوْمَالْيدمَة» فيتبعونه كما اتبعوه في الدنيا « مَأرْرْدَهُمْ» 


العام لأنها أعظم الآيات وأبهرها للعقول وأشدها خرقاً للعادة» وليس من الايات المرادة هنا التوراة» 
لآنها إنما نزلت بعد إغراق فرعون وقومه اه شيخنا. 

وفى أبى السعود: وسلطان مبين هو المعجزات الباهرة منهاء أو هو العصا والافراد بالذكر 
لإظهار شرفها لكونها أكبرهاء أو المراد بالآيات ما عداهاء أو هما عبارة عن شيء واحد أي أرسلناه 
بالبرهان الجامع بين كونه آياتنا وبين كونه سلطاناً لآن صاحب الحجة يقهر من لا حجة معه كالسطان 
يقهره غيره اه خازن . 

قوله: #إفاتبعوا أمر فرعون» معطوف على مقدر أي فكفر بها فرعون وأمرهم بالكفر. فاتبعوا أمر 
فرعون أي أطاعوه اه شيخنا . 

قوله: إيقدم قومه» تعليل للنفي قبله. وفي المختار: قدم. يقدم كنصر ينصر قدماً بوزن قفل 
وقدوماً أيضاً أي تقدم . قال الله تعالى : #يقدم قومه يوم القيامة© اه. 

وفي المصباح: وقدم الشيء بالضم قدماً وزان عنب خلاف حدث فهو قديم» وقدم الرجل البلد 
يقدمه من باب تعب قدما ومقدما بفتح الميم والدال» وقدمت القوم قدما من باب قتل مثل تقدمتهم اه. 

قوله أيضاً: «إيقدم قومه» يعني كما تقدم فأدخلهم البحر في الدنياء كذلك يتقدمهم في الآخرة 
قيدخلهم النار ويدخل هو أمامهم» فلما كان قدامهم في الضلال والكفر في الدنيا كذلك يكون قدامهم 
فى الثار اه خازن. 
قوله: #فأوردهم النار» أي يوردهم وذكره بلفظ الماضي مبالغة في تحققه ونزل النار لهم منزلة 
لماء فسمى إتيانها ورودا وبئس الورد أي : بئس المورود الذي وردوه» فإن المورد يراد لتبريد الأكباد 
وتسكين العطش والنار بضد ذلك اه بيضاوي . 

وقوله: منزلة الماء يعنى أن النار استعارة مكنية تهكمية للضد وهو الماء»ء وإثبات الورود لها 
تخييل اه شهاب . 1 

قوله أيضاً: نأوردهم النار» يجوز أن تكون هذه المسألة من باب الإعمال» وذلك أن يقدم 
يصلح أن يتسلط على النار بحرف الجر أي : يقدم قومه إلى التارء وكذا أوردهم يصح تسلطه عليها 
أيضاًء ويكون قد أعمل الثاني للحذف من الأول» ولو أعمل الأول لتعدى بإلى ولأضمر في الثاني فلا 
محل لأورد لاستئنافه وهو ماض لفظاً معنى لأنه عطف على ما هو نص في الاستقبال والهمزة في أورد 
للتعدية لأنه قبلها يتعدى لواحد. قال تعالى: #ولما ورد ماء مدين* [القصص: 17] وقيل أوقع 
الكاضني هرقم المضارع لتحققه. وقيل: بل هو ماض على حقيقته» وهذا قد وقع وانفصل» وذلك أنه 
أوردهم في الدنيا. قال تعالى: #النار يعرضون عليها» [غافر: 41] وقيل: أوردهم موجباتها 
اللي فيه لخجل السب لقال والورد يكون مصدراً ب بمعنى الورودء فلا بد من حذف مضاف 
تقديره ويئس مكان الورد المورود وهو الثارء وإنما احتيج إلى هذا بتقدير لأن تصادق فاعل نعم وبئس 
ومخصوصهما شرطء فلا يقال نعم الرجل الفرس اه سمين . 


سورة هود/ الآيات: ارسي اما موت ال ل بيو ا 21711 


أدخلهم ِ لكا وَيمّس ألو زد المورو مرك هي 2 يعوا فىهذِي» أ 5 الدنيا 9 عدويو لم4 لعنة 


عا العون « الوه )»> رفدهم « ذَلِكَ» المذكور مبتدأ خبره من ننم ألترَئ نَصسم 
عََتِكَ) يا محمد اينبًا» أي القرى ا كَآيهٌ» هلك أهله دونه #و» منها # حَصِيدٌ 43 هلك 


قوله: #وبئس الورد المورود» في الكلام تشبيه فرعون في تقدمه على قومه إلى النار يمن يتقدم 
على الواردين إلى الماء ليكسر العطش» فقال في حق فرعون وأتباعه: قأوردهم النار الخ على سبيل 
التهكم اه خازن . 

قوله: #لعنة» أي من الأمم بعدهم» وقوله: #إويوم القيامة# هذا وقف تام» وقول الشارح لعنة 
أي من أهل الموقف اه شيخنا . 

وفي السمين قوله: #إويوم القيامة# عطف على موضع في هذه. والمعنى أنهم ألحقوا لعنة في 
الدنيا وفي الآخرة. ويكون الوقف عليها تاماً ويبتدأ ببئس اه. 

قوله: #بئس الرفد» المراد به اللعئة الأولى . المرفود أي : المعان باللعنة الثانية» فاللعنة الأولى 
عون لهم معاونة باللعنة الثانية. وهذا على سبيل التهكم بهم» وإلا فاللعنة إذلال لهم وإنزال بهم إلى 
الحضيض الأسفل اه شيخنا . 

وفي الشهاب: الرفد يكون بمعنى العون وبمعطى العطية وأصله ما يضاف إليه غيره أي : يستند 
إليه ليعمده أي : يقيمه من قولهم عمده وأعمده إذا أقامه بعماد اه. 

وسميت اللعنة عوناً لأنها إذا تبعتهم في الدنيا أبعدتهم عن رحمة الله وأعانتهم على ما هم فيه من 
الضلال؛ وسميت رفداً أي : عوناً لهذا المعنى على التهكم وسميت معاناً لأنها أرفدت في الآخرة يلعئة 
أخرى ليكونا هاديين إلى طريق الجحيم اه زاده . 

وفي المختار: الرفد بالكسر العطاء والصلة وبفتحها المصدر ورفده أعانه وبابهما ضرب والإرفاد 
أيضاً الإعطاء والإعانة اه. 

قوله: #ذلك* (المذكور) أي في هذه السورة من القصص السبعة وقوله: خبره أي خبر أول 
ونقصه خبر ثان ومن تبعيضية اه شيخنا . 

قوله: #نقصه عليك» أي: لتخبر به قومك لعلهم يعتبرون وإلاً فينزل بهم مثل ما نزل بالقرى 
المهلكة اه خازن. 

قوله : #إمنها قائم» أي منها أثر قائم باق الخ فشبه ما بقي من آثار القرى وجدرانها بالزرع القائم 
على ساقه وشبه ما عفى منها بالحصيد اه زاده وشهاب . 

والجملة مستأنفة بيانياً لأنه لما ذكر أنباء القرى اتجه لسائل أن يقول ما حال هذه القرى أباقية 
آثارها أم لا اه زكريا. 

وفي السمين : وحصيد مبتدأ محذوف الخبر لدلالة خبر الأول عليه أي: ومنها حصيدء وحصيد 


ع سورة هود/ الآيتان: ٠١7 21١1١‏ 


بأهله فلا أثر له كالزرع المحصود بالمناجل «وَمَا ظَلَمْكَهُمْ 4 بإهلاكهم بغير ذنب 8 ولتكن ظَلْموا 
تهج » بالشرك 8ل مآ أغْمتْ4 دفعت « عَنْهُمَ لهنم أل يَدَْونَ4 يعبدون ظ من دون لوك أي غيره 
« ين 4 زائدة 8 عو لََاجَه مم رَيْكَّ4 عذابه <وَمَانَادوْهمَ» بعبادتهم لها «غَرر تنيب )4 تخسير 
ٍيَكَدَِلَك» مثل ذلك الأخذ «اأَمَدْرَيْكَ ا مد أشُرئ4 أريد أهلها < َس ظَامَةُ4 بالذنوب أي فلا 
يغني عنهم من أتحذه شيء إذَ أمْدَ بر مَرِيدُ »4 روى الشيخان عن أبي موسى الأشعري 
قال: قال رسول الله َكل : «إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلتهاء ثم قرأ رسول الله يك 


بمعنى محصود وجمعه حصدى وحصاد مثل مريض ومرضى ومراض اه. 

قوله: (بإهلاكهم بغير ذنب) هذا في حيز النفي. قوله: (يعبدون) أي يعبدونها. 

قوله: #لما جاء» أي حين جاء فهي ظرف للنفي المفاد بما. قوله: #وما زادوهم» الضمير 
المرفوع للأصنام والمنصوب لعابديهاء وعبّر عنهم بواو العقلاء لأنهم نزلوهم منزلتهم اه سمين. 
وقوله: بعبادتهم الضمير لالهتهم فالصدر مضاف لمفعوله أي بكونها معبودة. قوله: (تخسير) في 
اللمصباح : التباب الخسران وهو اسم تببه بالتشديد وتبت يده تتب بالكسر خسرت كناية عن الهلاك» 
وتباله أي هلاكاً واستتب الأمرتهياً اه. 
ْ وفي السمين : والتتبيب التخسير يقال تببه غيره وتب هو بنفسه فيستعمل لازماً ومتعدياً» ومنه: 
لإتبت يدا أبي لهب* [المسد: .]١‏ 

قوله: #أخذ ربك إذا أخذ؟ تنازعا في القرى» فأعمل الفعل وحذف الضمير من المصدرء لأن 
الضمير هنا فضلة على حد قول ابن مالك: 
ولا تجسىء مع ول قد همنلا ببشضسر لغياررقيع وهلا 

والتقدير: وكذلك أخذ ربك إياها إذا أخذ القرى اه شيخنا. 
وقوله: من أخذه من زائدة في المفعول. قوله: #أليم شديد» أي على المأخوذ أي وجميع غير مرجو 

قوله: (إن الله ليملي) اللازم. زائدة في خبر إن أي يزيد ويطيل له في عمره اه شيخنا . 

وفي المصباح : وأمليت له في الآمر أخحرت اه. 

قوله: (ثم قرأ رسول الله يكل وكذلك أخذ ربك) وفي الآية الكريمة والحديث دليل على أن من 
أقدم على ظلم» فإنه يجب عليه أن يتدارك ذلك بالتوبة والإنابة ورد الحقوق إلى أهلها إن كان الظلم 
للغير لثلا يقع في هذا الوعيد العظيم والعذاب الشديد» ولا يظن إن هذه الآية حكمها مختص بظالمي 
الأمم الماضية» بل هو عام في كل ظالم ويعضده الحديث اه خازن . 


سورة هود/ الآيات: 1# لم١‏ او 


#وكذلك أخذ ربك الآية 8 إِنَّ في دَلِكَ» المذكور من القصص ١‏ لَدّيَه4 لعبرة ا لْمَنْ حَافٌ عَدَابٌَ 


لآخرَة دَلِكَ * أي يوم القيامة طيَْمٌ يَحَمُوعٌ لَهُ4 فيه « اناس وَكَلِكَ يوم تَشَهُودٌ )4 يشهده جميع 
الخلائق 8 وَمَا تُيَيْره إلا جل تَعْدُودر 4109 لوقت معلوم عند الله ل يَرْمَيَأْتِ» ذلك اليوم « لا 


قوله: (من القصص) أي السبعة. وقوله: (لعبرة) وذلك لأن القصص المذكورة فيها عذاب الدنيا 
وعذاب الآخرة» وقد حصل الأول فيعلم العاقل أن القادر على انزال الأول قادر على انزال الثاني اه 
ُ شرخنا. 


قوله: (أي يوم القيامة) أي المدلول عليه» بلفظ الآخرة اه شيخنا. 


ومجموع صفة ليوم جرت على غير من هي له فلذلك رفعت الظاهر وهو الناس اه. 

قوله: «مشهود» هذا من باب الاتساع في الظرف بأن جعله مشهود. وإنما هو مشهود فيه فاتسع 
فيه بأن وصل الفعل إلى ضميره من غير واسطة كما يصل إلى المفعول به اه سمين . 

قوله: (يشهده) أي يحضره جميع الخلائق أي من أهل السماء والأرض اه. 

قوله: #وما نؤخره» أي ذلك اليوم #إلا لأجل* اللام للتعليل أي لأجل انقضاء أجل وهو مدة 
الدنيا» وقوله: (لوقت معلوم) أي لانقضاء وقت معلوم. وهو مدة الدنيا كما عرفت . وعبارة أبي 
السعود : إلا لانقضاء مدة قليلة مضروبة حسبما تقتضيه الحكمة اه. 


قوله: #يوم يأت* منصوب بقوله: #إلا تكلم» أي: لا تكلم نفس في ذلك اليوم» وفاعل يأتي 
ضمير يعود على اليوم» ففسره الشارح بقوله: ذلك اليوم دفعا لما يتوهم من عود الضمير على العذاب 
اه شيخنا. 

وفي السمين: والناصب لهذا الظرف فيه أوجه» أحدها: أنه لا تكلم والتقدير لا تكلم نفس يوم 
يأتي ذلك اليوم وهذا معنى جيد لا حاجة إلى غيره. الثاني: أن ينتصب باذكر مقدراً. والثالث: أن 
ينتصب بالانتهاء المحذوف في قوله: #إلا لأجل* أن يتتهي الأجل يوم يأتي . الرابع : أنه منصوب بلا 
تكلم مقدار ولا حاجة إليه» والجملة من قوله لا تكلم في محل نصب على الحال من ضمير اليوم 
المتقدم في مشهود أو نعت له لأنه نكرة» والتقدير «إلا تكلم نفس فيه إلا بإذنه» . قال الحوفي» وقال 
ابن عطية : لا تكلم نفس يصح أن يكون جملة في موضع الحال من الضمير الذي في يأتي وهو العائد 
على قوله: ذلك يوم» ويكون على هذا العائد محذوفاً تقديره لا تكلم نفس فيه» ويصح أن يكون قوله: 
لا تكلم نفس صقة لقوله: يوم يأت وفاعل يأتي فيه وجهان؛ أظهرهما: أنه ضمير يوم المتقدم. 
والثاني: أنه ضمير الله تعالى كقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله أو يأتي ربك» والضمير في قوله: 
فمنهم الظاهر عوده على الناس في قوله: مجموع له الناس» وجعله الزمخشري عائداً على أهل الموقف 
وإن لم يذكروا قال: لأن ذلك معلوم» ولأن قوله: لا تكلم نفس يدل عليه وكذا قال ابن عطية.. وقرأ 
أبو عمروء والكسائي» ونافع يأتي بإثبات الياء وصلاً وحذفها وقفاء وقرأ ابن كثير باثباتها وصلاً ووتفاً. 
وباقي السبعة قرؤوا بحذفها وصلاً ووقفا وقد وردت المصاحف ياثباتها وحذفهاء ففي مصحف أبيّ 


قا عبج م ا ل ب 7 سؤرة هوٌة/(الابتان: 0 اعال 


تَتَكَلَمُ4 فيه حذف إحدى التاءين ل تَنْس إِلَابإِديفْ4 تعالى طمَنْهْمَ» أي الخلق «مَيَحٌ» طو» 
منهم لاسَمِيدٌ 4 كتب كل في الأزل ١‏ تَأَمَ أن فاك في علمه تعالى <مَفِ أَلَرِ كم فهادَِكُ» 


إثباتهاء وفي مصحف عثمان حذفهاء وإثباتها هو الوجه لأنها لام الكلمة» وإنما حذفوها في القوافي 
والفواصل لأنها محل وقوف اه. 

قوله: إيوم يأت* عبارة زاده: فإن قيل: يوم يأتي معناه يوم يوجد اليوم فيكون الزمان زمان وهو 
محالء وأيضاً اليوم إنما يضاف لأجل تحديده وتعيينه وإضافته إلى إتيان اليوم تستلزم تعيين الشيء 

وعبارة الكرخي: يوم أي: حين فاندفع ما أورد من أن هذه الإضافة تستلزم أن يكون للزمان 
زمان» فإن إتيان الزمان هو وجوده» والمراد إتيان هو له شدائد فلا يلزم تحديد الشيء بنفسه اه. 

قوله: «لا تكلم نفس * الخ إن قيل كيف هذا مع قوم يوم يأتي كل نفس تجادل عن نفسهاء 
وقوله : إخباراً عن حجاج الكفار» والله ربنا ما كنا مشركين؟ فالجواب: أن يوم القيامة طويل وفيه أحوال 
مختلفة» ففي بعض الأحوال لا يقدرون على الكلام لشدة الأحوال» وفي بعضها يؤذن لهم في الكلام 
فيتكلمون» وفي بعضها تخف عنهم ذلك الأهوال فيحاجون ويجادلون ويتكرون اه خازن. 

وفي أبي السعود: يوم يأتي لا تكلم نفس أي لا يتكلم بما ينفع وينجي من جواب أو شفاعة إلا 
بإذنه في التكلم كقوله تعالى: ##لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن» [النبأ: 8] وهذا في موطن من 
مواطن ذلك اليوم؛ وقوله تعالى : #هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون» [المرسلات: 75] في 
موقف آخر من مواقفه كما أن قوله سبحانه: ايوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها» [النحل : ]١١١‏ في 
آخر منها أو المأذون فيه الجوابات الحقة» والممنوع عنه الأعذار الباطلة. نعم قد يؤذن فيها أيضاً 
لإظهار بطلانهاء كما في قول الكفرة إوالله ربنا ما كنا مشركين* [الأنعام : 17] ونظائره اه. 

وقد اشتملت هذه الآية على ثلاثة أنواع من البديع الجمع في قوله: «الا تكلم نفس إلا باذنه» 
والتفريق في قوله : #فمنهم شقي وسعيد4 والتقسيم في قوله: #فأما الذين شقوا» الخ اه شيخنا. 

قوله: #فأما الذين شقوا» بالبناء للفاعل باتفاق السبعة وقرىء شاذاً بالبناء للمفعول» وقوله: 
شقوا في علمه تعالى وهم الذين يموتون على الكفر. وإن تقدم منهم إيمان» وقوله: #وأما الذين 
سعدوا» أي في علمه أيضاً وهم الذين يموتون على الإيمان» وإن تقدم منهم كفر أو غيره من المعاصي 
اه شيخنا . 

قوله: #لهم فيها زفير وشهيق» أصل الزفير ترديد النفس في الصدر حتى تنتفخ منه الأضلاع 
اه خازن . 

وفي البيضاوي : الزفير إخراج النفس وال لشهيق رده وغلب ١‏ ستعمالهما في أول النهيق وجو 
والمراد بهما الدلالة على شدة كربهم وغمهم وتشبيه حالهم بمن استولت الحرارة على قلبه وانحصر فيه 
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ان حَِينَ ويا مادام 0 َضٌ لَا4 غير مامَاَهَرَيُك» كما تقدم ودل عليه فيهم قوله «ع31 
روحه وتشبيه صراخهم بأصوات الحمير اه. 

وفي السمين: لهم فيها زفير» في هذه الجملة احتمالان» أحدهما: أنها مستأنفة كأن سائلاً 
حين أخبر أنهم في النار ماذا يكون لهم فقيل لهم كذا. والثاني : أنها منصوبة المحل على الحال» وفي 
صاحبها وجهان؛ أحدهما: أنه الضمير في الجار والمجرور وهو قوله: لإففي النار» , والثاني : أنها 
حال من النار والزفير أول صوت الحمار والشهيق آخرهء وقال ابن فارس: الزفير ضد الشهيق لأن 
الشهيق رد النفسء» والزفير إخراج النفس من شدة الحزن مأخوذة من الزفر وهو الحمل على الظهر 
لشدته. وقيل: الشهيق النفس الممتد مأخوذ من قولهم جبل شاهق أي عال. وقال الليث: الزفير أن 
يملاً الرجل صدره حال كونه في الغم الشديد من النفس» ويخرجه والشهيق أن يخرج ذلك النفس وهو 
قريب من قولهم تنفس الصعداء. وقال أبو العالية» والربيع بن أنس: الزفير في الحلق والشهيق في 
الصدرء وقيل: الزفير للحمار والشهيق للبغل اه. 

قوله: #خالدين فيها» منصوب على الحال المقدرة. قلت: ولا حاجة إلى قولهم المقدرة 
وإنما اختاجوا إلى التقدير في مثل قوله : فادخلوها خالدين» لأن الخلود بعد الدخول بخلافه هنا اه 

قوله: #إما دامت4 ما مصدرية وقتية أي مدة دوامهما ودام هنا تامة لأنها بمعنى بقيت اه سمين . 

قوله: (أى مدة دوامهما فى الدنيا) فالمراد سموات الدنيا وأرضها وإلا بمعنى غير كما قال» 
قالمع خالدين فيها قدة بقاء الدنيا أي مدة وجودهاء وهذه المدة غير ما يزيده الله مما لا نهاية له اه 

قوله: (مما لا منتهى له) في نسخة لها. قوله: (بفتح السين) عبارة السمين: قرأ الاخوان» 
وحفص #سعدوا» بضم السين.» والباقون يفتحهاء فالأولى من قوله: سعده الله أي أسعده. حكى 
ام تقول سعده الله بمعنى أسعده. قال الأزهري: سعد فهو سعيد كسلم فهو سليم 
وسعد فهو مسعود. قال أبو عمرو بن العلاء: يقال سعد الرجل كما يقال حسن وقيل: سعده لغة 
مهجورة وقد ضعف جماعة قراءة الأخوين اه. 

وفي المصباح سعد فلان يسعد من باب تعب في دين أو دنيا سعداًء وبالمصدر سميء» والفاعل 
سعيد والمجمع سعداء ويعدى بالحركة في لغة؛ فيقال سعده الله يسعده بفتحتين فهو مسعودء وقرىء 
في السبعة بهذه اللغة في قوله: #إوأما الذين سعدوا» بالبناء للمفعول والأكثر أن يتعدى بالهمزة» فيقال 
أسعده الله رمقو بالق حاو كني افد 


قوله: (كما تقدم) أي فيقال غير ما شاء ربك من الزيادة التي لا منتهى لهاء فالمعنى خالدين فيها 
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غَيْرَ تحَدُوْ 4 مقطوع وما تقدم من التأويل هو الذي ظهر وهو خال من التكلف والله أعلم 


أبدا وقوله: ودلّ عليه أي على هذا المعنى» والتفسير فيهم أي السعداءء ووجه الدلالة أنه إذا كان غير 
مقطوع فهو دائم اه شيخنا. 

قوله : #إعطاء» اسم مصدر بمعنى اعطاءء والفعل أعطوا أي أعطاهم الله إعطاء اه شيخنا . 

وفي السمين: عطاء نصب على المصدر المؤكد من معنى قبله؛ لأن قوله: #ففي الجنة خالدين 
فيها» يقتضي إعطاء وإنعاماء فكأنه قيل يعطيهم عطاء وعطاء اسم مصدرء والمصدر في الحقيقة 
الإعطاء على الأفعال أو يكون مصدراً على حذف الزوائد» كقوله < ايت الأرمر داليم 
]١‏ أو منصوب بمقدر موافق له أي فنبتم نباتًء وكذلك هنا يقال عطوت , بمعنى ناولت اه. 


وقوله: غير مجذوذ في المختار: جذه كسره وقطعه ويابه رد» والجذاذ بضم الجيم وكسرها ما 
تكسر منه والضم أفصح.» وعطاء غير مجذوذ أي : غير مقطوع والجذاذات القراضات اه. 

قوله: (وما تقدم من التأويل) أي التفسير للاستثناءء وحاصله أن إلآ في المعنى بمعنى حرف 
العطف والاستثناء منقطع » فكأنه قيل: خالدين فيها ما دامت السموات والأرض وزيادة على هذه المدة 
لا منتهى لهاء وقوله: هو الذي ظهر أي ظهر له اختياره من ثلائة عشر وجهاً للمفسرين في هذا المقام 
وهو وجه حسن, لأن فيه التأبيد بما يعلمه المخاطبون بالمشاهدة ويعترفون به وهو دوام الدنياء وأما 
التأبيد بدوام سموات الآخرة وأرضها كما قيل» ففيه أنه غير معلوم للمخاطبين خصوصاً من ينكر البعث 
أه. 

وقد استوفى السمين الوجوه المذكورة» ولتقتصر على نقل بعضها لكونه أقرب من غيره» فقال: 
السادس: قال ابن عطية قيل إن ذلك على طريق الاستثناء الذي ندب الشارع إلى استعماله في كل كلام » 
كقوله: #لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله»# [الفتح: 17] فليس يحتاج أن يوصف بمتصل ولا 
منقطع إلى أن قال: الثامن. أن إلا حرف عطف بمعنى الواو» فمعنى الاية وما شاء ربك زائدا على 
ذلك: التاسع : أن الاستثناء منقطع » فيقدر بلكن أو بسوى ونظروه بقولك لي عليك ألفا درهم إلا الألف 
التى كنت أسلفتك بمعنى سوى تلك الألف. فكأنه قيل: #خالدين فيها ما دامت السموات والأرض »* 
غود /109] سوى .ما شاه وبك:زائذاً علق ذلك + وفيل: سر ما اعد لهم من عذاب غير عذاب الله 
كال زمهرير ونحوه اه. 

وفي البيضاوي: #إلا ما شاء ربك» استثناء من الخلود في النارء لأن بعضهم وهم فساق 
الموحدين يخرجون منهاء وذلك كاف في صحة الاستثناء» لأن زوال الحكم عن الكل يكفيه زواله عن 
البعض» وهم المراد بالاستثناء الثاني قإنهم مفارقون عن الجنة أيام عذابهم» فإن التأييد من مبدأ معين 
ينتقض باعتبار الابتداء» كما ينتقض باعتبار الانتهاء» وهؤلاء وأن شقوا بعصيانهم فقد سعدوا بإيمانهم»ء 
ولا يقال فعلى هذا لم يكن قوله: #فمنهم شقي وسعيد» تقسيماً صحيحاً. لمن مله أن تك واعيهة 
كل قسم منتفية عن قسميهء لأن ذلك الشرط حيث كان التقسيم لانفصال حقيقي أو مانع من الجمع . 
وههنا المراد أن أهل الموقف لا يخرجون عن القسمين» وأن حالهم لا تخلو عن السعادة والشقاوة» 
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وميم رمه ونون ةمثو روفوووو وو نونو ويوو وو ووو وهم ما وموم موود هوهو ووه مم هه موعدم وعم ممعم هولول ووه 


وذلك لا يمنع اجتماع الأمرين في شخص باعتبارين» أو لأن أهل النار ينقلون منها إلى الزمهرير وغيره 
من العذاب أحياناًء وكذلك أهل الجنة ينعمون بما هو أعلى من الجنة كالاتصال بجناب القدس والفوز 
برضوان الله ولقائه» وقيل : إلا هنا بمعنى سوى كقولك على ألف إلا الألفان القديمان» والمعنى سوى 
ماشاء ربك من الزيادة التي لا آخر لها على مدة بقاء السموات والأرض اه. 

وفي المناوي الكبير على الجامع الصغير ما نصه: تنبيه ما ذكرته آنفاً من العذاب للكفار في جهنم 
دائم أبداً هو ما دلت عليه الآيات والأخبارء وأطبق عليه جمهور الأمة سلفاً وخلفاً. ووراء أقوال يجب 
تأويلها. 

فمنها: ما ذهب إليه الشيخ محبي الدين بن عربي أنهم يعذبون فيها مدة» ثم تنقلب عليهم وتبقى 
طبيعة نارية لهم يتلذذون بها لموافقتها لطبيعتهم. فإن الثناء بصدق الوعد لا بصدق الوعيد» والحضرة 
الإلهية تطلب الثناء المحمود بالذات فيثنى عليها بصدق الوعد لا بصدق الوعيد بل بالتجاوز #فلا 
تحسبن الله مخلف وعده رسله» [إبراهيم: 4] لم يقل وعيده. بل قال ويتجاوز عن سيئاتهم مع أنه 
توعد على ذلك» وأئنى على إسماعيل بأنه كان صادق الوعد. وقال في موضع آخر: إن أهل النار إذا 
دخلوها لا يزالون خائفين مترقبين أن يخرجوا منهاء فإذا أغلقت عليهم أبوابها اطمأنوا لأنها خلقت على 
وفق طباعهم . قال ابن القيم: وهذا في طرف أي جهة, والمعتزلة القائلون بأنه يجب على الله تعذيب 
من توعده بالعذاب في طرف آخرء فأولئك عندهم لا ينجو من النار من دخلها أصلاً» والقولان مخالفان 
لما علم بالاضطرار أن الرسول جاء به وأخبر به عن الله اه. 

وما ذكره من أن ابن عربي يقول: إنه لا يعذب بها أصلاً ممنوع. فإن حاصل كلامه ومتابعيه أن 
لأهل النار الخالدين فيها حالات ثلاثاً. الأولى: أنهم إذا دخلوها سلط العذاب على ظواهرهم 
وبواطنهم وملكهم الجزع والاضطرابء فطلبوا أن يخفف عنهم العذاب أو أن يقضى عليهم أو أن 
يرجعوا إلى الدنيا فلم يجابوا . 

والثانية: أنهم إذا لم يجابوا وطنوا أنفسهم على العذاب» فعند ذلك رفع الله العذاب عن بواطنهم 
وخبت نار الله الموقدة التى تطلع على الأفئدة. والثالثة: أنهم بعد مضي الأحقاب ألفوا العذاب 
واعتادوه» ولم يتعذبوا بشدته بعد طول مدته ولم يتألموا وإن عظمء إلى أن آل أمرهم إلى أن يتلذذوا به 
ويستعذبوه» حتى لو هب عليهم نسيم من الجنة استكرهوه كالجعل وتأذيه برائحة الورد عافانا الله من 
ذلك. 

ومنها: قول جمع : النار تفنى» فإنه تعالى جعل لها أمداً تنتهي إليه ثم يزول عذابها لقوله تعالى: 
#خالدين فيها إلا ما شاء ربك4 [الأنعام: ]١78‏ #إخالدين فيها ما دامت السموات والأرض4» #لابثين 
فيها أحقاباً4 [النبأ: “7]. قال هؤلاء : وليس في القرآن دلالة على بقاء النار وعدم فنائها إنما الذي فيه أن 
الكفار خالدون فيهاء وأنهم غير خارجين منهاء وأنهم لا يفتر عنهم عذابها وأنهم لا يموتون وأن عذابهم 
فيها مقيم غرام لازم» وهذا لا نزاع فيه بين الصحابة والتابعين إنما النزاع في أمر آخر وهو أن النار أبدية» أو 
مما كتب عليه الفناء. وأما كون الكفار لا يخرجون منها ولا يدخلون الجنة فلم يختلف فيه أحد من أهل 
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عذبناهم # وَإِنَا لَمُوصوَهُمَ * مثلهم لا تَكيدية 4 حظهم من العذاب ل عَبْرٌ مَنمُوْصٍ )4 أي تامأ #وَلْقَدَ 


السنة» وقد نقل ابن تيمية القول بفناتها عن ابن عمر» وابن عمرو» وابن مسعود» وأبي سعيد» وابن 
عباس» وأنس» والحسن البصري» وحماد بن سلمة وغيرهم . 

روى عبد بن حميد باسناد رجاله ثقات عن عمر: لو لبث أهل النار في النار عدد رمل عالج لكان 
لهم يوم يخرجون فيه. وروى أحمد عن ابن عمرو بن العاص: ليأتين على جهنم يوم تصفق فيه أبوابها 
ليس فيها أحد حكاه البغوي وغيره عن أبي هريرة وغيره. وقد نصر هذا القول ابن القيم كشيخه ابن تيمية 
وهو مذهب متروك» وقول مهجور لا يصار إليه ولا يعول عليه وقد أول ذلك كله الجمهور» وأجابوا 
عن الآيات المذكورة بنحو عشرين وجهاً عما نقل عن أولئك الصحب بأن معناه ليس فيها أحد من عصاة 
المؤمنين» أما مواضع الكفار فهي ممتلئة منهم لا يخرجون عنها أبداً كما ذكر الله في آيات كثيرة. وقد 
قال الإمام الرازي : قال قوم إن عذاب الله منقطع وله نهاية» واستدلوا بآية ##لابثين فيها أحقابا» [النبأ: 
؟] وأن معصية الظالم متناهية» فالعقاب عليها بما لا يتناهى ظلمء والجواب إن قوله: أحقابا لا 
يقتضي أن له نهاية» لأن العرب يعبرون به وبنحوه عن الدوام ولا ظلم في ذلكء لأن الكافر كان عازماً 
على الكفر ما دام حياء فعوقب دائما فهو لم يعاقب بالدائم إلا على دائم» فلم يكن عذابه إلا جزاء وفاقا 
أه. 

وفي حديث آخر: من يدخخل الجئة رجل يقال له جهينة الخ . 

قوله: #فلا نك في مرية4 الخ لما ذكر أحوال الآمم الماضية في مخالفتهم للرسل وعبادتهم غير 
الله ذكر أحوال المخالفين من هذه الأمة» فقوله: #هؤلاء*# أي كفار قريش اه شيخنا . 

وحذفت النون من تك لكثرة الاستعمال» ولأن النون إذا وقعت طرف الكلام لم يبق عند التلفظ 
بها إلا مجرد الغينة فلا جرم أسقطوها اه كرخي . 

#مما يعبد هؤلاء» فسرها الشارح بقوله: من الأصنام» فجعلها موصولة لا مصدرية» فحينئذ من 
الداخلة عليها إما ابتدائية أو بمعنى في . وقوله: (إنا نعذبهم) لعله بدل من ما بدل اشتمال» فإن الأصنام 
مشتملة على تعذيب عابديها من حيث إن عبادتها سبب فيه» وحيتكذ فكأن في الكلام مضافا محذوفاء 
والتقدير فلا تك في مرية ناشئة من الأصنام أو في الأصنام أي في شأنها وحالها وهو تعذيب عابديهاء 
فكأنه قيل: فلا تك في مرية في أنا نعذب هؤلاء العابدين للأصنام» وحيتئذ فتسل واصبر فإنا لا نهملهم 
وإن أمهلناهم اه شيخنا. وجعلها غير مصدرية. ونص أبي السعود مما يعبد هؤلاء أي من جهة عبادة 
هؤلاء المشركين وسوء عاقبتهاء أو من حال ما يعبدونه من الأوثان في عدم نفعه لهم اه. 

قوله: «إما يعبدون # الخ يعني أنه ليس لهم في عبادة هذه الأصنام مستند إلا تقليد آبائهم اه 
خازن. 

والجملة تعليل لما قبلها:كما في أبي السعود. قوله: (وقد عذبناهم) أي آباءهم . قوله: #وإنا 
لموفوهم» الضمير لهؤلاء» وقوله: #نصيبهم» كذلك؛ والنسخة التي فيها ننيلهم يرجع ضميرها 


جوراهد لمكا ةحسمم كه بلطتت اله 


وى لْحِئب 4 التوراة ل ميك فِةٌ» بالتصديق والتكذيب كالقرآن ل وَلوْلَاكِمَهُ سكت ين 
رَيَكَ» بتأخير الحساب والجزاء للخلائق إلى يوم القيامة ل لْمْنىَ بي في الدنيا فيما اختلفوا فيه 
وَإنبمَ4 أي المكذبين به ا لَنى سَكِ مَنَهُ مريب 9» موقع في الريبة ا وَإِنَّ» بالتخفيف والتشديد 


و 


لهؤلاء أيضاء والتي فيها مثلهم يرجع ضميرها للاباء اه شيخنا . 

قوله: (أي تاماً) يشير إلى أن غير منقوص حال مبينة للنصيب الموفى. قال القاضي 
كالزمشخري: فإنك تقول وفيته حقه وتريد به وفاء بعضه ولو مجازاً اه. 

وأنت خبير بأنه إذا لم تكن قريئة المجاز قائمة كما في هذا المقام لا تكون الحال إلا للتأكيد؛ لأن 
التوفية تقتضي الإكمال فقد استفيد معناها من عاملها وهو شأن المؤكدة» وفائدته دفع توهم التجوز. 
قال بعضهم: وجعلها مقيدة له لدفع احتمال كونه منقوصاً في حد نفسه مبني على الذهول عن كون 
العامل هو التوفية تأمل اه كرخي . 

قوله: #فاختلف فيه» أي فتسل ولا تحزن» فإن ما وقع لك وقع لمن قبلك اه خازن . 

قوله: #افاختلف فيه» أي فآمن به قوم وكفر به قوم» كما اختلف هؤلاء في القرآن. «ولولا كلمة 
سبقت من ربك* يعني كلمة الإنظار إلى يوم القيامة أي الحكم الأزلي بتأخير عذابهم إلى يوم القيامة 
لقضى بينهم بإنزال ما يستحقه المبطل ليتميز عن المحق» وأنهم أي كفار قومك لفي شك منه أي من 
القرآن مريب أي موقع في الريبة اه بيضاوي . 

وفي السمين قوله: #فاختلف فيه» أي في الكتاب وفي على بابها من الظرفية» وهي هنا مجاز 
أي في شأنهء وقيل: هي سببية أي هو سبب اختلافهم كقوله تعالى: #يذرؤكم فيه [الشورى: ]١١‏ 
أي يكثركم بسببه» وقيل: هي بمعنى على» ويكون الضمير لموسى عليه الصلاة والسلام أي فاختلف 
عليه؛ ومريب من أراب إذا حصل الريب لغيره أو صار هو في نفسه ذا ريب» وقد تقدم اه. 

قوله: «إوإنهم لفي شك منه» أي من كتابك أي القرآن وإن يجر له ذكر ايتاء كتاب موسى ووقوع 
الاختلاف فيه لا سيما بصدد التسلية ينادي به نداء غير خفى اه كرخي . 

قوله: (بالتشديد والتخفيف) هاتان قراءتان» والميم في لما مخففة أو مشددة كما يعلم من كلامه 
واثنتان في اثنتين بأربعة» فهذه أربعة قراءات كلها سبعية» فإن شدد القارىء إن جاز له في لما التخفيف 
والتشديد» وإن خفف إنء فكذلك وعلى كل حال فلفظ كلا منصوب على أنه اسم إن وخبرها جملة 
#ليوفيئنهم* وعلى كون لما مشددة فالخبر جملة ليوفينهم» واللام حيتئل في ليوفينهم جواب قسم 
مقدرء وقوله: ما زائدة أي لدفع التكرار في اللفظ بين اللامين الموجب للثقل؛ لأنها لو حذفت لكان 
النظم هكذا لليوفينهم. وقوله: موطتة أي دالة على قسم مقدرء وهذا جار فى تخفيف إن وتشديدهاء 
وقوله: أو فارقة كذلك وفيه أن الفارقة إنما عهدت بعد أن المهملة المخففة» وذلك لأنها تفرق بين 
النافية والمؤكدة» والالتباس بينهما إنما يكون عند الإهمال بخلاف الاعمال» فإنه لا التباس فيه» 
ويصح أن يكون قوله: موطتة راجعاً للتشديد» وقوله: أو فارقة راجعاً للتخفيف؛ وقوله: وفي قراءة 
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معطوف على ما يستفاد من قوله: ما زائدة» لأنه يفيد أن لما مخففة فكأنه قال بتخفيف لما وما زائدة 
الخ» وفي قراءة بتشديد لماء وقد علمت أن كلا من القراءتين راجع لكل من تخفيف إن وتشديدهاء 
وحينئذ فيه مناقشة من حيث اقتضاؤه أن إن المشددة تكون نافية» وقد أثبت بعضهم هذا وهو غريب» 
فقوله فإن نافية تقرأ إن في هذا التركيب بالتخفيف والتشديد» لأنه راجع لكل من القراءتين السابقتين في 
إن وعلى تشديد لما لا يكون في الكلام إلا لام واحدة وهي اللام في ليوفيهم» وأما اللام في لما على 
التشديد فجزء كلمة اه شيخنا . 

وفي السمين ما نصه: هذه الآية مما تكلم الناس فيها قديماً وحديثاً وعسر على أكثرهم تلخيصها 
قراءة وتخريجاً» وقد سهل الله تعالى ذلك فذكرت أقاويلهم وما هو الراجح منهاء فأقول: قرأ بعضهم إن 
ولما مخففتين» وبعضهم خفف إن وثقل لماء وبعضهم شددهماء وبعضهم شدد إن وخفف لماء فهذه 
أربع قراءات في هذين الحرفين وكلها متواترة» فأما القراءة الأولى ففيها إعمال إن المخففة وهي لغة 
ثابتة عن العرب» وأما لما في هذه القراءة فاللام فيها هي لام الابتداء الداخلة على خبر إن» وما يجوز أن 
تكون موصولة بمعنى الذين واقعة على من يعقل كقوله تعالى: #فانكحوا ما طاب لكم من النساء 
[النساء: *] واللام في ليوفيهم جواب قسم مضمرء والجملة من القسم وجوابه صلة الموصول» 
والتقدير وإن كلا للذين والله ليوفينهم. ويجوز أن تكون ما نكرة موصوفة» والجملة القسمية وجوابها 
صفة ماء والتقدير وإن كلا لخلق أو لفريق والله ليوفينهم» والموصول وصلته أو الموصوف وصفته خبر 
لإن. وقال بعضهم: اللام الأولى هي الموطتة للقسمء ولما اجتمع اللامان واتفقا في اللفظ فصل 
بينهما بما. وظاهره هذه العبارة إن ما زائدة جيء بها للفصل إصلاحاً للفظ . وقال أبو شامة: واللام في 
لما هى الفارقة بين المخففة والنافية وفيه نظرء لأن الفارقة إنما يؤتى بها عند التباسها بالنافية» 
والالتباس إنما يكون عند إهمالها نحو: إن زيد لقائم وهي في الآية الكريمة عاملة فلا تلتبس بالنافية فلا 
يقال إنها فارقة. فتلخص أن في اللام أربعة أوجه. أحدها: أنها لام الابتداء الداخلة على خبر إن. 
الثاني : أنها موطئة للقسم. الثالث: أنها جواب القسم كررت تأكيداً. الرابع: أنها الفارقة بين المخففة 
والنافية. وأن فى ما ثلاثة أوجهء أحدها: أنها موصولة . والثانى : أنها نكرة موصوفة . والثالث: أنها 
مزيدة للفصل بين اللامين. وأما القراءة الثانية وهي تخفيف إن وتشديد لماء فالكلام في إن كما تقدم» 
وأما لما ففيها أوجهء أحدها: أن الأصل لمن ما يكسر الميم على أنها من الجارة دخلت على ما 
الموصولة أو الموصوفة أي لمن الذين والله ليوفينهم» أو لمن خلق والله ليوفينهم» فلما اجتمعت النون 
ساكنة قبل ميم ما وجب ادغامها فيها فقلبت ميماً وأدغمت» فصار في اللفظ ثلاثة أمثال فخففت الكلمة 
بحذف إحداهاء فصار اللفظ كما ترى لما الثاني : ما ذهب إليه المهدوي ومكي» وهو أن يكون الأصل 
لمن ما بفتح ميم من على أنها موصولة أو موصوفة وما بعدها مزيدة. قال: فقلبت النون ميماً وأدغمت 
في الميم التي بعدهاء فاجتمع ثلاث ميمات؛ فحذفت الوسطى منهن وهي المبدلة من النون فقيل لما. 
الثالث : أن إن نافية بمنزلة ما ولما بمعنى إلا فهي كقوله : #إن كل نفس لما عليها حافظ* [الطارق: 4] 
أي ما كل نفس إلا عليها حافظ» وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا أي : ما كل ذلك إلا متاع الحياة 


سورة قوة/ الأيات: 11ل «لر سسسب 3 


« كلا أي كل الخلائق # لم4 ما زائدة واللام موطئة لقسم مقدر أو فارقة وفي قراءة بتشديد لما 
بمعنى إلا فإن نافية « لِوَوْتَمم ريْكَ أَعَسَدَهُزٌ 4 أي جزاؤها ١‏ إِنَهُيمَا يمأو و حَبيدٌ 409 عالم ببواطنه 
كظواهره 5 َأسََِم4 على العمل بأمر ربك والدعاء إليه «« كما مره > 4# ليستقم لسن كت» 
أمن # مَعَكَ وَل وك مرا » تجاوزوا حدود الله #إِنَهُ يما صَمَنُو بَهِيكٌ )»© فيجازيكم « ولا ركو * 


الدنياء واعترض على هذا الوجه بأن النافية لا ينصب الاسم بعدهاء وهذا الاسم منصوب بعدهاء 
وأجاب بعضهم عن ذلك يأن كلا منصوب باضمار فعل» فقدره بعضهم وإن أرى كلا لما أي وما أرى 
كلا إلا وبعضهمء وإن أعلم كلا لما ونحوه. وأما القراءة الثالثة وهي تشديدهما فإن على حالهاء فلذلك 
نصب ما بعدها على أنه اسمهاء وأما لما بالتشديد ففيها الأوجه الثلاثة المتقدمة» وأما القراءة الرابعة 
وهي تشديد إن وتخفيف لما فواضحة جداء فإن هي المشددة عملت عملهاء والكلام في اللام وما مثلٍ 
ما تقدم من الوجوه الأربعة في اللام والثلاثة في ماء وقد عرفت أن القراءات الأربع سبعية» وقرىء شاذاً 
وإن كل بتخفيف إن ورفع كل نبا يالشد يدوهي نراء: المفسن البضرزي” وعليها فلما تمغى الل وترى» 
أيضا قراءات أخر» فلتراجع في السمين وغيره اه ملخصا منه . 

قوله: (أي كل الخلائق) أي مؤمن وكافرء وأشار بهذا إلى أن التنوين عوض عن المضاف إليه اه 
كرخي . 

قوله: (وفي قراءة بتشديد لما) أي قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة بتشديد الميم على أن أصلها لمن 
ما قلبت النون ميماً للادغام» فاجتمع ثلاث ميمات فحذفت الأولى وأدغمت الثانية في الثالثة اه 
كرخي . 

قوله: #كما أمرت* أي مثل الاستقامة التي أمرت بها بلا افراط ولا تفريط. وهي تشمل العقائد 
والأعمال والأخلاق؛ فإنها فى العقائد اجتئاب التشبيه والتعطيل» وفى الأعمال الاحتزاز عن الزيادة 
والنقصان والتغيير والتبديل» وفي الأخلاق التباعد عن طرفي 0 ولذلك 
قال كك : اشيبتني سورة هود» اه كرخي . 

وفى أبى السعود: أمر رسول الله يكل بالاستقامة» كما أمر فى العقائد والأعمال المشتركة بينه 
وتتسال المرمقية ولا سيما الأعمال الخاصة به من تبليغ الأحكام الشرعية والقيام بوظائف النبوة» 
وتحمل أعباء الرسالة بحيث يدخل تحته ما أمر به فيما سبق من قوله تعالى : #فلعلك تارك بعض ما 
يوحى إليك وضائق به صدرك» [هود: ؟١]‏ الآية. 

وبالجملة فهذا الأمر متتظم لجميع محاسن الأحكام الأصلية والفرعية والكمالات النظرية 
والعملية والخروج عن عهدته في غاية ما يكون من الصعوبة» ولذلك قال رسول الله يَكِْهُ: #شيبتني سورة 
هود) اه. 

قوله: #ومن تاب معك* الظاهر أنه معطوف على الضمير المستتر في استقم» فيلزم عليه أن فعل 
الأمر رفع الظاهر وهو المعطوف» وهذا إنما يلزم على عطف المفردات» وقد تخلص الشارح من هذا 

الفتوحات الإلهية/ ج"/ م١1‏ 


أ7997ب077 ل لششسسسسسسسسس سس سصورة هود/ الآيتان: 011 114 
تميلوا # إِلَّالْبنَ كيرا بمودة أو مداهنة أو رضاً بأعمالهم لاكَتَمَسَكُ» تصيبكم «االتَّدُوَمَالَصكُم 
ين مون أله أي غيره امن 4 زائدة «أَوّي» يحفظونكم منه « ثُرّ لا فصوت 49 تمنعون من 
عذابه ل وَأَيِ الصصَكَرءً طْرَئّ لتََارٍ» الغداة والعشي أي الصبح والظهر والعصر «وَرْلَنَا جمع زلفة 


بجعله من عطف الجمل حيث قدر فعلاً مضارعاً رافعاً لمن تاب اه شيخنا . 

قوله: #ولا تركنوا» من باب علم يعلم. وفي المصباح: ركنت إلى زيد اعتمدت عليه وفيه 
لغات» إحداها من باب تعب وعليه قوله تعالى: #ولا تركنوا إلى الذين ظلموا» وركن ركوناً من باب 
قعد. قال الأزهري: وليست بالفصيحة. الثالث ركن يركن بفتحتين وليست بالأصل» بل من تداخل 
اللغتين لأن باب فعل يفعل بفتحتين شرطه أن يكون حلقي العين أو اللام اه. 

وفي السمين: وقال الراغب: والصحيح أنه يقال ركن يركن بالفتح فيهماء وركن يركن بالكسر 
في الماضي» والفتح في المضارع» وبالفتح في الماضي والضم في المضارع اه. 

قوله: (أو مداهنة) أي مصائعة» وفي المصباح: المداهتة المسالمة والمصالحة اه. 

وفي القاموس : المداهنة النفاق وإظهار خلاف ما يضمر أه. 

قوله: #افتمسكم» منصوب باضمار أن في جواب النهى» وقرأ الأعمش وعلقمة في آخرين 
فتمسكم بكسر التاءء وقوله: ##وما لكم» هذه الجملة يجوز أن تكون حالية أي تمسكم حال انتفاء 
ناصركم» ويجوز أن تكون مستأنفة ومن أولياء من فيه زائدة إما في الفاعل وإما في المبتدأء لأن الجار 
إذا اعتمد على أشياء أحدها النفي رقع الفاعل اه سمين . 

قوله: “وما لكم من دون الله الخ أي إن ركنتم إليهم. قوله: #ثم لا تنصرون4 العامة على 
ثبوت نون الرفع لأنه فعل مرفوع» إذ هو من باب عطف الجمل عطف جملة فعلية على جملة اسمية . 
وقرأ زيد بن علي» وعائشة رضي الله عنهما بحذف نون الرفع عطفاً على تمسكم» والجملة على ما تقدم 
من الحالية أو الاستئناف» فتكون معترضة وأتى بثم تنبيها على تباعد الرتبة اه سمين . 

قوله: #طرفي النهار» منصوب على الظرفية بأقم أي في طرفي النهار؛ وقوله: (الغداة والعشي) 
تفسير للطرفين» وقوله: (أي الصبح الخ) تفسير للصلاة الواقعة في الطرفين» فالصبح في الغداة والظهر 
والعصر في العشي. وقوله: (وزلفاً) منصوب أيضاً على الظرفية بأقم» قوله: (أي المغرب والعشاء) 
تفسير للصلاة الواقعة في الزلف. وفي القاموس: الزلفة الطائفة من الليل» والجمع زلف وزلفات 
كغرف وغرفات» والزلف : ساعات الليل الاخذة من النهار» وساعات النهار الاخذة من الليل اه. 

وفي السمين قوله: طرفي النهار ظرف لأقم ويضعف أن يكون ظرفاً للصلاة. كأنه قيل: أقم 
الصلاة الواقعة في هذين الوقتين» والظرف وإن لم يكن ظرفاًء ولكنه لما أضيف إلى الظرف أعرب 
بإعرابه» وهو كقولك: أتيته أول النهار وآخره ونصف الليل بنصب هذه كلها على الظرف لما أضيفت 
إليه» وإن كانت ليست موضوعة للظرفية؛ وقرأ العامة زلفاً بضم الزاي وفتح اللام؛ وهي جمع زلفة 
بسكون اللام نحو غرف في جمع غرفة وظلم في جمع ظلمة. وقرأ أبو جعفر وابن أبي إسحاق بضمها 
للإتباع» كما قالوا بسر في بسر بضم السين إتباعاً لضمة الياء اه. 


سورة هود/ الآيات: 55521115 سس قط 


مراع 


أي طائفة 9 منَ َكل » أي المغرب والعشاء #إنَّ لَلَسَئَتِ» كالصلوات الخمس يدجن الات 
الذنوب الصغائر. نزلت فيمن ن قبل أجنبية فأخبره كِكِِ فقال: ألي هذا؟ فقال: «١لجميع‏ أمتي 
كلهم» رواه الشيخان «اذَلِكَ وو لكت )4 عظة للمتعظين « وَمَيرٌ 4 يا محمد على أذى 
قومك 000 َه لا بْضِيعٌ أْعَرَ لمن 48 بالصبر على الطاعة « مك4 فهلا 


قوله: (أي طائفة) أي قطعة وساعة . قوله: #إن الحسنات* أي الواجبة والمندوبة 0 
قبّل أجنبية) أي والتقبيل صغيرة وهو أبو اليسرء قال: أت تتني امرأة تبتاع تمرأً فقلت لها : إن في البيت تمر 
أطيب من هذاء فدخلت معى البيت فقبلتها. فأتيت أبا بكر فذكرت ذلك له فقال ا 
أصبر حتى أتيت رسول الله يكل فذكرت ذلك له فقال له: أخنت رجلا غازياً في سبيل الله في أهله بمثل 
هذا وأطرق طويلاً حتى أوحي إليه وأقم الصلاة طرفي النهار إلى قوله: #اذلك ذكرى للذاكرين»» 
فقرأها رسول الله فقلت : ألي هذا خخاصة أم للناس عامة؟ «بل للناس عامة» اه خازن . 

وبهذا تعلم أن قول الشارح فقال ألي هذا الخ مبني على مقدر فأنزل الله الآية» فقرأها فقال: ألي 
هذا الخ اه شيخنا . 

قوله: (فأخبره) أي أخبر ذلك الرجل النبي بما وقع لهء وقوله: (فقال) أي الرجل ألي هذا 
معطوف على مقدر أي : فنزلت الاية على النبي يِه فقرأها عليه فقال: ألي هذا الخ اه شيخنا . 

قوله: #ذلك* أي المذكور من الأمر بالاستقامة وما بعده اه شيخنا . 

قوله: #فلولا كان من القرون # الخ لما بين الله تعالى أن الأمم المتقدمين حل بهم عذاب 
الاستئصال بيّن أن السبب فيه أمران» السبب الأول: أنه ما كان فيهم قوم ينهون عن الفساد في الأرض» 
السبب الثاني : لنزول عذاب الاستئصال قوله: #واتبع الذين» الخاه خطيب. 

قوله: إفلولا»* تحضيضية والمراد بها النفي كما قال الشارح» إذ لا يتصور تحضيضهم 
وتخويفهم بعد انقراضهم ء وكان تامة. ومن القرون متعلق بهاء ومن قبلكم متعلق بمحذوف صفة 
للقرون كما قدره الشارح؛ وأولوا بقية فاعل كان وجملة ينهون نعت للفاعل» وإلا قليلاً مستثنى من 
الفاعل بملاحظة صفتهء والمعنى فما كان من القرون الماضية المهلكة بالعذاب جماعة أصحاب دين 
ينهون عن الفساد إلا قليلاً وهم من أنجيناهم من العذاب نهوا عن الفسادء فالمستثنى منه القرون 
المهلكة بالعذاب كما هو مقتضى السياق» والمستثنى من أنجاه الله من العذاب» فاختلف الجنس باعتباز 
الوصف المذكور. فلذلك حمل الشارح الاستثناء على الانقطاع حيث فسره بلكن على عادته» ولا 
يتوهم أن الانقطاع جاء من كون المستثنى منه لم ينهء والمستئنى قد نهى, لأن هذا الاختلاف إنما هو في 
الحكم والاختلاف فيه من لوازم الاستثناء إذ المستثنى مخالف للمستثتى منه في الحكم دائماً وأبداً اه 

وفي السمين قوله: #فلولا كان4 لولا تحضيضية دخلها معنى التفجع عليهم وهو قريب من مجاز 
قوله تعالى: #يا حسرة على العباد© [يس: "] وما يروى عن الخليل أنه قال: كل لولا في القران» 


ا ال ا سس تت ب سنوزة هوة/ الآية: 115 


ا 


ا اس ري ا مَكّنْ ميا نهر * نهوا فنجوا 


كن م قَرُونِ» الأمم الماضية ١‏ من مكُح ولوأ بعَيّةِ* أصحاب دين وفضل ينهو عن التَسَادِ في 


فمعناها هلا إلا التي في الصافات» فلولا أنه كان من المسبحين لا يصح عنه لورودهاء كذلك في غير 
الصافات لولا أن تداركه» ولولا أن ثبتناك» ولولا رجالء ومن القرون يجوز أن يتعلق بكان لأنها هنا 
ثامة» إذ المعنى فهلا وجد من القرون أو حدث ونحو ذلك . ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال 
من أولو بقية لأنه لو تأخر عنه لجاز أن يكون نعتاً له ومن قبلكم من القرون» وينهون حال من أولو بقية 
لتخصصه بالاضافة» ويجوز أن يكون نعتاً لأولو بقية وهو أولى» ويضعف أن تكون كان هذه ناقصة لبعد 
المعنى من ذلك» وعلى تقديره يتعين تعلق من القرون بالمحذوف على أنه حالء» لأن كان الناقصة لا 
تعمل عند جمهور النحاة ويكون ينهون في محل نصب خبراً لكان. وقرأ العامة بقية بفتح الباء وتشديد 
الياء وفيها وجهان. أحدهما: أنها صفة على فعلية للمبالغة بمعنى فاعلة. ولذلك دخلت التاء فيهاء 
والمراد بها حينئذ جيد الشيء وخخياره» وإنما قيل لجيده وخياره بقية من قولهم فلان بقية الناس» وبقية 
الكرام» لأن الرجل يستبقي مما يخرجه أجوده وأفضله. والثاني: أنها مصدر بمعنى القوي. قال 
الزمخشري: ويجوز أن تكون البقية بمعنى البقوى كالتقية بمعنى التقوى أي: فهلا كان منهم ذوو بقاء 
على أنفسهم وصيانة لها من سخط الله وعقابه. وقرأت بقية فرقة بتخفيف الياء» وهي اسم فاعل من بقي 
كسخية من سخى» والتقدير أولو طائفة بقية أي باقية. وقرأ أبو جعفر وشيبة بقية بضم الباء وسكون 
القاف» وفي الأرض متعلق بالفساد والمصدر المقترن بأن يفعل في المفاعيل الصريحة. فيكون في 
الظرف أولى» ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من الفساد. ارقو إل قليلاً فيه وجهان» 
أحدهما: أن يكون استثناء منقطعاً. ذلك أن يحمل التحضيض على حقيقته» وإذا حمل على حقيقته 
و ا ا ا ا 5 
القرون نهوا عن الفساد وسائرهم تركوا النهي» ثم قال فإن قلت: هل لوقوع هذا الاستثناء متصلاً وجه 
يحمل عليه؟ قلت: إن جعلته متصلاً على ما عليه ظاهر الكلام كان المعنى فاسداًء لأنه يكون تحضيضاً 
لأولي البقية على النهي عن الفساد لا للقليل من الناجين منهم كما تقول: هلا قرأ قومك القرآن إلا 
الصلحاء منهم يريد استثناء الصلحاء من المحضضين على قراءة القرآن قلت: لأن الكلام يؤول إلى أن 
الناجين لا يحضوا على النهى عن الفساد وهو معنى فاسد. والثانى: أن يكون متصلاً وذلك بأن يكون 
التحشيفن يمع الفي :تمع ذلك الا انديودي إلى الست في :قير 'المويجية» وإ كان غير النصبب 
أولى اه. 

قوله: #أولى بقية* أي من الرأي والعتل؟ وأولو فضل وخير» وسمُّيا بها لآن الرجل إنما يستبقي 
مما يخرجه عادة أجوده وأفضله» فصار مثلاً فى الجودة والفضل» ويقال: فلان من بقية القوم أي من 
حياريه » بريه واافيل فى الوؤاياعبانا افي الريجالابيقايا اه ابو السبعوة: 

قوله: (والمراد به) أي بهذا التحضيض . قوله: #واتبع الذين» الخ عطف على مضمر دل عليه 
الكلام» وتقديره فلم ينهوا عن الفسادء واتبع الذين ظلموا وكانوا مجرمين عطف على اتبع أو اعتراض 
اه بيضاوي . 


سورة هود/ الآيات: ١١9-115‏ كك 


ومن للبيان ل رَمَيِم رت ظَكَمُوا » بالفساد وترك النهي «ما أتْرِوُا 4 نعموا فيد ركنا 
تروت 49 « وَمَاكاد رَبك نفلك الْصُرَئ يِظلَم » منه لها لاوَآمْلْهَا مشيخت 469 مؤمنون 


ع د له م 00 


دي يس عه برسم مع ل مره ل 2 20 جمدي :1 > 2ه 
#وَلَرسََ رَيْكَ جَمَلَ انس أُمََوحِدَةٌ* أهل دين واحد #9 وَلَابَرَآلْونَ يفيت 4 في الدين « إِلَامن ريحم 
ىم 


و4 أراد لهم الخير فلا يختلفون فيه ل وَلِدَلِكَ سَلَتَهُرَ» أي أهل الاختلاف له وأهل الرحمة لها 


وذلك المضمر أشار له الجلال بقوله: أي ما كان فيهم ذلك أي: النهي عن الفساد» فكأنه قال: 
لم ينهوا عن الفساد واتبع الخ اه شيخنا . 

قوله: «إما أترفوا فيه* أي من الشهوات فاهتموا بتحصيل أسبابها وأعرضوا عما وراء ذلك اه 
وترف كفرح تنعم وأترفه النعمة أطغته أو نعمته كترفته تتريفاء وأترفته فلان أصر على المكر والمترف 
كمكرم المتروك يصنع ما يشاء ولا يمنع والمتنعم لا يمنع من تنعمه اه. 

قوله: #إوما كان ربك» أي ما صح. وما استفهام له ليهلك الخ اه كرخي . 

وفي أبي السعود: وقوله تعالى: #بظلم» أي ملتبساً به. قيل: هو حال من الفاعل أي ظالماً 
لهاء والمراد تنزيه الله تعالى عن الظلم بالكلية بتصويره بصورة ما يستحيل صدوره عنه تعالى» وإلا فلا 
ظلم فيما يفعله الله بعباده كائناً ما كان لما تقرر من قاعدة أهل السنة» وقوله: #وأهلها مصلحون» حال 
من المفعول والعامل عامله. ولكن لا باعتبار تقييده بما وقع حالاً من فاعله أعني بظلم لدلالته على 
تقييد نفي الإهلاك ظلماً بحال كون أهلها مصلحين» ولاريب في فساده بل مطلقاً عن ذلك اه. 

قوله: (مؤمنون) وقيل: المراد بالظلم هنا الشرك والباء للسببية» قال تعالى: #إن الشرك لظلم 
عظيم» [القمان: ]١‏ والمعنى أنه تعالى لا يهلك أهل القرى بمجرد شركهم إذا كانوا مصلحين فيما 
الحقوق اه كرخي . 

قوله: (أهل دين واحد) والمراد به دين الإسلام» والمعنى لم يجعل الكل على الدين الحق لعدم 
مشيئته ذلك الجعل» فهي امتناعية . وقوله: #إولا يزالون# الخ في قوة استثناء نقيض التالي» فكأنه قال 
ولكنه لم يجعلهم أمة واحدة فعبّر عن هذا بقوله: ولا يزالون* الخ تأمل . 
ومسلم لكل من هؤلاء دين من هذه الأديان قد اختلف أهله فيه أيضاً اختلافاً كثيراً» فعن أبى هريرة رضى 
الله تعالى عنه أن النبي يك قال: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة أو اثنتين وسبعين فرقة» 
وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة اثتتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة» اه المراد بهذه 
الفرق أهل البدع والأهواء كالخوارج والقدرية والمعتزلة والرافضة» والمراد بالفرقة الواحدة أهل السنة 
والجماعة اه خازن. 

قوله: #ولذلك*» أي المذكور من الاختلاف والرحمة والضمير في خلقهم واقع على أهل 
| الاختلاف وأهل الرحمة كما يعلم ذلك من صنيع الشارح اه شيخنا. 


14 سورة هود/ الأيتان: 119: ١7١‏ 


« وَتسِّتَ طِمَهُ ريك * وهي « لتلا هت من الْجنّة 4 الجن « وَالئَاين هن 409 « و4 نصب 


0 


000 00 


بنقص وتنوينه عوض عن المضاف إليه أي كل ما يحتاج إليه « نَفْصعَلَيْكَ من باه ألرْمُلٍ ما بدل من 
كلا « ث4 نطمن «يهء هدك قلبك « وََهكَ ني هَذِو4 الأنباء أو الآيات ل الحَنوَمَرْعِطَة ووو 


وفي البيضاوي: #ولذلك خلقهم* إن كان الضمير للناس» فالإشارة إلى الاختلاف واللام 
للعاقبة أو إليه وإلى الرحمة وإن كان لمن فإلى الرحمة اه. 

قوله: #وتمت* أي حقت ووجبت كلمة ربك المراد بها حكمه وقضاؤه الأزلي اه. 

وقوله : وهي أي هي قوله تعالى : للملائكة «الأملأن* الخقوله: (الجن) أي فالتاء للمبالغة اه. 

قوله: #وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل » الخ لما ذكر الله عز وجل في هذه السورة الكريمة 
قصص الأمم الماضية والقرون الخالية وما جرى لهم مع أنبيائهم خاطب نبيه يَكهِ بقوله : #إوكلا نقص 
عليك4 يا محمد من أنباء الرسل يعني من أخبار الرسل» وما جرى لهم مع قومهم ما نثبت به فؤادك. 
يعني ما نقوي به قلبك لتصبر على أذى قومك. وتتأسى بالرسل الذين خلوا من قبلكء وذلك لأن النبي 
يه إذا سمع هذه القصص وعلم أن حال جميع الأنبياء مع أتباعهم هكذا سهل عليه تحمل الأذى من 
قومه وأمكنه الصبر عليه اه خازن . 

وفي نصب كلا أوجه: 

أحدها: أنه مفعول به» والمضاف إليه محذوف عوض منه التنوين تقديره» وكل نبأ نقص عليك 
ومن أنباء بيان له أو صفة إذا قدر المضاف إليه نكرة» وقوله: #ما نثبت# يجوز أن يكون بدلا من كلا» 
وأن يكون خبر مبتدأ مضمر أي هوما يثبت به فؤادك أو منصوب بإضمار أعني . 

الثاني : أنه منصوب على المصدرء أي كل اقتصاص نقص ومن أنباء صفة أو بيان وما نثبت هو 

الثالث : كما تقدم إلا أنه يجعل ما صلة. والتقدير» وكلٌ نقص من أنباء الرسل ثبت به فؤادك. 
كذا أعربه الشيخ» وقال: كهي في قوله. #قليلاً ما تذكرون» اه سمين. 

قوله: (نصب بنقص) والمعنى: ونقص عليك من أنباء الرسل كلا أي كل ما تحتاج إليهء وهو 
الذي نثبت به فوادك اه شيخنا . 
3 قوله: #إمن أنباء» أي أخبار الرسل» وقوله بدل من كل أي مفسر لهء فالمعنى ونقص عليك 
كلا وذلك الكل هو ما نثبت به فؤادك وهو ما تحتاج إليه اه شيخنا. 

قوله: #إما نثبت به فؤادك» أي بزيادة يقينك وطمأنينة قلبك وثبات نفسك على أداء الرسالة 
واحتمال أذى الكفار اه بيضاوي . 

قوله: (الأنباء أو الآيات) أي التي في هذه السورة أو في هذه الدنياء والأول ما عليه الأكثر 
اوتقديره وجاءك في هذه مع ما جاءك في هذه السورة الحق الخ» وخصت به هذه السورة تشريفاً لهاء 


سورة هود/ الايات: 1١7١‏ 17 لامع 


ِْمْويِينَ 49 خصوا بالذكر لانتفاعهم بها في الإيمان بخلاف الكفار « مَل ل امون أعملوأ عل 
مَكاتَيحم 4 حالتكم 8 إِنَا ُو 69 » على حالتنا تهديد لهم « وَأنَظِرُوا * عاقبة أمركم ل إن 
موت (4 ذلك ط وَينَهمبُ لسوت وَآلأرْشِ» أي علم ما غاب فيهما ل وَإِلهِرجَعْ4 بالبناء للفاعل 
بعود وللمفعول يرد «الأكَرُ كُلُمُ4 فينتقم ممن عصى لاأَعبُرَهُ4 وحده لٍاوَبَوكَلْ عَبْوٌ4 ثق به 
فإنه كافيك 9 وَمَاربْكَ َل ناسملت (4 وإنما يؤخرهم لوقتهم وفي قراءة بالفوقانية. 


وإن كان قد جاءه الحق في جميع السورء لأنها جمعت من إهلاك الآمم وشرح حالهم ما لم يجمع غيرها 
والتعريف فى الحق إما للجنس أو العهد, والمراد به البراهين الدالة على التوحيد والعدل والنبوة» وإنما 
عرفه ونكر تالييه تفخيماً له لكونه يطلق على الله تعالى بخلاف تالييه اه كرخى . 

وفي الخازن: فإن قلت: قد جاءه الحق في سور القرآن كلهاء فلم خص هذه السورة بالذكر؟ 
قلت: لا يلزم من تخصيص هذه السورة بالذكر أن لا يكون قد جاءه الحق في غيرها من السورء بل 
القرآن كله حق وصدقء وإنما خصها بالذكر تشريفاً لها اه. 

قوله: #على مكانتكم» أي حال كونكم قارين وثابتين على الخ» وقوله: حالتكم وهي الكفرء 
وقوله؛ على حالتنا وهي الإيمان. 

قوله : #إنا منتظرون* ذلك أي عاقبة أمركم اه. 

قوله: #ولله غيب السموات والأرض4 قال كعب الأحبار: خاتمة التوراة هي خاتمة سورة هود 
اه خازن. 

قوله : #وإليه يرجع الأمر» أي أمر الخلق كلهم في الدنيا والاخخرة اه خازن. 

وقوله: فينتقم ممن عصى أي ويثيب من أطاع اه. 

قوله: #إفاعبده»* هذا الخطاب له ولجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم» والمعنى أنه تعالى يحفظ 
على الخلق أعمالهم لا يخفى عليه شيء منها فيجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته اه خازن . 

قوله: #وما ربك بغافل» الصواب أن المجرور في موضع نصبء لا في موضع رفع كما قيل لأن 
الخبر لم يجىء في التنزيل مقرونا بالباء إلا وهو منصوب . قوله: #عما يعملون* بالياء التحتية في قراءة 
الجمهور مناسبة لقوله: #للذين لا يؤمنون»» وقوله: وفي قراءة أي سبعية بالفوقانية أي بالخطاب 
للنبي والمؤمنين مناسبة لاعملواء» وسيريكم وسيأتي نظير ذلك في سورة النمل اه كرخي . 

بعونه تعالى تم الجزء الثالث من الفتوحات الإلهية ويليه الرابع وأوله سورة يوسف. 


الآيات: 685-684 مني 0086 الآيتان: ١٠ل 1١١‏ 20000000 
الآية: 05 لع ا ...لف الآيتان: ٠١” ١١‏ 500 
الآية: 017 الل 7ه الآيتان: لعل “1 #70 
الآيتان: لاف ثة الا ...020868 الآيات: 17١“‏ ه١١‏ 0 
الآيتان: 4ف 9ه ...64 الآيات: ١١8-37١6‏ 0 
الآيات: 15١-869‏ هه 2 الآيتان: ححل 1١‏ 1111 
الآيات: 16١‏ "2 لاا نيكة ) الآيات: ١١" -51١١‏ شش15 
الآيتان: 07 55 اللا ..ءلاة 2 الآيات: ١1١-11١‏ 12101011 
الآيات: 55-54 لنيمة )2 الآيات: 6١1-لا١١ا‏ 076ظ2ظ2 
الآيات: 14-37 عم ...8ه 2 الآية: ١١/‏ 51598“ * 20# 
الآيات: 59 الا ...50 الآيات: 17-118 000 
الآيتان: الا 77 الل ...153 0 الآية: ١7‏ 89 شطشظ1 
الآيثان: الا "7 الل ...51 الآيتان: 29377 ١١5‏ ا 
الآيتان: "الا 76 .020353 الآيات: ١7١6‏ لاا 51717070 
الآيتان: الال هلا .................. 58 الآيات: /ا١١ ١79-‏ ا 
الآيات : قلا لآلا ...058 الآيات: ١8-1١9‏ 116 
الآيات : لالا ثلا ل ...55 الآيتان: 9ل ١187‏ 21111111 
الآية: 78 لل لاك الآيتان: "كل 1# 5250011 
الآيتان: على 41 لاا 54 الآية: مما 7 1000 
الآيتان: ؟لم2 9م .580666 0 الآيتان: "د ١5‏ 0000 
الآيات: 4م - 84 عل 01/8 الآيات: ١١5-14‏ 00 
الآيتان: ملم 5م 17/166 الآيتان: 5ك م١‏ 000000000 
الآيتان: 235 /ام لم 77 الآيتان: لك م١‏ و 
الآيتان: لالم 88 لع 17# الآيات: ١1١ ١*4‏ ع ا اذا 
الآيتان: حى 46 ...0 1/5 الآيتان: ١47 23١51‏ 1 
الآيات: 49 ١41و‏ ملم ...1/6 الآيتان: 2.47 ١4”‏ 0000 
الآيتان: 2917 9و ااانا اق “الأرما ١1‏ اع و افا سو اللو لاا 
الآيتان: 14غ. ه4 م للا الآيات: ١56 - ١5‏ ا 
الآيات: 96 _ لاو للع 4لا الآية: ه4١‏ 0 100000[ 
الآيات: /ا 9‏ 49 104 الآة كما 6[ [ [ز [ [ [ 000000011 


فهرس المحتويات 
الآيتان: 23151 
الآيتان: 231448 
الآيتان: 21١59‏ 


الآيتان: ه16 ١65‏ 
الآيتان: 5ه لاه١‏ 


0 ١ها/ الآية:‎ 
١648 الآيتان: /اه31.‎ 
١5١ - 158 الآيات:‎ 
١5١ .315٠ الآيتان:‎ 
١" 1١1 الآيات:‎ 
1 ١7 الآية:‎ 


١55 2157“ الآيتان:‎ 
١55-1١54 الآيات:‎ 


يتان: هلاك. 5لا 
5لا ملا١ا‏ 
1 كما 
14 كما 


موف ةق هود مثوووةوءووة 


وعم ةم ةيم مو م مثيه 


ومو وة ميم رو ةع يزه 


00 00000071 


وموم ةويةءوهةثويورة 


00000000 


ا ا ا اا 00 


لعلم مم ممم مور رمه 


مقعم مةة رمم م يموقة 


وموةومءثوةومءيووة 


عقوم ةمنثمءةومء نيه 


ووععموةمثءمويوءييه 


فعمةءميءةممءممثيهة 


وقممثوءم مد ميمههة 


وعمعثمرة م مةلثقيهة 


ومقةثءمةممثوم ممه 


ومعءءث مهم مثو م ووو 


الآيتان: 7مك لم١‏ 
الآيات: 147 هما 
الآيات: 1١86‏ لاما 


١95-197 الآيات:‎ 
١14-1١95 
"٠٠١ 2149 الآيتان:‎ 


الآية: ١‏ 
الآيتان: 31 ” 
لآيات: 5-7 


وثموءمثثمثله. 


الآيتان: 5» ه 0 
لآية: ه 85 ش25 
لآية : 5 11000 
لآيتان: ى لا 5-6 
لآيتان: م2 4و 01 
لآيتان: و2 ٠١‏ 6 
لآيتان: 3١‏ اله 
لآيتان: ١7١031‏ ... 
ذية: ١7‏ 0000 
الآيتان: 3# 2014.. 
لآيتان: ك3 203186... 


0000000 


ومقوء مث موث ممثوهة 


ومقءءةءءءوءوءوةويوهة 


ومعءمةمءامء .ةيده 


0000000000000 


وعثمةمومو ورم مويو 


وموو ءءء مثو ةميية 


ووعءموةءء ثم مية نين 


ووفقمةوةووةةيثية 


00000000 


ومق مث ءءء مم ثم يفره 


00000 


الآيتان: ه231 ١١‏ 
الآيتان: 035 /ا١‏ 
الآيات: /ا١‏ - ١9‏ 
الآيات: 019 ؟ 
الآيتان: 177 5” 
الآية: 85؟ 0 
الآيتان: 70 75 
الآية: 5؟ 0 
الآية: /ا” 5000 
الآيات : /ا” ‏ .م 
الآية: 0م ا 


الآيتان: هثا جم 
الآيات: 5" - 8" 


الآية: 4١‏ 0ك 
الآيتان: 25١‏ ”4 
الآيتان: ؟25 "اع 
الآيات: 57 45 
الآيتان: 255 207 
الآيتان: /ا5». 8غ 
الآيتان: 254 495 
الآيتان: 59» ٠ه‏ 
الآيتان: ٠ه.‏ ١ه‏ 
الآيتان: 7م20 لاه 
الآيات: "اه مه 
الآيات: 6ه لاه 
الآيتان: لاه. 8ه 
الآيات: مه 5١‏ 


عا مهثة مه ةم مييءميةييهة 


وق مومهو مهد ممء مد ملو 


ول مودو ةم ووو ووم م ووه 


وفع مء مث ءثو .6م ممم يه 


وموم موثووةم ومو ممييوة 


ومهووروةةه وو ثوءمءووة 


ووو موعءم مثيم ءمث مين 


وومووثءو مو ميةم يليه 


ووممثث مم ممث نمث مثرده 


وووموةو وم ءءء وءو ون 


لومقءمءثءم ممم ممم موه 


وقءممءثرءموء ثم مونم وو 


000000000 


0 01 


- 


الآية: 
الآيتان: 51١‏ 57 
الآيات: 50-5١‏ 
الآية: 4 


الآية: /ا< 
الآيتان: لاك 58 


الآيات: 58 - ٠7٠١‏ 
الآيات: ١ط‏ للا 
الآيات: ”ا 4لا 
الآيتان: 54لاء هلا 
الآية: هلا 21 
الآيتان: 03 7 .... 
الآية: ؟ 1 
الآيئان: 7 ”ا 
الآية: ١‏ 12520101 
الآيات: 6-7 ... 
الآيتان ا 
الآيتان: 5 097 
الآيتان لاء 46ت 
الآيتان: 4 3.... 
الآيات: 37١7-9‏ .. 
الآيتان: ”97وء ١‏ 
الآيات: ١5-1‏ 
الآيتان: ١9/35‏ 
الآيات: /ا١‏ - 1١9‏ 
الآيات: ١-19‏ 
الآيتان: ا 5” 
الآيتان 0" 
الآيتان: م3 ١؟‏ 


لملمميية 


ثملثءميةمة 


وموثقوةميءومةميييء. 


ووموةمةءة ةر ثوءوي يه 


00000000 


وقعم ونون ووو زو مم موه 


وممو وف ميم م ممم مم ملةن 


000000 70 


ومعءءثموثمء ءءء م يوه 


وعم م ميثم ةيمر مهمون 


0000000000 


وعقومو ومو ةوة مم لم مون 


وو مثو ممثممممءءثم مثيه 


فهرس المحتويات 


فثرمة ميم 


00 


ممعم ةيوقم فه ني رمم يون 


000 


ووءمثءث مثو م مث مر موث مره 


00000 01 


000 


0000 


همونوةةوء مور ةل ماني رمه 


الايتان: لاك ”5 
الآيتان: 537 8 
الايات: 55-515 
الآيات: 55 - 34 
الآيتان: 34 394 
الآيتان: حت ١لا‏ 
الآيات: 1/١‏ الا 
الآيتان: الا لاا 
الآيتان: “الا, 5لا 
الآية: 4لا 0 
الآيتان: 5لاء هلا 
الآيتان: 5لا لالا 
الآية: لالا ا 
الآية: ملا 550 
الآيتان: ولاء ٠م‏ 
الآيتان: 4٠‏ ١1م‏ 
الآيات: ١م‏ 8م 
الآبة: 8م ا 


نان 


الآيتان: هق 1٠١‏ 
الآيتان: ١٠٠ل ١١‏ 
الآيتان: كمن له 


ومقوة وي ءءء مة ةميث ثيه 
ومو ةم ثوي ورم ةم مي ويم ممم 
1خ 00 
1 0 
0000000 
لقعم مي ووو ة وم ءمم مم6 مث 
000 
00-0 
000070 
وفع مووي وء ووم ويء ةمي وه 
001 
وعموثووةممءر مم مث وه 


20 ١ 
2,55 ١ 


1 


١١١-15١9 الآيات:‎ 


50 ١١١ 'الآية:‎ 


الآيتان: ١كك.‏ ؟١١‏ 


١١5 .11 الآينان:‎ 
١١6 .1١4 الآيتان:‎ 
١١9/-51١6 الآيات:‎ 


52200 ١١1/ الآية:‎ 


الآيتان: لكك ١18‏ 


0 ١١8 الآية:‎ 


الآيتان: ولك ١٠١‏ 
الآيتان: ٠ك ١١١‏ 
الآيتان: 2171١‏ ؟7١‏ 
الآآيعان : “7ق ١١5‏ 
الآيات: ١١/1١١5‏ 
الآيتان: /1717. ١78‏ 
الآيتان: 8ك ١١9‏ 


الآية: ”* 5*6 
الآيتان: ”2 م 59 
الآيتان: "ا 5 2 


ووم مم رمم م ءءء م6 مه 


00000000000 


وفعءم موي ووم ءثودثووهه 


وففقم ويم م موء نمويه 


ومم موثو ءثء موث ميمه 


وعمم مث وي ءث ةم وء رمه 


وموم يء ءا رثء مث مين 


0000001 


مموقوممهة ةي ةمي يريه 


وعمعم ةمي ةم هموي مه 


000000000 


ومومةويء مم وثثث وم 


000000771 


لمقوقءة ميو موة ةي وة 


#ممقوم د ءءء م يرنه 


١9 218 الآيتان:‎ 
5١-1١9 الآيات:‎ 


وعد م ةمثو ءءء مول يلوه 


000001 


وموموة مم ميو موثو ننه 


00 


ممم رووةةوثو ممم ةءث ممه 


وممثروةةءءررموة مي روه 


«موثرممءثميومثوة وم رمه 


0000 


0000000 


لوثم وءةميءءثة ومين 


0000000077 


00 077 


0000 


وعممء ةمث مو م ةن ثاث رمن 


فهرس المحتويات 

الآيات: مغ - 44 
الآيتان: 58 ٠ه‏ 
الآيتان: .65١‏ 5ه 
الآيات: 7ه 4ه 
الآيات: 204 5ه 
الآيات: 5ه - مه 
الآيتان 4ه 9ه 
الآيات: 51-249 
الآيتان: .5١‏ ؟5 
طح يرن 52155 
الآيات : 5 56 
الآيتان: 56ت 5د 
الآيتان: كثى لاد 
الآيات: 50 - 7١‏ 
الآيتان: «لاء الا 
الآية: الا 200 
الآيتان: الاء ؟لا 
الآيات: ”ا 4لا 
الآيات: هلا لالا 
الآيات: 4لا - 1م 
الآيات: ١م‏ - 8م 
الآيتان: "لمء 85 
الآيات: 85-84 
الآيتان: كىء /اىم 
الآيتان : لالىمء 44 
الآيتان: حمىمء 45 
الآية: ٠و‏ ا 
الآية: ٠و‏ 00 
الآية: 4٠‏ 21 
الآيات: 91١‏ ”48و 
الآيتان: 97 454 


ووفوةء ور وموم مم عمو 
0 0 


مومعو مو ووءءمءء رمث مه 
ووءءثءي ءءء ممم مث مث م مهمه 
000-00 00 
0 000 
00000 
0000-0 
وععقوةمءءيءث م ممم م ممه 
وامموو ووم ءءء مءث مم5 
مقومورةموثةمءثمث مث 66م مه 


معممةمء ةم ةم مم مر مويه 


وقءءثث رمث ممم مء مي مرمة 


الايات: 55 - 858 ا 
الآية: 4و ا 500 
الآيتان: حك ٠٠١‏ 100 
الآيات: ٠١# 37٠٠١‏ 000 
الآيات: 1١7“‏ - ه١١‏ 000000 
الآيات: 3١6‏ لإاء١ا‏ 0 
الآيات: 53١17‏ 159 ايت 
سورة هود 
لآيات : ليود 11 07111 
١‏ اعد مه اع عه عقا + اسع مره كه 
لآيتان: 4. ه 5000 
لآيتان : 56" 7 0 110 
لآيتان: ىك لا ا 1000 
لآيتان: لا 8 000000 
الآيات: 4 - ١١‏ 000 
لآية: ١7‏ 0 
لآيات: ١5-1١١‏ 0 
لآيتان: ١٠6 ,١5‏ 11111 
لآيتان: هك ١5‏ م 1 
لآيتان: 5ك ١9/‏ 559 
ذية: ١‏ ا م 01 
لآيات: /ا١  ٠٠١‏ 0 
لآيات: 7٠‏ م 0 
لآيتان: 2 5” 0 
لآيتان: 5”. 6” 0000 
الآيات: 7٠‏ _ /ا”ا 02100 
الآيتان: لالا 8” 1117 
الآيات: 784 "١‏ 171 
الآية: ١م‏ 5ببب- 00 
الآيات: "١‏ _ عم 0001111 
الآيات: 5” بم 0000 


الآيتان: 5“ بام 
الآيتان : #7 م 
الآيات: 7”8 - 6:٠‏ 
الآية: 4 000 
الآية: ١غ‏ 00 
الأيتان: 28١‏ ”4 
الآيات: 47 - 55 
الآية: 54 00 
الآيتان: 244 هع 
الآيتان: 2.48 45 
الآيتان: 2.45 لاغ 
الآيتان: 217 8غ 
الآيتان: 244 495 
الآيات: 54 - ١ه‏ 
الآيات: 5١‏ 5ه 
الآيات: 5ه لاه 
الآيات: لاه 9ه 
الآيات: 9ه 57 
الآيتان: 537 8 
الآيات: م5 _ مو 
الآيات: 5851-56 
الآيتان: مت 59 
الآيتان: 519 ٠٠١‏ 
الآيتان: «لاء الا 
الآيتان: الاء ؟لا 
الآيات : ”لا 7/4 
الآيات : 4/ - /الا 
الآيتان: لالاء ملا 


00005 


ومموءوءة موا مم مم مون د56 


لولم ووو ة ووو م ممه 


هممءثةةةثممءءثةد ةيوه 


ووفمة فهو ةو مء مث ييه 


مهام ووو نو ة ءءء موث مفثورة 


وعمممة ةم ممم ءوو يليه 


00000 


وعمءمء مم مثو ممم مثيه 


وومءءثووةمةووثوء وميد ثوية 


وعمةءوء مم ميورةمثينة 


ومو موثو ةرمثو وم م م ةيوه 


ا ا ا ا ا 0 


وعمم و مم ءمم ءيلم مم يه 


ا ا ا ا ا 00 


0000000 


وعمفم همهو وومءينثةقوةوة 


١١١ 3٠١ الآيتان:‎ 


0 ١١١ الآية:‎ 


١1-1١١١ الآيات:‎ 
١١5 23١١7“ الآيتان:‎ 
١١5-1١١4 الآيات:‎ 


١١9-1١١١ الآيات:‎ 
١٠١ 1١١9 الآيتان:‎ 
١7* 17٠١ الآيات:‎ 


ووعووم ث6 6666م ممه 


000000 0001 


وم وعم وء ور ووم ومني وة 


وموقووةثءء مم ةيمره 


لمعيلثم ممم لثمم مور 


وقومثوةمووةممثممثم من 


فوءمهة مث مم ةينه 


ا ا اا 00 


00 1 


ومثموقةة ممم ممم و 


هوم ووم يوم يء مثيه 


موقفوة ممم م ةوه 


وومعءمممءوةءمثم ممه 


اللينك 
الإمَامك ينان رعتم زاجيإ سافن 
اله رب مل 
تساي 


ذل و 3 
ضاطه َيِه وضرّع آيانه 


ادل و إلى طرسىة اكليف 


دارالكب العلميقة ١‏ 


طهر تلق ممم لالم عدم 


يل“ 4 
زه وج 
أُسَسَها توفت وشت سكنة 1971 بَيرُوت لتاق 


مقع ا -أنماء8 1971 قنا00 837 ألم لممسمسقطول1 0 ك2 
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أو برمجته على أسطوانات ضوئية إلا بمؤافقة الناشر خطياً. 


ع واللوالرَشَناالرَطيِج 


مكية وآياتها إحدى عشرة ومائة 


«اكرٌ» الله أعلم بمراده بذلك #اينكَ» هذه الآيات « َإينتُ الكتب4 القرآن» والإضافة 


بمعنى من لين( المظهر للحق من الباطل ط وكا َه نامرج بلغة العرب «لْمَلّكْ» يا 


بشم الله الرَحْمْنٍ الرَحيِم 

لما ختمت سورة هود بقوله: #وكلا نقص عليك» [هود: )الخ ذكرت هذه السورة بعدها 
لأنها من أنباء الرسل وقد ذكر أولاً ما لقي الأنبياء من قومهم؛ وذكر في هذه ما لقي يوسف من إخوته 
ليعلم ما قاسوه من أذى الأجانب والأقارب» فبينهما أتم المناسبة» والمقصود تسلية النبي بما لاقاه من 
أذى الأقارب والأباعد اه شهاب. 

وفي الخازن وسبب نزول هذه السورة ما رواه الضحاك عن ابن عباس قال: سألت اليهود النبي 
يكدِ فقالوا: حدثنا عن أمر يعقوب وولده وشأن يوسفء فأنزل الله هذه السورة اه. 

وفي الخطيب واختلف في سبب نزول هذه السورة» فعن سعيد بن جبير أنه قال: لما أنزل القرآن 
على رسول الله كله فكان يتلوه على قومه فقالوا: يا رسول الله لو قصصت علينا» فلزلت هذه السورة 
فتلاها عليهمء فقالوا: يا رسول الله لو حدثتناء فنزل قوله: #الله نزل أحسن الحديث كتاباً4 [الزمر: 
7] فقالوا: لو ذكرتنا فنزل #ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم» [الحديد .]١7‏ وعن ابن عباس أنه 
قال: سألت اليهود النبي كك فقالوا: حدثنا عن أمر يعقوب وولده وشأن يوسف فنزلت السورة اه. 

وسورة: مبتدأ ومكية خبر أول ومائة الخ خبر ثان قوله: (هذه الايات) أي آيات هذه السورة أي 
تلك الآيات التي أنزلت إليك في هذه السورة اه خازن . 

قوله: (المظهر للحق الخ) أي فهو من أبان المتعدي» وسيأتي في قوله: #عدو مبين* أنه من 
اللازم . وفي الخازن: المبين أي البين خلاله وحرامه وحدوده وأحكامه. وقال الزجاج : مبين للحق من 
الباطل والحلال من الحرام» فهو من أبان بمعنى أظهرء وقيل: إنه بين فيه قصص الأولين وشرح أحوال 
المتقدمين أه. 

قوله: (من الباطل) متعلق بالمظهر على تضمينه معنى المميز اه. 

قوله: #قراناً» يجوز فيه ثلاثة أوجهء أحدها أن يكون بدلاً من ضمير أنزلثاه أو حالاً موطئة منه» 


سورة يوسف/ الايتان: ين 


أهل مكة 8« تَمْقَلُوست 4 تفهمون معانيه « كَنُ تقس عَكِكَ أَحْمَنَ اْقَصْصٍ يمآ أرسِئ4 بإيحائنا « إِليَدَ 


والضمير فى أنزلناه على هذين القولين يعود على الكتاب» وقيل : قرأناً مفعول به والضمير في أنزلناه 
مان وعربياً نعت للقرآن: وجوز أبو البقاء أن يكون حالاً من الضمير في قرآناً إذا تحمل 
ضميراً يعنى إذا جعلناه حالاً مؤولاً بمشق أي: أنزلناه مجتمعاً في حال كونه عربياً» والعربي منسوب 
للعرب؛ لأنه نزل بلغتهم؛ وواحد العرب عربي : كما أن واحد الروم رومي اه سمين . 

واختلف العلماء هل يمكن أن يقال في القرآن شيء غير عربي؟ قال أبو عبيدة : ومن قال فيه شيء 
غير عربي فقد أعظم على الله القول» واحتج بهذ الآية : #إنا أنزلناه قراناً عربياً» . 

وروي عن ابن عباس» ومجاهدء وعكرمة أن فيه من غير العربي مثل سجيل والمشكاة وأليم 
واستبرق ونحو ذلك» وهذا هو الصحيح المختار» لأن هؤلاء أعلم من أبي عبيدة بلسان العرب» وكلا 
القولين صواب إن شاء الله» ووجه ل ل ا ا 
ألسنتهم صارت عريية فصيحة؛ وإن كانت غير عربية في الأصل» لكنهم لما تكلموا بها : نسبت: إليهم 
وصارت لهم لغة» فظهر بهذا البيان صحة القولين» وأمكن الجمع بينهما اه خازن. 

قوله: #لعلكم تعقلون» علة لإنزاله بهذه الصفة أي أنزلناء مجموعاً أو مقروء! بلختكم كي تفهموه 
وتحيطوا بمعانيه أو تستعملوا فيه عقولكمء فتعلموا أن قصه كذلك ممن لم يتعلم القصص معجز لا 
يتصور إلا بالإيحاء اه بيضاوي 

قوله: (تفهمون معانيه) أي لأنه نازل بلغتكم . 

قوله: #نحن نقص» من باب ردء والمصدر قصصاً بالفك وقصاً بالادغام؛ وفي 5 
قصصت الخبر قصاً من باب قتل حدثته على وجهه. والاسم القصص بفتحتين» وقصصت الأثر تتبعته 
أه. 

وفي البيضاوي: القصص هنا بمعنى المفعول كالنقص والسلب بمعنى المنقوص والمسلوب 
أه. 

قوله: #أحسن القصص*» مفعول مطلق أي قصصاً أحسن القصص» والمفعول به هذا القرآن» 
فقد تنازع فيه نقص وأوحيناء فأعمل الثاني وأضمر الثاني في الأول» ثم جذف لكونه فضلة» والتقدير 
نقصه أي القران اه شيخنا . 

وفى السمين: وهذا القرآن يجوز فيه وجهان؛ أحدهما: وهو الظاهر أن يتتصب على المفعول به 
بأوحينا والغاني + آن تكون المسألة من باب التنازع أعنى بين تقض وبين أوتحيناء 'فإن كلا منهما يطلب 
هذا القرآن. وتكون المسألة من إعمال الثاني» وهذا إنما يتأتى على جعلنا أحسن منصوباً على 
التعيدن» .وله يدر لمن تعر محتوناً ون العضات أحديق وهال احدهدا: أنايكون متضيوياً 
على المفعول بهء وذلك إذا جعلت القصص مصدراً واقعاً موقع المفعول كالخلق بمعنى المخلوق» أو 
جعلته فعلاً بمعنى مفعول كالقبض والنقض بمعنى المقبوض والمنقوضء» أي: نقص عليك أحسن 
الأشياء المقتصة. والثاني: أن يكون منصوباً على المصدر المبين إذا جعلت القصص مصدراً غير مراد 


سورة يوسفى/ الآيتان: ا ا ل 777 7177 م 


هَذًا آلْكُرَءانَ وَإن» مخففة أي وإنه « حكنت من مَل لمن الْمنزيرت > 4 اذكر # إِذْقَالَ يوس ليه » 
يعقوب 8 بيت # بالكسر دلالة على ياء الإضافة المحذوفة والفتح دلالة على ألف محذوفة 


به المفعول» ويكون المقصوص على هذا محذرفاً أي نقص عليك أحسن الاقتصاص؛ وأحسن يجوز 
'أن يكون أفعل تفضيل على بابه» وأن يكون لمجرد الوصف بالحسن.» ويكون من باب إضافة الصفة 
لموصوفها أي القصص الحسن اه. 

وفي الخازن: أصل القصص في اللغة من قص الخبر إذا تتبعه» وإنما سميت الحكاية قصة» لأن 
الي يقص الحديث يذكر تلك القصة شيثاً فشيئاً» والمعنى نحن نبين لك أخبار الأمم السالفة أحسن 
البيان. وقيل : المراد خصوص قصة يوسف» وإنما كانت أحسن القصص لما فيها من الحكم والتكت 
وسير الملوك والمماليك والعلماء ومكر التساء والصبر على الأذى والتتجاوز عنه أحسن التجاوز» وغير 
ذلك الفوائد الشريفة. قال خالد بن مغدان: سورة يوسف» وسورة مريم تتفكه بهما أهل الجئة في 
الجنة؛ وقال عطاء: لا يسمع سورة يوسف محزون إلا استراح إليها اه. 

قوله : #بما أوحينا إليك4 الباء سبيية متعلقة يتقص» وما مصدرية أي بسبب إيحائنا اه سمين . 

قوله: #وإن كنت* الجملة حال. وقوله: (أي وأنه) أي: والشأن. وقوله: #لمن الغافلين» 
أي :. عن هذه القصة لم تخطر ببالك ولم د تقرع سمعك قط اه بيضاوي . 

قوله: إإذ قال يوسف لأبيه # الخ في العامل في إذ أوجه؛ أظهرها أنه منصوب يقال يا بني أي قال 
يعقوب يا بني وقت قول يوسف له كيت وكيتء» وهذا أسهل الوجوه إذ فيه ابقاء إذ على كونها ظرفاً 
ماضياء وقيل: الناصب له الغافلين» قال مكي : وقيل هو منصوب بنقص أي نقص عليك وقت قوله: 
كيت وكيت»ء وهذا فيه إخراج إذ عن المضي وعن الظرفية وإن قدرت المفعول محذوفاً أي: نقص 
عليك الحال وقت قوله: (لزم إخراجها عن المضي) وقيل : هو منصوب بضميرء أي اذكرء وقيل: هو 
منصوب على أنه بدل من أحسن القصص بدل اشتمال. قال الزمخشري: لأن الوقت يشتمل على 
القصص وهو المقصوص اه سمين . 

ويوسف اسم عبراني» ولذلك منع من الصرف» وعاش يوسف من العمر مائة وعشرين ستة» 
وعاش أبوه يعوب مائة وسبعاً وأربعين سنة» وعاش جده إسحاق مائة وثمانين سنة» وعاش جده 
إبراهيم هائة خسنا وسبعون ذكره السيوطي في التحبير قوله: (بالكسر) أي كسر تاء التأنيث اللفظي 
التي هي عوض عن ياء المتكلم المحذوفة» وأصله يا أبي فحذفت الياء وأتى بالتاء عوضاً عنهاء ونقلت 
كسرهننا قال الياء وه الباء للناء ثم فعحث الباء على الناعدة في جما قبل تام التأنيث» وقوله : والفتح 
والأصل عليه يا أبي بكسر الباء وفتح الياء ففتحت الباء ثم قلبت الياء ألفاً تتحركها وانفتاح ما قبلها : :ثم 
حذفت الألف وعوض عنها تاء التأنيث» وفتحت لادلالة على أن أصلها الألف المنقلبة عن الياء اه 


وفي السمين : قوله : ليا أبت# قرأ ا بن عامر بفتح التاء» والباقون يكسرهاء وهذه التاء عوض من 
ياء المتكلم» ولذلك لا يجوز الجمع بينهما إلا ضرورة» وهذا أي تعويض تاء التأنيث عن ياء المتكلم 


ا7لسلسسممصبب ب ل ب 7777 ليت // لاي :4 
قلبت عن الياء #إقٍ رَأَيَتُْ 4 في المنام #أعَدَ عَشَرَ كرا اسمس وَالْقَمرَ رَبَمُْمْ 4 تأكيد «إلي 


تفص بلنقديل يليد يا دودولا بعرو لفن شترهنا ركاه اوقلت بساح لم ور اليلق تومن 
نص على كونها للتأنيث سيبويه» فإنه قال: سألت الخليل عن التاء في يا أبة فقال: هي بمنزلة التاء في 
خالة وعمة يعني أنها للتأنيث» ويدل على كونها للتأنيث أيضاً كتبهم إياها هاء وقياس من وقف بالتاء أن 
يكتبها تاء كبنت وأخت. ثم قال الزمخشري: فإن قلت: كيف جاز لحوق تاء التأنيث بالمذكر؟ قلت: 
ا ا ا يا قلت: يعني أنها جيء بها لمجرد 
تأنيث اللفظ كما في الألفاظ المستشهد بهاء ثم قال الزمخشري: فإن قلت: فلم ساغ تعويض تاء 
التأنيث من ياء الإضافة؟ قلت: لأن التأنيث والإضافة يتناسبان فى أن كل واحد منها زيادة مضمومة إلى 
الأسم' في آخره. قلثك: وها قياين بعيد لا يعمل يه عند الحذاق .فإنه يتم الشنيه الطردي يعني أنه 
شبه في السورة أه. 

قوله: «إإني رأيت4 «في المنام) أي فتنصب مفعولين» الأول: أحد عشرء والثاني: ساجدين» 
وكانت هذه الرؤيا ليلة الجمعة» وكانت ليلة القدرء فرأى أن أحد عشر كوكباً نزلت من السماء ومعها 
الشمس والقمر فسجدوا له» وكان سن يوسف إذا ذاك اثنتي عشرة سنةء وقيل: سبع عشرة سنة» وقيل : 
سبع سنين» والمراد بالسجود تواضعهم له ودخولهم تحت أمره. وقيل: المراد حقيقة السجود» لأنه 
كان التحية فيما بينهم السجود. قال ابن عباس: بين رؤيا يوسف هذه وبين تحققها بمصر واجتماعه 
بأبويه وأخوته أربعون سنةء وهذا قول أكثر المفسرين. وقال الحسن البصري: كان بينهما ثمانون سنةء 
وقال النووي: قال المازني : مذهب أهلى السنة في حقيقة الرؤيا أن الله يخلق في القلب النائم اعتقادات 
كما يخلقها في قلب اليقظان» فإذا كان تلك الاعتقادات تسر خلقها الله بغير حضرة الشيطان» وإذا كانت 
تغم خلقها بحضرتهء فهذا معنى قول النبي وَكِِْ: «الرؤيا من الله والحلم من الشيطان» وليس معناه أن 
الشيطان يفعل شيئاً اه خازن . 

وفي الخطيب: وعن أبي قتادة قال: كنت أرى الرؤيا تمرضني حتى سمعت رسول الله يَكْهِ يقول : 
«الرؤيا الصالحة من الله فإذا رأى أحدكم ما يحبه: فلا يحدث به إلا من يحبء وإذا رأى ما يكره فلا 
يحدث به وليتفل عن يساره ثلاثاً وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وشرها فإنها لا تضره». 

وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يَليْهْ قال: (إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنها من الله 
فليحمد الله عليها وليحدث بهاء وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ بالله من 
شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره». 

وعن أبي رزين العقيلي أن رسول الله يه قال: «رؤيا المؤمن جزء من أربعين جزءاً من النبوة وهي 
على رجل طائر ما لم يحدث بها فإذا حدث بها سقطت» قال: وأحبسه قال: «ولا تحدث بها إلا لبيباً أو 
حبيباً» وأضيفت الرؤيا المحبوبة لله إضافة تشريف بخلاف الرؤية المكروهة وإن كانتا جميعاً من خلق الله 
تعالى وتدييره وإرادته ولا فعل للشيطان فيهاء ولكنه يحضر المكروهة ويرتضيهاء فيستحب إذا رأى 
الشخص في منامه ما يحب أن يحدث به من يحب» وإذا رأى ما يكره فلا يحدث بهء وليتعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم من شرها وليتفل ثلاثاً وليتحول عن جنبه الآخر فإنها لا تضرهء فإن الله تعالى جعل هذه 


سورة يوسف/ الأيتان: 4ه سس # 
سيت #6 جمع بالياء والنون للوصف بالسجود الذي هو من صفات العقلاء قال يبقلا 


الأسباب سبباً للسلامة .من المكروه كما جعل الصدقة سبباً لوقاية المال. قال الحكماء: لأن الرؤية 
الرديئة يظهر تعبيرها عن قريب» والرؤية الجيدة إنما يظهر تعبيرها بعد حين. قالوا: والسبب فيه أن 
رحمة الله تقتضي أن لا يحصل الإعلام بوصول الشر إلا عند قرب وصوله حتى يكون الحزن والغم أقل» 
وأما الإعلام بالخير فإنه يحصل متقدماً على ظهوره بزمن طويل حتى تكون البهجة الحاصلة يسبب توقع 
أكثر المفسرين. وقال الحسن البصري: كان بينهما ثمانون حين اجتمع عليه أبواه وإخوته وخروا له 
ساجدين اه. 

قوله: #أحد عشر كوكبا والشمس والقمر» وهي : جريان. والطارق. والذيال. وقابس . 
وعمودان. والفليق. والمصبح. والصروخ . والفرع . ووثاب. وذو الكتفين . راها يوسف والشمس 
والقمرانزلن من السماء وسجدن له اه بيضاوي . 

وقوله: (جريان) بفتح الجيم وكسر الراء المهملة وتشديد الياء التحتية منقول من اسم طرف 
القبسيص » وقابس بقاف وموحدة وسين مفتبس التارء وعمودات تثلية عمود؛ والفليق نجم منقرد » 
والمصبح ما يطلع قبل الفجر» والفرع بفاء وراء مهملة ساكنة وعين نجم عند الدلو» ووثاب بتشديد 
المثلثة سريع الحركة» وذو الكتفين تثنية كتف نجم كبير. وهذه نجوم غير مرصودة خصت بالرؤيا 
لغيبتهم عنه اه شهاب . 

قوله: #رأينهم لي ساجدين* يحتمل وجهين . 

أحدمما: أنها جملة كررت للتوكيد لما طال الفصل بالمفاعيل كررت كما كررت ألكم في قوله: 
«أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم مخرجون4 [المؤمئون: 5"] كذا قاله الشيخ» وسيأتي 
تحقيق هذا إن شاء الله تعالى . 

والثاني: أنه ليس بتأكيد» وإليه نحا الزمخشري» فإنه قال: فإن قلت: ما معنى تكرار رأيتهم؟ 
قلت : ليس بتكرار إنما هو كلام مستأنف على تقدير سؤال وقع جوابا له كأن يعقوب عليه السلام قال له 
عند قوله #إني رأيت أحد عشر كوكيا والشمس والقمر» : كيف رأيتها سائلا عن حال رؤيتها؟ فقال: 


#رأيتهم لي ساجدين» . 
قلت: وهذا أظهر لأنه متى دار الكلام بين الحمل على التأكيد أو التأسيس فحمله على الثاني 
أولى أه سمين . 


قوله: (جمع) أي ساجدين بالياء والنون أي بصيغة جمع العقلاء للوصف بالسجود الذي هو من 
صفات العقلاء» وهذا كثير شائع أنه إذ لابس الشيء الشيء من بعض الوجوه» فإنه يعطى حكماً من 
أحكامه إظهارا لأثر الملابسة والمقاربة» كقوله تعالى في صفة الأصتام : #إوتراهم ينظرون إليك وهم لا 
يبصرون4 [الأعراف : ]١198‏ وكقوله : #إيا أيها النمل ادخلوا مساكتكم# [التمل: 18] اه كرخي . 

قوله: #قال يا بني لا تقصص رؤياك» الخ فهم يعقوب من رؤياه أن الله يصطفيه لرسالته ويفوقه 


ا ل يي تت كو ع نض شوو روسك الأعان أيه 


َنْسْض رُدَياكَ عَكَ إخْرَيكَ تِكيدُوا لَك كِندَا 4 يحتالوا في هلاكك حسداً لعلمهم بتأويلها من أنهم 
الكواكب والشمس أمك والقمر أبوك إن المَبِطَنَ للإنكن عَدُوُ ميت (6 * ظاهر العداوة 
ط ردك 4 كما رأيت جيك 4 يختارك «رَبْكَ ريَْئكَ ين تأويل الأَسَويثٍ» تعبير الرؤيا بيد 


على إخوته فخاف عليه حسدهم اه بيضاوي . 

قوله: #فيكيدوا لك كيداً» كاد يتعدى بنفسه كما فى قوله: #فيكيدونى جميعاً» [هود: 50] 
الزمخشري: فإن قلت هلا قال فيكيدوك كما قال فكيدوني؟ قلت: ضمن معنى فعل يتعدى باللام ليفيد 
معنى فعل الكيد مع إفادة معنى الفعل المضمن» فيكون أفيد وأبلغ في التخويف. وذلك نحو فيحتالوا 
لكء ألا ترى إلى تأكيده بالمصدر وكيداً: مفعول به أي يصنعوا لك كيداً أي أمراً يكيدونك به اه 

قوله: (والشمس أمك الخ) هذا قول ابن جريح. وقال قتادة: الشمس أبوه والقمر أمه» وفي 
الخازن: وكانت النجوم في التأويل إخوته؛ وكانوا أحد عشر رجلا يستضاء بهم كما يستضاء بالنجوم. 
والشمس أبوه والقمر أمه فى قول قتادة: وقال السدي: القمر خالته لأن أمه راحيل كانت قد ماتت» 
وقال ابن جريج : القمر أبوه والشمس أمه لأن الشمس مؤئثة والقمر مذكر اهد. 

ولم يوجه قول قتادة ولعله لأن الشمس أقوى إشراقاً وضياء وتفسيرها بالأب أنسب لأنه نبي 
رسول. وعبارته أي الخازن عند قوله: (اوى إليه أبويه) نصها: قال أكثر المفسرين: هو أبوه يعقوب 
وخالته لياء وكانت أمه قد مانت فى نفاس بنيامين» وقال الحسن : هو أبوه وأمه وكانت حية بعد» وقيل 
إن الله أحياها ونشرها من قبرها حتى تسجد ليوسف تحقيقاً لرؤياه والأول أصح اه. 

قوله: (ظاهر العداوة) فهو من اللازم . 

قوله: #وكذلك4 (كما رأيت) الأظهر كما اجتباك لهذه الرؤية. وفي البيضاوي: وكذلك أي 
وكما اجتباك لمثل هذه الرؤية الدالة على شرف وعز وكمال نفس يجتبيك ربك للتبوة والملك أو لأمور 
عظامء والاجتباء من جبيت الشىء إذا حصلته لنفسك اه. 

وفي الخازن: واجتباء الله العبد تخصيصه إياه بفيض إلهي تحصل منه أنواع المكرمات بلا سعي 
من العبد» وذلك مختص بالأنبياء وببعض من يقاربهم من الصديقين والشهداء والصالحين اه. 

قوله: #ويعلمك» مستأنف ليس داخلاً في حيز التشبيه والتقدير وهو يعلمك» والأحاديث جمع 
تكسيرء فقيل لواحد ملفوظ به وهو حديث» ولكنه شد جمعه على أحاديث» وله نظائر في الشذوذ 
كأباطيل وأفاظيع وأعاريض في باطل وفظيع وعريضء وزعم أبو زيد أن لها واحدا مقدرأ وهو أحدوئة 
ونحوه» وليس باسم جمع» لأن هذه الصيغة مختصة بالتكسير» وإذا كانوا قد التزموا ذلك فيما لم يصرح 
له بمفرد من لفظه نحو: عباديد وشماطيط وأبابيل ففى أحاديث أولى اه سمين . 

قوله : (تعبير الرؤيا) تفسير للتأويل والأحاديث فالمراد بالرؤيا ما يرى في النوم» وسمي أحاديث 
لأنها أحاديث الملك إن كانت صادقة» وأحاديث الشيطان والنفس إن كانت كاذبة اه بيضاوي . 


سوه يومتك | الاباك يبب حب ولي 222 2_2 1ق 


مَمَمَمُ عكلّك4 بالنبوة موتك َل يََقُوب4 أولاده «( كنا نماك بالنبوة « عل كنك من ل نهم تق 
ِذَّمَيّكَ عَم * بخلقه « عَكيِمٌ (6» في صنعه بهم # #لَيَدَ كن في » خبر # يُوْسْف وَلِْويَوه 4 وهم 
أحد عشر ث4 عبر #الِلتَايِينَ 419 عن خبرهم اذكر 8 إِدْ فَالْأ4 أي بعض إخوة يوسف 

قوله: #ويتم نعمته عليك» أي يصل نعمة الدنيا بنعمة الاخرة. أما نعمة الدنيا؛ فالإكثار من 
الأولاد» والخدم والأتباع» والتوسع في المال؛. والجاه» والجلالة في قلوب الخلق. وحسن الثناء» 
والحمد. وأما نعمة الاخرة؛ فالعلوم الكثيرة» والأخلاق الفاضلة اه كرخي . 

وقوله: #عليك» يجوز أن يتعلق بيتم» وأن يتعلق بنعمته؛ وكرر على في قوله: إوعلى آل 
يعقوب*# ليمكن العطف على الضمير المجرور»؛ كما هو مذهب البصريين» وقد تقدم بيانه اه سمين . 

قوله: #وعلى ال يعقوب4 لم يقل بالنبوة كسابقه ولاحقه لعله للخلاف فيهم اه شيخنا. 

قوله : #إبراهيم وإسحاق» يجوز أن يكونا بدلاً من أبويك أو عطف بيان أو على إضمار أعني اه 
سمين ٠‏ 

قوله: «#إن ربك عليم حكيم4 الأول إشارة إلى قوله تعالى: #الله أعلم حيث يجعل رسالته* 
[الأنعام : 14+ والثاني : إشارة إلى أنه تعالى مقدس عن العبث؛ فلا يضع النبوة إلا في نفس قدسية » 
فإن قلت: هذه البشارات التي ذكرها يعقوب هل كان قاطعاً بصحتها أم لاء فإن كان قاطعاً بصحتها 
فكيف حزن على يوسف » وكيف جاز أن يشتبه عليه أن الذئب أكله» وكيف خاف عليه من إخوته أن 
يهلكوه. وكيف قال لإخوته أنخاف أن يأكله الذكب وأنتم عنه غافلون مع علمه أن الله سينجيه ويبعثه 
رسولاً؟ وإن قلنا إنه عليه الصلاة والسلام ما كان عالماً بهذه الأحوال» فكيف قطع بهاء وكيف حكم 
بوقوعها جزماً من غير تردد؟ فالجواب: قال ابن الخطيب: لا يبعد أن يكون قوله: #وكذلك يجتبيك 
ربك مشروطاً بأن لا يكيدوه» لأن'ذكر ذلك قد تقدم» وأيضاً فيبعد أن يقال إنه عليه السلام كان قاطعاً 
بأن يوسف سيصل إلى هذه المناصب إلا أنه لا يمتنع أن يقع في المضائق الشديدة ثم يتخلص منها 
ويصل إلى تلك المناصب» وكان خوفه بهذا السيب» ويكون معنى قوله: #وأخاف أن يأكله الذتب 
الزجر عن التهاون في حقهء وإن كان يعلم أن الذئب لا يصل إليه اه خازن. 

قوله : (وصم أحد عشر) وهم : يهوذاء وروبيل» وشمعوث» ولاوي» وريالون» ويشجر» 
وهؤلاء من بنت نخالة يعقوب ليا تزوجها يعقوب أولاً» فلماادوقيت تزوج أختها راحيل» فولدت له 
بنيامين ويوسف. وقيل : جع بينهما ولم يكن الجمع تتدزماً حنطلة وأربعة آأخرون: داث» ويفالى» 
وجاد. واشر من سريتين زلفة وبلهة اه بيضاوي . 

وقول الجلال أحد عشر بيان لأخوتهء وإدخال بنيامين فيهم. لأن له مدخلا في القصة في 
الجملة» وإن لم يكن له مدخل في قوله: #إذ قالوا ليوسف وأخوه» الخ» قلم يحضر هذه الواقعة 
بخصوصها. هكذا يستفاد من أبي السعود فلا تنافي بين قول الشارح.أحد عشرء وقول البيضاوي: عشر 


قوله: «ايات للسائلين» أي وغيرهم» ففيه اكتماء» وذلك أن اليهود لما سألوا رسول الله كله عن 


ل لشششش.ف4]ّهمهممس سسورة يوسف/الايتان: 54 


لبعضهم « لِيُوسْكُ 4 مبتدأ ط وَأَُه 4 شقيقه بنيامين الب 4 خبر 9 إل نا ينا من عُصَبَةٌ 


جماعة 9 إذَّأبَنالتى صَكلٍ » خطأ لاثينٍ (40 بِّن بإيثارهما علينا # الوأ وف أو اطرحوة رسا أي 


حر 


قصة يوسف, وقيل: سألوا عن انتقال أولاد يعقرب من أرض كنعان إلى أرض مصرهء فذكر قصة يوسف 
مع إخوته» فوجدوها مطابقة لما في التوراة فعجبوا منه» فعلى هذا تكون هذه القصة دالة على نبوة 
رسول الله يكلهِ لأن ما أتى به وحي سماوي وعلم قدسي أوحاه الله إليه وعرفه به ومعنى آيات للسائلين 
عبر للمعتبرين » فإن هذه القصة تشتمل على أنواع من العبر والمواعظ والحكم» فمنها رؤيا يوسف وما 

حقق الله فيهاء ومنها: حسد إخوته له وما آل إليه أمرهم» ومنها : صبر يوسف على ما فعلوا به وما آل 
إليه أمره من الملك» ومنها: حزن يعقوب وصبره على فقد ولده وما آل إليه أمره من بلوغ المراد» وغير 
ذلك من الايات اه خازن . 

قوله: (أي بعض إخوة يوسف) المراد بالإخوة هنا العشرة غير يوسف وبنيامين كما في الخازن» 
وقوله: #ليوسف4 اللام موطتة للقسم تقديره والله ليوسف الخ اه من الخازن. 

قوله : (بنيامين) بكسر الباء وصحح بعضهم فتحها ففيه الوجهان اه شهاب . 

وهو أصغر من يوسف . 

قوله: #أحب إلى أبيئا منا © أفعل تفضيل» وهو مبني من حب المبني للمفعول وهو شاذء وإذا 

بنيت أفعل التفضيل من مادة الحب والبغض تعدى إلى الفاعل المعنوي بإلى» وإلى المفعول المعنوي 
باللام أو بقي . فإذا قلت : زيد أحب إليَ من بكر كان معناء أنك تحب زيداً أكثر من بكر فالمتكلم هو 
الفاعل» وكذلك إذا قلت هو أبغض إليّ منه كان معناه أنت المبغض وإذا قلت: زيد أحب لي من 
عمروء أو أحب فى منه كان معناه إن زيداً يحبني أكثر من عمرو» وعلى هذا جاءت الآية الكريمة فإن 
الأب هو فاعل المحبة واللام في ليوسف لام الابتداء أفادت توكيد المضمون بالجملة. وقوله: 
#أحب» خبر المثنى» وإنما لم يطابق لما عرقت من حكم أفعل التفضيل» والواو في ونحن عصبة 
العا ليله بعدكا وي جيل تعيب على الحالا و المعية باز على عثيرة . وعن أبن عباس ما بين 
عشرة وأربعين» وقيل: الثلاثة تفر» فإذا زادوا إلى تسعة فهم رهطء فإذا بلغوا العشرة فصاعداً فعصبة» 
وقيل : ما بين الواحد إلى العشرة . وقيل : من عشرة إلى خمسة عشر. وقيل: ستة وقيل: تسعة. . والمادة 
تدل على الإحاطة من العصابة لاحاطتها بالرأس اه سمين . 

وقوله: (وهو شاذ) وعليه يشكل وقوعه ذ في القرآن إلا أن يجاب بأنه شاذ قياساً فصيح استعمالاً 
لوروده في أقصح الفصيح تأمل. قوله: (بإيثارهما علينا) أي فمرادهم الخطأ في أمر الدنيا وما 
يصلحهاء فيقولون: نحن أنفع له من يوسف فهو مخطىء في صرف محبته إليهء لأنا أكبر منه سنأ» 
وأشد قوة» وأكثر منفعة» فنقوم بمصالحه من أمر دنياه وإصلاح أمر مواشيه» وئيس مرادهم من الضلال 
الضلال عن الدين إذ لو أرادوا ذلك لكفروا اه خازن. 

قوله: #اقتلوا يوسف* الخ لما قوي الحسد فيهم قالوا لا بد من تبعيد يوسف عن أبيه» وذلك لا 
يحصل إلا بأحد أمرين: إما القتل» وإما التغريب إلى أرض يحصل اليأس من اجتماعه بأبيه تفترسه 


سورة يوسف/ الأيتان قا ب ببق 


بأرض بعيدة «ايَلُ لَك وَيُْ ك4 بأن يقبل عليكم ولا يلتفت لغيركم ا وَحَكْوَْأِنَْدِو# أي بعد 
قتل يوسف أو طرحه ل َومًا صلِحِينَ (4 بأن تتوبوا ل قَالَ َيل متهم 4 هو يهودا « لا كَفَدنوا يسك 


الأسودء أو يموت فى تلك الأرض البعيدة اه خازن. 

وفي القرطبي : وإنما قالوا هذا لأن خبر المنام بلغهم» فتشاوروا في كيده اه. 

فإن قلت: الذي فعله إخوة يوسف بيوسف هو محض الحسدء» والحسد من أمهات الكبائر» 
وكذلك نسبة أبيهم إلى الضلال وهو من محض العقوق وهو من الكبائر أيضاء وكل ذلك قادح في 
عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فما الجواب عنه؟ قلت: لأن هذه الأفعال إنما صدرت من إخوة 
بوسف قبل ثبوت النبوة لهم» والمعتبر في عصمة الأنبياء هو وقت حصول النبوة لا قبلها. وقيل: كانوا 
وقت هذه الأفعال مراهقين غير يالغين ولا تكليف عليهم قبل البلوغ. فعلى هذا لم تكن هذه الأفعال 
قادحة في عصمة الأنبياء عليهم السلام اه خازن. 
وبتقدير أنهم كانوا أنبياء فإنما قالوا ذلك قبل نبوتهم . فالجواب : بأن ذلك من الصغائر أو بأنهم قالوه في 
صغرهم ضعيف اه. 

وقال محمد بن إسحاق: اشتمل فعلهم هذا على جرائم كثيرة من قطيعة الرحمء وعقوق الوالد» 
وقلة الرأفة بالصغير الذي لا ذنب له والغدر بالأمانة وترك العهد والكذب مع أبيهم» وقد عفا الله عن 
بهم» ولو فعلوا ذلك لهلكوا جميعاً وكل ذلك قبل أن نبأهم الله اه. 

قوله: #أو اطرحوه أرضاً» في نصبه ثلاثة أوجهء أحدهما: أن يكون منصوباً على إسقاط 
الخافض أي في أرض كقوله: #لأقعدن لهم صراطك المستقيم» [الأعراف: 1١5‏ وإليه ذهب الحوفي 
وابن عطية . الثاني : النصب على الظرفية قال الزمخشري: أي أرض منكورة مجهولة بعيدة من العمران 
أنها مفعول ثان» وذلك أن يضمن اطرحوه معنى انزلوهء وأنزلوه يتعدى لاثنين قال تعالى: #انزلني 
المخاوف. ويخل لكم: جواب الأمر وفيه الأدغام والاظهار» وقد تقدم تحقيقهما عند قوله تعالى: 
«إيبتغ غير الإسلام* [آل عمران: 0/] اه سمين . 

قوله: #يخل لكم وجه أبيكم* المراد سلامة محبته لهم ممن يشاركهم فيها وينازعهم إياهاء 
فكان ذكر الوجه لتصؤير معنى إقباله عليهم» لأن الرجل إذا أقبل على الشيء أقبل بوجهه اه كرخي . 

قوله : «إوتكونوا من بعده* الخ وذلك أنهم لما علموا أن الذي عزموا عليه من الكبائر والذنوب 
قالوا: نتوب من هذا الفعل ونكون من الصالحين في المستقبل اه خازن . 

قوله: (بأن تتوبوا) وقيل: صالحين مع أبيكم يصلح ما بينكم وبيئه بعذر تمهدونه؛ أو صالحين في 
أمر دنياكم فإنه ينتظم لكم بعده بخلو ؤجه أبيكم اه بيضاوي . 
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قوله: #إقال قائل منهم* الخ أي فلم يرَ هذا القائل القتل» ولا طرحه في أرض خالية قفراء. بل 
في بئر تشرب منها المارة فإنه أقرب لخلاصه اه شهاب . 

فمحصل ذلك أنه اختار خصلة ثالثة هي أرفق بيوسف من تينك الخصلتين. قوله: (هو يهودا) 
بدال مهملة وأصله بمعجمة بالعبرانية» لكن تصرفت فيه العرب فأهملوها اه شيخنا . 

وقال قتادة : هو روبيل وهو ابن خالته؛ وكان الهم ا وأحسنهم رأياً في قنهاهم عن قتله 
وقال: القتل كبيرة عظيمة؛ والأصح أن قائل هذه المقالة هو يهودا لأنه كان أقربهم إليه سنا اه خازن . 

قوله: (مظلم البئر) أي ما أظلم منه أي قعره. قال الهروي: والغيابة سد أو طاق في البئر قريب 
الماء يغيب ما فيه عن العيون. وقال الكلبي: الغيابة تكون في قعر الجب» لأن أسلفه واسع ورأسه 
ضيق» فلا يكاد الناظر يرى ما في جوانبه. وقال الزمخشري: هي غوره وما غاب منه عن عين الناظر 
وأظلم من أسفله؛ والجب البئر التي لم تطوء وسمي بذلك إما لكونه محفوراً في جبوب الأرض أي ما 
غلظ منهاء وإما لأنه قطع في الأرض» ومئه الجب في الذكر اه سمين. 

وفي القرطبيى: وجمع بين الغيابة والجب» لأنه أراد ألقوه في موضع مظلم من الجب حتى لا 
يلحقه نظر الناظرين. قيل هو بئر بيت المقدس. وقيل : هو بأردن. وقال وهب بن منبه» ومقاتل: هو 
على ثلاثه فراسخ من منزل يعقوب أه. 

قوله: #يلتقطه بعض السيارة» وذلك لأن هذا الجب كان معروفاً يرد عليه كثير من المسافرين» 
والالتقاط أخذ الشيء من الطريق أو من حيث لا يحتسب» ومنه اللقطة يعني يأخذه بعض المسافرين» 
فيذهب به إلى ناحية أخرى فيستريحوا منه اه خازن . 

والسيارة جمع سيار أي المبالغ في السير اه خطيب. 

وفي المختار: والسيارة القافلة ام 

قوله: #إن كنتم فاعلين» ذ فيه إشارة إلى ترك الفعل» فكأنه قال: لا تفعلوا شيئاً من القتل 
والتغريب» وإن عزمتم على امس رولا بد قافقلر ا هد الفنن بى القادوزق الئل هين ان 

قوله: #قالوا يا أبانا# الخ مبني على مقدمات محذوفة» وذلك أنهم قالوا أولاً ليرسف اخرج معنا 
إلى الصحراء إلى مواشينا فنستيق ونصيدء وقالوا له: سل أباك أن يرسلك معناء فسأله فتوقف يعقوب» 
فقالوا له: «إما لك لا تأمنا» الخ. وما: مبتدأ. ولك خبرها. أي أي شيء ثبت لك . وقوله: ##لا تأمنا» 
حالء وقوله: «#إوإنا» الخ حال من الحال اه شيخنا. 

توله الماك ار تفق القراء على إخخفاء النون الساكنة عند النون المتحركة واتفقوا أيضاً 

وفي أبي السعود: ومن الشواذ ترك الإدغام اه. 
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سف وَإِنَا لم لَتَصِحْونَ [ي) 4 لقائمون بمصالحه 8 أَرْسِلْهُ مَمَنَاعَدًا» إلى الصحراء 9 يَرْيّمْ وَيْلَصَتَ » 
بالنون والياء فيهما ننشط ونتسع #وَإِنَالمُلَحَدِنِظُونَ )> ١‏ فَالَِيْ لحَرْحَْ أن تَدْحَبُوا» أي ذهابكم 


وفي السمين: وقرأ العامة تأمنا بالإخفاء وهو عبارة عن تضعيف الصوت بالحركة والفصل بين 
التوتييء لأت النوت نكن رآمناً يكرك ذللن اخفاعلا (دعاماء 'رقرا يتصنيع ذلك رإشمام ».وهو عبار عن 
ضم الشفتين إشارة إلى حركة الفعل مع الإدغام الصريح» كما يشير إليه الواقف وفيه ععسر كبير. قالوا: 
وتكون الإشارة إلى الضمة بعد الإدغام وقبل كماله؛ وقرأ أبو جعفر بالإدغام الصريح من غير إشمام» 
وقرأ الحسن ذلك بالإظهار مبالغة في بيان إعراب الفعل وللمحافظة على حركة الإعراب. واتفق 
الجمهور على الاخفاء أو الاشمام كما تقدم تحقيقه أه. 

قوله: (لقائمون بمصالحه) عبارة الخازن: المراد بالنصح هنا القيام بالمصلحةء وقيل: البر 
والعطف» والمعنى وإنا لعاطفون عليه قائمون بمصلحته وبحفظه. وقال مقاتل: في الكلام تقديم 
وتأخيرء وذلك أنهم قالوا لأبيهم أرسله معنا. فقال يعقوب: إني ليحزنني أن تذهبوا به فحيتئذ قالوا: 
«إما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون4» ثم قالوا إأرسله معناه» الخ اه 

قوله: #غدا» أي في غد فهو منصوب على الظرفية» والغد اليوم الذي بعد يومك الذي أنت فيه اه 

قوله: (بالنون والياء فيهما) أي في نرتع ونلعب سبعيتان. أي: قرأ نافع وعاصم وحمزة 
والكسائي بمثناة تحتية على إسناد الفعل ليوسف. والباقون بنون المتكلم إسنادا للكل» والرئع التمتع 
فى أكل الفواكه ونحوهاء واللعب بالاستباق والانتضال تمريناً لقتال الأعداء لا للهوء وسماه لعباً لشبهه 
به» كما أشار إليه في التقرير فلا يرد كيف قالوا ذلك مع أنهم كانوا بالغين عاقلين وأنيياء أيضاً على 
قول» وكيف رضي يعقوب بذلك منهم على قراءة النون اه كرخي . 

ورتع من باب نفع كما في المصباح . قوله: (نتسع) أي نتفسح بأكل الثمار والفواكه راجع لنرتع » 
وننشط أي بالمسابقة ورمي السهام راجع لنلعب» فالمراد بلعبهم المسابقة بالسهام كما سيأتي في قولهم 
إنااذهينا شق اعد شخي 

وفي الخازن: الرتع: هو الاتساع في الملاذ يقال: رتع فلان في ماله إذا أنفقه في شهواته. 
والأصل في الرتع أكل البهائم في الخصب من الربيع» ويستعار للإنسان إذ أريد به الأكل الكثير» 
واللعب معروف. قال الراغب: يقال لعب فلان إذا كان فعله غير قاصد به مقصداً صحيحاًء وسئل أبو 
عمرو بن العلاء كيف قالوا نلعب وهم أنبياء؟ فقال: لم يكونوا يومئذ أنبياء» ويحتمل أن يكون اللعب 
المراد به هنا الإقدام على المباحات لأجل انشراح الصدرء ومنه قوله #كِ لجابر: «هلا بكرا تلاعبك 
وتلاعبها» أيضاء فإن لعبهم كان الاستباق وهو غرض صحيح مباح لما فيه من تعلم المحاربة والإقدام 
على الاقران في الحرب بدليل قوله: نستبق» وإنما سماه لعباً لأنه في صورة اللعب» وقيل : معناه نرتع 
ونلعب نتنعم وتأكل ونلهو وننشط أه. 

قوله : #وإنا له لحافظون» جملة حالية اه سمين . 


١‏ الحسئت سنت و 7 لسو زو لسرفك/ لانت + ادها 


« بي 4 لفراقه «وَلَمَاتُ أن يَأَصَكُلَه لذْنبُ» المراد به الجنس وكانت أرضهم كثيرة الذئاب 9 وَأشْرَ 
ننفت )4 مشغولون « كَاانْ4 لام قسم © لَكَكه أل وَتَعْعْسبَةُ4 جماعة « إنآئ) 
ا عاجزون. فأرسله معهم لاقلا دَحَبَْأ يو وَأمَعُوًا4 عزموا « أن يجمه فى حَيبتٍ ابن * 
وجواب لما محذوف أي فعلوا ذلك بأن نزعوا قميصه بعد ضربه وإهائته وإرادة قتله وأدلوى 


قوله: #ليحزذني © اللام زائدة في خبر إن » وقوله: (لفراقه) علة ليحز نني » والحزن ألم القلب 
بغراق المحبوب اه خازن . 

قوله : (كثيرة الذتئاب) هذا هو السبب فى خوفه عليه» وقيل: سببه أنه كان رأى في المنام أن ذئباً 
شد على يوسف» فكان يخاف عليه اه خازن. 

والذئب: يهمز ولا يهمزء وبعدم الهمز قرأ السوسي والكسائي وورش0» وفي الوقف لا يهمزه 
حمزة اه سمين . 

قوله: (مشغولون) أي بالمسابقة 

. قوله: #قالوا لئن أكله الذئب4 الخ أي قالوا ذلك جواباً عن عذره الثاني» وهو قوله: #وأخاف 
أن يأكله الذئب#» وأما عذره الأول وهو قوله: #إني ليحزنني4 الخ فلم يجيبوا عنه إما لكوئه الحزن 
زمنه قصير لانقضائه برجوعهمء وإما لأنه ليس غرضهم إزالة الحزن عنه»؛ بل إيقاعه فيه والثاني هو 
المتعين اه شيخنا . 

قوله: #ونحن عصبة» جملة حالية» وقوله: #إنا إذأ# جواب القسم وجواب الشرط محذوف 
على القاعدة في اجتماع الشرط والقسم. وقوله: عاجزون أي والواقع أنا أقوياء اه شيخنا . 

وفي الشهاب: وخاسرون هنا إما من الخسار بمعنى الهلاك أو من خسران التجارة . وكلاهما غير 
مراد هناء فهو إما مجاز عن الضعف والعجز لأنه يشبهه» أو سببه كما في قوله تعالى : #ولئن أطعتم 
بشراً مثلكم إنكم إذاً لخاسرون4 [المؤمنون: 4 ] أي عاجزون أو المراد به استحقاقهم له؛ أو أن يدعي 
عليهم به وأشار البيضاوي إلى أنه يجوز أذ ذلك من عدم الربح في التجارة بقوله مغبونون اه. 

قوله: إفلما ذهبوا به# الخ مرتب على مقدر قدره الشارح بقوله : فأرسله معهم» وذلك المقدر 
معطوف على قوله سابقاً أرسله معناه غدا الخ شيخنا . 

قال الحسن : كان بين خروج يوسف من حجر أبيه إلى يوم التلاقي ثمانون سنة لم تجف فيها عينا 
يعقوب» ل ا ا ا 

قوله: (عزموا) أي على إلقائه إشارة إلى معنى أصل الاجماع أي: أصل معنى الاجماع العزم 
المصمم» وأنه على حذف الجار من متعلقه أي على أن يجعلون اه شهاب. 

قوله: (وجواب لما محذوف الخ) عبارة البيضاوي : وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب والبئر 
بئر القدس» أو بئر بأرض الآردن أو بر بين مصر ومدين؛ أو بئر على ثلاثة فراسخ من مقام يعقوب عليه 
السلام» وجواب لما محذوف مثل فعلوا به ما فعلوه من الأذى» فقد روي أنهم لما برزوا به إلى 


سورة يوسف/ الاية: ١6‏ ل 


فلما وصل إلى نصف البثر ألقوه ليموت فسقط في الماء ثم أوى إلى صخرة فنادوه فأجابهم يظن 


الصحراء أخذوا يؤذونه ويضربونه حتى كادوا يقتلونه» فصار يصيح ويستغيث» فقال يهودا: أما 
عاهدتموني على ألا تقتلوه» فأتوا به إلى البثر فدلوه فيها فتعلق بشفيرهاء فربطوا يديه ونزعوا قميصه 
ليلطخوه بالدم ويحتالوا به على أبيهم؛ فقال: يا إخوتاه ردوا عليّ قميصي أتوارى به. فقالوا له: ادع 
الأحد عشر كوكباً والشمس والقمر يلبسوك ويؤنسوكء وأوحينا إليه وكان ابن سبع عشر سنة. وقيل: 
كان مراهقاً أوحي إليه في صغرهء كما أوحي إلى يحيى وعيسى عليهما السلام. وفي القصص إن 
إبرأهيم عليه السلام حين ألقي في النار جرّد عن ثيابه» فأتاه جبريل عليه السلام بقميص من حرير الجنة 
فألبسه إياه» فدفعه إبراهيم إلى إسحاق» ودفعه إسحاق إلى يعقوب» فجعله في تميمة علقها ييوسف» 
فأخرجه جبريل عليه السلام وألبسه إياه. لتنبئنهم بأمرهم هذا لتحدثنهم بما فعلوا بك. وهم لا يشعرون 
أنك يوسف لعلو شأنك» وبعده عن أوهامهم وطول العهد المغير للحلي والهيئات» وذلك إشارة إلى ما 
قال لهم بمصر حين دخلوا عليه ممتارين فعرفهم وهم له منكرون. إلى أن قال لهم : هل علمتم ما فعلتم 
بيوسف الخ. فبشره بما يؤول إليه أمره إيناساً له وتطييباً لقلبه. وقيل: هم لا يشعرون متصل بأوحينا 
أي انسناه بالوحي وهم لا يشعرون ذلك اه بيضاوي . 

وفي الخازن: قيل: إن يعقوب لما بمثه مع إخوته أخرج له قميص إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
الذي كساه الله إياه من الجنة حين ألقي في النارء فجعله يعقوب في قصبة من فضة» وجعلها في عنق 
يوسفء فألبسه الملك إياه حين ألقي في الجب فأضاء له الجب اه. 

وعبارة الجلال نفسه في قوله: #اذهبوا بقميصي هذا» نصها. وهو قميص إبراهيم الذي ألبسه 
حين ألقي في النار كان في عنقه في العجب» وهو من الجنة أمره جبريل بإرساله» وقال: إن فيه ريحهاء 
ولا يلقى على مبتلى إلا عوفي اه. 

قوله: (أي فعلوا ذلك) أي جعله في غيابة الجب, وقوله : (بأن نزعوا قميصه) أي بعد إدلائه في 
البئر اه. 

قوله: (وأدلوه) معطوف على نزعواء والإدلاء الإرسال كما سيأتي في كلامه» والمراد أنهم أدلوه 
قائما اه شيخنا. 

قوله : (ألقوه) أي بأن قطعوا الحبل وألقوه معه اه شيخنا . 

قوله: (ثم أوى) أي التجأ إلى صخرة أي في قعر البئرء وقوله : (فنادوه) أي ليختبروه هل مات أو 
لا. قيل: إنه نزل عليه ملك فحلّ يديه وأخرج له الصخرة من البثر فأجلسه عليها. قال الحسن: لما 
ألقي يوسف في الجب عذب ماؤه. فكان يغنيه عن الطعام والشراب» ودخل عليه جبريل فأنس به فلما 
أمسى نهض جبريل ليذهب» فقال: إنك إذا خرجت استوحشت. فقال له: إذا رهبت شيئا فقل: يا 
صريخ المستصرخين» ويا غوث المستغيثين» ويا مفرج كرب المكرويين قد ترى مكاني وتعلم حالي 
ولا يخفى عليك شيء من أمري» فلما قالها يوسف حفته الملائكة واستأنس فى الجب . وقال محمد بن 
أحلع:الطاضي ؟ لما الف يوسف في الجت قال يا كناهدا غير عاتب نويا كريب غير يديد» ويااغالناً غير 


0 ل 222257552 تت ل قوفن را ليا لك :118 لاا 


رحمتهم فأرادوا رضخه بصخرة فمنعهم يهودا وَأَرْسِْنَآ دوه في الجب وحي حقيقة وله سبع 
عشرة سنة أو دونها تطميئاً لقلبه ط بتر 4 بعد اليوم طبترم * بصنيعهم هنذا يَمُمْ لا 
ممعت )4 بك حال الإنباء . # وَبَآموَأَبَاهمَ 4215 وقت المساء # يتكرت 403 2 َالو كأبانا إنَا 
من م4 نرمي طوَوْيكنا نوق عندَمتين4 ثيابنا « دأحكَلة ال وَمَآأتَ مون 4 بمصدق 
ٍ«انَاوَكَوْ حكن صَددِوِنَ )4 عندك لاتهمتنا في هذه القصة لمحبة يوسف فكيف وأنت تسيء الظن 


مغلوب اجعل لي فرجاً مما أنا فيه فما بات فيهء وقيل: إنه مكث في الجب ثلاثة أيام» وكأن إخوته 
يرعون حوله» وكان يهودا يأتيه بالطعام اه خازن. 

قوله: (أو دونها) قيل: خمسة عشر» وقيل: اثني عشرء وقيل: سبعة عشر اه خازن . 

قوله : (تطميناً لقلبه) متعلق بأوحينا أي : فهذا الوحي ليس إرسالاً بأحكام ولا إنباء أي: إعطاء 
للنبوة لما علمت أن سنه لم يبلغ أوانها الذي هو الأربعون» بل هو تطمين لقلبه خصوصاً في هذا المكان 
في هذه الحالة» فجاءه جبريل وآنسهء ويوضح هذا ما سيأتي له في قوله: #ولما بلغ أشده# الخ اه 
شيخنا. 

قوله : (تطميناً لقلبه) أي حيث أعلمه بأنه سيخلصه مما هو فيه ويصيره مستولياً عليهم» ويصيرون 
تحت أمره وقهره اه خازن . 

قوله: لتنبئنهم * الخ أي كما سيأتي في قوله: #وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه» [يوسف: 
8 الآية اه شيخنا . 

قوله: #وهم لا يشعرون# حال من الهاء في لتنبئنهم كما يدل عليه قوله حال الإنباء اه شيخنا. 

قوله: (بك) أي بأنك أنت يوسف . 

قوله: #عشاء * أي وقت العشاء ليكونوا في الظلمة أجرأ على الاعتذار بالكذب» فلما بلغوا 
منزل يعقوب جعلوا يبكون ويصرخونء فسمع أصواتهم ففزع من ذلك؛ وقال لهم: سألتكم بالله هل 
أصابكم شيءء وأين يوسف؟ ققالوا: «إيا أبانا إنا ذهينا» الخ اه خازن. 

قوله: (نرمي) أي نتناضل بالسهام حتى يظهر أينا أسبق رمياً وهذا معنى قولهم سابقاً ونلعب اه 


شيخد 3 
قوله: #إوما أنت بؤمن لنا» الخ في هذا الكلام منهم فتح باب اتهامهم كما لا يخفى على صاحب 
الذوق اه د شخينا. 


قوله: #إولو كنا صادقين» جعل لها الشارح جواباً محذوفاً قدره بقوله لاتهمتناء وبعد ذلك لا 
يظهر كونها امتناعية» لأن الغرض ثبوت الاتهام لا نفيه» ولو بمعنى أن الذي هو القليل فيها لأنه لا يظهر 
معه قوله: فكيف الخ فليتأمل اه شيخنا . 

وفي أبي السعود وكلمة لو في أمثال هذه المواضع لبيان تحقق ما يفيد الكلام السابق من الحكم 
الموجب أو المنفي على كل حال مفروض من الأحوال المقارنة له على الإجمال بادخالها على أبعدها 
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00 قَيصِهء» محله نصب على الظرفية أي فوقه ايم كذ أي ذي كذب بأن ذبحوا 
سخلة ولطخوه بدمها وذهلوا عن شقه وقالوا إنه دمه #وَالَ» يعقوب لما رآه 2 صحيحاً وعلم 
كذبهم لا بَل سَوَك» زينت 9 لك أَشْدَمُ أمْرا» ففعلتموه به « مَصَبْتٌ جمِيلٌ 4 لا جزع فيه وهو خبر 


.منه وأشدها منافاة له ليظهر بثبوته أو انتفائه معه ثبوته أو انتفاؤه مع غيره من الأحوال بطريق الأولوية» 
لما أن الشيء متى تحقق مع المنافي القوي. فلأن يتحقق مع غيره أولى» ولذلك لا يذكر معه شيء من 
سائر الأحوال» ويكتفي عنه بذكر الواو العاطفة للجملة على نظيرتها المقابلة لها الشاملة لجمع الأحوال 
المغايرة لها عند تعددهاء وقد مر تفصيله في سورة البقرة عند قوله : #أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيعاً 
ولا يهتدون* [البقرة: ] وفي سورة الأعراف عند قوله: # أو لو كنا كارهين» [الأعراف : 68ااه 
بحروفه. 

قوله: (محله نصب الخ) لكن على أنه معمول لحال محذوفة من دم» والتقدير وجاؤوا بدم كذب 
حال كونه كائناً فوق قميصهء ولا يصح أن يكون ظرفاً لجاؤوا لثلا يلزم أن مجيئهم مستعل على القميص 
بالركوب أو غيرهء وهذا غير مراد كما لا يخفى اه شيخنا . 

قوله: (أي ذي كذب) أشار به إلى أن في الآية وصف الدم بالمصدر على سبيل المبالغة؛ فكأنه 
نفسه صار كذباًء والفاعل والمفعول يسميان بالمصدرء كما يقال: ماء سكب أي مسكوبء والفاعل 
كقوله: إن أصبح ماؤكم غوراًء وكما سموا المصدر بهما قالوا للعقل المعقول» وللجلد المجلود؛ ومنه 
قوله تعالى: #بأيكم المفتون4 [القلم : 5] اه كرخي . 

قوله : (بأن ذبحوا سخلة) هي الصغيرة من ولد الغنم وقت ولادتها ضأناً كان أو معزاً اه. 

قوله: (وذهلوا عن شقه) أي عن أن يشقوه أي القميص أي يخرقوه ويمزقوه لأن العادة أن الذئب 
إذا أكل الإنسان يقد قميصه أي يقطعه ويخرقه وهم ذهلوا عن هذه الحيلة حتى لا تتم لهم الحيلة اه 

قوله: (لما رآه) أي رأى القميص صحيحاً حتى قال ما أحلم هذا الذئب يأكل ابني من قميصه ولا 
يقدهء وقال ذلك توبيخا لهم وإنكارا عليهم اه شيخنا . 

وقيل: إنهم أتوه بذئب وقالوا: هذا أكله. فقال يعقوب: أيها الذئب أنت أكلت ولدي وثمرة 
فؤادي» فأنطقه الله عز وجل وقال: والله ما أكلت ولدك ولا رأيته قطء ولا يحل لنا أن نأكل لحوم 
الأنبياء» فقال له يعقوب: فكيف وقعت بأرض كنعان؟ قال: جئت لصلة الرحم وهو قرابة لي فأحذوني 
وأتوا بي إليك» نأطلقه يعقوب» وأصل التسويل تقدير معنى في النفس مع الطمع في اتمامه. . قال 
صاحب الكشاف: سولت سهلت من السول وهو الاسترخاء أي سهلت لكم أنفسكم أمراً عظيماً 
فعلتموه بيوسف وهولتموه في أنفسكم وأعينكم» » فعلى هذا يكون معنى قوله: (بل سولت) رداً لقولهم 
فأكله الذئب» كأنه قال ليس الأمر كما : تقولون أكله الذئب. #بل سولت لكم أنفسكم أمرا» آخر غير ما 
تصفون اه خازن. 

وفي الشهاب قوله: من السول بفتحتين وهو استرخاء العصب ونحوهء فكان المسول بذله فيم 
حرص عليه اه. 

الفتوحات الإلهية/ج4/م؟” 


الل سس -صورة يوسف/الأيتان: 18 19 


أمر يوسف لا وَجَلهَتَ سَيّرُ4 مسافرون من مدين إلى مصر فنزلوا قريبا من جب يوسف 8« وَرْسَأوا 
معرءه 1 5 0 عر 5 3 5 ٠.‏ 5 

وَاردَهُم* الذي يرد الماء ليستقي منه © فَأَدكَ» أرسل 8 دلوم في البئر فتعلق بها يوسف فأخرجه 
فلما رآه 9َالَ يبُشَرَك 4 وفي قراءة بشرى ونداؤها مجاز أي احضري فهذا وقتك ا هَذَا غلم » 


قوله: #فصبر جميل*# قيل: من الصبر الجميل أن لا تتحدث بمصيبتك ولا تزكين نفسك اه 
خازن. 

قوله : (لا جزع فيه) الأولى كما جاء في الحديث أن يقول لا شكوى فيه لأحد غير الله وقوله: (أي 
أمري) أي صبري صبر جميل اه شيخنا . 

قوله: (المطلوب منه العون) أي : فالسين والتاء للطلب فالجملة إنشائية دعائية» وقوله: #على 
ما تصفون4 أي : على تحمل ما تصفون اه شيخنا . 

قوله: (مسافرون) أي جماعة مسافرون سموا سيارة لسيرهم في الأرض» وكانوا رفقة من مدين 
يريدون مصر فاخطؤوا الطريق» فنزلوا قريبا من الجب» وكان في قفراء بعيدة عن العمارة ترده المارة 
والرعاة». وكان ماؤه ملحاء فلما نزله يوسف عذب اه خازن. 

قوله: (من مدين) أي من جهة مدين وهي قرية جهة الشام . 

قوله: #فأرسلوا واردهم* ذكر على المعنى» ولو قال : فأرسلت واردها لكان على لفظ وجاءت 


قاله القرطبي اه كرخي . 
قوله: #واردهم» وهو مالك بن ذعر الخزاعي اه بيضاوي . 
وهو من أهل مدين اه خازن. 
قوله: #فأدلى دلوه» في المختار: الدلو التي يستقى بها ودلا الدلو نزعها وبابه عداء وأدلاها 
وفي القاموس : ودلوت الدلو ودليتها أرسلتها في البعر ودلاها جذبها ليخرجهاء والدلو مؤنث 
وقد يذكراه. 


قوله: (فأخرجه) أي بعد أن مكث فيها ثلاثة أيام هذه مدة إقامته فيها اه خازن . : 

وفيه أيضاً أن جدران البئر بكت عليه حين أخرج منه اه. 

قوله: #إقال يا بشراي» وكان يوسف أحسن ما يكون من الغلمان؛ وقد أعطى شطر الحسن» 
وقيل: ورثه من جدته سارة» وكانت قد اعطيت سدس الحسن» فكان حهو انمد جعد الشعر» 
ضخم العيئين» مستوي الخلق» أبيض اللون» غليظ الساعدين والعضدين والساقين» خميص البطن» 
صغير الصرة» وكان إذا تبسم ظهر النور من ضواحكه» وإذا تكلم ظهر من ثناياه» ولا يستطيع أحد وصفه 
اه نخازن . 


قوله: (وفي قراءة) أي سبعية بشرى بوزن كبرى . 


ا 1111 0101012121121 ممما 
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فعلم به إخوته فأتوه لوَأمَرُوهُ» أي أخخفوا أمره جاعليه 8 يِصَعَة» بأن قالوا هذا عبدنا أبق» وسكت 
صرح يرل 


يوسف خوفاً من أن يقتلوه #وََلَهعلهيمَايَسْسَلُت 49 ل وَسَرَوْهُ4 باعوه منهم انس بيس » 


قوله: (فعلم به إخوته) قيل: باشتهار أمره حين أخرجء وقيل: بإعلام أخيه يهودا لهم لأنه كان 
يأتيه بالطعام فأتاه فلم يجده» قأعلمهم بأنه لم يجده في البثر اه شيخنا . 

وفي قصص الأنبياء : إن إخوة يوسف نظروا إلى القافلة واجتماعها على الجب فأتوهم» وكانوا 
يظنون أن يوسف ماتء فرأوه أخرج حياً فضربوه وشتموهء وقالوا: هذا عبد أبق منا فإن أردتم يعناه 
لكم» ثم قالوا له بالعبرانية لا تنكر العبودية نقتلك فأقر بهاء فاشتراه ابن ذعر الخزاعي اه شهاب . 

قوله: #وأسروه بضاعة» جعل الضمير لإخوته وهو أحد قولين وقيل للسيارة. قال مجاهد: أسره 
مالك بن ذعر وأصحابه من التجار الذين كانوا معه» وقالوا: إنه بضاعة استبضعناه لبعض أهل المال 
لتبيعه لهم بمصرء وإنما قالو! ذلك خحيفة أن يطلبوا منه الشركة فيه» وعلى هذا القول فالضمير في شروه 
وكانوا لمالك وأصحابه» وإنما زهدوا في شراته لقول إخوته لهم أنه عبد أبق» فظنوا أنه معيب اهم 
خازن. 

قوله: (جاعليه) أي حال كونهم جاعلين إياه بضاعة أي شيئاً متمولاً» فبضاعة منصوب على 
الحال من الواو في أسروه؛ وهذا بحسب الظاهر» وإلآ ففي الحقيقة هو مفعول لعامل محذوف هو 
الحال في الحقيقة كما قدره الشارح بقوله: #إجاعليه». وفي الخطيب: البضاعة القطعة من المال 
تجعل للتجارة من بضعت الشيء إذا قطعته؛ وبضاعة منصوب على الحال كأنه قال: وأسروه حال ما 
جعلوه بضاعة اه. ١‏ 

قوله: (وأبق) في القاموس: أبق العبد كسمع وضرب ومنع ونصر أبقاً بالسكونء وأبقاً 
بالتحريك؛ وإباقاً ككتاب إذا هرب من سيده من غير خوف ولا كد عمل أه. 

قوله: (وسكت يوسف) أي لأنهم خوفوه بالقتل سراً اه خازن. 

قوله: ##بما يعملون» أي بما يترتب على عملهم القبيح بحسب الظاهر من الأسرار والفوائد 
المنطوية تحت باطنه» فإن هذا البلاء الذي فعلوه به كان سبباً لوصوله إلى مصر وتنقله في أطوار حتى 
صار ملكهاء فرحم الله به العباد والبلاد خصوصاً في سني القحط الذي وقع بها كما سيأتي. قوله: 
(باعوه) فالضمير المرفوع عائد على إخوتهء وقوله: منهم أي من السيارة أي لهم أي لبعضهم؛ وهو 
الذي ورد الماء» وتقدم أنه مالك بن ذعر الخزاعي . وتقدم عن الخازن احتمال آخر» وهو أن الضمير في 
شروه يعود السيارة أي اشترته السيارة من إخوته؛ وإنما أخذوه بثمن بخس وكانوا زاهدين في شرائه» 
لأنهم ظنوه معيباً لقول إخوته هذا عبدنا قد أبق منا . ١‏ 

قوله: #بخس» أي حرام» لأن ثمن الحر حرام والحرام يسمى بخساء لآنه مبخوس البركة أي 
منقوصهاء أو المراد بالبخس القليل اه خازن . 

وفي المصباح : بخسه بخساً من باب نفع نقصه أو عابه اه. 


لال ا ا ررض سح ييا يي ا تحن يو ارسق الأبنا؟ 73116 
ناقص لدَرهِمَ مَتَدُودة4 عشرين أو اثتين وعشرين #وَكَانرا4 أي إخوته طهيدين الرِيت 400 
فجاءت به السيارة إلى مصر فباعه الذي اشتراه بعشرين ديناراً وزوجي نعل وثوبين «وَكَالَ الى 
َغَْرهُ ين يِصَرَ »* وهو قطفير العزيز «لأترأيوء» زليخا «أحكري مَنْوَئهُ مقامه عندنا « عَم أن 
يعدا أَوْتيهِدّمْ و4 وكان حصوراً « ركَدَلِكَ4 كما نجيناه من القتل والجب وعطفنا عليه قلب 

قوله: (ناقص) أي عن قيمته لو كان رقيقاً. قوله: #دراهم» بدل من ثمن» وقوله: #معدودة» 
فيه إشارة إلى قلتهاء لأنهم في ذلك الزمان كانوا لا يزنون ما كان أقل من أربعين درهماً ويأخذونه عداء 
ويزنون ما بلغها وهو أوقية اه خازن. 

قوله: إوكانوا فيه أي في يوسف من الزاهدين» وأصل الزهد قلة الرغبة أي غير راغبين فيه؛ 
لأن غرضهم إبعاده عنهم لا تحصيل ثمنه» ويصح رجوع الضمير في فيه لثمئه وقلة رغبتهم فيه ليشتريه 
المسافرونء لأنهم لو شددوا في الثمن لربما تركوه بلا شراءء وغرض إخوته إبعاده عنهم اه خازن . 

قوله: (بعشرين دينارا) وقيل: لما دخلوا مصر وعرضوه للبيع تدافع الناس في ثمنه حتى بلغ وزله 
ذهباً وقيل : فضة» وقيل: مسكا. وقيل: حريرا. وكان وزنه أربعمائة رطل اه نخازن. 

وقوله : (وزوجي نعل). والمراد به الفرد أي فردتي نعل اه. 

وروي أنه اشتراه العزيز وهو ابن سبع عشرة سنة» ولبث في منزله ثلاث عشرة سنة» واستوزره 
الريات وهو ابن ثلاثين سنة» واآتاه الله الحكمة والعلم وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة» وتوفي وهو ابن مائة 
وعشرين سنة أه بيضاوي . 

قوله: (وهو قطفير العزيز) عبارة البيضاوي وهو العزيز الذي كان على خزائن مصر واسمه قطفير 
وأطفير» وكان الملك يومئذ ريان بن الوليد العمليقى» وقد امن بيوسف ومات فى حياته انتهت . 

أو قطفير هذا وزير الملك المذكور كما فى الخازن اه. 

قوله: الامرأته» متعلق بقال لا باشترى. وزليخاء بفتح الزاي وكسر اللام والمد كما في 
القاموس اه شيخنا. أو بضم الزاي وفتح اللام وسيأتي عن الشهاب . 

قوله: #إأكرمي مثواه» المثوى موضع الإقامة أي أحسني تعهده اه. 

قوله: #إعسى أن ينفعنا» أي إن أردنا بيعه وبعناه بربح أو ينفعنا بأن يكفينا بعض أمورنا ومصالحنا 
إذا قوي وبلغ» أو نتخذه ولداً أي نتبناه وكان حصوراً ليس له ولد اه خازن. 

فالمراد من نفعه أحد أمرين : إما الربح فيه إذا باعوه. أو معاونته لهم إن أبقوه» وهذان غير اتخاذه 
ولدر. ويصح أن تكون أو مائعة خلو فتجوز الجمع اه. 

قوله: (وكان حصوراً) أي لا يأتي النساء أو كان عقيماً كما جرى عليه القاضي البيضاوي 
والأصفهانى تبعاً للكشاف اه كرخى . 

قوله: (وعطفنا عليه قلب العزيز) أي خخلقنا فيه الحنو والميل والمحبة فإن العطف معناه الحنو. 
وفي المصباح : عطفت الناقة على ولدها من باب ضرب حنت عليه ودر لبنها اه. 


نوز يرسك (الانات !الا كيس نات ستل تقبس معو ف لت لح ١7‏ 


العزيز « مَكًا لِيوْسْفَ ف الْأَرّشِ 4 أرض مصر حتى بلغ ما بلغ ل وَلَِْْمَه من كول الْأَحَادِيثٍ» تعبير 
الرؤيا عطف على مقدر متعلق بمكنا أي لدملكه أو الواو زائدة # وَأشّهُ الِب عَلَجَ أَمْرِي * تعالى لا 
يعجزه شيء ل وَلكنَ كر ألنَآين4 وهم الكفار « لا يعمو ]4 ذلك 8 وَلْمَا بلع أَمُدّهء وهو 
ثلاثون سنة أو وثلاث لا مَايَنتَهُ 415 حكمة ل وَِلْئَا» فقهاً في الدين قبل أن يبعث نبياً « وَكدَِكَ» 


مه مسح لل 


كما جزيناه «تحرى الْسُحَِنِينَ 409 لأنفسهم #وَرَودَتَهُ الى هْرٌ ف بَنْتِهَا» هي زليخا «عن نَنْيِيء» أي 


قوله: #مكنا ليوسف* أي جعلناه على خزائنها ومكن يتعدى بنفسه على حد»ء ولقد مكناكم في 
الأرض» وباللام كما هناء والمراد نعطيه مكانة ورتبة عالية في الأرض اه شيخنا. 

قوله: (حتى بلغ ما بلغ) أي من السلطنة: . قوله: (أي لنمكنه) أي مكناه في الأرض لتملكه ما 
فيها ولنعلمهء وهذا على عدم زيادة الواو وعلى زيادتها يقال مكنا له في الأرض لنعلمه اه شيخنا. 
ونملكه من الملك بكسر الميم أي نجعله مالكاً لما فيهاء أو من الملك بضمها أي نجعله ملكاً وسلطاناً 
على أهلها اه. 

قوله: #والله غالب على أمره» يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد لا دافم لأمره ولا راد لقضائه ولا 
يغلبه شيء اه خازن . 

قوله: #إولما بلغ أشده» فيه ثلاثة أقوال. أحدها: وهو قول سيبويه أنه جمع مفرده شدة نحو 
نعمة وأنعم . والثاني : قول الكسائي أن مفرده شد بزنة قفل. الثالث: أنه جمع لا واحد له من لفظه قاله 
أبو عبيدة: وخالفه الناس في ذلك» وهو من الشد وهو الربط على الشيء والعقد عليه . قال الراغب: 
وفيه تنبيه على أن الإنسان إذا بلغ هذا القدر يتقوى خلقه الذي هو عليه فلا يكاد يزايله اه سمين . 

ولم يقل هنا واستوى كما قال في شأن موسى في سورة القصصء لأن موسى كان قد بلغ أربعين 
سنة؛ وهي مدة النبوة فقد استوى وتهيأ لحمل أسرار النبوة» وأما يوسف فلم يكن إذ ذاك قد بلغ هذا 
السن اه شيخنا . 

قوله: (حكمة) وهي العلم مع العمل» وقيل : هي النبوة كما في الخازن» لكن هذا لا يناسب قول 
الشارح قبل أن يبعث نبياً اه شيخنا . 

قوله: (كما جزيئاه) أي أنعمنا عليه بهذه النعم كلها اه خازن . 

وقوله: #نجزي المحسنين» (لأنفسهم) أي بالإيمان والاهتداء كما قاله ابن عباس » أو الصابرين 
على النوائب كما صبر يوسف عليه السلام قاله الضحاك اه كرخي . 

قوله: #وراودته التي هو في بيتها١#‏ رجوع إلى شرح ما جرى عليه في منزل العزيز بعد ما أمر 
امرأته بإكرام مثواه. وقوله تعالى: قوله: #وكذلك مكنا ليوسف#4 إلى هنا اعتراض جيء به أنموذجا 
للقصة ليعلم السامع من أول الأمر أن ما لقبه عليه السلام من الفتن التي ستحكى بتفاصيلها له غاية 
جميلة وعاقبة حميدة» وأنه عليه السلام محسن في جميع أعماله لم يصدر عنه في حالتي السراء والضراء 


ا ل ات ل ع م ل ع م ا س7 ور بوكر الار مم 


ب 4 للبيت وال 4 له ل مَيْتَ لت » أي هلم واللام 


م و م 


طلبت منه أن يواقعها # وَعَلَقَستِ الأبو' 


ما يخل بنزاهته» ولا يخفى أن مدار حسن التخلص إلى هذا الاعتراض قبل تمام الاية الكريمة إنما هو 
التمكين البالغ المفهوم من كلام العزيز. والمراودة المطالبة من راد يرود إذا جاء وذهب لطلب شيء» 
ومنه الرائد لطالب الماء والكلأً» وهى مفاعلة من واحد نحو مطالبة الدائن ومماطلة المديون ومداواة 
الطيب وظائرها هما رقوة من أحد الجانيين: الفعل ومن اللخر مبيه“فة هده الأفعال نوإة كانة 
صادرة عن أحد الجانبين لكن لما كانت أسبابها صادرة عن الجانب الاخر جعلت كأنها صادرة عنهما. 
وهذا باب لطيف المسلك مبني على اعتبار دقيق تحقيقه قي تحقيقه أن سبب الشيء واكام مفاقه ويطلق بعلي اعم 
كما في قولهم : كما تدين تدان» أي : كما تجزي تُجزىء فإن فعل البادي».وإن لم يكن جزاء لكونه سبياً 
للجزاء أطلق عليه اسمهء وكذلك إرادة القيام إلى الصلاة وإرادة قراءة القرآن حيث كانتا سبباً للقيام 
والقراءة عبر عنهما بهما فقيل : إذا قمتم إلى الصلاة» فإذا قرأت القران. وهذه قاعدة مطردة مستمرة» 
ولما كانت أسباب الأقعال المذكورة فيما نحن فيه صادرة عن الجانب المقابل لجانب فاعلها فإن مطالبة 
الدائن لأجل المماطلة التي هي من جانب الغريم» ومماطلة الغريم لأجل المطالبة التي هي من جانب 
الدائن» وكذا مداواة الطبيب للمرض الذي هو من جانب المريضء وكذلك مراودتها فيما نحن فيه 
الجمال يوسف عليه السلام نزل صدورها عن محالها بمنزلة صدور مسبباتها التي هي تلك الأفعال» 
فبتيت الصيغة على ذلك» وروعي جانب الحقيقة بأن أسند الفعل إلى الفاعل» وأوقع على صاحب 
السبب» فتأمل. ويجوز أن يراد بصيغة المفاعلة مجرد المبالغة وقيل: الصيغة على بابها بمعنى أنها 
طلبت منه الفعل وهو طلب منها التركء ويجوز أن تكون من الرويد وهو الرفق والتجمل وتعديتها بعن 
لتضمينها معنى المخادعة» فالمعنى خادعته عن نفسه أي فعلت ما يفعل المخادع لصاحبه عن شيء لا 
يريد إخراجه من يده» وهو يحتال أن يأخذه منه وهو عبارة 9 عن التمحل في مواقعته إياه والعدول عن 
اسمها للمحافظة على الستر أو للاستهجان بذكره: ويراد الموصول لتقرير المراودة فإن كونه في بيتها 
هنا يدعي إلى ذلك قن لرااهدة عا دياك علياها ابت عليه يها الأ حي قدة ققد تعر وماد 
وطول السواد ولإظهار كمال نزاهته عليه السلام فإن عدم ميله إليها مع دوام مشاهدته لمحاسنها 
واستعصائه عليها مع كونه تحت ملكتها ينادي بكونه عليه السلام في اح ا م وني ا 
السعود. 

قوله: (هي زليخا) بفتتح الزاي وكسر اللام وهو المشهور» وقيل: إنه بضم أوله على هيئة المصغر 
اه شهاب. 

قوله: (أي طلبت منه) أي برفق» وهذا التفسير من الشارح يشير إلى أن المفاعلة ليست على بابها 
أه. 

وفي المصباح: وراودته على الأمر مراودة ورواداً من باب قائل طلبت منه فعلهء وكأن فى 
المراودة معنى المخادعة» لأن الطالب يتلطف في طلبه تلطف الخادع ويحرص حرصه اه 1 

قوله: لإوغلقت الأبواب» وكانت سبعة كما في البيضاوي وغيرم» والتشديد للتكثير لتعدد 
المحال اه سمين . والمحال هي الأبواب. 


سورة يوسف/ الآيتان: 7 75 ارق 
للتبيين وفي قراءة بكسر الهاء وأخترق بصم التاء . # تَالَمَصَادَ أضّهِ» أعوذ بالله دن ذلك 8 إِنَمُ4 ] 


الذي اشراني (تق4 سيدي م نم4 مقامي فلا أخونه في أله 48 أي الشآن « 
يملح الظيلمور حت )4 الزناة # وَلَتَد هَمِّتَ بوم قصدت منه الجماع # وَمََبسَا» قصد ذلك #الوْلَا 5 


بحا 5-4 0 


قوله: #هيت لك4 بفتح الهاء والتاء ككيف وليت» وقوله: وفي قراءة بككسر الهاء أي: وفتح 
التاء بوزن قيل وغيض وقوله: (وأخرى بضم التاء) أي: مع فتح الهاء كحيث والقراءات الثلاث سبعية 
وبقي قراءتان سبعيتان أيضاً وهما هئت بكسر الهاء وبالهمزة الساكنة وفتح التاء وضمهاء فالقراءات 
السبعية خمسة. وهذه كلها لغات في هذه الكلمة وهي في كلها اسم فعل بمعنى هلم أي : أقبل وتعال 
اه شيخنا. 

فمن فتح التاء بناها على الفتتح تخفيفاً نحو: أين وكيف؟ ومن ضمها كابن كثير فقد شبهها 
بحيث» ومن كسرها فعلى أصل التقاء الساكنين اه سمين. وذكر فيها قراءات أربع أخر شاذة . 

قوله : (واللام للتبين) أي تتبين المفعول أي المخاطب فكأنها تقول الكلام معك والخاطب لك 
أه شيخنا . 

وفي السمين: ولك متعلق بمحذوف على سبيل البيان كأنها قالت: أقول لك أو الخطاب لك 
كهي في سقياً لك ورعياً لك اه. 

قوله : #معاذ الله» مصدر ب يمع الفغل كما قال المتارعم الكن في السمين ما نصه : : قوله: #معاذ 
الله منصوب على المصدر بفعل محذوف أي: أعوذ بالله معاذاً. يقال: عاذ يعوذ عياذاً وعياذة ومعاذاً 
وعوذا اه. 5 

وفي الكرخي : قوله : أعوذ بالله من ذلك أشار إلى أن معاذ الله منصوب على أنه مصدر نائب عن 
فعلهء كسيحان الله بمعنى أسبح الله اه. 

قوله: #إنه ربي» تعليل لما قبله. قوله: (أي الذي اشتراني) عبارة السمين: قوله: إنه يجوز أن 
تكون الهاء ضمير الشأن وما بعده جملة خبرية له ومراده بربه سيده» ويحتمل أن تكون الهاء ضمير 
خبرية له والجملة خبر لإن» وقد أنكر جماعة الأول. قال مجاهد. والسديء وابن إسحاق: يبعد جداً 
أن يطلق نبي كريم على مخلوق أنه ربه ولو بمعنى السيد. لأنه ليس مملوكاً في الحقيقة انتهت . 
تعهدي بقوله لك أكرمي مثواه اه بيضاوي . 

وفي أبي السعود : إنه رد بي أحسن مثواي أي أحسن تعهدي حيث أمرك بإكرامي ؛ فكيف يمكن أن 
آم إجه اليف فى حريمه وقد إوقا دالوا لير كانه عقن الجرين :لفلف ويه اده 

قوله: (الزناة) أي الزنى لأن ظلم على الزاني والمزني بأهله اه بيضاوي . 

قوله: (قصدت منه الجماع) أي مع العزم والتصميم» وقوله: (قصد ذلك) أي بمقتضى الطبع 


م ل ص ل م لح لخت سوزة يوسنف//الاية: دي" 


0 


يا برهن ريد 4 قال ابن عياس مثل له يعقوب فضرب صدره فخرجت شهوته من أناملهء 
وجواب لولا لجامعها # حكدَإِكَ4 أريناه البرهان # لِنَصَرِفٌ عَنْهُ لشه» الخيانة « وَالْقَحْمَة4 الزنا 


البشري من غير رضا ولا عزم ولا تصميم» والقصد على هذا الوجه لا مؤاخذه فيه اه شيخنا. 

وفي البيضاوي: والمراد بهمه عليه السلام ميل الطبع ومنازعة الشهوة لا القصد الاختياري» 
وذلك مما لا يدخل تحت التكليف. بل الحقيقة بالمدح والأجر الجزيل من الله تعالى من يكف نفسه عن 
الفعل عند قيام هذا الهم اه. 

وفي الخازن ما نصه: قال بعض المحققين: الهم همان: هم ثابت وهو ما كان معه عزم وقصد 
وعقيدة رضا مثل هم امرأة العزيز فالعبد مأخوذ به؛ وهم عارض وهو الخطرة في القلب وحديث النفس 
من غير اختيار ولا عزم مثل: هم يوسف فالعبد غير مأخوذ به ما لم يتكلم أو يعمل به اه. 

وفي الشهاب: وقال الإمام: المراد بالهم في الاية خطور الشيء بالبال أو ميل الطبع» كالصائم 
يرى الماء البارد فتحمله نفسه على الميل إليه وطلب شربه ولكن يمنعه دينه عنه اه. 

قوله : (قال ابن عباس مثل له يعقوب الخ) عبارة الخازن: قال قتادة وأكثر المفسرين : إن يوسف 
رأى صورة يعقوب عليه السلام وهو يقول: يا يوسف أتعمل عمل السفهاء وأنت مكتوب في الأنبياء؟ 
وقال الحسن» وسعيد بن جبيرء ومجاهد. وعكرمة. والضحاك: انفرج له سقف البيت فرأى يعقوب 
عاضاً على أصبعيه. وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس: مثل له يعقوب فضرب بيده على صدره 
فخرجت شهوته من أنامله . وقال السدي: نودي يا يوسف أتواقعها إنما مثلك ما لم تواقعها مثل الطير 
في جو السماء ء لا يطاق عليهء وإن مثلك إن واقعتها كمثله إذا وقع على الأرض لا يستطيع أن يدفم عن 
نفسه شيئاًء ومثلك ما لم تواقعها مثل العور الصعب الذي لا يطاق» ومثلك إذا واقعتها كمثله إذا مات 
ودخل النمل في قرنه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه. وقيل: إنه رأى معصماً بلا عضد مكتوب عليه #وإن 
عليكم لحافظين كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون4 [الانفطار: ]١١‏ فولى هارباً ثم رجع فعاد المعصم 
وعليه مكتوب ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا» [الإسراء: 7"] فولى هارباًء ثم عاد فرأى 
ذلك الكف وعليه مكتوب #واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله4 [البقرة: ]18١‏ الآية؛ ثم عاد فقال تعالى 
لجبريل عليه السلام: أدرك عبدي يوسف قبل أن يصيب الخطيئة» فانحط جبريل عاضاً على أصبعه 
يقول: يا يوسف اتعمل عمل السفهاء وأنت مكتوب عند الله في الأنبياء؟ وقيل: إنه مسه بجناجه 
فخرجت شهوته من أنامله . قال محمد بن كعب القرظي: رفع يوسف رأسه إلى سقف البيت فرأى 
مكتوباً في حائط : #ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً» [الإسراء: 7"]. وفي رواية عن علي 
ابن الحتيئن قال كان كي الت ضدم تقامك الغرأة إله ويترته ينوب نقال لهازوبات عليه البلام لم 
فعلت هذا؟ قالت: استحيت منه أن يراني على معصية فقال يوسف : أتستحين ممن لا يسمع ولا يبصر 
ولا يفقه شيئاً فأنا أحق أن أستتحي من ربي وهرب» فذلك قوله تعالى : #لولا أن رأى برهان ربه» اه. 

قوله: (فخرجت شهوته) أي منيه. قوله: (وجواب لولا الخ) من المعلوم أنها حرف امتناع 
لوجود؛ فالمعنى امتنع وانتفى جماعه لها لوجود رؤيته البرهان اه شيخنا. 


وفي السمين: المعنى لولا رؤيته برهان ربه لهم بهاء لكنه امتنع همه بها لوجود رؤية برهان ربه 


سورة يوس ال ا سس هع 


م ِنَم مِنْ عباد دنا أل تمخلييت 469 في الطاعة وفي قراءة بفتح اللام أي المختارين # وَأَسْئَبَا أَلسَابَ» 


فلم يحصل منه هم البتة» كقولك: لولا زيد لأكرمتك» فالمعنى أن الإكرام.امتنع لوجود زيد»ء وبهذا 
يتخلص من الإشكال الذي يورد هناء وهو كيف يليق بنبي أن يهم بامرأة اه. 


قوله : #كذلك4 هذه الكاف مع مجرورها في محل نصب بمحذوف كما قدره المفسرء واللام 
ل ا 0 مع دكؤن في محل رتم بد الأمر مثل ذلك أو 
قوله : (الخيانة) أي خيانة السيد اه بيضاوي . 


قوله: #المخلصين» قرأ هذه اللفظة حيث وردت إذا كانت معرفة بأل مكسورة اللام ابن كثير 
وأبو عمرو وابن عامرء والباقون يفتحها. فالكسر على أنه اسم فاعل والمفعول محذوف تقديره 
المخلصين أنفسهم أو دينهمء والفتح على أنه اسم مفعول من أخلصهم الله أي اجتباهم واختارهم أو 
أخلصهم من كل سوءء وقرأ الكوفيون في مريم # إنه كان مخلصاً» [مريم: ]0١‏ بفتح اللام بالمعنى 
المتقدم» والباقون بكسرها بالمعنى المتقدم اه سمين . 

قوله: (وفي قراءة) أي سبعية . 

قوله: #واستبقا الباب» متصل بقوله: #«ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه», 
وقوله: كذلك الخ اعتراض جيء به بين المعطوفين تقريراً لنزاهته عليه السلام كقوله تعالى: #وكذلك 
نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض؟ [الأنعام: 5 والمعنى لقد همت به وأبى هو. واستبقا. 
أي : تسابقا إلى الباب البراني الذي هو المخلصء ولذلك وحد بعد الجمع فيما سبق وحذف حرف 
الجرء وأوصل الفعل إلى المجرور نحو: وإذا كالوهم أو ضمن الاستباق معنى الابتدار وإسناد السبق 
في ضمن الاستباق إليها مع أن مرادها مجرد منع يوسف,» وهذا لا يوجب الانتهاء إلى الباب» لأنها لما 
8 يسيع لصي رت براي ما سرس اوزليج رالخروي رك 

إسراعها أثره بذلك مبالغة اه أبو السعود. 

وفي الخطيب: فلحقته على الباب الأقصى مع أنه كان قد سبقها بقوة الرجولية وقوة الداعية إلى 
الفرار إلى الله تعالى» ولكنه عاقه إتقانها للمكر بكون الأبواب كانت مغلقة» فكان يشتغل بفتحها 
فتعلقت بأدنى ما وصلت إليه من قميصه وهو ما كان من ورائه خوف فواته اه. 

والألف في استبقا للتثنية لكن استباقهما مختلف في الغرض منه كما أشار إليه الشارح اه 

وفي الكرخي : وأصل استبق أن يعدى إلى المفعول بإلى فحذف اتساعاً أو هو على تضمين استبقا 
معنى ابتدرا فينصب مفعولاً به كما أشار إليه الشيخ المصنف في التقديرء ووجد الباب هنا وجمعه قبل 
لأن إغلاق الباب للاحتياط لا يتم إلا بإغلاق الجميع وأما هروبه منها فلا يكون إلا إلى باب واحد حتى 
لو تعددت أمامه لم يقصد منها أولاً إلى الأول فلهذا وحد الباب هنا وجمعه ثم اه. 


4 سورة يوسف/ الآيتان: 78 ١6‏ 


:ادر لم يوينت للنرار وش التو واشكت زوه رجات لوال ريات لنت ل امسر ص من 


دير ويا وجدا لاسَيّدَهَاك زوجها ل لد أئَايّ4 فنزهت نفسها ثم #قَالت مَاجَرَآهُ مَن ناد َع 
سْوَمًا» زنا « إل أن مبنَ» يحبس أي سجن # أو عََادُ آي )4 مؤلم بأن يضرب #8 َال يوسف 


غ2 ان 


متبرئاً #هى َوَدَئْن عَن قبي وَسَهِدَ سَاهِدُّنْ آَهْلِهآ» ابن عمهاء روي أنه كان في المهد فقال # إن 


قوله: (وهى للتثبت) أي التعلق به وقوله : (فأمسكت ثوبه) أي فقطعت منه قطعة بقيت في يدها 
أه شيخنا , / ' 

قوله: #وقدت قميصه من دبر» فغلبها يوسف وخخرج وخرجت خلفه وألفيا سيدها لدى الباب» 
فلما حرجا وجدا زوج المرأة قطفير وهو العزيز عند الباب جالساً» فخافت المرأة التهمة فسابقت يوسف 
بالقول وقالت لزوجها: ما جزاء من أراد لقي انك ا دري ريه الحب له 
فقالت: إلا أن يسجن الخ» ٠‏ وإنما بدأت بذكر السجن لأن المحب لا يشتهي إيلام المحبوب» وإنما 
أرادت أن يسجن عندها يوماً أو يومين ولم ترد السجن الطويل وهذه لطيفة فافهمها اه خازن. 

وفي الكرخي : قال ابن الخطيب: في الآية لطيفة وفي أن حبها الشديد ليوسف حملها على رعاية 
دقيقتين في هذا الموضع» وذلك لأنها بدأت يذكر السجن وأخرت ذكر العذاب» لأن المحب لا يسعى 
في إيلام المحبوبء وأيضاً لم تقل إن يوسف يجب أن يقابل بأحد هذين الأمرين» بل ذكرت ذلك ذكراً 
كلياً صوناً للمحبوب عن الذكر بالشرء وأيضاً قالت: : إلا أن يسجن أي أن يسجن يوماً أو يومين أو أقل 
على سبيل التخفيف» فأما الحبس الدائم فإنه لا يعبر عنه بهذه العبارة» يل يقال يجب أن يجعل من 
ال ا او ا ا 
[الشعراء: 79] اه. 

قوله: (زوجها) أي أن المراد بالسيد الزوج لأنهم كانوا يستعملونه بهذا المعنى لملكه التصرف 
فيهاء ولم يقل سيدهما لأنه لم يكن مالكاً له حقيقة لحريته اه شهاب . 

قوله: (فنزهت نفسها) أي بادرت إلى تنزيه نفسهاء وقوله: ثم قال» تفسير لتنزيه نفسها اه 

قوله: ما جزاء» يجوز في ما هذه أن تكون نافية وأن تكون استفهامية» ومن يجوز أن تكون 
موصولة أو نكرة موصوفة أه سمين. 

قوله: (أي سجن) مصدر من باب نصر فهو بفتح السين» وأما مكسورها فهو المكان الذي يسجن 
فيه اه شيخنا . 

وني الكرضي : قوله: (أي سجن) أشار به إلى أن قوله: (أن يسجن) في قوة المصدر» ولذا عطف 
عليه أو عذاب أليم أي فأو للتنويع إه. 

قوله: قال هي راودتني 4 الخ وذلك أن يوسف لم يكن يريد أن يذكر هذا القول ولا يهتك 
سترهاء ولكن لما قالت هي ما قالت ولطخت عرضه احتاج إلى إزالة هذه التهمة عن نفسه فقأل ما قال 
اه خازن. 


سورة يوس )الات ا ب سس اللا 


كانت فيصم قد من مل 4 قدام «عْصَدَمتَ وَهْوَنَ ألْكَذِِينَ )4 وَإِن كن مَمِيِسُمُ مُدّمِن در 4 خلف 


ولم يقل هذه ولا تلك لفرط استحيائه وهو أدب حسن حيث أتى بلفظ دون الحضور اه كرخي . 

قوله: #إشاهد من أهلها4 كونه من أهلها أقوى في نفي التهمة عن يوسف مع ما وجد من كثرة 
العلامات الدالة على صدقه منها أنه كان في الظاهر مملوكا لهاء والمملوك لا يبسط يده إلى سيدته» 
ومنها: أنهم شاهدوا يوسف خرج من عندها هارباً والطالب لا يهرب» ومنها: أنهم رأوها قد تزينت 
بأكمل الوجوه فكان إلحاق التهمة بها أولى» ومنها: أنهم عرفوا يوسف في المدة الطويلة فلم يروا عليه 
حالة تناسب إقدامه على مثل هذه الحالة» فكان مجموع هذه العلامات دالا على صدقه مع شهادة 
الشاهد له بصدقة أيضا اه خازن . 

قوله: (ابن عمها) وقيل ابن خالها اه بيضاوي . 

قوله: (روي أنه كان في المهد)؛ وروي أنه كان شيخاً كبيراً حكيماً؛ واتفق في ذلك الوقت أنه 
كان مع الملك يريد أن يدخل عليهاء فقال: قد سمعتا الجلبة من وراء الباب وشق القميص إلا أنا لا 
ندري أيكما قدام صاحبه» ولكن إن كان قميصه الخ اه من الخطيب. 


قوله: (فقال) إن كان* الخ تفسير لشهد يشير به إلى أنه ليس المراد حقيقة الشهادة؛» وهي 
الاخبار عند حاكم بلفظ أشهد وقوله: ##إن كان# الخ أي إن تبين وظهر أنه قد من قبل وقوله: 
«إفصدقت4 أي فقد ظهر صدقها وتبين؛ وكذا يقال في الشرطية الأخرى» فلا بد من هذا التأويل ليصح 
التعليق» وذلك لأن قد القميص أمر ثابت من قُبّل فلا معنى للتعليق عليه» والصدق بفرض القد المذكور 
ثابت من قَيّل أيضاً فلا معنى لتعليقه أيضاً اه شيخنا . 

قوله : إن كان قميصه قدّ من قُبُْل فصدقت؟ أي إن علم أنه قدّ من قبل فصدقت بتقدير قدّ لأنها 
تقرب الماضي إلى الحال أي : فقد صدقت, وكذا الحال في قوله: #إفكذبت* وهي إن لم تصرح بأنه 
عليه السلام أراد بها سوءاً إلا أن كلامها حيث كان واضح الدلالة عليه أسند إليها الصدق والكذب بذلك 
الاعتبارء فإنهما كما يعرضان للكلام باعتبار منطوقه يعرضان له باعتبار ما يستلزمهء وبذلك الاعتبار 
يعرضان للانشاءات وهو من الكاذبين. وهذه الشرطية حيث لا ملازمة عقلية ولا عادية بين مقدمها 
وتاليها ليست من الشهادة في شيء» وإنما ذكرت توسيعاً للدائرة وارخاء للعنان إلى جانب المرأة بإجراء 
ما عسى يحتمله الحال في الجملة بأن يقع القد من قبل بمدافعتها له عليه السلام عن نفسها عند إرادته 
المخالطة» والتكشف مجرى الظاهر الغالب الوقوع ريا لما هو المقصود بإقامة الشهادة» أعني 
مضمون الشرطية الثانية التي هي قوله: #إوإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين* إلى 
التسليم والقبول عند السامع لكونه أقرب إلى الوقوع وأدل على المطلوب» وإن لم يكن بين طرفيها أيضاً 
ملازمة وحكاية الشرطية بعد فعل الشهادة لكونها من قبيل الأقوال» أو بتقدير القول أي شهد قائلا الخ 
وتسميتها شهادة مع أنه لا حكم فيها بالفعل بالصدق والكذب لتأديتها مؤداهاء بل لأنها شهادة على 
الحقيقة وحكم بصدقه وكذبها. أما على تقدير كون الشاهد هو الصبي فظاهر إذ هو إخبار بهما من قبل 
علام الغيوب» والتصوير بصورة الشرطية للإيذان بأن ذلك ظاهر أيضاً. وأما على تقدير كونه غيره فلأن 


ا لل لل لللسسسسسس سي صورة يوسف/الآيات: /9” 58 


ل فَكَدَيت وَهْوَ مِنَ اصقن 49 ١‏ قَلمَآَا4 زوجها لا قَمِبصَم دين َال إِنمُ4 أي قولك ما جزاء 
من أراد الخ «اين ححَبَرْكنَ إن يدَكُمّ4 أيها النساء «عَيِمْ 4 : ثم قال يا « يُوَسْتُ أَعْرِضْعَنْ هذا 
الأمر ولا تذكره لثلا يشيع «اوَأسْتَعْفيى» يا زليخا « إِدَيْكِ ند كدي ين ألْحَايلِيِينَ 479 الأثمين 


الظاهر أن صورة الحال معلومة له على ما هي عليه إما مشاهدة أو إخباراً فهو متيقن بعدم مقدم الشرطية 
الأولى» وبوجود مقدم الشرطية الثانية» ومن ضرورته الجرم بانتفاء تالي الأولى وبوقوع تالي الثانية» 
فحينكذ هو إخبار بكذيها مدعي السام لكنه ساق شهادتهما سوق مأموناً من الجرح والطعن 
حيث صورها يصورة الشرطية المترددة ظاهراً بين نفعها ونفعه. وأما حقيقة فلا تردد فيها قطعاً لأن 
الشرطية الأولى تعليق لصدقها بما يستحيل وجوده من قد القميص من قبل» فيكون محالاً لا محالة ومن 
ضرورة تقرر كذبهاء والثانية تعليق لصدقه عليه السلام بأمر محقق الوجود وهو القد من دبر فيكون 
محققاً البتة اه أبو السعود. 

قوله: #فصدقت# على تقدير قد أي: فقد صدقت» وإنما احتيج لتقديرها لأجل أن يكون 
الجواب من المواضع التي لا تصلح للشرطية حتى يصح دخول الفاء؛ وإلآ فبقطع النظر عن تقديرها لا 
يصح دخول الفاء لأنه فعل ماض متصرف اه شيخنا . 

قوله: #إقال إنه من كيدكن*4 مبني على مقدر أي: تحقق صلدقه وتبين له كذبها فخاطبهاء وقال 
إنه من كيدكن اه شيخنا . 

قوله: #إن كيدكن عظيم4 أي فيما يتعلق بأمر الجماع والشهوة لا عظيم على الإطلاق» إذ 
الرجال أعظم منهن في الحيل والمكائد في غير ما يتعلق بالشهوة اه شيخنا . 

وفي الكرخي: فإن قيل إنه تعالى قال #وخلق الإنسان ضعيفاً» [سورة النساء: 78]» فكيف 
وصف كيد المرأة بالعظمء وأيضاً فكيد الرجل قد يزيد على كيد النساء؟ قالجواب عن الأول أن خلقة 
الإنسان ضعيفة بالنسبة إلى خلقة الملائكة والسموات والكواكب» وكيد النساء بالنسبة إلى كيد الشيطان 
عظيم» ولا منافاة بين القولين» وأيضاً فالنساء لهن في هذا الباب من المكر والحيل ما لا يكون للرجال. 
قال الزمخشري وعن بعض العلماء: أنا أخاف من النساء أكثر مما أخاف من الشيطان» لأن الله تعالى 
يقول لإإن كيد الشيطان كان ضعيفاً» [النساء: 875 وقال في حق النساء: 00 عظيم» اه. 

قوله 0 النساء) خاطب 0 9 الحيل ا 0 تختص بهاء فكأنه قال: إن الحيل 

قوله: #واستغفري لذنبك4 كان العزيز قليل الغيرة» بل قال في البحر: إن تربة مصر تقتضي 
هذاء ولهذا لا ينشأ فيها الأسد ولو دخل فيها لا يبقى اه كرخي . 

قوله: (الأثمين) أي برمي يوسف بالخطيئة واتهامه بهاء ولم يقل من الخاطئات تغليباً لجنس 
الرجال على النساء أو من الاثمين باتهامك يوسف وهو بريء وبخيانتك لزوجك اه خازن. 


حور يو ا ا ا 114/6 


0004 


واشتهر الخبر وم 9 #ارل رن في الْمَدِيسَةَ» مدينة مصر #8 أمَراث تَ العزير ترود فَتدها» عبدها #عن 


تفْسِدء قد سَعْعَهَا خنّ 2 > تمبير أي دخل حبه شغاف قلبها أي غلافه # إِنَا ليها فى صَكَلٍ # خطأ 

قوله: (واشتهر الخبر) أي منهاء وذلك أنها أخبرت بعض النساء بما حصل لها وأمرتهن بالكتم 
فلم يكتمن بل أشعن الأمر» وقلن امرأة العزيز الخ اه شيخنا. 

قوله : #وقال نسوة فى المدينة» وكن خمساً وهنٌّ امرأة صاحب الملك» وامرأة صاحب دوابه» 
وامرأة خبازه» وامرأة ساقيه. وامرأة صاحب سجنه فتحدثن فيما بينهن وقلن: امرأة العزيز تراود عيدها 
الكنعاني عن نفسه وهو يمتنع منها اه خازن . 

والنسوة اسم جمع لا واحد له من لفظه» بل من معناه وهو امرأة وتأنيئها غير حقيقي بل باعتبار 
الجماعة» ولذلك لم يلحق فعلها تاء التأنيث» والمشهور كسر نونهاء ويجوز ضمها في لغة» ونقلها أبو 
البقاء قراءة ولم أحفظه. وإذا ضمت نونه كان اسم جمع بلا خلاف» والنساء جمع كثرة أيضا ولا واحد 
له من لفظه أه سمين . 

قوله: #امرأة العزيز» ترسم امرأة هذه بالتاء المجرورة» وأما بالنطق فوقف عليها ابن كثير» وأبو 
عمرو. والكسائي بالهاء. والباقون بالتاء, وأما الوصل فهو بالتاء للجميع اه خطيب. 

قوله: #تراود فتاها» خبر امرأة العزيز وجيء بالمضارع تنبيهاً على أن المراودة صارت محنة لها 
وديدناً دون الماضيء فلم يقلن راودت اه سمين . 

قوله: #قد شغفها» شنف فعل ماض والفاعل ضمير مستتر يعود على فتاها وحباً تمييز» كما قال 
الشارح أي: تمييز محول عن الفاعل كما أشار لهء وقوله: (أي دخل حبه) مضاف لمفعوله أي: حبها 
إياه وشغاف بفتح الشين» وقوله (أي : غلافه) وهو جلدة محيطة بالقلب من سائر الجوانب اه شيخنا . 

والمعنى أن حبه دخل الجلدة حتى أصاب القلب» وقيل: إن حبه قد أحاط بقلبها كإحاطة 
الشخاف بالقلب» قال الكلبى : حجب حبه قلبها حتى صارت لا تتعقل شيئاً سواه اه خازن . 

وفي السمين: قوله: #قد شغفها حباً# هذه الجملة يجوز أن تكون خبراً ثانياً» وأن تكون 
مستأنفة» وأن تكون حالاً إما من فاعل ترأودء وإما من مفعوله؛ وحباً تمييز وهو متقول من الفاعلية إذا 
الأصل قد شغفها حبه» والعامة على شغفها بالغين المعجمة المفتوحة بمعنى خرق شغاف قليهاء وهو 
مأحوذ من الشغاف أي: حجاب القلب وهو جلدة رقيقة؛ وقيل : سويداء القلب» وقيل : داء يصل إلى 
القلب من أجل الحب» وقيل جلدة رقيقة يقال لها لسان القلب ليست محيطة به» ومعنى شغف قليه 
أي : خرق حجابه وأصابه فأحرقه بحرارة الحب أه. 

وفي المصباح : شغف الهوى قلبه شغفاً من باب نفع ؛ والاسم الشغف بفتحتين بلغ شغافه بالفتح 
وهو غشاؤه وشغفه المال زين له فأحبه فهو مشغوف به اه. 

قوله: «إفي ضلال مبين4 حيث تركت ما يجب على أمثالها من العفاف والستر وأحبت فتاها اه 

خازن. 


1# حمحس يو و و ماني وبق أ قح وز رب عكر لت شورة بؤساق /الأرنان :37م 


بين )4 بِيّن بحبها إياه ملا سمت يسَكْرِجِنٌ # غيبتهن لها # أَرْسَلتَ لَهِنَّ وعدت » أعدت « نّ 
متكا طعاماً يقطع بالسكين للاتكاء عنده وهو الأترج «وَّائَتْ» أعطت «كُلّ وَِدَوَ يهن كنا 


صوهن 


َكَل ليوسف # رح عن نا رلته ك4 أعظمنه ل وَقَظمْنَ رِيق4 بالسكاكين ولم يشعرن بالألم 


لهن حسنه وجماله» فقصدن بهذا التحدث التحيّل في أن يرينه اه خخازن . 

قوله: (غيبتهن) أي : اغتيابهن لهاء وسميت الغيبة مكراً لإخفائها عن المغتاب كما يخفى المكرء 
فإن المكر التحيل بالسوء خفية اه شخنا. 

.قوله: #أرسلت اليهن* أي: لتقيم عذرها عندهن» فصنعت لهن مائدة وضيافة ودعتهن وكن 
أربعين امرأة من أشراف المدينة وهن اللاتي عيّرنها اه خازن. 

ا 1 ولعل أصل القول من الخمس لأنهن اللواتي أخبرتهن 
بأمرهاء وهن شعن الخبر في المديئة» فلا ينافي أن اللواتي حضرن الوليمة كن أربعين اه شيخنا . 

قوله: #وأعتدت» أي هيأت وأحضرت . قوله: (للاتكاء عنده) أي : وسمي الطعام متكأ للاتكاء 
عنده على الوسائد أي على عادة المتكبرين في أكل الفواكه حيث يتكىء على الوسائد ويأكلها بالسكين» 
فسمي الطعام كالأترج متكأ لحصول الاتكاء على الوسائد عند أكله الفواكه فهو مجاز مرسل علاقته 
المجاورة. والخازن جعله بالاستعارة ونصه: وأعتدت لهن متكأ يعني : ووضعت لهن نمارق ومسانيد 
يتكئن عليها. وقال ابن عباس » واين جبير» والحسن» وقتادة متكأ يعني طعاماً» وإنما سمي متكأ لأن 
كل من دعوته ليطعم عندك. فقد أعددت له وسائد يجلس ويتكىء عليها فسمي الطعام متكأ على, 
الاستعارة» ويقال اتكأنا عند فلان أي طعمنا عنده. والمتكأ ما يتكأ عليه عند الطعام والشراب 
والحديث» ولذلك جاء النهي عنه في الحديث وهو قوله يَكلِ: 'لا آكل متكثاً». وقيل: المتكأ الأترج» 
وقيل: هو كل شيء يقطع بالسكين أو يجز بها. يقال: إن امرأة العزيز'زينت البيت بألوان الفواكه 
والأطعمة» ووضعت الوسائد» ودعت النسوة اللواتي عيّرنها بحب يوسف اه. 

قوله : (وهو الأترج) بضم الهمزة وسكون التاء وضم الراء ‏ جمع أترجة» ويقال فيه أترنج » وهذا 
هو الطعام الذي يقطع بالسكين اه شيخنا . 

وفي المصباح : : الأترج بذ بضم الهمزة وتشديد الجيم فاكهة معروقة الواحدة أترجة» وفي لغة ضعيفة 
ترنج . قال الأزهري : والأولى هي التي تكلم بها الفصحاء وارتضاها النحويون اه. 

قوله: #واتت كل واحدة منهن سكيناً» أي ليأكلن بهاء وكان من عادتهن أن يأكلن اللحم 
والفواكه بالسكين اه خازن. 

وكانت تلك السكاكين خناجر اه شيخنا . 

قوله: #وقالت أخرج عليهن* وكان يخاف من مخالفتها فخرج عليهن وقد زينته وحبسته في 
مكان اخرء فلما رأيته الخ اه خازن.. 


قوله: (أعظمنه) أي احترمنه وهبنه ودهشن عند رؤيته من شدة جماله» وكان قد أعطي شطر 


هس 


سورة يوسف/ الآيتان: 1 81 


لشغل قلبهن بيوسف لاوَقْنَ حص يل تنزيهاً له لمَامنَاك أي يوسف 9ب ِنْ4 ما ( هلدا إِلَامَكُ 
كريد لي لما حواه من الحسن الذي لا يكون عادة في النسمة البشرية. في الصحيح أنه أعطي 


شطر الحسن لأتَانَ» امرأة العزيز لما رأت ما حل بهن ف( مك4 فهذا هو 8 الِْى مسي ويه في 


د سر سر 


حبه» بيان لعذرهاء « َلََدَدَوَوض تيو تستتمر» امتنع « وَلْين لم يفَعلٌ ما ءَامرْم# به به « إتتجت را 


0 ويقال : إنه ورث حسن آدم يوم شملقه الله عز وجل » وقبل أن يخرج من الجنة . وقال الرازي: 
وعندي أنه يحتمل وجها آخر وهو أنهن إنما أكبرنه لأنهن رأين عليه نور النبوة» وسيما الرسالة» 32 
الخضوع والاختيار» وشاهدن فيه مهابة وهيئة الملائكة وهمي عدم الالثئفات إلى المطعوم والمتكوح 
وعدم الاعدار لين وكان ذلك الجمال العظيم مقروناً بتلك الهيبة والهيثة فتعجبن من تلك الحالة فلا 
جرم أكبرنه وعظمئه. ووقع الرعب والمهابة في قلوبهن. قال: وحمل الاية على هذا الوجه أولى اه 
خازن. 

قوله: #وقطعن» أي جرحن أيديهن حتى سال الدم؛ وليس المراد التقطيع الحقيقي هذا هو 
المراد من التفاسير اه شيخنا . 

وفي الخازن: وجعلن يقطعن أيديهن بالسكاكين التي معهن» وهن يحسبن أنهن يقطعن الأترج ء 
ولم يجدن الألم لدهشتهن وشغل قلوبهن بيوسف . قال مجاهد: : فما أحسسن إلا بالدم» وقال قتادة : 
أبن أيديهم حتى ألقينهاء والأصح أنه كان قطعاً من غير إبانة . وقال وهب: مات منهن جماعة اه. 

قوله: #إوقلن حاش لله» بإثبات ألف بعد الشين وحذفها وهما قراءتان سبعيتان» وهذا بالنظر 
للنطق» وأما رسم المصحف فلا تكتب فيه ألف بعد الشين وإن نطق بهاء وقوله: (تنزيهاً له) أي عن 
صفة العجز عن خلق هذا وأمثاله أي تنزيهاً لله عن العجز حيث قدر على خلق مثل هذا اه شيخنا . 

قوله: #ما هذا بشراً» أي معاذ الله أن يكون هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم يعني على الله 
والمقصود من هذا اثبات الحسن العظيم المفرط ليوسف» لأنه قد تقرر في النفوس أنه لا شيء أحسن 
من الملك» فلذلك وصفئه بكونه ملكاً. وقيل: لما كان الملك مطهراً من بواعث الشهوة وجميع الآفات 
والحوادث التي تحصل للبشر وصفن يوسف بذلك اه خعازن. 

قوله: (شطر الحسن) في المصباح المختار: شطر كل شيء نصفه اه. 

اوسا لاسا ون لا وري بدي له 
أطع مولاتك) وإنما قرن باللام لاد طايه فلام البعد هنا لتعظيم رتبته لا لبعده عن المجلس أو لبعد 
وحالته عن رتبة غيره من البشرء فلذا فسرها الشارح بهذا التي للقريب» وقوله (الذي) خبر - 
محذوف أي هو الذي كما قال الشارح . قوله: #ولقد راودته* الخ أي فامتنع من ذلك الفعل الذي طلبته 
منه» واللام لام قسم. وإنما صرحت بذلك لأنها علمت أنه لا ملامة عليها منهن» لأنه قد أصابهن ما 
أصابها عند رؤيته اه خازن. 

قوله: #فاستعصم» السين زائدة كما أشار له بقوله امتنع واعتصم اه شيخنا . 

قوله: #إولئن لم يفعل4 لام قسم وإن شرطية وجواب الشرط محذوف على القاعدة في 


ااال سسس سس سورةيوسف/الأيتان: #س#ى سم 
ين الصَسمنَ 49 الذليلين» فقلن له أطع مو لاتك ل وَالَ رت أَليِجَنُ لحب ِل مما دعوت إلْهُوَإلَاْرِفَ 


ص مر 


عَيْ كنَدَهْنَ أب » أمل « إلهِنَ وَل أصر ١‏ يَنَ لان )4 المذنبين والقصد بذلك الدعاء» فلذا 


اجتماعهما دل عليه القسم جواب المذكور تقديره يسجن ويككن اه شيخنا . 

قوله: اما آمره به»* أشار إلى أن ما موصولة أي: الذي آمره به من قضاء شهوتي فالضمير 
للموصول» ويصح كونها مصدرية أي ولئن لم يفعل يوسف أمري أي : موجب أمري ومقتضاه اه 
كرخي . 

قوله: ##وليكونا من الصاغرين؟» أي : من الاذلاء» وهو من صغر بكسر الغين يصغر صغرا كفرح 
يفرح فرحا وصغاراء والصغير من صغر بالضم صغرا اه بيضاوي . 

قوله: #قال رب* أي يا رب» وقوله: #السجن4 أي دخوله لما علمت من أن السجن بالكسر 

قوله: #أحب إلى »* أي عندي» قال أبو حبان: وأحب ليست على بابها من التفضيل لأنه لم 
يحبب إليه ما يدعونه إليه قط» وإنما هذان شران فآثر أحدهما على الآخرء وإن كان فى أحدهما مشقة 
وفي الآخر لذة اه كرخي . 

وقال بعضهم: لو لم يقل السجن أحب إلي لم يبتل به فالأول بالعبد أن يسأل الله العافية اه 
خازن. 

قوله : #إمما يدعونني* فعل مضارع مبئي على سكون الواوء والنون الأولى نون النسوةء والثانية 
نون الوقاية فهو مثل النسوة يعفون. قالوا: وليست ضميرا بل هي لام الكلمة» فليس من الأفعال التي 
ترفع بالنون أه شيخنا . 

وأضاف القعل إليهن لأنهن جميعاً دعونه إلى أنفسهن» وقيل : لأنهن لما قلن له أطع مولاتك صح 
إضافة الدعاء إليهن جميعاً اه خازن . 

قوله: «أصب إليهن» الصبوة الميل إلى الهوى» ومنه ريح الصباء لأن النفس تستطيبها وثميل 
إليها اه بيضاوي . 

وفي المصباح : وصبا صبواً من باب قعد» وصبوة أيضاً مثل شهوة مال اه. 

قوله : (والقصد بذلك) أي بقوله: وإلا تصرف عني الخ فكأنه يقول: اللهم اصرف عني كيدهن 
لأجل أن لا أصير من الجاهلين» لآأنك إن لم تصرفه عني صرت منهم, إذ لا قدرة لي على الامتناع إلا 
بإعانتك وإسعافك لى اه شيخنا. 

وفي أبي السعود: وهذا فزع منه عليه السلام» والتجاء إلى ألطاف الله تعالى جرياً على سنن 
الأنبياء والصالحين في قصر نيل الخيرات والنجاة عن الشرور على جنات الله عز وجل وسلب القوى» 
والقدر عن أنفسهم مبالغة في استدعاء لطفه في صرف كيدهن بإظهار أن لا طاقة له بالمدافعة» كقول 
المستغيثٌ: أدركني وإلآا هملكت اه. 


سوزة يوش الفا ع لام ا م ا تس اضر 


قال تعالى # َأَسْتَبَابَ لَوْرَيْمٌ» دعاءه ل فْصَرَف عَنْهُ كيَدَهُنَ إِنمُ هْوَ آلسمِيعٌ4 للقول ل الْعَليمٌ 9©* بالفعل 

وه ما رَأَوأ للبت » الدالات على براءة يوسف أن يسجنوه دل على هذا 
«لِسَجْمْنَمٌ حَقٌّ 4 إلى مين © > ©» ينقطم فيه كلام الناس فسجن ل وَدَحَلَ مَمَهُ أَلِيِجَنَ معان » 
غلامان للملك أحدهما ساقيه والآخر صاحب طعامه فرأياه يعبر الرؤيا فقالا: لنختبرنه #8 فَالّ 


قوله: لثم بدا لهم* أي للعزيز وأصحابه المشاركين له في الرأي» وذلك أنهم لما أرادوا لأم 
الحال وتسكين هذه الإشاعة» خصوصاً وقد قالت زليخا لزوجها إن هذا العبد العبراني قد فضحني عند 
الناس يخبرهم أني راودته عن نفسه» فإما أن تأذن لي فأخرج وأعتذر إليهم. وإما أن تسجنه. فظهر لهم 
سجنه لما فيه من المصلحة بحسب رأيهم مع علمهم ببراءته ونزاهته اه خخازن. 

وبدا: فعل ماض وفاعله محذوف تقديره سجنه» كما قدره الشارح بقوله: أن يسجنوه» وقوله: 
#ليسجنته» لام قسم محذوف وذلك القسم وجوابه معمول لقول مضمرء وذلك القول المضمر في 
المصباح . 

قوله: #حتى حين» وهو سبع سنين أو اثنا عشر سنة كما سيأتي في الشارح اه. 

قوله: #ودخل معه# أي في صحبته. أي : صاحباه في الدخول. فدخل الثلاثة في وقت واحدء 
وهذا معطوف على ما قدره الشارح أه شيخنا . 

قوله: (غلامان) وكانا عبدين للملك سمي أحدهما وهو الساقي (سرهم) وسمي الآخر وهو 
الخباز (برهم) والغلام يطلق على الإنسان من ولادته إلى شيبه كما في كتب اللغة» ففي القاموس 
والغلام الطار الشارب والكهل ضدذدهةء» أو من حين يولد إلى أن يشيب والجمع أغلمة وغلمان» وي 
غلامة اه. 

قوله : (للملك) أي : ملك مصر وهو الريان بن الوليد العمليقي ملك مصر اه من الخازن. 

وسيأتي في الشارح أيضاً عند قوله: (وقال الملك الخ) فليس المراد به العزيز الذي اشترى 
يوسف. لأنه إذ ذاك كان وزيراً للملك الكبيرء وكان يسمى قطفير كما سبق. وسبب سجن هذين 
الغلامين أن جماعة من أهل مصر أرادوا قتل الملك. فجعلوا لهما رشوة على أن يسما الملك في طعامه 
وشرابه» فأجابا ثم إن الساقي ندم ورجع» والخباز قبل الرشوة وسم الطعام» فلما حضر الطعام بين يدي 
000 ان 0 للها لا د الوا 
ال كر ولس الم ل ل هك 

قوله : (فرأياه يعبر) أي يفسرء وعبارة الخازن: فلما دخل السجن جعل ينشر علمه ويقول: إني 
أعبر الأحلام اه. 

ولذلك جوزوا للخامل أن يعين نفسه حتى يعرف فيقتبس منه اه بيضاوي . 

قوله: (فقالا لنختبرنه) أي: فدعواهما الرؤيا غير صادقة؛ وإنما غرضهما مجرد تجربة صدق 

الفتوحات الإلهية/ ج4/ م٠‏ 


#1 ار ب ص 7 رز ب و لق رق و لف الا 6 


أحَدُهُمَ41 وهو الساقي 9 إل أرب أمهِرٌ حَئْر4 أي عنباً وَل لم4 صاحب الطعام ف إذِ أي 
كول وك تين 12 71 الك ك4 خبرنا « يتَأوِيلوه» بتعبيره ل إنَا ريلك ون المْحمِنِينَ © 4 


ا 5 إنهما رأيا حقيقة وقصدا 
تفسير ما رأياه كما سيأتي بسطه هناك عن الخازن اه. 

قوله: #قال أحدهما» مستأنف لا محل له من الإعراب» ولا يجوز أن يكون حالاً لأنهما لم 
يقولا ذلك حال الدخول, ولا جائز أن تكون مقدرة لأن الدخول لا يؤول إلى الرؤياء وكان بين دخولهم 
السجن وبين الرؤيا خمس سنين» وإني وما في حيزه في محل نصب بالقول» وأراني هنا متعد لمفعولين 
عند بعضهم إجراء للحلمية مجرى العلمية» فتكون الجملة من قوله: #أعصر خمرا» في محل المفعول 
الثاني» ومن منع كانت عنده في محل الحال. وجرت الحلمية مجرى العلمية في اتحاد فاعلها ومفعولها 
ضميرين متصلين ومنه الآية الكريمة» فإن الفاعل والمفعول متحدان في المعنى» إذ هما للمتكلم وهما 
ضميران متصلانء ومثله رأيتك في المنام قائما وزيد راه قائماء ولا يجوز ذلك في غير ما ذكر» وإذا 
دخلت همزة النقل على هذه الحلمية تعدت لثالث» وقد تقدم في قوله تعالى: 9إذ يريكهم الله في 
منامك قليلاً ولو أراكهم كثيرً» [الأنفال: 47] والخمر العنب» وأطلق عليه ذلك مجازاًء لأنه آيل إليه 
كما يطلق الشيء على الشيء باعتبار ما كان عليه كقوله : #واتوا اليتامى* [النساء: ؟] وقيل: بل الخمر 
عو العتن عية فى لنة ميان رأ زدعناة وض السقيرة لقت اغرايا شاف فنا فى وهام هرك نينا 
تحمل 4 فقال خهر ا : ْ 

وقراءة أبيَ وعبد الله أعصر عنباً لا تدل عل الترادف لإرادتهما التفسير لا التلاوة» وهذا كما في 
مصحف عبد الله فوق رأسي ثريدا» فإنه أراد التفسير فقط. وتأكل الطير منه صفة خبزا» وفوق يجوز أن 
يكون ظرفاً للحمل» وأن يتعلق بمحذوف حالاً من خبزاً لأنه في الآصل صفة لهء والضمير في قوله: 
«إنبئنا بتأويله» قال الشيخ : عائد على ما قصا عليه أجري مجرى اسم الإشارة كأنه قيل : بتأويل ذلك» 
وقد سبقه إليه الزمخشري وجعله سؤالاً وجواباًء وقال غيره: إنما وحد الضمير لأن كل واحد سأل عن 
رؤياه؛ فكأن كل واحد قال نبئني بتأويل ما رأيت . وترزقانه صفة لطعام اه سمين. 

قوله: (وهو الساقي) أي صاحب شراب الملك #إني أراني أعصر خمراً» يعني عنباً سمي العنب 
خمراً باسم ما يؤول إليه. يقال: فلان يطبخ الآجر أي يطبخ اللبن حتى يصير آجراً. وقيل : الخمر العنب 
بلغة عمان» وذلك أنه قال: رأيت في المنام كأني في بستان وفيه شجرة وعليها ثلاثة عناقيد من العنب» 
وكان كأس الملك في يدي فعصرتها فيه وسقيت الملك فشربه اه خازن. 

وعلى هذا لا يظهر قوله باسم ما يؤول إليهء لأن العنب الذي عصره لم يؤول للخمرية بل سقاه 
للملك عصيراً إلا أن يقال إنه يؤول للخمر في الجملة وإن لم يكن في خصوص تلك الواقعة اه. 

قوله: #إن أراني* أي رأيتني» فالتعبير بالمضارع في الشقين حكاية للحال الماضية» وقوله: 
«أحمل فوق رأسي خبزاً». وذلك أنه قال إني رأيت في المنام كأن فوق رأسي ثلاث سلال» وفيها 
الخبز وألوان الأطعمة وسباع الطير تنهش منها اه خازن. 

قوله: (خبّرنا) في نسخة أخبرنا. قوله: #إنا نراك من المحسنين* يعني من العالمين بعبارة الرؤيا 


سورة يوسف/ الآية : 0م 3-7 


«5ل» لهما مخبراً أنه عالم بتعبير الرؤيا «لا يَأ 0 في منامكما «إِلَا بتكنا 
َِأووِ.4 في اليقظة لابَلَ أن ك4 تأويله ل ذَلِكْمَا مِتَاعلم ويه فيه حث على إيمانهم ثم قواه 
والإحسان هنا بمعنى العلم؛ وسثل الضحاك ما كان إحسانه؟ فقال: كان إذا مرض إنسان في الحبس 
عاده وقام عليه وإذا ضيق على أحد وسع عليه وإذا احتاج أحد جمع له شيئاً وكان مع هذا يجتهد في 
العبادة ويصوم النهار ويقوم الليل كله للصلاة. وقيل: إنه لما دخل السجن وجد فيه قوما اشتد بلاؤهم 
وانقطع رجاؤهم وطال حزنهم» فجعل يسليهم ويقول: اصبروا وأبشروا. فقالوا: بارك الله فيك يا فتى 
ما أحسن وجهك وخلقك وحديثك لقد بورك لنا في جواركء فمن ن أين أنت؟ قال: أنا يوسف اين صفي 
الله يعقوب ابن ذبيح الله إسحاق ابن خليل الله إبراهيم فقال له صاحب السجن : يا فتى والله لو استطعت 
لخليت سبيلك» ولكن سأرفق بك وأحسن جوارك واختر أي بيوت السجن شكت . وقيل: إن الفتيين لما 
رأيا يوسف قالا: إنا قد أحببئاك منذ رأيناك» فقال لهما يوسف: أنشدكما بالله لا تحباني فوالله ما أحبني 
أحد قط إلا دخل على من حبه بلاء» لقد أحبتني عمتي فدخل عليَ من ذلك بلاء» وأحبني أبي فألقيت 
في الجبء وأحبتني امرأة العزيز فحبست . ولما قصا عليه الرؤيا كره أن يعبرها لهما حين سألاه لما علم 
ما فيها من المكروه لأحدهماء فأعرض عن سؤالهما وأخذ في غيره من إظهار المعجزة والتبوة والدعاء 
إلى التوحيدء لأنه علم أن أحدهما هالك» فأراد أن يدخله في الإسلام فبدأ بإظهار المعجزة لهذا 
السبب » فقال :لا يأتيكما طعام الخ اه خازن .وقصة عمته سيأتي بسطهاعند قوله :لإقالوا إن يسرق* الخ . 

قوله: (مخبراً أنه عالم الخ) أي لأجل أن يقبلوا عليه ويؤمنوا به أي : وأخبرهما بما ذكر توطئة 
لدعائهما | إلى الإيمان بقوله: #إلا يأتيكما طعام* الخ» وليس هو تعبير الرؤياء وإنما تعبيرها هو قوله 
الاي : #يا صاحبي السجن أما أحدكما» الخ اه. 

قوله: #لا يأنيكما طعام ترزقانه# حمله هذا المفسر على أن المراد إتيانه في المنام» والمعنى أي 
طعام رأيتماه في المنام وأخبرتماني به فسرته لكما قبل أن يقع في الخارج طبق وقوعه؛ وعلى هذا فلعله 
خص رؤية الطعام دون غيرهاء لأنهما من أهل الطعام والشراب» وغالب رؤياهما تتعلق بهما» وجرى 
غيره على أن المراد إتيان الطعام لهما في اليقظةء فعلى هذا يكون هذا وعداً بأن يخبرهما بعلم الغيب 
عن كل طعام أتاهما قبل إتيانه من باب الكشف بنور النبوة» لأجل أن يعتقدا صدقه فيمتثلا قوله ودعاء 
لهما إلى الإسلام, هذا هو مقصوده بها الوعد. وفي الخازن ما نصه: قال : لا يأتيكما طعام تر زقانه إلا 
نبأتكما يتأويله* قيل أراد به في النوم يقول مامكا طعام ترزقانه في نومكما إلا أخبرتكما خبره في 
اليقظة. وقيل: أراد به في اليقظة يقول لا يأتيكما طعام ترزقانه من منازلكما يعني تطعمانه وتأكلانه إلا 
نبأتكما بتأويله بقدره وكيفيته والوقت الذي يصل إليكما فيه قبل أن يأتيكما يعني قبل أن يصل إليكما 
وأي الطعام أكلتم وكم أكلتم ومتى أكلتم وهذا مثل معجزة عيسى عليه السلام حيث قال وأنبتكم بما 
تأكلون وما تدخرون في بيوتكم فقالا ليوسف: هذا من علم العرافين والكهنةء فمن أين لك هذا العلم؟ 
فقال لهما: ما أنا بكاهن ولا عرّاف» وإنما ذلك إشارة إلى المعجزة والعمل الذي أخبرهما به اه. 

قوله: #ذلكما مما علمني ربي4 يعني أن هذا الذي أخبرتكما به وحي من الله أوحاه إلىّ وعلم 
علمنيه اه خازن . 


الل سسسس سس سورةيوسف/الآيات: #9 وم 


مقوله « إن تيك يلة4 دين خم لجؤم لتقم لير م4 تاكيد « كنيزرة 469 «وائنذية 
َابَلوى إبهِيمَ وَإِسْحَقٌ وَيَتَفُوسٌ مَا كت © ينبغي «لنا أن ترك أنه ين » زائدة «شَىَءٍ » لعصمتنا 


# للك 4 التوحيد ين مَضْ ل أله عَلتَاوَعكَ الاين ولك أ بر 000 حك 
لله فيشركون ثم صرح بدعائهما إلى الإيمان فقال ل« ينَصَمِيٍ 4 ساكني 8 الَجَنٍ يات مُتَفروت 


قوله: (فيه حث) أي فيما ذكر من قوله: لا يأتيكما» الخ» حث أي تعريض وتلميح إلى طلب 
الإيمان منهماء ثم قواه أي قوى هذا الحث والتعريض بقوله: «إني تركت ملة قوم» الخ ثم صرح 
بالدعاء إلى الإيمان صريحاً بقوله: «إيا صاحبي السجن» الخ اه شيخنا . 

وعبارة الكرخي: قوله: فيه حث على إيمانهما أي حيث أعلمهما بما خصه الله به من النبوة» وأن 
يقوله بوحي من الله تعالى لا من جهة الكهانة والاستثناء مفرع . وفي موضع الجملة بعده وجهان»؛ 
أحدهما: أنهما في محل نصب على الحال» وساغ ذلك من النكرة لتخصصها بالوصف . والثاني: أن 
تكون في محل رفع نعتاً ثانياً لطعام» والتقدير لا يأتيكما طعام من رزق إلا حال كونه منبأ بتأويله الواقع 
قبل إتيانه» وإليه أشار في التقرير أه. 

قوله: #إني تركت ملة قوم» الترك : عبارة عن عدم التلبس بالشيء من أول الأمر وعدم الالتفات 
إليه بالكلية اه من الخازن. 

قوله: #واتبعت ملة آبائي4 الخ لما ادعى النبوة وأظهر المعجزة أظهر أنه من أهل بيت النبوة» 
وقد كان إبراهيم وإسحاق ويعقوب مشهورين بها وبالرسالة» وذكر الفخر الرازي أنه نبىء في السجن 
اه من الخازن . 

قوله: ما كان لنا»# أي لا يصح ولا يمكن لنا الخ» وقوله: #من شيء» أي شيء كان من ملك 

قوله: (زائدة) أي في المفعول. قوله: (لعصمتنا) أي فليس المراد من قوله: ما كان لنا» أنه 
حرم ذلك عليهم؛ بل المراد أنه تعالى طهره وطهر آباءه عن الكفر. كقوله: #ما كان لله أن يتخذ من 
ولد» [مريم: 0] فهذا جواب عن سؤال وهو أن حال كل المكلفين كذلك» فالجواب ما ذكر من أنه 
ليس المراد الخ اه كرخي . 

قوله: من فضل الله علينا» أي بالوحي» #وعلى الناس * أي : وعلى سائر الناس ببعثتنا 
لإرشادهم وتنبيههم عليه؛ ولكن أكثر الناس المبعوث إليهم لا يشكرون هذا الفضل فيعرضون عنه ولا 
ينتبهون» أو من فضل الله علينا وعليهم بنصب الدلائل وإنزال الآيات» ولكن أكثرهم لا ينظرون ولا 
يستدلون بهاء فيلغونها كمن يكفر النعمة ولا يشكرها اه بيضاوي . 

قوله: (ثم صرح) معطوف على قوله ثم قواه. 

قوله : #إيا صاحبي السجن* يجوز أن يكون من باب الإضافة للظرف» إذ الأصل يا صاحبي في 
السجن, ويجوز أن يكون من باب الإضافة إلى الشبيه بالمفعول به» والمعنى يا ساكنى السجن كقوله 
#أصحاب الثار # اه سمين . 


سورة يوسف/ الايات: 9" 4١‏ ,3 


َي أ انَهُ َلْوِحِدٌ الْقَهَارُ )4 خبر استفهام تقرير # ما تَْبُدُونَ من ذونيه * أي غيره إلا شماه 
سَمَيِحْمُومَ] 4 سميتم بها أصناماً « شر وََابَآنُكُم مزل أنَهيَا4 بعبادتها اين سُلْطَنْ 4 حجة 
وبرهان © إِن» ما 8 الْحَكْمُ» القضاء #إِلَاسه» وحده «أترالا متدرا إل ياد دَلِكَ» التوحيد 8 الدَينٌ 

َمْ4 المستقيم « َك أسخا 4 وهم الكفار «لايتلئرنت (4 ما يصيرون إليه من 
العذاب فيش ركون ل يصَيحِي ألِيجَنٍ أمَآ لُحَذُكُمَا»4 أي الساقي فيخرج بعد ثلاث 0 سيده 
كُلُ الظَيرٌ من بَأَسِدِء 4 هذا 


0 َنم » على عادته لون امد تيك رز اواردد و لعا نايك 
تأويل رؤياكما فقالا ما رأينا شيئاً فقال # ف ال ره 

قوله: إمتفرقون* أي من ذهب وفضة وحديد وحشب وحجارة وغير ذلك اه خازن . 

قوله: (استفهام تقرير» أي طلب الإقرار بجواب الاستفهام. أي : أقروا واعلموا أن الله هو الخير 
اه شيخنا . 

قوله : «إما تعيدون» الخ خطاب لأهل السجن جميعاً لا لخصوص الصاحبين اه خازن . 

قوله: (سميتم بها أصناماً) أي من غير حجة تدل على تحقيق مسمياتها فيهاء فكأنكم لا تعبدون 
إلا الأسماء المجردة. والمعنى أنتكم سميتم ما لم يدل على استحقاقه الإلهية عقل ولا نقل آلهة؛ ثم 
أخذتم تعبدونها باعتبار ما تطلقون عليها اه بيضاوي . 

قوله: #أمر ألا تعبدوا» الخ يجوز في أمر أن يكون مستأنفاً وهو الظاهرء وأن يكون حالاً اه 

قوله: «يا صاحبي السجن » الخ لما فرغ من الدعاء إلى الله وعبادته رجع إلى تعبير رؤياهماء 
فقال: #يا صاحبي السجن* الخ اه خازن . 

قوله : (فيخرج بعد ثلاث) أي من الأيام؛ وهي العناقيد الثلاثة التي عصرهاء ففسر الثلاثة ببقا 
السجن ثلاثة أيام اه خازن . 

قوله: (سيده) أي الملك. قوله: #وأما الاخر» (فيخرج بعد ثلاث) أي من الأيام وهي السلال 
الثلاث» ففسرها بثلاث أيام يمكثها في السجن اه شيخنا . 

قوله: (فقالا ما رأينا شيئاً) أي وإنما ادعينا أنا رأينا لنختبرك ونجربك» وهذا أحد قولين» والاخر 
أنهما رأيا حقيقة. وفي الخازن ما نصه: وكان يوسف لما دخل السجن جعل ينشر علمه ويقول: إني 
أعبر الأحلام فقال أحد الغلامين لصاحبه. هلم فلنجرب هذا العبد العبراني فسألاه من غير أن يكونا قد 
رأيا شيئاً. قال أبن مسعود: ما رأيا شيئاً إنما تحالما ليجربا يوسف.ء وقال قوم: بل كانا قد رأيا رؤيا 
حقيقة» فرآهما وهما مهمومان؛ فسألهما عن شأنهماء فذكراء أنهما غلامان للملك وقد جبسهماء وقد 
رأيا رؤيا قد أهمتهماء فقال يوسف: قضًا علي ما رأيتما فقصًا عليه ما رأياه اه. 

قوله: #قضي» أي وجب حكم الله عليكما بالذي أخبرتكما به رأيتما أو لم تريا شيئا فالمراد 
بالأمر ما يؤول إليه أمركماء ولذلك وحده فإنهما وإن استفتيا في أمرين» لكنهما أرادا استبانة عاقبة ما 
نزل بهما اه بيضاوي . 


سسبيبيبح ل نت لا لتو اشح ناك فتوزة يربك الآأن2 2 


صدقتما أم كذبتما «وَكَلَ لل ظَنَّ» أيقن (١‏ أن كج مَنْهُمَا وهو الساقي # لأحكُرَنٍ ند رَيْلَك » 
سيدك فقل له إن في السجن غلاماً محبوساً ظلماً. فخرج 5 فَأَنْسَنةٌ» أي الساقي 8 الشَّيِطكنُ 


2007 


دِحكْرٌ 4 يوسف عند لرَيهم ك4 مكث يوسف 8ف ألسَجْنِ بِضْمَ سنِينَ )4 قيل سبعاً وقيل 


وفي السمين: قوله: #قضي الأمر# قال الزمخشري: ما استفتيا في أمر واحد»ء بل في أمرين 
مختلفين» فما وجه التوحيد؟ قلت: المراد بالأمر ما اتهما به من سم الملك وما سجنا من أجله اه. 

قوله: (سألتما) أي فالمضارع بمعنى الماضي . 

قوله: #وقال للذي ظن أنه ناج منهم» الظان هو يوسف عليه السلام لا صاحبه؛ لأن التوصية 
المذكورة لا تدور على ظن الناجي» بل على ظن يوسف,» وهو بمعنى اليقين» كما في قؤله تعالى: 
#إني ظننت أني ملاق حسابيه» [الحاقة: ]٠١‏ فالتعبير بالوحي كما ينبىء عنه قوله: #قضي الأمر» 
الخ» وقيل: هو بمعناه والتعبير بالاجتهاد» وكذا قوله #قضي الأمر» اجتهادي أيضاً اه أبو السعود. 

قوله: #منهما» حال أي حال كون الناجي من جملة الاثنين» وقوله وهو الساقي تفسير 
للموصول. قوله: (سيدك) وهو الملك. وقوله: : (غلاماً محبوساً) أي طال حبسه ظلماً خمس سنين 
قوله : (أي الساقي) هذا أحد قولين فى تفسير الضمير» والقول الاخر أنه يعود على يوسف. ا 
الخازن: في هاء الكناية في أنساه قولان. 

أحدهما: أنها تعود إلى الساقى. وهو قول جماعة من المفسرين» والمعنى فأنساه الشيطان أن 
يذكر يوسف عند الملك . قالوا: لأن صرف وسومسة الشيطان إلى ذلك الرجل الساقي حيث أنساه ذكر 
يوسف أولى من صرفها إلى يوسف . 

والقول الثاني: وهو قول أكثر المفسرين أن هاء الكناية ترجع إلى يوسف. والمعنى أن الشيطان 
أنسى يوسف ذكر ربه عز وجل حتى ابتغى الفرج من غيره» واستعان بمخلوق مثله» وذلك غفلة عرضت 
ليوسف عليه السلام» فإن الاستعانة بالمخلوق في دفع الضررء وإن كان جائزة إلا أنه لما كان مقامٍ 
يوسف على المقامات» ورتبته أعلى المراتب» وهي منصب النبوة والرسالة لا جرم صار يوسف مؤاخطذاً 
بهذا القدر» فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين 

فإن قلت: كيف تمكن الشيطان من يوسف حتى أنساه ذكر ربه؟ قلت: بشغل الخاطر»ء وإلقاء 
الوسوسة. فإنه قد صح في الحديث: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم». فأما النسيان الذي 
هو عبارة عن ترك الذكر وإزالته عن القلب بالكلية فلا يقدر عليه اه. قوله: (قيل سبعا) خمس منها قبل 
قوله: #اذكرني عند ربك4. واثنتان بعد ذلك» هذا هو الصحيح, قوله: (وقيل اثني عشر) ما يضعفه أن 
البضع يقال على العدد من الثلاثة إلى التسعة» ل له 

وعلى هذا القول الثاني كان مكثه قبل القول المذكور خمساً وبعده سبعاً وفي البيضاوي: وف 
الحديث: «رحم الله أخي يوسف لو لم يقل #اذكرني عند ربك4 لما لبث في السجن سبعاً بعد الخمس» 


أه. 
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اثنتي عشرة ل وَوَالَ ألمِكُ» ملك مصر الريان بن الوليد 8 إِيّه أرن» أي رأيت ل سَبَعَ برت سِمَانٍ 
يَأَكُلُهَ4 يبتلعهن لسَبَعُ4 من البقر لعِبَاكُ4 جمع عجفاء #وَسَبْعٌ سُبْكدي حمر وَأْخَرَ 4 أي 


وفي القرطبي: وفي المدة التي لبثها مسجوناً ثلاثة أقوال» أحدها: سبع سئين قاله ابن جريج» 
وقتادة»؛ ووهب بن منبه. قال وهب: أقام أيوب في البلاء سبع سئين» وأقام يوسف في السجن سبع 
سنين . الثاني : اثنتا عشرة قاله ابن عباسء الثالث: أربع عشرة سنة قاله الضحاك. وقال مقاتل؛ عن 
مجاهدء عن ابن عباس قال: مكث يوسف في السجن خمساً وبضعاًء واشتقاقه من بضعت الشيء أي 
لطي كيو خط تن الولاه ارقو له يريو زا سين به ميدن أو كيه تج بده العشن الى 
مضتء فالبضع مدة العقوبة لا مدة الحبس كله. وقال وهب بن منيه: حبس يوسف في السجن سبع 
ستنين ) ومكث أيوب في البلاء سبع سنين» وعذب بختنصر بالمسخ سبع سنين. وقال عبد الله بن راشد 
البصري. عن سعيد بن أبي عروبة أن البضع ما بين الخمس إلى الاثنتي عشرة سنة انتهى اه. 

قوله: #وقال الملك إني أرى* الخ لما دنا فرج يوسف وأراد الله اخراجه من السجن رأى ملك 
مصر الأكبر رؤيا عجيبة هالته» وذلك أنه رأى في منامه سبع بقرات سمان قد خرجن من البحر» ثم خرج 
بعدهن سبع بقرات عجاف في غاية الهزال والضعف» داخلفك العكاف النعان ودكتلن في بطواتين»: 
ولم ير منهن شيء ولم يتبين عل العجاف شيء منهاء ورأى سبع سنبلات خضر قد انعقد حبها وسبعاً 
أخر يابسات قد استحصدن., فالتوت اليابسات على الخضر حتى علون عليهن» ولم يبق من خضرتهن 
شيء» فقلق الملك واضطربء وذلك لأنه لما شاهد الناقص الضعيف قد استولى على القوي الكامل 
حتى غلبه وقهره أراد أن يعرف ذلك. فجمع سحرته وكهنته ومعبريه» وأخبرهما بما رأى في منامهء 
وسألهم عن تأويلهاء فاعجز الله بقدرته جماعة الكهنة والمعبرين عن تأويل هذه الرؤيا ومنعهم من 
الجواب» ليكون ذلك سببا لخلاص يوسف من السجن اه خازن . 

قوله: #إني أرى» أي في منامي. وقوله: (أي رأيت) أشار به إلى أنه من التعبير بالمستقبا 
الماضيء كقوله: #واتبعوا ما تتلو الشياطين * [البقرة: ]٠١7‏ أي تلته» ويجوز أن يكون حكاية حال 

قوله: #سمان» صفة لبقرات» وهو جمع سمينة» ويجمع سمين أيضاً عليه. يقال: رجال 
سمان؛» كما يقال نساء كرام ورجال كرام؛ والسمن مصدر سمن يسمن فهو سمين» فالمصدر والاسم 
جاءا على غير قياس : إذ قياسهما سمناً بالفتح فهو سمن نحو: فرح فرحاً فهو فرح اه. 

وفي المصباح : سمن يسمن من باب تعبء وفي لغة من باب قتل إذا كثر لحمه وشحمهء ويتعدى 
بالهمزة والتضعيف اه. 

قوله : (جمع عجفاء) أي جمع سماعي» والقياسي عجف على حد قول ابن مالك: 

فعل لتحوأخمروحمراء 
لكنه حمل على سمان لأنه نقيضه اه بيضاوي . 
قوله: «#خضر» أي انعقد حبهاء وقوله: #وأخر يابسات» أي قد بلغت أوان الحصاد» وآخر 


4 سورة يوسف/ الايتان: 47 414 


سبع سنبلات #يَاسَدتٌ» قد التوت على الخضر وعلت عليها ينا الملا أَقْنٍ فى رُتَىَ4 بينوا لي 
تعبير ها # إن كير لديا تروت 41 فاعبروها #قَالوَا»* هذه 8 أَصْمَتُ»4 أخلاط « عل وَمَاححنُ 
نسق على سبع لا على سنبلات» ويكون قد حذف اسم العدد من قوله: #وأخر يابسات4 . والتقدير 
وسبعاً أخر» وإنما حذف لأن التقسيم في البقرات يقتضي التقسيم في السنبلات اه سمين. 

قوله: (وعلت عليها) أي وامتصت الرطوبة التي فيها اه. 

قوله: #إيا أيها الملأ4 هم السحرة والكهنة والمعبرون للرؤيا اه خازن. 

قوله : لاتعبرون» من باب نصر ينصر» ويستعمل أيضاً بالتشديد كعلم يعلم تعليماً اه شيخنا . 

أي إن كنتم عالمين بعبارة الرؤيا وهي الانتقال من الصور الخيالية إلى المعاني النفسانية التي هي 
مثالها من العبور وهو المجاوزة» وعبرت الرؤيا عبارة أثبت من عبرتها بالتشديد تعبيراً» واللام للبيان أو 
تقوية العامل اه بيضاوي . 

وفى السمين : وحقيقة عبرت الرؤيا ذكرت عاقبتها وآخر أمرهاء كما تقول عبرت النهر إذا قطعته 
حتى تبلغ آخر عرضه اه. 

وفي المصباح : عبرت النهر عبراً من باب قتل» وعبوراً أيضاً قطعته إلى الجانب الآخرء وعبرت 
الرؤيا عبرا أيضا وعبارة فسرتها وبالتثقيل مبالغة» وفي التنزيل إن كنتم للرؤيا تعبرون اه. 

قوله : #إن كنتم للرؤيا» فيه أوجه. 

أحدها: أن اللام فيه مزيدة فلا تعلق لها بشيء» وزيدت لتقدم المعمول مقوية للعامل» كما زيدت 
فيه إذا كان العامل فرعاً كقوله تعالى: #فعال لما يريد» [هود: 17» والبروج: ]١5‏ ولا تزاد فيما عدا 
ذينك إلا ضرورة» وبعضهم يقول الأكثر أن لا تزاد» ويحترز بالأكثر من قوله: #ردف لكم» فزيدت فيه 
أللام ولا تقدم ولا فرعية . 

الثاني : أن يضمن تعبرون معنى ما يتعدى باللام تقديرع إن وس تعدبوك لعبارة الرقيا: ي ٍ 

الثالث: أن يكون للرؤيا هو خبر كنتمء كما تقول كان فلانا لهذا الأمر إذا كان مستقلا به متمكنا 


وعلى هذا فيكون في تعبرون وجهان» أحدهما: أنه خبر ثان لكنتم . الثاني : أنه حال من الضمير 
المرتفع بالجار لوقوعه خبرا اه سمين . 

قوله: #أضغاث أحلام» أي هذه أضغاث أحلام وهي تخاليطها جمع ضغث» وأصله ما جمع 
وحزم من أخلاط النبات كالحزمة من الحشيش فاستعير الرؤيا الكاذبة» وإنما جمعوا للمبالغة في وصف 
الحلم بالبطلان أو لتضمنه أشياء مختلفة. وقوله: #وما نحن بتأويل الأحلام»* يريدون بالأحلام 
المنامات الباطلة خاصة. أي: ليس لها تأويل عندناء وإنما التأويل للمنامات الصادقة كأنه مقدمة ثانية 
للعذر بجهلهم بتأويله اه بيضاوي . 

وقوله: (وإنما جمعوا) أي جمعوا الضغث وجعلوه خبراً لهذه الرؤيا مع أنها ليست إلا رؤيا واحدة 
للمبالغة» فإن لفظ الجمع كما يدل كثرة الذوات يدل أيضاً على المبالغة في الاتصاف اه زاده. 


سورة يوسف/ الآيتان: 045 46 سم 9ع 


ره 


بعأوبل الملم بد )4 « را َ الى يا مِنبْمَا» أي من الفتيين وهو الساقي # وَأدَكَرَ» فيه إيدال ألتاء 


وفي أبي السعود ما نصه: #أضغاث أحلام» أي تخاليطها جمع ضغثء وهو في الأصل ما جمع 
من أخلاط النبات وحزم» ثم استعير لما تجمعه القوة المتخيلة من أحاديث النفس ووساوس الشيطان 
وتراها في المنامء والأحلام جمع حلم وهي الرؤيا الكاذبة التي لا حقيقة لها والإضافة على معنى من أي 
هي أضغاث من أحلام أخروجها من جنس الرؤيا التي لها عاقبة تؤول إليها ويعتنى بأمرها وجمعوهاء 
وهي رؤيا واحدة مبالغة في وصفها بالبطلان» 0 : فلان يرب الخيل ويليس العمائم لمن لا 


يملك إلا فرساً واحدة وعمامة فردة» أو لتضمنها أشياء مختلفة من البقرات السبع السمان والسبع 
العجاف. والسنابل السبع الخضر والآخر اليابسات» فتأمل حسن موقع الأضغاث مع السنابل فالله در 
شأن التنزيل اه. 


وفى السمين ما نصه: أضغاث خبر مبتدأ مضمر أي هى أضغاث يعنون ما قصصته عليناء والجملة 
منصوبة بالقول» والأضغاث: جمع ضغث بكسر الضاد» وهو ما جمع من النبات سواء كان جنساً واحداً 
ال م ا 0 0 
ادا كاد عر امار ل لجو ار رات لس فو ا 
وحزم الواحد ضغث» وقال الراغب: الضمغث قبضة ريحان أو حشيش أو قبضتان: قلت: وقد تقدم أنه 
أكبر من القبضةء والباء في بتأويل متعلقة بعالمين» وفي بعالمين لا تعلق لها لأنها زائدة إما في خبر 
الحجازية أو التميمية» وقولهم ذلك يحتمل أن يكون نفياً للعلم بالرؤيا مطلقاً» وأن يكون نفياً للعمل 
من لك اجام باهرا لير عن ارو اي 

قوله ١‏ لعا ايض اق د ااي وو ا وقال له : إن ف في السجن رجلا عالماً 
بتعبير بتعبير الروّيا اه خازن . 


قوله: #وادكر» فيه وجهانء أحدهما: أنه جملة حالية إما من الموصولء وإما من عائده وهو 
فاعل نجا. والثاني : أنه عطف على نجا فلا محل له لنسقه عن ما لا محل له اه سمين . 

قوله: (فيه ابدال التاء) أي تاء الافتعال الزائدة» لأنه من الذكرء وقوله: (وإدغامها) أي الدال 
المنقلبة عن التاءء وقوله (فى الدال) النسخة التى كتب عليها المحشى فى الدال بعد قلبها دالًء وعلى 
كل حال ففي العبارة قلب إذ الدال المنقلبة عن التاء مدغم فيها لا مدغمة اه شيخنا . 

وفي السمين: والعامة على ادكر بدال مهملة مشددة وأصلها إذتكر افتعل من الذكر» فوقعت تاء 
الافتعال بعد الذال» فأبدلت دالا فاجتمع متقاربان فأبدل الأول من جنس الثاني وأدغم» وقرأ الحسن 
بذال معجمة ووجهوها بأنه ابدال للتاء من جنس الأول وأدغم» وكذا الحكم في مدكر كما'سيأتي في 
سورته إن شاء الله تعالى اه. 


الل سسمسسس سس سسورةيوسف/الايات: 40-48 


في الأصل دالاً وإدغامها في الذال أي تذكر 8 بَعَدَ أن حين حال يوسف « انا أيَفُسكم بكأوبلو 
َأرَِنُونِ 4 فأرسلوه فأتى يوسف فقال يا ل يُوْشْتُ لما الصَدِيقُ 4 الكثير الصدق 8 أقِيِنَافِ سَبْع 


دظطرني ساس خخ سل عر سا ساس بر اعم .م 5-0007 


بَقَرْتٍ يِمَانِ يَأكُلْهِنَ سَبْمٌ عِبَاكُ وَسَيْع سُشكتيٍ خُضر وَثُكَرَ يَإبسدي لَمَلَ أتِحِمْ إِلَ الاين 4 أي الملك 


وأصحابه ا َلَّهُمَ يَمَمُونَ (() 4 تعبيرها لاقَالَ و4 أي ازرعوا لاسَبَمْ سين )4 متتابعة وهي 

قوله: #بعد أمة# بضم الهمزة وتشديد الميم وتاء منونة وهي المدة الطويلة؛ وقرأ الأشهب 
العقيلي : بكسر الهمزة وفسروها بالنعمة أي بعد نعمة أنعم بها عليه» وهي خلاصة من السجن ونجاته 
من القتل. وقرأ ابن عباس» وزيد بن علي» وقتادة؛ والضحاك» وأبو رجاء أمه بفتح الهمزة وتخفيف 
الميم وهاء منونة» والأمه هو النسيان يقال أمه يأمه أمهاًء وأمَّها بفتح الميم وسكونها والسكون غير 
مقيس اه سمين . 

قوله: (حين) وهو سنتان أو سبع أو تسع» وسمي الحين من الزمان أمة لأنه جماعة أيام» والأمة 
الجماعة اه من الخازن. 

قوله: (حال يوسف) أي من كونه عالماً بتعبير الرؤياء ومن وصيته له بقوله: #اذكرني عند ربك* 
اه شيخنا . 

قوله: #أنا أنبئكم» بلفظ الجمع . إما أنه أراد به الملك مع جماعة السحرة والكهنة المعبرين» أو 
أراد الملك وحده وخاطبه بلفظ الجمع على سبيل التعظيم اه خازن. 

وفي الشهاب: #أنبتكم بتأويله أي أخبركم بمن عنده تأويلهء أو أدلكم عليه أو أخيركم إذا 
سألته عنه اه. 

قوله: إفأرسلون* أي إلى من عنده علمه أو إلى السجن اه بيضاوي . 

قوله: (فأرسلوه) إشارة إلى أن في الكلام حذف جمل ثلاث وجملة مجيء الرسول ليوسف في 
السجن أربع مرات: الأولى في قوله: #فأرسلون يوسف4. والثانية في قوله : #فلما جاءه الرسول قال 
ارجع إلى ربك4. والثالثة في قوله: #وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم* الخ» والرابعة في قوله: #وقال 
الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي4 الخ يعلم ذلك كله من صنيع الشارح اه شيخنا . 

قوله: (الكثير الصدق) وصفه بذلك لأنه قد جربه في السجن في تعبير الرؤيا وفي غيره اه 

قوله : #إأفتنا» أي بين لنا في سبع بقرات أي في رؤيا ذلك اه بيضاوي . 

قوله: #لعلي أرجع إلى الناس* أي أعود إلى الملك ومن عنده أو إلى أهل البلد؛ إذ قيل: إن 
السجن لم يكن فيه لعلهم يعلمون تأويلها أو فضلك ومكانتك» وإنما لم يبت الكلام فيهماء لأنه لم يكن 
جازماً بالرجوع؛ فربما اخترمته المنية دونه ولا يعلمهم اه بيضاوي. 

وفي المصباح : بته بتاّمن بابي ضرب وقتل قطعه؛ وفي المطاوع فانبتَ كما يقال فانقطع وانكسر 
اه. 

قوله: #قال تزرعون4 الخ حاصل تفسيره أنه أول البقرات السمان والسنبلات الخضر بسنين 
معخصبية . 
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تأويل السبع السمان 8 مَا حَصَدتُمَ مَدَُوهُ 4 أي اتركوه في سُلبيِوء » للا يفسد إلا ييا ينا 
أكون 6 * فادرسوه مم يق من بد د لِك أي السبع المخصبات #اسَبْعٌ شِدَادةُ» مجدبات صعاب 
وهي تأويل السبع العجاف ٍايَأظنَمَاقدَمُ 4 من الحب المزروع في السنين المخصبات أي 
تأكلونه فيهن 8 إِلَّا يبلا مِنَا ضْصِئْونَ (©)» تدخرون ممق ين بَْدِ كلِكَ ) أي السبع المجدبات #أعَامٌ 


عرد 


والعجاف واليابسات بسئين مجدبة» وأول ابتلاع العجاف السمان بأكل ما جمع في السنين 
المخصبة في السنين المجدبة اه بيضاوي . 

قوله: (أي ازرعوا) حمله على الأمر ليناسب قوله #فذروه#. وإلا فالمناسب إبقاؤه على 
الخبرية» لأنه إخبار عن حالتهم التي ستحصلء ولأنه تفسير للرؤيا والتفسير إخبار لا الزام اه شيخنا. 

قوله: #دابً4 قرأ حفص بفتح الهمزة والباقون بسكونها. وهما لغتان في مصدر دأب يدأب أي 
داوم على الشيء ولازمهء وهذا كما قالوا ضأن وضأن ومعز ومعز بفتح العين وسكونهاء وفي انتصابه 
وجهان؛ أحدهما: وهو قول سيبويه أنه منصوب بفعل مقدر تقديره تدأبون دأباً. والثاني : أنه مصدر 
واقع موقع الحال» فيكون فيه الأوجه المعروفة إما المبالغة» وإما وقوعه موقع الصفةء وإما على حذف 
مضاف أي دائ, ثبين» أو ذوي دأب أو جعلهم نفس الدأب مبالغة اه سمين. 

وأصل معنى الدأب التعب» ويكنى به عن العادة المستمرة» لأنها تنشأ عن مداومة العمل اللازم 
له التعب اه شهاب . 

قوله: (وهي تأويل السبع السمان) أي والسبع الخضر اه شيخنا . 

قوله: #فما حصدتم* إلى قوله: -#تأكلون» هذه نصيحة منه لهم خارجة عن التعبير اه 
بيضاوي . وما يجوز أن تكون شرطية أو موصولة أه سمين. ‏ ر 

قوله: #فذروه في سنبله* أي وبقصبه ليكون القصب علفا للدواب اه خازن . 

وفي المصباح : وسنبل الزرع فنعل بضم الفاء والعين الواحدة سنبلة والسبل مثله الواحدة سبلة 
مثل قصب وقصبة» وستبل الزرع أخرج سنبله وأسبل أخرج سبله اه. 

قوله : (لثلا يفسد) عبارة أبي السعود فذروه في سنبله ولا تدرسوه كيلاً يأكله السوس» كما هو 
شأن غلال مضر ونواحيها اه. 

قوله: (فادرسوه) يقال درس يدرس ككتب يكتب فعلاً ومصدراً كما يقتضيه صنيع القاموس . 

قوله: (وهي تأويل السبع العجاف) أي والسبع اليابسات أيضاً. قوله: (أي تأكلونه فيهن) أي 
فالإسناد مجازي تطبيقا بين المعبر والمعبر به اه بيضاوي 

وفي أبي السعود: وإسناد الأكل إليهن مع أنه حال الناس فيهن مجازي» كما في نهاره صائمء 
وفيه تلويح بأنه تأويل لأكل العجاف السمان, واللام في لهن ترشح لذلك»ء فكأن ما ادخر في السنابل 
من الحبوب شيء قد هيىء وقدم لهن» كالذي يقدم للنازل» وإلا فهو في الحقيقة للناس فيهن اه. 

قوله: (تدخرون) أي للبذر. والإحصان الإحراز» وهو يقال لجعل الشيء ف في الحصن بحيث 
يحفظ ولا يضيع اه خخازن. 
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فيه يِعَاثُ ألنّاسٌ » بالمطر ل وَفِيهِ يَحَصِرُونَ )4 الأعناب وغيرها لخصبه # وَكَالَ أَلْلْكُ 4 لما جاءه 
الرسول وأخبره بتأويلها « آنْوْن يدِ» أي بالذي خبرها #اقَلَمَاجَآ* أي يوسف #االيسُولُ4 وطلبه 


قوله: «إثم يأتي من بعد ذلك عام» الخ هذه بشارة منه لهم زائدة على تعبير الرؤياء ولعله علم 
ذلك بالوحي أو بأن انتهاء الجدب بالخصب على العادة الإلهية حيث يوسع على عباده بعد تضبيقه 
عليهم اه بيضاوي . 

قوله: #فيه يغاث الناس»* من الغيث على أن الألف منقلبة عن ياء؛ أو من الغوث على أنها منقلبة 
عن واوء والغيث مصدر غاث الله البلاد يغيئها غيثاً إذا أنزل بها الغيث وهو المطرء والغوث الفرج 
وزوال الهم والكرب وعلى هذا يكون فغله رباعياً. يقال: استغاث الله فأغائه أي أنقذه من الكرب الذي 
هو فيه كالقحط اه زاده. 


وفي السمين.: قوله #الناس* يجوز أن تكون الآلف عن واو وأن تكون عن ياء إما الغوث وهو 
الفرج وفعله رباعي يقال: أغاثنا الله من الغوث » وإما من الغيث وهو المطرء يقال: غيثت البلاد أي 

وفي المصباح: أغاثه إغاثه إذا أعانه ونصره فهو مغيث» والغوث اسم منه» واستغاث به فأغائه 
وأغائهم الله برحمته كشف شدتهمء وأغائنا المطر من ذلك فهو مغيث وأغائنا الله بالمطر والاسم الغياث 
بالكسر اه. 

وفيه أيضاً: الغيث المطر وغاث الله البلاد غيثاً من باب ضرب أنزل بها الغيث» ويبنى للمفعول 
فيقال غيئت الأرض تغاث وغاث الغيث الأرض غيئاً من باب ضرب أيضاً نزل بهاء وسمي النبات غيثاً 
تسمية باسم السبب» ويقال رعينا الغيث اه. 


قوله: #وفيه يعصرون4 بالياء والتاء سبعيتان وعلى كليهما فالصاد مكسورة وبابه ضرب» كما في 
المصباح والقاموس» وقوله: الأعناب أي يعصرونها خمرا أي ويعصرون غيرها كالزيتون زيتا والسمسم 
دهناً اه خازن . 

قوله: #وقال الملك ائتوني به» مرتب على محذوف ذكره الشارح بقوله: لما جاءه الرسول أي 
حين جاءه الرسول وكان عليه أن يقدمه فيقول: فجاءه الرسول فأخبره بتأويلها. فقال الملك الخ أه 


وعبارة الخازن: #إوقال الملك اثتوني به. وذلك أن الساقي لما رجع إلى الملك وأخبره بفتيا 
يوسف وما عبر به رؤياه استحسنه الملك» وعرف أن الذي قاله كائن لا محالة. قال: ائتوني به حتى 
أبصر هذا الرجل الذي قد عبّر رؤياي بهذه العبارة» فرجع الساقي إلى يوسف وقال له: أجب الملك» 
فذلك #فلما جاءه الرسول4 الخ اه. 

قوله : (أي بالذي عبرها) يستعمل بالتخفيف والتشديد؛ والأول أفصح اه شيخنا. 

قوله: #فلما جاءه الرسول» مرتب على محذوف أي: فذهب الرسول لطلبه؛ فلما جاءه الخ اه 


سورة يوسف/ الايتان: :8٠١‏ ١ه‏ 3 


للخروج ل قَالَ4 قاصدا إظهار براءته # أت يخ إل ريلك قسقلة4 أن يسأل <ماال4 حال «القنوة 

أل مَطَعنَ لمن إمَرَقِ4 سيدي ١‏ يِكِنَ يك 4 فرجع فأخبر الملك فجمعهن «َلْمَ حملت 
6 

شأنكن 8 إِدْوَوَدِهَبوْسْكَ عَن ني # هل وجدتن منه ميلا إليكن لقب عنس ِنَهمَاعِلِمنَاعَلِكّهِ ين سُوَوٌ 


000 


َال آمرَآتُ لعزي لْنَّ حَصَِحَصَ ©* وضح # لحن أنأ رودثمٌ عن سد وَِنّمُ لمن ألصّدِقِيت (6)* في قوله : 


قوله: #قال» (قاصداً إظهار براءته الخ) عبارة البيضاوي: إنما تأنى وتوقف في الخروجء وقدم 
ا ل ا اي اع ل ا و ل 
يتوسل به إلى تقبيح أمرهء وفيه دليل على أنه ينبغي أن يجتهد في نفي التهم ويتوقى مواضعها. وعن 
النبى كليةِ: «لو كنت مكانه ولبثت فى السجن ما لبث لأسرعت الإجابة»» وإنما قال: فاسأله ما يال 
النسوة ولم يقل فاسأله أن يفتش عن حالهن تهييجاً للملك على البحث وتحقيق الحال اه 

قوله: #إلى ربك» وهو الملك. وقوله: #ما بال النسوة» العامة على كسر النون. وضمها 
عاصم في رواية أبي بكر عنه وليست بالمشهورة» وكذلك قرأها أبو حيوة» وقرىء اللائي بالهمز 
وكلاهما جمع للتي والخطب الأمر والشأن الذي فيه خطرء وهو في الأصل مصدر خطب يخطب» 

وفىي المختار: الخطب الأمر تقول ما خطبك . قال الأزهري: أي ما أمرك. وتقول هذا خطب 
جليل وخطب يسير وجمعه خطوب اه. وكانت النسوة أربعين كما تقدم . 

قوله: #إن ربي» (سيدي الخ) عبارة الخطيب: إن ربي أي الله بكيدهن عليم حيث قلن أطع 
مولاتك» وفيه تعظيم كيدهنْ والاستشهاد بعلم الله تعالى عليه وأنه بريء مما عيب به» والوعيد لهن 
على كيدهنّ وقيل: المراد بربي الملك وجعله رباً لنفسه لكونه مربياً له» وفيه إشارة إلى كون ذلك 
الملك عالماً يكيدهن ومكرهنٌ اه. 

قوله: (فجمعهن) وكانت زليخا معهنْ اه خازن . 

قوله: #إذ راودتئن» هذا الظرف منصوب بقوله ما خطبكنٌ, لأنه في معنى الفعل» إذ المعنى ما 
فعلتن وما أدرتن به في ذلك الوقت اه سمين . 

وخاطبهنٌ جميعاًء والمراد امرأة العزيز وحدها ليكون أستر لهاء وقيل: خاطبهنّ لأنهن قلن 
ليوسف أطع مولاتك» فكأن هذا بمنزلة مراودتهنّ اه من الخازن. 

قوله: #قلن حاش لله4 أي تنزيهاً له من أن يتصف بالعجز عن خلق بشر عفيف مثل هذا اه 

قوله: ##من سوء» أي خيانة في شيء من الأشياء اه. 

قوله: إقالت امرأة العزيز الان4 الخ لما علمت أن هذه المناظرات والتفحصات إنما هي بسببها 
كشف الغطاء صرحت بما هو الواقع» وقالت: الان حصحص الحق أي انكشفء ولما علمت زليخا أن 
يوسف راعى جانبها حيث قال: #اما بال النسوة» الخ ولم يذكرها مع أن الفتن كلها إنما نشأت من 
جهتها كافأته على ذلك باعترافها بأن الذنب منها بقولها: أنا رادوته عن نفسه الخ اه زاده . 


كت ب ل ل ل ا ل ب ةس سوارة نو سفت /االارقاة:: نحت ين 


#هي راودتني عن نفسي * فأخبر يوسف بذلك فقال 8 كَلِكَ4 أي طلب البراءة 9 لِحَلمَ4 العزيز « أي 


كع لم4 في أهله طيآليٍ» حال «وَآدَ لَه لايبى كد كن )4 ثم تواضع لله فقال « # وَمَآ ب 


والان منصوب بما بعد وحصحص معناه تبين وظهر بعد خفاء قاله الخليل. قال بعضهم: هو 
مأخوذ من الحصة» والمعنى بانت حصة الحق من حصة الباطل؛ كما تتميز حصص الأراضي وغيرها. 
وقيل: بمعنى ثبت واستقر. وقال الراغب: حصحص الحق وذلك باتكشاف ما يغمره» وحص 
وحصحص نحو كف وكفكف» وحصه قطعه إما بالمباشرة؛ وإما بالحكم. والحصة: القطعة من 
الجملة وتستعمل استعمال النصيب اه سمين . 

قوله: (وضح) أي اتضح. وفي المصباح: وضح يضح من باب وعد وضوحاً انكشف وانجلى 
أه. 

قوله: (فأخبر يوسف) أي أخبر الرسول يوسف بذلك أي : بجواب النسوة المذكور» وقول زليخا 
ما ذكر وهو معطوف على مقدر أي فجاء الرسول إلى يوسف فأخبره بذلك فقال يوسف #إذلك ليعلم* 
الخ اه شيخنا . 

وهذه هي المرة الثالثة من مرات مجيء الرسول ليوسف في السجن . قوله: ( فقال) أي يوسف 
ذلك أي طلب البراءة بقوله إارجع إلى ربك فاسأله» الخ أي: قال هذا القول» وهو في السجن لأن 
خروجه سيذكر في قوله: #وقال الملك» الخ هكذا قد جرى الشارح على أن قوله: إذلك ليعلم» إلى 
قوله #غفور رحيم4 من كلام يوسف» وعليه أكثر المفسرين» وجرى بعضهم على أنه من كلام زليخا. 
وفي أبي السعود: وقيل: إن هذا من كلام امرأة العزيز» والمعنى ذلك الذي قلت ليعلم يوسف عليه 
السلام أني لم أخنه ولم أكذب عليه في حال الغيبة» وجئت بما هو الحق الواقع» وما أبرىء نفسي مع 
ذلك من الخيانة حيث قلت في حقه ما قلت وفعلت به ما فعلت إن كل نفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم 
ربي أي إلا نفساً رحمها الله بالعصمة كنفس يوسف إن ربي غفور لمن استغفر من ذنبه واعترف به رحيم 
له فعلى هذا يكون تأنيه عليه السلام في الخروج من السجن لعدم رضاه ملاقاة الملك؛ وأمره بين ففعل 
ما فعل حتى تتبين نزاهته» وأنه إنما سجن بظلم عظيم مع ما له من الفضل ونباهة الشأن ليتلقاه الملك 
بما يليق به من الاعظام والاجلال وقد وقع اه. 

قوله: #ليعلم4 (العزيز) أي قطفير زوج زليخا الذي هو وزير الملك الكبير اه. 

قوله: #بالغيب» يجوز أن تكون الباء ظرفية قال الزمخشري: أي مكان الغيب وهو الخفاء 
والاستتار وراء الأبواب السبعة المغلقة» ويجوز أن تكون الباء لحال إما من الفاعل على معنى وأنا 
غائب عنه خفي عن عينيه؛ وإما من المفعول على معنى وهو غائب عني خفي عن عيني اه سمين . 

قوله: #لا يهدي كيد الخائنين* أي لا ينفذه ولا يمضيه ولا يسددهء أو لا يهدي الخائئين بكيدهم 
فأوقع الفعل على الكيد مبالغة اه بيضاوي . 

أي : فهداية الكيد.على الأول مجاز عن تنفيذه» وعلى الوجه الثاني المراد لا يهدي الخائنين 
بسبب كيدهمء فأوقع الهداية المنفية على الكيد؛ وهي واقعة عليهم تجوزاً للمبالغة» لأنه إذا لم يهد 
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َنْيِىَ» من الزلل #8 إِنَّلنّنَس» الجنس ١‏ لَأْمَارَة » كثيرة الأمر #يالشري إِلَّامَا4 بمعنى من 8 رحِم 
45 فعصمه #إِدَّرَقٍ عَفوْرٌ نحم © »> وَمَالَ ألْمَلك نون بوء أُسْسَمَلِصَه لتقَمى * أجعله خالصاً لي دون 
شريك فجاءه الرسول وقال أجب الملك فقال وودع أهل السجن ودعا لهم ثم اغتسل ولبس ثياباً 


ولعل المراد منه أني لو كنت خائناً لما خلصني الله من هذه الورطة؛» وحيث خلصني منها ظهر أني 
كنت برئياً مما نسبوني إليه اه كرخي . 

قوله: (ثم تواضع لله) أي قال القول المذكور تواضعاً لله. وإلاً فيستحيل في حقه أن تأمره نفسه 
بالسوء لعصمته اه شيخنا . 

قوله: لما أبرىء نفسي» هذه الجملة حال من قوله #ذلك ليعلم» الخ أي : من عامله المقدر 
أي : طلبت البراءة ليعلم الخ والحال أني لم أقصد بذلك تنزيه نفسي ولا براءتها الخ اه شيخنا . 

قوله: (الجنس) أي الذي في ضمن جميع الأفراد» ولو عبر باستغراق لكان أظهرء فالاستثناء 
متصل . وما في قوله ##إلا ما رحم ربي واقعة على نفس من النفوس» فلذلك كانت بمعنى من كما قال 
فقوله فعصمه فيه مراعاة لفظ ما لا معناهاء وإلا لقال فعصمها اه شيخنا . 

قوله: (كثيرة الأمر) أي لصاحبها بالسوء هو لفظ جامع لكل ما يهم الإنسان من الأمور الدنيوية 
والأخروية؛ والسيئة الفعلة القبيحة. واختلفوا فى النفس الأمارة بالسوء ما هيء فالذي عليه أكثر 
المحققين من المتكلمين وغيرهم أن النفس الإنسانية واحدة ولها صفات منها: الأمارة بالسوءء ومنها 
اللوامة» ومنها المطمئنة. فهذه الثلاث مراتب هي صفات لنفس واحدة» فإذا دعت النفس إلى شهواتها 
ومالت إليها فهي النفس الأمارة بالسوءء وإذا منعتها النفس اللوامة ولامتها على ذلك الفعل القبيح من 
ارتكاب الشهوات» فتحصل عند ذلك الندامة على ذلك العمل القبيح ‏ وهذا من صفات النفس 
المطمتنة . وقيل : إن النفس أمارة بالسوء بطبعهاء فإذا زكت وصفت من أخلاقها الذميمة صارت مطمئنة 
اه خازن. 

قوله: #وقال الملك ائتونى به أستخلصه لنفسى* وذلك أنه لما تبين للملك عذر يوسف وعرف 
أمانته وعلمه طلب حضوره إليه» فقال: #اثتوني به4 يعني بيوسف أستخلصه لنفسي أي : أجعله خالصاً 
لنفسي. والاستخلاص طلب خلوص الشيء من جميع شوائب الاشتراك» وإنما طلب الملك أن 
يستخلص يوسف لنفسهء لأن عادة الملوك أن ينفردوا بالأشياء النفيسة العزيزة ولا يشاركهم فيها أحد 
من الناس» وإنما قال الملك لما عظم اعتقاده في يوسف لما علم من غزارة علم يوسف وحسن صبره 
وإحسانه إلى أهل السجن وحسن أدبه وثباته عند المحن كلهاء فلهذا حسن اعتقاد الملك فيهء وإذا أراد 
الله تعالى أمراً هيأ أسبابه» فألهم الملك ذلك فقال #ائتوني به» الخ اه خازن . 

قوله: (ودعا لهم) وقال في دعائه: اللهم عطف عليهم قلوب الأخيارء ولا تعم عنهم الأخبار» 
وقوله (ثم اغتسل) أي ولما خرج من السجن كتب على بابه هذا بيت البلوى وقبر الأحياء وشماتة 
الأعداء وتجربة الأصدقاء اه خازن . 
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حساناً ودخل عليه لاقَليًا كَلَمْمٌ 6َل4 له ل إِنَّكَ ألو لديا مكينٌ أبن )4 ذو مكانة وأمانة على أمرنا 
فماذا ترى أن نفعل؟ قال اجمع الطعام وازرع زرعاً كثيراً في هذه السنين المخصبة وادخر الطعام 


قوله: (ودخل عليه) أي فسلم يوسف على الملك بالعربية» فقال له الملك: ما هذا اللسان؟ 
قال: لسان عمي إسماعيل» ثم دعا له يوسف بالعبرانية فقال له: وما هذا اللسان أيضاً؟ قال يوسف: 
هذا لسان آبائي . وكان الملك يتكلم بسبعين لساناء ولم يعرف هذين اللسانين» وكان كلما تكلم بلسان 
أجابه يوسف بهء وزاد عليه بالعربية والعبرانية؛ فأعجب الملك أمره مع صغر سنه» إذ كان عمره يومئذ 
ثلاثين سنة» فأجلسه إلى جنبهء فذلك قوله تعالى: #فلما كلمه» أي كلم الملك يوسف, لآن مجالس 
الملوك لا يحسن لأحد أن يبدأ بالكلام فيهاء وإنما يبدأ به الملك اه خازن . 

وفى أبى السعود: والضمير المستكن فى كلمه ليوسف والبارز للملك. أي: فلما كلمه يوسف 
إثر مجيئه فاستنطقه وشاهد منه ما شاهد قال : #إإنك اليوم لدينا» الخ اه. 

قوله: #فلما كلمه» معطوف على ما قدره الشارح بقوله: (فجاءه الرسول) الخ وهو ثمان جمل 
قد اختصر الكلام بحذفها اه شيخنا. 

قوله: #مكين أمين*# يقال: اتخذ فلان عند فلان مكانة أي منزلة» وهي الحالة التي يتمكن بها 
صاحبها مما يريدء وقيل: المكانة المنزلة والجاه» والمعنى قد عرفنا أمانتك ومنزلتك وصدقك 
وبراءتك مما نسبت إليه» ومكين كلمة جامعة لكل ما يحتاج إليه من الفضائل والمناقب في أمر الدين 
والدنيا اه خخازن . 

وفي المصباح: مكن فلان عند السلطان مكانة وزان ضخم ضخامة عظم عنده وارتفع» فهو 
مكين » ومكنته من الشيء جعلت له عليه سلطاناً وقدرة» فتمكن منه واستمكن قدر عليه وله مكنة أي قوة 
وشدة» وأمكنته منه بالألف مثل مكنته وأمكنني الأمر سهل وتيسر اه. 

قوله: (فماذا ترى أن نفعل قال اجمع الطعام الخ) أي قال ذلك في سياق تعبير الرؤيا للملك 
مشافهة بعد التعبير السابق وهو في السجن» فقد روي أن الملك قال ليوسف عليه السلام: أحب أن 
أسمع تأويل رؤياي منك شفاهاً» قال: نعم أيها الملك؛ ورأيت سبع بقرات سمان شهب حسان غير 
عجاف كشف لك عنهن النيل» فطلعن من شإطئه تشخب أخلافهن لبناء فبينا أنت تنظر إليهن وقد 
أعجبك حسنهن إذ نضب التيل فغار ماؤه وبدا يبسه» فخرج من حمئه أي طينه الأسود سبع بقرات 
عجاف شعث غبر ملصقات البطون ليس لهن ضرع ولا أخلاف» ولهن أنياب وأضراس» وأكف كأكف 
الكلاب» وخراطيم كخراطيم السباع» فاختلطن بالسمان فافترسن السمان اقتراس السبع» فأكلن 
لحومهن» ومزقن جلودهن» وحطمن عظامهن» ومشمشن مخهن.» فبينا أنت تنظر وتتعجب كيف 
غلبنهن وهن مهازيل» ثم لم يظهر فيهن سمن ولا زيادة بعد أكلهن. إذا سبع سنبلات خضر وسبع 
سئبلات أخر سود يابسات في منبت واحد» عروقهن في الثرى والماء» فبينا أنت تقول في نفسك أي 
شيء هذا هؤلاء خضر مثمرات وهؤلاء سود يابسات والمنبت واحد أصولهن في الثرى والماء؛ إذ هبت 
الريح فردت أوراق اليابسات السود على الخضر المثمرات» فاشتعلت فيهن النار قأحرقتهن فصرن 
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في سنبله فتأتي إليك الخلق ليمتاروا منك فقال: ومن لي بهذا؟ 9 3ال* بوسف 9 اَل عق 
عَرَآين اليرت » أرض مصر إن حَفِيظٌ عَليِدٌ © ذو حفظ وعلم بأمرها وقيل: كاتب حاسب 


سوداء فهذا ما رأيت أيها الملك» ثم انتبهت مذعوراً. فقال الملك: والله ما أخطأت فيها شيئاًء فما 
شأن هذه الرؤياء وإن كانت عجياً فما هي بأعجب مما سمعت منك» وما ترى من تأويل رؤياي أيها 
الصديق؟ قال يوسف عليه السلام: أرى أن تجمع الطعام وتزرع زرعاً كثيراً في هذه السنين المخصبة» 
وتجعل ما يتحصل من ذلك الطعام الخزائن بقصبه وسنبله» فإنه أبقى لهء فيكون ذلك القصب والسنبل 
علفاً للدواب» وتأمر الناس أن يرفعوا الخمس من زرعهم أيضاء فيكفيك ذلك الطعام الذي جمعته 
لأهل مصر ومن حولهاء وتأتيك الخلق من سائر النواحي للميرة» ويجتمع عندك من الكنوز والأموال ما 
لم يجتمع لأحد من قبلك . فقال الملك: ومن لي بهذاء ومن يجمعه ويبيعه لي ويكفيني العمل فيه؟ 
فعند ذلك قال يوسف : #اجعلني» الخ اه نخازن. 

وفي القرطبي : ومن لي بتدبير هذه الأمور» ولو جمعت أهل مصر جميعاً ما طاقوا ذلك» ولم 
يكونوا فيه أمناء فقال يوسف عند ذلك: #اجعلني* الخ أه. 

قوله: (في سنبله) أي وقصبه أيضاً اه خازن . 

قوله : (فقال ومن لي بهذا) أي وأي شخص يتكفل لي بهذا الأمر ويعينني عليه . 

قوله: #قال اجعلني على خزائن الأرض* يعني على خزائن الطعام 0 وأراد بالأرض 
أرض مصر. أي: اجعلني على خزائن أرضك التي تحت يدكء وقال الربيع بن أنس: اجعلني على 
خزائن خراج مصر ودخلها إني حفيظ عليم . يان سقط لاد الى طلخ يوجر للالنتو ا ونال باه 
إني حاسب كاتب» وقيل: حفيظ لما استودعني» عليم لما وليتني. وقيل: حفيظ للحساب عليم أعلم 
لغة من يأتيني . وقال الكلبي: حفيظ تقديره في السنين المخصبة للسنين المجدبة» عليم بوقت الجوع 
حين يقع . فعند ذلك قال الملك : ومن أحق بذلك منكء وولاه ذلك. 

روى البغوي بإسناد التعلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله ي: «ديرحم الله أخي 
يوسف لو لم يقل #اجعلني على خزائن الأرض* لاستعمله من ساعته» ولكنه أخر ذلك سنة». 

فإن قلت: كيف طلب يوسف عليه الصلاة والسلام الإمارة والولاية مع ما ورد من النهي عنهما 
من كراهة طلبهماء لما صح من حديث عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله يَكِ: «لا تسأل 
الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وان أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها» أخرجاه في 
الصحسدين؟ قلت إنهايكره للك الآمارة إذاك يتعين عليه طلهاء فإذا تعن عله طلبها وت :ذلك 
عليه ولا كراهة فيه» فأما يوسف عليه الصلاة والسلام فكان واجباً عليه طلب الإمارة لأنه مرسل من الله 
والرسول أعلم بمصالح الأمة من غيره» وإذا كان مكلفاً برعاية المصالح» ولا يمكنه ذلك إلا بطلب 
الإمارة وجب عليه طلبهاء وقيل: إنه لما علم أنه سبيحصل قحط وشدة إما بطريق الوحي من الله أو 
بغيره» وربما أفضى ذلك إلى هلاك معظم الخلق وكان في طلب الإمارة إيصال الخير والراحة إلى 
المستحقين وجب عليه طلب الإمارة لهذا السبب. 

الفتوحات الإلهية/ ج1/ م4 
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« وَكَدَرِكَ 4 كإنعامنا عليه بالخلاص من السجن #مَكَنًا لوْسْفَ ف الْأَرَضٍ» أرض مصر 8 يَتَبَجَاُ» 


َ_ 


ينزل #ايِتَبَاحَيَثُ يَمَآُ4 بعد الضيق والحبس» وفي القصة: أن الملك توجّه وولاه مكان العزيز 


فان قلت: كيف مدح يوسف نفسه بقوله #إني حفيظ عليم4. والله تعالى يقول: #فلا تزكوا 
أنفسكم4 [النجم : 77]؟ قلت: إنما يكره تزكية النفس إذا قصد به الرجل التطاول والتفاخر والتوصل به 
إلى غير ما يحل» فهذا هو القدر المذموم في تزكية النفس» أما إذا قصد بتزكية النفس ومدها إيصال 
الخير والنفع إلى الغير فلا يكره ذلك ولا يحرم» بل يجب عليه ذلك . مثاله : أن يكون بعض الناس عنده 
علم ناقع ولا يعرف به» فإنه يجب عليه أن يقول أنا عالم» ولما كان الملك قد علم من يوسف أنه عالم 
بمصالح الدين ولم يعلم أنه عالم بمصالح الدنيا نبهه يوسف بقوله: #إني حفيظ عليم» على أنه عالم 
بما يحتاج إليه في مصالح الدنيا أيضاً مع كمال علمه بمصالح الدين اه خازن . 

قوله: (وقيل كاتب حاسب) لف ونشر مرتب. 

قوله: #مكنا ليوسف» يجوز في هذه اللام أن تكون متعلقة بمكنا على أن يكون مفعول مكنا 
محذوفاً تقديره مكنا ليوسف الأمورء أو على أن يكون المفعول به حيث كما سيأتي» ويجوز أن تكون 
زائدة عند من يرى ذلك اه سمين . 

قوله: #يتبواً منها» تفسير للتمكين اه خازن . 

وفي السمين: قوله: #يتبوً» هذه جملة حالية من يوسف, ومنها يجوز أن يتعلق بيتبوأء وأجاز 
أبو البقاء أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من حيث» وحيث يجوز أن يكون ظرفاً بيتبوأً»ء ويجوز أن 
يكون مفعولاً به وقد تقدم تحقيقه في الأنعام اه. 

قوله: (يعد الضيق والحبس) أي حصل له التمكين بعد الصبر على الضيق في وضعه في الجب 
ورق العبودية» واتهامه فيما هو بريء منه وحبسه وغير ذلك اه كرخي . 

قوله: (وفي القصة أن الملك الخ) قال ابن عباس وغيره: لما انقضت السنة من يوم سأل يوسف 
الإمارة دعاه الملك فتوجه وقلده بسيفه وحلاه بخاتمه ووضع له سريرا من ذهب مكللا بالدر واليواقيت 
طوله ثلاثون ذراعاً وعرضه عشرة أذرع» وجعل له ثلاثين فراشاً وستين مأدبة» وضرب له عليه حلة من 
استبرق» وأمره أن يخرج فخرج متوجاً لونه كالئلج ووجهه كالقمر يرى الناظر وجهه فيه من صفاء لونه» 
فانطلق حتى جلس على ذلك السرير» ودانت ليوسف الملوك؛ وفوّض الملك الأكبر إليه ملكه» وعزل 
قطفير عما كان عليه وجعل يوسف مكانه. وقال الزمخشري: إن يوسف قال للملك: أما السرير فأشد 
به كء وأما الخاتم فأدبر به أمرك, وأما التاج فليس من لباسي ولا لباس آبائي» فقال له الملك: قد 
وضعته إجلالا لك وإقرارا بفضلكء. قال ابن إسحاق: قال ابن زيد: وكان لملك مصر سخزائن كثيرة 
فسلمها ليوسف وسلم له سلطانه كله» وجعل أمره وقضاءه نافذاً حتى بمملكته ثم هلك قطيفر عزيز 
مصر في تلك الليالي» فزوج الملك يوسف امرأة العزيز بعد هلاكه؛ فلما دخل يوسف عليها قال لها: 
أليس هذا خيراً مما كنت تريدين؟ قالت له: أيها الصديق لا تلمني فإني كنت امرأة حسناء ناعمة كما 
ترى» وكان صاحبي لا يأتي النساءء وكنت كما جعلك الله في حسنك وهيئتك» فغلبتني نفسي وعصمك 
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وعزله ومات بعد فزوجه امرأته فوجدها عذراء وولدت له ولدين وأقام العدل بمصر ودانت له 
الله. قالوا: فوجدها يوسف عذراء فأصابهاء فولدت له ولدين ذكرين إفرائيم وميشاء وهما ابنا يوسف» 
واستولى يوسف على ملك مصرء وأقام فيها العدل؛ وأحبه الرجال والنساء» فلما اطمأن يوسف في 
ملكه دبر في جمع الطعام أحسن التدبير» فبنى الحصون والبيوت الكثيرة» وجمع فيها الطعام للستين 
المجدية» وأنفق المال بالمعروف حتى خلت السنون المخصية ودخلت السنون المجدبة بهول وشدة لم 
ير الناس مثله. وقيل: إنه دبر في طعام الملك وحاشيته كل يوم مرة واحدة نصف النهار» فلما دخلت 
سنة القحط كان أول من أصابه الجوع الملك؛ فجاع نصف الليل فنادى : يا يوسف الجوع الجوع, فقال 
يوسف: هذا أول أوان القحطء فهلك في السنة الأولى من سني القحط كل ما أعدوه في السنين 
المخصبة» فجعل أهل مصر يبتاعون الطعام. من يوسف فباعهم في السنة الأولى بالنقود حتى لم يبق 
بمصر درهم ولا دينار إلا أخذه منهم» وباعهم في السنة الثانية بالحلي والجواهر حتى لم يبق بمصر في 
أيدي الناس منها شيء» وباعهم في السنة الثالثة بالدواب والمواشي والأنعام حتى لم يبق دابة ولا ماشية 
إلا احتوى عليهاء وباعهم في السنة الرابعة بالعبيد والجواري حتى لم يبق بأيدي الناس عبد ولا أمة» 
وباعهم في السنة الخامسة بالضياع والعقار حتى أتى عليها كلهاء وباعهم في السنة السادسة بأولادهم 
حتى استرقهم» وباعهم في السئة السابعة برقابهم حتى لم يبق بمصر حر ولا حرة إلا ملكهء فصاروا 
جميعهم عبيداً ليوسف عليه السلامء فقال أهل مصر: ما رأينا كاليوم ملكاً أجل ولا أعظم من يوسف» 
فقال يوسف للملك كيف رأيت صنع الله بي قيما خولني» فما ترى في هؤلاء؟ قال الملك: الرأي رأيك 
ونحن لك تبع» قال: فإني أشهد الله وأشهدك أني قد أعتقت أهل مصر عن اخرهم» ورددت عليهم 
أملاكهم. وقيل: إن يوسف كان لا يشبع من الطعام في تلك الأيام» فقيل له: أتجوع وبيدك خزائن 
الأرض؟ فقال: أخاف إن شبعت أن أنسى الجائع» وأمر يوسف طباخ الملك أن يجعل غذاءه نصف 
النهار» وأراد بذلك أن يذوق الملك طعم الجوع فلا ينسى الجائع» فمن ثم جعل الملوك غذاءهم نصف 
النهار. وقال مجاهد : ولم يزل يوسف يدعو الملك إلى الإسلام ويتلطف به حتى أسلم الملك وكثير من 
الناس» ومات الملك في حياة يوسف . أما العزيز فلم يثبت إيمانه بيوسف فذلك قوله تعالى: #وكذلك 
مكنا ليوسف# [يوسف: ]1١‏ الخ اه خازن. 


وفي العرائس القدسية: أمر الله تعالى جبريل عليه السلام فقال: يا جبريل ألا تنظر إلى عبيدي 
وإمائي من أهل مصر وغيرهم كيف يأكلون رزقي ويعبدون غيري» اهبط فقد سلطت عليهم الجوع 
والقحط سبع سنين. فهبط جبريل فصاح في الهواء: يا أهل مصر جوعوا سبع سنين» فانتبه الرجال 
والنساء والصبيان ينادون الجوع الجوع . قيل : لم يكن في تلك السئين اليابسة مطر» ولا نبات؛ ولا ريح 
تهب. ولا نهر يجري» ولا حمار ينهق» ولا ثور يصيح» ولا دابة تحمل» ولا طير يفرخ اه. 

قوله: (ومات) أي العزيز بعد أي بعد عزله. قوله: (فزوجه امرأته) قال وهب بن متبه: تزوجها 
يوسف بعد ما ذهب مالهاء وعمي بصرها بكاء على يوسفء فصارت تتكفف الناس» فمنهم من 
يرحمهاء ومنهم من لا يرحمهاء وكان يوسف يركب في كل أسبوع في موكب زهاء مائة ألف من عظماء 
قومه» فقيل لها: لو تعرضت له لعله كان يسعفك بشيء. فلما ركب في موكبه قامت فنادت بأعلى 


«ه ال ل سجس سو رة يوسق/ الاباك 5 85-غزة 


سه 


الرقاب ## ذم تيب بِرَحَيما من ّقَآه وَلاضِيعٌ أَجْرَ لْمُحَسِيِينَ © 4 « ولاج الَْْرَةَ مير * من أجر الدنيا 
لوي اما وكا نعو 4 ودخلت سنة القحط وأصاب أرض كنعان والشام « ويجة إِحَرَهُ 
يوس حق »إلا سافن لكاروا "لما لفو :لسري لض يعظي الطقاء بشي( قرا عليه أَعَلْهِ فعرفهرٌ * 


صوتها: سبحان من جعل الملوك عبيداً بمعصيتهم» وجعل العبيد ملوكاً بطاعتهم» فال يوسف: ما 
هذه؟ فقدمت إليه فعرفهاء فرق لها وبكى بكاء شديداء ثم دعاها للزواج فأجابت» وأمر بها فهيتت 
وأصلح شأنهاء ثم زفت إليه» فقام يوسف يصلي ويدعو الله تعالى» وقامت وراءه» فسأل الله تعالى أن 
يعيد إليها شبابها وجمالها وبصرها فر الله عليها ذلك حتى عادت أحسن ما كانت يوم راودته إكراما 
ليوسف عليه السلام لما عف عن محارم الله تعالى» فأصابها فإذا هي عذراء» فعاشا في أرغد عيش . 

وروي أن الله ألقى في قلب يوسف عليه السلام محبتها أضعاف ما كان في قلبهاء فقال لها: ما 
شأنك لا تحبيني كما كنت أول مرة؟ فقالت: لما ذقت محبة الله تعالى شغلني ذلك عن كل شيء اه من 
القرطبي . 

قوله: (فوجدها عذراء) وذلك لأن العزيز كان حصوراً لا يأتي النساء. قوله: (ولدين) وهما 
أيوب عليه السلام اه خطيب . 

قوله: (ودانت) أي خضعت له الرقاب أي رقاب الملوك اه. 

قوله: #نصيب برحمتنا من نشاء» يعني نختص بنعمتنا وهي النبوة من نشاء يعني من عبادنا اه 
خازن. 

قوله: #ولأجر الاخرة* لام قسم وقوله: #للذين امنوا# وهم المحسنون ففي الكلام إظهار في 
مقام الإضمار للتوصل إلى وصفهم بالإيمان والتقوى بعد وصفهم بالإحسان اه شيخنا . 

قوله: «إوجاء إخوة يوسف4 الخ وكانوا عشرة. وكان مسكنهم بالعربات من أرض فلسطين» 
والعربات ثغور الشامء وكانوا أهل بادية وإبل وشياه» فدعاهم يعقوب عليه الصلاة والسلام وقال: 
بلغني أن يمصر ملكاً صالحاً يب يبيع الطعامء فتجهزوا إليه واقصدوه لتشتروا منه ما تحتاجون إليه من 
الطعام ‏ 0 فدخلوا على يوسف فعرفهم. قال اب بن عباس » ومجاهد: بأول 
نظرة ة نظر إليهم عرفهم. وقال الحسن: ل ولف عن رويط لجار يعني : : لم يعرفوه' 
اه خازن. 

قوله: (ليمتاروا) يقال مار أهله يميرهم ميراء وامتار لهم إذا حمل لهم الطعام وجلبه من بلد آخر 
إليهم اه شيخنا. 

وفي المصباح : مارهم ميراً من باب باع أتاهم بالميرة بكسر الميم» وهي الطعام وامتارها لنفسه 


أه. 


سورة يوسف/ الايتان: 000 


أنهم إخوته #وَهعٌ لَمُ مُتكرونَ 4©9 لا يعرفونه لبعد عهدهم به وظنهم هلاكه. فكلموه بالعبرانية 
فقال كالمنكر عليهم: ما أقدمكم بلادي؟ فقالوا: للميرة» فقال: لعلكم عيونء قالوا: معاذ 
اللهء قال: فمن أين أنتم» قالوا: من بلاد كنعان» وأبونا يعقوب نبي الله. قال: وله أولاد 
غيركم؟ قالوا: نعم» كنا اثني عشر فذهب أصغرنا هلك في البرية وكان أحبنا إليه» وبقي شقيقه 
فاحتبسه ليتسلى به عنهء فأمر بإنزالهم وإكرامهم #وَلَمَا جَهَرَهُم يحَهَازِهِم 4 وفي لهم كيلهم لاثَالَ 


قوله: (لما بلغهم الخ) من جملة المرتب عليه . قوله: #وجاء إخوة يوسف4 فكان عليه أن يضمه 
لقوله: #ودخلت سنو القحط# الخ بأن يقول ودخلت سنو القحطء وأصاب أرض كنعان والشام 
وبلغهم الخ. وجمع ما فعله يوسف معهم في هذه القصة بالوحي كما قاله بعض المفسرين اه شيخنا. 

قوله: (لا يعرفونه لبعد عهدهم به الخ) قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين أن ألقوه في 
الجب وبين دخولهم عليه مدة أربعين سنةء فلذلك أنكروه. وقال عطاء: إنما لم يعرفوه لأنه كان على 
سرير الملك» وكان على رأسه تاج الملك . وقيل: لآنه كان قد لبس زي ملوك مصر عليه ثياب حرير» 
وفي عنقه طوق من ذهب» وكل واحد من هذه الأسباب مانع من حصول المعرفة» فكيف وقد اجتمعت 
فيه اه خازن . 

قوله: (ما أقدمكم) أي: أي شيء أقدمكم؟ وقوله: (فقالوا للميرة) أي قدمنا للميرة أي لأخذها 
وقوله : (فقال لعلكم عيون) أي : جواسيس تطلعون على عوراتنا وتخبرون بها أعداءنا اه شيخنا . 

قوله: (فى البرية) نسبة للبر ضد البحر اه شيخنا . 

قوله: (ليتسلى به عنه) فلما تمت المحاورة المذكورة قال لهم : فمن يعلم أن الذي تقولون حق؟ 
قالوا: أيها الملك إنا ببلاد غربة لا نعرف فيها أحدا قال: فأتوني بأخيكم الذي من أبيكم إن كنتم 
صادقين» نأنا أكتفي بذلك منكم . قالوا: إن أبانا يحزن لفراقه. قال: فاتركوا بعضكم عندي رهينة حتى 
تأتوني به فاقترعوا فيما بينهم» فأصابت القرعة شمعون» وكان أحسنهم رأياً في يوسف في واقعة الجب 
فخلفوه عنده أه خازن . 

قوله: إولما جهزهم» أي هيأ لهم جهازهم» ففي المصباح : وجهزت المسافر بالتثقيل هيآت له 
جهازه وجهاز السفر أهبته وما يحتاج إليه في قطع المسافة بالفتح والكسر لغة قليلة اه. 

وفي الخازن: قال ابن عباس : حمل لكل واحد منهم بعيراً من الطعام» وأكرمهم في النزولء 
وأحسن ضيافتهم» وأعطاهم ما يحتاجون إليه في سفرهم اه. 

قوله: (وفي لهم) يقرأ بالتخفيف والتشديد» وكان لا يعطي أحداً أكثر من حمل بعير وإن كان 
عظيماً للمساواة بين الناس اه شيخنا . 

قوله: #إبأخ لكم» لم يقل بأخيكم بالإضافة مبالغة في عدم تعرفه بهم ولذلك فرقوا بين مررت 


4 ال اي ويا ا سا تي ببستف الأبات فاه 1ه 


نون أن لح ين ك4 أي بنيامين لأعلم صدفكم فيما قلتم «الْاترَو أن وف الكِلٌ4 أتمه من غير 
بخس ط وَأنَأْحَيرٌ كزان 4 ١ط‏ ون ل تون يو قلا كِلَ لك عدرى» أي ميرة « وَلَانَقَرَهوْنِ )4 نهي أو 
عطف على محل (فلا كيل) أي تحرموا ولا تقربوا « مَالْوأْسَمُودُ عَنْهُ أبَاُ4 سنجتهد في طلبه منه 

نا عِنُونَ (©)* ذلك ل وَهَالَ لفنِينِِ» وفي قراءة لفتيته: غلمانه 8 أَجْمَلُوا يِصَعَئي# التي بها ثمن 


بغلامك وبغلام لك» فإن الأول يقنضي عرفانك بالغلام» وإن بينك وبين مخاطبك نوع عهدء والثاني لا 
يقتضي ذلك اه كرخي . 

قوله: #قال ائتوني# أي إذا رجعتم لتمتاروا مرة أخرى» وفي الخطيب: وكان لا يبيع أحداً ممن 
يطلب الطعام أكثر من حمل بعير للا يضيق الطعام على الباقين اه. 

قوله: «إألا ترون» غرضه ترغيبهم في العود إليه مرة أخرى. قوله: #وأنا خير المنزلين» أي 

قوله: «افإن لم تأتوني به» أي إذا عدتم مرة أخرى؛ وقوله: #فلا كيل لكم عندي * الخ؛ وهذا 
نهاية التخويف لأنهم كانوا محتاجين إلى تحصيل الطعام ولا يمكن إلا من عنده. فإذا منعهم من العود 
فقد ضيق عليهم » فلذلك قالوا سنراود الخ اه خازن . 

قوله : (أي ميرة) أي فالكيل في الاية بمعنى الكيل وهو الميرة وسيأتي أنها الطعام اه شيخنا. 

قوله: #ولا تقربون» في القاموس: قرب ككرم. وقرب كسمع قرباً وقرباباً بالضم. وقرباناً 

فالمعنى هنا ولا تدنوا مني أي من بلادي» أي : لا تدخلوها فضلاً عن وصولكم إلى اه شييخنا . 

قوله: (نهي) أي فلا ناهية» والفعل مجزوم بحذف النون» وهذه النون نون الوقاية؛ وحذفت ياء 
المتكلم تخفيفاً. وقوله: (أو عطف على محل فلا كيل) أي : وهو السجزم لأنه جواب الشرطء فلا نافية 
على الاحتمال الثاني » وناهية على الأول اه شيخنا. 

قوله: #وإِنَا لفاعلون» أي لا نتوانى فيه اه. 

وقوله: (ذلك) أي المراودة والاجتهاد اه. 

قوله: (وفي قراءة) أي سبعية» وقوله: #إلفتيانه» وكلاهما جمع فتى كإخوة وإخوان في جمع أ 
الأول للقلة والثاني للكثرة أه كرخي . 

وقوله : (علمانه) وهم الكيالون اه بيضاوي . 

قوله: #اجعلوا بضاعتهم في رحالهم» فقد وكل بكل رجل واحداً من غلمانه يدس فيه البضاعة 
التي اشترى بها الطعام الذي في هذا الرحل اه شيخنا. 

واختلفوا في السبب الذي من أجله رد يوسف عليه الصلاة والسلام عليهم بضاعتهم» فقيل: 
لأجل أنهم إذا فتحوا متاعهم ووجدوا بضاعتهم ردت إليهم علموا أن ذلك من كرم يوسف وسخائه» 


سوازة وسقت الاناتة 54-5 إن 


الميرة وكانت دارهم اف يَِالِمَ * أزعيتهم 8 لمَلَهُرْ يمفب إدَا أنككبوًأ إل أَمْلِهِر » وفرغوا أوعيتهم 
<١كَلَمْرْ‏ يورت 4 إلينا لأنهم لا يستحلون إمساكها َلنايَجَمُوًا 1 أو ملوأ تاها ميم ين 


مَل 4 إن لم ترسل أخانا إليه «اتََرْسِلُ مَمَنَآ كَكَانَا نكتل © بالنون والياء 8 وَإِنَا أمُ 
حون )4 «ادَلَ مَل 4 ما « متك َيِه إلا كما أمِدَُم عل أَحِيهِ4 يوسف ١‏ ين يِل 4 وقد 


فيعينهم ذلك على الرجوع سريعاً» وقيل: إنه خاف أن لا يكون عند أبيه شيء آخر من المال» لأن الزمان 
كان زمان قحط وشدة» وقيل : إنه رأى أن في أخذ ثمن الطعام من أبيه وإخوته لوماً لشدة حاجتهم إليه؛ 
وقيل: أراد أن يحسن إليهم على وجه لا يلحقهم فيه منّة ولا عيب» وقيل: أراد أن يريهم برّه وكرمه 
وإحسانه إليهم في رد بضاعتهم ليكون ذلك أدعى إلى العود إليه» وقيل: إنما قعل ذلك لآنه علم أن 
ديانتهم وأمانتهم تحملهم على رد البضاعة إليه إذا وجدوها في رحالهم لأنهم أنبياء وأولاد أنبياء» وهذا 
ما جرى عليه الجلال. وقيل: أراد برد البضاعة إليهم أن يكون ذلك عونا لأبيه ولإخواته على شدة 
الزمان اه خازن . 

قوله: (وكانت دراهم) . وحكى الضحاك عن ابن عباس أنها كانت النعال والأدم. والرحال: 
جمع رحل وهي الأوعية التي يحمل فيها الطعام وغيره اه خخازن . 

قوله: #فلما رجعوا إلى أبيهم» أي رجع تسعة منهم لما تقدم أن يوسف احتبس عنده شمعون 
رهينة على أن يأتوه ببنيامين. قوله: لإمنع منا الكيل» أي حكم بمنعه بعد هذه المرة إن لم يذهب معنا 
بنيامين» وقوله : إليه أي: إلى العزيز» وقوله: #إنكتل* أي نرفع المانع من الكيل» ونكتل ما نحتاج 
إليه» وقوله: (بالنون والياء) أي: يكتل لنفسه وينضم اكتياله إلى اكتيالنا والقراءتان سبعيتان اه من 

ونكتل مجزوم في جواب الأمرء وأصله نكتيل بوزن نغتدم» فتحركت الياء التي هي عين الكلمة» 
وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاء ثم حذفت لالتقاء الساكنين» فوزنه الآن نفتل وبحسب الأصل نفتعل اه 
شيخنا. 

قوله: #قال» أي يعقوب هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل يعني : كيف أمنكم 
على ولدي بثيامين وقد فعلتم بأخيه يوسف ما فعلتم» وإنكم ذكرتم مثل هذا الكلام بعينه في يوسف 
وضمنتم لي حفظهء وقلتم #وإنا له لحافظون»» فما فعلتم؟ فلما لم يحصل الأمن والحفظ هنالك» 
فكيف يحصل هاهنا؟ وظاهر الكلام يدل على أنه أرسله معهم» وإنما أرسله معهم وقد شاهد ما فعلوا 
بيوسف» لأنه لم يشاهد فيما بينهم وبين بنيامين من الحقد والحسد مثل ما شاهد بينهم وبين يوسفء» أو 
أن يعقوب شاهد منهم الخير والصلاح لما كبرواء فأرسله معهم أو أن شدة القحط وضيق الوقت أحوجه 
إلى ذلك اه خازن. 

وأصل آمنكم أأمنكم بهمزتين» فقلبت الثانية ألفاً على القاعدة اه شيخنا. 

قوله: #إلا كما أمنتكم» منصوب على أنه نعت مصدر محذوف أو على الحال منه أي: إلا 


]6 سورة يوسف/ الايتان: 515. 560 


فعلتم به ما فعلتم «دَللَه خيْرُ حَفِظا » وفي قراءة حافظاً تمييز كقولهم لله دره فارساً «وَهْرَأَتِحمُ ل 
ليه 46 فأرجو أن يمن بحفظه موَلَمَامَتَحُوأ متَمَهُرْ وَجَدُوأ يصَتَعََهْرْ ردت لهم مانا 
َي » ما استفهامية» أي : أي شيء نطلب من إكرا م عاك" امظم رون هدام وقرىء بالفوقانية 


001 


خط ليعقوب وكانوا ذكروا له إكرامه لهم #هَدذو. يصََعَئنا مدت نوميد أَملَنَاك نأتي بالميرة لهم 


ائتماناً كائتماني لكم على أخيه شبه اثتمانه لهم على هذا باتتمانه لهم على ذاك اه سمين . وقوله: #من 
قبل * متعلق بكما أمنتكم. والمضاف إليه محذوف أي من قبل هذا الزمان» وقوله: #وقد فعلتم به ما 
فعلتم» أي : فخنتم العهد اه شيخنا . 

قولة: (وني قراة) أن شبطة » وقوله+ (تمييز) أي علي كله من الفراءتين» :وقول (كتولهام الع) 
تنظير على القراءة الثأانية. قوله: (فأرجو الخ) عبارة البيضاوي : : فأرجو أن يرحمني بحفظه ولا يجمع 
عليّ مصيبتين اه. 

قال كعب الأحبار: لما قال يعقوب ذلك قال الله له: لأردن عليك كليهما حيثما توكلت عليّ 
واستحفظتنى عليه اه. 

قوله: #ولما فتحوا» أي بحضرة أبيهم» وقوله: #إمتاعهم» أي رحالهم أي: الأوعية التي 
وضعوا فيها الميرة» وقوله : #وجدوا بضاعتهم* أي التي دفعوها له وهي ثمن الميرة اه. 
قوله: (أعظم من هذا) فقد أحسن مثوانا وباع منا ورد علينا متاعناء فلا نطلب وراء ذلك إحساناً 

وفي الخازن: وذلك أنهم كانوا قد ذكروا ليعقوب إحسان ملك مصر إليهم» وحثوا يعقوب على 
إرسال بنيامين معهم. فلما فتحوا متاعهم ووجدوا بضاعتهم قد ردت إليهم قالوا: أي شيء تطلب بعد 
هذا العيان من الإحسان والإكرام؟ أوفى لنا الكيل ورد علينا الثمنء وأرادوا بهذا الكلام تطييب قلب 
أبيهم اه. 

6 ار اانا لو (خطاباً ليعقوب) أي : أي تطلب وراء هذا الإحسان» أو أى 

ل 

قوله : (وكانوا ذكروا له إكرامه لهم) عبارة الخازن: عند قوله: (فلما رجعوا إلى أبيهم) قالوا: يا 
أبانا إنا قدمنا على خير رجل أنزلنا وأكرمنا كرامة عظيمة» لو كان رجلا من أولاد يعقوب ما أكرمنا 
كرامته» فقال لهم يعقوب: إذا رجعتم إلى مصر فاقرؤوه مني السلام» وقولوا له: إن أبانا يصلي عليك 
ويدعو لك بما أوليتناء ثم قال لهم يعقوب: أين شمعون؟ قالوا ارتهنه ملك مصر وأخبروه بالقصةء ثم 
قالوايا أبانا منع منا الكيل وفيه قولان. 


أحدهما: أنهم لما أخبروا يوسف بأخيهم من أبيهم طلبوا منه الطعام لأبيهم وأخيهم المتخلف, 


سورة يوسف/ الايات: تتسسيون" اه 
وهي الطعام ل حفط أََانا وَتَْدادُ كبَلَ يبر 4 لأخينا #ذَلِكَ كيل يَسِيدٌ 4 سهل على الملك 


لسخائه © وَل أن يسام سك حَقٌّ ونون م4 عهداً «إتّب ألَِ4 بأن تحلفوا ل لَتأَي بولا ناآ 
يكم 4 بأن تموتوا أو تغلبوا فلا تطيقوا الإتيان به فأجابوه إلى ذلك اَلَمَآءَائَوَهُ موه 4 بذلك 
«َالَ أنَهُعَكَ مَانقوْلُ4 نحن وأنتم « وَكِلٌّ (©4 شهيد وأرسله معهم ل وَوَالََبنَلَاَدْخُلُأ4 مصر من 
باب وبر وَدُلُوأ ون واب مُتَمرفَةِ4 لئلا تصيبكم العين ل وَمَآ 4 أدفع «عَكمْم 4 بقولي ذلك لاقت 


عند أبيهمء فمنعهم من ذلك حتى يحضر . فقولهم : منع منا الكيل إشارة إليه» وأراد بالكيل الطعام لأنه 
يكال. 

القول الثاني : أنه سيمنع منا الكيل في المستقبل» وهو إشارة إلى قول يوسف. فإن لم تأتوني به 
إخباراً عنهم : #فأرسل معنا أخانا» الخ اأه. 

قوله: #هذه بضاعتنا» استئناف موضح لقولهم ما نبغي اه بيضاوي . 

قوله: #ونمير أهلنا»# معطوف على محذوف أي نستعين بها ونمير أهلنا اه شيخنا. 

وفي الخطيب: فترجع بها إليه بأخينا فيظهر له نصحنا وصدقنا ونمير أهلنا الخ اه. 


قوله : #ونزداد كيل بعير» أي ما يكال للبعير أي لصاحبه وهو حمل بعير أي : ونزداد لأجل أخينا 
على أحمالنا حمل بعيرء وقوله: #ذلك4 أي ذلك الحمل الذي نزداده كيل يسير هين على الملك» لأنه 
قد أحسن إلينا وأكرمنا بأكثر من ذلك اه خازن . 

قوله : #لتأتنني به» جواب القسمء إذ المعنى حتى تحلفوا بالله لتأتنني به اه بيضاوي . 

وقوله: جواب القسم أي المدلول عليه بقوله موثقاًء وفي الخازن: والموثق العهد المؤكد 
باليمين. وقيل: هو المؤكد بإشهاد الله عليه» ودخلت اللام في قوله: #لتأتنني به# لأجل اليمين» 
والتقدير حتى تحلفوا بالله لتأتننى به اه. 

قوله : #إلا أن يحاط بكم* تقول العرب: أحيط بفلان إذا هلك أو قارب هلاكه؛ والاستثناء مفرغ 
من أعم الأحوال» والتقدير لتأتنني به على كل حال إلا حال الإحاطة بكم أو من أعم العلل أي: لا 
تمتنعون من الإتيان به لعلة إلا للوحاطة بكم اه خازن. 

قوله: #فلما آتوه موثقهم» فقالوا في حلفهم بالله رب محمد لنأتينك به وقوله (بذلك) أي : بأن 
يأتوا به . 

قوله: #من أبواب متفرقة* وكانت أبواب مصر إذ ذاك أربعة اه خازن . 

قوله : (لئلا تصيبكم العين) عبارة الخازن: إنما أمرهم بذلك» لآنه خاف عليهم العين لأنهم كانوا 
قد اعطوا جمالاً وقوة وامتداد قامة» وكانوا أولاد رجل واحدء فأمرهم أن يتفرقوا في دخولهم المدينة 
لئلا يصابوا بالعين» فإن العين حق» وهذا قول ابن عباس ومجاهد وقتادة وجمهور المفسرين . وقد زعم 
بعض الطبائعيين المثبتين للعين تأثيرا أن العائن يتبعث من عينيه قوة سمية تتصل بالمعيون فيهلك أو 
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لله من # زائدة 8ه س4 قدره عليكم وإنمًا ذلك ث شفقة # إن » ما « الْمك؛ إلا ير » وحده مع 
َوَكثُ 4 به وثقت لاوَعَليْهِ ميو الْمتَوَكَلُونَ )4 قال تعالى لوَلَتَاممَامِنَ حيَتُ أمَرَهَْ وْهُم 4 أي 


يفسد. قالوا: ولا يمتنع هذا كما لا يمتنع انبعاث قوة سمية من الأفاعي والعقارب تتصل بالملدوغ 
فيهلك» وإن كان غير محسوس لناء فكذا العين» ومذهب أهل السنة أن المعيون إنما يفسد أو يهلك 
عند نظر العائن بفعل الله تعالى» أجرى الله تعالى أن يخلق الضرر عند مقابلة هذا الشخص لشخص آخر 
اه خازن . 

وفي البيضاوي: إنما أمرهم بذلك لأنهم كانوا ذوي شوكة وأبهة مشتهرين في مصر بالقربة 
والكرامة عند الملك» فخاف عليهم أن يدخلوا جملة واحدة فيعانواء ولعله لم يوصهم بدذلك في المرة 
الأولى لأنهم كانوا مجهولين حينئذ» وكان الداعي إليها خوفه على بنيامين وللنفس آثار منها العين» 
والذي يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام في دعوته: اللهم إني أعوذ بكلمات الله التامة من كل نفس 
هامة وعين لامة اه. 

والعوذة بضم العين وبالذال المعجمة كالرقية لفظأً ومعنى» وهذا الحديث رواه البخاري 
وأصحاب السنن عن ابن عباس قال ابن الأثير: الهامة واحدة الهوام وهي الحيات وكل ذي سم يقتل» 
وتطلق الهوام على كل ما يدب من الحيوان. واللامة: ذات اللمم وهو الضرر من ألم» ولم يقل ملمة 
للازدواج والمشاكلة بهامة» ويجوز أن يكون على ظاهره من لمه بمعنى جمعه أي جامعة للشر على 
المعيون اه شهاب . 

قوله: #من الله أي من قضائه وهو حال من شيء لأنه في الأصل وصف له أي من شيء كائن من 
الله أي من قضائه» ويشير له قول الشارح قدره عليكم» وقوله (زائدة) أي : في المفعول» وقوله: (قدره 
عليكم) أي : فإن قدر عليكم موتاً فهو يصيبكم مجتمعين كنتم أو متفرقين» فإن المقدر كائن» ولا ينفع 
حذر من قدر اه خازن. 

وقوله : وإنما ذلك أي القول المذكور شفقة . وفي أبي السعود: ولم يزد عليه السلام إلغاء الحذر 
بالمرة. كيف لا وقد قال تعالى : ##ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة* [البقرة: ]١965‏ وقال تعالى: #خذوا 
حذركم؟ [النساء: ]7١‏ بل أراد بيان أن ما وصاهم به ليس مما يستوجب المراد لا محالة» بل هو تدبير 
في الجملة» وإنما التأثير وترتب المنفعة عليه من العزيز القدير» وإن ذلك ليس بمدافعة للقدرء بل هو 
استعانة بالله وهرب مته إليه اه. 

قوله: #ولما دخلوا» أي المديئة بخلاف الدخول الاتي» فالمراد به دخولهم محل الملك» 
وقوله: #من حيث أمرهم*؟ أي من الآبواب المتفرقة؛ فقول الشارح أي متفرقين حل مغنى اه شيخنا . 

وفي جواب لما هذه وجهان؛ أحدهما: أنه الجملة المنفية من قوله: #إما كان يغني عنهم4؛ وفيه 
حجة لمن يدعي كون لما حرفاً لا ظرفاًء إذ لو كانت ظرفاً لعمل فيها جوابهاء إذ لا يصلح للعمل سواه. 
لكن ما بعد ما النافية لا يعمل فيما قبلها. والثاني: : أن الجواب هو قوله: #اوى إليه أخاه» . قال أبو 
البقاء: وهو جواب لما الأولى والثانية» كقولك لما جئتني ولما كلمتك أحببتني » وحسن ذلك أن 
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ان 


متفرقين ## تا كان يعن عَنْهُم ين الل # أي قضائه # من »# ات 
عقوت ف لها» وهي إرادة دفع العين شفقة 7 إن دو عِلْرِ يَمَاعَلَمَتَهُ» لتعليمنا إياه « و1 ال 
اي4 وهم الكفار « لا يَتََمت 49 إلهام لله لأصفيائه < ولاك رشقت ارقت > ضم 


دخولهم على يوسف عليه السلام يعقب دخولهم من الأبواب. يعني : أن آوى جواب للأولى والثانية» 
وهو واضح اه سمين . 

قوله: #ما كان يغني» أي دخولهم متفرقين» ففاعل يغني ضمير التفرق المدلول عليه بالكلام 
المتقدم اه من السمين . 

وفي البيضاوي: ما كان يغني عنهم رأي يعقوب واتباعهم له اه. 

وقوله: #من شيء # مفعول يغني على زيادة من و #إمن الله حال منه مقدم عليه. وفي 
الكرخي : قوله: #من شيء*» يحتمل النصب بالمفعولية والرفع بالفاعلية. أما الأول: فهو كقولك: ما 
رأيت من أحدء والتقدير ما رأيت أحداٌء فتقدير الآية هنا أن تفرقهم ما كان يغني من قضاء الله شيئاً» وأما 
الثاني : فكقولك ما جاءني من أحدء وتقديره: ما جاءني أحدء فيكون التقدير هنا ما كان يغني عنهم من 
الله شيء مع قضائه اه. 

وقول الشارح أي قضائه أي مقضيه أي: الذي أراد وقوعهء فقد نسبوا للسرقة» وأخذ منهم 
بنيامين وتضاعفت المصيبة على يعقوب» وقوله: #إلا حاجة* الخ حمله الشارح كغيره على الانقطاع 
حيث فسر إلا بلكن على عادته» وقوله: وهي إرادة دفع العين في التعبير تسمح» إذ الحاجة التي أفادها 
ونفع فيها تفرقهم في الدخول إنما هي دفع العين عنهم لا نفس إرادة يعقوب» فإنها لم تندفع فالعبارة في 
المعنى من قبيل إضافة الصفة للموصوف, فكأنه قال: وهي دفع العين الذي أراده يعقوب وتقرير انقطاع 
الإستثناء أن المستثنى منه شيء قضاه فكأنه قال وهي دفع العين الذي أراده يعقوب وتقرير انقطاع 
الاستثناء أن المستثنى منه شيء قضاه الله وأرادهء والمستثنى شيء لم يرده الله وهو إصابة العين لهمء 
فهذا لم يرده الله ولم يقضهء إذ لو أراده لوقع مع أنه لم يقع ولم يحصل» هذا تقرير الانقطاع. وإما مفاد 
الاستثناء فهو أن يقال #إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها»؛ وهي إصابة العين» فإن التفرق في الدخول 
أغناها أي دفعها بحسب الظاهرء وفي نفس الأمر إنما دفعها عدم إرادة الله تعالى لها. ومحصل الكلام 
أن يلاحظ ظاهر الحال في تقرير مفاد الاستثناء» ويلاحظ حقيقة الحال ونفس الأمر في تقرير كونه 
منقطعا كما تقررء وقوله: #قضاها» صفة لحاجة ومعنى قضاها أرادهاء فإن يعقوب أراد دفع العين 
عنهم. وفسر البيضاوي قوله #قضاها» بأنه أظهرها بقوله المذكور ووصاهم يها. قوله: (لتعليمنا إياه) 
أشار به إلى أن ما مصدرية» ويصح أن تكون موصولة» والمعنى: وإنه لذو علم للشيء الذي علمناه» 
والمعنى : أنا لما علمناه هذه الأشياء حصل له العلم بتلك الآشياء اه خازن . 

قوله : (إلهام الله لأصفيائه) في نسخة لأوليائه . 

قوله: #ولما دخلوا على يوسف4 أي في محل حكمه #آوى إليه أخاه» . قال المفسرون: لما 
دخل إخوة يوسف على يوسف قالوا: أيها الملك هذا أخونا الذي أمرتنا أن نأتيك به فقد جئناك به 
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« ليه كاه نَالَ ِب ناموك مَلاتَْتيسَ» تحزن ليمَاكاثا يمو 467 من الحسد لنا وأمره أن 
لا يخبرهم وتواطأ معه على أنه سيحتال على أن يبقيه عنده اقلا بحَهُرَهُم يجَمَاِهِمَ جَمَلَ ألسَقَايَة4 
م 21 ولاه 
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هي صاع من ذهب مرصع بالجواهر «ف رَعْلٍ أَخِيهِ4 بنيامين « نم أَدَنَ مُوَيْةُ 4 نادى مناد بعد 


فقال لهم: أحسنتم وأصبتم وستجدون ذلك عندي» ثم أنزلهم وأكرم نزلهم» ثم إنه أضافهم وأجلس كل 
اثنين على مائدة؛ فبقي بنيامين لإحيداً فبكى وقال: لو كان أخي يوسف حياً لأجلسني معه؛ فقال لهم 
يوسف: لقد بقي هذا وحدهء فقالوا: كان له أخ فهلك» قال لهم : فأنا أجلسه معي فأخذه فأجلسه معه 
على مائدته وجعل يؤاكله. فلما دخل الليل أمر لهم بمثل ذلك من الفراش» وقال كل اثنين ينامان على 
فراش واحدء فبقي بئيامين وحدهء فقال يوسفف: هذا ينام عندي على فراشي فنام بنيامين مع يوسف 
على فراشه. فجعل يوسف يضمه إليه ويشم ريحه أي ريح أبيه منه حتى أصبح» فلما أصبح قال لهم : 
إني أرى هذا الرجل وحيداً ليس معه ثان» فأنا أضمه إليّ فيكون معي في منزلي . ثم إنه أنزلهم وأجرى 
لهم الطعام» فقال روبيل: ما رأينا مثل هذاء فذلك قوله #اوى إليه أخاه» يعني ضمه وأنزله معه في 
منزله . فلما خلا به قال له يوسف: ما اسمك؟ قال: بنيامين . قال : فهل لك من ولد؟ قال : عشرة بنين . 
قال: فهل لك من أخ لأمك؟ قال: كان لي أخ فهلك. قال يوسف: أتحب أن أكون أنحاك بدل أخيك 
الهالك؟ قال بنيامين: ومن يجد أخاً معلك أيها الملك. ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل» فبكى 
يوسف عليه الصلاة والسلام وقام إليه وعائقه» وقال له: «#إني أنا أخوك» الخ . 

وقال كعب: لما قال له يوسف #إني أنا أخوك4 قال بنيامين: أنا لا أفارقك. فقال يوسف: قد 
علمت اغتمام والدي بي» فإذا حبستك عندي ازداد غمه» ولا يمكنني هذا إلا بعد أن أشهرك بأمر فظيع 
وأنسبك إلى ما لا يحمد. قال: لا أبالى فافعل ما بدا لك؟ فإنى لا أفارقك. قال يوسف: فإنى أدس 
صاعي في رحلك ثم أنادي عليك بالسرقة لأحتال في ردك بعد إطلاقك . قال: قافعل ما شئت» فذلك 
قوله تعالى : #فلما جهزهم» الخ اه خازن . 

قوله: «إفلما جهزهم» عبر هنا بالفاء إشارة إلى طلب سرعة سيرهم وذهابهم لبلادهمء لأن 
الغرض منه قد حصل وقد عرفت حالهم بخلاف المرة الأولى» كان المطلوب طول مدة إقامتهم ليتعرف 
الملك حالهم اه شيخنا. 

قوله: (هي صاع من ذهب) وكان يشرب فيه الملك» فيسمى سقاية باعتبار أول حاله» وصاعاً 
باعتبار آخر أمرهء لأن الصاع آلة الكيل اه شيخنا. 

قوله: (مرصع بالجوهر) أي مركب عليه جوهر. وفي المختار: الترصيع التركيب» وتاج مرصع 
بالجوهر» وسيف مرصع أي محلَّى بالرصائع» وهي حلق يحلى بها الواحدة رصيعة اه. 

قوله : (نادى مناد) أي : مراراً كثيرة بدليل التفعيل» وكان ذلك النداء مع رفع الصوت اه شيخنا . 

قوله: (بعد انفصالهم عن مجلس يوسف) فأمهلهم يوسف حتى انطلقوا وخرجوا من العمارة» ثم 


عنورة يوس الارقان 71/1 سس ع ا لت حب لق ل وال 


« وَأَبَنْواعرْتَهِر مَادَا ما الذي « تَفْقِدُوت )4 ه ل مَالوأْتقْقِدُ صُوَاعَ4 صاع ل الْمَلِك وَلِمَن جَلهُ بو 


أرسل خخلفهم من استوقفهم وحبسهم اه خازن. 

كما يشير له التعبير يثم التي للتراخي» بل قيل إنهم وصلوا إلى بلبيس وردوا من عندها اه 

قوله: #إأيتها العير4 العير في الأصل كل ما يحمل عليه من الإبل والحمير والبغال سمي بذلك 
لأنه يعير أي يذهب ويجيء», والمراد منه أصحاب الإبل ونحوهاء فهو مجاز مرسل علاقته المجاورة 
كما قاله السمين» وأشار الشارح للمراد منه بقوله القافلة اه. 

وفي المصباح: العير بالكسر اسم للإبل التي تحمل الميرة في الأصل» ثم غلب على كل قافلة 
أه. 

قوله: #إنكم لسارقون4 فإن قلت : هل كان هذا النداء بأمر يوسف أم لا؟ فإن كان بأمره فكيف 
يليق بيوسف مع علو منصبه وتشريف رتبته من النبوة والرسالة أن يتهم أقواماً وينسبهم إلى السرقة كذباً 
مع علمه ببراءتهم عن تلك التهمة التي نسبوا إليها؟ قلت: ذكر العلماء عن هذا السؤال أجوبة. 

أحدها: أن يوسف لما أظهر لأخيه أنه أخوه قال: لست أفارقك. قال: لا سبيل إلى ذلك إلا 
بتدبير حيلة أنسبك فيها إلى ما لا يليق. قال: رضيت بذلك» فعلى هذا التقدير لم يتألم قلبه بسبب هذا 
الكلام» بل قد رضي به فلا يكون ذنباً. 

الثاني: أن يكون المعنى إنكم لسارقون ليوسف من أبيه إلا أنهم ما أظهروا هذا الكلام فهو من 
المعاريض » وفي المعاريض مندوحة عن الكذب . 

الثالث: يحتمل أن يكون المنادي ريما قال ذلك على سبيل الاستفهام» وعلى هذا التقدير لا 
يكون كذباً. 

الرابع : ليس في القرآن ما يدل على أنهم قالوا ذلك بأمر يوسف وهو الأقرب إلى ظاهر الحال» 
لأنهم طلبوا السقاية فلم يجدوها ولم يكن هناك أحد غيرهم غلب على ظنهم أنهم هم الذين أخذوهاء 
فقالوا ذلك بناء على غلبة ظنهم اه خازن. 

قوله: #إو» (قد) #أقبلوا» أي والحال أنهم أي إخوة يوسف اقبلوا عليهم أي على جماعة الملك 
المؤذن وأصحابه أي التفتوا إليهم وخاطبوهم بما ذكر اه شيخنا. 

قال أصحاب الأخبار: لما وصل الرسل إلى اخوة يوسف قالوا لهم: ألم نكرمكم ونحسن 
ضيافتكم ونوف إليكم الكيل ونفعل بكم ما لم نفعل بغيركم؟ قالوا: بلى وما ذاك؟ قالوا: فقدنا سقاية 
الملك» ولا نتهم عليها غيركم» فذلك قوله تعالى: #وأقبلوا عليهم» أي عطفوا على المؤذن وأصحابه 
اه خازن. 

قوله: #إماذا تفقدون» ما استفهامية مبتدأء وذا اسم موصول خبرها اه شيخنا أي: أي شي 


؟5 سس سح جب سس مووز يوسف/ الايات: زف 5 


حل د تبر 4 من الطعام ونا يو » بالحمل ل رَعِيٌ 4 كفيل 8 مالو وأ تأ # قسم فيه معنى 
ل ا ار 0 » أي المؤذن 
وأصحابه هَمَا جَروُه4 أي السارق إن كدْئّرَ كَدِبِنَ 4©9* في قولكم ما كنا سارقين ووجد 


فيكم ملوأ َراوُمُ 4 مبتدأ خبره (س ميد فى يتلي. 4 يسترق ثم أكد بقوله #فَهُوَ » أي السارق 


قوله: (صاع الملك) أي فالصاع والصواع لغتان معناهما واحد. وهو آلة الكيل؛ وتقدم أنه هو 
السقاية اه شيخنا. 

وفى السمين: قوله: #صواع الملك» هو المكيال وهو السقاية المتقدمة سماها تارة كذا وتارة 
كذا وإنما اتخذ هذا الإناء مكيالاً لعزة ما يكال به فى ذلك الوقت . وفيه قراءات كثيرة كلها لغات فى هذا 
الحرف ويذكر ويؤنث؛ فالعامة صواع بزنة غراب والعين مهملة . وقرأ ابن جبير والحسن كذلك إلا أنه 
بالغين المعجمة» وقرأ يحيى بن يعمر كذلك إلا أنه حذف الألف وسكون الواو» وقرأ زيد بن علي 
صواع كذلك إلا أنه فتح الصاد جعله مصدراً لصاع يصوع صوعاء وقرأ أبو حيوة» وابن جبير» 'والحسن 
صواع بكسر الصاد» وقرأ أبو هريرة» ومجاهد صاع بزنة ناب وألفه كألفه في كونها منقلبة عن واو 
مفتوحة» وقرأ أبو رجاء صوع بزنة فرس» وقرأ عبد الله بن عون كذلك إلا أنه ضم الصادء فهذه ثمان 
قراءات متواترها واحدة إأه. 

قوله: #حمل بعير» (من الطعام) أي يكون جعلاً له اه بيضاوي . 

وقوله: #وأنا به الخ هذا قول المؤذن وحده فهو الذي كفل وضمن اه شيخنا . 

قوله: #بالله © الخ قال المفسرون: قد حلفوا على أمرين»؛ أحدهما: أنهم ما جاؤوا لأمر الفساد 
في الأرض والثاني: أنهم ما جاؤوا سارقين» وإنما قالوا هذه المقالة لأنه كان قد ظهر من أحوالهم ما 
يدل على صدقهم» وهو أنهم كانوا مواظبين على أنواع الخير والطاعة» حتى بلغ من أمرهم أنهم سدوا 
أفواه دوابهم لئلا تؤذي زرع الناس» ومن كانت هذه صفته فالفساد في حقه ممتنع» وكونهم غير سارقين 
لأنهم قد كانوا ردوا البضاعة التي وجدوها في رحالهم» ولم يستحلوا أخذهاء ومن كانت هذه صفته 
فليس بسارق اه خازن . 

قوله: «إلقد علمتم» الخ فيه معنى القسم» فهو تأكيد للقسم قبله اه شيخنا . 

قوله: (ووجد) أي الصاع فيكم أي عندكم. قوله: إقالوا جزاؤه# أي قال إخوة يوسف جزاؤه 
الخ فأفتوا بشريعتهم» وجزاؤه على حذف مضاف أي جزاء سرقته من وجد» على حذف مضاف أيضاً 
أي : استرقاق من وجد في رحله يشير إلى تقديره كلام الشارح بقوله يسترق» والمراد أنه يسترق سنة ثم 
يخلى سبيله فهذه شريعتهم اه شيخنا . 

قوله: (خبره) #من وجد# أي فهو إخبار بالمفرد» لأن من اسم موصول وما بعدها صلتها اه 
شيخنا. وفي السمين : قوله: #جزاؤه من وجد؟ فيه أوجه. 


أحدها: أن يكون جزاؤه مبتدأ» والضمير للسارق ومن شرطية أو موصولة مبتدأ ثان» والفاء 


سورة يوسف/ الايتان: هلا ٠/1‏ 3 


روه أي المسروق لا غير وكانت سنة آل يعقوب 8 كََلِكَ» الجزاء © يَحْزى الطليييت ©4)06 
بالسرقة فصرفوا ليوسف لتفتيش أوعيتهم « مدآ بوبه 4 ففتشها لمَبْلَ رعَاه حي » لثلا 0 


ع رم 


« ثم اسْتَحَرَجَهًا4 أي السقاية «من وَل لَغِيمٌ4 قال تعالى « كترلك 4 الكيد « كك لوحف 


جواب الشرط أو مزيدة في خبر الموصول لشبهه بالشرط» ومن وما في حيزها على وجهيها خبر المبتدأ 
الأول. 

والثاني : أن يكون جزاؤه مبتدأء والهاء تعود للمسروق» ومن وجد في رحله خبره» ومن بمعنى 
الذي , والتقدير وجزاء الصواع الذي وجد في رحله. 

الثالث: أن يكون جزاؤه خبر مبتدأ محذوف أي المسؤول عنه جزاؤه» ثم أفتوا بقولهم من وجد 
في رحله فهو جزاؤه أه. 

قوله: (ثم أكد) أي الكلام المذكور وهو قوله لإجزاؤه من وجد في رحله* بقوله؛ فهذه الجملة 
بمعنى التي قبلها اه شيخنا . 

قوله: (أي السارق) أي استرقاقه جزاؤه أي جزاء سرقته اه. 

قوله: (وكانت) أي هذه الطريقة التى أجابوا بها سنّة أي طريقة وشريعة آل يعقوب لفظة آل زائدة 
اه شيخنا. 1 

قوله: #كذلك* (الجزاء) أي المذكور بقوله: جزاؤه من وجد في رحله»» والمراد به استرقاق 
السارق» وقوله: إنجزي الظالمين» من جملة كلامهم أي نحكم أو نفتي باسترقاق كل سارق» لأنه 
شرعنا المقرر فيما بيئنا . 

قوله: (فصرفوا) أي فردوا وارجعوا من المكان الذي لحقهم فيه جماعة الملك. وتقدم أنهم 
ا ل 2 5 

را اوح الا ا 
أن يسترق سنة» قال أصحاب يوسف: لا بد من تفد تفتيش أوعيتهم واحداً واحداً . قال قتادة: ذكر لنا أنه 
كأن ل رتست عاضا ر اط وني ر ماءإلا اتعلي اهما علانهم بانس الم وين ارس بخابيو تال وها 
أظن هذا أخذ شيئاً فقال اخوة يوسف: والله لا نتركك حتى تنظر في رحله» فإنه أطيب لنفسك 
وأنفستاء فلما فتحوا متاعه وجدوا الصواع فيه اه خازن. 

قوله: لاثم استخرجها» في الضمير المنصوب قولان. 

أحدهما: أنه عائد على الصواع, لأن فيه التذكير والتأنيث كما تقدم؛ وقيل: بل لأنه حمل على 
معنى السقاية . قال أبو عبيدة: يؤنث الصواع من حيث يسمى سقاية ويذكر من حيث هو صواع . 

والثاني : أن الضمير عائد على السرقة وفيه نظرء لأن السرقة لا تستخرج إلا بمجاز اه سمين . 

فلما خرج الصواع من رحل بنيامين نكس إخخوة يوسف رؤوسهم من الحياء؛ وأقبلوا على بنيامين 
يلومونه ويقولون له: أي شيء الذي صنعت بنا فضحتنا وسودت وجوهناء يا بني راحيل ما زال لا منكم 


نه لجل ا لات ات ل ا يي حك يللو زة ايفاك /زالآية اا 
علمناه الاحتيال في أخذ أخيه # ما كَنَ» يوسف 8 لِأَمُدَ أَحَاهُ» رقيقاً عن السرقة #ف دين أَلْمَيِكِ) 
حكم ملك مصر لأن جزاءه عنده الضرب وتغريم مثلي المسروق لا الاسترقاق «إلَه أن كاه 


بلاء متى أخذت هذه الصواع» فقال بتيامين: بل بنو راحيل ما زال لهم منكم بلاء ذهبتم بأخي 
فأهلكتموه في البرية» إن الذي وضع هذا الصواع في رحلي الذي وضع البضاعة في رحالكم قالوا: 
فأخذ بنيامين رقيقاً. وقيل: إن المنادي وأصحابه هم الذين تولوا تفتيشهم وهم الذين استخرجوا الصواع 
من رحل بنيامين اه خازن . 

قوله: #كذلك* (الكيد) أي الحيلة وهي استفتاء يوسف من إخوته. كدنا أي علمنا كما قال 
الشارح» فاللام زائدة. وعبارة الخازن: يعني ومثل ذلك الكيد كدنا ليوسف» وهذا إشارة إلى الحكم 
الذي ذكره إخوة يوسف حكماً به ليوسف, والمعنى كما ألهمنا إخوة يوسف أن جزاء السارق أن 
يسترق» كذلك ألهمنا يوسف حتى دس الصواع في رحل أخيه ليضمه إليه على ما حكم به إخوته اه. 

وفي أبي السعود ما يقتضي أن اللام للتعليل ونصه : كدنا ليوسف صنعنا له ودبرنا لأجل تحصيل 
غرضه من المقدمات التي رتبها من دس الصواع وما يتلوه اه. 

قوله: (علمناه الاحتيال) أي الطريق السابق وهو استفتاء إخوته» فالمراد من هذا الكيد هو أنه 
تعالى ألقى في قلب إخوة يوسف أن حكموا بأن السارق يسترق» وصار ذلك سبباً لتمكن يوسف عليه 
السلام من إمساك أخيه عند نفسه» واعلم أن الكيد يشعر بالحيلة والخديعة» وذلك في حق الله تعالى 
محال» إلا أنه قد تقدم أصل معتبر في هذا الباب» وهو أن أمثال هذه الألفاظ في حق الله تعالى تحمل 
على نهاية الأغراض لا على بداياتهاء فالكيد: السعي في الحيلة والخديعة ونهايته إيقاع الإنسان من 
حيث لا يشعر في أمر مكروه ولا سبيل له إلى دفعه» فالكيد في حق الله تعالى محمول على هذا المعنى 
اه كرخي . 

وفي الخازن: ولفظ الكيد معناه الحيلة والخديعة وهذا في حق الله تعالى محال» فيجب تأويل 
هذه اللفظة بما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى» فنقول : الكيد هنا جزاء المكيد يعني كما فعلوا بيوسف 
فعلئا بهم »2 فالكيد من الخلق الحيلة» ومن ألله التدبير بالحق» والمعنى كما ألهمنا إخوة يوسف بأن 
حكموا أن جزاء السارق أن يسترق» كذلك ألهمنا يوسف حتى دس الصاع في رحل أخيه ليضمه إليه 
على ما حكم به إخوته. وقال ابن الأعرابي : الكيد التدبير بالباطل وبالحق» فعلى هذا يكون المعنى : 
كذلك دبرنا ليوسف وقيل : صتعنا ليوسف اه. 

وجميع ما وقع من يوسف بينه وبين إخوته بالوحي أه شيخنا. 

قوله: ما كان» (يوسف الخ) بمنزلة التعليل: وقوله: #ليأخذ» لام الجحود اه شيخنا . 

قوله : (لأن جزاءه) أي السارق عنده الخ أي : وهذه الطريقة ة لا توصله إلى أخذ أخيه فما توصل إلا 

يقة وشريعة إخوته اه. 

| قوله: (مثلي المسروق) أي مثلي قيمته؛ فالكلام على حذف كما صرح به الخازن. قوله: «إلا 
أن يشاء الله استئناء منقطع كما يعلم من تقرير الشارح إذ الأخذ بدين الملك لا يشمل المراد بقوله: 


سورة يوسف/ لقان ا ب سسسب هلكا 


تَذْ4 أخذه بحكم أبيه أي لم يتمكن من أخذه إلا بمشيئة الله بإلهامه سؤال إخوته وجوابهم 
بسنتهم ا تَوْقَعٌَرَحَدتٍ من لَمَآهُ4 بالإضافة والتنوين في العلم كيوسف #اوََوْقَ حكلْ ؤى يل رِ 4 من 
0 


المخلوقين «عَليءٌ 4 أعلم منه حتى ينتهي إلى الله تعالى # ب قَالْوَا إن ينرق فَقَدسَرَك أل 
ين بَتَلٌ4 أي يوسف وكان سرق لأبي أمه صنماً من ذهب فكسره لثلا يعبده «دَأسَرَمَاوحْتُ في 


#إلا أن يشاء الله على ما قرره الشارح» فالمعنئ ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك4» ولكن أخخذه 
بشريعة يعقوب اه شيخنا . 
والتنوين) سبعيتان. قوله: #وفوق* خبر مقدمء وعليهم: مبتدأ مؤخر. قوله: (اعلم منه) أي من كل 
ذي علم منهم حال أي : حال كون العليم من جملة المخلوقين» وقوله: #حتى ينتهي* لا يحتاج إليه 
بعد التقييد بالمخلوقين» بل لا يصح. وفي الخازن: وفي الآية دليل على أن إخوة يوسف كانوا علماء؛ 
وكان يوسف أعلم منهم اه. 

قوله: #إقالوا إن يسرق* لما أخرج الصاع من رحل بتيامين افتضح الإخوة ونكسوا على 
رؤوسهمء فقالوا تبرئة لساحتهم: #إن يسرق4 الخ. يعنون: أن هذه الواقعة ليست ببعيدة منهء فإن 
أخاه الذي هلك كان سارقاً أيضاًء ونحن لسنا على طريقتهماء لأنهما من أم أخرى اه زاده. 

وأتوا بكلمة ان لعدم تحققهم لها بمجرد خروج السقاية من رحله» وأما قولهم لأبيهم إن ابنك 
سرق فبناء على الظاهر ومدعى القومء ويسرق لحكاية الحال الماضية» والمعنى إن كان سرق فليس 
بيدع لسبق مثله من أخيه اه شهاب . 

فيكون جواب الشرط محذوفا والمذكور دليله اه. 

قوله: (وكان سرق لأبي أمه صنماً الخ) عبارة الخازن. واختلفوا في السرقة التي نسبوها إلى 
يوسف عليه الصلاة والسلام» فقال سعيد بن جبير» وقتادة: كان لجده أبي أمه صنم وكان يعبده» فأخذه 
يوسف سرأ وكسره وألقاه في الطريق والجيف لثلا يعبده» وقال مجاهد: إن يوسف جاءه سائل يوما 
فأخذ بيضة من البيت فناولها السائل» وقال سفيان بن عيينة : أخذ دجاجة من الطير التي كانت في بيت 
يعقوب تأعطاها بسائلا» 'وقاك وهب: كان يع الطعاغ من المائدة للفقراة: وذكر محمد بن إبشجاق آن 
يوسف كان عند عمته ابنة إسحاق بعد موت أمه راحيل» فحضتته عمته وأحبته حباً شديداً» فلما ترعرع 
وقعت محبة يعقوب عليه فأحبه» فقال لأخته : يا أختاه سلمى إلىّ يوسف. فوالله ما أقدر أن يغيب عنى 
ساعة واحدة» ققالت: لا أعطيكه. فقال: والله ما أنا بتاركه عندك. فقالت: دعه عندي أياماً أنظر إليه 
لعل ذلك يسليني عنه ففعل ذلك؛ فعمدت إلى منطقة كانت لإسحاق وكانوا يتوارثونها بالكبر وكانت 
أكبر أولاد إسحاق وكانت عندها فشدت المنطقة على وسط يوسف تحت ثيابه وهو صغير لا يشعر» ثم 
قال: لقد فقدت منطقة إسحاق ففتشوا أهل البيت فوجدوها مع يوسف, وقال: إنه بسلام لي تعين 
يوسف» فقال يعقوب: إن كان قد فعل ذلك فهو سلم لك فأمسكته عندها حتى ماتت» ولذلك قال 
إخوته إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل يعنون هذه السرقة. قال ابن الأنباري : وليس في هذه الأفعال 

انفتوحات الإلهية/ ج4/ مه 


الل سسسسسصسصسصسسيس سس صورة يوسف/ الأيتان: للا 8/8 


نسو وم يد بَدِمَاك يظهرها ل لَهُْرْ4 والضمير للكلمة التي في قوله #قَالَ4 في نفسه # أنشْر مَرٌ س0 


يكن 4 من يوسف وأخيه لسرقتكم أخاكم من أبيكم وظلمكم له لوَأنّهُ أعكَمُ» عالم يما 
0 تذكرون في أمره ا قَالُوا بيبا الْمَرْرٌ إن لهم لي ا 


كلها ما يوجب السرقة» ولكنها تشبه السرقة فعيروه بها عند الغعضب اه. 

قوله: (لثلا يعبده) أي يدوم على عبادته. قوله: (والضمير للكلمة) وهي قوله: الأنتم اشن 
مكانا. فصح قوله التي في قوله الخ» لأن قوله: لإقال أنتم شر مكانآ» مشتمل على قوله : أنتم شر 
مكاناًء وعلى هذا يكون في الكلام رجوع الضمير على متأخر لفظأ ورتبة» وفيه أيضاً إطلاق الكلمة على 
الكلام والأول سائغ في مقام التفسير كما هناء والثاني سائغ في اللغة اه شيخنا. 

وفي الخازن: في هاء الكناية ثلاثة أقوال. بأحدها: 0 
قوله تعالى: قال يعني يوسف #أنتم شر مكانً» روى هذا المعنى العوفي عن ابن عباس . والثاني: أ 
الضمير يرجع إلى الكلمة التي قالوها في حقه» وهي قولهم لاك الا 
أبي صالح عن ابن عباس » فعلى هذا القول يكون المعنى فأسرٌّ يوسف جواب الكلمة التي قالوها في 
حقه ولم يجبهم عليها. والثالث: أن الضمير يرجع إلى الحجة» فيكون المعنى على هذا القول فأسر 
يوسف الاحتجاج عليهم في إدعائهم عليه السرقة ولم يبدها لهم. قال: #أنتم شرّ مكاناً» يعني منزلة 
عند الله ممن رميتموه بالسرقة اه. 

قوله: #أنتم شر مكاناً» أي منزلة في السرقة من غيره» ونصبه على التمييز. والمعنى: أنتم شر 
منزلة عند الله ممن رميتموه بالسرقة في صنيعكم بيوسف, لأنه لم يكن من يوسف سرقة حقيقة» ففي 
الكلام تقديم وتأخير تقديره: قال في نفسه أنتم شر مكاناً وأسرّها أي هذه الكلمة. وتبع فيه أبا البقاء ولم 
يرتضه الحلبي» ورجعه إلى الحزازة التي حصلت من قولهم فقد سرق أخ له من قبل. قال شهاب 
الدين: ومثل هذا ينبغي أن لا يقال» فإن القرآن ينزه عنه اه كرخي . 

قوله : #والله أعلم بما تصفون# أي بحقيقة ما تصفون أي تذكرون اه. 

قوله: #قالوا يا أيها العزيز» الخ قال أصحاب الأخبار والسير: إن يوسف عليه الصلاة والسلام 
لما استخرج الصاع من رحل أخيه بنيامين غضب روبيل لذلك» وكان بنو يعقوب إذا غضبوا لم يطاقواء 
وكان روبيل إذا غضب لم يقم لغضبه شيء» وكان إذا صاح ألقت كل حامل حملها إذا سمعت صوته» 
وكان مع هذا إذا مسه أحد من ولد يعقوب يسكن غضبه» وكان أقوى الإخوة وأشدهم . وقيل : هذا صفة 
شمعون بن يعقوب» وقيل إنه قال لإخوته: كم عدد الأسواق بمصر؟ قالوا: عشرة. قال: اكفوني أنتم 
الأسواق» وأنا أكفيكم الملك؛ أو اكفوني أنتم الملك وأنا أكفيكم الأسواق» فدخلوا على يوسف قال 
روبيل: أيها الملك لتردن علينا أخانا أو لأصيحن صيحة لا يبقى بمصر امرأة حامل إلا وضعت حملهاء 
وقامت كل شعرة في جسد روبيل حتى خرجت من ثيابه» فقال يوسف لابن له صغير: قم إلى جنب هذا 
فمسه أو نخد بيده» فأتى له فلما مسه سكن غضبهء فقال لإخوته: من مسني متكم؟ قالوا: لم يصبك 
منا أحدء فقال روبيل: إن هذا بذر من بذر يعقوب. وقيل: إنه غضب ثانياء 'فقام إليه يوسف فوكزه 


سوا يوشك] الآنات راك ل ل اح ور رار يات 


دع جح خسم 


عن ولده الهالك ويحزنه فراقه #دَحُدٌ أَمَدَئا4 استعبده « مَحكاَف * بدلاً منه ل إن رَبك من 
لْمُصْيِيِيت 8 # في أفعالك #8 مَالَ ماد أَسَّدِ 4 نصب على المصدر حذف فعله وأضيف إلى 


ل عا ساح عا ص ص ماما 


المفعول أي نعوذ بالله من ل أن تَأحُدَ إلَامَنوَجَدْنَامَتَسَنَاعِنِدَهُ4 لم يقل من سرق تحر زاً من الكذب 
إِنا إِذّا » إن أخذنا غيره « لَطببئُويت © * # كُلَنَا أَسَيِيِسَموا » يئسوا #8 ينه حصأ » اعتزلوا 
برجله وأخذ يداً من يديه فوقع على الأرض وقال لهم : أنتم يا معشر العبرانيين تزعمون أن لا أحد أشد 
منكم» فلما رأوا ما نزل بهمء ورأوا أن لا سبيل إلى الخلاص خضعوا وذلواء وقالوا: يا أيها العزيز إن 
له أبا شيخاً كبيراً» يعني في السن» ويحتمل أن يكون كبيراً في القدر لأنه نبي من أولاد الأنبياء اه 
خازن. 

قوله: (استعبده) أي استرقه واستملكه بمقتضى حكم السرقة على مقتضى شريعة يعقوب كما 
تقدم. وقوله #مكانه» فيه وجهانء أظهرهما: أنه منصوب على الظرفية والعامل فيه خذ. والثاني: أنه 
ضمن خذ معنى اجعل فيكون مكانه في محل المفعول الثاني» وإليه أشار في التقرير اه كرخي . 

قوله: #من المحسنين* (في أفعالك) وقيل: من المحسنين إلينا في توفية الكيل وحسن الضيافة 
ورد البضاعة إليناء وقيل : إذا رددت بنيامين إليناء وأخذت أحدنا مكانه كنت من المحسئين اه خازن . 

قوله : #امعاذ الله» أي نعوذ بالله أي نتعوذ بالله تعوذا هذا هو مقتضى حل الاعراب اه شيخنا . 

قوله : #إنا إذأ» إن أخذنا غيره إنما قدر معنى الشرط» لأن إذا حرف جواب وجزاء اه كرخي 

قوله: #لظالمون» بأخذه فيه جواز التوصل إلى الأغراض بالحيل إذا لم تخالف شريعة ولا 
هدمت أصلاًء فإن قيل: هذه الواقعة من أولها إلى آخرها تزوير وكذب» فكيف يجوز ليوسف مع رسالته 
الإقدام على هذا التزوير وإيذاء الناس من غير ذنب» لا سيما وهو يعلم أنه إذا حبس أخاء عنده بهذه 
التهمةء فإنه يعظم حزن أبيه ويشتد غمهء فكيف يليق بالرسول المعصوم المبالغة في التزوير إلى هذا 
الحد؟ 0 لعله تعالى أمره بذلك تشديداً للمحنة على يعقوب ونهاه عن العفو والصفح وأخذ 
البدل» كما أمر تعالى صاحب موسى بقتل من لو بقي لطغى وكفر قاله ابن عادل في اللباب في علوم 
الكتاب» جد 00 عداو 

قوله: (يكسوا) أي فالسين والتاء زائدتان للمبالغة كما في البيضاويء وقوله: #منه»* أي من 
يوسف أن يجيبهم إلى ما سألوه وقيل: أيسوا من أيهم أن يرد إليهم اه خخحازن . 

وفي السمين: فلما استيأسوا استفعل هنا بمعنى فعل المجرد. يقال: يئس واستيأس بمعنى نحو 
عجب وأستعجب» وسخر واستسخر. وقال الزمخشري : وزيادة السين والتاء للمبالغة نحو ما مر في 
استعصم اه. 

قوله: (اعتزلوا) أي اعتزلوا مجلسه وانحازوا على حدة نجياً أي: حالة كونهم متناجين أي 
متحدثين في التشاور في أمر هذه القضية» وخلص من باب قعد كما في المصباح اه شيخنا . 

وفي الكرخي : قوله: «إنجيا» حال من فاعل خلصوا أي اعتزلوا في هذه الحالة مناجين» وإنما 


ل ا ل و يس شرق او سق لاما اا 1م 


« 4 مصدر يصلح للواحد وغيره أي يناجي بعضهم بعضاً َل كَبِيْهُمَ4 سناً روبيل أو رأياً 
يهودا « ألم تَنْكموا آي أبام مَد أَحَدَ عََيَكُم نئاك عهداً ط يَنَ أ في أخيكم 9 وَمِن ِل مَا4 زائدة 
« مََطَكُمْ في يُوْسُّفَ4 وقيل ما مصدرية مبتدأ خبره من قبل ل قَلَنَ أَبَرحَ4 أفارق ا الأرّضَ» أرض 
مصر ا حَقٌَ يَأَدَنَ ل 4 بالعودة إليه #أوَ َك الّهن» بخلاص أخي « وَهْوَ َب لكين )4 أعدلهم 


ص عسرا سس م 


« ازجمرا إل يكم مَفُووا تابنا إرى بْنَكَ سَرَقٌ وَمَامَبدَتَآ» عليه 8 إِلَايِمَاعَِمَنَا4 تيقنا من مشاهدة 


أفردت الحال وصاحبها جمع, إما لأن النجي فعيل بمعنى فاعل كالعشير» والخليط بمعنى المعاشر 
والمخالط كقوله: #وقربناه نجياً» أي مناجياًء وهذا في الاستعمال يفرد مطلقاً يقال: هم خليطك 
وعشيرك أي مخالطوك ومعاشروك» وإما لأنه صفة على فعيل بمنزلة صديق وبابه فوجد لأنه بزنة 
المصادر كالصهيل والرحيل والذميل» وإما لأنه مصدر يمعنى التناجي كما قيل النجوى بمعناه؛ قال الله 
تعالى: #وإذ هم نجوى*4 [الإسراء: 51] وحينئذ يكون فيه التأويلات المذكورة في رجل عدل وبابه 
أه. 

قوله: (أو رأيا» أو لتنويع الخلاف . قوله: (في أخيكم) أي في رده. قوله: #إما» (زائدة) أي : 
فمن متعلقة بالفعل بعدها. وقوله: (وقيل مصدرية الخ)» والتقدير وتفريطكم من قبل أي كائن من قبل 
أي : وتفريطكم في أمر يوسف كائن من قبل تفريطكم في بنيامين» أو من قبل أخذكم العهد في شأن 
يئيامين اه شيخنا . 

قوله: (مبتدأ) فيه مسامحة» إذ المبتدأ إنما هو المصدر المأخوذ مما بعدها بواسطتهاء واعترض 
هذا الاعراب بأن الظروف المنقطعة عن الاضافة لا تقع خبراًء ويجاب بأن محل ذلك ما لم يتعين 
المضاف إليه كما هنا. كما في البيضاوي. قوله: #إفلن أبرح* (أفارق) #الأرض* يشير إلى أن أبرح 
هنا تامة ضمنت معنى أفارق» فالأرض مفعول به ولا يجوز أن تكون تامة من غير تضمين» لأنها إذا 
كانت كذلك كان معناها ظهر وأذهب» ومعنى الظهور لا يليق» والذهاب لا يصل إلى الظرف 
المخصوص إلا بواسطة في تقول ذهبت في الأرض» ولا يجوز ذهبت الأرض» وقد جاء شيء لا يقاس 
عليه: واعلم أنه لا يجوز في أبرح أن تكون ناقصة لأنه لا ينتظم من الضمير الذي فيها ومن الأرض مبتداً 
وخبر» ألا ترى أنك لو قلت: أنا الأرش لم يجز من غير في بخلاف أنا في الأرض اه كرخي . 

ومراد كبيرهم من هذا الكلام الالتجاء إلى الله في إقامة عذره إلى والده يعقوب اه خازن . 

قوله: «أو يحكم الله لي 4 في نصبه وجهان» أظهرهما: عطفه على يأذن. الثاني : أنه منصوب 
باضمار أن في جواب النفي وهو قوله: #فلن أبرح* أي لن أبرح الأرض إلا أن يحكم الله؛ كقولهم: 
لألزمنك أو تقضيني حقي أي : إلا أن تقضيني. قال أبو حيان: ومعناها ومعنى الغاية متقاربان. قال 
شهاب الدين: والمعنى على الثاني بل سياق المعنى على عطفه على يأذن » فإنه غي الأمر بغايتين» 
إحداهما : خاصة وهي إذن أبيه» والثانية : عامة لآن إذن أبيه له في الانصراف من حكم الله اه كرخي . 

قوله: إفقولوا يا أبانا » الخ أمرهم بهذه المقالة مبالغة في إزالة التهمة عن أنفسهم عند أبيهم» 
لأنهم كانوا متهمين عنده بسبب وقعة يوسف اه خازن. 


سورة يوسف/ الآيات: 87*8١‏ و 


الصاع في رحله ل وَمَاكُنً َمَيَبِ» لما غاب عنا حين إعطاء الموثق ا حَفِظِينَ 4 ولو علمنا 
أنه يسرق لم نأخذه 8 وَسََلٍ المَرْيََ ألى كنا فِبَا 4 هي مصر أي أرسل إلى أهلها فاسألهم 
« وَألْهِيرَ 4 أي أصحاب العير #الََأََلَنَا ديا وهم قوم من كنعان 9 وَإِنَالَصرِفورت 469 في قولنا 
فرجعوا إليه وقالوا له ذلك لا َال بل سَوَلكَ» زينت 9 لك أنَشْعَكم أت 4 ففعلتموه اتهمهم لما سبق 


لق جود ل م ال 0 
أخرج من متاعهء فغلب على ظنهم أنه سرقهء فلذلك نسبوه إلى السرقة في ظاهر الأمر لا في حقيقة 
الحال» ويدل على أنهم لم يقطعوا عليه بالسرقة قولهم #وما شهدنا» الخ اه خازن. 

قوله: #وما شهدنا» أي بقولنا حين سألونا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه اه شيخنا. 

قوله: (حين ! إعطاء الموثق) أي برده . قوله: (ولو علمنا أنه يسرق الخ) عبارة البيضاوي: وما كنا 
للعواقب عالمين» فلم ندر حين أعطيناك الموثق أنه سيسرق» أو أنك تصاب به كما أصبت بيوسف اه. 

وعبارة الكرخي: وما كنا للغيب حافظين* . قال مجاهد» وقتادة: ما كنا نعلم أن ابنك يسرق 
ويصير أمرنا إلى هذاء ولو علمنا ذلك ما ذهينا به معناء وإنما قلنا ونحفظ أخانا يعني مما لنا إلى حفظه 
منه سبيل . وقال ابن عباس : ما كنا لليله ونهاره ومجيئه وذهابه حافظين» وقيل : معناه أن حقيقة الحال 
غير معلومة لذاء فإن الغيب لا يعلمه إلا الله: فلعل الصواع دس في رحله ونحن لا نعلم ذلك اه. 

قوله: (أي أصحاب العير) حمل العير هنا على الدواب نفسهاء وهذا هو المعنى الحقيقي لها كما 
سبق» فاحتاج إلى تقدير المضاف» وفيما سبق حملها على المعنى المجازي وهو نفس أصحابهاء 
فاستغنى عن تقدير المضاف اه شيخنا . 

قوله : (وهم قوم كنعان) وكانوا جيران يعقوب اه خازن. 

قوله: #وإنا لصادقون» هذا آخر الكلام الذي علمه لهم أخوهم الكبير اه خازن . 

وفي الكرخي : قوله: #وإنا لصادقون* يعني سواء نسبتنا إلى التهمة أو لم تنسبنا فنحن صادقون» 
وليس غرضهم أن يثبتوا صدق ق أنفسهمء » لأن هذا يجري مجرى إثبات الشيء بنفسهء بل الإنسان إذا قدم 
ذكر الدليل القاطع على صحة الشيء فقد يقول بعده وأنا صادق في ذلك . يعني : فتأمل فيما ذكرناه من 
الدلائل والبينات اأه. 

قوله: (فرجعوا) أي التسعة. وأشار بهذا إلى أن قوله: #قال بل سولت * الخ مرتب على هذا 
المحذوف اه شيخنا. 

قوله: (وقالوا له ذلك) أي الذي علمه لهمء ومن جملته #وما شهدنا إلا يما علمنا». وفي 
الخازن ما نصه: يعني ولم نقل ذلك إلا بعد أن رأينا اخراج الصواع. وقد أخرج من متاعه . وقيل : معناه 
ما كانت منا شهادة في عمرنا على شيء إلا بما علمناء وهذه ليست بشهادة إنما هو خبر عن صنيع ابنك 
أنه سرق بزعمهم» فيكون المعنى أن ابنك سرق في زعم الملك وأصحابه؛ لا أنا نشهد عليه بالسرقة 
وقيل: قال لهم يعقوب هبوا أنه سرق فما يدري هذا الملك أن السارق يؤخذ بسرقته إلا بقولكم» وكان 
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منهم من أمر يوسف لاصََبَر جيل 4 صبري «عَسَى الله أن يتين يهم 4 بيوسف وأخيه «جَِيكا 
انه هو الْعليمٌ» بحالي « الْحَحكيمٌ )4 في صنعه ١‏ ويَوَلَ مم4 تارك خطابهم وَل يَتاسقَ» 
الألف بدل من ياء الإضافة أي يا حزنى #اعَل يوْسْفٌ وَأبََضَتٌ عَبْنَاهُ# انمحق سوادهما وبدل بياضاً 


الحكم كذلك عند الأنبياء قبله» وأورد على هذا القول كيف جاز ليعقوب إخفاء هذا الحكم حتى ينكر 
على بنيه ذلك؟ 

وأجيب عنه بأنه يحتمل أن يكون ذلك الحكم كان مخصوصاً بما إذا كان المسروق منه مسلماً» 
فلهذا أنكر عليهم إعلام الملك بهذا الحكم لظنه أنه كافر اه. 

قوله: #قال بل سولت* الخ هذا الاضطراب لا بد له من كلام قبله متقدم عليه يضرب بهذا عنهء 
والتقدير ليس الأمر كما ذكرتم حقيقة #بل سولت* الخ اه سمين . 

قوله: #أمراً» وهو حمل أخيكم إلى مصر لطلب نفع عاجل» فآل أمركم إلى ما آل» وقيل: معناه 
بل خيلت لكم أنفسكم أنه سرق ما سرق اه خازن . 

قوله: #افصبر جميل» خبر مبتدأ محذوف وهو ما قدره الشارح؛ والصبر الجميل هو الذي لا 
شكوى فيه ولا جزع» وقيل : من جميل الصبر أن لا تتحدث بمصيبتك ولا تزكي نفسك اه خازن . 

قوله: #عسى الله * الخ إنما قال يعقوب هذه المقالة» لأنه لما طال حزنه واشتد بلاؤه ومحنته 
علم أن الله سيجعل له فرجاً ومخرجاً عن قريب فقال ذلك على سبيل حسن الظن بالله عز وجلء لأنه إذا 
اشتد البلاء وعظم كان أسرع إلى الفرج. وقيل: إن يعقوب علم بما جرى عليه وعلى بنيه من أول 
الأمر» وهو رؤيا يوسف وقوله: #إيا بي لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا ؛ فلما تناهى 
الأمر قال: عدن الله أن باتني بهم ميا اعاقازن. 

قوله : (وأخويه) أي بنيامين وكبيرهم» وعبارة الخازن: بهم يعني بيوسف وبنيامين والأخ الثالث 
الذي أقام بمصر اه. 

قوله: #وتولى عنهم# أي وأعرض يعقوب عن بنيه حين بلغوه خبر بنيامين» فحينئذ ساء حزنه 
واشتد بلاؤه وبلغ جهده وهاج حزنه على يوسفء فعند ذلك أعرض عنهم ##وقال: يا أسفى #4 الخ اه 
خازن. 

ولم يسترجع يعقوب بأن يقول: إنا الله وإنا إليه راجعون» لأن الاسترجاع خاص بهذه الأمة اه 

قوله: (الألف بدل من ياء الإضافة) أي فهي اسم لأنها بدل من اسمء والأصل يا أسفي بكسر 
الفاء وفتح الياء ففتحت الفاء فقلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء ولذلك تكتب هذه الألف ياء 
لأنها منقلبة عنها والأسف : أشد الحزن؛ وإنما تجدد حزنه على يوسف عند وجود هذه الواقعة» لأن 
الحزن القديم إذا صادفه حزن آخر كان ذلك أوجع للقلب وأعظم لهيجان الحزن الأول» وقيل: إن 
يوسف وبنيامين لما كانا من أم واحدة؛ فكان يعقوب يتسلى عن يوسف ببنيامين» فلما حصل فراق 
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من بكائه امت الْحْرْن» عليه #فَهْوٌ كظِيءٌ ©)» مغموم مكروب لا يظهر كربه © كَالْوأْتَاسَهِ» لا 


بنيامين زاد حزنه عليه وجدد حزنه على يوسف؛ لأن يوسف كان أصل المصيبة . وقد اعترض بعض 
الجهال على يعقوب في قوله: فيا أسفى على يوسف4. فقال: هذه شكاية وإظهار جزع فلا يليق بعلى 
منصبه ذلك» وليس الأمر كما قال هذا الجاهل المعترض» لأن يعقوب عليه الصلاة والسلام شكا إلى 
الله لا منهء فقوله: يا أسفى على يوسف4 معناه يا رب ارحم أسفي على يوسف . وقيل: إن يعقوب 
لما عظمتث مصيبته بلاؤه وقويت محتته قال: يا أسفى على يوسف أي أشكو إلى الله شدة أسفي على 
يوسفء ولم يشك إلى أحد من الخلق بدليل قوله: #إنما أشكو بثي وحزني إلى الله4 اه خازن. 

فمعنى يا أسفى أشكو إلى الله أسفي اه. 

قوله : #وابيضت عيناه» أي عمي من الحزن. قال مقاتل: لم يبصر شيئاً ست سنين» وقيل: إنه 
ضعف بصره من كثرة البكاء. وذلك أن الدمع يكثر عند غلبة البكاء فتصير العين كأنها بيضاء من ذلك 
الماء الخارج منها اه خازن. 

قوله: (انمحق سوادهما) ظاهر في أنه على حقيقته» كم قيل» والتزمه بعضهم بناء على جواز مثل 
هذا على الأنبياء بعد التبليغ . وقوله: (من بكائه) البكاء بالمد رفع الصوت, وبالقصر نزول الدمع من 
غير صوتء والمناسب هنا الثاني لكن الرسم لا يساعد عليه لثبوت ياء بعد الألف فيقتضي أنه ممدود 
إذ لو كان مقصوراً لكان بعد الألف هاء فقط كما لا يخفى اه شيخنا. 


وهذه التفرقة منقولة عن المختار وهي أحد قولين» والقول الآخر الذي جرى عليه المصباح 
والقاموس أنه لا فرق بين الممدود والمقصور في أن كلا يستعمل في رفع الصوت بالبكاء» وفي سيلان 
الدمع من غير صوت تأمل . قوله: فهو كظيم» أي مكظوم ممتلىء من الحزن ممسك عليه لا يبثه. 
قال قتادة: هو الذي يردد حزنه في جوفه ولم يقل إلا خيرا اه. 

وفي المصباح: كظمت الغيظ كظماً من باب ضربء وكظوماً أمسكت على ما في نفسك منه على 
صفح أو غيظ» وفي التنزيل: #والكاظمين الغيظ4 [آل عمران: ]١74‏ وربما قيل كظمت على الغيظ 
وكظمني الغيظ فأنا كظيم ومكظوم؛ وكظم البعير كظوماً لم يجتر اه. 

قوله: #قالوا تالله» أي: قالوا ذلك تسلية لهء فإن قلت: كيف حلفوا على شيء لم يعلموا 
حقيقته؟ قلت : بنوا ذلك على الأمر الأغلب الظاهر اه خازن . 

وإنما قدر الشارح أداة النفي» لأن القسم المثبت لا يجاب إلا بفعل مؤكد بالنون أو اللام أو بهماء 
فلما رأينا الجواب هنا خالياً منهما علمنا أن القسم على النفي أي أنه جوابه منفي لا مثبت» فلذلك قدر 
النفي. ولذلك قال بعض الحنفية : لو قال والله أجيئك غدا كان المعنى على النفي فيحنث بالمجيء لا 
يعدمه اه شيخحنا . 

وعبارة البيضاوي : أي لا تفتأ ولا تزال تذكره تفجعاً عليه» فحذفت لا لأنه لا يلتبس بالإثبات» 
فإن القسم إذا لم يكن معه علامة الإثبات كان على النفي انتهت . أي : لأنه لو كان مثبتاً كان باللام ونون 
التوكيد عند البصريين أو بأحدهما عند الكوفيين» فلو قيل: والله أحبك كان المراد لا أحبك وهو من 
قبيل التورية اه زاده. 
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« تَنْمَوًا* تزال « يَدْحكُرٌ بُوسْكَ حَقٌّ تَكوْرت حَرَا4 مشرفاً على الهلاك لطول مرضك وهو مصدر 
يستوي فيه الواحد وغيره # أؤ تكوب يرت الهد يكير 4 الموتى #8 قَالَّ4 لهم #إنَّمَا أَمَكابَيَ 
هو الحزن الذي لا يصبر عليه حتى يبث إلى الناس 9وِحُرْفٍإلَ أسَِّ» لا إلى غيره فهو الذي تنقع 


قوله: #إحتى تكون حرضاً» في المصباح: حرض حرضاً من باب تعب أشرف على الهلاك فهو 
حرض أه. 

قوله: (بستوي فيه الواحد وغيره) أي : المثنى والمجموع والمذكر والمؤنث. تقول: هو حرض 
داشر وم حرم وش عرق افاكرطن, 

قوله: #قال» (لهم) أي قال يعقوب لهم عندما رأى قولهم وغلظتهم عليه #إنما أشكو بثي 
وحزني إلى الله . أصل البث إثارة الشيء وتفريقه: وبث النفس ما انطوت عليه من الغم والشرء قال 
ابن قتيبة : البث اشد الحزن» وذلك لأن الإنسان إذا ستر الحزن وكتمه كان هماء وإذا ذكره لغيره كان 
بئآء فالبث: أشد الحزن؛ والحزن الهم» فعلى هذا يكون المعنى إنما أشكو حزني العظيم وحزني 
القليل إلى الله لا إليكم . 

قال ابن الجوزي: روى الحاكم أبو عبد الله في صحيحه من حديث أنس بن مالك عن رسول الله 
0051 اكات لتمكوت أن بولك هال 3ه واتريوم ياريتقوات :جا الذي دهي بيهر وما لي كرو 
ظهرك؟ قال: أما الذي أذهب بصري فاليكاء. على يوسف» وأما الذي قوس ظهري فالحزن على 
بئيامين » اعون شال د يا يعقوب إن الله يقرئك السلام ويقول لك: أما تستحي أن تشكو إلى 
غيري» فقال: #إنما أشكو بثي وحزني إلى الله؛ فقال جبريل : الله أعلم بما تشكو» . 

فإن قلت: هل في هذا ما يقدح في عصمة الأنبياء؟ قلت: لا. وإنما عوتب يعقوب بهذاء لأن 
حسنات الأبرار سيئات: المقربين» وإنما يطلب من الأنبياء من الأعمال على قدر منصبهم وشريف 
رتبتهم» ويعقوب عليه الصلاة والسلام من أهل بيت النبوة والرسالة» ومع ذلك قد ابتلي كل واحد من 
آبائه بمحنة فصبرء فإبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار صبر ولم يشك إلى أحدء 
وإسماعيل ابتلي بالذبح فصبر وفوض أمره إلى الله» وإسحاق ابتلي بالعمى فصبر ولم يشك إلى أحدء 
ويعقوب ابتلي بفقد ولده يوسف وبعده بنيامين ثم عمي بعد ذلك أو ضعف بصره من كثرة البكاء 
عليهماء وهو مع ذلك صابر لم يشك إلى أحد شيئا مما نزل به وإنما كانت شكايته إلى الله بدليل قوله: 
#إنما أشكو بثي وحزني إلى الله4؛ فاستوجب بذلك المدح العظيم والثناء الجميل في الدنيا والدرجات 
العلى في الاخرة. مع من سلف له من ابائه إبراهيم وإسحاق عليهما الصلاة والسلام. وأما دمع العين 
وحزن القلب فلا يستوجب عتاباً ولا عقوبة» لأن ذلك ليس إلى اختيار الإنسان» فلا يدخل تحت 
التكليف بدليل أن النبي يَكهِ بكى على ولده إبراهيم عند موته وقال: (إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن 
وما نقول إلا ما يرضي ربنا» فهذا القدر لا يقدر الإنسان على دفعه عن نفسه. فصار مباحاً لا حرج فيه 
على أحد من الناس اه خازن . 


قوله: (حنى يبث) تفريع على النفي أي: فيبث أي يذكر وينشر على الناس لعدم القدرة على كتمه 
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الشكوى إليه < وَمَكَمٌ يت أله مَالَا تلوت )4 من أن رؤيا يوسف صدق هو حيء ثم قال 
ا 0 وعرم4 سه ِ دي دامر كأ نه رسع 
#يبَوعَ أذ هبو سسَسسَسُوأين يوْسْفَ وَأَخِيه اطليوا خبرهما # ولا تَأْتِتَسُو» تقنطوا #ين رو لنَهِ 4 رحمته 


من أجل عظمه» فعلى هذا الظاهر أن البث بمعنى المبئوث اه شيخنا . 

قوله: (إلى غيره) أي : وإن كان غيري يبثه إلى غير الله فأنا قد أقدرني الله على كتمه عن غيره فلا 
أبثه إلا له اه شيخنا . 
أحتسب» وفيه إشارة إلى أنه كان يعلم حياة يوسف ويتوقع رجوعه إليه. 

روي أن ملك الموت زار يعقوب فقال له يعقوب: أيها الملك الطيب ريحه» الحسن صورته» 
قال: #وأعلم من الله ما لا تعلمون». وقيل : معناه وأعلم أن رؤيا يوسف حق وصدق» وأني وأنتم 
سنسجد له. وقال السدي : لما أخيره بنوه بسيرة ملك مصر وكمال حاله في جميع أقواله وأفعاله أحست 
نفس يعقوب وطمع أن يكون هو يوسفء فعند ذلك قال يعقوب: ليا بني اذهبوا» الخ اه خازن. 

قوله : (وهي حي) أي لكنه لم يعرف مكانه ولا أين هو اه شيخنا. 

قوله: #فتحسسوا من يوسف وأخيه» التحسس طلب الخبر بالحساسة وهو قريب من التتجسس 
بالجيم ١‏ وقيل: إن التحسس بالحاء يكون في الخير» وبالجيم يكون في الشر ومنه الجاسوس» وهو 
الذي يطلب الكشف عن عورات الناس . قال ابن عباس: التمسواء وقال اين الأنباري: يقال تحسست 
عن فلان ولا يقال من فلان؛ وهنا قال من يوسف وأخيه» كأنه أقيمت من مقام عن» قال: ويجوز أن 
يقال إن من للتبعيض» ويكون المعنى تحسسوا خبراً من أخبار يوسف وأخيه . 

روي عن عبد الله بن زيد بن أبي فروة أن يعقوب عليه السلام كتب كتاباً إلى يوسف عليه السلام 
حين حبس عنده بنيامين: من يعقوب إسرائيل الله ابن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله إلى ملك 
مصر أما بعد» فإنا أهل بيت وكل بنا البلاء» أما جدي إبراهيم فشدت يداه ورجلاه وألقي في النار فصبر 
لأمر الله وأما عمي إسماعيل فابتلي بالغربة في صغره فصبر لأمر الله؛ وأما أبي إسحاق فابتلي بالذبح 
ووضم السكين على قفاه فقداه اللهء وأما أنا فكان لي ابن وكان أحب أولادي إليّ فذهب به إخوته إلى 
البرية» ثم أتوني بقميصه ملطخاً بالدم وقالوا: قد أكله الذئب» فذهبت عينايء ثم كان لي ابن آخر وكان 
أخاه من أمه» وكنت أتسلى به وإنك حبسته وزعمت أنه سرق» وإِنّا أهل بيت لا نسرق ولا نلد سارقاء 
فإن رددته إلىّ وإلا دعوت عليك دعوة تدرك السابع من ولدك. فلما قرأ يوسف كتاب أبيه اشتد بكاؤه 
وقلّ صبره وأظهر نفسه لإخوته على ما سنذكره إن شاء الله تعالى فذلك قوله تعالى :#إيا بني اذهبوا» 
الخ اه خازن. 

قوله: #وأخيه» لم يقل وأخويه» لأنه كان يعلم أن الثالث مقيم بمصرء فليس حاله مجهولاً عنده 
بخلاف يوسف وبنيامين اه شيخنا . 

قوله: (اطلبوا خبرهما) أي بالحاسة؛» لأن التحسس طلب الخير بالحاسة كالبصرء والسمع» وهو 
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لْمَزِيرٌ مَسَمَا وهنا ل مدفوعة يدفعها كل من رأها لرداءتها 
وكانت دراهم زيوفاً أو غيرها « مََرْنِ »* أ تمّ «لنا الكل يِل وَتَصَدَّقْ علكا * بالمسامحة عن رداءة 


يستعمل في الخير والشر كالتجسس بالجيم على التحقيق اه شيخنا. 

وفي السمين : وقيل بالحاء في الخبر وبالجيم في الشرء ولذلك قال هنا فتحسسواء وفي 
الحجرات ولا تجسسوا وليس كذلك؛ فلذلك قرىء بالجيم هنا أيضاً اه. 

قوله: (تقنطوا) بكسر النون وضمها وفتحهاء فيأتي قنط من باب جلس ودخل وطرب وسلمء 
فيقال فى مصدرة قنوط وقنط وقناطة اه شيخنا. 

عن المختار ونصه: القنوط اليأس» وبابه جلس ودخل وطرب وسلم فهو قنط وقنوط وقانط» 
فأما قنط يقنط بالفتح فيهماء وقنط بالكسر فيهماء فإنما هو من الجمع بين اللغتين اه. 

قوله: (رحمته) يعني أنه أستعير الروح للرحمة» وايضاحه أن الروح مصدر بمعنى الرحمة» 
وأصله استراحة القلب من غمه» والمعتى لا تقنطوا من راحة تأتيكم من الله اه كرخي 

قوله: #إنه لا ييأس من روح الله الخ يعني أن المؤمن يصبر عند البلاء ار 5 والرحمة» 

قوله: #فلما دخلوا عليه» فيه حذف واختصار تقديره: فخرجوا من عند أبيهم قاصدين مصرء 
فلما دخلوا عليه الخ اه خازن وقد أشار لهذا الشارح . 

يك و ا وح الوك ا و 0 
فلم عدلوا إلى الشكوى وطلبوا إيفاء الكيل؟ أجيب: بأن المتحسس يتوصل إلى مطلويه بجميع الطرق 
اغراف بالسعر ةميق التد وقد الها مهلها رق القلية ل إن قله 
لنا ذكرنا المقصود وإلآً شكونا اه زاده. 

وفي أبي السعود: وإنما لم يبدؤوا بما أمروا به استجلاباً للرأفة والشفقة ليبعثوا بما قدموا من رقة 

قوله: (مدفوعة) أي مردودة يردها كل بائع على المشتري لرداءتهاء وفي القاموس : زجاه ساقه 
ودفعه كزجاه وأزجاهء وبضاعة مزجاة قليلة أو لا يتم صلاحها اه. 

وفي المصباح : زجيته بالتثقيل دفعته برفق» والريح تزجي السحاب تسوقه رفيقاً. يقال: أزجاه 
بوزن أرضاهء وزجاه بالتثقيل كزكاه اه. 

قوله: (زيوفاً) أي معيبة» وقوله: (أو غيرها) عطف على دراهم وأو لتنويع الخلاف فقيل: إنها 
كانت صوفاً وسمناً. وقيل: كانت نعالاً . وقيل غير ذلك اه شيخنا. 


وفي المصباح : زافت الدراهم تزيف زيفاً من باب سار ردأت» ثم وصفت بالمصدر فقيل درهم 


نتوزة ابوت 7 الأنات را ا ري هلا 


بضاعتنا # إن أله حر الْمتَصَذْقرت ©* يثيبهم» فرق عليهم وأدركته الرحمة ورفع الحجاب بينه 
وبينهم ثم ( 46 لهم توبيخاً طخل مضل يوشت من الضرب والبيع وغير ذلك « وَأَفِيِ» 
من هضمكم له بعد فراق أخيه #إِدْأسْرَجَنِهِئُوت 469 ما يؤول إليه أمر يوسف ‏ قَالْوَا» بعد أن 


زيف وجمع على معنى الاسمية»ء فقيل زيوف مثل فلس وفلوس» وربما قيل زائف على الأصل» 
ودراهم زيف مثل راكع وركع» وزيفتها تزييفا أظهرت زيفهاء قال بعضهم: الدراهم الزيوف هي المطلية 
بالزئبق المعقود بمزاوجة الكبريت» وكانت معروفة قبل زماننا وقدرها مثل سنج الميزان اه. 

قوله: #إفأوف لنا الكيل» أي ولا تنقصه في مقابلة رداءتها يعني أعطنا ما كنت تعطينا من قبل 
بالثمن الجيد» فإنا نريد أن تقيم لنا الناقص مقام الزائد اه خازن. 

قوله: (بالمسامحة) وقيل : برد أخينا بنيامين اه خازن . 


قوله: إإن الله يجزي المتصدقين4 لم يقولوا يجزيك بل عدلوا إلى الظاهر لشكهم في إيمانه؛ بل 
لتيقنهم كفره على عادة ملوك مصر في ذلك الوقت» فعبروا بهذه العبارة المحتملة اه شيخنا. 

قوله : (وأدركته الرحمة) عطف تفسير. قوله: (ورفع الحجاب) قيل: هو اللثام الذي كان يتلثم 
به» وقيل: هو الستر الذي كان يكلمهم من ورائه؛ وقيل هو تاج الملك الذي أوجب لبسه له عدم 
معرفتهم له. وفي الخازن: وروي عن ابن عباس أن إخوة يوسف لم يعرفوه حتى وضع التاج عن رأسه» 
وكان له فى قرنه علامة تشبه الشامة» وكان ليعقوب مثلهاء ولإسحاق مثلهاء ولسارة مثلها فعرفوه بهاء 
وقالوا: أثنك لأنت يوسف اه. 

قوله: قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه» اختلفوا في السبب الذي من أجله حمل يوسف 
وهيجه على هذا القول. فقال ابن إسحاق: ذكر لي أنهم لما كلموه بهذا الكلام أدركته الرأفة على 
إخوته» فباح بالذي كان يكتم ٠‏ وقيل : إنه أخرج لهم نسخة الكتاب الذي كتبوه ببيعه من مالك بن ذعرء 
وفي آخره وكتب يهوداء فلما قرؤوا الكتاب اعترفوا بصحته وقالوا: أيها الملك إنه كان لنا عبداً فبعناه 
منه» فغاظ ذلك يوسف وقال: إنكم تستحقون العقوبة وأمر بقتلهم » فلما ذهبوا بهم ليقتلوهم قال يهودا 
كان يعقوب يبكي ويحزن لفقد واحد مناء فكيف إذا أتاه الخبر بقتل بنيه كلهم» ثم قالوا: إن كنت فاعلاً 
فابعث بأمتعتنا إلى أبيناء فإنه بمكان كذا وكذاء فذلك حين أدركته الرحمة والرأفة عليهم فبكى وقال 
هذا القول. وقيل: إن يوسف لما قرأ كتاب أبيه إليه فلم يتمالك أن بكى وقال: هل علمتم ما فعلتم 
بيوسف وأخيه؛ وهذا استفهام يفيد تعظيم أمر هذه الواقعة» ومعناه ما أعظم ما ارتكبتم من أمر يوسف» 
وما أقبح ما قدمتم عليه من قطيعة الرحم وتفريقه من أبيه؛ وهذا كما يقال للمذنب: هل تدري من 
عصيت وهل تعرف من خالفت لم يرد بهذا نفس الاستفهام. ولكنه أراد تفظيع الأمر وتعظيمه» ويجوز 
أن يكون المعنى هل علمتم عقبى ما فعلتم بيوسف وأخيه من تسليم الله إياهما من المكروه؛ واعلم أن 
هذه الاية تصديق لقوله تعالى : #وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون* [يوسف: 5١]اه‏ 
خازن. 


قوله: (من هضمكم له) الهضم : الظلم وهو من باب ضرب اه شيخنا . 


وت ل م رق و ا 77 ير شق ةيو فت / اللي 4:1 


عرفوه لما ظهر من شمائله متثبتين # لَوِتَلَكَ © يتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف 


41 عط مز با جره ل سر برسم هك اط عام 0 0-0 2 
بينهما على الوجهين #لَأنتَ يوست قَالَ أنأ يوْسْفُ وَهَددًا أَنى قَرْ مر » أنعم ل أله علدنا 4 بالاجتماع 


سم » لس 


ل إِنَوْسن يَيّق4 يخف الله «مَيَصْيرٌ»4 على ما يناله «كإرك أنه ا يسيع أبمْرَ المحَسِيينَ )4 فيه 


وفي المختار: هضم حقه هضماً من باب ضرب» واهتضمه ظلمه فهو هضيم ومهتضم أي مظلوم 
وتهضمه مثله اه . 

وفي الخازن: فإن قلت: الذي فعلوه بيوسف معلوم ظاهرء فما الذي فعلوه بأخخيه من المكروه 
حتى يقول لهم هذه المقالة» فإنهم لم يسعوا في حبسهء ولا أرادوا ذلك؟ قلت: إنهم لما فرقوا بينه وبين 
أخيه يوسف نغصوا عليه عيشهء وكانوا يؤذونه كلما ذكر يوسف.ء وقيل: إنهم قالوا له لما اتهم بأخذ 
الصواع ما رأينا منكم يا بئي راحيل خيرا اه. 

اقوله :8 إذ تيجا ملوة 4 طرت لبعات آي تلم يونت جولكم» رهذا يجري تعر العذر ليع 
يعني أنكم إنما قدمتم على هذا الفعل القبيح المنكر حال كونكم جاهلين بما يؤول إليه أمر يوسف من 

قوله: (من شمايله) بالياء جمع شمال بالكسر بمعنى الخق» وقوله: أي طالبين التثبت والتحقق 
فالاستفهام للتقرير اه شيخنا. 

قوله: (وإدخال ألف بينهما الخ) أي : فالقراءات أربعة وكلها سبعية اه شيخنا. 

وبقي خامسة سبعية أيضاً وهي أنك بهمزة واحدة أه سمين . 

قوله: #لأنت يوسف» يجوز أن يكون أنت مبتدأ ويوسف خبره» والجملة خبر أن دخلت عليهما 
لام الابتداءء ويجوز أن يكون فصلا ولا يجوز أن يكون توكيداً لاسم إن لأن هذه اللام لا تدخل على 
التوكيد اه سمين . 

قوله: لقال أنا يوسف4 إنما لم يقل هو أنا بل عدل إلى هذا الظاهر تعظيماً لما نزل به من ظلم 
اخوته وما عوضه الله من النصر والظفر والملك» فكأنه قال: أنا يوسف المظلوم الذي ظلمتموني 
وقصدتم قتلي بأن ألقيتموني في الجب, ثم بعتموني بأبخس الأثمان» ثم صرت إلى ما ترون» فكان 
تحت إظهار الاسم هذه المعاني كلها ولهذا قال: #إوهذا أخي» مع أنهم يعرفونه. لأنه قصد أيضا أنه 
المظلوم كما ظلمتموني» ثم صرت أنا وهو إلى ما ترون اه خازن. 

قوله: #إنه» أي الحال والشأن» وقوله: #من يتق* قرأ قنبل بإثبات الياء وصلاً ووقفاً» والباقون 
بحذفها فيهما: فأما قراءة الجماعة فواضحة لأنه مجزومء وأما قراءة قنبل فاختلف الناس فيها على 
قولين: أجودهما: أن اثبات حرف العلة في الجزم لغة لبعض العرب. والثاني : أنه مرفوع غير مجزوم 

قوله: (على ما يناله) أي من البلاء. قوله: #فإن الله لا يضيع أجر المحسنين4 الرابط بين جملة 
الشرط وبين جوابها إما العموم في المحسنين» وإما الضمير المحذوف أي المحسنين منهم» وإما لقيام 


سورة يوسف/ الايتان: 291١‏ 47 ابا 
وضع الظاهر موضع المضمر 9ل قَالُوا مَأَّه لَقَدَ مَاكَرَكَ »* فضلك 8 أن عَلَِنَا» بالملك وغيره 
«وَن» مخففة أي إنا ( كن حيرت 4060 اثمين في أمرك فأذلنا لك لا دَالَ لاتَثْرِيبَ» عتب 
«عَك5ْه الوم 4 خصه بالذكر لأنه مظنة التغريب فغيره أولى يَنْفِرٌ أَنَهُ كم وَهْرَ أيِحَمْ 
أل مقامه. والأصل محسنيهم فقامت أل مقام ذلك الضمير اه سمين . 

قوله: (وغيره) كالصبر والعقل والصفح والحلم اه خازن. 

قوله: لالخاطتين» يقال: خطىء إذا كان عن عمدء وأخطأ إذا لم يكن عن عمدء ولهذا قيل هنا 
خاطئين ولم يقل مخطئين اه خازن . 

ولهذا قال الشارح آثمين اه شيخنا . 

قوله: ##لا تغريب عليكم» في المصباح: ثرب عليه يثرب من باب ضرب عتب ولام بالمضارع 
بياء الغيبة سمي رجل من العمالقة» وهو الذي بنى مدينة النبي كله فسميت المدينة باسمه. قال 
السهيلي : وثرّب بالتشديد مبالغة وتكثير ومنه قوله تعالى: 9لا تثريب عليكم اليوم# والثرب وزان فلس 
شحم رقيق على الكرش والإمعاء اه. 

وقوله : (عتب) أي لا تعيير ولا توبيخ أي: لا أوبخكم ولا أقرعكم اليوم اه خازن. 

والعتب : بسكون التاء لأنه من باب نصر وضرب» وفي المختار: عتب عليه وجد ويابه ضرب 
ونصر اه. 

وقال الرازي: التثويب التعيير والاستقسهاء في اللوم» والمعنى على ما جنح إليه المصنف أي لا 
تعداد للذنوب ولا توبيخ عليكم» يقال: ثرب فلان على فلان إذا بكته بفعله وعدد عليه ذنوبه اه 
كرخي . 

قوله: #اليوم» خبر ثان أو متعلق بالخبرء فالوقف عليه وقوله: #إيغفر الله» الخ استئناف. هذا 
هو الظاهر من صنيع الجلال» وقيل: إنه معمول ليغفر بعدهء فالوقف على لإقوله عليكم»#», 
والاستئناف بقوله: #اليوم» الخ اه شيخنا. 

وفي السمين: وعليكم يجوز أن يكون خبراً للاء واليوم يحتمل أن يتعلق بما تعلق به هذا الخبر 
أي : لا تثريب مستقر عليكم اليوم» ويجوز أن يكون عليكم بر لا واليوم خبرها أيضاء ولا يجوز أن 
يتعلق كل من الظرف والجار بتثريب» لأنه يصير مطولاً شبيها بالمضاف» ومتى كان كذلك أعرب» 
ونون نحو لا خيرا من زيد عندك اه. 

قوله : #إيغفر الله لكم» جملة دعائية وهو بمنزلة التعليل اه. 

قوله: #وهو أرحم الراحمين* أي: فإنه يغفر الصغائر والكبائر ويتفضل على التائب» ومن كرم 
يوسف عليه السلام أنهم لما عرفوه أرسلوا إليه وقالوا: إنك تدعونا بالبكرة والعشي إلى الطعام؛ ونحرن 
نستحي منك لما فرط منا فيك؛ فقال: إن أهل مصر كانوا ينظرون إليّ بعين العبودية ويقولون: سبحان 
من بلغ عبد بيع بعشرين درهماً ما بلغ» ولقد شرفت بكم وعظمت في عيونهم حيث علموا أنكم إخوتي 


اال سسسسسسسسسسسس سس سورة يوسف/الايات: 8497 


الحجميرت 4*6 وسألهم عن أبيه فقالوا ذهبت عيناه فقال #أَدْهَبُوا بصَمِيمى هلدا وهو قميص 
إبراهيم الذي لبسه حين ألقي في النار كان في عنقه في الجب وهو من الجنة أمره جبريل بإرساله 
وقال إن فيه ريحاً ولا يلقى على مبتلى إلا عوفي 8 فَألَتُوءُ عل وِبْهِ إى يَأتِ4 يصر لا بَصِيا وأَْن 
َأمْيسكُم مورت 4 لوَلَنَا صل ألْعِيرٌ #خرجت عن عريش مصر 3# أبْوْهّمَ 4 لمن 


سل و سسة 


حفر من بليه وأولادهم «إِنّ لَلُجِدٌرِيمَ يُوْْتَ4 أوصلته إليه الصبا بإذنه تعالى مسيرة 3 ثة أيام 


وأني من حفدة إبراهيم عليه السلام اه بيضاوي . 

قوله: (وسألهم عن أبيه) أي عن حاله فقال: ما حال أبي بعدي اه خازن. 

قوله : (فقالوا ذهبت عيناه) أي : بصرهما . 

قوله: #بقميصي» يجوز أن يتعلق بما قبله على أن الباء معدية كهي في ذهبت به؛ وأن تكون 

قوله: (حين ألقي في النار الخ) وذلك أنه لما جرد من ثيابه وألقي فيها عرياناً أتاه جبريل عليه 
السلام بقميص من حرير الجنة فألبسه إياه» فكان ذلك القميص عند إبراهيم» فلما مات ورثه إسحاق» 
فلما مات ورثه يعقوب وجعله في قصبة من فضة وسدّ رأسها وعلقها في عنق يوسف حفظا من العين» 
فلما ألقي في الجب عريانا أتاه جبريل وأخرج له ذلك القميص من القصبة وألبسه إياه اه خازن . 

قوله: (بإرساله) أي إلى أبيه وقال» أي جبريل ليوسف: إن فيه ريحها الخ» ولهذا قال يوسف 
«إيأت بصيراً» اه. 

قوله: #إيأت» (يصر) #بصيراً» كقولك جاء إلينا محكماً بمعنى صار ويشهد له فارتد بصيراً» أو 
يأت إليّ وهو بصيرء وينصره قوله: «واثتوني بأهلكم أجمعين» قاله في الكشاف اه كرخي . 

قوله: #إأجمعين4 تأكيد للأهل أي بنسائكم وذراريكم ومواليكم اه كرخي . 

قوله: (خرجت من عريش مصر) أي خرجت من مصر ووصلت إلى العريش» ثم خرجت منه 
متوجهة إلى أرض كنعان» والعريش: بلدة معروفة آخر بلاد مصر وأول بلاد الشام وهذا أحد قولين» 
والثاني أنها خرجت من نفس مصر اه من الخازن. 

وفي المختار: وفصل من الناحية وخرج منها وبابه جلس اه. 

قوله: (من بنيه وأولادهم) هذا يقتضي أن أولاده لم يذهبوا إلى مصر جميعاً» بل بقي بعضهمء 
وعبارة الخازن: من أولاد بنيه اه فلم يذكر بنيه . 

وعبارة زاده: من ولد ولدهاه. 

قوله: «إإني لأجد ريح يوسف# أي: أدركه بحاسة الشم أي أشمه اه شيخنا. 

وفي الكلام حذف المضاف أي: ريح قميص يوسف. أي ريح الجنة من قميص يوسفء 
فالإضافة لأدنى ملابسة. وعبارة الخطيب: قال مجاهد: هبت ريح فصفقت القميص ففاحت روائح 


سورة يوسف/ الآيات: 4ه كو سس قلا 


سل 00 


أو ثمانية أو أكثر « لَوْلا أن مقَيدُونِ )4 تسفهون لصدقتموني 8 َانُوأ4 له ل تل إِنَكَ لنى صَلَيِلَك » 
خطئك 8« الْكريرٍ )4 من إفراطك في محبته ورجاء لقائه على بعد العهد لمَلمّآ آن4 زائدة #جَآء 


الجنة في الدنيا واتصلت بيعقوب» فوجد ريح الجنة من ذلك القميص . قال أهل المعاني: إن الله تعالى 
أوصل إليه ريح يوسف عليه السلام عند انقضاء مدة المحنة من المكان البعيد. ومنع من وصول خبره 
إليه مع قرب إحدى البلدتين من الأخرى في مدة ثمانين سنة» وذلك يدل على أن كل سهل فهو في مدة 
المحنة صعب ٠»‏ وكل صعب فهو في زمان الإقبال سهل اه. 

قوله : (أوصلته إليه الصبا) في المصباح : الصبا بوزن العصا الريح تهب من مطلع الشمس اه. 

وهذا مشكل لأن ريح الصبا تقابل الذاهب إلى الشامء وإذا كانت تقابله فكيف تحمل الريح من 
القميص الذي معه إلى جهة الشامء فمقتضى العادة أن التي حملته هي الدبور» لأنها هي التي تذهب من 
جهة مصر إلى الشام تأمل. قوله: (أو أكثر) قيل: عشرة. وقيل: شهر كما في القرطبي . قوله: #لولا 
أن تفندون» من المعلوم أن لولا حرف امتناع لوجودء وأن ما يليها مبتدأ محذوف الخبر وجوباء 
وجوابها هنا محذوف قدره الشارح بقوله لصدقتمون» وأما الخبر فلم يتعرض لتقديره» وتقدير الكلام 
لولا تفنيدكم لي موجود لصدقتمون أي : امتنع تصديقكم لي لوجود تفنيدكم لي» وأصل التفنيد من الفند 
وهو ضعف الرأي اه شيخنا. 

وفى السمين: التفنيد الإفساد يقال: فندت فلاناً أي أفسدت رأيه ورددته اه. 

وفي المختار: الفند بالتحريك الكذبء. وهو أيضاً ضعف الرأي من الهرم والقعل منه أفندء 
والتفنيد اللوم وتضعيف الرأي اه. 

وفي القاموس : الفند بالتحريك الخرق وإنكار العقل لهرم أو مرض والخطأ في القول والرأي» 
والكذب كالإفتادء ولا تقل عجوز مفندة لأنها لم تكن ذات رأي أبدا وفنده تفنيدا كذبه وعجزه وخطأ 
رأيه كأفنده اه. 

وفي المصباح: سفه سفهاً من باب تعبء وسفه بالضم سفاهة فهو سفيه والأنثى سفيهة» 
والجمع فيهما سفهاء» والسفه نقص في العقل وسفهته تسفيهاً نسبته إلى السفه اه. 

وفي الكرخي: وقال في الكشاف: التفنيد النسبة إلى الفند وهو الخرق وإنكار العقل من الهرم» 
يقال : شيخ مفند ولا يقال عجوز مفندة» لأنها لم تكن في شبيبتها ذات رأي فتفند في كبرهاء لأن نقصان 
عقلها ذاتي لا حادث من عارض الهرم اه. 

قوله: ##قالوا» (له) أي قال أولاد أولاده وأهله الذين عنده؛ لأن أولاده لصلبه كانوا غائبين عنه» 
وقوله: #لفي ضلالك القديم# يعني من ذكره يوسف ولا تنساه. لأنه كان عندهم أن يوسف كان قد 
مات وهلك» ويرون أن يعقوب قد لهج بذكرهء فلذلك #قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم»» 

قوله: (على بعد العهد) سيأتي في هذا الشارح نفسه أن المدة كانت ثماني عشرة سنة» أو أربعين 
سئةء أو ثمانين سنة اه. 


سس سس سسصورةيوسف/الايات: 48-45 

لْبثِيرٌ 4 يهودا بالقميص. وكان قد حمل قميص الدم فأحب أن يفرحه كما أحزنه #أَلْفَنهُ» 
5 عه مه 01 2 00 ا 

طرح القميص #عَلَ وَجهِهء ربد رجع ١‏ بَصِيرًا فَالَ ألم أقل لَحكُمْ إن أعكْممِنَ ألما لا سمو )4 

«قائوا 60 استفيز ل نينا إن كن نيلت (© 4 « دل سوق أسَتففرُ كم وق اَم هر امَو 


ليم ©4 أخر ذلك إلى السحر ليكون أقرب إلى الإجابة أو إلى ليلة الجمعة ثم توجهوا إلى 


قوله: (زائدة) فتستعمل زائدة بعد لما كما هناء وكما فى سورة العنكبوت فى قوله: #ولما أن 
جاءت رسلنا لوطأ» [العنكبوت: *7”] اه شيشتا . 

قوله: (فأحب أن يفرحه) أي فقال لإخوته: إني ذهبت بالقميص ملطخاً بالدم فأنا أذهب بهذا 
القميص فأفرحه كما أحزئته» فحمله وخرج به حافياً حاسراً يعدو ومعه سبعة أرغفة لم يستوف أكلها 
حتى أتى أباه» وكانت المسافة ثمانين فرسخاً اه الخازن. 

فقد سبق العير وفارقهم من حين خروجهم من العريش وعلمه يعقوب في نظير هذه البشارة 
كلمات كان ورثها عن أبيه إسحاق» وهو عن أبيه إبراهيم وهي : يا لطيفا فوق كل لطيف الطف بي في 
أموري كلها كما أحب» ورضني في دنياي واخرتي اه شيخنا. 

قوله: #فارتد بصيرا» أي لما انتعش فيه من القوة» وفي نصب بصيراً وجهان» أحدهما أنه حال 
أي رجع في هذه الحالة. والثاني : أنه خبرها بمعنى صار عند بعضهم » وبصيراً من بصر بالشيء كظريف 
من ظرف » وقيل : هو مثال مبالغة كعليم وفيه دلالة على أنه لم يذهب بصره بالكلية اه سمين . 

قوله: #إإني أعلم من الله» الخ إما مقول القول أو مستأنف» والمقول محذوف تقديره ما قلته لكم 
من قولي «إيا بني اذهبوا فتحسسوا» الخ ومن قولي #إني لأجد ربح يوسف4 الخ اه شيخنا. 

قوله : #ما لا تعلمون» أي من حياة يوسف , وأن الله يجمع بيننا اه خازن . 

وتقدم للشارح تفسير هذا بقوله: من أن رؤيا يوسف صدق وهو حي . 

قوله : «قالوايا أبانا* الخ أي قالوا ذلك اعتذاراً عما حصل منهم اه خازن. 

قوله: #استغفر لنا* أي اطلب لنا غفر ذنوبنا اه. 

قوله: (أخر ذلك) أي الاستغفار إلى السحر فلما انتهى إلى وقت السحر قام إلى الصلاة متوجهاً 
إلى الله؛ فلما فرغ منها رفع يديه وقال: اللهم اغفر لي جزعي على يوسف وقلة صبري عنه؛ واغفر 
لأولادي ما أتوا إليّ وإلى أخيهم يوسف» فأوحى الله إليه أني قد غفرت.لك ولهم أجمعين» وقوله: (أو 
إلى ليلة الجمعة). قال وهب: كان يستغفر لهم كل ليلة جمعة نيفا وعشرين سنة» وقال طاوس: آخر 
الاستخفار إلى وقت السحر من ليلة الجمعة» فوافق ذلك ليلة عاشوراء؛ وقال الشعبي: سوف أستغفر 
لكم ربي قال: حتى أسيأل يوسف. فإن كان قد عفا عنكم استغفرت لكم ربي اه من الخازن . 

وفي البيضاوي: ويؤيده ما روي أنه استقبل القبلة قائماً يدعو؛ وقام يوسف خلفه يؤمنء وقاموا 
خلفهما أذلة خاشعين حتى نزل جبريل عليه السلام وقال: إن الله قد أجاب دعوتك في ولدك» وعقد 


:سوزة يوسف/ الآية: 89 1م 


2 


مصر وخرج يوسف والأكابر لتلقيهم « مَلْما مَحَلوأْعلَ بُوْسُقٌ» في مضربه « ءَاو» ضم لْآإِلْهِ 
أبوَيّهِ * أباه وأمه أو خالته # وَمَالَ» لهم #ادَخُلُوا مِضَرَ إن سل أسَّهُ مَامِنِينَ © »© فدخلوا وجلس 


مواثيقهم بعدك على النبوة» وهذا إن صح فهو دليل على نبوتهم وأن ما صدر عنهم كان قبل استنبائهم 
أه. 

قوله: (ثم توجهوا إلى مصر الخ) عبارة الخازن: قال أصحاب الأخبار: إن يوسف عليه الصلاة 
والسلام بعث مع إخوته إلى أبيه مائتي راحلة وجهازهم ليأتوا بيعقوب وجميع أهله إلى مصرء فلما أتوه 
تجهز يعقوب للخروج إلى مص”صر » فجمع أهله وهم يومئذ اثنان وسبعون ما بين رجل وامرأة» وقال 
مسروق: كانوا ثلاثة وسبعين»؛ فلما دنا يعقوب من مصر كلم يوسف الملك الأكبر يعني ملك مصر 
يعقوب عليه الصلاة والسلام؛ وكان يعقوب يمشي وهو يتوكأ على يد ابته يهوداء فلما نظر إلى الخيل 
أراد يوسف أن يبدأ يعقوب بالسلام» فقال له جبريل: خلٌ يعقوب يبدأ بالسلام» فقال يعقوب: السلام 
عليك يا مذهب الأحزان. وقيل: إنهما نزلا وتعانقاء وفعلا كما يفعل الوالد بولده والولد بوالديه» 
وبكيا. وقيل: إن يوسف قال لأبيه: يا أبت بكيت عليّ حتى ذهب بصرك ألم تعلم أن القيامة تجمعنا؟ 
قال: بلى» ولكن خشيت أن يسلب دينك فيحال بيني وبينك اه. 
وبضعة وسبعين رجلا سوى الذرية والهرمى اه. 

وكانت الذرية ألف ألف ومائتي ألف اه من القرطبي . فقد بورك فيهم كثيراً حتى بلغوا هذا العدد 
في مدة موسى مع أن بينه وبين يوسف أربعمائة سنة» كما في التحبير» وفي العرائس القدسيةء فخرج 
يوسف في أربعة آلاف من الجند» لكل واحد منهم جبة من فضة وراية خز وقصبء فتزينت الصحراء 
بهم واصطفوا صفوقاً» ولما صعد يعقوب عليه السلام ومعه أولاده وحفدته ونظر إلى الصحراء مملوءة 
بالفرسان مزيئة بالألوان» فنظر إليهم متعجباً فقال جبريل: انظر إلى الهواء فإن الملائكة قد حضرت 
سرورا بحالك كانوا باكين محزونين مذة لأجلك» وهاجت الفرسان بعضهم في بعض ») وصهلت 

قيل : وكان دخولهم يوم عاشوراء اه شهاب . 

قوله : (في مضربه) في المصباح ضربت الخيمة نصبتها والموضع المضرب مثال مسجد اه. 

قوله: (أو خالته) واسمها ليا. قال فى الخازن: وهذا هو المعتمد لموت أمه راحيل فى نفاسها 

وهذا مبني على أنه تزوج راحيل في حياة أختها لياء وكان ذلك جائزاً في شريعته» وبقيت ليا حتى 
أدركت اجتماع يعقوب بيوسف» وتقدم أن هذا قول ضعيف» وأن الراجح أن ليا ماتت قبل أن يتزوج 
راحيل» وعلى هذا فلعله كان لهما اخت ثالثة تزوجها يعقوب بعدهماء وأدركت هذه القضية اه 


الفتوحات الإلهية/ ج4/ 1 


اي ب تر ا سر ا بح شو و3 ايو تفأر الي 11 ا 


يوسف على سريره 8 وَرَفَمَ أيه 4 أجلسهما معه ظاعَلَ الْمَرْشٍِ * السرير # وَحَرُوا» أي أبواه 
وإخوته «الَمُسُسّم4 سجود انحناء لا وضع جبهة وكان تحيتهم في ذلك الزمان « وَمَالَ يكاب هذا 

وقيل : إن الله أحيا له أمه ونشرها من قبرها حتى سجدت ليوسف تحقيقاً لرؤياه اه من الخازن. 

قوله: #ادخلوا مصر» وهذا الدخول غير الأول إذ ذاك إلى المحل الذي ضربه خارج البلد؛ 
وهذا الدخول إلى نفس مصرء فبعد أن تم التلاقي والسلام قال لهم : ادخلوا مصر أي للإقامة بها اه 
شيخ 5 

قوله: #إن شاء الله امنين» أي من المكاره» والمشيئة متعلقة بالدخول مع الأمن» لأن المقصود 
اتصافهم بالأمن في دخولهم» ونظيره قولك للغازي: ارجع سالماً غائماً إن شاء الله فلا تعلق المشيئة 
بالرجوع مطلقاً» ولكن مقيداً بالسلامة والغنيمة مكيفاً بهما. والتقدير ادخلوا مصر آمنين إن شاء الله 
دخلتم أمئين» ثم حذف الجزاء لدلالة الكلام؛ ثم اعترض بالجملة الجزائية بين الحال وذي الحال قاله 
فى الكشاف اه كرخىي. 

وفي البيضاوي : آمنين من القحط وأصناف المكاره اه. 


وفي الخازن: قيل إن الناس كانوا يخافون من ملوك مصر فلا يدخلها أحد إلا بجوارهم» فقال 
لهم يوسف: ادخلوا مصر آمنين على أنفسكم وأهليكم اه. 

قوله: (أجلسهما معه) والرقع النقل إلى العلو اه خازن . 

قوله: «وخروا له سجدا» قال البيضاوي: والرفع مؤخخر عن الخرور» وإن قدم لفظاً للاهتمام 
بتعظيمه لهمااه. 

وبعد ذلك يحتمل أن السجود كان خارج البلد عند أول اللقاء» وهذا هو الظاهر إذ هذا وقت 


التحية» ويحتمل أنه كان بعد دخول البلد حين دخلوا عليه وهو على السرير وفيه نوع بعدء لأن الظاهر 
أنهم كانوا صحبته فيبعد أن يحيوه حينئذ اه شيخنا . 


قوله: (سجود انحناء الخ) فإن قلت : كيف استجاز يوسف أن يسجد له أبوه وهو أكبر منه وأعلى 
منصباً في النبوة والشيخوخة؟ قلت: يحتمل أن الله تعالى أمره بذلك لتحقيق رؤياه» ثم في معنى هذا 
السجود قولان» أحدهما: أنه كان انحناء على سبيل التحية كما تقدم فلا إشكال فيه حيتئذ. والثاني: أنه 
كان على حقيقة السجود وهو وضع الجبهة على الأرض» وهذا مشكل لأن هذه الصورة لا ينبغي أن 
تكون إلا لله تعالى . وأجيب: عن هذا الإشكال بأن السجود كان في الحقيقة لله على سبيل الشكرء وإنما 
كان يوسف كالقبلة لهم كما سجدت الملائكة لآدم؛ ويدل على صحة هذا التأويل قوله: #ورفع أبويه 
على العرش وخروا له سجداً»» فظاهر هذا يدل على أنهم لما صعدوا السرير خروا سجداً لله. ولو كان 
ليوسف لكان قبل الصعودء لأن ذلك أبلغ في التواضع» فإن قلت: يدفع صحة هذا التأويل قوله 
#رأيتهم لي ساجدين». وقوله: #خروا له سجداً» فإن الضمير يرجع إلى أقرب المذكورات وهو 
يوسف. قلت: يحتمل أن يكون المعنى وخروا لله سجداً لأجل يوسف واجتماعهم به» وقيل: يحتمل 


أسوزة بوسفت الت 5 عم 


ل سح و لاحت م ل ل رن ل 5 00 م 
وبل ثيك ين مَل مَدجَعلهَاَقٍ حَفَا هد لحْسَنَ 4 إليّ ط رذ رين و لجن لم يقل من الجب تكرما 
لئلا يخجل إخوته ل وَجَة يكم يبد و4 البادية ما مِنْبَمَر أنتّرَع4 أفسد طا الشَعِطنْ بي وين عفان 


َِ ِث لِمَا نَمو لم4 بخلقه « اكد 469 في صنعه وأقام عنده أبوه أربعاً وعشرين سئة 


أن لله أمر يعقوب بتلك السجدة لحكمة خفية» وهي أن إخوة يوسف ربما حملتهم الآنفة والتكبر عن 
السجود على سبيل التحية والتواضع» لا على سبيل العبادة» وكان ذلك جائزاً في ذلك الزمان» فلما 
جاء الإسلام نسخت هذه القعلة والله أعلم بمراده وأسرار كتابه اه تحازن. 

قوله: #وقال يا أبت هذا» أي السجود #تأويل رؤياي* يعني: تصديق الرؤيا في حال الصغر» 
فمن قبل صفة لرؤياي أي : رؤياي الكائئة من قبل أي : من قبل الحوادث التي وقعت اه شيخنا . 

قوله : #حقاً» أي صدقاً حيث وجدت في الخارج طبق ما في النوم. قوله: «وقد أحسن بي» أي 

قوله: #إذا أخرجني» تعليل لما قبله. وقوله: (لم يقل من الجب تكرماً لتلا يخجل إخوته) أي 
ولقوله لا تثريب عليكم اليوم» أو لأن مصيبة السجن كانت عنده أعظم لطول مدتها ولمصاحبته الأوباش 
وأعداء الدين فيه» بخلاف مصيبة الجب لقصر مدتهاء ولكون المؤنس له فيها جبريل عليه السلام وغيره 
من الملائكة اه كرخى . 

وفي الخازن: إنما ذكر انعام الله عليه في إخراجه من السجن وإن كان الجب أصعب منه استعمالاً 
للأدب والكرمء لئلا يخجل إخوته بعد أن قال لهم إلا تثريب عليكم اليوم4» ولأن نعمة الله عليه في 
إخراجه من السجن كانت سبباً لوصوله إلى الملك . وقيل : إن دخوله الجب كان بحسد إخوته» ودخوله 
السجن كان لزوال التهمة عنه» وكان ذلك من أعظم نعمه عليه اه. 

وخجل من باب طرب كما في المختار. 

قوله: #وجاء بكم من البدو» يعني من البادية . والبدو: وهو البسيط من الأرض يبدو الشخص 
فيه من بعد يعنى: يظهر» والبدو: خلاف الحضر. والبادية: خلاف الحاضرة» وكان يعقوب وأولاده 
أصحاب ماشية فسكنوا البادية اه خازن . 

وفي القرطبي : وقيل كان يعقوب تحول إلى البادية وسكنهاء وإن الله تعالى لم يبعث نبياً من أهل 
اليادية اه. 

قوله: (أفسد) في المختار: نزغ الشيطان بين القوم أفسد وبابه قطع اه. 

وفي الخازن: وأصل النزغ الدخول في أمر لإفساده اه. 

قوله: إن ربي لطيف» ضمنه معنى مدبر فعداه باللام اه شيخنا . 

وفي البيضاوي: لطيف لما يشاء أي : من أحوال خلقه. أي: لطيف التدبير له» إذ ما من صعب 
إلا وتنفذ فيه مشيئته ويتسهل دونها اه. 


بوم ب . .ئس سل سورةيوسف/الاية: ٠١١‏ 
أو سبع عشرة سنة وكانت مدة فراقه ثماني عشرة أو أربعين أو ثمانين سنة وحضره الموت 
فوصى يوسف أن يحمله ويدفنه عند أبيه فمضى بنفسه ودفنه ثمة ثم عاد إلى مصر وأقام بعده 
ثلاثاً وعشرين سنة ولما : تم أمره وعلم أنه لا يدوم تاقت نفسه إلى الملك الدائم فقال 9# » رب قد 

م م وء مر 0 0 
اي وس الشلك وَعَلَتَ من ول ادي كاير اموت َالارْسٍ أت ون .> متولي مصالحي #8 في لديا 


يعني أن اللطيف هنا بمعنى العالم بخفايا الأمور المدبر لها والمسهل لصعابها ولنفوذ مشيكته. 
فإذا أراد شيئاً سهل أسبابه أطلق عليه اللطيف؛ لأن ما يلطف يسهل نفوذه اه شهاب . 

قوله: (وكانت مدة فراقه الخ) عبارة الخازن: واختلفوا فيما بين رؤياه وتأويلهاء فقال سلمان 
الفارسي» وعبد الله بن شداد بن الهاد: أربعون سنة. وقال أبو صالح» عن ابن عباس: اثنان وعشرون 
سئة. وقال سعيد بن جبير؛ وعكرمة» والسدي: ست وثلاثون سنة. وقال قتادة: خمس وثلاثون سنة . 
وقال عبد الله بن سودون: سبعون سنة. وقال الفضيل بن عياض : ثمانون سنة . حكى هذه الأقوال كلها 
ابن الجوزي» وزاد غيره عن الحسن أن يوسف كان عمره حين ألقي في الجب سبع عشرة سنة» وأقام 
في العبودية والسجن والملك ثمانين سنةء وأقام مع أبيه وإخوته وأقاربه مدة ثلاث وعشرين سنة» 
وتوفاه الله وهو ابن مائة وعشرين سنة اه. 

قوله: (سنة) راجع للثلاثة قبله. قوله: (فوصى يوسف أن يحمله الخ) عبارة الخازن: فلما 
حضرته الوفاة أوصى إلى ابنه يوسف أن يحمل جسده حتى يدفنه عند قبر أبيه إسحاق في الأرض 
المقدة بالشنا كلما مات يمقوي قليه الصبلاة والسادمبمضن قعل يوسف ما اأمؤيه أبووء: فعهل 
جسده في تلبوت من ساج حتى قدم به الشام» فوافق ذلك موت عيصو أخي يعقوبء وكانا قد ولدا في 
بطن واحد» فدفنا في قبر واحد» وكان عمرهما مائة وسبعة وأربعين سنة» فلما دفن يوسف أباه رجع 
إلى مصر . قالوا: فلما جمع الله شمل يوسف عليه الصلاة والسلام بأبيه وإخوته» وعلم أن نعيم الدنيا 
زائل سريع الفناء لا يدوم سأل الله حسن العاقبة والخاتمة الصالحة» فقال : #رب قد آتيتني» الخ اه. 

قوله: (عند أبيه) أي إسحاق. وقوله: (فمضى بنفسه) أي زيادة في الامتئال. قوله: (ولما تم 
أمره) أي ملكه. وقوله: (وعلم أنه) أي أمره الذي هو ملكه. وقوله: (إلى الملك الدائم) وهو نعيم 
الاخرة. وقوله: (فقال) أي في طلب الملك الدائم» فطلب ما يوصل له وهو الموت على الإسلام» 
فالطلب حاصل بقوله: #توفني» الخ» وأما ما قبله فهو تقديم ثناء على الله على الدعاء على ما هو 
الأدب في الدعاء أن يقدم الداعي على دعائه ثناء على الله تعالى اعترافاً بنعمه عليه» ثم يسأل مطلوبه اه 

قوله: #من الملك» أي بعضه من للتبعيض» والمراد بذلك البعض ملك مصر إذ لم يملك جميع 
أقطار الأرض إلا أربعة: اثنان مسلمان اسكندر وسليمان بن داود» واثنان كافران بختنصر وشداد بن 
عاد. وكذا هي للتبعيض في قوله لمن تأويل الأحاديث» . وفي السمين: ومن في من الملك وفي من 
تأويل للتبعيض» والمفعول محذوف أي شيئاً عظيماً من الملك؛ فهي صفة لذلك المحذوف» وقيل: 
زائدة» وقيل لبيان الجنس »؛ وفاطر يجوز أن يكون نعتاً لرب» ويجوز أن يكون بدلاً أو بياناً أو منصوباً 
باضمار أعني أو نداء ثانياً اه. 


سورة يوسف/ الآية: ٠١١‏ هم 
َالأِخْرَة و سلما وَألْحِقَن ألصَدِلِسِينَ © 4 من آبائي فعاش بعد ذلك أسبوعاً أو أكثر ومات وله 
مائة وعشرون سنة وتشاح المصريون في قبره فجعلوه في صندوق من مرمر ودفنوه في أعلى 


والملك عبارة عن الاتساع في الشيء المقدور لمن له السياسة والتدبير اه خازن . 

قوله: #اتوفني»* أي: اقبضني إليك مسلماًء واختلفوا هل هو طلب الوفاة في الحال أم لا على 
قولين» أحدهما: أنه سأل الله الوفاة في الحال. قال قتادة: لم يسأل نبي من الأنبياء الموت إلا يوسف . 
قال أصحاب هذا القول: وأنه لم يأت عليه أسبوع حتى توفي. والقول الثاني: أنه سأل الوفاة على 
الإسلام إذا جاء أجلهء ولم يتمن الموت في الحال. وقال الحسن: إنه عاش بعدها سنين كثيرة» فعلى 
هذا القول يكون معنى الآية #توفني» إذا توفيتني على الإسلام؛ فهو طلب لأن يجعل الله وفاته على 
الإسلام» وليس في اللفظ ما يدل على أنه طلب الوقاة في الحال. قال بعض العلماء: وكلا القولين 
محتمل» لآن اللفظ صالح للأمرين» ولا يبعد من الرجل الكامل أن يتمنى الموت لعلمه أن الدنيا ولذاتها 
فانية زائلة سريعة الذهاب» وأن نعيم الآخرة باق دائم لا نفاد له ولا زوال» ولا يمنع من هذا قوله كَل : 
«لا يتمن أحدكم الموت لضر نزل به فإن تمني الموت عند وجود الضر ونزول البلايا مكروه والصبر 

فإن قلت: كيف قال يوسف ذلك مع علمه بأن كل نبي لا يموت إلا مسلماً؟ فالجواب: إما أنه 
حصل له حالة غلب عليه الخوف فيهاء فذهل عن ذلك العلم في تلك الساعة» أو أنه دعا بذلك مع علمه 
إظهارا للعبودية والافتقار وشدة الرغبة في طلب سعادة الخاتمة» وتعليما لغيره. وهذه حالة زائدة على 
الإسلام الذي هو ضد الكفرء والمطلوب ههنا هو الإسلام بهذا المعنى اه كرخي . 

وفي الخطيب: فإن قيل: الأنبياء عليهم السلام يعلمون أنهم يموتون على الإسلام لا محالة 
فكان هذا الدعاء طلب تحصيل الحاصل» وهو لا يجوز وأجيب : بأن حال كمال المسلم أن يسلم لحكم 
الله تعالى على وجه يستقر عليه قلبه ويرضى بقضاء الله وتطمئن النفس وينشرح الصدر وينفسح القلب 
في هذا الباب» وهذه حالة زائدة على الإسلام الذي هو ضد الكفرء والمطلوب ههنا الإسلام بهذا 
المعنى» فإن قيل : إن يوسف عليه الصلاة والسلام كان من أكابر الأنبياء والصلاح أول درجة المؤمنين» 
فالواصل إلى الغاية كيف يليق به أن يطلب البداية؟ أجيب: بأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يعني 
بأن يلحقه بآبائه إبراهيم واسماعيل وإسحاق ويعقوبء والمعنى ألحقني بهم في ثوابهم ودرجاتهم اه. 

وأشار لهذا الجلال بقوله لمن آبائي» . 

قوله: (ومات) وقد خلف من امرأة العزيز ولدين وبتتآء فالولدان افرائيم وميشاء والبنت رحمة 
تزوجها أيوب اه خازن. 

ولقد توارئت الفراعنة من العمالقة بعد يوسف مصرهء ولم يزل بنو إسرائيل تحت أيديهم على بقايا 
من دين يوسف وآبائه إلى أن بعث الله تعالى موسى عليه الصلاة والسلام اه أبو السعود. 

قوله: (وتشاح المصريون) أي أهل مصر في قبره أي في المحل الذي يدفن فيه» فطلب أهل كل 
محلة أن يدفن في محلتهم لأجل بركته حتى هموا أن يقتتلواء ثم اصطلحوا على أن يدفنوه في أعلى 


5 يتاحت تياو كح نوات نف شو نا لتووة وطق | الأقان :اجا عا 


النيل لتعم البركة جانبيه فسبحان من لا انقضاء لملكه لا وَلِكَ4 المذكور من أمر يوسف 9 ين انك 
21 5 5 8 0220 25 200 5 0011 
لم4 أخبار ما غاب عنك يا محمد نويه إِلَيَكَ وَمَا كت لدي 4 لدى إخوة يوسف 98 إدْ أجمَعوا 
أترضٌ4 في كيده أي عزموه عليه لوهم يرون 4 به أي لم تحضرهم فتعرف قصتهم فتخبر بها 
إنما حصل لك علمها من جهة الوحي #9 وَمَآ كدر ألتاس» أي أهل مكة « وَلَوْحَرَضْتَ» على 
النيل» أي : في أقصاه من جهة الصعيدء لأجل أن يجري الماء عليه ويتفرق عنه بعد ذلك إلى جميع 
البلاد وتعم بركته الكل» فجعلوه في صندوق من مرمر. وهو نوع من الرخام أعلاه وأجوده ودفنوه في 
الجانب الأيمن من النيلء فأخصب وأجدب الجانب الاخرء فنقل إلى الجانب الأيسر فأخصب وأجدب 
الجانب الأيمن» فدفنوه في وسط النيل أي: البحرء وقدروه بسلسلة فأخصب الجانبان فبقي أريعمائة 
سئة) فلما أمر الله موسى بالخروج من مصر أمره بأخذ يوسف معة ٠)‏ ودفنه فى الأأرض المقدسة يقرب 
آبائه» فلم يهتد إلى مكانه؛ فدلته عليه عجوز قيل إنها بنت ولد يعقوب» وشرطت عليه أن تكون معه في 
الجنةء فضمن لها ذلك؛ وشرطت عليه أيضاً أن يدعو لها بأن ترجع شابة كلما هرمت؛ فدعا لهاء 
فكانت كلما وصلت في السن خمسين سنة رجعت بنت ثلاثين» وعاشت ألفاً وستمائة سئة» فحمله 
موسى ودفئه بالأرض المقدسة فهو الآن هناك اه شيخنا . 

قوله: (المذكور من أمر يوسف) أي : قصته وما جرى له مع إخوته وما صار إليه من الملك بعد 
الرق اه من الخازن. 

وذلك: مبتدأء ومن أنباء الغيب خبره. ونوححيه حال» ويجوز أن يكون خبراً ثانياً أو حالاً من 

وقوله: #نوحيه» بمعنى الماضي» وفي هذه الاية دليل قاطع على صحة نبوته يِل لأنه كان أمياً 
لم يقرأ الكتب» ولم يلق العلماء» ولم يسافر إلى غير بلده الذي نشأ فيه» ومع ذلك أتى بهذه القصة 
الطويلة على أحسن تركيب وأفصح عبارة» فعلم أن اتيانه يثِِ بها بوحي من الله اه خازن . 

قوله: (وما كنت لديهم* تعليل لكل من الخبرين. قوله: #إذ أجمعوا أمرهم »# وهو إلقاؤه في 
الجب. قوله: #وهم يمكرون* أي: يحتالون في إهلاكه والجملة حال. قوله: (من جهة الوحي) إذ 
قال في موضع آخر: ما كنت تعلمها الخ: وإنما حصل لك علمها من جهة الوحي» فيكون معجزا لآن 
محمداً يكِ لم يطالع الكتب» ولم يأخذ عن أحد من البشرء وما كانت بلده بلد العلماء» فإتيانه بهذه 
القصة الطويلة على وجه لم يقع فيها تحريف ولا غلط من غير مطالعة ولا تعلم؛ كيف لا يكون معجزاً 
أه كرخي . 

قوله: ##وما أكثر الناس* الخ هذا تسلية له عن إعراضهم؛ وذلك أن اليهود وقريشاً سألوه عن 
قصة يوسفء فأخبرهم بها على وفق ما عندهم في التوراة» ومع ذلك لم يسلمواء فحزن فأنزل الله 
تعالى #وما أكثر الناس* الآية اه خازن . 


أه سمين . 


سورة بوسف/ الايات: 0 دل 59 


إيمانهم ل بِمْؤْمِنِينَ 9 لوا تَتمَنْهْرَ عَّوِ4 أي القرآن 8ن أَجَرِ» تأخذه إن ما « هُوٌَ» أي 
القرآن «إِلَّاذِسحَرٌ 4 عظة «الِنَْلِينَ ©» ركان وكم 8 يَنْءَايْةٍ4 دالة على وحدانية الله 9 في 
موت وَالأَرْضٍ يمرت عَليَ 4 يشاهدونها طوَهْمَ عَنهَامُمَرصُون 41 لا يتفكرون فيها ل وَمَايْؤْنُ 
أَكَعَرْهُم يمه حيث يقرون بأنه الخالق الرازق 8 إِلَاوَهم مرو 43 به بعبادة الأصنام ولذا كانوا 
يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك يعنونها ل أَمَأَمِئَْا أن تأي 


وفي المصباح : حرص عليه حرصاً من باب ضرب إذا اجتهد» والاسم الحرص بالكسرء وحرص 
على الدنيا من باب ضرب أيضاًء وحرص حرصاً من باب تعب لغة إذا رغب رغبة مذمومة اه. 

قوله: #عليه»* أي : على تبليغه . قوله: #إن هو إلا ذكر للعالمين* أي: قاطبة» وهذا كالتعليل 
لما قبله» لأن الوعظ العام ينافي أذ الأجر من البعض . لأنه لا يختص بهم اه شهاب . 
عنك» فإن إعراضهم عن هذه الايات الدالة على وحدانية الله تعالى أغرب وأعجب من إعراضهم عنك 
اه شيخنا. 

وقوله: وكم يشير به إلى أن كأين بمعنى كم التكثيرية الخبرية» وإن وردت للاستفهامء والاية هنا 
بمعنى الدليل الدال على ما ذكر اه شهاب . 

وقوله: افي السموات والأرض» صفة لاية» وقوله: #يمرون» خبر المبتدأ وهو كأين أي: 
وايات كثيرة كائنة في السموات كالكواكب والأرض يمرون عليها وهم عنها. أي: والحال أنهم 

وفي الكرخي : ويجوز أن يكون في السموات والأرض خبراً ويمرون عليها صفة آية اه. 

وفي أبي السعود: وكأين أي كأي عدد شئت من الآيات والعلامات الدالة على وجود الصانع 
ووحدته وكمال علمه وقدرته وحكمته غير هذه الاية التي جئت بها في السموات والأرض أي : كائنة 
فيهما من الأجرام الفلكية وما فيهما من النجوم وتغير أحوالهاء ومن الجبال والبحار» وسائر ما في 
الأرض من العجائب الفائتة للحصر يمرون عليها أي: ويشاهدونها ولا يعبؤون بها وقرىء برفع الآأرض 
على الابتداء ويمرون خبره وقرىء بنصبها على معنى ويطؤون اللأرض يمرون عليهاء وفيى مصحف عبد 
الله والأرض يمشون عليهاء والمراد ما يرون فيها من اثار الأمم الهالكة» وغير ذلك من الاثار والعبر 
أه. 

قوله: (بعبادة الأصنام) متعلق بمشركون على أن الباء سببية» ولذا قال بعبادة الأصنام أي : بسبب 
عبادتهم الأصنام اه. 

قوله : (يعنونها) أي يعون بالشريك في قولهم إلا شريكاً الخ الأصنام . 

قوله : «إأن تأتبهم» أي : في الدنيا. قوله: (نقمة تغشاهم) عبارة البيضاوي : غاشية من عذاب الله 
أي : عقوبة تغشاهم وتشملهم اه. 


44 ببسم سن تت ماخر حت بجعم حبك ننؤرة تيك الآبات” اك حال 


غَفِيَةٌ 4 نقمة نقمة تغشاهم ين عدا الهأو كَأََبُمُ المَاعَهُ بَنْتَدٌ # نجأة ممم لا شرت 409 بوقت 
إتيانها قبله © ثُل4 لهم # مذو سَبيَِ» وفسرها بقوله مأأدَعْرَا إل دين ا أله عل بَصِرَةٍ4 حجة 
ع4 آمن بي عطف على أنا المبتدأ المخبر عنه بما قبله « وَمْبِحَنَ و4 تنزيهاً 
له عن الشركاء # وما أنَأ مآ أنَأمِنَ المتركييرت 9 * من جملة سبيله أيضاً 9 وَمَ أَسَلْنَا من بيك إِلَّاريَالا 
وى » وفي قراءة بالنون وكسر الحاء « «( إكيم» لا ملائكة « يَنَ َمل لتر لمرّح» الأمصار لأنهم أعلم 


واضحة 8« أَنَأوَمَنِ 


ومن عذاب الله صفة لغاشية» وهم لا يشعرون بإتيانها غير مستعدين لها اه. 

قوله: (بوقت اتيانها) أي : الساعة» وقوله: (قبله) أي: قبل اتيانهاء وهذا ظرف للنفي أي : انتفى 
شعورهم بها قبل اتيانها . 

قوله: (حجة واضحة) وقيل: البصيرة هي المعرفة التي يميز بها بين الحق والباطل اه خازن . 

قوله: (بما قبله) وهو قوله: #على بصيرة4» فالتقدير أنا ومن اتبعني كائنان على بصيرة» فهذا 
كلام مستأنف» فالوقف على قوله: #إإلى الله هذا ما جرى عليه الشارح في الإعراب» وقيل: إن 
قوله: (أنا فاعل) بأدعو ومن اتبعني معطوف عليه؛ الكلام جملة واحدة اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله: إأدعو إلى الله يجوز أن يكون مستأنفاً وهو الظاهرء وأن يكون حالاً من 
الياءء وعلى بصيرة حال من فاعل أدعو أي : أدعو كائناً على بصيرة» وقوله: #ومن اتبعنى» عطف 
علن قاعل ادغو ولذكك: أكد بالعسير المتفصيل ٠‏ ويخوز أن يكون- مدا والخير محذرف أي+ ومن 
اتبعني يدعو أيضاًء ويجوز أن يكون على بصيرة خبراً مقدماًء وأنا مبتدأ مؤخراًء ومن اتبعني عطف 
عليه؛ ويجوز أن يكون على بصيرة وحده حالاً» وأنا فاعل به ومن اتبعنى عطف عليه أيضاًء ومفعول 
أدعو يجوز أن لا يرادء ويجوز أن يقدر أي: ادعو الناس. وقرأ عبد الله هذا سبيلي بالتذكير وقدم أنه 
يذكر ويؤنث اه سمين . 

قوله: #سبحان الله* أي وأسبح سبحان الله. قوله: (من جملة سبيله) راجع لفو #وسبحان 
الله وما أنا من المشركين*» فيحتئذ يكونان معطوفين على قوله: #ادعو إلى الله» الواقع تفسير لنتبيله 
اه شيخنا. 

قوله: وما أرسلنا من قبلك4 الخ رد على أهل مكة حيث قالوا: هلا بعث الله ملكاً بذلك» 
والمعنى كيف يتعجبون من إرسالنا إياك مع أن سائر الرسل الذين كانوا من قبلك بشر مثلك حالهم 
كحالك اه خازن. 

قوله: #بوحي؟ العامة على يوحي بالياء من تحت مبنياً للمفعول» وقرأ حفص نوحي بالنون مبنياً 
للفاعل اعتباراً بقوله: #وما أرسلنا» وكذلك قرأ ما في النحل وما في أول الأنبياء» ووافقه الاخوان 
على قوله نوحي إليه في الأنبياء على ما سيأتي إن شاء الله تعالى» والجملة صفة لرجالاً» ومن أهل 
القرى صفة ثانية» وكأن تقديم هذه الصفة على ما قبلها أكثر استعمالاً» لأنها أقرب إلى المفردء وقد 
تقدم تحريره في المائدة اه سمين . 


سور ة يوسف | الأكانة وتو و ل ل و ا ل و سس صب ؤم 


وأحلم بخلاف أهل البوادي لجفائهم وجهلهم #أَلرَ يَسِيرُوا4 أي أهل مكة « ف الْأارْضٍ يَسَنظرُوأ 
كيك كارح عَنقِبَة أن من فبْلِهمٌ © أي آخر أمرهم من إهلاكهم بتكذيبهم رسلهم «وَلْدَارُ الآيدرَة» 


أي الجنة « َرَت يت أتَقَوأ4 الله ط أْمَلا مَسََْنَ ©» بالياء والتاء أي يا أهل مكة هذا فتؤمنون 
«حَّ4 غاية لما دل عليه وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً أي فتراخى نصرهم حتى 8 إدَاأُسْتَيصّس» 
يئس أ أَلرسْلُ ونوا 4 أيقن الرسل السرم كذواً» بالتشديد تكذيباً أذ انان هده و العف 


أي ظن الأمم أن الرسل أخلفوا ما وعدوا به من النصر # كحم تَسْرئا فى 4 بنونين مشدداً 


قوله: (لجفائهم) مقابل لقوله لأنهم أعلم» وقوله: (وجهلهم) مقابل لقوله: وأحلم . قوله: (أي 
آخر أمرهم) تفسير للعاقبة» وقوله: (من اهلاكهم) بيان لآخر أمرهم الذي هو عاقبتهم قوله: #ولدار 
الآخرة» إنما أضاف الدار إلى الآخرة؛ مع أن المراد بالدار هي الجنة وفي نفس الآخرة؛ لأن العرب قد 
تضيف الشيء إلى نفسهء كقولهم : حق اليقين» والحق هو اليقين نفسه اه خازن. 

وعبارة البيضاوي: ولدار الحال أو الساعة أو الحياة الاخرة انتهت فعليها ليس في الكلام إضافة 
الشيء إلى نفسه . 

قوله: (يا اهل مكة) راجع لقراءة التاء؛ وقوله: هذا أي أن دار الآخرة خير. 

قوله: (غاية لما دل عليه) أي: للمقدر الذي دل عليه #وما أرسلنا» الخ» وبينه بقوله أي : 
فتراخى نصرهم» وانظر ما وجه دلالة ما ذكر عليه » ويمكن أن يقال وجه الدلالة من قوله: #أفلم يسيروا 
في الأرض * الخ. فإن هذا يشعر بعصيان قومهم وتراخي نصرهم عليهم. وعبارة البيضاوي: غاية 
لمحذوف دل عليه الكلام أي لا يعرهم تمادي أيامهم» فإن من قبلهم» أمهلوا حتى أيس الرسل الخ. 
وفي السمين: ليس في الكلام شيء يكون حتى غاية له. فمن ثم اختلف الناس في تقدير شيء يصح 
جعله مغيّى بحتى» فقدره الزمخشري #إوما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً: فتراخى نصرهم حتى» وقدره 
القرطبي وما أرسلنا من قبلك يا محمد إلا رجالاًء ثم لم نعاقب أمتهم بالعقاب حتى إذاء وقدره ابن 
الجوزي وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً فدعوا قومهم فكذبوهم وطال دعاؤهم وتكذيب قومهم حتى 
إذاء وأحستها ما قدمته اه. 

قوله: (بالتشديد والتخفيف) سبعيتان: قوله: (أي ظن الأمم) والظن على هذا الاحتمال على 
حقيقته» قوله: (أن الرسل أخلفوا) بالبناء للمفعول أي : أخخلفهم الله وعده إياهم بالنصرء فمعنى كذبوا 
بالتخفيف أخلفوا أي: أخلف الله وعدهم بالنصرء وعلى قراءة التخفيف يكون الظن على بابه كما 
يقتضيه صنيع الجلال حيث نبه على أنه في قراءة التشديد بمعنى اليقين» وسكت عنه على قراءة 
التخفيف» فيقتضي أنه باق على أصله تأمل. قوله: (من النصر) بيان لما. قوله: لإجاءهم» جواب 
إذا. قوله: (بئونين) أي: مضارع نجى كعلم على التشديد» ومضارع أنجى كأكرم على التخفيف» وقد 
اشتمل كلامه على ثلاث قراءات» لكن الأولى وهي التشديد مع النونين شاذة ليست للسبعة ولا 
للعشرة» وهي قراءة الحسن» وأما اللتان بعدها فسبعيتان اه شيخنا . 


54 سورة يوسف/ الايتان: ١١١ 2.11١‏ 


2 ررركة 1 


ومخففاً وبنون مشدداً ماض ط من نََاموَكَايْرُ سا4 عذابنا اع الَو الْمجرريَ )4 المشركين 
«لتذ كات ف مَصْصِيجَ 4 أي الرسل يبر لول الَأَببْ» أصحاب العقول 8 ما 56» هذا القرآن 
«غركا نقروك > يحثليق :« رتك 4 كان لتضرية زه :2 كدج 4 له من السب 
«وَتَنْصِيلَ * تبيين كل نَىَءِ 4 يحتاج إليه في الدين #وَمُدَى » من الضلالة « وَيَحمَةٌ لعو 


يوون ()* خصوا بالذكر لانتفاعهم به دون غيرهم . 


قوله: (وبنون مشدداً) أي : جيمه مع ضم النون وتحريك الياء» فقوله: (ماض» أي : مبني 
للمفعول» ومن نشاء نائب فاعل هذه ومفعول به على اللتين قبلها اه شيخنا. 

قوله: #لقد كان» لام قسم» ولما قال في أول السورة #نحن نقص عليك أحسن القصص* وفي 
آخرها إلقد كان» الخ دل على أن هذه القصة من أحسن القصصء وأن فيها عبرة لمن اعتبر اه خخازن . 

قوله: #في قصصهم4 تقدم أن القصص مصدر قص إذا تتبع الأثر والخبّرء والمراد هنا 
المقصوص المحكي بدليل القراءة الشاذة قصصهم بكسر القاف اه شيخنا . 

قوله: #عبرة لأولي الألباب* المراد بها التأمل والتفكر. وفي الخازن: معنى الاعتبار والعبرة 
الحالة التى يتوصل بها الإنسان من معرفة المشاهد إلى ما ليس بمشاهدء والمراد منه التأمل والتفكر. 
ووجه الاعتبار بهذه القصة أن الذي قدر على إخراج يوسف من الجب بعد إلقائه فيه وإخراجه من 
السجن وتمليكه مصر بعد العبودية وجمع شمله بأبيه وإخوته بعد المدة الطويلة واليأس من الاجتماع 
قادر على إعزاز محمد يل وإعلاء كلمتهء وإظهار دينهء وأن الإخبار بهذه القصة العجيبة جار مجرى 
الإخبار عن الغيوب» فكانت معجزة له كلِْدِ اه. 

وعبارة الكرخي: ووجه الاعتبار بقصصهم أنه قال في أول السورة: #نحن نقص عليك أحسن 
القتصص4. ثم قال ههنا: #لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب4» وذلك تنبيه على أن حسن هذه 
القصة إنما هو لأجل حصول العبرة منها ومعرفة الحكمة والقدرة» فإن قيل: لم قال عبرة لأولي الألباب 
مع أن قوم محمد يكَلِةِ كانوا ذوي عقول وأحلام» وقد كان الكثير منهم لم يعتبر؟ فالجواب : أن جميعهم 
كانوا متمكنين من الاعتبار» والمراد من وصف هذه القصة بكونها عبرة كونها بحيث يعتبر بها العاقل 
كما مرت الإشارة : انتهت. 

قوله: (أصحاب العقول) أي : السليمة اه كرخي . 

قوله: (هذا القرآن) أي : المتقدم ذكره في قوله: إإنا أنزلناه قراناً عربيً» اه شيخنا. 

قوله: #تصديق* أي مصدق الخ» وهذه أخبار أربعة أخبر بها عن كان المحذوفة التي قدرها 
الشارح اه شيخنا. قوله: «#وتفصيل كل شيء» إذ ما من أمر ديني إلا وله مستند في القرآن بوسط أو 

قوله: (في الدين) من الحلال والحرام والحدود والأحكام والقصص والمواعظ والأمثال» وغير 
ذلك اه خازن. 


مدنية إلا.##ولا يزال الذين كفروا» الاية. #ويقول الذين 
كفروا لست مرسلاٌ» الآية» أو مدنية إلا #ولو أن قرانً» الايتين 
وهي ثلاث أو أربع أو خمس أو ست وأربعون ابة 
والس الله أعلم بمراده بذلك لا يَْكَ > هذه الآيات ظدَيِنَتُ الْكِتَبِ »* القرآن والإضافة 
بمعنى من 8 وَآلْرِ لَِىَ ِل إِليِكَ من ريك أي القرآن مبتدأ أ خبره 8 ألْحَنُ» لاشك فيه دكن أَكْ اناي » 
أي أهل مكة 8 لا يوه مون 4 بأنه من عنده تعالى ا اله َه لِك رَكَمَ وات يبر ع رئب * أي العمد 


يِسْم الله الرَحْمْنٍ الَحِيْم 

قوله: (مكية الخ) الحاصل أنهم اختلفوا فيها على قولين: قيل: مكية» وقيل: مدنية» وقال 
بعضهم: المدني منها قوله: #هو الذي يريكم البرق* [الرعد: ؟١]‏ إلى قوله: له دعوة الحق»* 
[الرعد: 5١1اه‏ خازن. 

ومن فضائل هذه السورة أن قراءتها عند المحتضر تسهل خروج روحه. 

قوله: #تلك آيات* يجوز في تلك أن يكون مبتدأء والخبر آيات الكتاب» والمشار إليه آيات 
السورة» والمراد بالكتاب السورة؛ وقيل: إشارة إلى ما قص عليه من أنباء الرسل» وهذه الجملة لا 
محل لها إن قيل #المر» كلام مستقل أو قصد به مجرد التنبيه» وفي محل رفع على الخبر إن قيل 
#المر* مبتدأ ويجوز أن يكون تلك خبرا ل #المر» وايات الكتاب بدل أو بيان» وقد تقدم تقرير 
هذا بإيضاح أول الكتاب وأعدته تطرية اه سمين . 

قوله: (هذه الايات الخ) إشارة إلى أن تلك بمعنى هذه المشار بها للحاضرء والمشار إليه آيات 
هذه السورة أو القرآن» وهذا ما جرى عليه فى الكشاف وجمهور المفسرين» وجرت طائفة على أن 
الإشارة بتلك لما مضى من أنباء الرسل المتقدم آخر السورة السابقة اه كرخي . 

وقوله: المشار بها للحاضر أي : باعتبار أنها لتلاوة بعضهاء والبعض الآاخر في معرض التلاوة 
وصارت كالحاضرة أو لثبوتها في اللوح أو مع الملك اه شهاب . 

قوله: #الله الذي رفع» الخ هذا شروع فى ذكر دلائل من العالم العلوي» وقوله: #وهو الذي مد 


بد 


سورة الرعد/ الآية: ١‏ 


00ذ0 


جمع عماد وهو الاسطوانة وهو صادق بأن لا عمد أصلاً لاثم أستوئ عل الْمرْشٍ» استواء يليق به 
9وَسَخَر» ذلل #«الشَّس وَالقَمرَ كل» منهما ظيجْرى» في فلكه ل لَِجلٍ تُسَمََّ» يوم القيامة «يدَبَرُ 
لْأمْرَ 4 يقضي أمر ملكه لايْمَصِلُ 4 يبين #الْآَبْتِ4 دلالات قدرته طا لعَلّحْ» يا أهل مكة ل يق 


الأرض * الخ شروع في ذكر دلائل من العالم السفلي اه خازن . 

قوله: #ترونها» في الضمير المنصوب وجهان. أحدهما: أنه عائد على عمد وهو أقرب 
اكور 'ويزيعل تكوت الجملة و محل جر سلئة لش برالاتن* آنا القمير انه علق التموات )ثم 
في هذه الجملة وجهان أحدهما: أنها مستأئفة لا محل لهاء والثاني: انها في محل نصب على الحال 
من السموات» والتقدير رفعها مرئية لكم» وقرأ أبيَ ترونه بالتذكير مراعاة للفظ عمد أو هو اسم جمع» 
وهذه القراءة رجح بها الزمخشري كون الجملة صفة لعمد اه سمين. 

قوله: (أي العمذ) إشارة إلى أن ترونها صفة للعمد» وقوله: (جمع عماد) أي : على غير قياس» 
والقياس أن يجمع على عمد بضم العين والميم» وقيل: إن عمد جمع عماد في المعنى أي: أنه اسم 
جمع لا جمع صناعي. وقوله: (وهو) أي: هذا النفي صادق الخ: وذلك برجوع النفي للصفة 
والموصوف معاًء وهذا هو أصح القولين» وقيل: إن لها عمداً على جبل قافء وهو جبل من زمرد 
محيط بالدئيا والسماء عليه مثل القبة» وهذا قول مجاهد وعكرمة اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله: #بقير عمد» هذا الجار في محل نصب على الحال من السموات أي: 
رفعها خالية من عمدء ثم في هذا الكلام وجهان» أحدهما: انتفاء العمد والرؤية جميعاً أي : لا عمد فلا 
رؤية يعني لا عمد لهاء فلا ترى» وإليه ذهب الجمهور. والثاني : أن لها عمداً ولكن غير مرئية» والعامة 
على فتح العين والميم وهو اسم جمع» وعبارة بعضهم أنه جمع نظراً إلى المعنى دون الصناعة» وقرأ 
أبو حيوة؛ ويحيى بن وثاب عمد بضمتين» ومفرده يحتمل أن يكون عماداً كشهاب وشهب» وكتاب 
وكتب» وأن يكون عموداً كرسول ورسل» وقد قرىء في السبع في عمد ممددة بالوجهين اه. 

قوله : (وهو الاسطوانة) بضم الهمزة والطاء وتسمى عموداً وسارية . 

قوله: ثم استوى على العرش4 ثم هنا لمجرد العطف لا للترتيب لأن الاستواء على العرش غير 
مرتب على رفع السموات اه سمين. 

قوله : (استواء يليق به) هذا مذهب السلف قوله: #وسخر الشمس والقمر» أي: ذللهما لما أراد 
منهماء فالحركة المستمرة على حد من السرعة تنفع في حدوث الكائنات وبقائها اه بيضاوي . 

قوله: #لأجل مسمى* فسره الشارح بيوم القيامة. وفي الشهاب: روي عن ابن عباس: كل 
منهما يجري إلى وقت معين» فإن الشمس تقطع الفلك في سنة» والقمر في شهر لا يختلف جري واحد 
منهما كما في قوله: #والشمس تجري لمستقر لها» [يس: 8"] الايتين. قيل: وهذا هو الحق في 
تفسير الاية اه. 

قوله: #يدبر الأمر» أي : أمر العالم العلوي والسفلي اه خازن. 

ويدبر ويفصل حالان من الضمير في استوى. وقوله: (بقضي أمر ملكه) أي: يمضيه وينفذه 


سود الرعك/ القن ا ١#‏ سس تع 


رَيَك4 بالبعث #8 يقمُونَ )4 لا وَهْرَألرَى م4 بسط ل االْأَرْضَ وَجَمَلَ4 خلق 8 فَِارَوسِىَ» جبالاً ثوابت 


لوَأتجرَا ومن كل ارت جَعَلَفَِا يي 4 من كل نوع لا يُْفِى» يغطي «الْيَلَ4 بظلمته «البَار إن 


كالإحياء والإماتة والخلق والرزق والإيجاد والإعدام» ويدخل فيه انزال الوحي» وبعث الرسل وتكليف 
العباد ونحو ذلك» وحمل التدبير على العموم أولى من حمله على نوع من أحوال العالم؛ كما جرى 
عليه جمع من المفسرين اه كرخي . 

قوله: #لعلكم * الخ أي: لأن من قدر على هذه الأشياء قادر على إحياء الإنسان بعد موته اه 
خازن. 

قوله : (بالبعث) أي : يسببه . 

قوله: «إمد الأرض» أي : بسطها طولاً وعرضاً لتثبت عليها الأقدام ويتقلب عليها الحيوان اه 
بيضاوي . 

قال الأصم: المد هو البسط إلى ما لا يدرك متتهاهء فقوله: «إمد الأرض* يشعر بأنه تعالى جعل 
الأرض حجما عظيما لا يقع البصر على منتهاه اه كزخي . 

وفي الجامع الصغير حديث رواه عن البيهقي» عن ابن عباس ولفظه: «أول بقعة وضعت من 
الأرض موضع البيت ثم مدت متها الأرض» وأن أول جبل وضعه الله تعالى على وجه الأرض أبو قبيس 
ثم مدت منه الجبال» اه. 

قوله : (ثوابت) أي : تمسكها عن الاضطراب . قوله: #ومن كل الثمرات» يجوز فيه ثلاثة أوجه» 
أحدها: أن يتعلق بجعل بعده أي: وجعل فيها زوجين اثنين من كل صنف من أصناف الثمرات وهو 
ظاهر. والثاني: أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من اثنين» لأنه في الأصل صفاته. والثالث: أن يتم 
الكلام على قوله: امن كل الثمرات4» فيتعلق بجعل الأول على أنه من عطف المفردات يعني أنه 
عطف على معمول جعل الأولى تقديره أنه جعل في الأرض كذا وكذا من كل الثمرات . قال أبو البقاء : 
ويكون جعل الثاني مستأنفاً. ويغشى الليل قد تقدم الكلام فيه وهو مستأنف أو حال من فاعل الأفعال 
قبله اه سمين . 

قوله: #إزوجين اثنين» هذا بيان لأقل مراتب التعدد؛ وإلآ فالتعدد قد يكون بأكثر من ذلك» 
وقوله: (من كل نوع) متعلق باثنين أي: اثنين من كل نوع؛ فالشمرات جنس وأنواعها الرمان وغيره؛ 
وفي كل نوع انختلاف باللون وبالصغر والكبر وبالطعم والريح وغير ذلك اه شيخنا . 

وفي أبي السعود: وجعل فيها زوجين اثنين أي : اثنينية حقيقية» وهما الفردان اللذان كل منهما 
زوج الآخرء وأكد به الزوجين لئلا يفهم أن المراد بذلك الشفعان» إذ يطلق الزوج على المجموعء 
ولكن اثنينية ذلك اعتبارية أي: جعل من كل نوع من أنواع الثمرات الموجودة في الدنيا ضربين 
وصنفين: إما في اللون كالأبيض والأسودء أو في الطعم كالحلو والحامضء أو في القدر كالكبير 
والصغيرء أو في الكيفية كالحار والبارد وما أشبه ذلك . قوله: #يغشى الليل والنهار» أي : يغشى النهار 


0 سورة الرعد/ الآينان: 8 4 


دَلِكَ» المذكور ١‏ لَآينتِ» دلالات على وحدانيته تعالى 8« لْقَرْمِيتَتَكَرُونَ ]» في صنع الله © َف 
لض وَطَعٌ 4 بقاع مختلفة لا مُتّجورتٌ4 متلاصقات فمنها طيب وسبخ وقليل الريع وكثيره وهو 
من دلائل قدرته تعالى # وجنت 4 بساتين #8 ين عب وَرَرْع» بالرفع عطفاً على جنات والجر على 
أعناب وكذا قوله لوَيحخيلٌ صِنَْانُ4 جمع صنو وفي النخلات يجمعها أصل واحد وتتشعب فروعها 


بالليل» كما أشار لذلك بقوله: (بظلمته) فالمفعول الأول هو الليل اه شيخنا . 

ال يذلك ا ا أي انيه تلن ٠‏ وفي أبي السعود: يغشي 0 
على الأول فإن ضوء التهار أيضاً ساتر لظلمة الليل؛' ل ون 
هذا في تضاعيف الايات السفلية» وإن كان تعلقه بالآيات العلوية ظاهراً باعتبار أن ظهوره في الأرض» 
فإن الليل إنما هو ظلها وفيما فوق.موقع ظلها لا ليل أصلا اه. 

قوله: #يتفكرون* يعني فيستدلون بالصنعة على الصانع» وبالسبب على المسبب» والفكر هو 
تصرف القلب في طلب الأشياء. وقال صاحب المفردات: الفكر قوة مطرقة للعلم إلى المعلوم, 
والتفكر جريان تلك القوة بحسب نظر العقل» وذلك للإنسان دون الحيوان؛» ولا يقال إلا فيما يمكن أن 
يكون له صورة في القلب» ولهذا روي تفكروا في آلاء الله» ولا تفكروا في الله؛ إذ الله منزه أن يوصف 
بصورة اه خازن . 

قوله : (وسبخ) أي: لا ينبت وهو بفتح الباء وكسرها وسكونهاء كما يؤخذ من المصباح ونصه: 
سبخت الأرض سبخاً من باب تعب» فهي سبخة بكسر الباء» وإسكانها تخفيف» وأسبخت بالألف لغة 
وموضع سبخ» وأرض سبخة بفتح الباء أيضاً أي : ملحة اه 

قوله: (وهو) أي : الاحتلاف من دلائل قدرته تعالى. قوله: #من أعئناب» جمع عنب قوله: 
(بالرفع) ومتى رفع هذا ترفع الكلمات الثلاث يعده» ونخيل صنوان وغير صنوان» ومتى جر تجر الثلاثة 
المذكورة بعده» فهما قراءتان سبعيتان اه شيخنا . 

وفي السمين: وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وحفص بالرفع في 
الأربعة» والباقون بالخفض. فالرفع في زرع ونخيل للنسق على قطع» وفي صنوان لكونه تابعا لنخيا 
وغير لعطفه عليه اه. 

قوله: #ونخيل4 النخل والنخيل بمعنى والواحد نخلة اه مختار. لكن النخل يذكر ويؤنث» 
والنخيل مؤنث لا غير كما في المصباح . 

قوله: (جمع صنو) أي: في الكثرة» وجمعه في القلة أصناء كحمل وأحمال» والعامة على كسر 
الصاد. وقرأ المسلمي» واين مصرف» وزيد بن علي بضمها وهو لغة قيس وتميم كذئب وذؤبان» وقرأ 
الحسن وقتادة بفتحها وهو اسم جمع لا جمع تكسير» لأنه ليس من أبنيته فعلان بالفتح» ونظير صنوان 
بالفتح السعدان اه سمين . 


سورة الرعد/ الأية: + سء-لللل ب 8 


وَغَيْدُ صِنْوَانِ4 منفردة ا يُْقّن» بالتاء أي الجنات وما فيها والياء أي المذكور #يِمَلَووحِر ويْفَضَلُ» 
بالنون والياء #ابَعْصَبًا مَك بْعَضٍ في الْأكُلٍ 4 بضم الكاف وسكونها فمن حلو وحامض وهو من 


قوله: (وهي النخلات الخ) تفسير للصئوان الذي هو الجمعء فالصنو المفرد واحد هذه النخلات 
أه شيخنا . 

وفي السمين ؟ والصنو الفرع يجمعه وفروعاً آخر أصل واحد والمثل» وفي الحديث: اعم الرجل 
صنو أبيه» أي : مثله» أو لأنهما يجمعهما أصل واحداه. 

وفى المختار: إذا خرج نخلتان أو ثلاث من أصل وأحدء. فكل واحدة منهن صنو» والاثنان 
صنوان بكسر النون» والجمع صنوان برفعها اه. 

قوله : (بالتاء) ومتى قرىء بالتاء جاز يفضل وتفضل» ومتى قرىء بالياء تعين نفضل بالنون لا 
غير» فالقراءات ثلاثة لا أربعة كما يوهمه كلامه وكلها سبعية اه شيخنا . 

قوله: (وما فيها) هذا يناسب قراءة الجرء إذ هي الحاكمة بأن الزرع وما بعده من الجنات ويبعده 
من قراءة الرفع فعليها يقال وما بعدها بدل وما فيهاء وقوله أي : (المذكور) أي: من الجنات وما 
بعدها. قوله: #يماء واحد» ومع ذلك تراها متغايرة الشمر في الأشكال والآلوان والطعوم والروائتح 
متفاضلة فيها وقد يكون من أصل واحدء وهذا يدل دلالة قاطعة على أن الكل بتقدير الفاعل المختار؛ لا 
بسبب الاتصالات الفلكية اه كرخي . 

وفي الخازن: والماء جسم رقيق مائع به حياة كل نام» وقيل في حده جوهر سيال به قوام الأرواح 
اأه. 

قوله: (بالنون والياء) أي: قرأ بالياء التحتية حمزةء والكسائي ليطابق قوله يدبر والباقون بنون 
العظمة وأنت خبير بأن القراء يتبعون فيما اختاروه من القراءات الأثرء لا الرأي» فإنه لا مدخل له فيها 
أه كرخي . 

قوله: (فى الأكل) المراد بالأكل ما يؤكل منها وهو الثمر والحب. فالثمر من النخيل والأعناب» 
والحب من الزرع كأنه قال: ونفضل الحب والثمر بعضهما على بعض طعما وشكلا ورائحة وقدرا 
وحلاوة وحموضة وغضاضة؛ وغير ذلك من الطعوم» وفضلها أيضا في غير ذلك كاللون والنفع والضرء 
وإنما اقتصر على الأكل لأنه أعظم المنافع. وفي الخازن: قال مجاهد: هذا كمثل بني ادم صالحهم 
وخبيثهم وأبوهم واحد» وقال الحسن : هذا مثل ضربه الله لقلوب بني آدم كانت الأرض طينة واحدة في 
يد الرحمن فسطحها فصارت قطعاً متجاورات» وأنزل على وجهها ماء السماء فتخرج هذه زهرتها 
وثمرتها وشجرهاء وتخرج هذه نباتها» وتخرج هذه سباخها وملحها وخحبيثئهاء وكل يسقى بماء واحد 
كذلك الناس خلقوا من ادم فينزل عليهم من السماء تذكرة فترق قلوب قوم وتخشع وتخضع» وتقسو 
قلوب قوم فتلهو ولا تسمع» وقال الحسن: والله م جالس القران أحد إلا قام من عنده بزيادة أو نقصان. 
قال الله تعالى: #ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً» 
[الإسراء: ؟مااه. 


فوم يحب نسب تل سس يح وا عجيجة ب محكم جيك نوز الرغد/ الاين أده 


دلائل قدرته تعالى إِنَّفِ مَلِلَتَ» المذكور ( لأ يَعَوْ و يصَقَنُوْت 460 يتدبرون #9 وَإن سََبَ» 
يا محمد من تكذيب الكفار لك ا مَمَجَبُ »4 حقيق بالعجب دنَكه متكرين للبعث 8 ًا كَامرَيًا 


قوله: (بضم الكاف وسكونها) وفي المصباح: الأكل بضمتين» وإسكان الثاني للتخفيف 
المأكول اه. 

قوله : (وهو من دلائل قدرته) عبارة البيضاوي: وذلك أيضاً مما يدل على الصانع الحكيم» فإن 
اختلافها مع اتحاد الأصول والأسباب لا يكونإلا بتخصيص قادر مختار اه 

قوله: (يتدبرون) أي: يستعملون عقولهم بالتفكر فيها خص هذا بالعقل والأول بالتفكرء لأن 
الاستدلال باختللاف النهار أسهل» ولأن طن والسبب مقدم على المسبب» 

١ 0‏ #ولةتمجي بستيق ق الباء 25210 قراءتان سبعيتان اه خطيب . 

والعجب: د شر الس رن عسي ادن ٠‏ وقال القرطبي: العجب تغير النفس بما تخفى 
ل شن 

قوله: (من تكذيب الكفار لك) أي: مع أنك كنت مشتهراً بينهم موصوفاً عندهم بالصادق 
الأمين» فلما جئت بالرسالة كذبوك اه. 

قوله: #فعجب قولهم» فيه وجهان» أحدهما: أنه خبر مقدم وقولهم مبتدأ مؤخرء ولا بد من 
حذف صفة لتد الفائدة أي : فعجب أي: عجب أو غريب ونحوه. والثانى : أنه مبتدأ» وسوع الابتداء 
ماذكرته من الوصف المقدر» ولا يضر حينكل كون خبره معرفة اه سمين . 

قوله: (حقيق بالعجب) أي: بأن تتعجب منه. قوله: (منكرين) حال. قوله: «أئذا كنا تراباً أثنا 
لفي خلق جديد» يجوز في هذه الجملة الاستفهامية وجهان» أحدهما: وهو الظاهر أنها منصوبة المحل 
لحكايتها بالقول. والثاني : أنها في محل رفع بدلا من قولهم» وبه بدأ النمخشري» وعلى هذا فقولهم 
بمعنى مقولهم» ويكون بدل كل من كل» لأن هذا هو نفس قولهم» وإذا هنا ظرف محضء وليس فيها 
معنى الشرط والعامل فيها مقدر يفسره لفى خلق جديد. تقديره: أئذا كنا ترابا نبعث أو نحشرء ولا 
يعمل فيها خلق جديد» لأن ما بعد إن لا يعمل فيما قبلها ولا يعمل فيها أيضاً كناء لإضافتها إليها. 
واختلف القراء في هذا الاستفهام المكرر اختلافا منتشراء وهو في أحد عشر موضعا في تسع سور من 
القران» ولا بد من تعيينها. فأولها ما فى هذه السورة» والثانى والثالث فى الإسراء بلفظ واحد #أكذا كنا 
عظاماً ورفاتاً أئنا لمبعوثون خلقاً جديداً [الإسراء: 59 و 48] والرابع في المؤمنون #أئذا متنا وكنا 
تراباً وعظاماً أئنا لمبعوثون» [المؤمنون:. 47 والصافات: ]١١‏ والخامس: فى النمل #أئذا كنا تراباً 
وآباؤنا أئنا لمخرجون* [النمل : 17] السادس : في العتكبوت أثنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها 
من أحد من العالمين أتتكم لتأتون الرجال* [العنكبوت: 18] السابع: ألم السجدة ة #أئذا ضللنا في 
الأرض أئنا لفي خلق جديد# [السجدة : ]٠١‏ والثامن والتاسع : في الصافات «أئذا متنا وكنا تراباً 
وعظاماً ائنا لمبعوثون4 [الصافات: ]١5‏ #أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لمدينون» [الصافات : «0] 
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نا لنَى > حَلْقِ جَدِيدٍ4 لأن القادر على إنشاء الخلق وما تقدم على غير مثال قادر على إعادتهم وفي 
الهمزتين في الموضعين التحقيق وتحقيق الأولى وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على 
الوجهين وتركها وف قراءة 00-0 في الأول والخبر في الثاني وأخرى عكسه ل أوْلَهِكَ 
لدت كسَروأ 4 وَأوْليكَ لامكل ذ ف أَعْمَاقِهِمَ َأُوْلَيِكَ أصَصَبُ لدَارِ هم قا حَِدُونَ 40 ونزل في 


ا 6 090 


استعجالهم العذاب استهزاء #وَيسْتَعْلُوبَكَ أَليتَةِ4 العذاب #مَتَلَ لْحَسَئَةْ4 الرحمة # وَمَدَ خَلَتَ 


والعاشر: في الواقعة #أتذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لمبعوئون4 [الواقعة: /40] والحادي عشر: فى 
النازعات #إأثئنا لمردودون في الحافرة» [النازعات: ]٠١‏ #أئذا كنا عظاماً نخرة» [النازعات: 0١‏ 
فهذه هي المواضع المختلف فيها ثم الوجه في قراءة من استفهم في الأول والثاني قصد المبالغة في 
الإنكارء فأتى به في الجملة الأولى» وأعاده في الثانية تأكيداً له والوجه في قراءة من أتى به مرة واحدة 
حصول المقصود به لأذ كل تملة مرتيظة بالآخري» فإذا أذكر في إحداهما حصل الإنكار في الأخرى 
اه من سمين . 

قوله: (لأن القادر الخ) علة لقوله: (فعجب) أي: إنما كان قولهم المذكور عجباً أي: حقيقاً 
بالعجبء لأن القادر الخ اه شيخنا. 

وفي الخطيب: فعجب قولهم أي : #متكرين البعث أنذا كنا ترابا» أي: بعد الموت «أثنا لني 
خلق جديد» أي : نعاد خلقاً جديداً بعد الموت كما كنا قبله ولم يعلموا أن القادر الخ اه. 

قوله: (وما تقدم) أي : من رفع السموات بغير عمد وغيره من الأمور المتقدمة. قوله: (وفي 
الهمزتين في الموضعين الخ) من هنا إلى قوله وتركها أربع قراءات» قوله: (وفي قراءة) الخ ثلاث 
قراءات» لأنه حينئذ يجوز في الهمزتين التحقيق من غير ألف بينهماء ويجوز تسهيل الثانية بإدخال ألف 
وعدم الإدخال» ولا يجوز تحقيقهما مع إدخال الآلف . قوله: (وأخرى عكسه) فيه قراءتان؛ لأنه على 
هذه القراءة يصح تحقيقهما بالادخال وعدمه» ولا يجوز تسهيل الثانية أصلاٌ فمجموع القراءات تسعة 
وكلها سبعية اه شيخنا . 

قوله: (وتركها) أي: الألف أي: ترك إدخالهاء وقوله: (وأخرى) أي: وفي أخرى. قوله: 
#أولئك» مبتدأ خبره الموصول أي: أولئك المنكرون بقدرته تعالى على البعث هم الذين كفروا 
بربهم4: فإن إنكارهم لقدرته كفر به عز وجل . وأولئك مبتدا خبره قوله: #الأغلال في أعناقهم# 
وقوله : (وأولئك) أي الموصوفون بما ذكر من الصفات أصحاب النار الخخ اه من أبي السعود. 
والأغلال جمع غل بالضم» وهو طرق من حديد يجعل في العنق اه خازن . 

قوله: (ونزل في استعجالهم العذاب) عبارة الخطيب: ولما كان يكَكهْ يهددهم تارة بعذاب يوم 
القيامة» وتارة بعذاب الدنيا قالوا له: فجتئنا بهذا العذاب» وطلبوا منه إظهاره وإنزاله على سبيل الطعن» 
وإظهار أن الذي يقوله كلام لا أصل لهء نزل ويستعجلونك أي : استهزاء وتكذيباً» والاستعجال طلب 
التعجيل , وهو تقديم الشيء قبل وقته الذي قدر له انتهت . 

وفي الخازن: الاستعجال طلب تعجيل الأمر قبل مجيء وقته. وذلك أن مشركي مكة كانوا 

الفتوحات الإلهية/ ج؟/ مل 


م4 بيب يب ب 77 ا ا 7 77 تا سق رك ال عد 1 لآية : 1 


ين تْلِهِمُ لمتكت » جمع المثلة بوزن السمرة أي عقوبات أمثالهم من المكذبين أفلا يعتبرون بها 
درك د مرو تيد ك4 مع به وإلا لم يترك على ظهرها دابة ويك َي 


يطلبون العقوبة بدلاً من العاقية استهزاء منهم وهو قولهم: #اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك»# 
[لأنفال: *”] الآية اه. 

قوله: #قبل الحسئة» فيه وجهان» أحدهما: أنه متعلق بالاستعجال ظرفاً له. والثاني : أنه متعلق 
ومطلم مجان :| لان قد ومو السلة قاله ابو قاد مين 1 

قوله: (الرحمة) أي: بتأخير العذاب عنهم. قوله: #وقد خلت» يجوز أن تكون حالاً» وهو 
الظاهرء وأن تكون مستأنفة» والعامة على فتح الميم وضم المثلثة الواحدة مثلة كسمرة وسمرات» وهي 
اللكريات العاضيحة بردت دلت انا يون العقاي» والمعاقب عليه وهو الذنب من الممائلة في أن كل 
منهما مذموم؛ وقرأ ابن مصرف بفتح الميم وسكون الثاء قيل: وهي لغة الحجاز في مثلة» وقرأ ابن 
ونَّاب بضم الميم وسكون الثاء» وهي لغة تميم. قرا الأعس وسماغه دييك وعيسى بن عمر» 
وأبو بكر في رواية بضمهما اه سمين. 

قوله : (جمع المثلة) والمثلة نقمة نقمة تد تنزل بالإنسان فيجعل مثالاً يرتدع غيره به اه خازن . 

قوله: (بوزن السمرة) بضم الميم وهي شجرة الطلع أي : الموزء وفي المصباح: السمر وزان 
رجل وسبع شجر الطلح» وهو نوع من العضاه الواحدة سمرة اه. 

وفيه أيضاً: الطلح الموز الواحدة طلحة مثل: تمر وتمرة» والطلح من شجر العضاه الواحدة 
طلحة أيضاً اه. 

وفي المختار: العضاه ككتاب كل شجر يعظم وله شوك» وواحدها عضاهة وعضة بحذف الهاء 
الأصلية كما حذفت من الشفة اه. 

وفي المصباح : العضاء وزان كتاب من شجر الشوك كالطلح والعوسج» واستثنى بعضهم القتاد 
والسدرء فلم يجعله من العضاه. والهاء أصلية» وعضه البعير» عضهاً من باب تعب رعى العضاهء 
واختلفوا في الواحد وهو عضه بكسر العين وفتح الضاد فقيل بالهاء وهي أصلية أيضاًء ومنهم من يقول 
اللام المحذوفة هاء. وربما ثبتت مع هاء التأنيث» فيقال: عضهة وزان عنبة اه. 

قوله: #لذو مغفرة4 المراد بها هنا الإمهال وتأخير العذاب» كما أشار بقوله : (وإلا الخ) اه 

قال أبو السعود: والمعنى إن ربك لغفور للناس لا يعجل لهم العقوبة وإن كانوا ظالمين» بل 
يمهلهم بتأخيرها وإن ربك لشديد العقاب فيعاقب من يشاء منهم حين يشاء فتأخير ما استعجلوه ليس 
للاهمال. وعنه عليه الصلاة والسلام: لولا عفو الله وتجاوزه ما هنأ لأحد العيش» ولولا وعيده وعذابه 
لاتكل كل أحد اف. 

قوله: #على ظلمهم» حال من الناس والعامل فيها قال أبو البقاء: مغفرة بمعنى أنه العامل من 
صاحبها اه سمين. 


تيوه الرهلا الأباف ا م ا تت اق 


لقاب () * لمن عصاه ل وَبَمُولُ ان كَدرُوا و4 هلا ل أنرِلَ عَينوِ4 على محمد 8 ءَايَةٌ من رَيْوه 4 
كالعصا را وك قال 0 4 مخوف للكاة فرين وليس عليك إتيان | ١‏ الآبات 


م اه 


عل شك ل تنقص #الأيكام» من 


والمعنى حال كونهم ظالمين أنفسهم بالمعاصي» فيجوز العفو قبل التوبة» لأن قوله #لذو مغفرة 
للناس على ظلمهم» أي : حال اشتغالهم بظلم اه كرخي 

قوله: #ويقول الذين كفروا» وهم المستعجلون, وإنما عدل عن الاضمار إلى الموصول ذماً لهم 
بكفرهم بآيات الله التي تخر لها الجبال حيث لم يرفعوا لها رأساً ولم يعدّوها من جنس الآيات؛ وقالوا 
#لولا» الخ اه أبو السعود. 

قوله: (هلا) فلولا تخصيصه اه شيخنا . 

قوله: (قال تعالى) أي: إزالة لرغبته في حصول مقترحهم» فإنه كان شدد الرغبة في إيجاب 
مقترحاتهم لشدة التفاته إلى إيمانهم اه خطيب . 

قوله: #ولكل قوم هاد» خبر مقدم ومبتدأ مؤخرء والجملة مستأنفة. وهاد بإثبات الياء وحذفها 
في الوقف سبعيتان» وبحذفها في الرسم لا غيرء وبحذفها في الوصل لا غير اه شيخنا. 

قوله : وان يعلم ها تتعمل كل أتتى 4 ال شورع فيان لا يال على كيال مله وتدرتترتهول 
قضائه وقدره» تنبيهاً على أنه تعالى قادر على إنزال ما اقترحوف وإتعالم يول لمر يان اقتراحهم 
للعناد دون الاسترشادء وأئه قادر على هدايتهمء وإنما لم يهدهم لسبق قضائه عنيهم بالكفر اه 
بيضاوي . 

قال الشيخ: ويعلم هنا متعدية لواحدء لأنه لا يراد بها النسبة إنما المراد تعلق العلم بالمفردات. 
قلت: وإذا كانت كذلك كانت عرفانية. وقوله: #ما تحمل4 فيه ثلاثة أوجهء أحدها: أن تكون ما 
موصولة اسمية والعائد محذوف أي : تحمله. والثاني: أن تكون مصدرية فلا عائد. والثالث: أن تكون 
استفهامية وفي محلها وجهان, أحدهما: أنها في محل رفع بالابتداءء وتحمل خبره والجملة متعلقة 
للعلم . والثاني: أنها في محل نصب مفعول تحمل قاله أبو البقاء؛ وهو أولى لأنه لا يحوج إلى حذف 
عائد لاسيما عند البصريين» فإنهم لا يجيزون زيد ضربت ولم يذكر الشيخ غير هذاء ولم يتعرض لهذا 
الاعتراض وما في قوله: #وما تغيض الأرحام وما تزداد» محتملة للأوجه المتقدمة وغاض وازداد سمع 
تعديهما ولزومهماء ولك أن تدعى حذف العائد على القول بتعديهما وأن تجعلها مصدرية على القول 
بمصدريتها اه سمين . ش 

قوله: (من ذكر الخ) بيان لماء وقوله: (غير ذلك) كحسن وقبيح» وطويل وقصيرء وتام وناقص» 
فالمعنى يعلم حمل أو ما تحمله أي : يعلم حقيقته وصفته اه كرخي 

قوله: ما تغيض (تنقص) «الأرحام» الخ هذا ما عليه أكثر الفسرين» وحيتئذ فما موصولة في 


لاو لي اللي ل ست سطس سسسب سوزة الرَعد/ الآنات: 06 1 


مدة الحمل لاوَمَائَرْداد 4 منه 9وَكُلُ َْءِ عِندَمٌ يِتَدَارٍ )4 بقدر وحدٌ لا يتجاوزه عدم اَي 
وَاَلشَّبرَةِ» ما غاب وما شوهد 8 الْحكبيرٌ 4 العظيم #الْمتَمَالٍ (©» بالقهر بياء ودونها # سول 
ع » في علمه تعالى لمن نْ مر لتََلَوَمن جَهَرَ يه وَمَنْ هو مُسَتَخٍْ» مستتر على خلقه « بِلْدّلٍِ» 
الموضعين» فإذا قلنا: إنها مضدريةء فالمعنى أنه تعالى يعلم غيض الأرحام وازديادها لا يخفى عليه 
شيء من ذلك» ولا من أوقاته وأحواله اه كرخي . 

وفي الخازن: وما تغيض يعني: وما تنقص الأرحام وما تزداد قال أهل التفسير: غيض الأرحام 
الحيض هو غذاء الولد في الرحم» فإذا حرج الدم نقص الغذاء فينقص الولد» وإذا لم تحض يزداد الولد 
ويثلمو. فالتقصان نقصان خلقة الولد بخروج الدم, والزيادة تمام خلقه باستمساك الدم. وقيل : إذا 
حاضت المرأة فى وقت حملها ينقص الغذاء وتزداد مدة الحمل حتى تستكمل تسعة أشهر طاهرة» فإن 
رأت خمسة أيام دما وضعت لتسعة أشهر وخمسة أيام» والنقصان في الغذاء زيادة في مدة الحمل. 
وقيل : النقصان السقطء والزيادة زيادتها على تسعة أشهر» فأقل مدة الحمل ستة أشهر»ء وقد يولد لهذه 
المدة ويعيش اه. 


قوله: (من مدة الحمل) بأن تنقص عن تسعة أشهرء وقوله: 9#وما تزداد» بأن تزيد على تسعة 
أشهر» قوله: (منه) أي: من المذكور وهو مدة الحمل . قوله: #عنده» هذه عندية علم يعني : أنه تعالى 
يعلم كمية كل شيء وكيفيته على أكمل الوجوه اه خازن . 

وعبارة الكرخي: قوله: (بقدر وحدّ لا يتجاوزه) يشير إلى أن المراد بالعندية العلم بكمية كل 
شيء وكيفيته على الوجه المفصل المبين» ويحتمل أن يكون المراد بالعندية أنه تعالى خصص كل 
حادث بوقت معين وحالة معينة بمشيكته الأزلية وإرادته السرمدية» ويدخل فى هذه الاية أفعال العباد 
وأحوالهم وخواطرهم» وهي من أدل الدلائل على بطلان قول المعتزلة اه. 

قوله: (ما غاب) أي.: عنا وما شوهد أي : لنا. قوله: (العظيم) أي : الذي يصغر كل كبير 
بالإضافة إلى عظمته وكبريائه اه خازن . 

فهو تعالى يمتنع أن يكون كبيراً بحسب الجثة والمقدارء فوجب أن يكون بحسب القدرة الإلهية 
والمتعال المنزه عن كل ما لا يجوز عليه في ذاته كما أفاده الشيخ المصنف أه كرخي . 

قوله: (بياء ودونها) قراءتان سبعيتان . أي : في كل من الوصل والوقف» وأما ذ في الرسم 
فمحذوفة لا غير اه شيخنا . 

قوله: #سواء منكم من أسر» في سواء وجهان, أحدهما: أنه خبر مقدم. ومن أسر ومن جهر هو 
المرقترن وك دلج بهذا عال من السب لض ل تراد 5 رمت لجاز والثاني افر 
وجاز الابتداء به لوصفه بقوله: إمنكم» اه سمين . 

قوله: سح ا د ات 015 1 ساني أي : من أنه 

يعلم الجميعء وقوله #من سر القول» أي: : في نفسه» فلم يظهر عليه أحداًء ومن جهر به أي : أظهر 


سورة الرعد/ الأيتان 1 سسسب قفا 


بظلامه # وَسَارِبٌ © ظاهر بذهابه في سربه أي طريقه يلار 9 » 4ه للإنسان « مُعَعَبت # 
ملائكة تعتقبه من بين ييه 4 قدامه # وَمِنْ خَلْفِوء » ورائه فظو َك من أ ر لَه » أي بأمره من الجن 


عليه غيره وفي الخازن: المعنى سواء ما أضمرته القلوب وما نطقت به الألسنة» وسواء من أقدم على 
القبائح سراً في ظلمات الليل» ومن أتى بها ظاهراً بالنهار» فإن علمه تعالى محيط بالكل اه. 

قوله: #وسارب* أي: ومن هو ساربء فلا بد من هذا التقديرء لأن الاستواء لا بدَ له من 
متعدد )2 وقوله : (ظاهر بذهابه الخ) عبارة الخازن: وسارب بالنهار أي : ذاهب في سر بة ظاهرا» 

قوله: (في سربه) بفتح السين وسكون الراء معناه الطريق كما قال الشارح . هكذا ضبطه الخازن 
والبغوي وغيرهما. وفي المصباح: سرب في الأرض سروبا من باب قعد ذهب» وسرب الماء سروباء 
وسرب المال سربا من باب قتل رعى نهارا بغير راع فهو سارب» وسرب تسمية بالمصدرء والسرب 
البال» ويقال واسع الصدر بطيء الغضب. والسرب بفتحيتن بيت في الأرض لا منفذ له وهو الوكر اه. 

قوله: (للإنسان) أي : مؤمن أو غيره. 

قوله: #معقبات» أي: ملائكة يتعاقبون بالليل والنهارء فإذا صعدت ملاتكة الليل عقبها ملائكة 
النهار ويجتمعون في صلاة الفجر والعصرء ثم يعرج الذين كانوا من قبل فيسألهم الله تعالى ويقول: 
كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون. وهم خمسة بالليل وخمسة بالنهار: اثنان يكتبان 
الحسنات والسيئات الأول عن اليمين» والثاني عن الشمال» وواحد موكل بناصية العبد» فإذا تواضع لله 
رفعه وإن تكبر وضعه» وآخر موكل , بعينيه بعينيه يحفظهما من الأذى» والخامس موكل بقمه يمنع عنه الهوام ‏ 
نيؤلاء خجمينة أملاك موكلوت بالعيك فى ليله وضعمة غرهم :فى تهازة + قانطر إلى عظمة الل تعالن رقدرتة 
وكمال شفقته عليك أيها العبد المسكين اه خازن . 

وفي الخطيب: إنهم عشرون لكل إنسان عشرة بالليل وعشرة بالنهار» وهو الذي في شرح 
الجوهرة. وفي معقبات الاحتمالان» أحدهما: أن يكون جمع معقبة بمعنى معقب والتاء للمبالغة 
كعلامة ونسابة أي: ملك معقبء ثم جمع هذا كعلامات ونسابات. والثاني : أن يكون معقبة صفة 
دحب 5 و و بو ا 
ا فده 5 :1 ا ومن: د الغاية 0 0 حالاً من الضمير 
الذي في الظرف الواقع خبراًء والكلام على هذه الأوجه تام عند قوله إومن خلفه» ويجوز أن يتعلق 
بيحفظونه أي : يحفظونه من بين يديه ومن خلفه . 

فإن قلت : كيف يتعلق حرفان متحدان لفظاً ومعنى بعامل واحد» وهما من الداخلة على بين يديه 
ومن الداخلة على أمر الله» فالجواب: أن من الثانية مغايرة للأولى فى المعنى كما ستعرفه اه سمين . 


قوله: (أى بأمره) أشار إلى أن من بمعنى الباء» وهى للسبب أي: بسبب أمر الله وتدل له قراءة 
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وغيرهم # إِرك أله ا يعَيْدُ ما بقَوَرٍ * لا يسلبهم نعمته #حَيٌ يعَيْروأ ما ضيه * من الحالة الجميلة 
بالمعصية مدا د أََّهِقَوْوِ سْريًا4 عذاباً « فََامَرَةَ 4 من المعقبات ولا غيرها #وَمًا لَجُر» لمن 


أراد الله بهم سوءاً لين دُوندِ» أي غير الله «إين» زائدة «وَال (©» يمنعه عنهم « هْوَالَدِى ربكم 
لفت حَوْكًا 4 للمسافرين من الصواعق لوَيَمَحًا4 للمقيم في المطر وبين 4 يخلق 


علي بن أبي طالب» وابن نْ عباس » وزيد بن علي» وعكرمة بأمر الله وقيل: يحفظون عمله بإذن الله 
فحذف المضاف وهو عمل . قال ابن الأنباري : كلمة من معناها الباء وتقديره يحفظونه بأمر الله وإعانته» 
والدليل عليه أنه لا بد من المصير إليه» لأنه لا قدرة للملائكة» ولا لأحد من الخلق أن يحفظ أحداً من 
أمر الله ومما قضاه الله عليه أو هي على بابها. قال أبو البقاء: من أمر الله أي : من الجن والإنس» فتكون 
على بابها يعنى أنه يراد بأمر الله نفس ما يحفظ منه كمردة الإنس والجن» فتكون من لابتداء الغاية اه. 

واستظهر السفاقسي الأول اه كرخي . 

ومن هذا تعلم أن في عبارة الشارح تلفيقاً. قوله: (من الجن وغيرهم) أي: في نومه ويقظته 
فتحفظة من الجن والإنس والهوام. قال كعب الأحبار: لولا أن الله تعالى وكل بكم ملائكة يذبون عنكم 
في مطمعكم ومشربكم وعوراتكم لاختطفتكم الجن . وقال ابن عباس في معنى هذه الاية: يحفظونه من 
شر الجن وطوارق الليل والنهارء قال ابن جريج: معنى يحفظونه أي: يحفظون عليه الحسنات 
والسيئات» وهذا على قول من يقول إن الآية في الملكين القاعدين على اليمين وعن الشمال يكتبان 
الحسئات والسيئات اه خازن . 

قوله: (من الحالة الجميلة) وهي الطاعة. وعبارة البيضاوي: إن الله لا يغير ما بقوم من العافية 
والنعمة حتى يغيروا ما بأنفسهم من الأحوال الجميلة بالأحوال القبيحة انتهت. 

قوله: #وإذا أراد» العامل في إذا محذوف لدلالة جوابها عليه تقديره لم يرد أو وقع أو نحوهماء 
كما أشار إليه في التقرير. أي : لم يرد السوء الذي أراده الله ولا يعمل فيها جوابهاء لأن ما بعد الفاء لا 
يعمل فيما قبلها وفيه دلالة على أن تخلف مراده تعالى محال اه كرخي . 

قوله: #فلا مرد له أي : فلا رد. قوله: #من* (زائدة) أي: في المبتدأ وقوله: #والٍ» أي 

قوله: #هو الذي يريكم» الخ لما خوف الله تعالى على عباده بقوله: وإذا أراد الله بقوم سوءاً ذكر 
في هذه الآية من عظيم قدرته ما يشبه النعم من وجه ويشبه العذاب من وجهء فقال: هو الذي الخ اه 
حازن. 

قوله: #البرق* وهو لمعان يظهر من خلال السحاب اه خازن. 

قوله: #خوفا وطمعا» حالان من الكاف في يريكم أي: حال كونكم خائفين وطامعين» ويجوز 
أن يكون مفعولاً من أجله ذكره أبو البقاء. ومنعه الزمخشري لعدم اتحاد الفاعل يعني : أن فاعل الارادة 
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« التحابت العَالَ © 4 بالمطر « وَشْمَيَعُ رهد 4 هو ملك موكل بالسحاب يسوقه ملتبساً 
«يحَمْد »* أي يقول سبحان الله وبحمده «و» يسبح #9 الْمَليِكة بن حِقَيِوء * أي الله « وَيْرْسِلُ 
ألصّوعِقَ4 وهي نار تخرج من السحاب 8ل مَبِْبُ بِهسَامَن م4 فتحرقه. نزل في رجل بعث إليه 


العلة» وهذا يمكن أن يجاب عنه بأن المفعول في قوة الفاعل» فإن معنى يريكم يجعلكم رائين فتخافون 

قوله: (للمسافرين من الصواعق) أي : وللمقيمين الذين يضرهم المطر كمن يجفف التمر والزبيب 
والقمح» ومن جملة الخوف منه أن يكون في غير مكانه أو في غير زمانه اه خازن . 

قوله : #وينشىء السحاب* السحاب: الغيم المنسحب في الهواء اه بيضاوي . 

والسحاب: أسم جنس وأحده سحاية» فلذلك وصف بالجمع وهو الثقال جمع ثقيلة ككريمة 
وكرام» وقوله (بالمطر) متعلق بالثقال اه شيخنا. 

قوله: #الرعد» جرى الشارح هنا على أنه نفس الملك» فالرعد اسم الملك الذي يسوق 
السحاب» وقوله: (يسوقه) أي: بآلة من نارء وقوله: #بحمده4 الياء للملابسة في محل نصب على 
الحال» كما أشار له الشارح» والمسموع لنا هو نفس صوته إذا سبح التسبيح المذكور. وقيل: هو 
صوت الآلة التى يضرب بها السحاب أي : الصوت الذي يتولد عند الضرب اه شيخنا . 

وفي الخازن: قال أكثر المفسرين: إن الرعد اسم الملك الذي يسوق السحاب» والمسموع منه 
تسبيحهء وقوله : #والملائكة» من عطف العام على الخاص . قيل : المراد بهؤلاء الملائكة أعوات ملك 
السحاب جعل الله تعالى مع الملك الموكل بالسحاب المسمى بالرعد أعواناً من الملائكة» وقيل: 
المراد جميع الملائكة وهو أولى اه. 

قوله: (أي يقول سبحان الله وبحمده) فإذا سبح لم يبق ملك في السماء إلا رفع صوته بالتسبيح» 
فعندها ينزل القطر قاله ابن عباس رضى الله عنهما اه كرخى . 

قوله: لإمن خيفته» أي : هيبته وجلاله. قوله: (وهي) أي: مفردها نار تخرج الخ وقيل: هي 
الصوت الشديد النازل من الجوء ثم يكون فيه نار أو عذاب أو موت اه خازن. 

وفي الكرخي: واعلم أن أمر الصاعقة عجيب جداًء لأنها نار تتولد في السحاب» وإذا نزلت من 
السحاب فريما غاصت في البحر وأحرقت الحيتان» قال محمد بن علي الباقر: الصاعقة تصيب المسلم 

قوله: (نزل في رجل) من طواغيت العرب بعث إليه النبي تكله نفراً من أصحابه يدعونه إلى الله 
تعالى ورسوله فقال لهم : أخبرونا من رب محمد هذا الذي يدعوني إليه فهل هو من ذهب أم من فضة أم 
من حديد أم من نحاس؟ فاستعظم القوم كلامه فانصرفوا إلى رسول الله يك فقالوا: ما رأينا أكفر قلبأ ولا 
أجرأ على الله تعالى من هذا الرجلء فقال: «ارجعوا إليه؛ فرجعوا فلم يزدهم على مقالته الأولى شيئاً» 
بل قال أخبث منها فرجعواء إلى النبي يكِهْ فقال لهم : «ارجعوا إليه» فرجعوا فبينما هم عنده يدعونه 
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النبي ككِهِ من يدعوهء فقال: من رسول الله؟ وما الله؟ أمن ذهب هوء أو فضة» أم نحاس؟ 
فنزلت به صاعقة فذهبت بقحف رأسه «اوَمُمْ» أي الكفار «يجدوأوت4 يخاصمون النبي كَل 


(ف هوهو كيد َال )4 القوة أو الأخذ « م4 تعالى مكدو أي كلمته وهي لا إله إلا الله 


سس ابر م مير 


»ردن يعون يالياء والتاء يعبدون #من دُون» أي غيره وهم الأصنام #الَاسْتِبونَ هر ينَنَ)» مما 


وينازعونه ارتفعت سحابة فكانت فوق رؤوسهم فرعدت وبرقت ورمت بصاعقة» وأحرقت الكافر وهم 
جلوس عنده» فرجعوا ليخبروا النبي يَلْهٌ فبادرهم وقال لهم : «احترق صاحبكم»؛ فقالوا: من أين 

وفي المصباح : رعدت السماء رعداً من باب قتل» ورعوداً لاح منها الرعد اه. 

قوله : (من يدعوه) أي : نفراً يدعونه إلى الإيمان بالله اه شيخنا . 

قوله: (بقحف رأسه) في المختار القحف بكسر القاف عظم الرأس الذي فوق الدماغ اه شيخنا. 

قوله: وهم يجادلون» هذه الجملة مستأئقة أو في محل الحجال من من وأعاد عليها الضمير 
جمعاً باعتبار معناها اه سمين . 

قوله: #وهو شديد المحال# أي : المماحلة والمكايدة لأعدائه من محل بفلان إذا كاده وعرضه 
للهلاك. ومنه تمحل إذا تكلف استعمال الحيلة؛ ولعل أصله المحل بمعنى القحط». وقيل: فعال من 
المحال بمعنى القوة» فالميم أصلية» وقيل: أصله مفعل من الحول أو الحيلة أعل على غير قياس» 
ويعضده أنه قرىء بفتح الميم على أنه مفعل من حال يحول إذا احتال اه بيضاوي . 

وقوله: (وقيل مفعل) أي: والميم على هذا زائدة» وقوله: (أعل) على غير قياس إذ القياس فيه 
صحة الواو كمحور ومرود ومقود لأن شرط قلب الواو ألفا فتتح ما قبلها اه شهاب . 

وفي القاموس: والمحال ككتاب الكيد وروم الأمر بالحيل والتدبير والقدرة والجبال والعذاب 
العقاب والعدوأة. والمعادلة كالمماحلة والقوة والشدة والهلاك والاهلاك» ومحل به نا للا الحاء مدلا 
ومحالاً بسعاية إلى السلطان» وماحله مماحلة ومحالاً قاواه حتى يتبين أيهما أشد اه. 

قوله: #له دعوة الحق* من اضافة الموصوف لصفته أي: الدعوة الحق المطابقة للواقع اه 

ومعنى كونها له تعالى أنه شرعها وأمر بها وجعلها افتتاح الإسلام بحيث لا يقبل بدونها. قوله: 
#والذين يدعون* مبتدأ خبره لا يستجيبون. قوله: (بالياء) هذه متواترة» قوله: (والتاء) هذه شاذة لا 
من السبعة» ولا من العشرة» وعليها فيقرأ كباسط بالتنوين» ويكون في قوله: لا يستجيبون لهم» 
التفات اه شيخنا. 

قوله: (وهم الأصنام) وفي نسخة وهي الأصتام » وهذا تفسير للذين». وحينئذ عائد الموصول 
محذوف أي: يدعونهم» وأما الواو فليست عائدة عليه إذ هو.عبارة عن الأصنام المعبودة كما عرفت» 
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يطلبونه #إِلَّا» استجابة # كنيل »* أي كاستجابة باسط ‏ كََيَهِ إل لمآو على شفير البئر يدعوه 
ل ينمه بارتفاعه من البثر إليه لوَمَا مر و4 أي فاه أبداً قكذلك ما هم بمستجيبين لهم وبا 
دع الْكرِنَ» عبادتهم الأصنام أو حقيقة الدعاء #إِلَّا ف صَكَلٍ 9©* ضياع 8 وََِهِ يسْجُدُمَن ف السَمواتٍ 
وَالْأَرَضِ طَوْعًا4 كالمؤمنين #أوَوَم4 كالمنافقين ومن أكره بالسيف #و» يسجد #طلللهم بلْندْرٌ * 


والواو راجعة للكفار العابدين. قوله: ##لا يستجيبون» أي: لا يجيبون» فالسين والتاء زائدتان» 
وقوله : #كباسط كفيه» مضاف لمفعوله اه شيخنا. 

قوله : #إلا» (استجابة) #كباسط4 الخ أشار إلى أن الكلام على تقدير حذف مصدر مضاف إلى 
المفعول» كقوله تعالى: #إلا يسأم الإنسان من دعاء الخير» [فصلت: 494] وفاعل المصدر محذوف 
أي : كإجابة من بسط كفيه إليه اه كرخي . 

وعبارة الخازن : أي إلا استجابة كإستجابة الماء لمن بسط كفيه إليه يطلب منه أن يبلغ فاهء والماء 
جماد لا يشعر ببسط كفيه ولا بعطشهء ولا يقدر أن يجيب دعاءه» فكذلك ما يدعونه جماد لا يبحس 
بدعائهم» ولا يستطيع اجابتهم» ولا يقدر على نفعهم . والمعنى أنه تعالى شبه من يعبد الأصنام بالرجل 
العطشان الذي يرى الماء بعينه من بعيدء فهو يشير بكفيه إلى الماء ويدعو بلسانه. فلا يأتيه أبداء وهذا 
معنى قول مجاهد. وعن عطاء: كالعطشان الجالس على شفير البكر» فلا يبلغ إلى قعر البئر ليجر الماء؛ 
ولا الماء يرتفع إليه فلا ينفعه بسط الكف إلى الماء ودعاؤه له ولا هو يبلغه اه. 

قوله: (على شفير البئر) أي: حرفه وحافته. وقوله: (يدعوه) أي: الماء. وقوله: #ليبلغ © 
متعلق بباسط وفاعل ليبلغ ضمير الماء» قوله: «وما هو ببالغه4 في هو ثلاثة أوجهء أحدها: أنه ضمير 
الماء والهاء في ببالغه للفم أي: وما الماء ببالغ فيه. والثاني : أنه ضمير الفم؛ والهاء في ببالغه للماء 
أي وما الفم ببالغ الماء إذ كل واحد منهما لا يبلغ الاخر على هذه الحال» فنسبة الفعل إلى كل واحد 
وعدمها صحيحان . الثالث: أن يكون ضمير الباسط والهاء فى ببالغه للماء وما باسط كفيه إلى الماء 
وار الجلد له سس ١‏ 

قوله: (أي: فاه) تفسير باعتبار المحل» إذ الضمير في محل جر بالإضافة وفي محل نصب من 
حيث إنه مفعول باسم الفعل وقوله: (فكذلك ما هم) أي: ليس الأصنام بمستجيبين لهم أي: للكفار 
والعابدين» فما نافية وهم واقع على الأصنام اه شيخنا . 

قوله: (عبادتهم الأصنام أو حقيقة الدعاء) الأول هو الظاهر إذ يعضده قوله : قبله #والذين يدعون 
من دونه فإن معتاه يعبدون» والثاني قول ابن عباس وما دعاء الكافرين ربهم إلا في ضلال» لأن 
أصواتهم محجوبة عن الله تعالى اه كرخي . 

قوله : «إلا في ضلال» أي : يضل عنهم إذا احتاجوا إليه فلا ينفعهم اه خازن. 

قوله: #ولله يسجد» أي: سجوداً حقيقياً من في السموات من الملائكة والأرض أي: ومن في 
الأرض من الإنس والجن؛ وقوله: «طوعاً» يرجع لمن في السموات والأرضء فقول الشارح 
كالمؤمنين أي : من الثقلين أي : وكالملائكة» وقوله: #إوكرهاً» راجع لمن في الأرض فقطء وطوعاً 
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البكر لاوَالْآَالٍ © 469 العشايا 4# يا محمد لقومك #مَن رب ألسَموتِوَآلَارَضِ ذل امد إن لم يقولوه 


وكرهاً حالان من من أي: حالة كونهم طائعين وراضين بالسجودء وحال كونهم كارهين أي: غير 
راضين بهء وظلالهم أي: ظلال من له ظل منهم» وهو الإنس لا الجن ولا الملك؛» إذ لا ظل لهما 
ومعنى سجود الظل سجوده حقيقة تبعاً لصاحبه, وقوله: #بالغدو» متعلق بيسجد التي في صدر الاية» 
وقوله : (البكر) جمع بكرة» وهي أول النهارء وقوله: #والاصال» جمع أصيل وهو من بعد العصر إلى 
الغروب» وقوله: (العشايا) جمع عشية كهدية وهداياء والعشية بمعنى الأصيل هذا وجه في نفسير 
الآية. ولهم وجه آخر وهو أظهر وهو أن المراد بالسجود الانقياد والذل والخضوع» والطوع الناشىء 
عن اختيار كالصادر من الإنسان» والكره الناشىء عن غير اختيار كالصادر من الجماد» ومعنى انقياد 
الظلال مطاوعتها لما أراده الله منها كطولها تارة وقصرها أخرى اه شيخنا . 

وعبارة الخازن: #ولله يسجد من ذف في السموات والأرض طوعاً وكرهاً» في معنى هذا السجود 
قولان» أحدهما: أن المراد منه اسرد على الحتيقة وهو وض الجبهة على الأرض» ثم على هذا 
القول ففي هذه الآية وجهان. 

أحدهما: أن اللفظ وإن كان عاماً إلا أن المراد منه الخصوصء فقوله: #ولله يسحد من في 
السموات4 يعني الملائكة» ومن في الأرض يعني المؤمنين ري أ وكرهاً» يعني : من المؤمنين من 
يسجد طوعاً وهم المؤمنون المخلصون لله تعالى العبادة» وكرهاً يعني : المنافقين الداخلين فى المؤمنين 
ولبسوانتهم» اجرح لجاز لووتوع. لني ١‏ ليست قل ترود زا او عر 
تركه عقاباً» بل سجودهم وعبادتهم خوفاً من المؤمنين. 

الوجه الثاني: وهو حمل اللفظ على العمومء وعلى هذا قفي اللفظ إشكال وهو أن جميع 
الملائكة والمؤمنين من الإنس يسجدون لله طوعاًء ومنهم من يسجد له كرهاً كما تقدم» وأما الكفار من 
الجن والإنس فلا يسجدون لله البتة» فهذا وجه الاشكال. والجواب عنه أن المعنى أنه يجب على كل 
من في السموات ومن في الأرض أنه يسجد لله فعبّر عن الوجوب بالوقوع والحصول. وجواب آخر 
وهو أن يكون المراد من هذا السجود هو الاعتراف بالعظمة والعبودية» وكل من في السموات من ملك» 
ومن في الأرض من إنس وجن, فإنم يقرون لله بالعبودية والتعظيم» ويدل عليه قول تعالى: #ولئن 
سألتهم من خخلق السموات والأرض ليقولن الله [لقمان: 5؟]. 

والقول الثاني: في معنى هذا السجود هو الانقياد والخضوع وترك الامتناع» فكل من في 
السموات والأرض ساجد لله بهذا المعنى وهذا الاعتبارء لآن قدرته ومشيئته نافذة في الكل فهم 
خاضعون منقادون له» وقوله تعالى: «وظلالهم بالغدو والأصال4», الغدو والغدوة والغداة من أول 
النهارء وقيل: إلى نصف النهار» والغدوة بالضم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء والاصال: جمع 
أصيل وهو العشية» والاصال العشايا جمع عشية؛ وهي ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس . قال 
المفسرون: إن ظل كل شخص يسجد لله سواء ظن المؤمن والكفار» وقال مجاهد: ظل المؤمن يسجد 
لله طوعاً وهو طائع » وظل الكافر يسجد لله كرهاً وهو كاره» وقال الزجاج: جاء في التفسير أن الكافر 
يسجد لغير الله وظله يسجد لله قال ابن الأنباري: لا يبعد أن يخلق الله تعالى للظلال عقولاً وأفهاماً 


بوه لفان ال ا و ا ب ل ا ري ىلالا 


أيه جواب غيره © مل 4 لهم م مادم ين دونو » أي غيره « وْي» أفناما تعتدزنيا «الايترؤة يشم 
َْماوكَاضَا وتركتم مالكهما امنيا توبيخ # قُلْ هَل سَيَوى الْلَقَئ وَلْبَصِيرٌ 4 الكافر والمؤمن 8 أَمّْهَلْ 
فى المت # الكفر وال 4 الإيمان؟ لا 8# م جَعَلُوا َه شك حَلفوا كَخَلْقِوم سَسَبَهٌ كدان * أ ي خلق 


تسجد بها وتخشعء كما جعل للجبال أفهاماً حتى سبحت مع داود. وقيل: المراد بسجود الظلال 
ميلانها من جانب إلى جانب اخر وطولها وقصرها بسبب ارتفاع الشمس ونزولهاء وإنما خص الغدو. 
والاصال بالذكرء لأن الظلال تعظم وتكثر من هذين الوقتين» وقيل: لأنهما طرفا النهار فيدخل وسطه 
فيما بينهما انتهت بالحرف . 

قوله: قل من رب السموات4 الخ لما قرر أن جميع الكائنات تنقاد له إجلالاً عاد إلى الرد على 
المشركين بأن أمر رسوله أن يسألهم سؤال تقرير فقال له: #قل من رب السموات والأرض*. ولما 
تعين لهم أن يجيبوا بالإقرار بأن لا رب سواه كلف رسوله أن يجيب هو عنهم بذلك تنبيهاً على أنهم 
يقرون بذلك. فكأنه حكاية لاعترافهم به» ثم ألزمهم الحجة فقال: قل أبعد إقراركم هذا تتخذون من 
دونه أولياء» ثم ضرب مثلاً للذين يعبدون الأصنام وللذين يعبدون اللهء فقال: #قل هل يستوي» الخ 
أه زاده . 

وقوله: #إمن رب السموات والأرض4 أي : خالقهما والمتولي أمورهما اه بيضاوي. 
والاستفهام للتقرير اه شيخنا. 

قوله: «قل أفاتخذتم» كأن في الكلام تقديراً , بين الهمزة والفاء تقديره قل أأقررتم بالجواب 
المذكور فاتخذتم الخ» وفي أبي السعود: والفاء للعطف على مقدر بعد الهمزة أي : أعلمتم أن ربهما 
هو الله الذي ينقاد لأمره من فيهما كافة فاتخذتم الخ اه. 

قوله: (ونركتم مالكهما) أي: مالك النفع والضرء. وفي نسخة مالكها أي: الأصنام. وقوله: 
(استفهام توبيخ) راجع للثاني» وهو قوله #أقاتخذتم# الخ وأما الأول فقد علمت أنه للتقرير اه 

قوله: #أم هل تستوي4 هذه أم المنقطعة فتقدر ببل» والهمزة عند الجمهور» وببل وحدها عند 
بعضهم» وقد تقدم ذلك محرراء وقد يتقوى بهذه الآية من يرى تقديرها ببل فقط بوقوع هل بعدهاء فلو 
قدرناها ببل والهمزة 5 لزم اجتماع حرفي معنى» فتقدرها ببل وحدهاء ولقائل أن يقول لا نسلم أن هل 
هذه استفهامية» بل بمعنى قدء وإليه ذهب جماعة» فقد ثبت مجيئها بمعنى قد إن لم تجامعها الهمزة» 
كقوله تعالى : #هل أتى الانسان* [الإنسان: ١‏ أي: قد أتى فنا أولى» والسماع قد ورد بوقوع هل يعد 
أم وبعدمهء فمن الأول هذه الأيةء ومن الثاني ما بعدها من قوله: #أم جعلوا». وقوله: #تستوي» 
قرأء الأخوان. وأبو بكر عن عاصم بالياء من تحت» والباقون بالتاء من فوق» والوجهان واضحان 
باعتبار أن الفاعل مجازي التأنيث» فيجوز في فعله التذكير والتأنيث كنظائر له مرت» والجملة في قوله: 
#خلقوا» صفة لشركاء اه سمين . 

وقوله: #الظلمات» جمعها لأن الكفر أنواع متعددة والإيمان شيء واحدء فلذلك أفرد النور 


تبت د م با ل ل ل عت شور ةالو الأقان كا :ا 


كذلك ل 0 إلا الخالق ا 0 
ألىَءّ 0 لعباده ثم ضرب مثلاً للحق والباطل فقال # أنَيْلّ َل * تعالى ير التّمل نآك 4 مطراً 
شََالتَ أَرْدِية بِتَدَرِهَا» ها بمقدار ملئها ا تَاحْتَمَلَ اليل وَيدَانَيئاً» عالياً عليه هو ما على وجهه من قذر 


وقوله: (لا) أشار به إلى أن الاستفهام إنكاري» فهو بمعنى النفي» وهذا راجع للاستفهامين #هل 
يستوي الأعمى» الخ أم #إهل تستوي* الخ اه شيخنا . 

قوله: #أم جعلوا» أي: بل أجعلوا لله شركاء خلقوا كخلقة الخ المعنى: أنهم ما اتخذوا لله 
شركاء خالقين مثله حتى يتشابه الخلق عليهم» فيقولوا: هؤلاء خلقوا كما خلق الله فاستحقوا العبادة كما 
استحقهاء ولكنهم اتخذوا شركاء عاجزين لا يقدرون على ما يقدر عليه الخلق فضلاً عما يقدر عليه 
الخالق اه بيضاوي . 

قوله: #فتشابه الخلق» تفريع على الصفةء وهي قوله طخلقوا كخلقة» التي هي منفية في 
المعنى» وقوله: (فاعتقدوا) تفريع على قوله : فتشابه الخ» وقوله: (عبادتهم) أي : الأصلام (بخلنهم) 
أي : بسبب خلقهم كخلق الله» وهذا كله في حيز النفي كما علمت اه شيخنا . قوله : (أي ليس الأمر 
كذلك) راجع لقوله أم جعلوا الخ» النفي في الحقيقة راجع لقوله: خلقوا كخلقه؛ وقوله: أي: ليس 
الأمر وهو أنهم خلقوا كخلق الله كذلك, أي: ثابتاً في الواقع أي : آلهتهم لم تخلق كخلق الله» وحينئذ 
لا تستحق العبادة إذ لا يستحقها إلا الخالق اه شيخنا. 

وفي الكرخي : والمعنى: أن هذه الأشياء التي زعموا أنها شركاء لله ليس لها خلق يشبه خلق الل 
حتى يقولوا إنها تشارك الله في الخالقية» فوجب أن لا تشاركه في الإلهية» بل هؤلاء المشركون يعلمون 
بالضرورة أن هذه الأصنام لم يصدر عنها فعل ولا خلق ولا أثر البتة» وإذا كان كذلك كان حكمهم 
بكونها شركاء لله في الإلهية محض سفه وجهل اه. 

قوله: (لا شريك له فيه) أي : الخلق . قوله: #إوهو الواحد القهار» يحتمل أن يكون من مقول 
القول» وأن يكون جملة مستأنفة اه شهاب . 

قوله: (ثم ضرب) الضرب بالتبيين كما سيأتي في الشارح في قوله: (كذلك يضرب الله الأمثال) 
حيث قال بيبن» وقوله: (مثلاً) المراد به الجنسء. إذ المذكور للحق مثلان» وهما الماء الصافي 
والجوهر الصافي» وللباطل مثلان زبد الماء وزبد الجوهر اه شيخناء والمثل الوصف . ففي المصباح : 
ضرب الله مثلاً أي : وصفاً اه. 

وفي الفاموس "زر والمدل ا بالعريت:” لحجة والحديث والصفة» ومنه مثل الجنة وتمثل بالشيء 
ضربه مثلاً اه. 

قوله: #فسالت أودية» أي : أنهار جمع وادء وهو الموضع الذي يسيل الماء فيه بكثرة فاتسع 
فيه؛ واستعمل للماء الجاري فيه وتنكيرهاء لأن المطر يأتي على تناوب بين البقاع بقدرها أي : بقدرها 
أي : بمقدارها الذي علم الله تعالى أنه نافع غير ضارء أو بمقدارها في الصغر والكبر اه بيضاوي . 
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وعبارة الخازن: #أودية4 جمع واد وهو المنفرج بين الجبلين يسيل فيه الماءء فقوله فسالت 
أودية فيه اتساع وحذف تقديره سال في الأدوية» فهو كما يقال جرى النهر» والمراد جرى الماء في النهر 
فحذف المضاف لدلالة الكلام عليه بقدرها. قال ابن جريج: الصغير بقدره والكبير بقدره» وقيل: 
بمقدار ملئهاء وإنما نكر أودية لأن المطر إذ نزل لا يعم جميع الأرض ولا يسيل في كل الأودية» بل 
ينزل في أرض دون أرض» ويسيل في واد دون واد» لهذا السبب جاء هذا بالتنكير. قال العلماء: 
والأرض ثلاثة أنواع» وكذلك الناس» لأنهم منها خلقوا. 

فالنوع الأول: من أنواع الأرض الطيبة التي تنتفع بالمطر» فتنبت به العشب فتنتفع الناس به» 
والدواب بالشرب والرعي وغير ذلك» وكذلك النوع الأول من الناس من يبلغه الهدى والعلم فيحبي به 
قلبه ويحفظه ويعمل به ويعلمه غيره» فينتفع به وينفع غيره. 

النوع الثاني: من أنواع الآرض أرض لا تقبل الانتفاع في نفسهاء لكن فيها فائدة لغيرهاء وهي 
إمساك الماء لغيرها ليتتفع به الناس والدواب» وكذلك النوع الثاني من الناس لهم قلوب حافظة» ولكن 
ليس لهم أفهام باقية» فيبقى ما عندهم من العلم حتى يجيء المحتاج إليه المتعطش لما عندهم من 
العلم» فيأخذه منهم فينتفع به هو وغيره. 

النوع الثالث: من أنواع الأرض أرض سبخة لا تنبت مرعى ولا تمسك ماء» كذلك النوع الثالث 
من الناس لهم قلوب حافظة وأفهام ثاقبة» فإذا بلغهم شيء من العلم لا يتنفعون به في أنفسهم ولا 
يتقفعون غيرهم أه. 

قوله: #بقدرها» الباء للملابسة: وقوله: (ملئها) أي : يملؤها كل واحد بحسبه صغراً وكبراً اه 

وفي السمين: قوله: #بقدرها» فيه وجهانء أحدهما: أنه متعلق بسالت. والثاني: أنه متعلق 
بمحذوف» لأنه صفة لأودية . وقرأ العامة بفتح الدال» وزيد بن علي» والأشهب» وأبو عمرو في رواية 
بسكونهاء وقد تقدم ذلك في البقرة» واحتمل بمعنى حمل فافتعل بمعنى المجرد» وإنما نكر الأودية 
وعرف السيل : لأن المطر ينزل في البقاع على المناوبة فيسيل بعض أودية الأرض دون بعض» وتعريف 
السيل لأنه قد فهم من الفعل قبله وهو فسالت» وهو لو ذكر لكان نكرة» فلما أعيد أعيد بلفظ التعريف 
نحو: رأيت رجلا فأكرمت الرجل اه. 

قوله: #زبداً» الزبد وضر الغليان اه بيضاوي . 

والوضر بفتحيتن وبالضاد المعجمة والراء المهملة وسخ الدسم ونحوه وهو مجاز عما يعلو الماء 
من الغثاء» وإنما خصه بالغليان وهو اضطراب الماء وشدة حركته؛ لأن الغثاء يحصل مع ذلك في 
الغالب اه شهاب. 

وقال زاده: وضر الغليان أي الخبث والوسخ المجتمع بسبب الغليان غالباً اه. 

وفي الخازن: الزيد ما يعلو على وجه الماء عند الزيادة كالحب» وكذلك ما يعلو على القدر عند 


ل سورة الرعد/ الآية: /ا١‏ 


ونحوه # ومِمًا يوهَدون # بالتاء والياء # عَلَبَهِفٍ ألثَّرٍ# من جواهر الأرض كالذهب والفضة والنحاس 
« ابتعآه طلب #ِلَيةِ» زينة ل أَوْمَتّع4 ينتفع به كالأواني إذا أذييت 8« رَبَدمئُمُ# أي مثل زبد السيل 
وهو خبثه الذي ينفيه الكير ل كَدَِكَ4 المذكور ليَضْربُ أله ألْحنَوَاِِْلَ4 أي مثلهما « كَأمَاالريْدُ4 من 
غليانهاء والمعنى فاحتمل السيل الذي حدث من ذلك الماء زبداً رابياً يعنى عالياً مرتفعاً فوق الماء طافياً 
عليه» وههنا تم المثل ثم ابتدأ بمثل آخر فقال: #ومما توقدون» الخ اه. 

قوله: #ومما توقدون؟ الخ هذا خبر مقدم. زبد: مبتدأ مؤخر أي: وزبد مثله كائن مما توقدون 
الخ. وعبارة السمين: وهذا الجار خبر مقدم» ومبتدؤه زبد» ومثله صفة المبتدأء والتقدير ومن الجواهر 
التي هي كالناس والذهب والفضة زبد أي: خبث مثله أي : مثل زبد الماء» ووجه المماثلة أن كلا منهما 
ناشىء من الاكدار» انتهت. 

قال الشهاب : وهذه جملة أخرى معطوفة على الجملة الأولى لضرب مثل آخر اه. 

ومن ابتدائية وما فسرها الشارح بالجواهرء وهذا خبر مقدم» وزبد مبتدأ مؤخر أي: وزبد مثل زبد 

وفي المصباح: وقدت الثار وقداً من باب وعد ووقوداًء والوقود بالفتح الحطب وأوقدتها إيقاداً» 
ومنه على الاستعارة #كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله [المائدة: 55] أي : كلما دبروا مكيدة 
وخديعة أبطلهاء وتوقدت النار اتقدت» والوقد بفتحتين النار نفسهاء والموقد موضع الوقود مثل 
المجلس لموضع الجلوس» واستوقدت النار استوقدتها يتعدى ولا يتعدى اه. 

وفى الخازن: الايقاد جعل الحطب في النار لتتقد تلك النار تحت الشيء المذوب اه. 

قوله: (بالتاء والياء) سبعيتان. قوله: في النار» متعلق بتوقدون أو حال من الضمير في عليه» 
وقوله: #ابتغاء» حلية أو متاع علة لتوقدون أي: توقدون طلباً لأن تحصلوا منه حلياً يتزين به أو متاعاً 
أي : شيئاً يتمتع به وتقضى به الحوائج. كالأواني من النحاس وآلة الحرث والحرب من الحديد وغير 
ذلك» فالمراد بالزينة ما يتزين به وبالمتاع ما يتمتع أي : ينتفع به اه شيخنا . 

وفى السمين: #ابتغاء حلية* فيه وجهان» أظهرهما: أنه مفعول من أجله. والثانى : أنه مصدر 
في موضع الحال أي : مبتغين حلية مفعول في المعنى أو متاع نسق على حلية اه. 

قوله: (إذا أذييت) أي: الجواهر فهو متعلق بقوله: ابتغاء. قوله: #مثله» أي : في كونه يصعد 
ويعلو على أصلهء وقوله: (الكير) هو منفاخ الحداد» وأما الكور فهو موقد النار أي : مكان إيقادها اه 
شيخنا . 

وفي المصباح: الكير بالكسر زق الحداد الذي ينفخ به» ويكون من جلد غليظ ذي حافات 
وجمعه كيرة مثل عنبة وأكيار» قال ابن السكيت: سمعت أبا عمرو يقول: الكور بالواو المبنى بالطين» 
والكير بالياء الزق» والجمع أكيار مثل حمل وأحمال اه. 

قوله: (المذكور) أي: من الأمور الأربعة مثلين للحق وهما الماء والجوهرء ومثلين للباطل وهما 


سورة العا الات ل سسسب 111 


السيل وما أوقد عليه من الجواهر « يدْهَبُ 4 باطلاً مرمياً به ل وَمَامََتَم س4 من الماء 
والجواهر « يِِتَمْكُ» يبقى « ف الْأَرْينٌ4 زماناً كذلك الباطل يضمحل وينمحق وإن علا على الحق 
في بعض الأوقات والحق ثابت باق # كَدَلِكَ » المذكور 8 يَضْرِبُ 4 يبين < أنه الْدْندَالٌ 4 # لِلَدينَ 
سْتَجَابُوأ إرييم» أجابوه بالطاعة #8 الْحَُقٌ » الجنة « وال لم ينْتَحِيوا م4 وهم الكفار «# لوأ 


الزبدان. وقوله: #يضرب# أي يبين الحق والباطل أي: الإيمان والكفرء وهما على تقدير مضاف كما 
قدره الشارح اه شيخنا. 

قوله: #فأما الزبد» أي: بقسميه كما أشار له الشارح وقوله: ا السيل) أي: الناشىء» 
ب ا و الخ؛ وهذان مثلان للباطل وقوله: #وأما» الخ بيان لمثلي الحق» فالكلام على 

للف والنشر المشوش » وقوله: (من الجواهر) بيان لما. قوله : #جفاء» حال» وقوله : (مرمياً به) أي : 
يي 00 

وفي السمين: والجفاء: قال ابن الآنباري المتفرق يقال: جفأت الريح السحاب أي: قطعته 
وفرقته؛ وقيل: الجفاء ما يرمي به السيل يقال: جفأت القدر بزبدها تجفأ من باب قطع» وجفأ السيل 
بزبده» وأجفأ وأجفل باللام. وفي همزة جفأ وجهانء أظهرهما: إنها أصل لثبوتها في تصاريف هذه 
المادة كما رأيت . والثانيى: أنها بدل من واو وكأنه مختار أبى البقاء» وفيه نظرء لأن مادة جفا يجفو لا 
يليق معناها هناء والأصل عدم الاشتراك اه ش 

قوله : (يضمحل) أي : كما أشير له في الآية بقوله : #فيذهب جفاء »,2 وقوله : (وإن علا الخ) كما 
أشير له فيها بقوله : زبداً رابياً بقوله : #زبد مثله», وقوله: «(والحق ثابت) كما أن الماء ثابت لا يرمى 
زبده» والجوهر ثايت لا ينفيه الكير كما نفى خبثه اه شيخنا . 

قوله: #كذلك يضرب الله4 أي : مثل ذلك الضرب العجيب يضرب الأمثال في كل باب اظهاراً 
لكمال اللطف والعناية في الإرشاد والهداية» وفيه تفخيم لشأن هذا التمثيل وتأكيد لقوله: «#كذلك 
يضرب الله الحق والباطل» إما باعتبار ابتناء هذا على التمثيل الأول» أو يجعل ذلك إشارة إليهما 
جميعاًء وبعد أن بين شأن كل من الحق والباطل حالاً ومآلاً أكمل بيان شرع في بيان حال أهل كل منهما 
27 لفقو رركي رجاه قال ودين اععايوا ربعم # اونب ( راضم إن اندو ل لف 

أبو السعود. 

قوله: #للذين استجابوا لربهم» بيان لأهل الحق» وقوله: #والذين لم يستجيبوا له الخ بيان 
لأهل الباطل . 

قوله: #للذين استجابوا4 الخ ابتداء كلام وهو خبر مقدم؛ والحسنى مبتدأ مؤخرء وهذا الاعراب 
أحسن من الآخر الذي قال به الزمخشري» وهو أن قوله: #للذين* الخ متعلق بيضرب» وقوله: 
#الحسنى» نعت لمصدر محذوف أي : الاستجابة الحسنى» والذين معطوف على الذين قبله» وقوله: 
لو أن لهم استئناف كلام في ذكر ما أعد لغير المستجيبين» وكلام الشارح أوفق بالأول حيث.فسر 
الحسنى بالجنة أه. 


اا الل سسسسسسسس سس ل سورةالرعد/الآيات: 1١-١8‏ 


ا لين 


لَه نان الْدْضٍ حصا وتم مَمَمُلأقتَدََأْ يوء» من العذاب #أوْلَيِكَ كَمْ سْرَءُ لَلْسَابٍِ > وهو المؤاخذة 
بكل ما عملوه لا يغفر منه شيء « و هم َموي للد )4 4 الفراش هي . ونزل في حمزة وأبي 
جهل #7 أ يلد آمل يك ين رَيْكَ ك4 فامن به ط كن مْوَأعيَ» لا يعلمه ولا يؤمن بهء لا #إَِا 
17 ادل الت 46 امحات التقرل /8 اله ول بد انر المأ عوة 0 وهم في 
عالم الذر أو كل عهد # وَلَاينَقْصُوهٌَ لِعَقَ (()* بترك الإيمان أو الفرائفض «وَالْدِنَ يصِلُوتَ ما أمر اله يوم 


قوله: #والذين* مبتدأ أخبر عنه بثلاثة أخبار: الأول : قوله: الو أن لهم»* الخ والثاني : قوله: 
#أولئك لهم» الخ» والثالث: قوله: #ومأواهم جهنم» اه شيخنا. 

قوله: #لو أن لهم» أي: يتمنون أن لهم الخ» وقوله: به أي : بالمذكور مما في الأرض 
ومثله . قوله : #سوء الحساب4 من إضافة الصفة للموصوف أي : الحساب السيىء وهو أي: الحساب 
السيىء |المؤاخذة بكل ما عملوه ه الخ. قوله: (في حمزة وأبي جهل) أي : في شأنهما ومع هذا فالأولى 
حمل الآية على العموم» وإن كان السبب خاصاء والمعنى لا يستوي من يبصر الحق ويتبعة ومن لا 
يبصره ولا يتبعه» وإنما شبه الكافر والجاهل بالأعمى» لأن الأعمى لا يهتدي لرشده. وربما وقع في 
مهلكة» وكذا الكافر والجاهل لا يهتديان للرشد وهما واقعان في المهالك اه.خازن . 

قوله : #أفمن يعلم» في هذا التركيب المذهبان المتقدمان من أن ن الفاء مؤخخرة من تقديم أو عاطفة 
على محذوف هو مدخول الهمزة» والتقدير أيستوي المؤمن والكافر أفمن يعلم الخ والاستفهام للانكار 
كما أشار له الشارح أي : والاستبعاد أي : ومع ذلك يبعد استواؤهما. قوله: (العقول) أي : الكاملة. 

قوله : #الذين يوفون4 مبتدأ وخبره قوله: «أولئك لهم عقبى الدار»؛ أو بدل من أولي الألباب» 
أو نعت لهء وقوله: #أولئك لهم عقبى الدار» مستأنف اه شيخنا . 

وحاصل ما ذكر لهم من الصفات هنا ثمانية» الأولى: قوله: #يوفون بعهد الله ولا ينقضون 
الميثاق4. فعطفه على ما قبله من قبيل التوكيدء والأخيرة هي قوله: #ويدرؤون بالحسنة السيئة» 
[الرعد: 77] اه شيخنا. 
قوله: (المأخوذ عليهم) أي: بأن يؤمنوا إذا وجدوا في الخارج ولا يكفرواء وقوله: (أو كل عهد) 
أي : فريضة بدليل ما يأني له بأن يؤدوا الفرائض ويجتنبوا المحرمات اه شيخنا . 

وفي البيضاوي: «الذين يوفون بعهد الله» ما عقدوه على أنفسهم من الاعتراف يربوبيته حين 
قالوا بلى» أو ما عهد الله تعالى عليهم في كتبه اه. 

أي : من الأوامر والنواهي» فالعهد على هذا ما ألزمه الله تعالى على كل أمة بالكتب الإلهية على 
ألسنة الرسل اه زاده . 

قوله : (يترك الإيمان) راجع للآول في تفسير العهدء قوله: (أو الفرائض) راجع للثاني . 


قوله: ما أمر الله» مفعوله محذوف تقديره ما أمرهم به؛ وأن يوصل بدل من الضمير المجرور. 


سورة الرعد/ الات 1 ا سس 11# 


أن يوْصَلَ © من الإيمان والرحم وغير ذلك #وَئوب رَيَّبَ4 أي وعيده «وَكَافوْنَ شو لتِسَابٍ 43 
تقدم مثله ل وَألَينَ صَيرُوَأ» على الطاعة والبلاء وعن المعصية « م4 طلب لاوَْورَيِم» لا غيره 
من أعراض الدنيا اموأ الصَلرة وَمقُوْ4 في الطاعة اهما رَدَقكَهُمْ يرا وََلَايَة دروت »© يدفعون 


اه 1 


ا كلتق أَليمَة» كالجهل بالحلم والأذى بالصبر « وَُبِكَ كَمْعْبَىَ دار 4 أي العاقبة المحمودة 


قوله : (من الإيمان) بيان لما ومعنى وصل الإيمان أن يؤمنوا بجميع الكتب والرسل ولا يفرقوا بين 
أحد منهم» وقوله: (والرحم) قال الله تعالى: أنا الرحطن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي» 
فمن وصلها وصلته» ومن قطعها قطعته. وقال رسول الله يكِةِ: «الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني 
وصله الله ومن قطعنى قطعه الله» اه خازن . 

قوله: (وغير ذلك) كالتوادد مع الناس بعيادة المريض وتشييع الجنازة وغير ذلك اه شيخنا . 

وعبارة الكرخي : قوله: (وغير ذلك) أي: من جميع أبواب البر كعيادة المريض وإجابة الدعوة 
قالوا: حتى الإحسان للهرة والدجاجة. قال الفضيل: لو أحسن الإنسان الإحسان كله وكان عنده 
دجاجة فأساء إليها لم يكن من المحسنين اه. 

قوله : #ويخشون ربهم» أي : يخافونه مع التعظيم والإجلال اه شيخنا . 

فلا يعصونه فيما أمر به اه. 

قوله: #الذين صبروا» الصبر حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع أي: على ما يقتضيان 
حبسها عليه اه شيخنا . 

قوله: #ابتغاء وجه ربهم» يجوز أن يكون مفعولاً له وهو الظاهرء وأن يكون حالاً أي : مبتغين 

والكلام على حذف مضاف أي: ابتغاء ثوابه ورضاه. قوله: (لا غيره) بالجرء وقوله: (من 
أعراض الدنيا)» وفي نسخة أغراض بالغين المعجمة أي : كأن يصير ليقال ما أكمل صبره وأشد قوته 
على تحمل النوازل» أو لأجل أن لا يعاب على الجزع أو لأجل أن لا تشمت به الأعداء اه خازن. 

قوله: #وأنفقوا» أي : نفقة واجبة ومندوبة اه خحازن. 

قوله: #ويدرؤون بالحسنة السيئة4 أي : يدفعونها بها فيجازون الإساءة بالإحسان أو يتبعون 

وقوله: (يدفعونها بها) كدفع شتم غيرهم بالكلام الحسن» وإعطاء من حرمهم» وعفو من ظلمهم 
ووصل في قطعهم اه زاده. 


قوله: (كالجهل) أي : السفه والتعدي. قوله: #أولئك» مبتدأ قوله: (لهم) خبر مقدم» وعقبى 

الدار مبتدأ مؤخرء والجملة خبر عن المبتدأ الأول» ويجوز أن يكون لهم خبراً أولئتك عقبى فاعلاً. 
بالاستقرارء وقوله: جنات عدن4» يجوز أن يكون بدلاً من عقبى» وأن يكون بياناً» وأن يكون خبر 
الفتوحات الإلهية/ ج4/م8 


١15‏ سم اح ل ب ا لوه الرغد/ الايتان: 7 ؟ 


في الدار الآخرة هي تت عد عَدْنِ» إقامة « يسوب 4 هم مسن صلم آمن 9 ين ءابو ديجم درتو 4 
وإن لم يعملوا بعملهم يكونون في درجاتهم تكرمة لهم « والنيكة يدَُوَْعيوم ين لبا 49 من 
أبواب الجنة أو القصور أول دخولهم للتهنئة يقولون #سَلمْ عَليكمٌ 4 هذا الثواب ليما صرق » 


مبتدأ مضمر كما قدره الشارح» وأن يكون مبتدأ خبره يدخلونها اه سمين . 

قوله: #عقبى الدار» أشار الشارح إلى أن النعت محذوف أي : العقبى المحمودة» وأن الإضافة 
على معنى في ٠»‏ وقوله : : (هي) (جنات عدن) الضمير راجع للعقبى» فالتعى المحمودة هي الجتة رالداد 
الآخرة أعم منهاء لأنها تشمل الجنة والنار» والدليل على هذا النعت المحذوف قوله: في المقابل ولهم 
سوء الدار اه شيخنا . 

وقيل: المراد بالدار دار الدنيا وعقباها أي : عاقبتها هي الجنة اه. 

وفي الخطيب: والعقبى الانتهاء الذي يؤدي إليه الابتداء من خير أو شر اه. 

قوله: جنات عدن» في المصباح : عدن بالمكان عدناً وعدوناً من بابي ضرب وقعد أقام» ونه 
جنات عدن أي جنات إقامة» واسم المكان معدن مثال مجلسء لأن أهله يقيمون عليه الصيف 
والشتاء» أو لأن الجوهر الذي خلقه الله فيه عدن به اه. 

قوله: (هم) ومن 4 الخ تقديره ليس ضرورياً في صحة العطف لوجود الفصل بالضمير 

قوله : #إمن آبائهم» أي : أصولهم وأن علوا ذكوراً كانوا أو إناثاً اه شيخنا. 

ومن آبائهم في محل نصب على الحال من من صلح ومن لبيان الجنس اه سمين . 

قوله: #وأزواجهم* أي: اللاتي متن في عصمتهم . قوله: (وإن لم يعملوا) أي : الفرق الثلاث . 
قوله: (أو القصور) القصر كما في الخطيب خيمة من درة مجوفة طولها فرسخ وعرضها فرسخ لها ألف 
باب مصارعها من ذهب يدخلون عليهم من كل باب سلام الخ اه. 

قوله: (أول دخولهم) الضمير للموصوفين بما تقدم لا للملائكة أي: أن دخول الملائكة عليهم 
ليس مستمراً كل يوم؛ بل هو في أول دخولهم. وقوله: (للتهنئة) علة لقوله: «يدخلون» أي: يدخلون 

والتقييد بأول دخولهم لم نره لغيره من المفسرين» بل في كلام غيره ما يدل على عدمه. وعبارة 
الخازن: قال مقاتل: إن الملائكة يدخلون في مقدار كل يوم من أيام الدنيا ثلاث مرات» معهم الهدايا 
والتحف من الله تعالى يقولون #سلام عليكم بما صبرتم؟ انتهت 

قوله: #إيقولون سلام عليكم» أشار إلى أن قوله: #سلام» مرفوع بالابتداء #وعليكم»: 
الخبر» والجملة محكية بقول محذوف كما قدره» وهو في معنى قائلين على أنه حال محذوفة وهذا 
بشارة بدوام السلامة المستفاد من العدول إلى الجملة الاسمية اه كرخي 


سورة الرعد/ الآيات: 75 ١ ١5‏ 


بصبركم في الدنيا هعم عق الدَآرِ (4 عقباكم « وَالذينَيعْصُونَ عَهَدَ هون بد مسقو ويتطهوب مآ أمَرَ نه 
00200 


هه أن اوصل ويقي دون في الْددضٍ * بالكفر والمعاصي © وليك لَيِدَ مم الَعَمَهُ 7 البعد من رحمة 3 الله م و 
ألدّارٍ ()* العاقبة السيئة في الدار الآخرة وهي جهنم # اله يتسفل الْررْقَ 4 يوسعه # لمن يك يدك 4 


وفي الخازن: #سلام عليكم» دعاء لهم من الملائكة أي: سلمكم الله بما صبرتم من الآفات 
اه. 

قوله: (هذا الثواب) #ابما صبرتم» أشار إلى أنه خبر مبتدأ محذوف» وهذا مع قوله: الإفئعم 
عقبى الدار# من جملة مفعول الملائكة . وفي القرطبي عن عبد الله بن سلام» وعلي بن الحسين رضي 
الله عنهم: إذا كان يوم القيامة نادى مناد ليقم أهل الصبر فيقوم ناس من الناس» فيقال لهم انطلقوا إلى 
الجنة فتلقاهم الملائكة فتقول: إلى أين؟ فيقولون: إلى الجنة. قالوا: قبل الحساب؟ قالوا: نعم 
فيقولون: من أنتم؟ فيقولون: نحن أهل الصبر. قالوا: وما كان صبوكم؟ قالوا: صبرنا أنفسنا على 
طاعة الله وصبرناها عن معاصي الله ؛ وصبرناها على البلاء والمحن في الدنيا. قال علي بن الحسين: 
فتقول لهم الملائكة #سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار»» أي : نعم عاقبة الدار التي كنتم فيها 
عملتم فيها ما أعقبكم هذا الذي أنتم فيهء فالعقبى على هذا اسمء والدار هي الدنيا. وقال أبو عمران 
الجوني : فنعم عقبى الدار الجنة عن النار» وعنه عقبى الدار الجنة عن الدنيا اه. 

وقوله : الجئة عن الثار بذ بضم الجيم وكذا ما بعده. 

قوله: ##والذين ينقضون* الخ لما ذكر الله تعالى السعداء وما أعد لهم من الكرامات والخيرات 
ذكر بعده أحوال الأشقياء وما لهم من العقوبات» ونقض العهد ضد الوفاء به وقوله: «إمن بعد ميثاقه» 
أي : من بعدما أوثقوه على أنفسهم بالاعتراف والقبول اه من الخازن . 

فعهد الله قوله: لست بربكم وميثاقه الاعتراف بقولهم بلى اه شهاب . 

وفي الكرخي : من بعد ميثاقه» أي : من بعد أوثقوه به من الإقرار والقبول» فإن قيل: العهد لا 
يكون إلا مع الميثاق فما فائدة اشتراطه بقوله: ##من بعد ميثاقه*؟ فالجواب: لا يمتنع أن يكون المراد 
بالعهد هو ما كلف العبد بهء والمراد بالميثاق الأدلة» لأنه تعالى قد يؤكد العهد بدلائل أخر سواء كانت 
تلك المؤكدات دلائل عقلية أو سمعية اه. 

قوله: «إما أمر الله ب«» الخ تقدم الشارح تن تفسيره بالإيمان والرحم وغير ذلك اه شيخنا . 

قوله : (وهي جهنم) أي: العاقبة السيئة . 

قوله: #الله ييسط الرزق» الخ جواب عما يرد على قوله: #أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الداري. 
وهو أن من نقض عهد الله لو كانوا ملعونين في الدنيا ومعذبين في الآخرة لما فتح الله عليهم أبواب النعم 
واللذات في الدنياء وتقرير الجواب ان فتح باب الرزق في الدنيا لا تعلق له بالكفر والإيمان» بل هو 
متعلق بمجرد مشيئته تعالى » قدر يضيق على المؤمن امتحاناً لصبره وتكفيراً لذنوبه» ويوسع على الكافر 


استدراجاً اه زاده . 


اال سس سس صورة الرعد/الآيات: 78255 


يضيقه لمن يشاء ووأ أي أهل مكة فرح بطر يللي لديا أي بما نالوه فيها 9 وَمَاكليوهالديا 
في» جنب حياة «الآيخرَة إلَامتٌَ )»> شيء قليل يتمتع به ويذهب 9 وَيَنُول اين كرو من أهل 
مكة ط [و]4 هلا ِل عكيْو4 على محمد 8لا َيه يريو كالعصا واليد والناقة #كُل» لهم «إرت 
لَه يضِلُ مَن ك4 إضلاله فلا تغني عنه الآيات شيئاً «وَيَبْوى» يرشد 8 إِليو» إلى دينه امن 


نآب ()» رجع إليه ويبدل من من # لذن ءمأوتَطْمَينُ» تسكن 8امُلُوبُهُ يذَكْر > أي وعده ل ألا 


قوله: #ويقدر» يقال: قدر أي : قتر وضيق على عياله اه شيخنا . 

وفي المصباح : وقدر الله الرزق يقدره بكسر الدال ويقدره بضمها. وقرأ السبعة يبسط الرزق لمن 
يشاء من عباده ويقدر له بالكسر فهو أفصح اه. 

قوله: #إوفرحوا بالحياة الدنيا# مستأنف لبيان فتح أفعالهم مع ما وسعه عليهم اه شهاب . 

وليس معطوفاً على صلة الذين قبله كما قيل أعني ينقضون, لأنه يستلزم تخلل الفاصل بين 
أبعاض الصلة وهو الخبرء وأيضاً هو ماض وما قبله مستقبل اه زاده . 

قوله : (فرح بطر) أي : لا فرح سرور بفضل الله تعالى اه كرخي . 

وعبارة الخازن: يعني لما بسط الله عليهم الرزق أشروا وبطرواء والفرح ذة تحصل في القلب 

قوله: #في» (جنب حياة) #الاخرة» أشار إلى أن في للمقايسة وهي الداخلة بين مفعول سابق 
وفاضل لاحق» وإلى أنه في موضع الحال» والتقدير وما الحياة القريبة كائنة في جنب الاخرة وبالنسبة 
إليهاء ولا يجوز أن يكون ظرفاً للحياة ولا للدنياء لأنهما لا يكونان في الآخرة اه كرخي . 

قوله : (فلا تغني عنه الآيات شيئاً) أي : فلا تعتنوا وتهتموا بطلبهاء لأن مجيئها لا يفيدكم شيئاً 
فينبغي لكم أن تهتموا وتطلبوا الهداية اه شيخنا. 

وفى الكرخى : فلا تغنى عنه الآيات شيئاً يعنى: وإِن أنزلت كل آية» فإن ذلك في أقصى مراتب 
المكابرة والعناد وشدة الشكيمة» والغلو فى الفساد فلا سبيل له إلى الاهتداء» وحينئذ فلا يرد كيف 
طابق هذا الجواب قولهم : #لولا أنزل عليه آية من ربه» اه. 

وفي زاده: ما وجه كون قوله: #قل إن الله يضل من يشاء» الخ جواباً عن طلب الكفرة نزول آية» 
وتقرير الجواب أنه كلام يجري مجرى التعجب من قولهم : وذلك لأن الآيات الباهرة التي ظهرت على 
يد الرسول بلغت في الكثرة وقوة الدلالة إلى حالة يستحيل فيها أن تصير مشتبهة على العاقل» فطلب 
آيات أخرى بعد ذلك موقع في غاية التعجب والاستتكار» فكأنه قال لهم ما أعظم عنادكم إن الله يضل 
من يشاء ممن كان على صفتكمء فلا سبيل إلى اهتدائهم» وإن أنزلت كل أية ويهدي إليه من أناب بما 
جئت بهء بلى بأدنى منه من الايات أه. 


قوله: (ويبدل) أي: بدل كلء وعبارة السمين: قوله: #الذين امنوا وتطمئن» يجوز فيه خمسة 


سورة الرعد/ الأقات ا ا ا ل سس لاا 


5 زكر أ تطمين العو ب 40 أي قلوب المؤمنين #الَدِب َامَنُوا وَعَمِنُوا لصحت » مبتدأ خبره 


أوجه. أحدها: أن يكون مبتدأ خبره الموصول الثاني. وما بيهما اعتراض . والثاني: أنه بدل من من 
أناب . الثالث : أنه عطف بيان له. الرابع : خبر مبتدأ مضمر . الخامس: أنه منصوب بإضمار فعل اه. 

قوله: #وتطمئن قلوبهم» عبر بالمضارع» لأن الطمأنينة تتجدد بعد الإيمان حيئاً بعد حين اه 
شهاب. 

وفي الكرخي : المضارع قد لا يلاحظ فيه زمان معين من حال أو استقبال» فيدل إذ ذاك على 
الاستمرار ومنه الآية اه. وهذا ينفع في مواضع كثيرة . 

قوله: (تسكن) #قلوبهم» أي: عن القلق والاضطراب» وقوله: #ابذكر الله» أي : لذكر الله أي : 
عند ذكر الله» أي: عند ذكر وعده بالخير والثواب» فالكلام على حذف مضاف كما قدره. وعبارة 
الشهاب: #وتطمئن قلوبهم بذكر الله» أي : لا تضطرب للمكاره لأنسها بالله واعتمادها عليه اه. 

وفي أبي السعود: وقيل : تطمئن قلوبهم بذكر رحمته ومغفرته بعد القلق والاضطراب من 
خشيته. كقوله تعالى: #إثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله# [الزمر: ”؟] أو بذكر دلائله الدالة 
على وحدانيته أو بذكره تعالى أنساً به وتبتلاً إليه اه. 

قوله: #ألا بذكر الله أي: بذكره وحده دون غيره من الأمور التي تميل إليها النفوس من 
الدنيويات اه أبو السعود. 

قوله: #تطمئن القلوب* أي : بذكر وعده» كما قال الشارح فلا يخالف ما في سورة الأنفال من 
قوله: #إنما المؤمئون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم* [الأنفال: ؟] والوجل استشعار الخوف 
وحصول الاضطراب» وهو ضد الطمأنينة فيتراءى التنافي بين الآيتين» وحاصل دفعه أن الوجل عند ذكر 
الوعيد العقاب» والطمأنينة عند ذكر الوعد والثواب اه من الخازن. 

أو المراد هناك وجلت من هيبته واستعظامه, وهو لا ينافى اطمئئان الاعتماد والرجاء أه 
شهاب. . 

وفي الكرخي : فإن قيل: أليس قال في سورة الأنفال #إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم» [الأنفال: ]١‏ والوجل ضد الاطمئنان» فكيف وصفهم هنا بالاطمئنان؟ فالجواب: أنهم إذا 
ذكروا العقوبات ولم يأمنوا أن يتوبوا عن المعاصي فهناك الوجل» وإذا ذكروا ما وعد الله به من الثواب 
والرحمة سكنت قلوبهم» كما أشار إليه في التقرير» أو أن المراد أن علمهم بكون القران معجزا يوجب 
حصول الطمأنينة لهم في كون محمد يَلِ نبياً حقاً من عند الله؛ وأن شكهم في أنهم أتوا بالطاعات كاملة 
يوجب حصول الوجل في قلوبهم اه. 

قوله: (خبره) #طوبى» فيه مسامحة» لأن الخبر جملة طوبى لهم » فطوبى: مبتدأ. ولهم: خبر» 
والجملة خبر المبتدأ» وجاز الابتداء بطوبى إما لأنها علم لشيء بعيئه» وإما لأنها نكرة في معنى الدعاء 


اا سسب عصورة الرعد/الآيتان: 088 .م 


دس دسي اوه سر اا ا خا 


لَتَتَهَا ا الى اق » ل السك 

قوله: (مصدر) أي : كبشرى ورجعى وزلفى» فالمصدر قد يجيء على وزن فعلى» وقوله: (من 
الطيب) فهو يأتي وأصله طيبى قلبت الياء واوا لوقوعها ساكنة إثر ضمة» كما قلبت في موقن وموسر من 

قوله: (أو شجرة في الجنة) أصلها في دار النبي ييه وفي كل دار وغرفة في الجنة غصن منها لم 
يخلق الله لونأ ولا زهرة إلا وفيها منها غير لون السواد فليس فيهاء ويتبع من أصلها عينان الكافور 
والسلسبيل» كل ورقة منها تظل أمة. ثياب أهل الجنة تخرج من أكامها فتنبت الحلل والحلي» وتتفتق 

وفي السمين: وهل هي اسم لشجرة بعينها أو اسم للجنة بلغة الهند أو الحبشة خلاف مشهور 
أه. 

قوله: #وحسن ماب» عطف على طوبى . 

قوله: (وكما أرسلنا الأنبياء قبلك) عبارة الخطيب: أي مثل إرسال الرسل الذين قدمنا الإشارة 

في آخر سورة يوسف» وفي غيرها #أرسلناك في أمة» أي : جماعة كثيرة انتهت 

وعبارة السمين: قوله: #كذلك أرسلناك» الكاف في محل نصب كنظائرها. قال الزمخشري: 
مثل ذلك الإرسال أرسلناك إرسالاً له شأن؛ وقيل: الكاف متعلقة بالمعنى الذي في قوله: #قل إن الله 
يضل من يشاء ويهدي* [الرعد : /351] أي: كما هدى الله من أناب كذلك أرسلناك . وقال ابن عطية 
الذي يظهر لي أن المعنى كما أجرينا ا العادة بأن الله يضل ويهدي لا بالآيات المقترحة. فكذلك أيضاً 
فعلنا فى هذه الأمة أرسلناك إليها بوحى لا بالآيات المقترحة.» وقال أبو البقاء : كذلك الأمر كذلك 
فجعلها في موضع رفع . وقال الحوفي: الكاف للتشبيه في موضع نصب أي : كفعلنا الهداية 
والاضلال؛ والإشارة بذلك إلى ما وصف به نفسه من أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء اه 

قوله : #أرسلناك فى أمة* أي : إلى أمة . قوله: #قد خلت» جملة في محل جر صفة لأمة ولتتلو 
متعلق بأرسلناك» وقوله: «وهم يكفرون» يجوز أن تكون هذه الجملة استئنافية » وأن تكون حالية» 
والضمير في وهم عائد على أمة من حيث المعنى» ولو عاد على لفظها لكان التركيب وهي تكفرء 
وقيل: الضمير عائد على أمة وعلى أممء وقيل : على الذين قالوا لولا أنزل أه سمين . 

قوله: #من قبلها» الضمير راجع للأمة باعتبار لفظهاء والضميران بعده راجعان لها باعتبار 
معئاها اه شيخنا . 

وقوله: (والضميران بعده) أي : وهما وقوله: #يكفرون» كما مر في كلام السمين تأمل . قوله: 
(لما أمروا بالسجود له) كما ذكر في سورة الفرقان بقوله: #لإوإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما 
الرحمن* [الفرقان: 55] اه شيخنا. 


سورة الرعد/ الآيتان: ,٠‏ #1 1 


ا مه 


بالسيجرة لة :ونا الرحمن طقُلٌ4 لهم يا محمد لهْوَرَقٍ لآ إِلَهَ لاه عليه يب َك وَِبَهمَبِ 40 
ونزل لما قالوا له إن كنت نبياً فسير عنا جبال مكة واجعل لنا فيها أنهاراً وعيوناً لنغرس ونزرع 
وابعث لنا آباءنا الموتى يكلمونا أنك نبي 9 وَل أَنَ مانا سرت يه ألْحبَالٌُ»* نقلت عن أماكنها « أرّ 
ُلَمَت» شققت ل يد الْأَرْسُ أذ م يه الْمَوَق4 بأن يحيوا لما آمنوا ط بل يِه لمر جما لا لغيره فلا 


فهذه الآية متقدمة على ما هنا في النزول وإن تأخرت عنها في المصحف والتلاوة. وعبارة 
الخطيب هناك وإذا قيل أي : من أي : قائل كان لهم أي: لهؤلاء الذين يتقلبون في نعمه اسجدوا أي: 
اخضعوا بالصلاة وغيرها للرحئن أي : الذي لا نعمة لكم إلا منه قالوا وما الرحمن متجاهلين في معرفته 
فضلاٌ عن معرفة نعمته معبرين بأداة ما لا يعقل. وقال ابن العربي : إنما عبروا بذلك إشارة إلئ جهلهم 
بالصفة دون الموصوفء» ثم عجبوا من أمره بذلك متكرين عليه بقولهم : أنسجد لما تأمرنا فعبروا عنه 
بعد التجاهل في أمره والإنكار على الداعي إليه أيضاً بأداة ما لا يعقل وزادهم أي : هذا الأمر الواضح 
المقتضي للإقبال والسكون شكراً للنعمة وطمعاً في الزيادة نفوراً أي عن الإيمان والسجود انتهت 

قوله: #هو ربي» أي: الرحئن الذي أنكرتم معرقته هو ربي» وقوله: «إمتاب» أي: توبتي 
ومرجعي اه كرخي . 

قوله: (فسير عنا) أي : انقلها عنا أي : بقرآنك أي : اقرأ عليها حتى تسير عناء واقرأ على الأرض 
قرآنك حتى تتشقق عن الأنهار والعيون» زاكر قرآنك علو موتانا حفنى ربسيسرا ووكلبونا بصدقك اه 

فقوله: لإسيرت به الجبال» أي: بسبب تلاوته عليهاء وكذا يقال في قطعت به وكلم به اه. 

وعبارة الخازن: نزلت في نفر من مشركي مكة منهم أبو جهل بن هشام؛ وعبد الله بن أمية جلسوا 
خلف الكعبة وأرسلوا إلى النبي كك فأتاهم . وقيل : إنه مر بهم وهم جلوس» فدعاهم إلى الله عز وجل 
فقال عبد الله بن أمية : إن سرك أن نتبعك فسير جبال مكة بالقرآن فادفعها عنا حتى تنفسح» فإنها أرض 
ضيقة لمزارعناء واجعل لنا فيها أنهاراً وعيوناً لنغفرس الأشجار ونزرع ونتخذ البساتين» فلست كما 
زعمت بأهون على ربك من داود حيث سخر له الجبال تسير معه» أو سخر لنا الريح لنركبها إلى الشام 
لميرتنا وحوائجنا ونرجع في يومنا كما سخرت لسليمان الريح كما زعمت» فلست أهون على ربك من 
سليمان» وأحي لنا جدك قصياً فإن عيسى كان يحيي الموتى ولست بأهون على الله منه؛ فآنزل الله تعالى 
هذه الآية: ولو أن قرانً الخ اه كلم . 

قوله: (وابعث) أي : أحي لنا الخ. 

قوله: #أو قطعت به الأرض* أي : شققت من خشية الله تعالى عند قراءته قجعلت أنهاراً أو عيوناً 

قوله : «أو كُلّمٍ به الموتى» تذكير كلم خاصة دون الفعلين قبله» لأن الموتى تشتمل على المذكر 
الحقيقي والتغليب له؛ فكان حذف التاء أحسن» والجبال والأرض ليسا كذلك اه كرخي . 

قوله: ابل لله الأمر جميعا» أي : بل لله القدرة على كل شيء» وهو اضراب عما تضمنته لو من 


يل سورة الرعد/ الآية: ١1م‏ 


يؤمن إلا من شاء إيمانه دون غيره وإن أوتوا ما اقترحوا. ونزل لما أراد الصحابة إظهار ما 
اقترحوا طمعاً في إيمانهم ( أَلْأنت» يعلم ل اِْيءَاميْا 4 مخففة أي أنه « وبآ نهد 
َلَاسَ جيم إلى الإيمان من غير آبة طوَلا ال ان كَفَرُوا4 من أهل مكة <تْصِيْيم يمَاصَتَعُوا» 
بصنعهم أي كفرهم ط فَارعَةُ4 داهية تقرعهم بصنوف البلاء من القتل والأسر والحرب والجدت 
معنى النفي أي : بل الله قادر على الاتيان بما اقترحوه من الايات» إلا آن ارادته لم تتعلق بذلك لعلمه 
بأنه لا تلين له شكيمتهم اه بيضاوي . 

قوله: (وإن أوتوا) بالمد أي آتاهم النبي كي أو الله تعالى ما اقترحوا أي: طلبوا. قوله: (لما أراد 
الصحابة) أي : أحبوا اظهار أي : وجود ما اقترحواء فقالوا: يا رسول الله اطلب لهم ما اقترحوا عسى أن 
يؤمنوا اه شيخنا . 

قوله: #أفلم ييأس الذين آمنوا» أي أفلم يعلموا على لغة هوازن؛ أو قوم من النخع. أو على 
استعمال اليأس في معنى العلم لتضمنه معناه» لأن الايس من الشيء عالم بأنه لا يكون» كما استعمل 
الرجاء في معنى الخوف» والنسيان في معنى الترك لتضمن ذلك» ويؤيده قراءة علي» وابن عباس» 
وجماعة من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين أفلم يتبين بطريق التفسير اه كرخي. وأبو 
السعود. 

وفي المختار: واليأس: القنوط» وقد يئس من الشيء من باب فهمء وفيه لغة أخرى يئس ييئس 
بالكسر فيهما وهو شاذ» ويئس أيضاً بمعنى علم في لغة النخع. ومنه قوله تعالى: إأفلم ييأس الذين 
أمنوا» اه. 

وفيه أيضاً: أيس من الأمر لغة في يئس وبابهما فهم اه. 

وفي السمين: أصل اليأس قطع الطمع في الشيء والقنوط منهء واختلف الناس ههنا فقال 
بعضهم : هو هنا على بابه؛ والمعنى أفلم ييأس الذين آمنوا من إيمان الكفار من قريش» وذلك أنهم لما 
سألوا هذه الآيات طمعوا في إيمانهم وطلبوا نزول بهذه الآيات ليؤمن الكفار» وعلم الله أنهم لا يؤمنون 
فقال: أفلم ييأس الذين امنوا إيمانهم» قال الكسائي اه. 

والهمزة داخلة على محذوف أي: أغفلوا عن كون الأمر جميعاً لله فلم يعلموا اه أبو السعود. 

قوله: (أي أنه) أي: الشأن. قوله: (إلى الإيمان من غير آية) ولكن لم يفعل ذلك لعدم تعلق 
المشيئة باهتدائهم» وكلمة لو تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره» والمعنى أنه تعالى لم يهد جميع الناس 
لعدم مشيته ذلك اه كرخي . 

قوله: #تصيبهم# خبر يزالء وقوله: #ابما صنعوا» الباء سببية وما مصدرية كما أشار له 
الشارح . قوله: (تقرعهم) أي: تهلكهم وتستأصلهم . وفي المختار: قرع الباب من باب قطع» والقارعة 
الشديدة من شدائد الدهر وهي الداهية. قوله: #أو تحل» يجوز أن يكون فاعله ضمير الخطاب أي: 
تحل أنت يا محمد» وأن يكون ضمير القارعة وهذا أبين وأظهر أي : تصيبهم قارعة أو تحل القارعة.” 
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« أو كُلُ4 يا محمد بجيشك نارم 4 مكة < عق يوعد هك بالنصر عليهم «إنَألَهَلَا 
يخْلِتُ ألْمبعاد (©)4: وقد حل بالحديبية حتى أتى فتح مكة 9 وَلَْرِأسْمَِْ لمن ك4 كما استهزىء 
بك وهذا تسلية للنبي كلك « كَمَليثُ 4 أمهلت 8« لِيَِنَ كتروأ م أَحَدْمهم 4 بالعقوبة «دَكيِقَ كاد 
دان 45 أي هو واقع موقعه فكذلك أفعل بمن استهزأ بك « أَممَنْ هو َيه » رقيب طاعَك كَل قسن 
ما لبت 4 عملت من خير وشر وهو الله كمن ليس كذلك من الأصنام؟ لا. دل على هذا 


وموضعها نصب عطف على خبر يزال. وقرأ اين جبير» ومجاهد يحل بالياء من تحت؛ والفاعل على ما 
تقدم إما ضمير القارعة» وإنما ذكر الفعل لأنها بمعنى العذاب» أو لأن التاء للمبالغة والمراد قارع» وأما 
ضمير الرسول» وقرىء أيضاً من ديارهم جمعاً وهي واضحة اه سمين . 

قوله : «إقريباً» أي : مكاناً قريباً من دارهم» وهو الحديبية كما ذكره بعد اه شيخنا . 

وقوله : (وقد حل بالحديبية) أي : في السنة السادسة» ومنعوه من دخول مكة» وصالحوه على أن 
يمكنوه من الدخول في السنة التي بعدهاء وقد دخل في السابعة» واعتمر وفتح مكة في الثامنة» وحج 
في العاشرة مرة» ولم يحج غيرها اه شيخنا . 

وقوله: (وقد حل بالحديبية» تفسير لقوله: #أو تحل قريباً24 وقوله: (حتى أتى فتح مكة) 
تفسير لقوله #حتى يأتي وعد الله . وفي أبي السعود: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أراد بالقارعة 
السرايا التي كان رسول الله كل يبعثهاء وكانوا بين اغارة واختطاف وتخويف بالهجوم عليهم في 
ديارهم» فالإصابة والحلول حينئذ من أحوالهم. ويجوز على هذا أن يكون قوله تعالى: #أو تحل قريباً 
م زايق ا ضار رفوه الله يكِ مراداً به حلوله بالحديبية» والمراد بوعد الله ما وعد به من فتح مكة 
اه 

قوله: #فأمليت* الاملاء أن يترك مدة طويلة من الزمان في دعة وأمن اه خازن . 

قوله: #فكيف كان عقاب* أي: كان عقابي على أي حالة. هل كان ظلماً لهم أو كان عدلاًء 
وبين الشارح جوابه بقوله: أي : هو واقع موقعه أي : هو عدل. 

قوله: #أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت* يعني : أفمن هو حافظها ورازقها وعالم بهاء 
ويما علمت من حير وشرء ويجازيها بما كسبت. فيثيبها إن أحسنت ويعاقبها إن أساءت» وجوايه 
محذوف تقديره كمن ليس بقائم بل هو عاجز عن نفسه؛ ومن كان عاجزاً عن نفسه فهو عن غيره أعجزء 
وهي الأصنام التي لا تضر ولا تنفر اه خازن. 

ويظهر منه أن الباء في قوله: إبما كسبت» بمعنى مع ومن وموصولة وصلتهاهوقائمء 
والموصول مبتدأ وخبره محذوف تقديره كمن ليس كذلك من شركائهم التي لا تضر ولا تنفع» ودلٌّ على 
هذا المحذوف قوله: #وجعلوا لله شركاء»؛ ونحوه قوله تعالى: #أفمن شرح الله صدره للإسلام»# 
[الزمر: 7؟] تقديره كمن قسا قلبه يدل عليه» فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وإنما حسن حذفه كون 
الخبر مقابلاً للمبتدأء وقد جاء مبيناً كقوله تعالى: #أفمن يخلق كمن لا يخلق* [النحل: 17] أفمن 
يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى اه سمين. والاستفهام إنكاري». وجوابه محذوف 
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وجَعَلُوا لَه شركاء قل سموهم 4 له من هم 17م » بل أ « مسو » تخبرون الله 9# يماك أي بشريك « لا 
عل سه لا ف الأرْضٍ» استفهام إنكار أي لا شريك له إذ لو كان لعلمه» تعالى عن ذلك أم»* بل 


قدره بقوله: (لا)2 وقوله: #إرقيب» أي: مطلع وعالم. وقوله: #إدلٌ» (على هذا) أي: المذكور من 
الأمرين وهما: الخبر المحذوف, وكون الاستفهام إنكاري. قوله: #وجعلوا» يجوز أن يكون 
استنافاًء وهو الظاهر جيء به للدلالة على الخبر المحذوف كما تقدم تقريره وقيل الواو للحال. 
والتقدير: أفمن هو قائم على كل نفس موجودةء والحال أنهم جعلوا له شركاء نأقيم الظاهر وهو الله 

قوله: #قل سموهم* أي: صفوهم وبيئوا أوصافهم» فانظروا هل لهم ما يستحقون به العبادة 
ويستأهلون به الشركة اه بيضاوي . 

قوله: (من هم)؟ أي : عينوا حقيقتهم من أي جنس ومن أي نوعء وفي الكلام حذف أي: وما 
أسماؤهم» وقوله: #أم تنبئونه* في قوة قوله: ولا يمكنكم أن تبينوا حقيقتهم إذ لا حقيقة لهم في نفس 
الأمرء وإلا لعلمها الله» واللازم باطل لعدم وجودها في نفس الأمر. وقوله: #أم بظاهر» في قوة قوله: 
لكتكم يمكنكم تسميتهم بأسماء باطلة خالية عن المسميات في نفس الأمرء فلهذا لم يقدر الشارح أم 
الثانية ببل والهمزة كما قدر التي قبلهاء بل قدرها ببل وحدهاء وذلك لأن المعنى في الأولى على النفي 
فقدر الهمزة التي للاستفهام الاتكاري» وفي الثانية على الثبوت كما علمت. وفي زكريا على البيضاوي 
قال الطيبي : في هذه الاية احتجاج بليغ مبني على فنون من علم البيان. 

أولها: #أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت* كمن ليس كذلك احتجاج عليهم وتوبيخ لهم 
على القياس الفاسد لفقد الجهة الجامعة لها . 

ثانيها: #وجعلوا لله شركاء» من وضع المظهر موضع المضمر للتنبيه على أنهم جعلوا شركاء 
لمن هو فرد واحد لا يشاركه أحد في اسمه. 

ثالثها: #قل سموهم» أي: عينوا أسماءهم فقولوا فلان وفلان فهو انكار لوجودها على وجه 
برهاني» كما تقول إن كان الذي تدعيه موجوداً فسمه. لأن المراد بالاسم العلم . 

رابعها: #أم تنبئونه بما لا يعلم»* احتجاج من باب نفي الشيء أعني العلم بنفي لازمه وهو 

خامسها: أم بظاهر من القول احتجج من باب الاستدراج والهمزة للتقرير لبعنهم على التفكر. 
الوا راي ري راك الا وف ا 

سادسها : التدرج في كل من الاضرابات على أ لطف وجهء وحيث كانت الاية مشتملة على هذه 
الأساليب البديعة مع اختصارها كان الاحتجاج المذكور منادياً على نفسه بالاعجاز وليس من كلام البشر 


اه. 


قوله: (استفهام انكار) أي: الاستفهام المفاد بالهمزة التي قدرت بها أم إنكاري. قوله: (عن 
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تسمونهم شركاء « بطدهر يَنَالمولِ» بظن باطل لا حقيقة له في الباطن 8 بل دين لِلَنَ كتروأمكرهُم » 
كفرهم ل وَصُدُْعنِ اليل طريق الهدى ون ييل أل اينار 40 «َّمَعَدَاب ف ليرا 4 


ل 


بالقتل والأسر ##وَلِعَدَابُ الآيخرَة سق أشد منه « وما مالم من ألو * أي من عذابه لآ ين وَاقٍ 47 مانع 
5 2 


#9 مَتَل4 صفة تو ال مه و4 مبندا خيره محذوف أي فيما نقص عليك «وزو ييا 
حا لد أَكُلْهَا4 ما يؤكل فيها « ايه 4 لا يفنى «وَطِلْهاً» دائم لا تنسخه شمس لعدمها فيها 


ذلك) أي: الشريك. قوله: #أم بظاهر من القول# أي: من غير حقيقة واعتبار معنى كتسمية الزنجي 
كافوراً اه بيضاوي . 

قوله: (بظن باطل) أي: بسبب ظن باطل أي: ظنكم ألوهيتهاء وقوله: (في الباطن) أي: نفس 
الأمر. وقوله: #بل زين» إضراب عن محاجتهم بالكلية فكأنه يقول لا يفيد فيهم الاحتجاج اه 

وفي الشهاب: قوله: #بل زين * الخ إضراب عن الاحتجاج عليهم» فكأنه قيل دع ذا فإنه لا 
فائدة فيه لأنهم زين لهم ما هم عليه من المكر والتمويه اه. 

والمزين هو الله تعالى لأنه هو الفاعل المختار على الإطلاق لا يقدر أحد أن يتصرف في الوجود 
إلا بإذنه» فتزين الشيطان إلقاء الوسوسة فقط ولا يقدر على إضلال أحد وهدايته إلا الله تعالى» ويدل 
على هذا سياق الاية وهو قوله: #ومن يضلل الله فما له من هاد» اه خازن. 

قوله: #وصدوا» بضم الصاد مبنياً للمفعول وبفتحها مبنياً للفاعل قراءتان سبعيتان» فالأولى 
معناها ومنعوا عن طريق الهدى» والثانية بمعنى أنهم منعوا الناس عنه» وقد يستعمل صدّ لازماً بمعنى 
كالوصل . 

قوله: وما لهم# الخ لهم: خبر مقدم» وواق: مبتدأ مؤخرء ومن زائدة فيهء وقوله: من الله 

وإعراب واق إعراب المنقوص فهو بحركة مقدرة على الياء المحذوفة اه. 

قوله: (صفة) #الجنة» أي : التي هي مثل في الغرابة» وقوله : (أي): فيما أي : كائن فيما نقص 
أي : نقصه أي : تقرؤه ونتلوه عليكم . وقوله: #تجري * الخ تفسير لذلك المحذوف . وقيل: إن قوله: 
#إتجري» هو نفس الخبر أه من بيضاوي 

ووجه الأخير أن المثل هنا بمعنى الصفة» فهو كقولك صفة زيد أنه طويل» ويجوز أن يكون 

قوله: #إأكلها دائم# أي : بحسب نوعهء فكل شيء أكل يتجدد غيره لا بحسب شخصه. إذ عين 
المأكول لا ترجع؛ وقوله: ##وظلها» مبتدأ حذف خبره؛ كما أشار له الشارح. قوله: #عقبى الذين 


تفيل اا سس سورة الرعد/الايتان: ملل وم 


< ينك »> أي الجنة «عُقى 4 عاقبة « اليرت انَقَوأ4 الشرك «وَعْبّى ليرت كار ©> ( مَل 
َاييكهُمْ لك ب كعبد الله بن سلام وغيره من مؤمني اليهود ( ديم يمآ أل ك4 لمواقته ا م 
مدع ون لناب 4 لل تير سيك الجا من المشركين واليهود من يكز بََصَ 4 


3 1 0 


كذكر الرحمن وسا عدا القصبص #ثُلَ نمآ أيتُّ» فيما أنزل إلى «أَن» أي بأن 7 أعبد أله ولا سرك بوه 


تقوا» أي : مآلهم ومنتهى أمرهم اه بيضاوي . 

قوله: #والذين اتيناهم الكتاب» أي: التوراة والإنجيل. وقوله: (كعبد الله بن سلام) أي: 
وكعب الأحبار. وقوله: (من مؤمني اليهود) أي: ومن النصارى»ء وهم أي مؤمنو النصارى ثمانون 
رجلا : أربعون بتجران» وثمانية باليمن» واثنان وثلائون بالحبشة اه بيضاوي . 

وعبارة الخازن: في المراد بالكتاب هنا قولان. 

أحدهما: أنه القرآن والذين أوتوه المسلمون وهم أصحاب رسول الله يليه والمراد أنهم يفرحون 
بما يتجدد من الأحكام والتوحيدء والنبوة» والحشر بعد الموت بتجدد نزول القرآن» ومن-الأحزاب 
يعنى الجماعات الذين تحزبوا على رسول الله يك من الكفار واليهود والنصارى من ينكر بعضه» وهذا 
قول الحسن وقتادة. فإن قلت: إن الأحزاب من الكفار وغيرهم من أهل الكتاب ينكرون القران فكيف 
قال: ومن الأحزاب من ينكر بعضه؟ قلت: إن الأحزاب لا يتكرون جملته لأنه قد ورد فيه آيات دالات 
على توحيد الله وإثبات قدرته وعلمه وحكمته. وهم لا يتكرون ذلك أبداً. 

إوالقول الثاني: المراد بالكتاب التوراة والإنجيل» والمراد بأهله الذين أسلموا من اليهود 
والنصارى مثل عبد الله بن سلام وأصحابه. ومن أسلم من التصارى وهم ثمائون رجلة: أربعون من 
نجران» وثلاثون من الحبشة؛ وعشرة ممن سواهم فرحوا بالقرآن لكونهم آمنوا به وصدقوهء ومن 
الأحزاب يعني بقية أهل الكتاب من اليهود والنصرى وسائر المشركين من ينكر بعضه. وقيل : كان ذكر 
الرحمن قليلاً في القرآن» فلما أسلم عبد الله بن سلام ومن معه من أهل الكتاب ساءهم قلة ذكر الرحمن 
في القرآن مع كثرة ذكره في التوراة» فلما كر الله تعالى لفظة الرحمن في القرآن فرحوا بذلك» فأنزل الله 
تعالى : «والذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب» يعني مشركي مكة من ينكر 
بعضهء وذلك لما كتب رسول الله يكِهْ كتاب الصلح يوم الحديبية كتب فيه: بسم الله الرحمن الرحيم 
قالوا: ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة يعنون مسيلمة الكذاب» فأنزل الله تعالى #وهم يكفرون 
بالرحمن قل هو ربي»» وإنما قال: ومن الأحزاب من ينكر بعضه لأنهم كانوا لا يتكرون الله ويتكرون 
الرحمن انتهت . 

قوله: (كذكر الرحمن) فالمشركون يعتقدون أن لا رحطن إلا رحمن اليمامة وهو مسيلمة 
الكذاب». فلذلك قالوا: وما الرحمن لما قيل لهم اسجدوا للرحئن . وقوله: (وما عدا القتصص) أي : 
من الأحكام المخالفة لما عندهم فينكرها اليهودء وأما القصص كقصة يوسف وغيرها فيسلمونها 
لموافقتها لما عندهم اه شيخنا . 
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ِل أَدَعُواوَإكِهِ مَكاب )4 مرجعي 8 رَكَدَِكَ 4 الإنزال « أََلنَهُ4 أي القرآن « حَكَمَاعرَيا © بلغة 
العرب تحكم به بين الناس وين نمْتَ أَهوآمَهُم © أي الكفار فيما يدعونك إليه من ملتهم فرضاً 
بعد مَاجَاكَكَ من الولو بالتوحيد ما لَك مِنَّ أله مِن» زائدة « #4 ناصر # وَلَاوَاقٍ ©)»* من قبلك 
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مانع من عذابه. ونزل لما عيروه بكثرة النساء « وِلِقَدَ أرَسَلْنَا رسلا من قبَِكَ وَحَعَلنَا طح روجا وَدريَةٌ » 


قوله: (مرجعي) أي : في الآخرة للجزاء . 

قوله: #وكذلك؟ «الإنزال) أي : إنزال الكتب السابقة #أنزلناه حكماً عربياً» حالان أي : حاكماً 
بين الناس عربياً أي : بلغة العرب ليسهل عليهم فهمه وحفظه اه شيخنا. 

وعبارة الخازن: أي كما أنزلنا الكتب على الأنبياء بلغاتهم ولسانهم أنزلنا إليك يا محمد هذا 
الكتاب» وهو القران عربيا بلسانك ولسان قومك» وإنما سمي القران حكما لأن فيه جميع التكاليف 
والأحكام والحلال والحرام والنقض والإبرام» فلما كان القرآن سبباً للحكم جعل نفس الحكم على 
سبيل المبالغة. وقيل: إن الله تعالى لما حكم على جميع الخلق بقبول القران والعمل بمقتضاه سماه 
حكما لذلك المعنى انتهت . 

قوله: (بين الناس) أي : فيما يقع لهم من الحوادث الفرعية» وإن خالفت ما في الكتب القديمة» 
إذ لا يجب توافق الشرائع اه شيخنا. 

قوله: (من ملتهم) كتقرير دينهم والصلاة إلى قبلتهم بعدما حولت عنها اه بيضاوي . 

وفي الخازن: #إولئن اتبعت أهواءهم» قال جمهور المفسرين: إن المشركين دعوا رسول الله وك 
إلى ملة آبائه» فتوعده الله تعالى على اتباع أهوائهم في ذلك . وقال ابن السائب: المراد به متابعة آبائهم 
في الصلاة لبيت المقدس بعدما جاءك من العلم يعني : بأنك على الحق» وأن قبلتك هي الحق . وقيل : 
ظاهر الخطاب فيه للنبي كَل والمراد به غيره. وقيل: هو حث للنبي ذَكْةِ على تبليغ الرسالة والقيام بما 
أمر به» ويتضمن ذلك تحذير غيره من المكلفين» لأن من هو أرفع منزلة وأعظم قدراً وأعلى مرتبة إذا 
حذر كان غيره ممن دونه بطريق الأولى اه. 

قوله: (لما عيروه) أي : عابوه فقالوا إنه ليس له همة إلا في النساء» ويزعم أنه رسول الله» ولو 
كان كذلك لكان مشتغلاٌ بالزهد وترك الدنيا. فأجاب الله تعالى عن هذه الشبهة بقوله: #ولقد أرسلنا 
الخ*» فقد كان لسليمان ثلاثمائة امرأة حرة» وسبعمائة سرية» وكان لأبيه داود مائة امرأة» ولم يقدح 
ذلك في نبوتهما. فكيف يجعلون هذا قادحا في نبوتك اه خازن . 

وفي الكرخي : اعلم أن القوم كانوا يذكرون أنواعاً من الشبهات في إبطال النبوة. 

فالشبهة الأولى : قولهم #ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق4 [الفرقان: 7'] وهذه 
الشبهة ذكرها الله تعالى في سورة أخرى . 

والشبهة الثانية : قولهم الرسول الذي يرسله الله إلى الخلق لا بد وأن يكون من جنس الملائكة» 
كما قالوا لولا أنزل عليكم ملك؛» وقالوا لو ما تأتينا بالملائكة . 
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أولاداً وأنت مثلهم ا وَمَا كان لرسُولِ» منهم ل أَن باق عَايةٍ ا بإذن أن لأنهم غبيت فر يؤيون لكل 
ل 4 مدة « كِنَاب 4 مكتوب فيه تحديده «يَنْخُرا أَهُ4 منه لما يك وَييِتُ 4 بالتخفيف 


الشبهة الثالثة: عابوا رسول الله يكهِ بكثرة الزوجات وقالوا: لو كان رسولاً من عند الله لما اشتغل 
بالنسوة» بل كان معرضاً عنهنَ مشتغلاً بالنسك والزهد. نأجاب الله تعالى: #ولقد أرسلنا رسلا من 
قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية» وهذا أيضاً يصلح أن يكون جواباً عن الشبهة المتقدمة» فقد كان 
لسليمان عليه السلام ثلاثمائة امرأة ممهرة وسبعمائة سرية» ولداود مائة. 

والشبهة الرابعة: قولهم لو كان رسولاً من عند الله لكان أي شيء طلبناه من المعجزات أتى به ولم 
يتوقف . فأجاب الله تعالى عنه #إوما كان لرسول أن يأتي بأية إلا بإذن الله> . 

الشبهة الخامسة: أنه يَكِْدِ كان يخوفهم بنزول العذاب وظهور النصرة له ولقومه فلما تأخر ذلك 
توسلوا بتأخره للطعن في نبوته وصدقه؛ فأجاب الله تعالى عنه بقوله : #لكل أجل كتاب# يعني أن نزول 
العذاب على الكفار وظهور الفتح والنصر للأولياء قضى الله بحصولها في أوقات معينة» ولكل حادث 
وقت معين» ولكل أجل كتاب» فقبل حضور ذلك الوقت لا يحدث ذلك الحادث . وتأخر تلك المواعيد 
لايدل على كونه كاذباً. 

الشبهة السادسة: قالوا لو كان صادقاً في دعوى الرسالة لم ينسخ الأحكام التي نص الله تعالى 
على ثبوتها في الشرائع المتقدمة كالتوراة والإنجيل؛ لكنه نسخها وحرمها كما في القبلة» ونسخ خم أكثر 
أحكام التورأة والإنجيل» ال رو كال ابا للج 

قوله: : #وذرية» وقد كان لمحمد يَكِلَةِ سبعة أولاد: أربع إناث وثلاثة ذكورء وكانوا ف في الترتيب 
فى الولادة هكذا: القاسمء فزينب» فرقية» ففاطمة. فأم كلثومء فعبد الله ويلقب 0 والطاهر. 
فإبراهيم وكلهم من خديجة إلا إبراهيم فمن مارية القبطية» وماتوا جميعهم في حياته إلا فاطمة فعاشت 
بعده ستة أشهر اه شيخنا . 

قوله: #وما كان لرسول» الخ جواب لشبهة أخرى أوردوها وهي طلب المعجزات على وفق 
مقترحهم» وتقرير الجواب أن المعجزة الواحدة كافية في إثبات النبوة» وقد أتاهم بمعجزات كثيرة فما 
بالهم يقترحون عليه غيرهاء مع أن إتيان المعجزات ليس مفوضاً إليه بل إلى مشيئته تعالى اه خازن . 

قوله: (مربوبون) أي : مقهورون ومغلوبون أي: محكوم عليهم ومتصرف فيهم بتدبير أمرهم . 
وفي المصباح : ورب زيد الأمر ربا من باب رد إذا ساسه وقام بتدبيره اه. 

وفيه أيضاً: ساس زيد الأمر يسوسه سياسة دبره وقام بأمره اه. 

قوله: الكل أجل كتاب* رد لاستعجالهم الاجال والأعمار وإتيان المعجزات والعذاب» فقد 
كان يخوفهم بذلك فاستعجلوه عناداً» فرد الله عليهم بقوله : #لكل أجل كتاب» اه خازن. 

وفسر الشارح الأجل بالمدة» فالمراد بها أزمنة الموجودات» فلكل موجود زمان يوجد فيه 
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والتشديد فيه ما يشاء من الأحكام وغيرها «وَعِندَهُ أَمُالحكتب 46 أصله الذي لا يتخير منه 


محدود لا يزاد عليه ولا ينتقص . وقوله: #كتاب* المراد به صحف الملائكة التي تنسخها من اللوح 
المحفوظ» وقوله: (مكتوب فيه تحديده) أي : تحديد الأجل الذي هو الزمان. وقوله: (منه) أي: من 
الكتاب الذي هو صحف الملائكة وقوله: (من الأحكام) فيمحو الحكم المنسوخ ويثبت الحكم 
الناسخ» وقوله: (وغيرها) كالأرزاق والآجال. وقوله: #وعنده أم الكتاب» عندية علمء والكتاب هو 
المذكور أولاً بقوله: كتاب على القاعدة فى أن النكرة إذا أعيدت معرفة كانت عيئاً» وقد عرفت أن 
العراذ يه: يط" الملاتكة + والمراد:يآمة على هذ أصله الاق شب مهردق اللوخ:المتحفوظ .. واقوله: 
(الذي لا يغير منه شيء) مبني على أحد قولين» وهو: أن اللوح المحفوظ لا يقع فيه تغيير ولا تبديل ولا 
محو ولا إئبات». وقوله: 0 أي : أم الكتاب والتذكير باعتبار كونها أصلا. وقوله: (ما كتبه في 
الأزل) أي : كتب فيه أي : أمر القلم أن يكتب فيه في الأزل» والمراد بالأزل هنا على هذا ما قبل وجود 
العالم و[ وإن كان حادثاًء لأن أول ما خلق الله القلم ثم أ مره الايكتية فى اللو العف ظاكل وه وعدا 
أحد تقريرين للمفسرين. والآخر: أن المراد بالكتاب في قوله: #لكل أجل كتاب» اللوح المحفوظ» 
وقوله: #يمحو الله منه ما يشاء» الخ مبني على أن اللوح المحفوظ يقع فيه التغيير والتبديل والمحو 
والاثبات» وهو القول الآخر. وقوله: #وعنده أم الكتاب» المراد بالكتاب هو الذي سبق ذكره وهو 
اللوح المحفوظ. 0 أصله وهو تعلق العلم القديم وتعلق الإرادة التدجيزي القديم» فهذا ليس فيه 


تغيير ولا تبديل وهو أم أي: أصل لسائر الكتب لأنها مترتبة ومبنية عليه» وعلى هذا فقوله: (وهو ما 
كتبه في الأزل) 8 بالكتابة في الأزل القضاء ء والتقدير الأزليان وهما يرجعان > لتعلقي العلم 


والإرادة الأزليان» فليتأمل . وفى القرطبى: لكل أجل تتاب أي : : لكل أمر قضاءه الله كتاب عند الله قاله 
الحسن » وقيل: المعنى لكل مدة كتاب مكتوب وأمر مقدور ولا تقف عليه الملائكة وعنده أم الكتاب 
أي : أصل ما كتب من الاجال وغيرها. وقيل: أم الكتاب اللوح المحفوظ الذي لا يغير ولا يبدل» وقد 
قيل: إنه يجري فيه التبديل. وسئل ابن عباس عن أم الكتاب» فقال: علم الله ما هو خخالق وما خلقه وما 
هم عاملون» ولا تبديل في علم الله وهو قول كعب الأحباراه. 

وفي أبي السعود: لكل أجل*» أي : لكل مدة ووقت من المدد والأوقات كتاب حكم معين 
يكتب على العباد حسبما تقتضيه الحكمة؛» فإن الشرائع كلها لإصلاح أحوالهم في المبدأ والمعاد» ومن 
قضية ذلك أن تختلف حسب اختلاف أحوالهم المتغيرة حسب تغير الأوقات» كاختلاف العلاج حسب 
اممتلاف رك المرضى بحسب الأوقات«إيمحو الله ما يشاء» أي: ينسخ ما يشاء نسخه من الأحكام 
لما ته تعسصيه الحكنة يحنك الوكث وينيت يفيت بزله ما فيه المصابعة؟ أوينيه علق حال عمسو أو 

رع 0 0 
كل قزل وهل 6ل لكين الطداف ويثبت ت الباقي أو يمحو سيئات التائب ويثبت مكانها الحسنة» أو 
يمحو الرزق ويزيد فيه» أو يمحو الأجل أو السعادة أو الشقاوة #وعنده أم الكتاب» أي : أصله وهو 

وفي الخازن: فإن قلت: مذهب أهل السنة أن المقادير سابقة وقد جف القلم بما هو كائن إلى 


4١.4١ سورة الرعد/ الأيتان:‎ ١١8 
شيء وهو ما كتبه في الأزل #وَإِنْمًا4 فيه إدغام نون إن الشرطية في ما المزيدة باسك بَحَضَ الى‎ 
َِدُهُم4 به من العذاب في حياتك وجواب الشرط محذوف أي فذاك 8 أو تتَوَيئَكَ» قبل تعذيبهم‎ 
وَإِشَاعيَكَ ألبَكمْ» لا عليك إلا التبليغ اوَعَيما لْْسَابُ 40 إذا صاروا إلينا فنجازيهم 8 لمرو‎ 
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أي أهل مكة آنا دأ الَْرْسَ 4 نقصد أرضهم ١‏ تَشُمَْاين أطْرافَِاً» بالفتح على النبي كله « وله 


القدر فلا يمحو شيئاً ولا ينبت شيئاً إلا ما سبق به علمه في الأزل» وعليه يترتب القضاء اه. 

قوله: #يمحو الله الخ جواب لشبهة أخرى من طرفهم حاصلها أنهم قالوا: إن محمداً يأمر 
أصحابه اليوم بأمر كاستقبال بيت المقدس» ثم يأمرهم غدا بخلافه كاستقبال الكعبة» وما ذلك إلا لكونه 
يقوله من تلقاء نفسهء فأجابهم الله بقوله: #يمحو الله الخ اه خازن. 

قوله : (فيه) أي : في الكتاب» وهذا متعلق بيثبت» وقوله : (من الأحكام) كاستقبال بيت المقدس 
والعدة بحول؛» فهذان الحكمان محاهما باستقبال الكعبة والعدة بأربعة أشهر وعشره وقوله: (وغيرها) 
أي : غير الأحكام الفرعية كالعمر حيث يزيد بالصدقة وكالسعادة والشقاوة اه شيخنا. 

قوله: (وهو ما كتبه في الآزل) هو علم الله أو اللوح المحفوظ الذي لا يبدل ولايغير؛ والأم أصل 
الشيء والعرب تسمي كل ما يجري مجرى الأصل للشيء أما له. ومنه أم الرأس للدماغ» وأم القرى 
لمكة. ويؤيد الأول قول ابن عباس : الكتاب اثنان: كتاب يمحو الله ما يشاء فيه» وكتاب لا يغير وهو 
علم الله والقضاء المبرم؛ وأما نحو خبر صلة الرحم تزيد في العمر فمحمول على زيادة البركة أو على 
زيادة ما في اللوح المحفوظ لا ما في أم الكتاب اه كرخي . 

قوله: (أي فذاك) مبتدأ خبره محذوف قدره غيره بقوله: شافيك من أعدائك ودليل على صدقك » 
والجملة جواب الشرط. وقوله: أو نتوفينك» شرط ثان لعطفه على الشرط قبله» وجوابه أيضاً 
محذوف» وكان على الشارح التنبيه عليه. وتقديره: فلا تقصير منك ولا لوم عليكء -وقوله: #فإنما 
عليك الخ# تعليل لهذا المحذوف» ولعل الشارح سكت عن التنبيه على حذف جواب الشرط الثاني» 
لأنه قد ذكر ما يدل عليه بخلاف الذي قبله فلم يذكر له دليل اه شيخنا. 

قوله : #أو لم يروا# استفهام إنكاري» والواو للعطف على المقدر أي : انكروا نزول ما وعدناهم 
أو شكوا أو لم ينظروا في ذلك ولم يروا اه أبو السعود. 

قوله: #ننقصها» حال من فاعل نأتي أو من مفعوله اه سمين . 

أي : نفتحها أرضاً بعد أرض أفلا يعتبرون فيتعظون اه خازن . 

وعبارة الكرخي: قوله: (بالفتح على النبي ككل) بلدا بعد بلد بما ينقص من أطراف المشركين» 
أهلها أفلا تخافون أن يفعل بكم ذلك. وعن ابن عباس أيضا: ننقصها من أطرافها المراد موت أشرافها 
وكبرائها وعلمائها وذهاب الصلحاء. قال الواحدي: وهذا القول وإن احتمله اللفظ إلا أن اللائق بهذا 
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45 في حلت بها بشاء لاشت» لاراد ةفر تا 4 هر كَدَمَكرٌ أي من 
َل من الأمم بأنبيائهم كما مكروا بك « يِه مك4 وليس مكرهم كمكره لأنه تعالى 
يعلد دما تك كلّ لنن4 فيعد لها جزاءها وهذا هو المكر كله لأنه يأتيهم به من حيث لا يشعرون 


الموضوع هو الوجه الأول» ويمكن أن يقال هذا الوجه أيضاً لا: ثق بهذا الموضع لأن قوله : أو لم يروا 
آنا نحدث في الدنيا من الاختلافات خراباً بعد عمارة» وموتا بعلا جفتاة وذلاً بعد عز» وَنقِضا يعد 
كمال» وإذا كانت هذه التغيرات مشاهدة محسوسة؛» فما الذي يؤمنهم ان الله يقلب الأمر على هؤلاء 
الكفرة» ويصيرهم ذليلين بعد عزهم» ومقهورين بعد فرحهم » فناسب هذا الكلام ما قبله أاه. 

قوله: #إوالله يحكم» في الالتفات من التكلم إلى الغيبة وبناء الحكم على الاسم الجليل من 
الدلالة على الفخامة» وتربية المهابة؛ وتحقيق بالإشارة إلى العلة ما لا يخفى اه أبو السعود. 

قوله: إلا معقب لحكمه» أي: لا راد لهء وحقيقة المعقب هو الذي يتعقب الشيء بالابطال» 
ومنه قيل لصاحب الحق معقب لأنه يتعقب غريمه بالطلب» والمعنى نى أنه حكم للإسلام بالاقبال وعلىٍ 
الكفر بالادبار» وذلك كائن لا يمكن تغييره ومحل لا مع النفي النصب على الحال أي : يحكم نافذاً 
حكمه خالياً من المدافع والمعارض والمنازع لا يتعقب حكمه أحد بتغيير ولا نقص اه بيضاوي 
وتخازن. 

قوله: #وهو سريع الحساب» فيحاسبهم بعد زمن قليل في الآخرة بعدما عذبهم بالقتل» 

وفي الخازن: #وهو سريع الحساب#. قال ابن عباس: يريد سريع الانتقام ممن حاسبه 
للمجازاة بالخير والشرء فمجازاة الكفار بالانتقام منهم ء ومجازاة المؤمنين بإيصال الثواب إليهم اه. 

قوله: #وقد مكر الذين من قبلهم» تسلية له يكو والمكر إيصال المكروه للممكور به خفية من 
حيث لا يشعر اه شيخنا. 

قوله: #فلله المكر جميعاً» تعليل لمحذوف تقديره فلا عبرة بمكرهم ولا تأثير له فحذف هذا 
اكتفاء بدلالة القصر المستفاد من تعليله بقوله: #فلله المكر جميعاً» أي : لا تأثير لمكرهم أصلاٌ إذ هو 
عبارة عن إيصال المكروه إلى الغير من حيث لا يشعر به» وحيث كان جميع ما يأتون وما يذرون بعلم الله 
تعلى وقدرته؛ وإنما لهم مجرد الكسب من غير فعل ولا تأثير ظهر أن ليس لمكرهم بالنسبة إلى من 
مكروا بهم عين ولا أثرء وأن المكر كله لله تعالى حيث يؤاخذهم بما كسبوا من فنون المعاصي التي من 
جملتها مكرهم من حيث لا يحتسبون اه من أبي السعود. 

قوله: (وليس مكرهم كمكره) إذ معناه أن مكر الماكرين مخلوق له ولا يضر إلا بإرادته فإثباته لهم 
باعتبار الكسب, ونفيه عنهم باعتبار الخلق فلا يرد كيف أثبت لهم مكراً ثم نفاه عنهم بقوله: #فلله 
المكر جميعاً»» وفيه تسلية للنبي يك وأمان له من مكرهم اه كرخي 

قوله: (لأنه تعالى) #يعلم ما تكسب كل نفس4 أشار إلى أن اكتساب العباد معلوم لله تعالى» 

الفتوحات الإلهية/ ج4/ مة 


صن سورة الرعد/ الآيتان: 2147 4# 


#«وسَيعلد الخد 4 المراد به الجنس وفي قراءة الكفار © لِمَنْ مُمَىَ ألدَارِ 49 أي العاقبة المحمودة 
في الدار الآخرة ألهم أم لني كَل وأصحابه وَيَمُولُ الت كُقَرُوا4 لك « لَسْتَمُرْسلا قُلْ4 لهم 
ل حكق لله نهدا بي وَيَنَتَحكُم 4 على. صدقي ل وَمَنْ عدم علمُ الكتبٍ )4 من مؤمني اليهود 
والنصارى. 


وخلاف المعلوم ممتنع الوقوع» وإذا كان كذلك فلا قدرة للعبد على الفعل والترك» فكان الكل من الله 
تعالى اه كرخي . 

قوله : (فيعد) أي يهيىء. 

وقوله: (وهذا) أي : علمه بالمكسوب واعداد جزائه وهو المكر كله اه شيخنا. 

قوله : (لك) أي : خطاباً وشفاهاً. 

قوله: لإقل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم* أي : فإنه أظهر من الأدلة على رسالتي وما يغني عن 
شاهد يشهد عليها اه بيضاوي . 

وقوله: ما يغني عن شاهد الخ جعل إظهار المعجزات الدالة على رسالته شهادة وهو فعل» 
والشهادة قول فأشار إلى أنه استعارة لأنه بغنى عن الشهادة بل هو أقوى منها اه شهاب . 

#وكفى» فعل ماض . والباء زائدة لتزيين اللفظء والله فاعل» وشهيداً تمييزء وبيني وبيتكم 
متعلق به. وقوله : (على صدقي) أي : حيث خلق المعجزات على يدي» وقوله : #ومن عنده 4 الخ 
معطوف على الله فهو فاعل أيضا وقوله: #إعلم الكتاب» أي : التوراة والانجيل» وقوله: (من مؤمني 
اليهود) ككعب الأحبار» وسلمان الفارسى» وعبد الله بن سلام اه شيخنا . 

قوله: #ومن عنده علم الكتاب# أي : السماوي» فإنهم يعرفونه كابن سلام» وسلمان وغيرهماء 
وعلم الكتاب : مرتقع بالظرف فإنه معتمد على الموصول» ويجوز أن يكون مبتدأ والظرف خبره» وإنما 
قلنا ويجوز لأن الأجود أن الظرف إذا اعتمد يعمل عمل الفعل» كقولك: مررت بالذي في الدار أخوه 
فاعل» كما تقول بالذي استقر في الدار أخوه اه كرخي . 


له الله ارا رطم 
غ1 
مكية إلا #ألم تر إلى الذين بدلوا» الآيتين وهي إحدى 
أو اثنتان أو أربع أو خمس وخمسون آية 


سس ساو 


«اترٌ» الله أعلم بمراده بذلك هذا القرآن «حِحِبّبٌ أنرَََهإنَيكَ4 يا محمد 8ط لِدْكْرِجَ لنَاسَ 
ينَ ك4 الكفر « إل الور » الإيمان بِإِدْنِ» أمر « رَيَهِمَ »4 ويبدل من إلى النور إل 


قوله: (الآبتين) أي: إلى النار. 

قوله: #لتخرج الناس* أي: بدعائك إياهم إلى اتباع ما تضمنه الكتاب من التوحيد وغيره اه 
شهاب. 

قوله: #من الظلمات إلى النور» المراد من الظلمات ظلمات الكفر والضلالة والجهل» والمراد 
بالنور الإيمان. قال الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى : وفيه دليل على أن طرق الكفر والبدعة 
كثيرة» وطريق الحق ليس إلا واحداء لأنه تعالى قال: «التخرج الناس من الظلمات إلى النور»» فعبّر 
عن الجهل والكفر والضلال بالظلمات وهي صيغة جمع» وعبّر عن الايمان والهدى بالنور وهو لفظ 
مفردء وذلك يدل على أن طرق الكفر والجهل كثيرةء وأما طريق العلم والايمان فليس إلا واحدا اه 
خازن. 

قوله: #بإذن ربهم» فسر الإذن بالأمر» وعلى هذا فيكون المعنى لتأمرهم بالخروج من الظلمات 
إلى النورء وبعضهم فسره بالتوفيق والتيسير. وفي السمين: قوله: #بإذن» يجوز أن يتعلق بالإخراج 
أي : بتسهيله وتيسيره» ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من فاعل تخرج أي : مأذوناً لك اه. 

والاحتمال الثاني: هو اللائق بكلام السيوطي أي: حال كونك مأذوناً من ربك أي: مأموراً 
بالإخراج . قوله: (ويبدل) أي: بإعادة العامل» فالإيمان يعبر عنه بالنور وبالصراط» لأنه نور في نفسه 
وطريق للخلود في الجنة المؤبد اه شيخنا. 

وفي الكرخي: قوله: (ويبدل من إلى النور) إلى صراط أي: بإعادة الجار وهو إلى» ولا يضر 
الفصل بقوله: #بإذن ربهم* بين المبدل منه والبدل» لأن بإذن معمول للعامل في المبدل منه وهو 


ضن سس سس سس سي ب صورة إيراهيم/الآيات: ١م‏ 


صررَطٍ»* طريق #الْمَِرْ 4 الغالب «#الِيدِ © * المحمود 8 أَنَّهِ4 بالجر بدل أو عطف بيان وما 
بعده صفة والرفع ع خبره «الَدِى لَمُ ما ف السَّمَنوَتِ وَمَا فى الْأَرِضٍ * ملكاً وخلقاً وعبيداً 
« وول كفي من عَدَابٍِ شَدِيدٍ 46 « الْنَ4 نعت « يَنْسَحِبُونَ» يختارون #الْحيّزة الدتَاعَلَ 
لآِخِرَةِ وَيمُدُوت4 الناس لاعن سَِلٍ لو دين الإسلام «وَيبَسْببَ»* أي السبيل # ويا معوجة 


لتخرجء وأجاز الزمخشري أن يكون مستأنفا كأنه قيل: إلى أي نور؟ فقيل: #إلى صراط العزيز 
الحميد»؛ وإضافة الصراط إلى الله تعالئ لأنه المظهر له» وأفهم بتخصيص الوصفين أنه لا يزل سالكه 
ولا يخيب قاصده. وفي كلام الشيخ إشارة إلى أن العزيز هو القادر الغني عن جميع الحاجات» 
والحميد المستحق للحمد العالم المغني» لأن أول العلم بلله العلم بكوئه تعالى قادراًء ثم بعد ذلك 
يعلم كونه عالماً» ثم بعد ذلك يعلم كونه غنياً» فلذلك قدم ذكر العزيز على ذكر الحميد اه. 

قوله: (بدل) أي : من العزيزء والحميد نعت للعزيزء وهذا على القاعدة أن نعت المعرفة إذا تقدم 
على المنعوت يعرب بحسب العوامل» ويعرب المنعوت بدلاً أو عطف بيان» والأصل إلى صراط الله 
العزيز الحميد الذي الخ ؛ فالصفات ثلاث تقدم منها اثنتان وبقيت الثالثة مؤخرة اه شيخنا. 

قوله: (وما بعده) وهو الذي وأما له ما في السموات وما في اللأرض فصلة وكذا يقال في قوله: 
(خبره الذي الخ) اه شيخنا . 

قوله: #وويل للكافرين» ووعيد لمن كفر بالكتاب ولم يخرج به من الظلمات إلى النور بالويل» 
وهو نقيض الوأل وهو أي : الوأل النجاة اه أبو السعود. 

وقوله: وهو نقيض الوأل بالهمزء وفي المختار: الموئل الملجأ وقد وأل إليه أي : لجأ وبابه وعد 
ووؤلاً بوزن وجوداه. 

ثم قال: والويل واد في جهنم لو أرسلت فيه الجبال لانماعت من حره اه. 

#وويل للكافرين» جملة دعائية» وويل: مبتداً سوغ الابتداء به قصد الدعاء وللكافرين خيره» 
وقوله: #من عذاب* بيان للويل فمن بيانية» فالمعنى وعذاب شديد كائن للكافرين. وقيل: إن الويل 
بمعنى التأوه فمن للتعدية» ولذلك قال أبو السعود: من عذاب شديد متعلق بويل على معنى يولولون 
ويضجون منه قائلين يا ويلاه كقوله: #دعوا هنالك ثبور» [الفرقان: ]١7‏ اه. 

قوله: (نعت) أي : للكافرين» وهذا الاعراب معترض لما فيه من الفصمط بين النعت والمنعوت 
بأجنبي» وهو قوله: #من عذاب شديد# الذي هو بيان للمبتدأ الأجنبي من الخبرء وعلى هذا الاعراب 
يكون قوله: «أولئك » الخ مستأنفاً» والأولى أن يعرب الذين يستحبون الخ مبتدأ ويكون قوله: 
#أولئك» الخ خبره اه شيخنا. 


قوله: «ويبغونها عوجاً» أي: يطلبون لها عدولاً وانحرافاً عن الحق ليقدحوا فيه فحذف الجار 
وأوصل الفعل إلى الضمير اه بيضاوي . 


شورة ]براقي الآراة اناه ل له + صصح ص ا جل “113 


( ولك ف سَللٍ يبد )4 عن الحق طوَمَآ ساي رَسُولٍ إلايين» بلخة « ومو يفيت » 
ليفهمهم ما 09 به 0 3 ملكه 0 


قوله: #إبعيد» (عن الحق) عبارة أبي السعود: في ضلال عن طريق الحق» بعيد: بالغ في ذلك 
غاية الغايات القاصية» والبعد وإن كان من أحوال الضال إلا أنه قد وصف به وصفه مجاز للمبالغة» 
كجد جده وداهية دهياء؛ ويجوز أن يكون المعنى في ضلال ذي بعد أو فيه بعد فإن الضال قد يضل عن 
الطريق مكاناً قريباًء وقد يضل بعيداً. وفي جعل الضلال محيطاً بهم إحاطة الظرف بما فيه ما لا يخفى 
من المبالغة اه. 


قوله: #وما أرسلنا من رسول» شمل هذا العموم محمداً صلى الله عليه وسلم» وحيئئذ يقال إنه 
مرسل بلغة قومه وهم قريش» وإن كانت لغاتهم فيها نوع اختلاف مع أنه مرسل إلى الخلق كافة, أي : 
رسالته عامة لقومه وغيرهمء وإذا كانت لغته العربية فهي لغة قريش»ء فكيف غيره يفهم لغته من 
الور 0 بأنه هو لغته عربية» ونوابه يخاطبون غير العرب بلغاتهم» في فيحصل فيحصل الفهم ولو 

والأولى أن يحمل القوم على من أرسل إليهم الرسول أياً كانء وهم بالنسبة لغير سيدنا محمد 
خصوص عشيرة رسولهم» وبالنسبة إليه كل من أرسيل إلبد من سار القبائل وأصناف: الخلق؛ وهو عَلِل 
كان يخاطب كل قوم بلغتهم» وإن لم يه يثبت أنه تكلم باللغة التركية» لأنه لم يت يتفق أنه يخاطب أحداً من 
اهلها ولى عاط لك مه يها تأمل 2 قرلا #من رسول4* من زائدة في المفعول» وقوله : #إلا بلسان» 
أي : إلا ملتبساً. قوله: #إفيضل الله» الخ فيه التفات عن التكلم إلى الغيبة اه. 

وهو استئناف إخبارء ولا يجوز نصبه عطفاً على ما قبلهء لأن المعطوف كالمعطوف عليه فى 
المعنى» والرسل أرسلت للبيان لا للإضلال. قال الزجاج: لو قرىء بنصبه على أن اللام لام العاقبة 

قوله: #ولقد أرسلنا موسى* الخ شروع في تفصيل ما أجمله في قوله: وما أرسلنا من رسول 

قوله: ابآياتنا» أي: ملتبساً بها. وقوله: (التسع) تقدم منها ثمانية في الأعراف» وهي قوله: 
«فألقى عصاه» الخ. وقوله: إونزع يده» الخ» #ولقد أخذنا ال فرعون بالسنين» الخ #فأرسلنا 
عليهم الطوفان» الخ» وواحدة في يونس وهي المذكورة في قول: #إربنا اطمس على أموالهم» 
يونس : 88] الخ اه شيخنا. 

قوله: #أن أخرج قومك*4 أن مفسرة والضابط موجودء وهو أن يتقدمها جملة فيها معنى القول 
دون حروفه؛ وأرسلنا فيه معنى قلناء فكان على الشارح أن يفسرها بأي: التفسيرية» ويقول أي : أخرج 
ويكون تفسيراً لأرسلنا. وأما تقديره القول المذكور فليس بياناً لشيء مقدر في الكلام عامل في أن 
أخرج» وإنما هو إيضاح معنى اه شيخنا . 


5 ا م لت و يتحت حت سورة إبراقهم الابتانة 4ه‎ ١5 


«إيرت الظلمت» الكفر ل إِلَ التُورٍ» الإيمان « وَدَكَرَهُم يدم > بنعمه « إرك ف ديلت » 
التذكير « لَآَيتِ ِكل كبا رٍ4 على الطاعة #شَكوْر 42 للنعم ظو» اذكر #إد كَالَ موب لِعَوِْهِ 
اأحكُروا عَم لَه علَِكُمْ إذ دك يَنْ ال فزعوت يسوفوئكم سشُوء الْعَذَالفِ وَيدموْت لتادك 4 
المولودين « وَيَنْتَحَيُوت 4 يستبقون لا نْسَآه ك4 لقول بعض الكهنة إن مولوداً يولد في بني 


وفي الكرخي: قوله: (وقلنا له) أن أخرج» أشار إلى أنْ أن تفسيرية لكونها على تقدير القول 
المقدرء ولا حاجة لذلك لأن في الإرسال معنى الوحي كما مر نظائره» ويصح كما في الكشاف كونها 
مصدرية: أي : بإخراج قومك» وهذه الباء المقدرة للتعدية والباء في بآياتنا للحال اه. 


قوله: (بنعمه) أشار إلى أن المراد #بأيام لله نعمه» ووجهه أن العرب تتجوز بنسبة الحدث إلى 
الزمان مجازا فتضيفه إليه» كقولهم : نهاره صائم وليله قائم ومكر الليل» ويترجح تفسير أيام الله ببلائه 
ونعمائه اه كرخى . 

وفي تفسير أبن جرير بأيام الله أي: بأنواع عقوباته الفائضة» ونعمه الباطنة التي أفاضها على 
القرون السالفة واللاحقة» فمن أحاط علمه بذلك عظم خوقه اه. 

وفي القاموس : وأيام الله نعمه ويوم أي يوم شديد وآخر يوم في الشهر اه. 

وفي المختار: وربما عبروا عن الشدة باليوم اه. 

قوله: إإن في ذلك لايات» أي: دلالات لكل صبار شكور أي: لأنه إذا سمع بما نزل على من 
قبله من البلاء وأفيض عليهم من النعماء اعتبر وتنبه لما يجب عليه من الصبر والشكر أه بيضاوي . 

وفي الكرخي : قوله: (على الطاعة) أي: وعلى البلاء. وقوله: #إشكور» أي: كثير الشكرء 
والتعبير عنهم بذلك للإشعار بأن الصبر عنوان المؤمنّ أي: لكل من يليق به كمال الصبر والشكر 
والإيمان» ويصير أمره إليها لا لمن اتصف بها بالفعل» وتخصيص الآيات بهم لأنهم المنتفعون بها لأنها 
خافية عن غيرهم » فإن التبيين حاصل بالنسبة إلى الكل» وتقديم الصبار على الشكور لتقدم متعلق الصبر 
أعنى البلاء على متعلق الشكر . أعنى . النعماء» وكون الشكر عاقبة الصبر اه. 

قوله: #و* (اذكر) أي : اذكر يا محمد لقومك ما ذكر لعلهم يعتبرون. قوله: #إنعمة الله بمعنى 
الإنعام. وقوله: «إإذ أنجاكم» ظرف لها بالمعنى المذكور أو بدل اشتمال منها كذلك اه بيضاوي . 

قوله : #يسومونكم» الخ أحوال ثلاثة من آل فرعون؛ أو من ضمير المخاطبين اه بيضاوي . 

وفي السمين: #ويذبحون» حال أخرى من آل فرعون, وفي البقرة دون واوء لأنه قصد به 
التفسيرء فالسوم هنا غير السوم هناك اه. 

وقوله: #يسومونكم» بمعنى يذيقونكمء وقوله: #ويذيحون * الخ عطف خاص» وفي أبي 
السعود: إنما عطفه على يسومونكم اخراجا له عن مرتبة العذاب المعتاد» وقوله: لإويستحيون 
نساءكم» أي : يبقونهن في الحياة مع الذل» ولذلك عدّ من جملة البلاء أه. 

وفى الكرخى: فإن قيل: استحياء النساء كيف يكون ابتلاء؟ قلنا: كانوا يستخدمونهن 


سورة إبراهيم/ الآيات: 5 -8 مم١‏ 


000 


إسرائيل يكون سبب ذهاب ملك فرعون 9«وَف دَلِحكْم » الإنجاء أو العذاب 4:9 إنعام أو 
ابتلاء ين رَيَحَكُمْ عَظِيدٌ ((©4 ١‏ وَإِدْ تَأذّت4 أعلم لارَيْكمْ لين سَحكَرَيْرَ 4 نعمتي بالتوحيد 
والطاعة «الَأَزِيدَتَكُمٌ وَلَينِ كرتم 4 جحدتم النعمة بالكفر والمعصية لأعذبنكم دل عليه #إنَّ 
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عَدَا لَتَيِيدٌ )4 « وَهَالَ موت »> لقومه « إن تكثروأ لم ومن في الْذَرْضٍ جِيسَا ورك أله لَيَيم4 عن خلقه 


بالاستعباد» ويفردونهن عن الأزواج» وذلك من أعظم المضار اه. 

قوله: (يستبقون) أي : بلا قتل. قوله: (بعض الكهنة) جمع كاهن وهو المخبر عن المغيبات 
المستقبلة» وأما العرف فهو المخبر عن الأمور الماضية اه شيخنا . 

قوله: «#وفي ذلكم بلاء» أي: ابتلاء واختبارء فالله تعالى يختبر عباده تارة بالنعم وتارة 
بالشدائد» كما قال: #وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلم يرجعون* [الأعراف: ]١78‏ فحينئذ كان 
على الشارح أن يقول في تفسير بلاء أي : ابتلاء واختبار بالنعم أو بالعذاب. قوله: #وإذ تأذن# من كلام 
موسى أيضاء وتأذن بمعنى آذن كوعد بمعنى أوعد غير أنه أبلغ لما في التفعل من التكلف والمبالغة اه 
بيضاري . 

وهذا معطوف على نعمة الله أو على إذ أنجاكم» فالتقدير واذكر إذ قال موسى لقومه اذكروا إذ 
تأذن ربكمء أو اذكروا نعمة الله عليكم حين تأذن ربكم اه شيخنا. 

قوله: لإلئن شكرتم» معمول لقول مقدر أي: وقال #لئن شكرتم # الخ أو معمول لتأذن» لأنه 
يجري مجرى قال اه بيضاوي . 

وجواب الشرط محذوف دل عليه جواب القسم. وفي الخازن: #لئن شكرتم* يعني يا بني 
إسرائيل ما خولتكم من نعمة الانجاء وغيرها من النعم بالإيمان الخالص والعمل الصالح «الآزيدنكم» 
يعني : نعمة إلى نعمة» ولأضعفن لكم ما اتيتكم. قيل: بشكر الموجود عند المفقودء وقيل: لئن 
شكرتم بالطاعة» لأزيدنكم في الثواب» وأصل الشكر تصور النعمة واظهارهاء وحقيقته الاعتراف بنعمة 
المنعم مع تعظيمه؛ وتوطين النفس على هذه الطريقة . 

وههنا دقيقة وهي أن العبد إذا اشتغل بمطالعة أقسام نعم الله عز وجل عليه وأنواع فضله وكرمه 
وإحسانه اليه اشتغل بشكر تلك النعم» وذلك يوجب المزيدء وبذلك يتأكد محبة العبد لله عز وجل وهو 
مقام شريف ومقام أعلى منه» وهو أن يشغله حب النعم عن الالتفات إلى المنعم؛ وهذا مقام الصديقين 
نسأل الله القيام بواجب شكر النعمة حتى يزيدنا من فضله وكرامة إحسانه وإنعامه اه. 

قوله: (دلٌ عليه) أي: على هذا الجواب المحذوف» وإنما حذف هنا وصرح به في جائب 
الوعد؛ لأن عادة أكرم الأكرمين أن يصرح بالوعد ويعرض بالوعيد اه بيضاوي . 

قوله: #وقال موسى إن تكفروا» الخ لعله عليه السلام إنما قال هذا عندما عاين منهم دلائل العناد 
ومخائل الإصرار على الكفر والفسادء وتيقن أنه لا ينفعهم الترغيب ولا التعريض بالترهيب اه أبو 
السعود. 

وقوله: #إن تكفروا» جواب الشرط محذوف أي: فما ضررتم بالكفر إلا أنفسكم حيث 
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شال سورة إبراهيم/ الأيتان: 8: 4 


«حَِيدٌ 4 محمود في صنعه بهم « ألْرَيَيِْ4 استفهام تقرير #بَّوا4 خبر « التي ن قَلِكُمْ 
َه نوج وَعكلد» قرم هود ظ وَتَمُودٌ» قوم صالح ل وَالد رت يدجم ل يملتَهُ إلا 4 لكثرتهم 
اجََتْهُمَ رُسلْهُم يندت 4 بالحجج الواضحة على صدقهم طدَرَيَْا4 أي الأمم « لريَمْرَ ف 
هم » أي إليها ليعضوا عليها من شدة الغيظ #وََالوَا نَّ كقرا يمآ أَدسِلْتُم بيو 4 على زعمكم 


حرمتموها من مزيد الإنعام وعرضتموها للعذاب الشديد اه بيضاوي . 

قوله: #جميعاً» أي: من الثقلين. قوله: «إفإن الله لغني4 أي : عن شكركم وإيمانكم. 
#حميد؟ أي : مستحق للحمد في ذاته محمود تحمده الملائكة وتنطق بنعمه ذوات المخلوقين اه بيضاوي . 

قوله: #والذين من بعدهم» مبتدأء وقوله: الا يعلمهم » الخ خبره» والجملة اعتراض بين 
المفسر بفتح السين» وهو نبأ الذين من قبلكم»» وتفسيره وهو #جاءتهم رسلهم» الخ, أو #الذين 
من بعدهم» عطف على ما قبله وهو قوم نوحء أو الذين من قبلكمء وقوله: #لا يعلمهم إلا الله 
اعتراض كما ذكر اه بيضاوي بإيضاح . 

وعبارة السمين: #والذين من بعدهم» يجوز أن يكون عطفاً على الموصول الأول» أو على 
المبدل منه» وأن يكون مبتدأ وخبره لا يعلمهم إلا الله وجاءتهم خبر آخرء وعلى ما تقدم يكون لا 
يعلمهم حالاً من الذين أو من الضمير المستكن في من بعدهم لوقوعه صلة اه. 

قوله: #جاءتهم رسلهم» الخ مستأنف في جواب سؤال كأنه قيل: وما خبرهم أي: ما قصتهم 
وما شأنهم . فقال: «إجاءتهم رسلهم* الخ. وهذا في المعنى تفسير لنب الذين من قبلهم أه شيخنا. 

قوله: #إفردوا أيديهم في أفواههم» في معنى الأيدي والأفواه قولان. 

أحدهما: أن المراد به هاتان الجارحتان المعلومتان» ثم في معنى ذلك وجوه قال ابن عباس : 
عضوا على أيديهم غيظاً أو عجبوا ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم . وقال مجاهدء وقتادة: كذبوا الرسل 
وردوا ما جاؤوا به. يقال: رددت قول فلان في فيه أي كذبته» وقال الكلبي : يعني أن الأمم ردوا أيديهم 
إلى أفواه أنفسهم يعني: إنهم وضعوا الأيدي على الأفواه إشارة منهم إلى الرسل أن اسكتواء وقال 
مقاتل : ردوا أيديهم على أفواه الرسل بسكوتهم بذلك. وقيل: إن الأمم لما سمعوا كلام الرسل عجبوا 
منه وضحكوا على سبيل السخرية» فعند ذلك ردوا أيديهم في أفواههم» كما يفعل الذي غلبه الضحك . 

القول الثاني : أن المراد بالأيدي والأفواه غير الجارحتين فقيل: المراد بالأيدي النعم» ومعناه 
ردوا ما لو قبلوه لكان نعمة عليهم» يقال لفلان: عندي يد أي نعمة . والمراد بالأفواه تكذيبهم الرسل» 
والمعنى كذبوهم بأفواههم وردوا قولهم. وقيل: إنهم كفوا عن قبول ما أمروا بقبوله من الحق ولم 
يؤمنوا. يقال: فلان رد يده إلى فيه إذا أمسك عن الجواب فلم يجبء وهذا القول فيه بعد لأنهم قد 
جاؤوا بالتكذيب» وهو أن الأمم ردوا على رسلهم «وقالوا إنا كفرنا» الخ اه خازن . 

قوله: (ليعضوا عليها) بفتح العين وضمها. وفي المصباح: عضضت اللقمة وبها وعليها عضاً 


سورة إبراهيم/ الايتان: اي ا 222 1ت رن 


١‏ وَإِناتى َلكِ مِنَامَُئَآ إه مر 407 موقع في الريبة « © مَالَت يُسْلُرَ آل أله مَك 4 استفهام 
إتكار أي لا شك في توحيده للدلائل الظاهرة عليه «اكَايلرٍ 4 خالق 8« السَّموتِ وَالْارْضٍ يدَعُودُ» إلى 


أمسكتها بالأسنان» وهو من باب تعب في الأكثرء لكن المصدر ساكن» ومن باب نفع لغة قليلة» وفي 
أفعال ابن القطاع من باب قتل اه. 

قوله: #إنا كفرنا» إن مخففة من الثقيلة وأدغمت نونها في نون إِنَا الذي هو اسمهاء ويصح أن 
تكون المشددة» فلما اتصلت بنون الضمير اجتمع ثلاثة أمئال فحذفت واحدة منهن لتوالي الأمثال 
ا وس ا ل ل سد 

0 تك كك عات سي ا ان أن يقال كانوا فرقتين» 
إحداهما جزمت بالكفرء والأخرى شكت أو يقال المراد بقولهم #إنا كفرنا بما أرسلتم به» أي : 
المعجزات والبينات» وبقولهم مما تدعوننا إليه الإيمان والتوحيد. وحاصله: أن كفرهم بالمعجزات 
وشكهم في التوحيد فلا تخالف اه شيخنا. 

وفي الكرخي: فإن قيل: إنهم لما ذكروا أنهم كافرون برسالتهم كيف ذكروا بعد ذلك أنهم 
شاكون مرتابون في صحة قولهم؟ فالجواب: كأنهم قالوا إنا كنا كافرين برسالتكم» وإن لم ندع هذا 
الجزم واليقين فلا أقل من أن نكون شاكين مرتابين في صحة نبوتكمء وعلى هذا التقدير فلا سبيل إلى 
الاعتراف بنبوتكم اه. 

وعبارة الخازن: إنهم لما صرحوا بكفرهم بالرسل» فكأنهم حصل لهم شبهة توجب لهم الشك» 
فقالوا: إن لم تدع الجزم في كفرنا فلا أقل من أن نكون شاكرين مرتابين في ذلك انتهت 

قوله: لإمما تدعوننا© قعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل» فهو مسند لواو الجماعة» 
ونا مفعول به وهذا بخلاف ما في سورة هود من قوله: #إمما تدعونا4 فإن ذلك مسند لفرد وهو ضمير 
صالح عليه السلام فهو مرفوع بضمة مقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل» والفاعل ضمير مستتر 
يعود على صالح تقديره أنت» وأنا مفعول به اه شيخنا . 

قوله: (في الريبة) وهي قلق النفس ولا تطمئن إلى الشيء اه بيضاوي . 

قوله: «قالت رسلهم» أي: جواباً لقولهم #إنا كفرنا بما أرسلتم به الخء وهو استئناف مبني 
على سؤال ينساق إليه المقال» كأنه قيل: فماذا قالت رسلهم؟ فأجيب: بأنهم قالوا منكرين عليهم 
ومتعجبين من مقالتهم الحمقاء أفي الله شك الخ. وأدخلت همزة الانكار على الظرف» لأن الكلام في 
المشكوك فيه لا في الشك أي: إنما ندعوكم إلى الله» وهو لا يحتمل الشك لكثرة الأدلة وظهور دلالتها 
عليه؛ وأشار إلى ذلك بقوله: #فاطر السموات4 [الأنعام: ١54‏ ويوسف: ٠١١‏ وقاطر: ١‏ والزمر: 61 
والشورى: ١١]اه‏ أبو السعود. 

وفي السمين: يجوز في شك وجهان: أظهرهما: أنه فاعل بالجار قبله» وجاز ذلك لاعتماده 
على الاستفهام. والثاني: أنه مبتدأ وخبره الجارء والأول أولى بل كان ينبغي أن يتعين لأنه يلزم من 


77 ل 707 ا سي لز يي ارقا 1و 11 


طاعته ل« لَِمْفِرَ لَحكُم ين دُوْكُم 4 من زائدة فإن الإسلام يغفر به ما قبله أو تبعيضية لإخراج 
حقوق العباد 9 وَيُرَخِْرَحكُم 4 بلا عذاب ط إل أجل مس4 أجل الموت ‏ قالواإذ» ما « أنشز 
لاس متا ثبو أن سْدُومَاعَمًا كب يَمَبْدُ ]43 من الأصنام ل كَأَونَا لطن يب )4 حجة 


ظاهرة على صدقكم لدَلكَ لَهُمَ وسْلْهُمْ إن4 ما لخن إِلَاِستَرُمتَلْصكُمْ4 كما قلتم لوَلْكنَ للَهيَمىُ عل 


الثاني الفصل بين الصفة والموصوف بأجنبي وهو المبتدأ بخلاف الأول» فإن الفاصل ليس أجنبياً إذ هو 
فاعل والفاعل كالجزء من رافعه اه. 

قوله: (عليه) أي: على توحيده. قوله: #فاطر» الخ من جملة الدلائل على التوحيدء وقوله: 
#إيدعوكم» جملة حالية أي : يدعوكم إلى الإيمان بإرساله إيانا لا أنا ندعوكم إليه من تلقاء أنفسناء كما 
يوهمه قولكم مما تدعوننا إليه اه أبو السعود . 

قوله: #ليغفر» اللام متعلقة بالدعاء أي : لأجل غفران ذنوبكم» ويجوز أن تكون اللام للتعدية 
كقولك دعوتك لزيد اه سمين . 

قوله : (من زائدة) هو مبني على ما أجازه الأخفش وأبو عبيدة من زيادتها في الايجاب» وجمهور 
البصريين لا يجيزون زيادتها إلا في النفي إذا جرت نكرة» ومن ثم جعلها بعضهم للبدل أي: بدل عقوبة 
ذنويكم» ويحتمل أن يضمن يغفر معنى يخلص أي: يخلصكم من ذنوبكم» ويكون مقتضاه غفران 
جميع الذنوب» وهو أولى من دعوى زيادتها. وقوله: (أو تبعيضية الخ) أي : بعض ذنوبكم» وهو ما 
بينهم وبين الله تعالى من حقوقه سبحانه وتعالى دون المخلوق اه كرخي . 

قوله: #ويؤخركم4 الخ معلق في المعنى كما تقتضيه الآية على الإيمان» ومعلوم أن الإيمان لا 
يترتب عليه تأخير الموتء فلذلك أجاب الشارح عن هذا بقوله: (بلا عذاب)» فالتأخير المترتب على 
الإيمان إنما هو تأخير العذاب أي : نفي العذاب الذي يصيب الكفرة في الدنيا كالخسف وغيره عنهم إذا 
امئوا اه. 

قوله : #إلا بشر مثلنا» أي : لا فضل لكم علينا فلم تختصون بالنبوة دونناء ولو شاء الله أن يبعث 
إلى البشر رسلاً لبعث من جنس أفضل منهم. وقوله: #فأتونا بسلطان مبين» أي: يدل على فضلكم 
واستحقاقكم لهذه المزية» أو على صحة ادعائكم النبوة كأنهم لم يعتبروا ما جاؤا به من البينات 
والحجج.ء واقترحوا عليهم آية أخرى تعتتاً ولجاجاً في الكفر اه بيضاوي . 

قوله: #تريدون» يجوز أن يكون صفة ثانية لبشر وحمل على معناه لأنه بمنزلة القوم والرهطء 
كقوله : أبشر يهدونناء وأن يكون مستأنفاً. وقوله: #أن تصدونا» . العامة على تخفيف النون وهي نون 
الضمير ونون الرفع محذوفة للناصب. وقرأ طلحة بالتشديد على ثبوت نون الرفع وادغامها في نون 
الضميرء وفيه تخريجان». أحدهما: أن أن مشففة من الثقيلة لا ناصبة. والثانى: أنها المصدرية 
وأهملت حملاً لها على ما المصدرية اه سمين. 1 

قوله: #قالت لهم # الخ سلموا مشاركتهم في الجنس وجعلوا الموجب لاختصاصهم بالنبوة 
فضل الله تعالى اه بيضاوي . 


ا ا ا ات ل 


َن يَكَآهُ ون عساوو 4 بالنبوة وما كانت 4 ما ينبخي لا لَنَآ أَنتَأَييَكُم يشلطي إِلَّا إن له بأمره لأنا 

عبيد مربوبون «اوَعَلَ أله بِيََحكَلٍ المْزْمِبُوت 4 يثقوا به ٠‏ وَمَا لآ أل رِكَلَ عَلَ أله 4 أي لا 

مانع لنا من ذلك طوَهَدْ مَدَسَا سملا ولصَيرك عل مآ اموا 4 على أذاكم ل وَعَلَ لَه توك 
1007 و مسو 


لْمرَكُودٌ 4 <١‏ وَكالَ أل كَمَروأ لهم لَخْرِحَتَكُم نضا أولَعُودْرك4 لتصيرن « ف ِلَيِنَا» 


قوله: ##وما كان * الخ جواب لقولهم فأتونا الخ. ولنا: خبر كان مقدم» وأن نأتيكم بسلطان 

قوله: (بأمره) أي: أمره لنا بالإتيان أي : إذنه لنا فيه» وفسر غيره الأمر بالإرادة» وهو أوضح. 
وقوله: (مربوبون) أي : مقهورون. قوله: #فليتوكل المؤمنون» أ في الصبر على معاداتكمء 
وعمموا الأمر للاشعار بما يوجب التوكل وقصدوا به أنفسهم قصدا أوليا اه بيضاوي . 

فقوله: #المؤمنون» أي: الرسل وأتباعهم» وقوله وما لنا» الخ فيه التفات عن الغيبة إلى 
التكلم اه شيخنا. 

قوله: (أي لا مانع لنا) أي: لا عذر لنا في عدم التوكل عليه؛ وأشار بهذا إلى أن الاستفهام 
انكاري» وعبارة البيضاوي: أي أي عذر لنا في أن لا نتوكل على الله اه. 
والتقدير: أي: شيء لنا في ترك التوكل على الله والحال أنه قد هدانا الخ اه. 
ذلك أي في عدم التوكل. قوله: #سبلنا» بسكون الباء وضمها سبعيتان أي: طرقه التي نعرقه بهاء 
ونعلم أن الأمور كلها بيده اه بيضاوي . 

وعبارة أبى السعود: #وقد هدانا# أي : والحال أنه قد فعل بنا ما يوجبه ويستدعيه حيث هدانا 
سبلنا أي : أرشد كلامنا سبيله ومنهاجه الذي شرع لهء وأوجب عليه سلوكه في الدين» وحيث كانت 
أذية الكفار مما يوجب القلق والاضطراب القادح في التوكل؛ قالوا على سبيل التوكيد القسمي مظهرين 
لكمال العزيمة : ولنصبرن على ما أذيتمونا بالعناد واقتراح الآيات وغير ذلك مما لا خير فيه اه. 

قوله: #ولنصبرن على ما أذيتمونا#4 جواب قسم محذوف أكدوا به توكلهم وعدم مبالاتهم بما 
يجري من الكفار عليهم اه بيضاوي . 

قوله: (على أذاكم) إشارة إلى أن ما مصدرية وهو الأرجح لعدم الحاجة إلى رابط ادعى حذفه 
على غير قياس» ويجوز أن تكون موصولة اسمية» والعائد محذوف على التدريج» إذ الأصل آذيتمونا 
به» ثم حذفت الباء فوصل الفعل إليه بنفسه اه كرخي . 

قوله: #وعلى الله فليتوكل المؤمنون» أي : فليدوموا ويثبتوا على التوكل عليه؛ والتوكل الأول 
بمعنى استحداث التوكل وإنشائه» فالتوكلان مختلقان اه شيخنا . 


قوله: #إوقال الذين كفروا لرسلهم* الخ لعل هؤلاء القائلين هم المتمردون العريقون في الكفر 


سسسسسسسس سس صورة إيراهيم/الايات: 1 ١8‏ 


ديننا لهأو اليم َي لمكن الطيلييت 49 الكافرين « وَلَشْتَححكِتَككْ الْأيّسَ 4 أرضهم لاهن 
بَنَدِهم 4 بعد هلاكهم لذَلِكَ » النصر وإيراث الأرض 9 لِمَنْ مَافَت مَنَإى* أي مقامه بين يدي 
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« وَدَاكَ ميد 409 بالعذاب « وَآتْتَمْتَمُوا4 استنصر الرسل بالله على قومهم «وََابَ 4 خسر 


من أولئك الأمم الكافرة الذين تقدمت مقالتهم الشنيعة في قوله: #وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به 
[إيراهيم : 8] الخ ولذلك لم يقل وقالوا الخ اه أبو السعود. 

قوله: (لتصيرن) جواب عما يقال إن العود يقتضي سبقية التلبس بما يعاد اليه» والرسل لم يسبق 
منهم تلبس بدين الكفرة أصلاٌ لاستحالته في حقهم . وحاصل الجواب أن المراد بالعود الصيرورة أي : 
لتصيرن داخلين فى ملتنا اه شيخنا. 

قوله: (ديننا) أي : الشرك. قوله: لإفأوحى إليهم* أي : إلى الرسل» أي : بعد هذه المخاطبات 
والمحاورات اه خازن. 

قوله: #ذلك4 إشارة إلى الموحى به وهو إهلاك الظالمين وإسكان المؤمنين اه بيضاوي . 

وهو بمعنى ما قاله الشارح : وذلك مبتدأ خبره لمن خاف اه سمين . 

قوله: (أي مقامه بين يدي) أي : موقفه عندي في القيامة أشار إلى أن المقام اسم مكان. وفي 
السمين : ومقامي فيه ثلاثة أوجه» أحدها: أنه مقحم وهو بعيد إذ الأسماء لا تقحم . الثاني : أنه مصدر 
مضاف للفاعل . قال القراء: مقامي مصدر مضاف لفاعله أي: قيامي عليه بالحفظ . . الثالث: أنه اسم 
مكان. قال الزجاج: مكان وقوفه بين يدي للحساب كقوله: #ولمن خاف مقام ربه» [الرحمن: 41] 
أه 

قوله: #إوخاف وعيد» (بالعذاب) أو عذابي الموعود للكفار» على أن يكون الوعيد بمعنى 
الموعودء وهذا الآية تدل على أن الخوف من الله غير الخوف من وعيده» لأن العطف يقتضي التغاير اه 
كرخي . 

وقوله: #وعيد» أثبت الياء هناء وفي (ق) في موضعين كل كذب الرسل فحق وعيدء فذكر 
بالقرآن من يخاف وعيد وصلاً وحذفهاه وفقاً. ورش عن نافع » وحذفها الباقرن وصلاً ووقفاً اه سمين. 

قوله: #واستفتحوا» وذلك أنهم لما أيسوا من إيمان قومهم استنصروا الله ودعوا عليهم بالعذاب 
اه خازن. 

والعامة على استفتحوا فعلاً ماضياًء وفي ضميره أقوال» أحدها: أنه عائد على الرسل الكرامء 
ومعنى الاستفتاح الاستنصار كقوله تعالى: #إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح* [الأنفال: ]١9‏ وقيل: 
طلب الحكم من الفتاحة. الثاني: أن يعود على الكفار أي : استفتح أمم الرسل عليهم كقوله: #فأمطر 
علينا حجارة من السماء» [الأنفال: ””]. وقيل: عاتد على الفريقين» لأن كلا طلب النصر على 
صاحبه» وقيل: يعود على قريش لأنهم في سني الجدب استمطروا فلم يمطرواء» وهو على هذا 
مستأنف» وأما على غيره من الأقوال فهو عطف على قوله: فأوحى إليهم ربهم. وقرأ ابن عباس» 
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« كن جار 4 متكبر عن طاعة الله «عَنِيدٍ 9©» معاند للحق لين وَرَآيو» أي أمامه «جَهَتّ» 
يدخلها # وَشْي 4 نه د40 هوم يسبل من جوف أهل انار مط بشع واد 
لا يِتجَرَّعُمٌ4 يبتلعه مرة بعد مرة لمرارته #وَلَا كاد شيمم 4 يزدرده لقبحه وكراهته 8 وَيَأَتيهِ 
لْمَوَت»* أي أسبابه المقتضية له من أنواع العذاب # ين مكل مَكَان وَمَاهْرَيِمِيبٌ وي وَرآه. 4 بعد 


ومجاهد وابن محيصن واستفتحوا بكسر التاء الثانية على لفظ الأمر أمراً للرسل بطلب النصرةء وهي 
حان جو كر ع ل وو 

قوله : عه 0 أي : فنصروا وسعدوا وربحوا وخاب كل جبار عنيد. 
يعني : وخسر. وقيل : هلك كل جبار» والجبار في صفة الإنسان يقال لمن تجبر بنفسه بادعاء منزلة علية 
لا يستحقهاء وهو صفة ذم في حق الإنسان. وقيل: الجبار الذي لا يرى فوقه أحداء وقيل: الجبا 
المتعظم في نفسه المتكبر على أقرانه. والعنيد: المعاند للحق ومجانيه» قاله مجاهد. وقال ابن عباس: 
هو المعرض عن الحق» وقال مقاتل: هو المتكبر. وقال قتادة: هو الذي يأبى أن يقول لا إله إلا اللهء 
وقيل : هو المعجب بما عنده» وقيل : هو الذي يعاند ويخالف اه نخازن . 

قوله : (معاند للحق) أشار إلى أن فعيلاً بمعنى فاعل كالخليط بمعنى المخالط اه كرخي . 

قوله : #من ورائه جهنم » جملة في محل جر صفة لجبار» ويجوز أن تكون الصفة وحدها الجار. 
وجهنم فاعل به» وقوله: #ويسقى من ماء» صفة معطوفة على الصفة قبلها عطف جملة فعلية على 
أسمية » فإن جعلت الصفة هي الجار وحده وعلقته بفعل كان من عطف فعلية على فعلية» وقيل : عطف 

وعلى هذا جرى الجلال حيث قدر يدخلها. قوله: (أي أمامه) فالوراء يستعمل في الضدين اه 

ريا لصي 0 ٠‏ وقيل : ا ا عنى الزمخشري 
هو ما يسيل من فروج الزناة يسقاه الكافر اه خازن . 

قوله: #إيتجرعه» أي : يكلف تجرعه ويقهر عليه؛ وقوله: (مرة الخ) أخذه من صيغة التفعل. 
يسقى» وأن تكون مستأنفة وتجرع تفعل» وفيه احتمالات» أحدها: أنه مطاوع جرعته بالتشديد نحو 
علمته فتعلم. والثاني : أن يكون للتكلف نحو تحلم أي: يتكلف جرعه ولم يذكر الزمخشري غيره. 
الغالث: أنه دال على المهلة نحو تفهمته أي: يتناوله شيئاً فشيئاً بالجرع كما يتفهم شيئاً بالتفهيم . 
الرابع : أنه بمعنى جرعه المجرد نحو عدوت الشيء وتعديته أه. 


تح ع لوبلريو لان 110 1 
ذلك العذاب © عَدَاتُ طَيفكٌ )4 قوي متصبل ظاتَتَلُ4 صفة «الرح كمَرُوارَيَهِرٌ4 مبتدأ ويبدل 


وفي أبي السعود: #إيتجرعه» قيل هو صفة لماء أو حال منهء والأظهر أنه استئناف مبني على 
السؤال» كأنه قيل: فماذا يفعل به؟ فقيل: يتجرعه أي : يتكلف جرعه مرة بعد أخرى لغلبة العطش» 
واستيلاء الحرارة عليه . يكاد يسيغه أي : لا يقارب أن يسيغه فضلاً عن الإساغة» بل يغص به فيشربه بعد 
التي واللتيا جرعة غب جرعة» فيطول عذابه تارة بالحرارة والعطش وأخرى بشربه على تلك الحال» فإن 
التو انحدار الشراب في الحلق بسهولة وقبول نفسء» ونفيه لا يوجب نفي ما ذكر جميعاً. وقيل: لا 
يكاد يدخله فى جوفه. وعبّر عنه بالإساغة لما أنها المعهودة فى الأشربة وهى حال من فاعل يتجرعه» 
ارمه مزل آر متها كفوينا لقي ١ ١‏ 

وفى الخازن: قال بعض المفسرين: إن كاد صلة والمعنى يتجرعه ولا يسيغه» وقال صاحب 
الكشاف : دخل كاد للمبالغة يعني ولا يقارب أن يسيغه» فكيف تكون الإساغة. وقال بعضهم : ولا يكاد 
يسيغه أي : يسيغه بعد إبطاء» لأن العرب تقول: ما كدت أقوم أي : قمت بعد إبطاء» فعلى هذا كاد على 
أصلها وليست بصلة. وقال ابن عباس: معناه لا يجيزه؛ وقيل: معناه يكاد لا يسيغه ويسيغه ليغلي في 
جوفه. 00 

عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يكْةِ في قوله تعالى : #ويسقى من ماء صديد 
يتجرعه» قال: «يقرب إلى فيه فيكرهه» فإذا أدني منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه فإذا شربه قطع 
أمعاءه حتى تخرج من دبره. كما قال: #وسقوا ماء حميماً فقطع أمعاءهم» [محمد: ]١9‏ وقال: إوإن 
يستغيئوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقاً» [الكهف: 99؟]) أخرجه 
الترمذي وقال: حديث غريب . وقوله: وقعت فروة رأسه إنما شبهها بالفروة للشعر الذي عليها اه. 

قوله: (أي أسبابه) عبارة الخازن: يعني أن الكافر يجد ألم الموت وشدته من كل مكان من 
أعضائه» وقال إبراهيم السهمي: حتى من تحت كل شعره من جسدهء وقيل : يأتيه الموت من قدامه 
ومن خلفه ومن فوقه ومن تحته ومن يمينه ومن شماله» وما هو بميت فيستريح . وقال ابن جريج: تعلق 
نفسه عند حنجرته فلا تخرج من فيه فيموت» ولا ترجع إلى مكانها من جوفه فتنفعه الحياة اه. 

قوله: (بعد ذلك العذاب) أشار إلى أن الضمير في ورائه للعذاب المتقدم» وقيل: عائد على كل 
جبار كما في السمين» وفي البيضاوي : ##ومن ورائه* أي: من بين يديه عذاب غليظ أي: يستقبل في 
كل وقت عذاباً أشد مما هو عليه» وقيل: هو الخلود في النارء وقيل: حبس الأنفاس اه. 

قوله: (متصل) أي : متصل بعضه ببعض لا ينقطع ولا يفتر. 

قوله: مثل الذين كفروا بربهم» هذا كلام مستأنف منقطع عما قبله» وهو مبتدأ محذوف الخبر 
عند سيبويه تقديره فيما نقص أو فيما يتلى عليكم مثل الذين كفرواء وقوله: #أعمالهم كرماد» جملة 
من مبتدأ وخبر في جواب سوال مقدر كأنه قيل : وما ذلك المثل اه خخازن . 

لكن جرى الشارح على غير هذا حيث قال: ويبدل منه أي : بدل اشتمال أو بدل كل» وعليه 
فيكون الكلام جملة واحدة. وفي السمين: قوله: #مثل الذين كفروا» فيه أوجهء أحدها: وهو مذهب 


0 ل 2 ممت ب 


0 


الكفار «بئًاسكَسَبْئ4 عملوا في الدنيا عل تخ ل 0 
هْر ألصّكلُ4 الهلاك 8 اعد )4 أل ث4 تنظر يا مخاطب استفهام تقرير « أت اله حت 


سيبويه أنه مبتدأ محذوف الخبر تقديره فيما يتلى عليكم مثل الذين كفرواء وتكون الجملة من قوله 
أعمالهم كرماد مستأنفة جواباً لسؤال مقدرء كأنه قيل: كيف مثلهم؟ فقيل: كيت وكيت. والثاني: أن 
يكون مثل مبتدأ وأعمالهم مبتدأ ثان وكرماد خبر الثاني والثاني وخبره خبر الأول. الثالث: أن يكون 
مثل مبتدأ وأعمالهم بدل منه بدل اشتمال وكرماد الخبر اه. 

قوله: (الصالحة كصلة الخ) عبارة الخازن: اختلفوا في هذه الأعمال ما هي؟ فقيل: هي ما 
عملوه من أعمال الخير في حال الكفر كالصدقة» وصلة الأرحام» وفك الأسيرء واقراء الضيف. وبرٌ 
الوالدين ونحو ذلك من أعمال البر والصلاح» فهذه الأعمال وإن كانت أعمال بر لكنها لا تنفع صاحبها 
يوم القيامة بسبب كفرهء لآن كفره أحبطها وأبطلها كلها. وقيل: المراد بالأعمال عبادتهم الأصنام التي 
طلبوا أنها تنفعهم فبطلت وحبطت وتم سبي ال ووجه خسرانهم أنها أتعبوا أبدانهم في الدهر 
الطويل لكي ينتفعوا بهاء ال ا ا 5 
وأشركوا فيها غير الله» فإنها لا تنفعهم لأنها صارت كالرماد الذي ذرته الريح وصار هباء لا ينتفع به اه. 

قوله: #كرماد اشتدث به الربيح* أي : حملته وأسرعت الذهاب به اه بيضاوي . 

والرماد: معروف وهو ما سحقته النار من الأجرامء وجمعه في الكثرة على رمد وفي القلة على 
أرمد اه سمين . 

قوله: في يوم عاصف* في الإسناد تجوز كما أشار له الشارح. وفي البيضاوي: العصف 
اشتداد الريح وصف به زمانه للمبالغة» كقولهم نهاره صائم وليله قائم . شبهت صنائعهم جمع صنيعة 
من الصدقة» وصلة الرحم» وإغاثة ة الملهوف». وعتق و را ل ا لومي 
على غير أساس من معرفة الله تعالى وتوحيده برماد طيرته الريح العاصف انتهت 

ووجه الشبه أن الريح العاصف تطير الرماد» وتفرق أجزاءه بحيث لا يبقى له أثر» فكذلك كفرهم 
أبطل أعمالهم وأحبطها بحيث لا يبقى لها أثر اه زاده . 

وقد بين مقصوده ومحصله بقوله: #إلا يقدرون مما كسبوا على شيء* . قوله: (أي لا يجدون له 
ثواباً) عبارة أبي السعود: أي : لا يرون له أثراً من ثواب أو تخفيف عذابء كدأب الرماد المذكور وهو 
فذلكة التمثيل اه. 

قوله: (لعدم شرطه) وهو الإيمان. قوله: ##ذلك* أي : ما دل عليه التمثيل دلالة واضحة من 
ضلالهم مع حسبانهم أنهم على شيء هو الضلال البعيد عن طريق الحق والصواب» أو عن فعل الثواب 
اه أبو السعود. 
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لسوت وَالارْصٌ يلي 4 متعلق بخلق 8 إن يَمَأْ يُذِْبكم» أيها الناس لاوَيَأتِِكَلْقٍ جَدِيرِ )4 بدلكم 
« وما ذَلِكَ عل أله عرز © »* شديد 8 وَيَرَرُواْ 4 خرجوا أي الخلائق والتعبير فيه وفيما بعده 


بالماضي لتحقق وقوعه لا ِو جمِيمَا ققَالَ ألصّمَقَوًا» الأتباع ا لِلَدِنَ أسمَكبرا» المتبوعين لا إِنَاكُنَ 
لَك تمك جمع تابع # فَهَلْ سر مُمْنُونَ» دافعون ما عَنَايِنَ عَدَا أله مِن ني 4 من الأولى للتبيين 


قوله: (متعلق بخلق) أي: على أن الباء للسببية أو المصاحبة أي: خلقاً ملتبساً بالحق أي : 
الحكمة وليس عبثاً أو خلقاً بسبب ولأجل الحق أي : الحكمة اه شيخنا. 

وعبارة السمين: وبالحق متعلق بخلق على أن الباء سببية» أو بمحذوف على أنها حالية إما من 
الفاعل أي : محقاً وإما من المفعول أي : ملتبسة بالحق اه. 

قوله : إن يشا يذهبكم* يعني أيها الناس» ويأت بخلق جديد سواكم أطوع لله منكم» والمعنى 
الذي قدر على خلق السموات والأرض قادر على إفناء قوم وإماتتهم وإيجاد خلق آخرين سواهمء لأن 
القادر لا يصعب عليه شيء» وقيل: هذا خطاب لكفار مكة يريد يميتكم يا معشر الكفار ويخلق قوماً 
غيركم خيراً منكم وأطوع اه خازن. 

وفي البيضاوي: إإن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد» يعدمكم ويخلق خلقاً آخر مكانكم رتب 
ذلك على كونه خالقاً للسموات والأرض استدلالاً به عليه» فإن من خلق أصولهم وما يتوقف عليه 
تحقيقهم» ثم أوجدهم بتبديل الصور وتغيير الطبائع قادر أن يبدلهم بخلق آخرء ولم يمتنع عليه ذلك كما 
قال وما ذلك على الله بعزيز أي : بمعتذر أو متعسرء فإنه قادر لذاته لا اختصاص له بمقدور دون مقدور». 
ومن هذا شأنه كان حقيقاً بأن يؤمن به ويعبد رجاء لثوابه وخوفاً من عقابه يوم الجزاء . 

قوله: #وما ذلك4 أي : الاذهاب الاتيان. 


قوله: إوبرزوا لله جميعا» يعني وخرجوا من قبورهم إلى الله ليحاسبهم ويجازيهم على قدر 
أعمالهم» والبراز بالفتح الفضاءء وبرز حصل في البرازء وذلك بأن يظهر بذاته كلهاء والمعنى وخرجوا 
من قبورهم وظهروا إلى الفضاءء ومن برز حصل في البرازء وأورد بلفظ الماضي وأن كان معناه 
الاستقبال» لأن كل ما أخبر الله عنه فهو حق وصدق كائن لا محالة» فصار كأنه قد حصل ودخل فى 
الوجود اه نخازن. 1 

قوله: إفقال الضعفاء» أي : في الرأي» وقوله: #تبعاً» أي : في الدين الاعتقاد اه خازن . 

أي : وفي تكذيب ارسل والاعراض عن نصيحتهم » وقوله : (جمع تابع) كخدم » قوله: #فهل 
أنتم* أي : في هذا اليوم والاستفهام للتوبيخ اه. 

قوله: (من الأولى للتبيين) أي : للشيء الذي بعدهاء فقدم البيان على المبين. والتقدير مغنون 
عنا بعض شيء هو أي : ذلك البعض عذاب الله . وعبارة السمين: فى من ومن أوجه» أحدها: أن من 
الأولى للضين بوالعانية العشفي تقديره :مشر هنا بفهن الشري+ الذي بعر عذاك له قاله الزعجهري. 
الثاني : أن يكونا للتبعيض معاً بمعنى هل أنتم مغتون عنا بعض شيء هو بعض عذاب الله . أي : مغنون 
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والثانية للتبعيض #8 قَانُوَ4 أي المتبوعين # لَوْهَدَسَا أله كَدَستَسكُم » لدعوناكم إلى الهدى #سَوَآهٌ 


لقنا أجَرِعَنَا أمْ صَبْرنَاما لَنَآ من » زائدة # مَحِيِصٍِ (©* ملجأ « وَقَالَ لشَّيِطَنُ» إبليس ##لَمَا فضىَّ 
الْدَتَدُ» وأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار واجتمعوا عليه #إرك لله وَمَدَسَكُمْ وَمْدَ كَل 4 


عنا بعض عذاب الله قاله الزمخشري أيضاً. الثالث: أن من في من شيء مريدة» ومن في من عذاب الله 
تتعلق بمحذوف لأنها في الأصل صفة لشيء, فلما تقدمت نصبت على الحال اه. 

قوله: #قالوا» أي: جواباً عن معاتبة الأتباع واعتذاراً عما فعلوا بهم لو هدانا الله للإيمان في 
الدنيا لهديناكم ولكن ضللنا فأضللناكم أي : اخترنا لكم ما اخترناه لأنفسنا اه بيضاوي . 

قوله: #سواء علينا» الخ فيه قولان. أحدهما: أنه من كلام المستكبرين . والثاني: أنه من كلام 
المستكبرين والضعفاء معاًء وجاءت كل جملة مستقلة من غير عاطف دلالة على أن كلاً من المعاني 
مستقل بنفسه كاف في الاخبار» وقد تقدم الكلام في التسوية والهمزة بعده في أول البقرة اه سمين . 

وقوله: #سواء» خبر مقدمء وقوله: 9أجزعنا» مبتدأ مؤخر أو بالعكس أي : مستو علينا الجزع 
والصبر ما لنا من محيص ملجأ ومهرب من العذاب من الحيص» وهو العدول على وجهة الفرار» وهو 
يحتمل أن يكون مكاناً كالمبيت ومصدراً كالمغيب» ويجوز أن يكون قوله: #سواء علينا من كلام 
الفريقين» ويؤيده ما روي أنهم يقولون تعالوا نجزع فيجزعون خمسمائة عام» فلا ينفعهم . فيقولون: 
تعالوا نصبر فيصبرون كذلك ثم يقولون سواء علينا الخ اه بيضاوي . 

وفي المصباح : وجزع الرجل جزعاً من باب تعب فهو جزع وجزوع مبالغة إذا ضعف عن حمل ما 
نزل به ولم يجد صبرأ وأجزعه غيره اه. 

وفي المختار: حاص عنه عدل وحاد وبابه باع» وحيوصاً ومحيصاً ومحاصاً وحيصاً بفتح الياء 
يقال ما عنه محيص » أي : محيد ومهرب والانحياص مثله اه. 

قوله: (زائدة) أي : في المبتدأ. وقوله: (ملجأ) أي: محل نهرب فيه . 

قوله: #وقال الشيطان لما قضي الأمر» يعني فرغ منه أخذ أهل النار في لوم ابليس وتقريعه 
وتوبيخه فيقوم فيها خطيبا. قال مقاتل: يوضع له منبر في النار من نار فيجتمع عليه أهل النار يلومونه 
فيقول لهم : ما أخبر الله تعالى بقوله : 9#إن الله وعدكم* الخ اه خازن. 

وروى القرطبي أنهم يقولون له اشفع لناء فإنك أضللتنا فيقوم خطيباً ويقول: #إن الله وعدكم» 
الخ اه شهاب. 

قوله: (وأدخل الخ) عبارة البيضاوي : أي أحكم وفرغ منه اه. 

وهو معنى قول الشارح» وأدخل الخ أو المراد بالأمر قضاء الله وحكمه في أهل الموقف اه. 

قوله : #إوعد الحق* أي : وعداً من حقه أن ينجز أو وعداً أنجزه اه بيضاوي . 


وفي السمين: يجوز أن يكون من اضافة الموصوف لصفته أي: الوعد الحقء وأن يراد بالحق 
الفتوحات الإلهية/ ج4/ م١٠‏ 
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عد 


بالبعث والجزاء فصدقكم «وَيَعَدئُي » أنه غير كائن لآ نيكم وَمَا كن لي عَلَيَكممْ ين »* زائدة 
ل سُلْطَنِ» قوة وقدرة أقهركم على متابعتي «إلَّ45 لكن #أن مَعَرككٌ دَاسْتَبِمُر في قلا تَلوموف وَلْوموا 
20 3 زر مر دك مد 

أنفْسّحكم * على إجابتي لا مآ أنا يمُمَرِخِحكُةْ © بمغيثكم « وما أنثر يِمَصَرِضَت * بفتح الياء 


صفة الباري تعالى أي : وعدكم الله تعالى وعدهء وأن يراد بالحق البعث والجزاء على الأعمال» فتكون 
إضافة صريحة اه. 

قوله: (فصدقكم الخ) أشار إلى أن في الكلام إضماراً من وجهين» الأول: التقدير إن الله وعدكم 
وعد الحق فصدقكم» ووعدتكم فأخلفتكم. وحذف لدلالة. الحال على صدق ذلك الوعد لأنهم 
شاهدوه. والثاني: قوله: وعدتكم فأخلفتكم الوعد يقتضي مفعولاً ثانياًء وحذف للعلم به تقديره 
ووعدتكم أن لا جنة ولا نار ولا حشر ولا حساب أه كرخي . 

قوله: (أنه) أي : ما ذكر من البعث والجزاء غير كائن أي: غير واقع . قوله: #فأخلفتكم» أي: 
تبين خلف وعدي فجعل تبين خلف وعذه كإخلافه منه أه بيضاوي . 

قوله: #من» (زائدة) أي : في اسم كان. وقوله: أقهركم المقام للفاء كما عبر بها البيضاوي . 
قوله: «9إلا» (لكن الخ) أي: فالاستثناء منقطع. وفي السمين: فيه وجهانء أظهرهما: أنه استثناء 
منقطع لأن دعاءه ليس من جنس السلطان وهو الحجة البينة. والثاني: أنه متصل لأن القدرة على حمل 
الإنسان على الشيء تارة تكون بالقهر وتارة تكون بتقوية الداعية في قلبه بإلقاء الوساوس إليه» فهو نوع 
من التسلط اه. 

قوله: #دعوتكم# أي بتسويلي وهو ليس من جنس السلطان اه بيضاوي . 

قوله: #إفاستجبتم لي* أي: أجبتموني. عبارة البيضاوي: أسرعتم في إجابتي فلا تلوموني 
بالوسوسة» فان من صرح بالعداوة لا يلام بأمئال ذلك اه. 

وعبارة الخازن: يعني ما كان مني إلا الدعاء وإلقاء الوسوسة. وقد سمعتم دلائل ألله جاءتكم 
الرسل» وكان من الواجب عليكم ألا تلتفتوا إليّ ولا تسمعوا قولي» فلما رجحتم قولي على الدلائل 
الظاهرة. فكان اللوم بكم أولى لمتابعتكم لي من غير حجة ولا دليل. ما أنا بمصرخكم يعني بمغيثئكم 
ولا منقذكم» وما أنتم بمصرخي يعني بمغيثي ولا منقذي مما أنا فيه. إني كفرت بما أشركتموني من قبل 
يعني: كفرت بجعلكم إياي شريكاً له في عبادته» وتبرأت من ذلك» والمعنى: أن إبليس جحد ما 
يعتقده الكفار فيه من كونه شريكاً لله وتبرأ من ذلك انتهت . 

قوله: (على إجابتي) أي: ومخالفة ربكم. قوله: (بمغيثكم) أي: من العذابء وقوله: 
#بمصرخي* أي : بمغيثي من العذاب. وفي المصباح: صرخ يصرخ من باب قتل صراخاً فهو صارخ » 
وصريخ إذا صاح وصرخ فهو صارخ إذا استغاث» واستصرخته فأصرخني استغثت به فأغائتي فهو صريخ 
أي : مغيث ومصرخ على القياس اه. 

قوله: (بفتح الياء وكسرها) سبعيتان والأصل بمصرخين لي جمع مصرخ كمسلمين جمع مسلم . 
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وكسرها « إن حَكَكَرَتٌ بم ةرت و بإشراككم إياي مع الله ا ين قل في الدنيا. قال تعالى 
« إن القايلييت 4 الكافرين 8 لَهُعَدَاتُ ليد )4 مؤلم < وَأْدنْلَ الي ءَامنوأوجَمِنواالضصددِحَتِ بجنت 


يج ين تح الَْتكرُ حَدِينَ4 حال مقدرة ل فِبَا بدن يهم تي يبا من الله ومن الملائكة وفيما 
بينهم «سلغ 47 « ألم ث4 تنظر « كِِتَ صرب أَنَّهُمَكَلَ» ويبدل منه « كِلِمَةلتِبَةٌ4 أي لا إله إلا 


فياء الجمع ساكنة» وياء الإضافة كذلك فحذفت اللام للتخفيف والنون للإضافة» فالتقى ساكنان وهما 
الياءان» فأدغمت ياء الجمع في ياء الإضافة؛ ثم حركت ياء الإضافة بالفتح على القراءة الأولى طلباً 
للخفة وتخلصاً من توالي ثلاث كسرات» وكسرت على الثانية على أصل التخلص من التقاء الساكنين أو 
إتباعاً لكسرة الخاء اه. 

قوله: #إني كفرت4 أي : الان أي: جحدت وأنكرت بما أشركتموني؛ وقوله: (بإشراككم إياي 
مع الله) أي: من الإطاعة حيث أطعتموني كما أطعتموهء قوله: ##من قبل» متعلق بأش ركتموني» 
والمعنى تبرأت منه واستنكرته اه بيضاوي بإيضاح . 

قوله: (بإشراككم إياي مغ الله) أي : في الطاعة» لأنهم كانوا يطيعونه في أعمال الشرّ كما يطاع 
الله في أعمال الخيرء فالإشراك استعارة بتشبيه الطاعة به وتنزيلها منزلته» أو لأنهم لما أشركوا الأصنام 
ونحوها باتباعه لهم في ذلك» فكأنهم أشركوه اه شهاب. 

وفي السمين: ومعنى إشراكهم الشيطان بالله طاعتهم له فيما كان يزينه لهم من عبادة الأوثان اه 

قوله : (قال تعالى) لإإن الظالمين» الخ وقيل : إنه من بقية كلام إبليس اه بيضاوي . 

قوله: #وأدخل الذين امنوا!ك الخ لما شرح الله عز وجل حال الكقار الأشقياء بما تقدم من الآيات 
الكثيرة شرح أحوال المؤمنين السعداء وما أعد لهم في الاخرة من الأجر الجزيل الدائم بقوله: #وأدخل 
الخ أي : أدخلتهم الملائكة اه خازن . 

قوله: #بإذن ربهم» متعلق بأدخل» وهذا تعظيم لذلك الأجرء وكذا قوله: #تحيتهم4 الخ اه 
من الخازن. 

قوله: #ألم ترّ كيف ضرب الله مثلاً# لما شرح الله عز وجل أحوال الأشقياء وأحوال السعداء 
ضرب مثلاً فيه حكم هذين القسمين؛ فقال تعالى: #ألم تر». أي: بعين قلبك فتعلم علم يقين 
بإعلامي إياكء فعلى هذا يحتمل أن يكون الخطاب فيه للنبي ييه ويدخل معه غيره: ويحتمل أن يكون 
الخطاب لكل فرد من الناس» فيكون المعنى ألم 7 تر أيها الإنسان كيف ضرب الله مثلاً يعني شبهاً» 
والمثل عبارة عن قول في شيء يشبه قولاً في شيء آخر بينهما مشابهة لتبيين أحدهما من الآخر 
وتصويره. وقيل : هو على قول سائر المفسرين تشبيه شيء بشيء أخر اه خازن . 

وفي الخطيب: والمثل قول سائر يشبه فيه حال الثاني بالأول اه. 

قوله: #كيف ضرب الله مثلآ» أي : وضعه وبينه» وكيف منصوب على الحال من المفعول الذي 
هو مثلاً؛ والتقدير: ألم ترّ ضرب الله مثلاً حالة كونه كيف: أي: حال كونه مسؤولاً عن حاله من 
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الله « كُتَبجَرَوَ طيِبَةٍ4 هي النخلة لا أَصَنْهَائَتٌ4 في الأرض 7 وَوَعَهَا4 غصنها «ف التسمل © 
ليْوْقِ» تعطي ل أنكُكهًا» ثمرها ظ كُلَِّينٍ بون َيِه بإرادته كذلك كلمة الإيمان ثابتة في قلب 


مركم 


م2 


المؤمن وعمله يصعد إلى السماء ويناله بركته وثوابه في كل وقت ل#اوَيَصْرِكٌ * يبين ل مه الال 
تاي لكر يتَتَحكَرورت )4 يتعظون فيؤمنون ل وَنَكَلُ ِمَِحِيكٍَ4 هي كلمة الكفر « كَتَجَرَة 


غرابته وأحكامه وتوضيحه ونحو ذلك. قوله: (ويبدل منه الخ) يقال عليه أنه لا معنى لقولك ضرب الله 
كلمة طيبة إلا بضم مثلاً إليه» فمثلاً هو المقصود بالنسبة» فكيف يبدل منه غيره» وهذا بناء على ظاهر 
قول النحاة إن المبدل منه في نية الطرح » وهو غير مسلم . وهذا الوجه مبني على تعدي ضرب لمفعول 
واحد اه شهاب. 

قوله: (ويبدل منه) أي : للتفسير وهو بدل كل . قوله: (أي لا إله إلا الله) وقيل: كل كلمة: حسنة 
كالتسبيحة والتحميدة والاستغفار والتوبة والدعوة قاله الزمخشري اه كرخي . 

قوله: #كشجرة» نعت لكلمة» هذا بناء منه على أن ضرب متعد لواحد بمعنى اعتمد مثلاً 
ووضعه؛ فإن كان بمعنى صير فهو متعد لاثنين كلمة المفعول الأول. ومثلاً المفعول الثاني بمعنى 
جعلها مثلاً» وعلى هذا كشجرة خبر مبتدأ محذوف أي: هي كشجرة طيبة كما قاله ابن عطية» وأجازه 
الزمخشري» وبالأول بدأ الزمخشري اه كرخي . 

قوله: #كل حين* الحين في اللغة الوقت يطلق على القليل والكثير» واختلفوا في مقداره هنا 
فقال مجاهدء وعكرمة: الحين هنا سنة كاملة» لأن النخلة تثمر في كل سئة مرة. وقال سعيد بن جبير» 
وقتادة» والحسن : ستة أشهر يعني من وقت طلعها إلى حين صرامها. وروي ذلك عن ابن عباس أيضا. 
وقال علي بن أبي طالب: ثمانية أشهر يعني : أن مدة حملها باطناً وظاهراً ثمانية أشهرء وقيل: أربعة 
أشهر من حين ظهور حملها إلى إدراكها. وقال سعيد بن المسيب: شهران يعني من وقت أن يؤكل منها 
إلى صرامها. وقال الربيع بن أنس: كل حين يعني كل غدوة وعشية» لأن ثمر النخلة يؤكل أبدا ليلا 
ونهارا وصيفا وشتاءً؛ فتؤكل منها الجمار والطلع والبلح والبسر والمنصف والرطب» وبعد ذلك يؤكل 
التمر اليابس إلى حين الطري الرطب» فأكلها دائم في كل وقت اه خازن . 

قوله: (كذلك الخ) بيان لتقرير وجود الصفات الثلاث التي في جانب المشبه به في جانب 
المشبه» فوجه الشبه الاشتراك في مطلق هذه الثلاث» وإن كانت هي في النخلة حسية» وفي الكلمة 
معنوية أه شيخنا. 

قوله: (وعمله يصعد إلى السماء) قال تعالى: #إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه# 
[فاطر: ]٠١‏ والحكمة في تمثيل الإيمان بالشجرة أن الشجرة لا تكون شجرة إلا بثلاثة أشياء: عرق 
راسخ» وأصل قائم» وفرع عال كذلك الإيمان لا يتم إلا بثلاثة أشياء : تصديق بالقلب» وقول باللسان» 
وعمل بالابدان اه كرخي . 

قوله: #لعلهم يتذكرون» لأن في ضربها زيادة إفهام وتذكير وتصوير للمعاني وتقريب لها من 
الجس اه بيضاوي . 
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ل بَدَلْوْعَمَتَ4 أي شكرها ا كُثْرا4 هم كفار قريش «اوَلَمَلُوأه أنزلوا «هَوْمَهُم» بإضلالهم إياهم 


قوله: #ومثل كلمة خبيئة4 الخ تغيير الاسلوب حيث لم يقل: وضرب الله مثلاً كلمة خخبيئة الخ 
للإيذان بأن ذلك غير مقصود بالضرب والبيان اه أبو السعود. 

قوله: (هي كلمة الكفر) أي: كل ما دل على الكفر من الكلام. قوله: #اجتشب#» صفة لشجرة» 
ومعنى اجتثت قلعت جئتها أي : شخصها وذاتها من فوق الأرض» والجئة شخص الإنسان قاعداً نائماً . 
يقال: اجتثيت الشيء إذا قلعته فهو افتعال من لفظ الجثة» وجئثت الشيء قلعته اه سمين . 

والمعنى على التشبيه أي: كأنها اجتثت» وكأنها غير ثابتة بالكلية» وكأنها ملقاة على وجه 
الأرض» وقوله : ما لها من قرار» بمنزلة التعليل» وذلك لأنها لا تغوص في الأرض» بل عروقها في 
وجه الأرض» ولا غصون لها تصعد إلى جهة السماء بل ورقها يمتد على الأرض كشجر البطبخ» 
وثمرها رديء. وفي الحقيقة تسميتها شجرة مجازء لأن الشجر ما له ساق» والنجم ما لا ساق له وهي 
من النجم فتسميتها شجرة للمشاكلة اه شيخنا. 

قوله : #يثبت الله» الخ راجع للمثل الأولء وقوله: #ويضل الله» الخ راجع للمثل الثاني . قوله: 
#بالقول الثابت4 ) أي : الذي ثبت بالحجة عندهم وتمكن في قلوبهم في الحياة الدنياء فلا يزلون إذا 
افتتنوا في دينهم كزكرياء ويحيى» وجرجيس» وشمعون» وكالذين فتنهم أصححاب الأخدود وفي 
الآخرة فلا يتلعثمون إذا سثلوا عن معتقدهم في الموقف» ولا تدهشهم أهوال القيامة اه بيضاوي . 

قوله: #في الحياة الدنيا» أي : فلا يزلون عن دينهم إذا افتتنواء ويأمنون فيها من الآسر والقتل 
وغير ذلك مما يعصمه الإسلام أه. 

قوله: (لما يسألهم الملكان» الخ فيقولان في السؤال: من ربك» وما دينك» وما كنت تقول في 
هذا الرجل المبعوث؟ فيقول في الجواب: ربي الله وديني الإسلام» وأشهد أن هذا الرجل عبد الله 
ورسوله اه شيخنا. 

قوله: #ويفعل الله ما يشاء» أي : من تثبيت بعض وإضلال آخرين من غير اعتراض عليه اه 
بيضاوي . 

قوله: #ألم ترَي تعجيب لرسول الله يك ولكل أحد مما صنع الكفرة من الأباطيل التي لا تكاد 
تصدر عمن له أدنى إدراك اه أبو السعود. 

قوله: (أي شكرها) بأن وضعوا الكفر مكاته» أو بدلوا نفس النعمة كفراًء فإنهم لما كفروها 
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«دَارَ ألبَوَارِ 4 الهلاك « جَهََ4 عطف بيان «يَسََوْئَهنَا4 يدخلونها « وَينَى الْقَرَارُ 48 المقر 


هي ١‏ وَجَصَنُوا أنَدَاد4 شركاء ل لَيِنُوأ» بفتح الياء وضمها #عَن سَمِلِو”» دين الإسلام «قل» 
لهم <اتَسمّوا4 بدنياكم قليلا 9 مركم مرجعكم إل الثَارٍ 409 ١‏ قل لباو الي مثا 


سلبت عنهم فصاروا تاركين لها محصلين للكفر بدلهاء كأهل مكة خلقهم الله وأسكنهم حرمه. 
وجعلهم قوام بيته» ووسع عليهم أبواب رزقه. وشرفهم بمحمد وَل فكفروا ذلك فقحطوا سبع سنين» 
وأسروا وقتلوا يوم بدرء وصاروا أذلاء مسلوبين من النعمة موصوفين بالكفر اه بيضاوي . 

وفي الكرخي: قوله: (أي: شكرها) أي : شكر نعمته كمحمد وما جاء به وهذا أحد الوجهين 
في الآية؛ وهو أنه على حذف مضافء والثاني: أنهم بدلوا نفس النعمة كفراًء فالتبديل على الأول 
تغيير في الوصف» والنعمة باقية لكنها موصوقة بالكفران» وعلى الثاني تغيير في الذات والنعمة زائلة 
مبدلة بالكفر اه ملخصاً من الكشاف اه 

قوله: #وأحلوا» أي : بعض قريش وهو قبيلتان منهم» وهما بنو المغيرة» وبنو أمية وقومهم هم 
بقية قريش اه من الخازن. 

وفي البيضاوي : وعن عمر وعلي هم الأفجران من قريش بنو المغيرة وبنو أمية» فأما بنو المغيرة 
فكفيتموهم يوم بدرء وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين أه. 

قوله: «#قومهم» أي : اتباعهم بإضلالهم أي: بسيبه. قوله: #دار البوار» في المصباح: بار 
الشيء يبور بورا بالضم هلك وبار الشيء بوارا كسد على الاستعارة» لأنه إذا ترك صار غير منتفع به 
فأشبه الهالك من هذا الوجه اه. 

قوله: #يصلونها» حال منها أو من القوم أي : داخلين فيها مقاسين لحرها اه بيضاوي . 

وأشار بقوله: مقاسين لحرها إلى أن المراد دخول مخصوصء. وإلا فمطلق الدخول قد استفيد من 
قوله #وأحلوا قومهم#. وفي المصباح: صلى الله بالنار وصليها صلى من باب تعب وجد حرهاء 
والصلاة وزان كتاب حر الثار» وصليت اللحم أصليه من باب رمى شويته اه. 

قوله: #وجعلوا لله أنداد/» سبعيتان أي : ليضلوا بأنفسهم» وهذا على الفتح أو ليضلوا غيرهمء 
وهذا على الضم وليس الضلال والإضلال وغرضهم من اتخاذ الأنداد» لكن لما كان نتيجة جعل 
كالغرض اه بيضاوي ومحصله أن اللام للعاقبة . 

وفي أبي السعود: وليس ذلك غرضاً حقيقياً لهم من اتخاذ الأنداد. لكن لما كان ذلك نتيجة له 
شبه بالغرض وأدخخل عليه اللام بطريق الاستعارة والتبعية أه. 

قوله: (يدنياكم) أو بعبادتكم الأوثان؛ فإنها من قبيل الشهوات التي يتمتع بهاء وفي التهديد 
بصيغة الأمر بقوله : قل تمتعوا إيذان بأن المهدد عليه كالمطلوب لإفضائه إلى المهدد به اه بيضاوي . 

قوله : (قليلاً) أخذه من المعنى والسياق» وإلاّ فمادة التمتع لا تدل على القلة بحسب اللغة. . 

قوله: #قل لعبادي» الخ مفعول قل محذوف يدل عليه جوابه أي : قل لهم أقيموا الصلاة وأنفقوا 
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عي عع م يي يد سس سر سم لعن سرح هو كك سه 5 سي ا 0000000 
يقِيِموأ ألصَّلَوةَ ويَفِقُوأ مِمَا ررفستهم يرا وعلانية ين ول أن يَأْقَبَوْم لايم * فداء © فيه وَلَا حِللٌ )4 مخالة أي 


صداقة تنفع» هو يوم القيامة لَه الى حَلَقَ اموت وَالْاْصٌ وَأنَرَّكَ ورت الَعَل مَل مَأخْرَجَ بو. ين 


وقوله: يقيموا وينفقوا مجزومان في جواب الأمر أي: إن قلت لهم أقيموا الصلاة وأنفقوا الخ يقيموا 
وينفقوا اه شيخنا . 

وفي البيضاوي: ويجوز أن يقدرا بلام الأمر ليصح تعلق القول بهما اه. 

أي : ليقيموا الصلاة يعني بالواجبة» وإقامتها إتمام أركانها اه خازن . 

وعبادي يقرأ بثبوت الياء مفتوحة وبحذفها لفظاً لا خطأء والقراءتان سبعيتان ويجريان في خمسة 
مواضع من القرآن هذا. وقوله في سورة الأنبياء : #أن الأرض يرثها عبادي الصالحون# [الأنبياء: 
6 وقوله في العنكبوت: #يا عبادي الذين امنوا إن أرضي واسعة قإياي فاعبدون» [العتكبوت: 
7 وقوله في سبأ: #إقليل من عبادي الشكور» [سبا: 17] وقوله في سورة الزمر: #قل يا عبادي 
الذين أسرفوا على أنفسهم* [الزمر: 0] اه شيخنا . 

قوله: #وينفقوا مما رزقناهم» قيل: أراد بهذا الانفاق إخراج الزكاة الواجبة» وقيل: أراد به 
جميع الانفاق في جميع وجوه الخير والبر وحمله على العموم أولى ليدخل فيه إخراج الزكاة الانفاق في 
جميع وجوه البرء وقوله: #سرا» يعني ينفقوا أموالهم في حال السر وحال العلانية وقيل: أراد بالسر 
صدقة التطوع وبالعلانية إخراج الزكاة الواجبة اه خازن. 

وسراً وعلانية منصوبان على المصدرية أي: انفاق سر وعلانية» أو على الحال أي ذوي سر 
وعلانية اه بيضاوي . 

قوله: #إلا بيع فيه فسره الشارح بالفداءء وهو قول أبي عبيدة» وأبقاه البيضاوي على ظاهره 
حيث قال لا بيع فيه فيبتاع المقصر ما يتدارك به تقصيره أو ما يفدي به نفسه اه. 

قوله: #ولا خلال»# صنيع الجلال يقتضي أن الخلال مفرد» وفي القرطبي أنه جمع خلة بالضم 
مثل قلة وقلال» فإن قلت: كيف نفى الخلة فى هذه الاية» وفي أية البقرة مع أثباتها في اية الزخرف 
بقوله : #الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين* [الزخرف : 17]؟ قلت: الاية الدالة على نفي 
الخلة محمولة على نفي الخلة بسبب ميل الطبيعة وشهوة النفس» والاية الدالة على حصول الخلة 
وثبوتها محمولة على الخلة الحاصلة بسبب محبة الله» ألا تراه أثبتها للمتقين ققط ونفاها عن غيرهم» 
وقيل: إن ليوم القيامة أحوالاً مختلفة ففي بعضها يشتغل كل خليل عن خليله؛ وفي بعضها يتعاطف 
الاخلاء بعضهم على بعض إذا كانت المخالة لله تعالى في محبته اه خازن. 

قوله: #الله الذي خلق السموات والأرض* ذكر لها الموصول سبع صلات تشتمل على عشرة 
أدلة على وحدانية الله تعالى وعلمه وقدرته اه شيخنا. 

قوله: #وأنزل من السماء# يعني من السحاب. سمي السحاب سماء لارتفاعه مشتق من السمو 
وهو الارتفاع» وقيل: أن المطر ينزل من السماء إلى السحاب» ومن السحاب إلى الأرض» فأخرج به 
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أي : بذلك الماء من الثمرات رزقاً لكم. الثمر: اسم يقع على ما يحصل من الشجر. وقد يقع على 
الزرع أيضاً بدليل قوله تعالى: #كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده» [الأنعام: ]١4١‏ وقوله: 
#من الغمرات» بيان للرزق أي : رزقاً هو الثمرات اه نخازن . 

قوله: #من الشمرات4 المراد بها ما يشمل المطعوم والملبوس» وهو بيان للمفعول الذي هو رزقاً 
أو حال هو منه» ويحتمل عكس ذلك اه بيضاوي . 

وقوله: عكس ذلك بأن يجعل من الثمرات هو المفعول ويجعل رزق حالاً. قوله: #وسخر لكم 
الفلك* لما ذكر الله تعالى إنعامهم بإنزال المطر وإخخراج الشمر لأجل الرزق والانتفاع بها ذكر نعمته على 
عباده بتسخير السفن الجارية على الماء لأجل الانتفاع بها في جلب ذلك الرزق الذي هو الثمرات 
وغيرها من بلد إلى بلد آخرء فهي من تمام نعمة الله تعالى على عباده» وسخر لكم الأنهار ذللها لكم 
تجرونها حيث شئتم؛ ولما كان ماء البحر لا ينتفع به في سقي الزروع والثمرات» ولا في الشراب أيضاً 
ذكر نعمته على عباده في تسخير الأنهار وتفجير العيون» لأجل هذه الحاجة فهو من أعظم نعم الله على 
عباده اه خازن . 

وفي أبي السعود: إوسخر لكم الفلك4 بأن أقدركم على صنعتها واستعمالها بأن ألهمكم كيفية 
ذلك اه. 

قوله: ##دائبين» الدأب: العادة المستمرة دائماً على حالة واحدة؛ ودأب في السير داوم عليه 
والمعنى أن الله سخر الشمس والقمر يجريان دائما فيما يعود إلى مصالح العباد لا يفتران إلى اخر 
الدهر. وقيل: يدأبان في سيرهما وتأثيرهما في إزالة الظلمة وإصلاح النبات والحيوان» لأن الشمس 
سلطان النهار وبها يعرف فصول السنة» والقمر سلطان الليل وبه يعرف انقضاء الشهور» وكل ذلك 
بتسخير الله عز وجل وإنعامه على عباده اه خازن . 

وفي المختار: دأب في عمله جد وتعب وبابه قطع وخضع فهو دأئب بالألف لا غير» والدائبان 
الليل والنهارء والدأب بسكون الهمزة العادة والشأن وقد يحرك اه. 

قوله: (في فلكهما) أي: محلهما ومقرهما وهو السماء الرابعة للشمس وسماء الدنيا للقمرء 
وقوله : لا يفتران من باب دخل أي : لا يضعفان بسبب الجري ولا ينكسران اه شيخنا. 

قوله: (لتبتغوا) أي : تطلبوا بالسعي في الكسب من فضله أي : بعض إحسانه . 

قوله: #واتاكم 4 الخ أي: فلم يقتصر على النعم المتقدمة» بل اعطاكم ما لا يمكن عده اه 
خازن. 


قوله: #من كل ما سألتموه» أي: كل نوع أو كل صنف سألتموه. أي: شأنه أن تسألوه 


سورة إبراهيم/ الايتان: 4 وم مه ١‏ 


عدها «إرك الْإنَنَ» الكافر # لَظَلُومٌ حكَنَادُ 46 كثير الظلم لنفسه بالمعصية والكفر لنعمة 


ربه #و» اذكر إِدْكَالَ إِنرَهِيمْ رت أَجَمَل هنذا لْبَلَد» مكة © ءَإِيتا» ذا أمن وقد أجاب الله دعاءه 


لاحتياجكم إليه» وإن لم تسألوه بالفعل» كما يشير لهذا قوله: (على حسب مصالحكم). وفي السمين: 
العامة على إضافة كل إلى ماء وفى من قولان» أحدهما: إنها زائدة في المفعول الثاني أي : اتاكم كل ما 
سألتموهء وهذا إنما يتأتى على قول الأخفش. والثاني: أن تكون تبغيضية أي: آتاكم بعض جميع ما 
سألتموه نظرا لكم ولمصالحكمء وعلى هذا فالمفعول محذوف تقديره: واتاكم شيئاً من كل ما 
سألتموه» وهو رأي سيبويه» وما يجوز فيها أن تكون موصولة اسمية أو حرفية أو موصوفة» والمصدر 
واقع موقع المفعول أي: مسؤولكمء فإن كانت مصدرية فالضمير في سألتموه عائد على الله تعالى 
وعائد الموصول أو الموصوف محذوف أي: سألتموه إياه. 

قوله: (على حسب مصالحكم) أشار بهذا إلى جواب كيف قال #واتاكم من كل ما سالتموه» 
والله لم يعطنا كل ما سألناه» ولا بعضاً من كل فرد مما سألناف وإيضاحه أنه أعطانا بعضاً من جميع ما 
سألناه لا من كل فرد فرد» ولكن لما كان البعض المذكور وهو الأكثر من جميع ما سألناه وهو الأصلح 
الأنفع لنا في معاشنا ومعادنا بالنسبة إلى البعض الذي منعه لمصلحتنا أيضاً كان كأنه أعطانا جميع ما 
سألناه. وقيل : أعطى جميع السائلين بعضا من كل فرد مما سأله جميعهم» وإيضاحه أن يكون قد أعطى 
هذا شيئاً مما سأله ذاك» وأعطى ذاك شيئاً مما سأله هذا على ما اقتضته الحكمة والمصلحة في حقهماء 
كما أعطى النبي كله الرؤية ليلة المعراج» وهي مسؤول موسى عليه الصلاة والسلام» وما أشبه ذلك 
اه. من الانموذج اه كرخي . 

قوله: (بمعنى إنعامه) هذا لا يتعين بل ابقاؤه على ظاهره أظهر . وفى السمين : النعمة هنا بمعنى 
ا لمنعم به اه. 


قوله: (عدها) أي: عد أنواعها فضلاً عن أفرادهاء فإنها غير متناهية اه بيضاوي . 


قوله: (الكافر) وقال ابن عباس: يريد أبا جهل» وقوله #لظلوم كفار» يعني لنفسه كفار بنعمة 
ربه» . وقيل : الظلوم الشاكر لغير من أنعم عليه» فيضع الشكر في غير موضعه. كفار جحود لنعم الله 
تعالى عليه» وقيل: ظلوم في الشدة يشكو ويجزع . كفار في النعمة ويجمع ويمنع اه خازن. 

قوله: #و# (اذكر) أي: اذكر يا محمد لقومك لعلهم يعتبرون» فيرجعوا عن كفر هذه النعم التي 
كان سببها خليل الله إبراهيم اه شيخنا . 

قوله: #إهذا البلد» فسّر الشارح هنا بمكة» وفسرها في سورة البقرة بالمكان» فيقتضي أن هذا 
الدعاء وقع مرتين: مرة قبل بناتهاء ومرة بعدهء ولذلك كتب الكرخي هناك ما نصه: ونكر البلد هنا 
وعرفه في إبراهيم» لأن الدعوة هنا كانت قبل جعل المكان بلداً» فطلب من الله أن يجعل ويصير بلداً 
أمنأء وثم كانت بعد جعله بلدا اه. 

وفي السمين: قال الزمخشري: فإن قلت: أي فرق بين قوله اجعل هذا بلداً آمناً وبين قوله: 
«اجعل هذا البلد آمنا4؟ قلت: قد سأل في الأول أن يجعله من جملة البلاد التي يأمن أهلها ولا 


اليل سورة إبراهيم/ الآبتان: *, الل 


فجعله حرماً لا يسفك فيه دم إنسان ولا يظلم فيه أحد ولا يصاد صيده ولا يختلى خلاه 
«وَجْنْبْن فى * بعدني 9وَبَيَ» عن «أن َعْبْدَ الأصكامَ )4 رتم4 أي الأصنام « أَضَكَانَ صْلَلنَ كيرا من 


يخافون. وفي الثاني : أن يخرجه من صفة كان عليها من الخوف إلى ضدها من الأمن» كأنه قال هو بلد 
مخوف فاجعله آمئاً اه. 

قوله: (ولا يختلى خلاه) أي: لا يقطع خلاه بالقصر أي: حشيشه الرطب. وفي المختار: 
والخلاء مقصور الرطب من الحشيش» الواحدة: خلاه وخليت الخلا قطعته واختليته أيضاً اه. 


قوله: #واجتبني وبني» يقال جنبه شراً وأجنبه إياه ثلائياً ورباعياًء وهي لغة نجدء وجنبه إياه 
مشدداً وهي لغة الحجاز هو المنع» وأصله من الجانب. وقال الراغب: وقوله تعالى : لاواجنبني وبني» 
من جنبته عن كذا أي : أبعدته منه» وقيل: من جنبت الفرس. وكأنه سأله أي يبعده عن جانب الشرك 
بألطاف منه وأسباب خفية وأن نعيد على حذف حرف الجر أي : عن أن نعيد اه سمين . 

وفي القاموس: والجنب محركة أن يجنب فرساً إلى فرسه في السباق» فإذا فاز المركوب تحول 
إلى المجنوب اه. 

وفي المصباح : وجنبت الرجل الشر جنوباً من باب قعد أبعدته عنه» وجنبته بالتثقيل مبالغة اه 

وفى المختار: وجنبه الشيء من باب نصر» وجنبه الشيء تجنيباً بمعنى أي : نحاه عنه» ومنه قوله 
تعالى: #واجنبني وبني أن نعبد الأصنام * أه. 

قوله: لإوبني» أي من صلبي» وقوله: #عن أن نعبد الأصنام»* استشكل بأن عبادتها كفر» 
والأنبياء معصومون من الكفر بإجماع الأمة» فكيف حسن منه هذا السؤال؟ وأجيب: بأنه كان في حالة 
خوف أذهلته عن علم ذلك. . فإن الأنبياء أعرف بالله من جميع الناس» فخوفهم أكثر من خوف غيرهم» 
فهو دعاء لنفسه في مقام الخوف, أو قصد به الجمع بينه وبين بنيه ليستجاب لهم ببركته اه كرخي . 

وفي الشهاب قوله: #واجنبني وبني* المراد طلب الثبات والدوام على ذلك اه. 

قوله: #رب إنهن أضللن * الخ تعليل لقوله: #واجنبني وبني»», وأما إعادة النداء بقوله #إرب 
إنهن فلتأكيد النداء وكثرة الابتهال والتضرع اه شيخنا . 

وعبارة البيضاوي: #رب إنهن أضللن كثيراً من الناس»* أي: فلذلك سألت منك العصمة 
واستعذت بك من اضلالهن اه. 

قوله : «إنهن افلين رامن لتايس » أفاد أن ا في إنهن وأضللن عائد 5-0 

أي : فهذا مجاز لأن الأصنام جمادات وحجارة 0 إلا أنه لما 


حصل الضلال بعبادتها أضيف إليهاء كما تقول : فتنتهم الدنيا وغرتهم. وإنما فتنوا بها وغروا بسبيها اه 
خازن. 


ور اي لاما ع م ا و حت ع ع م سم تمك 11887 


دَاينَ» بعبادتهم لها لمي يمي» على التوحيد «َنوٌيقٌَ» من أهل ديني لوَمَن عَصَان وك بوي 


قوله: #إومن عصاني* شرط ومحله رفع بالابتداء» والجواب: فإنك غفور رحيم. والعائد 
محذوف أي : له اه سمين . 

قوله: (هذا) أي: قوله #ومن عصاني »* الخ. وفي اللخازن: قال السدي: معناه ومن عصاني ثم 
تاب فإنك غفور رحيم. وقال مقاتل: ومن عصاني فيما دون الشرك فإنك غفور رحيم؛ وشرح ابن 
الأنباري هذا فقال: ومن عصاني فخالفني في بعض الشرائع وعقد التوحيد فإنك غفور رحيم» إن شئت 
أن تغفر له» وهذا إذا كان مسلماً. وذكر وجهين آخرين» أحدهما: أن هذا كان قبل أن يعلمه الله انه يغفر 
الشرك كما استغفر لأبويه» وقد تقرر أن ذلك غير محظورء فلما عرف أنهما غير مغفور لهما تبرأ منهما 
والوجه الاخر: قوله: ومن عصاني» أي: بإقامته على الكفر افإنك غفور رحيم» . يعني : إنك قادر 
على أن تغفر له وترحمه بأن تنقله من الكفر إلى الإسلام وتهديه إلى الصواب . 

فإن قلت: قد توجه على هذه الآية إشكالات وهي من وجوهء الأول: أن إبراهيم دعا ربه أن 
يجعل مكة آمتاًء ثم إن جماعة من الجبابرة وغيرهم قد أغاروا عليها وأخافوا أهلها. 

الوجه الثاني : أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من عبادة الأصنام» وإذا كان كذلك 
فما الفائدة في قوله اجنبني عن عبادتها . 

الوجه الثالث : أن إبراهيم سأل ربه أيضاً أن يجنب بنيه عن عبادة الأصنام» وقد وجد من بنيه كثير 
ممن عبد الأصنام مثل كفار قريش وغيرهم ممن ينسب إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام . 

قلت: الجواب عن الوجوه المذكورة من وجوه. فالجواب عن الوجه الأول من وجهين» 
أحدهما: أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما فرغ من بناء الكعبة دعا بهذا الدعاء» والمراد منه جعل 
مكة أمنة من الخراب» وهذا موجود بحمد الله » فلم يقدر أحد على تخريب مكة. وأورد على هذا ما 
ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكهّ: «يخرب الكعبة ذو السويقتين 
من الحبشة» أخرجاه في الصحيحين. وأجيب عنه بأن قوله: #اجعل هذا البلد آمنا يعني إلى قرب 
القيامة وخراب الدنياء وقيل : هو عام مخصوص بقصة ذي السويقتين فلا تعارض بين النصين . الوجه 
الثاني : أن يكون المراد اجعل هذا البلد ذا أمن وهذا الوجه عليه أكثر العلماء من المفسرين وغيرهم» 
وعلى هذا فقد اختص أهل مكة بزيادة الأمن في بلدهم» كما أخبر الله تعالى بقوله : ويتخطف الناس من 
حولهم وأهل مكة امنون من ذلك؛ حتى أن من التجأ إلى مكة أمن من على نفسه وماله» وحتى إن 
الوحوش إذا كانت نخارجة عن الحرم استوحشتء؛ وإذا كانت داخل الحرم استأنست لعلمها أنه لا 
يهيجها أحد في الحرم» وهذا القدر من الأمن حاصل بحمد الله بمكة وحرمها. 

وأما الجواب عن الوجه الثاني : فمن وجهين أيضاً» الأول: إن دعاء إبراهيم لنفسه لزيادة العصمة 
والتثبيت» فهو كقوله: #واجعلنا مسلمين لك* [البقرة: .]١74‏ الوجه الثاني : أن إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام وان كان يعلم إن الله تعالى يعصمه من عبادة الأصنام إلا أنه دعا بهذا الدعاء هضماً للنفس 
واظهاراً للعجز والحاجة والفاقة إلى فضل الله ورحمته؛ وإن أحداً لا يقدر على نفع نفسه بشيء لم ينفعه 


م6٠‏ سورة إبراهيم/ الآيتان: “", /ام 


يَحِبعٌ )4 هذا قبل علمه أنه تعالى لا يغفر الشرك 9 بَيَّآ إِّه أسَكنتٌ من ذُرَيّقِ» أي بعضها وهو 


إسماعيل مع أمه هاجر 8 يِوَاِعَيْرٍ ى رَرْع»* هو مكة 8 عِندَ بَيْيِكَ الْمْحرَّ # الذي كان قبل الطوفان 
الله به فلهذا السبب دعا لنفسه بهذا الدعاء. 

وأما دعاؤه لبنيه وهو الوجه الثالث من الاشكالات» فالجواب عنه من وجوه» الوجه الأول: أن 
إبراهيم دعا لبنيه من صلبه ولم يعبد منهم أحد صنماً قط . الوجه الثاني : أنه أراد أولاده وأولاد أولاده 
الموجودين حالة الدعاء؛ ولااشك أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد أجيب فيهم . الوجه الثالث: قال 
الواحدي : دعا لمن أذن الله في أن يدعو له فكأنه قال: وبني الذين أذنت لي في الدعاء لهم» لأن دعاء 
الأنبياء مستجاب» وقد كان من نسله من عبد الصنم» فعلى هذا الوجه يكون هذا الدعاء من العام 
المخصوص . الوجه الرابع : أن هذا مختص بالمؤمنين من أولاده؛ والدليل عليه أنه قال في آخر الاية 
#إفمن تبعني فإنه مني#» وذلك يفيد أن من لم يتبعه على دينه فليس منه. والله أعلم بمراده وأسرار كتابه 
أه بحروفه . 

قوله: إربنا إني أسكنت من ذريتي* الخ هذه القصة كانت بعدما وقع له من الالقاء في النار» 
وفي تلك لم يسأل ولم يدع. بل اكتفى بعلم الله بحاله» وفي هذه قد دعا وتضرع. ومقام الدعاء أعلى 
وأجل من مقام تركه اكتفاء بعلم الله كما قاله العارفون» فيكون إبراهيم قد ترقى وانتقل من طور إلى طور 
من أطوار الكمال اه. 

قوله: (مع أمه هاجر) وسبب هذا الإسكان إن هاجر كانت جارية لسارةء فوهبتها لإبراهيم » 
فولدت منه إسماعيل» فغارت سارة منهما لأنها لم تكن قد ولدت قطء فأنشدته الله أن يخرجهما من 
عندهاء تأمره الله تعالى بالوحي أن ينقلهما إلى أرض مكة» وأتى له بالبراق فركب عليه هو وهاجر 
والطفل فأتى من الشام ووضعهما في مكة ورجع من يومه. وكان يزورهما على البراق في كل يوم من 
الشام اه شيخنا. 

قوله: #بواد» أي ووادء والوادي المنخفض بين الجبلين» وقوله: غير ذي زرع أي لا يصلح 

قوله (الذي كان قبل الطوفان) أشار بهذا إلى أن إطلاق البيت عليه في ذلك الوقت باعتبار ما كان 
قبل الطوفان وأما وقت دعائه فلم يكن» وإنما كان تلال من رمل» وأما البيت فقد رفع إلى السماء من 
حين الطوفان» ولو جعل التجوز باعتبار ما يؤول لكان صحيحا أيضا اه شيخنا . 

وفي الخازن: فإن قلت: كيف قال #عند بيتك المحرم» ولم يكن هناك بيت محرمء وإنما بناه 
إبراهيم بعد ذلك؟ قلت: يحتمل أن الله عز وجل أوحى إليهء وأعلمه أن له هناك بيتاً قد كان في سالف 
الزمان» وأنه سيعمر» فلذلك قال عند بيتك المحرم. وقيل: يحتمل أن يكون المعنى عند بيتك الذي 
جرى فى سابق علمك,» أنه سيحدث فى هذا المكان اه. 

وفي البيضاوي : #عند بيتك المحرم» أي الذي حرمت التعرض له والتهاون به» ولم يزل معظماً 
ممنعاً تهابه الجبابرة أو منع من الطوفان» فلم يستول عليه» ولذلك سمي عتيقاً أي أعتق منه؛ ودعا بهذا 


١ /اه‎ 
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« رَيَنا موأ آلصَلوء ْمَل د45 قلوباً «٠‏ يس الاين تبوة» تميل وتحن ل إِلتِِم4 قال ابن عباس : 


لو قال: أفئدة الناس لحنت إليه فارس والروم والناس كلهم #وَأرَدْقَهُم من تّمت لَعَلْهُرَ 


الدعاء أول ما قدم فلعله قال ذلك باعتبار ما كان وما سيؤول إليه اه. 

وقوله: ودعا بهذا الدعاء أي المقيد بعندية البيت أول ما قدم إليه مع أنه لم يكن ذا ذاك بيتا لأنه 
رفع وقت الطوفان» وإنما بناه إبراهيم بعد ذلك كما تضمنه قوله فلعله قال ذلك باعتبار ما كان أي قبل 
الطوفان» فإنه رفع وقته كما مرء أو باعتبار ما سيؤول إليه من بناء إبراهيم له اه زكريا وشهاب. 

قوله: #ليقيموا الصلاة» اللام لام كي» وهي متعلقة بأسكنت أي: ما أسكنتهم بهذا الوادي 
الخالي من كل مرتفق ومرتزق إلا لإقامة الصلاة عند بيتك المحرم» وتكرير النداء وتوسيطه للإشعار 
بأنها المقصودة بالذات من إسكانهم» ثم والمقصود من الدعاء توفيقهم لها. وقيل اللام لام الأمر» 
والمراد الدعاء لهم بإقامة الصلاة كأنه طلب منهم الإقامة» وسأل من الله أن يوفقهم لها اه بيضاوي . 

وقوله: (إلا لإقامة الصلاة الخ) أي أن الجار والمجرور متعلق بأسكنت المذكور بدليل قوله 
(وتوسطه الخ). وعلى هذا فالحصر مستفاد من السياق» لأنه لما قال #بواد غير ذي زرع# نفى أن يكون 
إسكانهم لأجل الزراعة» ولما قال #عند بيتك المحرم* أثبت أنه مكان عبادة» فلما قال #إليقيموا» 
أثبت أن الاقامة عنده للعبادة» وقد نفى كونها للكسبء» فجاء الحصر مع ما في تكرير ربنا من الاشارة 
إلى أنه هو المقصودء فلا حاجة إلى ما قيل إنه متعلق بأسكنت مقدر مؤخر غير الأول» وأن الحصر 
مستفاد من تقديره مؤخراً كما رجحه بعض الشراح اه شهاب . 

قوله: #تهوي إليهم» قرأ العامة تهوي بكسر الواو بمعنى تسرع وتطير شوقاً إليهم» وأصله أن 
يتعدى باللام» وإنما تعدى بإلى لأنه ضمن معنى تميل . وقرأ أمير المؤمنين علي» وزيد بن علي 
ومحمد بن علي » وجعفر بن محمد» ومجاهد بفتح الواو وفيه قولان» أحدهما: أن إلى زائدة أي 
تهواهم . والثاني: أنه ضمن معنى تنزع وتميل» ومصدر الأول على هوى بضم الهاء وفتحهاء ومصدر 
الثاني على هوى كفتى وجوى اه سمين . 

قوله : (تميل وتحن إليهم) أي لزيارة بيتك لا لذواتهم وأعيانهم» كما قاله ابن عباس» وفي هذا 
بيان أن حنين الناس إليهم إنما هو لطلب حج البيت» لا لأعيانهم.. وفيه دعاء للمؤمنير بأن يرزقهم الله 
حج البيت» ودعاء لسكان مكة من ذريتهم» لآنهم يرتفقون بمن يأتي إليهم من الناس لزيارة البيت» فقد 
جمع إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء من أمر الدين والدنيا ما ظهر بيانه وعمت: بركته اه 
خازن. 

وفي المختار: الحنين الشوق وتوقان النفس» وقد حن إليه يحن بالكسر حنيناً فهو حانّ والحنان 
الرحمة؛ وقد حن عليه يحن بالكسر حناناً ومنه قوله تعالى : #وحناناً من لدنا» [مريم: ]1١‏ أه. 

قوله: (لحنت إليه فارس الخ) أي : للحج. وعبارة الخطيب: وقال سعيد بن جبير: لحجت إليه 
اليهود والنصارى والمجوس اه. 

قوله: #وارزقهم من الثمرات* أي: بعضها. قوله: (وقد فعل بنقل الطائف إليه) هذا إجابة لقوله 


جب لح حي سسع تت و سور إرزاق/ ابلك يوم 


يفون ()» وقد فعل بنقل الطائف إليه «ارَيّآ َك تَمَْ اهن نسر « وَمَامْينٌ وَمَيَْقَ عَلَ له ون» 
زائدة # مَىَءٍ في الْاَرْضٍ وَلَافِ أَلسَمَاِ 46 يحتمل أن يكون من كلامه تعالى أو كلام إبراهيم # الْحَنَدُ 


«وارزقهم من الثمرات4» وأما إجابة قوله: (فاجعل أفئدة الخ)» فقد حصلت بجرهمء وذلك أنه لما 
جاء بإسماعيل وأمه وضعهما عند البيت مكان زمزمء وليس بمكة أحد ولا بناء ولا ماء» ثم قام ابراهيم 
منطلقاً فتبعته هاجر فقالت: أين تذهب وتتركني بهذا الوادي الذي ليس به إنس ولا شيء؟ فلم يلتفت» 
ا : نعم . فقالت: إذاً لا يضيعني . ثم رجعت فانطلق ابرهيم ثم رفع يديه إلى 
10 :رب إني أسكنت حتى بلغ يشكرون. وترك عندها جراباً من تمر وسقاء من ماء» فلما نفذ 
لماء عطشت هي وابنهاء فجاء جبريل وضرب موضع زمزم بعقبه أو بجناحه: فخرج الماء فجعلت 

مرو ار ار ا و ل 
عندهاء فقالوا لها: تأذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت: نعم ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا: نعم 
قنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهمء فلما شب إشماعيل تعلم منهم العربية» وكان أنفسهم 
وأعجبهم » » فزوجوه بامرأة ة منهم وماتت أمه بعدما تزوج اه خازن . 

وفي البيضاوي: أنهم لما أتوها قالوا لها: أشركينا في مائك نشركك في ألباننا ففعلت اه . 

وقول الخازن: فقد حصلت بجرهم الخ بيان لأول آثار هذا الدعاء» وقد استمر قصد الحجاج 
والعمار لهذا البيت كل عام إلى آخر الزمان. 

قوله: #ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن» أي: تعلم السر كما تعلم العلن علماً لا تفاوت فيه» 
والمعنى أنك تعلم أحوالنا وما يصلحنا وما يفسدنا وأنت أرحم منا بناء فلا حاجة إلى الدعاء والطلب 
إنما ندعوك إظهاراً للعبودية لك وتخشعاً لعظمتك وتذللاً لعزتك وافتقاراً إلى ما عندك . وقيل : معناه 
تعلم ما نخفي من الوجد بفرقة اسماعيل وأمه حيث أسكنتهما بواد غير ذي زرع» وما نعلن يعني من 
البكاء, وقيل: ما نخفي يعني الحزن المتمكن في القلب» » وما نعلن يعني ما جرى بينه وبين هاجر عند 
الوداع حيث قالت لإبراهيم : إلى من تكلنا؟ قال: إلى الله قالت: إذاً لا يضيعنا اه خازن . 

قوله: (يحتمل أن يكون) أي: قوله: #وما يخفى على الله # الخ من كلامه تعالى أو من كلام 
إبراهيم عليه السلام» وقد قيل: بكل منهما. فإن قيل بالأول فهو اعتراض بين كلامي إبراهيم» وإن قيل 
بالثاني ففيه ضع الظاهر موضع المضمرء وهو ما عليه الأكثرون تصديقاً لإبراهيم عليه السلام اه 
كرخي . 

قوله: «الحمد لله# الخ هذا قاله إبراهيم في وقت آخر لا عقب ما تقد تقدم من الدعاءء لأن الظاهر 
أنه عليه السلام دعا بذلك الدعاء المتقدم أول ما قدم بهاجر وابنها وهي ترضعه» ووضعها عند البيت 
وإسحاق لم يولد في ذلك الوقت اه زاده. 

. وفي الكرخي: وزمان الدعاء والحمد مختلف» فإن الدعاء في طفولية إسماعيل ولم يكن إسحاق 

حينكذ. وحاصله مع الايضاح أن هذا الدليل يقتضي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إثما م هذا الكلام 
0 فاندفع ما قبل إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنما دعا بهذا 


سورة إبراهيم/ الثيات : 4188 7777 م ١88‏ 


َه ىك وَهَبَ لى4 أعطاني «اعَل4 مع #الكبر إِتَمْعِيلٌَ4 ولد وله تسع وتسعون سنة ل وَإِسَحَقَّ» 
ولد وله مائة واثنتبا عشرة سنة ارق لِيعٌ الدع © > ورت لَحَعَل مُقِيم ألصَّكَرِةَ 4 #و » 
اجعل # من ذُرَيَيَ © من يقيمها وأتى بمن لإعلام الله تعالى له أن منهم كفاراً « ربكا وَتَعكَلْ 
دع © 4 المذكور « رَيَنَا أَغْفْرَلِي وَلِوَلِدَىَّ* هذا قبل أن يتبين له عداوتهما لله عز وجل» وقيل 


الدعاء عندما أسكن هاجر وابنها إسماعيل في ذلك الوادي» وفي ذلك الوقت لم يكن ولد إسحاق 
فكيف قال #الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق# اه. 

قوله: #على الكبر» فيه وجهان. أحدهما: أن على على بابها من الاستعلاء المجازي. 
والثاني : أنها بمعنى مع قال الزمخشري: ومحل هذا الجار النصب على الحال من الياء في وهب لي اه 

قوله: #إن ربي لسميع # أي : مجيب الدعاء. كان إبراهيم قد دعا ربه» فسأله الولد بقوله: رب 
هب لي من الصالحين» فلما استجاب الله دعاءه قال: #الحمد ل الخ اه نخازن . 

قوله: #مقيم الصلاة» أي مواظباً عليها اه بيضاوي. 

قوله: #إو» (اجعل) #من ذريتي* أشار بهذا إلى أن ومن ذريتي معطوف على ياء المتكلم . وفي 
السمين : قوله: #ومن ذريتي * عطف على المفعول الأول لاجعلني أي: واجعل بعض ذريتي يقيم 
الصلاة» وهذا الجار في الحقيقة صفة لذلك المفعول والمحذوف أي وبعضا من ذريتي اه. 

قوله: #وتقبل دعائي4 قرأ أبو عمروء وحمزةء وورش والبزي بإثبات الياء وصلاً ووقفاً 
والباقون بحذفها وصلا ووقفاء وقد روى بعضهم إثباتها وقفا أيضا اه سمين . 

قوله: #ربنا اغفر لى» فإن قلت طلب المغفرة من الله إنما يكون لسابق ذنب قد سلف حتى يطلب 
المغفرة له من ذلك الذنب » وقد ثبتت عصمة الأنبياء من الذنوب فما وجه طلب المغفرة له؟ قلت: 

قوله: (هذا قبل أن يتبين له عداوتهما لله) أي : لأن المنع لا يعلم إلا بتوقيف, فلعله لم يجد منعاء 
فظن جوازه أو كان ذلك بشرط الإسلام» وهو جواب القائل كيف جاز له أن يستغفر لأبويه وكانا 
كافرين» والاستغفار للكافر حرام اه كرخي . 

قوله: «وقرىء) أي : شاذاً في هذهء والتي بعدهاء. وقوله: وولدي بالتئنية فهو بفتح الواو واللام 
والدال» وقرىء أيضا ولدي بضم الواو وسكون اللام وكسر الدال جمع ولدء ورسم الشارح يحتمل 
القراءتين» فالقراءات الشاذة ثلاث اه شيخنا . 

وفي السمين : قوله: #ولوالدي4 العامة على والدي بالألف بعد الواو وتشديد الياء؛ وابن حسين 
كذلك إلا أنه سكن الياء أراد والده وحده كقوله: (واغفر لأبى) . وقرأ الحسين بن علي» ومحمد وزيد 
ابنا علي بن الحسين ولولدي دون ألف تثنية ولدء ويعتي بهما إسماعيل وإسحاق. وأنكرها الجحدري 


لتحت تت و و تاش بح يكح شو إيزا /الايفان 4017 ايا 


أسلمت أمه وقرىء والدي مفردا وولدي # وَللْمَؤْمينَ يوم يَقُوم» يثبت # الْحِسَاب ()* قال تعالى ا 


« وَكَامَمْسَبك أنه عا عَكَايَتَمَلُ الَادُوستَ4 الكافرون من أهل مكة ل إنَماتَْمشم» بلا عذاب 


بأن في مصحف ولأبوي فهي مفسرة لقراءة العامة. وروي عن ابن يعمر أنه قرأ ولولدي بضم الواو 
وسكون اللام وفيها تأويلان؛ أحدهما: أنه جمع ولد كأسد في أسدء وأن يكون لغة في الولد كالحزن 
والحزن والبخل والبخل» وقد قرىء بذلك في مريم» والزخرف,. ونوح في السبعة» كما سيأتي إن شاء 


الله تعالى اه. 
قوله: (يثبت) أي يوجد فهو مستعار في القيام على الرجل» كقولهم: قامت الحرب على ساقها 


وفي الخازن: يوم يقوم الحساب يعني: يوماً يبدو ويظهر فيه الحساب» وقيل: أراد يوم يقوم 
الناس فيه للحساب» فاكتفى بذكر الحساب لكونه مفهوماً عند السامع» وهذا دعاء للمؤمئين بالمغفرة» 
والله تعالى لا يرد دعاء خليله إبراهيم» ففيه بشارة عظيمة لجميع المؤمنين بالمغفرة اه. 

قوله: ولا تحسبن الله بفتح السين وكسرها قراءتان سبعيتان, وكذا يقال في قوله الاتي فلا 
تحسين الله مخلف وعده رسله اه شيخنا . 

والغفلة معنى يمنع الإنسان من الوقوف على حقائق الأمورء وقيل: حقيقة الغفلة سهو يعتري 
الإنسان من قلة التحفظ والتيقظ. وهذا فى حق الله محال» فلا بد من تأويل الاية» فالمقصود منه أنه 
بل ينتقم منه ولا يتركه مغفولاً عنه . قال سفيان بن عبينة : فيه تسلية للمظلوم وتهديد للظالم . 

فإن قلت: قد تعالى الله وتنزه وتقدس عن السهو والغفلة» فكيف يحسبه رسول الله يَكَةِ وهو أعظم 
الناس معرفة به أنه يكون غافلاً» حتى قيل له إولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون»*؟ قلت: إن 
كان المخاطب به رسول الله يلك ففيه وجهان» أحدهما: التثبيت على ما كان عليه من أنه لا يحسب الله 
غافلاً فهو قوله: #ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إِلّهاً بآخر» [الأنعام : ]١5‏ وكقوله : «إيا أيها 
الذين امنوا آمنوا» [النساء: 175] أي اثبتوا على ما أنتم عليه من الإيمان. الوجه الثاني : أن المراد 
بالنهي عن حسبانه غافلاً الإعلام بأنه تعالى عالم بما يفعل الظالمون لا يخفى عليه شيء» وأنه ينتقم 
يعاملهم معاملة الرقيب الحفيظ عليهم المحاسب لهم على الصغير والكبير» وإن كان المخاطب غير 
النبي َل فلا إشكال فيه ولا سؤال» لأن أكثر الناس غير عارفين بصفات الله» فمن جوز أن يحسبه غافلاً 
فلجهله بصفاته اه خازن. 

قوله: #إنما يؤخرهم» الخ استئناف وقع تعليلاً للنهي السابق أي: دم على ما أنت عليه من عدم 
حسبانه تعالى غافلاً عن أعمالهم ولا تحزن بتأخير ما استوجبوه من العذاب الأليم» لأن تأخيره للتشديد 
والتغليظ أو لا تحسبنه تاركا لعقوبتهم لما ترى من تأخيرها إنما ذلك لأجل هذاء أو لا تحسبنه تعالى 
يعاملهم معاملة الغافل ولا يؤاخذهم بما عملوا لما ترى من أن التأخير إنما هو لهذه الحكمة وإيقاع 


سورة إبراهيم/ الايتان: ؟4. 1 حل 


رم تَتَحَصٌ فيه الْأَيْصَرٌ © »4 لهول ما ترى» يقال شخص بصر فلان ا 
1 


مهيطعت * مسرعين حال #8 مقن »* رافعي 0 رهُوسي# إلى السماء # 42 بصرهم 


التأخير عليهم» مع أن المؤخر إنما هو عذابهم لتهويل الخطب وتفظيع الحال ببيان أنهم متوجهون إلى 
العذاب موجهون لأمر ما اه أبو السعود. 

قوله: #ليوم» أي لأجل يومء فاللام للعلة. وقيل : بمعنى إلى التي للغاية» وقرأ العامة يؤخرهم 
بالياء لتقدم الله الكريم» وقرىء نؤخرهم بنون العظمة» وتشخيص صفة ليوم ومعنى شخوص البصر حدة 
النظر وعدم استقراره في مكانه» ويقال شخص سمعه وبصره وأشخصهما صاحبهماء وشخص بصره 
أي لم يطرف جفنه» ويقال شخص من بلده أي بعدء والشخص سواد الإنسان المرئي من بعيد اه 
سمين ٠‏ 

م ا ل ا ا 

قوله: #تشخص فيه الأبصار» أي تشخص أبصارهم فلا تقر في أماكنها من هول ما ترى اه 
بيضاوي . 

وقوله: أي تشخص أبصارهم يعني أن أل للعهد لا عوض عن المضاف إليه. قيل: ولو حمل 
على العموم كان أبلغ في التهويل وأسلم من التكريرء ووجهه أن قوله لإلا يرتد إليهم» في ذكره فائدة» 
وإن كان لا يسلم من التكرير رأ سأ وكأن المصنف اختاره لأنه المناسب لما بعده اه شهاب . 

وعبارة أبي السعود: أي ترتفع فيه أبصار أهل الموقف» فيدخل في زمرتهم الكفرة المعهودون 
دخولا أوليا أي : تبقى مفتوحة لا تتحرك أجفانهم من هول ما يروئه اه. 

قوله: #مهطعين مقنعي رؤوسهم# حالاً من المضاف المحذوف . إذ التقدير أصحاب الأبصارء 
أو تكون الأبصار دلت على أربابهاء فجاءت الحال من المدلول عليه» قاله أبو البقاء اه سمين. 

وفي المختار: أهطع الرجل إذا مد عنقه وصوب رأسه وأهطع في عدوه أسرع اه. 

وفي السمين: والإقناع رفع الرأس وإدامة النظر من غير التفات إلى غيره» قاله القتبي اه. 

وفي القاموس: وأقنعه أرضاهء ورأسه نصبه ورفعه أو لا يلتفت يميناً ولا شمالاً وجعل طرفه 
موازيا أف, 

قوله: (مسرعين) أي إلى الداعي؛ وهو إسرافيل حيث يدعو إلى الحشر. وعبارة المحلي في 
سورة ق: واستمع يا مخاطب يوم ينادي المنادي هو إسرافيل من مكان قريب من السماءء وهو صخرة 
بيت المقدس أقرب موضع من الأرض إلى السماء يقول: أيتها العظام البالية» والأوصال المتقطعة, 
واللحوم المتمزقة» والشعور المتفرقة إن الله يأمركن أن تجتمعن تجتمعن لفصل القضاء اه. 

وقوله : (هو إسرافيل)؛ وقيل: هو جبريل والنافخ إسرافيل : قال الشهاب : وهو الأصح كما دلت 
عليه الآثار اه. 


قوله: «إلا يرتد إليهم طرفهم» في محل نصب على الحال أيضاً من الضمير في مقنعي . ويجوز 
الفتوحات الإلهية/ ج4/م١١‏ 
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«وَأقدم» قلوبهم ماهَوك 4 خالية من العقل لفزعهم ل وَآنَذِرٍ 4 خوف يا محمد #آلتّاسَ » 
الكفار « يَوْمَ يني آلمَدَّابُ»4 هو يوم القيامة « وقول الب لَكما4 كفروا ل رَين] أَرَْ# بأن تردنا إلى 


م له 


الدنيا « إل صل وَربٍ يت َحَوَكَكَ 4 بالتوحيد ط وََتح الُمُلّ» فيقال لهم توبيخاً « أوَلمْ تَحكُووًا 


أن يكون بدلاً من مقنعى كذا قاله أبو البقاء. يعنى: أنه يحل محله» ويجوز أن يكون استئنافاً والطرف 
في الأصل مصدرء والطرف أيضاً الجفن يقال: ما طبق طرفه أي جفنه على الآخرء والطرف أيضاً 
تحريك الجفن اه سمين . 

قوله: #وأفئدتهم هواء» يجوز أن يكون استئنافاً وأن يكون حالاًء والعامل فيه إما يرتد وإما ما 
قبله من العوامل؛ وأفرد هواء وإن كان خبراً عن جمع» لأنه في معنى فارغة» ولو لم يقصد ذلك لقيل 
أهوية ليطابق الخبر مبتدأ اه سمين . 

وفي الكرخي: وفي كلام الشيخ المصنف إشارة إلى جواب ما قيل كيف أفرد هواء وهو خبر 
لجمع» وإيضاحهء أنه لما كان معنى هواء هنا فارغة منحوتة أفرد كما يجوز إفراد فارغة» لآن تاء التأنيث 
تدل على تأنيث الجمع الذي في أفئدتهم» ومثله أحوال صعبة وأحوال فاسدة ونحو ذلك أه. 

قوله: (خالية من العقل لفزعهم) عبارة البيضاوي: هواء أي خالية من الفهم لفرط الحيرة 
والدهشة» ومنه يقال للأحمق وللجيان فيه هواء؛ أي : لا رأي فيه ولا قوة اه. 

وفي الخازن: إوأفئدتهم هواء» قال قتادة: خرجت قلوبهم من صدورهم فصارت في حناجرهم 
فلا تخرج من أفواههم ولا تعود إلى أماكنهاء ومعنى الاية #أفئدتهم» خالية فارغة لا تعي شيئا ولا تعقل 
من شدة الخوف . وقال سعيد بن جبير: #وأفئدتهم هواء» أي مترددة تهوي في أجوافهم ليس لها مكان 
تستقر فيه» ومعنى الآية أن القلوب يومئذ زائلة عن أماكنها والأبصار شاخصة والرؤوس مرفوعة إلى 
السماء من هول ذلك اليوم وشدته اه. وفي المختار الهواء ممدوداً ما بين السماء والأرض» والجمع 
أهوية وكل خال هواء اه. 

قوله: ايوم يأتيهم العذاب» مفعول ثان لأنذر على حذف المضاف أي أنذرهم أهواله وعظائمه 
فهو مفعول به لا مفعول فيه . إذ لا إنذار في ذلك اليوم؛ وإنما الإنذار يقع في الدنيا اه شيخنا . 

قوله: إفيقول الذين ظلموا» فيه إظهار في مقام الإضمارء وقوله: #ربنا أخرنا إلى أجل قربيب»* 
أي : أخر العذاب عنا وردنا إلى الدنياء وأمهلنا إلى حد من الزمان قريب اه بيضاوي . 

وعبارته أصرح من عبارة الشارح» وقوله: #إلى أجل قريب* أي مدة من الزمان نستدرك فيها ما 
فاتنا أه. 

وقوله: #نجب دعوتك# جواب الأمراه. 

قوله: (فيقال لهم) أي من قبل الله أو الملاتكة. وعبارة أبي السعود: هذا على إضمار القول 
معطوف على فيقول» أي فيقال لهم توبيخاً وتبكيتاً: ألم تؤخروا في الدنيا ولم تكونوا أقسمتم إذ ذاك 


اه 


سورة إبراهيم/ الايات: 44 41 ولحل 


أَمْسَمَُم 4 حلفتم ين قل في الدنيا # ما لحكُم ين » زائدة « رَوَالٍِ )> عنها إلى الآخرة 
« وَسَكَحُمَ 4 فيها هف مَسَحكن ان ظَآَمُوا َشَْهُرْ 4 بالكفر من الأمم السابقة «وَيَيرّ آكُم 
كِيْقَ معنا يهم » من العقوبة فلم تنزجروا لوَصَرَينَا» بينا #لَكْه الأَتَمَال 0* في القرآن فلم 
تعتبروا # وَهَدَ مَكَرُوأ# بالء لنبي يل « مَحكْرَهُمْ 4 حيث أرادوا قتله أو تقييده أو إخراجه #وَعَنْد أله 
مَكْرْهُمَْ4 أي علمه أو جزاؤه «وَإِن4 ما « كت مَحخَرُهُمٌَ4 وإن عظم 8 لِمَروْلَ ِنَهُ لُلبَالُ )> 
المعنى لا يعباً به ولا يضر إلا أنفسهم والمراد بالجبال هنا قيل حقيقتها وقيل شرائع الإسلام 
المشبهة بها في القرار والثبات وفي قراءة بفتح لام لتزول ورفع الفعل فإن مخففة والمراد تعظيم 

والاستفهام تقريري» وعبارة الشهاب: أي فيقال لهم أطلبتم الان هذا ولم تطلبوه إذ أقسمتمء 
والقائل هو الله أو الملائكة اه. 

قوله: (حلفتم) كما حكى الله عنهم بقوله في سورة النحل : إوأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث 
الله من يموت [النحل : 7”8] اه شيخنا . 

قوله : #ما لكم من زوال» جواب القسمء وإنما جاء بلفظ لقوله #أقسمتم»» ولو جاء بلفظ 
المقسمين لقيل ما لنا اه سمين . 

قوله: لإوسكنتم»# معطوف على أقسمتم . قوله: #وتبين لكم» فاعله محذوف أي حالهم 
وقوله : (كيف) معمول لفعلنا بهم » وقول الشارح (من العقوبة) تفسير لكيف.ء ولا يصح أن تكون كيف 
فاعلا بالفعل الذي قبلهاء لأن الاستفهام له الصدارة اه شيخنا. 

وعبارة السمين: قوله : #وتبين لكم» قاعله مضمر لدلالة الكلام عليه أي : حالهم وخبرهم 
وهلاكهم» وكيف نصب يفعلنا وجملة الاستفهام ليست معطوفة لتبين» لأنه من الأقعال التي لا تعلق» 
ولا جائز أن يكون كيف فاعلاً لأنها إما شرطية أو استفهامية» وكلاهما لا يعمل فيه ما تقدمه. وقال 
بعض الكوفيين: إن جملة كيف فعلنا بهم هو الفاعل؛ وهم يجيزون أن تكون الجملة فاعلاً» وقد تقدم 
هذا قريباً في قوله تعالى : #ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الايات ليسجئنه حتى حين» [يوسف: 7"8] اه. 

قوله: #وقد مكروا» أي أهل مكةء وقوله: لإمكرهم» مضاف لفاعلهء وكذا يقال فيما بعده. 
قوله: (حيث أرادوا قتله الخ) كما ذكر في سورة الأنفال بقوله: #وإذ يمكر بك الذين كفروا» [الأنفال: 
]٠‏ الخ وقوله: (أو تقييده) أي حبسه. قوله: #لتزول* اللام لام الجحودء والفعل منصوب بأن 
مضمرة وجوباً بعدها اه. 

قوله: (لا يعبأ به) في المختار: وما عبأ به أي : ما بالى به وبابه قطع أه. 

قوله: (وفي قراءة) أي سبعية» وقوله: (فإن مخففة) أي : واللام الداخلة على الفعل هي اللام 
الفارقة التي هي لام الابتداء» وقوله والمراد الخ أي على هذه القراءة الثانية اه شيخنا . 

قوله: (وقيل المراد الخ) مقابل لقوله سابقاً حيث أرادوا قتله الخ» وقوله: (ويناسبه الخ) أي : 
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مكرهم وقيل المراد بالمكر كفرهم ويناسبه على الثانية #تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق 
الأرض وتخر الجبالهدَا» وعلى الأول ما قرىء وما كان # قلا حََسَينَّ لَه ملك وعد رَسُله» 
بالنصر # إن أله عير » غالب لا يعجزه شيء لدو أتِقَارِ 49 ممن عصاه اذكر ‏ يرم يدل الْأرِضُ 


القيل المذكور على الثانية أي : على القراءة الثانية» وهي قراءة الإثبات» وقوله: #يتفطرن4 أي يتشققن 
منه أي: من قولهم المذكور في تلك الآية الميحكي بقوله تعالى: #وقالوا اتخذ الرحمن ولداً» 
[الأنبياء: 7؟] ووجه المناسبة إثبات الزوال للجبال في المحلين» وقوله: (وعلى الأول) أي التفسير 
الأول للمكرء وفي نسخة وعلى الأولى أي القراءة الأولى» وهي كسر اللام الأولى» وفتح الثانية التي 
هي قراءة نصب الفعل» وقوله (ما قرىء) أي الذي قرىء» وقوله: (وما كان بدل منه)ء وهذه القراءة 
شاذة أي قرىء شاذاً وما كان مكرهم الخ» وهذا القراءة تناسب قراءة النصب السابقة اه شيخنا . 

لكن قوله: (وعلى الأول الخ) لا يتقيد بالقيد الثاني وفي تفسير المكر» بل قراءة وما كان تناسب 
قراءة إن على أنها نافية من حيث النفي في كل سواء فسر المكر بكفرهم أو بتدبيرهم الذي اجتمعوا له في 
دار الندوة اه. 

قوله: #فلا تحسبن الله» الخ تفريع على ولا تحسبن الله الخ» فكأنه قيل: وإذ قد وعدناك بعذاب 
الظالمين يوم القيامة وأخبرناك بما يلقونه من الشدائد» وبما يسألونه من الرد إلى الدنياء وبما أجبناهم به 
وقرعناهم به من عدم تأملهم في أحوال من سبقهم من الأمم الذين أهلكناهم بظلمهم بعدما وعدنا 
رسلهم بإهلاكهم» فدم أنت على ما كنت عليه من اليقين بعدم إخلافنا رسلنا وعدنا اه أبو السعود. 

ومخلف مفعول ثان لتحسب» ووعده مفعول ثان لمخلف قدم على الأول» والأصل مخلف 
رسله وعده فقدم الثاني إيذاناً بأنه لا يخلف الوعد أصلاً اه شيخنا. 

وعبارة السمين: قوله: #مخلف وعده# العامة على إضافة مخلف إلى وعده» وفيها وجهان» 
أظهرهما: أن مخلف يتعدى لاثنين كفعله» فقدم المفعول الثاني» وأضيف إليه اسم الفاعل تخفيفاً. 
والثاني : أنه متعد لواحد وهو وعده؛ وأما رسله فمنصوب بالمصدر فإنه ينحل بحرف مصدري وفعل 
تتدكره مكلف ما وطند الف قدا فصتدرية لأ ست الذي جر عر ادلاخسياطة مكلف وعتاور كله يضيب 
وعده وجر رسله فصلا بالمفعول بين المتضايفين وهي كقراءة ابن عمر قتل أولادهم شركائهم اه. 

قوله: (اذكر) #يوم»* أي اذكر يا محمد لقومك المنكرين للبعث يوم تبدل الخ. أي اذكر لهم ما 
يقع فيه لعلهم ينزجرون» وقوله: #تبدل الأرض4 أي هذه الأرض المشاهدة» وقوله: #والسموات» 
معطوف على الأرض أي وتبدل هذه السموات بغيرهاء وفي الآية حذف أي: وتبدل السموات غير 
السموات لدلالة ما قبله عليه وتقديم تبديل الأرض لقربها هناء ولكون تبديلها أعظم أثراً بالنسبة إلينا اه 
من الكرخي . 

وفي هذا التبديل قولان للمفسرين» أحدهما : أنه تبديل ذاتهما فتبدل هذه الأرض بأرض بيضاء نقية 
كالفضة لم يسفك عليها دم ولم يقع فيها خطيئة. هكذا نقل الخازن هذا القول» فتعلم منه أن الجلال قد 
جرى عليه حيث قال نقية» ولفظ نقية لم يذكر إلا في هذا القول؛ وقد علمت أن المراد نقية من 
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ير آلْدضٍ وَالسَموَبةٌ 4 هو يوم القيامة فيحشر الناس على أرض بيضاء نقية كما في حديث 
المعاصى» وحيتئذ فيتجه سؤال الصديقة له كَل بقولها: أي الناس يومتذ لأنه إذا كان التبديل لذات 
الأرقى نيال فو عق اقلق وقت ذهات:ذاكها الأر انوعدي المعو اك هلق هذا الت ديقو مدينها 
بسموات من ذهب. والقول الثاني : أن المراد تبديل صفتهما مع بقاء ذاتهما فتغير صفة الأرض بأن تندك 
جبالهاء وتسوى وهداتها وأوديتها» وتذهب أشجارها وجميع ما عليها من عمارة وغيرهاء فلا يبقى 
عليها شيء إلا ذهب» وتتغير صفة السموات بأن تتناثر كواكبهاء وتكسف شمسهاء ويخسف قمرها اه 
من الخازن. 

وبه تعلم أن الشارح جار على القول الأول فقط. وليس فيه إشارة إلى القولين. وعبارة القرطبي : 
يوم تبدل الأرض غير الأرض. غير نعت لمحذوف» والتقدير أرضاً غير الأرض واختلف في كيفية 
تبديل الأرض» فقال كثير من الناس : إن تبديل الأرض عبارة عن تغيير صفاتهاء وتسوية آكامهاء ونسف 
جبالهاء ومد أرضها رواه ابن مسعود رضي الله عنه رجه ابن ماجة . 

وذكره ابن المبارك من حديث شهر بن حوشب قال: حدثني أبن عباس قال: إذا كان يوم القيامة 
مدت الأرض مد الأديم» وزيد في سعتها كذا وكذاء وذكر الحديث. 

وروي مرفوعاً عن أبي هريرة عن النبي يكل قال: «تبدل الأرض غير الأرض يبسطها ويمدها مد 
الأديم لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً يوم يزجر الله الخلق زجرة فإذا هم في الثانية في مثل مواضعهم من 
الأولى ظهرها وبطنها» ذكره القونوي. وتبديل السموات تكوير شمسها وقمرها وتنائر نجومها قاله ابن 
عباس . وقيل : اختلاف أحوالها فمرة كالمهل» ومرة كالدهان حكاه ابن الانباري . وقد ذكرنا هذا الباب 
مبيئاً في التذكرة» وذكرنا ما للعلماء في ذلك» وأن الصحيح إزالة عين هذه الأرض حسبما ثبت عن 
النبي يإ فقد جاءه حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد وذكر الحديث» وفيه فقال 
اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال رسول الله يكِهِ: «هم في 
الظلمة دون المحشر» وذكر الحديث. 

وخرج عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله يك عن قوله تعالى : ##يوم تبدل الأأرض 
غير الأرض والسموات# فأين يكون الناس يومئذ؟ قال: «على الصراط» خرجه ابن ماجة بإسناد مسلم 
هذا. 

وخرجه الترمذي عن عائشة» وأنها هي السائلة قال: هذا حديث حسن صحيح.» فهذه الأحاديث 
تنص على أن السموات والأرض تبدل وتزال» ويخلق الله أرضاً أخرى يكون عليها الناس بعد كونهم 
على الجسر. 

وفي صحيح مسلم عن سهل بن سعيد قال: قال رسول الله يَكْهِ: «ايحشر الناس يوم القيامة على 
أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد». وقال حاتم : سألت أبا جعفر محمد بن علي عن 
قول الله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض* قال: تبدل الأرض خبزاً يأكل منها الخلق يوم 
القيامة» ثم قرأ: #وما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام» [الأنبياء: 4]. وقال ابن مسعود: إنها تبدل 
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والقواقا عاو ود و هد ها واه قدو .د هقاى قا »ا .د هد وا هد هاو .ام واه فاه وا ها وا وي هد واوا وا .د .د .د .د .د اه جاه 


بأرض غيرها بيضاء كالفضة لم يعمل عليها خطيئة» وقال ابن عباس : بأرض من فضة بيضاءء وقال علي 
رضي الله عنه : تبدل الأرض يومئذ من فضة والسماء من ذهبء. وهذا تبديل للعين اه. 

وعبارته في التذكرة بعد ما ذكر هذه الأحاديث التي ذكرها هنا نصها . 

فصل 

هذه الأحاديث نص فى أن الأرض والسموات تبدل وتزال» ويخلق الله أرضاً أخرى تكون عليها 
النافن بهن كزتم علن الجسر وهو الصيراطة» لانكما قال كتير من القامن إناتديل الارشن عيارة طن لخيير 
صفاتها وتسوية آكامها ونسف جبالها ومد أرضها. ثم قال: وذكر أبو الحسن شبيب بن أهيم بن 
حيدرة في كتاب الإفصاح أنه لا تعارض بين هذه الاثارء وأن الأرض. والسموات يبدلان كرتين. 
أحدهما هذه الأولى وأنه سبحانه يغير صفاتها قبل نفخة الصعق» فتنتثر أولاً كواكبها وتكسف شمسها 
وقمرها وتصير كالمهل» ثم تكشط عن رؤوسهم؛ ثم تسير الجبال» ثم تموج الأرض» ثم تصير البحار 
نيراناً» ثم تنشق الأرض من قطر إلى قطرء فتصير الهيئة غير الهيئة والبنية غير البنية؛ فإذا نفخ في الصور 
نفخة الصعق طويت السماء ودحيت الأرض وبدلت السماء سماء أخرى» وهو قوله تعالى : #وأشرقت 
الأرض بنور ربها» [الزمر: : 1] وبدلت الأرض أي مدت مد الأديم العكاظي» وأعيدت كما كانت فيها 
القبور والبشر على ظهرها وفي بطنهاء وتبدل أيضاً تبديلاً ثانيا وذلك إذا وقفوا في المحشر فتبدل لهم 
الأرض :التي يقال لها الشاهرة يتحاسيوق غليه] . وهي أرض عفراء وهي البيضاء ء من فضة لم يسفك عليها 
دم حرام قطء ع سا ا ل ل 0 
وإن كان قد روي أن مسافته ألف سنة صعوداً» وألف سنة هبوطاًء وألف سنة استواء. ولكن الخلق أكثر 
من ذلك» فيقوم من فضل على الصراط على متن جهنم وهي كإهالة جامدة وهي الأرض 0 
الله أنها أرض من نار يعرق فيها البشرء فإذا حوسب الناس عليها أعني الأرض المسماة بالساهرة. 
وجاوزا الصراط وحصل أهل الجنان من وراء الصراط في الجنان» وأهل النيران في النار» وقام الناس 
على حياض الأنبياء يشربون بدلت الأرض كقرصة النقي فأكلوا من تحت أرجلهم وعند دخولهم العجنة 
كانت خبزة واحدة أي قرصاً واحداً يأكل منه جميع الخلق ممن دخل الجنة. وإدامهم زيادة كبد ثور 
الجنة وزيادة كبد النون اف. 

ثم رأيت له في موضع آخر من التذكرة ما يقتضي أن الخلائق وقت تبديل الأرض يكونون في 
أيدي الملائكة رافعين لهم عنها ونصه: : وذكر أبو حامد في كتاب كشف علوم الآخرة عن ابن عباس 
والضحاك فقال: إن الخلائق.إذا جمعوا في صعيد واحد الأولين والآخرين أمر الجليل جلّ جلاله 
بملائكة سماء الدنيا أن يتولوهم فيأخذ كل واحد منهم إنساناً وشخصاً من المبعوثين إنساً وجناً ووحشاً 
وطيراً» وحولوهم إلى الأرض الثانية أي التي تبدل وهي أرض بيضاء من فضة نورانية»؛ وصارت 
الملائكة من وراء الخلق حلقة واحدة» فإذا هم أكثر من أهل الأرض بعشر مرات» ثم إن الله تعالى يأمر 
بملائكة السماء الثانية فيحدقون بهم حلقة واحدة» وإذا هم مثلهم عشرون مرة» ثم تنزل ملائكة السماء 
الثالثة فيحدقون من وراء الكل حلقة واحدة» فإذا هم مثلهم ثلاثون ضعفاً» ثم تنزل ملائكة السماء 


020 سكتتتت ات 2 لين 
الصحيحين» وروى مسلم حديث «سثل النبي يه أين الناس يومئذ؟ قال: على الصراط» 
#وَيَوَرُواً» خرجوا من القبور #ا لله لود الْقَََارٍ )© # وَتَرَى » يا محمد تبصر # الْمُجْرِمِينَ * 
الكافرين #8 يَوْمَيِذٍ مُقَرَينَ 4 مشدودين مع شياطينهم #ف الْْسَفَادٍ (©) * القيود والأغلال 


لرابعة فيحدقون من وراء الكل حلقة واحدة» فيكونون أكثر منهم بأربعين مرة؛ ثم تنزل ملائكة السماء 
الخامسة فيحدقون من وراء الكل حلقة واحدة»؛ فيكونون مثلهم خمسون مرة ثم تنزل ملائكة السماء 
لسادسة فيحدقون من ورائهم حلقة واحدة» وهم مثلهم ستون مرة» ثم تنزل ملائكة السماء السابعة 
فيحدقون من وراء الكل حلقة واحدة؛ وهم مثلهم سبعون مرة» والخلق تتداخل وتندمج حتى يعلو 
لقدم ألف قدم لشدة الزحام» ويخوض الئاس في العرق على أنواع مختلفة إلى الأذقان» وإلى 
لصدورء وإلى الحقوين» وإلى الركبتين» ومنهم من يصيبه الرشح اليسير كالقاعد في الحمام» ومنهم 
من يصيبه البلة بكسر الموحدة وتشديد اللام كالعاطش إذا شرب الماء» وكيف لا يكون القلق والعرق 
والأرق» وقد قربت الشمس من رؤوسهم حتى لو مد أحدهم يده لنا لها وتضاعف حرها سبعين مرة 
قال بعض السلف : لو طلعت الشمس على الأرض كهيئتها يوم القيامة لاحترقت الأرض وذاب الصخر 
ونشفت الأنهار» فبينما الخلائق يموجون في تلك الأرض البيضاء التي ذكرها الله حيث يقول #يوم تبدل 
الأرض غير الأرض4 الخ اه. 

فتحصل من مجموع كلامه أن تبديل هذه الأرض بأرض أخرى من فضة يكون قبل الصراطء 
وتكون الخلائق إذ ذاك مرفوعة في أيدي الملائكة» وأن تبديل الأرض بأرض من تحبز يكون بعد 
الصراطء وتكون الخلائق إذ ذاك على الصراط» وهذه الأرض خاصة بالمؤمنين عند دخولهم الجنة 
تأمل. وقوله: فيما تقدم وأدامهم زيادة كبد ثور الجنة الخ. ذكر في موضع آخخر من التذكرة ما نصه: 
وإدامهم يومئذ ثور ونون يأكل من زيادة كبدهما سبعون ألفاً وهذا الثور هو الذي كان يأكل من أطراف 
الجنة ينحر لهم يومئذ» وزيادة كبد الحوت قطعة منه كالأصبع. عن كعب الأحبار قال: إن الله تبارك 
وتعالى يقول لأهل الجنة إذا دخلوها: إن لكل ضيف جزوراً وإني أعطيتكم اليوم حوتاً وثوراً فيجزران 
لأهل الجنة تأمل: قوله: (أين الناس يومئذ) أي يوم تبدل الأرض . قوله: #وبرزوا» معطوف على 
تبدل» فهو بمعنى المضارع أي: واذكر يوم يبرز الخلائق جميعاً من القبور ليستوفوا جزاء أعمالهم هذه 
هي علة الخروج كما سيأتي في الشرح أن قوله #ليجزي4 الخ متعلق ببرزوا اه شيخنا . 

قوله: إوترى المجرمين» معطوف على تبدل» وقوله: #مقرنين»* حال» وقوله: #سرابيلهم» 
حال ثانية» وقوله : وتغشى معطوف على الحال. قوله: (مشدودين مع شياطينهم) عبارة البيضاوي: قرن 
بعضهم مع بعض بحسب مشاركتهم في العقائد والأعمال» كقوله: #وإذا النفوس زوّجت# [التكوير: 
/ا] أو قرنوا مع الشياطين» أو مع ما اكتسبوا من العقائد الزائغة والملكات الباطلة» أو قرنت أيديهم 
وأرجلهم إلى رقابهم بالأغلال» وهو يحتمل أن يكون تمثيلاً لمؤاخذتهم على ما اقترفته أيديهم 
وأرجلهم اه. 

قوله: في الأصفاد» جمع صفد بفتحتين وهو القيد. والأغلال جمع غل بضم الغين وهو طوق 
من حديد اه شيخنا. 


الل سسسصسسس صورة إبراهيم/الايات: 80 81 


سَرَاينُهُر 4 قمصهم لين فَيْرَانٍ 4 لأنه أبلغ لاشتعال النار 9 وَيَدْتَىَ » تعلو #وَجُوسَهُم * 
« كاد 4 ١‏ لِيَزِىَ 4 متعلق ببرزوا «اللّه كل تين مَا كْسَسَْ» من خير وشر إن أللَهسَرِيعٌ 
لْحِسَابٍ 8 يحاسب جميع الخلق في قدر نصف نهار من أيام الدنيا لحديث بذلك # مدا 
القرآن م َم إِنّيس» أي أنزل لتبليغهم « وَلِيُندَدْ و وَلِمَلَمَُا4 بما فيه من الحجج # ساهو هُوَ» أي الله 
«إِلْدُ ويد وَيد ك4 بإدغام التاء في الأصل في الذال يتعظ 9« أُوْلوا آلب 4 أصحاب العقول. 


وفي الأصفاد متعلق بمقرنين: وقيل: بمحذوف على أنه حال أو صفة لمقرنين» والمقرن من 
جمع في القرن وهو الحبل الذي يربط به. وفي التفسير: أن كل كافر يقرن مع شيطانه في سلسلة» 
والأصفاد جمع صفد وهو الغل والقيد يقال : صفده يصفده صفداً من باب ضرب قيده؛ » والاسم الصفد 
وصفده مشدد للتكثير اه سمين . 

قوله: #سرابيلهم من قطران* المراد أنه تطلى جلودهم حتى يكون الطلاء كالقميص» وذلك 
ليجتمع عليهم لذع القطران ووحشة لونه نتن ريحه وإسراع النار في جلودهم اه بيضاوي . 

وفي السمين: #سرابيلهم من قطران» مبتدأ وخبر في محل نصب على الحال إما من المجرمين» 
وإما من المقرنين» وإما من ضميره» ويجوز أن تكون مستأنفة وهو الظاهرء والسرابيل الثياب» 
وسربلته: أي ألبسته السربال. والقطران ما يستخرج من شجر فيطبخ ويطلى به الإبل الجرب ليذهب 
جربها لحدته وفيه لغات: قطران بفتح القاف وكسر الطاء وهي قراءة العامة وقطران بزنة سكران؛ وبها 
قرأ عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهماء وقطران بكسر القاف وسكون الطاء بزنة 
سرحان» ولم يقرأ بها فيما علمت» وقرأ جماعة من قطر بفتح القاف وكسر الطاء وتنوين الراء أن بوزّن 
عان وجعلوها كلمتين» والقطر النحاس . والاني اسم فاعل من أنى يأني أي تناهي في الحرارة» كقوله: 
#وبين حميم آن» [الرحمن: 44] وعن عمر رضي الله عنه ليس بالقطران ولكنه النحاس اه. 

قوله : (لاشتعال النار) اللام بمعنى في أي أبلغ في اشتعالها . 

قوله: #وتغشى وجوههم* أي وقلوبهم أيضاً اه بيضاوي . 

قوله: (متعلق ببرزوا) أي والجمل التي بينهما اعتراض كما في السمين. قوله: (في قدر نصف 
نهار الخ) أي فلا يشغله حساب عن حساب اه. 

قوله: #هذا بلاغ للناس * الخ فيه من المحسنات رد العجز على الصدرء فقد افتتحت هذه 
السورة بقوله: «إكتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور» [إبراهيم: ]١‏ الخ اه 

قوله: (أي أنزل لتبليغهم) أي إلى ما فيه رشدهم ونفعهم. أي: أنزل لايصالهم للخيرء وقوله: 
#إولينذروا به معطوف على ما يفهم من المعنى» وهو ما ذكره الشارح بقوله (لتبليغهم) اه شيخنا. 

ومحصل صنيعه أن البلاغ مصدر بمعنى اسم الفاعل أي: هذا مبلغ وموصل للناس إلى مراتب 
السعادة اه. 

قوله: (بما فيه من الحجج) الباء سببية اه. 


إن هِالَالرَضنالرفية 


مكية واياتها تسع وتسعون 


«اكرّ» الله أعلم بمراده بذلك 8 يَلْكَ4 هذه الآيات «ءَإيثُ الحكتّبي* القرآن والإضافة 

سجرس هر بج : 3 و ور ل 0 
بدن من «امَمْرَئَانِ مين © * مظهر للحق من الباطل عطف بزيادة صفة # يسما بالتشديد 
والتخفيف « يَوَدُ» يتمنى « ادن حكَفَرا4 يوم القيامة إذا عاينوا حالهم وحال المسلمين # لو 


بشم الله لخن اريم 

سيأتي في الشارح أن الحجر واد بين المدينة والشام» وقوله: (نسع وتسعون آية) أي إجماعاً 
وقوله (مكية) أي إجماعاً أيضاً اه من الخازن. 

قوله: (هذه الآايات) أي آيات هذه السورة. قوله: (عطف) أي للتغاير اللفظي أي: إنما ساغ 
العطف» وإن كان المراد من الكتاب والقرآن واحداً لأجل التعدد في الاسم وقوله: (بزيادة) صفة أي مع 
زيادة صفة وهى مبين اه شيخنا . 

وفي البيضاوي : وتنكير القرآن للتفخيم. وكذا تعريف الكتاب اه. 

وفيه إشارة إلى التغاير بين المتعاطفين» وانهما مقصودان بالذات» فلذا عطف أحدهما على 
الاخر فالمقصود الوصفان اه شهاب. 

قوله: (بالتشديد والتخفيف) سبعيتان. 


قوله: #الذين كفروا» أي بهذا الكتاب والقرآن فهذا مرتبط بما قبله اه. 

وقوله : (يوم القيامة) ظرف ليود. قوله: #لو كانوا مسلمين» لو مصدرية والتعبير عن متمناهم 
بالغيبة نظرا للإخبار عنهم ولو نظر لصدوره منهم لقيل لو كنا اه زاده. 

وفي السمين: قوله: #لو كانوا# يجوز في لو وجهان. أحدهما : أن تكون الامتناعية وحينئذ 
يكون جوابها محذوفاً تقديره لو كانوا مسلمين لسروا بذلك» أو تخلصوا مما هم فيه» ومفعول يود 
محذوف على هذا التقدير أي : ربما يود الذين كفروا النجاة دل عليه الجملة الامتناعية . والثاني : أنها 
مصدرية عند من يرى ذلك» كما تقدم تقديره وحينئذ يكون هذا الجفيذو المؤرل هر المتعول للووادة 
أي : يودون كونهم مسلمين إن جعلناها كافة» وإن جعلتناها نكرة كانت لو وما في حيزها بدلا من ما 


أه. 


و سس سب صورة البحجر/الآيات: ؟ 4 


كاف مُسَلِيِينَ 4 ورب للتكثير فإنه يكثر منهم تمني ذلك» وقيل للتقليل فإن الأهوال تدهشهم 
فلا يفيقون حتى يتمنوا ذلك إلا في أحيان قليلة # ذَرَهُمْ # اترك الكفار يا محمد « يأكلوا 
سم 


َكمتَُا 4 بدنياهم ل وَيْلهمْ 4 يشغلهم طَالأمَلُ 4 بطول العمر وغيره عن الإيمان « قَمَْكَ 
يلون 4 عاقبة أمرهم وهذا قبل الأمر بالقتال « وما أَمَكَاين4 زائدة « قَريّةك أريد أهلها « إلا 


قوله: (ورب) أي التي هي حرف جر في الأصل» وقد كفت عن الجر هنا بدخول ما الزائدة 
المهيئة لها للدخول على الأفعال» لكنها إذا كفنت بها لا تدخل إلا على الماضي؛ والمسوغ لذلك أن 
هذا المضارع بمنزلة الماضي في تحقق الوقوع من حيث إنه من أخبار الله وهي صدق لا تتخلف». 
وقوله: (للتكثير) أي : بالنظر للمرات من التمني فلا ينافي القيل الآخرء لأنها للتقليل من حيث أزمان 
الإفاقة أي: فأزمان إفاقتهم قليلة بالنسبة لأزمان الدهشة وهذا لا ينافي أن التمني يقع كثيراً في تلك 
الأزمان القليلة بالنسبة لأزمان الدهشة فلا تخالف بين القولين اه شيخنا . 

وفي السمين: وما في ريما تحتمل وجهين »2 أحدهما: أنها المهيئة بمعنى أن رب ممختصة 
بالأسماء؛ فلما جاءت ما هيأت دخولها على الأفعال. والثاني: أن ما نكرة موصوفة بالجملة الواقعة 
بعدهاء والعائد على ما محذوف تتقديره رب شيء يوده الذين كفروا اه. 

قوله: (تدهشهم) في المختار: دهش الرجل تحير وبابه طرب» ودهش أيضاً على ما لم يسم 
فاعله فهو مدهوش وأدهشه الله اه. 

قوله: إذرهم» هذا الأمر لا يستعمل له ماض إلا قليلاً استغناء عنه بترك» بل يستعمل منه 
المضارع نحو ونذرهم في طغيانهم ومن مجيء الماضي قوله يَكِهِ: «ذروا الحبشة ما وذرتكم»» ويأكلوا 
مجزوم على جواب الأمرء وقد تقدم أن ترك ووذر يكونان بمعنى صيره فعلى هذا يكون المفعول الثاني 
محذوفاً أي: ذرهم مهملين» ولا يصح أن يكون يأكلوا هو الثاني ولا حالاً إذ كان يجب رفعه أه 

قوله: (اترك الكفار) أي كفار مكة. قوله: «#يأكلوا» مجزوم بحذف النون في جواب الأمر» 
وكذا يتمتعواء وأما يلههم؛ فكذلك لكن بحذف الياء لأنه معتل ومسند للمفرد وهو الأمل اه شيخنا. 

قوله: #إويلههم» الهاء الأولى من بئية الفعل» والثانية مفعول به» والقراءات هنا ثلاث: كسر 
الهاء الثانية والميم وضمهماء وكسر الهاع» وضم الميم. وأما الهاء الأولى فمكسورة لا غير اه شيخنا 
وقوله: (يشغلهم) من باب قطع . قوله: (بطول العمر) الباء بمعنى اللام كما عبر بها غيره؛ وعبارة أبي 
السعود: ويلههم الأمل والتوقع لطول الأعمال وبلوغ الأوطار واستقامة الأحوال اه. 

وفي المصباح: أملته أملاً من باب طلب ترقبته» وأكثر ما يستعمل الأمل فيما يستبعد حصوله 
أه. 

قوله: (وهذا) أي قوله لإذرهم» الخ. فهذه الآية منسوخة بآية القتال اه. 

قوله: «إوما أهلكنا من قرية» الخ لما هدد المكذبين المعاندين بقوله #فسوف يعلمون» بين هنا 


شورة الحكر) الاباك :2 تح سحت تنم أت ا ا ف يي 1 انا 
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ولا كاب 4 أجل « تَمْنُوهٌ © 4 محدود لإهلاكها ظ با تَمَيِقُ مِنْ 4 زائدة #أَمَّةٍ أَبَلَهَا وما 


يتوق )4 يتأخرون عنه 9 وَثَاُوا4 أي كفار مكة للنبي كك« يكأيم أل نُرلَعل اذك القرآن 


أن تأخير العذاب ليس مبنياً على الإهمال» بل إنما أمهلهم ليبلغوا الأجل المقدر لتعذيبهم» فقال: #إوما 
أهلكنا من قرية» الخ اه زاده . 

قوله: #من» زائدة أي في المفعول . قوله: (أريد أهلها) أي أريد بها أهلها فالمجاز في الظرف» 

قوله: #وإلا ولها كتاب معلوم؟ الجملة حالية» والمعنى وما أهلكنا قرية من القرى في حال من 
الأحوال إلا فى حال أن يكون لها كتاب أي أجل مؤقت لهلاكها اه أبو السعود. 

ثم قال: أو الجملة صفةء لكن لا للقرية المذكورة بل للمقدرة التي هي بدل من المذكورة على 
المختار» فيكون بمتزلة كونه صفة للمذكورة أي: ما أهلكنا قرية من القرى إلا قرية لها كتاب معلوم» 
فليس فيه فصل بين الصفة والموصوف بإلا كما توهم اه. 

وفي السمين: قوله: #إلا ولها كتاب معلوم» فيه أوجهء أحدها: وهو الظاهر أنها واو الحال ثم 
لك اعتباران أحدهما: أن تجعل الحال وحدها الجار والمجرور ويرتفع كتاب به فاعلاء والثاني أن 
يجعل الجار خبراً مقدماً وكتاب مبتدأ حال لازمة . الوجه الثاني : أن الواو مزيدة وهذا يتقوى بقراءة ابن 
أبى عبلة إلا لها بإسقاطهاء والزيادة ليست بالسهلة . الثالث: أن الواو داخلة على الجملة الواقعة صفة 
تأكيداً. قال الزمخشري: والجملة واقعة صفة لقرية» والقياس أن لا تتوسط هذه الواو بينهما كما في 
قوله تعالى: #وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون* [الشعراء: 12١8‏ وإنما توسطت لتأكيد لصوق 
الصفة بالموصوف كما تقول: جاءني زيد عليه ثوبه» وجاءني وعليه ثويه. 

قوله: #من أمة» فاعل تسبق ومن مزيدة للتأكيد وحمل على لفظ أمة في قوله #أجلها». فأفرد 
وأنث وعلى معناها في قوله #وما يستأخرون» فجمع وذكر وحذف متعلق يستأخرون تقديره عنه للدلالة 
عليه ولوقوعه فاصلة اه سمين . والسين في يستأخرون زائدة كما أشار له الشارح . 

قوله: إوقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر» نادوا به النبي يَكِْهْ على التهكم . ألا ترى إلا ما نادوه 
له وهو قولهم: إنك لمجنون» ونظير ذلك قول فرعون: إن رسولكم الذي أرسل اليكم لمجنون» 
[الشعراء: 77] والمعنى إنك لتقول قول المجانين حتى تدعي أن الله تعالى نزل عيك الذكر أي: القران 

وفي الكرخي: قوله: (في زعمه) أشار به إلى أن في الاية حذفاً أي يا أيها الذي تدعي أنك نزل 
عليك الذكرء وأشار به إلى جواب كيف وصقوه بالجنون مع قولهم نزل عليه الذكر أي: القرآن 
المستلزم ذلك لاعترافهم بنبوته؛ أو إنما قالوا ذلك استهزاء وسخرية لا اعترافاً كما قال فرعون لقومه: 
#إن رسولكم الذي أرسل اليكم لمجنون* [الشعراء: 71] اه. 

والحاصل أنهم قالوا مقالتين تعنتاً الأولى : «يا أيها الذي» الخ» والثانية: #إلو ما تأتينا» الخ 
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في زعمه #8 إِنَّكَ لَمَجَمُونُ 47 « لَوَمَا4 هلا « َلَيسَا لْمكجَكةَ إن 5: نت يِل ألصَّدِيوِينَ 47 في قولك إنك 


ثبي هذا القرآن من عند الله قال تعالى 8 مَاتُترْلُ4 فيه حذف إحدى التاءين « المكتهكة إلا الَيّ» 


وقد رد الله عليهم المقالتين على سبيل اللف والنشر والمشوش» فقوله: #إما نزل* الخ رد للثانية» 
وقوله #إنا نحن* الخخرد للأولى اه شيخنا. 

قوله: إنزل عليه الذكر» العامة على نزل مشدداً مبنياً للمفعول» وقرأ زيد بن علي نزل شيئاً مبنياً 
للفاعل اه سمين . ١‏ 

قوله: (في زعمه) أي لأنهم لا يعتقدون نزوله عليه إنما هو بحسب زعمه على اعتقادهم الفاسد 
اه شيخنا . 

قوله : #إلو ما تأتينا» اللو ما حرف تحضيض كهلاء وتكون أيضاً حرف امتناع لوجودء وذلك 
كما أن ارلا سزدةة ماين المعييرة؛ رقد كرف الفرق تيتا »بوط أن التمشنيقية لاليليها !اليل 
ظاهراً أو مضمراً والامتناعية لا يليها إلا الأسماء لفظأً وتقديراً عند البصريين» واختلف فيها هل هي 
بسيطة أم مركبة» ققال الزمخشري : لو ركبت تارة مع لا وتارة مع ما لمعنيين» وأماهل فلم تركب إلا مع, 

لا وحدها للتحضيض . واختلف أيضاً في لو ما هل هي أصل بنفسها أو فرع من لولاء وإن الميم مبدلة 

من اللام اه سمين . 

قوله: (هلا) #اتأتينا الملائكة» أي لتخبرنا بصدقك. قوله: (قال تعالى) أي رداً عليهم في 
المقالتين» وأشار بهذا إلى أن آخر كلامهم 9إن كنت من الصادقين» اه كرخي . 

قوله: #إما تنزل الملائكة» قرأ أبو بكر ما تنزل التاء وفتح النون والزاي المشددة مبنياً للمفعول 
الملائكة مرفوع لقيامه مقام فاعله» وهو موافق لقوله: #ونزل الملائكة تنزيلآً» [الفرقان : هل ولأنها 

لا تنزل بضم إلا بأمر الله تعالى فغيرها هو المنزل لها وهو الله تعالى . وقرأ أ الأخوان وحفص ما نتزل 

بنونين متواليتن؛ الأولى منهما: : مضمومة . والثانية : مفتوحة وكسر الزاي المشددة مبنياً للفاعل المعظم 
نفسه» وهو الباري تعالى» والملائكة نصباً مفعولاً به وهو موافق لقوله تعالى: #ولو أننا نزلنا إليهم 
الملائكة» [الأنعام: ]١١١‏ ويناسب قوله قبل ذلك: #وأهلكنا» وقوله بعده: 9#إنا نحن نزلنا» وما 
بعده من ألفاظ التعظيم» والباقون من السبعة ما تنزل بفتح التاء والنون والزاي المشددة» والملائكة 
مرفوعة على الفاعلية» والأصل تتنزل بتاءين فحذفت إحداهما وهو موافق لقوله: #تنزل الملائكة 
والروح فيها» [القدر: 4]» وقرأ زيد بن علي ما تنزل الملائكة مبنياً للفاعل» والملائكة مرفوع على 
الفاعلية» وهو كقوله: #إنزل به الروح الأمين* [الشعراء: “197] اه سمين . 

قوله : (إلا بالحق) أي إلا تنزلاً ملتبساً بالحق أي بالوجه الذي قدره واقتضته حكمته اه بيضاوي . 

وفي السمين : قوله: إلا بالحق* يجوز تعلقه بالفعل قبله أو بمحذوف على أنه حال من الفاعل 
أو المفعول أي ملتبسين بالحق”؛ وجعله الزمخشري نعتاً لمصدر محذوف أي إلا تنزلاً ملتبساً بالحق 


أه. 
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والزيادة والنقص 9 وَلَمَدأَرَسَلْمَامِن مك4 رسلا # يشيع * فرق « الْأَيَيدُ )4 لوباك كان ل َم 


قوله: أيضاً: #إلا بالحق» أي لا بما قلتم واقترحتم من اخبارها لكم بصدقه. وقوله: (بالعذاب) 
أي بعذابكم اه شيخنا. 

وعبارة الكرخي : قوله: (بالعذاب) أي أو بالحكمة, ولا حكمة في أن تأتيكم عياناً تشاهدونها 
وتشهد لكم بصدق النبي ولو لأنكم حينئذ مصدقون عن اضطرار» ومثله قوله تعالى: #إوما خخلقنا 
السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق* [الاحقاف : ”] ولا حكمة أيضاً في معالجتكم بالعقوبة؛ فإن 
منكم من ذراريكم من سبقت كلمتنا بالإيمان وقوله: #وما كانوا إذاً منظرين» أي : : لو أنزلت عليهم 
الملائكة بالعذاب لم ينظروا ولم يؤخروا ساعة؛ وإذاً حرف جواب وجزاء لأنه جواب لهم وجزاء الشرط 
سقدر تقديره : ولو نزلنا الملائكة ما كانوا منظرين وما أخر عذابهم . قال صاحب النظم : إذاً مركبة من إذ 
وأن وهي اسم بمنزلة حين تقول أتيتك إذ جئتني أي حين جتتني » ثم ضم إليها أن فصار إذ إن ثم استثقلوا 
الهمزة فحذفوهاء فصار إذن» ومجيء لفظة أن دليل على إضمار فعل بعدها. والتقدير: وما كانوا إذ 
كان ما طلبوا اه. ١‏ 

قوله: #إنا نحن نزلنا الذكر» أي وليس إنزاله عليك بزعمك كما اعتقدوا أنه مختلق من عنده اه 

قوله: (تأكيد) أي لفظ نحن تأكيد لاسم إن أو فصل أي ضمير فصل؛ وفيه أن ضمير الفصل لا 
يكون إلا بين اسمين لا بين اسم وفعل كما هناء وفيه أيضاً أن ضمير الفصل لم يعهد إلا ضمير غيبة اه 

وفي الكرخحي: قوله: (أو فصل) هو خلاف قول جمهور النحاة» لأن شرط ضمير الفصل عندهم 
أن يقع بعد مبتدأء أو ما أصله المبتدأ» وجوز الجرجاني وقوعه قبل فعل» فلعل الشيخ المصنف تبعه 
أه. 

قوله: #وإنا له لحافظون» بخلاف سائر الكتب المنزلة» فقد دخل فيها التحريف والتبديل 
بخلاف القرانء نإئه متجفوظ امن ذلك لا يقدر أحدا من جميع الخلق الإنسن:والكن آن يزيد فيه أو ينقص 
منه حرفاً واحداً أو كلمة واحدة» وفي كيفية حفظه خلاف. قال بعضهم: حفظه الله بأن جعله معجراً 
مبايناً لكلام البشرء فعجز الخلق عن الزيادة والنقصان فيه لأنهم لو فعلوا زيادة أو نقصاً لظهر ذلك لكل 
عاقل» فلم يقدر أحد على ذلك . وقال بعضهم : أعجز الله الخلق عن إبطاله بوجه من الوجوه. فقيض 
الله العلماء لحفظه والذب عنه إلى آخر الدهر اه خازن . 

قوله: #ولقد أرسلنا من قبلك* الخ لما أساؤوا في الأدب وخاطبوه عليه السلام خطاب السفاهة 
حيث قالوا له إنك لمجنون سلاه الله وقال: إن عادة الجهال مع الأنبياء كانت هكذاء وكانوا يصبرون 
على أذى الجهال ويستمرون على الدعوة والإنذارء فاقتد بهم أنت في ذلك بقوله: #ولقد أرسلنا من 


175 ميت جب ات ات د شوو الخجر/الابالت: ١*1‏ 


ين َسُول إلا انوأ بو- هوت )4 كاستهزاء قومك بك وهذا تسلية له يل « كَدَلِكَ مَدَلكُم» أي 
مثل إدخالنا التكذيب في قلوب أولئك ندخله 8ف قَلُوبٍ الْسُجْرمِينَ 4©9 أي كفار مكة لا امون 
1 1 م ارده اول رمت لوك 5 . 3 1 5 

ِ# بالنبى علد # وقد خَلْتَ سنّهُ الأولينَ ( * أي سئنة الله فيهم من تعديبهم بتكذيبهم أنبياءهم 


قبلك» أي رسلا إلا أنه لم يذكر الرسل لدلالة الإرسال عليه اه زاده. 

قوله: #في شيع الأولين» نعت للمفعول المحذوف الذي قدره الشارح والإضافة من قبيل إضافة 
الموصوف لصفته» والشيع جمع شيعة وهي الفرقة المتفقة على طريق ومذهب من شاعه إذا تبعه أي 
أصله الشياع وهو الحطب الصغار توقد به الكبارء والمعنى نبأنا رجالاً فيهم وجعلناهم رسلا فيما بينهم 

وقوله: (من قبيل) إضافة الموصوف لصفته كقوله: #حق اليقين» [الواقعة: 40] والأصل في 
لشيع الأولين» والبصريون يؤولون مثله على حذف المضاف إليه أي: في شيع الأمم الأولين اه زاده . 

وفي المصباح: الشيعة الآتباع والأنصارء وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة؛ ثم صارت 
لشيعة اسماً لجماعة مخصوصة؛ والجمع شيع مثل سدرة وسدر والأشياع جمع الجمع اه. 

قوله: #وما يأتيهم من رسول* من زائدة في الفاعل» وفيه أن الإتيان قد مضى» قلذلك قدر 
لشارح كان لتدل على أن المعنى على المضي اه. 

وفي السمين: قوله: #إوما تأنيهم» قال الزمخشري: هذا حكاية حال ماضية؛ لأن ما لا تدخل 
على مضارع إلا وهو في موضع الحال» ولا على ماض إلا وهو قريب من الحال» وهذا الذي ذكره هو 
الأكثر في لسانهم» لكنه قد جاءت ما مقارئة للمضارع المراد به الاستقيال» كقوله تعالى: #قل ما يكون 
لي أن أبدله من تلقاء نفسي» [يونس: 5١]اه.‏ 

قوله: #إلا كانوا به يستهزئون» هذه الجملة يجوز أن تكون حالاً من مفعول يأتيهم» ويجوز أن 
تكون صفة لرسول» فيكون في محلها وجهان: الجر باعتبار اللفظ والرفع باعتبار الموضعء وإذا كانت 
حالاً فهي حال مقدرة اه. 

قوله: #كذلك نسلكه» الخ في المختار: السلك بالكسر الخيط وبالفتح مصدر سلك الشيء في 
الشيء» فانسلك أي أدخله فيه فدخل وبابه نصر. قال الله تعالى: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. 
وأسلك لغة ولم يذكر في الأصل سلك الطريق إذا ذهب فيه وبابه دخل» وأظنه سها عن ذكره لأنه مما لا 
يترك قصداً اه. 

قوله: (أي مثل ادخالنا التكذيب) أي المأخوذ من الاستهزاء. 

قوله : ##لا يؤمنون». في محل النصب على الحال» ويجوز أن لا يكون لها محل من الإعراب» 
لأنها بيان لقوله #كذلك نسلكه» وقوله: #وقد خلت* جملة مستأنفة اه سمين. 

قوله: ##من تعذيبهم» البيان لسنة الأولين. 


سورة الحجر/ الآيات 5 15215 سسسب هلا 
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وهؤلاء مثلهم « وَلوْ مَتحنَاعَليِم اَي َمل فََلُوأِهِ» في الباب ل يَمَرْجُوث )4 يصعدون ١‏ لََالوَا 
ِنَمَا كرت » سدت 8 رن لحن كوم صَسْحْورُوَ )4 يخيل إلينا ذلك لاوَلِمَدَ جَمَلنَا فى المآ بُرُويًا 4 
ثني عشر: الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسئيلة والميزان والعقرب والقوس 
والجدي والدلو والحوت. وهي منازل الكواكب السبعة السيارة: المريخ وله الحمل» والعقرب 
والزهرة ولها الثور والميزان» وعطارد وله الجوزاء والسنبلة» والقمر وله السرطان» والشمس 
ولها الأسد. والمشتري وله القوس والحوت» وزحل وله الجدي والدلو # وَرْيَتَنهَا4 بالكواكب 


قوله: ##ولو فتحنا عليهم4 أي على كفار مكة أي لهم . قوله: #فظلوا فيه» يقال ظل فلان يفعل 
كذا إذا فعله بالنهار. وفي هذا الضمير قولان» أحدهما: أنه للملائكة» والمعنى لو كشفنا عن أبصار 
هؤلاء الكفار فرأوا باياً في السماء مفتوحاًء والملائكة تصعد منه لما آمنوا. والقول الثاني: أنه 
للمشركين» والمعنى فظل المشركون يصعدون في ذلك الباب فينظرون إلى ملكوت السبموات وما فيها 
من الملائكة لما امنواء ولقالوا #إنما سكرت أبصارنا» اه خازن . 

قوله: #إنما سكرت4 بالتخفيف والتشديد سبعيتان» فعلى التخفيف يقال سكرت النهر سكراً من 
باب قتل سددته والسكر بالكسر ما يسد به اه مصباح . 

وقوله: (والتشديد) أي لأجل التكثير والمبالغة اه زاده. 

قوله: #بل نحن قوم مسحورون4 أي سحر محمد عقولنا كما قالوه عند ظهور غيره من الآيات» 
وفي كلمتي الحصر والإضراب دلالة على البت بأن ما يرونه لا حقيقة له» بل هو باطل يل إليهم بنوع 
من السحر اه بيضاوي . 

وفي الكرخي: وإيضاح ذلك أنهم قالو كلمة إنما وهي تفيد الحصر في المذكور آخراء فيكون 
الحصر في الأبصار لا في التسكيرء فكأنهم قالوا: سكرت أبصارنا لا عقولناء ونحن وإن كنا نتخيل 
بأبصارنا هذه الأشياء» لكنا نعلم بعقولنا أن الحال بخلافه أي لا حقيقة لهء ثم قالوا: بل نحن كأنهم 
أضربوا عن الحصر في الأبصارء وقالوا: بل جاوز ذلك إلى عقولنا بسحر صنعه لنا اه. 

قوله: إولقد جعلنا في السماء بروجاً» جعلنا يجوز أن يكون بمعنى خلقناء فيتعلق به الجارء 

قوله: #بروجاً» أي منازل ومحال وطرقاً تسير فيها الكواكب السبعة اه شيخنا . 

قوله: (وهي منازل الكواكب) أي محال نزولها وسيرهاء وقوله: (المريخ) بكسر أوله؛ كما في 
المختار وهو كوكب في السماء الخامسة» وقوله: (والؤهرة) بضم أوله وفتح ثانية» وقوله (وعطارد) 
بفتح العين ويمنع الصرف لصيغة منتهى الجموع» وقوله: (وزحل) يمنع الصرف للعلمية والعدل كعمر 
اه شيخنا . 


وفي القاموس: أن عطارد يصرف ويمنع من الصرف اه. 


لوول ا سي وت تزه الححر/ الآيات 1 ١.315‏ 


«اللتّطيت 407 «وَحَفْظَهًا» بالشهب اين كُلْ سَيطَنِ يجيو )4 مرجوم ل إلا لكن « من 
سق نم6 حطفه < آَم يباب ثيه )4 كوكب يضيء ويحرقه أو يثقبه أو يخبله « الا 


قوله: #للغاظرين* أي بأبصارهم أو بصائرهم اه خازن. 

وفي السمين* والنظر عيني» وقيل قلبي وحذف متعلقة ليعم اه. 

قوله: #وحفظك/ها» لاحي وذلك أن الشياطين كانوا لا يحجبون عن السموات فيدخلونها 
0 فلما ولد عيسى متعوا من ثلاث سموات» ولما ولد محمد يَكِْةٌ منعوا من 
السموات أجمعها !+ 

يه 

قوله: #إلا من استرق السمع# أي من غير دخول» وهذا وجه الانقطاع والسمع بمعنى 
المسموع. وذلك أن الشياطين يركب بعضهم بعضاً حتى يبلغوا إلى السماء فيسترقوا السمع من, 
الملائكة» وقوله: (خطفه) بفتح الخاء وكسر الطاءء كما قال تعالى: #إلا من خطف الخطفة» 
[الصافات: ]٠١١‏ وبابه فهم اه شيخنا. 


وعبارة الكرخي : قوله: #إلا* لكن تبع في كون هذا الاستثناء منقطعاً أبا البقاءء والمعربون على 
أنه متصل» والتقدير إلا ما استرق السمع» فإنها لا تحفظ منه ومن في موضع نصب على القولين» وقال 
الحوفي : في موضع جر على البدل من كل شيطان ورد بأن ما قبل إلا موجب, والبدل لا يكون في 
الموجب. 

وأجيب : بأن قوله #وحفظناها» الخ في معنى النفي كقوله تعالى : #افشربوا منه إلا قليل منهم» 
[البقرة : 75] وأجاز أبو البقاء أن تكون من في موضع رفع على الابتداء وفأتبعه الخبر وجاز دخول الفاء 
لأن من بمعنى الذي أو شرطية؛ وحيتئذ يكون من باب الاستثناء المنقطع اه. 

وفي أبي السعود: #إلا من استرق السمع* محله النصب على الاستثناء المتصل إن فسر الحفظ 
بمنع الشياطين من التعرض لها على :الإطلاق والوقوف على ما فيها في الجملة؛ أو المنقطع إن فسر 
ذلك بالمنع من دخولها والتصرف فيها اه. 

قوله: #فأتبعه شهاب# أي لحقه وتبعه . قوله: (كوكب يضيء) تفسير للشهاب كما في المختار» 
وأما المبين فمعناه البين الواضح الظاهر» وما جرى عليه الشارح أحد قولين للمفسرين؛ وهو أن الذي 
ينزل على الشيطان نفس الكوكب فيصيبه ثم يرجع مكانهء والقول الثاني: أن الشهاب الذي يصيب 
الشيطان شعلة نار تنفصل من الكوكب وتسميتها بالشهاب تجوز لانفصالها منه اه من الخازن . 

وصنيع البيضاوي يقتضي أن الشهاب بمعنى الشعلة هو الحقيقة والكثير» وبمعنى الكوكب هو, 
القليل: ونصه: والشهاب شعلة نار ساطعة» وقد يطلق على الكوكب والسنان لما فيهما من البريق اه. 

والسنان طرف الرمح اه. 


سورة الحجر/ الأبات 1 121 سس #ثاة 


ل 


مَدَدْنَهًاك بسطناها 8 وَالْقَتَمَا فِيِهَارَوسَِ» جبالاً ثوابت لثلا تتحرك بأهلها 8 وأ تنا فبًا من كل شو 
موقن 26 معلوم مقدر 8 وَبََنَالَكْد فيَا مَحَسَ > بالياء من الثمار والحبوب 8 جعلنا لكم 
# من لَسْ لَمُوْزِقِينَ (©) * من العبيد والدواب والأنعام فإنما يرزقهم الله « ون ما مم4 زائدة 


مشددا وقوله: (أو يثقبه) أي ينفذ منهء وقوله: (أو يخبله) بفتح الأول وسكون الثاني وكسر الثالث 
خففاً اه شب ا 

وفي المصباح : خبلته خبلاً من باب ضرب فهو مخبول إذا أفسدت عضواً من أعضائهء أو أذهيت 
عقله» والخبال بفتح الخاء يطلق على الفساد والجنون اه. 

قوله أيضاً: (يحرقه) أي فمنهم من يحرق أي يحرق وجهه أو جنبه أو يدهء ومنهم من يثقبه» 
ومنهم من يخبله فيصير غولاً في الوادي يضل الناس اه خازن . 

قوله : #والأرض مددناها» الأرض نصب على الاشتغال ولم يقرأ بغيره: لأنه أرجح من حيث 
العطف على جملة فعلية قبلهاء وهي قوله: #ولقد جعلنا في السماء يروجا». وقال الشيخ : ولما 
كانت هذه الجملة بعدها جملة فعلية كان النصب أرجح من الرفع. قلت: لم يعدوا هذا من القرائن 
المرجحة للنصب» وإنما عدوا عطفها على جملة فعلية قبلها لا عطف جملة فعلية عليهاء ولكنه القياس 
إذ يعطف فيه فعلية على مثلها بخلاف ما لو رفعت إذ يعطف فعلية على اسمية» لكنهم لم يعتبروا ذلك 

قوله: (بسطناها) ١‏ ارزرجى الما وقوله: 1 - الول جالاوايك) 
لوطي ما د عي وان 

قوله: (معلوم مقدر) أي عند الله فيعلم القدر الذي يحتاج إليه الناس في معاشهم» فيكون إطلاق 
الوزن عليه مجازاًء لأن الناس لا يعرفون مقادير الأشياء إلا بالوزن اه خازن . 

قوله: #معايش» جمع معيشة وهي ما يعيش به الإنسان مدة حياته في الدنيا من المطاعم 
والمشارب والملابس ونحو ذلك اه خازن. 

قوله: (بالياء) وذلك لأنها في المفرد أصلية» لأن مفرده معيشة من العيش» فالياء أصلية والمد 
في المفرد لا يقلب همزا في الجمع إلا إذا كان زائداً في المفرد كما قال ابن مالك: 
والمدزيدثاكِاًفوىالواحد همرزاًيرىفىمثل كالقلائد 

اه شيخنا. 

وهذا في قراءة الجمهور» وقرىء بالهمز على التشبيه بشمائل» وقد ذكر في الأعراف وهي شاذة 
اه كرخي . 


قوله: #ومن لستم له برازقين* (أي من العبيد الخ) أي فأنتم تنتفعون بهذه الأشياء وخلقت 
الفتوخات الإلهية/ ج4/ م١١‏ 


اا الال لل سل صورة الححجر/ الأيتان: 71م 87 


تنه ادك رُم 4 مفاتيح خزائنه (إومَا بيه ادر َو )4 على حسب المصالح 
١‏ وَأَرَسَلَنَا ليح لوْقِمَ * تلقح السحاب فيمتلىء ماء 35 لنا من السَمام # السحاب ُ م * مطراً 


لمنافعكم ولستم برازقين لهاء وإنما الرازق للجميع هو الله» وهذا في غاية الامتنان اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله: #إومن لستم» يجوز في من خمسة أوجه: أحدها: وهو قول الزجاج إنه 
منصوب بفعل مقدر تقديره وأغنينا من لستم له برازقين كالعبيد والدواب والوحوش. الثاني: أنه 
منصوب عطفاً على معايش أي : وجعلنا لكم فيها من لستم له برازقين من الدواب المنتفع بها. الثالث: 
أنه منصوب عطفاً على محل لكم. الرابع : أنه مجرور عطفاً على الكاف المجرورة باللام» وجاز ذلك 
من غير إعادة الجار على رأي الكوفيين وبعض البصريين» وقد تقدم تحقيقه في البقرة عند قوله: وكفر 
به والمسجد الحرام . الخامس: أنه مرفوع بالابتداء وخبره محذوف أي: «إومن لستم له برازقين* 
جعلنا فيها معايش » وسمع من العرب ضربت زيداً وعمرو برفع عمرو مبتدأ محذوف الخبر أي وعمرو 
ضربته» ومن يجوز أن يراد بها العقلاء أي : ومن لستم له برازقين من مواليكم الذين تزعمون أنكم 
ترزقونهم وإن يراد بها غيرهم أي : من لستم له برازقين من الدواب» وإن كنتم تزعمون أنكم ترزقونهم » 
وإليه ذهب جماعة من المفسرين» ويجوز أن يراد بها النوعان وهو حسن لفظاً ومعنى اه. 

قوله: (من العبيد) أي والخدم وغيرهم من كل من تظنون أنكم ترزقونه ظناً كاذباً فاسداً اه 

قوله: #من؟ (زائدة) أي في المبتدأ وعندنا خبره وخزائته فاعل به لاعتماده على النفي» ويجوز 
أن يكون عندنا خبراً لما بعده والجملة خبر الأأول؛ والأول أولى لقرب الجار من المفرد» وذكر الخزائن 
تمثيل لكمال قدرته شبه قدرته على كل شيء بالخزائن المودوعة فيها الأشياء المعدة لإخراج كل شيء 
يحسب ما اقتضته حكمته تعالى » وإليه أشار فى التقرير اه كرخى 

والخزائن جمع خزانة وهي المكان الذي يخزن فيه الشيء للحفظ» والمراد مفاتيحها كما قال 
الشارح» والمراد أنه لا يتوصل إلى شيء منها إلا بإقدار الله وإعطائه اه شيخنا. 

وفي الكرخي: قال ابن الخطيب: وتخصيص قوله: ##وإن من شيء إلا عندنا خزائنه» بالمطر 
تحكم محض» لأن قوله #وإن من شيء* يتناول جميع الأشياء إلا ما خصه الدليل. وروى جعمر بن 
محمد عن أبيه عن جده قال: في العرش تمثال جميع ما خلق الله في البر والبحرء وهو تأويل قوله #وإن 
من شيء إلا عندنا خزائنه» اه. 

قوله: إلا بقدر معلوم# يجوز أن يتعلق بالفعل قبله» ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال 

قوله: #وأرسلنا الرياح4 جمع ريح وهو جسم لطيف منبث في الجو سريع المرور اه خطيب. 

قوله: أيضاً «إلواقح» أي حواملء لأنها تحمل الماء إلى السحاب فهي ملقحة. يقال: ناقة 


سودة الحجر/ الآيات : 7657 ا سسسسسسسم قل19ة 


«دَاَسْفَيِسحوهُ وصآ أنَشُرْ لَمُ يخَدرِيْنَ © » أي ليست خزائنه بأيديكم « وَإنَا نحن في وبريت وحن 
لقي 40> الباقون ثراثُ ا جميع الخلق وَلْمَّدَ عِلِمنَا )أ لَمْتَفْدِمِينَ ينك » أ يي من تقدم من الخلق من 
لدن آدم «17 يك الستقرة 47 المتأخرين إلى يوم القيامة وإ بك هر يحَمُره إنم 2 3 5 في 


فتدره كما تدر الملقحة ثم تمطره وقال أبو عبيد: يبعث الله الريح المثيرة فتثير السحاب» ثم يبعث 
المؤلفة فتؤلف السحاب بعضه إلى بعض فتجعله ركاماً ثم يبعث اللواقع فتلقحه اه خطيب. 

قال أبو بكر بن يعيش: لا تقطر قطرة من السماء إلا بعد أن تعمل فيها الرياح الأربعة» فالصبا 
تهيج السحاب والشمال تجمعه والجنوب تدره والدبور تفرقه اه خازن . 

قوله: #لواقح# حال مقدرة من الرياح وفي اللواقح أقوال» أحدها: أنها جمع ملقح. لأنه من 
ألقح يلقح فهو ملقح فجمعه ملاقح فحذفت الميم تخفيفاً. يقال: ألقحت الريح السحاب كما يقال ألقح 
الفحل الأنثى وهذا قول أبي عبيدة. والثاني: أنها جمع لاقح يقال لقحت الريح إذا حملت الماء» وقال 
الأزهري : حوامل تحمل السحاب كقولك: ألقحت الناقة فلقحت إذا حملت الجنين في بطنها فشبهت 
الريح بها . الثالث : أنها جمع لاقح على النسب كلابن وتامر أي ذات لقاح قاله الفراء اه سمين . 

وفي المختار: ألقح الفحل الناقة والريح السحاب. ورياح لواقح ولا تقل ملاقح وهو من النوادر 
أه. 

قوله: (تلقح السحاب) أي تمج الماء فيه. قوله: #فأسقيناكموه» أي جعلناه لكم سقياً أي معدا 
لسقي أنفسكم وأراضيكم ومواشيكم اه زاده. 

قوله: #وإنا لنحن» نحن يجوز أن يكون مبتدأ ونحيي خبره» والجملة خبر إنا. ويجوز أن يكون 
تأكيداً االناافي: إنناء ولا يجوز أن يكون فصلا لأنه لم يقع بين اسمين» وقد تقدم نظيره . وقال أبو البقاء : 
لا يكون فصلا لوجهين» أحدهما : أن بعده فعلا» والثاني : أنه معه اللام . قلت : الوجه الثاني غلط» 
فإن لام التوكيد لا يمتنع دخولها على الفصل كما نص على ذلك النحاة» ومنه قوله تعالى : #إن هذا لهو 
القتصص؟ [آل عمران: ؟1] فقد جوزوا فيه الفصل مع أقترانه باللام اه سمين . 
المالكين لنا. والوارث: هو الباقي بعد ذهاب غيره؛ والله تعالى هو الباقي بعد فناء خلقه الذين أمتعهم 
في الدنيا بما آتاهم» فإذا أفنى جميع الخلائق رجع الذين كانوا يملكونه في الدنيا على المجاز إلى مالكه 
على الحقيقة وهو الله تعالى اه حازن. 

يعني: أن الوارث من يخلف الميت في تملك تركته وهو مستحيل في حقه تعالى لأنه مالك 
للموجودات بأسرها أصالة لا خلافه» فوجب جعله مستعاراً لمعنى الباقي بعد فناء خلقه تشبيهاً له 
بوارث الميت فى بقائه بعد فناته اه زاده . 


ا اس سس سورة الحجر/الايات: ١8-578‏ 


يِه © > بخلقه لا وَلَمَدَ لا لشن ادم لين صَنْصلٍ » طين يابس يسمع له صلصلة أي 
صوت كل له ن ©» متغير # وَكَْآنَ4 أبا الجن وهو إبليس «احَلْقَنَهين 
لُك أي قبل خلق آدم لا ين نَ رِآَلتَمُوِ ©) » هي نار لا دخان لها تنفذ في المسام #و» اذكر 8 إدْ 


قوله: #من صلصال» من : لابتداء الغاية أو للتبعيض» وهذا الطور آخخر أطوار آدم الطينية؛ وأول 
ابتدائه أنه كان تراباً متفرق الأجزاء» ثم بل فصار طيناً» ثم ترك حتى أنتن واسود فصار حماً مسنوناً أي : 
متغيراً ثم يبس فصار صلصالاً اه قرطبي . 

وعلى هذه الأطوار والأحوال تتخرج الايات الواردة في أطواره الطينية كآية خلقه من تراب وآية 
بشرا من طين » وهذه الآية التى نحن فيها اه. 

قوله: (اكر) أي ميد وشيرية يوني أخزه والصلصال هنا بمعتى المصلصل كالزلزال بمعنى 
المزلزل» ويكون فعلال أيضاً مصدراً : نحو الزلزال وفي وزن هذا النوع أعني ما كررت فاؤه وعينه 
خللاف)» فقيل : وزنه فعفع كررت الفاء والعين ولا لام للكلمة قاله الفراء, وغيره وهو غلط لأن أقل 
الأصول ثلاثة فاء وعين ولام» والثاني : أن وزنه فعفل وهو قول الفراء» والثالث : أن أصله فعل بتشديد 
بعضهم هذا الخلاف بما إذا لم يختل المعنى يسقوط الثالث» نحو لملم وكبكب» ٠‏ فإنك 7 تقول فيهما لم 
بتكرير اللام فقلبت الأولى منهما من جنس فاء الكلمة اه سمين . 

قوله: ##من حما» من ابتدائية. قوله: (متغير) أي متغير الرائحة من طول مكثه حتى يتخمر اه 

وفي البيضاوي : أي منتن من سننت الحجر على الحجر إذا حككته به فإن ما يسيل بينهما يكون 
منتناً ويسم نينا . 

قوله: #والجان خلقناه4 منصوب على الاشتغال اه سمين . 

قوله: (وهو إبليس) وقيل: إن الجان أبو الجن» وإبليس أبو الشياطين» وهما نوعان يجمعهما 
وصف الاستتار عنا. وفي الجن مسلمون وكافرون» وهم يأكلون ويشربون ويحيون ويموتون كبني ادم» 
وأما الشياطين فليس منهم مسلمون ولا يموتون إلا إذا مات إبليس أبوهم اه نخازن . 

قوله: (هي نار لا دخان لها) وعن أبي صالح: السموم نار لا دخان لهاء والصواعق تكون منهاء 
وهى نار تكون بين السماء وبين الحجاب» فإذا أحدث الله أمراً خرقت الحجاب فهوت إلى ما أمرت به 
فالهدة التي تسمعون خرق ذلك الحجاب اه خطيب . 

قوله: (تنفذ في المسام) أي تدخل فيها الشدة لطفها وقوة حرارتهاء فإذا دخلت في الإنسان قتلته 
اه حازن . 


والمسام هي ثقب البدن جمع سم بكسر السين على غير قياس كمحاسن جمع حسن اه شيخن ا 


نوز الحهز الأباك 783 ع اي سو ا بح ل ب ا 111 


َل مَك لهك إن حَنق بتنصمًا من سَنْصلٍ يَنْ حمر سونو )4 « وََاسيّكُمُ 4 أتممته «وَبَدَحَتُ * 
أجريت 8 فِدِين رُوجى» فصار حياً» وإضافة الروح إليه تشريف لادم « مَفَعوا لم سَدِدِينَ 43 سجود 
تحية بالانحناء « سبد الْملَهَكَةٌ حكُلْهُمْ عمد 40 فيه تأكيدان 8 إلا إليسّ» هو أبو الجن كان بين 
الملائكة لم4 امتنع من « أن يود مَمَ التدجرت 49 لوال 4 تعالى # يليش مَالكَ# ما منعك 


وفي السمين : والسموم ما يقتل من إفراط الحر من شمس أو ريح أو نار» لأنها تدخل في المسام 
فتقتلء وقيل : السموم ما كان ليلا والحرور ما كان نهارا. وقال ابن عباس : نار لا دخان لهاء وقيل: هو 
من باب إضافة الموصوف اه. 

قوله : #فإذا سويته» أي صورته بالصورة الإنسانية والخلقة البشرية أو سويت أجزاء بدنه بتعديل 
طبائعه ونفخت فيه من روحيء والتفخ إجراء الريح إلى تجويف جسم صالح لإمساكها والامتلاء بها 
وليس ثمة نفخ ولا منفوخء وإنما هو تمثيل لإضافة ما به الحياة بالفعل على المادة القابلة لها فإذا 
كملت استعداده وأفضت عليه ما يحيا به من الروح التي هي من أمري #فقعوا له ساجدين* اه أبو 
السعود. 

قوله: #من روحي4 من زائدة أو تبعيضية أي نفخت فيه روحاً هي بعض الأرواح التي خلقتها أي 
أدخلتها وأجريتها فيه . قوله: (وإضافة الروح اليه) كما يقال: بيت الله وناقة الله وعبد الله اه خازن . 

قوله : #فقعوا» الفاء في جواب إذاء وقعوا فعل أمر من وقع يقع أي : اسقطوا وخرواء وحذفت 
الواو من الأمر. 

قوله : (بالانحناء) أي لا بوضع الجبهة على الأرض الذي هو السجود الحقيقي, إذ هذا لا يكون 
إلا اللهء وهذا أحد قوليه تقدم ذكرهما في سورة البقرة. والثاني أن المراد السجود الحقيقي وكان جائزاً 
إذ ذاك أو أن المراد من قوله #له»* أي لجهته بأن تسجدوا لله متوجهين لادم كالقبلة تشريفاً له اه 

قوله: (فيه تأكيدان) آي للمبالغة وزيادة الاعتناء. وعبارة الكرخي: فيه تأكيد لزيادة تمكين 
المعنى وتقريره في الذهن, ولا يكون تحصيلاً للحاصل» لأن نسبة أجمعون إلى كلهم كنسبة كلهم إلى 
أصل الجملة أو أجمعون يفيد معنى الاجتماع .. وسئل المبرد عن هذه الاية فقال: لو قال فسجدوا 
الملائكة احتمل أن يكون سجد بعضهم.ء فلما قال كلهم زال هذا الاحتمال فظهر أنهم بأسرهم سجدواء 
ثم عند هذا بقي احتمال» وهو أنهم هل سجدوا دفعة واحدة» أو سجد كل واحد في وقت» فلما قال 
أجمعون ظهر أن الكل سجدوا دفعة واحدة اه. وهو إيضاح لما سبق اه. 

قوله: (كان بين الملائكة) يشير بهذا إلى وجه الاستثناء» وأنه متصل باعتبار التغليب» ولذلك لم 
يفسر إلا بلكن على عادته في المنقطع اه شيخنا . 

وفي أبي السعود: #إلا إبليس» استثناء متصلء إما لأنه كان جنياً مفرداً مغموراً بألوف من 
الملائكة» فعدّ منهم تخليبء وإما لأن من الملائكة جنساً يتوالدون وهو منهمء وقوله #أبى» أن يكون 


م١‏ للم لت سي سس سب سوؤة الحجر/ الآنات: إن 


« ألا» زائدة «مَكْونَمَعَ التجِدِينَ © « هَل لم أكْ يَأسْجْد» لا ينبغي لي أن أسجد « إِسَكَرٍ خَلَقَتَمُ من 
صِلْصدلٍ من حم م مَسئون 43 “ قَالَ فأخري خْرجٌ يبا أي من الجنة وقيل من السماوات # وَِنّكَ َي © * 


مع الساجدين استئناف مبين لكيفية عدم السجود المفهوم من الاستثناء» فإن مطلق عدم السجود قد 
يكون مع التردد» وبقوله #أبى الخ» علم أنه مع الاباء الاستكبار أو منقطع» فيتصل به ما بعده أي لكن 
إبليس أبى أن يكون معهم اه. 

قوله: #إقال» (تعالى) «إيا إبليس * الخ ظاهره يقتضي أن الله تعالى تكلم مع إبليس بغير واسطة» 
لأن إبليس قال في الجواب لم أكن لأسجد لبشر خلقتهء فقوله خلقته خطاب الحضور لا 
خطاب الغيبة» فقول بعض المتكلمين إنه تعالى أوصل هذا الخطاب إلى إبليس على لسان بعض رسله 
ضعيف. فإن قيل : كيف يعقل هذا مع أن مكالمة الله تعالى بغير واسطة من أعظم المناصب وأشرف 
المراتب» فكيف يعقل حصوله لرأس الكفرة؟ فالجواب : أن مكالمة الله تعالى إنما تكون منصياً عالياً إذا 
كانت على سبيل الإكرام والإعظام» فأما إذا كانت على سبيل الإهانة والاذلال فلا اه كرخي . 

قوله: (ما منعك) حل معنى حمله عليه مراعاة الاية الأخرى المذكورة» وإلآ فما استفهامية مبتدأ 
ولك خبرهاء والاستفهام للتوبيخ والتقريع . وعبارة البيضاوي : أي غرض لك في أن لا تكون مع 
الساجدين انتهت . وعليها فليست لا زائدة اه. 

قوله: #أن لا أي: من أن لا وقوله (زائدة) أي : بدليل ما في سورة ص «اما منعك أن تسجد» 
[ص: 75]» وعلى عدم زيادتها يكون المقدر في أي ما عذرك في أن لا تكون اه. 

قوله: (لا ينبغي لي أن أسجد) أي: لا يصح مني ولا يليق بحالي» فاللام لتأكيد النفي اه 
بيضاوي . 

قوله: ##لبشر خلقته من صلصال* أي وخلقتني من نار» وهي أشرف من الطين المتغير المنتن» 
لأنها نيرة والطين كثيف مظلم اه شيخنا . 

وفي الكرخي: وحاصل كلامه أن كونه بشراً يشعر بكونه جسماً كثيفاً وهو كان روحانياً لطيفاً» 
فكأنه يقول البشر جسماني كثيف أدون حالاً من الروحاني اللطيف» فكيف يسجد الأعلى للأدنى» 
وأيضاً فآدم مخلوق من صلصال تولد من حمأ مسئون» وهذا الأصل في غاية الدناءة» وأصل إبليس هي 
النارء وهي أشرف العناصرء فكأن أصل إبليس أشرف من أصل آدم» والأشرف يقبح أن يؤمر بالسجود 
للآدون» فهذا مجموع شبه إبليس اه. 

قوله: #قال فاخرج منها» الفاء في جواب شرط مقدر أي: فحيث عصيت وتكبرت فاخرج منها 


أه. 

قوله: (أي من الجنة الخ) إشارة للخلاف في قصة أمتناع إبليس من السجود هل كانت قبل دخول 
آدم الجنة» أو وهو فيها كما هو مذكور في كتب السير؟ وقوله : #رجيم» في المصباح : الرجيم بفتحتين 
الحجارةء والرجم القبر سمي بذلك لما يجتمع عليه على الأحجارء ورجمته رجماً من باب قتل ضربته 
بالرجم اه. 


سورة الحجر/ الأيات : 6م روم ااا سسسب قا 
مطرود « وَإِنَّ مَك ألْعَمَدَ إِلَ يدر أليِنِ 00 الجزاء لا مَالَ ربَ تَأَنْظِرَنِ إِكَ بوم بيعم )4 أي الناس 
, َالَ وَنّكَ بن الْصظرين ©) كك © إَِ يور الْوَمْتِ لمعل © * وقت النفخة الأولى 8 فَالَرَيٌ عَآأَغْوَيْكَق * 

ي بإغر ائك لي والباء للقسم وجوابه « لين لَه فى الْأرْضٍ »* المعاصي م َم وك َنم ليت 09 ؛ 46 


وفي القاموس: الرجم اللعن والشتم والطرد والهجران اه. 

قوله : (مطرود) أي : عن الرحمة . 

قوله: #وإن عليك اللعنة» قيل إن أهل السماء يلعنون إبليس كأهل الأرض فهو ملعون فيهماء 
وقوله: إلى يوم الدين» . فإن قلت : هل ينقطع اللعن عنه في الآخرة كما هو مقتضى الغاية؟ قلت: لا 
بل يزداد عذاباً إلى اللعنة التي عليهء فكأنه قيل: وإن عليك اللعنة فقط إلى يوم الدين» ثم تزداد بعد 
ذلك معها عذاباً دائماً مستمراً لا ينقطع اه خخازن. 

وفي الكرخي: وتحديد اللعنة بيوم الدين لأنه يناسب أيام التكليف» وأما قوله: #فأذن مؤذن 
بينهم » [الاعراف : 155 الآية» فبمعنى آخر غير الطرد والابعاد» وهو التعذيب الذي تنسى عنده هذاء 
وهذا جواب ما يقال كيف غي اللعنة بيوم الدين مع أنه أثبتها فيه بقوله: #فأذن بينهم أن لعنة الله على 
الظالمين» [الاعراف: 44] أو لأنه أبعد غاية يصر بها الناس في كلامهم للتأبيد» كقوله تعالى: ##ما 
دامت السموات والأرض# [هود: 8١١1]اه.‏ 

قوله: إلى يوم الدين# يجوز أن يتعلق بالاستقرار في عليك؛ ويجوز أن يتعلق بنفس اللعنة اه 

قوله: «إلى يوم يبعثون4 أي : يوم القيامة» وأراد بهذا السؤال أنه لا يموت أبداً لأنه إذا أمهل إلى 
يوم البعث الذي هو وقت النفخة الثانية لا يموت بعد ذلك لانقطاع الموت من حين النفخة الأولى» فعلم 
أنه إذا أمهل إلى يوم البعث أمهل إلى الأبد» فأجابه الله تعالى بقوله: #قال فإنك من المنظرين إلى يوم 
الوقت المعلوم» يعني الوقت الذي يموت فيه جميع الخلائق وهو وقت النفخة الأولى نتموت يهام 
تبعث مع الناس» فمدة موته أربعون سنة وهي ما بين النفختين» ولم تكن إجابة الله له في الامهال إكراماً 
له. بل زيادة في شقاوته وعذابه اه خازن. 

وفى البيضاوي : أراد بهذا السؤال أن يجد فسحة في الاغواء ونجاة عند الموت إذ لا موت بعد 
وقت البعث» فأجابه إلى الأول دون الثاني اه ١‏ 

قوله: (والباء للقسم) واختار البيضاوي في الأعراف: كونها للسبيية» ونقل كونها للقسم بصيغة 
التمريض» لأنه وقع في مكان آخخر. قال: #فبعزتك» [ص: 87] والقصة واحدة؛ إلا أن أحدهما 
إقسام بصفة ذاته» والثاني إقسام بفعله. والفقهاء قالوا الإقسام بصفات الذات صحيحء واختلفوا في 
القسم بصفات الأفعال ومنهم من فرق بينهماء ولأن جعل الاغواء مقسماً به غير متعارف اه كرخي . 

قوله: #لأزينن لهم» الضمير في لهم لذرية آدم؛ وإة لدجو و ذكر للتلونوم امسين: 

قوله: #ولأغوينهم» أي : أحملنهم على الغواية التي هي الكفر بدليل تفسير المستثنى بالمؤمنين 


:م الل سس سورة الحجر/الايات: 4١‏ 44 


«إِلّاعجاد1 متئح الشخلصيت 47 أي المؤمنين « 436 تعالى # هََدَا عوط عَلكمُسَيَقِيِءٌ )4 وهو 
« إن يبَادى * أي المؤمنين الس لك عَكمَ شُلطدخٌ4 قوة «إِلّا4 لكن امن يَمَكَ مِنَ الَكَاينَ )4 


3 2022 


الكافرين ل وَإِنَّجَهَمٌ موعدم من )4 أي من تبعك معك اذا سَبَعَةُ وب 4 أطباق 8 لِكُلِ با 


قوله: #المخلصين* أي: الذين أخلصوا في طاعتك وطهرتهم من الشوائب فلا يعمل فيهم كيدي اه 
بيضاوي . 

قوله: #قال هذا صراط عليّ# أي على حفظه ومراعاته؛ وقوله: #مستقيم» نعت اه شيخنا. 

وفي الكرخحي: أي: على رعايته كالحق الذي تجب مراعاته في تأكيد ثبوته» وتحقيق وقوعه. 
فالكلام على التشبيه عند أهل السنة كما في قوله تعالى: #وكان حقاً علينا نصر المؤمنين4 [الروم: 
؟] إذ لا تجب رعاية الأصلح عندنا اه. 
والإشارة إلى ما تضمنه الاستثناء وهو تخليص المخلصين من إغوائه» أو للإخلاص على معنى أنه 
طريق يؤدي إلى الوصول إليّ من غير اعوجاج وضلال» والأظهر أن ذلك رد لما وقع في عبارة إبليس 
حيث قال: #الأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم* [الأعراف: ]١5‏ 
الآيق» اه. 

قوله: «إن عبادي » وهم المشار إل بالمخلصين ليس لك عليهم سلطان. أي : قوة وقدرة» 
وذلك أن إبليس لما قال «الأزيئن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين»: 
أوهم بذلك أن له سلطاناً على غير المخلصين» فبين الله تعالى أنه ليس له سلطان على أحد من عبيده 
سواء كان من المخلصين أو لم يكن من المخلصين. قال أهل المعنى: #ليس لك عليهم سلطان» أن 
تلقيهم في ذنب يضيق عنهم عفوي » وهؤلاء صفوة الله الذين هداهم واختارهم من عباده #إلا من اتبعك 
من الغاوين* يعني : إلا من اتبع إبليس من الغاوين» فإن له عليهم سلطاناً بسبب كونهم منقادين له فيما 
يأمرهم به اه خازن. 

وفي مع كونه تحقيقاً لما قاله اللعين تفخم لشأن المخلصين» وبيان لمنزلتهم ولانقطاع محالب 
الإغواء عنهم » وأن إغواءه للغاوين ليس بطريق السلطان» بل بطريق اتباعهم له بسوء اختيارهم اه أبو 
السعود. 

قوله: (قوة) أي : قوة توقعهم بها في الكفرء فلا ينافي أن له عليهم قوة تزيين المعاصي غير الكفر 
اه. 

قوله: #لها سبعة أبواب4 أولها جهنم : ثم لظى» ثم الحطمة» ثم السعير» ثم سقرء ثم الجحيم» 
ثم الهاوية. وقوله : #لكل باب 4 الخ يعني لكل دركة قوم يسكنونهاء والجزء بعض الشيء» وجزأته 
جعلته أجزاء والمعنى : أن الله تعالى يجزىء أتباع إبليس سبعة أجزاء؛ فيدخل كل جزء وقسم دركة من 
النار» والسبب فيه أن مراتب الكفر مختلفة» فلذلك اختلفت مراتبهم في النار. قال الضحاك: في 
الدركة الأولى أهل التوحيد الذين أدخلوا النارء يعذبون فيها بقدر ذنوبهم ثم يخرجون منهاء وفي الثانية 
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النصارى» وفي الثالثة اليهود» وفي الرابعة الصابئون» وفي الخامسة المجوس» وفي السادسة أهل 
الشرك؛ وفي السابعة المنافقون اه خازن. 

وفي الخطيب: تنبيه تخصيص هذا العدد لأن أهلها سبع فرق» وقيل: جعلت سبعة على وفق 
الأعضاء السبعة العين والأذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجل» لأنها مصادر السيئات» فكانت 
مواردها الأبواب السبعةء ولما كانت هى بعينها مصادر الحسنات بشرط النية» والنية من أعمال القلب 
:ادك الاعف ء وانيدا (فجعلت أبزات الجنان تفانية الت 

قوله: (أطباق) في المصباح: الطبق من أمتعة البيت جمعه أطباق مثل سبب وأسباب. وطباق 
أيضاً مثل جبل وجبال» وأصل الطبق الشيء على مقدار الشيء مطبقاً له من جميع جوانبه كالغطاء له» 
ومنه يقال أطبقوا على الأمر بالألف إذا اجتمعوا عليه متوافقين غير متخالفين اه. 

قوله: #لكل باب* أي طبقة منها أي : حالة كون الباب من تلك السبعة» وقوله: #ومنهم» نعت 
لجزء قدم عليه فيعرب حالاً» والتقدير لكل باب كائن منها جزء حالة كونه منهم أي من الغاوين؛ والمراد 
بالجزء الحزب أي الطائفة والفريق اه شيخنا. 

قوله: إن المتقين في جنات وعيون4* أي مستغرقون فيهما خالدون لكل واحد جنة وعين» أو 
لكل منهم عدة منهما كقوله تعالى: #ولمن خاف مقام ربه جنتان4 [الرحمن : 55]اه أبو السعود. 

وقال ابن عباس : المراد بالمتقين الذين اتقوا الشرك بالله سبحانه والكفر به» وبه قال جمهور 
الصحابة والتابعين وهو الصحيحء لأن المتقي هو الآتي بالتقوى ولو مرة واحدة» كما أن الضارب هو 
الآتي بالضرب ولو مرة»ء والقاتل هو الاتي بالقتل ولو مرة واحدة: فكما أنه ليس من شرط صدق 
الوصف بكونه ضارباً وقاتلاً أن يكون آتياً بجميع أنواع الضرب والقتل» فكذلك ليس من شرط صدق 
الوصف بكونه متقياً أن يكون آتياً بجميع أنواع التقوى. لأن الآتي بفرد واحد من أفراد التقوى يكون تيا 
بالتقوى» لأن كل فرد من أفراد الماهية يجب كونه مشتملاً على تلك الماهية» وبهذا التحقيق استدلوا 
على أن الأمر لا يفيد التكرار» وإذا ثبت ذلك فأجمعت الأمة على أن التقوى عن الكفر شرط فى حصول 
اللحكم يدخول الجنة.. ؤقال الجناتئ وجمهور المعتزلة: المتقين هع الذين اتقوا جتيع المعاصي؟ قالوا 
لأنه اسم مدح لا يتناول إلا من كان كذلك اه كرخي . 

قوله: #وعيون»* قال الرازي: يحتمل أن يكون المراد منها ما ذكره الله تعالى في قوله: لإمثل 
الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آأسن» [محمد: ]١9‏ الآية. ويحتمل أن يكون المراد من 
هذه العيون منابع مغايرة لتلك الأنهار. فإن قيل : هل كل واحد من المتقين مختص بعيونه أو تجري تلك 
العيون بعضها إلى بعض . أجيب : بأن كل واحد من الوجهين محتمل» فيجوز أن يختص كل واحد بعين 
ينتفع هو بهاء ومن يختص به من الحور والوالدان» ويكون ذلك على قدر حاجاتهم» وعلى حسب 
شهواتهمء ويحتمل أن تجري من بعضهم إلى بعض لأنهم يطهرون عن الحقد والحسد اه خطيب . 
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قوله: #بسلام» في محل نصب على الحال من الواو في ادتخلوها أي بسلام من الله على المعنى 
الأول» ومن: بعضكم على بعض على المعنى الثاني» وقوله (أي سلموا) راجع للمعنى الثاني . أي : 
ليسلم بعضكم على بعض سلام التحية . وقوله : (ادخلوا) دخول على قوله #آمنين» أي : أن قوله آمنين 
معمول لهذا المحذوف. لكنه ليس محتاجاً إليه للتصريح به في الآية؛ فكان عليه أن يعربه أي آمنين حالاً 
من الواو في ادخلوا اه شيخنا . 

وفي الكرخي : وآمنين حال أخرى» وهي بدل من الأولى أي: بدل كل من كل» أو بدل اشتمال 
لآن الأمن مشتمل على التحية أو بالعكس» فإن قيل: إن الله تعالى حكم قبل هذه الآية بأنهم في جنات 
وعيون» وإذا كانوا فيها فكيف يقال لهم ادخلوها؟ فالجواب: أنهم لما ملكوا جنات كثيرة» فكلما 
أرادوا أن ينتقلوا من جنة إلى أخرى قيل لهم : #ادخلوها بسلام آمنين» اه. 

قوله: (من كل فزع) أي ومن زوال هذا النعيم . 

قوله: #من غل* الغل: الحقد الكامن فى القلب» ويطلق على الشحناء والعداوة والبغضاء 
والحقد والحسدء فكل هذه الخصال المذفرية دانجلة في الغل. لأنها كامنة في القلب وروي أن 
المؤمنين يوقفون على باب الجنة وقفة فيقتص بعضهم من بعض ثم يؤمر بهم إلى الجنة» وقد نقى الله 
قلوبهم من الغل والغش والحقد والحسد اه خازن . 

قوله: (حال من هم) أي ضمير صدورهم المضاف إليه» وجاز لأن المضاف جزء المضاف إليه» 
والعامل فيها معنى الإلصاقء ويجوز أن يكون حالاً من فاعل ادخلوها على أنها حال مقدرة» قاله أبو 
البقاء, ولا حاجة له بل هي حال مقارنة اه كرخي. 

قوله: #على سرر» جمع سرير وهو مجلس رفيع عال موطأ للسرورء وهو مأخوذ منه لأنه 
مجلس سرور . وقال ابن عباس : أي علي سرر من ذهب مكللة بالزبرجد والدر والياقوت» والسرير مثل 
ما بين صنعاء إلى الجابية اه خازن . 

قوله: (حال أيضاً) أي من الضمير في إخواناًء ويجوز كونه صفة لإخواناً. وقال أبو البقاء: يجوز 
أن يتعلق بنفس إخواناً لأنه بمعنى متصافين أي متصافين على سررء وفيه نظر من حيث تأويل جامد 

قوله: (لدوران الأسرة) جمع سرير (بهم) أي : أنهم إذا اجتمعوا وتلاقوا ثم أرادوا الانصراف 
يدور سرير كل واحد منهم به بحيث يصير راكبه مقابلا بوجهه لمن كان عنده؛ وقفاه إلى الجهة التي يسير 
لها السريرء وهذا أبلغ في الأنس والإكرام اه شيخنا. 

قوله: «لا يمسهم فيها نصب» يجوز أن تكون هذه الجملة مستأئفة؛ ويجوز أن تكون حالاً من 
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تب 4 تعب ا وَمَا هم ونا حرو 489 أبداً « © بْوة4 خبر يا محمد «يباوى أنه أن الْمَثُودُ » 


قوله: #إنبىء عبادي أني» بفتح الياء فيهما وسكونها فيهما سبعيتان» وأنا تأكيد لاسم أنء أو 
ضمير فصلء» أو مبتدأ خبره ما بعده» والجملة خبر أن اه شيخنا. 

قوله : (للمؤمنين) أي للعصاة منهم . 

قوله: #وأن عذابي* أي إن عذبت» وقوله #هو العذاب4 إما ضمير فصل أو مبتدأء ولا يصح أن 
يكون تأكيداً» لأن الظاهر لا يؤكد بالضمير اه شيخنا . 

فى هذه الآية لطائف. 

الأولى: أنه سبحانه وتعالى أضاف العباد إلى نفسه. وهذا تشريف عظيم. ألا ترى أنه قال لنبيه 
محمد يك : #سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً» [الإسراء: .]١‏ 

الثانية: أنه تعالى لما ذكر الرحمة والمغفرة بالغ في التأكيدات بألفاظ ثلاثة. أولها: قوله 
#أني4. وثانيها: #أنا#, وثالثها: إدخال الألف واللام على قوله #الغفور الرحيم#» ولما ذكر 
العذاب لم يقل إني أنا المعذب وما وصف نفسه بذلكء. بل قال #وأن عذابي هو العذاب الأليم*. 

الثالثة: أنه أمر رسوله يكةِ أن يبلغ إليهم هذا المعنى» فكأنه أشهد رسوله على نفسه في التزام 
المغفرة والرحمة 

والرابعة: أنه لما قال #نبىء عبادي4 كان معناه نبىء كل من كان معترفاً بعبوديتي» وهذا كما 
يدخل فيه المؤمن المطيع» كذلك يدخل فيه المؤمن العاصي » فكل ذلك يدل على تغليب جانب الرحمة 
من الله تعالى ‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله ككهٍ يقول: «إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة 
رحمة فأسكن منها عنده تسعة وتسعين» وأرسل في خلقه رحمة واحدة فلو يعلم الكافر بكل الذي عند 
الله من الرحمة لم ييأس من الجنة» ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار» . 

وعنه عبادة رضي الله تعالى عنه قال: بلغنا عن رسول الله يك أنه قال : «لو يعلم العبد قدر عفو الله 
ما تورع عن حرام » ولويعلم قدر عذابه لجمع نفسه إلى قتلها؛ . 

وعنه يَكلِةِ أنه مر بنفر من أصحابه وهم يضحكون فقال: «اتضحكون وبين أيديكم النار) فنزل 
##نبىء عبادي أني أنا الغفور الرحيم»» ولما بالغ تعالى في تقرير النبوة ثم أردفه بذكر دلائل التوحيد ثم 
ذكر تعالى عقبه أحوال القيامة ووصف الأشقياء والسعداء أتبع ذلك بقصص الأنبياء عليهم السلام ليكون 
سماعها مرغباً فى العبادة الموجبة للفوز بدرجات الأولياء» محذرا عن المعصية الموجبة لاستحقاق 
دركات الأشقياء» وافتتح من ذلك بقصة إبراهيم عليه السلامء فقال: #ونبئهم عن ضيف إبراهيم» الخ 
اه خطيب . 
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للمؤمنين #األيحيِمْ 40 بهم 9 وَأَدَّعَدَاق» للعصاة لهُوٌ اَلْمَدَابُ الام (©4 المؤلم ل وَبَيقْهُمْ عن 
صَيْقِ يدهم © * وهم ملائكة اثنا عشر أو عشرة أو ثلاثة منهم جبريل 8 إِدْدَعَلَْا عليه فََالْواْسَلما» 
أي هذا اللفظ ل قَالَ4 إبراهيم لما عرض عليهم الأكل فلم يأكلوا 8 إنَا مَك وَيِنُونَ ()» خائفون 
ل لاوجل تخف 8 إن رسل ربك 8ل برك بعل وِعِيِوٍ 4 ذي علم كثير هو إسحاق كما ذكر 


وقد ذكر هنا أربع قصص: قصة إبراهيم» ثم قصة لوط» ثم قصة شعيب» ثم قصة صالح وسيأتي 
تفصيلها اه شيخنا. 

قوله: #ونبئهم عن ضيف إبراهيم* هذا معطوف على ما قبله أي: وأخبريا محمد عبادي عن 
ضيف إبراهيم» وأصل الضيف الميل» يقال: أضفت إلى كذا إذا ملت إليه والضيف من مال إليك نزولا 
بك» وصارت الضيافة متعارفة في القرى» وأصل الضيف مصدرء ولذلك استوى فيه الواحد والجمع 
في غالب كلامهم»؛ وقد يجمع فيقال أضياف وضبيوف وضيفان» وضيف إبراهيم هم الملائكة الذين 
أرسلهم الله ليبشروا إبراهيم بالولد ويهلكوا قوم لوط اه خازن. 

قوله: (وهم ملائكة) أي على صور غلمان حسان» وقوله: (منهم جبريل) أي: على كل من 
الأقوال الثلاثة اه شيخنا . 

قوله: #إذ دخلوا عليه»* إذ إما معمول لفعل مقدر أي: اذكر وإما ظرف على بابه والعامل فيه 
محذوف تقديره خبر ضيف أو نفس ضيف . وتوجيه ذلك أنه لمااكان فى الأصل مصدراً اعتبر ذلك فيه 
ويدل على اعتبار مصدريته بعد الوصف به عدم مطابقته لما قبله تثنية وجمعاً وتأنيثاً في الأغلب» ولأنه 
قائم مقام وصف, والوصف يعمل أو أنه على حذف مضاف أي : أصحاب ضيف إبراهيم أي : ضيافته؛ 

قوله: (أي هذا اللفظ) أي قالوا هذا اللفظ وهو لفظ سلاماً يعني قالوه تحية لإبراهيم» ولم تذكر 
هنا تحيته لهم» وقد ذكرت في سورة هودء فالقصة هنا مختصرة. وفي الشهاب ما نصه: يجوز في 
سلاماً أن يكون منصوباً بفعل مقدر مضارع أو ماض» ويجوز نصبه بقالوا أي اذكروا سلامأء ولم يذكر 
هنا رد السلام ولا بقية القصة اختصاراًء وتقدمت مبسوطة في سورة هود اه. 

قوله: #إنا متكم وجلون4 أي لأن العادة أن الضيف إذا لم يأكل مما قدم له يكون خائناً خصوصاً 
وقد دخلوا عليه بغير إذنه» وفي غير وقت دخول الضيفان اه شيخنا. 

قوله: #قالوا لا توجل* العامة على فتح التاء من وجل كشرب يشرب والفتح قياس فعل» إلا أن 
العرب آثرت الكسر فى بعض الأفعال إذا كانت فاؤه واوا. وقرأ الحسن لا توجل مبئياً للمفعول من 
الإيجال» وقرىء لا تأجل والأصل توجل كقراءة العامة إلا أنه أبدل من الواو ألفاً لانفتاح ما قبلهاء 
وإن لم تتحرك» وقرىء أيضاً لا تواجل من المواجلة اه سمين. 

قوله: #إإنا نبشرك# استئناف في معنى التعليل للنهي عن الوجل» فإن المبشر لا يخاف منه اه 
بيضاوي . 
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10 ا النون م لون 0 د الكافرون 
َالَ كمَاحَسَلتَكُم» شأنكم « با المرسَلُوكَ © > ١‏ مَلْوَا نا ا عَآإِلَ عر زيرت )4 كافرين أي قوم 
قوله: #أبشرتموني# قرأ الأعرج بشرتموني بإسقاط أداة الاستفهام» فيحتمل الإخبار» ويحتمل 

الاستفهام» وإنما حذفت أداته للعلم بها اه سمين . 

قوله: «إفبم تبشرون» بم متعلق بتبشرون» وقدم وجوباً لأن له صدر الكلام» وقرأ العامة بفتح 
النون مخففة على أنها نون الرفعء ولم يذكر مفعول التبشيرء وقرأ نافع بكسرها والأصل تبشروني 
فحذفت الياء اكتفاء عنها بالكسرة اه سمين . 

قوله : (استفهام تعجب) أي من أن يولد له مع مس الكبر إياه» أو إنكار لأن يبشر به في مثل هذه 
الحالة» وكذلك قوله #فبم تبشرون4 أي فبأي أعجوبة تبشرون» أو فبأي شيء تبشرون» فإن البشارة بما 
لا يتصور وقوعه عادة بشارة بغير شيء اه بيضاوي 7 

وقوله: (أي) فبأي أعجوبة الخ. الأول: على أن الاستفهام للتعجب والثاني : على أنه للإتكار 
اه شهاب. 

إذ لا وجه للاستفهام عن المبشر به بعدما بينوه بأنه غلام عليم» فلذلك حمل الاستفهام في قوله: 
«إفبم» على التعجب أو الإنكار اه زاده . 

قوله: #قالوا بشرناك بالحق» يعني بالصدق الذي قضاه الله بأن يخرج منك ولداً تكثر ذريته؛ وهو 
إسحاق اه خازن . 

وفي البيضاوي: قالوا: #بشرناك بالحق» أي: يما يكون لا محالة أو باليقين الذي لا لبس فيه 
أو بطريقة هي حق. وهي : قول الله تعالى وأمره #فلا تكن من القانطين* أي: الايسين من ذلك» فإنه 
تعالى قادر على أن يخلق بشرا من غير أبوين» فكيف من شيخ فان وعجوز عاقر؟ وكان تعجب إبراهيم 
عليه السلام باعتبار العادة دون القدرة» ولذلك قال: #ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون»* 
المخطئون طريق المعرفة» فلا يعرفون سعة رحمة الله تعالى وكمال علمه وقدرته» كما قال الله تعالى: 
9إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون» [يوسف: 87] اه. 

قوله: (بكسر النون وفتحها) سبعيتان. وفي المختار: القنوط اليأس» وبابه جلس ودخل وطرب 
وسلم» فهو قانط وقنوط اه. قرىء شاذاً بضم النون كما في السمين. 

قوله: #قال فما خطبكم* أي : زيادة على البشارة فإنها يكفي فيها واحد أي : فما شأن كثرتكم» 
فإن الظاهر أن لكم شأناً آخر غير البشارة اه شيخنا . 

وفي البيضاوي: أي: فما شأنكم الذي أرسلتم لأجله سوى البشارة؛ ولعله علم أن كمال 
المقصود ليس البشارة» لأنهم كانوا عدداً» والبشارة لا تحتاج إلى عدد» ولذلك اكتفى بالواحد في 


ل سورة الحجر/ الأينان: 9ه .> 


- 


نوط لإهلاكهم #8 إل ال لوط إنَا لَمتَجُوهُمْ بمرت © 4 لإيمانهم « إلا انتم مَدَرئَ إِها لَحِنّ 


بشارة زكريا ومريم عليهما السلام؛ أو لأنهم بشروه في تضاعيف الحال لإزالة الوجل» ولو كانت 
البشارة تمام المقصود لابتدأوه بها اه. 

قوله: «إلا آل لوط » فيه وجهان؛ أحدهما: أنه مستثنى متصل على أنه مستثنى من الضمير 
المستكن في مجرمين بمعنى أجرموا كلهم إلا ال لوطء فإنهم لم يجرمواء ويكون قوله: #إنا 
لمنجوهم 4 استئناف إخبار بنجاتهم بكونهم لم يجرمواء ويكون الإرسال حينئذ شاملا للمجرمين ولال 
لوط لإهلاك أولتك ولإنجاء هؤلاء. والثاني : أنه استثناء منقطع؛ لأن آل لوط لم يندرجوا في المجرمين 
البتة. قال الشيخ : وإذا كان استثناء منقطعاً فهو مما يجب فيه النصبء لأنه من الاستثناء الذي لا يمكن 
توجه العامل إلى المستثتى فيه» لأنهم لم يرسلوا إليهم إنما أرسلوا إلى القوم المجرمين خاصة» ويكون 
قوله: #إنا لمنجوهم» جرى مجرى خبر لكن في اتصاله بال لوطء لأن المعنى لكن ال لوط ننجيهم اه 
سمين ٠‏ 

والمراد بال لوط أشياعه وأتباعه من أهل ديئه اه خازن . 

قوله: (لإيمائهم) أي : فالاستثناء منقطع على هذا . 

قوله: #إإلا امرأته» فيه وجهان. 

أحدهما : أنه استثناء من آل لوط . قال أبو البقاء: والاستثناء إذا جاء بعد الاستثناء كان الاستثناء 
الثاني مضافاً إلى مبتدأ» كقولك : له عندي عشرة إلا أربعة إلا درهماًء فإن الدرهم يستثنى من الأربعة 
نهو مضاف إلى العشرة؛ فكأنك قلت أحد عشر إلا أربعة أو عشرة إلا ثلاثة . 

الثاني : أنها مستثناة من الضمير المجرور في لمنجوهم . وقد منع الزمشخري الوجه الأول قائلاً 
لآن الاستثناء من الاستثناء إنما يكون فيما اتحد الحكم, كما في قول المطلق: أنت طالق ثلاثة إلا 
اثنتين إلا واحدة, وفي قول المقر لفلان على عشرة دراهم إلا ثلاثة إلا درهماً فأما في الآية فقد اختلف 
الحكمان لأن آل لوط متعلق بأرسلنا أو بمجرمين» وإلا امرأته قد تعلق بقوله لمنجوهمء فكيف يكون 
استثناء من استثناء اه كرخي . 

قوله: #قدرنا4 ضمن معنى العلم» فلذلك علق ياللام فكسرت إن» وإسناد التقدير لهم مجاز من 
حيث انهم رسل الله وواسطة بينه وبين خلقه اه شيخنا. 

وفي الخازن: قدرنا قضيناء وإنما أسندت الملائكة القدر لأنفسهم» وإن كان ذلك لله عز وجل 
لاختصاصهم بالله وقربهم منه» كما تقول خاصة الملك: نحن أمرنا نحن فعلناء وان كانوا قد فعلوه بأمر 
الملك اه. 

وفي السمين: وقوله: #أنها» كسرت إن من أجل اللام التي في خبرهاء وهي معلقة لما قبلهاء 
لأن فعل التقدير قد يعلق اجراء له مجرى. العلم إما لكونه بمعناه» وإما لأنه مترتب عليه قال 
الزمخشري: فإن قلت لم جاز تعليق فعل التقدير في قوله: #قدرنا إنها» والتعليق من خصائص أفعال 


تور المتهز |( الانا ف اكه عتم تح لجخب ا ل ل بج 1ك فللا 


لتبيت )4 الباقين في العذاب لكفرها ظ مَلَمَاجَآءءَالتُرلِ» أي لوط «الْمْرْسَنُون > ١‏ قَال» 
لهم « تك عَم نككزرة 49 لا أعرفكم لا مَالرابلَ يفتك يما كاوا» أي قرمك ظ يو يتيوت »4 
يشكون وهو العذاب 9« رَأيكَكَ الي وَإنَا لمكيرت 46 في قولنا « تأر ميك قلع يِنَ ايل اتيم 
ْم » امش خلفهم لوَلَايتَ يسك مد لعلا يرى عظيم ما ينزل بهم لوَانَسُو حي مرو 4 


العلم. قلت: وهذا لا يصلح علة لكسرهاء وإنما يصلح علة لتعليقها الفعل قبلهاء والعلة في كسرها ما 
قدمته من وجود اللام ولولاها لفتحت اه. 

قوله: لمن الغابرين» في المختار: غبر الشيء بقي وغبر أيضاً مضى» وهو من الأضداد وبابه 
دخل اه. 

قوله : (لكفرها) أي: فالاستثناء منقطع . 

قوله: #إفلما جاء آل لوطا» الخ في الكلام حذف أي: فخرجوا من عند إبراهيم وسافروا من قريته 
إلى قرية لوط» وكان بينهما أربعة فراسخ اه شيخنا. 

قوله: (أي لوطاً) أي : فلفظة آل زائدة بدليل: ولقد جاءت رسلنا لوطاً. وهذه القصة مختصرة هنا 
وتقدمت في سورة هود مبسوطة اه شيخنا . 

وقوله: #المرسلون* هم الملائكة الذين ضافوا إبراهيم . 

قوله: #مدكرون » أي : تنكركم نفسي وتجزع متكمء فأخاف أن 7 تصيبوني يمكروه» ولا أعرف 
غرضكم ولا من أي القبائل أنتم اه شيخنا . 

وعبارة البيضاوي: قال: #إنكم قوم منكرون» تنكركم نفسي وتنفر عنكم مخافة أن تطرقوني بشر 
#قالوا بل جتناك بما كانوا فيه يمترون» أي: ما جتناك بما تنكرنا لأجلهء بل جتئاك بما فيه فرحك 
وسرورك ويشقيك من عدوكء وهو العذاب الذي توعدتهم به فيمترون فيه قبل مجيئه اه. 

قوله: إوأتيناك بالحق4 الباء للملابسة» والحق بمعنى المتيقن أي: ملتبسين أو ملتبساً أنت به 
لإبصارك له» ولو حمل على الخبر اليقين كان قوله : #إوإنا لصادقون» مكرراً اه شهاب . 

قوله: #فأسر» أي: سر في الليل» فقوله: «إبقطع» أي: فيه أي في جزء من الليل» وقوله 
بأهلك وهم بنتاهء فلم يخرج من قريته إلا هو وبنتاه اه شيخنا. 

وفي القرطبي: في سورة هود فخرج لوط وطوى الله له الأرض في وقته حتى نجا ووصل إلى 
إبراهيم اه. 

قوله: (امش خلفهم) أي : لأجل أن تطمئن عليهم وتعرف أنهم ناجون اه شيخنا . 

قوله : (لئلا يرى عظيم ما ينزل بهم) أي فيرتاع اه خازن . 

وربما أدى إلى موته. وفي الكرخي: ولا يلتفت منكم أحد4 أي: إلى ورائه إذا سمع الصيحة 


+1 ا ث.دةء6 6 ء سس سس سورة الحجر/الايات: 58-55 


لس لس سر امس م عل عر ده 


وهو الشام « وَمَصَي]* أوحينا ل إل دَلِكَ الأمر» وهو 8 أَتَدَابرَ مولا مقطوعٌ تصِيحِينَ 4 حال أي 
يتم استئصالهم في الصباح # وي أَهَلُ المربحة » مدينة سدوم وهم قوم لوط لما أخبروا أن في 
بيت لوط مرداً حساناً وهم الملائكة 8 يَِيبئْرُونَ )4 حال طمعاً في فعل الفاحشة بهم 8 كَال4 


ثلا ترتاعوا من عظيم ما نزل بهم » فيكون لا يلتفت من التفات البصر لا من لفته عن الشيء يلفته إذا ثناه 
ولوأواه. 

قوله: #حيث تؤمرون# أي: إلى حيث كما قدره البيضاوي : وهو الشام تفسير لحيث» وقوله: 

وفي السمين: قوله: حيث تؤمرون» . حيث على بابها من كونها ظرف مكان مبهمء ولإبهامها 
تعدى إليها الفعل من غير واسطة على أنه قد جاء في الشعر تعديته إليها بفي . وزعم بعضهم أنها هنا 
ظرف زمان مستدلاً بقوله: #بقطع من الليل*» ثم قال: #إوامضوا حيث تؤمرون#. أي: في ذلك 
الزمان وهو ضعيف. ولو كان كما قال لكان التركيب وامضوا حيث أمرتم» على أنه لو جاء التركيب 
هكذا لم يكن فيه دلالة اه. 

قوله: (أوحينا) #إإليه* أشار به إلى أن قضينا ضمن معتى أوحيناء فعدي بهء وهو إلىء وذلك 
مفعول القضاء والأمر يدل منه أو عطف بيان اه كرخي . 
ذلك أو من الأمر إذا جعلته بياناً أي : ذلك الأمر مبهم بينه أن دابر هؤلاء» وقيل : على حذف الجار أي : 
بأن دابر ؛ قاله الفراء اه كرخي . 

قوله: (حال) أي: من الضمير المستقر في مقطوعء وإنما جمع بتقدير جعله حالاً من الضمير 
المذكور حملا على المعنى» فإن دابر هؤلاء في معنى مدبري هؤلاء أي : فيكون مقطوع بمعنى 
مقطوعين . وقدره الفراء وأبو عبيدة إذا كانوا مصبحين» فإن كان تفسير معنى فصيح» وأما الأعراب فلا 
ضرورة تدعو إلى هذا التقديرء أو هو حال من هؤلاء»: والعامل معنى الإضافة لا معنى الإشارة إذ 
الإشارة ليست في حال الدخول إلى الصبح اه كرخي . 

قوله: #وجاء أهل المديئة 4 الخ تقدم أن هذا المجيء قبل قول الملائكة فأسر بأهلك» فما في 
سورة هود على الترتيب الواقعى» وما هنا على خلافه» والواو لا تفيد ترتيبا اه شيخنا . 

وفي الكرخي: وذكر القصة في هود بترتيب الوقوع» وهنا أخر ذكر مجيئهم عن قول الرسل بل 
جئناك مع تقدمه ليستقل الأول ببيان كيفية نصرة الصابرين» والثاني بتساوي الأمم اه. 

قوله: (مدينة سذوم) من إضافة المسمى إلى الاسم أي: المدينة المسماة بسذوم بسين مهملة 
فذال معجمةء وأخطأ من قال مهملة مدينة من مدائن قوم لوط اه زكريا . 

على وزن فعول بفتح الفاء اه شهاب. 

قوله: #يستبشرون» أي : يبشر بعضهم بعضاً بأضياف لوط» والاستبشار إظهار الفرح والسرور 
اه خازن . 


سور الحجر/ الأيات ا د ا سس و14 


لوط ل إِدَعتوْكةَ ين كلانْتسحون 4 وله امون 409 بقصدكم إياهم بفعل الفاحشة بهم 


« كوا وَل تدك عن السكيت > عن إضافتهم وَل موَْة بَاَة إن كُثر ملت )4 ما تريدون من 
قضاء الشهوة فتزوجوهن» قال تعالى 8 لمُتْرَةَ # خطاب للنبي يله أي وحياتك #8 إِنَّهُم لنى سَكَرِومْ 


قوله: #فلا تفضحون؟ يعني فيهم. يقال: فضحه يفضحه إذا أظهر من أمره ما يلزمه العار بسببه 


أه خازن . 
وفي المختار: فضحه فافتضح أي : كشف مساوئه وبابه قطع» والاسم الفضيحة والفضوح أيضاً 
بضمتين اه. 


قوله : #واتقوا الله أي: في ركوب الفاحشة؛ ولا تخزون ولا تذلون من الخزي وهو الهوان» أو 
ولا تخجلون فيهم من الخزاية» وهي الحياء اه بيضاوي . 

قوله: #عن العالمين* أي : عن تضييف أحد من الغرباء وادخاله قريتنا. وعبارة البيضاوي: #أو 
لم ننهك عن العالمين» عن أن تجير منهم أحداء وتمنع بيتنا وبينهم, فإنهم كانوا يتعرضون لكل واحدء 
وكان لوط يمنعهم عنه بقدر وسعه أو عن ضيافة الناس وإنزالهم اه. 
تزوجوا #هؤلاء بناتي * بيان أو بدل. الثاني : أن يكون هؤلاء بناتي مبتداً وا ولا بد من شيء 
محذوف تتم به الفائدة أي : فتزوجوهن . الثالث: أن يكون هؤلاء مبتدأء وبئاتي بدل أو بيان» والخبر 

قوله: (فتزوجوهن) أي: إن أسلمتم» أو أنه كان في شريعته يحل تزوج الكافر بالمسلمة اه 
شيخنا. 
قوله: «العمرك» بفتتح اللام وفتح العين لغة في العمر بضمتين؛ فهما بمعنى واحد» وهو مدة 
عيش الإنسان أي : مدة حياته في الدنياء لكن لم يرد القسم في كلام العرب إلا بالضبط الأول أي: فتح 
اللام وفتح العين المهملة اه شيخنا. 

وفي السمين : #العمرك» مبتدأ محذوف الخبر وجوباًء وإنهم وما في حيزه جواب القسم تقديره 
لعمرك قسمي أو يميني أنهم» والعمر والعمر بالفتح والضم هو البقاء إلا أنهم التزموا الفتح في القسم . 
قال الزجاج : لأنه أخف عليهم وهم يكثرون القسم بعمرك اه. 

وفي الكرخي: وفي الدر المنثئور للشيخ المصئف: أخرج ابن مردويه» عن أبي هريرة عن رسول 
الله يك قال : «ما حلف الله بحياة أحد إلا بحياة محمد يك . قال: #لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون» 
وعمرك بفتح العين وسكون الميم لغة في العمر بضمهما وهو اسم لمدة عمارة بدن الإنسان بالحياة 
والروح اه. 

قوله: #إنهم لفي سكرتهم # أي: غوايتهم وشدة غلمتهم التي أزالت عقولهم وتمييزهم بين 
خطئهم» والصواب الذي يشار به إليهم يعمهون يتحيرون» فكيف يستمعون نصحك؛ وقيل: الضمير 
لقريش والجملة اعتراض اه بيضاوي . 1 
1 الفتوحات الإلهية/ج4/م١‏ 


حل اس سب صورةالحجر/الايات: فكاف 


يَنْمَهُونَ () © يترددون #تَأمَدَتهُمْ أَلصَيْحَةُ 4 صيحة جبريل 8 مُنْرِوِنَ © 4 وقت شروق الشمس 
ل َجَمَلَا عدلِييَ» أي قراهم لنَالَهَا»4 بأن رفعها جبريل إلى السماء وأسقطها مقلوبة إلى الأرض 
« وَأَمَطَرن عَيحْ حِجَارَة ين سل )4 طين طبخ بالنار 8 إنَّف دَلِكَ4 المذكور « لَآيتِ» دلالات على 
وحدانية الله « إِلتوَيمِينَ 4 للناظرين المعتبرين «وَإكَبَا أي قرى قوم لوط 8 لَسَِلٍ مُقِير (©)» 


أي في خلال قصة قوم لوط اه. 


و #إيعمهون*: حال إما من الضمير المستكن في الجار أو من الضمير المجرور بالإضافة» 
والعامل إما نفس سكرة لأنها مصدر» وإما معنى الإضافة اه سمين. 

وعمه من باب تعب كما في المختار. 

قوله: #مشرقين»* حال من مفعول أخذتهم أي: داخلين في الإشراق؛ والضمير في عاليها 
وسافلها للمدينة . وقال الزمخشري: تقرى قوم لوطء ورجح الأول بأنه تقدم ما يعود عليه لفظأً بخلاف 

قوله: (وقت شروق الشمس) أي : طلوعها. قيل: كان ابتداء العذاب حين أصبحوا وكان تمامه 
حين أشرقواء فلذلك قال أولاً مقطوع مصبحين, وقال ههئا مشرقين اه زاده. 

قوله: #فجعلنا# مرت على أخذ الصيحة» وعبارة الخطيب: ثم بين سبحانه وتعالى ما تسبب 
عن الصيحة معقباً لها بقوله : #فجعلنا عاليها» الخ اه. 

والمراد بعاليها وجه الأرض وما عليه: وقوله: (بأن رفعها جبريل) أي من الأرض السفلى اه 
شيخ: 5 

قوله: (أي قراهم) وكانت أربعة فيها أربعماتة ألف مقاتل اه شيخنا. 

قوله: #وأمطرنا عليهم» أي على من كان منهم خارجاً عن قراهم بأن كان غائباً في سفر أو غيره 
أه شيخنا . 

قوله: #إإن في ذلك* (المذكور) أي : من قصة إبراهيم وقصة لوط اه شيخنا. 

قوله: #لايات للمتوسمين* أي: المتفكرين المتفرسين الذين يتثبتون في نظرهم حتى يعرفوا 


0110 


حقيقة الشيء بسمته اه بيضاوي . 


وفي السمين: قوله: #للمتوسمين» متعلق بمحذوف على أنه صفة لآيات» والوجود أن يتعلق 
بنفس آيات» لأنها بمعنى العلامات» والتوسم: تفعل من الوسم» والوسم أصله التثبت والتفكر مأخوذ 
من الوسمء وهو التأثير بجديدة في جلد البقر أو غيره. وقال ثعلب: الواسم الناظر إليك من فرقك إلى 
قدمك» وفيه معنى التغبت» وقيل: أصله استقصاء التعرف يقال: توسمت أي تعرفت مستقصياً وجوه 
التعرف» وقيل : هو تفعل من الوسم وهو العلامة أه. 

قوله: #لبسبيل» أي: في سبيل مقيم. أي: ثابت يسلكه الناس ويرون آثار القرى فيه اه 
بيضاوي . 


سورة الحجر/ الايات: 23ت ان زيل 


0-0 


طريق قريش إلى الشام لم تندرس» أفلا يعتبرون بهم 8إنَّف دَلِكَ لَآيه4 لعبرة « لَِمْؤيِينَ © * 
«وَإن » مخففة أي إنه « كن أعْصَبْ الْأَيْكَدَ 4 هي غيضة شجر بقرب مدين وهم قوم شعيب 
لَطَبِتَ 409 بتكذيبهم شعيباً ط تَاََقَمَنا ينيم 4 بأن أهلكناهم بشدة الحر #وَإِنَمَاك أي قرى قوم 
لوط والأيكة 8 َإِمَاوِ 4 طريق لمن ©» واضحء أفلا تعتبرون بهم يا أهل مكة « وَلِمَدْ كذّبٌ 


وقوله: (لم تندرس) أي : السبيل يعني آثارها . 

قوله : (لعبرة) #للمؤمنين* أي : كل من آمن بالله وصدق الأنبياء والرسل عرف أن ذلك إنما كان 
لانتقام الله من الجهال لأجل مخالفتهم » وأما الذين لا يؤمنون فيحملونه على حوادث العالم وحصول 
القرانات الكوكبية والاتصالات الفلكية» وجمع الآيات أولاً باعتبار تعدد ما قص من حديث لوط 
وضيف إبراهيم» وتعرض قوم لوط لهم» وما كان من إهلاكهم» وقلب المدائن على من فيهاء وإمطار 
الحجارة على من غاب عنها. ووحدها ثانياً باعتبار وحدة قرية قوم لوط المشار إليها بقوله: «إوإنها 
لبسبيل مقيم4» فلا يرد كيف جمع الآية أولاً ووحدها ثانياً والققصة واحدة اه كرخي . 

قوله: #إوإن كان أصحاب الأيكة» الخ شروع في قصة شعيب» وذكرت هنا مختصرة» وسيأتي 
بسطها في سورة الشعراء اه شيخنا . 

قوله: #أصحاب الأيكة» أي : أصحاب بقعة الأشجار باعتبار إقامتهم فيها وملازمتهم لهاء وكان 
عامة شجرهم المقل اه خازن أي : الدوم . 

قوله: (هي غيضة شجر) الغيضة: في الأصل اسم للشجر الملتف». والمراد بها هنا البقعة التي 

وفي المختار: الأيك الشجر الكثير الملتف الواحدة أيكة مثل تمر وتمرة» فمن قرأ #أصحاب 
الأيكة# فهي الغيضة» ومن قرأ أصحاب ليكة فهي اسم القرية» وقيل : هما مثل مكة وبكة اه. 

قوله: (بشدة الحر) فسلطه الله عليهم سبعة أيام حتى أنخذ بأنفاسهم وقربوا من الهلاك» فبعث الله 
لهم سحابة كالظلة فالتجؤوا إليها واجتمعوا تحتها للتظلل بهاء فبعث الله عليهم منها ناراً فأحرقتهم 
جميعا اه خازن . 

قوله: طاوإنهما لبإمام مبين» في ضمير التثنية أقوال. أرجحها: عوده على قرى قوم لوط 
وأصحاب الأيكة» وهم قوم شعيب لتقدمهما ذكرا. وقيل: يعود على لوط وشعيب وشعيب لم يجر له 
ذكرء ولكن دل عليه ذكر قومهء وقيل: يعود على الخبرين خبر إهلاك قوم لوطء وخبر إهلاك قوم 
شعيب . وقيل: يعود على أصحاب الأيكة وأصحاب مدين» لأنه مرسل إليهماء فذكر أحدهما مشعر 


وسمى الطريق إماماً لأنه يؤ ويتم أي : لأن المسافر يأد به حتى يصل إلى الموضع الذي يريد 
ٍ م ويتبع م ده 
اه خازن. 


قوله: #ولقد كذب أصحاب الحجر» شروع في قصة صالح» وتقدمت في سورة هود بأبسط مما 
هنا اه شيخنا . 


اا سس سورة الحجر/الايات: 85-8٠١‏ 


أضسْبُ لجر * واد بين المدينة والشام ا 1 و 
لباقي الرسل لاشتراكهم في المجيء بالتوحيد « وَبَائْتَهمَ مايا4 في الناقة «مَكَانا عا مْمْرضِينَ ©* 
لا يتفكرون فيها # وَكَاوا يحون من لِلْبَال يونا انيت 0 4 ا دهم ألضَيِحَةُ ميحد © * وقت 
الصباح « ا أَعَىّ دفع لاعَنْبم » العذاب 9م كانوأ يَكيبونَ 409 من بناء الحصون وجمع الأموال 


قوله: (واد بين المدينة والشام) وآثاره باقية يمر عليها ركب الشام في ذهابه إلى الحجاز اه 
خازن . 

قوله: «الأنه تكذيب الخ) بيان لتصحيح الجمع في المرسلين. وعيارة القاضي كالكشاف: ومن 
كذب واحداً من الرسل» فكأنما كذب الجميع» وإنما أتى بكلمة التشبيه مع أنهم ما كذبوا سائرهم لأنهم 
لم يواجهوهم بالتكذيب ولا قصدوهم به» ولكن لزمهم لأن الأنبياء على دين واحد في الأصول» ولا 
يجوز التفريق بينهم » وإليه أشار في التقرير اه كرخي 

قوله: «إواتيانهم آياتنا/ه إنما أضاف الايتاء إليهم» وإن كان لصالح لأنه مرسل إليهم بهذه 
الآيات . وقوله: (في الناقة قة) صفة للايات أي : الكائنة في الناقة» كخروجها من الصخرة» وعظم جثتهاء 
وقرب ولادتهاء وغزارة لبنها اه خازن. 

قوله: (لا يفكرون فيها) أي: فيستدلون على صدقه. وذلك يدل على أن النظر والاستدلال 

قوله: لإوكانوا ينحتون من الجبال بيوتاً» أي : يتخذون منها بيوتاً بقطع الصخر منها وبنائه بيوتاً» 
وهذا هو المناسب لقول الشارح الاتي من بناء الحصون» وبه قال بعض المفسرين» وقال بعضهم المراد 
أنهم يتخذون بيوتاً في الجبال ينقرونها بالمعاويل حتى تصير مساكن من غير بنيان اه شيخنا . 

وعبارة الجلال في سورة الأعراف: #ربوأكم» [الأعراف: 74] أسكنكم في الأرض تتخذون 
من سهولها قصوراً تسكنونها في | لصيف» وتنحتون من الجبال بيوتا تسكنونها في الشتاء» ونصبه على 
الحال المقدرة انتهت . 

قوله: #إبيوتاً» بضم الباء وكسرها سبعيتان اه شيخنا. 

قوله: #امنين* حال أي : حال كونهم آمنين عليها من تخريب الأعداء لها ونقب اللصوص لها 
شدة إحكامها اه شيخنا . 

قوله: #فأخذتهم الصيحة4 الخ عبارة هذا المفسر في سورة الأعراف: #فأخذتهم الرجفة# 
[الأعراف : 78] الزلزلة الشديدة من الأرضء والصيحة من السماء انتهت. 

قوله: (من بناء الحصون وجمع الأموال) ظاهر في أنه بيان لماء وأنها نكرة موصوفة أي شيء 
يكسبونه والظاهر أنها بمعنى الذي والعائد محذوف أي : الذي يكسبونه» ويجوز أن تكون مصد رية أي 


كسبهم اه كرخحي 


سورة الحجر/ الآيات : 40 للد سسسب #إ18 


ع سس م ا ين دارع 


#وَمَا سَلقَنا آلسَموات وَالْارْصَ وَمَا ينآ إلا الْحِقٌ وَإِدك آلسَاعَةَ أيه لا محالة فيجازى كل أحد بعمله 
#نصتّح 4 يا محمد عن قومك «الصّفحَ لَلْمِيلَ 2 » أعرض عنهم إعراضاً لا جزع فيه وهذا 
منسوخ باية السيف #8 إن ريلك هر للق 4 لكل شيء # للم )4 بكل شيء # وَلَقَدَ َلك سَبَعا ين 
َلْمَتَان» قال يَكةٍ هي الفاتحة رواه الشيخان لأنها تثنى في كل ركعة 8 وَالْكُرءَان الْمَظِم ©» « ل 

قوله: #إلا بالحق» أي : إلا خلقاً ملتبساً بالحق والحكمة والمصلحة بحيث لا يلاثم استمرار 
الفساد واستقرار الشرورء ولذلك اقتضت الحكمة إهلاك أمثال هؤلاء دفعاً لفسادهم وإرشاداً لمن بقي 
إلى الصلاح أو إلا بسبب العدل والإنصاف يوم الجزاء على الأعمال كما ينبىء عنه قوله : قوله: #وإن 
الساعة لآتية4 فيتتقم الله تعالى فيها ممن هو كذلك | ه أبو السعود. 

قوله: (فيجازي كل واحد بعمله) يشير إلى أنه بالبناء للمجهول» وعبارة الييضاوي تشير إلى أنه 

قوله: (وهذا منسوخ) هذا أحد قولين. والاخر أنه محكم وأن الآمر بالصفح الجميل لا ينافي 
قتالهم. ونص البيضاوي: #إفاصفح الصفح الجميل# ولا تعجل بالانتقام منهم» وعاملهم معاملة 

وفي الخطيب: قال الرازي: وهو بعدي لأن المقصود من ذلك أن يظهر الخلق الحسن والعفو 
والصفح» فكيف يصير منسوخاً اه. 

قوله: #ولقد آنيناك سبعاً4 الخ قال ابن الجوزي : سبب نزول هذه الآية أن سبع قوافل أقبلت من 
بصرى وأذرعات ليهود قريظة والنضير في يوم واحد فيها أنواع من البزر والطيب والجواهرء فقال 
المسلمون: لو كانت هذه الأموال لنا لتقوينا بهاء وأنفقناها في سبيل الله؛ فأنزل الله هذه الآية» وقال: 
قد أعطيتكم سبع آيات هي خير من هذه السبع القوافل» ويدل على صحة هذا قوله: #إلا تمدن عينيك 
[الحجر: 88»: وطه: ]الخ اه خازن. 

قوله: #سبعاً» أي : سبع آيات من المثاني أي : هي المثاني فبعد البسملة آية منها تكون الآية 
الأخيرة #صراط الذين4 [الفاتحة : 7] إلى آخرهاء وعلى مقابله تكون السابعة #غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين4 [الفاتحة : 17» ويكون رأس الآية ألتي قبلها #أنعمت عليهم4 [الفاتحة : 17] اه شيخنا . 

قوله: (لأنها تئنى) أي تكرر في كل ركعة . عبارة غيره: لأنها تئنى في كل صلاة بقراءتها في كل 
ركعة» وهذا أحد الوجوه في سبب تسميتها بالمئاني. وقيل: وجه التسمية أنها مقسومة بين العبيد وبين 
الله نصفين» فنصفها الأول ثناء على الله ونصفها الثاني دعاء. وقيل: سميت مثاني لأن كلماتها مثناة 
مثل قوله: #الرحمن الرحيم#. #إإياك نعبد وإياك نستعين#. #اهدنا الصراط المستقيم صراط 
الذين*. فكل هذه الألفاظ مثناة. وقيل : لأنها نزلت مرتين مرة بمكة بالمدينة معها سبعون ألف ملك . 
وقيل: لاشتمالها على الثناء على الله» وهو حمذه وتوحيده وملكهء وهذا كله على القول بأن بالسبع 
المثاني هو الفاتحة؛ وقيل: المراد بها السبع الطوال أولها سورة البقرة وآخخرها مجموع الأنفال وبراءة» 
فهما كالسورة الواحّدة. ولهذا لم يفصل بينهما ببسملة» وسميت هذه السبع مثاني لأن القصص 


و معد حت تت ل لسر قت يح تيو زة التحت(الآيات ام اه 


ع سس ل يه 


ديك إل ماماو روجا أصنافاً «جَنْهُمْ وَلَاعحرَنْ لم4 إِنْ لم يؤمنوا « وَآَخْفِض جَتَاحَكَ4 ألن 
جانبك « لومي )4 8 َفْلْ لِوْت أنا أَلتَذِيرٌ 4 من عذاب الله أن ينزل بكم 8 الْمِيتٌ 49 البين 
الإنذار 8 كمَآ لَك العذاب لاعَلَ الممَتسِمِينَ 408 اليهود والنصارى «الدِينَ جَمَنوا لمان أي 


والأحكام والحدود ثنيت فيهاء وقيل: المراد بالسبع المثاني الحواميم» وقيل: المراد بها جميع 
القرآن. ويكون عطف قوله: و#القرآن العظيم» من عطف الرديف» وسوغه التغاير اللفظي وقيل: غير 
ذلك اه من الخازن. 

وقوله: وقيل المراد بها جميع القرآن عبارة زاده. وقيل سبع صحائف جمع صحيفة بمعنى 
الكتاب» فإن القرآن العظيم سبعة أسباع كل سبع صحيفة وكتاب» فعلى هذا القول السبع المثاني هو 
القرآن كله ودليل هذا القول قوله تعالى: #الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني» [الزمر: *7] 
وعلى هذا يكون عطف القرآن على السبع من قبيل عطف الصفات مع وحدة ذات الموصوف كما يأتي؛ 
والمعنى #ولقد آتيناك» ما يقال له السبع المثاني والقرآن العظيم أي : الجامع لهذين الوصفين اه. 

قوله: #إوالقران العظيم* هو من عطف الكل على البعض إن أريد بالقرآن المجموع الشخصي» 
أو من عطف العام على الخاص إن أريد به القدر المشترك الصادق على الكل والبعض اه كرخي . 

قوله: لا تمدن عينيك4 أي لا تطمح ببصرك طموح راغب إلى ما متعنا به أزواجاً منهم أي : 
أصنافاً من الكفارء فإنه مستحقر بالإضافة إلى ما أوتيته» فإنه كمال مطلوب بالذات مفض إلى دوام 
اللذات. وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه: من أوتي القرآن فرأى أن أحداً أوتي من الدنيا أفضل مما 
أوتي فقد صغر عظيماً وعظم صغيراً اه بيضاوي . 

قوله: #إولا تحزن عليهم» أي: أجلهم أي: لأجل عدم إيمانهم كما أشار إليه بقوله : #إن لم 
يؤمنوا» [الكهف: 5]. قوله: (ألن جانبك) #للمؤمنين» أي: تواضع لهم» وهذا كناية عن حسن 
التدبير والشفقة من خفض الطائر جناحه على الفروخ وضمها إليه اه كرخي . 

قوله: #كما أنزلنا» متعلق بمحذوف دل عليه الانذار» وهو ما قدره الشارح بقوله: أن ينزل 
عليكم؛ والماضي بمعنى المستقبل إذ الذي نزل بأهل الكتاب» كما وقع لقريظة والنضير لم يكن واقعاً 
وقت نزول الآية» لأنها مكية؛ وما وقع لهم كان بعد الهجرة؛ وكذا ما وقع للمقتسمين لطرق مكة لم 
يكن واقعاً نزول الاية؛ لأنه إنما وقع لهم بعد الهجرة؛ كيوم بدر. وعلى كل ففي الكلام وقفة أخرى 
أبداها أبو السعود وهي: أن العذاب المنذر به ينبغي أن يشبه بشيء قد وقع يعرفه المنذرون حتى يحصل 
لهم تخويف, والمشبه به هنا قد علمت أنه غير واقع» فكأنه قال: أنذركم بعذاب مشابه لعذاب سيقع . 
وفي الكرخي ما نصه: قوله لإكما أنزلنا» العذاب قضيته أن الكاف متعلقة بمحذوف كما قدره: ولا 
يصح إلا بدلالة المعنى؛ لأن الله تعالى هو المنزل فهو كما يقول بعض خواص الملك: أمرنا بكذاء وإن 
كان الآمر هو الملك تقديره أنزلنا إليك إنزالاً مثل ما أنزلناء فيكون وصفاً لمصدر محذوف أظهر منه ما 
قدمه الكشاف من أن التقدير ولقد آتيناك أي: أنزلنا عليك مثل ما أنزلنا على أهل الكتاب؛ وهم 
المقتسمون فعلقها بآتيناك لأنه بمعنى أنزلنا عليك اه. 


سورة الحجر/ الآية: 81 


كتبهم المنزلة عليهم #اعِضِينَ )4 أجزاء حيث آمنوا ببعض وكفروا ب ببعض» وقيل المراد بهم 
الذين اقتسموا طرق مكة يصدون الناس عن الإسلام» وقال 0 في القرآن سحر » 


ل 


قوله: #على المقتسمين» أي : الذين اقتسموا كتبهم فامئوا ببعضها وكفروا ببعضها كأوصاف 
معحمد» وكأية الرجمء فاليهود أمنوا ب ببعض التورأة وهو ما وافق غرضهم وكفروا يبعضها وهو ما خالف 
غرضهم ١‏ وكذلك النصارى. وقوله: #الذين جعلوا القرآن» بيان للمقتسمينء والمراد بالقرآن القرآن 
ولق ا ا 

قوله: #الذين جعلوا القران* صفة مبينة للمقتسمين. قوله: لإعضين # جمع عضة» وأصلها 
عضوة من عضى الشاة إذا جعلها أعضاءء وقيل : عضهة أي عضهته إذا بهته اه بيضاوي . 

وفي المختار: قال الكسائي : العضة الكذب والبهتان» وجمعها عضون مثل عزة وعزون. قال 
الله تعالى: #الذين جعلوا القران عضين # يل نقصانه الواو وهو من عضوته أي : فرقته» لأن 
المشركين فرقوا أقاويلهم فيه»ء فجعلوه كذنا :ومتحرا -وكهانة :وكتعرا؛ وقيل : نقصانه الهاء وأصله 
عضهة» لأن العضة والعضين في لغة قريش السحر . يقولون للساحر عاضه اه. 

قوله: (وقيل المراد بهم الذين اقتسموا الخ) وكانوا اثني عشر اقتسموا طرق مكة أيام الموسم 
لينفروا الناس عن الإيمان بالرسول» فأهلكهم الله يوم بدر اه بيضاوي . 

قوله: (وقال بعضهم) معطوف على اقتسمواء فهو من تتمة القيل لا قول ثالث» فالضمير في 
بعضهم راجع للذين اقتسموا لا للمفسرين» لكن الذي قاله المقتسمون على هذا القيل إن محمداً 
ساحرء إن محمداً شاعر» إن محمداً كاهن لا ما ذكره الشارح بقوله. (وقال بعضهم في القرآن الخ)» 
ولعله نظر للاستلزم؛ إذ وصف محمد بهذه الأوصاف يستلزم نسبتها للقرآن اه شيختا . 

ل ا 
أعقاب لوي ا مد م النبوة» فإنه مجنون» 
وربما قالوا ساحرء وربما قالوا شاعر»ء وربما قالوا كاهن» وسموا المقتسمين لأنهم اقتسموا هذه 
الطرق» فأماتهم الله شر ميتة» وكانوا نصبوا الوليد ب بن المغيرة حكماً على باب المسجدء فإذا سألوه عن 
النبي يكل قال: صدق أولئك . 

الثاني: قال قتادة هم قوم من كفار قريش اقتسموا كتاب الله. فجعلوا بعضه شعراء وبعضه 
سحراء وبعضه كهانة» وبعضه أساطير الأولين. 

الثالث: قال ابن عباس هم أهل الكتاب آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. وكذلك قال عكرمة: هم 
أهل الكتاب» وسموا مقتسمين لأنهم كانوا مستهزئين فيقول بعضهم : هذه السورة لي وهذه لك 

وهذا هو القول الرابع . 

الخامس : قال قتادة: اقتسموا كتابهم ففرقوه وبددوه. 


؟" سورة الحجر/ الايات: 15-47 


5 له هر لل مه ع م ورم ا 7 1 2 كَائوا 
وبعضهم: كهانة» وبعضهم: شعر « وَربَلك لنَعَلَتَهْدْ لَمِْنْ © * سؤال توبيخ عن 
يَعَمَلُونَ 4 ا فَأصْلَعْ * يا محمد 9 يِمَاوَّمَرٌ 4 أي اجهر به وأمضه #وأَعرِض عن الْمتَركينَ 10 هذا قبل 
الأمر بالجهاد # إِنَا يسك المسكهيزء زويئت )4 بك بإهلاكنا كلا منهم بافة وهم: : الوليد بن المغيرة» 


والعاصي بن وائل» وعدي بن قيس » والأسود بن المطلب» والأسود بن عبد يغوث « الَذِيَت 


السادس: قال زيد بن أسلم : المراد قوم صالح تقاسموا على قتله فسموا مقتسمين» كما قال 
تعالى : إقالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله* [النمل: 19]. 

السابع : قال الأخفش: هم قوم أقسموا أيماناً تحالفوا عليها. وقيل: إنهم العاص بن وائل» 
وعتبة وشيبة ابنا ربيعة» وأبو جهل بن هشام؛ وأبو البختري بن هشام» والنضر بن الحارث» وأميه بن 
خلف» وشيبة بن الحجاج ذكره الماوردي اه بحروفه . 

قوله: (سؤال توبيخ) جواب عن سؤال حاصله أنه أثبت سؤالهم هناء ونفاه في سورة الرحمن 
بقوله: #فيومئذ لا يسأل عن ذنبه أنس ولا جان* [الرحمن: 179 وحاصل الجواب أن المثبت هنا 
سؤال التوبيخ والتقريع والتعنيف» والمنفي هناك سؤال الاستعلام اه من الخازن. 

قوله: (أي اجهر به وأمضه) أي: نفذه. وبهبارة الخازن: فاصدع بما تؤمر. قال ابن عباس: 
أظهر» وقال الضحاك: أعلم» وأصل الصدع الشق والفرق أي : افرق بين الحق والباطلو» أمر النبي يكل 
في هذه الآية بإظهار الدعوة وتبليغ الرسالة إلى من أرسل إليهم . قال عبد الله بن عبيدة : ما زال النبي ككل 
مستخفياً حتى نزلت هذه الآية» فخرج هو وأصحابه اه. 

وفي البيضاوي : #إفاصدع بما تؤمر» فإجهر به من صدع بالحجة إذا تكلم بها جهاراً» أو فافرق به 
بين الحق والباطل» وأصله الإبانة والتمييز. وما: مصدرية أو موصولة والراجع محذوف أي: بما تؤمر 
بدن الشراق افد 

قوله: (هذا قبل الأمر بالجهاد) أي : فهو منسوخ اه. 

قوله: #المستهزئين* (بك) وهم جماعة من قومه كانوا يسخرون منه ويبالغون في إيذائه 
والسخرية به أي: تولينا إهلاكهم. من كفيت فلانأ المؤنة إذا توليتها له فلم تحوجه إليها اه ابن حجر 
على الهمزية . 

قوله: (وهم الوليد بن المغيرة) مرّ برجل نبال وهو يجر إزاره» فتعلقت شظية من النبل بإزار 
الوليد. فمنعه الكبر أن يطأطىء رأسه وينزعهاء ؛ فجعلت تضربه في ساقه فخدشته» فمرض منها فمات . 
وقوله: (والعاص بن وائل) خرج على راحلته يتنزه» فنزل شعباً فدخلت شوكة في أخمص رجله. 
فانتفخت حتى صارت مثل عثق البعير فمات مكانه. وقوله : (وعدي بن قيس) امتخط قيحاً فقتله أي : 
صار القيح يجري من أنفه حتى مات . قوله: (والأسود بن المطلب) رماه جبريل بورقة خضراء فذهب 
بصره ووجعته عينه» فجعل يضرب برأسه الجدار حتى هلك . وقوله: (والأسود بن عبد يغؤث) أصابه 
مرض الاستقساء فمات به اه من الخازن. 


سورة الحجر/ الآبات: 947 9و مك 


هوه له 2 


2 ءاخر 4 صفة وقيل مبتدأ» ولتضمنه معنى الشرط دلت الفاء في خبره؛ وهو 
تََوْفَ يَعْلَمُوت 9 4 عاقبة أمرهم لا وَلْقَد 4 للتحقيق 8 تلد أنْكَ يضِيقُ صَدْمك يما يقولُونَ © 4 من 
ال و 0 وان اله الو ل 0ك 
لكين )4 المصلين ل وَأمبدَرَيّكَ حَقَ ينك القت 4 الموت . 


قوله : (صفة) أي: جملة الذين يجعلون صفة المستهزئين. 

قوله: #يضيق صدرك» أي: بحسب الطبيعة البشرية» وإن كان مفوضاً جميع أموره لربه اه 

قوله: إمما يقولون» أي: بسبب ما يقولون. 

قوله: #فسبح بحمد ربك* أي: فافزع إلى الله تعالى فيما نابك بالتسبيح والتحميد يكفك 
ويكشف الغم عنك» أو فتزهه عما يقولون حامدا له على أن هداك للحق اه بيضاوي . 

والفاء في جواب شرط مقدر أي: إن ضاق صدرك بما يقولون بمقتضى الطبيعة البشرية» فالتجى 
إلى الله فيما نابك بالاشتغال بهذه العبادات اه زاده . 

قوله: (المصلين) أي : ففي الكلام مجاز» وقوله: #واعبد ربك* من عطف العام عل الخاص . 

قوله: (الموت) سمي يقيناً لأنه متيقن الوقوع والنزول لا يشك فيه أحد» وقال أبو حيان: إن 
اليقين من أسماء الموت اه. 

وفي الكرخي : أي المتيقن اللحوق لكل أحد أي : لأنه يقين لاا شك فيهء وبنزوله يزول كل شك» 
ووقت العبادة بالموت إعلاماً بأنها ليست لها نهاية دون الموتء/قلا يرد ما قيل أي فائدة لهذا التوقيت» 
مع أن كل أحد يعلم أنه إذا مات سقطت عنه العبادات» وإيضاح الجواب أن المراد: واعبد ربك في 
جميع زمان حياتك» ولا تخل لحظة من لحظات الحياة من العبادة» والله أعلم بمراده. 


وله الزفتباألرية 


مكية | إلا إوإن عاقبتم» إلى آخرها . وهي مائة وثمان وعشرون آية 


لما استبطأ المشركون العذاب نزل 2ق أثر نّ أي الساعة وأتى بصيغة الماضي لتحقق 


وقوعه أي قرب 8 تَلا تَنْتَصَِلُوة» تطلبوه قبل حينه فإنه واقع لا محالة « سْبَحَلَم سْبْحَة» تنزيهاً له «وَتَمل 


يشم الله الرَحْمنٍ الَحِيْمٍ 

سورة: مبتدأء وقوله: مكية خبر أول» وقوله: (مائة ئة الخ) خبر ثان. قوله: (إلا وإن عاقبتم الخ) 
عبارة الخازن: إلا قوله تعالى : 9وإن عاقيتم» الخ فإنها نزلت بالمدينة في قثل حمزة قاله ابن عباس . 
وفي رواية أخرى عنه أنها مكية غير ثلاث آيات نزلت بالمدينة» وهي قوله تعالى #ولااتك تشتروا بعهد الله لله 
ثمناً قليلاً4 [النحل: 65] إلى قوله: #تعلمون*. وقال قتادة: هي مكية إلا خمس آيات» وقوله : 
#والذين هاجروا في الله من بعدما ظلموا»؛ وقوله : «إقم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا». 
وقوله : «إوإن عاقبتم» إلى آخر السورة . وزاد مقاتل: قوله : #إمن كفر بالله من بعد إيمانه» [النحل : 
5 الايق #وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة» [التحل: الآية. وقيل: كان يقال 
السورة النحل سورة النعم لكثرة تعداد نعم الله فيها انتهت . 

وعبارة الخطيب: وحكى الأصم عن بعضهم أنها كلها مدنية» وتسمى سورة النعم» والمقصود 
من هذه السورة الدلالة على أنه تعالى تام القدرة والعلم فاعل بالاختيار منزه عن شوائب النقص. وأدل 
ما فيها على هذا المعنى أمر النحلة لما ذكر من شأنها في دقة الفهم من ترتيب بيوتها ورحبها وسائر أمرها 
من اخختلاف ألوان ما يخرج منها من أعسالهاء وجعله شفاء مع أكلها من الثمار النافعة والضارة» وغير 
ذلك من الأمور ووسمها بالنعم واضح اه. 

قوله: (العذاب) أي : عذابهم الواقع في القيامة اه شيخنا. 

وقال قوم: المراد بالأمر هنا عقوبة المكذبين وهو العذاب بالقئل بالسيف. وذلك أن النضر بن 
الحارث قال: #اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء» [الأنفال: ؟”] 
الآية» فاستعجل العذاب فنزلت هذه الآية» وقتل النضز يوم بدر صبراً اه خازن. 

قوله: (أي قرب) أي قرب مجيئة» والمراد بأمر الله القيامة كما قال الشارح . قال ابن عباس: لما 
نزل قوله تعالى : #اقتربت الساعة وانشق القمر» [القمر: ]١‏ قال الكفار بعضهم لبعض : إن هذا الرجل 


سورة النحل/ الايتان: ١ :١‏ ا" 


52 18 2 070 5 2 ع 
بت 4 به غيره 8 يِل المكيكة» أي جبريل # يألروج» بالوحي ل يِنْ أَمْرِو» بإرادته « عَكّ 
- 7 مِنْ عبادوء ‏ وهم الأنبياء أن » مفسرة #اأنَذِرواً 4 خوّفوا الكافرين بالعذاب وأعلموهم 


يزعم أن القيامة قد قربت فامسكوا عن بعض ما كنتم تعملون حتى ننظر ما هو كائن» فلما رأوا أنه لا 
ينزل شيء قالوا: ما نرى شيئاً فنزل إاقترب للناس حسابهم» [الأنبياء : ]١‏ فأشفقوا فلما امتدت الأيام 
قالوا: يا محمد ما نرى شيئا مما تخوفنا به فتزل #أتى أمر الله# فوثب النبي كَكْهُ ورفع الناس رؤوسهم 
وظنوا أنها قد جاءت حقيقة» فنزل فلا تستعجلوه فاطمأنوا اه خازن. 

وفي السمين: في أتى وجهان, أحدهما: وهو المشهور أنه ماض لفظاً مستقبل معنى إذ المراد به 
يوم القيامة؛ وإنما أبرز في صورة ما وقع وانقضى تحقيقاً له ولصدق المخبر به. والثاني: أنه على يابه» 
والمراد به مقدماته وأوائله وهو نصر رسول الله كَكِةٍ اعى. 

قوله: فلا تستعجلوه» الاستعجال طلب الشيء قبل وقته اه خازن . 

قوله: (فإنه واقع لا محالة) أي ولا خخير لكم فيه ولا خلاص لكم منه اه بيضاوي . 

قوله: #عما يشركون* تنازع فيه العاملان قبله» وفيه التفات من الخطاب إلى الغيبة تحقيرا 
لشأنهم وحطاً لدرجتهم عن رتبة الخطاب» وفي قراءة سبعية بالتاء اه شيخنا . 

وفي السمين : يحتمل أن ما مصدرية فلا عائد لها عند الجمهور أي: عن إشراكهم به غيره اه. 

وهذا هو الذي يتنزل عليه تقرير المفسر إذ لا عائد فى العبارة على حله» فإن الضمير فى به عائد 
على الله وكذا في غيره» ويحتمل أن تكون موصولة كما قاله السمين» فيحتاج لتقدير العائد أي عما 
يشركونه به وما عبارة عن أصنام اه. 

قوله: (أي جبريل) وعبر عنه بالجمع تعظيماً له. قوله: (بالوحي) أي الموحي به الذي من جملته 
التوحيد وغيره» فعبر بالروح عن الوحي على طريق الاستعارة التصريحية بجامع أن الروح به إحياء 

قوله: (مفسرة) أي للروح الذي هو بمعنى الوحيء وعيارة البيضاوي : وأن مفسرة أن الروح 
مخففة من الثقيلة. وقوله : رجوع إلى مخاطبتهم بما هو المقصود انتهت . 

1 : #فات تقون4 فيه التفات إلى التكلم بعد الغيبة اه. 

بي السعود: فاتقون رجوع إلى مخاطبتهم أي المستعجلين على طريقة الالتفات لقان 

00 إذا كان الأمر كما ذكر من جريان عادته تعالى بتنزيل الملائكة على الأنبياء؛ وأمرهم بأن 
إاروالاين الاريك لدي الالرى ون تقون في الإخلال بمضمونه اه. 

وقال الشهاب : إذا كان الانذار بمعنى التخويف» فالظاهر دخول فاتقون في المنذر به لأنه هو 
المنذر به فى الحقيقة» وإذا كان بمعنٍ الاعلام» فالمقصود بالاعلام هو الجملة الأولى وهذا متفرع 
عليها اه. 

قوله: (وأعلموهم) فسر الانذار بالاعلام ليلائم إيقاعه على قوله: #أنه لا إله إلا أناك. كقوله: 


و اس صورة التحل/الايات: ؟ 74 


مدع يع دسا م سده 


< آَم 5 إِله إل آنا مَأَتَُوو )»4 خافون «ا َلَقَ لسَمْوتٍ وَالْأرْض _,ِآلْحَن 4 أي محقاً ل تل عَنَا 
مركت 4 به من الأصنام « خَلَقََالإضنَ انين تُطْفَةٍ» من إلى أن صيره قوياً شديداً # وَإِدَاهُوَ 
حَصسِيرٌ # شديد الخصومة تيد )4 بينها في نفي البعث قائلاً من يحبي العظام وهي رميم 


فاعلم أنه لا إله إلا الله؛ وجاءت الحكاية على المعنى في قوله : #إلا أنا#؛ ولو جاءت على اللفظ لكان 
إلا الله اه كرخي 

قوله لإفاة تقون* فيه تنبيه على الأحكام. الفرعية بعد التنبيه على الأحكام العلمية بقوله: أنه لا 
إله إلا أنا» فقد جمع هذه الآية بين الأحكام الأصلية والفرغية اه شيخنا. 

قوله : (أي محقاً) أشار إلى أن بالحق في محل نصب على الحال كما في نظائ كره اه كرخي . 

قوله: (من الأصنام) أشار بهذا إلى أن ما اسمية موصولة أو موضوعة؛ لكن كان عليه تقدير العائد 
بأن يقول عما يشركونه به من الأصنام» وفي البيضاوي : عما يشركون منهما اه. 

أي : من السموات والأرض أي: عن الشركاء الذين أشركوهم بالله؛ وهم بعض أهل السماء أو 
الأرض . وفي زاده عليه ما نصه: قوله: #عما يشركون* منهما إشارة إلى أن قوله: عما يشركون ليس 
تكراراً لما ذكر أول السورةء لأنه ذكر أولاً لإبطال قول من يزعم أن الأصنام تدفع ما أراد الله من 
العذاب» كما أشار إليه هناك بقوله: (فيدفع الخ)» وذكر هنا لكونه نتيجة متفرعة على ما ذكره قبله من 
دليل الوحدانية» كأنه قيل: خالق السموات والأرض كيف يكون له شريك؛ مع أن ما يتصور أن يكون 
شريكاً له إما شيء منهماء أو شيء يفتقر إليهما أو شيء لا يقدر على خلقهما اه. 

قوله: #خلق الإنسان) أي: غير آدم . قوله: #من نطفة* متعلق يخلق» ومن لابتداء الغاية» 
والنطفة القطرة من الماء يقال: نطف رأسه ماء أي قطر. وقيل : هي الماء الصافي ويعبر بها عن ماء 
الرجل اه سمين . ١ ١‏ 

وفي المصباح : نطف ألماء ينطف من باب قتل سال . وقال أبو زيد: نطفت القربة تنطف وتنطف 
نظفاناً إذا قطرت» والنطفة: ماء الرجل والمرأة وجمعها نطف ونطاف» مثل: برمة وبرم وبرام» والنطفة 
أيضاً الماء الصافي قل أو كثر ولا فعل للنطفة. أي : لا يستعمل لها فعل من لفظها اه. 

وفي المختار: أن نطف من باب قتل وضرب. قوله: #فإذا هو خصيم مبين* أي: بعد ما قوي 
واشتد» كما ذكره الشارح. وفي الكرخي: قوله: في نطفة* الخ أشار به إلى أن من لابتداء الغاية» 
وإن انتهاءها محذوف كما قرره» وبه يحصل الجواب عما قيل إن الفاء في قوله: #فإذا هو خصيم 
مبين» تدل على التعقيب» وكونه خصيماً لا يكون عقب خلقه من نطفة. وحاصله: أنه إشارة إلى ما 
تؤول حاله إليه فأجرى المنتظر مجرى الواقع» وهو من باب التعبير بآخر الأمر عن أوله؛ كقوله: «أراني 
أعصر خمراً» [يوسف: 775] وقوله: #وينزل لكم من السماء رزقاً» [غافر: ]١‏ أي: سبب رزق» 
وهو المطرء إراء اندر بالك إن يرط تترائيم بيدا اتوم وبما تقرر علم أيضاً جواب ما قيل : 
الفاء تدل على التعقيب ولا سيما وقد وجد معها إذا التي تقد تقتضي المفاجأة» وكونه خصيماً مبيناً لم يعقب 
خلقه من نطفة إنما توسطت بينهما وسائط كثيرة اه. 


سورة النحل/ الآية: ه 6" 
«وَلْأَتمَمَ 4 الإبل والبقر والغنم بفعل مقدر يفسره «#حَلَتَهَا لحم » من جملة الناس 8 فيهًا 


قوله: (إلى أن صيره) متعلق بمحذوف أي: واستمر ينقله من طور إلى طور إلى أن صيره قوياً 
الخ . 

قوله: (في نفي البعث) متعلق بخصيم أي: خصيم ومجادل ومنازع في نفي البعث» والأولى 
إسقاط لفظ نفي بأن يقول في البعث إذ هو يخاصم في البعث بأن ينكره؛ إلا أن يقال إن في سببية أي : 

قوله : (قائلاً من يحبي العظام وهي رميم) أشار به إلى ما روي أن أبي بن تحلف جاء بالعظم الرميم 
إلى رسول الله كَكهِ فقال: يا محمد أترى أي: أتظن أن الله يحبي هذا بعد مارم؟ فقال ييدِ: «نعم». 
وظاهر كلام البيضاوي يدل على تخصيص الآية بذلك القائل» لكن الصحيح في هذا المقام حملها على 
العموم فكلامه محمول على التمثيل» وماروي على تقدير صحته لا يدل على التخصيصء فإنه لا اعتبار 
بخصوص السيب إذا اقتضى المقام العموم كما تقرر. والحاصل : أن هذه ذكرت للتقرير والاستدلال 
على وجود الصانع الحكيم لا لتقرير وقاحة الناس وتماديهم في الغي والكفر اه كرخي . 

قوله: #والأنعام خلقها لكم» لما ذكر الله تعالى أنه خلق السموات والأرض ثم أتبعه بذكر خلق 
الإنسان ذكر بعده ما ينتفع به الإنسان في سائر ضروراته» ولما كان أعظم ضروراته الأكل واللبس اللذين 
يقوم بهما بدنه بدأ بذكر الحيوان المتتفع به في ذلك وهو الأنعام» فقال: «والأنعام خلقها لكم فيها 
دفء». قال الواحدي: تم الكلام عند قوله: #والأنعام خلقها» ثم ابتدأ فقال #لكم فيها دفء», 
ويجوز أيضاً أن يكون تمام الكلام عند قوله #لكم»؛ ثم ابتدأ فقال: فيها دفء اه خازن . 

وتكون هذه الجملة حالية» وهذا الاحتمال الثاني هو الذي ينطبق عليه كلام الجلال اه. 

قوله: (جملة الناس) أي مع جملة الناس» وهذا يقتضي أن الخطاب في لكم على أسلوب فلا 
تستعجلوه في أنه لقريش وأضرابهم. مع أن من المفسرين من ذكر أن في هذه الآية التفاتاً من الغيبة في 
الإنسان إلى الخطاب في لكمء فيقتضي أن المخاطب مطلق بني ادم المندرجين تحت الإنسان 
تأمل . قوله: #فيها دفء4 في المختار: الدفء نتاج الإبل وألبائها وما ينتفع به منهاء قال الله تعالى : 
لإلكم فيها دفء4» . وفي الحديث: «لنا من دفئهم ما سلموا بالميثاق» وهو أيضاً السخونة اسم من دفىء 
الرجل من باب طرب وسلم. فالذكر دفآن» والأنثى دفأى مثل غضبان وغضبى ورجل دفىء بالقصر 
ودفيء بالمد اه. 

وفي المصباح: دفىء البيت يدف مهموزاً من باب تعب. قالوا: ولا يقال في اسم :الفاعل دفىء 
وزان كريم بل وزان تعب ودقىء الشخصء فالذكر دفآن والأنثى دفأى مثل غضبان وغضبي إذا لبس ما 
يدفئه» ودفؤ اليوم مثل قرب» والدفء وزان حمل خلاف البرد اه. 

وفي القاموس: والدفء بالكسر ويحرك نقيض حدة البرد كالدفاءة والجمع أدقاء ودفىء كفرح 
وكرم وتدفا واستدفأ وأدفأ وأدفأه ألبسه الدفء» والدفآن المستدفىء كالدفىء» والدفء بالكسر نتاج 
الإبل وأوبارها والانتفاع بها وما أدفأ من الأصواف والأوبار اه. 


املا ال سس سس سس سس سس ستورة التجل/الايات: ه_ب؟ 


دِفٌ*4» ما تستدفئون به من الأكسية والأردية من أشعارها وأصوافها #وَمَتْقِمٌ# من النسل والدر 
والركوب 8 وَيَِهاتََكُتْردَ )4 قدم الظرف للفاصلة ظ وَككُم وها جمَانُ» زينة ايت وُعو» 
تردونها إلى مراحها بالعشي 9وَبِنَ تَنَرَمْنَ © * تخرجونها إلى المرعى بالغداة #مَخمِيلُ 
َنَتَالَحكُم» أحمالكم < إل ب توأ بكِِيو» واصلين إليه على غير الإبل <إِلَابِدِيَ الْلَشِنْ» 


فتلخص أن الدفء بوزن حمل يطلق على أمور ثلاثة: على ضد البرودة وهو السخونة» وعلى ما 
يتدفأ به من الثياب» وعلى ما يتحصل من الإبل من نتاج ولبن ومنافع اه. 

قوله: (من الأكسية) بيان لما. وقوله: #من أشعارها» بيان للأكسية والارديةء وقوله: 
#وأصوانها» أي : وأوبارها اه. 

قوله: #ومنافع# عطف عام على خاصء» وقوله: (والركوب) أي :' بالنسبة للمجموع» وقوله: 
«ومنها» أي : من لحومها تأكلون أي : أكلاً معتاداًء فلا ينافي أنه قد يؤكل من غيرها على سبيل التفكه 
أو التداوي اه شيخنا . 

قوله: (للفاصلة) أي للحصر. 

قوله: #حين تريحون* الإراحة رد الدواب بالعشي إلى مراحها إي: مأواها بالليل» وقدم 
الإراحة على التسريح مع أنه خلاف الواقع» لآن الجمال في الإراحة وهو رجوعها إلى البيوت أكثر منه 
في وقت التسريح» لأن النعم تقبل من المرعى مملوءة البطون حافلة الضروع» فيفرح أهلها بها بخلاف 
تسريحها إلى المرعى» فإنها تخرج جائعة البطون ضامرة الضروع» ثم تأخذ في التفرق والانتشار إلى 
الرعي في البريةء فظهر من هذا أن الجمال في الإراحة أكثر منه في التسريح فوجب تقديمها. قال أهل 
اللغة: وأكثر ما تكون هذه الإراحة أيام الربيع إذا سقط الغيث ونبت العشب والكلأء وأحسن ما تكون 
النعم في ذلك الوقت. فامتنّ الله تعالى بالتجمل بها كما امتن بالانتفاع بهاء لأنه من أغراض أصحاب 
المواشي» لأن الرعاة إذا سرحوا النعم بالغداة إلى المرعى وروحوا بالعشيء إلى الأفنية والبيوت يسمع 
للإبل رغاء؛ وللبقر خوارء وللشياه ثغاء يجاوب بعضها بعضاً» فعند ذلك يفرح أربابها وتتجمل بها 
الأفنية والبيوت» ويعظم وقعها عند الناس اه خازن. 

قوله : «اتريحون» مفعوله محذوف لأنه متعدء وقوله: #تسرحون* من باب قطع وخضع 
ومقعوله محذوف أيضا اه شيخنا . 

وفي المصباح : سرحت الإبل سرحاً من باب نفع وسروحاً أيضاً رعت بنفسهاء وسرحتها يتعدى 
ولا يتعدى » وسرحتها بالتثقيل مبالغة وتكثر اه. 

قوله: #وتحمل* أي : الانعام» والمراد بها هنا الإبل خاصة. وقوله: #أثقالكم# . والأثقال: 
جمع ثقل وهو متاع السفر وما يحتاج إليه من الاته اه خازن . 

قوله : #إلى بلد لم تكونوا بالغيه» الخ قال ابن عباس: أريد به اليمن ومصر والشامء ولعله نظر 
إلى أنها متاجر أهل مكة. وقال عكرمة: أريد مكة ولعله نظر إلى أن أثقالها وأحمالهم عند القفول من 
متاجرهم أكثرء وحاجاتهم إلى الحمولة أمس» والظاهر أنه عام لكل بلد بعيد اه أبو السعود . 


سورة التخل/ الأيات: لاوس #89 
بجهدها «إدك ريحم موت تسد 40 بكم حيث خلقها لكم ظإو» خلق 8« لَخْيْلَ وَالْبِمَالَوَالْحَمِيرَ 
ِركَبْوْهَاوزِيَة مفعول له والتعليل بهما لتعريف النعم لا ينافي خلقها لغير ذلك كالأكل في 
الخيل الثابت بحديث الصحيحين 8 وكُلْقُمَا لَاتْلَمُونَ ©* من الأشياء العجيبة الغريبة #وَعَل الله 


قوله: إلا بشق الأنفس* الشق: نصف الشيء؛ والمعنى لم تكونوا بالغيه» إلا بنقصان قوة 


النفس وذهاب نصفها اه خازن. 
وفي المختار: الشق بالكسر نصف الشيء» والشق أيضاً: المشقة» ومنه قوله تعالى: #إلا بشق 
الأنفس* وهذا قد يفتح اه. 


وفي السمين: والعامة على كسر الشين» وقرأ أبو حفص عن نافع» وأبي عمرو بفتحها فقيل: 
هما مصدران بمعنى واحد أي: المشقة. وقيل: المفتوح المصدر والمكسور الاسم» وقيل: بالكسر 
نصف الشيء. وفي التفسير إلا بنصف أنفسهم كما تقول: لن تناله إلا بقطعة من كبدك على المجاز 
أه. 

وقوله: (بجهدها) بفتح الجيم . 

قوله: #والخيل» اسم جنس لا واحد له من لفظهء بل معناه وهو فرس وسميت خيلا لاختيالها 
في مشيهاء وقوله: #والبغال# جمع بغل وهو المتولد بين الخيل والحمير اه شيخنا. 

قوله: (مفعول له) أي كل منهما مفعول لهء لكن جر الأول باللام لاختلاف الفاعل» لأن فاعل 
الركوب المخلوقون وفاعل الخلق هو الله ونصب الثاني لاتخاذ الفاعل» لأن المزين هو الله والخالق هو 
الله اه شيخنا . 

قوله: (والتعليل بهما) أي : الركوب والزينة» وقوله: (لا ينافي خلقها لغير ذلك) أي: المذكور 
من الركوب والزينة» وهذا جواب عما قيل هنا. ونص البيضاوي واستدل به على حرمة لحومهاء ولا 
دليل فيه إذ لا يلزم من تعليل الفعل بما يقصد منه غالباً أن لا يقصد منه غيره أصلاً» ويدل عليه أن الآية 
مكية» وعامة المفسرين والمحدثين على أن الحمر الأهلية حرمت عام خيبر اه. 

وفي الشهاب عليه ما نصه قوله: (واستدل به على حرمة الخ). هو أحد قولين للحنفية» وذكروا 
في وجه الاستدلال أن الاية واردة في مورد الامتنان والأكل من أجل منافعهاء والحكيم لا يترك الامتنان 
بأجل النعم ويمن بأدناهاء وأشار المصنف إلى جواب عنه بأن كونه أدنى النعمتين غير مسلم» وأن ذكر 
بعض المنافع لا ينافي غيرهاء والآية وردت للامتنان عليهم بما ألفوه واعتادوه وهو الركوب والتزين 
بها لا الأكل اه وفي الخازن. 

فصل 

احتج بهذه الاية من يرى تحريم لحوم الخيل. وهو قول ابن عباس» وتلا هذه الاية وقال: هذه 
للركوب» وإليه ذهب الحكمء ومالك. وأبو حنيفة؛ واستدلوا أيضاً بأن منفعة الأكل أعظم من منفعة 
الركوب» فلو كان أكل لحوم الخيل جائزاً لكان هذا المعنى أولى بالذكر» فلما لم يذكره الله علمنا 


4" سورة النحل/ الاية: 6 


هاه »ا وام ».د »د وا واعد ده اه قاع .ادفاو .اه و وأو و هاو فاع فا هد .ا فا. د و ه.ا واه .ار .ا وا هد واو ه.ا .د هد .داهم 


تحريم أكله؛ ولأن الله خص الأنعام بالأكل حيث قال: #ومنها تأكلون» وخص هذه بالركوب فقال: 
«التركبوها» فعلمنا أنها مخلوقة للركوب لا للأكل. وذهب جماعة من أهل العلم إلى إباحة لحوم 
الخيل » وهو قول الحسن. وشريح» وعطاء. وسعيد بن جبير» وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق 
واحتجوا على إباحة لحوم الخيل بما روي عن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت: نحرنا على عهد 
رسول الله يكةِ فرسا ونحن بالمدينة فأكلناه. أخرجه البخاري ومسلم . 

وروى الشيخان عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله يَهِ نهى عن لحوم الحمر الأهلية» وأذن في 
لحوم الخيل. وفي رواية قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحوش . ونهى النبي كك عن الحمار 
الأهلي هذه رواية البخاري ومسلم . وفي رواية أبي داود قال: ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير؛ 
وكنا قد أصابتنا مخمصة, فنهانا رسول الله يَكْهِ عن البغال والحمير» ولم ينهانا عن الخيل. وأجاب من 
أباح لحوم الخيل عن هذه الآية بأن ذكر الركوب والزينة لا يدل على أن منفعتها مختصة بذلك؛ وإنما 
خص هاتان المنفعتان بالذكر لأنهما معظم المقصود. قالوا: ولهذا سكت عن حمل الأثقال على الخيل 
مع قوله في الآنعام: «إوتحمل أثقالكم» ولم يلززم من هذا تحريم حمل الأثقال على الخيل. وقال 
البغوي : ليس المراد من الاية بيان التحليل والتحريم» بل المراد منها تعريف الله عباده نعمه وتنبيههم 
على كمال قدرته وحكمته؛ والدليل الصحيح المعتمد عليه في إباحه لحوم الخيل بأن السنة مبينة 
للكتاب» ولما كان نص الآاية يقتضي أن الخيل والبغال مخلوقة للركوب والزينة» وكان الأكل مسكوتاً 
عنه ودار الأمر فيه على الإباحة والتحريم؛ ووردت السنة بإباحة لحوم الخيل وتحريم لحوم البغال 
والحمير أخذنا به جمعاً بين النصين والله أعلم بمراده اه بحروفه . 

قوله: #وبخلق ما لا تعلمون* لما ذكر الله تعالى الحيوانات التي ينتفع بها الإنسان في جميع 
حالاته وضرورياته على سبيل التفصيل ذكر بعدها ما لا ينتفع به الإنسان في الغالب على سبيل 
الاجمال» كالطيور والسباع والوحوش» وقد أشار لهذا الشارح. أو يقال #ويخلق ما لا تعلمون» أي 

قوله: (من الأشياء العجيبة) أي من الحيوانات» وأما غيرها فسيذكره بقوله: #هو الذي أنزل من 
السماء ماء الخ4 هكذا فهم أبو حيان اه شيخنا. 

قوله: #وعلى الله4 أي تفضلاً قصد السبيل على تقدير مضاف أي : وعلى الله بيان قصد السبيل» 
وهو بيان طريق الهدى من الضلالة اه خازن. 

وقد أشار له الشارح وهو من إضافة الصفة إلى الموصوف, والمعتى: وعلى الله بيان السبيل 
القصد وهو الإسلام» والقصد بمعنى المقصود اه شيخنا. 

فقول الشارح: المستقيم أخذه من قصد. وفي السمين: والقصد مصدر يوصف به فهو بمعنى 
قاصد يقال: سبيل قصد وقاصد أي : مستقيم» كأنه يقصد الوجه الذي يؤمه السالك لا يعدل عنه اه. 


سودة التخل/ الأيات 1 ضور سس و8 


تسد التيل» أي بيان الطريق المستقيم و4 أي السييل ير حائد عن الاستقامة وَل 
هآه4 هدايتكم « هدك 2 إلى قصد السبيل «أْجْمَعَِ ©* فتهتدون إليه باختيار منكم # هْوٌ 
الى رديت السَمَآهِ مُهل شَرَابتُ4 تشربونه # وَعِنَهُسَرٌ 4 ينبت بسببه فيه يموت 4 
ترعون دوابكم # ليث كك يه به الع لوت وَالتَضِيِلٌ وَالْأَمْتبٌ ومن كُلٍ اميت إن في كلت * 


ٍٍ 2 


0# 


قوله: (أي بيان الطريق الخ) أي : بإرسال الرسل وإنزال الكتب : قوله: (أي السبيل) أي : السبيل 
لا بقيده المتقدم؛ وقوله: #جائر# صفة لموصوف محذوف أي: سبيل جائر وهو اليهودية والنصرانية 
وسائر ملل الكفر اه الخازن . 

وفي السمين: قوله: «ومنها جائر» الضمير يعود على السبيل لأنها تؤنث؛ قال تعالى: #قل 
هذه سبيلي# [يوسف: 21١1١8‏ أو لأنها في معنى سبل فأنث على معنى الجمع» وقيل : الضمير يعود 
على الخلائق» ويؤيده قراءة عيسى» وما في مصحف عبد الله ومنكم جائر»ء وقراءة علي فمنكم جائر 
بالفاء . والجور: العدول عن الاستقامة اه. 

قوله : #لهداكم» أي : هداية موصلة بدليل تفريع الشارح اه شيخنا. 

قوله: #هو الذي أنزل من السماء» الخ لما ذكر نعمته على عباده بخلق الحيوانات لأجل الانتفاع 
والزينة عقبه بذكر انزال المطر من السماء أي : السحاب» وهو من أعظم النعم على عباده اه خازن . 

قوله: لكم منه شراب» يصح أن يكون مبتدأ وخبراً مستأنفاً أو صفة لماء» ويصح أن يكون قوله 
«إلكم» صفة لماء أي : كائناً لكم. وقوله: #منه شراب* مبتدأ وخبرء ويصح أن يكون ظرفاً متعلقاً 
بأنزل اه شيخنا . 

والمعنى : أنا نشرب من ماء المطرء وهذا يوهم أنا لا نشرب من غيره كماء العيون والآبارء ولذا 
قال الخطيب: فإن قيل: هري ا جرات احلي إل بن المطر . أجيب: بأنه تعالى لم يتف أن نشرب 
من غيره» وبتقدير الحصر لا يمتنع أن يكون الماء العذب الذي تحت الأرض من جملة ماء المطر أسكن 
هناك بدليل قوله تعالى فى سورة المؤمنون: #وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه فى الأرضص*# 
[المؤمنون: 18]اه. 2 1 

قوله: #ومنه شجر» المراد بالشجر هنا مطلق النبات سواء كان له ساق أو لا اه شيخنا. 

وفي البيضاوي: ومنه شجر يعني الشجر الذي ترعاه المواشي» وقيل: كل ما ينبت على الأرض 
شجر أه. 

وفى السمين : والشجر هنا كل نبات من الأرض حتى الكلاًء وهو مجاز لآن الشجر ما كان له 
ساق اه 

قوله: (ينبت بسببه) أي : فمن الثانية سببية» والأولى ابتدائية اه شيخنا. 

وقوله : ##فيه» أي : الشجر تسيمون اه. 

وقوله: (ترعون دوابكم) يقال: أسمت السائمة إذا خليتها ترعى» وسامت إذا رعت حيث شاءت 
اه خازن. 

الفتوحات الإلهية/ ج4/ م4١‏ 


ل را مف ل بت 771 يقبي لف لست مروزة التخل /الايثان + دل 


المذكور 9« ليد # دالة على وحدانيته تعالى «لْمَوّوِ يسَتَحكرورت 9 »© في صنعه فيؤمنون 
وَسَكَرَلَحكُمْ اَلَ وَالتَهَارَ وَألنّمْسَ 4 بالنصب عطفاً على ما قبله والرفع مبتدأ «وَالْقمرٌوَلشُجُوم» 


عع 


بالوجهين 9مُسَخَّرتٌ 4 بالنصب حال والرفع خبر يمرت بإرادته «إرك ف كلل لآيَْتٍ لَْررِ 


قوله : #ينبت لكم به الزرع والزيتون* الخ لما ذكر في الحيوانات تفصيلاً واجمالاً ذكر في الثمار 
تفصيلاً واجمالاً» فبدأ بذكر الزرع وهو الحب الذي يقتات» لأن به قوام بدن الإنسان» وثنّى بذكر 
الزيتون لما فيه من الأدم والدهن» وثلَّث بذكر النخيل لما في ثمرها من الغذاء والتفكه. وأعقبها 
بالأعناب لأنها تشبه النخل في التغذي والتفكهء ثم ذكر سائر الثمار إجمالاً لينبه بذلك على عظيم قدرته 
وجزيل نعمته على عباده اه خازن . 

وفي الكرخي : قوله: #ينيت لكم به» أي: بالماء استئناف اخبار عن منافع الماءء كأنه قيل: هل 
له منفعة غير ذلك؟ فإن قيل: إنه تعالى بدأ فى هذه الاية بذكر مأكول الحيوان» وأتبعه بذكر مأكول 
الإنسان» وفي آية أخرى عكس هذا الترتيب فقال: #كلوا وارعوا أنعامكم» [طه: 54] فما الفائدة فيه؟ 
فالجواب: إن هذه الآية مبئية على مكارم الأخلاق» وهو أن يكون اهتمام الإنسان بمن يكون تحت يده 
ا ال ال ل 

قوله: #ومن كل الثمرات» من تعبيضية أي وبعض كل الثمرات أو كلها. إنما يوجد في الجنة 
ونا اليك فى الارمن يعمن ع أكلوا للسذكرة هركي : 

قوله: #إن في ذلك4 (المذكور) أي من انزال الماء وانيات ما ذكر اه أبو السعود. 

قوله: #لاية لقوم يتفكرون» قد ذكر لفظ الآية في هذه السورة سبع مرات: خمس بالافراد واثنتان 
بالجمع . قال الكرماني: ما جاء بلفظ الافراد فلوحدة المدلول وهو الله تعالى» وما جاء منها بلفظ 
الجميع فلمناسبة مسخرات اه شيخنا . 

وخحتم هذه الفاصلة بالتفكر لأن النظر في ذلك يعني انبات التبات بالماء يحتاج إلى مزيد تأمل 
واستعمال فكر . ألا ترى أن الحبة الواحدة إذا وضعت في الأرض ومرّ عليها مقدار من الزمان مع رطوبة 
الأرض0» فإنها تنتفخ وينشق أعلاها فيصعد منه شجرة إلى الهواءء وأسفلها تغوص منه عروق في 
الأرض» ثم ينمو الأعلى ويقوى وتخرج منه الأوراق والأزهار والأكمام والثمار المشتملة على أجسام 
مختلفة الطباع والطعوم والألوان والروائح والأشكال والمنافع » ومن تفكر في ذلك علم أن من هذه 
أفعاله وآثاره لا يمكن أن يشبهه شيء في شيء من صفات الكمال ٠‏ فضلاً عن أن يشاركه أخس الأشياء 
في أخص صفاته التي هي الألوهية واستحقاق العبادة» تعالى عن ذلك علواً كبيراً اه خخازن وأبو 
السعود. 

وختم الفاصلة الثانية بالعقل» لأن العلويات أظهر دلالة على القدرة الباهرة وأبين شهادة للكبرياء 
والعظمة اه كرخي 

قوله: (بالنصب حال) أي مؤكدة لعاملها وهو سخر اه شيخنا . 

قوله: #بأمره» متعلق بمسخرات. قوله: #إن في ذلك» أي: المذكور من تسخير الليل وما 
بعده اه شيخنا . 


سورة النسحل/ الآبيات :14117 سسسب |8313 


يَعْقِلت 409 يتدبرون #و» سخر لكم مادا 4 خلق «لحكُمْ فٍ الْأْرْضٍ »4 من الحيوان 
والنبات وغير ذلك #8 مَدَبَلِنَ الوه 4 كأحمر وأصفر وأخضر وغيرها 0 0 
يَدحكرورت 49 يتعظون « وَهْوَ الى سَخَّرَ الحْرَ 4 ذلله لركوبه والغوص فيه 8« لَِأْحكُلُوا 


قوله: «و» (سخر لكم) #ماذرأ» أشار إلى أن وماذرأ معطوف على الليل كما قاله 
الزمخشري» وقال أبو البقاء: في موضع نصب بفعل محذوف أي: وخلق وأنبت كأنه استبعد تسلط 
وسخر على ذلك فقدر فعلاً لائقاً اه كرخي . 

قوله: (وغير ذلك) كالثمار. قوله: #مختلفاً» حال من ما وألوانه فاعل به. قوله: #إلقوم 
يذكرون؟ أي أن اختلاف طباعه وأشكاله مع اتحاد مواده إنما هو بصنع حكيم عليم قادر مختار منزه عن 
كونه جسماً جسمانياً» وذلك هو الله تعالى اه كرخي . 

وفي البيضاوي: #يذكرون» فيرون أن اختلافها في الطباع والهيئات والمناظر ليس إلا بصنع 
صانع حكيم اه. وأفرد آية هنا ليطابق ما ذرأ وأن كثر ما صدقه؛ وكذا في الأولى لأن الاستدلال بإنبات 
الماء واحد وجمع آيات في الثانية دون الأولى والثالثة ود الع مجو يم ع 
والفكر في الأولى» لآن العلويات أظهر دلالة على القدرة الباهرة» وأبين شهادة للكبرياء والعظمة 
كرخي . 

قوله: #وهو الذي سخر البحر» أي عذباً وملحاًء ولما ذكر الله دلائل قدرته ووحدانيته من خلق 
السموات والأرض وخلق ا ل ا وذكر تعاب« القدعاى عواو دك 
بعد ذلك إنعامه على عباده بتسخير ير البحر لهم : 0 ومعئى تسخير البحر لعياده جعله 
بحيث يتمكن من الانتفاع به إما بالركوب عليه أو بالغوص فيهء أو الصيد منهء فهذه ثلاث منافع . وبدأ 
بذكر الأكل لأنه معظم المقصود. لأن به قوام البدن اه خازن. 

فقول الشارح ذلله أي : سهله وهيأه اه شيخنا. 

قوله: (والغوص فيه) في المختار : الغوص النزول تحت الماء» وقد غاص في الماء من باب 
قال؛ والغواص بالتشديد الذي يغوص في الماء وفعله الغياصة اه. 

قوله: #لتأكلوا منه» أي : من حيوانه لحماً هو السمك» ووصفه بالطراوة لأنه يسرع إليه الفسادء 
فينبغي المبادرة إلى أكلهء وتسميته لحماً هو مذهب المالكية بخلاف الشافعية والحنفية اه شيخنا . 

٠‏ وهلى :هذا فلو حلت لراك ليجنا لا يعيث كل السك اه 

ولإظهار قدرته في خخلقه خحلقه عذباً طرياً في ماء ملح اه بيضاوي . 

وفي السمين: الطراوة ضد اليبوسة أي : غضاً جديداء ويقال: طريت كذا أي : جددته اه. 

وفي المصباح: طرو الشيء بالواو وزان قرب فهو طريء أي غض بين الطراوة وطرىء بالهمز 
وزان تعب لغة. فهر طريء بين الطراوةء وطرأ فلان علينا يطرأ مهموز بفتحتين طروءاً طلع فهو طارىء» 
وطرأ الشيء يطرأ أيضاً طراناً مهموز حصل بغتة فهو طارىء» وأطريت العسل بالياء طراء عقدتهء 
وأطريت فلاناً مدحته بأحسن ما فيه ويقال بالغت في مدحة وجاوزت الحد . وقال السرقسطي في باب 


حم سورة النحل/ الآيتان: 215 ١١‏ 


كَحَمَاطَرِيًا4 هو السمك « وََدَسَحْأونْةُ سِِيَهتَلَسُوتَهَا4 هي اللؤلؤ والمرجان « ويرك »4 تبصر 
« التللك 4 السفن 8« مَوَاخِرَ فيو» تمخر الماء أي تشقه بجريها فيه مقبلة ومدبرة بريح واحدة 
لوَلَِبْسَنُا 4 عطف على لتأكلواء تطلبوا «ين قَضَْلِو 4 تعالى بالتجارة «وَلَدَنَسكُمْ 
دروت 49 الله على ذلك لا وَألْقَ ف الْارّضٍ رَويت» جبالاً ثوابت ل 8 أن4 لا ل تَعِيدّ4 تتحرك 


0 


فيكم و4 جعل فيها « وأنيم4 كالنيل «وَسبلا» طرق للحت تمدو 49 إلى مقاصدكم 


الهمز والياء: أطرأته مدحته وأطريته أثتيت عليه اه. 


قوله: #وتستخرجوا منه* أي : البحر وهو الملح فقط. حلية تلبسونهاء الحيلة اسم لما يتحلى به 
وأصله الدلالة على الهيئة كالعمة اه سمين. 

وفي المصباح : حلي الشيء بعيني وبصدري يحلى من باب تعب حلاوة حسن عندي» 
وأعجبني» وحليت المرأة حلياً ساكن اللام لبست الحلي وجمعه حلى» والأصل على فعول مثل فلس 
وفلوسء والحيلة بالكسر الصفة والجمع حلى مقصور وتضم الحاء وتكسر. وحيلة السيف زينته. قال 
ابن فارس: ولا تجمع وتحلت المرأة لبست الحلى أو اتخذته وحليتها بالتشديد ألبستها الحلى» أو 
اتخذته لها لتلبسه؛ وحليت السويق جعلت فيه شيئا حلوا حتى حلا اه. 

قوله: #«تلبسونها» أي: يلبسها نساؤكم لكم فهي حلية لكم بهذا الاعتبار» وقوله : (هي اللؤلؤ 
الخ) تفسير للحلية اه شيخنا. وفي القاموس: اللؤلؤ الدرء وواحدته بهاء وفيه أيضا المرجان صغار 
اللؤلؤ اه. 

وفي المصباح: والمرجان قال الأزهري»: وجماعة: هو صغار اللؤلقء وقال الطرطوشي: هو 
عروق حمر تطل من البحر كأصابع الكف قال: وهكذا شاهدناه يمغارب الأرض كثيرا اه . 

قوله: #مواخر» أي جواري فأصل المخر الجري فقول الشارح أي تشقه أي : يسبب الجري اه 

وفي المختار: مخرت السفينة من باب قطع ودخل إذا جرت تشق الماء مع صوت» ومنه قوله 
تعالى : إوترى الفلك مواخر فيه» أي : جواري اه. 

قوله: (عطف على لتأكلوا) أي : وما بينهما اعتراض . 

قوله : #وألقى4* أي : خلق في الأرض» وقوله: #رواسي» صفة لموصوف أي : جبالاً رواسي » 
ومعنى رواسي ثوابت» كما أشار لذلك الشارح اه شيخنا. 

قوله: #أن تميد» أي: تميل بكم» وفي المختار: ماد الشيء يميد ميداً من باب باعء ومادت 
الأغصان والأشجار تمايلت» وماد الرجل تبختر اه. 

قوله: «وأنهارا/» يصح أن يكون معطوفاً على رواسي» ويكون العامل فيه ألقى بمعنى خلق» 
وتقدير الشارح جعل ليس بضروريء لكن عذره في ذلك أنه ما كان المتبادر من الإلقاء الطرح وهو غير 
مناسب تقديره قدر جعل اه شيخنا . 

وذكر الأنهار عقب الجبال» لأن معظم عيون الأنهار وأصولها تكون من الجبال اه خازن . 


سورة النحل/ الآيات: 18215 33س 0898# 


'#وَعَلسَتٌ # تستدلون بها على الطرق كالجبال وبالنهار وَيالنَجَم 4 بمعنى النجوم «هم 
يَمِتَدُودَ 4©3* إلى الطرق والقبلة بالليل # أَقَمَن يَدْقُ» وهو الله « كس لال اً» وير لمتحت 
تشركونها معه في العبادة لا « أقَلا ئرحكرُوت > هذا فتؤمنون # وَإِث تَصدُوا نعمة أله لا خصبوه 34 


قوله: #وعلامات» جمع علامة ففي المصباح : وأعلمت على كذا بالألف من الكتاب وغيره 
جعلت عليه علامة» وأعلمت الثوب جعلت له علماً من طراز غيره وهو العلامة» وب جمع العلم أعلام 
مثل سبب وأسباب» وجمع العلامة علامات وعلمت له علامة بالتشديد وضعت له أمارة يعرفها اه. 

قوله: #وبالنجم* أل للجنس كما أشار له الشارح وهو بفتح التون وسكون الجيم اه شيخنا. 

قال السدي: أراد بالنجم الثرياء وبنات نعش» والفرقدين» والجديء فهذه يهتدى بها إلى 
الطريق والقبلة قال قتادة: خلق الله النجوم لثلائة أشياء : لتكون زينة للسماءء وعلامة للطرق» ورجوماً 
للشياطين . ومن قال غير هذه فقد تكلف ما لاعلم له به اه خازن . 

وفي الخطيب: ولما كانت الدلالة من النجم أنفع الدلالات وأعمها وأوضحها برا وبحراً ليلا 
ونهاراً نبه على عظمها بالالتفات إلى مقام الغيبة لإفهام العموم» لثلا يظن أن المخاطب مخصوص» 
وليس كذلك فقال تعالى: #وبالنجم* أي: الجنس هم أي: أهل الأرض كلهمء وأولى الناس بذلك 
المخاطبون وهم قريش» ثم العرب كلها لفرط معرفتهم بالنجوم يهتدون» وقدم الجاز تنبيها على أن 
دلالة غيره بالنسبة إليه سافلة . وقيل : المراد بالنجم الثريا والفرقدان ينات نعش والجدي. وقيل : 
الضمير لقريش لأنهم كانوا كثيري الأسفار للتجارة مشهوري الاهتداء في مسائرهم بالنجوم اه. 

قوله: #أفمن يخلق * الخ:عبارة الخطيب: ولما ذكر سبحانه وتعالى من عجائب قدرته وبديع 
خلقه ما ذكر على الترتيب الأحسن والنظم الأكمل» فكانت هذه الأشياء المخلوقة المذكورة في الايات 
المتقدمة كلها دالة على كمال قدرة الله ووحدانيتهء وأنه تعالى المنفرد بخلقها جميعا قال على سبيل 
الإنكار على من ترك عبادته واشتغل بعبادة هذه الأصنام العاجزة التي لا تضرء ولا تنفع ولا تقدر على 
شيء أفمن يخلق أي : هذه الأشياء الموجودة وغيرها كمن لا يخلق شيئاً من ذلك» بل على إيجاد شيء 
ماء فكيف يليق بالعاقل أن يشتغل بعبادة من لا يستحق العيادة» ويترك عبادة من يستحقها وهو الله تعالى 
أه. 

وفى الكرخى : وهذا من عكس التشبيه» إذ مقتضى الظاهر عكسه. لأن الخطاب لعباد الأوثان 
حيث سموها آلهة تشبيهاً به تعالى» فجعلوا غير الخالق كالخالق» فخولف في خطابهم لأنهم بالغوا في 
عبادتها حتى صارت عندهم أصادٌ في العبادة» وصار الخالق فرعاًء قجاء الانكار على وفق ذلك ليقهموا 
المراد على معتقدهم» وخاطبهم على معتقدهم لأنهم سموها الهة وعبدوهاء فأجروها مجرىق أولي 
العلم» ونظيره قوله تعالى: #ألهم أرجل يمشون بها» [الأعراف: ]١140‏ الاية فلا يرد أن المراد بمن لا 
يخلق الأصنام» فكيف جيء بمن المختصة بأولي العلم اه. 

قوله: #إلا» أشار بّه إلى أن الاستفهام للإنكار. 

قوله: #وإن تعدوا نعمة الله» تذكير إجمالى بنعمة تعالى بعد تعداد طائفة منهاء وكان الظاهر 
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تضبطوها فضلا عن أن د تطيقوا شكرها # إرك لله لعفور يحم 4 حيث ينعم عليكم مع ثة تقصيركم 
وعصياتكم # وَأ يتل ما سروت وما ينوت 0 « ولد يتَعُون 4 بالتاء والياء تعبدون #من دون 
2 


أنه وهم الأصنام 9 لا يَلفُونَ سَيَاوَهُمْ لفوت )4 يصورون من الحجارة وغيرها ل أََوُ4 لا 
روح فيهم خبر ثان «عَير لحو » تأكيد « وَمَايَتَعرُوت* أي الأصنام لا أَيَآنّ» وقت « إِيْمَتوت )4 


إيراده عقبها تكملة لها على طريقة قوله تعالى: #ويخلق ما لاتعلمون* اه أبو السعود. 

قوله: (أن تطيقوا شكرها) في نسخة أن تطيقوها شكراً اه شيخنا . 

قوله: #إإن الله لغفور رحيم# عبارة الخطيب, إن الله لغفور لتقصيركم في القيام بشكرها يعني 
النعمة كما يجب عليكم» رحيم بكم فوسع عليكم النعم ولم يقطعها عنكم بسبب التقصير والمعاصي 
اه. 

قوله: #والله يعلم ما تسرون» أي: يا كفار مكة من المكر بالنبي تكله وقوله: وما تعلنون» 
أي : تظهرونه من أذاه فهذا إخبار من الله لهم بأنه عالم بكل أحوالهم سرها وعلانيتهاء لا يخفى عليه 
شيء منها اه خازن . 

وما موصولة فيهماء وعبارة أبي السعود: #والله يعلم ما تسرون» أي : تضمرونه من العقائد 
والأعمال» وما تعلنون أي : تظهرونه منهماء وحذف العائد لمرعاة الفواصل أي: يستوي بالنسبة إلى 
علمه المحيط سركم وعلنكم» وفيه من الوعيد والدلالة على اختصاصه تعالى بنعوت الالهية ما لا يخفى 
انتهت . 

قوله: (بالتاء والياء) سبعيتان وهو راجع لتدعونء. وأما تسرون وتعلنون فقد قرىء فيهما 
بالوجهين أيضاً» لكن قراءة الياء التحتية شاذة فيهما كما نبه عليه السمين . 

قوله: إلا يخلقون شيئاً وهم يخلقون» جملة الأوصاف التي ذكرها للأصنام ثلاثة تنافي الألوهية 
أه شيخنا . 

فإن قيل : هذا مكرر مع ما تقدم في قوله: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ قلت: إن المذكور في الآية 
المتقدمة أنهم لا يخلقون شيئاً فقطء والمذكور في هذه الآية أنهم لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون لغيرهم 
وهو الله. فكان هذا زيادة في المعنى فلا تكرار اه خازن. 

قوله: (خبر ثان) أي : عن قوله: «إهم» أي : والأول يخلقون» وقوله: #وما يشعرون» أي : 

قوله : #أيان يبعثون» أي : الخلقء ويجوز أن يكون الضمير عائداً إلى الأصنام. أي أن الأصنام 
لا يشعرون متى يبعثها الله تعالى» وبه بدأ القاضي تبعا للكشاف. قال ابن عباس : إن الله تعالى يبعث 
الأصنام لها أرواح ومعها شياطينهاء فتتبرأ من عابديها فيؤمر بالكل إلى النار اه كرخي . 

وأيان منصوب بما بعده لا بما قبله لأنه استفهام وهو معلق ليشعرون» فجملته في محل نصب 
على إسقاط الخافض هذا هو الظاهر. وفي الاية قول آخرء وهو أن أيان ظرف لقوله: #إلهكم إله 
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أي الخلق فكيف يعبدون إذ لا يكون إلهاً إلا الخالق الحي العالم بالغيب 9 إِلَهَكرٌ» المستحق 
العبادة منكم #8اإِلَه وبِودٌ» لا نظير له في ذاته ولا في صفاته وهو الله تعالى مَل لَابِؤْمبُونَ لخر 
ويم كر * جاحدة للوحدانية #وَهُم تُسْدَكدَ )4 متكبرون عن الإيمان بها «لَاجَيَمَ» حقاً 
« أت أنه يله مَا سروت وَمَا يمْلنسَتْ» فيجازيهم بذلك 8إِنَّمُلَاييْبُ الشتكيريت )4 بمعنى أنه 


واحد» يعني : أن الإله يوم القيامة واحدء ولم يدع أحد تعدد الالهة في ذلك اليوم بخلاف أيام الدنياء 
فإنه قد وجد فيها من ادعى ذلك» وعلى هذا فقد تم الكلام على قوله #يشعرون4» إلا أن هذا القول 
مخرج لآيان عن موضوعهاء وهو إما الشرط وإما الاستفهام إلى مخض الظرفية بمعنى وقت مضاف 
للجملة بعدهء كقولك : وقت يذهب عمرو منطلق» فوقت منصوب بمنطلق مضاف ليذهب اه سمين . 

قوله: (وقت يبعثون) فيه إخراج أيان عن موضوعها وهو الشرط أو الاستفهام إلى محض 
الظرفية» فالظاهر تفسيره بمتى يبعثون كما في الكشاف وغيره» لكنه تسمح في العبارة» وما ذكره 
حاصل المعنى اه شهاب . 

قوله: #إلهكم إله واحد» هذا نتيجة مأ قبلهء وقوله : (منكم) متعلق بالعبادة. قوله: #إفالذين» 
مبتداً وقوله : #قلوبهم منكرة» الجملة خبرء وقوله: وهم مستكبرون» حال. 

قوله: لا جرم» لا نافية وجرم بمعنى بدء وهذا بحسب الأصل» وأما الآن فقد ركبت لا مع 
جرم تركيب خمسة عشر وجعلا بمعنى كلمة واحدة» وتلك الكلمة مصدر كما قال الشراح» أو فعل 
معناه حق وثبت» وقوله #أن الله» فاعل لا جرم اه شيخنا . 

وذكر بعضهم أن قوله #أن الله يعلم* فاعل بفعل ذلك المصدر المأخوذ من لا جرمء والتقدير حق 
أي ثبت أن الله يعلم حقاً الخ فحق في كلام الشارح منصوب على المفعول المطلق اه. 

وفي الشهاب: في هذه اللفظة خلاف بين النحاة» فذهب الخليل وسيبويه والجمهور إلى أن جرم 
اسم مركت مع لا.تركيت حسة عشر+ :وبعلة التركيت صار معناها معتى:فعل وهو حق :وما بغدها مرتقع 
بالفاعلية بمجموع لا جرم لتأويله بالفعل أو بمصدر قائم مقامه وهو حقا على ما ذكره أبو البقاءء وقيل: 
هو مركب أيضاً كلا رجل وما بعدها خبر ومعناها لا محالة ولا بدء وقيل: إنه على تقدير جار أي من أن 
لله الخ اه. 

قيل: إن لا نافية لكلام مقدر تكلم يه الكفرة» وجرم بمعنى حق ووجب اه زاده. 

وقد تقدم لهذا مزيد بسط في سورة هود. قوله: #بمعنى أنه يعاقبهم) روي عن الحسين بن علي 
أنه مرّ بمساكين قد قدموا كسراً لهم وهم يأكلون» فقالوا: الغداء يا أيا عبد الله فنزل وجلس معهم 
وقال: إنه لا يحب المستكبرين» ثم أكل فلما فرغوا قال: قد أجبتكم فأجيبوني» فقاموا معه إلى منزله 
فأطعمهم وسقاهم وأعطاهم فانصرفوا. قال العلماء: وكل ذنب يمكن ستره واخفاؤه إلا التكبر فإنه 
فسق يلزمه الإعلان وهو أصل العصيان كله. وفي الحديث الصحيح: (إن المتكبرين يحشرون أمثال 
الذر يوم القيامة تطؤهم الناس بأقدامهم لتكبرهم». أو كما قال يَلهِ: تصغر لهم أجسامهم في المحشر 
حين يضرهم تصغيرهاء وتعظم لهم في النار حين يضرهم عظمها» اه من القرطبي . 
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يعاقبهم. ونزل في النضر بن الحارث 3 وَإِدَا قِبِلَ كَمئَا © استفهامية ١‏ دآ # موصولة لاأنْرّلَ 
َبَكد» على محمد لمَالوًا4 هو لاير4 أكاذيب «الأوليرت 469 إضلالاً للناس 9« لِيَحيِلرًا» 
في عاقبة الأمر #أَوَرَارَهُمَ» ذنوبهم « كا ِلة» لم يكفر منها شيء 9 يوم الْتِيدمَةٌ ذَوَمِن» بعض ل أَرَرَارِ 


قوله: (ونزل في النضر بن الحارث) أي بسببه وكان عنده كتب التواريخ» ويزعم أن حديثه أجمل 
وأتم ما انزل على محمد اه شيخنا. 

قوله: «وإذا قيل لهم» أي للكفار الذين لا يؤمنون بالاخرة» وقيل مبني للمجهول أي: قال 
المسلمون للذين الخ. وعبارة أبي السعود: والقائل الوافدون عليهم» أو المسلمون أو بعضهم لبعض 
على طريق التهكم أه. 

قوله: #ماذا أنزل ربكم# جملة وقت نائب فاعل لقيل» وهذا شروع في ذكر شيء من قبائح 
المشركين اه شيخنا . 

قوله : #إأساطير الأولين»* جمع أسطورة كأحاديث وأضاحيك وأعاجيب جمع أحدوثة وأضحوكة 
وأعجوبة اه شخينا. أي : قالوا المنزل أساطير الأولين» فهو خبر مبتدأ محذوف أي ما تدعون نزوله أو 
المنزل أساطير الأولين» وإنما سموه منزلاً على سبيل التهكم أو على الغرض أي : على تقدير أنه منزل 
فهو أساطير لا تحقيق قيق فيه اه بيضاوي . 

قوله: (إضلالاً للناس) تعليل لقالوا 

قوله: «اليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة» اللام في ليحملوا لام العاقبة» وذلك أنهم لما 
وصفوا القرآن بكونه أساطير الأولين كان عاقبتهم بذلك أن يحملوا أوزارهم يعني ذنوب أنفسهم: وإنما 
قال كاملة لآن البلايا التي أصابتهم في الدنياء وأعمال البر التي عملوها في الدنيا لا تكفر عنهم شيئا ر 
القيامة» بل يعاقبون بكل أوزارهم . قال الإمام فخر الدين الرازي: وهذا يدل على أنه تعالى قب يسقط 
بعض العقاب عن المؤمنين إذ لو كان هذا المعنى حاصلاً في حق الكل لم يكن لتخصيص هؤلاء الكفار 
بهذا التكميل فائدة اه خازن . 

قوله: (لم يكفر منها شيء) أي : بالبلايا التي تلحقهم في الدنيا كما تكفر عن المؤمن» بل تكون 
عقوبة لأعمالهم كما قال تعالى: #إإنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم* [المائدة: 44] على أن 
بعض محققي الصوفية قال: المحن والبلايا للمخطئين عقوبات» وللإبرار مكفرات» وللعارفين 
درجات» فقد يكون السابق في علمه أن لا ينال العارف تلك الدرجة بعمل بل بمحنة فيوصلها له بذلك» 
ولو شاء لأوصلها بدون ذلك» ولكن لا يسأل عما يفعل اه كرخي . 


5 


قوله: #ومن أوزار الذين يضلونهم* يعني ويحصل للرؤساء الذين أضلوا غيرهم وصدوهم عن 
الإيمان مثل أوزار الأتباع . والسبب فيه ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: #من 
دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من يتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً» ومن دعا إلى ضلالة 
كان عليه من الإئم مثل آثام من يتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً». أخرجه مسلم . ومعنى الاير 
والحديث : أن الرئيس والكبير إذا سن سنة حسنة أو سنّة قبييحة فتبعه عليها جماعة فعملوا بها .فإن الله 


سورة التحل/ الات 5 سس 8139 


متهم يَِثْرِعِلِْ 4 لأنهم دعرهم إلى الضلال فاتبعوهم فاشتركوا في الإثم «ألاس:» 


م 


بئس 8 ما روسك 9 4 يحملونه حملهم هذا « هر مَك ارح من قَبْلِهِرَ » وهو نمروذ بنى 


تعالى يعظم ثوابه أو عقابه» حتى يكون ذلك الثواب أو العقاب مساوياً لكل ما يستحقه كل واحد من 
الأتباع الذين عملوا السنة الحسنة أو القبيحة» وليس المراد أن الله يوصل جميع الثواب أو العقاب الذي 
يستحقه الأتباع إلى المتبوع . لآن ذلك ليس بعد منه تعالى» ويدل عليه قوله تعالى: #ولا تزر وازرة وزد 
أخرى4 [الأنعام: ١55‏ والإسراء: ١5‏ وفاطر: ١8‏ والزمر: 7 والنجم: 8"] وقوله: #وأن ليس 
للإنسان إلا ماسعى4 [النجم: 8"] . قال الواحدي: ولفظ من في قوله: #ومن أوزار الذين 
يضلونهم4 ليست للتبعيض» ؛ لأنها لو كانت للتبعيض لنقص عن الأتباع بعض الأوزار» وذلك غير جائز 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا ينقص ذلك من"آثامهم شيئاً؛ لكنها للجنس أي: ليحملوا من جنس 
أوزار الكفار اه خازن . 

وهذا خلاف ما قرره الشارح من أنها للتبعيض» وتبع الشارح في ذلك البيضاوي» والقرينة عليه 
قوله سابقاً كاملة . وعبارة البيضاوي: وبعض أوزار ضلال من يضلونهم وهو حصة التسبب. 

قوله : #بغير علم» يعني أن الرؤساء إنما يقدمون على إضلال غيرهم بغير علم بما يستحقونه من 
العقاب على ذلك الإضلال» بل يقدمون على ذلك جهلاً منهم بما يستحقونه من العذاب الشديد اه 
خازن. 

وفي البيضاوي : بغير علم حال من المفعول أي يضلون من لا يعلم أنهم ضلال وفائدتها الدلالة 
على أن جهلهم لا يعذرهم إذ كان عليهم أن يبحثوا ويميزوا بين المحق والمبطل اه. 

وفي الكرخي : قوله: #بغير علم# قال الزمخشري : حال من المفعول أي يضلون من لا يعلم 
أنهم ضلال؛ وعليه جرى القاضي وقال غيره من الفاعل» ورجح هذا بأنه من المحدث عنه؛ والمسند 
إليه الإضلال على جهة الفاعلية» والمعنى أنهم يقدمون على الإضلال جهلاً منهم بما يستحقونه من 
العذاب الشديد في مقابلته. وأما قوله تعالى: #ولا تزر وازرة وزر أخرى* فمعناه وزراً لا مدخل لها 
فيهء ولا تعلق لها به بتسبب ولا غيرهء ونظير هاتين الآيتين سؤالاً وجواباً قوله تعالى: #ولنحمل 
خطاياكم 4 [العنكبوت: ؟١]‏ إلى قوله: #وأثقالاً مع أثقالهم4 [العنكبوت: ]١‏ اه. 

قوله: (فاشتركوا في الإثم) أي في مطلق الإثم» لأن إثم المتبوعين بسبب الإضلال وإثم التابعين 
بالمطاوعة اه شيخنا. 

قوله: #ألا ساء ما يزرون» ساء فعل ماض لإنشاء الذم وما تمييز بمعنى شيئاً أو فاعل ساء 
ويزرون صفة لما والعائد محذوف أو ما اسم موصولء وقوله #يزرون» صلة الموصول والعائد 
محذوف أي يزرونه» والمخصوص بالذم محذوف» كما أشار له الشارح اه شيخنا . 

قوله: #قد مكر الذين» الخبهذا تسلية له وَيِ اه. 

قوله: (وهو نمروذ) بضم النون وبالذال المعجمة وهو ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة؛ وهو 
ابن كنعان الجبار» وكان أعظم أهل الأرض تجبرا في زمن إبراهيم عليه السلام اه شيخنا . 


ا _تا ‏ ر تت نيوز القخل /االاية :3+ 
صرحاً طويلاً ليصعد منه إلى السماء ليقاتل أهلها #تَأق أنه 4 قصد 8لا بُنِكتَمُم ترح الْمَواعِدٍ # 
الأساس فأرسل عليه الريح والزلزلة فهدمتها #دَحَرَّ عليوِمْ ألتَقفُ ين مَوْقِهرّ » أي وهم ثحته 


قوله: (بنى صرحاً طويلاً الخ) عبارة الخازن: وكان من مكره أنه بنى صرحاً ببابل ليصعد إلى 
السماء ويقاتل أهلها في زعمه. قال ابن عباس ووهب: كان طول الصرح في السماء خمسة آلاف 
1 ا بارال ا ا 0 وألقت رات فى البكزو علميم 
فلذلك سميت بابل» وكان لسان الناس قبل ذلك السريانية. قلت: هكذا ذكره البغوي» وفي هذا نظر 
لأن صالحاً عليه السلام كان قبلهم: وكان يتكلم بالعربية» وكان أهل اليمن عربء منهم جرهم الذين 
نشأ إسماعيل بينهم وتعلم منهم العربية» وكان قبائل من العرب قديمة قبل إبراهيم. كل هؤلاء عرب»ء 
ويدل على صحة هذا قوله : ##ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى» [الأحزاب الور . وقيل: 
حمل قوله #قد مكر الذين من قبلهم»# على العموم أولى» فتكون الاية عامة في جميع الماكرين 
المبطلين الذين يحاولون إلحاق الضرر والمكر بالمؤمنين اه. 

وفي الكرخي : قوله: وقيل هذا تمثيل لإفساد ما أبرموه أي من هدم بناء دين الله حيث شبه حالهم 
بحال قوم بنوا بنياناً ودعموه» فانهدم البناء وسقط السقف عليهم» ونحوه من حفر لأخيه جباً وقع فيه 
منكبا وهذا ما اختاره القاضي كالكشاف» فيكون عاماً في + جميع المبطلين الذين يحاولون إلحاق 
الضرر والمكر بالمحقين اه. 

قوله : (قصد) أي أراد بنيانهم أي تخريب بنيانهم. قوله: (الأساس) تفسير للقواعد وهو بكسر 
الهمزة جمع أس كرماح جمع رمح. وأما أساس بالفتح فجمعه أسس كعنق بضمتين اه شيخنا نقلاً عن 
المختار. 

وفي المصباح : أن الحائط بالضم أصله وجمعه آساس مثل قفل وأقفال» وربما قيل إساس مثل 
عش وعشاش» والأساس مثله» والجمع أسس مثل عناق وعنق» وأسسته تأسيساً جعلت له أساساً اه. 

ويصح أن يقرأ ما في الشارح آساس بفتح الهمزة والمد لما عرفت أن الأس بالضم يجمع على 
إساس بالكسر كرمح ورماح» وعلى أساس كقفل وأقفال اه. 

قوله: (فأرسل عليه) أي الصرح أو البنيان أي أرسل عليه الريح من أعلاه» فرمت رأسه في البحر 
والزلزلة من أسفله فهدمته اه شيخنا . 

قوله: (فهدمتها) تفريع على الزلزلة؛ وأما الريح فقصفت رأسه وألقته في البحر كما تقدم اه 

وعبارة الخازن: فأتى الله بنيانهم من القواعد يعني قصد تخريب بنيانهم من أصلهء وذلك بأن 
أتاهم بريح قصفت بنيانهم من أعلاه, وأتاهم بزلازل قلعت بنياهم من القواعد وأساسه. هذا إذا حملنا 
تفسير الآية على القول الأول وهو ظاهر اللفظ. وإن حملنا تفسير الآية على القول الثاني وهو حملها 
على العموم كان المعنى أنهم لما رتبوا منصوبات ليمكروا بها علم أنبياء الله» فأهلكهم الله تعالى وجعل 
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متهم الْعَدَاب من عبت لَا نَمو * من جهة لا تخطر ببالهم؛ وقيل هذا تمثيل لإفساد ما 
أبرموه من المكر بالرسل #ثَُ يوم التبكمة ريهز » يذلهم ل وَيقُولُ4 الله لهم على لسان الملائكة 
توبيخاً « أبن شرككى » بزعمكم «الدِينَ كُثْرْ متَتقُورت 4 تخالفون المؤمنين «ني » في 


شأنهم #8 مَالَ 4 أي يقول « البح أووأ لير 4 من الأنبياء والمؤمنين 8 إنَّ الْجْرَىَ لوم وَألشّوءَ عل 
لْكَفِرنَ )4 يقولونه شماتة بهم أل تَوْقَّهُم 4 بالتاء والياء «الْمَليَكدُ الي أَشِْيٌ» بالكفر 


هلاكهم مثل هلاك قوم بنوا بنيانً شديداً ودعموه» فانهدم ذلك البنيان وسقط عليهم فأهلكهم؛ فهو مثل 
ضربه الله تعالى لمن مكر بآخر فأهلكه الله بمكره. ومنه المثل السائر على ألسئة الناس من حفر بثراً 
لأخيه أوقعه الله فيه اه. 

قوله : #من فوقهم* للتأكيد» لأن السقف لا يخر إلا من فوق» وقيل: يحتمل أنهم لم يكونوا 
تحت السقف عند سقوطه؛ فما قال من فوقهم على أنهم كانوا تحته. وأنه لماخر عليهم أهلكهم وماتوا 
تحته اه خازن . 

قوله : #يخزيهم» أي الكفار مطلقاً. وقوله: #ويقول لهم* الخبيان لقوله #بخزيهم» كما ذكره 
أبو السعود. قوله: #أين شركائي الذين كنتم تشاقون4 المشاقة عبارة عن كون كل واحد من الخصمين 
في شق غير شق صاحبه» والمعنى ما لهم لا يحضرون معكم ليدفعوا عنكم ما نزل بكم من العذاب 
والهوان اه خازن. 

قوله: #تشاقون» قرأ نافع بكسر النون خفيفة؛ والأصل تشاقوني بإثبات الياء فحذفها مجتزثاً 
عنها بالكسرة» والباقون بفتحها خفيفة» ومفعوله محذوف أي تشاقون المؤمنين» أو تشاقون الله بدليل 
القراءة الأولى» وقد ضعف أبو حاتم هذه القراءة أعني : قراءة نافع» وقرأت فرقة بتشديدها مكسورة 
والأصل تشاقونني فأدغم» وقد تقدم تفصيل ذلك في أتحاجوني اه سمين . 

قوله : (تخالفون المؤمنين) أي تعادونهم وتخاصمولهم .وتنازعونهم فيهم أي في شأنهم اه. 

قوله: #قال الذين أوتوا العلم* أي وهم في الموقف اه أبو السعود. 

وقوله: «إإن الخزي» أي: الذل اليوم منصوب بالمصدر قبله لأنه مقرون بأل: وإذا كان مقروناً 
بأل عمل عمل فعله . وقوله: #والسوء» أي العذاب اه شيخنا. 

وإنما يقول المؤمنون هذه يوم القيامة» لأن الكفار كانوا يستهرئون بالمؤمنين في الدنيا ويتكرون 
عليهم أحوالهم: فإذا كان يوم القيامة ظهر أهل الحقء وأكرموا بأنواع الكرامات» وأهين أهل الباطل 
0 0 ء على الكافرين اه خازن . 

وفيا 2 شمت به بي ا ا حي ام الس شمت 


قوله: #الذين تتوفاهم الملائكة» يجوز أن يكون الموصول مجرور المحل نعتاً لما قبله أو بدلا 
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« كلترا الك * انقادوا واستسلموا عند الموت قائلين ما حكن نَمل ين سوم * شرك » فتقول 
الملائكة زب إن لَه علدا يما شر َمَودَ 0 4 فيجازيكم به ويقال لهم لمَادْْلوَا وب جه 
يليك زب مرى» مارى « اللتكتيت 400 « #وَقمَ هتقو الشرك « مدآ ولوك 


السلم» والفاء مزيدة فى الخبر قاله ابن عطية» وهذا لا يجىء إلا على رأي الأخفش في إجازته زيادة 
الفاء في الخبر مطلقاً نحو: زيد فقام أي قامء ولا يتوهم أن هذه الفاء هي التي تدخل مع الموصول 
المضمن معنى الشرطء لأنه لو صرح بهذا الفعل مع أداة الشرط لم يجز دخول الفاء عليه قما ضمن 
معناه أولى بالمنع كذا قاله الشيخ وهو ظاهر اه سمين . 

قوله: (بالتاء والياء) سبعيتان لكنه مع الياء يقرأ بالإمالة في الموضعين اه شيخنا. 

وفي الخطيب: وقرأ حمزة في هذه الآية وفي الاية الاتية بالياء في الموضعين على التذكير» لأن 
الملائكة ذكور والباقون بالتاء على التأنيث للفظ, لأن لفظ الجمع مؤونث اه. 

قوله: #الملائكة* أي عزرائيل وأعوانه اه شيخنا. 

قوله: #ظالمي أنفسهم» حال من مفعول تتوفاهم» وتتوفاهم يجوز أن يكون مستقبلاً على بابه 
إن كان القول واقعاً في الدنياء وأن يكون ماضياً على حكاية الحال إن كان واقعاً يوم القيامة اه سمين . 

قوله: ما كنا نعمل من سوء» أي في زعمنا واعتقادناء وقوله: #بلى* أي كنتم تعملون 
السوء . 

قوله: #فادخلوا» أي : ليدخل كل صنف إلى الطبقة التي هي موعود بها اه شيخنا. 

فأبواب جهنم طباقها كما تقدم في سورة الحجر اه. 

وإنما قيل لهم ذلك لأنه أعظم في الخزي والغم» وفيه دليل على أن الكفار بعضهم أشد عذاباً من 
بعض » وقوله #المتكبرين* أي الإيمان اه خازن. 

قوله: #وقيل للذين اتقوا»# أي : قال وفود العرب الذين كانت تبعثهم القبائل إلى مكة ليتفحصوا 
ويبحثوا عن حال القرآن وحال محمد فإذا قدموا وصادفوا المسلمين سألوهم وقالوا #ماذا أنزل 
ربكم»؟ قالوا: #خيراً» الخ» وإذا صادفوا الكفار سألوهم وقالوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: أساطير 


الأولين كما تقدم اه شيخنا. 
قوله: (الشرك) بهمزة وصل بحسب الأصل» وإن كان يجب هنا قطعها محافظة على سكون الواو 
اه شيخنا . 


قوله: #ماذا أنزل ربكم» ماذا بتمامها استفهامية مفعول مقدم» فجملة السؤال فعلية وهذا أنسب 
هنا لأجل كون الجواب فعلية» لأن خيراً مفعول بفعل محذوف . وقوله: #للذين أحسنوا» الخ وقوله: 
#ولدار الاخرة# الخ الجملتان بيان للخبر المنصوب فهما من مقولهم اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله: #خيراً» العامة على نصبه أي: أنزل خيراً. قال الزمخشري: فإن قلت: 
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انوا َي للدت أَحْسَئْا 4 بالإيمان «في هذ اليا 2س » حياة طيبة #8 وَلْدَارُ الأَخْرَةَ» أى الجنة 
حبذ من الدنيا وما فيها قال تعالى وَكمْمَمرُ لقي 40 هي ١‏ اه ل 
«يَدَحْوا يرِى من كوه لهند لَه دام يورت كرك 4 الجزاء ل عرَى مدأ لفرت 46> « > 
لمن رفع الأول ونصب هذا؟ قلت: فرقاً بين جواب المقر وجواب الجاحد يعني : أن هؤلاء لما سئلوا لم 
يتلعثموا وأطبقوا الجواب على السؤال بيتاً مكشوفاً مفعولاً للانزال» فقالوا: خيراً» وأولئك عدلوا 
بالجواب عن السؤال فقالوا: هو أساطير الأولين» وليس هو من الانزال في شيء» وقرأ زيد بن علي 
خيرء بالرفع أي المنزل خير وهي مؤيدة لجعل ذا موصولة وهو الأحسن لمطابقة الجواب لسؤاله» وأن 
كان العكس جائزاً اه سمين . 

قوله: #للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة* هذه الجملة يجوز فيها أوجهء أحدها: أن تكون 
متقطعة عما قبلها استثناف إخبار بذلك . الثاني : أنها بدل من خيراً. قال الزمخشري: هي بدل من خيراً 
حكاية لقول الذين اتقوا أي قالوا هذا القول فقدم تسميته خيراً ثم حكاه. الثالث: أن هذه الجملة تفسير 
لقوله خيراء وذلك أن الخير هو الوحي الذي أنزل الله تعالى فيه من أحسن في الدنيا بالطاعة فله حسنة 
في الدنيا وحسنة في الآخرة اه سمين. 

قوله: #في هذه الدنيا» الظاهر تعلقه بأحسنوا أي أوقعوا الحسنة في دار الدنياء ويجوز أن يتعلق 
بمحذوف على أنه حال من حسنة» إذ لو تأخر لكان صفة لها ويضعف تعلقه بها نفسها لتقدمه عليها اه 


سمين 3 
قوله: (حياة طيبة) هي استحقاق المدح والثناءء أو الظفر على الأعداءء أو فتح أبواب 
المشاهدات والمكاشفات اه كرخى 


قوله: (قال تعالى فيها) أي في نعتها وبيانها. 

قوله : (هي) بيان للمخصوص بالمدح» فهو من الجملة الأولى» وليس مبتدأ وما بعده خبر كما 
يعلم من كلام الشارح. وفي السمين: قوله: #جنات عدن» يجوز أن يكون هو المخصوص بالمدح 
فيجىء فيها ثلاثة أوجه: رفعها بالابتداء والجملة المتقدمة خبرهاء أو رفعها خبراً لمبتداأ مضمر» أو 
رفعها بالابتداء والخبر محذوف وهو أضعفهاء وقد تقدم تحقيق ذلك . ويجوز أن يكون جنات عدن خبر 
مبتدأ مضمر لا على ما تقدم. بل يكون المخصوص محذوفا تقديره ولنعم دارهم هي جنات» وقدره 
الزمخشري ولنعم دار المتقين دار الاخرة» ويجوز أن يكون مبتدأ والخبر الجملة من قوله 
#إيدخلونها#» ويجوز أن يكون الخبر مضمراً تقديره لهم جنات عدن» ودل على ذلك قوله: «للذين 
أحسنوا في هذه الدنيا حسنة» اه 

قوله: #لهم فيها» أي الجنات اه خازن. 

قوله: #كذلك4 الكاف في محل نصب على الحال من ضمير المصدرء أو نعت لمصدر مقدر» 
أو في محل رفع خبراً لمبتدأ مضمر أي الأمر كذلك» ويجزي الله المتقين مستأنف اه سمين . 

قوله: #للذين» (نعت) عبارة السمين: «والذين تتوفاهم» يحتمل ما ذكرناه فيما تقدم» وإذا 
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# وهم ْمَك يت 4 طاهرين من الكفر #8 يَقُوزُت * لهم عند المورت « مكزعية» 

رد هي اعد لالمة ف شتوو الخل4ا ها لإجظاترة» يمظن الكتار دلا 

يهم 4 بالتاء والياء « لِك 4 لقيض أرواحهم 7 يق أئَرُ مر ريلف يلك > العذاب أو القيامة 
شام وق امل م امهب م اسه اس 
ل وَمَا طَلَمَهُُ آتَ4 بإهلاكهم بغير ذنب اولك كان آشَْهُمْ يمرت )4 بالكفر < تأصَابَهْرَ 

سَيعَاتٌ مَا نوا 4 أي جزاؤها #وََاقَ * نزل « 1 و 0 أي العذاب #وَكَالَ 
جعلنا يقولون خبراً فلا بد من عائد محذوف أي يقولون لهم» وإذا لم نجعله خبراً كان حالاً من 
الملائكة؛ فيكون طيبين حالا من المفعول» ويقولون حالاً من الفاعل» وهي يجوز أن تكون حالا مقارنة 
إن كان القول واقعاً في الدئياء ومقدرة إن كان واقعاً في الآخرة انتهت . 

قوله: #ظيبين4 حال من المفعول في تتوفاهم» وقوله (طاهرين من الكفر) أشار به إلى أن المراد 
به الطهارة القلبية» وهي طهارة القلب من شوائب الكفر والنفاق. وعبارة البيضاوي : طاهرين من ظلم 
أنفسهم بالكفر والمعاصي, لأنه في مقابلة ظالمي أنفسهم, وقيل: فرحين ببشارة الملائكة إياهم بالجنة 
أو طيبين بقبض أرواحهم لتوجه نفوسهم بالكلية إلى حضرة القدس انتهت . 

قوله: #يقولون#» حال من الملائكة اه أبو السعود. 

وتقدم في عبارة السمين أن هذه الحال يجوز أن تكون مقارنة إن كان القول واقعاً منهم في الدنياء 
وأن تكون مقدرة إن كان القول واقعاً في الآخرة اه. 

قوله: (عند الموت) أي عند قبض أرواحهم» فيأتي للمؤمن ملك يسلم عليه ويبلغه السلام عن الله 
أه شيخنا . 

وفي الكرخي: يقولون لهم عند الموت سلام عليكم أي: لا يلحقكم بعد مكروهء فهي حال 
مقارنة» واستشهد له من الدر المنثور بما أخرجه مالك» وابن جرير» والبيهقي وغيرهم عن محمد بن 
كعب القرظي قال: إذا أشرف العبد المؤمن على الموت جاءه ملك فقال: السلام عليك يا ولي الله؛ الله 
يقرأ عليك السلام وبشره بالجنة» ونحوه في الكشاف. وقال أبو حيان: الظاهر أن السلام إنما هو في 
الآخرة» ولذلك جاء بعده ادخلوا الجنة» فهو من قول خخزنة الجنة اه. وعليه فهى حال مقدرة اه. 

قوله: ا 00 ن المذكورين» ففي الكلام 
مجاز لأنهم لما تسببوا فى لحوق ما ذكر بهم شبهوا بالمنتظر الشيء ء له اه شيخنا . 

قوله: (بالتاء والياء) سبعيتان. قوله: أو يأتى أمر ربك أو مانعة خحلوء فإن كلاً من الموت 
والعذاب يأتيهم» وإن اختلف الوقت» وإنما عبر بأو دون الواو إشارة إلى كفاية كل واحد من الأمرين 
في تعذيبهم» كما أفاده أبو السعود. قوله: (فأصابهم) معطوف على فعل الذين من قبلهم وما بينهما 

قوله: #وحاق بهم* أي وأحاط بهم جزاؤه. والحيق لا يستعمل إلا في الشر اه بيضاوي . 


57 


سورة النحل/ الآيتان: #8 #5 يورق 


عن حنم 


ليت أَشْرَوا» من أهل مكة ا لوس أَنَُمَا دان ثوضيء من قََءِ حَنْ وَلَآءَاسَآزْنا وَلَاحَرَقَنًا من دونه من 
تَنْو» من البحائر والسوائب» فإشراكنا وتحريمنا بمشيئته فهو راض بهء قال تعالى # كَدَلِكَ فَحَلَ 
ليت ين قَلِهِرٌ» أي كذبوا رسلهم فيما جاؤوا به #فَهَلُ» فما وت افر انك لي 48 
الإبلاغ البين وليس عليهم هداية # # وَلَثَد بقن كل مو يسلا * كما بعثناك في هؤلاء # أرِن » 
أي بأن # اعَبْدُوا أسَّه وحدوه حصنو دمت 4 الأوثان أن تعبدوها # مَِْعُ يَمِنْهُم مَنْ هَدَى الله فامن 


يعني أن أصل معنا الاحاطة مطلقاً» لكنه خص في الاستعمال بإحاطة الشرء فلا يقال حاقت به 
النعمة» بل النقمة اه شهاب . 

وفي المختار: حاق به الشيء أحاط به وبابه باع» ومنه قوله تعالى : #إولا يحيق المكر السيىء إلا 
بأهله» [فاطر: 57] اه. 

قوله: #وقال الذين أشركوا لو شاء الله الخ هذا كلام صحيخ في حد ذاته» لكنهم توصلوا به لما 
ذكره الشارح بقوله فهو راض به الذي هو باطل عند أهل السنة وغيرهم من المسلمين اه شيخنا . 

وعبارة الخازن: #وقال الذين أشركوا» أي قالوا ما ذكر على سبيل الاستهزاءء وتوصلوا بهذا 
القول إلى بكار توفع زقالوا؟ وا كان كر كرات ياو الا الو نيعا ارصن إلا مم والجواب عن 
هذا أنهم لما قالوا الكل من الله قالوا: ركيم وهذا اعتراض منهم على الله في أحكامه 
اال وباط لأدلا يبال عمافملن اخيث 

وعبارة البيضاوي: وقال الذين أشركوا إنما قالوا ذلك استهزاء ومنعاً للبعئة والتكليف متمسكين 
بأن ما يشاء الله يجب وما لم يشأ يمتئع فما الفائدة فيهماء وإنكار لقبح ما أنكر عليهم من الشرك وتحريم 
اعتذاراً» إذ لم يعتقدوا قبح أعمالهم» وفيما بعده تنبيه على الجواب عن الشبهتين اه. 

قوله: #إمن دونه من شيء من الأولى بيانية» والثانية زائدة لتأكيد الاستغراق» ونحن تأكيد 

والمعنى : ما عبدنا شيئاً حال كونهم هو دونه أي دون الله أي غيره. وسكت عن من فى قوله #ولا 
حرمنا من دونه من شيء4»» والظاهر أنهما زائدتان أي : ولا حرمنا شيئاً حال كوننا دونه أي دون الله أي 
مستقلين بتحريمه اه شيخنا . 

قوله: (أي كذبوا رسلهم الخ) عبارة البيضاوي: فأشركوا بالله وحرموا حله وردوا رسله انتهت 

قوله: (الإبلاغ البين) أي : فالبلاغ مصدر بمعنى الإبلاغ اه شهاب. 

قوله: #وأن اعبدوا الله حملها المفسر على المصدرية» ويجوز أن تكون تفسيرية» لأن البعث 

قوله: #واجتنبوا الطاغوت# أي: اجتنبوا عبادتهاء فالكلام على حذف مضاف كما أشار له 
الشارح اه شيخنا. 


:ا الل سس سس صورة التحل/ الآيات: 88-155 


«يَيِنْهُم ئّنْ حَشَّتْ4 وجبت «اعَحّهِ ك4 في علم الله فلم يؤمن لمَِيرُوا4 يا كفار مكة طإفي 
لْارْضٍ فأنظروا سبق كا عَقِبَةُ لفكت 469 رسلهم من الهلاك #إن عَمْرسُ» يا محمد عل 
هُدَدْه 4 وقد أضلهم الله لا تقدر على ذلك #قَإِنَ أله لايّبَوى# بالبناء للفاعل وللمفعول # من 
يِل 4 من يريد إضلاله «وَمالَهُرمِن تيت 49 مانعين من عذاب الله «وَاتسَمُو يه جَهَهَ 


الطاغوت الشيطان» والمراد من اجتنابه اجتناب ما يدعو إليه مما نهى عنه شرعاًء ولما كان ذلك 
الارتكاب بأد الشيطان ووسوسته سمي ذلك عبادة للشيطان اه زاده . 

ويقع على الواحد كقوله تعالى: #يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به# 
[النساء: ]1١‏ وعلى الجمع كقوله تعالى: #أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم» [البقرة: 1010] والجمع 
الطواغيت اه مختار. 

ومن إطلاقه على الجمع ما هنا حيث فسره الشارح بالجمع اه. 

قوله : #فسيروا في الأرض4 في الفاء إشعار بوجوب المبادرة إلى النظر والاستدلال اه شهاب. 

قوله: #إن تحرص على هداهم» في المصباح : حرص عليه حرصاً من باب ضرب إذا اجتهد, 
والاسم الحرص بالكسرء وحرص على الدنيا من باب ضرب أيضاًء وحرص حرصاً من باب تعب لغة 

وفي السمين: قرأ العامة إن تحرص بكسر الراء مضارع حرص بفتحهاء وهي اللغة العالية لغة 
الحجاز» وقرأ الحسن تحرص بقتح الراء مضارع حرص بكسرها وهي لغة لبعضهم اه. 

قوله : (لا تقدر على ذلك) هذا جواب إن» وقوله: إفإن الله» تعليل للجواب اه. 

قوله: (بالبناء للفاعل وللمفعول) سبعيتان. قوله: «ومالهم» الضمير لمن» وقوله: #من 
ناصرين* من زائدة في المبتدأ . 

قوله: #وأقسموا بالله* أي: حلفواء وسمي الحلف قسماً لأنه يكون عند انقسام الناس إلى 
مصدق ومكذبء وقوله: (أي غاية الخ) وذلك أنهم كانوا يقسمون بآبائهم والهتهم؛ فإذا كان الأمر 
عظيماً أقسموا بالله. والجهد بفتح الجيم المشقة» وبضمها الطاقة وانتصب جهد على المصدرية اه أبو 
حيان من سورة الأنعام . 

وفي البيضاوي : وأقسموا بالله عطف على وقال الذين أشركوا» إيذاناً بأنهم كما أنكروا التوحيد 
أنكروا البعث مقسمين عليه زيادة في البت على فساده» ولقد رد الله عليهم أبلغ رد فقال: #إبلى وعداً 
عليه # الخ اه. 


وفي السمين : ظاهره أنه استعناف إخبار» وجعله الزمخشري نسقاً على «وقال الذين أشركوا» 


أه. 


سورة النحل/ الآيات: 20-18 ديف 


َيْسَنِهم 4 أي غاية اجتهادهم فيها «الَاربْحَثُ أنه مَن يَمُوبٌ 4 قال تعالى «بل4 يبعنهم مداه 
حَمَا * مصدران مؤكدان منصوبان بفعلهما المقدر أي وعد ذلك وحقه حقاً « ولكنّ كر 

س4 اي أحل مكلذ بو لبقتي علوت 49 ذلك 8« رِمْبِنَ4 متعلق بيبعثهم المقدر 8 لَه ألَرِى ييَلِمُوتَ 
مع المؤمنين فيه » من أمر الدين بتعذيبهم وإثابة المؤمنين « وَل الي كدرو َي كوا 
كبن 46 في إنكار البعث 8 إِنَمَاقَََا ىن إكآ أََدّّهُ» أي أردنا إيجاده» وقولنا مبتدأ خبره 
« أ تقول لَه ّ مَيَكْرْنُ 4 أي فهو يكون وفي قراءة بالنصب عطفاً على نقول» والآية لتقرير 


قوله: #بلى» (يبعثهم) فيه مراعاة معنى من. قوله : (مصدران مؤكدان) أي للجملة المقدرة بعد 
بلى» وقوله (أي وعد ذلك الخ) كان عليه أن يقول أي وعد ذلك وعداً وحقه حقاً وقدره متعدياًء وكان 
الأولى تقديره لازماً بأن يقول أي وعد ذلك وعداً”وحق حقاً أي ثبت ثبوتاً اه شيخنا . 

أي لأن حق بمعنى ثبت ووجب لازم لا ينصب المفعول. وفي السمين : قوله: #إوعداً عليه حقاً» 
هذان المصدران منصوبان على المصدر المؤكد أي: وعد ذلك وعداء وحق حقا. وقيل: حقا نعت 
لوعداء والتقدير بل يبعثهم وعد بذلك وعدا حقاًء وقرأ الضحاك وعد عليه حق برفعهما على أن وعد 
خبر مبتدأ مضمر أاه. 

قوله: #لا يعلمون» (ذلك) أ ي أنهم يبعثون إما لعدم علمهم بأنه من مواجب الحكمة التي جرت 
عادته بمراعاتهاء وإما لقصور نظرهم بالمألوف فيتوهمون امتناع البعث اه بيضاوي . 

قوله: «المقدر» أي بعد بلى: وقوله: (من أمر الدين) وهو البعثء وقوله: (بتعذيبهم الخ) 
متعلق بيبين لكن بتضمينه معنى يميز أي ليبين لهم الذي يختلفون فيه حال كونه مميزاً بين المحق 
والمبطل بإثابة الأول وتعذيب الثاني اه شيخنا. 

قوله: (وقولنا مبتدأ) أي وإنما أداة حصراه. 

قوله: #كن» من كان التامة أي احدث وابرز من العدم إلى الوجود . قوله: (والاية لتقرير القدرة 
على البعث) أي مسوقة لهذا المقصدء فالأمر فيها وهو قوله كن كناية عن سرعة الإيجاد عند تعلق 
الإرادة» وليس هناك أمر حقيقة ولا كاف ولا نونء وإلا لو كان هناك أمر لتوجه أن يقال إن كان الخطاب 
للشيء حال عدمه فلا يعقل» لأن خطاب المعدوم لا يعقل» وإن كان بعد وجوده ففيه تحصيل الحاصل 
اه شيخنا. 

وفي البيضاوي: أن نقول له كن فيكون» وهو بيان لإمكانه وتقرير ذلك أن تكوين الله تعالى 
بمحض قذرته ومشيئته لا توقف له على سبق المواد» والإلزم التسلسل» فكما أمكن له تكوين الأشياء 
ابتداء بلا سبق مادة ومثال أمكن له تكوينها إعادة بعده اه. 

وفي أبي السعود: إنما قولنا استئناف لبيان كيفية التكوين على الإطلاق إبداء وإعادة بعد التنبيه 
على تحقق البعث» ومنه يظهر كيفيته فما كافة وقولنا مبتدأء وقوله تعالى #لشيء» أ ي أيّ شيء كان مما 
عرّ وهان متعلق به على أن اللام للتبليغ كهي في قولك قلت له: قم فقام. وجعلها الزجاج سببية أي 


لأجل شيء؛ ل او ا ا ا 
١‏ الفتوحات الإلهية/ ج4/ م5١‏ 


005 تنتسشسششمئشسشسسسسي سس سورة التحل/الآيات: 4١‏ _ 5# 


القدرة على البعث #8 وَالْدْبنَ هابصرُوأ في أله لإقامة دينه # من بد ما لو بالأذى من أهل مكة وهم 
النبي يك وأصحابه «لَمَرْئ » ننزلنهم اف الدُيي4 دارا «حَسَبَةٌ» هي المدينة « وَلَكمْرْ الأيرة» 
أى امجن 119 4 اف 1449 جل > أي الكفار أو المتخلفون عن الهجرة ما 
للمهاجرين من الكرامة لوافقوهم هم # لد صَبَرُوا* على أذى المشركين والهجرة لإظهار الدين 
«وَعَلَ رَيْهِرْ يَوَكَذْنَ )4 فسيرزقهم من حيث لا يحتسبون «وَمَآ أرَسَلَنَامِن َلك إلَا رجا لاو 
لم4 لا ملائكة لسَسَمَئْوا آمْلَ آذ 4 العلماء بالتوراة والإنجيل «إن كر كلمن )4 ذلك» 


قبل ذلك» وقوله: #إذا أردناهء# ظرف لقولنا أي وقت إرادتنا لوجوده أن نقول له كن خبر للمبتدأء 
فيكون إما عطف على مقدر تفصح عنه الفاء» وينسحب عليه الكلام أي : فنقول ذلك فيكون كقوله 
تعالى: #إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون*4 [البقرة: ١١17‏ وآل عمران: 407]» وإما جواب لشرط 
محذوف أي فإذا قلنا ذلك فهو يكون. وليس هناك قول ولا مقول له» ولا أمر ولا مأمور حتى يقال إنه 
يلزم منه أحد المحالين: إما خطاب المعدوم» أو تحصيل الحاصل» بل هو تمثيل لسهولة تأتي 
المقدورات حسب تعلق مشيئته تعالى» وتصوير لسرعة حدوثها بما هو علم في ذلك من طاعة المأمور 
المطيع لأمر الآمر المطاعء فالمعنى إنما إيجادنا لشيء عند تعلق مشيئتنا به أن نوجده في أسرع ما يكون 
أه. 

قوله: #والذين* مبتدأء وقوله #هاجروا» أي: انتقلوا من مكة إلى المدينة» وقوله #إفي الله 
في بمعنى لام التعليل والكلام على حذف مضافين كما أشار له الشارح» وقوله (لإقامة) أي لإظهار 
دينه» وقوله لالنبوئنهم» خبر اه. 

قوله: «ولأجر الاخرة» أي وللأجر الكائن في الاخرة وهو النعيم الكائن في الجنة التي هي 
المراد بالاخرة أكبر وأعظم من الأجر الكائن في الدنياء وهو إسكانهم المدينة اه شيخنا. 

قوله: (ما للمهاجرين) مفعول يعلمون» وقوله (لوافقوهم) جواب لو اه شيخنا. 

قوله : (لإظهار الدين) متعلق بالهجرة أي الذين هاجروا لإظهار الدين. 

قوله: #وعلى ربهم» وحده يتوكلون, والظاهر والله أعلم أن المعنى على المضي والتعبير بصيغة 
المضارع لاستحضار صورة توكلهم البديعة» وفيه ترغيب لغيرهم في طاعة الله عز وجل اه كرخي . 

قوله: #وما أرسلنا من قبلك * الخ نزلت في مشركي مكة أنكروا نبوة رسول الله كلةِ وقالوا: الله 
أعظم من أن يكون رسوله بشراً» فهلا بعث إلينا ملكاً اه نهر. 

قوله: #قاسألوا أهل الذكر» جواب شرط مقدر أي: إن شككتم فيما ذكر #فاسألوا» الخ 
والخطاب لكفار مكة اه شيخنا . 

قوله: #لا تعلمون» (ذلك) أي أن الرسل من البشر. قوله: (أقرب من تصديق المؤمئين بمحمد) 
أي لآن كفار مكة كانوا يعتقدون أن أهل الكتاب أهل علم بالكتب القديمة» وقد أرسل الله إليهم رسلا 
منهم مثل موسى وعيسى وغيرهما من الرسل» وكانوا بشراً مثلهم» فإذا سألوهم فلا بذ أن يجيبوا بأن 
الرسل الذين أرسلوا إليهم كانوا بشرا فإذا أخبروهم بذلك زالت الشبهة عن قلوبهم اه خازن. 


بشووة الجر الأة ع ا اتا ا عد ا ل ماع تا وي عبسل ح د ي نها؟ /771 


فإنهم يعلمونه وأنتم إلى تصديقهم أقرب من تصديق المؤمنين بمحمد يله # ليست َيدْتِ # متعلق 
بمحذوف أي أرسلناهم بالحجج الواضحة # الور 4 الكتب ##وَأَرَلنآ إيّكَ الرَحْرٌ * القران 


584 


ٍ بين لئاس مَا مزل َم 4 فيه من الحلال والحرام «وَلْعَلّهُمْ كروت 9 4 في ذلك فيعتبرون 


والمصدر مضاف لمفعوله» والفاعل محذوف أي أقرب من تصديقكم المؤمنين بمحمد أي : 
الذين آمنوا به» والمعنى إذا أخبركم أهل الكتاب عن حاله وأخبركم المؤمنون عن حاله كنتم إلى تصديق 
أهل الكتاب أقرب لاشتر تارادم يديم في الكارة ٠‏ فبينكم وبيئهم رابطة فاسألوهم عن حاله المقرر في 
كتبهم » وعن كون الرسل السابقين يشراً أ و ملائكة وغير ذلك . 

قوله: #بالبينات4 فيه ستة أوجه . 

أحدها: أنه متعلق بمحذوف على أنه صفة لرجالاً فيتعلق بمحذوف أي رجالاً ملتبسين بالبينات 
أي : مصاحبين لهاء وهو وجه حسن ذكره الزمخشري» ولا محذور فيه. 

والثاني: أنه متعلق بأرسلنا ذكره الحوفي والزمخشري وغيرهماء وبه بدأ الزمخشري فقال: 
يتلق بأرسلدا واخلا تنيت حك الامكاء مم رجالا أي وما أرسلنا إلا رجالا بالنيفاث» كقولك: 3 
ضربت إلا زيداً بالسوط» لأن أصله ضربت زيداً بالسوط . 

الغالث : أن يتعلق بأرسلنا أيضاً إلا أ نه على نية التقديم قبل أداة الاستثناء تقديره: وما أرسلنا من 
قبلك بالبينات والزبر إلا رجالاً حتى لا يكون ما بعد إلا معمولين متأخرين لفظأ ورتبة داخلين تحت 
الحصر لما قبل إلا حكاه ابن عطية . 

الرابع : أنه متعلق بيوحى» كما تقول أوحى إليه بحق ذكره الزمخشري وأبو البقاء. 

الخامس: أن يتعلق بلا تعلمون على أن الشرط في معنى التبكيت والإلزام» كقول الآخر إن كنت 
عملت لك فأعطني حقي . 

السادس : إنه متعلق بمحذوف جواباً لسؤال مقدر كأنه قيل بم أرسلواء فقيل: ارسلوا بالبينات 
والزبر كذا قدره الزمخشري» وهو أحسن من تقدير أبي البقاء: يعني لموافقته للدال عليه لفظأ ومعنى 
أه سمين . 

قوله: «وأنزلنا إليك الذكر» يعني أنزلنا عليك يا محمد الذكر هو القرآن» وإنما سماه ذكراً لأن 
فيه .مواعظ وتنبيهاً للغافلين لتبين للناس ما نزل إليهم يعني : ما أجمل إليك من أحكام القرآن وبيان 
الكتاب يطلب من السنة» والمبين لذلك المجمل هو رسول الله كلوه ولهذا قال بعضهم. متى وقع 
تعارض بين القرآن والحديث وجب تقديم الحديث. لأن القرآن مجمل والحديث مبين بدلالة هذه الآية 
والمبين مقدم على المجمل . وقال بعضهم: القران منه محكم ومنه متشابه» فالمحكم يجب أن يكون 
مبنياً والمتشابه هو المجمل يطلب بيانه من السنّة . فقوله لتبين للناس ما نزل إليهم محمول على ما 
أجمل فيه دون المحكم المبين المفسر اه خازن . 

قوله: (في ذلك) أي فيما نزل إليهم . 


4 سورة النحل/ الايات: 48 40. 


« أن الذِنَ مَكَيُوا» المكرات 8 أَلسّيَِّاتٍِ4 بالنبي يَكِِ في دار الندوة من تقييده أو قتله أو إخراجه 
كما ذكر في الأنفال « أنِيَخِيِقٌ لالض 4 كقارون «أَرَيَأيَهُرٌُ لْعَدَابُمِنَحَيِثُ اعرد 403 أي 
من جهة لا تخطر ببالهم وقد أهلكوا ببدر ولم يكونوا يقدروا ذلك #أر يَأحْدَهُمَ في تَتَْهِرَ* في 
أسفارهم للتجارة ل هَمَاهُم بِمُعَجِرِنَ 6 * بفائتين العذاب + أ يحْدَهرْ عل صوق »* تنقص شيئاً فشيئاً 


حتى يهلك الجميع حال من الفاعل أو المفعول 0 َي 2 ووفك بَحِةٌ 49 حيث لم يعاجلهم 


قوله: #أفآمن الذين* الاستفهام للتوبيخ اه والفاء للعطف على مقدر ينسحب عليه النظم 
الكريم. أي: #أنزلنا إليك الذكر لتبين» لهم مضمونه الذي من جملته أنباء الأمم المهلكة بفنون 
العذاب ولم يتفكروا في ذلك أي لم يتفكروا #أفأمن الذين مكروا السيئات# اه أبو السعود. 

والسيئات فيه ثلائة أوجهء أحدها: أنه نعت لمصدر محذوف أي : المكرات السيئات» ولم يذكر 
الزمخشري غيره. الثاني : أنه مفعول به على تضمين مكروا معنى عملوا أو فعلوا وعلى هذين الوجهين 
فقوله: #أن يخسف الله# مفعول بأمن . الثالث : أنه منصوب بأمن أي: أمنوا العقوبات السيئات» وعلى 
هذا فقوله أن يخسف الله بدل من السيئات اه سمين . 

قوله : (المكرات) بفتح الكاف جمع مكرة بسكونها وهي المرة من المكر. 

قوله : (يقدروا) بضم الياء ذلك أي الهلاك أي يعتقدوه ويظنوه» واعترض هذا بأن قياس العربية 
يقدرون بإثيات النون» إذ لا جازم ولم لا تجزم إلا فعلاً واحداً وهو يكونوا. وأجيب: بأنه بدل من 
يكونواء والميدل من المجروع مجروم» والمبدل منه في نية الطرح. فكأن المعنى ولم يقدروا ذلك أو 
يقال سقطت النون تخفيفاً اه شيخنا . 

قوله: في تقلبهم» حال من المفعول أي : حال كونهم متقلبين في أسفارهم» والتقلب الحركة 
إقبالاً وإدباراً اه شهاب . 

قوله: ل ل 0 فيتخوفواء فيآتيهم الله 
به» وهم متخوفون أو على أن ينقص شيئا بعد شيء في أنفسهم وأموالهم حتى يهلكوا من تخوفته إذا 
تنقصته . روي أن عمر رضي الله عنه قال على المنبر: ماد تقولون فيها؟ فسكتوا فقام شيخ من هذيل 
فقال: هذه لغتنا التخوف التنقص» فقال: هل تعرف العرب ذلك في أشعارها؟ قال: نعم قال شاعرنا 
أبو بكر يصف ناقته : 
تشوق افيا مهفا ناكا ترذة . كبناتسوق مور لبف السقفق 

ل يا حر م جسم سر ور 
0 والنون وهو المبرد والقدوم. يعد ناتك باجا انر الول في سانيا 0 
كما ينتقص المبرد العود اه شهاب . 


سورة التحل/ الآية: 44 0 نف 


بالعقوبة # أَوَلَمْ يَروَاأ ‏ إن ما حَلَقَ حَلَقَ أسَّدُمِن مَْءِ * له ظل كشجر وجبل #يَكَقَيّا* تتميل # ظِللُمٌ ظِلَلُمُ ع ظِلَهُمُ عن أَلبَمين 
َأَشَّمَآيلٍ» جمع شمال ل ١‏ ي عن جانبيهما أول النهار وآخره سْبَّدايةِ حال أي خاضعين بما يراد 


قوله: #أولم. يروا# أي بأبصارهم» والاستفهام للتوبيخ؛ والواو للعطف على مقدر يقتضيه 
المقام أي : ألم ينظروا ولم يروا متوجهين إلى ما لق الله الخ اه أبو السعود. 

وقرأ الأخوان تروا بتاء الخطاب جرياً على قوله: #فإن ربكم» والباقون بالياء جرياً على قوله: 
#أفأمن الذين مكروا#. وأما قوله: #ألم يروا إلى الطير» فقراءة حمزة أيضاً بالخطاب» ووافقه ابن 
عامر فيه» فحصل من مجموع الآيتين أن حمزة بالخطاب فيهماء والكسائي بالخطاب الأول والغيبة في 
الثاني» وابن عامر بالعكس» والباقون بالغيبة فيهما. فأما توجيه الأولى فقد تقدم» وأما توجيه الخطاب 
في الثانية فجرياً على قوله: #والله أخرجكم من بطون أمهاتكم* [النحل : 78] وأما الغيبة فجرياً على 
قوله: #يعبدون من دون الله [يونس : 18] الخ وأما تفرقة الكسائي وابن عامر بين الموضعين فجمعاً 
بين الاعتبارين» وإن كلا منهما صحيح اه سمين . 

قوله: #إلى ما خلق الله» ما عبارة عن أجرام» وقوله: #من شيء4 بيان لماء وهو وإن كان 
مبهماء والمبهم لا يصلح للبيان لكنه مقيد باعتبار صفته وهي تتفيؤ اه شيخنا . 

قوله: #من شيء4 يعني من جسم قائم له ظل» وهذه الرؤية لما كانت بمعنى النظر وصلت 
بإلى» لأن المراد منها الاعتبار» والاعتبار لا يكون إلا بنفس الرؤية التي يكون معها نظر إلى الشيء 
ليتأمل أحواله ويتفكر فيه ويعتبر به اه خخحازن . ْ 

قوله : (له ظل) خرج به الملك والجن اه شيخنا . 

قوله: #يتفيؤا4 أي تنتقل من جانب إلى آخر. وفي السمين: والتفيؤ تفعل من فاء يفيء إذا رجع 
وفاء قاصرء فإذا أريد تعديته عدي بالهمزة» كقوله تعالى: #ما أفاء الله على رسوله» [الحشر: 7] أو 
بالتضعيف نحو فيا الله الظل فتفيأء وتفيأ مطاوع فيأ فهو لازم. واختلف في الفيء» فقيل: هو مطلق 
الظل سواء كان قبل الزوال أو بعده؛ وهو الموافق لمعنى الاية ههناء وقيل : ما كان قبل الزوال فهو ظل 
فقطء وما كان بعده فهو ظل وفيء فالظل أعم» وقيل : بل يختص الظل بما كان قبل الزوال والفيء بما 
بعده» فالفيء لا يكون إلا بالعشي» وهو ما انصرفت عنه الشمسء والظل ما يكون بالغداة وهو ما لم 
تثله اه. 

قوله: «إعن اليمين» أي يمين الفلك وهو جهة المشرق» والشمائل أي شمائل الفلك وهي 
جهات المغرب. وأفرد اليمين باعتبار لفظ ما وجمع الشمائل باعتبار معناها اه شيخنا. 

وفي الخازن: قال العلماء: إذا طلعت الشمس من المشرق وأنت متوجه إلى القبلة كان ظلك عن 
يمينك فإذا ارتفعت الشمس واستوت في وسط السماء كان ظلك خلفك» فإذا مالت الشمس إلى 
الغروب كان ظلك عن يسارك . وقال قتادة والضحاك: أما اليمين فأول النهارء وأما الشمال فاخر النهار 
دائما اه. 


قوله: (جمع شمال) أي على غير قياس» والقياس أشمل كذراع وأذرع اه شيخنا. 


وف 50000007 3 


منهم ا وَمْرُ4 أي الظلال ا يرون 48 صاغرون» نزلوا منزلة العقلاء « وَلَه متَجُدُمَافِ اموت وما 


قوله: (أي عن جانبيهما أول النهار وآخره) أشار إلى أن عن اسم بمعنى جانب» فعلى هذا ينتتصب 
على الظرف» ويجوز أن يتعلق بتتفيأء ومعناها المجاوزة أي تتجاوز الظلال عن اليمين إلى الشمال» أو 
بمحذوف على أنها حال من ظلاله . وفي ذلك سؤال كيف أفرد الأول وجمع الثاني؟ أجيب بأجوبة . 

أحدها: أن الابتداء يقع من من اليمين وهو شيء واحد فلذلك وحد اليمين ثم ينتقص شيئاً فشيعاً 
وحالاً بعد حال فهو بمعنى الجمع» فصدق على كل حال لفظة الشمائل» فتعدد بتعدد الحالات» وإلى 
قريب منه أبو البقاء . 

والثاني : قال الزمخشري: واليمين بمعنى الأيمان يعني أنه مفرد قائم مقام الجمع وحينئذ فهما 
في المعنى جمعان» كقوله: #ويولون الدبر» [القمر: 45] أي الأدبار. 

الثالث : قال الفراء: كأنه إذا وحد ذهب إلى واحد من ذوات الظلال؛ وإذا جمع ذهب إلى كلهاء 
لأن قوله ما خلق الله من شيء لفظه واحد» ومعناه الجمع» فعبر عن أحدهما بلفظ الواحدء كقوله 
تعالى: #وجعل الظلمات والنور» [الأنعام: ]١‏ وقوله: #ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم» 
[البقرة: ]٠‏ اه كرخي . 

قوله : (أي عن جانبيهما) هكذا في بعض النسخ بالتثنية وهو ظاهرء والضمير لليمين وللشمائل» 
والجانب الجهة» فأشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف أي عن جهة اليمين وجهة الشمائل» 
وفي بعض النسخ عن جانبيها بصيغة الجمع» وكأنه اعتبر تعدد الشمائل مع اليمين» فيكون المجموع 
جمعاً. وقوله: (أول النهار وآخره) لف ونشر مرتب» فأول النهار راجع لجهة اليمين وآخخره لجهة 
الشمائل تأمل . قوله : #سجداً لله حال من ظلاله وسجداً جمع ساجد كشاهد وشهدء وراكع وركع اه 

ل ل رفم اغررو سان ووو عر و سكا رن عاو سداقة الساكرمن. 

قوله: (نزلوا) أي في التعبير عنهم بصيغة جمع العقلاء وهم صاغرون اه. 

وفي الخازن: فإن قلت: الظلال ليست من العقلاء فكيف عبر عنها بلفظ من يعقل» وأجاز 
جمعها بالواو والنون؟ قلت لما وصفها الله تعالى بالطاعة والانقياد لأمره» وذلك صفة من يعقل عبّر 
عنها بلفظ من يعقل؟ وجاز جمعها بالواو والنون وهو جمع العقلاء اه. ش 

قوله: #ولله يسجد» قال العلماء: السجود على نوعين: سجود طاعة وعبادة كسجود المسلم لله 
عز وجلء وسجود انقياد وخضوع كسجود الظلال. فقوله: وله يسجد ما في السموات وما في 
الأرض* يحتمل النوعين. لأن سجود كل شيء بحسبهء فسبجود المسلمين والملائكة لله سجود عيادة 
وطاعة» وسجود غيرهم سجود خضوع. وأتى بلفظة ما في قوله: ##ما في السموات وما في الأرض» 
للتغليب» لأن ما لا يعقل أكثر ممن يعقل في العدد والحكم للأغلب» كتغليب المذكر على المؤنث» 
ولأنه لو أتى بمن التي هي للعقلاء لم يكن فيها دلالة على التغليب» بل كانت متناولة للعقلاء خاصة» 
فأتى بلفظة ما لتشمل الكل». ولفظ الدابة مشتق من الدت» وهو عبارة عن الحركة الجسمانية» فإن دابة 


سورة النحل/ الايتان: 649 60 00 . لفق 


0 :4 خصهم بلذك_تتديلة طوف كتين 4 يتكبرون عن عيادته 


اسم يقع على كل حيوان جسماني يتحرك ويدب» فيدخل فيه الإنسان» لأنه مما يدب على اللأرض» 
ولهذا أفرد الملائكة في قوله: #والملائكة » لأنهم أولو أجنحة يطيرون بها وأفردهم بالذكر وان كانوا 
في جملة ما في السموات لشرفهم ٠‏ وقيل : أراد ولله يسجد ما في السموات من الملائكة وما في الأرض 
من دابة» فسجود الملائكة والمسلمين للطاعة وسجود غيرهم تسخيرها لما خلقت له أو سجود ما لا 
يعقل والجمادات يدل على قدرة الصانع سبحانه وتعالى فيدعو الغافلين لين السجود لله عند التأمل 
والتدبر اه خازن . 

قوله : #من دابة* يجوز أن يكون بياناً لما في الشقين» ويكون في السماء خلق يدبون: ويجوز أن 
يكون بياناً لما الثانية اه نهر . 

قوله: (أي يخضع له) نبه بهذا على أن المراد السجود اللغوي والسجود الشرعي فرد منه. وفي 
المختار: سجد خضع» ومنه سجود الصلاة وهو وضع الجبهة على الأرض وبابه دخل اه. 
يراد منهم) الباء بمعنى اللام أي لما يريده الله تعالى منهم من طول وقصر وتحول من جانب إلى جانب لا 
نتعاصى على قدرة الله عر وجل اه شيخنا . 

وفي الكرخي: قوله: (بما يراد) منهم أي من الانقياد لقدرة الله تعالى وإرادته. لأن انقياد 
الجمادات لقدرة الله تعالى وإرادته كانقياد المأمور به لامره» والساجد للمسجود له. والخاضع 

قوله: (في الإتيان) أي التعبير. قوله: (خصهم بالذكر) أي فهو عطف على ما في قوله #إما في 
مضه سوا عرد فد سير الع قوله : 
الختسامه بأل الع وليس المقام مقام تغليب اه شهاب . 

قوله : (حال من هم) صوابه حال من ربهم كما يدل عليه ما بعده أه. 

وفي السمين: قوله: #من فوقهم» يجوز فيه وجهان. 

أحدهما: أن يتعلق بيخافون أي يخافون عذاب ربهم كاثناً من فوقهم» فقوله: من فوقهم صفة 
للمضاف المقدة وهو عذاب وهي صفة كاشفة» لأن العذاب إنما نما ينزل من فوق. 

الثاني: أنه متعلق بمحذوف على أنه حال من ربهم أي يخافون ربهم عالياً عليهم علو الرتبة 
والقدرة قاهر لهمء ويدل على هذا المعنى قوله تعالى : #وهو القاهر فوق عباده» [الأنعام: 14 و ]11١‏ 


أه. 


كرفا يجح حح و اج كد موك يكح سوزة النل الاباك : 5ه 


بالقهر ل وَيَنْعنُونَ مايؤْمرُونَ © 4 به « ##ووَالَ أله لا يدوأ هين تين 4 تأكيد ا إِنَماهْر لد وني 4 أتى 
لإثبات الإلهية والوحدانية #وِتَىََرهَبُونِ #4 خافون دون غيري وفيه التفات عن الغيبة # وَلُمَاف 
لوت وَالْضِ 4 ملكاً وخلقاً وعبيداً # وَلهُألِينُ4 الطاعة ل وَاوِيَا4 دائماًء حال من الدين» والعامل 
فيه معنى الظرف 7 أْعيرٌ أ لون ©)» وهو الإله الحق ولا إله غيره» والاستفهام للإنكار أو 

قوله: #اثنين* فيه قولان» أحدهما: أنه تأكيد لإلهين» وعليه أكثر الناس . ولا تتخذوا على هذا 
يحتمل أن يكون متعدياً لواحد ويكون بمعنى لا تعبدواء وأن يكون متعدياً لاثنين على أصله . والثاني 
منهما محذوف أي لا تتخذوا إلهين اثنين معبوداً. والثاني: أن اثنين مفعول أول» وإنما أخرء والأصل 
لا تتخذوا اثنين إلهين وفيه بعد» وقال أبو البقاء: هو مفعول ثان» وهذا كالغلط إذ لا معنى لذلك البتة» 
وكلام الزمخشري هنا يفهم أنه ليس بتأكيد اه سمين. . 

قوله: (تأكيد) أي لفظ اثنين تأكيد لما فهم من إلهين من التثنية. قوله: افإياي فارهبون» إياي 
منصوب بفعل مضمر يفسره هذا الظاهر أي إياي ارهبوا فارهبون» وقدره ابن عطية ارهبوا 


والفعل متعد لواحد وجب تأخير الفعل نحو : إياك نغبد» ولا يجوز أن يتقدم إلا في ضرورة» وقد يجاب 
عن ابن عطية بأنه لا يقبح في الأمور التقديرية ما يقبح في اللفظية اه سمين . 

قوله: (وفيه التفات عن الغيبة) وهي قوله وقال الله إلى الحضورء وهو قوله فإياي* لأنه أبلغ 
في الرغبة من قوله: (فإياه فارهبوه)» فإن الترهيب في التكلم المنتقل إليه أزيد» والتقدير أنه لما ثبت أن 
الإله واحدء والمتكلم بهذا الكلام إله ثبت أنه لا إله للعالم إلا المتكلم بهذا الكلام» فحينئذ يحس منه 
أن يعدل من الغيبة إلى الحضور ويقول فإياي فارهبون, ثم التفت من التكلم إلى ضمير الغيبة في قوله: 
وله ما في السموات »# الخ اه كرخي . 

قوله: #وله ما في السموات* الخ معطوف على قوله: #إنما هو إله واحد» أو على الخبر أو 

قوله : (ملكاً وخلقاً وعبيداً) تمييز عن النسبة أي يختص به ما في السموات والأرض ملكاً الخ اه 
كرخي . 

قوله: #واصباً» (دائماً) وفي البيضاوي: لازماً. وقال الشهاب: الوصب ورد في كلامهم بمعنى 
اللزوم والدوام أن : 

وفي المصباح : ووصب الشيء بالفتح وصوياً دام» ووصب الدين وجب اه. 

وفي القاموس: ووصب بالفتح يصب بالكسر وصوباً دام وثبت كأوصب وعلى الأمر واظب اه. 

قوله: (معنى الظرف) أي الاستقرار المفهوم من الظرف أي: الجار والمجرور: استقر الدين 
وثبت له حال كوثه دائما اه شيخنا. 


وهذا الاعراب الذي سلكه المفسر لا يصح إلا إذا جعل الدين فاعلاً بالظرف على مذهب البعض 


سورة النحل/ الاية: اه اوضق 


التوبيخ ينايك يَد يوون لو لا بأتي بها غيره؛ وما شرطية أو موصولة «ثرَِنَامَتَم» 


أصابكم #ألضُرٌ 4 الفقر والمرض 98إَإلَيهِ تحتَرُونَ (©)4 ترفعون أصواتكم بالاستغاثة والدعاء ولا 


الذي لم يشترط الاعتماد» وأما على الظاهر من جعل الدين مبتدأ قلا يستقيم» لآن القاعدة أن العامل في 
الحال هو العامل في صاحبهاء والمبتدأ ليس معمولاً للخبر بل عامل فيه» فحينئذ الأولى أن يجعل حالاً 
من الضمير المستكن فى الظرف كما ذكره الشهاب . والتقدير ثابت له حال كونه واصباً فتأمل . 07 
(والاستفهام للإنكار) أي والفاء للتعقيب» والمعنى أبعد ما تقرر من توحده وكونه المالك الخالق تتقو 
غيره والمنكر تقوى غير الله فلذا قدم وأولى الهمزة اه شهاب . 
وعبارة الكرخي : قوله: (والاستفهام للإنكار) أي أنكم بعد ما عرفتم أن إله العالم واحد» وأن 
كل ما سواه محتاج إليه في حدوثه وبقائه كيف يعقل أن يكون للإنسان رغبة في غير الله أو رهبة في غير 
الله اه. 
قوله: (وما شرطية الخ) والتقدير: وأي نعمة بكم أي نزلت بكم فمن الله أي فهي من الله فالمبتداً 
محذوفء وقوله: (أو موصولة) والتقدير والذي نزل بكم من النعم فمن الله أي : فثابت ووارد من الله 
فالظرف وهو من الله خبر مبتدأ محذوف على الشرطية وخبر للموصول نفسه على الموصولية اه 
وفي السمين: يجوز في ما وجهان. 
أحدهما : أن تكون موصولة والجار صلتها وهي مبتدأء والخبر قوله #إفمن الله» والفاء زائدة في 
الخبر لتضمن الموصول معنى الشرط تقديره: والذي استقر يقدر ومن نعمة بيان للموصول» وقدر 
بعضهم متعلق بكم خاصاً» فقال: وما حال بكم أو نزل بكم وليس بجيدء إذ لا يقدر إلا كوناً مطلقاً. 
والثاني: أنها شرطية وفعل الشرط بعدها محذوفء وإليه نحا الفراء وتبعه الحوفي وأبو البقاء: 
قال الفراء: التقدير وما يكن بكم. وقد رد هذا بأنه لا يحذف فعل الشرط إلا بعد إن خاصة في 
موضعين» أحدهما: أن يكون في باب الاشتغال نحو: #إوإن أحد من المشركين استجارك4 [التوبة: 
1] لأن المحذوف في حكم المذكور. والثاني: أن تكون إن متلوة بلا النافية وأن يدل على الشرط إما 
تقدمه من الكلام كقوله : 
فطلقه افلس تت لهيهابكفء وإلايعهيلمفرقك الحسام 
أي : وإن تطلقها فحذف لدلالة قوله فطلقها عليه» فإن لم توجد لا النافية أو كانت الأداة غير إن 
لم يحذف إلا لضرورة اه. 
قوله: (أو موصولة) أي بمعنى الذي وصلتها بكم والعامل فعل استقرار» ومن نعمة تفسير لما 
وهي مبتدأ والخبر قوله: #فمن الله». والفاء زائدة في الخبر لتضمن الموصول معنى الشرط باعتبار 
الإخبار دون الحصولء فإن استقرار النعمة بهم يكون سبباً للإخبار بأنها من الله لحصولها منه» والتقدير 
والذي استقر بكم اه كرخي . 
قوله: #فإليه تجأرون* من الجؤار بوزن الزكام» وهو رفع الصوت بالدعاء في كشف المضار اه 


:يا ااال لللسسسسسسسي سس صورة التحل/ الايات: 814 652 

تدعون غيره ظ شر إدَكقَفَ الصُرَّعَدكُ إذا وق مسر بيهم مركو )> ١ط‏ ليكو يمآ هر من النعمة 
0 - 3 01 خآ 

«مَتَمتَُّوا4 باجتماعكم على عبادة الأصنام» أمر تهديد #صَوَقَ تَتَلَمُونَ ©» عاقبة ذلك 8 وََسَلْنَ» 

أي المشركون 8 لِمَالَايتلمْنَ4 أنها لا تضر ولا تنفع وهي الأصنام لانَهبايِمَاررفَهُرُ» من الحرث 

والأنعام بقولهم هذا لله وهذا لشركائنا 9 تَسَهآَشْمْمَنَ» سؤال توبيخ » وفيه التفات عن الغيبة عم 


وفي القاموس : جأر كمنع جأراً وجؤراً بوزن غراب» رفع صَوئه بالدعاء وتضرع واستغاث» 
والبقرة والثور صاحا والنبات جؤاراً طال» والأرض طال لبتها اه. 

قوله : (ولا تدعون لغيره) لعله على هذه النسخة ضمن تدعون تلجؤون فعداه باللام» وفي نسخة 
غيره وهي واضحة اه شيخنا. 

قوله: ثم إذا كشف الضر» إذا الأولى شرطية؛ والثانية فجائية جوابها وفي الآية دليل على أن 
إذا الشرطية لا تكون معمولة لجوابهاء لأن ما بعد إذا الفجائية لا يعمل فيما قبلها اه سمين . 

قوله: #إذا فريق منكم» يجوز في منكم أن يكون صفة لفريق» ومن للتبعيض. يجوز أن تكون 
للبيان قاله الزمخشري كأنه قيل : إذا فريق كافر وهم أنتم اه سمين . 

قوله: #ليكفروا اللام لام العاقبة أي : فعاقبة اشراكهم بالله غيره كفرهم بالنعمة» وهي كشف 
الضر عنهم» والمراد بكفرها عدم شكرها بالانقياد لمسديها اه شيخنا . 

وفي السمين ما نصه: في هذه اللام ثلاثة أوجهء أحدها: أنها لام كي وهي متعلقة بيبشركون أي 
إشراكهم سببه كفرهم به. الثاني : أنها لام الصيرورة أي صار أمرهم إلى ذلك . الثالث: أنها لام الأمر 
وإليه نحا الزمخشري اه. 

قوله: #فتمتعوا» معمول لقول محذوف أي: قل لهم يا محمد تمتعوا اه شيخنا. 

قوله: #ويجعلون لما لا يعلمون* الخ لعله عطف على ما سبق بحسب المعنى أي : يفعلون ما 
يفعلون من الجؤار إلى الله تعالى عند مس الضرء ومن الإشراك به عند كشفه ويجعلون الخ اه أبو 
السعود. 

قوله: #لما لا يعلمون* أي للأصنام التي لا يعلمون أي المشركين أنها تضر أي: من حيث 
عبادتها ولا تنفعء أي بخلاف المؤمنين» فإنهم يعلمون أنها تضر من حيث عبادتها ولا تنفع . وفي نسخة 
أنها لا تضر ولا تنفع هي ظاهرة أي: المشركون لا يعلمون سلب الأمرين عنهاء ونحن نعلم ذلك اه 

وعلى هذا فالواو واقعة على المشركين» وعائد الموصول محذوف قدره بقوله: (أنها لا تضر ولا 
تنفع). ويحتمل أن الواو واقعة على الأصنام المدلول عليها بمال وتكون هي العائدء ولا تقدير في 
الكلام أي: ويجعلون الأصنام لا علم لهاء ويكون التعبير عنها بواو الجماعة الذكور مجاراة لتقولهم 
فيها إنها الهة» ويلزم الإله أن يكون من ذوي العلم اه. 

قوله: (من الحرث) أي الزرع. قوله: (بقولهم) متعلق بيجعلون. قوله: #تفترون» أي 


سورة النحل/ الأيات : 5ه مه سس وو 


قم تيون )4 على الله من أنه أمركم بذلك «وَصْمَُوم نه لبتِ» بقولهم الملائكة بنات الله 
«مْبَحَكٌ4 تنزيهاً له عما زعموا لوَلَهُم نَايْتت )4 ه أي البنون والجملة في محل رفع أو 
نصب بيجعل» المعنى يجعلون له البنات التي يكرهونها وهو منزه عن الولد ويجعلون لهم 
الأبناء الذين يختارونها فيختصون بالأسنى كقوله #فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون» ‏ مَإدَا 


تكذبون. قوله: (بذلك) أي الجعل المذكور. 

قوله: (بقولهم الملائكة بنات الله) قائل ذلك كنانة وخزاعة. ويحتمل أنهم لجهلهم زعموا تأنيثها 
وبنوتهاء ويحتمل كما قاله الإمام أنهم سموها بئات لاستتارها كالنساء اه شهاب . 

قوله: (بنات الله) أي ولدهاء كما في قوله تعالى: #ألا أنهم من إفكهم ليقولون ولد الله»# 
[الصافات: ]١5١‏ فليس المراد بالبنات بناتهم التي يلدونهاء لأنهم يعترفون بأنها بناتهم أنفسهمء فلا 
يضيفونها لله» وإنما البنات التي يضيفونها لله هي الملائكة أه شيخنا . 

قوله: #لهم ما يشتهون» هذه جملة مستأنفة أو في محل النصب على الحال من الواو في 
ا 0 : في محل رفع فيه تساهل» لأن مراده بهذا الوجه أنها مستأئفة» 
والمستأنفة لا محل لها | لا أن يراد أنها في محل رفع باعتبار جزأيها أي : أن كلا من جزأيها في محل 
رفعم» وقوله: (أو نصب بيجعل) مراده به أن لهم معطوف على لله؛ وما يشتهون عطف على البنات» فلا 
جملة بل الكلام من قبيل عطف المفردات» فتسميتها جملة على هذا الوجه تساهل» وقوله: (المعنى 
الخ) يناسب الوجه الثاني في كلامه اه شيخنا . 

وفي البيضاوي: ويجوز في ما يشتهون الرفع بالابتداء والنصب بالعطف على البنات» على أن 
الجعل بمعنى الاختيار» وهو إن أفضى إلى أن يكون ضمير الفاعل والمفعول لشيء واحد» لكنه لا يبعد 
تجويزه في المعطوف اه. 

وقوله: ضمير الفاعل أي في ويجعلون والمفعول أي في لهم لشيء واحد وهم الكفرة» وقد تقرر 
في النحو أنه لا يجوز اتحاد ضميري الفاعل والمفعول إلا في باب ظن وأخواتها وما ألحق بها من فقد 
وعدم. سواء تعدى الفعل إلى ضميره بنفسه أو بحرف الجرء فلا يجوز زيد ضربه أي ضرب نفسهء ولا 
زيد مرّ به أي مر بنفسهء ويجوز زيد ظنه قائماً زيد فقده وعدمه أي : ظن نفسه قائماً وفقده نفسه وعدمها 
أه زاده. 

قوله: (بالأسنى) أي بالقسم الأسنى أي الأرفع والأشرف اه شيخنا. 

من السناء بالمد وهو الرفعة والشرف» وأما بالقصر فهو الضوء والنور. 

قوله: #وإذا بشر أحدهم» الخ الجملة حال من الواو في يجعلون» وقد أشار له الشارح بقوله: 
فكيف تد تنسب البنات إليه تعالى» وكذلك جملة يتوارى الخ حال من الواو» أو من قوله #كظيم» اه من 
الحتمين: 

وفى الكرخي : قال الرازي: البشارة المطلقة لا تكون إلا بالخيرء وإنما تكون بالشر إذا كانت 


5مك 0 سس سس سس سورة التحل/الآيات: 50-84 


مي رَكَمَدَهُم يالْأَنْقَ4 تولد له «اظلَّ4 صار ل وجَهُمُ مس4 متخي رأ تغير مغتم ل وَهْر كيلك ()» ممتلىء 
غماً فكيف تنسب البنات إليه تعالى ل يَتوَرَى > يختفي لين الْتَو و * أي قومه لين سْرَءِ مَامْثْرَ بي » 
خوفاً من التعيير متردداً فيما يفعل به « إَْيَكُمٌ» يتركه بلا قتل لعل هوي» هوان وذل #اأَرَيدْسُّمُف 
لوب » بأن ينده «آلا 42 بئس ا مَايحَكُونَ )» حكمهم هذا حيث نسبوا لخالقهم البنات 
اللاتي هي عندهم بهذا المحل ١‏ الِلَدِنَ لا ييموْتَ بالآيخْرَة * أي الكفار 7 مَل آَلمَر © أي الصفة 


مقيدة بهء كقوله تعالى: #فبشرهم بعذاب أليم» [التوبة: 5" وإنما سميت البشارة لظهور أثرها فى 
بشرة الوجه بسطاً أو قبضاًء وإليه أشار فى التقرير اه. 

قوله: #ظل» (صار) أشار إلى أن ظل ليست على بابها من كونها تدل على الإقامة نهاراً على 
الصفة المسندة إلى اسمهاء وعلى التقديرين هي ناقصة» ومسوداً خبرهاء وأما وجهه ففيه وجهان» 
أشهرهما: وهو المتبادر إلى الذهن أنه اسمها. والثاني : أنه بدل من الضمير المستتر في ظل بدل بعض 
من كل . أي : ظل أحدهم وجهه أي ظل وجه أحدهم اه كرخي . 

قوله: #وهو كظيم» في المصباح: كظمت الغيظ كظماً من باب ضرب, وكظوماً أمسكت على 
ما في نفسك منه على صفح أو غيظ» وفي التنزيل: #والكاظمين الغيظ» [آل عمران: ]١15‏ وربما قيل 
كظمت على الغيظ وكظمني الغيظ» فأنا كظيم وكظوم» وكظم البعير كظوماً لم يجتر اه. 

قوله: #من القوم من سوء# الخ تعلق هنا جاران بلفظ واحد لاختلاف معناهماء فإن الأولى 
للابتداء» والثانية للعلة أي من أجل سوء ما بشر به اه سمين . 

قوله: #إما بشر به» أي الأنثى التي بشر بها وسوءها من حيث كونها يخاف عليها الزناء ومن 

قوله: #أيمسكه» معمول للحال المحذوفة كما قدره الشارح» ولا يصح أن يكون حالاً بنفسه 

وفي السمين: قوله: #أيمسكه» قال أبو البقاء: في موضع الحال تقديره يتوارى متردداً هل 
يمسكه أم لاء وهذا خطأ عند النحويين» لأنهم نصوا على أن الحال لا تقع جملة طلبية» والذي يظهر أن 
هذه الجملة الاستفهامية معمولة لشيء محذوف.» وهو حال من فاعل يتوارى ليتم الكلام أي يتوارى 
ناظراً أو مفتكراً أيمسكه على هون اه. 

قوله: #على هون* أي مع هون. وفيه وجهان, أحدهما: أنه حال من الفاعل وهو مروي عن ابن 
عباس فإن قال: أيمسكه مع رضاه بهوان نفسه وعلى رغم أنفه. والثاني : أنه حال من المفعول أي 
يمسكها ذليلة» والدس إخفاء الشيء وهو هنا عبارة عن الوأد اه سمين . 

قوله: (بأن يئده) يقال: وأد يئد وأداً» كوعد يعد وعداً. والوأد: دفن البنت حية اه شيخنا . 


قوله : (بهذا المحل) أي الرتبة وهي الحقارة اه شيخنا . 


سورة النحل/ الأيات 1 125و سس لبي 


السوأى بمعنى القبيحة وهي وأدهم البنات مع احتياجهم إليهن للتكاح «وَينَه الئل الخمَلّ4 الصفة 
العليا وهو أنه لا إله إلا هو «مَموَأنْمدُ» في ملكه « اليم 4 في خلقه « وَل ين لاس 
بطي 4 بالمعاصي عارك )4 أي الأرض ين :ك4 نسمة تدب عليها ( لل يمإ كب 


2 لل كسط وم 
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مس يَداجآه هر لا متْعَفْحِرُوت » عنه لاسا ةرَلاِيَسَحَممرة 4 عليه ل وَجِسَنوْسِ إِنَّهمَابَكرَهُوت» 


وفي أبي السعود: حيث يجعلون ما هذا شأنه عندهم من الهون والحقارة لله المتعالي عن الولد» 
والحال أنهم يتحاشون عنه اه. 

قوله: ##مثل السوء* المثل بمعنى الصفة» والسوء بمعنى السوأى كموسى» وهو من إضافة 

قوله: (السوأى) بضم السين والقصر بوزن طوبى. قوله: «بظلمهم» الباء سببية وقوله: #وما 
ترك الخ» أي : ما ترك عليها شيئاً من دابة قط» بل أهلكها بالمرة بشؤم وظلم الظالمين اه شيخنا. 

قوله : #ما ترك عليها من دابة» قيل في طريق هلاك الجميع أنه تعالى يمسك القطر بسبب ظلمهم 
وانقطاعه يوجب انقطاع النسل» وقيل: لو أهلك الاباء بكفرهم لم تكن الأبناء» وذلك يستلزم أن لا 
يبقى في العالم أحد من الناس» وذلك لأن من المعلوم أنه لا أحد إلا وفي ابائه من يستحق العذاب 
بسبب ظلمه» فإذا هلكوا فقد انقطع نسلهم» وذلك يستلزم أن لا يبقى شيء من الدواب أيضاً لأنها 
مخلوقة لمنافع العباد. وإذا لم يبق من ينتفع بها فقد انتهت الحكمة في بقائها فوجب إهلاكهاء ووجه 
انتظام الاية بما قبلها أنه تعالى لما حكى عنهم عظيم كفرهم بين أنه يمهلهم ولا يعاجلهم بالعقوبة 
لحكمة توجب ذلك اه. 

وفي أبي السعود: ولو يؤاخذ الله الناس الكفار بظلمهم بكفرهم ومعاصيهم التي من جملتها ما 
عدد من قبائحهم » وهذا تصريح بما أفاده قوله تعالى #وهو العزيز الحكيم»# لمارا كوكمااء 
وإيذان بأن ما أتوه من القبائح قد تناهى إلى أمد لا غاية وراءه ما ترك عليها أي على الآأرض المدلول 
عليها بالناس» وبقوله #من دابة4 أي ما ترك عليها شيئاً من دابة قطء بل أهلكها بالمرة شؤم ظلم 
الظالمين» كقوله تعالى : #واتقوا فتنة لا تصيبن الثين ظلموا متكم خاصة* [الأنفال: .]١8‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع وجلا يقول: إن الظالم لا يضر إلا نفسه فقال لي : 
والله حتى أن الحبارى لتموت في وكرها بظلم الظالم » وعن ابن مسعود رضي الله عنه: كان الجعل 
يهلك في حجره يذنب ابن آدم أو من دابة ظالمة» وقيل: فو أهلك الاباء لم تكن الأبناء» فيلزم أن لا 
يكون في الأرض دابة لما أنها مخلوقة لمنافع البشر لقوله تعالى : #إهو الذي خلق لكم ما في الأرض 
جميعاً» [البقرة: ]1١9‏ ولكن لا يؤاخذهم بذلك بل يؤخرهم إلى أجل مسمى لإعمارهم أو لعذابهم كي 
يتوالدوا أو يكثر عذابهم اه. 

قوله: (أي الأرض) وإنما أضمرها من غير ذكر لدلالة الناس أو الدابة عليها اه بيضاوي . 

قوله: #مسمى* أي معين عند الله تعالى. قوله: (واشريك في الرئاسة) وهو الأصنام جعلوها 


الل سسسس سس سورة التحل/ الايتان: 87 8 


لأنفسهم من البنات والشريك في الرياسة وإهانة الرسل «وَبَصِتُ 4 تقول « أيهم » مع 
#ألكَذِبّ» وهو « أنى لَهّمٌ أَلَْْنٌ» عند الله أي الجنة لقوله: ل 
للحسنى قال تعالى «الَابحرْمَ 4 حقاً « أنَ لم ادر وتم مر لون © 4 متروكون فيها أو مقدمون 


إليهاء وفي قراءة بكسر الراء أي متجاوزون الحد « تأنه كد أنَسَنمَا إِك أُم من ََِكَ» رسلا « فَيْيّنَ 
َم ألقَيَطَنُ لَه 4 السيئة فرأوها حسنة فكذبوا الرسل لهَهوٌوَلمبُ» متولي أمورهم « و4 أي 


شركاء الله في الألوهية التي هي أعلى أوصاف الرئاسة» وقوله: (وإهانة الرسل) كما أهانوا رسول الله 
ييه وهم يكرهون إهانة رسلهمء ويكرهون الشريك في الرئاسة» ويكرهون البنات. قوله: (مع ذلك» 
أي الجعل المذكور. قوله: #الكذب4 العامة على أنه بالنتصب مفعول بهء وأن لهم الحسنى بدل منه 
بدل كل:من كل» أو على إسقاط الخافض أي بأن لهم الحسنى اه سمين . 

قوله: (لقوله الخ) استدلال على التقييد بالعندية وهي عندية علم وإكرام في زعمهم . قوله: (قال 
تعالى) أي رداً عليهم . 

قوله: #لااجرم» تركيب مزجي من لفظ جرم ومعناه الفعل أي ثبت أو المصدر أي حقاً كما فسره 
الشارح بالثاني» وقوله: (أن لهم الخ) فاعل بفعل المصدر المذكور أي حق اه شيخنا. 

قوله: #مفرطون4 في المختار: وفرط القوم سبقهم الى الماء فهو فارط» والجمع فراط بوزن 
كتاب وبابه نصرء وأفرطه تركه. ومنه قوله تعالى: «#وأنهم مفرطون* أي متروكون في النار منسيون» 
وأفراط في الأمر أي جاوز في الحد أه. 

وفي القاموس: وأفرط فلاناً تركه وتقدمه وجاوز الحد وأعجل بالأمر» وأنهم مفرطون أي 
منسيون متروكون في النار أو مقدمون معجلون إليهاء وقرىء بكسر الراء أي : مجاوزون لما حد لهم 
اهم . 

وقول الشارح : متروكون هو هكذا في النسخ الصحيحة» وفي ب بعض النسخ متركون بضم الميم 
كر جو وعد 0 جد مان 

0 

قوله: #تالله لقد أرسلنا* الخ شروع في تسليته كَ. وفي زاده سلى رسوله كك فيما كان يناله من 
الغم بسيب جهالات القوم وحم ساك يما يدل على الك ل بست !0 الع ونين الاش ما هوق 
الحق» لا لأن تلتفت إلى سفاهات قومك وتغتم لأجلهاء فقال: ##وما أنزلنا عليك الكتاب4 الأية» ثم 
انتقل إلى دلائل ألوهيته وتفرده بهاء ققال والله أكرل انع اه.. 

قوله: إفهو وليهم اليوم* لفظ اليوم المعرف بأل إنما يستعمل حقيقة في الزمان الحاضر المقارن 
للتكلم كالان. وحيئئذ فلفظ اليوم في الآية يحتمل أنه إشارة إلى وقت تزيين الشيطان الأعمال للأمم 
الماضية» فيحتاج لتأويل بأن يقال إنه على حكاية الحال الماضية حيث عبر عن الزمان الماضي بلفظ 


سورة التحل/ الآيات :5 مه سس ةا 


في الدنيا ‏ وَكْرْ عَدَابُ د )4 مؤلم في الآخرةء وقيل المراد باليوم يوم القيامة على حكاية 
الحال الآتية أي لا ولي لهم غيره وهو عاجز عن نصر نفسه فكيف ينصرهم 7 وَمآ أَرَلنَاءَليَّكَ» يا 
محمد 8 الكتبٌ » القرآن 9 إِلَا لِتْبَََ م »* للناس 8 الِْى أحْتكنوأ 4 من أمر الدين ل وَمْدَى» 
عطف على لتبين « وَيَحَة عور يوَمموت )4 به ل وه أَرَلّينَ مدأ به الَْرْصَ © بالنبات #بَعدَ 


اليوم الموضوع للزمن الحاضرء ويحتمل أنه إشارة إلى يوم القيامة فيحتاج إلى تأويل بأن يقال إنه على 
حكاية الحال الآئية حيث عبر عن الزمان الذي يحصل بما هو موضوع للحاضر المقارن» ويحتمل أن 
يشار به إلى مدة الدنيا من حيث هي . وعلى هذا فلا حاجة لتأويل أصلاً؛ لأن مدة الدنيا كالوقت الحاضر 
بالنسبة للآخرة» فتلخص أن الاحتمالات ثلاثة» وأنه يحتاج للتأويل على الأول والثاني دون الثالث» 
ونبه الشارح على احتمالين من الثلاثة بقوله: (أي في الدنيا). وعلى هذا فلفظ اليوم مستعمل في أصل 
معناه وبقوله؛ (وقيل: المراد الخ) وعلى هذا فلفظ اليوم غير مستعمل في أصل معناه؛ فاحتاج إلى 
تصحيح الاستعمال بقوله (على حكاية الحال الاتية). وفي أبي السعود: فهو وليهم قرينهم اليوم أي يوم 
زين لهم الشيطان أعمالهم فيه على طريقة حكاية الحال الماضية» أو في الدنياء أو يوم القيامة على 
طريقة حكاية الحال الاتية»؛ وهي حال كونهم معذبين في النار اه. 

ومثله في البيضاوي وفي الشهاب عليه قوله: (أي في الدنيا) لما كان اليوم يستعمل معرفاً لزمن 
الحال كالآن» وليس الشيطان ولياً للأمم الماضية في زمن الحال وجه بأن ضمير وليهم إن عاد للأمم 
الماضية» فاليوم هو زمان تزيين الشيطان لهم أعمالهم» وهو وإن كان ماضيا صور بصورة الحال 
ليستحضر السامع تلك الصورة العجيبة ويتعجب منهاء أو المراد باليوم مدة الدنيا لأنها كالوقت الحاضر 
بالنسبة للآخرة» أو المراد به يوم القيامة اه. 

قوله: (متولي أمورهم) أي بإغوائهم. قوله: (لا وليّ) أي ناصرء وقوله (وهو عاجز) أي 
والحال» هذا راجع للقول الثاني كما يدل عليه صنيع الشهاب. قوله: (فكيف ينصرهم) أشار بهذا إلى 
معنى الولي على القول الثاني في معنى اليوم هو الناصر لا بمعنى المتولي للإغواءء إذ لا إغواء ثمة ولا 
بمعنى القرين» لأنه في الدرك الأسفل بخلافه على القول الأول» فإن المراد به القرين أو المتولى 
لاغوائهم اه من الشهاب. ١‏ 

قوله: #وما أنزلنا#4 من جملة التسلية. قوله: #إلا لتبين* وإنما جر هذا باللام لاختلاف فاعله 
مع فاعل الفعل» فإن المنزل هو الله تعالى والمبين هو النبي ككوْء وإنما نصب اللذان بعده لاتحاد 
فاعلهما مع فاعل الفعل» لأن الهادي والراحم هو الله كما أنه المنزل اه شيخنا . 

قوله: (من أمر الدين) كالتوحيد والشرك والجبر والقدر وإثبات المعاد وإحكام الأفعال اه 
كر خي . 

قوله: (المذكور) أي الإحياء. قوله: (سماع تدبر) وانصاف» فالمراد سمع القلوب لا سمع 
الآذان» لأن من لم يسمع بقلبه فكأنه أصم اه كرخي . 
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تأ يسها (لأفخلة4 المذكور طة4 دالة على البح ل )4 سما تدير طول 
لَكن الأتغير 4 اعتبارا « ميقيو # بيان للعبرة يَف بُطُونه أي الأنعام يِنْ» للابتداء متعلقة 

بنسقيكم ليون » ثفل الكرش ل وَدَمِ بَنَاحَالِصًا» لا يشوبه شيء من الفرث والدم من طعم أو 
ريح أو لون وهو بينهما #سَّمًا أأصَّدرِيِينَ © * سهل المرور في حلقهم لا يخص به وين تمت 


9 5-3 


قوله: #وإن لكم في الأنعام» الظاهر أن في سببية أي : وإن لكم اعتباراً واتعاظاً بسبب الأنعام . 
أي: بسبب اللبن الذي يخرج من بطونها على الوجه المذكور. قوله: العبرة* أي اتعاظاً. وفي 
البيضاوي : لعبرة أي دلالة يعبر بها من الجهل إلى العلم اه. 

وهذا إشارة إلى أن العبرة مصدر بمعنى العبور أطلق على ما يعبر إلى العلم مبالغة في كونه سبباً 
للعبور اه زاده . ١‏ 

وفي الشهاب: وأصل معنى العبر والعبور من محل إلى آخر فاطلاق العبرة على ما يعتبر به لما 
ذكر لكنه صار حقيقة في عرف اللغة اه. 

قوله: (بيان للعيرة) أي لمتعلقها وهو المعتبر يه. وعبارة السمين: قوله: إنسقيكم» يجوز أن 
تكون هذه الجملة مفسرة للعبرة» كأنه قيل: كيف العبرة فقيل نسقيكم من بين فرث ودم لبناً خالصاء 
ويجوز أن تكون خبراً لمبتدأ محذوف» والجملة جواب لذلك السؤال أي هي أي العبرة نسقيكم» 
ويكون كقوله تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. وقرأ نافع وابن عامر نسقيكم بفتح النون هنا وفي 
المؤمنون» والباقون بضمها فيهما اه. 

قوله: #مما في بطونه»* من تبعيضية أو ابتدائية» وقوله: من بين من هذه مع مجرورها حال من 
لبناً قدم عليه أو من ما التي قبلهاء ويصح أن تكون ابتدائية أيضاً» لكن على جعل الأولى تبعيضية» فإن 
جعلت ابتدائية أيضاً تعين جعل مجرور الثاني بدل اشتمال من مجرور الأولى» لثلا يتعلق حرفان 
متحدان لفظاً ومعنى بعامل واحد وهو ممتنع إلا في بدل الاشتمال» فإن المكان مشتمل على ماحل فيه 
اه من السمين . 

وتذكير الضمير في بطونه مراعاة للفظ الأنعام وأنئه في سورة المؤمنون مراعاة للمعنى» فإن 
الأنعام جنس اه شيخنا . 

وفي البيضاوي : الأنعام اسم جمع وقيل جمع نعم اه. 

قوله: (ثفل الكرش) بضم المثلثة وسكون الفاء والكرش: ووداك قاس يق نطو 
أي الثفل الكائن في الكرش والثفل الروث اه شيخنا. 

وفي البيضاوي : والفرث الأشياء المأكولة المنهضمة بعض الانهضام في الكرش اه. 

وإذا خرج من الكرش لا يسمى فرثاً اه خازن بل يسمى روثاً. 

قوله: #البناً مفعول ثان لنسقيكم اه شيخنا. والأول هو الكاف. 

قوله: (وهو بينهما) أي والحال أنه كائن ومستقر بينهما في ابتداء الأمرء وذلك أن الحيوان إذا 
أكل العلف طبخه الكرش» ثم انقسم إلى أقسام ثلاثة: ثفل وفوقه اللبن وفوقه الدم ثم تسلط الكبد 
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لبَخِلٍ وَالْسَبٍ » ثمر 8« تَجَنِدُونَ مه بكرا 4 خمراً يسكر سميت بالمصذر وهذا قبل تحريمها 


عليهاء فترسل الدم إلى العروق» واللبن إلى الضروع» ويبقى الثفل في الكرش حتى ينزل إلى الخارج 
أه شيخنا . 

وفى الكرخى : قوله: (وهو بينهما) إيضاحه أن الله تعالى خخلق اللبن فى مكان وسط بين الفرث 
والدم؛ وذلك أن الكرش إذا طحن العلف صار أسفله فرثاًء وأوسطه لبناً خالصاً لا يشوبه شيء؛ وأعلاه 
دما وبينهما حاجز من قدرة الله تعالى» ثم سلط الكبد عليه فتجري الدم في العروق» واللبن في 
الضروع . ويبقى الفرث في الكرش» فسبحان من هذه بعض حكمته اه. 

قوله: (لا يغص به) في المصباح: غصصت بالطعام غصصاً من باب تعب فأنا غاص وغصان» 
ومن باب قتل لغة. والغصة بالضم ما غص به الإنسان من طعام أو غيظ على التشبيه؛ والجمع غصص 
مثل غرفة وغرف» ويتعدى بالهمزة فيقال أغصصته اه. 

وفي المختار: والخصة الشجااه. 

وفي القاموس : والشجا ما اعترض به في الحلق من عظم ونحوه شجي به كرضي شجى اه. 

قوله: #ومن ثمرات النخيل* خبر. ومن تبعيضية» والمبتدأ محذوف كما قدره الشارح» وقوله: 
(تتخذون* نعت للمبتدأ المحذوف اه شيخنا . 

وفي السمين قوله: ومن ثمرات* فيه أربعة أوجه . 

أحدها: أنه متعلق بمحذوف فقدره الزمخشري ونسقيكم من ثمرات النخيل والأعناب أي من 
عصيرها وحذف لدلالة نسقيكم قبله عليه قال: و #إتتخذون# بيان وكشف عن كيفية الإسقاء . 

الثاني : أنه متعلق بتتخذون؛ ومنه تكرير للظرف توكيداً نحو زيد في الدار فيها قاله الزمخشري» 
وغل ةا الها فى ننه ها منئة ارسدة :احدهاة :انها ضوه على المضناف الميعدوف الذي من العصير 
كما رجع في قوله أنهي :قائلؤت إلى الأهل:المحدوف» الثاني آنها قود على. معنن الدراك.. 
الثالث: أنها تعود على النخيل . الرابع : أنها تعود على الجنس . الخامس : أنها تعود على البعض . 
السادس : أنها تعود على المذكور. 

الثالث: من الأوجه الأول أنه معطوف على قوله: في الأنعام» فيكون في المعنى خيراً عن اسم 
إن في قوله: «وإن لكم في الأنعام لعبرة» التقدير: وإن لكم في الأنعام ومن ثمرات النخيل لعبرة» 
ويكون قوله إتتخذون» بياناً وتفسيراً للعبرة كما وقع نسقيكم تفسيراً لها أيضاً. 

الرابع : أن يكون خبر المبتدأ محذوف, فقدره الزمخشري ثم يتخذون منه. والسكر بفتحتين فيه 
أقوال» أحدها: أنه من أسماء الخمر . والثاني : أنه في الأصل مصدر ثم سمي به الخمر يقال سكر يسكر 
سكراً بفتحتين» وسكراً بضم فسكون نحو رشد يرشد رشداً ورشداً. الثالث: أنه اسم للخل بلغة 
الحبشة» قاله ابن عباس . الرابع : أنه اسم للعصير ما دام حلواً كأنه سمي بذلك لماله بذلك لو ترك اه. 

قوله: (سميت بالمصدر) فالسكر مصدر من باب طرب وفرح؛ فقال: سكر يسكر سكراً 

الفتوحات الإلهية/ ج4/ م١‏ 


5؟ مجنت ل ا ل ا م و7777 بأو زة التحل/ الايتاق : باك 8" 


#وَرِْقًا حَسَنا #4 كالتمر والزبيب والخل والدبس 8 إنَفِ دَلِكَ» المذكور «الَآَيَه4 على قدرته تعالى 
م ررم م م2 


«ط لتر يقد )4 يتدبرون «وَأدس رَبك ِل اّلِ4 وحي إلهام «أن4 مفسرة أو مصدرية ل أَيَذِى ين 


بفتحتين» وهذا أي الامتنان بأخحذ السكر منها المقتضي لحله. إذ الامتنان بالشيء يقتضي حله اه 
وفي الكرخي: وهذا قبل تحريمها جزم به اعتماداً على قوله في السورة إنها مكية إلا ثلاث آيات 
من اخرهاء والمائدة مدنية وتحريم الخمر فيها وهي اخر القران نزولا كما ثبت في الحديث اه. 
قوله: (والدبس) فى المختار : الدبس ما يسيل من الرطب اه. 
والعادة الآنجازية بإظلاقة على ما يشل من العنب» قلعله يسشعمل فيهها اعد عيهنا: 


وفي القاموس: الدبس بالكسر وبكسرتين عسل التمر وعسل النحل» وبالفتح الأسود من كل 


شىء اه. 
قوله: (المذكور) أي من إخراج اللبن من بين الفرث والدم» ومن اتخاذ السكر والرزق من 
الثمرات اه شيخنا . 


قوله: #وأوحى ربك إلى النحل* لما ذكر الله تعالى دلائل قدرته وعجائب صنعته الدالة على 
وحدانيته من إخراج اللبن من يبن فرث ودم» وإخراج السكر والرزق الحسن من ثمرات النخيل 
والأعناب» ذكر في هذه الاية إخراج العسل الذي جعله شفاء للناس من دابة ضعيفة» وهي النحلة. 
فقال تعالى: #وأوحى ربك إلى النحل*. والخطاب للنبي كله أو المراد كل فرد من الناس ممن له 
عقل وتفكر يستدل به على كمال قدرة الله ووحدانيته» وأنه الخالق لجميع الأشياء المدبر لها يلطيف 
حكمته وقدرته اه خازن. 

قوله: «إلى النحل* اسم جنس يفرق بينه وبين واحده بالتاء. ويذكر ويؤنث. فمن تأنيئه قوله 
هنا: #أن اتخذي4 الخ ومن التذكير أن يقال في غير القرآن أن اتخذ من الجبال الخ ثم كل اه شيخنا . 

قوله: (وحي الهام) المراد منه الهداية أي أرشدها وعلمها وهداها وفي الخازن: أي سخرها لما 
خلقها له وألهمها رشدهاء وقدر في نفسها هذه الأعمال العجيبة الني يعجز عنها العقلاء من البشرء 
وذلك أن النخل تبني بيوتاً على شكل مسدس من أضلاع متساوية لا يزيد بعضها على بعض بمجرد 
طباعهاء ولو كانت البيوت مدورة أو مثلثة أو مربعة أو غير ذلك من الأشكال» لكان فيها فرج خالية 
ضائعة؛ ولما حصل المقصود فألهمها الله تعالى أن تبنيها على هذا الشكل المسدس الذي لا يحصل فيه 
خلل ولا فرجة خالية ضائعة» وألهمها الله تعالى أيضاً أن يجعلوا عليهم أميراً كبيراً نافذاً لحكم فيهم وهم 
يطيعونه ويمتثلون أمرهء ويكون هذا الأمير أكبرهم جثة وأعظمهم خلقة» ويسمى يعسوب النحل يعني 
ملكهم .-كذا حكاه الجوهري . وألهمها الله تعالى أيضاً أن جعلوا على باب كل خلية بواباً لا يمكن غير 
أهلها من الدخول إليهاء وألهمها أيضاً أنها تخرج من بيوتها فتدور وترعى» ثم ترجع إلى بيوتها ولا 
تضل عنهاء ولما امتاز هذه الحيوان الضعيف بهذه الخواص العجيبة الدالة على مزيد الذكاء والفطنة دل 
على ذلك على الإلهام الإلهي اه. 


سور الفل/ الا و ا مسق88 


ِنْبَالٍ يُئ4 تأوين إليها «وَنَ الشّجرِ > بيوتاً موَسَِا رسن 4 أي الناس يبنون لك من الأماكن وإلا 
لم تأو إليها طن كي ين كل الت تلك » ادخلي <اسْبْلَ رَيْكِ» طرقه في طلب المرعى ل دُلْلَا» 
جمع ذلول حال من السبل أي مسخرة لك فلا تعسر عليك وإن توعرت ولا تضلي عن العود 
منها وإن بعدت وقيل من الضمير في اسلكي أي منقادة لما يراد منك كرح من بُطُونَاسَابُ4 هو 
قوله: #أن» (مفسرة) أي لما في الإيحاء من معنى القول فما بعدها على هذا لا محل له من 
الإعراب» وقوله (أو مصدرية) أي فما بعدها في محل نصب على تقدير الجار أي بأن اتخذي اه 


وفي الكرخي: قوله: #أن» مفسرة أو مصدرية أشار يه إلى ما وقع فى أن من الخلاف فمن قال: 
إنها مفسرة وجه ذلك بوجود شرطها وهو وقوعها بعد فعل فيه معنى القول. وهو أوحى كما في: 
#فأوحينا إليه أن اصنع الفلك* [المؤمنون: 7؟] فإن فيه معنى القول اتفاقاء وبهذا قال الزمخشري 
وغيره. ومن منع وهو أبو عبد الله الرازي قال: لا نسلم أنها مفسرة كيف وقد انتفى شرط التفسير بأن 
المراد من الإيحاء في الآية هو الإلهام اتفاقاً؛ وليس فيه معنى القول» وحيتئذ فهي مصدرية كأنه قيل: 
أوحى ربك بإتخاذ بعض الجبال بيوتاً» ورده في المعنى بأن الإلهام فيه معنى القول من حيث الدلالة 
على المعنى اه. 

قوله: #ومما يعرشون» بكسر الراء وضمها سبعيتان وبابه ضرب ونصر كما في المختار. وفي 
القاموس : وعرش يعرش بنى عريشاً كأعرش وعرش بالتثقيل اه. 

والظاهر أن من بمعنى في إذ لا معنى لكونها تبني من بناء الناس» بل الظاهر أنها تبني في بنائهمءٍ 
ويكون المراد من بنائهم الكوارة» ومن بنائها بيتها الذي تمج فيه العسل» ٠‏ فإن المشاهد إنها تبني لها بيتاً 
حاقل الحليه ين لخبي ثم تمج فيه العسل شيئاً فشيئاً» والظاهر أن من الموضعين الأولين بمعنى في 
أيضاً كما صرح به الشهاب» ويكون المراد ببيوتها ما تبنيه من الشمع كما تقدم. فالشمع تارة تبنيه في 
الجبال» وتارة في الأشجار. وهذا في النحل الوحشي» وتارة تبنيه في الخلايا وهذا في النحل الأهلي» 
عزن التكل نان عما ذكره الحازن إلى فسا 7 ١ ١‏ ْ 

قوله : (وإلاً لم تأو إليها) أي إلا يلهمها الله اتخاذ بيرت في الأماكن الثلاثة لم تأو إليها ولم تمج فيها 
عسلاً» أو المراد وإلا أي ألا تتخذ بيوتاًمن الشمع تمج فيها العسل تأوي إليها أي إلى المواضع الثلاثة» بل 
تكون دائماً متفرقة فلم ينتفع بعسلهاء لأن الذي يحملها على إيوائها وسكناها في المواضع الثلاثة هو بيتها 
الذي تبنيه فيهاء فترجع إليها وتتردد إليها لأجل بيتها الذي تبنيه فيها اه شيخنا . 

قوله: (طرقه في طلب المرعى) عبارة الخازن: يعني الطرق التي ألهمك الله أن تسلكيها وتدخلي 


فيها لأجل طلب الثمرات انتهت 
قوله: (وإن توعرت) أي صعبت على غيرك» وقوله (ولا تضلي) معطوف على فلا تعسر عليك 
اه شيخنا. 


قوله : (أي منقادة لما يراد منك) عبارة الخازن: يعني مذللة مسخرة لأربابها مطيعة منقادة لهم» 


:ا ااال سس سس سب صورة النحل/ الآية: 38 


العسل لا تيلف ألْوثُ فيه مين من الأوجاع قيل لبعضها كما دل عليه تنكير شفاء أو لكلها 


حتى إنهم ينقلونها من مكان إلى مكان آخر حيث شاؤوا وأرادوا لا تستعصي عليهم اه. 

وفى الكرحى : أي منقادة لما يراد منك» ولذا يقسم يعسوبها أعمالها بينهاء فبعض يعمل الشمع . 
وبعض يعمل العسل» وبعض يستقي الماء ويصبه في البيت» وبعض يبني البيوت فسبحان من أعطى كل 
شيء خلقه ثم هدى اه. 

قوله: إيخرج من بطونها» التفات وإنخبار بذلك» ولو جاء على الكلام الأول لقيل من بطونك 

قوله: #شراب مجبتلف ألوانه# يعني ما بين أبيض وأصفر وأحمر وغير ذلك من ألوان العسل» 
وذلك على قدر ما تأكل من الثمار والأزهار يستحيل في بطونها عسلا بقدرة الله ثم يخرج من أفواهها 
يسيل كاللعاب اه خازن . 

وفي القرطبي : ثم إنها تأكل الحامض والمر والمالح والحشائش الضارة» فيجعله الله تعالى عسل 
حلواً وشفاء وفى هذا دليل على قدرته اه. 

وفي البيضاوي: مختلف ألوانه من أبيض وأصفر وأحمر بسبب اختلاف سن النحل أو الفصل, 
أه. 

وقوله: بسبب اختلاف سن النحل» فالأبيض لفتيتهاء والأصفر لكهلهاء والأحمر لمسنهاء ولا 
يخفى أنه مما لا دليل عليه . وقيل : اختلافه ما يأكل من النور اه شهاب . 

قوله: #فيه شفاء للناس* إما بنفسه كما في الأمراض البلغمية» أو مع غيره كما في سائر 
الأمراض» إذ قلما يكون معجون إلا والعسل جزء منه مع أن التذكير فيه مشعر بالتبعيض» ويجوز أن 
يكون للتعظيم اه بيضاوي . 

وقوله: (إما بنفسه الخ) إشارة إلى جواب ما يقال من أن تعريف الناس يفيد العموم؛ فدلت الآية 
على أن العسل شفاء من كل داء مع أنه يضر الصفراوي والمحمومين والمحرورين. وتقرير الجواب أن 
يكون علاجاً للصفراوي إنما يتم ويكمل العسل» فلا يقتضي أن كل شفاء به ولا أن كل أحد يستشفي به 
اه زاده. 

وعبارة الخازن: فيه يعني في الشراب الذي يخرج من بطون النحل شفاء للناس» وهذا قول ابن 
عباس» وابن مسعود إذ الضمير في قوله: فيه شفاء للناس* يرجع إلى العسل . وقد اختلفوا في هذا 
أن العسل فيه شفاء من كل داء وكل مرض . قال ابن مسعود : العسل شفاء من كل داء» والقران شفاء لما 
في الصدور. وفي رواية أخرى عنه : عليكم بالشفاءين القران والعسل . وروى نافع أن أبن عمر ما كانت 
تخرج له قرحة ولا شيء إلا لطخ الموضع بالعسل» ويقرأ: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه 
شفاء للناس . وروى الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي كَكَِةِ ققال: 


سور للم اا أذ حا ل ا اا يي 9 


إن أخي استطلق بطنه فقال رسول الله له كله : : الأسقه عسلآً» فسقاه ثم جاء فقال : إني سقيته عسلاً فلم يزده 
إلا استطلاقاً فقال له ثلاث مرات. ثم جاءه الرابعة فقال: «(أسقه عسلاً» فقال: سقيته فلم يزده إلا 
استطلاقاً فقال رسول الله كِ: «صدق الله وكذب بطن أخيك» فسقاه فبرىء. وقد اعترض بعض 
الملحدين ومن في قلبه مرض على هذا الحديث فقال: إن الأطباء مجمعون على أن العسل مسهل 
فكيف يوصف لمن به الإسهال» فنقول في الرد على هذا المعترض الملحد الجاهل بعلم الطب 
الإسهال يحصل من أنواع كثيرة منها الإسهال الحادث من التخم والهيضات» وقد أجمع الأطباء في مثل 
هذا على أنه علاجه بأن يترك الطبيعة وفعلهاء فإن احتاجت إلى معين على الإسهال أعينت ما دامت 
القوة باقية» فأما حبسها فمضر عندهم واستعجال مرض» فيحتمل أن يكون هذا الإسهال لهذا الشخص 
المذكور في الحديث أصابه من امتلاء أو هيضة» فدواؤه بترك إسهاله على ما هو عليه أو تقويته؛ فأمره 
رسول الله كل بشرب العسل فزاده إسهالاً» وزاد عسلاً إلى أن قويت المادة فدفق الإسهال» ويكون 
الخلط الذي كان به يوافقه شرب العسل. فثبت بما ذكرناه أن أمر رسول الله ككِةٍ لهذا الرجل بشرب 
العسل جار على صناعة الطب» وأن المعترض عليه جاهل بهاء ولسنا نقضد الاستظهار لتصديق 
الحديث بقول الأطباء» بل إن كذبوه كذيناهم كفرناهم بذلك» وإنما ذكرنا هذا الجواب الجاري على 
صناعة الطب التي اعترض بها والله أعلم. وقوله كَلهْ: «صدق الله وكذاب بطن أخيك» يحتمل أنه وَل 
علم بنور الوحي الإلهي أن العسل الذي أمره بشربه سيظهر نفعه بعد ذلك» فلما لم يظهر نفعه في الحال 
عندهم قال: صدق الله فيما وعد به يعني من أن فيه شفاء» وكذب بطن أخيك يعني في استعجالكم 
الشفاء في أول مرة والله أعلم بمراده ومراد رسوله كَكة. فإن قالوا: كيف يكون الشفاء للناس وهو يضر 
بأصحاب الصفراء ويهيج الحرارة ويضر بالشباب المحرورين ويعطش؟ قلت: في الجواب عن هذا 
الاعتراض أيضاً إن قوله افيه شفاء للناس»* خرج مخرج الأغلب» وأنه في الأغلب شفاء ولم يقل إنه 
شفاء لكل الناس ولكل داء لكنه في الجملة دواء وأن نفعه أكثر من مضرته» وقلَّ معجون من المعاجين 
إلا وتمامه به» والأشربة المتخذة من العسل نافعة لأصحاب البلغم والشيوخ المبرودين ومنافعه كثيرة 

والقول الثاني : إنه شفاء للأوجاع التي شفاؤها فيه وهذا قول السدي. وقال مجاهد في قوله فيه 
شفاء للناس يعين القران» لأنه شفاء من أمراض الشرك والجهالة والضلال هو هدى ورحمة للناس» 
والقول الأول أصح لأن الضمير يجب أن يعود إلى أقرب المذكورات» وأقربها قوله: #يخرج من 
بطونها شراب* وهو العسل» فهو أولى أن يرجع الضمير إليه لأنه أقرب مذكور اه. 

وفي القرطبي: اختلف العلماء في قوله فيه شفاء للناس* هل هو على عمومه أم لا؟ فقالت 
طائفة : هو على العموم في كل حال ولكل أحد فروي عن ابن عمر أنه كان لا يشكو قرحة ولا شيئاً إلا 
جعل عليه عسلا حتى الدمل إذا خرج طلى عليه عسلا. وحكى النقاش عن أبي وجزة أنه كان يكتحل 
بالعسل ويستنشق بالعسل ويتداوى بالعسل. وروي أن عوف بن مالك الأشجعي قرصء فقيل له: ألا 
نعالجك؟ فقال: اتتوني-بما كان الله تعالى يقول: #ونزلنا من السماء ماء مباركاً» [ق: 4] ثم قال: 
تتوني بعسل» فإن الله تعالى يقول ##فيه شفاء للناس* وأتوني بزيت فإن الله تعالى يقول: #من شجرة 
مباركة» [النور : 0] فجيء له بذلك كله فخلطه جميعاً ثم شربه فبرىء. ومنهم من قال إنه على العموم 


5 ااا سس سورة التحل/ الآيتان: 058 ٠٠‏ 
بضميمته إلى غيره أقول وبدونها بنيته وقد أمر به وَكِِهُ من استطلق عليه بطنه» رواه الشيخان 8 إنَّ 
فى دَلِكَ ليد ِمَوَرِيَفَكرُونَ )4 في صنعه تعالى 8 وَأَنّهُ حَلَتَيْ ولم تكونوا شيئا بوك4 عند 
انقضاء اجالكم ل ويس ميرد كول آلُثر» أي أخسه من الهرم والخرف 51# لايم بحر علْ ميا 


إذا خلط بخل ويطبخ فيأتي شراباً ينتفع به في كل حالة من كل داء» وقالت طائفة: إن ذلك على 
الخصوص ولا يقتضي العموم في كل علة»؛ وفي كل إنسان» وليس هذا بأول لفظ خصصء فالقران 
مملوء منه» ولغة العرب يأتي فيها العام كثيراً بمعنى الخاص والخاص بمعنى العام ومما يدل على أنه 
ليس على العموم أن شفاء نكرة في سياق الإثبات ولا عموم فيها بإتفاق أهل اللسان ومحققي أهل 
الأصول اه. 

قوله: (قيل لبعضها) أي الأوجاع وقوله (أو لكلها) أي الأوجاع . قوله : (أقول وبدونها بنيته) أي 
بنية الشقاء الجازمة أن الله تعالى يخلق الشفاء عند استعماله إخباره تعالى بذلك اه كرخي . 

قوله: (استطلق) في المختار: استطلق بطنه مشى عليه اه. 

قوله: #إن في ذلك لابة لقوم يتفكرون» فإن من تدبر اختصاص النحل بتلك العلوم الدقيقة 
والأفعال العجيبة حق التدبر علم قطعاً أنه لا بد له من خالق قادر حكيم يلهمها ذلك ويحملها عليه اه 
بيضاوي . 

قوله: #ومنكم من يرد .4 الخ معطوف على مقدر أي: فمنكم من يبقى على قوة جسده وعقله 
حتى يموت» ومنكم من يرد الخ اه شيخنا. 

قوله: (أي أخسه) يعني أردأه وأضعفه وهو الهرم. قال بعض العلماء: عمر الإنسان له أربع 
مراتب. أولها: سن النشوء والنماء وهو من أول العمر إلى بلوغ. ثلاث وثلاثين سنة وهو غاية سن 
الشباب وبلوغ الأشدء ثم المرتبة الثانية سن الوقوف وهو من ثلاث وثلاثين سنة إلى أربعين سنة وهو 
غاية القوة وكمال العقلء ثم المرتبة الثالثة سن الكهولة وهو من الأربعين إلى ستين سنة. وفي هذه 
المرتبة يشرع الإنسان في النقص لكنه يكون نقصا خفيفا لا يظهرء ثم المرتبة الرابعة سن الشيخوخة 
والانحطاط من الستين إلى آخر العمر» وفيه يتبين النقص ويكون الهرم والخرف. قال علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه : أرذل العمر خمس وسبعون سنة» وقيل : ثمانون سئة. وقال قتادة: تسعون سنة. 

عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله يَككهِ يقول: «اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل 
والجبن والهرم والبخل وأعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات». وفي رواية 
أخرى عنه قال: كان رسول الله يك يدعو بهذه الدعوات: «اللهم إني أعوذ بك من البخل والكسل 
وأرذل العمر وعذاب القبر وفتئة المحيا والممات». وقوله: #لكيلا يعلم بعد علم شيئاً» يعني أن 
الإنسان يرجع إلى حال الطفولية بنسيان ما كان قد علم بسبب الكبر. قال ابن عباس: لكي يصير 
كالصبي الذي لا عقل له. وقال ابن قتيبة: معناه حتى لا يعلم بعد علمه بالأمور شيئاً لشدة هرمه . وقال 
الزجاج : وإن منكم من يكبر حتى يذهب عقله خرفاً فيصير.جاهلا بعد أن كان عالماً ليريكم من قدرته أنه 
.. قادر على إماتته وإحيائه» وأنه قادر على نقله من العلم إلى الجهل» وأنه قادر على إحيائه بعد إماتته 


سورة الفحك/ يتات ان او صصص 88 


قال عكرمة: من قرأ القران لم يصر بهذه الحالة #إنَّألَهَ 4 بتدبير خلقه « ميك )4 على ما 
يريده 8 وه َل بَعَصَكِ عل بحْضٍ ضٍ في الرِرْق # فمنكم غني وفقير ومالك ومملوك لاما لدت مُضْاوا» 
أي الموالي 8 برد رِذْقِهِدْعَقَ مَامَلَكَت ك4 اي بجاعلي ما رؤقتاهم سن الأموال وغيريها شركة 
بينهم وبين مماليكهم 8 مَهْمَ »4 أي المماليك والموالي 9فِدِ سو شركاء» المعنى ليس لهم 


فيكون ذلك دليلاً على صحة البعث بعد الموت. قال ابن عباس: ليس هذا في المسلمين» لأن المسلم 
لا يزداد فى طول العمر والبقاء إلا كرامة عند الله وعقلاً ومعرفة . وقال عكرمة : من قرأ القرآن لم يرد إلى 
أرذل العمر حتى لا يعلم بعد علم شيئاً وقال في قوله : #إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات4 [الشعراء: 
]1 هم الذين قرأوا القرآن. وقال ابن عباس في قوله تعالى ثم رددناه أسفل السافلين4 [التين: 5 
يريد الكافر. ثم استثنى المؤمنين فقال: #إإلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات4 [الشعراء: 1717] اه 
خازن. 

قوله: (والخرف) من باب طرب فهو بفتحتين» وهو فساد العقل من الكبر اه مختار . 

قوله : #لكيلا يعلم» اللام لام التعليل وكي حرف مصدر ونصبء ولا نافية وشيئاً تنازعه الفعل 
والمصدر فأعلمنا المصدر على المذهب البصري» وأضمرنا في الفعل أي لأجل عدم وانتفاء علمه 
بالأشياء التي كان يعلمها قبل هذه الحالة» فيرجع إلى مبدثئه في عدم المعرفة ويصير كالطفل اه شيخنا . 

وفي البيضاوي: «لكيلا يعلم بعد علم شيئاً» أي فيصير إلى حالة شبيهة بحالة الطفولية في 
النسيان وسوء الفهم اه. 

وأشار إلى أن اللام هنا للصيرورة والعاقبة. وقوله: (في النسيان وسوء الفهم) إشارة إلى أن كونه 
غير عالم بعد علمه كناية عن التسيان» لأن الناسي يعلم الشيء ثم ينساه وهذه صفة الأطفال اه شهاب . 

وفي الكرخي: قوله: #لكيلا يعلم» في هذه اللام وجهان» أحدهما: أنها لام التغليل وكي 
بعدها مصدرية ليس إلا وهي ناصبة بنفسها للفعل يعدهاء وهي ومنصوبها في تأويل مصدر مجرور 
باللام» متعلقة بيرد. وقال الحوفي أنها لام كي وكي للتأكيد وفيه نظر» لأن اللام للتعليل وكي مصدرية 
لا إشعار لها بالتعليل» والحالة هذه وأيضاً فعملهما مختلف . والثاني : أنها لام الصيرورة اه. 

قوله: (لم يصر بهذه الحالة) أي الرد المذكور. 

قوله: «والله فضل بعضكم4» الخ أي فاضل وفاوت بينكم في الرزق فبسط على واحدء وضيّق 
على واحدء وقتر على واحدء وقلل على واحد» وكما فضل بعضهم على بعض في الرزق كذلك فضل 
بعضهم على بعض في الخلق» والخلق العقل والصحة والسقم والحسن والقبح والعلم والجهل وغير 
ذلك» فهم متفاوتون ومتباينون في ذلك كلهء وهذا مما تقضيه الحكمة الإلهية والقدرة الربانية اه 
خازن. 

قوله : (أي الموالي) أي السادة. قوله: #فهم فيه سواء»# معطوف على المنفي أي: لم يردوه 
عليهم رداً بحيث يشركونهم فيه اه أ بو السعود. 

وفي السمين: قوله: 9نهم فيه سواء» في هذه الجملة أوجهء أحدها: أنها على حذف أداة 


الل ل سس سس صورة النحل/ الايتان: 91/1 الا 


شركاء من مماليكهم في أموالهم فكيف يجعلون بعض مماليك الله شركاء له #9 أْبِتِعَمَةَ أ 
يحْسَدُوت #4 يكفرون حيث يجعلون له شركاء # وَألنَّهُ جَعَلَ لم ةا 
من ضلع آدم وسائر النساء من نطف الرجال والتساء « وَحَمَلَ لَكُم من زود أزُوجحكم بِدِينَ وَحَفَّرَة4 أولاد 


الاستفهام تقديره أنهم فيه سواء» ومعناه النفي أي ليسوا مستوين قيه. الثاني: أنها إخبار بالتساوي 
بمعنى أن ما يطعمونه ويلبسونه لمماليكهم إنما هو رزقي أجريته على أيديهم فهم فيه سواء . الثالث: 
الاير الكالا [نها واقنة موقم عاد تور ف ذلك الفثل وجواق! أحدهما: أنه منصوب في جواب 
النفي تقديره : : فما الذين فضلوا برادّي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فيستووا . والثانتي: أنه معطوف 
على موضع برادّي فيكون مرفوعاً تقديره فما الذين فضلوا يردون فما يستوون اه. 

قوله: #أفبنعمة الله استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع ' والفاء للعطف على مقدر وهي داخلة في 
المعنى على الفعل أي يشركون به فيجحدون نعمته اه أبو السعود. 

وعبارة البيضاوي: #أفبنعمة الله يجحدون» حيث يتخذون له شركاءء» فإنه يقتضى أن يضاف 
إليهم بعض ما أنعم عليهم ويجحدوا أنه من عند الله تعالى أو حيث أنكروا مثال هذه الحجج بعد ما أنعم 
الله عليهم بإيضاحها اه. 

قوله: (يكفرون) أشار إلى أن الجحد بمعنى الكفرء قعدى بالباء» وإلاّ فالباء زائدة لأن الجحود 
لا يتعدى بالباء اه كرخي . 

قوله: #من أنفسكم» أي من نوعكم وجنسكم أزواجاً أي : زوجات ففصلهن بقوله (حواء وسائر 
النساء الخ) اه شيخنا . 

قوله: #بنين4 لم يذكر البنات لكراهتهم لهن فلم يمتنَّ عليهم إلا بما يحبونه» وقوله: #وحفدة» 
الحفيد ولد الابن ذكرا كان أو أنثى» وولد البنت كذلك» وتخصيصه بولد الذكرء وتخصيص ولد الأنثى 
بالسبط عرف طارىء على أصل اللغة» فقوله: (أولاد الأولاد) أي أولاد البنين ذكوراً كانوا أو إناثاًء 
وأولاد البنات كذلك» فيعم في كل من المضاف والمضاف إليه لما هو معلوم أن لفظ الولد يشمل الذكر 
والأنثى بخلاف لفظ الابن اه شيخنا . 

قوله: ##وحفدة4 جمع حافد وهو المسرع في الخدمة المسارع في الطاعة . ومنه قوله في الدعاء: 
وإليك نسعى ونحفد أن نسرع إلى طاعتك» فهذا أصله في اللغة. ففي المختار: الحفد السرعة وبابه 
ضرب وحفداً أيضاً بفتح الفاء. ومنه قولهم في الدعاء: وإليك نسعى ونحفدء وأحفده حمله على 
الحفدء وبعضهم يجعل أحفد لازماً. والحفد بفتحتين الأعوان والخدم» وقيل: ولد الولد واحدهم 
حاقد اه. 

وقال أيضاً: السبط هو ولد الولد اه. 

ثم اختلفت أقوال المفسرين فيهم فقال ابن مسعودء والنخعي : أختان الرجل على بناته» وعن 
ابن مسعود أنهم أصهاره فهو بمعنى الأول» فعلى هذا القول يكون معنى الآية #وجعل لكم من 
أزواجكم بنين #4 وبنات تزوجونهن فيجعل لكم بسببهم الأختان والأصهار. وقال الحسن» وعكرمة 


سورة النحل/ الايتان: الا ا 14 


الأولاد َدَرَفَّكُم ين ليت » من أنواع الثمار والحبوب والحيوان « أَقِالْطل » الصنم # يمون 


وَبِنِعَمَتِ لَه هم يكُفْرونَ © »* بإشراكهم وَيََبُدُونَ من دون أله * أي غيره # ما لا يَمَلِكَ لَهُم رِرقًا من 
تّمت » بالمطر ل وَالأَرضٍ 4 بالنبات 8 عَيمَا4 بدل من رزقاً ل وَلَاسمَتَطِيعُودَ 48 يقدرون على 


والضحاك : هم الخدم . وقال مجاهد: هم الأعوان وكل من أعانك فقد حفدك» وقال عطاء : هم ولد 
الرجل الذين يعينونه ويخدمونه» وقيل هم أهل المهنة الذين يمتهنون ويخدمون الكبارء وقيل : الأولاد 
الذين يعينون الرجل على عمله . وقال ابن عباس: هم ولد الولد. وفي رواية عنه أنهم بنو امرأة الرجل 
الذين ليسوا منهء وكل هذه الأقوال متقاربة» لأن اللفظ يحتمل الكل بحسب المعنى المشترك. 
وبالجملة فالحفدة غير البنين لأن الأصل في العطف المغايرة اه سحازن. 

قوله: #ورزقكم من الطيبات» أي من اللذائذ والحلالات. ومن للتبعيضء» فإن المرزوق في 
الدنيا أنموذج منها اه بيضاوي . 

8 الال لماي في المعنى داخلة على ا ا : أيكفرون 
أبو السعود. 

قوله: #أفبالباطل» أي بنفعه فإنهم يزعمون ذلك على ما حكى عنهم بقوله تعالى: #اويقولون 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله» [يونس : ]١48‏ وهذا استفهام توبيخ وتقريع» وقوله: #ويعبدون» معطوف على 
يفكرون» فهو من جملة الموبخ عليه اه شيخنا . 

وفي البيضاوي: #أفبالباطل يؤمنون» وهو أن الأصنام تنفعهم» أو أن الطيبات ما يحرم عليهم 
كالبحائر والسوائب» وبنعمة الله هم يكفرون حيث أضافوا نعمته إلى الأصنام أو حرّموا ما أحل الله لهم » 
وتقديم الصلة على الفعل إما للاهتمام أو لإيهام التتخصيص مبالغة أو للمحافظة على الفواصل اه. 

قوله: «وبنعمت الله هم يكفرون»* أي بإضافتها إلى غيره قاله هنا بزيادة هم» وفي العتكبوت 
بدونها لأن ما هنا اتصل بقوله: #والله جعل لكم من أنفسكم» الع وهو بالخطاب» ثم انتقل إلى الغيبة 
فقال: #أفبالباطل يؤمنون وبنعمت الله هم يكفرون* فلو ترك هم لالتبست الغيبة بالخطاب بأن تبدل 
الياء تاء اه كرخي . 

قوله: «إما لا يملك لهم» ما عبارة عن الأصنام فهي مفردة لفظاً جمع معنى» فقوله #لا يملك» 
فيه مراعاة لفظهاء وقوله #ولا يستطيعون* فيه مراعاة معناه وهو معطوف على ما لا يملك فهو من 
الصلة اه شيخنا. 

وفي السمين : قوله: #ولا يستطيعون# يجوز في الجملة وجهان : العطف على صلة ما والإخبار 
عنهم بنفي الاستطاعة على سبيل الاستئناف» ويكون قد جمع الضمير العائد على ما باعتبار معناهاء إذ 
المراد بذلك آلهتهم» ويجوز أن يكون الضمير عائداً على العابدين اه. 

قوله: (بالمطر) أي بإنزاله» وقوله: (بالنبات) أي بإخراجهء قوله: (بدل من رزقاً) على أن رزقاً 


ا لصيس ل صصورة التحل/ الايتان: لاك هل 
شيء وهو الأصنام ظا دَلَا يرأ لأَمتَال4 لا تجعلوا لله أشباهاً تشركونهم به ل إن أنَهَيمُ» أن لا 


مثل له « وأنشر لا تلن 419 ذلك ا صرب ألَّهُ متٌَا» ويبدل منه #عَبَْدًا تمنو صفة تميزه من 


اسم عين بمعنى المرزوق» وفي هذا الإعراب نظرء لآن البدل إما للتوكيد أو البيان. وشيئاً لا يصلح 
لواحد منهماء فالأولى أن يكون معمولاً لرزقاً على أنه اسم مصدر بمعنى إرزاق اه شيخنا . 

وفى السمين: قوله: #شيئاً» فيه ثلاثة أوجهء أحدها: أنه منصوب على المصدر أي لا يملك 
لهم ملكاً أي شيئاً من الملك . والثاني: أنه بدل من رزقاً أي لا يملك لهم شيئاً» وهذا غير مفيد؛ إذ من 
المعلوم أن الرزق شيء من الأشياء» ويؤيد ذلك أن البدل يأتي لأحد معنيين البيان أو التأكيد» وهذا ليس 
فيه بيان لأنه أعم ولا تأكيد الثالث: أنه منصوب برزقاً على أنه اسم مصدرء واسم المصدر يعمل عمل 
المصدر على خلاف في ذلك . ونقل مكي أن اسم المصدر لا يعمل عند البصريين إلا في الشعر. قلت: 
وقد اختلفت النقلة عن البصريين؛ فمنهم من نقل المنع» ومنهم من نقل الجواز» وقد ذكر الفارسي 
انتصابه برزقاً كما تقدم» ورد عليه ابن الطراوة بأن الرزق اسم المرزوق كالرعي والطحن» ورد على ابن 
الطراوة بأن الرزق بالكسر أيضاً مصدرء وقد سمع فيه ذلك. قلت: وظاهر هذا أنه مصدر بنفسه لا اسم 
مصدراً. وقوله: #من السموات* فيه ثلاثة أوجه؛ أحدها: أنه متعلق بيملك» وذلك على الإعرابين 
الأولين في نصب شيئاً. والثاني : أنه متعلق بمحذوف على أنه صفة لرزقاً الثالث: أنه يتعلق بنفس رزقاً 
إن جعلناه مصدرا اه. 

قوله: (نشركوهم به) فإن ضرب المثل تشبيه حال بحال اه بيضاوي . 

وتشركوهم هكذا في كثير من النسخ ولا وجه له إذ فيه حذف النون من غير مقتض» وفي بعض 
النسخ وكتب عليه الكرخي فتشركوهم به؛ وهو ظاهر» فيكون منصوباً في جواب النهي؛ وفي بعضها 
تشركونهم به وهو ظاهر أيضاًء فتكون الجملة نعتاً لأشباهاً اه شيخنا . 

قوله: «إن الله يعلم» (أن لا مثل له) وقيل: المعنى إن الله يعلم كيف تضرب الأمثال وأنتم لا 
تعلمون ثم علمهم كيف يضرب المثل فضرب مثلاً لنفسه ولمن عبد من دونه» فقال: «إضرب الله مثلاآ 
الخ» فمثل ما يشرك به بالمملوك العاجز عن التصرف رأساً» ومثل نفسه بالحر المالك الذي رزقه الله 
مالا كثيرا فهو يتصرف فيه وينقق منه كيف يشاء اه بيضاوي . 

وفي الخازن: #ضرب الله مثلاً عبداً مملوكا» الآية. لما نهاهم الله تعالى عن ضرب الأمثال لقلة 
علمهم» فضرب هو لنفسه مثلاً فقال تعالى : #إمثلكم» في إشراككم بالله الأوثان كمثل من سوى بين 
عبد مملوك عاجز التصرف وبين أخحر كريم مالك قادر قد رزقه الله تعالى مالأء فهو يتصرف فيه كما 
يشاء» فصريح العقل يشهد بأنه لا تسوية بينهماء ولا يجوز في التعظيم والإجلال» فلما لم تجز التسوية 
بينهما مع استوائهما في الخلقة والصورة البشرية» فكيف يجوز للعاقل يسوي بين الله تعالى الخالق 
القادر على الرزق والإفضال؛ وبين الأصنام التي لا تملك ولا تقدر على شيء. وقال عطاء في قوله 
تعالى : #عبداً مملوكا» هو أبو جهل بن هشام» ومن رزقناه منا رزقاً حسناً هو أبو بكر الصديق رضي الله 
عئه أه. 

قوله: إضرب الله مثلاً4 أي ذكر وبين ووضح مثالاً للدلالة على وحدانيته تعالى ونفي الشرك اه 
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الع فإنه عبد اله لا لايشو دعل عو و4 بعدم ملكه ل( ون » ذكرةاموصوفة أي حرا طرفت متارئة 
ل ا ا هِرَ4 أي يتصرف فيه كيف يشاء والأول مثل الأصنام والثاني مثله 
تعالى 8# هَل يَسَيَوصَّ» أي العبيد العجزة والحر المتصرف لا ل لَلَنْدُ لَه وحده «بل أَسحَرَُ »4 


قوله: (صفة تميزه من الحر فإنه عبد الله) جواب سؤال تقديره لم قال #عبداً مملوكاً لا يقدر على 
شيء». وكل عبد فهو مملوك وغير قادر على التصرف؟ وإيضاح ذلك أنه ذكر المملوك ليحصل الامتياز 
بينه وبين الحرء لأن الحر قد يقال إنه عبد الله وأما قوله #لا يقدر على شيء* فللتمييز بينه وبين 
المكاتب والعبد المأذون له لأنهما يقدران على التصرف استقلالاً اه كرحي 

قوله: #على شيء4 أي من التصرفات . قوله: #من رزقناه# يجوز في من هذه أن تكون موصولة 
وأن تكون موصوفة . واختاره الزمخشري كأنه قيل وحرا رزقناه ليطابق عبداء ومحلها النصب عطفا على 
عبداً . وقد تقدم الكلام ف في المثل الواقع بعد ضرب اه سمين . 

والعدول عن تطبيق القرينتين بأن يقال وحراً مالكاً للأموال مع كونه أدل على تباين الحال بينه 
وبين قسيمه لتوخي تحقيق 0 يق العدل بأن الأحرار أيضاً تحت ربقة عبوديته سبحانه وتعالى» وأن مالكيتهم 
لما يماكولة لبن ,لا جار زهي اللاقداتين] بأمامن غيل أذ كول له متسل ذن اشرو ميحارلة الخالعة 
في الدلالة على ما قصد بالمثل من تباين الحال بين الممثلين» فإن العبد المملوك حيث لم يكن مثل 
العبد المالك . فما ظنك بالجماد ومالك الملك خلاق العالمين اه أبو السعود. 

قوله: #حسناً» أي حلالاً لملكه له وقوله #سراً وجهرا» يجوز أن يكون منصوباً على المصدر 
أي : انفاق سر وجهرء ويجوز أن يكون حالا اه سمين. 

قوله: #هل يستوون» أي في التعظيم والإجلال» ولم يقل يستويان نظراً إلى تعدد أقراد كل 
قسمء وقول الشارح: أي العبيد والحر لم يجمع الحر فيه كما جمع العبيد لعله لكون مثالا لله. فتأدب 
في عدم جمع مثاله كما أنه تعالى واحد لا جمع فيه ولا تعدد اه شيخنا . 

وفي السمين: إنما جمع الذ لضمير فى يستوون وإن تقدمه اثنان. لأن المراد جنس العبيد الأحرار 
المدلول عليهما بعبداً وبمن رزقناه. وقيل: على الأغنياء والفقراء المدلول عليهما بهما أيضاً اعتباراً 
بمعنى من» فإن معناها جمع قراعى معناها بعد أن راعى لفظها اه. 

قوله: (العجزة) جمع عاجز ككامل وكملة وفاسق وفسقة اه شيخنا. 

قوله: #الحمد لله» أي على تبيين الحق وإيضاحه وعلى غيره من النعم وحمداً لله نفسه. لأنه 
المستحق لجميع المحامد لأنه المنعم المتفضل على عباده» وهو الخالق الرازق» لا هذه الأصنام التي 
عبدها هؤلاء» فإنها لا تستحق الحمد لأنها جمادات عاجزة لا يد لها على أحد ولا معروف فتحمد عليه 
م ا لوكي الف ع 
الحسن اه خخازن . 


5 ماج كح واه ا ا 1ش ل ا ِو إلتخل/الابتان!: اف 


أي أهل مكة «الَايعَلَمُونَ 4 ما يصيرون امنا ادا ار كرد او د دي نه 
« يَجِْنٍ أحَدَهْما أبْحكم 4 ولد أخرس 8 لا يَمْدِرُعَقَ نَىء» لأنه لا يفهم ولا يفهم # وهْرٌ 

كَل 4 ثقيل «عَل مَوْلَّدهُ4 ولي أمره « سما يويجهة» يصرفه 8 لا يَأَتِ» منه يم 
0 شل 0 #هل سَتَوِى 4 أي 0 2 ومن يَأ 0 أي ومن هو 5 


قوله: (فيشركون) أي يعبدون غير الله مع قوة هذه الحجة وظهورها ونهاية وضوحها اه كرخي . 

قوله: #وضرب الله مثلاً» أي للدلالة على بعد ما بين رتبة المؤمن والكافر اه شيخنا . 

قوله: «أحدهما أبكم» أي والآخر ناطق قادر خفيف على مولاه أينما يأت بخيرء فحذف هذا 
الآخر المقابل المتصف بالصفات الأربع للدلالة عليه بقوله #ومن يأمر» الخ. فالأمر بالعدل يستلزم 
الصفات الثلاث الأول» ولذلك قال الشارح أي ومن هو ناطق هذا مقابل الأبكم. وقوله (نافع) هذا 
مقابل لا يقدر على شيء. ويستلزم أن يكون خفيفاً على مولاه» وقوله : #وهو على صراط مستقيم# 
مستلزم الوصف الرابع» وهو أنه أينما يوجهه يأت بالخير اه شيخنا . 

قوله: (ولد أخرس) هذه هو حقيقة حقيقة الأبكم فهو أخص من مطلق الأخرس إذ ينفرد عن الأبكم 
فيمن طرأ خرسه اه شيخنا . 

قوله: (لأنه لا يفهم) أي الكلام الذي يلقى إليه» ولا يفهم أي لا يفهم غيره بالكلام اه شيخنا . 

لكن هذا لا يناسب تفسير الأبكم بالأحرس. لأن الأخرس يفهم بالسماع وبالإشارة ويفهم 
بالإشارة» فالأولى تفسيره بما في الخطيب ونصه: وروى ثعلب عن ابن الأعرابي الأبكم الذي لا يسمع 
ولا يبصراه. 
ف دك لش نور جم وعم :بو الحم يكم ورك ككرن اسنع طن الكلام تسدر اله 

قوله: إأينما يوجهه4 أينما: اسم شرط جازم» ويوجهه فعل الشرط وفاعله مستتر فيه يعود على 
المول» والضمير البارز مفعول يعود على الأبكم. وقوله: #لا يأت* لا نافية ويأت جواب الشرط 
مجزوم بأينما وعلامة جزمه حذف الياء» وقوله: (منه) عائداً على أينما لأنها عبارة عن مكان اه 

قوله: (بنجح) بوزن قفل أي بمطلوب وقضاء حاجة اه شيخنا. 
و سهلت أه. 

قوله: #ومن يأمر بالعدل» معطوف على الضمير المستتر في يستوي والشرط موجود وهو الفصل 

قوله: (ويحث عليه) من باب رد. قوله: «وهو على صراط مستقيم# الجملة الاسمية معطوفة 
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المؤمن؟ لاء وقيل هذا مثل للهء والأبكم للأصنام» والذي قبله في الكافر والمؤمن 8 وَللَهِ جب 
موت وَالْرْضِ» أي علم ما غاب فيهما 9 وَمَآ آئرُ ألكَاءَة لا كتج البَصَر أَوَهَْ أقْرَب4 منه لأنه 


على الصلة وهي يأمر بالعدل فهي من جملة الصلة» لكن فيه خلاف الحسنء والأحسن أنها في محل 
نصب على الحال اه شيخنا . 

قوله: (وهو الثاني) أي الرجل الثاني المؤمن أي الذي هو مثل المؤمن بدليل قوله (فيما قبله)؛ 

قوله: (وقيل هذا) أي من يأمر بالعدل. قوله: (والذي قبله) وهو قوله إعبداً مملوكاً» ومن 
رزقناه» الخ اه شيخنا. 

فالمراد بالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء هو الكافر» لأنه لما كان محروماً من عبادة الله 
مالا فلم يقدم فيه خيراً صار كالعبد الذي لا يملك شيئاًء ولأن المؤمن لما اشتغل بطاعة الله وعبوديته 
والإنفاق في وجوه البر صار كالحر المالك الذي ينفق سر وجهراً في طاعة الله وابتغاء مرضاته . وقيل: 
كلا المثلين للمؤمن والكافرء فالمؤمن هو الذي يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم» والكافر هو 
الأبكم الثقيل لا يأت بخير» فعلى هذا القول تكون الاية على العموم في كل مؤمن وكافر. وقيل: هي 
جهل» وقيل : الذي يأمر بالعدل عثمان بن عفان» وكان له مولى يأمره بالإسلام» وذلك المولى يأمر 
عثمان بالإمساك عن الإنفاق في سبيل الله فهو الذي لا يأت بخير» وقيل: المراد بالأبكم الذي لايأت 
بخير أبي بن خلف», وبالذي يأمر بالعدل حمزة وعثمان بن مظعون اه خازن. 

قوله : (وقيل هذا مثل لله الخ) أفاد أن هذا مثل ثان لإبطال قول عبدة الأوثان» وتقريره أنه لما تقرر 
في أوائل العقول أن الأبكم العاجز لا يساوي في الفضل والشرف الناطق القادر الكامل مع استوائهما في 
البشرية فلأن نحكم بأن الجماد لا يكون مساوياً لرب العالمين في المعبودية أولى اه كرخي . 

قوله: #ولله غيب السموات والأرضص*» وجه ارتباط هذه الآية بما قبلها أنه مثل نفسه بالذي إيأمر 
بالعدل وهو على صراط مستقيم4. ومعلوم أن أحداً لا يكون كذلك إلا إذا كان كاملاً في العلم 
والقدرة» فبين بقوله: #ولله غيب السموات والأرض* كونه كاملاً في العلم» وبين كمال قدرته بقوله : 
«وما أمر الساعة» الخ اه زاده . 

قوله: (أي علم ما غاب) أي خفي فيهما. قوله: «إوما أمر الساعة»* وهو إماتة الاحياء وإحياء 
الأموات من الأولين والآخرين» وتبديل صور الأكوان أجمعين اه أبو السعود. 

وعبارة البيضاوي: #وما أمر الساعة# أي: وما أمر قيام الساعة في سرعته وسهولته إلا كلمح 
البصر إلا كرجع الطرف من أعلى الحدقة إلى أسفلهاء أو هو أقرب, أو أمرها أقرب منه بأن يكون في 
زمان نصف تلك الحركةء بل في الان الذي تبتدأ فيه» فالله تعالى يحيي الخلق دفعة وما يوجد دفعة كان 
في أن جزء غير متقسم» وأو للتخبير أو بمعنى بل . وقيل: معناه أن قيام الساعة وإن تراخى فهو عند الله 
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بلفظ كن فيكون «إرك لَه َل حكن سنو قَيِردٌ 4 ١‏ ونه رسكم من لون أمَهَِيك اممو 
مم4 الجملة حال ل وَجَمََ لم اّمم بمعنى الاسماع لا وَالْأَبصدرَوَالأَفدَة» القلوب ل لَعَلَكُم 
تَتَكُرُوت 46 ه على ذلك فتؤمنون 8 أَلَمْيَرَوَا إِلَ لطَيْرِ مُسَخَّرتِ4 مذللات للطيران 9ن جو 
الحم أي الهواء بين السماء والأرض #8امَايمسكُهنَ» عند قبض أجنحتهن وبسطها أن يقعن 
ٍإِلَامَةُ بقدرته ل إن دَِكَ أبس لتو ريودت 49 هي خلقها بحيث يمكنها الطيران وخلق الجو 
بحيث يمكن الطيران فيه وإمساكها «وَآنَهُ جَمَلَ لَك ين يُوتِحكُمْ سَكا 4 موضعاً تسكنون فيه 
كالشيء الذي يقولون فيه #كلمح البصر» أو هو أقرب مبالغة في استقرابه اه. 

وعبارة الخازن: #أو هو أقرب*» وذلك لأن لمح البصر يحتاج إلى زمان وحركة» والله إذا أراد 
شيئاً يوجده في أسرع من لمح البصر. قال: الزجاج ليس المراد أن الساعة تأتي في لمح البصرء بل 
المراد بيان سرعة تأثير القدرة متى تعلقت الإرادة بشيء اه. 

قوله: #إلا كلمح البصر» لمح البصر انطباق جفن العين وفتحه» والجفن طرف العين. اه 
خازن. 

وفي البيضاوي: إلا كلمح البصر# إلا كرجع الطرف من أعلى الحدقة إلى أسفلها اه. 

وهذا يقتضي أن اللمح معناه اغماض العين؛ والذي في كتب اللغة أن معناه فتح العين والابصار 
بهاء ففي المصباح: لمحت الشيء لمحاً من باب نقع نظرت إليه باختلاس البصرء وألمحته بالألف 
لغة» ولمحته بالبصر صوبته إليه» ولمح البصر امتد إلى الشيء أه. 

قوله: #لا تعلمون* أي لا تعرفون شيئاً» وقوله : (الجملة حال) أي من الكاف في أخرجكم اه. 

قوله: لإوجعل لكم السمع»* الجملة ابتدائية أو معطوفة على ما قبلهاء والواو لا تقتضي ترتيباً فلا 
ينافي أن هذا الجعل قبل الإخراج من البطون» ونكتة تأخيره أن السمع ونحوه من آلات الإدراك إنما 
يعتد به إذا أحس وأدرك» وذلك بعد الإخراج اه زاده. 

وقدم السمع على البصر لأنه طريق تلقي الوحي » أو لأن إدراكه أقدم من إدراك البصر وافراده 
باعتبار كونه مصدراً في الأصل اه أبو السعود. 

قوله: #ألم بروا» أي أهل مكة أي ينظروا بأبصارهم» وقوله: إإلى الطير» جمع طائر وقوله : 
#مسخرات# حال. قوله: #قي جو السماء4 الجو: الفضاء الواسع بين السماء والأرض وهو الهواء. 
قال كعب الاحبار : إن الطير ترتفع في الجو مسافة اثني عشر ميلاً ولا ترتفع فوق ذلك اه خخازن. 

قوله : (عند قبض أجنحتهن الخ) هذا يقتضي أن الطير في حال كونها في الجو تقبض أجنحتها أي 

قوله: #من بيوتكم © ابتدائية اه شهاب . 

قوله: #سكناً4 يجوز أن يكون مفعولاً أول على أن الجعل بمعنى التصيير» والمفعول الثاني أحد 


هه؟” 
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لوَجَعلَ ككل ين جود الَو بر كالخيام والقباب « فَْتَخِتتهَا4 للحمل ليَومَ نيك سفركم 
«مَيَمَ اميسكم وَيِنْ أَصْوَافِهَا» أي الغنم ل وَأوْبَاهًا» أي الإبل 8 وَأَمْعَارمَا» أي المعز ١‏ أننا» 


الجارين قبله» ويجوز آن يكون الجعل بمعنى الخلق فيتعدى لواحدء وإنما وحد السكن لأنه بمعنى ما 
يسكنون فيه قاله أبو البقاء. وقد يقال إنه في الأصل مصدرهء وإليه ذهب ابن عطية» فتوحيده واضح إلا 
أن الشيخ منه كونه مصدراً ولم يذكر وجه المنع وكأنه اعتمد على قول أهل اللغة إن السكن فعل بمعنى 

قوله: طإوجعل لكم من جلود الأنعام بيوتاً# وذلك بعض الناس كالسودان» فإنهم يتخذون 
خيامهم من الجلود اه شيخنا . 

وفي البيضاوي: ويجوز أن يتناول المتخذة من الصوف والوبر والشعرء فإنها من حيث إنها نابتة 
على جلودها يصدق عليها أنها من جلودها اه. 

واعلم أن المساكن على قسمين» أحدهما : ما لا يمكن نقله من مكان إلى مكان آخر وهي البيوت 
المتخذة من الحجارة والخشب ونحوهما ٠‏ والقسم الثاني : ما يمكن نقله من مكان إلى مكان آخر وهو 
الخيام» وإليه الإشارة بقوله : إوجعل لكم من جلود الأنعام بيوتاً» الخ اه خازن . 

قوله : (كالخيام) جمع خيم بوزن فلس» وهو جمع خيمة» وقوله: (والقباب) جمع قبة وهي دون 
الخيمة اه شيخنا . 

قوله: #تستخفونها» أي تجدونها خفيفة ويخف عليكم حملها يوم ظعنكم يعني في يوم سيركم 
ورحيلكم في أسفاركم» ويوم إقامتكم يعني ويخف عليكم حملها أيضا في إقامتكم وحضركم» 
والمعنى لا يثقل عليكم حملها في الحالين اه خازن. 

قوله: #يوم ظعنكم» قرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمرو بفتح العين» والباقون بإشكانها وهما 
لغتان كالنهر والنهرء وزعم بعضهم أن الأصل الفتح والسكون تخفيف لأجل حرف الحلق كالشعر 

قوله: #ومن أصوافها» معطوف على من جلود الأنعام» وقوله إأثاث/» معطوف على بيوتاً أي : 
وجعل لكم من أصوافها أثاثاء فيكون مما عطف فيه جار ومجرور ومنصوب على مثليهما نحو: ضريت 
في الدار زيدا وفي الحجرة عمرا وهو جائز اه شهاب 

وإنما ذكر الأصواف والأوبار والأشعار ولم يذكر القطن والكتان» لأنهما لم يكونا ببلاد العرب 
أه كرخي 

قوله : #إأثاثاً» الأثاث متاع البيت الكثير» وأصله من أث أي كثر وتكائف؛ وقيل للمال: أثاث إذا 
كثر قال ابن عباس : أثاثاً يعني مالاً. وقال مجاهد: متاعاً. وقال القتيبي: الأثاث المال أجمع من الإبل 
والغنم والعبيد والمتاع . وقال غيره: الأثاث متاع البيت من الفرش والأكسية ونحو ذلك» فإن قلت: أي 
فرق بَمَن الأثاث والمتاع حتى ذكره بوأو العطف» والعطف يوجب المغايرة» فهل من فرق؟ قلت: 


كه" اس سف صورة النحل/الايتان: ىمع كام 


متاعاً لبيوتكم كبسط وأكسية ل وَمَتًََا4 تتمتعون به ط إل حِينٍ )4 يبلى فيه « دجمل كينا 


حَأَقَ4 من البيوت والشجر والغمام # ظِدَلًا4 جمع ظل تقيكم حرس الشمس «اوَحَحَل رمن 
لْجبَالٍ كما 4 جمع كن وهو ما يستكن فيه كالغار والسرب 8 وَجَمَلَ لك سَربِيلَ 4 قمصاً 


الأثاث ما كثر من آلات البيت وحوائجه وغيره ذلك» فيدخل فيه جميع أصناف المال» والمتاع ما ينتفع 
به في البيت خاصة» فظهر الفرق بين اللفظين اه خازن. 

وأنهما من قبيل عطف الخاص على العام» ويشهد له صنيع القاموس ونصه: والأثاث متاع البيت 
بلا وأحد أو المال أجمع» للخم أه. 

ثم قال: والمتاع ما تمتعت به من الحوائج والجمع أمتعة اه. 

وفي السمين: وقال الخليل: : الأثاث والمتاع واحد وجمع بينهما لاختلاف لفظيهما اه. 

قوله : (كبسط) بضم الباء والسين وقد تسكن السين تخفيفاً اه شيخنا. 

قوله: #يبلى فيه* أي يبلى ذلك الآثاث فيه أي الحين . 

قوله: «إوالله جعل لكم مما خلق ظلالً» يعني جعل لكم ما تستظلون به من شدة الحر والبرد» 
وهي ظلال الأبنية والجدران والأشجار» وتجعل لكم من الجبال أكناناً جمع كن وهو ما يستكن فيه من 
شدة الحر والبرد كالأسراب والغيران ونحوهماء وذلك لأنه إما إن يكون الإنسان غنياً أو فقيراً» فإذا 
سافر احتاج في سفره إلى ما يقيه من شدة الحر والبرد» فأما الغني فيستصحب معه الخيام في سفره 
ليسكن فيهاء وإليه الإشارة بقوله: «إوجعل لكم من جلود الأنعام بيوتأ4. وأما الفقير فيستكن بظلال 
الأشجار والحيطان والكهوف والجبال ونحوهاء وإليه الإشارة بقوله: #والله جعل لكم مما خلق ظلالاً 
وجعل لكم من الجبال أكناناً» ولأن بلاد العرب شديدة الحرارة وحاجتهم إلى الظلال وما يدفع شدة 
الحر وقوته أكثرء فلهذا السبب ذكر الله هذه المعاني في معرض الامتنان عليهم بها لأن النعمة عليهم 
فيها اه خازن. 

قوله: (والغمام) جمع غمامة وهي السحاب اه شيخنا . 

قوله: الجمع كن الخ) في العختاو: الكن السترة والجمع أكنان. قال تعالى: #وجعل لكم من 
الجبال أكناناً» والأكنة: الأغطية قال تعالى: #وجعلنا على قلوبهم أكنة» [الأنعام: 75 والإسراء: 
1 الواحد كنان. وقال الكسائي : كن الشيء ستره وبابه رد اه. 

والقاموس: الكن بالكسر وقاء كل شيء وستره كالكنة والكنان يكسرهماء والكن البيت جمعه 
كنان وأكنة وكنه كناً وكنوناًء وأكنه وكتنه واكتنه ستره واستكن استتر كاتن. والكنة بالضم جناح يخرج 
من حائط أو سقيفة فوق باب الدار أو ظلة هنالك أو مخدع اه. 

قوله: #سرابيل# جمع سربال. قوله: (أي والبرد) هو ما عليه أكثر المفسرين من أنه من حذف 
المعطوف للعلم به» أو اكتفي بأحد,الضدين لأهميته عندهم» لأن الحرعلى أهل الحجاز أشد من البرد 
ونظيره بيدك الخير أي والشرء لأن الخبر مطلوب العباد من ربهم دون الشر أو لتقدم وقاية البرد في قوله 
تعالى : #لكم فيها دفء4 [النحل : 0] اه كرخي . 


سورة التجل/ الآيات: 41 ©م .سس 9#ه# 


ل يَيِحكُمٌ الْحَرّ 4 أي والبرد «وَسَرَبِيلَ تيك بَأَسَحكُمٌ 4 حربكم أي الطعن والضرب فيها 
كالدروع والجواشن 8 كَََلِكَ4 كما خلق هذه الأشياء ا يِيِمُنشْمَتمٌ» في الدنيا «عَيَِحكُمْ» بخلق 
ما تحتاجون إليه 8 لَمَلّكُم 4 يا أهل مكة ل شُتَلِمُوت )4 توحدونه 9 ون و4 أعرضوا عن 
الإسلام ل مَنَنَاءَيْكَ4 يا محمد «آلبلَمٌ لين 4 الإبلاغ البين وهذا قبل الأمر بالقتال 8 يَحَرفوْنَ 


سس مي 


ِعَمَتَ ألو أي يقرون بأنها من عنده « شُرَّسَحكرُوتا4 بإشر اكهم لوأك وهم الكبزورت )4 


قوله: (كالدروع) جمع درعء والمراد به درع الحديد فيذكر ويؤنث» وأما درع المرأة بمعنى 
قميصها فمذكر لا غير. وقوله: (والجواشن) عطف تفسيرء فالجواشن عطف تفسير» فالجواشن بمعنى 
الدروع اه شيخنا . 

وفي شيخ الإسلام على البيضاوي: والجواشن جمع جوشن وهو الدرع أيضاً قاله الجوهري 
وغيره فعطفه على الدروع عطف تفسير اه ومثله شهاب . 

قوله: #إفإن تولوا» فيه التفات وجواب الشرط محذوف أي: فلا لوم عليك وهذا تسلية له يَكةِ اه 

والتعبير بالتولي إشارة إلى أن الأصل فطرة الإسلام وخلافها عارض متجددء وقوله: (أعرضوا) 
إشارة إلى أن تولوا فعل ماض مسند إلى ضمير الغائب ففيه التفات» ويصح أن يكون مضارعا حذفت منه 
إحدى التاءين وأصله تتولوا فهو على الظاهرء إلا أنه قيل عليه إنه لا يظهر حيتئذ ارتباط الجزاء بالشرط 
إلا بتكلف» ولذا لم يلتفت إليه المصنف» ومعنى أن تولوا أن داموا على التولي لظهور توليهم اه 
شهاب . 

قوله: (وهذا قبل الأمر بالقتال) مراده أن هذه الأية منسوخة الحكم وهو لا يظهر إلا لو قدر جواب 
الشرط فأعرض عنهم ولا تقاتلهم مع أن أكثر المفسرين قدره بقوله: فلا عتب عليك ولا مؤاخذة في 
عدم إيمانهم» لأنك بلغت ما أمرت بتبليغه وهدايتهم من الله لا إليك. وهذا لا ينافي أن يكون مأموراً 
بقتالهم تأمل . 

قوله : إيعرفون نعمة الله ثم ينكرونها» قال السدي: نعمة الله يعني محمد اً يك أنكروه وكذبوه» 
وقيل: نعمة الله هي الإسلام وهي من أعظم النعم التي أنعم الله بها على عبادهء ثم إن كفار مكة أنكروه 
وجحدوه. وقال مجاهد وقتادة: نعمة الله ما عدد عليهم في هذه السورة من النعم يقرون بأنها من عند 
اللهء ثم قيل صدقوا وامتثلوا أمر الله فيها يتكرونها ويقولون ورثناها عن آبائنا. قال الكلبي : لما ذكر الله 
هذه النعم قالوا هذه النعم كلها من الله لكنها بشفاعة الهتناء وقيل: هو قول الرجل فلان كان كذا ولولا 
فلان لما كان كذا. وقيل: إنهم يعترفون بأن الله أنعم بهذه النعم» ولكنهم لا يستعملونها في طلب 
رضوانه ولا يشكرونه عليها اه خازن . 

وقوله: #ثم ينكرونها» أي لا يشكرونها بالتوحيد وجيء بثم في قوله: لثم ينكرونها» للدلالة 
على أن إنكارهم أمر مستبعد بعد حصول المعرفة» لأن من عرف النعمة حقه أن يعترف لا أن ينكر اه 

الفتوحات الإلهية/ ج4/ م١‏ 
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م ره 


«و» اذكر 9 يَوْمَ تبسَتُ من كل أمَوَسَّهِيِدًا4 هو نبيها يشهد لها وعليها وهو يوم القيامة « ثم لووك 
ِدنَ كَمَروا» في الاعتذار « وَل هُمَ يتَيَعبودَ ( » لا يطلب 0 العتبى أي الرجوع إلى ما 


م 


يري الله 8 وَإِدَا را لبن ظَلَما © كفروا «الْمَدَابَ © النار #فَلَا يحَنَتُ عَنُْمَ » العذاب للا م 


قوله: «وأكثرهم الكافرون» أي وأقلهم الجاهلون بأنها أي النعمة منه كما سيأتي» فلا يرد 
السؤال ما معنى: قوله: #وأكثرهم الكافرون» مع أنهم كلهم كافرون. وأجيب أيضاً بأنه إنما قيل 
وأكثرهم» لأنه كان فيهم من لم تقم عليه الحجة كالصبي وناقص العقل» فأراد بالأكثر البالغين الأصحاء 
أو أن المراد بالكافر الجاحد المعاندء فقال: وأكثرهم لأنه كان فيهم من لم يكن معانداً بل جاهلاً يصدق 
الرسول ولم يظهر له كونه نبياً حقاً من عند الله» أو أنه ذكر الأكثر وأراد الجميع» لأن أكثر الشيء يقوم 
مقام الكل . قوله: #الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون* [لقمان: 0؟] وإليه أشار في التقرير اه كرخي . 

قوله: (ذكر) ايوم نبعث» أي نحبي ونخرج من القبور. أي: يوم نجيء من كل أمة شهيداًء 
ويرجع إلى معنى نجيء ونأتي. كما سيأتي في قوله: #وجئنا بك شهيداً على هؤلاء» [النحل: 44] اه 

قوله: (يشهد عليها) أي بالكفر ولها أي بالإيمان اه شيخنا . 

قوله: #ثم لا يؤذن للذين كفروا» فيه أوجه. أحدها: لا يؤذن لهم في الاعتذار كقوله تعالى: 
#ولا يؤذن لهم فيعتذرون4 [المرسلاث: 75]. ثانيها: لا يؤذن لهم في كثرة الكلام. ثالثها: لا يؤذن 
لهم في الرجوع إلى دار الدنياء وإلى التكليف. رابعها: لا يؤذن لهم في حالة شهادة الشهودء بل 
يسكت أهل الجمع ليشهد الشهود» فإن قيل: ما معنى ثم ههنا؟ أجيب: بأن معناها أنهم يمتحنون أي 
يبتلون بغير شهادة الأنبياء عليهم السلام بما هو أهم منهاء وأنهم يمنعون الكلام فلا يؤذن لهم في إلقاء 
معذرة» ا 

قوله: #ولا هم يستعتبون* أي لا تزال عتباهم وهي ما يعتبون عليها ويلامون يقال: استعتبت 
فلاناً يعني أعتبته أي : أزلت عتباه واستفعل بمعنى أفعل غير مستنكر قالوا: استدنيت فلاناً وأدنيته 
بمعنى واحد. وقيل: السين على بابها من الطلب» ومعناه أنهم لا يسألون أن يرجعوا عما كانوا عليه في 
الدنياء» فهذا استعتاب معناه طلب عتابهم . وقال الزمخشري: ولا هم يسترضون أي: لا يقال لهم 
أرضوا ربكم» ا 0 

وفي الخطيب: ولا هم ب يستعتبون أي لا تزال عتباهم وهي ما يعتبون عليها ويلامون يقال: 
تعتبت ستعتبت فلاناً بمعنى أعتبته أي ا 

دف اليخار: : عتب عليه وجد وبابه ضرب ونصر ومعتباً أيضاً بفتح التاء والتعتب كالعتب والاسمٍ 
المعتبة يفتتح التاء وكسرها . قال الخليل ١‏ لخت مخائطة الرثلاتريداكرة الود و تيد باك 101ب 
وأعتيه سره بعد ما ساءهء والاسم منه العتبى واستعتب ستعتب وأعتب بمعنى واستعتب أيضاً طلب أن يعتب 
تقول : استعتبه فأعتبه أي استرضاه فأرضاه اه. 

قوله : (إلى ما يرضي الله) أي من العبادات . 

قوله: لإوإذا رأى* أي أبصر. وقوله: #إشركاءهم مقعول4 به والإضافة لأدنى ملابسة باعتبار 


سورة التحل/ تان ا م سس م9 


يتطروت © * يمهلون عنه إذا رأوه # ودرا ألمت أَشْروأ شر اءَهْرٌ # من الشياطين وغيرها 


لفَالوا رَبََا مَؤوْل كاز ادن كا َعُوا4 نعبدهم «ين دُوبكَ ألا يهم القولّ4 أي قالوا لهم 
دم لكذوت 49 في قولكم إنكم عبدتمونا كما في آية أخرى #ماكانواإيانا يعبدون» 


ادعائهم شركتها لله وكذا يقال في قولهم «اهؤلاء شركاؤنا» أي الذين اخترعنا شركتها الله في العبادة 
وادعيناها اه شيخنا . 


قوله: فلا يخفف عنهم* أي فهو لا يخففء فالكلام على حذف المبتدأ وقول الشارح العذاب 
تفسير للضمير المستكن في الفعل. وفي السمين: هذه الفاء وما في حيزها جواب إذاء ولا بد من 
إضمار مبتدأ بعد هذه الفاء أي : فهو لا يخفف لأجل أن تكون الجملة اسمية» ويصح اقترانها بالفاء لأن 
المضارعية لا يصح قرنها بها اه. 


قوله: (وغيرها) كالأصنام . قوله: #قالوا» أي الكفار #ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كتا ندعو من 
دونك4 أي نعبدهم أو نطيعهم؛ ولعلهم قالوا ذلك طمعاً في توزيع العذاب بينهم كما ينبىء عنه قوله 
تعالى: #فألقوا» أي شركاؤهم إليهم القول إنكم لكاذبون» فإن تكذيبهم إياهم فيما قالوا ليس إلا 
للمدافعة والتخلص عن غائلة مضمونه؛ وإنما كذبوهم وقد كانوا يعبدونهم ويطيعونهم. لآن الأوثان ما 
كانوا راضين بعبادتهم لهم فكأن عبادتهم لم تكن عبادة لهم كما قالت الملائكة عليهم السلام» بل 
كائوا يعبدون الجن يعئون أن الجن هم الذين كانوا راضين بعبادتهم لا نحن» أو كذبوهم في تسميتهم 
شركاء وآلهة تنزيهاً لله تعالى عن الشريك والشياطين وإن كانوا راضين بعبادتهم لهمء لكنهم لم يكونوا 
حاملين لهم على وجه القسر والإلجاء. كما قال إبليس وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم 
فاستجبتم لي» فكأنهم قالوا ما عبدتمونا حقيقة بل إنما عبدتم أهواءكم. اه أبو السعود. 

قوله: «فألقوا» أي الشركاء إليهم أي إلى الكفارء وقوله: #وألقوا إلى الله أي الكفار ففاعل 
ألقوا في المحلين مختلف اه شيخنا . 

قوله: #إنكم لكاذبون» (في قولكم إنكم عبدتمونا) أي بل عبدتم أهواءكم» والمعنى أنه تعالى 
يخلق الحياة والعقل والنطق في تلك الأصنام فيلقوا إليهم أي يقولون لهم إنكم لكاذبون» فإن قيل: إن 
المشركين لم يقولوا ذلك» بل أشاروا إلى الأصنام فقالوا: هؤلاء شركاونا الذين كنا ندعو من دونك» 
وقد كانوا صادقين في كل ذلك» فكيف قالت الأصنام إنكم لكاذبون؟ فالجواب: من وجوه أصحها: أن 
المراد من قولهم هؤلاء شركاؤنا أي إن هؤلاء هم الذين كنا نقول إنهم شركاء لله في المعبودية» 
فالأصنام كذبوهم في إثيات هذه الشركة» فإن قلت: كيف أثبت للأصنام نطقاً هنا ونفاه عنها في قوله في 
الكهف فدعوهم فلم يستجيبوا لهم؟ فالجواب: أن المثبت لهم هنا النطق بتكذيب المشركين في دعوى 
عبادتهم لهاء والمنفي عنهم في الكهف النطق بالإجابة إلى الشفاعة لهم ودفع العذاب عنهم فلا تناني 
اه كرخي . 1 
قوله: (ما كانوا) أي ما كان الكفار إيانا يعبدون. وهذا قول رؤسائهمء وقوله: (سيكفرون 
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سيكفرون بعبادتهم « وَألَْاإلَ أَلَّهيَوِْذٍ لم4 أي استسلموا لحكمه ل وَصَلَّ» غاب 8عَنْهُمِمَا 
كانا يفون © من أن الهتهم تشفع لهم «الييس كَتْرُوأ وَصدُوا» الناس لاعن سَِلٍ ألو دينه 
ل رْدْسَهُمَ عَدَهًامَوْقَ آلَمَدَابِ 4 ألذي استحقوه بكفرهم» قال ابن مسعود: عقارب أنيابها كالنخل 
الطوال «ا يما حكَاوأ ُفيِدُوت )4 بصدهم الناس عن الإيمان «إو» اذكر لا يوم بََمَتُ ف كل كو 


لم م وا سيا 


س يدا علي من نفَسِيج # هو نبيهم وفنا بلك * يا ممحمد 9 سيدا عل مولي # أي قومك ُِ وَيدَلن 
يلك الْكِتبَ4 القرآن ل يَنْيًا4 بياناً « َحُلِ تَىَّءِ4 يحتاج إليه الناس من أمر الشريعة لاوَمُدَى» 


بعبادتهم) أي سينفونها في الآخرة بقولهم: ما كانوا إيانا يعبدون» [القصص: 17] وهذا التفسير 
للشارح المحلي كما سيأتي في سورة مريم اه شيخنا. 

قوله: (أي استسلموا) أي انقادوا بعد أن كانوا في الدنيا متكبرين عن حكمه تعالى» لكن الانقياد 

قوله: #الذين كفروا» يجوز أن يكون مبتدأء والخبر زدناهم وهو-واضح. وجوز ابن عطية أن 
يكون الذين كفروا بدلا من فاعل يفترون» ويكون زدناهم مستأنفاء ويجوز أن يكون الذين كفروا نصبا 
على الذم أو رفعاً عليه فيضمر الناصب أو المبتدأ وجوباً اه سمين . 

قوله: (قال ابن مسعود) أي في تفسير العذاب الزائد عقارب أي هو عقارب الخ. قوله: #إبما 
كانوا يفسدون» ما مصدرية أي بسبب كونهم مفسدين بصدهم الناس اه خطيب . 

قوله: #ويوم نبيعث# الخ تكرير لما سبق لزيادة التهديد اه أبو السعود. 

وعبارة الخطيب: ثم كرر سبحانه وتعالى التحذير من ذلك اليوم على وجه يزيد على ما أفهمته 
الاية السابقة» وهو أن الشهادة تقع على الأمم لا لهم وتكون بحضرتهم» فقال: #ويوم نبعث #* الخ 
أه. 

قوله: #وجثئنا بك* أي وبعثنا شهيداً على هؤلاء أي : قومك هكذا قال الجلال وسنده قوله 
سابقاً» #ويوم نبعث من كل أمة شهيداً* الخ ومثله في ذلك البيضاوي وفي الشهاب عليه . وقيل المراد 
بهؤلاء الأنبياء لعلمه بعقائدهم واستجماع شرعه لقواعدهم, لا الأمة. لأن كونه شهيداً على أمته علم 
مما تقدم» فالآية مسوقة لشهادته على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فتخلو من التكرار. ورد بأن 
المراد بشهادته على أمته تزكيته وتعديله لهم» وقد شهدوا على تبليغ الأنبياء وهذا لم يعلم مما مر وهو 
الوارد فى الحديث اه شهاب . 

وعبارة أبي السعود: على هؤلاء الأمم وشهدائهم كقوله: #فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد 
وجئنا بك على هؤلاء شهيداً» [النساء: ١54]اه.‏ 

قوله: #ونزلنا عليك» أي في الدنيا فهذا مستأنف. قوله: تبيانا# يجوز أن يكون في موضع 
الحال» ويجوز أن يكون مفعولاً من أجله وهو مصدرء ولم يجىء من المصادر على هذه الزنة إلا لفظان 
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من الضلالة #وَرَحَمَةٌ شرك بالجنة ا إنْمْسَلِيِينَ 0* الموحدين # © إِنَأمَهيْآْمُرٌ لمَدِْ4 التوحيد 
أو الإنصاف ِآوَالَِمَسَدنِ» أداء الفرائض أو أن تعبد الله كأنك تراه كما في الحديث 8 وَإيتَآي» 


9 


سس ص مر ساس سر سر 


إعطاء # ذى الْقّرَقَ» القرابة» خصه بالذكر اهتماماً به « وَيَتَص عن الْتَحْمَِ4 الزتا #والدحكر» 
شرعاً من الكفر والمعاصي التي » الظلم للناس خصه بالذكر اهتماماً كما بدأ بالفحشاء 
كذلك 8 يَعِكُم» بالأمر والنهي « لم1 مَك تدكروست 40 تتعظون وفيه إدغام التاء في الأصل 


هذا والتلقاءء وفي الأسماء كثير نحو التمساح والتمثال اه سمين. 

قوله: (بياناً) أي بياناً بليغاً فالتبيان أحص من مطلق البيان على القاعدة أن زيادة البناء تدل على 
زيادة المعنى اه شيخنا . 

قوله: #لكل شيء4 (يحتاج إليه الناس من أمر الشريعة) إما بتبيبنه في نفس الكتاب» أو بإحالته 
على السنة لقوله تعالى: #وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» [الحشر: 7] أو بإحالته 
على الاجماع كما قال تعالى: #ويتبع غير سبيل المؤمنين4 [النساء: ]١١5‏ الاية. أو على القياس كما 
قال: #فاعتبروا يا أولي الأبصار» [الحشر: ”] والاعتبار النظر والاستدلال اللذان يحصل بهما 
القياس» فهذه أربعة طرق لا يخرج شيء من أحكام الشريعة عنهاء كلها مذكورة في القرآن مكان تبياناً 
لكل شيء» فاندفع ما قيل كيف قال الله تعالى: #نزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شىء*؛ ونحن نجد 
كيرا بن التكام الشتريعة لم يلع نرق القرآن نضاء كعدة ركعات الصلاة» ومذه المبصي والسعن» 
ومقدار حد الشرب» ونصاب السرقة وغير ذلك. ومن ثم اختلف الأئمة في كثير من الأحكام اه 
كرخي . 

قوله: #للمسلمين» متعلق ببشرى وهو متعلق من حيث المعنى بهدى ورحمة أيضاً اه سمين . 

قوله: إإن الله يأمر» أي فيما نزله تبياناً لكل شيء وهدى وبشرى وإيثار صيغة الاستقبال فيه 
وفيما بعده لإفادة التجديد والاستمرار اه أبو السعود. 

وعبارة البيضاوي: لإإن الله يأمر بالعدل» أي بالتوسط في الأمور اعتقاداً كالتوحيد المتوسط بين 
التعطيل والتشريك» والقول بالكسب المتوسط بين محض الجبر والقدر وعملآً كالتعبد بأداء الواجبات 
المتوسط بين البطالة والترهب» وخلقاً كالجود المتوسط بين البخل والتبذير اه. 

قوله: (أو الإنصاف») في لمق أنصفت الرجل إنصافاً عاملته بالعدل والقسطء والاسم 
النصف بفتحتين لأنك أعطيته من الحق ما د تستحقه لنفسك وتناصف القوم أنصف بعضهم بعضاً اه. 

قوله: (إعطاء) #ذي القربى» ا : فهو مصدر مضاف لمفعوله» ولم 
يذكر متعلقات العدل والإحسان والبغي ليعم ما يعدل فيه ويحسن به إليه» ويبغي فيه وكذلك لم يذكر 
المفعول الثانى للإيتاء» ونص على الأول حضاً عليه لادلائه بالقرابة فإن إيتاءه صدقة وصلة. قال يَلِ: 
(إن أعجل الطاعة ثواباً صلة الرحم» اه كرخي . 

قوله: (بالأمر والنهي) أي فجعله يعظكم حال من فاعل يأمر وفاعل ينهى» كما أشار له 
السمين . قوله: (تتعظون) أي تتنبهون فعلم أنه ليس المراد منه الترجي والتمني فإن ذلك محال على الله 


ااا لسسسسسسسس سس سورة التحل/الآية: 4١‏ 


في الذال» وفي المستدرك عن ابن مسعود وهذه أجمع آية في القرآن للخير والشر #وَأوْفوأيمَهَدٍ 
يَِّ 4 من البيع والإيمان وغيرها 9 إدَا عَهَدثُرْ وََا تَقْسُوا الأِسنَ بنْدَ يكير مَا 4 توثيقها « وَقَد 


تعالى» فوجب أن يكون معناه أنه تعالى يعظكم لإرادة أن تذكروا طاعته اه كرخي . 

قوله: (وهذه أجمع آية الخ) وبسببها أسلم عثمان بن مظعون رضي الله عنهء ولو لم يكن في 
القرآن غير هذه الاية لصدق عليه أنه تبيان لكل شىء وهدى ورحمة للعالمين» ولعل إيرادها عقب قوله: 
«ونزلنا عليك4 الكتاب للتنبيه عليه اه بيضاوي . 

قوله: (للخير والشر) أي أنها ما تركت خيراً إلا أمرث بهء ولا شرا إلا زجرت عنه. قاله الحسن 
البصري اه كرخي . 

قوله : (من البيع) جمع بيعة أي المعاهدة على أمر شرعي اه شيخنا. 

والبيع بكسر الباء جمع بيعة بفتحها مثل ضيعة وضيع وفي الخازن: لما ذكر الله تعالى الآية 
المتقدمة المأمورات والمنهيات على سبيل الاجمال ذكر في هذه الآية بعض ذلك الاجمال على سبيل 
التفصيل وبدأ بالأمر بالوفاء بالعهد» لأنه أوكد الحقوق فقال: #وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم# نزلت في 
الذين بايعوا رسول الله يَكِْدِ على الإسلام» فأمرهم بالوفاء بهذه البيعة. وقيل: المراد منه كل ما يلتزمه 
الإنسان باختياره ويدخل فيه الوعد أيضاًء لأن الوعد من العهد وقيل: العهد ههنا هو اليمين. قال 
القتيبي: العهد يمين وكفارته يمين» فعلى هذا يجب الوفاء به إذا كان فيه صلاح . أما إذا لم يكن فيه فلا 
يجب الوفاء به لقوله يكيِ: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن 
يمينه» فيكون قوله: #وأوفوا بعهد الله من العام الذي خصصته السنة. وقال ممجاهد»ء وقتادة: نزلت 
في حلف أهل الجاهلية» ويشهد لهذا التأويل قوله: يَكِلِ: «كل حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام 
إلاشدة» اه. 

قوله: #بعد توكيدها» أي تغليظها بزيادة الأسماء والصفات» وهذا القيد لموافقة الواقع حيث 
كانو! يؤكدون أيمانهم في المعاهدة بما ذكر حينئذ» فلا مفهوم له فلا يختص النهي عن النقض بحالة 
التوكيد» بل نقض اليمين منهي عنه مطلقاً اه من أبي السعود. 

أو يراد بالتوكيد القصدء ويكون احترازاً عن لغو اليمين» وهي الصادرة من غير قصد للحلف . 
وفي القرطبي : وإنما قال بعد توكيدها فرقاً بين اليمين المؤكدة بالعزم وبين لغو اليمين اه. 

قوله أيضاً: #بعد توكيدها» متعلق بفعل النهي» والتوكيد مصدر وكد يوكد بالواو» وفيه لغة 
أخرى أكد يؤكد بالهمزة» ومعناه التقوية. وهذا كقولهم: ورحت الكتاب وأرخته» وليست الهمزة بدلاً 
من واو كما زعم أبو إسحاق لأن الاستعمالين في المادتين متساويان» فليس ادعاء كون أحدهما أصلاً 
أولى من الآخر. وتبع مكي الزجاج في ذلك؛ ثم قال: ولا يحسن أن يقال الواو بدل من الهمزة؛ كما لا 
يحسن أن يقال في أحد إن أصله وحدء فالهمزة بدل من الواو يعني أنه لا قائل بذلك» ولذلك تبعه 
الزسخعري أيضا و ثوكينها مضابر مضا المقتوله لى سمين! 
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عشم أنه تحت 5 253 بالوفاء حيث حلفتم به والجملة حال 8 إن أنه يَصَلَمٌ مَاسْعَلُوت © * 
هديد له < لصون كلو قت أفسدت طعَرْلَهَا4 ما غزلته ل مِنْ بَمَدِفْرَو» إحكام له وبرم 
« أنَحكدًا4 حال جمع نكث وهو ما يتكث أي يحل إحكامه وهي امرأة حمقاء من مكة كانت 


أي : بعد توكيدكم لها. قوله: #كفيلاً4 أي شاهداً بتلك البيعة» فإن الكفيل مراع لحال المكفول 
به رقيب عليه اه بيضاوي . 

وقوله: (شاهداً) يعني أن الكفيل هنا ليس بالمعنى المتبادرء بل بمعنى الشاهد إما على التشبيه 
فهو استعارة أو باستعماله في لازم معناه فهو مجاز مرسلء» والعبارة محتملة لهما. والظاهر أن جعلهم 
مجازاً أيضاً لأنهم لما فعلوا ذلك والله مطلع عليهم فكأنهم جعلوه شاهداً اه من الشهاب. 

قوله: (والجملة) أي جملة. ##وقد جعلتم الله» الخ حال إما من فاعل تنقضواء وإما من فاعل 
المصدرء وإن كان محذوفاً» واعلم أن قوله: #ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها» عام دخله التخصيص 
بقوله عليه الصلاة والسلام: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر. 
عن يمينه) اه كرخي . 

قوله: #أنكاثاً» (حال) عبارة السمين: أنكاثاً: يجوز فيه وجهان» أحدهما: أنه حال من غزلها 
والأتكاث جمع نكث بمعنى منكوث أي منقوض . والثاني: أنه مفعول ثان بتضمين نقضت معنى . 
صيرت. وجوّز الزجاج فيه وجهاً ثالثاً وهو النصب على المصدرية» لأن معنى نقضت نكثت فهو مطابق 
لعامله في المعنى أه. 

قوله: (جمع نكث) بكسر النون كأحمال جمع حمل» وفي المصباح: نكث الرجل العهد نكثاً من 
باب قتل نقضه ونبذه فانتكث مثل نقضه فانتقض» ونكث الكساء وغيره نقضه أيضا والتكث :. بالكسر ما 
نقض ليغزل ثانياً والجمع أنكاث مثل حمل وأحمال اه. 

اي ل لي 

وريطة: بفتح الراء المهملة وسكون إلياء التحتية وفتح الطاء المهملة هو علم لامرأة معروفة, 
ا د قال جار الله : إنها اتخذت مغرلا راتوا وتتاز مال لاص ؟ وفلكة 
عظيمة على قدرهاء فكانت تغزل هي وجواريها من الغداة إلى الظهر» ثم تأمرهن فينقضن ما غزلن اه 
شهاب. 

وفي الكرخي: قوله: (وهي امرأة الخ), والمراد به تشبيه الناقض بمن هذا شأنه من غير تعيين» 
لأن القصد بالأمثال صرف المكلف عن الفعل إذا كان قبيحاً» والدعاء إليه إذا كان حسناًء وذلك يتم 
بدون التعيين» إذ لا يلزم في التشبيه أن يكون المشبه به موجودا في الخارج اه. 

قوله: (حمقاء) أي قليلة العقل» ففي المختار: الحمق بسكون الميم وضمها قلة العقل» وقد 
حمق من باب ظرف فهو أحمق» وحمق أيضاً بالكسر حمقاً فهو حمق» وامرأة حمقاء وقوم نسوة حمق 
وحمقى اه. 


ا لت كرو لو ا و ل ع رتل1 لمحل الأية :337077 


تغزل طول يومها ثم تنقضه تنقضه لا تَتَذدُوت4 حال من ضهير تكونوا أي لا تكونوا مثلها في اتخاذكم 
ولكن سر عوما يد عل في التي «توليس اطيهء أي فساداً وخديعة ويم »يان تنقضوها 
© أن 4 أي لأن « تكرت أمّه4 جماعة «مِىَ أَرق4 أكثر ل يو أمّو4 وكانوا يحالفون الحلفاء فإذا 
وجدوا أكثر منهم وأعز نقضوا حلف أولئك وحالفوهم 8 إِتَمَاِيَوْكُمْ 4 يختبركم #أَنَّهيو» أم 
بما أمر من الوفاء بالعهد لينظر المطيع منكم والعاصي أو يكون أمة أربى لينظر أتفون أم لا 


قوله : (كانت تغزل) أي الصوف والوبراه. 
قوله: #نتخذون4 أي تصيرون ودخلاً هو المفعول الثاني أي لا تصيروا أيمانكم فساداً وخديعة 


اه شيخنا. 

قوله : (في اتخاذكم) إأيمانكم* الكلام على حذف مضاف أي في حال اتخاذكم أي لا تشابهوها 
في مطلق الافساد والنقض في حال اتخاذكم الخ . 

قوله: (هو ما يدخل في الشيء) أصل الدبحل العيب والعيب ليس من الشيء الذي يدخل فيه اه 


قوله: #أن تكون أمة» متعلق بتتخذون أي: لا تتخذوا أيمانكم بينكم أي : لا تصيروها خديعة 
لأجل أن تكون أمة الخ أي : لأجل وجدانكم أمة الخ اه شيخنا. 

أو متعلق بمحذوف كما قدره الشرح بقوله أن تنقضوها. وفي السمين: قوله: أن تكون» أي 
بسبب أن تكون أو مخافة أن تكون» وتكون يجوز أن تكون تامة» فتكون أمة فاعلهاء وأن تكون ناقصة 
فتكون أمة اسمها وهي مبتدأء وأربى خبره» والجملة في محل نصب على الحال على الوجه الأول» 
وفي محل الخبر على الوجه الثاني . وجوز الكوفيون أن تكون أمة اسمها وهي عماد أي : ضمير فصل» 
وأربى خبر تكون» والبصريون لا يجيزون ذلك لأجل تنكير الاسمء فلو كان الاسم معرفة لجاز ذلك 
عندهم اه. 

قوله : (أي لأن) تكون الخ أشار به إلى أن النصب على وجه التعليل أي لأجل أن تكون» ومثله ما 
ذكره السمين من قوله: أي بسبب أن تكون الخ اه. قوله: (وكانوا) أي قريش يحالفون الحلفاء جمع 
حليف ككرماء وكريم» وقوله: (أكثر منهم) أي من الحلفاء أي إذا وجدوا جماعة أكثر من الذين 
في المختار: الحلف بكسر الحاء وسكون اللام العهد يكون بين القوم اه. 

وفي المصباح : وبينهما حلف وحلقة بالكسر أي عهد اه. 

قوله: (لينظر المطيع) أي ليظهر لكم المطيع الخ» وقوله: (أو يكون) معطوف على بما أمر به» 
وعليه فالضمير عائد على المصدر المنسبك من أن تكونء وقوله: (أتفون) أي أتفون بالعهد من وفى 


وعبارة البيضاوي: أي يختبركم بكون أمة أربى لينظر أتتمسكون بحبل الوفاء بعهد الله وبيعة 
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« لين لَك بم الْيكمَةِ مَا كر ذ يه تَْْلمُتَ 8)» في الدنيا من أمر العهد وغيره بأن يعذب الناكث 


الاي 


عه دعام 0 


ويثيب 3 ولوس أَهُ لجَمَلَحكُمْ أمَّه وَِحِدَةُ4 أهل دين واحد « وَلكن يُضِلُ من يَكَآهوَيَهَدِى من 
يَمَاد وُه 4 يوم القيامة سؤال تبكيت اعد كُثْرٌ سَموُنَ )4 لتجازوا عليه #وَلا تنَحِذُوا ِنَم 
مَمَلآيََتَحكَُ 4 كرره تأكيدا َيِل يَدَمُ4 أي أقدامكم عن محجة الإسلام لبد يُويبَ» استقامتها 
عليها « وَيَدُووُا ألشر »* أي لحان حاف دشر عَن ميل الله أي بصدكم عن الوفاء بالعهد أو 
بصدكم غيركم عنه لأنه 00 بكم 1# ف عَدَابٌ عَظِيمٌ ( © في الآخرة « ولا مَنْرَوأ يعهّر لَه كَمَنا 
رسوله» أم تغترون بكثرة قريش وشوكتهم وقلة المؤمئين وضعفهم انتهت 

قوله: (سوّال تب تبكيت) أي لا سؤال استفسار وتفهم وهو المنفي في غير هذه الآية اه شهاب . 

قوله: (كرره تأكيداً) عبارة البيضاوي: هذا تصريح بالنهي عنه بعد التضمين تأكيداً ومبالغة في 
قبح | لمنهى عنه انتهت 

ولما كان اتخاذ الأيمان دخلاً قيداً للمنهي عنه كان منهياً عنه ضمناً فصرح به هنا لما ذكر اه 
شهاب . 

وعلى هذا فهو تأسيس لا تأكيدء وفي الكرخي: قوله: #كرره#» أي التهي عن اتخاذ الأيمان 
دخلاً تأكيداً عليهم وإظهاراً لعظم ما يرتكب منه كذا في الكشاف. وقال أبو حيان: لم يتكرر النهي» 
وإنما الذي سبق إخبار بأنهم اتخذوا أيمانهم دخلاً معللاً بشيء بخاص هو أن تكون أمة هي أربى من 
أمةء وجاء النهي بقوله: «إولا تتخذوا أيمانكم» استئنافاً للنهي عن اتخاذ الأيمان دخلاً على العموم . 
أي : في كل حال فيشمل جميع الصور من الخديعة في المبالغة وقطع الحقوق المالية وغير ذلك اه. 

قوله: #دخلاً بيتكم» يعني خديعة وفساداً بيتكم لتغروا بها الناس فيسكنون إلى أيمانكم ويأمنون 

ثم تنقضوها اه خازن . 

قوله : #فتزل قدم» منصوب بإضمار أن في جواب النهي اه سمين . 

وإفراد القدم وتنكيرها للإيذان بأن زلل قدم واحدة أي قدم كانت عزت أو هانت محذور عظيم» 
فكيف بأقدام كثيرة اه أبو السعود. 

قوله: (محجة الإسلام) المحجة الطريق الواضح اه شيخنا . 

قوله: (عليها) أي محجة الإسلام. قوله: (أي العذاب) أي الدنيوي بدليل ما بعده اه أبو 
السعود. 

قوله: (أي بصدكم) من صد اللازم أي امتناعكم » وقوله: (أو بصدكم الخ) من صد المتعدي أي 

وفي المصباح: صددته عن كذا صداً من باب قتل منعته وصرفته» وصددت عنه أعرضت» وصد 
ريه معام 


قوله: (لأنه) أي الغير ب يستن أي يقتدي بكم . 
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ا من الدنيا بأن تنقضوه لأجله رامد اتو4 من الثواب هر مُوَحَرٌ َك مما في الدنيا « إن 
0 ذلك فلا تَنمَه تنقضوا ل مَاعِنْدَةٌ4 من الدنيا « يمَدُ4 يفنى ل وما عِندَ َه 43 
دائم « وَلَسَجَريسَتَ » بالياء والنون ## الدِبنَ ص صَبرُوَا 4 على الوفاء بالعهود 8 أَجْرَهْر يِتَحْمَن ما حكَانأ 


قوله: «ولا تشتروا بعهد الله» الباء داخلة على المتروك . قوله : (بأن تنة م تنقضوه) أي العهد» وقوله: 
(لأجله) أي الشمن القليل . قوله: #إنما عند الله ما اسم إن ويينها الشارح بالثواب» فإن عاملة لا مهملة 
لكون ما "3 2ت بها اسماً موصولاً بمعنى الذي وصلتها عند الله» وجملة هو خير لكم خبر إن اه 

وفي رسم إن هذه اختلاف بين المصاحف العثمانية» ففي بعضها وصلها بماء وفي بعضها فصلها 
عنها كما ذكره ابن الجزري بقوله : 

وخلف الأنفال ونحل وقعا اه. 

قوله: إن كنتم تعلمون» جواب الشرط محذوف كما قدره الشارح» وقوله: (ذلك) أي أن ما 
عند الله خير» وقوله: #عندكم4 الخ بمنزلة التعليل للخيرية اه شيخنا . 

قوله: #«ما عندكم ينفد» مبتدأ وخبر والنفاد والفناء والذهاب يقال: نفد بكسر العين ينفد بفتحها 
نفاداً ونفوداً وأما نفداً بالمعجمة ففعله نفذ بالفتح ينفذ بالضمء ويقال أنفذ القوم إذ فني زادهم اه 
سمين ٠‏ 

قوله: #باق» يصح الوقف عليه يثبوت الياء وبحذفها مع سكون القاف وهما سبعيتان. قوله: 
#وليجزين؟ لام قسمء وقوله (بالياء)؛ والفاعل ضمير يعود على الله وقوله (والنون) وعليه ففيه التفات 
اه شيخنا . 

قوله: (على الوفاء بالعهود) عبارة البيضاوي: صبروا على الفاقة وأذى الكفار أو مشاق التكاليف 
انتهت. 

قوله: #أجرهم» مفعول كان ليجزي » وقوله: #بأحسن » نعت لمحذوف أي يعمل أحسن» 
والباء بمعنى على» كما ذكره الخطيب متعلقة بيجزي» ولما ورد على هذا المعنى أن الجزاء لا يختص 
بعمل الأحسن كالواجبء بل يكون عليه وعلى الحسن كالمندوب» أجاب الشارح عنه بأن أفعل 
والمندوب هذا مراد الشارح. وهناك تفسير آخر وهو أن أحسن نعت لمحذوف تقديره بجزاء أحسن من 
عملهم الذي كانوا يعملونه في الدنياء والباء صلة يجزي اه شيخنا. 

والقولان في البيضاوي ونصه: #بأحسن ما كانوا يعملون» بما ترجح فعله من أعمالهم 
كالواجبات والمندوبات أو بجزاء أحسن من أعمالهم اه. 

وفي زاده عليه: قوله: بما ترجح فعله إشارة إلى جواب ما يقال من أن كلمة ما مصدرية» وأحسن 
أفعل تفضيل . فيقهم منه أن لا يجازي المرء بمقابلة أعماله الحسنة» وهو خلاف ما يدل عليه قوله 
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يَسْمَلوت )4 أحسن بمعنى حسن لا مَنْعَيِلَ سين كر أو أن وهر مُؤون لمكم َيه ليَبّد4 
قيل هي حياة اللجنة وقيل في الدنيا بالقناعة أو الزرق الحلال 9 وَلَرِسُرَ رُم يأَمْسَنِمًا حكَاووأ 
تعالى : #فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره» [الزلزلة : 7'] وتقدير الجواب أن أحسن هنا ليس للتفضيل» 
بل بمعنى الحسن الذي يترجح فعله على تركه من الواجبات والمندوبات»؛ سلمنا أنه للتفضيل» لكن لا 
نسلم أن الموصوف بأحسن هو العمل» بل الموصوف به هو الجزاء المقدر وإضافة أحسن بمعنى من 
اه 


أو أن المعنى لنجزيهم بحسب أحسن أفراد أعمالهم على معنى لنعطينهم في مقابلة الفرد الأدنى 
من أعمالهم المذكورة ما نعطيه في ما مقابلة الفرد الأعلى منها من الأجر الجزيل لا أنا نعطي الأجر 
بحسب أفرادها المتفاوتة في مراتب الحسن بأن نجزي الحسن منها بالأجر الحسن» والأحسن 
بالأحسن» وقدعا لا ين مق اده الجميلة اتنا ما عن يك يهم ال تشاع المج دق يعن 
جزع» ونظمه في سلك الصبر الجميل اه أبو السعود. 

قوله: #من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن» ترغيب للمؤمنين في الاتيان بكل ما كان من 
شرائع الإسلام» وفيه سؤال وهو أن لفظة من في قوله #من عمل# تفيد العموم؛ فما الفائدة في ذكر 
الذكر والأنثى؟ والجواب : أن هذه الاية للوعد بالخيرات والمبالغة في تقرير الوعد من أعظم دلائل 
الكرم والرحمة» فأتى بذكر الذكر والأنثى للتأكيد وإزالة لوهم التخصيص اه كرخي . 

قوله: #من ذكر» من للبيان فتتعلق بمحذوف أي أعني من ذكرء ويجوذ أن يكون حالاً من فاعل 
عمل» وقوله: #وهو مؤمن» جملة حالية أيضاً اه سمين. 

قوله: (بالقناعة أو الرزق الحلال) عبارة الخازن: حياة طيبة. قال سعيد بن جبير» وعطاء: هي 
الرزق الحلال» وقال مقاتل: يعني العيش في الطاعة» وقيل: هي حلاوة الطاعة» وقال الحسن: هي 
القناعة» وقيل: رزق يوم بيوم؛ واعلم أن عيش المؤمن في الدنيا وإن كان فقيراً أطيب من عيش الكافر 
وإن كان غنياً لأن المؤمن لما علم أن رزقه من عند الله وذلك بتقديره تعالى وتدبيره» وعرف أن الله 
تعالى محسن كريم متفضل لا يفعل إلا الصواب» فكان المؤمن راضياً عن الله وراضياً يما قدره الله له 
ورزقه إياه» وعرف أن مصلحته في ذلك القدر الذي رزقه» فاستراحت نفسه من الكد والحرص فطاب 
عيشه بذلك. وأما الكافر والجاهل بهذه الأصول الحريص على طلب الرزق» فيكون أبداً في حزن 
وتعب وعناء وحرص وكدء ولا ينال من الرزق إلا ما قدز له» فظهر بهذا أن عيش المؤمن القنوع أطيب 
من غيره. وقال السدي : الحياة الطيبة إنما تحصل في القبرء لأن المؤمن يستريح بالموت من نكد الدنيا 
وتعبها. وقال مجاهدء وقتادة: في قوله #فلنحيينه حياة طيبة# هي الجنة» ورواه عوف عن الحسن 
قال: لا تطيب لأحد الحياة إلا في الجنةء لأنها حياة بلا موت» وغنى بلا فقر» وصحة بلا سقمء وملك 
بلا هلاك» وسعادة بلا شقاوة» فثبت بهذا أن الحياة الطيبة لا تكون إلا فى الجنة» ولقوله فى سياق 
الآية: #ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون». لأن ذلك الجزاء لا يكون إلا في الجنة انتهت 
بالحرف. 
قوله: #ولنجزينهم# راعى معنى من» فجمع الضمير بعد أن راعى لفظهاء فافرد في فلتحيينه 
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يحَمَنْنَ )> 8 وَإِداقَأَتَ لثانَ» أي أردت قراءته م تَأَسَعَهِدْ ينه ينَ ليطن أَلبَصِرِ 40 أي قل أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم "ِنَم ليس لَمُ سْأْطَنٌ» تسلط 2 عل لزنت مَغاوَمَميَز يتركف © 
ل إِكَمَاسَلطدئْهٌعَكَ أل يََوَلوت4 بطاعته ط وان هُم بو.» أي الله « مُفْركر 4 8 وَإِدَابْدَآتَآءَايَهُ 


وما قبله. وقرأ العامة ولنجزينهم بنون العظمة مراعاة لما قبله» وقرأ ابن عامر في رواية بياء الغيبة» وهذا 
ينبغي أن يكون على إضمار قسم ثان» فيكون من عطف جملة قسمية على قسمية مثلها حذفتا وبقي 

قوله: (أي أردت قراءته) هذا على مذهب الاكثرين من الفقهاء والمحدثين من أن الاستعاذة 
تطلب القراءة» وذهب جماعة من الصحابة والتابعين» ؤعليه مالك وجماعة وداود الظاهري إلى أن 
الاستعاذة بعد القراء سكا بظاهر الآية . ووجه ما قاله الجمهور أن تقديم الاستعاذة على القراءة 
لتذهب الوسوسة عنه أولى من تأخيرها عن وقت الحاجة إليها» ووجه مقايله أن القارىء د يستحق ثواباً 
عظيما وربما حصلت الوسوسة فى قلبه هل حصل له ذلك الثواب أو لا؟ فإذا استعاذ بعد القراءة 
اندفعت تلك الوساوس وبقي الثواب خالصاً. وقوله: #فاستعذ بالله4 الأمر للاستحباب» وذهب عطاء 
إلى وجوب الاستعاذة عند قراءة القرآن سواء كانت في الصلاة أو في غيرها اه خازن . 

قوله : #فاستعذ بالله4 أي فاسأل الله أن يعيذك من وساوسه لتلا يوسوسك في القراءة» وفيه دليل 
على أن المصلي يستعيذ في كل ركعة» لأن الحكم المترتب على شرط يتكرر بتكرره قياساًء وتعقيبه 
لذكر العمل الصالح والوعد عليه إيذان بأن الاستعاذة عند القراءة من هذا القبيل اه بيضاوي . 

قوله : #أي قل أعوذ بالله 4 الخ هذا بيان للأفضل» وإلا فأصل السنة يحصل بأي صيغة كانت من 
صيغ الاستعاذة اه. 

وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: قرأت على رسول الله كلٍ فقلت: أعوذ بالسميع العليم من 
الشيطان الرجيم» فقال: «قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هكذا أقرأنيه جبريل عليه السلام عن القلم 

والمراد بالقلم الذي نسخ به من اللوح المحفوظ ونزل به جبريل دفعة إلى السماء الدنياء ولم يرد 
القلم الأعلى فإنه مقدم الرتبة على اللوح يالنص اه شهاب . 

قوله: #إنه ليس له سلطان» تعليل لمحذوف هو جواب الأمر تقديره: فإن استعذت كفيت شره 
اه شيخنا. 

قوله: (تسلط) أشار يه إلى أن السلطان هئا مصدر بمعنى التسلط» وهو الاستيلاء والتمكن بالقهر 
اه شهاب. 

قوله: #على الذين يتولونه# مقابل لقوله: #وعلى ربهم يتوكلون#4» قوله: #والذين هم به 
مش ركون» مقابل لقوله #على الذين امنوا» اه شيخنا . 

قوله: (أي بالله) إشارة إلى أن الضمير راجع لربهم» والياء للتعدية» ويصح أن يكون الضمير 
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تحكات ءَايَؤْ4 بنسخها وإنزال غيرها لمصلحة العباد 8 وَأمَهُأَمَ كم بِمَا يمَرْفُ قَالْوَا» أي الكفار 
للنبي يكل إِكمَآ أتَمُفْمرْ 4 كذاب تقوله من عندك ايل أَكْمَط ايكون 46 حقيقة القرآن وفائدة 
النسخ « كل لهم ١‏ تدمح الثذس» جبريل # من من نيلك بأ 4 متعلق بنزل 5 ليت ألّرت 
ءَامَنْوا» بإيمانهم 8 وَهُدَى وَشْقَرَ لِلْصْمْلِِيكَ )4 «وَلَتَدُ4 للتحقيق 9 سَكَمُ أنه يمول إِتَمَا 


ممَلمُمُ4 القرآن «بَدَةٌّ4 وهو فين نصراني كان النبي كله يدخل عليه قال تعالى #إحاثك؟ لغة 


للشيطان» والباء للسببية» ورجح باتحاد الضمائر فيه اه شهاب . 

قوله : #إوإذا بدلنا آية مكان آية» الخ وذلك أن المشركين من أهل مكة قالوا: إن محمداً يسخر 
بأصحابه يأمرهم اليوم بأمر وينهاهم عنه غداً ما هذا إلا مفترى يتقوله من تلقاء نفسهء فأنزل الله تعالى 
هذه الآية والمعنى : وإذا نسخنا حكم آية فأبدلنا مكانه حكماً آخر اه خازن. 

قوله: «والله أعلم بما ينزل# أي من المصالح» فلعل ما يكون مصلحة في وقت يصير مفسدة 
بعده فينسخه» وما لا يكون مصلحة حينئذ يكون مصلحة الان فيئبته مكانه اه بيضاوي . 

وفي السمين: في هذه الجملة وجهان؛ أظهرهما: أنها اعتراضية بين الشرط وجوابه. والثاني: 
أنها حالية وليس يظاهر اه. 

قوله: (حقيقة القرآن) وهو أنه اللفظ المنزل من عند الله على محمد يَكيةِ للإعجاز بسورة منه 
المتعيد بتلاوته» وقوله : (وفائدة النسخ) كالتخفيف على العباد اه شيخنا . 

قوله : (روح القدس) بضم الدال وسكونها سبعيتان والقدس الطهارة. والمراد به اسم المفعول 
والإضافة من إضافة الموصوف لصفته أي الروح المقدس أي المطهر اه شيخنا . 

قوله: (متعلق بنزل) أي على أن الباء للملابسة اه شيخنا. 

قوله: (بإيمانهم) متعلق بيثبت أي: ليثبتهم على الإيمان به أي : بالله يسبب إيمانهم بالقرآن. 
وفي الكرخي : قوله (بإيمانهم به) أي على إيمانهم» فإنهم يعلمون أن في النسخ مصالح اه. 

قوله : #وهدى وبشرى للمسلمين» هذان معطوفان على مخل ليثبت أي تثبيتاً وهداية وبشارة» 
وفيه تعريض بحصول أضداد ذلك لغيرهم اه بيضاوي . 

وفي السمين: #وهدى وبشرى» يجوز أن يكونا عطفاً على محل ليثبت فينصبان؛ أو على لفظه 
باعتبار المؤول فيجران اه. 

قوله : #ولقد نعلم» أي علماً مستمراً اه خطيب. 

وقوله: #إنما يعلمه» إنما أداة حصر أي: لا يعلم محمداً القرآن إلا بشرٌ أي: لا جبريل كما 
يدعى اه شيخنا . 

قوله : (وهو قبن).أي حداد. وكان رومياً. وفي نسخة قن أي عبد اه شيخنا . 

واسمه جير بة بفتح الجيم وسكون الباء الموحدة؛ وهو غلام عامر بن الحضرمي» وقيل : يعنون 


او اا سس سورة التحل/الآيات: ٠١69١8‏ 


« الى يُنَحِدُوت4 يميلون 8 إِلِّنوِ4 أنه يعلمه ل لَعَجَبِيٌ وَمَددَا4 القرآن « ساد َرَت ثيتٌ ©4 


ذو بيان وفصاحة فكيف يعلمه أعجمي 8 إنَّ أن لا يبوت حَاَِتٍ أله لا يديم أله وَلَهُمْ عَذَّابُ 
لبد 467 مؤلم ل إِتَّمَافْرَى الْكَدْب ادبن لابوَئوب ركنت أَلَّهِ4 القرآن بقولهم هذا من قول البشر 


جبراً ويساراً كانا يصئعان السيوف بمكةء ويقرآن التوراة والإنجيل» وكان الرسول يكِِ يمر عليهما 
ويسمع ما يقرآنه. وقيل: يعنون عائشاً غلام حويطب بن عبد العزى قد أسلم وكان صاحب كتب. 
وقيل : يعنون سلمان الفارسي اه بيضاوي . . 

وفى المختار: القين الحداد وجمعه قيون» والقين أيضاً العبد» والقيئة الأمة مغنية كانت أو غير 

قوله : (بدخل عليه) أي في مكة ليسمع منه قراءة الإنجيل اه شيخنا . 

قوله : (قال تعالى) أي رداً لهذه المقالة الشنيعة. 

قوله: (لغة) «الذي 6 الخ أي كلامه. فاللغة بمعنى الكلام فصح تذكيراً لخبر. قوله: (يميلون 
إليه) أي يضيفون وينسبون إليه أنه يعلمه. وعبارة البيضاوي: لغة الرجل الذي يميلون قولهم عن 
الاستقامة إليه مأخوذ من لحد القير اه. 

أي لأنه حفرة مائلة عن وسطه اه شهاب . 

قوله: «أعجمي* الأعجمي الذي لم يتكلم بالعربية» وقال الراغب: الأعجم من في لسانه 
عجمة عربياً كان أو غير عربي اعتبارا بقلة فهمه. والأعجمى منسوب إليه اه سمين . 

قوله: #لسان» أي كلام عربي . قوله : (فكيف يعلمه أعجمي) عبارة الخازن: ووجه الجواب هو 
أن الذي يشيرون إليه رجل أعجمي في لسانه عجمة من الإتيان بفصيح الكلام» ومحمد يك جاءكم بهذا 
القرآن الفصيح الذي عجزتم أنتم عنهء وأنتم أهل الفصاحة والبلاغة» فكيف يقدر من هو أعجمي على 
مثله» وأين فصاحة هذا القرآن من عجمة هذا الذي تشيرون إليه» فثبت بهذا البرهان أن الذي جاء به 
محمد يَكِْةُ وحي أوحاه الله إليه ليس هو من تعليم الذي تشيرون إليه» ولا هو أتى به من تلقاء نفسه» بل 
هو وحي من الله عز وجل . ويروى أن الرجل الذي كانوا يشيرون إليه أسلم وحسن إسلامه انتهت 

قوله: #إن الذين لا يؤمنون بآيات الله أي في علمه تعالى لا يهديهم الله إلى الإيمان في 
الخارج» وهذا شروع في تهديدهم . 

قوله: #إنما يفتري الكذب4 إنما أداة حصرء وقوله #الذين لا يؤمنون» فاعل» وقوله بقولهم 
متعلق بالكذب» وقوله #هذا» من قول البشر فيه اكتفاء أي : وبقولهم إنما أنت مفتر لأنهم كذبوا كذبتين 
كما تقدم. ويدل على هذا الحذف أيضاً قوله بعد ذلك رد لقولهم إنما أنت مفتر أي: ولقولهم أيضاً إنه 
من قول البشر» ففي عبارته احتباك» وقوله (بالتكرار) أي بين الكذب والكاذبون؛ وبين ن الموصول وهو 
الذين لا يؤمنون؛ واسم الإشارة وهو أولئك إذ ما صدقهما واحد. وقوله: وإن كان عليه أن يقول وإنما 
لما عرفت من أن إنما 10١‏ حمر إن يها يرل كلق كلمة ليس لها شيء من المعاني» وقوله (وغيرهما) وهو 


سورة التحل/ الأتان و و ل ا 


« رويك هُمُ المكدْبرت 49 والتأكيد بالتكرار وإن وغيرهما رد لقوهم إنما أنت مفتر # مَن 
مكدر بأ من بعد مدنو إلَامَنَ أكْرء» على التلفظ بالكفر فتلفظ به «#وَهَلِيُمْ مُظمَين بالْإِيمن »* 


الوم 


ومن مبتدأ أو شرطية والخبر أو الجواب لهم وعيد شديد دل على هذا # وك من سرح بألْكفْر 


اسمية الجملة وضمير الفصل وتعريف الطرفين اه شيخنا . 

قوله: (والتأكيد) مبتدأء وقوله (رد الخ) خبر. 

قوله: #كفر» أي تلفظ وتكلم بالكفر أو فعل فعلاً مكفراً سواء كان مختاراً في ذلك أو مكرهاً 
عليه فالاستثناء متصل اه شيخنا . 

وفي الخازن: نزلت هذه الآية في عمار بن ياسر» وذلك أن الكفار أخذوه وأباه وهو ياسر وأمهء 
وهي سميةء وأخذوا أيضاً صهيباً وبلالاً وخباباً فعذبوهم ليرجعوا عن الإيمان. فأما سمية أم عمار 
فريطوها بين بعيرين وضربها أبو جهل بحربة في فرجها فماتت» وقتل زوجها ياسرء وهما أول قتيلين 
في الإسلام . وأما عمار فإنه أعطاهم بعض ما أرادوا بلسانه مكرها فإنهم قالوا له: اكفر بمحمد فبايعهم 
على ذلك وقلبه كارهء فأخبر النبي يكل بأن عماراً كفرء فقال: كلا إن عماراً ملىء إيماناً من قرنه إلى 
مقدمهء واختلط الإيمان بلحمه ودمه. فأتى عمار وهو يبكي فقال رسول الله يكلهِ: «ما وراءك؟» قال : 
شريا رسول الله نلت منك وذكرت» فقال: «كيف وجدت قلبك؟» قال: مطمئن بالإيمان» فجعل النبى 
يمسح عينيه» وقال: «إن عادوا لك فقل لهم ما قلت» فنزلت هذه الآية. قال العلماء: أول من أظهر 
الإسلام سبعة رسول الله يَكِهِه وأبو بكرء وخباب» وصهيبء وبلال» وعمارء وأبو ياسر وأمه سمية» 
فأما رسول الله َل فمنعه الله من أذى المشركين بعمه أبى طالب» وأما أبو بكر فمنعه قومه وعشيرته» 
وأخذ الاخرون وألبسوا أدراع الحديدء وأجلسوهم فن حر الشييين بمكة» وأما بلال فكانوا يعذيونه 
وهو يقوله: أحد أحدء حتى اشتراه أبو بكر وأعتقه. وقتل ياسر وسمية وقال خباب: لقد أوقدوا لى ناراً 
ما أطفأها إلا ودك ظهري اه. 1 

وفيما فعله عمار دليل على جواز التكلم بالكفر عند الإكراه» وإن كان الأفضل أن يتجنب عنه 
إعزازاً للدين كما فعله أبوه» ولما روي أن مسيلمة أخذ رجلين نقال لأحدهما: ما تقول في محمد؟ 
قال: رسول الله قال: ما تقول فيّ: قال: أنت أيضاً فخلاه» وقال للاخر: ما تقول في محمد؟ قال: 
رسول الله . قال: ما تقول فت؟ قال: أنا أصم فأعاد عليه ثلاثاً فأعاد جوابه فقتله» فبلغ ذلك رسول الله 
ب فقال : «أما الأول فقد أخذ برخصة اللهء وأما الثاني فقد صدع بالحق فهنيئاً له4 اه بيضاوي . 

قوله: (على التلفظ بالكفر) أي أو على الفعل المكفر. قوله: (والخير أو الجواب الخ) كان 
الأولى تقدير هذا قبل الاستثناء لأنه هو المستثنى منه. وعبارة السمين: في هذا الاستثناء أوجه إلى أن 
قال الثاني أنه مستثنى من جواب الشرط» أو من خبر المبتدأ المقدر تقديره فعليهم غضب من الله إلا من 
أكره؛ ولذلك قدر الزمخشري جزاء الشرط قبل الاستثناء وهو استثناء متصل» لأن الكفر يكون بالقول 
من غير اعتقاد كالمكره» وقد يكون والعياذ بالله اعتقادا فاستثنى الصنف الأول اه. 

قوله: (لهم وعيد) كان الأولى أن يقدره بالفاءء فيقول: فلهم وعيد شديدء لأن الجملة الاسمية 


ا سس ب سورة التحل/الايات: ١١١1١5‏ 


سكورنس مم 


صَدْرَاِ 4 له أي فتحه ووسعه بمعنى طابت به نفسه #عَمَلَتَهِمْ عَضَبُ من الله وَلَهَُمَ عَدَارِكٌ 
عَظِيمٌ )> «#ادَينَكت» الوعيد لهم ما بِأَنَّهُمٌ تحبا الْحَيَزة الدُن» اختاروها «عَلَ الْآخْرَوَوَالَكَ 
لله لايقوى لمم الحكدريئ (©4 « أوقيك ايت طب لقاع يوز رَسَنْمو برو لهك 
هُمُ لفرت 49 عما يراد بهم ١‏ لاسرم » حقا ل أَنَهْمَ ف الَْعِرَةَ هم الكَسِرُوت 409 
لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم شر رك َيل لَِدِيرَ > مَابرُوا» إلى المديئة # وِنْبَمَدِمَا 
إذا وقعت جواباً للشرط يجب اقترانها بالفاء اه شيخنا . 

قوله: (دل على هذا) أي على جوابه» ولكن من شرح أي جواب من في قوله: #ولكن من شرح 
الخ* فالإشارة إلى قوله #فعليهم غضب من الله4 اه من الكرخي . 

قوله : #إولكن من شرح الاستدارك واضح. لأن قوله إلا من أكره قد سبق الوهم إلى الاستثناء 
مطلقاً فاستدرك هذاء وقوله #مطمئن* لا ينفي ذلك الوهم ومن إما شرطية أو موصولة» ولكن متى 
جعلت شرطية فلا بد من اضمار ميتدأ قبلهاء لأنه لا يليها الجمل الشرطية قاله الشيخ» وإنما لم تقع 
الشرطية بعد لكن» لأن الاستدراك لا يقع في الشروط كذا قيل وهو ممنوع أه سمين. 

قوله: «صدراً» (له) الضمير راجع لمن وقوله: (طابت به) أي بالكفر. قوله: #فعليهم» فيه 
مراعاة معنى من فجمع ولو راعى لفظها لأفرد وقال فعليه. 

قوله: #ذلك* مبتدأ خبره بأنهم أي حاصل وثابت بسبب انهم الخ. وقوله: #لهم» متعلق 
بالوعيد اه شيخنا . 

وفي السمين: والإشارة بذلك إلى ما ذكر من الغضب والعذاب. قوله: #القوم الكافرون»* أي 
في علمه أي لا يهديهم إلى ما يوجب ثبات الإيمان ولا يعصمهم عن الزيغ اه ييضاوي . 

قوله: #هم الخاسرون* أي حيث ضيعوا أعمارهم وصرفوها فيما أقضى بهم إلى العذاب المخلد 
أه بيضاوي . 

وفي الخازن: يعني أن الإنسان إنما يعمل في الدنيا ليربح في الاخرة» فإذا أدخل التار بان 

والموجب لخسراتهم أن الله تعالى وصفهم بست صفات تقدمت, الأولى: أنهم استوجبوا غضب 
الله بقوله : #فعليهم غضب من الله4 . الثانية : أنهم استحقوا عذابه العظيم . الثالثة: أنهم استحبوا الحياة 
الدنيا على الآخرة. الرابعة: أنه حرمهم من الهداية. الخامسة: أنه طبع على قلوبهم وسمعهم 
وأبصارهم . السادسة: أنه جعلهم من الغافلين اه. 

قوله: #ثم إن ربك الخ نزلت هذه الآية في عياش بن ربيعة» وكان أخا أبي جهل من الرضاعة » 
وقيل: كان أخاه من أمهء وفي أبي جندل بن سهل بن عمروء والوليد بن الوليد بن المغيرة» وسلمة بن 
هشامء وعبد الله بن أسد الثقفي فتنهم المشركون وعذبوهم نأعطوهم بعض ما أرادوا ليسلموا من 
شرهمء ثم إنهم بعد ذلك هاجروا وجاهدوا. وقال الحسن» وعكرمة : نزلت في عبد الله بن أبي سرح 


سورة النحل/ الآيتان: ١١١ 0311١‏ و 


فِتُوأْ» عذبوا وتلفظوا بالكفر وفي قراءة بالبناء للفاعل أي كفروا أو فتنوا الناس عن الإيمان 
«ثُرّ ندرأ وَصَبَرواً 4 على الطاعة «إر رَبك من بَنَدِمًا 4 أي الفتنة « لَمَمُوْرٌ 4 لهم 
«يحِيدٌ 409 بهم إن الأولى دل عليه خبر الثانية اذكر #8 يَوْمتَأقِ حكن تفي مجَددِلُ» تحاج #اعَن 


كان قد أسلم وكان يكتب للنبي كه فاستزله الشيطان فارتد ولحق بدار الحرب» فلما كان يوم فتح مكة 
أمر النبي يكِدِ بقتله فاستجاره عثمان» وكان أخاه لأمهء فأجاره رسول الله يل فأتى به فأسلم وحسن 
إسلامه . وهذا القول إنما يصح إذا قلنا إن هذه الآية مدنية نزلت بالمدينة» فتكون من الآيات المدنيات 
في السور المكيات والله أعلم بحقيقة ذلك اه خازن . 

وتقدم له في أول السورة ما نصه. وقال قتادة: هي مكية إلا خمس آيات. وهي قوله: «والذين 
هاجروا في الله من بعدما ظلموا# [النحل: ]5١‏ وقوله: #ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا# 
وقوله: لإوإن عاقبتم» [النحل: ]١51‏ إلى آخر السورة. وزاد مقاتل: #من كفر بالله من بعد إيمانه» 
[النحل : ]١٠١5‏ الآية #وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئئة» [التحل: 117] اه. 

'قوله : #للذين هاجروا» متعلق بمحذوف هو خبر إن أي لغفور رحيم للذين هاجروا. هذا معنى 
قوله الاتيء وخبر إن الأولى الخ اه شيخنا. 

وعبارة السمين: في خبر إن هذه ثلاثة أوجه . 

أحدها: أنه قوله #لغفور رحيم» و #وإن ربك4 الثانية واسمها تأكيد للأولى واسمهاء فكأنه 
قيل: ثم إن ربك لغفور رحيم» وحينئذ يجوز في قوله #للذين* وجهان أن تتعلق بالخبرين على سبيل 
التنازع أو بمحذوف على سبيل البيان» كأنه قيل: الغفران والرحمة للذين هاجروا. 

والثانى: أن الخبر هو نفس الجار بعدها كما تقول إن زيداً لك أي هو لك لا عليك بمعنى هو 
تاسريت لا خاذلهم قال معناة الزمشغري: 

الثالث: أن خبر الأولى مستغنى عنه بخبر الثانية يعني أنه محذوف لفظاً لدلالة ما بعده عليه اه. 

قوله: (وتلفظوا) عطف مسبب على سبب . قوله: (وفي قراءة) أي سبعية بالبناء للفاعل» وعليها 
فيحتمل أن الفعل لازم فيكون فتنوا بمعنى افتتنوا كما ذكره بقوله أي كفرواء ويحتمل أنه متعد كما قال 
أو فتنوا الناس عن الإيمان» كما وقع لبعضهم أن عبده أسلم فعذبه وعاقبة حتى رده عن الإيمان وأرجعه 
للكفر ففتنه عن الإيمان أي رده عنه اه شيخنا . 

وفي الكرخي : وفي قراءة لابن عامر بفتح الفاء والتاء بالبناء للفاعل أي كفروا. أي فتنوا أنفسهم 
حين أظهروا ما أظهروا من كلمة الكفر أو فتنوا الناس عن الإيمان أي بعدما عذبوا المؤمنين» 
كالحضرمي أكره مولاه جبراً حتى ارتد» ثم أسلما وهاجروا. فالقولان مبنيان على عود الضميرء فقائل 
الأول أعاده على المؤمنين؛ وقائل الثاني أعاده على المشركين اه. 

قوله : (أي الفتنة) أي أو بعد الثلاثة اه كرخي . 

قوله: (وخبر إن الأولى) أي التي في قوله: #ثم إن ربك» الخ» والثانية هي التي في قوله : إن 
ربك الخ* اه شيخنا . 

الفتوحات الإلهية/ ج4/ م8١‏ 


/ا؟ مكح حي تت سوس سل يه قل 


دكا 


> لا يهمها ها وهو يوم القيامة « وَبُوَقَ حكُلُتَفٍس» جزاء ط حك وَهُمْ لَايظلموت 469 
ف «#وَسَرَبَ َلَهْمَئَلا4 ويبدل منه «قَرَيَة# هي مكة والمراد أهلها ١‏ 0 من الغارات 


قوله: (اذكر) يوم تأتي» أي اذكره لقومك لعلهم يعتبرون. قوله: «إتجادل» (تحاج) أي 

وقوله: #عن نفسها» أي ذاتها اه بيضاوي. 

وهذا جواب عما يقال شرط المتضايفين تغايرهما وهما متحدان في قوله #عن نفسها». فأجاب 
بأن المراد هنا بالنفس المضافة الذات اه زكريا. 

وعبارة الكرخي: قوله: #عن نفسها» أي ذاته لخلاصهاء فالنفس الأولى لمجموع الذات 
وصاحبهء وإيضاحه أن النفس تقال للروح وللجوهر القائم بذاته المتعلق بالجسم تعلق التدبير ولجملة 
الإنسان ولعين الشيء وذاته» كما يقال نفس الذهب والفضة محبوبة أي ذاتهماء فالمراد بالنفس الأولى 
الإنسان. وبالثانية ذاته» فكأنه قال: يوم يأتي كل إنسان يجادل عن ذاته لا يهمه شأن غيره كل يقول 
نفسي» فاندفع السؤال ما معنى إضافة النفس إلى النفس مع أن النفس لا نفس لها انتهت . 

وعبارة الخازن: النفس هي نفس واحدة وليس لها نفس أخرى» فما معنى قوله: #كل نقس 
تجادل عن نفسها» قلت: إن النفس قد يراد بها ذات الإنسان» وقد يراد بها مجموع ذاته وحقيقته 
فالنفس الأولى هي مجموع ذات الإنسان وحقيقته» والنفس الثانية هي بدنه فهي عينها وذاتها أيضا 
والمعنى يوم يأتي كل إنسان يجادل عن ذاته ولا يهمه غيره. ومعنى هذه المجادلة الاعتذار بما لا يقبل 
منهمء كقولهم : والله ربنا ما كنا مشركين ونحو ذلك من الاعتذارات. 

وروى عكرمة عن ابن عباس في هذه الآية قال: ما تزال الخصومة بين الناس يوم القيامة حتى 
يخاصم الروح الجسد فيقول الروح: يا رب لم يكن لي يد أبطش بهاء ولا رجل أمشي بهاء ولا عين 
أبصر بها فضعف عليه العذاب . فيقول الجسد : يارب أنت خلقتني كالخشبة ليس لي يد أبطش بهاء ولا 
رجل أمشي بها ولا عين أبصر يهاء فجاء هذا الروح كشعاع النور فبه نطق لساني» وبه أبصرت 
عيناي» وبه مشت رجلاي» فيضرب الله لهم مثلاً أعمى ومقعداً دخلا حائط يعني بستاناً فيه ثمارء 
فالأعمى لا يبصر الثمر والمقعد لا يتناوله» فحمل الأعمى المقعد فأصاب الثمر فغشيهما العذاب اه. 
الثمرء فعلى من يكون العذاب؟ قالا: عليهما. قال: عليكما جميعاً العذاب ذكره الثعلبي اه. 

قوله: (لا يهمها) من أهمه الأمر أقلقه وأحزنه. أي لا تعتني يأمر غيرهاء بل تقول نفسي نفسي » 
ار ا ال ل ا 1 

قوله: «وهم لا يظلمون» فيه مراعاة معنى النفس. وفي الكرخي: وهم لا يظلمون شيئاً في 
أجورهم أو بالعقاب بلا ذنب وهذا أولى لأن انتفاء النقص من أجورهم علم من قوله #توفي# اه.. 

قوله: #وضرب الله مثلا قرية# أي وجعلها مثلدٌ لكل قوم أنعم الله عليهم وأبطرتهم النعمة 


سورة التحل/ الآية: 117 سس قلا 


لا تهاج ط مُظمَبَة» لا يحتاج إلى الانتقال عنها لضيق أو خوف 9 يَأتيهَاررْفُهَارَعَدَا4 واسعاً لمّن 


هل مَكَانٍ فَحَكَفْرَتْ نس أن 4 بتكذيب النبي كَل « كَأَدَمَهَا أنه َِاسَ البثوع © فقحطوا سبع سنين 


والمثل عبارة عن قول يشبه قولاً في شيء آخر بينهما مشابهة ليبين أحدهما الآخر ويصورهء وقال 
مقاتل: وأكثر المفسرين إن هذه الآية نزلت في المدينة وهو الصحيحء لآن الله تعالى وصف القرية 
بصفات ست كانت هذه الصفات موجودة في أهل مكةء فضربها الله مثلاً لأهل المدينة يحذرهم أن 
يصنعوا مثل صنيعهم» فيصيبهم مثل ما أصابهم من الجوع والخوف» ويشهد لصحته أن الخوف 
المذكور في هذه الآية في قوله: #فأذاقها الله لباس الجوع والخوف4 كان من البعوث والسرايا التي 
كانت للنبي يك يبعثها في قول جميع المفسرين» لأن النبي ككل لم يؤمر بالقتال وهو بمكة» وإنما أمر 
بالقتال لما هاجر إلى المدينة» فكان يبعث البعوث والسرايا حول مكة يخوفهم بذلك وهو بالمدينة» 
والله أعلم يمراده اه خازن. 

قوله: (هي مكة) وقيل : هي المديئة آمنت برسول الله يكل ثم كفرت بأنعم الله لقتل عثمان» وما 
حدث بها بعد رسول الله يِه من الغعش» وهذا قول عائشة وحفصة زوجي النبي يكلةِ. وقيل : إنه مثل 
مضروب لأي قرية كانت على هذه الصفة من سائر القرى اه قرطبي . اد 

قوله: (لا تهاج) من أهاج الغابر أثارهء وأهاج الطير أقلقه وفرقه اه شيخنا. 

قوله: #إرغداً» يقال: رغد العيش بالضم رغادة اتسع ولان» فهو رغد ورغد رغداً من باب تعب 
لغة» فهو راغدء وهو في رغد من العيش أي رزق واسعء وأرغد القوم بالألف أخصبوا. والرغيدة: 
الزبد اه مصباح . 

قوله: #من كل مكان* أي من نواحيها من البر والبحر. قوله: #بأنعم الله جمع نعمة على ترك 
الاعتداد بالتاء كدرع وأدرع أو جمع نعم كبؤس وأبؤس اه بيضاوي . 

ويحتمل أنه جمع نعماء بفتح النون والمد وهي بمعنى النعمة. وفي المصباح: والنعماء وزان 
الحمراء مثل النعمة وجمع النعمة نعم مثل سدرة وسدرء وأنعم أيضاً مثل أفلس وجمع النعماء أنعم مثل 
البأساء يجمع على أبؤس اه. 

قوله : (بتكذيب النبي) الباء سببية . قوله: #فأذاقها الله لباس الجوع والخوف* أي أثرهما وسماه 
الله لباساً لأنه ظهر عليهم من الهزال وصفرة اللون وسوء الحال ما هو كاللباس» وأصل الذوق بالفم ثم 
يستعار فيوضع موضع الابتلاء اه قرطبي . 

قوله: (فقحطوا سبع سئين) وذلك أن الله تعالى ابتلاهم بالجوع سبع سنين» فقطع عنهم المطر 
وقطعت العرب عنهم الميرة بأمر رسول الله وك حتى جهدوا فأكلوا العظام المحرقة والجيف والكلاب 
والميتة والعلهز وهو الوبر يعالج بالدم ويخلط به» حتى كان أحدهم ينظر إلى السماء فيرى شبه الدخخان 
من الجوعء ثم إن رؤساء مكة كلموا رسول الله يك في ذلك وقالوا به: ما هذا دأبك عاديت الرجال فما 
بال النساء والصبيان؟ فأذن رسول الله يلْةِ للناس في حمل الطعام إليهم وهم بعد مشركون اه. 

وفي القرطبي: فأرسلوا له أبا سفيان بن حرب في جماعة فقدموا عليه بالمدينة وقال له أبو 


5م 30000 سس سس صورة التحل/ الايات: ١١81178‏ 


« وَالْحَوَنٍ4 سرايا النبي يك #يمَاحكاو ا يضتعوت 47> ل وَلْقَدْجَآء هُمْ رَسُول مَنْبْمَ #محمد كله 
«مَكَدَبوه فَمْدَهُم ألْمَدَابُ4 الجوع والخوف 98 وَهُمْ ظيلشوست 9* ١‏ مَكُنُوا» أيها المؤمنون مما 
وَككُمْ سحلا ظِدِبَاءَاقَ كر أنِعَمَتَ أله إن سر إِيَادتعْبْدُودَ (4 8إِتَمَاحَرَممَيَحكُمْ الْمََبََ 


د ل ع ا جو صل 


مولت الْزير كا ِل لكر تله بوسر فَمنِ ضر عَيْرَ با وَلَاعَاد وآ دك لله عَفُورٌ نص © 4 0 
سفيان: يا محمد إنك جئت تأمر بصلة الرحم والعفوء وإن قومك قد هلكوا فادع الله لهم. فدعا لهم 
رسول الله يك وأذن للناس بحمل الطعام إليهم وهم بعد مشركون اه خازن. 

قوله: (بسرايا النبي) الباء سببية . وفي الخازن: الخوف يعني خوف بعوث النبي يَكِ وسراياه التي 
كان يبعثها للإغارة» وكان يطيف بهم ويغير على من حولهم من العرب» فكان أهل مكة يخافونهم اه. 

قوله: #بما كانوا) ما مصدرية أو موصولة والعائد محذوف أي : بسبب صنعهم أو بسيب الذي 
كانوا يصنعونه اه سمين . 

قوله: #وهم ظالمون* أي كافرون. والجملة حالية. 

قوله: #إفكلوا مما رزقكم الله» مفرع على نتيجة التمثيل أي : وإذا استبان لكم حال من كفر بأنعم 
الله وما حل بهم بسبب ذلك؛ فانتهوا عما أنتم عليه من كفران النعم وكلوا واشربوا الخ اه أبو السعود. 

وهذا مبني على أن الخطاب للكفار كما هو أحد قولين» والآخر أن الخطاب للمؤمنين كما قال 
الشارح . وعبارة الخازن: قال ابن عباس: فكلوا يا معشر المؤمنين مما رزقكم الله يريد الغنائم حلالا 
طيباً يعني أن الله أحل الغنائم لهذه الأمة وطيبها ولهم ولم تحل لأحد قبلهم . وقيل: الخطاب للمشركين 
من أهل مكة لما اشتكوا إلى رسول الله يكّْء وأذن للناس أن يحملوا الطعام إليهم كما مر حكاه 
الواحدي : انتهت بتقديم وتأخير. 

قوله: #حلالاً طيباً4 حال أي كلوا من رزق الله حال كونه حلالاً طيباً» وذروا ما تفترون من 
تحريم البحائر ونحوها اه أبو السعود. 

قوله : #تعبدون» أي تطيعون. 

قوله: #إنما حرم عليكم الميتة # الخ لما أمرهم بتناول ما أحل لهم عدد عليهم محرمات ليعلم أن 
ما عداها حل لهمء ثم أكد ذلك بالنهي عن التحريم والتحليل بأهوائهم» فقال: «إولا تقولوا الخ»* 
بيضاوي . 
ّ قوله: #ذ فمن اضطر» أي دعته ضرورة المخمصة إلى تناول شيء من ذلك غير باغ على مضطر 
اخر ولا عاد متعد قدر الضرورة وسد الومق» فالله لا يؤاخده بذلك اه شهاب. 


وقيل : معناه غير باغ على الوالي ولا متعد على الناس بالخروج لقطع الطريق» فعلى هذا لا يباح 
تناول شيء من المحرمات في سفر المعصية اه زاده . 


سورة النحل/ الآيات 5 119-115 7 سس لالا#أ 


هوأ ِمَاتصِفٌ ألْينَضكُمْ4 أي لوصف السنتكم ل الْكَدِبَ هَذَا لل وَعنذَاحَرَامٌ» لما لم يحله الله ولم 
بحر مه لا لَِفَْوأْعكَ ل الْكَزِبٌ 4 بنسبة ذلك إليه « إن اين يفون عل لله آلْكَذِبَ لا يسن ()* لهم 
« مع ييل في الدنيا لوَلَمْ4 في الآخرة لا عَدَابٌ ليه 40 مؤلم «وَعَلَ أن مَادُاً» أي اليهود 
يماما صا عَِّكَ ِن قل 4 في آية #وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر» إلى آخرها « وما 

هم 4 بتحريم ذلك ظ ولككن كتامح يموت 49 بارتكاب المعاصي الموجبة لذلك كُرٌ 
ريلك لِلَددت عَمِنوا ألشوء» الشرك لا ِهَداةَ ثم َابُوأ رجعوا لا مِنْبَحَد دَلِكَ وَأصَلَحُوأ4 عملهم #إِنَّ 

قوله: #ولا تقولوا» لا ناهية والفعل مجزوم بحذف النون والواو فاعل» وقوله: #هذا حلال» 
مفعول به لتقومواء وقوله: (لما) تصف اللام تعليلية» وما مصدرية كما أشار له الشارح» ومعنى تصف 
تذكرء قوله: التفتروا» الخ بدل من التعليل الأول. والتقدير ولا تقولوا هذا حلال وهذا حرام لأجل 
وصف السنتكم الكذب أي لجريانه عليها وتعودها به وهو معنى قوله : لتفتروا» الخ اه شيخنا. 

وفي الكرخي : والمعنى لا تحللوا ولا تحرموا قول تنطق به ألستتكم من غير حجة» فإن قيل: 
حمل الآية عليه يؤدي إلى التكرار لأن قوله #التفتروا على الله الكذب» عين ذلك . فالجواب: أن قوله 
#تصف السنتكم» ليس فيه بيان أنه كذب على الله فأعاد قوله #إلتفتروا على الله الكذب» ليحصل فيه هذا 
البيان الزائد» ونظائره في القرآن كثيرة : وهو أنه تعالى يذكر كلاماً ثم يعيده بعينه مع فائدة زائدة» وإليه 
أو يكون مفعولاً بمضمر أي فتقولوا هذا حلال وهذا حرام» ولما تصف علة أيضاً. والتقدير: ولا تقولوا 
الكذب لوصف ألسنتكم وهذا مبالغة في كذبهم كأنه حقيقة الكذب مجهولة توصف وتعرف بكلامهم اه. 

قوله: (لما لم يحله# أي لشيء لم يحله الله ولم يحرمه؛ واللام بمعنى في أي لا تقولوا في شأن 

قوله: (بنسبة ذلك) أي التحليل والتحريم. قوله: لا يفلحون* أي لا في الدنيا ولا في الاخرة 
بدليل ما بعده والوقف هناء وقوله: #متاع قليل* مبتدأ خبره محذوف كما قدره الشارح اه شيخنا . 

قوله: (وعلى الذين هادوا» الخ لما بين ما يحل ويحرم لأهل الإسلام أتبعه ببيان ما ختص اليهود 
بتحريمه فقال: لإوعلى الذين هادوا # الخ اه زاده. وتحريم الشيء إما لضرر فيه وإما لبغي المحرم 
عليهم» فقوله: #إنما حرم عليكم الميتة# الخ إشارة للقسم الأول وقوله: #وعلى الذين هادوا» الخ 
إشارة للقسم الثاني اه شيخنا . 

قوله: #من قبل»* متلعق بحرمنا أو قصصنا أي من قبل تحريمنا على أهل ملتك ما عدا ذلك من 
المحرمات اه زاده. 

قوله: «إثم إن ربك 4 الخ لما بالغ في تهديد المشركين على أنواع قبائحهم من إنكار البعث 
والنبوة وكون القران من عند الله وتحريم ما أحل الله؛ وتحليل ما حرمه بِيّن أن أمثال تلك القبائح لا 
تمنعهم من قبول التوبة وحصول المغفرة والرحمة إذا ندموا على ما فعلوا وامنوا اه زاده . 

قوله: «للذين» متعلق بمحذوف دل عليه خبر إن الآتية» والتقدير: ثم إن ربك غفور رحيم 
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رَيّكَ مِنْبَمَدِمَا» أي الجهالة أو التوبة « لَمَفودٌ» لهم نحم 403 بهم « إن هيم كأ أُمَّةُ4 إماماً 
قدوة جامعاً لخصال الخير 8 َنِتًا4 مطيعاً لله حَِيمً.» مائلاً إلى الدين القيم ا 
المتركِيٌ 2 > ١‏ نتاصكرًا َأَمِْة جب 4 اصطفاه «وَعَدَهُ إل صرط ميقم 09> ١‏ وََائْدئهُ 4 


00 


التفات عن الغيبة « فى لديا َك« هي الثناء الحسن في كل أهل الآديان ل 


للذين عملوا السوء اه شيخنا. 

قوله: #بجهالة» قال الزمخشري: في موضع الحال من فاعل عملوا أي جاهلين غير عارفين بالله 
تعالى وبعقابه أي غير متدبرين للعاقبة لغلبة الشهوة عليهم . وعن السلف: كل من عصى الله فهو جاهل 
أه كرخي . 

وفي الخازن: بجهالة أي بسبب جهل منهم بقدر ما يترتب على ذلك السوء من العقاب» فكل 
عمل سوء لا يصدر إلا من الجاهل بالعاقبة» لأن العاقل لا يرضى يفعل القبيح اه. 

وفي البيضاوي: بجهالة أي بسببها أو ملتبسين بها ليعم الجهل بالله تعالى وبعقابه وعدم التدبر في 
العواقب والسوء يعم الافتراء على الله تعالى وغيره اه. 

قوله: إن إبراهيم كان أمة* حكى ابن الجوزي عن ابن الأنباري أنه قال: إن هذا مثل قول 
العرب: فلان رحمة وفلان علامة ونسابة يقصدون بهذا التأنيث التناهي ذ في المعنى الذي يصفونه به» 
والعرب توقع الأسماء المبهمة على الجماعة وعلى الواحد كقوله تعالى : #فنادته الملاتكة» [آل 
عمران: 74] وإنما ناداه جبريل وحده» وإنما سمي إبراهيم وَلْةِ أمة لأنه اجتمع فيه من صفات الكمال 
وصفات الخير والأخلاق الحميدة ما اجتمع في أمة ومنه قول الشعر: 
ولي سس على لله بمستتكبسر أن يجبمسع العالم فيواحد 

ثم للمفسرين في تنعنى هذه اللفظة أقوال» 'أحدها: : قول ابن مسعود: الأمة معلم الخير يعني أنه 
كان معلماً الخير يأتم به أهل الدنيا. الثاني : قال مجاهد أنه كان مؤمناً وحدهء والناس كلهم كقارء 
فلهذا المعنى كان أمة وحده» ومنه قوله يلِهٌ في زيد بن عمرو بن'نفيل : «يبعثه الله أمة وحده» وإنما قال 
فيه هذه المقالة» لأنه كان فارق الجاهلية» وما كانوا من عبادة الأصنام. الثالث: قال:قتادة ليس: من 
أهل دين إلا وهم يتولونه ويرضونه» وقيل : الأمة فعلة بمعنى مفعولة» وعواللي يؤتم به وكان إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام إماماً يقتدى به دليله قوله الي #إني جاعلك للناس إماماً» [البقرة: ]١75‏ 
وقيل إنه عليه الصلاة والسلام هو السبب الذي لأجله جعلت أمته ومن تبعه ممتازين عمن سواهم 
بالتوحيد لله والدين الحق؛ وهو من باب إطلاق المسبب على السبب» وقيل: إنما سمي إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام أمة لأنه قام مقام أمة في عبادة الله اه نحازن . 

وحاصل ما ذكر له من الصفات هنا تسعة بل عشرة. إذ قوله: لاثم أوحينا إليك» الخ يرجع 
لوصف إبراهيم وتعظيمه بأن محمد يكل أمر باتباعه اه شيخنا . 

قوله: #إلى صراط* يجوز تعلقه باجتباه وبهداه على قاعدة التنازع اه سمين . 

قوله: (فيه التفات عن الغيبة) إذ كان مقتضاها أن يقال وآتاه أي : الله المذكور في قوله: «قانتاً 
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000 


لصَلِحِينَ 4 الذين لهم الدرجات العلا ١‏ ثُمَأوَسيِم إلِتَكَ4 يا محمد « أن يعمل دين ل إَِهِيمَ 
حَنِِنا وما دن لمْمْرصكينَ 49 كرر رداً على زعم اليهود والنصارى أنهم على دينه ل إِتَّمَاجْصِلَ 


لله» ونكتة الالتفات زيادة الاعتناء بشأنه اه شيخنا . 

قوله: (هي الثناء الحسن) أي السيرة الحسنة في كل أي عند كل أهل الأديان» فجميع الملل 
يترضون عن إبراهيم ولا يكفر به أحد اه شيخنا . 

وعبارة البيضاوي: #وآتيتاه في الدنيا حسنة4 بأن حببه إلى الناس حتى أن أرباب الملل يتولونه 
ويثنون عليه» ورزقه أولاداً طيبة وعمراً طويلاً في السعة والطاعة؛ وأنه في الآخرة لمن الصالحين لمن 
أهل الجنة» كما سأل ذلك بقوله: #وألحقني بالصالحين» [يوسف: ]١٠١١‏ انتهت. 

قوله: «ثم أوحينا إليك أن اتبع 4 الخ أن يجوز أن تكون المفسرة وأن تكون المصدرية» فتكون 


مع منصوبها مفعول الإيحاء اه سمين . 
قال أبو السعود: والمراد بالاتباع الاتباع في الأصول والعقائد»ء وأكثر الفروع دون الشرائع 
المتبدلة بتبدل الأعصار اه 


وفي الكرحي : إنما جاز اتباع الأفضل المفضول لسبقه إلى القول والعمل به. قال القرطبي: وفي 
هذه الآية دليل على جواز اتباع الأفضل للمفضول فيما يؤدي إلى الصواب ولا درك على الفاضل في 
ذلك فإن النبي وَكةِ أفضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وقد أمر بالاقتداء بهم قال تعالى : 9#فبهداهم 
اقتده» [الأنعام : ]4٠‏ وقال هنا: لإثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً4 اه. 

قال الزمخشري: في ثم هذه ما فيها من تعظيم منزلة رسول الله كل وإجلال محله والإيذان بأن 
أشرف ما أوتي خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الكرامة وأجل ما أوتي من النعمة اتباع رسول 
الله يَككِهِ ملته من جهة أنها دلت على تباعد هذا النعت فى المرتبة من بين سائر النعوت التى امتن الله عليها 
بهااه. 1 ١‏ 

قوله: ##ملة إبراهيم*# الملة اسم لما شرعه الله تعالى لعباده على لسان الأنبياء عليهم السلام من 
أمللت الكتاب إذا أمليته» وهو الدين بعينه» لكن باعتبار الطاعة له. وتحقيق ذلك أن الوضع الهي مهما 
نسب إلى من يؤديه عن الله تعالى يسمى ملة ومهما نسب إلى من يقيمه ويعمل به يسمى دينا. قال 
الراغب: الفرق بينهما أن الملة لا تضاف إلا إلى النبي عليه السلام ولا تكاد توجد مضافة إلى الله تعالى 
ولا إلى احاد الأمة» ولا تستعمل إلا في جملة الشرائع دون أحادهاء والمراد بملته عليه السلام الإسلام 
الذي عبر عنه آنفاً بالصراط المستقيم اه أبو السعود. 

قوله: #حنيفاً4 حال من إبراهيم فهو حال من المضاف إليه والشرط موجود وهو أن المضاف 
كالجزء من المضاف إليه من حيث صحة الاستغناء بالثاني عن الأول» إذ يصح أن يقال أن أتبع إبراهيم 
حنيفا اه شيخنا. 

قوله: (كرر) أي قوله: #وما كان» الخ, وقوله: (على زعم اليهود والنصارى الخ) فيه شيء لأن 


دكا 
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لتَبَثٌ» فرض تعظيمه ل« عَلَ أل |مْتَلَمُوأ فْةٌ4 على نبيهم وهم اليهود أمروا أن يتفرغوا للعبادة 


يوم الجمعة فقالوا لا نريده واختاروا السبت فشدد عليهم فيه « وَإِنَرَيّكَ لَحَكْر ْم يوم الْيمةٍ 


اليهود والنصارى ليسوا مشركين حين يرد عليهم بقوله: إولم يك من المشركين*: وإنما يصلح رداً 
على المشركين حيث زعموا أنهم كانوا على ملة إبراهيم» فيلزمهم أن يكون مشركاًء فرد عليهم بقوله 
#ولم يك من المشركين» . 

قوله : #إنما جعل السبت* كأنه جواب عما يقال إنه عليه السلام لما أمر بمتابعة إبراهيم فكيف 
خالفه باختيار يوم الجمعة» فإن الظاهر أن إبراهيم قد اختار في شرعه تعظيم يوم السبت بشهادة أن قوم 
موسى يعظمونه اه زاده . 

وقال أبو السعود: هذا رد على اليهودء فإنهم كانوا يدعون أن السبت من شعائر الإسلام وأن 
إبراهيم كان محافظاً عليه أي ليس السبت من ملة إبراهيم التي أمرت باتباعها حتى يكون بينك وبين 
بعض المشركين علاقة في الجملة» وإنما شرع ذلك لبني إسرائيل بعد مدة طويلة اه. 

قوله: (فرض تعظيمه) يعلم من هذا أن المراد بالسبت هو اليوم المعلوم. قوله: #على الذين 
اختلفوا فيه أي خالفوا نبيهم حيث أمرهم أن يعظموا يوم الجمعة بالتفرغ للعبادة فيه وترك الأشغال 
فيكون عيداًء فخالفوا كلهم واختاروا السبت» فأذن الله تعالى لهم فيه وشدد عليهم بتحريم الاصطياد 
عليهم» فليس المراد بالاختلاف أن بعضهم رضيء وبعضهم لم يرضء بل المراد به امتناع الجميع 
ويشير له قول الشارح على نبيهم اه شيخنا. 

وفي معنى الآية قول آخر: إن الذين اختلفوا فيه هم اليهود استحله بعضهم وحرمه بعضهم» فعلى 
هذا القول يكون معنى قوله: #إنما جعل السبت* أي وبال السبت ولعنته على الذين اختلفوا فيه وهم 
اليهودء فأحله بعضهم فاصطادوا فيه فعذبوا ومسخوا قردة وخنازير في زمن داود عليه الصلاة والسلام» 
وقد تقدمت القصة في سورة الأعراف» وبعضهم ثبت على تحريمه فلم يصطد فيه شيئاً وهم الناهون» 
والقول الأول أقرب إلى الصحة اه خازن. 

قوله : (على نبيهم) قال الإمام فر الدين الرازي: يعني على نبيهم موسى حيث أمرهم بالجمعة 
فاختاروا السبت» فاختلافهم في السبت كان اختلافاً على نبيهم في ذلك» أي : لأجله وليس معنى قوله 
#اختلفوا فيه» أن اليهود اختلفواء فمنهم من قال بالسبت». ومنهم من لم يقل بهء لأن اليهود كانوا 
متفقين على ذلك . وزاد الواحدي على هذا فقال: وهذا مما أشكل على كثير من المفسرين حتى قال 
بعضم : معنى الاختلاف في السبت أن بعضهم قال هو أعظم الأيام حرمة» لأن الله تعالى فرغ فيه من 
خلق الأشياء» وقال آخرون: الأحد أفضل لأن الله ابتدأ فيه بخلق الأشياء وهذا غلطء لآن اليهود لم 
يكونوا فرقتين في السبت» وإنما اختار الأحد النصارى بعدهم بزمان طويل اه نحازن. 

قوله: (يوم الجمعة) أي كما هو ملة إبراهيم اه كرخي . 

قوله: (واختاروا السبت) وقالوا: لأنهُ تعالى فرغ فيه من خلق المسوات والأرض اه بيضاوي . 

أي لأنه تعالى لما خلق ما ذكر في ستة أيام بدأ الخلق في يوم الأحد وأتمه في يوم الجمعة» فكان 
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فِمَا كاتا فيه يْييُتَ )4 من أمره بأن يثيب الطائع ويعذب العاصي بانتهاك حرمته «أدَعٌ* 


يوم السبت يوم الفراغ» وقالت اليهود نحن نوافق ربنا في ترك الأعمال في السبت» وقالت النصارى يوم 
الأحد مبدأ الخلق فنجعله عيداً لناء وقلنا نحن يوم الجمعة يوم التمام والكمال» فهو أحق بالسرور 
والتعظيم اه شهاب . 

وأيضاً فإن الله عز وجل خلق في يوم الجمعة أشرف خلقه وهو آدم عليه السلام وهو أبو البشرء 
وفيه تاب عليه؛ فكان يوم الجمعة أشرف الأيام لهذا السبب». ولأن الله تعالى اختار يوم الجمعة لهذه 
الأمة وادخره لهم ولم يختاروه لأنفسهم . قال بعض العلماء : بعث الله تعالى موسى عليه السلام بتعظيم 
يوم السبت» ثم نسخ بيوم الأحد في شريعة عيسى عليه السلام» ويوم الأحد بيوم الجمعة في شريعة 
محمد يَكيةِ أفضل الأنبياء اه خازن . 

قوله: (من أمره) أي السبت» وعبارة الخازن: يعني في أمر السبت اه. ويحتمل أن الضمير عائد 
على ربك . 

قوله: (بأن يئيب الطائع) أي بتعظيم السبت» وهم الفريق الذي لم يصطد ولم يصنع الحيلة. 
وقوله: (ويعذب العاصي) أي بانتهاك حرمة السبت بالاصطياد فيه والتحيل على الصيد اه من الخاون. 

وفي المصباح: أطاعه إطاعة أي انقاد له وطاعه طوعاً من باب قال» ويعضهم يعديه بالحرف 
فيقول طاع لهء وفي لغة من باب باع وخاف» والطاعة اسم منه والفاعل من الرباعي مطيع» ومن الثلاثي 
طائع وطيع اه. 

قوله: (بانتهاك حرمته) أي السبت أي تضييعهاء والحرمة بمعنى الاحترام وهو العظيم . 

قوله : #ادع» (الناس) هو المفعول المحذوف لادع دلالة على التعميم» ففيه إشارة إلى عموم 
بعثته عليه الصلاة والسلام» ويجوز أن لا يكون المفعول مراداً أي افعل الدعاء اه كرخي . 

وكأن المعنى: وخاطب الناس في دعائك لهم بالحكمة الخ. وفي الخازن: يعني ادع إلى دين 
ربك يا محمد. وهو دين الوسلام بالحكمة يعني بالمقالة المحكمة الصحيحة وهي الدليل الموضح 
للحق المزيل للشبهة والموعظة الحسنة يعني: وادعهم إلى الله بالترغيب والترهيب بحيث لا يخفى 
عليهم أنك تناصحهم وتقصد ما ينفعهمء #وجادلهم بالتي هي أحسن* يعني بالطريقة التي هي أحسن 
طرق المجادلة من الرفق واللين من غير فظاظة ولا تعنيف. وقيل: إن الناس خلقوا وجبلوا على ثلاثة 
أقسام , 

القسم الأول: هم العلماء الكاملون أصحاب العقول الصحيحة والبصائر الثابتة الذين يطلبون 
معرفة الأشياء على حقائقهاء فهؤلاء هم المشار إليهم بقوله ادع إلى سبيل ربك بالحكمة» يعني 
ادعهم بالدلائل القطعية النفسية حتى يعلموا الأشياء بحقائقها حتى ينتفعوا الناس وهم نخواص العلماء 
من الصحابة وغيرهم . 

القسم الثاني : وهم أصحاب النظر السليم والخلقة الأصلية» وهم غالب الناس الذين لم يبلغوا 
حد الكمال» ولم ينزلوا إلى حضيض التنقصان فهم وسط الأقسامء وهم المشار إليهم بقوله: 


؟53" ااا سسسسسسس سس سف صسورة التحل/الابتان: شل 
الناس يا محمد #إِلَ َيِل وَيْكَ4 دينه « يِلَظِْكَمَةِ4 بالقرآن #وَالْمَوْعِظةٍ لَلْسَنَةِ»ه مواعظه أو القول 
الرفيق 9 مَحَددِلَهُر يلت » أي بالمجادلة التي لاد أَحْسَنَّ» كالدعاء إلى الله بآياته والدعاء إلى 
حججه ل إِنَّرَكَ ْوَل أي عالم لايس صَلَّ عن سوملم اميت )4 فيجازيهم وهذا 
قبل الأمر بالقتال. ونزل لما قتل حمزة ومثل به فقال كلهِ وقد رآه: والله لأمثلن بسبعين منهم 
مكانك ل وَإِنَ عَابَنَحُرْ فَمَاقِبوا بِئْلٍ مَا عُووِبِشُر يده وَلَين صبرتم 4 عن الانتقام الَهُمَ » أي الصبر #خَْرٌ 


#والموعظة الحسنة# أي ادع هؤلاء بالموعظة الحسنة. 

القسم الغالث: وهم أصحاب جدال وخصام ومعاندة» وهؤلاء هم المشار إليهم بقوله: 
#إوجادلهم بالتي هي أحسن4 يعني حتى ينقادوا إلى الحق ويرجعوا إليهء وقيل : المراد بالحكمة القرآن 
يعني ادعهم بالقرآن الذي هو حكمة وموعظة حسنةء وقيل : المراد بالحكمة التبوة أي ادعهم بالنبوة 
والرسالة» والمراد #بالموعظة الحسنة# الرفق واللين في الدعوة. #وجادلهم بالتي هي أحسن» أي 
أعرض عن أذاهم ولا تقصر في تبليغ الرسالة والدعاء إلى الحق» فعلى هذا القول قال بعض علماء 
التفسير : هذا منسوخ باية السيف اه. 

قوله: (أو القول الرقيق) أي الذي فيه رفق ولين ومصداق هذا قوله: #ولو كنت فظاً غليظ القلب 
لانفضوا من حولك* [آل عمران: .]١54‏ قوله: (أي بالمجادلة التي هي أحسن) أي أحسن طرق 
المجادلة من الرفق واللين وإيثار الوجه الأيسرء والمقدمات التي هي أشهر»ء فإن ذلك أنفع في تسكين 
شرهم اه بيضاوي . 

قوله: (كالدعاء) وفي نسخة بالدعاء. قوله: (والدعاء إلى حمحجه) أي إلى الإيمان بها. قوله: 
#وهو أعلم بالمهتدين» فما عليك إلا البلاغ. وفي إيثار الفعلية في الضالين والاسمية في مقابليهم 
إشارة إلى أنهم غيروا القطرة وبدلوها بإحداث الضلال ومقابلوهم استمروا عليهاء وتقديم أرباب 
الضلال؛ لأن الكلام وارد فيهم اه كرحي . 

قوله: (وهذا) أي قوله #جادلهم بالتي هي أحسن* أي: ولا تقاتلهم بل اقتصر على المجادلة» 
وغرض الشارح أن هذا منسوخ لكونه فهم أن المراد جادلهم ولا تقاتلهم» وبعضهم قال: لا حاجة إلى 
دعوى النسخ إذ الأمر بالمجادلة ليس فيه تعرض للنهي عن المقاتلة اه شيخنا. 

قوله: (ونزل) أي بالمدينة لما قتل حمزة أي في السنة الثالثة في أحدء وكان عم النبي يَكِةِ وأخاه 
من الرضاع وقريبه من الأم أيضاء وكان أكبر من النبي يل بسنتين» وقوله: (ومثل به) التمثيل التشويه أي 
مثل به المشركون فقطعوا أنفه وأذنيه وذكره وأنثيبه وفجروا بطنهء وقؤله: (وقد راه) جملة حالية أي 
فشق عليه جداًء وقوله: لأمثلن اللام جواب قسم محذوف صرح به في عبارة غيره» ففي كلام الشارح 
اختصار للحديث . ولفظة : أما والله لئن أظفرني الله بهم لأمثلن الخ» ويدل لذلك قول الشارح وكفر عن 
يمينه» وهذا القول من النبي كَل كأنه كان باجتهاد منه وعليه فلينظر هل قوله تعالى: لإوإن عاقبتم 
الخ# لهذا الاجتهاد أو تنبيه على خطئه تأمل اه شيخنا. 

قوله: #وإن عاقبتم» الخ اختلف العلماء في هذه الآية هل هي منسوخة أو لا؟ على قولين. 
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ال 


يلصهيرت 463 فكف وَل وكفر عن يمينه» رواه البزار ل وََصِيرْ وَمَاصَاوك إِلَّاالهُ» بتوفيقه «وَلا 
عَتْرّنْ علَتِهُمْ 4 أي الكفار إن لم يؤمنوالحرصك على إيمانهم #وَلَا تل في صَيْقِ ْنَا 


أحدهما: أنها نزلت قبل براءة فأمر النبي كَهِ أن يقاتل من قاتله ولا يبدأ بالقتال» ثم نسخ ذلك 
وأمر بالجهاد مطلقاًء وذلك قول ابن عباس والضحاك . 

القول الثاني : قال بعضهم: الأصح أنها محكمة لأن الاية واردة في تعليم حسن الأدب في كيفية 
استيفاء الحقوق والقصاص وترك التعدي وهو طلب الزيادة» وهذه الأشياء لا تكون منسوخة ولا تعلق 
لها بالنسخ والله أعلم اه خازن. 

وفي البيضاوي : وفيه دليل على أن المقتص أن يمائل الجاني وليس له أن يجاوزه اه. 

قوله: «إولئن صبرتم » الخ لما حث على العفو تعريضاً بقوله: #وإن عاقبتم» حث عليه تصريحاً 
على الوجه الاكد بقوله: #ولئن صبرتم» الخ اه من البيضاوي . 

قوله: (عن الانتقام) أي تركتموه بالكلية . قوله: #لهو» بضم الهاء وسكونها قراءتان سبعيتان. 
قوله : (أي الصبر) أشار إلى أن الضمير عائد على المصدر الدال عليه الفعل مقيداً بالإضافة اه كرخي . 

قوله: (فقكف) أي عن التمثيل بهم. قوله: #ولا تحزن عليهم» أي لأجلهم أي لأجل عدم 
إيمانهم اه. 

وفي زاده: لما كان السبب الحامل على الغضب والانتقام لاايخلو عن أمرين» أحدهما فوات نفع 
في الماضي» والاخر توقع ضرر في المستقبل نهي عن الالتفات إلى السبب الأول بقوله: #ولا تحزن 
عليهم» أي على الكافرين بسبب إعراضهم عنك واستحقاقهم للعذاب الدائم» وعن الالتفات إلى 
السبب الثاني بقوله: #ولا تك في ضيق مما يمكرون؟# اه. 

قوله: (أي الكفار) وقيل: المعنى لا تحزن على قتلى أحد» فإنهم أفضوا إلى رحمة الله تعالى اه 


خازن. 
قوله: (لحرصك) متعلق بالمنهي عنه» والمعنى أن الحزن الذي سببه حرصك على إيمانهم لا 


قوله: #ولا تك في ضيق4 أي ضيق صدرء فهو من الكلام المقلوب الذي أمن فيه الالتباس» لأن 
الضيق وصف» فهو يكون في الإنسان ولا يكون الإنسان فيه؛ وفيه لطيفة أخرى هي أن الضيق إذا عظم 
وقوي صار كالشيء المحيط به قاله هنا بحذف النون» وفي النمل بإثباتها تشبيها لها بحروف العلة» 
وخص ما هنا بحذفها موافقة لقوله قبل: #ولم يك من المشركين4» ولسبب نزول هذه الآية» لأنها 
نزلت تسلية لرسول الله يكلهُ حين قتل عمه حمزة ومُثل به فقال يَكِةِ: «لأفعلن بهم ولأصنعن»» فأنزل الله 
تعالى: #ولئن صبرتم لهو خير للصابرين4 الآية. فبالغ في الحذف ليكون ذلك مبالغة في التسلية» 
وإثباتها في النمل جاء على القياس» ولأن الحزن ثم دون الحزن هناء وإلى ذلك أشار في التقرير اه 
كر خي . 

قوله: #في ضيق» بفتح الضاد وكسرها سبعيتان. وفي المصباح: ضاق الشيء ضيقاً من باب 
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يتحكررن 4 أي لا د تهتم بمكرهم فأنا ناصرك عليهم © إِنَّ مهمع ألذِينَ أََّقَوا» الكفر والمعاصي 
يَليِسَمْم حسمو (6* بالطاعة والصبر بالعون والنصر. 


سارء والاسم الضيق بالكسر وهو خلاف اتسع فهو ضيق» وضاق صدره حرج فهو ضيق أيضاً اه. 
قوله: (أي لا تهتم بمكرهم) أشار إلى أن ما مصدرية. وعبارة السمين: #مما يمكرون# متعلق 
قوله: #إن الله مع الذين اتقوا# أي اتقوا المثلة والزيادة في القصاص» وسائر المناهي» #والذين 

هم محسنون» يعني بالعفو عن الجاني» وهذه المعية بالعون والفضل والرحمة يعني إن أردت أيها 

الإنسان أن أكون معك بالعون والفضل والرحمة» فكن من المتقين المحسنين؛ وفي هذا إشارة إلى 
التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله. قال بعض المشايخ : كمال الطريق صدق مع الحق وصلح مع 
الخلق» وكمال الإنسان أن يعرف الحق لذاته والخير لأجل أن يعمل به. وقيل لهرم بن حيان عند 
الموت: أوصني . فقال: إنما الوصية في المال ولا مال ليء ولكني أوصيك بخواتيم سورة النحل والله 

أعلم اه خازن. 
قوله: (بالطاعة والصبر) أي فالإحسان بمعنى جعل الشيء جميلاً لا ضد الإساءة» وقوله: 

(بالعون والصبر) متعلق مع الذين اه كرخي . 


لوالو قرا رفي م 5 


مكية إلا ##وإن كادوا ليفتنونك # الآيات الثمان» 
وهي مائة وعشر ايات أو إحدى عشرة اية 


«سْبَحَن» أي تنزيه #الَذِىَ ن سر بِسَبْدِوء # محمد كله «تلَا4 نصب على الظرف والإسراء 


بشم الله الرَحْمنٍ لنٍ الرَّحِيِم 

وتسمى سورة سبحان» وسورة بني إسرائيل اه خطيب . 

قوله: (الآيات الثمان) آخرها قوله تعالى: #سلطانا نصيراً» [الإسراء: ]8١‏ ويرد على هذا أن 
الآية الأخيرة من الثمانية وهي قوله: #إوقل رب أدخلني مدخل صدق4 [الإسراء: ]6١‏ الخ نزلت لما 
أمر كِةِ بالهجرة على ما يأتي في كلامه؛ ولهذا جزم البيضاوي بأنها كلها مكية وحكى القول الذي فيه 
الاستثناء بقيل» وبقي أقوال أخرى في المدني» منها ذكرها الخازن. قوله: (مائة) خبر ثان لسورة. 

قوله: #سبحان» مصدر سماعي لسبح المشدد؛ أو اسم مصدر له. أو مصدر قياسي لسبح 
المخفف» فإنه يقال سبح في الماء؛ وفيه معنى البعد والتنزيه فيه بعد عن النقائص» وعلى كل فهو علم 
جنس للتنزيه والتقديس منصوب بفعل مقدر أي: سبحت سبحان, وقوله (أي تنزيه) الذي الخ. أي 
تنزيهه عن صفة العجز عن هذا الأمر العجيب الخارق للعادة وهو الإسراء المذكور» وكما أن المقصود 
التنزيه فالتعجيب أيضاً مقصود أي تعجبوا أو اعجبوا من قدرة الله تعالى على هذا الأمر الغريب اه 

وفي الكرخي : قال النحويون: سبحان اسم علم للتسبيح» وانتصابه على أنه مفعول مطلق بفعل 
مضمر تقديره أسبح الله سبحانه أي: تسبيحا وهو التقديس» والتنزيه والتبعيد من السوء في الذات 
والصفات والأفعال والأسماء والأحكام من سبح في الماء» وقدس في الأرض إذا ذهب فيها وأبعد 
يصدر به لتنزيه فاعل ما بعده عن النقاتص. وحاصله: ما أبعد الذي له هذه القدرة عن جميع النقائتص» 
ولذا لا يستعمل إلا فيه تعالى اه. 

قوله: إأسرى* يقال: أسرى وسرى بمعنى سار في الليل» وهما لازمان. لكن مصدر الأول 
الإسراء؛» ومصدر الثاني السرى بضم السين كهدى» فالهمزة ليست للتعدية إلى المفعول» وإنما جاءت 
التعدية هنا من الباء ومعنى أسرى به صيره سارياً في الليل» وقوله: #بعبده» أي بروحه وجسده على 
المعتمد اه شيخنا . 


5 ا 1ت طلز |لإلسراء )ليه 1١‏ 


سير الليل وفائدة ذكره الإشارة بتدكيره إلى تقليل مدته «#مّرت الْمَسْجِدٍ ألْكرار »© أي مكة 8 إِلّ 
لْمَِْدِ الْأَقَمّا» بيت المقدس لبعده منه «الْدّى وكا حَوَلَهُ4 بالثمار والأنهار لويد ين “ني » 


وقال بعبده دون نبيه أو حبيبه لئلا تضل به أمته كما ضلت أمة المسيح حيث ادعته إلهاء أو لأن 
وصفه بالعبودية المضاف إلى الله تعالى أشرف المقامات والأوصاف اه كرخي . 

قوله : (نصب على الظرف) أي لأسرى اه كرخي 

قوله: (وفائدة ذكره) أي الليل أي مع أنه معلوم من ذكر الإسراءء وقوله (الإشارة الخ) أي 
فالتنوين للتقليل أي في جزء قليل من الليل» قيل: قدر أربع ساعاتء وقيل: ثلاث» وقيل: أقل من 
ذلك» وهذا بخلاف ما لو قيل أسرى بعبده الليل» فإن التركيب مع التعريف يفيد استغراق السير لجميع 
أجزاء الليل اه شيخنا . 

وفي الكرخي: قوله: (الإشارة) بتنكيره إلى تقليل مدتهء وذلك لأن التنكير قد يكون للتقليل 
والتقليل والتبعيض متقاربان» فاستعمل في التبعيض ما هو للقليل اه. وقوله: (مدته) أي السير. 

قوله: #من المسجد» من ابدائية» وكان الإسراء به ببدنه فى اليقظة بعد البعثة» وكان قبلها فى 
المناء+ كما أله رأى فح مكة تبلئة بست وتحقق سنة ناكا اه كرحي ْ 

والحكمة في إسرائه إلى بيت المقدس دون العروج به من مكة لأنه محشر الخلائق فيطؤه بقدمه 
ليسهل على أمته يوم القيامة وقوفهم ببركة أثر قدمه. أو لأنه مجمع أرواح الأنبياءء فأراد الله تعالى أن 
يشرفهم بزيارته يكو وليخبر الناس بصفاته فيصدقوه في الباقي اه كرخي 

قوله: (أي مكة) عبر بذلك ليصدق بكل من القولين المحكيين هناء وهو أنه هل كان تلك الليلة 
نائماً في المسجد أو في بيت أم هانىء بنت عمه كل؟ وفي الحقيقة لا خلاف بين القولين لأنه على القول 
الثاني احتملته الملائكة من بيتهاء وجاؤوا به إلى المسجد وشقوا صدره هناك» ثم ركب البراق من ياب 
المسجد ففي الحقيقة ما حصل الإسراء إلا من المسجدء فلا حاجة لما عبر به الشارح . وكان المسجد 
الحرام إذا ذاك في حول الكعبة بقدر المطاف الان» وكانت دور مكة حوله تفتح إليه ثم وسعه الملوك» 
وأول من وسع فيه عمر بن الخطاب» فكانوا يشترون دور مكة ويدخلونها فيه» لكن لم يثبت هل وقفوا 
تلك الزيادات أو لاء ولم يثبت أن المسجد الأصلي الذي هو الكعبة وما حولها بقدر المطاف حصل فيه 
وقفية من أحد فليحرر المقام. قوله: #إلى المسجد الأقصى*4 أي القاصي. وأول من بناه آدم بعد أن 
بنى الكعبة بأربعين سنةء كما في المواهب» فهو أول مسجد بني في الأرض بعد الكعبة اه. 

قوله: (بيت المقدس) من إضافة الموصوف إلى صفته أي البيت المقدس المطهر عن عبادة غير 
الله تعالى أي لم يعبد فيه صنم قطء وقوله: (لبعده منه) توجيه لكونه أقصى والمسافة بينهما قدر شهر أو 
أكثر اه. 


قوله: #الذي باركنا حوله» أي بركة دنيوية هي ليست إلا حول الأقصىء وأما في الداخل 
فالبركة في كل من المسجدين» بل هي في الحرم أتم» وهي كثرة الثواب بالعبادة فيهما اه شيخنا . 


سورة الإسراء/ الأو وس لا؟ 


عجائب قدرتنا 8 إِتَوُهْوَ لمع البصِيرٌ 40 أي العالم بأقوال النبي يكل وأفعاله فأنعم عليه بالإسراء 
المشتمل على اجتماعه بالأنبياء وعروجه إلى السماء ورؤية عجائب الملكوت ومناجاته له تعالى 


وعبارة الخازن: الذي باركنا حوله يعني بالأنهار والأشجار والثمارء وقيل: سماه مباركاً لأنه مقر 
الأنبياء ومهبط الملائكة والوحي وقبلة الأنبياء قبل نبينا يل وإليه يحشر الخلق يوم القيامة انتهى . 

قوله: #إلئريه» متعلق بأسرى وقوله : #إمن آياتنا» من للتبعيض» وإنما أتى بها تعظيماً لآيات الله 
تعالى» فإن الذي رآه يَكهِ وإن كان جليلاً عظيماً فهو بعض بالنسبة إلى آيات الله تغالى» وعجائب قدرته 
وجليل حكمته» قاله أبو شامة اه كرخي . 

فإن قلت: لفظة من في قوله: #من آياتنا# تقتضي التبعيض» وقال تعالى في حق إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام: #وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض4 [الأنعام: 76] وظاهر هذا يدل 
على فضيلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام على محمد ولا قائل به فما وجهه؟ قلت: ملكوت السموات 
والأرض من بعض آيات الله تعالى أيضاًء وآيات الله أعظم من ذلك وأكبرء والذي أراه محمد بكلِةِ من 
آياته وعجائبه تلك الليلة كان أفضل من ملكوت السموات والأرض» فظهر بهذا البيان فضل محمد مَل 
على إبراهيم كل اه شيخنا . 

وقرأ العامة لنريه بنور العظمة جرياً على باركناء وفيهما التفات من الغيبة في قوله : #الذي أسرى 
بعبده» إلى التكلم في باركنا ولنريه» ثم التفت إلى الغيبة في قوله: #إنه هو» إن أعدنا الضمير على الله 
تعالى وهو الصحيح. في الكلام والتفاتان. وقرأ الحسن ليريه بالياء من تحت أي الله تعالى» وعلى 
هذه القراءة يكون في هذه الاية أربعة التفاتات؛ وذلك أنه التفت أولاً من الغيبة في قوله #الذي أسرى 
بعبده» إلى التكلم في قوله: #إباركنا4. ثم التفت ثانياً من التكلم في باركنا إلى الغيبة في ليريه على 
هذه القراءة» ثم التفت ثالثاً من هذه الغيبة إلى التكلم في آياتناء ثم التفت رابعاً من هذا التكلم إلى الغيبة 
في قوله: #إنه هو» على الصحيح في الضمير إنه لله تعالى . وأما على قول نقله أبو البقاء أن الضمير في 
إنه هو للنبي يك فلا يجيء ذلك» ويكون في قراءة العامة التفات واحدء وفي قراءة الحسن ثلاثة وهذا 
موضع غريب» وأكثر ما ورد الالفتات ثلاث مرات على ما قال الزمخشري في قول امرىء القيس : 

5 تطاول ليلك بالأثمد 

الآبيات. 

وقد تقدم النزاع معه في ذلك وبعض ما يجاب به أول الفاتحة» ولو ادعى مدع أن فيها خمسة 
التفاتات لاحتاج في دفعه إلى دليل واضح والخامس الالتفات من قوله #إنه هو» إلى التكلم في قوله: 
#وآتينا موسى4 [الإسراء : ؟] الآية والرؤية هنا بصرية . وقيل: قلبية» وإليه نحا ابن عطية اه سمين . 

قوله: (أي العالم الخ) فسر هاتين الصفتين بالعلم وهو غير ظاهرء وأبقاهما غيره على ظاهرهما 
كالبيضاوي» فقال: #إنه هو السميع» لأقوال محمد يك العليم بأفعاله فيكرمه ويقربه على حسب 
ذلك اه. 


قوله: (على اجتماعه بالأنبياء) أي الرسل وغيرهم أي : بأجسادهم وأرواحهم معاً على الصحيح 
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فإنه َكِهُ قال: «أتيت بالبراق وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند متتهى 
طرفه فركبته فسار بي حتى أتيت بيت المقدس فربطت الدابة بالحلقة التي تربط فيها الأنبياء ثم 
اللبن» قال جبريل : أصبت الفطرة. قال: ثم عرج بي إلى السماء الدنيا فاستفتح جيريل قيل من 


كما قاله قال في معراجه: فأخرجهم الله من قبورهم وأحضرهم في بيت المقدس» واجتمع أيضاً 

قوله: (الملكوت) وهو العالم الخفي الذي لم نشاهده كالملائكة والجنة والنار اه شيخنا . 

قوله: (فإنه يَكِهِ إلى آخره) غرضه من هذا إثبات الأمور الأربعة التي ادعى أن الإسراء مشتمل 
عليها وهي اجتماعه بالأنبياء» وعروجه ورؤية عجائب الملكوت ومناجاته اه شيخنا . 

قوله: (أتيت بالبراق) أي أتاني به جبريل من الجنة وهو بضم الباء واشتقاقه من البرق لسرعة 
سيره» أو من البريق لشدة صفاء بياضه ولمعات تلألئه اه خازن . 

قوله: (دابة) أي ليست ذكراً ولا أنثى» وفي الاستعمال يجوز تذكيرها وتأنيثها. وقوله (أبيض) 
وفي نسخة بيضاء اه شيخنا. 

قوله: (عند منتهى طرفه) بسكون الراء أي يصره. وفي المصباح: طرف البصر طرفا من باب 
ضرب تحركء وطرف العين نظرها ويطلق على الواحد وغيره» لأنه مصدرء والطرف الناحية والجمع 
أطراف مثل سبب وأسباب اه. 

قوله: (فركبته) الحكمة في كونه أسرى به راكباً مع القدرة على طي الأرض له الإشارة إلى أن 
ذلك وقع له على حسب العادة في مقام العادة» لأن العادة جرت بأن الملك إذا استدعى من يختص به 
بعث إليه ما يركبه اه كرخي . 

قوله: (بالحلقة) بإسكان اللام» ويجوز فتحها والربط للاحتياط في الأمورء وبيان طلبه تعاطي 
الأسباب لا يقدح في التوكل اه خازن . 

قوله: (تربط فيها الأنبياء) أي دوابهم حين إتيانهم لهذا المنزل. وفي المصباح: ربطته ربطاً من 
باب ضرب» ومن باب قتل لغة شددته» والرباط ما يربط به القربة وغيرها والجمع ربط مثل كتاب وكتب 
أه. 

قوله: (فصليت فيه ركعتين) أي إماماً بالأنبياء والملائكة وأرواح المؤمنين اه شيخنا . 

قوله: (أصبت الفطرة) أي فطرة الإسلام أي الإسلام الذي فطر وجبل عليه الخلق بحسب أصل 
الخلقة» أي: أصبت علامته» وإنما كان اللبن علامة عليه» لأنه سهل طيب سائغ للشاربين سليم العاقبة 
بخلاف الخمرء فإنها أم الخبائث وجالبة لأنواع الشر اه خازن . 

قوله: (قال ثم عرج بي الخ) لفظ قال من كلام الراوي الذي هو أنس بن مالك» أن الحديث 
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أنت قال جيريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال قد أرسل إليه ففتح لنا فإذا أنا 


مروي عنه كما في مسلم» وفاعله ضمير يعود على النبي يك وقوله (ثم عرج) بفتحات مبنياً للفاعل 
أئ: صعد معي أو صيرني صاعداً بأمره لي بالصعود بخلافه في جميع ما سيأتي؛ فإنه مبني للمفعول 
ولفظ فتح في جميع ما سيأتي يصح بناؤه للفاعل وللمفعول. كما ذكره القليوبي في معراجه . 

قوله: (ثم عرج بي إلى السماء الدنيا) أي بعد أن نصب لي هو أي جبريل معراجاً أتى به من 
الجنة. وهو سلم له عشر مرقاة واحدة من فضة» وأخرى من ذهب» وجانباه أحدهما من ياقوتة حمراء 
والآخر من ياقوتة بيضاء وهو مكلل باللؤلؤ وغيره من معادن الجنة؛ فنصبه جبريل فجعل أسفله على 
صخرة بيت المقدس» وأعلاه إلى العرش . بين كل مرقاة والأخرى ما بين السماء والأرض» والمرقاة 
السفلى منه كان محلها عند السماء الدنياء والثانية عند الثانية» وهكذا فللسموات سبع مرقاة» والثامنة 
للسدرة. والتاسعة للكرسي » والعاشرة إلى العرش .2 فلما هّ بالصعود نزلت التي عند السماء الدنياء» 
فركبها وصعدت به إلى السماء الدنياء فلما وصلها نزلت التي عند السماء الثانية» فركيها وصعدت به 
إلى السماء الثالئة» ثم نزلت التي عند الثالثة وهكذا اه من معراج القليوبي. 

في القاموس: المرقاة بفتح الميم وكسرها الدرجة. قوله: (الدنيا) أي السفلى والقربى لقربها من 
الأرض اه شيخنا . 
فائدة : 

السماء الدنيا من موج مكفوف أي ممنوع من التفرق والتقطع» والثانية من مرمرة بيضاءء والثالئة 
من حديد» والرابعة من نحاس» والخامسة من فضة» والسادسة من ذهب» والسابعة من ياقوتة حمراءع. 
والكرسي من ياقوتة بيضاء» والعرش من ياقوتة حمراء؛ وأبواب السموات كلها من ذهب» وأقفالها من 
نورء ومفاتيحها اسم الله الأعظم اه من معراج القليوبي . 

قوله: (فاستفتح جبريل) أي بطرق الباب لا بالكلام. وقوله: (قيل) معناه في جميع ما يأتي. 
قال: أي قال أبواب السماء أي: الملك الموكل ببابها من أنت؟ وفي كل سماء من السبع يذكر ثلاثة 
أسئلة وثلاثة أجوبة كما يعلم بالسير اه شيخنا. 

قوله: (قيل وقد أرسل إليه) أي للعروج والصعود إلى السماءء وليس المراد السؤال عن إرساله 
للخلق» لأنه كان قبل ليلة المعراج بنحو تسغ سنين والملائكة كانوا يعلمون رسالته ولا تخفى عليهم اه 

قوله: (فإذا أنا بادم) أي ففاجأنى لقي آدم أي بروحه وجسده معاً كبقية الأنبياء الاتى ذكرهم في 
السموات السبع» فاجتمع النبي كله بهم بأجسادهم وأرواحهم بعد أن اجتمع بهم؛ كذلك في جملة 
الأنبياء في بيت المقدس» فسبقه هؤلاء المذكورون إلى السموات». ثم صعد فوجدهم فيها لحكم 
مذكورة في مبسوطات المعاريج . وقوله: (فرحب بي) في المصباح : رحب بالمكان رحباً من باب قرب 
استع فهو رحيب ورحب مثل كريم وفلس» ومن هنا قيل مرحبا بك أي: نزلت مكانا واسعا ورحب 
بالتشديد أي : قال له مرحباً اه. 
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بآدم فرحب بي ودعاني بخير ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل فقيل من أنت فقال 
جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال قد. بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بابني 
الخالة يحيى وعيسى فرحبا بي ودعوا لي بخيرء ثم عرج بنا إلى السماء الثالئة فاستفتح جبريل 
فقيل من أنت قال جبريل فقيل ومن معك قال محمد فقيل وقد أرسل إليه قال قد أرسل إليه 
ففتح لنا فإذا أنا بيوسف وإذا هو قد أعطي شطر الحسن فرحب بي ودعا لي بخير» ثم عرج بنا 
إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل فقيل من أنت قال جبريل فقيل ومن معك قال محمد فقيل 
وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بإدريس فرحب بي ودعا لي بخير» ثم عرج بنا 
إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل فقيل من أنت فقال جبريل فقيل ومن معك قال محمد فقيل 
وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بهارون فرحب بي ودعا لي بخيرء ثم عرج بنا 
إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل فقيل من أنت فقال جبريل فقيل ومن معك قال محمد فقيل 
وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا موسى فرحب بي ودعا لي بخيرء ثم عرج بنا إلى 
السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل من أنت فقال جبريل فقيل ومن معك قال محمد فقيل وقد 
بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم» فإذا هو مستند إلى البيت المعمور» وإذا هو 


فقوله فرحب بي أي قال لي مرحباً وصيغة آدم من الترحيب» وإبراهيم مرحباً بالابن الصالح 
والنبي الصالح» أما آدم فلأنه أبو البشرء وأما إبراهيم فلانحصار الأنبياء من بعده في نسلهء وأما صيغة 
الترحيب من بقية الأنبياء المذكورين هناء فهي مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح اه شيخنا. 

قوله: (ثم عرج بنا) أي بي وبجبريل . 

قوله: (فقال جبريل) وهو رئيس الملائكة على الاطلاق» وكلهم يموتون في النفخة الأولى 
ويحيون في الثانية» كبني آدم إلا الأربعة الرؤساء وحملة العرش» فيموتون بين النفختين ويحيون قيل 
الثانية اه شيخنا . 

قوله: (يا بني الخالة) فيه مسامحة إذ عيسى ابن بنت خالة يحيى لا ابن خالته: ويحيى ابن خالة 
أم عيسى » لأن عيسى ابن مريم وهي بنت حنة» وحنة أخت أشاع» فأشاع ولدت يحيى؛ وحنة ولدت 
مريم » ومريم ولدت عيسى» وعيسى مقيم في السماء الثانية مع الملائكة لا يأكل ولا يشرب ولا ينام 
لاتصافه بصفات الملائكة اه شيخنا . 

قوله: (شطر الحسن) أي نصف .حقيقة الحسن من حيث هي لا نصف الحسن الذي أعطي لمحمد 
عد إذ هو غير منقسم» ولم يعط.منه شيء لغيره» فشخص الحسن الذي قام بمحمد يكو لم يعط منه 
شىء لغيره قط أه شيخنا . 

قوله: (بإدريس) وهو أول من خاط الثياب » وقبله كانوا يلبسون الجلود اه شيخنا . 

قوله: (بهارون) أي أخي موسى . قوله: (وإذا هو الخ) القصد بهذا الإشارة إلى كثرة الملائكة 
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يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليهء ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى فإذا أوراقها 
كاذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلاع فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت فما أحد من خلق الله 
تعالى يستطيع يصفها من حسنها قال فأوحى الله إلي ما أوحى وفرض علي في كل يوم وليلة 
خمسين صلاة فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فقال ما فرض ربك على أمتك؟ قلت خمسين 
صلاة في كل يوم وليلة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك وإني قد 
بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال فرجعت إلى ربي فقلت أي رب خفف عن أمتي فحط عني 


جداً. قوله: (ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى). عبارة الغيطي: ثم رفع إلى سدرة المنتهى» والمذكور 
في كتب المعراج أن المعاريج كانت عشرة» وأن الثامن هو ما بين السماء السابعة وسدرة المنتهى» 
والتاسع منها إلى الكرسي» والعاشر منه إلى العرش» وأن ارتفاع كل معراج خمسمائة عام . قوله: (إلى 
سدرة المنتهى) أي إلى مقابل فروعهاء فإن فروعها في جوف الكرسي» وهو فوق السموات» وأما 
أصلها ففي السماء السادسة» وهذه السدرة شجرة نبق» وقوله: (كاذان الفيلة) أي في الشكل التقريبي» 
وإلاً فكل ورقة منها تظل جميع الخلق اه شيخنا . 

قوله: (كالقلال) قال الخطابي: هي بكسر القاف جمع قلة بالضم هي الجرار. يريد أن ثمرها في 
الكبر مثل القلال» وكانت معروفة عند المخاطيين» فلذلك وقع التمثيل بها اه كرخي . 

قوله: (فلما غشيها) أي نزل بها وقام بها ما غشيها من الحسن وكثرة الألوان العجيبة. قوله: (قال 
فأوحى الخ) لفظ قال من كلام الراوي أي: قال النبي يَكةِ حين تحديثه عن الإسراء» وفيه اختصار أي : 
فوقف جبريل عندها وزج بي في الحجب» ووصلت مكاناً لم يصله مخلوق ما فخاطبني ربي» ورأيته 
بعيني بصري». وأوحى إليّ ما أوحى» وقوله: (ما أوحى) أي أسراراً عجيبة لم توح لغيره من الأنبياء 
وبعضها لم يؤذن لي في إظهاره» وقوله (وفرض) عطف خاص على عام اه شيخنا. 

قوله: (وفرض علي الخ) وقع في رواية أنس عن أبي ذر ففرض الله على أمتي. فإما أن يقال في 
كل من الروايتين اختصارء أو يقال ذكر الفرض عليه يستلزم الفرض على الأمة» وبالعكس إلا ما يستثني 
من خصائصه اه كرخي . 

قوله: (علي) أي وعلى أمتي. قوله: (إلى موسى) أي في السماء السادسة. قال القرطبي: في 
تخصيصه عليه الصلاة والسلام بمراجعة نبينا في أمر الصلاة لكون أمته كلفت من الصلوات بما لم 
يكلف به غيرها من الأمم فثقلت عليهم» فأشفق موسى على أمة محمد كله ويشير لذلك قوله (إني 
جربت الناس قبلك) كرخي . 

قوله: (وخبرتهم) وفي نسخة جربتهم أي اختبرتهم بأن كلفتهم بإذن الله تعالى بركعتين في 
الغداة؛ وركعتين في وقت الزوال» وركعتين في العشي فلم يطيقوا ذلك وعجزوا عنه. قوله: (فارجع 
إلى ربك) أي إلى مكان مناجاة وخطاب ربك اه. 


قوله: (وبحط) أي الله عني خمساً حمسا وجملة مرات الإسقاط تسع» وكلها رأى يك فيها ربه عز 
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خمساً فرجعت إلى موسى قال ما فعلت؟ فقلت قد حط عني خمساً قال إن أمتك لا تطيق ذلك 
فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك . قال فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى ويحط عني 
خمسا خمسا حتى قال «يا محمد هي خمس صلوات في كل يوم وليلة بكل صلاة عشر فتلك 
خمسون صلاة» ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشرأء ومن هم 
بسيئة ولم يعملها لم تكتب فإن عملها كتبت له سيئة واحدة». فنزلت حتى انتهيت إلى موسى 


وجل بعيني بصرهء كما رآه في المرة الأولى التي فرض فيها الخمسين» فرأى ربه عشر مرات اه 
قوله: (حتى قال يا محمد إلى قوله كتبت سيئة واحدة) هذا حديث قدسي من كلامه تعالى اه 
قوله: (بكل صلاة عشر) أي مضاعفة في الثواب. قوله: (ومن هم بحسنة) هذا من جملة كلام 
ألله» والمراد بالهم بها العزم والتصميمءإذ هو الذي يكلف به الشخص في الخير والشرء وأما الهم الذي 
هو أضعف منه» وحديث النفس الذي هو أضعف من الهم والخاطر الذي هو أضعف من حديث النفس 
والهاجس الذي هو أضعف من الخاطرء فلا تكليف بهذه الأربعة لا في خير ولا في شر. ونظم بعضهم 
الخمسة بقوله: 
مراتب القصد خمس هاجس ذكروا فخاطر فحدي النفس فاستمعا 
يايههه وفع زم كلهارفهمت سوى الأخير ففي هالأخذ قدوقعا 
وقوله: (ومن هم بسيئة) المراد بالهم فيها حقيقته التي هي أدون من حقيقة العزمء وأما العزم 
نفسه فيؤاخذ به كما علمت فقوله: (وإن عملها كتبت سيئة واحدة) أي وكذلك إن عزم عليها وصمم ولم 
يعمل» فالحاصل أن العزم المصمم على الحسنة يكتب له به حسنة» وعلى السيئة لا يكتب عليه به سيئة 
وإن غير العزم من الأقسام الأربعة لا يكتب له به حسنة في الخير» ولا يكتب عليه به سيئة في الشر تأمل 
إه شيخنا. 


وعبارة ابن حجر في شرح الأربعين النورية : فمن هم بحسنة أي أرادها وترجح عنده فعلهاء فعلم 
منه بالأولى حكم العزم وهو الجزم بفعلها والتصميم عليه فلم يعملها كتبها الله عنده أي في كل من الهم 
والعزم حسنة كاملة» لأن الهم بالحسنة سبب إلى عملهاء وسيب الخير خيرء فالهم بها خير وإن هم بها 
أي أو عزم عليها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات» لأنه أخرجها من الهم إلى ديوان العمل» فكتب له 
بالهم حسنة» ثم ضوعفت فصارت عشراً وإن هم بسيئة فلم يعملها بأن ترك فعلها والتلفظ بها لوجه الله 
تعالى لا لنحو حياء أو خوف ذي شوكة أو عجز أو رياء» بل يأثم حينئذ لأن تقديم خوف المخلوق على 
وف الله تعالى محرم» وكذلك الرياء محرم كتبها الله عنده حسنة كاملة» لأن رجوعه عن العزم عليها 
خير أي خير فجوزي في مقابلته بحسنة. لا يقال نظير ما مر ثم من أن الهم بالحسنة يكتب فيه حسنة أن 
يكون الهم بالسيئة يكتب فيه سيئةء لأن الهم بالشر من أعمال القلب. لأنا نقول قد تقرر أن الكف عنها 
خير أي خير وهو متأخر عن ذلك الهم» فكان ناسخاً له قال تعالى: إن الحسنات يذهين السيئات» 


لوس 3 براك 
فأخبرته فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فإن أمتك لا تطيق ذلك فقلت قد رجعت 
إلى ربي حتى استحييت. رواه الشيخان واللفظ لمسلم. وروى الحاكم في المستدرك عن ابن 


[هود: ]١١5‏ وقد جاء في الحديث: إنما تركها من جراي أي من أجلي وإن همَّ بها فعملها كتبت سيكة 
واحدة. زاد أحمد ولم تضاعف». ويدل له فلا يجزى إلا مثلهاء ثم قوله: (وإن هم بها فعملها الخ) فيه 
دليل على أن الهم لا يكتب معها إذا فعلها لا يؤاخذ به العبد وتناقض في هذه المسألة كلام السبكي, 
فتارة أفتى بأنه لا يكتب به شيء» وتارة أفتى بأنه يكتب به سيئة أخرى . قال السبكي في حلبياته ما 
حاصله: ما يقع في النفس من قصد المعصية على خمس مراتب» الأولى الهاجس وهو ما يلقى فيها ثم 
جريانه فيها وهو الخاطرء ثم حديث النفس وهو ما يقع فيها من التردد هل يفعل أو لا ثم الهم وهو 
ترجيح قصد الفعل؛ ثم العزم وهو قوة ذلك القصد والجزم به» فالهاجس لا يؤاخذ به إجماعاً لأنه ليس 
من فعلهء وإنما هو شيء طرقه قهرا عليه؛ وما بعده من الخاطر وحديث النفس» وإن قدر على دفعهما 
لكنهما مرفوعان بالحديث الصحيح أي : وهو قوله يَكِهَ إن الله تعالى تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها 
ما لم يتكلم به» أي في المعاصي القولية أو تعمل أي في المعاصي الفعلية» لأن حديثها إذا ارتفع فما 
قبله أولى. وهذه المراتب الثلاث لا أجر فيها في الحسنات أيضاً لعدم القصدء وأما الهم فقد بين 
الحديث الصحيح أنه بالحسئة يكتب حسنة وبالسيئة لا يكتب» ثم ينظر فإن تركها لله كتبت حسنة» وإن 
فعلها كتبت سيئة واحدة» والأصح في معناه أن يكتب عليه الفعل وحده وهو معنى قوله: (واحدة) وإن 


الهم مرفوع اه. 

والآأصح الذي ذكره خالفه في شرح المنهاج فظهر له المؤاخذة بالهم زيادة على المؤاخذة 
بالفعل» ثم قال في الحلبيات: وأما العزم فالمحققون على أنه يؤاخذ به سواء عمل أو لم يعمل» 
وخالف بعضهم فقال: إنه من الهم المرفوع؛ واحتج الأولون بحديث: #إذ التقى المسلمان يسيفيهما 
فالقاتل والمقتول في النار» قيل: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «لأنه كان حريصا على 
قتل صاحبه» فعلل بالحرص وبالإجماع على المؤاخذة بأعمال القلوب كالحسد والكبر والعجب ومحبة 
ما يبغض الله تعالى وعكسه ونحو ذلك» والعزم على الكبيرة وإن كان سيئة فهو دون الكبيرة المعزوم 

ومنها تعلم أن قوله يَكلِهِ في هذه الرواية التي رواها السيوطي عن أنس لم تكتب. معناه لم تكتب 
سيئة فلا ينافي أنها تكتب حسنة إذا تركها لوجه الله تعالى» كما تقدم في رواية النووي التي شرح عليها 
ابن حجر . 

قوله: (استحييت) بياءين تحتيتين بعد الحاء المهملة. قوله: (رواه الشيخان) أي رويا حديث 
الإسراء من قوله: (أتيت بالبراق إلى هنا) أي رويا معناه أي اتفقا عليهء واللفظ الذي ذكرته أنا هنا 
لمسلم» وأما البخاري فرواه بألفاظ بعضها غير ما ذكرته هنا اه شيخنا . 

قوله: (واللفظ لمسلم) وخرجه مسلم من حديث عمار بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك 
قال : قال رسول الله وَل : «أتيت بالبراق الخ» اه خازن . 


:ا سس سس -صورة الإسراء/الايات: 4-1 


مم 


عباس قال: قال رسول الله يله رأيت ربي عز وجل . قال تعالى 9 وََاتَيْنَا مُومى الْكتبٌ » التوراة 
«وَََلَنَهُ هذى ل إِسْرريلَ 4 «األَا مََْدُوايِن ون وَحكيلا 46 يفرضون إليه أمرهم وفي قراءة 
تتخذوا بالفوقانية التفاتاً» فأن زائدة والقول مضمر يا لدُرِّيّةَ مَنْحَمَلْتَامَعَ وّْ* في السفينة ل إِنَمُ 
كس عَبَدَا سكا )4 كثير الشكر لنا حامداً في جميع أحواله لوَعَصَيدَ» أوحينا « إل ب وَإِسْرعِيلٌ 

قوله: (رأيت ربي) أي ليلة الإسراء بعيني رأسي عشر مرات الأولى في مرة الفرض» والتسع 
بعدها في مرات الحط والإسقاط اه شيخنا. 

قوله: #إواتينا موسى الكتاب» عقبت آية الإسراء بهذه استطراداً بجامع أن موسى أعطي التوراة 
بمسيره إلى الطور وهو بمنزلة معراجه؛ لأنه منح ثمة التكليم وشرف ياسم الكليم» والواو استعنافية أو 
عاطفة على جملة #سبحان الذي أسرى» الخ لا على أسرى بعبده وتكلفه اه شهاب . 

قوله: #وجعلناه» أي موسى أو الكتاب» ولبني إسرائيل متعلق بهدى أو بجعلناه اه شهاب . 

قوله : '«ألاً يتخذوا» منصوب بحذف النون ولا نافية وأن مصدرية ولام التعليل مقدرة كما قدرها 
الشارح» وهذا على قراءة التحتانية» أما على قراءة الفوقانية» فهو مجزوم بحذف النون ولا ناهية وأن 
زائدة كما قال اه شيخنا . 

قوله: (فأن زائدة والقول مضمر) أي مقولاً لهم لا تتخذوا أو قلنا لهم لا تتخذواء والأولى أن: 
تكون أن مفسرة » لأن هذا ليس من مواضع زيادة أن » بل ذلك في نحو : ولما أن جاءت رسلنا اه من 
كرحي . 

قوله : #إذرية» الخ جعله الشارح منادئ وحرف النداء محذوف» وعلى هذا ففي الكلام حذف. 
والتقدير: يا ذرية من حملنا مع نوح كونوا كما كان نوح في العبودية والانقياد» وفى كثرة الشكر لله 


تعالى بفعل الطاعات اه شيخنا . 
وجملة .أنه كان تعليل .لهذا المحذوف. وفي السمين :: قوله #إذرية» العامة على نصبها. وفيها 
أويجه : 


أحدها: أنه منصوب على المفعول الأول لياخذوا والثاني هو وكيلاً ويكون وكيلاً مما وقع مفرداً 
في اللفظ» والمعنى به جمع أي لا تتخذوا ذرية من حملناه مع نوح وكلاء» كقوله تعالى: #ولا يأمركم 
أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً© [آل عمران: .]8٠‏ 


الثاني : أنها منصوبة على البدل من وكيلاً . 

الثالثب: أنها منصوبة على الاختصاص وبه بدأ الزمخشري. 

الرابع: ‏ أنها منصوبة على النداء أي يا ذرية من حملنا وخصوا هذا الوجه بقراءة الخطاب في 
تتخدواء. وهو واضح عليها إلا أنه لا يلزم لجواز أن ينادي الإنسان شخصاً وبخبر عن آخر اه. 


إقوله :. #وقضينا» قضى يتعدى بنفسه أو بعلى» وإنما عداه بإلى لتضمئه معنى أوحيناء كما أشار 
له الشارح . 
نّ 


سورة الإسراء/ الآيتان: 4 ه 
في الكتب » التوراة « لنفْيِدٌد فى الْدرْض » أرض الشام بالمعاصي 3# مربي 0 َع لو كبا 40 
تبغون بغياً عظيماً ط وداج وَعَدُ هما أولى مرتي ل نآ أؤل بأ مدير 
أصحاب قوة في الحرب والبطش طمَبَْاسُاْ © ترددوا لطلبكم لجَلل ألدِيَارٍ 4 وسط دياركم 


وفي السمين: قضى يتعدى بنفسه» فلما قضى زيد منها وطرا فلما قضى موسى الأجل . و[ 
أي بفسادهم» وقوله: لتفسدن جواب قسم محذوف تقديره: والله لتفسدن» وهذا القسم مؤكد لمتعلق 
القضاءء ويجوز أن يكون لتفسدن جواباً لقوله وقضيناء لأنه ضمن معنى القسمء ومنه قولهم: قضى الله 
لأفعلن» فيجرون القضاءء والقدر مجرى القسم فيتلقيان بما يتلقى به القسم اه. 

قوله: (أوحينا) المراد بالإيحاء هنا الاعلام والاخبار بما سيحل منهم والموحى به محذوف أي 
بالفساد مرتين. دل عليه قوله: #لتفسدن» الخ واللام لام القسم اه. 

قوله: (مرتين) الأولى بقتل زكريا فعاقبهم الله تعالى ثم تاب عليهم» والثانية بقتل يحيى ابنه 
فعاقبهم الله ثم تاب عليهم» ثم قال لهم: وإن عدتم عدنا ثم عادوا فعاقبهم الله بتسليط رسول الله يك 

والمرتان تثنية مرة وهي الواحدة من المر. 
أي والمرور على حخح للذدكه وفعالة لس يورة كجلسة 

وفي القاموس: مر مرًا ومرورا جاز» كاستمر ومره؛» وبه جاز عليه» والمرة الفعلة الواحدة. 
والجمع مر بالضم ومرار بالكسر ومرر كعنب» ولقيه ذات مرة لا يستعمل إلا ظرفاً. وذات المرار أي 
مرارا كثيرة؛ وجئته مرا أو مرتين أي مرة أو مرتين اه. 

قوله: #وعد أولاهما» أي وقت وعدء والمراد بالوعد الوعيد والمراد بالوعيد المتوعد به اه 
شيخنا . 

وفي السمين: قوله: #وعد» أي موعود فهو مصدر واقع وقع مفعول» وتركه الزمخشري على 
حاله لكن بحذف مضاف أي وعد عقاب أولاهما. وقيل: الوعد بمعنى الوعيد الذي يراد به الوقت» 
فهذه ثلاثة أوجه والضمير عائد على المرتين اه. 

وفي أبي السعود: أي حان وقت العقاب الموعود به اه. 

قوله: #فجاسوا» فى قراءة شاذة فحاسوا بحاء مهملة اه شيخنا . 

وفي القاموس : الجوس بالجيم طلب الشيء بالاستقصاء والتردد خلال الدور والبيوت» والطوف 

وفي السمين: و ل ل ا ا ل بفتح الجيم 
وضمها مصدر جاس يجوس أي فتش ونقب قال أبو عبيد اه. 

قوله: #خلال الديار» فيه وجهان. أحدهما: أنه اسم مفرد بمعنى وسط كما قال الشارح» 


اا ات ل ا ل يتخ لاسن / | لأية .8 
ليقتلوكم ويسبوكم #وَكات وَعَدَا مَمْعْولًا 4 وقد أفسدوا الأولى بقتل زكريا فبعث عليهم جالوت 


ويؤيده قراءة الحسن خلل الديار. والثاني: أنه جمع خلل بفتحتين كجبل وجبال وجمل وجمال اه 
قوله: #كان» أي البعث المذكور وجوس الأعداء مفعولاً أي منجزاً اه شيخنا . 
وعبارة السمين : أي كان الجوس أو كان وعد أولاهما أو كان وعد عقابهم اه. 
قوله: (بقتل زكريا الخ) عبارة البيضاوي: أولاهما مخالفة أحكام التوراة وقتل شعياء؛ وقيل: 
أرمياء . وثانيهما قتل زكريا ويحيى وقصد قتل عيسى عليهم الصلاة والسلام انتهت . 
وفي القرطبي : وقال ابن عباس وابن مسعود: أول الفساد قتل زكرياء وقال ابن إسحاق: فسادهم 
في المرة الأولى قتلهم شعياء نبي الله في الشجرة» وذلك أنه لما مات صديقة ملكهم تنافسوا في | الملك 
وقتل بعضهم بعضاً وهم لا يسمعون من نبيهم» فقال الله تعالى له: : قم في قومك» فلما فرغ مما أوحى 
الله إليه عدوا عليه ليقتلوه فهرب فانفلقت له شجرة» فدخل فيها وأدركه الشيطان» فأخذ هدبة من ثويه 
قأراهم إياهاء فوضعوا المنشار في وسطها فنشروها حتى قطعوها وقطعوه في وسطهاء وذكر ابن 
إسحاق أن بعض العلماء أخبره أن زكريا مات موتاً ولم يقتل اه. 
قوله: (وخربوا بيت المقدس) عن حذيفة قال: قلت: يا رسول الله لقد كان بيت المقدس عند الله 
عظيماً جسيم الخطر عظيم القدرء فقال رسول الله يلِِ: «هو من أجل البيوت ابتناه الله تعالى لسليمان بن 
داود عليهما السلام من ذهب وفضة ودر وياقوت وزمردء وذلك أن سليمان ين داود لما بناه سخر له 
الجن يأتونه بالذهب والفضة من المعادن» وأتوه بالجواهر والياقوت والزمرد. وسخر له الجن حتى بنوه 
من هذه الأصناف». قال حذيفة : فقلت: يا رسول الله كيف أخذت هذه الأشياء من بيت المقدس؟ فقال 
رسول الله ككلهِ: «إن بني إسرائيل لما عصوا الله وقتلوا الأنبياء سلّط الله عليهم بختنصرء وهو من 
المجوس» وكان ملكه سبعمائة سنة وهو قوله تعالى: #فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عباداً لنا أولي 
بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعداً مفعولاً4 فدخلوا بيت المقدس وقتلوا الرجال وسبوا النساء 
والأطفال وأخذوا الأموال وجميع ما كان في البيت المقدس من هذه الأصناف» فاحتملوها على سبعين 
ألفاً ومائة ألف عجلة حتى أودعوها أرض بابل» فأقاموا يستخدمون بني إسرائيل ويستملكونهم بالخزي 
والعقاب والنكال مائة عام ثم إن الله عز وجل رحمهم فأوحى إلى ملك من ملوك فارس أن تسير إلى 
المجوس في أرض بابل وأن تستنقذ من في أيديهم من بني إسرائيل» فسار إليهم ذلك الملك حتى دخل 
أرض بابل فاستنقذ من بقي من بني إسرائيل من أيدي المجوس» واستنقذ ذلك الحلي الذي كان في 
البيت المقدس ورهه الله إليه كما كان أول مرة؛ وقال لهم: يا بني إسرائيل إن عدتم إلى المعاصي عدنا 
عليكم بالسبي والقتل وهو قوله: لإعسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا# فلما رجعت بنو إسرائيل 
إلى البيت المقدس عادوا إلى المعاصي فسلّط الله عليهم ملك الروم قيصر وهو قوله تعالى : #فإذا جاء 
وعد الآخرة ليسؤوا وجوهكم» [الإسراء: 7] الآية فغزاهم في البر والبحر فسباهم وقتلهم وأخذ 
أموالهم ونساءهم وأخذ جميع ما في البيت المقدس» واحتمله على سبعين ألفاً ومائة ألف عجلة حتى 
أودعه في كنيسة الذهب فهو فيها الآن حتى يأخذه المهدي ويرده إلى بيت المقدس» وهو ألف سفيئة 
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وجنوده فقتلوهم وسبوا أولادهم وخربوا بيت المقدس « ثُرَّ رودن لَك الكرَّة4 الدولة والغلبة 
لعَلِم 4 بعد مائة سنة بقتل جالوت «اوَأمَدَدْتَكم مول وتيت وَجَعَلَنَيٌ كر تَقِيرًا 40 عشيرة وقلنا 
9 إن لَسَسَشْرَ» بالطاعة «تَمْسَشْمْ ينكد لأن ثوابه لها ل وَإِنْأسَأَثُ4 بالفساد « كلهأ إساءتكم 
يدا جاه وقد المرة «الأجرة4 بعثناهم لط إِمَعدئرأ وُجُومَسكُم» يحزنوكم بالقتل والسبي حزناً 


وسبعمائة سفينة يرمى بها على بابل حتى ينقل إلى بيت المقدس. وبها يجمع الله الأولين والآخرين» 


وذكر الحديث اه قرطبي . 
قوله: لثم رددنا» وضع موضع نرد لأنه لم يقع وقت الإخبار لكن لتحققه عبر بالماضي اه 
كرخي . 


والقهرء وقوله: #عليهم* يجوز أن يتعلق برددنا أو بنفس الكرة» لأنه يقال كر عليه فيتعدى بعلى 
ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من الكرة اه سمين . 

قوله: (الدولة) في المصباح: تداول القوم الشيء وهو حصوله في يد هذا تارة؛ وفي يد هذا 
أخرى ؛ والاسم الدولة بفتح الدال وضمها وجمع المفتوح دول بالكسر كقصعة وقصع وجمع المضموم 
دول مثل غرفة وغرف» ومنهم من يقول الدولة بالضم في المال وبالفتح في الحرب» ودالت الأيام 
تدول مثل دارت تدور وزنا ومعنى اه 

قوله : (والغلبة) تفسير. قوله : #إوأمددناكم بأموال* أي بعد ما نهبوا أموالكم وبنين بعد مااسبوا 
أولادكم فعدتم كما كنتم. قوله: لانفيرا» النفير من ينفر مع الوجل من قومه. وقيل: جمع نفر وهم 
المجتمعون للذهاب إلى العدو اه بيضاوي . 

وفي السمين: نفيراً منصوب على التمييز وفيه أوجه» أحدها: أنه فعيل بمعنى فاعل أي أكثر نافراً 
أي من ينفر معكم . الثاني: أنه جمع نفر نحو عبد وعبيد قاله الزجاج» وهم الجماعة الصائرون إلى 
الأعداء. الثالث: أنه مصدر أي أكثر خروجاً إلى الغزو والمفضل عليه محذوف» فقدره بعضهم أكثر 
نفيراً من أعدائكم وقدره الزمخشري أكثر نفيراً مما كنتم عليه اه. 

قوله : (لأن ثوابه) أي الإحسان. 

قوله : #فلها» خبر مبتدأ محذوف كما قذره الشارح» واللام بمعنى على » وإنما عبر بها 
للمشاكلة اه شيخنا . 

وعبارة الكرخي: أجرى اللام على بابها. قال أبو البقاء: وهو الصحيح لأن اللام للاختصاص 
والعامل مختص بجزاء عمله حسنة وسيئة اأه. 

أو بمعنى على وذكر اللام ازدواجاً أي مشاكلة. قال الكرماني: يعني مقابلة لقوله الأنفسكم»», 
أو مثل يخرون للأذقان» وتله للجبين» وهذه اللام تتعلق بمحذوف على أنه خبر لمبتدأ محذوف 
تقديره: فلها الإساءة لا لغيرها كما أشار إليه الشيخ المصنف في التقرير انتهت . 

قوله: #فإذا جاء# الخ.جواب الشرط محذوف كما قدره بقوله: #بعثناهم» دل عليه جواب إذا 


ا ا ا ا ابي ست تبتك بنورة الإسيزاء/نالآية يا 


يظهر في وجوهكم 89 وَإِيَدَخُلوا الْسََجِدٌَ4 بيت المقدس فيخربوه #حِكمًا دَخَلُوه 4 وخربوه #أوَل 
مَرَوَ وَلِسْتَيوَأ» يهلكوا طمَاعَلوَا4 غلبوا عليه 8 تَييَ 40 هلاكاً وقد أفسدوا ثانياً بقل يحيى 
فبعث عليهم بختنصر فقتل منهم ألوفاً وسبى ذريتهم وخرب بيت المقدس وقلنا في الكتاب 


الأولى» والمعنى فإذا جاء وعد الآخرة أي الثائية بعثنا عليكم عباداً لنا أولي بأس شديدء وقوله: 
#ليسؤوا» الواو للعباد أولي البأس الشديدء وهذا تعليل للمحذوف» وكذا المعطوف عليه وهو قؤله 
«إوليدخلوا المسجد# #وليتبروا» الخ اه شيخنا. 

وفي عود الواو على العباد نوع استخدام إذا المراد بهم أولاً جالوت وجنوده» والمراد بهم في 
ضمن الضمير بختنصر وجنوده. قوله: إليسؤوا وجوهكم4 متعلق بهذا الجواب المقدرء وقرأ ابن 
عامر وحمزة وأبو بكر بالياء المفتوحة والهمزة المفتوحة آخر الفعل والفاعل إما الله تعالى» وإما الوعد» 
وإما البعث» وإما النفير. والكسائي لنسوء بنون العظمة أي لتسوء نحن» وهو موافق لما قبله من قوله 
(بعثنا عباداً لنا) ورددنا وأمددناء ولما بعده من قوله عدنا وجعلنا. وقرأ الباقون ليسوء مسنداً إلى 

ضمير الجمع العائد على العباد» أو على النفير لأنه اسم جمع وهو موافق لما بعده من قوله: #وليدخلوا 

المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا# وفي عود الضمير على النفير نظر» لأن النفير المذكور من 
المخاطبين فكيف. يوصف ذلك النفير بأنه يسوء وجوههم. اللهم إلا أن يريد هذا القائل أنه عائد على 
لفظه دون معناه من باب عندي درهم ونصفه اه سمين. 

قوله: #ما علوا» مفعول به ليتبرواء وما عبارة عن البلاد أي وليتبروا البلاد التى علوا عليها اه 

قوله: (بقتل يحيى) هذا على خلاف المشهورء والمشهور أنه قتل في حياة أبيه كما سيأتي عن 
أبي السعود في سورة مريم . قوله: (بختئصر) بضم الباء وسكون الخاء المعجمة والتاء المثناة معناه ابن 
ونصر بفتح النون وتشديد الصاد وبالراء المهملة اسم صنمء وهو علم أعجمي مركب . هكذا ضبطه في 
القاموس بضم الباء من بخت» وفتح النون من نصر. ثم قال فيه من باب الراء. كان بختنصر وجد وهو 
لب ا 0 

قيل : إنه ملك الأقاليم كلها وقال ابن قتيبة: لا أصل لملكه لها اه شهاب . 

وكان عاملاً لكهراسف على بابل اهسار : 

وكهراسف : ملك ذلك العصر وبابل مملكة معروفة اه شهاب. 

قوله : (ألوفاً) أي نحو .الأربعين» وسبى ذريتهم.نحو السبعين ألفاًّاه شيخنا . 

قيل : دخل صاحب الجيش مذبح قرابينهم فوجد فيه دماً يغلي قسألهم عنه فقالوا دم قربان لم يقبل : 
منأء فقال ما صدقوني فقتل عليه ألوفاً منهم» »* فلم يهدأ الدم ثم قال: إن لم تصدقوني ما تركت متكم 
أحدل. فقالوا له: إنه دم يحيى» فقال لمثل هذا ينتقم ربكم منكم» ثم قال: يا يحيى.قد علم ربي وربك 
ما أصاب قومك من أجلك» فاهذأً بإذن الله تعالى قبل أن لا أبقي أإجداً منهمء فهدأ أي سكن اه 
.بيضاوى . 
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ع يَف أن يود بعد المرة الثانية إن تبتم وَإنْ مُدثّ4 إلى الفساد لعْدَ 4 إلى العقوبة وقد 
عادوا بتكذيب محمد يك فسلط. عليهم بقتل قريظة ونفي النضير وضرب الجزية عليهم #وَحَمَلْنا 
جَهَم كفن حَصِبرًا )4 محبساً وسجناً 9 إِنَّهَدَا لمان ببَى ِلَّىي* أي للطريقة التي « هه أْوم * 


أعدل وأصوب 9 وَيبيْرٌ الْمؤمني لذبن يَسْمَلونَ لحت أَنَكُمَ عا يرا 409 و4 يخبر # أن ان لا 
يُومبونَيالأخْرةَ أعَتَد46 أعددنا « لََ عَدَا آلِيمًا()4 مؤلماً هو النار «وَيعٌ لضن ألشَّرِ 4 على نفسه 


قوله: (في الكتاب) أي التوراة. قوله: (وضرب الجزية عليهم) أي على باقيهم. قوله: 
«للكافرين» أي منهم ومن غيرهم. قوله: (محبساً) بفتح الباء كمقعد أي محلا يحبسون ويسجنون فيه 
اه شيخنا . 

وقيل: حصيراً يعني بساطاً يفرش لهم اه بيضاوي . 

وفى الشهاب: قوله: #محبساً» أي مكان الحبس المعروف» فإن كان حصيراً اسم مكان فهو 
جامد لا يلزم تذكيره ولا تأنيئه» وإن كان بمعنى حاصراً أي محيطأً بهم وفعيل بمعنى فاعل يلزم 
مطابقته» فكان يقال حصيرة فأما لأنه على النسب كلابن وتامر» أو لحمله على فعيل بمعنى مفعول» أو 
لأن تأنيث جهنم غير حقيقي أو لتأويلها بمذكر كالسجن والحبس اه. 

وفي الكرخي: والمعنى أن عذاب الدنيا وإن كان شديداً إلا أنه قد يتفلت بعض الناس عنهء 
والذي يقع فيه يتخلص إما بالموت أو بطريق آخرء وأما عذاب الآخرة فإنه يكون محيطاً به لارجاء في 
الخلاص عنه اه. 

قوله: #يهدي» مفعوله محذوف أي يهدي كل الناس أي يدلهم» فبعضهم يصل بهدايته وهم 
المؤمنون» وبعضهم لاء وهم الكافرون اه شيخنا. 

قوله: #و* (يخبر) #أن الذين* أشار إلى أن وأن الذين لا يؤمنون معطوف على يبشر بإضمار 
يخبر كما صرح به البيضاوي أي: فلا يكون ذلك داخلاً في حيز البشارة» وعليه جرى السفاقسي اه 
كرضي ْ 

وعبارة السمين: #وأن الذين لا يؤمنون* وجهان؛ أحدهما: أن يكون عطفا على أن الأولى أي 
ايبشر المؤمئين بشيئين: بأجر كبير وبتعذيب أعدائهمء ولا شك أن ما يصيب عدوك سرور لك. وقال 
الزمخشري ويحتمل أن يكون المراد ويخبر بأن أي أنه من باب الحذف أي حذف» ويخبر وأبقى 
معمولهء وعلى هذا فيكون أن الذين غير داخل فى حيز البشارة بلا شك». ويحتمل أن يكون قصده أنه 
أزية بالساره رتوو الاخبار شياء كان خغير ام شو ومل هر ذهو حفقة, اود الحتسا"رعيفد 
يكون جمعاً بين الحقيقة والمجاز أو استعمالاً للمشترك في معنييه. وفي المسألتين خلاف مشهورء 
وعلى هذا فلا يكون قوله #وأن الذين لا يؤمنون* غير داخل في حيز البشارة إلا أن الظاهر من مذهب 
الزمخشري أنه لا يجيز الجمع بين الحقيقة والمجاز» ولا استعمال المشترك في معنييه اه. 

قوله: «ويدع الإنسان4 القياس أن تثبت واو يدع لأنه مرفوع» إلا أنه لما وجب سقوطها لفظاً 
لاجتماع الساكنين سقطت في الخط أيضا على خلاف القياس» ونظيره سندع الزبانية اه زاده. 
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وأهله إذا ضجر لأمْعهَمٌ4 أي كدعائه له لير وَنَ اوسن » الجنس «عَْلا 40 بالدعاء على 
نفسه وعدم النظر في عاقبته ل وََمَلنَا َل وَلَارَ كين * دالتين على قدرتنا « فحنا اه أل » 
طمسنا نورها بالظلام لتسكنوا فيه» والإضافة للبيان # وَحَمَلما ءَايَةَ لجار مبَصِرَهُ» أي مبصرا فيها 


بالضوء 8 إَْبنََُا» فيه # مَصْلَا مّن رَيَكْرَ 4 بالكسب 9« وَلِتَمَلَمُوا»* بهما 29د اليِيِنَ وََيْسَابَ ‏ 


- 
اس حت 


قوله: (إذا ضجر) الضجر شدة القلق من الغم . قوله: (أي كدعائه) أي في الإلحاح» وقوله: (له) 
أي لما ذكروا وأشار إلى أن الباءين متعلقتاف بالدعاء على بابهما نحو؛» دعوت بكذا والمصدر مضاف 

وتقدم في سورة يونس أنه يستجاب له في الخيرء ولا يستجاب له في الشر فراجعه. قوله: 
«الإنسان» (الجنس) لآن أحداً من الناس لا يعرى عن عجلة؛ ولو تركها لكان تركها أصلح في الدين 
والدنيا اه كرخي . 

قوله: «عجولاً» أي يسارع إلى كل ما يخطر بباله لا ينظر إلى عاقبة أه بيضاوي . 

قوله: (في عاقبته) أي الدعاء. 

قوله: #آيتين4 علامتين تدلان على القادر الحكيم بتعاقبهما على نسق واحد مع إمكان غيره اه 
بيضاوي . 

قوله: #فمحونا آية الليل» أي خلقناه على هذه الحالة لا أنه كان مضيئاًء ثم محى ضوءه وكذا 
يقال في قوله: إوجعلنا آية النهار مبصرة4 والفاء تفسيرية» لأن المحو المذكور وما عطف عليه ليسا 
عدا حص تق مل اللزك والتمار اسن ا جاتن جملة ذلك الجها ومتمتمانة ال ابو السطورد. 

قوله: (لتسكنوا فيه) قدره لمقابلة قوله في النهار لتبتغوا. قوله: (والإضافة) أي في آية الليل 
للبيان» وكذا في آية النهارء وسكت عن ذلك للعلم به منه كإضافة العدد للمعدود أي : فمحونا الآية 
التي هي الليل: وجعلنا الآية التي هي النهار مبصرة؛ ونظيره قولنا نفس الشيء وذاتهء فكذلك أآية الليل 
هي نفس الليل» ومنه يقال دلت بلاد خراسان أي دخلت البلاد التي هي خراسان» فكذا ههنا. وقيل: 
المراد بآية الليل وآية النهار الشمس والقمر حيث لم يخلق له شعاع الشمس فترى به الأشياء رؤية بيئة» 
وجعلنا الشمس ذات شعاع يبصر في ضوئها كل شيء اه كرخي . 

قوله: (أي مبصراً فيها) بفتح الصاد أشار بهذا إلى أن في الكلام مجازاً عقلياً» لأن النهار لا ييصر 
بل يبصر فيهء فهو من إسناد الحديث إلى زمانه. قوله: (بالضوء) أي بسببه. قوله: #لتبتغوا» أي 
تطلبوا وهو متعلق بقوله: #وجعلنا اية النهار. وقوله: #ولتعلموا» متعلق بكلا الفعلين أعني : محونا 
آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة أي لتعلموا بتعاقبهما اه أبو السعود. 

قوله: (فيه) أي في النهار فضلاًٌ أي رزقاً. قوله: (بهما) أي بتعاقبهما واختلافهما اه. 

قوله: #والحساب» لا تكرار إذ العدد موضوع الحساب» وثنى الاية هنا وأفردها في قوله: 
(وجعلناها) وابنها اية لتباين الليل والنهار من كل وجهء ولتكررهما فناسبهما التثنية بخلاف عيسى مع 


سورة الإسراء/ الات ع سس اؤوي 


للأوقات «وَيلَ تيو يحتاج إليه « مَصََّنَهُتقْصِيكا 409 بيناه تبييناً « وَكُلٌّ إنلن اسه رمه كير عمله 


أمه؛ فإنه جزء منها ولا تكرر فيهماء فناسب فيهما الإفراد اه كرخي 

قوله: #وكل شيء فصلناه» فيه وجهان؛ أحدهما: منصوب على الاشتغال ورجح نصبه لتقدم 
جملة فعلية؛ وكذلك وكل إنسان ألزمناه. والثاني: وهو بعيد أنه منصوب نسقاً على الحساب أي : 
لتعلموا كل شيء أيضاً ويكون فصلناه على هذا صفة أه سمين . 

قوله: (للأوقات) أي أوقات المعاش كاجال الديون وأوقات الزراعة؛ وأوقات الدين كأوقات 
الصلاة والحج والصوم اه شيخنا . 

قوله: (يحتاج إليه) أي في الدين والدنيا. قوله: (بيناه تبيينً) بلا التباس» فهو كقوله: #ما فرطنا 
في الكتاب من شيء4 [الأنعام: 8"] وقوله: إونزلنا عليك الكتاب تبياتاً لكل شيء» [النحل: 49] 
وإنما ذكر المصدر وهو قوله #تفصيلاً» لأجل تأكيد الكلام وتقريره» فكأنه قال: فصلناه حقاً على 
الوجه الذي لا مزيد عليه اه كرخي 

قوله : #وكل إنسان ألزمناه» أي بعظمتنا. #طائره» : أي عمله الذي قدرناه عليه من خير وشرء 
لأن العرب كانوا إذا أرادوا الإقدام على عمل من الأعمال» وأرادوا أن يعرفوا أن ذلك العمل يسوقهم 
إلى خير أو شر اعتبروا أحوال الطيرء وهو أنه يطير بنفسه أو يحتاج إلى إزعاجه» وإذا طار فهل يطير 
متيامناً أو متياسراً أو صاعداً إلى الجوء إلى غير ذلك من الأحوال التي كانوا يعتبرونها ويستدلون بكل 
والسدطن على السير والشيز والنهما د واللحؤيية )كلما كت ذلك متهم مرا ننس الخير اشير بالطائر 
تسمية للشيء باسم لازمه فقوله تعالى: لاوكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه»# أي وكل إنسان ألزمناه 
عمله في عنقه الذي هو محل التزين بالقلادة ونحوها ومحل الشين بالغل ونحوه فإن كان عمله خيرا كان 
كالقلادة في عنقه وهو مما يزينه. وقال مجاهد: ما من مولود يولد إلا وفي عنقه ورقة مكتوب فيها شقي 
أورسعيه: قال ال ارية والتحيق فى هلا اليا اند تعالن لق الخلق و خط كل انعد متهم بمقدار 
مخصوص من العقل والفهم والعلم والعمر والرزق والسعادة والشقاوة» والإنسان لا يمكنه أن يتجاوز 
ذلك المقدار وينحرف عنه» بل لا بد وأن يصل إليه ذلك القدر بحسب الكمية والكيفية» فتلك الأشياء 
المقدرة كأنها تطير إليه وتصير إليهء فلهذا المعنى لا يبعد أن يعبر عن تلك الأحوال المقدرة بلفظ 
الطائرء فقوله تعالى: ألزمناه طائره في عنقه» كناية عن أن كل ما قدره الله ومضى في علمه حصوله 
فيما علمه. فهو لازم له واصل إليه غير منحرف عنهء وإليه الإشارة بقوله يك : «جف القلم بما هو كائن 
إلى يوم القيامة» أه ملخصا اه خطيب. 

وعبارة البيضاوي : #طائره» أى عمله وما قدر له كأنه يطير إليه من عش الغيب وكرر القدر؛ لما 
كانوا يستبشرون ويتشاءمون بسنوح الطائر وبروحه استعير لما هو سبب الخير والشر من قدر الله وعمل 
العيد اه. 

وقوله: (لما كانوا الخ) أي: لما جعلوا الطائر سبباً للخير والشر وأسندوهما إليه باعتبار سنوحه 
وبروحه استعير الطائر لما كان سبباً لهماء وهو قدر الله وعمل العبد» فكانا سببي الخير والشرء وسنوح 


ا اا سس سس سصورة الإسراء/ الايات: ١811‏ 


يحمله #فعْبْقِدء# خص بالذكر لأن اللزوم فيه أشد» وقال مجاهد: ما من مولود يولد إلا وفي 
عنقه ورقة مكتوب فيها شقي أو سعيد طمَفُوْحُ ويم النَمَةِ ححدّبًا4 مكتوباً فيه عمله يله 


تنثرا )4 صفتان لكتاباً ويقال له « أثرأكتبك كو يقد امَك يها 4 محاسباً ( بن افتدئ 


الطائر عبارة عن مروره على مياسر الإنسان إلى ميامنه» وبروحه عبارة عن ضد ذلك كانوا يستبشرون 
بالأول ويتشاءمون بالثاني اه زاده . 

وله أيضاً: قوله: (استعير الخ)؛ فكما أن الطائر الحقيقي يأتي إلى كل ما يأتي إليه منتقلاً من عشه 
ووكرهء فكذلك الحوادث تنتهي إلى الإنسان بعد ثبوتها في علم الله اأه. 

قوله: (يحمله) #في عنقه» هذه نسخة» وفي أخرى عمله في عنقه وفي أخرى عمله يحمله في 
عنقه» وعلى كل منهما ففي كلامه تفسير الطائر بتفسيرين الأول العمل والثاني الكتاب الحقيقي؛ وهو ما 
ذكره بقوله : (وقال مجاهد الخ) اه شخينا . 

قوله: (لأن اللزوم فيه أشد) غبارة أبي السعود: في عنقه تصوير لشدة اللزوم وكمال الارتباط 
أه. 

قوله: (وقال مجاهد الخ) وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله ما أول ما 
يلقى الميت إذا أدخل قبره؟ قال: (يا بن مسعود ما سألنى عنه أحد إلا أنت» فأول ما يناديه ملك اسمه 
رومان يجوس خلال المقابر» فيقول: يا عبد الله أكتب عملك فيقول ليس معي دواة ولا قرطاس» فيقول 
كفنك قرطاسك ومدادك ريقك وقلمك أصبعك» فيقطع له قطعة من كفنه ثم يجعل العبد يكتب» وإن 
كان غير كاتب في الدنيا فيذكر حينئذ حسناته وسيئاته كيوم واحدء ثم يطوي الملك القطعة ويعلقها في 
عنقه»؛ ثم قال رسول الله يَكِ: «##وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه» أي عمله» اه تذكرة القرطبي . 

قوله : #ونخرج له يوم القيامة كتابً» أي مكتوباً فيه عمله لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. 
قال الحسن: بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان فهما عن يمينك وعن شمالك» فأما الذي عن يمينك 
فيجفظ حسناتك؛» وأما الذي عن يسارك فيحفظ عليك سيئاتك حتى إذا مت طويت صحيفتك وجعلت 

قوله: #اقرأ كتابك» روي عن قتادة أنه يقرأ في ذلك اليوم من لم يكن في الدنيا قارئاً اه أبو 
السعود. 

قوله: (يلقاه منشوراً) أي يلقى الإنسان أو يلقاه الإنسان اه أبو السعود. 

قوله: #كفى بنفسك* أي كفى نفسك, فالباء زائدة في الفعل وحسيباً تمييزء وعليك متعلق به 
وهو إما بمعنى الحاسب أو بمعنى الكافي اه من البيضاوي . 

وفي السمين: قوله: #إحسيبا» فيه وجهان» أحدهما: أنه تمييز قال الزمخشري: وهو بمعنى 
حاسب كضريب بمعنى ضارب»؛ وصريم بمعنى صارم ذكرهما سيبويه» وعليك متعلق به من قولك 
حسب عليه كذاء ويجوز أن يكون بمعنى الكاف ووضع موضع الشهيد فعدى بعلى» لأن الشاهد يكفى 


سورة الس ليوات و ا وس 


وم مامه 


نما يجَتَى ى لِتَقْسِي» لأن ثواب اهتدائه لها اومن صّلَّ ماضن علا * لأن إئمه عليها #وَلَا يرِدُ 

نفس ل وَازِرَةٌ» آثمة أي لا تحمل #وِرْرٌَ» نفس لآ أُخْرق وما كُامْينَ4 أحدا طحق بسك رَسولا 409 
يبين له ما يجب عليه « َإِذا ردنا أن مجك هريد أمنامثرفيَ» منعميها بمعنى رؤسائها بالطاعة على لسان 
رسلنا # فَفَسَعُوا يا فخرجوا عن أمرنا #مَحَيَّ كلمل بالعذاب ا مَدَمَرْمَهَا ندرا 43 أهلكناها 
بإهلاك أهلها وتخريبها # وَكَم» أي كثيراً « أَهلَّكنًا م الفرون » الأمم # من بحدِ نوج وف ريك يذب 


المدعي ما أهمه» فإن قلت: لم ذكر حسيباً؟ قلت: لأنه بمنزلة الشاهد والقاضي والأمين» وهذه الأمور 
يتولاها الرجال» فكأنه قيل كفى بنفسك رجلا حسيباً» ويجوز أن تؤوّل النفس بمعنى الشخص كما 
يقال: ثلاثة أنفس . والثاني: أنه منصوب على الحال وذكر لما تقدم» وقيل حسيب بمعنى محاسب 
كخليط وجليس بمعنى مخالط ومجالس اه. 

قوله: «من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه» هذا حاصل ما تقدم من بيان كون القرآن هادياً لأقرم 
الطرائق ولزوم الأعمال لأصحابها أي من اهتدى بهدايته وعمل بما في تضاعيفه من الأحكام» وانتهى 
عما نهاه عنه» فإنه تعود منفعة اهتدائه إلى نفسه لا تتخطاه إلى غيره ممن لم يهتد» ومن ضل أي عن 
الطريقة التي يهديه إليهاء فإنما يضل عليها أي: فإنما وبال ضلاله عليها لا على من عداه ممن لم يباشره 
حتى يمكن مفارقة العمل لصاحبه. #ولا تزر وازرة وزر أخرى*4 تأكيد للجملة الثانية أي : لا يتحمل 
نفس حاملة للوزر وزر نفس أخرى حتى يمكن تخلص النفس الثانية عن وزرهاء ويختل ما بين العامل 
وعمله من التلازم». بل إنما تحمل كل منهما وزرهاء وهذا تحقيق لمعنى قوله تعالى: #وكل إنسان 
الرمناه طائره في.حتطه» . .وأنا ما يدل علليه قوله كسالئ: لإمن يشفم شقاعة سينة يكن .له رضبل متها 
.ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها» [النساء 80] وقوله تعالى: #ليحملوا أوزارهم كاملة يوم 
القيامة* [النحل: 10] ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم من حمل الغير وزر الغير وانتفاعه بحسنته 
وتضرره بسيكئته» فهو في الحقيقة انتفاع بحسنة نفسه وتضرر يسيئتهاء فإن جزاء الحسنة والسيئة اللتين 
يعملهما العامل لازم له وإنما الذي يصل إلى من يشفع جزاء شفاعته لا جزاء أصل الحسنة والسيئة» 
وكذلك جزاء الضلال مقصور على الضالين وما يحمله المضلون إنما هو جزاء الإضلال» وإنما خص 
التأكيد بالجملة الثانية قطعاً|للأطماع الفارغة حيث كانوا يزعمون أنهم إن لم يكونوا على الحق فالتبعة 
على أسلافهم الذين قلدوهم اه أبو السعود. 

قوله: (يبين له) أي للأحد. قوله: #أمرنا مترفيها4 في القاموس: الترفه بالضم النعمة والطعام 
الطيب» والشيء الظريف يخص به صاحبك وترف كفرح تنعم وأترفته النعمة أطغته أو نعمته كترفته 
تتريفاًء والمترف كمكرم المتروك يصنع ما يشاء ولا يمنع والمتنعم لا يمنع من تنعمه وتترف تنعم أه. 

قوله : (بالطاعة) متعلق بأمرنا . 

قوله: #وكم» (أي كثيراً الخ) كم نصب بأهلكناء ومن القرون تمييز لكم» ومن تعدا توح من 
الابتداء الغاية والأولى للبيان» فلذلك اتحد متعلقهما. وقال الحوفى: الثانية بدل من الأولى» وليس 
كذلك لاختلاف معلييهما» وإنما. قال من بعد نوح لأنه أول من كذبه قومه ومن ثم لم يقل من بعد آدم اه 
كرخي . 


: اللسلل سس صورة الإسراء/الايات: 14-1١9‏ 


باد َي عبرا © 4 عالماً ببواطنها وظواهرهاء وبه يتعلق بذنوب 9إمّن كان يرِيدُ * بعمله 
الْمَايِلَة* أي الدنيا « عَبَلنالوِهَامَانَتَاهلِمَنرِيدُ» التعجيل له بدل من له بإعادة الجار 9 ثُمَّ جَعَلَنَا 
م4 في الآخرة «اجَهَكم يَسَلَنهًا» يدخلها <« مَدْمُوما4 ملوماً « تَنُمووا ()» مطروداً عن الرحمة 


ين ل 50055022 + ما 010 
« وَمَنْ أراد الأِضْرَة وَسَعئ لا سَعْيَهًا# عمل عملها اللائق بها # وسو مُؤْمِنٌ4 حال « تَوْلَيِكَ كاد 


قوله: #وكفى بربك» الباء زائدة في الفاعل وخبيراً بصيراً تمييزان لنسبة كفى» وبذنوب متعلق 
بخبير بصيراً» كما قال المفسر اه من السمين . 

قوله: (عالماً ببواطتها) لف ونشر مرتب . 

قوله: #العاجلة» نعت لمحذوف أي الدار العاجلة اه شيخنا . 

قوله: #عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد» قيد المعجل والمعجل له يالمشيئة والإرادة:لأنه لا يجد 
كل متمن ما يتمناه» ولا كل واحد جميع ما يهواه. وقيل: الآية في المنافقين كانوا يراؤون المسلمين 

قوله: (بدل من له بإعادة الجار) يعني أن قوله لمن نريد بدل بعض من كل أي : من الضمير في له 
بإعادة العامل» وهو اللام في لمن» ومفعول نريد محذوف أي لمن نريد تعجيله» والضمير في له عائد 
على من الشرطية وهو في معنى الجمع؛ ولكن جاءت الضمائر هنا على اللفظ لا على المعنى اه 

قوله : لإثم جعلنا له جهنم جهنم مفعول أول» وله مفعول ثانء وقوله #يصلاها» حال من 
الضمير في له وقوله لإمذموماً مدحوراً» حالان من الضمير في يصلاها اه شيخنا . 

قوله : (ملوماً) أي من الخلق» وقوله #مدحوراً» أي من الخالق» وفي المختار: دحره يدحره من 
باب خضع طرده أه. 

قوله: #سعيها» فيه وجهان, أحدهما: أنه مفعول به لأن المعنى وعمل لها عملها. والثاني: أنه 
مصدر ولها من أجلها اه سمين . 

وفي الكرخي: قوله: #سعيها» اللائق بها إشارة إلى أن سعيها مفعول به أو حق سعيهاء فيكون 
مصدراً» وفائدة اللام اعتبار النية والإخلاص لأنها للاختصاص اه. 

قوله: (اللائق بها) وهو الإتيان بما أمر به والانتهاء عما نهى عنه لا التقرب بما يخترعون بآرائهم 
اه أبو السعود. 

قوله: (حال) أي من الضمير في سعي» وقوله #إفأولئك» فيه مراعاة معنى من بعد مراعاة لفظهاء 
والإشارة لمن جمع الشروط الثلاثة اه شيخنا. 

وفي الخطيب: وعن بعض المتقدمين : من لم يكن معه ثلاث لم ينفعه عمله إيمان ثابت ونية 
صادقة وعمل مصيب » وتلا هذه الآية اه. 


سورة الإسراء/ الآيات :371 سس فيو 


ا كوا 9 * عند الله مقبولاً مثاباً عليه « كلا » ل 
لم4 بدل طون متعلق بنمد عَطَْمَيْةٌ4 في الدنيا وما كَعَطَآهُرَيْكَ» فيها «عَطركا > 
منتوعا صخ الحد « أغلز كك دنا تنيع فل اشر 4 في الرلاق 00 لقره ك4 أعظم 
«دَرَحنتٍ وَأَكبَرُ َضِيلا (©)» من الدنيا فينبغي الاعتناء بها دونها « لَا مَل مم أنه لها كر ممتَعدَ 


قوله: (مثاباً عليه) فإن شكر الله لعباده إثابتهم وقبول أعمالهم اه شيخنا . 

قوله: #كلاً4 مفعول به لنمد؛ وقوله : : (من الفريقين) أي مريد الدنيا ومريد الآخرة» وقوله (بدل) 
اينبدك كل أي بدلا المدرا رو فكأنه قيل نمد هؤلاء وهؤلاء الأول للآول والثاني للثاني فهو 

قوله: #إعطاء ربك فيها» أي المعطي فيها كالرزق والجاه اه. 

وقوله: (ممنوعاً عن أحد) أي لا يمنعه من مؤمن ولا كافر تفضلاٌ اه بيضاوي . 

قوله: #انظر كيف فضلنا بعضهم* كيف منصوب على الحال بفضلنا اه بيضاوي . 

وقوله: (على الحال) أي انظر فضلنا بعضهم على بعض كاثناً على أي حالة أو كيفية اه 
كازروني. 
تفكر اه. 

قوله: ##وللاخرة* اللام لام ابتداء أو قسم. قوله: (من الدنيا) أي من درجاتها ومن تفضيلها اه 

أي التفاوت في الآخرة أكبر» لأن التفاوت فيها بالجنة ودرجاتها والنار ودركاتها اه بيضاوي . 

قوله: ##لا تجعل مع الله» الخ خطاب للنبي؛ والمراد غيره أو لكل مكلف» وحاصل ما ذكر في 
هذه الآيات من أنواع التكاليف حمسة وعشرون نوعاً بعضها أصلي وبعضها فرعي وقد ابتدئت نت بالأصل 
في قوله #لا تجعل مع الله* الخ» وختمت به أيضاً في قوله: : ولا تجعل مع الله إلها آخر» فتلقى في 

وفي زاده: لما بين الله أن سعادة الآخرة منوطة بإرادتها بأن يسعى سعيهاء وبأن يكون مؤمناً شرع 
في تفصيل هذه الأمور المجملة» فبدأ يشرح حقيقة الإيمان وبيان ما هو العمدة فيه وهو التوحيدء فقال: 
إلا تجعل* الخ ثم ذكر عقيبه سائر الأعمال التي يكون من عمل بها ساعياً في الآخرة اه. 

قوله: #فتقعد مذموماً مخذولاً» قعد يجوز أن تكون على بابها فينتصب ما بعدها على الحال» 
ويجوز أن تكون بمعنى صار فينتصب ما بعدها على الخبرية» وإليه ذهب الفراء والزمخشري اه سمين . 

وقوله: (على بابها) وعلى هذا الاحتمال تكون بمعنى تعجز» وعبارة البيضاوي : أو فتعجز من 


قولهم قعد عن الشيء إذا عجز عنه أه. 
الفتوحات الإلهية/ ج4/ م20 


ملكا ل ا 7 سسجتي شوزة لاسر 181 الابتان :+ فيرف 


مَدْمُوم ًا 4 لا ناصر لك طب وَمَسَى» أمر لا رَيْكَ ألّا» أي بأن <سََبْدوا إلا يه و4 أن 
- ا سي صرح 2 6خ مله 


تحسنوا 9 إِحَسَدَاً4 بأن تبروهما إن ْئَنَعِندَكَ ألحكبرٌ أُحَدّهْمَ» فاعل 8 أَوْ كلَاهُمَا4 وفي قراءة 


يبلغان فأحدهما بدل من ألفه # قلا تَكُل مَّسَآ أي » بفتح الفاء وكسرها منوناً وغير منون مصدر 


وقوله : #مذموماً» أي من الخلق» وقوله : #مخذولاً» أي من الخالق» فقول الشارح لا ناصر 
لك تفسير للثانى.اه شيخنا . 

قوله :.#وقضى4 <أمر) وقيل : قضى بمعنى أوصى وقيل : بمعنى حكم» وقيل : بمعنى أوجب» 
وقيل: بمعنى ألزم.اه سمين . 

قوله: «أن لا تعبدوا إلا إياه» أن هذه يحتمل أن تكون مصدرية» فلا نافية والفعل منصوب 
بحذف التون وهذا ما جرى عليه الشارح» ويحتمل أن تكون مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن ولا 

وقول الشارح أي (يأن) «إلا# غير سديد حيث أثبت النون بين الهمزة ولا النافية بقلم الحمرة» 
فيقتضي أنها من رسم القرآن مع أنه ليس كذلك. وقد نص في شرح الجزرية على أن ما عدا المواضع 
العشرة يكتب موصولا أي لا تثبت فيه النون» وتقدم نظير هذا الاعتراض على صنيعه في سورة هود في 
قوله تعالى: #أن لا تعبدوا إلا الله» [هود: 77] بأسط من هذا فراجعه إن شئت . قوله: (بأن تبروهما) 
في المصباح : بر الرجل يبر براً وزان علم يعلم علماً فهو بر بالفتح وبار أيضاً أي صادق أو تقي» وبررت 
والدي أبره براً وبروراً أحسنت الطاعة ورفقت بهء وتحريت محابه وتوقيت مكارهه اه. 

وفي القاموس وبررته أبره كعلمته وضريته اه. 

قوله: «إما يبلغن» إن شرطية وما زائدة» والفعل مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» 
وقوله (في قراءة الخ) وعليها فالفعل مجزوم بحذف نون الرفع بخلافه على القراءة الأولى» فهو في 
محل جزم» وعلى كلا القراءتين فجواب الشرط هو قوله:. لافلا تقل لهما * الخ أي إن يبلغ أحدهما 
الكبر عندك فلا تقل لهما الخ؛ والتقييد بهذا الشرط حرج مخرج الغالب من أن الولد إنما يتهاون بوالديه 
عند الكبر» وإلا فقوله إفلا تقل لهما» الخ لا يختص بالكبيرين اه شيخنا. 

وفي البيضاوي : ومعنى عندك أن يكون في كنفك وكفالتك اه. 

وقوله:. (في كنفك) أي في منزلك وكفالتك أي: في حال يلزمك فيه القيام بأمرهما في المعيشة 
ككبر سنهما وعجزهما عن الكسب وغير ذلك اه شهاب . 

قوله: (وفى القراءة) أي سبعية يبلغان بنون التوكيد المشددة بعد الألف اه شيخنا . 

وقوله: «لأحدهما» بدل أي بدل بعض . وعلى هذه القراءة فكلاهما فاعل بفعل محذوف تقديره 
أو يبلغ كلاهما. هذا ما استحسنه السمين» وأبو حيان. لكن في البيضاوي:. وكلاهما معطوف .على 
أحدهما فاعلاً أو بدلاًء ولذلك لم يجز أن يكون تأكيداً للألف اه. 

قوله: (بفتح الفاء) أي من غير تنوين ققوله (منوناً) الخ راجع للكسر فقطء فالقراءات ثلاثة وكلها 


سور الإسراع/ الات ملاوع 
بمعنى ترا وقبحاً «وَلاتَتهْرَهُمَا4 تزجرهما ل وَثُل لَّهُمَاهَكَاكَرِيمًا 4 جميلاً لين « وَأْفْض لَهُمَا 


م ماع ل 


جنا ذل * ألن لهما جانبك الذليل لين أَليَمْمَةٍ4 أي لرقتك عليهما «وَقُل رت أَرَتْهمَا 41 


سبعية . وهذه القراءات الثلائة جارية هنا. وفي أف الذي في سورة الأنبياء والذي في سورة الأحقاف اه 

وذكر السمين فيها أربعين لغة ثم قال: وقد قرىء من هذه اللغات بسبع : ثلاث في المتواتر وأربع 
في الشواذ» فقرأ نافع وحفص بالكسر والتنوين» وابن كثير وابن عامر بالفتح دون تنوين» والباقون 
بالكسر دون ثنوين ولا خلاف بينهم في تشديد الفاء» وقرأ نافع في رواية أف بالرفع والتنوين» وأبو 
السماك بالضم من غير تنوين» وزيد بن علي بالنصب والتنوين» وابن عباس أف بالسكون اه. 

قوله: (منوناً) أي للدلالة على التدكير أي لا تقل لهما أتضجر وأقلق من كل فعل لكماء وقوله: 
(وغير منون) أي للدلالة على التعريف أي: لا تقل لهما أتضجر من فعل خاص من أفعالكما اه شيخنا . 
الحسن أي : لا تقل لهما خسراناً لكماء ولا تقل لهما قبحاً لكماء ولا لأفعالكما وفي بعض النسخ نتناً 
وقبحاً وهو الذي عبر به المحلي في سورة الأحقاف. والنتن: القذارة والرائحة الكريهة كما سيأتي 
هناك. هذا والمشهور الذي صرح به غيره من المفسرين أن أف اسم فعل مضارع أي: لا تقل لهما أنا 
أتضجر من شيء يصدر منكما كخروج ريح بل أكرمهما وأخدمهما كما خدماك في مثل هذه الحالة» 
ويمكن أن يحمل قوله مصدر على أن المراد أنه اسم فعل مدلوله المصدر على أحد القولين فيه 
والراجح منهما أن مدلوله لفظ الفعل اه شيخنا . 
الفعل الذي هو أتضجر بنى على حركة الساكنين كسرا على أصله وفتحا تخفيفاء ولغاته أربعون ذكرها 
ابن عطية فلتراجع منه اه. 

قوله: (تزجرهما) أي عما لا يعجبك منهما بإغلاظ اه بيضاوي . 

وفي السمين : والنهر الزجر بصياح وغلظة» وأصله الظهورء ومنه النهر لظهوره. وقال 
الزمخشري : النهي والنهر والنهم أخوات اه. 

قوله: #واخفض لهما جناح الذل» فيه استعارة تبعية في الفعل حيث شبهت إلانة الجانب 
بخفض الجناح بجامع العطف والرقة» واستعير الخفض للإلانة واشتق منه اخفض بمعنى ألن أو أصلية 
في الجناح حيث شبه الجانب بالجناح» واستعير للجانب والإضافة من إضافة الموصوف لصفتهء 
فالمصدر وهو الذل بمعنى الذليل» وهذا كله أشار له الشارح في الحل اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله: #جناح الذل4 هذه استعارة بليغة» وذلك أن الطائر إذا أراد الطيران نشر 
جناحيه ورفعهما ليرتفع » وإذا أراد ترك الطيران خفض جناحيه» فجعل خحفض الجناح كناية عن التواضع 

قوله: #إمن الرحمة#4 من تعليلية بمعنى اللام كما أشار له الشارح أي: لأجل الرحمة لا لأجل 


ونا سورة الإسراء/ الآيتان: 254 76 


رحماني حين دياف سوا 403 يَف مد علد يمَا في توس 4 من إضمار البر والعقوق 9 إن دم 
ملسن طائعين لله ِنَم كان الأويت4 الرجاعين يل 


خوفك من العار اه شيخنا . 

وفى السمين: في من ثلاثة أوجهء أحدها : أنها للتعليل فتتعلق باخفض أي اخفض من أجل 
ال 
في النفس . الثالث : أنها في محل نصب على الحال من جناح اه. 

قوله: #وقل رب ارحمهما» أي ادع لهما ولو حمس مرات في اليوم والليلة والكاف تعليلية أي 
من أجل أنهما رحماني حين ربياني صغيراً اه شيخنا . 

وفي البيضاوي : لإوقل رب ارحمهماة أي ادع الله تعالى أن يرحمهما برحمته الباقية» ولا تكتف 
برحمتك الفانيةء ولو كانا كافرين» لأن من الرحمة أن يهديهما كما ربياني صغيراً أي رحمة مثل 
رحمتهما عليّ وتربيتهما وإرشادهما لي في صغري وفاء بوعدك للراحمين. 

روي أن رجلا قال لرسول الله كله: إن أبواي بلغا من الكبير أني الي منهما ما وليا مني في الصغر 
فهل قضيت حقهما؟ قال: لا فإنهما كانا يفعلان ذلك وهما يحبان بقاءك» وأنت تفعل ذلك وأنت تريد 
موتهمااه. 

قوله: #كما» (رحماني حين ربياني الخ) حمله على ذلك التقدير أنه جعل الكاف للتشبيهء ولو 
جعلها للتعليل لم يحتج إليه. وفي السمين: قوله: #كما ربياني صغيرا» في هذه الكاف قولانء 
أحدهما: أنها نعت لمصدر محذوف فقدره الحوفي ارحمهما رحمة مثل تربيتهما لي . وقدره أبو البقاء 
رحمة مثل رحمتهما لي كأنه جعل التربية رحمة. والثاني: أنها للتعليل أي ارحمهما لأجل تربيتهما 
كقوله: «إواذكروه كما هداكم» اه. 

قوله: (طائعين لله) أي في حق الوالدينء وقوله: «نإنه4 الج مرتب على بيعذوف.أي ولاتم 
معهما خلاف الآدب وقوله: (إلى طاعته) أي في حق الوالدين» وقوله (وهم لا يضمرون عقوقاً) جملة 
حالية من فاعل صدرء أو من الضمير المجرور في منهم اه شيخنا . 

وعبارة أبي السعود: إن تكونوا صالحين قاصدين الصلاح والبر دون العقوق والفسادء فإنه تعالى 
كان للأوابي بين أي الراجعين إليه تعالى مما فرط منهم مما لا يكأد يخلو عنه البشر غفوراً لما وقع منهم 
أه. 

وفي القرطبي: #ربكم أعلم بما في نفوسكم# أي: من اعتقاد الرحمة بهما والحنو عليهماء أو 
من غير ذلك من الحقوق» أو من جعل ظاهر برهما رياء. وقال ابن جبير: يريد البادرة التي تبدر كالفلتة 
والزلة تكون من الرجل إلى أبويه أو أحدهماء لا يريد بذلك بأساً. قال الله تعالى: #إن تكونوا 
صالحين4 أي صادقين في نية البر بالوالدين» فإن الله يغفر البادرة» وقوله: #فإنه كان للأوابين غفوراً» 
وعد بالغفران مع شرط الصلاح والأوبة إلى طاعة الله. قال سعيد بن المسيب: هو العبد يتوب ثم يذنب 
ثم يتوب ثم يذنب . وقال ابن عباس : الأواب الحفيظ الذي إذا ذكر خطاياه استخفر منها. وقال عبد بن 


1 


سورة الإسراء/ الآيات: مم الس او 


حقّ الوالدين من بادرة وهم لا يضمرون عقوقاً « وََاتِ» أعط 9 ذا الْشرَقَ» القرابة حَفَه» من 
كنا مر 


البر والصلة «اوَآْمِسَكينَ وَآبَنَ ألسَّيلٍ وا مدر ََذِرًا (©)» بالإنفاق في غير طاعة الله © إن الْمبَدونَ كانوأ 


ل م 


وت ألّجطِينٍ © أي على طريقتهم لوَكَدَ لطن ري كوا 4 شديد الكفر لنعمه فكذلك 


أخوه المبذر #وَإِمَا رضن عنم # أي المذكورين من ذي القربى وما بعدهم فلم تعطهم # اماه يتمق 


عمير: هم الذين يذكرون ذنوبهم في الخلاء ثم يستغفرون اللهء وهذه الأقوال متقاربة» وقال عون 
العقيلي : الأوابون هم الذين يصلون صلاة الضحى اه. 

قوله: (من بادرة) في المختار: والبادرة الحدة وبدت منه بوادر غضب أي خطأ وسقطات عندما 
احتد اه. 

قوله: #وات ذا القربى» الخ لما ذكر بيان حق الوالدين ذكر بيان حق الأقارب وغيرهماء وبيان 
حق الفقراء والمساكين الأجانب والأمر للوجوب عند أبي حنيقة ) فعنده يجب على الموسر مؤاساة 
أقاربه إذا كانوا محارم كالخ والأخت» وعند غيره للندب فلا يجب عند غيره إلا نفقة الأصول والفروع 
دون غيرهما من الأقارب اه شيخنا . 

قوله: (من البر) أي الإحسان بالمال. قوله: (والصلة) أي صلة الرحم بالمال أو غيره فهو عطف 
عام على خاص اه شيخنا . 

قوله: (في غير طاعة الله) أي في المعصية . 

قوله: #كانوا إخوان الشياطين*4 أي أمثالهم في الشرارة» فإن التضييع والإتلاف شر أو 
أصدقاءهم وأتباعهم لأنهم يطيعونهم في الإسراف والصرف في المعاصي» والعرب تقول لكل من هو 
ملازم سنة قوم هو أحوهمء وكان الشيطان لربه كفوراً أي جحوداً لنعمته فما ينبغي أن يطاع لأنه يدعو 
إلى مثل عمله اه من الخازن والبيضاوي . 

وعبارة الكرخي : والمراد من هذه الأخوة التشبه بهم في هذا الفعل القبيح» لأن العرب يسمون 
الملازم للشيء أخاً له فيقولون: فلان أخو الكرم والجود وأخخو الشعر إذا كان مواظباً على هذه الأفعال 
أه. 

قوله : #وكان الشيطان لربه# على حذف مضاف أي لنعم ربه كما أشار له الشارح . قوله: (شديد 
الكفر لنعمه) فلا تتبعوه لأنه يستعمل بدنه في المعاصي والافساد في الأرض والإضلال للناس» وكذلك 
من رزقه الله جاهاً أو مالا فصرفه إلى غير مرضاة الله كان كفوراً لنعمة الله لأنه موافق للشياطين فى 
الصفة والفعل اه كرخي. 

قوله: ##وإما تعرضن* إن شرطية وما زائدة أي : إن تعرض عنهم اه كرخي . 

قوله : (وما بعده) أي المسكين وابن السبيل اه شيخنا . 

قوله : #ابتغاء رحمة» يجوز أن يكون مفعولاً من أجله ناصبه تعرضن» وهو من وضع المسبب 
موضع السبب» لأن الأصل وإما تعرض عنهم لإعسارك كما أشار إليه في التقرير اه كرخي . 


لس ااا سس سس صورة الإسراء/الآيات: 1-18”# 


يَنْرَيْكَ م4 أي لطلب رزق تنتظره يأتيك فتعطيهم منه « فَكُل لَّهُم قَوَلَايسُورَا )4 ليناً سهلاً بأن 
تعدهم بالإعطاء عند مجيء الرزق #9وَلَا يمل يَدَكَ مَمْلُود ِل عنْقِكَ» أي لا تمسكها عن الإنفاق كل 
المسك 8 ولا مايا4 في الإنفاق ل عُلَّ َس مَتَفْعدَ مم4 راجع للأول ط خَسُورًا )4 منقطعاً لا 


شيء عندك راجع للثاني ٍإِنَديكَ َم اررق يوسعه لإِمَن يََ وير يضيقه لمن يشاء ل إن 


كن بعَادوء حم بصا )#4 عالماً ببواطنهم وظواهرهم فيرزقهم على حسب مصالحهم #اوِلاتقَئلوَاً 


2 ع فدرم مل 


وده 4 بالوأد َيه 4 مخافة #إفلقٍ » فقر لخَنُ َيْتهُمَ ياف إن كََهْرَ حكَاد خِتَلكًا 4 إثماً 


قوله: (أي لطلب رزق) أي لكونك كنت محتاجاً وفقيراً في وقت طلبهم منك اه شيخنا . 

قوله : (بأن تعدهم) أي وبأن تدعو لهم باليسر مثل أغناكم الله ورزقنا وإياكم اه بيضاوي . 

قوله: #ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك» نهى عن البخل فشبه حال البخيل في امتناعه عن 
الانفاق بحال من يده مغلولة إلى عنقه» فلا يقدر على شيء من التصرف» وحال من يسرف بحال من 
يبسط يده كل البسط فلا يبقى شيئاً في كفه اه زاده . 

قوله: #مغلولة إلى عنقك» أي مضمومة إليه مجموعة في الغل وهو بضم الغين طوق من حديد 
يجعل في العنق . هذا هو معنى اللفظ بحسب الأصل » وقد عرفت المراد منه هنا اه زاده . 

قوله: (كل المسك) فيه تسمح وحقه أن يقول كل الإمساك. إذ الفعل من هذا المعنى أمسك 
رباعياً فمصدره الإمساك» وكأنه إنما عبر به لمشاكلة كل البسط تأمل . قوله: #افتقعد» أي تصير فهو 
منصوب في جواب النهي» وملوماً إما حال وإما خبر كما تقدم اه سمين. 

قوله: #ملوماً» أي مذموماً من الخلق والخالق وقوله #إله محسوراً» أي نادماً أو منقطعاً بك لا 
شيء عندك من حسره السفر إذا بلغ منه اه بيصاوي . أي إذا أثر فيه اه زكريا. 

وفي المختار: والحسرة شدة التلهف على الشيء الفاتت. تقول : حسر على الشيء من باب 
طرنة وحسرة أيضا فهو حشين وتحيترة حي تحير اه . 

قوله: (يضيقه) تفسير ليقدر» فإن يقدر ويقتر مترادفان اه شهاب . 

قوله: «ولا تقتلوا أولادكم» خطاب للموسرين بدليل قوله #خشية إملاق4 أي خشية وقوع الفقر 
بكم» ولذلك اخر ذكرهم» وقد ذكر الأولاد في قوله #إنحن نرزقهم وإياكم» وتقدم في سورة الأنعام 
نهي المعسرين بقوله: #ولا تقتلوا أولادكم من إملاق4 أي من أجل فقر واقع بكم» ولذلك قدم ذكرهم 
في قوله: نحن نرزقكم وإياكم» اه شيخنا. 

وفي الكرخي: حاصله أن قتل الأولاد إن كان لخوف الفقر. فهو من سوء الظن بالله؛ وإن كان 
لأجل الغيرة على البنات فهو سعي في تخريب العالم» فالأول ضد التعظيم لأمر الله والثاني ضد 
الشفقة على خلق الله » وكلاهما مذموم اه. 

قوله: (بالوأد) أي الدفن بالحياة والاقتصار عليه» لأنه الذي كانوا يفعلونه» وإلاّ فقتل الولد حرام 
مطلقاً اه شيخنا. 


سورة الإسراء/ الأيات 1 41م ا سس #33 


« يرا 48 عظيماً « وَلا كرا لزه أبلغ من لا تأتوه لإِنَمُ كن مَحمَّةُ4 قبيحاً 1 ان 
سبلا © > طريقاً هو « وكا تَقَُوا نفس الى ْمَل إلا لحي ون يلَ مدوم معد حملن و4 لوارثه 
ل سُلطئا» تسليطاً على القاتل « فَلَاِمُترف» حا لدبلل اك أو 
ما قتل به « إِنَّمُ كان منصُووًا )4 ل وَلَانْقََوْامَالَ اليم إلَاياق ِىَ لسن حَقَ يلع ده اوها بالمَهد» إذا 


قتال فهو بكسر الخاء وفتح الطاء وبالمد ففيه ثلاث قراءات كلها سبعية اه شيّخنا. 

فعلى الأولى هو مصدر لخطىء من ياب علم» وعلى الثانية اسم مصدر لأخطأ رباعياًء وعلى 
زاده. 

قوله: #ولا تقربوا الزنا# في المصباح: قربت الأمر أقربه من باب تعب وفي لغة من باب قتل 
قرباناً بالكسر أو دانيته» ومن الأول ولا تقربوا الزناء ويقال منه أيضاً: قربت المرأة قرباناً كناية عن 
الجماع» ومن الثاني لا تقرب الحمى أي لا تدن منه أه. 

والعامة على قصر الزناء وهي اللغة الفاشية» وقرىء بالمد وفيه وجهانء. أحدهما: أن لغة في 
المقصور. والثاني: أنه مصدر زانا يزانىء كقاتل قتالاً لأنه يكون من اثنين اه سمين . 

قوله : (أبلغ من لا تأتوه) أي لأنه يفيد النهي عن مقدمات الزناء كاللمس والقبلة والنظرة والغمزة 
بالمنطوق» وعن الزنا بمفهوم الأولى اه كرخي . 

قوله: إوساء سبيلآ» أي إلى النار. 

قوله: «التي حرء الله4 أي حرم قتلها بأن عصمها وقوله إإلا بالحق» وهو أحد ثلاث: كفر بعد 
إيمان» وزنئا يعد إحصان» وقتل مؤمن معصوم عمدا كما في الحديث اه كرخي 

قوله: «إلا بالحق» قال المعرب أي : إلا بسبب الحق» فيتعلق بلا تقتلواء ويجوز أن يكون حالا 
من فاعل لا تقتلوا أي إلا ملتبسين بالحق. وأما تعلقه بحرم فبعيد» وإن صح ومعنى تحريمها تحريم 
قتلها اه شهاب. 

قوله: (غير قاتله) أي غير قاتل المقتول.. قوله: ##إنه» أي الولي كان منصوراً أي 
القصاص له. وبإعانة الحكام له على القصاص أي استيفائه اه شيخنا . 

وفي البيضاوي: ##إنه كان منصورا» الخ لضمير إما للمقتول» فإنه كان منصوراً في الدنيا بشبوت 
القصاص بقتله وفي الآخرة بالثواب» وإما لوليه فإن الله تعالى نصره حيث أوجب القصاص له. وأمر 
الولاة بمعونته» وإما للذي يقتله الولي إسرافاً بإيجاب القصاص. أو التعزير والوزر على المسرف اه. 

قوله: #ولا تقربوا مال اليتيم# الخطاب لأولياء اليتيم اه. قوله: #بالتي هى أحسن؟ استثناء 
مقرغ امن أعم الألجوال أي لا تقربوه بال من الأحوال إلا بالحضلة التي هي أحسن من تجميع اللتصنال+ 


اس الل لل صسسسسس سس صورة الإسراء/الآيات: 1884م 


عاهدتم الله أو الناس 0 إِنَالْعَهْدَ كارت تكولا )4 عنه « وَوفُا الْكدْلٌ » أتموه 2 إِدَا كت ونوا َالْقِسَطاس 
لتقي الميزان السويّ مه مالا « ولا كَقهُ لَقَفٌ تتبع « مالس لَك يد عِلْمٌ إن 


وهي تنميته له والإنفاق عليه منه بالمعروف. وقوله: #حتى يبلغ أشده» غاية لما فهم من الاستثناء من 
جواز قربانه أي : فاقربوه بالخصلة التي هي أحسن إلى أن يبلغ أشده فلا تقربوه بعد ذلك» لأن التصرف 
له حينئذ اه شيخنا . 

وفي الكرخي: والمراد بالأشد ههنا بلوغه إلى حيث يمكنه بسبب عقله ورشده القيام بمصالح 
ماله فحينئذ تزول ولاية غيره عنه؛ فإن بلغ غير كامل العقل لم:تزل الولاية عنه اه. 

والأشد مفرد , بمعيي القوة» وقيل: جمع لا واحد له من لفظه. وقيل: جمع شد بكسر الشين: 
وقيل: جمع شد كذلك وقيل : جمع شد بفتحهاء وعلى كل فالمراد به القوة أي حتى يبلغ قوته» والمراد 
بها هنا بلوغه عاقلاً رشيداً وإن كان الأشد في الأصل عبارة عن بلوغ ثلاث وثلاثين سنة اه شيخنا. 

قوله: (إذا عاهدتم الله أو الناس) أو ما عاهدكم الله عليه من التكاليف اه شيخنا. 

قوله: #إإن العهد كان مسؤولاً» أي مطلوباً يطلب من المعاهد أن لا يضيعه. ويفي به أو 
مسؤولاً عنه. فيسأل الناكث الناقض ويعاتب عليه أو يسأل العهد لما نكثت تبكيتاً للناكث» كما يقال 
للموؤدة #بأي ذنب قتلت4 [التكوير: 4] فيكون تخييلاً» ويجوز أن يراد أن صاحب العهد كان مسؤولاً 
اه بيضاوي . 

وقوله: (أو يسأل العهد) بأن يكون ضمير مسؤولاً راجعاً إلى العهدء وينسب إليه السؤال على 
طريق الاستعارة بالكناية» أو يشبه العهد بمن نكث عهده؛ ونسبة السؤال إليه تخييل والاستشهاد بسؤال 
الموءودة في قوله: #وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت* [التكوير: 4] في مجرد السؤال لأن سؤالها 
بعد الإحياء يوم القيامة» وهو سؤال تحقيق وسؤال العهد تخييل اه زاده . 

قوله: #وأوفوا الكيل * الخ خطاب للبائعين» وأخذ هذا بعضهم أن أجرة الكيال على البائع» 
لأنها من تمام التسليم» وكذلك عليه أجرة النقاد للثمن» وهو كذلك كما هو مقرر في الفروع أها 

قوله : #بالقسطاس المستقيم* هو رومي عرب» ولا يقدح ذلك في عربية القرآن» لأن العجمي 
إذا استعملته العرب وأجرته مجرى كلامهم في الإعراب والتعريف والتنكير ونحوها صار عربياً ٠‏ وقرأ 
حمزة؛ والكسائي » وحفص بكسر القاف هنا وفي الشعراء اه بيضاوي . 

قوله: #ذلك خير» أي ذلك المذكور من إيفاء الكيل والوزن بالميزان المستوي خير أي: في, 


ادي ما هم بل لمي على من بي وهو بود ةلحن تايأ ف الأ 13 ي أحسن 


قوله: #إولا تقف» مجزوم بحذف الواو من بابي عدا وسما أي لا تقل رأيت ولم ترء وسمعت 
ولم تسمعء وعلمت ولم تعلم» وقيل: معناه لا ترم أحدا بما ليس لك به علم» وقيل : معناه لاا تتبعه 


سورة الإسراء/ الايات: 88-75 م 


عع +« ء 


انع صر واوا » القلب ‏ كل أَوْليِكَ كن عَنْهُ مسولا 4 صاحبه ماذا فعل به # وَلَا مش فى الاض 
مَرَعا4 أي ذا مرح بالكبر والخيلاء 1 ال تبها حت تبلغ حرا بكبرك # و1 
َب َال ظولا 49 المعنى أنك لا تبلغ هذا المبلغ فكيف تختال 8# ل وك المتعور 2069م 


بالحدس والظن» وقيل : هو مأخوذ من القفا كأنه يقفو الأمور يتبعها ويتعرفهاء وحقيقته أنه لا يتكلم في 

قوله: #كل أولئك» أي كل واحد من الحواس الثلاثة كان عنه مسؤولاً صاحبه في الآخرة اه 

وعبارة البيضاوي : #إوكل أولئك4 مبتدأ خبره جملة كان عنه» وخخبرها والضمير في كان وفي عنه 
وفي مسؤولاً يعود على كل أي : كان كل واحذ منها مسؤولاً عن نفسه يعني عما فعل به صاحبه» ويجوز 
أن يكون الضمير في عنه لصاحب السمع والبصر. وقيل مسؤولاً مسند إلى عنه كقوله تعالى: #غير 
المغضوب عليهم» [الفاتحة: 7] والمعنى يسأل صاحبه عنه وهو خطأ لأن الفاعل وما يقوم مقامه لا 
يتقدم وفيه دليل على أن العبد مؤاخذ بعزمه على المعصية اه. 

وعبارة الكرخى : كان عنه مسؤولاً صاحبه ماذا فعل به أشار إلى أن الضمير فى عنه لصاحب هذه 
الخوارح الدلالتها عليهه :ومو اعجار صاحيه الكسات» ومن المعلوم أن السوال لا بصخ إلااللعاقل» 
وهذه الجوارح ليست كذلك بل العاقل الفاهم هو الإنسان فهو كقوله: #واسأل القرية4 [يوسف: 87] 
والمراد أهلهاء وهو من الالتفات» إذ لو جرى على ما تقندم لقيل كنت عنه مسؤولاً . والمعنى أنه يقال 
للإنسان لم سمعت ما لا يحل لك سماعه؛ ولم نظرت ما لا يحل لك نظره؛ ولم عزمت على ما لا يحل 
العزم عليه» أو كان عن نفسه أي عما فعل به صاحبه مسؤولاً وعليه جرى القاضي» والمعنى أن هذه 
الأعضاء تسأل مجازاً توبيخاً لأصحابهاء لأنها حواس لها إدراك؛ وجعلها في هذه الآية مسؤولة فهي 
حالة من يعقل» ولذلك عبر عنها بكناية من يعقل كما مرّ وهذا أبلغ مما قبله اه. 

قوله: #مرحاً» المرح : شدة الفرح» والباء في قوله (بالكبر) للملابسة» ومرحاً حال على تقدير 
مضاف كما قدره الشارح أي: لا تمش في الأرض حال كونك ذا مرح أي: مارحاً ملتبساً بالكبر 
والخيلاء اه شيخنا . 

وفي المصباح : مرح مرحاً فهو مرح مثل فرح فرحاً وزناً ومعنى» وقيل: المرح أشد الفرح اه. 

قوله: 9إنك لن تخرق الأرض» الخ لما كانت مشية المرح مشتملة على شدة الوطء والتكبر على 
الأرض بمشيه عليها وعلى التطاول قال تعالى في تعليل النهي : وكيف تتكبر على الأرض ولن تجعل 
فيها خرقاً وشقاًء وكيف تتعظم وتتطاول ولن تبلغ الجبال طولاًء فأنت أحقر وأضعف من كل واحد من 
الجمادين» فكيف يليق بك التكبر اه. 

قوله: (تثقبها) بالثاء المثلثة وبالنون. قوله: #طولاً» تمييز محول عن الفاعل. أي: ولن يبلغ 
طولك الجبال. أي : تطاولك واستعلاؤك اه شيخنا . 

قوله: (هذا المبلغ) أي خرق الأرض وبلوغ الجبال طولاً» والمقصود التهكم بالمتكبر اه 


1 ااا سس سس سورة الإسراء/ الآيتان: مل 4م 
عند ريك مكروها > ادنك مِئَا أَيْحَح إِلِّكَ4 يا محمد #رَيُّكَنَ الجكة4 الموعظة 9 وَلَا جََمَلممَ أ لها 


قوله: #كل ذلك الخ إشار إلى الخصال الخمس والعشرين المذكورة من قوله تعالى: #لا 
تجعل مع الله إلها آخر» اه بيضاوي . 

فأولها إلا تجعل مع الله إلهاً آخر» ثانيها وثالئها: #وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه» لاشتماله 
على تكليفين: الأمر بعبادة الله والنهي عن عبادة غيره. رايعها : إوبالوالدين إحساناً» خامسها : #فلا 
تقل لهما أف» سادسها: طاولا تنهرهما» سابعها: #وقل لهما قولاً كريماً» ثامنها: #واخفض لهما 
جاح الذل» تاسعها: #وقل رب ارحمهما» عاشرها: #وات ذا القربى حقه» حادي عشرهة: 
##والمسكين* ثاني عشرها: «وابن السبيل» ثالث عشرها: ولا تبذر تبذيراً» 4 رابع عشرها: #كقل 
لهم» الخ خامس عشرها: «ولا تجعل يدك مغلولة* سادس عشرها: ##ولا تبسطها» الخ سابع 
عشرها: ولا تقتلوا أولادكم* ثامن عشرها: #ولا تقربوا الزنا# تاسع عشرها: #إولا تقتلوا النفس »* 
عشرونها: #فلا يسرف في القتل* والبقية #وأوفوا بالعهد». #وأوفوا الكيل»» «اوزنوا 
بالقسطاس 24 ولا تقف». #ولا نمش4 الخ وكلها تكليفات اه زكريا وشهاب. 

قوله: كان سيئة# في قراءة سبعية بالتاء» وفي أخرى سيئه بهاء الضميرء وهما سبعيتان» فعلى 
الأولى يكون قوله: #كل ذلك4 المذكور والمراد به ما تقدم من المنهيات» وهي اثنتا عشرة خصلة» 
وتأنيث سيئة مراعاة لمعفى كل. ٠‏ وقوله : #إمكروها» تذكيره مراعاة للفظها وعند ربك خبر ثان ومكروهاً 

خبر ثالث أي: محرماً مبغوضاً فاعله معاقباً عليهء ا ل ا ا 
جميع ما تقدم من قوله: لا تجعل مع الله إلهاً آخر» إلى هناء وجملته خمسة وعشرون نوعاً من 
التكالف . وقوله: #كان سيئة» أي السيىء منه وهو المنهيات» وهى اثنا عشرء 0 
أي اؤكاق حسته أي التخليق منه+ :وهو العامورات علد ريك مرضي محموداً اف شنيشناء 1 ش 

وفي الكرخي: قال في الكشاف: فإن قلت: فما ذكر من الخصال بعضها سيىء وبعضها حسن» 
ولذلك قرأ من قرأ سيئة بالإضافة» فما وجه من قرأ سيئة؟ قلت: كل ذلك إحاطة بما نهى عنه خاصة لا 
لمع الغضال المعدودة اهد. ١‏ 

قوله: #ذلك4 أي المذكور من قوله إلا تجعل مع الله إلهاً آخر» إلى هنا. «إمما أوحى إليك 
ربيك4 من #إالحكمة# من تبعيضه أي بعض ما أوحى إليك» وهو ثابت في جميع الشرائع لم ينسخ. 
وذكر هنا في ثمان عشر آية أولها : إلا تجعل * الخ وذكر في التوراة في عشر آيات . وقوله: #من 
الحكمة) خبر ثان اه شيخنا . 

وفي السمين: ذلك مما أوحى مبتدأً وخبرء وذلك إشارة إلى جميع ما تقدم من التكاليف وهي 
أربعة وعشرون نوعاً. أولها : «لا تجعل مع الله إلها آخر». وآخرها ولا تمش في الأرض مرحاً» . 
و ##مما أوحى * من للتبعيض» لأن هذه بعض ما أوحاه الله تعالى لنبيه يك اه. 

قوله: #من الحكمة4 أي التي هي معرفة الحق لذاته والخير للعمل به اه بيضاوي . 

فالتوحيد من القسم الأول وباقي التكاليف من القسم الثاني اه زاده. 

وفي السمين: قوله #من الحكمة» يجوز فيه ثلاث أوجهء أحدها: أن" يكون حالاً من عائد 


ملم 
َاحرَ متلق في هم ملُوما مَدَحْوًا (©) » مطروداً عن رحمة الله ل أَنَأصَيَمْ 4 أخلصكم يا أهل مكة 
«ربْعكم بالِيِنَ وقد ين الْمَكيَكد إكداً 4 بنات لنفسه بزعمكم ل إِذَكْد لبون » بذلك ل ولا عَيِيمَا ©)* 
لود مَرئَا» بينا «إفى هذا المِانِ» من الأمثال والوعد والوعيد « لَِدُدٌوا» يتعظوا 8 وبا يريدم »* 


سورة الإسراء/ الابات: 41١-79‏ 


الموصول المحذوف تقديره من الذي أوحاه إليك حال كونه من الحكمة؛ أو حال من نفس الموصول. 
الثانى : أنه متعلق بأوحى » ومن إما تبعيضية لأن ذلك بعض الحكمة» وإما للابتداء» وإما للبيان وحينئذ 

قوله: «ولا تجعل مع الله إلهاً آخر» كرره للتنبيه على أن التوحيد مبدأ الأمر ومنتهاه. فإن من لا 
قصد له بطل عمله, ومن قصد بفعله أو تركه غيره تعالى ضاع سعيه» وعلى أنه رأس الحكمة وملاكها 
ورتب عليه أولاً ما هو فائدة الشرك في الدنيا وثانياً ما هو نتيجته في العقبي» فتلقى في جهنم ملوماً تلوم 

وفي المختار: دحره طرده وأبعده وبابه خضع اه. 

قوله: #فأصفاكم ربكم » الخ لما أمر بالتوحيد ونهى عن إثبات الشريك لله أتبعه بذكر فساد 
طريقة من أثبت الولد له تعالى لا سيما أن يكون ذلك الولد أخس الأولاد» فقال: «أفأصفاكم ربكم 
بالبنين» اه زاده . 

والاستفهام للتقريع والتوبيخ والنفي أي: لم يفعل ذلك. وقوله: «أخلصكم» بيان للمعنى 
اللغوي» لأن التصفية في اللغة معناها التخليص» لكن هنا ضمن معنى خصكم لأجل تعلق بالبئين اه 

وألفه منقلبة عن واوء لآنه من صفا يصفو. واتخذ يجوز أن يكون معطوفاً على أصفاكم» ويجوز 
أن تكون الواو حال؛ وقد مقدرة واتخذ متعد لمفعولين الأول: إناثاً والثاني: من الملائكة قدم على 
الأول اه سمين . 

قوله: (بنات لنفسه) من المعلوم أن هذا جمع مؤنث سالم ونصبه بالكسرة» فحقه أن لا ترسم فيه 
ألف بعد التاء وهو كذلك في بعض النسخ» وفي ؛ بعضها ثيوت الآلف . وقال القاري: هو سهو من 
الناسخ » وقال الكرخي : هو جائز على لغة قليلة تنصبه بالفتحة اه شيخنا . 

قوله: #لتقولون4 (بذلك) أي بسبب ذلك الاعتقاد والمذهب» وهو نسبة البنات إلى الله اه 
شيخنا . 

وفي البيضاوي: #«إنكم لتقولون قولاً عظيماً» بإضافة الأولاد إليه؛ وهي خاصة بعض الأجسام 
لسرعة زوالهاء ثم بتفضيل أنفسكم عليه حيث تجعلون له ما تكرهون؛ ثم بجعل الملائكة الذين هم من 
أشرف الخلق دونهم اه. 

قوله: #ولقد صرفنا» مفعوله محذوف أي صرفنا أمثاله ومواعظه وقصصه وأخياره وأوامره اه 


٠ سمين‎ 


سس اال لس سور ةالإسرام/الآيات: 4١‏ 44 


ذلك #إِلَا ورا 0* عن الحق #قل» لهم ة أي الله ١‏ َاِدَهُ كنا يوون إدا ْنَعو طلبوا 
« إل نى ارين 4 أي الله « سيلا 409 ليقاتلوه ل سْبَحَتَمُ4 تنزيهاً له 20 من الشركاء 

«غْلو كرا ©)4> ١‏ مم4 تنزهه 000 ما ل يَنْمََ» من المخلوقات 
إِلَاميحُ» ملتبساً يدي » أي يقول سبحان الله وبحمده #ولي لَانَفْمَهُون* تفهمون « تَبِيِحَهُم» 


وقد أشار الشارح بقوله (من الأمثال الخ)» فمن فيه زائدة في المفعول اه شيخنا . 

قوله : #وما يزيدهم» (ذلك) أي التصريف والتبيين اه شيخنا. 

قوله: #إقل4 (لهم) أي في شأن الاستدلال على إبطال التعدد الذي زعموه» وإثبات الوحدانية. 
وحاصل الدليل أنه قياس استثنائي يستثنى فيه نقيض التالي لينتج نقيض المقدم وحذف منه كل من 
الاستثنائية والنتيجة» والتقدير لكنهم لم يطلبوا طريقاً لقتاله فلم يكن هناك تعدد اه شيخنا . 

قوله: #كما 3 تقولون» الكاف في موضع نصب» وفيها وجهان: أحدهما: أنها متعلقة يما تعلقت 
به مع من للاستقرار قاله الحوفي. والثاني: أنها نعت لمصدر محذوف أي كونا مشابهاً لما تقولون» 
والمراد بالمشابهة الموافقة قة والمطابقة اه من السمين وأبي السعود. 

قوله: كما تقولون* وقوله: #عما يقولون» بقرأ بالياء التحتية فيهما وبالتاء الفوقية فيهما 
وبالياء التحتية في الأول والتاء الفوقية في الثاني» فالقراءات ثلاثة كلها سبعية» وعلى الأخيرة يكون في 
الكلام التفات اه شيخنا . 

قوله: «إذا لابتغوا» إذا حرف جواب وجزاء. قال الزمخشري: وإذا دالة على أن ما بعدها وهو 
لابتغوا جواب لمقالة المشركين وجزاء للو اه سمين. 

قوله : (ليقاتلوه) أي على عادة ملوك الدنيا عندهم تعددهم اه شيخنا. 

قوله: #وتعالى4 عطف على ما تضمنه المصدر تقديره تنزه وتعالى» وعن متعلقة به وعلواً مصدر 
واقع موعق التعالي» كقوله: #أليتكم من الأرض نباتا» [نوح: 17] في كونه على غير المصدر اه 
سمين ٠‏ 

قوله: #تسبح له السموات4 الخ لما أبطل الله قول الذين قالوا الملائكة بنات الله ونزه ذاته عما 
نسبوا إليه عقبه بقوله: #تسبح له السموات# دلالة على أن الأكوان بأسرها دالة شاهدة بتلك النزاهة» 
ولكن المشركون لا يفهمون تسبيحها اه زاده. 

فالقصد من هذا توبيخهم وتقريعهم على إثبات الشركاء مع أن كل شيء ممن عداهم ينزهه عن كل 
نقص اه شيخنا . 

قوله : (من المخلوقات) أي الانس والجن والملكء» وسائر الحيوانات والجمادات اه شيخنا . 

قوله: (أي يقول سبحان الله وبحمده) ولا يسمعها إلا الكمل كالنبي» وبعض الصحابة . وجمهور 
السلف أنه على ظاهره من أن كل شيء حيواناً كان أو جماداً يسبح بلسان المقالء وهو الذي يشير له 


0 م 


أنه ليبن بلشكم ل إن 36 ييا تر 4 يت لم يعاجلكلم بالعقوبة بة # وَإِدَاقَرَأتَ الْمرَءَانَ جَملْنَا يتنك 
وبين لذن لا يوون بالْآخْرَةَ حِجَابًا يورا( © أي ساتراً لك عنهم فلا يرونك» 0 أراد الفتك 


قوله الجلال؛ لأنه ليس بلغتكم الصريح في أنه بلغة أخرى: وذهب بعضهم إلى التفصيل» وهو أن 
تسبيح العقلاء بلسان المقال» وتسبيح غيرهم من الحيوان والجماد بلسان الحال حيث تدل تلك 
المخلوقات على الصانع وقدرته ولطيف حكمته؛ فكأنها تنطق يذلك ويصير لها بمنزلة التسبيح اه. 

فإن قلت: يمنع من شموله الثاني قوله : #ولكن لا تفة تفقهون تسبيحهم» لأنه مفقوه لنا؟ قالجواب : 
أن الخطاب فيه للكفارء وهم لا يفقهوا تسبيح الموجودات» لأنهم أثبتوا لله شركاء وزوجاً وولداً» بل 
لعن ل ارو ال ل عدر لا ا اي 9 

ع سك رز جد شوو لو ا ا 
يقتضي أن تسبيح الجماد بلسان المقال» وهو الذي اختاره الخازن وأثبته بأحاديث متعددة وهو قريب 
جدا اه شيخنا. 


قوله: (حيث لم يعاجلكم بالعقوبة) أي على غفلتكم وسوء نظركم وجهلكم, ولذا كان غفوراً 
لمن تاب أه. 

قوله: #وإذا قرأت القران» أي مطلقاً أو ثلاث آيات مشهورات من النحل والكهف والجائية؛ 
وهي في سورة النحل: #أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم* [النحل: ]1١8‏ وفي سورة 
الكهف #إوجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه* [الأنعام: ١‏ والإسراء: 47] وفي حم الجائية 
#أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم* [الجاثية : 77] الاية فكان الله تعالى يحجبه ببركة هذه 
الايات عن عيون المشركين اه من الخطيب. 

وفي القرطبي : قلت: ويزاد إلى هذه الآيات أول سورة د يس إلى قوله: #فهم لا يبصرون*# [يس: 
9] فإن في السيرة في هجرة النبي كَل ومقام علي رضي الله عنه في فراشه قال: وخرج رسول الله كَل 
فأخذ حفنة من تراب في يده؛ وأخذ الله على أبصارهم عنه فلا يرونه؛ فجعل يتثر ذلك التراب على 
رؤوسهم وهو يتلو هذه الايات من: #إيّس والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم» 
ريس : ]١‏ إلى قوله : #وجعلنا من , بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيانهم فهم لا ييصرون؟ ليس : 
] حتى فرغ رسول الله كلِ من هؤلاء الآيات ولم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه تراباً ثم 
انصرف إلى حيث أراد أن ينصرف اه. 

قوله: إوبين الذين لا يؤمنون بالاخرة4 وهم المنكرون للبعث. اه. 

قوله: (أي ساتراً لك) أي فاسم المفعول بمعنى اسم الفاعل. قوله: (فيمن أراد الفتك) كأبي 
جهل» وأم جميل زوجة أبي لهبء والفتك: بتثليث الفاء أي القتل على غرة أي غفلة اه شيخنا . 

وفي المصباح : فتكت به فتكاً من بابي ضرب وقتل» وبعضهم يقول فتكاً مثلث الفاء بطشت به أو 
قتلته على غفلة وأفتكت به بالألف لغة اه. 


قوله: (فلا يرونك) هذا بالنسبة لبعضهم كان يحجب بصره عن رؤية النبي إذا أراده يمكروه؛ وهو 


518 لح وت سوه الأصراء/ الايات: ك5 داه 


به كَل « وَحَمَلنا عل فلوج أكِنَّهه أغطية أن يَفْفَهُوهُ4 من أن يفهموا القرآن» أي فلا يفهمونه 9 


ق 
مادم وق ثقلاً فلا يسمعونه وَإِدَ كت وََكَ ف ملعك لبر وو 4 عنه ط غَنُ كدي 
يتمعو يو بسببه من الهزء 9إِْيستَمُِوَ لَك قراءتك «وَلِدْم تجوق» يتناجون بينهم أي يتحدئون 
«إذ» بدل من إذ قبله «يَمْوْلُ دسم 4 في تناجيهم « إن » ما ل حَيَمُونَ إلا رَمَْا تَسْحُويًا 09 4 
مخدوعاً مغلوباً على عقله. قال تعالى 8 أنظرٌ صَِتَ صَرَبُوا لَكَ الْأَمَْالَ 4 بالمسحور والكاهن 
والشاعر 9 مَصَنُو بذلك عن الهدى 9 نلا يتَِمُونَ سيلا )4 طريقاً إليه #وَيَانوَا منكرين للبعث 
لا ماعِظمَا وكا نَمو كلد جد يدا )4 # قل» لهم « ووأ حِبََةٌأوَسَيِيدا 4 « أَرَ لقنا 


يقرأ القران» وبعضهم كان يحجب قلبه عن إدراك القرآن وسمعه عن سماعه وهو المذكور بقوله: 
#وجعلنا على قلوبهم أكنة » وبعضهم كان ينفر عند قراءة القران ولا يستطيع سماعه وهو المذكور 
بقوله: #وإذا ذكرت ربك* الخ اه شيخنا . 

قوله : (أغطية) ضمنها معنى الموانع فعداها بمن في قوله من #أن يفقهوه» اه شيخنا . 

قوله : (ثقلاً) بفتح القاف ضد الخفة وأما بسكونها فهو واحد الأثقال أي الأحمال» ويمكن إرادته 
هنا أيضاً اه شيخنا . 

قوله: (وحده) فيه وجهان. أحدهما: أنه منصوب على الحال وإن كان معرفة لفظاً لأنه في قوة 
التكرة» إذ هو في معنى منفرداً. والثاني : أنه منصوب على الظرف وهو قول يونس اه سمين . 

قوله: #نفوراً» مفعول من أجله أو مفعول مطلق لقوله: (ولو) لتفاوت معناهماء ويجوز أن 
يكون جمع نافر كقاعد وقعود وشاهد وشهود اه من البيضاوي والشهاب. 

وقوله: (عنه) أي عن استماعه . .قوله: (من الهزء) بيان لماء وأشار به إلى أن المشركين كانوا 
يهزؤون بالنبي يِه فتزل تهديداً لهم وتسلية له يكٍ نحن أعلم بما يستمعون به والباء سببية» والمعنى ما 
يستمعون إليك بسببه» وهو الهزء والتكذيب .. وعيارة الكواشي : بما يستمعون به هازثين أو الباء بمعنى 
اللام. وعبارة الكشاف: وبه في موضع الحال كما تقول يستمعون بالهزء أي هازئين اه كرخي . 

قوله: #إذ يستمعون» ظرف لأعلم وكذاء وإذ هم نجوى أي نحن أعلم بغرضهم من الاستماع 
حين هم مستمعون إليك مضمرون له وحين هم ذوو نجوى فيتناجون به ونجوى مصدر. ويحتمل أن 
يكون جمع نجي أه بيضاوي . 

قوله : (بدل من إذ قبله) أي من إذ هم نجوى . 

قوله: #كيف ضربوا لك الأمثال» أي بحيث.مثلوك. بالمسحور فقوله: (بالمسحور) متعلق 
بالأمثال أي شبهوك بالمسحور اه شيخنا . 

قوله : «أئذا كنا عظاماً ورفاتً» الاستفهام للإنكار والاستبعاد لما بين رطوبة الحي ويبوسة الرميم 
من المباعدة والمنافاة اه بيضاوي 7 


سورة الإسراء/ الآية: آذه الل ال ا 


يكير ف صُدُررة: 4 يعظم عه فرك اللقياة فقريد عن العظام والرفات فلا بد من إيجاد الروح 


فيكم سيوس شِيدئ» إلى الحياة طال الى مَلرَكُْ4 خلقكم ٍْأوَلَمَرَؤٌ4 ولم تكونوا شيئاً لأن 


وقد تقدم خلاف القراءة في الاستفهامين في مثل هذه الآية في سورة الرعدء وتحقيق ذلك 
والعامل في إذا محذوف تقديره أنبعث أو أنحشر. إذا كنا ول عليه مسر لوك ولا يعمل اها عفرو 
لآن ما بعد أن لا يعمل فيما قبلهاء وكذا ما بعد الاستفهام لا يعمل فيما قبله. وقد اجتمعا هناء وعلى 
هذا التقدير الذي ذكرته تكون إذا متمحضة للظرفية» ويجوز أن تكون شرطية فيقدر العامل فيها جوابها 
تقديره: #أئذا كنا عظاماً ورفاتاً» نبعث أو يقدر نحو ذلك» فهذا المحذوف جواب الشرط عند سيبويه» 
والذي انصب عليه الاستفهام عند يونس. وقوله: #ورفاتاً» الرفات ما بولغ في دقه وتفتيته وهو اسم 
لأجزاء ذلك الشيء المفتت» وقال الفراء: هو التراب يؤيده أنه تكرر في القرآن تراباً وعظاماًء ويقال: 
رفت بالشيء يرفته بالكسر أي كسرهء والفعال يغلب في التفريق كالحطام والرقاق والفتات. وقوله : 
ا ا الل ا 0 
جديداً. والثاني: أنه في موضع الحال أي مخلوقين اه سمين. 

قوله: #ورفاتاً» أي أجزاء متفتتة. والرفات مفرد معناه ذكرء فالرفات والحطام بمعنى اه 

قوله: قل كونوا حجارة» الخ أي قل لهم جواباً عن إنكارهم البعث بقولهم : «أئذا كنا عظاماً 
ورفاتاً الخ» وهذا أمر تعجيز وإهانة» وإنما عبر فيه بمادة الكون لتعبيرهم بها في سؤالهم؛ والمعنى على 
تقدير شرط جوابه محذوف قدره الشارح بقوله : (فلا بد من إيجاد الروح فيكم»» وتقدير الشرط هكذا لو 
تكونون حجارة» مع أنها لا تقبل الحياة بحال أو حديداً مع أنه أصلب من الحجارة» أو خلقاً آخر 
غيرهما كالجبال والسموات والأرض» فلا بد من إيجاد الحياة فيكم» فإن قدرته تعالى لا تقصر عن 
إحيائكم لاشتراك الأجسام في قبول الأعراضء فكيف إذا كنتم عظاماً مرفوته أي ممزوقة» وقد كانت 
طرية موصوفة بالحياة من قبل والشيء أقبل لما عهد فيه مما يعهد اه شيخنا. وأصله في البيضاوي . 

وفي زاده ما نصه : أجابهم الله تعالى بما معناه تحولوا بعد الموت إلى أي صفة تزعمون أنها منافاة 
للحياة. وأبعد عن قبولها كصفة الحجرية والحديدية ونحوهماء فليس المراد الأمرء بل المراد أنكم لو 
كنتم كذلك لما أعجزتم الله عن الإعادة اه. 

قوله: لإمما يكبر» نعت لخلقاً أي خلقاً كائناً من الأشياء التي تكبر في صدوركم» أي: في 
قلوبكم أي في اعتقادكم عن قبول الحياة. أي: لو كنتم شيئاً يكبر عندكم عن قبول الحياة لكنه أبعد 
شيء منها لأحياكم الله إذ لا يتعاصى على قدرته تعالى شيء اه شيختنا . 

قوله: (فضلاً) متعلق بحجارة وما بعده» والمعنى لو كنتم حجارة أو حديداً أو خخلقاً آخر كالأرض 
والسموات فضلاً عن العظام والرفات اللذين ذكرتموهما بقولكم: «أئذا كنا» الخ لأحياكم الله فإن 
إحياء الحديد والعظام بالنسبة إليه تعالى في طي قدرته اه شيخنا . 

قوله: ##قل الذي فطركم» فيه ثلاثة أوجهء أحدها: أنه مبتدأء وخيره محذوف أي الذي فطركم 


اااالللللصسسسسس سس سسورة الإسرا/ الآيتان: 1ه 8ه 


القادر على البدء قادر على الإعادة بل هي أهون «فََيتْقِصُونَ 4 يح ركون ل إِلِكَ رُموسَبُمَ 4 تعجباً 
« مورت * استهزاء « مَقَ هو أي البعث «قل عم أديكوب قَرِبَا()4 ا يَوْميدَعْوَكُم4 يناديكم من 


م 


القبور على لسان إسرافيل ل« ْتَسَبِْرِبُوت * فتجييون دعوته من القبور حَمَدِو # بأمره وقيل 


يعيدكم» وهذا التقدير فيه مطابقة بين السؤال والجواب. والثاني: أنه خبر مبتدأ محذوف أي يعيدكم 
الذي فطركم . الثالث: أنه فاعل بفعل مقدر أي: يعيدكم الذي فطركم» ولهذا صرح بالفعل في نظيره 
عند قوله: #ليقولن خلقهن العزيز العليم» [الزخرف: 4]» وأول مرة ظرف زمان ناصبة فطركم اه. 

قوله: (بل هي أهون) أي بالنظر لعقولنا وأفعالناء وإلاّ فهما بالنسبة-إليه تعالى على حدّ سواء 
كسائر أفعاله تعالى» فخلق الجبل عنده مساو لخلق الذرة في السهولة؛ أي الطوع وعدم التعاصي على 
قدرته تعالى اه شيخنا . 


قوله: #فسينغضون4 في المختار: نغض رأسه من باب نصر وجلس أي تحرك» وأنغض رأسه 
حركه كالمتعجب من الشيء» ومنه قوله تعالئ : #فسينغضون إليك رؤوسهم» ونغض فلان رأسه أي : 
حركه يتعدى ويلزم اه. 

وفي السمين: يقال: أنغض رأسه ينغضها أي حركها إلى فوق وإلى أسفل انغاضاً فهو منغخض» 
وأما نغض ثلائيا ينغض وينغض بالفتح والضم فبمعنى تحرك لا يتعدى يقال: نغضت سنة أي تحركت 
تنغض نغضاً ونغوضاً اه. 

قوله: (تعجباً) أي واستهزاء وسخرية. قوله: #أن يكون» محل أن مع ما في حيزها إما نصب 
على أنه خبر لعسى» وهي ناقصة واسمها ضمير البعث» أو رفع على أنه فاعل بعسى» وهي تامة أي : 
عسى كونه قريباً أو وقوعه في زمان قريب» والتصاب قريباً هلى أنه خبر كان إن كانت ناقصة» وعلى 
الظرف إن كانت تامة أي : أن يقع في زمن قريب اه أبو السعود. 

قوله: #يوم يدعوكم» منصوب بفعل مضحر أي: اذكروا أو على أنه بدل من قريباً إن جعل ظرفاً 
اه أبو السعود. 

قوله: (على لسان إسرافيل) هذا أحد قولين؛ والآخر أن المنادي جبريل» وأن النافخ إسرافيل 
وصورة الدعاء والنداء أن يقول: أيتها العظام البالية» والأوصال المتقطعة. واللحوم المتمزقة» 
والشعور المتفرقة إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء اه من الجلال في سورة ق. 

قوله: (فتجيبون دعوته) أي تبعثون» فالإستجابة موافقة الداعي فيما دعا إليه وهي الإجابة إلا أن 
الاستجابة تقتضي طلب الموافقة فهي أوكد من الإجابة اه كرخي . 


قوله: #بحمده» حال من الواو في تستجيبون أي: فتجيبون حال كونكم حامدين لله على كمال 
قدرته» لما قيل إنهم ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون: سبحانك اللهم وبحمدك'اه بيضاوي . 


سورة الإسراء/ الايات: 0 كك سس ا ا 1 331295 11د قر ١‏ 


وله الحمد #وَبَطنُونَ إن » ما لمم بَثْمٌ 4 في الدنيا « إلا ميلا © »* لهول ما ترون #وَكل لَعِبَادِى ‏ 
المؤمنين 8 يَقُوَُا4 للكفار الكلمة « الى م أَحَن إِنَّ لك حي رو 
لَونسنِ عَدُوَا يما © » بين العداوة» والكلمة التي هي أحسن هي 7 ري عد يك إن يمأ َعَم 0 


ارح عه سير ل 


بالتوبة والإيمان #أَرْ إن يَمَأْ» تعذييكم «د > بالموت على الكفر [ومآ َلك َك 


قوله: (وقيله له الحمد) أي وقيل المراد بالحمد أنهم يقولون وله الحمدء لكن عبارة البيضاوي 
المذكورة أسهل من هذه اه شيخنا . 

وفي الخازن: #بحمده» قال ابن عباس : بأمرهء وقيل: بطاعته» وقيل: مقرين بأنه خالقهم 

قوله: «إإن لبثتم» إن نافية وهي معلقة للظن عن العمل» وقل من يذكر أن النافية في أدوات تعليق 
هذا الباب. قوله: (في الدنيا) أو في القبور وعبارة البيضاوي: وتستقصرون مدة لبئكم في القبور» 
كالذي مرّ على قرية أو مدة حياتكم بما ترون من الهول انتهت . 

قوله: #يقولوا 7 هي أحسن* أي ولا يتخاشنوا معهم في الكلام» كأن يقولوا لهم أنكم من 
أهل النارء فإنه ب عي لوك دعب ع ل لو ا ار 
قوله: 

وكلمة بها كلام قد يؤم اه ثكيخنا 

قوله: #إن الشيطان » الخ تعليل لقوله #يقولوا التي هي أحسن؟ وقوله: #بينهم» أي بين 
المؤمنين والمشركين وقوله: إن الشيطان كان للإنسان الخ غلة لقوله 9إن الشيطان ينزع بينهم» اه 

وفي الحقيقة المعلل محذوف يعلم بطريق المفهوم تقديره: ولا يقولوا غير الأحسن» وهو القول 
الخشن على النفوس» لآن #الشيطان ينزغ بينهم * الخ اه . 

قوله: #ينزغ بينهم» من باب نفع» ففي القاموس: ونزغه كمنعه طعن فيه واغتابه وبينهم أفسد 
وأغرى ووسوس اه. 

قوله: (يفسد) #ابينهم # أي ب يهيج الشرء » فلعل المخاشنة معهم تفة تفضي إلى العناد وازدياد الفساد 
اه شيخنا. 

قوله: (هي) #ربكم أعلم بكم# أي وما بينهماء وهو قوله: #إن الشيطان ينزغ بينهم*. إن 
الشيطان الخ اعتراض أي: قل للمؤمنين يقولوا للكفار #ربكم أعلم بكم» الخ» ولا يصرحوا بأنهم أهل 
الثارء» فإنه يهيُجهم على الشر اه شيخنا . 

قوله: #إربكم أعلم بكم» أي بعاقبة أمركم كما يدل عليه قوله: «إإن ب يسا يرخمعم» الخ تامل: 
قوله: (بالتوبة) الباء سببية وكذا فيما بعده. قوله: #إوما أرسلناك عليهم وكيلاً» أي موكولاً إليك 

الففوحات الإلهية/ ج4/م١؟‏ 


فض سورة الإسراء/ الايات: 84 5ه 


وصكيلا © 4 فتجبرهم على الإيمان» وهذا قبل الأمر بالقتال 8 وَرَيْكَ يك أعَلَد سن في لسوت وَالارْض» 
فيخصهم بما شاء على قدر أحوالهم ل وَلَقَدَ فَضصَلابعَصَ اليِْعنَ عل بَِ# بتخصيص كل منهم بفضيلة 
كموسى بالكلام وإبراهيم بالخلة ومحمد بالإسراء #وَءَاتينَا داد دبرا © »* # وريك #4 لهم # ادعو 


أمرهم» فتقسرهم على الإيمان» وإنما أرسلناك مبشراً ونذيراً» فدارهم ومر أصحابك بالتجمل منهم اه 
بيضاوي . 

قوله: (فتجبرهم) في المصباح وجبرت الرجل على الشيء من باب قتل» وأجبرته لغتان جيدتان 
اه. فيقرأ ما هنا بضم التاء وفتحها اه. 

قوله: (وهذ!) أي أمره بأن يأمر المؤمنين بأن يقولوا للكفار الكلام اللين» ويداروهم في الكلام 
قبل الأمر الخ أي : فهو منسوخ بقوله: لإيا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم؟ [التوبة: 
78 والتحريم: 94] الخ اه شيخنا . 

قوله: #بمن في السموات والأرض4 أي بأحوالهم» فيختار منهم لنبوته وولايته من يشاءء وهو 
رد لاستبعاد قريش أن يكون يتيم أبي طالب نبياً» وأن يكون العراة الجوع أصحابه اه بيضاوي . 

وقوله : يتيم أبي طالب عبر بهذه العبارة حكاية عن الكفار, وإلاّ فلا يجوز إطلاقها على النبي 
2 حتى أنه أقى بحض المالكية بقتل قائلها كما في الشفاء» فكان ينبغي للمصنف تركهاء والجوع 
بضم الجيم وتشديد الواو جمع جائع اه شهاب . 

وفي هذه الباء قولان» أشهرهما: أنها تتعلق بأعلم كما تعلقت الباء بأعلم قبلهاء ولا يلزم من 
ذلك تخصيص علمه ل(بمن في السموات والأرض4 فقط. والثاني: أنها متعلقة بيعلم مقدراً قاله 
دفي مما اك رعذ اموالتى يقول الأقبوليون إن فهو اللشية دلجي 
أبو بكر الدقاق في طائفة قليلة» والأصح خلافه» فالجمهور على أن اللقب لا يحتج به اه كرخي . 


قوله: #ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض* أي بالقضائل النفسانية والتبرىء عن العلائق 
الجسمانية» لا بكثرة الأموال والأتباع» حتى داود عليه السلام فإن شرفه بما أوحي إليه من الكتاب لا 
بما أوتيه من الملك» وقيل: هو إشارة إلى تفضيل رسول الله يكلِهِ وقوله: «إوآتينا داود زبوراً» تنبيه على 
وجه تفضيلهء وهو أنه خاتم الأنبياء عليهم السلام» وأمته خير الأمم المدلول عليه بما كتب في الزبور 
من أن الأرض يرثها عبادي الصالحون اه بيضاوي . 

قوله: #إواآتينا داود زبورا» وهو كتاب أنزل على داود يشتمل على مائة وخمسين سورة» أطولها 
قدر ربع من القرآن» وأقصرها قدر سورة إذا جاء نصر الله» وكلها دعاء لله وتحميد ليس فيها حلال ولا 
حرام ولا قرائض ولا حدود ولا أحكام» وإنما خص كتاب داود بالذكر» لأن اليهود زعمت أنه لا نبي 
بعد موسى» ولا كتاب بعد التوراة» فكذبهم الله بقوله: #وآنينا داود زبور»؛ والمعنى أنهم لم ينكروا 
فضل النبيين» ٠‏ فكيف يذكرون فضل محمد وإعطاءه القرآن اه خحازن . 


سورة الإسراء/ الأيتان م لاه ا 


َّمَث » أنهم الهة لين دون 4 كالملائكة وعيسى وعزير ظمُلَايَئكوْت كُنَفَ اضر عدَكُم ول 
وبا 46 له إلى غي ركم ل وليك نيدعت 4 هم آلهة « يَنتمورت4 يطلبون # إل رَيْهِدٌ الْويسيلة4 
القربة بالطاعة # ْم بدل من واو يبتغون أي يبتغيها الذي هو ل#أَقَربُ4 إليه فكيف بغيره ل« وبروت 


وفي أبي السعود: تعريف الزبور تارة وتنكيره أخرى, إما لأنه قي الأصل فعول بمعنى المفعول 
كالحلوب» أو مصدر بمعئاه كالقبور» وإما لأن المراد إيتاء داود زبوراً من الزبر فيه ذكره يل اه. 

قوله: #الذين زعمتم» مفعولاً الزعم محذوفات لفهم المعنى» أي زعمتموهم آلهة فحذفها 
اختصاراً جائز واقتصاراً فيه خلاف اه سمين . 

قوله : #من دونه فيه تقديم وتأخير تقديره: قل ادعوا الذي من دون الله زعمتم أنهم شركاء» فلا 
يرد السؤال كيف قال من دونه مع أن المشركين ما زعموا غير الله إلهاً دون الله بل مع الله على وجه 
الشركة اه كرخى . 

قوله : (كالملائكة) أي كطائفة منهم؛ أي: وكطائفة من الجن وكمريم وليس المراد بالآلهة هنا ما 
يشمل الأصنام؛ بل خصوص من له عقل لأجل قوله: #فيما يأتي أولئك الذين يدعون* الخ اه شيخنا. 

قوله: #فلا يملكون* أي لا يستطيعون. 

قوله: #أولئك الذين» أولئك: مبتدأ واقع على الذين زعموهم آلهة من العقلاء؛ والخبر قوله: 
#يبتغون4 وما عطف عليه من قوله: #ويرجون رحمته ويخافون عذابه4 والذين بدل من أولتك أو 
عطف بيان عليه فهو واقع على المعبودين» والواو فى يدعون واقعة فى العابدين» فليست عائد 
الموصول بل هو محذوف كما قدره الشارح اه شيخنا. 

وفي السمين: قوله: #أولئك الذين يدعون*# أولتك مبتدأ وفي خبره وجهان» أظهرهما: أنه 
الجملة من يبتغون والموصول نعت أو بيان أو بدل» والمراد باسم الإشارة الأنبياء الذين عبدوا من دون 
اللهء والمراد بالواو العباد لهم ويكون العائد على الذين محذوفاًء والمعنى أولئك الأنبياء الذين 
بدعونهم المشركون لكشف ضرهم أو يدعونهم الهة بمفعولها أو مفعولاها محذوفان» ويجوز أن يكون 
المراد بالواو ما أريد بأولئنك أي: أولئك الأنبياء الذين يدعون ربهم؛ أو الناس إلى الهدى يبتغون» 
فمفعول يبتغون محذوف . والثاني: أن الخبر نفس الموصول» ويبتغون على هذا حال من فاعل يدعون 

والمعنى أن هؤلاء المعبودين لهم مفتقرون إلى الله وراجون رحمته وخائفون عذابه فلا يصلحون 
للألوهية لأن الإله يكون غنياً الغنى المطلق اه شيخنا . 

قوله: (القربة بالطاعة) أي القرب بالطاعة. قوله: (بدل من وأو يبتغون) أي : وأقرب خبر مبتد 
محذوف وا ِ لجملة صلة أي اه. 

قوله: (الذي هو) #أقرب* (إليه) أي إلى مناجاته وهم الملائكة. وقوله: (فكيف بغيره) أي بغير. 


رض ا سسسسسسسف_سورة الإسراء/الآيات: لاه _قه 


1 مدو وكا فر داق 4 كغيرهم فكيف تدعونهم آلهة © إن عَدَابٌُ رَيْكَ كن عدوا © * امد ما 


«يّن قَرْيّةٍ» أريد أهلها 8 إِلَاعَنُ مُمَإِكُومَاصَبْلَ يور الْقيسمّة» بالموت «أَرَ مُمَزْوْمَاعَدَهَا َّدِيذ» 
بالقتل وغيره * كن ذَلِكَ في الكتبي » اللوح المحفوظ مسطورا 0 ؟ © > مكتوباً #ومَا نَع أن مضل 


الأقرب كعيسى ) وقوله: #ويرجون رحمته # أي الجنة . قوله: (فكيف يدعونهم آلهة) أي والوله لا 
يكون محتاجاً اه. 

قوله: #كان فحذورا» أي حقيقاً بأن يحذره أي : يخافه كل أحد حتى الرسل والملائكة اه 
بيضاوي . 

قوله: وإن من قرية» من زائدة في المبتدأ أي : قرية طائعة أو عاصية» ثم قسمها بقوله: «إلا 
نحن مهلكوها» أي الطاتفة» وقوله: #أو معذبوها» أي العاصية اه شيخنا. 

قوله: «إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة* (بالموت) أي فإن الهلاك قد يستعمل في الموت 
كقوله: (إن امرؤ هلك) أي مات» فحمل الأهلاك على الإماتة من غير تسليط أحد على الميت أخذاً من 
المقابلة» وقال الزجاج: أي ما من قرية إلا وستهلك إما بموت وإما بعذاب» وقال مقاتل: أما المؤمنة 
الصالحة فبالموت» وأما الصالحة فالبعذاب اه زاده. 

قوله: وما منعنا أن نرسل» الخ سبب نزول هذه الآية أنهم قالوا للنبي: أقلب لنا الصفا ذهباً 
وسيّر لنا هذه الجبال عن مكة لنزرع مكانهاء فإن فعلت آمنا بك, فسأل الله سبحانه وتعالى في ذلك فقال 
له: نفعل ذلك لكن إن لم يؤمنوا أهلكناهم»: لأن هذه عادتنا في الأمم الماضيةء ونحن لا نريد 
إهلاكهم » لأن بعضهم سيؤمن وبعضهم سيلد من يؤمن» وسينصرك من يؤمن منهم فيتم أمرك ويظهر اه 
شيخنا . 

اقوله أيضاً: «وما منعنا» الخ أي ما السبب في ترك الإتيان بها إلا أن كذب بها الأولون أي: إلا 

يقة تكذيب الأولين» وهي أهلاكتا لمن كذب بعد أن نأتيه بما اقترح فلم يؤمن اه شيخنا . 

وفي زاده: .أي : وما منعنا أن نرسل بها إلا علمنا بأن الآخرين يكذبون بها كما كذب بها الأولون» 
فيستوجبون عذاب الاستكصال على ما جرت به السئة الإلهية اه. 

وفي السمين: قوله: «#وما منعنا أن نرسل بالايات إلا أن كذب بها الأولون* أن الأولى وما 
حيزها في محل نصب أو جر على اختلاف القولين» لأنها على حذف الجار أي من أن نرسل» والثانية 
زما في حيزها في محل رفع بالفاعلية أي: ما منعنا من إرسال الرسل بالايات إلا تكذيب الأولين» أي : 
لو أرسلنا الايات المقترحة لقريش لأهلكوا عند تكذيبهم كعادة من قبلهم» لكن علم الله تعالى أنه يؤمن 
بعضهم ويلد بعضهم من يؤمن» فلذلك لم يرسل الله الآيات لهذه المصلحة. وقدر أبو البقاء مضافاً قبل 
الفاعل» فقال: تقديره إلا إهلاك التكذيب كأنه يعني أن التكذيب نفسه لم يمنع من ذلك» وإنما منع منه 

وعبار الكرخي : والمنع هنا مجاز عن الترك» كأنه قال: وما كان سبب ترك الإرسال بالآيات إلا 
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ِآلآيْتِ # التي اقترحها أهل مكة 9ل آن حكَدَّبَ يا الَْرَلُونَ # لما أرسلناها فأهلكناهم ولو 


أرسلناها إلى هؤلاء لكذبوا بها واستحقوا الإهلاك وقد حكمنا بإمهالهم لإتمام أمر مخمد 
وَل َو أله 4 آبة « مبهِرَةُ 4 بينة واضحة ل فَطَلمُوا 4 كفروا ليا 4 فأهلكوا وما رب 
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بآلآيَتِ » المعجزات 9 إلا توما 40 للعبادة فيؤمنوا «إو» اذكر 9 إ قْلنَا َك إن ميلك لعا 


تكذيب الأولين» فلا يرد كيف قال: #وما منعنا» الخ مع أنه تعالى لا يمنعه عن إرادته مانع أي لأنه 
محال فى حقه اه. 

قوله: إبالايات* الباء زائدة كما يشير إليه قوله: (لما أرسلناها) أو للملابسة» والمفعول 

وقوله: (التي اقترحها الخ) كقلب الصفا ذهبا وإزالة الجبال عن مكة ليزرعوا مكانها اه شيخنا . 

قوله: (آية) أي معجزة مبصرة بكسر الصاد باتفاق السبعة والإسناد مجازي أي : يبصرونها خارجة 
من الصخرة» وقرىء شاذاً بفتتح الصادء وهي ظاهرةء وقول الشارح بينة واضحة يشير به إلى التجوز في 
الإسناد اه شيخنا . 

وفي السمين : #مبصرة» حال وهو إسناد مجازي» إذ المراد إيصار أهلهاء ولكنها لما كانت سبباً 
في الإبصار نسب إليها اه. 

والظاهر أن المراد الإبصار المعنوي» وهو الاهتداء بها والتوصل بها إلى تصديق نبيه» وعلى هذا 
تظهر السببية فإن وجودها سبب في هذا المعنى وأما حمل الإبصار على الحسي فلا تظهر فيه السببية إذ 
لا يقال إنها سبب في إبصار الناس لهاء فليتأمل. ثم رأيت في الكرخي ما نصه: قوله: #مبصرة» حال 
أي ذات إبصارء وإضافة الإبصار إليها مجاز لما كانت يبصر بها الناس رشدهم» ويستدلون على صدق 
الرسول» فإن قلت: ما وجه ارتباط هذا بما قبله؟ فالجواب: أنه لما أخبر بأن الأولين كذبوا بالآايات 
المقترحة عين منها ناقة صالح» لأن آثار ديارهم الهالكة باقية في ديار العرب قريبة من حدودهم يبصرها 
صادرهم وواردهم أه. 

قوله: #وما نرسل بالايات* أي المقترحة إلا تخويفا من نزول العذاب المستأصل فإن لم يخافوا 
نزل» أو بغير المقترحة كالمعجزات وآيات القرآن إلا تخويفاً بعذاب الآخرة» فإن أمر من بعثت إليهم 
مؤخر إلى يوم القيامة. والباء مزيدة» أو في موضع الحال والمفعول محذوف اه بيضاوي . 

أي ما نرسل نبياً ملتبساً بالايات فتكون الباء للملابسة على الثاني اه شهاب. 

قوله: #إلا تخويفاً» (للعباد فيؤمنوا) فيه إشارة إلى جواب عن سؤال هو أن هذا يدل على 
الإرسال بالآيات» وقوله قبل: #وما منعنا أن نرسل بالايات» يدل على عدمه . وإيضاح ذلك أن المراد 
بالآيات هنا العبر والدلالات وفيما قبله الآيات المقترحة» وقوله: #إلا تخويفا» يجوز أن يكون مفعولا 
له وأن يكون مصدراً في موضع الحال إما من الفاعل أي: مخوفين: أو من المفعول أي مخوفاً بهاء 
وإليه أشار في التقرير اه كرخي . 

قوله: #وإذ قلنا لك* أي واذكر إذ أوحينا إليك أن ربك أحاط بالناس فهم في قبضة قدرته» أو 


حون سمي بت با حت جب 7 ا تت ب فنوارة الإستزاء | الآنات» لكي 


لان علماً وقدرة فهم في قبضته فبلغهم ولا تخف أحداً فهو يعصمك منهم ل وَمَاجَمَكَ اليا 
أل ك4 عياناً ليلة الإسراء ٍْإِلَاَمَة نس أهل مكة إذ كذبوا بها وارتد بعضهم لما أخبرهم 
بها #وَالتّر الْملمُوتةن الْشُرَءَانِ»4 وهي الزقوم التي تنبت في أصل الجحيم جعلناها فتنة لهم إذ قالوا 
النار تحرق الشجر فكيف تنبته «وَوَفْهُمَ 4 بها لهَمَارردُممَ4 تخويفنا « إلا ظيتكا يا )>4 


*و» اذكر 8 إِدْ قلا للك حكة أَسْجِدُوا ددم سجود تحية بالانحناء # فَسَجَدُوأ إل يلس قَالَ ءَأَسَجْدُ 
لِمَنْ سَلَنَتَ يما © * نصب بنزع الخافض أي من طين © قَالَ أرءيكك » أي أخبرني « مدا ألدِى 


أحاط بقريش بمعنى أهلكهم من أحاط بهم العود» فهو بشارة بوقعة بدرء والتعبير بلفظ الماضي لتحقق 
وقوعه اه بيضاوي . 

قوله: (فهو يعصمك منهم) أي من قتلهم لك دون غيره من الأذى» لأنه قد وقع كثيراً اه شيخنا . 

قوله: التي أريناك4 (عياناً) أي يقظة بعيني رأسه. أي: فالمراد بالرؤيا بالألف الرؤية بالتاىء 
وهى البصرية» وإن كان هذا الاستعمال قليلاً» إذ الكثير في التي بالألف هي الحلمية اه شيخنا . 

وعبارة الكرخي: #وما جعلنا الرؤيا© المعراج» وعلى اليقظة فهي بمعنى الرؤية فتسميتها رؤيا 
لوقوعها بالليل وسرعة تقضيها كأنه منام اه. 

قوله: #والشجرة#» أي وما جعلنا الشجرة فهي معطوفة على الرؤياء وقوله: #الملعونة» أي 
المؤذية أو المذمومة» فنعتها بذلك مجازء لأن العرب تقول لكل طعام ضار إنه ملعون» أو المراد 
الملعون طاعموهاء لأن الشجرة لا ذنب لها. وقيل : بل هو على الحقيقة ولعنها إبيعادها من رحمة الله 
لأنها تخرج في أصل الجحيم اه كرخي . 

قوله: (وهي الزقوم) وهي أخبث الشجر المرء وهي تنبت بتهامة وتنبت في الآاخرة بأصل الجحيم 
أي قعرهاء وتكون طعام أهل النار اه شيخنا . 

قوله : (إذ قالوا النار تحرق الخ) أي فنسبوا لله العجز عن خخلق شجرة في النار» وهو قادر على 
أكثر منه» ويقويه أن النعامة تبتلع الجمر والحديد المحمى بالثار ولا يحرقهاء وأن طير السمندل يتخذ 
من وبره مناديل» فإذا اتسخت ألقيت في النار فيزول وسخها وتبقى بحالها اه شيخنا . 

وعبارة الكرخي : إذ قالوا النار تحرق الشجرء فكيف تنبته؟ أي : فكيف تنبت فيها شجرة رطبة» 
غافلين عن قدرة حافظ وبر السمندل في النار. والسمندل: دويبة ببلاد الترك يتخذ من وبرها مناديل إذا 
اتسخت طرحت في النار» فيذهب الوسخ ويبقى المنديل سالماً لا تعمل فيه النار قاله في الكشاف اه. 

قوله: #ونخوفهم بها» عبارة أبي السعود: ونخوفهم بها وبنظائرها من الايات» فإن الكل 

قوله: (نصب بنزع الخافض) عبارة السمين: قوله إطينا» فيه أوجه. أحدهما: أنه حال من من» 
والعامل فيها أأسجد أو من عائد هذا الموصول أي جلقته طيناً» فالعامل فيها خلقت. وجاز وقوع طيناً 


ال ا ان 
كَرَّنتَ 4 فضلت ع4 بالأمر بالسجود له وأنا خير منه خلقتني من نار 8 لين لام قسم 


حالاًء وإن كان جامداً لدلالته على الاصالة» كأنه قال متأصلاً من طين. الثاني: أنه منصوب على 
إسقاط الخافض أي: من طين كما صرح به في الآية الآخرى» وخلقته من طين. الثالث: أن ينصب 
على التمييز؛ قاله الزجاج وتبعه ابن عطية» ولا يظهر ذلك إذا لم يتقدم إبهام ذات ولا نسبة اه. 

قوله: #هذا الذي» هذا مفعول أول» والذي بدل منه أو صفة له؛ وكرمت صلة الموصول. 
والمفعول الثاني محذوف تقديره لم كرمته عليّ ولم يجبه عن هذا السؤال إهمالاً له وتحقيراً حيث 
اعترض على مولاه» وسأله بلم اه شيخنا. 

وعبارة أبي السعود: إأرأيتك» الخ الكاف لتأكيد الخطاب لا محل لها من الإعراب وهذا مفعول 
أول والموصول صفتهء والثاني محذوف لدلالة الصلة عليه أي: أخبرني عن هذا الذي كرمته عليّ بأن 
أمرتني بالسجود له لم كرمته علي. وقيل: الكاف هي المفعول الأول» وهذا مبتدأ حذف منه حرف 
الاستفهام. والموصول مع صلته خبره والجملة هي المفعول الثاني » ومقصوده الاستصغار والاستحقار 

وفي البخاري : عن أسماء قالت: جاءت امرأة للنبي كل فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب 
كيف تصنع؟ الحديث. وفي القسطلاني عليه أطلقت الرؤية وأرادت الإخبار لأنها سبيه أي: أخبرني 
والاستفهام بمعنى الأمر بجامع الطلب اه. 

وبهامشه بخط أبي العز العجمي ما نصه: حاصله كما في الكرماني أن فيه تجوزين إطلاق الرؤية 
وإرادة الإخبار» وجعل الاستفهام بمعنى الأمر اهد. 

فاستعمال الرؤية بمعنى الإخبار لأنها سببه فهو مجاز مرسل من إطلاق اسم السيب وإرادة 
السيبة» وقوله (أي أخبرني) تفسير للمعنى المراد من الاستفهام. وقوله الاستفهام أسم السبب وإرادة 
المسبب» وقوله أي أخبرني تفسير للمعنى المراد من الاستفهام؛ وقوله الاستفهام بمعنى الأمر تفسير 
للمعنى الحاصل من جملة التركيب» وبهذا يندفع ما قد يتوهم من أن في عبارته تخلفاء فإن قوله أطلقت 
الرؤية وأرادت الإخبار يفيد أنه من المجاز المرسل» وقوله والاستفهام معنى الأمر يفيد أنه استعارة» 
ووجه الدفع ما تقدمت الإشارة إليه من أن الأول في جزء من المركب» والثاني في جملته اه. 

وفي السمين : قال أبو حيان: ولو ذهب إلى أن الجملة القسمية هي المفعول الثاني لكان حسناً. 
قلت: يرد ذلك التزام كون المفعول الثاني جملة مشتملة على استفهام ‏ وقد تقرر جميع ذلك في 
الأنعام: فعليك باعتباره هنا اه. 

قوله: «إلئن أخرتن4 كلام مبتدأ واللام موطئة للقسمء وجوابه لأحتنكن ذريته إلا قليلاً أي 
لأستأصلنهم بالإغواء إلا قليلاً لا أقدر أن أقاوم شكيمتهم من احتنك الجراد الأرض إذا جرد ما عليها 
أكلاً مأخوذ من الحنك . وقيل : معنى لأحتنكن لأسوقنهم وأقودنهم حيث شئت من حتك الدابة إذا جعل 

وفي المختار: حنك الفرس جعل في فيه الرسن» ويابه نصر وضرب» وكذ!ا احتتكه. واحتنك 
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« أَخَرَئنِ إك يَوْوِ الْعِسَةِ لأَحَتَيِكتٌ 4 لأستأصلن «ادُرَيتَمه 4 بالإغواء ل إِلَا تلا )4 منهم ممن 
عصمته 8 قَالّ» تعالى له #آدّمَتَ» منظراً إلى وقت النفخة الأولى «هَمَن يَحَكَ مِنْهُمَ وب جَهَثَرَ 


جَزاؤمْ4 أنت وهم لاجَرَآهمَوَوُا )4 وافراًكاملاً « وَأسْتَفْزِزُ 4 استخف لام نِأَسْتطحتٌ ينهم ِصَوْيَكَ 4 
بدعائك بالغناء والمزامير وكل داع إلى معصية 8 وَلَلتِ 4 صح «اعَلم بيك وَيَعإكت »* وهم 


الجراد الأرض أكل ما عليها وأتى على نبتهاء وقوله تعالى حاكياً عن إبايس: «لأحتنكن ذريته» قال 
الفراء: لأستولين عليهم» والحنك المنقار يقال: أسود مثل حنك الغراب» وأسود حانك مثل حالك» 
والحنك ما تحت الذقن من الإنسان وغيره اه. 

قوله أيضاً : «ولعن أخرتن» قرأ ابن كثير بإثبات ياء المتكلم وصلا لوقف ونافعء وأبو عمرو 
بإثباتها وصلاً وحذفها وقفاً. وهذه قاعدة من ذكر في الياءات والزوائد على الرسم» والباقون بحذفها 
وصلاً ووقفاً. هذا كله في حرف هذه السورة» أما الذي في المنافقون في قوله: #لولا أخرتني إلى أجل 
قريب* [المنافقون: ]٠١‏ فالياء ثابتة للكل لثبوتها في الرسم الكريم اه سمين . 

قوله: (ممن عصمته) أي عصمة واجبة كالأنبياء» أو جائزة كصلحاء الأمة اه شيخنا. 

قوله: #قال* (تعالى له) #اذهب * الخ أمره يأوامر خمسة القصد بها التهديد والاستدراج لا 
التكليف.» لأنها كلها معاص » والله لا يأمر بها اه شيخنا . 

قوله: (إلى وقت النفخة الأولى) مع أن غرضه الإمهال والإنظار إلى النفخة الثانية» وغرضه بذلك 
وطلب أن لا يموت أصلاً لأنه يعلم أنه لا موت بعد النفخة الثانية اه شيخنا . 

قوله: #جزاؤكم# غلب المخاطب الذي هو اللعين» لأنه سبب في الإغواء فمن تبعه مذكور في 
ضمن هذا الخطاب» وهذا كاف فى الربط اه شيخنا . 

وفي السمين: يجوز أن يكون الخطاب للتغليب» لأنه تقدم غائب ومخاطب في قوله: #فمن 
تبعك منهم»* فغلب المخاطب» ويجوز أن يكون مراداً به من خاصة» ويكون ذلك على سبيل الالتفات 
أه. 

قوله: #جزاء» منصوب بالمصدر قبله» فهذا مصدر قد انتصب بالمصدرء وقوله: #موفورا» 

قوله : #من استطعت منهم*» مفعول استطعت محذوف أي: من استطعت أن تستفزه اه شيخنا . 

قوله: (وكل داع) أي سبب إلى المعصية. قوله: (صح عليهم) أي سقهمء وحاصله؛ تصرف 
فيهم بكل ما تقدر. والأمر للتهديد كما يقال: اجتهد جهدك فسترى ما ينزل يك أه كرخي . 

قوله: #بخيلك» الباء للملابسة أي صح وصوت عليهم حال كونك ملتبساً ومصحوباً بجنودك 
الركاب والمشاة» والخيل تطلق على النوع المعروف وعلى الراكبين لهاء والمراد هنا الثاني كما أشار له 
الشارح» وقوله : #ورجلك»# اسم جمع لراجل بمعنى الماشي» كصحب اسم جمع لصاحب» وقرىء 
في السبعة ورجلك بكسر الجيم» وهو مفرد بمعنى الجمع فهو بمعنى المشاة اه شيخنا . 
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الركاب والمشاة في المعاصي 8 وَسَارِتهُرٌ في الْأمولِ4 المحرمة كالربا والغصب 8« وَالْأَور» 
الزنا 9 وَعِدَمّمَ» بأن لا بعث ولا جزاء #وَمَايَعِدُهُمْ الشَّبِطَن» بذلك 8 إِلَا عورا )4 باطلاٌ ف 


وفي البيضاوي : والخيل الخيالة» ومنه قوله كَل : (يا خيل الله اركبي» اه. 

وما ذكر من أن الباء للملابسة بعيد من حيث المعنى المراد كما تدل عليه عبارة اللغويين واللائق 
بها أن تكون زائدة. وقد نص الشهاب على زيادتها حيث قال: وقيل: معنى اجلب اجمع » والباء زائدة 
أي أجلب عليهم خيلك اه. 

وفي المختار: وجلب على فرسه يجلب جلباً بوزن طلب يطلب طلباً صاح به من خلفه واستحثه 
للسبق» وكذا أجلب عليه اه. 

وهذا يقتضي زيادة الباء ويكون المعنى عليه وحث وأسرع عليهم جندك خيلاً ومشاة لتدركهم 
وتتمكن منهم فليتأمل. قوله: #إوشاركهم في الأموال» فإبليس إذا تسبب في الربا وغيره بالحمل عليه 
كان المال الذي يتحصل من الحرام نصيبه» فيخلطه الإنسان بماله فيصير الشيطان شريكاً له» وكذا يقال 
فى قوله #والآولاد» اه شيخنا. 

وعبارة البيضاوي: #وشاركهم في الأموال» أي بحملهم على كسبها وجمعها من الحرام 
والتصرف فيها على ما لا ينبغي» والأولاد بالحث على التوصل إلى الولد بالسبب المحرم والإشراك فيه 
بتسميته عبد العزى» والتضليل بالحمل على الأديان الزائغة والحرف الذميمة والأفعال القبيحة وعدهم 
المواعيد الباطلة» كشفاعة الالهة. والاتكال على كرامة الاباءء وتأخير التوبة لطول الأمل» وما يعدهم 
الشيطان إلا غروراً اعتراض لبيان مواعده والغرور تزيين الخطأ بما يوهم الصواب اه. 

قوله: #وعدهم» أي احملهم على اعتقاد أن لا بعث . قوله: لإوما يعدهم الشيطان إِلاّ غروراً» 
أي إلا وعدا غروراً أي باطلاً» وفيه إظهار في مقام الإضمار والالتفات عن الخطاب القن الغيبة» وكان 
الحا مقتضى الظاهر أن يقال في ما تعدهم إلا غروراً اه شيخنا. 

وغروراً فيه أوجه . 

أحدها : أنه نعت مصدر محذوف وهو نفسه مصدر» والأصل إلا وعداً غروراً فيجيء فيه ما قيل 
فى زيد عدل أي : إلا وعداً ذا غرور أو على المبالغة» أو إلا وعداً غاراً ونسبة الغرور إليه مجاز. 

الثاني : أنه مقعول من أجله أي ما يعدهم من الأماني الكاذبة إلا لأجل الغرور. 

الغالث: أنه مفعول به على الاتساع أي ما يعدهم إلا الغرور نفسه والجملة اعتراض فإنه وقع بين 
الجمل التى خاطب الله بها الشيطان اه كرخي . 

فائدة : 

ال سين اك حم د الك اعم استجيي ا 
مرات؛ ثم تقر قوله تعالى : «إن يشأ يذهبكم ويأت دي وما ذلك على الله بعزيز» [إبراهيم : 
]اه شيخنا. 


لوم سس سس صووة الإسراء/الاآيات: كين 


عبَاوى » المؤمنين 9 لِِسَ لَك عَلهِم سْنَطقٌ» تسلط وقوة 9 وَكَق يريك وَسكبلا 49 حافظاً لهم 
منك ا رَبْكْ الى ير »4 يجري «الَحَكُمْ الفالك 4 السفن طف الْبرلَبَُا4 تطلبوا « من مَضْيودُ» 
تعالى بالتجارة ل إِنّمُ كات يكم مما 40 في تسخيرها لكم لوَإدَامتَكٌْ لير 4 الشدة «ف لسر » 
خوف الغرق لصَّلّ4 غاب عنكم لابن تَدْعُونَ4 تعبدون من الآلهة فلا تدعونه لإِلَآإيُّ4 تعالى 


قوله: #وكفى بربك وكيلا» الباء زائدة في الفاعل . قوله: (حافظاً لهم منك) أي إن الشيطان وإن 
كان قادراً على الوسوسة بتمكين الله تعالى له فإن الله تعالى أقدر منه وأرحم بعباده» فهو يدفع عنهم 
كيد الشيطان. وهذه الآية تدل على أن المعصوم من عصمه الله وأن الإنسان لا يمكنه أن يحترز بنفسه 
عن مواقع الضلال» لأنه لو كان الإقدام على الحق والإحجام عن الباطل إنما يحصل للإنسان من نفسه» 
لوجب أن يقال: وكفى بالإنسان نفسه في الاحتراز عن الشيطان» فلما لم يقل ذلك بل قال: #وكفى 
بربك وكيلاً» علمنا أن الكل من الله» ولهذا قال المحققون: لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله» ولا 
قوة على طاعة الله إلا بقوته اه كرخي . 

قوله: ##ربكم الذي يزجي لكم * الخ تعليل لكفايته وبيان لقدرته على عصمة من توكل عليه في 
أموره اه زاده . 

وهذا شروع في تذكير بعض النعم عليهم حملاً لهم على الإيمان اه شيخنا . 

قوله : #يزجي لكم الفلك* في القاموس: زجاه ساقه ودفعه كزجاه وأزجاه اه. 

وفي المختار: الفلك السفينة واحد وجمع يذكر ويؤنث. قال الله تعالى : #في الفلك المشحون» 
[الشعراء: ]١١4‏ فأفرد وذكرء وقال: #والفلك التي تجري في البحر» [البقرة: ]١15‏ فأنث. ويحتمل 
الإفراد والجمع» وقال: #حتى إذا كتتم في الفلك وجرين بهم# [يونس: 77] فجمع فكأنه يذهب بها 
إذا كانت واحدة إلى المركب» فيذكر وإلى السفينة فيؤنث اه. 


قوله: #لتبتغوا من فضله* أي تبتغوا الربح وأنواع الأمتعة التي لا تكون عندكم اه بيضاوي . 


ومن زائدة في المفعول اه. 
قوله : «إإنه كان بكم رحيماً» تعليل ثان لقوله يزجي. قوله: (خوف الغرق) أي من خوف الغرق 


قوله : #ضل من تدعون* أي ذهب عن خواطركم كل من تدعون في حوادئكم إلا إياه وحده. 
فإنكم حينئذ لا يخطر ببالكم سواه» ولا تدعون لكشفه إلا إياه» وضل كل من تعبدون عن إعانتكم» ولو 
كان معكم في البحر إلا الله تعالى اه بيضاوي . 

قوله: #من تدعون4 إن كان المراد بمن جميع الالهة فالاستثناء متصل» وإن كان المراد بها غيره 

وفي السمين: قوله: #إلا إياه فيه وجهان, أحدهما: أنه استثناء منقطع لأنه لم يندرج فيما 
ذكر» إذ المراد به الهتهم . والثاني : أنه متصل لأنهم كانوا يلجؤون إلى الهتم» وإلى الله تعالى اه. 


سود الإسراء/ الأيات ا لإو قد اا لئس [فبسي 
فإنكم تدعونه وحده لأنكم في شدة لا يكشفها إلا هو ل كََايحدك) من الغرق وأ وصلكم 8 إِلَ اليرِ 
َعرَض4 عن التوحيد « وان آلإننُ كَفورًا )»> جحوداً للنعم « لسر أن يسفَ يك با 0 أي 
الأرض كقارون #أو يُِلََنيِحَكُمْ حَاصِبًا4 أي يرميكم بالحصباء كقوم لوط « ثم لا يدوا لم 
سكيلا 46 حافظاً منه © مسر أن يْحِيدَكٌُ فيو» أي البحر ا تَارَة4 مرة 8 أخرئ كي 3 قاع 


ا تم ل حر اس ل ل و ل 


قوله: #إلى البر# متعلق بمحذوف كما قدره الشارح اه شيخنا . 
قوله: #وكان الإنسان كفوراً» تعليل لقوله: #أعرضتم» وترك فيه خطابهم تلطفاً بهم حيث لم 


يقل لهم وكنتم كفاراً اه شيخنا . 
قوله: #«إأفأمنتم» استفهام توبيخ وتقريع والفاء عاطفة على مقدر أي: أنجوتم من الغرق فأمنتم 
الخ اهأ بوالسعود. 


وقوله: #أن نخسف بكم» إلى قوله: #فنغرقكم# جملة هذه الأفعال خمسةء وكلها تقرأ بالياء» 
ولا التفات حينئذ وبالنون التفاتاً عن الغيبة إلى التكلم» والقراءتان سبعيتان اه شيخنا. 

قوله: #أن نخسف بكم جانب البر# أي نغوره بكم ونصيركم تحت الثرى أي : فأنتم وإن أمنتم 
من الإغراق الذي هو التغييب تحت الماء بالوصول إلى الشطء فلا تأمنوا من نظيره وهو الخسف الذي 
هو تغوير وتغييب تحت الثرى. وقوله: #أو نرسل عليكم حاصبا» أي ريحا ترميكم بالحصباءء 
والحصياء: الحجارة الصغار واحدتها حصبة كقصبة» وقول الشارح أي نرميكم بالحصباء يقتضي تفسير 
الحاصب بالحصباء مع أنه ليس كذلكء إذ الحاصب كما في القاموس له معنيان: الريح التي ترمي 
بالحصباء» والسحاب الذي يرميه» فلو فسر الشارح الحاصب بالريح كما صنع غيره لكان أولى. وفي 
المصباح : وحصبته حصباً من باب ضرب» وفي لغة من باب قتل رميته بالحصباء اه. 

قوله: (جاتب البر) وجهانء أظهرهما: أنه مفعول به كقوله: #فخسفنا به وبداره الأرض» 
[القصص : ١4ا.‏ والثاني : أنه منصوب على الظرف» وبكم يجوز أن يكون حالاً أي مصحوباً بكمء 
وأن تكون الباء للسببية قيل : ولا يلزم من خسفه بسببهم أن يهلكوا. وأجيب: بأن المعنى جانب البر 
الذي أنتم فيه؛ فيلزم من خسفه هلاكهمء ولولا هذا التقدير لم يكن في التوعد به فائدة اه سمين . 

قوله: (حافظاً منه) أي المذكور وهو أحد الأمرين 

قوله: «وأم أنتم » يجوز أن تكون المتصلة أي أي الأمرين كائن» ويجوز أن تكون المنقطة اه 

قوله: #تارة أخرى* بمعنى مرة وكرة» فهو مصدر» ويجمع على تيرة وتارات» وألفها يحتمل أن 
تكون عن واو أو عن ياء اه سمين. 

قوله: (إلا قصفته) أي كسرته يقال: قصفه يقصفه من باب ضرب بضرب» وقوله (فتكسرت 
فلككم) أشار به إلى أن قوله : #فنغرقكم» معطوف على مقدر هو هذا اه شيخنا . 


ا ااا سسسصسسس سس سورة الإسراء/الايتان: 58 ٠١‏ 


00 يدوأ لي عبناي يسا ()» ناصراً أو تابعاً يطالبنا بما فعلنا بكم 8# وَلَقَدَ كينا فضاء 
ب َم # بالعلم والنطق واعتدال الخلق وغير ذلك» ومنه طهارتهم بعد الموت #وََلَكَمٌ في 


يس لسارم رصح حل 


0( رس د «#وَرَدَقْكَهُم يب التإبَت وَمَضَلْتَهُمْ عل كير يِمَنْ َلدَن4 

قوله: #بما كفرتم* يجوز أن تكون مصدرية» وأن تكون بمعنى الذيء والباء للسببية أي بسبب 
كفركم» أو بسبب الذي كفرتم به» ثم اتسع فيه فحذفت الباء» فوصل الفعل إلى الضمير» وإنما احتيج 
إلى ذلك لاختلاف المتعلق اه سمين . 


وقول الشارح بكفركم أي بسبب كفركم نعمة الإنجاء. قوله: ابه تبيعاً» يجوز في به أن يتعلق 
بتجدواء وأن يتعلق بتبيعا وأن يتعلق بمحذوف» لأنه يكال من تيتا والتبيع المطالب بحق الملازم 


للطلب اه سمين. 
والمعنى أن نفعل ما نفعل بكم» ثم لا تجدوا لكم أحداً يطالبنا بما فعلنا انتصاراً لكم وإدراكاً للثأر 
من جهتنا اه خازن . 


وأشار الشارح إلى أن تبيعاً ضمن معنى ناصر ومعنى مطالبء فبالاعتبار الأول تعلق به عليناء 
وبالاعتبار الثاني تعلق به لفظ به وتكون على بمعنى اللام فكل من به وعلينا متعلق بتبيعاً اه شيخنا . 

قوله: #ولقد كرمنا بني آدم» أي بأمور ذاتية كاعتدال الخلق وطهارتهم بعد الموت» وأمور 
عرضية كالعلم والنطق. وفي الخازن: قال ابن عباس رضي الله عنهما: معناه أنهم يأكلون بالأيدي» 
وغير الادمي يأكل بفيه من الأرض وقال أيضا بالعقل» وقيل: بالنطق والتمييز والخط والفهم» وقيل: 
باعتدال القامة وامتدادهاء وقيل : بحسن الصورة» وقيل: الرجال باللحى والنساء بالذوائب» وقيل : 
بتسليطهم على ما في الأرض وتسخيره لهم» وقيل: بحسن تدبيرهم أمر المعاش والمعادء وقيل : بأن 
منهم خير أمة أخرجت للناس اه. 

قوله: (ومنه) أي الغير طهارتهم بعد الموت» ومنه أيضاً كونه يتناول الطعام بيده لا بحنكه وغير 
ذلك اه شيخنا. 

وما قيل من شركة القرد له في ذلك مبني على عدم الفرق بين اليد والرجل» فإنه يتناوله برجله 
التى يطأ بها الأرض والقاذروات لا بيده اه أبو السعود. 

أي لكونه من ذوات الأربع يده في حكم الرجل فلا كرامة في الأكل بها اه شهاب . 

قوله: #وحملناهم في البر والبحر» أي على الدواب والسفن من جملته حملاً إذا جعلت له ما 
يركبهء أو حملناهم فيهما حتى لم تخسف بهم الأرض ولم يغرقهم الماء اه بيضاوي 

وقوله: (على الدواب) الخ فهو من حملته على كذا إذا أعطيته ما يركبه» وعليه فالمحمول عليه 
مقدر بقرينة المقام؛ أو المراد حملهم على البر والبحر بجعلهم قارين فيهما بواسطة أو دونها كما في 
السباحة فى الماء اه شهاب . 


وفي الخازن: #وحملناهم في البر» أي على الإبل والخيل والبغال والحميرء والبحر أي 


لإا 


كالبهائم والوحوش #8 تَفْضِيلا ©» فمن بمعنى ما أو على بابها وتشهل الملائكة والمراد تفضيل 


وحملناهم في البحر على السفن» وهذا من مؤكدات التكرمة» لأن الله تعالى سخر لهم هذه الأشياء 
ليستعينوا بها على مصالحهم اه. 

قوله: #من الطيبات# أي المستلذات الحيوانية» كاللحم والسمن واللبن والنباتية كالثمار 
والحبوب اه شيخنا. 

وقيل: إن جميع الأغذية إما نباتية وإما حيوانية» ولا يتغذى الإنسان إلا بأطيب القسمين بعد 
الطبخ الكامل والنضج التام» ولا يحصل هذا لغير الإنسان اه خازن. 

قوله: «وفضلناهم على كثير» الخ اعلم ان الله تعالى قال في أول الآية: #إولقد كرمنا بني آدم» 
: وفي آخرها: #وفضلناهم على كثير ممن خلقنا» » فلا بد من الفرق بين التكريم والتفضيل» والأقرب 
أن يقال إن الله تعالى كرّم الإنسان على سائر الحيوان بأمور خلقية ذاتية طبيعية مثل العقل والنطق والشخط 
وحسن الصورة» ثم إنه تعالى عرفه بواسطة ذلك العقل والفهم اكتساب العقائد الصحيحة والأخلاق 
الفاضلة» فالأول هو التكريم» والثاني هو التفضيل اه خازن . 

قوله: (فمن بمعنى ما) أي فهي مستعملة في غير العقلاء فكأنه قال: وفضلناهم على كثير من 
غير العقلاء» فعلى هذا يفهم التركيب أنهم لم يفضلوا على القليل من غير العقلاء» وهو غير صحيح. 
فعلى هذا يتعين جعل كثير بمعنى كل كما قاله بعضهم كالخازن» واستشهد له بقوله تعالى: #يلقون 
السمع وأكثرهم كاذبون* [الشعراء: 17] إذ المراد بالأكثر الكل» وقوله: (أو على بابها) أي من 
استعمالها في العاقل» لكن مع تغليبه على غيره» فالمراد بمن خلقنا جميع المخلوقات العقلاء 
وغيرهم»ء ويكون على هذا الخارج بالكثير هو القليل» والمراد به الملائكة» فكأنه قال: وفضلناهم على 
غير الملائكة؛ وقوله: وتشمل الملائكة أي لكن يخرجهم التقييد بالكثير» لكن على هذا لا يستقيم مع 
قوله» والمراد تفضيل الجنس أي جنس البشر» لآن التركيب على هذا لم يفد تفضيل جنس البشر على 
جنس الملك» بل أفاد عدم تفضيله عليه» ولذا قال البيضاوي : ولا يلزم من عدم تفضيله أي جنس البشر 
عدم تفضيل بعض أفراده اه. 

وفي زاده عليه: 0 #وفضلناهم على كثير» يدل على أن جنس بني آدم 
ليسوا مفضلين على جنس الملائكة» أو على الخواص منهم بناء على أن الكثير لم يعبر به عن الكل. 
ولكن اللازم منه أن لا يكون + جميع أفراد بني آدم مفضلاً على ما ذكر لا ينافي أن يكون بعض الأفراد 
مفضلاٌ عليه اه. 

وحيتئذ لا يستقيم كلام السيوطي إلا بجعل الكثير بمعنى الكل على هذا الاحتمال أيضاء ويدل 
عليه أيضاً كلام الخازن» فكأن الآية قالت: وفضلناهم على كل من خلقنا ليفيد التركيب تفضيل جنس 
لخر علي سحني المللكم ويستقيم قول السيوطي» والمراد تفضيل الجنس الخ تأمل . قوله : (والمراد 
تفضيل الجنس) أي ججنس البشر على أجناس غيره» كالملائكة» ولا نازم أي في افغتيل سنس لخر 
على جنس الملك تفضيل أفراده أي جنس البشر أي : كل فرد منهم؛ إذ هم أي الملائكة أي جملتهم أي 


:ع اس صورة الإسراء/الآية: ١و‏ 


الجنس ولا يلزم تفضيل أفراده إذ هم أفضل من البشر غير الأنبياء اذكر # يرم تَدَعُوْ كُلَ ناس 


جنسهم أفضل من البشر غير الأنبياء لا أفرادهم إذ عوام البشر أي : صلحاؤهم كالصديق أفضل من عوام 
الملائكة؛ أي غير الرؤساء منهم على المعتمد من طريق التفضيل اه شيخنا. 

قوله: #كل أناس* في المصباح: الإنسان من الناس اسم جنس يقع على المذكر والمؤنث 
والواحد والجمع والأناس قيل: فعال بضم الفاء» لكن يجوز حذف الهمزة تخفيفاً غير قياس» فيبقى 
ناس أه. 

فعلى هذا ناس وزنه عال» لأن الفاء التي هي الهمزة قد حذفت اه. 

قوله: #بإمامهم» قال الخطيب: ذكر في تفسير الإمام هنا أقوالا: 

أحدها: إمامهم نبيهم روي ذلك مرفوعاً عن أبي هريرة عن النبي يَكلكِ: "فينادى يوم القيامة يا أمة 
إبراهيم» يا أمة موسى» يا أمة عيسى» يا أمة محمد وَكِلهِ فيقوم أهل الحق الذين اتبعوا الأنبياء فيأخذون 
كتبهم بأيمانهم» ثم ينادى الأتباع يا أتباع نمروذء يا أتباع فرعون, يا أتباع فلان وفلان وفلان من رؤساء 
الضلال وأكابر الكفر) . 

القول الثاني: إمامهم كتابهم الذي أنزل عليهم فينادى في القيامة: يا أهل التؤراة» يا أهل 
الإنجيل» يا أهل القرآن ماذا عملتم في كتابكم هل امتثلتم أوامره هل اجتنبتم نواهيه وهكذا. 

القول الثالث: إمامهم كتاب أعمالهم قال تعالى: #وكل شيء أحصيناه في إمام مبين* [يس: 
7] فسمى الله تعالى هذا الكتاب إماماً اه. 

وفي القرطبي: وقيل : بمذاهبهم فيدعون بمن كانوا يأتمون به في الدنيا ويقلدونه» فيقال: يا 
حنفي» يا شافعي, يا معتزلي؛ يا قدري ونحو ذلك. وقال أبو هريرة: يدعى أهل الصدقة من باب 
الصدقة. وأهل الجهاد من باب الجهاد. الحديث بطوله. 

وقال محمد بن كعب: بإمامهم بأمهاتهم وإمام جمع أم كخفاف جمع خف. قلت: وفي هذا 
القول نظرء فإن في الحديث الصحيح عن أبي عمر قال: قال رسول الله كهِ: «إذ جمع الله الأوّلين 
والاخرين يوم القيامة رفع لكل غادر لواء يوم القيامة» فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان» أخرجه مسلم 
والبخاري. فقوله هذه غدرة فلان ابن فلان دليل على أن الناس يدعون في الاخرة بأسمائهم وأسماء 
آبائهم » ويرد على من قال إنما يدعون بأسماء آبائهمء وعلى من قال إنما يدعون بأسماء أمهاتهم. لأن 
في ذلك ستراً على آبائهم اه. 

ولذا قال الزمخشري ومن بدع التفاسير أن الإمام جمع أم» وأن الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهم 
دون ابائهم» وأن الحكمة فيه رعاية حق عيسى» وإظهار شرف الحسن والحسين» وأن لا يفتضح أولاد 

قوله: (فيقال يا صاحب الخير الخ) على حذف مضاف صرح به غيره»: أي: يا صاحب كتاب 


سورة الإسراء/ الات او سس هاي 


وهو يوم القيامة #هَمَنَ أوق » منهم ككتَبَمُ يسن 4 وهم السعداء أولو البصائر في الدنيا 
«تأولهك يَفْررُونَ حكتب ولا يظلمون 4 ينقصون من أعمالهم 8 قد يلا (© 4 قدرة قشرة النواة 
9 وَمَن كات فى هلؤوه» أي الدنيا 9 أَعْمَ» عن الحق #8 فَهُو ف الآيمرَةَ أَعْسّ» عن طريق النجاة وقراءة 
الكتاب 8 وَأصَلُ سا4 أبعد طريقاً عنه ونزل في ثقيف وقد سألوه يك أن يحرم واديهم وألحوا 


الخيرء يا صاحب كتاب الشر اه شيخنا . 


قوله: #فمن أوتي كتابه# يجوز في من أن تكون شرطية» وأن تكون موصولة» ودخلت الفاء في 
الخبر لشبهه بالشرط. وحمل على لفظ من أولاد في قوله: «أوتي كتابه بيمينه4 فأفرد» وعلى المعنى 
انياً في قوله: #فأولئك» فجمع اه سمين. 

قوله: (قدرة قشرة النوأة) صوابه قدر الخيط الذي في الحز الكائن فيه طولاء إذ هذا هو الفتيل» 
وأما القشرة التي ذكرها فهي القطميرء وأما النقير فهو الخيط الذي في النقرة التي في ظهرهاء ففي النواة 
أمور ثلاثة : فتيل وقطمير وثقير اه شيخنا. 

قوله: #ومن كان فى هذه أعمى» وهو الذي يعطى كتابه بشماله. فهذا فيه المقابل من حيث 
المعنى اه شيخنا . ١‏ 

وفي أبي السعود : وهذا بعينه هو الذي أوتي كتابه بشماله بدلالة حال ما سبق من الفريق المقابل 
له لجن لخدو عن دكن بذلك العنوان مع آله الذي معيو ين المقابلة نينا هو الواقع :في 
سورة الحاقة» وسورة الانشقاق للإيذان بالعلة الموجبة لهء كما في قوله تعالى: #وأما إن كان من 
المكذبين الضالين* [الواقعة: 47] بعد قوله: #وأما إن كان من أصحاب اليمين# [الواقعة: ]4٠‏ 
وللرمز إلى علة حال الفريق الأول» وقد ذكر في أحد الجائبين المسبب» وفي الآخر السبب» ودل 
بالمذكور في كل منهما على المتروك في الآخرة تعويلاً على شهادة العقل كما في قوله: #وأن يمسسك 
الله بضر فلا كاشف له إلا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله» [الأنعام: 117] اه. 

قوله: #أعمى* (عن الحق) أي فالمراد العمى القلبي كما في البيضاوي» ونصه: ومن كان في 
هذه أعمى» فهو في الآخرة أعمى أيضاً. المعنى : ومن كان في هذه الدنيا أعمى القلب لا ييصر رشده 
كان في الآخرة أعمى لا يرى طريق النجاة وأضل سبيلاٌ منه في الدنيا لزوال الاستعداد وفقدان الآلة اه. 

قوله : (وقراءة الكتاب) أي فلا يقرؤه قراءة سرور» وإلا فهو يقرؤه فيغتم ويقول : يا ليتني لم أوت 
كتابيه اه شيخنا . 

قوله: (أبعد طريقاً عنه) أي عن طريق النجاة. قوله: (ونزل في ثقيف) وهم قبيلة يسكنون 
الطائف». وقوله: (أن يحرم واديهم) وهو: وج الذي من الطائف أي يجعله محرماً كحرم مكة . وعبارة 
البيضاوي: نزلت في ثقيف قالوا له: لا ندخل في أمرك حتى تعطينا خصالاً نفتخر بها على العرب» لا 
نعشرء ولا نحشرء ولا نجبي في صلاتناء وكل ربا لنا فهو لناء وكل ربا علينا فهو موضوع عناء وإن 
قكمنا باللات شن حت تأ عد ما يهدى لها ء"تإذا أحداة كثيرتاء وابتلمتاء:وآن تحرع وادينا كما حرست 
مكة» فإن قالت العرب لم فعلت ذلك؟ فقل : إن الله أمرني اه. 


ااال تصسسس سس سصسورة الإسراء/ الآيتان: #/ا» 084 


م مة ‏ ويس سك مي م 


عليه «وَإن» مخففة كَادُو4 قاربوا «الَِقْيبوْئكَ4 يستنزلونك « عن الْذِى أوَسَيحَا للك لتفترى علقم 


0 


- 


غَيْرْهُوَِة4 لو فعلت ذلك 9 لَأكَسَدُوكَ لا 4 «وَلوْلَا أن تَبَتَتَكَ4 على الحق بالعصمة «الْقَدْ 
كِدتَّ» قاربت لاتَيِكَيْ4 تميل ل إِنَيْهِمَ شَيَكَاك ركوناً « قلا 9)* لشدة احتيالهم وإلحاحهم وهو 


وقوله (لا نعشر) بالبناء لمجهول أي لا يؤخذ منا عشر أموالنا الذي هو الزكاة» ولا نحشر باليناء 
للمجهول أيضاً أي لا نساق إلى الجهاد أي: لا تكلف الجهاد ولا نجبي في صلاتنا بضم النون وفتح 
الجيم وكسر الباء الموحدة المشددة من التجبيةء وهي وضع اليد على الركبتين أو على الأرض» 
والانكباب على الأرض فهو كناية عن عدم الركوع والسجود والمراد لا نصلي اه من الشهاب . 

وفي زاده: انهم اشترطوا أن لا يكون عليهم زكاة ولا جهاد ولا صلاة» وإن كل ربا يستحقونه 
على غيرهم فهو لهم كالعوائد التي لهم على الناس» وكل ربا يستحقه غيرهم عليهم بعد تمام السئة فهو 
موضوع عنهم اه. 

وفي الخازن قال ابن عباس: قدم وفد ثقيف على النبي كك فقالوا: نبايعك على أن تعطينا ثلاث' 
خخصال قال: «وما هن؟» قالوا: لا نجبي في الصلاة أي لا ننحني, ولا تكسر أصتامنا إلا بأيديناء وأن 
تمتعنا باللات سنة من غير أن نعبدها. فقال يكلل: الا خير في دين لا ركوع فيه ولا سجوده فأما أن 
تكسروا أصنامكم بأيديكم فذلك لكم» وأما الطاغية يعني اللات والعزى فإني غير ممتعكم بها». قالوا: 
يا رسول الله إنا نحب أن تسمع العرب أنك أعطيتنا ما لم تعط غيرناء فإن خشيت أن تقول العرب 
أعطيتهم ما لم تعطنا فقل لهم: الله أمرني بذلك» فسكت النبي يَكْهِ وطمع القوم في سكوته أن يعطيهم 
ذلك» فأنزل الله #إوإن كادوا» أي هموا #ليفتنونك؟ الخ وتقدم أن السورة مكية إلا ثمان آيات أولها 
هذه وآخرها سلطاناً نصيراً اه شيخنا . 

قوله : (مخففة) أي واسمها ضمير الشأن» وأنه أي الشأن والقصة كادوا الخ اه شيخنا. 


قوله: (يستنزلونك) أي يطلبون نزولك عن الذي أي عن الحكم الذي أوحيناه إليك من الأمر 
والنهي والوعد والوعيد بأن تحكم لهم بغيره» وهو تحريم واديهم الذي طلبوه اه. 

وعبارة السمين: ضمن يفتنونك معنى يصرفونك» فلذا عدى بعن أي ليصرفونك بفتنتهم اه. 

قوله: #لتفتري علينا» أي لتتقول وتكذب علينا غيره أي: غير الذي أوحينا إليك. قوله: 
«إوإذاً» حرف جواب وجزاء يقدر بلو الشرطية كما فعل الشارح. وعبارة السمين: إذاً حرف جواب 
وجزاءء ولهذا تقع أداة الشرط موقعهاء وقوله: «الاتخذوك»# جواب قسم محذوف تقديره والله 
لاتخذونك وهو مستقبل في المعنى» لأن إذاً تقتضي الاستقبال إذ معناها المجازاة وهذا كقوله: #ولئن 
أرسلنا ريحاً فرأوه مصفراً لظلوا» [الروم: ]5١‏ أي ليظلوا اه. 

وقوله : (لو فعلت ذلك) أي الافتراء. 

قوله: #شيئا» مفعول مطلق فهو بمعنى الركون كما ذكره الشارح اه. 

وفي السمين : وشيئاً منصوب على المصدر وصفته محذوفة أي شيئاً قليلاً من الركون اه. 


سورة الإسراء/ الآية: ها خفن 


صريح في أنه كَلةِ لم يركن ولا قارب إدّا» لو ركنت 9 لَأَدَفَتَلكَ ضْمْف » عذاب #8 الكيزة 


وَضِعَقٌ » عذاب © االْمَمَاتِ »4 أي مثلي ما يعذب غيرك في الدنيا والآخرة « ثم لاجد لَك عَلْيَما 
تَصِبا (©)4» مانعاً منه ونزل لما قال له اليهود إن كنت نبياً فالحق بالشام فإنها أرض الأنبياء 


قوله: (وهو صريح الخ) أي النظم المذكورء وهو قوله: #ولولا أن ثبتناك» الخ صريح في أنه لم 
يركن أي باللازم؛ ولا قارب أي بمنطوق التركيب» وذلك لأن لولا حرف امتناع لوجود أي: تدل على 
امتناع جوابها لوجود شرطهاء فقوله : أن ثبتناك» في تأويل مبتدأ خبره محذوف وجوباً على القاعدة؛ 
وقوله : #لقد كدت 4 الخ ,جوابهاء والمعنى ولولا تثبيتنا إياك موجود لقاربت الركون إليهم أي : امتنع 
قربك من الركون لوجود تثبيتنا إياك» فالتركيب يدل على امتناع القرب من الركون» وإذا امتنع القرب 
منه أمتنع هو بالضرورة اه شيخنا. 

وفي البيضاوي: والمعنى أنك كنت على صدر الركون إليهم لقوة خدعهم وشدة احتيالهم؛ لكن 
أدركتك عصمتنا فمنعت أن تقرب من الركون فضلاً عن أن تركن إليهم» وهو صريح في أنه عليه السلام 
ماهم بإجابتهم مع قوة الدواعي إليها دليل على أن العصمة بتوفيق الله وحفظه اه. 

قوله: #إذ» (لو ركنت) كان الظاهر أن يقول إذ لو قاربت الركون لأن جواب لولا هو المقاربة اه 

وفي المصباح: ركنت على زيد اعتمدت عليه؛ وفيه لغات» إحداها: من باب تعب وعليه قوله 
تعالى: #ولا تركنوا إلى الذين ظلموا» [هود: .]١١‏ والثانية: ركن ركوناً من قعد. والثالثة: ركن 
يركن بفتحتين فيهماء وليست بالأصلء بل من تداخل اللغتين» لأن شرط باب فعل يفعل بفتحتين أن 
يكون حلقي العين أو اللام اه. 

قوله: (أي مثلي ما يعذب غيرك الخ) أي لأن خطأ الخطير خطير اه أبو السعود. 

قوله: (مانعاً منه) أي من ضعف العذاب اه. 

قوله: (لما قال له اليهود الخ) هذا مبني على أن هذه الآية مدنية . وفي الخازن: وذلك أن النبي 
كل لما قدم المدينة كره اليهود مقامه بالمدينة حسداً فأتوه فقالوا يا أبا القاسم لقد علمت ما هذه بأرض 
الأنبياء؛ فإن أرض الأنبياء الشأم» وهي الأرض المقدسة» وكان بها إبراهيم والأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام: فإن كنت نبياً مثلهم» فأت الشأم» وإنما يمنعك من الخروج إليها مخافة الروم» وإن الله 
سيمنعك من الروم إن كنت رسوله» فعكسر النبي كَكِهْ على ثلاثة أميال من المدينة . وفي رواية: إلى ذي 
الحليفة حتى يجتمع إليه أصحابه فيخرجء فأنزل الله تعالى هذه الاية والأرض هنا أرض المدينة؛ وقيل: 
الأرض أرض مكة والآية مكية» والمعنى هم المشركون أن يخرجوه منهاء فكفهم الله تعالى عنه يك 
حتى أمره بالخروج فخرج بنفسه» وهذه أليق بالآية» لأن ما قبلها خبر عن أهل مكة والسورة مكية؛ 
وقيل: هم المشركون كلهم» وأرادوا أن يستفزوه من أرض العرب باجتماعهم وتظاهرهم عليه» فمنع 
الله رسوله يَكدِ ولم ينالوا منه ما أملوه اه. 

الفتوحات الإلهية/ ج14/م717 


لضن ااا سسسسسسس سس ل ورة الإسراء/الايات: كلاملا 


م 500 وي سا دسا مج عم 1 د لذاوء واس طب 
ون » مخففة #« صكادوا لِسَبَفرُوتك من الأَرْضٍ» أرض المدينة « لِيُخْرِحُوك ينها وداه لو أخرجوك 
3 عر تمك يي جع ب مي ١‏ _ الي 00 دع ساي 5 
« لا بلست لسك * فيها « إلا قلا 40 ثم يهلكون « سمه من قَد أَرَسَلَنَا مكلك ين سينا أي 


6 رب مع م 


كسنتنا فيهم من إهلاك من أخرجهم ولايد سيا توا )> تبديلا « أِرِ آلصَلرة دلوك آلشَّمِين 4 


قوله: (فالحق بالشام الخ) بفتح الحاء من باب علم على الأفصح ومصدره لحاقاً بفتح اللام 
والحاء اه شيخنا . 

وفي المصباح : لحقته ولحقت به ألحق من باب تعب لحاقاً بالفتح أدركته» وألحقته بالألف مثله 
أه. 

ولما قالت اليهود هذا القول وقع في نفسه يك فخرج متوجهاً للشام حتى قطع مرحلة» فنزلت هذه 
الاية؛ فرجع ثم قتل منهم بنو قريظة» وأجلى بنو النضير يعد زمن قليل اه بيضاوي . 

قوله: وإذا لا يلبثون» قرأ العامة برفع الفعل بعد إذاً ثابت النون وهي مرسومة في مصاحف 
العامة» ورفعه وعدم إعمال إذاً فيه من وجهين. أحدهما: أنها توسطت بين المعطوف عليه فقد عطف 
الفعل على الفعل» وهو مرفوع لوقوعه خبر كاد» وخبر كاد واقع موقع الاسم. فيكون لا يلبثون عطفا 
والله إذاً لا يلبغون» وقرأ أبي بحذف النون» فنصبه بإذا عند الجمهور» وبأن مضمرة بعدها عند غيرهم» 
وفي مصحف عبد الله لا يلبثوا بحذفها ووجه النصب أنه لم يجعل الفعل معطوفاً على ما تقدم ولا جواباً 
اه سمين . 

قوله : (خلفك) قرأ الأخوان وابن عامرء وحفص خلافك بكسر الخاء وألف بعد اللام» والباقون 
بفتتح الخاء وسكون اللام والقراءتان بمعنى واحد» قال تعالى : #بمقعدهم خملااف رسول الله ب# 
[التوبة: ]4١‏ والمعنى بعد خروجك وكثر إضافة قبل وبعد ونحوهما إلى أسماء الأعيان على حذف 
مضاف» فيقدر في قولك جاء زيد قبل عمرو. أي: قبل مجيئه وقوله: #قليلاً يجوز أن يكون صفة 
لمصدر أولزمان محذوف أي إلا لبثاً قليلاً أو إلا زماناً قليلاً اهسمين. 

قوله : (ثم يهلكون) قال القارىء الأولى قراءته بالبناء للمقعول اه. 

قوله: #إسنة من قد أرسلنا» أي سئتنا فيمن الخ بدليل ولا تجد لستتنا اه شيخنا. 

وسنة فيه ثلاثة أوجهء أحدها: أن ينتتصب على المصدر المؤكد أي سنّ الله ذلك سنة أو سننا ذلك 
سنة. الثاني : قال الفراء: إنه على إسقاط الخافض أي كسنة اللهء وعلى هذا لا يوقف على قوله إلا 
قليلاً . الثالث: أن ينتصب على المفعول أي اتبع أنت سنة الخ اه سمين. 

قوله: (أي كسنتنا فيهم) أي الرسل» وأشار بهذا إلى أن سئة منصوب بنزع الخافض كما صرح به 
السمين. أي: نفعل باليهود من إهلاكهم لو أخرجوك كسنتتنا أي طريقتنا وعادتنا فيمن قد مضى من 
الرسل حيث نهلك من أخرجهم من ديارهم اه شيخنا . 


سورة الإسراء/ الآية: ٠/8‏ 4 لمم 


أي من وقت زوالها 8 إِلءّ عَسَقٍ كل » إقبال ظلمته أي الظهر والعصر والمغرب والعشاء # وَفَرْءَانٌ 
لْفَجْرّ 4 صلاة الصبح 2022001 8 تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار 


قوله: #لدلوك الشمس» أصل هذه المادة أي ما تركب من الدال واللام والكاف يدل على 
التحول والانتقال» ومنه الدلك فإن الدلاك لا تستقر يده؛ ومنه دلوك الشمس ففي الزوال انتقال من 
وسط السماء ء إلى ما يليه» وكذا كل ما تركب من الدال واللام بقطع النظر عن آخره يدل على ذلك كدلج 
بالجيم من الدلجة وهي سير الليل والانتقال فيه من مكان إلى آخرء ودلح بالحاء المهملة إذا مشى مشياً 
متثاقلاً» ودلع بالعين المهملة إذا أخرج لسانه. ودلف بالفاء إذا مشى مشي المقيد أو بالقاف لوخراج 
المائع من مقره» ودله إذا ذهب عقله ففيه انتقال معنوي اه من البيضاوي والشهاب . 

وفي المصباح : دلكت الشيء دلكاً من باب قتل مرسته بيدك» ودلكت النعل بالأرض مسحتها بها 
ودلكت الشمس والنجوم دلوكاً من باب قعد زالت عن الاستواء» ويستعمل في الغروب أيضاً اه. 

قوله: (آي من وقت زوالها) أشار بهذا إلى أن اللام بمعنى من الابتدائية أي : التي لابتداء الغاية» 
وأن في الكلام حذف مضافء وأن الدلوك بمعنى الزوال أي: الميل عن وسط السماء اه شيخنا. 

وفي السمين : في هذه اللام وجهان» أحدهما: أنها بمعنى بعد أي بعد دلوك الشمس» ومثله قوله 
كتبته لثلاث خلون. والثانى: أنها على بابها أي: لأجل دلوك . قال الواحدي: لأنها إنما تجب بزوال 
الشمس . والدلوك عمد دلقت الشمس» وفيه ثلاثة أقوال» أشهرها: أنه الزوال وهو نصف النهار. 
والثانى : أنه من الزوال إلى الغروب . قال الزمخشري : واشتقاقه من الدلك لأن الإنسان يدلك عينه عند 
النظر إليها. قلت: وهذا يغهم أنه ليس بمصدر لأنه جعله مشتقاً من المصدر. والثالث: أنه الغروب» 
قال الراغب : دلوك الشمس ميلها للغروب اه. 

الو سم ا لع و سوسا ال قامة, 
وكذلك اللام في لدلوك متعلقة به أيضاً. وا أنه متعلق بمحذوف على أنه حال من الصلاة ةأي: 
ألما مود إلى ضت ابل قد اله ويه ظر من حب إن قد اماق كو مق !أ يريد 

تفسير المعنى لا الإعراب» والغسق دخول أول الليل قاله ابن شميل » وقيل : : هو سواد الليل وظلمته. 
وأصله من السيلان يقال: غسقت العين أي سال دمعهاء فكأن الظلمة تنصب تنصب على العالم وتسيل 
عليهم . ويقال غسقت العين امتلأت دمعا وغسق الجرح امتلاً دماًٌء فكأن الظلمة ملأت الوجود. 
والغاسق في قوله تعالى: #ومن شر غاسق*4 [الفلق: ”7] قيل المراد به القمر إذا كسف واسودٌ: وقيل: 
الليل. والغساق بالتخفيف والتشديد ما يسيل من صديد أهل النار» ويقال: غسق الليل وأغسق وظلم 
وأظلم ودجى وأدجى وغبش وأغبش نقله الفراء اه سمين . 

قوله: #وقران الفجر» فيه أوجهء أحدها: أنه عطف على الصلاة أي وأقم قرآن الفجرء والمراد 
به صلاة الصبح عبّر عنها ببعض أركانها. والثاني: أنه منصوب على الإغراء أي: وعليك قرآن الفجر 
كذا قدره الأخفشء. وتبعه أبو البقاء؛ وأصول البصريين تأبى هذا لآن اسماء الافعال لا تعمل مضمرة . 
الثالث: أنه منصوب بإضمار فعل أي : أقم قرآن أو الزم قرآن الفجر اه سمين. 

قوله: (تشهده) أي تحضره ملائكة الليل أي : الكاتبون والحفظة كما قال الشهاب: فالملائكة 


سس سسب عور الإسراء/الآية: 88 


ومِنَ َيل فَتَهَضََدْة فصل « ب به بالقران لا نَاوِهٌ > فريضة زاتدة لك دون أمتك أو فضيلة على 


تتعاقب على ابن آدم في صلاة الصبح وصلاة العصر كما هو مشهور اه شيخنا . 

قوله: #ومن الليل» في من هذه وجهان, أحدهما: أنها متعلقة بتهجد أي تهجد بالقرآن بعض 
الليل. والثاني: أنها متعلقة بمحذوف تقديره وقم قومة من الليل فتهجدء أو واسهر من الليل فتهجدء 
ذكرهما الحوفي. وكون من بمعنى بعض لا يقتضي اسميتها بدليل أن واو مع اسماً بالإجماع» وإن 
كانت بمعنى اسم صريح وهو مع» والضمير في به الظاهر عوده على القران من حيث هو لا يقيد إضافته 
إلى الفجرء والثاني أنه يعود على الوقت المقذر أي وقم وقتاً من الليل فتهجد بذلك الوقت» فتكون الباء 
بمعنى في اه سمين . ولو قال من بمعنى في لكان أوضح. 

وفي زاده: ومن الليل متعلق بتهجد أي تهجد بالقرآن بعض الليل» والأظهر أن يكون متعلقاً 
بمحذوف عطف عليه فتهجد أي قم من الليل أي في بعض الليل فتهجد بالقرآن» والمعروف في كلام 
العرب أن الهجود عبارة عن النوم بالليل يقال: هجد فلان إذا نام بالليل» ثم لما رأينا في عرف الشرع 
أنه يقال لمن انتبه بالليل من نومه وقام إلى الصااة إنه متهجد وجب أن يقال سمي ذلك متهجداً من حيث 
إنه ألقى الهجود اه. 

وفي السمين: والتهجد ترك الهجود وهو النوم» وتفعل يأتي للسلب» نحو تحرج وتأثم» وفي 
ا ا . وفي الهجود خلاف بين أهل اللغة فقيل: هو النوم» وقيل: الهجود 

مشترك بين القائم والمصلي. قال ابن الأعرابي : تهجد صلى من الليل وتهجد نام وهو قول أبي عبيد 

زالليك اى. 

قوله: (فصل) يشير به إلى أن نافلة مفعول به لتهجدء ويصح أن يكون مفعولاً مطلقاًء والمعنى 
فتنفل نافلة» والنافلة مصدر كالعافية والعاقبة» ويصح أن يكون حالاًء والمعنى فصل حال كون الصلاة 
نافلة اه من السمين . 

قوله: (بالقرآن) أي المذكور في قوله: «وقرآن الفجر»؛ لكنه ذكر أولاً بمعنى صلاة الصبح» 
وأعيد عليه الضمير بمعنى القران المشهود؛ ففي الكلام استخدام كما في الكرخي. 

قوله : (فريضة زائدة لك دون أمتك) هذا التفسير مبني على أن قيام الليل كان واجباً في حقه دون 
أمته» وهو نافلة في المعنى اللغري, وهو الزيادة لأنه زائد على الصلوات الخمس» وإن كان في حد 
ذاته فرضاً عليه» وقوله : (أو فضيلة) أي فضيلة مندوبة زائدة على الصلوات الخمسء وهذا مبنى على 
أن قيام الليل كان مندوباً في حقه يكل كما هو كذلك في حق أمته. والقولان مقرران في كتب الفروع » 
وقد صرح بهما هنا الخازن؛ وأشار إليهما الشارح في التقرير كما عرفت. قوله: #عسى أن يبعنك* الخ 
اتفق المفسرون على أن كلمة عسى من الله تدخل فيما هو قطعي الوقوع» لأن لفظ عسى يفيد الإطماع» 
ومن أطمع إنساناً في شيء ثم حرمه كان عاراً عليه» والله أكرم من أن يطمع أحداً ثم لا يعطيه ما أطمعه 
فيه اه زاده . 


وفي نصب مقاماً أربعة أوجه أحدها: أنه منصوب على الظرف أي. يبعئك في مقام . الثاني : أن 


سود الإسراء/ الأبعات ا لبن ل سس ؤب 


الصلوات المفروضة #عَمَى أن يَبْمَمَكَ4 يقيمك 8 رَيُّكَ » في الآخرة #« # مقَامًا عَحْمُودًا © > يحمدك 


فيه الأولون والاخرون وهو مقام الشفاعة في فصل القضاءء ونزل ل لما أ مر بالهجرة #وقّل قل رب 


يتتصب بيبعئك لأنه في معنى يقيمك يقال: أقيم من قبره وبعث منه بمعنى فهو نحو قعد جلوساً. 
الثالث: أنه منصوب على الحال أي يبعثك ذا مقام محمود. الرابع : أنه مصدر مؤكد وناصبه مقدر أي: 
قتقوم مقاماً» وعسى على الأوجه الثلاثة دون الرابع يتعين فيها أن تكون التامة» فتكون مسندة إلى أن 
وما في حيزها إذ لو كانت ناقصة على أن يكون أن يبعئك خبراً مقدماً وربك اسماً مؤخراً لزم من ذلك 
محظورء وهو الفصل بأجنبي بين صلة الموصول ومعمولهاء فإن مقاماً على الأوجه الثلاثة الأول 
منصوب بيبعثك وهو صلة لأن» فإذا جعلت ربك اسماً كان أجنبياً من الصلةء فلا يفصل بهء وإذا جعلته 
فاعلاً لم يكن أجنبياً فلا يبالى بالفصل به. وأما على الوجه الرابع فيجوز أن تكون التامة والناقصة 
بالتقديم والتأخير لعدم المحظورء لأن مقاماً معمول لغير الصلة» وهذا من محاسن صناعة النحوء 
وتقدم لك قريب من هذا في سورة إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى: #أفي الله شك فاطر» [ابراهيم : 
]اه سمين. 

والمقام مكان القيام وفي الخطيب قال الواحدي : أجمع المفسرون على أنه مقام الشفاعة كما قال 
يكه: «وفي هذه الاية هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي». وقال حذيفة: يجمع الله الناس في صعيد واحد 
فلا تتكلم نفسء» فأول مدعو محمد وكِةِ فيقول لبيك وسعديك والشر ليس إليك» والمهدي من هديت» 
وعبدك بين يديك» وبك وإليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك» تباركت سبحانك رب البيت. فقال: 
هذا هو المراد من قوله تعالى: #عسى أن يبعثك ربك مقاماً محمودا»* . ويدل للآول أحاديث منها ما 
روي عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله يكّ: «لكل نبي دعوة مستجابة وإني اختبأت دعوتي شفاعة 
لأمتي وهي نائلة منكم إن شاء الله تعالى من مات لا يشرك بالله شيئاً». ومنها ما روي عن أنس أن النبي 
كهِ قال: «يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك» وفي رواية فيهمون بذلك فيقولون: لو استشفعنا 
إلى ربنا فيريحنا من مكانناء فيأتون آدم فيقولون أنت آدم أبو الناس أشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من 
مكاننا هذاء فيقول لست هناكم إلى أن قال فيأتوني فأستأذن على ربي فيؤذن لي» فإذا رأيته وقعت 
ساجداً فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ثم يقال لي : ارفع رأسك يا محمد وقل تسمعء واشفع تشفع», 
وسل تعط. قال: قأرقع رأ سي فأثني على الله بثناء وتحميد يعلمنيه قال: ثم أشفع فيحد لي حداً 
فأخرجهم من الثار وأدخلهم الجنةء ثم أعود فأقع سااجداً قيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقول ارفع يا 
محمد وقل تسمع» |وأشفع تشفع. وسل تعط» قال: فأرفع رأسي فأئني علي ربي بثناء يعلمنيه قال: ثم 
أشفع فيحد لي حداً فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. قال: فلا أدري في الثالثة أو الرابعة فأقول يا 
رب ما بقي إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود». وعن ابن عباس رضى الله عنهما «مقاماً 
محنؤذا يحتدة :كه الأزلوة والاعرون» وتشرف نه على جيم الخلائق سل تغط واشقم تشم لين 
أحد إلا تحت لوائك» اه. 

قوله: (وهو مقام الشفاعة) أي مكان الشفاعة أي المحل الذي يكون فيه محمد يك حين يشفع . 
قوله: (لما أمر بالهجرة) من المعلوم أن الأمر بها كان بمكةء وحيئئذ فهذا الكلام يقتضي أن الآية مكية 


؟: سورة الإسراء/ الايتان: لىع ام 


َدِْلتى © المدينة ل مُدَخَلَ صِدْقٍ 4 إدخالاً مرضياً لا أرى فيه ما أكره لاوَلَخْبِتن» من مكة لخر 
صِدّقٍ »> إخراجاً لا ألتفت بقلبي إليها « وَلَجْمَل ل بن لَك سُلَطَئًا تيا )4 قوة تنصرني بها على 


أعدائك 8 وَقُلَّ» عند دخولك مكة جه الْحَنُ4 الإسلام # وَرَمَنَ البطِلٌ» بطل الكفر 8 إنَّ البكطِلٌ 
كن َهُوكًا © 4 مضمحلاً زائلاً. وقد دخلها يك وحول البيت ثلاثمائة وستون صنماً فجعل 


مع أنها آخر الثمان المدنيات تأمل اه شيخنا. 

لكن تقدم للبيضاوي في أول السورة أنه مشى على أن السورة كلها مكية» وحكى الاستثناء الذي 
ذكره الجلال بقيل وعليه فلا إشكال. 

قوله: #أدخلني» من المعلوم أن ادخاله المدينة بعد اخراجه من مكة وإنما قدمه عليه اهتماماً 
بشأنه» ولأنه هو المقصود له اه شيخنا . 

قوله: #مدخل صدق» المدخل والمخرج بالضم مصدران بمعنى الإدخال والإخراج» فهما 


وإضافتهما للبيان أو من إضافة الموصوف لصفته اه سمين. وإلى الثاني يشير صنيع السيوطي 
اه 

وفسر الصدق بالمرضي لأن الصدق من أوصاف العقلاء» فإذا وصف به غيرهم كان دالاً على أنه 
مرضي اه شهاب . 

وفي السمين: قرأ العامة بضم الميم فيهماء لأنه سبقهما فعل رباعي» وقرأ قتادة» وإبراهيم بن 
أبي عبلة وحميد» وأبو حيوة بفتح الميم فيهماء إما لأنهما مصدران على حذف الزوائد كأنبتكم من 
الأرض تبات وإما لأنهما منصوبان بمقدر موافق لهما تقديره: فادخل مدخيل واخرج مخرج» وقد تقدم 
هذا مستوفى في سورة النساء في قراءة نافع » وأنه قرأ كذلك في سورة الحج اه. 


قوله: #سلطاناً» هو المفعول الأول للجعلء والثاني أحد الجارين المتقدمين والآخر متعلق 
باستقراره ونصيراً يجوز أن يكون بمعنى فاعل للمبالغة» وأن يكون بمعنى مفعول اه سمين. أي 
منصوراً به . 

قوله: (قوة تنصرنى بها على أعدائك) عبارة الخازن: #سلطاناً نصيراً» أي : حجة بيّنةء وقيل: 
ملكاً قوياً تنصرني به على من عاداني» أو عزاً ظاهراً أقيم به دينك» فوعذه الله تعالى لينزعن ملك فارس 
والروم وغيرهماء ويجعله له. وأجاب دعاءه» وقال له: والله يعصمك من الناس» وقال: ليظهره على 
الدين كله اه. 

قوله: #وقل4 (عند دخولك مكة) أي يوم الفتح. قوله: #وزهق الباطل* في المختار: زهقت 
نفسه خرجت» ومنه قوله تعالى: إوتزهق أنفسهم وهم كافرون» [الإسراء: ]4١‏ وزهق الباطل: أي 
اضمحل وبابهما خضع وزهق من باب تعب زهوقاً لغة فيه عند بعضهم اه. 


سورة الإسراء/ الايتان: ديك يننا إودنن 


يطعنها بعود في يده ويقول ذلك حتى سقطتء رواه الشيخان 9 وَبُرْلمِنَ4 للبيان «الْمَّرءان ماهو 
و4 من الضلالة « وَرَبَه لْلَمِْينَ» به ط وَلَابزِيدُ ألطَيينَ» الكافرين 8 إِلَاحَسَارا )4 لكفرهم به 


« وآ آَمَمنَا عَلَ اليك » الكافر طأَعرْسَ4 عن الشكر ل وَنَا جايو 4 ثنى عطفه متبخترا «وَإِدا سه 


قوله : (يطعنها) أي يطعن كلا منها في عينه . وفي القاموس: طعنه بالرمح كمنعه ونصره ضربه به 
أه. 

قوله: (حتى سقطت) أي سقط كل منها مع أنها كانت مثبتة بالحديد والرصاص اه شيخنا. 

وبقي منها صنم خزاعة فوق الكعبة» وكان من نحاس أصفرء فقال النبي كَلْةِ: ايا علي أرم بها 
فصعد فرمى به فكسره اه بيضاوي . 

قوله: (من للبيان) أي بيان الجنس قال الزمخشري؛ وابن عطية» وأبو البقاء» فإن جميع القرآن 
شفاء وقدم على المبين للاهتمام» وأبو حيان ينكر جوازه» لأن التي للبيان لا بد أن يتقدمها ما تبينه؛ لا 
أن تتقدم هي عليه» فالمختار أنها لابتداء الغاية»؛ ويصح كونها تبعيضية اأه. 

والمعنى عليه أن منه ما يشفي من المرض كالفاتحة وباقي آيات الشفاء اه كرخي . 

وفي الخازن: وهو شفاء من الأمراض الظاهرة والباطنة» أما كونه شفاء من الأمراض الجسمائية» 
فإن التبرك بقراءته يدفع كثيرا من الأمراض يدل عليه ما روي عن النبي كَِهِ في فاتحة الكتاب: «وما 
يدريك أنها رقية». وأما كونه شفاء من الأمراض الباطنة» فلأنها تنقسم إلى نوعين . 

أحدهما: الاعتقادات الباطلة» الثاني : الأخلاق المذمومة. أما الاعتقادات الباطلة فالاعتقادات 
الفاسدة فى الذات» والصفاتء والنبوات» والقضاء. والقدرء والبعث بعد الموت» والقرآن كله 
مشتمل على دلائل المذهب الحق في هذه الأشياء؛ وإبطال المذاهب الفاسدة. فلا جرم كان القرآن 

وأما النوع الثاني وهي الأخلاق المذمومة فالقران مشتمل على التنفير منهاء والإرشاد إلى 
الأخلاق المحمودة والأعمال الفاضلة» فثبت أن القرآن شفاء من جميع الأمراض الباطنة والظاهرة» فهو 
جدير بأن يكون رحمة للمؤمنين» ولا يزيد الظالمين إلا خساراّء لأن الظالم لا ينتفع به والمؤمن ينتفع 
به فكان رحمة للمؤمنين وخساراً للكافرين . وقيل: لأن كل اية تنزل يتجدد لهم تكذيب بها فيزداد 
خسرانهم. قال قتادة: لم يجالس القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان قضى الله الذي قضى شفاء 
ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا اه. 

قوله: #وإذا أنعمنا على الإنسان» أي بالصحة والسعة أعرض أي عن ذكرنا ودعائنا ونأى يجانبه 
أي تباعد منا بنفسه وترك التقرب إلينا بالدعاء» وقيل : معناه تكبر وتعاظم اه خازن . 

قوله: #ونأى* في المصباح : ونأى نأياً من باب سعى بعد ويتعدى بنفسه وبالحرف» وهو الأكثر 
فيقال نأيته ونأيت عنه» ويتعدى بالهمزة فيقال أنأيته عنه اه. 

قوله : (ثنى عطفه) في المختار: وعطفا الرجل جانباه من رأسه إلى وركيه» وكذا عطفا كل شيء 


وح ااال سسسس سس سس سورةالإسراء/الآيات: 87 8م 


و4 الفقر والشدة <اكنَ يوا )4 قنوطاً عن رحمة الله « كُنْ حكُلٌ» منا ومنكم ليسْمَلعَكَ 
َي # طريقته ا هربخ عَم بمَنْ هْوٌ أكدَئ سببيلا (8)* طريقا فيثيبه « وَيَسْتَنُوتلت * أي اليهود ١‏ عَنٍ 


جانباه» وثتى عطفه عنه أي أعرض عنه اه. 

وفي المصباح : عطفت الناقة على ولدها عطفاً من باب ضرب حنت عليه ودرٌ لبنهاء وعطفته عن 
حاجته عطفاً صرفته عنها اه. 

قوله : (متبختراً) أي متكبرا كأنه مستغن عن ربه مستبد بأمره اه بيضاوي . 

قوله: #كان يؤوساً» هذا وصف للجنس باعتبار بعض أفراده ممن هو على هذه الصفة, ولا 
ينافيه قوله : إوإذا مسه الشر» فذو دعاء عريض» لأن ذلك شأن بعض آخرين منهم اه أبو السعود. 

قوله : #على شاكلته» متعلق بيعمل» والشاكلة أحسن ما قيل فيها ما قاله الزمخشري أنها مذهبه 
مأخوذة من الشكل» وهو المثل يقال: لست على شكلي ولا شاكلتي» وأما الشكل بالكسر فهو الهيئة. 
يقال: جارية حسنة الشكل اه سمين . 

أو الشاكلة الروح» فالمعنى عليه أن كل أحد يعمل على وفق روحه» فإن كانت روحه ذات شقاوة 
عمل عمل الأشقياء؛ وإن كانت سعيدة عمل عمل السعداء اه شهاب . 

وفي الخازن: وقيل: كل إنسان يعمل على حسب جوهر نفسه» فإن كانت نفسه شريفة طاهرة 
صدرت عنه افعال جميلة وأخلاق زكية طاهرة» وإن كانت نفسه كدرة خبيئة صدرت عنه أفعال خبيثة 
فاسدة رديئة أه. 

وفسرها البخاري فى كتاب التفسير بالنية اه شيخنا . 

قوله: #أهدى# يجوز أن يكون من اهتدى على حذف الزوائد» وأن يكون من هدى المتعدي». 
وأن يكون من هدى القاصر بمعنى اهتدى وسبيلاً تمييز اه سمين . 

قوله : (فيثيبه) الهاء عائدة على من . 

قوله: (أي اليهود) أي والمشركون من قريش بتعليم اليهود؛ والأول مروي عن علقمة عن عبد 

وفي الخطيب: واختلف في سبب نزول قوله تعالى: #ويسألونك» أي: تعنتاً وامتحاناً عن 
بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض : اسألوه عن الروح؛ وقال بعضهم : لا تسألوه لا يجىء يشيء 
تكرهونه» فقال بعضهم: اسألوه فقام رجل منهم فقال: يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكتء فقلت: إنه 
يوحى إليه فقمت» فلما انجلى عنه قال: «إويسألونك عن الروح قل الروح4 الآية قال بعضهم لبعض: 
قد قلنا لكم لا تسألوه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن قريشاً اجتمعوا وقالوا: إن محمد نشأ فينا 
بالأمانة والصدق وما اتهمناه بكذبء وقد ادعى ما ادعى فابعثوا نفراً إلى اليهود بالمدينة واسألوهم عنهء 


سورة الإسراء/ الآية: هم سس عب 


م عط علد 


روج © الذي يحيا به البدن 8 هُلٍ» لهم # رومن أَمْررَق» أي علمه لا تعلمونه «وَمَآأُوتِشْرينَألِةِ 


فإنهم أهل كتاب فبعثوا جماعة إليهم» فقالت اليهود: سلوه عن ثلاثة أشياء قإن أجاب عن كلها أو لم 
يجب عن شيء منها فليس بنبي» وإن أجاب عن اثنين ولم يجب عن واحد فهو نبي فاسألوه عن فتية 
فقدوا في الزمن الأول ما كان أمرهم, فإنه كان لهم حديث عجيب» وعن رجل بلغ شرق الأرض 
وغربها ما خبره؛ وعن الروح فسألوا النبي وَل فقال : "أخبركم بما سألتم غداً ولم يقل إن شاء الله . قال 
مجاهد : فلبث الوحي اثني عشر يوماً. وقيل: خمسة عشر يوماً. وقيل: أربعين يوماء وأهل مكة 
يقولون وعدنا محمد غداً . وقد أصبحنا لا يخبرنا بشيء حتى حزن رسول الله يكهِ من مكث الوحي وشق 
عليه ما يقوله أهل مكة؛ ثم نزل جبريل عليه الصلاة والسلام بقوله تعالى : #ولا تقولن لشيء إني فاعل 
ذلك غداً إلا أن يشاء الله [الكهف: 77] ونزل في الفتية #أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا 
من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف4 [الكهف: 9] الآيات ونزل فيمن بلغ المشرق والمغرب 
#ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا» [الكهف: 87] الآيات ونزل في الروح قوله 
تعالى #ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي» الآية اه. 

وفي أبي السعود: فبين لهم القصتين وأبهم أمر الروح وهو مبهم في التوراة اه. 

قوله: «اعن الروح» الظاهر أن السؤال كان عن حقيقة الروح الذي هو مدبر للبدن الإنساني ومبدأ 
حياته قل الروح أظهر في مقام الإضمار اظهاراً لكمال الاعتناء بشأنه من أمر ربي كلمة م بيانية» والأمر 
بمعنى الشأن والإضافة للاختصاص العلمي لا الإيجادي لاشتراك ,الكل فيه» وفيها من تشريف المضاف 
ما لا يخفى, كما في الإضافة الثانية من تشريف المضاف إليه اه أبو السعود . 

قوله: (الذي يحيا به البدن) أي بنفخه فيه. قوله: #من أمر ربي* أي أنه مما استأثر الله تعالى 
بقلت زهى الأضيع يفطا آنه انحر ميعداك ادر الى بطع اده وو مكل قله مزجي ارق 
السموات والأرض* في جواب قول فرعون وما رب العالمين. والحاصل: أنه اقتصر في الجواب على 
قوله: ا قل الروح من أمر ربي» كما اقتصر موسى في جواب فرعون: وما رب العالمين على ذكر 
صفاته» وأن إدراكه بالكنه على ما هو عليه لا يعلمه إلا الله تعالى» وأنه شيء بمفارقته يموت الإنسان 
وبملازمته له يبقى كما أومأ إليه قوله تعالى: #وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً على أن المفسرين قد 
اختلفوا ذ في الروح في الآية» فعن ابن عباس أنه جبريل» وعنه رواية أنه جند من جنود الله لهم أيد 
وأرجل» وعن الحسن القرآن» وعن على ملك له سبعون ألف وجهء ولكل وجه سيعون ألف لسان 
يسبح الله تعالى بجميع ذلك فيخلق الله تعالى بكل تسبحة ملكاً» وقيل عيسى» وعن عطية روح الحيوان 
وهو روح الآدميين والملائكة والشياطين والله أعلم . اه كرخي . 

قوله: #إوما أوتيتم من العلم إلا قليلآ* أي قليلاً لا يمكن تعلقه بأمثال ذلك اه أبو السعود. 

وهذا من جملة مقوله يَكّْه فهو من جملة جوابهم» فالخطاب خاص باليهودء لأنهم كانوا يقولون 
أوتينا التوراة» وفيها العلم الكثير فقيل لهم: إن علم التوراة قليل في جنب علم الله تعالى» وقيل: 
الخطاب عام لجميع الخلق ومن جملتها النبي يَكلةٍ اه من الخازن. 


6س الل سسس سس سورة الإسراء/ الآيات: 1748م 


اا 43 بالنسبة إلى علمه تعالى « وَنَين» لام قسم ظ شِئنالَدْمَهن بلع أرما ك4 أي 
القران بأن نمحوه من الصدور والمصاحف 8 لاجد كَ يو لاو كيلا 4 « إلّا4 لكن أبقيناه 
سه لاع م سرع اي به > وه 


يَحْعَة رين َضْلَمُ ن عَليّكَ حكَبرا )4 عظيماً حيث أنزله عليك وأعطاك المقام المحمود 


وروي أنه عليه الصلاة والسلام لما قال لهم ذلك أي قوله: #وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً# 
قالوا: أنحن مختصون بهذا الخطاب؟ فقال: بل نحن وأنتم. فقالوا: ما أعجب شأنك ساعة تقول: 
#ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيرأ© [البقرة: 119] وساعة تقول هذاء فنزل #إولو أن ما في 
الأرض من شجرة أقلام* [لقمان: ]وم فالر مو سوه تيدع افإن الحكبة الإيفاية ااتيفك فين 
الخير والحق ما تسعه الطاقة البشرية بل ما ينتظم به معاشه ومعاده وهو بالإضافة إلى معلومات الله تعالى 
التي لا نهاية لها قليل وهو بالإضافة إلى الإنسان كثير ينال به خير الدارين اه بيضاوي . 

قوله: #إمن العلم» متعلق بأوتيتم» ويجوز تعلقه بمحذوف على أنه حال من قليل» لأنه لو تأخخر 
لكان صفة لأن ما في حيز إلا لا يتقدم عليهاء وقرأ عبد الله والأعمش: وما أوتوا بضمير الغيبة اه 

قوله: (بالنسبة إلى علمه تعالى) أي وإن كان كثيراً في نفسه. قوله: (لام قسم) أي موطبة ودالة 
على قسم مقدر . 

قوله: #لنذهبن» جواب القسم وجواب الشرط محذوف أي ذهينا به على القاعدة في اجتماع 
الشرط والقسم من حذف جواب المتأخر استغناء عنه بجواب المتقدم اه شيخنا. 

قوله: ثم لا نجد لك به علينا وكيلاآ4 أي من يتوكل علينا باسترداده مسطوراً محفوظاً اه 
بيضاوي أي من يتعهد ويلتزم استرداده بعد رفعه كما يلتزم الوكيل ذلك فيما يتوكل عليه اه شهاب . 

قوله: #إلا رحمة» استئناء منقطع استدراك على قوله #لنذهبن» أي فكما امتننا عليك بإنزاله 
امتننا عليك أيضاً بإبقائه . وفي السمين : فيه قولان» أحدهما: أنه استثناء متصل لأن الرحمة تندرج في 
قوله «إوكيلاً» أي: إلا رحمة» فإنها إن نالتك فلعلهاء تسترده عليك. والثاني : أنه منقطع بلكن عند 
البصريين» وببل عند الكوفيين» ومن ربك يجوز أن يتعلق بمحذوف صفة لها اه. 

قوله: (لكن أبقيناه) أي إلى قرب قيام الساعة» فعند ذلك يرفع من المصاحف والصدور. قال 
عبد الله بن مسعود: اقرؤوا القرآن قبل أن يرفع» فإنه لا تقوم الساعة حتى يرفع . قيل: هذه المصاحف 
ترفع فكيف ما في صدور الناس قال: يسرى عليه ليلا فيرفع ما في صدورهم فيصبحون لا يحفظون شيئاً 
ولا يجدون في المصاحف شيئاء ثم يفيضون في الشعر. وفي رواية: فقال رجل: كيف ذلك وقد أثبتناه 
في قلوبناء وأثبتناه في مصاحفناء وتعلمه أبناءنا ويعلمه أبناؤنا أبناءهم قال: يسرى عليه ليلا فيصبح 
الناس منه فقراء» فترفع المصاحف وينزع ما في القلوب اه خطيب . 

قوله: (حيث أنزله الخ) تعليلية وقوله: (وغير ذلك الخ) كجعلك سيد ولد آدم وخحتم الأنبياء اه 
خازن. 


سورة الإسراء/ الأيات: هم و سس لوي 


وغير ذلك من الفضائل #ثْل لَيّنِ أَحتَمَعَتِ اونش وَالْجِنُ عَكَ أن يَأَنوأْ يمِئْلٍ عدا لشن 4 في الفصاحة 
والبلاغة «الَايأنوْنَ بسيو وَلَوَ كارت يَعْضْبْ لبَمْض ِبمْضٍ ظهيرا )4 معيناً نزل رداً لقولهم لو نشاء لقلنا مثل 
هذا # وَلْمَد صَرَفَ* بيّنا # لِلنّاس س فى هلذ نل ل ةلد ل و تر 
ليتعظوا لا مق كر ألئّاس» أ 


أهل مكة #اإِلَّاكُمُورًا (» جحوداً للحق ل وَمَانُوأ عطف على أبي 


قوله: #قل لئن» لام قسم وفيه ما تقدم. قوله: #الإنس والجن* وكذا الملائكة» وإنما لم 
يذكروا لأن التحدي ليس معهم والتصدي لمعارضته لا يليق بشأنهم اه شهاب . 

قوله: #إلا يأتون» فيه وجهانء أظهرهما: أنه جواب للقسم الموطأ له باللام. والثاني: أنه 
جواب للشرطء واعتذروا عن رفعه بأن الشرط ماض اه سمين . 

قوله: «ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً» أي في تحقيق ما يتوخونه من الإتيان بمثله وهو عطف 
على مقدر أي* اكميائوة يله رات و تقوم لور لقص وار كان ال ف .وق حاف الممطارك 
ينتفي عند عدمه أولى» وعلى هذه التكتة يدور ما في إن» ولو الوصليتين من التأكيد كما مر غير مرة» 
ومحله النصب. على الحالية حسبما عطف عليه أي : لا يأتون بمئله على كل حال مفروض» ولو في 
هذه الحال المنافية لعدم الإتيان بمثله فضلاً عن غيرهاء وفيه حسم لأطماعهم الفارغة في روم تبديل 


بعض أياته ببعض اه أبو السعود. 

ولبعض متعلوٌ بظهيراً اه سمين . 

قوله: (نزل) أي قوله: قل لئن اجتمعت4» الخ وليس هذا دخولاً على ما بعده؛ بل هو مرتبط بما 
قبله كما هو صريح الخازن اه. 


ووجه الرد أن القرآن معجز في النظم والتأليف والإخبار عن الغيوب» وهو كلام في أعلى طبقات 
البلاغة لا يشبه كلام الخلق» لأنه غير مخلوق» ولو كان مخلوقاً لأتوا بمثله اه كرخي . 

قوله: #ولقد صرفنا» أي كررنا بوجوه مختلفة زيادة في التقرير والبيان للناس في هذا القرآن من 
كل مثل أي : من كل معنى هو كالمثل في غرابته ووقوعه موقعاً في الأنفس اه بيضاوي 

ومفعول صرفنا محذوف تقديره البينات والعبر. قال في الكشاف: ويجوز أن تكون من مؤكدة 
زاتدة والتقدير: ولقد صرفنا كل مثل أي فهو المفعول وهو تخريج على مذهب الكوفيين والأخفش اه 
كرخي . 

قوله: (صفة محذوف) أي على أنه مفعول به لصرفناء وقوله (أي مثلاً) بيان للمحذوفء والمراد 
بالمثل المعنى الغريب البديع الذي يشبه المثل في الغرابة اه شيخنا . ١‏ 

قوله: «فأبى أكثر الناس إلا كفورً» فعجزوا عن الإتيان» فإن قيل: كيف جاز فأبى أكثر الناس 
إلا كفوراً حيث وقع الاستثئناء المفرغ في الإثبات» مع أنه لا يصح فلا يجوز أن يقال ضربت إلا زيدا؟ 
فالجواب: أن لفظة أبى تفيد النفي» كأنه قيل فلم يرضوا إلا كفوراً اه كرحي 


ا ااااالااللللللللسسسسس سس سلسورة الإسراء/الآيات: 87-9٠6‏ 


ل« تّمت لك حَقٌ تفجز لان الْدرَضٍ يبعا 7 »* عيناً ينبع منها الماء #أوَتَكْونَ لك © بستان لين 
ييل وَعِنسِ جر لَْتْهْرَ حِلَلَهَا وسطها ل تَنْجيًا »> « شط ألسّمَله كما رَحَمْتَ عَكِدِنَا كناك 


قوله: «وقالوا لن نؤمن لك* الخ لما تبين إعجاز القرآن» وانضمت إليه معجزات أخر وبينات» 
ولزمتهم الحجة وغلبوا أخذوا يتعللون باقتراح الآيات» فقالوا لإلن نؤمن لك© الخ, 

روي عن ابن عباس أن نفراً من قريش اجتمعوا بعد غروب الشمس عند الكعبة» وطلبوا رسول الله 
كله فجاءهم فقالوا له: يا محمد إن كنت جثت بهذا الحديث يعنون القرآن تطلب به مالاً جمعنا لك من 
أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا وإن كنت تريد الشرف سودناك عليناء وإن كنت تريد ملكاً ملكناك عليناء 
وإن كان هذا الذي بك رئياً من الجن تراه قد غلب عليك لا تستطيع رده بذلنا أموالاً في طلب الطب حتى 
نبرئك منه» وكانوا يسمون التابع من الجن رئياً. فقال رسول الله يلّ: «ما بي شيء مما تقولون» ولكن 
الله بعثني إليكم رسولاً» وأنزل عليّ كتاباً وأمرني أن أكون بشيرا ونذيراً» فبلغتكم رسالة ربي ونصحت 
لكم» فإن تقبلوا مني فهو حظكم من الدنيا والاخرة» وإن تردوه عليّ أصبر لأمر الله عز وجل حتى يحكم 
الله بيني وبينكم». فقالوا: يا محمد إن كنت صادقاً فيما تقول فسل لنا ربك الذي بعثك؛ فليسيّر عنا هذا 
الجبل الذي قد ضيق عليتاء ويبسط لنا بلاداً ويفجر لنا فيها الأنهار كأنهار الشام والعراق» ويبعث» لنا 
من مضى من آبائناء وليكن قصي بن كلاب» فإنه كان شيخاً صدوقاً فنسألهم عما تقول أحق هو أم 
باطل» فإن صدقوك صدقناك» ثم قالوا : فإن لم تفعل هذا فسل لنا ربك أن يبعث ملكاً يصدقك واسأله 
أن يجعل لك جناناً وقصوراً وكنوزاً دز دعب ولفنة تبينك على بعاضت” فقال: « ما بعثت بيهذا». 
قالوا: فأسقط السماء كما زعمت علينا كسفاًء فإن ربك إن شاء فعل كما تقول» وقالوا لن نؤمن بك 
حتى تأتينا بالله والملائكة قبيلاً. وقال عبد الله بن أبى أمية. وهو ابن عمته يَلِةٍ عاتكة : لا أؤمن بك أبداً 
حتى تخد لك سلعاً إلى السماء ترقى فيه» وإنا ننظر إليك حتى تأنيها فتأتي بنسخة منشورة معك» وبنفر 
من الملائكة يشهدون لك بما تقول. فانصرف رسول الله يل عنهم حزيناً لما رأى من تباعدهم عن 
الهدى. فأنزل الله عز وجل تسليه له يك : #وقالوا لن نؤمن لك» الخ اه خازن . 

قوله: #حتى تفجر» الخ أي: حتى تأثينا بواحد من هذه الأمور الستة» وتفجر يضم التاء وفتح 
الفاء وتشديد الجيم المكسورة وبفتح التاء وسكون الفاء وضم الجيم مخففة قراءتان سبعيتان هذا في 
تفجر الأول» وأما فتفجر الثاني فهو بالقراءة الأولى لا غير باتفاق السبعة اه شيخنا . 

قوله : #إمن الأرضص؟ أي أرض مكة. قوله: لايتبوعاً» الينبوع : عين لا ينضب ماؤها بضم الضاد 
المعجمة أي لا يغور ولا يذهبء وهو يفعول من نبع الماء كيعبوب من عب الماء إذا زخر أي كثر 
موجه» ومنه البحر الزاخر اه بيضاوي وشهاب. 

قوله: (ينبع) من باب قطع ودخل فعلاً ومصدراء ويقال أيضاً: ينبع كيضرب نبعاناً اه شيخنا . 

فتلخص أن المضارع مثلث الباء» وأن الماضي مفتوحها لا غير كما يؤخذ من المختار. 

قوله: #فتفجر* أي أنت وقوله #خلالها» أي الجنة . 

قوله: كما زعمث* أي بقولك إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفاً من السماء اه 


سورة الإسسراء/ الات ا عو ا #88 


قطعاً « أو تَأْق باه وَالْمَكِيِكةَ ميل > مقابلة وعياناً فنراهم #أريَكونَ لَك ينث من يُخْرٍْ 4 ذهب 


000 


«أوررقَ 4 تصعد #ف ألسَمَآه4 بسلم « وَلن ُومِنَ لِرتِيَكَ * لو رقيت فيها #حَقٌّ تَمَرْلَ عدم منها 


م 


قوله: لإكسفاً» قرأ نافع» واد 0 بفتح السين» وفعل ذلك حفص في الشعراء 
وفي سبأء والباقون بسكونها في المواضع الثلاثة. وقرأ 9 ذكوان بسكونها في الروم بلا خلاف» 
وهشام عنه الوجهان والباقون بفتحهاء ا ل ل ا 
وكسرء ومن سكن جعله جمع كسفة أيضاً على حد سدرة وسدر وقمحة وقمح . وجوز أبو البقاء فيه 
وجهين آخرين» أحدهما: أنه جمع فعل بفتح العين» وإنما سكن تخقيفاء وهذا لا يجوز لأن الفتحة 
خفيفة يحتملها حرف العلة حيث يقدر فيه غيرهاء فكيف بالحرف الصحيح قال. والثاني: أنه فعل 
بمعنى مفعول كطحن بمعنى مطحون؛ فصار في السكون ثلاثة أوجه. وأصل الكسف القطع يقال: 
كسفت الثوب قطعته. وفي الحديث في قصة سليمان مع الصافنات الجياد أنه كسف عراقيبها أي : 
قطعها . وقال الزجاج : كسف الشيء بحن تطاويل اود عرك ةا لروار اقياه مان لساك فإن 
جعلناه جمعاً كان على حذف مضاف أي : ذات كسف وإن جعلتاه ه فعلاً بمعنى مفعول لم ب يحتج إلى 
تقديرء وحينئذ فيقال: لم لم يؤنث؟ ويجاب بأن تأنيث السماء غير حقيقي» أو الك 
اه سمين . 

قوله: #قبيلآً* حال من الله والملائكة أي: حال كونهما مقابلين بفتح الباء ومرئيين لنا اه 

وفي البيضاوي: #قبيلاً» أي كفيلاً بما تدعيه أي شاهداً على صحته ضامناً لدركه أو مقابلاً 
كالعشير بمعنى المعاشرء وهو حال من الله» وحال الملائكة محذوفة لدلالتها عليها أو جماعة؛ فيكون 
حالاً من الملائكة اه بيضاوي . 

وفي الخازن: قال ابن عباس رضي الله عنهما: كفيلاً أي : يتكفلون بما تقول» وقيل: هو جمع 
القبيلة أي بأصناف الملائكة قبيلة قبيلة يشهدون لك يصحة ما تقول» وقيل: معناه نزاهم مقابلة عيانا 
إه. 

قوله: #أو ترقى 4 فعل مضارع منصوب تقديراً لأنه معطوف على تفجرء أي: أو حتى ترقى في 
السماء أي في معارجهاء والرقي: الصعود يقال: رقي بالكسر يرقى بالفتح رقياً على فعول. والأصل 
رقوى فأدغم بعد قلب الواو ياء ورقياً بزنة ضرب اه سمين . 

وقوله: بالكسر أي في المحسوسات كما هناء وأما في المعاني فهو من باب سعى يقال: رقي في 
الخير والشر يرقى بفتح القاف في الماضي والمضارع» وأما رقى المريض عوذه فهو من باب رمى يقال: 
رقاه يرقيه إذا عوذه. وتلا عليه شيئاً من القرآن. وفي المصباح: رقيته أرقيه من باب رمى رقياً عوذته بالله 
والاسم الرقيا فعلى» والمرة رقية والجمع رقى مثل مدية ومدى» ورقيت في السلم وغيره أرقى من باب 
تعب رقياً على فعول.'ورقياً مئل فلس أيضاً» ورقا الطائر يرقوا ارتفع في طيرانه اه. 

قوله: #لرقيك* أي لأجله أو به فاللام للتعليل أو بمعنى الباء. قوله: (لو رقيت) بكسر القاف 


ااا سسسسسسسس سسسورة الإسراء/ الآيات: 887 88 
« كبا 4 فيه تصديقك 89 تَدرَوُُ كل 4 لهم لسْبْحَانَ رَقِ 4 تعجب اهن » ما كت إِلَّا مدآ 
ولا )4 كسائر الرسل ولم يكونوا يأتون بآية إلا بإذن الله ط وَمَامتم الئاس أن مُؤْميُوا ا جَادَمه 

ِلَا أن َالُوَا4 أي قولهم منكرين 8 أمتَ َه را رولا ©* ولم يبعث ملكا ظ كُل» لهم ل لز كفي 


لأنه في المحسوسات من باب علم كما علمت. قوله: #نقرؤه# نعت لكتاب أو حال مقدرة من نا في 
علينا لأنهم إنما يقرؤونه بعد إنزاله لا في حالة إنزاله اه اه سمين . 

0 . قوله: (تعجب) أي من اقتراحاتهم وتنزيه له تعالى عن إتيانه 
الذي طلبوه أو عن أن يتحكم عليه أ ويشاركه أحد في القدرة اه بيضاوي . 

قوله: #هل كنت إلا بشراً رسولاً4 أي كسائر الرسل لا يأتون قومهم إلا بما يظهره الله عليهم من 
الايات» فليس أمر الايات إليهم إنما هو إلى الله تعالى» ولو أراد أن ينزل ما طلبوا لفعلء ولكن لا ينزل 
الايات على ما يقترحه البشرء وما أنا إلا بشرء وليس ما سألتم في طوق البشره واعلم أن الله تعالى قد 
الا ل و لو ا 
9 بين أصابعه ؛ ب 0 رات وليست م ا ا اقترحوه والقوم 

قوله: 0 بشرا 4 يجوز أن 0 بشراً خبر كنت» ا صفته» ويجوز أن يكون 
رسولاً هو الخبر وبشراً حال مقدمة عليه اه سمين . 

قوله: #أن يؤمنوا» مفعول ثان لمنع أي منعهم إيمانهم أي من إيمانهم» وأن قالوا هو الفاعل وإذ 
ظرف لمنع» والتقدير وما منع الناس من الإيمان وقت مجيء الهدى أي الوحي إلا قولهم أبعث الله 
وهذه الجملة المنقية يحتمل أن تكون من كلام الله فتكون مستأنفة» وأن تكون من كلام الرسول فتكون 
لوه ل ل إلا حي 
الحال أعني 8 : هل كنت إلا بشراً رسولاً» راع يي ل 
يخطر ببالهم شبهة أخرى اه أبو السعود. 

قوله: (منكرين) حال وقوله: #بشراً» حال من رسولاً الذي هو مفعول به على القاعدة أن نعت 
التكرة إذا قدم عليها ينصب حالا اه. 
قوله: (ولم يبعث ملكاً) داخل في حيز الاستفهام. وعبارة غيره: وهلا بعث ملكاً وهي أوضح 
اه شيخنا . 1 

قوله: «إقل» (لهم) لإلو كان 4 الخ أي قل لهم من قبلنا جواباً لقولهم أبعث الله الخ. وحاصل 
الجواب أن الملك لا يبعث إلا للملائكة؛ كما أن البشر لا يبعث إليهم إلا بشرء فكيف تقولون لم يبعث 
الله رسولاً من البشر» وهلا بعث إلينا رسولاً من الملائكة اه شيخنا. 


وكان هذه يجوز فيها التمام أي لو وجد حصل ويمشون صفة لملائكة» وفي الأرض متعلق به 


سورة الإسراء/ الآيات :فق بز سس [ يا 


لْيْضِ 4 بدل البشر # مَلِحكَة يسثوت مُظمَييَنَ دا يهم يس ألسَّمَل ملَحكا يَسُولًا © 4 إذ لا 
فيل ل فلم يسول ١|‏ من سيق سكيد مخاك ,ننه ع زط يستل ب كيدا بق 
ينك 4 على صدقي ١‏ إِنَُّ كن ادو حرا برا 4 عالماً ببواطنهم وظواهرهم وميه أله 


بعد معوم عط ررم ا ره 


فهو المَهتد وَمَن يُصيللٌ فلن يحدَ للم أوَيآه 4 ري #ين دونه وتحشرهم يوم الْعِكمَةِ ماشين #8 عل 


ومطمئنين حال من فاعل يمشونء ويجوز أن تكون الناقصة. وفي خبرها أوجهء أظهرها أنه الجار 
ويمشون ومطمئنين على ما تقدم. وقيل: الخبر يمشون» وفي الأرض يتعلق به وقيل : الخبر مطمئنين 
ويمشون صفة» وهذان الوجهان ضعيفان» لأن المعنى على الأول اه سمين . 

قوله: في الأرض» أي مستوطنين فيها لا يظعنون عنها إلى السماء اه شيخنا . 

وعبارة أبي السعود: مطمكنين قارين فيها من غير أن يعرجوا في السماء ويعلموا ما يجب أن يعلم 
أه. 

قوله: (والفهم) أي التلقي. 

قوله: #شهيداً بيني وبينكم» أي شهيداً على أني رسول الله إليكم بإظهار المعجزة على وفق 
دعواي. أو على أني بلغت ما أرسلت به إليكم» وأنكم عاندتم» وشهيداً نصب على الحال أو التمييز 
اه بيضاوي . 

قوله : (عالماً الخ) لف ونشر مرتب وفيه تهديد لهم وتسليه له كلِ اه أبو السعود. 

قوله: #ومن يهد الله4 يجوز أن تكون هذه الجملة مندرجة تحت القول» فيكون محلها نصباًء 
غيبة إلى تكلم في قوله: #ونحشرهم» وحمل على لفظ من في قوله فهو المهتد#, فأفرد وحمل على 
معنى من الثاني في قوله: #إومن يضلل فلن تجد لهم» فجمع. ووجه المناسبة في ذلك والله أعلم أنه 
لما كان الهدى شيئاً واحداً غير متشعب السبل ناسبه التوحيد» ولما كان الضلال له طريق متشعبة نحو: 

تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله» [الأنعام : ]١6‏ ناسب الجمع الجمع اه سمين . 

قوله: #فهو المهتد» بحذف الياء من الرسم هنا وفي الكهفء لأنها في الموضعين من ياءات 
الزوائدء لأنها لا تثبت في الرسم» وأما في النطق فقال السمين: قرأ نافع» وأبو عمر بإثبات ياء 
الميعدي وسلاً وحذتها وتنا وكذلك في الى تحت هده الدتورة وبحدقها الباقرة في الحالين اله 

قوله: «إفلن تجد لهم» فيه مراعاة معنى من. قوله: #إعلى وجوههم» حال من الهاء في 
نحشرهم» كما أشار له؛ وكذا قوله إعمياً» وما عطف عليه اه شيخنا. 

وفي الخازن: روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن رجلاً جاء إلى النبي يك فقال: يأ 
رسول الله قال الله تعالى: #الذين يحشرون على وجوههم* [الفرقان: 75] أيحشر الكافر على وجهه؟ 
قال رسول الله يكيِ: «أليس الذي أمشاه على الرجلين فى الدنيا قادراً على أن يمشيه على وجهه فى 
الآخرة يوم القيامة» قال قتادة حين بلغه: بلى وعزة ربنا . 


وم ا ا للد /اة-مة 


هوم غنيا وكا وَسْنَ توه هحكلا حت 4 سكن لهبها 9ت سا 09 4 تلهباً واشتعالاً 
00 0 نهم كُنَرُوأ ييا دالا 4 منكرين للبعث « فوا كا عِظما وَيْقََا لون لمَمُويوْنَ لما 


وعن أي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله َكل : اايحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف : 
صنف مشاة» وصنف ركبان» وصنف على وجوههم» قيل: يا رسول الله كيف يمشون على وجوههم : 
«أما أنهم يلقون بوجوههم كل حدب وشوك؟. أخخرجه الترمذي والحدب: ما ارتفع من الأرض اه. 

قوله: #عمياً وبكماً وصماً» أي لا يبصرون ولا ينطقون ولا يسمعون فإن قلت: كيف وصفهم الله 
بأنهم عمي وبكم وصمء وقد قال تعالى: #ورأى المجرمون النار» [الكهف : 57] وقال #دعوا هنالك 
تبوراً» [الفرقان: ]١١‏ وقال #سمعوا لها تغيظاً وزفيرا» [الفرقان: ؟١]‏ فأثبت لهم الرؤية والكلام 
والسمع؟ قلت: فيه أوجه: 

أحدها: قال ابن عباس رضي الله عنهما معناه عمياً لا يرون ما يسرهم, بكماً لا ينطقون بحجةء 

الوجه الثاني : قيل: معناء يحشرون على ما وصفهم الله عز وجلء ثم تعاد إليهم هذه الحواس 

الوجه الثالث: أن هذا حين يقال لهم اخسؤوا فيهما ولا تكلمون فيصيرون بأجمعهم عمياً ويكماً 
وصماً لا يرون ولا ينطقون ولا يسمعون اه خخازن . 
مستأنفة أيضا أو حال من جهنم » والعامل فيها معنى المأوى اه سمين. 

وخبت أصله خبوت بوزن قعدت تحركت الواو وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاً فالتقى ساكنان الألف 
وتاء التأنيث فحذفت الألف لالتقاء الساكنين» فوزنه الان فعت بوزن رمت لحذف لامه. وفي 
القاموس : في باب الواو نخبت النار والحرب والحدة خبواً وخبواً سكنت وطفئت» وأخبيتها أطفآتها 
أهم. 

وفي المصباح: وخبت النار خبواً من باب قعد خمد لهبها ويعدى بالهمزة اه. 

وفى السمين: وخبت النار تخبو إذا سكن لهبهاء فإذا ضعف جمرها قيل خمدت» فإذا طفئتت 
بالجملة قيل همدت» وأدغم التاء في زاي زدناهم أبو عمرو والأخوان وورش» وأظهرها الباقون اه. 

وكل من خمدت وهمدت من باب قعد كما في المصباح . قوله: (سكن لهبها) بأن أكلت جلودهم 
ولحومهم زدناهم سعيرأ توقدا بأن تبدل جلودهم ولحومهم فتعود ملتهية متسعرة » فإنهم لما كذيوا 
بالإعادة بعد الإفناء جازاهم الله بأن لا يزالوا على الإعادة والإفتاء» وإليه أشار بقوله #إذلك جزاؤهم» 
الخ لأن الإشارة إلى ما تقدم من عذابهم اه بيضاوي . 

قوله: #ذلك جزاؤهم» يجوز أن يكون مبتدأ وخبراء وبأنهم متعلق بالجزاء. أي ذلك العذاب 
المتقدم جزاؤهم بسبب أنهمء ويجوز أن يكون جزاؤهم مبتدأ ثانياً والجار خبره» والجملة خبر ذلك» 
ويجوز أن يكون جزاؤهم بدلا أو بيانا وبأنهم الخبر اه سمين. 


سورة الإسراء/ الأيات ا ل ا اس 


بَدِيدًا )4 #ة ول يرو يعلموا ظ أنَللَه الى حَقَ لسوت وَالْأرسَ 4 مع عظمهما « فَاوِدٌ ع أن 
و 


ْلُق يتْلَهْر4 أي الأناسي في الصغر لوَجَمَلَ هر 4 للموت والبعث ١‏ لريب فيه اق ُو 
لا كن )4 جحوداً له ٠ل‏ 4 لهم <لَوَأثْ َيْنَ خرَآين مم4 من الرزق والمطر 9 إدا 


قوله: إورفاتاً» أي تراب اه كرخي . 

وفي القاموس : رفته يرفته ويرفته كسره ودقه» وانكسر واندق لازم متعد» وانقطع كأرفت ارفاتاً 
في الكل وكغراب الحطام اه. 

قوله: #خلقاً جديداً» مصدر من معنى الفعل أي: نبعث بعثاً حديداً أو حال أي مخلوقين كما 


قوله: #أو لم يروا# الخ هذا رد لإتكارهم البعث اه شيخنا. 

وفي زاده: هذا الجواب عن هذا الاستبعاد يعني أن من خلق السموات والأرض كيف يستبعد منه 
أن يقدر على إعادتهم بأعيانهم اه. 

والذي صفة لله وقادر خبر أن. قوله: أن يخلق مثلهم» (أي الأناسي في الصغر) إشارة إلى أنه 
أراد بمثلهم إياهم فعبر عن خلقهم بلفظ المثل» كقول المتكلمين إن الإعادة مثل الابتداء» وذلك أن مثل 
الشىء مساو له فى حالهء فجاز أن يعبر به عن الشىء نفسه يقال: مثلك لا يفعل كذا أي أنت لا تفعله 
أو أنه تعالى قادر على أن يخلق عبيداً يوحدون ويقرون بكمال حكمته وقدرته ويتركون هذه الشبهات 
الفاسدة» وعلى هذا فهو كقوله: #ويأت بخلق جديد»: وكقوله #ويستبدل قوماً غيركم» [التوبة: 
4 قال الواحدي : والأول أشبه بما قبله اه كرخي . 

قوله: (أي الأناسي) جمع انسي وهو البشر على حد قوله: 

اه شيكخنا. 

قوله: «وجعل لهم» معطوف على قوله #إأو لم يروا» لأنه في قوة قد رأوا فليس داخلاٌ في حيز 

والمعنى قد علموا أن من قدر على خلق السموات والأرض فهو قادر على خلق أمثالهم من 
الانس» وجعل لهم لبعثهم أجلا محققا: الخ اه أبو السعود. 

قوله: #لا ريب فيه» صفة لأجلاً أي أجلاً غير مرتاب فيهء فإن أريد به يوم القيامة فالإفراد 
ظاهر» وإن أريد به الموت فهو اسم جنس إذ لكل إنسان أجل يخصه اه سمين . 

قوله : (جحوداً له) أي لأجله. 

قوله: «قل4 (لهم) أي شرحاً لحالهم التي يدعون خلافها حيث قالوا: #لن نؤمن لك حتى تفجر 
لنا» الخ لأجل أن نتبسط ونتسع في الرزق» فبين لهم الله أنهم لو ملكوا خزائن الله لبقوا على بخلهم 
وشحهم اه من الخطيب. 


57 سورة الإسراء/ الآيتان: 1١1 01٠١‏ 


سكم 4 لبخلتم لاحَنيَة الِمَاقِ» خوف نفادها بالإنفاق. فتقتروا ط وَكنَ لضن قرا )> بخيلاً 
ل وَلْقَدَ ْنَا مومئ يِسْعَ نت بيني 4 واضحات وهي: اليد والعصا والطوفان والجراد والقمل 


قوله: #لو أنتم تملكون4 فيه وجهان. 

أحدهما: أن المسألة من باب الاشتغال» فأنتم مرفوع بفعل مقدر يفسره هذا الظاهرء لأن لو لا 
يليها إلا الفعل ظاهراً أو مضمراً فهى كان فى قوله تعالى: #وإن أحد من المشركين» [التوبة: 5] 
والأصل لو تملكون» فحذف الفعل لدلالة ما بعده عليه فانفصل الضمير وهو الواو»إذ لا يمكن بقاؤه 
متصلاً بعد حذف راقعه. 

والثاني: أنه مرفوع بكان وقد كثر حذفها بعد لوء والتقدير لو كنتم تملكون. فحذفت كان 
فانفصل الضمير وتملكون في محل نصب بكان المحذوفة» وهو قول ابن الصائغ اه سمين. 

قوله: #إذاً لأمسكتم» أي في دار الدنيا فلا ينافي قوله تعالى: #إلو أن لهم ما في الأرض جميعاً 
ومثله معه لافتدوا به» [الرعد: ]١8‏ لأن ذلك في الاخرة. وإذاً ظرف لتملكون؛ ولأمسكتم جواب لو 
وخشية علة للجواب» وفي السمين لأمسكتم يجوز أن يكون لازماً لتضمنه معنى بخلتم» وأن يكون 
متعدياً ومفعوله محذوف أي: لأمسكتم ما ملكتم ونخشية فيه وجهان» أظهرهما: أنه مفعول من أجله. 
والثاني: أنه مصدر في موضع الحال قاله أبو البقاء: أي: خاشين الإنفاق» وفيه نظر إذ لا يقع المصدر 
المعرف موقع الحال إلآ سماعاً نحو: جهدك وطاقتك» وأرسلها العراك» ولا يقاس عليه والإنفاق 
مصدر أنفق أي أخرج المال» وقال أبو عبيدة: هو بمعنى الافتقار والإقتار أه. 

قوله : (لبخلتم) بتثليث الخاءء فيقال: بخل كفهم وتعب وبخل كقرب» وبخل كركع؛ والمصدر 
بخل كفلس» وبخل كجبل» وبخل كعنق» وبخل كقرب كما يؤخذ من القاموس والمصباح. قوله: 
(خوف نفادها) أي ذهابها بالإنفاق أشار إلى أن الإثفاق بمعناه المعروف» وهو صرف المال» وفي 
الكلام مقدر أي نفاده أو عاقبته أو هو مجاز عن لازمه» وقال الراغب: إن الإنفاق بمعنى الافتقار يقال: 
أنفق فلان إذا افتقر فهو كالإملاق في الاية الأخرى اه شهاب . 

قوله: #وكان الإنسان قتور» أي ممسكاً بخيلاٌ» لأن بناء أمره على الحاجة والبخل بما يحتاج 
إليه» وقصد العوض فيما يبذله كالذكر الجميل والثناء الحسن عليه » فلا يرد السؤال كيف يصح هذا 
السلب الكلي» وأن من الإنسان الأجواد الكرام» حتى أن منهم من يجود بنفسه» وقد قيل: الجود 
بالنفس أقصى غاية الجود اه كرخي . 

قوله : #تسع آيات بينات4 يجوز في بينات النصب صفة للعدد والجر صفة للمعدود اه سمين . 

قوله: (واضحات) أي واضحات الدلالة على صدقه . قوله: (وهي اليد الخ) هذا العدد أحد أقوال 
ثلاثة ذكرها البيضاوي ونصه: هي العصاء واليد» والجرادء والقمل» والضفادعء والدمء وانفجار الماء 
من الحجرء وانفلاق البحرء ونتق الجبل أي الطور على بني إسرائيل» وقيل: الطوفان» والستون» 
ونقص الثمرات مكان الثلاثة الأخيرة. وعن صفوان أن يهودياً سأل النبي يكل عنها فقال: «أن لا تشركوا 
بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» ولا تسحروا ولا تأكلوا الرباء 


سورة الإسراء/ الأيتان: ٠١7 03١1‏ وهم 
تقرير للمشركين على صدقك فقلنا له اسأل وفي قراءة بلفظ الماضي 8 إِدْجَآَهُمْ فَقَالَ لم فِرَعَوْدُ إِقِْ 
لتك يشوس مسخُووا )4 مخدوعاً مخلوباً على عقلك ط كَل لقَدْعَتَ مآ أرَلَ و4 الآيات ل إلا 


ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله. ولا تقذفوا محصنة. ولا تفروا من الزحف». وعليكم خاصة 
اليهود أن لا تعدوا في السبت» فقبل اليهودي يده ورجله. فعلى هذا المراد بالايات الأحكام العامة 
الثابتة في كل الشرائع سميت بذلك لأنها تدل على حال من يتعاطى متعلقاتها في الآخرة من السعادة 
والشقاوة» وقوله : #وعليكم» خاصة اليهود أن لا تعدوا في السبت حكم مستأنف زائد على الجواب» 
ولذلك غير فيه سياق الكلام اه. 

قوله: (والعصا) تكتب بالألف لأنها منقلبة عن واوء وفي المصباح: والعصا مقصور مؤنثة» 
والتثنية عصوان والجمع أعص وعصي على فعول مثل أسد وأسود اه. 

قوله: (والقمل) أي السوس الذي نزل في حبوبهم . 

قوله: (والطمس) أي مسخ أموالهم حجارة. قوله: (والسنين) هذا على لغة من يلزم جمع المذكر 
السالم» وما ألحق به الباء في الأحوال الثلاثة ويعربه بالحركات على النون اه شيخنا. 

قوله: #فاسأل* يقرأ بالهمز بعد السين وبحذفه بعد نقل حركته إلى السين والقراءاتان سبعيتان» 
وهما غير القراءات التي نبه عليها الشارح» لأنهما بلفظ الآمر وهي بلفظ الماضي كما قال اه شيخنا. 

قولة 3 (غنه) عو المقعول الثاني لاسأل أي عن موسى فيما جرى بينه وبين فرعون وقومه وقوله: 
(سؤال) تقرير أي سؤالاً يترتب على جوابه تقرير المشركين أي اقرارهم بصدقك فعلى بمعنى الباء. 
قوله: (أو فقلنا له) معطوف على يا محمد أي أو أن الخطاب لموسىء ويكون على تقدير القول 
المعطوف على آتينا أي آتيناه فقلنا له اسأل بني إسرائيل» وعلى هذا فالمفعول الأول محذوف أي: 
اسأل فرعون بني إسرائيل أي اطلبهم منه لتذهب بهم إلى الشام» كما في قوله تعالى : #فأرسل معي بني 
إسرائيل» [الأعراف : ]٠١6‏ اه شيخنا . 

قوله: (وفي قراءة) أي شاذة فكان عليه أن يقول وقرىء» وقوله (بلفظ الماضي) أي بلا همز بوزن 
قال. قوله: 9إذ جاءهم» ظرف لاتيناء وجملة فاسأل الخ اعتراضية بين العامل والمعمول» وهذا على 
التفسير الأول في الشرح . وأما على الثاني وهو قوله: (أو فقلنا الخ) فهو ظرف لهذا المقدرء وهذا كله 
على القراءة بفعل الأمر سواء أثبتت الهمزة أو حذفتء. وأما على القراءة بلفظ الماضى فهو ظرف 

قوله: #إفقال له فرعون» معطوف على مقدر أي إذ جاءهم فبلغهم الرسالة» فقال له فرعون الخ 
اه شيخنا . 

قوله: #مسحوراً» فيه وجهان؛ أظهرهما: أنه بمعناه الأصلي أي أنك سحرت» فمن ثم اختل 
كلامك قال ذلك حيث جاءه بما لا تهوى نفسه الخبيثة . والثاني: أنه بمعنى فاعل كميمون ومشؤوم أي 
أنت ساحر» فلذلك تأتي بالأعاجيب يشير لانقلاب عصاه حية وغيره ذلك اه سمين . 


دم سورة الإسراء/ الايتان: ١١7 1١7‏ 


رَبُ أَلسَّموتِ وَالْارْضٍ بَصَكِرَ 4 عبراً ولكنك تعاند وفي قراءة بضم التاء لوَإِقٍ لتك ينفرَعَوْك 
مُنَبَورا 4 هالكا أو مصروفا عن الخير لفَأرَاد»* فرعون 8 أن يَسْيَِرهُمْ 4 يخرج موسى وقومه 


قوله : (مخدوعاً الخ) عبارة البيضاوي: سحرت فتخبط عقلك . 

قوله: #لقد علمت* قرأ الكسائي بضم التاء أسند الفعل لضمير موسى عليه السلام» أي : إني 
متحقق أن ما جئت به هو منزل من عند الله » والباقون بالفتح على إسناده لضمير فرعون أي : أنت متحقق 
أن ما جئت به هو منزل من عند الله وإنما كفرك عناد. وعن علي رضي الله عنه أنه أتكر الفتح» وقال: 
ما علم عدو الله قطء وإنما علم موسى . والجملة المنفية في محل نصب لأنها معلقة للعلم قبلها اه 
سمين ٠‏ 

فما نافية والجملة بعدها سادة مسدة مفعولى علمت اه شيخنا . 

قوله : #بصائر» حال وفي عاملها قولان» أحدهما: أنه أنزل هذا الملفوظ به؛ وصاحب الحال 
هؤلاء. وإليه ذهب الحوفي» وابن عطية» وأبو البقاى وهؤلاء يجيزون أن يعمل ما قبل إلا فيما بعدهاء 
وإن لم يكن مستثنى ولا مستثنى منه ولا تابعاً له. والثاني: وهو مذهب الجمهور أن ما بعد إلا لا يكون 
معمولاً لما قبلهاء فيقدر له عامل تقديره أنزلها بصائرء وقد تقدم نظيره في هود عند قوله : #إلا الذين 
هم أراذلنا بادىء الرأي# [هود: 17] اه سمين. 

قوله : (عبراً) أي أموراً يعتبر بها أي حال كونها أدلة يستدل بها على صدقي اه شيخنا. 

وفي البيضاوي : بصائر بينات تبصرك بصدقي ولكنك تعاند الخ اه. 

قوله: (ولكنك تعاند) راجع لقوله لقد علمت. وقوله: (وفي قراءة) أي سبعية. قوله: #وإني 
لأظنك* أي أعلمك» وعبّر عنه بالظن للمشاكلة» فقابل موسى ظنه الصحيح بظن فرعون الباطل اه 
شيخنا. 

وعبارة البيضاوي: وقارع أي عارض ظنه بظنه وشتان ما بين الظنين» فإن ظن فرعون كذب 
بحت » وظن موسى يحوم حول اليقين من تظاهر أماراته» انتهت . 

قوله : #مثبورا» مفعول ثان» واعترض بين المفعولين بالنداء اه سمين . 

قوله : (ومصروفاً عن الخير) أي ومطبوعاً على الشر من قولهم ما ثبرك عن هذا أي ما صرفك اه 
بيضاوي . 

وفي المصباح : وثبر الله الكافر ثبوراً من باب قعد أهلكه وثبر هو يتعدى ويلزم اه. 

قوله: #أن يستفزهم* في القاموس: فر عني عدل والظبي فزع» وفز فلان عن موضعه من باب 
ضرب فزازا أزعجهء واستفزه استخفه. وأخرجه من داره وأفززته أفزعته اه. 


قوله: (بخرج موسى وقومه) أي بالقتل والاستئصال اه بيضاوي . 


سورة الإسراء/ الآيات :1 6و سس هفنا 


« ين الْارضٍِ »4 أرض مصر «كأعْرقئة ومن مَعَو عا )> « وَقلنَا من بده لبق إترويل أسَكوا ارس وداج 
0 


وَعَُاليّة4 أي الساعة شار لِك )4 جميعاً أنتم وهم يلق 4 أي القرآن « و4 


قوله: #فأغرقناه» أي فعكسنا عليه فكره فاستفززناه وقومه بالغرق» وقوله: (من بعده) أي بعد 
إغراقه اه بيضاوي . 

قوله: #اسكنوا الأرض* أي أرض الشام ومصر اه قرطبي وخازن. 

قوله: (أي الساعة) وهي النفخة الثانية ووعدها وقتهاء والمعنى فإذا جاء وقت الساعة الآخرة 
الموعود بها الخ. قوله: جتنا بكم أي أحيبناكم وأخرجناكم من القبور وجمعناكم في المحشر. 
قوله: #لفيفاً» حال وفيه وجهان؛ أحدهما: أن أصله مصدر لف يلف لفيفاً نحو التذير والتكير أي: 
جئنا بكم منضماً بعضكم إلى بعض من لف الشيء يلفه لفآء والألف المتداني الفخذين» وقيل: عظيم 
البطن . والثاني: أنه اسم جمع لا واحد له من لفظهء والمعنى جتنا بكم جميعاًء فهو في قوة في التأكيد 
أه سمين . 

وله واحد من معناه وهو جماعة ففي البيضاوي : لفيفاً مختلطين أنتم وهم ثم نحكم بينكم ونميز 
سعداءكم من أشقيائكم» واللفيف الجماعات من قبائل شتى اه. 

قوله: (وهم) أي قوم فرعون. 

قوله: #وبالحق أنزلناه» متعلق في المعنى بقوله: #قل لئن اجتمعت الإنس والجن* الخ وهذا 
على أسلوب العرب حيث ينتقلون في كلامهم من سياق المقصود إلى غيره المناسب له ثم يرجعون لما 
كانوا بصدده اه شيخنا. 

وفي الخطيب : أنه معطوف على ولقد صرفنا اه. 

والجار والمجرور في محل نصب على الحال من الهاء في أنزلناه أي أنزلناه حال كونه ملتبساً 
بالحق. وفي السمين: في الجار ثلاثة أوجهء أحدها: أنه متعلق بأنزلناه والباء سببية أي أنزلناه بسبب 
الح والقاني »أنه يخال يق تفمول اتزلعاه آى ومن الكن والقالت: آنه حال كن فاعلة أى عابيدين 
بالحىء: على عدين الرجهين تخلق يمحدرف :والضمين في 'اترلنا» الظاهر غووه للقراة زا العلفوظ نه 
في قوله قبل ذلك على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. ويكون ذلك جرياً على قاعدة أساليب كلامهم» وهو أن 
يستطرد المتكلم بذكر شيء لم يسبق له كلامه أولاً ثم يعود إلى كلامه الأول» وإما للقرآن غير الملفوظ 
أولاً لدلالة الحال عليه كقوله تعالى: إإنا أنزلناه في ليلة القدر» [القدر: ]١‏ وقيل: يعود على موسى 
كقوله: #وأنزلناه الحديد» [الحديد: 5؟] وقيل: على الوعد». وقيل: على الآيات التسع» وذكر 
الضمير وأفرده حملاً على معنى الدليل والبرهان. وقوله: #وبالحق نزل4 فيه الوجهان الأولان دون 
الثالث؛ لعدم ضمير آخير غير ضمير القرآن وفي هذه الجملة وجهان؛ أحدهما: للتأكيد وذلك أنه يقال 
أنزلته» فنزل وأنزلته» فلم ينزل فجيء بقوله #والحق نزل4 دفعاً لهذا الوهم» وقيل: ليست للتأكيد 
والمغايرة تحصل بالتغاير بين الحقين» بالحق الأول التوحيد والثانى الوعد والوعيد والأمر والنهى. 
وقال الزمخشري: وما أنزلنا القرآن إلا بالحكمة المقتضية لإنزاله» وما نزل إلا ملتبساً بالحق والحكمة 


ممم سورة الإسراء/ الايتان : :© .3١‏ ك١‏ 


المشتمل عليه #تَرّلّ» كما أنزل لم يعتره تبديل لاوما أَرَسلَتَكَ 4 يا محمد لاإلَامَْيْرا4 من امن 
بالجنة « ويا © » من كفر بالنار # وَيْرْم» منصوب بفعل يفسره 8 وْتَهُ 4 نزلناه مفرقاً في 
عشرين سنة أو وثلاث # رامعل الئاس عل مَك # مهل وتؤدة ليقهموه # وَرلْهُ ويلا )4 شيئا بعد 
لاشتماله على الهداية إلى كل خير» أو ما أنزلناه من السماء إلا بالحق محفوظاً بالرصد من الملائكة» 
وما نزل على الرسول إلا محفوظاً بهم من تخليط الشياطين اه. 

قوله : #وبالحق نزل4 المراد بالحق الثاني هو الأول وهو الحكم المشتمل عليها يدل على هذا 
قوله (لم يعتره تبديل) أي : أن الحق الذي أنزل به استمر متصفاً به حال نزوله ووصوله إلينا ٠‏ وقيل: 
الحقّ الأول هو الحكمة المقتضية للإنزال أي أنزلناه لحكم لا عبثاً» والثاني : هو المعاني التي اشتمل 
عليها اه شيخنا . 

وفي الشهاب: والحق فيهما ضد الباطل؛ لكن المراد بالأول. الحكمة الإلهية المقتضي لإنزاله» 
وبالثاني ما يشتمل عليه من العقائد والأجكام ونجوهااه. 

قوله: (المشتمل عليه) أي المشتمل عليه القرآن؛ وقوله: (لم يعتره) بسكون الهاء وبكسرها 
باختلاس وبإشباع » وعلى كل هو مجزوم بحذف الياء اه شيخنا. 

قوله: #إلا مبشراً ونذيرً» حالان من الكاف والقصر إضافي» أي: لا هادياً فإن الهدى هدى 
ألله اه شيخنا . 

قوله: (منصوب بفعل يفسره الخ) أي أو بفعل مقدر أي: وآتيناك قرآناً يدل عليهء ولقد آتينا 
موسى» وعلى هذا فجملة فرقناه في محل نصبء لأنها صفة لقرآناً وعلى الأول لا محل لها والعامة 
فرقناه بالتخفيف أي بينا حلاله وحرامه» أو فرقئا فيه بين الحق والباطل . وقرأ على وجماعة من الصحابة 
وغيرهم بالتشديد» وفيه وجهانء أجدهما: أن التضعيف للتكثير أي فرقنا آياته بين أمر ونهي وحكم 
وأحكام ومواعظ وأمثال وقصص وأخبار ياضية ومستقبلة . والثاني : أنه دال على التفريق والتنجيم , 
أوله وآخخره عشرون سمنة يعني أن فرق بالتخفيف يدل عبلى فصل متقارب اه من السمين . 

قوله: (بفعل يفسره الخ) فهر منصوب على الاشتغال» واعتذر الشيخ عن ذلك أي عن كونه لا 
يصح الابتداء به لو جعلناه مبتدأ لعدم مسوغ ء لأنه لا يجوز الاشتغال إلا حيث يجوز في ذلك الاسم 
الابتداء بأن ثم صفة محذوفة تقديره: وقراناً أي قرآن بمعنى عظيماً؛ وفرقناه على هذا لا محل له اه 


٠ سمين‎ 

قوله : (أو وثلاث) أي على الخلاف في تقارن النبوة والرسالة وتعاقبهما. 

قوله : #التقرأه# متعلق بفرقنا وعلى مكثء قال الشيخ : الظاهر تعلقه بقوله #لتقرأه» ولا يبالي 
بكون الفعل يَعلِق به حرفا جر من جنس واحدء لأنه ل لأن 0 
المفعول به والثاني في موضع الحال أي متمهلاً مترتلاً» والمكث التطاول في المدة» وفيه ثلاث 


سورة الإسراء/ الآيات: ٠١9-7١١‏ ميان 


شيء على حسب المصالح 8 قن لكفار مكة لإءَامِثْوا وأو لاد وا أمِنْوَا» تهديد لهم ل إذَالينَ ونا لمن 
نون ؟ دل ارده ا مؤمنو ا د ا 


00 


ا ستو 2 « وَيخِوُونَ نبو »4 عطف بزيادة صفة 27 القرآن 5 2 94 > 


لغات: الضم والفتح ونقل القراءة بهما الحوفي وأبو البقاء. والكسر ولم يقرأ به فيما علمت» وفي فعله 
الفتح والضم» وسيأتيان إن شاء الله تعالى في التمل اه سمين. 

قوله: (مهل وتؤدة) أي تأن وتثبت» وفي القاموس: المهل ويحرك والمهلة بالضم الرفق والتأني 

وفي المصياح : واتأد في الأمر يتئد وتوأد إذا تأنى فيه وتثبت» ومشى على تؤدة مثال رطبة ومشياً 
وئيداً أي على سكينة والتاء بدل من وأو اه. 

قوله: (على حسب المصالح) فسره به ليفيد مع قوله #فرقناه» فإن الأول دال على تدريج نزوله 
ليسهل حفظه وفهمه من غير نظر إلى مقتض لذلك؛ وهذا أخص منه»ء فإنه دال على تدريجه بحسب 
الاقتضاء اه شهاب. 

أقوله : لاقل آمنوا به أو لا تؤمنوا» أي فإن إيمانكم بالقرآن لا يزيده كمالاً» وامتناعكم عنه لا يورثه 
نقصاناً» وقوله : إن الذين أوتوا الغلم من قبله» تعليل له أي : إن لم تؤمنوا به فقد آمن به من هو خخير 
منكمء وهم العلماء ء الذين قرؤوا الكتب السايقة وعرفوا حقيقة الوحي وأمارة النبوة» وتمكنوا من التمييز 
بين المحق والمبطل» ورأوا نعتك وصفة ما أنزل إليك في تلك الكتب. ويجوز أن يكون تعليلاً لقل 
على سبيل التسلية» كأنه قيل تسل بإيمان العلماء عن إيمان الجهلة» ولا تكترث بإيمانهم وأعراضهم اه 
بيضاوي . 

قوله: (وهم مؤمنو أهل الكتاب) كعبد الله بن سلام؛ وسلمان الفارسي اه شيخنا. 

قوله: #للأذقان» أي الوجوه واللام بمعنى على» أو على بابها متعلقة بيخرون بمعنى يدلون» 
وخخمصت الأذقان بالذكر» لأن الذقن أول جزء من الوجه يقرب من الأرض عند السجود» والأذقان جمع 
ذقن وهو مجتمع اللحيين» وسجدا حال أي ساجدين لله على إنجاز وعده الذي وعدهم به في الكتب 
القديمة أن يرسل محمداً يك وينزل القرآنء وقوله: #ويقولون» أي في حال سجودهم اه شيخنا. 

قوله: (عن خلف الوعد) أي الذي رأيناه في كتبنا بإنزال القرآن وإرسال محمد كل اه شيخنا . 

قوله : (مخففة) أي واسمها ضمير الشأن» وقوله #لمفعولاً» أي موفى ومنجزاً اه شيخنا. 

قوله: #يبكون»* حال أي يبكون من مواعظ القرآن» وقوله: #بزيادة صفة» أي وهي البكاء» 
ومراده بهذا دفع التكرار اه شيخنا. 

وفي الكرخي : فالخرور الأول للسجود والآخر لشدة البكاءء أو الأول في حالة سماع القرآن أو 
قراءته» والثاني في سائر الحالات» وفيه إشارة إلى الجواب عن قول القائل: ما فائدة إعادة يخرون؟ 


ااااااسسسسسسصس سس سصورة الإسراء/الآية: ١١١‏ 


تواضعاً لله وكان يك يقول: يا الله يا رحمنء فقالوا: ينهانا أن نعبد إلهين» وهو يدعو إلهاً آخر 
معهء فنزل « ث4 لهم 8 أدَعُوا الله و أدَعُوا لم4 أي سموه بأيهما أو نادوه بأن تقولوا: يا الله يا 
رحمن #آبه شرطية و اما زائدة أي أيّ هذين لا تَدْعُوا4 فهو حسن دل على هذا # قََهُ» أي 


وحاصل الجواب: اختلاف الحالين اه. 

قوله: #ويزيدهم» فاعل يزيد إما القرآن أو البكاء أو السجود أو المتلو لدلالة قوله: #إذا 
يتلى» وتكرر الخرور لاختلاف حاليه بالبكاء والسجودء وجاءت الحال الأولى اسماً لدلالته على 
الاستمرار» والثانية فعلاً لدلالته على التجدد والحدوث اه سمين . 

قوله: (وكان كَل يقول) أي في سجوده وقوله فقالوا» أي حين سمعوه يقول ما ذكر. وعبارة 
الخازن: قال ابن عباس : سجد رسول الله وَكِْةِ ذات ليلة فجعل يقول في سجوده يا الله يا رحمن» فقال 
أبو جهل : إن محمداً ينهانا عن آلهتناء وهو يدعو إلهين» فأنزل الله هذه الاية انتهت . 

قوله: (إلهاً آخر) وهو الرحمنء وفهموا أن المراد به رحمان اليمامة؛ وهو مسيلمة الكذاب 
وقوله: (معه) أي مع الله اه شيخنا . 

قوله : (شرطية) عبارة السمين : أياً منصوب بتدعوا على المفعول به» والمضاف إليه محذوف أي 
أي الاسمين وتدعوا مجزوم بهاء فهي عاملة ومعمولة» وكذلك الفعل» والجواب الجملة الاسمية من 
قوله: #فله الأسماء» وقيل: هو محذوف تقديره جازء ثم استأنف فقال: فله الأسماء الحسنى وليس 
بشيء والتنوين في أياً عوض عن المضاف إليه. وفي ما قولان» أحدهما: أنها مزيدة للتأكيد. والثاني: 
أنها شرطية جمع بينهما تأكيداً» كما جمع بين حرفي الجر للتأكيد وحسنه اختلاف اللفظ كقول الشاعر: 

فأصبحن لا يسألنني عن بما به 


ويؤيد هذا ما قرأ به طلحة بن مصرف: أياً من تدعواء وقيل: من تحتمل الزيادة على رأي 
الكسائي » واحتمل أن تكون شرطية وجمع بينهما تأكيداً لما تقدمء وتدعوا هنا يحتمل أن يكون من 
الدعاء وهو النداء» فيتعدى لواحدء وأن يكون بمعنى التسمية فيتعدى لاثنين إلى الأول بنفسهء وإلى 
الثاني بحرف الجرء ثم يتسع في الجار فيحذف كقوله : 

دعتني أخاها أم عمرو 

والتقدير قل ادعوا معبودكم بالله أو بالرحمنء بأي الاسمين سميتموه: وممن ذهب إلى كونها 
بمعنى سمى الزمخشري» ووقف الأخوان على أيا بإيدال التنوين ألفآء» ولم يقفا على ما تبييناً لانفصال 
أي عن ما ووقف غيرهما على ما لامتزاجها بأي» ولهذا فصل بها بين أي وبين ما أضيفت إليه في قوله 
تعالى إأيما الأجلين* [القصص: ]١8‏ اه. 


قوله: #ما» (زائدة) أي لتأكيد ما في أي من الإبهام اه كرخي . 
قوله : (أي هذين الخ) يشير إلى أن التنوين عوض عن المضاف إليه اه بيضاوي . 


سورة الإسراء/ الآية: 11١‏ لم 


لمسماهما « الم لَلَْي # وهذان منها فإنها كما في الحديث . هو الله الذي لا إله إلا هوء 
الرحمن الرحيم» الملك» القدوس» السلام » المؤمن» المهيمن» العزيز»ء الجبارء المتكبر» 


قوله: (أي لمسماهما) لأن الضمير في له للمسمى» فمعنى ادعوا الله أو الرحمن سموا المعبود 
بحق بالله أو الرحمن» فإنهما من الأسماء الحستى اه كرسي 

قوله: (فله الأسماء الحسنى» يعني وإذا حسنت اسماؤه كلهاء فهذان الاسمان منهاء ومعنى 
كونها أحسن الأسماء أنها مشتملة على معاني التقديس والتعظيم والتمجيدء وعلى صفات الجلال 
والكمال اه خازن. 

والحسن مؤنث الأحسن الذي هو أفعل' التفضيل لا مؤنث أحسن المقابل لامرأة حسناء» كما في 
القاموس يعني أحسن لا يستعمل بمعنى أصل الفعل» » وإنما استعمل بمعنى الفضيل» والحسنى بالضم 
ضد السوأى» وقد وصف الجمع الذي لا يعقل بما توصف به الواحدة. كقوله: #ولي فيها مآرب 
أخرى* [طه: 18] وهو فصيحء ولو جاء على المطابقة للجمع لكان التركيب الحسن على وزن الأخرء 
كقوله: #فعدة من أيام أخر» [البقرة: ]١184‏ لأن جمع ما لا يعقل يخبر عنه ويوصف بوصف 
المؤنئات» وإن كان المفرد مذكرا اه. 

قوله: (كما في الحديث) ونصه: «إن لله عز وجل تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً إنه وتر يحب 
الوتر من أحصاها دخل الجنة» وهي هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم» الخ. وقوله: (من 
أحصاها) قال شيخ الإسلام محبي الدين النووي: أي من حفظها هكذا فسره البخاري» والأكثرون. 
ويؤيده أن في رواية في الصحيح من حفظها دخل الجنة» وقيل: معناه من عرف معانيها وامن بها 
وقيل : معناه من أحصاها بحسن الرعاية لهاء وتخلق بما يمكنه من العمل بمعانيها اه. 

قوله: (الله) هو أعظم الأسماء المذكورة لأنه دل على الذات الجامعة لصفات الإلهية كلها بخلاف 
سائر الأسماء» فإن كلا منها لا يدل إلا على بعض المعاني من علم أو فعل أو قدرة أو غيرهاء ولأنه 
أخص الأسماء إذ لا يطلق على غيره لا حقيقة ولا مجازاً بخلاف سائر الأسماءء فإنه قد يسمى به غيره 
مجازاء كالقادر والعليم والرحيم» والله علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامدء 
وأل لازمة له لا لتعريف ولا غيره» وهو ليس بمشتق كما نقل عن الشافعي» والخليل» وسيبويه» وابن 
كسان والأكتر وذ صل أنه مدل ونقل خن الخلين ومتدر نه أن : 

(الذي لا إله إلا هو) نعت للاسم الجليل» ولفظ هو ضمير عند الجمهورء وذهب بعضهم إلى أنه 
اسم ظاهرء وعلى كل فليس من التسعة والتسعين» بل هو زائد عليها . 

(الرحمن ن الرحيم) الكلام عليهما مشهور. قال بعضهم : الرحمن بما ستر في الدنياء والرحيم بما 
غفر في العقبى» وقال عبد الله بن المبارك: الرحمن الذي إذا ستل أعطى» والرحيم الذي إذا لم يسأل 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه يَكةِ قال: «من لم يسأل الله يغضب عليه». وقيل : الرحمن بالإنقاذ 
من النيران» والرحيم بإدخال الجنان. وقيل : الرحمن بإزالة الكروب والعيوب» والرحيم بإنارة القلوب 
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بالغيوب» وقيل غير ذلك وحظ العبد من هذه الأسماء الثلاثة أن يلاحظ من الله تعالى قدرته» ومن 
الرحمن نعمته» ومن الرحيم عصمته ومغفرته» وقيل غير ذلك. فإن قلت: هو تعالى موصوف بأنه 
رحمن ورحيم وأرحم الراحمين» ومن شأن من هو متصف بذلك أن لا يرى مبتلى أو معذباً أو مريضاً 
وهو يقدر على إزالة ما به إلا ويبادر إليهاء وهو تعالى لم يفعل ذلك» لأن المشاهد أن الدنيا طافحة 
بالأمراض ونحوها على عباده» ولم يزالوا مبتلين بالرزايا والمحن» مع أنه قادر على إزالة كل بلية. 
قلت: أجيب بأن عدم إزالته تعالى ذلك عمن ذكر ليس لعدم شفقته ورحمته عليهم» بل فعله ذلك يهنم 
هر الشفتة والرسمة عدبهم؛ كما أن الطفل الصغير قد ترق له أمه فتمنعه عن الحجامة مثلاً مع كونه 
محتاجاً إليهاء والأب العاقل يحمله عليها قهراً» والجاهل يظن أن الرحيم هي الأم دون الأب» والعاقل 
يعلم أن إيلام الأب إياه بالحجامة مثلاً من كمال رحمته وعطفه وتمام شفقته عليه؛ وأن الأم عدو له في 
صورة صديقء» وأن الألم: القليل إذا كان سبباً للذة الكثيرة لم يكن شراً بل خيراً» والرحيم يريد الخير 
للمرحوم لا محالة» وليس في الوجود شر إلا وفي ضمنه خير لو رفع ذلك الشر لبطل الذي هو في 
ضمنهء ولحصل ببطلانه شر أعظم من الشر الذي هو في ضمنه» فاليد المتأكلة مثلا قطعها شر في 
الظاهر وفي ضمنها الخير الجزيل وهو سلامة البدن» ولو ترك قطع اليد لحصل بسبيه هلاك البدن» 
ولكان الشر أعظم . 

(الملك) هو بكسر اللام الذي يستغني في ذاته وصفاته عن كل موجود. ويحتاج إليه كل موجود 
وقيل: من ملك نفوس العابدين فأقلقهاء وملك قلوب العارفين فأحرقهاء وقيل: من إذا شاء ملك وإذا 
شاء أهلك» وقيل غير ذلك. وحظ العبد منه ما قيل من لاحظ الملك فني عن المملكة فالأعراض لا 
تشغله والشواهد لا تقطعه والعوائد لا تحجبه. 


(القدوس) وهو على وزن فعول بالضم من أبتية المبالغة وقد تفتح القاف وليس بالكثير» وهو من 
القكدس بضم الدال وإسكانها الطهارة والنزاهة» والطهارة في حقه تعالى النزاهة عن سمات النقص 
وموجبات الحدوث» وسميت الأرض المقدسة مقدسة لطهارتها عن أوضار الشرك أي أوساخهء وقيل : 
القدوس من تقدس عن الحاجات ذاته وتنزه عن الافات صفاته وحظ العبد منه التنزه عما يشينه في أمر 
دنياه وأخراه. 

قوله: (السلام) قيل: هو الذي سلمت ذاته عن الحدوث والعيب» وصفاته عن النقص وأفعاله 
عن الشر المحض فيرجع معناه إلى التنزيه ويباين القدوس باشتمال القدوس على مبالغة» وقيل: معناه 
المسسلم على عباده فيرجع إلى القدرة أو إلى اسماء الأفعال» وقيل غير ذلك. وحظ العبد منه بالمعنى 
الأول أن ينزه نفسه عن كل لهوء ولسانه عن كل لغوء وقلبه عن كل غير ويأتي ربه بقلب سليمء 
وبالمعنى الثاني افشاء السلام» وبالمعنى الثالث دفع المضار عن الئاس . 

(المؤمن) معناه في حقه تعالى تصديقه نفسه وكتبه ورسلهء فيرجع معناه إلى الكلام القديم» 
وقيل: انه مأختوذ من الأمن وهو المؤمن عباده من المخاوف» فيرجع إلى القدرة أو صفات الأفعال» 
وقيل غير ذلك. وحظ العبد منه بالمعنى الأول تحقيق اتصافه بحقائق الإيمان وبالمغنى الثاني أن يأمن 


ليزن 


غيره أذاه. قال لبه : «المسلم من سلم المؤمنون من لسانه ويده» وقال كَلِلةِ: اليس بمؤمن من لم يأمن 
جاره بوائقه». 

(المهيمن) أي الرقيب المبالغ في المراقبة والحفظ من قولهم: هيمن الطير إذا نشر جناحه على 
فرخه صيانة له. وقيل: معناه الشاهد أي العالم الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة فيرجع إلى العلم. قال 
تعالى : #ومهيمناً عليه4[المائدة: 48] أي شاهداء وقيل: معناه الذي يشهد على كل نفس يما كسبت» 
وقيل: الذي يشهد خواطرك ويعلم سرائرك ويبصر ظواهرك. وفي القاموس : وهيمن قال امين كأمن» 
وهيمن الطائر على فراخه رفرف» وهيمن على كذا صار رقيبا عليه وحافظاء والمهيمن وتفتح الميم 
الثانية من أسماء الله تعالى في معنى المؤمن من أمن غيره من الخوف». وأصله مؤأمن يهمزتين قلبت 
الهمزة الثانية ياء ثم الأولى هاء» أو بمعنى الأمين أو المؤتمن أو الشاهد اه. 

وحظ العبد منه بالمعنى الأول ملاحظة أفعاله من حيث الشريعة وأسراره من حيث الحقيقة. 
وبالمعنى الثالث أن يكون رقيباً على خواطره . 


(العزيز) أي الذي لا يدركه طالبه ولا يعجزه هاربه فيرجع إلى القدرة. وقيل: هو العديم المثل 
فيرجع إلى التنزيه» والعرزة في الأصل القوة والشدة والغلبة. تقول عزيز بالكسر إذا صار عزيزاً وعز يعز 
بالفتح إذا اشتدء وحظ العبد منه أن يغلب نفسه وسلطانه بالاستقامة والاستعانة به تعالى» وقال يَكلِ: 
امن تواضع لغني لغناه ذهب ثلثا دينه»» وإنما كان كذلك لأن الإيمان متعلق بثلاثة أشياء: المعرفة 
بالقلب» والإقرار باللسان» والعمل بالأركان» فإذا تواضع له بلسانه وأعضائه فقد ذهب الثلثان» فلو 
انضم إليه القلب ذهب الكل . 


(الجبار) صيغة مبالغة من الجبر ومنه جبر العظمء وهو في الأصل اصلاح الشيء بضرب من 
القهرء فمعناه المصلح لخلل العباد يردهم للتوبة أى بغير ذلك» وقيل: معناه الذي يقهر العباد على كل 
ما أراد. يقال: جبر الخلق وأجبرهم وأجبر أكثرء وحظ العبد منه أن يقهر نفسه على امتثال أوامر الله 
وعلى اجتناب نواهيه . 

(المتكبر) أي المتعالي العظيم. قال الشيخ شرف الدين التلمساني رحمه الله تعالى: قال 
القاضي: هو مشعر بثبوت جميع الصفات النفسية والمعنوية وانتفاء النقائلص. قال عليه الصلاة 
والسلام: يقول الله تعالى: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار» 
وقيل : المتعالي عن صفات الخلق» وقيل : هو الذي يرى غيره حقيرا بالإضافة إلى ذاته لا يرى العظمة 
والكبرياء إلا لنفسه. فينظر إلى غيره نظر المالك إلى عبده؛ وهو على الإطلاق لا يتصور إلا لله تعالى» 
فإنه المتفرد بالعظمة والكبرياء بالنسبة إلى كل شيء من كل وجهء ولذلك لا يطلق على غيره إلا في 
معرض الذم» وحظ العبد منه أن يتكبر عن الركون إلى الشهوات والسكون إلى الدنيا وزينتهاء فإن 
البهائم تشاركه فيهاء بل يتكبر عن كل ما يشغل سره عن الحق ويستحقر كل شيء سوى الوصول إلى 
جناب القدس من مستلذات الدنيا والاخرة. 
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الخالق» البارىء» المصور» الغفار» القهار» الوهاب» الرزاق» الفتاح العليم » القابيض » 


(الخالق) من الخلق وأصله التقدير المستقيم» كقوله تعالى: #فتبارك الله أحسن الخالقين» 
[المؤمنون: ]١4‏ ويستعمل بمعنى الابداع وهو إيجاد الشيء من غير أصل» كقوله تعالى: إخلق 
السموات والأرض4 [النحل : '] وبمعنى التكوين كقوله تعالى: #خلق الإنسان من نطفة» [التحل : 
4] وقيل: الخالن الذي أظهر الموجودات بقدرته وقدر كل واحد منها بمقدار معين بإرادتهء وقيل: 
الذي خلق الخلائق بلا سبب وعلة. وأنشأها من غير جلب نفع ولا دفع مضرة» وقيل: الذي أوجد 
الأشياء جميعها بعد أن لم تكن موجودة . 

(البارىء) مأخوذ من البرء؛ وأصله خلوص الشيء عن غيره إما على سبيل التقصي منه؛ ومنه 
قولهم برىء فلان من مرضهء والمديون من دينه» واستبرأت الأمة رحمها. وإما على سبيل الإنشاء منه» 
ومنه برأ الله النسمة وهو البارىء لهاء وقيل : البارىء هو الذي خلق الخلق لا عن مثال. 

(المصور) أي المبدع لصور المخترعات ومزينها ومرتبهاء وقيل: المصور الذي سوى قامتك 
وعدك خلقتك. قال تعالى: #لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم4 [التين: 4] وقيل: هو الذي ميز 
العوام من البهائم بتسوية الخلق» وميز الخواص من العوام بتصفية الخلق» وقيل : هو الذي صور جميع 
الموجودات ورتبهاء فأعطى كل شيء منها صورة خخاصة وهيئة مفردة يتميز بها على اختلافها وكثرتهاء 
فالله تعالى خلق آدم من تراب أي قدره تقديراً مخصوصاًء ثم برأه أي سواه ثم صوره أي : بلغه الكمال 
فالنجار إذا قدر خشبات الكرسي فقد خلقهاء وإذا سوى تلك الخشبات فقد برأها وإذا شبك بعضها في 
بعض وبلغها المبلغ الذي يصلح معه أن يجلس عليها فقد صورهاء فالله تعالى خالق كل شيء بمعتى أنه 
مقدره أو موجده من أصل أو غيره وبارئه حسبما اقتضت حكمته وسبقت به كلمته من غير تفاوت 
واختلاف» ومصورة بصورة يترتب عليها خواصه ويتم بها كماله» وحظ العبد من هذه الأسماء الثلاثة 
النظر والتفكر في غرائب المصنوعات» وتباين ألوانها وأشكالها. قال تعالى: #وهو الذي أنزل من 
السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضراً» [الأنعام: 44] الآية #أفلم ينظروا إلى 
السماء فوقهم» [ق: 1] الآية. وهذه الأسماء الثلائة مع الأحد عشر قبلها مذكورة في القرآن مجموعة 
في آخر سورة الحشر. 

(الغفار) أصل الغفر لغة الستر والمغفرة إلباس الله تعالى العفو للمذنبين» والغفار الذي أظهر 
الجميل وستر القبيح والذنوب من جملة القبائح التي سترها بإسبال الستر عليها في الدنياء والتجاوز عن 
عقوبتها في الآخرة» وحظ العبد منه أن يستر من أخيه ما يحب أن يستر منه ولا يفشي منه إلا أحسن ما 
فيه» ويتجاوز عما يقبح منه ويقابله بالإحسان. قال تعالى: #ادفع بالتي هي أحسن السيئة# 
[المؤمنون: 51] وقال الشيخ بدر الدين الزركشي رحمه الله تعالى: قال يعض السلف: من أحب أن 
يكثر ماله وولده ويبارك له في رزقه فليقل أستغفر الله إنه كان غفاراً في اليوم سبعين مرة فإن الله سبحانه 
قال: #استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السماء عليكم مدراراً ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم 
جنات ويجعل لكم أنهارا [نوح: .]1٠١‏ 


(القهار) مبالغة في القهرء والقهر في اللغة الغلبة وصرف: الشيء عما طبع عليه على سبيل 
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الإلجاءء فيرجع إلى القدرة على المنع» وقيل نفس المنع فمن قهره جمعه بين الطبائع المتنافرة وإسكان 
الروح اللطيف النوراني في البدن الكثيف المظلم» ومن قهره تسخير الأفلاك الدائرة وجمع الخلائق في 
مشيئته» ومنع العقول من الوصول إلى كنه حقيقته». ولا يحيطون به علماء ومعناه الذي يقصم ظهور 
الجبابرة فيقهرهم بالإماتة والإذلال والإهلاك» فهو من أسماء الأفعال» وقيل: هو الذي قهر قلوب 
الطالبين فانسها بلطف مشاهدته. وقيل : هو الغالب جميع الخلائق» وحظ العبد منه قهر النفس الأمارة 
بالسوء والإضرار بالقوى الشهوانية والغضبية» وتضييق مجاري الشيطان بالصوم قال تعالى: #والذين 
جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا» [العتكبوت: 19] الاية. 

(الوهاب) مبالغة في الواهب» فمعناه كثير النعم دائم العطاء» والهبة هي العطية الخالية عن 
العرض والغرضء» فإذا كثرت سمي صاحبها وهاباء ولا تكون حقيقة إلا منه تعالى. إذ لا مالك في 
الحقيقة إلا هو. وقيل : هو من يكون جزيل العطاياء والنوال كثير المن والإفضال كثير اللطف والإقبال 
يعطي من غير سؤال ولا يقطع نواله عن العبد بحال» وقيل: هو الذي يعطيك وينعم عليك بلا سبب 
وحيلة. وحظ العبد منه التشبه بأبى بكر الصديق رضى الله عنه حيث قال له رسول الله يكلّ: ما أبقيت 
لأهلك؟» فقال: الله ورسوله . وقال سفن الشاريي نما ريت اماف اقول اللهم هب لي من 
رحمتك ما لا يمسكه أحد غيرك ست مرات . 

(الرزاق» هو مبالغة في الرازق» ومعناه الذي خخلق الأرزاق والمرتزقة وأوصلها إليهم وخلق لهم 
أسباب الد تع بهاء وقيل: الذي يرزق من يشاء من عباده القناعة ويصرف دواعيهم عن ظلمة المعصية 
إلى نور الطاعة والرزق على قسمين: ظاهر وهو الأقوات والأطعمة وذلك للظواهر وهي الأبدان» 
وباطن وهى المعارف والمكاشفات» وذلك للقلوب والأسرارء وهذا أشرف الرازقين فإن ثمرته حياة 
الأبد وثمرة الرّق الظاهر قوة الجسد إلى مدة قريبة الأمد» الله تعالى هو المتولي لخلق الرازقين 
والمتفضل بإيصالها إلى العباد» ولكنه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. قال أصحابنا رحمهم الله تعالى: 
اسم الرزق لا يختص بالمأكول والمشروب. بل كل ما انتفع به الحيوان من مأكول ومشروب وملبوس 
وغيرهاء فهو رزقهء ومن أعظم الرزق التوفيق للطاعات. وحظ العبد منه أن يتيقن أنه لا رزاق سوا 
وأن يقطع مطامعه عن جميع عباده بالثقة بموعوده» ويكف استشرافه إلى جميع خلقه بالرضا بمقدوره» 
واعلم أنه تعالى يوصل الرزق إلى جميع مخلوقاته» وأن أسباب سعة الرزق كثرة الصلاة لقوله تعالى: 
#وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقاً نحن نرزقك والعاقبة للتقوى» [طه: ]١”‏ 
والصلاة والسلام على النبي ككل وأن من آداب العبودية أن يرجع العبد إلى ربه في طلب كل ما يريده 
من جليل وحقير. وعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال: أمر الرزق بطلبك وأمرت بطلب الجنة 
فطليت ما أمر بطلبك وتركت ما أمرت بطلبه . 

(الفتاح) مبالغة في الفاتح؛ ومعناه الذي يفتح خزائن الرحمة على أصناف البرية» وقيل: هو 
الحاكم بين الخلائق من الفتح بمعنى الحكم» قال تعالى: #ربنا افتح#[الأعراف: 44] أي احكم. 
وقيل: هو الذي يعينك عند الشدائد وينيلك صنوف العوائد» وقيل: هو الذي فتح على النفوس باب 
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توفيقه وعلى الأسرار باب تحقيقه» وقيل: الذي لا يغلق عن خلقه وجوه النعم بعصيانهم ولا يترك 
إيصال الرحمة إليهم بنسيانهم» وحظ العبد منه أن يجتهد حتى ينفتح في كل ساعة على قلبه باب من 
أبواب الغيب والمكاشفات»؛ وأن يفتح في كل ساعة على عباد الله أبواب الخيرات والمسرات. وقال 
بعض العارفين : مما جربت استجابته أن يقال اللهم أنت لها ولكل حاجة اقضها بفضل بسم الله الرحمن 
الرحيم» ما يفتح الله للناس من رحمة قلا ممسك لها ثمان مرات. ونقل الشيخ العلامة كمال الدين 
الدميري رحمه الله تعالى أنه مكتوب على ضريح أبي حنيفة وعلى سور بغداد آية من كتاب الله تعالى» 
وحديث عن رسول الله كه وبيت من شعر ما قرأها أحد وكان في هم وغم إلا فرج الله همه وغمهء وما 
كان في ضيق إلا يسر الله عليه وكل ذلك بحسن اليقين» أما الاية فقوله تعالى: ما يفتح للناس من 
رحمة فلا ممسك لها» [فاطر: ؟] وأما الحديث فقوله كك :ْ «ما كان لك سوف يأتيك على ضعفك؛ وما 
ليس لك لن تناله بقوتك» وأما الشعر فهو: 
من ح ط قل حموله في باب مالك لهاست راحاا 
إنالس لام ة كلها حصلست لمن القتسنى السسلاحسا 

(العليم) معناه البالغ في العلم وعلمه تعالى شامل لجميع المعلومات محيط بها سابق على 
وجودها وهو من صفات الذات» وقيل : معناه الذي لا تخفى عليه خافية ولا يعزب عن علمه قاصية ولا 
دانية. قال الفخر الرازي وغيره: وأجمعت الأمة على أنه لا يجوز أن يقال لله يا معلم؛ وهذا من أقوى 
الدلائل على أن أسماء الله تعالى توقيفية لا قياسية. وقال أيضاً: إن الآلفاظ الموهمة الواردة في حق 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجب الاقتصار عليهاء ولا يجوز ذكر الألفاظ المشتقة منها كقوله تعالى: 
لإوعصى آدم ربه» [فاطر: ]١7١‏ فلا يجوز أن يقال كان آدم عليه الصلاة والسلام عاصياًء وقوله: يا 
أبت استأجره فلا يقال إن موسى عليه الصلاة والسلام كان أجيراً. وقال غيره: وأجمعوا على أنه لا يقال 
عليه تعالى علامة أيضاً وإن كانت التاء للمبالغة لما يشعر به من التأنيث» وقيل: لإشعاره بالترقي في 
العلم من قلة إلى كثرة» وحظ العبد منه أن يستحي من الله تعالى حق الحياء؛ وقيل: من عرف أنه عليم 
بحالته صبر على بليته وشكر على عطيته» واعتذر عن قبيح خطيئته . 

(القابض الباسط) قال تعالى: #والله يقبض ويبسط4 [البقرة: 40 ؟] وإتباع أحد الاسمين بالآخر 
دليل على الكمال في القدر فلا يوصف بالحرمان دون العطاء ولا بالعطاء دون الحرمان» والقبض لغة 
الأخذ والبسط التوسعة وهما يعمان جميع الأشياء ومعناهما مضيق الرزق على من أراد وموسعه على من 
أرادء وقيل: معناهما الذي يقبض الأرواح من الأشباح عند الممات وينشر الأرواح في الأجساد عند 
الحياة» فهما على القولين من صفات الأفعال. وحظ العبد منهما أن لا يمنع الحكمة أهلها فيظلمهم 
وأن لا يعطيها غير أهلها فيظلمها. 

(الخافض الرافع) الخفض والرفع معناهما معلوم؛ وهما إن كانا في الدين فمعناهما الإضلال 
والإرشاد وإن كانا في الدنيا فمعناهما إعلاء الدرجات وإسقاطهاء وقيل: معناهما الواضع من عصاهء 
والرافع من تولاه. وحظ العبد منهما أن يخفض الباطل ويرفع الحق ويعادي أعداء الله فيخفضهم ويوالي 
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أولياءه فيرفعهم » وأن لا يأمن مكر الله . 

(المعز المذل) المعز هو الذي أعز أولياءه بعصمته ثم غفر لهم برحمته» ثم نقلهم إلى دار كرامته» 
ثم أكرمهم برؤيته ومشاهدته» والمذل هو الذي أذل أعداءه بحرمان معرفته وركوب مخالفته. ثم نقلهم 
إلى دار عقوبته وأهانهم بطرده ولعنته. قال بعضهم: ما أعز الله عبد بمثل ما يعرفه بذل نفسه وما أذل الله 
عبداً بمثل ما شغله بعز نقسه» وينبغي للعبد أن يدعو بقوله: اللهم انقلني من ذل المعصية إلى عز 
الطاعة» وقيل : معناهما المعز بالطاعة المذل بالمعصية. وحظ العبد منهما أن يعز الحق وأهله ويذل 
الباطل وحزبه» وأن يكون ذا عزة على الكافر» قال تعالى: #أذلة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين *[المائدة: 44]. 

(السميع البصير) السمع إدراك المسموعات حال حدوثهاء والبصر إدراك المبصرات حال 
وجودهاء وهما فى حقه تعالى صفتان تنكشف بهما المسموعات والمبصرات انكشافاً تاما. وقيل: 
يكن اشيم دعرابت عباده وتضرعهم إليه ولا يشغله نداء عن نداء ولا تمنعه إجابة دعاء عن إجابة 
دعاء» وقيل: هو الذي أجاب دعوتك عند الاضطرار وكشف محنتك عند الافتقار وغفر زلتك عند 
الاستغفار» وقيل: معذرتك عند الاعتذار ورحم ضعفك عند الذلة والانكسار» وقيل: هو الذي يسمع 
المناجات ويقبل الطاعات ويقيل العثرات. وقيل فى معنى البصير: هو الذي يبصر ما تحت الثرى. 
وحظ العبد منهما أن يتحقق أنه بمسمع من الله ويمرأى منه» وتيقن أن الله مطلع عليه وناظر إليه ومراقب 
لجميع أحواله من أقواله وأفعاله» وقيل: من عرف أنه البصير زين باطنه بالمراقبة وظاهره بالمحاسبة» 
وقيل إذا عصيت مولاك فاعصه في موضع لا يراك فيه» وقال بعض العارفين: من أراد خفاء نفسه عن 
أعين الناس بحيث لا يرونه فليقرأ عند مروره عليهم: #لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو 
اللطيف الخبير» [الأنعام : ]1١١7“‏ تسع مرات . 

(الحكم) بفتحتين ومعناه الحاكم الذي لا مردّ لقضائه ولا معقب لحكمه. وقيل: الذي لا يقع في 
وعده ريب ولا في فعله عيب» وقيل: الذي حكم على القلوب بالرضا والقناعة وعلى النفوس بالا نقياد 
والطاعة» وحظ العبد منه أن يستسلم لحكمه وينقاد لأمره. 

(العدل) معناه العادل البالغ في العدل» وهو الذي لا يفعل إلا ما له فعله» وهو في الأصل مصدر 
أقيم مقام الاسمء» فالعدل أقيم مقام العادل كالرب أقيم مقام الراب» وقيل: معناه الذي له أن يفعل ما 
يريد وحكمه ماض في العبيد» وحظ العبيد مئه ترك الإفراط والتفريط وخير الأمور أوساطها. 

(اللطيف) معناه العليم بخفيات الأمور ودقائقها وما لطف منهاء فيرجع إلى صفات المعاني» 
وقيل : معناه الميسر لكل عسير الجابر لكل كسير» وقيل: من كلف دون الطاقة وأعطى فوق الكفاية» 
وقيل: من وفق للعمل في الابتداء وأحسن بالقبول في الانتهاء» وقيل: من رأى فستر وأعطى فوفر 
وأنعم فأجزل» وقيل: الذي لطف أفعاله وحسنت» وحظ العبد منه أن يتلطف بعياده ويرفق بهم في 
الدعاء إلى الله تعالى» وفي الإرشاد إلى طريق الحق وأن يتيقن أنه تعالى عالم بمكنونات الضمائر 
وجليات الظواهر. قال تعالى: #ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي 
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أحسن* [النحل : ]١١6‏ وقال بعض العارفين: من قرأ قوله تعالى : «الله لطيف بعباده يرزق من يشاء 
وهو القوي العزيز» [الشورى : 19] في كل يوم تسع مرات لطف الله به في أموره ويسّر له رزقاً حستاًء 
وكذلك من أكثر من ذكر اللطيف . 

(الخبير) معناه العليم ببواطن الأشياء من الخبرة وهي العلم بالخفايا الباطئة» وحظ العبد منه أن 
لا يتغافل عن بواطن أحواله ويشتغل بإصلاحها ويستدرك ما يحدث فيها من القبائح. وقال علي بن 
الحسين رضي الله عنهما: من أراد عزاً بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان وغنى بلا فقر» فليخرج من ذل 
المعصية إلى عز الطاعة. وقال بعضالعارفين: من أراد أن يرى شيثاً في منامه فليقرأ قوله تعالى: ألا 
يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير» [الملك: ]١4‏ تسع مرات عند نومه 

«الحلم )فو الذي ال جل اهام وك سول مر لاا يحات العرنع» وقيل: معناه من كان 
صفاحاً عن الذنوب ستاراً للعيوب» وقيل : هو الذي يحفظ الود ويحسن العهد وينجز الوعد. وقيل: هو 
الذي غفر بعد ما ستر» وقيل: هو الذي لا يستخغدر عصيان عاص ولا يستفزه طغيان طاغ» وقيل: هو 
الذي يحلم على عباده ويتجاوز عن سيئاتهم . وحظ العبد منه أن يتخلق بالحلم ويحمل نفسه على كظم 
الغيظ وإطفاء نار الغضب بالحلم . 

(العظيم) معناه الذي ليس لعظمته بداية ولا لكنه جلاله نهاية. وقيل: هو الذي لا يتصوره عقل 
ولا يحيط بكنهه بصيرة» وقيل: الذي لا تكون عظمته بتعظيم الأغيار وجل قدره عن الحد والمقدار» 
وقيل : هو العظيم بوجوب وجوده والعظيم في قهره وسلطانه» والعظيم بتنزهه عن صفات خلقه» وفيه 
إشارة إلى مجموع صفاته النفسية والمعنوية والقدسية وأظهر معانيه القوة والقدرة وحظ العبد منه قوله 
يكيهِ: «من تعلم وعلم وعمل فذلك يدعى في ملكوت السماء عظيماً» وأن يستحقر نفسه ويذللها للإقبال 
على الله تعالى بالانقياد لأوامره والاجتهاد في ارتكاب ما يرضيه واجتناب نواهيه. 

(الغفور) معناه كثير المغفرة وهي صيانة العبد عما استحقه من العذاب للتجاوز عن ذنويه من 
الغفر وهو الستر. قال العلامة فضل الله التوربشتي رحمه الله تعالى : ولعل الغفار أبلغ من الغفور لزيادة 
بنائه» وقيل: الفرق بينه وبين الغفار أن المبالغة فيه من جهة الكيفية فيغفر الذنوب العظام» وفي الغفار 
باعتبار الكمية فيغفر الذنوب الكثيرة» وحظ العبد منه ما مر في الغفار. 


(الشكور) معناه الذي يعطي الثواب الجزيل على العمل القليل. وقيل: هو الذي أعطى أجزل 
وإذا أطيع بالقليل قبل» وقيل: هو الذي يقبل اليسير من الطاعات ويعطي الكثير من الدرجات. وحظ 
العبد منه أن لا يستعمل نعمه في شيء من معاصيه» وأن يكون شاكراً للناس معروفهم فإن من لم يشكر 
الناس لم يشكر الله قيل: وغاية شكرك له اعترافك بالعجز عن شكره» كما أن غاية معرفتك به اعترافك 
بالعجز عن معر فته . 

(العلي) معناه العالي البالغ في علو الرتبة إلى حيث لا رتبة إلا وهي منحطة عنه» وقيل : هو الذي 
علا عن أن تدرك الخلق ذاته» وعن أن يتصوروا صفاته بالكئه والحقيقة» وحظ العبد منه أن يذل نفسه 
في طاعة الله ويبذل جهده في العلم والعمل . 
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(الكبير) معناه ذو الكبرياء» وقيل : معناه الذي فاق مدح المادحين ونعت الناعتين» وقيل : معناه 
الكبير عن مشاهدة الحواس وإدراك العقول» وحظ العبد منه أن يجتهد في تكميل نفسه علماً وعملاً 
بحيث يتعدى كماله إلى غيره ويقتدي بآثاره ويقتبس من أنواره. قال يكلهِ: «جالس العلماء وصاحب 
الحكماء وخالط الكبراء» قال المحققون: العلماء ثلاثة أقسام العلماء بأحكام الله فقطء وهم العلماء 
وأصحاب الفتوى والعلماء بذات الله فقط وهم الحكماء» والعلماء بالقسمين وهم الكبراء» فالقسم 
الأول حالهم كالسراج يحترق في نفسه ويضيء غيرهء والقسم الثاني حالهم أكمل من الأول لأنهم 
أشرقت قلوبهم بمعرفة الله وأشرقت أسرارهم بأنوار جلال الله إلا أنه كالكتز المخفي تحت التراب لا 
يصل أثره إلى غيره» والقسم الثالث أشرف الأقسام كلها فإنه كالشمس التي تضيء للعالم لأنه تام وفوق 
التمام . 

(الحفيظ) مبالغة في حافظ وله معنيان؛ أحدهما: من الحفظ ضد السهو والنسيان فيرجع في حقه 
تعالى إلى دوام علمه. ثانيهما: من الحفظ بمعنى الحراسة» وهو ظاهر قوله تعالى: 9إنا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظون» [الحجر: 9] وقيل: معناه الذي صانك في حال المحنة عن الشكوى» وفي 
حال النعمة عن البلوى» وقيل: هو الذي حفظ سرك عن ملاحظة الأغيار وصان ظاهرك عن موافقة 
الفجار. وقيل: الحافظ أولياءه عن اقتحام الزلات. وحظ العبد منه المحافظة على أوقاته» وأن يكون 
في كل وقت مشغولاً بما هو أولى به» والسعي في صيانة كل مسلم بحسب الطاقة والقدرة. قال 
بعضهم : ما من عبد حفظ جوارحه إلا حفظ الله عليه قلبه» وما من عبد حفظ الله عليه قلبه إلا جعله على 
عباده حفيظا . 

(المقيت) أي المقتدر فيرجع لمعنى القادرء ونقل الأزهري أن ثلاثة أحرف في كتاب الله تعالى 
نزلت بلغة قريش خاصة وهي قوله: #إفسينغضون إليك رؤوسهم» [الإسراء: ]5١‏ أي يحركونها 
وقوله: إفشرد بهم من خلفهم4 [الأنفال: 017] أي: نكل بهم من وراءهم وقوله: #وكان الله على كل 
شيء مقيتاً» [النساء: 80] أي مقتدراً. وقيل : معناه من شاهد النجوى» فأجاب وعلم البلوى فكشف 
واستجاب» وقيل هو المتكفل بأرزاق العباد فيرجع إلى القدرة أو الفعل بمعتى أنه يعطي الأقوات. 
وحظ العبد منه قهر النفس وإطعام الطعام وإرشاد الغافل» واعلم أن أحوال الأقوات والمقتاتين 
مختلفة» فمنهم من جعل الله قوته المطعومات. ومنهم من جعل قوته الذكر والطاعات؛ ومنهم من جعل 
قوته المكاشفات والمشاهدات فقال تعالى في حق القسم الأول: #خلق لكم ما في الأرض جميعاً» 
وسئل بعضهم عن القوت فقال: ذكر الحي الذي لا يموت وهو صفة الفريق الثانى. وقال يَلنَةِ: «أبيت 
عند ربي يطعمني ويسقيني» وهو صفة القسم الثالث» وروي المغيث بالغين المعجمة وبالمثلثة بدل 
المقيت بالقاف والتاء الفوقية. 

(الحسيب) هو فعيل بمعنى فاعل ومعناه الكافي وهذا الوصف لا يليق على وجه الحقيقة إلا بالله 
تعالى» فإن كل كفاية إنما هي حاصلة منه تعالى» وقيل: هو الذي يعد عليك أنفاسك ويصرف عنك 
بفضله بأسك» وقيل : معناه الشريف بمعنى أنه مختص بشرف الألوهية وكل كمال. وحظ العبد منه أن 

الفتوحات الإلهية/ ج4/ م74 


الو سس سي صورة الإسراء/ الآية: ١١‏ 
الجليل» الكريمء الرقيب» المجيب» الواسع » الحكيم» الودود» المجيدء الباعثء» الشهيد» 


يسعى في كفاية حاجات المحتاجين وسدٌّ خلتهم ويحاسب نفسه بالمعرفة والطاعة . قال وَكِ: (حاسبوا 
أنفسكم قبل أن تحاسبو!» وأنيتقي اللهحق تقاته» قال تعالى :9ن أكرمكم عند الله أتقاكم» .[الحجرات:7١1].‏ 

(الجليل) هذا الاسم غير وارد في القرآن إلا أن الجليل هو الذي له الجلال: وهذا ورد في 
القرآن» قال تعالى: #ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام» [الرحمن: 17] وقال: #تبارك اسم ربك 
ذي الجلال والإكرام» [الرحمن : 8/] والجلال الكمال في جميع الصفات النفسية والمعنوية والقدسية 
فالجليل هو الكامل فيهاء وقيل: هو الذي جل أي عظم من قصده وذ من طرده؛ وقيل : هو الذي جل 
قدره في قلوب العارفين وعظم خطره في نفوس المحبين» وقيل: هو الذي أجل الأولياء بفضله وأذل 
الأعداء بعدله . وحظ العبد منه التخلي من كل صفة ذميمة والتحلي بكل صفة كريمة. 

(الكريم) يرجع معناه إلى الجود فمن كرمه قوله تعالى: #قل يا عبادي الذين أسرفوا على 
أنفسكم* [الزمر: 07] الاية. ومن كرمه تلقين الجواب حالة العتاب في قوله تعالى: «يا أيها الإنسان 
ما غرك بربك الكريم» [الانفطار: 17 ولا جواب له هنا سوى قوله كرمك ومعناه من يعطي من غير منة. 
وقال الجنيد رحمه الله : الكريم الذي لا يحوجك إلى وسيلة» وقيل: هو الذي لا يضيع من توسل إليه 
ولا يترك من التجأ إليه. وحظ العبد منه أن يعفو عمن ظلمه ويصل من قطعه ويحسن إلى من أساء إليه 
ويحقق تقوأه. 

(الرقيب) معناه العليم الذي لا يعزب عنه شيء» وقيل: هو الحفيظ الذي يراقب الأشياء 
ويلاحظها فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وقيل: هو الذي يعلم ويرى ولا يخفى 
عليه السر والنجوى» وقيل: هو الحاضر الذي لا يغيب» وقيل: هو الذي من الأسرار قريب وعند 
الاضطرار مجيب. وحظ العبد منه أن يراقب أحوال نفسهء ويأخذ حذره من أن ينتهز الشيطان منه فرصة 
فيهلكها على غفلة» وروي القريب بدل الرقيب. 

(المجيب) أي الذي يجيب دعوة الداعي إذا دعاه» وقيل : هو الذي يجيب المضطرين ولا تخيب 
لديه آمال الطالبين. وحظ العبد به الاستجابة لله تعالى ولرسوله تكله قال تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا 
استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم» [الأنفال: 5 ؟]. 

(الواسع) أي الواسع في علمه فلا يجهل» والواسع في قدرته فلا يعجز» وقيل: الذي لا يعزب 
عن أثر الخواطر في الضمائر؛ وقيل: الذي أفضاله شامل ونواله كامل» وقيل: هو الذي لا نهاية لبرهانه 
ولاغاية لسلطانه» وقيل : هو الذي لا يحد غناه ولا تنفذ عطاياه. وحظ العبد منه سعة صدره وحلمه عند 
السؤال. 

(الحكيم) معناه الذي يكون مصيباً في التقدير ومحسناً في التدبير» وقيل : الذي ليس عنه إعراض 
ولا على فعله اعتراض» وقيل: هو مبالغة في الحاكم» وقيل: هو ذو الحكمة وهي عبارة عن كمال 
العلم وإحسان العمل .. وحظ العبد منه قوله يكهِ: «جالس العلماء وصاحب الحكماء وخالط الكبراء» . 


(الودود) هو فعول بمعنى فاعل . والود بضم الواد الجب» والودود بفتحها هو المجب للطائعين 


سورة الإسرك/ لزي و ص [ رفني 
الحق» الوكيل» القوي » المتين» الولى» الحميد» المحصى» المبدىء» المعيد» المحيي » 


من عباده المتحبب إليهم بأنعامه. وقيل: معناه الذي يحب الخير لجميع الخلق فيحسن إليهم ويثني 
عليهم» وقال بعضهم: شرط المحبة أن لا تزداد بالوفاء ولا تنقص بالجفاءء والمحبة من الله إرادة 
الزلفى للعبد. ومن العبد لله إيئاره تعالى على كل سواهء وحظ العبد منه أن يحب الصالحين من عباده» 
وأن يريد للخلق ما يريده لنفسه ويحسن إليهم حسب قدرته ووسعهء وأن لا يمنعه الغضب منهم عن 
الإيثار والإحسان إليهم وأن يحتمل أذاهم . 

(المجيد) مبالغة في الماجد والمجد الشرف التام الكاملء ولذلك وصف الله به القران العظيم 
فقال تعالى: #ق والقرآن المجيد» [ق: ]١‏ ويطلق الكثير العطاء ومعناه الذي عزه غير مستفتم وفعله 
غير مستقبح» وقيل: الشرف ذاته الجميل أفعاله الجزيل عطاؤه ونواله» وقيل : البالغ النهاية في الكرم : 
وحظ العبد منه أن يعامل الناس بالكرم وحسن الخلق ليكون ماجدا فيما بينهم . 

(الباعث) معناه باعث الرسل وباعث الموتى من القبور» وقيل : معناه باعث الهمم إلى الترقي في 
ساحات التوحيد والتنقي من ظلمات صفات العبيد» وقيل: هو الذي يبعثئك على عليات الأمور ويرقع 
عن قلبك وساوس الصدورء وقيل: معناه ما قاله الجنيد رحمه الله: كن في باطنك مع الله روحانياء وفي 
'ظاهرك مع الخلق جسمانياً. وحظ العبد منه أن يؤمن بالبعث ويكون مقبلاً بكليته على التهيؤ للمعاد 
والاستعداد ليوم التناد. 

(الشهيد) مبالغة في الشاهد والشهادة ترجع إلى العلم مع الحضورء ومعناه الذي هو أعز جليس» 
ولا يحتاج معه إلى أنيمس» وقيل : الذي نور القلوب بمشاهدته والأسرار بمعرفته؛ وقيل: معناه الشاهد 
ضد الغائب من الشهود بمعنى الحضور. وحظ العبد منه أن يعبد الله كأنه يراه وأن يقول عن علم . 

(الحق) أي المتحقق الثابت وجوده أزلاً وأبداً فلا يقبل الانتفاء بحال فمعناه يستلزم القدم 
والبقاء» وقيل: هو الحقيق بأن يعبده العابدون» وقول الحسين بن منصور الحلاج رحمهما الله تعالى: 
أنا الحق إشارة منه إلى فناته عن مشاهدته نفسه لا أنه أراد الاتحادء وهذا التأويل لأجل حسن الظن به. 
وحظ العبد منه فناؤه عن نفسه وعن إرادته» وأن يرى الله تعالى حقاً وما سواه باطلاً فى ذاته حقاً بإيجاده 
واختراعه» وأن له تعالى حكماً ولطائف في كل ما يوجده وإن خفي علينا كنهه . ١‏ 


(الوكيل) أي العالم بأمور العباد من توكل عليه كفاه» ومن استغنى به أغناه عما سواهء وقيل: 
المتكفل بمصالح العباد» وقيل: الذي ابتدأك بكفايته ثم تولاك بحسن رعايته» ثم ختم لك بجميل 
|ولايتهء وقيل: المنصرف في الأمور على حسب إرادته. وحظ العبد منه السعي في حاجة أخحيه المؤمن 
وأن يكل الأمر إليه تعالى. ويتوكل عليه؛ ويكتفى بالالتجاء إليه عن الاستمداد بغيره. 

(القوي) أي الكامل في القوة لا يعجز بحال من الأحوال. 

(المتين) شديد القوة لا يضعف عما يريد» فالقوي مأخوذ من القوة وهي كما القدرة» والمتين من 
المتانة بمثناة فوقية شدة الشيء واستحكامه» وهي مبالغة في معنى القوي والمبالغة فيه هي الكمال إلى 
أقصى الغايات وهو تأثيرها في سائر الممكنات ولا يؤثر فيها شيء. وحظ العبد منها اعتصامه واستعانته 


خرن سورة الإسراء/ الآية: 10١‏ 


المميت» الحي» القيوم» الواجدء الماجد» الواحد» الصمدء القادر. المقتدر. المقدم. 


بالله تعالىء وروي المبين بالموحدة بدل المتين بالمثناة فوق والمشهور المثناة. 

(الولي) هو المتكفل بأمور الخلائق كلهاء وقيل: الذي نصر أولياءه وقهر أعداءه» فالولي بحسن, 
ولايته منصور» والعدو بحكم شقاوته مقهور. وقيل: الذي أحبي أولياءه بلا علة ولا يردهم يارتكاب» 
زلة» وقيل: الذي تولى سياسة النفوس فأدبهاء وحراسة القلوب فهذبها. وحظ العبد منه الاتصافء 
بولاية الله تعالى» وأن يحب الله ويحب أنبياءه وأولياءف ويجتهد فى نصره تعالى ونصر أنبيائه وأوليائه» 
وفي قهر أعدائهء ويسعى في ترويج حوائج الناس ونظم مصالحهم حتى يتشرف بهذا الاسم . 

(الحميد) فعيل بمعنى مفعول فهو المحمود على كل حالء وقيل: الذي يوفقك للخيرات 
ويحمدك عليها ويمحو عنك السيئات» ولا يخجلك بذكرها فهو بمعنى قاعل» وقيل : المستحق للحمد 
والثناء. وحظ العبد منه اعترافه بالعجز عن الثناء عليه كما في الحديث: «لا أحصي ثناء عليك أنت كما 
أئنيت على نفسك» . 

(المحصي) العالم الذي يحصي المعلومات فيرجع إلى كمال العلم وعمومه» وقيل: معناه الذي 
هو بالظاهر يصير وبالباطن خبير» وقيل: الحافظ لأعداد طاعاتك العالم بجميع حالاتك . وحظ العبد 
منه أن يحصى على نفسه الحركات والسكنات» وأن يراقب الله تعالى فى الجهر والخلوات . 

(المبدىء) معناه الفاطر وهو الخالق ابتداء. 

(المعيد) وهو الخالق ثانياً فهما إشارة إلى النشأتين الأولى والأخرى. وحظ العبد منهما استعمال 
قائق الإيمان بالبعث فيما ينفع بعد الموت. 

(المحبي) معناه من أحياك بذكره واستعبدك ببره وبصره بشكرهء وقيل: من أحيا قلوب العارفين 
بأنوار معرفته وأحيا أرواحهم بلطف مشاهدته . 

(المميت) هو من أمات قلبك بالغفلة ونفسك باستيلاء المذلة وعقلك بالشهوة» وقيل: معناهما 
من أحيا العارفين بالموافقات وأمات المذنيين بالمخالفات . وقيل: معناهما من يحيى الحيوانات بإيجاد 
الأرواح فيها ويميتها بنزعها منها. وحظ العبد منهما إحياء روحه بذكره تعالى وإماتة شهواته بمجاهدة 
نفسه ورياضتها. 

(الحي) هو الذي لا يموت فهو الباقي أزلاً وأبداً. وحظ العبد منه السعي في تحصيل الشهادة» 
لآن الشهداء عند ربهم يرزقون» واعلم أنه لا يجوز إطلاق الحيوان على الله تعالى» مع أنه يجوز إطلاق 
لفظ الحي عليه والفرق هو التوقيف . 

(القيوم) القائم المقيم لغيره» وقيل: الدائم الباقي فيكون تأكيداً للحي» وقيل: مبالغة في قيامه 
بتدبير خلقه وحصول الاستغناء به عن كل ما سواأه» القائم على كل نفس بما كسبت. وحظ العبد منه 
كما تمكنه بأن يلتفت إلى الأسباب» ويشهد أن المسببات صادرة من عين القدرة» وأن ترتبها على 
الأسباب أمر ظاهري فقطء واعلم أن من عرف أنه سبحانه هو القائم والقيم والقيام والقيوم انقطع قلبه 


سورة الإسراء/ الأ و ا 


قالقاع واو ها واه وا فاو ها وى ها و قا هاه هداع فاع ها هاه هاو هدو وا هدو .اعفد فا هاعد .اع عاردا .دا .د راثا رد ود و 


عن الخلق؛ وقال أبو زيد رحمه الله تعالى: حسبك من التوكل أن لا ترى لنفسك ناصراً غيره؛ ولا 
لرزقك خازناً غيره ولا لعملك شاهداً غيره . 

(الواجد) هذا الاسم غير موجود في القرآن» لكنه مجمع غليه ومعناه الغني» ومنه قوله يكلِ: «لي 
الواجد ظلم أي مطل الغني ظلم» يقال: وجد فلان وجدا وجدة إذا استغنى ويرجع حاصله إلى قدرته 
على تنفيذ المرادات» وقيل: الواجد مأخوذ من الوجدان بمعنى العلم وجدت فلاناً فقيهاً أي علمت 
كونه كذلك» ويقال: وجدت طعم الشيء إذا أدركته. قال تعالى : #ووجد الله عنده» [النور: 79] أي 
علمه فعلى هذا يكون الواجد بمعنى العالم» وقيل: هو الذي يجد كل ما يطلبه ويريده ولا يعوزه شيء 
من ذلك أي: لا يعجز ولا يتعسر عليه. وحظ العبد منه أن يكون غنيا عما سواه به. 

(الماجد) بمعنى المجيد وهو المذكور في القرآن إلا أن في المجيد مبالغة ليست في الماجدء وقد 
عرف معناهء وحظ العبد منه ما مرّ في المجيد. 

(الواحد) وهو المنفرد بالذات لا شريك له. 

(الأحد) المنفرد بالصفات لا مشارك لهء واعلم أن في جامع الأصول ثبوت لفظ الأحد بعد 
الواحدء وليس الأحد ثابتاً في جامع الترمذي» فكان حق الشيخ أن لا يذكره كما هو ساقط في بعض 
النسخ» لأنه نسب الحديث إلى الترمذي» وأيضاً بدونه يصح العدد اللهم إلا أن يعدا اسماً واحداً وعلى 
كل حال فمعناهما أنه تعالى واحد من حيث إنه منزه عن التركيب والمقادير لا يقبل التجزئة والانقسام 
واحد من حيث إنه متعال عت أن يكون له مثل» فيتطرق إلى ذاته التعدد والاشتراك. وقيل: معناهما 
المنفرد بإيجاد المعدومات المتوحد بإظهار الخفيات» واعلم أن الواحد والأحد كالرحمن والرحيم» 
.فالرحمن قد اختص به الله لا يشاركه فيه غيره» والرحيم قد تحصل فيه المشاركة؛ فكذلك الأحد قد 
اختص به البارىء سبحانه. والواحد قد تحصل فيه المشاركة» ولهذا السبب لم يذكر الله تعالى لام 
التعريف في أحدء بل قال قل هو الله أحد. وذلك لأنه صار نعتا لله على الخصوص» فصار معرفة 


تضيق عنه العبارة وتقصر دونه الإشارة. 

(الصمد) هو السيد الحكيم أو الذي يصمد إليه أي يقصد في الحوائج» أو الذي يحتاج إليه كل 
أحد» وهو يستغني عن كل أحد أو لمنزه عن كل عيب المطلع على كل غيبء أو الذي لا يأكل ولا 
يشرب» وهذه المعاني كلها متحققة في الله تعالى. وحظ العبد منه أن يقصد الناس فيما يعرض لهم من 
مهمات دينهم ودنياهم ليقضيها لهم وأن يتقلل من الطعام والشراب لقوله يَكِةِ: «حسب المؤمن لقيمات 
يقمن صلبه) . 

(القادر المقتدر) معناهما ذو القدرة» ولكن المقتدر أكثر مبالغة لما فى البناء من معنى التكلف 
والاكتساب» فإن ذلك وإن "امن في حقه تعالى حفيقة » لكنه يقيد المعنن مبالخة+ ونن حفهيا أن .لا 
يوصف بهما مطلقاً غير الله تعالى» فإنه القادر بالذات» والمقتدر على جميع الممكنات» وما عداه ليس 
كذلك. وحظ العبد منهما التبرؤ من الحول والقوة إلا به إياك نعبد وإياك نستعين» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم . 


كن سورة الإسراء/ الآية: ١١١‏ 


المؤخرء الأول» الآخرء الظاهرء الباطن» الوالي» المتعالي» البرء التواب» المنتقم» العفو. 


(المقدم المؤخر) هذان الاسمان غير مذكورين في القرآن لكنهما مجمع عليهما ومعناهما المقدم 
من شاء إلى بابه» والمؤخر من شاء عن جنابه. وقيل: معناهما الذي يقدم بعض الأشياء على بعض»ء 
وقيل : الذي قدم من شاء بالتقوى والإنابة والصدقة والاستجابة وأخر من شاء عن معرفته ورده إلى حوله 
وقوتهء وقيل: الذي قدم الأبرار بقبول المبار وأخر الفجار وشغلهم بالأغيار» وقيل: معناهما الذي 
يقرب ويبعدء فمن قربه فقد قدمه ومن أبعده فقد أخرهء وقد قدم أنبياءه وأولياءه بتقريبهم وهدايتهم» 
وأخر أعداءه بإبعادهم» وضرب الحجاب بينه وبينهم» وكل متأخر فهو مؤخر بالإضافة إلى ما قبله مقدم 
بالإضافة إلى ما بعده. وحظ العبد منهما أن يحيط بمراتب العبادات ويقدم الأهم فالأهم . 

(الأول) القديم بلا ابتداء . 

(الاخر) الباقي بلا انتهاء» وقيل: معناهما الأول بلا تقديم أحد الآخر بلا تأخير أحد» وقيل: 
الأول بالأزلية والآخر بالأبدية . وحظ العبد منهما أن يشتغل بما يبقى عما يفنى . 

(الظاهر) بصفاته ومصنوعاته. 

(الباطن) بحقيقة ذاته» وقيل : معناهما الظاهر وجوهه باياته ودلائله المنبثة فى أرضه وسمائه» 
والباطن المسعجي عن خلقه في دان الانيا بموائع. يخلفها في أعيتهي: .وقيل > الظاهر بل تقوية حير 
الباطن بلا .خوف أحدء وقيل: الظاهر بالقدرة والغلبة إما من الظهور هو البروزء وذلك بالقدرة 
والأفعال» أو من الاستعلاء والغلبة والباطن» أي: المستتر عن العيون. وحظ العبد منها الظهور على 
الشيطان وإخفاء أعماله عن الخلائق خشية الرياء والعجب. وهذا في غير إقامة الواجبات. 

(الوالي) هذا الاسم لم يرد في القرآن» لكنه مجمع عليهء ومعناه المالك للأشياء المتولي لهاء 
والمتصرف بمشيئته فيها ينفذ أمرهء ويجري عليها حكمه. والفرق بينه وبين الولي المبالغة وفي ولي» 
فإنه فعيل من فاعل» وقيل : معناه الذي دبر أمور خلقه وتولاها. وحظ العبد منه ما مرّ في الكلام على 
الولي. 

(المتعالي) معناه البالغ في العلو والمرتفع عن النقص» وقيل: المتعالي بوجوب وجوده 
واستغنائه عن الكل وتنزهه عن جميع النقائص. وحظ العبد منه علو همته بحيث لا يملكه شيء من 
المخلوقات. 

(البر) بفتتح الباء معناه فاعل البر بكسرها أي الإحسان» وقيل: هو الذي من على السائلين بحسن 
عطائهء وعلى العابدين بجميل جزائه» وقيل: الذي لا يقطع الإحسان بسبب العصيان» وقيل: معناه 
البار وهو الذي لا يصدر عنه القبيح. وحظ العبد منه أن يكون مشتغلاٌ بأعمال البر واستباق الخيرات» 
وأن لا يضمر الشر ولا يؤذي أحدا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي تَلكِِ يقول: «البر 
لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا ينام وكما تدين تدان وكما تزرع تحصد» قال تعالى : #وقل اعملوا 
فسيرى الله عملكم ورسوله* [التوبة: .]١١‏ 

(التواب) مبالغة في التائب. قال العلامة شهاب الدين أحمد بن العماد رحمه الله: والتوبة لغة 


سورة الإسراء/ الأ ل سس لام 


الرؤوف» مالك الملك» ذو الجلال والوكرام» المقسط» الجامع » الغني» المغني» المانع. 


الرجوع . يقال: تاب إذا رجع وآب بمعناه. قال تعالى: #فإنه كان للأوابين غفوراً» [الإسراء: 70]. 
ويقال: ناب بالنون وأناب بمعناه. قال تعالى: #وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له» [الزمر: 54] أي 
ارجعوا. ويقال أيضاً: ثاب بالمثلثة إذا رجع فتحصل أنه يقال تاب وثاب وأناب واب وكلها بمعنى رجع 
أه. 

(والتواب) يطلق على الله تعالى وعلى العبد. ومعناه في حق العبد رجوعه إلى الندم والطاعة» 
ومعناه فى حقه تعالى رجوعه عليه بالقبول. وقيل: معناه الذي يقابل الدعاء بالعطاء والاعتذار 
بالاغتفارء والإنابة بالإجابة» والتوبة بغفران الحوبة» وقيل: إذا تاب العبد إلى الله بسؤاله تاب الله عليه 
بنوالهء وقيل: الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وحظ العبد منه أن يكون واثقاً بقبول 
التوبة غير آيس من الرحمة يكثرة ما اقترفه من الذنوب» وأن يقبل معاذير المجرمين من رعاياه وأصدقائه 
ومعارفه مرة بعد أخرى» حتى يفوز بنصيب من هذا الوصف ويصير متخلقاً بهذا الخلق. 

(المنتقم) معناه المعاقب للعصاة على مكروهات الأفعال. وقيل: المنتقم الذي نقمته لا تعد 
ونعمته لا تحدء وقيل هو الذي من عرفت عظمته خشيت نقمته» ومن عرفت رحمته رجيت نعمته . 
وحظ العبد منه أن ينتقم من أعداء الله وأعدى الأعداء نفسه التي بين جنبيهء وحقه أن يتتقم منها إذا 
قارف معصية أو أخل بعبادة» كما نقل عن أبى يزيد رحمه الله تعالى قال: تكاسلت نفسى علي في بعض 
الليالي عن بعض الأوراد فعاقبتها بمنعي لها الماء سنة. اا 

(العفو) معناه ذو العفو وهو ترك المؤاخذة عن إرتكاب الذنب» وهو أبلغ من المغفرة فإنها مشتقة 
من الغفر وهو السترء والعفو إزالة الأثر ومنه عفت الديارء ولأن الغفران يشعر بالستر والعفو بالمحوء 
والمحو أبلغ من السترء وقيل: معناه الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصي. وحظ العبد منه أن 
يعفو عن كل من ظلمه ولا يقطع بره عن أحد بسبب ما حصل منه قال تعالى: #إوليعفو وليصفحوا آلا 
تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم4 [النور: ؟1؟] فإنه متى فعل ذلك فالله أولى أن يفعل به ذلك» 
لأنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. 

(الرؤوف) ذو الرأفة وهي نهاية الرحمة؛ فهو أخص من الرحيمء وهو المتعطف على المذنبين 
بالتوبة وعلى الأولياء بالعصمة» وقيل: هو الذي ستر ما رأى من العيوب ثم عفا عما ستر من الذنوب.. 
وقيل: الذي صان أولياءه عن ملاحظة الأشكال وكفاهم بفضله مؤونة الأشغال. وحظ العبد منه الشفقة 
على عباده المؤمنين والاستغقار للمذنبين. 

(مالك الملك) معناه الذي ينفذ مشيئته في ملكه ويجري حكمه على ما يشاء لا'مردً لقضائه ولا 
معققب لحكمه. والملك هنا بضم الميم مصدر بمعنى السلطان والقدرة» وقيل: بمعنى المملكة» 
والمالك بمعنى القادر التام القدرة» وأما ما ملك من مال وغيره فهو ملك بتثليث الميم والكسر أفصح 
وأشهرء قاله النووي في تهذيبه . وحظ العبد منه ما مر في الكلام على الملك . 

(ذو الجلال والإكرام) هو الذي لا شرف ولا جلال ولا كمال إلا وهو له ولا كرامة ولا مكرمة إلا 
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وهي صادرة منهء فالجلال في ذاته والكرامة فائضة منه على خخلقه» وذو الجلال إشارة إلى صفات 
الكمال» والإكرام إلى صفات التنزيه؛ وقيل: الجلال هو الوصف الحقيقي» والإكرام هو الوصف 
الإضافي. وحظ العبد منه أن يلاطف عبيده بالتعظيم والإكرام والاحتشام . 

(المقسط) معناه العادل في الحكم يقال: أقسط إذا عدل في الحكم» فكأن الهمزة في أقسط 
للسلبء كما يقال شكا إليه فأشكاه أي أزال شكواه وقسط يقسط فهو قاسط إذا جار . قال تعالى : #وأما 
القاسطون فكانوا لجهنم حطباً» [الجن: ©] والقسط النصيب» وقيل: معناه ذو القسط في العطايا 
والهباتء وهو العدل. وفي المصباح : قسط قسطاً من بابي ضرب وجلس جار وعدل أيضاًء فهو من 
الأضداد. قال ابن القطاع: أقسط بالألف عدل والاسم القسط بالكسرء والقسط النصيب» والجمع 
أقساط مثل حمل وأحمال اه. 

وحظ العبد منه أن ينتصف من نفسه لغيره ولا ينتتصف من غيره لنفسه . 

(الجامع) معناه أنه تعالى جمع بين قلوب الأحباب» كما قال: #إولكن الله ألف بينهم4 [الأنفال: 
15] وقيل: إنه تعالى يجمع أجزاء الخلق عند الحشر والنشر يعد تفرقهاء ويجمع بين الجسد والروح 
بعد انفصاله كل واحد منهما عن الآخرء ويجمعهم لفصل القضاء بينهم» وقيل : إنه تعالى يجمع الخلق 
في موقف القيامة» ويجمع بين الظالم والمظلوم» كما قال تعالى: #هذا يوم الفصل جمعناكم 
والأولين* [المرسلات: 8"] ثم يرد من شاء إلى دار النعيم ويرد من شاء إلى دار الجحيمء كما قال 
تعالى: #إإن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً» [النساء: .]١54٠‏ وحظ العبد منه أن 
يجمع بين الشريعة والطريقة والحقيقة» فالشريعة جاءت بتكليف الخلق» والحقيقة أنباء عن تصريف 
الحق» والشريعة أن تعبدهء والحقيقة أن تشهده» والطريقة أن تقصدهء وقال بعضهم: سئل بعض 
المتأخرين عن الشريعة والطريقة والحقيقة فقال: الشريعة هي العمل بأحكام الله تعالى» والطريقة هي 
العلم بها والحقيقة هي المقصود منها. 

(الغني) هو الذي وجب وجوده وافتقر سائر الكائنات إليه» وقيل : هو المستغني عن كل ما سواه 
وكلهم محتاجون إليهء وحظ العبد منه أن يستغني عن كل ما سوأه. 

(المغني) يعني من شاء غناء عما سواه» وقيل :هو الذي لا يحتاج إلى غيره؛ بل غيره هو المحتاج 
إليه لافتقاره إليه . وحظ العبد منه ما مرّ في الذي قبله . 

(المانع) لم يرد هذا الاسم ذ فى القرآن» لكنه مجمع عليه ومعناه الذي يسع نن الرنرم في 
الأشناء المهلكة بها يخلته رز الأبنابالمقدة للبعفظ : وقيل : الذي يمنع من يستحق المنع» لا معطي 
لما منع ولا مانع لما أعطى . وحظ العبد منه أن لا يعطي الحكمة لغير أهلها. 

(الضار النافع) معناهما الذي يضر الكافرين بما سبق لهم من قديم عداوته» والذي ينفع الطائعين 
بتوفيقه وإحسانه» وقيل: خالق الضر والنفع وفي هذين الاسمين إشارة إلى كمال القدرة والإرادة 
لازدواجهما. وحظ العبد منهما أن يكون ضارا لأعداء الله نافعاً لأوليائه. قال تعالى: #أذلة على 
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المؤمئين أعزة على الكافرين4 [المائدة: 54] وأن لا يرجو أحداً ولا يخشى أحداً» وأن يكون اعتماده 
بالكلية على الله . وحكي عن موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام أنه شكا ألم سنه أي ضرسه إلى الله 
تعالى» فقال الله : خذ الحشيشة الفلانية وضعها على سنك ففعل فسكن الوجع في الحال. ثم بعد مدة 
عاودة ذلك الوجع» فأخذ تلك الحشيشة مرة أخرى ووضعها على السن فازداد الوجع أضعاف ما كان» 
فاستغاث إلى الله قال: إلهي ألست أمرتني بهذا ودللتني عليه فأوحى الله إليه: يا موسى أنا الشافي» 
وأنا المعافي» وأنا الضار» وأنا النافع قصدتني في الكرة الأولى فأزلت مرضك والآن قصدت الحشيشة 
وما قصدتني . 

(النور) الظاهر بنفسه المظهر لغيره» وقيل: المظهر لكل خفي فهو مظهر لكل موجد بإخراجه من 
العدم إلى الوجود. قيل: الذي نور قلوب الصادقين بتوحيده ونور أسرار المحبين بتأييده» وقيل: الذي 
أحيا قلوب العارفين بنور معرفته» وأحيا نفوس العابدين بنور عبادته. وحظ العبد منه اتباعه الحق 
واجتنابه الباطل . 


(الهادي) الذي يهدي القلوب إلى معرفته والنفوس إلى طاعته؛ وقيل : الذي يهدي المذنبين إلى 
التوبة والعارفين إلى حقائق القربة» وقيل: الذي يشغل القلوب بالصدق مع الحق والأجساد بالحق مع 
الخلق. وحظ العبد منه الدعاء إلى الله تعالى قال تعالى: #ادع إلى سبيل ربك بالحكمة*# [النحل: 
١6‏ ١]الاية.‏ 

(البديع) الذي لا مثل له في ذاته ولا نظير له في صفاته. وقيل: معناه الذي أظهر عجائب صنعته 
وأظهر غرائب حكمته. وقيل: الذي يفعل على غير مثال سابق» وقيل : معناه الخالق ايتداء وهو المبدع 
وقيل غير ذلك . 

(الباقي) معناه الدائم ثم الموجود الذي لا يقبل الفناء» وقيل : هو الذي لا ابتداء لوجوده ولا نهاية 
لجودهء وقيل: الذي يكون في أبده على الوجه الذي كان عليه في أزله. وقيل: المستمر الوجود 
الواجب الذي لا يلحقه عدم؛ وحظ العبد منه السعي في الشهادة. قال تعالى : #ولا تحسبن الذين قتلوا 
في سبيل الله أمواتاً بل أحياء» [آل عمران: 119]. 

(الوارث) الباقي بعد فناء فترجع إليه الأملاك بعد فناء الملاك» وقيل: الذي تسربل بالصمدية بلا 
فناء وتفرد بالأحدية بلا انتفاء؛ وقيل : الذي يرث لا بتوريث أحد. وحظ العبد منه أن يشتغل بالباقيى عن 
الفانى . 1 

(الرشيد) الذي أرشد الخلق إلى مصالحهم وهداهم ودلهم عليها؛ والرشد الاستقامة وهي ضد 
الغي والرشيد فعيل» وفيه وجهان, أحدهما: أن يكون فعيلاً بمعنى فاعل» فالرشيد هو الراشد» وهو 
الذي له الرشد ويرجع حاصله إلى أنه حكيم في أفعاله . ثانيهما: أن يكون بمعنى مفعل كالبديع بمعنى 
مبدع » وإرشاده تعالى يرجع إلى هدايته» ومعناه الذي أسعد من شاء بإسعاده؛ وأشقي من شاء بإبعادى 
وقيل: الذي لا يوجد سهو في تدبيره ولا لهو في تقديره» وقيل: الموصوف بالعدل. وقيل: المتعالي 
عن النقائص . وفي المصباح: الرشد الصلاح وهو خخلاف الغي والضلال وهو إصابة الصواب» ورشد 


لفن سورة الإسراء/ الآية: ١1١١‏ 


قال تعالى «وَلَا يََهَرَ يصَلَانِكَ 4 بقراءتك فيها فيسمعك المشركون فيسبوك ويسبوا القرآن ومن 
أنزله «وَلَا مافتَ * تسر ليبا » لينتفع أصحابك 8 وَبْتَعْ» اقصد ١‏ بَينَ كَ» الجهر والمخافتة 


رشداً من باب تعب» ورشد يرشد من باب قتل فهو راشدء والاسم الرشاد والرشد اه. 
وحظ العبد منه أن يهدي إلى الصواب من مقاصده فى دينه ودنياه . 


(الصبور) هذا والذي قبله غير واردين في القرآن لكنهما مجمع عليهما وهو فعول من الصبرء وهو 
في اللغة حبس النفس وتوطينها على المكاره والمشاق» واستعير لمطلق التأني في الفعل» وحقيقته 
ممتنعة عليه تعالى» فيحمل في حقه تعالى على تأخير العقوبة إلى الأجل المعلوم. قال تعالى: #إوما 
نؤخره إلا لأجل معدود» [هود: ]١١5‏ فمعناه الذي لا يستعجل في مؤاخذة العصاة ومعاقبة المذنيين» 
وقيل: هو الذي لا تحمله العجلة على المسارعة إلى الفعل قبل أوانه» وهو أعم من الأول» وقيل: هو 
الذي لا تحزنه كثرة المعاصي حتى تؤديه إلى تعجيل العقوبة» وقيل: الذي إذا قابلته بالجفاء قابلك 
بالعطية والوفاء» وإذا أعرضت عنه بالعصيان أقبل عليك بالغفران. والفرق بينه وبين الحليم أن الصبور 
يشعر بأنه يعاقب في الآخرة بخلاف الحليم. قال بعض العارفين: الصبر أربعة أنواع: صبر على 
الطاعة» وصبر على المعصية وهما أساس طريق الاستقامة» وصبر عن فضول الدنيا وهو أساس الزهد» 
وصبر على المصائب والمحن وهو أساس الرضا والتسليم لله سبحانه وتعالى وحسن الظن به وهو أشق 
الأنواع على النفس. وحظ العبد من هذا الاسم الصبر على هذه الأنواع الأربعة والمداومة على ذلك . 
وقال أبو بكر الوراق رحمه الله تعالى: احفظ الصدق فيما بينك وبين اللهء والرفق فيما بينك وبين 
الخلق» والصبر فيما بينك وبين نفسك» فهذا هو الذي يفيد النجاة» والله أعلم بمعاني أسمائه الحسنى 
وصفاته العلياء ومن أراد الاستقصاء فعليه بمثل المقصد الأسنى من المبسوطات» وإنما ذكرت هذه 
النبذة لأن ما لا يدرك كله لا يترك كله . قوله: (رواه الترمذي) أي في جامعه عن أبي هريرة رضي الله 
عنه. قوله: ##ولا تجهر بصلاتك* الخ عن أبن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت ورسول الله وَل 
مختف بمكةء وكان إذا صلى يأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله 
ومن جاء بهء فقال الله تعالى لنبيه يَكِةِ: «إولا نجهر بصلاتك» أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا 
القرآن؛ ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم» وابتغ بين ذلك سبيلاً زاد في رواية أي أسمعهم ولا 
تجهر حتى يأخذوا عنك القرآن» وقيل : نزلت في الدعاء وهو قول عائشة وجماعة اه خازن. 


قوله: ولا تخافت بها» يقال: خفت الصوت من بابي ضرب وجلس إذا سكن ويعدى بالباء 


فيقال: خفت الرجل بصوته إذا لم يرفعه» وخافت بقراءته مخافته إذا لم يرفع صوته بها وخفت الزرع 
ونتحوه مات فهو خافت اه مصباح ومختار. 


وفي السمين: والمخافته المسارة بحيث لا يسمع الكلام وضربته حتى خفت أي لم يسمع له 
صوت أه. 
قوله: (لينتفع أصحابك) علة النهي عن المخافتة . 
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« سيمل ()* طريقاً وسطأً «وَْلٍ لس َه الى ليذ ولا ويل لَهْسَرِيكٌ في ادك »* في الألوهية «وَلرْ 
يك لَوُوَخ4 ينصره لايْنَ» أجل #ألدُلّ4 أي لم يذل فيحتاج إلى ناصر ل وَكِبَُ كي )4 عظمه 
عظمة تامة عن اتخاذ الولد والشريك والذل» وكل ما لا يليق به» وترتيب الحمد على ذلك» 
للدلالة على أنه المستحق لجميع المحامد» لكمال ذاته وتفرده في صفاته» روى الإمام أحمد 
في مسنده عن معاذ الجهني عن رسول الله كلِ أنه كان يقول: آية العز #الحمد لله الذي لم يتخذ 
ولدا ولم يكن له شريك في الملك4 إلى آخر السورة:» والله تعالى أعلم . قال مؤلفه : هذا آخر ما 
كملت به تفسير القرآن الكريم. الذي ألفه الشيخ الإمام العالم العلامة المحقق جلال الدين 
المحليّ الشافعي رضي الله عنه» وقد أفرغت فيه جهدي» وبذلت فكري فيهء في نفائس اراها إن 


قوله: (في الإلوهية) أي كما يقول الثنوية القائلون بتعدد الآلهة اه أبو السعود. 

وجعل نفي الشريك له في ملكه لسائر الموجودات كناية عن نفي الشريك في الإلوهية» لأنه لو 
كان معه إله آخر لتصرف فيها فاندفع ما قيل إن الأولى أن يقول في الخالقية اه شهاب. 

قوله: (وترتيب الحمد على ذلك) أي على المذكور من نفي النقائص الثلاث أي كونه #لم يتخذ 
ولداً» الخ. وهذا دفع لسؤال كما في الكشاف. وهو أن الحمد يكون على الجميل الاختياري وبه؛ وما 
ذكر من الصفات العدمية ليس كذلك. فالمقام مقام التنزيه لا مقام الحمدء وقوله: (لكمال ذاته الخ) 
بيان لدفعه» وحاصله أنه يدل على نفي الإمكان المقتضي للاحتياج وإثبات أنه الواجب الوجود لذاته 
الغني عما سواه المحتاج إليه كل ما عداه» فهو الجواد المعطي لكل ما يستحق فهو المستحق للحمد 
دون غيره اه شهاب . 

وأجاب في الانموذج بأن النعمة في ذلك أن الملك إذا كان له ولد وزوج إنما ينعم على عبيده بما 
بفضل عن ولده وزوجهء وإذا لم يكن له ذلك كان جميع إنعامه وإحسانه مصروفاً إلى عبيده» فكان نفي 
الولد مقتضياً زيادة إنعام عليهم: وأما نفي الشريك فلأنه يكون أقدر على الإنعام على عبيده لعدم 
المزاحم» وأما نفي النصير فلأنه يدل على القوة والاستغناء وكلاهما يقتضي القدرة على زيادة الإنعام . 

قوله: (اية العز) أي التي يترتب على قراءتها عز القارىء ورفعته إذا واظب عليها. قوله: (وقد 
أقرغت فيه) الضمير ارجع لما في قوله آخر ما كملت به وكذا بقية الضمائر إلى قوله: (رزقنا الله به)» 
وحاصل ما ذكره من قوله (وقد أفرغت فيه) إلى قوله: (وحسن أولئك) رفيقاً تسع عشرة سجعة» وكلها 
من السجع المتوازي اه شيخنا. 

قوله: (جهدي) بفتح الجيم وضمها أي استفرغت فيه طاقتي» وقوله (فكري) الفكرة قوة في 
النفس يحصل بها التأمل اه كرخي . 

قوله: (في نفائس) بدل من فيه أوفي بمعنى مع أي مع نفائس أي دقائق ونكت نفيسة مرضية . 
'قوله: (أراها) بفتح الهمزة وضمها أي أعلمها أو أظنها. قوله: (إن شاء الله) المفعول محذوفء وكذا 
عراميزة ذل عايهط جلا يدي الرائية مسعولا :اذا ألما أي ارايا يدي رن دا نجارراها اجدت 
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شاء الله تعالى تجدي» وألفته في مدة قدر ميعاد الكليم وجعلته وسيلة للفوز بجنات النعيم» 
وهو في الحقيقة مستفاد من الكتاب المكمل» وعليه في الآي المتشابهة الاعتماد والمعرل» 
فرحم الله امراً نظر بعين الإنصاف إليه» ووقف فيه على خط فأطلعني عليه وقد قلت: 


فمن لي بالخطافأردعنه ومنن لي بالقبول ولوبحرف 


ونفعت» وقوله (تجدي) أي تنفع الراغبين فيه. قوله: (وألفته) أي ما كملت به. قوله: (قدر ميعاد 
الكليم) أي موسى يكل وذلك أربعون يوماً كما سيأتي إيضاحه في قوله: (وقرغ من تأليفه)؛ وهي من 
أول رمضان إلى تمام عشر من شوال» والأخبار بهذا من قبيل التحدث بالنعمة» لأن هذا الزمان لا يسع 
هذا التأليف إلا بعناية ربانية خصوصاً مع صغر سن الشيخ» إذ ذاك» فإنه كان عمره أقل من اثنتين 
وعشرين سنة بشهور» كما ذكره الكرخي . 

قوله: (للفوز) أي الظفر. قوله: (بجنات النعيم) من إضافة الموصوف إلى صفته أي بالجنات 
التي يتنعم فيها. قوله: (وهو) أي ما كملت به في الحقيقة الخ أشار إلى أنه اقتفى أثر الشيخ في تتمته» 
وأن الشيخ له فضيلة التقدم؛ وله المشاركة للسيوطي في الأجر حيث تقدمه بتأليفه» واقتفى السيوطي 
أثره في تكملتهء فصار المحلي بهذا الاعتبار دالاً للسيوطي على الخير ومتسبباً له فيه» كما يدل عليه 
الحديث المشهور: «من سنَّ سنئة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» اه كرخي 
بإيضاح . 

قوله: (من الكتاب المكمل) وهو قطعة المحلي» وقوله (في الاي) بالمدح جمع آية» وتجمع 
أيضاً على آيات . 

قوله: (وعليه) أي الكتاب المكمل» وهو متعلق بمحذوف خبر مقدم والاعتماد مبتداأ مؤخرء 
وعطف المعول على الاعتماد من عطف الرديف» ففي المصباح : وعولت على الشيء تعويلا اعتمدت 
عليه اه. 

فهو مصدر بصيغة اسم المفعول. قوله: (نظر بعين الإنصاف إليه) أي فرغب فيه واشتغل به وذلك 
بخلاف النظر بعين التحامل والإغضاء والبغض» فإنه يكون غالباً من الحسد» والضمير في إليه عائد 
على ما كمل به؛ وكذا في قوله فيه وقوله: (ووقف فيه) أي اطلع فيه على خطأ فأطلعني عليه أي دلني 
عليه وعرفنى به لأصلحه» فإن الإنسان محل الخطأ والنسيان. قوله: (إذ هداني) إذ تعليلية أي لأجل 
هدايته لي أو ظرفية» وقوله : (لما أبديت) أي للذي أبديته وأظهرته وهو التكملة المذكورة» وقوله : (مع 
عجزي وضعفي) أي ضعفي في العلوم خصوصا وقد كان سنه إذ ذاك نحو إحدى وعشرين سنة» فهو 
كقول الأخضري : 
ولبنيإحدى وعشرين سنه معذرة مقبولة مستحسنه 

قوله: (فمن لي بالخطأ) أي فمن يتكفل لي بإظهار الخطأء وقوله: (فأرد عنه) أي فأجيب عنه أو 
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هذا ولم يكن قط في خلدي أن أتعرض لذلكء. لعلمي بالعجز عن الخوض في هذه 
المسالك» وعسى الله أن ينفع به نفعاً جما ويفتح به قلوباً غلفاً وأعيئاً عمياً وآذاناً صمّاًء وكأني 


أصلحه» وقوله : (ومن لي بالقبول) أي : ومن يتكفل لي بالقبول أي بأن يبشرني به أي : بأن الله قبل مني 
هذا التأليف كله أو بعضه ولو حرفاء وذلك لأن القبول من رحمة الله ومن رحمه الله لا يعذبه ومن ثم 
تلهف عليه بما ذكره. 

قوله: (هذا:) أي تأمل واسمع هذا القول الذي ذكرتهء أو خذ هذا التأليف وهو التكملة 
المذكورة. قوله: (في خلدي) بفتح الخاء المعجمة واللام وهو القلب. وفي المختار: الخلد بفتحتين 
البال يقال: وقع ذلك في خلدي أي بالي اه. 

وفي المصباح : البال القلب وخطر قلان ببالي أي بقلبي اه. 

فالمعنى هنا ولم يكن يخطر بقلبي أن أتعرض الخ . قوله: (لذلك) أي لتكميل تأليف المحلي. 
قوله: (في هذه المسالك) أي مسالك التفسير الذي هو أصعب العلوم وأحوجها إلى الجمع بين 
المعقولات والمنقولات خصوصاً وقد قال تعالى في شأن القرآن #وما يعلم تأويله إلا الله [آل عمران: 
] وخصوصاً وقد كان عمر الشيخ إذ ذاك دون اثتتين وعشرين سنة بأشهر اه كرخي . 

قوله: (وعسى الله الخ) أي حيث أقدرني الله على ذلك بإعانته وإسعافه. فأترجى منه وأطلب منه 
ينفع به الخ. وقوله: (أن ينفع به) خبر عسى» فمحله النصب وجرى على الكثير من اقترانه بأن» وقد 
يجيء بدونهاء ومنه قول الفرزدق: 
وماذاعسى الحجاج يبلغ جهده إذا تحسن جاوز نا حفيرزيساد 

أه كرخي . 

قوله: (جماً) بفتح الجيم أي كثيراً. يقال: جم الشيء يجم بكسر الجيمء وضمها جماً وجموماً 
إذا كثر وكل شيء كثر فهو جم تسمية بالمصدر اه من المصباح والمختار. 

قوله: (ويفتح به قلوباً غلفاً) أي مغطاة ممنوعة من فهم على التفسير لصعوبته» فأترجى أن يكون 
تأليفي هذا كاشفاً للغطاء عن القلوب» فيكون سبباً لوصول الناس إلى فهم علم التفسيرء وغلفاً جمع 
أغلف . وفي المصباح : وأغلفت السكين إغلافا جعلت له غلافا وغلفته غلفا من باب ضرب» ومنه قيل 
قلب أغلف لا يعي لعدم فهمهء كأنه حجب عن الفهم كما يحجب السكين ونحوه بالغلاف اه. 

قوله: (وأعينا عمياً) أي وعسى الله أن يفتح به أي بسببه أعيئاً عمياً أي يجعله سبباً لنظرها وتأملها 
من حيث إنها قبل النظر فيه كأنها عمي لا تبصر» فإذا نظرت فيه زال عنها العمى وأبصرت وفهمت 
وأدركت» وعمي جمع عمياء. وكذلك صم جمع صماء على حد قوله : 

قوله: (وآذاناً صماً) أي وعسى الله أن يفتح بسبيه الاذان الصمء أي: يزيل صممها ويجعلها 
صاغية مستمعة لدقائق التفسير. قوله: (وكأني بمن اعتاد الخ) ذكر في المغني من جملة معاني كأن 
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بمن اعتاد المطولاات» وقد أضرب عن هذه التكملة وأصلها حسما وعدل إلى صريخ العناد» 
ولم يوجه إلى دقائقهما فهماء ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى» رزقنا الله به هداية 


التقريب» فياء المتكلم اسمها والجار والمجرور خبرهاء والباء بمعنى من متعلقة بما يفهم من معنى 
كأن» والمعنى كأني قريب ممن اعتاد المطولات وجملة قد أضرب الخ حالية. قوله: (وقد أضرب) أي 
أعرض يقال: أضرب عن الشيء إذا أعرض عنه» والحسم معئاه كما في القاموس المنع والقطع » ويصح 
إرادة كل منهما هناء فقوله حسماً مفعول مطلق ملاق لعامله في المعنى» لأن الإعراض عن الشيء فيه 
الامتناع والانقطاع عنه. فالمعنى: وقد أعرض إعراضاً. قوله: (حسماً) من باب ضرب. قوله: 
(وعدل) أي مال إلى صريح العناد الصربح. قوله: (ومن كان في هذه) أي التكملة مع أصلهاء وفي 
بمعنى عن أي» ومن كان عن هذه التكلمة وأصلها أعمى. أي: معرضاً عنهما وغير واقف على 
دقائقهماء فهو في الاخرة أي عن الآخرة» والمراد بالاخرة المطولات أي: فهو أعمى عن المطولات 
أي غيز فاهم لها. وهذا اقتباس من الآية الشريفة وحقيقة الاقتباس» كما في التلخيص» وشرحه للسعد 
أن يضمن الكلام نظماً كان أو نثراً شيئاً من القرآن أو الحديث» لا على أنه مئه أي لا على طريقة أن ذلك 
الشيء من القرآن أو الحديث؛» يعني على وجه لا يكون فيه إشعار بأنه منه كما يقال في أثناء الكلام قال 
الله تعالى: كذاء وقال النبي يكلِ كذا. ونحو ذلك فإنه لا يكون اقتباساًء بل هو استدلال ويغتفر في 
الاقتباس تغير يسير في اللفظ المقتبس» كقول بعض المغاربة لما مات له صاحب: 


قدكانماخفت أنيكونا إلاإل فى اله راجهلونا 
ويجوز فيه أيضاً نقل اللفظ المقتبس عن معناه الأصلي إلى معنى آخر كقول ابن الرومي : 


هذا مقتبس من قوله تعالى: #ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع4 [إبراهيم : ] لكن 
معناه في القرآن واد لاا ماء فيه ولا نبات» وقد نقله ابن الرومي إلى جناب لا خير فيه ولا نفع اه. 

قوله: (رزقنا الله به) هذا الضمير راجع للقرآن وكذا الضمائر بعده كما قاله القارىء اه شيخنا . 

وهذا غير متعين» بل يصح رجوع هذا الضمير وما يعده لما كمل به بل هو الظاهر من السياق» 
لكن سياق الكلام الآتي يؤيد الاحتمال الأول. قوله: (هداية) أي إرشاداً ووصولاً» وقوله (إلى سبيل 
الحق) أي نقيض الباطل» وسبيله الأدلة الموصلة إليه. قوله: (كلماته) أي القرآن أو الله تعالى» ويكون 
المراد بالحق هو الله تعالى وبكلماته كلامه تعالى. قوله: (مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين الخ) 
الصديقون هم أصحاب النبيين لمبالغتهم في الصدق والتصديق» والشهداء القتلى في سبيل الله» 
والصالحون غير من ذكرء وحسن أولئك رفيقاً أي رفقاء في الجنة» والمراد بالمعية أن يستمتع فيها 
برؤيتهم وزيارتهم والحضور معهمء وإن كان مقرهم في درجات عالية بالنسبة إلى غيرهم . قال ابن 
عطية: ومن فضل الله على أهل الجنة أن كلا منهم قد رزق الرضا بحاله» وذهب عنه أن يعتقد أنه 


ال ممم راان 


إلى سبيل الحق وتوفيقاًء واطلاعاً على دقائق كلماته وتحقيقاء وجعلنا به من الذين أنعم الله 
علبيك: من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. - وفرغ ‏ من تأليفه 
يوم الأحد عاشر شوال سنة سبعين وثمانمائة» وكان الابتداء فيه يوم الأربعاء؛ مستهل رمضان 
من السنة المذكورة» وفرغ من تبييضه يوم الأربعاء» سادس صفر»ء سنة إحدى وسبعين 


مفضول انتفاء للحسد في الجنة التي تختلف المراتب فيها على قدر الأعمال؛ وعلى قدر فضل الله على 
ما يشاء اه كرخي . 

قوله: (وفرغ من تأليفه) أي جمعه وتسويده بدليل قوله الأتي: (وفرغ من تبييضه الخ). قوله: 
(سنة سبعين وثمانمائة) وذلك بعد وفاة الجلال المحلي بست سنين» وعبارة ع ش على الرمئي : وكان 
مولد الجلال المحلي سنة إحدى وتسعين وسبعماثئة» ومات من أول يوم من سنة أربع وستين وثمانمائة» 
فعمره نحو أربع وسبعين سنة أه. 

قوله: (يوم الأربعاء) بتثليث الباء وبالمد اه شيخنا . 

قوله: (وفرغ من تبييضه) أي تحريره ونقله من المسودة» وقوله: (سادس صفر الخ)» فكانت مدة 
تحريره أربعة أشهر إلا أربعة أيام . 

والسيوطي بضم السين نسبة إلى سيوط؛ وفي القاموس: سيوط أو سيوط بضمها قرية بصعيد 
مصراه. 

واعلم أنه قد وجد بعد ختم هذه التكملة مما هو منقول عن خط السيوطي ما نصه: قال الشيخ 
شمس الدين محمد بن أبي بكر الخطيب الطوخي: أخبرني صديقي الشيخ العلامة كمال الدين 
المحلي» أخو شيخنا الشيخ الإمام جلال الدين المحلي رحمهما الله أنه رأى أخاه الشيخ جلال الدين 
المذكور في النوم ببن يديه صديقنا الشيخ العلامة المحقق جلال الدين السيوطي مصنف هذه التكملة» 
وقد أخخذ الشيخ هذه التكملة في يده ويتصفحها ويقول لمصنفها المذكور: أيهما أحسن وضعي أو 
وضعكء فقال: وضعي فقال: انظر وعرض عليه موضع فيهاء وكأنه يشير إلى اعتراض فيها بلطف» 
ومصنف هذه التكملة كلما أورد عليه شيئا يجيبه؛ والشيخ يتبسم ويضحك. قال شيخنا الإمام العلامة 
جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي: مصنف هذه التكملة الذي اعتقده وأجزم به أن الوضع 
الذي وضعه الشيخ جلال الدين المحلي رحمه الله في قطعته أحسن من وضعي أنا بطبقات كثيرة. كيف 
وغالب ما وضعته هنا مقتبس من وضعه ومستفاد منه لا مرية عندي» وفي ذلكء» وأما الذي رئي في 
المنام المكتوب أعلاه فلعل الشيخ أشار به إلى المواضع القليلة التي خالفت وضعه فيها لنكتة» وهي 
يسيرة جداً ما أظنها تبلغ عشرة مواضع . 

منها: أن الشيخ قال في سورة ص : والروح جسم لطيف يحيا به الإنسان بنفوذه فيه» وكنت تبعته 
أولاًء فذكرت هذا الحد في سورة الحجرء ثم ضربت عليه قال تعالى: #ويسألونك عن الروح قل 
الروح من أمر ربي» [الإسراء: 60] الاية فهي صريحة» أو كالصريحة في أن الروح من علم الله لا 


و الل لل سس سس سف صورة الإسراء/الاية: 111 


وثمانمائة» والله أعلم. قال الشيخ شمس الدين محمد بن أبي بكر الخطيب الطوخي: أخبرني 
صديقي الشيخ العلامة كمال الدين المحليّء أخو شيخنا الشيخ الإمام جلال الدين المحليّ 
رحمهما الله تعالى» أنه رأى أخاه الشيخ جلال الدين المذكور في النورء وبين يديه صديقنا 
الشيخ العلامة المحقق جلال الدين السيوطي مصنف هذه التكملة؛ وقد أخذ الشيخ هذه التكملة 
في يده وتصفحهاء ويقول لمصنفها المذكور: أيهما أحسن؛ وضعي أو وضعك؟ فقال: 
وضعي» فقال: انظرء وعرض عليه مواضع فيهاء وكأنه يشير إلى اعتراض فيها بلطف» 
ومصنف هذه التكملة كلما أورد عليه شيئاً يجيبه والشيخ يبتسم ويضحك. قال شيخنا الإمام 
العلامة جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي مصنف هذه التكملة: الذي أعتقده 
وأجزم به» أن الوضع الذي وضعه الشيخ جلال الدين المحليّ رحمه الله تعالى في قطعته: 
أحسن من وضعي أنا بطبقات كثيرة» كيف وغالب ما وضعته هنا مقتبس من وضعه ومستفاد 


نعلمه» فالإمساك عن تعريفها أولى» ولذا قال تاج الدين بن السبكي في جمع الجوامع: والروح لم 

ومنها: أن الشيخ قال في سورة الحج: #الصابئون* [الحج: 17] فرقة من اليهود. فذكرت ذلك 
في سورة البقرة» وزدت أو النصارى بياناً لقول ثان؛ فإنه المعروف خصوصاً عند أصحابنا الفقهاء. وفي 
المنهاج : وإن خالفت السامرة اليهود والصابئون النصارى في أصل دينهم حرمن» وفي شروحه أن 
الشافعي رضي الله تعالى عنه نص على أن الضابئين فرقة من النصارى» ولا أستحضر الآن موضعاً ثالث 
فكأن الشيخ رحمه الله يشير إلى مثل هذا والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب انتهى . 

وحاصل هذا أن الشيخ كمال الدين المحلي رأى رؤيا تتعلق بالجلالين في شأن تأليفهماء فأخبر 
بها الطوخي» فأنعبر الطوخي السيوطي بهاء فكتب السيوطي ما أخبره به الطوخي؛ عن كمال الدين» ثم 
كتب بعد فراغ المنام الذي اعتقده وأجزم به الخ. وأما قوله: (قال شيخنا) إلى قوله (هذه التكملة) فهو 
من وضع بعض تلامذة الشيخ السيوطي أدرجه في خلال ما كتبه الشيخ السيوطي. وأما قوله: (وأما 
الذي رئي في المنام) المكتوب أعلاه؛ افمن كلام السيوطي كما عرفت فقوله المكتوب أعلاه أي الذي 
كتبه هو نقلا عن الطوخي» ثم كتب تحته الذي اعتقده الخ, فقوله : (قال الشيخ شمس الدين الخ) كلام 
السيوطي» وقوله: (وقد أخذ الشيخ) أي الشيخ المحلي» وقوله: (وضعي أو وضعك بدك) من أيهماء 
والمراد بالوضع الصنيع والأسلوب» وقوله (فقال انظر) أي : قال المحلي للسيوطي» وقوله: (فيها) أي 
في تكملة السيوطي» وقوله (وكأنه) أي المحليء وقوله (فيها) أي في الموضع التي عرضها على 
السيوطي » وقوله (كلما) أورد أي المحلي عليه أي : على السيوطي» وقوله (والشيخ يتبسم ويضحك) 
أي فرحاً بجواب السيوطي. وهذا آخر المنام» وقوله (أن الوضع) أي الأسلوب الذي جرى عليه 
المحلي الخ» وقوله (بطبقات) أي مراتب من حسن التأليف» وقوله (وغالب ما وضعت) أي من المعاني 
والتكات» وقوله (هنا) أي في تكملتي» وقوله (مقتبس) أي مستمد» وقوله: (وأما الذي رئي) أي رآه 


سور الإسرا/ الأ و طون 


منهء لا مرية عندي في ذلك» وأما الذي رئي في المنام المكتوب أعلاه»؛ فلعل الشيخ أشار به 
إلى المواضع القليلة التي خالفت وضعه فيها لنكتة وهي يسيرة جدأء ما أظنها تبلغ عشرة 
مواضع» منها: أن الشيخ قال في سورة ص : والروح جسم لطيف» يحيا به الإنسان بنفوذه فيه» 
وكنت تبعته أولاء فذكرت هذا الحد في سورة الحجرء ثم ضربت عليه لقوله تعالى: 
#ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي» الاية» فهي صريحة في أن الروح من علم الله 
تعالى لا نعلمه» فالإمساك عن تعريفها أولى» ولذا قال الشيخ تاج الدين بن السبكي في جمع 
الجوامع : والروح لم يتكلم عليها محمد يلِلةِ فنمسك عنها. ومنها أن الشيخ قال في سورة 
الحج : الصابئون فرقة من اليهودء فذكرت ذلك في سورة البقرة وزدت أو النصارى بياناً لقول 
ثان» فإنه المعروف خصوصاً عند أصحابنا إلفقهاء» وفي المنهاج: وإن خالفت السامرة اليهود» 
والصابئة النصارى في أصل دينهم حرمن» وفي شروحه: أن الشافعي رضي الله عنه نص على أن 
الصابئين فرقة من النصارى . ولا أستحضر الآن موضعاً ثالئًء فكأن الشيخ رحمه الله تعالى يشير 


إلى مثل هذاء والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


الشيخ كمال الدين» وقوله (المكتوب أعلاه) أي قبله» أي قبل قولي الذي اعتقده الخ. أي الذي كتبه 
قبله» وقوله (وزدت أو النصارى الخ) لكنه فاتته هذه الزيادة في المائدة فاقتصر فيها على ما ذكره 
المحلي . 

قال المؤلف رحمه الله : وكان الفرغ من تأليفه هذا الجزء يوم الاثنين المبارك العاشر من شهر 
حمادى الثاني من شهور سنة سبي وتسعين ومائة وألف» ويتلوه الجزء الغثالث من سورة الكهفء 
والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله» ونسأل الله الإعانة على الكمال والتمام» 
والحمد لله أولاً وآخراً» وصلى الله على سيدنا محمد؛ وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً دائماً إلى 


الفتوحات الإلهية/ ج4/ م0؟ 


يس واللهالرَشياالرطية 


مكية إلا #واصبر نفسك* الآية 
وهي مائة وعشر ايات أو وخمس عشرة اية 


0-4 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 5 

وبعد؛ فلما انتهى الكلام على تكملة الجلال السيوطيء» فلنشرع الآن في الكلام على 
تأليف الجلال المحلي» وأوله من ابتداء سورة الكهف ونسأل الله الإعانة على البدء والختام . 
قال رحمه الله تعالى ونفعنا به أمين: 

«#الَلَيْدُ» هو الوصف بالجميل ثابت # إن تعالى وهل المراد الإعلام بذلك للإيمان به أو 
الثناء أو هما؟ احتمالات أفيدها الثالث « ال انَل عَلَ عَبّدِو4 محمد # الكِتبٌ» القران #وَلَرَ يَحَمَل 
لَه أي فيه «عِويبًا 40 اختلافاً وتناقضاً»ء والجملة حال من الكتاب 8 يسما مستقيماً حال ثانية 


يشم آلله ألرْحْطنٍ الرّحيم 

قوله: (ثابت) #لله» أشاز به إلى أن لله هواخير المنتداء وأنهمتعلق بمجدوقك كما قذرة. قوله: 
(وهل المراد الإعلام بذلك) أي بثبوت الحمد لله أي الإخبار به» وهذا الاحتمال يعبرون عنه بقولهم: 
الجملة خبرية لفظاً ومعنى» وقوله: (أو الثناء به) أي بثبوت الحمد لله أي إنشاء الثناء بثبوت الحمد لله 
وهذا الاحتمال يعبرون عنه بقولهم : الجملة إنشائية لفظاً ومعنى بمعنى أنها نقلت في العرف للإنشاء 
وقوله: (أو هما) أي الإعلام والثناءء وهذا يعبرون عنه بقولهم: الجملة مستعملة في الخبر والإنشاء 
على طريق الجمع بين الحقيقة والمجاز. 

قوله: الذي أنزل على عبده» الخ رتب استحقاق الحمد على إنزاله على أنه أعظم نعمائه؛ 
وذلك لأنه الهادي لما فيه كمال العباد والداعي إلى ما به يتنظم صلاح المعاش والمعاد اه بيضاوي . 

قوله: #ولم يجعل* في هذه الجملة أوجه» أحدها: أنها معطوفة على الصلة قبلها. والثاني: 
أنها اعتراضية بين الحال وهي قيما» وبين صاحبها وهو الكتاب. والثالث: أنها حال من الكتاب» 
ويترتب على هذه الأوجه القول في قيماً اه سمين. 

قوله : (اختلافاً) أي في المعنى أي ولا اختلالاً في اللفظء والعوج في المعاني كالعوج بفتح 
العين في الأعيان اه بيضاوي . 


سور الكوف/ الأ  #‏ لأطرنا 


هله واه هاو ه.ا وا هد اه ود قاع هاي هد وا و وه واه فاو .د يده فوفد فد و ود وا عفاود و .ا .د هو هد و وا وا ما .د .د .دا مداه 


يعني : أن المكسور يكون فيما لا يدرك بالبصر بل بالبصيرة» والمفتوح فيما يدرك به اه شهاب . 

قوله : (تناقضاً) نعت لاختلافاً على حذف المضاف أي : ذا تناقض في معانيه اه شيخنا . 

قوله: قيماً» فيه أوجه. أحدها: أنه حال من الكتاب والجملة من قوله إولم يجعل» اعتراض 
بينهما. والثاني: أنه حال من الهاء في له. قال أبو البقاء : والحال مؤكدة وقيل: منتقلة. قلت: القول 
بالانتقال لا يصح. الثالث: أنه منصوب بفعل مقدر تقديره جعله قيماً لأنه إذا نفى عنه العوج فقد أثبت 
له الاستقامة؛ فإن قلت: ما فائدة الجمع بين نفي العوج وإثبات الاستقامة في أحدهما غنى عن الآخر؟ 
قلت: فائدته التأكيد ورب مستقيم مشهود له بالاستقامة» ولا يخلو عن أدنى عوج عند السير والتصفح . 
والرابع : أنه حال ثانية والجملة المنفية قبله حال أيضاء وتعدد الحال لذي حال واحد جائز» والتقدير: 
أنزله غير جاعل له عوجاً قيماً. الخامس : أنه حال أيضاً ولكنه بدل من الجملة قبله لأنها حال» وإبدال 
المفرد من الجملة إذا كانت بتقدير مفرد جائزء وهذا كما أبدلت الجملة من المفرد في عرفت زيداً أبو 
من هو والضمير في له فيه وجهان. أحدهما: أنه للكتاب وعليه التخاريج المتقدمة. والثاني: أنه يعود 
على عبده وليس بواضحء وقرأ العامة قيماً بتشديد الياء مع فتح القاف. وأبان بن تغلب بفتحها خفيفة 
مع كسر القاف» وقد تقدم القول فيهماء ووقف حفص علئ تنوين عوجاً مبدلاً له ألفاً سكتة لطيفة من 
غير قطع نفس إشعاراً بأن قيماً ليس متصلاً بعوجاًء وإنما هو من صفة الكتاب» وغيره لم يعبأ بهذا من 
غير قطع فلم يسكت اتكالاً على فهم المعنى اه سمين . 

قوله: (مستقيماً) عبارة البيضاوي: مستقيماً معتدلاً لا إفراط فيه ولا تفريط» أو قيماً بمصالح 
العباد فيكون وصفاً له بالتكميل بعد وصفه الكمالء» أو قيماً على الكتب السابقة يشهد بصحتها اه. 

وقوله: (لا إفراط فيه) فسره بذلك ليغاير ما قبله إذ معناه لا خلل في لفظه ولا في معناه» وبعد 
كون معناه حقاً صحيحاً لا إفراط فيما اشتمل عليه من التكاليف حتى يشق على العباد ولا تفريط فيه 
بإهمال ما يحتاج إليه حتى يحتاج إلى كتاب آخر كما قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء» [الأنعام : 
8]. وقوله: (بمصالح العباد) إلى آخره القيام يتعدى بالباء» كقولهم: فلان قيم بهذا الأمرء وبعلى 
كما في قوله: #أفمن هو قائم* [الرعد: ””] على كل نفس » وإليهما أشار في الوجهين» ومعنى قيامه 
بمصالحهم تكفله بها وببيانها لهم لاشتماله على ما ينتظم به المعاش والمعادء فهو وصف له بأنه مكمل 
لهم بعد وصقه بأنه كامل في نفسه بقوله : «إولم يجعل له عوجاً» اه شهاب . 

قوله: (حال ثانية) أي من الكتاب فهي حال مترادفة» أو من الضمير في له فهي متداخلة وقوله: 
(مؤكدة) أي للجملة الحالية. قوله: #لينذر» متعلق بأنزل وهو ينصب مفعولين حذف أولهماء وقدره 
الشارح بقوله: (الكافرين». وذكر ثانيهما وهو قوله: (بأساً)؛ وقوله: لإوينذر» عطف على ينذر الأول 
وذكر فيه المفعول الأول وهو الذين قالواء وحذف الثاني تقديره بأساً شديداًء فيكون في الكلام 
احتباك» ولما كرر الإنذار حذف منه أحد المفعولين لدلالة ما ذكر في أحد المكررين على ما حذف من 

| الآخر بخلاف ويبشر فذكر فيه مفعولاه وهما: المؤمنين وآن لهم أجراً حسناً لعدم تكرره اه شيخنا. 


مدع الل سس سس صورةالكهف/الآيات: ١ه‏ 


مؤكدة « لَمَذِرٌَ» يخوف بالكتاب الكافرين 8 يَأسَا» عذاباً «(سَّدِيدا ين دنه من قبل الله « وَييقِرٌ 
لْمؤْمِنَ الت َقَمَثرت الصّيدحت لهم َراحَسَكا 4 ظ تلكدت هه أَبدَا()4 هو الجنة « وذر» 


من جملة الكافرين ل أت كَالوا عد وله 4 طاتَا م به.4 بهذا القول طمِنْ للا لايور » 
من قبلهم القائلين له « كبرت » عظمت «احكلمَةٌ تْرُحٌ مِنْ أَفْوهِهمْ 4 كلمة تمييز مفسر للضمير 


قوله: (بالكتاب) على هذه النسخة يكون فاعل ينذر عائداً على الله أو على محمد؛ وفي نسخة 
كتب عليها الحواشى الكتاب بدون باء فيكون الكتاب هو الفاعل اه شنيخنا . 

وفي السمين : وفاعل لينذر يجوز أن يكون الكتاب وأن يكون الله وأن يكون الرسول اه. 

قوله: #إمن لدنه» متعلق بقوله الينذر» ويجوز تعلقه بمحذوف نعتاً لباساً» ويجوز أن يكون 
حالاً من الفمير فى شديداً اه سمين . 

قوله: #الذين يعملون الصالحات* صفةٍ وقوله: #أن لهم* أي بأن لهم . 

قوله: #ماكثين» حال من الهاء في لهم أي مقيمين فيه أي الأجر اه شيخنا . 

قوله: (هو) أي: الأجر. 

قوله: (من جملة الكافرين) حال من الذين. قالوا: أي حال كون القائلين هذه المقالة بعض 
الكافرين المذكورين أولاً في قوله: #لينذر بأساً شديدً» على حسب ما قرره الشارح؛ وغرضه بهذا أن 
قوله: #وينذر» إلى آخره عطف على قوله: #لينذر# عطف خاص على عام اه شيخنا . 

قوله: لاما لهم به مستأنف ولهم خبر مقدم ومن علم مبتدأ مؤخر بزيادة من قوله «إولا لابائتهم» 
عطف على الخبر اه شيخنا . 

قوله: (بهذا القول) رجع الضمير للقول» وفيه وجوه أخر. ففي الشهاب: الأول: أنه راجع إلى 
الولد» ومعنى عدم علمهم به أنه محال ليس مما يعلم. الثاني : أنه راجع إلى الاتخاذ الذي في ضمن 
الفعل. الثالث: أنه رجع إلى القول المفهوم من قالوا أي: ليس قولهم هذا ناشئاً من علم وتفكر. 
الرابع : أنه راجع لله إذ لو علموه لما جوزوا نسبة الاتخاذ إليه اه. 

وفي الكرخي : فإن قيل: اتخاذ الولد محال في نفسه فكيف قيل ما لهم به من علم؟ فالجواب: 
أن انتفاء العلم بالشيء قد يكون للجهل بالطريق الموصل إليه؛ وقد يكون لأنه في نفسه محال لا يمكن 
تعلق العلم به ونظيره قوله: #ومن يدع مع الله إلها آخر» [المؤمنون: ]١١77‏ لا برهان له به اه. 

قوله: ولا لآبائهم» أي: ولا لأحد من أسلافهم؛ وهذا مبالغة في كون تلك المقالة فاسدة 

قوله: (من قبلهم) بفتح ميم من بدلا من آبائهم» وقوله: (القائلين) أي المتكلمين. قوله: 
#كبرت# كبر فعل ماض لإنشاء الم والتاء علامة التأنيث» والفاعل ضمير مستتر وكلمة تمييز له» 

وعبارة السمين: في فاعل كبرت وجهان» أحدهما: أنه مضمر عائد على مقالتهم المفهومة من 


سورة الكهف/ الأبنان : ف 5 ا يس 84> 


'المبهم» والمخصوص بالذم يكارت أي مقالتهم المذكورة لإإن4 ما 9 يَمُوبُوس » في ذلك 
«إِلا4 مقولاً « كَدْبا ©4 <١‏ مَك م4 مهلك « نَنْسَكَ علج مَاكَرِهِمْ * بعدهم أي بعد توليهم 


قوله : #قالوا اتخذ الله [البقرة: ١١7‏ ويونس: 18] أي كبرت مقالتهم #وكلمة» نصب على التمييز» 
.ومعنى الكلام على التعجب أي ما أكبرها كلمة» وجملة تخرج صفة لكلمة تؤذن باستعظامهاء لأن 
بعض ما يهجس بالخاطر لا يحمد الإنسان على إظهاره باللفظ . والثاني: أن الفاعل مضمر مفسر 
بالتكرة بعده المنصوبة على التمييز ومعناها الذم كبئس رجلاً» فعلى هذا المخصوص بالذم محذوف 
تقديره : كبرت هي أي الكلمة كلمة خارجة من أفواههم تلك المقالة الشنعاء اه. 

قوله: #تخرج من أفواههم# أي هذا الذي يقولونه لا تحكم به عقولهم وفكرهم البتة» لأنه في 
غاية البطلان فكأنه يجري على لسانهم على سبيل التقليد اه خازن. 

قوله: (أي مقالتهم الخ) هذا تقدير للمخصوص ولم يقدر الفاعل» والتقدير: كبرت هي أي 
المقالة التي قالوها كلمة مقالتهم المذكورة. قوله: (في ذلك) أي في ذلك المقام وهو نسبة الولد إلى الله 
تعالى اه شيخنا. 

قوله: #إلا» (مقولاً) #كذباً» أشار إلى أنه نعت مصدر محذوف» وعبارة السمين : قيه وجهان» 
أه. 

قوله: #فلعلك» الخ المقصود من هذا الترجي النهي. أي : لا تبخع نفسكء, أي : لا تهلكها من 
ا ا 0 

وفي السمين ارات كل لاوتكاق. الى باو وليل الامجهام بخوراي الكرنين: دقيل : 
اي نون 

قوله : (بعدهم) تفسير لآثارهم؛ وهذا التفسير غير واف بشرح اللفظ» إذ لفظ الآثار عليه ضائع لم 
يظهر له معنى على هذا. وفي البيضاوي : شبهه لما تداخله من الوجد على توليهم بمن فارقته أعزته فهو 

يعني أن قوله #باخع سك فيه استعارة تمثيلية بتشبيه حاله معهم وقد تولواء وهو أسفك من 
عدم هدايتهم بحال من فارقته أحبته. فهمَّ بقتل نفسه أو كاد يهلك وجداًء فقوله: (لما تداخله إلى آخره) 
داخل في المشبه اه شهاب . 

وجعل الكازروني قوله: (لما تداخله) هو الجامع ؛ وجعل الاستعارة مفردة اه. 

وفي الكرخي : قوله: (بعدهم) أي : بعد يأسك من إيمانهم يقال: مات فلان على أثر فلان أي : 
بعذله أه. 


وفي السمين: #على آثارهم» متعلق بباخع أي : من بعد هلاكهم . 


و ااال سسسسس سس سطس صورة الكهف/الايتان: 5: « 


عنك إن لَرْ يُؤممُا يهددًا ألْحَدِيثِ» القرآن 8« أَسَمَا )4 غيظاً وحزناً منك لحرصك على إيمانهم 
ونصبه على المفعول له 2 إِنَّا جمَلنَا مَاعَلَ الْأَرَضٍ # من الحيوان والنبات والشجر 0 وغير 
ذلك « زِيَةٌ لََا لِتَبَلوَمْرٌ4 لنختبر الناس ناظرين إلى ذلك «أَيِْمَ لَحْسَنُ عَمََا ©» فيه أي أزهد له 


قوله: (توليهم) أي : : إعراضهم عن الإيمان بك . قوله: إإن لم يؤمنوا» جوابه محذوف دل عليه 
الترجي تقديره: فلا تحزن. وفي السمين: العامة على كسر إن على أنها شرطية» والجواب محذوف 
عند الجمهور لدلالة قوله: #فلعلك» وعند غيرهم هو جواب متقدمء وقرىء أن لم يفتح الهمزة على 
حذف الجار. أي : لآن لم يؤمنواء وقرىء ياخع نفسك بالإضافة والأصل النصب اه. 

قوله: (غيظاً الخ) في البيضاوي الأسف: فرط الحزن والغضب اه. 

قوله: (منك) أي : أن الغيظ والحزن قائمان بك وقوله: (لحرصك) علة للعلة» فالمعنى: لعلك 
مهلك نفسك لأجل حزنك على عدم إيمانهم» وهذا الحزن منك لأجل حرصك على إيمانهم اه. 

قوله: (ونصبه على المفعول له) والعامل فيه باخع: ويجوز أن يكون مصدراً في موضع الحال من 

قوله: #إنا جعلنا ما على الأرض 4 الخ تعليل للنهي المقصود من الترجي» والقصد منه تسليته 
يك : لا تحزن فإني منتقم منهم لك اه شهاب . 

قوله : (وغير ذلك) أي : من النعم كالذهب والفضة والمعادن وكالعلماء والصلحاء اه كرخي 

قوله: #زيئة* يجوز أن ينتصب على المفعول له وأن يتتصب على الحال إن جعلت جعلنا بمعنى 
خلقناء ويجوز أن يكون مفعولا ثانيا إن كانت جعل تصبيرية ولها متعلق بزينة على العلة» ويجوز أن 
تكون اللام زائدة في المفعول. ويجوز أن تتعلق بمحذوف صفة لزينة. وقوله: #لنبلوهم» متعلق 

قوله: (لنختبر الناس) أي : : نعاملهم معاملة المختبر» وقوله: (ناظرين) حال من الناس» وقوله: 
(إلى ذلك) أي: ما على الأرض من الزينة أي: ملتفتين إليهء وقوله: (فيه) أي: فيما على الأرض» 
ا ري 
000 لمم دع وري يد و ل و 
الاستفهامية عن العمل في اللفظ اه شيخنا. 

وعبارة السمين: يجوز في أيهم وجهان, أحدهما: أن تكون استفهامية مرفوعة بالابتداء» 
وأحسن خبرهاء والجملة في محل نصب معلقة لتبلوهم لأنه سبب العلم كالسؤال والنظر. والثاني: 
محل نصب بدلا من مفعول لنبلوهم تقديره: لنبلو الذي أحسن» وحينئذ تحتمل الضمة في أيهم أن 


سورة الكهف/ الايتان: يي تت تك ميته 1 


١‏ وَإِنَ عون مايا صَعِيدًا4 فتاتاً ط را 49 يابساً لا ينبت « أَرْحَسِبْتَ» أي ظننت #أَأصَحَبَ 


تكون للبناء كهي في قوله تعالى: آم لننزعن من كل شيعة أيهم» [مريم: 19] على أحد الأقوال» 
وشرط البناء موجود وهو الإضافة لفظا وحذف صدر الصلة» وهذا مذهب سيبويه وأن تكون للاعراب 
لأن البئاء جائز لا واجب ومن الإعراب ما قرىء به شاذاً: أيهم أشد على الرحمن» وسيأتي تحقيق هذا 
في سورة مريم إن شاء الله تعالى» والضمير في لنبلوهم وأيهم عائد على ما يفهم من السياق وهم سكان 
الأرض . وقيل: يعود ما على الأرض إذا أريد بما العقلاء. وفي التفسير: المراد بذلك الرجالء وقيل: 
العلماء والصلحاء والخلفاء اه. 

قوله: #لجاعلون» أي : مصيّرون. قوله: #صعيدا» مفعول ثان لأن الجعل هنا تصيير ليس إلاء 
والصعيد التراب. والجرز: الذي لا نبات به يقال سنة جرز وسنون أجراز لا مطر فيهاء وأرض جرز 
وأرضون أجراز لا نبات بهاء وجرزت الأرض إذا ذهب نباتها بقحط أو جرادء وجرز الجراد الأرض 
أكل ما فيها. والجروز: المرأة الأكولة. قال الراجز: 
إن العبجملب وز حية ج_ووزاً تسأكل كسسل ليلة قفيزا 

أه سمين . 

قوله : (فتاتا) مصدر كالحطام والرفات وفعله من باب رد اه شيخنا . 

وعبارة الكرخي: #فتاتاً4 هو الذي يضمحل بالريح لا اليابس الذي يرسب ونظيره #كل من 
عليها فان» [الرحمن: 77] وقوله: #فيذرها قاعاً صفصفا لا ترى فيها عوجاً ولا أمتا4 [طه: ]٠١5‏ 
والمعنى : أنه لا بد من المجازاة بعد إفناء ما على الأرض» وتخصيص الإهلاك بما على الأرض يفهم 
بقاء الأرضء إلا أن سائر الايات دلت أيضاً على أن الأرض لا تبقى وهو قوله : #إيوم تبدل الأرض غير 
الأرض* [إبراهيم : 54] انتهت 

قوله: #جرزاً» نعت لصعيداً ففيه تجوز من حيث إن الجرز معناه الأصلي الأرض التي قطع 
نباتهاء وهنا جعل وصفاً لما عليها من النبات» فكأنه مجاز علاقته المجاورة. وفي البيضاوي: 
«النبلوهم أن يهم أحسن عملاً» في تعاطيه وهو من زهد فيه ولم يختر به وقنع منه بما يكفيه وصرفه على ما 
ينبغي » وفيه تسلية لرسول الله كَلِْ إوإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جرزاً» تزهيد فيه .. والجرز: الأرض 
التي قطع نباتها من الجرز وهو القطع» والمعنى: إنا لنعيد ما عليها من الزيئة تراباً مستوياً بالأرض 
ونجعلها كصعيد أملس لا نبات فيه اه. 


قوله: «#أم حسبت*4 أم منقطعة وفيها ثلاثة مذاهب فعند الجمهور تفسر ببل والهمزة» وعند 
قرط تاريل وجيها عثلا قوع وبالهدزة وخدها عن اخرين والشتارح هنا جرى على الثالت يسيك 
قال: أي أظننت وهذه الهمزة للاستفهام الإنكاري مع ملاحظة معنى النهي أي : لا تظن أن قصة أهل 
الكهف عجب دون غيرها من الآيات الدالة على قدرة الله تعالى كخلق السموات والأرضء أو لا تظن 
أنها أعجب الآيات» بل من الآيات ما هو أعجب وأعظم منها كخلق السموات والأرض اه شيخنا . 


اس ااا الل . سسسسورة الكهف/الايتان: 8. ٠١‏ 


وح هو عرف 2 


لْكَهَفِ؟ الغار في الجبل #وَالرّقِوِ 4 اللوح المكتوب فيه أسماؤهم وأنسابهم وقد سئل كك عن 
قصتهم « كا في قصتهم « مِنّ» جملة #دَلِكِيَاججيًا )4 خبر كان وما قبله حال أي كانوا عجباً 
دون باقي الآيات أو أعجبها ليس الأمر كذلك اذكر 8د أوَى الْقتَيَةُ إِلَ الْكَهْفِ» جمع فتى وهو 


قوله: (الغار في الجبل) عبارة السمين» والكهف: قيل مطلق الغار. وقيل: هو ما اتسع في 
الجبل» فإن لم يتسع فهو غارء والجمع كهوف في الكثرة وأكهف في القلة. والرقيم: بمعنى مرقوم» 
وقيل: بمعنى راقم» وقيل: هو اسم للكلب الذي لأصحاب الكهف اه. 

وفي الخازن: #الرقيم» لوح كتب فيه أسماء أهل الكهف وقصتهم» ثم وضعوه على باب 
الكهف . وكان اللوح من رصاصء وقيل : من حجارة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرقيم اسم 
الوادي الذي فيه أصحاب الكهف. وقال كعب الأحبار: هو اسم للقرية التي خرجوا منهاء وقيل: اسم 
للجبل الذي فيه أصحاب الكهف اه. 

وفي القرطبي: عن ابن عباس رضي الله عنهما: الرقيم كتاب مرقوم عندهم فيه الشرع الذي 
تمسكوا به من دين عيسى عليه السلام» وعن قتادة: أن الرقيم دارهمهم التي كانت معهم» وعن أنس بن 
مالك : أن الرقيم كلبهم اه سمين. 

قوله: (اللوح) وكان من رصاص» وهو مدفون عند باب الغار تحت البناء المبني عليه . وقوله: 
(أسماؤهم الخ) ففيه فلان ابن فلان من مدينة كذا خرج في وقت كذا من سنة كذا اه شيخنا . 

قوله: (في قصتهم) وكانت بعد عيسى عليه السلام. قوله: (خبر كان) أي: قوله #عجباً» 
خبركان وقوله : (وما قبله) وهو قوله #من اياتبا4. والتقدير: كانوا عجباً حال كونه من جملة آياتناء 
وقد أوضح هذا بقوله (أي كانوا عجبا الخ). وقوله: (دون باقي الايات الخ) هذا هو محل النهي» وإلآ 
فقصتهم عجيبة في نفسهة» وإنما المنفي كونها عجيبة دون غيرها أو كونها أعجب الآيات» فقوله: (أي 
الايات أي آثار قدرة الله تعالى ما هو أعجب منها اه شيخنا . 

وفي الكرخي: قوله: #عجباً» خبر كان ووحد وإن كان صفة في المعنى لجماعة؛ لأن أصله 
المصدر. قال ابن الخطيب : والعجب ههنا مصدر وسمي المفعول به. والتقدير: كانوا معجويا منهم 
فسموا بالمصدر. 

قوله: #إذ أوى الفتية إلى الكهف* أي : نزلوه وسكنوه والتجؤوا إليه. يقال: أوى إلى منزله من 
باب ضرب إذا نزله بنفسه وسكنهء والمأوى لكل حيوان سكنه اه من المصباح والقاموس . 

وفي الخازن: أي : صاروا إليه وجعلوه مأواهم اه. 

وفي قوله: #الفتية» إظهار في مقام الإضمار للتنصيص على وصفهم وسنهمء فكانوا في سن 
الشباب مردا وكانوا سبعة» وقوله: (خائفين) أي خرجوا من مدينتهم خائفين على إيمانهم من قومهم 
الكفار حيث أمروهم بعبادة غير الله وكذلك ملك المدينة أمرهم بما ذكر واسمه دقيانوس» ومدينتهم 
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فلما أمروهم بعبادة غير الله ذهب كل واحد منهم إلى بيت أبيه وأخذ منه زادا ونفقة وخرجوا فارين 
عاربين» حتى أووا إلى كهف في جبل قريب من المدينة فاختفوا فيه» وصاروا يعبدون الله ويأكلون 
ويشربون ويبعئون واحدا منهم خفية ليشتري لهم الطعام من المدينة» وهم خائفون من اطلاع أهل 
المدينة عليهم فيقتلوهم لعدم دخولهم في ينهم فجلسوا يوم بعد الغروب يتحدثون فألقى الله عليهم 
النوم» وذلك قال تعالى: #فضربنا على اذانهم» الخ اه شيخنا. 

قوله: (جمع فتى) أي : كصبي وصبية اه بيضاوي 

وفي المصباح مثلهء وفي القاموس : وفتى : كغنى الشاب من كل شيء اه. 

قوله: #وهيّىء» (أصلح) أي: أو يسر لنا من أمرنا الذي نحن عليه من مخالفة الكفار وفراقنا 
لأهلنا وأوطاننا. ومن : ابتدائية سيبية اه. 

قوله: (هداية) أي: تثبيتاً على الإيمان» وتوفيقاً للأعمال الصالحة؛ وانقطاعاً عن الاشتغال 
بالدنيا وزهداً فيها اه شيخنا . 

قوله: «إفضربنا على آذانهم» مفعوله محذوف أي: فضربنا على آذانهم حجاباً مانعاً لهم من 
0 ا سس ا و و وليس مواد أل اماد ما أشار يه يقله: 
اص ام اللاي رع ع دا ماس 

وفي السمين: : #فضربنا» مفعوله محذوف أي: ضربنا الحجاب المانع» وعلى آذانهم استعارة 
للزو النوم » ونص على الاذان لأن بالضرب عليها خصوصاً يحصل النوم؛ وسنين ظرف لضريناء» 
وعدداً يجوز فيه أن يكون مصدر أ و أن يكون فعلاً بمعنى مفعول كالقبض والنقض» فعلى الأول يجوز 
نصبه من وجهين : النعت لسئين على حذف مضاف أي ذوات عددء أو على المبالغة والنصب بفعل 
مقدر أي تعد عدداً. وعلى الثاني نعت ليس إلا أي معدودة اه. 

قوله: (أي أنمناهم) أي نوماً شديداً من ضربت على يده إذا منعته عن التصرف وإرادة هذا المعنى 
بطريق الاستعارة التبعية بأن تشبه الإنامة الثقيلة بضرب الحجاب على الآذان ثم يذكر المشبه به ويراد 
المشبه ثم يشتق منه الفعل» وإليه أشار في التقرير اه كرخي 

قوله: #سنين عدداً» سيآأتي عدها في الآية. قوله: (معدودة) أشار إلى أن عدداً نعت لسنين . قال 
الزجاج : ذكر العدد ههنا يفيد كثرة السنين وكذلك كل شيء مما يعد إذا ذكر فيه العدد ووصف به أريد 
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المختلفين في مدة لبثهم «أحَصّى 4 فعل بمعنى أضبط 8 لِمَا لْمْا» للبثهم متعلق بما بعده 


كثرته» لأنه إذا قلَّ عرف مقدراه بدون التعديد اه كرخي . 


قوله: (لنعلم) اللام للعاقبة أي: قترنب على يعقنا اهن علمنا نما :ذكر: وقوله: (علم مشاهدة) 
الس الخخير ا بين الناس» وهذا ليس مراداً أيضاً بل المراد ليعلم الناس ما ذكر بالمشاهدة اه 

وفي كون علم ما ذكر علم مشاهدة نظر واضح لا يخفى إذ علم ما ذكر لم يستند للمشاهدة بالبصر 
ولا بغيره من الحواس كما لا يخفى» وإنما هو أمر عقلي محض وليس مستنداً لبعثهم وحياتهم» لأن 
بعثهم لم يفد علم مدة لبثهم كما لا يخفى. وعبارة الكرخي : قوله: «النعلم» علم مشاهدة. اللام فيه 
للتعليل وعند الأشاعرة تسمى لام العاقبة ولام الحكمة» ويصح تعلقها ببعثناهم أو بضربئا. وقوله: 
(علم مشاهدة) جواب كيف . قال تعالى: #النعلم» مع أن الله تعالى عالم بكل شيء في الأزل» 
وإيضاحه أن المعنى ليظهروا ويشاهدوا ليحصل لهم ما تعلق علمنا به من ضبطهم مدة لبثهم بعد 
تيقظهمء وهذا ما أفهمه كلام الكشاف أه. 

وفي البيضاوي: لنعلم أي الحزبين» أي: ليتعلق علمنا تعلقاً حالياً مطابقاً لتعلقه أولاً استقبالياً 
أه. 

ودفع بهذا ما يتوهم من حدوث علمه تعالى» فليزم سبق الجهل تعالى الله عن ذلك» فالمرادء 
ليحدث تعلق علمنا تعلقاً حالياً. أي: نعلم أن الأمر واقع في الحال يعد أن علمنا قبل أنه يقع في 
مستقبل الزمان. يعني : أنه تعالى علم في الأزل أنه يقع ذلك الشيء فيها لا يزال» وإذا وقع ذلك الشيء 
تعلق علمه بأنه واقع في الحال اه كازروني . 

وقوله: #لنعلم» العامة على نون العظمة جرياً على ما تقدمء وقرأ الزهري: ليعلم بياء الغيبة 
والفاعل الله تعالى» وفيه التفات عن التكلم إلى الغيبة» ويجوز أن يكون الفاعل أي الحزبين إذا جعلناها 
موصولة اه سمين . 

قوله: #أي الحزبين# المراد بالحزيين نفس أصحاب الكهف لا أهل المدينة. وأي: مبتدأ 
والحزبين: مضاف إليهء وأحصى: فعل ماض» كما قال: وأمداً مفعول لهء ولما لبثوا: متعلق بأمداء 
والجملة خبر أي : وهي وخبرها سادة مسد مفعولي نعلم لأنه علق بالاستفهام اه شيخنا. 

وفي الخطيب: واختلفوا فى الحزبين والمختلفين» فقال عطاء عن ابن عباس : المراد بالحزبين 
الملوك الذين تذاولوا المذينة. ملكا بعد ملك واسعحات اليف قال :معاهد الحزيان من الفضة 
أصحاب الكهف لما تيقظوا اختلفوا في أنهم كم لبثوا ويدل له قوله تعالى : قال قائل منهم كم لبثتم 
قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم» [الكهف: ]١9‏ فالحزبان هما هذان» وكأن 
الذين قالوا: ربكم أعلم بما لبثم الذين علمُوا أن لبثهم قد تطاول. وقال الفراء: إن طائفتين من 
المسلمين في زمان أصحاب الكهف اختلفوا في مدة لبه 

وعبارة الخازن: وذلك أن أهل المدينة اختلفوا في مدة لبئهم في الكهف اه. 

قوله: (قعل بمعنى ضبط) أي : وفاعله ضمير مستتر عائد على أي» وهذه النسخة هي التي كتب 
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عليها الحواشي. وفي نسخة أفعل بمعنى أضبط أي: فيكون اسم تفضيل» وعبارة السمين: أحصى 
يجوز فيه وجهان. 

أحدهما: أنه أفعل تفضيل وهو خبر لأيهم» وأيهم استفهامية. وهذه الجملة معلقة للعلم قبلهاء 
ولما لبثوا حال من أمداً لأنه لو تأخر عنه لكان نعتاً له ويجوز أن تكون اللام على بابها من العلة أي : 
لأجل قاله أبو البقاء»ء ويجوز أن تكون زائدة» وما: مفعولة إما بأحصى على رأي من يعمل أفعل 
التفضيل في المفعول بهء وإما بإضمار فعل» وأمداً مفعول لبثوا أو منصوب بفعل مقدر يدل عليه أفعل 
عند الجمهور أو منصوب بنفس أفعل عند من يرى ذلك . 

الوجه الثاني : أن يكون أحصى فعلاً ماضياً وأمدا مفعولهء ولما لبئوا متعلق به أو حال من أمدآ أو 
اللام فيه مزيدة وعلى هذا فأمداً منصوب بليثوا وما مصدرية أو بمعتى الذي واختار الأول أعني: كون 
أحصى للفضيل الزجاج والتبريزي» واختار الثاني أبو علي» والزمخشريء وابن عطية. قال 
الزمخشري: فإن قلت: فما تقول فيمن جعله أفعل التفضيل؟ قلت: ليس بالوجه السديد وذلك أن بناءه 
من غير الثلائي ليس بقياسي اه. 

قوله: (للبثهم) يعني أن ما مصدرية مراعى.فيها اعتباره مدة اللبث» وقوله: (متعلق بما بعده) 
أي : أمداً على أنه نعت له وأمداً مفعول أحصى فلما تقدم عليه انتصب على الحال اه كرخي 

قوله: #إنحن نقص عليك نبأهم» أي: نقصه عليك تفصيلاً بعد أن قصصتاه إجمالاً. وحاصل 
قصتهم كما قال محمد بن إسحاق: لما طغى أهل الإنجيل وكثرت فيهم الخطايا حتى عبدوا الأصنام 
وذبحوا لهاء وبقي فيهم من هو على دين المسيح مستمسكين بعبادة الله وتوحيده» وكان بالروم ملك 
يقال له دقيانوس عبد الأصنام وذبح للطواغيت؛ وكان يحمل الناس على ذلك ويقتل من خالفه» فمر 
بمدينة أصحاب الكهف وهي مديئة من الروم يقال لها إفسورس فاستخفى منه أهل الإيمان» فصار يرسل 
امزال اتددرك كائيت ا وسشيروتيم الفاتامرهع نيانة .اتام ويقتل ين ع يخالفهء فلما عظمت هذه 
الفتنة ورأى الفتية ذلك حزنوا حزناً شديداً وكانوا من أشراف الروم وهم ثمانية» وكانوا على دين 
عيسى» فأخبر ذلك الملك بهم وبعبادتهم فبعث إليهم فأحضروا بين يديه يبكونء فقال: ما منعكم أن 
تذبحوا لالهتنا وتجعلوا أنفسكم كأهل المدينة» فاختاروا إما أن تكونوا على دينناء وإما أن نقتلكم؟ 
فقال له أكبرهم: إن لنا إلهاً عظمته ملء السموات والأرض لن ندعو من دونه إلهاً أبداً اصنع بنا ما بدا 
لك» وقال أصحابه مثل ذلك. فأمر الملك بنزع لباسهم والحلية التي كانت عليهم» :وكانوا مسورين 
ومطوقين» وكانوا غلماناً مرداً حساناً جداء وقال: سأتفرغ لكم وأعاقبكم وما يمنعني من فعل ذلك بكم 
الآن» إلا أني أراكم شباباً فلا أحب أن أهلككمء وإن قد جعلت لكم أجلاً تدبرون فيه أمركم وترجعون 
إلى عقولكم. ثم إنه سافر لغرض من أغراضهء فخافوا أنه إذا رجع من سفره يعاقبهم أو يقتلهمء 
فاشتوروا فيما بينهم واتفقوا على أن يأخذ كل واحد منهم نفقة من بيت أبيه يتصدق ببعضها ويتزود 
بالباقي» ففعلوا ذلك وانطلقوا إلى جبل قريب من مدينتهم يقال له بنجلوس فيه كهف. ومروا في 
طريقهم بكلب فتبعهم قطردوه فعاد» وفعلوا ذلك مراراً فقال لهم الكلب: أنا أحب أحباب الله عز وجل 
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فتاموا وأنا أحرسكم فتبعهمء فدخلوا الكهف وقعدوا فيه ليس لهم عمل إلا الصلاة والصيام والتسبيح 
والتحميد» وجعلوا نفقتهم تحت يد واحد منهم اسمه تمليخا كان يأتي المدينة يشتري لهم الطعام سراً 
ويتجسس لهم الخبرء فلبئوا بذلك الغار ما شاء الله. ثم رجع الملك دقيانوس من سفره إلى المديئة» 
وكان تمليخا يومئذ بالمدينة يشتري لهم طعاماًء فجاء وأخبرهم برجوع الملك وأنه يفتش عليهمء 
ففزعوا وشرعوا يذكرون الله عز وجل ويتضرعون إليه في دفع شره عنهم وذلك عند غروب الشمس» 
فقال لهم تمليخا: يا أخوتاه,كلوا وتوكلوا على ربكم» فأكلوا وجلسوا يتحدثون ويتواصون» فبينما هم 
كذلك إذ ألقى الله عليهم النوم في الكهف.وألقاه أيضاً على كلبهم وهو على باب الكهف» ففتش عليهم 
الملك فدلٌ عليهم فتحير فيما يصنع بهم» فألقى الله في قلبه أن يسد عليهم باب الغارء وأراد الله عز 
وجل أن يكرمهم بذلك؛ ويجعلهم آية للناس» وأن يبين لهم أن الساعة آتية» وأنه قادر على بعث العياد 
من بعد الموت فأمر الملك بسده وقال: دعوهم في كهفهم يموتوا جوعاً وعطشاًء ويكون كهفهم الذي 
اختاروه قبراً لهم» وهو يظن أنهم أيقاظ يعلمون ما يصنع بهم» وقد توفى الله أرواحهم وفاة نوم؛ ثم إن 
رجلين مؤمنين في بيت الملك دقيانوس يكتمان إيمانهما شرعا يكتبان قصة هؤلاء الفتية» فكتبا وقت 
فقدهم وعددهم وأنسابهم ودينهم وممن فروا في لوحين من رصاص» وجعلاهما في تابوت من نحاس» 
وجعلا التابوت في البتيان وقالا: لعل الله أن يظهر على هؤلاء الفتية قوماً مؤمتين قبل يوم القيامة فيعرفوا 
من هذه الكتابة خبرهم . ثم مات الملك دقيانوس هو وقومه» ومرٌ بعده سنون وقرون وتغايرت الملوك. 


وفي رواية أن اللوح الذي كتب فيه وضع ودس في خزانة الملك. ثم ملك تلك المدينة رجل 
صالح يقال له بيدروس» اختلف الناس عليه فمنهم المؤمن بالساعة» ومنهم الكافر بها فشق ذلك عليه 
حيث كان يسمعهم يقولون: لا حياة إلا حياة الدنياء وإنما تبعث الأرواح دون الأجساد. فجعل يتضرع 
ويقول: رب أنت تعلم اختلاف هؤلاء فابعث لهم آية تبين لهم أمر الساعة والبعث» فأراد الله أن يظهره 
على الفتية أصحاب الكهف ويبين للناس شأنهم ويجعلهم آية وحجة عليهم ليعلموا أن الساعة آتية لا 
ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور. فألقى الله في قلب رجل من أهل تلك الناحية أن يهدم ذلك 
البناء الذي على باب الكهف ويبني بحجارته حظيرة لغنمه فهدمه وبنى به حظيرة لغنمه» فلما انفتح 
باب الكهف بعث الله هؤلاء الفتية فجلسوا فرحين مسفرة وجوههم طيبة نفوسهم؛ وقد حفظ الله عليهم 
أبدانهم وجمالهم وهيئتهم فلم يتغير منها شيءء فكانت هيئتهم وقت أن استيقظوا كهيئتهم وقت أن 
رقدواء ثم أرسلوا تمليخًا إلى المدينة ليشتري لهم الطعام» فذهب فرأى المدينة قد تغير حالها وأهلها 
وملكهاء وقد أخذه أهل المدينة وذهبوا به إلى ذلك الملك المؤمن» فأخبر تمليخا بقصته وقصة 
أصحابه . فقال بعض الحاضرين: يا قوم لعل هذه آية من آيات الله جعلها الله لكم على يد هذا الفتى» 
فانطلقوا بنا حتى يرينا أصحابه. فانطلق أريوس وأسطيوس من عظماء المملكة ومعهما جميع أهل 
المدينة كبيرهم وصغيرهم نحو أصحاب الكهف لينظروا إليهم» فأول من دخل عليهم هذان العظيمان 
الكبيران» فوجدا فى أثر البناء تابوتاً من نحاس ففتحاه فوجدا فيه لوحين من رصاص مكتوباً فيهما 
قصتهم, فلما قرأوه عجبوا وحمددوا الله الذي أراهم آية تدلهم على البعث» ثم أرسلوا قاصداً إلى ملكهم 


سورة الكهف/ الأقان ا 1# 14 ل #اس 


هُدى 49> « وَرَيَطْنَاعَلَ فُلُوبِهرَ 4 قويناها على قول الحق #8 إدْفَامُواً» بين يدي ملكهم وقد أمرهم 


بالسجود للأصنام « فََاوَا ْنَا َثُ لسوت وَالْارضٍ لن هوأ ين دُونوه © أي غيره ١‏ لها قد لآ إذا 
الصالح بيدروس أن عجّل بالحضور إلينا لعلك ترى هذه الاية العجيبة» فإن فتية بعئهم الله وأحياهم وقد 
كان توفاهم ثلاثمائة سنة وأكثر. فلما جاءه الخبر ذهب همه وقال: أحمدك رب السموات والأرض 
تفضلت علي ورحمتني ولم تطفىء النور الذي جعلته لابائي» فركب وتوجه نحو الكهف. فدخل عليهم 
وفرح بهم واعتنقهم ووقف بين أيديهم وهم جلوس على الأرض يسبحون الله ويحمدونهء فقالوا له: 
نستودعك الله والسلام عليك ورحمة الله حفظك الله وحفظ ملكك ونعيذك بالله من شر الإنس والجن. 
فبينما الملك قائم إذ رجعوا إلى مضاجعهم فناموا وتوفى الله أنفسهم. فقام الملك إليهم وجعل ثيابهم 
عليهم وأمر أن يجعل كل رجل منهم في تابوت من ذهب» فلما مشى ونام أتوه في منامه فقالوا له : إنا لم 
نخلق من ذهب ولا فضةء ولكنا خلقنا من التراب وإلى التراب نصير فاتركنا كما فى الكهف على التراب 
حتى يبعثنا الله منه» فأمر الملك عند ذلك بتابوت من ساج فجعلوا فيه وأمر أن يبنى على باب الكهف 
مسجد يصلي فيه ويسد به باب الغار فلا يراهم أحدء وجعل لهم عيداً عظيماًء وأمر أن يؤتى كل سنة اه 
ملخصا من الخازن. 

قوله: #بالحق* الباء للملابسة وهي مع مجرورها حال إما من فاعل نقص أو من مفعوله وهو 
النبأ. قوله: #إنهم فتية# أي شباب» كان أحدهم وزير الملك دقيانوسء وكانوا من أشراف تلك 
المدينة ومن عظماء أهلها. وهذه جملة مستأنفة واقعة فى جواب سؤال اقتضاه ما قبلهاء فكأنه قيل وما 
نبؤهم اه شيخنا . ١‏ 

قوله: #آمنوا بربهم» فيه التفات من التكلم إلى الغيبة» إذ لو جاء على نسق الكلام لقيل إنهم فتية 
أمنوا بناء وقوله : #وزدناهم» وربطنا التفات من هذه الغيبة إلى التكلم أيضاً اه سمين . 

قوله: #وربطنا4 فيه استعارة تصريحية تبعية لأن الربط هو الشد بالحبل كما أشار له الشارح اه 

قوله: (قويناها على قول الحق) حيث قالوا للملك: #ربنا رب السموات4 الخ. ولم يحصل لهم 
منه رعبء فأمر بنزع ثيابهم وحليهم وكان ذاهباً في سفره؛ واستوعدهم بالعقوبة حين يتفرغ لهم اه 


وعبارة البيضاوي: قويناها بالصبر على هجر الوطن والمال والأهل» والجرأة على إظهار الحق 
والرد على دقيانوس اه. 

قوله: #إذ قاموا# ظرف لربطنا. قوله: (ملكهم) اسمه دقيانوس . قوله :«فقالوا» الخ أي : قالوا 
جملا ستاثلاثة بين يدي ملكهم آخخرهم قوله: #شططا». وثلاثة بعد انصرافهم عن مجلسه ذماً لقومهم 
آخرهم قوله: (كذبا) اه شيخنا. 

قوله: «الن ندعو» أي : نعبد. قوله: إلقد قلناه واقع في جواب قسمء وقوله: #إذا» بمعنى 
إن أي : والله لئن دعونا غيره لقد قلنا الخ اه شيخنا . 


لخن سورة الكهف/ الآيات: ١5-١4‏ 


سكا 


سَلَكًا 4 أي قولاً ذا شطط أي إفراط في الكفر إن دعونا إلها غير الله فرضاً « مؤْلاِ» مبتدأ 

© هَوْمْتَا» عطف بيان # تومن كرحي اله و4 هلا « يأو ع عَلَيِه م على عبادتهم # يشاطكي 
بن بحجة ظاهرة ل هَمَنْ م4 أي لا أحد أظلم ْمِمِ أدْرَعَكَ عل لهك كن 09 بسبة الشريك 

إليه تعالى . قال بعض الفتية لبعض ل وَإِذ آمهم وَمَايَتَيُدُو ب إلا لَّوأ ِل الْكَهْفٍ يَنشْر ل 4 


فإذاً دال على شرط مقدر كما يدل له قوله: إإن دعونا» الخ . قوله: (أي قولاً ذا شطط) أشار إلى 

قوله: (أي إفراط) في المختار: الشطط بفتحتين مجاوزة القدر في كل شيء اه. 

وفي المصباح: شطت الدار بعدت» وشط فلان في حكمه شطوطاً وشططاً جار وظلم» وشط في 
القول شططاً وشطوطاً أغلظ فيه. وشط في السوم أفرط والجميع من باب ضرب وقتل اه. 

وفي السمين: وشط في السوم وأشط أي جاز القدرء وشطت الجارية شطاطاً طالت اه. 

قوله: #هؤلاء * الخ أي : قالوا هؤلاء قومنا الخ» وقالوا: لولا الخ؛ وقالوا فمن أظلم الخ اه 
شيخنا . 

قوله: (عطف بيان) أو بدل» وخبر المبتدأ اتخذوا وترك التنبيه عليه لوضوحه وهو إتخبار في معنى 
الإتكارء ويجوز أن يكون قومنا هو الخبر» واتخذوا حالاً. وفي التعبير باسم الإشارة تحقير لهم اه 
كرخي . 

«إواتخذوا» يجوز أن يتعدى لواحد بمعنى عملوا لأنهم نحتوها بأيديهم» ويجوز أن يكون متعدياً 
لاثنين بمعنى صيروا» ومن دونه هو الثاني قدم وآلهة من الأول؛ وعلى الوجه الأول يجوز في من دونه 
أن يتعلق باتخذوا وأن يتعلق بمحذوف حالاً من آلهة» إذ لو تأخر لجاز أن يكون صفة لآالهة اه سمين . 

قوله: #لولا» (هلا) أي: هو تحضيض فيه معنى الإنكارء ولا يجوز أن تكون هذه الجملة 
التحضيضية صفة لالهة لفساده معنى وصناعة لأنها جملة طلبية اه كرخي . 

قوله: (على عبادتهم) فحذف المضاف للعلم به والضمير للقوم» والمعنى على عبادتهم لها أي : 
للالهة. ويصح أن يعود للالهة على حذف المضاف أيضاً اه. 

قوله: (قال بعض الفتية لبعض) أي: وقت اعتزالهم فأشار إلى أن نصب إذ بمضمرء وجوز 
بعضهم أن تكون للتعليل أي : فأووا إلى الكهف لاعتزالهم إياهم ولا يصح اه كرخي 

وفي أبي السعود: #وإذا اعتزلتموهم» أي فارقتموهم في الاعتقاد» أو أردتم الاعتزال 
الجسمانى. #وما يعبدون إلا الله عطف على الضمير المنصور» وما موصولة أو مصدرية أي: إذ 
اعتزلتموهم ومعبوديهم إلا الله» أو وعبادتهم إلا عبادة الله وعلى التقديرين» فالاستثناء متصل على 
تقدير كونهم مشركين كأهل مكة ومنقطع على تقدير تمحضهم في عبادة الأوثان» ويجوز كون ما نافية 


سور الكوف/ الاو و وو #4 


كن يميف وهو لكر من مَك مَرْفَكا فقا 4 بكسر الميم وفتح الفاء وبالعكس ما ترتفقون به من غداء 
وعشاء # #وَررّى أَلسَّمْسَ إذَا طلعت تور » بالتشديد والتخفيف تميل عن كَهْمْهِمْ ذَّاتَ أَلْيَبين # 


على أنه إخبار من الله تعالى عن الفتية بالتوحيد معترض بين إذ وجوابهء #فأووا» أي: التجئوا | 3 
الكهف و#قالالفراء فو حواتت اد كما تقول إذ فعلت قعل كذاء توفيل : هو دليل على جوابه أي : | 
اعتزلتموهم اعثز الا اعتقادياً فاعتزلوهم اعتزالاً حسمانياً: أو إذا أردتم اعتزالهم فافعلوا ذلك 0 
إلى الكهف اه. 

وهذا يفيد أن إذ شرطية مع أنها بدون ما لا تقع شرطية بل تكون ظرفية أو تعليلية تعليلية . وقد نقل في 

ممع الووامم ند قول قتغيف لعفن النياة) أل رقال: عونم لاله يممتاء لعاقهاية 

قوله: «ينشر لكم» أي : يبسط لكم ويوسع عليكم ربكم مالك أمركم من رحمته في الدارين» 
#ويهبىء4 : يسهل لكم من أمركم الذي أنتم بصدده من الفغرار بالدين اه أبو السعود. 

وجزمهم بذلك لخلوص يقينهم وقوة وثوقهم بفضل الله تعالى اه بيضاوي . 

قوله: ##من أمركم# متعلق بالفعل قبله. ومن: لابتداء الغاية أو للتبعيض» وقيل: هي بمعنى 
بدل» قاله ابن الأنباري» ويجوز أن يكون حالاً من مرفقاً فيتعلق بمحذوف اه سمين . 

قوله: (وبالعكس) قراءتان سبعيتان» فقرأ الجمهور بكسر الميم وفتح الفاءء ونافع وابن عامر 
بالعكسء وفيهما اختلاف بين أهل. اللغة فقيل: هما بمعنى واحد وهو ما يرتفق به وليس بمصدرء 
وقيل: هو بالكسر في الميم لليد وبالفتتح للأمرء وقد يستعمل كل واحد منهما موضع الآخر حكاه 
الأزهري عن ثعلب. وقال بعضهم: هما لغتان فيما يرتفق به» فأما الجارحة فبكسر الميم فقطء وأجاز 
ا ل ا 1 

قوله: (ترتفقون) أي تنتفعون. قوله: #وترى الشمس» الخ قيل: هنا جمل ثلاث محذوفة تقديرها 
فأووا إلى الكهف. ونامواء وأجاب الله دعاءهم حيث قالوا: #ربنا اتنا الخ والخطاب للنبي يل أو 
لكل أحدء وليس المراد أن من خوطب بهذا يرى هذا المعنى» ولكن العادة في المخاطبة تكون على هذا 
الحو وزدعناء: أنك لور آيتهم لرآيت الشس اىعظيب, ١‏ 

قوله: 9إذا طلعت# ظرف لترى أو لتزاورء وكذا إذا غربت معمول للأول أو للثاني وهو 
تقرضهم» والظاهر تمحضه للظرفية» ويجوز أن تكون شرطية. ومعنى تقرضهم تقطعهم لا تقربهم» 
والقرض: القطع. وقال الفارسي: معنى تقرضهم تعطيهم من ضوئها شيئاً ئم يزول بسرعة كالقرض 
يسترد» وقد ضعف بأنه كان ينبغي أن يقرأ تقرضهم بضم التاء لأنه من أقرض اه سمين . 

قوله: #تزاور» في محل الحال لأن ترى يصرية. قوله: (بالتشديد والتخفيف) عبادة السمين: 
قرأ ابن عامر تزور بزنة تحمرء والكوفيون تزاور بتخفيف الزاي» والباقون بتثقيلها فتزور بمعنى تميل 
وتتنحى من الزور وهو الميل» وزاره بمعنى مال إليه» ومنه قول الزور لأنه ميل عن الحق» ومنه الأزور 
وهو المائل بعينه وبغيرها. وقيل : تزور بمعنى تنقبض من ازور أي انقبض» وأما تزَّاور وتزاور فأصلهما 
تتزاور بتاءين» فالكوفيون حذفوا إحدى التاءين وغيرهم أدغم. وتقدم تحقيق هذه في تظاهرون 


ع سس سس صورة الكهف/الايتان: 1١1‏ 18 


ملس وه ريرم يرس م 


ناحيته © وَإِذَا غريت تَفَرِضْهُمْ ذَاتَ ألشَمَالٍ * تتركهم وتتجاوز عنهم فلا تصيبهم البتة # وَهُمْ في فُجْوْوَ 
م يَنْةُ4 متسع من الكهف ينالهم برد الريح ونسيمها # دك المذكور ل مِنْءَايت أَسَّهِ» دلائل قدرته 
«سد يمد هرو ييل نوهد 40 « مس4 لر رأيتهم «اقساطا» 


وتساءلون ونحوهماء ومعنى ذلك الميل أيضاً. وقرأ أبو رجاء والجحدري : تزوار.بوزن تحماراه. 
قوله: #ذات اليمين وذات الشمال» ظرف مكان بمعنى جهة اليمين وجهة الشمال اه سمين . 
والمراد: يمين الكهف أي يمين الداخل لهء وهذا بخلاف قوله الاني : #ونقلبهم ذات اليمين»» 

تر ليبق امم افكيةا. 
قوله: (فلا تصيبهم البتة) عبارة القرطبي : والمعنى أنهم كانوا لا تصيبهم شمس البتة كرامة» وهو 

قول ابن عباس رضي الله عنهما. يعني : أن الشمس إذا طلعت مالت عن كهفهم ذات اليمين أي يمين 

الكهف. وإذا غربت تمر بهم ذات الشمال أي شمال الكهف» فلا تصيبهم لا في ابتداء النهار ولا في 
آخر النهار» وكان كهفهم مستقبل بنات نعش في أرض الروم ‏ فكانت الشمس تميل عنهم طالعة وغاربة 
وجارية لا تبلغهم لتؤذيهم بحرّها وتغير ألوانهم وتبلي ثيابهم» وقد قيل: إنه كان لكهفهم حاجب من 
جهة الجنوب وحاجب من جهة الدبور وهم في زاويته. وذهب الزجاج إلى أن فعل الشمس كان اية من 
الله تعالى من دون أن يكون باب الكهف إلى جهة توجب ذلك» وعلى الجملة» فالاية فى ذلك أن الله 

تعالى آواهم إلى كهف هذه صفته لا إلى كهف آخر يتأذون فيه بانبساط الشمس عليهم في معظم النهار؛ 

وعلى هذا فيمكن أن يكون صرف الشمس عنهم بإضلال غمام أو سبب أخخر. والمقصود بيان حفظهم 

من طرق البلاء وتغير الأبدان والألوان إليهم والتأذي بحر أو يرد اه. 
وقد تقدم في القصة عن الخازن أن الملك الظالم الذي فروا منه بنى على باب الكهف سداً وقال: 

لكي يموتوا جوعاً وعطشاً» وأن هذا السد استمر عليهم مدة لبثهم نياماء وأن الملك الصالح اجتمع بهم 

حين تيقظوا وبنى على باب الغار مسجدا بعد موتهم» وصريح هاتين الايتين يرد هذا ويبطله إذ لو كان 
باب الغار قد سد كما ذكر لما يستقم قوله: #وترى الشمس* الخ. فليتأمل وليحرر . قوله: #وهم في 

فجوة منه» أي : وسطه والجملة حال اه شيخنا. 
وتجمع الفجوة على فجاء بكسر الفاء والمد وفجوات كركوة وركاء وركوات اه قرطبي . 
وفي السمين: وهم في فجوة منه» جملة حالية أي: نفعل بهم هذا مع اتساع مكانهم وهو 

أعجب لحالهم إذ كان ينبغي أن تصيبهم الشمس لاتساعه. والفجوة: المتسع من الفجاء وهو تباعد ما 

بين الفخذين. يقال : رجل أفجى وامرأة فجواء وجمع الفجوة فجاء كقصعة وقصاع اه. 
قوله: لإذلك4* (المذكور) أي: من انامتهم وحمايتهم من إصابة الشمس لهم اه شيخنا . 
وعبارة السمين: ذلك مبتدأ مشار به إلى جميع ما تقدم من حديثهم ومن أيات الله الخبر ويجوز أن 

يكون ذلك مبتدأ خبر محذوف أي : الأمر ذلك ومن أآيات الله حال اه. 
قوله: من يهد الله فهو المهتد» مثل أصحاب الكهف ومن يضلل أي: يضله الله ولم يرشده 

كدقيانوس وأصحابه» فلن تجد له ولياً معبناً مرشدأا يرشده اه كرخى . 


ؤزة الكيفك] الأرد ا جع كح ا مطم7 11 7777797 11 401 


أي منتبهين لأن أعينهم منفتحة جمع يقظ بكسر القاف (رث و4 نيام جمع راقد # وَيمََبهُمدَاتَ 


آليمينِ وَدَاتَ أصِمَالٍ 4 لثلا تأكل الأرض لحومهم ل وَطْبْهُم بَظ ذِرَاصَنِهِ» يديه #ِلوَصِيدٌ» بفناء 


قوله: #فهو المهتد» بدون ياء فى ي الرسم لأنها من آيات الزوائد وهي لا تثبت فيه؛ وأما في النطق 
فعند الوقف تحذف عند الجميع وعند الوصل بعض السبعة يحذفها وبعضهم يثبتها اه شيخنا . 

قوله: #وتحسبهم» خطاب للنبي يك أو لكل أحد على ما مرّ. قوله: (بكسر القاف) أي كنكد 
وأتكاد وبضمها أيضاً كعضد وأعضاد كما في السمين. قوله: (جمع راقد) كقعود جمع قاعد. قوله: 
#ونقلبهم* الخ قيل : إنهم يقلبون في كل سنة مرة في يوم عاشوراء؛ وقيل: يقلبون مرتين. وقيل: كل 

وقالت فرقة: إنما قلبوا في التسع الأواخرء وأما في الثلاثمائة فلا. وظاهر كلام المفسرين أن 
التقليب من فعل الله؛ ويجوز أن يكون من ملك بأمر الله فيضاف إلى الله تعالى اه قرطبي . 

قوله: #ذات اليمين» الخ أي : يمينهم وشمالهم كما مرّ. قوله : (لثلا تأكل الأرض لحومهم) قاله 
ابن عباس رضي الله عنهما. وتعجب منه الإمام الرازي وقال: إن الله قادر على حفظهم من غير تقليب» 
ولقائل أن يقول: لا ريب في قدرة الله تعالى» ولكن جعل لكل شيء سبباً في أغلب الأحوال اه 
كرخي . 

قوله: #وكلبهم# وكان أصفر اللون» وقيل: أسمر اللون» وقيل: كلون السماء واسمه قطمير» 
وقيل: ريان» وكان لواحد منهم» فلما خرجوا تبعهم فمنعوه فأنطقه الله وتكلم وقال: أنا أحب أحباب 
الله . 

وروي عن كعب: أنهم مروا بكلب لهم فنبح فطردوه فعاد فطردوه مراراًء فقام الكلب على رجليه 
ورفع يديه إلى السماء كهيئة الداعي فنطق فقال: لا تخافوا مني أنا أحب أحباب الله اه قرطبي . 

فمكنوه من الذهاب معهم» فلما ناموا نام كنومهم» ولما استيقظوا استيقظ معهم» ولما ماتوا مات 
معهم ومعلوم أنه من الحيوانات التي تدخل الجنة قال بعضهم: إن هذا النطق الذي حصل منه أفاده 
الظاهرية اه شيخنا . 

وفي القرطبي: قال ابن عطية: وحدثني أبي رضي الله عنه قال: سمعت أيا الفضل الجوهري في 
الع ند لفون مرج شير ملز يض له سي رارتعمافة : إن من أحب أهل الخير نال من بركتهم » 
كلب أحب أهل فضل وصحبهم فذكره الله تعالى في محكم تنزيله. قلت : إذا كان بعض الكلاب قد نال 
هذه الدرجة العليا بصحبته ومخالطته الصلحاء والأولياء حتى أخبر الله تعالى بذلك في كتابه» فما ظنك 
بالمؤمنين الموحدين المخالطين المحبين للأولياء والصالحين» بل في هذا تسلية وأنس للمؤمنين 
المقصرين عن درجات الكمال المحبين للنبي كَلِِ وآله خير آل. وقد قال رجل للنبي يلهِ: متى الساعة؟ 
فقال: «ما أعددت لها»؟ فقال: يا رسول الله ما أعددت لها كثير صيام ولا صلاة ولا صدقة ولكني أحب 
الله ورسولهء فقال: «فأنت مع من أحببت». قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام فرحاً أشد من قول النبي 
يك فإنك مع من أحببت» قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وجمرء فأرجو أن أكون معهم وإن 

الفتوحات الإلهية/ ج:/ م15 
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الكهف. وكانوا إذا انقلبوا اتقلب» وهو مثلهم في النوم واليقظة « لو أَظَلَدَتَ علي لولَيتَ مِنْهُم فرَارًا 
وَلَمُْلِنْتَ # بالتشديد والتخفيف #, 0 متهم لغبًا عا 9 4 بسكون العين وضمها منعهم الله بالرعب من 


لم أعمل بأعمالهم. قلت: وهذا الذي تمسك به أنس يشمل من المسلمين كل ذي نفس» فلدذلك تعلقت 
أطماعنا بذلك وإن كنا مقصرين ورجونا رحمة أرحم الراحمين وإن كنا غير مستأهلين» كلب أحب قوماً 
فذكره الله معهم فكيف بنا وعندنا عقد الإيمان» وكلمة الإسلام. وحب النبي كله ولقد كرمنا بني آدم 
الاية. 

قوله: #ذراعيه# نصب بباسط لأنها حال محكية» إذ اسم الفاعل بمعنى الماضي لا يعمل 
بإضافته إضافة حقيقية إلا عند الكسائي» فإنه يعمله ويستشهد بالآية» وإذا كان حالاً أو مستقبلاً عمل 
وكانت إضافته غير حقيقية. والمعنى ماد يديه بفناء الكهف اه كرخي . 

قوله: (بفناء الكهف) أي : رحبته أي : المتسع الذي أمامه» وقيل : الوصيد الباب» وقيل العتبة» 
وقيل : الصعيد والتراب» ففيه أربعة أقوال اه سمين . 

وفي المصباح : الوصيد الفناء وعتبة الباب. وأوصدت الباب أطبقتة اه. 

قوله: #لو اظلعت#.بكسر الواو على أصل التقاء الساكنين أي: لو نظرت إليهم وهم على تلك 
الحالة اه خطيب . 

والخطاب للنبي كَل أو لكل أحد أي: لو أشرفت عليهم ونظرت إليهم لفررت منهم هارباً رعباً 

قوله: #فرارا» يجوز أن يكون منصوباً على المصدر من معنى الفعل قبله» لأن التولي والفرار من 
واد واحدء ويجوز أن يكون مصدراً في موضع الحال أي فاراً ويكون حالا مؤكدة» ويجوز أن يكون 
مفعولاً له . وقوله : #رعباً» مفعول ثان: وقيل : تمييز.أه سمين . 

قوله : #إرعباً» أي فزعاً. واختلف في سبب ذلك الرعب فقال الكلبي : لأن أعينهم كانت منفتحة 
كالمتيقظ» وقيل : إن الله تعالى منعهم بالرعب حتى لا يراهم أحد. 

وروي عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: غزونا مع معاوية نحو الروم» فمررنا بالكهف 
الذي فيه صاحب الكهف فقال معاوية: لو كشف لنا عن هؤلاء نظرنا إليهم» فقال ابن عباس : قل منع 
من ذلك من هو خير منك لو اطلعت عليهم لوليت منهم فراراء فبعث معاوية ناسأ فقال: اذهبوا 
فانظرواء فلما دخلوا الكهف بعث الله عليهم ريحاً فأخرجتهم اه خطيب. 

فظن معاوية إن هذا المعنى وهو امتناع الإطلاع عليهم مختص بذلك الزمان الذي قبل بعثهم وأما 
ابن عباس فعلم أن ذلك عام في جميع الأوقات اه كرخي . 

قوله: (بسكؤن العين وضمها) ظاهره أن هذين الوجهين يرجعان للتخفيف والتشديد حتى تكون 
القراءات أربعة وليس كذلك» بل هي ثلاثة فقط. وحاصله: إن اللام إن خففت جاز في العين السكون 
والضمء وأن اللام إن شددت تعين في العين السكون لا غير والقراءات الثلاث سبعية اه شيخنا. 


سور الكهكار الا 1 ات را ل و تي 31 
دخول أحد عليهم لا رَحكَدَلِكَ4 كما فعلنا بهم ما ذكرنا «يَمَتْتَهُمْ» أيقظناهم « تاينب 


0 ىا معام ممع 


عن حالهم ومدة لبثهم #دَلَ فَلْلُ مَنْهْمْ حكمْ لشم الوا لِْمَايَوَما أو بْمَصَ يَوْرْ © لأنهم دخلوا الكهف 


قوله: (منعهم الله بالرعب من دخول أحد عليهم) فكان الناس محجوجين عنهم بالرعب لا يجسر 
أحد منهم على الدنوٌ منهم. وقيل: الفرار والرعب منهم لطول شعورهم وأظفارهم» ذكره المهدي 
والنحاس» والزجاج» والقشيري. قال القشيري: وهذا بعيد لأنهم لما استيقظوا قال بعضهم لبعض: 
«لبثنا يوماً أو بعض يوم»* فدل هذا على أن شعورهم وأظفارهم كانت بحالها إلا أن يقال: إنما قالوا 
ذلك قبل أن ينظروا إلى أظفارهم . قال ابن عطية : والصحيح في أمرهم أن الله عز وجل حفظ لهم الحالة 
التي ماتوا عليها لتكون لهم ولغيرهم فيهم آية» فلم يبل لهم ثوب ولم تتغير لهم صفة» ولم ينكر الناهفض 
إلى المدينة إلا معالم الأرض والبناء» ولو كانت في نفسه حالة يتكرها لكانت عليهم أهم اه قرطبي . 

قوله: #كذلك بعثناهم» الكاف نعت لمصدر محذوف أي: كما أنمناهم تلك النومة بعثناهم» 
والإشارة بذلك إلى المصدر المفهوم من قوله: #فضربنا»# أي : مثل جعلنا إنامتهم هذه المدة المتطاولة 
آية جعلنا بعثهم آية» قاله الزجاج والزمخشري اه سمين . 

قوله: (ما ذكرنا) أي : وهو نومهم المدة الطويلة. قوله: #ليستاءلوا بينهم* أي : ليسأل بعضهم 
بعضاً فيتعرفوا حالهم وما صنع الله بهم فيزدادوا بكمال قدرة الله تعالى» ويستبصروا في أمر البعث» 
ويشكروا ما أنعم الله به عليهم اه بيضاوي . 

واللام متعلقة بالبعث فقيل: هي للصيرورة لآن البعث لم يكن للتساؤل. قال ابن عطية: 
والصحيح أنها على بابها من السببية اه سمين . 

قوله: (ومدة لبثهم) عطفت خاص . قوله: #إقال قائل منهم» أي: واحد منهم وهو كبيرهم 
ورئيسهم مكسلميناء وتقدم أنهم كانوا سبعة. وقوله: قالوا لبثنا» أي قال الستة الباقون مجيبين له: 
لبئنا الخ. وقوله: لإقالوا ربكم» أي قال بعض الستة المجيبين أولاً لبعضهم بدليل الخطاب في ربكمء 
وإلا لو كان القائل جميعهم لقالوا ربنا اه شيخنا . 

قوله: كم لبثتم» كم منصوبة على الظرفية والمميز محذوف تقديره كم يوماً لدلالة الجواب 
عليه» وأو في قوله: #أو بعض يوم»* للشك منهمء وقيل: للتفصيل أي قال بعضهم كذا وبعضهم كذا 
أه سمين . 

قوله: #قالوا لبثنا يومأ» أي لظنهم أن الشمس قد غربت ثم رأوها لم تغرب فقالوا: أو بعض 
يوم ثم تأملوا في شعورهم وأظفارهم قعرفوا أن المدة طالت فقالوا: «إربكم أعلم بما لبثتم# اه 
خازن. 

وتقدم منع هذا وأنهم بعثوا على الحالة التي ناموا عليها. قوله: (لأنهم دخلوا الخ) هذه يقتضي 
أنهم ناموا في يوم دخولهم وتقدم أنهم مكثوا مدة قبل النوم يتعبدون ويأكلون ويشربون اه شيخنا . 

فكان الآولى أن يقول لأنهم ناموا طلوع الشمس الخ. قوله: (ثم) قالوا» أي المجيبون أولاً 
بأنها يوم أو بعض يوم اه شيخنا . 
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عند طلوع الشمس 0 فاترا أنه غروب يوم الدخول ثم 9 تَالُوأ» 0 
ٍ ردك أعَلَدُ يما لِنْثْرْ هَاَبِسَيُوا أَمَنَحكْم يوَرِقِكٌ 4 بسكون الراء وكسرها بفضتكم 8 مَذِوء | 
لْمَديمَةِ 4 يقال إنها المسماة الآن ل ل أي 0 
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قوله: (متوقفين في ذلك) أي في قدر مدة لبثهم. قوله: ربكم أعلم بما لبنتم» أي : أنتم لا 
تعلمون مدة كم وير زتها يملتها اله تعاليو وها ود نهم على لولس باجمل ناوكيوة أغر اجاة تبي 
الأدب» وبه ب يتحقق التحزب إلى الحزبين المعهودين في قوله سابقاً : النعلم» أي الحزبين الخ اه أبو 
السعود. 

قوله: «فابعثوا أحدكم» وهو تمليخا أي: أرسلوه وهو مفرع على محذوف تقديره فخذوا في 
أهم في ذلك وفيما تنتفعون به» فأرسلوا واحدا منكم إلى المدينة الخ اه شيخنا. 

قوله: «(بورقكم» حال من أحدكم أي مصاحباً لها وملتبساً بها. والورق: الفضة المضروبة» 
وقيل: الفضة مطلقا ويقال لها: الرقة بحذف الفاء وفي الحديث: «وفي الرقة ربع العشر» وجمعت 
شذوذاً جمع المذكر السالم يقال: عندي رقون. قوله: (بسكون الراء وكسرها) سبعيتان. قوله: (الآن) 
أي : في الإسلام» وأما في الجاهلية فكانت تسمى أفسوس بضم الهمزة وسكون الفاء وهي من مدائن 
الروم اه شيخنا . 

لكن وقع في البيضاوي تارة أنها طرسوس» وتارة أنها أفسوس. وكتب عليه الشهاب ما نصه: 
أفسوس بضم الهمزة وسكون الفاء كما قال النيسابوري وهذا يخالف قوله أولاً: أنها طرسوس» وفي 
الكشف أن المدينة التي خرجوا منها غير المدينة التي بعثوا إليها لشراء الطعام» إذ أفسوس من أعمال 
طرسوس وهي ناحية أو هما قولان» وما قيل من أنهما اسمان لمدينة واحدة أحدهما قديم والاخر 
محدث» فخلاف الظاهر ومحتاج إلى النقل عن الثقات اه. 

قوله: هذه الإشارة للدراهم التي كانت معهم وهي التي أخذوها من بيوت آبائهم وخرجوا بها 
فأنفقوا بعضها قبل نومهم وبقي بعضها ووضعوه عند رؤوسهم عندما نامواء فلما تيقظوا وجدوه كان 
عليها اسم ملكهم دقيانوس» وكان الواحد منها بقدر خف ولد الناقة في صغره وإتخاذ الزاد لا ينافي 
التوكل على الله بل يطلب التزود للإنسان اه شيخنا . 

قوله: #أيها أزكى» يجوز في أي أن تكون استفهامية وأن تكون موصولة» وقد عرفت ذلك مما 

قوله: (أي أي أطعمة المديئة أحل) أي أحل ذبيحة لأنهم كان منهم من يذبح للطواغيت» وكان 
فيهم قوم يخفون إيمانهم» وهذا قول ابن عباس . أو أكثر بركة كالبر والأرز أو أرخص»ء نأي : استفهامية 
مبتذأ خبره أزكى» وطعاماً تمييز محول عن المضاف إليه كما ذكره بقوله: (أي أي أطعمة المدينة) 
والجملة في محل النصب قائمة مقام المفعول وهو من نظر العين» فليأتكم برزق منه وليتلطف برفق 
وحيلة في ذهابه وإيابه لئلا يعرف» أو في العاملة حتى لا يغبن» ولا يشعرون أي لا يفعلن ما يؤدي إلى 
أن يشعر به أحد اه كرخي . 


سورة الكهف/ الآيات: 71-19 


المدينة أحل « وَلَْأيِصكُم برزقٍ مَنْهُ وَلَِتَلطَن وَلَاممْهِرَنَ حك لَحَدًَا 40 ١‏ إِنَُمْ إن يظهروا عي 
يَرجُمْوَكُر 4 يقتلوكم بالرجم «أرّ يُقِيدُوِكُمَ ف مِلَِهمْ ون تُنِْحوَا إِذا4 أي إن عدتم في ملتهم 


أبدا)* «رَحكَدَلِكَ4 كما بعثناهم 8 أَعترت» أطلعنا ل عَنَْم4 قومهم والمؤمتين 8« لِيَعْلْمُوَا» 
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قوله: #إمنه» أي: من الورق أي بدله فمن بمعنى بدل أن من الطعام وقوله: (أحل) أي لأن 
المدينة كان فيها معجوس ومسلمون مخفون حالهم» فطلبوا أن يكون طعامهم من ذبيحة المؤمنين كما في 
الخازن 

قوله: #إنهم» أي: أهل المدينة المعمولين من السياق إن يظهروا أي يغلبوا. قوله: أو 
يعيدوكم في ملتهم» أي : يصيروكم إليها كرها من العود بمعنى الصيرورة» وقيل: كانوا أولا على 
دينهم فامتوا اه بيضاوي . 

قوله : ##ولن تفلحوا إذا) إذاً : جواب وجزاء واستشكل الحكم عليهم يعدم الفلاح مع الإكراه 
المستفاد من إن يظهرواء إِذ المكره ه لا يؤاخذ بما أكره عليه لخبر رفع عن أمتي الخ» والحيت: بأن 
المؤاخذة به كانت في غير هذه الشريعة بدليل : وما أكرهتنا عليه من السحر وخبر رفع عن أمتي الخ اه 
كرخي . 

تلد ووكللك أطرنا عليهم» أي اطلغنا عادهم وأتلهرنا وأعثر.يمدى بالهمزة ٠‏ وأصل العثار 
في القدم ليعلموا أو وعد الله حق يعني ي : الآمة المسلمة الذين بعث أهل الكهف على عهدهم» وذلك أن 
دقيانوس مات ومضت قرون» ثم ملك أهل تلك البلاد رجل صالح» واختلف أهل مملكته. وفي الحشر 
وبعث الأجساد من القبور» فشك في ذلك بعض الناس واستيعدوه وقالوا: إنما تحشر الأرواح دون 
الأجساد فإن الجسد تأكله الأرضء؛ وقال بعضم: تبعث الأرواح والأجساد جميعاء وكبر ذلك على 
الملك وبقي حيران لا يدري كيف يبين أمر البعث لهم؛ حتى لبس المسوح وقعد على الرماد وتضرع 
إلى الله تعالى في طلب حجة وبرهان» فأعثره الله على أهل الكهف فيقال: إنهم لما بعثوا أحدهم 
بورقهم إلى ال المدينة امه ارس ار 0 
دقيانوس الملك» قد كدت أدعوا أن يرينيهم » سان الفتى فأخبره فب الملك بذلك 0 
لعل الله قد بعث لكم آية فلد فلنسر إلى الكهف معهء فركب مع أهل المدينة إليهم» فلما دنوا إلى الكهف 
قال تمليخا: أنا أدخل عليهم لثلا يرعبواء فدخل عليهم وأعلمهم بالأمر وأن الأمة مسلمة» فروي أنهم 
سروا بذلك وخرجوا إلى الملك وعظموه وعظمهم؛ ثم رجعوا إلى كهفهم . وأكثر الروايات على أنهم 
ماتوا حين حدثهم تمليخا ميتة الحق ورجع من كان شك في بعث الأجساد إلى اليقين» فهذا معنى أعثرنا 
عليهم ليعلموا أن وعد الله حق أي: ليعلم الملك ورعيته أن القيامة حق والبعث حق, إذ يتنازعون بينهم 
أمرهم. وإنما استدلوا بذلك الواحد على غيرهم وهابوا الدخول عليهم فقال الملك: ألقوا عليهم بنياناً 
فقال «الذين هم على دين الفتية4 اتخذوا عليهم مسجداً. 

وروي أن فرقة كافرة قالت: نبني بيعة أو مصنعاً فمانعهم المسلمون وقالوا: «النتخذن عليهم 


اا ل ل ا 7 811/5 


ماع س مايه 


أي قومهم 2 أن وعد أن 4 بالبعث 00 بطريق أن القادر على إنامتهم المدة الطويلة وإبقائهم 
على حالهم بلا غذاء قادر على إحياء الموتى 0 شك 8 فيهآإذ» معمول لأعثرنا 
ينتعت 4 أي المؤمنون والكفار يم ع4 أمر الفتية في البناء حولهم ١‏ ققائوأ» أي 


عع 001000 


الكفار #أبنوأ عيبم » أي حولهم 9 9 يسترهم رَيْهُمَ ألم بهم َال الس عَلْواعَك أَمْرى:» 8 


مسجدا» . رود كع لفق في لال لليف عن و1 لا ملي برقن رود 
ابن عمير أن الله أعمى على الئاس حينئذ أثرهم وحجبهم عنهم» فلذلك دعا الملك إلى بناء البنيان 
ليكون معلماً لهم اه قرطبي . 

قوله: (كما بعثناهم) عبارة السمين: أي: وكما أنمناهم وبعثناهم أعثرنا أي أطلعناء وقد تقدم 
الكلام على مادة عثر في المائدة اه. 
بأعثرناء» والضمير قيل يعود على مفعول أعثرنا المحذوف تقديره أعثرنا الناس» وقيل: يعود على أهل 

قوله: (قومهم) أي: ذرية قومهمء لأن قومهم قد انقرضوا ولم يقل والمؤمنون كالذي قبله» لأن 
المؤمنين لا ينكرون البعث بخلاف ذرية قومهم فكانوا كافرين اه شيخنا. 

0 ال ار و 0 القياس » 

ا 
وحشرها وكانوا يتكرون ذلك. قوله: (معمول لأعثرنا) هو ما أختاره أبو السعود وهو غير ظاهرء 
والأولى أن يكون ظرفا لمحذوف تقديره اذكر وقت التنازع» أو ظرفا لقال الاتي في قوله: قال الذين 
غلبوا» أو ليعلموا اه شيخنا. 

قوله: (أمر الفتية في البناء) قال ابن عباس : فقال المسلمون نبني عليهم مسجداً يصلي فيه الناس 
لأنهم على ديتناء وقال المشركون: نبني عليهم بيعة لأنهم من أهل ملتناء وقيل: كان تنازعهم في 
البعث» فقال المسلمون: تبعث الأرواح والأجساد» وقال قوم: تبعث الأرواح فأراهم الله اية» وأن 
البعث للأرواح والأجساد» وقيل: تنازعوا في مدة لبثهم» وقيل : في عددهم اه. 

قوله : ##بنياناً» يجوز أن يكون مفعولاً به وأن يكون مصدراً اه سمين . 

ل لش 
وإن يكون من كلام المتنازعين وهو الظاهر فيدخل تحته اه كرخحي 

قوله : لقال الذين غليوا'على أمرهم» أي: كانت الكلمة لهم وكان كلامهم هو النافذ» لأن ملك 
الوقت كان من جملتهم وكان مؤهناًء وأما الملك الذي خرجوا هاربين منه فقد مات في مدة نومهم اه 


سورة الكهف/ الاق 1 7 سسب لفق 


الفتية وهم المؤمنون ل لََتَخِدّت عَلِيم © حولهم 9 تَسَجدًا (* يصلى فيه وفعل ذلك على باب 
الكهف ١‏ سَيقُوُنَ4 أي المتنازعون في عدد الفتية في زمن النبي أي يقول بعضهم هم #8 تَلَكَهُ 
تَاعْهُمْ طبهم وَيَفُولُوت * أي بعضهم «حْسَةٌ سا سَلومهُمْ هم 4 والقولان لنصارى نجران « وبا 
لم4 أي ظناً في الغيبة عنهم وهو راجع إلى القولين معاًء ونصبه على المفعول له أي لظنهم 


للنصارى» والثالث للمؤمنين اه شيخنا. 

قيل: إنما أتى بالسين في هذا لآن في الكلام طياً وإدماجاً تقديره: فإذا أجبتهم عن سؤالهم عن 

قصة أهل الكهف فسلهم عن مددهمء فإنهم سيقولون: ولم يأت بها في باقي الأفعال لأنها معطوفة على 
ما فيه السين فأعطيت حكمه من الاستقبال اه سمين . 

قوله: (أي المتنازعون الخ) عبارة أبي السعود: الضمير في الأفعال الثلاثة للخائضين في قصتهم 
في عهد النبي وَل من أهل الكتاب والمسلمين» لكن لا وجه لإسناد كل منها إلى كلهم» بل إلى بعضهم 
أنتهت . 

قوله: #ثلاثة# خبر مبتدأ محذوف كما أشار لهء وقوله: #رابعهم كلبهم» جملة من مبتدأ وخبر 
صفة للخبرء وكذا يقال في قوله: #ويقولون خمسة*» ويقولون سبعة اه شيخنا. 

وثلاثة وخمسة وسبعة مضافة لمعدود محذوف فقدره الشيخ ثلاثة أشخاص اه سمين . 


وقيل: القول الأول لليهود كما في البيضاوي. قوله: #رجماً بالغيب»* منصوب بفعل مقدر أي 
يرمون رمياً بالخبر الخفي الذي لا مطلع لهم عليه أي: يأتون به والرجم بمعنى الرمي وهو استعارة 
للتكلم بما لم يطلع عليه لخفائه عنه تشبيهاً له بالرمي بالحجارة التي لا تصيب غرضأء أو المعنى ظناً 
بالغيب من قولهم رجم بالظن بمعنى المظنون كما قاله الطيبي وغيره» والباء فيه للتعدية على تشبيه الظن 
بالحجر المرمي على طريق الكناية اه بيضاوي وشهاب . 

وانتصابه على الحالية من الضمير في الفعلين جميعاً أي راجمين» أو على المصدرية منهماء فإن 
الرجم والقول واحد أو من محذوف مستأنف أو واقع موقع الحال من ضمير الفعلين معاً. أي : يرجمون 
رجماً اه أبو السعود. 

وفي السمين : والرجم في الأصل الرمي بالرجم وهي الحجارة الصغار» ثم عبّر يه عن الظن اه. 

وفي المصباح: الرجم بفتحتين الحجارة ورجمته رجماً من باب قتل ضربته بالرجم ورجمته 
بالقول رميته بالفحشء وقال تعالى: إرجماً بالغيب4 أي ظناً: من غير دليل ولا برهان اه. 

قوله: (في الغيبة) أي غيبة الخبرين وهم نصارى نجران. عنهم أي عن المخبر عن عددهم اه 


184 تسرس تب حب يبب س7 م7 ةلي وس ميورة الكهفق ‏ الاية * ينف 
ذلك # وَيَمُوبُوت* أي المؤمئون #سبعة ونه مهم كَلبيةٌ 4 الجملة من المبتد! وخبره صفة سبعة 
بزيادة الواوء وقيل تأكيدا ودلالة على لصوق الصفة بالموصوف ووصف الأولين بالرجم دون 
الثالث دليل على أنه مرضي وصحيح # قل رّ عله يدهم َا لمهم > قال ابن عباس : أنا 


قوله: (لظنهم لك) أي : أنهم ثلاثة أو خمسة. قوله: (أي المؤمنون) أي: قالوا بإخبار الرسول 
لهم عن جبريل عليه السلام اه بيضاوي . 

قوله: (بزيادة الواو) أي: من غير ملاحظة معنى التوكيد على رأي الأخفش والكوفيين» لأن 
وجودها في الكلام كالعدم في عدم إفادة أصل معناها اه كرخي . 

وقوله: (وقيل تأكيدا) أي: وقيل: زائدة لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف كما عبر به غيرهء 
وقوله: (ودلالة) عطف تفسير على تأكيد فالذي في كلامه قولان فقط اه شيخنا. 

وفي البيضاوي: ثم رد الأولين بأن أتبعهما قوله: #رجماً بالغيب» ليتعين الثالث؛ وبأن أدخل 
فيه الواوء وعلى الجملة الواقعة صفة للتكرة تشبيها لها بالجملة الواقعة حالاً عن المعرفة نحو: جاء زيد 
ومعه رجل آخر لتأكيد لصوق الصفة بالموصوفء والدلالة على أن اتصافه بها أمر ثابت اه. 

قوله : (وقيل تأكيداً ودلالة على لصوق الصفة بالموصوف) بمعنى أن اتصافه بها أمر ثابت مستقر 
ومنه قوله تعالى: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم» [الحجر: 4] وإذا كان اتصافه بها ثابتاً 
مستقراً كان الموصوف ثابتاً لا محالة» وهذا ما جنح إليه الزمخشري واخختاره أبن هشام . وقيل : إنها واو 
العطف كأنه قيل : هم سبعة وثامبهم كلبهم؛ وقيل : واو الحال فيؤول المعنى إلى أنهم يقولون ذلك مع 
هذا الحال» وهو أن ثامنهم كلبهم واقعا لا محالة» ويلزّم منه أن يكونوا سبعة. قال ابن هشام: وقول 
جماعة من الأدباء كالجريري» ومن النحويين كابن خالويهء ومن المفسرين كالثعلبي إنها واو الثمانية لا 
يرضاه نحوي» لأنه لا يتعلق به حكم إعرابي ولا سر معنوي. قال العلامة الكافيجي : هي في التحقيق 
واو العطف», لكن لما اختص استعمالها بمحل مخصوص تضمنت أمرا غريباً واعتبارا لطيفا ناسب أن 
تسمى باسم غير جنسهاء فسميت بواو الثمانية لمناسبة بينها وبين سبعة؛ وذلك لأن السبعة عندهم عقد 
تام كعقود العشرات لاشتمالها على أكثر مراتب أضول الأعداد» فإن الثمانية عقد مستأئف فكان بينهما 
اتصال من وجه وانفصال من وجهء وهذا هو المقتضي للعطف. وهذا المعنى ليس موجودا بين السبعة 
والستة اه ملخصا اه كرخي . 

قوله: «أقل ربي أعلم بعدتهم» أي أقوى علماً وأزيد في الكيفية؛ ٠‏ فإن مراتب اليقين متفاوتة في 
القوة» ولا يجوز أن يكون التفضيل بالإضافة إلى الطائفتين الأولين» إذ لا شركة لهما في العلم اه 
كرخي . 

قوله: #ما يعلمهم إلا قليل» المثبت في حق الله تعالى هو الأعلمية بالمعنى الذي عرفتهء وفي 
حق القليل العالمية فلا تعارض» وهذا هو الحق لأن العلم بتفاصيل كائنات العالم وحوادثه في الماضي 
والمستقبل لا يحصل إلا عند الله تعالى» أو عند من أخبره الله تعالى عنها اه كرخي . 


سورة الكهف/ الأيات ١‏ 2477 سس افع 


من القليل وذكرهم سبعة #فَلاكُمَا قلا ثْمَارِ * تجادل في ِلَا مه ظهرا * بما أنزل عليك #وَلَا شَمْتَنْتِ 
ابو ل كرا ل سي لا اوم 
الكهف فقال: أخبركم به غداًء ولم يقل إن شاء الله فنزل «اوَلَا د نَمُولَنَ لِسَأئَءِ» أي لأجل شيء 


ملع 


ل إن مَاِلُ َلك غَدَأْ )4 أي فيما يستقبل من الزمان ل إِلََ دِيم مذ أي إلا متلبساً بمشيئة الله 


قوله: (وذكرهم سبعة) وهم مكسلميناء وتمليخاء ومرطونس» وتينونس» وساربونس» 
وذونوانس» وفليستطيونس وهو الراعي؛ واسم كلبهم قطميرء وقيل: حمران؛ وقيل : ريان كما تقدم . 
وقال بعضهم : علموا أولادكم أسماء أهل الكهف فإنها لو كتبت على باب دار لم يحرق» وعلى متاع لم 
يسرق» وعلى مركب لم يغرق. قال ابن عباس رضي الله عنهما: خواص أسماء أهل الكهف تنفع لتسعة 
أشياء للطلب والهرب ولطفء الحريق: تكتب على خرقة وترمى في وسط النار تطفأ بإذن الله تعالى» 
ولبكاء الطفل» والحمى المثلثة» وللصداع تشد على العضد الأيمن» ولأم الصبيان» وللركوب في البر 
والبحرء ولحفظ المال» ولنماء العقل» ونجاة الاثمين اه. 

قوله: #إلا مراء ظاهراً» أي : غير متعمق فيه وهو أن تقص عليهم ما في القرآن من غير تجهيل 
لهم ومن غير رد عليهم اه بيضاوي . 

قوله: «ولا تستفت فيهم أحدا» أي: ل 
أوحي إليك لمندوحة عن غيره مع أنه لا علم لهم بها ولا سؤال متعنت يريد فضيحة المسؤول وتزييف ما 
عنده» شد مان الأحلاى ليشار 

قوله : (من أهل الكتاب اليهود) الأولى عدم التقييد باليهود كما لم يقيد باليهود غيره؛ بل الأولى 
التقييد بالنصارى كما يؤخذ من القرطبي ونصه: روي أنه عليه الصلاة والسلام سأل نصارى نجران عنهم 
فنهي عن السؤال» وفي هذا دليل على منع المسلمين من مراجعة أهل الكتاب في شيء من العلم اه. 

قوله: (وسأله أهل مكة) أي : بإرشاد اليهود لهم حيث قالوا لهم : : سلوه عن الروح» وأصحاب 
الكهف. وعن ذي القرنين. فسألوه فقال: | تتوني غداً أخبركم ولم ب يستثن فأبطأ عليه الوحي بضعة عشر 
يوماً حتى شق عليه وكذبته قريش الخ اه بيضاوي . 

قوله: (فنزل) أي : بعد أن انقطع عنه الوخي خمسة عشر يوم وقيل: أربعين يوماً تأديباً له يكللة. 
فشق ذلك عليه جدا اه شيخنا . 

قوله: (أي لأجل شيء) أي: شيء تقدم عليه وتهتم به» وقيل: اللام بمعنى في. أي : في شأن 
شيء اه كرخي . 

قوله: #إلا أن يشاء الله استئناء مفرغ من أعم الأحوال أي : لا تقل لشيء في حال من الأحوال 
إلا في حال تلبسك بالتعليق بالمشيئة اه شيخنا. 

وفي السمين: قيل إنه استثناء منقطع وموضع أن يشاء الله نصب على وجهين؛ أحدهما: على 
الاستثناء والتقدير: لا تقولن ذلك في وقت إلا وقت أن يشاء الله أي يأذن فخذف الوقت وهو مراد. 


ماستبا نزوزة الكهفت)/الاية 4 


تعالى بأن تقول إن شاء الله « وَأدَكُررَيَكَ» أي مشيئته معلقاً بها 9 إدَائَيِيتَ4 التعليق بها ويكون 
ذكرها بعد النسيان كذكرها مع القول قال الحسن وغيره ما دام في المجلس « وَقُلْ عمو أن يَبْرِيَنِ 
رق لَب مِنَ هذاه من خبر أهل الكهف في الدلالة على نبوتي 8 رَكّدًا 9©» هداية وقد فعل الله 


والثانى: هو حالء والتقدير لا تقولن أفعل غداً إلا قائلاً إن شاء الله؛ وحذف القول كثير وجعل إلا أن 
قا ع معن إناشاء» وهو هما لحمل على المع قا #القدير إلا بآن يكناء الله أى ماعنا فول إن 
شاء الله اه. 

والمعنى إلا أن تذكر مشيئة الله فليس إلا أن يشاء الله من القول الذي نهى عنه اه. 

قوله : (ملتبساً) أخذه من الباء المقدرة الداخلة على أن أي إلا بأن يشاء الله» فهذه الباء المقدرة 
للملابسة انتهى شيخنا . 

قوله : (أي مشيئته) قال البيضاوي: ويجوز أن يكون المعنى واذكر ربك بالتسبيح والاستغفار إذا 
نسيت الاستثناء مبالغة في الحث عليه» أو اذكر ريك وعقابه إذا تركت بعض ما أمرك به ليبعئك على 
التدارك» أو اذكره إذا اعتراك النسيان لتذكر المنسي اه بيضاوي . 

قوله: (ويكون ذكرها بعد النسيان الخ) روي أنه عليه الصلاة والسلام لما نزلت الآية قال: «إن 
شاء الله اه بيضاوي . 

قوله: (ما دام في المجلس) أي: أن ذكرها يفيد التعليق ما دام الشخص في المجلس الذي ذكر 
فيه ما يعلق فما دام في المجلس» وذكر المشيئة يفيد ذكرها التعليق؛ ولو انفصل عن الكلام السابق 
بطويل من الزمان اه شيخنا . 

وعبارة جمع الجوامع وشرحه للمحلي: ويجب اتصاله أي الاستثناء بمعنى الدال عليه بالمستثنى 
منه عادة قلا يضر انفصاله بتنفس أو سعال. وعن ابن عباس يجوز انفصاله إلى شهر» وقيل: سنة» 
وقيل : أبداً روايات عنه . وعن سعيد بن جبير يجوز انفصاله إلى أربعة أشهرء وعن عطاء والحسن يجوز 
انفصاله في المجلس» وعن مجاهد يجوز انفصاله إلى سنتين. وقيل: يجوز انفصاله ما لم يأخذ في 
كلام آخرء وقيل: يجوز انفصاله بشرط أن ينوى في الكلام» لأنه مراد أولاً. وقيل: يجوز انفصاله في 
كلام الله تعالى فقط لأنه تعالى لا يغيب عنه الشيء فهو مراد له أولاً بخلاف غيره» والأصل فيما روي 
عن ابن عباس ونحوه كما روي عنه قوله تعالى: «إولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله 
واذكر ربك إذا نسيت* أي إذا نسيت قول إن شاء الله» ومثله الاستثناء وتذكرت فاذكره ولم يعين وقتا» 
فاختلفت الاراء فيه على ما تقدم من غير تقييد بنسيان توسعا اه. 

قوله: (في الدلالة) متعلق بأقرب» وفي البيضاوي: #وقل عسى أن يهدين4» يدلني #ربي لأقرب 
من هذا رشداً» لأقرب رشداً وأظهر دلالة على أني نبي من نبأ أصحاب الكهف, وقد هداه لأعظم من 
ذلك كقصص الأنبياء المتباعد عنه أيامهم والإخبار بالغيوب والحوادث النازلة في الأعصار المستقبلة 
إلى قيام الساعة» أو لأقرب رشداً وأدنى خبراً من المنسي اه. 
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تعالى ذلك ا وَلِمْواْفِ كَهَفْهم لت مِأمَوْ* بالتنوين «سِنيت» عطف بيان لثلاثمائة وهذه السنون 
الثلاثمائة عند أهل الكتاب شمسية وتزيد القمرية عليها عند العرب تسع سنين وقد ذكرت في 


ويؤخذ من صنيعه وصنيع الجلال أن هذا أي قوله: #وقل عسى» الخ مرتبط في المعنى بقوله 
تعالى: #نحن نقص عليك نبأهم بالحق# [الكهف: ]١‏ الخ. والمعنى : فإذا بلغتهم خبر أهل الكهف 
الذي قصصناه عليك فلا تقتصر عليه بل اطلب من الله أن يؤتيك معجزات أوضح وأظهر منه في الدلالة 
على نبوتك» كانشقاق القمرء وتكليم الفسب وغير ذلك . وفي القرطبي : ما يقتضي أن قوله #قل عسى 
الخ» تفسير لقوله: #واذكر ربك إذا نسيت4» ونصه: واحتلف في الذكر المأمور به فقيل: هو قوله لإقل 
عسى أن يهدين ربي لأقرب من هذا رشدا» . قال محمد الكرخي المفسر: إنها بألفاظها مما أمر أن 
يقولها كل من لم يستئن وأنها كفارة لنسيان الاستثناء اه. 

قوله: #رشداً» أشار الشارح إلى أنه مفعول مطلق حيث فسره بهداية وهو ملاق لعامله في 
المعنى» وأشار أبو السعود إلى أنه تمييز لأقرب حيث قال: لأقرب أي لشيء أقرب من هذا رشداً أي 
إرشاداً للناس ودلالة على ذلك اه. 

قوله: (قد فعل الله تعالى ذلك) حيث آتاه من قصص الأنبياء والإخبار بالغيوب ما هو أعظم من 
ذلك اه كرخي . 

قوله: لاولبثوا» أي: أقاموا أياماً وهذا إخبار من الله عن مدة لبثهم رداً على أهل الكتاب 
المختلفين فيهاء فقال بعضهم : ثلاثمائة وبعضهم ثلاثمائة وتسع » والسنون عندهم شمسية» فهذان 
القولان غير ما أخبر الله به من أنها ثلاثمائة وتسع يعني قمرية» ولكن القول الأول يرجع لهذا كما بينه 
الشارح بقوله: (وهذه السنون الخ) اه شيخنا. 

قوله: (عطف بيان) ولا يصح أن يكون تمييزاً لأن تمييز المائة يجرء وجره بالإضافة والتنوين مانع 
منهاء نعم قرىء في السبعة بالإضافة» وعليه فسنين تمييز غير أنه قليل لأن تمييز المائة الكثير فيه الإفراد 


كما قال: 
ومتناتتة والألف اللقسرة أضف:. ٠‏ وتباكئة بالجبع تصررا تند ردف 
اه شحنا . 


وقوله: (وهذه) مبتدأ شمسية خبر . ١‏ 

قوله: #وازدادوا» أي أهل الكهف وتسعاً مفعول بهء» وازداد افتعل أبدلت التاء دالاً بعد الزاي 
وكان متعدياً لاثنين نحو: زدناهم هدى» فلما بني على الافتعال نقص واحد» وقرأ الحسن» وأبو عمرو 
في رواية عنه بفتح التاء كعشر اه سمين . 

وتسعاً على حذف مضاف أي لبث تسع قاله أبو علي اه قرطبي . 

قوله: (أي تسع سئين) فحذف المميز لدلالة ما تقدم عليه إذ لا يقال عندي ثلاثمائة درهم ونسعة 
إلا وأنت تعني تسعة دراهم» ولو أردت ثياباً ونحوها لم يجز لأنه إلغاز اه سمين . 


7 سس سس صورة الكهف/الآيتان: يض 
قوله # وَأَزْدَادُوْتَعَا(8)» أي تسع سنين فالثلاثمائة الشمسية ثلاثمائة وتسع قمرية 9 قل أنه أعلّمُ يما 


َُِأْ4 ممن اختلفوا فيه وهو ما تقدم ذكره لمعيب لسوت وَالْارْض4 أي علمه « وز يه » 


قوله: #إقل الله أعلم بما لبثوا» أي بالزمن الذي لبئوه في نومهم قبل بعثهم وموتهمء فإن قلت: 
بعدما بين الله تعالى مدة لبثهم بقوله (ثلاثمائة الخ) ما وجه قوله #الله أعلم بما لبثوا# قلت: المراد أن الله 
أعلم بحقيقة ذلك وكيفيته وهو بعد الاخبار عنه إشارة إلى أنه بإخبار الله لا من عنده وكيد وأما احتماله 
كون السنين شمسية أو قمرية» وكون التسع سنين أو شهوراً أو أياماً فليس بشيء اه شهاب. 

وفي القرطبي: وقال بعضهم: إنه لما قال وازدادوا تسعاً لم يدر الناس أهي ساعات أم أيام أم 
جمع أم شهور أم أعوام» فاختلف بنو إسرائيل بحسب ذلك.» فأمر الله تعالى يرد العلم إليه في التسع فهي 
على هذا مبهمة؛ لكن ظاهر كلام العرب المفهوم منه أنها أعوام. قال القشيري: لا يفهم من التسع تسع 
ليال ولا تسع ساعات لوجود لفظ السئين» كما تقول: عندي مائة درهم وخمسة والمفهوم منه خمسة 
دراهم» وقال الضحاك: لما أنزلت ولبثوا في كهفهم ثلاثماثة» قالوا ستين أم شهوراً أم أياماً» فأنزل 
الله عز وجل سنين. وحكى النقاش ما معناه: أنهم لبثوا ثلاثمائة سنة شمسية بحساب الأمم» قلما كان 
الإخبار هنا للنبي العربي وَكْْةِ ذكر التسع إذ المفهوم عنده من السنين القمرية» فهذه الزيادة هي ما بين 
الحسابين» ونحوه ذكره القونوي أي باختلاف سني الشمس والقمر لأنه يتفاوت في كل ثلاث وثلائين 
وثلث سنة» فيكون في ثلائمائة تسع سنين اه. 

ثم قال: #إقل الله أعلم بما لبثوا» قيل بعد موتهم إلى نزول القرآن فيهم على قول مجاهد» أو إلى 
أن ماتوا على قول الضحاكء أو إلى وقت تغيرهم بالبلاء على قول بعضهم» وقيل: بما لبثوا في الكهف 
وهى المدة التى ذكرها الله تعالى رداً على اليهود إذ ذكروا زيادة ونقصاناً أي لا يعلم علم ذلك إلا الله 
تعالى اه. ١‏ 

ثم قال: اختلف في أصحاب الكهف هل ماتوا وفنوا أو هم نيام وأجسادهم محفوظة» فروي عن 
ابن عباس أنه مرّ بالشام في بعض غزواته مع ناس على موضع الكهف وجبلهء فمشى الناس معه إليه 
فوجدوا عظاماً فقالوا: هي عظام أهل الكهف. فقال لهم ابن عباس : أولئك قوم فنوا وعدموا منذ مدة 
طويلة فسمعه راهب فقال: ما كنت أحسب أن أحداً من العرب يعرف هذاء فقيل له: هذا ابن عم نبينا 
كل . وروت فرقة» أن النبي يلِِ قال: «ليحجن عيسى ابن مريم ومعه أصحاب الكهف» فإنهم لم يحجوا 
بعد» ذكره أبن عيينة . قلت: ومكتوب في التوراة والإنجيل أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسولهء وأنه 
يمر بالروحاء حاجاً أو معتمراً أو يجمع الله له ذلك» فيجعل الله حواريه أصحابه الكهف والرقيم فيمرون 
حجاجاً فإنهم لم يحجوا ولم يموتوا. وقد ذكرنا هذا الخبر بكماله في كتاب التذكرة» فعلى هذا هم نيام 
لم يموتوا ولا يموتون إلى يوم القيامة» بل يموتون قبل الساعة اه. 

قوله: (ممن اختلفوا) أي: من أهل الكتاب وهو بيان للمفضل عليه. قوله: #أبصر به» صيغة 
تعجب بمعنى ما أبصره على سبيل المجاز والهاء لله تعالى» وفي مثل هذا ثلاثة مذاهب. الأصح أنه 
بلفظ الأمر ومعتاه الخبرء والباء مزيدة في الفاعل إصلاحاً للفضل. والثانى: أن الفاعل ضمير 
المصدرء والثالثك: أنه ضمير المخاطب أي أوقع الإسماع والإبصار أيها المسحاطك أي حصلهماء 
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أي بالله هي صيغة تعجب #وَأَسْيعٌ 4 به كذلك بمعنى ما أبصره وما أسمعه وهما على جهة 
المجاز والمراد أنه تعالى لا يغيب عن بصره وسمعه شيء # مَالَهُّر# لأهل السماوات والأرض 
«يّن دونيوء من و4 ناصر « وَلَاجْيُِْ ف حَكييء لَحَدَا 40 لأنه غني عن الشريك ١‏ وَأتَلُما َلك 
من كدب ريك لا مبَدَلَ لِكَلِمَِيَو- وَآن يحَدٌ من دوزي ملسا () 4 لجأ #وَاآصَيرٌ تَفْسَكَ» احبسها #مَمّ 
يدعو ريم الْقَدَةَوألَشيَ يريدُون» بعبادتهم « وَْهَمٌ4 تعالى لا شنيئاً من أعراض الدنيا وهم 


ممع 


الفقراء #وَلَاسَدُ» تنصرف 9« عَيْتَاكَ عَنْهَمَ4 عبر بهما عن صاحبهما # تيد زِيسَةٌ الحيؤة لديا وَلَانظِعَ من 


وقيل: هو أمر حقيقة لا تعجب وإن الهاء تعود على الهدى المفهوم من الكلام والمعنى عليه أبصر به 
أي بوحيه وإرشاده هداك وحججك والحق من الأمور وأسمع به العالم» وقرأ عيسى أسمع وأبصر فعادٌ 
ماضياً والفاعل الله تعالى» وكذلك الهاء في به أي أبصر عباده وأسمعهم اه سمين مع بعض زيادة من 
القرطبي . 

قوله: (على جهة المجاز) لآن التعجب استعظام أمر خفي سببه والله لاايخفى عليه شيء» وقوله: 
(والمراد أنه إلى اخره) أي المراد الإخبار بما ذكروا إن كان أصل التعجب للإنشاء» فالكلام من قبيل 
استعمال الإنشاء في الخبر اه شيخنا . 

وفي البيضاوي: ذكر بصيغة التعجب للدلالة على أن أمره في الإدراك خارج عما عليه إدراك 
السامعين والمبصرين إذ لا يحجبه شيء ولا يتفاوت دونه لطيف وكثيف وصغير وكبير وخفي وجلي 
أهط. 

قوله: #من ولي4 مبتداً مؤخر أو فاعل بالظرف اه سمين . 

قوله: في حكمه» أي : قضائه. أي : لا تجعل فيه مدخلا لغيره اه بيضاوي . 

قوله: #إواتل ما أوحي إليك» أي لا تلتفت لقولهم اكت بقرآن غير هذا أو بدله. أي : اقرأه واتبع 
ما فيه واعمل به اه شيخنا . 

قوله: لا مبدل لكلماته» أي لا مغير للقرآن» ولا يقدر أحد أن يتوصل إليه بتغيير أو تبديل اه 

وعبارة أبى السعود : ##لا مبدل لكلماته» أي : لا قادر على تبديله وتغييره غيره اه. 

قوله: (ملجا) أي ملتجأ تعدل إليه إن هممت بالتبديل للقرآن اه بيضاوي . 

وفي المصباح : قال أبو عبيدة: ألحد إلحاداً جادل وماري» ولحد جار وظلم» وألحد في الحرم 
بالآلف استحل حرمته وانتهكهاء والملتحد بالفتح اسم الموضع وهو الملجأ اه. 

قوله: #واصبر نفسك* في المختار: الصبر حبس النفس عن الجزع وبابه ضرب» وصبره 
حبسه. قال تعالى: #وأصبر نفسك» اه. 

قوله: (احبسها) أي : فهذه الآية أبلغ من التي في الأنعام» لأنه في تلك نهى الرسول #َكهُ عن 
طردهم» وفي هذه الآية أمره بمجالستهم والمصابرة معهم اه كرخي . 

قوله: مع الذين يدعون ربهم» أي: يعبدونه. قوله: (تنصرف) إعيناك الخ * أشار به إلى 
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َعْفَلنا فلم عن وَثْرَِا م ]أ 5 القرآن وهو عييئنة بن حصن وأصحابه « وَاتَبِعَ هوه في الشرك # وكات مرق 
مكل 09 > إسرافاً ا وَمُل > له ولأصحابه هذا القران #الْحَنُ من بَيَكر مس طَله يوون وَمَن ا فيكف 4" 


جواب ما يقال حق الكلام لا تعد عينيك بالنصب» لآن تعد متعد بنفسك والتلاوة بالرفع فما وجهه؟ 
وإيضاحه : أن التلاوة تؤول إلى معنى النصب إذا كان لا تعد عيناك عنهم بمنزلة لا تنصرف عيناك عنهمء 
متوجه لصاحبهماء وهو النبي يَكِة. وقوله: #تريد# مضارع في موضع الحال» وهو نهي له كك وإن لم 
يرده» وليس هو بأكبر من قوله تعالى : #لئن أشركت ليحبطن عملك# [الزمر: 18] الخ وإن كان أعاذه 
من الشرك» وإنما هو على فرض المحال اه كرخي . 

قوله: «عنهم» أي إلى غيرهم اه خازن. 

وقوله: #تريد زينة الحياة الدنيا#. أي : تطلب مجالسة الأغنياء والاشراف وصحبة أهل الدنياء 

قوله: (هو عبينة بن حصن) أي: الفزاري أتى النبي قبل أن يسلم وعنده جماعة من الفقراء منهم 
سلمان وعليه شملة صوف قد عرق فيها وبيده خوص يشقه وينسجه» فقال عيينة للنبي : أما يؤذيك ريح 
هؤلاء ونحن سادات مضر وأشرافهاء إن أسلمنا تسلم الناس وما يمنعنا من اتباعك إلا هؤلاء» فنحهم 
عنك حتى نتبعك أو اجعل لنا مجلساً ولهم مجلساً اه خازن. 

تقدم أن هذه الاية مدنية» فالمراد من الآية نهي النبي أن يزدري بفقراء المسلمين وتعدو عينه عن 
رثاثة زيهم طموحاً إلى طراوة زي الأغنياء اه بيضاوي 

وقيل: نزلت هذه الآية في أصحاب الصفة» وكانوا سبعمائة رجل فقراء في مسجد رسول الله يكل 
لا يخرجون إلى تجارة ولا زرع ولا ضرع يصلون صلاة ويتتظرون أخرى» فلما نزلت هذه الآية قال النبي 
يك : «الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم» اه خخازن . 

قوله أيضاً: (هو عبينة بن حصن) وقد أسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه وكان في حنين من 
المؤلفة قلوبهم» فأعطاه النبي يِه منها مائة بعير» وكذلك أعطى الأقرع بن حابس» وأعطى العباس بن 
مرداس أربعين بعيراً فحصل منه في عتاب النبي بك ما هو مشهور اه شييخنا . 

قوله: «فرطاً» يحتمل أن يكون وصفاً على فعل» كقولهم : فرس فرط أي متقدم على الخيل» 
وكذلك هذا أي متقدماً على الحق» وأن يكون مصدراً , بمعنى التفريط أو الإفراط . قال ابن عطية : الفرط 
يحتمل أن يكون بمعنى التفريط والتضييع الذي يجب أن يلزمء ويحتمل أن يكون بمعنى الإفراط 
والإسراف اه سمين. 

والظاهر أنه مصدر أفرط كما في المختار» وعبارته: وأفرط في الأمر جاوز فيه الحد اه. 

وعليه فيكون مصدراً سمإعياً لا قياسياً. وفي المختار أيضاً: وأمر فرط بضمتين أي مجاوز فيه 
الحد ومنه قوله تعالى : #إوكان أمره فرطاً» اه. 
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تهديد لهم # إن أعمَدنا لِلِطَلِلِينَ» أي الكافرين ا نَارا حاط يهمَ سْرَادِقُهَ]» ما أحاط بها < وَإِن يْتَعِيِمُوا 
يعاو َو كَلْمْهْلٍ » كعكر الزيت «ايَقْوى الْوُجُوه » من حره إذا قرب إليها « بش آلشَّرَاتُ » هو 


ثم قال: وفرط إليه منه قول سبق وبابه نصر اه. 

ومن هذا المعنى قوله يَكِة: «التوبة النصوح الندم على الذنب حين يفرط منك» اه. 

قوله: #وقل» (له) أي لمن أغفلنا قلبه» وهو عيينة بن حصن الفزاري الذي أمرك باجتناب 
الفقراء» وقوله: #الحق» خبر مبتدأ محذوف كما قدره الشارح بقوله: (هذا القرآن) أي المشتمل على 
أمري بصحبتهم يقوله : #واصبر نفسك4 الخ اه شيخنا. 

قوله: #إفمن شاء» أي فمن شاء أن يؤمن بالقرآن فليؤمن به ومن شاء أن يكفر به فليكفر به. 
وقوله: (تهديد لهم) أي تخويف وردع لا تخيير وإباحة» وقوله: #اعتدنا» أي أعددنا وهيأناء وقوله: 
(ما أحاط به) وهو حائط من نار ضربت على النار كالسور» وقوله: #وإن يستغيثوا» أي يطلبوا الإنقاذ 
من شدة العطش» والياء منقلبة عن واو إذ الآصل يستغوثوا فنقلت كسرة الواو للساكن قبلهاء ثم قلبت 
ياء لمناسبة الكسرةء وقوله: «إيغاثوا» فيه مشاكلة إذ لا إغاثة لهم بالماء المذكورء بل إتيانهم به 
وإلجاؤهم لشربه غاية الاضرارء والإغائة هي الإنقاذ من الشدة فكأنه قال: يضروا ويعذبوا بماء الخ 
وعبر عن هذا الإضرار بالإغاثة مشاكلة لقوله: #وإن يستغيثوا» اه شيخنا . 

قوله: إإنا أعتدنا» راجع لقوله: «ومن يشاء فليكفر» وقوله: #إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات* الخ راجع لقوله: لإفمن شاء فليؤمن» فهو لف ونشر مشوش اه شيخنا . 

قوله: #أحاط بهم سرادقها» في محل نصب صفة لنار أو السرادق قيل: ما أحاط بشيء 
كالمضرب والخباء؛ وقيل : للحائط المشتمل على شيء سرادق قاله الهروي, وقيل : هو الحجرة تكون 
حول الفسطاط» وقيل: هو ما يمد على صحن الدار» وقيل: كل بيت من كرسف فهو سرادق» وقال 
الراغب: السرادق فارسي معرب وليس في كلامهم اسم مفرد ثالث حروفه ألف بعدها حرفان إلا هذا 
أه سمين . 

وفي المختار: السرادق مفرد والجمع سرادقات الذي يمد فوق صحن الدارء وكل بيت من 
كرسف أي قطن فهو سرادق . يقال: بيت مسردق اه. 

قوله : (كعكر الزيت) العكر : بفتحتين الدردي أي ما بقي في أسفل الإناء» ووجه المشابهة الشخن 
والرداءة في كل: والعكر من باب طرب يقال: عكر يعكر عكراً فيستعمل العكر مصدراً ويستعمل في 
الدردي اه شيخنا . 

وقيل : العكر ما أذيب من الجواهر كالنحاس والرصاص اه سمين . 

وفي المختار: والعكر بفتحتين دردي الزيت وغيره» وقد عكرت المسرجة من باب طرب اجتمع 
فيه الدردي» وعكر الشراب والماء والدهن آخره وخائره» وقد عكر فهو عكر وأعكره غيره تعكيراً جعل 
فيه العكر اه. 


1 لل لل سس سس سل صورة الكهف/ الآيات: 1278م 


# وَسَآءْتَ 4 أي النار #مُرَتَمَقَا 9 * تمييز منقول عن الفاعل أي قبح مرتفقها وهو مقابل لقوله 
0 اع وإلا فأي ارتفاق في النار 8 إِذَألَدَءَامَتواوَجَمِنُوا لصحت إِنَّلّا 


نضِيمٌ عر عَمََا 0* الجملة خبر إن الذين وفيها إقامة الظاهر مقام المضمر والمعنى 
أجرهم 7 نثيبهم بما تضمنه # ويك لك جَنَتُ عَدْن إقامة « يرى من تنوم الْاتهر يرن يبا من أسَاورَ 4 


ص سو ام ماص ابره 


قيل من زائدة وقيل للتبعيض وهي جمع أسورة كأحمرة جمع سوار # من ذهب وَيلْسُونَ ابا ضرا من 


قوله: #إيشوي الوجوه# الشي الإنضاج بالنار من غير إحراق اه شيخنا . 

قوله: #بئس الشراب» المخصوص بالذم محذوف تقديره هو أي ذلك الماء المستغاث به اه 
سمين ٠‏ 

قوله: (أي قبح مرتفقها) أي: فحول الإسناد إلى النار ونصب مرتفقاً على التمييز مبالغة 
وتأكيدا لأنه ذكر الشيء مبهماً ثم مفسراً أوقع في النفس من أن يفسر أولآء وأعربه بعضهم مصدراً 

قوله: (وهو مقابل) أي ذكره على سبيل المقابلة والمشاكلة لما سيأتي في الجنةء فعبّر عن 
الإضرار والعذاب بالمرتفق الذي هو المققم به أو نفس الانتفاع. على سبيل المشاكلةء لقوله: 
#وحسنت مرتفقاً» وقوله: (وإلاً) أي وإلا نقل إنه مشاكلة بل على سبيل الحقيقة» فلا يصح لأنه لا 
ارتفاق فى الثار بل فيها العذاب والضررء الو ل لس 

وفي البيضاوي ل تحث الخد اه. 


قوله: (وفيها إقامة الظاهر مقام المضمر) أي: والرابط ذلك الظاهر لأنه بمعنى الموصول الذي 
هو اسم إن. وفي السمين: قوله: #إإنا لا نضيع* يجوز أن يكون خبر إن الذين» والرابط تكرر الظاهر 
بمعناه وهو قول الأخفش» ومثله في الصلة جائز. ويجوز أن يكون الرابط محذوفاً أي منهم. ويجوز أن 
يكون الرابط العموم» ويجوز أن يكون الخبر قوله: «أولئك لهم جنات* ويكون قوله: #إنا لا نضيع * 
اعتراضاً» ويجوز أن يكون الجملتان أعني قوله: #إنا لا نضيع4» وقوله: #«لهم جنات» خبرين لإن 
عند من يرى جواز ذلك. أعني تعدد الخبر وإن لم يكونا في معنى خبر واحدء وقرأ الثقفي: لا نضيع 
بالتشديد عداه بالتشديد كما عداه الجمهور بالهمزة اه. 

قوله: (أي نثيبهم) تفسير لقوله إلا نضيع 2 وقوله (بما تضمنه) أي بثواب تضمنه أولئك إلى 
قوله: #وحسنت مرتفقا»* فقوله: #أولئك * الخ فاعل بتضمنه. وقد اشتمل هذا القول على خمسة 
أنواع من الثواب» الأول : «إلهم جنات عدن . الثاني: #تجري من تحتهم* الخ . الثالث: #يحلون 
فيها» . الرابع : #ويليسون ثيابً» الخ . الخامس : #متكثين فيها» الخ اه شيخنا. 

قوله: #تجري من تحتهم# أي : تحت مساكنهم اه. 

قوله: (قيل من زائدة) أي : بدليل سقوطها في سورة هل أتى وحلوا أساور من فضة اه شتيخنا . 


سؤنة كيك الإعاو 00 ايع تت ب 7 با 41810 


قش 4 ها رق من الذيياج 8 ور ما غلظ مف وفي آية الرحمن بطائنها من استبرق 
« متكت فيها عَلَ الارا يك # جمع أريكة وهي السرير في الحجلة وهي بيت يزين بالثياب والستور 
للعروس ل الََّابُ» الجزاء الجنة # وسنت مروَنَهَا )4 ٠‏ #وآئْرت » اجعل ال * للكفار مع 


قوله: (وهي جمع أسورة) فهي أي أساور جمع الجمع . وقوله: (كأحمرة) جمع حمار أه 
«٠‏ 2 5 


قوله: #من ذهب* بيانية . وجاء في آية أخرى من فضة» وفي أخرى من ذهب ولؤلؤ فيلبسون 
الأساور الثلاثة» فيكون في يد الواحد منهم سوار من ذهب» وآخر من فضة» وآخر من لؤلؤ اه شيخنا . 

وفي تذكرة القرطبي: ما نصه: ويسور اللمؤمن في الجنة بثلاث أسورة: سوار من ذهب» وسوار 
من فضةء وسوار من لؤلؤ. فذلك قوله تعالى: #يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها 
حرير». قال المفسرون: ليس أحد من أهل الجنة إلا وفي يده ثلاثة أسورة: سوار من ذهب» وسوار من 
فضة؛ وسوار من لؤلؤ. وفي الصحيح : تبلغ حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء اه. 

فعلم من هذا أن كل من هذه الآية» ومن آية إهل أتى على الإنسان» [الإنسان: ]١‏ ومن آية 
الحج» ومن آية فاطر فيه الاخبار ببعض ما يحلون به فتأمل . قوله: «ويلبسون» عطف على يحلون» 
وبني الفعل في التحلية للمفعول إيذاناً بكرامتهم وأن غيرهم يفعل بهم ذلك ويزينهم به بخلاف 
اللبس» فإن الإنسان يتعاطاه بنفسه وقدم التحلي على اللباس لأنه أشهى للنفس اه سمين . 

قوله: #من سندس واستبرق» هما جمع سندسة واستبرقة» وقيل: ليسا جمعين» وهل استبرق 
عربي الأصل مشتق من البريق» أو معرب أصله استبره خلاف بين اللغويين اه سمين . 

قوله: (من الديباج) أي: الحرير . قوله: (يطائنها) أي : الفرش فيقاس عليها اللباس الذي الكلام 
فيه» فظهارة الكل من سندس » وبطانته من استبرق سيأتي للشارح في سورة #هل أتى* [الإنسان: ]١‏ 
ومضطجعين » وقوله: (في الحجلة) بفتحتين في محل نصب على الحال أي: فإن لم يكن فيها فلا يقال 
لها أريكة بكل سرير فقطء وقوله: (للعروس) يستعمل في الرجل والمرأة» فيقال: رجل عروس وامرأة 

وفي القاموس : والأريكة: كسفينة سرير في حجلة» أو كل ما يتكأ عليه من سرير ومنصه وفراش 
أو سرير متخذ مزين في قبة أو بيت» فإن لم يكن فيه سرير فهو حجلة والجمع أرائك اه. 

قوله: نعم الثواب* أي: بأنواعه الخمسة المتقدمة؛ والثواب فاعل والمخصوص بالمدح 
محذوف ذكره بقوله الجنة اه شيخنا. 

قوله: #وحسنت مرتفقا4 أي : منتفعاً ومسكناً ومنزلاً اه شيخنا . 

قوله: #واضرب لهم مثلا رجلين4 قيل: نزلت في أخوين من أهل مكة من بني مخزوم» وهما 

الفتوحات الإلهية/ ج4/ م1” 


ا ل سس ا سو زة الكهف)/ الاروان با تعس 


المؤمنين « تَتَلَا ع4 بدل وهو وما بعده تفسير للمثل ا جْمَلنَا لِكّمَرِهمَا» الكافر « بَِدَّيين4 بستانين 


عرص سرام لوص وص سم اس ل ري 


« مِنْ أعنب وَحَفَفْكها سَْلٍ وبجعلنا يمسا رَرعَا )4 يقتات به ظ ونا كتين كلتا مفرد يدل على التثنية 


أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن عبد ياليل وكان مؤمناًء وأخوه الأسود بن عبد الأسد وكان كافراً. 
وقيل: هذ مثل لعيينة بن حصن وأصحابه مع سلمان وأصحابه» وشبههما برجلين من بني إسرائيل 
أخوين أحدهما مؤمن واسمه يهودا في قول ابن عباس» وقيل: تمليخاء والاخر كافر واسمه قيطوس» 
وهما اللذان وصفهما الله في سورة الصافات بقوله: #قال قائل منهم إني كان لي قرين* [الصافات: 
١‏ الخ. وكانت قصتهما على ما ذكره عطاء الخراساني قال: كان رجلان شريكان لهما ثمانية آلاف 
دينار» وقيل: كانا أخوين ورثا من أبيهما ثمائية آلاف دينار فاقتسماها فاشترى أحدهما أرضاً بألف 
دينار» فقال صاحبه: اللهم إن فلاناً قد اشترى أرضاً بألف دينار وإني أشتري منك أرضاً في الجنة بألف 
دينار فتصدق بهاء ثم إن صاحبه بني دارا بألف دينار فقال هذا: اللهم إن فلاناً بنى داراً بألف دينار وإني 
اشتريت منك داراً في الجنة بألف دينار فتصدق بهاء ثم تزوج صاحبه امرأة وأنفق عليها ألف دينارء 
فقال هذا: اللهم إني أخطب إليك امرأة من نساء الجنة بألف دينار فتصدق بهاء ثم إن صاحبه اشترى 
خدماً ومتاعاً بألف دينار» فقال هذا اللهم إني أشتري منك خدماً ومتاعاً في الجنة بألف دينار فتصدق 
بهاء ثم أصابته حاجة شديدة فقال: لو أتيت صاحبي لعله ينالني منه معروف» فجلس على طريق حتى 
مرّ به في خدمه وحشمه فقام إليه فنظر إليه صاحبه فعرفه» فقال: فلان» قال: نعم. فقال: ما شأنك؟ 
قال: أصابتني حاجة بعدك فأتيتك لتعينني بخير. قال: فما فعلت بمالك وقد اقتسمنا مالا وأمذت. 
شطره؟ فقص عليه قصتهء فقال: وإنك لمن المصدقين بهذا اذهب فلا أعطيك شيئاً فطرده فقضي 
عليهما فتوفيا فنزل فيهما: #«فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين» 
[الصافات: .]0١‏ وروي أنه لما أتاه أخذ بيده وجعل يطوف به ويريه أمواله» فنزل فيهما: #واضرب 
لهم مثلا رجلين* الخ اه خازن . 

قوله: (بدل) هذا غير متعين» بل يصح أن يكون مفعولاً ثانياً لاضرب» فقد تقدم في سورة البقرة 
أن ضرب مع المثل يجوز أن يتعدى لاثنين اه سمين . 

ويؤيده ما سيأتي في هذا الشارح عن قوله: #واضرب لهم مثل الحياة.الدنيا» [الكهف : 45] الخ 
أه. 

قوله: #من أعناب» جمع عنب,ء والعنبة الحبة» وقوله: #وحففناهما بنخل» أي : جعلنا النخل 
حولهما أي محيطاً بكل منهما اه. 

وفي البيضاوي: وجعلنا النخل محيطة بهما مؤزراً بها كرومهما. يقال: حفه القوم إذا طافوا به» 
وحففنه بهم إذا جعلتهم حافين حوله فتزيده الباء مفعولاً ثانياًء وقوله: #وجعلنا بينهما زرعاً» أي 
ليكون كل منهما جامعاً للأقوات والفواكه متواصل العمارة على الشكل الحسن والتركيب الأنيق اه 
بحروفه . 7 

قوله: (مفرد) أي : وقد روعي هذا الافراد في قوله: #انت# وروعيت التثنية المعنوية في قوله: 
لإوفجرنا خلالهما نهراً» ووقوله مبتدأ أي : وهو مضافء والجنتين مضاف إليه اه. 
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اها 


مبتدأ « َل » خبره «أْعُلَهَا4 ثمرها « وَلَهُ تر » تنقص يِه سَيَأومَجرَع4 أي شققنا ظ مِلَلهُمًا 
هرا )4 يجري بينهما # وَك لم4 مع الجنتين لَري4 بفتح الثاء والميم وبضمهما وبضم الأول 
وسكون الثاني وهو جمع ثمرة كشجرة وشجر وخشبة وخشب وبدنة وبدن لفَيَالَ لصح » 
المؤمن 9 وَهْوَ يحَاوره 4 يفاخره 8 أَنَا كْئرُ نك مالا وأَمَرٌتَقَرَا )4 عشيرة ل وَدَخَلَ جَتَّمَوُ4 بصاحبه 
يطوف به فيها ويريه أثمارها ولم يقل جننيه إرادة للروضة وقيل اكتفاء بالواحد 9 وَهْرَظَالمٌ 


وفى الكرخي : قوله: (مفرد) يدل على التثنية أشار به إلى المطابقة بين المبتدأ الذي هو كلتاء 
وخبره آنت فهو مفرد. وكذا كلتا مفرد حملا على لفظها وإن كان معناها التثنية» وجاءت هنا على الكثير 
وهو مراعاة لفظها دون معناها اه. 

قوله: #اتت أكلها» الخ هذا كناية عن تمامها ونموها دائماً وأبداء فليست على عادة الأشجار 
حيث يتم ثمرها في بعض السنين وينقص في بعضء . فقوله: #ولم تظلم منه شيئا» أي: في بعض 
السنين بل في كل سنة يأتي ثمرها واقياًء وأكلها بضم الكاف وسكونها سبعيتان اه شيخنا. 

قوله: #وفجرنا» أي: شققنا #خلالهما» الخ. وقوله: #وكان له أي لأحدهما ثمر المراد به 
أمواله التي من غير الجنتين كالنقد والمواشي . سمي ثمراً لأنه يثمر أي يزيد اه شيخنا . 

وفي البيضاوي : مأخوذ من ثمر ماله بالتشديد إذا كثره اه. 

وفي المصباح: الثمر بفتحتين والثمرة مثله» فالأول: مذكر ويجمع على ثمار مثل جبل وجبال» 
ثم يجمع الثمار على ثمر مثل كتاب وكتب» ثم يجمع على أثمار مثل عنق وأعناق . والثاني : مؤنث 
والجمع ثمرات مثل قصبة وقصبات والثمر هو الحمل الذي تخرجه الشجرة وسواء أكل أو لا. فيقال: 
ثمر الأراك وثمر العوسج وثمر الدوم وهو المقلء كما يقال: ثمر النخل وثمر العنب. قال الأزهري : 
وأثمر الشجر أطلع ثمره أول ما يخرجه فهو مثمر ومن هنا قيل لما لا نفع فيه ليس له ثمرة اه. 

قوله: (بفتح الثاء والميم الخ) القراءات الثلاثئة سبعية» وقوله: (وهو جمع ثمرة) بفتحتين أي : 
على كل واحد من الأوجه الثلائة فالمفرد لا يختلف حاله اه شيخنا . 

قوله: #فقال لصاحبه/4 الخ حاصل ما قاله الكافر من القول الشنيع ثلاث مقالات» الأولى: أنا 
أكثر منك مالا الخ. الثاني: ودخل جنته الخ. الثالث: ##وما أظن الساعة قائمة»* الخ. وقد تعقبه 
المؤمن في الثلاثة على سبيل اللف والنشر المشوش فوبخه على الأخيرة بقوله: #أكفرت بالذي خلقك 
الخ*. ووعظه ونصحه على الثانية بقوله: #ولولا إذ دخلت جنتك* الخ. وفرعه على الأولى بقوله: 
#فعسى ربي* الخ اه شيخنا. 

قوله: (يفاخره) أي يراجعه في الكلام الذي فيه الافتخار اه. 

والجملة حالية مبينة» إذ لا يلزم من القول المحاورة إذ المحاورة مراجعة الكلام من حار أي رجع 
قال تعالى : #إنه ظن أن لن يحور ويجوز أن يكون حال من الفاعل أو من المفعول اه سمين . 

قوله : (ويريه آثارها) أي : بهجتها وحسنها. وفي بعض النسخ أثمارها اه شيخنا . 


مس سس سس صورة الكهف/الآيات: 8" لال 
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ِو بالكفر «قَلَمَا أَظنٌ أن يد تنعدم ط ذو أبَدَا()4 + وَمَآ أَطْنُ ألاعد فَاَيِمَدوَلَين رُودثٌإِلَ 
» في الآخرة على زعمك «ٍ ليَمدَنَّ حرا َنْهًا مَُقَلًا ()4 مرجعا لفَالَ لَمُ صَاحم وو َيه * 

قوله: (إرادة للروضة) عبارة الشهاب: وإفراد الجنة مع أن له جتتين لنكتةء وهي بأن الإضافة 
تأتي لما تأتي له اللام فالمراد بها العموم والاستغراق أي: كل ما هو جنة له ينتفع بها فيفيد ما أفادته 
التثنية مع زيادة وهي الإشارة إلى أنه لا جنة له غير هذه» ولذا عبر بالموصول الدال على العموم فيما هو 
معهود انتهى . 

قوله: #وهو ظالم لنفسه # حال من فاعل دخل ولنفسه مفعول ظالم واللام مزيدة فيه لكون 
العامل فرعاء ويجوز أن يكون حالا من الضمير في ظالم أي : وهو ظالم في حال كونه قائلاء ويجوز أن 

قوله: (قائمة) أي : كائنة وحاصلة اه بيضاوي . 

قوله: (على زعمك) أي : وإلاً فهو ينكر البعث اه شيخنا . 

وفي الكرخي: وهذا جواب لما قيل كيف؟ قال: للكافر ذلك وهو ينكر البعث» ونظيره قوله فى 
فصلت: ##ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى# [فصلت: 15٠‏ وعبّر هنا برددت وثم برجعت 
توسعة في التعبير عن الشيء بمتساويين . والسبب في وقوعه في هذه الشبهة أنه تعالى لما أعطاه انجاه 
والمال في الدنيا ظن أنه إنما أعطاه ذلك لكونه مستحقاً له. والاستحقاق باق بعد الموت» فوجب 
حصول العطاء» والمقدمة الأولى كاذبة فإن فتح باب الدنيا على الإنسان يكون في الأكثر للاستدراج 
كما مرت الإشارة إليه اه. 

قوله : «الأجدن خيرا منها» قرأ أبو عمرو والكوفيون منها بالإفراد نظراً إلى أقرب مذكور وهو 
قوله: (جنته) وهي في مصاحف العراق بدون ميمء والباقون منهما بالتثنية نظرا إلى الأصل في قوله: 
سمين , 1 

قوله : (مرجعا) إشارة إلى أنه تمييز وهو أسم مكان عن الانقلاب بمعنى الرجوع . وأن المراد 
عاقبة المآل لأن خيريته تتحقق بذلك اه شهاب . 

وفي البيضاوي : منقلباً أي مرجعاً وعاقبة لأنها فانية وتلك باقية» وإنما أقسم على ذلك لاعتقاده 
أنه تعالى إنما أولاه ما أولاه لاستئهاله له واستحقاقه إياه لذاته وهو معه أينما يلقاه اه. 

قوله: #أكفرت بالذي4 الخ استفهام توبيخ وتقريع أي: لا ينبغي ولا يليق منك الكفر بالذي 
خلقك الخ. وفي البيضاوي: أكفرت بالذي خلقك من تراب لأنه أصل مادتك أو مادة أصلك» ثم من 
نطفة فإنها مادتك القريبة» ثم ساك رجلاً» ثم عدلك وكملك إنساناً ذكراً بالخاً مبلغ الرجال. جعل كفره 
بالبعث كفراً بالله لأن منشأه الشك غى كمال قدرة الله؛ ولذلك. رتب الإنكار على خلقه إياه من التراب» 
فإن من قدر أن يعيده منه اه. 
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وصيرك 8« يَملا )4» « لَكِنَا4 أصله لكن أنا نقلت حركة الهمزة إلى النون أو حذفت الهمزة ثم 
أدغمت النون في مثلها « هُوَ* ضمير الشأن تفسيره الجملة بعده والمعنى أنا أقو لق و9 
شرك رق أْسَدا )4 « وَلولَ» هلا ل إِدََْدْتَ بَتَئَكَ قلت عند إعجابك بها هذا ط مَامَآ مه لَاميَة إل 


قوله: #رجادٌ» فيه وجهان», أحدهما: أنه حال وجاز ذلك وإن كان غير منتقل ولا مشتقء لأنه 
جاء بعد سواك إذ كان من الجائز أن يسويه غير رجل» وهو كقولهم: خلق الله الزرافة يديها أطول من 
رجليها. والثاني: أنه مفعول ثان لسواك لتضمنه معنى صيرك وجعلك» وهو ظاهر كلام الحوفي اه 

قوله: ##لكنا» الاستدراك من أكفرت كأنه قال: أنت كافر بالله لكن أنا مؤمن به اه بيضاوي . 

ويرسم في النون ألف كما في خط المصحف الإمام» ولذلك جميع القراء إذا وقفوا وقفوا بالألف 
وإن كانوا عند الوصل بعضهم يثبتها وبعضهم يحذفها اه شيخنا. 

وعبارة السمين: لكنا هو الله ربى» قرأ ابن عامر بإثبات الألف وصلاً ووقفاًء والباقون بحذفها 
وصادٌ وبإثباتها وقفا فالقنت وفاق» واعرات ذل أن يكو أنا مهدا وهر معدا تان وهر كير العاذ: 
والله مبتدأ ثالث ربي خبر الثالث» والثالث وخبره خبر الثاني» والثاني وخبره خبر الأول» والرابط بين 
الأول وخبره الياء في ربي» ويجوز أن تكون الجلالة بدلاً من هو أو نعتاً أو بياناً إذا جعل هو عائداً على 
ما تقدم من قوله: #بالذي خلقك من تراب* لا على أنه ضمير الشأن» وإن كان أبو البقاء أطلق ذلك 
وليس بالبين أه. 

قوله : (أو حذفت الهمزة) أي : من غير نقل. فعلى هذا النون على أصلها من السكون وقوله: (ثم 
أدغمت الخ) هذا على الوجه الثاني ظاهرء لأن النون ساكنة والمدغم يكون ساكناًء وأما على الوجه 
الأول فلا تدغم إلا بعد تسكينهاء فقوله بالنسبة إليه ثم أدغمت النون أي بعد تسكينها اه شيخنا . 

قوله: (ضمير الشأن) فهو مبتدأ والجملة بعده خبره» ولا تحتاج لرابط لأنها عينه وهو معها خبر 
عن أنا والرابط الياء من ربي اه شيخنا. 

قوله: #ولولا إذ دخلت جنتك4 لولا: داخلة على قوله قلت؛. وقوله: #إذ دخلت» ظرف لقلت 
مقدم عليه» وقوله: #ما شاء الله ما موصولة والعائد محذوف وهي خبر مبتدأ محذوف كما قدره 
الشارح» والجملة مقول القول أي : هلا قلت هذا أي ما عليه الجنة من الحسن والنضارة ما شاء الله أي : 
الذي شاءه الله أي كان ينبغي لك أن 7 تقول هذا الأمر هو الذي شاءه الله فترده لخالقه ولا تفتخر به لأنه 
ليس من صنعك» وقوله: ##لا قوة»# الخ من جملة مقول القول أي كان ينبغي لك أن تقول هاتين 
الجملتين» وهذا نصح من المؤمن للكافر وتوبيخ له على قوله عند دخول جنته معجباً ما أظن أن تبيد 
هذه أبداً اه شيخنا . 

وفى السمين: قوله: #ولولا إذ دخلت جنتك#. لولا: تحضيضية داخلة غلى قلت» وإذ 
يكلك مسرب يتل افطل على لؤلا ونا مكلك غليف ولد بال ذلك أنه ليد جيني وقد عرفت 
أن حرف التحضيض إذا دخل على الماضي كان للتوبيخ . قوله: اما شاء الله»# يجوز في ما وجهان» 


ا اااالللللللللللسسسسسسيس س سس ف صسورة الكهف/الآيتان: 9", 4٠‏ 
أله وفي الحديث: «من أعطي خيراً من أهل أو مال فيقول عند ذلك ما شاء الله لا قوة إلا بالله 
لم ير فيه مكروهاً» طإنْصَرَ أن ضمير فصل بين المفعولين أل نك مَالّا1ك 49> ل فى رق 
أن يُؤْيَينِ كيرا من بِحددِكَ * جواب الشرط 8 وَيْرْسِلَ عا حَسَبَانَ 4 جمع حسبانة أي صواعق # من 


أحدهما: أن تكون شرطية فتكون في محل نصب مفعولاً مقدماً والجواب محذوف أي : ما شاء الله كان 
محذوف أي الذي شاءه الله كائن وواقع. والثاني : أنها خبر مبتدأ مضمر تقديره الأمر الذي شاءه الله 
وعلى كل تقدير فهذه الجملة في محل نصب بالقول اه. 

قوله: (فيقول عند ذلك) بالنصب وبالجزم لكن بالجزم يمنع منه هنا صورة الرسم » وهذا على حدد. 
قول ابن مالك : 
وجسزم أو نصب لفعل أثلرقفا أوواوأذذبببالجملتي تن اكتنفا 

قال الأشموني : ويمتنع الرفع أنه لا يصح الاستئناف بين الشرط والجزاء اه شيخنا . 

قوله: #ما شاء الله# أي: هذا الذي أعطيته هو الذي شاءه الله وأراده لا بحولي وقوتي اه 
شيخنا. 

قوله: #إن ترن» الخ بهذا من المؤمن رد لقول الكافر أنا أكثر منك مالا وأعز نفراً» وكلاً من قوله 
#إن ترن* وقوله #أن يؤتين* رسم بدون ياء لأنها من ياءات الزوائد» وأما في النطق فبعض السبعة 
يثبتها وبعضهم يحذفهاء 'وقوله: (ضمير فصل الخ) أي : على كل من إثبات الياء في النطق وحذفها فيه 
فقوله : (بين المفعولين) أي الموجودين أو الموجود والمخذوف اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله: #إإن ترن أنا أقل*. يجوز في أنا وجهان. أحدهما: أن يكون مؤكداً لياء 
المتكلم. والثاني: أنه ضمير الفصل بين المفعولين» وأقل: مفعول ثان أو حال بحسب الوجهين في 
الرؤية هل هي بصرية أو علمية إلا أنك إذا جعلتها بصرية تعين في أنا أن يكون توكيداً لا فصلاء لأن 
شرطه أن يقع بين مبتدأ وخبر أو ما أصله المبتدأ والخبرء وقرأ عيسى بن عمر أقل بالرفع ويتعين أن 
يكون مبتدأ وأقل خبره والجملة إما في موضع المفعول الثاني» وإما في موضع الحال على ما تقدم في 
الرؤية ومالا وولدا تمييزان وجواب الشرط قوله #فعسى ربي# اه. 

قوله: #فعسى ربي» هذا رجاء من المؤمن وقوله: #أن يؤتين* الخ يحتمل أن مراده في الدنيا 
ويحتمل أن مراده في الاخرة» لكن الاحتمال الأول يكون الكافر أشد غيظا وحسرة اه شيخنا. 

قوله : (جمع حسبانة) المراد أنه اسم جنس يفرق بينه وبين واحده بالتاء اه شهاب . 

وعبارة الرخي : قوله: (جمع حسبانة) أشار به إلى أن المراد بالحسبان مرام من السماءء وهي 
مثل الصاعقة قة أي قطع من ار الواحدة : حسبانة» وهذا حكاه في الكشاف بلفظ: قيل: وقدم عليه أن 
الحسبان مصدر كالغفران والبطلان بمعنى الحساب أو مقدار قدره الله وحسبه وهو الحكم بتخريبها. 
وقال الزجاج : عذاب حسبان وذلك الحسبان حساب ما كسبت يداك اه وهو حسن. 
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سورة الكهيف/ الآيات :6 182 ا ##و#ة 
لسّمَكِ َي صَعِيدًا رَلَنَّا )4 أرضاً ملساء لا يثبت عليه قدم لأأَرْ يُصِيِحَ مَآزُمَ غَوَْا4 بمعنى غائراً 
عطف على يرسل دون تصبح لأن غور الماء لا يتسبب عن الصواعق 9 فلن مَتَتَلِيمَلَمٌطَبَكَا ©* 
حيلة تدركه بها لوَأُحِيطً يسَمَرِيِ #“بأوجه الضبط السابقة مع جنته بالهلاك فهلكت 9« فَاصَبِحَ يعَلَكِ 
كيه ندماً وتحسراً « عك مآ أََقَ )4 في عمارة جنته و4 ساقطة لعل عُبوشَ» دعائمها 
للكرم بسأن سقطت ثم سقط الكسرم #وَيَتْوْل يا 4 للتنبيه « بي لََلْرَة رق دا © »* وَل تك » 


قوله: #صعيداً» فسره بقوله أرضاء وقوله: إزلقاً» أي مزلقة» وفسره بقوله ملساء لا يثبت 

وفي اللغة من جملة معاني الصعيد وجه الأرض اه وصيرورتها كذلك لاستئصال نباتها 
وأشجارها بالذهاب والإهلاك فلم يبق له أثر اه بيضاوي . 

قوله: (بمعنى غائراً) أي : ذاهباً في الأرض» وأشار به إلى أن غوراً مصدر وصف به مبالغة وهو 
بمعنى الفاعل أي ذاهباً لا سبيل إليه اه كرخي . 

قوله: (لأن غور الماء لا يتسبب عن الصواعق) أي : المفسر بها الحسبان. قال أبو حيان: إلا إن 
عنى بالحسبان القضاء الإلهي» فحينئذ يتسبب عنه إصباح الجنة صعيداً زلقاً أو إصباح ماتها غوراً اه 
كرحي . 

قوله: #وأحيط بثمره» أي أمواله كالنقد والمواشي» وهذا راجع لقوله: #وكان له ثمر وهو 
معطوف على محذوف أي : فهلكت جنته بالصواعق وغور الماء وأحيط بثمره بالهلاك أيضاً اه شيخنا. - 

قوله: (بأوجه الضبط السابقة) أي : الثلاثة المتقدمة فهي قراءات سبعية هنا كما تقدم اه شيخنا . 

قوله: #إفأصبح» أي: صار وقوله: #على ما أنفق© يجوز أن يتعلق بيقلب» وإنما عدي بعلى 
لأنه ضمن معنى يندم. وقوله: #فيها» في عمارتهاء ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من فاعل: 
يقلب أي متحسراً كذا قدره أبو البقاء وهو تفسير معنى» والتقدير الصناعي إنما هو كون مطلق اه. 

قوله : #وهي خاوية» جملة حالية» وقوله: #ويقول» معطوف على يقلب اه شيخنا. 

وقوله: على عروشها# في المصباح : والعرش شبه بيت من جريد يجعل فوقه الثمام؛ والجمع 
عروش مثل فلس وفلوسء والعريش مثله وجمعه عرش بضمتين كبريد وبرد» وعريش الكرم ما يعمل 
مرتفعاً يمتد عليه الكرم والجمع عرائش أيضاً اه. 

وفي الشهاب : العروش ‏ جمع عرش وهو ما يصنع ليوضع عليه الكرم فإذا سقط سقط ما عليه . 

قوله: (دعائمها) دعامة للكرم أي المتخذة للكرم أي لأجل نصبه عليهاء والكرم شجر العنب 
ودعائمه الخشب ونحوه الذي ينصب ليمد عليه الكرم اه شيخنا . 

قوله: #ويقول يا ليتني » الخ يحتمل أنه قال ذلك توبة» ويحتمل أنه قاله تحسراً على تلف 
المال؛ وهذا هو الأقرب إذ يؤيده قوله: «ولم تكن له فئة# الخ إذ لو تاب فسلم لكان المؤمنون أنصاراً 
له اه شيخنا . 
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بالتاء والياء لَموئَةٌ4 جماعة #8 يصُرُويمُ من دُون أنو» عند هلاكها « وَمَاكانَ مُنتَصِرا »> عند هلاكها 
بنفسه ا مُتالِك4 أي يوم القيامة مالليَةٌ4 بفتح الواو النصرة وبكسرها الملك لا َه لي » بالرفع 
صفة الولاية وبالجر صفة الجلالة لمْرَ ك4 من ثواب غيره لو كان ينيب « متا )> 
بضم القاف وسكونها عاقبة للمؤمنين ونصبهما على التمييز #وَآشْرِتٍ » صير لم © لقومك 
« تَتلَ كيزة آلدي41 مفعول أول ط ك4 مفعول ثان « أَرلنَهُ من الصَمة دَأَْل1َ يو. 4 تكائف بسبب 
نزول الماء # يناث الْأَرْضٍ »* أم امتزج الماء بالنبات فروي وحسن #انَآمَيّمَ 4 صار النبات 


قوله : (بالتاء والياء) سبعيتان وهذا مرتبط بقوله السابق وأعز نفراً اه شيخنا . 

قوله: #ينصرونه» أي: بدفع الهلاك عنها أو برد الهالك منها أو برد مثله عليهء وقوله: #وما 
كان منتصراً» أي قادراً على واحد من هذه الأمور بنفسه اه شيخنا . 

قوله: #هنالك4 إما خبر مقدم وقوله: #الولاية4 مبتدأ مؤخر ويكون الوقف على منتصراً وهذه 
جملة مستقلة» وإما معمول لمتتصراً فالوقف عليه أي على هنالك». وقوله: #الولاية لله جملة من 
المبتدأ وخبره متسأنفة وقد أجاز الوجهين السمين اه شيخنا . 

قوله: (وبكسرها الملك) أي : القهر والسلطنة اه شيخنا. 

قوله: (بالرفع) وقوله: (وبالجر) كل منهما راجع لفتح الواو وكسرهاء فالقراءات أربعة وكلها 
سنبعية أل شيبقنا. 

قوله: #خير ثواباً» أي: إثابة أي إعطاء للثواب» وقوله: (للمؤمنين) متعلق بثواباً وعقباً اه 

قوله: «وخير عقب يعني : أن عاقبة طاعته خير من عاقبة طاعة غيره فهو خير إثابة وعاقبة اه. 
خازن. 

قوله: (بضم القاف وسكونها) سبعيتان. قوله: (صير) أي اذكر وقررء وقوله: ##مثل الحياة 
الدنيا» أي صفتها وحالها وهيثتها كماء أي كصفة وحال وهيئة ماء الخ فالمشبه هيئة الدنيا بهيئة المذكور 
اه شيخنا. 

وفي السمين: قوله: اواضرب لهم مثل الحياة الدنيا» أي صفتها كماء أي شبه ماء؛» وجملة 
«أنزلناه» الخ صفة ماء أاه. 

قوله : (تكاثئف) أي : غلظ والتف بعضه على بعض اه. 

قوله: (وامتزج الماء بالنبات) وعلى هذا كان حق التركيب أن يقال فاختلط بنبات الأرض» لكن 
لما كان كل من المختلطين موصوفاً بصفة صاحبه عكس للمبالغة في كثرته اه بيضاوي . 

وفي الشهاب: ولما كان الاختلاط اجتماع شيئين متداخلين وصدق على كل منهما أنه مختلط. 
ومختلط به؛ لكن في عرف اللغة والاستعمال تدخل الباء على الكثير الغير الطارىء» فلذا جعل هذا من 


سورة الكهف/ الايتان: 45:18 ديف 


« هَشِيمًا 4 يابساً متفرقة أجزاؤه لا نَذْرُوهُ» تنثره وتفرقه ليم 4 فتذهب به المعنى: شبه الدنيا 
ءءء ٌ 


بنبات حسن فيبس فتكسر ففرقته الرياح» وفي قراءة الرياح « وَكَنَ أَنَّهع كل َىْو مُقَََِا 41 قادرا 
«الْمَالَ اليو يَهُ لْسَية آلدًََ» يتجمل بهما فيها لوَالَِْيَتُ الصَدِحَتُ» هي سبحان الله والحمد 


القلب» ولما كان القلب مقبولاً إذا كان فيه نكتته أشار إلى نكتته بعد ما بين المصحح لهء وهو أن كلا 
منهما مختلط ومختلط به وهى المبالغة في كثرة الماء ختى كأنه الأصل الكثير» فالمراد بالعكس في 
كلامه القلب» وقد عرفت أن قوله: #لما كان» الخ بيان للمصحح» وقوله: (للمبالغة) بيان للمرجح 
فلا وجه لما قيل إنه لا فائدة في الجمع بينهما اه. 

قوله أيضاً: (أو امعزج) هذا تفسير آخر فمعنى اختلط امتزج والباء على هذا للتعدية وعليه ففي 
العبارة قلب إذا الفاعل في الآية النبات وفي حل المعنى الماء فتأمل اه شيخنا . 

وفي البيضاوي: وا لمشبه به ليس الماء وحده بل ١‏ لكيفية المنتزعة من ١‏ > لجملة وهي حال النبات 
الحاصل من الماء يكون أخضر وارقاً ثم هشيماً تفرقه الرياح فيصير كأن لم يكن اه. 

قوله: (فروي) يقال: روي بكسر الواو يروى بفتحها كرضي يرضى» والمصدر روي بكسر الراء 
وفتح الواو كرضا وريا بكسر الراء وتشديد ألياء وريا بفتح الراء وتشديد الياء أي ارتوى اه شيخنا. 

قوله : #فأصبح هشيماً» أي : مهشوماً مكسراً اه بيضاوي . 

وفي السمين: والهشيم واحده هشمية وهو اليابس» وقال ابن قتيبة: كل ما كان رطباً فيس فهو 
هشيم أه. 

قوله: (وتفرقه) عطف تفسير. قوله: (المعنى) أي: معنى المثل كما قاله ابن جزى» وقوله: 
(شبه) فاعله الله وعبارة بعضهم : المعنى أنه تعالى شبه الخ اه شيخنا. 

ويصح أن يكون المراد المعنى أي معنى اضرب الخ. ويكون شبه فعل أمر أي شبه يا محمد 
لقومك الدنيا بنبات الخ. قوله: (وفي قراءة) أي سبعية الريح. قوله: (قادراً) لو قال كامل القدرة كما 
يؤخذ من الصيغة لكان أظهر اه شهاب . 

قوله: #المال والبنون* الخ القصد من هذا الرد عليهم في الافتخار بالمال والبنين كقول بعضهم 
لبعض المؤمنين : أنا أكثر منك مالا وأعز نفر» وهذا إشارة إلى قياس حذفت كبراه ونتيجته ونظمه هكذا 
المال والبنون زينة الحياة الدنيا وكل ما هو زينتها فهو هالك غير باق ينتج المال والبنون هالكان» ثم 
يقال : وكل ما هو هالك فلا يفتخر به فالمال والبنون لا يفتخر بهما اه شيخنا. 

قوله : #زينة الحياة الدنيا# مصدر فصح الإخبار به عن الاثتين وهو بمعنى المفعول كما أشار له 
بقوله (يتجمل بهما فيها) اه شيخنا . 

قوله: (هي سبحان الله الخ) سيأتي في سورة مريم أن يفسرها بالطاعات اه. 

وعبارة البيضاوي: والباقيات الصالحات أي أعمال الخيرات التي تبقى له ثمرتها أبد الأبد» 
ويندرج فيها ما فسرت به من الصلوات الخمس» وأعمال الحج. وصيام رمضان» وسيحان الله» 


1.2 سورة الكهف/ الآيات: 45 48 


لله ولا إله إلا الله والله أكبر زاد بعضهم ولا حول ولا قوة إلا بالله «عرْعِندَ رَيْكَ َب وير أملا © » 
أي ما يأمله الإنسان ويرجوه عند الله تعالى «و». اذكر #8 َم ير َفِمَالَ» يذهب بها عن وجه 
الأرض فتصير هباء منبثاً» وفي قراءة بالنون وكسر الياء ونصب الجبال « وبر الْأرْضَ بريه » 
ل به له وس ا 0 
مم أسدا 09> #وَعْرِصُوْعَلٌ ريك صَدَاك حال أي مصطفين كل أمة صف» ويقال لهم « لَقَدَ نمو عمو 

والحمد لله» ولا إله إلا الله» والله أكبر» والكلام الطيب اه. 

قوله: #خير عند ربك ثوابً» التفضيل ليس على بابه لأن زينة الدنيا ليس فيها خيراً أو هو على 
بابه من حيث زعم الجهال أن زينة الدليا فيها خير اه كرخي 

قوله: (أي ما يأمله الإنسان) هذا هو المناسب لقوله: #أملا» ففعله من باب طلب» وهذا في 
كثير من النسخ:وفي بعضها يؤمله وهو غير مناسب لآملا في الآية» وإنما يناسبه التأميل اه شيخنا . 

وقوله: (ويرجوه) عطف تفسير. قوله: (فتصير هباء) أي غباراً منبثاً أي: مفرقاً كما سيأتي 
للشارح في سورة الواقعة اه شيخنا. 


قوله : (وفي قراءة) أي سبعية بالنون. 

قوله: #وترى الأرض* بصرية. قوله: (ولا غيره) أي : من بناء وأشجار أو بحار وحيوان غير 
ذلك اه. 

قوله: #وحشرناهم» فيه ثلاثة أوجه» أحدهما: أنه ماض مراداً به المستقبل أي ونحشرهم 
التسيبر في حال حشرهم ليشاهدوا تلك الأهوال. والثالث: قال الزمخشري: فإن قلت: لم جاء 
وحشرناهم ماضياً بعد نسير وترى؟ قلت: للدلالة على أن حشرهم قبل التسيير وقبل البروز ليعانوا تلك 
الأهوال العظامء كأنه قيل: وحشرناهم قبل ذلك. قال الشيخ: والأولى أن تكون الواو للحال اه 

قوله: #فلم نغادر# عطف على حشرناهم فإنه ماض معنى والمغادرة هنا بمعنى الغدر وهو الترك 
أي : فلم نترك والمفاعلة هنا ليس فيها مشاركة» وسمي الغدر غدرا لآن به ترك الوفاء وغدير الماء وذلك 
لأن السيل غادره أي تركه فلم يجئه أو ترك فيه الماء» ويجمع على غدر وغدران كرغف ورغفان 

قوله: #وعرضوا على ربك* أي: كعرض الجند على السلطان ليقضي بيئهم لا ليعرفهم اه 
كرخي . 

وقوله: «إصفاك حال من مرفوع عرضوا وأصله المصدرية يقال فيه صف يصف صفاً ثم يطلق 
على الجماعة المصطفين» واختلف هنا في صفاً هل هو مفرد وقع موقع الجمع إذ المراد صفوفاً. ٠‏ وفي 
حديث آخر: أهل الجنة مائة وعشرون صفاً أنتم منها ثمانون» وقيل: ثم حذف أي صفاً صف ومثله 


سور الكهف/ تانبب 98 


58 لقني ول مره » أي فرادى حفاة عراة غرلاً» ويقال لمدكري البعث ## بل رَعمْرَ أَلّى» نْ مخففة 
من الثقيلة أي أنه (١‏ مل مهدا 2) 4 للبعث ط و الدب 4 كتاب كل أمرىء في يمينه 


قوله في موضع: إوجاء ربك والملك صفا صفا» [الفجر: 7؟] وقال: #إيوم يقوم 2 
صفاً» [النبأ: 4"] يريد صفاً صفاً بدليل الآية الآخرىء» فكذلك هنا. وقيل: بل كل الخلائق يكونون 
صفاً واحداً وهو أبلغ في القدرة» وأما الحديئان فيحملان على اختلاف الأحوال لأنه يوم طويل كما 
يشهد له قوله : #كان مقداره خمسين ألف سنة# [المعارج: 4] فتارة يكونون فيه صفاً واحداء وتارة 
يكونون عيموفا اه سين - 

وعبارة القرطبي : #وعرضوا على ربك صفاً» صفاً نصب على الحال. قال مقاتل: يعرضون صفاً 
بعد صف كالصفوف في الصلاة كل أمة وزمرة صف لا أنهم صف واحدء وقيل: جميعاً كقوله : ثم 

ائتوا صفاً» [طه: 14] أي جميعاً» وقيل: قياماً . وخرج الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن منده في 

كتاب التوحيد عن معاذ بن جبل أن النبي كيةٍ قال: «إن الله تبارك وتعالى ينادي بصوت رفيع غير فظيع يا 
عبادي أنا الله لا إله إلا أنا أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين وأسرع الحاسبين. يا عبادي لا خوف 
عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. أحضروا حجتكم ويسروا جوابكم فإنكم مسؤولون محاسبون. يا 
ملائكتي أقيموا عبادي صفوفاً على أطراف أنامل أقدامهم للحساب» قلت : هذا الحديث غاية في البيان 
في تفسير الآية ولم يذكره كثير من المفسرين . وقد كتبناه في كتاب التذكرة اه. 

قوله: (ويقال لهم) أي: على سبيل التقريع والتوبيخ . قوله: #كما خلقناكم أول مرة» أي : 
مجيئنا بكم مشابه لخلقكم الأول حفاة عراة غرلاً لا مال ولا ولدء وقال الزمخشري : لقد بعثناكم كما 
أنشأناكم أول مرة» فعلى هذين التقديرين يكون نعتاً للمصدر المحذوف. وعلى رأي سيبويه يكون حالاً 
من ضمير اه سمين . 

قوله: (أي فرادى) أي: عن المال والبنين وقوله: «اغرلاً# جمع أغرل أي غير مختونين اه 

قوله: #ألن نجعل* أن هي المخففة من الثقيلة وفصل بينها وبين نخبرها لكونه جملة فعلية 
الأولء ويجوز أن يكون معلقاً بالجعل أو يكون حالاً من موعداً إذا لم يجعل الجعل تصييراً بل بمعنى 
مجرد الإيجاد» وبل في قوله: #بل زعمتم» لمجرد الانتقال من غير إيطال اه سمين . 

قوله: (مخففة من الثقيلة الخ) صنيعه يقتضي أن نون أن ثابتة رسماً فتكون مقطوعة من لن وهو 
يخالف ما ذكره ابن الجزري في مقدمته» وما ذكره شارحوه من أن لن نجعل هذه موصولة أي لا ترسم 
فيها نون تأمل . 

قوله: (أي أنه) أي الحال والشأن وقوله: إموعدا» أي زماناً ومكاناً تبعثون فيه اه شيخنا . 

قوله: #إووضع الكتاب4 العامة على بنائه للمفعول» وزيد بن علي على بنائه للفاعل وهو الله أو. 
الملك والكتاب منصوب مفعولاً به» والمراد بالكتاب جنس الكتبء إذ من المعلوم أن لكل إنسان كتاباً 


الل لل سس سس سورة الكهف/الايتان: 49 ٠ه‏ 

المؤمنين وفي شماله من الكافرين لاقََق الْمَجَرِمِينَ * الكافرين لأمُمْفْقِينَ #4 خائفين مما فيه 

وَيَفُوبُونَ* عند معاينتهسم ما فيه من السيئات ا يا © للتنبيه # وَيَلََنا 4 هلكتنا وهو مصدر لا فعل 

له من لفظه «طامَالِ مذ لكب لَا يعار صَِرة ولا ره من ذنوبنا ِلآ أَحَصَئهَا» عدها وأثبتهاء 

تعجبوا منه في ذلك #وَوَجَدُوامَاعَهِلوا حاترا 4 مثبتاً في كتابهم ل ولا يَظيمُ رَيّكَ لَحَدا )4 لا يعاقبه 
يا 0 يلوا 


بغير جرم ولا ينقص من ثواب مؤمن #8 وَإِذْ منصوب باذكر # فلن للْملهَكةَ جد لآم © سجود 
انحناء لا وضع جبهة تحية له 9# سَجَدَوَأ إلا إبليس كان مِن ألْحِنْ #* قيل هم نوع من الملائكة 


يخصهء وقد تقدم الوقف على مال هذا الكتاب وكيف فصلت لام الجر من مجرورها خطأ في سورة 
النساء عند قوله: إفما لهؤلاء القوم* [النساء: 178] الاية. ولا يغادر جملة حالية من الكتاب والعامل 
الجار والمجرور لقيامه مقام الفعل أو الاستقرار الذي تعلق به الجار اه سمين . 

قوله: (للتنبيه) عبارة البيضاوي: ينادون هلكتهم الخ اه. 

ونداؤها على تشبيهها بشخص يطلب إقباله كأنه قيل: يا هلاكنا أقبل فهذا أوانك ففيه استعارة 
مكنية وتخييلية» وفيه تقريع لهم وإشارة إلى أنه لا صاحب لهم غير الهلاك وطلبوا هلاكهم لثلا يروا ما 
هم فيه اه شهاب . 

قوله: (هلكتنا) أي هلاكنا. 

قوله: #مال هذا الكتاب* ما مبتدأ ولهذا الكتاب خبره أ 
لايغادر الخ اه شيخنا . 

قوله: #إلا أحصاها» في محل نصب صفة لصغيرة وكبيرة» ويجوز أن تكون الجملة في موضع 

قوله : (عدها وأثبتها) وهذا لا ينافي إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه الآية؛ إذ لا يلزم من العد عدم 
التكفير إذ يجوز أن تكتب الكبائر ليشاهدها العبد يوم القيامة» ثم تكفر عنه فيعلم قدر نعمة العفو عليه 
أه كرخي . 

قوله: (تعجبوا) أشار به إلى أن الاستفهام للتعجب وقوله: (منه) أي من الكتاب. وقوله: (في 
ذلك) أي في الإحصاء المذكور اه شيخنا . 

قوله : (لا يعاقبه بغير جرم) وإنما سمي هذا ظلماً بحسب عقولنا لو خليت ونفسها ولو فعله الله لم 
يكن ظلماً في حقه لأنه لا يسأل عما يفعل اه شيخنا . 


ان 
6 


شيء ثبت لهذا الكتاب حال كونه 


قوله: (تحية له) أي : تعظيماً له وهذا معمول لقوله ##اسجدوا» . 

قوله: #إلا إبليس* أي : فلم يسجد والوقف هناء وقوله: #كان من الجن» مستأنف في معنى 
التعليل لمفاد الاستثناء كأنه قيل: وإنما لم يسجد لأنه كان من الجن» ففسق عن. أمر ربهء فقوله: 
#ففسق4 الخ من جملة التعليل اه شيخنا . 


سورة الكهف/ الآية: 0ه 1ط 
فالاستشناء ء متصل وقيل هو منقطع وإبليس هو أ بو الجن فله ذرية ذكرت معه بعد والملائكة لا 
ذرية لهم اق ف فَعَسَىّ عَنْ أَمْرِ ريد * أي خرج عن طاعته بترك السجود د #أفنسَحِدُونمِ ودريسد» الخطاب 
لادم وذريته والهاء في الموضعين لإبليس 8 أَوَلآَ من دوف 4 تطيعونهم 8 وَهُمْ نك تك عنذا4 أي 


وفي السمين : ففسق السببية في الفاء ظاهرة تسبب عن كونه من الجن الفسق اه. 

قوله: (قيل هم نوع من الملائكة) وعلى هذا القول فقد نقل عن ابن عباس أن هذا النوع يتوالد 
وليس معصوماًء وقوله: (فالاستثناء متصل). قيل في توجيه الاتصال إن كان بمعنى صار أي صيره الله 
ومسخه من الملكية إلى الجنية» وقوله: (وإبليس) الخ توجيه للانقطاع» وقوله: (فله ذرية) تفريم على 
كونه أب إذ الأب يستلزم ابن وقوله: (بعد) أي في قوله ذريته وقوله: (والملائكة) الخ من جملة التعليل 
اه شيخنا . 

قوله: #أفتتخذونه» أي : أبعد ما وجد منه ما وجد تتخذونه والهمزة للإنكار والتعجيب» وقوله: 
#أولياء من دوني» أي فستبدلونهم بي فتطيعونهم بدل طاعتي اه بيضاوي . 

قوله: #إوذريته» يجوز في الواو أن تكون عاطفة وهو الظاهر» وأن تكون يمعنى مع ومن دوني 
يجوز تعلقه بالاتخاذ وبمحذف على أنه صفة لأولياء اه سمين. 

قال مجاهد: من ذرية إبليس لاقس وولهان وهما صاحبا الطهارة والصلاة اللذان يوسوسان 
فيهماء ومن ذريته مرة وبه يكنى» وزلتيور وهو صاحب الأسواق يزين اللغو والحلف الكاذب ومدح 
السلع» وبتر وهو صاحب المصائب يزين خدش الوجوه ولطم الخدود وشق الجيوب» والأعور وهو 
صاحب الزنا ينفخ في إحليل الرجل وعجيزة المرأة» ومطروس وهو صاحب الأخبار الكاذبة يلقيها في 
أفواه الناس لا يجدون لها أصلا» وداسم وهو الذي إذا دخل الرجل بيته ولم يسم ولم يذكر الله دخل معه 
اه خازن . 

وفي القرطبي: واختلف هل لإبليس ذرية من صلبه؟ فقال الشعبي: سألني رجل فقال: هل 
لإبليس زوجة؟ فقلت: إن ذلك عرس لم.أشهده. ثم ذكرت قوله تعالى: #أفتتخدونه وذريته أولياء من 
دوني* فعلمت أنه لا تكون ذرية إلا من زوجة فقلت: نعم. وقال مجاهد: إن إبليس أدخل فرجه في 
فرج نفسه فباض خمس بيضات» فهذه أصل ذريته» وقيل : إن الله خلق له في فخذه اليمنى ذكراً وفي 
فخذه اليسرى فرجاً فهو ينكح هذه بهذه؛ فيخرج له كل يوم عشر بيضات يخرج من كل بيضة سبعون 
شيطاناً وشيطانة» فهو يفرخ ويطير وأعظمهم عند ال ار . وقال قوم #البيتن 
له أولاد ولا ذرية» وذريته أعوانه من الشياطين. قال القشيري أ بو نصر: وبالجملة؛ فإن الله تعالى أخبر 
بأن لإبليس أتباعاً وذرية» وأنهم يوسوسون إلى بني آدم وهم أعداؤهم» ولم يثبت عندنا علم بكيفية 
التوالد منهم وحدوث الذرية من إبليس» فيتوقف الأمر فيه على نقل صحيح أه. 

قوله: (تطيعونهم) أي : بدل طاعتي وفيه إشارة إلى أن المراد بالولاية هنا اتباع الناس لهم فيما 
يأمرونهم به من المعاصي» فالموالاة مجاز عن هذا لأنه من لوازمها فلا يرد كيف قال ذلك» مع أن 
الشيطان وذريته ليسوا أولياء بل أعداء لأن الأولياء هم الأصدقاء» ومن دوني يجوز تعلقه بالاتخاذ أو 


الو عستت ل ا و تت عشب و وز العفك/ الآيات : ات شرن 


أعداء حال « ينس لِطَّيمِينَ بدلا )4 إبليس وذريته في طاعتهم بدل إطاعة الله « # ما أَهْبَدميم» أي 
6 بكه لومم ل مويل | لب سكس 46 الى . 8 5 5 مث 

إبليس وذريته 9 حَلْقَ لسوت وَالْارْضٍ وَلَاسَلْنَ شيج » أي لم أحضر بعضهم خلق بعض 8 وما كْتُ 
مسَحِدَألْمضِدِينَ» الشياطين # عَسدًا ()» أعوانا في الخلق فكيف تطيعونهم # وَيَوْم# منصوب باذكر 
يَمُولُ» بالياء والنون 8 تدوأ ِْكوىَ» الأوثان «االْدنَ يَعَمَثْرَ» ليشفعوا لكم بزعمكم #اهَدَعَوْهُمْ 
لو مََيَحِيجُأ َم » لم يجيبوهم ل وَبَعلنَا ِنَم بين الأوثان وعابديها لمَوْعًا 46 واديا من أودية 
جهنم يهلكون فيه جميعاً وهو من وبق بالفتح هلك 8 ورم الْمُجْرمُونَ ألثَارَ قَنُوَا» أي أيقنوا « أَمَُم 
بمحذوف على أنه صفة لأولياء؛ وإليه أشار في التقرير اه كرخي . 

قوله: (حال) أي: من مفعول الاتخاذ أو فاعله. لأن فيها مصححاً لكل من الوجهين وهو الرابط 
أه سمين . 
قوله: للظالمين» متعلق ببدلاً الواقع تمييزاً للفاعل المستترء وقوله: (إبليس وذريته) بيان 

وفي السمين: بئس للظالمين» بدلاً فاعل بئس مضمر مفسر بتمييزه؛ والمخصوص بالذم 
محذوف تقديره بكس البدل إيليس وذريته» وللظالمين متعلق بمحذوف حال من بدلا. وقيل : متعلق 
بفعل الذم اه. 
الكفار فكيف ينسبون إلى ما لا يليق بجلالي» أو ما أشهدت جميع الخلق. وقرأ أبو جعفر» وشيبة» 
والسختياني في اخرين ما أشهدناهم على التعظيم اه سمين . 

قوله: #وما كنت متخذ المضلين* فيه وضع الظاهر موضع المضمرء إذ المراد بالمضلين من 
انتفى عنهم إشهاد خلق السموات والأرض اه سمين. 

قوله: #عضدا» أصل العضد العضو الذي هو من المرفق إلى الكتف» ففي الكلام استعارة اه 
شيخنا . 

وفي العدية: والعضد من الإنسان وغيره معروف ويعبر به عن المعين والناصر. يقال: فلان 
عضدي ومنه سنشد عضدك بأخيك أي : سنقوي نصرتك ومعونتك اه. 

قوله: (بالياء) أي : مناسبة لقوله: #وعرضوا على ربك صفا» [الكهف : 58] وقوله : (والنون) 
مناسبة لقوله: #وإذ قلنا للملائكة» الخ والقراءتان سبعيتان اه شيخنا. 

قوله: #الذين زعمتم» مفعولاه محذوفان. أي زعمتموهم شركاء» وقوله: #فدعوهم» الخ 
المعنى على الاستقبال كما هو ظاهر اه شيخنا . 

قوله: (ليشفعوا لكم) متعلق بنادوا. قوله: #وجعلنا بينهم» أي: مشتركاً بينهم موبقاً يجتمعون 
فيه كما تفهم من قوله (يهلكون فيه جميعا) اه شيخنا . 

قوله: (من وبق بالفتح) في القاموس: وبق كوعد ووجل وورث وبوقا وموبقا هلك وكمجلس 


سورة الكهف/ الايات: 7ه هه حر 


مُوَايِمُوهَا» أي واقعون فيها «وَلمْ يَدُوأْعَنَا مَصَرٍكًا )4 معدلا « وَلَقَدَ صَرَدْنَاك بينا « فى مَندًا الْشُرَانِ 


دين ينكل مز صفة لمحذوف أي مثلاً من جنس كل مثل ليتعظوا «وَكانٌ 4 أي الكافر 
1 غَرَعَنْء جرلا 4 - مة في الباطل وهو تمييز منقول من اسم كانء» المعنى وكان جدل 


الإنسان أكثر شيء فيه 9 وَمَامََم ناس أي كفار مكة 9 أن يُؤْمِْوَ4 مفعول ثان 9 إِذْجَآءَهُمُ الْمُدَئ» 
القرآن « وَيسْتَفْفِرُارَيّهُم ِلك َأ سْئَةُ آلْأوَينَ4 فاعل أي سنتنا فيهم وهي الإهلاك المقدر عليهم 


المهلك والموعد والحبس واد في جهنم » وكل شيء حال بين شيئين وأوبقه حبسه أو أهلكه اه. 

وفي أبي السعود: وجعلنا بينهم أي بين الداعين والمدعوين موبقاً اسم مكان أو مصدر من وبق 
وبوقا كوثب وثوبا أو وبق وبقا كفرح فرحا إذا هلك أي مهلكا يشتركون فيه وهو النار اه. 

وفي القرطبي: قال أنس بن مالك : هو وأد في جهنم من قيح ودم» وقال ابن عباس : أي جعلنا 
بين المؤمنين والكفار حاجزاء وقيل : بين الأوثان وعبدتها نحو قوله تعالى: #فزيلنا» [يونس: 8؟] 
قال ابن الأعرابي : كل شيء حاجز بين شيئين فهو موبق اه. 

قوله: #ورأى المجرمون النار» أي عاينوها من مسيرة أربعين عاماً اه شيخنا . 

قوله: (معدلاً) أي مكاناً يحلون فيه غيرها اه شيخنا . 

وفي السمين: مصرفاً أي معدلاً. والمصرف يجوز أن يكون اسم مكان أو زمان» قال أبو البقاء : 
مصرفاً أي انصرافاء ويجوز أن يكون مكاناً اه. 

قوله: (أي مثلاً) أي معنى غريباً بديعاً يشبه المثل في غرابته وقوله (من جنس) كل مثل أي جنس 

قوله: (منقول) أي محول من اسم كان. قوله: (أكثر شيء فيه) أي الإنسان. 

قوله: #ويستغفروا» معطوف على يؤمنوا. قوله: #إلا أن تأتيهم سنة الأولين4 أي إلا إتيان سنة 
الأولين» والكلام على حذف المضاف أي إلا انتظارهم وطلبوا أي كفار مكة إتيانهم وبقولهم : اللهم إن 
كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم اه شيخنا . 

وفي البيضاوي : إلا أن تأتيهم سنة الأولين؟. إِلاّ: طلب وانتظار أو تقديم أن تأتيهم سنة 
الأولين وهو الاستفصالء فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه أو يأتيهم العذاب عذاب الآخرة 
قبلا عيانا. وقرأ الكوفيون قبلا بضمتين وهو لغة فيه أو جمع قبيل بمعنى أنواع» وقرىء بفتحتين وهو 
أيضاً لغة يقال لقيته مقابلة وقبلاً وقبلاً وقفلاً وانتصابه على الحال من الضمير أو العذاب اه. 

وفي الكرخي: وإنما احتيج إلى حذف المضافء إذ لا يمكن جعل إتيان سنة الأولين مانعاً عن 
إيمانهم » فإن المانع يقارن الممنوع وإتيان العذاب متأخر عن عدم إيمانهم بمدة كثيرة اه. 

قوله: (وهي الهلاك) أي بعذاب الاستئصال» وقوله: (المقدر) أي في الأزل عليهم أي الأولين 
أه شيخنا . 


ا الل سصسس سس سس س-صورة الكهف/الآيات: 8ه اه 


7 أو نيهم ا َنَابُ مبْكا )4 مقابلة وعياناً وهو القتل يوم بدر»ء ا 
2 © وَمَا رُِلُ الْمْرسَلِنَ إلا مُمَمَرنَ » للمؤمنين ل وَمَُذِرنٌ 4 مخوفين للكافرين «وَجدَيِلُ ادبن 
مككترا انيل بقولهم أبعث الله بشراً رسولاً ونحوه « لاير4 ليبطلوا بجدالهم «لي» 
القرآن طوَانَُوا تق 4 أي القرآن َب و4 به من النار « ميا 4 سخرية دمن 5 
عت ريد لعْضٌ عَبَاوَيىَ مَاقَدمَتَ 4 ما عمل من الكفر والمعاصي ٍْإِنَاجَمَلَاعَك لوبهم أسكَنّة» 


قوله : «إأو يأتيهم» أي الناس . 

قوله: #ويجادل* مستأنف فالوقف على ومنذرين والذين فاعل أي ويجادل الكفارء والمفعول 
محذوف أي المرسلين» وحيئئد فتفسير الحق بالقرآن فيه قصورء فكان الأولى تفسيره بضد الباطل 
ليشمل جميع الشرائع» وكذا يقال في قوله: #واتخذوا اياتي # فالأولى أن يراد يها معجزات الرسل 
الأعم من القرآن اه شيخنا . 

قوله: (ونحوه) بالنصب أي نحو قولهم المذكور كقولهم: #إن أنتم إلا بشر مثلنا» [إبراهيم 
٠‏ ]اه شيخنا. 

قوله: #ليدحضوا» متعلق بيجادل» والإدحاض: الإزلاق. يقال: أدحض قدمه أي أزلقها 
وأزلها من موضعهاء والحجة الداحضة التى لا ثبات لهاء والدحض: الطين لأنه يزلق فيه ومكان دحض 
عن هذا اه سمين . 

وفي المختار: دحضت حجته بطلت وبابه خضع وأدحضها الله» ودحضت رجله زلقت وبابه 
قطع والإدحاض الإزلاق اه. 

قوله: #وما أنذروا» (يه) أشار إلا أن ما بمعنى الذي والعائد محذوف. قال أبو حيان: ويصح 
كون ما مصدرية أي وإنذارهم فلا تحتاج إلى عائد؛ وعلى التقديرين فهو عطف على آياتي وهزواً مفعول 
ثان أو حال اه كرخي . 

وقوله : (من النار) بيان لما. أي: والذي أنذروا وخوفوا به وهو الئار اه شيخنا . 

قوله: #هزوا» يقرأ بالواو وبالهمز سبعيتان اه شيخنا . 

قوله: #ممن ذكر» قد روعي لفظ من في خمسة ضمائر هذا أولها, وروعي معناها في خمسة 
أولها قوله على قلوبهم» اه شيخنا. 

قوله: #فأعرض عنها» أي لم يتدبرها وهو بالفاء الدالة على التعقيب» لأن ماهنا في الأحياء من 
الكفار فإنهم ذكروا فأعرضوا عقيب ما ذكرواء وقاله في السجدة بثم الدالة على التراخي لأن ما هناك في 
الأموات من الكفار فإنهم ذكروا مرة بعد أخرى ثم أعرضوا بالموت فلم يؤمنواء والمراد من النسيان 
التشاغل والتغافل عن كفره المتقدم كما أشار إليه اه كرخي . 

قوله: #إنا جعلنا» الخ بمنزلة التعليل لقوله: #إفأعرض» «#ونسي* اه شيخنا. 


سورة الكهف/ الآيات : لاه وه سس سق 


أغطية 8 أن يَنْقَهْنُ4 أي من أن يفهموا القرآن» أي فلا يفهمونه 9 وَفِ مادم وي * ثقلاً فلا 
يسمعونه # وَإِن تَدَعْهُمْ إِلَ ألْهُدَئ فلن بمِتَدُوَأ دا أي بالجعل المذكور 8 أبد(©)» ا وريك الْمَمُور دو 
ليَحْمَةلوْيُوَاِِدّهُم* في الدنيا يماك سبوا لَمَجَلَ لم آلْمَدَابَ» فيها « بل لَه معد وهو يوم القيامة 


مع ور 


« ليجَدُواين موه مزيلا 40 ملجأ َتنك الْترَت4 أي أهلها كعاد وثمود وغيرهما « أمْلَكتَهُمْ 


قوله : #أكنة# جمع كنان كزمام وأزمة وأصله أكننة كأزممة نقلت حركة النون إلى الكاف قبلها ثم 
أدغمت فى التى بعدها اه شيخنا . 

وفي القاموس: أنه جمع كن أيضاً ونصه: والكن بالكسر وقاء كل شيء وستره كالكنة والكنان 
بكسرهما والجمع أكنان وأكنة اه. 1 

قوله: (فلا يسمعونه) أي سماع انتفاع. قوله: إإذاً» أي إذا دعوتهم أنت» وقوله: (أي بالجعل) 

قوله : #إلو يؤاخذهم» يصح أن يكون مستأنفاً وأن يكون خبراً ثالثاً اه شيخنا . 

قوله: «إلعجل لهم العذاب# أي : عذاب الاستئصال. قوله: #بل لهم موعد» يجوز في الموعد 
أن يكون مضدرا أو :زمانا أو مكاناً والموئل المرجع من وأل يئل أي رجع وهو من التأويل» وقال 
الفراء: الموئل المنجا وألت نفسه أي نجت. وقال ابن قتيبة: الموئل الملجأ يقال وأل فلان إلى فلان 
وألاً وؤولاً إذا لجأ إليه وهو هنا مصدر ومن دونه متعلق بالوجدان لأنه متعد لواحد أو بمحذوف على أنه 
حال من موئلاً اه سمين. 

وفي المصباح : وأل إلى الله يئل من باب وعد التجأ وباسم الفاعل سمي» ومنه وائل بن حجر 
وهو صحابي» وسحبان بن وائل. ووأل رجعء وإلى الله الموئل أي المرجع اه. 

قوله: #إلن يجدوا من دونه* أي من دون الله أو العذاب, والثاني أولى وأبلغ لدلالته على أنهم لا 
ملجأ لهم» فإن من يكون ملجؤه العذاب كيف يرى وجه الخلاص اه شيخنا . 

قوله: (أي أهلها) غرضه تقديره مضاف في المبتدأ أي وأهل تلك القرى أهلكناهم الخ اه 
شيعخن 8 

وفي السمين: وتلك القرى يجوز أن يكونا مبتدأ وخبراء وأهلكناهم حيتئذ إما خبر ثان أو حال» 
ويجوز أن يكون تلك مبتدأ والقرى صفتها أو بيان لها أو بدل منهاء وأهلكناهم هو الخبرء ويجوز أن 
يكون تلك منصوب المحل بفعل مقدر على الاشتغال» والضمير في أهلكناهم عائد على أهل المضاف 
إلى القرى» إذ التقدير وأهل تلك القرى» فراعى المحذوف نأعاد عليه الضمير وتقدم ذلك في أول 
الأعراف» ولما يجوز أن تكون حرفاً وأن تكون ظرفاً وقد عرف ما فيها اه. 

قوله: #أهلكناهم» أي في الدنيا لما ظلموا أي وقت أن ظلمواء وقوله: #وجعلنا لمهلكهم» 
أي في الآخرة #موعدا» هو يوم القيامة. 


ام ااال لل سس سورة الكهف/الآيتان: وم ٠.0‏ 


م دمعو 


لما ظَاُ4 كفروا « وبلا لِمَبْلِكهِم» لإهلاكهم وفي قراءة بفتح الميم أي لهلاكهم « تَوَعِدَا ©4 
#و» اذكر 2 إِذْمَاكَ مُومَى» هو ابن عمران 9 لِمَتَلهُ»#يوشع بن نون كان يتبعه ويخدمه ويأخذ 
منه العلم « لآ أِرَحٌ» لا أزال أسير #حَوَّك أَبَلَمَجَمَمَ البَحَرَنِ4 ملتقى بحر الروم وبحر فارس 


قوله: #وجعلنا لمهلكهم موعداً» أي جعلنا لإهلاكهم وقتاً معلوماً لا يستأخرون عنه ساعة ولا 
يستقدمون:» فليعتبروا بهم ولا يغتروا بتأخير العذاب عنهم اه بيضاوي . 

قوله: #لمهلكهم* بضم الميم اسم مصدر لأهلك لكنه على زنة اسم المفعول» فلذلك قال 
الشارح أي لإهلاكهم وهو مضاف لمفعوله أي لإهلاكنا إياهم. وقوله: (وفي قراءة) أي سبعية وتحتها 
قراءتان فتح اللام وكسرهاء فمجموع القراءات السبع ثلاث ضم الميم مع فتح اللام» وفتح الميم مع 
فتح اللام» ومع كسرها وعليها فهو مضاف لقاعله اه شيخنا . 

قوله: (هو ابن عمران) من سبط لاوي بن يعقوب وقوله: (يوشع بن نون) أي ابن أفرائيم بن 

وعبارة الكرخي : قوله: (هو ابن عمران) هذا هو الأصح كما قاله ابن عباس واحتج القائلون بأنه 
موسى بن ميشا بأن الله تعالى بعد أن أنزل على موسى بن عمران التوراة وكلمه بلا واسطة وخصه 
بالمعجزات الباهرة العظيمة التي لم يتفق مثلها لأكثر أكابر الأنبياء يبعد أن يبعثه بعد ذلك إلى التعلم 
والاستفادة» وأجيب بأنه لا يبعد أن يكون العالم العامل الكامل في أكثر العلوم يجهل بعض الأشياء 
فيحتاج في تعلمها إلى من دونه وهو أمر.متعارف اه. 

وفي القرطبي : والجمهور من العلماءء وأهل التاريخ: أنه موسى بن عمران المذكور في القرآن 
ليس فيه موسى غيره» وقالت فرقة منهم نوف البكالي: أنه ليس ابن عمران» وإنما هو موسى بن ميشا 
ابن يوسف بن يعقوب وكان نبياً قبل موسى بن عمران» وقد رد هذا القول ابن عباس كما في صحيح 
البخاري وغيره وفتاه هو يوشع بن نون» وقد مضى ذكره في المائدة وآخر سورة يوسف اه. 

قوله: (كان يتبعه الخ) هذا بيان وجه إضافته لموسى وكان ابن أخته» وقيل: كان عبداً له وقد نبأه 

قوله: «ولا أبرح» اسمها مستثر وجوباً وخبرها محذوف قدره الشارح بقوله (أسير) أي لا أبرح 
سائراء وقوله: «#حتى أبلغ»* الخ غاية لهذا المقدر اه شيخنا . 

ويحتمل أنها تامة فلا تستدعى خبراً بمعنى لا أزول عما أنا عليه من السيّر والطلب ولا أفارقه اه 
بيضاوي . 

قوله : (ملتقى بحر الروم الخ) قيل : إن ملتقاهما عند البحر المحيط اه خازن. 

وقيل : ملتقى البحرين هو بحر الأردن وبحر القلزم» وقيل: مجمع البحرين عند طنجة. قال 
محمد بن كعب : وروي عن أبي كعب أنه بإفريقية اه من القرطبي . 


سورة الكهف/ الآيتان: 5١ 25٠‏ داوق 


مما يلي المشرق أي المكان الجامع لذلك 8 أو أَمَضِىَ حُقُبًا )4 دهراً طويلاً في بلوغه إن بعد 
١‏ فَلَمَابَمَايجُمَمبْنِهِمَا4 بين البحرين شا ُوتَهُمَا4 نسي يوشع حمله عند الرحيل ونسي موسى 


قوله: (دهراً طويلا) أي زمناً طويلاً . وقيل : الحقب ثمانون سنة اه خازن . 

وقيل : سنة واحدة بلغة قريش» وقيل: سبعون؟ ويجمع على أحقاب كعنق وأعتاق» وفي معناه 
الحقبة بالكسر وبالضم» وتجمع الأولى على حقب بكسر الخاء كقرية ودرت» والثاية على حميا يضم 
الحاء كغرفة وغرف وحقباً منصوب على الظرف وهو بمعنى الدهر. وقرأ الحسن حقباً بإسكان القاف. 
فيجوز أن يكون تتخفيفاً و أن يكون لغة مستقلة. وقوله : #أو أمضي حقباً» فيه وجهان. أظهرهما : أنه 
لع ب 0 . والثاني : عقوا 
2 برح حت بلغ مجم البحدين إلى أن أمي زمان أن مه فوات مج البحريز» قلت قلت: 
ا ا والمفتى الذي ذكره الشبيخ يفعض أن يخضي :زمانا يقن فيه'فوات 
أمضي زماناً أتيقن معه فوات مجمع البحرين» وهذا الذي ذكره أبو البقاء معنى صحيح» فأخذ الشيخ هذا 
المعنى وركبه مع القول بأنها بمعنى إلى المقتضية للغاية فمن ثم جاء الاشكال اه سمين . 

وفي المصباح: الحقب: الدهر والجمع أحقاب مثل فعل وأفعال وضم القاف للأتباع لغةء 
ويقال: الحقب ثمانون عاماً والحقبة بمعنى المدة والجمع حقب مثل سدرة وسدرء وقيل : الحقبة مثل 
الحقب اه. 

قوله: (إن بعد) أي: إن لم أدركه أي الجمع أي فلا بد من سيري بلغته أو لم أبلغه اه شيخنا. 

قوله: #مجمع بينهما» أي بين البحرين وبينهما ظرف أضيف إليه على الاتساع أو بمعنى الوصل 

ع قوله: لامي انوي الو ا وج الموضع الذي وين 
ل ال ل 

قوله: : (نسياحوتهما» قبل 00 : نصف حوت وعلى كل فقيل : كان مشوياء 
وقيل : كان مملحاً وقد أكلا منه زمئاً طويلاً قبل أن يدركا الصخرة اه شيخنا . 

قوله: (أي نسي بوشع حمله) هذا يقتضي أنه كان موجوداً والذي سيأتي في الحديث يقتضي أنه 
كان ذهب في البحر فلا يستطاع حمله. ويقتضي أن المراد بنسيان يوشع نسيانه أن يخبر موسى بما 
حصل من الحوت اه شيخنا . 


ثم رأيت في الخازن ما نصه: فلما استيقظ موسى نسي صاحبه أن يخبره بالحوت اه. 


ضر سس سلف ورة الكهف/الايتان: للحت فق 


هه 


تذكيره #مَائد» الحوت #اسِيلمٌ في لتر » أي جعله بجعل الله #سريًا 4 أي مثل السرب وهو 
الشق الطويل لا نفاذ له» وذلك أن الله تعالى امسك عن الحوت جري الماء فانجاب عنه فبقى 
كالكوة لم يلتئم وجمد ما تحته منه #قَلَما جَاورَا# ذلك المكان بالسير إلى وقت الغداء من ثاني 


وفي البيضاوي: #انسيا حوتهما» نسي موسى أن يطلبه ويتعرف حالهء ونسي يوشع أن يذكر له ما 
رأى من حياته ووقوعه في البحر. روي أن موسى عليه السلام رقد فاضطرب الحوت المشوي ووثب في 
البحر معجزة لموسى أو الخضرء وقيل : توضاً يوشع من عين الحياة فانتضح الماء عليه فعاش ووثب في 
الماء» وقيل: نسيا تفقد أمره وما يكون منه أمارة على الظفر بالمطلوب اه. 

قوله: لإفاتخذ» (الحوت) #سبيله» الاتخاذ قبل النسيان فيكون في الاية تقديم وتأخير كما أشار 
إلى ذلك الكازرونى اه شيخنا . 

أي : فأدركته الحياة فتحرك في المكتل فخرج منه وسقط في البحر فاتخذ سبيله الخ اه خازن . 

قوله : #سرباً» مفعول ثان لاتخذء وفى فى البحر يجوز أن يتعلق باتخذ وأن يتعلق بمحذوف على 
أنه حال من المفعول الأول أو الثاني» والهاء في سبيله تعود على الحوت وكذا المرفوع في اتخذ اه 
سمين ٠‏ 

قوله: (فانجاب) أي انقطع الماء واتكشف. وقوله: (لم يلتئم) أي لم يلتصق حتى رجع إليه 

وفي القرطبي : وجمهور المفسرين: أن الحوت بقي موضع سلوكه فارغا» وأن موسى مشى عليه 
متتبعاً للحوت حتى أفضى به الطريق إلى جزيرة في البحر وفيها وجد الخضرء وظاهر الروايات والكتاب 
أنه إنما وجد الخضر فى شط البحر اه. 

قوله: (فبقي) أي صار الماء كالكوة. في المختار: الكوة بالفتح نقب البيت والجمع كوى بالكسر 
تعدود | ومتضورا والكوة بالضم لغة وجمعاً كوى بالضم والقصر اه شيخنا. 

قوله: (وجمد ما تحته منه) أي من الماء اه شيخنا . 

وحمد من بابي نصر ودخل خلاف ذاب كما في | لمصباح » وفي الخازن: قال ابن عباس : جعل 
الحوت لا يمس شيئاً في البحر إلا يبس حتى صار صخرة اه. 

وفي الكرخي: قوله: (وجمد ما تحته منه) وفي الآية تقدم وتأخير ولا عجب في نسيانه هذه 
المعجزة الغريبة لأنه كان معتاداً بمشاهدة معجزاته الغريبة وصار ألفها سبباً قلة اهتمامه بهاء ولعله نسي 
ذلك لاستغراقه فى الاستبصار وانجذاب شراشيره إلى جناب القدس بما عراه من مشاهدة الايات 
الباهرة» وإنما نسبه إلى الشيطان هضمماً لنفسه اه. 


قوله: (ذلك المكان) أي الذي هو مجمع البحرين» وقوله: #بالسير» حال أي ملتبسين بالسير 
الخ. 


سورة الكهف/ الايتان: لا «> وخ 


يوم قَال» موسى 8 لِمَتَنه مَإِتَاعَدَآمَنا» هو ما يؤكل أو النهار 8 لَمَد لَيَِنَامِن سَمَربَاعدَانْصَبَا © 
تعبا وحصوله بعد المجاوزة 9 قَالأَرَميْتَ4 أي تنبه © إِْأويتآ إل ألصَّخْرَة» بذلك المكان « وي يت 
كَلُوتَ وَمَآ أنه إلا ُلتَّيِطَنٌ4 يبدل من الهاء #أنْأدَكُمُ4 بدل اشتمال أي انساني ذكره #وَأضدٌ» 


ساس ١‏ مالع 


الحوت © سَبِيكَمٌ في الْسسْر با © »* مفعول ثان أي يتعجب منه موسى وفتاه لما تقدم في بيانه 


قوله: #إمن سفرنا هذا» إشارة إلى السفر الذي وقع بعد مجاوزتهما الموعد أو مجمع البحرين 
ونصبا: هو المفعول بلقيناء والعامة على فتح النون والصاد» وعبد الله بن عبيد بن عمير بضمهما وهما 
لغتان من لغات أربع في هذه اللفظة كذا قاله أبو الفضل الدارمي في لوامحه اه سمين . 

قوله: (وحصوله) أي النصب بعد المجاوزة أي مجاوزة المجمع اه. 

قوله: (أي تنبه) أي تذكر واستمع لما ألقيه لك من شأن الحوت. وفي البيضاوي: #أرأيت إذ 
أوينا» أي أرأيت ما دهاني إذ أوينا إلى الصخرة يعني الصخرة التي رقد عندها موسى اه. 

وقوله: (ما دهانى) أي أصابني إصابة شقت كالداهية . وقال أبو حيان: يمكن أن يكون مما حذف 
منه المفعولان اختصاراً» والتقدير أرأيت أمرنا عاقبته اه. 

وما ذكره المصنف حسن غير أنه لم يتعرض لذكر المفعول الأولء وإنما ذكر الجملة الاستفهامية 
التي هي موضع المفعول الثاني بناء على أن ما استفهامية» ويجوز أن تكون موصولة أو يكون جعل رأى 
فيه بصرية دخلت عليها همزة الاستفهام» والمعنى أأبصرت حالنا إذ أوينا الخ اه شهاب . 

ومن هذا يعلم أن قوله #إذ أوينا# ظرف للمحذوف الذي قدره البيضاوي بقوله (ما دهاني) أي 
أصابني إذ أوينا الخ أو الذي قدره المحشي بقوله: أأبصرت حالنا إذ أوينا الخ اه. 

وعبارة أبي السعود: قال: أي فتاه عليه السلام #أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة» أي التجأنا إليها 
وأقمنا عندهاء وذكره الإيواه إليها مع أن المذكور فيما سبق بلوغ مجمع البحرين لزيادة تعيين محل 
الإيواء إليها والنوم عندها مما يؤدي إل النسيان عادة) والروية مستعارة للمعرقة التامة والمشاهدة 
الكاملة ومراده بالاستفهام تعجيب موسى عليه السلام مما اعترأه هناك من النسيان مع كون ما شاهده من 
حياة الحوت من العظائم التي لا تكاد تنسىء وقد جعل فقدانه علامة لوجدان المطلوب» وهذا أسلوب 
معتاد فيما بين الناس » يقول أحدهم لصاحبه إذا نابه خطب : أرأيت ما نابني يريد بذلك تهويله وتعجيب 
صاحبه منه وأنه مما لا يعهد» وقوعه اه. 

قوله: (بذلك المكان) أي : الكائنة بذلك المكان أي مجمع البحرين اه شيخنا . 

قوله: أن أذكره» نائب فاعل ببدل» وقوله (بدل اشتمال) والتقدير أنساني ذكره. قوله: 
#واتخذ» معطوف على نسيت أي على جملة فإني نسيت الحوت وما بينهما اعتراض اه شيخنا . 

قوله: إعجباً4 أي سبيلاً عجباً وهو كونه كالسرب أو اتخاذاً عجباًء والمفعول الثاني هو 
الظرف» وقيل: هو مصدر فعله مضمر أي قال في آخر كلامه» أو قال موسى في جوابه: عجبت عجباً 


و | ا ةد د 6تئشسسس سي سي يس صورة الكهف/الأيتان: 0514 68> 


«دَالَ» موسى 9« ذَلِكَ» أي فقدنا الحوت 8 ما» أي الذي 3 عيبن علامة لنا على 
وجود من نطلبه 8 فَأرْتَدَا رجعاً عَزْجَءَائَارِهَ» يقصانها « قَصَصا(4 فأتيا الصخرة # هَوجَدَاعَبدًا 


أي عجبت عجباً من تلك الحال» وقيل: الفعل لموسى أي اتخذ موسى سبيل الحوت في البحر عجباً 
اه بيضاوي . 

وفي الخازن: قيل: أي شيء أعجب من حوت يؤكل منه دهراً ثم صار حياً بعدما أكل بعضه اه. 

وفي القرطبي: وموضع العجب أن يكون حوت قد مات يؤكل شقه الأيسر ثم حبي بعد ذلك» 
0 أتيت به فرأيته فإذا هو شقة حوت بعين واحدة وشق آخر ليس فيه 

من اللحم عليه قشرة رقيقة تحتها الشوك اه. 

قوله: (لما تقدم في بيانه) وهو قوله: (وذلك أن الله أمسك عن الحوت) الخ . 

00 د كاج ااا وابوووامام الزوائد فلا تثبت - رطفا وكذلك التي في قوله: (على أن 

د امسن سروم مر ا ا ا 
وابن كثير أثبتها في الحالين» والباقون حذفها في الحالين اتباعا للرسم» وكان من حقها الثبوت وإنما 
حذفت تشبيهاً بالفواصلء أو لأن الحذف يأنس بالحذف فإن ما موصولة حذف عائدهاء وهذه بخلاف 

وما اسم موصول كما قال الشارح فليست نافية . قوله: (على وجود من نطلبه) وهو الخضر. 
قوله : (هو الخضر) يكسر الخاء مع سكون الضاد وبفتح الخاء مع سكون الضاد وكسرها ففيه لغات ثلاثة 
وهذا لقبه. وفي الخازن: ولقب بهذا لأنه كان إذا صلى اخضّر ما حوله . وقيل : لأنه جلس على الأرض 
فاخضرت تحته اها. 

وكنيته أبو العباس» واسمه بليا بباء موحدة مفتوحة ولام ساكنة وياء تحتية تحتية وآخره ألف مقصور» 
وهو من نسل نوح» وكان أبوه من الملوك اه شيخنا . 

وعبارة الخازن: قيل: كان من بني إسرائيل» وقيل: كان من أبناء الملوك الذين تزهدوا وتركوا 
الدنياء وكان الخضر إذ ذاك مغطى بثوب أبيض طرفه تحت رجليه والاخر تحت رأسه فسلم عليه موسى 
فقال: أنت؟ قل : أنا موسى نبي بني إسرائيل أتيتك لتعلمني مما علمت رشداً اه. 

وفي القرطبي: وقال الثعلبي في كتاب العرائس : إن موسى وفتاه وجدا الخضر وهو نائم على 
ال 0 ا 
لي بتي رك فقال له موسى : دن أخرك أن ني إسرائل؟ ال لذي أمراك بي ودلك 
راع من علكك 3 لاط اكارا: اد يلاف يلت بلق هاون الما إلى .في اليه 


أه. 


سورة الكهف/ الأية م ا سس قلاع 


من عِبَاوئَا4 هو الخضر لاءَائنَهُ يَحَمَةٌ يَنْعِندنًا 4 نبوة في قول وولاية في آخر وعليه أكثر العلماء 


َم 


«وَعَلَمسَهُ من لذن من قبلنا اعِلَمًا )4 مفعول ثان أي معلوماً من المغيبات. روى البخاري 
حديث: إن موسى قام خطيباً في بني إسرائيل فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أناء فعتب الله 
عليه إذ لم يردّ العلم إليهء فأوحى الله إليه» إن لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك» قال 
موسى : يا رب فكيف لي به؟ قال: تأخذ معك حوتاً فتجعله في مكتل» فحيثما فقدت الحوت 
فهو ثمء فأخذ حوتاً فجعله في مكتل ثم انطلق» وانطلق معه فتاه يوشع بن نون حتى أتيا 


قوله: (نبوة في قول) قال شيخ الإسلام في شرحه على البخاري في كتاب العلم : واختلف في 
الخضر أهو نبي أو رسول أو ملك أو ولي . والصحيح أنه نبي واختلف في حياته والجمهور على أنه حي 
إلى يوم القيامة لشربه من ماء الحياة اه. 

قوله: #من لدنا» أي ما يختص بنا ولا يعلم إلا بتوفيقنا وهو علم الغيوب اه بيضاوي . 

قوله: «علماً» مفعول ثان لعلمناه. قال أبو البقاء: ولو كان مصدراً لكان تعليماً. يعني: لآن 
فعله على فعل بالتشديد وقياس مصدره التفعيل» ومن لدنا يجوز أن يتعلق بالفعل قبله أو بمحذوف على 
أنه حال من علماً اه سمين . 

قوله: (قام خطيباً) أي : واعظاً يذكر الناس حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب» فقال رجل من 
بني إسرائيل : أي رسول الله هل في الأرض أحد أعلم منك؟ اه خازن . 

وكانت تلك الخطبة بعد هلاك القبط ورجوع موسى إلى مصر اه بيضاوي . 

قوله : (فعتب الله عليه) في المختار: عتب عليه وجد وبابه ضرب ونصرء وقال الخليل : العتاب 
مخاطية الإدلال ومذاكرة الموجدة اه. 

قوله: (هو أعلم منك) أي: بأحكام وقائع مفصلة وحكم نوازل مغيبه لا مطلقاء بدليل قول 
الخضر لموسى: إنك على علم علمكه الله لا أعلمه أنا وأنا على علم علمنيه لا تعلمه أنت» وعلى هذا 
فيصدق على كل واحد منهما أنه أعلم من الآخر بالنسبة إلى ما يعلمه كل واحد منهما ولا يعلمه الآخرء 
أعلم فسأل سؤال الذليل بقوله: فكيف السبيل؟ فأمر بالارتحال على كل حال اه قرطبي . 

قوله : (فكيف لي به) أي كيف السبيل لي بلقائه» أو فكيف يتيسر لي الظفر به اه شهاب . 

قوله: (تأخذ معك حوتاً) لعل السر في تخصيصهما ظهر بعد من حياته ودخوله في البحر الذي هو 


مأواه في الأصل تأمل اه. 
قوله : (فتجعله في مكتل) المكتل : الزنبيل بكسر الزاي من خوص النخل ويقال له القفه اه على 
الشبراملسي على الرملي . 


قوله: (فأخذ حوتاً الخ) عبارة الخازن: فحمله خبزاً وسمكة مالحة في المكتل» وهو الزنبيل 


سس سس صورة الكهف/الآية: 85 


الصخرة ووضعا رؤوسهما فناما» واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر 
فاتخذ سبيله في البحر سرباًء وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق» فلما 
استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت» فانطلقا بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كانا من الغداة 
قال موسى لفتاة: #آتنا غداءنا» إلى قوله إواتخذ سبيله في البحر عجباً» قال: وكان للحوت 


5 


سرباً ولموسى ولفتاه عجباء الخ ل قَالَ لم موس هَل بعك علد ممم مِنَاعْلمَت رُشْدًا 409 أي صواباً 


اتوي خم جزوياعا يميا حت انوي ان العيكر ذالم انيت . 

قوله: (واضطرب الحوت) أي:: بعد أن استيقظ يوشع وصار ينظر إليه اه شيخنا . 

قوله: (جرية الماء) بكسر الجيم اه شهاب . 

قوله: (مثل الطاق) الطاق: هو البناء المقوس كالقتطرة. وفي المختار: الطاق: ما عقد من 
الأبنية والجمع الطاقات والطيقان فارسي معرب اه شيخنا . 

قوله: (حتى إذا كان من الغداة) كان تامة ومن الغداة فاعلها بزيادة من. أي : حتى إذا كان الغداة» 
وعبارة الخازن : فمكثا يومهما حتى صليا الظهر من الغداة اه. 

قوله: (قال موسى) أي بعد أن صليا الظهر. قوله: (قال وكان) أي: قال محمد يكم في شأن 
تفسير الآية وكان أي سبيله أو البحر للحوت سرباً ولموسى ولفتاه عجباً فقوله: قال» من لفظ 


البخاري اه شيخنا . 
قوله: #إعلى أن تعلمني» حال من الكاف في هل أتبعك أي أتبعك حال كونك معلماً لي اه 


قوله: #ارشداً» مفعول ثان لتعلمني لا لقوله: «مما علمت4. قال أبو البقاء: لأنه عائد إذن 
على الذي يعني أنه إذا تعدى لمفعول ثان غير ضمير الموصول لم يجز أن يتعدى لضمير الموصول لثئلا 
يتعدى إلى ثلاثة» ولكن لا بد من عائد على الموصول اه كرخي . 

ورشداً بفتحتين لأنه من باب طرفء قول الشارح أرشد به بوزن أطرب أي اهتدى» وقوله: (وفي 
قراءة) وعليها فيكون مثل قعد يقعد فعلاً لا مصدراً فمصدره على الثانية رشداً بضم الراء وسكون 
الشين. وفي المختار: رشد من باب طرب» ويقال: رشد يرشد مثل قعد يقعد رشداً بضم الراء اه. 


وفي البيضاوي: «إمما علمت رشداً» أي علماً ذا رشد وهو إصابة الخير وهو مفعول تعلمني 
ومفعول علمت العائد المحذوف» وكلاهما منقولان من علم الذي له مفعول واحد» ويجوز أن يكون 
علة لأتبعك أو مصدراً بإضمار فعله» ولا ينافي نبوته وكونه صاحب شريعة أن يتعلم من غيره ما لم يكن 
شرطاً في أبواب الدين» فإن الرسول يحب أن يكون أعلم ممن أرسل إليهم فيما بعث به من أصول الدين 
وفروعه لا مطلقاًء وقد راعى في ذلك غاية التواضع والأدب فاستجهل نفسه واستأذن أن يكون تابعاً» 
وسأل منه أن يرشده وينعم عليه بتعليم بضع ما أنعم الله به عليه أه. 


سورة الكهف/ الأيات ا ب و ا ااا سسسب 8893 


أرشد به وفي قراءة بضم 0 وسأله ذلك لأن الزيادة ذ في العلم مطلوبة 8 قَالّ 
ا ص صَبرًا )4 # وَكَفَ مص كبو ري مياه لور 


أعلمه» اي ا لخر لَه صَارا ول 


وقوله: (ولا ينافي نبوته) الخ قد لمح الجلال إلى هذا بقوله: (وسأله ذلك لأن الزيادة في العلم 
مطلوية) اه شيخنا . 

وفي الكرخي : قوله: (وسأله ذلك لأن الزيادة الخ) يشير بذلك إلى أنه لم يطلب على تلك 
المتابعة إلا التعليم» كأنه قال: لا أطلب منك على هذه المتابعة الجاه والمال ولا غرض لي إلا طلب 
التعليم» روي أنه لما قال له موسى : هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشداً؛ قال له الخضر: كفى 
بالتوراة علماً وببني إسرائيل شغلاً . فقال له موسى: إن الله أمرني بهذاء فحيئئذ قال له الخضر: #إنك 
لن تستطيع * الخ. واعلم أن المتعلم على قسمين: متعلم ليس عنده شيء من العلوم ولم يمارس 
الاستدلال ولم يتعود التقرير والاعتراض. ومتعلم حصل العلوم الكثيرة ومارس الاستدلال 
والاعتراض» ثم إنه يريد أن يخالط إنساناً أكمل منه ليبلغ درجة الكمال. فالتعلم في حق هذا القسم 
الثاني شاق شديد» لأنه إذا رأى شيئاً أو سمع كلاماً فربما بما يكون ذلك منكراً بحسب الظاهر إلا أنه في 
الحقيقة صواب حقء» وإلى ذلك أشار في التقرير اه. 

قوله: قال إنك لن تستطيع معي صبراً» أي لما ترى من مخالفة شرعك ظاهراً فنفى عنه 
استطاعة الصبر معه على وجوه من التأكيد كأنها مما لا تصح ولا تستقيم» وعلل ذلك واعتذر عنه بقوله: 
#إوكيف تصبر على ما لم تحط به خبراً© أي: وكيف تصبر وأنت نبي على ما ترى من أمور ظواهرها 
مناكير وبواطنها لم تحط بها خبرك» ونخبراً تمييز أو مصدر اه بيضاوي . 

وفي الشهاب: والمراد من نفي الاستطاعة نفي الصبر» لأن الثاني لازم للأول على طريق الكناية» 
كما يدل عليه قوله #إوكيف تصبر» الخ اه. 

ولم يقل الخضر إن شاء الله لأنه في مقام التعليم والمشاهدة بخلاف موسى فإنه في مقام التأدب 
والتقليد اه كرخي . 

قوله: (إني على علم) وهو علم الكشف الذي تحصل به المفاضلة ب بين الكمل. فقد ورد أن 
الصديق ما فضل غيره من الصحابة بصلاة ولا غيرها من الأعمال» وإنما فضلهم بشيء أوقر في صدره 
وهو علم المكاشفة» وقوله: (وأنت على علم) وهو علم ظاهر الشريعة اه شيخنا . 

قوله: (مصدر) أي فهو فعول مطلق ملاق لعامله في المعنى» لأن لم تحط بمعنى لم تخبر كما 
قال أي لم تعلم حقيقته» وفي المختار: خبر الأمر علمه وبابه نصر والاسم الخبر بالضم وهو العلم 
بالشيء» والخبير: العالم اه. 

وقوله: (بمعنى لم تحط) بالباء كما في بعض النسخء ويكون مراده بالمعنى معنى القعل 
ومعموله» ولذا قال أي لم تخبر حقيقته. وفي بعض النسخ لمعنى باللام وتكون متعلقة بمحذوف تقديره 


ا الل سسسسس سس سس صورة الكهف/الايات: ٠8١-58‏ 


أَعْصِى 4 أي وغير عاص الك أمرا (©)4 تأمرني به وقيد بالمشيئة لأنه لم يكن على ثقة من نفسه 
فيما التزم» وهذه عادة الأنبياء والأولياء أن لا يثقوا إلى أنفسهم طرفة عين #مَالَ إن أتَبْعتَت قلا 
ََلَن4 وفي قراءة بفتح اللام وتشديد النون «عن مَىْءِ» تنكره مني في علمك واصبر #حَهَّحِ 
مدت لَك مِنْهُ و) )4 أي أذكره لك بعلته» فقبل موسى شرطه رعاية لأدب المتعلم مع العالم 


عد 


< تَآطلَ4 يمشيان على ساحل البحر لاحَفة امكف لت التي مرت بهما «حَرََا4 الخضر 


ملاق لمعنى لم تحط ومعناه هو لم تخبر اه. 

قوله: (أي وغير عاص) أشار به إلى أن قوله: «ولا أعصي» معطوف على صابراً عطف فعل 
على اسم شبيه به فهو في حيز المشيئة اه شيخنا . 

قوله: (أن لايثقوا إلى أنفسهم) ضمنه معنى يميلوا ويركنوا فعداه بإلى اه شيخنا . 

قوله: فلا تسألني عن شيء» أي شيء تشاهده من أفعالي أي : لا تفاتحني بالسؤال عن حكمته 
فضلاٌ عن المناقشة والاعتراض حتى أحدث لك منه ذكراء أي : حتى أبتدىء ببيانه» وفيه إيذان بأن كل 
ما صدر عنه فله حكمة وغاية حميدة البتة» وهذا من أدب المتعلم مع العالم» والتابع مع المتبوع اه أبو 
السعود. 

قوله: (وفي قراءة) أي : قرأ نافع وابن عامر بالهمز وتشديد النون» وباقي السبعة بالهمز وسكون 
اللام وتخفيف النون اه كرخي . 

وفي السمين : .وقرأ أبو جعفر هنا بفتح السين واللام وتشديد النون من غير همز اه. 

قوله: (في علمك) أي بحسب علمك الظاهري» وقوله: #واصبر» قدره إشارة إلى أنه هو 


المغيي بحتى اه شيخنا. 
قوله: (بعلته) أي بوجهه وسيبه الذي يبين لك الصواب في نفس الأمرء والباء بمعنى مع اه 
شيححنا . 


قوله: #فانطلقا» أي ومعهما يوشع» وإنما لم يذكر في الآية لأنه تابع لموسى» فالمقصود ذكر 
موسى والخضر اه شيخنا . 

وفي القرطبي : قال القشيري : والأظهر أن موسى صرف فتاه لما لقي الخضر. وقال شيخنا الإمام 
أبو العباس : يحتمل أن يكون اكتفي بذكر المتبوع عن التابع والله أعلم اه. 

قوله: (يمشيان على ساحل البحر) أي يطلبان سفيئة يركبانها فوجدا سفينة فركباهاء فقال أهل 
السفينة : هؤلاء لصوص لأنهم رأوهم نزلوا بغير زاد و3 متاع وأمروهم بالخروج ) فقال صاحب 
السفينة: ما هم بلصوص ولكني أرى وجوه الأنبياء. وعن أبي بن كعب عن النبي لَه : مرت بهم سفينة 
الخضر فأساً وأخرج بها لوحاً من السفينة اه خازن. 


سورة الكهف/ الأيات :1 1 ا سس #ة 


بأن اقتلع لوحاً أو لوحين منها من جهة البحر بفأس لما بلغت اللج لال له موسى لا أرقا 
لُِْرِتَ أَهلَّهًا4 وفي قراءة بفتح التحتانية والراء ورفع أهلها ل لَقَدَ يِمْتَ سَيْمًا مرا )> أي عظيماً 
منكرأء روي أن الماء لم يدخلها ل َل أ أل تس أن تستيليم مهي صا © ا َال لا مواد يما 
َيِيتُ4 أي غفلت عن التسليم لك وترك الإنكار عليك «وَلَارُوِئق4 تكلفني « ين أمْرِى عتما )4 


2010 


مشقة في صحبتي إياك أي عاملني فيها بالعفو واليسر ا فََنظَلَهَا» بعد خروجهما من السفينة 


قوله: (بفأس) جمعها فؤوسء والمراد بها القدوم ما جاء في رواية» وقوله: (لما بلغت اللج) 
اه شيخنا. 

وفي المختار: واللجة بالضم معظم الماء؛ وكذا اللج ومنه: #في بحر لجي* [النور: ]5٠‏ اه. 

قوله: (وني قراءة بفتح التحتانية) أي سبعية. قوله: إشيئاً إمرأ» أي : شيئاً عظيماً يقال: أمر 
خازن. 

قوله : #قال لا تؤاخذني بما نسيت* أي بالذي نسيتهء أو بشيء نسيته يعني وصيته بأن لا يعترض 
عليه؛ أو بنسياني إياهاء وهو اعتذار بالنسيان أخرجه في معرض النهي عن المؤاخذة مع قيام المانع وهو 
النسيان لهاء وقيل : أراد بالنسيان الترك أي لا تؤاخذني بما تركت أول مرة من وصيتك أول مرة» وقيل: 
إنه من معاريض الكلام والمراد شيء آخر نسيه ولا ترهقني من أمري عسراً ولا تغشني عسراً بالمضايقة 
والمؤاخذة على المنسي» فإن ذلك يعسر على متابعتك . وعسراً مفعول ثان لترهقني فإنه يقال رهقه إذا 
غشيه وأرهقه إياه اه بيضاوي . 

وفى المختار : رهقه غشيه وبابه طرب وأرهقه عسراً كلفه إياه اه. 

وقوله: (من معاريض الكلام) أي أن موسى لم ينس الوصية المذكورة؛ لكن أورد الكلام في 
صورة دلت على التسيان ولم يقصد نسيان الوصية بل نسيان شيء آخر حتى لا يلزم الكذب أه 
كازورني. 

والمعاريض: جمع معراض وهو التعريض والمراد به هنا التورية وإيهام حلاف المراد» فالمراد 
بما نسيه شيء آخر غير الوصية لكنه أوهم أنها المنسية اه شهاب. 

قوله: (أي غفلت) في المصباح : غفلت عن الشيء غفولاً من باب قعدء وله ثلاثة مصادر: غفول 
وهو أهمهاء وغفلة وزان تمرة» وغفل وزان سبب» والغفلة غيبة الشيء عن بال الإنسان وعدم تذكره» 
وقد تستعمل في ترك الشيء إهمالاً وإعراضاً كما في قوله تعالى: وهم في غفلة معرضون» [الأنبياء : 
ا]أاه. 


021 ا ل يي نوا الَكهفنَ/:الاياتت : ا ك7 


يمشيان <حَمَ ك4 لم يبلغ الحنث يلعب مع الصبيان أحسنهم وجهاً ل مَمَئمُ4 الخضر بأن 
ذبحه بسكين مضطجعاً أو اقتلع رأسه بيده أو ضرب رأسه بالجدار أقوال» وأتى هنا بالفاء 
العاطفة لآن القتل عقب اللقى وجواب إذا قَالَ» له موسى 8 أَتْتَتَنْساركِيّة» أي طاهرة لم تبلغ 
حد التكليف وفي قراءة زكية بتشديد الياء بلا ألف 8 يتير 4 أي لم تقتل نفساً عدت كيكا 
تا 40 بسكون الكاف وضمها أي منكراً ( © فَلَ أَر أل لَك ِنَكَ ل مَْتَِيمَ مه صَبرًا 40 زاد لك 
على ما قبله لعدم العذر هنا ولهذا ل قَالَنِسَاَلنْكَ عَن مَنْءِبَمَدَهَا4 أي بعد هذه المرة « فَلَا 4 لا 
تتركني أتبعك لا قَدَ بْلَتَ من لَدْقْ 4 بالتشديد والتخفيف من قبلي عَذر 40 في مفارقتك لي 


قوله: #إلقيا غلاما# قيل : كان اسمه شمعون اه قرطبي . 

قوله : (ولم يبلغ الحنث) يطلق الحنث على المعصية وعلى مخالفة اليمين أي عدم البر فيهاء 
فالمراد به هنا لازم المعصية وهو التكليف, والكلام على حذف المضاف أي لم يبلغ حد الحنث أي حد 
التكليف كما سيأتي له قريباً التعبير بهذا اه شيخنا. 

قوله : (مع الصبيان) وكانوا عشرة. قوله: (أو اقتلع رأسه) أي بعد أن لوى عنقه اه شيخنا . 

قوله: (وأتى هنا بالفاء العاطفة الخ) عبارة السمين: فإن قلت: لم قيل حتى إذا ركبا في السفنية 
خرقها بغير فاء» وحتى إذا لقيا غلاماً فقتله بالفاء. قلت: جعل خرقها جزاء للشرط» وجعل قتل الغلام 


يعقب الركوب وقد عقب القتل لقاء الغلام اه. 

قوله: (وفي قراءة زكية) أي : قراءة سبعية. قوله: ##بغير نفس* فيه ثلاثة أوجهء أحدهما: أنه 
متعلق بقتلت. الثاني : أنه متعلق بمحذوف على أنه حال من الفاعل والمفعول أي قتلته ظالماً أو 
مظلوماً. كذا قدره أبو البقاء وهو بعيد جداً. الثالث: أنه صفة لمصدر محذوف أي قتلاٌ بغير نفس اه 

قوله: #لقد جكت4 أي فعلت . قوله: (بسكون الكاف وضمها) سبعيتان. وفى السمين: نكراً قرأ 
نافع» وأبو بكرء وابن ذكوان بضمتين» والباقون بضمة وسكون وهما لغتان أو احدهها أصل: وشيعاً 
يجوز أن يراد به المصدر أي مجيئاً نكراً وأن يراد به المفعول به أي جكت أمراً منكرا» وهل النكر أبلغ من 
الأمر أو العكس» فقيل : الأمر أبلغ لأن قتل أنفس بسبب الخرق أعظم من قتل نفس واحدةء وقيل: بل 
النكر أبلغ لأن معه القتل بالفعل بخلاف خرق السفينة فإنه يمكن تداركه ولذلك قال: ألم أقل لك ولم 
يأت بلك مع إمراً اه سمين . 

قوله: (لعدم العذر) أي لعدم عذر موسى فزاد الخضر لك تحاملاٌ وتقريعاً لموسى اه شيخنا. 

وفي البيضاوي: زاد فيه لك فكافحه بالعتاب على رفض الوصية ووسماً بقلة الثبات والصبر لما 
تكرر منه الاشمئزاز والاستنكار» ولم يرعو بالتذكير أول مرة حتى زاد في الاستنكار ثاني مرة اه. 

قوله: #قد بلغت* أي قد وجدت عذراً من قبلي لما خالفتك ثلاث مرات اه بيضاوي . 
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تطعا حي إِذآ يا أهل مَيَةِ * هي أتطاكية # اسْيَظمَمَا أَهْلّهًا» طلباً منهم الطعام بضيافة © هَأَبَوَا أن 
نا فيا جِدَارًا # ارتفاعه مائة ذراع يريد أن يتفض # أي يقرب أن د لميلانه 


ا 


«تأقاء مَهّ» الخضر بيده #وَالَ» له موسى وا لَوْشِنَتَ نْتَ لَتَّمَدْتَ4 وفي قراءة لاتخذت #8 عَليْهِ را 4 


قوله: #إمن لدني» العامة على ضم الدال وتشديد النون؛ وذلك أنهم أدخلوا نون الوقاية على 
لدن لتقيها من الكسر محافظة على سكونها كما حوفظ على سكون نون من وعن» فالحقت بهما نون 
الؤقاية» فيقولون مني وعني بالتشديد ونافع بتخفيف النون» فالوجه فيه أنه لم يلحق نون الوقاية للدن 
اه سمين أي : بل حرك نونها بالكسر لمناسبة الياء . 

قوله: #حتى إذا أتيا أهل قرية» وكان إتيانهم لها بعد الغروب والليلة باردة ممطرة اه شيخنا . 

قوله : (هى أنطاكية) بالتخفيف . قوله: (بضيافة) أي على سبيل الضيافة اه شيخنا . 

وقوله: #استطعما أهلها» جواب إذا وفي تكرير أهلها وجهان؛ أحدهما: أنه توكيد من باب 
إقامة الظاهر مقام المضمرء والحكمة في ذلك أنه لو قال: استطعماها لم يصح لأنهما لم يستطعما 
القرية أو استطعماهم» فكذلك لأن جملة استطعما أهلها صفة لقرية. والثاني: أنه للتأسيس وذلك أن 
الأهل المأتيين ليسوا جميع الأهل وإنما هم البعض» إذ لا يمكن أن يأتيا جميع الأهل في العادة في وقت 
واحد» فلما ذكر الاستطعام ذكره بالنسبة إلى جميع يع الأهل كأنهما تتبعا الأهل واحداً واحداًء فلو قيل: 
ا ل 

وفي الخازن: وروي أنهما طافا في القرية فاستطعماهم فلم يطعموهما واستضافاهم فلم 
يضيفوهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أطعمتهما امرأة من أهل بربرة بعد أن طلبا من الرجال 
قلم يطعموهماء فدعوا لنسائهم ولعنا رجالهم. وعن قتادة قال: شر القرى التي لا تضيف الضيف اه. 

قوله: (ارتفاعه مائة ذراع) أي وعرضه خخمسون ذراعاً وامتداده على وجه الأرض خمسمائة ذراع 
اه شيخنا. 

قوله: #يريد أن ينقض»# المراد لازم الارادة العرفي» وهو القرب من الشيء أي يقرب من 
السقوط كما قاله الشارح . قوله: #قأقامه» (الخضر بيده) أي بأن رفعه بها فاستقام . وعبارة البيضاوي : 
فأقامه بعمارته أي ترميمه وإصلاحه» وقيل : بعمود عمله به وقيل: مسحه بيده فقام» وقيل: نقضه 
ويئاه أه. 

قوله: #قال لو شئت* الخ أي : كان ينبغي لك أن تأخذ منهم جعلاً على فعلك لتقصيرهم فينا مع 
حاجتنا اه شيخنا . 

وفي البيضاوي : قال : لو شئت لتخذت عليه أجراً تحريضاً على أخذ الجعل ليتعيشا به أو تعريضاً 
بأنه فضول لما في لو من النفي» كأنه لما رأى الحرمان ومساس الحاجة واشتغاله بما لا يعنيه لم يتمالك 
نفسه أه. 


وقوله : (أو تعريضاً بأنه) أي : بأن الاشتغال بإصلاح الجدار فضول أي فعل زائد لا يهمنا وليس 
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جعلاً حيث لم يضيفونا مع حاجتنا إلى الطعام 8 َال له الخضر ا هََذَاقِرَاقُّ4 أي وقت فراق 
بي وَيَنيِك» فيه إضافة بين إلى غير متعدد سوغها لتكريره بالعطف بالواو « 0 قبل فراقي 
لك ل نويل ما لَر سمط عَييّهِ صَبْرَا 4 ا أمَّا ألسّفِئَةُ فكت لِمَسَكينَ4 عشرة ا يَمْمَْونَ في لبر 4 بها 


لنا فيه فائدة فهو من فضول العمل اه زاده . 

وعن رسول الله يِهِ: «رحم الله أخي موسى استعجل فقال ذلك ولو لبث مع صاحبه لأبصر أعجب 

قوله: «لتخذت» بإظهار الدال وإدغامها في التاء؛ وقوله: (وفي قراءة) أي بالوجهين أيضاًء 
فالقراءات أربعة وكلها سبعية اه شيخنا . 

قوله: (تكريره بالعطف الخ) والداعي إلى هذا التكرير التوصل للعطف على ضمير الخفض لأنه 
يجب عند العطف عليه إعادة الخافض » فكأنه قال: بيننا اه شيخنا . 

قوله: لاما لم تستطع عليه صبرأ» أي الأمور الثلاثة المتقدمة أي سأنبئك ببيان سر ووجه ما فعلت 
فيها. وفي الشهاب: المراد بالتأويل إظهار ما كان باطناً ببيان وجهه اه. 

وفي القرطبي: المراد بالتأويل التفسيرء وقيل: في تفسير هذه الايات التي وقعت لموسى مع 
الخضر إنها حجة على موسى وعتب عليه وذلك أنه لما أنكر خرق السفينة نودي يا موسى أين كان 
تدبيرك هذا وأنت في التابوت مطروحاً في اليم؛ فلما أنكر من الغلام قيل له: أين إنكارك هذا من وكزك 
للقبطى وقضائك عليه» فلما أنكر إقامة الجدار نودي أين هذا من رفعك حجر البئر لبنات شعيب دون 
أجر اه . 

ثم قال: المسألة الخامسة. قيل: إن الخضر لما أراد أن يفارق موسى قال له موسى: أوصني . 
قال: كن بسّاما ولا تكن ضحّاكاء ودع اللجاجة» ولا تمش في غير حاجة» ولا تعب على الخطائين 
خطاياهم وابك على خطيئتك يا ابن عمران اه. 

قوله: 9أما السفينة* الخ في المصباح: السفينة معروفة» والجمع سفين بحذف الهاء وسفائن» 
ويجمع السفين على سفن بضمتين» وجمع السفينة على سفين شاذ لأن الجمع الذي بينه وبين واحده 
الهاء بابه المخلوقات مثل تمرة وتمر ونخلة ونخل» وأما في المصنوعات مثل سفينة وسفين فمسموع 
في ألفاظ قليلة» ومنهم من يقول السفين لغة في الواحدة وهي فعيلة بمعنى فاعله كأنها تسفن الماء أي 
تقد تقشره وصاحبها سفان اه. 

قوله: . #لمساكين *# (عشرة) وكانوا إخوة» وكان منهم خمسة زمنى جمع زمن أي قامت بهم 
الزمانة أي العاهة المانعة من الحركة» وخمسة أصحاء وهم الذين يعملون في البحرء فقي الكلام 
تغليب. وقوله: (مؤاجرة لها) أي حالة كونهم مؤاجرين لها لحمل الأمتعة ونحوها طلباً للكسب» 
وكانوا هم الذين يخدمونها لا المستأجرون اه شيخنا. 


وفي القرطبي: قال كعب الأحبار وغيره: وكانت لعشرة إخوة من المساكين ورثوها من أبيهم 


سورة الكهف/ الايتان: ولاء ١م‏ ا 


مؤاجرة لها طلباً للكسب « قدت أن أَميَا وان ويم 4 إذا رجعوا أو أمامهم الآن ل مَك » كافر 
م« يَلْعْدُ كل سيت صالحة لحَصّبً()» نصبه على المصدر المبين لنوع الأخذ ط وَأم الْمُلْمَمَكانَ واد 
مُؤْسِئَنِ فَخَيِدنَاً أن يُرْهِفَهُمَا طُفيًا وكُئْرا )»> فإنه كما في حديث مسلم طبع كافراً ولو عاش 


خمسة زمنى وخخمسة يعملون في البحر» وقيل: كانوا سبعة بكل واحد منهم زمانة ليست بالاخرء وقد 
ذكر النقاش أسماءهم» فأما العمال منهم فأحدهم كان مجذوماًء والثاني كان أعورء والثالث كان 
أعرجء والرابع كان آدرء والخامس كان محموماً لا تنقطع عنه الحمى الدهر كله وهو أصغرهم» 
والخمسة الذين لا يطيقون العمل أعمى وأصم وأخرس ومقعد ومجنون, وكان البحر الذي يعملون فيه 
ما بين فارس إلى الروم ذكره التعلبي اه. 

قوله: #فأردت أن أعيبها» أي لأجل أن الملك إذا رأاها تركها فإذا جاوزوه أصلحوها وانتفعوا بها 
اه شيخنا . 

قوله: #وكان وراءهم ملك» جملة حالية بإضمار قد. قوله : (إذا رجعوا) من المعلوم أنه إذا كان 
وراءهم إذا رجعوا يكون الآن أي في حال توجيههم أمامهم» فلا يغاير هذا القول ما بعده وعبارة غيره: 
وكان وراءهم أي في حال توجيههم لكنهم في رجوعهم يمرون عليه فلا يكون أمامهم الان» فعلية تظهر 
المغايرة اه. 

وفي الكرخي : قوله: (إذا رجعوا أو أمامهم الآن) جواب سؤال هو أن وراء معناها في اللغة خلف 
ومن كان خلف لا يخشى منه. وإيضاحه؛ أن الخشية منه تكون إذا رجعوا عليه أو أن وراء بمعنى أمام 
وهو الظاهر فيخشى منه» ونظيره: من ورائه جهنم اه. 

وفي القرطبي: ووراء أصلها بمعنى خلف. فقال بعض المفسرين: إنه كان خلفهم وكان 
رجوعهم عليه؛ والأكثر على أن معنى وراء هنا أمام» ويعضده قراءة ابن عباس وابن جبير: وكان أمامهم 
ملك يأخذ كل سفينة صحيحة غصيا اه. 

قوله: #إملك4 (كافر) وكان ملك غسان واسمه جيسور اه من القرطبي . 

قوله: #سفينة# (صالحة) يعني صحيحة؛ وأشار بهذا إلى أن في الكلام حذفاً وقدره صالحة 
أخذاً مما قبله وهي قراءة أبي وعبد الله. وخالف الظاهر في تقديم فأردت للعنايةء ووجه العناية أن 
موسى عليه الصلاة والسلام لما أنكر خرقها وقال: أخرقتها لتغرق أهلها اقتضى المقام الاهتمام لدفع 
منشأ انكاره بأن الخرق لقصد التعييب لا لقصد التغريق فلا يرد السؤال» وهو أن قوله: (فأردت أن 
أعيبها) مسبب عن خوف الغصب لهاء فكان حقه أن يتأخر عن السبب فلم قدم عليه على أن خحوف 
الغصب ليس هو السبب وحده» ولكن مع كونها لمساكين اه كرخي . 

قوله: #فخشينا» أي أن الله أعلم الخضر بوقوع ذلك من الغلام إن لم يقتلهء وقوله: #إأن 
برهقهما» أن يكلعهما أي يوقعهما في الكفر بالطريق التي أشار لها بقوله (أي لمحبتهما له) الخ اه 
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لأرهقهما ذلك هر 1 بُبَدِلَهُمَا» بالتشديد والتخفيف 7 رَْبْمَامَيها 
ينه ك4 أي صلاحاً وتقى 9 وَأفريَ رما () 4 بسكون الحاء وضمها رحمة وهي البر 
ا فأبدلهما تعالى جارية دوم الله تعالى به أمة # ََا دار فك 


هك مم 


ِعْلّمنِ يَِمَيْنِ فى ألْمَدِسَةِ وك ّم كنز 4 مال مدفون من ذهب وفضة #الَّهُمَا ركان أبوْهُمَا لِك » 


7 عر يليمإن 3 ديند 


والخشية خوف سوء عظيم وأكثر ما تكون عن علم بما يخشى منه اه خازن . 

قوله: (طبع كافر) أي خلق كافراً مجبولاً على الكفر حال ولادته وحال معيشته وحال موته: 
ويكون ذلك مستثنى من حديث : «كل مولود يولد على فطرة الإسلام» اه شيخنا . 

وفي الشهاب: قال الإمام السبكي : ما فعله الخضر من قتل الغلام لكونه طبع كافراً مخصوص به 
لأنه أوحي إليه أن يعمل بحكم الباطن وخلاف الباطن الظاهر الموافق للحكمة فلا إشكال فيه» وإن علم 
من شرعنا أنه لا يجوز قتل صغير لا سيما بين أبوين مؤمنينء ولو فرضنا أن الله أطلع بعض أوليائه كما 
أطلع الخضر عليه السلام لم يجز ذلك. وقد أرسل بعض الخوارج لابن عباس يسأله كيف قتل الخضر 
الغلام الصغير وقد نهى النبي يَكلِكِ عن قتل أولاد الكفار فضلاٌ عن أولاد المؤمنين؟ فيكتب إليه ابن عياس 
ان علمت من حال الولدان ما علمه عالم موسى فلك أن تقتلهم اه. 

وفي القرطبي : وكان للخضر قتله لما علم من سره وأنه طبع كافراً كما في صحيح الحديث» وأنه 
لو أدرك أبويه لأرهقهما كفراً. وقتل الصغير غير مستحيل إذا أذن الله فيه» فإن الله تعالى هو الفعال لما 
يريد القادر على ما يشاء. وفي كتاب العرائس: أن موسى لما قال للخضر: «أقتلت نفساً زاكية4 الآية. 
غضب الخضر واقتلع كتف الصبي/الأيسر وقشر اللحم عنه» فإذا فيه مكتوب كافر لا يؤمن بالله أبداً اه. 

قوله : (ولو عاش لأرهقهما ذلك) أي الكفر وقوله: (في ذلك) أي في الكفر. 

قوله: «إأن يبدلهما» قرأ أبو عمرو ونافع بفتح الباء وتشديد الدال من بدل هناء وفي التحريم أن 
يبدله وفي القلم أن يبدلناء والباقون بسكون الباء وتخفيف الدال من أبدل من المواضع الثلاثة» فقيل : 
هما لغتان بمعنى واحد اه سمين . 

فقول الشارح بالتشديد والتخفيف سبعيتان. قوله: «اخيراً منه» أي ولداً خيراً منه» والتفضيل 
ليس على بابه وزكاة ورحماً منصوبان على التمييزء وقوله: (بسكون الحاء وضمها) سبعيتان. قوله: 
(جارية) أي بنتاً. وقوله: (تزوجت نبياً) الخ عبارة الخازن: قيل: أبدلهما جارية فتزوجت نبياً من 
الأنبياء» فولدت له نبياً فهدى الله على يديه أمة من الأممء وقيل: ولدت له اثني عشر نبياًء وقيل: 
ولدت له سبعين نبي وقيل: أبدلهما بغلام مسلم» وقيل: إن الغلام الذي قتل فرح به أبواه حين ولد 
وحزنا عليه حين قتل» ولو بقي لكان فيه هلاكهما فليرض العبد بقضاء الله تعالى» فإن قضاء الله للمؤمن 
فيما يكره خير له من قضائه فيما يحب اه. 

قوله: #فكان لغلامين» اسم أحدهما أصرم والاخر صريمء وقوله: #إفي المدينة» وهي المعبر 
عنها فيما تقدم بالقرية تحقيراً لها لخسة أهلها وعبّر عنها هنا بالمدينة تعظيماً لها من حيث اشتمالها على 
هذين الغلامين وعلى أبيهما اه شيخنا . 

قوله: #وكان تحته كنز لهما» اختلف في الكنزء فقال عكرمة وقتادة: كان مالاً جسيماً وهو 
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كَرَهُْمَا يَحْمَدٌ يّن رَيَلَكتّ 4 مفعول له عامله أراد ل وَمَا دََيُمُ4 أي ما ذكر من خخرق السفينة وقتل 
الغلام وإقامة الجدار لعن أمَرِْ» أي اختياري بل بأمر إلهام من الله «ذَلِكَ تَوِيلُ ما لَر صَنيلِع عَيو 


الظاهر من اسم الكنزء وهو في اللغة المال المجموع؛ وقال ابن عباس : كان علماً في صحف مدقونة؛ 
وعنه أيضاً قال: كان لوحاً من ذهب مكتوب في أحد جانبيه : بسم الله الرحمن الرحيم عجبت لمن يؤمن 
بالقدر كيف يحزن» عجبت لمن يؤمن بالرزق كيف يتعب» عجبت لمن يؤمن بالموت كيف يفرح » 
عجبت لمن يؤمن بالحساب كيف يغفل»؛ عجبت لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليهاء لا 
إله إلا الله محمد رسول الله. وفي الجانب الاخر مكتوب: أنا الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي 
خلقت الخير والشرء فطوبي لمن خلقته للخير وأجريته على يديء والويل لمن خلقته للشر وأجريته 
على يديه اه من القرطبي والخازن. 

قوله: #إوكان أبوهما صالحاً» ظاهر اللفظ أنه أبوهما حقيقة» وقيل: هو الأب السابع قاله جعفر 
ابن محمدء وقيل: العاشر فحفظاً فيه وإن لم يذكرا بصلاح. وكان يسمى كاشحاً قاله مقاتل» واسم 
أمهما دنيا ذكره النقاش ففيه ما يدل على أن الله يحفظ الصالح في نفسهء وفي ولده وأن بعدوا عنه. وقد 
روي أن الله يحفظ الصالح في سبعة من ذريته» وعلى هذا يدل قوله تعالى إن ولي الله الذي نزل الكتاب 
وهو يتولى الصالحين اه قرطبي . 

قوله: #أشدهما» مفرد بمعنى القوة. وقيل: جمع لا واحد له من لفظه» وقيل: جمع له واحد 
من لفظه. قيل : شد بكسر الشين» وقيل : شد بفتحها اه شيخنا. 

وذكره الإيناس غير لائق هنا لأنه بمعنى العلم» فالمعنى عليه حتى يبلغا علم رشدهما ولا معنى له 
فكان الأولى اسقاطه؛ ولم يذكره غيره من المفسرين فيما علمت» ويمكن أن يلتمس تصحيحه بأن يقال 
حتى يبلغا إيناس أشدهما أي حتى يبلغا أن يعلما إيناس أشدهما أي قوتهما وكمالهما تأمل . 

قوله: #ويستخرجا كنزهما» أي من تحت الجدار ولولا أني أقمته لانقض» وخرج الكنز من 
تحته قبل اقتدارهما على حفظ المال وتنميته وضاع بالكلية اه أبو السعود. 

قوله : (أي اختياري) عبارة غيره: أي عن رأبي واجتهادي اه. 

وهي أنسب بقوله: (بل بأمر إلهام) الخ . وعبارة الخازن: وما فعلته عن أمري أي عن اختياري 
ورأبي» بل فعلته بأمر الله وإلهامه إياي لأن تنقيص أموال الناس وإراقة دمائهم وتغيير أحوالهم لا يكون 
ذلك إلا بالنص وأمر الله تعالى» واستدل بعضهم بقوله تعالى: #وما فعلته عن أمري» على أن الخضر 
كان نبياً لأن هذا يدل على الوحي وذلك للأنيياء» والصحيح أنه ولي لله وليس بنبي . وأجيب عن قوله: 
#وما فعلته عن أمري* بأنه إلهام من الله تعالى له بذلك وهذه درجة الأولياء» وقيل : معناه إنما فعلت 
هذه الآفعال لغرض أن تظهر رحمة الله لأنها بأسرها ترجع إلى معنى واحد وهو تحمل الضرر الأدنى 
لدفع الضرر الأعلى اه. 

قوله: #ذلك* أي ما ذكره من الأجوبة الثلاثة تأويل ما أي تأويل الأمور والوقائع الثلائة اه 


الفتوحات الإلهية/ ج4/م5؟ 


لخ ل سسسسسس سس سورة الكهف/الايتان: 87 8م 


صَبَرَا 9©* يقال اسطاع واستطاع بمعنى أطاق ففي هذا وما قبله جمع بين اللغتين ونوعت العبارة 
في فأردت فأردنا فأراد ريبك # وَيسسلويك # أي اليهود #اعن ذى الْفَريْنٍ » أسمه الإسكندر ولم يكن 


قوله: (يقال اسطاع) أصله استطاع فحذفت منه تاء الافتعال» ومضارعه يسطيع وأصله يستطيع 
بوزن يستقيم فحذفت منه التاء أيضاً اه شيخنا . 


قوله: (ونوعت العبارة الخ) أي أن هذا التغاير في التعبير في المواضع الثلاثة لتنويع العبارة» 
وهذا معنى قول غيره للتفنن وبعضهم أبدى حكمه في اختلاف التعبير وهي أن الأول لما كان إفساداً 
محضاً عبر فيه بقوله: (فأردت أدباً مع الله) والثالث: لما كان إصلاحاً محضاً ونعمة من الله عبّر فيه 
بقوله: (فأراد ربك) والثاني: لما كان فيه نوع إفساد ونوع إصلاح عبّر فيه بقوله: (فأردنا) الخ اه 

قوله: #ويسألونك» أي سؤال تعنت عن ذي القرنين أي الأكبرء وهو ولي الله تعالى من أولاد 
سام بن نوح» وكان ابن عجوز ليس لها غيره؛ وكان أسود اللون» وكان على شريعة إبراهيم الخليل» 
فإنه أسلم على يديه ودعا له وأوصاه بوصاياء وكان يطوف معه وكان الخضر وزيره فكان يسير معه على 
مقدمة جيشه» وهذا بخلاف ذي القرنين الأصغرء فإنه من ولد العيص بن إسحاق وكان كافراً عاش ألفاً 
وستمائة سنة» وكان قبل المسيح بثلائمائة سنة اه شيخنا . 

وفي القرطبي: وقال وهب بن منبه : كان ذو القرنين رجلاً من الروم ابن عجوز من عجائزهم ليس 
لها ولد غيره؛ وكان اسمه اسكندر فلما بلغ كان عبدا صالحاً قال الله تعالى: يا ذا القرنين إني باعثك إلى 
أمم الأرض» وهم أمم مختلفة ألسنتهم وهم جميع الأرض وهم أصناف أمتان بينهما طول اللأرض 
كلهاء وأمتان بينهما عرض الأرض كلهاء وأمم قي وسط الأرض منهم الجن والإنس ويأجوج 
ومأجوج. فأما اللتان بينهما عرض الأرض فأمة في قطر الأرض تحت الجنوب ويقال لها هاويل» وأمة 
في قطر الأرض الآيسر يقال لها تأويل» وأما اللتان بينهما طول الأرض فأمة عند مطلع الشمس يقال لها 
منسك» وأمة عند مغرب الشمس يقال لها ناسك . فقال ذو القرنين: إلهي لقد ندبتني لأمر عظيم لا يقدر 
قدره إلا أنت فآخبرني عن هذه الأمم بأي قوة أكاثرهم» وبأي صبر أقاسيهم, وبأي لسان أناطقهم» 
وكيف لي بأن أفقه لغتهم وليس لي قوة؟ فقال الله تعالى: سأظفرك بما حملتك أشرح لك صدراً فتسمع 
كل شيء وأثبت لك فهماً فتفقه كل شيء» وألبسك الهيبة فلا يروعك شيء وأسخر لك النور والظلمة 
فيكونان جنداً من جنودك يهديك النور من أمامك وتحفظك الظلمة من ورائك. فلما قيل له ذلك سار 
بمن اتبعه» فانطلق إلى الأمة التي عند مغرب الشمس لأنها كانت أقرب الأمم منه وهي ناسك» فوجد 
جنوداً لا يحصيها إلا الله تعالى» وقوة وبأساً لا يطيقه إلا الله تعالى» وألسنة مختلفة وأهواء متشتتة 
فكاثرهم بالظلمة فضرب حولهم ثلاث عساكر من جند الظلمة قدر ما أحاط بهم من كل مكان حتى 
جمعهم في مكان واحد» ثم دخل عليهم بالنور فدعاهم إلى الله تعالى وإلى عبادته» فمنهم من امن بهء 
ومنهم من صدّ عنه فأدخل على الذين تولوا الظلمة فغشيتهم من كل مكان فدخلت في أفواههم وأنوفهم 
وأعينهم وبيوتهم وغشيتهم من كل مكان فتحيروا وهاجوا وأشفقوا أن يهلكوا فعجوا إلى الله بصوت 


سور الكيف/ الات« كم ا سم همع 
نبياً « قل سَأئثو# سأقص «عَلَيِمْ يِنْهُ»4 من حاله « وحصْرًا )4 خبراً ط إن سكن لوف اس » 


واحد: إنا آمنا فكشفها عنهم وأخذهم عنوة ودخلوا في دعوته» فجند من أهل المغرب أمماً عظيمة 
فجعلهم جنداً واحداء ثم انطلق بهم يقودهم والظلمة تسوقهم وتحرسه من خلفه والنور أمامه يقوده 
ويدله؛ وهو يسير من ناحية الأرض الأيمن وهي هاوي» وسخر الله له يده وقلبه وعقله ونظره فلا 
يخطىء إذا عمل عدا فإذا أتوا مبحاطة او بحرا بى سقفا من الواع معان آمنان الماك قيضهها قي 
ساعة يحمل عليها جميع من معه من تلك الأمم؛ فإذا قطع البحار والأنهار فتقها ودفع إلى كل رجل 
لوحاً فلا يكترث بحمله فانتهى إلى هاويل ففعل بهم كفعله بناسك فآمنواء ففرغ منهم وأخذ جيوشاً 
منهم وانطلق في ناحية الأرض الأخرى حتى انتهى إلى منسك عند مطلع الشمس قعمل فيها وجند منها 
جنوداً كفعله في الأول ثم كرّ مقبلاً حتى أخذ ناحية الأرض اليسرى يريد تأويل وهي الأرض التي تقابل 
عاويل ينهم ا خرص الأرغى'تتغل نبها كلمل وها تبلهاء ثم عطنت سخلى الاسم التي فين :وننط الأرضن من 
الإنس والجن ويأجوج ومأجوج. قلما كان في ب يعض الطريويما بإ معط اانراك التو الوشرى واليتله 
أمة صالحة من الإنس: ياذا القرئين ن أن بين هذين الجبلين خلقاً من خلق الله كثيرين ليس فيهم مشابهة 
للإنس وهم أشباه البهائم يأكلون العشب ويفترسون الدواب والوحوش كما تفترسها السباع» ويأكلون 
دواب الأرض كلها من الحيات والعقارب والوزغ وكل ذي روح مما خلق الله في الأرض» وليس لله 
خلق تنمى نماءهم في العام الواحد» فإذا طالت المدة سيملؤون الأرض ويجلون أهلها أي يخرجونهم 
منهاء فهل نجعل لك خرجاً على أن تجعل بيننا وبينهم سداً. وذكر الحديث» وسيأتي في موضعهء 
وسيأتي فيه بعض صفة يأجوج ومأجوج والترك إذهم نوع منهم ما فيه كفاية اه. 

قوله: (اسمه الإسكندر) وهو الذي بنى الإسكندرية وسماها باسمه . وأما ذو القرنين؛ فلقبه لقب 
به لما قيل من أنه كان له في رأسه قرنان صغيران» والخضر ابن خالته اه شيخنا. 

وقيل: سمي ذا القرنين لأنه أعطى علم الظاهر والباطن» وقيل: لأنه دخل الظلمة والنور» وقيل: 
لأنه ملك فارس والروم اه قرطبي . 

وعبارة الكرخي : قوله: (اسمه الإسكندر) أي اليوناني على الأصحء وهو الذي طاف بالبيت مع 
إبراهيم عليه السلام وكان وزيره الخضرء وقيل: هو الرومي الذي كان قبل المسيح بثلائمائة سئة وزيره 
أرسطواه. 

وفي القرطبي: واختلفوا أيضاً في وقت زمانه فقال قوم: كان بعد موسى» وقال قوم: كان في 
الفترة بعد عيسى» وقال قوم: كان في وقت إبراهيم وإسماعيل وكان الخضر صاحب لوائه الأعظمء 
وقد ذكرناه في البقرة. وبالجملة؛ فإن الله تعالى مكنه وملكه ودانت له الملوك» فقد روي أن الذين 
ملكوا الدنيا كلها أربعة : مؤمنان وكافران» فالمؤمنان سليمان بن داود والإسكندرء والكافران نمروذ 
وبختنصر. وسيملكها من هذه الأمة خامس لقوله تعالى: #ليظهره على الدين كله» [التوبة: 8 
والفتح: 78 والصف: 9] وهو المهدي اه بحروفه. 

قوله: #إنا مكنا له في الأرض4 أي : مكنا له أمره من التصرف فيها كيف يشاء فيحذف المفعول 
اه بيضاوي . ١‏ 


 2 1‏ جكتت ب ا عم هم 


بتسهيل السير فينا ط وَمَائَهُ من كل شيو #.بحتاج إليه سيا © * طريقا أ إلى مراده لا كيم سيا( 12 سلك 


طريقاً نحو المغرب 8 حَيََإِدَا بَلم مَفربَ آلَّمْين #4 موضع غروبها 8 وَبَدَمًا فى عي حَكَةٍ4 ذات 


قوله: (بتسهيل السير الخ) ومن جملة تسهيله أن بسط الله عليه النور فكان أمامه والظلمة خلفه. 
وكان الليل والنهار عليه سواء اه شيخنا. 

قوله : لإواتيناه من كل شيء سبباً» قال ابن عباس: من كل شيء علماً يتسبب إلى ما يريد» وقال 
أيضاً: إبلاغاً إلى حيث أراد» وقال أيضاً: من كل شيء يحتاج إليه الخلق. وقيل: من كل شيء يستعين 
به الملوك على فتح المدائن وقهر الأعداء» وأصل السبب الحبل ثم استعير إلى كل ما يتوصل به إلى 

قوله: (طريقاً يوصله) كآلات السير وكثرة الجندء وقوله: (إلى مراده) أن يستقصي بقاع الأرض 
ليملأها عدلاً» وكان مراده أيضاً أن يصل إلى عين الحياة» فلما استقصى في السير دخل في ظلمة فظفر 
الخضر بها فاغتسل وشرب منهاء فلذلك لم يمت إلا بالتفخة الأولى» وذو القرنين لم يظفر بها مع أنه 
كان مصاحيهء فلذلك اعتراه الموت اه شيخنا. 

قوله: #فأتبع سببا» قرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمر» وابن عامر فاتبع ثم اتبع في المواضع 
الثلاثة بهمزة وصل وتشديد التاع. والباقون بقطع الهمزة وسكون التاء فقيل : هما بمعنى واحد فيتعديان 
لمفعول واحدء وقيل: أتبع بالقطع متعدٍ لاثنين حذف أحدهما تقديره فأتبع سبباً سبباً آخر أو فأتبع أمره 
سبباً ومنه وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة فعداه لاثنين» ومن حذف أحد المفعولين قوله تعالى: 
#فأتبعوهم مشرقين»* أي أتبعوا جنودهم . واختار أبو عبيد اتبع بالوصل قال: لأنه من المسير. قال: 
تقول تبعث القوم وأتبعتهم» فأما الإتباع بالقطع فمعناه اللحاق كقوله تعالى: #فأتبعه شهاب ثاقب» 
[الصافات: .]٠١‏ وقال يونس». وأبو زيد: أتبع بالقطع عبارة عن المجد المسرع الحثيث الطلب» 
وبالوصل إنما يتضمن الاقتفاء دون هذه الصفات اه سمين . 

قوله: (موضع غروبها) المراد أنه بلغ آخر العمارة من الأرض ووصل إلى ساحل البحر المحيط؛ 
قلما لم يبق قدامه شط بل مياه لا آخر لها رأى الشمس عند غروبها كأنها تغرب في نفس الماء على العادة 
من أن الشخص إذا كان في البحر يرى الشمس كأنها تغرب فيه» وهو أي البحر المحيط عين ماء بالنسبة 
إلى ما هو أعظم منه في علم الله اه شيخنا. 

وفي البيضاوي: #وجدها تغرب في عين حمئة» لعله بلغ ساحل البحر المحيط فرآها كذلك إذ 
لم يكن في مطمح بصره غير الماء؛ ولذلك قال: وجدها تغرب ولم يقل كانت تغرب اه. 

وقوله: (لعله بلغ ساحل البحر المحيط الخ) جواب سؤال مقدرء وهو أن يقال: قد تقرر أن 
الشمس في السماء الرابعة» ولها فلك خاص يدور بها في السماء وجرمها أكبر من الأرض يمرات» 
فكيف يمكن غروبها ودخولها في عين ماء بالأرض؟ وتقرير الجواب أن الله تعالى لم يخبر بأن غروبها 
في الحقيقة في عين حمئة» وإنما أخبر بأنه يجدهاء ويظن أنها تغرب فيها حيث قال: #وجدها تغرب 
في عين حمئة» فإنه لما بلغ موضعاً من المغرب لم يبق بعده شيء من العمارات وجد الشمس كأنها 
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حمأة وهي الطين الأسود وغروبها في العين في رأي العين وإلا فهي أعظم من الدنيا #وَوَجَدَ 
تغرب في هذه العين المظلمة وإن لم تكن كذلك في الحقيقة اه زاده . 

أي : فلما بلغ ساحل البحر المحيط من جهة المغرب وهو شديد السخونة كثير الحمأة وجد 
الشمس كأنها تغيب في ذلك البحرء كما أن راكب البحر يرى الشمس كأنها تطلع من البحر وتغيب فيه 
إذا لم ير الشطء وتسمية البحر المحيط عيناً لا محذور فيه خصوصا وهو بالنسبة لعظمة ما في علم الله 
كقطرة اه شهاب . 

وفي القرطبي : وقال بعض العلماء: ليس المراد أنه انتهى إلى الشمس مغرباً ومشرقاً حتى وصل. 
إلى جرمها ومسها لأنها تدور مع السماء حول الأرض من غير أن تلتصق بالأرض وهي أعظم من أن 
تدخل في عين من عيون الأرض لأنها أكبر من الأرض أضعافاً مضاعفة» بل المراد أنه انتهى إلى آخر 
العمارة من جهة المغرب ومن جهة المشرقء فوجدها في رأي العين تغرب في عين حمئة» كما أنا 
نشاهدها في الأرض الملساء كأنها تدخل في الأرضء ولهذا قال: وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم 
من دونها ستراء ولم يرد أنها تطلع عليهم بأن تماسهم وتلاصقهم» بل أراد أنهم أول من تطلع عليه. 
وقال القتيبى : ويجوز أن تكون هذه العين من اليحرء ويجوز أن تكون الشمس تغيب وراءها أو عندها أو 
معها فيقام حرف الصفة مقام صاحبه والله أعلم اه. 

قوله: #حمئة» قرأ ابن عامرء وأبو بكرء والأخوان: حامية بالألف وياء صريحة بعد الميم» 
والباقون: دون ألف وبهمزة بعد الميم. فأما القراءة الأولى فإنها اسم فاعل من حمي يحمى والمعنى في 
عين حارة»؛ واختارها أبو عبيد قال: لأن عليها جماعة من الصحابة وسماهم. وأما الثانية: فهي من 
الحمأة وهى الطينء وكان ابن عباس عند معاوية فقرأ معاوية حامية» فقال ابن عباس: حمئة فسأل 
معاوية ابن عمر: كيف تقرأ؟ فقال: كقراءة أمير المؤمئين فبعث معاوية يسأل كعباً فقال: أجدها تغرب 
في ماء وطين فوافق ابن عباس » ولا تنافي بين القراءتين» لأن العين جامعة بين الوصفين الحرارة وكونها 
من طين اه سمين . 

وفي المصباح: والحمأة: بسكون الميم طين أسود» وحمئت البئر حمأ من باب تعب صار فيها 
الحمأة وحميت الحديدة تحمى من باب تعب فهي حامية إذا اشتد حرها بالنار» ويتعدى بالهمزة فيقال: 
أحميتها فهي محماة ولا يقال حميتها بغير ألف اه. 

قوله: (وغروبها في العين) أي الحمئة في رأي العين أي الباصرة» وهذا إشارة إلى جواب ما 
قيل: الشمس في السماء الرابعة بقدر كرة الأرض مائة وستين أو وخمسين أو عشرين مرة» فكيف تسعها 
عين في الأرض تغرب فيها؟ وإيضاحه: أن الوجدان باعتبار ظنه ومطمح نظره لا حقيقته كما يرى راكب 
البحر الشمس طالعة وغاربة فيه» فذو القرنين انتهى إلى آخر العمارة من جهة المغرب فوجد عينا واسعة 
فظن أن الشمس تغرب فيهاء وأيضاً فالله تعالى قادر على تصغير جرم الشمس وتوسيع العين وكرة 
الأرض بحيث تسع عين الماء عين الشمسء فلم لا يجوز ذلك وإن كنا لا نعلم به لقصور عقولنا عن 
الإحاطة بذلك» وأيضاً الأنبياء والحكماء لا يبعد أن يقع منهم مثل ذلك . ألا ترى إلى ظن موسى فيما 
أنكره على الخضر اه كرخي . 


6 سورة الكهف/ الايات: 84-85 


عِندَهًا4 أي العين «هَرْئ4 كافرين لقُلنَاِدَا الريك بإلهام « إِمَآأتمْبَ» القوم بالقتل 9 وَإَِانلََدَ 
في خشكا 42 بالأسر مَل أمَآمَن ظلر 4 بالشرك سوق َزْيُمٌ 4 نقتله «ثُرَ يرد إل رَي ذم عدبا 
5 )4 بسكون الكاف وضمها شديداً في النار «وَأمَمَن من ول صًَِا مم جره لق 4 أني 

الجنة. والإضافة: للبيان» وفي قراءة بنصب جزاء وتنوينه. قال الفراء ا 
لجهة النسبة ل وَستَفُول لمن مَرا را )© أي نأمره بما يسهل عليه ١‏ ؛ 7 نحو المشرقا 


قوله: (وإلاً فهي) أي الشمس أعظم من الدنيا أي بمسيرة اثني عشر ألف عام على ما قيل اه 
7 شلكخنا. 


قوله: #إقوماً» (كافرين) هذا صريح في أنهم كانوا كفاراً من قبل مجيئه لهمء وعبارة البيضاوي : 
وكانوا كفاراً اه. 

ومن المعلوم أن الكفر إنما يت يتحقق بعد بعئة رسول وعدم إيمانهم به ولينظر أي رسول أرسل إلى 
ني ب م مي لنت انعا مر أحدء #زلما جام ذو الترنين 
ل ا ا ل 1 

وكان لباسهم جلود الوحوش اه بيضاوي . 

قوله: #قلنا يا ذا القرنين» أي: قال الله لهء وقوله: (بإلهام) أي لأنه كان ولياً كما تقدم اه 
شيخنا. 

قوله: #إما أن تعذب * الخ يجوز في أن تعذب الرفع على الابتداء والخبر محذوف أي: إما 
0 يي ا و والنصب أي إما أن تفعل أن تعذب أي 

شرو كر زا لقعي رون ان و ا ا التعذيب وإما الإحسان» 
فالأول لمن أصر على الكفرء والثاني لمن تاب منه» ونداء الله إياه إن كان نبياً فبوحي» وإن كان غيره 
فبإلهام أو على لسان نبي اه بيضاوي . 

قوله : (بالأسر) أي : فإنه إحسان بالتسبة للقتل اه شيخنا. 

قوله: #أما من ظلم» أي استمر على ظلمه اه شيخنا . 

قوله: لاثم يرد أي في الاخرة. قوله: (بسكون الكاف وضمها) سبعيتان. قوله: (ونصبه على 
التفسير) أي التمييز لجهة النسبة أي نسبة الخبر المقدم وهو الجار والمجرور إلى المبتدأ المؤخر وهو 
الحسنى والتقدير فالحسنى كائنة له من جهة الجزاء تأمل . 

قوله: #وسنقول له أي لمن آمن تأمل . 

قوله : «اثم أتبع سببً4 تقدم أن أتبع واتبع بمعنى أي سلك طريقاً وسار حتى إذا بلغ مطلع الشمس 
الخ اه قرطبي . 


هه 
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« حَيَةإ لمع لشي 4 موضع طلوعها ل وَعَدَكَاَلنع و 4 هم الزنج لجل لَهُريِنِ م4 أي 
الشمس # سَثرا ()* من لباس ولا سقف لأن ل ا ا 


00 


طلوع الشمس ويظهرون عند ارتفاعها آ كَدَِكَ4 أي الأمر كما قلنا # وَمَدُ لَحَطَْايمَا لَدَيو» أي عند 

وفي الخطيب: ثم أتبع لإرادة بلوغ مشرق الشمس سبباً من + جهة الجنوب يوصله إلى المشرق 
واستمر فيه لا يمل ولا تغلبه أمة مرّ عليها حتى إذا بلغ في مسيره ذلك مطلع الشمس الخ اه. 

قوله: #مطلع الشمس» يعني : الموضع الذي تطلع الشمس عليه أولاً من المعمور اه بيضاوي . 

وقيل : بلغه في اثنتي عشرة سنةء وقيل : في أقل من ذلك بناء على أنه سخر له السحاب وطويت 
له الأسباب اه أبو السعود. 

قوله: 0 . قوله: (ولا سقف) أي: اله قوله: 
(لأن أرضهم لا تحمل بناء) أي : لرخاوتها أو لأنها لا جبال فيها فتميد بأهلها ولا تستقر كما في التيسير 
ل عد الستر المتعارف من اللباس والأبئية» والأسراب ليست منهماء 
والنكرة المنفية وإن كانت من صيغ العموم يخصصها العرف كما عرف اه كرخي . 

وعبارة الخطيب: وقوله: #إلم نجعل لهم من دونها سترا» فيه قولان» الأول: أنه لا شيء لهم 
من سقف ولا جبل يمنع من وقوع شعاع الشمس عليهم» »؛ لآن أرضهم لا تحمل بناء. قال الرازي: ولهم 
سرب يغيبون فيها عند طلوع الشمس ويظهرون عند غروبهاء فيكونون عند طلوع الشمس يتعذر عليهم 
التصرف في المعاش» وعند غزوبها يشتغلون بتحصيل مهمات المعاش وحاألهم بالضد من أحوال 
الخلق. وقال قتادة: يكوئون في أسراب لهم حتى إذا زالت الشمس عنه خرجوا فرعوا كالبهائم 
والثاني : أن معناه لا ثياب لهم ويكونون كسائر الحيوانات عراة أبداً. وفي كتب الهيئة أن أكثر حال 
الزنج كذلك» وحال كل من سكن البلاد القريبة من خط الاستواءء كذلك قال الكلبي : هم عراة يفرش 
أحدهم إحدى أذنيه ويلتحف بالأخرى» وقال الزمخشري: وعن بعضهم قال: خرجت حتى جاوزت 
الصين فسألت عن هؤلاء القوم فقيل لي: بيتك وبينهم مسيرة يوم وليلة» فبلغتهم وإذا أحدهم يفرش 
إحدى أذنيه ويلتحف الأخرى» فلما قرب طلوع الشمس سمعت صوتاً كهيئة الصلصلة فغشي علي ثم 
أفقت فلما طلعت الشمس فإذا هي فوق الماء كهيئة الزيت» فأدخلوني سرباً لهم فلما طلع النهار 
السودان عند مطلع الشمس أكثر من جميع أهل الأرض اه. 

قوله: (ولهم سروب) جمع سرب وهو الشق في الأرض اه شيخنا . 

وقوله: (عند طلوع الشمس) أي يغيبون فيها نهاراًء وقوله: (عند ارتفاعها) أي عند زوالها عنهم 
وذلك في الليل اه شيخنا. 

قوله: #كذلك» خبر مبتدأ محذوف قدره الشارح بقوله (أي الأمر) كما قلنا أي الأمر كما قلناه 
وحكيناه في شأنه» وقوله: #وقد أحطنا» الخ مستأنف اهه شيخنا. 


سس صورة الكهف/الآيات: 98_9١‏ 


ذي القرنين من الآلات والجند وغيرهما را )> علماً « ثم أنبع سينا 4 «احَقّه إايَ بي 
لتَتَبِ4 بفتح السين وضمها هنا وبعدهما جبلان بمنقطع بلاد الترك سد الإسكندر ما بينهما كما 


وعبارة الخازن: كذلك أي كما بلغ مغرب الشمس بلغ مطلعهاء وقيل: معناه أنه حكم في القوم 
الذين عند مطلع الشمس كما حكم في الذين عند مغربها وهو الأصح اه. 

وفي البيضاوي: كذلك أي أمر ذي القرنين كما وصفناه في رفعة المكان وبسطة الملك» أو أمره 
فيهم كأمره في أهل المغرب من التخيير والاختيار اه. 

قوله: #خبراً» (علماً) أيّ غلم تعلق بظواهره وخفاياه» والمعنى أن كثرة ذلك بلغت مبلغاً لا 
يحيط به إلا علم اللطيف الخبير اه خطيب . 

قوله: ثم أتبع سببا4 أي ثم إن ذا القرنين لما بلغ المشرق والمغرب أتبع سبباً آخر من جهة 
الشمال في إرادة ناحية السد مخرج يأجوج ومأجوج» واستمر آخذاً فيه حتى إذا بلغ في مسيره ذلك بين 
المكان في منقطع بلاد الترك من ورائهما يأجوج ومأجوج . قال الرازي: والأظهر أن موضع السد في 
ناحية الشمال سد الإسكندر ما بينهما اه خطيب . 

قوله: #بين السدين* مفعول به وهو من الظروف المتصرفة بيضاوي . 

قوله: (هنا) أي في الآية وبعد أي في قوله الاتي (على أن تجعل بيننا وبينهم سداً)» وفي سورة 
يس : لإوجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سدا» [يس: 4] فهذه المواضع كلها تقرأ بفتح السين 
وضمها للسبعة اه شيخنا . 

قوله: (جبلان) أي عاليان جداً أملسان لا يستطاع الصعود عليهما كالسد الآتي» ويسمى كل 
واحد منهما سداً لأنه سد فجاج الأرض » وقوله : (بمنقطع) بفتح الطاء والباء بمعنى في » ومنقطع الشيء 
آخره أي في آخر بلاد الترك اه شيخنا . 
والرمل والطريق» والمنقطع بالكسر اسم الشيء نفسه فهو اسم عين والمفتوح اسم معنى اه. 

وفى الشهاب: وإطلاق السد على الجبل لأنه سد فى الجملة» وفي القاموس: السد الجبل 
والحاجز أو لكونه ملاصقاً للسد فهو مجاز بعلاقة المجاورة» والقول الثاني هو المناسب لما قبله اه 
شهاب . 


قوله: (سد الإسكندر ما بينهما) أي الفتحة التي بينهما وطولها مائة فرسخ» وليس ليأجوج 
ومأجوج طريق يخرجون منها إلى أرض العمارة إلا هذه الفتحة؛ ومسكنهم وراء هذين الجبلين وأرضهم 
متسعة جدا تنتهي إلى البحر المحيط . وقد قال بعضهم : مسافة الأرض بتمامها خمسمائة عام : ثلاثمائة 
بحار ومائة وتسعون مسكن يأجوج ومأجوج : تبقى عشرة سبعة للحبشة» وثلاثة لجملة الخلق غيرهم 
أه شيخنا . 
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سيأتي ل وَبَدّوِن دُونهمًا» أي أمامهما < هَرْمالَايكَادُوْنَ يََْهُونَ ولا 4 أي لا يفهمونه إلا بعد بطء ٠»‏ 
ذف غانه يف نوكر ] لقاف 7 قَالُواْ ب يذَا الى َو إِنَّ يمي وَملْجْجَ © بالهمز وتركه هما اسمان 


قوله : (أي أمامها) أي من جهته أي خارجة عنهما لا داخلة بناحية يأجوج ومأجوج اه شيخنا. 

وفي الخطيب : #وجد من دونهما» أي بقربهما من الجانب الذي هو أدنى منهما إلى الجهة التي 
واه . #قوماً» أي : أمة من الناس لختهم في غاية اليعد من لغات بقية الناس لبعد بلادهمٍ 

بقية البلاد. لا يكادون»: أي لا يقربون يفقهون أي يفهمون قولاً ممن مع ذي القرنين فهماً جيداً 
ل 10 

قوله: (وفي قراءة) أي سبعية بضم الياء وكسر القاف. أي: لا يفقهون غيرهم أي: لا يفهمون 
غيرهم شيئا لشدة عجمتهم فكلامهم مغلق اه شيخنا. 

قوله : #قالوا يا ذا القرنين» أي قال مترجمهم كما في البيضاوي» وذلك لأنهم من أولاد يافث بن 
نوح» وذا القرنين من أولاد سام فلا يفهم لغتهمء وإنما كان لهم مترجم يعرف كلا من لغتي أولاد يافث 
وأولاد سامء وقيل : خاطبوه بأنفسهم وفهم لغتهم كرامة له اه شيخنا . 

وفي الخازن: فإن قلت: كيف أثبت لهم القول وهم لا يفقهون؟ قلت : تكلم عنهم مترجم ممن 
هو مجاورهم ويفهم كلامهم. وقيل: معناه لا يكادون يفقهون إلا بجهد ومشقة من إشارة ونحوها كما 
يفهم الأخرس اه. 

قوله: #إن يأجوج ومأجوج* قرأ عاصم بالهمزة الساكنة» والباقون بألف صريحة واختلف في 
ذلك فقيل : هما أعجميان لا اشتقاق لهما ومنعا من الصرف للعلمية والعجمة» ويحتمل أن تكون الهمزة 
أصلاٌ والألف بدلاً عنها أو بالعكسء لأن العرب تتلاعب بالأسماء الأعجمية وقيل: بل هما عربيان. 
واختلف في اشتقاقهما فقيل: اشتقاقهما من أجيج النار وهو التهابها وشدة توقدها وقيل: من الأوجه 
وهي الاختلاط أو شدة الحر» وقيل : من الأوج وهو سرعة العدو. اه سمين. 

وهم من أولاد يافث بن نوح والترك منهم. قيل: إن طائفة منهم خرجت تغير على الناس» 
فضرب ذو القرنين السد فبقوا خارجه فسموا الترك بذلك يعني لأنهم تركوا خارجين. قال أهل 
التواريخ : أولاد نوح ثلاثة سام وحام ويافث» قسام أبو العرب والعجم والروم» وحام أبو الحبشة 
والزنج والنوبة» ويافث أبو الترك والبرير وصقالبة ويأجوج ومأجوج : قال ابن عباس: هم عشرة أجزاء 
وولد ادم كلهم جزء . 

وروى حذيفة مرقوعاً: أن يأجوج أمة ومأجوج أمةء كل أمة أربعة آلاف أمة لا يموت الواحد منهم 
حتى ينظر ألف ذكر من صلبه كلهم قد حمل السلاح» وهم من ولد آدم يسيرون إلى خراب الدنيا. 
وقال: هم ثلاثة أصناف: صنف منهم أمثال الأرز شجرة بالشام طوله عشرون ومائة ذراع في السماء» 
وصنف منهم طوله وعرضه سواء عشرون ومائة ذراع وهؤلاء لا يقوم لهم جبل ولا حديد» وصنف منهم 
يفترش أحدهم إحدى أذنيه ويلتحف بالأخرى لا يمرون بفيل ولا وحش ولا خنزير إلا أكلوه» ومن مات 


ا اال سس سس سصورةالكهف/الآيتان: 84, هو 


أعجميان لقبيلتين فلم ينصرفا لمُمِْدُونَف لض بالنهب والبغي عند خروجهم إلينا « فَهَلَ يمل آك 
ييا جعلاً من المال وفي قراءة خراجاً «اعَك أن تحمل يبنا ويه سدَا 5 حاجزاً فلا يصلون إلينا 
«قَلمَامَكّقَ4 وفي قراءة بنونين من غير إدغام لفيهِرَقَ4 من المال وغيره #خَْرُ# من خرجكم 
الذي تجعلونه لي فلا حاجة بي إليه وأجعل لكم السد تبرعاً «َأعِِيُوقٍ يموع لما أطلبه منكم 


منهم أكلوه مقدمتهم بالشام وساقتهم بخراسان يشربون أنهار المشرق وبحيرة طبرية. وعن علي قال: 
منهم من هو طوله شبر» ومنهم من هو مفرط في الطول» وقال كعب: هم نادرة في أولاد ادم» وذلك أن 
آدم احتلم ذات يوم وامتزجت نطفته بالتراب» فخلق الله من ذلك الماء يأجوج ومأجوج فهم متصلون بنا 
من جهة الأب دون الأم اه خازن . 

وهم كفار دعاهم النبي يَكْةٌ إلى الإيمان ليلة الإسراء فلم يجيبوا اه شيخنا. 

وفي القاموس: والأرز ويضم شجر الصنوبر أو ذكره اه. 

قوله: (فلم ينصرفا) أي للعلمية والعجمة. قوله: #مفسدون في الأرض» قيل :. فسادهم أنهم 
كانوا يخرجون أيام الربيع إلى أرضهم فلا يدعون فيها شيئاً أخضر إلا أكلوه ولا يابساً إلا احتملوه 
وأدخلوه أرضهمء فلقوا منهم أذى شديداً. وقيل: فسادهم أنهم كانوا يأكلون الناس» وقيل: معناه أنهم 
سيفسدون بعد خروجهم اه خازن. 

قوله : (عند خروجهم) أي من هذه الفتحة اه شيخنا . 

قوله: (وفي قراءة) أي سبعية خراجاً. 

قوله: #ما مكنى فيه#» ما: موصولة مبتدأ وخبر خبرها اه شيخنا . 

قوله: (وفي قراءة) أي سبعية بنونين. قوله: (وغيره) كالملك. قوله: (وأجعل لكم السد تبرعاً) 
روي أنه قال لهم: أعدوا لي الصخر والحديد النحاس حتى أعلم علمهم» فانطلق حتى توسط بلادهم 
فوجدهم على مقدار واحد يبلغ طول الواحد منهم مثل نصف الرجل المربوع مناء لهم مخاليب 
وأضراس كالسباع » ولهم شعر يواري أجسادهم ويتفون به من الحر والبردء ولكل واحد منهم أذنان 
ل د 3 ل 0 
أساساً حتى بلغ الماء اه خازن . 

فبنى الجدار بالصخر والنحاس المذاب» فلما وصل إلى ظاهر الأرض بنى بقطع الحديد اه 


قوله: (لما أطلبه) قال القاري: الأولى بما كما في بعض النسخ لأنه تفسير لقوله #بقوة# اه 


وفي الخازن: #فأعينوني بقوة4 . يعني : لا أريد المال بل أعينوني بأبدانكم وقوتكم . قالوا: وما 


سورة| لكهف/ الآيتان: 6 5و هع 


ودام مم صلد 


العمل بويت وما( حاجزاً حصيناً لاون ذُيْرَ َْرِيد 4 قطعه على قدر الحجارة التي يبتى 
بهاء فبنى بها وجعل بينها الحطب والفحم #حَهَ إِدَا سَاوَى يبن ألصّدونِ © بضم الحرفين وفتحهما 
وضم الأول وسكون الثاني أي جانبي الجبلين بالبناء ووضع المنافخ والنار حول ذلك #8 قَالَ 
نشوا 4 فنفخوا طاحََ ا جَمَمُ4 أي الحديد 498 أي كالنار « كَلَءَاوْق عليه ودرا )4 هو 
النحاس المذاب تنازع فيه الفعلان وحذف من الأول لإعمال الثاني فأفرغ النحاس المذاب على 


تلك القوة؟ قال: فعلة وصناع يحسنون البناء والآلة. قالوا: وما تلك الالة؟ قال: آتوني زبر الحديد أ 
قطع الحديد فأتوه بها وبالحطب على الحديد والحديد على حطب اه. 

قوله: #ردماً4 هو أبلغ من السد اه شيخنا . 

قوله: #اتوني» قرأ أبو بكر اثتوني بهمزة وصل من أتى يأتي في الموضعين من هذه السورة 
بخلاف عنه في الثاني » ووافقه حمزة على الثاني من غير خلاف عنه» والباقون بهمزة الفطع فيهماء فزبر 
على قراءة همزة الوصل منصوية على إسقاط الخافض أي جيئوني بزبر الحديد» وفي قراءة قطعها على 
المفعول الثاني» لأنه يتعدى بالهمزة إلى اثنين» وعلى قراءة أبي بكر يحتاج إلى كسر التنوين من ردم 
لالتقاء الساكنين» لآن همزة الوصل تسقط درجاً فيقراً له يكسر التنوين وبعده همزة ساكنة هي فاء الكلمة 
وإذا ابتدأت بكلمتي اتتوني في قراءته وقراءة حمزة تبدأ بهمزة مكسورة للوصل ثم ياء صريحة هي بدل 
عن همزة فاء الكلمة وفي الدرج تسقط همزة الوصل فتعود الهمزة لزوال موجب إبدالهاء والباقون 
يبتدئون ويصلون بهمزة مفتوحة لأنها همزة قطع ويتركون تنوين ردما على حاله من السكون» وهذا كله 
ظاهر لأهل النحو خفي على القراء. والزبر جمع زبرة كغرفة وغرف اه. 

قوله: #حتى إذا ساوى» غاية في هذا الذي قدره الشارح» وهو قوله: (فبنى بها) الخ اه. 

قوله: (بضم الحرفين) القراءات الثلاث سبعية» وقرأ أبو جعفرء وشيبة» وحميد: بالفتح 
والإسكان والماجشون: بالفتح والضمء وعاصم في رواية بالعكس اه سمين. 

وسميت كل ناحية من الجبلين صدفاً لكونه مصادفاً ومقابلاً للآخر من قولك: صادفت الرجل أي 
لاقيته اه زاده. 

وفي البيضاوي: #والصدفين» من الصدف وهو الميل» لأن كلا منهما منعزل عن الآخرء ومنه 
التصادف للتقابل اه. 

قوله: (أي جانبي) في نسخة حافتي الجبلين» وقوله: (بالبناء) متعلق بساوى . قوله: (ووضع 
المنافخ) جمع منفخ كمتبر» ويقال فيه: منفاخ» ويجمع على منافيخ كمفتاح ومفاتيح اه. 

قوله : #قال انفخوا» مرتب على هذا المقدر» وهو قوله: (ووضع الي) المعطوف على ساوى» 
وقوله : (فنفخوا) وهذه كرامة لذي القرنين حيث منع الله حرارة النار عن العملة الذي ينفخون ويفرغون 
القطر مع أنه كالنار» ومع أن الحديد المصبوب عليه كالنار أو أصعب» فلم تصبهم حرارة النار مع قربهم 
منها اه خازن . 


ع اس سسسسسس سس ف سصورة الكهف/الآيتان: /ا81 88 


الحديد المحمى فدخل بين زبره فصار شيئاً واحدا #فَما أسُطنكها » أي يأجوج ومأجوج # أن 
و4 يعلوا ظهره لارتفاعه وملاسته < وما آسَتَهُو لم9 خرقاً لصلابته وسمكه [6ل»* 
ذو القرنين # هدَا» أي السد أي الإقدار عليه #رَمَةٌيّن رق نعمة لأنه مانع من خ روجهم #وَدَاجَآَ 
وَعَدرَقَ »© بخروجهم القريب من البعث «اجَمَلمُ َه 4 مدكوكا مبسوطا #وَنَ وَعْدُ رق بخروجهم 

قوله: (فدخل بين زبره) أي : قطعه أي مكان الحطب. والفحم الذي كان بينهاء فلما أكلته النار 
بقي ما بينها خالياً فأفرغ فيه النحاس المذابب فامتزج بالحديد اه شيخنا . 

قوله: #فما استطاعوا» الخإفجاء يأجوج ومأجوج يقصدون أن يعلوه أو يثقبوه فما استطاعوا الخ 
اه شيخنا. 

قوله: (لارتفاعه) فكان ارتفاعه مائتى ذراع» وقوله: (وملاسته) فكان لا يثبت عليه قدم ولا 
غيره» وقوله: (وسمكه) أي تخنه أي عرضه وكان خمسين ذراعاً» وتقدم أن سعة الفتحة التي بين 
الجبلين مائة فرسخ» فيكون طول السد وامتداده على وجه الأرض مائة فرسخ ومسيرة الفرسخ ساعة 
ود نصف . فتكون مسيرته مائة ونث خمسين ساعة مسيرة اثني عشر يوما ونصفا فتبلغ مسافته نحو العقبة من 
مصر تأمل . 

وروى الشيخان عن أبي هريرة» عن رسول الله يَكةِ أنه قال في السد: «يحفرونه كل يوم حتى إذا 
كادوأ يخرقونه قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غداً». قال: «فيعيده الله كأشد مما كان» حتى إذا 
بلغ مدتهم وأراد الله أن يبعثهم إلى الناس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غداً إن شاء الله تعالى 
واستثنى» قال* #فيرجعون فيجدونه على هيئته حين تركوه فيخرجون منه على الناس فيستسقون المياه 
وتنفر الناس منهم» اه خازن . 

وهذا لا ينافي ما في الآية من قوله: لإجعله دكاء» لاحتمال أن يصير دكاً بعد خرقهم له تأمل . 
قوله: (نعمة) أي على جميع الخلق . 

قوله : #إفإذا جاء وعد ربي* أي : وقت وعد ربي» فالكلام على حذف مضاف كما في الكرخي . 

قوله: #جعله دكاء» الظاهر أن الجعل هنا بمعنى التصيير» فيكون دكا مفعولاً ثاني» وجوز ابن 
عطية أن يكون حالاً وجعل بمعنى تخلق» وفيه بعد لأنه إذ ذاك موجود. وقد تقدم خلاف القراء في دكاء 
فى الاعراف اه سمين . 

قوله: #جعله دكاء» فيخرجون على الناس فيشربون المياه وتنفر الناس منهم فيهربون في 
حصونهم فيرمون بسهام إلى السماء فترجع مخضبة بالدماء» فيقولون: قهرنا من في اللأرض ومن في 
السماء فيزدادون قوة وقسوة» فيبعث الله عليهم داء في رقابهم فيهلكون اه خازن. 

قوله: (مبسوطاً) أي : مساوياً للأرض فيغور فيها أو يذوب حتى يصير تراباً اه شيخنا . 

قوله: (قال تعالى الخ) أي: إن كلام ذي القرنين قد تمّ عند قوله إحقاً؛ وهذا من جانب الله 


سورة الكهف/ الأيات 1 4ه 8 سسسب ا[8ع 


وغيره عَنًا 40 كائناًء قال تعالى # وكا بْصَهمْ يومَبِذِ» يوم خروجهم ليمج ف بََضَ» يختلط به 
لكثرتهم # وَثِْمَ في ألصُور 0 
«جها ©* « وَعَرَضْنَ 4 قربنا «جَهَم يوسن لِلَكَفْرنَ عَرضًا )4 « الَدِينَ كنت يميه * بدل من الكافرين 

ف غِطك عَن وك 4 أي القرآن فهم عمي لا يهتدون به « ونال لجس يه أي لا يقدرون 
أن يسمعوا من النبي ما يتلو عليهم بغضاً له فلا يؤمنون به ل أَمَحَِب الِْينَ كرا أن يتَحِدُوأْعِباِى» أي 
ملائكتي وعيسى وعزيراً #ين دوف أَوِي4 أرباباً مفعول ثان ليتخذواء والمفعول الثاني لحسب 
محذوفء المعنى أظنوا أن الاتخاذ المذكور لا يغضبني ولا أعاقبهم عليه كلا #إنا عدا جَهَثٌ 
َكَنِنَ4 هؤلاء وغيرهم اث 469 أي هي معدة لهم كالمنزل المعد للضيف طا قُلْ مَل تك بالشْفسَرنَ 


قوله: #وتركنا بعضهم» أي : جعلنا وصيرنا بعضهم يختلط ببعضهم الاخر من شدة الازدحام 
عند خروجهم» وذلك عقب موت الدجال» فينحاز عيسى بالمؤمنين إلى جبل الطور فرارا منهم» ثم 
يسلط الله عليهم دودا في أنوفهم فيموتون به ولا يدخلون مكة ولا المدينة ولا بيت المقدسء. ولا 
يصلون إلى من تحصن منهم بورد أو ذكر اه شيخنا. 

قوله: (لكثرتهم) أي : وضيق الأرض فإن أرضنا ضيقة جداً بالنسبة لأرضهم كما سبق اه شيخنا . 

قوله: #ونفخ في الصور* أي: النفخة الثانية بدليل الفاء التعقيبية في قوله: لإنجمعناهم »© اه 
شيخنا. 

قوله: (قربنا) أي أظهرناها مع قربهم منها اه شيخنا . 

قوله: #الذين كانت أعينهم* أي : قلوبهم أي بصائرهم اه شيخنا . 

وقوله: (بدل من الكافرين) عبارة السمين: يجوز أن يكون مجروراً بدلاً من للكافرين أو بياناً 

قوله: #أفحسب الذين؟ الخ استفهام تقريع وتوبيخ » والفاء عاطفة على مقدر أي اكفروا فحسبوا 

قوله: (وعزيراً) هذا لقبه» واسمه قطفير أو أطفير قاله السيوطى فى التحبير اه. 

قوله: (مفعول ثان) أي والأول عبادي فاتخذ مفعولاه مذكوران» وقوله: (والمفعول الثاني الخ) . 

وجعل السمين قوله: #أن يتخذوا» ساداً مسد مفعولي حسب ولا حذف في الكلام تأمل . 

قوله: (كلا) ردع وزجر أي: لا ينبغي ولا يليق هذا الحسبان» وقوله: «إنا أعتدنا» أي أعددنا 
وهيأنا. قوله: (هؤلاء) أي: الذين عبدوا الملائكة وعيسى وعزيرا وقوله: (وغيرهم) أي بقية الكفار 
اه شيخنا. 


35 
مس 


بح سورة الكهف/ الآيات: ٠١1/1١‏ 


عي 


أعمتلا 4 تمييز طابق المميزء وبينهم بقوله « ان صَلَّ سَعَييُمْ في كليو ألدّييَا4 بطل عملهم #وَم 
يبون 4 ينون «أَبمْ ين صُنمًا 4 عملا يجازون عليه « وُلِيكَ لنَ كَمَرُا يت رهم * بدلائل 
توحيده من القرآن وغيره #وَلمََيه» أي وبالبعث والحساب والثواب والعقاب « طَيَطَت عملم » 
بطلت لافلا نيم لم بوم الْقِمَةِ ورا 4 أي لا نجعل لهم قدراً ظ دَلِكَ4 أي الأمر الذي ذكرت من 
حبوط أعمالهم وغيره» ابتدأ «اجَرَدُمْ جَهَمَيمَاكَتروأ التق ومسل هوا )4 أي مهزواً بهما ل إنّ 


قوله: (كالمنزل المعد للضيف) أي: ففي الكلام نوع استهزاء بهم حيث سمى محل عذابهم 
نزلاً. والنزل: اسم لمكان الضيف اه شيخنا. 

وفي تقييد النزل بمكان الضيف نظرء ففي القاموس ما يقتضي أن كل منزل يقال له نزل ونصه: 
والنزل بضمتين المنزل وما يهيأ للضيف أن ينزل عليه والجمع أنزال والطعام ذو البركة كالتنزيل 
والفضل والعطاء اه. 

قوله: #بالأخسرين» جمع أخسر أي أشد خسراناً من غيرهم أو بمعنى خاسرء وقوله: (طابق 
المميز) جواب سؤال حاصله كيف جمع التمييز مع أن أصله الأفراد» وكيف جمع المصدر وهو لا يثنى 
ولا يجمع؛ وحاصل الجواب: أن جمعه لمشاكلة المميز اه شيخنا. 

قوله: #الذين ضل سعيهم# محله الرفع على الخبر المحذوف» فإن جواب السؤال أو الجر على 
البدل أو النصب على الذم اه بيضاوي . 

وقوله: (أو الجر) وعليه يكون الجواب قوله: #أولئك الذين كفروا» الخ كما في أبي السعود اه 
شيخنا . 

قوله: (بطل عملهم) كالعتق والوقف وإغاثة الملهوف» لأن الكفر لا تنفع معه طاعة اه شيخنا . 

قوله: #وهم يحسبون» الجملة حال من فاعل ضل . قوله : (أي وبالبعث والحساب الخ) أشار به 
إلى أن لفظ اللقاء وإن كان فى الأصل عبارة عن الوصول. قال الله تعالى : #فالقى الماء على أمر قد 
قدر# [القمر: ؟١١]‏ وذلك في حق الله تعالى محال» فوجب حمله على ما ذكره وهو مجاز شائع اه 
كرخي . 

قوله: (أي لا نجعل لهم قدراً) أي بل نزدريهم ونستذلهم» وإنما أوّل الشارح بذلك لأن الكفار 
توزن أعمالهم على التحقيق» وبعضهم قال: في الآية حذف النعت أي وزناً نافعاً اه شيخنا . 

قوله: #ذلك* خبر مبتدأ محذوف قدره بقوله أي الأمر. وقوله : (الذي ذكرت الخ) تفسير لاسم 
الإشارة الواقع خبرا. وفي السمين: قوله: #ذلك جزاؤهم جهنم فيه أربعة أوجه. 

الثاني : أن يكون ذلك مبتدأ أول» وجراؤهم مبتدأ ثان» وجهنم خيره وهو وخبره خبر الأول» 
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ين موا ونوا لصحت كَتَ لم4 في علم الله لا جَيَّتُ الْريَرِْ4 هو وسط الجنة وأعلاها والإضافة 
إليه للبيان « ته 49 منزلاً: لحَدِينَ ذا لَايبْنَ4 يطلبون لاعَبَا ولا 463 تحولاً إلى غيرها كل 
ثَرَ كنَ أْبَعرُ » أي ماؤه اهِدَاءٌا4 هو ما يكتب به #ِكمَتٍ وَق4 الدالة على حكمه وعحائه بأن 


الثالث : أن ذلك مبتدأء وجزاؤهم بدل أو بيان وجهنم خبره. 

الرابع : أن يكون ذلك مبتداً أيضاًء وجزاؤهم خبره» وجهنم بدل أو بيان أو خبر مبتدأ مضمر اه. 

قوله: #واتخذوا» فيه وجهانء» أحدهما: أنه عطف على كفرواء فيكون محله الرفع لعطفه على 
خبر أن. والثاني: أنه مستأنف فلا محل له» والباء في قوله #بما كفروا» لا يجوز تعلقها بجزاؤهم 

وقوله: (للفصل بين المصدر الخ) ممنوع, وذلك لأن الخبر من معمولات المبتدأ فليس أجنبياً 
فالحق أن هذا الجار متعلق بالمبتدأ الذي هو جزاؤهم . قوله: (في علم الله) أشار به إلى جواب ما عساه 
أن يقال المقام للمضارع» فما وجه المضي؟ وحاصل الجواب: أن الكينونة المذكورة بحسب علم الله 
الأزلي وإن كانت الكينونة المقارنة للدخول ستحصلء» وقوله: #خالدين* حال من الضمير في لهم: 
وهذا أيضاً باعتبار الأزل أي حال كونهم محكوماً لهم في الأزل بالخلود فيها اه شيخنا . 

قوله: (هو وسط الجنة) أي المكان المتوسط بين أجزائهاء وقوله: (وأعلاه) أي باعتبار الدرجات 
والقصور فقد ورد أن درجات الجنة مائة درجة كل درجة مائة سنة» وقوله : (والإضافة الخ) ولعل وجه 
الجمع على هذا اعتبار ما فيه أي في الفردوس من القصور وغيرها فكأنه جنان متعددة اه شيخنا . 

قال كعب: ليس في الجنان جنة أعلى من جنة الفردوس» فيها الآمرون بالمعروف والناهون عن 
المنكر. وقال قتادة: الفردوس ربوة الجنة وأفضلها وأوسعها وأرفعها اه خازن . 

وفي السمين: والفردوس الجنة من الكرم خاصة؛ وقيل: بل ما كان غالبها كرماًء كل ما حوط 
فهو فردوس والجمع فراديس . قال المبرد: والفردوس فيما سمعت من العرب الشجر الملتف والأغلب 
عليه أن يكون من العنب. وحكى الزجاج أنها الأودية التي تنبت ضروباً من النبت واختلف فيهء فقيل: 
هو عربي» وقيل: أعجمي» وقيل : هو رومي» وقيل : فارسي » وقيل: سرياني اه. 

قوله: «انزلاً» فيه ما تقدم من كونه اسم مكان النزول أو ما يعد للضيف, وفي نصبه وجهان» 
من يرى ذلك . والثاني : أنه حال من جنات أي ذوات نزل والخبر جار اه سمين . 

قوله: (تحولاً) فحول مصدر سماعي لتحول اه شيخنا . 

وفي السمين: والحول قيل: مصدر بمعنى التحول» يقال: حال عن مكانه حولاً فهو مصدر 

قوله: لإقل كان البحر مداداً» الخ لما قالت اليهود يا محمد تزعم أننا قد أوتينا الحكمة؛ وفي 
كتابك : اومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيرك [البقرة: 1119 ثم يقول وما أوتيتم من العلم إلا 
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تكتب به ليد 4 في كتابتها ِل أن تَهَدَ» بالتاء والياء تفرغ طظ كَمكث يَقِ وذ جئن بيلو.» أي 
البحر لمَدَه )4 زيادة فيه لنفد ولم تفرغ هي» ونصبه على التمييز « قل نآ نا 4 آدمي 
«ينذةز ب إِلَ تنآ إل وين أن المكفوفة بما باقية على مصدريتها والمعنى يوحي إليّ 
وحدانية الإله « قن كان يوأ يأمل 8 إِمَه ري # بالبعث والجزاء لمَسْمَلْ عمل سسا ولاب ا 
يك أي فيها بأن يراني «الْعدَا 403 . 


قليلاً» [الإسراء: 60] فأنزل الله هذه الآية. وقيل: لما نزل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً» قالت 
اليهود: أوتينا التوراة وفيها علم كل شيء» فأنزل الله : #قل لو كان البحر مدادأ) الآية اه خازن , 

قوله: (أي ماؤه) أشار به إلى أن الكلام على حذف المضاف» وذلك لأن البحر حقيقته اللغوية 
الحفيرة بين الحافتين فاطلاقة على الماء تجوز اه شيخنا . 

قوله: #لكلمات ربي* قال بعضهم: المراد بها معلوماته» وقال بعضهم: المراد بها الكلمات 
النة لنفسية غير أن تعلق الكتب بها على هذين فيه نوع خفاءء ويصح أن يراد بها الكلمات القرآنية الحادثة» 
وكأن الشارح أشار بقوله : (الدالة الخ) إلى هذا الوجه اه شيخنا . 

قوله: #إلنفد البحر» أي: فني . وفي المصباح: نفد ينفد من باب تعب نفاداً فني وانقطع ويتعدى 
بالهمزة» فيقال : أنفدته إذا أفنيته اه. 

قوله: (بالتاء) أي : لتأنيث لفظ الكلمات» وقوله : (والياء) أي لأن تأنيث الكلمات غير حقيقى» 
والقراءتان سبعيتان اه من السمين . 

قوله: #ولو جثنا بمثله مددا» لو: شرطية وجوابها محذوف تدره بقوله: #لنفد4 وأشار بقوله: 
(ولم تفرغ) إلى جواب سؤال حاصله أن الآية تدل على نفاد الكلمات وفراغهاء لأن مقتضى قوله: 
#قبل أن تنفذ كلمات ربي4 أنها تفرغ بعد فراغ المداد. وحاصل هذا الجواب أن في لفظ قبل معنى غير 

وذكره في الكشاف: أن قبل هنا بمعنى غير أو بمعنى دون اه. 

قوله: (ونصبه) أي مداداً على التمييز. أي: بمثل» فكأنه قيل: ولو جئنا بمثله زيادة» فعلم من 
هذا ومما سبق أن المدد غير المداد اه شيخنا . 

قوله: (أن. | لمكفوفة بما الخ) أي فما الكافة وإن كفتها عن العمل لا تخرجها عن المصدرية» 
وقوله: (وحدانية الإله) هو المصدر المأخوذ من خبرهاء ولم يفسر الشارح معناه بتمامه» لأن معناها 
الحصرء» فلو فسره لقال: لم يوح إليّ إلا وحدانية الإله أي لا تعدده» فالحصر نسبى اه شيخنا . 

قوله: (يأمل) في نسخة يؤمل. 

قوله: «عملاً صالحاً» أي : مستوفياً لمعتبراته شرعاً والله أعلم اه شيخنا. 

انتهى بعونه تعالى الجزء الرابع ويليه الجزء الخامس وأوله سورة مريم . 
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جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لدار الكتب العلمية 
بيروت- ليتان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
كاملاً أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على أسطوانات ضرئية إلا بموافقة الناشر خطياً. 


حامس 


بس والهالرنرع روج 


مكية إلا سجدتها فمدنية أو إلا #فخلف من بعدهم خلف» 
الايد يتين فمدنيتان وهي ثمان أو تسع وتسعون آية 


خم سوم 100 


« مكهيعص > أللّه أعلم بمراده بيذلك هذا # ذ يمت ريك عبدم » مفعول رحمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

تقدم غير مرة أن أسماء السورة وترتيبها وترتيب الآيات توقيفي: وفي بعض النسخ عليها السلام 
ولم تذكر امرأة باسمها صريحاً في القرآن إلا مريم فذكرت فيه في ثلاثين موضعاً اه شيخنا . 

قوله : (وإلا سجدتها) أي آيتهاء وعبارة البيضاوي : إلا آية السجدة اه شيخنا . 

قوله: #كهيعص* هذه الأحرف الخمسة يتعين في الكاف والصاد منها المد المطول باتفاق 
السبعة هو ثلاث ألفات» ويتعين في الهاء والياء المد الطبيعي باتفاقهم أيضاً وهو قدر ألف, ويجوز في 
العين المد المطول المذكور وقصره بقدر ألفين والقراءتان سبعيتان» ويتعين فى فى النون من عين إخفاؤها 
في الصاد وغنهاء ويجوز في الدال من صاد إظهارها في ذال ذكر والقراء عتان سبعيتان اه شيخنا . 

قوله : (الله أعلم بمراده بذلك) قال ابن عباس : هو اسم من اسماء الله تعالى . وقال قتادة: هو اسم 
من اسماء القران» وقيل : هو اسم الله الأعظم» وقيل: هو اسم السورة» وقيل: قسم أقسم الله به» وعن 
الكلبي : هو ثناء أثنى الله به على نفسهء وعنه: معناه كاف لخلقه هاد لعباده يده فوق أيديهم عالم ببريته 
صادق في وعده. وعن ابن عباس قال: الكاف من كريم وكبير» والهاء من هادء والياء من رحيم» 
والعين من عليم وعظيم» والصاد من صادق» وقيل: إنه من المتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه» وقد 
تقدم الكلام على ذلك في أول سورة البقرة اه خطيب . 

قوله: #ذكر» خبر مبتدأ محذوف قدره الشارح بقوله: (هذا) أي الذي نتلوه ونقرؤه عليك يا 
محمد ذكر الخ. أي : مشتمل على ذكر رحمة ربك الخ. أو ذكر بمعنى مذكور فيه أو ذو ذكر اه شيخنا. 

وفى السمين : قوله : #ذكر رحمة # الخ فيه ثلاثة أوجه : أحدها: أنه مبتدأ محذوف الخبر تقديره 
فيما يتلى عليكم ذكر. والثاني : انه خبرء محذوف المبتدأ تقديره المتلو ذكر أو هذا ذكر. الثالث: أنه 
خبر الحروف المقطعة» وهو قول يحيى بن زياد. قال أبو البقاء: وفيه بعد لأن الخبر هو المبتدأ في 


#ابسسب بح ‏ ل 2 سب77777 77خ ا الا 


سم 


« كرا 40 بيان 0 إذ» متعلق برحمة# تاد رَيّة يداة» مشتما على دعاء حَفِيكَا )4 07 
جوف الليل لأنه أسرع للإجابة « وَل رَتَ ِقْ وَعَنَ4 ضعف «الْظم» جميعه « مِقٍ وَآشْتَمَلَ اراس » 
اي ا ا 2 


ل 


لي ب ا ل له ا 
المعنى» وليس في الحروف المقطعة ذكر الرحمة ولا في ذكر الرحمة معناها اه. 

قوله: #ذكر رحمة* مضاف لمفعوله والفاعل محذوف أي ذكر الله رحمة عيده زكرياء وقوله: 
#رحمة ربك» مضاف لفاعله ومفعوله عبده كما قال الشارح اه شيخنا. 

قوله: (مفعول رحمة) وهذه التاء لا تمنع من عمل المصدر لأنه مبني عليهاء أي المقترن بها 
وضعاً فليست للوحدة والمرة» والتاء التي تمنع من عمله هي التي يؤتى بها للدلالة على المرة اه 

قوله: (بيان له) أي عطف بيان له. قوله: (متعلق برحمة) أي هو ظرف زمان لها أي رحمة الله 
تعالى إياه وقت أن ناداه اه شيخنا. 

قوله : (مشتملاً على دعاء) فالنداء أوله قوله : إرب إني وهن العظم مني» وآخره قوله : #واجعله 
رب رضياً» فجملة النداء ثمان جمل والدعاء منه هو قوله : #فهب لي من لدنك وليا» الخ اه شيخنا. 

قوله: 9إني وهن العظم مني* في المصباح: وهن يهن من باب وعد ضعف فهو واهن في الأمر 
والعمل والبدن» ووهلته أضعفته يتعدى ولا يتعدى في لغة فهو موهون البدن والعظم. والأجود أنه 
يتعدى بالهمزة فيقال: أوهنته. والوهن بفتحتين لغة في المدرء ووهن يهن بالكسر فيهما لغة. قال أبو 
زيد: سمعت من العرب من يقرأ فما وهئوا بالكسراه. 

وفي البيضاوي : وقرىء وهن بالضم ووهن بالكسرء ونظيره: كمل في الحركات القلاث 
وتخصيص العظم لأنه دعامة البدن وأصل بنائه» ولأنه أصلب ما فيه فإذا وهن كان ما وراءه أوهن 
وتوحيده لأن المراد به الجنس اه. 

فقول الشارح : جميعه يشير به إلى أن أل للاستغراق اه 

قوله: (أي انتث نتشر) تفسير لاشتعل » ففي الكلام استعارة حيث شبه انتشار الشيب وكثرته باشتعال 
النار في الخطب» واستعير الاشتعال للانتشار واشتق منه اشتعل بمعنى | نتشر» وقوله : : (في شعره) أي 
الرأس لأنه مذكر اه شيخنا . 

قوله: (وإني أريد أن أدعوك) أي بقوله #فهب لي من لدنك4 الخ» وهذا دخول على ما بعده وهو 
قوله: #ولم أكن* الخ اه شيخنا. 

قوله: (فيما مضى) أي في الزمان الماضي أي : كنت يا الله في الزمان الماضي تجيبني ولا تخيب 
دعائي فلا تتخيبني في الزمان الآتي» يل استجب مني دعائي إياك فيه اه شيخنا . 


سورة مريم/ الآيتان: 56 ل 


وَيَآدى 4 أي بعد موتي على الدين أن يضيعوه كما شاهلته في بني إسرائيل من تبديل الدين 
م سر اس | سرح سكا سل م 0 # 1 2007 
« وَكَاتٍ آمْرَآقٍ عَاقِرَاه لا تلد « فَهَبَ لي ين لَدنلَكَ) من عندك « وَلِكًا (45 ابنا ظ يَرثْيِ4 بالجزم 


روع سد 


جواب الأمر وبالرفع صفة ولياً « وَيَرثُ» بالوجهين # مِنْءَال يَمْقُوبٌ #جدي العلم والنبوة « لكل 
رب مَضِيًا (410 أي مرضياً عندك. قال تعالى في إجابة طلبه الابن والحاصل به رحمته 


فهذا توسل يما سلف له من الاستجابة؛ وتنبيه على أن المطلوب وإن لم يكن معتاداً فإجابته 
لدعائه معتادة» وأنه تعالى عوده بالإجابة وأطمعه فيهاء ومن حق الكريم أن لا يخيب من أطمعه اه 
بيضاوي . 

والتعرض في الموضعين لوصف الربوبية المنبئة عن إضافة ما فيه صلاح المربوب مع الإضافة إلى 
ضميره عليه السلام» لا سيما توسيطه بين كان وخبرها لتحريك سلسلة الإجابة بالمبالغة في التضرع ء 
ولذلك قيل : إذا أراد العبد أن يستجاب له دعاؤه فيدع الله تعالى بما يناسبه من أسماته وصفاته اه أبو 
السعود. 

قوله: «إوإني خفت الموالي» يعني بني عمه لأنهم كانوا شرار بني إسرائيل» فخاف أن لا يحسنوا 
خلافته على أمته ويبدلوا عليهم ديئهم اه بيضاوي . 

والموالي: جمع مولى وهو العاصب كما في المصباح. وفي الخازن: وإني خفت الموالي من 
ورائي أي : من بعد موتي »2 والموالي هم بنوا العم وقيل : العصبة. وقيل: الكلالةء وقيل : جميع 


الورثة اه. 
قوله: #إمن ورائي» متعلق بما تضمنه الموالي من معنى الفعل. أي: الذين يلون الأمر بعد ولا 
يتعلق بخفت لفساد المعنى اه سمين . 


قوله: (على الدين) معمول خفت». وقوله : (من تبديل الدين) بيان لما. قوله: ##وكانت امرأتي»* 
وهي أشاع أخت حنة كلتاهما بنتا فاقودء فولد لأشاع يحيى» ولحنة مريم اه شيخنا. 

قوله: (لا تلد) أي: لم تلد قط لا في صغرها ولا في كبرها اه شيخنا . 

قوله: «إفهب لي من لدنك4 أي: لأن مثله لا يرجى إلا من فضلكء. وكمال قدرتك» فإني 
وامرأتي لا نصلح للولادة اه بيضاوي . 

قوله: (وبالرفع) صفة ولياً. والقراءتان سبعيتان» والثانية أظهر معنى لأنها تفهم أن الوصف من 
جملة المطلوب بخلاف قراءة الجزم اه شيخنا . 

قوله : (العلم والتبوة) أي لا المال» لأن الأنبياء لا يورثون فيه اه شيخنا . 

قوله : (قال تعالى الخ) هذا يقتضي أن الخطاب من الله» وتقدم في سورة آل عمران ما يتقضي أنه 
من الملائكة» وهو قوله: الملائكة الخ. ويمكن أن يكون وقع له الخطاب مرتين مرة بواسطة الملائكة» 
وأخرى من غير واسطة اه شيخنا . 


5 سورة مريم/ الآيتان: لا 4 


« يكرا إنا برك شل 4 يرث كما سألت « انعو عَمْىَ لَمْ بحَصَل لَوّمِن قَبَلُ سيا :)4 أي مسمى 
بييحيى #قَلَ ري أَنَّ4 كيف « يكو لي غْلمُ وَصكَاتتٍ أَمْرَْقٍ عقوا وَقَدبكَعْتُ من اكير عِيِيًا )4 

قوله: (الحاصل به) نعت للابن على هذه النسخة فهو منصوب ونعت سببي للوجابة على نسخة 
بها فهو ممجرور اه شيخنا . 

قوله : (يا زكريا» بالهمز وحذفه سبعيتان اه شيخنا . 

قوله: #إنا نبشرك بغلام» وبين هذه البشارة ووجود الغلام في الخارج بالفعل ثلاث عشر سنة» 
كما تقدم في سورة أل عمران أن طلب زكريا للولد والبشارة به كان في صغر مريم وهي في كفالته» وأن 
الحمل بيحيى كان مقارناً للحمل بعيسى» وكانت مريم إذا ذاك بنت ثلاث عشرة سنة» وتقدم أن أشاع 
حملت بيحيى قبل حمل مريم بعيسى بستة أشهر اه شيخنا. 

قوله: (يرث كما سألت) قد يستشكل بأنه سأل ولداً يرث منه» ولم يقع ذلك لقتل يحيى في حياة 
زكريا. والجواب: أن المراد وراثة العلم والنبوة ولو في حياة زكرياء وأن إجابة دعاء الأنبياء قد تتخلف 
لقضاء الله بخلاف يشهد له قول نبينا يلهِ: #سألت ربي أن لا يذيق أمتي بعضهم بأس بعض فمنعنيها»» 
وزكريا استجيب له إيجاد الولد لا الارث منه أه كرججي . 

وفي أبي السعود: وكان من قضائه تعالى أن وهبه يحيى نبياً مرضياً ولا يرئه؛ فاستجاب دعاءه 
في الأول دون الثاني حيث قتل قبل موت أبيه عليهما السلام على ما هو المشهور» وقيل : بقي بعده 
برهة فلا إشكال حينئذ اه. 

قوله: (اسمه) مبتدأء ويحيى خبره. والجملة صفة» وكذلك جملة لم نجعل له وتولى الله تسميته 
تعظمياً له وسماه بخصوص يحيي» لأن به حبي رحم أمه بعد موته بالعقم وهو ممنوع من الضرف 
للعلمية والعجمة» وتقول في تثنيته يحييان بيان رفعا ويحيين بين نصبا وجرا على حد قوله: 


وتقول في جمعه جمع سلامة يحيون رفعا ويحيين نصبا وجرا على حد قوله: 

وتقدم فيه زيادة بسط في سورة آل عمران اه شيخنا . 

قوله: #سمياً» أصله سميوا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء 
وأدغمت فيها الياء وهو فعيل بمعنى مفعول» كما أشار له بقوله: (أي مسمى بحيى) اه شيخنا . 

قوله: «كيف) استفهام استيعاد بحسب العادة الإليهة لا استبعاده عن القدرة أو استفهام تعجب 
وسرور بهذا الأمر العجيب. وفي زاده: وهذا الاستفهام ليس للاستبعاد بل هو سؤال عن جهة حصول 
الولد» كأنه قال: هل تهبه لي من امرأئي ونحن على حالنا من الهرم والضعف» أو بأن تحولنا شابين» أو 
بأن تهبه لى من امرأة غيرها اه. 

قوله: #وكانت امرأتي عاقرً» أي: ولم تلد قط والجملة حال من الياء في لي» وكذا جحلة قوله: 
لإوقد بلغت» الخ اه شيخنا . 


سورة مريم/ الاية: م 

من عتا يم يي أي تهاب لمن مانا رعتررين لسن يلقع ترات اثمانيا ومين سام وأصل عتى 
عتوو كسرت التاء تخفيفا فا وقليت الزاز اللآولى ياء لمتاسية الكديرة والثانية ياء لتدغم فيها الياء 
« قَالَ» الأمر « كَدَلِكَ» من خلق غلام منكما « فَلَ ريلك مْوَعنَ مَيَنُ» أي بأن أراد عليك قوة 


قوله: #عتياً» فيه أربعة أوجه: أظهرها: أنه مفعول به أي بلغت عتياً من الكبر» فعلى هذا من 
الكبر يجوز أن يتعلق ببلغت» ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من عتياً لأنه في الأصل صفة له 
كما قررته لك. والثاني : أن يكون مصدراً مؤكداً لمعنى الفعل بلوغ الكبر في معناه. الثالث: أنه مصدر 
واقع موقع الحال من فاعل بلغت أي عاتياً أو ذا عتو. الرابع : أنه تمييزء وعلى هذه الأوجه الثلاثة من 
مزيدة ذكره أبو البقاى والأول هو الأوجه اه سمين. 

قوله: (من عتا يبس) فالعتو اليبس في العظم والعصب والجلدء فقوله: (أي نهاية الخ) تفسير 
باللازم اه شيخنا . 

وفي المختار: جنا تورباية ينما وعبا ايشا شب الح وكمرها وح مات فالعاتي المجاوز 
للحد في الاستكبار» وعتا الشيخ يعتو عتواً بذ يضم العين وكسرها كبر وولي اه. 

قوله : (عتوو) بضمتين» وقوله (كسرت الخ) أي وأما العين فهي باقية على الضم واشتمل كلامه 
على ثلاثة اعمال في الكلمة وهذا كله على قراءة غير حفص » وفي قراءته بكسر العين أيضا اتباعا لكسرة 
التاء» فتكون الأعمال أربعة» وتجري هاتان القراءتان فيما سيأتي في صلى وجثى . وفي البيضاوي : 
وأصله عتوو كقعود» فاستثقلوا توالي الضمتين والواوين فكسروا التاء فانقلبت الواو الأولى ياء ثم قلبت 
الثانية وأدغمت اه. 

قوله: #كذلك# خبر مبتدأ محذوف كما قدره الشارح فالوقف هناء وقوله: (من خلق النخ) أشار 
به إلى أن التشبيه راجع للوعد في قوله: #إنا نبشرك بغلام» الخ. وقوله: #هو علي هين» دفع 
للاستبعاد الحاصل من زكريا بقوله: #أنى يكون لي غلام» وإنما أعيد قال ربك اهتماماً اه شيخنا . 

وفي الكرخي: قوله: قال» أي الله تعالى أو الملك المبلغ للبشارة تصديقاً له وهو كما قال 
الكواشي جبريل عليه السلام وهو وإن لم يتقدم له ذكر إلا أنه من المعلوم والأكثر على أنه الله تعالى» 
لآن زكريا إنما كان يخاطب الله تعالى ويسأله بقوله: «إرب إني وهن العظم مني6» وبقوله: إولم أكن 
. بدعائك رب شقيا2» وبقوله: #فهب لي4., وبقوله بعده: #رب أنى يكون لي غلام#. فوجب أن 
يكون هذا النداء من الله تعالى لسلامته عن فك النظم» وقيل: هو من الملك لقوله : فنادته الملائكة وهو 
قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى» وأيضاً فإنه لما قال: وقد بلغت من الكبر عتياً قال: 
كذلك قال ربك هو علي هين» وهذا لا يجوز أن يكون كلام الله فوجب أن يكون كلام الملك . ويمكن 
أن يجاب كما أفاده شيخنا بأنه يحتمل أن يحصل النداءان نداء الل تعالى ونداء الملائكة» ويمكن أن 
يكون قوله: «كذلك قال ربك4 من كلام الله تعالى؛ والقول بأن قوله قال كذلك قال ربك يقتضي أن 
القائل لذلك ملك مع الاعتراف بأن قوله يا زكريا إنا نبشرك بغلام قوله اللهء وقوله اه 
قول الله تعالى فكيف يصح إدراج هذه الألفاظ فيما بين هذين القولين» والأولى أن يقال قائل هذا القول 


7 ا ب تبت شؤرة عزن الآيات: وهاذا 


فر عي سل 


الجماع وأفتق رحم امرأتك للعلوق 9«وَقَدَ حَلَمْتَكَ من مَبْلُ ولَزئك شَيعً :4 قبل خلقك ولإظهار 
الله هذه القدرة العظيمة ألهمه السؤال ليجاب بما يدل عليها ولما تاقت نفسه إلى سرعة المبشر به 
« قَادَرَيَ أبجكل لَِءَايَة» أي علامة على حمل امرأتي ل قَالَءَإيَتُكَ» عليه « لامك اتات » 
أي تمنع من كلامهم بخلاف ذكر الله « للدت لََالِ4 أي بأيامها كما في آل عمران ثلاثة أيام 


م ا 


سَويًا [41 حال من فاعل تكلم أي بلا علة لخَرَجَ عَلَ وَوْصِوء من آلْمِخْرَاِ4 أي المسجد وكانوا 


أيضاً هو الله تعالى كما أن الملك المعظم إذا وعد عبده شيئاً عظيماً فيقول العبد من أين يحصل لي هذاء 
فيقول: إن سلطانك ضمن لك بذلك كأنه ينبهه بذلك على أن كونه سلطاناً مما يوجب عليه الوفاء بالعهد 
فكذلك هنا اه. 

قوله: (من خلق غلام منكما) أي : وأنتما على حالكما اه. 

قوله: (وأفتق) من باب نصر أي أشقء وقوله: (للعلوق) بفتح العين أي المنيء» فالعلوق بوزن 

والظاهر أنه لا يتعين بل يصح ضم العين مصدراً تأمل. قوله: «وقد خلقتك؟ الخ الجملة حال. 
قوله: (ولإظهار الله الخ) أي : ولإرادة إظهار الله الخ وهذا علة مقدمة على معلولها وهو قوله: (ألهمه 
الخ). وقوله : (ليجاب الخ) متعلق بالسؤال أي ألهمه لإظهار الخ. وسأله ليجاب اه شيخنا. 

قوله: (ولما ناقت نفسه إلى سرعة المبشر به) لإقال رب 4 الخ أي : ليبادر إلى الشكر ويتعجل 
السرورء إذ الحمل لا يظهر في أول العلوق فأراد معرفته أول وجوده. فجعل الله آية وجوده عجزه عن 
كلام الناس فلا يرد السؤال كيف طلب العلامة على وجود الولد بعد أن بشره الله تعالى اه كرخي . 
الليالي الثلاث قد تكون من يومين لأن الليل سابق النهار» فحينئذ يحصل التعارض بين ما هنا وبين الاية 
الأخرى» فأشار إلى الجمع بينهما بزيادة هذه الضميمة هنا واستند في زيادتها للاية الأخرى» وإنما عبّر 
هنا بالليالي وهناك بالأيام» لأن هذه السورة مكية والمكي سابق على المدني والليل سابق على النهار 
فأعطى السابق للسابق» وسورة آل عمران مدنية والمدني متأخر عن المكي والنهار متأخر عن الليل 
فأعطى المؤخر للمؤخر اه شيخنا . 

قوله: (أي بلا علة) أي فيك وفي أعضائك أي وأنت سليم وأعضاؤك سليمة» فهذا المنع من 
الكلام بمحض قدرة الله تعالى لا لسيب قام بك اه شيخنا . 

وعن ابن عباس : أن سوياً من صفة الليالي بمعنى أنها كاملات» فيكون نصبه على النعت للظرف 
أه سمين . 

قوله: «فخرج على قومه» أي: خرج متغير اللون عاجزاً عن الكلام» فأنكروا ذلك عليه وقالوا 
له ما لك؟ فأوحى إليهم أي فأومأ وأشار إليهم» وقيل كتب لهم على الأرض أن سبحوا الخ اه خازن. 

قوله: #من المحراب4 في القاموس: المحراب الغرفة وصدر البيت وأكرم مواضعه ومقام الإمام 


سورة مريم/ الآيات: 18-11 ست 


يتتظرون فتحه ليصلوا فيه بأمره على العادة «تَأوْحَجَ» أشار ْإِلنِمَ أن سيوأ » صلوا «بَكْرَةٌ 
وعَشِيًا (4» أوائل النهار وأواخره على العادة فعلم بمنعه من كلامهم حملها بيحيى وبعد ولادته 
بسنتين» قال تعالى له «يَيَيِئَ حّذِ آلحكتبَ4 أي التوراة « يِقُوّةَ4 بجد «وَدَابَُ كم النبوة 
00 5 مس سم ١‏ 9 

«عَينًا )> ابن ثلاث سنين 8« وَحَنَانَا4 رحمة للناس 8 ين لَدُنّ من عندنا 8 وَدْكُرْة 4 صدقة 
من المسجد والموضع ينفرد به الملك فيتباعد عن الناس» ومحاريب بني إسرائيل مساجدهم التي كانوا 

وفي الشهاب: وأما المحراب المعروف الآن وهو طاق مجوف في حائط المسجد يصلي فيه 

وقوله: أصطلاح للفقهاء ممنوع» بل هو معنى لغوي إذ هو من أفراد المعنى اللغوي الذي ذكره 

قوله: (أي المسجد) أي موضع الصلاة» وقوله: (وكانوا ينتظرون الخ) فكان هو مقيماً به ولا 
يفتحه إلا وقت الصلاة ولا يدخلونه إلا بإذنه اه شيخنا . 

قوله: #أن سبحوا» يجوز في أن أن تكون مفسرة لأوحى» وأن تكون مصدرية مفعولة بالإيحاء 
وبكرة وعشياً ظرفا زمان للتسبيح وانصرفت بكرة لأنه لم يقصد بها العلمية» فلو قصد بها العلمية 
امتنعت من الصرف. وسواء قصد بها وقت بعينه نحو: لأسيرن الليلة إلى بكرة أو لم يقصد نحو: بكرة 
وقت نشاط لأن علميتها جنسية كأسامة» ومثلهافي ذلك كله غدوة اه سمين . 

والبكرة: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء والمراد بالصلاة في هذين الوقتين صلاة الصبح 
وصلاة العصر اه شيخنا. 

قوله: #يا يحيى خذ الكتاب* هذا مرتب على مقدر أشار له الشارح بقوله: (فعلم بمنعه الخ): 
فحملت به ووضعته ومضى عليه سنتان» فقال له: يعني على لسان الملك كما قاله أبو حيان يا يحيى 

قوله: #خذ الكتاب» أي: اشتغل به حفظاً وفهم معنى وعملٌ بأحكامهء وقوله: لإبقوة» حال 
من فاعل خحذ» والباء للملابسة أي حال كونك ملتبساً بقوة واجتهاد اه شيخنا . 

قوله : #وآتيناه الحكم» مستأنف. قوله: (ابن ثلاث سنين) وذلك: لأن الله تعالى أحكم عقله 
وأوحى إليهء فإن قلت: كيف يصح حصول العقل والفطنة والنبوّة حال الصبا؟ قلت: لأن أصل النبوّة 
مبني على خرق العادات إذا ثبت هذا فلا تمتنع صيرورة الصبي نبياً» وقيل: أراد بالحكم فهم الكتاب 
فقرأ التوراة وهو صغير» وعن بعض السلف: من قرأ القرآن قبل أن يبلغ فهو ممن أوتي الحكم صبياً اه 
خازن. 

قوله: #وحناناً» معطوف على الحكم أي وآتيناه أي أعطيناه حناناً» أي رحمة ورقة في قلبه 
وتعطفاً على الناس» وقوله: #وزكاة» معطوف عليه أيضاً أي : وآتيناه زكاة أي صدقة أي تصدقا على 


سس ححجببب صصورة مريم/الآيات: 15-1 


عليهم. «وكانت تيا )4 روي أنه لم يعمل خطيئة ولم يهم بها ل« وَيَرَا يولِدَيْو4 أي محسناً إليهما 
«ملر يكل 4 متكبراً «عَصًِ 49 عاصياً لربه «وَسَكَعُ4 منا «عَكهِ نَم لَك يوت وَدمينْسَثُ 
حي و4 أي في هذه الأيام المخوفة التي يرى فيها ما لم يره. قبلها فهو آمن فيها « ودر في 
كنب القرآن « ميم أي خبرها «إذ4 حين «أُنتبَدَتَ بن أمِها مَكانَاسَرَقِيا (41 أي اعترلت في 
النامن أي : أعطيناه توفيقاً للتصدق.عليهم اه شيخنا . 

وفي البيضاوي :. وحناناً من لدنا ورجمة منا.عليه أو رحمة وتعطفاً في قلبه على أبويه وغيرهما 
عطف على الحكم وزكاة أي وطهارة من الذنوب:أو صدقة أي: تصدق الله به على أبويه مكنه ووققه 


قوله: «وكان نقياً» أي بطبعه» ومن جملة تقواه أنه كان يتقوت بالعشب وكان كثير البكاء فكان 
لدمعه.مجاري على خده اه شيخنا . 


فإن قيل : ما معنى قوله: #وكان تقياً# وهذا ابتداء تكليف؟ فالجواب: أنه إنما خوطب بذلك 
محمد يك وأخبر عن حاله حيث كان كما أخبر عن نعم الله تعالى عليه اه كرخي . 

قوله: (ولم يهم بها) من باب ردء وفي المختار: وهم بالشيء أراده وبابه رد اه. 

قوله: لإعصياً4 صيغة مبالغة» وأشار الشارح إلى أن المراد أصل الفعل فالمنفي أصل العصيان لا 
المبالغة فيه» وأصل عصياً عصييا بوزن فعيل أدغمت الياء اه شيخنا . 

قوله: #وسلام عليه أي أي أمان كما أشار له بقوله: (فهو آمن فيها) اه شيخنا . 
من عذاب القبرء وقوله: #إويوم يبعث حيا» أي من هول الموقف» فهذه الأحوال قد أشار لها الشارح 
بقوله: (التي يرى فيها مالم ير قبلها) اه شيخنا . 

وعبارة الكرخي: قوله: (أي في هذه الأيام الخ) أشار به إلى أن حكمة السلام عليه في هذه الأيام 
أنها مواطن الخوف, والسلام.هو الأمن من الله فآمنه فيهاء وقاله هنا في قصة يحيى منكراء وقاله بعد 
في قصة عيسى والسلام معرفاً. لأن الأول من الله كما أشار إليه والقليل منه كثيرء والثاني من عيسى وأل 
للاستغراق أو للعهد كما في قوله تعالى: #كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً فعصى فرعون الرسول» 
[المزمل: ]١6‏ أي ذلك السلام الموجه إلى يحيى موجه إلي كما سيأتي إيضاحه اه. 

قوله: «مريم# على حذف مضاف كما قدره الشارح بقوله (أي خبرها) أي قصتهاء وقوله: #إذ 
انتبذت# ظرف لهذا المقدرء وليس المراد خصوص الخبر الواقع في وقت الانتباذ بل هو وما بعده إلى 
آخر القصة» وقوله: #فاتخذت* فأرسلنا فتمثل معطوفات على انتبذت اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله: #إذ انتبذت» في إذ أوجهء أحدها: أنها منصوبة باذكر على أنها خرجت 
عن الظرفية؛ إذ يستحيل أن تكون باقية على مضيها والعامل فيها ما هو نص في الاستقبال. والثاني: 
أنها منصوب بمحذوف مضاف لمريم تقديره واذكر خبر مريم أو نبأها إذا انتبذت فإذ منصوبة بذلك الخبر 


2007200055 تت تت تت ك5 تت +“+تت؟ت؟تت تت رن 


مكان نحو الشرق من الدار 8« تَأعّحَدّتَ ين ذوْنِهمَ م4 أرسلت ستراً تستتر به لتفلي رأسها أو 
ثيابها أو تغتسل من حيضها «َأرْسَلَآ إلَتْهَارحَنَاك جبريل « فَتَمثّلَ لَهَاك بعد لبسها ثيابها « بَكَمَا 


2 ور ل يمس 070 


سَويًا 41 تام الخلق « قَلكَ إن ود لمكن يك إن شت تَتنبًا 42 فتنتهي عني بتعوذي 9 فَالَإِنّم] أن 


أو النبأ. الثالث: أنها بدل من مريم بدل اشتمال. قال الزمخشري: لآن الأحيان مشتملة على ما فيها 
لأن المقصود بذكر مريم ذكر وقتها لوقوع هذه القصة العجيبة فيه اه. 

قوله: #مكاناً شرقياً» منصوب على الظرفية كما أشار له بقوله (في مكان): ويصح أن يكون 
مفعولاً به على أن المعنى انتبذت أتنت مكاناً كما في السمين. وني المصباح ما يؤيده ونصه: وانتبذت 
مكاناً اتخذته بمعزل يكون بعيداً عن القوم اه. 

قوله : (من الدار) أي دارها. قوله: (لتفلي) بوزن ترمي لأنه من باب رمى يرمي اه شيخنا . 

قوله: «فأرسلنا إليها روحنا» أي ليبشرها بالغلام ولينفخ فيها فتحمل بهء وقوله: #فتمثل لها» 
أي ظهر لها في صورة بشر تام الخلقة حسن الصورة أمرد جميلا وإنما ظهر لها في صورة البشر دون 
الملك لتأنس به ولا تنفر مئه فتفهم كلامه اه شيخنا. 

قوله: #روحنا» (جبريل) عليه السلام أي: لأن الدين يحيا به ويوحيه أو سماه الله روحه على 
المجاز محبة له وتقريباً» كما تقول لحبيبك: أنت روحيء قاله في الكشاف. قال شيخ الإسلام زكريا 
الأنصارى : فإن قلت: كيف قال الله تعالى ذلك مع اتفاق العلماء على أن الوحي لم ينزل على امرأة» 
ولهذا قالوا في قوله تعالى : #وأوحينا إلى أم موسى4 [القصص: ] أنه وحي الهام وقيل : وحي منام؟ 
قلت: لا نسلم أن الوحي لم ينزل على امرأة؛ فقد قال مقاتل في قوله: #وأوحينا إلى أم موسى* أنه 
كان وحياً بواسطة جبريل» والمتفق عليه أن المنفي وحي الرسالة لا مطلق الوحي» والوحي هنا إنما هو 
بشارة الولد لا بالرسالة اه كرخى . 

قوله: #فتمثل لها» قد تكلموا في كيفية تمثله» فقال إمام الحرمين: يفني الله تعالى الزائد من 
خلقه أو يزيله عنه ثم يعيده إليه . يعني أن له أجزاء أصلية كما في الإنسان وأجزاء زائدة» وجزم ابن عبد 
السلام بالإزالة دون الفناء . وقال ابن حجر : إن القدر الزاكد لا يزول ولا يفتى» بل يخفيه الله تعالى عن 
الرائي فقط اه كرخي . 

قوله : «سوياً» أي لم ينقص من الصورة البشرية شيئاً اه خازن. 

وبشراً حال من فاعل تمثل» وسوغ وقوع الحال جامدة وصفهاء فلما وصفت النكرة وقعت حالآً 

وفي البيضاوي: فتمثل لها بشراً سوياً قيل: قعدت في مشرفة للاغتسال من الحيض محتجبة 
بشيء يسترها» وكانت تتحول من المسجد إلى بيت خالتها إذا حاضت وتعود إليه إذا طهرت» فبينما هي 
في مغتسلها أتاها جبريل متمثلا بصورة شاب أمرد سوي الخلق لتأنس بكلامه. ولعله ليهيج شهوتها 
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قوله: #قالت إني أعوذ بالرحمن منك» خصت الرحمن بالذكر ليرحم ضعفها وعجزها عن دفعه 
اه شهاب. 

قوله: #إن كنت تقياً» أي : إن كنت عاملاً بمقتضى 3 تقواك وإيمانك» وجواب الشرط محذوف 
أي : : فاتركني وانته عني » ل ل لد فيجب أن يكون على تقدير 
المبتدأ ليكون الجواب جملة اسمية حتى يسوغ قرنه بالفاء أي فأنت تنتهي عني اه شيخنا . 


قوله: #ليهب لك# قرأ نافع» وأبو عمرو ليهب بالياءء والباقون لأهب بالهمزة فالأولى الظاهر 
فهيا أن الضمير للرب أي ليهب الرب لك غلاماً» وقيل الأصل لأهب بالهمزة» وإنما قلبت الهمزة ياء 
تخفيفاً لأنها مفتوحة بعد كسرة فتتفق القراءتان وفيه بعد» وأما الثانية فالضمير للمتكلم والمراد به الملك 
وأسنده لنفسه لأنه سبب فيهء ويجوز أن يكون الضمير لله تعالى ويكون على الحكاية بقول محذوف» 
ويقوي الذي قبله أن في بعض المصاحف أمرني أن أهب لك اه سمين . 

قوله: #زكياً» أي : طاهراً. قوله: ##ولم يمسسني* أي : والحال وتوله (بتزويج) أشار به إلى 
أن الجواب عما قاله الإمام أن قولها لم يمسسني بشر يدخل تحته ولم أك بغياء ولذا اقتصر عليه في 
سورة آل عمران. وإيضاحه» كما في الكشاف أنه جعل المس عبارة عن التكاح الحلال لآنه كناية عنه 
كقوله تعالى من قبل: #أن تمسوهن* [الأحزاب: 54] والزنا ليس كذلك» وإنما يقال فيه فجربها 
وحنث بها وما أشبه ذلك وليس بحقيق أن تراعي فيه الكنايات والاداب» ولم تقل بغية مع أنه وصف 
لمؤنث لما قاله ابن الأنبارق من أن بخياً غالب في النشاء قلا تقول الغزني رجل بغي أي لم بليحقوا به 
علامة التأنيث فتركوا التاء فيه إجراء له مجرى حائض وعاقر» أو هو فعيل بمعنى فتركوا التاء فيه كما في 
قوله تعالى: #إن رحمت الله قريب من المحسنين*» [الأعراف: 05] أو لموافقة الفواصل» وإنما 
تعجبت مما بشرها به جبريل لأنها عرفت بالعادة أن الولادة أن لا تكون إلا من رجل» والعادات عند 
أهل المعرفة معتبرة في الأمورء وإن جوزنا خلاف ذلك في القدرة فليس في قولها هذا دلا على أنها لم 
تعلم أنه تعالى قادر على خلق الولد ابتداء» كيف وقد عرفت أنه تعالى خلق أبا البشر على هذا الحد» 
ولآأنها كانت منفردة بالعبادة ومن يكون كذلك لا بد أن يعرف قدرة الله تعالى على ذلك اه كرخي . 

وقوله: #بغيً» أصله بغوياً بزئة فعول اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما وهي الواو 
بالسكون فقلبت ياء على القاعدة» وأدغمت في الياء وكسرت الغين لتصح الياء» فلما كان بزنة فعول لم 
تلحقه التاء كما قال: 
ولاتذلتبىفقارقةقعمولاً ‏ أص لا ولا المفه ال والمفمي سلا 

اه شيخنا . 

قوله : (الأمر) مبتدأء وقوله: #كذلك*» خبر فالوقف هنا وقوله: #قال ربك4 الخ بمنزلة التعليل 
كأنه قيل: الأمر كذلك لأنه علينا هين ولنجعله الخ» وهذا ما أشار له بقوله: ولكون ما ذكر الخ اه 
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هَينٌ» أي بأن ينفخ بأمري جبريل فيك فتحملي بهء ولكون ما ذكر في معنى العلة عطف عليه 
« رَلنَحْصَله َيه ينس 4 على قدرتنا 9وَيَتمَهٌ يَكَأْ4 لمن آمن به ط وكات 6 خلقه « أَبْر 
مَقْضيًا 4 به في علمي» فنفخ جبريل في جيب درعها فأحست بالحمل في بطنها مصوراً 
9 # تَحَمَلَنْهُ بدت > تنحت لايدء مَكَنا فيا (ي) 4 بعيداً من أهلها لتَأبَدَهًا 4 جاء بها 


قوله: (فتحملي) في المختار: حمل الشيء على ظهره وحملت المرأة والشجر الكل من باب 


ضرب اه. 
قوله : (ولكون ما ذكر) أي: قوله #هو علي هين4» وقوله : (في معنى العلة) أي لما قبله من قوله 
(قال كذلك) اه شيخنا . 


قوله: «اية للناس» (على قدرتنا) أي : على كمال قدرتنا على أنواع الخلق» فإنه تعالى خلق ادم 
من غير ذكر ولا أنئى» وخلق حواء من ذكر بلا أنثى» وخلق عيسى من أنثى بلا ذكرء وخلق بقية الخلق 
من ذكر وأنثى اه كرخي . 

قوله : «أمراً مقضياً» أي لا يتغير ولا يتيدل اه خازن . 

قوله: (فنفخ جبريل) أي نفخة وصلت إلى فرجها ودخلت منه جوقها: وهذا هو المراد بقوله 
تعالى في الاية الأخرى : «#فنفخنا فيه من روحنا» [الأنبياء: ]4١‏ أي في فرجها بواسطة النفخ في جيب 
قميصهاء وليس المراد أنه نفخ في فرجها مباشرة اه شيخنا . 

وعبارة الخازن: فنفخ في جيب درعها وهو بعيد عنهاء فوصل الهواء إلى جيب قميصها انتهت . 

قوله: (في جيب) أي طوق درعها أي قميصها اه. 

قوله: #فأنتبذت به© أي : فاعتزلت وهو في بطنها والجار والمجرور في موضع الحال اه 


بيضاوي . 
يعني : أن الياء للملابسة والمصاحية لا للتعدية» والجار والمجرور ظرف مستقر وقع حالاً أي: 
مصاحبة وحاملة اه شهاب . 


قوله: #مكاناً قصيا» أي بعيداً من أهلها. قال ابن عباس: أقصى الوادي وهو وادي بيت لحم 
فراراً من قومها أن يعيروها بولادتها من غير زوج. قال ابن عباس: كان الحمل والولادة في ساعة 
واحدةء وقيل: حملته في ساعة وصور في ساعة ووضعته في ساعة حين زالت الشمس من يومهء 
وقيل: كان مدة حملها تسعة أشهر كحمل النساء» وقيل: كان مدة حملها ثمانية أشهرء وذلك أنه أحرى 
وأقوى في الدلالة على قدرة الله لأنه لا يعيش من ولد لثمانية أشهر وولد عيسى لهذه المدة وعاش. 
وقيل: ولد لستة أشهر وهي بنت عشر سنين» وقيل ثلاث عشرة سنة» وقيل: ست عشرة سنة» وكانت 
قد حاضت حيضتين قبل أن تحمل بعيسى . وقال وهب : إن مريم لما حملت بعيسى كان لها ابن عم لها 
يقال له يوسف النجار وكانا إذ ذاك منطلقين إلى المسجد الذي يمنة جبل صهيون. وكانت مريم ويوسف 
يخدمان ذلك المسجد ولا يعلم من أهل زمانهما أحد أشد عبادة واجتهاداً منهماء وأول من علم بمريم 


15 ميد للا لير ل لويف الي : وف 
الْمَخَاضُ» وجع الولادة 9 إِلكيمذع َلتَمْلةِ» لتعتمد عليه فولدت» .والحمل والتصوير والولادة في 
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ساعة لا قَالَتْ» للتنبيه « يَلبتت يِتَّتبْلّهدَ4 الأمر ظ وَحكُنتٌ تَنْيائَنسِهًا©4 شيئاً متروكاً لا يعرف 


يوسف المذكور فبقي متحيراً في أمرها كلما أراد أن يتهمها ذكر:عبادتها وصلاحها وأنها لم تغب عنه» 
وإذا أراد أن يبرئها رأى الذي ظهر بها من الحمل» فأول.ما تكلم به أن قال: .قد وقع في نفسي من أمرك 
شيء وقد حرصت على كتمانه فغلبني ذلك فرأيت أن أتكلم به أشفي صدري» فقالت: قل قولاً جميلاً» 
قال: أخبريني يا مريم هل ينبت زرع بغير بذر». وهل ينبت شجر:من غير غيث» وهل يكون ذلك من غير 
ذكر؟ قالت: نعم ألم تعلم أن الله أنبت الزرع يوم خلقه من غير بذرء ألم تعلم أن الله أنبت الشجر 
بالقدرة من غير غيث أو تقول إن الله تعالى لا يقدر أن ينبت الشجر حتى استعان بالماء» لولا ذلك لم 
يقدر على إنباتهاء “قال يوسف: لا أقول هذا ولكني أقول: إن الله يقدر على ما يشاء يقول له كن فيكون. 
قالت 'مريم: رع ان واي 7 
ا ل 0 00 

1 #فأجاءها المخاضص4 يقال جاء.وأجاء لغتان بمعنى واحدء وقوله: (جاء بها) أي ألجاها 
إلى جذع التخلة؛ .والأصل في جاء أن يتعدى لواحد بنفسه» فإذا دلت عليه الهمزة كان القياس يقتضي 
تعديته لاثنين إلا أن استعماله قد تغير بعد النقل فصار بمعنى ألجأه إلى كذا اه شيخنا . 

قوله: (لتعتمد عليه) فاعتمدت عليه بصدرها وقيل: احتضنته.وكان جذعاً يابساً لا رأس لهء فلما 
اعتمدث عليه اخضر وأطلع الجريد والخوص والثمر رطباً قي وقت واحدء كما أن حمل عيسى 
وتصويره وولادته في وقت واحد اه شيخنا. 

وكان الوقت شديد البرد اه خازن. 

والمستفيض والمشهور أن ولادة عيسى عليه السلام كانت ببيت لحمء وأنها لما هربت وخافت 
عليه اسرعت به وجاءت به إلى بيت المقدس فوضعته على صخرة ة فانخنئضت الصخرة له وصارت 
كالمهد» وهي الآن موجودة تزار بحرم بين المقدس» ؛ م بعد أيام توجهت به إلى بحر الأردن فغمسته فيه 
3 أليوم الذي يتخذه النصارى عيداً ويسمونه يوم الغطاس» وهم يظنون أن المياه في ذلك اليوم 

تقدست » »ذلك وتطبيوة: في أكل ماه . ومن زعم أنها ولدت بمصر قال بكورة اهناس فلم يثبت يك ان 

قوله: ##يا4 (للتنبيه) أي : لآن المنادى غير عاقل ليتني مت قبل هذا الأمر تمنث الموت من جهة 
الدين إذ خافت أن يظن. بها السوء فى دينها أو استحياء من الناس» فأنساها الاستحياء بشارة الملائكة 
تعبمتن: أو لعلها قالت ذلك لثلا تقع المصيبة بمن يتكلم فيهاء وإلآ فهي راضية بما بشرت به فلا يرد 
السؤال كيف تمنت الموت مع أنها كانت تعلم أن الله تعالى بعث لها جبريل عليه السلام ووعذها بأن 
يجعلها وولدها آية للعالمين اه كرخي . 

قوله: #وكنت نسياً» بكسر النون وقرىء نسياً بفتحها وهما بمعنى كالوتر بفتح الواو والوتر 
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ولا يذكر لقَنَادَسهَا مِنِعَحبا4 أي جبريل وكان أسفل منها « ألا َرَفِ مَدَجَعَلَ ريك نك سَرِيا )4 نهر 
ماء كان انقطع 8 وَهُرََّ لَك يدْع لنَعْلَة4 كانت يابسة والباء زائدة « شَُقِط» أصله بتاءين قلبت 


بكسرهاء والنسي بمعنى المنسي كالذبح بمعنى المذبوح فقوله: #منسيا» تأكيد» وقوله: (شيئا متروكا 
الخ) أي شيئا حقيرا كالوتد وقطع الحبل وخرق الحيض من كل شيء حقير اه شيخنا . 

قوله: «فناداها© أي خاطبها من تحتها بكسر من وفتحها سبعيتان» فقوله: (أي جبريل) تفسير 
لمن على الفتح وللضمير المستتر في نادى على الكسرء وقوله: (أن لا تحزني) أن مفسرة ولا ناعية» 
وقوله : (وقد جعل الخ) يمنزلة العلة اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله: «من تحتها» قرأ الأخوان» ونافع؛ وحفص بكسر ميم من وجر تحتهاء 
والباقون بفتحها ونصب تحتها. فالقراءة الأولى تقتضي أن يكون الفاعل في نادى مضمرا وفيه تأويلان» 
أحدهما: هو جبريل ومعنى كونه من تحتها أنه في مكان أسفل منهاء ويدل على ذلك قراءة ابن عيسى 
فناداها ملك من تحتها فصرح به. ومن تحتها على هذا فيه وجهان؛ أحدهما: أنه متعلق بالنداء أي جاء 
النداء من هذه الجهة . والثاني : أنه حال من الفاعل أي فناداها وهو تحتها. وثاني التأويلين: أن الضمير 
لعيسى أي فناداها المولود من تحت ذيلهاء والجار فيه الوجهان من كونه متعلقاً بالنداء أو بمحذوف 
على أنه حالء والثاني أوضح. والقراءة الثانية فتكون فيها من موصولة والظرف صلتها والمراد 
بالموصول إما جبريل وإما عيسى؛ وقوله: «أن لا تحزني» يجوز ني أن أن تكون مفسرة لأنه تقدم 
عليها ما هو بمعنى القول» ولا على هذا ناهية وحذفت النون للجازم. وأن تكون الناصبة ولا حيتئذ نافية 
وحذفت النون للناصب؛ ومحل أن إما نصب أو جر لأنها على حذف حرف الجر أي : فناداها بكذا 
والضمير في تحتها إما لمريم وإما للدخلة؛ والأول أولى لتوافق الضميرين اه بحروفه. 

قوله: «#قد جعل ربك تحتك»4 أي قربك سرياً وسمي النهر سرياً لأن الماء يسري فيهء وقوله: 

وفي المصباح : والسري الجدول وهو النهر الصغير والجمع سريان مثل رغيف ورغفان والسري 
الرئيسء والجمع سراة وهو عزيز لا يكاد يوجد له نظير لأنه لا يجمع فعيل على فعلة؛ وجمع السراة 
سروات» وامتزيا: يجوز أن يكون مفعولا أول» وتحتك مفعولا ثانياً لأن جعل بمعنى صير» ويجوز أن 
يكون بمعنى خلق فيكون تحتك لغواً. والسري فيه قولان. أحدهما: أنه الرجل المرتفع القدر من سر 
ويسر وكشرف يشرف فهو سري وأصله سريو قأعل إعلال سيد فلامه واو والمراد به الاية عيسى عليه 
السلام. وقيل: السري من سريت الثوب أي نزعته» وسررت الحبل عن الفرس أي نزعته كأن السري 
سرى ثوبه بخلاف المدثر والمزمل قاله الراغب. والثاني: أنه النهر الصغير ويناسبه فكلي واشربي 
واشتقاقه من سرى يسري لأن الماء يسري فيه فلامه على هذا ياء اه سمين . 

قوله: «وهزي إليك بجذع النخلة» يجوز أن تكون الباء في بجذع زائدة كهي في قوله تعالى 
«ولا تلقوا بأيديكم# [البقرة: ]١40‏ ويجوز أن يكون المفعول الثاني محذوفاء والجار والمجرور حال 
من ذلك المحذوف تقديره: وهزي إليك رطباً كائناً بجذع التخلة اه سمين. 
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الثانية سيناً وأدغمت في السين وفي القراءة تركها ط َك رُكب4 تمييز «جَنكًا )»4 صفته ل« ذَكى» 
من الرطب 9 وَأَشْرس» من السري 8 وَقَرَى عَيّنا» بالولد تمييز محول من الفاعل أي لتقر عينك به 
أي تسكن فلا تطمح إلى غيره 9 فَإِنا فيه إدغام نون إن الشرطية في ما الزائدة « تر حذفت 


قوله: (وفي قراءة تركها) أي ترك التاء الثانية يعني مع تخفيف السين وفتمح القاف» والقراءتان 
سبعيتان وبقي أخرى سبعية وهي ضم التاء وكسر القاف. تساقط بمعنى تسقط فرطب عليها مفعول به 
وقوله تمييز أي محول عن الفاعل» والأصل يتساقط عليك رطبها وكونه تمييزاً إنما هو على القراءتين 
اللتين في الشارح دون الثالثة فإنه عليها مفعول به كما علمت اه شيخنا . 

قوله: #رطباً جنيً» الجني ما طاب وصلح للاجتناء وهو فعيل بمعنى فاعل أي طرياً اه سمين . 

أي : يستحق أن يجنى أه. 

قوله: #وقري عيناً» أي طيبي نفساً ووطنيها وارفضي عنها ما أحزنك وعيناً نصب على التمييز 
منقول من الفاعل إذا الأصل لتقر عينك؛ والعامة على فتح القاف من قري أمر من قرت تقر بكسر العين 
في الماضي وفتحها في المضارع؛ وقرىء بكسر القاف وهي لغة نجد يقولون: قرت عينه تقر بفتح العين 
وفي الماضي وكسرها في المضارع. وفي وصف العين بذلك تأويلان» أحدهما: أنه مأخوذ من القر 
وهو البرد» وذلك أن العين إذا فرح صاحبها كان دمعها قاراً أي بارداًء وإذا حزن كان دمعها حاراّء 
ولذلك قالوا في الدعاء عليه : أسخن الله عينه . والثاني: أنه مأخوذ من الاستقرار. والمعنى أعطاه الله ما 
يسكن عينه فلا تطمح إلى غيره اه سمين . 

وفي المصباح: وقرت العين من باب ضرب قرة بالضم وقروراً بردت سروراً. وفي لغة أخرى من 
باب تعبء» وأقر الله العين بالولد وغيره إقرارا في التعدية اه. 

قوله: (أي تسكن) أي: فهو من القرار بمعنى الاستقرارء أي السكون وعدم الحركة» وقوله: 
(فلا تطمح) آي تلتفت إلى غيره ككلام الناس في شأنها أي فلا تشتغلي به بل بولدك اه شيخنا . 

قوله: (حذفت منه لام الفعل) فأصلة ترأيين بهمزة هي عين الفعل وياء مكسورة هي لامه. وأخرى 
ساكنة هي ياء الضمير والنون علامة الرفع وطريق حذف اللام أنها تحركت» وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا 
فالتقت ساكنة مع ياء الضمير فحذفت لالتقاء الساكنين؛ وقوله: (وعينه) وهي الهمزة لكن بعد نقل 
حركتها إلى الساكن قبلها وهو الراء التي هي الفاءء فلو قدم قوله: (وألقيت حركتها) على قوله: 
(وعينه) لكان أوضح. وقوله: (وكسرت ياء الضمير الخ) أي بعد حذف نون الرفع للجازم» وهو إن 
الشرطية وإدخال نون التوكيد الثقيلة» فالساكنان هما ياء الضمير والنون الأولى من نوني التوكيد فإنها 
بنونين» فصار وزن الفعل تفين فلم يبق من أصوله إلا الفاء. والحاصل أن الأعمال ستة أو سبعة: قلب 
الباء ألا ثم حذفهاء ثم نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وحذفهاء ثم حذف نون الرفع» ثم إدخال 
نون التوكيد ثم تحريك ياء الضمير اه شيخنا . 
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لحدا» فسألك عن ولدك « فَقُول إِنْ نَدَرتُ لِليَمَلِ صَوْما» أي إمساكاً عن الكلام فى شأنه وغيره من 
سه 4 اس سر موص م م 2 


الأناسي بدليل 8 فَلَنْ ألم آلوَمَ إنيييًا (إا4 أي بعد ذلك 8 فَأَنَتَ به قَوْمَهَا تَحمِْمَ 4 حال» فرأوه 
ل ثَالوايَمريَمُ لَقَدِْتٍ سَمِكَافِيًا 41 عظيماً حيث أتيت بولد من غير أب 8 يَتأَحْتَ مرو 4 هو 


- 


قوله: #فقولي إني نذرت4 الخ بين هذا الجواب وشرطه جملة محذوفة» والتقدير: فإما ترين من 
البشر أحداً فسألك الكلام فقولي» وبهذا المقدر يتخلص من إشكال وهو أن قولها فلن أكلم اليوم إنسياً 
كلام فيكون ذلك تناقضاً لأنها قد كلمت أنسياً بهذا الكلام» وجوابه ما تقدم. وقيل: المراد بقوله 
«فقولي4 أي بالإشارة وليس بشيء؛ بل المعنى فلن أكلم اليوم إنسياً بعد هذا الكلام اه سمين . 

قوله: «إصوماً» أي صمتاً. قيل: كان في بني إسرائيل من أراد أن يجتهد صام عن الكلام كما 
يصوم عن الكلام فلا يتكلم حتى يمسيء» وقيل: إن الله أمرها أن تقول هذا القول نطقاً ثم تمسك عن 
الكلام بعدهء وإنما منعت من الكلام لأمرين» أحدهما: أن يكون عيسى عليه الصلاة والسلام هو 
المتكلم عنها ليكون أقوى لحجتها في إزالة التهمة عنهاء وفي هذا دلالة على تفويض الكلام إلى 
الأفضل . والثاني : كراهة مجادلة السفهاء. وفيه أن السكوت عن السفيه واجب اه خازن. 

قوله: (مع الأناسي) أي لا مع الله كالذكر ولا مع الملائكة. وفي الخازن: يقال إنها كانت تكلم 
الملائكة ولا تكلم الإنس اه. 

والأناسي بفتح الهمزة جمع إنسي أو جمع إنسان» وأصله على هذا أناسين فقلبت النون ياء 
وأدغمت الياء في الياء اه من كلامه في سورة الفرقان وسيأتي هناك مزيد بسط لذلك. قوله: (أي بعد 
ذلك) أي بعد ذلك القول أي قولها: إني نذرت للرحمن صوماً اه. 

قوله: #فأتت به» أي من المكان القصي الذي اعتزلت فيه للوضع. قيل: في يوم الوضع» 
وقيل : بعد أن طهرت من نفاسها بعد أربعين يوماً» وقوله: (فرأوه) أي أبصروه معها اه شيخنا . 

وفي الخطيب: واختلفوا في كيفية إتيانها به» فقيل: ولدته ثم حملته في الحال إلى قومهاء 
وقيل: احتمل يوسف النجار مريم وابنها إلى غار ومكثت أربعين يوماً حتى طهرت من نفاسها ثم حملتها 
إلى قومهاء فكلمها في الطريق فقال: يا أماه أبشري فإني عبد الله ومسيحه» فلما دخلت على أهلها 
ومعها الصبي بكوا وحزنوا وكانوا أهل بيت صالحين اه. 

قوله: #تحمله» في محل نصب على الحال من فاعل أتت أي أتت مصاحبة له نحو: جاء زيد 
بثيابه أي ملتبساً بهاء ويجوز أن تكون حالاً من الهاء في به اه سمين. 

قوله: #إلقد جتت4 أي فعلت وارتكبت شيئاً فرياً مأخوذ من فريت الجلد قطعته أي شيئاً قاطعاً 
وخارقاً للعادة التي هي الولادة بواسطة الأب اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله: فرياً شيئاً مفعول به أي فعلت أو مصدر أي نوعاً من المجيء غريباً» والفري 
العظيم من الأمر يقال في الخير والشرء وقيل: الفري العجيب» وقيل: المفتعل. ومن الأول الحديث 
في وصف عمر رضي الله عنه: فلم أر عبقرياً يفري فريه» والفري قطع الجلد للخرز والإصلاح والإفراء 


إفساده. في المثل : جاء يفري الفري أي يعمل العمل العظيم اه. 
الفتوحات الإلهية/ ج9/ م7 
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رجل صالح:أي.يا شبيهته في العفة ا مَاكانَ أو آمرا سَوْو» أي زانياً « وَمَاكانت أمّك بي 419 زانية 
فمن أين لك هذا الولد؟ ما كَأَسَارت» لهم 8 إِلَيْهِ4 أن كلموه ل َالو كََسَ تُكِلْهُ ص كان » أي وجد 


وفتي المختان: : فرى الشيء قظعه لإصلاحه وبابه رمى» وفرى كذباً خلقه وافتراه اختتلقه والاسم 
الفرية» وقوله تعالن : #شيئاً فرياً» أي مصنوعاً مختلقاء وقيل: عظيماً وأفرى الأوداج 5 قطعه وأفرى 
الشيء شقه فانفرئ وتفرى أي انشق .. ؤقال الكسائي : أفرى الأديم قطعه على جهة الإفساد وفراه قطعه 
على جهة الإصلاح اه. 

قوله: «إيا أخت هرون» هذا من كلامهم أيضاً . قوله: (أي يا شبيهته) الخ عبارة الخازن: أي يا 
شبيهة هارون: قيل : ار ا ا 
الأخوة في النسب. قيل: إنه تبع جنازته يوم مات أربعون ألفاً من بني إسرائيل كلهم يسمون هارون 
سوى سائر الناس» وقيل: كان هارون أخا مريم لأبيهاء وقيل: إنما عنوا هارون أخا موسى, لأنها 
كانت من نسله» كما يقال للتميمي: يا أخا تميم» وقيل: كان هارون فاسقاً في بني أسرائيل أعظم 
الفسق فنسبوها إليه على وجه التعيير والتوبيخ اه. 

قوله: #إما كان أبوك» أي عمران وما كانت أمك أي حنة أخت أشاع زوجة زكريا وأم يحيى اه 

قوله: #فأشارت إليه» مريم إلى عيسى أن كلموه. قال ابن مسعود : لما لم يكن لها حجة أشارت 
إليه ليكون كلامه حجة لها. وقيل : لما أشارت إليه غضب القوم وقالوا: فعلت ما فعلت وتسخرين بناء 
ثم قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبياً. قيل: أراد بالمهد حجرهاء وقيل : هو المهد بعينه وقيل: 
لما سمع عيسى كلامهم ترك الرضاعة وأقبل عليهم. وقيل: لما أشارت إليه ترك الرضاع واتكأ على 
يساره وأقبل عليهم وجعل يشير بيمينه وقال : إني عبد الله الخ اه خخحازن . 

قوله :. #من كان في المهد» جعلها الشارح تامة حيث فسرها بوجد وهو أحد وجوه ذكرها السمين 
ونصه: في كان هذه أقوال: 

أحدها: أنها زائدة وهو قول أبي عبيد أي كيف نكلم من في المهدء وصبياً على هذا نصب على 
الحال من الضمير المستتر في الجار والمجرور الواقع صلة . 

والثاني: أنها تامة بمعنى حدث ووجدء والتقدير كيف نكلم من وجد صبياً. وصبياً حال من 
الضمير في كان . 

الثالث: أنها بمعنى صار أي كيف نكلم من صار في المهد صبياً وصبياً على هذا خبرها . 

الرابع : أنها الناقصة على بابها من دلالتها على اقتران مضمون الجملة بالزمان الماضي من غير 
تعرض للانقطاع كقوله تعالى :.#وكان الله غفوراً رحيما» [النساء: 45] ولذلك يعبر عنها بأنها ترادف 
لم يزل اه. 

وفي القاموس: المهد الموضع يهيأ للصبي ويوطأ والأرض كالمهاد والجمع مهود ومهده كمنعه 
بسطه كمهده وككتاب الفراش» والجمع أمهدة ومهد اه. 


لبور قرم [الابات 6ن لكي ع 7ت مم 


«ف الْمَهْد صَييً )4 « َل إِفْ عبد َه َائَدِيَ الككب» أي الإنجيل « وَجَعَلّق 4 ل وَجَملن مُبَارك 


َبْنَمَاكُنتٌ4 أي نفاعاً للناس إخبار بما كتب له « وَأَوْصَنِ يأصََّوَالركَرةَ4 أمرني بهما « مَادْمْتُ 
2 49 « يئاوه منصوب بجعلني مقدرأ طوَلمجَلن 4 متعاطماً « ينا 3 » 
عاصياً لربه « وَالشَكَمْ4 من الله علوم لدت ويم أُومث وَيمأَتُ حي )4 يقال فيه ما تقدم في 

قوله: #قال إني عبدلله» وصف نفسه بصفات ثمانية أولها: العبودية فاعترف بها لثلا يتخذوه 
إلهاء وآخرها: تأمين الله له في أخوف المقامات» وكل هذه الصفات تقتضي تبرئة أمه اه شيخنا . 

قوله: #أينما كنت4 أينما شرطية وجوابها إما محذوف مدلول عليه بما تقدم أي أينما جعلني 
مباركاًء وإما هو المتقدم عند من يرى ذلك ولا جائز أن تكون استفهامية لأنه يلزم أن يعمل فيها ما قبلها 
وأسماء الاستفهام لها صدر الكلام» فتعين أن تكون شرطية لأنها منحصرة في هذين المعنيين اه 
كرخي . 

قوله: (أي نفاعاً للناس) أي حيئما توجه لأنه كان يحيي الموتى ويبرىء الأكمه والأبرص ويرشد 
ويهدي اه كرخي . 

قوله: (اخبار بما كتب له) أي في اللوح. أي : فالماضي بمعنى المستقبل» وقيل: أنه نبىء في 
المهد كيحيى فالماضي على حاله وتقديمه هذا التأويل على قوله: إوأوصاتي» الخ يقتضي أن هذا 
العاضي على حقيقته وهو قول لبعض المفسرين قال: أنه أمر بهما أن يفعلهما في صغره إلى آخر عمره 
بدليل قوله: «إما دمت حياً» اه شيخنا. 


قوله: إوأوصاني بالصلاة والزكوة* أي زكاة المال إذا ملكته أو تطهير النفس عن الرذائل اه 
قوله: (أمرني بهما) أي بأن أفعلهما إذا بلغت» وقيل: بأن أفعلهما من الآن قولان للمفسرين اه 


وفي الخازن: وقيل: المراد أن الله تعالى صيره حين انفصل عن أمه بالغاً عاقلاً وهذا القول أظهر 
أه. 

قوله: «وبرا» العامة على فتح الباء وفيه تأويلان» أحدهما: أنه منصوب نسقاً على مباركاً أي 
وجعلني براً. والثاني : أنه منصوب قعل واختير هذا على الأول» لأن فيه فصلاً كثيراً بجملة الوصفية 
ومتعالقاتها وقرىء بكسر الباء إما على حذف مضاف وإما على المبالغة فى جعله نفس المصدر أه 
سمين ٠‏ 

قوله: (متعاظماً) أي بل جعلني متواضعاً كان من تواضعه أنه كان يأكل ورق الشجر ويجلس على 
التراب ولم يتخذ له مسكناً اه شيخنا . 

قوله: #والسلام» أي الأمان من الله علي والألف واللام فيه للعهد لأنه قد تقدم لفظه في قوله 
وسلام عليه فهو كقوله تعالى: #كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً فعصى فرعون الرسول4 [المزمل: ]١7‏ 


7 مور عر الاي 


0 
ور ساح م م 


السيد يحيى» قال تعالى : « ذَلِكَ عِسَى أبن مَريم قوف ألْحَقّ4 بالرفع خبر مبتدأ مقدر أي قول ابن 


أي ذلك السلام الموجه إلى يحيى موجه إليَ. وقال الزمخشري بعد ذكره ما قدمته: والصحيح أن 
يكون هذا التعريف تعريضاً باللعنة على متهمي مريم عليها السلام وأعدائها من اليهود» وتحقيقه أن 
اللام للجنس» وإذا قال وجنس السلام على خاصة فقد عرض بأن ضده عليكم ونظيره: والسلام على 
من اتبع الهدى اه سمين . :1 

وروي عن عيسى أنه قال ليحيى : أنت خير مني سلّم الله عليك وسلمت أثا على نفسي» وأجاب 
الحسن بأن تسليمه على نفسه إنما هو بتسليم الله عليه لأنه إنما فعله بإذن الله اه زاده . 

قوله: #يوم ولدت» منصوب بما تضمنه على من الاستقرار» ولا يجوز نصبه بالسلام للفصل بين 
المصدر ومعموله . وقرأ زيد بن علي : ولدت جعله فعلاً ماضياً مسنداً لضمير مريم والتاء للتأنيث وحياً 
حال مؤكدة اه سمين . 

قوله: #ويوم أبعث حياً» آخر كلامه فعلموا به براءة أمه ثم سكت بعد ذلك فلم يتكلم حتى بلغ 
المدة التي يتكلم فيها الأطفال اه خازن. 

قوله : (يقال فيه ما تقدم) أي من أنه إنما خص هذه المواضع لكونها أخوف من غيرها اه شيخنا . 

قوله: #ذلك عيسى ابن مريم قول الحق» الخطاب لمحمد يك ويجوز أن يكون عيسى خبراً 
لذلك» ويجوز أن يكون بدلاً أو عطف بيان» وقول الحق خبره ويجوز أن يكون قول الحق خبر مبتداً 
مضمر أي هو قول» وابن مريم يجوز أن يكون نعتاً أو بدلاً أو بياناً أو خبراً ثانياً» وقرأعاصم» وحمزةء 
وابن عامر قول الحق بالنصب والباقون بالرفع قالرفع على ما تقدم» وقال الزمخشري: وارتفاعه على 
أنه خبر بعد خبر أو بدل. قال الشيخ : وهذا الذي ذكره لا يكون إلا على المجاز في قول وهو أن يراد به 
كلمة الله لأن اللفظ لا يكون الذات والنصب يجوز فيه أن يكون مصدراً مؤكداً لمضمون الجملة» 
كقولك : هو عبد الله الح لا الباطل أي أقول قول الحق فالحق الصدق» وهو من إضافة الموصوف إلى 
صفته أي القول الحق كقوله: وعد الصدق أي الوعد الصدق. ويجوز أن يكون منصوباً على المدح إن 
أريد بالحق البارىء تعالى» والذي نعت للقول إن أريد به عيسى وسمي قولاً كما سمي كلمة لأنه عنها 
نشأء وقيل: هو منصوب باضمار أعني. وقيل: هو منصوب على الحال من عيسى؛ ويؤيد هذا ما نقل 
عن الكسائي في توجيه الرفع أنه صفة لعيسى اه سمين. 

قوله: (بالرفع الخ) أي فهو كلام مستقل فالوقف على مريم اه شيخنا. 

قوله: (أي قول ابن مريم) هذا تفسير للمبتدأ المحذوف. وقوله: (بتقدير قلت): هذا من جانب 
الله تعالى» وقوله: (والمعنى الخ) هذا تفسير للاضافة أي أنه من إضافة الموصوف للصفة وهو راجع 
لكل من الرفع والنصب فهو بالرفع أو بالنصب. وقوله: (الذي فيه يمترون) خبر مبتدأ محذوف أي هو 
أي عيسى الذي فيه يمترون» وكأن المضارع بمعنى الماضي» ومعنى الجملة قول ابن مريم أي كلامه 
الذي تقدم الذي اشتمل على صفاته الثمانية القول الحق أي هو القول الصدق أي لا ما قالته النصارى في 
شأنه فهو كذب وهذا على.الرفع » والمعنى على النصب قلت في شأنه وأخبرت عنهء وذكر القول الحق 
أي الصدق أي فما ذكره النصارى كذب اه شيخنا . 


ا ات بن 


وهم النصارى قالوا إن عيسى ابن الله كذبوا ظا ما كن لَه أن يندم ول سْبْسَتَءٌ» تنزيهاً له عن ذلك 
« إنا صصح أمرا4 أي أراد أن يحدثه 8 فَإنَمَايكُولُ لمك مَيَكوْنُ )4 بالرفع بتقدير هو وبالنصب بتقدير 
أن ومن ذلك خلق عيسى من غير أب «وَإَِألَهَقِ وَرِوْ بدو بفتح أن بتقدير اذكر وبكسرها 
بتقدير قل بدليل ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم #هندًا» المذكور 

وفي القرطبي: ذلك عيسى ابن مريم أي ذلك الذي ذكرناه عيسى ابن مريم» فكذلك اعتقدوه لا 
كما يقول اليهود إنه ابن يوسف النجار ولا كما قالت التصارى إنه إله أو ابن الإله. قول الحق نعت 
لعيسى أي ذلك عيسى ابن مريم قول الحق. وسمي قول الله كما سمي كلمة الله والحق هو الله عز 
وجل. وقرأ عاصمء وعبد الله بن عامر قول الحق بالنصب على الحال والعامل فيه معنى الإشارة في 
ذلك أه. 

قوله: (قالوا إن عيسى ابن الله) أي وقالوا غير هذه المقالة أيضاً كما سيأتي في قوله: للإفاختلف 
الأحزاب من بينهم» [الزخرف: 168] وإنما اقتصر على هذه هنا لأنها التي يتضح إبطالها بقوله: #ما 
كان الله» الخ اه شيخنا . 

وإلا فلا يظهر تفسير الشك إلا بمجموع المقالات الثلاث الآتية» وأما بالنظر لكل واحدة منها فلا 
شك لجزم أصحابها بها اه. 

قوله: #ما كان لله» الخ أي لا يمكن ولا تتعلق به قدرته لأنه مستحيل اه شيخنا . 

قوله: #إأن يتخذ من ولد» في موضع رفع اسم كان ومن صلة نفي عن نفسه الولد أي ما كان من 
صفته اتخاذ الولدء والمعنى أن ثبوت الولد له محال؛ فقوله: #ما كان لله أي يتخذ من ولد كقولنا: ما 
كان لله أن يكون له ثان ولا شريك أي: لا يصح ذلك ولا ينبغي» بل يستحيل فلا يكون نفياً على الحقيقة 
وإن كان بصورة النفي اه كرخي . 

قوله: (عن ذلك) أي اتخاذ الولد» وقوله: #إذا قضى أمرأ» بمنزلة التعليل لما قبله اه. 

قوله: إفإنما يقول له كن فيكون*# أي فلا يحتاج في اتخاد ولد إلى إحبال أنثى فهو تبكيت أي 
إلزام بالحجة اه كرخي . 

قوله: (بتقدير أن) أي بعد فاء السببية الواقعة بعد الأمر اه شيخنا. 

قوله: (ومن ذلك) أي الأمر في قوله إذا قضى أمراً. 

قوله : (بتقدير اذكر) أي وهو خطاب لعيسى أي اذكر يا عيسى لقومك أو قل لهم إن الله ربي الخ 
اه شيكخنا . 

قوله : (بدليل ما قلت لهم) متعلق بمحذوف تقديره: وهذا من كلام عيسى بدليل ما قلت لهم الخ 
وهو راجع للقراءتين» وعبارة الخازن: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا أخخبار عن عيسى أنه قال ذلك 


أه. 


وفي السمين: قوله: #وإن الله ربي وربكم# قرأ ابن عامر والكوفيون بكسر إن على الاستئناف» 


؟ب-ب1-1ب-بب2س77بجتتس اوري الاق ا ان 


«عر» طريق « تُسْتَقِيءٌ )4 مؤد إلى الجنة طاتَلختَلكَ لتاب ون يتوج 4 أي النصارى في عيسى 
أهو ابن الله أو إله معه :أو ثالث ثلاثة # قَويْلٌ» فشدة عذاب 8« ا لِلَدِينَ كُقرواً» بما ذكر وغيره # من 
ويؤيده ما قرأه أبي إن الله بالكسر بدون واوء وقرأ الباقون بفتحها وفيها أوجه. 

أحدها: أنها على حذف حرف الجر متعلقاً بما بعده» والتقدير ولأن الله ربي وربكم فاعبدوه 
كقوله تعالى: #وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً» [الجن: ]١8‏ والمعنى لوحدانيته أطيعوه» 
وإليه ذهب الزمخشري تابعا للخليل وسيبويه. 

الثاني : "أنها عطف على الصلاة» والتقدير.وأوصاني بالصلاة وبأن الله وإليه ذهب الفراءء ولم 
يذكر مكي غيره» ويؤيده في مصحف أبي وبأن الله ربي بإظهار الباء الجارة . 

الثالث: أن يكون في محل نصب نسقاً على الكتاب في قوله: لإقال إني عبد الله آتاني الكتاب» 
على أن يكون الخطاب بذلك لمعاصي عيسى عليه السلام» والقائل لهم ذلك هو عيسى. وعن وهب: 
عهد إليهم عيسى ان الله ربي وربكم قال هذا القائل» ومن كسر الهمزة يكون قد عطف ان الله على قوله 
##إني عبد الله فهو داخل في حيز القول» وتكون الجمل من قوله: #ذلك عيسى ابن مريم * الخ جمل 
اعتراض وهو من البعد يمكان اه, 

قوله : هذا (المذكور) يعني القول بالتوحيد ؤنفي الولد والصاحبة» وسمي هذا القول صراطاً 
مستقيماً تشبيهاً بالطريق لأنه المؤدي إلى الجنة كما صرح به في التقرير اه كرخحي 

قوله: لاجنت عن )ال اا لف رار اش ا 
رفعه إلى السماء ثلاث فرق: النسطورية والملكانية واليعقوبية اه خازن. 

قوله: لإمن بينهم» جال من الأحزاب» والمعنى حال كون الأحزاب بعضهم أي بعض 
النصارى» إذ بقي منهم فرقة أخرى مؤمئة يقولون إنه عبد الله ورسوله» وفي القرطبي: ذكر عبد الرزاق 
أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: #وذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون» قال: 
اجتمع بنو إسرائيل فأخرجوا منهم أربعة نفر أخرج كل قوم عالمهم فامتروا في عيسى حين رفع» فقال 
أحدهم : هو الله تعالى هبط إلى الأرض فأحيا من أحيا وأمات من أمات» ثم صعد إلى السماء وهم 
اليعقوبية» فقالت الثلاثة: كذبت» ثم قال اثنان منهم للثالث: قل فيه قال: هو ابن الله وهم. 
النسطورية» فقال الاثنان: كذبت» ثم قال أحد الاثنين للاخر: قل فيه فقال: هو ثالث ثلاثة الله إله وهى 
إله وأمه إله وهم الاسرائيلية ملوك النصارى» فقال الرابع : كذيت بل هو عبد الله وروحه ورسوله وكلمته 
وهم المسلمون. وكان لكل رجل منهم أتباع على ما قال فاقتتلوا وظهروا على المسلمين» فذلك قول 
الله عز وجل : #ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس* [آل عمران: ١؟]‏ قال قتادة: وهم الذين قال 
الله فيهم فاختلف الأحزاب من بيتهم فاختلفوا فيه فصاروا أحزاباً» وهذا معتى قوله الذي فيه يمترون 
أه. 

قوله: (أهو ابن الله) هذا قول النسطورية» وقوله: (أو إله معه) قول الملكانية» وقوله: (أو ثالث 
ثلاثة) هذا قول اليعقوبية» والثلاثة الله وعيسى وأمه اه شيخنا . 


سورة مريم/ الايتان: بصعم ا الل لل سسششس و 


مَنْجَدِ يور عَظِم ]> أي حضور يوم القيامة وأهواله « أَهمْبهِمْوَبِرَْ» بهم صيغتا تعجب بمعنى ما 
أسمعهم وما أبصرهم انم يننا في الأخرة 8 لكنٍ الظَديِمُوتَ» من إقامة الظاهر مقام المضمر 
« لوم أي في الدنيا « في صَكَلٍ مُبينٍ [ويا4 أي بين به صموا عن سماع الحق وعموا عن إبصاره أي 


قوله: #للذين كفروا» وهم المختلفون عبر عنهم بالموصول إيذاناً بكفرهم جميعاً وإشعاراً بعلة 
الحكم اه السعود. 

قوله: ##من مشهد يوم عظيم»* مشهد مفعل إما من الشهادة وإما من الشهود وهو الحضورء 
ومشهد هنا يجوز أن يراد به الزمان أو المكان أو المصدرء فإذا كان من الشهادة» والمراد به الزمان 
فتقديره: من وقت شهادة يوم» وإن أريد به المكان فتقديره: من مكان شهادة يوم وأن أريد به المصدر 
فتقديره من شهادة ذلك اليوم وأن تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم والملائكة والأنبياء» وإذا كان 
من الشهود وهو الحضور فتقديره: من شهود الحساب والجزاء يوم القيامة أو من مكان الشهود فيه وهو 
الموقف أو من وقت الشهود» وإذا كان مصدرا بحالتيه المتقدمتين فتكون إضافته إلى الظرف من باب 
الاتساع كقوله #مالك يوم الدين» [الفاتحة: 5] ويجوز أن يكون المصدر مضافاً لفاعله على ما يجعل 
اليوم شاهدا بينهم إما حقيقة وإما مجازاً اه سمين. 

قوله: #أسمع بهم وأبصر» هذا لفظ أمر ومعناه التعجب وأصح الأعاريب فيه كما تقرر في علم 
النحو أن فاعله هو المسجرور بالباء والباء زائدة وزيادتها لازمة إصلاحاً للفظ لأن أفعل أمر ولا يكون 
فاعله ضميراً مستتراًء ولا يجوز حذف هذه الباء إلا مع إن وأن. ولنا قول ثان أن الفاعل مضمر» والمراد 
به المتكلم كأن المتكلم يأمر نفسه بذلك والمجرور بعده في محل نصب» ويعزى هذا للزجاج» ولنا 
قول ثالث: وهو أن الفاعل ضمير المصدر والمجرور منصوب المحل أيضاًء والتقدير أحسن يا حسن 
بزيد ولشبه هذا الفاعل عند الجمهور بالفضلة لفظاً جاز حذفه للدلالة عليه كهذه الآية» وأن تقديره 
وأبصر بهم وفيه أبحاث موضوعها كتب النحوء وقيل: بل أمر حقيقة والمأمور هو رسول الله َك 
والمعنى أسمع الناس وأبصرهم بهم وبحالهم ماذا نصنع بهم من العذاب وهو منقول عن أبي العالية اه 

قوله: (صيغتا تعجب) يعني أن لفظهما الأمر ومعناهما التعجب فصح رفعهما الظاهر وزيد في 
فاعلهما الباء كما زيدت في فاعل كفى بالله شهيداًء إلا أن الباء في فاعل التعجب لازمة وفي فاعل كفى 
جائزة اه كرخي . 

وسيأتي أن هذا التعجب مصروف للمخاطبين والمراد به التعجب أي حمل المخاطب على 
التعجب, وليس المراد منه التعجب من المتكلم وهو الله تعالى لاستحالة هذا المعنى في حقه كما 
سيأتي . قوله: (من إقامة الظاهر مقام المضمر) أي للإيذان بأنهم في ذلك ظالمون لأنفسهم والأصل 
لكنهم اه أبو السعود. 

قوله: #في ضلال» أي خطأ مبين. قوله: (به صموا) أي بسببه أي الضلال حصل لهم الصمم 
والعمى فهو متعلق بما بعده اه. 


3" كشي ا ا ا بيرخت 82 مريم/ الايتان: 1٠ "١‏ 


اعجب منهم يا مخاطب في سمعهم وإبصارهم في الآخرة بعد أن كانوا في الدنيا صماً عمياً 
امَلِرْهْرٌ» خوف يا محمد كفار مكة 9يَرْمْلْسَرَة4 هو يوم القيامة يتحسر فيه المسيء على ترك 


الإحسان في الدنيا «إذمْيِىَ الأئرٌّ» لهم فيه بالعذاب وَمُمْ في الدنيا «ف عَمََو4 عنه وَمم لا 
ْو( 4 به « إن تحن » تأكيد ثرت لْأيّصَ وَمَنْ عَلهَا4 من العقلاء وغيرهم بإهلاكهم 8 وَإِنَا 


قوله: (أي أعجب) أي تعجب منهم إلى قوله (في الاخرة) تفسير لقوله: #أسمع بهم وأبصر يوم 
يأتوننا» وقوله: (بعد أن كانوا الخ) تفسير لقوله: #لكن الظالمون اليوم» الخ اه شيخنا . 

وإنما صرف التعجب إلى المخاطبين لظهور استحالة الحمل على التعجب من المتكلم نفسه. 
والمراد أن أسماعهم وأبصارهم يومئذ جدير بأن يتعجب منهما بعدما كانوا صماً عمياً في الدنيا أو أن 
المعنى أسمع هؤلاء وأبصرهم أي عرفهم حال اليوم الذي يأتوننا فيه ليعتبروا وينزجروا اه كرخي . 

قوله: (يتحسر فيه المسيء الخ) أي ويتحسر فيه المحسن على ترك الزيادة في الإحسان كما في 
الحديث اه خخازن . 

قوله: #إذ قضي الأمر» يجوز أن يكون منصوباً بالحسرة والمصدر المعرف بأل يعمل في 
المفعول الصريح عند بعضهم فكيف بالظرف» ويجوز أن يكون بدلا من يوم فيكون معمولا لأنذر كذا 
قال أو البقاء والزمخشري» وتبعهما الشيخ ولم يذكر غير البدل. وهذا لا يجوز أن كان الظرف باقياً على 
حقيقته إذ يستحيل أن يعمل المستقبل في الماضي فإن جعلت اليوم مفعولا به أي خوفهم نفس اليوم أي 
أنهم يخافون اليوم نفسه صح ذلك لخروج الظرف إلى حيز المفاعيل الصريحة اه سمين . 

قوله: (فيه) أي يوم الحسرة. قوله: #وهم في غفلة» الخ الجملتان حال من الضمير في أنذرهم 


أي الضمير البارز اه شيخنا . 


أي أنذرهم لأنهم في حالة يحتاجون فيها إلى الإنذار وهي الغفلة والكفر اه شهاب. 

وفي السمين: قوله: #إوهم في غفلة وهم لا يؤمنون» جملتان حاليتان وفيهما قولان؛ أحدهما: 
أنهما حالان من الضمير المستتر في قوله :لافي ضلال مبين» أي استقروا في ضلال مبين على هاتين 
الحالتين السيئتين . والثاني: أنهما حالان من مفعول أنذرهم أي أنذرهم على هذه الحالة. وما بعدهاء 

قوله: (تأكيد) أي لفظ نحن تأكيد للضمير في إنا لأنه بمعناه اه شيخنا . 

قوله: «إنرث الأرض» أي نستوعبها إرثاً» وقوله: بإهلاك أهلها أي بسبب أهلاكهم فلا يبقى 
موجود غيرنا. وعبارة البيضاوي: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها أي فلا يبقى لأحد غيرنا عليها 
وعليهم ملك ولا ملك. أو نتوفى الأرض ومن عليها بالإفناء والإهلاك توفي الوارث لأرثه اه. 

وقوله: أو نتوفى الأرض أي نستوفيها ونأخذها ونقبضها بتشبيه الإفناء بأخذ العين وقبضها ببعض 
ألوراث لما قبضه من مورثه وهو استعارة اه شهاب . 


حوره وير احاعة كا م ل تت ب ري ص 13 


رمو 41 فيه للجزاء # وَأدود 4 لهم «ف الكتب إِررَهِم"» أي خبره لإِنَّمُ كن صِدِينًا4 مبالغاً في 
الصدق 8 ييا ()4 ويبدل من خبره ل إِذْقَالَ ليو آزر « يَتابت» التاء عوض عن ياء الإضافة ولا 
يجمع بينهما وكان يعبد الأصنام #8 إِمتَبدُمَا لايسمح ولا بم وَلَا يي عَنك4 لا يكفيك « شا )4 من 


قوله: #واذكر» (لهم) أي لكفار مكةء وهذا معطوف على وأنذرهم أي اتل على الناس قصته 
وبلغها إياهمء كقوله: #واتل عليهم نبأ إبراهيم» [الشعراء: 19] اه أبو السعود. 
أي : فالمراد ما ذكر وإلا فالذاكر له هو الله في كتابه اه كشاف . 


واعلم أن إبراهيم رتب هذا الكلام على غاية الحسن وقربه بغاية التلطف والرفق فقوله: «إيا 
أبت* دليل على شدة الحب والرغبة في صرفه عن العقاب وإرشاده إلى الصواب, لأنه نبهه أولا على ما 
يدل على المنع من عبادة الآصنام» ثم أمره باتباعه في الإيمان» ثم نبه على أن طاعة الشيطان غير جائزة 
في العقول» ثم ختم الكلام بالوعيد الزاجر عن الإقدام على ما لا ينبغي بقوله إإني أخاف» الخ. وإنما 
فعل ذلك لأمورء أحدها: شدة تعلق قلبه بصلاحه وإداء حق الأبوة. وثانيها: أن النبي الهادي إلى الحق 
لا بد أن يكون رفيقاً حتى يقبل كلامه . وثالثها: لنصح لكل أحد فإلى أبيه أولى اه خازن . 

فائدة : 5 

عاش إبراهيم من العمر مائة وخمسا وسبعين سنة وبينه وبين أدم الفا سنة» وبينه وبين نوح آلف 
سنة كما ذكره السيوطي في التحبير اه شيخنا . 

قوله: (أي خبره) أي قصته وحاله. قوله: (مبالغاً في الصدق) أي بليغ الصدق في أقواله وأفعاله 
وأحواله. وفي تصديق غيوب الله تعالى وآياته وكتبه ورسله» ولما ثبت أن كل نبي يجب أن يكون صديقاً 
ولا يجب في كل صديق أن يكون نبياً ظهر بهذا قرب مرتبة الصديق من مرتبة النبي» فلهذا انتقل من ذكر 
كونه صديقا إلى ذكر كونه نبيا اه كرخي . 

قوله: (ويبدل) أي بدل اشتمال من خبره أي المقدر فالمبدل منه محذوف والبدل باعتبار مأ 
أضيف إليه الظرف وهو قوله: #قال لأبيه» الخ اه شيخنا . 

وعبارة الكرخي: قوله: (ويبدل من خبره) أي المقدر آنفاً وهو بدل اشتمال؛ وقد فصل بين البدل 
والمبدل منه بقوله: إإنه كان صديقاً» ونظيره: رأيت زيداً ونعم الرجل أخاك واعترض بأنه مبني على 
تصرف إذاء وقد تقدم أنها لا تنصرف . قال الزمخشري: ويجوز أن تتعلق إذ بكان وهو مبني على عمل 
كان الناقصة وأخواتها فى الظرف غير اسمها وخبرها وفيه خلاف اه. 

قوله: (ولا يجمع بينهما) آي: فلا يقال يا أبتي ويقال يا أبتا اه بيضاوي . 

وإنما جاز الثاني لعدم فيه بين العوض إذ الألف بدل من الياء لا من التاء اه زكريا. 

وإنما فيه الجمع بين عوضين» وهذا لا محذور فيه كما يجمع صاحب الجبيرة بين المسح والتيمم 
وهما بدلان عن الغسل اه شهاب . 

قوله: #لم تعبد ما لا يسمع* أي لأي شيء ولأي سبب تعبدها مع أن فيها ما يقتضي عدم عبادتها 
وهو عدم سمعها وبصرها اه شيخنا. 


ببحم ل ور 2 7صب7 ل فز هرف اجام اي 


نفع أو ضر ط بت إن دحك رب الهم مالم كين م 4 طريقاً « سي )© مستقيماً 
ٍ يت لاسب اَن 4 بطاعتك إباه في عبادة الأصدام ط إن أل 6 لمن عصبا (ه)4 كثير 
العصبان ٠‏ يدت إن لََاكُ أن يسََكَ عَدَابُ بن لم4 إن لم تعب لامَتَكْو شيط ولي 43 ناصراً 


وقريناً في النار 8 قل أراَغِبٌ أَنتَ عَنْ َالِمَقٍ ينهي 4 فتعيبها « لين لَر ته 4 عن التعرض لها 


قوله: (أو ضر) أي أو دفع ضر. 

قوله: #من العلم» أي بعض العلم» أي علم الوحي أو التوحيد أو الآاخرة» أقوال ثلاثة ذكرها 
أبو حيان اه شيخنا . 

قوله: #فانبعني* أي في الإيمان والتوحيد. قوله: (بطاعتك إياه) أي فالمراد بعبادته المنهى 
عنها مطاوعته إياه في عبادة الأصنام التي يحسنها له بوسوسته اه شييخنا . 1 

قوله : #عصياً» أي.ومطاوعة العاصي عصيان» والعصيان يوجب النار» فلذلك قال له: يا أيت 
إني أخاف الخ اه شيخنا . 

قوله: #يا أبت إني أخاف4 قال الفراء: أخاف أعلم. والأكثرون على أنه محمول على ظاهره» 
والقول الأول إنما يصح لو كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام عالماً بأن أباه سيموت على الكفر وذلك لم 
يثبت» فوجب إجراؤه على ظاهره. فإنه كان يجوز أن يؤمن فيصير من أهل الثواب» ويجوز أن يدوم 
على الكفر فيكون من أهل العقاب» ومن كان كذلك كان شائفاً لا قاطعاًء والأقلون فسروا الآية فقالوا 
أخاف بمعنى أعلم» وإليه أشار في التقرير اه كرخي 

قوله: (ناصراً وقريناً) تفسير الولي بمجموع هذين تسمح إذ بعد مسيس العذاب ولا معاونة ولا 
نصرةء ولهذا اقتصر غيره على الشق الثاني كالييضاوي فقال: ولياً أي قريناً افي العذاب تليه ويليك اه. 

والولي من الولى وهو القرب وكل من المتقارنين.قريب.من صاحبه اه شيهاب . 

قوله: #قال* أي أبوه. أراغب: مبتدأ وسوغه اعتماده على أداة الاستفهام أنت فاعل سد مسد 
خبره وهذا أولى من إعرابه. أنت مبتدأ وراغب خبر مقدم» كما ذهب إليه الزمخشري لأنه لا تقديم فيه 
ولا تأخير» إذ رتبة الفاعل التأخير عن رافعه ولأنه لا فصل فيه بين العامل الذي هو أراغب وبين معموله 
وهو عن آلهتي بأجنبي وهو أنت إذا كان.مبتدأء لأن الخبر ليس عاملاً في المبتدا. قال ابن مالك وغيره: 
إن أنت مرفوع براغب وإلا يلزم الفصل بين راغب ومعموله هو عن الهتي بأجنبي وهو أنت. وأجيبٍ عنه 
بأن عن متعلقة بمقدر بعد أنت دل عليه أراغب اه كرخي 

قوله: #قال أراغب أنت عن آلهتي* قابل استعطافه ولطفه في الإرشاد بالفظاظة وغلظة العناد 
فناداه باسمه» ولم يقابل يا أبتي بيا بني وأخره»ء وقدم الخبر على الميتداً وصدره بالهمزة لإنكار نفس 
الرغبة على ضرب من التعجب كأنها مما لا.يرغب عنه عاقل» ثم هدده فقال: لثن لم تنته أي عن مقالتك 
فيها أو الرغبة عنها لأرجمنك بلساني يعني الشتم والذم أو بالحجارة حتى تموت» أو تبعد عني. 
واهجرني عطف على ما دل عليه لأرجمئك أي فاحذرني واهجرني ملياً اه بيضاوي . 


خو وأو امعان 157 حت 1/1/2 


ا 


« لَأيَيمَتَكَ 4 بالحجارة أو بالكلام القبيح فاحذرني لوَأَمْجُرْفِ )4 دهراً طويلاً « قَالَسَكَمْ 
َك » مني أي لا أصيبك بمكروه «سَأَسْتَغْْرَ لَك رق إِنَمُ كانت حا 9]» من حفي أي بارأ 


وفي الخازن: أي أتاركها أنت وتارك عبادتها لثئن لم تنته أي: ترجع وتسكن عن سب الهتنا 


قوله: ««لئن لم تنته» لام قسم. وقوله: (عن التعرض لها) أي مقالتك فيهاء وقوله: 


قوله : (فاحذرني) قدره أخذاً من قول الكشاف إن قلت على أي شيء عطف قوله واهجرني» 
قلت: على معطوف عليه محذوف يدل عليه لأرجمنك أي فاحذرني واهجرني» لأن لأرجمنك تهديد 
سيبويه لأنه يجيز عطف الجملة الخبرية على الجملة الإنشائية اه كرخي . 

قوله: (دهراً طويلاً) أي زماناً طويلاًٌ فاتتصاب ملياً بالظرفية الزمانية» ويجوز أن يكون منصوباً 
على الحال معناه سالماً سوياً. قال ابن عباس: اعتزلني سالماً لا يصيبك مني معرة فهو حال من فاعل 
اهجرني اه كرخي . 

قوله: «إقال سلام عليك4 هذا في مقابلة قوله: #إلشن لم تنته4» وقوله: «وأعتزلكم» الخ في 
مقابلة قوله: إواهجرني؟ ملياً اه شيخنا. 

قوله: (أي لا أصيبك يمكروه) أي فهذا سلام متاركة ومقاطعة» لا سلام تحية. هذا هو مراد 
الشارح . وقيل : إنه سلام تحية وكان قبل تحريمه على الكفار اه شيخنا . 

وفي البيضاوي: قال: سلام عليك توديع ومتاركة ومقابلة للسيكة بالحسنة أي لا أصيبك 
بمكروه» ولا أقول لك بعدما يؤذيك» ولكن سأستغفر لك ربي لعله يوفقك للتوبة والإيمان» فإن حقيقة 
الاستغفار للكافر استدعاء التوفيق لما يوجب مغفرته اه. 

وقوله: فإن حقيقة الاستغفار الخ جواب عن إشكال» وهو أنه كيف جاز له أن يستغفر للكافر أو 
يعده بذلك» وقد قال تعالى: #ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين4 [التوبة: ]١١1"‏ اه 
شهاب . 

وحاصل الجواب أن المراد باستغفاره له طلب توفيقه للإيمان الموجب للمغفرة اه. 

وفي الخازن: ولما أعياه أمره وعده أن يراجع فيه ربه فيسأله أن يرزقه التوحيد ويغفر له وقيل : 
معناه سأسأل لك ربي توبة تنال بها المغفرة اه. 

قوله : (من حفي) حفا حفاوة بكذا. أي : اعتنى به وبالغ في إكرامه اه شيخنا . 


وفي المختار: وحفي به بالكسر حفاوة بفتح الحاء فهو حفي أي بالغ في إكرامه وإلطافه والعناية 
بأمرهء والحفي أيضاً المستقصي في السؤال» ومن الأول قوله: #إنه كان بي حفيً؛ ومن الثاني قوله 
تعالى : #كأنك حفي عنها» [الأعراف: /141] اه. 


34> سورة مريم/ الآيات: - 


فيجيب دعائي وقد وفى بوعده المذكور في الشعراء واغفر لأبي. وهذا قبل أن يتبين له أنه عدو 
لله كما ذكره في براءة #وَأْعْتَِلُك وَمَاتَدَعُوت4 تعبدون لاون دُون أله وَأدْعُوأ» أعبد ظارَقٍ عَم أ 
أكرْنَ دعل رق #بعبادته ظ! شَّقهًا )4 كما شقيتم بعبادة الأصنام ل فلم رُم وَمَايتدُومِن دون للَّهِ» 
بأن ذهب إلى الآأرض المقدسة 8 ومين لهم ابنين يأنس بهما « إِسْكق وَيَْتُوب 495 منهما جملا 


تيجا )4 #اوَوَمبنَا م 4 للثلاثة لبن يَمَيس4 المال والولد ل وَجَمَلَنَاحَم لِسَادَصِدَقٍ عَيكّا((42 رفيعاً 


قوله: (فيجيب دعائىي) أي معناه سأسأل الله لك تو بة تنال بها مغفرته يعني الإسلام» والاستغفار 
للكافر بهذا الوجه جائز كأنه يقول: اللهم وفقه للإسلام أو تب عليه وأهده اه كرخي . 

قوله: (يوعده) أي وعده المذكور هنا بقوله: #سأستغفر لك* الخ. وقوله: بقوله الخ متعلق 
بوفي» وقوله: وهذا أي الدعاء المذكور في سورة الشعراء قبل أن يتعين الخ» أي : فلما تبين له ذلك 
بموته على الكفر ترك الاستغفار له؛ وقوله: كما ذكر في براءة أي في قوله: #وما كان استغفار إبراهيم 
لأبيه» [التوبة: 4 أي المذكور في الشعراء؛ وقوله: لإوعدها إياه» أي في سورة مريم أه شيخنا . 

قوله: #وأعتزلكم» أي أترككم بالارتحال من يلادكم» وقد فعل وارتحل إلى الأرض المقدسة 
اه شيخنا . 

قوله: لإعسى ألا أكون* الخ في تصدير الكلام بعسى التواضع وهضم النفس والتنبيه على أن 
الإجابة والإثابة تفضل منه تعالى غير واجبين» وأن ملاك الأمر خاتمته وهو غيب اه بيضاوي . 

قوله: (بأن ذهب) أي من بابل إلى الأرض المقدسة اه شيخنا. 

وفي الخازن: أنه هاجر من كوثى إلى الأرض المقدسة اه شيخنا. 

وفي القاموس: وبابل كصاحب موضع بالعراق» وإليه ينسب الخمر والسحر اه. 

وفيه أيضاً: وكوثى بالضم بلدة بالعراق اه. 

قوله: (يأنس بهما) هذا يقتضي أنه عاش حتى رأى يعقوب» وهو كذلك كما مرت الإشارة إليه في 
قوله: #فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحق يعقوب*# [هود: ]1/١‏ اه شيخنا. 

قوله: #إسحق ويعقوب» خصهما لأنه سيذكر إسماعيل بفضله منفرداً اه كرخي . 

قوله: #وكلا» مفعول أول لجعلنا ونبياً هو المفعول الثاني اه كرخي 

قوله: #من رحمتنا» من للتبعيض» وقوله: (المال والولد) تفسير للرحمة اه شيخنا . 

فبسط لهم في الدنيا من سعة الرزق وكثرة الأموال والأولاد اه خازن. 

قوله: (هو) أي اللسان المذكور الثناء الحسن أي السيرة الحسنة» ففي اللسان مجاز مرسل من 
إطلاق اسم الالة وارادة ما ينشأ عنها اه شيخنا. 

فالمعنى: وجعلنا لهم ثناء صادقاً يذكرهم الأمم كلها إلى يوم القيامة بما لهم من الخصال 


سورة مريم/ الايات: ١ه‏ عه 7777 صصص ب ف[ 


هو الثناء الحسن في جميع أهل الأديان ل« ادم في الْكتبٍ مومه إِنَمٌ كن مخضا بكسر اللام وفتحها 

من أخلص في عبادته وخلصه الله من الدنس « ون شولا ييا )4 # وناديته 4 بقول يا موسى إنى 

أنا الله «يِن بان ألطور 4 اسم جبل لسن أي الذي يلي يمين موسى حين أقبل من مدين 
رس سس ا كا 01 


«وَقبتَه )4 مناجياً بأن أسمعه الله تعالى كلامه ا وَوَمِنالٌَمِنيحدِنآ» نعمتنا «لََاهُمَرُون» بدل أ 
١‏ 1 و 
عطف بيان 8 بي( حال هي المقصودة بالهبة إجابة لسؤاله أن يرسل أخاه معه وكان أسن منه 


المرضية» ويصلون على إبراهيم وعلى آله إلى قيام الساعة اه شهاب وزاده 

قوله : (في جميع) أهل الأديان فكل أهل دين يترضون عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب وهذا توبيخ 
لكفار مكة» إذ كان مقتضى ترضيهم وثنائهم على المذكورين أن يتبعوهم في الدين مع أنهم لم يفعلوا 
اه شيخنا. 


قوله: (من أخلص الخ) لف ونشر مرتب لتوجيه القراءتين اه. 
قوله: (بقول يا موسى) أي في سورة القصص في قوله: #فلما أتاها نودي من شاطىء الوادي 
الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين* [القصص: ]7١‏ اه 


قوله: (اسم جبل) هو معروف بين مدين ومصر. قوله: (الذي يلي يمين موسى) صريح في أن 
المراد بالطور هو الذي عند بيت المقدس لا الطور عند السويس . لأنه يكون على يسار المتوجه من 
مدين إلى مصر كما هو محسوس» وقوله: (حين أقبل من مدين) أي متوجها إلى مصر اه شيخنا . 

قوله: #إنجياً» حال من مفعول قربناه وأصله نجيو من نجا ينجوء والأيمن الظاهر أنه صفة 
للجانب بدليل أنه تبعه في الإعراب في قوله تعالى: #أوواعدناكم جانب الطور الأيمن» [طه: ]8١‏ 
وقيل: أنه صفة للطور إذ اشتقاقه من اليمن والبركة اه سمين . 

وفي البيضاوي : وناديناه من جانب الطور الأيمن من ناحيته اليمنى ومن اليمين» وهي التي تلي 
يمين موسى عليه السلام أو من جانبه الميمون من اليمن بأن تمثل له الكلام من تلك الجهة اه. 

قوله: #وقربناه# أي تقريب تشريف فمثل حاله محال من قربه الملك لمناجاته واصطفاه 
لمصاحبته» ونجياً أي مناجياً حال من أحد الضميرين في ناديناه أو قربناه اه أبو السعود. 

قوله: #من رحمتنا» من تعليلية» وعيارة السمين : قوله: «إمن رحمتنا# في من هذه وجهان» 
أحدهما: إنها تعليلية أي من أجل رحمتناء وأخاه على هذا مفعول به» وهارون يدل أو عطف بيان أو 
منصوب بإضمارء أعني : ونبياً حال. والثاني : أنها تبعيضية أي بعض رحمتنا. قال الزمخشري: وأخاه 
على هذا بدل» وهارون عطف بيان. قال الشيخ: والظاهر أن أخاه مفعول وهبنا ومن لا ترادف بعضاً 
حتى يبدل أخاه منها اه. 

قوله: (أن يرسل) معمول لسؤاله وقد ذكر هذا السؤال في سورة القصص بقوله: #قال رب إني 
قتلت منهم نفساً» [القصص : “”] الايتين اه. 


دي" 2 ل لدبا سصورة مريم/ الايات: ننكينلن 
« رَأدَكُرُ في الكت نَمِل إِنمُ كن صَاوقٌَ الوَعلٍ 4 لم يعد شيئاً إلا وفى به وانتظر من وعده ثلاثة أيام أو 
حولاً حتى رجع إليه في مكانه 9وَكنَ رَسُولًا» إلى جرهم # يا ()4> « وان يمر أَهْلمٌ» أي قومه 
ظايِالصَّلَوةٍ وَالركة وكان عند رَيء مَرَضًِ 4 أصله مرضوو قلبت الواوان ياءين والضمة كسرة 8 ود في 


الكت إِدَيس»4 هو جد أبي نوح ٍْإِنَّمُ كنَصِرَبِا ًا )4 « وَرَمَمَتَهُ ماع41 هو حي في السماء 


قوله: (وكان أسن منه) أي بأربع سنين» وقوله: (إجابة لسؤاله) تعليل لقوله: #وهبنا» حيث 
قال: #واجعل لي وزيراً من أهلي هرون أخي4؟ [طه: 4؟] الآية فمعنى هبته له جعله عضداً له.وناصراً 
لا بد أن يكون أصغر سناً من الموهوب له وليس الأمر هنا كذلك اه كرخي . 

قوله: (لم يعد شيثاً إلا وفى به) فقال: ستجدني إن شاء الله من الصابرين: فوفى به وذكر بصدق 
الوعد وأن كان موجوداً في غيره من الأنبياء تشريفاً وإكراماً كالتقليب نحو: الحليم والأواه والصديق» 
ولأنه المشهور المتواتر من خصاله اه كرخي.. 

قوله : (وانتظر من وعده) أي شخصاً وعده إسماعيل فالصلة جرت على غير من هي له فكان عليه 

قوله: #وكان رسولا» أي بشريعة أبيه وقوله: (إلى جرهم) قبيلة من عرب اليمن نزلوا على هاجر 
أم أسماعيل بوادي مكة حين خلفها إبراهيم هي وابئهاء فسكئوا هناك حتى كبر إسماعيل وزوجوه منهم 
وأرسل إليهم اه شيخنا. 

قوله: (قلبت الواوان الخ) لكن الثانية قلبت أولاً» ولما اجتمعت الواو الأولى والياء المنقلبة عن 
الواو الثانية قلبت ياء وأدغمت في الأخرى وكسر ما قبلها لتصح الياء اه شيخنا. 

وفي السمين: قوله: «مرضياً» العامة على قراءته كذلك معتلاً وأصله مرضوو بواوين الأولى 
زائدة كهي في مضروب. والثانية لام الكلمة لأنه من الرضوان فأعل بقلب الواو الأخيرة ياء واجتمعت 
الياء والواو فقلبت الواو ياء» ويجوز النطق بالأصل . وقرأ ابن أبي عبلة بهذا الأصل وهو الأكثر اه. 

قوله: (هو جد أبي نوح) ونوح بن لمك بفتح اللام وسكون الميم ابن متوشلخ بوزن متدحرج ابن 
أخنوخ» وهو إدريس بن شيث بن ادم لصلبه أفاده السيوطي في التحبير اه شيخنا . 

وعبارة الخازن: هو جد أبي نوح واسمه أخنوخ» وسمي إدريس لكثرة درسه للكتب» وذلك لأن 
الله تعالى شرقه بالنبوة وأنزل عليه ثلاثين صحيفة وكان خياطاً وهو أول من خط بالقلم وأول من خخاط 
الثياب وأول من لبس المخيط» وكانوا من قبل يلبسون الجلود» وهو أول من اتخذ السلاح وقاتل 
الكفار» وأول من نظر في علم النجوم والحساب اه. 

قوله: «ورفعناه مكاناً علي قيل: هو الرفعة بعلو الرتبة في الدنياء وقيل: إنه رفع إلى السماء 
هو الأصح يدل عليه ما روى أنس بن مالك بن صعصعة» عن النبي كك أنه رأى إدريس في السماء الرابعة 
ليلة المعراج متفق عليه» وكان سبب رفع إدريس إلى السماء الرابعة على ما قاله كعب الأحبار وغيره أنه 


لورور الة الم بستحت ا ب حي سب بابب أ 


الرابعة أو السادسة أو السابعة أو في الجنة أدخلها بعد أن أذيق الموت وأحبي ولم يخرج منها 


كان ماراً ذات يوم في حاجة فأصابه وهج الشمس وحرهاء فقال: يا رب إني مشيت يوماً فكيف بمن 
يحملها مسيرة خمسمائة عام في يوم واحدء اللهم خفف عنه من ثقلها وحرها فلما أصبح الملك وجد 
من خخفة الشمس وحرها ما لا يعرفه» فقال: يا رب خففت عني حر الشمس فما الذي قضيت فيه؟ قال: 
إن عبدي إدريس سألني أن اخفف عنك حملها وحرها فأجبته. قال: يا رب فاجمع بيني وبينه واجعل 
بين وبينه خخلة» فأذن له حتى أتى إدريس فكأن إدريس يسأله فكان مما سأله أن قال له: إني أخبرت أنك 
أكرم الملائكة وأمكنهم عند ملك الموت فاشفع لي إليه ليؤخر أجلي فأزداد شكراً وعبادة» فقال الملك: 
لا يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها وأنا مكلمه فرفعه إلى السماء ووضعه عند مطلع الشمس» ثم أتى ملك 
الموت وقال له: لي إليك حاجة صديق لي من بني آدم تشفع بي إليك لتؤخر أجله؛ فقال ملك الموت: 
ليس ذلك إلي ولككن إن أحببت أعلمته متى يموث فيقدم لنفسه. قال: نعم فنظر في ديوانه فقال: إنك 
كلمتني في إنسان ما أراه يموت أبداً. قال: وكيف ذلك؟ قال: لا أجده يموت إلا عند مطلع الشمس. 
قال: اراظه رارك ماك لبر انطلق افلا أراك تجده إلا وقد مات فوالله ما بقي من أجل إدريس 
شيء» فرجع الملك فوجده ميتا 

وقال وهب: كان يرفع لإدريس كل يوم من العباد مثل ما يرفع لجميع أهل الأرض في زماته 
فعجب منه | الملاتكة واشتاق إليه ملك الموت فاستأذن به في زيارته فأذن له فأتاه في صورة بني آدم 
وكان إدريس يصوم الدهرء فلما كان وقت إفطاره دعاه إلى طعامه فأبى أن يأكل معه ففعل ذلك ثلاث 
ليال» فأنكره إدريس وقال له في الليلة الثالثة: إني أريد أن أعلم من أنت؟ قال: أنا ملك الموت 
استأذنت ربي أن أصحبك. فقال: في إليك حاجة. قال: ما هي؟ قال: تقبض روحي» فأوحى الله إليه 
أن اقبض روحه فقبضها وردها الله إليه في ساعة؛ فقال له ملك الموت: ما الفائدة في سؤالك قبض 
الروح؟ قال: لأذوق الموت وغمته فأكون أشد استعداداً له» ثم قال له إدريس: إن لي إليك حاجة. 
قال: وما هي؟ قال: ترفعني إلى السماء لأنظر إليها وإلى الجنة والنارء فآذن الله له فرفعه. فلما قرب من 
النار قال: لي حاجة. قال: وما تريد؟ قال: تسأل مالكاً حتى يفتح أبوابها ففعل» ثم قال: فكما أريتني 
النار فأرني الجنئةء فذهب به إلى الجنة فاستفتح ففتح أبوابها فأدخله الجنة: ثم قال له ملك الموت: 
اخرج تنود إلى مترلة ختملق بشجرة وقالأما احرزع منها شيعت الل لكا حكما يكهما:: لقال له الونلك: 
مالك لا تخرج؟ قال: لأن الله تعالى قال: #كل نفس ذائقة الموت» [آال عمران: ]١860‏ وقد ذقته» 
وقال: ##وإن منكم إلا واردها» [مريم: ]/١‏ وقد وردتهاء وقال: إما هم منها بمخرجين4 [الحجر: 
8] ولست أخرج . فأوحى الله | إلى ملك الموت بإذني دخل الجنة وبأمري لا يخرج منها فهو حي 
هناك» فذلك قوله تعالى: #ورفعناه مكاناً علياً» واخختلفوا في أنه حي في السماء ام ميت؟ فقال قوم: 
هو ميت» وقال قوم: هو حي. وقالوا أربعة من الأنبياء في الأحياء: اثئان في الأرض وهما الخضر 
والياس» واثنان في السماء وهما عيسى وإدريس اه خازن. 

وفي القرطبي : وقال السدي : أنه نام ذات يوم فاشتدت عليه الشمس وحرها وهو منها في كرب 
فقال: اللهم خفف عن ملك الشمس وأعنه فإنه يمارس ناراً حامية» فأصبح ملك الشمس وقد نصب له 


الت دح ل ل حت فبؤزة فرع اللأشابية 


« أَوْلك > ميتدأ « اس هم لمكم » صفة له لابن آلبينَ4 بيان له وهو فى معنى الصفة وما بعده 
إلى جملة الشرط صفة للنبيين» فقوله ل ين دُيِيّءاَم4 أي إدريس ل وَمِمَّنْحَمَلََامََ 4 في السفينة 


كرسي من نور» عنده سبعون ألف ملك عن يمينه ومثلها عن يساره يخدمونه ويتولون عمله من تحت 
حكمه» فقال ملك الشمس: يا رب من أين لي هذا؟ قال له: دعا لك رجل من بني ادم يقال له إدريس ثم 
ذكر نحو حديث كعب اه. 

ثم قال أي القرطبي: قال النحاس: قول إدريس #وما هم منها بمخرجين» [الحجر: 58] يجوز 
أن يكون أعلم بهذا إدريس ثم نزل القران به. قال وهب بن منبه : فإدريس تارة يرفع في الجنةء وتارة 
يعبد الله مع الملائكة في السماء الرابعة أه. 

قوله: #أولئك» خطاب لمحمد يَكْهِ واسم الإشارة واقع على الأنبياء المذكورين في هذه السورة 
وهم عشرة. أولهم في الذكر زكرياء واخرهم إدريس اه شيخنا . 

قوله: (صفة له) أي أولئك الموصوفون بإنعام الله عليهم وقوله: (بيان له) أي للموصول من بيان 
العام بالخاص» وفي نسخة بيان لهم فإن الذين أنعم الله عليهم عام والثبيون خاص» والمعنى أولئنك 

وعبارة السمين : قوله: من النبيين من ذرية آدم» من الأولى للبيان لأن كل الأنبياء منعم عليهم» 
والثاني للتبعيض فمجرورها بدل مما قبله بإعادة العامل اه. 

قوله: (وهو في معنى الصفة) فكأنه قال: أولئك الموصوفون بالتبوة وقوله: (وما بعده الخ) أي 
فكأنه قال : اولئك النبيون الذين هم بعض ذرية آدم اه شيخنا . 

قوله: (أي إدريس) تفسير للذرية المجرورة بمن فهو ممنوع من الصرف» وفي الحقيقة هو تفسير 
للبعض المدلول عليه بمن التبعيضية وليس تفسي را للذرية لأنها تعم إدريس وغيره اه شيخنا . 

وهذا التفسير خبر عن المبتدأ الذي هوء فقوله لكن بنوع تأويل والتقدير فقوله: #من ذرية آدم 
مفسر بإدريس أو محمول على إدريس . وعبارة البيضاوي: من ذرية ادم بدل بإعادة الجارء ويجوز أن 
تكون من فيه للتبعيض لأن المنعم عليهم أعم من الأنيياء وأنحص من الذرية» وممن حملنا مع نوح أي 
من ذرية من حملنا مع نوح خصوصا وهم من عدا إدريس» فإن إدريس من ذرية ادم لقربه منه. وإبراهيم 
من ذرية من حمل مع نوح لأنه من ولد سام بن نوح ومن ذرية إبراهيم وهم الباقون. 

وإسرائيل عطف على إبراهيم أي: ومن ذرية إسرائيل وهو يعقوب» وكان منهم موسى وهارون 
وزكريا ويحيى وعيسى» وفيه دليل على أن أولاد البنات من الذرية انتهت مع زيادة . 

وقوله: خصوصاً أشار به إلى أن ذكر ذرية من حملنا من ذكر الخاص بعد العام لأن المعطوفات 
داخلة في ذرية آدم اه زكريا. 

قوله: #ومن حملنا4 على حذف مضاف أي ومن ذرية من حملنا الخ اه شيخنا . 


رذن 


سورة مريم/ الآية: ممه 


أي إبراهيم ابن ابنه سام # ومن ذَرْيد هيم * أي إسماعيل وإسحاق ويعقوب #9 من ذرية 


© إِنَيَهِيلَ 4 وهو يعقوب أي موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى # وَمِمَنَ هديا وأ سينا 4 أي 
من جملتهم وخبر أولئتك # إذا ثقَ علج انث أَلسَمَنٍ حَرُوأ سيدا وَيكيا © © جمع ساجد وباك أي 


قوله: (أي إبراهيم) تفسير لبعض ذرية من حمل مع نوح ومن حمل مع نوح أولاده الثلاثة» لأنهم 
الذين أعقبوا دون من كان في السفينة كما تقدم اه شيخنا . 

قوله: (ابن ابنه) أي بوسائطء فإن إبراهيم بن آزر وبين إبراهيم ونوح عشرة قرون كما في التحبير 
للسيوطى . 


قوله: #ممن هدينا» هذا آخر الصفات . والتقدير: والكائنين ممن هدينا واجتبينا ومن تبعيضية 
كما أشار له بقوله (أي من جملتهم) وهو معطوف من ذرية آدم اه شيخنا . 

قوله: (أي من جملتهم) أي جملة من أنعم الله عليه كعبدالله بن سلام وأصحابه» وجعل الشيخ 
المصنف من تبعيضية كالبيضاوي لأن جعلها للبيان عطفاً على من الأولى ما جوزه الزمخشري : يرد عليه 
أن ظاهر العطف المغايرة فيحتاج إلى أن يقال المراد الجامعين بين النبوة والهداية» واعلم أنه تعالى أثنى 
على كل واحد ممن تقدم ذكره من الأنبياء بما يخصه من الثناء ثم جمعهم آخراً فقال: أولئك الخ فرتب 
تعالى أحوال الأنبياء الذين ذكرهم على هذا الترتيب منبهاً بذلك على أنهم كما فضلوا بأعمالهم فلهم 
منزلة في الفضل بولادتهم من هؤلاء الأنبياء» ثم بين أنهم ممن هدينا واجتبينا منبهاً بذلك على أنهم 
خصوا بهذه المنازل لهداية الله لهم ولأنه اختارهم للرسالة اه شيخنا . 

قوله: (وخبر أولئك الخ) عبارة السمين: إذا تتلى عليهم جملة شرطية فيها قولانء أظهرهما: 
أنها لا محل لها لاستئنافها. والثاني: أنها خبر أولئك والموصول قبلها صفة لاسم الإشارة وعلى الأول 
يكون الموصول نفس الخبر. وقرأ العامة تتلى بتاءين من فوق. وقرأ عبدالله وشيبة» وأبو جعفرء وابن 
كثير» وابن عامرء وورش عن نافع في روايات شاذة يتلى بالياء من تحت والتأنيث مجازي فلذلك جاء 
في الفعل الوجهان اه سمين . 

قوله: #إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكياً» أخبر الله تعالى أن الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام كانوا إذا سمعوا آيات الله سجدوا وبكوا خضوعاً وخشوعاً وخوفاً وحذراً والمراد من 
الايات ما خصهم به من الكتب المنزلة عليهم» وقيل: المراد بالايات ذكر الجنة والنار والوعد 
والوعيد» ففيه استحباب البكاء وخشوع القلب عند سماع القرآن اه خازن . 

وفي الخطيب: واختلف في هذا السجود فقال بعضهم: إنه الصلاة؛ وقال بعضهم: سجود 
التلاوة على حسب ما تعبدوا به. قال الرازي: ثم يحتمل أن يكون المراد سجود القران ويحتمل أنهم 
عند الخوف كانوا قد تعبدوا بالسجود فيفعلون ذلك لأجل ذكر السجود في الاية اه. 

قوله: (جمع ساجد) أي: قياساً وقوله: (وباك أي) على غير قياس وقياسه بكاة كقاض وقضاة 
كما قال ابن مالك : 

في نحو رام ذو اطراد فعله اه شيخنا 


الفتوحات الإلهية/ ج5/ م" 


الل ل يست و ريع[ اياك 7 887 ب + 


فكونوا مثلهم» وأصل بكى بكوي قلبت الواو ياء والضمة كسرة # # لف ين بع خَلكُ أصَاعُوأ 


ألصَلَوة» بتركها كاليهود والنصارى 8 وَأَتَبعوا لوت من المعاصي « َسَوْفَ يلوت غَيّا )4 هو واد 


ٍ 
40 


في جهنم أي يقعون فيه « 4 لكن « م تب واه ويل اتوك يخارة لله ولا ذكثرة > 
بنقصون « طَي)4 من ثوابهم « بَنّتََِن4 إقامة بدل من الجدة « أ ومََ رتل4 


3 


قوله: (فكونوا) أي يا أهل مكة مثلهم أي خشوعاً وخضوعاً وحذراً وخوفاً عند التلاوة. وفي 
الحديث : «اتلوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا» اه كرخي . 

وعن صالح المزني: قرأت القرآن على رسول الله يكلٍ في المنام فقال لي: يا صالح هذه القراءة 
فأين البكاء . 

وعن ابن عباس: إذا قرأتم سجدة سبحان فلا تعجلوا بالسجود حتى تبكوا فإن لم تبك عين 
أحدكم فليبك قلبه. وروي أنه يكةٍ قال: «ما غرغرت عين بماء إلا حرم الله تعالى على النار جسدها» إلى 
غير ذلك من الأحاديث اه خطيب . 

قوله: #فخلف* أي وجد وحدث من بعدهم أي من بعد النبيين المذكورين خلف أي عقب» 
وجماعة يستعمل الخلف بسكون اللام كما هنا في الشر فيقال: خلف سوء ويفتحها في الخيرء فيقال: 
خلف صالح اه شيخنا. 
وفي البيضاوي: أي فعقبهم وجاء بعدهم عقب سوء يقال: خلف صدق بالفتح وخلف سوء 
بالسكون. 

قوله: (هو واد في جهنم) أي تستعيذ من حره أوديتها أعد للزناة وشربة الخمرء وشهادة الزور» 
وأكلة الرباء والعاقين لوالديهم اه شيخنا. 

قوله: #إلا من تاب» عادته إذا أشار لانقطاع الاستثناء أن يفسر إلا بلكن» ووجه الانقطاع هنا أن 
المستثنى منه كفار والمستثنى مؤمنون هذا غرضه. لكن استوجه غيره الاتصال وهو ظاهر اه شيخنا . 

وفي الكرخي: قوله: إلا لكن أشار إلى أن الاستثناء منقطع تبعاً للزجاج وهو مبني على أن 
المضيع للصلاة من الكفار. وجرى أبو حيان وغيره على أنه متصل وهو ظاهر الاية لما روي عن قتادة 
أنها في حق هذه الأمة» ويجوز أن يحمل على التلغيظ كما قال تعالى: #من استطاع إليه سبيلاً ومن 
كفر» [آل عمران: 917] وبهذا التأويل يحسن قول قتادة إن هذا الكلام نازل في شأن أمة محمد يك اه . 

قوله: #جنات عدن» العامة على كسر التاء نصباً على أنها بدل من الجنة وعلى هذه القراءة يكون 
قوله: #إولا يظلمون شيئاً» فيه وجهان» أحدهما: أنه اعتراض بين البدل والمبدل منه. والثاني: أنه 
حال. كذا قاله الشيخ وفيه نظر من حيث إن المضارع المنفي بلا كالمثبت في أنه لا تباشره واو الحال 
اه سمين . 

قوله: #التي وعد الرحمن» أي وعدهاء فالعائد محذوف. وقوله: #عباده» جمع عايد كما قاله 
بعضهم هنا اه. 


وم 


سورة مريم/ الايتان: اك ؟" 
حال أي غائبين عنها 8 إِنَمُ كن وَعَدْرُ» أي موعوده « مياه بمعنى آتياً وأصله مأتوي أو موعده 
هنا الجنة يأتيه أهله طا لَايسْمَعُونَفا لَمَوَا4 من الكلام ل إل لكن يسمعون ل سَلَمَا © من الملائكة 
عليهم أو من بعضهم على بعض «اوَلَمَ رنْفُهُمَ فيا بَكْرَةٌ وَعيديًا 4 أي على قدرهما في الدنياء 


قوله: #بالغيب» (حال) أي من المفعول أي غائبين عنها أي غير شاهدين لها. أي وعدهم بها 
وهم في الدنيا ومن في الدنيا لا يشاهدها اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله: #إبالغيب4 فيه وجهان. 

أحدهما: أن الباء حالية وفي صاحب الحال احتمالان» أحدهما: ضمير الجنة وهو عائد 
الموصول أي وعدها وهي غائبة لا يشاهدونها. والثاني: أن يكون هو عباده أي وهم غائبون عنها لا 
يرونهاء وإنما امنوا بها بمجرد الإخبار منه. 

الوجه الثاني : أن الباء سببية أي بسبب تصديق الغيب وبسبب الإيمان به اه. 


قوله: 9#إنه كان وعده» يجوز فى هذا الضمير وجهانء, أحدهما: أنه ضمير الباري تعالى يعود 
على الرحمن» أي أن الرحمن كان وعدة مأتياً. والثاني: أنه ضمير الأمر والشأن لأنه مقام تعظيم 
وتفخيم» وعلى الأول يجوز أن يكون في كان ضمير هو اسمها يعود على الله تعالى» ووعده بدل من 
ذلك الضمير بدل اشتمال ومأتياً خبرها. ويجوز أن لا يكون فيها ضمير بل هي رافعة لوعده ومأتياً الخبر 
أيضاء وهو نظير إن زيداً كان أبوه منطلقاً. ومأتياً فيه وجهانء أحدهما: أنه مفعول على يابهء والمراد 
بالوعد الجنة وأطلق عليها المصدر أي موعوده نحو: الدرهم ضرب الأميرء وقيل: الوعد مصدر على 
بابه ومأتياً مفعول بمعنى فاعل ولم يرتضه الزمخشري فإنه قال: قيل في مأتياً أنه مفعول بمعنى فاعل» 
والوجه أن الوعد هو الجنة أو هو من قولك أتى إليه إحساناً أي كان وعده مفعولاً منجزاً اه سمين . 

قوله: (أي موعوده) أي الذي وعد به من الجنة وغيرهاء وقوله: (بمعنى آنياً) أي فاسم المفعول 
بمعنى اسم الفاعل» وقوله: (أو موعوده الخ) إشارة لتفسير آخر يكون مأتياً عليه باقياً على كونه اسم 
مفعول» ويكون المراد بالموعود خصوص الجنةء فقوله هنا أي في هذه الآية» وقوله : (الجنة) خبر عن 
موعدهء وقوله: (يأتيه أهله) بِيْن به أن مأتياً اسم مفعول بحاله اه شيخنا . 

قوله: #لغواً» هو فضول الكلام. وقوله: #إلا سلاماً» أبدى الزمخشري فيه ثلاثة أوجهء 
أحدها: أن يكون معناه إن كان تسليم بعضهم على بعض أو تسليم الملائكة عليهم لغواً فلا يسمعون 
لغواً إلا ذاك فهو من وادي قوله: 
ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول مسن قرع الكتتائلب 

الثاني : أنهم لا يسمعون فيها إلا قولاً يسلمون فيه من العيب والنقيصة على الاستثناء المنقطع . 
الثالث: أن معنى السلام هو الدعاء بالسلامة ودار السلام هي دار السلامة وأهلها الدعاء بالسلامة 
أغنياء» فكان ظاهره من باب اللغو وفضول الحديث لولا ما فيه من فائدة الإكرام. قلت: وظاهر هذا أن 
الاستثناء على الأول والأخير متصلء فإنه صرح بالمنقطع في الثاني : أما اتصال الثالث فواضح لأنه 


جل 7 ات قر الف ا 21 


وليس في الجنة نهار ولا ليل بل ضوء ونور أبداً « يَكَ لَه ألتى وثُ» نعطي ونتزل 9 مِن باون 
كن عا 40 بطاعته» ونزل لما تأخر الوحي أياماً وقال النبي كَل لجبريل ل 
أكثر مما تزورنا» « وَمَا تكَنُلُ الخيائر ريف يَكَ لم ما مَيْنَ أَيْدِينًا 4 أ ي أمامنا من أمور الآخرة « وَمَاحَلْقَنَا» 


أطلق اللغو على السلام بالاعتبار الذي ذكرهء وأما الاتصال في الأول فعسر إذ لا يعد ذلك عيباً فليس 
من جنس الأول وسيأني تحقيق هذا إن شاء الله تعالى عند قوله: إلا يذوقون فيها الموت إلا الموتة 
الأولى* [الدخان: 57] اه سمين. 

قوله: (وليس في الجنة نهار ولا ليل) أي وإنما يعرفون الليل بارخاء الحجب وغلق الأبواب» 
والنهار بفتحها ورفع الحجب كما روي اه كرخي . 

قوله: (نعطي وننزل) أي نعطيها عطاء لا يرد كالميراث الذي يأخذه الوارث فلا يرجع إليه 
المورث . وفي البيضاوي : نورث من عبادنا من كان تقيا أي نبقيها عليهم من ثمرة تقواهم كما يبقى على 
الوارث مال مورثه. والوراثة أقوى لفظ يستعمل في التمليك والاستحقاق من حيث أنها لا تعقب بفسخ 
ولا استرجاع ولا تبطل برد ولا إسقاط. وقيل: يورث المتقون من الجنة المساكن التي كانت لأهل النار 
لو أطاعوا زيادة في كرامتهم اه. 

وقرأ الأعمش: نورثها بإبراز عائد الموصول» وقر أ الحسن والأعرج وقتادة: يورث بفتح الواو 
وتشديد الراء من ورث مضعفاً اه سمين . 

قال , سر ار ا ا إذ الفاسق المرتكب للكبائر 
لم يوصف بذلك وأ جيب : بأن الاية تدل على أن المتقي يدخلها وليس فيها دلالة على أن غير المتقي لا 
يدخلهاء اه متق عن الكفر» ومن صدق عليه أنه متق عن الكفر فقد صدق عليه أنه 

قوله: (ونزل لما تأخر الوحي) أي: أربعين يوماً أو خمسة عشرء فشق ذلك عليه يله مشقة 
شديدة» وقال المشركون: ودعه ربه وقلاه فأنزل الله تعالى هذه الآية وسورة الضحيٍ ع وا لمعن وما 
نتنزل وقتاً غب وقت إلا بأمر الله ما تق: تقتضيه حكمته اه أبو السعود. 

لما ون السو امدر ةي ايم 
00-7 3 الات سل عرايا انكف امن شان لكر حت ار كي د 
'مأمور إذا بعثت نزلت وإذا حبست احتسبت» فأنزل الله تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك» . وأنزل 
#والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى# [الضحى: ؟] اه. 

قوله: #إوما نتنزل4 هذا على لسان جبريل أمره الله تعالى أن يقول لمحمد جواباً لسؤاله المذكور 
اه شيخنا . 

وعبارة البيضاوي : وما نتنزل إلا بأمر ربك حكاية قول جبريل حيث استبطأه رسول الله يه لما 


سورة مريم/ الايات: 55-54 م 


من أمور الدنيا # وَمَابِ ذَلِكَ » أي ما يكون من هذا الوقت إلى قيام الساعة أي له علم ذلك 


جميعه وما كن يك ميا )4 بمعنى ناسياً أي تاركاً لك بتأخير الوحي عنك هو #إرَّتُ» مالك 


سرح سسيسس 


« لسوت وَالْاَرضٍ وَمَا يَبْمَا قعْْدَهُوَأسْطَر لَِدَيوءُ # أي اصبر عليها #هل تَعَلرٌ لَمُ سيا( أي مسمى 
بذلك؟ لا « وَيَقُولُ لانن 4 المنكر للبعث أبيَ بن خلف أو الوليد بن المغيرة النازل فيه الاية 
سئل عن قصة أهل الكهف وذي القرنين والروح» ولم يدر ما يجب ورجا أن يوحى إليه فيه فأبطأ عليه 
حمية مشو يوم وقيل: أربعين» حتى قال المشركون: ودعه ربه وقلاه» ثم نزل ببيان ذلك . والتنرل 
النزول على مهل فإنه مطاع نزل بالتشديد وقد يطلق بمعنى النزول مطلقاً كما يطلق نزل المشدد بمعنى 
أنزل» والمعنى وما ننزل وقتاً غب وقت إلا بأمر الله على ما تقتضيه حكمته اه.. 

قوله : (من أمور الآخرة) بيانية. قوله: (أي له علم ذلك) أي فلا ننتقل من مكان إلى مكان. ولا 
ننزل فى زمان دون زمان إلا بأمره ومشيئته اه أبو السعود. 

قوله : (أي تاركاً لك) أي أن عدم النزول لم يمكن إلا لعدم الأمر لحكمة بالغة» ولم يكن لتركه 
تعالى لك كما زعمت الكفرة اه أبو السعود. 

قوله: (هو) #رب4 أشار إلى أن رب خبر مبتدأ محذوف. ويجوز أن يكون بدلاً من ربك اه 
كرخي . 

وهذا بيان لاستحالة النسيان عليه» فإن من بيده ملكوت السموات والأرض كيف يتصور أن يحوم 
حول ساحته الغفلة والنسيان اه أبو السعود. 


قوله: #فاعبده» أي : إذا عرفت ربوبيته تعالى الكاملة فاعيده» وعرفت أنه لا ينساك فأقبل على 
عبادته ولا تحزن بابطاء الوحي وهزء الكفرة» فإنه يراقبك ويلطف بك في الدنياوالاخرة اه أبو 
السعود . 

قوله: #هل تعلم له سمياً» أي مثلاً يستحق أن يسمى إلهاً أو أحداً سمي بالله. فإن المشركين وإن 
سموا الصنم إلهاً لم يسموه الله قطء وذلك لظهور أحديته» وتعالى ذاته عن الممائلة بحيث لم يقبل 
اللبس والمكابرة وهو تقرير للآمر أي: إذا صح أن لا أحد مثله ولا يستحق العبادة غيره لم يكن بد من 
التسليم لأمره والاشتغال بعبادته والاصطبار على مشاقها اه بيضاوي. 

قوله: (أي مسمى بذلك) أي بلفظ الجلالة أو برب السموات والأرض. وفي أبي السعود: 
والسمي هو الشريك في الاسمء» والظاهر أن المراد به الشريك في اسم خاص رت السموات 
والأرض» والجملة تأكيد لما أفادته الفاء من علة ربوبيته العامة» وقيل: المراد الشريك في الاسم 
الجليل اه. 

قوله: إويقول الإنسان» هذا من قبيل العام الذي أريد به الخصوص كما بينه بقوله أبي بن خلف 
الخ. قهو على حد الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم» ويصح أن يراد بالخصوص جنس 
الكافر المنكر للعبث» وعلى كل فلفظ الإنسان لا يشتمل المؤمنين اه. 


2-5-6 2 ع ل جر ةي يي 7-7733 7ك قزق مريم/ الآيات: ككدؤو؟ 


© أودا» بتحقيق الهمزة الثانية وتسهيلها وإدخال ألف بينها بوجهيها وبين الأخرى # مَامِتٌ لَسَوَقَ 
أُخْرَحُ حا 4 من القبر كما يقول محمدء فالاستفهام بمعنى النفي أي لا أحيا بعد الموت» وما 
زاتدة للتأكيد» وكذا اللام ورد عليه بقوله تعالى # أَوَلَا يْرْكُرٌ الإنن4» أصله يتذكر أبدلت التاء 
ذالاً وأدغمت في الذال» وفي قراءة تركها وسكون الذال وضم الكاف 8 أن حَلَقَنَهُ ين كَل وَكَرَيْكُ 
شيا )4 فيستدل بالابتداء على الإعادة « وَوَرَيْلَك لنَحَشْرَنّهُم» أي المنكرين للبعث « وَألتَنِِينَ» 


أي نجمع كلاً منهم وشيطانه في سلسلة ل ثُرَلتحَدِرَتَهُمْ حَولجَهَمْ4 من خارجها «جئيًا (» على 
الركب جمع جاث وأصله جثووا أو جثوى من جثا يجثو أو يجثي لغتان « ثم للَِعَرى ون كل 


0 


قوله: (النازل فيه) أي : في أحدهما: إذ العطف بأو. قوله: «أئذا ما مت لسوف أخرج حياً» إذا 
منصوبة بفعل مقدر مدلول عليه بقوله تعالى: #لسوف أخرج* تقديره إذا مت أبعث أو أحياء ولا يجوز 
أن يكون العامل فيه أخرج لأن ما بعد لام الابتداء لا يعمل فيما قبلها اه سمين . 

والظاهر أن هذا إنما يأتي على غير ما سلكه الجلال من دعوى زيادة اللام» أما عليه فالظرف 
معمول لهذا الفعل المذكور فلا تمنعه اللام لزيادتها كما أشار له الكرخي . قوله: (وإدخال ألف بينها) 
أي الثانية وقوله: (وبين الأخرى) أي الأولى» وكان الأولى أن يزيد وتركه لأجل أن تكون عبارة منبهة 
على القراءات الأربع الواردة هنا وكلها سبعية. قوله: #لسوف أخرج حيا4 حياً حال مؤكدة لأن من 
لازم خروجه من القبر أن يكون حياً وهو كقوله: #ويوم أبعث حياً» [مريم : *77] اه سمين . 

قوله : #أولا يذكر الإنسان* الاستمهام للإنكار والتوبيخ» والواو لعطف الجملة على أخرى 
مقدرة أي : أيقول ذلك ولا يذكر اه أبو السعود. 

قوله: (وفي قراءة) أي : سبعية تركها أي ترك التاع وهي قراءة نافع وابن عامر وعاصم وقالون 
عن يعقوب كما في البيضاوي . 

قوله: #من قبل» أي من قبل بعثه» وقدره الزمخشري من قبل الحالة التي هو فيها وهي حالة 
بقائه اه سمين . 

قوله: (على الإعادة) أي : فإنها أهون اه كرخي . 

قوله: #فوربك * الخ فائدة القسم أمران» أحدهما: أن العادة جارية بتأكيد الخبر باليمين. 
والثاني : أن في إقسام الله تعالى باسمه مضافاً إلى رسول الله يَكِِ رفعاً منه لشأنه كما رفع من شأن السماء 
والأرض في قوله: #فورب السماء والأرض إنه لحق» [الذاريات: 77] اه كرخى . 

قوله: (من خارجها) أي : قبل دخولهاء وقيل: من داخلها اه كرخي . 

قوله: (وأصله جثووا) بواوين قلبت الواو الثانية ياء ثم الأولى كذلك» وأدغمت الياء في الياء. 
وقوله: (أو جنوى) قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء وعلى كلا الوجهين كسرت الثاء لتصح الياء اه 
ا 


م 
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شِيعَةٍ» فرقة منهم © أَممْ أَمَدُعَلَ ألتمنِعِي > جرأة < ث لَحْنُ ألم يلين أو يب 4 أحق بجهنم 
الأشد وغيره منهم لمِييًا 40 دخولا أ واحتراقاً فنبدأ بهم وأصله صلوى من صلي بكسر اللام 


قوله: لإلم لتتزعن من كل شيعة» أي من كل أمة شايعت ديناً من الأديان أي تبعته . وقوله: 
أيهم أشد على الرحمن عتياً» . أي: من كان أعتى وأعصى منهم فنطرحهم فيهاء وفي ذكر الأشد تنبيه 
على أنه تعالى يعفو عن كثير من أهل العصيان ولو خص ذلك بالكفرة» فالمراد أنه يميز طوائة كفهم أعتاهم 

قوله: #أبهم أشد» في هذه الاية أقوال كثيرة؛ أظهرها: عند الجمهور من المعربين وهو مذهب 
وأشد: خبر مبتدأ مضمر والجملة صلة لأي» وأيهم وصلتها في محل نصب مفعول به لنتزعن اه 
سمين ٠‏ 

وعتياً تمييز محول عن المبتدأ المحذوف الذي هو أشد أي عتوه أشد جراءته على الرحمن أشد 
من جراءة غيره اه شيخنا . 

قوله: (جراءة) أي: معصية. أي: ننزع الاعصى فالاعصى فيطرح فيهاء لأن عذاب الضال 
المضل يجب أن يكون فوق عذاب من يضل تبعاً لغيره؛ وليس عذاب من يتمرد ويتجبر كعذاب المقلد 
أه. 

وجراءة : بفتح الجيم والمد بوزن ظرافة يقال: جرؤ جراءة كظرف ظرافة» ويقال: جرأة بالضم 
كغرفة اه شيخنا. 

قوله: (الأشد وغيره) بالجر لأنه تعميم في الذين هم أولى بها أي : المراد بهم ما يعم الأشد عتياً 
وغيره» وقوله: (منهم) نعت للآشد وغيره والضمير للموصول بقسميه» لكن على هذا التعميم لا يظهر 
التفضيل في قوله #أولي»» ولا يظهر قوله: #فنبدأ بهم*. فعلى هذا التعميم يتعين أن يكون قوله أولى 
بها بمعنى أصل الفعل أي: بالذين هم مستحقون لهاء وعليه لا يستقيم قول الشارح فنبدأ بهمء 
والحاصل أنه كان الأولى للشارح حمل الموصول على ختصوص الأشد كفراً فيصح قوله فنبدأ بهم . 
وفي الخازن: والمعنى أنه يقدم في ادخال النار الأعتى فالأعتى ممن هم أكبر جرماً وأشد كفراً. وفي 
بعض الأخبار: أنهم يحضرون جميعاً حول جهنم مسلسلين مغلولين ثم يقدم الأكفر فالأكفرء فمن كان 
أشدهم تمرداً في كفره خص بعذاب أشد وأعظم» لأن عذاب الضال المضل يجب أن يكون فوق عذاب 
الضال التابع لغيره في الضلال» ففائدة هذا التمييز التخصيص بشدة العذاب لا التخصيص 0 
العذاب لاشتراكهم فيه اه. 

قوله: #صلياً» بضم الصاد وكسرها سبعيتان اه شيخنا . 

قوله: (فنبدأ بهم) أي بالذين هم أولى بها. قوله: (صلوى) قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء 
وكسرت اللام لتصح الياءء وقوله: (يكسر اللام) أي من باب رضي» (وقوله: وفتحها) أي من باب رمى 
اه شيخنا. 


6 ل_ا سس اللل_ببببب ب ب نورق مريم/ الآية: آلا 
وفتحها لظ و4 أي ما ط مك4 أحد ل إلاوايئق» في داخل جهنم ظ سرد حاضيا 4 


وعبارة الكرخي: يقال: صلي يصلى صليا مثل لقي يلقى لقي وصلى يصلي صلياً مثل مضى 
يمضي مضيا اه. 

قوله: (أي ما منكم أحد) أي مسلماً كان أو كافراً» وهذا هو تفسير ابن عباس الصحيح عند أهل 
السنة . وحاصلة؛ أن المراد بالورود الدخول» وأن جميع الخلق يدخلونها مؤمنهم وكافرهم» ويستثتى 
الأنبياء والمرسلون» وقيل: المراد خصوص الكفار والمؤمنون لا يدخلونها أبداً. وقيل: المراد بالورود 
المرور على الصراط» وعلى هذا لا يستثنى الأنبياء بل يمر عليه جميع الخلق. وقيل: المراد بورودها 
رؤيتها والقرب منها اه شيخنا . 

وفي البيضاوي: «وإن منكم إلا واردها» أي واصلها وحاضر عندها يمر بها المؤمنون غير 
الأنبياء والمرسلين» كما في تفسير ابن عباس وهي خامدة وتنهار بغيرهم . وعن جابر أنه يَكِةِ سئل عنه 
فقال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة قال بعضهم لبعض أليس قد وعدنا ربنا أن نرد الثارء فيقال قد 
وردتموها وهى خامدة» وأما قوله تعالى: #أولئك عنها مبعدون* [الأنبياء: ]٠١١‏ فالمراد عن عذابهاء 
وق ور وده لسر اد ضار السب لد تعدو خليها اعد 

وفي القرطبي: واختلف الناس في الورود» فقيل: الورود الدخول. روي عن جابر بن عبد الله 
قال: سمعت رسول الله يَلكِْةِ يقول: «الورود الدخول» فلا يبقى بر ولا فاجر إلا دخخلها. فتكون على 
المؤمنين برداً وسلاماً كما كانت على إبراهيم ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثياً» أسنده أبو 
عمر في كتاب التمهيد» وهو قوله ابن عباس. وخالد بن معدان» وابن جريج وغيرهم . وفي الحديث: 
«فتقول النار للمؤمنين جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي». وفي مسند الدرامي عن عبد الله بن مسعود 
قال: قال رسول الله يلِْ: «يرد الناس النار ثم يصدرون منها بأعمالهم فأولهم كلمح البرق ثم كالريح ثم 
كعدو الفرس ثم كالراكب المجد ثم كشد الرجل في مشيه» فإن قلت: إذ! لم يكن على المؤمنين عذاب 
فما فائدة دخولهم النار؟ قلت : فيه وجوهء أحدها: أن ذلك مما يزيدهم سرورا إذا علموا الخلاص منه. 
وثانيها: أن فيه مزيدهم على أهل النار حيث يرون الحؤمنين يتخلصون منها وهم باقون فيها. وثالثها: 
أنهم إذا شاهدوا ذلك العذاب على الكفار صار ذلك سببا لمزيد التذاذهم بنعيم الجنة. فإن قيل: فهل 
يدخل الأنبياء النار؟ قلنا: لا نطلق هذا في حق الأنبياء أدباً معهمء ولكن نقول أن الخلق جمعياً يردونها 
كما دل عليه حديث جابر وغيره» فالعصاة يدخلونها بجرائمهم والأولياء والسعداء يدخلونها 
بشفاعتهم» فبين الداخلين بون. وقالت فرقة: الورود المرور على الصراط. وروي عن ابن عباس» 
وأبن مسعود» وكعب الأحبارء والسدي» ورواه السدي عن ابن مسعودء عن النبي يَكةِ وقاله الحسن 
أيضاً. فالورود أن يمروا على الصراط واحتجوا بقوله تعالى #إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك 
عنها مبعدون* [الأنبياء: ]٠١١‏ قالوا: فلا يدخل النار من ضمن الله أن يباعده منهاء وأجاب الأولون 
بأن معنى قوله: #أولتك عنها مبعدون» أنهم مبعدون عن العذاب فيها والاحتراق بها. قالوا: فمن 
دخلها وهو لا يشعر بها ولا يحس منها وجعاً ولا ألما فهو مبعد منها. وقالت فرقة: الورود هو 
الإشراف والاطلاع والقرب» وذلك أنهم يحضرون موضع الحساب وهو بقرب جهنم فيرونها وينظرون 


سورة مريم/ الابتان: ا ل الت 11 
حتمه وقضى به لا يتركه لاثم تبتّى 4 مشدداً ومخففاً «الَدِبنَ أنََّو4 الشرك والكفر منها «وََدّرُ 
ليت بالشرك والكفر «هِبَا حت 4 على الركب ١‏ رَإِدَانَْلَعَلهِْ» أي المؤمنين والكافرين 


> م2 


َتنا من القرآن ل بَيْتِ» واضحات حال 8 قَالَ اين كَفر بين امنا أ مين 4 نحن وأنتم 


المؤمن من النار فلا يردها بعد ذلك. وروى وكيع؛ عن شعبة» عن ابن عباس أنه قال في قول الله عر 
وجل : ##وإن منكم إلا واردها» قال: هذا خطاب للكفار؛ وروي أنه كان يقرأ وإن منهم لمناسبة الآيات 
التي قبل هذه فإنها في الكفار وهي قوله: #فوربك لنحشرنهم4 [مريم: 14] #ثم لنحضرنهم؟ [مريم: 
8 وأيهم أشد ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلياً وإن منهم ألا ورادهاء وكذلك قرأ عكرمة 
وجماعة . لكن الاكثرون على أن المخاطب العالم كلهم كما تقدم اه مع بعض زيادات من الخازن. 

قوله: (أي داخل جهنم) أي وتكون على المؤمنين برداً وسلاماً. قوله: كان على ربك» أي : 
كان الورود حتما مقضياً على ربك بمقتضى حكمته الإلهية لا بإيجاب غيره عليه اه شيخنا . 

قوله: ثم ننجي الذين اتقوا# أي نخرجهم منها فلا يخلدون بعد أن أدخلوها اه شيخنا . 

قوله: (مشدداً ومخففاً) سبعيتان. قوله: #الذين اتقوا» أي وإن كانوا عصاة. قوله: (منها) 
متعلق بننجي . قوله: «ونذر» أي: نترك. قوله: #جثياً» إما مفعول ثان وإن كان نذر يتعدى لاثنين 
بمعنى نترك ونصير» وإما حال إن جعلت نذر بمعنى نخليهم» وجثياً على ما تقدم؛ وفيها يجوز أن 
يتعلق بنذر وأن يتعلق بجثيا وإن كان حالاء ولا يجوز ذلك فيه أن كان مصدراء ويجوز أن يتعلق 
بمحذوف على أنه حال من جثياً لأنه في الأصل صفة لنكرة قدم عليها فنصب عليها اه سمين . 

قوله: قال الذين كفروا» أي أغنياؤهم المتجملون بالثياب وغيرها #للذين امنوا» أي لفقراء 
المؤمنين الذين هم في خشونة عيش ورثاثة ثياب وضيق منزل أي: قالوا لهم انظروا منازلنا فتروها 
أحسن من منازلكم» وانظروا إلى مجلسنا عند التحدث ومجلسكم فترونا نجلس في صدر المجلس 
وأنتم في طرفه الحقير» فإذا كنا بهذه المثابة وأنتم بتلك فنحن عند الله خير منكم ولو كنتم خيراً أي على 
خير لأكرمكم بهذه الأمور كما أكرمنا بها اه شيخنا. 

وفي البيضاوي: والمعنى أنهم لما سمعوا الايات الواضحات وعجزوا عن معارضتها أخذوا في 
الافتخار بما لهم من حظوظ الدنيا والاستدلال» لأن زيادة حظهم فيها تدل على فضلهم وحسن حالهم 
عند الله تعالى لقصور نظرهم» فرد الله عليهم ذلك بقوله: #إوكم أهلكنا» الخ. وحاصل الرد أن ما أنتم 
فيه أيها الكفار من النعم محض استدراج لا يغني عنكم شيئا عند نزول البلاء كما وقع للأمم الماضية 
حيث كانوا في رفاهية أكثر متكم» ومع ذلك أهلكهم الله بكفرهم ولم ينفعهم الترفه شيئاً اه شيخنا . 

قوله : #للذين امنوا» اللام للتبليغ أي : شافهوا وخاطبوا المؤمنين بالقول المذكور اه شيخنا. 

قوله: (نحن وأنتم) بيان للفريقين. قوله : (بالفتح من قام الخ) أي : محل القيام أو الإقامة» وهو 


لكك 122200559525 2 011 مريم/ الايات: علا هنا 


«حَيَرمَقَاما4 منزلاً ومسكناً بالفتح من قام وبالضم من أقام « وَلْحْسَنُ نيا (©)4* بمعنى النادي وهو 
مجتمع القوم يتحدثون فيه يعنون نحن فتكون خيراً منكم . قال تعالى 8« وَكّ4 أي كثيراً «أَمَلَكنا 
ْلَهُم ين قََنِ4 أي أمة من الأمم الماضية ظهْمٌ لَحْسَنُ أنَكًا» مالا ومتاعاً « وديا (©)4 منظراً من 
الرؤية فكما أهلكناهم لكفرهم نهلك هؤلاء ا قُلْمَن كنف الصَّكَلَةٍ4 شرط جوابه « قَيمَدُة» بمعنى 
الخبر أي يمد 8 لَه لمن مدا 9 الدنيا يستدرجه #حَوَ دا رَأكأْمَا عدون إمًا ألْمَدَابٌ 4 كالقتل والأسر 


المسكن الذي يقيم صاحبه فيه فهو غير النادي» إذ هو متحدث القوم اه شيخنا . 

وفي السمين: خير مقاماً قرأ ابن كثي رمقاماً بالضمء والباقون بالفتح» وفي كلتا القراءتين يحتمل 
أن يكون اسم مكان أو اسم مصدر إما من قام ثلاثياً أو من أقام رباعياًء أي خير مكان قيام أو إقامة. 
ناديه» [العلق: ]١18‏ أي أهل ناديه. والندى والنادي مجلس القوم ومتحدثهم» وقيل: هو مشتق من 
الندى وهو الكرم» لأن الكرماء يجتمعون فيه . ومقاماً وندياً منصوبان على التمييز من أفعل اه . 

قوله: «إوكم أهلكنا» كم : مفعول مقدم. ومن قرن تمييز لها. والقرن: مفرد لفظاً متعدد معنى» 
وقوله: #وهم أحسن» جملة من مبتدأ وخبر في محل جر نعت لقرن المجرور بمن وأثاثا ورثيا تمييزان 
اه شيخنا. 

قوله: #ورئيا» بمعنى المرئي. فقوله: (منظرا) بفتح الظاء أي صورة وهيئة» وهذا كالذبح 

قوله: #قل من كان في الضلالة4 أي: قل للكفار القائلين للمؤمنين أي الفريقين خير مقاماً 
وأحسن ندياً اه شيخنا. 

قوله: #فى الضلالة» أي : الكفر والجهل والغفلة عن عواقب الأمور اه شيخنا . 

قوله: (بمعنى الخبر) وإخراجه على صيغة الأمر للإيذان بأن ذلك مما ينبغي أن يفعل بيموجب 
الحكمة لقطع المعاذير» كما ينبىء عنه قوله تعالى #أو لم نعمركم ما يتذكرون فيه تذكر» [فاطر: 31"] 
أو للاستدراج كما ينطق به قوله تعالى: #إنما نملي لهم ليزدادوا إثم» [آل عمران: 1728] التعرض 
لعنوان الرحمائية لما أن المدّ من أحكام الحرمة الدنيوية اه أبو السعود. 

وذكر لفظ الرحمن في هذه السورة في ستة عشر موضعاً اه شيخنا . 

قوله : (أي يمد له) أي يزيده طغياناً واستدراجاً بأن يطيل عمره ويكثر ماله ويمكنه من التصرف فيه 
اه شيخنا. 1 

قوله: إذا رأوا ما يوعدون* في كل من الضميرين مراعاة معنى من بعد مراعاة لفظها اه. 

وحتى : غاية في قوله #فليمدد له الرحمن مدأ والغاية في الحقيقة هي قوله: #فسيعلمون# . 
وقوله: #إذا رأوا» معمول ليعلمون وما مفعول بهء وإما حرف تفصيل وهي مانعة خلو تجوز الجمع 


سورة مريم/ الايتان: هلل كلا بت 


لاوَإِنَا أَلتَامَةَ 4 المشتملة على جهنم فيدخلونها 9 مَنَيَعْلَمُوت من هْوَ سر مكنا وَأضْمَفُ جُندًا 409 
أعواناً أهم أم المؤمنون وجندهم الشياطين وجند المؤمنين عليهم الملائكة « وَيَزِيدُ نهارت 
مْتَدَو4 بالإيمان ط هُدَئْ4 بما ينزل عليهم من الايات ل وَآلْئِيتُ ألصَّيِحَتُ» هي الطاعات تبقى 


9 


لصاحبها م حَبْدْعِندَ ريك نابا وَسَيُْمَرَدا 4 أي ما يرد إليه ويرجع بخلاف أعمال الكفار» والخيرية 


والعذاب والساعة بدلان من ما أي : يستمرون في الطغيان إلى أن يعلموا إذا رأوا العذاب أو الساعة من 

وحتى هنا حرف ابتدا أي : تبتداً بعدها الجمل أي تستأنف فليست جارة ولا عاطفة اه كازروني. 

وفي الشهاب : والجملة بعدها مستأنفة وحتى ليست بجارة ولا عاطفة» وهكذا حيث دخلت على 
إذا الشرطية عند الجمهور اه . 

وفي زكريا: أنها جارة والمعنى فيستمرون في الطغيان إلى أن يشاهدوا الموعود اه. 

قوله: (كالقتل) أي كما وقع لهم يوم بدر. قوله: #إفسيعلمون4» جواب إذا. وقوله: إمن هو شر 
مكاناً وأضعف جنداً» راجعان لقوله: «أي الفريقين خير مقاماً وأحسن ندياً» على سبيل اللف والنشر 
المرتب اه شيخنا . 

وفي البيضاوي: وأضعف جنداً أي فئة وأنصاراً قابل به أحسن ندياً من حيث أن حسن النادي 
يكون باجتماع وجوه القوم وأعيانهم وظهور شوكتهم واستظهارهم اه. 

قوله: (أهم أم المؤمنون) يشير بهذا إلى أن من استفهامية وهو أحد وجهين . وفي السمين: ومن 
يجوز أن تكون موصولة بمعنى الذي وتكون مفعولاً به ليعلمون» ويجوز أن تكون استفهامية في محل 
رفع بالابتداء وهو مبتدأ ثان وشر خبره؛ والثاني وخبره الأولء ويجوز أن تكون الحملة معلقة لفعل 
الرؤية فالجملة في محل نصب على التعليق اه. 

قوله: (عليهم) متعلق بجند لما فيه من معنى الاعانة أي المعاونون لهم عليهم» كما وقع لهم في 
بدرء فإن الكفار كان جندهم إبليس وأعوانهم جاؤوا لهم أعوانا ثم انخذلوا عنهم» والمؤمنين كان 
جندهم الملائكة التي قاتلت معهم كما تقدم في الأنفال في قوله تعالى #وإذ زين لهم الشيطان 
أعمالهم © [الأنفال: 48] الخ اه شيخنا . 

قوله: #ويزيد الله الخ هذه الجملة إما مستأنفة أو معطوفة على جملة الشرط المحكية بالقول» 
والتقدير: قل من كان في الضلالة الخ» وقل يزيد الله الخ اه من السمين والبيضاوي . 

قوله: (هي الطاعات الخ) تقدم له في سورة الكهف أنه فسرها بسبحان الله والحمد لله الخ اه 

قوله: #خير عند ربك ثوابا» أي عائدة مما متع به الكفرة من التعم التي افتخروا بها اه 
بيضاوي . 

قوله: (أي ما يرد إليه ويرجع) أي إليه وهو الجنة. وقوله: (بخلاف أعمال الكفار) أي فإنها شر 


ل ا ل ا 0 رح ا 1 ل 


هنا في مقابلة قولهم أي ي الفريقين خير مقاماً «أقَرَيْتَ لد ى حكَفَرٌ يَائَِِآ 4 العاصي بن وائل 
اسح و ا ل سس 


آ 5 وت 


البععث «ا مالا وَوَلْدَا 4 فأقضيك . قال تعالى # أطلم ألْميبَ» أي أعلمه وأن يؤتى ما قاله؛ واستغنى 


فزذا فإنها تردهم. إلى جهنم» وقوله : (والخيرية الخ) أي فأفعل التفضيل ذكر على سبيل المشاكلة 
لكلامهم السابق» فلا يقال إن أعمال الكفار لا خير فيها أصلاً: ؛ فكيف تصح المفاضلة اه شيخنا . 

وفي الشهاب: وهذا جواب عما تخيل كيف فضلوا عليهم في خيرية الثواب» والعاقبة» 
والتفضيل يقتضي المشاركة وهم لا ثواب لهم وعاقبتهم لا خير فيها. 

قوله: #أفرأيت* الخ استفهام تعجيب أي تعجب يا محمد من قصة هذا الكافر ومن مقالته 
المذكؤرة :اه كيشا ؛ 

وعطف هذه الجملة بالفاء إيذاناً بإفادة التعقيب» كأنه قيل أخبر أيضاً بقصة هذا الكافر عقب قصة 
أولئك؛ وأرأيت بمعنى أخبرني كما قد عرفته الموصول هو المقعول الأول» والثاني هو الجملة 
الاستفهامية من قوله: #أطلع الغيب» ولأوتين جواب قسم مضمرء والجملة القسمية كأنها في محل 
نصب بالقول اه. 

قوله: (العاصى بن وائل) وهو أبو سيدنا عمرو» فهو جد عبد الله بن عمر وأحد العبادلة المشهورة 
اه شيخنا. ١‏ 

قوله: (لخباب بن الآرت) من البدريين» وقوله : (القائل له) أي : للعاصي؛ وذلك أن خباباً كان 
صائغاً فصاغ للعاصي حلياً ئم طالبه بأجرته وخوفه بالبعث بعد الموت من حيث وقوع المجازاة فيه؛ 
فقال له العاصي استهزاء وتعنتاً: لأوتين الخ وحلف يمينا فاجرة؛ فإن اللام في جواب قسم مقدرة أي: 
والله لأوتين وهذا من شدة تعنته في كفره اه شيخنا . 

وفي القرطبي : روى الأئمة واللفظ لمسلم عن خباب قال: كان لي على العاصي بن وائل دين 
فأتيته أتقاضاه فقال لي : لن أقضيك حتى تكفر بمحمد . قال: فقلت: لن أكفر به حتى تموت ثم تبعث» 
قال: وإني لمبعوث من بعد الموت فسوف أعطيك إذا رجعت إلى مال وولدء قال وكيع: : كذا قال 
الأعمش فنزلت هذه الآية. وقال الكلبي» ومقاتل: كان خباب قيناً فصاغ للعاصي حلياً ثم تقاضاه 
أجرته » فال العاصي : ما عندي اليوم ما أقضيك» ققال خباب: لست مفارقك حتى تقضيني . فقال 
العاصي: يا خباب ما لك ما كنت هكذاء وإن كنت لحسن الطلب» فقال خباب: ذاك إني كنت على 
دينك» فأما اليوم فإني على دين الإسلام مفارق لدينك . قال : أولستم تزعمون أن في الجنة ذهباً وفضة 
وحريراً؟ قال خباب : بلى قال : فأخرني حتى أقضيك في الجنة استهزاء» فوالله لئن كان ما تقول حقاً إني 
لأقضينك فيهاء والله لا تكون أنت يا خباب وأصحابك أولى بها مني» فأنزل الله. «أفرأيت الذي كفر 
بآياتنا الخ اه. 

قوله: #وولداً» وقوله: #وقالوا اتخذ الرحمن ولدا» [مريم: 88] هذان موضعان. وفي 
الزخرف: #قل إن كان للرحمن ولد» [الرخرف: ]8١‏ وفي نوح: #ماله وولده» [نوح: .]1١‏ قرأ 


ا ا ا ا ل ان 


بهمزة الاستفهام عن همز الوصل فحذفت 9 أ تعد عندَ اَن عَهَدَا )4 بأن يؤتى ما قاله 
«حلَاً4 أي لا يؤتى ذلك «ِاسَتَكْنْبُ» نأمر بكتب «ا ما يَعُولُ وتمدٌ م يِنَ آلْعَدَابٍ مَذّا 413 نزيده 


الأربعة الأخوان بضم الواو وسكون اللام» ووافقهما ابن كثير وأبو عمرو على الذي في نوح دون 
السورتين» والباقون وهم نافع وابن عامر وعاصم قرؤا ذلك كله بفتح الواو واللام» فأما القراءة بفتحتين 
فواضحة وهو اسم مفرد قائم مقام الجمع» وأما قراءة الضم والإسكان فقيل: هي كالتي قبلها في 
المعنى. يقال: ولد وولدء كما يقال: عرب وعربء» وقيل: بل هي جمع ولد نحو أسد وأسد اه 

قوله: #وأطلع الغيب» بفتح الهمزة الاستفهامية» وأصله: أأطلع فحذفت همزة الوصل تخفيفاً 
وأطلع متعد بنفسه. كقوله: أطلع الجبل. قال المعرب: وليس متعدياً بعلى كما توهمه بعضهم حتى 
يكون من الحذف والإيصال لكي . في القاموس: اطلع عليه فكأنه يتعدى ولا يتعدى والعلم بوقوع أمر 
مغيب له إما بعلم الغيب أو بقول الله له إنه كائن لا محالة» ولا يرد عليه أنه يجوز أن يكون بواسطة إخبار 
ملك أو نبي مرسل لأنه لتعظمه وكفره لا يزعمه فلا يرد على الحصر شيء اه شهاب . 

قوله : (وأن يؤتى ما قاله) معطوف على الهاء في أعلمه اه شيخنا . 

قوله: #كلا سنكتب* الخ للنحويين في هذه اللفظة ستة مذاهب» أحدها: وهو مذهبٍ جمهور 
البصريين كالخليل» وسيبويهء وأبي الحسن الأخفش» وأبي العباس أنها حرف ردع وزجرء وهذا معنى 
لائق بها حيث وقعت فى القرآن» وما أحسن ما جاءت فى هذه الاية زجرت وردعت ذلك القائل. 
والثاني : يعو متكت ارين لعتيل انها تحر ف تستدرق يمدي اننن لتكرك وزيا وليه ةرما آل 
يتقدمها شيء لفظأً أو تقديراًء وقد تستعمل في القسم: والثالث: وهو مذهب الكسائي» وأبي بكر بن 
الأنباري؛ ونصر بن يوسف, وابن واصل أنها بمعنى حقاً. والرابع: وهو مذهب أبي عبد الله الباهلي 
أنها رد لما قبلها وهذا قريب من معنى الردع . الخامس: أنها صلة في الكلام بمعنى أي كذا قيل وفيه 
نظرء فإن أي حرف جواب ولكنه مختص بالقسم . السادس: أنها حرف استفتاح وهو قول أبي حاتم» 
ولتقرير هذه المذاهب موضع هو أليق بها قد حققتها بحمد الله فيه اه سمين. 

وذكرت كلا في القرآن في النصف الثاني فقطء وذكرت في خمس عشرة سورة منه كلها مكية» 
وجملة ما ذكرت ثلاثة وثلاثون مرة ترجع إلى أقسام ثلاثة : قسم يجوز الوقف عليها وعلى ما قبلها فيبتداً 
بها وهذا باتفاق» وقسم اختلف فيه هل يجوز عليها أو يتعين على ما قبلها» وقسم لا يجوز الوقف عليها 
باتفاق . فالقسم الأول: خمسة مواضع اللتان في هذه السورة واللتان في سورة الشعراء وواحدة في 
سورة سبأ. والقسم الثاني : تسعة واحدة في سورة المؤمنون» واثنتان في سورة سأل سائل» واثنتان في 
سورة المدثر الأولى والثالئة» والأولى في سورة القيامة» والثانية في سورة ويل للمطففين» والأولى» 
في سورة الفجرء والتي في سورة ويل لكل . والقسم الثالث: هو التسع عشرة والباقية اه شيخنا عن 
العز بن جماعة . 

قوله: (أي لا يؤتى ذلك) أي : ما قاله. قوله: #ستكتب ما يقول* فإن قلت: كيف قيل سنكتب 


,1 سورة مريم/ الايات: ”7م 


بذلك عذاباً فوق عذاب كفره 9 وَيَرِثُُمَايتُولُ4 من المال والولد «وَرَأَا يوم القيامة فْرهًا )> 


لا مال له ولا ولد 9 وَإتََدُوا4 أي كفار مكة لمن دوت ند الأوثان لا ءَالِهَهُ4 يعبدونهم « لََكوووأ 
َم ع ()4 شفعاء عند الله بأن لا يعذبوا « كَلَاْ4 أي لا مانع من عذابهم لسَيَكْمُرُونَ4 أي الآلهة 


يسين التسويف مع أنه قد كتب من غير تأخير لأن نفس الكتابة لا تأر عن القول قال تعالى: #ما يلفظ 
من قول إلا لديه رقيب عتيد» [ق: ]١8‏ قلت: فيه وجهان؛ أحدهما: سنظهر له ونعلمه أنا كتبنا قوله. 
والثاني: أن المتوعد يقول للجاني سوف أنتقم منك . يعني : أنه لا نحل بالانتصار وإن تطاول به الزمان 
واستأخر اه كرخي . 

قوله : (نؤيده بذلك) أي : بما يقوله . 

قوله: #ونرئه ما يقول» أي : نسلبه منه ونأخذه بأن نخرجه من الدنيا خالياً من ذلك اه شيخنا . 

وهذا ظاهر في المال الذي كان له في الدنيا وهو إنما ادعى أن يجد مالاً في الآخرة يعطى منهء 
فهذا التعبير بعيد من سبب النزول إلا أن يقال المعنى ونرثه ما يقول. أي نظير ما يقول وهو المال 
الأخروي» ونظيره: هو المال الدنيوي. وكآن أبا السعود لمح هذا المعنى ونصه: ونرثه بموته ماايقول 
أي مسمى ما يقول؛ ومصداقه وهو ما أوتي في الدنيا من المال والولد وفيه إيذان بأنه ليس لما يقوله 
مصداق موجود سوى ما ذكر أي : ننزع عنه ما آتيناه ويأتينا يوم القيامة فرداً لا يصحبه مال ولا ولد كان له 
في الدنيا. فضلاٌ عن أن يؤتى ثم زائداً اه. 

وفي القرطبي وقيل: نحرمه ما تمناه في الآخرة من مال وولد ونجعله لغيره من المسلمين ويآتينا 
فرداٌ أي : منفرداً لا مال له ولا.ولد ولا عشيرة اه. 

قوله: #وترثه ما يقول» يجوز أن يكون الضمير في محل نصب بنزع الخافض فيكون ما يقول 
مفعولا بهء والتقدير: ونرث منه ما يقول أي مسمى ما يقول ومدلوله» ويجوز أن يكون ضمير نرثه 
مفعولاً صريحاًء وما يقول بدل اشتماله منه فالمعنى نرث ما عنده من المال والولد باهلاكنا إيام» 
والمراد بالفردية الانقطاع عنها بالكلية» .ولا شك أن مثل هذه الفردية لا يحصل إلا للكافرء وإلاآ 
فالمؤمن والكافر سواء عند البعث في كونهما منفردين عن المال والولد لقوله تعالى: #ولقد جتتمونا 
فرادى كما خلقناكم أول مرة» [الأنعام: 4 ثم يتفاوتون بعد ذلك فالمؤمن يلاقي أحبابه وأولاده وما 
اشتهاه. والكافر يحال بينه وبين ما يشتهيه وينفرد عنه ابدا اه زاده . 

قوله: #واتخذوا من دون الله الهة» حكاية لجناية عامة لكل مستتبعة لضد ما يرجون ترتبه عليها 
إثر حكاية مقالة الكافر المعهودة واستنتاجها لنقيض مضمونها اه أبو السعود. 

قوله: (الأوثان) مفعول أول» وآلهة مقعول ثان. وقوله: #إليكونوا» اللام لام كي» وقوله: #عراً 
أي* : أعزاء وأفراد لآنه في الأصل مصدر اه شيخنا. 

قوله: (بأن لا يعذبوا) أي: في أن لا يعذبوا. قوله: (أي لا مانع من عذابهم) عبارة البيضاوي : 
كلا ردع وإنكار لتعززهم بها اه. 


سورة مريم/ الايات: 4431م /وء 


« ادم أي ينفونها كما في آية أخرى طإماكانوا إيانا يعبدون» « وَيَوْوْنَعلِمَ ضِدًا )4 أعواناً 
وأعداء ط ألَمرَناْسََألدَّيِنَ4 سلطناهم «عل ك4 تهيجهم إلى المعاصي (961)»* 
« ملا سَجَلْ ليو » بطلب العذاب 9 إِتَمَاتَمْدلَهُم4 الأيام والليالي أو الأنفاس 401528 إلى وقت 


وقوله : ##سيكفرون# بمنزلة التعليل. وقوله: #بعبادتهم# مضاف لمقعوله اه. 

قوله: (كما في اية أخرى) أي: في سورة القصص وهي قوله تعالى: #قال الذين حق عليهم 
القول» [القصص : "1] الآية اه شيخنا . 

قوله: #ضدا4ك أي إضداداً وأفرده لما تقدمء وقوله: (أعواتا واعداء) تفسيران محكيان في 
الخازن وغيره اه شيخنا . 

وفي السمين: وإنما وحد الضد وإن كان خبراً عن جمع لأحد وجهين : إما لأنه مصدر في الأصل 
والمصادر موحدة مذكرة» وإما لأنه مفرد في معنى الجمع اه. 

وفي القاموس: وضده في الخصومة من ياب رد غلبه ومنعه برفق» والقربة ملأها وأضدٌ غضب 
وضاده خالفه وهما متضادان اه. 

قوله: #تؤزهم» حال من الشياطين أو من الكافرين أو منهما اه شيخنا . 

أي : تهيجهم وتغريهم على المعاصي بالتسويلات وتحبيب الشهورات» والمراد تعجب الرسول 
يه من أقاويل الكفرة وتماديهم في الغي وتصميمهم على الكفر بعد وضوح الحق على ما نطقت به الآية 

وفي السمين: قوله #أزا مصدر مؤكد» والأز والأزيز والهز والهزيز» قال الزمخشري: أخوات 
وهو التهييج وشدة الإزعاج» والأز أيضاً شدة الصوتء ومنه أز المرجل أزاً وأزيزاً أي : غلا واشتد 
عليانه حتى سمع له صوت . وفي الحديث : «فكان له أزيز» أي للجذع حين فارقه النبي يَكِلهِ اه. 

وفي القاموس: وأزت القدر تؤز بالضم وتئز بالكسر أزاً وأزيزاً وأزازاً بالفتح اشتد غليانهء وأز 

قوله: «إفلا تعجل عليهم# أي: بأن يهلكوا حتى تستريح أنت والمؤمنون من شرورهم» وتطهر 
الأرض من فسادهم إنما تعد لهم عدا والمعنى لا تعجل بهلاكهم فإنه لم يبق لهم إلا أيام محصورة 
وأنفاس معدودة اه بيضاوي . 

يعنى : أن العد كناية عن القلة ولا ينافى هذا ما مرّ من أنه يمد لمن كان فى الضلالة أي: يطول 
لأنه بالنسبة لظاهر الحال عندهم وهو قليل باعتبار عاقبته وعند العد اه شهاب . 

قوله: #إإنما نعد لهم عداً» أي: فلا نهمل ما يقع منهم بل نضبطه عليهم حتى نؤاخذهم به. 
وقوله : (الأيام والليالي) هذا تفسير» وقوله: (أو الأنفاس) تفسير ثان اه شيخنا . 


14 سورة مريم/ الآيات: مم بام 


2 ووم شع لا 


عذابهم» اذكر لايم كَشْرٌ الْممَتِينَ4 بإيمانهم « إل لتم ود )4 جمع وافد بمعنى راكب ل وَتسُوق 


لْمُْمَ4 بكفرهم لاك بهم وزدا )4 جمع وارد بمعنى ماش عطشان 9« لا يَنِكْنَ» أي الناس 


«المَّمحَةَ إِلَامَنِ أتَدَ عِندَ لمن عَهَدَا )4 أي شهادة أن لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله 


قوله: (بمعنى راكب) فيركبون على نجائب سرجها من ياقوت» وعلى نوق رحالها من ذهب 
وأزمتها من زبرجد. قيل: يركبون من أول خروجهم من القبور وهو ظاهر الآية» وقيل: من منصرفهم 
من الموقف. وعلى كلا القولين فيستمرون راكبين حتى يقرعون باب الجنة اه شيخنا . 

وتقييد الشارح بالركوب ليس من مقتضى اللغة إذ الوفد في اللغة الجماعة الذين يقدمون على 
الملوك للعطايا والمعروف من غير تقييد بركوب» وكأن الشارح قيد بالركوب أخذاً من سياق مدح 
المتقين لما ورد أنهم يحشرون ركباناً: كما ورد في الكفار أنهم يساقون مشاة. وفي البيضاوي: وفداً 
وافدين عليه كما يفد الوفود على الملوك منتظرين لكرامتهم وإنعامهم؛ ونسوق المجرمين كما تساق 
البهائم إلى جهنم ورداً عطاشاً» فإن من يرد الماء لا يرد إلا لعطش أو كالدوّاب التي ترد الماء اه. 

قوله: #ونسوق المجرمين» أي: الكافرين» «إلى جهنم وردا» أي : مشاة عطاشاً قد تقطعت 
أعناقهم من العطش . والورد: الجماعة يردون الماء ولا يرد أحدا إلا بعدالعطشء؛ وقيل: يساقون إلى 
النار بإهانة واستخفاف كأنهم نعم عطاش تساق إلى الماء. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يلِِ: «يحشر الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق . راغبين وراهبين واثنان على بعير 
ؤثلاث على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير» وتجر بقيتهم إلى النار تقيل معهم حيث قالواء 
وتبيت معهم حيث باتواء وتصبح معهم حيث أصبحواء وتمسي معهم حيث أمسوا» اه خازن . 

وفي القرطبي : وقال عمرو بن قيس : إن المؤمن إذا خرج من قبره استقبله عمله في أحسن صورة 
وأطيب ريح فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: لاء فيقول: أنا عملك الصالح طالما ركبتك وأتعبتك في 
الدنيا اركبني اليوم. وإن الكافر يستقبله عمله في أقبح صورة وأنتنها ريحاً فيقرل: هل تعرفني؟ فيقول: 
لا. فيقول: أنا عملك السيىء طالما ركبتني وأتعبتني في الدنيا وأنا اليوم أركب وتلا #وهم يحملون 
أوزارهم على ظهورهم* [الأنعام: .]7٠‏ وعن ابن عباس: من كان يحب ركوب الخيل وقد إلى الله 
تعالى على خيل لا تروث ولا تبول: لحمها من الياقوت الأحمر ومن الزبرجد الأخضر ومن الدر 
الأبيض» وسروجها السندس والإستبرق» ومن كان يحب ركوب الإبل فعلى نجائب لا تبعر ولا تبول» 
أزمتها من الياقوت والزبرجد. ومن كان يحب ركوب السفن فعلى سفن من زبرجد وياقوت قد أمنوا 
الغرق وأمنوا الأهوال اه. 

قوله : (بكفرهم) عبارة القرطبي والمجرمون في قوله: #ونسوق المجرمين؟ يعم الكفرة والعصاة 
أه. 

قوله : ##لا يملكون الشفاعة» جملة مستأنفة لا تعلق لها بما قبلهاء والواو واقعة على الناس كلهم 
مؤمتهم وكافرهم» فقوله: (أي الناس) أل فيه استغراقية. وقوله: #إلا من اتخذ» الخ الاستثناء فيه 
متصل» وقوله: الشفاعة أي : كونه يشفع لغيره أو يشفع غيره فيه اه شيخنا . 


قور نو الارات لآ ل لحر ل 7ت 414 


« وَقَالُّوَاُ4 أي اليهود والنصارى ومن زعم أن الملائكة بنات الله « اَعَد أليَمَنُ ولْدَا 9 * قال 
تعالى لهم « لَقَدَ عَم شَتئَاً 40 أي منكراً عظيماً « تَحَكَادُ4 بالتاء والياء ل« ألسَّموتُ يََتَطَّرْنَ4 


وفي البيضاوي : إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً. إلا من تحلى بما يستعد به ويستأهل أن يشفع 
للعصاة من الإيمان والعمل الصالح على ما وعد الله تعالى» أو إلآ من اتخذ من الله إذناً فيها كقوله 
تعالى : لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن* [طه: ]١١9‏ من قولهم عهد الأمير إلى فلان بكذا إذا 
أمره بهء ومحله الرفع على البدل من الضمير أو النصب على تقدير مضاف . أي : إلا شفاعة من اتخذ أو 
على الاستثناء اه. 

وعبارة الكرخي : قوله: (أي الناس) قدره تمهيداً لجعل الاستثناء في قوله: إلا من اتخذ متصلا 
لدلالة ذكر الفريقين المتقين والمجرمين» إذ هما قسماؤه» وقيل: ضمير يملكون عائد على المجرمين» 
والمراد بهم الكفار. قال بعضهم : لا يملكون أن يشفعوا لغيرهم كما يملك المؤمونء وقال آخرون: لا 
يملك غيرهم أن يشفع لهم؛ وهذا أولى لأن الأول يجري مجرى إيضاح الواضح فيكون منقطعاً لأنهم لا 
عهد لهم والأول أوجه. وبه جزم البيضاوي كالكشاف» ودل عليه ذكر المتقين والمجرمين لأنهم على 
هذه القسمة» فالناس مدلول للقسمين والإسناد إليهم من ياب إسناد فعل البعض» أعني: المتقين إلى 
الكل وإذا ثبت ذلك دل الاية على حصول الشفاعة لأهل الكبائر» لأنه قال عقيبه : إلا من اتخذ عند 
الرحمن عهداً يعنى للمؤمنين» كقوله: #لا تشفعون إلا من ارتضى» [الأنبياء: 74] فكل من اتخذ من 
الرحمن عهداً وجب دخوله فيهء وصاحب الكبيرة اتخذ عند الرحمن عهداً وهو التوحيدء فوجب دخوله 
تحته كما صرح به الشيخ المصنف اه. 


قوله: (أي شهادة أن لا إله ألا الله الخ) عبارة القرطبي: قال ابن عباس: العهد لا إله إلا الله 
والتبرؤ من الحول والقوة لله وعدم رجاء غير الله اه. 

قوله : (أي اليهود) أي : بعضهم والنصارى أي: بعضهم» ومن زعم أي من العرب وهو من عبد 
الأوثان فقوله: «ولدا» هو عزير بالنسبة لقول اليهودء وعيسى بالنسبة لقول النصارى» والملائكة 
بالنسبة لقول بعض العرب اه شيخنا. 

قوله : (قال تعالى لهم) أي : تقريعاً وتوبيخاً اه شيخنا. 

قوله: إلقد جئتم» فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب. وقوله: #إدَأ. في القاموس: الإد 
والإدة بكسرهما العجب والأمر الفظيع والداهية والمنكر كالآد بالفتح» وأدته الداهية تؤده بالضم وتئده 
بالكسر وتأده بالفتح دهته اه. 

وقوله: #تكاد السموات» الخ نعت للود اه شيخنا . 

قوله: #ينفطرن* من الانفطار وهو الانشقاق كما قال الشارح» وقوله : (بالانشقاق) أي الفتت» 


وهذا راجع لكل من النون والتاء اه شيخنا . 
الفتوحات الإلهية/ جه/ء؟ 


1 ا ةل 1 1 ا‎ ١ 


بالنون وفي قراءة بالتاء وتشديد الطاء بالانشقاق #8 هه ويَدمَقُ الْْيّسُ وَعخِرٌ لَْبَالُ هَدَّا )4 أي تنطبز 
سير 


عليهم من أجل ل ل مَحَوَأ لمن ولا 4 قال تعالى « وَمَايَيتى َل ينود 409 أي ما يليق به 
ذلك ظإن» أي ما ظحِكُلُ مَن في لوت وَالْدَيّضٍ لاق الم عَبَدَا )> ذليلاً خاضعاً يوم القيامة 


قوله: (وفي قراءة) أي: سبعية» وقوله: (بالتاء وتشديد الطاء) أي يتفطرن» وظاهر صنيعه أن 
القراءات أربعة وليس كذلك. بل هي ثلاثة فقط لأنه إذا قرىء تكاد بالتاء جاز في يتفطرن النون والتاء. 
وإن قرىء يكاد بالياء التحتية تعين في يتفطرن التاء لا غير والقراءات الثلاثة سبعية اه شيخنا . 

قوله: #وتنشق الأرض4 أي: تنخسف بهم وتخر الجبال هداً أي تسقط وتنطبق عليهم اه 
جار 

فقول الشارح أي تنطبق عليهم راجع للجبال اه. 

قوله: «وتخر الجبال هدأ» في هذا ثلاثة أوجهء أحدها: أنه مصدر في موضع الحال أي 
مهدودة» وذلك على أن يكون هدّا مصدراً من هدّ زيد الحائط يهده هدّاء أي : هدمه وبابه رد . والثاني: 
وهو قول أبي جعفر إنه مصدر على غير لفظ المصدر لما كان في معناه لأن الخرور السقوط والهدم» 
وهدًا على أن يكون من هد الحائط يهد بالكسر أي انهدم فيكون لازماً. والثالث: أن يكون مفعولاً من 
أجله قال الزمخشري: أي لأن تهد اه سمين . 

قوله: (من أجل) #أن دعوا» أي نسبوا أشار به إلى أن محل أن دعوا نصب على المفعول له 
والعامل فيه هداً أي هداً لأن دعوا علل الخرور بالهد» والهد بدعاء الولد للرحمن» ودعوا يجوز أن 
يكون بمعنى سموا فيتعدى لاثنين وأولهما في الآية محذوف. قال الزمخشري: طلبا للعموم والإحاطة 
بكل ما دعا له ولداً اه كرخي . 

فإن قلت: ما معنى هذا التأثر من أجل هذه الكلمة؟ قلت: فيه وجهان» أحدهما: أن الله تعالى 
بقول للشيء كن فيكون» فكأنه قال كدت أفعل كذا بالسموات والأرض والجبال عند وجود هذه الكلمة 
غضباً مني على من تفوه :بها لولا حلمي . الثاني : أن هذا استعظام لهذه الكلمة. قال ابن عباس: فزعت 
السموات والأرض والجبال وجميع الخلائق إلا الثقلين» وغضبت الملائكة حين قالوا لله ولد اه 
خازن. 

وفي البيضاوي: والمعنى أن هول هذه الكلمة وعظمها بحيث لو تصور بصورة محسوسة لم 
تتحملها هذه الأجرام العظام وتفتت من شدتهاء أو أن فظاعتها مجلبة للغضب من الله بحيث لولا حلمه 
لخرب العالم وبددت قوائمه غضباً على من تفوه بها اه. 

قوله: #أن دعوا# متعلق بكل من الأفعال الثلاثة يتفطرن وما بعده اه شيخنا . 

قوله: (قال تعالى) أي :“رداً عليهم . قوله: (أي ما يليق به ذلك) أي : لا يمكن ولا يتأتى منه . 

قوله: إن كل الخ بمنزلة التعليل. قوله: #إإلا آتي4 فيه مراعاة لفظ كل» وعبداً حال من 


سورة مريم/ الايات: لل ل 5811 ران 


منهم عزير وعيسى «قَد لصم وَعَدَهمْ عدا (© »4 فلا يخفى عليه مبلغ جميعهم ولا واحد منهم 
م كلهم تاتب يرم القيمَوَ فَروا © © بلا مال ولا نصير يمنعه # إن لدت دَامَنُوا وَصَمِنُوا الصَدلِكَت 


يك 201 


سَيَجَمَلُ لم آليَمن وا 4 فيما بينهم يتوادون ويتحابون ويحبهم الله تعالى « وَِنّمَا مَتَرْيَهُ 4 أي 


الضمير المستتر في آتي وقوله: #منهم4 فيه مراعاة معنى كل » وكذلك قوله: #لقد أحصاهم وعدهم» 
الخ اه شيخنا . 

قوله: يوم القيامة4 ظرف لاتي» وقوله: (منهم عزير) أي من كل . 

قوله: «لقد أحصاهم» أي: أحاط بهم علمه وعدهم أي عد أشخاصهم وأنفاسهم وأفعالهم فلا 
يخفى عليه شيء من أمورهم اه خازن. 

قوله: (فلا يخفى عليه مبلغ جميعهم) راجع لقوله: #وعدهم». وقوله: ولا واحد منهم» 
راجع لقوله : «القد أحصاهم» اه شيخنا. 

وفي الكرخي: فلا يخفى عليه الخ هذا جواب عن سؤال ما فائدة ذكر العد بعد الأحصاء مع أن 
الإحصاء هو العد أو الحصر» والحصر لا يكون إلا بعد معرقة العد؟ وحاصل الجواب مع الإيضاح أن له 
معنى ثالثة وهو العلم كقوله: #وأحصى كل شيء عدداً» [الجن: 18] أي: علم عدد كل شيء. 
فالمعنى هنا لقد أحاط بهم علماً وعدهم شخصاً ونفساً وغيرها عدا اه. 

قوله: #سيجعل لهم الرحمن ودا» هذا الجعل في الدنيا كما قرروه» وجيء بأداة الاستقبال لأن 
المؤمنين كانوا بمكة حال نزول هذه الاية» وكانوا ممقوتين حيتئذ بين الكفرة» فوعدهم الله تعالى بذلك 
إذا ظهر الإسلام» فألف الله تعالى بين قلوب المؤمنين ووضع فيها المحبة اه كرخي . 
بيضاوي . 

قوله: «وداً» أي : محبة. وفي المصباح : وددته أوده من باب تعب وداً بفتح الواو وضمها أحببته 
والاسم المودة ووددت لو كان كذا أود أيضاً ودأء وودادة بالفتح تمئيته اه. 

وفي المختار: الود بضم الواو وفتحها وكسرها المودة اه. 

وفي السمين: العامة على ضم الواو وقرأ ابن الحرث الحنفي بفتحهاء وجناح بن حبيش 
بكسرهاء فيحتمل أن يكون المفتوح مصدرا والمضموم والمكسور اسمين اه. 

قوله: «فإنما يسرناه» أي: أنزلناه ميسراً بلسانك أي : لغتك بدليل قول الشارح العربي» أي : 
باللغة العربية . أي: ولو أنزلناه بغيرها لم يتيسر التبشير به ولا الإنذار لعدم فهم المخاطبين لغير العربية 
اه شيكخنا . 

وهذا تعليل لمقدر ينساق إليه النظم الكريم. كأنه قيل : بلغ هذا المنزل عليك وبشر به وأنذر فإنما 
يسرناه الخ اه أبو السعود. 


تآ يت ل لوز اتروع لكان :للق جر 
القرآن « يإسَانلت4 العربي ا إِتُبقرَ به المتّقِيست؟ الفائزين بالإيمان «وَبَذِرَ 4 تخوف « يه مه 
6 » جمع ألد أي جدل بالباطل وهم كفار مكة « رَكَمْ4 أي كثيراً « أَمَلَكنَاتَلهُر يِنْكَرَنِ» أ 
أمة من الأمم الماضية بتكذيبهم الرسل 8 هَلْ يش » تجد 8 ينهم من حل أو سَسَمَمُ لَهُمْ كرا )4 صوتا 
خفياً؟ لاء فكما أهلكنا أولئك نهلك هؤلاء . 


0 


9 


قوله: #قوماً لدا/)» جمع ألد أي : شديد الخصومة» وهذا الجمع من قبيل قوله: 

قوله: #وكم أهلكنا الخ# تخويف لهم وتسلية له يك اه شيخنا . قوله : #قبلهم# الضمير راجع 
لقوله قوما لدا. قوله: #هل تحس# (تجد) وقيل : معناه ترى اه خازن . 

والاستفهام إنكاري كما أشار له بقوله: لا أي: بادوا وهلكوا عيناً وأثراً فلا تجد أحداً منهم ولا 
تسمع لهم صوتاً اه شيخنا. 

وقرأ العامة تحس يضم التاء وكسر الحاء من أحس» وقرأ أبو جعفر وابن أبي عبلة تحس بفتح 
التاء وضم الحاء. وقرأ بعضهم تحس بفتح التاء وكسر الحاء من حسه أي شعر به ومنه الحواس الخمس 
أه سمين . 

وفي المصباح: الحس والحسيس الصوت الخفي وحسه فهو حسيس مثل قتله قتلاً فهو قتيل 
وأحس الرجل الشيء إحساسا علم به يتعدى بنفسه مع الألف. قال تعالى: #فلما أحس عيسى منهم 
الكفر» [آل عمران: 157 وربما زيدت الباء فقيل أحس به على معنى شعر به وحسست به من باب قتل 
لغة فيه» والمصدر الحس بالكسر يتعدى بالباء على معنى شعرت أيضاً اه. 

قوله: #منهم» حال من أحد إذ هو في الأصل صفة له ومن أحد مفعول زيدت فيه من اه 

قوله: #ركزا» أصل الركز الخفاء ومنه طرف الرمح إذا غيب في الأرض» والركاز: المال 
المدفون» والمعنى استأصلتناهم بالكلية بحيث لا يرى منهم أحد ولا يسمع لهم صوت خفي اه أبو 
السعود. 


3 


لبس والله لزنا الرطية 


5-5 


مكية وهي مائة وخمس وثلاثون آية أو وأربعون أو واثنتان 


سس سه سه ص طوس مل 


«طه )4 الله أعلم بمراده بذلك 9 مآ أَنرَْاعلِكَ القْرَانَ4 يا محمد #8 لِتَمْم 49 لتتعب بما 
فعلت بعد نزوله من طول قيامك بصلاة الليل أي خفف عن نفسك إلا * لكن أنزلناه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قال الجلال السيوطي في الإتقان: استثني منها #فاصبر على ما يقولون» [طه: ]١٠١‏ الآية اه 
كرحي . 

وهذه السورة نزلت قبل إسلام عمر اه قرطبي . 

قوله : (الله أعلم يمراده بذلك) جرى الشارح على أن هذه حروف مقطعة استأثر الله بعلمهاء فعليه 
يكون الوقف عليها تاماً وهي آية مستقلة لا محل لها من الإعراب» وقوله: اما أنزلنا الخ مستأنف» 
وقيل: إن طه اسم لمحمد حذف منه حرف النداء» وقيل: إنه فعل أمر وأصله طأها أي : طأ الأرض 
بقدميك معاً خوطب به لما كان يقوم في تهجده على إحدى رجليه ويريح الأخرى من شدة التعب وطول 
القيام. وعبارة الخازن: اجتهد في العبادة حتى كان يراوح بين قدميه في الصلاة لطول قيامه الخ اه. 

وفي القرطبي: وقال مجاهد: كان النبي كَِةِ وأصحابه يربطون الحبال في صدورهم في الصلاة 
بالليل من طول القيام» ثم نسخ ذلك بالفرض فنزلت هذه الاية. وقال الكلبي: لما نزل على النبي كَل 
الوحي بمكة اجتهد في العبادة واشتدت عبادتهء فجعل يصلي الليل كله زماناً حتى نزلت هذه الآية» 
فأمره الله أن يخفف عن نفسه فيصلي وينام» فنسخت هذه الآية قيام الليل فكان بعد هذه الآية يصلي 
وينام اه. 

قوله: (لتتعب يما فعلت) عبارة البيضاوي : لتتعب بفرط تأسفك على كفر قريش إذ ما عليك إلا 
أن تبلغ » أو بكثرة الرياضة وكثرة التهجد والقيام على ساق والشقاء شائع بمعنى التعب ولعله عدل إليه 
للإشعار بأنه أنزل عليه ليسعد. وقيل: هذا رد وتكذيب للكفرة فإنهم لما رأوا كثرة عبادته قالوا: إنك 
لتشقى بترك دينناء وإن القرآن أنزل عليك لتشقى به اه بيضاوي . 

قوله: (من طول قيامك) بيان لما فعلت . 

قوله: إلا تذكرة» حمله على الانقطاع لأن التذكرة ليست من جنس الشقاء المنفي اه شيخنا . 


:مه ا سسسسسسسسس سس صورة طه/الايات: ٠“‏ 


« تتحكرة 4 به « لِمَن حْتَى © » يخاف الله « تَنزِبلَا4 بدل من اللفظ بفعله الناصب له 8 مّمَنَ حَلَقَّ 


درس وَلتعوتِ ل )4 جمع عليا ككبرى وكبرء هو © الي عل ألَمَرْشٍ 4 وهو في اللغة سرير 


سر 


الملك « ستو > استواء يليق به 9 لَمٌ مَافى ألسَّمْوتِ وما فى الْاْرَضٍ وما يماك من المخلوقات 
وَبَاححَتَ ألذّى (4 هو التراب الندي والمراد الأرضون السبع لأنها تحته 8 وَإِنِججهَرَ بو في 


وعبارة الكرخي: أشار ألى أن الاستثناء منقطع» وأن تذكرة مفعول من أجله والعامل أنزلتاه 
المقدر لا المذكورء وكل واحد من لتشقى وتذكرة علة لقوله: ما انزلناء وتعدى في لتشقى باللام 
لاختلاف العامل؛ لأن ضمير أنزلنا لله وضمير لتشقى للنبي يك فلم يتحد الفاعل واتحد في تذكرة لآن 
المذكر هو الله تعالى وهو المنزل فنصب بغير لام وهذا ما جرى عليه في الكشاف اه. 

قوله: #لمن يخشى* أي: لمن في قلبه خشية ورقة يتأثر بالإنزال» أو لمن علم الله أنه يخشى 
بالتخويف منه فإنه المنتفع » وكأنه يشير إلى اللام في لمن يخشى لام العاقبة اه. 

قوله: (بدل من اللفظ بفعله) أي: عوض فليس المراد البدل الاصطلاحي» وقوله: (من اللفظ) 
أي : من التلفظ والنطق بفعله أي : المقدر تقديره نزلناه تنزيلاً فحذف وجوباً على حد قوله: 

والحذف حتم من آت بدلاً من فعله 
اه شيخنا . 


قوله: #الرحمن* أشار إلى أن هذا نعت مقطوع لقصد المدح اه شيخنا. 

قوله : (استواء يليق به) تقدم في سورة الأعراف أن هذا على طريقة السلف المفوضين علم 
المتشابه إلى الله تعالى» وأما على طريقة الخلف المؤولين والمفسرين له بمعنى مخصوصء فيقال: 
المراد بالاستواء الاستيلاء بالتصرف والقهر اه. 

قوله: (من المخلوقات) راجع للثلائة. قوله: «إوما نحت الثرى» في المصباح : الثرى وذان 
الحصى ندى الأرضء وأئرت الأرض بالألف كثر ثراهاء والثرى أيضا التراب الندي» فإن لم يكن نديا 
فهو تراب ولا يقال له حينئذ ثرى اه. 

وفيه أيضاً: نديت الأرض ندى من باب تعب فهي ندية مثل تعية» ويعدى بالهمزة والتضعيف 
وأصابها نداوة وندوة بالضم والتثقيل اه. 

قوله : (والمراد) أي : بما تحت الثرى. قوله: #وإن تجهر بالقول* الخ المقصود من هذا السياق 
إما النهى عن الجهر كقوله: #وإذكر ربك في نفسك* [الأعراف: 105] الآية وقد أشار لهذا الشارح 
بقوله: (فلا تجهد نفسك بالجهر)» وإما إرشاد العباد إلى أن الجهر ليس لإسماعه تعالى» بل لغرض 
آخر كحضور القلب ودفع الشواغل والوسوسة اه أبو السعود. 

وعبارة البيضاوي: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى أي: وإن تجهر بذكر الله ودعائهء 
فاعلم أنه غني عن جهرك فإنه تعالى يعلم السر وأخفى منه وهو ضمير النفس» وفيه تنبيه على أن شرع 
الذكر والدعاء والجهر فيهما ليس لإعلام اللهء بل لتصوير النفس بالذكر ورسوخه فيها ومنعها عن 


سورة طه/ الايات: ا ل هه 


ذكر أو دعاء فالله غني عن الجهر به #فَنَم بعلم لير وَآَخْقى ©)4» منه أي ما حدئت به النفس وما 
خطار رك عاشي بذذا بود شك الجر 5123 له ل خرلة ل سَمَه لقني (4 التسعة 
والتسعون الوارد بها الحديث» والحسنى مؤنث الأحسن « وَكَل» قد « أَتَلكَ حَدِيتُ وق © »4 


الاشتغال بغيره وهضمها بالتضرع والجؤار اه. 

قوله : (فالله غني الخ) أشار به الشارح إلى أن جواب الشرط وهو أن محذوف» وقوله: إفإنه 
يعام الخ »# تعليل لهذا المحذوف اه. 

قوله: #وأخفى* أي: والذي هو أخفى من السرء فأخفى أفعل تفضيل وتنكيره للمبالغة في 
الخفاء اه أبو السعود. 

0 قوله: #وأخفى» جوزوا فيه وجهين ٠‏ أحدهما : أنه أفعل تفضيل أي وأخفى من 
السر. والثاني: مدقل ماعن أي رالعقى لذن غاد. عن كقوله: ##لا يحيطون به علماً» [طه: 
٠‏ والجلالة إما مبتدأ والجملة المنفية خبرهاء وإما خبر لمبتدأ محذوف أي: هو الله اه. 

قوله: (أي ما حدثت به النفس الخ) عبارة القرطبي: قال ابن عباس: السر ما حدث الإنسان به 
غيره في خفاء وأخفى منه ما أضمره في نفسه مما لم يحدث به غيره. وعنه أيضاً: السر حديث نفسك 
وأخفى من السر ما ستحدث به نفسك مما لم يكن وهو كائن تعلم ما تسر به نفسك اليوم ولا تعلم ما تسر 
به غداً والله يعلم ما أسررت اليوم وما تسر دا والمعنى الله يعلم السر وأخفى من السر. وقال ابن 
عباس أيضاً: السر ما أسره أبن آدم في نقسهء وأخفى ما أخفى على ابن آدم مما هو فاعله وهو لا يعلمه 
علمه كنفس واحدة. وقال قتادة وغيره: السر ما أضمره الأنسان فس نفسهء وأخفى منه ما لم يكن 
أضمره أحد» وقال أبو زيد: السر سر الخلائق» وأخفى منه سره عز وجل» وأنكر ذلك الطبري وقال: 
إن الذي هو أخفى ما ليس في سر الإنسان وسيكون في نفسه كما قال ابن عباس انتهت . 

قوله: (فلا تجهد نفسك) بفتح التاء والهاء وبضم التاء وكسر الهاء لأنه يقال جهده وأجهده اه 
شيخنا. 

وفي المختار: الجهد بفتح الجيم وضمها الطاقة وقرىء بهما قوله تعالى #والذي لا يجدون إلا 
جهدهم [التوبة: 94] والجهد : بالفتح المشقةء ويقال: جهد دابته وأجهدها أي حمل عليها في السير 
فوق طاقتهاء وجهد الرجل في كذا أي: جد فيه وبابهما قطع اه. 

قوله: (والحسنى مؤنث الأحسن) أي: فهي اسم تفضيل يوصف به الواحد من المؤنث الجمع من 
المذكر اه أبو السعود. 

ومراد الشارح بهذا الجواب عما يقال لم لم يقل الحسان اه شيخنا . 

وفي السمين: والحسنى تأنيث الأحسن» وقد تقدم غير مرة أن جمع التكسير في غير العقلاء 
يعامل معاملة المؤنثة الواحدة أه. 


سس صورة طه/الأية: ٠١‏ 


ل إِدْرَمانَارَمقَالَ لَِمَِِ» لامرأته © آَمَكُنوا4 هنا وذلك في مسيره من مدين طالباً مصر © إِفءَاسَنْتُ» 

قوله: #وهل أتاك حديث موسى#4 استكناف مسوق لتقرير أمر التوحيد الذي إليه انتهى مساق 
الحديث» وبيان أنه أمر مستمر فيما بين الأنبياء كابراً عن كابر وقد خوطب به موسى عليه السلام حيث 
قيل له: إنني أنا الله لا إله إلا أناء وبه ختم موسى عليه السلام مقالته قال: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا 
هو اه أبو السعود. 

وهذا وإن كان على لفظ الاستفهام الذي لا يجوز على الله تعالى» لكن المقصود منه تقرير الخبر 
في قلبه. وهذه الصورة أبلغ في ذلك كقولك لصاحبك : هل بلغك عني كذا فيتطلع السامع إلى معرفة ما 
تومي إليه اه كرخي . 

قوله: #إذ رأى نارا4 ظرف للحديث؛ وقيل: ظرف لمضمر مؤخر. أي: حين رأى ناراً كان كيت 
وكيت» وقيل: مفعول لمضمر مقدم أي : اذكر وقت رؤيته ناراً. روي أنه عليه الصلاة والسلام استأذن 
شعيباً عليه السلام في الخروج إلى أمه وأخيه بمصرء فخرج بأهله وأخذ على غير الطريق مخافة من 
ملوك الشام؛ فلما وافى وادي طوى وهو بالجانب الغربي من الطور ولد له ولد في ليلة مظلمة شاتية 
مثلجة؛ وكانت ليلة الجمعة وقد ضل الطريق وتفرقت ماشيته ولا ماء عنده وقدح زنده فلم يخرج ناراً. 
فبينما هو في ذلك إذ رأى على يسار الطريق من جانب الطور ناراً فقال لأهله : امكثوا أي أقيموا مكانكم 
أمرهم عليه السلام لثلا يتبعوه فيما عزم عليه من الذهاب إلى النار كما هو المعتاد لا لثلا ينتقلوا إلى 
موضع آخرء فإنه مما لا يخطر بالبال؛ والخطاب في امكثوا للمرأة والولد والخادم. وقيل: لها 
وحدهاء والجمع إما لظاهر لفظ الأهل أو للتفخيم كما في قول القائل: 

وإن ششت حرمت النساء سواككلم 

اه أبو السعود. 

قوله: #لأهله» (لامرأته) وهي بنت شعيب واسمها صفوراء» وقيل: صفورياء» وقيل: صفورة» 
واسم أختها لياء وقيل: شرفاء وقيل: عبدا. واختلف في التي تزوجها موسى هل هي الصغرى أو 
الكبرى اه من شرح الدلائل . 

وروي أن الله لما نادى موسى بالوادي المقدس وأرسله إلى فرعون شيعته الملائكة وصافحوه 
وخلف أهله في الموضع الذي تركهم فيه» فلم يزالوا مقيمين فيه حتى مر بهم راع من أهل مدين فعرفهم 
فحملهم إلى شعيب» فمكثوا عنده حتى بلغهم خبر موسى بعدما جاوز ببني إسرائيل البحر وغرق 
فرعون وقومه؛ فبعثهم شعيب إلى موسى بمصر اه زاده . 

قوله: (في مسيره من مدين) أي: لما قضي الأجل الذي جعله عليه شعيب» ومدين هي قرية 
شعينا بيثهانويين مصوائمات مرائخل»:.وقوله : إذ رأى نارا» سياتي في القصص آنس من جاتب الطور 
نارك والطور قيل: هو الذي بين مصر وأيلة» وقيل : هو الذي بفلسطين اه. 

جميعه من البيضاوي : بعضه من سورة القصص وبعضه من سورة المؤمنون» «يرد القول الأول ما 
تقدم في سورة مريم من قوله: #وناديناه من جانب الطور الأيمن» [مريم: 07] حيث قال هذا المفسر 
هناك الذي يلي يمين موسى حين أقبل من مدين اه. 


سورة طه/ الأبعان :ل وو سس ا#ه 


َ 


أبصرت 8 تَارًا ل َإيكر ينها + بي 4 شعلة في رأس فتيلة أو عود ل أو أَجِدٌ عَلَ لتر هْدَى ©4 أي 


هادياً يدلني على الطريق وكان أخطأها لظلمة الليل» وقال لعل لعدم الجزم بوفاء الوعد 8 فلم 


والطور: الذي بين مصر وأيلة يكون على يسار المتوجه من مدين إلى مصر كما هو مشاهد اه. 

قوله : إإنى آنست* أي: أبصرت» والإيناس: الإبصار البين» ومنه إنسان العين لأنه يبصر به 
الأقتياءه رقيل :تعر الوجدات» .وثيل : الإحساس نهو اعد من الأبصار اه سكين 

قوله : (أبصرت) أي: إبصاراً بيّناً لا شبهة فيه اه أبو السعود. 

قوله: #بقبس* عبارة السمين: القبس: الجذوة من النار وهي الشعلة في رأس عود أو قصبة 
ولجوهماء رعو نش بم نى مفعول كالقبض والنفض بمعنى المنفوض» ويقال: أقبست الرجل علماً 
وقبسته نارا ففرقوا بينهما هذا قول المبرد. وقال الكسائي : إن فعل وأفعل يقالان في المعنيين» » فيقال: 
قبسته ناراً وعلماً وأقبسته أيضاً ناراً وعلماء وقوله: منها يجوز أن يتعلق باتيكم أو بمحذوف على أنه 
حال من قيس اه. 

قوله: #أو أجد» أو : مانعة خلوء وقوله: #على النار» أي عندها اه. 

قوله: (هادياً) أشار به إلى أن انتصاب هدى على أنه مفعول به» وأنه بمعنى هادياً» فالمصدر 
بمعنى الوصف» ولعله لم يقل قوماً يهدونني كما في الكشافء إذ لا دليل على ما فوق الواحدء 
والظاهر أن أو في قوله: «أو أجد» لمنع الخلوء ومعنى الاستعلاء في قوله : #على النار» أن أهل التار 
يستعلون المكان القريب منها كما قال سيبويه في مررت بزيد إنه لصق يمكان يقرب من زيد اه كرخي أو 
أنها يمعنى عند . 

قوله : (وكان أخطأها الخ) وذلك أنه سار على الطريق مخافة من ملوك الشام» وكانت الليلة ليلة 
جمعة» وكانت شديدة البرد والثلج والظلمة» وكانت امرأته حاملا فسار في البرية غير عالم بالطريق 
فألجأه السير إلى جانب الطور الغربى الأيمن» وأخذت امرأته فى الطلق فولدت له ولدا فى هذه الحالة 
وتقر فك ماشيعه ال ممه امن ده الظلية وأكعد ليه الحال ذلغد يعدت ؤثده فلم كرب .ته النار» 
فأبصر ناراً من بعيد عن يسار الطريق من جانب الطور فقال لأهله: امكثوا الخ اه خازن. 

قوله: (لعدم الجزم بوفاء الوعد) عبارة البيضاوي: ولما كان حصولهما مترقباً بني الأمر قيهما 
على الرجاء بخلاف الإيناس فإنه كان محققاً ولذلك حنقه لوم ين لوطتو نموم طليه اه . 

قوله: #إفلما أتاها»* أي النار التي أنسها. قال ابن عباس : رأى شجرة خضراء طافت بها من 
أسفلها إلى أعلاها نار بيضاء تتقد كأضوأ ما يكون» فوقف متعجباً من شدة ضوئها وشدة خضرة 
الشجرة» فلا النار تغير خضرتها ولا كثرة ماء الشجرة تغير ضوأهاء وقد قالوا: النار أربعة أصناف: 
صنف يأكل ولا يشرب وهي نار الدنياء وصنف يشرب ولا يأكل وهي نار الشجر الأخضر» وصنف يأكل 
ويشرب وهي نار جهنم؛ وصنف لا يأكل ولا يشرب وهي نار موسى عليه السلام. وقالوا أيضاً: هي 
أربعة أنواع : نوع له نور وإحراق وهي نار الدنياء ونوع لا نور ولا إحراق وهي نار الأشجارء ونوع له 
نور بلا إحراق وهي نار موسى عليه السلام» ونوع له إحراق بلا نور وهي نار جهنم اه أبو السعود. 


م الل للسسسسسسسس سس عورة طه/الآيات: 14-1١‏ 


ها وهي شجرة عوسج «تُودىَ يََمُوسَقَ 40 9« إِلّْ» بكسر الهمزة بتأويل نودي بقيل وبفتحها 
بتقدير الباء « أَنّأ» تأكيد لياء المتكلم «رَبْكَ تلخ تلك إِنَكَ يألوَاد الْمتَدّس 4 المطهر أو المبارك 
وى )4 بدل أو عطف بيان بالتنوين وتركه مصروف باعتبار المكان وغير مصروف للتأنيث 
باعتبار البقعة مع العلمية «وَآنا أخْترئكَ» من قومك <« تَسَْو لِمَا يق 49 إليك منى ١‏ إِنَّى أن مه 


قوله: (وهي شجرة عوسج) أي : وهي موقدة في شجرة. عوسج: جمع عوسجة أي: شجرته» 
والعوسج شجر الشوك وسيأتي له في القصص أنها شجرة عوسج أو عليق أو عناب اه. 
الواحدة عوسجة وبها سمي أه. 

قوله : #نودي يا موسى إني أنا ربك» هذا أول المكالمة بينه وبين الله تعالى؛ وسيأتي آخرها وهو 
قوله : أن العذاب على من كذب وتولى» وهذا بالنسبة لهذه الواقعة وهذه الحالة» وإلاّ فله مكالمات آخر 
اه. 

وفي الخازن: نودي يا موسى أي فأجاب سريعاً وما يدري من دعاه؛ فقال: إني أسمع صوتك 
ولا أدري مكانك فأين : أنت؟ فقال تعالى : أنا فوقك ومعك وأمامك وخلفك وأقرب إليك منك» » فعلم 
أن ذلك لا ينبغي ولا يكون إلا من الله فأيقن به وسمع الكلم بكل أجزائه حتى أن كل جارحة منه كانت 
أذناً وسمعه من جميع الجهات اه. 

وفي البيضاوي: قيل: إنه لما نودي قال: من المتكلم؟ قال: إني أنا الله فوسوس إليه إبليس 
لعلك تسمع كلام شيطان. قال: أنا عرفت أنه كلام الله بأني أسمعه من جميع الجهات وبجميع الأعضاء 
أه. 

وليس هذا النداء والخطاب هو الذي وقع فيه الصعقة ودك الجبل» كما تقدم ذكره فى سورة 
الأعراف» بل هذا غيره إن هذا أول بدء وذاك إنما كان بعد غرق فرعون حين أعطاه الله التوراة اه 
شيخحنا. 

قوله: «فاخلع نعليك4 أي: تعظيماً قيل: ليباشر الوادي بقدميه تبركاً به» وقيل: لأن الحفوة 
تواضع لله تعالى ومن ثم طاف السلف بالكعبة حفاة. وقيل: أمر بخلع نعليه لنجاستهما لأنهما كانا من 
جلد حمار ميت غير مدبوغ كما روي عن السدي وقتادة اه كرخي . 

وروي أنه تخلعهما وألقاهما خلف الوادي اه خازن. 

قوله: (بالتنوين وتركه) سبعيتان» وقوله: (مع العلمية) راجع لقوله للتأنيث. 

قوله: #وأنا اخترتك* أي : للنبوة والرسالة اه أبو السعود. 

فنبأه وأرسله في ذلك الوقت في ذلك المكان وكان عمره حينئذ أربعين سنة كما سيأتي في الشارح 
عند قوله تعالى: #ثم جئت على قدريا موسى* [طه: ]4٠‏ اه شيخنا. 

وقوله : من قومك تقدير للمفعول الثاني» والأول هو الكاف اه. 


سور طه/ الأبتان: 03185 16 سس 68 


ِلَهَإِلَ تأ اميدق وَأ مأَلصّلْرة بيكرت 407 فيها « إن ألتحاعة ءاي كاد أُخْفِيَا4 عن الناس ويظهر لهم 


قوله: #إنني أنا الله بدل مما يوحىء وقوله: #أنا لله الخ إشارة للعقائد العقلية» وقوله: #إن 
الساعة آنية» الخ إشارة إلى العقائد السمعية» وقوله: «فاعبدني الخ إشارة للأعمال الفرعية» وهذه 
جملة الدين اه شيخنا. 

قوله: #إلذكري4 (فيها) أشار به إلى أن ذكري مصدر مضاف إلى المفعول» أي: لتذكرني في 
الصلاة» فإنها مشتملة على كلامي . وقيل: المصدر مضاف للفاعل أي لذكري إياك اه كرخي . 

وعبارة أبي السعود: وخصت الصلاة بالذكر وأفردت بالأمر مع اندراجها في الأمر بالعيادة 
لفضلها وإنافتها على سائر العبادات لما نيطت به من ذكر المعبود وشغل القلب واللسان بذكره.ء وذلك 
قوله تعالى #لذكري* أي : لتذكرني» فإن ذكري كما ينبغي لا يتحقق إلا في ضمن العبادة والصلاة» أو 
لتذكرني فيها لاشتمالها على الأذكار أو لذكري خاصة لا تشوبه بذكر غيري أو لإخلاص ذكري وابتغاء 
وجهي لا ترائي بها ولا تقصد غرضاً آخخر» أو لتكون ذاكراً لي غير ناس» وقيل: لذكري إياها وأمري بها 
في الكتب», أو لأن أذكرك بالمدح والثناء» وقيل: لأوقات ذكري وهي مواقيت الصلاة أو لذكر صلاتي 
لما أنه عليه السلام قال: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذ ذكرها لأن الله تعالى يقول: «وأقم 
الصلاة لذكري4» اه 

قوله : 9إن الساعة اتية» أي : كائنة وحاصلة لا محالة. أكاد أخفيها: أريد خخفاء وقتها أو أقرب أن 
أخفيهاء فلا أقول إنها آتية» ولولا ما في الإخبار بإتيانها من اللطف وقطع الإعذار لما أخبرت بهء أو 
أكاد أظهرها من أخفاه إذا سلب خفاءه اه بيضاوي . 

وقوله: أريد إخفاء وقتها لما كان الإخبار بأنها ستأتي تحقيقاً إظهاراً لها في الجملة» وهو ينافي 
إعقادها أولوم يجا #كو يق أن الدراة إسناء وتعيا المنيق » ولما كان كريهدة النسيات يناسب أن يثال 
أخفيها بدون أكاد فسروا أكاد بأريد وهو أحد معانيهاء وقيل: أكاد زائدة وقوله: أو قرب أن أخفيها أي : 
أخفي ذكرها الإجمالي : والمعنى : أنه تعالى كاد ألا يذكرها ولو إجمالاً لكونها أخفى المغيبات» لكنه 
ذكرها إجمالاً كما في قوله: إن الساعة أتية لحكمة وهي اللطف بالمؤمنين لحثهم على الأعمال 
الصالحة» وقوله: أو أكاد أظهرها أي أعين وقتهاء فمتعلق الإظهار والإخفاء ليس شيئاً واحداً حتى 
يحصل التعارض اه شهاب . 

قوله أيضاً: #إإن الساعة آتية4 لا محالة بدلالة كلمة إن واسمية الجملة قاله هناء وفي الحج 
بحذف لام التأكيدء وقوله في غافر بإثباتها لأنها إنما تزاد لتأكيد الخبر» وتأكيده إنما يحتاج إليه إذَا كان 
المخبر به شاكاً في الخبرء والمخاطبون في غافر هم الكفار فأكدها باللام بخلاف تينك» وبما تقرر علم 
أن كاد من الله واجب كقوله تعالى: #قل عسى أن يكون قريباً» [الإسراء: ]0١‏ أي: هو قريب. 
والحكمة في إخفاء الساعة وإخفاء وقت الموت أن الله تعالى وعد بعدم قبول التوبة عند قربهماء فلو 
عرف وقت الموت لاشتغل الإنسان بالمعصية إلى قرب ذلك الوقت» ثم يتوب فيتخلص من عقاب 
المعصية فتعريف وقت الموت كالإغراء بفعل المعصية وهو لا يجوز اه. 


ا ل ع لس ل ب اع تخ بورق لله الات 6:1 اله 


قربها بعلاماتها « لك لجرك » فيها « كل تَقيين يماد تع (09» به من خبير أو شر 9 مَلَا يَصدَنكَ4 يصرفنك 


«عَنًا» أي عن الايمان بها « من لَايْوْمن و4 في إنكارها ط ذلك »> أي فتهلك إن 
انصددت عنها 8 وَمَاتَللكت4 كائنة ل بِيَمِيِيِك ينمُومَى 49 الاستفهام للتقرير ليرتب عليه المعجزة 


قوله: إلتجزي» متعلق بأخفيها أو بآتية» وأكاد أخفيها جملة اعتراض بينهما لا نعت لاتية حتى 
يلزم إعمال اسم الفاعل الموصوف, فإن عمل ثم وصف جاز اه كرخي . 

قوله: #بما تسعى» (به) وفي نسخة فيه من + خير أو شرن. أشار به إلى أن ما موصولة اسمية» 
ويجوز أن تكون مصدرية لا بد من مضاف أي تجزي بعقاب سعيها أو بعقاب ما سعته اه كرخي . 

قوله: افلا يصدنك عنها»# أي : عن ذكر الساعة ومراقبتهاء وقيل: عن تصديقهاء والأول هو 
الأليق بشأن موسى عليه السلام وإن كان النهي بطريق التهييج والإلهاب اه أبو السعود. 

وفي السمين: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها. من لا يؤمن هو المنهي صورة» والمراد نهي 
المخاطب وهو موسى فهو من باب لا أرينك ههنا. وقيل: إن صد الكافر عن التصديق بها سبب 
للتكذيب فذكر السبب ليدل على المسبيب» والضميران في عنها وبها للساعة» وقيل: للصلاة. وقيل : 
في عنها للصلاة وفي بها للساعة اه. 

قوله: #فتردى* منصوبة بفتحة مقدرة على الألف بأن مضمرة بعد فاء السببية الواقعة فى جواب 
النهى اه شيخنا . 

وفي السمين: فتردى يجوز أن ينتصب في جواب النهي بإضمار أن وأن يرتفع على خبر ابتداء 
مضمر تقديره فأنت تردي اه. 

وفي المختار: : وردى من باب صدى أي هلك وأرداه غير وردي في البئر يردى بالكسر من باب 
رمى» وتردى إذا سقط فيها أو تهور من جبل اه. 

قوله: *#وما تلك بيمينك* ما استفهامية مبتدأ وتلك: خبره» وبيمينك : متعلق بمحذوف لأنه 
حال كقوله: #وهذا بعلي شيخاً» [هود: 977]: والعامل في الحال المقدرة معنى الإشارة» وجوز 
الزمخشري أن تكون تلك موصولة بمعنى التي وبيمينك صلتهاء ولم يذكر ابن عطية غيره وليمس مذهب 
البصريين » لأنهم لم يجعلوا من أسماء الإشارة موصولاً إلا ذا بشروط ذكرتها أول هذا الكتاب» وأما 
الكوفيون فيجيزون ذلك في جميعها ومنه هذه الاية عندهم أي : وما التي بيمينك . وأنشدوا أيضاً وهذا 
تحملين طليق أي الذي تحملينه اه سمين . 

قوله: (الاستفهام للتقرير) أي: فإنه سبحانه وتعالى عالم بما في يمينه» وإنما أراد أن يقر موسى 
ويعترف بكونها عصا ويزداد علمه بما يمنحه الله في عصاهء فلا يعتريه شك إذا قلبها الله تعالى تعباناء 
بل يعرف أن ذلك بقدرة الله تعالى» وفي كلام الشيخ المصنف إشارة لذلك اه كرخي . 

قوله: (ليرتب عليه) أي ليرتب الله عليه المعجزة الكائنة فيها وهي انقلابها حية. وسيأتي ترتيبها 
في قوله: قال ألقها» الخ اه شيخنا. 


سور طه/ الأينات 4 وض سلسم آ9كا 


فيها « مَالَهَ عَصَاءَ أُنَوكَوًا» أعتمد لاعَلِبَا4 عند الوثوب والمشي #وَأمُشُ» أخبط ورق الشجر 
«يا » ليسقط طاعَلَ عَنَى * فتأكله لو فا مَتَاربُ 4 جمع مأرب مثلث الراء أي حوائج 
« ترد )4 كحمل الزاد والسقاء وطرد الهوام زاد في الجواب بيان حاجاته بها 9 قَلَ أت 


قوله: قال هي عصاي# الخ أجاب بأربعة أجوبة: ثلاثة مفصلة» والرابع مجمل. وكان يكفيه 
الأول منهاء لكنه زاد في الجواب لأن المقام مقام خطاب الحبيب وهو يطلب فيه البسط اه شيخنا. 

وكانت عصا آدم ورئها شعيب وأعطاها لموسى بعد أن زوجه ابنته. وعبارة هذا الشارح في سورة 
القصص : وأمر شعيب ابتته أن تعطي موسى عصا يدفع بها السباع عن غنمه» وكان عصي الأنبياء عنده» 
فوقع في يدها عصا آدم من أس الجنة قأخذها موسى بعلم شعيب اه. 

قوله: (أعتمد) #عليها» أي: إذا عيبت أو وقفت على قطيع الغنم اه بيضاوي . 

والتوكؤ: التحامل على الشيء وهو بمعنى الاتكاء. قوله: (عند الوثوب) أي: النهوض للقيام 
كما عبر به غيره اه شيخنا . 

قوله: #وأهش» في السمين الهش بالمعجمة الخبط. يقال: هششت الورق أهشه أي خبطته 
ليسقط. وأما هش يهش بكسر العين في المضارع فبمعنى البشاشة» وقرأ النخعي بكسر الهاء فقيل: هو 
بمعنى أهش بالضم والمفعول محذوف في القراءتين أي : أهش الورق والشجرء وقيل: هو في هذه 
القراءة من هش هشاشة إذا مال. وفي المصباح: هش الرجل هشاً من باب رد صال بعصاه. وفي 
التنزيل: وأهش بها على غنمي. وهش الشجرة هشاً أيضاً ضربها ليتساقط ورقهاء وهش الشيء يهش 
من باب تعب هشاشة لآن واسترخى فهو هش» وهش العود يهش أيضأ هشوشا صار هشا أي : سريع 
الكسرء وهش الرجل هشاشة إذا تبسم وارتاح من بابي تعب وضرب أه. 

قوله: (أخبط) في المصباح : خبطت الورق من الشجر خبطا من باب ضرب أسقطته» فإذا سقط 
فهو خبط بفتحتين فعل بمعنى مفعول مسموع كثيراً اه . 

قوله: «إولي فيها مارب أخرى» أجمل في هذا الجواب إما حياء من الله تعالى لطول الكلام» 
وإما رجاء أن يسأل عن تفصيله فيجيب بالتفصيل فيتلذذ بالخطاب اه شيخنا . 

قوله: (كحمل الزاد) بأن يعلقه فيها ثم يضعها على عاتقه؛ والزاد: طعام المسافر وما يحمل فيه 
يقال له مزود بكسر الميم» وقوله: (والسقاء) يقال لظرف الماء واللبن بخلاف القرية فإنها خاصة بالماء 
اه شيخنا . 

وأشار بالكاف إلى أن لها منافع أخرء فكان يستقي بها الماء من البئر فيجعلها موضع الحبل» 
وكل شعبة من شعبتيها تصير دلوا ممتلئا. 

روي عن ابن عباس أن عصا موسى كان يحمل عليها زاده وسقاءه فجعلت تماشيه وتحدثهء وكان 
يضرب بها الأرض فيخرج له ما يأكله يومهء ويركزها فيخرج الماء فإذا رفعها ذهب الماء. وكان إذا 
اشتهى ثمرة ركزها فتغصن غصنين فصارت شجرة وأورقت وأثمرت» وإذا أراد الاستقاء من البئر أدلاها 
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وى (409» ١‏ فَألَْدهَاَِدَاهىَ حَيّةُ» ثعبان عظيم « سن )4 تمشي على بطنها سريعاً كسرعة 


الثعبان الصغير المسمى بالجان المعبر به فيها في آية أخرى 2 فَالَ حُدْمَاءَلَاحَفُ» منها «سَتْمِيدُها 


مء غد ه 


سيراك منصوب بنزع الخافض أي إلى حالتها 9« الأوك 40 فأدخل يده في فمها فعادت عصا 


فطالت على طول البئر وشعبتاها كدلوين» وكانت شعبتاها تضيئان بالليل كالسراج» وإذا ظهر عدو 
كانت تحارب وتناضل له اه خازن. 

وفي القرطبي: عن ابن عباس أنه قال: إمساك العصا سنة الأنبياء وزينة الصلحاء وسلاح على 
الأعداء وعون الضعفاء وغم المنافقين وزيادة في الطاعات». ويقال: إذا كان مع المؤمن العصا يهرب 
منه الشيطان ويخشع منه المنافق والفاجر» وتكون قبلته إذا صلى» وقوته إذا أعيا اه. 

قوله: (زاد فى الجواب بيان حاجاته بها) أي : وإلاّ فكان يكفيه الجواب الأول اه شيخنا . 

بل كان يكفيه أن يقول هي عصا من غير إضافة إلى نفسه. 

قوله : #فألقاها» أي : طرحها على الأرض» ثم حانت منه نظرة فإذا هي حية صفراء من أعظم ما 
يكون من الحيات اه خازن . 

قوله: طفإذا هي حية4 عبّر هنا بحية» وفي آية أخرى بثعبان» وفي أخرى بأنها كالجان» فأشار 
الشارح إلى الجمع بين الثلاثة بتفسير الحية بالثعبان» فإنها اسم جنس يستعمل في الصغير والكبير 
والذكر والأنثى» فالثعبان من أفرادها. وبقوله: (كسرعة الثعبان الخ) وقوله: (المعبر فيها) أي في 
العصا على وجه تشبيهها به» كما سيأتي في قوله تعالى: #فلما رآها تهتز كأنها جان4 [النمل: ٠١‏ 
القتصص: ]17"١‏ وقوله: (المسمى بالجان) حقيقة الجان الثعبان الصغير بخلاف الجن» فإنه النوع 

وعبارة البيضاوي: قبل : إنه لما ألقاها انقلبت حية صفراء كغلظ العصا ثم تورمت وعظمت» 
فلذلك سماها جاناً تارة نظراً للمبدأ» وثعباناً مرة باعتبار المنتهى» وحية تارة أخرى باعتبار الاسم الذي 
يعم الحالين» وقيل: كانت في ضخامة الثعبان وجلادة الجان, ولذلك قال في الآية الأخرى : #كأنها 
جان* [النمل: ٠١‏ القصص: ]"١‏ أنتهت. 

وفي المصباح: الثعبان الحية العظيمة وهو فعلان ويقع على الذكر والأنثى» والجمع الثعابين 
أه. 

وفي القاموس : والثعبان الحية الضخمة الطويلة أو الذكر خاصة أو عام اه. 

قوله: (ثعبان عظيم) وصارت شعبتاها شدقين» والمحجن عنقاً وعرفاً» وعيناها تتقدان كالنار تمر 
بالصخرة العظيمة مثل الخلفة من الإبل فتلقمهاء وتقطع الشجرة العظيمة بأنيابهاء ويسمع لأسنانها 
صوت عظيم اه خازن . 


قوله: (فادخل يده) أي مكشوفة» وكان على موسى مدرعة صوفء. قلما قال الله له: خذها لف 
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وتبين أن موضع الإدخال موضع مسكها بين شعبتيها وأرى ذلك اليد موسى لئلا يجزع إذا 
انقلبت حية لدى فرعون # وَأَضصْمُمْ يَدَك» اليمنى بمعنى الكف « إل تَاِكَ 4 أي جنبك الأيسر 
تحت العضد إلى الإبط وأخرجها لعج خلاف ما كانت عليه من الأدمة « يَيِصَاهونَ عَبرِسْيَ» أي 


ل برع لهم 


برص تضيء كشعاع الشمس تغشي البصر ل عَايدَ أ )4 وهي وبيضاء حالان من ضمير تخرج 


كم المدرعة على يده فأمره الله أن يكشف يده وقال له: أرأيت لو أذن الله لها أكانت المدرعة تغني عنك 
شيئاً؟ قال: لا ولكني ضعيف» من الضعف خلقت» فكشف عن يده ثم وضعها في فم الحية الخ اه 
خازن. 

وعبارة البيضاوي : لما قال له ربه خذها طابت نفسه حتى أدخل يده وأخخذ بلحييها انتهت 

قوله: (وتبين) فعل ماض وفاعله ضمير يعود على السيد موسى أي : علم» وقوله: (أن موضع 
الخ) في محل المفعول به» ويحتمل أن تبين لازم وأن موضع الخ فاعله» وقوله: (موضع الإدخال) وهو 
فمها موضع مسكها أي الاتكاء عليها وقوله: (بين شعبتيها) ظرف لمسكها أو حال منه نعت له أي: لما 
وضع يده في فمها وانقلبت عصا ويده بحالها رأى محل يدنه وهو ما ب بين الشعبتين» فالشعبتان صارا 
شدقين» وصار ما تحتهما وهو محل مسكها بيده عنقاً للحية اه شيخنا . 

قوله: (وأرى ذلك) أي: قلبها حية مع أنه في ذلك الوقت لم يكن عنده أحد يرسل إليه 
ويحاججه. فالحكمة في إطلاع الله له على هذا الأمر العظيم أن يأنس ولا يجزع منه إذا حصل عند 
فرعون اه شيخنا. 

قوله: (لدى فرعون) أي : عنده. 

قوله: (بمعنى الكف) أي: لا بمعنى حقيقتهاء وهي من الأصابع إلى المنكب» وقوله: (تحت 
العضد) بيان للمراد من الجنب هنا أي : المراد به خصوص ما تحت العضدء وقوله: (إلى الإبط) بيان 
للعضدء وذكر الغاية وحذف المبدأ أي: والعضد من المرفق إلى الإبطء ويجمع الإبط على آباط مثل 
حمل وأحمال اه شيخنا. 

وفي القرطبي: والجئاح العضد قاله مجاهد» وقال: إلى بمعنى تحت . وقال قطرب : إلى 
جناحك أي إلى جنبك» وعبّر عن الجنب بالجناح لأنه محل الجناح؛ وقال مقاتل: إلى بمعنى مع أي 

قوله: (من الأدمة) أي : السمرة قوله: #من غير سوء» يجوز أن يكون متعلقاً بتخرج » وأن 
يكون متعلقاً ببيضاء ء لما فيه من معنى الفعل نحو : أبيضت من غير سوءء وقوله : لمن غير سوء # يسمى 
عند أهل البيان الاحتراشس » وهو أن يؤتى بشيء يرفع توهم غير المرادء وذلك أن البياض قد يراد به 
البرص والبهق فأتى بقوله: من غير سوء» نفياً لذلك اه كرخي 

قوله : (تغشى البصر) أي: تغطيه وتحجبه عن الإدراك. قوله: «آية أخرى» أي : غير العصا . 


هه ااال للللللصسسسسسس سس سصورة طه/الآيات: 7# ه؟ 
ا لِيْيكَ» بها إذا فعلت ذلك لإظهارها لابن ءَإَِِتَا4 الاية « الْمرَكَ 40 أي العظمى على رسالتك 


وإذا أراد عودها إلى حالتها الأولى ضمها إلى جناحه كما تقدم وأخرجها ل أدْمَبّ4 رسولاً © إِلكّ 
هعون 4 ومن معه #8 إِنَمٌ طق 49 جاوز الحد في كفره إلى ادعاء الإلهية 8 مَالَ رب آثْرَحَ لي 


قوله: #لئريك* الخ تعليل لمحذوف أي: وإنما أمرناك بما ذكر لنريك بها أي: باليد. وفي 
السمين : لنريك متعلق بما دلت عليه آية أي : دللنا بها لنريك أو بجعلناها أو بآتيناك المقدر اه. 

ولما كانت الإراءة ليست وقت الأمرء بل وقت الفعل الواقع عند فرعون قيد الشارح بقوله: (إذا 
فعلت) فهو ظرف لنريك» وقوله: (ذلك أي): المذكور من الضم والاخراج؛ وقوله: (لإظهارها) علة 
العلة أي: قوله (لنريك) أي لنريك الاية الكبرى لأجل أن تظهرها للناس أي : فرعون ومن معه؛ وهذا 
قريب من قوله في العصا وأرى ذلك السيد موسى الخ اه شيخنا. 

قوله: #الكبرى» أعربه الشارح مفعولاً ثانياً. أي: نعتاً للمفعول المحذوف فهو نعت لمفردء 
والمفعول الأول هو الكاف» ومن أآياتنا حال أي: لنريك الآية الكبرى حال كونها بعض أآياتنا اه 

وفي السمين: قوله: #من آياتنا الكبرى يجوز أن يتعلق من آياتنا بمحذوف على أنه حال من 
الكبرى» ويكون الكبرى على هذا مفعولاً ثانياً لنريك . والتقدير: لئريك الكبرى حال كونها من آياتنا أي 
على هذا صفة لاياتنا وصف الجمع المؤنث غير العاقل بوصف الواحدة اه. 

ومن المعلوم أن الكبرى اسم تفضيل أي: التي هي أكبر من غيرها حتى من العصاء وذلك لأن 
المراد الكبرى في الإعجاز واليد كذلك فإنها أكبر آيات موسى» كما نقله الخازن عن ابن عباس لأنها لم 
تعارض أصلا» وأما العصا فقد عارضها السحرة كما سيأتى اه شيخنا . 

وروي أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أدخل يده اليمنى في جيبه وأدخلها تحت إبطه الأيسر 
وأخخرجها كان لها نور ساطع يضيء بالليل والنهار كضوء الشمس والقمر وأشد ضوءاًء ثم إذا ردها إلى 
جيبه صارت إلى لونها الأول اه زاده . 

قوله: (وإذا أراد عودها) أي : وكان إذا أراد عودها وهذا نظير قوله في العصا: فعادت عصا الخ 
اه شيخنا. 

قوله: #اذهب إلى فرعون» أي : بهاتين الآيتين وهما العصا واليد اه بيضاوي . 

وقوله: رسولاً حال. قوله: (ومن معه) أي: من القبط بدليل الاية الأخرى إلى فرعون وملئه؛ 
وانظر رسالته لبني إسرائيل من أين تؤخذ اه شيخنا. 

وتقدم أنها تؤخذ من قوله: #وأنا اخترتك4» وعلى ما قاله بعضهم من أن معناه اخترتك للنبوة 
والرسالة تأمل . قال وهب بن منبه: قال الله لموسى عليه السلام : اسمع كلامي واحفظ وصيتي وانطلق 
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صَدْيف 3)» وسعه لتحمل الرسالة #وَكيْرٌ4 سهل «ا أت 49 لأبلغها « وََحَذل عُقدَهين لْسَان 4 
حدثت من احتراقه بجمرة وضعها بفيه وهو صغير 8 يَْمَهُواأ» يفهموا # قَرَلِ 462 عند تبليغ الرسالة 


برسالتي» فإنك بعيني وسمعي وإن معك يدي ونصريء وإني ألبسك جبة من سلطاني تستكمل بها القوة 
في أمرك. أبعثك إلى خلق ضعيف من خلقي بطر نعمتي وأمن مكري وغرته الدنيا حتى جحد حقي 
وأنكر ربوبيتي. أقسم بعري لولا الح الى وصعت ين وبين خلتئ للطقنت به بطقة جار ولكن 
هان عليّ وسقط من عيني فبلغه برسالتي وادعه إلى عبادتي وحذره نقمتي» وقل له قولا لينا لا يغتر 
بلباس الدنياء فإن ناصيته بيدي لا يطرف ولا يتنفس إلا بعلمي» في كلام طويل . قال: فسكت موسى 
عليه السلام سبعة أيام لا يتكلم» ثم جاءه الملك فقال له: أجب ربك فيما أمرك» فعند ذلك قال: رب 
اشرح لي صدري . قال ابن عباس: يريد حتى لا أخاف غيرك» والسبب في هذا السؤال ما حكى الله 
تعالى عنه في موضع آخر بقوله : #إقال رب إني أخاف أن يكذبون4 [الشعراء: ]١7‏ ويضيق صدري ولا 
ينطلق لساني» وذلك أن موسى عليه السلام كان يخاف فرعون اللعين خوفا شديدا لشدة شوكته وكثرة 
جنوده» وكان يضيق صدراً بما كلف من مقاومة فرعون وحده» فسأل الله تعالى أن يوسع قلبه حتى يعلم 
أن أحداً لا يقدر على مضرته إلا بإذن الله تعالى» وإذا علم ذلك لم يخف فرعون وشدة شوكته وكثرة 
جنوده. وقيل : اشرح لي صدري بالفهم عنك ما أنزلت من الوحي اه خطيب . 

قوله: #قال رب اشرح لي صدري4 لي : متعلق باشرح . قال الزمخشري: فإن قلت: لي من 
قوله اشرح لي صدري ويسر لي أمري ما جدواه والكلام متتظم بدونه؟ قلت: قد أبهم الكلام أولاً فقال: 
اشرح لي ويسر لي فعلم أن ثم مشروحاً وميسراً ثم بين ورفع الإبهام بذكرهما فكان أكد لطلب الشرح 
لصدره والتيسير لأمره» ويقال: يسرته لكذا» ومنه فسنيسره لليسرى ويسرت له كذاء ومنه هذه الآية اه 

قوله: واحلل عقدة من لساني* لم يسأل حل جميعهاء بل حل بعضها الذي يمنع الإفهام بدليل 
قوله : #يفقهوا قولي»» وبدليل أنه نكرها فقال: واحلل عقدة من لساني أي : عقدة كائنة من عقده اه 
أبو السعود. 

وعبارة البيضاوي: واختلف في زوال العقدة بكمالهاء فمن قال به تمسك بقوله تعالى: #إقد 
أونيت سؤلك يا موسى* ومن لم يقل به احتج بقوله : إهو أفصح مني لساناً» [القصص: 4"] وقوله: 
ولا يكاد يبين» وأجاب عن الأول بأنه لم يسأل حل عقدة لسانه مطلقاًء يل عقدة تمنع الإفهام ولذلك 
نكرها أه. 

ومن لساني يجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه صفة لعقدة أي: عقدة من عقد لساني» ولم يذكر 
الزمخشري غيره. ويجوز أن يتعلق بنفس الحلل والأول أحسن اه سمين. 

قوله: (بجمرة وضعها بفيه وهو صغير) وذلك أنه لاعبه فرعون ذات يوم فنتف لحيته فاغتم وهم 
بقتله فقالت له زوجته آسية بنت مزاحم: مثل هذا الغلام لا يغتم منه لأنه لا يفرق بين التمرة والجمرة 
فأتى له بهما فأخذ الجمرة اه شيخنا. 

الفتوحات الإلهية/ جه/ مه 
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#وَلْجمَل ل وزي4 معيناً عليها « ب من هل )4 # هرون 4 مفعول ثان « أتى 47 عطفب بيان # أَشْدُد يده 
أنيف © 4 ظهري < َأمْرِكهُ ن أت (©)> أي الرسالة والفعلان بصيغتي الأمر والمضارع المجزوم 


وعبارة الخازن: وذلك أن موسى كان في حجر فرعون ذات يوم في صغره فلطم فرعون لطمة 
وأخذ بلحيته» فقال فرعون لامرأته آسية: إن هذا عدوي» وأراد أن يقتله؛ فقالت له أسية : إنه صبي لا 
يعقل, وقيل: إن أم موسى لما فطمته ردته إلى فرعون فنشأ في حجره وحجر امرأته يربيانه واتخذاه 
ولداء فبينما هو يلعب بين يدي فرعون وبيده قضيب إذ رفعه وضرب به فرعون» فغضب فرعون وتطير 
بضربته حتى هم بقتله» فقالت آسية: أيها الملك إنه صغير لا يعقل جربه إن شئت» فجاء بطشتين 
أحدهما فيه جمر والاخر فيه جوهر؛ فوضعهما بين يدي موسى فأراد أن يأخذ الجوهرة» فأخذ جبريل 
بيد موسى فوضعها على الجمر وأخذ جمرة فوضعها على فيه فاحترق لسانه وصارت فيه عقدة انتهت 

قوله: #يفقهوا قولي» جواب الأمر. 

قوله: إواجعل لي وزيرا» يجوز أن يكون لي مفعولاً ثانياً مقدماً ووزيراً هو المفعول الأول؛ 
ومن أهلي على هذا يجوز أن يكون صفة لوزيراء ويجوز أن يكون متعلقاً بالجعل» وهارون بدل من 
وزيراً» ويجوز أن يكون وزيراً مفعولاً ثانياًء وهارون هو الأول؛ وقدم الثاني عليه اعتناء بأمر الوزارة» 
وعلى هذا فقوله: لي يجوز أن يتعلق بنفس الجعل» وأن يتعلق بمحذوف على أنه حال من وزيراً» إذ هو 

في الأصل صفة لهء ومن ادلي عان ما تكلم من وجهية» ويجوز أن يكون وزيراً مفعولاً أول» ومن أهلي 

هو الثاني. والوزير قيل مشتق من الوزر وهو الثقل» وسمي بذلك لأنه يتحمل أعباء الملك ومؤنه فهو 
معين على أمر الملك وقائم بأمره وقيل: بل هو من الوزر وهو الملجأء ومنه قوله تعالى: إكلا لا 
وزر» [القيامة: ]١١‏ وقيل: من المؤازرة وهي المعاونة نقله الزمخشري عنه الأصمعي قال: وكان 
القياس أزيراً يعني بالهمزة» يي 

وفي القاموس : الأزر الإحاطة والقوة والضعف ضدّ والتقوية والظهر اه. 

قوله : (مفعول ثان) يعني : أن هارون ثان والأول وزيراًء والمعنى اجعل لي وزيراً هارون؛ هكذا 
قال. والأولى عكس هذا الإعراب كما تقدم في عبارة السمين» لأن القاعدة أنه إذا اجتمع معرفة ونكرة 
يجعل المفعول الأول هو المعرفة» لأن أصله المبتدأ والتكرة المفعول الثاني لأن أصله الخبر» وزيراً 
نكرة» وهارون معرفة بالعلمية اه. 

قوله: (والفعلان بصيغتي الأمر الخ) حاصل ما هنا قراءات خخمسة للسبعة : اثنتان منها عند الوقف 
على ياء أخي» وثلاثة عند وصلها بما بعدها. بيانها أنك إن وقفت عليها جاز لك أن تقرأ الفعلين 
بصيغتي الأمر والمضارع» ومعلوم أن الأمر الأول بضم الهمزة والثاني بفتحهاء وأن المضارع الأول 
بفتحها والثاني بضمهاء وإن وصلت الباء بما بعدها فيصح أن تسكنها ممدودة قدر ألفين» وتقرأ الفعلين 
بصيغة المضارع» ويصح أن تثبتها مفتوحة مع قراءة الفعلين بصيغة الأمره ويصح أن تحذفها وتقرأ 
الفعلين بصيغة الأمر. هذا محصل القراءات الخمسة اه شيخنا. 

قوله: (وهو) أي: المضارع المجزوم جواب للطلب أي: قوله اجعل . 


مور ور لابا ‏ و ‏ م /119 
وهو جواب الطلب « 5شُيَدَ4 تسبيحا « كيرا ©)» « وَبَدّة4 ذكر ا « كِيرًا )> « إِنَكَ كتين 
سيا ()4 عالماً فأنعمت بالرسالة « قَالَ د أُوتِتَ سُؤْلكَ يتموتئ (59)» مناً عليك « وَلْعَد مََاعَليِكَ مَرَهٌ 
أخره 48> «إذ» للتعليل « أَرَحبْم إِكَ أيَكَ4 مناماً أو إلهاماً لما ولدتك وخافت أن يقتلك فرعون 
فى جملة من يولد اما يوحن ()» فى أمرك ويبدل منه « أن أقدِفِيهِ» ألقيه « في أَلَُوتِ ممَِفْد » 


قوله: «كي نسبحك4 الخ تعليل لكل من الأفعال الثلاثة اجعل واشدد وأشرك اه أبو السعود. 

ود : نسبحك : فعل مضارع منصوب بكي مسنئد لضمير موسى وهارون. 

قوله: #سؤلك* أي: مسؤولكء. ففعل بمعنى المفعول كالخبز والأكل بمعنى المخبوز 
والمأكول» ومسؤوله هو رب اشرح لي الخ. وقوله: (منا عليك) أي : منا وتفضلا منا عليك وهذا فيه 
تخلص مما قبله ودخول على ما بعده» وهو قوله: #ولقد مننا» الخ شيخنا. 

قوله: #ولقد مننًا عليك * الخ كلام مستأنف لتقرير ما قبله ولزيادة توطين نفس موسى بإجابة 
مسؤولة» ببيان أنه تعالى حيث أنعم عليه بتلك النعم التامة بغير سابقة دعاء منه وطلب» فلن ينعم عليه 
بمثلها وهو طالب له وداع أولى وأحرى» وتصديره بالقسم لكمال الاعتناء به أي : وبالله لقد مننا الخ اه 

قوله: (مرة) مصدر وأخرى تأنيث آخر بمعنى غير أه سمين. 

قوله: #إذ» (للتعليل) أي لمننا أي لأننا قد أوحينا إلى أمك الخ. وفي السمين: إذ أوحينا. 
العامل في إذ هو مننا أي : مننا عليك في وقت إيحائنا إلى أمك» وأبهم في قوله: #ما يوحى4 للتعظيم 
كقوله تعالى : #فغشيهم من اليم ما غشيهم» [طه: 78] أه. 

وحاصل ما ذكره من المنن عليه من غير سؤال ثمانية» الأولى : قوله إذا أوحينا إلى قوله وعدوله. 
والثانية: قوله: وألقيت عليك الخ. الثالثة: قوله ولتصنع إلى قوله من يكفله. الرابعة: قوله فرجعناك 
إلى أمك إلى قوله: ولا تحزن. الخامسة: قوله وقتلت نفساً فنجيناك من الغم. السادسة : قوله: وفتناك 
فتوناً. السابعة : قوله فلبغت إلى قوله يا موسى . الثامنة : قوله واصطنعتك لنفسى اه شيخنا . 

قوله : (مناماً) أي : لأنها ليست نبية» واسمها يوحانذ بياء مضمومة فواو ساكنة فحاء مهملة بعدها 
ألف فنون مكسورة فذال معجمة اه من شرح النقاية للسيوطي . 

قوله: (في أمرك) أي: شأنك؛ وقوله: (ويبدل منه) أي مما يوحى أي : بدل مفصل من مجمل 
فصله بأمور أربعة : أن اقذفيه فاقذفيه فيلقه يأخذه اه شيخنا . 

قوله: #أن اقذفيه» أي : قذفها لك» وإلقاء البحر إياك» وأخذ العدو لك اه شيخنا . 

وأن مفسرة أو مصدرية اه أبو السعود. 

والثاني أنسب بجعل الشارح له بدلاً اه شيخنا . 


اي سبي سوق هلاي 147 


وله 


بالتابوت «فى بر بحر النبل ْلَه نم تايل » ا بمعنى الخبر لايَأْْدهُ دول 
َعَدُرٌ 4 وهو فرعون «َآعَيتُ4 بعد أن أخذوك عَيِكَ تبه م4 لتحب من الناس فأحبك 


قوله: (بالتابوت) أي: الصندوق. قوله: #فليلقه» وقوله: #يأخذه # الخ من جملة الموحى 
إليهاء ولما كان إلقاء البحر إياه بالساحل أمراً واجب الوقوع والحصول لتعلق الإرادة به جعل البحر كأنه 
ذو تمييز مطيع اه أبو السعود. 

وهذا لا ينافي قول الشارح : والأمر بمعنى الخبرء فإن تقرير أبي السعود بيان لحكمة العدول عن 
الخبر الصريح إلى صورة الأمر اه شيخنا. 

وفي السمين: قوله: إفليلقه اليم» هذا أمر معناه الخبرء ولكونه أمراً لفظاً جزم جوابه في قوله: 
يأخذهء وإنما جيء بصيغة الأمر مبالغة إذ الأمر أقطع الأفعال وآكدها. وقال الزمخشري: لما كانت 
مشيئة الله وإرادته أن لا تخطىء جرية ماء اليم الوصول يه إلى الساحل والقاءه إليه سلك في ذلك سبيل 
المجازء وجعل اليم كأنه ذو تمبيز أمر بذلك ليطيع الآمر ويمتثل رسمهء وبالساحل يحتمل أن يتعلق 
بمحذوف على أن الباء للحال أي ملتبساً بالساحل» وأن يتعلق بنفس الفعل على أن الباء ظرفية بمعنى 
فى اه. 

قوله: (أي شاطئه) عبارة أبي السعود: وليس المراد بالساحل نفس الشاطىء» بل ما يقابل الوسط 
وهو ما يلي الساحل من البحر بحيث يجري ماؤه إلى نهر فرعون لما روي أنها جعلت في التابوت قطنا 
ووضعته فيه» ثم طلت رأس التابوت بالقار أي الزفت وألقته في أليم» ؤكان يشرع مته نهر إلى بستان 
فرعون فرفعه الماء إليه فأتى به إلى بركة في البستان» وكان فرعون جالساً ثمة مع آسية بنت مزاحم» 
فأمر به فأخرج ففتح فإذا هو صبي من أحسن الناس وجها فأحبه عدو الله حبا شديدا بحيث لا يكاد 
يتمالك الصبر على بعده عنه» وذلك قوله تعالى: #وألقيت عليك محبة منى# اه. 

قوله: (والأمر) أي : فليلقه بمعنى الخبر أي : فيلقيه . 

قوله: #يأخذه» جواب للأمر اللفظيء وهو قوله: فليلقه» أو الحقيقي وهو قوله: أن اقذفيه الخ 
اه شيخنا . 

قوله: «إوألقيت عليك محبة مني» كلمة من متعلقة بمحذوف هو صفة لمحبة مؤكدة لما في 
تنكيرها من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أي : محبة عظيمة كائنة مني» وقد زرعتها في القلوب 
بحيث لا يكاد يصبر عنك من رآك» ولذلك أحبك عدو ألله وآلى وقيل : هي متعلقة بألقيت أي : 
أحبيتك » ومن أحبه الله تعالى أحبته القلوب لا محالة اه أبو السعود. 

وقال ابن عباس : أحبه الله تعالى وحببه إلى خخلقه اه قرطبي . 

وعبارة الكرخي : قوله: (لتحب من الناس الخ) قاله ابن عباس وعكرمة. ومني فيه وجهان. قال 
الزمخشري: مني لا يخلو إما أن يتعلق بألقيت فيكون المعنى على أني أحببتك» ومن أحبه الله أحبته 
القلوب» وإما أن يتعلق بمحذوف وهو صفة لمحبة أي محبة حاصلة أو واقعة مني قد ركزتها أنا في 
القلوب وزرعتها فيها. ويمكن كما أفاده شيخنا أن يقال الاحتمال الأول أرجح.ء لأن الاحتمال الثاني 


سورة طه/ التبتاة قسن و سس 588 


فرعون وكل من راك « وَلِْصَنَمَ عَلَعَيقَ 46 تربى على رعايتي وحفظي لك 8 إذ4 للتعليل #صَيِىَ 


مس ع لاع 


أتشلكت» مريم لتتعرف خخبرك وقد أحضروا مراضع وأنت لا تقبل ثدي واحدة منها #فلقول هَل 


يحوج إلى الإضمار» وهو أن يقال: وألقيت عليك محبة حاصلة مني وواقعة بتخليقي» وعلى الأول لا 

قوله: #ولتصنع# علة معطوفة أي أخحرى محذوفة قدرها الشارح بقوله: (لتحب من الناس) اه 

وقرأ العامة لتصنع بكسر اللام وضم التاء وفتح النون على البناء للمفعول» ونصب بإضمار أن بعد 
لام كي وفيه وجهان. 

أحدهما: أن هذه العلة معطوفة على علة مقدرة قبلهاء والتقدير: ليتلطف بك ولتصنع» أو 
ليعطف عليك وتربي ولتصنع» وتلك العلة المقدرة متعلقة بقوله: وألقيت أي ألقيت المحبة ليعطف 
عليك ولتصنع» ففي الحقيقة هو متعلق بما قبله من القاء المحبة. 

والثاني : أن هذه اللام متعلقة بمضمر بعدها تقديره: ولتصنع على عيني فعلت ذلك أو كان كيت 
وكيت» ومعنى لتصنع أي لتربى ويحسن إليك وأنا مراعيك ومراقبك» كما يراعي الإنسان الشيء بعينه 
إذا اعتنى به. قال الزمخشري: وقرأ الحسن» وأبو نهيك: ولتصنع بفتح التاء. قال ثعلب: أي لتكون 
حركتك وتصرفك على عين مني » وقال الزمخشري : قريباً مئه اه سمين . 

قوله : (تربى على رعايتي وحفظي) أي : فالعين هنا بمعنى الرعاية مجازاً مرسلاٌ من إطلاق السبب 
وهو العين أي : نظرها على المسبب وهو الحفظ والرعاية اه شيخنا. 

قوله: #إذ تمشي أختك فتقول»* صيغة المضارع في الفعلين لحكاية الحال الماضية اه أبو 
السعود. 

قوله: #للتعليل*» أي : لقوله #ولتصنع على عيني4 . أي : لأن أختك قد مشت تبحث عن خبرك 
فرأتك وقعت في يد فرعون» فدلت على أمك لأنها قالت لفرعون: هل أدلكم الخ اه شيخنا . 

وفي ا لسمين: قوله: #إذ تمشي» في عامل هذا الظرف أوجهء أحدها: أن العامل فيه ألقيت 
ويحسن إليك في هذا الوقت. الثالث: أن يكون إذ تمشي بدلاً من إذ أوحينا. الرابع : أن يكون العامل 
فيه مضمراً تقديره: اذكر إذ تمشي اه. 

قوله: #أختك* وكانت شقيقته واسمها مريم كما قال الشارح» وهي غير أم عيسىء وقوله: 
لتعرف خبرك سيأتي إيضاحه في قوله تعالى : ##وقالت لأخته قصيه» [القصص : ]١١‏ الخ شيختا. 

قوله: (وأنت لا تقبل الخ) أي : لحكمة علمها الله وهي وقوعك في يد أمك» لأنك لو رضعت 
غيرها لاستغنوا عن أمك اه شيخنا . 


اس لسسسسسسس سس سورة طه/الآية: 4٠‏ 


دل َك من يَكْفل4 فأجيبت فجاءت بأمه فقبل ثديها طَرحَمَمَكَ ِك أيِكَ ك5 تَعرّعَِا4 بلقائك « ولا 
ع4 حينئط « وَقلتَ تَنْسَا4 هو القبطي بمصر فأغتممت لقتله من جهة فرعون ل َتنك ون الَو 


وَقَدنّكَ ويا اختبرناك بالإيقاع في غير ذلك وخلصناك منه لقَبنْتَسِنِينَ» عشراً « ف أَمْلِ مَننَ» 


0 


قوله: #على من يكفله4 أي : يكمل له رضاعهء وكانت أمه قد أرضعته ثلاثة أشهر . وقيل : أربعة 
قبل القائه في اليم اه شيخنا . 

قوله: #فرجعناك» معطوف على ما قدره الشارح بقوله : (فأجيبت فجاءت الخ) اه شيخنا . 

قوله: #ولا تحزن4 أي : أمكء أو ولا تحزن أنت على فراقها وفقد إشفاقها اه بيضاوي . 

قوله: ولا تحزن4 (حينئذ) أي : حين إذ قبلت ثديهاء فإن فيل: لو قال كي لا تحزن وتقر عينها 
كان الكلام مفيداء لأنه لا يلزم من عدم حصول الحزن حصول السرور لهاء فلما قال أولاً: كي تقر 
عينها كان قوله: #ولا تحزن» فضلة لأنه متى حصل السرور وجب زوال الغم لا محالة. فالجواب: أن 
المراد تقر عينها بسبب وصولك إليها ويزول عنها الحزن بسبب عدم وصول لبن غيرها إلى باطنك قاله 
أبن عادل» وإليه أشار في التقرير اه كرخي . 

قوله: #وقتلت نفساً» وكان عمره إذ ذاك ثلاثين سنة اه شيخنا . 

قوله: (هو القبطي) واسمه قاب قان. وكان طباخاً لفرعون» وقوله: من جهة فرعون أي : من 
جهة قتله لأنه كان كافراًء وأيضاً قتله له كان خطأ اه شيخنا . 

قوله: #وفتناك» أي: ابتليناك ابتلاء أو فتوناً من الابتلاء على أنه جمع فتن أو فتنة على ترك 
الاعتداد بالتاءء كحجوز في حجزة» وبدور في بدرة أي : خلصناك مرة بعد أخرى وهذا إجمال لما ناله 
سفره من الهجرة عن الوطن ومفارقة الألاف والمشي راجلا وفقد الزاد. وقد روي أن سعيد بن جبير 
سأل عنه ابن عباس رضي الله عنهما فقال: خلصناك من محنة بعد محنة» ولد في عام كان يقتل فيه 
الولدان؛ فهذه فتئة يا ابن جبيرء وأَلْقّته أمه في البحر وهم فرعون بقتله» وقتل قبطياًء وآجر نفسه عشر 
سنين» وضلّ الطريق وضلت غنمه في ليلة مظلمة» وكان يقول عند كل واحدة فهذه فتئة يا ابن جبير اها 
أبو السعود. 

وفي السمين : فتوناً فيه وجهان» أحدهما: أنه مصدر على فعول كالقعود والجلوس إلا أن فعولاً 
في المتعدي» ومنه الشكور والكفور والثبور واللزوم. قال تعالى: #لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً» 
[الفرقان: 17]. والثاني: أنه جمع فتن أو فتنة على ترك الاعتداد بتاء التأنيث كحجوز وبدور في حجزة 
وبدرة أي : فتناك ضروبا من الفتن اه. 

قوله : (اختبرناك بالإيقاع في غير ذلك) كما وقع له في سيره قاصداً مدين وراجعاً منها مما سيأتي 
بسطه في سورة القصصء وقوله: (وخلصناك منه) أي: من الغير. وعبارة الكرخي : قوله: (اختبرناك 
بالإيقاع الخ) يشير في إلى أن الفتنة بمعنى تشديد المحنة» ولما كان التشديد في المحنة مما يوجب كثرة 
الثواب عدّه الله تعالى من جملة النعم أو أن فتناك بمعنى نخلصناك تخليصاً اه. 


قوله: #سنين» (عشراً) هذا هو الراجح» ولبث في مصر قبل قتل القبطي ثلاثين سنة» ثم جاء إلى 


سورة طه/ الآيات: 5١‏ -؟4 034 


الله وهر ارون جح من عر قر 5-5 0 


000107 1 


دمت أَتَ وََموْكَ 4 إلى الناس «يتَلِق» التسع «وَلَاييَا4 تفترا «في وك )4 بتسبيح وغيره 


المناجاة وهو ابن أربعين سنة» وقيل: لبث في مدين ثمانية وعشرين سنة» عشرة منها يرعى الغنم مهر 
زوجته بنت شعيب» وثمانية عشر أقامها عنده بعد ذلك حتى ولد له وخرج من مصر وهو ابن اثنتي 
عشرة سنة حين قتل القبطي اه شيخنا. 

قوله: (عند شعيب):ظرف للبثت . قوله: (على قدر) أي : مقدار من الزمان يوحى فيه للأنبياء هو 
أربعون سنة اه أبو السعود. 

وعلى بمعنى مع أي : قدر أي : مع زمن مقدر لإرسالك في علمي اه شيخنا . 

وعبارة الكرخي: على قدر متعلق بمحذوف على أنه حال من فاعل جئت أي جئت موافقاً لما قدر 
لك. كذا قدره أبو البقاء وهو تفسير معنى» والتفسير الصناعي مستقراً أو كائناً على مقدار معين اه 
فنبىء وأرسل حيتكذ اه. 

قوله: «يا موسى» هذا تشريف له عليه الصلاة والسلام» وتنبيه على انتهاء الحكاية التي هي 
تفصيل المرة الأخرى التي وقعت قبل المرة المحكية أولاً اه أبو السعود. 

قوله: #لنفسي4 (بالرسالة) يشير إلى الصنع بمعنى الاختبار وهذا مجاز عن قرب منزلته ودنوه 
من ربهء لأن أحداً لا يصطنع إلا من يختار. قال القفال: واصطنعتك أصله من قولهم اصطنع فلان فلاناً 
إذ أحسن إليه حتى يضاف إليه» فيقال: هذا صنيع فلان وجريح فلان» وقوله: #لنفسي» أي لأصرفك 
في أوامري لا تشتغل إلا بما أمرتك بهء وهو إقامة حجتي وتبليغ رسالتي وأن تكون في حركاتك 
وسكناتك لي لا لنفسك ولا لغيرك اه كرخي. 

قوله: #اذهب أنت وأخوك» أي وليذهب أخوك حسبما طلبت وهذا استئناف مسوق لبيان ما هو 
المقصود بالاصطناع» وقوله: #إباياتي» الباء للمصاحبة أي : مصحوبين بها متمسكين بها في إجراء 
أحكام الرسالة وإكمال أمر الدعوة وليست للتعدية» إذ ليس المراد مجرد ذهابهما وإيصالها إلى فرعون 
اه أبو السعود. 

قوله: (إلى الناس) أي: فرعون وقومه وبني إسرائيل» فبالنظر لهذا المتعلق اندفع التكرار بين 
قوله: #اذهب أنت وأخوك4. وقوله: #اذهبا إلى فرعون» الخ اه شيخنا . 

وفي السمين: وذكر المذهوب إليه في قوله اذهبا إلى فرعون» وحذفه من الأول في قوله: اذهب 
أنت وأخوك اختصاراً في الكلام» وقيل: أمر أولآً بالذهاب لعموم الناس ثُم ثانياً لفرعون بخصوصه وفيه 
بعد بل ١‏ الذهايان متوجهان لشيء واأحد وهو فرعون» وقد حذف من كل من الذهابين ما أثبته في 
ا ولك اة عات لمللخرب ايض لزنيو دفي القائريء وحذف المذهوب به وهو بأياتي من 
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١‏ أَدْحبَآ إِكَ وَعونَإَِمطَك )> بادعائه الربوبية « مَعُولَا مهلا ينه في رجوعه عن ذلك «لْملَويتدَكٌرُ)» 


قوله: (التسع) فيه أنه لم يبين له في هذا الخطاب وهذا المجلس إلا آيتين اليد والعصاء ولم يبين 
له غيرهما من بقية التسع كالجراد والقمل» فكيف يقول له اذهب بآياتي التسع» فإن أجيب بأن التسع 
بعضها حصل وبعضها سيحصل قلنا: الذي لم يحصل في هذا المجلس لم يعرفه موسى الان أي: وقت 
قوله اذهب أنت وأحوك لذلك أكثر المفسرين على أن المراد بالآيات اليد والعصا فقط اه شيخنا. 

وعبارة أبي السعود: بآياتي أي بمعجزاتي التي أريتكها من اليد والعصاء فإنهما وإن كانتا اثنتين 
لكن في كل منهما ايات شتى » كما في قوله تعالى: فيه أيات بينات مقام إبراهيم» [آل عمران : /اة] 
فإن انقلاب العصا حيواناً آية وكونها ثعباناً عظيماً لا يقادر قدره آية أخرى وسرعة حركته مع عظم جرمه 
آية أخرى» وكونه مع ذلك مسخراً له عليه السلام حيث كان يدخل يده في فمه فلا يضره آية أخرى ثم 
انقلابها عصا آية أخرى» وكذلك اليد فإن بياضها في نفسه آية وشعاعها آيةء ثم رجوعها إلى حالها 
الأولى آية أخرى اه. 

قوله: #إولا تنبا في ذكري*» يقال: ونى يني ونياً كوعد يعد وعداً إذا فترء والونى الفتور» وونى 
فعل لازم لا يتعدى. وزعم بعضهم أنه يكون من أخوات زال وانفك فيعمل بشرط النفي أو شبهه عمل 
كان. يقال: ما ونى زيد قائماً أي ما زال قائماً اه سمين. 

وفي المصباح: ونى في الأمر ونياً من بابي تعب ووعد ضعف وفتر فهو وان» وفي التنزيل: ولا 
تنيا في ذكري» وتوانى في الأمر توانيا لم يبادر إلى ضبطه ولم يهتم به فهو متوان أي: غير مهتم ولا 
محتفل اه. 

فقوله : ولا تنيا بوزن تعداء وأصله تونيا كتوعدا حذفت فاؤه وهى الواو على القاعدة» فوزنه الآن 
تعلا وهو في الآية من باب وعد لأجل كسر النون» إذ لو كان من باب تعب لكان بفتحها كما لا يخفى 
أه. . 

وقوله: تفترا في المصباح : فتر عن العمل فتوراً من باب قعد انكسرت حدته ولان بعد شدته اه. 

قوله: #إفي ذكري* لعل في بمعنى عن أي: عن عبادتي» وقوله: وغيره من جملة الغير تبليغ 
الرسالة اه شيخنا . 

قوله: إإذهبا إلى فرعون» جمعهما في صيغة أمر الحاضر, مع أن هارون لم يكن حاضراً محل 
المناجاة بل كان في ذلك الوقت بمصر للتغليب فغلب الحاضر على غيره» وكذا الحال في صيغة النهي 
أي قوله: ولا تنيا. روي أنه تعالى أوحى إلى هارون وهو بمصر أن يتلقى موسى عليه السلام» وقيل: 
سمع بإقباله فتلقاه اه أبو السعود. 

قوله: #فقولا له قولا لينا» هو قوله الآتي : إنا رسولا ربك اه شيخنا . 

وفي البيضاوي: فقولا له قولاً ليناً مثل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى» فإنه 
دعوة في صورة عرض ومشورة حذرا أن تحمله الحماقة ة عل ى أن يسطو عليكماء أو احتراماً لما له من 
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ينعظ أو يَذكى )4 الله فيرجع والترجي بالنسبة إليهما لعلمه تعالى بأنه لا يرجع « كاري إن 
ات أ يديل عكِنا4 أي يعجل بالعقوبة « أو يَطقّ )4 علينا أي يتكبر « وَلَلَاعَاهاإيّه سسشمآ» 


بعوني « التمع4 ما يقول « وَأريك )4 ما يفعل 8 فَأيَاه مشولا إِنَارَسْوكَا ريك فَأرْسِل مَصَنَابق سيل إلى 


حق التربية عليك» وقيل: كنياه. وكان له ثلاث كني أبو العباس» وأبو الوليد» وأبو مرة. وقيل: عداه 
شياباً لا يهرم بعده وملكاً لا يزول إلا بالموت اه. 

قوله: (في رجوعه عن ذلك) أي: إدعاء الربوبية . قوله: (فرجع) بالنصب في جواب الترجي . 
قوله: (بالنسبة إليهما الخ) عبارة السمين: قوله: #لعله يتذكر4 الخ فيه أوجه. أحدها: أن لعل على 
بابها من الترجي» وذلك بالنسبة إلى المرسل وهو موسى وهارون أي: اذهبا على رجائكما وطمعكما 
في إيمانه أي : اذهبا مترجيين طامعين» وهذا معنى قول الزمخشري ولا يستقيم أن يرد ذلك في حق الله 
تعالى إذ هو عالم بعواقب الأمور. وعن سيبويه: كل ما ورد في القرآن من لعل وعسى فهو من الله 
واجب. يعنى: أنه يستحيل بقاء معناه فى حق الله تعالى. والثانى: أن لعل بمعنى كى فتفيد العلية» 
وهذا قول الفراء قال: كما تقول اعمل لعلك تأخذ أجرك أي كي تأخذ. والثالث: أنها استفهامية أي : 
هل يتذكر أو يخشى وهذا قول ساقطء وذلك لأنه يستحيل الاستفهام في حق الله تعالى كما يستحيل 
الترجي» فإذا كان لا بد من التأويل فجعل اللفظ باقياً على مدلوله أولى من إخراجه عنه اه. 

قوله: (لعلمه تعالى بأنه لا يرجع) وفائدة إرسالهما والمبالغة عليهما في الاجتهاد مع علم الله بأنه 
لا يؤمن الزام الحجة وقطع المعذرة وإظهار ما حدث في تضاعيف ذلك من الايات اه بيضاوي . 

قوله: قالا ربنا» الخ أسند القول إليهما مع أن القائل حقيقة هو موسى تغليباً للإيذان بأصالته 
في كل قول وفعل» ويجوز أن يكون هارون قال ذلك بعد ملاقاتهما فحكى ذلك من قول:موسى عند 
نزول الآية كما في قوله تعالى: “يا أيها الرسل كلوا من الطيبات* [المؤمنون: ]5١‏ فإن هذا الخطاب 
قد حكي بصيغة الجمع مع أن كلا من المخاطبين لم يخاطب إلا بطريق الانفراد ضرورة استحالة 
اجتماعهم في الوجود. فكيف باجتماعهم في الخطاب اه أبو السعود. 

قوله: «أن يفرط علينا# بابه قعدء وقوله: (أي يعجل بالعقوبة) أي: فلا يصبر إلى تمام الدعوة 
وإظهار المعجزة اه أبو السعود. 

قوله : إأو أن يطغى» أي : يزداد طغياناً وإظهار كلمة أن مع استقامة المعنى بدونها لإظهار كمال 
الاعتناء بالأمر والإشعار بتحقق الخوف من كل منهما اه أبو السعود. 

قوله: (أي يتكبر) أي : إلى أن يقول في شأنك ما لا ينبغي لكمال جرأته اه أبو السعود . 

قوله: #قال لا تخافا» أي : ما توهمتماه من الأمرين اه أبو السعود. 


قوله : #أسمع وأرى* أي : فأفعل في كل حال ما يليق بها من دفع ضرر وجلب نفع اه أبو 
السعود. 
قوله: «فأتياه# أمرا بإتيانه الذي هو عبارة عن الوصول إليه بعد ما أمرا بالذهاب إليه فلا تكرار 
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الشام «وَلَاْعدِيهم 4 أي خل عنهم من استعمالك إياهم في أشغالك الشاقة كالحفر والبناء وحمل 
الثقيل مد ِْنَكَ عي 4 بحجة #ايّن رّيْك» على صدقنا بالرسالة « وََلسَّلْم عل م نّم امد )> أي 
د انمد رم مره 


السلامة له من العذاب 8 إِنَائَدَ أي ْنَا أنَ آمَدَابَ عَلَ من كَذّمب4 ما جثنا به « وَيَولَ 4 أعرض 
عنه . فأتياه وقالا له جميع ما ذكر #قَالَ فَمَن زَيَكْماتمُومَ )4 اقتصر عليه لأنه الأصل ولإدلاله 


وهو عطف على لا تخافا باعتبار تعليله يما بعده اه أبو السعود. 


ربك . والسادسة قوله: #إإنا قد أوحي إلينا» الخ اه شيخنا . 

قوله : #فارسل معنا بني إسرائيل* المراد بإرسالهم اطلاقهم من الأسر والقسر وإخراجهم من 
تحت يله لا تكليفهم أن يذهبوا معهما إلى الشام كما ينبىء عنه قوله: ولا تعذبهم* اه أبو السعود. 

قوله: «إقد جثناك بآية من ربك قال الزمخشري: هذه الجملة جارية من الجملة الأولى وهي : 
إنا رسولا ربك مجرى البيان والتفسير» لأن دعوى الرسالة لا يثبت إلا ببينتها التي هي مجيء الآية» 
وإنما وحد بآية ولم يثن ومعه آيتان» لأن المراد في هذا الموضع تثبيت الدعوى ببرهانهاء فكأنه قيل: قد 
جتناك بمعجزة وبرهان وحجة على ما أدعيناه من الرسالة» ولذلك قال: #قد جنتكم من ربكم» 
[الاعراف: ]٠١5‏ فأت بآية #إن كنت من الصادقين» [الأعراف: ]٠١7‏ أو لو جئتك بشيء مبين اه 
سمين ٠‏ 

قوله: #والسلام على من اتبع الهدى# وقوله: 9إنا قد أوحي إلينا© الخ من جملة قول الله تعالى 
الذي أمرهما أن يقولاه لفرعون أي : وقولا له والسلام الخ وقولا له إنا قد أوحي إلينا الخ اه شيخنا . 

قوله: طفأنيا» الخ أشار بذلك إلى أن في القصة حذفاً للإيجاز والإشعار بأنهما سارعا إلى 
الامتثال من غير تلعثم اه أبو السعود. 

قوله: لإقال فمن ربكما يا موسى* لم يضف الرب إلى نفسه ولو بطريق حكاية ما في قوله تعالى: 
#إنا رسولا ربك*» وقوله تعالى: #قد جثناك باية من ربك# لغاية عتوه ونهاية طغيانه» بل أضافه 
إليهما لما أن المرسل لا بد أن يكون رباً للرسول أو لأنهما قد صرحا بربوبيته تعالى للكل بأن قالا كما 
في آية أخرى إنا رسول رب العالمين» والاقتصار هنا على ذكر ربوبيته تعالى لفرعون لكفايته فيما هو 

قوله: (اقتصر عليه) أي: مع توجيهه الخطاب إليهماء وقوله: (لأنه الأصل) أي في الرسالة 
وهارون وإن كان رسولاً لكن المقصود برسالته معاونة موسى اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله: «إيا موسى» نادى موسى وحده بعد مخاطبته لهما معاء إما لأن موسى هو 
الأصل في الرسالة وهارون تبع وردء ووزيرء وإما لأن فرعون كان لخبثه يعلم الرتة التي في لسان 
موسى »2 ويعلم فصاحة أخيه بدليل قوله: وأخي هارون هو أفصح متي لساناًء وقوله: ولا يكاد يبين 
فأراد استنطاقه دون أخيه» وإما لأن حذف المعطوف للعلم به أي موسى وهارونء قاله أبو البقاء وبدأ به 
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عليه بالتربية « كَل ربا الى لعَطَن كُلَّمَىْءِ» من الخلق «احَلْقَمُ» الذي هو عليه متميز به عن غيره 
ع ثم حت )»> الحيوان منه 00 مطعمه ومشربه ومنكحه وغير ذلك # قَالَ»* فرعون © فا 
4 حال « الو نٍ» الأمم + الْأو )4 كقوم نوح وهود ولوط وصالح في عبادتهم الأوثان 


ولا حاجة إليه» وقد يقال: حسن الحذف كون موسى فاصلة لا يقال كان يغني في ذلك أن يقدم هارون 
ويؤخر موسىء» فيقال: يا هارون وموسى فتحصل مجانسة الفواصل من غير حذف لأن بدء موسى أهم 
فهو المبدوء به اه. 

وفي المصباح: الرتة بالضم حبسة في اللسان تمنع الكلام. قوله: (ولإدلاله) أي: فرعون عليه 
أي على موسى بالتربية أي : ولإقامته أي فرعون للدليل عليه أي على موسى بالتربية متعلق بإدلاله أي : 
أقام عليه الدليل بأن ذكره بتربيته له في قوله الآتي في الشعراء: ##ألم نربك فينا وليداً» [الشعراء: 18] 
اه شيخنا . 

فكأنه هنا يقول: لا رب لك غيري بدليل التصريح به في قوله: «ألم نربك فينا وليدً». وفي 
الكرخي : قوله: (اقتصر عليه الخ) أشار به لجواب كيف خاطبهما أولاً ثم خصء وإيضاحه أنه خصه 
لأنه الأصل في النبوة وهارون وزيره وتابعه وللتعريض بأنه رباه كما قال : ألم نربك فينا وليداً» فهذا 
يشبه قول نمروذ قال: ل ل ال 
له ومخاطباً إياه اه. 


قوله: #خلقه» أي : صورته وشكله اللائق بما نيط من الخواص والمنافع اه أبو السعود. 

قوله : (الحيوان منه) أي : من كل شيء . 

قوله: #إقال» (فرعون) #فما بال القرون* الخ لما شاهد اللعين ما نظمه عليه الصلاة والسلام في 
سلك الاستدلال من البرهان الثير» وخاف أن يظهر للناس حقيقة ما قاله موسى وبطلان خرافاته هو أراد 
آن يصرفه عليه السلام عن نسبته إلى ما لايعنيه من الأمور التي لا تعلق لها بالرسالة من الحكايات» 
لأجل أن يرى قومه أن عنده معرفة فقال: ما حال القرون الماضية» وماذا جرى عليهم من الحوادث 
المفصلة؟ فأجابه عليه السلام: بأن العلم بأحوالهم لا تعلق له بمنصب الرسالة اه أبو السعود. 

وفي الكرخي : قوله: #إفما بال القرون الأولى» الخ. وجه ارتباط هذا الكلام بما قبله أن فرعون 
لما بهت لبلاغة كلام موسى وجامعيته وخخاف فرعون أن يزيد في تلك الحجة فيظهر للناس صدق موسى 
وفساد طريقة فرعون أراد أن يصرفه عن ذلك الكلام ويشغله بالحكايات؛ فقال: فما بال القرون الأولى 
بأحوالهم ولا أشتغل بها اه. 

قوله : (في عبادنهم الأوثان) أي: هل كان سبباً في شقاوتهم أوفي سعادتهم؛ وأورد أبو السعود 
على هذا التفسير إيراداً فقال: ولو كان المسؤول عنه الشقاوة لأجاب موسى ببيان أن من اتبع منهم 
الهدى فقد سلم ومن تولى خاب حسبما نطق به وقوله تعالى: #والسلام على من اتبع الهدى» [طه: 
؟] الايتين. ويمكن أن يجاب بأن موسى أعرض عن هذا الجواب لأن السؤال في غير محله؛ ولأن 


7 سورة طه/ الايتان : ون 


«َالَ» موسى عِلْمُّهَا» أي علم حالهم محفوظ #عِندَرَقَ ف كِمَبٍ» هو اللوح المحفوظ 
3 عليها يوم القيامة «لَّايَضِلُ4 يخيب ارق عن شيء #وَلَايْسَى 4 ربي شيئاً هر 

جَعَلَ لكر في جملة الكلق 3 درس مَهَكَاك فراشا لوَسَرَكَّ»* سهل ١‏ لَكْم ذِيَاسْبْلَا* طرقاً 
00 مطراء قال تعالى تتميماً لما وصفه به موسى وخطابه لأهل مكة 


الجواب المذكور فيه نوع تنفير لفرعون وهو مأمور بملاطفته» فأجابه بجواب إجمالي لأنه ليس مقصوده 
الان تحقيق حال من تقدم اه شيخنا. 

ا ل ل 
علم . اه ) بو السعود. 

وفى هذه الجملة وجهان» أحدهما: أنها فى محل جر صفة لكتاب والعائد محذوف تقديره فى 
كتاب لا يضله ربي أو لا يضل حفظه ربي فربي فاعل على التقدير . والثاني : أنها مستأنفة لا محل لها من 
الإعراب ساقها تبارك وتعالى لمجرد الإخبار بذلك حكاية عن حاله . وفى فاعل ينسى قولان» أحدهما: 
أنه عائد على ربى أي لا ينسى ربي ما أثبته فى الكتاب كما أشار إليه فى التقرير. والثانى : أن الفاعل 
ضمير عائد على الكتاب على سبيل المجاز كما أسند إليه الإحصاء مجازاً في قوله : إلا أحصاها لما كان 
محلاً للإحصاء. قال مجاهد في قوله تعالى: الا يضل ربي ولا ينسى* إن معنى اللفظين واحد أي : لا 
يذهب عنه شيء ولا يخفى عليه» وفرق الأكثرون بينهما فقال القفال: لا.يضل عن الأشياء ومعرفتها وما 
المت ارك لم قف رافظ الأرك إقارة إلى كرله تا لما كل المعارطاتهء واللفظ النانى دلبل على 
بقاء ذلك العلم أبد الاباد وهو إشارة إلى نة نفى التغير» واعلم أن فرعون لما سأل موسى عن الإله فقال: 
فمن ريكماء وكان 1ك جيا سيك الشكولال لعا ترس أرج خا راشي م ولما سأله عن 
القرون الأولى وكان ذلك مما سبيله الإخبار ولم يأته بر في ذلك وكله إلى عالم الغيوب اه كرخي . 

قوله: #الذي جعل لكم الأرض * الخ من جملة كلام موسى في جواب فرعون عن سؤاله الأول» 
فهو مرتبط بقوله: «ثم هدى* لكنه ذكر في خلال كلامه على سبيل الاعتراض سؤال فرعون الثاني 
وجوابه اه شيخنا . 

قوله: #مهاداً» قرأ الكوفيون مهداً بفتح الميم وسكون الهاء من غير ألف والباقون مهاداً اه سمين . 

وقوله: (فراشاً) أي كالفراش 

قوله: #وسلك لكم فيها سبلاً» أي: جعل لكم فيها طرقاًء ووسطها بين الجبال» والأودية 
والبراري تسلكونها من قطر إلى قطر لتقضوا منها ماربكم وتنتفعوا بمنافعها ومرافقها اه أبو السعود. 

قوله : (قال تعالى تتميماً الخ) أي : قال هذا بطريق الحكاية عن موسى» وإلاّ فما 7 تقدم قوله تعالى 
أيضاً لكنه بطريق الحكاية عن موسى اه شيخنا. 

وما جرى عليه الجلال تبع فيه ابن عطية. وفي السمين : وقال ابن عطية : إن كلام موسى تم عند 
قوله: #وأنزل من السماء ماء# وإن قوله: #فأخرجنا» الخ من كلام الله تعالى وفيه يعد اه. 

وجرى غيره على أن هذا من بقية كلام موسى لكن خالف فيه الظاهر» إذ كان مقتضاه أن يقال: 


سد طه/ الأيتان: م 4ه ا ص إلا 


ل مََحْرَحنا بوء أَرويجَا4 أصنافاً اين بَاتِ سَقَّ © 4 صفة أزواجاً أي مختلفة الألوان والطعوم 
وغيرهما هدم ني سار ل 1 
أنسمَك » فيها جمع نعم هي الإبل والبقر والغنم» يقال رعت الأنعام ورعيتهاء و 

للإباحة وتذكير النعمة» والجملة حال من ضمير أخرجنا أي مبيحين لكم الأكل 00 


فأخرج به أزواجاً إلا أنه عدل لما ذكر بناء على أن موسى سمع هذه الكلمات بعينها من الله فأدرجها في 
كلامه فحكاها كما هي اه زاده . 

وفي البيضاوي: عدل به عن لفظ الغيبة إلى صيغة التكلم على الحكاية لكلام الله عز وجل تنبيهاً 
على ظهور ما فيها من الدلالة على كمال القدرة والحكمة» وإيذاناً بأنه مطاع تنقاد الأشياء المختلفة 

لمشيئتهء وعلى هذا نظائره كقوله: #ألم د تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفاً 
ألوانها» [فاطر: 77] #أم من خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق» 
[النمل: 6]اها. 

وقوله: وعلى هذا نظائره أي: وعلى كون العدول من لفظ الغيبة إلى صيغة التكلم للتنبيه 
والإيذان المذكورين» وإلا لم يكن العدول على وجه الحكاية اه زاده . 

وعلى ما سلكه الجلال بهذا الاعتراض ينتهي يقوله: إفكذب وأبى4 فيكون قوله: «ولقد أريناه 
آياتنا كلها » الخ من الاعتراض أخبر الله به محمداً يلِهٍ بجملة ما وقع لموسى مع فرعون في العشرين 
موسى) أي : للآأوصاف التي وصف موسى الله بها فتمم قوله: #وأنزل من السماء ماء» الخ بقوله: 
«فأخرجنا به» الخ» وإنما كان تتميماً لأن فيه بيان فائدة الإنزال» وتمم قوله: #الذي جعل الأرض 
مهادً» بقوله: #منها خلقناكم» الخ اه شيخنا . 

قوله : (وخطاياً لأهل مكة) أي : في قوله: #كلوا» . وقوله: #منها خلقناكم» اه شيخنا. 

قوله : (أصنافاً) سميت بذلك لازدواجها واقتران بعضها ببعض اه بيضاوي . 

قوله: « تي »اخعلى والقة للتأنيث وهو جمع شتيت نحو مريض ومرضى» وجريح وجرحى. 
وقتيل وقتلى يقال: شت الأمر ي؛ يشت شتا وشتاتاً فهو شت أي: : تفرق» وشتان اسم فعل ماض بمعنى 
افترق» ولذلك لا يكتفي بواحد اه سمين. 

قوله: (وغيرهما) كالروائح 

قوله: #كلوا» (منها) أي: الأزواج» وارعوا أنعامكم أي: وغيرها. قوله: (يقال رعت الأنعام 
الخ) أي : فيستعمل لازماً ومتعدياً كما في السمين اه شيخنا . 

قوله: (أي مبيحين الخ) كان الأحسن أن يقول أي قائلين لكم كلوا الخ» أي: مبيحين لكم الخ 
أه شيخنا . 

وفي البيضاوي: وهو حال من ضمير فأخرجنا على إرادة القول. أي: أخرجنا أصناف النبات 
قائلين كلوا وارعواء والمعنى معديها لانتفاعكم بالأكل والعلف آذنين فيه اه. 


ا الل لل ل للسسسسس سس سس صورة طه/الايات: 5-814ه 


الأنعام «إِنَّ ف دَلِكَ4 المذكور هنا «الَأينَيِ» لعبراً « لَأُوْل الث (©4» لأصحاب العقول 38 
نهية كغرفة وغرف سمي به العقل لأنه ينهي صاحبه عن ارتكاب القبائح 3 نبا * أي من 

الأرض طاَلقتَك4 بخلق أبيكم آدم منها ليا يدم مقبورين بعد الموت 12> 
عند البعث #اتَارَةٌ»# مرة « تق »> كما أخرجناكم عند ابتداء خلقكم « وَلْقَد أربْتَة »* أي 
بصرنا فرعون لا ءَيْتتَاكلّهَا4 التسع ل مَكَدَّبَ4 بها وزعم أنها سحر 8 وَأَق 4 أن يوحد الله 


قوله: (المذكور منا) قال المحشي : الأولى تأخير منا عن قوله لايات أي : لايات كائنة منا اه. 

والظاهر أن ما صنعه الشارح له وجه أيضاً فهو في المعنى إشارة إلى قوله: قال تعالى الخ أي: 
المذكور منا بقولنا: فأخرجنا الخ. وذلك لأنه حيث كان هذا خطاباً لأهل مكة من الله تعالى كان 
المناسب أن يرتبط آخره بأوله» فالمعنى منالاً من موسى اه. 

قوله: (جمع نهية) وقيل: إنه اسم مفرد وهو مصدر كالهدى والسرعة قاله أبو علي اه سمين . 

قوله: (سمي به) أي: بالنهي . والتذكير باعتبار كونها اسماًء وقوله: (لأنه ينهى الخ) هذا يفيد أن 
نهي بمعناه ناه اه شيخنا . 

قوله: (يخلق أبيكم ادم) فعلى هذا يكون خلق كل إنسان غير آدم من الأرض بوسائط عديدة بقدر 
ايه وبين ادوبرعذا أحد قاين . والقول الاخخر: أن كل إنسان خلق من التراب من غير واسطة؛ وذلك 
التراب هو الذي يلقيه الملك الموكل بالرحم على النطفة فيختلق منهما الولد. وفي القرطبي: منها 
خلقناكم يعني آدم عليه السلام لأنه خلق من الأرض» قاله أبو إسحاق الزجاج. وقيل : إن كل نطفه 
مخلوقة من التراب» وعلى هذا يدل ظاهر القران. وقال عطاء الخراساني: إذا وقعت النطفة في الرحم 
انطلق الملك الموكل بالرحم فأخذ من تراب المكان الذي يدفن فيه فيذره على النطفة فيخلق الله النسمة 
من النطفة ومن التراب» فذلك قوله تعالى: #منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى» 
اه. 

قوله: (مقبورين) أي : حال كونكم مدفونين في القبور اه شيخنا. 

قوله: (عند ابتداء خلقكم) أشار إلى أن قوله: #إتارة أخرى4 راجع إلى قوله : #منها خلقناكم » 
فإنه بمعنى أخرجناكم أي: من الأرض أخرجناكم ونخرجكم بعد الموت من الأرض تارة أخرى اه 
كرخي . 

قوله: #ولقد أريناه آياتن/ه هي من رأى البصرية» فلما دخلت همزة النقل تعدت إلى اثنين أولهما 
الهاء والثاني آياتناء والمعثى أبصرناه والإضافة هنا قائمة مقام التعريب العهدي أي الآية المعروفة 
كالعصا واليد ونحوهما اه سمين. 

قوله: (التسع) الأولى تقديمه على التوكيدء وتقدم أن ثمانية منها في الأعراف الأولى والثانية 
قوله: #إفألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده» [الأعراف: ٠١7‏ الشعراء: ””] الخ والثالثة قوله: 
#ولقد أخذنا آل فرعون بالسئين ونقص من الشمرات# [الأعراف: »]1١‏ وخمسة في قوله: #فأرسلنا 
عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم» [الأعراف: ]١7‏ وواحدة في سورة يونس في قوله: 


سورة طه/ الأيتان: لاف ها سسسسسس اقل 


تعالى 9 قَلَ تتا سنا من 4 مصر ويكون لك الملك فيها « سخرك يموت © > 
١‏ فَكَأئك بِحرٍ مدل 4 يعارضه َل يتَنَاويَكَ مَوهد41 لذلك ظ لَاخم عضول أت م06» 
#ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم» [يونس: 88] واعترض هذا أبو السعود فقال بعد أن 
قرر أن المراد بالايات العصا واليد وجمعهما باعتبار ما في كل من الايات ما نصه: ولا مساغ لعد بقية 
الايات التسع. منها: لما أنها قد ظهرت بعد ما غلب السحرة على مهل في نحو من عشرين سنة كما مرّ 
فى تفسير سورة الأعراف» وسياق ما هنا أن قوله: #قال أجئتنا» إلى آخر القصة من جملة المترتب على 
قوله: #فكذب وأبى»» فيقتضي أن التكذيب بالتسع وقع قبل المناظرة الآتية» مع أنه لم يقع قبلها إلا 
اليد والعصا اه بنوع تغيير في بعض الألفاظ . 

ويمكن أن يجاب بأن هذا قوله: إولقد أريناه» الخ إخبار عن جملة ما وقع لموسى في مدة دعائه 
له وهي العشرون سنة؛ وتقدم أن هذا من جملة الكلام المعترض به في أثناء القصة» واعتراض أبي 
السعود مبني على أن هذا إخبار عما وقع له مع فرعون في أول دعائه له وليس كذلك كما عرفت. 

قوله: #قال أجئتنا» الخ مرتب على جواب موسىء وتقدم أن آخره قوله تعالى: #وأنزل من 
السماء ماء# [طه: 07] لكن بينهما جمل اختصر الكلام هنا بحذفها صرح بها في سورة الشعراء . أولها 
قوله: #قال لثن أتخذت إلهاً غيري لأجعلنك من المسجونين» [الشعراء: 79] إلى إن قال: #ونزع يده 
فإذا هي بيضاء للناظرين* [الشعراء: 7”] ثم قال هناك : للإقال للملا حوله» [الشعراء : 4”] الخ الذي 
هو نظير قوله هنا: #إقال أجئتنا» الخ فالمراد بالسحر في قوله: #بسحرك4 ما رآه فرعون من العصا 
واليد البيضاء أه. 

قوله: #إفلنأتينك» جواب قسم محذوف تقديره: والله لنأتينك» وقوله: بسحر يجوز أن يتعلق 
بالإتيان وهذا هو الظاهر» ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من فاعل الإتيان أي ملتبسين بسحر 
اه سمين . 

قوله: #مثله» أي: في الغرابة» وقوله: (لذلك) أي لإتيان بالسحر. قوله: (بنزع الخافض) فيه 
أن العامل إن كان اجعل فهو متعد بنفسه لهذا المنصوب فلا وجه لتكلف حذف حرف الجرء وإن كان 
موعداً فلا يخلو إما أن يكون المراد به المصدر أو الزمان أو المكان» فإن كان الأول ورد عليه أن الوعد 
ليس في المكان المستوي» بل الذي فيه إنما هو المناظرة والوعد وقع في مكان التخاطب قبل ذلك» 
وإن كان الثاني ورد عليه مثل الذي ورد على ما قبله» وإن كان الثالث كان الصواب أن يجعله بدلا منه» 
وحينئذ فالأظهر أنه منصوب باجعل على أنه مفعول فيه» ومن المعلوم أنه على معنى في . فكان هذا 
شبهة الشارح في تعبيره بنزع الخافض كأنه لما رأى أن المعنى على نزع الخافض تساهل فعبر بهذه 
العبارة مع إنها لا تقال إلا في العامل الذي لا يصل للمعمول بنفسه تأمل. وعبارة السمين: قوله: 
«#موعداً» يجوز أن يكون زماناً ويرجحه قوله: #موعدكم يوم الزيئة» والمعنى عين لنا وقت اجتماع» 
ولذلك أجابهم بقوله: موعدكم يوم الزينة» ويجوز أن يكون مكاناء والمعنى بين لنا مكاناً معلوماً تعرفه 
نحن وأنت فتأتيه» وهذا يؤيده قوله: مكاناً سوي؛ ويجوز أن يكون مصدراً ويؤيد هذا قوله: لا نتلفه 
تحن ولا أنت لأن المواعدة توصف بالخلف وعدمهء وإلى هذا نحا جماعة مختارين له. وقال أبو 


الل لسسسسس سس سس -سورة طه/الآيات: 5١88‏ 


منصوب بنزع الخافض في شو 49 بكسر أوله وضمه أي وسطاً تستوي إليه مسافة 
الجا ئى من الطرفين # قَالَ»* موسى 8# م مَوْعِدَكم يوم لَه يوم عيد لهم يتزينون فيه ويجتمعون 


رأ 2 لقث » يجمع أهل مصر لاص 409 وقته للنظر فيما يقع ١‏ فََوَلٌ فرَعَوَنُ4 أدبر 
ِنَم كيد 4 أي ذري كيده من السحرة 200 ضواكف. بهم الموعد « قَالَ لَمُممُوسَ» وهم 


البقاء: هو هنا مصدر لقوله لا نخلفه نحن ولا أنت» والجعل هنا بمعتى التصيير» وموعداً مفعول أول 
والظرف هو الثاني؛ والجملة من قوله لا نخلفه صفة لموعداً. ونحن: توكيد مصحح للعطف على 
الضمير المرفوع المستئر في نخلفه. ومكاناً: بدل من المكان المحذوف كما قرره الزمخشري . وجور 
أبو علي الفارسي وأبو البقاء أن يتتصب مكانا على المفعول الثاني لا جعل قال: وموعدا على هذا مكان 
أيضاً ولا ينتصب بموعداً لأنه مصدر قد وصف يعني: أنه يصح نصبه مفعولاً ثانياً» ولكن بشرط أن 
يكون الموعد بمعنى المكان ليطابق الخبر. وجعل الحوفي انتصاب مكاناً على الظرف وانتصابه ياجعل 
فتحصل فى نصب مكاناً خمسة أوجه؛ أحدها: أنه بدل من مكاناً المحذوف. الثاني : أنه مفعول ثان 
للجعل . الثالث: أنه نصب بإضمار فعل . الرابع: أنه منصوب بتفس المصدر. الخامس: أنه منصوب 
على الظرف بئفس اجعل اه. 

قوله: (في) بدل من الخافض أي : الخافض الذي هو لفظ في اه شيخنا. 

قوله: (بكسر أوله وضمه) سبعيتان. 

قوله: قال موعدكم يوم الزيئة» العامة على رفع يوم خبراً لموعدكم فإن جعلت موعدكم زماناً 
لم يحتج إلى حذف مضاف. إذ التقدير زمان الوعد يوم الزينة» وإن جعلته مصدراً احتجت إلى حذف 
مضاف تقديره وعدكم وعد يوم الزينة . وقرأ الحسن » والأعمش» وعيسى » وعاصم وغيرهم يوم 

قوله: (يوم عيد لهم) وكان يوم عاشوراء» واتفق أنه في هذه الواقعة يوم سبت» وإثما خصه عليه 
السلام بالتعيين لإظهار كمال قوته وكونه على ثقة من أمره وعدم مبالاته بهم» لما أن ذلك اليوم وقت 
ظهور غاية شوكتهم» وليكون ظهور الحق وزهوق الباطل في يوم مشهور على رؤوس الاشهاد» ويشيع 
ذلك فيما بين كل حاضر وباد اه أبو السعود. 

قوله: إوأن يحشر الناس» في محله وجهان؛ أحدهما: الجر نسقاً على الزينة أي : موعدكم يوم 
الزينة ويوم أن يحشر أي : ويوم حشر الناس. والثاني : الرفع نسقا على يوم» والتقدير: موعدكم يوم 
كذا وموعدكم أن يحشر الناس أي حشرهم اه سمين. 

قوله: #ضحى* أي: ضحى ذلك اليوم» وقوله: وقته أي: وقت الضحى الذي هو عبارة عن 
أيضاً . قوله : ال اسح لبا و ا ل 


سورةطه/ الأيات 1 و مو سس لؤهم 


رصت مل 


اثنان وسبعون مع كل واحد حبل وعصا 9« وَيْلَك» أ ي ألزمكم الله الويل # لا تَفتروأ عل الله 

دب 4 بإشراك أحد معه 8« مَسسْحِتَرُ 4 بضم الياء وكسر الحاء وبفتحهما أي يهلككم 
« يعدَاب » من عنده # وقد حَابٌ »# خسر ا كذب على الله 3# فرعو فرعو أَمرَهُم يَْتَهُْرَ» 
في موسى وأخعيه ل وَأسَيُوا لتو )4 أي الكلام بينهم فيهما « تَالْوَ4 لأنفسهم #إنْ مَدانِ» 
لأبي عمروء ولغيره هذان وهو موافق للغة من يأتي في المثنى بالألف في أحواله الثلاث 


اننا وقل غير ذلك اه فيضا 

قوله: (أي ألزمكم الله الخ) أفاد به أن ويلكم منصوب بفعل مقدر اه كرخي . 

قوله: (بإشراك أحد الخ) عبارة أبي السعود: بأن تدعوا أن آياتي التي تظهر على يدي سحر كما 
فعل فرعون اه وهي أمس بالمقام . 

قوله: #فيسحتكم# قرأ الأخوان» وحفص عن عاصم فيسحتكم بضم الياء وكسر الحاءء 
والباقون بفتحهماء فقراءة الآخوين من أسحت رباعياً وهي لغة نجد وتميم. وقراءة الباقين من سحته 
ثلاثياً من باب قطع وهي لغة الحجاز» وأصل هذه المادة الدلالة على الاستقصاء والنفاد» ومئه سحت 
الحالق الشعر أي: فلم يترك منه شيئاً ويستعمل في الإهلاك والإذهاب ونصبه بإضمار أن في جواب 
النهي اه سمين . 

0 
فرعون» فقالوا: اا اه 8000 ل 
بعضهم لبعض اما هذا بقول ساحر) أه. 

ويشبه أن يكون قوله: #وأسروا النجوى* عطف تفسير. وفي القرطبي : وأسروا النجوى؛, قال 
قتادة: قالوا: إن كان ما جاءنا به سحراً فستغلبه» وإن كان من عند الله فسيكون له أمرء فهذا الذي 
أسروه. وقيل: هو #إن هذين لساحران* الأية قاله السدي ومقاتل» وقيل: هو قولهم إن غلبنا اتبعناه 
قاله الكلبي» ودليله ماظهر من عاقبة أمرهم اه. 

قوله: #قالوا» (لأنفسهم) أي: قال بعضهم لبعض سراً. ويشير بهذا إلى أن قوله: «قالوا إن 
هذين 4 الخ تفسير لقوله: #وأسروا النجوى»#. وحاصل ما قالوه سرا ست جمل أولها هذه وآخرها 
قوله: #وقد أفلح اليوم من استعلى# اه شيخنا . 

قوله: (لأبي عمرو) أي قراءته بالياء لأبي عمرو. وقوله : ولغيره خبر مقدم» وهذان: مبتدأ مؤخر 
وقوله: وهو أي هذان موافق الخ. وعلى هذه اللغة يكون معرباً بحركات مقدرة على الألف منع من 
ظهورها التعذر. وحاصل القراءات السبعية في هذا التركيب أربعة : واحدة لأبي عمرو وهي التي يالياءء 
وثلاثة أجملها في قوله: ولغيره هذان أي بإثبات ألف بعدها نون مشددة مع تخفيف النون من أن وهذه 
قراءة» والأخريان تخفيف النون التي في هذان مع تشديد النون من أن وتخفيفها اه شيخنا. 

الفتوحات الإلهية/ جه/ م" 
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« لون يان أن يراكم من َك برخرهما وَيَدمبَايط رسكم الل 4 مؤنث أمثل بمعنى أشرف 

5 5 4 7 »ورم ع سس 7 ٠.‏ 

أي بأشرافكم بميلهم إليهما لغلبتهما «يَلْقِوْؤْكَيْدَم» من السحر بهمزة وصل وفتح الميم 
7 2 0 1 ع محم سه 

من جميع أي لمَّ وبهمزة قطع وكسر الميم من أجمع أحكم « ثم أكنوا صَفًا * حال أي 


ءءء 


مصطفين «وَقد 4 فاز « لمشتل 429 غلب « الوأ يتشري» اختر مامت عصاك 


وإثبات كل من الياء والألف في النطق وإن كان قراءة سبعية صحيحة متواترة لكنه مشكل من حيث 
مخالفته لخط المصحف الإمامء فإنه ليس فيه ياء ولا ألف» فإن رسمه كما في السمين هذن من غير ألف 
ولا ياءء ثم قال: قلت: وكم جاء في الرسم أشياء خارجة عن القياس» وقد نصوا على أنه لا تجوز 
القراءة بها فليكن هذا الموضع مما خرج عن القيامن اه. 

وقوله: على أنه لا تجوز القراءة:بها أي بالأشياء المرسومة المخالفة للنطق المنقول فلا يجوز أن 
يقرأ هنا إن هذان. قوله: (مؤنث أمثل) وإنما أنث باعتبار التعبير بالطريقة» وإلاّ فباعتبار المعنى كأن 
يقال أمائل اه شيخنا . 

قوله: (أي بإشرافكم) تفسير للطريقة فإنها تطلق على وجوه الناس وأشرافهم لأنهم قدوة لغيرهم 
كما أفاده أبو السعود. وفي المختار: وطريقة القوم أماثلهم وجيادهم يقال: هذا طريقة قومه وهؤلاء 

يقة للرجال الأشراف» ومنه قوله تعالى: #كنا طرائق قددا» [الجن: ]١١‏ أي : كنا فرقاً مختلفة 

أهواؤنا اه. 

وفي القاموس : والطريقة بالهاء شريف القوم وأمثلهم للواحد والجمع ويجمع على طرائق اه 

قوله: #فأجمعوا كيدكم» الفاء فصيحة أي : إذا كان الأمر كما ذكره من كونهما ساحرين الخ 
فاجمعوا كيدكم واجعلوه مجمعاً عليه بحيث لا يتخلف عنه واحد منكم اه أبو السعود. 

وقوله: (من السحر) بيان للكيد. قوله: (من لم) يقال: لم الله شعثه أي جمعه فلم يترك شيئاً منه 
متفرقا اه شيخنا . 

وفي المختار: ولمّ الله شعثه أي : أصلحه وبابه رد اه. 

قوله: ثم اثتوا صفاً» أمر بعضهم بعضاً بذلك لأنه أهيب في صدور الرائين وأدخل في 
استجلاب الرهبة قيل : كان مع كل واحد منهم حبل وعصا وأقبلوا عليه إقبالة واحدة اه أبو السعود. 

وصفاً: أصله مصدرء وقد أشار الشارح إلى تأويله بالمشتق بقوله: (أي مصطفين) اه شيخنا. 

قوله: «إإما أن تلقي؟ أن مع ما بعدها في تأويل مصدر منصوب بفعل مضمر قدره الشارح بقوله 
(اختر) اه شيخنا. 

وعبارة السمين: قوله: #إما أن تلقي4 فيه أوجه. أحدها: أنه منصوب بإضمار فعل تقديره اختر 
أحد الأمرين كذا قدره الزمخشري. قال الشيخ : وهذا تفسير معنى لا تفسير إعراب» وتفسير الإعراب 
إما تختار الإلقاء. والثاني: أنه مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره الأمر إما القاؤك أو إلقاؤنا كذا 
قدره الزمخشري . الثالث: أن يكون مبتداأ وخبره محذوف تقديره إلقاؤك أول؛ ويدل عليه #وإما أن 


نكون أول من ألقى4. واختار هذا الشيخ اه. 


سورة طه/ الايات : اا ا ار قي س2 ا تاعاشا يي 


04 


أي أولا <وَإَِآَ تكد أدلَمن لق )4 عصاه < فَالَ بل المرأ» فألقوا داهم مس4 أصله 


عصوو قلبت الواوان ياءين وكسرت العين والصاد يليه ين سِحَره مأك حيات « تن )4 
على بطونها 8 تَأوحَسَ» أحس اف تيو ضِمَهٌ مُوسَى ()* أي خاف من جهة أن سحرهم من 


قوله: قال بل ألقوا» قال أبو حيان : ليس الأمر بالإلقاء من باب تجويز السحر والأمر به لأن 
الغرض في ذلك الفرق بين إلقائهم ريه التفجره وسح ذلك كريد إلى علك القدية أو الأمر عونا 
بشرط أي : ألقوا إن كنتم محقين كقوله : «إفأتوا بسورة من مثله» [البقرة: *77] اه كرخي 

قوله: «فإذا حبالهم» إذا: للمفاجأة وحبالهم وعصيهم: مبتدأ خبره جملة قوله «يخيل إليه» 
الخ. والرابط الهاء من أنهاء وقوله: #من سحرهم* من للتعليل أي: من أجل سحرهم؛ وقوله: 
«أنها تسعى» نائب الفاعل. وعبارة السمين: قوله: #فإذا حبالهم* هذه الفاء عاطفة على جملة 
محذوفة دل عليها السياق» والتقدير: قألقوا فإذا. وإذا هذه هي التي للمفاجأة وفيها ثلاثئة أقوال 
تقدمت» أحدها: أنها باقية على ظرفية الزمان. والثانى: أنها ظرف مكان. والثالث: أنها حرف. قال 
الزمخشري : والتحقيق فيها أنها الكائنة بمعنى الوقت الطالبة ناصباً لهاء وجملة تضاف إليها خصت في 
بعض المواضع بأن يكون الناصب لها قولاً مخصوصاً وهو فعل المفاجأة والجملة ابتدائية لا غير فتقدير 
قوله: #إفإذا حبالهم وعصيهم» ففاجأ موسى وقت تخييل سعى حبالهم وعصيهم وهذا تمثيل» والمعنى 
على مفاجأته حبالهم وعصيهم مخيلة إليه السعي اه. 

قوله: (أصله عصوو) بوزن فلوس» وقلبت الواوان ياءين أي قلبت الثانية منهما أولاً ثم الأولى 
لاجتماعها ساكنة مع الياء»ء وقوله: (وكسرت العين» أي : اتباعاً لصادء وكسرت الصاد لتصح الياء» 
ففى كلامه الإشارة إلى أربعة أعمال اه شيخنا . 

قوله: #يخيل إليه4 وذلك أنهم كانوا طلوها بالزئيق» فلما ضربت الشمس عليها اضطربت 
واهتزت فخيل إليه أنها تد تتحرك اه أبو السعود. 

قوله: #خيفة# أصله خوفة قلبت الواو ياء لكسر ما قبلها اه كرخي . 

قوله: (من جهة أن سحرهم الخ) أي : من أجل هذه الجهة وبسببهاء وقوله: (أن يلتبس) مفعول 

وعبارة الكرخي : أي خاف من جهة أن سحرهم جنس معجزته الخ جواب عما يقال كيف استشعر 
الخوف» وقد عرض الله عليه وقت المناجاة المعجزات الباهرة كالعصا واليد. فجعل العصا حية 
عظيمة؛ ثم أنه تعالى أعادها لما كانت عليه فكيف مع هذا وقع الخوف في قلبه؟ وقال الحسن : إن ذلك 
الخوف إنما كان لطبع البشرية من ضعف القلب؛ وإن كان قد علم أنهم لا يصلون إليه بسوء وإن الله 
تعالى ناصره اه. 

أو لعله عليه السلام كان مأموراً بأن لا يفعل شيئاً إلا بالوحي» فلما تأخر نزول الوحي في ذلك 
المحفل بقى فى الخجل» قاله ابن عادل اه. 


5م سورة طه/ الايتان: 258 59 


جنس معجز نه أن يلتبس أمره على الناس فلا يؤمنوا به هنا * له « لا َف إِتَلَكَ أت 


ْمَل )4 عليهم بالغلبة ل وَآلْقَمَافِ يَِِيِكَ» وهي عصاه #الَلْقَنَ» تبتلع # مَاصتموا إننَاصتموا يد 


السسحمم 


سي » أي جسه (مَلَاجْيح اَم حك أ3 )4 بسحره فألقى موسى عصاه فتلقفت كل ما 


قوله: 9إنك أنت الأعلى» (عليهم بالغلبة) فيه إشارة إلى أن لهم علواً وغلية بالنسبة إلى سائر 
الناس» ولذلك أوجس منهم خيفة فرّد ذلك بأنواع من المبالغة» أحدها : ذكر كلمة التوكيد وهي أن. 
وثانيها : تكرير الضمير . وثالئها: لام التعريف. ورابعها: لفظ العلو وهو الغلبة الظاهرة وهذا يكفي فيه 
ظن العلو في أمرهم. لا أن الأعلى لمجرد الزيادة لأنه لم يكن للسحرة علو حتى يكون هو أعلى منه كما 

قوله: (وهي عصاه) إنما لم يقل عصاك تصغيراً لها أي: لا تبال بكثرة حبالهم وعصيهم» وألق 
العويد الفرد الصغير الجرم الذي بيدك فإنه بقدرة الله تعالى يتلقفها على وحدته وكثرتها وصغره 
وعظمهاء وجاز أن يكون تعظيماً لها أي : لا تحتفل بهذه الاجرام فإن في يمينك شيئاً أعظم منها كلها 
وهذه على كثرتها أقل شيء عندهاء فألقها تتلقفها بإذن الله وتمحقها اه كرخي . 

قوله: #تلقف* قرا العامة بفتح اللام وتشديد القاف وجزم الفاء على جواب الأمر» وقد تقدم أن 
حفصاً يقرأ تلقف بسكون اللام وتخفيف القاف. وقرأ ابن ذكوان هنا تلقف بالرفع إما على الحال وإما 
على الاستئناف» وأنث الفعل في تلقف حملا على معنى ما لأن معناهاً العصا ولو ذكر ذهاباً إلى لفظها 
لجاز ولم يقرأ به اه سمين. 

قوله: #ما صنعوا» أي : ما زورّوا وكذبوا واخترعوا مما لا حقيقة له اه شيخنا . 

قوله: #إنما صنعوا* الخ تعليل لقوله تلقف. وما: موصولة أي أن الذي صنعوه فحقها أن تفصل 
من نون إن اه شيخنا . 

لكنها تنبت في خط المصحف الإمام موصولة كما ذكره شيخ الإسلام في شرح الجزرية. قوله: 
#كيد ساحر» العامة على رفع كيد على أنه بر إِنَ وما موصولة» وصنعوا صلتهاء والعائد محذوف» 
والموصول هو الاسم . والتقدير: أن الذي صنعوه كيد ساحرء ويجوز أن تكون ما مصدرية فلا حاجة 
إلى العائد والإعراب بحاله» والتقدير: إن صنعهم كيد ساحر. وقرأ مجاهدء وحميد» وزيد بن علي 
كيد بالنصب على أنه مفعول به وما مزيدة مهيئة» وقرأ الآخوان كيد سحر على أن المعنى كيد ذوي سحر 
أو جعلوا نفس السحر مبالغة أو تبيين للكيدء لأنه يكون سحراً وغير سحر كما تميز سائر الأعداد بما 
يفسرها نحو مائة درهم وألف دينار وعلم فقه وعلم نحو اه سمين. 

قوله: (أي جنسه) بيّن به المراد حيث لم يقل ولا يفلح السحرة بصيغة الجمع الزمخشري» لأن 
القصد في هذا الكلام إلى معنى الجنسية لا إلى معنى العددء فلو جمع لخيل أن المقصود هو العدد» 
وإنما أفرد لأن الجمع نوع واحد من السحر فكأنه صدر من واحد اه كرخخي . 

قوله: «وحيث أتى» ظرف مكان أي : حيث كان وأين أقبل اه بيضاوي . 


سورة طه/ الأبتان :لو وو سس قل 


عرس فد ع دسل 


صنعوه افق آلتحرَةي4 خروا ساجدين لله تعالى و طهَالوَآءسارَت مرودَوَبسى )4 « 46 
5 5 اس عه .ا ” اللا سير صعس جسم ص عرصي ع نروك ع ريع 
فرعون امم # بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا ## لم مَبْلَ أَنْ ءادن » أنا لم إِنه ج40 
معلمكم لال عَلَمَحم ادر مَلأْقِسَكِ دِيم وَِلَوٌ يِنْ ِل حال بمعنى مختلفة أي الأيدي 
قوله: (خروا ساجدين لله) قيل: لم يرفعوا رؤوسهم من السجود حتى رأوا الجنة والنار والثواب 
والعقاب ورأوا منازلهم في الجنة اه أبو السعود. 

وعبارة الكرخى: قوله: (خروا ساجدين لله تعالى) وذلك لأنهم كانوا في أعلى طبقات السحرء 
فلما رأوا ما فعله موسى يَلةٍ خارجاً عن صناعتهم عرفوا أنه ليس من السحر البتة. قال الزمخشري: ما 
أعجب أمرهم قد ألقوا حبالهم وعصيهم للكفر والجحودء ثم ألقوا رؤوسهم بعد ساعة للشكر 
والسجود» فما أعظم الفرق بين الإلقاءين اه. 

قوله: #قال»* فرعون #أمنتم » الخ الاستفهام للتقريع والتوبيخ» واعلم أن فرعون لما شاهد 
منهم السجود والإقرار حاف أن يصير ذلك سببا لاقتداء سائر الناس بهم في الإيمان بالله ورسولهء ففي 
الحال ألقى هذه الشبهة وهي مشتملة على التنفير من وجهين, الأول: أن الاعتماد على أول خخاطر لا 
يجوز بل لا بد فيه من البحث والمناظرة والاستعانة بخواطر الغير» فلما لم تفعلوا شيئاً من ذلك بل في 
الحال آمنتم له دل ذلك على أن إيمانكم ليس عن بصيرة بل بسبب آخر. الثاني : قوله: #إنه لكبيركم 
الذي علمكم السحر# يعني أنكم تلامذته في السحر فاصطلحتم معه على أن تظهروا العجز من أنفسكم 
ترويجاً لأمره وتفخيما لشأنه اه كرخي . 

قوله: (بتحقيق الهمزتين) أولاهما همزة الاستفهام والثانية الهمزة التي هي زائدة في الفعل. 
وقوله: (وإبدال الثانية ألفا) صوابه الثالئة» وهى التى هى فاء الفعل» ذفى كلامه قراءة واحدة ووراءها 
قراءتان حذف الأولى وتسهيل الثانية» ولا تجيء هنا القراءة الرابعة المتقدمة في سورة الأعراف وهي 
قلب الأولى واواً لعدم الضمة قبل الأولى بخلاف ما في سورة الأعراف» فإن الأولى هناك قبلها ضمة 
للتصريح بالفاعل هناك» فإن صورة النظم هكذا قال فرعون: آمنتم له الخ والثلاثة سبعية اه شيخنا . 

قوله أيضاً: (بتحقيق الهمزتين الخ) القراءتان سبعيتان» وقوله: الهمزتين أولاهما همزة الاستفهام 
والثانية من بئية الفعل» فإنه فعل ماض أصله أأمن كأكرم قلبت الهمزة الثانية ألفاً على القاعدة في اجتماع 
الهمزتين ثم أدخلت عليه همزة الاستفهام» فصار في الكلمة همزتان غير المنقلبة ألفاًء فإما أن يقرأ 
بتحقيقهما وإما أن يقرأ بحذف الأولى التي هي همزة الاستفهام: وأما قوله: وإبدال الثانية ألفاً فغير 
ظاهر إذ الثانية ثابتة عن غير إبدال على كل من القراءتين اه شيخنا. 

ويمكن أن يقال: مراده أن الثائية قلبت ألفاً فاجتمع ألفاه فحذفت إحداهماء وعلى هذه القراءة 
تكون الثابتة من غير قلب هي همزة الاستفهام اه. 

قوله: «أنه لكبيركم» الخ أي : فلا عبرة بما أظهرتموه لأنكم من أتباعه فتواطأتم معه اه أبو 
السعود. 

قوله: #من خلاف4 من : ابتدائية كأن القطع ابتدىء من مخالفة العضو وهي مع المجرور بها في 


الل سس سس سس سسورة طه/الايتان: الا ”و 
اليمنى والأرجل اليسرى «ِلَأْسَلتَمْ في جُدُوع الَمْلٍ 4 أي عليها «وَلنلمُنَ 4 يعني نفسه 
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ورب موسى # أَمَدَعَدَا وَأ (4»3 أدوم على مخالفته © فَالْوألن تُوْيرَك4 نختارك « عل مَابَآءََايتَ 
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حيز النصب على الحال أي : لأقطعنها مختلفات اه بيضاوي . 

قوله : «ولأصابتكم في جذوع النخل» يحتمل أن يكون حقيقةء وفي التفسير أنه نقر جذوع 
النخل حتى جوفها ووضعهم فيها فماتوا جوعا وعطشاء ويحتمل أن يكون مجازا وله وجهان. 
أحدهما : أنه وضع حرف مكان آخر والأصل على جذوع النخل . والثاني: أنه شبه تمكنهم بتمكن من 
حواه الجذع واشتمل عليه اه سمين . 

وعبارة الكرخي: قوله: أي عليها أشار به إلى أن في الظرفية بمعنى على مجازاً من حيث إنه شبه 


قوله: #إولتعلمن4 اللام للقسم وقوله: أينا مبتداأ وقوله: أشد الخ خبره والجملة في محل نصب 
سادة مسد المفعولين» لأن الفعل علق بأي الاستفهامية ومراده بالأشد عذاباً نفسه اه شيخنا . 


وغرضه بقوله: #ولتعلمن 4 الخ إما تحقير موسى والهزء به لأنه لم يكن يعذب أحداً» وإما 
الإشارة إلى أن إيمانهم لم يكن ناشئاً عن مشاهدة المعجزة» بل كان من خوفهم من موسى حيث رأوا ما 
وقع من عصاه اه أبو السعود. 

قوله: #أينا أشد عذاباً وأبقى» مبتدأ وخبرء وهذه الجملة سادة مسد المفعولين إن كانت على 
بابها ومسد واحد إن كانت عرفانية» ويجوز على جعلها عرفانية أن يكون أينا موصولة بمعنى الذي 
وبنيت لأنها قد أضيفت وحذفت صدر صلتها وأشد خبر مبتدأ محذوف» والجملة من ذلك المبتدأ وهذا 
الخبر صلة لأي. وأي وما في حيزها في محل نصب مفعول به كقوله تعالى: لاثم لننزعن من كل شيعة 
أيهم أشد» [مريم: 14] في أحد أوجهه كما تقدم أه سمين . 

قوله: #وأبقى» أي: أبقى عذاباً وأدومه» وقوله: (على مخالفته) متعلق بكل من أشد وأبقى 
وعلى تعليلية اه شيخنا. 


قوله: #قالوا لن نؤثرك» أي : قالوا ذلك غير مكترثين بوعيده لهم اه أبو السعود. 
قوله : #على ما جاءنا» أي : جاءنا موسى به ويجوز أن يكون الضمير في جاء لما اه بيضاوي . 


وفي أبي السعود: على ما جاءنا من الله تعالى على يد موسى عليه السلام من البينات من 
المعجزات الظاهرة» فإن ما ظهر بيده عليه السلام من العصا كان مشتملاً على معجزات جمة كما م 
وإنما نسب المجيء إليهم وإن كانت البينات جاءت لهم ولغيرهم » لأنهم كانوا أعرف بالسحر من 


غيرهم» وقد علموا أن ما جاءهم به موسى عليه السلام ليس من السبحرء فكانوا على جلية من العلم 
بالمعجزة وغيره وغيرهم كالمقلد» وأيضاً كانوا هم المنتفعون بها اه كرخي . 


سورة طه/ الآيتان : كلمب ا يي يي ليب إؤإبب77 711/2 


َْيدتِ > الدالة على صدق موسى #وَلِى مَطرَيَا4 خلقنا قسم أو عطف على ما #فَفَضِمَاأَتَ 
َايِن4 أي أصنع ما قلته 8 إِنَّمَا تَقَضِى هده لَلْيَؤة الدّيَآ © * النصب على الاتساع أي فيها 
وتجزى عليه في الآخرة إِنَآءَامنَا ينا مْفرَ كنا حَطيكَا# من الإشراك وغيره وما أكْرَعسََاعَيِ ين 
لِيْحَرٌ 4 تعلماً وعملاً لمعارضة موسى «وَأَنَّهُ حَبْدُ» منك ثواباً إذا أطيع وبق 41 منك 

قوله: #والذي فطرنا» فيه وجهانء. أحدهما: أن الواو عاطفة عطفت هذا الموصول على ما 
جاءنا أي لن نؤثرك على الذي جاءنا ولا على الذي فطرناء وإنما أخروا ذكر الباري تعالى لأنه من باب 
الترقي من الأدنى إلى الأعلى. والثاني: أنها واو قسم والموصول مقسم به وجواب القسم محذوف 
أي : وحق الذي فطرنا لا نؤثرك على الحق» ولا يجوز أن يكون الجواب لن نؤثرك عند من يجوز تقديم 
الجواب لأن القسم لا يجاب بلن إلا في شذوذ من الكلام اه سمين . 

قوله: #فاقض ما أنت قاض*» جواب منهم عن تهديده المذكور قاله المفسرون» وليس في القرآن 
أن فرعون فعل بالسحرة ما هددهم به ولم يثبت في الأخبار أيضاً اه أبو السعود. 

في بعض التفاسير : أنه فعله بهم اه شيخنا. 


قوله: #إنما تقضي هذه الحياة الدنيا# يجوز في ما هذه وجهان» أحدهما: أن تكون المهيئة 
لدخول إن على الفعل والحياة الدنيا ظرف لتقضي ومفعوله محذوف أي: تقضي غرضك وأمرك» 
ويجوز أن تكون الحياة مفعولاً به على الاتساع. والثاني: أن تكون ما مصدرية هي اسم إن والخبر 
الظرف . والتقدير: إن قضاءك في هذه الحياة الدنيا بمعنى أن لك الدنيا فقط ولنا الاخرة اه سمين . 

ويجوز كونها موصولة اسم إن وعائدها محذوف أي : إن الذي تقضيه كائن في الحياة الدنيا اه. 

قوله أيضاً: #إنما تقضي» إلى قوله: #وأبقى» تعليل لعدم المبالاة المستفادة من قوله لهم لن 
نؤثرك الخ. ومن الأمر بالقضاء أي : إنما تصنع ما تهواه وتحكم بما تراه في هذه الدنيا وما لنا من رغبة 
في عذابها ولا رهبة من عذابها اه أبو السعود. 

قوله: (النصب) أي: نصب هذه المبدل منه الحياة الدنيا على الاتساع أي التسمح» وهذا بمعنى 
قول غيره النصب بنزع الخافض» كما أشار له بقوله أي فيها. 

قوله: #وما أكرهتنا عليه# ما: موصولة بمعنى الذي وفي محلها احتمالان» أحدهما: أنها 
نتضوية المخل تسق على خطايانا أي ليغفن نا خطايانا ويهفن لنا ايض الذي أكزهتنا عليه . “والقاني : 
من الاحتمالين أنها مرفوعة المحل على الابتداء» والخبر محذوف تقديره: والذي أكرهتنا عليه من 
السحر محطوط عنا أو لا يؤاخذنا به» ومن السحر يجوز أن يكون حالاً من الهاء في عليه أو من 
الموصول» ويجوز أن تكون من لبيان الجنس اه سمين . 

قوله : (تعلماً) وذلك أنه روي أن رؤساءهم كانوا اثنين وسبعين: اثنان منهم من القبط» والباقي 
من بني إسرائيل» وكان فرعون أكرههم على تعلم السحر. وقوله: (وعملاً) فقد روي أنهم قالوا 
لفرعون أرنا موسى وهو نائم ففعل فوجده تحرسه عصاه.ء فقالوا: ما هذا ساحر فإن الساحر إذا نام بطل 
سحره فأبى إلا أن يعارضوه؛ وهذا يأباه تصديهم للمعارضة على الرغبة والنشاط كما يعرب.عنه قولهم 


84م ثلث اب ب ب لب يوس ك7 سسجت زه طه/ الايات : 5/ا_ با 


عذاباً إذا عصى» قال تعالى 8 إِتَوْمَن أت رم نجْرمًا» كافراً كفرعون طهَإنَلمٌجَهَم لَايَمُوتُ نيا 
فيستريح طاولا يح () 4 حياة تنفعه « وَمَن بأ مُوْمنا قد عيلَ ألَِّسَتِ »4 الفرائض والنوافل 
« تَوْلكَ كم الدرَحَتْ الثل )4 جمع علياً مؤنث أعلى ظاجَتَتعَدَو» أي إقامة بيان له طا تين 


د م مح عمسو م 5 570 


يها انر كدت فيا وَكلِكَ جَرَاُ من كرك ()4 تطهر من الذنوب 9 وَلتَدَأوَسبِمَآ ِل موس أَنأَرٍ يبا 


أئن لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين» وقولهم: بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون» فالأولى أن المراد 
بإكراههم عليه إكراههم على الإتيان من المدائن القاصية اه من أبي السعود. 

قوله : #اوالله خير وأبقى* هذا رد لقوله: #ولتعلمن أينا4 الخ حيث كان مراده نفسه اه شيخنا. 

قوله: (قال تعالى الخ) أشار إلى أن قوله أنه من يأت ربه » الخ استئناف كلام منه سبحانه 
وتعالى وليس من كلام السحرة؛ فيحسن الوقف على قوله: #وأبقى» . وقيل: إنه من كلامهم لما آمنوا 
ولعلهم سمعوه من موسى أو من مؤمن آل فرعون أو ألهمهم الله إياه اه كرخي . 

قوله: #إنه من يأت ربه» الهاء ضمير الشأن» والجملة الشرطية خيرهاء ومجرماً حال من فاعل 
يأتء وقوله: #لا يموت فيها» يجوز أن يكون حالاً من الهاء في له وأن يكون حالاً من جهنم لأنه في 


الجملة ضمير كل منهما أه سمين . 
قوله: #مجرما» بأن يموت على كفره وعصيانه: وقوله: #لا يموت فيها ولا يحيا» هذا تحقيق 
لكون عذابه أبقى اه شيخنا . 


قوله: (حياة تنفعه) بأن تكون هنيئة اه شيخنا . 

قوله: قد عمل الصالحات 4 الخ ليس فيه ما يدل على عدم اعتبار الإيمان المجرد عن العمل 
الصالح في استتباع الثواب» لأن ما نيط بالأعمال الصالحة هو الفوز بالدرجات العلى لا الثواب مطلقاً 
اه أبو السعود. 

قوله : إخالدين فيها» فيه مراعاة معنى من . 

قوله: #ولقد أوحينا إلى موسى» أي : بعد سنين أقامها بينهم يدعوهم بأيات الله فلم يزدادوا إلا 
عتوا اه جلال من سورة الشعراء . 

وعبارة أبو السعود: ولقد أوحينا إلى موسى الخ حكاية إجمالية لما انتهى إليه أمر فرعون وقومهء 
وقد طوى هنا ذكر ما جرى عليهم من الآيات المفصلات الظاهرة على يد موسى بعد ما غلب السحرة في 
نحو عشرين سنة حسبما فصل في سورة الأعراف اه. 

قال ابن عباس: لما أمر الله موسى أن يقطع بقومه البحر» وكان يوسف عهد إليهم عند موته أن 
يخرجوا بعظامه معهم من مصر فلم يعرفوا مكانها حتى دلتهم عليها عجوز فأخذوهاء وقال لها موسى: 
اطلبي مني شيئاً. فقالت: أكون معك في الجنة» فلما خرجوا تبعهم فرعون؛ فلمأ وصل البحر وكان 
على حصان أقبل جبريل على فرس أنثى في ثلاثة وثلاثين من الملائكة فسار جبريل بين يدي فرعون» 
فأبصر الحصان الفرس فاقتحم بفرعون على أثرها فصاحت الملائكة بالناس» أي القبط: ألحقوا حتى 


سورة طه/ الأية: لبد سسسسسسسسسب قل 


بهمزة قطع من أسرى ويهمزة وصل وكسر النون من سرى لغتان أي سر بهم ليلا من أرض 
مصر 8 فَأَضْرِتَ» اجعل اس بالضرب بعصاك © طْرِضانٍ لحر سا4 أي اننا فامتثل ما أمر 
به وأيبس الله الأرض فمروا فيها « لَاعَتُ 5ر6 أي أن يدركك فرعون «وَلَاعَنْتى 4 غرقاً 


إذا لحق آخرهم وكاد أولهم أن يخرج التقى البحر عليهم فغرقوا فرجع بنو إسرائيل حتى ينظروا إليهم » 
وقالوا: يا موسى ادع الله أن يخرجهم لنا حتى ننظر إليهم ففعل فلفظهم البحر إلى الساحل فأصابوا من 
سلاحهم شيئاً كثيراً اه خطيب. 

قوله : (لغتان) أي : وقراءتان سيعيتان ولو عبّر بهذا لكان أوضح اه شيخنا . 

قوله : (ليلاً) أي: أوله. قوله: (من أرض مصر) أي : إلى البحر اه جلال من سورة الشعراء . 

فهذا يقتضي أنه أمر بالسير إلى البحر فلا يقال لم لم يسر في البر في طريق الشام» وما الحامل له 
على الإتيان إلى البحر اه شيخنا . 

قوله: «إفاضرب لهم طريقاً» طريقاً : مفعول به كما أشار الشارح» وفي السمين: طريقاً مفعول 
به على سبيل المجاز وهو أن الطريق تسبب عن ضرب البحر» إذ المعنى اضرب البحر لينفلق لهم فيصير 
طريقاً فبهذا صح نسبة الضرب إلى الطريق. وقيل: اضرب بمعنى اجعل أي : اجعل لهم طريقاً واشرعه 
يه أه. 

والمراد بالطريق جنسه؛ فإن الطرق كانت اثنتي عشرة بعدد أسباط بني إسرائيل اه. 

قوله: #إيبساً» صفة لطريقاً وصف به لما يؤول إليه لأنه لم يكن يبساً بعدء وإنما مرت عليه الصبا 
فجففته كما يروى في التفسيرء وقيل: هو في الأصل مصدر وصف به مبالغة أو على حذف مضاف أو 
جمع يابس كخادم وخدم وصف به الواحد مبالغة» وقرأ الحسن يبساً بالسكون وهو مصدر أيضاء وقيل: 
المفتوح اسم والساكن مصدرء وقرأ أبو حيوة يابسأ اسم الفاعل أه سمين . 

قوله: #لا تخاف دركاً» العامة على لا تخاف مرفوعاً وفيه أوجهء أحدها: أنه مستأنف فلا محل 
له من الإعراب. الثاني: أنه في محل نصب على الحال من فاعل اضرب أي اضرب غير نخائف . 
الثالث: أنه صفة لطريقاً والعائد محذوف أي لا تخاف فيه» وقرأ حمزة وحده من السبعة لا تخفف 
بالجزم وفيه أوجهء أحدها: أن يكون نهياً مستأنفاً. الثاني : أنه نهي أيضاً في محل نصب على الحال من 
فاعل اضرب أو صفة لطريقاً كما تقدم في قراءة العامة إلا أن ذلك يحتاج إلى إضمار أي مقولاً لك أو 
طريقاً مقولاً فيها لا تخف . والثالث: أنه مجزوم على جواب الأمر أي : أن تضرب طريقاً يبساً لا تخف . 
وقرأ أبو حيوة دركاً بسكون الراء» والدرك والدرك اسمان من الإدراك أي: لا يدركك فرعون وجنودهء 
وقد تقدم الكلام عليهما في سورة النساء؛ وأن الكوفيين قرؤوه بالسكون كقراءة أبي حيوة هنا اه 

قوله: #ولا تخشى4 لم يقرأ إلا بإثبات الألف. وكان من حق من قرأ لا تخف جزماً أن يقرأ لا 
تخش بحذفها. كذا قاله بعضهم وليس بشيء لأن القراءة سنة متبعة وفيها أوجهء أحدها: أن يكون حالاً 
وفيه إشكال وهو أن المضارع المنفي بلا كالمثبت في عدم مباشرة الواو له» وتأويله على حذف مبتدأ أي 
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« مهم وَعَوْدُ مورو. 4 وهو معهم «قَنَشِيهُم ين لم أي البحر لاما عَعيهُمَ 9©)» فأغرقهم 
د 0 بدعائهم إلى عبادته «رَبَامَى > بل أوقعهم في الهلاك خلاف قوله وما 


وأنت لا تخشى . الثاني : أنه مستأنف أخبره تعالى أنه لا يحل له خوف . والثالث: أنه مجزوم بحذف 
الحركة تقديرا ومثله فلا تنسى في أحد القولين إجراء لحرف العلة مجرى الصحيح» وقد تقدم لك من 
هذا جملة صالحة في سورة يوسف عند قوله: #إنه من يتق ويصبر» [يوسف: ]1١‏ الرابع : أنه مجزوم 
أيضاً بحذف حرف العلة وهذه الألف ليست تلك أعني : لام الكلمة وإنما هي ألف إشباع أتى بها موافقة 
للفواصل ورؤوس الآي فهي كالألف في قوله الرسولاء والسبيلاء والظنوناء وهذه الأوجه إنما يحتاج 
إليها في قراءة جزم لا تخف, وأما من قرأه مرفوعا فهذا معطوف عليه اه سمين. 

قوله: #فأتبعهم فرعون» أي: بعد ما أرسل حين أخبر بسيرهم في المدائن حاشرين يجمعون له 
الجيش كما سيأتي في سورة الشعراء اه شيخنا . 

وكانوا ستمائة ألف وسبعين ألفاً وكان مقدمة جيش فرعون سبعمائة آلف فضلا عن الجتاحين 
والقلب والساقة. شرا وحن كت راق اللججياة فعند ذلك ضرب موسى بعصاه البحر 
فتبعهم فرعون بجئوده ف فغشيهم الخ اه أبو السعود. 

قوله: #يجنوده» فيه أوجهء أحدها: أن تكون الباء للحال» وذلك على أن اتبع متعد لاثنين 
حذف ثانيهما. والتقدير: فأتبعهم فرعون عقابه وقدره الشيخ رؤساء وحشمه والأول أحسن . الثاني: أن 
الباء زائدة في المفعول الثاني» والتقدير: فأتبعهم فرعون جنوده فهو كقوله تعالى: «ولا تلقوا 
بأيديكم» [البقرة: 5 ] وأتبع قد جاء متعدياً إلى اثنين مصرح بهما قال: وأتبعناهم ذرياتاهم. 
والثالث : أنها المعدية على أن أتبع قد يتعدى لواحد بمعنى تبع؛ ويجوز على هذا الواحد أن تكون الباء 
للحال أيضاً بل هو الأظهرء وقرأ أبوعمرو في رواية والحسن فاتبعهم بالتشديد؛ وكذلك قرأه الحسن 
في جميع القرآن إلا في قوله : #فأتبعه شهاب ثاقب4 [الصافات: ]١٠١‏ اه سمين. 

قوله: «ما غشيهم4 أي : علاهم منه ما غمرهم من الأمر الهائل الذي لا يقادر قدره ولا يبلغ كنهه 
اه أبو السعود. 

وفي السمين : قوله: «وما غشيهم4 فاعل غشيهم وهذا من باب الاختصار وجوامع الكلم أي: ما 
يقل لفظها ويكثر معناها أي : ففشيهم :ما لآ يعلم كتهه | إلا الله تعالى» وقرأ الأعمش فغشاهم مضاعفاً 
وفي الفاعل حينئذ ثلاثة أوجهء أحدها: أنه ما غشاهم كالقراءة قبله أي غطاهم من اليم ما غطاهم. 
والثاني : هو ضمير الباري تعالى أي فغشاهم الله. والثالث: هو ضمير فرعون لأنه السبب في إهلاكهم» 
وعلى هذين الوجهين فما غشاهم في محل نصب مفعولاً ثانياً اه. 

قوله : #وأضل فرعون قومه# الخ هذا إخبار عن حاله قبل الغرق اه شيخنا . 

قوله: «إوما هدى» تقرير لإضلاله وتأكيد له؛ إذ رب مضل قد يرشد من يضله إلى بعض مطالبه 
اه أبو السعود. 

قوله: (خلاف قوله) أي: هذا خلاف قوله الخ. أي: مخالف له فهو تكذيب له. عبارة الخازن: 
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أهديكم إلا سبيل الرشاد لابب إسرَهيل قد مر يْنْ مدوَدُ4 فرعون بإغراقه ل وَوَعَدْئَفٌ باب الور 
لَْيّمَنَّ# فنؤتي موسى التوراة للعمل بها # ويتَرَلَاعككم الْمنَّ اللو )4 هما الترنجبين والطير 
السماني بتخفيف الميم والقصرء والمنادى من وجد من اليهود زمن النبي يله وخوطبوا يما 
أنعم الله به على أجدادهم زمن النبي موسى توطئة لقوله تعالى لهم ا وين طِبتِمَاررَقتم» 


أي المنعم به عليكم طاولا تَطْعَرفِه» بأن تكفروا النعمة به « مِيَِلَ ليَكرعَض»# بكسر الحاء 
أي يجب وبضمها أي ينزل لوَمَنْعَلِلعَليهعَصَِى4 بكسر اللام وضمها اكَمَدَ مون © سقط 


وهو تكذيب لفرعون في قوله : #وما أهديكم إلا سبيل الرشاد» [غافر: 19] اه. 

قوله: «إقد أنجيناكم * الخ في هذا الترتيب غاية الحسن حيث قد تذكير نعمة الإنجاء ثم النعمة 
الدينية ثم الدنيوية اه أبو السعود. 

وقرأ الاخوان: قد أنجيتكم ووعدتكم ورزقتكم بتاء المتكلم» والباقون أنجيناكم وواعدناكم 
ورزقناكم بنون العظمة» واتفقوا على ونزلناء وتقدم خلاف أبي عمرو في واعدنا في البقرة» وقرأ حميد 
نجيناكم بالتشديد اه سمين . 

قوله: (باغراقه) أي: بسبب إغراقه. قوله: #جانب الطور» أي: إتيان جانب الخ. قوله: 
(فشؤتي موسى التوراة) جواب عن سؤالء» وهو أن المواعدة إنما كانت لموسى عليه الصلاة والسلام لا 
لهم. فكيف أضيفت إليهم؟ وإيضاح الجواب: إنه لما كانت المواعدة لإنزال كتاب يسببهم إذ فيه 
صلاح دينهم ودنياهم وأخراهم أضيفت إليهم بهذه الملابسة فهو من المجاز العقلي اه كرخي . 


وأيضاً: فإن الله أمر أن يأتي منهم سبعون مع موسى إلى الطور لأخذ التوراة» فكانت المواعدة 
لهم بهذا الاعتبار. قوله: «ونزلنا عليكم» أي : في التيه المن هو شيء حلو أبيض مثل الثلج كان ينزل 
من الفجر إلى طلوع الشمس لكل إنسان صاعء ويبعث الريح الجنوب عليهم السمانى فيذبح الرجل 
منهم ما يكفيه اه أبو السعود. 

قوله: (والمنادى من وجد من اليهود الخ) وقيل: المنادى من كان في عهد موسى» وعبارة 
البيضاوي : خطاب لهم بعد انجائهم من البحر واهلاك فرعون على اضمار قلناء أو للذين منهم في عهد 
النبي محمد يلل بما فعل بآبائهم اه. 

قوله: (وخوطبوا الخ) فيه مراعاة معنى من. قوله: (توطئة لقوله الخ) أي : واستيقاظاً لهم من 
الغفلة التي احتوت عليهم اه شيخنا . 

قوله: #من طيبات ما رزقناكم» أي لذائذه أو حلالاته اه بيضاوي . قوله: «ولا تطغوا فيه» 
أي : فيما رزقناكم بالاخلال بشكره والتعدي لما حدّ الله لكم فيه كالسرف والبطر والمنع عن المستحق 

فقوله : (تكفروا النعمة) أي لم تشكروها اه. 
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في النار 8 وَإِقٍْ َعَفَارٌ لمَنِتَابَ» من الشرك #وََامَنَ# وحد الله #وَحِلَ ملسا يصدق بالفرض 
والنفل #8 ثم أَمتدَئ 4 باستمراره على ما ذكر إلى موته # #وَمَا أَمْجَللَكَ عَن مَوَِكَ4 لمجىء 


قوله: (يصدق) أي: العمل الصالح. أي: يشمل الفرض والنفل . قوله: ثم اهتدى» ثم: إما 
للتراخي باعتبار الانتهاء لبعده عن أول الاهتداء» أو للدلالة على بعدما بين المرتبتين» إن المداومة 
أعظم وأعلى من الشروع اه شهاب . 

وفي الكرخي: قوله: (باستمراره على ما ذكر إلى موته) جواب عما يقال: ما فائدة قوله: #ثم 
اهتدى» بعد قوله: #لمن تاب وامن وعمل صالحا»., والاهتداء سابق على ذلك؟ وايضاحه: أن المراد 
الاستمرار على تلك الطريقة إذ المهتدي في الحال لا يكفيه ذلك في الفوز بالنجاة حتى يستمر عليه في 
المستقبل ويموت عليه اه. 

قوله: وما أعجلك عن قومك يا موسى4 السؤال يقع من الله تعالى لكنه ليس لاستدعاء 
المعرفة» بل إما لتعريف غيره أو لتبكيته أو تنبيهه كما صرح به الراغب» وظاهره أنه ليس بمجاز كما 
يقول التلميذ: سألني الأستاذ عن كذا ليعرف فهمي ونحو ذلك اه شهاب . 

وهذا حكاية لما جرى بينه تعالى وبين موسى عليه السلام من الكلام عند ابتداء موافاته الميقات 
بموجب المواعدة المذكورة أي : وقلنا له أي شيء أعجلك منفرداً عن قومك؟ وهذا كما ترى سؤال عن 
سبب تقدمه على النقباء مسوق لكان انفراده عنهم لما في ذلك بحسب الظاهر من مخائل اغفالهم 
وعدم الاعتداد بهم» مع كونه مأمورا باستصحابهم واحضارهم معه اه أبو السعود. 

وفي الخطيب: ولما أمر الله تعالى موسى بحضور الميقات مع قوم مخصوصين وهم السبعون 
الذين اخختارهم الله تعالى من جملة بني إسرائيل ليذهبوا معه إلى الطور لأجل أن يأخذوا التوراة؛ فسار 
بهم موسى ثم عجل من بينهم شوقاً إلى ربه وخلفهم وراءه وأمرهم أن يتبعوه إلى الجبل فقال تعالى له: 
#«وما أعجلك* الخاه. 

قوله: #عن قومك*4 المراد بهم جملة بني إسرائيل» فإن موسى كان قد أمر هارون أن يسير بهم 
على أثره ويلحقونه في مكان المناجاة» وقوله: (بحسب ظنه) أن الكل لحقوه وتبعوه وجاؤوا على أثره» 
وقوله : (وتخلف المظنون) وهو أنهم لم يخرجوا ولم يتبعوه» فقوله: (هم أولاء على أثري) أي بحسب 
ظنه» وفي الواقع ليس كذلك. وقوله: لما قال تعالى علة لقوله: وتخلف المظنون» وما مصدرية أي: 
ودليل تخلف المظنون قوله تعالى: فانا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري؟ الخ فتلخص أن 
المراد بالقوم في الموضعين شيء واحد وهو جملة بني إسرائيل. ويؤيد هذا التقرير قوله الاتي: 
فأخلفتم موعدي وتركتم المجيء بعديء فإن هذا خطاب لبني إسرائيل بجملتهم» بل للذين عبدوا 
العجل وهم معظهمء فقوله: وتركتم المجيء بعدي يقتضي أنه كان وعدهم أن يتبعوه لمحل المناجاة 
فتخلفوا وعبدوا العجل» وهذا التقرير هو الذي يلتثم به كلام الشارح بعضه مع بعض» وهو قول حكاه 
القرطبي» ولا يستقيم كلام الشارح إلا بتنزيله عليه» وما قيل من أن المراد بالقوم في قوله : عن قومك 
السبعون الذين حضروا المناجاة وأخذ التوراة» وأنهم كانوا قد مشوا على أثر موسى بقريب فلا يستقيم 
عليه قول الشارح بحسب ظنه» وتخلف المظنون لأنه يقتضي أن السبعين لم يلحقوه بل تخلفوا عنه؛ 
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ميعاد أخل التوراة «! ينموبى )4 © قال ع ك4 أي 0 مني يأتون # عكر وَعَسِنْتِْليِكَ 
رب ! رَضئ )4 عني أي زيادة على رضاك وقيل الجواب أتى بالاعتذار يحسب ظنه وتخلف 


وهو خلاف المنقول من أنهم حضروا المناجاة وأخذ التوراة» كما تقدم مبسوطأ في سورة الأعراف» 
وأيضاً لا يستقيم التعليل بقوله: لما قال تعالى الخ فإن عبادة معظهم للعجل وافتتانهم به لا يقتضي 
تخلف السبعين عن الميقات؛ فتلخص أن هذا القول صحيح في حد ذاته كما تقدم, لكنه لا يلافي كلام 
الشارح» وعليه يكون المراد بالقوم أولاً خصوص السبعين وثانياً في قوله: «فأنا قد فتئا قومك»* جملة 
بني إسرائيل . وفي القرطبي ما نصه: #إوما أعجلك عن قومك يا موسى4 قيل: عنى بالقوم جميع بني 
إسرائيل» وعلى هذا فقيل: كان قد استخلف هارون على بني إسرائيل وخرج بسبعين منهم للميقات» 
فقوله: هم أولاء على أثري ليس يريد به أنهم يسيرون خلفه ويلحقونه» بل أراد أنهم بالقرب مني 
ينتظرون عودي إليهم» وقيل: لا بل كان أمر هارون أن يتبعه مع ب بني إسرائيل ويلحقونه. وقال قوم: 
أراذ بلقم السنيعين الذين اخارهو» وكان اموس لتنا قزب :من الطور منيقهم حوقاً إلى سماع كلاه الله 
تعالى اه. 

قوله: (لمجيء ميعاد أخذ التوراة) المجيء: مصدر مضاف لمفعوله وإضافته على معنى في» 
والمعنى لمجيئك في ميعاد أخذ التوراة تأمل . 

قوله: لقال هم أولاء على أثري» هم أولاء: مبتدأ وخبر» وقوله: على أثري يحتمل أن يكون 
غيرا نايا واة يكرة حال وكلام الشارح يشمل كلا من الأمرين إذ غاية ما فيه أنه قدر المتعلق اه 

قال الزمخشري: فإن قلت: ما أعجلك سؤال عن سبب العجلة؟ فكان الذي ينطبق عليه من 
الجواب أن يقال: طلب زيادة رضاك والشوق إلى كلامك وتنجيز موعدك» وقوله: هم أولاء على أثري 
كما ترى غير منطبق عليه» قلت: قد تضمن ما واجهه به رب العزة شيئين» أحدهما: إنكار العجلة في 
نفسها. والثاني: السؤال عن سببها الحامل عليهاء فكان أهم الأمرين إلى موسى بسط العذر وتمهيد 
العلة في نفس ما أنكره عليه؛ فاعتل بأنه لم يوجد منه شيء إلا تقدم يسير مثله لا يعتد به في العادة ولا 
يحتفل به» وليس بيني وبين من سبقتهم إلا مسافة قريبة يتقدم بمثلها الوفد بعضهم على بعض» ثم عقبه 
بجواب السؤال عن السبب فقال: وعجلت إليك رب لترضى اه سمين . 

قوله: (أي زيادة على رضاك) أي: فإن المسارعة على امتثال أمرك تزيد رضاكء وأفاد بهذا أن 
المراد دوام تحصيل الرضا كقوله: ثم اهتدى فإن المراد به دوام الاهتداء كما سبق فلا يرد أن يقال إن 
قوله لترضى يدل على أنه عليه الصلاة والسلام:إنما فعل ذلك لتحصيل الرضا من الله تعالى» وذلك باطل 
لا يليق بحال الأنبياء اه كرخي 

قوله: (وقيل الجواب) أي جواب السؤال وهو قوله: «وما أعجلك» الخ. والجواب هو قوله: 
#وعجلت إليك رب لترضى4» وقوله: (أتى بالاعتذار) أي الاعتذار عن تقدمه على قومه وسبقه لهمء 
وقوله: (بحسب ظنه) متعلق بالاعتذار أي أن قوله: #هم أولاء على أثري4 اعتذار عن تقدمه عليهم 


7 سس اط ماسستتت ا 0010 طه/ الآيتان: هم 85 


المظنون لما 8مَالَ © تعالى طفَإِنَا قَد مَتَنَا مَك مِنْ بَمَرِكَ * أي بعد فراقك لهم + وَأَصَلمُ 
أَلتَامرقٌ (2* فعبدوا العجل # هر 0 ِل قَوَمِِء عَصْبَدنَ من جهتهم «أسِمَا» شديد الحزن 
« َال يِمَوْر ألم يَِدَح رَيِكُم وَعَدَا حَسَنَا4 أي صدقاً أنه يعطيكم التوراة #أَفَطَالَ عَكِقِكُمْ الْمَهْدُ» 


بحسب أظنه أنهم تبعوه ومشوا على أثره؛ وقوله: وتخلف المظنون أي أنهم لم يلحقوه ولم يتبعوه بل 
خالفوا وقعدوا لقوله: #قال فإنا قد فتنا قومك* الخ تأمل . 

قوله: #فأنا قد فتنا قومك الخ» وهذه الفتنة وقعت لهم بعد خروج موسى من عندهم بعشرين 
يوماء وهذا الإخبار من الله تعالى عنها قيل: كلوقت جوالميكرلة: وما أعجلك الخ فهو في أول 
حضوره الميقات» وفي ذلك الوقت لم تكن الفتنة وة قعت لهم كما علمت» فيكون هذا الإخبار فيه تجوز 
من إطلاق الماضي على المستقبل على حد أتى أمر الله؛ وقيل : إنه كان بعد تمام الأربعين أو ذ في العشر 
الأخير منها. قال الشهاب: وعليه الجمهور وعليه فيكون الإخبار حقيقياً لا تجوز فيه اه شينخنا ‏ 

قوله: #وأضلهم السامري* اسمه موسى بن ظفر اه خازن. 

منسوب إلى سامرة قبيلة من بني إسرائيل» كان منافقاً وكان قد رباه جبريل لأن فرعون لما شرع 
في ذبح الولدان كانت المرأة من بني إسرائيل تأخذ ولدها وتلقيه في حفيرة أو كهف من جبل أو غير 
ذلك» وكانت الملائكة تتعهد هذه الأطفال بالتربية حتى يكبروا فيدخلوا بين الناس» وكان موسى 
السامري ممن تعهده جبريل فكان يغذيه من أصابعه الثلاثة» فيخرج له من أحدهما لبن ومن الأخرى 
سمن ومن الأخرى عسل اه شيخنا . 

قوله : إفرجع موسى4 أي : بعدما استوفى الأربعين وأخذ التوراة اه بيضاوي . 

روي أنه لما رجع موسى سمع الصياح والضجيج وكانوا يرقصون حول العجل» فقال للسبعين 
الذين كانوا معه: هذا صوت الفتئة اه أبو السعود من عند قوله: #إلن نبرح عليه عاكقين الخ* [طه: 
١ذااه.‏ 

وفي القرطبي: وسئل الإمام أبو بكر الطرطوشي: ما يقول سيدنا الفقيه في جماعة يجتمعون 
ويكثرون من ذكر الله تعالى» وذكر محمد ككل ثم إنهم يضربون بالقضيب على شيء من الطبل» ويقوم 
بعضهم ويرقص ويتواجد حتى يقع مغشياً عليه ويحضرون شيئاً يأكلونه» فهل الحضور معهم جائز أم 
لا؟ أفتونا يرحمكم الله. الجواب: يرحمك الله مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة» وما الإسلام إلا 
كتاب الله وسنة رسوله يكِ» وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامري لما اتخذ لهم 
عجلاً جسداً له خوار فقاموا يرقصون حوله ويتواجدون فهو دين الكفار وعباد العجل . وأما الطبل فأول 
من اتخذه الزنادقة ليشغلوا به المسلمين عن كتاب الله تعالى» وإنما كان مجلس النبي كلل مع أصحابه 
كأنما على رؤوسهم الطير من الوقارء فينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعهم من الحضور في المساجد 
وغيرهاء ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم أو يعينهم على باطلهمء وهذا مذهب 
مالك وأبي حنيفة والشافعي وابن حنبل وغيرهم من أئمة المسلمين اه. 

قوله: «ألم يعدكم» ينصب مفعولين أولهما الكاف والثاني قدره بقوله: (أنه يعطيكم)؛ ووعداً 
حسنا مصدر مؤكد اه شيخنا. 


سورة طه/ الآيات: 85 -م هو 


مدة مفارقتي إياكم « أ رَدِتُم أنيلٌ4 يجب اعَكَمعْصَبُ يَنْرّيَك4 بعبادتكم العجل « كََخَلفُمُ 
ردك )4 وتركتم المجيء بعدي ا قَالُامَاأحْلفَامَعِدَكَ يمَلَك41 مثلث الميم أي بقدرتنا أو 
أمرنا «وَلْكَِا م4 بفتح الحاء مخففاً وبضمها وكسر الميم مشدداً «أوْرَار4 أثقالاً «مَنْزِيَةٍ 
لقو > أي خاي :قرم تشرعون اأستدارها مهم ار إسرادل مله عرسي كيك عنم 


نعو ع ور ب ل ابو 1< ا د لوعي الوم زرا اليا بن ام > ليد ضيواتم م 


ل َقَدَفتَها4 طرحناها في النار بأمر السامري ظ مَكتَلِكَ4 كما ألقينا « أل ألتَامِكُ )4 ما معه 
من حليهم ومن التراب الذي أخذه من أثر حافر فرس جبريل على الوجه الاتي «تَآخْرَجَلَهُمْ 


قوله: #إأم أردتم الخ* المعنى أم فعلتم أسباب الغضب بارادتكم واختياركم اه شيخنا . 

قوله: (بعبادتكم العجل) الباء سببية . قوله: #فأخلفتم موعدي» ترتيب على كل واحد من شقي 
الترديد على سبيل البدل. قوله: #موعدي* أي وعدكم إياي بالثبات على الإيمان لله والقيام على 

لكن هذا لا يلاقي قول الشارح : وتركتم المجيء بعدي فإنه يقتضي أنه كان واعدهم أن يلحقوه 
فخالفوا وقعدوا واشتغلوا بعبادة العجل» وتقدم أن هذا القول حكاه القرطبي» وأنه هو الذي يتنزل كلام 
الشارح عليه؛ وعبارة القرطبي هنا: فأخلفتم موعدي. لأنهم وعدوه أن يقيموا على طاعة الله عز وجل 
إلى أن يرجع إليهم من الطورء وقيل: وعدهم أن يتبعوه على أثره للميقات فتوقفوا وقالوا: ما أخلفنا 
موعدك يملكنا اه. 

قوله: #ما أخلفنا موعدك بملكنا» أي : لأنا لو خلينا وأنفسنا ما أخلفنا موعدك» ولكن السامري 
سوّل لناما سول وغلب على عقولنا اه شيخنا. 

قوله : (مثلث الميم) وكلها قراءات .سبعية وهو مصدر لملك بالتخفيف ومعنى الكل واحد أو 
مقارب» وصنيع الشارح يميل للأول اه شيخنا . 

قوله : (وبضمها وكسر الميم مشدداً) أي : كلفنا موسى حملها فإنه كان بأمره وإشارته اه شيخنا . 

قوله: (استعارها منهم بنو إسرائيل الخ) أي: ليلة الخروجء وقوله: (بعلة عرس) أي بتعلل 
بعرس أي اعتلوا وأظهروا أن العلة في استعارتها هو العرس» وفي الواقع ليس كذلك اه شيخنا . 

قوله: (بأمر السامري) فقال لهم: إنما تأخر عنكم موسى لما معكم من الأوزار» فالرأي أن 
تحفروا لها حفيرة وتوقدوا فيها نارأ وتقذفوها فيها لتخلصوا من ذنبها اه شيخنا . 

قوله: (على الوجه الاتي) متعلق بقوله: (ومن التراب) أي : وألقى التراب على الوجه الآتي وهو 
قوله فيما يأتي: وألقى فيها أن أخذ قبضة من تراب ما ذكر وألقيها على ما لا روح له يصير له روح اه. 

قوله: فأخرج لهم» الخ هذا حكاية لنتيجة فتنة السامري من جهته تعالى قصداً لزيادة تقريرهاء 
وهذا يقتضي أن قوله: إفأخرج لهم4 الخ من كلامه تعالى» فيكون معطوفا على قوله: «وأضلهم 
السامري4 لا من كلامهم وإلا لقيل فأخرج لنا الخ اه أبو السعود. 


لحل قدي جد 0 جح سبياجج يج > سبحسعجدية بورةاظه الانات: مم_آا4 


ِببَْا4 صاغه من الحلي ظاجَسَدَا» لحماً ودماً «لَمُخْرْرٌ4 أي صوت يسمع أي انقلب 
كذلك بسبب التراب الذي أثره الحياة فيما يوضع فيه ووضعه بعد صوغه في فمه #مَثَالُوأ» 
أي السامري وأتباعه 8 هذا هكم وَإِلَهُ وى فَيِِىَ 4 موسى ربه هنا وذهب يطلبه. قال 
تعالى 8 أَمَلا يَرَوْنَ ألا مخففة من الثقيلة واسمها محذوف أي أنه 8 جم العجل «إِليّهِمَ 
َرلا» أي لا يرد لهم جواباً «وَلَاينيك كج سَرَا4 أي دفعه «وَلَائَقمَا)4 أي فكيف يتخذ إلها؟ 
« وَلقَدْتَالَكَمَ مَرُوثمِنمَبَلُ4 أي قبل أن يرجع موسى 9« يَقَوْم إِنَمَافشْ ريو وَإِنَ يكم لمن م4 


4 ارم 


في عبادته ط وَأطِيمُوا أْرى 49 فيها « قَالواآن نم4 نزال ط عه عدْكِنِينَ4 على عبادته مقيمين 


قوله: #جسدا» حال من العجل أي : فأخرج لهم صورة عجل حال كونها جسداً أي: صائرة 
جسداً أي دماً ولحماً. وقوله: #أي انقلب» الخ تفسير لهذه الصيرورة المرادة في الكلام اه شيخنا . 

وفي المصباح : الجسد جمعه أجساد» وقال في البارع : لا يقال الجسد إلا للحيوان العاقل وهو 
الإنسان والملائكة والجنء ولا يقال لغيره جسد إلا للزعفران وللدم إذا يبس أيضاً جسد وجاسد. وقوله 
تعالى : #فأخرج لهم عجلاً جسدا» أي ذا جثة على التشبيه بالعاقل اه . 

قوله: (صاغه من الحلى) أي في ثلاثة أيام. قوله: (ووضعه) معطوف على قوله: (بسبب التراب) 
يشير به إلى أن المعنى على حذف المضاف أي بسبب وضعه في فمه اه شيخنا . 

قوله: (وأتباعه) أي: للذين ضلوا في بادىء الرأي فصاروا يساعدونه على ما توقف من بني 
إسرائيل اه شيخنا . 

قوله: (وذهب يطلبه) هذا يقتضي أنهم جعلوا العجل ألهاً يعبدونه لذاته لا لتقريبه من الله تعالى 
أه شيخنا . 

قوله: #أفلا يرون» استفهام توبيخ وتقريع أه. 

قوله: (أن مخففة) أي فيرجع بالرفع في قراءة العامة» ويدل على ذلك وقوع أصلها وهي المشددة 
في قوله: ألم يروا أنه لا يكلمهم . قال القاضي : وقرىء يرجع بالنصب وفيه ضعف» لأن أن الناصبة لا 
تقع بعد أفعال اليقين» والرؤية على الأول علمية» وعلى الثاني بصرية اه كرخي . 

قوله : #ولقد قال لهم» الخ جملة قسمية مؤكدة لما قبلها أي : والله لقد نصح لهم هارون قبل 
رجوع موسى أه أبو السعود. 

قوله: #إنما فتنتم» أي : ابتليتم به وإن ربكم الرحمن خص هذا الموضع باسم الرحمن تنبيهاً 
على أنهم متى تابوا قبل الله تعالى توبتهم لأنه هو الرحمن» ومن رحمته أن خلصهم من أفات فرعون اه 
كرخي . 

قوله : قالوا لن نبرح# الخ جعلوا رجوعه غاية لعكوفهم» لكن لا على طريق الوعد بترك عبادته 
عند رجوعه» بل بطريق التعلل والتسويف اه أبو السعود. 


سورة طه/ الأيات: ١و‏ مه - 777 كك 


١عَقَ‏ بح لامكا 409 ط 4 موسى بعد رجوعه يوه مامتعة يذ بهم صَلْوأ )4 بعبادته 
« ألَاتَبعَرتٌ» لا زائدة #أَفْعَصَيْتَ أَمَرِى )© بإقامتك بين من يعبد غير الله تعالى 8 قَالَّ»4 
هارون «ين3» بكسر الميم وفتحها أراد أمي وذكرها أعطف لقلبه #لَاتَأْمُدْ بييّقَ» وكان 
أخذها بشماله #, ولا بأو 4 وكان أخذ شعره بيمينه غضباً 8 إِيٍّ حَثِيتُ» لو اتبعتك ولايد أن 


5 7 
م 5 


يبعي جيع اممن لم يغبد الفجن ١‏ أن تَعُولٌ عرقت بن مو سر يل * وتغضب علي ل وَلَم ره 
تنعظر قَرَي 9» فيما رأيته في ذلك 8 َالَ مما حَتَبك »# شأنك الداعي ال يها 


قوله : 9إذ رأيتهم* إذ منصوب بمنعك أي أي شيء منعك وقت ضلالهم اه كرخي 

قوله: (أآي لا تتبعني) أي : أن تلحقني وتأتيني في الجبل فتخبرني بما فعلوا أه أبو السعود. 

أو أن لا تت تتبعني في الغضب لله والمقاتلة لمن كفر اه بيضاوي . 

وهذه الياء من ياءات الزوائد فحقها أن تحذف في الرسم كما هي كذلك في المصحف الإمام اه 
شيخنا. 

قوله: (لا زائدة) أي : للتأكيد كما مر أول الأعراف» وأن هي الناصبة للمضارع اتنسبك مضصدوا 
أي شيء منعك من اتباعي وعن قتالهم وصدهم عن ذلك اه كرخي . 

قوله: (باقامتك بين من يعبد غير الله) عبارة القرطبي: ومعنى أفعصيت أمري قيل: إن أمري ما 
حكاه الله تعالى عنه في قوله: #وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل 
المفسدين* [الأعراف: 7 فلما أقام معهم ولم يبالغ في منعهم والانكار عليهم نسبه إلى عصيانه 
ومخالفة أمره اه. 

قوله: (أراد أمي) أي : على كل من القراءتين لكن على الأول حذف الياء اكتفاء عنها بالكسرة» 
وعلى الثانية حذفت الألف المنقلبة عن الياء اكتفاء عنها بالفتحة اه شيخنا . 

قوله: (وذكرها أعطف) أي : أدخل في العطف والرقة أي : فليس ذكرها لكونه أخاه من أمه فقط 
كما قيل» فإن الحق أنه كان شقيقه اه شيخنا . 

ل 

قوله: #أن د تقول فرقت* مفعول خخ را (ولا بد أن يتبعني) أي من أن يتبعني الواو 
للحال أي: وهذا يؤدي إلى التشاجر تحاف بينهم المفضي إلى القتال» وقوله: للم ترقب* 
معطوف على أن تقول أي وخشيت ل وفوله: (تنتظر) أي تتأمل فيه وتفهم منه عذري 
أي : خشيت أن تقول ما ذكر وخشيت عدم تأملك في القول حتى تفهم عذري» فقوله: (فيما رأيته) أي 
اجتهدت فيه وهو عدم مجيئي لك لأخبرك» فظهر لي أنه يترتب عليه ما تقدم أي افتراقهم » وقوله : 
(ذلك) أي في عدم لحوقي بك هذا هو المناسب لسياق الشارح» فتكون الياء في قولي واقعة على 
هارون على هذا.وقيل: إنه معطوف على فرقت أي وخشيت أن تقول لم ترقب قولي فتكون الياء واقعة 


ا الل ل ل ل للللسسسسس سب سورة طه/الايتان: 88 15و 


9 يسَمِرِيٌ 69> ١‏ فَالَبَصْرَتُ بِمَالَميَبْرُوأيو» بالياء والتاء أي علمت ما لم يعلموه « فَمَبَضَتٌ 


ته يَنْ4 تراب «أَثَّرِ» حافر فرس «الرّسُولِ»4 جبريل «قَنَبَدتهَا4 ألقيتها في صورة 


ما 


على موسى أي قولي لك اخخلفني في قومي اه شيخنا. 

لكن المفسرون على الاحتمال الثاني كالسمين والبيضاوي والخازن والخطيب» فكلهم اقتصروا 
على الاحتمال الثاني تأمل . 

قوله: «إقال بصرت4 يقال: بصر بالشيء أي علمه وأبصره أي نظر إليه كذا قال الزجاج» وقال 
غيره: بصر بالشيء وأبصره بمعنى علمه» والعامة على ضم الصاد في الماضي والمضارع من باب 
ظرف . وقرأ الأعمش وأبو السماك: بصرت بالكسر يبصروا به بالفتح وهي لغة» وعمرو بن عبيد بالبناء 
للمفعول في الفعلين أي : أعلمت بما لم يعلموا به اه سمين. 


قوله: إبما لم يبصروا به» وهو أن الرسول الذي جاءك روحاني محض لا يمس أثره ميتاً إلا 
أحياء أو رأيت ما لم يروه وهو أن جبريل جاءك على فرس الحياة» وقوله: #قبضة4 القبضة بالفتح المرة 
من القبض فأطلق على المقبوض كضرب الأمير اه بيضاوي . 

قوله: (بالياء) أي بنو إسرائيل» وقوله: (والتاء) أي أنت يا موسى وقومك فالخطاب له ولهم أو 

فقط والجمع للتعظيم اه شيخنا. 

قوله: #من أثر الرسول* فإن قلت: كيف عرف السامري الرسول الذي هو جبريل؟ قلت: سبب 
معرفته له أنه أي : جبريل ربى السامري وهو صغير أي : كان يتعهده وكان يلقمه أصابعه الثلائة» فيخرج 
له من واحدة منها اللبنء ومن أخرى السمن. ومن أخرى العسل» فلما جاء جبريل ليطلب موسى إلى 
الميقات أي حضور جبل الطور ليأخذ التوراة» وكان راكباً على فرس كلما وضعت حافرها على شيء 
اخضن فلما رآه السامري عرفه لسابق الألفة» وعرف أن للتراب الذي تضع الفرس حافرها عليه شأناً. 
وسبب تربيته له أن أمه ولدته في السنة التي كان يقتل فرعون فيها الولدان فوضعته في كهف خوفاً عليه 
من القتل» فبعث الله إليه جبريل ليتعهده. وما قيل من أنه أخذ التراب من أثر فرس جبريل حين مرور 
البحر فلا يظهر هنا لأنه في ذلك الوقت لم يكن جائياً على أنه رسول» والسامري قال: من أثر الرسول» 
وأيضاً كان السامري إذ ذاك مع بني إسرائيل وكانوا قد سبقوا القبط في عبور البحر» وجبريل كان أمام 
القبط يحتال في إدخالهم البحر اه شيخنا. وأصله في الخازن» وفي الرازي» وفي بعض حواشي 
البيضاوي عن ابن حجر 

وعبارة أبي السعود: من أثر الرسول أي الملك الذي أرسل إليك ليذهب بك إلى الطور للمناجاة 
وأخذ التوراة» ولعل ذكره بعنوان الرسالة للإشعار بوقوفه على ما لم يقف عليه القوم وللتنبيه على وقت 
أخذ القبضة اه. 

قوله: (في صورة العجل) أي: في فمه» وقوله : (المصاغ) صوابه المصوغ كما في بعض النسخ 
ولأنه من باب قال كما في المختار اه شيخنا . 


سودق طه/ اله و بو سلب ال8 


العجل المصاغ « وَِكَدَلِك سَوَآتْ 4 زينت «لى تقيى )4 وألقي فيها أن آخذ قبضة من 
تراب ما ذكر وألقيها على ما لا روح له يصير له روح ورأيت قومك طلبوا منك 6 
لهم إلهاً فحدثتني نفسي أن يكون ذلك العجل إلههم 5# ا ا 
بيننا < فرك لَك في ألْحَية» أي مدة حياتك 8 أن تَمُوْلَ4 لمن رأيته ل لَامْسَاسٌ» عي 
فكان يهيم في البرية وإذا مس أحداً ومسه 0 لعذابك 8 لَن 
حلم 4 بكسر اللام أي لن تغيب عنه وبفتحها أي بل تبعث إليه دشر ِل لهك الى 
ظلنت4 أصله ظللت بلامين أولاهما مكسورة حذفت تخفيفاً أي دمت « عَكو مكنا 4 أي 


هل ع 20 


مقيماً تعبده « لَحَرنةُ4 بالنار م لتنِيِمَتمٌ في الَو خَنَمًا 3* نذرينه في هواء البحرء وفعل 


قوله: (وألقي فيها الخ) عطف تفسير. قوله: (طلبوا منك الخ) أي: كما تقدم في قوله تعالى: 
#وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون4 [الأعراف : ]١1"8‏ الخ اه شيخنا . 

قوله : #فإن لك في الحياة» الخ الجار والمجرور خبرها مقدم» وأن 3 تقول الخ اسمها مؤخر أي : 
فإن قولك المذكور ثابت لك فى مدة حياتك لا ينفك عنك» فكان يصيح بأعلى صوته: لا مساس » 
وحرم موسى عليهم مكالمته ومواجهته ومبايعته وغيرها مما يعتاد جريانه فيما بين الناس» ويقال: إن 
قومه باقية فيهم تلك الحالة إلى اليوم اه أبو السعود. 

قوله: #لا مساس*» هو مصدر ماس كقتال من قاتل كفاعل فهو يقتضي المشاركة وهو مبني مع لا 
الجنسية والمراد به النهي أي لا تمسني ولا أمسك» فكان يهيم في البرية مع السباع والوحوش . وهذه 
الاية أصل في نفي أهل البدع والمعاصي وهجرانهم وأن لا يخالطوا اه كرخي 

قوله : (أي لا تقربني) بفتح الراء وضمها من بابي علم ونصر كما في المختار. قوله: (فكان يهيم في 
البرية) أي : مع الوحوش والسباع » وكان يصيح لا مساس حتى أن بقاياهم يقولون ذلك اه خخازن. 

وفي القرطبي: وقال قتادة: بقاياهم إلى اليوم يقولون لا مساس وإن مس أحد من غيرهم واحدا 
منهم حمّ كلاهما في الوقت؛» ويقال: إن موسى همّ بقتل السامري فقال الله تعالى : لا تقتله فإنه سخي 
أه. 

قوله: (أي لن تغيب عنه الخ) عبارة السمين: ومعنى الأولى سيصل إليك ولن تستطيع الروغان 
ولا الحيدة عنه» ومعنى الثانية لن يخلف الله موعده الذي وعدك اه. 

قوله : (أي بل تبعث إليه) أي : فينجز الله لك العذاب البتة اه أبو السعود. 

قوله: #ثم لننسفنه في اليم نسفاً» أي : بحيث لا يبقى منه عين ولا أثر اه أبو السعود. 

والمقصود من ذلك زيادة عقوبته وإظهار غباوة المفتتنين به لمن له أدنى نظر اه بيضاوي . 

والنسف : التفرقة والتذرية» وقيل: قلع الشيء من أصله. يقال : نسفه ينسفه يكسر السين وضمها 


لل ااسسسسسسسسسس سس صورة طه/الايات: مل 


موسى بعد ذبحه ما ذكره « إكسَآ إِلنهث لَه الى لا لَه إلا هر ويم كل عي عِلْما ()4 تمبيز 
محول عن الفاعل أي وسع علمه كل شي ع كد ع د 
القصة « تَشْنٌ عَكّكَ بن أَلَةِ4 أخبار « مَائَدسَيَقٌ» من الأمم ظ وَمَدَْائتَكَ4 أعطيناك ل يِنْلَدُذّه من 

عندنا «دِكرا 40 قراناً لمن أعضَ عَنَهُ4 فلم يؤمن به « فَإنَهُ يحل يَوْءَ الْقيِمَةٍ وزطا 4 حمادٌ 
ثقيلاً من الإثم # مَددِينَ فِهِ» أي في عذاب الوزر ل وَسَأ لم يوم الْتيَمَةِ حملا © تمييز مفسر 


للضمير في ساعء والمخصوص بالذم محذوف تقديره وزرهمء واللام للبيان» ويبدل من 


قوله: (وفعل موسى بعد ذبحه ما ذكره) ولما ذبحه سال منه الدمء وقوله: (ما ذكره) هو حرقه 
بالنار نسفه في أليم اه خازن . 

قوله: #إإنما إلهكم الله» الخ استئناف مسوق لتحقيق الحق أثر إبطال الباطل اه أبو السعود. 

وهذا آخر قصة موسى في هذه السورة المبتدأة بقوله: #وهل أتاك حديث موسى*» الخ اه 

قوله: #كذلك نقص * الخ كلام مستأنف خوطب به النبي يَلْةِ تسلية له وتبصرة بأحوال من تقدم 
وتكثيرا لمعجزاته وتذكيرا للمستبصرين من أمته اه أبو السعود. 

والكاف نعت لمصدر محذوف أو حال من ضمير ذلك المصدر المقدرء والتقدير: كقصنا هذا 

قوله : (هذه القصة) أي : قصة موسى مع فرعون ومع بني إسرائيل ومع السامري اه شيخنا . 

قوله: #إمن أنباء» من تبعيضية وقوله: من الأمم بيان لما. قوله: (قراناً) أي : منطوياً ومشتمااٌ 
على هذه القصص والأخبار اه أبو السعود. 

وقوله: #من أعرض عنه» جملة شرطية في محل نصب نعت لذكرا اه شيخنا . 

قوله: (حملا ثقيلا من الإثم) أي: من عقوبته وتسميتها وزراً تشبيهاً لها في ثقلها وصعوبته 
بالحمل الذي ينقض ظهر الحامل اه أبو السعود. 

وقوله: (من الإثم) أي : الذي وقع منه في الدنياء ومن ابتدائية أو تعليلية اه شيخنا. 

قوله: #خالدين فيه حال من الضمير المستكن في يحمل العائد على من الشرطية مراعاة 
لمعناها بعد مراعاة لفظهاء وكذلك الضمير في لهم اه شيخنا. 

قوله: (أي في عذاب الوزر) عبارة السمين: والضمير في فيه يعود لوزر أو المراد في العقاب 
المتسبب عن الوزر وهو الذنب فأقيم السبب مقام المسبب اه. 

قوله: (مفسر للضمير في ساء) أي : فالضمير الذي هو الفاعل عائد على التمييز المتأخر عنه لفظاً 
ورتبة كما هو قاعدة هذا الباب اه أبو السعود. 

قوله: (واللام) أي : في لهم للبيان متعلق بالقول المقدر أي : يقال هذا الكلام لهم وفي حقهم لا 


صوراظ | الأبنة اا ا 11 


بوم القيامة # يو نَم فى ألصُورٌ * القرن التفخة الثانية #وَحَثّرٌ اَلْمَجَرِمِينَ © الكافرين 9 يَوميذ 

عا 41 عيونهم مع سواد وجوههم 8 يَتَحَمَبُوت يتُمَ 4 يتسارون إن ما «الِنتْم 4 في 

الدنيا «إِلَاعََما )4 من الليالي بأيامها # حََنُ أملَم بِمَا يفون في ذلك أي ليس كما قالوا 
ل ل 3 ب 2000 


ل إِدْيَعُولُ أَمتَلْهُمَ4 أعد لهم ظاطَرِمَة4 فيه ل إنَبَّنثرْ لم433 يستقلون لبثهم في الدنيا جداً 
لما يعاينونه في الآخرة من أهوالها « وَسسَلُونِكَ عَنِ ك4 كيف تكون يوم القيامة #قَقلٌ» لهم 


متعلقة بساء» والمعنى بئس ما حملوا على أنفسهم من الإثم كفراً بالقرآن اه كرخي . 

قوله: يوم ننفخ* أي : نأمر بالنفخ» وفي قراءة يتفخ بياء الغيبة مع البناء للمفعول أي: ينفخ 
إسرافيل بأمرناء والقراءتان سبعيتان اه شيخنا . 

قوله : (النفخة الثانية) أي : لقوله بعد ذلك : #ونحشر المجرمين يومئذ زرقاً» فالنفخ في الصور 
كالسبب لحشرهم فهو كقوله: ايوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً» [التباً: 14] اه كرخي . 

قوله: #رزقاً» حال من المجرمين» وهو صفة مشبهة فيها ضمير مستتر هو فاعلها فسره بقوله: 
(عيونهم) اه شيخنا . 

ووصفوا بذلك لأن الزرقة أسوأ ألوان العين وأبغضها إلى العرب» لأن الروم كانوا أعدى أعدائهم 
وهم زرق» ولذلك قالوا في صفة العدو أسود الكبد أصهب السبال أزرق العين اه بيضاوي . 

وأصهب: من الصهية بالصاد المهملة وهي حمرة أو شقرة في الشعرء والسبال بكسر السين 
المهملة جمع سبلة» والمراد بها اللحية أو ما استرسل منه اه شهاب. 

قوله: #يتخافتون بينهم* أي: يخفضون أصواتهم ويخفونها لما لحقهم من الرعب والهول اه 
أبو السعود. 

قوله: #إإن لبثتم إلا عشرا» حال عاملها محذوف أي: حال كونهم قائلين في السر إن لبثتم الخ 
اه شيخنا. 

قوله: (من الليالي) أشار به إلى أنه لم يقل عشرة بالتاء ذهاباً إلى الليالي» لآن الشهور غررها 
بالليالي فتكون الأيام داخخلة تبعاً قاله في الكشاف اه كرخي . 

قوله : (في ذلك) أي : في مدة لبثهم في الدنيا. 

قوله: #إذ يقول أمثلهم طريقة» أي: أعدلهم رأياً أو عملدٌ في الدنياء ونسبة هذا القول إلى 
أمثلهم لا لكونه أقرب إلى الصدقء بل لكونه أدل على شدة الهول اه أبو السعود. 

وإذ منصوب بأعلم؛ وطريقة نصب على التمييز اه سمين . 

قوله: #ويسألونك» أي: كفار مكة على سبيل الاستهزاء» فقالوا له: إنك تدعي أن هذه الدنيا 


كسكس 22222225 ا 113 0 قل طه/ الآبات: 1١6‏ ه١١‏ 


لا ينسِفُهَا رق نما > بأن يفتتها كالرمل السائل ثم يطيرها بالرياح 8 فَيَدَرُهَاقَاءَا4 منبسطاً 
«صَفْصَفًا 4 مستوياً لتر فيَاعوجاك انخفاضاً « وَل أنتا4©9 ارتفاعاً 9 يَرْميِذِ4 أي يوم 
تفتى وأننا نبعث بعد الموت وأين تكون هذه الجبال اه شيخنا . 

قوله: فقل لهم ينسفها ربي نسفا» في المصباح: نسفت الريح التراب نسفاً من باب ضرب 
اقتلعته وفرقته» ونسفت البناء نسفاً قلعته من أصلهء ونسفت الحب تسفاء واسم الآلة منسف بكسر 
الميم اه. 

قوله : (ثم يطيرها) بضم الياء وكسر الطاء بعدها ياء مخففة» وبضم الياء وفتتح الطاء بعدها ياء 
مشددة يقال: أطاره وطيره بمعنى اه شيخنا . 

قوله: #فيذرها» أي: يتركها. والضمير إما للجبال باعتبار أجزائها السافلة الباقية بعد النسيف 
وهي مقارها ومراكزها أي: فيذر ما انبسط منها» وساوى مسطح أجزاء الأرض بعد نسف الشاهق منهاء 
وأما للأرض المدلول عليها بقرينة الحال لأنها الباقية بعد نسف الجبال اه أبو السعود. 

قوله: #قاعاً» قيل: هو المتكشف من الأرضء وقيل: المستوي الصلب منهاء وقيل: ما لا 
نبات فيه ولا بناء . والصفصف: الأرض المستوية الملساء كأن أجزاءها صف واحد من كل جهة صفصفاً 
قريب في المعنى من قاعاً فهو كالتأكيد له وانتصاب قاعاً على الحالية من الضمير المنصوب أو مفعول 
ثان ليذر على تضمين معنى التصيير» وصفصفاً حال ثانية أو بدل من المفعول الثاني اه أبو السعود. 

وعبارة البيضاوي: وثلاثتها أحوال مترتبة فالأولان باعتبار الإحساس والثالث باعتبار القياس» 
ولذلك ذكر العوج بالكسر وهو يختص بالمعاني» والأمت وهو النتو اليسيرء وقيل: لا ترى استكناف 

والثلاثة هي قاعاً صفصفاً لا ترى فيه عوجاً ولا أمتاً اه. 

قوله: لا ترى فيها» أي : في مقار الجبال أو في الأرض على ما مر اه أبو السعود. 

قوله: #عوجاً» العوج بفتح العين في المحسوسات ويكسرها في المعاني؛ وما هنا من قبيل 
الأول لكنه عبّر فيه بمكسور العين لكونه لشدة خفائه كأنه صار من قبيل المعاني. أي: لا تدركه فيها لو 

وقوله: ولا أمتا» الأمت النتو اليسيرء يقال: مدّ حبله حتى ما فيه أمت» وقيل: الأمت التل 
وهو قريب من الأول» وقيل : الشقوق في الأرض» وقيل: الاكام اه سمين. 

وفي القاموس: أمته يأمته قدره وقصده وأجل مأموت مؤقت» والأمت: المكان المرتفع والتلال 
الصغار والانخفاض والارتفاع والاختلاف في الشيء؛ والجمع أمات وأموت والضعف والوهن 
والطريقة الحسنة والعوج والعيب في الفم وفي الثوب والحجرء وأن يغلظ مكان ويرق مكان» والمؤمت 
المملوء والمهتم بالشر ونحوه والخمر حرمت لا أمت فيها أي لا شك في حرمتها اه. 


قوله: #يومئذ» منصوب بيتبعون» وقيل: بدل من يوم القيامة اه سمين. 


سورة طه/ الآيتان: ١١+ 119 21١8‏ 


إذ نسفت الجبال 8 يَثّمت» أي الناس بعد القيام من القبور #اآلتَّيىَ» إلى المحشر بصوته 
وهو إسرافيل يقول هلموا إلى عرض الرحمن #8 لَاعِوَجَ لم» أي لاتباعهم أي لا يقدرون أن 
لا يتبعوا #وَحَمّمتِ # سكنت ٍٍْاالْصَوَاتُ إِاسَمَنٍ فلا شَْمَمْ لاهسا 41 صوت وطء الأقدام في 


نقلها إلى المحشر كصوت أخفاف الإبل في مشيها 9 بَوَِن لَانَممْ القَّمَعَةُ4 أحداً ل« إِلَامنَأَونَ 


قوله: #بتبعون الداعي»# أي : فيقبلون من كل أوب إلى صوبه اه بيضاوي. أي: جهته اه 
شهاب . 

قوله: (إلى المحشر) بكسر الشين وفتحهاء وقوله: (بصوته) عبارة الخازن: أي صوت الداعي 
أه. 

قوله: (وهو إسرافيل الخ) وذلك أنه يوضع الصور على فيه ويقف على صخرة بيت المقدس 
ويقول: أيتها العظام البالية والجلود المتمزقة واللحوم المتفرقة هلموا إلى عرض الرحمن اه خازن . 

وذلك عند النفخة الثانية اه أبو السعود. 

وفي رواية أنه يقول: يا أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة واللحوم المتمزقة إن الله يأمركن 
أن تجتمعن لفصل القضاء فيقبلون عليه اه زاده . 

والراجح أن الداعي جبريل والنافخ إسرافيل تأمل. قوله: (إلى عرض الرحمن) أي : العرض 
عليه . 


قوله: إلاعوج له» أي : لا عوج لهم عن دعائه أي : لا يزيغون يمينا ولا شمالاً بل يأتونه سراعاً 
اه خازن. 

وهذه الجملة يجوز أن تكون مستأنفة وأن تكون حالاً من الداعي» ويجوز أن تكون نعتاً لمصدر 
محذوف تقديره يتبعونه إتباعاً لا عوج له. والضمير في له في أوجه. أظهرها : أنه يعود على الداعي 
المحذوف أي: عوج لذلك الإتباع. الثالث: أن في الكلام قلباً تقديره لا عوج لهم عنه اه سمين . 

قوله: #وخشعت الأصوات للرحمن*4 أي : لهيبته وجلاله. قوله: #إلا همسا» مفعول به وهو 
استئناء مفرغ» والهمس الصوت الخفي وهو مصدر همست الكلام من باب ضرب إذا أخفيته» وقيل: 
هو تحريك الشفتين دون نطق . وقال الزمخشري : هو الذكر الخفي ومنه الحروف المهموسة» وقيل : 
هو ما يسمع من وقع الأقدام على الأرض ومنه همست الإبل إذا سمع ذلك من وقع أخفافها على الأرض 
اه سمين . 

قوله : (في نقلها) أي : في مشيها إلى المحشر. 

قوله : #يومئذ» أي : يوم إذ يتبعون الداعي لا تنفع الخ فهو معمول لقوله (لا تنفع) اه شيخنا . 

قوله: #إلا من أذن له الرحمن* من واقعة على المشفوع له واللام في له للتعليل» وقول 
الشارح : أن يشفع له على حذف الخافض أي : في أن يشفع له اه شيخنا . 


و اا سسسسسسسس سس سس صورة طه/الآيات: 11١-1١09‏ 


4 أن يشفع له «وَكضض 5,1 » بأن يقول لا إله إلا الله ؟ا بعل ما بين أي دحم » من 
ايو الآخرة « 7 م » 7 أمون الدنيا «ولا حيطوتَ بو عِلَمَا 3 * لا يعلمون ذلك 
« # وَعَنتٍ لم4 خضعت ل إِذَيَ الْمبوْ و4 أي الله #وَمَدات» خسر لامَنْحَلَ لما (©4> أي 


وفي السمين: قوله: #إلا من أذن* له فيه أوجهء أحدها: أنه منصوب على المفعول به والناصب 
له تنفع» ومن حينئذ واقعة على المشفوع له . والثاني: أنه في محل رفع بدل من الشفاعة ولا بد من 
حذف مضاف تقديره إلا شفاعة من أذن له. والثالثك: أنه منصوب على الاستثناء من الشفاعة بتقديرة 
المضاف المحذوف وهو استثناء متصل على هذاء ويجوز أن يكون استثناء منقطعاً إذا لم تقدر شيئاً 
وحينئذ يجوز أن يكون منصوباً وهي لغة الحجاز» أو مرفوعاً وهي لغة تميم» وكل هذه الأوجه واضحة 
مما تقدم فلا نطيل بتقديرهاء وله في الموضعين للتعليل كقوله #وقال الذين كفروا للذين آمنوا» 
[مريم : ”/7] أي : لأجله ولأجلهم اه. 

وعبارة الكرخي : إلا من أذن له الرحمن أن يشفع له أشار به إلى أن الاستثناء من المفعول العام» 
وعليه فمن منصوب على المفعولية» ويجوز في الرفع على البدل من الشفاعة بتقدير حذف المضاف 
أي : لا تنفع الشفاعة إلا شفاعة من أذن له الرحمن» وبه بدأ القاضي كالكشاف لما فيه من تعظيم الشاقع 
في الموضعين للتعليل أي لأجله كقوله: قال الذين كفروا للذين آمنوا» [مريم: '0] أي : لأجلهم . 
وهذا يدل على أنه لا يشفع لغير المؤمنين» وبه صرح البغوي. وهذه الاية من أقوى الدلائل على ثبوت 
الشفاعة في حق الفساق لأن قوله: #ورضي له قولآً» يكفي في صدته أن يكون الله تعالى قد رضي له 
قولاً واحداً من أقواله» والفاسق قد رضى الله من أقواله شهادة أن لا إله إلا الله؛ فوجب أن تكون 
الشفاعة نافعة له لأن الاستثناء من النفي إثبات اه. 

قوله: #ورضى له قولاً * تفسير لمن يؤذن فى الشفاعة له» وحاصل هذا التفسير أنه كل من قال 
فى الدنيا لا إله إلا الله فقوله بأن يقول أي : بأن قال فقن الدنيا لا إله إلا الله أي : بأن كان مسلماً أي : 
مات على الإسلام وإن عمل السيئات اه شيخنا. 

قوله: «إما بين أيديهم» الضمير عائد على المتبعين للداعي وهم الخلق جميعهم» وقوله : #إولا 
بحيطون به*» أي بما بين أيديهم وما خلفهم اه شيخنا. 

قوله: #وعنت الوجوه» عنى: فعل ماضء والتاء علامة التأنيث» والوجوه فاعل. وعنى: من 
باب سما يسمو وسمواً كما في المختار» فالألف محذوفة قبل تاء التأنيث لالتقاء الساكنين فأصله 
عنات؛ وأما عنى كرضي يعني عناء فهو بمعني تعب اه شيخنا . 

وقوله: وأصله عنات أي: الأصل الثاني» وإلاّ فالأصل الأول عنوت الوجوه بالواو فيقال: 
تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا ثم حذفت لالتقائها ساكنة مع تاء التأنْث» وكأن هذا ليس 
بلازم بل يصح أن يقال حذفت الواو ابتداء. وفي السمين يقال: عنى يعنو عناء إذا ذل وخضع وأعتاه 
غيره أي أدله ومنه العناة جمع عان وهو الأسير اه. 

قوله: 9الوجوه» أي: جميعهاء والمراد بالوجوه أصحابها وخصت بالذكر لأن الذل أول ما 
يظهر فيها ثم قسمها إلى قسمين بقوله: #وقد خاب» الخ, وقوله: #ومن يعمل* الخ اه شيخنا. 


سورة طه/ الآيات: ١١1-117‏ سس هفة 


شركاً « وس يَمْمَلْ مِنَ لصحت الطاعات #وَهْوَ موت فَلَا يحَاكُ لما بزيادة في سيكاته «ولا 
هَضْما )» بنقص من حسناته 8 وَكُدَِكَ4 معطوف على كذلك نقص أي مثل إنزال ما ذكر 
«َرَلنَهُ» أي القرآن مانا عرَياوْصرَّقَا4 كر رنا فوم نال د لمَلَهُبَنَتْ» الشرك « رمْخَوثُ» 


بو 


القرآن نَم وَك] 469 بهلاك من تقدمهم من الأمم فيعتبرون لافَتَمْلَ لمك ألْحَقّ» عما يقول 


المشركون لاعلا تَسْمَل ِآلّْرَانِ4 أي بقراءته لمن َبْلٍ أن يمْصَ إِلبَلك مَحَيُمُ4 أي يفرغ جبريل 


قوله: #من الصالحات# من تبعيضيةء وقوله: #وهو مؤمن* جملة حالية» وقوله: #فلا 
يخاقف* قرأ ابن كثير بجزمه على النهي» والباقون برفعه على النفي والاستئناف أي : فهو لا يخافء 
والهضم النقص تقول العرب: هضمت لزيد من حقه أي: نقصت منه. ومنه هضيم الكشحين أي : 
ضامرهماء ومن ذلك أيضاً طلعها هضيم أي : دقيق متراكب كأن بعضه بظلم بعضاً فيقصه حقهء ورجل 
هضيم ومهتضم أي مظلومء وهضمته واهتضمته وتهضمته كله بمعنى قيل: الظلم والهضم متقاربان» 
وفرق القاضي الماوردي بينهما فقال: الظلم منع جميع الحق والهضم منع بعضه اه سمين. 

قوله : (أي مثل إنزال ما ذكر) أي: الآيات المشتملة على ذكر القصص المتقدمة» وكان الأولى أن 
يقول ومثل بالواو كما صنع غيره لأنها ثابتة في نظم القرآن. وعبارة أبي السعود: ذلك إشارة إلى إنزال 
ما سبق من الآايات المتضمنة للوعيد المنبئة عما سيقع من أحوال القيامة وأهوالها أي: مثل ذلك الإنزال 
أنزلناه أي القرآن كله وإضماره من غير سبق ذكره للإيذان بنباهة شأنه وكونه مركوزاً في العقول حاضراً 
فى الاذهان اه. 
وعبارة السمين: وكذلك أنزلناه كذلك نسق على كذلك نقص. قال الزمخشري: وكما أنزلنا 
عليك هؤلاء الآيات أنزلنا القران كله على هذه الوتيرة اه. 

قوله: #عربياً» أي بلغة العربٍ ليفهموه ويقفوا على ما فيه من النظم المعجز الدال على كونه 
خارجاً عن طوق البشر نازلاً من عند خلاق القوى والقدر اه أبو السعود. 

قوله: إمن الوعيد» صفة لمفعول محذوف أي: صرفنا في القرآن نوعاً من الوعيد» والمراد به 
الجنس » ويجوز أن تكون من مزيدة في المفعول به على رأي الأخفش» والتقدير: وصرفنا فيه الوعيد 
أه سمين . 
قوله: #لعلهم يتقون» أي: بالفعل. قوله: «ويحدث لهم ذكرا» أضيف الذكر إلى القرآن ولم 
تضف التقوى إليهء لأن التقوى عبارة عن أن لا يفعل القبيح وذلك استمرار على العدم الأصلي فلم 
يحسن إسناده إلى القرآن» وأما حدوث الذكر فأمر يحدث بعد أن لم يكن فجازت إضافته إلى القرآن اه 
كرحي . 

قوله: #فتعالى الله الملك* أي النافذ أمره ونهيه» الحقيق بأن يرجى وعده ويخشى وعيدهء الحق 
في ملكوته وألوهيته» أو الثابت في ذاته وصفاته اه أبو السعود. 

قوله: ولا تعجل القرآن من قبل أن يقضي إليك وحيه* علم الله تعالى نبيه كيفية تلقي القرآن. 
قال ابن عباس : كان عليه الصلاة والسلام يبادر جبريل فيقرأ قبل أن يفرغ جبريل من الوحي حرصاً على 


5 د 6د 6د ءا ءكٌطظطمشسطسسسس ل صورة طه/الايات: 119-1١14‏ 


من إبلاغه لوَكُل نّتِ َِِ عِلمَا 4 أي بالقرآن» فكلما أنزل عليه شيء. منه زاد به علمه 
«وََِْد عَهدَئَ إلَاءَادمَ4 وصينا أن لا يأكل من الشجرة 8 ين قَبَلُ4 أي قبل أكله منها « فَتِىَ» 
ترك عهدنا «وَلمَ يد لَمُ حَرْما 9 4 حزماً وصبراً عما نهيناه عنه «وَ# اذكر « إذ قُلَنَا 
لكو أسْجدُو آَم َجَدوَا ا إييس» وهو أبو الجن كان يصحب الملائكة ويعبد الله 


ع سل موك م 


معهم «31 49 عن السسجود لادم قال أنا خير منه ل فَملنَا ينادم إن مَدَاعدو لك ورَوْيِلكَ4 حواء 


الوحي وشفقة على القرآن مخافة النسيان» فنهاه الله عن ذلك وأنزل: ولا تعجل بالقرآن» وهذا كقوله: 
طلا تحرك به لسانك لتعجل به» [القيامة: ]١7‏ على ما يأتي . وروى ابن أبي نجيح» عن مجاهد قال: 
لا تتله قبل أن تتبينه» وقيل: ولا تعجل أي: لا تسأل إنزاله قبل أن يقضى أي يأتيك وحيهء وقيل: 
المعنى لا تلقه إلى الناس فبل أن يأتيك بيان تأويله اه قرطبي . 

قوله: #وقل ربي زدني علما» أي : قل في نفسك أي: سل الله عز وجل زيادة العلم فإنه الموصل 
إلى مطلوبك دون الاستعجال اه أبو السعود. 

قوله : (فكلما أنزل عليه شيء الخ) أي : فكان كلما أنزل عليه شيء» وكان ابن مسعود إذا قرأ هذه 
الآية قال: اللهم زدني علماً ويقيناً اه خطيب. 

قوله: #فنسى» (ترك عهدنا) أشار إلى أن المراد بالنسيان هنا الترك كما في قوله تعالى: #إنا 
نسيناكم» [السجدة: 6 ]١‏ أي : تركناكم في العذاب فلا يشكل بوصفه بالعصيان غماً اه كرخي . 

قوله: #ولم نجد له عزماً» يحتمل أنه من الوجدان بمعنى العلم فينصب مفعولين وهما: له 
وعزماً ويحتمل أنه من الوجود ضد العدم فينصب مقعولاً وهو عزماً وله حال منه أو متعلق بنجد اه 


بيضاوي . 
قوله: #وإذ قلنا للملائكة 4 الخ كررت هذه القصة في سبع سور من القرآن لسر يعلمه الله وبعض 
خلقه اه شيخنا. 


وهذا شروع في بيان المعهود وكيفية ظهور نسيانه وفقدان عزمه أي : أذكر ما وقع في ذلك الوقت 
منا ومنه حتى يتبين لك نسيانه وفقدان عزمه اه أبو السعود. 

قوله: (كان يصحب الملائكة الخ) كأن غرضه بهذا توجيه اتصال الاستثناء بدليل أنه لم يفسر إلا 
بلكن على عادته في تقرير الانقطاع اه شيخنا. 

والأولى أن يكون توجيهاً للانقطاع؛ لأن المنقطع لا بد فيه من نوع ارتباط واتصال بين المستئنى 
و لمستثن منه تأمل . 

قوله: #أبى» (عن السجود) أفاد أن مفعول أبى مراد» وقد صرح به في الآية الأخرى في قوله: 
#أبى أن يكون مع الساجدين4 [الحجر: ]7١‏ وحسن حذفه هنا كون العامل رأس فاصلة» ويجوز أن لا 
يراد البتة» وأن المعنى أنه من أهل الإباء والعصيان من غير نظر إلى متعلق الإباء ما هو اه كرخي . 


سورة طه/ الآيات: /111_ؤاؤر سس 1839# 


بالمد مع لومي تتعب بالحرث والزرع والحصدٍ 2 والخبز 0 


مع 


© وَأَنَكَ » بفتح الهمزة وكسرها عطف 0 اسم إن ا 00 تعطش 00 


قوله: فلا يخرجنكما» النهي في صورة لإبليس» والمراد هما أي لا تتعاطيا أسباب الخروج 
فيحصل لكما الشقاء وهو الكد والتعب الدنيوي خاصة» وقوله فتشقى منصوب بإضمار أن في جواب 
النهي اه سمين . 

قوله : (على شقاه) مقصور ولذلك ذكره في المختار في باب المقصور اه شيخنا . 

والذي في القاموس أنه بالقصرء وأنه يجوز مده ونصه: والشقاء: الشدة والعسر ويمد يقال شقي 
كرشي لقاو اهن 

قوله: (على زوجته) أي : لأجلها. 

قوله: لإإن لك ألا تجوع فيها» أي : الجنة ولا تعرى» وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى أي : لا تبرز 
للشمس فيؤذيك حرها لأنه ليس في الجنة شمس وأهلها في ظل ممدودء والمعنى أن الشبع والري 
والكسوة واللذة هي الأمور التي يدور عليها كفاية الإنسان» فذكر الله حصول هذه الأشياء في الجنة» 
وأنه مكفي لا يحتاج إلى كفاية كاف ولا إلى كسب كاسب كما يحتاج إليه أهل الدنيا والله أعلم اه 
خازن. 

وقال الصفوي : قابل سبحانه وتعالى بين الجوع والعري والظمأ والضحوء وإن كان الجوع يقابل 
العطش والعري يقابل الضحوء لأن الجوع ذل الباطن والعري ذل الظاهر والظمأ حر الباطن والضحو حر 
الظاهر» فنفى عن ساكنها ذل الظاهر والباطن وحر الظاهر والباطن اه من ابن لقيمة. 

وفي أبي السعود: وفصل الظمأ من الجوع في الذكر مع تجانسهما وتقارنهما في الذكر عادة» 
وكذا حال العري والضحو المتجانسين لتوفية مقام الامتنان حقه للإشارة إلى أن نفي كل واحد من تلك 
الأمور نعمة على حيالهاء ولو جمع بين الجوع والظمأ لربما توهم أن نفيهما نعمة واحدة» وكذا الحال 

في الججمع بين العري والضحو ولزيادة التقرير بالتنييه على أن نفي كل واحد من الأمور المذكورة مقصود 

بالذات مذكور بالإصالة لا أن نفي بعضها مذكور بطريق الاستطراد والتبعية لنفي بعض آخر كما عسى 
يتوهم لو جمع كل من المتجانسين اه. 

قوله: «إوأنك لا تظمأ فيها» قرأ نافع وأبو بكر: وإنك بكسر الهمزة والباقون بفتحهاء قمن كسر 
فيجوز أن يكون ذلك استئنافاً وأن يكون نسقاً على إن الأولى والخبر لك المتقدم» والتقدير: إن لك 
عدم الجوع وعدم العري وعدم الظمأ والضحوء وجاز أن تكون أن بالفتح اسماً لإن بالكسر للفصل 
بينهماء ولولا ذلك لم يجز حتى لو قلت إن أن زيدا قائم لم يجز فلما فصل بينهما جازء فتقول: إن 
عندي أن زيداً قائم فعندي هو الخبر قدم على الاسم وهو أن وما في حيزها لكونه ظرفاً. والآية من هذا 
القبيل» إذ التقدير: وأن لك أنك لا تظمأ اه من السمين. 
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صَنْى 49 لا يحصل لك حر شمس الضحى لانتفاء الشمس في الجنة « فَوَسْوَسَح إِلَيْهِ 
آلتَمِطَنُ قَلَيككادمْ َل دك عَك سَجَرَهَ لِك أي التي يخلد من يأكل منها « وَمْك لَايَلَ 46 لا 
يفنى وهو لازم الخلد 8 تَأحكَلا» أي آدم وحواء ايا قْدَتَ لْمَاسَوْءَثُّهَمَا4 أي ظهر لكل 
منهما قبله وقبل الآخر ودبره وسمى كل منهما سوأة لأن اتكشافه يسوء صاحبه #8 وَطفًِا 


َنيِئَانِ4 أخذا يلزقان طعَلمَاس وَرَق 4 ليستترا به لوص َم مَك 4 بالأكل من 


قوله : (تعطش) بفتح الطاء من باب طرب. قوله : (حر شمس الضحى) بالقصر. وفي القاموس: 
وضحا يضحو كغزا يغزو وضحوا للشمس وكسعى ورضي ضحوا وضحيا أصابته الشمس اه. 

قوله: #فوسوس إليه# يوسوس إليه أي: أنهى إليه الوسوسة» وأما وسوس له فمعناه وسوس 

قوله : #قال يا آدم» الخ بيان لصورة الوسوسة؛ وقوله: #هل أدلك4 للعرض . قوله: «وملك لا 
يبلى4 أي تصرف يدوم ولا ينقطع . 

قوله: #فيدت لهما سوءاتهما» أي : بسبب تساقط حلل الجنة عنهما لما أكلا من الشجرة اه 
شيخنا . 

قوله: (ودبره) أي : الاخر. قوله: (لآن انكشافه) أي : كل منهما. وقوله: (يسوء صاحبه) أي : 
يحز نه . 

قوله: (أخذا يلزقان) أي : يلزقان الورق أي: ورق التين بعضه ببعض حتى يصير طويلاً عريضاً 
يصلح للاستتار بهء وقوله: #إعليهما» أي: لأجلهما أي : لأجل سوأتيهما أي : لجل سترهما فعلى 
تعليلية اه. 

قوله : إوعصى ادم ربه» أي : خالف نهيه» فالعصيان هو المخالفة لكن خالف بتأويل لأنه اعتقد 
أن أحداً لا يحلف بالله كاذبء أو لأنه اعتقد أن النهي قد نسخ لما حلف به إبليسء» أو لأنه اعتقد أن 
النهي عن شجرة معينة وأن غيرها من بقية أفراد الجتس ليس منهيا عنه؛ وقوله: #فغوى» أي ضل عن 
مطلوبه وهو الخلود في الجنة» أي: حاد عنه ولم يظفر به. هذا هو الحق في تقرير هذا المقام اه 
شيخنا. 

قوله: (بالأكل من الشجرة» الظاهرة تعلقه بعصى أي: أنه فعل ما لم يكن له فعله؛ ومعنى غوى 
ضلّ من المأمور به أو من المطلوب حيث طلب الخلود بأكله؛ فإن قيل: هل يجوز أن يقال كان آدم 
عاصياً غاوياً أخذاً من ذلك؟ فالجواب: لا إذ لا يلزم من جواز إطلاق الفعل جواز إطلاق اسم الفاعل ألا 
ترى أنه يجوز تبارك الله دون أن يقال الله متبارك. ويجوز أن يقال تاب الله على آدم دون هو تائب كما بين 
في موضعه قاله الرازي. قال الإمام ابن فورك: هذا من آدم كان قبل النبوة كما يدل عليه قوله: ثم 
اجتباه ربه» الاية اه كرخي . 
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الشجرة «اثمّ أنه ريه 4 قربه لفنَابَ عَلَيّهِ4 قبل توبته « وَمَدَئ )4 أي هداه إلى المداومة 
على التوبة ل َال أمْيطا4 أي آدم وحواء بما اشتملتما عليه من ذريتكما ينها من الجنة 
«بِينا يَتَضُّكْه4 بعض الذرية لالض عَدُوٌ4 من ظلم بعضهم بعضاً ظفَإِنَا فيه إدغام نون إن 
الشرطية في ما الزائدة « بسكم مي مُدَى قَمنٍ نَم مُدَاق4 أي القرآن « كَلايَضِلٌ4 في الدنيا 
«كَلا يَنْقَ 49 في الآخرة « وَمَنْ أعرضٌ عَن وِحكّرى» أي القرآن فلم يؤمن به 8 فَإِنَ َم مَعيسَةٌ 
صَنُْ 4 بالتنوين مصدر بمعنى ضيقة» وفسرت في حديث بعذاب الكافر في قبره 


قوله: #ثم اجتباه ربه* أي: أصطفاه وقربه بالحمل على التوبة والتوفيق لها من جبى إلى كذاء 
فاجتبيته مئل جليت على العروس فاجتليتها وأصل الكلمة الجمع اه بيضاوي . 

فالمجتبى كأنه فى اللأصل من جمعت فيه المحاسن حتى اختاره غيره اه شهاب . 

قوله: #فتاب عليه» تقدم في سورة الأعراف ذكر الكلمات التي حصلت بها التوبة المذكورة في 
قوله : #قالا ربنا ظلمنا أنفسنا» [الأعراف : 17] الاية اه شيخنا . 

قوله: (إلى المداومة على التوبة) أي : الاستمرار والثبات عليها فلم ينقضها اه شيخنا. 

قوله: (أي آدم وحواء) أي : حرف لداء» وآدم منادى مبني على الضم» وحواء معطوف عليه أو 
حرف تفسيره لضمير التثنية الواقع فاعلاً» لكن الأول أظهر كما قال القاري» وقوله: (بما اشتملتما عليه 
الخ) غرضه من هذا أن الخطاب وإن كان لمثنى في اللفظ لكنه في المعنى للجمع» فيحصل التوفيق بين 
هذه الاية وآية الأعراف. وهي قوله: قال اهبطوا» الخ اه شيخنا. 

وعبارة الكرخي : قوله: (بما اشتملتما عليه من ذريتكما) جواب سؤال وهو أن قوله: #اهبطا» 
إما أن يكون خطاباً مع شخصين أو أكثرء فإن كان خطاباً مع شخصين فكيف قال بعده فأما يأتينكم وهو 
خطاب الجمع» وإن كان خطاباً لجمع فكيف قال اهبطا اه. 

قوله: (من ظلم بعضهم) من: تعليلية أي من أجل ظلم بعضهم بعضاً اه شيخنا. 

قوله: (نون إن الشرطية) وفعل الشرط هو قوله #إيأتينكم#» وجوابه الجملتان الشرطيتان» 
أولاهما: فمن اتبع» والثانية : ومن أعراض الخ اه شيخنا. 

قوله: ##هدى4 أي : كتاب ورسول اه بيضاوي . 

قوله: (أي القرآن) وكذا قوله: أي القرآن فيه قصور في الموضعينء لأن الخطاب مع ذرية آدم 
وهداهم وتذكيرهم أعم من أن يكون بالقران وبغيره من الكتب النازلة على الرسل. وعبارة أبي السعود: 
فأما يأتينكم مني هدى من كتاب ورسول» فمن اتبع هداي وضع الظاهر موضع المضمر مع الإضافة إلى 
ضميره تعالى لتشريفه والمبالغة في إيجاب اتباعه فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة» ومن أعرض 
عن ذكري أي عن الهدى الذاكر لي والداعي إلي فإن له في الدنيا معيشة ضنكاً الخ اه. 

قوله: (مصدر بمعنى ضيقة) أي : فلهذا لم يؤنث بأن يقال ضلكة فهذا من قبيل القاعدة التي 
ذكرها ابن مالك بقوله: 
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«محْشُيُمُ» أي المعرض عن القرآن 8 يَوْمَ الْقِيمَةَ َم 4 أي أعمى البصر 8 فَالَ رب لِمّ 

حَكَرْيِقَأَحَصَ ود َكُّتُ بصا 4 في الدنيا وعند البعث طدَال» الأمر « كَدَكَ تك مَلشاميِيب» 

تركتها ولم تؤمن بها «وَكدَلِكَ»4 مثل نسيانك آياتنا « الوم نتى 9)» تترك في التار « وَكدِْكَ » 
0 5 م 


ومثل جزائنا من أعرض عن القرآن «تجرى مَنْ أَتَرَقَ * أشرك # ولَم يون ايت ريو ولَعَدَابَ الك 
2 : ا 00000 26 دي أ مد 
أده من عذاب الدنيا وعذاب القبر #وَأبِقَ © » أدوم « أفلمَ يبدِ» يتبين #طَج» لكفار مكة 


وفي القاموس: الضنك الضيق في كل شيء للذكر والأنثى» يقال: ضنك ككرم ضتكاً وضناكة 
وضنوكة ضاق اه. 

وفي السمين: قوله: «إضنكا» صفة لمعيشة وأصله المصدرء فلذلك لم يؤنث ويقع للمفرد 
والمئنى والمجموع بلفظ واحدء وقرأ الجمهور ضنكاً بالتنوين وصلا وإبداله ألفاً وقفاً كسائر المعربات. 
وقرأت فرقة ضنكى بألف كسكرى.» وفي هذه الألف احتمالان» أحدهما: أنها بدل من التنوين إنما 
أجرى الوصل مجرى الوقف . والثاني: أن تكون ألف التأنيث بنى المصدر على فعلى نحو: دعوى. 
والضنك : الضيق والشدة» يقال: منه ضنك عيشه يضنك ضناكة وضنكاًء وامرأة ضناك كثيرة لحم البدن 
كأنهم تخيلوا ضيق جلدها به اه. 

قوله: (بعذاب الكافر في قبره) وهو أنه يضغط عليه القبر حتى تختلف أضلاعه ولا يزال في 
العذاب حتى يبعث قاله أبو سعيد الخدري» ورواه أبو هريرة مرفوعا. وقال ابن عباس : المراد بالعيشة 
الضنك الحياة في المعصية وإن كان في رخاء ونعمة قاله الرازي» أو المراد بها عيشه في جهنم» وبما 
تقرر علم أنه لا يرد أن يقال نحن نرى المعرضين عن الإيمان في خصب معيشة اه كرخي . 

قوله: #أعمى» حال من الهاء في نحشرهء وقوله: (أي أعمى البصر) وذلك في المحشر فإذا 
دخل النار زال عماه ليرى محله وحاله اه بيضاوي . 

وعبارة القرطبي : أعمى أي : في حال وبصيراً في حال اه. 

قوله: #وقد كنت بصيراً» أي والحال. 

قوله: #قال# (الأمر) #كذلك* أشار إلى أن كذلك في موضع رفع خبر مبتدأ محذوف». وجرى 
الأكثرون على أنه في موضع نصب أي حشراً مثل ذلك أو مثل ذلك فعلت اه كرخي . 

قوله : (أدوم) أي : لأنه لا ينقطع بخلافهما اه. 

قوله: #أفلم يهد لهم# الهمزة داخلة على محذوف هو معطوف عليه بالفاء أي : أغفلوا فلم يهد 
لهم ويهد من هدى بمعنى اهتدى فهو لازم ومعناه يتبين كما قاله» وفاعله المصدر المأخوذ من أهلكناء 
وسيأتي للشارح الاعتذار عن أخذه منه بدون أداة سبك . وكم: مفعول به كما قال وتمييزها محذوف أي 
قرناء وقوله: من القرون نعت لهذا المحذوف أي أغفلوا فلم يتبين لهم إهلاكنا أمما كثيرا فيعتبروا بهذا 

وفي الكرخي : ويحتمل أن يكون فاعل يهد ضميراً عائداً على الله تعالى. ويؤيده القراءة بالنون 
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4 خبرية مفعول #أْمَلَكن »* أي كثيراً إهلاكنا « بَلَهُم ين لفو » أي الأمم الما 

بتكذيب الرسل لايِْشُونَ4 حال من ضمير لهم «في سَسَدِكِمْ» في سفرهم إلى الشام ا 
فيعتبروا وما ذكواين لحار فاك مو افعله الخالى عوجر فا عند وق لرزعاية الفعنى 3 نات 
منه إن في دَلِكَ لان تِ» لعبراً < لول الى 2ح لذوي العقول « وَلََلا وعَهُ م سَبَقَتٌ من رَيْكٌه بتأخير 
العذاب عنهم إلى الآخرة 8 لَكَانَّ» الإهلاك 8 لرَامَا» لازماً لهم اف الدنيا «وَأْجِلُ مسي )4 


أي أفلم يبين لهم الله العبر وفعله بالأمم المكذبة اه. 

قوله: (أي كثيراً) تفسير لكمء وقوله: (إهلاكنا) تفسير للفاعل المأخوذ من الفعل اه شيخنا . 

قوله: #من القرون» في محل نصب نعت لكم لأنها نكرة وبضعف جعله حالاً من النكرة؛ 
ويجوز أن يكون تمييزا على قواعد البصريين؛ ومن داخلة عليه على حد دخولها على غيره من التمييزات 

قوله: (بتكذيب الرسل) متعلق بإهلاكنا أي : أن الإهلاك بسبب تكذيب الرسل وترك الإيمان بالله 
واتباع رسله» والمراد أمة الدعوة لا أمة الإجابة حتى لا يتوهم عدم تناوله للكفرة اه كرخي . 

قوله: #في مساكنهم» أي : مساكن المهلكين بفتح اللام فالضمير في مساكنهم للقرونء وقوله: 

قوله: (وما ذكر) مبتداً. وقوله: من أخذ بيان لهء وقوله : (لرعاية المعنى) علة للأخذ المذكورء 
وقوله: (لا مانع منه) خبر أي وأخذ المصدر من الفعل المذكور بدون حرف مصدري يكون آلة في 
السبك جائز مراعاة للمعنى اه شيخنا . 

قوله: #إن في ذلك أي المذكور من الإهلاك. وقوله: «الأولي النهى» جمع نهية بمعنى 
العقل. 

قوله: ##ولولا كلمة* أي حكم أزلي . قوله: #لكان» (الإهلاك) أي العاجل لزاماً مصدر بمعنى 
اسم الفاعل وفعله لازم كقاتل» ولكونه مصدراً صح الاخبار به عن شيئين اه شيخنا . 

قوله: (معطوف على الضمير الخ) والمعنى لكان الإهلاك والأجل المعين له لزاماً لهم أي : لازماً 
لهم» ولم يقل لازمين لأن لزاماً مصدر في الأصل وإن كان هنا بمعنى اسم القاعل. وقوله: (وقام 
الفصل الخ) أشار بهذا إلى أنه كان من حق العطف أن يؤكد الضمير المستتر في كان بالضمير المنفصل » 
فكان يقال لكان هو لزاماً وأجل مسمىء لكن الفصل بخبرها قام مقام التأكيد بالضمير المنفصل» فيكون 
من قبيل قول ابن مالك: أو فاصل ما. 

هذا والأولى كما صنع غيره أن يكون وأجل معطوفاً على كلمة اه شيخنا. 

وعبارة السمين: قوله: #وأجل مسمى* في رفعه وجهان, أظهرهما: عطفه على كلمة أي: 
ولولا أجل مسمى لكان العذاب لازما لهم . والثاني: جوزه الزمخشري وهو أن يكون مرفوعا عطفا على 
الضمير المستتر. والضمير عائد على الأخذ العاجل المدلول عليه بالسياق التقدير: ولولا كلنة سبقت 
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مضروب لهم معطوف على الضمير المستتر في كان وقام الفصل بخبرها مقام التأيد 
« تَصِيرٌ َك مَايَتُولْنَ 4 منسوخ بآية القتال «وَسَبَحَ» صلّ «يحَنَدِ رَيْكَ حال أي ملتبساً به 
ٍا مظع ألشّدي.» صلاة الصبح «وَلْعْرويه4 صلاة العصر لوَينْ ءات اليل ساعاته «مَيْمْ» 
صل المغرب والعشاء 8ل وَأَطْرَافَ التَا 4 عطف على محل من آناء المنصوب أي صل الظهر 


يه 


لأن وقتها يدخل بزوال الشمس فهو طرف النصف الأول وطرف النصف الثاني #العلّك 


من ربك لكان الأخذ العاجل» وأجل مسمى لازمين لهم كما كانا لازمين لعاد وثمود اه. 

قوله: #فاصير على ما يقولون» أي إذا كان الأمر على ما ذكر من أن تأخير عذابهم ليس بإهمال 
بل هو إمهال وهو لازم لهم البتة باصبر على ما يقولون من كلمات الكفرء ومن قولهم الاتي لولا يأتينا 

قوله: (منسوخ بأية القتال) هذا أحد قولين والاخر أنها محكمة. وفي الشهاب ما نصه: أي إذا لم 
نعذبهم عاجلاً فاصبر فالفاء سببية» والمراد بالصبر عدم الاضطراب لما صدر منهم من الأذية لا ترك 
القتال حتى تكون الاية منسوخة اه. 

قوله: (حال) أي والحال أنك حامد لربك على هدايته وتوفيقه اه أبو السعود. 

قوله: «ومن آناء الليل© جمع إنا بكسر الهمزة والقصر كمعي يكسر الميم جمعه أمعاء وهو 
محذوف اللام فوزنه فعا يكسر الفاء؛ ومن بمعنى في » والجار والمجرور متعلق بقوله: «وفسبح* والقاء 
زائدة اه شيخنا . 

وفي المختار: آناء الليل ساعاته. قال الأخفش : واحدها إنا مثل معي » وقيل: واحدها إني وأنو 
يقال: مضى من الليل أنوان وأنيان اه. 

قوله: #فسبح* في هذه الفاء ثلائة أوجه: إما عاطفة على مقدرء أو واقعة في جواب شرط 
مقدرء أو زائدة اه شهاب. 

قوله: #وأطراف النهارة المراد بالجمع ما فوق الواحدء لأنه المراد بالأطراف على ما قرره 
الشارح الزمن الذي هو آخر النصف الأول وأول النصف الثاني» فهما طرفان أي آخبر الأول وأول الثاني 
طرفان للنهار أي طرفان لنصفيه كل واحد منهما طرف لنصف اه شيخنا . 

قوله: (عطف على محل من آناء المنصوب) أي بسبح المقرون بالفاء الزائدة أي : صل في أطراف 
النهار أي في طرفي نصفيه أي في الوقت الذي يجمع الطرفين وهو وقت الزوال فهو نهاية للنصف الأول 
وبداية للنصف الثاني اه شيخنا . 

وعبارة السمين : قوله: #وأطراف النهار# العامة على نصبه وفيه وجهان», أحدهما: أنه عطف 
على محل ومن آناء الليل . والثاني : أنه عطف على قبل اه. 

قوله: #لعلك ترضى# قرىء في السبعة بالبناء للفاعل وللمفعول» وهذه الجملة حال من الضمير 


سورة طه/ الأيات ا لس ع بسب و11 


يع )4 بما تعطى من الثواب طمَلَاتَمْدَنَ َك إِلَ مَامنَمنا يوه أزْويبجا4 أصنافاً « متهم وهر يا 
دياك زينتها 000 « لد يده بأن يطغوا ل وَرِْقُ ريك في الجنة لا حير مما أوتوه في 
الدنيا « وبق © »> أ دوم «وَأمرٌ أَهَلك يالصَّلرةِ وَصْطيرٌ » اصبر لاعََا لا سَمَيْكَ > نكلفك 0 


ع ع سه رمه اه 


لنفسك ولا لغيرك #خَن رَرْفَك َأَلْمَقِبَة4 الجنة « لنترى )> لأهلها 9 وَيَانُوا» أي المشركون 


المستكن في سبح أي صل حال كونك راجياً وطامعاً في أن الله يرضيك بما يعطيكه من الثواب اه 
0 حكن . 


وعبارة أبي السعود: لعلك ترضى متعلق بسبح أي سبح في هذه الأوقات رجاء أن تنال عنده 
تعالى ما ترضى به نفسك.» وقرىء ترضى على صيغة التاء للمفعول من أرضى أي يرضيك ربك اه. 

وفي القرطبي: لعلك ترضى بفتح التاء أي لعلك تثاب على هذه الأعمال بما ترضى بهء وقرأ 
الكسائي . وأبو بكر عن عاصم ترضى بضم التاء أي : لعلك تعطى ما يرضيك اه. 

قوله: #ولا تمدن عينيك»* عطف على فاضبر أي لا تطل نظرهما بطريق الرغبة والميل اه أبو 
السعود. 

وقوله: #متعنا» أي لذذنا فالامتاع والتمتيع معناه الإيقاع في اللذة اه شيخنا . 

قوله: #أزواجاً منهم» في نصبه وجهان, أحدهما: أنه منصوب على المفعول به وهو واضح . 
والثاني : أنه منصوب على الحال من الهاء في به راعى لفظ ما مرة ومعناها أخرى فلذلك جمع اه 
سمين ٠‏ 

قوله: «#زهرة الحياة الدنيا في نصبه تسعة أوجه» أحدها: أنه مفعول ثان لأنه ضمن متعنا معنى 
أعطيتاء فأزواجاً مفعول أول» وزهرة هو الثاني . والثاني : أن يكون بدلاً من أزواجاًء وذلك إما على 
حذف مضاف أي ذوي زهرة وإما على المبالغة جعلوا نفس الزهرة. الثالث: أن يكون منصوباً بفعل 
مضمر دل عليه متعنا تقديره جعلنا لهم زهرة. الرابع : نصبه على الذم قال الزمخشري: وهو النصب 
على الاختصاص . الخامس: أن يكون بدلا من موضع الموصول. السادس : أن يتتصب على البدل في 
محل به . السابع : أن ينتصب على الحال من ما الموصولة. الثامن : أنه حال من الهاء في به وهو ضمير 
الموصولء وهذا كالذي قبله في المعنى . التاسع : أنه تمييز لما أو للهاء في به قاله الفراء اه سمين . 

قوله: «النفتنهم فيه4 متعلق بمتعنا به للتنفير عنه ببيان سوء عاقبته مآلا بعد بيان بهجته حالاً أي : 
لنعاملهم معاملة من يبتليهم ويختبرهم أو لتعذيبهم في الآخرة بسببه اه أبو السعود. 

وقوله: (بأن يطغوا) الباء سببية» وعبارة الخازن: لنفتنهم فيه أي لنجعل ذلك فتنة لهم بأن أزيد 
لهم النعمة فيزيدوا بذلك كفراً وطغياناً اه. 

قوله: #وأمر أهلك4 أي أهل بيتك وأهل دينك أي أتباعك وأمتك اه شيخنا . 

قوله : #واصطبر عليها» أي : على مشاقها اه. 

قوله: #إنحن نرزقك4 أي فتفرغ لأمر العبادة ولا تهتم بما تكفلنا لك به. روي أنه كي كان إذا 

الفتوحات الإلهية/ جه/ م8 


و سس سصورة طه/الآيات: #«"لل وا 


لا لوْلَا» هلا « يَأَتسَا محمد ظجَادَيَّنْرَيَه» مما يقترحونه لولم تأّهِم» بالتاء والياء < يَنَهُ4 
بيان 8 ماف ألمّحُفٍ الأول »4 المشتمل عليه القرآن من أنباء الأمم الماضية وإهلاكهم 
بتكذيب الرسل 0 قبل محمد الرسول «تقالوا» يوم القيامة 
« ريا لَوَلّ» هلا «أرء سَْتَ ساوسولا َم ليك » المرسل بها « ين قَبَلٍ أهنَّقِلٌ» في القيامة. 
« وخر 49 في جهنم « مُلْكُنٌ4 لهم منا ومدكم 9« تُررَيَسُ4 منتظر ما يؤول إليه 7 
« مسا تمن 4 في القيامة لا مَنْ أسْحَبٌ الصَررٍ 4 الطريق #األسَّويٌ 4 المستقيم « وَمَنٍ 


أصاب أهل بيته ضيق أمرهم بالصلاة وتلا هذه الآية اه أبو السعود. 

قوله: «والعاقبة» أي المحمودة. 

قوله: #إوقالوا لولا يأتينا# الخ حكاية لبعض أقاويلهم الناطلة التي أمر بالصير عليها اه شيخنا. 
ولولا: تحضيضية. 

قوله: (مما يقترحونه) أي يطلبونه تعنتاً كما تقدم بعضه في قوله تعالى: #وقالوا لن نؤمن لك 
حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً» [الإسراء: ]4١‏ الخ اه شيخنا. 

قوله: «أو لم تأنهم» أي لم يكفهم اشتمال القرآن على بيان ما في الصحف الأولى في كونه 
معجزة حتى طلبوا غيرها اه شيخنا . 

فالواو عاطفة على مقدر يقتضيه المقام » كأنه قيل قيل : ألم تأتهم سائر الآيات ولم تأتهم خاصة بيئة ما 
في الصحف. . الآولى تقريرالإتيانهوإيذانا بأنه طن ارسي هيدلا يأتي معه إنكار أصلاً اه أبو السعود. 

قوله: (بالتاء والياء) سبعيتان. قوله: (المشتمل) نعت لبينة التي فسرها بالبيان اه شيخنا. 

قوله: (يتكذيب الرسل) الباء سببية اه. 

قوله: #ولو آنا أهلكناهم» الخجملة مستأنفة سيقت لتقرير ما قبلها اه أبو السعود. 

قوله: لقالوا ربنا # الخ أي: لكان لهم أن يحتجوا ويتعللوا بهذا العذر فقطعنا معذرتهم بأن 
أبقيناهم حتى جاءهم الرسول» ولم نهلكهم قبل إتيانه اه شيخنا . 

قوله : #فنتبع آياتك4 منصوب بإضمار أن في جواب التحضنيض اه سمين . 

قوله : #من قبل أن نذل* أي يحصل لنا الذل والهوان» ونخزي أي نفتضح اه شيخنا. 

قوله: (ما يؤول إليه الأمر) أي : أمرنا وأمركم» وقوله: (فستعلمون) أي عن قريب اه. 

قوله : إمن أصحاب الصراط4 الخ من في الموضعين استفهامية محلها الرفع بالابتداء وخبرها ما 
بعدهاء والجملة سادة مسد مفعولي العلم والكلام على حذف المضاف» أي: فستعلمون جواب من 
أصحاب الصراط الخ أي : فستعلمون جواب هذا السؤال» وهو أنه هم المؤمنون» ويجوز كون الثانية 
موصولة بخلاف الأولى لعدم العائد اه أبو السعود. 


سورة طه/ الاية: كيل ١1‏ 


أمتدئ 49 من الضلالة أنحن أم أنتم. 


وفي السمين: ويجوز أن تكون موصولة بمعنى الذي» وأصحاب خبر مبتدأ مضمر أي : هم 
أصحاب» وهذا على مقتضى مذهبهم يحذفون مثل هذا العائد وإن لم تطل الصلة؛ وعلم يجوز أن تكون 
عرفانية فتكتفي بهذا المفعول وأن تكون على بابها فلا بد من تقرير ثانيهما. وقوله: #ومن اهتدى# فيه 
ثلاثة أوجهء أحدها: أن تكون استفهامية وحكمها كالتي قبلها إلا في حذف العائد. والثاني: أنها في 
محن رفع على ما تقدم في الاستفهامية. والثالث: أنها في محل جر نسقاً على الصراط أي وأصحاب 
من اهتدى» وعلى هذين الوجهين تكون موصولة. قال أبو البقاء: في الوجه الثاني وفيه عطف الخبر 
على الاستفهام اه. 

قوله: #ومن اهتدى#* (من الضلالة) أشار بهذا إلى بيان وحه المغايرة بسن القسمين» وعبارة 
القرطبي : فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى . قال النحاس» والفراء: يُرِيد أن معنى 
من أصحاب الصراط السوي من لم يضل» وإلى أن معنى ومن اهتدى من ضل ثم اهتدى أه. 


ل واللوالر لزي 


#أقرّبَ 4 قرب الئاس » أهل مكة منكري البعث #حِسَابَهُمَ © يوم القيامة #وَهُمَ في 
عَفْلَرْ4 عنه لامُمَرسُوَ )4 عن التأهب له بالإيمان لبهم ين و كر من يهم تُحْدَثِ 4 شيئاً 


.و 


20 2 
بشم ألله لرَحْمْنٍ ألرّحيم 
قوله: (مكية) أي : باتفاق وسميت بذلك لذكر قصص الأنبياء فيها اه شهاب . 
قوله : (أو اثننا عشرة آية) منشأ هذه الخلاف اختلاف الكوفيين وغيرهم في قوله: لإقال أفتعبدون 
من دون الله إلى قوله: #تعقلون4 [الأنبياء: 17] فغير الكوفيين يعده آية» والكوفيون يعدونه آيتين: 
الأولى إلى قوله: #ولا يضركم* والثانية أولها أف لكم إلى تعلقون اه شيخنا. 
قوله: (أهل مكة) أشار به إلى أنه من باب إطلاق اسم الجنس على بعضه للدليل القائم على أن 
المراد بالناس المشركون بدليل ما يتلوه من الصفات من قوله: #إلا استمعوه» إلى قوله: #أفتأتون 
السحر وأنتم تبصرون»» وأيضا من جملة الدليل على هذا التحضيض وإن كان كل الناس يحاسبون قوله 
وهم في غفلة اه. 
والحاصل أن الناس عام» والمشار إليهم في ذلك الوقت كفار قريش» فإنهم قالوا: محمد يهددنا 
بالبعث والجزاء على الأعمال وهذا بعيد» فأنزل الله : #اقترب للناس4 الخ اه كرخي . 
ووجهه قرب الحساب مع أنه بعيد أنه آت ولا محالة وكل ما هو أت قريب اه أبو السعود. 
وفي البيضاوي : اقترب للناس حسابهم بالإضافة إلى ما مضى أو عند الله لقوله: إنهم يرونه أي 
البعث بعيدا وثزاة قريباً وقوله: #ويستعجلونك بالعذاب4 [الحج : ا ولن يخلف الله وعده وإن 
يوماً عند ريك كألف سنة مما تعدون» أو لآن كل ما هوات قريب» وإنما البعيد ما انقرض ومضى أه. 
وفي أبي السعود: وإسناد الاقتراب إليه لا إلى الساعة كما في الآية الأخرى مع استتباعها له 
ولسائر ما فيها من الأحوال والأهوال الفظيعة؛ لانسياق الكلام إلى بيان غفلتهم عنه وإعراضهم عما 
يذكرهم ذلك أه. 


قوله: #معرضون4 خبر ثان. 


سورة الأفيياء/ الات ا سسسب لازا 
فشيئاً أي لفظ قرآن ل إلا أسْتمَعُوهوَع يبون )4 يستهزئون ١‏ لَاهِيَة4 غافلة « ملُويِهُعٌ4 عن معناه 


ودح مر 22 


« وَأسرُوأ و4 أي الكلام ل لين ظَلو»ه بدل من واو وأسروا النجوى لامَلْ مدآ أي محمد 


قوله: #إما يأتيهم» تعليل لما قبله» وقوله: ##من ذكر» من زائدة في الفاعل. قوله: #محدث» 
أي محدث تنزله أي : متجدد كما أشار له بقوله (شيئا فشيئا) اه شيخنا . 

والعامة على جر محدث نعتاً لذكر على اللفظ. وقوله: لمن ربهم4 فيه أوجهء أجودها: أن 
المستقر في محدث . الثالث: أن يكون حالاً من نفس ذكر وإن كان نكرة» لأنه قد تخصص بالوصف 

قوله : (أي لفظ قرآن) أشار به إلى أن لفظ القرآن محدث في النزول في تلاوة جبريل له سورة 
سورة وآية آية» وأن معناه قديما لأنه صفة القديم فلا يرد كيف وصف الذكر بالحدوث مع أن الذكر الآتي 
هو القران وهو قديم اه كرخي . 

قوله: إلا استمعوه» استثناء مفرغ محله النصب على أنه حال من مفعول يأتيهم وقد مقدرة. 
وقوله: #وهم يلعبون# حال من فاعل استمعوه. وقوله: #لاهية قلوبهم# حال من واو يلعبون اه أبو 
السعود. 

وفي السمين: قوله: لاهية قلوبهم يجوز أن يكون حالاً من فاعل أستمعوه عند من يجيز تعدد 
الحال» فيكون الحالان مترادفين» وأن يكون حالاً من فاعل يلعبون فيكون الحالان متداخلين. وعبّر 
الزمخشري عن ذلك فقال: وهم يلعبون لاهية قلوبهم حالان مترادفتان أو متداخلتان» وإذا جعلناهما 
حالين مترادفتين ففيه تقديم الحال غير الصريحة على الصريحة وفيه من البحث ما في باب النعت» 
وقلوبهم مرفوع بلاهية» والعامة على نصب لاهية» وابن أبي عبلة على الرفع على أنها خبر ثان لقوله : 
وهم عند من يجوز ذلك أو خبر مبتدأ محذوف عند من لا يجوزه أه. 

قوله: #وأسروا النبجوى* أي : بالغوا في إخفائها بحيث لم يفهم أحد تناجيهم ومسارتهم تفصيلا 
ولا إجمالاء فلا يرد كيف قال ذلك مع أن النجوى المسارة اه كرخي . 

وعبارة أبي السعود: وهذا كلام مستأنف مسوق لبيان جناية خاصة أثر حكاية جناياتهم المعتادة» 
بأنهم يتناجون» وإنما قالوا ذلك سراً لأنهم كانوا في مبادىء الشر والعناد وتمهيد مقدمات الكيد 
والفساد اه. 

ومرادهم من هذا التناجي التشاور في استنباط ما يهدمون به أمر القرآن وإظهار فساده للناس عامة 
اه بيضاوي . 

قوله: هل هذا إلا بشر مثلكم» بدل من النجوى مفسر لها أو مفعول لمضمر هو جواب عن 
سؤال نشأ مما قبله» كأنه قيل: فماذا قالوا في نجواهم؟ فقيل: قالوا هل هذا الخ؛ وهل بمعنى النفي اه 


اللي سس سس سورة الأنياء/ الاياك :* داه 


لَه ك4 فما يأتي به سحر طأقتَو ت الِدَخْرٌ» تتبعونه «وَأَشْر يررك ()4 تعلمون 
أنه سحر ظكَالَ 4 لهم < رَيَ يَمْلمُ لق 4 كائناً «إفي السّمَلِ َالْارْضٍ وَهْوٌ ألسَِيمٌ 4 لما أسروه 
« الْعَِيِمٌ 4 به « بَلْ4 للانتقال من غرض إلى آخر في المواضع الثلاثة #قَالَوَا» فيما أتى به من 


القرآن هو 8« أَضْعَدتُ أَحَلٍ 4 أخلاط رآها في النوم # بل أفترينه» اختلقه ل بَلْ شُوَسَاعِرٌ» فما أتى 


وعبارة السمين: يجوز في هاتين الجملتين الاستفهاميتين أن يكونا في محل نصب بدلاً من 
النجوى» وأن يكونا في محل نصب بإضمار القول قالهما الزمخشري» وأن يكونا في محل نصب على 
أنهما محكيتان للنجوى لأنها في معنى القول. وأنتم تبصرون جملة حالية من فاعل تأتون اه. 

قوله: #وأنتم تبصرون» حال من فاعل تأتون مقرر للإنكار ومؤكد للاستبعاد» وقالوا ما ذكر بناء 
على ما ثبت في اعتقادهم الزائغ أن الرسول لا يكون إلا ملكاء وأن كل ما يظهر على يد البشر يكون 

قوله: #قل ربي* قرأ الأخوان وحفص قال ربي على لفظ الخبر والضمير للرسول عليه الصلاة 
والسلام» والباقون قل على الأمر له اه سمين. 

قوله : في السماء والأرض» حال من القول كما أشار له الشارح بقوله كائناً اه شيخنا . 


وعبارة السمين: فى هذا الجار والمجرور أوجه. أحدها: أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من 
القول. والثاني: أنه حال من فاعل يعلم وضعفه أبو البقاء» وينبغي أن يمتنع . والثالث : أنه متعلق بيعلم 
وهو قريب مما قبله وحذف متعلق السميع العليم للعلم به اه. 

قوله: (للانتقال من غرض إلى آخر في المواضع الثلاثة) وهي : بل قالوا بل افتراه بل هو شاعرء 
كما ذكره ابن مالك في شرح كافيته من أنها لا تقع في القرآن إلا على هذا الوجه. وسيق ابن مالك إلى 
ذلك صاحب الوسيطء ووافقه ابن الحاجب فقال في شرح المفصل : إبطال الأول وإثبات الثاني إن كان 
في الإثبات من باب الغلط فلا يقع في القران اه. 


وهذا ليس مخالفاً لكلام الزمخشري لأنه عبّر بالاضراب وهو أعم من الابطالي والانتقالي كما 
صرح به في المغني» فيحمل ما هنا على الانتقالي فما قاله ابن مالك هو الحق» ومن وهمه فقد وهم وما 
استدل به في المعنى من قوله تعالى : #وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون4 [الأنبياء: 
1 قوله: #أم يقولون به جنة يل جاءهم بالحق* [المؤمئون: ]7٠١‏ لا دليل فيه لأن بل فيهما لا دليل 
فيه لأن بل فيهما للانتقال من الإخبار بقولهم إلى الإخبار بالواقع» وإنما يصلح للإبطال بالنسبة 
لمقولهم؛ ومقولهم جزاء لجملة فليس لإبطال معنى الجملة التي قبلها ومثل الايتين هذه الاية اه 
كرخي . 

قوله: (فيما أتى به) أي في شأن ما أتى به. 

قوله: #أضغاث أحلام» خبر مبتدأ محذوف أي هو كما قاله الشارح» والجملة في محل نصب 
مفعول به لقالوا اه. 

قوله : #بل هو شاعر» هو ضمير واقع على محمد بدليل قوله فما أتى به شعر اه شيخنا. 


سورة الأنبياء/ الايات: 8-5 ١14‏ 


وروي سه بر لازاه 408 قات ة والعصا واليد قال تعالى 9 مَآءَامَمَتَ قَْلَهُم ين 


َريّةٍ» أي أهلها «أنلكياً» بتكذيبها ما أتاها من الايات <أتهم بقثيت ©4؟ لا # وما أَرسَلْنَا 
بك إِلَا رجالا وى » وفي قراءة بالنون وكسر الحاء # إِليم» لا ملائكة « فَتَعَلوًا كَل لكر » 
العلماء بالتوراة والإنجيل #إن كُْرْ لَا تمَلَمُوسَ 49 ذلك فإنهم يعلمونه وأنتم إلى تصديقهم 


أقرب من تصديق المؤمنين بمحمد # وما جَمَلَكَهُمْ 4 أي الرسل «جَمَدًا» بمعنى أجساداً «لّا 


وقوله: (فما أتى به شعر) أي كلام يخيل للسامع معاني لا حقيقة لها ويرغبه فيها. هذا هو المراد 
بالشعر هنا اه أبو السعود. 

قوله : #فليأتنا بآية# جواب شرط محذوف يفصح عنه السياق كأنه قيل: وإن لم يكن كما قلنا بل 
كان رسولاً من عند الله فليأتنا بآية» وقوله: #كما أرسل الأولون» نعت لآية أي آية كائنة مثل الآية التي 
أرسل بها الأولون» فمحل الكاف الجرء وما موصولة ويجوز أن تكون مصدرية فالكاف منصوبة على 
أنها مصدر تشبيهى أي : فليأتنا بآية إتياناً كائناً مثل إرسال الأولين اه أبو السعود. 

قوله: #من قرية»* من زائدة في الفاعل . قوله: (لا) أشار إلى أن الاستفهام إنكاري اه شيخنا . 

قوله: وما أرسلنا » الخ جواب لقولهم هل هذا إلا بشر مثلكم متضمن لرد ما دسوه تحت 
قولهم» كما أرسل الأولون من التعرض لعدم كونه مثل أولئك الرسل اه أبو السعود. 

قوله: #نوحي إليهم* استئناف مبين لكيفية الإرسال وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية» 
والمعنى : وما أرسلنا إلى الأمم قبل إرسالك إلى أمتك إلا رجالاً مخصوصين من أفراد جنسك متأهلين 
للاصطفاء والإرسال اه أبو السعود. 

قوله: (وفى قراءة) أي سبعية بالنون. قوله: #فاسألوا أهل الذكر» توجيه الخطاب إلى الكفرة 
لتبكيتهم واستنزالهم عن دتيٍ التكبر أي : اسألوا أيها الجهال أهل الكتاب الواقفين على أحوال الرسل 
السالفة» فإنهم يخبرونكم بحقيقة الحال اه أبو السعود. 

قوله: «إن كنتم لا تعلمون» (ذلك) أي: أن الرسل بشر. فمفعولا العلم يجوز أن يراد أي لا 
تعلمون أن ذلك كذلك» ويجوز أن لا يراد أي إن كنتم من غير ذوي العلم» وجواب الشرط محذوف 
لدلالة ما سبق عليه أي فا سألوهم كما أشار إليه في التقرير اه كرخي . 

قوله: #فإنهم يعلمونه» الخ جواب كيف . أمر مشركي مكة بأن يسألوا أهل الذكر عمن مضى من 
الرسل هل كانوا بشراً أو ملائكة» مع أنهم قالوا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه . وإيضاح 
الجواب: أنه لا مانع من ذلك إذ الإخبار بعدم الإيمان بشيء لا يمنع أمره بالإتيان به وإن سلم فهم وإن 
لم يؤمنوا بكتاب أهل الكتاب» لكن النقل المتواتر من أهل الكتاب في أمر يفيد العلم للكل أي: لمن 
يؤمن بكتابهم ولمن لا يؤمن به أو إنما أحالهم على أولئك لأنهم كانوا يشايعون المشركين في معاداة 
رسول الله يقد فلا يكذبونهم فيما هم فيه قاله الرازي اه كرخي 


ا سس سف صورة الأتبياء/الايات: ١١-2‏ 


يَأُكُلُوتَ العام 4 بل يأكلونه ل وما كَانوأ َِينَ 4 في الدنيا «اثمّ صَدَقْتَهُمُ الود » بإنجائهم 


ومين تنك» أي المصدقين لهم 158 211 مكنا الْضْرِؤِنَ 40 المكذبين لهم 8 لقد أَْلنا 
ك4 يا معشر قريش ط حححكيًا ذه دكي 4 لأنه بلختكم «أَماقلت )4 فتؤمنون به َك 


تصديقكم المؤمنين بمحمد أي: الذين آمنوا بمحمد. أي: إذا أخبركم المؤمئون بحاله وحال الرسل 
السابقين» وأخبركم أهل الكتاب بذلك كنتم إلى تصديق أهل الكتاب أقرب من تصديقكم للمؤمنين 
لمشاركتكم لأهل الكتاب في الدين ومباينتكم للمؤمنين فيه اه. 

قوله: #وما جعلناهم جسداً» الخ الجسد جسم الإنسان والجن والملائكة: ونصبه إما على أنه 
مفعول ثان للجعل» وإما حال من الضميرء والمعنى:. جعلناهم أجساداً تتغذى وتصير إلى الموت 
بالآخرة لا أجساداً مستغنية عن الأغذية. وهذه الجملة مقررة لمضمون ما قبلها من كون الرسل السابقين 
بشراً لا ملائكة؛ مع الرد على قوله: «إما لهذا الرسول يأكل الطعام» [الفرقان: 7] اه أبو السعود. 

وعبارة السمين: لول «لا يأكلون الطعام* في هذه الجملة وجهان» أظهرهما : أنها في محل 
نصب نعتاً لجسدء ؛ أو جسداً مفرد يراد به الجمع» أو هو على حذف مضاف أي : ذوي جسد غير أكلين 
0-0 وهذا رد لقولهم : ما لهذا الرسول يأكل الطعام» وجعل يجوز أن يكون بمعنى صير فيتعدى 

ثنين ثانيهما جسداً»ء ويجوز أن يكون بمعنى خلق وأنشأ فيتعدى لواحد» فيكون جسداً حالاً بتأويله 

بمشتق أي : متغذين لأن الجسد لا بد له من الغذاء اه. 

قوله: #ثم صدقناهم الوعد» أي: فيه وهذا معطوف على ما يفهم من قوله: ##وما أرسلنا الخ* 
كأنه قيل: أوحينا إليهم ما أوحينا ثم صدقتناهم في الوعد الذي وعدناهم به في تضاعيف الوحي بإهلاك 
أعدائهم اه أبو السعود. 

وصدق يتعدى لاثنين إلى ثانيهما بحرف الجرء وقد يحذف كقوله: صدقتك الحديث» وفي 
الحديث نحو أمر واستغفر. وقد تقدم في آل عمران اه سمين . 

قوله: #لقد أنزلنا إليكم © الخ كلام مستأنف مسوق لتحقيق حقية القرآن الذي ذكر في صدر 
السورة إعراضهم عما يأتيهم منه اه أبو السعود . 

قوله: لإفيه ذكركم» أي: شرفكم أي هو سبب لتشريفكم من بين العرب لكونه نزل بلغتكمء 
وعبارة البيضاوي : فيه ذكركم أي : صيتكم اه. 

وقال الجوهري : الصيت الذكر الجميل الذي ينتشر في الناس اه زكريا. 

أي: فيه ما يوجب الثناء عليكم لكونه بلسانكم نازلاً بين أظهركم على لسان رسول متكم 
واشتهاره سبب لاشتهاركم وجعل ذلك فيه مبالغة في سببيته له اه شهاب . 

وفي أبي السعود: واللام للقسم أي والله لقد أنزلنا إليكم يا معشر قريش كتاباً عظيم الشأن نير 
البرهان فيه ذكركم أي: فيه شرفكم وصيتكم قوله تعالى: #وإنه لذكر لك لقومك# [الزخرف: 45] 
وقيل: ما تحتاجون إليه في أمور ديتكم ودئياكم» وقيل: فيه ما تطلبون به حسن الذكر من مكارم 


سورة الأتبياء/ القن 1 و ل سسشئس سس ١1731‏ 
قَصَمْمَا» أهلكنا « ين قَرَيَْ 4 أي أهلها ١‏ كنَتَ ظَالِمَة» كافرة # وأنشأنا بَعَدَهَا قَوْسّاءاخريت 69> 


مش عو 


« كَلَآ أحَمُوابْْسَيَا4 أي شعر أهل القرية بالإهلاك 8 إدَاهم ينا يبون 40 يهربون مسرعين فقالت 


الأخلاق» وقيل: فيه موعظتكم وهو الأنسب بسياق النظم الكريمء ومساقهء فإن قوله تعالى: #أفلا 
تعقلون» إنكار توبيخي فيه بعث لهم على التدبر في أمر الكتاب والتأمل فيما في تضاعيفه من فنون 
المواعظ والزواجر التي من جملتها القوارع السابقة واللاحقة» والفاء للعطف على مقدر ينسحب عليه 
الكلام أي: آلا يتفكرون فلا تعقلون أن الأمر كذلك. أو لا تعقلون شيئاً من الأشياء التي من جملتها ما 
ذكراه. 

قوله: اوكم قصمنا» كم: خبرية مفعول مقدم لقصمناء ومن قرية تمييز لهاء وكلام الخازن 
يقتضي أن المراد قرية مخصوصة كاتت باليمن» وكذلك كلام الشارح الآتي حيث قال: بأن قتلوا 
بالسيف. فإن الاستئصال بالعذاب بالسيف لم يحصل إلا لأهل هذه القرية بخلاف قرى قوم لوط 
وغيرهمء فإنهم أهلكوا بغير السيف كالصيحة والرجفة» وعلى هذا فيكون التكثير باعتبار أفراد تلك 
القرية» ونص عبارة الخازن. وقيل: نزلت في أهل حضور بوزن شكور قرية كانت باليمن بعث الله إليهم 
نبياً فقتلوه. فسلط الله عليهم بختنصر فجيّش عليهم فلما علموا أنهم مدركون خرجوا هاربين» فقالت 
لهم الملائكة استهزاء: لا تركضوا وارجعوا الخ فرجعوا فقتلهم وسباهم جميعاً» فلما رأوا القتل فيهم 
أقروا بذنبهم وقالوا: يا ويلنا الخ لكن لم ينفعهم هذا الندم انتهت بنوع تصرف. 

وقوله: نبياً هو موسى بن ميشا بن يوسف بن يعقوب» وكان قبل موسى بن عمران كما في 
الكشاف أه. 

قوله: (أي أهلها) أفاد أنه لا بد من مضاف محذوف بدليل عود الضمير في قوله: #فلما 
أحسوا». ولا يجوز أن يعود على قوله: #قوماً» لأنه لم يذكر لهم ما يقتضي ذلك اه كرخي . 

قوله: (أي شعر أهل القرية) بفتح العين إذا كان بمعنى العلم كما هنا بخلافه من الشعر ضد النثر 
فإنه بضمها من باب ظرف اه شيخنا. 

وفي المصباح: شعرت بالشيء من باب قعد أي علمت اه. 

وفيه أيضاً: وشعر بمعنى قال الشعر وتكلم به يأتي من بابي قتل وظرف اه. 

قوله : إإذا هم منها يركضون» إذا هذه هي الفجائية» وقد تقدم الخلاف فيها مشبعاً. وهم: مبتدأ 
ويركضون خبره» وتقدم أول هذا الموضوع أن هذه الاية وأمثالها دالة على أن لما ليست ظرفية بل حرف 
وجوب لوجوبء لأن الظرف لا بد له من عامل ولا عامل هنا لأن ما بعد إذا لا يعمل فيما قبلهاء 
والجواب أنه عمل فيها معنى المفاجأة المدلول عليها بإذا والضمير في منها يعود على قرية» ويجوز أن 
يعؤؤة غلل بأبثنا لائه فى من النقمّة والناساء قآئث الشتمير سيق على المعتى» ومن على الأول لاهداء 
الغاية وللتعليل على الثاني» والركض ضرب الدابة بالرجل. يقال: ركض الدابة يركضها ركضاً اه 


٠ سمين‎ 


فل سورة الأنبياء/ الآيات: ١0/1‏ 


لهم الملائكة استهزاء اتوك مآثَُمٌ4 نعمتم طفيه وتسكيكم هكم شو 4 شيناً 
من دنياكم على العادة ل قَانُوأ4 للتنبيه « يوينَ1» هلاكنا © إِنَا انآ ظَلِمينَ 469 بالكفر ل فَمَارَات يلك 


الكلمات #دعويهم »* يدعون بها ويرددونها «حَقٌّ جَمَلتَهُمْ حَمِيدًا » أي كالزرع المحصود 
بالمناجل بأن قتلوا بالسيف «حَنِِدِيتَ )4 ميتين كخمود النار إذا طفئت ل وَمَاحَلقََا لسَمَاء وَالارّسَ 


000000 


وما يسا لصب مي 49 عابثين بل دالين على قدرتنا ونافعين عبادنا « لَوَأرَدنا أن تََهدَ كَهو4 ما يلهى به 


قوله : (يهربو) يعني أن الركض كناية عن الهرب» وركض من باب قتل بمعنى ضرب الدابة برجله 
اه شهاب. 

ومنه قوله تعالى: #اركض يرجلك4 [ص : 47] وهرب من باب طلب اهف. 

قوله : «#ومساكتكم» بالجر عطفاً على ما اه شيخنا. 

قوله: (شيئاً من دنياكم الخ) نسبوهم إلى السخاء وأنهم كانوا يعطون السائل فقالوا لهم : ارجعوا 
لتنتفع الفقراء من نوالكم وعطاياكم» وهذا كله توبيخ وتهكم بهم اه شيخنا. 

قوله: #فما زالت* زال: فعل ماض ناقص والتاء علامة التأنيث» وتلك اسم إشارة اسمها في 
محل رفع » ودعواهم خبرها منصوب بفتحة مقدرة على الألف. والمراد بالكلمات هي قولهم: يا ويلهم 
إنا كنا ظالمين اه شيخنا . 

قوله: #حصيد)» فعيل بمعنى مفعول يستوي فيه الواحد وغيره اه شيخنا . 

وحصد يأتي من باب ضرب ونصر أه. 

قوله: (بالمناجل) جمع منجل بكسر الميم وفتح الجيم اه شيخنا . 

قوله: (كخمود النار) يقال: خمدت النار وهمدت كل منهما من باب دخل» لكن الأول عبارة 
عن سكون لهبها مع بقاء الجمرء والثاني : عبارة عن ذهابها بالكلية حتى تصير رماداً» فقوله: إذا أطفتت 
المراد به إذا سكن لهبها اه شيخنا . 

لكن الأحسن أن يكون المراد بالخمود هنا الهمود فإنه أبلغ معنى اه. 

وفي المصباح : وطفئت النار تطفأ بالهمزة من باب تعب طفوءاً على فعول خمدت وأطفأتها اه 

قوله: #لاعيين* هذا هو محط النفي وهو حال من فاعل خلقنا اه سمين. 

قوله: الو أردنا أن نتخذ لهوا» جواب لو هو قوله: #لاتخذناه من لدنا» ويستئنى نقيض التالي 
ليتتج نقيض المقدم» وقوله: #إإن كنا فاعلين* إن فيه شرطية جوابها محذوف تقديره أردناه» وأشار 
الشارح بقوله لكنه لم نفعله إلى استثناء نقيض التالي لينتج نقيض المقدم كما ذكره بقوله : لم نرده اه 
شيخنا . 

قوله: (ما يلهى به) في المصباح : اللهو معروف تقول أهل نجد: لهوت عنه ألهو لهياًء والأصل 
لهوى على فعول من باب قعد. وأهل العالية لهيت عنه ألهى من باب تعب ومعناه السلوان والترك» 


سورة الأبياء/ الأيات ا لإ ا و1 


- 
هو 0 


من زوجة أو ولد # لكحذته ين لَدنَا» من عندنا من الحور العين والملائكة « إن حكن كَعِِينَ (©)4 
ذلك لكنا لم نفعله فلم نرده 9 بل َْذِفُ» نرمي 9 إلَلَيّ4 الإيمان عل الكلل» الكفر «مدْمَعةُ» 
يذهبه مهدا هْوَ رَاهٌِ 4 ذاهب» ودمغه في الأصل أصاب دماغه بالضرب» وهو مقتل 9 وَلِكُم4 يا 
كفار مكة مْوَي العذاب الشديد ١‏ مِبَاتصِبَْ 409 الله به من الزوجة أو الولد «وَلِمُ4 تعالى لمن 
في السَّمْوتٍ وَالديينَ 4 ملكا لوَمَنْ عِندَمُ 4 أي الملائكة مبتدأ خبره الا يسْتَكرُونَ عن عِبَاديَو- ولا 


| سا عو لل 


متَمَحرودَ )4 لا يعيون « ييحن ال وَالارَ فود 46 عنه فهو منهم كالنفس منا لا يشغلنا 


وألهوت به لهواً من باب قتل أولعت به وتلهيت به أيضاً. قال الطرطوشي: وأصل اللهو الترويح عن 
النفس بما لا تقتضيه الحكمة» وألهاني الشيء بالألف شغلتي اه. 

قوله: (من عندنا) أي : لاامن عندكم من أهل الأرض اه خازن . 

قوله: #فاعلين* (ذلك) أي : اتخاذ اللهو اه. 

قوله: (فلم نرده) أشار به إلى أن إن شرطية وجوابها محذوف يدل عليه جواب لو وعليه يجوز أن 
تكون نافية أي ما كنا فاعلين» وفي كلامه إشارة إلى أن المستحيل لا يدخل تحت القدرة» واستحالة 
التلهى على الله تعالى كاستحالة الولد والزوجة بلا فراق اه كرخى. 

قوله: #بل نقذف بالحق # الخ جواب عن اتخاذ اللهو بل عن إرادته كأنه قيل: لنا لا نريده بل 
شأننا أن نغلب الحق الذي من جملته الجد على الباطل الذي من قبيله اللهو اه أبو السعود. 

قوله : «إفيدمغه» بابه قطع اه. 

قوله: #مما تصفون* متعلق بالاستقرار الذي تعلق به الخبر أي: استقر لكم الويل من أجل ما 
تصفون الله به مما لا يليق بعزته فمن تعليلية» وهذا وجه وجيهء وما في مما تصفون يجوز أن تكون 
مصدرية فلا عائد لها عند الجمهور. وأن تكون بمعنى الذي أو نكرة موصوفة ولا بد من العائد عند 
الجميع حذف لاستكمال الشروط» والمعتى ما ذكره الشيخ المصنف اه كرخي . 

قوله: #وله في السموات والأرض4 استئناف مقرر لما قبله من تحلقه تعالى لجميع مخلوقاته اه 
أبو السعود. 

قوله: (أي الملائكة) وعبر عنهم بالعندية أثر التعبير عنهم بالكون في السموات تنزيلاً لهم 
لكرامتهم عليه منزلة المقربين عند الملوك بطريق التمثيل اه أبو السعود. 

قوله: لا يستكبرون» فيه مراعاة معنى من. قؤله: #ولا يستحسرون4 أي: لا يكلون ولا 
يتعبولن. يقال: استحسر البعير أي : كلّ وتعب» ويقال: حسر البعير وحسرته أنا فيكون لازماً ومتعدياً 
وأحسرته أيضاً فيكون فعل وأفعل بمعنى واحد. وقال الزمخشري: والاستحسار مبالغة في الحسورء 
فكان الأبلغ في حقهم أن ينفي عنهم أدنى الحسور. قلت: في الاستحسار بيان أن ما هم فيه يوجب غاية 
الحسور وأقصاه اه سمين . 

قوله: #يسبحون الليل» الخ استئئاف وقع جواباً عما نشأ مما قبله كأنه قيل: ماذا يصنعون في 
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عله شاغل 8# »4 بمعنى بل للانتقال وهمزة الإنكار 9 اعغذوأ ءالهة» كائئة لين الْرْضِ »4 كحجر 
وذهب وفضة 9 هُمَ» أي الألهة 8« يِنْشِرُونَ 40 أي يحيون الموتى لا ولا يكون إلهاً إلا من يحبي 
الموتى ل لو بَنَ فِيم4 أي السموات والأرض لا دَإِلَه إِلَّا آنَهُ4 أي غيره الْمَسَرَكا4 خرجتا عن 


عبادتهم وكيف يعبدون اه أبو السعود. 

قوله: ##لا يفترون* (عنه) أي التسبيح . قوله: (فهو) أي : التسبيح منهم كالنفس منا أي ضروري 
فيهم سجية وطبيعة» وغرضهم بهذا الجواب عما أورد على قوله: الا يفترون# عنه من أن بعضهم وهم 
الرسل قد يشتغلون بنزول الأرض وتبليغ الأحكام» وبعضهم قد يشتغل بلعن بعض الكفرة كما في 
قوله: #إأولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» [البقرة: ]١71١‏ اه شيخنا. 

وعبارة الكرخي: قوله: (فهو منهم كالنفس منا) جواب عما قيل إن قوله: #جاعل الملائكة 
رسلاً» [فاطر: »]١‏ وقوله: #أولئك عليهم لعنة الله والملائكة» [البقرة: ]١7١‏ يقتضي أن تكون 
الرسالة والاشتغال باللعن لهم من التسبيح. وإيضاح الجواب: أن التسبيح لهم كالتنفس لنا فكما أن 
اشتغالنا بالتنفس لا يمنعنا الكلام» فكذلك اشتغالهم بالتسبيح لا يمنعهم من سائر الأعمال» فإن قيل: 
هذا القياس غير صحيح لأن الاشتغال بالتنفس إنما لم يمنع من الكلام لأن آلة التنفس غير آلة الكلام» 
وأما التسبيح واللعن فهما من جنس الكلام فاجتماعهما محال. فالجواب: أي استبعاد في أن يخلق الله 
تعالى لهم ألسنة كثيرة بعضها يسبحون الله تعالى بهء وبعضها يلعنون أعداء الله به اه. 

قوله: (وهمزة الإنكار) أي والإنكار والتشنيع راجع في الحقيقة لقوله: هم ينشرون4 لا لنفس 
الاتخاذ لأنه واقع لا محالة اه أبو السعود. 

قوله : (كائنة) #إمن الأرض4 أشار إلى أن من الأرض صفة لكنها ليست للتخصيص لأنهم اتخذوا 
آلهة في السماء وهي الملائكة اه شيخنا. 

أرله وق يخزون ملم المنملة [باتتالقة أربتيقة اليه فعلى الاحتمال الأول يقدر معها 
رع و ا ا باو ا 
تعن ي اشعاة واسة 0 وي انجسة الكرة: وى في العام أ قد فيا 
وانبغائه تأمل . قوله أيضاً: : #هم ينشرون4 لم يدعوا الآلهتهم أنها :: تنشر الموتى أي : تحيبهم من القبور 
حتى يرد عليهم فيه لكنه حيث ادعوا ألوهيتها لزمهم ادعاء ما ذكر لها فقد ادعوا ما ذكر ضمناً والتزاماً 
اه أبو السعود. 

وفي المصباح: نشر الموتى نشوراً من باب قعد حيوا ونشرهم الله يتعدى ولا يتعدى ويتعدى 
بالهمزة أيضاً فيقال : أنشرهم الله ونشرت الأرض نشوراً حبيت وأنبتت ت أه. 

قوله: #آلهة4 الجمع ليس قيداً» وإنما عبر به مشاكلة لقوله أم اتخذوا آلهة» وكذلك قوله فيهما 
ليس قيداًء وإنما عبر به لأن هذا دليل إقناعي بحسب ما يفهمه المخاطب وبحسب ما فرط منهم؛ وهم 
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نظامهما المشاهد لوجود التمانع بينهم على وفق العادة عند تعدد الحاكم من التمانع في الشىء 
وعدم الاتفاق عليه لمَمْبْحَنَ © تنزيه # اله رب * خالق ا الْمرّشٍ » الكرسي «عمًا يصِمُونَ 40 أي 


مودو 


الكفار الله به من الشريك له وغيره 9 لا يلحم مَل وهم مسَسَُست (0* عن أفعالهم « أم عَسَمُوأين 


إنما اتخذوا آلهة في الأرض والسماء لا فيما وراءهما كالملائكة الحافين حول العرش» وإلا اسم بمعنى 
ع ل ولا يصح أن تكون استثنائية لأن مفهوم الاستثناء هنا فاسدء إذ 
حخاصله أن نه: «إلو كان فيهما آلهة» لم يستئن الله منهم لم تفسدا وليس كذلك» بل متى تعدد الإله لزم 
الفساد مطلقاً اه شيخنا . 

وعبارة الكرخي : قوله: أي غيره أشار به إلى أن إلا صفة للنكرة قبلها بمعنى غيرء والإعراب فيها 
متعذر فجعل على ما بعدها. وللوصف بها شروط؛ منها تدكير الموصوف أو قربه من النكرة بأن يكون 
معرفاً بأل الجنسية» ومنها: أن يكون جمعاً صريحاً كالآية أو ما في قوة الجمع» ومنها: أن لا يحذف 
موصوفها عكس غير وقد وقع الوصف بإلآ كما وقع الاستثناء بغير» والأصل في إلا الاستثناء وفي غير 
الصفة» ولا يجوز أن ترتفع الجلالة على البدل من الهة الفساد المعنى اه. 

قوله: (لوجود التمانع) وذلك لأن كل أمر صدر عن اد ثنين فأكثر لم يجر على النظام ويدل العقل 
على ذلك» وذلك أنا لو قدرنا إلهين لكان أحدهما إذا انفرد صح منه تحريك الجسمء وإذا انفرد الثاني 
صح منه تسكينه» فإذا اجتمعا وجب آن يبقيا على ما كانا عليه حال الانفراد؛ فعند الاجتماع يصح أن 
يحاول أحدهما التحريك والآخر التسكين؛ فإما أن يحصل المرادان وهو محالء» وإما أن يمتنعا وهو 
أيضاً محال لأنه يكون كل واحد منهما عاجزاً» فثبت أن القول بوجود إلهين يوجب الفساد فكان القول 
به باطلاً أه كرخي 

قوله: (من التمانع في الشيء الخ) بيان للعادة. قوله: (الكرسي) لا حاجة لهذا بل الأولى إبقا 
العرش على ظاهره. لأن التحقيق أنه جسم مغاير للكرسي اه شيخنا. 

قوله : ##لا يسأل عما يفعل» استئناف مقرر لبيان قوة عظمته تعالى وعزة سلطائه القاهرة بحيث لا 
أحد من مخلوقاته ينافسه ويسأله عما يفعله اه أبو السعود. 

أي: لا يسأل الله عما يفعله ويقضيه في خخلقه وهم يسألون» والناس يسألون أي : عن أعمالهم » 
والمعنى أنه لا يسأل عما يحكم في عباده من إعزاز وإذلال وهدى وإضلال وإسعاد وإشقاء. لأنه الرب 
عليهم امتثال أمر مولاهم» والله تعالى ليس فوقه أحد يقول له لشيء فعله لم فعلته اه خازن . 

وبيّن بهذا أن من يسأل غداً من أعماله كالمسيح والملائكة لا يصلح للإلهية اه قرطبي . 

قوله : «أم اتخذوا من دونه آلهة4 إضراب وانتقال من إظهار بطلان كون ما اتخذوه آلهة لا يصلح 
للألوهية لخلوها عن خصائصها إلى إظهار اتخاذهم تلك الالهة مع خلوها عن تلك الخصائص بالمرة» 
والهمزة لإنكار الاتخاذ المذكور واستقباحه اه أبو السعود. 
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مونو تعالى أي سواه ادَاهَةُ4 فيه استفهام توبيخ 8 قل مَائا مم4 على ذلك ولا سبيل إليه 
رسعو ل ملاظ 


# هنذا كر من م * أي أمتي وهو القرآن «ودكدمن قل 4 من الأمم وهو التوراة والإنجيل وغيرهما 


عط 
0 


من كتب الله ليس في واحد منها أن مع الله إلهاً مما قالوا تعالى عن ذلك 8 بلا كرش رْلَايسَلمُوتَ كل » 
أي توحيد الله لهم تُعِضُونَ )4 عن النظر الموصل إليه «وَمَآ يسنان فلك من يَسُول إِلاويى» 


20 2011 ل م رم عر 


وفى قراءة بالنون وكسر الحاء ا إِليْه ولاه لَه أنأمَأعْبْدُون 42 أي وحدوني # وَكَانُوا تخد اليمن 


وفي البيضاوي: كرره استعظاماً لكفرهم» واستفظاعاً لأمرهم» وتبكيتاً وإظهاراً لجهلهم اه. 

قوله: (فيه استفهام توبيخ) أي : من حيث إن أم بمعنى الهمزة وسكت عن كونها بمعنى بل هناء 
ولا وجه لسكوته بل هي مثل التي تقدمت اه شيخنا. 

قوله: #ابرهانكم على ذلك» أي: الاتخاذ» وقوله: (ولا سبيل إليه) أي: البرهان لا من جهة 
العقل ولا من جهة النقل اه شيخنا. 

قوله: #هذا ذكر من معي* أي : الذي يذكرهم العواقب أو الذي يذكرون الله به؛ وكذا يقال فيما 
بعذه اه شيخنا . 

وعبارة أبي السعود: هذا ذكر من معي أي: عظتهم ومتمسكهم على التوحيد فآقيموا أنتم 
برهانكم على التعدد اه. 

وهذا: اسم إشارة مبتدأ به أشار للكتب السماوية وقد أخبر عنه بخبرين . فبالنظر للخبر الأول يراد 
به القرآن وبالنظر للخبر الثاني يراد به ما عداه من الكتب السماوية» فقول الشارح وهو القرآن تفسير 
لاسم الإشارة من حيث الخبر الأول» وقوله: (وهو التوراة الخ) تفسير له من حيث الخبر الثاني تأمل . 

قوله: (ليس في واحد منها الخ) أي: فراجعوها وانظروا هل في واحد منها غير الأمر بالتوحيد 
والنهي عن الإشراك ففيه تبكيت لهم متضمن لإثبات نقيض مدعاهم اه أبو السعود. 

قوله: #بل أكثرهم لا يعلمون الحق» إضراب من جهته تعالى غير داخل في الكلام الملقن 
وانتقال من الأمر يتبكيتهم بمطالبة البرهان إلى بيان أنه لا تنفع فيهم المحاجة» فإن أكثرهم لا يفهمون 
الحق ولا يميزون بينه:وبين الباطل اه أبو السعود. 

قوله: (الموصل إليه) أي : إلى الحق. 

قوله: #وما أرسلنا من قبلك4 الخ استئناف مقرر لما أجمل قبله من كون التوحيد مما نطقت به 
الكتب الإلهية واجتمعت عليه الرسل اه أبو السعود. 

قوله: (وفي قراءة) أي : سبعية بالنون. 

قوله: «وقالوا اتخذ من الرحمن ولداً» حكاية لجناية فرق من العرب وهم خزاعة وجهينة وبنو 
سرلمة وبئو مليح قالو١:‏ الملائكة بئات الله اه أبو السعود. 
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نأ من الملائكة «سْبِْسذ 4 هم «إعبا” 5 مُكرموسك )4 عنده والعبودية تنافي الولادة « لا 
َيِفُوَه بالْتَوَلي* لا يأتون بقولهم إلا بعد قوله لا وَهُم بأَمْرِوء يَسَمَئُوت 9)* أي بعده # يكم ما بين 

يدم وَمَاسَلْمَمم» أي ما عملوا وما هم عاملون # وَلَا يتَتَعُو يت لالم ريص »4 تعالى أن يشفع له 
« وهم يِنْ حيو * تعالى ا مَشْفِفُونَ 469 أي خائفون ٠‏ # ومن يَُل ينم إل إِلين ذونو. > أي الله 
أي غيره وهو إبليس دعا إلى عبادة نفسه وأمر بطاعتها مَدَلِكَ يِه جَهَتّمُكَدِلَك» كما نجزيه 


«جَرى الطَليدِتَ )4 أي المشركين 8 أَلرٌ4 بواو وتركها «يرّ4 يعلم « أن كرا آم الكو 


قوله : #بل عباد مكرمون» وصفهم بصفات سبعة» الأولى: مكرمون, والأخيرة: ومن يقل منهم 
الخ . فهذه الضمائر كلها للملائكة اه شيخنا . 

قوله : (والعبودية تنافى الولادة) هذا إما بحسب المعتاد الذي لا يتخلف عند العرب من كون عبد 
الإنسان لا يكون ولده؛ وإما بحسب قواعد الشرع من أن الإنسان إذا ملك ولده عتق عليه والأول في 
تقرير المنافاة أظهر إذ الكلام مع جهال العرب وهم لا يعرفون قواعد الشرع اه شيخنا. 

قوله: إيعلم ما بين أيديهم» الخ استئناف وقع تعليلاً لما قبله وتمهيداً لما بعده» فإنهم لعلمهم 
بإحاطته تعالى بما قدموا وما أخروا من الأقوال والأعمال لا يزالون يراقبون أحوالهم» فلا يقدمون على 
قول أو عمل بغير أمره تعالى اه أبو السعود. 

قوله : #إوهم من خشيته مشفقون# أصل الخشية خوف مع تعظيم» ولذلك خص بها العلماء 
والإشفاق خوف مع اعتناء» فإن عدى بمن فمعنى الخوف فيه أظهر. وإن عدى بعلى فبالعكس اه 
بيضاوي . 

قوله: #ومن يقل منهم» أي : من الملائكةء إذ الكلام فيهم وفي كونهم بمعزل عما قالوا في 
حقهم اه أبو السعود. 

والقول المذكور على سبيل الفرض والتقدير» إذ لم يقع من واحد من الملائكة أنه قال ما ذكر» أو 
على سبيل التحقيق إن جعل القائل هو إبليس كما جرى عليه الشارح وكونه من الملائكة باعتبار أنه كان 
مغمورا فيهم» وقيل : الضمير للخلائق مطلقا اه شيخنا. 

قوله: (وهو إبليس) في كون إبليس من الملائكة نظرء وكأنه نسب إليهم باعتبار كونه كان بينهم 
أولاً وكان مشاركاً لهم في العبادة بل كان أعبد منهم» وكونه قال: إني إله من دون الله إنما هو على سبيل 
التسمح والتجوزء إذ هو معترف بالعبودية وآيس من رحمة الله وقوله: (دعا إلى عبادة نفسه) فيه نظر 
أيضاً وإنما دعا إلى عبادة الأصنام وحمل الخلق عليهاء وقوله: (وأمر بطاعتها) أي سوّل للنفوس 
ووسوس لها ما يأمر به الخلائق من المعاصي والكفريات . هذا هو المراد تأمل اه. 

قوله: #فذلك نجزيه جهنم»* ذلك: في محل رفع مبتدأ ونجزيه خبره» والجملة في محل جزم 
جواب الشرط اه كرخي . 

قوله: «أولم ير الذين كفروا» الخ حاصل ما ذكر من هنا إلى يسبحون ستة أدلة على التوحيدء 


8 سورة الأنبياء/ الآية: ٠م‏ 


روء غ1 مر اس سج سل فر بريحية 


وَاَلْديْضَ حكانا ربْذا4 أي سد بمعنق مسدودة ظِ ففئقتلهما # أي جعلنا السماء سبعاً والأرض شيعا 


وقوله: (بواو وتركها) قراءتان سبعيتان» وهذا تجهيل لهم بتقصيرهم في التدبر في الايات التكوينية 
الدالة على استقلاله تعالى بالألوهية» وكون جميع ما سواه مقهور تحت ملكوته. والهمزة للإتكارء 
والواو للعطف على مقدرء والرؤية قلبية أي : ألم يتفكروا ولم يعلموا أن السموات الخ اه أبو السعود. 

وفي البيضاوي: والكفرة وإن لم يعلموا ذلك فهم متمكنون من العلم به نظراً فإن الفتق عارض 
مفتقر إلى مؤثر واجب ابتداء أو بواسطة أو استفساراً من العلماء ومطالعة الكتب أه. 

وقوله: والكفرة وإن لم يعلموا ذلك الخ جواب عن سؤال وهو أنه كيف يستفهم منهم على سبيل 
التقرير وهم لم يعلموا ذلك؟ فأجاب: بأنهم لما كانوا عقلاء متمكتين من علم ذلك نزل تمكنهم وما هو 
بالقوة فيهم منزلة ما هو محقق بالفعل اه شهاب . 

وقال الكازروني: في هذا نظرء إذ تمكنهم من العلم الحاصل بالنظر بأن السموات والأرض كانتا 
رتقاً ثم فتقتا ممنوع» وأما قوله: فإن الفتق عارض الخ ففيه أن انفصالهما لا يدل على عروض الفتق 
بعدما كانتا رتقاً لم لا يجوز أن يكونا مخلوقين منفصلين بلا ر تق وفتق» فإن استدل عليهما بأن القرآن 
نص عليهما فنقول: هذا كاف في إثباتهما ولا حاجة إلى الدليل العقلي المذكور اه. 

قوله: إكانتا رتقاً» في الإخبار به ما قيل في زيد عدل اه شيخنا. 

روي عن ابن عباس أن المعنى كانتا شيئاً واحداً ملتزقاً إحداهما بالأخرى» ففصل الله بينهما ورفع 
السماء إلى حيث هي وأقر الأرض كما هي اه زاده . 

وفي الخازن: وقيل: كانت السموات مرتفعة طبقة واحدة ففتقها فجعلها سبع سموات وكذلك 
الأرض اه. 

وفي القرطبي: قال ابن عباس» والحسنء وعطاءء والضحاكء وقتادة: يعني أنهما كانتا شيئاً 
واحداً ملتزقتين ففصل الله بينهما بالهواء» وكذلك قال كعب: خلق الله السموات والأرض بعضها على 
بعض» ثم خلق ريحاً توسطتها ففتقها بها وجعل السموات سبعاً والأرضين سبعاء وقول ثان قاله 
مجاهد» والسدي» وأبو صالح: كانت السموات مؤتلفة طبقة واحدة ففتحها وجعلها سبعا وكذلك 
الأرض فجعلها سبعاً. وحكاه القتيبي في عيون الأخبار له عن إسماعيل بن أبي خالد قال في قول الله عز 
وجل «أولم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما» قال: كانت السماء مخلوقة 
وحدها والأرض مخلوقة وحدهاء ففتق من هذه سبع سموات ومن هذه سبع أرضين. خلق الأرض 
العليا فجعل سكانها الجن والإنس وشق فيها الأنهار وأنبت فيها الثمار وجعل فيها البحار عرضها 
خمسمائة عام ثم خلق الثانية مثلها في العرض والغلظ وجعل فيها أقواماً أفواهم كأفواه الكلاب 
وأيديهم أيدي الناس وآذانهم آذان البقر وشعورهم شعور غنمء فإذا كان عند اقتراب الساعة ألقتهم 
الأرض إلى يأجوج ومأجوجء ثم خلق الأرض الثالثة غلظها مسيرة خمسمائة عام ومنها هواء إلى 
الأرض الرابعة» ثم خلق الرابعة وخلق فيها ظلمة وعقارب لأهل النار مثل البغال السود ولها أذئاب مثل 
أذناب الخيل في الطول يأكل بعضها بعضاً فتسلط على بني آدم. ثم نلق الله الخامسة مثلها في الغلظ 


سورة الأنبياء/ لقان للا ع سسسب 8؟آ 
أو فتق السماء أن كانت لا تمطر فأمطرت وفتق الأرض أن كانت لا تنبت فأنبتت #اوَحَعَلْنَا بن 


ألماء # النازل من السماء والنابع من الأرض « للّ موه حْ» نبات وغيره أي فالماء سبب لحياته 
«أقلا يمون )4 بتوحيدي «اوِحََلنا ف الْْضِ روبِىَ» جبالاً ثوابت ل « أن4 لا « تَيِيدَ4 تتحرك 


والطول والعرض فيها سلاسل وأغلال وقيود لأهل النار» ثم خخلق الله السادسة فيها حجارة سودء ومنها 
خلقت تربة ادم عليه السلام تبعث تلك الحجارة يوم القيامة وكل حجر منها كالطود العظيم وهي من 
كبريت تعلق في أعناق الكفار فتشتعل حتى تحرق وجوههم وأيديهم. فذلك قوله تعالى: #وقودها 
الناس والحجارة* [البقرة : + 1] ثم خلق الله الأرض السابعة وفيها جهنم فيها بابان اسم الواحد سجين 
واسم الآخر الفلق. فأما سجين فهو مفتوح وهو كتاب الكفارء وعليه يعرض أصحاب المائدة وقوم 
فرعون» وأما الفلق فهو مغلى لا يفتح إلى يوم القيامة اه. 

وقد أطال الكلام في ذلك في سورة الطلاق. وفي المختار: الرتق ضد الفتق وقد رتقت الفتق من 
باب نصر سددته فارتتق أي التأم» ومنه قوله تعالى: #كانتا رئقاً ففتقناهما» والرتق : بفتحتين مصدر 
قولك: امرأة رتقاء أي لا يستطاع جماعها لارتتاق ذلك الموضع منها اه. 

وفيه أيضاً: فتق الشيء شقه وبابه نصر وفتقه تفتيقاً مثله فانفتق اه. 

قوله: كانتا رتقً» الضمير يعود على السموات والأرض بلفظ التثنية والمتقدم جمع . وفي ذلك 
أوجهء أحدها: ما ذكره الزمخشري فقال: وإنما قال كانتا دون كن», لأن المراد جماعة السموات 
وجماعة الأرضين . والثاني: قال أبو البقاء: الضمير يعود على الجنسين. الثالث: قال الحوفي: إنما 
قال كانتا رتقاً والسموات جمع لأنه أراد الصنفين» ورتقاً خبر ولم يثن لأنه في الأصل مصدر ثم لك أن 
تجعله قائماً مقام المفعول كالخلق بمعنى المخلوقء أو تجعله على حذف مضاف أي: ذواتي رتق» 
والفتق فصل ذلك المرتتق وهو من أحسن البديع هنا حيث قابل الرتق بالفتق اه سمين . 

قوله: (أن كانت) بفتح الهمزة أي : كونها لا تمطر فامطرت» ومحل الفائدة في قوله: (فامطرت) 
فكأنه قال : افتتاقها إمطارها بعد أن كانت لا تمطر وكذا يقال فيما بعده. قوله: #من الماء» مفعول ثان 
مقدمء وكل شيء مفعول أول مؤخر أي: وجعلنا كل شيء حي كائناً وناشئاً من الماء متسبباً عنه اه 

وعبارة السمين: قوله: #وجعلنا من الماء كل شيء حي* يجوز في جعل أن يكون بمعنى خلق 
فيتعدى لواحد وهو كل شيء حيء ومن الماء متعلق بالفعل قبلهء ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه 
حال من كل شيء لأنه في الأصل يجوز أن يكون وصفاً له. فلما قدم عليه نصب على الحال. ومعنى 
خلقه من الماء أحد شيئين: إما شدة احتياج كل حيوان للماء فلا يعيش بدونه» وإما لأنه مخلوق من 
النطفة التي تسمى ماء» ويجوز أن يكون جعل بمعنى صير فيتعدى لاثنين ثانيهما الجار والمجرور 
بمعنى : أنا صيرنا كل شيء حي من الماء بسبب أن الماء لا يد منه له اه. 

قوله: #رواسي*» جمع راسية من رسا الشيء إذا ثبت ورسخ اه أبو السعود. 


الفتوحات الإلهية/ ج5/ م9 


سس صورة الأنيياء/الآيات: 81 بم 


يهم معان أي الرواسي 8 وَْبَاجَا4 مسالك 8 سملا بدل أي طرقاً نافذة واسعة « لَصَلَّهُمْ 
يجَتَدُودَ ا 4 إلى مقاصدهم في الأسفار ا وََمَلنا َلسَّمَهُ سَقَمًا 4 للأرض كالسقف للبييت 
5 وه عن الوقوع © وَهُمْ عن ءَايب» من الشمس والقمر والنجوم 8 مره > لا يتفكرون 
فيها فيعلمون أن خالقها لا شريك له 8 وَهْوَ الى سَلقَ اَل واَلبَارَوَالشسس وَالْقَمرٌ ع4 تنويه عوض عن 
المضاف إليه من الشممّس والقمر وتابعه وهو النجوم لاف فق أي مستدير كالطاحونة في السماء 


وفي المصباح : رسا الشيء يرسو رسواً ورسواً ثبت فهو راس» وجبال راسية وراسيات ورواس 
أه. 

قوله: #أن تميد بهم» في المصباح : ماد ينيد ميداً من باب باع؛ وميداناً بفتح الياء تحرك. 
قوله: (أي الرواسي) جعل الضمير عائداً عليها وعليه» فمعنى جعلنا فيها جعلنا بينهاء ويحتمل عوده 
على الأرض. وفي السمين: والضمير في فيها يجوز أن يعود على الأرض وهو الظاهر لقوله: #والله 
جعل لكم الأرض بساطاً لتسلكوا منها سبلاً فجاج» [نوح: 15] وأن يعود على الرواسي يعني: أنه 
جعيل في الجبال طرقاً واسعة اه. 

قوله: إفجاجاً» في المختار: الفج بالفتح الطريق الواسع بين الجبلين والجمع فجاج بالكسرء 
مثل: سهم وسهام؛ والفج بالكسر البطيخ الشامي؛ وكل شيء من البطيخ والفواكه لم ينضج فهو فج 
بالكسر اه. 

قال الزمخشري: فإن قلت: في الفجاج معنى الوصف فما لها قدمت على السبل» ولم تؤخر 
كقوله تعالى : إلتسكلوا منها سبلا فجاجا» [نوح : 1] قلت: لم تقدم وهي صفة ولكن جعلت حالاً 
أه سمين . 

قوله: #محفوظاً» (عن الوقوع) أو محفوظاً عن الفساد والانحلال إلى الوقت المعلوم اه 
بيضاوي . 

قوله: #وهم عن آياتها» أي: الآيات الكائنة فيها الدالة على وجود الصانع ووحدته وتناهي 
قدرته وكمال حكمته اه بيضاوي . 

قوله: #وهو الذي خلق الليل» فيه التفات. قوله: (من الشمس الخ) بيان للمضاف إليه. قوله: 
(وتايغة) أي: القمر. والمراد بتابعه المعطوف المحذوف؛ وأشار بهذا إلى تصحيح التعبير عنهما 

بضمير الجمع» وقوله: (وللتشبيه الخ) أشار به إلى تصحيح التعبير بضمير العقلاء. وعبارة السمين: 
ا مر ا أما الأول فقيل: إنما جمع لأن ثم معطوفاً 
محذوفاً تقديره والنجوم كما دلت عليه الآآيات الأخرء وأما الثاني : فلأنه لما أسند إليه السباحة التي هي 
من أفعال العقلاء جمع جمع العقلاء كقوله: #رأيتهم لي ساجدين4 [يوسف : 4] لإقالتا أتينا طائعين» 
[فصلت: ١١]اه.‏ 


قوله: #في فلك» متعلق بيسبحون الواقع خبراً عن كل. قوله: (أي مستدير كالطاحونة الخ) 


سورة الأثبياء/ الأيات :ا م وم ا سس 1# 


سبحو 


مكغرة 489 يسييرون برعة كالشابع قي الماء وللشبية يه اتى بضمير جمع من يعمل ونزل 
0 الكفار إن محمداً سيموت 8 وَمَاجَعَلْا شر د يِنِمِلِكَ الْحُد» أي البقاء في الدنيا « أَقَين 


ا 2 


مث فَهُمْ يدوت ()* فيها؟ لاء فالجملة الأخيرة محل الاستفهام الإنكاري « كل تن ديقة 
لم4 في الدنيا ط يو 4 نختبركم ماإأشَرٌ ك4 كفقر وغنى وسقم وصحة لفِثيَةٌ» مفعول 


عبارة الخازن: وقيل: والفلك طاحونة مستديرة كهيئة فلك المغزل بمعنى أن الذي تجري فيه النجوم 
مستدير كاستدارة الرحى» وقيل : الفلك السماء الذي في ذلك الكوكب وكل كوكب يجري في السماء 
الذي قدر فيه أه. 

وفي الرازي: المسألة الثالئة الفلك في كلام العرب كل شيء مستدير وجمعه أفلاك واختلف 
العقلاء فيه فقال بعضهم : الفلك ليس بجسم وإنما هو استدارة هذه النجومء وقال الأكثرون: الأفلاك 
أجسام تدور النجوم عليهاء وهذا أقرب إلى ظاهر القرآن. ثم اختلفوا في كيفيته فقال بعضهم: الفلك 
موج مكفوف تجري الشمس والقمر والنجوم فيهء وقال الكلبي: ماء مكفوف تجري فيه الكواكب 
واحتج بأن السباحة لا تكون إلا في الماء قلنا: لا نسلم ذلك» فإنه يقال في الفرس الذي يمد يديه في 
الجري سابح . المسألة الرابعة: اختلف الناس في حركات الكواكب والوجوه الممكنة فيها ثلائة: فإنه 
إما أن يكون الفلك ساكناً والكواكب تتحرك فيه كحركة السمك فى الماء الراكدء وإما أن يكون الفلك 
متحركاً والكواكب تتحرك فيه أيضاً إما مخالفة لجهة حركته أو موافقة لجهتها إما بحركة مساوية لحركة 
الفلك في السرعة والبطء أو مخالفة» وإما أن يكون الفلك متحركاً والكواكب ساكنة . والذي يدل عليه 
لفظ القرآن القسم الأول» وهو أن تكون الأفلاك ساكنة والكواكب جارية فيها كما تسبح السمكة في 
الماء الراكد اه. 

قوله : (ونزل لما قال الكفار) أي : على سبيل الشماتة به اه شيخنا. 

قوله: إوما جعلنا لبشر من قبلك الخلد» أي: لكونه مخالفاً للحكمة التكويية والتشريعية اه 
أبو السعود. 

قوله: (فالجملة الأخيرة الخ) أي: فالهمزة مقدمة من تأخير وأصل الكلام أفهم الخالدون وإن 
مت وإنما قدم للصدارة اه شيخنا. 

قوله: #كل نفس* أي : مخلوقة فلا يرد الباري تعالى» وقوله: #ذائقة الموت» أي مرارة مفارقة 

وهذا دليل على ما أنكر من خلودهم اه أبو السعود. 

قوله: (نختبركم) أي : نعاملكم معاملة المختبر وإلاّ فالله تعالى لا يخفى عليه شيء اه شيخنا . 

قوله: فتنة# في نصبه ثلاثة أوجهء أحدها: أنه مفعول من أجله. الثاني : أنه مصدر في موضع 
الحال أي: فاتنين لكم. الثالث: أنه مصدر من معنى العامل لا من لفظهء لأن الابتلاء فتنة فكأنه قبل 


نفتنكم فتلنة أه سمين . 


يضن سورة الأنبياء/ الايات : لكين 
له أي لننظر أتصبرون وتشكرون أو لا « وَإلَا عو )4 فنجازيكم لوَإدَا رَالق اليس حكفروا 


إت 4 ما ل يَتَّحِدُوئك إِلَاهُرُوًا أي مهزوءاً به يقولون #أَعََدَا له يُنْكُرٌ مك4 أي يعيبها 
«وَمُم بكر أَتَمَنِ» لهم «هُم4 تأكيد « حككفررت 46 به إذ قالوا ما نعرفه» ونزل في 


6 


استعجالهم العذاب 8 خُلِقَ اَلْوِشَنٌ بِنْ عَبَلٍِ # أي إنه لكثرة عجله في أحواله كأنه خلق منه 


قوله: (أتصبرون) راجع للشرء وقوله:( وتشكرون) راجع للخيراه. 

قوله: «إلينا ترجعون» أي : إلينا لا إلى غيرنا لا استقلالاً ولا اشتراكاء فنجازيكم حسبما يظهر 
منكم من الأعمال» وفيه إشارة إلى أن المقصود من هذه الحياة الدنيا الابتلاء والتعريض للثواب 
والعقاب اه أبو السعود. 

قوله: #وإذا رآك الذين كفروا» أي الكافرون»؛ وهذا معطوف على قوله: فيما سبق وأسروا 
النجوى اه خطيب . 

قوله: #إن يتخذونك#» جواب إذا. وعبارة السمين: إن هنا نافية وهي وما في حيزها جواب 
الشرط وهو إذا وإذا مخالفة لأدوات الشرط في ذلك» فإن أدوات القبرط ع احييت بان النافية أو بما 
النافية وجب الإتيان بالفاء تقول: إن أتيتني فإن أهنتك أو فما أهنتك بخلاف إذاء فتقول: إذا أتيتني ما 
أهنتك بغير فاء يدل لهذا قوله تعالى: «إوإذا تتلى عليهم آياتنا بينات» [سباً: 59] ما كان حجتهم إلا أن 
قالوا واتخذ هنا متعد لاثنين وهزؤًا هو الثاني إما على حذف مضاف. .,وإما على الوصف بالمصدر 
مبالخة؛ وإما على وقوعه موقع اسم المفعول. وفي جواب إذا قولان؛ أحدهما: أنه إن النافية وقد تقدم 
ذلك. والثاني: أنه محذوف وهو القول الذي قد حكى به الجملة الاستفهامية في قوله: #أهذا الذي 
يذكر الهتكم». إذ التقدير: وإذا رآك الذين كفروا يقولون أهذا الذي» وتكون الجملة المنفية معترضة 
بين الشرط وبين جوابه المقرر اه. 

قوله: (يقولون) إأهذا4 أي: يقول بعضهم لبعض في حال الهزء والسخرية أهذا الخ اه شيخنا. 

قوله: «وهم بذكر الرحمن هم كافرون# هم الأولى: مبتدأ أخبر عنه بكافرون وبذكر متعدق 
بالخبرء والتقدير: وهم كافرون بذكر الرحمن . وهم الثاني : تأكيد للأول تأكيداً لفظياً فوقع الفصل بين 
العامل ومعموله بالمؤكد وبين المؤكد والمؤكد بالمعمول. وفي هذه الجملة قولان» أحدهما: أنها في 
محل نصب على الحال من فاعل القول المقدر أي: يقولون ذلك وهم على هذه الحال. والثاني : أنها 
حال من فاعل يتخذونك وإليه نحا الزمخشري اه سمين . 

وفي تقدير الشارح لهم إشارة إلى أن ذكر مصدر مضاف لفاعله ويراد بالذكر إرشاده تعالى لهم 
ببعث الرسل وإنزال الكتب»؛ ويصح أن يكون مضافاً لمفعوله أي: ذكرهم الرحمن بالتوحيد كما في 
البيضاوي اه. 

قوله: (إذ قالوا ما نعرفه) أي: الرحمن» وعبارة الخازن: وذلك أنهم كانوا يقولون لا نعرف 
الرحمن إلا رحمن اليمامة وهو مسيلمة الكذاب اه. 


قوله: #من عجل» في المختار العجل والعجلة ضد البطءء وقد عجل من باب طرب اه. 


سورة الأنبياء/ الأيات ا لم وم اس مو 


ماو مم 


مويك مايق » مواعيدي بالعذاب 9 قلا تَْتَعجِلُوتٍ 4 فيه فأراهم القتل ببدر « وَيعُوُوت مق 
مد الْوَعَد * بالقيامة #إن ست عُسْرٌ مسرقيت» © * فيه» قال تعالى يعم لَدِنَ كَفَرُوأ حِينَ ل 
وقوله: (أي أنه لكثرة الخ) أشار به إلى أن فيه استعارة بالكناية» فشبه العجل الذي طبع الشخص 
عليه وصار له كالجبلة بالمادة وهي الطين تشبيها مضمرا في النفس» ورمز إليه بشيء من لوازم المشبه 
بهء وهو قوله: #خلق#» وقول الشارح: أي لكثرة الخ أشار به إلى وجه الشبه اه شيخنا . 

والمعنى: أن الإنسان من حيث هو مطبوع على العجلة فيستعجل كثيراً من ن الأشياء وإن كانت 
تضره. وفي السمين : قوله: #من عجل # فيه قولان. 

أحدهما : أنه من باب القلب» والأصل خلق العجل من الإنسان لشدة صدوره منه وملازمته له» 
وإلى هذا ذهب أبو عمروء وقد يتأيد هذا بقراءة عبد الله خلق العجل من الإنسان والقلب موجود في 
كلامهم كثيراً. 

والثاني : أنه لا قلب فيه وفيه تأويلات» أحسنها أن ذلك على المبالغة جعلت ذات الإنسان كأنها 
خلقت من نفس العجلة دلالة على شدة اتصاف الإنسان بهاء وأنها مادته التي أخذ منها اه. 

قوله: (مواعيدي بالعذاب) المواعيد: جمع وعيد» والمراد متعلقاتها وهي المتوعد به من أنواع 
العذاب» وعبارة البيضاوي : سأريكم اياتي نقماتي في الدنيا كوقعة بدر» وفي الاخخرة عذاب النار اه 

قوله: #ويقولون متى هذا الوعد» هذا هو الاستعجال المذموم المذكور على سبيل الاستهزاء. 
فين عاني أنهم يتولون ذلك لجهلم وخدتيي ثم بين ما يحصل لهؤلاء المستهزئين فقال: لو يعلم 
الخ اه أبو السعود. 

ومتى: خبر مقدم فهي في محل رفع» وزعم بعض أهل الكوفة أنها في محل نصب على الظرف 
والعامل فيها مقدر رافع هذاء والتقدير: متى يجيء هذا الوعد أو متى يأتي ونحوه والأول هو المشهور 
أه سمين . 

قوله: #إن كنتم صادقين» خطاب للنبي وأصحابه. قوله: (قال تعالى): أي: بياناً لسبب قولهم 
هذاء وعبارة أبي السعود: لو يعلم الذين كفروا استئناف مسوق لبيان شدة هول ما يستعجلونه لجهلهم 
بكنأثة وإيثار صيغة المضارع والشرطء وإن كان المعنى على المضي لإفادة استمرار عدم العلم اه. 

قوله: #لو يعلم الذين كفروا# جواب لو محذوف لأنه أبلغ في الوعيد» فقدره الزمخشري لما 
كانوا بتلك الصفة من الكفر والاستهزاء والاستعجال ولكن جهلهم هو الذي هونه عندهم» وقدره ابن 
عطية لما استعجلواء وقدره الحوفي لسارعواء وقدره غيرهم لعلموا صحة البعث. وحين: مفعول به 
لعلموا وليس منصوباً على الظرف أي: لو يعلمون وقت عدم كف النار» وقال الزمخشري: ويجوز أن 
يكون يعلم متروكاً بلا تعدية بمعنى لو كان معهم علم ولم يكونوا جاهلين لما كانوا مستعجلين» وحين 
منصوب بمضمر أي حين لا يكفون عن وجوههم النار يعلمون أنهم كانوا على الباطل» وعلى هذا فحين 
منصوب على الظرف أنه جعل مفعول العلم أنهم كانواء وقال الشيخ : والظاهر أن مفعول يعلم محذوف 
لدلالة ما قبله عليه أي : لو يعلم الذين كفروا مجيء الموعد الذي سألوا عنه واستبطؤوه» وحين منصوب 


اا الل سسسسسسسسسس سس صورة الأنيياء/ الآيات: 47158 


يَكُثت > يدفعون عن مُجُوهِهِمُ ألثَارَ لاعن طمُورمِة ولا هُمْ يصوت )4 يمنعون منها في 
القيامة وجواب لو ما قالوا ذلك 8 بَلُ تأيِيهم 4 القيامة «ابَنْكَة فتَبْهنُهُمَ 4 تحيرهم لملا 
يتيوت رَدَهَا ولا هُمْ يرون 47 يمهلون لتوبة أو معذرة « ولق تمزع برْسلٍ ين لَك 4 فيه 
تسلية للنبي وَل « مس43 نزل 8 اد سَحرأ نهم نا كوأ تنروت (47 وهو العذاب فكذا 
يحيق بمن استهزأ بك 8 قُلُ» لهم «من بَكَلَوْسَكُم 4 يحفظكم ل بال وَاَلتَهَارونَ التَمَنُ4 من عذابه 


والمعنى : لو يعلمون مباشرة النار حين لا يكفونها عن وجوههم أه سمين . 

قوله: #ولاعن ظهورهم» هذا كناية عن إحاطة النار بهم من كل جانب اه أبو السعود. 

قوله: (ما قالوا ذلك) أي متى هذا الوعد. 

قوله: #إبل تأتيهم بغتة# إضراب انتقالي حكى الله عنهم أنهم يستعجلون العذاب الموعود بقوله 
ويقولون: متى هذا الوعد. وبيّن أن سبب ذلك الاستعجال هو عدم علمهج:بهول وقت وقوعه وما فيه 
من العذاب الشديد» ثم أضرب وانتقل من بيان السبب إلى بيان كيفية وقوع الموعود فقال: بل تأتيهم 
بغتة» ولما كان استعجالهم ذلك بطريق الاستهزاء وكان عليه الصلاة والسلام يتأذى من ذلك نزل قوله: 
#ولقد استهزىء يرسل من قبلك» اه زاده . 

قوله: #إفتبهتهم4 في المصباح : بهت وبهت من بابي قرب وتعب دهش وتحير ويعدى بالحركة 
فيقال : بهته يبهته بفتحتين أه. 

قوله : #فلا يستطيعون ردها» أي : دفعها. قوله: (وهو العذاب) الضمير راجع لها. 
ما أصاب الأولين بين أن عدم إصابة ذلك لهم عاجلا إنما هو لحفظه حيث أمهلهم مدة بمقتضى رحمته 
العامة» فأمره عليه الصلاة والسلام بأن يسألهم عن الكالىء ليقروا وينتبهوا لكونهم في قبضة قدرته 
ليكفوا عن الاستهزاء» ثم اضرب عن ذلك الأمرء بقوله: #بل هم عن ذكر ربهم معرضون*4 أي : دعهم 
يا مخمد عن هذا السؤال لأنهم لا يصلحون لإعراضهم عن ذكر الله فلا يخطرونه ببالهم حتى يخوفوا 
بالله» ثم إذا رزقوا الكلاءة من عذابه عرفوا أن الحافظ هو الله وصلحوا للسؤال عنهء ثم أضرب إلى ما 
هو أهم وهو الإنكار عليهم فيما زعموا أن لهم آلهة تنصرهم وتمنعهم من العذاب منعاً يتجاوز منعنا 
وحفظنا على أن قوله من دوننا صفة مصدر محذوف» والذي أضيف إليه دون أيضاً محذوف أي تمنعهم 
منعاً كائناً من دون منعنا أي من غير منعتا اه زاده على البيضاوي . 

وفي ١‏ لمصباح : كلاه الله يكلؤه مهموز بفة بفتحتين من باب قطع كلاءة بالكسر والمد حفظه ويجور 
التخفيف فيقال : كليته أكلاه وكلأته أكلؤه من باب تعب لغة لقريش» لكنهم قالوا: مكلوا بالواو أكثر من 
مكلى بالياء أه. 

قوله: ##بالليل4 أي : في الليل إذ نمتم وفي النهار إذا انصرفتم إلى معايشكم»ء وتقديم الليل لما 


سودة الأتبياء/ الآيات: 45 162 7 سسسب ها 


إن نزل بكمء أي لا أحد يقعل ذلك» والمخاطبون لا يخافون عذاب الله لإنكارهم له لا بَلّهمْ عن 
دكر رَيّهِم» أي القرآن لمُعْرصُوت 49 لا يتفكرون فيه « أرّْ» فيها معنى الهمزة للإنكار أي 
أ الع ءَالِهَهتَسََعْهُم4 مما يسوؤهم 9 يَنْدُوَاً» أي ألهم من يمنعهم منه غير نا لالَايسْتَطِيمس» 
أي الآلهة ل تَصَرٌ أَنمْسِهِمَ 4 فلا ينصرونهم #وَلا مُم © أي الكفار لايَئَ4 من عذابنا 
#يضَحَبُوت 4* يجارون يقال صحبك الله أي حفظك وأجارك « بلْ منَسسَا مول وءَابَآءهُم 4 بما 
أنعمنا عليهم «احَقٌّ َال عَلتَهِجُ الخد » فاغتروا بذلك «أقلا يرو اناق القت » نقصد أرضهم 
« تَشسُهَامِن انها 4 بالفتح على النبي طأَقَهُمْ ابوت 4 لاء بل النبي وأصحابه لقُلَ4 لهم 


أن الدواهي أكثر فيه وقوعاً وأشد وقعاً وفي التعرض لعنوان الرحمة إيذان بأن كالئهم ليس إلا رحمته 
العامة اه من الخازن وأبي السعود. 

قوله: (والمخاطبون لا يخافون الخ) ذكر هذا توطئة لقوله: #بل هم عن ذكر ربهم معرضون»» 
لأن فيما أضرب إليه بيانا لعلة عدم الخوف وهو إعراضهم عن التفكر فيه فسبب إنكارهم له إعراضهم 
اه زاده. 

وعبارة الكرخي : قوله: والمخاطبون لا يخافون الخ أشار به إلى أن الاستدراك بيبل إضراب عما 
تضمنه الكلام من النفي» إذ التقدير: ليس لهم كالىء ولا مانع غير الرحمن كما هو ظاهر كلام 
الزمخشري . أي : فكيف يخافونه حتى يسألوا عن كالئهم اه. 

قوله : (فيها) أي: في أم معنى الهمزة أي زيادة على بل لأنها منقطعة تقدر ببل والهمزة أي : بل 
ألهم الهة. وقوله: الإنكاري بالرفع صفة لمعنى اه شيخنا . 

قوله: امن دوننا» صفة لالهة أي: آلهة من دوننا تمنعهم» ولذا قال ابن عباس: إن في الكلام 
تقديماً وتأخيراً اه سمين . 

وهذا الإعراب هو الموافق لحل الجلال. قوله : «الا يستطيعون نصر أنفسهم» استئناف مقرر لما 
قبله من الإنكار وموضح لبطلان اعتقادهم أي: هم لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا يصبحون بالنصر من 
جهتناء فكيف يتوهم أن ينصروا غيرهم اه أبو السعود. 

قوله : ولا هم منا يصحبون* قال ابن عباس : يمنعون وعنه يجارون وهو اختيار الطبري . تقول 
العرب: أنا لك جار وصاحب من فلان أي: مجير منه. وروى معمر عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد 
قال: ينصرون أي : يحفظون» وقال قتادة: أي : لا يصحبهم الله بخير ولا يجعل رحمته صاحبا لهم اه 
قرطي . ا 

قوله: #بل متعنا هؤلاء* إضراب عما توهموا من أن ما هم فيه من الحفظ من جهة لهم الهة 
تمنعهم من تطرق البأساء إليهم» كأنه قيل: دع ما زعموا من كونهم محفوظين بكلاءة آلهتهم» بل ماهم 
فيه من الحفظ إنما هو منا حفظناهم من البأساء» ومنعناهم بأنواع السراء لكونهم من أهل الاستدراج 
والانهماك فيما يؤديهم إلى العذاب اه زاده . 

قوله: (بالفتح على النبي) عبارة البيضاوي: بتسليط عليها وهو تصوير لما يجريه الله تعالى على 
أيدي المسلمين انتهت. 


مو ااال لل لصسسسس سس سسورة الأنيياء/الآيات: 48 49 


« إِنَمآ نيكم يلحي 4 من الله لا من قبل نفسي لاعَلَايسَمَعٌ الم اذاه إدًا» بتحقيق الهمزتين 
وتسهيل الثانية بينها وبين الياء لاما يْدَرُوت 49 أي هم لتركهم العمل بما سمعوه من الإنذار 


كالصم « وَلين مَسََّهُرْنَفْحَةُ» وقعة خفيفة لعن عدا رَيْكَ ليقُولرك4 للتنبيه « يَوَيْتَآ» هلاكنا © نا 
خُنَّا ليت 47 بالإشراك وتكذيب محمد «وَيَصَعٌالْموزَِ آلْيِسْط» ذات العدل 8 لِو رِالْيسَةَ» 


أي : حيث لم يقل إنا ننقض الأرض من أطرافهاء وزاد قوله: «أنا نأتي الأرض* لتصوير كيفية 
نقضها وتخريبهاء فإنه يكون بإتيان الجيوش ودخولها فاصلة تأتي جيوش المرسلين» لكنه أسنده إلى 
نفسه تعظيماً وإشارة إلى أنه بقدرته وفيه تعظيم للجهاد والمجاهدين اه شهاب . 

قوله : «أنهم الغالبون» استفهام بمعنى التقريع والإنكار كما أشار له الشارح» وقوله : (بل النبي 
وأصحابه) أي : بل النبي وأصحابه هم الغالبون وأولئك المغلوبون اه من الخازن. 

قوله: #إقل إنما أنذركم بالوحي4 لما بين تعالى غاية هو ما يستعجله المستعجلون ونهاية سوء 
حالهم عند إتيانه» ونعى عليهم جهلهم بذلك وإعراضهم عن ذكر ربهم الذي يكلؤهم من طوارق الليل 
وغير ذلك من مساوىء أحوالهم. أمر رسول الله يه بأن يقول: إنما أنذركم ما تستعجلونه من الساعة 
بالوحي الخ اه أبو السعود. 

قوله: #إولا يسمع الصم» أل في الصم للجنس فيدخل المخاطبون دخولاً أولياً» أو للعهد ووضع 
المظهر موضع المضمر للتسجيل عليهم» وقرأ ابن عامر هنا ولا تسمع بضم التاء للخطاب وكسر الميم 
الصم الدعاء منضوبين» وقرا ابن كثير كذلك في النمل والروم وقرأ السبعة بفتح ياء الغيبة والميم الصم 
بالرفع الدعاء بالنصب في جميع القرآن اه سمين. 

قوله: (أي هم) مبتدأ» وقوله: (كالصم) خبره. 

قوله: لإولئن مستهم نفحة »* الخ وجه المناسبة أنه ذكر اخبارهم بمجيء العذاب ذكر مسه لهم» 
وفي هذا الكلام مبالغات ثلاث ذكر المس وما في التفحة من معنى القلة» فإن أصل النفح هبوب رائحة 
الشيء واليناء الدال على المرة اه بيضاوي . 

قوله : إليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين» دعوا على أنفسهم بالويل بعدما أقروا بالظلم والشرك اه 
خازن. 

قوله: #ونضع الموازين» أي: نحضرها. وهذا بيان لما سيقع عند إثيان ما أنذروه أي : نقيم 
الموازين العادلة» وأفرد القسط لأنه مصدر وصف به مبالغة اه أبو السعود. 

وجعله الشارح على حذف مضاف والجمع في الموازين للتعظيم أو باعتبار أجزائه فإن الصحيح 
أنه ميزان واحد لجميع الأمم ولجميع الأعمال» وهو جسم مخصوص له لسان وكفتان وعمود كل كفة 
قدر ما بين المشرق والمغرب» ومكانه بين الجنة والنار. كفته اليمنى للحسنات عن يمين العرش وكفته 
اليسرى للسيئات عن يساره. يأخذ جبريل بعموده ناظراً إلى لسانه» وميكائيل أمين عليه يحضره الجن 
والناس ووقته بعد الحساب . وأما ماهية جرمه من أي الجواهر وأنه موجود الآن أو سيوجد فتمسك عن 


سورة الألسا لات ل ل ١#‏ 
أي فيه لعلَا كم سن شيع من نقص حسنة أو زيادة سيئة لإوَإدكات4 العمل «ايتْقكال» زنة 

02 رامع ممم 01 2 5 0 ص ع سر ار 8 ص عم 
« عد ين حَردَلٍ أَيْسَابهَا» أي بموزونها «وَكَفَ ينا حيبي )4 محصين في كل شيء 8 وَلْقَدَ 
ايسا مومئ وهدرون الْفْرْقَانَ»# أي التوراة الفارقة بين الحق والباطل والحلال والحرام # وَضِمِيهُ» بها 


تعيينه» ولا يكون الوزن في حق كل أحد لأن من لا حساب عليه لا يوزن له كالأنبياء والملائكة» والوزن 
في الميزان أثقل من جبل أحدء ومن مات له ولد يجعل ذلك الولد في الميزان وكيفيته ثقلا وخفة مثلها 
فى الدنيا اه شيخنا. 

قوله: #القسط» وصف الموازين بذلك» لأن الميزان قد يكون مستقيماً وقد يكون غير مستقيم» 
فبين الله تعالى أن تلك الموازين تجري على حد العدل ومعنى وضعها احضارها اه خازن . 

#شيئاً» مفعول ثان أو مفعول مطلق اه سمين . 

قوله: #وإن كان4 (العمل) #مثقال حبة من خردل* أي: مقدار حبة كائنة من خردل أي: وإن 
كان فى غاية القلة والحقارة» فإن حبة الخردل مثل في الصغر اه أبو السعود. 

وأشار الشارح إلى قراءة الجمهور بنصب مثقال على أن كان ناقصة واسمها مستتر فيها ومثقال 
خبرها ورفعه نافع أي : وإن وجد مثقال فكان تامة اه كرخي . 

قوله: #وكفى بنا حاسبين* قال ابن عباس : معناه كفى بنا عالمين» والغرض منه التحذير فإن 
المحاسب إذا كان في العلم بحيث لا يمكن أن يشتبه عليه شيء وفي القدرة بحيث لا يعجز عن شيء» 
فحقيق بالعاقل أن يكون على أشد الخوف منه اه خازن . 

قوله: #ولقد آتينا موسى» الخ لما تكلم سبحانه وتعالى في دلائل التوحيد والنبوة والمعاد شرع 
في قصص الأنبياء عليهم السلام تسلية لرسوله يَِيَهِ فيما يناله من قومه» وتقوية لقلبه على أداء الرسالة 
والصبر على كل عارض . وذكر منها عشراً: 

القصة الأولى: قصة موسى عليه السلام المذكورة في قوله: طاولقد آتينا موسى وهارون 
الفرقان# . 

القصة الثانية: قصة إبراهيم عليه السلام المذكورة في قوله: #ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل » 
[الأنبياء: .]601١‏ 

القصة الثالثة: قصة لوط عليه السلام المذكورة في قوله: #ولوطاً آتيناه حكماً وعلماً» [الأنبياء: 
:/ا]. 

القصة الرابعة: قصة نوح عليه السلام المذكورة في قوله: #ونوحاً إذ نادى من قبل» [الأنبياء: 
كلا]. 

القصة الخامسة: قصة داود وسليمان عليهما السلام المذكورة في قوله: #وداود وسليمان إذ 
يحكمان في الحرث* [الأنبياء: 74]. 


سس سس ل صورة الأنبياء/ الآيات: 48 01 


« وكا 4 أي عظة بها « للقت 409 « اَن يخْدَوَ رَيّهُم يَالَعَيِ4 عن الناس أي في الخلاء 
نهم ط عمو سام أي أهوالها « مُنْفِقُوت 469 أي خائفون 9 وَمدَا4 أي القرآن « وَكُرُتْبَارَكُ 


سرح سه 


َه نم لم مكرود ()» الاستفهام فيه للتوبيخ « # وَلَقَدَءَئِنَآ يهم مُعْدَمْمِنقبَلُ4 أي هداه قبل 


القصة السادسة: قصة أيوب عليه السلام المذكورة في قوله: #وأيوب إذ نادى ربه#» [الانبياء: 
7ى]. 


القصة السابعة: قصة إسماعيل وإدريس وذي الكفل المذكورة في قوله: #وإسماعيل وإدريس 
وذا الكفل» [الأنبياء: 48]. 

القصة الثامنة: قصة يونس عليه السلام المذكورة في قوله: #وذا النون إذ ذهب مغاضباً» 
[الأنبياء: /ل4]. 

القصة التاسعة: قصة زكريا عليه السلام المذكورة في قوله: #وزكريا إذ نادى ربه» [الأنبياء: 
1604 

القصة العاشرة: قصة مريم وابنها عيسى عليه السلام المذكورة في قوله: #والتي أحصنت 
فرجها» [الأنبياء: ]9١‏ . الخ اه من الخطيب. 

قوله: #وضياء# (بها) أي : التوراة والجار والمجرور متعلق بضياء أي : يستضاء بها من ظلمات 
الجهل والغواية اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله: إوضياء وذكرا» يجوز أن يكون من باب عطف الصفات» فالمراد به شيء 
واحد أي : اتيناهما الكتاب الجامع بين هذه الأشياء» وقيل : الواو زائدة. قال أبو البقاء: فضياء حال من 
هذااه. 

قوله: «الذين يخشون ربهم» أي: عذابه» وقوله: #بالغيب* حال من الفاعل في يخشون أي : 
حال كونهم غائبين ومنفردين عن الناس» وقوله: «وهم من الساعة مشفقون4 من ذكر الخاص بعد 
العام لكونها أعظم المخلوقات وللتنضيص على اتصافهم بضد ما اتصف به المستعجلون وإيثار الجملة 
الاسمية للدلالة على ثبات الإشفاق ودوامه اه من أبي السعود. 

قوله: #مبارك4 أي كثير الخيرء والإشارة إلى القرآن بأداة القرب إيماء إلى سهولة تناوله عليهم 
أه كرخي . 

قوله: #أفأنتم» الخطاب لأهل مكة اه كرخي . 

قوله: (الاستفهام فيه للتوبيخ) أي: فإنهم من أهل اللسان يدركون مزايا الكلام ولطائفه» 
ويفهمون من بلاغة القرآن ما لا يدركه غيرهم مع أن فيه شرفهم وصيتهم كما يشير إليه لفظ الذكر على ما 
سبق» فلو أنكره غيرهم لكان ينبغي لهم مناصبته؛ ثم تقديم الجار والمجرور على المعلق دال على 
التخصيص . أي: أفأنتم للقرآن خاصة دون كتاب اليهود فإنهم كانوا يراجعون اليهود فيما عنّ لهم من, 
المشكلات اه كرخي . 
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بلوغه ط وَكْنَايو عَيِينَ 45 أي بأنه أهل لذلك 8 إِذْقَالَلِاِهِوََويو-مَامذِ آلتَمَيِلُ4 الأصنام « أل 
سرلا تكنو ()4 أي على عبادتها مقيمون « مَالأوَمَدئَاءابََنَا امي )4 فاقتدينا بهم «قالَ» 


وررل ص ورم 


سل صخرل 1 جرس سر سر عرص ور 5 0 55 اه 
لهم «الَقَدَ كر أَسْر وما بَآوْكُمْ» بعبادتها « في صَكلٍ تين (©)4 بين « كلا متنا يلي 4 في قولك 


قوله: #رشده» أي: الرشد اللائق به وبمثله من الرسل والكبار» وهو الاهتداء الكامل المستند 
إلى الهداية الخاصة الخالصة بالوحي والإقدار على إصلاح الأمة باستعمال النواميس الإلهية اه أبو 
السعود. 

قوله : (أي هداه قبل بلوغه) المراد بالهدى الاهتداء لوجوه الصلاح في الدين والدنيا إذ لا يجوز 
أن يبعث نبي إلا وقد دله الله على ذاته وصفاته ودله أيضاً على مصالح نفسه ومصالح قومهء وكان ذلك 
في صغره قبل بلوغه حين تفكر في الرب وظهرت له الكواكب واستدل بها وهذا ظاهر على حمل 
الرشد على الاهتداء وإلا لزم أن يحكم بنبوته عليه السلام قبل بلوغه» وقوله : (أهل لذلك) أي : للرشد 
المفسر بالاهتداء لوجوه الصلاح» فعلى هذا يكون قوله: #وكنا به عالمين» تعليلاً لما قبله» فالضمير 
في قوله: به يرجع إلى إبراهيم وهو متعلق بعالمين على حذف مضاف,ء وقيل : من قبل موسى وهارون 
أو محمد عليهم السلام أو من قبل استنبائه اه من الرازي بالمعنى . 

وقوله: #إذ قال لأبيه* الخ يجوز أن يكون منصوباً بآتينا أو برشده أو يعالمين أو بمضمرء أي: 
اذكر من أوقات رشده هذه الوقت أي : وقت قوله لهم ما هذه التماثيل الخ اه سمين . 

والتماثيل: جمع تمثال وهو الشيء المصنوع شبهاً بخلق من خلق الله» وأصلها من مثلت الشيء 
بالشيء شبهته به. وعبارة السمين: التماثيل جمع تمثال وهو الصورة المصنوعة من رخام أو نحاس أو 
خحشب شبيهة بخلق الادمى أو غيره من الحيوانات اه. 

رجا ماعل مسح الب عن امناميم ينا الى اليف يها زواج الجتيدة أو قرع لاسن كانه 
يعرف أنها ماذا مع علمه بأنها حجر أو شجر أو ذهب. وعبّر عن عبادتهم لها بمطلق العكوف الذي هو 
عبارة عن الاستمرار على الشيء لغرض من الأغراض قصداً إلى تحقيرهم اه أبو السعود. 

وكانت تلك الأصنام اثنين وسبعين صنماً بعضها من ذهب» وبعضها من فضة» وبعضها من 
حديد» وبعضها من رصاص» وبعضها من نحاس» وبعضها من حجر» وبعضها من خشب. وكان 
كبيرهم من ذهب مكللاً بالجواهر في عينيه ياقوتتان متقدتان تضيئان في الليل اه خازن . 

قوله: #قالوا وجدنا آبائنا لها عابدين» أجابوا بذلك لأن مآل سؤاله عليه السلام الاستفسار عن 
سيب عبادتهم لها كما ينبىء عنه وصقه عليه السلام بالعكوف على عبادتهم كأنه عليه السلام قال: ما 
هي هل تستحق أن تعبد اه أبو السعود. 

قلم يكن لهم جواب إلا التقليد اه شيخنا . 

قوله: #في ضلال مبين4 أي: لعدم استناد الفريقين إلى دليل» والتقليد إن جاز فإنما يجوز لمن 
علم في الجملة أنه على الحق اه بيضاوي . 

قوله: #قالوا أجئتنا بالحق» أي : بالصدق في قولك هذا الذي هو لقد كنتم أنتم الخ» وليس 
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هذا « أت من أللَِنَ )> فيه « دلبل بَبَوٌ4 المستحق للعبادة لرَتُ4 مالك «التَموتِ وا 1 
ك4 خلتين على ير مال سيق وا لَ ذلك 4 الذي قلته # من التّهيت 46 به « و 
نيدن صتمي بعَدَ أ ووأ مر )4 #فَجَعَلَهِمٌ* يعد ذهابهم 1 


المراد به حقيقة المجيء إذ لم يكن غائباً عنهم » وأم متصلة وإن كان بعدها جملة لأنها في حكم المفردء 
إذ التقدير أي الأمرين واقع مجيئك بالحق أم لعبك اه سمين . 

قال أبو السعود: وفى إيراد الشق الثاني بالجملة الاسمية الدالة على الثبات إيذان برجحانه 
عندهم أه شيخنا . 1 ١‏ 

وعبارة البيضاوي: قالوا أجئتنا بالحق كأنهم لاستبعادهم تضليل آبائهم ظنوا أن ما قاله إنما قاله 
على وجه الملاعبة» فقالوا: أبجد تقوله أم تلعب يه اه. 

قوله: قال بل ربكم» الخ إضراب عما بنوا عليه مقالتهم من اعتقاد كونها أرباباً لهم كأنه قيل 
ليس الأمر كذلك بل ربكم الخ» وقيل: هو إضراب عن كونه لاعبا بإقامة البرهان على ما ادعاه 
والضمير المنصوب في فطرهن يرجع للسموات والأرض أو هو للتماثيل وهو أدخل في تضليلهم وإقامة 
الحجة عليهم» لأن فيه تصريحاً بأن معبوداتهم من جملة مخلوقاته اه شيخنا . 

قوله: #إوأنا على ذلكم» أي: الذي ذكرته من كون ربكم رب السموات والأرض فقط دون ما 
عداه كائناً ما كان من الشاهدين أي: العالمين على سبيل الحقيقة المبرهئين عليه» فإن الشاهد على 
الشيء من تحققه وحققه وشهادته على ذلك إدلاؤه بالحجة عليه وإثباته بها كأنه قال: وأنا أبين ذلك 
وأبرهن عليه اه أبو السعود. 

قوله: #إوتالله لأكيدن أصنامكم» هذه طريقة فعلية دالة على أنه على الحق بعد أن أتى بطريقة 
قولية بقوله: #بل ربكم رب السموات4 الخ: فجمع يبن القول والفعل؛ فلما لم يكتفوا بالطريقة القولية 
عدل إلى الطريقة ة الفعلية وهي الكسر فكسرها اه زاده. 

قوله: #لأكيدن أصنامكم» أي: لأجتهدون في كسرهاء فإن قيل: الكيد هو الاحتيال على الغير 
في ضرر لا يشعر به والأصنام جمادات لا تتضرر بالكسر نحوهء وأيضا ليست هي مما يحتال في إيقاع 
الكسر عليها لآن الاحتيال إنما يكون في حق من له شعور وإدراك . أجيب: بأن ذلك بناء على زعمهم 
لأنهم كانوا يزعمون أن الأصنام لهن شعورء ويجوز عليهنّ التضررء وقيل: المراد لأكيدنكم في 
أصنامكم لأنه بذلك الفعل قد أنزل الغم بهم اه زاده. 

وعبارة الشهاب: يعني: أن الكيد في الأصل الاحتيال في إيجاد ما يضر مع إظهار خلافه وهو 
يستلزم الاجتهاد فيه فتجوز به عنه هنا إما استعارة أو استعمالاً له في لازمه اه. 

قوله: : (بعد ذهابهم إلى مجتمعهم الخ) أي : : وقد ذهب معهم إبراهيم فلما كان ببعض الطريق 
ألقى نفسه وقال: إني سقيم أشتكي رجلي فتركوه ومضواء ثم نادى في آخرهم وقد بقي ضعفاء الناس 
حيث قال بصيغة الحلف: وتالله لأكيدن أصنامكم فسمعها الضعفاء. فرجع إبراهيم إلى بيت الأصنام 
وقبالة الباب صنم عظيم وإلى جنبه أصغر منه» وهكذا كل صنم أصغر من الذي يليهء وكانوا وضعوا عند 
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ددا , بضم الجيم وكسرها فتاتاً بفأس 9« إِلَّاكيرا لم4 علق الفأس في عنقه «لََلَّهم لو 


أي إلى الكبير # يحورت 429 فيرون ما فعل بغيره ا قَالَأ» بعد رجوعهم ورؤيتهم ما فعل # من 
تَحَلَ مدا َالهيَا تملس التدلييت )4 فيه لاَالواْ» أي بعضهم لبعض لاسَِعنَا مق يدَكُرهُمْ 4 أي 


الأصنام طعاماً يأكلون منه إذ رجعوا من عيدهم إليهم فقال لهم إبراهيم : ألا تأكلون فلم يجيبوه قكسرها 
اه خازن. 

قوله: #جذاذا» قرأ العامة بضم الجيم» والكسائي بكسرهاء وابن عباس» وأبو نهيك» وأبو 
السماك بفتحها. قال قطرب: هي في لغاتها كلها مصدر فلا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث» والظاهر أن 
المضموم اسم للشيء المكسور كالحطام والرفات والفتات بمعنى الشيء المحطم والمفتت» وقال 
اليزيدي : المضموم جمع جذاذة بالفمم نحو زجاج في زجاجة؛ والمكسور جمع جذيذ نحو كرام في 
كريم » وقال بعضهم : المفتوح مصدر بمعنى المفعول أي : مجذوذين» ويجوز على هذا أن يكون على 
حذف مضاف أي: ذوات جذاذ» وقيل: المضموم جمع جذاذة بالضم» والمكسور جمع جذاذة 
بالكسر» والمفتوح مصدر اه سمين. 

قوله: (بضم الجيم وكسرها) قراءتان سبعيتان» وقوله: (بفأس) بالهمزة اه شيخنا . 

قوله: «إلا كبيراً لهم» استثناء من المنصوب في فجعلهم أي: لم يكسره بل تركه ولهم صفة 
لكبيرأ والضمير يجوز أن يعود على الأصنام» ويجوز أن يكون عائداً على عابديهم اه سمين . 

قوله: إلعلهم إليه» (أي إلى الكبير الخ) أي : كما يرجع إلى العالم في حل المشكلات فيقولون 
له: ما لهؤلاء مكسرة ومالك صحيح وما لهذه الفأس في عنقك» وقال إبراهيم ذلك بناء على كثرة 
جهالاتهم» أو قال ذلك استهزاء بهمء وكان من عادتهم أنهم إذ رجعوا إليها سجدوا إليها ثم ذهبوا إلى 
منازلهم اه من الرازي . 

قوله: #من فعل هذا» أي: التكسير وهذا استفهام إنكار وتوبيخ وتشنيع» وإنما عبروا عنها بما 
ذكر ولم يشيروا إليها بهؤلاء وهي بين أيديهم مبالغة في التشئيع . ومن: مبتدأ وجملة فعل هذه خبره» 
وقوله: #إنه لمن الظالمين4 استئناف مقرر لما قبله لا محل له من الإعراب» ويجوز أن تكون من في 
قوله من فعل هذا موصولة مبتدأ» وقوله: #إنه لمن الظالمين* في موضع رفع خبر لها اه أبو السعود. 

قوله: #إنه» أي : من فعل لمن الظالمين فيه أي : في الفعل . 

قوله: #قالوا» أي: بعضهم وذلك البعض هم الضعفاء من قوم إبراهيم الذين سمعوا حلفه 
0 
جلك در بطلام د و سارها بن اه سمعت كلام زيد فإنها تتعمدى لواحد اه 
سمين ٠‏ 

قوله : #يذكرهم» أي: ولعله هو الذي فعل بهم هذا الفعل اه. 


م.م مر رتسسمسضم دعس سورة الأتبياء/الآيات: 5٠‏ _ 8ه 


يعيبهم ١‏ يْمَالُ لَه نيم )»> « الوأ مويه علك مين ك4 أي ظاهراً « لعَلَّهُم ينجَدُوك )4 عليه 

أنه الفاعل 8 مَالُوَا4 له بعد إتيانه «عَلتَ» بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفاً وتسهيلها وإدخال 

ألف بين المسهلة والأخرى وتركه #ََلْتَ مذ تَافَيِئَايَابحِيِمٌ )4 ١‏ قالّ4 ساكتاً عن فعله ل بل 
لي الل حر عا سر سي سس صخر ترا 


كَعَكَمٌ كبيرهُمُ مَددَا مَكَنوْهُمَ 4 عن فاعله #إن كوا يَطِتُورت 409 فيه تقديم جواب الشرط 


ل 


قوله: «يقال له» أي : يسمى إبرأهيم . وفي رفع إبراهيم أوجهء أحدها: أنه مرفوع على ما لم 
يسم فاعله أي : يقال له هذا اللفظء ولذلك قال أبو البقاء: المراد الاسم لا المسمى . الثاني : أنه خبر 
مبتدأ مضمر أي : يقال له هذا إبراهيم أو هو إبراهيم. الثالث: أنه مبتدأ محذوف الخبر أي: يقال له 
إبراهيم فاعل ذلك. الرابع: أنه منادى» وحرف النداء محذوف أي: يا إبراهيم» وعلى الأوجه الثلاثة 

قوله: #قالوا فأتوا به» أي: قالوا ذلك فيما بينهمء والقائل لذلك القول هو النمروذ. قال 
السمين : وقوله : #على أعين الناس* في محل نصب على الحال من الضمير المجرور بالباء أي اثتوا به 
حال كونه ظاهراً ومكشوفاً للناس اه شيخنا . 

قوله: #لعلهم» أي: الناس يشهدون عليه أي: بفعله فهو من الشهادة المعروفة» وذلك بأن 
يكون أحد من الئاس راه يكسرهاء فالضمير في قوله لعلهم ليس لكل الناس بل لبعض منهم مبهم اه أبو 
السعود. 

قوله: (بتحقيق الهمزتين) أي: مع إدخال ألف بينهما وتركه» لأن القراءات خمسة» ولو حذف 
قوله بين المسهلة والأخرى لشمل إدخال الألف بين المحققتين وقوله: (والأخرى) أي: التي هي 
الأولى اه شيخنا. 
1 وفي أأنت وجهان». أحدهما: أنه فاعل قمر ةريعش الطاهر بعدهء والتقدير: أفعلت هذا 
بالهتنا فلما حذف الفعل انفصا لذ لضمير . والثاني : أنه مبتدأ والخبر بعده الجملة. 

قوله: #إقال بل فعله كبيرهم هذا» هذا على طريقة الكناية العرضية» فلهذا يستلزم نفي فعل 
الصتم الكبير للكسر وإثباته لنفسهء وهذا بناء على أن الفعل وهو الكسر دائر بين عاجز وهو ذلك الصنم 
وقادر وهو إبراهيم: إذ القاعدة إنه إذ دار فعل بين قادر عليه وعاجز عنه وأثبت للعاجز بطريق التهكم به 
لزم منه اتحصاره في الآخرء وحاصله: إنه إشارة لنفسه على الوجه الأبلغ مضمناً فيه الاستهزاء 
والتضليل اه من الشهاب. 

قوله: #هذا» فيه وجوهء أحدها: أن يكون نعتاً لكبيرهم . والثاني : أن يكون بدلا من كبيرهم . 
والثالث: أن يكون خبراً لكبيرهم على أن الكلام تم عند قوله: ابل فعله» وفاعل الفعل مخذوف كذا 
نقله أبو البقاء اه سمين ٠‏ 

قوله: #إن كانوا ينطقون» أي: إن كانوا ممن يمكن أن ينطق» وإنما قال.إن كانوا ينطقون ولم 
يقل يسمعون أو يعقلون. مع أن السؤال موقف على السمع والعقل أيضاً لما أن نتيجة السؤال الجواب 
وأن عدم ز نطقهم أظهر في تب تبكيتهم اه أبو السعود. 


سودة الأتبياء/ الأيات 14 لاو ا سسسسسس #اق1 


وفيما قبله تعريض لهم بأن الصنم المعلوم عجزه عن الفعل لا يكون إلهاً « فَرَحَمو ِك لَه » 
بالتفكر طكََالوَ4 لأنفسهم 8 إِنَكْم أَثْمُ الَيِمُونَ )4 أي بعبادتكم من لا ينطق ثم لكسُوأ من 
الله © عَكَ رُمُوْسِهمٌ 4 أي ردوا إلى كفرهم وقالوا والله #لَمَدَعِلِمَتَ مَاهوْلَاء سَنطِفُوت 40 أي فكيف 
تأمرنا بسؤالهم # كَالَ أفتحبدويكت من دؤيي أله 4 أي بدله ١غ‏ ما لاِسْفَمْحكُمْ سَيكا4 من رزق وغيره 
« ولا ضرمم 40 شيعا إذا لم تعبدوه # أقِ»4 بكسر الفاء وفتحها بمعنى مصدر أي نتناً وقبحاً 
« لح وما تمبُدُوت ون دون و4 أي غيره لأفلا درت 42 أن هذه الأصنام لا تستحق العبادة 


قوله: (فيه تقديم جواب الشرط) أي : وهو قوله: #فاسألوهم». وفيه إشارة إلى أن قوله: #إيل 
فعله كبيرهم هذا» مرتبط بقوله: 9#إن كانوا ينطقون4 . وقد صرح بذلك الطيبي قال: والمعنى بل فعله 
كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون فاسألوهم إن أمكن هذا الفعل» وهذا أظهر من جعل جواب الشرط محذوفا 
فالدلالة ما قبله عليه اه كرخي . 

قوله : (بالتفكر) أي : راجعوا عقولهم وتذكروا أن من لا يقدر على من دفع المضرة عن نفسه ولا 
على الإضرار بمن كسره بوجه من الوجوه يستحيل أن يقدر على دفع مضرة عن غيره أو جلب منفعة له» 

قوله: #ثم نكسوا» أي: انقلبوا على رؤوسهم. أي: انقلبوا إلى المجادلة بعد ما استقاموا 
بالمراجعة فشبه عودهم إلى الباطل بصيرورة أسفل الشيء مستعلياً على أعلاه اه بيضاوي . 

وقرأ العامة نكسوا مبنياً للمفعول مخففاً أي : نكسهم الله أو خجلهمء وعلى رؤوسهم حال أي: 
كائنين على رؤوسهم» ويجوز أن يتعلق بنفس الفعل والنكس والتنكيس القلب يقال: نكس رأسه 
ونكسه مخففاً ومشدداً أي : طأطأه حتى صار أعلاه أسفله» وقرأ بعضهم نكسوا بالتشديد» وقد تقدم أنه 
لغة في المخفف فليس التشديد لتعدية ولا تكسيرء وقرأ بعضهم نكسوا مخفقاً مبنياً للفاعل. وعلى هذا 
فالمفعول محذوف تقديره نكسوا أنفسهم على رؤوسهم اه سمين . 

قوله: (أي ردوا إلى كفرهم) أي : إلى الاستمرار عليه اه. 

قوله: (وقالوا والله) #لقد علمت4 الخ أشار به إلى أنه جواب قسم محذوف معمول لقول 
محذوف في موضع الحال أي: قائلين لقد علمت. وعلمت هنا معلقة والجملة المغنية في موضع 
مفعولي علمت إن تعدت لاثنين أو في موضع مفعول واحد إن تعدت لواحد اه كرخي . 

قوله: ##ما هؤلاء ينطقون» يجوز أن تكون ما هذه حجازية فيكون هؤلاء اسمهاء وينطقون في 
محل نصب خبرها أو تميمية فلا عمل لها اه سمين. 

قوله: (بكسر الفاء) أي: مع التنوين وتركه» وقوله: (وفتحها) أي : بلا تنوين» فالقراءات ثلاثة 
وكلها سبعية اه أبو السعود. 

واللام لبيان المتأفف له اه بيضاوي . وهو المتضجر له أي : لأجله اه. 


وا الل سس سب صورة الأنبياء/ الايتان: 258 9 


ولا تصلح لها وإنما يستحقها الله تعالى 8 مَالْوأْحَرْوه» أي إبراهيم «وََضروَاءَالِمَتَكمْ4 أي بتحريقه 
«إن كد ميت 49 نصرتهاء فجمعوا له الحطب الكثير» وأضرموا النار في جميعه» وأوثقوا 


عر لد سار 


4 75 5 1111 ا ١‏ عي د 
إبراهيم وجعلوه في منجنيق ورموه في النار» قال تعالى 9 قَلنا يناد كوف برها وَسَلَمَاعلإبكهِيم )4 


قوله: #قالوا حرقوه» أي : قال بعضهم لبعض لما عجزوا عن المجادلة» وضاقت عليهم الحيل» 
وعيث بهم العلل؛ وهكذا ديدن المبطل المحجوج إذا قرعت شبهته بالحجة القاطعة وافتضح لا يبقى له 
مفزع إلا المناصبة . والقائل هو النمروذ بن كنعان بن سنحاريب بن نمروذ بن كوش بن حام بن نوح عليه 
السلام؛ وقيل : القائل رجل من أكراد فارس اسمه هينون خسف الله به الأرض اه خازن . 

قوله: (فجمعوا له الحطب الخ) وكانت مدة الجمع شهراً ومدة الإيقاد سبعة أيام؛ مدة مكث 
إبراهيم في النار سبعة أيام» وكان عنده عين ماء عذب وورد أحمر ونرجس» فصارت تلك النار في حقه 
روضة» وبعث الله له جبريل بقميص من حرير وطنفسة فألبسه القميص أولاً. وفي الرازي: أن مدة مكثه 


وقال المنهال بن عمرو: قال إبراهيم: ما كنت قط أياماً أنعم مني في الأيام التي كنت فيها في 
النارء وكان في تلك الأيام مشغولاً بالصلاة فأشرف عليه النمروذ من الصرح فرآه جالساً على سرير 
يؤنسه ملك الظل» فقال: نعم الرب ربك لأقربن له أربعة آلاف بقرة وكف عنه اه قرطبي . 

قوله: (وأضرموا النار) أي : أوقدوها في جميعه . قوله: (وجعلوه في منجنيق) قال في شرح 
المنهج : بفتح الميم والجيم في الأشهر اه. 

وقال الشبراملسي نقلاً عن الخطيب: ومقابل الأشهر كسر الميم اه. 

وفي المختار: المنجنيق آلة ترمى بها الحجارة فارسي معرب» لأن الجيم والقاف لا يجتمعان في 
كلمة واحدة من كلام العرب وهي مؤنئة وجمعها منجنيقات ومجانيق وتصغيرها منيجنيق اه. 

قوله: (رموه في النار) وكان وقت إلقائه فيها ابن ست عشرة سنة اه أبو السعود. 

وقيل: كان ابن ست وعشرين سنة كما قاله الماوردي: ولما ألقي فيها جاء الوزغ وهو سام أبرص 
وجعل ينفخ على النار فصم بسبب ذلكء» وأمر يَكِ بقتل الوزغ وقال: لأنه كان ينفخ النار على إبراهيم ؛ 
ومن قتل وزغة في أول ضربة كتب له مائة حسنة» وفي الثاني دون ذلك؛ وفي الثالئة دون ذلك» وذكر 
بعض الحكماء أن الوزغ لا يدخل بيتاً فيه زعفران وأنه يبييض اه ابن لقيمة . 

قوله: #كوني برداً» أي: ذات برد» وسلاماً معطوف على برد فيكونان خبرين عن كوني» وعلى 
إبراهيم صفة لسلاماء وحذفت صلة الأول لدلالة صلة الثاني عليه أي كوني برداً عليه وسلاماً اه 
سمين ٠‏ 

وعبارة أبي السعود: كوني ذات برد وسلام أي : أبردي برداً غير ضار فحذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه للمبالغة اه. 


سورة الأنبياء/ الايات: 17١‏ 7ل ه4١‏ 


فلم تحرق منه غير وثاقه وذهبت حرارتها وبقيت إضاءتهاء وبقوله لاوسلاماً» سلم من الموت 
بيردها #وأرادوأيوء كبذَا)ك وهو التحريق «فَجَمَلْسَهم الخّفسريت 409 في مردهم # و4 1 م ينه وَلُوملًا 4 
ابن أخيه من العراق 7 إِلَ الَْرْضٍ الى يكنا فب يليت علي * بكثرة الأنهار والأشجار وهي الشام 


اذل اتراقيم بللجطين ولرطبالمؤنفكا وبوهما يوم # وَوَمبْما لد أي لإبراهيم وكان سأل ولدأً 
كما ذكر في الصافّات 9 إِسْحَقَ وَيَمَقُوبَ َافلة » | ي زيادة على المسؤول أو هو ولد الولد «وَكلُ» 


قوله: (غير وثاقه) بفتح الواو وكسرها كما في المختار. 

قوله : (وبقيت إضاءتها) أي : إشراقها. قوله :(وبقوله وسلاماً سلم الخ) ولو لم يقل على إبراهيم 
لما أحرقت نار ولا اتقدت اه من البحر لأبي حيان. 

وذلك لأنه طفئت جميع النيران في ذلك اليوم اه شيخنا. 

قوله: #فجعلناهم الأخسرين» (في مرادهم) لأنهم خسروا السعي والتفقة فلم يحصل لهم 
مرادهم» أو الأخسرين بمعنى الهالكين بإرسال البعوض على نمروذ وقومه فأكلت لحومهم وشربت 
دماءهم ودخخلت في دماغه بعوضة فأهلكته اه خازن . 

وعبارة الكرخي: قوله: #الأخسرين* في مرادهم أي لأنه صار سعيهم برهاناً على بطلانهم 
وقاله في الصافات بلفظ الأسفلين لما تقدم على كل منهما فتمت المناسبة في الموضعين اه. 

قوله : (ابن أخيه هاران) أي: الأصغرء وكان لهما أخ ثالث اسمه ناخور والثلاثة أولاد ازرء وأما 
هاران الأكبر فكان عماً لإبراهيم» وكانت سارة بنت عم إبراهيم الذي هو هاران الأكبر» وكانت آمنت 
بإبراهيم » ذكره الخازن اه. 

قوله : (من العراق) متعلق بمحذوف . أي: خرج إبراهيم من كوثى من أرض العراق ومعه لوط 
وشازة» فخرج يلتمس الفرار بدينه والأمان على عبادة ربه حتى نزل حران فمكث بها ما شاء الله» ثم 
خرج من حران حتى قدم مصرء ثم خرج ورجع إلى الشأم فنزل اليسع من أرض فلسطين وترك لوطا 
بالمؤتفكة وهي على مسيرة يوم وليلة من اليسع» فبعثه الله نبيأ إلى أهلها وما قرب منها اه خجازن. 

قوله: (فلسطين) بفتح الفاء وكسرها مع فتح اللام لا غير قرى بيت المقدس اه شيخنا. 

وفي القاموس: فلسطون وفلسطين وقد تفتح فاؤهما كورة بالشام وقرية بالعراق تقول في حال 
الرفع بالواو وفي النصب والجر بالياء» أو تلزمها الياء في كل حال والنسبة فلسطي أه. 

وفيه أيضاً: والكورة بضم الكاف الناحية من الأرض اه. 

قوله: (ولوط بالمؤتفكة) وهي قرى لوط أسقطها الله تعالى بعد رفعها إلى السماء مقلوية إلى 
الأرض بأمره لجبريل بذلك اه جلال من سورة النجم . 

قوله: #نافلة4 حال من يعقوب أي: أعطى يعقوب زيادة من غير سؤال اه عمادي . 

فقوله: #وجبنا له إسحاق» أي: إجابة لسؤاله؛ وقوله: #ويعقوب* أي زيادة على مسؤوله 

|الفتوحات الإلهية/ جه/ م١٠‏ 


1.5 سورة الأنبياء/ الايات: 107 ٠4‏ 


- 


أي هو وولداه # صلا يجيت 4 أنبياء 9 وَجَمَلتهُم ْمَك بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ياء 


بقتدى بهم في الخير 8 يَهَدُوت4 الناس ٍْ يأئْرا4 إلى ديننا « وَأوْعَيِنا يهم فِمَلَ الْخَيرت وَإِقَامَ 
َلصَلَزة مَإِسَآه الرَكَرةَ 4 أي أن تفعل وتقام وتؤتى منهم ومن أتباعهم وحذف هاء إقامة تخفيف 
ل ل 


( ونأ ديرب )4 «وَزْوْلَا ءانه ك4 فصلا بين الخصوم «وَِلْما وميه العَرَصةٍ 


وجملة ما عاشه إسحاق من السنين مائة وسبعة وأربعون اه من التحبير. 

قوله: (أو هو) أي : ما ذكر من لفظ النافلة ولد الولد ولو قال أو هي لكان أولى فهما قولان في 
تفسير النافلة» وعليهما فالمراد به يعقوب اه شيخنا . 

وعبارة السمين: قوله: #نافلة# قيل في تفسير إنها العطية» وقيل: الزيادة» وقيل : ولد الولد» 
فعلى الأولى يتتصب إنتصاب المصدر من معنى العامل» وهو وهبنا لا من لفظهء لآن الهبة والإعطاء 
متقاربان فهي كالعاقبة والعافية».وفي الأخيرين ينتصب على الحال» والمراد بها يعقوب فالنافلة مختصة 
بيعقوب على كل تقدير لأن إسحاق ولده لصليه اه. 

قوله : (وولداه) وهما إسحاق ويعقوب . قوله: (وإبدال الثانية ياء) هذه ليس بصحيح في القراءة 
وإن كان جائزاً في العربية» ولو قال: أو تسهيل الثانية لكان قراءة متواترة من القراءات السبع اه 
شخنا. 


قوله: #يهدون* أي : يدعون الناس بأمرنا أي : بوحينا اه عمادي . 

وقوله: (إلى ديننا) متعلق يهدون الذي هو بمعنى يدعون وليس تفسيراً لقوله: #بأمرنا» ولو قدمه 
عليه لكان أظهر كما يؤخذ ذلك من الخازن» وعبارته: يدعون الئاس إلى ديئنا بأمرنا اه شيخنا . 

قوله: (أي أن تفعل) أي: أن تعمل الخيرات التي هي الشرائع» فقوله: #فعل الخيرات» مصدر 
مأخوذ من الفعل المبني للمجهولء فهذه الثلاثة ليست مختصة بهم بل عامة لهم ولغيرهمء والأصل أن 
يفعل المكلفون الشامل لهم ولأتباعهم وعطف الصلاة الزكاة من عطف الخاص على العام لأن الصلاة 
أفضل العبادات البدنية» والزكاة أفضل العبادات المالية» وقوله: #اوكانوا لنا عابدين» أي موحدين 
مخلصين في العبادة اه كرحي مع زيادة. 

قوله: (منهم ومن أتباعهم) راجع للأفعال الثلاثة. قوله: #وكانوا لنا عابدين»* تقديم الجار 

قوله: #ولوطأ آنيناه حكماً» لوطاً منصوب بفعل مقدر يفسره الظاهر بعده. تقديره: وآتينا لوطا 
أتيناه فهو من باب الاشتغال اه شيخنا . 

قوله: (فصلاً بين الخصوم) أي فضلاً حقاً بين الخصوم بأن كان على وجه الحق. وقوله: 
«وعلماً» أي : فقهاً لائقاً به فيكون من عطف السبب على المسبب اه شيخنا . 


قوله : #من القرية التي كانت تعمل الخبائث* أي : أهلها يدل على ذلك قوله: #إنهم قوم سوء» 


سورة الأنبياء/ الايات: اا ربكت لي لا اب 1517 


ت تَمَمَلُ4 أي أهلها الأعمال « للْبكيتٌ » من اللواط والرمي بالبندق واللعب بالطيور وغير 


0-02 


0 كَاوأ قوم سو »# مصدر ساءه نقيض سره #قَنْسِقِينَ © « وأمملسة في يمينا 4 بأن 


0 


أنجيناه من قومه 9 إِنَمْمِنَ التصلحيت )4 «ر» اذكر # م نوعًا» وما بعده بدل منه # إذكادئ» دعا 
على قومه بقوله رب لا تذر الخ « ين كَسبْلُ4 أي قبل إبراهيم ولوط #8 فَسْتََبنَا فيه وأهام» 
الذين في سفينته #ور الحكرب الْعَظِيو 4 أي الغرق وتكذيب قومه له # وَيَصَرْيّهُ 4 منعناه 


وقوله : (الأعمال الخبائث) يشير به إلى أن الخبائث صفة لموصوف محذوف, وقوله: (من اللواط الخ) 
قدمه لأنه أقبح أفعالهم الخبيثة وكان سبب هلاكهم» وجمع الخبائث باعتبار المراد كما أشار إليه اه 
كرخي . 

قوله: (أي أهلها) أي ففيه مجاز عقلي» ويصح أن تكون الاية على حذف مضاف أي: من أهل 
القرية لكنه غير ما سلكه الجلال اه شيخنا . 

قوله: (والرمي بالبندق) أي : رمي المارة كما ذكره العمادي» وقوله: (وغير ذلك) كالضراط في 
المجالس . قوله: (مصدر ساءه) أي : من باب قال. قوله: (بأن أنجيناه من قومه) هذه التفسير يوقع في 
التكرارء ولذا قال غيره كالبيضاوي أي : في أهل رحمتنا أو في جنتنا اه. 

وفي الخازن: قيل: أراد بالرحمة النبوة» وقيل: الثواب اه. 

قوله : لإونوحاً» فيه وجهان. 

أحدهما: أنه منصوب عطفاً على لوط فيكون التقدير مشتركاً معه في عامله الذي هو آتينا 
المفسر باتيناه الظاهرء وكذلك داود وسليمان. والتقدير: ونوحا اتيناه حكما وداود وسليمان اتيثاهما 
حكماء وعلى هذا فإذ يدل من نوحا ومن داود وسليمان بدل اشتمال» وقد تقدم تحقيق تحقيق مثل هذا في طه . 

والثاني : أنه منصوب بإضمار اذكر أي اذكر نوحاً وداود وسليمان» أي: اذكر خبرهم وقصتهمء 
وعلى هذا فتكون إذ منصوبة بنفس المضاف المقدر أي : خبرهم الواقع في وقت كان كيت وكيت» 
وقوله: من قبل أي من قبل هؤلاء المذكورين اه سمين. 

فائدة: 

بعث نوح وهو ابن أربعين سنة» ومكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماًء وعاش بعد الطوفان 
ستين سنة» فتكون مدة عمره ألفا وخمسين سنة اه من التحبير. 

قوله: (وما بعده بدل منه) أي : بدل اشتمال. قوله: (دعا على قومه) أي : دعاء تفصيلياً ودعا 
دعاء آخر إجمالياً بقوله : إني مغلوب فانتصر ومعنى دياراً نازل دارء والمعنى أحداً. وقال ذلك لما تقدم 
من الإيحاء إليه أنه لذن يؤمن من قومك إلا من قد امن اه جلال في سورة نوح . 

وأما نبينا محمد ككِةِ فدعا لقومه بالهداية بقوله: «رب اهد قومي فإنهم لا يفهمون» كما فهمتاء 
ولذلك ورد أن أمة محمد يَكِةِ ثلئا أهل المحشر ولهم ثلاثة أرباع الجنة بل تسعة أعشارهاء وبقية الأمم 
لهم العشرء ذكره الشيخ السوسي في شرح الصغرى . قوله: (الذين في سفينته) وجملتهم ستة رجال 


ل تت تت ا الأنبياء/ الايتان : يف كف 


ضح صر وه 27 3 


من التور الذي كذَبوا ِتنا * الدالة على رسالته ألا يصلوا إليه بسوء 8 إِنَهُمَ كاوا قوم سزو 
فَأَغرفَسْهم لَمْعِينَ ()4 طاو اذكر # وَاوودَ وَسُلَيَسْنَ4 أي قصتهماء ويبدل منهما «إِذ مَمْسَكْمَانِ في 


ص ال ست سل 


لحرّثِ 4 هو زرع أو كرم 8 إِذْ تَتَمَتْ وه عَنَمُ ألقَْر #أي رعته ليلا بلا راع بأن انفلتت «اوَمِحُنًا 


ونساؤهم» وقيل: جميع من كان في السفينة ثمانون نصفهم رجال ونصفهم نساء اه جلال من سورة 
هود. 

قوله: #إونصرناه# ضمن معنى المنع فعدى بمن» ولذا قال الشارح منعناه اه شيخنا. 

قوله : (أن لا يصلوا إليه) أي : لثلا يصلوا إليه فهو تعليل لمنعناه؛ تأمل اه شيخنا. 

قوله: #وداود وسليمان» عاش داود مائة سنة وبيئه وبين موسى خمسمائة وتسعة وستون سنة» 
وقيل : وتسع وسبعون. وعاش ولده سليمان تسعاً وخمسين» وبينه وبين مولد النبي يَلُ نحو ألف سنة 

قوله: (ويبدل منهما الخ) الأولى جعل هذا الظرف بدلاً من المضاف الذي قدره كما تقدم في 
نظائره. وعبارة أبي السعود: إذ يحكمان ظرف للمضاف المقدر وصيغة المضارع لحكاية الحال 
الماضية لاستحضار صورتها أي : اذكر خبر وقت حكمهما في الحرث الخ اه. 

قوله: (هو زرع أو كرم) عبارة الخازن: قال ابن عباس» وأكثر المفسرين: أن الحرث كان كرماً 
قد تدلت عناقيده» وقيل الزرع زرعاً وهو أشبه بالعرف اه. 

وفي المختار: الحرث الزرع وبابه نصر وكتب اه. 

قوله: 9إذ نفشت فيه» أي تفرقت وانتشرت فيه فرعته وأفسدته اه أبو السعود. 


وفي المختار: نفشت الغنم والإبل أي: رعت ليلا بلا راع من باب جلس وضرب ونصر وسمع» 
والنفش بفتحتين اسم منه» ومنه قوله تعالى: 9إذ نفشت فيه غنم القوم»* ولا يكون النفش إلا بالليل» 
ونفش الصوف والقطن من باب نصرء والنفش: تشعيب الشيء بأصابعك حتى ينتشر اه بزيادة من 
القاموس. 

قوله: #غنم القوم* أي: غنم بعض القوم أي: قوم داودء أي: أمته. وفي الخطيب: قال ابن 
عباس» وقتادة: وذلك أن رجلين دخلا على داود عليه السلام أحدهما صاحب حرث والآخر صاحب 
غنم فقال صاحب الحرث: إن هذا انفلتت غنمه ليلاً فوقعت في حرثي فأفسدته لم تبق منه شيئاً. 
فأعطاه داود رقاب الغنم في الحرث» فخرجا فمرا على سليمان وهو ابن إحدى عشرة سنة» فقال: كيف 
قضى بينكما فأخبراه» فقال سليمان: لو وليت أمركما لقضيت بغير هذا. وروي أنه قال: غير هذا أرفق 
بالفريقين فأخبر بذلك داود فدعاه فقال له كيف تقضي» ويروى أنه قال له: بحق النبوة والأبوة إلا ما 
أخبرتني بالذي هو أرفق بالفريقين. قال: ادفع الغنم إلى صاحب الزرع ينتفع بدرها ونسلها وصوفها 
ويبذر صاحب الغنم لصاحب الحرث مثل حرثه؛ فإذا صار الحرث كهيئته دفع إلى أهله وأخذ صاحب 
الغنم غنمه» فقال داود: القضاء ما قضيت كما قال تعالى: #ففهمناها سليمان4» [الأنبياء: 9] أي 
علمناه القضية وألهمتاها له اه. 
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َيه هيت )4 فيه استعمال ضمير الجمع لاثنين. قال داود: لصاحب الحرث رقاب 
الغنم» وقال سليمان: ينتفع بدرها ونسلها وصوفها إلى أن يعود الحرث كما كان بإصلاح 

قوله: لإوكنا لحكمهم شاهدين» أي: كان ذلك بعلمنا ومرأى منا لا يخفى علينا علمه اه 

وفي الضمير المضاف إليه حكم وجهان: أحدهما: أنه ضمير يراد به المثنى» وإنما وقع الجمع 
موقع التثنية مجازا أو لأن التثنية جمع وأقل الجمع اثنان» ويدل على أن المراد التثنية قراءة ابن عباس 
لحكمها بصيغة التثنية. الثاني: أن المصدر مضاف للحاكمين وهما داود وسليمان والمحكوم عليه 
فهؤلاء جماعة» وهذا يلزم منه إضافة المصدر لفاعله ومفعوله دفعة واحدة وهو إنما يضاف لأحدهما 
فقط وفيه الجمع بين الحقيقة والمجاز» فإن الحقيقة إضافة المصدر لفاعله والمجاز إضافته لمفعوله اه 


٠ هين‎ 

قوله: (قال داود: لصاحب الحرث رقاب الغنم) أي عوضاً عما فات من حرثه لما رأى القيمتين 
سواء اه كرخي . 

وحكم هذه المسألة في مذهب الشافعي» أنها إن كانت وحدها ولو بصحراء فأتلفت شيئاً كزرع 
ليلا أو نهاراً أضمنه ذو يدان فرط في ربطها أو أرسالها كأن ربطها بطريق ولو واسعاًء وكأن أرسلها ولو 
نهاراً لرعي بوسط مزارع فأتلفتهاء فإن لم يفرط كأن أرسلها المرعى لم تتوسطها مزارع لم يضمن» وذو 
اليد شامل للمالك وللمستعير وللمستأجر والمودع والمرتهن ولعامل القراض وللغاصب وإن كان 
صاحبها معها ولو مستأجراً أو مستعيراً أو غاصباً ضمن ما أتلفته ليلا أو نهاراً سواء كان سائقها أو قائدها 
أو راكبهاء ولو صحبها سائق وقائد استويا في الضمان أو راكب معهماء أو مع أحدهما ضمن الراكب 
فقط ولا يضمن صاحبها ما تلف ببولها أو روثها أو ركضها بطريق لأن الطريق لا تخلو منه» ومحل ذلك 
التفصيل فيما إذا كانت وحدها أو معها صاحبها ما لم يقصر مالك الشيء المتلف كأن عرض الشيء 
مالكه لها أو وضعه في الطريق أو حضر وترك دفعها أو كان في محوط له باب وتركه مفتوحاً فلا ضمان 
على صاخب الدابة لتقريط مالك الشيء» .واشخى من ذلك الطيور كشمام أرسله مالكه فكسر شياً أو 
التقط حباً فلا ضمان؛ لأن العادة جارية بإرسالها اه من متن المنهج وشرحه . 

قال الشبراملسي على الرملي: ومنه ما جرت به العادة الان من إحداث مساطب أمام الحوانيت 
بالشوارع » ووضع أصحابها عليها بضائع للبيع كالخضرية مثلاً فلا ضمان على من أتلفت دابته شيئاً منها 
بأكل أو غيره لتقصير صاحب البضاعة اه. 

ومذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه عدم الضمان بالليل والنهار إلا أن يكون معها سائق أو قائد 
اه من البحر. 

قوله: (إلى أن يعود) أي يصير الحرث كما كان أي: مثل ما كان يوم الأكل» وقوله: (بإصلاح 
صاحبها) أي : الغنم بأن يزرع صاحب الغنم لصاحب الحرث مثل ما أكلته: فإذا صار الحرث كهيئة يوم 
أكل دفع إلى صاحبه وأخذ صاحب الغنم غنمه اه خازن . 


ا الل سس سل سورة الأنبياء/ الآية: ل 


صاحبها فيردها إليه #َمَهمَئَهَا4 أي الحكومة «مكن» وحكمهما باجتهاد ورجع داود إلى 
سليمان وقيل بوحي والثانيى ناسخ للأول #و,: سكلا 4 منهما <ءَلينَا» ٠‏ حكن » نبوة 


آذ سه ل ع سه مر 2 


1١‏ وعِلماً 4 بأمور الدين ل وسَحَرناممَ اود لجال بحن لكر » كذلك سخرا للتسبيح معة لأمره 


وفي الكرخي: قوله: (فيردها) أي لأنه نال منها قيمة ما أفسدته الغنم مع استواء القيمتين اه 
كرخي . 

قوله: #ففهمناها# عطف على يحكمان لأنه بمعنى الماضي أي فهمناه الصواب فيها اه. 

قوله: (وحكمهما باجتهاد) أي: كما قال به المحققون ليدركا فضيلة المجتهدين» ورجع داود 
إلى حكم سليمان لما ظهر له أنه الصواب» وجوز الخطأ عليهم لأن المجتهدين لا يقدرون على إصابة 
الحق في كل حادثة» لكن لا يقرون على الخطأ اه كرخي 

قوله: (وقيل بوحي) أي: لكل منهما فإنهما كانا نبيين يقضيان بما يوحى إليهماء فحكم داود 
بوحي وحكم سليمان بوحي نسخ به حكم داودء وذلك لأن الأنبياء يمتنع عليهم الاجتهاد عند قوم 
لاكتفائهم بالوحي» وعليه فقوله: #ففهمناها سليمان» أي بطريق الوحي الناسخ يدل عليه قوله: 
وكلا آنينا حكما وعلماً» أي : فهما على الصواب» وهذا في شريعتهم. وأما في شريعتنا فما أفسدته 
نهاراً بلا راع فلا ضمان فيه عند الشافعي وأصحابه وما أفسدته ليلا ففيه الضمان» وحكم داود لو وقع في 
شريعتنا بشرطه لم يكن فيه ما يقتضي الفسادء لأن قيمة الزرع يجوز أن تكون قدر قيمة الغنم وصاحبها 
مفلس فتباع أو يأخذها إن رضي بخلاف حكم سليمان اه كرخي . 

قوله: #وسخرنا مع داود الجبال» قال في المختار: التسخير التكليف للعمل بلا أجرة وسخره 

قوله: #يسبحن» جملة حالية من الجبال أي: مسبحة» وقيل: استئناف كأن قائلاً قال كيف 
سخرهن فقال يسبحن . فقيل: كان يمر بالجبال مسبحاً فتجاوبه بالتسبيح؛ وقيل: كانت تسير معه حيث 
سارء والظاهر وقوع التسبيح منها بالنطق خلق الله فيها الكلام كما سبح الحصى في كف رسول الله يله 
وسمع الناس ذلك» وكان داود هو الذي يسمع وحده اه من البحر. 

قوله: #يسبحن» في محل نصب على الحال والطير يجوز أن ينتصب نسقاً على الجبال» وأن 
يتتصب على المفعول معه» وقيل: يسبحن مستأنف فلا محل له وهو بعيدء وقرىء والطير رفعاً وفيه 
وجهانء أحدهما : أنه مبتدأ والخبر محذوف أي : الطير مسخرات أيضاً. والثاني : أنه نسق على الضمير 
ف يسيح ولم يزكد ولع يتصل وهر موائق لدلعي الكوفيين ادسميق: 

قال الزمخشري: فإن قلت: لم قدم الجبال على الطير؟ قلت: لأن تسخيرها وتسبيحها أعجب 
وأدل على القدرة وأدخل في الإعجاز» لأنها جماد والطير حيوان ناطق» انتهى كرخي . 

وفي المصباح : والطير جمع طائر مثل صاحب وصحب وراكب وركب وجمع الطير طيور وأطيار 
ويقع الطير على الواحد والجمع» وقال ابن الأنباري: الطير جماعة وتأنيئها أكثر من التذكير» ولا يقال 
للواحد طير يل طائرء وقلما يقال للأنثى طائرة اه. 


سورة الأنبياء/ الأيتان: لبن م 7 777 سم ها 


به إذا وجد فترة لينشط له #وَكنًا تعليت قنمليت 49 تسخير تسبيحهما معه وإن كان عجباً عندكم 
أي مجاوبته للسيد داود « ركه منص ليس» وهي الدرع لآنها تلبس وهو أول من صنعها 
وكان قبلها صفائح «لحكم» في جملة الناس «لتحوتم» بالنون للهء وبالتحتانية لداودء 
وبالفوقانية للبوس « ينْ ا * حربكم مع أعدائكم طفَهَلُ أت يا أهل مكة 


قوله: (لأمره به) المصدر مضاف لفاعله والمفعول محذوف أي : لأمر داود لهما به أي : 
بالتسبيح إذا وجد داود فترة. وعبارة القرطبي : قال وهب: كان داود عليه السلام يمر بالجبال مسبحاً 
والجيال تجاوبه بالتسبيح وكذلك الطير» وقيل : كان داود إذا وجد فترة أمر الجيال فسبحت » ولهذا 
قال: وسخرنا أي : جعلناها بحيث تطيعه إذا أمرها بالتسبيح اه. 

قوله: (وإن كان عجباً عندكم) أي: مستغرباً في اعتقادكمء وقوله: مجاوبة علة لقوله: لإوكنا 
فاعلين*» وعبارة الخطيب: وكنا فاعلين أي : من شأننا الفعل لأمثال هذه الأفاعيل» ولكل شيء نريده 
فلا يتكبر علينا أمر وإن كان عندكم عجباً» وقد اتفق نحو هذا لغير واحد من هذه الأمة. كان مطرف بن 
عبد الله بن الشخير إذا دخل بيته سبحت معه أبنيته اه. 

قوله: #وعلمناه صنعة لبوس* فداود أول من صنع الدروع التي تسمى الزرد» وقيل: نزل ملكان 
من السماء فمرا بداودء فقال أحدهما للاخر: نعم الرجل إلا أنه يأكل من بيت المال فسأل الله أن يرزقه 
من كسبه فألان له الحديد فصنع منه الدروع اهمن البحر لأبي حيان. 

وفي الخازن: فكان يعمل منه بغير نار كأنه طين في يده اه. 

قوله: (وهي الدرع) في المختار: درع الحديد مؤنثة وقال أبو عبيدة: تذكر وتؤنث ودرع المرأة 
قميصها وهو مذكر اه شيخنا. 

قوله : (وهو أو من صنعها) أي: على هذا الوجه أي : أنها حلق متداخل بعضها في بعض وقبل 
ذلك كانوا يصنعونها لكن من صفائح متصل بعضها ببعض0» ولذلك قال: وكانت أي: الدروع قبلها أي 
قبل صنعة داود لها صفائح اه شيخنا . 
يعلمناه أو بصنعة أو بمحذوف صفة للبوس أي : لبوس كائن لكم اه سمين . 

وعلى الوجه الأول تكون اللام للتعليل أي : علمناه لأجلكم» وعلى هذا يكون قوله: 
#لتحصنكم» . بدلا بإعادة اللام أي: لكم لإحصانكم؛ وعلى الوجهين الآخرين تكون متعلقة بعلمنا 
أه من البحر. 

قوله : (بالنون الله) أي : أن الضمير في لنحصتكم بالنون لله وكذا يقال فيما بعده اه. 

قوله: (وبالفوقانية للبوس) أي : باعتبار معناه لأنه بمعنى الدروع وهي مؤنثة. قوله: (بذلك) 
أي : بتصديق الرسل . 


١‏ اا سسيةيسمسسسس سس سورة الأنيياء/الايتان: مع ام 


7 زو () 4 نعمي بتصديق الرسول أي اشكروني بذلك هك سخرنا وسيم رع 
عاو 4 وفي آية أخرى رخخحاء أي شديدة ا و خخفيفته بحسب إرادته «ا رك يمرو إل لض 
أل بيك فيا » وهي الشام لارَمِحُنًا يكل َيْءِ علوِينَ (4 من ذلك علمه تعالى بأن ما يعطيه 


قوله: #ولسليمان الريح* عبّر هنا باللام الدالة على التمليك» وفي حق داود بمع» وذلك لأن 
الجبال والطير لما اشتركا معه في التسبيح ناسب فيه ذكر مع الدالة على الاصطحاب» ولما كانت الريح 
مستخدمة لسليمان أتى بلام الملك لأنها في طاعته وتحت أمره أه من البحر. 

والريح جسم لطيف لا يدرك بالبصر اه شيخنا. 

قوله: (أي شديدة الهبوب الخ) لف ونشر مرتب. أي: فهي جامعة للوصفين في وقت واحدء 
وهذه آية أخرى غير التسخير اه كرخي . 

قوله: #تجري بأمره# حال. قوله : #إإلى الأرض التي باركنا فيها» أي : تجري منتهية إليها في 
زواجة من سفره أي : رجوعه منه. وعبارة البيضاوي: تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وهي 
الشام رواحاً بعد ما سارت به منه بكرة اه . 

وفي الخازن: قال وهب: كان سليمان عليه الصلاة والسلام إذا خرج إلى مجلسه عكفت عليه 
الطير وقام له الإنس والجن حين يجلس على سريره» وكان أمراً غازياً قلما كان يقعد عن الغزو ولا 
بسمع في ناحية من الأرض بملك إلا أتاه حتى يذله» وقال مقاتل: نسجت الشياطين لسليمان بساطاً 
فرسخاً في فرسخ ذهباً في إبريسم » وكان يوضع له منبر من الذهب وسط البساط فيقعد عليه وحوله ثلاثة 
آلاف كرسي من ذهب وفضة يقعد الأنبياء على كراسي الذهب والعلماء ء على كراسي الفضة» وحولهم 
الناس وحول الناس الجن والشياطين» وتظله الطير بأجنحتها حتى لا يقع عليها شمس ويرفع ريح الصبا 
البساط مسيرة شهر من الصباح إلى الرواح» وقال الحسن: لما شغلت نبي الله سليمان الخيل حتى فاتته 
صلاة العصر غضب لله فعقر الخيل فأبدله الله مكانها خيراً منها وأسرع الريح يجري بأمره كيف شاءء 
فكان يغدو من ايلياء فيقيل باصطخر ثم يروح منها فيكون رواحها ببابل. 

وروي أن سليمان سار من أرض العراق فقال بمدينة بلخ متخللاً بلاد الترك» ثم جاوزهم إلى 
أرض الصين يغدو على مسيرة شهر ويروح على مثل ذلك» ثم عطف على يمينه على مطلع الشمس على 
ساحل البحر حتى أتى أرض السندء وجاوزها وخرج منها إلى مكران وكرمان» ثم جاوزها حتى أتى 
أرض فارس فتزلها أياماً وغدا منها فقال بككر ثم راح إلى الشام؛ وكان مستقرة بمدينة يومر وكان أمر 
الشياطين قبل شخوصه إلى العراق فبنوها له بالصفاح والعمد والرخام الأصفر والأبيض اه. 

قوله: (وهي الشام) وذلك أنها كانت تجري بسليمان وأصحابه إلى حيث يشاء سليمان» ثم يعود 
إلى منزله بالشام اه خازن . 

قوله: (من ذلك) أي : من علمه تعالى وهذا خبر مقدم؛ وعلمه بآن ما يعطيه الخ مبتدأ مؤخر أي 
.ومن جملة علمه بكل شيء علمه بأن ما يعطيه سليمان الخ . 


سورة الأنبياء/ الأبات ا ا خا سسسب #وهآا 


سليمان يدعوه إلى الخضوع لربه ففعله تعالى على مقتضى علمه «رَ» سخرنا ليت 
لين من يَُْصُويت لم4 يدخلون في البحر فيخرجون منه الجواهر لسليمان «وِيَمَمَلت 
مَلادون لكك أي سوى الغوص من البناء وغيره «وَكُتَالَهُمْ حفظيرت 4 من أن يفسدوا 
ما عملوا لأنهم كانوا إذا فرغوا من عمل الليل أفسدوه إن لم يشغلوا بغيره #وَ» اذكر 
«##أيسجت * ويبدل منه 8 إِدٌ تادئ ييه 4 لما ابتلي بفقد جميع ماله وولده وتمزيق جسده 


قوله: #ومن الشياطين4 أي : الكافرين دون المؤمنين. قوله: #من يغوصون له*» يجوز أن تكون 
موصولة أو موصوفة على كلا التقديرين فموضعها إما نصب نسقاً على الريح أي: وسخرنا له من 
يغوصون. أو رفع على الابتداء والخبر في الجار قبله وجمع الضمير حملاٌ على معنى من وحسن ذلك 
تقدم الجمع في قوله: #الشياطين4» فلما ترشح جانب المعنى روعي اه سمين . 

قوله: #دون ذلك دون بمعنى غير وسوى كما فعل الشارح لا بمعنى أقل وأدون اه شيخنا. 

قوله: (أي سوى الغوص) كالثورة والطاحون والقوارير والصابون» لأن ذلك من استخراجاتهم . 
قيل: سخر الكفار دون المؤمنين ويدل عليه لفظ الشياطين» والمؤمن إذا سخر في أمر لا يحتاج إلى 
الحفظ اه من البحر. 

قوله : (من البناء) أي : بناء القصور والبيوت» وسيأتي في سورة سبأ قوله تعالى: #يعملون له ما 
يشاء من محاريب وتمائثيل* [سبأ: ]١*‏ الخ. قوله: (لأنهم كانوا إذا فرغوا من عمل الخ) عبارة 
الخازن: وكنا لهم حافظين أي: حتى لا يخرجوا من أمره وقيل: حفظناهم من أن يفسدوا ما عملواء 
وذلك أنهم كانوا إذ عملوا عملا في النهار وفرغ قبل الليل أفسدوه وخخربوه» وقيل: إن سليمان كان إذا 
بعث شيطاناً مع إنسان ليعمل له عملا قال له: إذا فرغ من عمله قبل الليل فأشغله بعمل آخر لئلا يفسد ما 
عمل ويخريه انتهت. 

قوله: (ويبدل منه) أي : من أيوب أي : من المضاف المقدر. قوله : (لما ابتلى) متعلق بنادى . 
قوله: (بفقد ما له الخ) فابتلاه الله بأربعة أمور» وعاش أيوب ثلاثاً وستين سنة» وكانت مدة بلائه سبع 
سنين؛ وولده ذو الكفل» واسمه بشر بعثه الله بعد أبيه أبوب وسماه ذو الكفل وأمره الله بالتوحيد» وكان 
مقيماً بالشام حتى مات وعمره حمس وسبعون سنة اه من التحبير للسيوطي . 

قال الخازن: وكان أيوب رجلا من الروم ينتسب للعيص بن إسحاق» وكانت أمه من ولد لوط بن 
هاران أخي إبراهيم» وكان له من أصناف المال إبل وبقر وغئم وفيلة وحمرء وكان له خمسمائة فدان 
يتبعها خمسمائة عبد لكل عبد امرأة وولد ومال» وكان معه ثلاثة نفر قد امئوا به وكانوا كهولاً. وكان 
إبليس لا يحجب عن شيء من السموات فيقف فيهن حيئما أراد فسمع صلاة الملائكة على أيوب 
فحسده وقال: إلهي نظرت في عبدك أيوب فوجدته شاكرا حامدا لك» ولو ابتليته لرجع عن شكرك 
وطاعتك» فقال الله له: انطلق فقد سلطتك على ماله فانطلق وجمع عفاريت الشياطين والجن» وقال 
لهم : قد سلطت على مال أيوب وقال لعفريت منها: أين الإبل ورعاتها فاذهب فاحرقهاء ثم جاء إبليس 
إلى أيوب فوجده قائماً يصلي فقال له: أحرقت نار إبلك ورعاتهاء فقال أيوب : الحمد لله وهو أعطانيها 


:وا سس سورة الأنيياء/ الآيتان: 08# 64 


وهجر جميع الناس له إلا 0 عشرة وضيق عيشه « أن 4 
0-4 سَتَيحبنا لم4 


بفتح الهمزة بتقدير الباء « مس لص 4 أي الشدة «وَآلتَ أتكمْ ارت )4 ونا 
تداءة مَكمَفْنَامَا ب مِن ضر وََاكنِئ أذ هُلَمُ» أولاده الذكور 0 بأن أحيوا له» وكل من 


وهو أخذها. ثم فعل مثل ذلك بالغنم ورعاتهاء ثم جاء إلى أيوب وقال له: نسفت الريح زرعك قحمد 
الله وأثنى عليه ثم قال إبليس: سلطني على ولده فقال له: انطلق قد سلطتك على ولده فذهب إلى 
ولده وزلزل بهم القصر وقلبه عليهم فماتوا جميعاًء ثم جاء أيوب وأخبره بموت أولاده فاستغفر. ثم 
قال: سلطني على جسده» فقال: سلطتك على جسده غير قلبه ولسانه وعقله ولم يسلطه الله عليه إلا 
رحمة له ليعظم له الثواب وعبرة للصابرين وذكرى للعابدين ليقتدوا به في الصبر ورجاء الثواب» فذهمب 
إلى أيوب فوجده ساجداً فجاء من قبل وجهه ونفخ في منخريه نفخة اشتعل منها جسده ووقع فيه حكة 
فحكها بإظفاره حتى سقطت كلهاء ثم حكها بالمسوح الخشنة ثم بالفخار والحجارة فلم يزل يحكها 
حتى تقطع جسده وأنتن» فأخرجه أهل القرية وجعلوه على كناسة لهم وجعلوا له عريشاً وهجره الناس 
كلهم إلا زوجته رحمة بنت افرائيم بن يوسف بن يعقوب» فكانت تخدمه بما يصلحه وتأتيه بالطعام. 
وهجره الثلائة الذين آمنوا ولم يتركوا دينهم» ونقل أن سبب قوله: #أني مسني الضر» أن الدود قصد 
قلبه ولسانه فخشي أن يفتر عن الذكر ولا ينافي صبره قوله: «إأني مسني الضر» لأنه ليس بشكاية هو 
دعاء» ولأن الشكوى المنهي عنها لا تكون إلا للخلق لا للخالق اه باختصار. 

قوله : (وهجر جميع الناس له) حتى الثلاثة الذين آمنوا به اه خازن. 

قوله: (سئين) ظرف لقوله ابتلى . قوله: (أو ثماني عشرة) هذا القول هو الصحيح اه كرخي . 

قوله: (وضيق عيشه) بصيغة الفعل المبنى للمجهول عطفاً على ابتلى أو بصيغة المصدر عطفاً 
عن نقد اد اقيحيا: 1 

وانظر لم فصل هذا المعطوف عن غيره من المتعاطفات . 

قوله: #مسني الضر» أي : بأنواعه المتقدمة قال للجنس اه شيخنا. 

قوله: #وأنت أرحم الراحمين* وصف نفسه بغاية الرحمة بعد ما ذكر نفسه بما يوجبهاء واكتفى 
بذلك عن غرض المطلوب أي عن التصريح به لطفا في السؤالء» وكونه سبحانه ضارا لا ينافي كونه ناقعا 
بل هو الضار النافع» فإضراره ليس لدفع مشقة ونفعه ليس لجلب منفعة بل لا يسأل عما يفعل اه 

قوله: #فاستجبنا» (نداءه) أي دعاءه أو نداءه الذي في ضمنه الدعاء اه شيخنا . 

قوله: #فكشفنا ما به من ضر# فقال الله له: اركض برجلك فركض فتبعت عين ماء فأمره أن 
يغتسل منها ففعل فذهب كل داء كان بظاهره» ثم مشى أربعين خطوة فأمره أن يضرب برجله الأرض مرة 
أخرى ففعل فنبعت عين ماء بارد» فأمره أن يشرب منها فشرب فذهب كل داء كان بباطنه فصار كأصح ما 
كان اه خازن. 


سورة الأنبياء/ الآيتان: عق هم َسضظضم,_ سم 6هها 


الصنفين ثلاث أو سبع «ومتلهُم سَعَهْرَ » من زوجته وزيد في شبابهاء وكان له أندر للقمح 
وأندر للشعير فبعث الله سحابتين أفرغت إحداهما على أندر القمح الذهب وأفرغت 
الأخحرى على أندر الشعير الورق حتى فاض 45# مفعول له #امَنْعِندِ4 صفة «#وذِكرئ 


ع 


50 52 93 س2 3 9 أن سر الي ١‏ عر سل ع لح جر اج رام م 0-7 
للَعبِيتَ 0©9» ليصبروا فيثابوا #«ر» اذكر #إشصيعيل وَإِدرس ودَا الْكفْلٌ حكل ين ألصَرِينَ 49 


0 


وبقي المال فلم يذكر في الاية وقد ذكره الشارح بقوله: (وكان له أندر الخ) تتمة لقوله: 
#فاستحجبنا له» اه شيخنا . 

قوله: (بأن أحيوا له) أي: لأنهم ماتوأ قبل انتهاء آجالهم كما سبق تقريره في البقرة» وهذا أحد 
التأويلين في ذلك» وقيل : بل رزقه الله مثلهم . روي أن امرأته ولدت بعد ذلك ستة وعشرين ابناً. قال 
ابن عباس : أبدل بكل شيء ذهب منه ضعفاهء وظاهر القرآن هو الأول. قال الثعلبي: وهذا القول أشبه 
بالاية» وجوابه فيما يظهر أن إحياء الله من أماته إنما هو فيمن أماته عقوبة كما مر اه كرخي . 

قوله : (ثلاث أو سبع) فجملتهم ستة أو أربعة عشر اه. 

قوله: (وكان له أندر) بوزن أحمر البيدر بلغة أهل الشام والجمع الأنادر اه مختار. 

قوله: (والبيدر) بوزن خيبر الموضع الذي يداس فيه الطعام» وأندر اسم جنس فيكون مصروفاً 
اه شيخنا. 

قوله: (أفرغت إحداهما) أي: أمطرتء وقوله: (الذهب) أي: لمناسبة الذهب للقمح في 
الحمرة» ومثل ذلك يقال فيما بعدهء وقوله: (حتى فاض) أي: المذكور من الأندرين أي امتلأ اه 
شيخنا. 

قوله: (مفعول له) ويجوز أن يكون مصدراً لفعل مقدر أي : رحمتاه رحمة والآأول أظهرء وخص 
العابدين لأنهم المنتفعون بذلكء وختم القصة هنا بقوله: #من عندنا#» وختمها في سورة ص بقوله : 
منا لأن أيوب بالغ هنا في التضرع بقوله: #وأنت أرحم الراحمين*» فبالغ تعالى في الإجابة فناسب ذكر 
من عندنا لأن عندنا بدل على أنه تعالى تولى ذلك بنفسه ولا مبالغة في ص» فتاسب فيها ذكر منا لعدم 
دلالته على ما دل عليه عندنا قاله شيخ الإسلام زكريا اه كرخي . 

قوله: #وذكرى للعابدين» أي غير أيوب» وقوله: (ليصبروا الخ) أي: كما صبر أيوب فأثيب 
أهم. 

قوله: #واذكر إسماعيل» لما ذكر الله تعالى صبر أيوب على البلاء أتبعه بذكر هؤلاء الأنبياء 
لأنهم صبروا على المحن والشدائد والعبادة أيضاً. أما إسماعيل عليه الصلاة والسلام فصبر على 
الانقياد للذبح اه شيخنا. 

وعاش إسماعيل ماثئة وثلاثين سنة» وكان له حين مات أبوه تسع وثمانين سنة وأخوه إسحاق ولد 
بعده بأربع عشرة سنة» وعاش مائة وثمانين اه من التحبير . 

قوله: #وإدريس* هو جد نوح ولد في حياة ادم قبل موته بمائة سنة» وبعث بعد موته بمائتي 
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عه ركع 


على طاعة الله وعن معاصيه « وَأَدَعَلنَهُمْ ف ريا » من النبوة 8 إِنَّهُم يت ص الصعيدحيت 409 
لهاء وسمي ذا الكفل لأنه تكفل بصيام جميع نهاره وقيام جميع ليله وأن يقضي بين الناس 
ولا يغضب فوفى بذلك» وقيل لم يكن نبيا #وَ» اذكر #ذا آلنُون»# صاحب الحوت وهو 


سنةء وعاش بعد نبوته مائة وخمسين سئة» فتكون جملة عمره أربعمائة وخمسين سنئة» وكان بيئه وبين 
نوح ألف سنة اه من التحبير. 

قوله : #إوذا الكفل* هذا لقبه سماه الله به لما ذكره الشارح واسمه العلمي بشر اه شيخنا . 

قوله: #وأدخلناهم» معطوف على مقدر أي : فأعطيناهم ثواب الصايرين وأدخلناهم اه شيخنا. 

قوله: 0 من النبوة) لم يفسر الرحمة بالنبوة في قصة لوط عليه الصلاة والسلام للعلم بإيتاء النبوة 
فيها مما سبق على قوله : وأدخلناه في رحمتنا بخلافه اه كرخي . 

قوله: (لأنه تكفل بصيام جميع نهاره الخ) فكان يصوم النهار ويصلي بالليل ولا يفترء وكان ينام 
وقت القيلولة وكان لا ينام من الليل والنهار إلا تلك النومةء فأتاه إبليس حين أخذ مضجعه فدق عليه 
الباب فقال: من هذا؟ فقال: شيخ كبير بيني وبين قومي خصومة. وأنهم ظلموني» فقام وفتح له الباب 
وصار يطيل عليه الكلام حتى ذهبت القيلولة فقال له: إذا قعدت للحكم فأتني أخلص حقك» فلما 
جلس للحكم لم يجدهء فلما رجع إلى القائلة من الغد أتاه فدق الباب فقال له: من هذا؟ فقال: الشيخ 
المظلوم ففتح الباب فقال: ألم أقل لك إذا قعدت للحكم فأتني؟ فقال: إن خصومي أخبث قوم إذا 
علموا أنك قاعد قالوا نعطيك حقك وإذا قمت جحدونى . فلما كان اليوم الثالث قال ذو الكفل لبعض 
أهله : لا تدعن أحداً يقرب هذا الباب حتى أنام فإنه قد شق علي النعاس» فلما كانت تلك الساعة جاء 
إبليس فلم يأذن له الرجل» فرأى كوة أي: طاقة فدخل منها ودق الباب من داخل فاستيقظ فقال له: أتنام 
والخصوم ببابك» فعرف أنه عدو الله وقال: فعلت ما فعلت لأغضبك فعصمك الله اه من الخازن. 

قوله: (وقيل لم يكن نبياً) أي: بل كان عبداً صالحاًء والصحيح أنه نبي» وفي شرح دلائل 
الخيرات قيل : هو إلياس» وقيل: زكرياء وقيل : كان نبيا غير من ذكر. روي أنه بعث إلى رجل واحد» 
وقيل: لم يكن نبيا ولكنه كان عبدا صالحاء وقيل: اسمه بشير بن أيوب من ذرية العيص بن إسحاق بن 
إيراهيم اه. 

وعبارة الكرخي: قوله: (وقيل لم يكن نبياً) بل عبد صالح تكفل بعمل صالح قاله أبو موسى 
الأشعري ومجاهد» والصحيح أنه نبي قاله الحسن» وعليه الجمهور لأنه تعالى قرن ذكره بإسماعيل 
وإدريس. والغرض ذكر الفضلاء من عباده فيدل ذلك على نبوته» ولأن السورة ملقبة بسورة الأنبياء لأن 
قوله: #ذا الكفل» يحتمل أن يكون لقباً وأن يكون اسماً» والأولى أن يكون اسماً لأنه أكثر فائدة من 
اللقب» وإذا ثبت ذلك فالكفل هو النصيب لقوله تعالى: #يكن له كفل منها» [النساء: 86]. والظاهر 
أن الله تعالى إنما سماه بذلك تعظيماً له» فوجب أن يكون الكفل هو كفل الثواب» فسمي بذلك لأن 
عمله وئواب عمله كان ضعف عمل غيره وضعف ثواب غيره» وقد كان في زمنه أنبياء على ما روي 
وهذا بسط ما ذكره الشيخ المصنف اه. 


سورة الي ل لو سسسب لإهآا 


يونس بن متى» ويبدل منه #إِذدَهبَ مُعَنَضِبَاك لقومه أي غضبان عليهم مما قاسى منهم ولم 
يؤذن له في ذلك 8 قَطَنَّ أن ل نَتَررَعَّنِهِ4 أي نقضي عليه بما قضينا من حبسه في بطن 
الخوت. أو تقنيق: خليه بذلك: #اتتاق ف اللتكي»: ظلمة الليل :وظلبة البخر وظلمة بط 

قوله: #و# (اذكر) #ذا النون» فى المختار: النون الحوت وجمعه أنوان ونيئان» وذو الئون 
لقب يونس ابن متى اه. 1 

وقال في موضع آخر: الحوت السمكة والجمع حيتان ولا يتقيد بالكبيرة خخلافاً لمن قيد به اه. 

قوله: (وهو يونس بن متى) على وزن شتى اسم لوالده على ما ذكره صاحب القاموس» أو اسم 
لأمه على ما قاله ابن الأثير وغيره اه كرخي . 

وكان متى رجلاً صالحاً وتوفي متى ويونس في بطن أمه وله أربعة أشهر اه زكريا. 

وعبارة الشهاب: ومتى اسم أبيه على الصحيح. وقال ابن الأثير كغيره: أنه اسم أمه ولم ينسب 
أحد من الأنبياء إلى أمه غير يونس وعيسى عليهما السلام اه. 

قوله: (ويبدل منه) أي : بدل اشتمال. قوله: #مغاضياً» (لقومه) أي : لا لربه فليس مغاضباً له 
وقوله: #فظن أن لن نقدر عليه# أي: لما وقع في قلبه أنه مخير بين الإقامة والخروج. وقوله: #إني 
كنت من الظالمين* إي : في الذهاب بلا إذن» فكأنه في هذه الأشياء ترك الأفضل الذي هو المكث فيهم 
صابراً على أذاهم مع قدرته على تحصيله؛ فكان ذلك ظلماً فعوقب على ترك الأفضل اه ملخصاً من 
الخازن. 

قوله: (أي غضبان عليهم) أشار به إلى أن المفاعلة ليست على بابها فلا مشاركة كعاقبت 
وسافرت» ويحتمل أن تكون على بابها من المشاركة أي غاضب قومه وغاضبوه حين لم يؤمنوا في أول 
الأمر اه كرخي . 

قوله: (ولم يؤذن له في ذلك) أي: الذهاب. قوله: (أي نقضي عليه بما قضينا الخ) أشار بذلك 
إلى أن معنى أن لن نقدر عليه لن نقضي عليه بما ذكر أو نضيق عليه بذلك من القدر كما في قوله تعالى: 
#الله ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر» [الرعد: 1] لا من القدرة والاستطاعة اه كرخي. - 

وفي المصباح: أن قدر بكل من المعنيين المذكوريين يأتي ضرب ونصر اه. 

قوله: (من حبسه في بطن الحوت) ومدة مكثه في بطن الحوت أربعون يوماً أو سبعة أيام أو ثلاثة 
كما في الخازن. وفي البيضاوي: أنه مكث أربع ساعات وأوحى الله إلى ذلك الحوت لا تأكل له لحماً 
ولا تهشم له عظما فإن ليس رزقا لك» وإنما جعلتك له سجنا اه. 

قوله: #فنادى في الظلمات4 أي : بعد أن هرب إلى السفينة المشحونة حين غاضب قومه لما لم 
ينزل بهم العذاب الذي توعدهم بهء فركب السفينة فوقفت في لجة البحر فقال الملاحون: هنا عبد أبق 
من سيده تظهره القرعة فقارع أهل السفينة فكان من المغلوبين بالقرعة» فألقوه في البحر فابتلعه الحوت 
وهو آت بما يلام عليه من ذهابه إلى البحر وركوبه البحر بلا إذن» فألقاه الحوت بالساحل من يومه أو 
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الحوت #أن» أي بأن ةنهك ا نت سْبَحئلكَ إن حكثُ ون القييبيت> 409 في ذهابي من 
بين قومي بلا 1 «َسَمَجَبِنا لم وَيَيَدُ من الْكَرِّ 4 بتلك الكلمات 8 وَكَدَإلت» كما نجيناه 
( فج الزبييت 9)» من كربهم إذا استغاثوا بنا داعين 9و 2 ورَكرظ» ويبدل منه 
© إذتاد ريّة» بقوله «ري لاسَدَرْقٍ كَزدًا4 أي بلا ولد يرثني « وََنتَ حير رئيس 49 ألباقي 
بعد فناء خلقك 8 فَاسْتَيبْنا لَمُ» نداءه # وهنا لَوييْى » ولدا «وَسَلحْكَا أهٌ ريحة4 
فأتت بالولك يعد عقمها < إكق > أي من ذكر من الانياء «سكا حكاو ا رعو * يبادرون ## فى 
الْكَيَْتِ #* الطاعات #ويتعوتا رَعَبَا عَبّا4 في رحمتنا #وَرَهَسَا» من عذابنا «#وَكائا نا 


لبنها حتى قوي اه من الجلال في سورة الصافات . 

قوله: #أن لا إله إلا أنت# يجوز في أن وجهان؛ أحدهما: أنها المخففة من الثقيلة واسمها 
محذوف والجملة المنفية بعدها الخبرية. والثاني : أنها تفسير لأنها بعدها هو بمعنى القول لا حروفه اه 
سمين ٠.‏ 9 

وأول هذا الدعاء تهليل» وأوسطه تسبيح» وآخخره إقرار بالذنب اه شيخنا . 

وعن النبي كَل :ْ (ما من مكروب يدعو بهذا الدعاء إلا استجيب له» أه بيضاوي . 

قوله : (بتلك الكلمات) متعلق بنجيناه؛ وفي نسخة بتلك الظلمات» وعليها فيكون متعلقاً بقوله : 
«من الغم» اه شيخنا. 

قوله: (داعين) أي بهذا الدعاء اه شيخنا . 

قوله: (يرثني) أي ارث نبوة وعلم وحكمة اه. 

قوله : #إوأنت خير الوارئين» معطوف على مقدر أي فارزقني وارثاً وأنت الخ كما في الخازن. 

قوله: (بعد عقمها) المراد بالعقم انسداد الرحم عن الولادة وهو بذ بضم العين وفتحها كما في 
المختار اه شيخنا . 

قوله: #إنهم كانوا» الخعلة لمحذوف أي : نالوا ما نالوا لأنهم كانوا يسارعون الخ اه شيخنا . 

قوله: (أي من ذكر من الأنبياء) أي : المذكورين في هذه السورة اه شيخنا. 

قوله: #يسارعون في الخيرات» أي : يبادرون في وجوه الخيرات مع ثباتهم واستقرارهم في 
أصل الخير وهو السر في إيثار كلمة في على كلمة إلى المشعرة بخلاف المقصود من كونهم خارجين 

عن أصل ار متوجهين إليهاء كما في قوله تعالى: #وسارعوا إلى مغفرة ربكم [ال عمران: 

قوله: ا 

واقعان موقع الحال أي راغبين راهبين» وأن ينتصبا على المصدر الملاقي لعامله في المعنى دون اللفظ 
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حَضِحِيت )4 متواضعين في عبادتهم #وَ» اذكر مريم مستت مم4 حفظته من 
أن ينال «مَتَتَمْكافيهكاون رُودِكا» أي جبريل حيث نفخ في جيب درعها فحملت بعيسى 
«وَحَمَْئها وَبَنَهكآ ءَايَهٌ لأصلييت 4 الإنس والجن والملائكة حيث ولدته من غير فحل 
< إِنَ هنو أي ملة الإسلام «أُسَمح4 دينكم أيها المخاطبون أي يجب أن تكونوا عليها 


ورغب ورهب كل منهما من باب طرب كما في المختار. 

قوله: «والتي أحصنت فرجها» يجوز أن ينتصب نسقاً على ما قبله» وأن ينتصب بإضمار اذكر 
وأن يرتفع بالابتداء والخبر محذوف أي: وفيها يتلى عليكم أحصنت» ويجوز أن يكون الخبر فنفخنا 
وزيدت الفاء على رأي الأخفش نحو: زيد فقائم اه سمين. 

قوله: (أي حفظته من أن ينال) أي : يصل إليه أحد بحلال أو حرام اه بيضاوي . 

وقيل : لا ينبغي ذكر الحلال» لأن التكاح سنة في الشرائع القديمة» فلا يصح جعله منشأ للفضيلة 
وليس بشيءء لآن التبتل والترهب كان في شريعتهم ثم نسخ» ولو سلم فذكره هنا لازم لتكون ولادتها 
خارقة للعادة اه شهاب. 

قوله: #من روحنا» أي من جهة روحناء والمراد بالروح جبريل كما قال الشارح أي: أمرنا 

أو المراد فنفخنا فيها بعض روحنا أي بعض الأرواح المخلوقة لناء وذلك البعض هو روح عيسى 
لأثها وصلت في الهواء الذي نفخه إلى رحمها اه. 

قوله : (في جيب درعها) أي فالكلام على حذف مضافين» ولهذا ذكر الضمير في التحريم فقال: 
فنفخنا فيه وأشار إلى أن المراد بفرجها جيبهاء لأنها إذا منعت جيبها من أن ينال كانت لما سواه أمنع» 
والمعنى فنفخنا في عيسى روحه في جوفها أي: أجريناه إجراء الهواء بالنفخ من جهة روحنا جبريل 
فاندفع ما يقال نفخ الروح في شيء عبارة عن حيائه. قال الله تعالى : #إفإذا سويته ونفخت فيه من 
روحي»# [الحجر: ] فالاية تدل على إحياء مريم والمقصود إحياء عيسى عليه الصلاة والسلام أه 
كرخي . 

قوله: #آية للعالمين4 هذا هو المفعول الثانى» وإنما إنه حذف من الأول ليثنى» لأن كلا من 
مريم وابنها آية بانضمامه للاخر فصارا آية واحدة أو نقول إنه حذف من الأول لدلالة الثانئ أو بالعكس 
أي : وجعلنا ابن مريم آية وأمه كذلك» وهو نظير الحذف في قوله: ##والله ورسوله أحق أن يرضوه»# 
[التوبة: 57] وقد تقدم اه سمين. 

قوله: #أمتكم» الأمة الملة وأصلها القوم الذين يجتمعون على دين واحدء ثم اتسع فيها 
فاطلقت على ما اجتمعوا عليه من الدين قال تعالى: #إنا وجدنا اباءنا على أمة» [الزخرف : 7؟] أي : 
دين وملة اه زاده. 

قال الشهاب : وظاهر كلام الراغب أنه حقيقة في هذا المعنى اه. 
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واتدجيةة» حال لازمة «وَأَْارَيْسَكْمْ فََعَبْدُوتٍ 4 وحدون «وِيَقَطَهْرَا4 أي بعض 
المخاطبين مركم تق نهم »4 أي تفرقوا أمر دينهم متخالفين فيه وهم طوائف اليهود 


والنصارى» قال 0 (صظُلٌ كا كجرت 40 أي فنجازيه بعمله #فَمن يَعَمَلُْ يرت 
َلصَِحَنت وَهْوٌ مُؤْيِنُ قلا -كُثْران» أي جحود #الِسَعِيِدء وَإِنَّامَ كيبورت 46 بأن نأمر الحفظة 


قوله: (أيها المخاطبون) أي : المعاصرون للنبي يَكْهِ أي : أن ملة الإسلام هي دينكم وملتكم التي 
يجب عليكم أن تكونوا عليها لا تنحرفوا عنها. ملة واحدة أي : غير مختلفة اه من البحر. 

والعامة على رفع أمتكم خبراً لأن» ونصب أمة واحدة على الحال» وقيل: على البدل من هذه 
فيكون قد فصل بالخبر بين البلد والمبدل منه نحو: إن زيداً قائم أخماك. وقرأ الحسن أمتكم بالنصب 
على البدل من هذه أو عطف البيان اه سمين . 

قوله: إفاعبدون وتقطعوا» وفي المؤمنون فاتقون فتقطعواء لأن الخطاب في هذه الآاية للكفار 
فأمرهم بالعبادة التي هي التوحيد» ثم قال؛ وتقطعوا بالواوء لأن التقطع قد كان منهم قبل هذا القول 
لهم؛ ومن جعله خطابا للمؤمئين فمعناه دوموا على العبادة» وفي المؤمن الخطاب للنبي يله وللمؤمنين 
بدليل قوله: «يا أيها الرسل كلوا من الطيبات4 [المؤمنون: 10١‏ والأنبياء والمؤمنون مأمورن بالتقوى» 
ثم قال: فتقطعوا أمرهم بينهم أي : ثم ظهر منهم التقطع بعد هذا القول» والمراد أمتهم اه كرخي . 

تولدم «أمرهم بينهم» فيه ثلاثة أوجه» أحدهما: أنه منصوب على إسقاط حرف الخفص أي 
تفرقوا في أمرهم . الثاني : أنه مفعول به وعدى تقطعوا إليه لأنه بمعنى قطعوا. الثالث 00 
بواضح معنى أيضاً هو معرفة» فلا يصح من جهة صتاعة البصريين. قال أبو البقاء: وقيل: هو تمبيز 
أي : تقطع أمرهم فجعله منقولاً من الفاعل» وفي : الكلام التفات من الخطاب وهو قوله: «أمتكىم» 
إلى الغيبة في قوله : #وتقطعوا4 تشنيعاً عليهم بسوء صنيعهم اه سمين . 

قوله: (أي تفرقوا أمر دينهم» المراد بالتفرق التفريق بأن آمنوا بالبعض وكفروا بالبعض اه 

قوله: #كل* أي كل من الثابت على دينة الحق والزائغ عنه إلى غيره اه من البحر. 

قوله: #من الصالحات* أي الفرائض والتوافل ومن زائدة أو تبعيضية . 

قوله: #فلا كفران» الكفران: مصدر بمعنى الكفر» ولسعيه متعلق بمحذوف أي يكفر لسعيه فلا 
يتعلق بكفران لأنه يصير مطولاً» والمطول ينصبء وهذا مبني والضمير في له يعود على السعي اه 

قوله: (أي جحود) يعين أن الكفران مصدر بمعنى الكفر الذي هو الجحود والإنكار شبه منع 
ارات بالكثن و الجتعودة فاطق عليه الكفر كما في قوله: “وما يفعلوا من خير فلن تكفروه» [آل 
عمران: ]١١5‏ أي لن تحرموا ثوابه ولن تمنعوه اه زاده . 

وعبارة الكرخي: فلا كفران لسعيه المعنى لا بطلان ثواب عمله فهو كقوله: اومن أراد الاخرة 
وسعى لها سعيها وهو مؤمن نأولئك كان سغيهم مشكوراً» [الإسراء: ]١4‏ فالكفران مثل في حرمان 


سود اليا الات ا كو ا سسسسسسسسسصسشششب 1513 


بكتبه فنجازيه عليه « وَكرَم عل تَرَيَةَأَفْلَكْتَهَآ» أريد أهلها < نهم لا4 زائدة «يجمورت ©» 
أي ممتنع رجوعهم إلى الدنيا # حَوَّح » غاية لامتناع رجوعهم 9 إدَا فيحَتٌ » بالتخفيف 
والتشديد 9 يَأْجَوج وَمَأْجْوجٌ4 بالهمز وتركه اسمان أعجميان لقبيلتين ويقدر قبله مضاف أي 


الثواب والشكر مثل في إعطائه فقوله: #فلا كفران» المراد نفي الجنس للمبالغة» لأن نفي الماهية 
يستلزم نفي جميع أفرادها اه. 

قوله: (أي ممتنع رجوعهم الخ) يعني أن الحرام استعير للممتنع الوجود بجامع أن كلا منهما غير 
مرجو الحصول اه شهاب . 

وأشار الشارح بهذا الحل إلى أن حرام مبتدأ وأنهم لا يرجعون مرفوع به أغنى عن الخبر» وقيل: 
إن هذا إنما يأتي على طريقة الأخفش الذي لا يشترط اعتماد الوصف الرافع لما يقوم مقام الخبر اه. 

فالأولى أن يعرب حرام خبراً مقدماًء وأنهم لا يرجعون مبتدأ مؤخراً كما في زكريا على 
البيضاوي. وفي أبي السعود: وأنهم لا يرجعون في حيز الرفع على أنه مبتدأ بره حرام» أو فاعل به 
سل مسد خبره أه. 

قوله: (غاية لامتناع رجوعهم) أي فهي متعلقة بحرام وهي حرف ابتداءء وإذا شرطية جوابها فإذا 
هي شاخصة الخ . وفي الكرخي : قوله: (غاية لامتناع رجوعهم )أشار به إلى أن حتى متعلقة في المعنى 
بحرام غاية لما قبلهاء وأنها التي يحكى بعدها الكلام» والكلام المحكي الجملة من الشرط والجزاء 
أعني : إذا وما في حيزها. 

وأبو البقاء ذهب إلى نحو هذا فقال: وحتى متعلقة في المعنى بحرام أي يستمر الامتناع إلى هذا 
الوقت ولا عمل لها في إذاء وقال الحوفي: هي غاية والعامل فيها ما دل عليه المعنى من تأسفهم على 
ما فرطوا فيه من الطاعة حين فاتهم الاستدراك» وقال ابن عطية: حتى متعلقة بقوله: #وتقطعوا» . قال 
أبو حيان: وكون حتى متعلقة بتقطعوا فيه بعد من حيث كثرة الفصل» لكنه من حيث المعنى جيد وهو 
أنهم لا يزالون مختلفين على دين الحق إلى قرب مجيء الساعة» فإذا جاءت الساعة انقطع ذلك اه. 

وفي السمين: وتلخص في متعلق حتى أوجه؛ أحدها: أنها متعلقة بحرام. والثاني : أنها متعلقة 
بمحذوف دل عليه المعنى وهو قول الحوفي. الثالث: أنها متعلقة بتقطعوا. الرابع: أنها متعلقة 
بيرجعون. وتلخص في حتى وجهان؛ أحدهما: أنها حرف ابتداء وهو قول الزمخشري» وابن عطية 
فيما اختاره. والثانى : أنها حرف جر بمعنى إلى . وفى جواب إذا وجهان» أحدهما: أنه محذوف فقدره 
أ متاق قالوا نا ويلا قدو شو اق ف وقوله: #فإذا هى شاخصة*# معطوف على هذا 
المعدو. والناى: (٠:‏ بكوابها الغا فى تزلدا: :اذا اع قالةالحوقى 4 :ول ميشفرى وتران 'عطية :.وغال 
الزرمخشري : وإذا هي التي لليفاجاة وهي تفغ فى المخاناة ناذه بيه القاد كقوله تعالى: 9إذ هم 
يقنطون4 [الروم: 5"] فإذا جاءت الفاء معها تعاونتا على وصل الجزاء بالشرط فيتأكد» ولو قيل: إذا 
هي شاخصة كان سديداً. وقال ابن عطية: والذي أقول إن الجواب في قوله: «فإذا هى شاخصة», 
وهذا هو المعنى الذي قصد ذكره لأنه رجوعهم الذي كانوا يكذبون به وحرم عليه امتناعه اه. 

الفتوحات الإلهية/ جه/ م١١‏ 


١‏ سورة الأنبياء/ الايتان: 45, او 


سدهماء وذلك قرب القيامة « وم ين حكن دن » 5 من الأرض # يلور زم 40 
يسرعون « وَاقَرب الود الْحَنّ 4 أي يوم القيامة #فَإدا هو* أي القصة «سَخِصَةٌ أتصرر أن 
كَقَرُوا» في ذلك اليوم لشدته يقولون #ايا» للتنبيه # وَيلَنَا # هلاكنا « مر حكُنَا4 في 


قوله: (وذلك قرب القيامة) أي بعد نزول سيدنا عيسى إلى الأرض» ثم يهلكون بدعائه عليهم 
فتملأ رممهم وجيفهم الأرضء فيرسل الله عليهم طيراً كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء 
اللهء ثم يرسل الله مطراً فيغسل الأرض من آثارهمء ثم يقول الله للأرض: أنبتي ثمرك فيكثر الرزق جداً 
ويستقيم الحال لعيسى والمؤمنين» فبينما هم كذلك إذ بعث الله علهيم ريحاً طيبة تقيض روح كل مؤمن 
ومسلم وتبقي شرار الناس يتهارجون في الأرض كتهاريج الحمر» فعليهم تقوم الساعة اه خازن. 

وبين موت عيسى والنفخة الأولى مائة وعشرون سنة» لكن السنة بقدر شهرء كما أن الشهر بقدر 
جمعة» والجمعة بقدر يومء واليوم قدر ساعة» فيكون بين عيسى والنفخة الأولى قدر اثنتي عشرة سنة 
من السنين المعتادة اه. 

قوله: وهم من كل حدب ينسلون» يجوز أن يعود الضمير على يأجوج ومأجوج» وأن يعود 
على العالم بأسره والأول أظهرء وقرأ العامة ينسلون بكسر السين. والحدب: النشز من الأرض أي 
المرتفع» ومته الحدب في الظهر وكل كدية أو أكمة فهي حدبةء وبهما سمي القبر لظهوره على وجه 
الأرضء والنسلان مقاربة الخطأ مع الإسراع. يقال: نسل ينسل بالفتتح في الماضي والكسر والضم في 
المضارع أه سمين . 

وفي المصباح : نسل في مشيه نسلاناً أسرع وهو من باب ضرب اه 

قوله : #واقترب الوعد» عطف على فتحت فهو من جملة الشرط اه 

قوله: «فإذا هي شاخصة أبصار» فيه وجهان» أحدهما: وهو الأجود أن يكون هي ضمير 
القصةء وشاخصة خبر مقدمء وأبصارهم مبتدأ مؤخرء والجملة خبر لهي لأنها لا تفسر إلا بجملة 
مصرح بجزأيها وهذا مذهب البصريين. الثاني : أن يكون شاخصة مبتدأء وأبصار فاعل سد مسد الخبر» 
وهذا إنما يتمشى على مذهب الكوفيين لأن ضمير القصة عندهم يفسر بالمفرد العامل عمل الفعل فإنه 
في قوة الجملة اه سمين. 

قوله أيضاً: «فإذا هي شاخصة» شخوص أبصارهم إنما هو في القيامة بعد النفخة الثانية 
فالتعقيب عرفي أريد به المبالغة هنا اه شهاب . 

لأنهيرتب الشخوص على فتح السد وعلى اقتراب الساعة على أن الشخوص لا يوجد إلا يوم 
القيامة. وفيه أن فتح السد كناية عن قيام الساعة. نعم يحتاج لكلام الشهاب بالنظر لقوله واقترب الوعد 
الحق لأنه معطوف على فعل الشرط تأمل . وعبارة زاده: فإن قيل: الشرط هو مجموع فتح سد يأجوج 
ومأجوج واقتراب القيامة» وهذا المجموع إنما يحصل في آخر أيام الدنياء والجزاء وهو شخوص أبصار 
الذين كفروا أي ارتفاعها من شدة الهول إنما يحصل يوم القيامة» والشرط والجزاء لا بد أن يتقارنا في 
الزمان» فالجواب أن التفاوت القليل يجري مجرى العدم اه. 

قوله: (يقولون) يا ويلنا* الخ أشار به إلى أن يا ويلنا معمول لقول محذوف في موضع الحال 


سورة الأنبياء/ الأيات ا نوو سسسب اا 


الدنيا «ف عَفْلْم يَنْمَدًا4 اليوم « بل حكُنًا طللييك ©)4 أنفسنا بتكذيبنا للرسل « إتحكم» 
يا أهل مكة #ا وما سبدو ين دوت أله # أي غيره من الأوثان #حَصبُ جَهَنَّم 4 وقودها 
« سر لها كرذورك )ا 0 فيها « لو كا عتؤلاة» الأوثان « َالِهَهٌ» كما زعمتم اما 
وَرَدُوساً # دخلوها «ركُلٌ » من العابدين والمعبودين «فها يدور © * لمم * 
للعابدين #فيها تَذِيٌ وَهُمٌ فيها لا مسمس © 4 شيئاً لشدة غليانها. ونزل لما قال ابن 


من الذين كفروا أي حال كونهم قائلين يا ويلنا اه كرخي . 

قوله: #بل كنا ظالمين* قال أبو حيان: أضربوا عن قولهم قد كنا في غفلة واخبروا بما كانوا قد 
تعمدوه من الكفر والاعراض عن الإيمان اه كرخي 

قوله: (بتكذيبنا للرسل* أي لأنهم نبهونا فأعرضنا اه كرخي . 

قوله: (من الأوثان) خصها بالذكر لأنها كانت معظم معبوداتهم» وإلاّ فالشمس والقمر يكونان 
ثورين عقيرين في النار أيضاًء كما صح بذلك خبر أبي هريرة أخرجه البيهقي وأصله في البخاري» 
والحكمة في أنهم قرنوا بآلهتهم أنهم لا يزالون في مقارنتهم زيادة غم وحسرة لأنهم ما وقعوا في ذلك 
العذاب إلا بسببهم» والنظر إلى وجه العدو باب من العذاب اه كرخي 

قوله: #حصب جهنم* أي ما يرمى به إليها وتهيج به من حصبه يحصبه من باب ضرب إذا رماه 
بالحصباء اه بيضاوي . 

ولا يقال له حصب إلا وهو في النار» فأما قبل ذلك فحطب وشجر وغير ذلك اه سمين . 

وفى المختار: والحصب بفتحتين ما تحصب به النار أي ترمى» وكل ما ألقيته في النار فقد 
حصبتها به وبابه ضرب اه ومثله في القاموس . ْ 

قوله: #إأنتم لها واردون»* جوز أبو البقاء في هذه الجملة ثلاثة أوجهء أحدها: أن تكون بدلاً من 
حصب جهنم قلت: يعني أن الجملة بدل من المفرد الواقع خبراً وابدال الجملة من المفرد إذا كان 
أحدهما بمعنى الآخر جائزء إذ التقدير إنكم أنتم لها واردون. والثاني: أن تكون الجملة مستأنفة. 
والثالث: أن تكون في محل نصب على الحال من جهنم ذكره أبو البقاءء وفيه نظر من حيث مجيء 
الحال من المضاف إليه في غير المواضع المستثناة اه سمين . 

قوله: لهم فيها زفير4 أي أنين وتنفس شديد اه بيضاوي . 

وفي القاموس: وزفر يزفر من باب ضرب أخرج نقسه بعد سده إيأه اه. 

قال ابن مسعود: في هذه الاية إذا بقي في النار من يخلد فيها جعلوا في توابيت من نارء ثم 
جعلت تلك التوابيت في توابيت أخرى ثم تلك التوابيت في توابيت أخرى عليها مسامير من نار فلا 
يسمعون ولا يرى أحد منهم أن في النار أحداً يعذب غيره اه خازن. 

قوله : (ابن الزبعرى) بكسر الزاي المعجمة وفتح الباء وسكون العين المهملة وفتح الراء المهملة 

معناه السيء الخلق الغليظ» وهو لقب والد عبد الله القرشي وقد أسلم يعد هذه القصة اه 

شهاب . 


:ا الل سس سس سس صورة الأنبياء/الآيات: ٠١" 1٠١‏ 


الزبعرى: عبد عزير والمسيح والملائكة فهم في النار على مقتضى ما تقدم «إدَّ أت 
سَبَقَتَ لَهُم متا المنزلة « الْحُدق» ومنهم من ذكر 8# وكيك عَنَا مبَصَدُودَ 9) 4 « لابتمغوت 
سس ها 4 متها #مَهُم فمَااءْ م ا تفسهر #4 من النعيم «حَيدره )4 ك2 نهم فرع 


رت له ص 


الكت » وهو أن يؤمر بالعيد كك النار 8 « ويِتلشَدهَرْ » تستقبلهم «الكيمكة »4 عند 


وأشار المفسر بهذا الدخول إلى أن قوله: إإن الذين سبقت لهم منا الحسنى4 بيان للاية الأولى 
اه كرخي . 

قوله: (فهم في النار على مقتضى ما تقدم) أي من قوله: #إنكم وما تعبدون من دون الله حصب 
جهنم 4 كما مر اه كرتي 

قوله: (المنزلة) #الحسنى* أي: الدرجة والرتبة الحسنى وهي السعادة. وفي أبي السعود: أ 
سبقت لهم منا في التقدير الخصلة الحسنى التي هي أحسن الخصال وهي السعادة» وبل : 0 
للطاعة . أو سبقت لهم كلمتنا بالبشرى بالثوب على الطاعة وهو الأظهر اه. 

قوله: #أولئك عنها»4 أي عن جهنم مبعدون» فإن قيل: كيف يكونون مبعدين عنها وقد قال: 
#وإن منكم إلا واردها» [مريم : ١/ا]‏ وورودها يقتضي القرب مئها؟ فالجواب: معناه مبعدون عن 
عذابها وألمها مع ورودهم لهاء أو معناه مبعدون عنها بعد ورودها بالإنجاء المذكور بعد الورود اه 
كرخي . 

قوله: ##لا يسمعون حسيسها» أي صوتها وحركة تلهبها إذا نزلوا منازلهم في الجنة» فإن قيل: 
أي بشارة لهم في أنهم لا يسمعون حسيسها؟ فالجواب : أن المراد منه تأكيد بعدهم لأن من قرب منها قد 
يسمع حسيسهاء فإن قيل: أليس أهل الجنة يرون أهل النارء فكيف لا يسمعون حسيس النار؟ 
فالجواب : إذا حملناه على التأكيد زال هذا السؤال اه كرخي . 

وهذه الجملة أي قوله: #لا يسمعون» يجوز أن تكون بدلاً من مبعدون لأنه يحل محل فيغني 
عنه» ويجوز أن تكون خبرا ثانياء ويجوز أن تكون حالا من الضمير المستتر في مبعدون» وقوله: إوهم 
فيما اشتهت» إلى قوله: #وتتلقاهم الملائكة4 كل جملة من هذه الجمل يحتمل أن تكون حالاً مما 
قبلهاء وأن تكون مستأنفة وكذا الجملة المضمرة من القول العامل في جملة قوله: #هذا يومكم؟ إذا 

قوله: #إلا يحزنهم الفزع الأكبر» بيان لنجاتهم من الفزع بالكلية أثر بيان نجاتهم من النارء لأنهم 
إذا لم يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم ما عداه بالضرورة اه. أبو السعود: وحزن من باب قتل كما في 
المصباح . 

قوله: (وهو أن يؤمر بالعبد) أي : الكافر إلى النار» وقيل : الفزع الأكبر هو حين تغلق النار على 
أهلها وييأسون من الخروج منها فيحصل لهم الفزع الأكبر» وقيل: هو حين يذبح الموت بين الجنة 
والنار فييأس أهل النار من الخروج منها اه من البيضاوي . 

وقيل: الفزع الأكبر هو أهوال يوم القيامة وهذا أعم مما تقدم اه من القرطبي . 


سورة الأنبياء/ الأيتان :1817# (١8‏ سس 1958 


خروجهم من القبور يقولون لهم « هنذا وك لرَى كدثر فعذرت 469 في الدنيا # يوم 
منصوب باذكر مقدراً قبله # تطوى المآ كي أَلينحِلَ 4 اسم ملك 9« إِلْحكُْب)» صحيفة ابن 
آدم عند موته» واللام زائدة» أو السجل الصحيفة والكتاب بمعنى المكتوب» واللام بمعنى 
6 وفي قراءة للكتب جمعا أ « كما ب رمآ وَل حنن » عن عدم « »4 بعل إعدامه 


قوله: #وتتلقاهم الملائكة#» أي: تستقبلهم الملائكة مهنئين لهم . قال البغوي : تقف الملائكة 
على أبواب الجنة يهنؤونهم» وقال الجلال المحلي: عند خروجهم من القبور ولا مانع أنها تستقبلهم 
في الحالين ويقولون لهم : #هذا يومكم الذي كنتم توعدون4 أي: هذا وقت ثوابكم الذي وعدكم ربكم 
في الدنيا فابشروا فيه بجميع ما يسركم اه خطيب. 

قوله: #كطي السجل» مصدر مضاف لفاعله. والطي ضد النشر كما فسر به قوله تعالى: 
«والسموات مطويات بيمينه4 [الزمر: 537] حيث قال مجموعات» وقوله: (اسم ملك) هو في السماء 
الثالثة فإن هذا الملك يطوي كتب الأعمال إذا رفعت إليه اه شخينا . 

وقوله: (أو السجل الصحفية الخ)» والمعنى على هذا كطي أي جمع صحيفة الأعمال لما كتب 
فيها من المعاني الكثيرة والأعمال المنتشرة اه بيضاوي . 

وقال ابن عباس : السجل الصحيقة» والمعنى كطي الصحيفة على مكتوبهاء والطي هو الدرج 
الذي هو ضد النشر اه خازن . 

قوله: #للكتاب# أل للجنس . قوله: (عند موته) أي؛ وطي مصدر مضاف لفاعله» وإن قلنا 
السجل القرطاسء فالطي مضاف للمفعول» والفاعل محذوف تقديره: كما يطوي الرجل الصحيفة 
ليكتب فيها أو لما يكتبه فيها من المعاني» والفاعل يحذف مع المصدر بإطراده» وقوله: (واللام زائدة) 
أي : وحسنها اتصالها بمعمول المصدر تقوية لتعديه نحو: عرفت ضرب زيد لعمروء والأصل ضرب 
زيد عمراء والمعنى كطي الملك الصحيفة» وقوله: (بمعنى المكتوب) أي وطي مضاف للمفعول» 
وقوله: (واللام بمعنى على)؛ وتقديره: حينئذ يوم نطوي السماء طياً طي الصحيفة على مكتوبها اه 
كر 

قوله: (وفي قراءة) أي سبعية للكتب جمعاً أي: وأما على قراءة الإفراد فأل في الكتاب للجنس 
اه شيخنا . 

قوله : كما بدأنا أول خلق نعيده» (بعد إعدامه) تشبيهاً للإعادة بالابتداء فى تناول القدرة لهما 
على السواء. قال الرمخشري: فإن قلت: ونا ول" الخلق حى يميدة كبا بداء؟ قلت : أوله إيجاده من 
العدم فكما أوجده أولاً من عدم يعيده ثانياً من عدم» فإن قلت: ما بال خلق منكرا؟ قلت: هو كقولك 
هو أول رجل جاءني تريد أول الرجال» ولكنك وحدته ونكرته إرادة تفصيلهم رجلا رجلاًء قكذلك 
معنى أول خلق» وأول الخلق بمعنى أول الخلائق» لأن الخلق مصدر لا يجمع . 

قنبيه : 


اختلفوا في كيفية الإعادة فقيل : إن الله تعالى يفرق أجزاء الأجسام ولا يعدمها ثم إنه يعيد تأليفها 


الل لل سسسسسسسصس يس صسورة الأنبياء/ الآيات: ١٠١51١4‏ 


رس رك 


واكاك شماقة بجعي وصميره عائة .| إلى (أول) وما مصدرية 9و عُدَاعِكِنا »* منصوب بوعدنا 
مقدراً قبله وهو مؤكد لمضمون ما قبله « إلا اتويت 4 ما وعدنا « وَلَدَرْ كينا فى 
الزّوْرٍ» بمعنى الكتاب أي كتب الله المنزلة #مِنْبَعْدِ أل * بمعنى أم الكتاب الذي عند الله 
«١‏ أك ايض » أرض الجنة يرثا اي الكديخرت 4 » عام في كل صالح © إِنَّفٍ مندًا»ه 


فذلك هو الإعادة» وقيل: إنه تعالى يعدمها بالكلية ثم إنه يوجدها بعينها مرة أخرى. وهذه الاية دالة 
على هذا الوجه لأنه تعالى شبه الإعادة بالابتداء» والابتداء ليس عبارة عن تركيب الأجزاء المتفرقة» بل 
عن الوجود بعد العدم» فوجب أن تكون الإعادة كذلك» واحتج الأولون بقوله تعالى: #والسموات 
مطويات بيمينه» [الزمر: 717] فدل هذا على أن السموات حال كونها مطوية تكون موجودة» وبقوله: 
يوم تبدل الأرض غير الأرض* [إبراهيم: 44] وهذا يدل على أن الأرض باقية لكنها جعلت غير 
الأآرض اه كرخي . 

قوله: (وما مصدرية) أي : وبدأنا صلتها فما المصدرية وصلتها في محل جر بالكاف». وأول خلق 
مفعول به لبدأنا» والمعنى نعيد أول ما تلق إعادة مثل بدئنا له أي كما أبرزناه من العدم إلى الوجود 
نعيده من العدم إلى الوجود؛ وخلق مصدر بمعنى الخلائق فلذلك أفرد اه سمين . 

وقال زاده: ليس المراد بأول الخلق هو من سبق وجوده وجود أخخرين» لأن الكلام ليس في 
إعادتهم وإبرازهم خاصة:؛ بل الكلام في إبداء مجموع الكائنات وإعادتهاء فإن هذا المجموع إذا هلكوا 
لم تعلقت الإعادة بهم يوصفون بالأولية بالنسبة إلى الإعادة اه. 

قوله: «وعداً علينا» أي : علينا إنجازه بسبب الإخبار عن ذلك وتعلق العلم بوقوعه وأن وقوع ما 
علم الله وقوعه واجب اه كرخي 

قوله: (لمضمون ما قبله) أي : لمضمون الجماة الخبرية اه كرخي . 

قوله : #إنا كنا فاعلين* ذكرت هذه الجملة توكيداً لتحتم الخبر أي : نحن قادرون على أن نفعل 
أه من البحر. وقال العمادي: إنا كنا فاعلين أي : محققين هذا الوعد فاستعدوا له اه. 

قوله: (بمعنى الكتاب) فأل في الزبور للجنس أي جنس الكتب المنزلة» وأم الكتاب اللوح 
المحفوظ كما في البيضاوي» والخازن» وأبي السعود» وأبي حيان» ومن بعد متعلق بكتبنا أو متعلق 
بكتبنا أو متعلق بمحذوف صفة للزبور» وقوله: #أن الأرض يرثها» مفعول كتبنا أي كتبنا وراثة الأرض 
كما في السمين» وقوله : (عام في كل صالح) فيتناول أمة محمد يَلِلةِ وغيرها من الأمم اه شيخنا . 

قوله: (عام في كل صالح) يعني أن المؤمنين العاملين بالطاعة يرثون الجنةء ويدل عليه قوله 
تعالى: #وقالوا الحمد لله ا صدقنا وعده وأورثنا الأرض* [الزمر: 54/] قال مجاهد: وقال ابن 
عباس: أراد أرض الكفار بفتحها المسلمون هذا حكم من الله بإظهار الدين وإعزاز المسلمين اه 
كرخي . 

قوله: #إن في هذا» أي: القرآن, لبلاغاً أي : وصولاً إلى البغية. قال: من اتبع القرآن وعمل به 
وصل إلى ما يرجو من الثواب» وقيل بلاغآ أي كفاية يقال في هذا الشيء بلاغ وبلغة أي كفاية» والقرآن 


سورة الأتبياء/ الآيات 1 واو سس اا 


زه 


القرآن 8 بَلَدَمًا» كفاية في دخول الجنة «الْتَوْ ريت 47 عاملين به #وَبا أَرَسَلَسدلَت» يا 


محمد لاإِلْايمَة أي للرحمة #8لِلمَلِمِيتَ 49 الإنس الجن بك وق ليا وى إلرته أنما 
توك ره و4 أي ما يوحى إلي في أمر الإله إلا وحدانيته #فهل شم مُسْيمُورت © 


سمه 


منقادون لما ا 2 من وحدانية 0 000 لدي الأمر 0 عن ذلك 


ع لح سس عر 


0 


زاد الجنة كبلاغ المسافر. وقال الرازي: هذا إشارة إلى المذكور في هذه السورة من الأخبار والوعد 
والوعيد والمواعظ البالغة لقوم عابدين أي عاملين به وقال ابن عباس : عالمين. قال الرازي: والأولى 
أنهم الجامعون بين الأمرين لأن العلم كالشجرة والعمل كالثمرة» والشجر بدون الثمر غير مفيد والثمر 
الشجر غير كائن. وقال كعب الأحبار: هم أمة محمد ككِِ أهل الصلوات الخمس وشهر رمضان اه 

قوله: إلا رحمة» يجوز أن يكون مفعولاً له أي لأجل الرحمة» ويجوز أن يتتصب على الحال 
مبالغة في أن جعله نفس الرحمة» وأما على حذف مضاف أي ذا رحمة أو بمعنى راحم . وفي الحديث : 
«يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة») اه سمين. 

قوله: #للعالمين» (الإنس والجن) أي براً وفاجراً مؤمناً وكافراً رفع بك نحو الخسف والمسخ 
عن الكفار وأخر عنهم عذاب الاستئصال بسببك» أو أنه كيد كان رحمة عامة من حيث أنه جاء بما 
يسعدهم أن اتبعوه ومن لم يتبعه فهو المقصرء أو المراد بالرحمة الرحيم وهو يَكهِ كان رحيماً بالكافرين 
أيضاً. ألا ترى أنهم لما شجوه وكسروا رباعيته حتى خرٌ مغشياً عليه قال بعد إفاقته : «اللهم اهد قومي 
فإنهم لا يعلمون»» فاندفع ما قيل كيف قال ذلك مع أن النبي كَكهِ لم يكن رحمة للكافرين بل نعمة إذ 
لولا إرساله إليهم لما عذبوا بكفرهم لقوله تعالى: #إوما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً » [الإسراء: 
6 اه كرخي 

قوله : (إلا وحدانيته) نائب فاعل يوحي وقد سبك هذا المصدر من أنما الثانية المفتوحة وما في 
حيزهاء والتقدير: إنما يوحى إلى وحدانيته إلهكم فأنما المفتوحة وما في حيزها في محل رفع نائب 
الفاعل» لكن لم يذكر المفسر القصر الثاني المأخوذ من أنما المفتوح» إذ لو ذكره لقال ما يوحى إلي إلا 
اختصاص إلاله بالوحدانية. وقال الشهاب في هذه الاية: قصران الأول قصر الصفة على الموصوف». 
والثاني بالعكس.ء فالثاني قصر فيه الله على الوحدانية؛ والأول فيه الوحي على الوحدانية» والمعنى لا 
عن إلا اختصاص الإله بالوحدانية وأورد عليه أنه كيف يقصر الوسي على الوحدانية» وقد أوحي 
إليه أمور كثيرة غيرها؟ وأجيب: بأن معنى قصره عليها أنه الأصل الأصيل وما عداه غير منظور إليه 
جنبه فهو قصر ادعائي اه ملخصاً. 

قوله: #فقل اذنتكم» (أعلمتكم) فالهمزة فيه للنقل. قال الزمخشري: آذن منقول من أذن إذا 
علم ولكنه كثر استعماله في اجزائه مجرى الإنذار اه سمين. 

قوله: (بالحرب) هذا هو المفعول الثاني لأذن» والمراد بالحرب العقوبة والعذاب وليس المراد 


ل ا اب ع ل ا ست شوو الأنطاء الآيانت 215 اا 


علمة لا اعد به دونكم لتتأهبوا ون » ما « أدرك أقرِببٌ آم بَعِيدٌ ما وُمدذوت وا » من 
العذاب أو القيامة المشتملة عليه وإنما يعلمه الله «إِنَّمْ» تعالى «يَمْلم الْجَهَرَ وت الْمَولِ» 
والفعل متكم ومن غيركم «وَيَمْكَمُ ما سَكَتْمُوت 9 4 2 وغيركم من السر أ وَإِن* ما 


« ديف تَعَلَمُ 4 أي ما أعلمتكم به ولم يعلم وقته لفِنَمَةٌ 4 اختبار «لَكمْر» ليرى كيف 
صنعكم لا وَمَكَعْ4 تمتع 9 إِلَحِنٍ()» أي انقضاء آجالكم وهذا مقابل للأول المترجي بلعل» 
به المحاربة» ويدل على أن المراد بالحرب تصريح المفسر بقوله من العذاب أو القيامة اه شيخنا . 


لكن في القرطبي ما يقتضي أن المراد بالحرب حقيقته ونصه: فقل آذنتكم على سواء أي: 
أعلمناكم على بيان أنا وإياكم حرب لا صلح بينناء والمعنى أعلمتكم بأني محارب لكم ولكن لا أدري 


متى بأذن الله لي في محاربتكم اه. 
قوله: (أي مستوين في علمه) أي: في العلم بالحرب الذي أعلمتكم به فالهاء من علمه راجعة 


قوله: #وإن أدري* العامة على إرسال الياء ساكنة» إذ لا موجب لغير ذلك. وروي عن ابن 
عباس أنه قرأ وإن أدري أقريب» وإن أدري لعله فتنة بفتح الياءين وخرجت على التشبيه بياء الإضافة» 
والجملة الاستفهامية في محل نصب بأدري لأنها معلقة لها عن العمل» وما توعدون يجوز أن يكون 
مبتدأ وما قبله خبر عنه ومعطوف عليه وجوز أبو البقاء فيه أن يرفع فاعلاً بقريب قال: لأنه اعتمد على 
الهمزة قال: ويخرج على قول البصريين أن يرتفع ببعيد لأنه أقرب إليه. قلت: يعني أنه يجوز أن تكون 
المسألة من التنازع فإن كلا من الوصفين يصح تسلطه على ما توعدون من حيث المعنى اه سمين . 

قوله: (من العذاب) أي: بغلبة المؤمنين عليكم . قوله: (المشتملة عليه) أي : العذاب من حيث 
هو. 

قوله: «#إنه يعلم الجهر من القول» أي: ما تجاهرون به من الطعن في الإسلام» ويعلم ما 
تكتمون من الإحن والاحقاد للمسلمين فيجازيكم عليه اه بيضاوي . 

قوله : (أي ما أعلمتكم به) أي : وهو تأخير العذاب عنكم في الدنيا اه عمادي . 

وقوله: (ولم يعلم وقته) أي : والحال وهذا هو محل النفي» لأن المنفي عدم علم وقت الحرب 
المفسر بالعذاب اه شخينا . 

قوله: «العله فتنة لكم» الظاهر أن هذه الجملة معلقة لأدري» والكوفيون يجرون الترجي مجرى 
الاستفهام في ذلك» إلا أن النحويين لم يعدوا من المعلقات لعل وهي ظاهرة في ذلك كهذه الآية» 
وكقوله: #إوما يدريك لعله يزكى# [عيسى : 5] #إوما يدريك لعل الساعة قريب* [الشورى: ]١7‏ اه 
سمين ٠‏ 

قوله: (ليرى) أي الله كيف الخ. قوله: (وهذا) أي قوله: ومتاع إلى حين مقابل للأول الخ» 
والأول هو قوله لعله فتئة لكم» وقوله: وليس الثاني وهو قوله: ومتاع إلى حين محلا للترجي أي لأنه 
محقق اه كرخي وشهاب . 


ور اللي ل و سسسب 1598 


وليس الثاني محلا للترجي 8 قَلَ» وفي قراءة قال «رَتِ مك4 بيني وبين مكذبيّ «يكلقَّ» 
بالعذاب لهم أو النصر عليهم فعذبوا ببدر وأحد والأحزاب وحنين والخندق ونصر عليهم 
س يمحس عر 1 


ورا أن تمان عل مَا ِو )4 من كذبكم على الله في قولكم اتخذ ولداً وعليّ في 
قولكم ساحر وعلى القران في قولكم شعر. 


ومقتضى عبارة الشارح أن قوله: ومتاع معطوف على خبر لعل » وحيتئذ لا يستقيم قوله. وليس 
الثاني محلاً للترجي قطعاًء فالأولى في المقام أن يقال أن قوله: ومتاع خبر مبتدأ محذوف تقديره: وهذا 
متاع إلى حين أي وتأخخير عذابكم متاع أي تمتع لكم» وعليه تكون هذه الجملة مستأنفة فليتأمل . 

قوله: #إقل رب احكم» (بيني وبين مكذبي) أي المكذبين لي» وختم السورة بأن أمر النبي كك 
بتفويض الأمر إليه وتوقع الفرج من عنده أي: احكم بيني وبين هؤلاء المكذبين وانصرني عليهم . 
وروى سعيد بن جبير عن قتادة قال: الأنبياء تقول ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق» فأمر النبي كله أن 
يقول رب احكم بالحق» وكان إذا لقي العدو يقول وهو يعلم أنه على الحق وعدوه على الباطل: رب 
أحكم بالحق أي اقض بهء وقال أبو عبيدة: الصفة ههنا أقيمت مقام الموصوف» والتقدير: رب احكم 
بحكمك الحق اه قرطبي . 

قوله: (أو النصر عليهم) أو مانعة خلو. قوله: (والخندق) فيه أن الخندق هو الأحزاب . قوله: 
#المستعان* أي : المطلوب منه العون. قوله: (من كذبكم الخ) عبارة الخازن: على ما تصفون أي: 
من الشرك والكفر والكذب والأباطيل» كأنه سبحانه وتعالى قال: قل حال كونك داعياً لي رب احكه 
بالحق وقل في وعيد الكفار: وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون اهد. 


لوالو الرَقفي الرفية 


مدنية إلا ومن الناس من يعبد الله» الايتين» أو إلا #هذان خصمان »4 
الست آيات فمدنيات وهي أربع أو خمس أو ست أو سبع أو ثمان وسبعون آية 


ٍ ينها آنا أي أهل مكة وغيرهم «انَمْْريكُمْ» أي عقابه بأن تطيعره «إلك وَأ 


يسم الله لحن الرّحِيم 

قوله: (مكية) أي: في قول ابن عباس ومجاهد . وقال الضحاك» وابن عباس أيضاً : هي مدنية» 
وقال قتادة: إلا أربع آيات: #وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي إلى قوله : #عذاب يوم عقيم» 
[الحج: 0 إإى فهن مكيات . وعد النقاش ما نزل منها بالمديئة عشر آيات. وقال الجمهور: السورة 
مختلطة منها مكي ومنها مدني ؛ وهذا هو الأصحء لأن الآيات تقتضي ذلك لأن ليا أيها الناس» مكي 
«ويا أيها الذين أمنوا» مدني » قال الغزنوي : وهي من أعاجيب السور نزلت ليلاً ونهاراً وسفراً وحضراً 
مكياً ومدنياً سلمياً وحربياً ناسخاً ومنسوخاً محكماً ومتشابهاً اه قرطبي . 

قوله: (أو إلا هذان خصمان الخ) هذا قول ثان في الاستثناءء وقوله: الست آيات وتنتهي إلى 
صراط الحميد من هنا إلى قوله: عذاب الحريق أربع وهي متعلقة بالكافرين» والايتان الباقيتان تتعلقان 
بالمؤمنين اه شيخنا. 

قوله : (أو ثمان) هذا القول هو الذي حكاه الخازن وغيره ولعله الراجح عندهم اه شيخنا. 


قوله: (أي أهل مكة) أي: حرف نداء وأهل منادى فيكون منصوباًء ويصح أن تكون أي حرف 
تفسير وأهل تفسير للناس فيكون مرفوعاء وقوله وغيرهم بالرفع والنصب على ما مرّ. قوله: (بأن 
نطيعوه) أي: بفعل المأمورات واجتناب المنهيات» وقوله: #إن زلزلة الساعة » الخ تعليل لقوله: 
لإاتقوا ربكم» اه شيخنا. 

قوله: #إن زلزلة الساعة» قال الجمهور: تكون في الدنيا آخر الزمان ويتبعها طلوع الشمس من 
مغربها؛ وأضيفت إلى الساعة لأنها من أشراطها وهو مصدر مضاف لفاعله» ومفعوله محذوف تقديره 
الأرض» ويكون إستاد الزلزلة إلى الساعة على سبيل المجاز العقلي. وعلى هذا فالزلزلة حقيقة وهي 
أشد الزلازل وشيء هنا يدل لا على إطلاقه على المعدومء لأن الزلزلة لم تقع الآن ومن منع اطلاقه على 
المعدوم قال: جعل الزلزلة شيئا لتيقن وقوعها وصيرورتها إلى الوجود. وروي أن هاتين الايتين نزلتا 


سورة الحج/ الأيتان: 01 7 سس 18/8 
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ليلاً في غزوة بني المصطلق» فقرأهما رسول الله ككِ فلم ير باكياً أكثر من تلك الليلة اه من البحر لأبي 
حيان. 

وفي السمين: قوله: #إن زلزلة الساعة* يجوز في هذا المصدر وجهان. 

أحدهما: أن يكون مضافاً لفاعله» وذلك على تقديرين» أحدهما: أن يكون من زلزل اللازم 
بمعنى تزلزل» فالتقدير: إن تزلزل الساعة. والتقدير الثاني: أن يكون من زلزل المتعدي ويكون 
المفعول محذوفاً تقديره: إن زلزال الساعة الناس كذا قدره أبو البقاء» وأحسن من هذا أن يقدر أن زلزال 
الساعة الأرض يدل عليه قوله تعالى: #إذا زلزلت الأرض زلزالها» [الزلزلة: ]١‏ ونسبة التزلزل أو 
الزلزال إلى الساعة على سبيل المجاز. 

الوجه النتي: 7 يكوذ ا و ا معام 
تزلزل ا و ا ار ير رم 
طريقة الاتساع في الظرف وإجرائه مجرى المفعول به كقوله تعالى: #بل مكر الليل والنهار» [سبأ: 
”اه 

قوله : (أي الحركة الشديدة) وتكون تلك الحركة في نصف رمضان اه قرطبي . 

قال الرازي: روي عن رسول الله يْهِ في حديث الصور أنه قرن عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات: 
نفخة الفزع » ونفخة الصعق» ونفخة القيام لرب العالمين» وأن عند نفخة الفزع يسير الله الجبال وترجف 
الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة» وتكون الأرض كالسفينة تضربها الأمواج أو كالمنديل 
المعلق تحركه الرياح اه بحروفه. 

قوله : (التي يكون بعدها طلوع الشمس من مغربها) يقوي هذا القول قوله تعالى: #تذهل كل 
مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها» والرضاع والحمل إنما هو في الدنيا إذ ليس بعد 
البعث حمل ولا إرضاع إلا أن يقال من ماتت حاملاً تبعث حاملاً فتضع حملها للهول» ومن ماتت 
مرضعة تبعث كذلك» وقيل: تكون مع النفخة الأولى» وقيل : تكون مع قيام الساعة حين يتحرك الناس 
من قبورهم في النفخة الثانية. ويحتمل أن تكون الزلزلة في الاية عبارة عن أهوال يوم القيامة كما قال 
تعالى: #إمستهم البأساء والضراء وزلزلوا» [البقرة: 4١؟]‏ وكما قال عليه الصلاة والسلام: «اللهم 
اهزمهم وزلزلهم» اه قرطبي . 

قوله: يوم ترونها» فيه أوجه» أحدهما: أن ينتصب بتذهل ولم يذكر الزمخشري غيره. الثاني : 
أنه منصوب بعظيم . الثالث: أنه منصوب بإضمار اذكر. الرابع: أنه بدل من الساعة» وإنما فتح لأنه 
مبني لإضافته إلى قعل وهذا إنما يتمشى على قول الكوفيين؛ اقيم جيف لحر ارما . الخامس: 
أنه بدل من زلزلة بدل اشتمال لأن كلا من الحديث والزمان يصدق عليه أنه مشتمل على الآخرء ولا 


ممم ء ل صورة الحج/الايتان: 28 * 
ءءء : 8 يي جم سح 6 007 دس مم ع 
بسببها «حكُل مُرْضِعة4 بالفعل #عَنَا أَيْصَعَتْ» أي تنساه # وَبضَعٌ كل دَاتٍ حَمْلٍِ4 أي حبلى 


ْلَه وَرَىَ الس سُكررَ4 من شدة الخوف 8« وَمَاهُم يسَكَدرَئ» من الشراب 9« وَلَدْكنَ عَدَاب أَنَّو 
مَدِيدٌ )4 فهم يخافونه . ونزل في النضر بن الحرث وجماعة 9 وَينَ اسمن مدل في أله بغر 


0 
3 


يجوز أن ينتصب بزلزلة لما يلزم عليه من الفصل بين المصدر ومعموله بالخبر. والضمير في ترونها فيه 
قولان» أظهرهما: أنه ضمير الزلزلة لآنها المحدث عنهاء ويؤيده أيضاً قوله: #تذهل كل مرضعة4» . 
والثائي: أنه ضمير الساعة» فعلى الأول يكون الذهول والوضع حقيقة لأنه في الدنياء وعلى الثاني 
يكون على سبيل التعظيم والتهويل وأنها بهذه الحيثية؛ إذ المراد بالساعة القيامة وهو كقوله: ##يوماً 
يجعل الولدان شيباً» [المزمل: 117] اه سمين . 

قوله: #تذهل كل مرضعة» في محل. نصب على الحال من الهاء في ترونها فإن الرؤية هنا 
بصرية» وهذا إنما يجيء على غير الوجه الأول. وأما الوجه الأول؛ وهو أن تذهل ناصب ليوم ترونها 
فلا محل للجملة من الاعراب لأنها مستأنفة» أو يكون محلها النصب على الحال من الزلزلة» أو من 
الضمير في عظيم وإن كان مذكراً لأنه هو الزلزلة في المعنى» أو من الساعة وإن كانت مضافاً إليها لأنها 
إما فاعل أو مفعول كما تقدمء وإذا جعلناها حالاً فلا بد من ضمير محذوف تقديره تذهل فيها اه 

قوله: #كل مرضعة4 (بالفعل) أي : مباشرة للإرضاع بأن ألقمت الرضيع ثديها فهو بالتاء لمن 
باشرت الارضاع وبلا تاء لمن شأنها الإرضاع وإن لم تباشره اه شيخنا . 

#عما أرضعت* يجوز في ما أن تكون مصدرية أي عن إرضاعها ولا حاجة إلى تقدير عائد على 
هذاء ويجوز أن تكون بمعنى الذي فلا بد من حذف عائد أي أرضعته» والحمل : بالفتح ما كان في بطن 
أو على رأس شجرة» وبالكسر ما كان على ظهر اه سمين. 

قوله: #وترى الناس سكارى4 قال هنا: وترى» وقال: أو لا ترونها فجمع في الأول لأن الرؤية 
متعلقة بالزلزلة وكل الناس يرونهاء وأفرد ثانياً لأن الرؤية متعلقة بكون الناس سكارى؛ فلا بد من جعل 
كل أحد رائياً للباقي بقطع النظر عن اتصافه بالسكر اه كرخي . 

قوله: #ولكن عذاب الله شديد» استدراك على محذوف تقديره: فهذه الأحوال وهي الذهول 
والوضع ورؤية الناس شبه السكارى هينة لينة» ولكن عذاب الله شديد أي ليس ليناً ولا سهلا فما بعد 

قوله : (وجماعة) كأبي جهل وأبي بن خلف اه شيخنا . 


قوله: #ومن الناس من يجادل في الله»# أي: في قدرته وصفاته» فلما ذكر تعالى أهوال يوم 
القيامة ذكر من غفل عن الجزاء في ذلك وكذب بهء وقوله: #كتب عليه» مبني للمجهولء والظاهر أن 
ذلك من إسناد كتب إلى الجملة إسناداً لفظياً أي: كتب عليه هذا الكلام» وقوله: «إإنه» الضمير فيه 
للشأن ومن شرطية» وجواب الشرط فأنه يضله على حذف مبتداً أي : فشأنه أنه يضله أي : إضلاله أي : 
فشأن الشيطان أنه يضل من تولاه اه من البحر. 


وز اللخ /الآياك :جب مس ع حم ل ميو ا ب ف يز 11/9 


عِلْوِ» قالوا: الملائكة بنات الله والقرآن أساطير الأولين» وأنكروا البعث وإحياء من صار تراباً 
«وَنَمُ4 في جداله «كُلَّ سَبَطنٍ تبر )4 أي متمرد ط كِب عو قضي على الشيطان ل أَنَمُ 


00000 1 


من كولاه » أي اتبعه « فَأنَمُ يُضِلُمُ وَجرِيد» يدعوه لاك عَدَاِ لمر ()» أي النار « يتََيها آلنّاس» 


وفي الكرخي : ومن الناس من يجادل في الله أي : في دين الله تعالى ويقول فيه ما لا خير فيه من 
الأباطل امم 1 1 1 

قوله: #بغير علم» حال من الفاعل في يجادل موضحة لما تشعر به المجادلة من الجهل أي 
ملتبساً بغير علم اه كرخي . 

قوله: (وانكروا البعث) أي؛ قالوا الله لا يقدر على ذلك» وقوله: (وإحياء) بالنصب عطفا على 
البيعث اه. 

قوله: #مريد» أي : عات متجرد للفساد» ولعله مأخوذ من تجرد المصارعين عند المصارعة . 
قال الزجاج : المريد والمارد المرتفع الأملس» والمراد إما رؤساء الكفرة الذين يدعون من دونهم إلى 
الكفره وإما إبليس وجنوده اه أبو السعود. 

قوله: #اكتب عليه» قرأ العامة كتب مبنياً للمعفول» وفتح أن في الموضعين. وفي ذلك وجهان» 
أحدهما: أن أنه وما في حيزها في محل رفع لقيامه مقام الفاعل فالهاء في عليه وفي أنه يعودان على من 
المتقدمة . ومن الثانية : يجوز أن تكون شرطية والفاء جوابهاء وأن تكون موصولة والفاء زائدة فى العخبر 
لشبه المبتدأ بالشرط» وفتحت أن الثانية لأنها وما في حيزها خبر مبتدأ محذوف تقديره فشأنه» وحاله أن 
يضله أو يقدر فأنه مبتدأً والخبر محذوف أي فله أن يضله . الثاني : قال الزمخشري: فمن فتح فلأن 
الأول نائب فاعل كتبء والثاني: عطف عليه. قال أبو حيان: وهو لا يجوز لآنك إذا جعلت فأنه عطفاً 
على أنه بقيت أنه بلا استيفاء خبر» لأن من تولاه من فيه مبتدأه فإن قدرتها موصولة فلا خبر لها حتى 
نستقل خبراً» لأنه وإن جعلتها شرطية فلا جواب لها إذا جعلت فأنه عطفاً على أنه . قال شهاب الدين: 
وقد ذهب ابن عطية إلى مثل قول الزمخشري فإنه قال: وأنه في موضع رفع على المفعول الذي لم يسم 
فاعله» وأما الثاني فعطف على الأولى مؤكدة وهذا رد واضح اه كرخي. 

وقرىء بالكسر فى الموضعين على حكاية المكتوب أو إضمار القول اه بيضاوي. وهذه القراءة 
شاذة كما في القاري . 1 

قوله: #إلى عذاب السعير» أي: إلى موجباته والتعبير بالهداية على سبيل التهكم اه كرخي . 

قوله: “ايا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث» وجه مناسبة هذه الاية لما قبلها أنه لما ذكر 
تعالى من يجادل في قدرة الله بغير علم» وكان جدالهم في الحشر والمعاد ذكر دليلين واضحين على 
ذلك؛ أحدهما: في نفس الإنسان وابتداء خلقه وتطوره في أطوار سبعة وهي التراب والنطفة والعلقة 
والمضغة والإخراج طفلاً وبلوغ الأشد والتوفي أو الرد إلى أرذل العمر. والدليل الثاني: في الأرض 
التي يشاهد تنقلها من حال إلى حال» فإذا اعتبر العاقل ذلك ثبت عنده جوازه عقلاء فإذا ورد الشرع 
بوقوعه وجب التصدق به وأنه وقع لا محالة اه من البحر. 


الب ل عطي يوت حب صو سسحتي يي تت بنوزة الحج/ الاية : 3 


أي أهل مكة « إن كر فرَيْب4 شك 9« ينبب وَنَاَلقَكَكٌ4 أي أصلكم آدم لمن اب ث4 خلقنا 
ذريته ين تُطْنَةَ» مني لشم مِنْ عَلَكَوَ »4 وهي الدم الجامد #ثُرّ من مُضْكَةَ » وهي لحمة قدر ما 
يمضغ لخُلَقَةقِ4 مصرّرة تامة الخلق «وَعَيْرِلَكَة» أي غير تامة الخلق «إْمْبَينَ لَك كمال 
قدرتنا لتستدلوا بها في ابتداء الخلق على إعادته «وَبْقِرٌ 4 مستأنف في اَمَو مَاَمَآهُ إكَ لجل 


قوله: 9إن كنتم في ريب من البعث* معناه إن ارتبتم في البعث فمزيل ريبكم أن تنظروا في بدء 
خلقكم من تراب الخ اه من أبي حيان. 

وأشار له الشارح بقوله : (لتستدلوا بها في ابتداء الخلق على إعادته) . 

قوله: #ثم من نطفة ثم من علقة» الخ|تأمل في هذا الترتيب فإنه يقتضي أن الإنسان الكامل خلق 
أولاً من نطفةء ثم ثانياً من علقةء ثم ثالثاً من مضغة مع أن أصل الخلق من نطفه؛ ثم صارت النطفة 
علقة» ثم صارت العلقة مضغة كما يصرح به قوله في آية أخرى: #إثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة 
مضغة» [المؤمنون: 4 الخ . وعن عبد الله: إذا وقعت النطفة في الرحم فأراد الله أن يخلق منها بشرا 
طارت في بشرة المرأة تحت كل ظفر وشعرة» ثم تمكث أربعين يوماً تصير دماً في الرحم» فلذلك 
جمعها وقت جعلها علقة الخ. ولم يختلف العلماء في أن نفخ الروح فيه يكون يعد مائة وعشرين يوماً 
وذلك تمام أربعة أشهر اه قرطبي . 

قوله: (نامة الخلق) أي: قد تم تصويرها. وقوله: (أي غير نامة الخلق) أي غير مصورة أو غير 
تامة التصوير» وهذا تقسيم على سبيل التسمح» فإن كل مضغة تكون أولاً غير مخلقة ثم تصير مخلوقة» 
ولو جاء النظم هكذا: ثم من نطفة غير مخلقة ثم من مخلقة لكان أوضح. وعبارة أبي السعود: مخلقة 
بالجر أي مستبيئة الخلق مصورة» وغير مخلقة أي لم يستبن خلقها وصورتها بعد والمراد تفصيل حال 
المضغة وكونها أولاً قطعة لم يظهر فيها من الأعضاء شيء ثم ظهرت بعد ذلك شيئاً فشيئاً» وكان مقتضى 
الترتيب السابق المبني على التدريج من المبادىء البعيدة على القريبة أن يقدم غير المخلقة على 
المخلقة» وإنما أخحرت عنها لأنها عدم الملكة اه. 

وفي القرطبي: قال ابن زيد: المخلقة التي خلق الله فيها الرأس واليدين والرجلين وغير المخلقة 
التي لم يخلق فيها شيء. وقال ابن عباس: وفي العشر بعد الآشهر الأربعة تنفخ فيه الروح فهذه عدة 
الوفاة اه. 

قوله: (كمال قدرتنا) أشار به إلى أن مفعول بين محذوف تقديره كمال قدرتناء وقوله: #لنبين 
لكم» متعلق بخلقناكم على أن اللام فيه للعائبة» وقوله: (لتستدلوا) تعليل لقوله: لنبين لكمء أي: بيّنا 
لكم كمال قدرتنا لتستدلوا بقدرتناء لأن من قدر على خلق البشر من تراب أولاً إلى آخر المذكورة قدر 
على إعادة ما بدأه» بل هذا أهؤن في القياس المعتاد وقوله: (على إعادته) متعلق بتستدلوا اه شيخنا 
وأصله من أبي حيان. 

قوله: (في ابتداء الخلق) بدل من قوله : بها أي أن في بمعنى الباء كما هو ظاهر اه. 

قوله: (طفلاً» حال من مفعول نخرجكمء وإنما وحد لأنه في الأصل مصدر كالرضا والعدل» 


شورة العو الام ل ا ل ا يي تي تبر 11/97 


« لِعَبَلْئَا َشْدَّحكُمْ » أي الكمال والقوة وهو ما بين الثلاثين إلى الأربعين سنة ل وَهِنِصَكُم مّن 
0 + يموت قبل بلوغ الأشد «رينحكم نَن يُرَد إِكَ أَرّدَلِ حمر 4 أخسه من الهرم والخوف 


لِحكِيْلابَمْلمَ ين بد لم مَيْكَاه قال عكرمة: من قرأ القرآن لم يصر بهذه الحالة «وَيَرَى الأروت 


00 رس صرحو سي 0 3241 


00 يابسة 8 فَإِدَا ْنَا عَيّهَا اماه أَهْهَيّتَ 4 تحركت ‏ وَرَيتٌ» ارتفعت وزادت « وَأَكْبََتَ من » 


فيلزم الافراد والتذكير قاله المبرد» وإما لأنه مراد به الجنس» وإما لأن المعنى نخرج كل واحد منكم 
نحو القوم يشبعهم رغيف أي: كل واحد منهم» وقد يطابق به فيقال: طفلان وأطفال. وفي الحديث 
ستل يكْةِ عن أطفال المشركين» والطفل يطلق على الولد من حين الانفصال إلى البلوغ» وأما الطفل 
بالفتح فهو الناعم والمرأة طفلة» وأما الطفل بفتح الطاء والفاء فوقت ما بعد العصر من قولهم: طفلت 
الشمس إذا مالت للغروب» وأطفلت المرأة أي صارت ذات طفل اه سمين . 

وفي المختار: الطفل يستعمل مفرداً وجمعاً اه. 

قوله: #أشدكم» هو في الأصل جمع شدة كأنعم نعمة اه بيضاوي . 

قوله: #إلى أرذل العمر» قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أرذل العمر خمس وسبعون 
سنة» وقيل : ثمانون سنة» وقال قتادة: تسعون سنة اه خازن من سورة النحل . 

قوله: (والخرف) بابه طرب فعلاً ومصدراً وهو فساد العقل من الكبير اه شيختا . 

قوله: «إلكيلا يعلم # الخ متعلق بيرد أي: لكيلا يعقل من بعد عقله الأول شيئاً وشيئاً مفعول 
يعلم» فإن قلت: شيئاً نكرة في سياق النفي فتعم مع أنه يعلم بعض الأشياء كالطفل . أجيب: بأن المراد 
أنه يزول عقله فيصير كأنه لا يعلم شيعاً» فإن مثل ذلك قد يذكر في مقام نفي العقل للمبالغة اه زاده مع 
زيادة . 

وفي البيضاوي: لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً ليعود كهيئته الأولى في أوان الطفولية من سخافة 
العقل وقلة الفهم فينسى ما علمه ويتكر ما عرفه اه. 

قوله: (قال عكرمة من قرأ القرآن الخ) أي: فهذا الرد خاص بغير قارىء القرآن والعلماءء أما 
فارىء القرآن والعلماء فلا يردون في آخر عمرهم إلى الأرذل» بل يزداد عقلهم كلما طال عمرهم كما 
ذكره الشارح اه شيخنا . 

قوله: #وترى الأرض هامدة» هذا هو الدليل الثاني» ولما كان بعض مراتب الخلقة في الدليل 
الأول غير مرئي ومشاهد بالبصر عبر فيه بقوله: إخلقناكم» ولم يعبر فيه بالرؤية» ولما كان هذا الدليل 
الثاني مشاهد بالبصر عبّر فيه بالرؤية فقال: وترى أيها المجادل؛ وقوله: الماء أي ماء المطر والأنهار 
والعيون والسواقي اه من البحر. 

قوله: #هامدة» الهمود السكون والخشوع؛ وهمدت الأرض يبست ودرست» وهمد الثوب بلي 
والاهتزاز التحرك» وتجوز به هنا من انبات الأرض نباتها بالماء والجمهور على ربت أي زادت من ربا 
يربو. وقرأ أبو جعفر. وعبد الله بن جعفرء وأبو عمر وفي رواية: وربأت بالهمزة أي : ارتفعت . يقال: 
ربأ بنفسه عن كذا أي ارتفع عنهء ومنه الربيئة وهو من يطلع على موضع عال لينظر للقوم ما يأتيهم ويقال 
له ربىء أيضاً اه سمين . 


6.67 لمم سس سي سورة الحج/الايات: ٠8‏ 


زائدة «كُلْ رَرَج4 صنف 8« بَهِيج )4 حسن #8اذَلِكَ4 المذكور من بدء خلق الإنسان إلى آخر 


إحياء الأرض 8 يآنَّ» بسبب أن «اللَهَ هو لل 4 الثابت الدائم # َه يي الْمرْقّ وَأ عل كل فيو 
مَرِيرٌ )4 < وَنَأسَهَدَءِيَة لَاب4 شك «ؤباءاكت أليعث توف الثر 40 ونزل في أبي 


قوله: (تحركت) أي : في رأي العين بسبب حركة النبات» وقوله : ##وآأن نبتثت* الإسئاد مجازي 
لأن المنبت فى الحقيقة هو الله تعالى اه شيخنا . 

قوله : #إمن* (زائدة) أي : في المفعول. 

قوله : #ذلك بأن الله الخ فيه ثلاثة أوجهء أحدها: أنه مبتدأ والخبر الجار بعده والمشار إليه ما 
تقدم من خلق بني آدم وتطويرهم» والتقدير: ذلك الذي ذكرنا من خخلق بني آدم وتطويرهم حاصل بأن 
الله هو الحق وأنه الخ. والثاني: أن ذلك خبر مبتدأ مضمر أي الأمر ذلك. الثالث: أن ذلك منصوب 
بفعل مقدر أي : فعلنا ذلك بسبب أن الله هو الحق» فالباء على الأول مرفوعة المحل» وعلى الثاني 

قوله: (بسبب أن) #الله هو الحق 4 الخ أي: هذه الآثار من آثار الألوهية وأحكام شؤونه الذاتية 
والوصفية والفعلية» وأن إتيان الساعة وإتيان البعث الذين ينكرون وجودهما من أسباب تلك الآثار 
العجيبة التي يشاهدونها في الأنفس والافاق أي: ذلك الصنيع البديع حاصل بسبب أنه تعالى هو الحق 
وحده في ذاته وصفاته وأفعاله المحقق والموجد لما سواه من الأشياء» فهذه الآثار الخاصة من فروع 
القدرة العامة التامة ومسبباتها ومن جملة فروعها ومتعلقاتها إحياء الموتى وتخصيصه بالذكر مع كونه من 
جملة الأشياء المقدور عليها تصريح بمحل النزاع وتقديمه للاعتناء به» وقوله: لإوأن الساعة» عطف 
على المجرور بالباء كالجملتين قبلها داخلة معها في حيز السببية» وكذا قوله: #وأن الله يبعث من في 
القبور . فالحاصل أنه تعالى ذكر أسباباً خمسة: الثلاثة الأول مؤثرة» والأخيزان غير انو ترون امن 
أبى السعود ببعض تصرف . 

وقال ابن جزي في تفسيره: إن الباء ليست للسببية بل هي متعلقة بمحذوف يدل عليه المقام 
والتقدير: ذلك المذكور من خلق الإنسان وإحياء النيات مشاهد بأن الله هو الحق وما عطف عليه 
فيكون قوله: #وأن الساعة2©6 وقوله: #وأن الله يبعث* معطوفين على ما قبلها بهذا التقديرء فتكون 
هذه الأشياء المذكورة بعد الباء مستدلاً عليها بخلق الإنسان والنبات كما استدل بهما على البعث 
والإعادة اه شيخنا وأصله لأبى حيان . 

قوله: #إوأن الساعة* الخ هذا توكيد لقوله: لإوأنه يحبي الموتى» وهو خبر مبتدأ محذوف أي 
والأمر أن الساعة الخ» فليس داخلاً في سببية ما تقدم ذكره اه من البحر. 

وعبارة السمين: قوله: #وأن الساعة اتية» فيه وجهان؛ أحدهما: أنه عطف على المجرور بالياء 
أي بأن الساعة. والثاني: أنه ليس معطوفاً عليه ولا داخلاً في حيز السببية» وإنما هو خبر والمبتداً 
محذوق لفهم المعتق» » والتقدير: والأئر أن الساعة ولا رين نا يحول أن تكو هذه الحياة دا 
ثانياً وأن تكون حالاً اه. 


اسورة الحج/ الآيات: ل 1 1 /ا/ا ١‏ 


8 


« ومن اتيس من يجو ف لله اهلك 4 معه طلا كت مدر )4 له نور معه ط إن عِطَلفه-» 


حال أي لاوي عنقه تكبراً عن الإيمان والعطف الجانب عن يمين أو شمال ل لِيضِلٌ 4 بفتح الياء 
رضمها وعَن َيِل و4 أي دينه « لف ليا نزية» عذاب فقعل يوم بدر «وَيدِيةو الم عَدَابٌ 
كلرِقٍ 4 أي الإحراق بالنار ويقال له 9 دَلِكَ يما هَدَمَتَ يَدَاكَ4 أي قدمته» عبر عنه بهما دون 

قوله: #بغير علم» أي : بغير علم ضروري . وقوله: «إولا هدى* أي : ولا استدلال لأن الدليل 
يهدي إلى المعرفة» وقوله: #ولا كتاب» أي؛ ولا وحي» والمعنى : أنه يجادل من غير مقدمة ضرورية 
ولا نظرية ولا سمعية وليست هذه الاية مكررة مع قوله: #يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان 
مريد» [الحج: "] لأن الأولى واردة في المقلدين بكسر اللام لتقليدهم واتباعهم للشيطان» وهذه واردة 
في حق المقلدين بفتح اللام لقوله: #ليضل# الخ. قال في الكشاف: هو أوفق وأظهر بالمقام اه 
شيخنا وأصله في الرازي . 

قوله: #ولا هدى4 أي : استدلال. وسمي هدى لأنه يهدي ويوصل إلى المطلوب اه شيخنا . 

قوله : (معه) متعلق بكتاب» أي؛ ولا وحي كائن معه وليس متعلقاً بقوله نور اه شيخنا. 

قوله: اثانى عطفه» الثنى: الّلىء والعطف: الجانب بعطفه الإنسان ويلويه ويميله عند 
الإعراض عن الشيء؛ وهو عبارة عن التكبر كما أشار له بقوله : #تكبراً» اه زاده . 

قوله: (حال) أي: من الضمير في يجادل» وقوله ليضل متعلق.بيجادل» وقوله: (بفتح الياء) أي 
ليضل في نفسهء وبضمها أي ليضل غيره» قوله: #عذاب الحريق* الحريق: طبقة من طباق جهدم» 
ويصح أن يكون من إضافة الموصوف لصفته أي العذاب الحريق أي المحرق اه من البحر. 

والمراد من قوله: #ليضل عن سبيل الله أي ليستمر أو ليزيد ضلالة» وأن ضلاله كالغرض له 
لكونه مآل واللام للعاقبة» فإن قتل: هذا لا يختص بقراءة الفتح» قلت: هو عليها أظهر» وقد قيل: إنه 
ليس المراد تخصيصه بهاء والضلال يشمل ضلال نفسه وضلال غيره اه شهاب . 

قوله أيضاً: (حال) عبارة السمين: قوله: ثانى عطفه حال من فاعل يجادل أي معرضاًء وهى 
قلاف لنطة تحر يمار ناا والمامة على كس العين وعو لجان كتى لاعن التكزيه ورا جتن م 
العين وهو مصدر بمعنى التعطف وصفة بالقوة اه. 

قوله: (والعطف الجانب الخ) الجانب: بمعنى الجنب ولا حاجة لصرف اللفظ عن ظاهرة وحمل 
العطف على العنق» وإبقاؤه على ظاهره كاف فى إفادة المقصود وهو أنه كناية عن الإعراض. وفي 
المشار» :وا الرل جافاة يرنه إن وري كه عيها كن ع متجاياء ون عيلقه كه أى 

وفي المصباح : وجنب الإنسان ما تحت إبطه إلى كشحه» والجمع جنوب. مثل فلس وفلوس» 
والجانب : الناحية ويكون بمعنى الجنب أيضاً لأنه ناحية من الشخص اه. 

قوله: (ويقال له) #ذلك4 أي ما ذكر من الخزي وعذاب الحريق اه شيخنا . 

قوله: #ذلك بما قدمت يداك» في غير هذه السورة أيديكم» لأنه هذه الآية نزلت في أبي جهل 

الفتوحات الإلهية/ ج2/ م١١‏ 


ل تت 1 1 111ل الحج/ الايتان : ١١‏ 


غيرهما لآن أكثر الأفعال تزاول بهما «رَأَنَ لَه كن يظَّر 4 أي بذي ظلم لللمِيدِ )4 فيعذبهم 

بغير ذنب ل وَينَ لان م يمد لَه َك حَرَوَة» أي شك في عبادته شبه بالحال على حرف جبل في 

ذه 8 00010 اس ست اك 

عدم ثباته ءا ين أَصَابمٌ حير 4 صحة وسلامة في نفسه وماله #أطمأن يوه وَإِنْ أصابئه فذنة» محنة وسقم 
- رو 


في نفسه وماله 8 أنَقَلبَ عل وهو 4 أي رجع إلى الكفر « حَيمَ ألدّنا 4 بفوات ما أمله منها 


وحدهء وفي غيرها نزلت في جماعة تقدم ذكرهم اه كرماني . 

قوله: (عبر عنه) أي: الشخص بهما أي اليدين» وقوله: (تزاول) أي : تعالج وتعمل بهما اه. 

قوله : «وأن الله ليس بظلام» عطف ما قدمت فهو في محل جر اه شيخنا. 

قوله: «ومن الناس 4 الخ عبارة الخازن: نزلت في قوم من الأعراب كانوا يقدمون المدينة 
مهاجرين من باديتهم» فكان أحدهم إذا قدم المدينة يصح بها جسمه» ونتتجت بها فرسهء وولدت امرأته 
غلاماً وكثر ماله قال: هذا دين حسن وقد أصبت فيه خيراً واطمأن له؛ وإن أصابه مرض وولدت امرأته 
جارية ولم تلد فرسه وقلّ ماله قال: ما أصبت منذ دخخلت في هذا الدين» إلا شراً فيتقلب عن دينه وذلك 
في الفتنة» فأنزل الله تعالى: قوله : #ومن الناس من يعبد الله على حرف4 أي؛ على شك؛ وأصله من 
حرف الشيء وهو طرقه الذي هو قائم عليه غير مستقرء فقيل للشاك في الدين : إنه يعبد الله على حرف 
لأنه لم يدخل فيه بنية الثبات والتمكن؛ وهذا مثل لكونهم على قلق واضطراب في دينهم لا على سكينة 
وطمأنيئة» ولو عبدوا لله بالشكر على السراء والصبر على الضراءء لم يكونوا على حرف»؛ وقيل: هو 
المنافق بلسانه دون قليه» انتهت. 

قوله: #على حرف» حال من فاعل يعبد. أي : متزلزلاً اه سمين. 

قوله: (أي شك في عبادته) أي : ضعف يقين وانحراف عن العقيدة؛ وعلى طرف من الدين لا في 
وطلة رقنة احس لتر ١‏ 

قوله: (شيه بالحال على حرف جبل في عدم ثباته) أشار إلى أن في الاية استعارة تمثيلة» وهي أنه 
نزل من دخل في الإسلام من غير اعتقاد وصحة قصد منزلة الحال على طرف شيء في تزلزله وعدم 
ثباته؛ وفي تقريره بيان للمعنى المراد المجازي اه كرخي . 

قوله: #اطمأن به» أي : رضي به وسكن إليه اه خازن. 

وعبارة الخطيب: اطمأن به أي بسببه وثبت على ما هو عليه اه. 

قوله: #وإن أصابته فتنة» المراد بها هنا ما يكرهه الطبع ويثقل على النفس كالجدب والمرض 
وسائر المحن» وإلا لما صح أن يجعل مقابلاً للخير لأنه أيضاً فتنة وامتحان. قال تعالى: #ونبلوكم 
بالشر والخير فتنة» [الأنبياء: 70] ولم يقل: وإن أصابه شر مع أنه المقابل للخيرء لأن ما ينفر عنه 
الطبع ليس شرا في نفسه بل هو سبب القرب بشرط التسليم والرضا بالقضاء اه زاده. 

قوله: (وسقم في نفسه وماله) بآن كان ماله حيوانات. قوله: #خسر» قرأ العامة خسر فعلاً 
ماضياً» وهو يحتمل ثلاثة أوجه: الاستئناف» والحالية من فاعل انقلب ولا حاجة إلى إضمار قد على 
الصحيحء والبدلية من قوله: #انقلب» كما أبدل المضارع من مثله في قوله تعالى: #يلق أثاما 


سورة الحج/ الآيات: ١ 21١‏ 5 


« وَالآجِرَة بالكفر « وَلِكَ هُوَ كران الْميِينُ 40 البين ط يَدَمُوأ4 يعبد طمن دو ألو من الصدم 
مالا يشُيم» إن لم يعبده «وَبا لَاينفَمُمٌ 4 إن عبده «للك4 الدعاء « هُرٌ الصّللُ البَعِيدُ 40 
عن الحق يَدْمُوا لمن 4 اللام زائدة «صَيَ» بعبادته «أوَربٌ ين لَْووْ4 إن نفع بتخيله نس 


لْمَوْكَ 4 هو أي الناصر #اوَلينْس الْمَثِيرٌ * الصاحب هو وعقب ذكر الشاك بالخسران بذكر 


يضاعف» [الفرقان: 18] وقرأ مجاهد في آخرين خاسر بصيغة اسم الفاعل منصوباً على الحال اه 

قوله: (بفوات ما أمله) أي ذهاب ما أملهء وهو كثرة ماله واجتماعه بأحبائه. وقال الكرخي : ما 
أمله منها من العز والكرامة وإصابة الغنيمة وأهلية الشهادة والإمامة والقضاء اه شيخنا. ١‏ 

قوله : (بالكفر) أي بالرجوع إلى الكفر بسبب الارتداد اه شيخنا . 

قوله: ذلك هو الخسران المبين» إذ لا خسران مثله فإنه إذا لم ينضم إليه الأخروي أو بالعكس 
لم يتمحض خسراناء فلم يظهر كونه كذلك ظهورا تامآء فانحصر الخسران البين فيه على ما دل عليه 
الإتيات بضمير الفصل اه كرخي . 

قوله : #إما لا يضره وما لا ينفعه* نفي الضر والنفع هناء وأثبتهما في قوله: #لمن ضره أقرب من 
نفعه» فحصل التعارض والتناقض» وأجيب: بأنها لا تضر ولا تنفع بأنفسها ولكن بسبب عبادتهاء 
فنسب الضرر إليها كما في قوله تعالى: #رب إنهن أضللن كثيراً من الناس» [إبراهيم: 7*] حيث 
أضاف الأضلال إليها من حيث إنها كانت سبب الضلال اه شيخنا . 

وفي البيضاوي : لا يضر بنفسه ولا ينقع اه. 

وأشار بذكر نفسه إلى الجمع بين نفي الضرر والنفع بمعبودهم هناء وإثباتهما له في قوله: لمن 
ضره أقرب من نفعه# . وحاصله: أنه لاضرر له ولا نفع له بنفسه وله ذلك بسبب معبوديته؛ كما أشار له 
بقوله : يكون معبوداً. أما الضر فظاهر وأما التفع فبزعمهم اه زكريا. 

وقال الشهاب: دفع التنافي بأن النفي باعتبار ما في نفس الأمر والاثبات باعتبار زعمهم الباطل 
أه. 

قوله : (اللام زائدة) أي: ومن مفعول يدعوء وضره: مبتدأ» وأقرب: خبر» والجملة صلة من. 
وعبارة السمين: والسابع من الأوجه أن اللام زائدة في المفعول به وهو من» والتقدير: يدعو من ضره 
أقرب» فمن موصولة؛ والجملة بعدها صلتهاء والموصول هو المفعول بيدعو زيدت فيه اللام كما 
زيدت في قوله: #ردف لكم* [الدمل: ؟77] في أحد القولين» وقرأ عبد الله : يدعو من ضره بغير لام 
ابتداء وهي مؤيدة لهذا الوجه؛ انتهت . 

قوله: (بعبادته) الباء سببية . قوله: (إن نفع) أي : المعبود» قوله : (بتخيله) أي : العابد فتأمل . 

قوله: (هو) هذا هو المخصوص بالذم: وقوله: (أي الناصر) تفصيل للمولى» وكذا يقال فيما 
بعده» وتسميته مولى على سبيل التهكم . قوله: (وعقب ذكر الشاك بالخسران) الجار والمجرور حال 
من الشاك والباء للملابسة والمصاحبة. أي : حالة كونه متلبساً بالخسران» وكذا يقال فيما بعده أو ضمن 


8م الل سس ييح لهو رق الحج/ الايتان : 5 ه٠١‏ 


المؤمنين بالغواب في 3 إن هيدل الذي اميأ ونوا ألصّسلِحَدت4 من الفروض والنوافل # جَنَّتٍ 
ججْرِى من تحنها اله رن ْمَل مَا بيد )4 من إكرام من يطيعه وإهانة من يعصيه «امَن كات يَظْن أن 


ذكر في الأول معنى الوعيد» وفي الثاني معنى الوعدء وقوله: (بذكر المؤمنين) متعلق بعقب على كل 
من المعنيين وقوله: في إن الله الخ نعت للذكر الثاني أي : الذكر الكائن في هذه الاية» وقوله: (من 
اكرام من يطيعه الخ) لف ونشر مشوش . وعبارة أبي حيان: ينا اذك الى موه بسداة على كرف ويه 
رأيه وتوعده بخسرانه في الآخرة عقبه بذكر حال مخالفيهم من أهل الإيمان وما وعدهم به من الوعد 
الحسنء ثم أخذ في توبيخ أولئك الأولين كأنه يقول: هؤلاء العابدون على حرف صحبهم القلق وظنوا 
أن الله لن ينصر محمداً يك وأتباعهء ونحن إنما أمرناهم بالصبر وانتظار وعدناء فمن ظن غير ذلك 
فليمدد يسبب الخ انتهت . 
وفيها إشارة إلى أن قوله: #إن الله يدخل الذين امنوا» الخ . ذكر استطراداً بين الكلامين المتعلقين 
بمن يعبد الله على حرف . 
قوله: #من كان يظن» الخ تفريع في المعنى على محذوف مرتبط بقوله: إن الله يفعل ما يريد 
والتقدير: ومن جملة ما يريد نصرة نبيه محمد وَكَِةِ فمن كان الخ اه شيخنا . 
أي : من كان يظن من الكفارء والضمير في ينصره لمحمد يله والمعنى على هذا من كان من 
الكقان رظن أن لحاتتمير اله مدهد ا فليسافق يفيل فإن أن تامو رمولة وموتحي الا عفان هر القظء 
والكيد هو الاحتيال» وسمي الاختناق كيداً لأنه وضع موضع الكيد إذ هو غاية حيلته» والمعنى: إذا 
خنق نفسه بغيظه هل يذهب ذلك ما يغيظه وهو نصرة النبي يِه على أعدائه اه ابن جزي . 
وهذا أي حمل من في قوله: #إمن كان يظن» على الكفار يوافق كلام الجلال» مثله في 
العمادي» وقوله: والكيد هو الاحتيال أي: فى إيصال الضرر للغيرء واستعمل هنا فى إيصال الضرر 
إلى نفسه الذي هو الخنق لآنه هو غاية ما يقدر عليه كما أن الكيد كذلك اه من الكازروني . 
وفى القرطبى: قال أبو جعفر النحاس : من أحسن ما قيل هنا أن المعنى من كان يظن أن لن ينصر 
الله محمداً يق وأنه يتهيأ له أن يقطع النصر الذي أوتيه يق فليمدد بسبب إلى السماء أي فليطلب حيلة 
يصل بها إلى السماء» ثم ليقطع النصر إن تهيأ له. فلينظر هل يذهبن كيده وحيلته ما يغيظ من نصر النبي 
:الايد فر الاقم ابددزوا تو ينبا كردي لسينة باد يفيل ال ناا ميقتل إلى تلع زاك لقال 
بن عباس : أن الكناية في ينصره الله ترب جع إلى محمد يله وهو وإن لم يجر ذكره ذ فجميع فجميع الكلام دل 
0 لأن الإيمان وهو الإيمان بالله وبمحمد يله والانقلاب عن الدين انقلاب عن الذي أتى به محمد 
يي أي : من كان يظن ممن كان يعادي محمداً يه ومن يعبد الله على حرف إنا لا ننصر محمداً فليفعل 
كذا وكذااه. 
وفي أبي السعود: والمعنى أنه تعالى ناصر لرسوله يَكِِ في الدنيا والآخرة لا محالة من غير صارف 
يلويه ولا عاطف يثنيه» فمن كان يغيظه ذلك من أعاديه وحساده ويظن أن لن يفعله تعالى بسبب مدافعته 
ببعض الأمور ومباشرة ما يرده من المكائد. فليبالغ في استفراغ المجهود وليجاوز في الحد كل حد 
معهودء فقصارى أثره وعاقبة أمرة أن يختنق خنقاً مما يرى من ضلال مساعيه وعدم انتاج مقدمات 


181١ 


سورة الحج/ الاية: 16 
ص لو سا رصحي اس لمم عه عامل ا 


أن بتر أله 4 أي لخد انق «ف لديا والأيخرة فلَْسَدُدٌ سيب » بحبل ©« إل السمل # أي سقفبف بيته 


وء عرء )4م 


يشده فيه وفي عدقه 9 ثم لَبَقَطَمَ 4 أي ليختدق به بأن يقطع نفسه من الأرض كما في الصحاح 
ل« كلظ عل يِب كيدُُ4 في عدم نصرة النبي ما ينِيظ #9 سه منها. المعنى : فليختنق غيظاً 


مبادئه» فليمدد بسبب إلى السماء أي: فليمدد حبلاً إلى سقف بيته ثم ليقطع أي : ليختنق» من قطع إذا 
اختلق لأنه يقطع نفسه بحبس مجاريهء وقيل: ليقطع الحبل بعد الاختناق على أن المراد به فرض 
القطع» وتقديره: على أن المراد بالنظر في قوله تعالى: #فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ4 تقدير النظر 
وتصويره أي: فليصور في نفسه النظر هل يذهبن كيده ذلك الذي هو أقصى ما انتهت إليه قدرته في باب 
المضادة والمغارة ما يعيطة اما التصير كلت ويجؤز أن وراد حليتطر” الآت إن تع لل هال يذهب ها 
يغيظه. وقيل: المعنى فليمدد حبلاً إلى السماء المظلة وليصعد عليه ثم ليقطع الرحي» وقيل : ليقطع 
المسافة حتى يبلغ عنانها يجتهد في عدم نصره يَكِةِ اه . 

قوله: #فليمدد» جواب للشرط إن كانت من الشرطية وهو الظاهر» أو خبر للموصول إن كانت 
موصولة والفاء للتشبيه بالشرط اه سمين . 

قوله: (يشده) أي: يشد حبلهء وفي نسخة يشد بحذف الهاء وهي على تقديرهاء وفي أخرى 
ليشده باللام والهاء» وعلى كل فهو تفسيره لقوله: «فليمدد» اه شيخنا. 

قوله: #ثم ليقطع فلينظر/» الخ هذا على سبيل الفرض لأنه لا يمكنه النظر بعد الاختناق» ولكنه 
مثل قول الناس للحاسد مت غيظا اه خازن . 

وهو نظير قوله تعالى في آل عمران: #وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا 
بغيظكم» [آل عمران: .]١١4‏ قوله: (بأن يقطع نفسه» أشار به إلى أن مفعول يقطع محذوف تقديره 
نفسه بفتحتين» لأن المختنق يقطع نفسه بحبس مجاريه» وبعضهم قدر المحذوف أجله اه شيخنا . 

فقوله: (بأن يقطع) كناية عن الموت أه. 

قوله: (كما في الصحاح) راجع لجميع ما ذكر من قوله بحبل إلى السماء الخ. وعبارة الصحاح 
كما نقلها في المختار: وقوله تعالى: #ثم ليقطع4 قالوا: ليختنق لأن المختئق يمد السبب إلى السقف 
ثم يقطع نفسه من الأرض حتى يختنق» تقول : منه قطع الرجل أي اختنق» ولبن قاطع أي : حامض اه. 
والصحاح بفتح الصاد اسم كتاب في اللغة للإمام العلامة أبي النصر إسماعيل بن حماد الجوهري 
اه شيخنا. 

قوله: #كيده» المراد بكيده فعله الذي هو الاختناق. أي: احتياله في عدم نصرة النبي مَل بخنق 
نفسه. وفي السمين: هل يذهبن الجملة الاستفهامية في محل نصب على إسقاط الخافض لأن النظر 
تعلق بالاستفهام»ء وإذا كان بمعنى الفكر تعدى بفي» وقوله: ##ما يغيظ# ما موصولة بمعنى الذي» 
والعائد هو الضمير المستترء وما صلتها مفعولة بقوله: #يذهين* أي: هل يذهبن كيده الشيء الذي 
يغيظه وهو نصرة النبي يكل فالمرفوع في يغيظه عائد على الذي والمنصوب على من كان يظن اه. 

وفي بعض نسخ الشارح التصريح بالمنصوب» وعليها كتب الكرخي ونصه: قوله ما يغيظه منهاء 
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5 5 1 58 ل 5 5 - 585 و 3 00 5 04 
منها فلا بد منها # وَكَتالِك» أي مثل إنزالنا الايات السابقة 8 أنزلننه» أي القران الباقي # ايت 


َيِنَتِ» ظاهرات حال «وَأنَ أنه يمَدى من يُرِيد ()* هداه معطوف على أنزلناه © إنَّ لذبن ءَاميوا 


ادن اموا 4 هم اليهود «وَاصَددَِ 4 طائفة منهم « وها وَالْسَجُوس ودين أترَسطُوا رس الله 
ع 


سح | الخ موس جر ع سم فك له ل 3 9 ع مير سه اله ل 
يمْصِلْ بْسَهَرْ يوم الْقِيئمَة» بإدخال المؤمنين الجنة وإدخال غيرهم النار 8 إنَ اله على كل شئْءٍ» من 


فما بمعنى الذي» والعائد مضمر على ما أشار إليه نسخ المصنف» وما صلتها مفعولة بقوله يذهبن إلى 
آخر ما في السمين اه. 

قوله: (منها) بيان لما التي هي عبارة عن نصرة النبي كل وقوله: (غيظاً منها) أي من أجلهاء 
وقوله: (بلا بد منها) أي: النصرة تعليل لقوله : (فليختنق)» والتقدير: لأنه لا بد منها اه شيخنا . 

قوله: (حال) أي: لفظ آيات حال من الهاء في أنزلنا وقوله: #بينات» صفة لايات اه 

قوله: 9وأن الله يهدي من يريد» أي: ويضل من يريد. قوله: (معطوف على أنزلناه) فالمعنى : 
وأنزلنا أن الله يهدي من يريد» أي : أنزلنا هداية الله لمن يريد هدايته فأن وصلتها في محل نصب» ويصح 
أن تكون في محل رفع خبراً لمبتدأ مضمر تقديره: والآمر أن الله يهدي من يريد اه سمين . 

قوله: #إن الذين آمنوا » الخإومن هذا قيل الأديان سنة: واحد للرحمن وهو الإسلام» وخمسة 
للشيطان وهى ما عداه اه من الخازن. 

وفي السمين: هذه الآية فيها وجهان» أحدهما: أن إن الثانية واسمها وخبرها في محل رفع خبر 
لإن الأولى: قال الزمخشري: وأدخلت إن على كل واحد من جزأي الجملة لزيادة التأكيد وحسن 
دخول إن في الخبر» وإن كل جملة واقعة خبراً عن أن طول الفصل بينهما بالمعاطيف . والثاني : أن إن 
الثانية تكرير للأولى على سبيل التوكيد وهذا ماش على القاعدة» وهي أن الحرف إذا كرر توكيداً أعيد 
معه ما اتصل به أو ضمير ما اتصل بهء وهذا قد أعيد معه ما اتصل به أولاً وهي الجلالة المعظمة فلم 
يتعين أن يكون قوله: #إن الله يفصل» خبراء لأن الأولى كما ذكر. وقد تقدم تفسير ألفاظ هذه الآية إلا 
المجوس » وهم قوم اختلف أهل العلم فيهم فقيل : قوم يعبدون النارء وقيل : الشمس» وقيل : اعتزلوا 
النصارى ولبسوا المسوح» وقيل: أخذوا من دين النصارى شيئا ومن دين اليهود شيئاء وهم القائلون: 
بأن العالم أصلين النور والظلمة» وقيل: هم قوم يستعمل النجاسات والأصل نجوس بالنون فأبدلت 


قوله: (طائفة منهم) أي: اليهود. والصحيح المقرر في الفروع أن الصابئين طائفة من النصارى 
اه شيكخنا. 


قوله: (وإدخال غيرهم) وهم الفرق الخمس . قوله: إن الله على كل شيء شهيد» تعليل لقوله: 
إن يفصل بينهم» وكأن قاتلا قال: أهذا الفصل عن علم أو لا؟ فقيل: إن الله على كل شيء شهيد أي : 
عالم كما قال الشارح اه شيخنا. 


سورة الحج/ الأبتان: 17 18 سس اا 

عملهم لمَرِيدٌ 4 عالم به علم مشاهدة « لمر تعلم ط أت هيد ومن فى لسوت وين فى 

الْارْضٍ وَالسَّمَس وَالْقَمَر الوم وبال لجر وَألدَوآبُ4 أي يخضع له بما يراد منه « ركد مَنَالنَاين4 
0 200101 


وهم المؤمئون بزيادة على الخضوع في سجود الصلاة ل وَكَِيرٌ حَقَّ عليه لْعَرَابُ4 وهم الكافر» ن 
لأنهم أبوا السجود المتوقف على الإيمان © وَمَنْمرْنِ لله يشقه ا هَمَا لمن مُكْرِي4 مسعد 9 إِنَّ أنه 


قوله: (عالم به) يشير إلى أن الشهيد في صفات الله تعالى معناه الذي لا يغيب عنه شيء كما 
قرره» ومن قضيته الإحاطة بتفاصيل ما صدر عن كل فرد من أفراد الفرق المذكورة» والظاهر تعميم 
الكلام لعبدة الأوثان ولعباد الشمس والقمر والنجوم اه كرخي . 

قوله: (تعلم) حمل الرؤية هنا على العلمء وذلك لأن رؤية سجود هذه الأمور لله إنما جاءنا من 
طريق العقل لأنا لا نراه بأبصارنا اه شيخنا . 

قوله: #إمن في السموات* الخ جملة ما ذكره ثمانية» وقوله: #والشمس والقمر والنجوم» 
عطف خاص على قوله: #من في السموات» ونص عليها لما ورد أن بعضهم كان يعبدهاء وقوله: 
«والجبال» عطف خاص على من في الأرض؛ ونص عليها لما ورد أن بعضهم كان يعبدهاء أي: 
الجبال» أي : يعبد ما أخذ منها وهو الأصنام» وكذا يقال في قوله: والشجر والدواب اه شيخنا. 

قوله : ##وكثير من الناس* فيه أوجه . 

أحدها: أنه مرفوع بفعل مضمر تقديره ويسجد له كثير من الناس» وهذا عند من يمنع استعمال 
المشترك في معنييه أو الجمع بين الحقيقة والمجاز في كلمة واحدة؛ وذلك أن السجود المسند لغير 
العقلاء غير السجود المسند للعقلاء» فلا يعطف كثير من الئاس على ما قبله لاختلاف الفعل المسند 
إليهما فى المعنى . ألا ترى أن سجود غير العقلاء هو الطواعية والاذعان لأمره» وسجود العقلاء هو هذه 
الك الاير 

الثاني : أنه معطوف على ما تقدمه» وفي ذلك ثلاث تأويلات أحدها: أن المراد بالسجود القدر 
المشترك بين الكل العقلاء وغيرهم وهو الخضوع والطواعية وهو من باب الاشتراك المعنوي. والتأويل 
الثاني : أنه مشترك اشتراكاً لفظياً» ويجوز استعمال المشترك في معنيبه . والتأويل الثالث: أن السجود 
المببند للمعلاء سحقيقة ولعيرهم تجازء ويجوز الجمع بين الجتيفة والمتجاؤء وهذه الأعياء فيها شيلاف 
لتقريره موضع هو أليق به من هذا . 

الثالث: من الأوجه المتقدمة أن يكون كثير مرفوعاً بالابتداء وخبره محذوف تقديره هو مثاب 
لدلالة خبر مقابله عليه وهو قوله: #وكثير حق عليه العذاب4 كذا قدره الزمخشري» وقدره أبو البقاء 
مطيعون أو مثابون أو نحو ذلك اه سمين . 

قوله: (بزيادة) وهي وضع الجبهة» وقوله : (في سجود الصلاة) متعلق بزيادة اه شيخنا . 

قوله: #ومن يهن الله من مفعول مقدم وهي شرطية جوابها الفاء مع ما بعدهاء والعامة على 
مكرم بكسر الراء اسم فاعل» وقرأ ابن أبي عبلة بفتحها وهو اسم مصدر أي : فما له من إكرام اه سمين . 


مهت م و ا يي تت ب نووز الحتع// الأبيان :> 14 ١4‏ 


يفْمَلُ ميمه © 49 من الإهانة والإكرام « # مدان حَصَمَان» أي المؤمنون خصم والكفار خصم 


وهو يطلق على الواحد والجماعة « لُخْنْصَمُوا في ريم أي في دينه « ماين كوا ممت لح يات 


قوله: #هذان خصمان4 نزلت هذه الآية في الذين تبارزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة بن 
الحرث.» وعتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة» وقال ابن عباس : نزلت في المسلمين وأهل الكتاب 
حيث قال أهل الكتاب: نحن أولى بالله وأقدم متكم كتاباً ونبينا قبل نبيكم» وقال المسلمون: نحن أحق 
بالله منكم آمنا بنبينا محمد يك وبنبيكم وبما أنزل الله من كتابء وأنتم تعرفون كتابنا ونبينا وكفرتم 
حسدا. وقيل : الخصمان الجنة والثار وهو ضعيف اه خازن. 


وفي تذكرة القرطبي: روى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككل : «احتجت الثار 
والجنة فقالت هذه يدخلنى الجبارون والمتكبرونء وقالت هذه يدخلني الضعفاء والمساكين» فقال الله 
تعالى لهذه أنت عذابي أعذب بك من أشاء» وقال لهذه أنت رحمتي أرحم بك من أشاء ولكل واحدة 
منكما ملؤها» وخرجه مسلم والترمذي وقال: حديث حسن صحيح . ومعنى احتجت النار والجنة أي : 
حجت كل واحدة منهما صاحبتها وخاصمتها اه. 

قوله : (أي المؤمنون خصم) ليس في هذا التركيب الإخبار بالمفرد عن الجمع لما ذكر الشارح أنه 
يطلق على الواحد والجماعة أي: بلفظ واحد. وقد يعبر فيه بلفظ الجمع والتثنية. وفي السمين: 
الخصم في الأصل مصدر وذلك يوحد ويذكر غالباً» وعليه قوله تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ 
تسوروا المحراب» [صٌّ: ١١؟]‏ ويجوز أن يثتى ويؤنث وعليه هذه الاية» ولما كان كل خصم فريقاً 
يجمع طوائف قال اختصموا بصيغة الجمع كقوله تعالى: #وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا# 
[الحجرات: 4] فالجمع مراعاة للمعنى» وقوله: #فالذين كفروا» هذه الجملة تفصيل وبيان لفصل 
الخصومة المعني بقوله تعالى : #إن الله يفصل بينهم يوم القيامة# وعلى هذا فيكون قوله: هذان خصمان 
معترضاًء والجملة من اختصمُوا حالية وليست مؤكدة لأنها أخص من مطلق الخصومة المفهومة من 
خصمان اه. 

قوله : (أي في دينئه) يعني أن بعضهم أثبته وبعضهم أنكره اه شيخنا . 

وأشار بذلك إلى أن في ربهم على حذف مضاف . قال أبو حيان: والظاهر أن الاختصام وهو في 
الآخرة بدليل التقسيم بالفاء الدالة على التعقيب في قوله: #فالذين كفروا#. ولذلك قال علي رضي الله 
عنه: أنا أول من يجثو يوم القيامة للخصومة ب بين يدي الله تعالى» وإن قلنا هذا الحكم والفصل في الدنيا 
لا في يوم القيامة. فالجواب: أنه لما كان تحقيق مضمونه في ذلك اليوم صح جعل يوم القيامة ظرفاً له 
بهذا الاعتبار اه كرخي . 

قوله : #قطعت لهم* الخ أي : قدرت لهم على قدر جئثهم » لأن الثياب الجدد تقطع وتفصل على 
مقدار بدن من يلبسهاء فالتقطيع مجاز عن التقدير بذكر المسبب وهو التقطيع وإرادة السبب وهو التقدير 
والتخمين» والظاهر أنه بعد ذلك جعل تقطيعها استعارة تمثيلية تهكمية شبه إعداد النار وإحاطتها بهم 
بتفصيل ثياب لهم» وجمع الثياب لأن النار لتراكمها عليهم كالثياب الملبوس بعضها فوق بعض» وهذا 


سؤرة الح [الآيات 14:7 97 مح مت و ا ل ل تحن 1 


ين 4 يلبسونها يعني أحيطت بهم النار ويس ين تق يديم اليم 20 الماء البالغ نهاية 
الحرارة #يِضّهَرٌ * يذاب «بوء مان بُطُوحية » من تبحوم وغيرها #وَ» تشوى به «#الكلود )»4 


2 من غير * 


( ركم تيع يذ عدي 1 لضرب رؤوسهم « حكلما أرادوا أ أن يحريحوا متها منْبَا» أي النار 


أبلغ من جعلها من مقابلة الجمع بالجمع والتعبير بالماضي لأنه بمعنى إعدادها لهم اه من الشهاب . 

قوله: (يعني أحيطت بهما النار) أي : جعلت محيطة بهم وإشار به إلى أن في الكلام استعارة عن 
إحاطة النار بهم كما يحيط الثوب بلابسه» ولما كان الثوب ظاهراً فيما يغطي الجسد غير الرأس ذكر ما 
يصيب الرأس بقوله: #يصب». وعن اين عباس: لو سقطت من الحميم نقطة عل جبال الدنيا 
لأذابتهاء ولما ذكر ما يعذب به ظاهر الجسد ذكر ما يعذب به باطنه وهو الحميم الذي يذيب ما في 
البطون من الأحشاءء ويصل ذلك الذوب إلى الظاهر فيؤثر فيه تأثيره في الباطن كما قال تعالى : إفقطع 
أمعاءهم» [محمد: ]1١6‏ اه من البحر. 

وفي الحديث: إن الحميم ليصب من فوق رؤوسهم فينفذ من جمجمة أحدهم حتى يخلص إلى 
جوفه فيسلب ما في جوفه حتى يمرق من قدميه وهو الصهر ثم يعاد كما كان». أخرجه الترمذي وقال: 
حديث حسن صحيح اه خازن. 

قوله: #يصب*» هذه الجملة يحتمل أن تكون خبراً ثانياً للموصول» وأن تكون حالاً من الضمير 
في لهم؛ وأن تكون مستأنفة وقوله: #يصهر به# جملة حالية من الحميم» والصهر: الإذابة» يقال: 
صهرت الشحم من باب قطع إذا أذبته» والصهارة الالية المذابة وصهرته الشمس أذابته. وقوله: 
#والجلود» فيه وجهانء أظهرهما: عطفه على ما الموصولة أي: يذاب الذي في بطونهم من الأمعاء 
وتذاب أيضاً الجلود أي: يذاب تالوم وباطنهم. والثاني: أنه مرفوع بفعل مقدر أي: وتخرق 


الجلود . قالوا: لأن الجلود لا تذاب إنما تنقبض وتكمش إذا صليت بالتار اه. سمين. 
وفي الكرخي: قوله: (تشوى به) 0000 أنه مرفوع بفعل مقدر. أي: لأن الجلود لا 
لاب وهذا كقوله: 


علفتها تبناً وماء باردا 

أي: وسقيتها. ويجوز عطفه على ما الموصولة وتأخيره إما لمراعاة الفواصل أو للإشعار يغاية 
شدة الحرارة بايهام أن تأثيرها في الباطن أقوى من تأثيرها في الظاهر مع أن ملابستها على العكس اه. 

قوله: #ولهم مقامع من حديد# يجوز في هذا الضمير وجهان؛ أظهرهما: أنه يعود على الذين 
اللعنة » [الرعد: 6؟] ليس بشيء الوجه الثاني : أن الضمير يعود على الزبانية أعوان جهنم » ودل عليهم 
سياق الكلام وفي بعد. ومن حديد صفة لمقامع وهي جمع مقمعة بكسر الميم لأنها آلة القمع. يقال: 
قمعه من باب قطع إذا ضربه بشيء يزجره ويذله والمقمعة المطرقة» وقيل: السوط اه سمين . 

قوله: #من غم» من للتعليل متعلقة بيخرجوا. أي يخرجوا من أجل غم والإرادة هنا مجاز عن 


2 لاك شخت تت ست ا اا ا 1ت 1 01 لزن الحج/ الايتان: فد غرف 
يلحقهم بها ل أُصِيدُوأ فياك ردوا إليها بالمقامع #رَ» قيل لهم #ذوَفوعَدَابَ الحَرِقٍ 47 أي البالغ 
نهاية الإحراق» وقال في المؤمنين ا إرك ْلَه يدَجْلُ الذيست +امنوا وعيدلوأ ألصَدْحَنتِ بجنت جر من 
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ها الأتهدرٌ نكت فيان أُساورَ ين دهي وَلْؤوُْا4 بالجر أي منهما بأن يرصع اللؤلؤ بالذهب 


القرب» والمراد أنها ترفعهم وترميهم إلى أعلاها فلا خروج لهم لقوله تعالى: «وما هم بخارجين 
منها» [المائدة: 7”] ولهذا قال: أعيدوا فيها دون إليها. وبعضهم أبقى الإرادة على حقيقتهاء وأجاب 
عن قوله: وما هم بخارجين منها بأنهم لا يستمرون على الخروج وبأن العود قد يتعدى بفي للدلالة على 
التمكن والاستقرار وذكر الإرادة للدلالة على رغبتهم في الخروج اه من الشهاب . 
شيخنا. 

قوله: إن الله يدخل» الخ غيّر الاسلوب حيث لم يقل والذين آمنوا الخ عطفاً على الذين كفروا 
تعظيماً لشأن المؤمنين اه شيخنا . 

قوله: «الأنهار» جمع نهر بفتحتين» وأما نهر بسكون ثانية فجمعه أنهر بوزن أفعل كأفلس اه 
شيخنا. 

قوله: #يحلون فيها» العامة على ضم الياء وفتح اللام مشددة من حلاه تحلية إذا ألبسه الحلي» 
وقرىء بسكون الحاء وفتح اللام مخففة وهو بمعنى الأول كأنهم عدّوه تارة بالتضعيف وتارة بالهمزة» 
وقوله : لإمن أساور من ذهب* في من الأولى ثلاثة أوجهء أحدها: أنها زائدة كما تقدم. والثاني: أنها 
لأساور كما تقدم. وقوله ولؤلؤ اختلف الناس في رسم هذه اللفظة في الإمام» فنقل الأصمعي أنها في 
الإمام لؤلؤ بغير ألف بعد الواوء ونقل الجحدري أنها ثابتة في الإمام بعد الواو وهذا الخلاف بعينه قراءة 
وتوجيهها جار في حرف فاطر أيضاً اه سمين . 

وفي البيضاوي : وقرىء لؤلؤاً بقلب الثانية واوا ولولياً بقلبهما واوين» ثم قبل الثانية ياء وليلياً 
بقلبهما ياءين اه. 

قوله: من أساور» جمع أسورة جمع سوار اه بيضاوي . 

قوله : (بالجر الخ) أي : في قراءة الجمهور عطفاً على ذهب على أن الأساور مركبة منهاء وصوره 
بقوله: (بأن يرصح اللؤلؤ بالذهب) لدفع ما قيل إنه لم تعهد الأسورة من اللؤلؤ وأنه معطوف على أساور 
لا على ذهب. 

قوله: (وبالنتصب») أي : في قراءة نافع وعاصم عطفاً على محل من أساورء لأنه يقدر ويحلون 
حلياً من أساور أي: فالحلي في موضع نصب على أنه صفة لمفعول محذوف أي: حليا لؤلؤاء أو بتقرير 
ويؤتون لؤلؤاء وعليه اقتصر في الكشاف اه كرخي . 

ثم رأيت في نذكرة القرطبي ما نصه: ويسور المؤمن في الجنة بثلاثئة أسورة: سوار من ذهب». 


سورة الحج/ الايتان: 11# 14 سس لأا 


وبالنصب عطفاً على محل من أساور ل وَلِبَاسُهُحَ فِِهَا حَريدٌ 4 وهو المحرم لبسه على الرجال 
في الدنيا « و هُدوأ * في الدنيا © إِلَ الطيبِ بِ مرت آلْمَوْلِ 4 وهو لا إله إلا الله « وَهُدنا إِكَ يل 


وسوار من فضة؛ وسوار من لؤلؤء فذلك قوله تعالى: #بحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤاً ولباسهم 
فيها حرير. قال المفسرون: ليس أحد من أهل الجنة إلا وفي يده ثلاثة أسورة: سوار من ذهب». 
وسوار من فضة» وسوار من لؤلؤ. وفي الصحيح: تبلغ حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء اه. 

قوله: (بأن يرصع الخ) أي : يحلى. لأن الترصيع في اللغة أن يجعل في أحد جانبي العقد من 
اللالىء مثل ما في جائب الاخر» يقال : تاج مرصع . أي محلَّى بها . وفي المختار: الترصيع التركيب» 
وتاج مرصع بالجواهر؛ وسيف مرصع أي: محلى بالرصائع وهي حلق يحلى بها. الواحدة رصيعة اه. 

والظاهر أن في عبارة المفسر قلبأًء والأصل بأن يرصع الذهب باللؤلؤ كما يدل عليه عبارة 
البيضاوي. وفي آية الكهف #يحلون فيها من أساور ذهب* [الكهف: ]"١‏ وليس فيها لؤلؤ. وفي 
سورة هل أتى : إوحلوا أساور من فضة* [الإنسان: ١؟]‏ ولم يذكر فيها اللؤلؤ ولا الذهب. فيجتمع 
لهم التزين بهذه الأمور بالذهب وحده وبالفضة وحدها وبالذهب واللؤلؤ اه شيخنا. 

قوله: #ولباسهم فيها حرير» غيّر الأسلوب حيث لم يقل : ويلبسون فيها حريراً للمحافظة على 
الفواصل» لأنه لو قال ما ذكر لكان في آخر الفاصلة الألف في الكتابة والوقف بخلاف البقية اه 

وفي الكرخي: غيّر أسلوب الكلام فيه حيث لم يقل: ويلبسون حريراً للدلالة على أن الحرير 
ثيابهم المعتادة في الجنة. فإن العدول إلى الجملة الاسمية يدل على الدوام» والمعنى أنه تعالى 
يوصلهم في الآخرة إلى ما حرمه عليهم في الدنيا. قال يِه «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في 
الآخرة فإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه» ومحله فيمن مات مصراً على ذلك أه. 

ثم رأيت في تذكرة القرطبي ما نصه: وفي الحديث: «إن من شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في 
الاخرة» وكذلك لابس الحرير في الدنياء وكذلك من استعمل آنية الذهب والفضة. عن أبي موسى 
الأشعري أنه قال قال رسول الله يَكْهِ: «من استمع إلى صوت غناء لم يؤذن له أن يسمع الروحانيين». 
فقيل: ومن الروحانيون يا رسول الله؟ قال: «قراء أهل الجنة» خخرّجه الترمذي أبو عبد الله في نوادر 
الأصول. وقد قيل: إن حرمانه شرب الخمر ولباس الحرير وشربه في إنأء الذهب والفضة» واستماعه 
للروحانيين إنما هو في الوقت الذي يعذب فيه في النار ويسقى من طينة الخبال» فإذا خرج من النار 
بالشفاعة أو بالرحمة العامة ادخل الجنة ولم يحرم شيئا منها لا خمرا ولا حريرأ ولا غيره» لأن حرمان 
شيء من لذات الدنيا لمن كان في الجنة نوع عقوبة ومؤاخذة؛ والجنة ليست بدار عقوبة ولا مؤاخذة فيها 
بوجه من الوجوه. قلت: حديث أبي سعيد» وأبي موسى يرد هذا القول» وكما لا يشتهي منزلة من هو 
أرفع منه وليس ذلك بعقوبة كذلك لا يشتهي خمر الجنة ولاحريرها ولا يكون ذلك عقوبة اه. 

قوله : #من القول»* يجوز أن يكون حالاً من الطيب وأن يكون حالاً من الضمير المستكن فيه» 
ومن للتبعيض أو للبيان اه سمين. 
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ليد )4 أي طريق الله المحمودة ودينه 8 إن الرّت. كَمَروأ وَيصِدُونَ عن سيل أنه طاعته «رَ» 


رصح سم «4 


عدن الجر الْكرار الى جَمَلنَهُ4 منسكاً ومتعبدا « للكاس سَوَآ لمكت > المقيم « نيه وَآلبَاة» 


د 


قوله: (أي طريق الله» أي : فالصراط هو طريق الله إلى الجنة. وقوله: (ودينه) معطوف على 
طريق والمراد به الإسلام» فيكون قد فسر الإسلام بتفسيرين بالطريق الموصلة للجنة بالدين الذي هو 
الإسلام» وعلى هذا تكون الهداية للصراط في الدينا وفي الاخرة والهداية في قوله: #وهدوا» إلى 
الطيب أي: في الدنياء قوله: المحمود أي في أفعاله» ويصح أن يكون المحمود صفة لطريق اه 

قوله: #ويصدون عن سبيل الله فيه ثلاثة أوجه . 

أحدها: أنه معطوف على ما قبله» وحينئذ قفي عطفه على الماضي ثلاث تأويلات» أحدها: أن 
المضارع قد لا يقصد به الدلالة على زمن معين من حال أو استقبال. وإنما يراد به مجرد الاستمرار 
ومثله: #الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله» [الرعد: 8؟] الثاني : أنه مؤول بالماضي لعطفه على 
الماضي . الثالث: أنه على بابه وأن الماضي قبله مؤول بالمستقبل . 

الوجه الثاني : أنه حال من فاعل كفرواء وبه بدأ أبو البقاء وهو فاسد ظاهراً لأنه مضارع مثبت 
وما كان كذلك لا تدخل عليه الواو وما ورد منه على قتله مؤول فلا يحمل عليه القرآن. وعلى هذين 
القولين فالخبر محذوف» واختلفوا في موضع تقديره فقدره ابن عطية بعد قوله: #والباد» أي إن الذين 
كفروا خسروا أو هلكوا أو نحو ذلك» وقدره الزمخشري بعد قوله: #والمسجد الحرام# أي: إن الذين 
كفروا نذيقهم من عذاب أليم» وإنما قدره كذلك لأن قوله: نذقه من عذاب أليم يدل عليهء إلا أنه يلزم 
من تقدير الزمخشري الفصل بين الصفة والموصوف بأجنبي وهو خبر إن» فيصير التركيب هكذا: إن 
اتن ترز يسدر جين سجر لله اليه العزاء ساقي من مات الحو الى شقان 
وللزمخشري أن ينفصل عن هذا الاعتراض بأن الذي جعلناه لا نسلم أنه نعت للمسجد حتى يلزم ما 
ذكرء بل نجعله مقطوعاً عنه نصباً أو رفعاً. 

الوجه الثالث: أن الواو في ويصدون مزيدة في حبر إن تقديره: إن الذين كفروا يصدون. وزيادة 
الواو مذهب كوفي تقدم بطلانه اه سمين . 

قوله: (منسكاً) قال في المختار: المنسك بفتح الميم وفتح السين وكسرها الموضع الذي تذبح 
فيه النسائك. وقرىء بهما قوله تعالى: #لكل أمة جعلنا منسكاً» [الحج: 5" والنسيكة الذبيحة 
وجمعها نسك بضمتين ونساتك اه شيخنا . 


وأشار بتقدير منسكاً إلى أن المفعول الثاني محذوف وسبقه إلى ذلك ابن عطية إلا أن أبا حيان 
قال: ولا يحتاج إلى هذا التقدير إلا إن كان المراد تفسير المعنى لا الإعراب فيسوغ لأن الجملة في 
وفي السمين: الذي جعلناه يجوز جره على النعت أو البدل أو البيان؛ والنصب بإضمار فعل» 
والرفع بإضمار مبتدأ وجعل يجوز أن يتعدى لاثنين بمعنى صير وأن يتعدى لواحدء والعامة على رفع 


سورة الح الأيتات 4 5ج ئس قطنا 


الطارىء «مَمَن يرد فِيِهِ بإِلححادٍ » الباء زائدة «بظثر » أي بسببه بأن ارتكب مهنا ولو شتم 
الخادم م ثُدْمهُ مِنْ عَدَابٍ لبر 9)» مؤلم أي بعضه ومن هذا يؤخذ خبر إن أي نذيقهم من عذاب 
أليم 9و4 اذكر «إأيرئتا4 بينا «الإتيّهب مكانى البت) ليبنيهء وكان قد رفع زمن الطوفان 


سواءء وقراءة حفص عن عاصم بالنصب هناء وفي الجائية سواء محياهم ومماتهم» ووافقة على الذي 
في الجائية الأخوان وسيأتي توجيهه. فأما على قراءة الرفع فإن قلنا: إن جعل بمعنى صيّر كان في 
المفعول الثاني ثلاثة أوجهء أحدها: وهو الأظهر أن الجملة من قوله: #سواء العاكف فيه هي 
المفعول الثاني ثم الأحسن في رفع سواء أن يكون خبراً مقدماً» والعاكف والباد مبتدأ مؤخراء وإتما 
وحد الخبر وإن كان المبتدأ اثنين لأن سواه في الأصل مصدر وصف بهء وقد تقدم هذا أول البة 
وأجاز بعضهم أن يكون سواء مبتدأ وما بعده الخبر وفيه ضعف أو منع من حيث الابتداء بالتكرة من غير 
مسوغء. ولأنه متى اجتمع معرفة ونكرة جعلت المعرقة المتبدأ. الوجه الثاني: أن للناس هو المفعول 
الثاني؛ والجملة من قوله: #سواء العاكف في محل» نصب على الحال وهي محط الفائدة. الثالث : 
أن المفعول الثاني محذوف. قال ابن عطية: والمعنى الذي جعلتاه للناس قبلة ومتعبداء وإن جعلتاها 
متعدية لواحد كان قوله للناس متعلقاً بالجعل على أنه علة له. وأما على قراءة حفص فإن قلنا: جعل 
يتعدى لاثنين كان سوا ء مفعولاً ثانياً» وإن قلنا يتعدى لواحد كان حالاً من هاء ب جعلناه وعلى التقديرين 
فالعاكف مرفوع على الفاعلية لأنه مصدر وصف به فهو في قوة اسم الفاعل المشتق تقديره وجعلناه 
مستوياً فيه العاكف اه. 

قوله: إسواء العاكف * الخ اختلف في معنى التسوية» نكال بعقيهم ‏ سواء أي في احترامه 
وقضاء النسك فيه وقال بعضهم: له فى التزول به وليس أحدهما 
أحق بالنزول من الآخرء فلا يزعج أحد إذا كان قد سبق إلى منزل اه شيخْنا وأصله للخازن. 

قوله : #والباد» أثبت ابن كثير ياء والباد وصلاً ووقفاًء وأثبتها أبو عمرو وورش وصلاً وحذفاها 
وقفاً. وحذفها الباقون وصلاً ووقفاً وهي محذوفة في الإمام اه سمين. 

قوله: #بإلحاد» أي ؛ عدول عن القصد والاعتدال. قال الكازروني : وفائدة قوله: #بظلم» بعد 
قوله بإلحاد أن الإلحاد قد يكون بحق لكونه في مقابلة الظلم» كما في قوله تعالى: #وجزاء سيئة سيئة 
مثلها» [الشورى : ]5٠‏ اه شيخنا. 

وفي المختار: ألحد في دين الله أي : حاد عنه وعدل؛ ولحد من باب قطع لغة فيه وألحد الرجل 
ظلم في الحرمء وقوله تعالى: اومن يرد فيه بإلحاد بظلم» أي : إلحاداً بظلم والباء زائدة اه. 

قوله: (الباء زائدة) أي : في المفعول؛ وقوله: (أي بسيبه) أي : وهي متعلقة بإلحاد. قوله: (من 
هذا) أي: من قوله: #نذقه الخ*, وقوله: (يؤخذ خبر إن أي) ويكون مقدراً بعد قوله: #والباد» 
مدلولاً عليه باخر الآية كما ارتضى ذلك أبو حيان فى البحر اه شيخنا . 

قوله: (بيًا) أشار بتفسيره المذكور إلى أن اللام في لإبراهيم غير زائدة فتكون معدية للفعل على 
أنه مضمن معنى فعل يتعدى بها كما ذكره» ومن فسر بوأنا بأنزلنا قال إنها زائدة؛ وبه قال أكثر المعربين 
أه كرخى . 
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وأمرناه « أن لَا فلك ى شيعا وَطَهَرْ يي 4 من الأوثان «الظَافيت وَالقكبييت 4 المقيمين به 


« واكم السّجُوم () 4 جمع راكع وساجد المصلين 9 وَأَّنَ4 ناد «فى لئاس بأشَيَّ4 فنادى على 


جبل أبي قبيس: يا أيها الناس إن ربكم بنى بيتاً وأوجب عليكم الحج إليه فأجيبوا ربكمء 
والتفت بوجهه يميناً وشمالاً وشرقاً وغرباً» فأجابه كل من كتب له أن يحج من أصلاب الرجال 


وفي القرطبي: وقيل: بوأنا لإبراهيم مكان البيت» أي: أريناه أصله ليبئيه وكان قد درس 
بالطوفان وغيره» فلما جاءت مدة إبراهيم عليه السلام أمره الله ببنائه» فجاء إلى موضعه وجعل يطلب 
أثراً فبعث الله له ريحاً هفافة فكشف على أساس آدم فرتب قواعده عليه حسبما تقدم في البقرة اه. 
على دوري فبنى عليه اه خطيب . 

قوله : (ليبنيه وكان قد رفع الخ) وكانت الأنبياء بعد رفعه يحجون مكانه ولا يعلمونه حتى بوأه الله 
لإبراهيم فبناه على أساس ادم وجعل طوله في السماء سبعة إذرع بذراعهم وذرعه في الأرض ثلاثين 
ذراعاً بذراعهم؛ وأدخل الحجر في البيت ولم يجعل له سقفاً وجعل له باباً وحفر له بثراً يلقي فيها ما 
يهدى للبيت» وبناه قبله شيث وقبل شيث ادم وقبل ادم الملائكة, وقد تقدم الكلام على ذلك مستوفىي 
في سورة البقرة. قوله: (وأمرناه) معطوف على بيناً فيكون قد فسر بوأنا بين أجل أن ينصب المفعول 
الذي هو مكان البيت» وفسره أيضاً بأمرنا لأجل أن تجعل أن في أن لا تشرك مفسرة لبوأنا لأن شرط أن 
المفسرة أن يتقدمها جملة فيها معنى القول دون حروفهء وأن يتحد معنى ما بعدها بما قبلها. وهذان 
الشرطان موجودان في وأمرناه فمعنى بوأنا قلنا لا تشرك وقلنا طهر بيتي اه شيخنا . 

وفي الكرخي: قوله: وأمرناه أن لا تشرك أشار إلى أن أن غير زائدة دفعاً لمن قال بزيادتهاا وهو 
الكواشى وغيره» وتقدير الشيخ المصئف : أمرناه أخذه من الأمر بعده اه. 

قوله: #من الأوثان» عبارة القرطبي: وتطهير البيت عام في الكفر والبدع وجمع الأنجاس 
والدماءء وقيل: عنى به التطهير من الأوثان كما قال تعالى : #فاجتنبوا الرجس من الأوثان» [الحج: 
]"٠‏ وذلك أن جرهماً والعمالقة كانت لهم أصنام في محل البيت وحوله قبل أن يبنيه إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام؛ وقيل: المعنى نزهه عن أن يعبد فيه صنم وهذا أمر بإظهار التوحيد فيه اه. 

قوله: #«وأذن في الناس بالحج* أي : بدعوة الحج والأمر به اه بيضاوي . 

قوله: (على جبل أبي قبيس) فلما صعده للنداء خفضت الجبال رؤوسها ورفعت له القرى فنادى 
في الناس بالحج فأجابه كل شيء اه قرطبي . 

قال ابن عباس : فأجابوه بالتلبية من أصلاب الرجال وأرحام النساء؛ وأول من أجابه أهل اليم 
فليس حاج يحج من يومئذ إلى يوم تقوم الساعة إلا من أجاب إبراهيم عليه السلام يومئذ. زاد غيره: 
فمن لبَى مرة حج مرة» ومن لبَّى مرتين حج مرتين؛ ومن لبَّى أكثر حج بقدر تلبيته اه قسطلاني . 
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وأرحام الأمهات لبيك اللهم لبيك» وجواب الأمر يوك يبحالا» مشاة جمع راجل كقائم 
0 ركبانا لعل حكن ضام رٍ» أي بعير مهزول وهو يطلق على الذكر والأنثى «يَأنِرح» 
ي الضوامر حملا على المعنى ين كل م عَعِيِقٍ (©)* طريق بعيد # لَسْهدُوأ» أي 000 


م الدنيا بالتجارة أو في الآخرة أو فيهما أقوال « وَيَنْكُرُوا سم 2 
ا ا ده ل م0 ا 


قوله: #يأتوك4 إيقاع الأمر على صيغة الخطاب لكون إتيانهم إجابة لندائه» أو المضاف مقدر أي 
يأنوا بينك اه كرخي . 


قوله: (مشاة) «إو» (ركبانا الخ) استدل بذلك بعضهم على أنه لا يجب الحج على راكب البحر 
وهو استدلال ضعيف, لأن مكة ليست على بحر وإنما يتوصل إليها على إحدى هاتين الحالتين بمشي 
أو ركوبء فذكر تعالى ما يتوصل بها إليها اه من البحر. 

قوله: #وعلى كل ضامر» في المختار: ضمر الفرس من باب دخل» وضمر أيضاً بالضمر ضمراً 
بوزن قفل فهو ضامر فيهماء وناقة ضامر وضامرة وتضمير الفرس أيضاً أن تعلفه حتى يسمن ثم ترده إلى 
القوت وذلك في أربعين يوماء والبعير يطلق على الجمل والناقة اه. 

وحينئذ يؤخذ منه أن الضمير في يطلق يصح رجوعه للضامر وللبعير اه شيخنا. 

قوله: (أي بعير مهزول) أي: أتعبه بعد السفر يدل عليه توصيفه بما بعده. فإن نسبة أمر إلى 
المشتق يدل على علية المأخذ وقدم الراجل لفضله. إذ للراكب بكل خطوة سبعون حسنة» وللراجل 
سبعمائة من حسنات الحرم كل حسنة مائة ألف حسنة» وإبراهيم وإسماعيل حجًا ماشيين اه كرخي . 

قوله: #ليشهدوا منافع لهم * يجوز في هذه اللام وجهان؛ أحدهما: أن يتعلق بأذن أي: أذ 
ليشهدوا. والثاني: أنها متعلقة بيأتوك وهو الأظهر. قال الزمخشري: ونكر متافع لأنه أراد 0 
مختصة بهذه العبادة دينية أو ذنيوية لا توجد في غيرها من العبادات اه سمين . 

قوله: (بالتجارة) أي: لأنها جائزة للحاج من غير كارهة إذا لم تكن هي المقصودة من سفره اه 
شهاب . 

قوله: #ويذكروا اسم الله4 أي: عند إعداد الهدايا والضحايا وذبحها اه بيضاوي. 

وفي الخطيب: ويذكروا اسم الله أي الجامع لجميع الكمالات بالتكبير وغيره عند الذبح وغيره» 
وقيل : كنى بالذكر عن الذبح لأن ذبح المسامين لا ينفك عنه تنبيهاً على أن المقصود مما يتقرب به إلى 
الله تعالى أن يذكر اسمهء واختلف في الأيام المعلومات في قوله تعالى: لاني أيام معلومات* فالذي 
عليه أكثر المفسرين وهو اختيار الشافعي» وأبي حنيفة أنها عشر ذي الحجة» واحتجوا بأنها معلومة عند 
الناس لحرصهم على علمها من أجل أن وقت الحج في آخرهاء ثم للمنافع أوقات من العشر معروفة 
كيوم عرفة والمشعر الحرام» ولتلك الذبائح وقت منها وهو يوم النحر. وعن ابن عباس أنها أيام 
التشريق» وقيل: يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق» واستدل لهذا بقوله تعالى: إعلى ما رزقهم من بهيمة 
الأتعام* وهي الإبل والبقر والغنم من الهدايا والضحايا أي: يذكروا اسم الله تعالى عند نحرهاء ونحو 


ا ااا سسسب يس صورة الحج/الآيتان: 058 88 


ممهوع سمس مد 


َدَقَّهُم مَنْ بَهِيمَةَ لْأنْتم » الابل والبقر 00 التي تحن في يوم العيد وما بعده من الهدايا 
والضحايا لمَكُلُوا ينبا إذا كانت مستحبة 2 وَأَطْعِمُوا آلا ليس التَِدَ )4 أي الشديد الفقر « ثُمَّ 
يْقَصُوأ مَسَمَهُمْ 4 أي يزيلوا الم ل مُوفُوأ» بالتخفيف والتشديد 


ررماروءه 


« ندُورَهُمْ» من الهدايا والضحايا 9« وَلَيَطَرأك طواف الإفاضة ْ يِآلْبسيْتٍ الْعَيِيِقٍ 409 أي القديم 


الهدايا والضحايا يكون في هذه الأيام اه. قوله : (إلى آخر أيام التشريق) راجع للقولين قبله اه شيخنا . 

قوله: #على ما رزقهم* أي : لأجل ما رزقهم. قوله: #فكلوا منها» أي: من لحومها أمر بذلك 
إباحة وإزالة لما كان عليه الجاهلية من التحرج فيه؛ أو ندباً إلى مواساة الفقراء ومساواتهم اه بيضاوي . 

وفي الخطيب: فكلوا منها. أي من لحومها أمر إباحة» وذلك أن الجاهلية كانوا لا يأكلون من 
لحوم هداياهم شيئاً فأمر الله تعالى بمخالفتهم» واتفق العلماء على أن الهدي إذا كان تطوعاً يجوز 
للمهدي أن يأكل منه وكذلك أضحية التطوع. واختلفوا في الهدي الواجب بالشرع مثل ذم العم 
والقرآن والدم الواجب بإفساد الحج وفوتهء وجزاء الصيد هل يجوز للمهدي أن يأكل منه شيئاً؟ قال 
لا يأكل من جزاء الصيد والنذر ويأكل مما شوى ذلك» وبه قال أحمد وإسحاق. وقال مالك: يأكل من 
هدي التمة ومن كل هدي وجب عليه إلا من فديه الأذى وجزاء الصيد والنذرء وعن أصحاب أبي 
حنيفة : أنه يأكل من كل من دم التمتع والقران» ولا يأكل من واجب سواهما اه. 

قوله: #ثم ليقضوا تفثهم» أي : ثم بعد حلّهم وخروجهم من الإحرام وبعد الاتيان يما عليهم من 
النسك» وفسر القضاء بالإزالة تفسيراً مجازياً لأن القضاء في الأصل القطع والفصل فأريد به هنا الإزالة» 
والتفث في الأصل وسخ الأظفار ونحوهاء وقوله: (كطول الظفر) مثال للتفث أي: وكالشارب وشعر 
الرأس والعانة فإن هذه الأمور تطلب إزالتها اه شيخنا . 

وفي المصباح: تفث تفثاً فهو تفث مثل تعب تعباً فهو تعب إذا ترك الادهان والاستحداد فعلاه 
لوسخ. وقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم» هو استباحة ما حرم عليهم بالإحرام بعد التحليل اه. 

والعامة على كسر اللام من ليقضوا وهي لام الأمرء وقرأ نافع والكوفيون بسكون اللام إجراء 
للمنفصل مجرى المتصل» والتفث قيل أصله من التف وهو وسخ الأظفار قلبت الفاء ثاء كمعثور في 
معفور» وقيل: هو الوسخ والقذر يقال ما تفنك. وحكى قطرب: تفث الرجل إذا كثر وسخه في سفره» 
ومعنى ليقضوا ليصنعوا ما يصنعه المحرم من إزالة شعر وشعث نحوهما عند حله» وفي ضمن هذا قضاء 

قوله: (أي القديم الخ) عبارة الخطيب: أي القديم لأنه أول بيت وضع للناس» وقال ابن عباس : 
سمي عتيقا لأن الله أعتقه من تسلط الجبابرة عليه فكم من جبار سار إليه ليهدمه فمنعه الله تعالى منه» فإن 
قيل: قد تسلط عليه الحجاج فلم يمنع. أجيب: بأنه ما قصد التسلط على البيت وإنما تحصن به ابن 
الزبير فاحتال لاخراجه ثم بناه. ولما قصد التسلط عليه ابرهة فعل به ما فعل» وقيل : لأن الله تعالى 


سورة الحج/ الأية: 8+ | سس 18# 


لأنه أول بيت وضع للناس 9 ذَلِكَ» خبر مبتدأ مقدر أي الآمر أو الشأن ذلك المذكور 9 ومن يمظع 
حُرْمَتٍ أ 4 هي ما لا يحل انتهاكه لمَهُرَ 4 أي تعظيمها لير لَمُعِنْدَ بَييةْ4 في الآخرة 
« وَلْعَِت لَحكُمْ الم 4 أكلاً بعد الذبح «إِلَامَامْلَ َلِنِحَكُمٌ4 تحريمه في «إحرمت عليك 
أعتقه من الغرق فإنه رفع أيام الطوفان» وقان مجاهد: لأنه لم يملك قط» وقيل: بيت كريم أي أن 
العتيق بمعنى الكريم من قولهم : عتق الخيل والطير اه. 

قوله: (أي الأمر أو الشأن ذلك) أشار به إلى أن قوله ذلك خبر مبتدأ محذوف» وهذا كما يقدم 
الكاتب جملة من كتابه في بعض المعاني» ثم إذا أراد الخوض في معنى آخر قال هذا وقد كان كذا اه 
من البحر . 

فهو يذكر للفصل بين كلامين أو بين وجهي كلام واحد اه شيخنا. 

قوله: #ذلك* «(المذكور) أي من قوله: #وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت» [الحج: 5؟] إلى 
قوله: #وليطوفوا بالبيت العتيق* اه زاده . 

قوله: #ومن يعظم حرمات الله4 تعظيمها ترك ملابستهاء وقوله: (هي ما لا يحل) الخ . وقيل: 
الحرمات ما وجب القيام بها وحرم التفريط فهياء وقيل: الحرمات هنا مناسك الحج وتعظيمها إقامتها 
وتمامهاء» وقيل: الحرمات البيت الحرام والشهر الحرام» ومعنى التعظيم العلم بأنه يجب على الإنسان 

وفي البيضاوي : الحرمات ما لا يحل هتكه اه. 

والهتك: شق الستارة وتمزيقها ليظهر ما خلفهاء فالحرمات جمع حرمة وهي ما يحرم شرعاً 
فتجوز به هنا عن المخالفة كأنه إزالة لستر الشريعة اه من الشهاب . 
بما يتعلق بالحج كالجدال والجماع والصيد اه من البحر. 

قوله: #فهو خير له أي : قربة وطاعة يئاب عليها عند الله اه شيختنا. 

قوله: #إلا ما يتلى عليكم تحريمه* يشير إلى أن في النظم تقدير مضاف هو المسند إليه وأن 
الضمير المجرور بعد حذف المضاف ارتفع واستتر» وفي جعل التحريم متلواً تسامح وفي الحقيقة 
المتلو آية تحريمه اه. 

وفي الكرخي : إلا ما يتلى عليكم تحريمه أشار به إلى أن المتلو لا يستثنى من بهيمه الأنعام لأنه 
ليس فيها محرم ولكن المعنى إلا ما يتلى عليكم اية تحريمه» وذلك قوله تعالى في سورة المائدة: 
#حرمت عليكم الميتة# [المائدة: ] الخ فلا تحرموا غيره» والمعنى أن الله تعالى قد أحل لكم الأنعام 
كلها إلا ما استثناه في كتابه أه. 

قوله: (فالاستثناء منقطع) وجهه أنه ذكر في آية المائدة ما ليس من جنس الأنعام كالدم ولحم 
الخنزير» وقوله: (ويجوز أن يكون متصلاً) بأن يصرف إلى ما يحرم من بهيمة الأنعام بسبب عارض 

الفتوحات الإلهية/ جه/ م7١‏ 


8 لح لس يري اليم ايعان :ا 1 
و «تلتكيبوا اليضت من لون » من للبيان أي الذي هو الأوثان «وَلعَمَينوا وولنت 
0 0 ات ل 

ألزّور 6* أي الشرك بالله في تلبيتكم أو شهادة الزور #حُتَفَاه ينو مسلمين عادلين عن كل دين 


204 . 


سوى دينه عير مُتَرٍكِينَ و4 تأكيد لما قبله وهما حالان من الواو #وَمَن يشْرِك ياه مُكَأتَمَاحَرٌ 4 سقط 


كالموت ونحوه» وقيل : وجه الانقطاع أنه ليس في الأنعام محرم اه من الشهاب مع زيادة من السمين. 

وتقدم في أول المائدة كلام أوضح من هذا فراجعه. قوله: #فاجتنبوا الرجس* أصله في اللغة 
القذارة والأوساخ» وعبادة الأوثان قذر معنوي اه شيخنا. 

والفاء تفريعية على قوله: #ومن يعظم حرمات الله». فلما حث على المحافظة على حدود الله 
وترك الشرك تفرع عنه هذه اه شهاب . 

قوله: #واجتنبوا قول الزور» تعميم بعد تخصيص. فإن عبادة الأوثان رأس الزور» لأن المشرك 
زاعم أن الوئن يحق له العبادة كأنه قال: فاجتنبوا عبادة الأوثان التي هي رأس الزورء واجتنبوا قول 
الزور كله لا تقربوا منه شيئاً لتماديه في القبح والسماجة وما ظنك بشيء من قبيل عبادة الأوثان» والزور 
من الزور أو من الازورار وهو الانحراف؛ كما أن الإفك من أفكه إذا صرفه فإن الكذب منحرف 
مصروف عن الواقع» وقيل : قول الزور قولهم هذا حلال وهذا حرام وما أشبه ذلك من افترائهم؛ وقيل : 
هو قول المشركين في تلبيتهم : لبيك لا شريك لكء إلا شريكاً هو لك» تملكه وما ملك اه خطيب. 

قوله: (وهما حالان من الواو) أي : في اجتنبواء لكن الأولى مؤسسة والثانية مؤكدة كما أشار له 

قوله : #ومن يشرك بالله* الخ غرضه بهذا ضرب مثل لمن يشرك بالله اه شيخنا. 

ومعنى الاية أن بعد من أشرك بالله عن الحق والإيمان كبعد من سقط من السماء فذهبت به الطير 
أو هوت به الريح فلا يصل إليه أحد بحال» وقيل: شبه حال المشرك بحال الهاوي من السماء لأنه لا 
يملك لنفسه حيلة حتى يقع حيث: تسقطه الريح» فهو هالك لا محالة» إما باستلاب الطير لحمه أو 
بسقوطه فى المكان السحيق اه خازن . 

قال الزمخشري: يجوز في هذا التشبيه أن يكون من المركب والمفرق» فإن كان تشبيهاً مركباً 
فكأنه قال: من أشرك بالله فقد أهلك نفسه إهلاكاً ليس بعده هلاك بأن صور حاله بصورة حال من خرّ من 
السماء فاختطفته الطير متفرقاً موزعا في حواصلهاء وعصفت به الريح حتى هوت به في بعض الأماكن 
البعيدة» وإن كان مفرقاً فقد شبه الإيمان في علوه بالسماء» والذي ترك الإيمان وأشرك بالله بالساقط من 
السماءء والأهواء التي تتوزع أفكاره بالطير المختطفة؛ والشيطان الذي يطوح به في وادي الضلالة 
بالريح التي تهوي بما عصفت به في بعض المهاوي المتلفة اه. 

وقوله: الذي يطوح به الباء زائدة للتأكيد» قال الجوهري: طوحه أي توهه وذهب به ههنا وههنا 


0 سسا ع ا ل مت و ل لصتت _وموتجتت نف ١‏ 


بعيد م د ا ل انها أي فإن 
تعظيمها وهي البدن التي تهدى للحرم بأن تستحسن تحسن وتستسمن 8 ين تقو الْقُلُوبِ (() 4 منهم 
وسميت شعائر لإشعارها بما تعرف به أنها هدي كطعن حديدة بسنامها « لَك وِيَامتَفُِ فم كركوبها 
والحمل عليها ما لا يضرها إل أُجَلٍ مُسَئّ 4 وقت نحرها دِترَعِنُهَآ4 أي مكان حل نحرها 


« إل ألْبيتِ آلمتِيقٍ 9 * أي عنده والمراد والحرم جميعه « وَلِكُلٍ أمََ» أي جماعة مؤمنة 


قوله : «افتخطفه الطير» بفتح الخاء والطاء مشدداً وأصله تختطفه فأدغم. وقرىء فتخطفه بسكون 
الخاء وتخفيف الطاء اه سمين . 

قوله : #شعائر الله جمع شعيرة أو شعارة بالكسر بوزن قلادة» وهي البدن فيه قصورء وكأن 
حمله عليه اع للسياق» وإلاً فالشعائر أعم منها كما في المصباح ونصه: والشعائر أعلام الحج 
وأفعاله الواحدة ث شعيرة أو شعارة بالكسر والمشاعر مواضع المناسك اه. 

قوله: (بأن تستحسن) أي : تختار حسنة بأن تكون غالية في الثمن» وينبغي للإنسان أن يترك 
المشاحة في ثمنها لما ورد أنه ينبغي ترك المشاحة في الهدايا والضحايا وعتق تق الارقاء» وروي أنه عليه 
الصلاة والسلام أهدى مائة بدنة فيها جمل لأبي جهل في أنفه برة» وروي أن عمر أهدى نجيبة طلبت منه 
بثلاثمائة دينار اه من أبي السعود. 

قوله: لامن تقوى القلوب» من ابتدائية أي : فإن تعظيمها مبتدأ وناشىء من تقوى قلوبهم اه 

وفي السمين : والعائك على أسم الشرط من هذه الجملة الجزائتية مقدر تقديره فإنها من تقوى 
القلوب منهم» ومن جوز إقامة أل مقام الضمير وهم الكوفيون أجاز ذلك هناء والتقدير: من تقوى 
قلوبهم كقوله : 9#فإن الجنة هي المأوى4 [النازعات: ]4١‏ اه. 

قوله: (لإشعارها) أي: تعليمها. وقوله: (بما يعرف به) أي: بعلامة يعرف بها أنها هدي 
وقوله: (كطعن حديدة) الخ أي : وكتعليق النعال في أعناقها وكتعليق أذان القرب في رقاب الغنم وهكذا 
تأويل . 

قوله: «الكم فيها» أي : الشعائر واجبة أو مندوبة» وقوله: (كركوبها) أي : وإركابها بلا أجرة» 
فإن كان بأجرة حرم» أي وكشرب لبنها الفاضل عن ولدها اه شيخنا. 

قوله: إلى البيت العتيق* إلى : بمعنى عند كما قال الشارح. قوله: (والمراد الحرام جميعه) 
أي : لا خصوص الكعبة فقط اه شيخنا . 

قوله: #ولكل أمة4 الخ لما ذكر تعالى الذبائح بيّن أنه لم يخل منها أمة. فالذبائح من الشرائع 
القديمة» وقال ابن عرفة في قوله: #ولكل أمة جعلنا منسكاً» أي : مذهباً من طاعة الله تعالى يقال: 


ا ل و يجحت شوازة الخح /الآينان 1 80170 


سلفت قبلكم لاجَعَلنَامَنسَكا» بفتح السين مصدر وبكسرها اسم مكان أي ذبحاً قرباناً أو مكانه 
« دوا ننم أله عكَ مَامنَقَهُم َْبَهِيسَوَ الاش »4 عند ذبحها « فَإَِهَك لَه ويد مَل أَسلِمراً» انقادوا 


رمم | صكوء 7 - ع همل فيوس دم 


(وَسشَرِ ألْمْخِْيِينَ 4179 المطيعين المتواضعين ل الْدينَِدَا دْكرَ لهست »4 خافت 8« فَلُوبُهُم وَألصّدِتَ عل 


نسك نسك قوم إذا سلك مذهبهم؛ وقيل: منسكاً عيداً قاله الفراءء وقيل: حجاً قاله قتادة» والقول 
الأول أظهر لقوله تعالى: #ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام» أي : على ذبحه اه 
قرطبي . 

قوله: (بفتح السين مصدر) في المصباح نسك لله ينسك من باب قتل تطوع بقربة» والنسك 
بضمتين اسم منه. وفي التنزيل : إن صلاتي ونسكي* [الأنعام: ]١57‏ والمنسك بفتح السين وكسرها 
يكون زماناً ومصدراًء ويكون اسم المكان الذي يذبح فيه النسيكة وهي الذييحة وزناً ومعنى» ومناسك 
الحج عبادته . وقيل: مواضع العبادات ومن فعل كذا فعليه نسك أي: دم يريقه: ونسك تزهد وتعبد: 
فهو ناسك» والجمع نساك مثل عابد وعباد اه. 


قوله: (أي ذبحاً قرباناً) قرباناً مفعول للمصدر الذي هو ذبحاً»ء أي: أن يذبحوا القربان. وفي 
الخازن: جعلنا منسكاً قرىء بكسر السين أي مذبحاً وهو موضع ذبح القربان» وقرىء منسكاً بفتح 

وفى زاده: أي جعلنا لكل أمة نوعاً من التعبد والتقرب» والمراد به إراقة الدماء لوجه الله تعالى» 
والمعنى : شرعنا بكل أمة مؤمئة أن ينسكوا لله تعالى اه. 

قوله: #إليذكروا اسم الله معناه أمرناهم عند ذبائحهم بذكر الله وأن يكون الذبح لله لأنه الرازق 
لذلك اه أبو حيان. 

قوله: #من بهيمة الأنعام# أي: عند ذبحها ونحرها سماها بهيمة لأنها لا تكلم وقيد بالأنعام 
لأن ما سواه لا يجوز ذبحه في القرابين وإن جاز أكله اه نخازن . 

وفي القاموس: البهيمة كل ذات أربع قوائم ولو في الماء أو كل حي لا يميز والجمع بهائم» 
والأبهم الأعجمء واستبهم استعجم فلم يقدر على الكلام اه. 

قوله: (انقادوا) أي: لجميع تكاليفه. ومن انقاد لله كان مخبتاً فلذلك قال بعده: #وبشر 
المخبتين» اه رازي. 

قوله: (المتواضعين) هذه أصل معناه لأنه الإخبات نزول الخبت وهو المكان المنخفض» ولا 
يخفى حسن التعبير بالمخبتين هنا من حيث أن نزول الخبت مناسب للحجاج لما فيهم من صفات 
المتواضعين؛ كالتجرد عن اللباس وكشف الرأس والغربة عن الأوطان» ولذا وصفهم بالصبر وذكر إقامة 
الصلاة لأن السفر مظنة التقصير فيها اه شهاب . 


سورة اليج/ ايان 5.186 سسس ىب يِب 
مآ أصَيهُمٌ 4 من البلايا ف وَالْمُقِى أله 4 في أوقاتها لإوَمَا رهم يود 1 يتصدقون 
« وَالبدَست» جمع بدنة وهي الإبل « جَعَلكهَا لكين معكير آلو أعلام دينه ل لحرن نفع في 


عر مايه ل مه 


الدنيا كما تقدم وأجر في العقبى « دوأ آَم أ ع4 عند نحرها «صوَاتٌ 4 قائمة على ثلاث 


قوله: (من البلايا) فإن كانت هذه البلايا من الله تعالى فليس للمبتلي بها إلا الصبرء وإن كانت من 
غيره فله أن يصبر عليها ويعفو وله أن ينتظر لنفسه اه خحازن. 

قوله: (يتصدقون) أي: صدقة التطوع؛ ويعلم منه أنهم كانوا يتصدقون الصدقة الواجبة بالأولى 
اه شيحخنا . 

قوله: «والبدن جعلناها لكم» الخ البدن: هي الشعائر المذكورة في قوله أولاً: #ذلك ومن 
يعظم شعائر الله4 [الحج : 77] اه شيخنا. 

قوله: (وهي الإبل) سميت الإبل بدناً لعظم أبدانها اه شيخنا . 

وفي الصحاح: البدنة ناقة أو بقرة تنحر بمكة» فسميت بذلك لأنهم كانوا يسمئونها اه زرقاني . 

وقال القسطلاني : البدن عند الشافعي خاصة بالإبل» وعند أبي حنيفة من الإبل والبقرء فكلام 
الشافعية موافق لكلام الأزهري» وكلام الحنفية موافق لكلام الصحاح» وأما الهدي فيشمل الإبل والبقر 
والغتم اه ابن لقيمة. 

قوله: لمن شعائر الله جمع شعيرة أو شعارة بالكسر وهي العلامة اه مصباح . 

قوله : #إلكم فيها خير» جملة مستأنفة مقررة لما قبلها اه أبو السعود. 

وفي السمين: قوله: #لكم فيها خير» الجملة حال إما من هاء جعلناها وإما من شعائر الله 
وهذان مبنيان على أن الضمير في فيها هل هو عائد على البدن أو على شعائر» والأول قول الجمهور اه 
سمين ٠.‏ 

قوله: (كما تقدم) أي: في قوله: #إلكم فيها»# منافع إلى أجل مسمى . قوله: #فاذكروا اسم الله 
عليها» بأن تقولوا عند ذبحها الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر اللهم منك وإليك اه أبو السعود. 

قوله : (قائمة) الأظهر قائمات اه قاري وهو كذلك في البيضاوي وغيره. 

وفي البيضاوي : صواف قائمات قد صففن أيديهن وأرجلهن» وقرىء صوافن من صفن الفرس إذا 
قام على ثلاث وعلى طرف سنبك الرابعة» لأن البدنة تعقل إحدى يديها فتقوم على ثلاث اه. 

وعبارة الخازن: صواف قياماً على ثلاث قوائم قد صفت رجليها ويدها اليمنى وأخرى معقولة 
فينحرهاء كذلك روى البخاري عن زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر أتى على رجل قد أناخ بدنة 
ينحرها قال : ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد يكل انتهت . 


60 ب طئ ءدتدتسسسورة الحج/ الآيتان: 095 لا 


معقولة اليد اليسرى #اهَإدَا وجَتْ جَنُوبها #4 سقطت إلى الأرض بعد النحر وهو وقت الأكل منها 
شرك م ل 56 07 00100 : .9 3 ررم ءاس 

« كَكُنُوأ 4 إن شنتم « وَأَطْعِمُو آلْقَاِمَ4 الذي يقنع بما يعطى ولا يسأل ولا يتعرض « وَالْمُعررٌ» 
السائل أو المتعرض « كُدَلِكَ » أي مثل ذلك التسخير #سَحَرَتهَا كير بأن تنحر وتركب وإلا لم 
0 007 شك عر م اي 1 1 سس مسر لو وس دي سير 5 5 500 
تطق «الَمَلَح تَتَكْرُونَ ©)» إنعامي عليكم 8 لَنِِنالَ أله حوْمهَاوَلَادمَاوْمَا4 أي لا يرفعان إليه #وَليكن 

وكون قيامها سئّة محمد يك إنما هو على سبيل الندب» ويجوز نحرها وذبحها مضطجعة على 
جنبها كالبقر اه. 

قوله: «فإذا وجبت جنويها» الوجوب : السقوط» يقال: وجبت الشمس أي سقطت ووجب 
الجدار سقطء ومنه الواجب الشرعي كأنه سقط علينا ولزمنا اه سمين . 

وهذا كتاية عن الموت وجمع الجنوب مع أن البعير إذا خرّ يسقط على أحد جنبيه» لأن ذلك 

قوله: #وأطعموا القانع# أي: أطعموه وجوباً» كما عليه الشافعي وهذا في المستحبة كما مرّ 
وكرره» لأن الأول مرتب على ذبح بهيمة الأنعام الشاملة للبدن والبقر والغنم» والثاني مرتب على ذبح 
البدن خاصة وإن وافقه في الحكم ذبح الآخرين اه كرخي . 

قوله: (الذي يقنع) أي: يرضى وبابه سلم فعلاً ومصدراًء وقد يطلق القانع على السائل وبابه 
حينئذ خضع فعلاً ومصدراً اه شيخنا. 
عباس: القائع المستغني بما أعطيه» والمعتر المتعرض من غير سؤال؛ وعنه أيضاً: القانع المتعفف 
والمعتر السائل» وقال بعضهم: القانع الراضي بالشيء اليسير من قنع يقنع قناعة فهو قانع والقنع بغير 
ألف هو السائل ذكره أبو البقاء اه. 

وفي المصباح: المعتر الضيف الزائر والمعتر المتعرض للسؤال من غير طلب » يقال: عره واعتره 
وعراه واعتراه أيضا إذا اعترض للمعروف من غير مسألة» وقال ابن عباس : المعتر الذي يعتر بالسلام 
ولا يسألاه. 

وفي ابن لقيمة ما نصه: قال مجاهد فيما أخرجه عبد بن حميد: القانع جارك الذي ينظر ما دخل 
عليك» والمعتر الذي يعتر ببابك ويريك نفسه ويتعرض ولا يسأل» وقال ابن زيد: القانع المسكين» 
والمعتر الذي ليس بمسكين ولا يكون له ذبيحة يجيء إلى القوم فيتعرض لهم لأجل لحمهم اه وهذا 
غير ما قاله الشارح . 

قوله: (أي مثل ذلك التسخير) أي : المفهوم من قوله صواف كما يفهم من أبي السعود. قوله: 
«سخرناها» أي : ذللناها لكم» قوله: (بأن تنحر وتركب) أي: بأن تتمكنوا من نحرها وركوبهاء 
وقوله: (إلا) أي إلا نسخرها. قوله: (لم تطق) أي: لم يقدر على نحرها وركوبهاء وكأن الباء تعليلية 
فهي بمعنى لأجل أن تنحر الخ اه شيخنا . 

قوله: #لن ينال الله لحومها» أي: لن تبلغ مرضاته ولن تقع موقع القبول اه أبو السعود. 


وار 0 ا ا مستت وو يع و7777 و و ا قبنلا 


0 ك4 أرشدكم لمعالم ديئه ومناسك كسب تر للضي 28 أي 


م م سو 


الموحدين © *#| إنك أله يدفم عن الذي اموا غوائل المشركين 8 إِنَّألَهَ َه ايب كل حَوَانٍ 4 في أمانته 


قال أبو حيان في البحر: أراد المسلمون أن يفعلوا فعل المشركين من الذبح» وتشريح اللحم 
منصوباً حول الكعبة» وتضميخ الكعبة بالدم تقرباً إلى الله تعالى فنزلت هذه الآية اه شيخنا . 

قوله: (أي لا يرفعان إليه) أي: لا يرفع نفس اللحم والدمء وإنما يرفع العمل الصالح ومنه 
التصدق باللحم فالتصدق من عمل العبد فيرفع إلى الله. وأما نفس اللحم المتصدق به فلا يرفع» 
والمعنى : أنه لا يثييكم على لحمها إلا إذا وقع موقعا من وجوه الخير اه شيخنا . 

قوله : #منكم» حال من التقوى . قوله: #لتكبروا الله على ما هداكم* أي : بأن تقولوا الله أكبر 
على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا اه خازن. 

وهذا تكرير للتذكير والتعليل بقوله: #لتكبروا الله# . والمراد بالتكبير أن تشكروا الله على هدايته 
إياكم لإعلام ديتكم ومناسك حجكم بأن تكبروا وتهللواء فضمن التكبير معنى الشكر فعدى تعديته 
واختصر الكلام اه شيخنا . 

قوله : #على ما هداكم» ما مصدرية أو موصولة أي : على هدايته إياكم أو على ما هداكم إليه» 
وعلى متعلقة بتكبروا لتضمينه معنى الشكر اه أبو السعود. 

قوله: #إن الله يدافع» الخ مناسبة هذه الاية لما قبلها أنه تعالى لما ذكر جملة مما يفعل في 
الحج» وكان المشركون قد صدوا رسول الله يَكِةِ عام الحديبية» واذوا من كان بمكة من المؤمنين أنزل 
الله هذه الآيات مبشرة للمؤمنين بدفعه تعالى عنهم ومشيرة إلى نصرهم وإذنه لهم في القتال وتمكينهم 
في الأرض بردهم إلى ديارهم وفتح مكة. وأن عاقبة الأمور راجعة إلى الله من البحر. 

فهذا متصل بقوله سابقاً: 9إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله» [الحج : 5؟] الخ اه زاده . 

قوله : (غوائل المشركين) يشير به إلى أن المفعول محذوف اختصاراً لدلالة المقام على تعينه . 
قال أبو حيان: لم يذكر الله ما يدفعه عنهم ليكون أفخم وأعظم وأعم اه كرخي. 

وفي المختار: الغوائل الدواهي. والداهية. الأمر العظيم» ودواهي الدهر ما يصيب الناس من 
عظيم نوبه اأه. 

قوله: (في أمانته) مفرد مضاف فيعم أي أمانات الله تعالى وهي أوامره ونواهيه وصيغة المبالغة 
فيهما لبيان أنهم كذلك لا للتقليد بغاية الخياتة والكفر اه من أبي السعود . 

وفي الخطيب : إن الله لا يحب أي لا يكرم كل خوان في أمانته كفور ل لنعمته وهم المشركون. قال 
ابن عباس : خانوا الله فجعلوا معه شريكاً وكفروا تعمه» فنبه بذلك على أنه يدفع عن المؤمنين كيد من 
هذه صفته» وقال مقاتل: يدفع عن الذين آمنوا بمكة حين أمر المؤمنين بالكف عن كفار مكة قبل الهجرة 
حين آذوهم» فاستأذنوا النبي يكِِ في قتلهم سراً فنهاهم عن ذلك, ثم أذن الله لهم في قتالهم بقوله: 


2 آ#آ#آتت 77 ع شيحححت رلور القع الاباك ابعاد 1 


© كَمُورٍ 4 لنعمته وهم المشركون. المعنى أنه يعاقبهم (لُدَِلَِمَْت» أي المؤمنين أن 
يقاتلوا وهذه أول آية نزلت في الجهاد 9 أنَهُم» أي بسبب أنهم #ظآ ظُيمُرأ4 بظلم الكافرين إياهم 
لون للَهَعَلَ سسْرِهِد أقَريدٌ )4 هم « ادن موا ديهم بِمَيْرِ حَقّ4 في الإخراج ما أخرجوا ف إِلَّ 


روس امو 


أت يَقُوبُوًَ» أي بقولهم لا رَيْنَا أنه وحده وهذا القول حق فالإخراج به إخراج بغير حق 8 وَوْلًا 


#أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا» وكانوا يأتونه يك ما بين مضروب ومشجوج يشكون إليه فيقول لهم : 
العا كا الا ا ار يي ا ا رو 
مك فأذن له لهم نكن قال ار الذين بعري من الب بن انهم لهو واعتدوا عليهم 
بالإيذاء اه. 

قوله: #إأذن» أي : بعد الهجرة للذين يقاتلون أي: يريدون القتال» وقوله: (أن يقاتلوا) أي: في 
أن يقاتلواء وأشار بتقديره إلى أن المأذون فيه محذوف لدلالة يقاتلون عليه وعلل الإذن لهم بأنهم 
ظلموا اه من البحر. 

وقال الرازي: وقوله: (أن يقاتلوا) أي : في المستقبل فلا يشكل بأن الاية مكية اه. 

قوله. أيضاً : #أذن للذين يقاتلون» قرأه مبنياً للمفعول نافع » وأبو عمرو» وعاصم» والباقون 
قرؤوه مبنياً للفاعل» وأما يقاتلون فقرأه مبنياً للمفعول نافع » وابن عامرء» وحفصء» والباقون مبنياً 
للفاعل فحصل في مجموع الفعلين أن نافعاً وحفصاً بنياهما للمفعول» وابن كثير وحمزة والكسائي 
بنوهما للفاعل» وأن أبا عمرو وأبا بكر بينا الأول للمفعول والثاني للفاعل» وأن ابن عامر عكس هذاء 
فهذه أربع رتب والمأذون فيه محذوف للعلم له أي: أذن للذين يقاتلون في القتال» وبأنهم ظلموا متعلق 
بأذن» والباء سببية أي : بسبب أنهم مظلومون اه سمين . 

قوله: #وإن الله على نصرهم لقدير» وعد لهم بالتصر على طريق الرمز والكناية» كمأ وعد بدفع 
أذى الكفار عنهم اه بيضاوي . 

قوله: #الذين أخرجوا من ديارهم» يجوز أن يكون في محل جر نعتاً للموصول الأول أو بيانا له 
سمين ٠‏ 

وقوله: للموصول الأول هذا لا يتعين» بل يصح أن يكون نعتاً للموصول الثاني أو بدلاً منه اه. 

قوله: #إلا أن يقولوا» هذا استثناء منقطع في محل نصب لإجماع العرب على نصب مثل هذا إذ 
لا يصح تسليط العامل عليه لأنك لو قلت الذين أخرجوا من ديارهم إلا أن يقولوا ربنا الله لم يصح» ولذا 
الا اي 8 ب ور اليا ع مفرغاً وصيّره متصلاً » أي : ما أخرجوا بشيء من الأشياء 

والمضارع بمعنى الماضي» وقوله: (أي بقولهم) أي : بسبب قولهم اه. 


سورة الحج/ الآية: سكس ا ا ل ال ا السُْْ ‏ 11 


همأل لاس يَعْصَهُم 4 بدل بعض من الناس آَم طَرَمَنْ» بالتشديد للتكثير والتخفيف لصَوَيِعْ» 
للرهبان # وَبِيّعٌ 4 كنائس للنصارى #وَصَلَوتٌ4 كنائس لليهود بالعبرانية # وَمَسَحِدٌ» للمسلمين 
9يُدْكَرٌيِا 4 أي في المواضع المذكورة «أسْمْ َه حكَيْراً #4 وتنقطع العبادات بخرابها 
« وإتنشُريك أله من يَصُُ» أي ينصر دينه ط إرك لله لووك 4 على خلقه عَرِيرٌ 4 منيع في 


قوله: #بعضهم» هذا البعض هم الكافرون وقوله: #ببعض# هم المؤمتون» والمراد بالدقع إذن 
الله لأهل دينه في مجاهدة الكفارء فكأنه قال: ولولا دفع الله أهل الشرك بالمؤمنين بالإذن لهم في 
جهادهم لاستولى أهل الشرك على أهل الأديان وعطلوا مواضع العيادة» والمراد بهذه المواضع مواضع 
عبادات المؤمنين منهم» والمعنى : لهدم في شرع كل نبي المكان الذي يصلي فيه» فلولا الدفع لهدم في 
المساجد» فعلى هذا إنما دفع عنهم حين كانوا على الحق قبل التحريف وقبل النسخ. والصوامع 
للنصارى التي يبئونها في الصحارى والبيع لهم أيضا وهي التي يبنونها في البلدان والصلوات كنائس 
اليهودء وقدم الصوامع والبيع والصلوات على مساجد المسلمين لأنها أقدم في الوجود اه من الرازي. 

أو قدمها على المساجد ليكون فيه الانتقال من شريف إلى أشرف. قال أبو حيان: أجرى الله 
العادة في الأمم بذلك بأن يننظم به الأمر وتقوم الشرائع وتصان المتعبدات من الهدم وأهلها من القتل 
والشتات» ويؤيد ذلك قوله تعالى: #وقتل داود جالوت»؟ [البقرة: ١0؟]‏ ثم قال: #إولولا دفع الله 
الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض* [البقرة : اه 

قوله : (بالتشديد للتكثير) أي : باعتبار المواضع فتكرر الهدم لكثرة المواضع أه. 

قوله: إصوامع» جمع صومعة وهي البناء المرتفع المحدب الأعلى ووزنها فوعلة كدحرجة» 
وهي متعبد الرهبان» وقيل : متعبد الصابئين اه سمين . 

قوله: #وصلوات» بفتح الصاد واللام جمع صلاة وسميت الكنيسة صلاة لأنها يصلى فيهاء 
وقيل : هي كلمة معربة أصلها بالعبرانية صلوثا اه سمين. 

وفي الشهاب: صلوثا بفتح الصاد والثاء المثلثة والقصرء وبه قرىء في الشواذ ومعناه في لغتهم 
المصلى فلا يكون مجازاً اه. 

قوله: (أي في المواضع المذكورة) وهي الأربعة لأن كل واحد منها جمع اه شيخنا. 

قوله: (أي ينصر دينه) أي : وأولياءة. لمعنى نصره تعالى هو أن يظفر أولياءه بأعدائهم. ويكون 
النصر بالتجلد في القتال» وبإيضاح الأدلة والبينات» والإعانة على المعارف والطاعات اه شيخنا. 

قوله : (منيع في سلطانه) الأولى غالب لأن عزيز مأخوذ من عز بمعنى غلب اه شيخنا . 

وقد أنجز تعالى وعده بأن سلط المهاجرين والأتصار على صتاديد العرب وأكاسرة العجم 
وقياصرتهم» وأورثهم أرضهم وديارهم اه بيضاوي . 
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سلطانه وقدرته « الَدينَ إن مَكَتَهُمْ في الْأيْضِ 4 بنصرهم على عدوهم 9 أَقَامُوا الصَّلَوةَ وَاتَوا ارك 
وَأمَرُوأ الْمَعْرُوفٍ وَنَهوْأْعَنِ الْمَكُ4 جواب الشرط وهو وجوابه صلة الموصول» ويقدر قبله هم 
مبتدأ َه عيَةُ الور )4 أي إليه مرجعها في الآخرة « وَإن بُكرِبوك4 فيه تسلية للبي يل 
و مَتَدكَدَتْ لهم ع4 تأنيث قوم باعتبار المعنى « و4 قوم هود «وَتَمُوةُ )4 قوم صالح 
ل هخ ريه آ آ 7 2-6 سه مسرم سعط يي مه 277 رط 5 
« رفوم رس دوزم وير )»> «اوَأصْحَبُ مَدْيرتَ4» قوم شعيب 8 وَكَّبَ موسق » كذبه القبط لا قومه بنو 

قوله: «الذين إن مكناهم» يجوز في هذا الموصول ما جاز في الموصول قبله» ويزيد هذا عليه 
بأنه يجرز أن يكون بدلا من ينصره ذكره الزجاج . أي : #ولينصرن الله # #الذين إن مكناهم» اهف 
سمين ٠‏ 

قوله: (جواب الشرط) أي: أقاموا الصلاة وما عطف عليه جواب الشرطء وقوله: وهو أي 
الشرط» وجوايه: وهو أقاموا وما عطف عليه كما علمت اه شيخنا . 

قوله: (هم مبتدأ) وهذا الضمير يرجع للمأذون له في القتال وهم المهاجرون. وفيه إخبار بالغيب 
عما تكون عليه سيرتهم إن مكن له في الأرض اه شيختا. 

وفي الخطيب: وقوله تعالى: #الذين إن مكناهم في الأرض» الخ . وصف للذين هاجروا وهو 
إخبار من الله تعالى بظهر الغيب عما ستكون عليه سيرة المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم. وعن 
عثمان رضي الله عنه: هذا والله ثناء قبل بلاء يريد أن الله تعالى أثنى عليهم قبل أن يحدثوا من الخير ما 
أحدثوا اه. 

قوله: ##وإن يكذبوك الخ4 لما بِيّن سبحانه وتعالى فيما تقدم إخراج الكفار للمؤمنين من ديارهم 
بغير حق وأذن مقاتلتهم وضمن لرسول الله يَكِِ النصرة. وبيّن أن إلى الله عاقبة الأمور أردفه بما يجري 
مجرى التسلية للنبي يَكْةِ في الصبر على ما هو عليه من أذيته وأذية المؤمنين بالتكذيب وغيره» فقال: 
وإن يكذبوك الخ أي : فأنت يا أشرف الخلق لست بأوحد في التكذيب» فإن هؤلاء قد كذبوا رسلهم قبل 
قومك فتسل بهم اه خطيب. 
يكذبوه وإنما كذيه القبط اه من البحر. 

قوله : #وعاد وثمود» استغنى فيهما عن ذكر قوم لاشتهارهم بهذا الاسم الأخصرء والأصل في 
التعبير العلم ولا علم لغيرهماء فلذا لم يقل قوم هود وقوم صالح اه شهاب . 

قوله: #وأصحاب مدين# لم يقل قوم شعيب لأن قومه يشملون أصحاب مدين وأصحاب 
الأيكة. وأصحاب مدين سابقون على أصحاب الأيكة في التكذيب لهء فخصوا في الذكر لسبقهم في 


قوله: #وكذب موسى* أي: كذبه غير قومه وهم القبط كما قاله المفسرء وهذا حكمه تغيبر 
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إسرائيل أي كذب هؤلاء رسلهم فلك أسوة بهم « تَآمَلتُ يِلَحكَفِرنَ4 أمهلتهم بتأخير العقاب 
لهم لثم َمَدْمُهُمَ 4 بالعذاب «ككنْتَ كاد تكبر 4 أي إنكاري عليهم بتكذيبهم بإهلاكهم, 

والاستفهام للتقرير»ء أي هو واقع موقعه « فَكَيّن»4 أي كم ين فَرْيةٍ أَملَكتهًا» وفي قراءة 
أهلكناها « وى طَلِمَةُ 4 أي أهلها بكفرهم <فَهِيَ حَارِيَةُ4 ساقطة لعل عُرُوشِهَا» سقوفها 


عام +7 


«و» كم من طيثْر تُمَطََةٍ4 متروكة بموت أهلها لوَقَصرٍ تَشْيدٍ تَشِيِدٍ 9 * رفيع خال بموت أهله 


الأسلوب حيث لم يقل قوم موسى اه شيخنا. 

وفي المختار: القبط بوزن القسط أهل مصر وهم أصلها وأحدهم قبطي اه. 

وقوله: (بنو إسرائيل) هم أولاد يعقوب . قولة (لق كلدي اقؤلاء لوجع تيده بالولة :نايت 
للكافرين» فيه وضع الظاهر موضع المضمر زيادة في التشنيع عليهم والنداء عليه بصفة الكفر اه 

قوله: #فكيف كان نكير# التكير مصدر بمعنى الإنكار كالتذير بمعنى الإنذار» وأثبت ياء نكير 
ل و ل والباقون يحذفونها وصلا ووتفاً اه سمين . 
وبإهلاكهم متعلق بإنكاري فالمراد بالإنكار التغيير للضد بالضد بأن غير حياتهم بإهلاكهم وموتهم 
وعمارتهم بالخراب» وليس بمعنى الإتكار اللساني والقلبي اه شيخنا. 

قوله: (بإهلاكهم) أي : وإهلاكهم كان بعذاب الاستعصال أه. 

قوله: (والاستفهام للتقرير) وهو حمل المخاطب على الإقرار بما يعرفه» والمعنى فليقر 
المخاطبون بأن إهلاكي لهؤلاء كان واقعاً موقعه هذا وحمله على التعجب أوضح . وفي الكرخي : قال 
أبو حيان: ويصحب هذا الاستفهام معنى التعجب» فكأنه قيل: ما أشد ما كان إنكاري عليهم اه. 

قوله: #فكأين» مبتدأ والخبر أهلكتهاء وقوله: #فهي خاوية» معطوف على هذا الخبرء فهي 
في موضع رفع خبر بعد خبر» وقوله: #وهي ظالمة* في محل نصب على الحال من الهاء في أهلكتها 
اه أبو حيان . 

وعبارة السمين : قوله: #فكأين من قرية أهلكناها» يجوز أن يكون كأين منصوب المحل على 
الاشتغال بفعل مقدر يفسره أهلكتهاء وأن يكون في محل رفع بالابتداء والخبر أهلكتهاء وقد تقدم 
تحقيق القول فيها اه. 

قوله: (وفي قراءة) أي : سبعية. قوله: «إفهي خاوية على عروشها» أي : ساقطة على سقوفها 
بأن خرت سقوفها ثم تهدمت حيطانها فسقطت الحيطان فوق السقوف» وإسناده السقوط على العروش 
إليها لتنزيل الحيطان منزلة كل البتيان لكونها عمدة فيه اه أبو السعود. 

قوله: #وبئر معطلة» من بأرت الأرض أي : حفرتهاء ومنه التأبير وهو شق كيزان طلع الإناث 


ااا سس د صورة الحج/الاية: 45 


« أقثر يَييُاً4 أي كفار مكة طف الْأَْضٍ كو لم لوب يَِْلنَ بَآ4 ما نزل بالمكذبين قبلهم « أو 


اذا يمسَمَعُونَ يبا 6 إخبارهم بالإهلاك وخراب الديار فيعتبروا #فَإِتَبَا» أي القصة «الَاسَصَ الْايْصرٌ 


وذر طلع الذكور فيه» والبئر فعل بمعنى مفعول كالذيح ب بمعنى المذبوح وهي مؤنئثة » وقد تذكر على 
معنى القليب» والمعطلة المهملة والتعطيل الإهمال أه سمين . 

وفي المختار: وبأر يبأر بأراً بهمزة بعد الباء حفرها وبابه قطع» وقد تبدل همزته ياء اه. 

قوله: (متروكة) أي : عن الاستقاء منها فهي عامرة وفيها الماء أيضاً وآلات الاستقاء» فالمعنى: 
كم قرية أهلكناء وكم بئر عطلنا عن الاستقاء منهاء وكم قصر مشيد أخخليناه عن ساكنيه» وبئر وقصر 
معطوفان على قرية» ومن قرية تمييز لكأين الدالة على التكثير اه شيخنا . 

وفي الخطيب: روي أن هذه البتر نزل عليها صالح مع أربعة آلاف نفر ممن آمن به ونجاهم الله 
تعالى من العذاب وهي بحضرموت» وإنما سميت بذلك لأن صالحاً حين حضرها مات» وثم بلدة عند 
الخ ابننها خا ضوراء يناعا ترم رصالم ؛ وأمروا عليهم جلهس بن جلاس وأقاموا بها زماناً ثم كفروا أو 
عبدوا صنماًء وأرسل الله تعالى إليهم حنظلة بن صفوان نبياً فقتلوه» فأهلكهم الله تعالى وعطل بئرهم 
وخرب قصورهم اه. 

قوله: #مشيد* تقدم أنه المرتفع أو المجصصء وإنما بني هنا من شاده» وفي النساء من شيده. 
لأنه هناك وقع بعد جمع فناسب التكثير» وهنا وقع بعد مفرد فئاسب التخفيف» ولأنه رأس آية وفاصلة 

قوله: #أفلم يسيروا في الأرض* الخ وجه مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه لما ذكر تعالى من كذب 
الرسل من الأمم الخالية» وكان عند العرب أشياء من أحوالهم ينقلونها وهم عارفون يبلادهم وكثيراً ما 
يمرون على كثير منها. قال: أفلم يسيروا فهو حث على السفر ليشاهدوا مصارع الكفار فيعتبروا» 3 
يكونوا قد سافروا وشاهدوا فلم يعتبروا فجعلوا كأن لم يسافروا ولم يروا اه من البحر لأبي حيان. 

وعبارة أبي السعود: حث لهم على أن يسافروا ليروا مصارع المهلكين فيعتبرواء وهم وإن كانوا 
قد سافروا لم يسافروا للاعتبار والنظرء والفاء لعطف ما بعدها على مقدر يقتضيه المقام. أي : أغقلوا 

قوله: افتكون لهم قلوب* تفريع على المنفي فهو منفي أيضاء وقوله: (ما نزل بالمكذبين) 
مفعول يعقلون. قوله: #إفإنها لا تعمى الأبصار» الضمير للقصة ولا تعمي الأبصار مفسرة لهء وحسن 
التأنيث في الضمير كونه وليه فعل بعلامة تأنيث» ولو ذكر في الكلام فقيل : فإنه لجاز وهي قراءة مروية 
عن عبد الله» والتذكير باعتبار الأمر والشأن اه سمين. 

قوله: «لا تعمى الأبصار» أي: ليس الخلل في مشاعرهمء وإنما أصابت الآية عقولهم باتباع 
الهوى والانهماك في التقليد اه بيضاوي . 


سوؤرة الختع | الاناك 803 ات تع يي )ا 
وَلكن تح الْفلُوب أل في الصُدُور ()» تأكيد #وَيْتَحَجِلُوَكَ يالْعَدَابٍ ون يلف الله وعدم » بإنزال العذاب 
فأنجزه يوم بدر «وَإِك يَومًا عنَدَ رَيِكَ 4 من أيام الآخرة بسبب العذاب 8« كَألْفٍ سه هما 
ععه جا 1 ند مسري ان اع عرس و عو عه ارخ وي سم وس ءِ 

تعدويت (4 بالتاء والياء في الدنيا « وكين منكَريَةٍ ملت ماص ظَالمَةُثُمَ َحَذْمها» المراد أهلها 


27 02100 


رك المصِيدُ 402 المرجع طثل يكبا س4 أي أهل مكة « إئمآ أنالك تمِيدُ )4 بين الإنذار 


قوله: (تأكيد) أي : قوله «#التي في الصدور» تأكيدا اه. 

قوله: #ويستعجلونك بالعذاب* الضمير لقريش» وكان يَكِةٍ يحذرهم نقمات الله ويوعدهم بذلك 
دنيا وأخرى» وهم لا يصدقون بذلك ويستبعدون وقوعهء فكان استعجالهم على سبيل الاستهزاء 
يقولون: إنما توعدتنا به لا يقع وأنه لا بعث»ء وقد تضمنت الاية نزول العذاب بهم في الدنياء وقد ذكره 
ني قوله: إولن يخلف الله وعده» ونزوله بهم في الاخرة» وقد ذكره في قوله: إوإن يوماً عند ربك 
كألف سنة4» فمعنى: ولن يخلف الله وعده أي : في إنزال العذاب بكم في الدنياء وأن يوما من أيام 
عذابكم في الاخرة كألف سنة من سني الدنياء واقتصر في التشبيه على الألف», لأن الألف منتهى العدد 
بلا تكرار اه من البحر ملخصا. 

قوله: #ويستعجلونك» أي : يطلبون عجلتك بالعذاب أي: أن تأتيهم به عاجلاً . وفي المختار: 
واستعجله طلب عجلته اه. 

قوله: (فأنجزه يوم بدر) فقتل منهم سبعون وأسر منهم سبعون اه شيخنا . 

قوله: (بالتاء) أي: فيكون فيه التفات وقوله: (والياء) أي: فيكون مناسباً لقوله: 
#ويستعجلونك» . وقوله: #أمليت لها خص الأول بذكر الإهلاك لاتصاله بقوله: #فأمليت» للذين 
كفرواء ثم أخذتهم أي أهلكتهم» والثاني : بالإملاء لأن قوله: #ويستعجلونك بالعذاب» دل على أنه 
لم يأتهم في الوقت فحسن ذكر الإملاء اه كرماني . 

قوله: #إوكأين من قرية* قال الزمخشري: فإن قلت: لم عطفت الأولى بالفاء وهذه بالواو؟ 
قلت: الأولى وقعت بدلاً من قوله فكيف كان نكيرء وأما هذه فحكمها حكم الجملتين قبلها المعطوفتين 
بالواوء أعني قوله: إولن يخلف الله وعده وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون» اه. 

قوله: طقل يا أيها الناس» أي: الذين قيل فيهم أفلم يسيروا الموصوفون بالاستعجال للعذاب 
على سبيل الاستهزاء إنما أنا لكم نذير أي : ليس بيدي تعجيل للعذاب ولا تأخيرء وقوله: (وأنا بشير) 
أشار به إلى أن في الاية اكتفاء بدليل التعميم المذكور فيما بعد اه من البحر. 

وفي الكرخي : قوله: (وأنا بشير للمؤمنين) جواب ما يقال كما في الكشاف كان القياس أن يقال: 
إنما أنا لكم بشير ونذير لذكر الفريقين بعدهء وإيضاح الجواب: أن الخطاب مخصوص بالمشركين 
بدلالة سياق الكلام» وأن ذكر المؤمنين بما يحصل لهم من الرزق الكريم والنعيم المقيم لإلحاق الغيظ 
والغم بأضدادهم» فليس ذكرهم هنا إلا لكونه داخلاً في حيز التخويف والإنذار بما سمعته من الاعتبار 


أه. 
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وأنا بشير للمؤمنين 8 اه من الذنوب «وَرِدْفُ كريد )4 هو 
الجنة « مَالْدِينَ سَمَوأ و يناك القرآن بإبطالها « مُعلجرينَ» من اتبع النبي أي ينسبونهم إلى العجز 
ويثبطونهم عن الإيمان أو مقدرين عجزنا عنهم وفي قراءة معاجزين مسابقين لنا أي يظنون أن 
يفوتونا بإتكارهم البعث والعقاب «ووُلَيِكَ أصَحَبُ للحم ©4 النار « وما أَرَسَلْنَا من قَبَيِكَ من 


قوله: (بين الإنذار) هكذا في بعض النسخء وفي بعضها مظهر إنذاري» والأول أوضح كما هو 
عادته فى التعبير اه. 

قوله: #إلهم مغفرة» (من الذنوب) أي : الصغائر والكبائر اه شيخنا. 

قوله : (هو الجنة) والكريم من كل نوع ما يجمع فضائله ويجوز كمالاته اه بيضاوي . 

قوله: «والذين سعوا» أي: اجتهدوا في إبطالها حيث قالوا: القران شعر أو سحر أو أساطير 
الأولين اه شيخنا . 

قوله: (بإبطالها) الباء بمعنى في» والجار والمجرور بدل من قوله: في آياتنا» ويشير به إلى 
كما ذكره بقوله: (من اتبع النبي): وهذا على المعنى الأول» وعلى المعنى الثاني يقدر المفعول 
معجزين الله كما ذكره بقوله: (أو مقدرين عجزنا عنهم) ومعنى التقدير الظن والاعتقاد أي ظانين عجزنا 
عنهمء وقوله: (ويثبطونهم) أي يعوقونهم ويشغلونهم. وفي المصباح: ثبطه تثبيطا عن الأمر قعد به 
وشغله عنه أو منعه تخذيلاً ونحوه اه. 

وقوله : (وفي قراءة معاجزين). وتقدير المفعول عليها معاجزين الله كما ذكره بقوله مسابقين أي : 
لناء ومعنى المسابقة فرارهم من عذابه هذا من جانبهمء ومن جانبه تعالى إنزال العذاب بهم وعدم 
فرارهم منه» وهذه المفاعلة لا تخلو من معنى الظن والاعتقاد بالنسبة إليهم» كما قال الشارح: يظنون 
أن يفوتونا أي يفوتوا عذابنا أي يفروا منه. وقرر البيضاوي معنى هذه القراءة بوجه آخر محصله أن 
المسابقة مع المؤمنين أي يسابقون المؤمنين ويعارضونهم». فكلما طلب المؤمنون إظهار الحق طلب 
هؤلاء إيطاله اه 

قوله: (أو مقدرين) أي : ظانين عجزنا عنهم أي : فهو اسم فاعل من عجزه. وهذا على قراءة 
معجزين بترك الألف وتشديد الجيم اه كرخي . 

قوله: (يظنون أن يفوتونا) أي : لا يلحقهم ولا يدركهم عذابنا اه شيخنا . 

قوله: «إوما أرسلنا من قبلك * الخ شروع في تسلية ثانية لرسول الله يكت بعد التسلية الأولى 
بقوله: وإن يكذبوك الخ. ومن في من قبلك لابتداء الغاية» وفي من رسول زائدة في المفعول تفيد 
استغراق الجنس» والجملة الشرطية بعد إل في موضع نصب على الحال من نبي» ويكون قد حذف من 
الأول لدلالة الثانى عليه أي : وما أرسلناه إلا وحاله هذه اه شيخنا . 


وفي السمين: في هذه الجملة بعد إلا ثلائة أوجه. أحدها: أنها في محل نصب على الحال من 
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َسُولٍ» اهو نبي أمر بالتبليغ «وَلَابيٍ» أي لم يؤمر بالتبليغ إلا | تمي قرأ «ألْق ليطن ف 
تق 4 قراءته ما لسن من القرآن مما يرضاه المرسل إلبهم وقد قرأ النبي كَل في سورة النجم 
بمجلس من قريش بعد أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى بإلقاء الشيطان على لسانه من 


> 


سول والمعنى : وما أرسلناه إلا حاله هذه والحال محصورة. والثاني: أنها في محل الصفة لرسول» 
فيجوز أن يحكم على موضعها بالجر باعتبار لفظ الموصوفء وبالنصب باعتبار محله فإن من مزيدة 
فيه . الثالث: أنها في موضع استثناء من غير الجنس قاله أبو البقاء. يعني : إنه استثناء منقطع» وإذا هذه 
يجوز أن تكون شرطية وهو الظاهر وإليه ذهب الحوفي» وأن تكون لمجرد الظرفية وقوله: 9إذا تمنى» 
ثّما أنزة: الضمين وإن'تقدمه شيعان معطوف احدهما على الأخر بالوان» لآ في الكلام فا تعديره: 
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا إذا تمنى ولا نبي إلا إذا تمنى كقوله: #والله ورسوله أحق أن 
يرضوه4 [التوبة: 57] والحذف إما من الأول أو من الثاني» والضمير في أمنيته فيه قولان أحدهما: 
وهو الذي ينبغي أن يكون أنه ضمير النبي . والثاني : أنه ضمير الرسول» وورد في ذلك تفاسير الله أعلم 
بصحتها أه. 

قوله: (قراءته) وإنما سميت القراءة أمنية لأن القارىء إذا انتهى إلى آية رحمة تمنى حصولهاء 
وإذا انتهى إلى آية عذاب تمنى أن لا يبتلي به اه من الرازي . 

وفي المختار: والأمنية واحدة الأماني تقول منها تمنى الكتاب قرأه قال تعالى: #ومنهم أميون لا 
يعلمون الكتاب إلا أماني* [البقرة: 8/] اه. 

وفي القاموس: وتمنى الكتاب قرأه والحديث اخترعه وافتعله اه. 


قوله: (ما ليس من القران) مفعول ألقى» وقوله: مما يرضاه بيان لماء وقوله: المرسل إليهم وهم 
الكفار قوله: (وقد قرأ النبي الخ) أي : في رمضان سنة خمس من المبعث» وكانت الهجرة إلى الحبشة 
في رجب من تلك السنة. وقدوم المهاجرين إلى مكة كان في شوال من 3 تلك السنة اه من شرح 
المواهب. 

قوله: (بإلقاء الشيطان على لسانه من غير علمه به) عبارة المواهب: قال الإمام فخر الدين 
الرازي : مما لخصته من تفسيره هذه القصة باطلة موضوعة لا يجوز القول بهاء قال الله تعالى: #وما 
ينطق عن الهوى أن هو إلا وحي يوحى* [النجم: ”7] وقال تعالى: #سنقرتك فلا تنسى* [الأعلى: 
1. وقال البيهقي: هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل» ثم أخذ يتكلم في أن رواة هذه القصة 
مطعونون» وأيضاً فقدروى البخاري في صحيحه أنه عليه الصلاة والسلام قرأ سورة النجم» وسجد معه 
المسلمون والمشركون والإنس والجن» وليس فيه حديث الغرانيق» بل روي هذا الحديث من طرق 
كثيرة وليس فيها البتة حديث الغرانيق» ولا شك أن من جوّز على الرسول تعظيم الأوثان فقد كفرء لأن 
من المعلوم بالضرورة أن أعظم سعيه كان في نفي الأوثان» ولو جوزنا ذلك ارتفع الأمان عن شرعه 
وجوزنا في كل واحد من الأحكام والشرائع أن يكون كذلك أي: مما ألقاه الشيطان على لسانه ويبطل 
قوله تعالى : ##يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته» [المائدة: 717] 
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فإنه لا فرق في العقل بين النقصان من الوحي وبين الزيادة فيه» فبهذه الوجوه النقلية والعقلية عرفنا على 
سبيل الإجمال أن هذه القصة موضوعة» وقد قيل : إن هذه القصة من وضع الزنادقة لا أصل لها اه كلام 
الرازي . 

وليس كذلك بل لها أصل» فقد خرجها ابن أبي حاتم والطبراني وابن المنذر من طرق» عن 
شعبة» عن أبي بشر عن سعيد بن جبيرء وكذا ابن مردويه والبزار وابن إسحاق في السيرة» وموسى بن 
عقبة في المغازي» وأبو معشر في السيرة كما نبه عليه الحافظ ابن كثير وغيره» لكن قال: إن طرقها كلها 
مرسلة وإنه لم يرها مسندة من وجه صحيح» وهذا متعقب يما سيأتي قريباً من إخراج جماعة لها عن ابن 
عباس. وكذا نبه على ثبوت أصلها شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني فقال: أخرج ابن أبي حاتم 
والطبري وابن المنذر من طرق» عن شعبة؛ عن أبي بشرء عن سعيد بن جبير قال: قرأ رسول الله مَل 
بمكة والنجم فلما بلغ: «أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى» [النجم: ]١4‏ ألقى الشيطان 
على لسانه تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى» فقال المشركون: ما ذكر الهتنا بخير قبل اليوم» 
فلما ختم السورة سجد وسجدوا فكبر ذلك على النبي يل فنزل تسلية له #وما أرسلنا من قبلك من 
رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته4 أي : في قراءته بين كلماته» وأخرجه البزارء وابن 
مردويه من طريق أميه بن خالد عن شعبة فقال في إسناده: عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس فيم 
أحسب. ثم ساق الحديث المذكور. وقال البزار: لا يروى متصلاً إلا بهذا الإسناد. وتفرّد بوصله أمية 
ابن خالد وهو ثقة مشهورء وقال البزار: إنما يروي هذا من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن 
عباس اه. 

والكلبي. متروك لا يعتمد عليه وكذا أخرجه النحاس بسند آخر فيه الواقدي»: وذكرها ابن 
إسحاق في السيرة مطولة وأسندها عن محمد بن كعب» وكذا موسى بن عقبة في المغازي» عن ابن 
شهاب الزهري» وكذا أبو معشر في السيرة له عن محمد بن كعب القرظي» ومحمد بن قيس» وأورده 
من طريق أبي معشر الطبري» وأورده ابن أبي حاتم من أسباط عن السدي . ورواه ابن مردويه من طريق 
عباد بن صهيب» عن يحيى بن كثير» عن الكلبي. عن أبي صالح» وعن أبي بكر الهذلي؛ وأيوب عن 
عكرمة» وعن سليمان التيمي عمن حدثه ثلاثتهم عن ابن عباس. وأوردها الطبري أيضاً من طريق 
الحوفي؛ عن ابن عباس ومعناهم كلهم في ذلك واحد» وكل من طرقها سوى طريق سعيد بن جبير إما 
ضعيف وإما منقطع» لكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلاً مع أن لها طريقين آخرين مرسلين 
رجالهما على شرط الصحيح. 

أحدهما: ما أخرجه الطبري من طريق يونس بن زيد» عن ابن شهاب: حدثني أبو بكر بن عبد 
الرحمن بن الحرث بن هشام فذكر نحوه. 

والثاني : ما أخرجه أيضاً من طريق المعتمر بن سليمان» وحماد بن سلمة كلاهما عن داود بن أبي 
هند» عن أبي العالية. وقال الحافظ ابن حجر أيضاً: وقد تجرأ ابن العربي كعادته فقال: ذكر الطبري في 
ذلك نزؤايات كثيرة لا أصل لها وهو إطلاق مردود. عليه.. وكذا قول القاضي عيّان: هذا التنديث لم 
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يخرجه أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند سليم متصل مع ضعف نقلته واضطراب رواياته وانقطاع أسانيده 
وكذا قول عياض أيضاً. ومن حكيت عنه هذه القصة من التابعين والمفسرين لم يسندها أحد منهم ولا 
رفعها إلى صحابي: وأكثر الطرق عنهم في ذلك ضعيفة واهية فهذا مردوداً أيضاً. قال القاضي عياض : 
وقد بيّن البزار أن الحديث لا يعرف من طريق يجوز ذكره إلا من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير مع 
الشك الذي وقع في وصله. وأما الكلبي: فلا تجوز الرواية عنه لقوة ضعفه» ثم رده من طريق النظر بأن 

ذلك لو وقع لارتد كثير ممن أسلم قال: ولم ينقل ذلك اه. 
قال الحافظ ابن حجر: وجميع ذلك لا يتمشين على قواعد المحدثين: فإن الطرق إذا كثرت 
وتباينت مخارجها دلَّ ذلك على أن لها أصلاً؛ وقد ذكرنا أن ثلاثة أسانيد منها على شرط الصحيح وهي 
مراسيل يحتج بمثلها من يحتج بالمرسل » وكذا من لا يحتج به لاعتضاد بعضها يبعض » وإذا تقرر ذلك 
تعين تأويل ما وقع فيها مما يستتكر وهو قوله: ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلا وأن 
شفاعتهن لترتجى» فإن ذلك لا يجوز حمله على ظاهره لأنه يستحيل عليه كَل أن يزيد في القرآن عمداً 
ما ليس فيه؛ وكذا سهواً إذا كان مغايراً لما جاء به من التوحيد لمكان عصمته. وقد سلك العلماء في 
ذلك التأويل مسالك نحو السبعة فقيل: جرى ذلك على لسانه حين أصابته سئة من النوم وهو لا يشعر» 
فلما أعلمه الله بذلك أحكم آياته. وهذا أخرجه الطبري عن قتادة» ورده القاضي بأنه لا يصح لكونه لا 
يجوز على النبي ذلك ولا ولاية للشيطان عليه في النوم. وقيل : إن الشيطان ألجأه إلى أن قال ذلك بغير 
اختيارهء ورده ابن العربي بقوله تعالى حكاية عن الشيطان: #وما كان لي عليكم من سلطان» 
[إبراهيم : 7؟] الآية. قال: فلو كان للشيطان قوة على ذلك لما بقي لأحد قوة على طاعة. وقيل: إن 
المشركين كانوا إذا ذكروا الهتهم وصفوها بذلكء فعلق ذلك بحفظه وَكةِ فجرى على لسانه سهواء وقد 
ردّ ذلك القاضى عياض فأجادء وقيل : لعله قال ذلك توبيخاً للكفار. قال القاضى عياض : وهذا جائز 
إذا كان هناك قرينة تدل على المراد؛ ولا سيما وقد كان الكلام في ذلك الوقت في الصلاة جائزاً» وإلى 
هذا نحا الباقلاني. وقيل: إنه لما وصل إلى قوله: ##ومناة الثالثة الأخرى» [النجم: ]١9‏ الآية. خشي 
المشركون أن يأتي بعدها بشيء يذم الهتهم به كعادته إذا ذكرها فبادروا إلى ذلك الكلام فخلطوه في 
تلاوة النبي يَلْهِ على عادتهم في قولهم: #لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه» [فصلت: 5؟] أي: 
أظهروا اللغو برقع الأصوات تخليطاً وتشويشاً عليه» ونسب ذلك للشيطان لكونه الحامل لهم عليه» أو 
المراد بالشيطان شيطان الإنس» وقيل : المراد بالغرانيق العلا الملاتكة» وكان الكفار يقولون: الملائكة 
بنات الله ويعبدونها فنسق ذكر الكل ليرد عليهم بقوله: #ألكم الذكر وله الأنثى» [النجم: ١؟]‏ فلما 
سمعه المشركون حملوه على الجميع وقالوا: قد عظم الهتنا ورضوا بذلك» فنسخ تينك الكلمتين وهما 
قوله : (تلك الغرانيق العلا) وإن شفاعتهن لترتجى وأحكم اياته. وقيل: كان النبي كك يرتل القران 
فترصده الشيطان في سكتة من السكتات ونطق بتلك الكلمات محاكيا بصوت النبي يك بحيث سمعه من 
دنا إليه» فظنها من قول النبي وأشاعها. قال القاضي عياض : وهذا أحسن الوجوه وهو الذي يظهر 
ترجيحهء ويؤيده ما روي عن ابن عباس في تفسير تمنى بتلاء وكذا استحسن ابن العربي هذا التأويل 
قالوا معنى قوله: في أمنيته» أي في تلاوتهء فأخبر تعالى في هذه الآية أن سنة الله في رسله إذا قالوا 
الفتوحات الإلهية/ ج0/ م4١‏ 
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غير علمه كَل به تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى ففرحوا بذلك ثم أخبره جبريل بما 
ألقاه الشيطان على لسانه من ذلك فحزن فسلي بهذه الآية ليطمئن 8 ينسح أله يبطل ظامَايلتِى 
لطن ثرّ يسك أله ليو > يثتها اوَأنَهُ عم 4 بإلقاء الشيطان ما ذكر «حَكيمٌ (09» في 
تمكينه منه يفعل ما يشاء 8 لِجَعَل مَا يلت لشن فِمْنَة» محنة « لِلَد ف فُلوم عرض شك ونفاق 
ل مَلقَاسَةٍ قُُوبُّهُم 4 أي المشركين عن قبول الحق طوإرك الطَِمِينَ 4 الكافرين 8 لَنى شِنَاقٍ 
بعد )4 خلاف طويل مع النبي يَكِةِ والمؤمنين حيث جرى على لسانه ذكر الهتهم بما يرضيهم 


قولاً زاد الشيطان فيه من قبل نفسهء فهذا نص في أن الشيطان زاد في قول النبي يك لا إن النبي كك قاله 
لأنه معصوم. وقد سبق إلى ذلك الطبري مع جلالة قدره وسعة علمه وشدة ساعده في النظر فصوّب هذا 
المعنى اه كلام فتح الباري أه. 

قوله: (تلك الغرانيق العلا) الغرانيق : في الأصل الذكور من طير الماء واحدها غرنوق كفردوس» 
أو غرنوق كعصفورء أو غرنيق كعليق» أو غرنيق كمسكين سمي به لبياضهء وقيل: هو الكركي. 
والغرنوق أيضا الشاب الأبيض الناعم» وكانوا يزعمون أن الأصنام تقربهم من الله وتشفع لهم فشبهت 
بالطيور التي تعلو في السماء وترتفع اه من المواهب وشرحه. 

قوله: (ثم أخبره جبريل) أي: بعد أن قرأ إلى آخر السورة وسجد وهو وجميع من كان في 
المسجد من المؤمتين والمشركين» وكان ذلك الإخبار بعد أن أمسى النبي يكِةِ فقال له : ما صنعت تلوت 
على الناس ما لم اتك به عن الله» وقلت مالم أقله لك فحزن النبي الخ اه رازي. 

قوله: (يبطل) أي يزيل . فالمراد بالنسخ النسخ اللغوي لا الشرعي المستعمل في الأحكام اه 
كرحي . 

قوله: #ليجعل ما يلقي الشيطان* في متعلق هذه اللام ثلاثة أوجه» أظهرها: أنها متعلقة بييحكم 
أي ثم يحكم الله آياته ليجعل وقوله: #والله عليم حكيم» جملة اعتراضية وإليه نحا الحوفي . الثاني: 
أنها متعلقة بينسخ» وإليه ذهب ابن عطية وهو ظاهر أيضاً. والثالث: أنها متعلقة بألقى وليس بظاهر. 
وفي اللام قولان» أحدهما: أنها للعلة. والثاني: أنها للعاقبة» وما في قوله: #اما يلقي* الظاهر أنها 

قوله: #والقاسية قلوبهم» أل في القاسية موصولة» والصفة صلتهاء وقلوبهم فاعل يها 
والضمير المضاف إليه هو عائد الموصولء وأنث الصلة لأن مرفوعها مؤنث مجازي» ولو وضع فعل 
موضعها لجاز تأنيثه» والقاسية عطف على الذين أي فتنة للذين في قلوبهم مرض وفتنة للقاسية قلوبهم 

قوله: (الكافرين) أي : من المنافقين والمشركين» وأصله : وأنهم فوضع الظاهر موضع المضمر 
نداء عليهم بالظلم اه شيخنا . 


قوله: (حيث جرى على لسانه الخ) عبارة الخازن: فلما نزلت هذه الآية قالت قريش: ندم محمد 


سورة الحج/ الآيات: 4ه 5ه 1" 


سر لس ص كرو صمء - 


ثم أبطل ذلك لوَلِكم اليرت أُوثوأ هار 4 التوحيد والقرآن «أََّهُ4 أي القرآن طالْحَنُ ين ييل 


- 
0 ذآآذت#[ ل 


م وه اعوج ويل ويه ل جع كر اس 16 م ممعي بي م الاع 2 عضري + 
َبؤْمَأيِو- مسحت 4 تطمئن 7 لم لوبهم وَإِنَ أله لَهَاد ادي ءامنا إِلَ ص4 طريق لامُسَتَقِي و ()4* أي 
دين الإسلام «وَلَايَرَالُ الذي كَفرُوأ ف يري 4 شك 8يُنَهُ4 أي القرآن بما ألقاه الشيطان على 
لسان النبي ثم أبطل ل عق تَِيّهُمْألسّاعةُبَفْتَة أي ساعة موتهم أو القيامة فجأة « أو بَأِيَهُمْ عَدَابْ 
يَوْمِ عَقِيوِ 49 هو يوم بدر لا خير فيه للكفار كالريح العقيم التي لا تأتي بخيرء أو هو يوم 
القيامة لا ليل له #آلْمَلكُ يَوْمَيِ ل أي يوم القيامة #يَِهِّ4 وحده وما تضمنه من الاستقرار ناصب 
للظروف 8 يِمْحَكُمْ بَْنَهُمْ # بين المؤمنين والكافرين بما بين بعده «كالذينت حَامْنوأ ياوا 
على ما ذكر من منزلة الهتئا عند الله فغير ذلك» وكان الحرفان اللذان ألقى الشيطان على لسان رسول الله 
يك قد وقعا في فم كل مشرك فازدادوا شراً على ما كانوا عليه وشدة على من أسلم اه. 

قوله: #فيؤمنوا به» أي : بالقران. 

قوله: #ولا يزال الذين كفروا» لما ذكر حال الكافرين أولاً ثم حال المؤمنين ثانياً عاد إلى شرح 
حال الكافرين» فهو رجوع لقوله: #وإن الظالمين لفي شقاق بعيد» اه شيخنا. 

قوله: في مرية منه» المرية: بالكسر والضم لغتان مشهورتان» وظاهر كلام أبي البقاء أنهما 
قراءتأن» ولا أحفظ الضم هناء والضمير في منه قيل: يعود على القران» وقيل: على الرسول» وقيل 
على ما ألقاه الشيطان اه سمين . 

قوله : (بما ألقاه) الباء سببية . قوله: (كالريح العقيم) أشار بهذا التفسير أي: تفسير عقيم بما لا 
خير فيه» إلى أن في عقيم استعارة بالكناية بأن شبه ما لا خير فيه من الزمان بالنساء العقم» كما شبهت 
الريح التي لا تحمل السحاب ولا تلقح الأشجار بهن تشبيهاً مضمراً في النفس وإثبات العقم تخييل. 
وقوله: (لا ليل بعده) أي : ولا يوم بعده وفيه استعارة بالكناية أيضاً بأن شبه اليوم المنفرد عن سائر الأيام 
بالنساء العقم تشبيهاً مضمراً في النفس» وإثبات العقم تخيبل فإن الأيام بعضها نتائج لبعض» فكل يوم 
يلد مثله اه من الشهاب. 

قوله: #يومئذ* التنوين في إذ عوض عن جملة وهي التي حذفت بعد الغاية أي: الملك يوم 
تزول مريتهم وشكهمء والظاهر أن هذا اليوم هو يوم القيامة من حيث إنه لا ملك فيه لأحد من ملوك 
الدنيا ويساعد هذا التقسيم بعده» ومن قال: هو يوم بدر أراد من حيث ينفذ فيه قضاء الله وحدهء ويبطل 
ما سواهء ويمضي حكمه فيمن أراد تعذيبه» ويكون التقسيم أخباراً مترتباً على خالهم في ذلك اليوم 
العقيم من الإيمان والكفر اه من البحر. 

قوله: (ناصب للظرف) أي : يومتذ والتنوين عوض عن محذوف قدره الزمخشري يوم يؤمنون 
وهو لازم لزوال المرية» وقدره أيضا يوم تزول مريتهم لقوله: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى 
تأتيهم الساعة بغتة# اه كرحي . 

قوله: #يحكم بينهم» جملة مستأنفة وقعت جواباً لسؤال تقديره: ماذا يصنع بهم؟ فقيل: يحكم 


1" اهببسب صورة الحج/الايات: كهدوه 
َلصلِحَتٍ فى جَنّتِ اليو )4 فضلاً من الله « وان كقروا مَكَدَّبوا نينا دولك لَهُمْ عَدَاتُ 
تُهِبٌ 46 شديد بسبب كفرهم ل وَالديت عابحروأ روأ في سبل اَلَو أي طاعته من مكة إلى المدينة 
« ثر فِلَوَا أو صَانوأ لمَرَرْقتَهُم أنه رذق كَاحَسَنَا» هو رزق ا لجنة ورت أله لهو حير 
القت 423 أفضل المعطين « لِسَدَحِتَهُم مُنكلا4 بضم الميم وفتحها أي إدخالاً أو موضعاً 
بينهم اه شيخنا. وهي حالية كما في السمين. 

قوله: (بما بين بعده) أي : بالجزاء الذي بين بالتقسيم بقوله : #فالذين امنوا» الخ اه شيخنا . 

قوله: #فالذين آمنوا» الخ هذا هو المحكوم به. قوله: (فضلاً من الله) أشار به إلى حكمة ترك 
الفاء في قوله: «إفي جنات النعيم4», وقوله: (بسبب كفرهم) أشار به إلى حكمة ذكرها في جانب 


العذاب. يعني: أن إعطاء الثواب بفضل الله لا بسبب أعمالهم وإعطاء العذاب بسبب معاصيهم اه 
30 خنا. 


قوله: إوالذين هاجروا» مبتدأ خبره ليرزقنهم» وهذا ابتداء كلام يتعلق بالمهاجرين» وأفردهم 
بالذكر مع دخولهم في المؤمنين تفخيما لشأنهم» وطاعة الله هي نصرة رسوله يِه نزلت في طوائف 
خرجوا من مكة إلى المدينة للهجرة وتبعهم المشركون فقاتلوهم؛ والتسوية في الوعد بالرزق لا تدل 
على تفضيل في قدر المعطي ولا تسوية» فإن يكن تفضيل فمن دليل اخخرء والمقرر في كتب الفروع أن 
المقتول أفضل لأنه شهيد» ولما ذكر الرزق أعقبه بذكر المسكن بقوله #ليدخلنهم» الخ اه من البحر. 

قوله: #ليرزقنهم» جواب قسم مقدرء والجملة القسمية وجوابها خبر قوله: #والذين هاجروا» 
وفيه دليل على وقع الجملة القسمية خبرا للمبتدأ» ومن يمنع يضمر قولا هو الخبر تحكي به هذا الجملة 
القسمية وهو قول مرجوح اه سمين. 

قوله: #رزقاً حسنا» يجوز أن يكون مفعولاً ثانياً على أنه من ياب الرعي والذبح أي: مرزوقاً 
000 وأن يكون مصدراً مؤكداً اه سمين . 

قوله: (هو رزق الجنة) أي: نعيمها . قوله: #خير الرازقين* أفعل التفضيل على بابه» ولذا فسره 
بقوله: (أفضل المعطين). ووجهه أنه سبحانه وتعالى مختص بأن يرزق ما لا يقدر عليه غيره» وأنه 
الأصل في الرزق» ولأن غيره يدفع الرزق من يده ليد غيره لا أنه يفعل نفس الرزق» وأن غيره تعالى إنما 
يرزق لانتفاعه من الناس» فهو طالب للعوض في ذلك كله والرزق منه تعالى لمحض الإحسان اه 
رازي ٠.‏ 1 

وفي الكرخي : قوله: (أفضل المعطين) معلوم أن كل الرزق من عنده» فالتفاوت إنما كان يسبب 
أنه تعالى مختص بأن يرزق لما لا يقدر عليه غيره؛ 0 إن غيره إذا رزق فإنما يرزق لانتفاعه إما 
لأجل خروجه عن الواجب» أو لأجل أن يستحق به حمداً أو ثناء؛ أو لأجل الرقة الجنسية؛ وأما الحق 
سبحاثه وتعالى فإن كماله صفة ذاتية فلا يستفيد من شيء كمالا زائداً فالرزق الصادر منه لممحض 


قوله: #ليدخلنهم» هذه الجملة بدل من قوله: #ليرزقنهم»» أو مستأئفة اه سمين. 


سورة البحج/ الأيتان: و 50 سس 81 


ل يصَوْيٌَ 4 وهو الجنة #وَإنَّ أنه لَصَلِيمٌ 4 بنياتهم «عَلِيِمٌ () 4 عن عقابهمء الأمر 
« © دلنت4 الذي قصصناه عليك لإ وَمَنْعَاقَبَ4 جازى من المؤمنين 8 يِمِمْلٍ مَاعُوقِبَ و4 ظلماً 


من المشركين أي قاتلهم كما قاتلوه في الشهر المحرم « ثُم بن عَلَيِدِ» منهم أي ظلم بإخراجه 


قوله: مدخلاً» (بضم الميم الخ) أشار إلى آن قراءة غير نافع مدخلاً بضم الميم من أدخل يدخل 
مدخلاً» أي: ادخالاً» فيكون مدخلاً اسماً لمصدر الفعل الذي قبله» فيكون المفعول به محذوفاً أي : 
ليدخلتهم الجنة إدخالا يرضونه» وقراءة نافع بفتحها موضع الدخولء. فيكون المدخل مصدر دخل 
يدخل دخولاً ومدخلاٌ» فيكون مفعولاً للفعل قبله أي: ليدخلنهم مكاناً يرضونه اه كرخي . 

قوله : «إحليم4 (عن عقابهم) أي : غني عنه فلا يعجل بالعقوبة على من يقدم على المعصيةء بل 
يمهل لتقع منه التوبة فيستحق الجنة اه كرحي . 

قوله: #ذلك*» خبر مبتدأ مضمر أي: الأمر ذلك وما بعده كنك وقوله: (الذي قصصنا 
عليك) أي : من إنجاز الوعد للمهاجرين الذين قتلوا أو ماتوا اه شيخنا. 

وفي الخطيب: ذلك أي الأمر المقرر من صفات الله تعالى الذي قصصنا عليك اه. 

قوله: #ومن عاقب4 مبتدأ. وقوله: #لينصرنه» خبره. وهذا على أن موصولهء ويصح أن تكون 
شرطية» وقوله: #إبمثل ما عوقب به# الباء الأولى للالة» والثاني للسببية» والعقاب مأخوذ من التعاقب 
وهو مجيء الشيء بعد غيرهء وحينئذ فتسمية ما عوقب به عقاباً من باب المشاكلة. وفي البيضاوي: 
وإنما سمي ابتداء الفعل الصادر منهم بالعقاب. مع أن العقاب إنما هو الجزاء على الجناية للازدواج أر 

وقوله: وإنما سمي ابتداء الفعل أي المشار إليه بقوله: #إبمثل ماعوقب به4., مع أن ابتداء الفعل 
لا يسمى عقاباً لأن العقاب من العقب اه زكريا . 

فتلخص أن قوله: #ومن عاقب» بمعنى جازى حقيقة لغوية» وأن قوله: بمثل ما عوقب به ممجاز 
من قبيل المشاكلة» أو من قبيل تسمية السبب باسم المسبب. قوله: (أي قاتلهم) أي: قاتل من كان 
يقاتله» ثم إن القاتل بغى عليه بأن اضطره إلى الهجرة ومفارقة الوطن» قال مقاتل: نزلت في قوم من 
مشركي مكة لقوا قوماً من المسلمين لليلتين بقيتا من المحرم فقالوا: إن أصحاب محمد يكرهون القتال 
في الشهر الحرام فاحملوا عليهم؛ فناشدهم المسلمون أن لا يقاتلوهم في الشهر الحرام فأبى المشركون 
إلا القتال» فحملوا عليهم وثبت المسلمون ونصرهم الله على المشركين» وحصل في أنفس المسلمين 
من القتال في الشهر الحرام شيء فنزلت هذه الاية. وقيل: نزلت في قوم من المشركين مثلوا بقوم من 
المسلمين قتلوهم يوم أحد» فعاقبهم رسول الله كه بمثله» فمعنى: من عاقب بمثل ما عوقب به . أي : 
من جازى الظالم بمثل ظلمه؛ فسمى جزاء العقوبة عقوبة لاستواء الفعلين في الصورء فهو مثل قوله: 
#وجزاء سيئة سيئة مثئلها# [الشورى: ]5٠‏ ومثل قوله: #فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدى عليكم» [البقرة : 4 ثم بغى عليه أي بالكلام والإزعاج من وطنهء وذلك أن المشركين كذبوا 


1" سورة الحج/ الايات: 5١‏ 57 


من منزله « لَسَنصُرَيَهُ أقَذارك 1 َه لصَمُوُ4 عن المؤمنين لح فُودٌ 4 لهم عن قتالهم في الشهر 
الحرام «كللَك » 0 أك أنه بُوْلِحُ بل في النّهحار وَبُوْلِجُ انار في أَبَلِ4 أي يدخل كلا 
منهما في الآخر بأن يزيد به وذلك من أثر قدرته تعالى التي بها النصر #وَأنَ َه سَِيعٌ* دعاء 
المؤمنين #ابَصِيرٌ »4 بهم حيث جعل فيهم الإيمان فأجاب دعاءهم 8 دَلِلك» النصر أيضاً 
«بأرك لَه هْوٌ الْكَنٌ 4 الثابت « وا نك مَاسنْعُوت 4 بالياء والتأء يعبدون # من دونه وهو الأصنام 
< م اَلْتطِلُ4 الزائل 8 وأرك أَنَّهَ هْوٌ ألْمَخُ» أي العالى على اكل شيء بقدرته «( ألعكبيرٌ 09> 
الذي يصغر كل شيء سواه « آل كر تعلم « أذك أنه لي التمَل مآ مطراً « نصح )أ 


رض 


نبيهم وأذوا من آمن به وأخرجوه وأخرجوهم من مكة وظاهروا على إخراجهم . قوله: #لينصرنه الله# 
أي : محمداكلِةِ وأصحابه» فإن الكفار بغوا عليهم : #إإن الله لعفو غفور» اه قرطبي . 

وقوله: فسمى جزاء العقوبة الخ يقتضي أن التجوز في قوله: ومن عاقب وهو خلاف ما تقدم. 
لكن الذي تقدم هو الصواب لأنه ناظر للمعنى اللغوي كما عرفت» وليس ما هنا مثل الايتين المذكورتين 
كما لا يخفى تأمل . قوله: #غفور» (لهم عن قتالهم الخ) وإنما عفا عنهم ذلك مع كونه كان محرماً إذ 
ذاك» لأنهم فعلوه دفعاً للصائل فكان من قبيل الواجب عليهم اه. 

قوله: #إذلك4 مبتدأء وبأن الله خبرهء وقرأ العامة: وأن الله بالفتح عطفا على الأول» وقراءة 
الحسن بالكسر استئنافاً اه سمين . 

قوله: (بأن يزيد) أي: الآاخر. وقوله: #وذلك؟ أي الايلاج من أثر قدرته تعالى . هذا إشارة إلى 
كونه الإيلا اج سبباً للنصرء وحاصله : أن السبب الحقيقي هو قدرته تعالى على جميع الممكنات» إلا أنه 
000 القدرة وأثرها مقامهاء أي : ذلك النصر بسبب أنه قادرء ومن آثار قدرته إيلاج كل من 
الليل والنهار في الآخر اه من الرازي . 

وفي البيضاوي : أي ذلك بسبب أن الله تعالى قادر على تقليب الأمور بعضها على بعض جارية 
عادته على المداولة بين الأشياء المتعاندة اه. 

قوله: #هو الحق* مبتدأ أو ضمير فصل اه سمين. 

قوله: (بالياء والتاء) سبعيتان. قوله: (الزائل) عبارة البيضاوي : الباطل أي: المعدوم في حد 
ذاته أو الباطل ألوهيته اه. 

قوله: #ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء» إلى قوله: إإن الإنسان لكفور» ذكر هنا من آثار 
قدرته ستة أشياء . 

أولها: إنزال الماء الناشىء عنه اخضرار الأرض» وفسر الرؤيا بالعلم دون الإبصار لأن الماء وإن 
كان مرئياً إلا أن كون الله منزلاً له من السماء غير مرئي» وقال: فتصبح الأرض دون أصبحت لإفادته 
بقاء أثر المطر زماناً بعد زمان. 


سورة الحج/ الايات : 25# 6ه سس 81 


محْصَرّةٌ 4 بالنبات وهذا من أثر قدرته #إرك لَه لَِيكُ 4 بعباده في إنخراج النبات بالماء 
حَُ )4 بما في قلوبهم عند تأخير المطر # لَمٌمَاف اموت وَمَافٍ الْأَرْضٍ» على جهة الملك 
5 مَك لَه لَه َلْحَوك » عن عبادة «الحميذ > لأوليائه «ألرئرَ» تعلم # أنه سَكَّرَ 1 1 مَّافِ 


سو بي 


لْديضٍ» من البهائم ل وَالتلك4» السفن © يَجْرِى فى الب رٍ4 للركوب والحمل 8 بِأمْر» بإذنه « وَيْمْسِكَ 


الثاني : قوله: له ما في السموات وما في الأرض» ومن جملته خلق المطر والنبات نفعاً 
للحيوان» مع أن الله لا يحتاج لذلك ولا ينتفع به. 

الثالك: تسخير ما في الأرض أي : ذلل لكم ما فيها كالحجر والحديد والنار لما يراد منهاء 
والحيوان للأكل والركوب والحمل عليه والنظر إليه. 

الرابع : تسخير القلك بالماء والأرياح» فلولا أن الله سخرها لكانت تغوص أو تقف. 

الخامس : إمساك السماء لأن النعم المتقدمة لا تكمل إلا بهء والسماء جرم ثقيل وما كان كذلك لا 
بد له من السقوط لولا مانع يمنع منه وهو القدرة؛ فأمسكها الله بقدرته لئلا تقع فتبطل النعم التي امتن بها 

سادسها: الإحياء ثم الإماتة ثم الإحياء نبه بهذا على أن هذه النعم لمن أحياه الله فنبه بالإحياء 
الأول على إنعامه في الدنيا بكل ما تقدمء ونبه بالإماتة والإحياء ثانياً على إنعامه علينا في الآخرة» ولما 
فصل تعالى هذه النعم قال: #إن الإنسان لكفور» أي : لهذه النعم اه من الرازي . 

قوله: #فتصبح الأرض مخضرة» قال الزمخشري : هلا قيل فأصبحت ولم صرف إلى لفظ 
المضارع؟ قلت: لنكتة فيه وهي بقاء أثر المطر زماناً بعد زمان» كما تقول: أنعم علي فلان عام كذا 
فأروح وأغدو شاكراً له» ولو قلت: فرحت وغدوت لم يقع ذلك الموقع اه سمين. 

ولم ينصب هذا المضارع في جواب الاستفهام لأنه استفهام تقريري مؤول بالخبر أي : قد رأيت 
والخبر لا جواب له. وأيضاً لا تصح السببية هناء فإن الرؤية لا يتسبب عنها اخضرار الأرضء» بل إنما 
يوجبه إنزال الماء وأيضاً جواب الاستفهام ينعقد منه شرط وجزاء وهنا لا يصح ذلك» إذ لا يقال: إن 
ترى إنزال المطر تصبح الأرض اه ملخصاً من الشهاب. 

قوله: #خبير» (بما في قلوبهم) أي : من القنوط واليأس . قوله: #والفلك العامة على نصب 
الفلك وفيه وجهان» أحدهما: أنه عطف على ما في الأرض أي : سخر لكم ما في الأرض وسخر لكم 
الفلك وأفردها بالذكر» وإن اندرجت بطريق العموم تحت ما في قوله ما في الأرض لظهور الامتنان بها 
ولعجيب تسخيرها دون سائر المسخرات وتجري على هذا حال. والثاني: أنها عطف على الجلالة 
بتقدير: ألم تر أن الفلك تجري في البحر فتجري خبر على هذا اه سمين . 

والفلك: يطلق على الواحد والجمع بهذه الصيغة» فالواحدة يقال لها فلك فتكون حركته حينئذ 
كحركة قفل » والجمع يقال له فلك فتكون حركته حينئذ كحركة بدن اه شيخنا . 


لل سسسسسس سس عورة الحج/الايات: 59-568 


ألتسمآة» من ١‏ أن» أو للا < تَمَمَ عَلَالأَرْضٍ إِلَّاإَِية» فتهلكوا © إن أله يلاس روف تحسم )4 في 
التسخير والإمساك « وَهُرَ أل أَحْيَاكُمَ » بالإنشاء لاثم بِِمَكُمْ 4 عند انتهاء أجالكم « ثم 
مس4 عند البعث 8 إِنَّالْحْسَنَ» أي المشرك و لكَفردُ 40 لنعم الله بتركه توحيده 8 لُكل 


مت ود هلم 


أمَّوْجَمَلْنَامَنت45 بفتح السين وكسرها شريعة «هْمْ م نَاسحكُوةٌ» عاملون به « فَلايكرْصْنّك4 يراد به 


قوله: (من) أن» (أو لئلا) #إتقع* إيضاحه: أن قوله أن تقع» أما في محل نصب أو جر على 
حذف حرف الجر تقديره: من أن تقع. وقيل: في مل نمب على امول لأجلهء فالبصريون 
يقدرون كراهة أن 3 تقع » والكوفيون لثلا تقع وإمساكها خلق السكون فيها اه كرخي 

وقد أشار الشارح للاحتمال الأول والثالث. قوله: «إلاّ بإذنه» الظاهر أنه استثناء مفرغ من أعم 
الأحوال وهو لا يقع في الكلام الموجبء إلا أن قوله: #ويمسك السماء أن تفع على الأرض*4 في قوة 
النفي أي: لا يتركها تقع في حالة من الأحوال إلا في حالة كونها ملتبسة بمشيئة الله تعالى فالباء 
للملابسة اه زاده. 

قوله: #لكل أمة جعلنا منسكا» إنما حذف الواو هنا ولم يقل: ولكل أمة لأنه لا تعلق لهذا 
الكلام بما قبله» فلا جرم حذف العاطف. ومناسبة هذه الآاية لما قبلها أن هذه مشتملة على النعم 
التكليفية والتي قبلها مشتملة على نعم غير تكليفية» وقوله: # لكل أمة# أي أهل دين» فالمراد بالأمة 
من له ملة وشرع» وإن نسخ دون المشركين فقط لقوله: #جعلنا», وإنما ذكر ثابتاً وإن مرّ توطئة لما 
بعده» وتفسير المنسك بالشريعة ظاهر لأنه مأخوذ من النسيكة وهي العبادة» ولا وجه لحمله على 
موضع العبادة أو ووقتها لقوله: اناسكوه». وإلا لقيل ناسكون فيه لأن العامل يتعدى إلى ضمير 
الظرف بفي اه من الشهاب والرازي وزاده. 

قوله أيضاً: #لكل أمة جعلنا منسكاً» هذا كلام مستأنف جيء به لزجر معاصريه عليه الصلاة 
والسلام من أهل الأديان السماوية عن مفارقته عليه الصلاة والسلام؛ أي: لكل أمة سنية من الأمم 
الأمم بحيث لا تتخطى أمة منهم شريعتنا المعينة لها إلى شريعة أخرى لا استقلالاً ولا اشتراكاًء وقوله: 
عزهم ناسكوه# صفة مؤكدة للقصر المستفاد من تقديم الجار والمجرور على الفعل» فالأمة التي كانت 
من مبعث موسى إلى مبعث عيسى عليها السلام منسكهم التوراة» والأمة التي كانت من مبعث عيسى 
ل ع سه ا الو اعم ل ار ورم 0 إلى يوم 
شه أن شر ريما ييا انها الأرلي ل الترزة ال عله اليا جر نان لمن تفي من لان 
قبل انتساخهماء وأمة محمد منسكهم الفرقان» فالنهي باق على حقيقته أو هو عبارة عن نهيه عليه 
الصلاة والسلام عن الالتفات إلى نزاعهج . وأما جعله عبارة عن نهيه عليه الصلاة والسلام عن منازعتهم 
فلا يساعده المقام؛ وكذلك تخصيصه بأمر النسائك؛ وجعله عبارة عن قول الخزاعيين وغيرهم : ما قتل 
الله أحق أن تأكلوه مما قتلتم لا سبيل إليه أصلاً» لأنه يقتضي أن يكون أكل الميتة من جملة المناسك 


سوزة القع الايات ١‏ الاك ا 11/2 
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لا تنازعهم «ف الَأ » أي أمر الذبيحة إذ قالوا ما قتل الله أحق أن تأكلوه ه مما قتلتم « ودع إك 
0 أي إلى دينه ل إِنّكَ مَك هُدّى4 دين « تُسَتَقِيِمٍ 409 8 وَإِن جَلدَلوكَ 4 أي في أمر الدين 
َثُلٍ لنَّهُ أعَلَمْ سَاتمْمَلُوتَ )»> صر ضيه بر م وس جور 
ا ا 49-2 بأن يقول كما من الفريقين خلاف 
قول الآخر « أل تمل » الاستفهام فيه للتقرير «أى اه كه أي ما 
ذكر «افى كِتَنْ 4 هو اللوح المحفوظ ظ إِنَّ دَِكَ4 أي علم ما ذكر «عَلَ أله يست © 4 سهل 
« وَيَمْبُدُوت4 أي المش ركون لون دوي أله مَالرييرْلَ 4 هو الأصنام «سْلْطنا4 حجة ل وَمَالِنسَ لم 


والشرائع التي جعلها الله لبعض الأمم ولا يرتاب في بطلانه عاقل اه من أبي السعود. 

وقال العمادي قوله: الكل أمة جعلنا منسكاً» هو ردٌ لقول من يقول الذبح ليس شريعة اه. 

قوله: إفلا ينازعنك* أي: سائر أرباب الملل في الأمرء أي: في أمر الدين أو النسائك لأنهم 
بين جهال وأهل عناد» ولأن أمر دينك أظهر من أن يقبل النزاع» وقيل: المراد نهي الرسول ككِهِ عن 
الالتفات إلى قولهم وتمكينهم من المناظرة المؤدية إلى نزاعهم» فإنها إنما تنفع طالب الحق وهؤلاء 
أهل مراء أو عن منازعتهم كقولك: لا يضربنك زيد» وهذا إنما يجوز في أفعل المبالغة للتلازم» وقيل: 
نزلت في كفار خزاعة قالوا للمسلمين : ما لكم تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتله الله اه بيضاوي . 

قوله: (يراد به لا تنازعهم) أي : يراد به نهي الرسول عن منازعتهم» لأن المنازعة تكون بين 
اثنين» فنهي أحد الشريكين عنها يستلزم نهي الآخرء فيكون أحد النهيين كناية عن الآخر اه شيخنا . 

قوله: #وادع إلى ربك أي» ادعهم أو ادع الناس كافة على أنهم داخلون فيهم دخولاً أولياً اه 
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قوله: (وهذا قبل الأمر بالقتال) أي: فهو منسوخ بآية السيف. وهذا إنما يصح إذا كان المراد من 
قوله: وإن جادلوك الخ الكف عن قتالهم وهو غير متعين بأن يصح أن يكون المعنى فاترك جدالهمء 
وفوض الأمر إلى الله بقولك : الله أعلم بما تعملون» فيكون هذا وعيداً لهم على أعمالهم: وهذا المعنى 
لا تنسخه آية السيف بل هو باق بعد مشروعية القتال لعدم المنافاة اه. 

قوله: (أي ما ذكر) أي: الموجود الذي في السماء والأرض اه شيخنا. 

قوله: (هو اللوح المحفوظ) سمي بذلك لأنه حفظ من الشياطين» ومن تغيير شيء منه طوله ما 
بين السماء والأرض وعرضه ما بين المشرق والمغرب» وهو من درة بيضاء وهو معلق في الهواء فوق 
السماء السابعة اه جلال من سورة البروج . 

قوله: (أي علم ما ذكر) أي: علمه جملة وتفصيلاً على الله يسير وإن تعذر على الخلق اهم 
شيخنا . 

قوله: #سلطاناً» (حجة) أي : من جهة الوحي فهي نفي للدليل السمعي اه شيخنا . 

قوله: #وما ليس لهم به علم* أي : دليل عقلي اه شيخنا . 


/1ا1ا ا سطس ببس صورة الحج/الآيات: 17١‏ 6ه 


0 2 ص اسم 


يع عنم أنها آلهة لاوما 4 بالإشراك طون تبر 42 يمنع عنهم عذاب الله < وَإِدَالَ يهم 
ياك من القرآن « يدت ظاهرات حال ط ترف ف وُجُو و الست كُتروا السْحكرٌ» أي الإنكار 
لها أي أثره من الكراهة والعبوس «امكادورت ينطو يليت يتلورت عَلَيِهِمْ ايا 4 أي يقعون 
فيهم بالبطش «فل أَقأنيَمَكُم يمرن مَلكدْ4 أي بأكره إليكم من القرآن المتلو عليكم هو #الَارُ 
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َعَدَهَا ليت كُتَرُوأ4 بأن مصيرهم إليها «وَدَْالهِيرُ ©©4 هي ١‏ ييه ألنَاش» أي أهل مكة 


قوله: «#في وجوه الذين كفروا» من إيقاع الظاهر موضع المضمر للشهادة عليهم بوصف الكفر 
أه سمين . 

قوله : (أي الإنكار لها) أشار به إلى أن المنكر ونإن كان بوزن اسم المفعول فهو مصدر ميمي وهو 
على حذف مضاف» كما أشار له بقوله : (أي أثره) اه شيخنا . 

قوله: #يكادون يسطون» هذه الجملة حال إما من الموصول وإن كان مضافاً إليه لأن المضاف 
جزؤه» وإما من الوجوه لأنها يعبر بها عن أصحابها قوله تعالى: #ووجوه يومئذ عليها غبرة» [عبس: 
]5٠‏ ثم قال: «أولئك هم الكفرة* [عبس : 47] ويسطون: ضمن معنى يبطشون فتعدى تعديته» وإلا 
فهو متعد بعلى. يقال: سطا عليه وأصله القهر والغلبة» وقيل: هو إظهار ما يهول للإخافة. ولفلان 
سطوة أي تسلط وقهر اه سمين. 

وقد أشار الشارح للتضمين بقوله أي يقعون فيه بالبطش . قوله: لاقل أنأنبتكم» أي : أخاطبكم 
فأنبئكم. قوله: #النار» خبر مبتدأ محذوف كأن سائلاً سأل فقال: وما الأشر؟ فقيل: النار أي هو 
النار» وحيتئذ فالوقف على ذلكم أو النارء ويصح أن يكون مبتدأء والخبر وعدها الله» وعلى هذا 
فالوقف على كفروا اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله: #النار» يقرأ بالحركات الثلاث فالرفع من وجهين» أحدهما: الرفع على 
الابتداء» والخبر الجملة من قوله : #وعدها الله#» والجملة لا محل لها لأنها مفسرة للشر المتقدم كأنه 
قيل: ما شر من ذلك؟ فقيل : النار ووعدها. والثاني: أنها خبر مبتدأ مقدر كأنه قيل: ما شر من ذلك؟ 
فقيل: النار أي هو النارء وحينئذ يجوز في وعدها الله الرفع على كونه خبراً بعد خبر» ويجوز أن يكون 
بدلاً من النار وفيه نظر من حيث إن المبدل منه مفرد والنصبء وهو قراءة زيد بن علي» وابن أبي عبلة 
ملاتا ]رحد اجيهاء الامتصوب! ينكل مقدن يقس الفعل الظاهر والمسالة من المهنان» البان + 
أنها منصوبة على الاختصاص قاله الزمخشري . الثالث: أن يتتصب بإضمار أعني وهو قريب مما قبله أو 
هو والجرء وهو قراءة ابن أبي إسحاق. وإبراهيم بن نوح على البدل من شر والضمير في وعدها. قال 
الشيخ : الظاهر أنه هو المفعول الأول على معنى أن الله تعالى وعد النار بالكفار أن يطعمها إياهم . ألا 
ترى إلى قوله تعالى: #وتقول هل من مزيد» [قٌّ: ]١‏ ويجوز أن يكون الضمير هو المفعول الثاني» 
والذين كقروا هو المفعول الأول كما قال: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم» 
[التوبة: 14] قلت: ينبغي أن يتعين هذا الثاني لأنه متى اجتمع بعدما يتعدى إلى اثنين شيئان ليس 
ثانيهما عبارة عن الأول» فالفاعل المعنوي رتبته التقديم وهو المفعول الأول؛ ويعني بالمفعول الأول 


سورة الحج/ الآية: “ا 1" 


رت مَك َأسْكِمُوأ م4 وهو طإرك اديت تمت 4 تعبدون اين دُون أ 4 أي غيره وهم 
مس لمعو 


ا 5ر4 اسم جنس واحدة ذبابة يقع على المذكر والمؤنث 9 وَل و أَبمَكَمَعُوأ اد 
لخلقه «وَإن يمد البَابُ ص46 مما عليهم من الطيب والزعفران الملطخون به « لَإِسَسَقدُوة» 


من يتأتى منه فعل» فإذا قلت: وعدت زيداً ديناراً» فالدينار وهو المفعول الثاني لأنه لا يتأتى منه فعل» 
وهو نظير أعطيت زيداً درهماً» فزيد هو الفاعل لأنه آخذ للدرهم اه. 

وكلام الجلال يتمشى على الاحتمال الأول حيث قال: بأن مصيرهم إليها فجعل الذين كفروا هو 
الموعود بهء فيكون الضمير هو المفعول الأول أي وعدها الله بمصير الكفرة إليها أي يرجعوا إليها 
ويكونوا طعاماً لهاء فهي آكلة وهم مأكولون اه. 

قوله: “يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له هذا متصل بقوله : #ويعبدون من دون الله ما لم 
ينزل به سلطاناً» وإنما قال ضرب مثل لأن حجج الله تعالى عليهم بضرب الأمثال لهم أقرب إلى 
أفهامهم ‏ فإن قيل: فأين المثل المضروب؟ قلت: فيه وجهان؛ أحدهما: قال الأخحفش ليس ثم مثل » 
وإنما المعنى ضربوا لي مثلاً فاستمعوا قولهم يعني أن الكفار جعلوا لله مثلاً بعبادتهم غيره» فكأنه قال: 
جعلوا لي شبيهاً في عبادتي فاستمعوا خبر هذا الشبيه. والثاني: قال القتيبي: المعنى يا أيها الناس 
ضرب مثلا أي عبدت آلهة لم تستطع أن تخلق ذباباً وإن يسلبها الذباب شيئاً لم تستطع أن تستنقذه منه» 
وقال النحاس: المعنى ضرب الله عز وجل لما يعبد من دون الله مثلاً . قال النحاس : وهذا من أحسن ما 
قيل فيه أي : أن بين لكم ولمعبودكم شبهات اه قرطبي . 

قوله: (واحده ذبابة) ويجمع على ذباب بالكسر كغربان» وذبان بالضم كقضبان وعلى أذبة كأغربة 
وهو أجهل الحيوانات لأنه يرمي نفسه في المهلكات, ومدة عيشه أربعون يوماً» وأصل خلقته من 
العفونات» ثم يتوالد بعضه من بعض . يقع روثه على الشيء الأبيض فيرى أسود وعلى الأسود فيرى 
أبيض » والذباب مأخوذ من ذب إذا طرد وآب إذا رجع لآنك تذبه فيرجع عليك اه شيختا . 

قوله: #ولو اجتمعوا له» أي : لخلقه. قال الزمخشري: نصب على الحال كأنه قال: يستحيل 
خلقهم الذباب حال اجتماعهم لخلقه وتعاونهم عليه» فكيف حال انفرادهم؟ وقد تقدم أن هذه الواو 
عاطفة هذه الجملة الحالية على حال محذوفة أي: انتفى خلقهم الذياب على كل حال ولو في هذه 
الحال المقتضية لجميعهم» فكأنه تعالى قال: إن هذه الأصنام إن اجتمعت لا تقدر على تخلق ذبابة على 
ضعفهاء فكيف يليق بالعاقل جعلها معبوداً كما أشار إليه في التقرير اه كرخي . 

قوله: #وإن يسلبهم» أي : يختطف منهم بسرعة. قوله: (مما عليهم من الطيب والزعفران الخ) 
روي عن ابن عباس أنهم كانوا يطلون الأصنام بالزعفران ورؤوسها بالعسل ويغلقون عليها الأبواب» 
فيدخل الذباب من الكوى فيأكله. وعن ابن زيد كانوا يحلون الأصنام باليواقيت واللالىء وأنواع 
الجوهر ويطيبونها بألوان الطيب» فربما سقط شيء منها فيأخذه طائر أو ذباب فلا تقدر الآلهة على 
إسترداده اه خطيب . ١‏ 


777 ا ل 7 7773ب 7ت 5 الحج/ الآيات : لاهن 


لا يستردوه طينة» لعجزهم » فكيف يعبدون شركاء ألله تعالى هذا أمر مستغرب عبر عنه 
بضرب المثل « شك لطرب» العابد ( دلوب (©4 المعبود «مَافَدُواه» عظموه حي 


كدر عظمته إذ أشركوا به ما لم يمتنع من الذباب ولا ينتصف منه إن آنه عوك عَزيد )> 


غالب 7 هيصن يرت الَْلهِكَرَ رُسْلَا ويس ألذَّاين» رسلاً» نزل لما قال المشركون أأنزل عليه 


به كما هو ظاهر. قوله: إلا يستنقذوه منه» الاستنقاذ استفعال بمعنى الافعال يقال: أنقذه من كذا أي 
أنجاه منه وخلصه اه سمين . 

قوله: (عبّر عنه بضرب مثل) هذا جواب ما يقال: إن الذي ضرب وبين ليس بمثل فكيف سماه 
مثلاً؟ وحاصل الجواب: أن الصفة والقصة العجيبة تسمى مثلاً تشبيهاً لها ببعض الأمثال لكونها 
مستحسنة مستغربة عندهم اه خازن. 

وفي الشهاب تقدم أن المثل في الأصل بمعنى المثل؛ ثم خص بما شبه مضربه بمورده من الكلام 
السائر فصار حقيقة عرفية فيه» ثم استعير لكل حال غريبة أو قصة من الكلام فصيحة غريبة لمشابهتها له 
في ذلك اه. 

قوله: (إذا أشركوا به) في نسخة أن أشركوا به بفتح أن وتكون على تقدير اللام؛ وعبارة الخازن: 
أي ما عظموه حق عظمته» وما عرفوه حق معرفته ولا وصفوه حق صفته حيث أشركوا به ما لا يمتنع من 
الذياب ولا ينتصف منه اه. 

وقيل: إن سبب نزولها أن النبي يك قال لمالك بن أبي الصيف. وكان حبرا من أحبار اليهود من 
رؤسائهم: هل رأيت في التوراة أن الله يبغض الحبر السمين؟ قال: نعم. فقال له: أنت حبر سمين» 
فضحك القوم» فالتفت مالك إلى عمر بن الخطاب وقال: ما أنزل الله على بشر من شيء. وقيل : إن 
سبب نزولها إن الله لما قال: #من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً# [البقرة: 111405 قالت اليهود: إن الله 
فقير ونحن أغنياء يريد منا القرضء» وقيل: لما منعهم الغيث والنعمة قال: #يد الله مغلولة» [المائدة: 
وقيل: إن سبب نزولها أن اليهود قالوا: خلق الله السموات يوم الأحدء والأرض يوم الاثنين» 
والجبال يوم الثلاثاء» والأوراق والأشجار في يوم الأربعاء» والشمس والقمر في يوم الخميس» وخلق 
ادم وحواء في يوم الجمعة»؛ ثم استوى على ظهره ووضع إحدى رجليه على الأخرى واستراح» فخضب 
رسول الله يكلةٍ فأنزل الله #ما قدروا الله حق قدره» اه من التفاسير . 

قوله: #ومن الناس» (رسلاً) أشار به إلى أن في الآية الحذف من الثاني لدلالة الأول. قوله: 
(نزل لما قال المشركون أأنزل عليه الذكر) أي : القرآن من بيننا وليس بأكبرنا ولا أشرفنا أي : لم ينزل 
عليه اه جلال من سورة ص . 

والقائل هو الوليد بن المغيرة مع موافقة الباقي» ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه لما ذكر ما يتعلق 
بالآلهيات ذكر ههنا ما يتعلق بالتبوات» وقوله: #من الملائكة رسلاً» يقتضي أن تكون الرسل بعض 
الملائكة لا كلهم فيناقض قوله تعالى: #جاعل الملائكة رسلا [فاطر: ]١‏ ويدفع هذا التناقض بأن 
المراد بما هنا من كان رسولاً من الملائكة إلى بني آدم وهم أكابر الملائكة كجبريل وميكائيل وإسرافيل 


سورة الح /الآيات ا بام 10151 


الذكر من بيننا «إرك أله سحِيغ * لمقالتهم بص 4 بمن يتخذه رسولاً كجبريل وميكائيل 


سسا ص سه 


وإبراهيم ومحمد وغيرهم صلى الله عليهم وسلم « يمر ماين يديهم وَمَاحَلفَهُمَ 4 أي ما قدموا 
وما خلفوا وما عملوا وما هم عاملون بعد وَل أنه محم امور 42 « يانه يت َاسَثوا 
رَبكَعُوا وَأسْجْدُوا4 أي صلوا «واعَبْدُأرَيَكُم» وحدوه لوأفسكوا الْكَيْرَ 4 كصلة الرحم ومكارم 
الأخلاق «َلَّحكُمَ تست 98 )4 تفوزون بالبقاء في الجنة #وَجَنِهِدُوا في أله 4 لإقامة دينه 


#حَقٌّ جهكحادوء» باستفراغ الطاقة فيه» ونصب حق على المصدر # هو بدك » اختاركم لدينه 


وعزرائيل والحفظة صلوات الله عليهم» وبأن المراد من قوله: جاعل الملائكة رسلاً أي : بعضهم رسلا 
إلى البعض» وقيل: وجه مناسبتها لما قبلها أنه لما أبطل فيما قبلها عبادة الأوئان أبطل ههنا عبادة 
الأصنام اه من الرازي . 

قوله: (بمن يتخذه رسولاً) هكذا بالإفراد مراعاة للفظ من في قوله #بمن يتخذوه»» وفي نسخة 
بالجمع مراعاة لمعناهاء قوله: (جبريل الخ) مثل باثنين من الملائكة واثنين من الإنس» ثم قال: 
وغيرهم أي : غير الأربعة وهو مستدرك مع الكاف اه شيخنا . 

قوله: (أي ما قدموا) أي: من الأعمال أي: ما عملوه بالفعل» وقوله: (وما خلفوا) أي: لم 
يعملوه بالفعل لا في الماضي ولا في المستقبل وقوله: أو (ما عملوا) أي: بالفعل» وقوله: (وما هم 
عاملون) أي:: في المستقبل فحصلت المغايرة بهذا بين الشقين» وعبارة العمادي: ما بين أيديهم ما 
مضى وما خلفهم ما لم يأن» أو ما عملوه وما سيعملونه من أمور الدنيا اه. 

قوله: #إوافعلوا الخير» أي : واجباً أو مندوباً» وإن كان الشارح اقتصر في التمثيل على المندوب 
اه شيخنا . 

قوله: #لعلكم تفلحون4 جملة في محل نصب على الحال من الواو في اركعوا وما عطف عليه 
أي : افعلوا هذه الأمور حال كونكم راجين الفلاح؛ وفي هذا إشارة إلى أن دخول الجنة ليس مرتباً على 
هذه الأعمال مثلاً» بل هذه أمور كلفنا الله بها شرعاًء وأما قبولها فشيء آخر يتفضل الله به علينا اه 


قوله: #وجاهدوا في الله في: سببية . أي : لأجل الله وهو على تقدير مضافين أي : لإقامة الله 
أي لإقامة دين الله كما أشار له الشارحء ومفعول جاهدوا محذوف تقديره أعداءكم» وهذه الأعداء 
ومجاهدتها منعها من شهواتها شيئاً فشيثاً على التدريج؛ وهذا الجهاد الثاني هو الجهاد الأكبرء وأما 
الجهاد الأول فهو الأصغر كما ورد به الحديث» وقوله: #حق جهاده» من إضافة الصفة للموصوف. 
أي : جهاداً حقاً والإضافة في جهاده على معنى في أي : فيه وقد أشار له الشارح اه. 

قوله : «إحق جهاده» يجوز أن يكون منصوباً على المصدر وهو واضحء قال أبو البقاء: ويجوز 
أن يكون نعتا لمصدر محذوف أي جهادا حق جهاده؛ وفيه نظر من حيث إن هذا معرفة فكيف يجعل 


5 ب اجسبسبب يسبب و وس رت و ب سا7 وات لوا الحج/ الاية: 7 


وما جَعلَ عَلك في ألدنِنَ حرج 4 أي ضيق بأن سهله عند الضرورات كالقصر والتيمم وأكل 
الميتة 0 اللمرض والسفر «يه أي5» منصوب بتزع الخافض الكاف «(إمير» عطف 
نيان 4 أي الله «ستدكم الشنلمييَ من كَل 4 أي قبل هذا الكتاب «وفٍ هذا » أي القران 
7 سَهِيدًا بكر 4 يوم القيامة أنه بلغكم # وت وو 4 أنتم © شُبَدَاء عل التي # أن 


صفة لتكرة؟ قال الزمخشري : فإن قلت ما وجه هذه الإضافة» وكان القياس حق الجهاد فيه أو حق 
جهادكم فيه كما قال: وجاهدوا في الله حق جهاده؟ قلت: الإضافة تكون لأدنى ملابسة واختصاص»ء 
فلما كان الجهاد مختصاً بالله من حيث إنه مفعول من أجله ولوجهه صحت إضافته إليه اه سمين . 


قوله: #إوما جعل عليكم في الدين من حرج» إن قلت: كيف لا حرج فيه مع أن في قطع اليد 
بسرقة ربع دينار» ورجم محصن بزنا مرة» ووجوب صوم شهرين متتابعين بإفساد يوم من رمضان بوطء 
ونحو ذلك حرجا؟ فالجواب: المراد بالدين التوحيد ولا حرج فيه بل فيه تخفيف. فإنه يكفر ما قبله من 
الشرك وإن امتد ولا يتوقف الإتيان به على زمان أو مكان معين» أو أن كل ما يقع فيه الإنسان من 
المعاصي يجد له في الشرع مخرجاً بتوبة أو كفار أو رخصة؛ كما أشار إليه في التقريرة» أو المراد نفي 
الحرج الذي كان في زمن بني إسرائيل من الإصر والتشديد والتضييق بتكليف ما لا يطيقونء فلا يرد 
نحو المخاطرة بالنفس والمال في الحج والغزو اه كرخي 


وفي القرطبي: قال العلماء: رفع الحرج إنما هو لمن استقام على منهاج الشرع وأما السراق 
وأصحاب الحدود فعليهم الحرج وهم جاعلوه على أنفسهم بمفارقتهم الدين وليس في الشرع أعظم 
حرجا من إلزام ثبات رجل لاثنين في سبيل الله » لكنه مع صحة اليقين وجودة العزم ليس يحرج اه. 


قوله : (منصوب بنزع الخافض الكاف) هذا أحد أوجه ذكرها السمين ونصه: قوله: #ملة أبيكم» 
فيه أوجه؛ أحدها: أنه منصوب باتبعوا مضمراً قاله الحوفي وتبعه أبو البقاء. الثاني : أنه منصوب على 
الاختصاص أي أعني بالدين ملة أبيكم . الثالث: أنه منصوب بمضمون ما تقدمه كأنه قال: وسع دينكم 
توسعة ملة أبيكم» ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه, قاله الزمخشري. الرابع : أنه منصوب 
بجعل مقدرآء قاله ابن عطية. الخامس : أنه منصوب على حذف كاف الجر أي كلمة أبيكم. قاله 
الفراء . وقال أبو البقاء قريباً منه: فإنه قال وقيل : تقديره مثل ملة لأن المعنى سهل عليكم الدين مثل ملة 
أبيكمء فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامهء وأظهر هذه الأوجه الثالث اه. 


قوله: #هو سماكم المسلمين* الضمير لله ويدل عليه قراءة الله سماكمء وقيل: لإبراهيم»ء 
وقوله: #ليكونن الرسول# متعلق بسماكم اه بيضاوي . 

وقوله: متعلق بسماكم أي: على الوجهين في الضمير» واللام للعاقبة لأن التعليل غير ظاهر هناء 
كما قيل : والظاهر أنه لا مانع منهء فإن تسمية الله وإبراهيم لهم به حكم بإسلامهم وعدالتهم. وهو سبب. 
لقبول شهادة الرسول الداخل فيهم دخولاً أولياً وقبول شهادتهم على الأمم اه شهاب. 


سورة البحج/ الاية: ا ل الل ةا 


رسلهم بلغتهم «تَأِْمُوا الصَكَدءَ 4 داوموا عليها «وءَانوأ الرَكرء ولعَتَهِمُوأ بأل 4 ثقوا به طهُوٌ 
و4 ناص ركم ومتولي أموركم «فِْعمَ الْموْكَ» هو لاوَنعَ لير 40 أي الناصر لكم . 


وعبارة الكازروني فإن قيل: ليست تسميتهم بالمسلمين سبباً لشهادة الرسول عليهم» وإنما سببها 
لإسلامهم اه. 

قوله: (أي قبل هذا الكتاب) أي: في الكتب القديمة» وقوله: «وفي هذا أي* بقوله: #رضيت 
لكم الإسلام دينآ» [المائدة: *'] قوله: (ثقوا به) أي : في مجامع آموركم اه كرخي . 
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مكية وهي ماثة وثمان أو تسع عشرة أ اية 


«تَذْ للتحقيق «أَتلَحَ4 فاز م الْمَؤْمُور د 409 ا ذبن هم في صَلَابوم حون (4 متواضعون 


ٍوَلينَ هْ عَنِ الَف من الكلام وغيره «مُعَرضُوت © « وَالدِنَ هم للركَوة فلن )4 مؤدون 


يشم الله الرحمْنٍ الرَحِيمٍ 

قوله : (مكية) هكذا قال هو وغيره» بل قال القرطبي : مكية في قول الجميع اه. 

ويستثنى الآيات الثلاث وهي قوله: «ولو رحمئاهم» [المؤمنون: «ل] إلى آخرهاء فإنها مدنية 
كما سيأتي في تقريرها تأمل قوله: (وثمان) هذا هو مذهب الكوفيين» وقوله: (أو تسع) هو مذهب 
البصريين كما في البيضاوي. قال الشهاب: عليه وسبب هذ | اختلافهم في قوله : لثم أرسلنا موسى 
وأنحاه هرون باياتنا وسلطان مبين» [المؤمنون: : 45] هل هو أية كما قاله البصريون» أو بعض أية كما 
قاله الكوفيون اه. 

قوله: #قد أفلح» (فاز) #المؤمنون* عبارة أبي السعود: الفلاح الفوز بالمرام والنجاة من 
المكروه؛ وقيل : البقاء في الخير» والإفلاح : الدخول في ذلك كالإبشار الذي هو الدخول في البشارة 
وقد يجىء متعدياً بمعنى الإدخال فيه؛ وعليه قراءة من قرأه بالبناء للمفعول» وكلمة «#قد» ههنا لإفادة 
ثبوت ما كان يتوقع الثبوت من قبل اه. 

قوله: (متواضعون) ومن الخشوع أن يستعمل الآداب» فيتوقى كف الثوب والالتفات والتثاؤب 
والتغميض وتغطية الفم والتشبيك وتقليب الحصى وغير ذلك مما يكره فعله في الصلاة» والجار 
والمجرور متعلق بما بعذه» وقدم للاهتمام وحستله كون متعلقه فاصلة وكذلك ما بعدذه من أخواته» 
وأضيفت الصلاة إليهم لأنها دائرة ب بين المصلي والمصلَّى له فالمصلّي هو المنتفع وحده وأما المصلّى 
له فغني عن الحاجة إليها والانتفاع بها اه شيخنا . 

وعبارة الكرخي : قوله: (متواضعون) قاله مقاتل؛ أو خاضعون بالقلب ساكنون بالجوارح فلا 
يلتفتون يميناً ولا شمالاً» وهذا من فروض الصلاة عند الغزالي» وذهب بعضهم إلى أنه ليس بواجب 
لأن اشتراط الخضوع والخشوع مخالف لإجماع الفقهاء فلا يلتفت إليه اه. 

قوله: #والذين هم عن اللغو معرضون؟ المراد باللغو كل ما كان حراماً أو مكروهاً أو مباحاً لم 


سورة المؤمنون/ الآيات: 5 ٠‏ درف 
« وَالدبنَ هع لمْرُوِحِهِمْ حَفِظُونْ )4 عن الحرام ل إِلَاعَكَأَوَحِهِمَ 4 أي من زوجاتهم «أَوْمَامَلَكتَ 


ا اي 00 


َيَمَْهم 4 أي السراري «فَإَِّهمْ ير ملُوميت )4 في إتيانهن ظهَمَنِ بت ور دَلكَ 4 من الزوجات 


تدع إليه ضرورة ولا حاجة» وقوله: (من الكلام وغيره) كاللعب والهزل وما يخل بالمروءة» وقوله: 
#معرضون* أي عن مباشرته وحضوره والتسبب فيه اه شيخنا. 

قوله: (مؤدون) ضمن فاعلون معنى مؤدونء إذ لا يصح فعل الأعيان التي هي القدر المخرج من 
المزكي للمستحقين» ويصح حمل الزكاة على المصدر الذي هو التزكية فيصح نسبة الفعل إليها من غير 
تضمين اه من البحر . 

وفي السمين قوله: «اللزكاة4 اللام مزيدة في المفعول لتقدمه على عامله ولكونه فرعاً والزكاة 
في الأصل مصدر وتطلق على القدر المخرج من الأعيان» وقال الزمخشري: اسم مشترك بين عين 
ومعنى» فالعين اسم للقدر الذي يخرجه المزكي من النصاب» والمعنى فعل المزكي وهو الذي أراده الله 
فجعل المزكين فاعلين له؛ ولا يسوغ فيه غيره لأنه ما من مصدر إلا يعبر عنه بالفعل» ويقال لمحدثه 
فاعل تقول للضارب فاعل الضرب. وللقاتل فاعلٌ القتل» وللمزكي فاعل التزكية اه. 

قوله : (أي من زوجاتهم) أشار به إلى أن على بمعنى من بدليل الحديث : الإحفظ عورتك إلا من 
زوجتك» اه كرحي . 

وفي السمين: قوله: #إلا على أزواجهم* فيه أربعة أوجهء أحدها: أنه متعلق بحافظون على 
تضمين معنى ممسكين أو قاصرين وكلاهما يتعدى بعلى» قوله تعالى: #أمسك عليك زوجك» 
[الأحزاب: 47]. الثاني : أن على بمعنى من أي : إلا من أزواجهم. فعلى : بمعنى من كما جاءت من 
بمعنى على قوله: #ونصرناه من القوم* [الأنبياء: /ا] وإليه ذهب الفراء. الثالث: أن يكون في 
موضع نصب على الحال. قال الزمخشري : أي : إلا والين أو قوامين عليهم من قولك : كان فلاناً على 
فلانة فمات عنها فخلف عليها فلان؛ ونظيره: كان زياد على البصرة أي: واليا عليهاء ومنه قولهم : 
فلانة تحت فلان» ومن ثم سميت المرأة فراشاً. الرابع : أن يتعلق بمحذوف يدل عليه غير ملومين. قال 
الزمخشري : وكأنه قيل يلامون إلا على أزواجهم. أي: يلامون على كل مباشرة إلا على ما أحل لهم 
فإنهم غير ملومين عليه اه. 

قوله: #أو ما ملكت أيمانهم* عبّر بما دون من وإن كان المقام لمن لنقصهن بالأنوثة» وشبههن 
بالبهائم في حل البيع مثلاً اه شيخنا . 

قوله: (أي السراري) في المختار: السرية الأمة التي بوأتها بيتاً وهي فعلية منسوبة إلى السر وهو 
الجماع أو الإخفاءء لأن الإنسان كثيراً ما يسرها ويسترها عن حرته وإنما ضمت سينه لأن الأبنية قد 
تغير في النسب» كما قالوا في النسبة إلى الدهر دهري» وإلى الأرض السهلة سهلي بضم أولهماء 
والجمع السراري . وقال الأخفش : هي مشتقة من السرورء لأن الإنسان يسرّ بها اه. 

وفي المصباح : والزية ماي قيل : مأخوذة من السر وهو النكاح» فالضم على غير قياس فرقا 
بينها وبين الحرة إذا تكحت سراء فإنه يقال لها سرية بالكسر على القياس» وقيل: من السر بمعنى 

الفتوحات الإلهية/ ج0/ م١١‏ 


535 7272ب_ت_ سس يت سب وورة المؤمنون/ الايات: /ا ١١‏ 
والسراري كالاستمناء باليد في إتبانهن 9 مَوْتِكَ مُمُالَعَاُوكَ 4 المتجاوزون إلى ما لا يحل لهم 
« وَنَ هْرْ لِأمَتَتِهمْ 4 جمعاً ومفرداً «وَعَهْدِهِمْ 4 فيما بينهم أو فيما بينهم وبين الله من صلاة 
وغيرها ظ وَعُونَ 4 حافظون 9« وَأينَ مُرْعَك صَلَوتْ 4 جمعاً ومفرداً 9 يَافظوَ )4 يقيمونها في 
أوقاتها « أوْلهِكَ هم الْوْرِوَْ )4 لا غيرهم ل الَري يَرِفُوتَ الْفِرْدوْسَ» هو جنة أعلى الجنان هُمْ 


- 


السرور لأن مالكها يسر بها فهو على القياسء وسريته سرية يتعدى إلى مفعولين فتسراهاء والأصل 
سررته فتسررها بالتضعيف لكن أبدل للتخفيف اه. 

قوله: #فإنهم غير ملومين» هذا تعليل للاستثناء» وقوله: (في إتيانهن) أي: بجماع أو غيره 
أه. 

قوله : (كالاستمناء باليد) تمثيل لوراء لأنه بمعنى خلاف فهو حرام عند الجمهورء وكان أحمد بن 
حنبل يجيز ذلك لأنه فضلة في البدن يجوز إخراجها لحاجة. كالفصد والحجامة» لكن بشروط ثلاثة: 
أن يخاف الزناء ويفقد مهر حرة أو ثمن أمة كما ذكر فى كتاب المنتهى» وأن يفعله بيده. ومفهومه فيه 
تفصيل» .زه أنه إن كان بيدؤوجته أ أمعه بحاز»وإن كان بيذ اجننية أو الجن حرم اه من الرازي : 

قوله: #والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون» أي: حافظون ما ائتمنوا عليهء والعقود التي 
عاقدوا الناس عليها يقومون بالوفاء بهاء والأمانات تختلف فمنها ما يكون بين العبد وبين الله تعالى 
كالصلاة والصوم وغسل الجنابة وسائر العيادات التي أوجبها الله تعالى على العباد فيجب الوفاء 
بجميعها. ومنها ما يكون بين العباد كالودائع والصنائع والأسرار وغير ذلك فيجب الوفاء به أيضاً اه 
خحازن. 

قوله: (جمعاً) أي : في قراءة الجمهورء ووجهها أنه مصدر جمع بسبب اختلاف أنواعه من طهارة 
وصلاة وصيام إلى غير ذلك» وأجمعوا على جمعها في قوله : #إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى 
أهلها» [النساء: 08] وقوله: (ومقردا) أي : في قراءة ابن كثير لأمن اللبس بالإضافة إلى الجمع ولأنه 
مصدر أه كرخي . 

قوله: (لا غيرهم) أي: فإن ضمير الفصل يدل على التخصيص» فإن قيل: كيف حكم على 
الموصوفين بالصفات السبعة بالفلاح مع أنه تعالى لم يتمم ذكر العبادات الواجبة كالصوم والحج؟ 
فالجواب أن قوله * «الأماناتهم وعهدهم راعون» يأتي على جميع الواجبات من الأفعال والتروك» 
والطهارات دخلت في جملة المحافظة على الصلوات لكنها من شرائطهاء والحصر إضافي لا حقيقي 
لأنه ثبت أن الجنة يدخلها الأطفال والمجانين والولدان والحورء ويدخلها الفساق من أهل القبلة بعد 
العفو لقوله تعالى: #إيغفر ما دون ذلك لمن يشاء# [النساء: 48] اه كرخي . 

قوله: #الذين يرثون الفردوس* أي : من الكفار منازلهم فيها حيث فوتوها على أنفسهم» كما 
روى ذلك البيهقي. وابن ماجة» وابن جريرء وابن المنذر وغيرهم؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه بسند 
صحيح كما سيأتي اه كرخي . 


سورة المؤمنون/ الابات: ١-1١‏ يفف 


فِبَا خَِدَُ 6 * في ذلك إشارة إلى المعاد ويناسبه ذكر المبدأ بعده 4# الله #لَقَدَ حَلَقَنَا 
لْإِضدنَ» آدم «ين سُكَلَقِ»4 هي من سللت الشيء من الشيء أي استخرجته منه وهو خلاصته إيّن 
يد" طِيِنٍ )4 متعلق بسلالة ل مَُجَملتَهُ4 أي الإنسان نسل آدم « تُظمَة4 منياً « في وار كين )4 هو 

وهذا بيان لما يرثونه وتقييد للوراثة بعد إطلاقها وتفسير لها بعد إبهامها وتفخيم لها ورفع 
لمحلهاء وهي استعارة لاستحقاقهم الفردوس بأعمالهم حسبما يقتضيه الوعد الكريم للمبالغة فيه اه 
أبو السعود. 2 

قوله: (ويناسبه ذكر المبدأ بعده) عبارة السمين: وهذه الجملة أي: قوله: #ولقد خلقنا 
الإنسان» الخ جواب قسم محذوف أي: والله لقد خلقنا وعطفت على الجملة قبلها لما بينهما من 
القناسبة» وهو أنه تعالى لما ذكر أن المتصفين بتلك الأوصاف يرئون الفردوس وتضمن ذلك المعاد 
الأخروي ذكر النشأة الأولى ليستدل بها على المعاد» فإن الابتداء في العادة أصعب من الإعادة لقوله: 
#وهو أهون عليه4 [الروم: 1؟] وهذا أحسن من قول ابن عطية هذا ابتداء كلام» والواو في أوله عاطفة 
جملة كلام على جملة كلام» وإن تباينتا في المعنى لأني قدمت لك وجه المناسبة اه. 

قوله: #ولقد خلقنا الإنسان»* إلى قوله: #وعلى الفلك تحملون» جملة ما ذكر من الدلائل أنواع 
أربعة . 

النوع الأول: الاستدلال بتقلب الإنسان في أطوار الخلقة وهي تسعة آخرها تبعثون. 

النوع الثاني : من الأدلة خلق السموات وأشار له بقوله: إولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق* . 

النوع الثالث: إنزال الماء وأشار له بقوله: #وأنزلنا من السماء ماء» . 

النوع الرابع: الاستدلال بأحوال الحيوانات وأشار له بقوله: وان لكم في الأنعام»* الخ. 
وأحوال الحيوان أربعة مذكورة في الاية اه رازي . 

قوله: (أي استخرجته منه) ومنه قولهم : فلان سلالة أبيه كأنه استخرج منه اه سمين . 

قوله: (متعلق بسلالة) أي : بنفس سلالة لأنها بمعنى مسلول» وهو وزن يدل على القلة كقلامة» 
ومن في الموضعين ابتدائية الأولى منهما متعلقة بخلقناء والثانية متعلقة بسلالة كما قال الشارح اه من 
السمين. 

قوله : لاثم جعلناه نطفة * الخ اختلاف العواطف بالفاء وثم لتفاوت الاستحالات يعني: أن 
بعضها مستبعد حصوله مما قبله وهو المعطوفه يثم فجعل الاستبعاد عقلاً أو رتبة بمنزلة التراخي والبعد 
الحسي» لأن حصول النطفة من أجزاء ترابية غريب جداً» وكذا جعل النطفة البيضاء دماً أحمر بخلاف 
جعل الدم لحمأ مشابهاً له في اللون والصورة» وكذا تصليبها حتى تصير عظماً لأنه قد يحصل ذلك 
بالمكث فيما يشاهد» وكذا مد لحم المضغة عليه ليستره فسقط ما قيل: إن الوارد في الحديث أن مدة 
كل استحالة أربعون يوماًء وذلك يقتضي عطف الجميع بثم أن نظر لآخر المدة وأولهاء أو ويقتضي 
العطف بالفاء إن نظر لاخرها فقط اه من الشهاب مع تقديم وتأخير. 


م0606006ااا....._ سمس سس سصورة المؤمئون/ الآيات: 11-114 


زه له سم ا ع سر اصع م لح عير ست م لي 


الرحم « لد حَلََن الصلمَة عَلَه4 دماً جامداً « هَصَلقنَا الْمَلقَهَمُضكة» لحماً قدر ما يمضغ « مَكَكَنَنَا 


لْمضِعَدٌ عِظَنمًا فَكْسَوا لظم لَتَما وفي قراءة عظماً في الموضعين وخلقنا في المواضع الثلاث 
بج سرس بخ مرح تير سل م م ا و 


بمعنى صيرنا # ثأَنشَأئةُ حَلْفَا ءاخر » بنفخ الروح فيه « مَتَبَارَكَ أنه أحَسَ للقي 4 أي المقدرين» 


ومميز أحسن محذوف للعلم به أي خلقاً ٠«‏ ثم ك5 بَعَدَ لِك مود © * ١‏ ِنَم بم الِْيدَمَةٍ 


رمسم 


تسثوت 49 ا اب و الجزاء ل وَلَعَدَ حَلقََا فوفك سَبَعَ طرآيقَ » أي سبع سماوات جمع طريقة 


وهذا في العواطف الخمسة الأولى» وأما قوله: ثم أنشأناه خلقاً آخر» فعطفه بثم للتفاوت بين 
الخلقين كما فى البيضاوي اه. 

قوله: (أي الإنسان نسل آدم) أفاد أن الضمير يعود للإنسان فإن أريد غير آدم فواضح» ويكون 
خلقه من سلالة الطين تلق أصله وهو آدم فيكون على حذف مضافء وإن كان المراد به آدم فيكون 
الضمير عاتداً على نسله فهو من حذف مضاف أيضاًء وعليه جرى الشيخ المصنف. ويؤيده قوله: 
#وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين» [السجدة: 8] اه كرخي . 

قوله: «إفي قرار مكين* أي : لهذه النطفة. والمراد بالقرار موضع الاستقرار وهو المستقر فسماه 
بالمصدرء ثم وصف الرحم بمكين بمعنى متمكن لتمكنه في نفسه بحيث لا يعرض له اختلال» أو 

قوله: #إفخلقنا المضغة* أي: غاليها أو كلها قولان حكاهما أبو السعودء وفي البيضاوي: 
فكسونا العظام لحماً أي : كسونا ما بقي من المضغة أو مما أنبتنا عليها مما يصل إليها اه. 

قوله: ثم أنشأناه خلقاً آخر» المعنى حوّلنا النطفة عن صفاتها إلى صفة لا يحيط بها وصف 
الواصفين اه كرخي . 

وفي القرطبي: واختلف الناس في الخلق الآخرء فقال ابن عباس» والشعبي» وأبو العالية» 
والضحاكء وابن زيد: هو نفخ الروح فيه بعد أن يكون جماداًء وعن اين عباس أيضاً: هو خروجه إلى 
الدنيا» وقال قتادة عن فرقة: هو نبات شعره» والضحاك : هو خروج الأسنان ونبات الشعر» ومجاهد: 
كمال شبايه. وروي عن ابن عمر والصحيح. أنه عام في هذا وفي غيره من النطق والإدراك وحسن 
المحاولة وتحصيل المعقولات إلى أن يموت اه. 

قوله: (للعلم به) أي : من دلالة الخالقين عليه أي: أحسن الخالقين خلقاً أي: في الظاهر وإلاّ 
فالله خالق الكل اه كرخي . 

قوله: ثم إنكم بعد ذلك» أي : المذكور من الأمور العجيبة كما يفهم من اسم الإشارة الدال 
على البعد المشعر بعلو رتبة المشار إليه ويعد منزلته فى الفصل والكمال» وكونه ممتازاً منزلاً منزلة 
الأمور الحسية اه أبو السعود. 

قوله: #يوم القيامة# أي : عند النفخة الثانية اه أبو السعود. 

قوله: #ولقد خلقنا فوقكم* الخ لما ذكر ابتداء خخلق الإنسان وانتهاء أمره ذكره بنعمهء وقوله: 


سورة المؤمتون/ الآيات: /11 وز سس و88 


لأنها طرق الملائكة «وَمَا كا عَنِ اق 4 تحتها <غَيَلِنَ )4 أن تسقط عليهم فتهلكهم بل 
خوك د د َمَا م 


نمسكها كاية #ويمسك السماء أن تقع على الأرض * # وَأَرْلَا بن أ ل 


2020 


« دَأسَكته ف الْارْضٍ وَإِنَاعلَ دكا بو لتوروة © 4 فيموتون مع دوابهم عطشا « فَأَنسَأنا لكر بي بجنت ين 


إفوقكم» المراد به جهة العلو من غير اعتبار فوقية لهم لآن تلك النسبة إنما تعرض لهم بعد خلقهم» 
ووقت خلق السموات لم نكن مخلوقين ولم تكن هي فوقنا بل خلقنا بعد اه شيخنا . 

قوله : (لأنها طرق الملائكة) أي : في العروج والهبوط والطيران اه رازي. 

وعبارة البيضاوي: سبع طرائق سموات لأنها طورق بعضها فوق بعض مطارقة النعل» وكل ما 
فوقه مثله فهو طريقة» أو لأنها طرق الملائكة أو الكواكب فيها مسيرها اه. 

وقوله: طورق بعضها الخ يعني أنها جمع طريقة بمعنى مطروقة من طرق النعل إذا وضع طاقاته 
بعضها فوق بعض . قيل : فعلى هذا لا تكون سماء الدنيا من الطرائق» إذ لا سماء تتحتها فجعلها منها من 
باب التغليب» ولا يخفى أن المعنى وضع طاق فوق طاق مساوياً له فيندرج ما تحت الكل لكونه 
مطارقاً أي : له نسبة وتعلق بالمطارقة فلا حاجة إلى التغليب اه شهاب. 

قوله: #وأنزلنا من السماء ماء» ما ابتدائية متعلقة بأنزلناء وتقديمها على المفعول الصريح 
للاعتناء بالمقدم. والتشويق إلى المؤخر والعدول عن الإضمارء لأن الإنزال لا يعتبر فيه عنوان كونها 
طرائق بل مجرد كونها بصفة العلوء وقوله: #بقدر» أي : تقدير لاستجلاب مناقعهم ودفع مضارهم أو 
بمقدار ما علمناه من حاجاتهم ومصالحهم اه من أبي السعود. 

وقال الشهاب: قوله: 1 00111 01 وإن كان 
بمعنى مقدر كان صلة لأنزلنا وهما متقاربان في المعنى اه لكن كلام الشارح يشير للثاني . 

قوله: إماء» أي عذباًء وإلاّ فالأجاج ثابت في الأرض مع القحط والعذاب يقل مع القحط. 
وفي الأحاديث أن الماء كان موجداً قبل خلق السموات والأرض» ثم جعل الله منه في السماء ماء وفي 
الأرض ماء اه من البحر. 

وفي الكرخي: فأسكناه في الأرضء» أي: فجعلتاه ساكاً ثابتاً مستقرا ذ في الأرض بعضه على 
ظهرها وبعضه في بطنها اه. 

قوله: «إوإنا على ذهاب به لقادرون» الذهاب مصدر ذهب. والباء في به للتعدية مرادفة للهمزة 
أي: لقادرون على إذهابه وإزالته. وهو متعلق بقادرون قدم عليه رعاية للقاصلة والإذهاب: إما 
بالإفساد وإما بالتصديع وإما بالتعميق والتغوير في الأرض اه من البحر. 

روى الشيخان» عن ابن عباس » عن النبي يَكِةٍ قال: «إن الله عز وجل أنزل من الجنة خمسة أنهار: 
سيحون وجيحون ودجلة والفرات والنيل أنزلها الله عز وجل من عين واحدة من عيون الجنة من أسفل 
درجة من درجاتها على جناحي جبريل. استودعها الجبال وأجراها في الأرض وجعل فيها منافع 
للناس. فذلك قوله تعالى: #وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض* فإذا كان عند خروج 


ااال للسسسسس سس سصورة المؤمنون/ الآيتان: 19 ٠١‏ 


يلٍ وَأَعَنَبِ * هما أكثر فواكه العرب « لَك فيا مرك كبيره وَيئهًا تَأظُونَ م4 صيفاً وشتاء #رَ» 


ا # سجر رح ون طُور سد 4 جبل بكسر السين وفتحها ومنع الصرف والتأنيث للبقعة 
تيت » من الرباعي والثلائي 8 ياَلدَّمْنِ4 الباء زائدة على الأول ومعدية على الثاني وهي شجرة 


يأجوج ومأجوج أرسل الله عز وجل جبريل فرفع من الأرض القرآن والعلم كله والحجر الأسود من ركن 
البيت» ومقام إبراهيم» وتابوت موسى بما فيهء وهذه الأنهار الخمسة» فيرفع كل ذلك إلى السماء 
فذلك قوله تعالى: #وأنا على ذهاب به لقادرون* فإذا رفعت هذه الأشياء كلها من الأرض فقد أهلها 
خيري الدين والدينا» اه خازن. 

قوله: #إلكم فيها فواكه كثيرة ومنها» الخ الضميران يرجعان إلى الجنات بتقدير مضاف في الثاني 
أي : ومن ثمرهاء ويصح رجوعهما إلى النخيل والأعناب بتقدير مضاف أي : في ثمرهماء أي : لكم في 
ثمرهما أنواع من الفواكه الرطب والعنب والتمر والزبيب والعصير والدبس وغير ذلك اه شيخنا . 

قوله: #وشجرة تخرج من طور سيناء» المراد بها شجرة الزيتون» فإن قلت: لم خصت بطور 
سيناء مع أنها تخرج من غيره أيضا؟ قلت : أصلها منه ثم نقلت إلى غيره اه زكريا . 

وشجرة الزيتون تعمر في الأرض كثيراً حتى قال بعضهم : إنه يعمر ثلاثة آلاف سنة اه شيخنا . 

وهي أول شجرة لب نبتت بعد الطوفان اه خازن. 

قوله: (جبل) عبارة الخازن: من طور شيناءء أي: من جبل مبارك» وقيل: من جبل حسن قيل 
هو بالنبطية» وقيل : بالحبشية» وقيل : بالسريانية» ومعناه: الجبل الملتف بالأشجار» وقيل: كل جبل 
فيه أشجار مثمرة يسمى سيناء وسيئين » وقيل: هو من السناء وهو الارتفاع » وقيل: الجبل الذي منه 
نودي موسى بين مصر وأيلة» وقيل: جبل فلسطين» وقيل: سيناء اسم حجارة بعينها أضيف الجبل إليها 
لوجودها وقيل : هو اسم المكان الذي فيه هذا الجبل اه. 

قوله: (منع الصرف للعلمية والتأنيث) أما على قراءة الكسر فلأن الهمزة فيه ليست للتأنيث بل 
للإلحاق بقرطاس» فتكون همزته منقلبة عن ياء أو واوء فلما وقع حرف العلة فيه متطرفاً بعد ألف زائدة 
قلب همزة كرياء وكساءء وحينئذ فكان منع صرفه للتعريف والتأنيث لأن سيناء علم على بقعة» وقيل : 
للتعريف والعجمة. والصحيح: أن سيناء اسم أعجمي نطقت به العرب فاختلفت فيه لغاتهم» فقالوا: 
سيناء كحمراء وسيناء كعلباء وسيتين كقنديل . وأما على قراءة الفتح فمنع من الصرف للتعريف والتأنيث 
نظرا للبقعة» وهو حينئذ علم جبل مركب من مضاف ومضاف إليه كامرىء القيس» فمنع من الصرف مع 
كونه جزء علم نظراً إلى أنه يعامل معاملة العلم» وألفه حينئذ ليست للتأنيث بل هي مبدلة من وأو وياؤها 
مزيدة ووزنها فيعال اه من السمين بتصرف . 

قوله: (من الرباعي والثلاثي الخ) أشار إلى ما في الآية من القراءتين» وإيضاحه: أن الأولى قراءة 
ابن كثير من أنبت الاتية همزته للتعدية كقوله: أنبت الله الزرع فيكون مفعوله بالدهن مع زيادة الباء على 
ما جرى عليه الشيخ المصنف» ويصح كونه محذوفاً أي : تنبت زيتونهاء وبالدهن في موضع الحال من 


سورة المؤمتون/ الايات: الل شرق 4 
الزيتون «وصبخ لِنأيِينَ 9 4 عطف على الدهن أي إدام يصبغ اللقمة بغمسها فيه وهو الزيت 


ل رَإنَّ لكي في الْأَتْميِ * أي الإبل والبقر والغنم «الَبره4 عظة تعتبرون بها مضْقِيكرٌ 4 بفتح النون 
وضمها طِنَافِ بُطوبَا» أي اللبن لا ولك وا مقِمُ كَثِيرَة» من الأصواف والأوبار والأشعار وغير 
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ذلك وهات كود )4 ا وَعكَ4 أي الإبل ط وَك ألْشآك4 أي السفن « ملو )4 ط وَْقَدَلَا 


المفعول المحذوف أي: ملتبساً بالدهن. والثانية قراءة الجمهور على أنه لازم يقال: نبت البقل وأنبت 
بمعنى وبالدهن مفعول تعدى فعله بالباء أي تنبت ملتبسة بالدهن اه كرخي . 

وفي البيضاوي : بالدهن أي حالة كونها ملتبسة بالدهن ومصحوبة به وهذا على قراءة فتح التاء 
أه. 

والدهن : عصارة كل شيء ذي دسم أه سمين . 

قوله: (ومعدية على الثاني) عبارة أبي السعود: ويجوز كونها صلة معدية أي: أن تنبت بمعنى 
تتضمنه وتحصله. فإن النبات حقيقة صفة للشجرة لا للدهن انتهت . 

قوله: #وصبغ للاكلين» معطوف على الدهن جار على إعرابه عطف أحد وصفي الشيء على 
الآخر» أي تنبت بالشيء الجامع بين كونه دهناً به ويسرج منهء وكونه إداماً يصبغ به الخبز أي يغمس فيه 
للائتدام به اه بيضاوي . 

وقوله: عطف أحد وصفي الشيء الخ أشار به إلى أن الصبغ وهو الإدام من المائعات على 
الاستعارة» لأنه إذا غمس فيه تلون بلونه وإن كان المراد به الدهن أيضاًء لكن لكونهما وصفين نزل 
تغاير مفهوميهما منزلة تغاير ذاتيهما فعطف أحدهما على الآخر اه شهاب . 

قوله : ##وإن لكم في الأنعام لعبرة» خص الأنعام بالعبرة دون النبات» لأن العبرة فيها أظهر اه 
أبو السعود. 

قوله: #مما في بطونها» ذكره هنا بلفظ الجمع لأنه راجع للأنعام مراداً بها الجمع» وفي النحل 
قال: «مما في بطونه» بالإفراد نظراً إلى أن الأنعام اسم مفرد اه زكريا في متشابه القرآن. 

وأجاب الكرماني عن ذلك بأن ما في النحل مراد به الإناث» والتقدير: وإن لكم في بعض 
الأنعام؛ وذلك البعض هو الإناث فأتي بالضمير مفرداً مذكراً. وأما في المؤمنون؛ فالمراد منه الكل 
الشامل للإناث والذكور بدليل العطف في قوله: #ولكم فيها منافع * فإن هذا لا يخص الإناث وهذا 
العطف لم يذكر في النحل اه. 

قوله: (أي الإبل) أعاد الضمير عليها لأنها هي المحمول عليها عندهم والمناسب للفلك فإنها 
سفائن البرء وأعاده البيضاوي على الأنعام لأنه الظاهر من الاية معللاً بن منها ما يحمل عليه كالابل 
والبقر يشير إلى أنه من نسبة حال البعض إلى الكل. وحكى ما اقتصر عليه المصنف بصيغة قيل اه 
كرخي . 


سس سل صورة المؤمنون/ الآيات: 78 0* 


فيان ةو َوه فَقَالَ يقَووٍ أعبدوأ أَّد » أطيعوه ووحدوه <اما لَك من إله حرم * وهو اسم ماء وما قبله 
الخبر» ومن زائدة « أقلا نون )4 (©* تخافون عقويته بعبادتكم غيره 8 كَقَال المكوا لين كبوأ أن فرصو 4 
لأتباعهم لاإمَاهذآ ابر تدك يرِيدُ أن قصل » يتشرف «اعَليَْكُمْ 4 بأن يكون متبوعاً وأنتم أتباعه 


# ور مَك أنه أن اه «ارإمليكةه» بذلك لا بشراً # مَاسَيِعمَا بدا الذي دعا إليه نوح 
من التوحيد « ءابلا لاون )4 أي الأمم الماضية 9« إِنْهْوٌ4 أي ما نوح «لِلَرَُلا بو يلد 


قوله: #ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه» الواو للاستئناف . وهذا شروع في خمس قصصء الأولى: 
قصة نوح هذا أولها. والثانية: قصة هود أولها قوله: #ثم أنشأنا من بعدهم قروناً آخرين» [المؤمنون: 
47]. الثالث: قوله: #إثم أنشأنا من بعدهم قروناً آخرين» [المؤمنون: 47]. والرابعة: قصة موسى 
وهارون المذكورة بقوله: #ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا» [المؤمنون: 45] الخ . والخامسة: 
قصة عيسى وأمة المذكورة بقوله: #وجعلنا ابن مريم وأمه» إلى قوله: #إذات قرار ومعين» 
[المؤمنون: ]0٠‏ ونوح لقبهء واسمه يشكر على ما قاله الرازي» أو عبد الله على ما قاله السيوطي» 
وعاش نوح من العمر ألف سنة وخمسين لأنه أرسل على رأس الأربعين» ومكث يدعو قومه ألف سنة 
إلا خمسين» وعاش بعد الطوفان ستين سنة» وقدمت قصته لتتصل بقصة آدم المذكورة قوله: #ولقد 
خلقنا الإنسان من سلالة من طين» [المؤمنون: 7] الخ للمناسبة بين نوح وآدم من حيث أنه أي : نوحاً 
آدم الثاني لانحصار النوع الإنساني بعدذه في نسله اه شيخنا. 

قوله: ##ما لكم من إله غيره» بمنزلة التعليل لما قبله. قوله: (وهو اسم ما) أي لفظ إله اسم ماء 
وأما لفظ غيره فيصح فيه الرفع اتباعا على المحل» والجر اتباعا على اللفظ قراءتان سبعيتان. وقوله: 
(وما قبله) وهو لكمء .والأصل: ما إله غيره كائناً لكم» وهذا من الشارح جرى على وجه ضعيف للنحاة 
وهو جواز إعمالها عند انعكاس الترتيب إذا كان الخبر ظرفا والمشهور إهمالها اه شيخنا. 

قوله: #فقال الملأ» أي: أشراف قومهء وحاصل ما ذكروه من الشبه خمسةء أولاها: قولهم: 
#إما هذا إلا بشر مثلكم». الثانية : #ولو شاء الله لأنزل ملائكة4 . الثالثة: #ما سمعنا بهذا في آبائنا 
الأولين*. الرابعة: #إن هو إلا رجل به جنة#. الخامسة: #فتريصوا به حتى * ولم يتعرض لردها 
لظهور فسادها اه شيخنا . 

قوله : «أن يتفضل عليكم» أي : بادعاء الرسالة. قوله: #إولو شاء الله © الخ مفعول المشيئة 
محذوف,. وشأنه أن يقدر مأخوذا من جواب لوء ولكنه هنا أخذه من السياق فقدره بقوله: (أن لا يعبد 
غيره) اه شيخنا . 

وقدره البيضاوي بقوله : (ولو شاء الله أن يرسل رسولاً لأنزل ملائكة رسلا) اه . 

قوله: (بذلك) أي : بأن لا يعبد غيره؛ وعبارة الكرخي : لأنزل ملائكة بذلك لا بشراً لأن الملائكة 
لعلو شأنهم وشدة سطوتهم وكثرة علومهم ينقاد الخلق إليهم ولا يشكون في رسالتهم» » فلما لم يفعل 
ذلك علمنا أنه ما أرسل رسولاً اه. 


سورة المؤمنون/ الأيات د لام ا ل 


حالة جنون لفَمَيمُأيه 4 انتظروه طحق حيو )4 إلى زمن موته « ك4 نوح لبت شق » 


عليه «يَا كََوْنْ 9 4 أي سبب تكذيبهم إياي بأن تهلكهم قال تعالى مجيباً دعاءه 
« تَأوَحبِنا إِلَنه لصت الْقْأك4 السفينة «ايِأَعييَا4 بمرأى منا وحفظنا لامَوَحِيِنَا» أمرنا «مَإِداجاء 


اصح الى 


قوله : (حالة جنون) أي : ففعلة مستعملة في الهيئة على حد قوله : 


وفعله لهيئة كجلسة 
اه شيخنا . 
قوله: #فتريصوا به# الخ عبارة البيضاوي : فتربصوا به فتحملوه وانتظروه حتى حين لعله يفيق 
من جئنونه أه. 


وفي الكرخي: لافتربصوا به» انتظروه إلى زمن موته هذا كلام مستأنف» وهو أن يقول بعضهم 
لبعض : اصبروا فإنه إن كان نبياً حقاً فالله ينصره ويقوي أمره فنتبعه حينئل» وإن كان كاذباً الله يخذله 
ويبطل أمره فحينئذ نستريح منهء ويحتمل أن يكون متعلقاً يما قبله أي : أنه مجئون فاصبروا إلى زمان 
تظهر عاقبة أمره فيه فإن أفاق وإلاّ فاقتلوه اه. 

قوله: #قال» (نوح) رب انصرني* أي قال ذلك بعد أن أيس من إيمانهم اه بيضاوي . 

قوله: #أن أصنع الفلك4 أن هي المفسرة لوقوعها بعد فعل فيه معنى القول وهو أوحىء؛ فلا 
حاجة إلى جعلها مصدرية» وسكت الشيخ عن ذلك لأنه الظاهر المتبادر اه. 

قوله: لإ بأعيننا» حال من الضمير المستكن في صنع» والباء للملابسة» وجمع الأعين للمبالغة» 
وإن كانت العادة أن الرائي له عينان فققطء وقوله: (وحفظنا) أي لك عن أن تخطىء في صنعها أو 
يفسدها عليك غيرك اه شيخنا . 

قوله: #ووحينا» (أمرنا) أي: تعليمنا. فأوحى الله إلى جبريل قعلمه صنعتها وصنعها في 
عامين» وجعل طولها ثلاثمائة ذراع وعرضها خمسين وارتفاعها ثلاثين» وجعلها ثلاث طباق: السفلى 
للسباع والهوام» والوسطى للدواب والأنعام» والعليا للأنس اه شيختا. 


قوله: #فإذا جاء أمرنا» الفاء لترتيب مضمون ما بعدها على تمام صنع الفلك» والمراد بالأمر 
العذاب كما في قوله تعالى: #قال لا عاصم اليوم من أمر الله [هود: 57] لا الأمر بالركوب» كما 
قيل: وبمجيئه كمال اقترابه. أي : ابتداء ظهوره إذا جاء أثر تمام الفلك عذابنا. وقوله: #وفار التنور» 
عطف بيان لمجيء الأمر. روي أنه قيل له عليه السلام: إذ فار الماء من التنور اركب أنت ومن معك»ء 
وكان تنور آدم عليه السلام فصار إلى نوح» فلما نبع منه الماء أخبرته امرأته فركبواء واختلف في مكانه 
ا ال ل 
عين وردة من الشام وقد مر تفسيره في سورة هود اه أ بو السعود. 

وكان ذلك التنور من حجر كانت تخبز فيه حواء فتوارثوه حتى وصل إلى نوح اه شيخنا . 


وخ الل صسسسس سس صورة المؤمنون/ الايات: 818-571 


نيه بإهلاكهم 9 رَكارَلتَثُذ4 اللخباز بالماء وكان ذلك علامة لنوح 9 تَأُْفَِياكِ أي أدخل 
في السفينة «ين حكلٍ رَدَميْ4 أي ذكر وأنثى من كل أنواعهما 8 و4 ذكراً وأنثى وهو مفعول 
ومن متعلقة باسلك» وفي القصة أن الله تعالى حشر لنوح السباع والطير وغيرهما فجعل يضرب 
بيديه في كل نوع فتقع يده اليمنى على الذكر واليسرى على الأنثى فيحملهما في السفيئة» وفي 
قراءة كل بالتنوين فزوجين مفعول واثنين تأكيد له « وَأمَللت4 أي زوجته وأولاده « إِلَّامَنصبَقَ 
عله اليل ينَهُم 4 بالإهلاك وهو زوجته وولده كنعان بخلاف سام وحام ويافث فحملهم 
وزوجاتهم ثلاثة» وفي سورة هود #ومن آمن وما آمن معه إلا قليل» قيل كانوا ستة رجال 
وضساءهم؛ وقيل جميع من كانوا في السفينة ثمانية وسبعون نصفهم رجال وتصفهم نساء « ولا 


0 ير ع 2 


كيني في نموا كفروا بترك إهلاكهم ل إِبَك مريت 49 هذا َنتريت» اعتدلت «التوَين 


يه م سر مسي 


مَك عل الاك فَقلٍ لد الى حا ناقور الطَِينَ )4 الكافرين وإهلاكهم < وَقُل» عند نزولك من 


قوله: (علامة لنوح) أي علامة على ركوب السفينة. قوله: ##من كل زوجين*4 أي : غير البشرء 
وإلاّ فسيأتي أنه أدخل فيها من البشر سبعين أو ثمانين» فأدخل من هذا النوع زيادة على اثنين اه 


شيخنا. 
قوله : (وغيرهما) أي : من كل ما يلد أو يبيض» بخلاف ما يتولد من العفونات كالدود والبق فلم 


قوله: (وفي قراءة) أي: سبعية. وقوله: (فزوجين) مفعول أي: لأنه حذف ما أضيف إليه كل 
وجعل التنوين عوضاً منه اه كرخي . 

قوله: (أي زوجته) أي المؤمنة» فكان له زوجتان: إحداهما مؤمنة فأركبها معهء والأخرى كافرة 
تركها وهي أم ولده كنعان. قوله: #إلا من سبق عليه القول» أي : القول من الله تعالى أي الوعد الأزلي 
بالإهلاك اه. 

قوله: (وهو زوجته) أي: الكافرة. قوله: (بخلاف سام) هو أبو العرب» وحام هو أبو السودان» 
ويافت هو أبو الترك اه شيخنا . 

قوله: (قيل كانوا ستة رجال الخ) أي: فالجملة اثنا عشر. قوله: (بترك إهلاكهم) متعلق 

قوله : #إنهم مغرقون» أي: محكوم عليهم بالغرق. 

قوله: #فقل الحمد لله» الخ جواب إذا الشرطية؛ وكان الظاهر أن يقال فقولوا أي أنت ومن 
معك» وإنما أفرد نوحاً بالأمر بالدعاء المذكور إظهاراً لفضله وإشعاراً بأن في دعائه مندوحة من دعائهم 
اه من البيضاوي . 


قوله: (وإهلاكهم) أي ونجانا من إهلاكهم فلم نهلك معهم اه شيخنا. 


سورة المؤمتون/ الآيات 4 ا سس و9 


الفلك 8 رت أَزِلْنِ معلا بضم الميم وفتح الزاي مصدر أو اسم مكان وبفتح الميم وكسر الزاي 
مكان النزول مُبوك4 ذلك الإنزال أو المكان © وَتَعَيرٌ لمر )4 ما ذكر ل إِنَّفدَلِكَ4 المذكور 


من أمر نوح والسفينة وإهلاك الكفار 8« لَآَيَتِ» دلالات على قدرة الله تعالى # وَإِن» مخففة من 
الثقيلة واسمها ضمير الشأن 8 كنا لمْتَنَ ©» مختبرين قوم نوح بإرساله إليهم ووعظه 9 تأنثأنا 


يِنْبتهزْ و4 قوماً «دَاحَينَ ()4 هم عاد ط كَيُسََادِيَ مم4 هوداً « أي أي بأن « أَبدُآلَدمَا 


7 


قوله: (يضم الميم الخ) قراءتان سبعيتان» وصنيعه يوهم أن الوجهين إنما هما على القراءة 
الأولى» وأنه على الثانية يتعين أن يكون اسم مكان وليس كذلك, بل على كل من الضم والفتح يحتمل 
الوجهين اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله: #منزلا مباركا» قرأ أبو بكر بفتح الميم وكسر الزاي» والباقون يضم الميم 
وفتح الزاي» والمنزل والمنزل كل منهما يحتمل أن يكون اسم مصدر وهو الإنزال أو النزول» وأن 
يكون اسم مكان للنزول أو الإنزال إلا أن قياس مصدر الفعل المذكور هنا منزل بالضم والفتح» وأما 
الفتح والكسر فعلى نيابة مصدر الثلائي مناب مصدر الرباعي كقوله: «أنبتكم من الأرض نباتا» [نوح : 
١١7‏ وقد تقدم نظيره في مدخل ومدخل في سورة النساء اه. 

قوله: #إمباركاً» (ذلك الإنزال الخ) تفسير للضمير المستتر في مباركاًء والوجهان راجعان لكل 
من الضم والفتح. وقوله: (ما ذكر) مفعول للمنزلين وما ذكر إما المصدر أو المكان أي: المنزلين 
الإنزال المبارك أو المكان المبارك اه شيخنا . 

قوله : #وإن كنا لمبتلين* إن مخففة واللام فارقة» وقيل: إن نافية واللام بمعنى إلا اه سمين . 

قوله: (مختبرين قوم نوح بإرساله) أي : هل يتبعوه. وقوله: (ووعظه). أي : لتنظر هل يتعظون 
بوعظه اه. 

قوله : (هم عاد) قبيلة أرسل إليها هود . 

قوله: فأرسلنا فيهم رسولا منهم4 إنما جعل القرن موضع الإرسال ليدل على أنه لم يأتهم من 
مكان غير مكانهم» وإنما أوحي إليه وهو بين أظهرهم اه بيضاوي . 

وقوله: إنما جعل القرن أي في قوله: #فأرسلنا فيهم# لأن ضميره للقرن» وقوله: موضع 
الإرسال أي : ظرقاً» فلذا عدى الإرسال بفي مع أنه في الأصل إنما يعدى بإلى اه زكريا . 

فهو جواب عما يقال: إن أرسل يتعدى بإلى فلم عدى بفي هنا؟ فأجاب: بأنه إنما عدى لفي ليدل 
على ما ذكره؛ ومثل ذلك يقال في قوله: #كذلك أرسلنا في أمة وما أرسلنا في قرية من نذير» [سبأ : 
5 "] كما أوضحه الكشاف اه. 

قوله: (هوداً) حمله على هود دون صالح وقومه بقرينة بقية السور. حيث إن الذي يذكر عقب قوم 
نوح قوم هود. وحمله بعضهم على صالح وقومه بقريئة قوله في اخر القصة #إفأخذتهم الصيحة» 


ا الل سس سورة المؤمنون/ الآيات: 7ل ول 

ِنْ لَه ره كلا لفون( 4 عقابه فتؤمنون # وَوَالَ الْمَلأ ين كوه كا كوأ يو لير » أ 
بالعضم ا يمدآ لاجد مَعذَكْديا كل مانأ لون نهوَيَشْرب نا 
َْرَ )4 طاو الله « لِبن ألَعْر ضما وقد 4 فيه قسم وشرط» والجواب لأوّلهما وهو مغن عن 


جواب الثاني 8 إن إنَا4 أي إذا أطعتموه « ليرت ©* أي مغجونون « يده ك5 | ايت ير 


[الحجر: 77] ويمكن أن يقال المراد بالصيحة مطلق العذاب فيشمل الريح» أو المراد بالصيحة صيحة 
الريح أي صوته الشديد كما سيأتي في سورة الحاقة أن الريح الصرصر شديدة الصوت اه شيخنا. 

وفي الكرخي : وعلى الأول ١‏ بن عباس وأكثر المفسرين ويشهد له قوله هود: #واذكروا إذ 
مكلك مفامين وقوه نرم 14 [الأعراف: ] ومجيء قصة هود على أثر قصة نوح في الأعراف 
وهود والشعراء اه. 

قوله: #أن اعبدوا الله» يجوز أن تكون مصدرية كما قال الجلال أي: أرسلناه بأن اعبدوا أي 
بقوله اعبدواء ويجوز أن تكون مفسرة لأرسلنا أي : قلنا لهم على لسان الرسول اعبدوا الله اه 
بيضاوي . 

وشرط أن المفسرة أن يتقدمها ما فيه معنى القول دون حروفه وإرسال الرسل لما كان للتبليغ كان 
كذلك» وإليه أشار بقوله: أي قلنا اه سمين . 

قوله: #وقال الملا » الخ أتى هنا يالواو إشارة إلى عطف كلامهم الباطل على كلامه الحق فأتى 
بالواو إشارة إلى تباين الاخبارين» وأما في سورة الأعراف فوقع في جواب سؤال مقدر فتركت الواو اه 

قوله: «إما هذا إلا بشر» الخ هذه شبهة أولى تنتهي عند قوله لخاسرون. والشبهة الثانية إنكارهم 
على هاتين الشبهتين إنكارهم البعث والطعن في رسالته بقولهم: #إن هو إلا رجل افترى* الخ اه 
شيخنا. 

قوله: #يأكل مما تأكلون منه» تقرير للتنافي بين البشرية والرسالة الذي ادعوه اه شيخنا . 

قوله: #ويشرب مما تشربون# أي منه فحذف العائد لاستكمال شروطه وهي اتحاد الحرف 
والمتعلق وعدم قيامه قيام مرفوع وعدم ضمير آخر هذا إذ جعلناها بمعنى الذي» فإن جعلناها مصدراً لم 
نحتج إلى عائد» ويكون المصدر واقعا موقع المفعول أي من مشروبكم اه كرخي. 

قوله : (والجواب لأولهما) ولا يصلح أن يكون جواباً للثاني وهو الشرطء إذ لو كان كذلك لقرن 
بالفاء لأنه جملة إسمية وهذا من قبيل قوله: 
واحذف لسدى اجتماع شرط وقسم جلواب ‏ ما أخحطغرت 

اه شيخنا . 


قوله: «إنكم إذاً» الخ الكاف اسم إنء وخاسرون خبرهاء واللام لام الابتداء زحلقت للخبرء 


سورة المؤمنون/ الايتان: ه", م خف 
با وَعِظَمًا أت يروت 9) * هو خبر إنكم الأولى» وإنكم الثاني تأكيد لها لما طال الفصل 


2000 


# # مَيَبَاتَ ميَبَاتَ 4 اسم فعل ماض بمعنى مصدر أي بعد بعد 8 لِمَا وَعَدُونَ )4 من الإخراج من 


وإذا واقع بين اسم إن وخبرها لتأكيد مضمون الشرط اه أبو السعود. 

وقوله: لتأكيد مضمون الشرط يعلم منه أن إذا بمعنى إن الشرطية» وإن التنوين المتصل بها عوض 
عن جملة الشرطء ولذا قدرها الشارح بقوله: أي أن أطعتموه» وحينئذ فلا جواب لها لأنها إنما ذكرت 
توكيداً لما قبلها توكيداً لفظياً من قبيل إعادة الشيء بمرادفه. وعبارة الكرخي : قوله: (أي إن أطعتموه 
الخ) أشار به إلى أن إذا هذه ليست هي الناصبة للمضارع» وإنما هي إذا الشرطية حذفت جملتها التي 
تضاف إليها وعوض عنها التنوين كما يومئذ» ولهذا لا يختص دخولها على المضارع بل تدخل على 
الماضي وعلى الاسم كقوله: #وإذا لاتيناهم» [النساء: 77] #وإنكم إذا لمن المقريين» [الشعراء: 
7 5» قاله الحافظ السيوطي في كتابه الاتقان اه. 

قوله: #أيعدكم * الخ استئناف مسوق لتقرير ما قبله من زجرهم عن اتباعه بإنكار وقوع ما 
يدعوهم إلى الإيمان به واستبعاده اه أبو السعود. 

قوله: #عظاما» أي : مجردة عن اللحوم والأعصاب. وقوله: #إنكم مخ ر جون * أي : من 
الأجداث أو من العدم إلى الوجود تارة أخرى اه بيضاوي . 

قوله: (هو) أي : مخرجون خبر أنكم الخ» وإذا متم الخ ظرف له؛ وقوله: (لما طال الفصل) أي 
بين اسمها وهو الكاف وخبرها وهو مخرجونء وأنكم الثائية لا عمل لها لأنها تأكيد لفظي اه شيخنا . 

وهذا الإعراب أحد أوجه ذكرها السمين» وعبارة أنكم إذا متم الخ فيه أوجه؛ أحدها: أن اسم أن 
الأولى مضاف لضمير الخطاب حذف وأقيم المضاف إليه مقامه؛ والخبر قوله: #إذا متم وأنكم 
مخرجون تكرير لأن الأولى للتأكيد والدلالة على المحذوف, والمعنى: أن إخراجكم إذا متم وكنتم . 
الثاني : أن خبر أن الأولى هو مخرجون وهو العامل في إذاء وكررت الثانية توكيداً لما طال الفصز/ا 
وإليه ذهب الجرمي» والمبردء والفراء. والثالث: أن خبر الأولى محذوف لدلالة خخبر الثانية عليه) 
تقديره: إنكم تبعثون وهو العامل في الظرف» وإن الثائية وما في حيزها بدل من الأولى» وهذا مذهب 
سيبويه. والرابع: أن يكون أنكم مخرجون مبتدأ وخيره الظرف مقدماً عليه» والجملة خبر عن أنكم 
الأولى» والتقدير: أيعدكم أنكم إخراجكم كائن أو مستقر وقت موتكم» ولا يجوز أن يكون العامل في 
إذاً مخرجون على كل قول؛ لأن ما في حيز أن لا يعمل فيما قبلها ولا يعمل فيها متم لأنه مضاف إليهء 
وإنكم وما في حيزه في محل نصب أو جر بعد حذف الحرفء إذ الأصل أيعدكم بأنكم » ويجوز أن لا 
يقدر حرف جر فيكون في محل نصب فقط نحو: وعدت زيداً خيراً اه. 

قوله: (اسم فعل ماض) والغالب في الاستعمال أن تستعمل هذه الكلمة مكررة» والثانية توكيد 
لفظي للأولى؛ واسم الفعل فيه الخلاف المشهور من أنه اسم للفظ الفعل أي: اسم مدلوله لفظ الفعل؛ 


لف سورة المؤمنون/ الاية: لا 


القبور» واللام زائدة للبيان © إن يضَّ» أي ما الحياة «إِلّا حيساننًا لديا تمت وتيا 4 بحياة أبنائنا 


وقوله : (بمعنى مصدر) يناسب الثاني ففي كلامه تلفيق» وقوله: (أي بعد بعد) إما أن يقرأ بلفظ الفعل 
إن جعل تفسيراً للفعل الماضيء أو بلفظ المصدر إن جعل تفسيراً للمصدرء وقوله: (واللام زائدة الخ) 
وقع في كلامه تلفيق أيضاً لأنه قيل: إن اللام زائدة ومدخولها هو الفاعل» وقيل: إنها للبيان متعلقة 
بمحذوف, والفاعل أي: فاعل هيهات ضمير مستتر فيه أي: هيهات وقوع وحصول خروجنا من 
القبور» وقد بين بقوله : #لما توعدون. والمراد به الخروج من القبور اه شيخنا . 

وكون مدخول اللام هو الفاعل محله إن جعل هيهات يمعنى فعل ماض» فإن جعل بمعنى 
المصدر فيكون مبتدأ ولما توعدون خبره» ولفظ البيضاوي وقيل: هيهات بمعنى البعد وهو مبتدأ خبره 
لما توعدوناه. 

وعبارة السمين: قوله: #هيهات هيهات» هي اسم فعل معناه بعد وكرر للتوكيد وليست المسألة 
من التنازعء وفسره الزجاج في ظاهر عبارته بالمصدر فقال: البعد لما توعدون. وهيهات اسم لفعل 
قاصر يرفع الفاعل» وهنا قد جاء ما ظاهره أنه الفاعل مجرورا باللام» فمنهم من جعله على ظاهره وقال 
لما توعدون فاعل به وزيدت فيه اللام» ومنهم من جعل الفاعل مضمرا لدلالة الكلام عليه تقديره: بعد 
إخراجكم ولما توعدون اللام فيه للبيان» وهيهات الثاني تأكيد للأول تأكيداً لفظياًء وقد جاء غير مؤكد 
في كلامهم. وفي هذه اللفظة لغات كثيرة تزيد على الأربعين» وأذكر هنا مشهورها وما قرىء به 
فالمشهور هيهات بفتح التاء من غير تنوين بني لوقوعه موقع المبني أو لشبهه بالحرف» وبها قرأ العامة 
وهي لغة الحجازيين. وهيهاتاً بالفتح والتنوين وبها قرأ أبو عمرء وفي رواية هارون عنهء ونسبها ابن 
عطية لخالد بن إلياس . وهيهات بالضم والتنوين» وبها قرأ أبو حيوة الشامي» وبالضم من غير تنوين» 
ويروى عن أبي حيوة أيضاً فعنه فيها وجهان وافقه أبو السماك في الأول دون الثاني . وهيهات بالكسر 
والتنوين وبها قرأ عيسى. وخالد بن الياس. وبالكسر من غير تنوين وهي قراءة أبي جعفر وشيبة» 
وتروى عن عيسى أيضاً وهي لغة تميم وأسد. وهيهات بإسكان التاء وبها قرأ عيسى أيضاً وخارجة عن 
أبي عمرو والأعرج . وهيهاه بالهاء آخراً وصلاً ووقفاًء وأيهات بإبدال الهاء همزة مع فتح التاء» وبهاتين 
قرأ بعض القراء فيما نقل أبو البقاء.ء فهذه تسع لغات» وقد قرىء بهن ولم يتواتر منهن غير الأولى. 
ويجوز إبدال الهمزة من الهاء الآولى في جميع ما تقدم فيكمل بذلك ست عشر لغة» وإيهان بالنون 
آخراًء وإيهاً بالألف آخراً وقد رسمت في المصحف بالهاء. واختلف القراء في الوقف عليهاء فمنهم 
من اتبع الرسل فوقف بالهاءء» وهما الكسائي» والبزي عن ابن كثيرء ومنهم من وقف بالتاء وهم 
الباقون. وقرأ ابن أبي عبلة هيهات هيهات ما توعدون من غير لام جرء وهي قراءة واضحة مؤيدة 
لمدعي زيادتها في قراءة العامة» وما في لما توعدون تحتمل المصدرية أي: لوعدكم وأن تكون بمعنى 
الذي » والعائد محذوف أي توعدونه اه. 

قوله: 9إن هي إلا حياتنا الدنيا أصله إن الحياة إلا حياتنا فأقيم الضمير مقام الأولى لدلالة الثانية 
عليها حذراً من :التكرر وإشعاراً بإغنائها عن التصريح» كما في هي النفس تتحمل ما حملت وهي العرب 


سورة المؤمنون/ الآيات: 87 47 خرف 


و5 2:0 ل 


ل وَمَاحَنٌ بغي 4 « إِنَهْرٌ4 أي ما الرسول لاإِلَاوبْلُ فر عل أ حكَيْباوَمَاَنُلوْيعْؤْميت )4 
أي مصدقين في البعث 00 « َال رَبَ اصرف بمَا كدو © 4 0 من الزمان» 
رما زائدة ليس 4 ليصيرن كدي 403 على كفرهم وتكذييهم تلديم أصَيحَةُ4 صيحة 
العذاب والهلاك كائنة 8« يِلْحَيّ» تئر سق فك © وهوانيتا بيسن ؛ لي 
الييس 8 قَبْعَدًا» من الرحمة «لِْعَوَر ألطَيلِيِينَ © > المكذبين « ثُمَّ أَنتَاَنَا مِنْ بعدهر قرو » أقواماً 


تقول ما شاءت» وحيث كان الضمير بمعنى الحياة الدالة على الجنس كانت إن النافية بمتزلة لا النافية 
للجنس اه أبو السعود. 

قوله : #نموت ونحيا» جملة مفسرة لما أدعوه من أن حياتهم هي الحياة الدنيا أي : يموت بعضنا 
وينقرص بعضنا إلى انقراض العصر اه أبو السعود . 

قوله: (بحياة أبنائنا) جواب عما يقال إن في قولهم ونحيا اعترافاً بالبعث مع أنهم ينكرونه» 
فأجاب بأن المراد بقولهم ونحيا أي : يحيا بعدنا أبناؤناء أي : نموت وتخلفتا أبناؤنا اه شيخنا. 

قوله: #عما قليل» في هذا الجار ثلاثة أوجه» أحدها: أنه متعلق بقوله: #ليصبحن نادمين» 
أي : ليصبحن عن زمن قليل نادمين . الثاني : أنه متعلق بنادمين. الثالث: أنه متعلق بمحذوف تقديره 
عما قليل ننصره فحذف لدلالة ما قبله عليه وهو قوله: #رب انصرني# اه سمين. وعن بمعنى بعد اه 


شيخنا. 
قوله: (كائنة) #بالحق*» أشار إلى أن قوله: #بالحق#» حال من الصيحة متعلق بمحذوف اه 
قوله: #غثاء» مفعول ثان لجعلناء ويجمع على أغثية كغراب» وأغربة» وعلى غثيان كغراب 

وغربان اه شيخنا . 


وفي السمين: غثاء مقعول ثان للجعل بمعنى التصيير» والغثاء قيل: هو الجفاء. وقد تقدم في 
الرعد. وقال الزجاج: هو البالي من ورق الشجر إذا جرى السيل فخالط زبده» وقيل : كل ما يلقيه 
السيل والقدر مما لا ينتفع به» وبه يضرب المثل في ذلك ولامه واو لأنه من غثا الوادي يغثو غثواء 
وكذلك غثت القدر. وأما غثئيت نفسه تغثى غثياناً أي : تبثت فهو قريب من معناه» ولكنه من مادة الياء 
وتشدد ثاء الغئاء وتخفف» وقد جمع على أغثاء وهو شاذ بل كان قياسه أن يجمع على أغثية كأغربة» أو 
على غثيان كغربان وغلمان اه. 

قوله : (وهو نبت يبس) أي : نبت اتصف بأنه يبس بعد أن كان أخضرء وكان الأوضح أن يقول: 
وهو العشب إذا يبس كما يؤخذ من كلامه في سورة الأعلى اه. 

قوله: «فبعداً للقوم الظالمين» بعداً مصدر يذكر بدلاً من اللفظ بفعله فناصبه واجب الإضمار 
لأنه بمعنى الدعاء»ء والأصل بعدوا بعداً. وفي هذه اللام قولان» أحدهما: وهو الظاهر أنها متعلقة 
بمحذوف للبيان كهي في سقياً له وجدعاً لهء قاله الزمخشري. والثاني: أنها متعلقة ببعداً. قال 


ا ااا لسسسسسس سس سل صورة المؤمنون/ الآيات: 47 44 


« لحريت 4 لامَاهَِقٌ مِنَ لم ه41 بأن تموت قبله #وَمَاسَمْحَدُونَ 40 عنه ذكر الضمير بعد تأنيثه 
رعاية للمعنى  «‏ يس رُسْلنَا ك4 بالتنوين وعدمه أي متتابعين بين كل اثنين زمان طويل «كُلَّم 


الحوفي: وهذا مردود لأنه لا يحفظ حذف هذه اللام ووصول المصدر إلى مجرورها البتة» ولذلك 
منعوا الاشتخال في قوله: #والذين كفروا فتعساً لهم»* [محمد: 8] لأن اللام لا تتعلق بتعساً بل 
بمحذوف؛ وإن كان الزمخشري جوز ذلك اه سمين . 

وفي أبي السعود: فبعداً للقوم الظالمين إخباراً ودعاء؛ وبعداً من المصادر التي لا يكاد يستعمل 
ناصبهاء والمعنى بعدوا بعداً أي أهلكوا ووضع الظاهر موضع الضمير للتعليل اه. 

قوله: «ثم أنشأنا من بعدهم قروناً» أي: مع رسلهمء وقوله: (أقواماً) كقوم لوط وشعيب 
ويونس وأيوب اه شيخنا. 

وفي الكرخي : أقواماً أي : أمماً آخرين كبني إسرائيل كان فيهم الرسل قبل موسى اه. 

قوله: #من أمة» من زائدة في الفاعل . قوله: (بعد تأنيثه) أي : في قوله أجلها الراجع إلى أمة؛ 
وقوله: (رعاية للمعنى) أي : لأن أمة بمعنى قوم اه شيخنا. 

قوله: #إتترى4 التاء مبدلة من الواوء وأصله وتراً والتتر المتابعة مع مهلة» فلذلك قال بين كل 
اثنين الخ. فإن كانت بدونها قيل لها مداركة ومواصلة كما في القاموس» وهذا مصدر كشبعي ودعوى 
فألفه للتأنيث وهو منصوب على الحالية» فلذلك أوله بقوله: (أي متتابعين الخ) اه شيخنا. 

وفي السمين : تترى فيه وجهان؛ أحدهما: وهو الظاهر أنه منصوب على الحال من رسلنا بمعنى 
متوائرين أي : واحدا بعد واحد أو متتابعين على حسب الخلاف في معناه كما سيأتي» وحقيقته أنه 
مصدر واقع موقع الحال. والثاني: أنه نعت مصدر محذوف تقديره إرسالاً تترى أي متتابعاً» أو إرسالاً 
أثر إرسال» وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء وهي قراءة الشافعي تترى بالتنوين» وباقي السبعة تترى بألف 
صريحة دون تنوين» وهذه هي اللغة المشهورة. فمن نون فله وجهان» أحدهما: أن وزن الكلمة فعل 
كفلس فقوله : تترى كقولك نصرته نصراً وقد ردّ هذا الوجه بأنه لم يحفظ جريان حركات الإعراب على 
رائه فلا يقال: هذا تترء ومررت بتتر نحو: هذا نصر ورأيت نصرا ومررت بنصر» فلما لم يحفظ ذلك 
وجب أن يكون وزنه فعلى . الثاني : أن ألفه للإلحاق بجعفر كهي في أرطى وعلقى فوزنه فعلى كسكرى 
فلما نون ذهبت ألفه لالتقاء الساكنين» وهذا أقرب مما قبله. ومن لم ينون فله فيه ثلاثة أوجهء أحدها: 
أن الألف بدل من التنوين في حالة الوقف. والثاني: أنها للإلحاق كأرطى وعلقى. والثالث: أنها 
للتأنيث كدعوى وهي واضحة. واختلف في تترى هل هو مصدر كدعوى وذكرى أو اسم جمع كأسرى 
وشتى كذا قالهما الشيخ» وفيه نظر إذ المشهور أن أسرى وشتى جمعا تكسير لا أسماء جمع» وتاؤها في 
الأصل واو لأنها من الوتر أو من المواترة» فقلبت الواو تاء كما قلبت تاء في تخمة وتراث وتجاه. 
واختلفوا في مدلولها فعن الأصمعي واحداً بعد واحد وبينهما مهلة» وقال غيره: هو من الموائرة وهي 
التتابع بغير مهلة» وقال الراغب: والتواتر تتابع الشيء وتراً وفرادى قال تعالى: #ثم أرسلنا رسلنا 
تترى» أه. 


سورة المؤمنون/ الآيات: 44 -44 "4١‏ 


2 أنه 4 بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية بينها وبين الواو « توا كوه كنا بَمصَهُم مضا في 
الهلاك « وَبحَمَلكهر أحَادِيسَ مهدا لوو لَابمنَ )4 طاخم لَسَلَامُوى وَأ مَدُد مولن يز 4 
حجة بينة وهي اليد والعصا وغيرهما من الآيات 8« إل فرعت كَمَكَوِيْهء فَسْتَكبةأ» عن الإيمان بها 
وبالله 8 وَاثاْ موا عَلِِنَ ا 4 قاهرين بني إسرائيل بالظلم لافَتَالوَا أن لسري نيا وَمَْمُهُمَا آنا 
عَنيدُودَ )4 مطيعون خاضعون « كَكَدَوهَْا فويس ملي )> « وِلَقَدَءَاامُوسى الْكِنّبَ4 التوراة 


« لََلَهْرٌ4 أي قومه بني إسرائيل #يْنَدُونَ 4 به من الضلالة» وأوتيها بعد هلاك فرعون وقومه 


قوله: (وتسهيل الثانية بينها وبين الواو) أي : بأن تتعلق بها متوسطة بينها أي الهمزة وبين الواو اه 
شيخنا. 
قوله: #وجعلناهم أحاديث» جمع أحدوثة وهي ما يتحدث به عجباً وتسلياً ومسامرة» أو جمع 
حديث على غير قياس. وفي السمين: قيل: هو جمع حديث ولكنه شاذ» وقيل: بل جمع أحدوثا 
كأضحوكة» وقال الأخفش : لا يقال ذلك إلا في الشر ولا يقال في الخيرء وقد شذت العرب في ألفاظ 
فجمعوها على صيغة مفاعيل كأباطيل وأقاطيع » وقال الزمخشري: الأحاديث تكون اسم جمع 
للحديث» ومنه أحاديث رسول الله يكل وأفاعيل ليس من أبئية اسم الجمع وإنما ذكره أصحابنا فيما شذ 
من الجموع كقطيع وأقاطيع» وإذا كان عباديد قد حكموا عليه بأنه جمع تكسير مع أنهم لم يلفظوا له 
بواحد فأحرى أحاديث وقد لفظ له بواحد وهو حديث» فاتضح أنه جمع تكسير لا اسم جمع لما ذكرناه 
أه. 

قوله: إفبعداً لقوم لا يؤمنون4 بعداً منصوب بمحذوف أي: بعدوا بعداً وهذا دعاء عليهم اه 
شيخحنا. 

قوله : #باياتنا4 الباء للملابسة أي حال كونهما ملتبسين بآياتنا اه. 

قوله: #وسلطان مبين» السلطان هو الايات وإنما العطف لإفادة تعدد الاسمء فلذلك آخر 

قوله: #إلبشرين* البشر يقع على الواحد والمثئنى والمجموع والمذكر والمؤنث؛» قال تعالى: 
#ما أنتم إلا بشر مثلنا» [هود: 77] وقد يطابق ومنه هذه الاية» وأما إفراد مثلنا فلأنه يجري مجرى 
المصادر في الإفراد والتذكير ولا يؤنث أصلاً. وقد يطابق ما هو له تثنية كقوله: #يرونهم مثليهم رأي 
العين» [آل عمران: ]١١‏ وجمعاً كقوله: #ثم لا يكونوا أمثالكم» [محمد: 1*8 قيل: أريد المماثلة 
في البشرية لا الكمية وقيل : اكتفى بالواحد عن الاثنين اه سمين . 

قوله : #وقومهما لنا عابدون4 الواو للحال. 

قوله: (أي قومه بني إسرائيل: الخ) أشار إلى أن ضمير الترجي راجع لقوم موسى لا لفرعون 
وقومهء. فإن التوراة إنما أوتيها موسى بعد هلاك فرعون وقومه كما قال تعالى: #ولقد اتينا موسى 

الفتوحات الإلهية/ جه/ م١١‏ 


حنن هببس سس ورة المؤمنون/الايتان: 6 آاه 
جملة واحدة « وِسَلَنَا بنَمَربَ» عيسى «وَأْتَمُءَايَة4 لم يقل آيتين لأن الآية فيهما واحدة ولادته من 
غير فحل 8 وَءَويْسَهُما إِلَ ربو و4 مكان مرتفع وهو بيت المقدس أو دمشق أو فلسطين أقوال #دَاتِ 
كَرَارٍ » أي مستوية يستقر عليها ساكنوها #رَمَِييٍ 4 أي ماء جار ظاهر تراه العيون 9 يَأَييا 


الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى» [القصص : 47] أي: فلا يصح رجوع الضمير إلى فرعون 
وقومه كما قيل به اه كرخي . 

وإلى ذلك أشار الشارح بقوله: (وأوتيها بعد هلاك فرعون وقومه) اه. 

قوله: (جملة واحدة) يحتمل أن يكون راجعاً لقوله : (وأوتيها): وأن يكون راجعاً لهلاك فرعون 
وقومه؛ والظاهر من صنيعه الثاني وإلاّ لقدمه اه شيخنا. 

قوله: (لأن الآية فيهما واحدة) وذلك لأن ولادته من غير فحل أمر خارق للعادة وينسب لها وله» 
فيقال: ولدته من غير فحل»: وولد هو من غير فحل اه شيخنا . 

وني الكرخي: قوله: (ولادته من غير فحل) أي فاشتركا جميعاً في هذا الأمر العجيب الخارق 
للعادة» وذلك لأن نفس المعجز ظهر فيهما لا أنه ظهر على يديهماء لأن الولادة فيه وفيهما بخلافا 
الايات التي ظهرت على يده اه. 

قوله: #واويناهما إلى ربوة# أي أسكناهما وأنزلناهما في ربوة أي أوصلتاهما إلى ربوة» . 
وسبب ذلك أن ملك ذلك الزمان كان أراد أن يقتل عيسى فهربت به أمه إلى تلك الربوة» ومكث بها 
ثنتي عشرة سلنة حتى هلك ذلك الملك اه من الخطيب. 

والربوة بفتح الراء وضمها قراءتان سبعيتان اه شيخنا . 

قوله: (وهو بيت المقدس) هو أعلى مكان من الأرض» فيزيد على غيره في الارتفاع ثمانية عشر 
ميلاً فهو أقرب بقاع الأرض إلى السماء اه شيخنا. 

قوله: «(أو فلسطين) أو مصر كما حكاه الخازن والبيضاوئي. قوله: #إومعين # أسم مفعول من 
عان يعين كباع يبيع فهو معين كمبيع فالميم زائدةء وأصله معيون كمبيوع دخله الاعلال اه شيخنا. 

وفي السمين: قوله: #ومعين» صفة لموصوف محذوف أي وما معين» وفيه قولان» أحدهما: 
أن ميمه زائدة وأصله معيون أي مبصر بالعين فأعل إعلال مبيع وبابه» وهو مثل قولهم: كبدته أي 
ضربت كبدم ورأسته أي أصبت رأسه. وعنته أي أدركته بعيني؛ ولذلك أدخله الخليل في مادةع ي ن. 
والثاني: أن الميم أصلية ووزنه فعيل مشتق من المعنى. واختلف في المعنى فقيل: هو الشيء القليل 
ومنه الماعون» وقيل: هو من معن الشيء معانة أي كثرء وقال الراغب: هو من معن الماء جرى» 
وسمي مجرى الماء معيان؛: وأمعن الفرس تباعد في عدوه: وأمعن بحقي ذهب به» وفلان معن في 

قوله: (تراة العيون) يقال: عانه إذا أدركه وأبصره بعينيه اه شيخنا . 


سورة المؤموث/ العا وم جه اص 98# 


لرْسُلُ كوأ ين ليت 4 الحلالات اوَاضُوا سسا من فرض ونفل إن يما تمملوت عَم )> 
فأجازيكم عليه لإرَ» اعلموا إِنَّمَدِنِ) أي ملة الإسلام «أْتَدكْرَ)4 دينكم أيها المخاطبون أي 


ا 00 


يجب أن تكونوا عليها « أَمَّهَ وِدَةٌ4 حال لازمة» وفي قراءة بتخفيف النون» وفي أخرى بكسرها 


قوله: «إيا أيها الرسل كلوا من الطيبات* نداء وخخطاب لجميع الأنبياء لا على أنهم خوطبوا بذلك 
دفعة لأنهم أرسلوا في أزمنة مختلفة. بل على أن كلا منهم خوطب به في زماته» فيدخل تحته عيس, 
دخولاً أولياً فهذا حكاية لرسول الله يَكِ على وجه الإجمال لما خوطب به كل رسول في عصره جيء 
بها أثر حكاية إيواء عيسى عليه الصلاة والسلام وأمه إلى الربوة إيذاناً بأن ترتيب مبادىء التنعم لم يكن 
من خخصائصه عليه السلام» بل إباحة الطعام شرع قديم جرى عليه جميع الرسل عليهم السلام ووصوا به 
أي : وقلنا لكل رسول كل من الطيبات واعمل صالحاً» فعبّر عن تلك الأوامر المتعددة المتعلقة بالرسل 
بصيغة الجمع عند الحكاية إجمالاً للإيجازء وفيه من الدلالة على بطلان ما عليه الرهيان من رفض 
الطيبات ما لا يخفى اه من البيضاوي وأبي السعود. 

ويعلم من قوله: فهذا حكاية لرسول الله الخ أن الكلام يحتاج لبعض تقدير» فالمعنى: نخبرك يا 
محمد أنا أمرنا الرسل المتقدمين وقلنا لهم : يا أيها الرسل الخ أشار له الشهاب . 

قوله: (الحلالات) أي: سواء كانت مستلذة أو لا. قوله: #إني بما تعملون عليم» تخويف 
للرسل والمقصود أممهم اه شيخنا. 

قوله: #و» (اعلموا) #أن هذه أمتكم» الخهذا خطاب للرسل فهو معطوف على كلوا وما بعده؛ 
وقوله: (أي ملة الإسلام) فيها إيهام أن المخاطب هو هذه الأمة» فلو قال: أي ملتكم وشريعتكم لكان 
أحسن» وحيئئذ يراد بملة الإسلام في كلامه الأحكام التي اتفقت عليها الشرائع وهي الاعتقادات اه 
0 شلكختنا. 


وفي أبي السعود: وأن هذه استئناف داخل فيما خوطب به الرسل عليهم السلام على الوجه 
المذكور مسوق لبيان أن ملة الإسلام والتوحيد مما أمر به كافة الرسل والأمم» وإنما أشير إليها بهذه 
للتنبيه على كمال ظهور أمرها في الصحة والسداد» وانتظامها بسبب ذلك في سلك الأمور المشاهدة 


أه. 


قوله: #وأن هذه أمتكم »* أشار الشارح إلى أنها مفتوحة معمولة لمحذوف» وسيأتي له التنبيه 
على القراءتين الأخريين» والثلاث سبعية وهذه أسمهاء وأمتكم خبرهاء وأمة حال لازمة وواحدة صفة 
لازمة:وإن كان صنيع الشارح يوهم خلاف هذا. وهذا الإعراب على كل من قراءتي التشديد» وأما على 
قراءة التخفيف فاسمها ضمير الشأن وهي بحالها معمولة للمحذوف وهذه مبتدأ وبقية الإعراب بحاله» 
وكما تطلق الأمة على الجماعة تطلق على دينهاء فلذلك فسرها الشارح يملة الإسلام» والمراد بها 
العقائد إذ هي التي اتحدت في كل الشرائع. أما الأحكام الفرعية؛ فقد اختلفت باختلاف الشرائع اه 


:ا سس سل صورة المؤمنون/ الآيات: 87 


40 رع ساعد سس 


مشددة استثنافاً « وَأنَا ريك نون ()4 فاحذرون ‏ مَتَمَطَهواأ» أي الأتباع « أترَمر» دينهم # ينهم 
راك حال من فاعل تقطعوا أي أحزاباً متخالفين كاليهود والنصارى وغيرهم « كُلحِرْيِيما يي4 


أي عندهم من الدين فون )4 مسرورون #فَدَرْهرٌ4 أي اترك كفار مكة ف عَترَتِهِرُ» ضلالتهم 
حَقِّ جين () * أي حين موتهم 3 حَسَيُون أنّمَا ُِدُهْر يد # نعطيهم من مَالٍِ ود بين © * في الدنيا 


قوله: #فتقطعوا أمرهم بينهم» أي: أمر دينهم وجعلوه أدياناً مختلفة» أو فتفرقوا وتحزبوا اه 
بيضاوي . 


فصاروا فرقاً يهوداً وتصارى ومجوساً وغير ذلك من الأديان المخالفة اه خازن. 

قوله: (أي الأتباع) أي: المدلول عليهم بالأمة إذ الأمة بمعنى الشريعة تستلزم أتباعاً للرسل 
يكلفون بالشريعة أشار له البيضاوي حيث قال: والضمير لما دل عليه الأمة من أربابها اه. 

قوله: #ازبرً» جمع زبور بمعنى فريق اه بيضاوي . 

أو جمع زبرة بمعنى القطعة» أي الطائفة كن الناين» واه فال غوقة تتجمع على زير بالضم كما 
هنال وعلى زبر بالفتح كما في الكهف فلها جمعان كما في القاموس. وقيل : معنى زبراً كتباً أي : 
تمسك كل قوم بكتاب فآمنوا به وكفروا بما سواه من الكتب اه خطيب . 

قوله: (وغيرهم) في نسخة وغيرهما. قوله: (مسرورون» أي : لاعتقادهم أنهم على الحق اه 
بيضاوي . 

0 0 ا 00 ل أي : فلما 

وعبارة الخطيب: فلرهم خطاب للني 356. 9 تر كفار مك في خمرتهم أي : ضلالتهم 
شبهها بالماء الذي يغمر القامة لأنهم يغمرون فيها حتى حين. أ ي: إلى أن يقتلوا أو يموتوا. سلّى 
وان كله تلك وثهى عن الالتعتجان (متابهم و الندزم ين تاخيرة اعد 

قوله: #افي غمرتهم» مفعول ثان لذرهم» أي: أتركهم مستقرين في غمرتهم» ويجوز أن يكون 
ظرفاً للترك والمفعول الثاني محذوف. والغمرة في الأصل الماء الذي يغمر القامة» والغمر أيضاً الذي 
يغمر الأرض» ثم استعير ذلك للجهالة فقيل : فلان في غمرة» والمادة تدل على الغطاء والاستتار» ومنه 
الغمر بالفضم لمن لم يجرب الأمور» والغمر بالكسر الحقد لأنه يغطي القلب» والغمرات: الشدائد» 

قوله: #إنما نمدهم» ما موصولة بدليل بيانها بقوله: #من مال وبنين» فكان حقها أن تكتب 
مفصولة من النون» لكن جاءت هنا موصولة اتباعا لرسم المصحف الإمام وهي اسم أن وخبرها جملة 
نسارع لهمء والرابط مقدر أي به اه شيخنا. 


وفي السمين: ما هذه بمعنى الذي وهي اسم أن» ونمدهم به صلتهاء وعائدها من مال حال من 


إسورة المؤمنون/ الايات: بل ا لت قنرق 75 


5 
م2 م 


ع4 نعجل عَم فى لَيرَثِْ» لا طبل لَايَنْموَ 4 أن ذلك استدراج لهم ل إد أن هم يِنْ حَمْيَةٍ 
رَيم» خوفهم منه « تُمْفِئْرنَ )4 خائفون من عذابه ل وَالْدِنَ هر يَنَتِنَيِمْ4 القرآن « يِيَمُونَ )4 
يصد قون لا وَالدينَ هر بربرم لا شرفت لإ 4 معه غيره 8 وَآلَدِيَ يُؤْنَ4 يعطون 8امَآدَاتَ4 أعطوا من 
الصدقة والأعمال الصالحة 8 رقي و4 خائفة أن لا تقبل منهم نم4 يقدر قبله لام الجر 


الموصول أو بيان له فيتعلق بمحذوف» ونسارع خبر أن» والعائد من هذه الجملة إلى اسم أن محذوف 
تقديره: نسارع لهم به أو فيه» إلا أن حذف مثله قليل» وقيل: الرابط بين هذه الجملة باسم أن هو 
الظاهر الذي قام مقام المضمر من قوله: إفي الخيرات»» إذ الأصل نسارع لهم فيه فأوقع الخيرات 
موقعه تعظيماً وتنبيهاً على كون من الثيرات» وهذا يتمشى على مذهب الأخفش» إذ يرى الربط 
بالأسماء الظاهرة وإن تكن بلفظ الأول» فيجيز زيد الذي قام أبو عبد الله إذا كان أبو عبد الله كنية زيد 
وتقدمت منه أمثلة اه سمين . 

قوله: (: نعطيهم) أي : ونجعله مدداً لهم اه شيخنا . 

قوله: ##بل لا يشعرون» إضراب انتقالي على الحسبان المستفهم عنه استفهام تقريع اه زاده. 

وعبارة أبي السعود: بل لا يشعرون عطف على مقدر ينسبح عليه الكلام» أي : كلا لا تفعل ذلك 
بل لا يشعرون بشيء أصلا» كالبهائم لا فطنة لهم ولا شعور ليتأملوا ويعرفوا أن ذلك الإمداد استدراج 
لهم واستجرار إلى زيادة الإثم» وهم يحسبونه مسارعة لهم في الخيرات اه. 

روي عن سعيد بن ميسرة أنه قال: أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء أيفرح عبدي أن أبسط له 
الدنيا وهو أبعد له منى» ويحزن أن أقبض عنه الدنيا وهو أقرب له منى اه خطيب . 

قوله: #إن الذين هم الذين: اسم إن» وهم مبتدأ» ومشفقون خبره؛ ومن خشية ربهم متعلوّ 
بمشفقون» والمصدر مضاف لمفعوله كما أشار إليه الشارحء وكذا يقال في قوله: #والذين هم بايات 
ربهم» #والذين هم بربهم» اه شيخنا. 

قوله : (خائفون من عذابه) أي : ولو من غير فعل خطيئة » والإشفاق يتضمن الخشية مع زيادة رقة 
وضعف. فالجمع بينهما ليس للتأكيد كما أشار إليه في التقرير اه كرخي . 

وعبارة البيضاوي: آظهر في تقرير المغايرة ونصها: إن الذين هم من خشية ربهم من خوف عذابه 
مشفقون حذرون اه. 

أي : حذرون من أسباب العذاب اه. 

قوله: #والذين يؤتون ما اتوا* العامة على أنه من الإيتاء أي : يعطون ما أعطوا. وقرأت عائشة» 
وابن عباس» والحسن.» والأعمش: يؤتون ما أتوا من الإتيان أي : يفعلون ما فعلوا من الطاعات اه 
اسمين ٠‏ 

قوله: #وقلوبهم وجلة» هذه الجملة جال من فاعل يؤتون» فالواو للحال اه سمين. 

قوله: (يقدر قبله لام الجر) أي: ويكون تعليلاً لقوله: #وجلة»*. وفي السمين: قوله: إنهم 
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« إن َب جود )4 وليك سِْعُوَ في ليت وهم ا سيقن (©) 4 في علم الله « وَل تُكْلِكُ تذسًا إلا 
وُسْعَهَاً 4 أي طاقتها فمن لم ب يستطع أن يصلي قائماً فليصلٌ جالساً ومن لم د يستطع أن يصوم 


فليأكل «وَلدَا4 أي عندنا « كنب ِنِنُيآلٌْ4 بما عملته وهو اللوح المحفوظ تسطر فيه الأعمال 


0-4 


وهر 4 أي النفوس العاملة الا يطل 4 شيئاً منها فلا ينقص من ثواب أعمال الخيرات ولا 
يزاد في السيئات ابل لويم أي الكفار «في عَمَروَ جهالة يِْنْ مدا القرآن « وَل صل يَنِدووِ 


يجوز أن يكون التقدير وجلة من أنهم أي : خائفة من رجوعهم إلى ربهم» ويجوز أن يكون التقدير لأنهم 
أي : سبب الوجل الرجوع إلى ربهم» وقرأ الأعمش إنهم بالكسر على الاستئناف فالوقف على وجلة تام 
أو كاف اأه. 

قوله: #أولئك يسارعون في الخيرات# أي: يرغبون في الطاعات أشد الرغبة فيبادرونها اه 
بيضاوي . 

وهذه الجملة خبر عن إن الذين هم من خشية ربهم وما عطف عليه» قاسم إن أربع موصولات» 
وخبرجا جملة أولئك الخ اه شيخنا. 

قوله: «وهم لها سابقون»* في الضمير في لها ثلاثة أوجه؛ أظهرها: أنه يعود على الخيرات 
لتقدمها في اللفظ. وقيل: يعود على الجنةء وقيل: على السعادة. والظاهر أن سابقون هو الخبر ولها 
متعلق به قدم للفاصلة وللاختصاصء واللام قيل: بمعنى إلى . يقال: سبقت له وإليه بمعنى» ومفعول 
سابقون محذوف تقديره سابقون الناس إليهاء وقيل: اللام للتعليل أي : سابقون الناس لأجلهاء وتكون 
هذه الجملة مؤكدة للجملة قبلها وهي يسارعون في الخيرات» لأنها تفيد معنى آخر وهو الثبوت 
والأمغران بكد اولك الأو لق على العجذد ات مين .+ 


وفي أبي السعود: واللام لتقوية العامل كما في قوله تعالى: هم لها عاملون» أي ينالونها قبل 
الآخرة حيث عجلت لهم في الدنياء وقيل: المراد بالخيرات الطاعات» والمعنى: يرغبون في الطاعات 
والعبادات أشد الرغبة وهم لأجلها فاعلون السبق أو لأجلها سابقون الناس» والأول هو الأولى اه. 

قوله: ولا نكلف نفساً إلا وسعها» أشار به إلى أن جميع ما وصف به السابقون من الخصال 
الأربع داخل في وسع الإنسان؛ وكذا كل ما كلف به عباده» وأن أعمال العباد كلها مثبتة في الكتاب فلا 
يضيع لعامل جزاء عمله اه زاده . 

قوله : (أي عندنا) عندية رتبة واختصاص. وقوله: #ينطق بالحق* أي يبين الصدقء والمعنى قد 
أثبتنا عمل كل عامل في اللوح المحفوظ فهو ينطق به ويبينه اه خازن . 

وقوله: (بما عملته) أي: النفس . قوله: «إوهم لا يظلمون4 الجمع باعتبار عموم النفس لوقوعها 
في سياق النفي اه. 

قوله: #بل قلوبهم » الخهذا رجوع لأحوال الكفار المحكية فيما سبق بقوله : #أيحسبون أنما 


سورة المؤمتون/ الآيات 1 8 ر لوه سس 8838# 
لِك المذكور للمؤمنين « هُم لََاعِلُتَ )4 فيعذبون عليها « عي ابتدائية ظ ذا مدنا مترفم» 
أغنياءهم ورؤساءهم ٍ ِلمدَّابِ» أي السيف يوم بدر 8 إِدَّاهُمْ يبرو 49 يضجون يقال لهم « لا 
تتاب كين اروم )4 لا تمنعون « هد كنك 4 من القرآن « لت عَم تئر عك أقيكي 
حصن 410 ترجعون قهقرى 8 مُسَكَكرنَ4 عن الإيمان «يهء» أي بالبيت أو الحرم بأنهم أهله 


نمدهم * الخ . والجمل التي بينهما وهي قوله: #إن الذين هم من خشية ربهم» إلى قوله: «إوهم لا 
يظلمون4 اعتراض في خلال الكلام المتعلق بالكفار اه شيخنا . 

قوله: #ولهم أعمال» أي: سيئة. منها: إقامة إمائهم في الزنا. وقوله: (المذكور)» أي: بقوله 
فيما سبق : إإن الذين هم من خشية ربهم4 الخ. والمراد بالدون الغير أي: الضدء أي: أن لهم أعمالاً 
مضادة ومخالفة لأوصاف المؤمنين المذكورة اه. 

وقوله: #هم لها عاملون؟ أي مستمرون عليها اه شيخنا. 

قوله : (ابتدائية) أي: حرف تبتدأ بعده الجمل وقوله: «إإذا أخذنا مترفيهم» إذا شرطية ظرفية 
لقوله : يجأرون» فهو اسم شرط خافض لشرطه منصوب بجوابه» وإذ الثانية حرف مفاجأة قائمة مقام فاء 
الجزاء فى الربط» والجملة بعدها جواب إذا الأولى كأنه قيل: فهم يجأرون على حد قوله : 

وتخلف الفاء إذا المقاجأة 

اه شيخنا . 

وفي السمين : قوله: حتى إذا أخذنا. حتى هذه إما حرف ابتداء» والجملة الشرطية بعدها 
غاية لما قبلهاء وإذا الثانية فجائية هي جواب الشرطية . وإما حرف جر عند بعضهم وقد تقدم تحقيقه غير 
مرة» وقال الحوفي: حتى غاية وهي عاطفة» وإذا ظرف مضاف لما بعده فيه معنى الشرط» وإذا الثانية 

قوله: (يضجون) أي : يصيحون كما في يعض النسخ . أي : يصر خون ويبتهلون ويستغيثون بربهم 
ويلتجئك ن إليه في كشف العذاب عنهم » ومع ذلك لا ينفعهم. ولذلك قيل: لاتجأروا اليوم الخ. وفي 
القاموس: جأر كمنع جأراً وجؤاراً رفع صوته بالدعاء وتضرع واستغاث,» والبقرة والثور صاحاء والنبات 
طال» والأرض طال نبتهاء والجؤار من النبت الغض والكثير والرجل الضخم اه. 

قوله: #قد كانت آياتي » الخ تعليل لما قبله. قوله: #تنكصون4 من بابي جلس ودخخل اه 
مختار. 

وقرأ على بن أبى طالب رضي الله عنه : على أدباركم بدل على أعقابكم تتكصون بضم الكاف اه 
قرطبي . 

. قوله: (ترجعون قهقرى) أي: إلى جهة الخلف. وهذا أقبح المشيات؛ وهذا كناية عن إعراضهم 
عن الايات اه شيخنا . 

قوله: #مستكبرين به» الجار والمجرور متعلق بقوله: #مستكبرين*» والباء سيبية أو بسامرأًء 
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في أمن بخلاف سائر الناس في مواطتنهم سا4 حال أي جماعة يتحدثون بالليل حول البيت 
«تَهَجْرُونَ © * من الثلاثي تتركون القرآن. ومن الرباعي أي تقولون غير الحق في النبي 


م لعس 
| 


والقرآن» قال تعالى 9 أقلمَ َو أصله يتدبروا فأدغمت التاء في الدال االْمَرْلّ4 أي القرآن الدال 


والباء بمعنى في » والضمير للبيت أو للحرمء وشهرة استكبارهم وافتخارهم بأنهم قوامه أغنت عن سبق 
ذكرهء والسامر: مأخوذ من السمر وهو سهر الليل» وقال الراغب: السامر الليل المظلم اه من 
السمين . 

قوله: #مستكبرين» وقوله: #سامراً» وقوله: #تهجرون4. الثلاثة أحوال إما مترادفة على 
الواو في تنكصون. أو متداخلة أي كل واحدة حال مما قبلهاء فكان الأولى للشارح أن يؤخر قوله حال 
عن الثلاثة ويبدله بأحوال اه شيخنا . 

قوله: (بأنهم أهله) أي: معتلين ومحتجين بأنهم الخ. وقوله: (بخلاف سائر الناس) أي: فهم 
خائفون اه. 

قوله : (أي جماعة) أشار به إلى أن سامراً اسم جمع كحاج وحاضر وراكب وغائب اه شيخنا. 


قوله: (من الثلائي) أي : قرأ غير نافع بفتح ثم ضم مضارع هجر أي : من الهجران وهو الترك» أو 
من هجر هجراً هذى وتكلم بغير معقول لمرض أو لغيره» وقرأ نافع بضم التاء وكسر الجيم مضارع 
أهجر أهجاراً أفحش في كلامه. يقال: أهجر يهجر إهجاراً كأكرم يكرم إكراماً» واسم المصدر الهجر 
بضم الهاء وهو التكلم بالفحشء فلذلك قال: أي تقولون الخ اه شيخنا. 

وفي السمين: قوله: #تهجرون* قرأ العامة بفتح التاء وضم الجيم» وهي تحتمل وجهين» 
أحدهما: أنها من الهجر بسكون الجيم وهو القطع والصد أي: تهجرون آيات الله ورسوله وتزهدون 
فيهما فلا تصلونهما. والثاني : أنها من الهجر بفتحهما وهو الهذيان» ويقال: هجر المريض هجراً أي : 
هذى فلا مقعول له. ونافع وابن محيصن بضم التاء وكسر الجيم من أهجر إهجاراً أي : أفحش في منطقه 
أه. 

قوله: «إأفلم يدبروا القول» الخ شروع في بيان أسباب حاملة لهم على سبق من قوله: #فكنتم 
على أعقابكم تنكصون» الخ. وذكر منها خمسة هذي الأربعة» والخامس قوله: #أم تسألهم خرجا 
الخ» اه شيخنا . 

وعبارة زاده: قوله: أفلم يدبروا القول الخ لما وصف حال الكفرة الذين فرقوا دينهم رد عليهم 
بأن بيّن أن إقدامهم على هذه الضلالة لا بد أن يكون لأحد أمور أربعة» أحدها: أن لا يتأملوا في دليل 
نبوته وهو القرآن المعجز. ثانيها: أن يعتقدوا أن بعثة الرسول أمر غريب لم تسمع ولم ترد عن الأمم 
السالفة» وليس كذلك لأنهم قد عرفوا بالتواتر أن الرسل كانت ترسل إلى الأمم . ثالئها: أن لا يكونوا 
عالمين بأمانة مدعي الرسالة وصدقه قبل ادعائه للنبوة» وليس كذلك فإنهم قد عرفوا منه قبل ادعاء النبوة 
كونه في نهاية الأمانة والصدقء فكيفت كذبوه بعد أن اتفقت كلمتهم على تسميته بالأمين الصادق؟ 
رابعها: أن يعتقدوا فيه الجنون فهو الذي حمله على ادعائه الرسالة» وهذا أيضاً فاسد لأنهم كانوا 
يعلمون أنه أعقل الناس اه. 
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على صدق النبي ظ أَرَجَكَمْ مايأ بده الْأولين )> « أن ريرسو فَهُمْ لم مروت 46 < آم 
ومعرفة رسولهم بالصدق والأمانة وأن لا جنون به ابل4 للانتقال «جَآَهُم يلق »4 أي القرآن 
المشتمل على التوحيد وشرائع الإسلام «وَأَحَرْم نحي كَرِهُونَ © « وَل أتَبَمَألْحَقُّ» أي القرآن 
« أَمَومَهُةْ» بأن جاء بما يهوونه من الشريك والولد لله تعالى عن ذلك 9 لَتَسَدَتِ السَمنو ١‏ والْارضُ 
ومن فيهرتٌ »* أي خرجت عن نظامها المشاهد لوجود التمانع في الشيء عادة عند تعدد الحاكم 
١‏ بل أيهم بدِكَرِمِمَ » أي بالقرآن الذي فيه ذكرهم وشرفهم 9 فم عَن وَكْرِهِم مُمرضُوت 69 

وسيأتي خامس في قوله: «إأم تسألهم خرجاً» اه. 

قوله أيضاً: #فلم يدبروا القول» الهمزة داخلة على محذوف هو المعطوف عليه بالفاء أي: 
أفعلوا ما سبق فلم يدبروا القول» وقوله: أم جاءهم » وقوله: أم لم يعرفواء وقوله: أم يقولون. أم في 
المواضع الثلاثة مقدرة ببل الانتقالية وهمرة الاستفهام التقريري على ما ذكره الشارح . والتقدير: بل 
أجاءهم» بل ألم يعرفواء بل أيقولون الخ اه شيخنا. 

قوله: #إما لم يأت أباءهم الأولين* ما: كناية عن بعثة الرسل كما أشار له الشارح . قوله: 
(الاستفهام) أي : المصرح به في الأول والذي في ضمن أم في الثلاثة الأخرء وقوله: فيه أي فيما ذكر 
من المواضع الأربعة» ثم بيّنه بأمور أربعة على طبق ما في الآية على سبيل اللف والنشر المرتب بقوله: 
(من صدق النبي الخ)2 وقوله: (وأن لا جنون به) معطوف على مدخول من البيانية فهو معطوف على 
صدق النبي اه شيخنا . 

قوله: #وأكثرهم للحق4 أي : سواء القرآن وغيره كارهون فالحق هنا أعم من الأول» فلذلك أتى 
به مظهراً في مقام المضمر اه شيخنا . 

وإنما قيد الحكم بالأكثر لأنه كان منهم من ترك الإيمان استنكافاً من توبيخ قومه. أو لقلة فطنته 

قوله: ولو اتبع الحق» الجمهور على كسر الواو لالتقاء الساكنين» وابن وثَّابٍ بضمها تشبيهاً 

قوله: #بل أنيناهم بذكرهم» إضراب وانتقال عن قوله: إوأكثرهم للحق كارهون»» أي : كيف 
يكرهون الحق مع أن القران أتاهم بتشريفهم وتعظيمهم. فاللائق بهم الانقياد اه شيخنا . 

والعامة على إسناد الفعل إلى ضمير المتكلم المعظم نفسه» والمراد: أتتهم رسلنا. وقرأ أبو 
عمرو في رواية اتيناهم بالمد بمعنى أعطيناهم» فيحتمل أن يكون المفعول الثاني غير مذكورء ويحتمل 
أن يكون بذكرهم » والياء مزيدة فيه» واين أبي إسحاق وعيسى بن عمر» وأبو عمرو أيضاً أتيتهم بتاء 
المتكلم وحده) والجحدري» وأبو رجاء أتيتهم بتاء الخطاب وهو الرسول عليه السلام» وعيسى 
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« أ مَكَلْهُمَ را أجراً على ما جئتهم به من الإيمان ل مَكرَاِجُرَيِكَ» أجره وثوابه ورزقه «حَيد» 
وفي قراءة خرجا في الموضعين وفي قراءة أخرى خراجا فيهما «وَهرَ حَيْرٌ الزن 4 أفضل من 


أعطى وأجر « وَإِنَكَ تنوم إِلَ ور 4 طريق « مسقم 42 أي دين الإسلام <وَإنَ ين لا يؤٌمئوت 


َاْرَة4 بالبعث والثواب والعقاب «عي اليَرِْ4 أي الطريق « لتكيؤي> )4 عادلون « # مد 
يَمتَهُحَ وكتَفَامَا يهم ين شر 4 أي جوع أصابهم بمكة سبع ستين الجأ تمادوا «في تيه » 
بلك اهم بالك التاقيتء. رابو هاده تذكرم يرن المتعلم المعظة تفيه متكان بام الجر مضنارخذكر 
قوله: لافهم عن ذكرهم؟ أتى به مظهراً للتوكيد والتشنيع عليهم اه شيخنا. 
قوله: #أم تسألهم خرجاً» راجع لقوله: «أم يقولون به جنة4 فهو في المعنى معطوف عليه اه 


وما بينهما وهو قوله: «بل جاءهم بالحق# إلى قوله: معرضون معترض في أثناء الكلام اه. 

قوله: #فخراج ربك خير# تعليل لنفي السؤال المستفاد من الإنكار» أي: لا تسألهم ذلك فإن ما 
رزقك الله خير اه أبو السعود. 

قوله: (أجره وثوابه) هذان في الاخرة» وقوله: ورزقه هذا في الدنياء وهذه الأمور كالخراج 
المضروب الذي لا يترك من حيث تفضل الله تعالى بالتزامها للخلق فلا يتركها أبداً اه شيخنا . 

قوله : (وفي قراءة خرجاً) أي جعلا وعوضاًء والخراج أبلغ منه» لأن الأول يقال لما يدفع مرة ولا 
يجب تكراره» والثاني يقال للملتزم الذي يجب تكراره كخراج الأرض» فذكر الأول في جانب 
عوضهمء والثاني في جانب ما يعطيه الله» فهذا في غاية البلاغة» فالقراءة الأولى أبلغ الثلاثة» وأما على 
الثانية في كلام الشارح فيكون ذكر الثاني أي : ما يعطيه الله بلفظ الخرج دون الخراج اللائق للمشاكلة» 
وعلى الثالثة يكون ذكر الأول للمشاكلة» والقراءات الثلاث سبعية اه شيخنا . 

قوله: (وأجر) يقال: أجر يأجر من بابي ضرب ونصرء ويقال: ع بالمد ومعناهما أثاب» 
فقوله: وأجر يصح قراءته بالقصر وبالمد اه شيخنا. 

وفى المختار: الأجر الثواب» وأجره الله من باب ضرب ونصرء وآجره بالمد مثله اه. 

قوله: #عن الصراط» متعلق بناكبون» ولا تمنع لام الابتداء من ذلك على رأي قد تقدم تحقيقه . 
والتكوب والتكب: العدول والميل» ومنه النكباء للريح بين ريحين سميت بذلك لعدولها عن المهاب» 
ونكيت حوادث الدهر أي : هبت هبوب التكباء اه سمين . 

وفي المصباح : نكب عن الطريق نكوباً من باب قعد ونكباً عدل ومال أه. 

قوله: (عادلون) أي : زائغون ومائلون ومنحرفون اه. 

قوله: #ولو رحمناهم» الخ الذي يظهر من هذا السياق أن هذه الآية واللتين بعدها مدنيات» فإن 
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ضلالتهم 8« يَحَْمَهُونَ > يترددون #8 وَلَقَدَ أَحَذْتَهُم بلْمَدَابِ» الجوع ١‏ ها أسَتَكانوا» تواضعوا # ريم 


َمَا يتَصَيَصوْنَ (1* يرغبون إلى الله بالدعاء ا حَبَّ4 ابتدائية 8 إدَا فحنا حلم َبَادَ# صاحب « عَدَّانِ 


أصابتهم بالقحط إنما كانت بعد خروجه يه من بينهم. ويدل له تفسير الشارح العذاب الشديد بقتلهم 
يوم بدرء وهذا إنما كان بعد الهجرة» ويدل له أيضا أنهم أرسلوا له أبا سفيان يراجعه في أن يدعو لهمء 
ومجيء أبي سفيان له يك في هذا الغرض إنما كان بالمدينة كما هو مصرح به في السيرء وأشار له 
البيضاوي بقوله حكاية لما قاله أبو سفيان فقتلت الاباء بالسيف والأبناء بالجوع على ما سيأتي تأمل . 

قوله: (أي جوع أصابهم بمكة الخ). وذلك بسبب دعوة النبي كَلِ عليهم بقوله: «اللهم أشدد 
وطأتك على مضرء اللهم اجعلها عليهم سنيناً كسني يوسف» اه شيخنا . 

روي أنهم قحطوا حتى أكلوا العلهزء فجاء أبو سفيان إلى رسول الله كله فقال: أنشدك الله 
والرحم ألست تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين قتلت الاباء بالسيف والأبناء بالجوع فنزلت الاية اه 
بيضاوي . 

والعلهز: بكسر العين والهاء وبينهما لام ساكنة شيء كانوا يتخذونه من الدم ووبر البعير في سني 
المجاعة قاله ابن الأثير اه زكريا وشهاب. 

والعلهز أيضاً: القراد الضخم اه خطيب. 

قوله: #للجوا» جواب لوء وقد توالى فيه لامان» وفيه تضعيف لقول من قال: إن جوابها إذا 
لم يجز. قال: لئلا يتوالى لامان» وهذا موجود في الإيجاب كهذه الاية» ولم يمتنع وإلآ فما الفرق بين 
النفي والإثبات في ذلك؟ واللجاج: التمادي في العناد في تعاطي الفعل المزجور عنه ومنه اللجة بالفتح 
لتردد الصوت» ولجة البحر لتردد أمواجه. ولجة الليل لتردد ظلامه. واللجلجة تردد الكلام اه سمين . 

وفي المصباح : لجّ في الأمر لججاً من باب تعب» ولجاجاً ولجاجة فهو لجوج ولجوجة مبالغة إذا 
لازم الشيء وواظبه ومن باب ضرب لغة اه. 

قوله: «يعمهون» في المصباح: عمه في طغيانه عمهاً من باب تعب إذا تردد متحيراً» وتعامه 
مأخوذ من قولهم أرض عمهاء إذا لم يكن فيها أمارات تدل على النجاة فهو عمه وأعمه اه . 

قوله: #ولقد أخذناهم بالعذاب» هذه الجملة تأكيد للشرطية قبلها اه. 

قوله: #فما استكانوا» يقال: استكان أي : انتقل من كون إلى كون كاستحال إذا انتقل من حال 
إلى حال وأصله : استكون نقلت حركة الواو إلى ما قبلها ثم قلبت ألفاً اه شيخنا . 

وقوله: #ومايتضرعون» جاء الأول ماضياًء والشاني مضارعاًء ولم يجيئا ماضيين ولا 
مضارعين. ولا جاء الأول مضارعاً والثاني ماضياً لإفادة الماضي وجود الفعل وتحققه» وهو بالاستكانة 
أليق بخلاف التضرع فإنه أخبر عنهم بنفي ذلك في الاستقبال» وأما الاستكانة فقد توجد منهم اه 
سمين ٠‏ 
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هه 


ديع هو يوم بدر بالقتل 8 إدَاهُمٌفِهِمُبِسُونَ 4 ايسون من كل خير ل وَهْوَ اذى أَنَا» خلق #لر 


لصم بمعنى الإسماع #اوَالْاْسَرَ وَالْأَِْدَة» القلوب 9 مَدِلَامًا4 تأكيد للقلة « مَنُكرُونَ 09) ا وَمْوٌ 
رّى دَرَأ 4 خلقكم طف الْأْضٍ وله رود 40 تبعثون ط وَهْوَ الى مي.» بنفخ الروح في المضغة 
« وَيْمِيتُ وَلَهُ أخْيَتُ اليل وَلتَهَارٍ4 بالسواد والبياض والزيادة والنقصان لا ألا هلوت 47 صنعه 


به ماكره مس سر اس صح ري 


تعالى فتعتبرون ا بل كَالْواْمِئَلَ مَافَالَ الأووت 469 « تَالْواً» أي الأولون 9 أََدَا ينما وبسكنًا اما 

قوله: #إإذا فتحنا عليهم باب إذا شرطية وإذا الثانية رابطة للجواب كما تقدم تقديره. قوله: 
#إمبلسون» في المصباح: البلاس مثل سلام المسح وهو فارسي معرب» والجمع بلس بضمتين مثل 
عناق وعنئق» وأبلس الرجل إبلاساً سكت وأبلس أيسء وفي التنزيل: #فإذا هم مبلسون» [الأنعام: 
55 ]اه. 

ومنه إبليس ليأسه من رحمة الله اه. 

قوله: #وهو الذي أنشأ لكم» الخ الخطاب لجملة الخلق» والمقصود به التقريع والتوبيخ بالنسبة 
للكافرين وتذكير التعم بالتسبة للمؤمنين اه شيخنا . 

قوله: #أنشأ لكم السمع والأبصار» أي : لتحسوا بهما ما نصب من الآيات؛ وفيه تنبيه على أن 
من لم يعمل هذه الأعضاء فيما خلقت له فهو بمنزلة عادمها لقوله: #فما أغنى عنهم سمعهم ولا 
أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء# [الأحقاف: 15] وأفرد السمع» والمراد الأسماع كما أشار إليه في 

قوله: (تأكيد للقلة) أي : لفظ ما تأكيد للقلة المفادة بالتدكيرء وقليلاً منصوب على أنه مفعول 
مطلق صفة لمحذوف هو المفعول المطلق في الحقيقة تقديره: شكراً قليلاً اه شيخنا. 

وعبارة البيضاوي : وما صلة أي : زائدة للتأكيد اه. 

قوله: #وله اختلاف الليل والنهار» أي: خلقاً وإيجاداً. وقوله: (بالسواد والبياض) لف ونشر 
مرتب . قوله: #أفلا تعقلون» (صنعه) عبارة البيضاوي : أفلا تعقلون بالنظر والتأمل أن الكل مناء وأن 
قدرتنا تعم الممكنات كلهاء وأن البعث من جملتها اه. 

قوله: #بل قالوا4 أي : كفار مكة اه بيضاوي . 

وهذا إضراب انتقالي عن محذوف تقديره: فلم يعتبروا أه شيخنا . 

وعبارة أبي السعود: بل قالوا عطف على مقدر يقتضيه المقام» أي : فلم يعقلوا بل قالوا اه. 

قوله: #مثل ما قال الأولون» أي : من قوم نوح وهود وصالح وغيرهم اه كرخي . 

وفي المثل إبهام» وفيما قاله الأولون إبهامء فبين الثاني بقوله: #قالوا أكذا متنا» الخ. وبين 
الأول بقوله: #لقد وعدنا» الخ. فالأول أي: قوله: قالوا أتذا متنا الخ مقول الأولين» وقوله: لقد 
وعدنا الخ مقولهم أي : كفار مكة اه شيخنا . 


سورة المؤمنون/ الآيات 1 5285م سس بوم 


وَِظَمًا أن لبن »4 لاء وفي الهمزتين في الموضعين التحقيق وتسهيل الثانية وإدخال ألف 
بينهما على الوجهين 8« لََدَ نحن وَاسَآوْنا مكدَا4 أي البعث بعد الموت «ين قَبْلُ إن « هذا إل 
أمَطِيرٌ 4 أكاذيب «االْأوَليت )4 كالأضاحيك والأعاجيب جمع أسطورة بالضم « قل» لهم 
نِم الْأرُْ ومن فيهآ» من الخلق «إن كس سمرت (ي41 خالقها ومالكها « سَيَعُولو به كل » 
لهم « أقلا تَدَكروت 4)9 بإدغام التاء الثانية في الذال تتعظون فتعلمون أن القادر على الخلق ابتداء 
قادر على الإحياء بعد الموت 8 قُلْ من رب الكملوت التسيع وَربُ الصسرش الْعظِم (©) * الكرسي 


قوله: (لا) أي: لا نبعث. قوله: (وإدخال ألف بينهما) أي : وترك الإدخال. فالقراءات أربعة 
وكلها سبعية اه شيخنا. 

قوله: #ولقد وعدنا»# وعد: فعل ماض مبني للمفعول؛» والضمير المتصل نائب الفاعل» ونحن 
تأكيد لهء وآباؤنا معطوف على المتصل فهو نائب فاعل أيضاًء وسوغ العطف الفصل بالمتفصل» 
وقوله : #من قبل* إما متعلق بوعدنا من حيث علمه في المعطوف إن كان المراد من قبل محمد. أي: 
قبل مجيئه» والمعنى : لقد وعدنا الآن بالبعث» ووعد اباؤنا من قبل أي قبل مجيء محمد وإما متعلق 
بمحذوف على أنه صفة لاباؤنا أي : الكائنون من قبل» أي : من قبلنا. والمعنى على الكل لقد وعدنا 
واباؤنا بالبعث» فلم نر هذا الوعد شيئاً أي : صدقاً وإنما رأيناه أساطير الأولين اه شيخنا . 

قوله : #هذا» أي: البعث بعد الموت من قبل . قالوا ههنا بتأخير هذا عما قبله؛ وقالوه في النمل 
بالعكس جرياً على القياس هنا من تقديم المرفوع على المنصوب» وعكس ثم بياناً لجواز تقديم 
المنصوب على المرفوع؛ وخخص ما هنا بتأخير هذا جريا على الأصل بلا مقتض لخلافه وما هناك 
بتقديمه اهتماماً به من منكري البعث» فكأنهم قالوا: إن هذا الوعد كما وقع منه يك فقد وقع قديماً من 
سائر الأنبياء» ثم لم يوجد طول العهدء فظنوا أن الإعادة تكون في الدنياء ثم قالوا: لما لم يكن ذلك 
فهو من أساطير الأولين اه كرخي . 

قوله: #قل» (لهم) لأهل مكة المنكرين للبعث العابدين لغير الله أي : قل لهم في إلزامهم الحدجة 
على أنه قادر على البعث وأنه الذي يعبد وحده. ولمن: خبر مقدم والأرض: مبتدأ مؤخر اه شيخنا. 

قوله: (من الخلق) أي : المخلوقات عقلاء وغيرهم اه شيخنا. 

قوله: #إن كنتم تعلمون» جوابها محذوف أي: فأخبروني بخالقهما اه شيخنا. 

قوله: #سيقولون لله هذا إخبار من الله بما يقع منهم في الجواب قبل وقوعهء وقوله: #قل أفلا 
تذكرون4 أي : قل لهم بعد أن يجيبوا بما ذكر تبكيتاً وتوبيخاً لهم اه شيخنا . 

قوله: (يإدغام التاء) أي: بعد قلبها ذالاً وتسكينهاء أي: وبالتخفيف أيضاً وهما سبعيتان اه 
شيخحنا. 

قوله: (الكرسي) سبق له هكذا غير مرة» والتحقيق أن العرش غير الكرسي كما هو مشهور اه 
1 


2 


ا لمر صسسسس سس سل صورة المؤمنون/الايات: 89-41 
« قوست َه قل ف قلا تتقرت 427 تحذر ون عبادة غيره # قل مادو مَلَكْوْتُ»# ملك «حكُلَ 
00 وه 00 0 34 
ع4 والتاء للمبالغة «وَهْرٌ يجيرٌ لايجا ع4 يحمي ولا يحمى عليه «إإن كُنشْرتسَلَمُونَ 3)* 
« ميقو رو وفي قراءة لله بلام الجر في الموضعين نظراً إلى أن المعتى من له ما ذكر قل 


نَّ ب شحروت 7 » تخدعون وتصرفون عن الحق عبادة الله وححده أي كيف تخيل لكم أنه باطل 


3 


قوله: (تحذرون عبادة غيره) فيه تنبيه على أن اتقاء عذاب الله لا يحصل إلا بترك عبادة الأوثان 
والاعتراف بجواز الإعادة فهذا الختم أبلغ من ختم الآية الأولى لاشتماله على الوعيد الشديد» ولما ذكر 
الأرض أولاً والسماء ثانياً عمم الحكم ههنا فقال: قل من بيده ملكوت كل شيء اه كرخي 

قوله: (والتاء للمبالغة) أي: في الملك. أي: فهي زائدة. وعبارة غيره: والتاء والواو زائدتان 
للمبالغة» وعبارة الكرخحي: والواو والتاء زائدتان كزيادتهما في الرحموت والرهبوت من الرحمة 
والرهبة قاله الرازي اه. 


قوله : (يحمي ولا يحمى عليه) يحمي الأول بفتح الأول بفتح الياء كيرمي» أي : يحفظ من أراد 
حفظه. ولا يحمى عليه أي: لا يمنع منه أحد ولا ينضر من أراد خذلانه. وفي البيضاوي: وهو يجير 
يغيث من يشاء ويحرسهء ولا يجار عليه ولا يغاث أحد ولا يمنع منه. وتعديته بعلى لتضمينه معنى 
النصراه. 

قوله: (وفي قراءة بلام الجر) وهي لمعظم السبعة» وقوله: (في الموضعين) أي: الأخيرين» 
وقوله : (نظراً إلى أن المعنى من له ما ذكر)ء والتقدير: في الأول متها قل نين له السيوات السيع ا وقي 
الثاني قل من له ملكوت كل شيء. فلام ألُجر مقدرة في السؤال فظهرت في الجواب نظراً للمعنى . وأما 
على قراءة إسقاطها فباعتبار مراعاة لفظ السؤال هذا وأما جواب السؤال الأول فهو باللام باتفاق 
السبعة» وذلك لأنها قد صرح بها في السؤال اه شيخنا. 

وفي السمين: قوله: لإسيقولون لله*. قرأ أبو عمرو سيقولون الله في الأخيرتين من غير لام جر 
مع رفع الجلالة جواباً على اللفظ لقوله: “من لأن المسؤول بههمرفوع المحل وهو منء فجاء جوابه 
مرفوعاً مطابقاً له لفظء ولذلك رسم الموضعان في مصاحف البصرة بالألف» والباقون لله باللام في 
الموضعين وهو جواب على المعنى» لأنه لا فرق بين قوله: #من رب السموات4 وبين لمن السموات» 
ولا بين قوله: #من بيده» ولا لمن له الإحسان, وهذا كقولك: من رب هذه الدار؟ فيقال: زيد» وإن 
شئت قلت لزيدء لأن السؤال لا فرق فيه بين أن يقال لمن هذه الدار ومن ربهاء واللام مرسومة في 
مصحفهم فوافق كل مصحفهء ولم يختلف في الأولى أنها لله لأنها مرسومة باللام» وجاء الجواب باللام 
كما في السؤال» ولو حذفت من الجواب لجاز لأنه لا فرق بين لمن الأرض ومن رب الأرض إلا أنه لم 
يقرأ به أحد اه. 

قوله: #قل فأَنَّى» أي: فكيف تسحرون. قوله: (عبادة الله) بالجر بدل من الحق. قوله: (أي 
كيف يخيل لكم الخ) أشار بهذا إلى أن المراد بالسحر التخيل والتوهم لا حقيقته اه 


سورة المؤمنون/ الآيات: 40 *ة هه 
بل دا ينهم يألحَيّ4 بالصدق 8 ول نهر لَكددِ لكوت )4 في نفيه وهو « مَاأغَخَدَ وروا كا مَعَويِنْ 


000 


لو 4 أي لو كان معه 0 َنم ب يِمَاحَلقَ »2 أي انفرد به ومنع الآخر من الاستيلاء عليه 
«دَكَلا يتسُهَُ عل 2 َحينَ# مغالبة كفعل ملوك الدنيا #سْبْحَنَ ألو تنزيهاً له عم يفورح 4 ه به 
باك لعا الح اتوي ايا عاضا رط اشرحه الجر وال و الرلع ريقو بارا تكلم 
تعظم لعَمً مركُت 409 سه معه « قل رت إِمَّ4 فيه إدغام نون إن الشرطية في ما الزائدة # يق 


قوله : (في نفيه) أي : الحق وقوله : وهو أي الحق اه شيخنا. 

قوله: #من ولد من زائدة في المفعول» وقوله : #من إله» زائدة في اسم كان اه شيخنا . 

قوله: #إذاً لذهب كل إله» الخ إذاً بمعنى لو الامتناعية» كما أشار له بقوله أي لو كان معه إله 
الخ. 

وفي السمين قوله: #إذاً لذهب4 إذاً جواب وجزاء. قال الزمخشري فإن قلت: إذاً لا تدخل إلا 
على كلام هو جواب وجزاء فكيف وقع قوله لذهب جوابا وجزاء ولم يتقدم شرط ولا سؤال سائل؟ 
قلت: الشرط محذوف تقديره: لو كان معه الهة فحذف لدلالة وما كان معه من إله. قلت: هذا رأي 
الفراءء وقد تقدم ذلك في الإسراء في قوله : #وإذا لاتخذوك خليلاً» [الإسراء : 377]اه. 

وعيارة البيضاوي : أي لو كان معه آلهة كما 7 تقولون لذهب كل واحد منهم بما خلقه واستبد به 
وامتاز ملكه عن ملك الآخرين» ووقع بينهم التحارب والتغالب كما هو حال ملوك الدنياء فلم يكن بيده 
حدهة ملكوت كل شيء» واللازم باطل بالإجماع والاستقراء» وقيام البرهان على إستناد جميع 
ل" لممكنات إلى واجب واحد اه. 

قوله: (كفعل ملوك الدتيا) يعني: أن هذا أمر عادي لا إلزامي قطعي. ولذا قيل: إنه دليل إقناعي 
اه شهاب . 

قوله: (مما ذكر) أي: من الأولاد والأنداد. 

قوله: #عالم الغيب* بالجر على البدل من الجلالة أو صفة لله كانه محض الإضافة فتعرف 
المضاف. وبالرفع على القطع خبر مبتدأ محذوف اه سمين . 

وهذا دليل آخر على الوحدانية بواسطة مقدمة أخرىء كأنه قيل: الله عالم الغيب والشهادة وغيره 
لا يعلمهما فغيره ليس بإله. وهذا من قبيل الشكل الثانى اه شيخنا . 

قوله: #فتعالى عما يشركون» عطف على معنى ما تقدم كأنه قال: علم الغيب فتعالى» كقولك : 
زيد شجاع فعظمت منزلته أي: شجع فعظمت» أو يكون على إضمار القول أي : أقول فتعالى الله الخ 

قوله: #قل رب4 الخ لما أعلمه الله سبحانه وتعالى بأنه منزل عذابه بهم إما في حياته أو بعد موته 
علمه كيفية الدعاء بالتخلص من عذابهم » فقال: قل رب الخ اه شيخنا . 

قوله: 9إما تريني» فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد» وما مفعول بهء ورأى 


الل مر صسس سس سس صورة المؤمنون/ الايات: 882-917 


ما يوحَدُوئت 9 »© من العذاب هو صادق بالقتل ببدر « رَي كلا تجتن فٍ الور القَلددِينَ © * 
فأهلك بهلاكهم « رَإِنَاعْكَ أن زْيَكَ مَاتكِدْهُمَ لَعِرُونَ © 4 « اقم بلتىضَ َسْسَنُّ» أي الخصلة من 


الصفح والإعراض عنهم 8 أَلنِيتَة أذاهم إياك وهذا قبل الأمر بالقتال « نمكم يمَايضِئت )»4 
له أي يكذبون ويقولون فنجازيهم عليه #وَقل رب أَعُودُ4 أعتصم «يك مِنْ مَمَرت انين )»4 


نزغاتهم بما يوسوسون به « وَأَعُودُ يك رب أن يحَصْرُون )4 في أموري لأنهم إنما يحضرون بسوء 


بصرية تعدت لمفعولين بواسطة الهمزة لأنه من أرى الرباعي» فياء المتكلم مفعول أول» وما الموصولة 
المفعول الثاني » وكذا يقال في قوله: #على أن نريك ما نعدهم» اه شيخنا . 

قوله: (صادق بالقتل ببدر) أي : الذي رآه بالفعل . 

قوله: لفلا تجعلني في القوم الظالمين»* هذا جواب الشرط وأعيد لفظ الرب مبالغة في الابتهال 

وفي : بمعنى مع أه. 

قوله: (فأهلك بإهلاكهم) أي: لأن شوم الظالم قد يسري إلى غيره» وكان يكِِ يعلم أن الله لا 
يجعله في القوم الظالمين إذا أنزل بهم العذاب» ومع هذا أمره بالدعاء ليعظم أجره وليكون في جميع 
الأوقات ذاكرا له تعالى. قال الزمخشري: فإن قلت: كيف يجوز أن يجعل الله نبيه المعصوم مع 
الظالمين حتى يطلب أن لا يجعله معهم؟ قلت: يجوز أن يسأل العبد ربه ما علم أنه يفعله وأن يستعيذ به 
مما علم أنه لا يفعله إظهاراً للعبودية وتواضعاً لربه وإخباتاً له اه كرخي . 
اه شيخنا . 

قوله: «ابالتي هي أحسن»* التي نعت للمحذوف أشار له بقوله أي الخصلة وبينها بقوله: (من 
الصفح والإعراض).» وقوله: #أحسن* أي : أحسن الخصالء والسيئة مفعول به اه شيخنا. 

قوله: (وهذا قبل الأمر بالقتال) فهو منسوخ . 

قوله: #من همزات الشياطين » جمع همزة وهي النخسة والدفعة بيد وغيرهاء والمهماز مفعال 
من ذلك كالمحراث من الحرث» والهماز الذي يعيب الناس كأنه يدفع بلسانه وينخس به اه سمين . 

قوله: (نزغاتهم) يقال: نزغ الشيطان بينهم من باب قطع أفسد وأغرى» وقوله: (بما يوسوسون 
به) في العبارة قلاقة» ولو قال من همزات الشياطين أي: وساوسهم لكان أوضحء وفي المختار: 
وهمزات الشياطين خخطراته التى يخطرها بقلب الإنسان اه. 

وفي البيضاوي: من همزات الشياطين وساوسهم وأصل الهمز النخس» ومنه مهماز الرائض شبه 
حثهم الناس على المعاصي بهمز الرائض والدواب على المشي» والجمع للمرات أو لتنوع الوساوس أو 
لتعدد المضاف إليه اهم. 

فلا يرد ما يقال الهمزة الواحدة أيضاً ينبغي أن يتعوذ منها فما وجه الجمع اه كرخي . 


سورة المؤمئون/ الآيات 1 0199 سس ها 


« حي ابتدائية « إِذَاجَء أحدهم الْمَوَتُ» ورأى مقعده من النار ومقعده من الجنة لو امن 8 قَالَرَتَ 
أَنْحمُون 459 الجمع للتعظيم #الَعَلَ عمل َمَسَلُّصَيِسًا» بأن أشهد أن لا إله إلا الله يكون 8 يِِمَاتَكتٌ » 
ضيعت من عمري أي في مقابلته» قال تعالى «عَلا» أي لا رجوع 9 إنَّها4 أي رب ارجعون 


« يلم هر تلِها» أي ولا فائدة فيه (مَن ملي » أمامهم « بَررّعُ4 حاجز يصدهم عن الرجوع 
# إل يور يعون )> ولا رجوع بعده 96 فَإِذَا و نيِح في ألصُور * القرن النفخة الأولى أو الثانية # قله 


قوله: #وأعوذ بك رب* أعيد كل من العامل والنداء مبالغة وزيادة اعتناء بهذه الاستعاذة اه 

قوله : (الجمع للتعظيم) جواب ما قبل لم يقل رب ارجعني» فإن المخاطب واحد وهو الله تعالى» 
البقاء؛ وهو يشبه ما قالوه في قوله: #ألقيا في جهنم* [ق : 5 1] أنه بمعنى ألق ألق ثُنَّى الفعل للدلالة 
على ذلك اه كرخي . 

قوله: (يكون) #فيما تركت» أي : بدلاً عنه كما أشار له بقوله: (أي في مقابلته). قوله: (أي لا 
رجوع) أفاد به أن كاد هنا معناها التفي» ومع كونها للنفي فيها معنى الردع والزجر أيضاً. - وفي 
البيضاوي : كلد ردع عن طلب الرجعة واستبعاد لها اه. 


قوله: (أي رب ارجعون) أي : مع ما بعدها. 

قوله: #ومن ورائهم» الضمير للأحد والجمع باعتبار المعنى» لأنه في حكم كلهم» كما أن 
الإفراد في الضمائر الأول باعتبار اللفظ اه أبو السعود. 

قوله: #هو قائلها» أي: لا محالة لتسلط الحسرة عليه ولكنها لا تفيده اه شيخنا . 

قوله: #يرزخ» (حاجز) هو المدة التي من حين الموت إلى البعث اه. 

وفي السمين : البرزخ الحاجز بين المتنافيين وقيل: الحجاب بين الشيئين أن يصل أحدهما إل 
الآخر وهو بمعنى الأول وقال الراغب: أصله برزه بالهاء فعرب» وهو في القيامة الحائل بين الإنسان 
وبين المنازل الرفيعة» والرزخ قيل الحائل بين الإنسان وبين الرجعة التي يتمناها اه. 

قوله: (يصدهم عن الرجوع) أي: إلى الدنيا. قوله: #إلى يوم يبعثون» هو إقناط كلي عن 
الرجوع إلى الدنيا لما علم أنه لا رجعة يوم البعث إلى الدنياء وإنما الرجوع فيه إلى حياة تكون في 
الآخرة اه بيضاوي . 

وقوله: هو إقناط كلي ليس مراده أن الغاية داخلة في المخيّى لأنه خلاف الاستعمال» وإنما المراد 
أنه غيَى رجوعهم بالمحال» كما في قوله: #حتى يلج الجمل في سم الخياط» [الأعراف: ٠؟]‏ فسقط 
ما قيل إنه لا يصح غاية لعدم الرجوع المذكورء والعلم بأنه لا رجعة بعد البعث إلى الدنيا يفيد الإقناط 
ولكنه لا يصحح أمر الغاية اه شهاب . 

قوله: (ولا رجوع بعده) أي: يوم البعث. قوله: (النفخة الأولى أو الثانية) الأول قول ابن 
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أفساب يَْتَهميوَيِذ4 يتفاخرون بها «وَلَابتَةت )4 عنها خلاف حالهم في الدنيا لما يشغلهم 
من عظم الأمر عن ذلك في بعض مواطن القيامة وفي بعضها يفيقون وفي آية فأقبل بعضهم على 


عل ممح لم 10 مجر 
بعض يتساءلون لفن تَقلَتْ مونم 4 بالحسنات 9« ذَوْلَيِكَ هُمْ المنيخرت 49 الفائزون « وم 
حتت م4 بالسيئات « تويك احير لمَْهُمْ4 فهم «ف جَهَئَمَ كاذرة )4 ١‏ تلح مومهم 


عباس » والثاني قول ابن مسعود. 

قوله: فلا أنساب» الأنساب: جمع نسب وهو القرابة» ولما كانت الأنساب ثابتة بينهم لا يصح 
بفيها. أي: أشار الشارح إلى أن النفي إنما هو لصفتها المحذونة التي قدرها بقوله: (يتفاخرون بها) 
أه. 

وفي أبي السعود: فلا أنساب بينهم تنفعهم لزوال التراحم والتعاطف من فرط الحيرة واستيلاء 
الدهشة بحيث يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه» أو لا أنساب يفتخرون بها اه. 

قوله: #بينهم» يجوز تعلقه بأنساب» وكذلك يومئذ أي: فلا قرابة بينهم في ذلك اليوم» ويجوز 
أن يتعلق بمحذوف على أنه صفة لأنساب, والتنوين في يومئذ عوض عن جملة تقديره: يومئذ نفخ في 
الصور اه سمين. 

قوله: #ولا بتساءلون» (عنها) أي: الأنساب. وقوله: (خلاف حالهم) أي: وذلك خلاف 
حالهم الخ اه. 

قوله: (لما يشغلهم) علة لقوله: #ولا يتساءلون#. وقوله: (في بعض مواطن) الخ متعلقة 
بيشغلهمء أو بقوله: ولا يتساءلون» وقوله: وفي بعضها الخ أشار به مع ما قبله إلى الجمع بين هذه الآية 
والاية التي نقلهاء وهذا الجمع مبني على أن المراد النفخة الثانية» فإن جرينا على أن المراد بها الأولى 
كان وجه الجمع أظهر من هذا وحاصله: أن نفي المسألة إنما هو عند النفخة الأولى لموتهم حينئذ» 
وإثباتها إنما هو بعد الثانية اه شيخنا . 

قوله: #موازينه» أي: موزونات أعماله» فالموازين جمع موزونء وقد مرّ في الأعراف جواز 
كونه جمع ميزان ومع وحدته جمعه لتعدد الموزون اه شهاب . 

قوله: (بالحسنات) بأن تجسم وتصور بصور حسان وتوضع في كفة الميزان اليمنى التي على 
يمين العرش؛ والسيئات تجسم وتصور بصور ظلمانية وتوضع في كفة الميزان اليسرى التي هي على 
يسار العرش اه شيخنا . 

قوله: (بالسيئات) أي : بسبب ثقل السيئات» فالمعنى أن السيئات أثقل من الحسنات» فلو قال: 
ومن خفت موازينه بالحسنات لكان أوضحء كما يدل عليه المقابل في الشق الأول حيث جعل فيه الثقل 
للحسنات» فهي التي تخف في الشق الثاني» وعبارته في سورة القارعة #فأما من ثقلت موازينه» 
[القارعة: 5] بأن رجحت حسناته على سيئاته #فهو في عيشة راضية* [القارعة : 7]» #وأما من خفت 
موازينه» [القارعة: 8] بأن رجحت سيئاته على حسناته اه وقوله: بأن رجحت سيئاته أي: بسبب 
زيادتها على الحستات كما ذكره المناوي هناك اه. 


قوله: (فهم) «إفي جهنم خالدون4 أشار إلى أن في جهنم خبر مبتدأ محذوف» وقال 
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لَدُ» تحرقها «وَهُمَ فا كَِحُويت )4 شمرت شفاههم العليا والسفلى عن أسنانهم ويقال لهم 


«ألمّ تين بتي 4 من القرآن طمن ع4 تخوفون بها « هشر يها كدت 49> « هلوأ ربا عبت 
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عَيِنَنَا سْقَويًا 4 وفي قراءة شقاوتنا بفتح أوله وألف وهما مصدران بمعنى « وََكُنًا هما 
صَآايت 43 عن الهداية طرَبّ مرحنا ًا وَنَعُدَناك إلى المخالفة « ونا ظَيِمُوت 49 ١‏ تال 
لهم بلسان مالك بعد قدر الدنيا مرتين 8 أَنْسَتْوأِيَا» ابعدوا في النار أذلاء «وَلا تُكلِمُونِ 41 في 
الزمخشري: في جهنم خالدون بدل من خسروا أنفسهمء ولا محل للبدل والمبدل منه لأن الصلة لا 
محل لها اه كرخي . 

قوله: #تلفح وجوههم» مستأنف أو خبر ثان أو حال» واللفح: أشد النقح» لأنه الإصابة بشدةء 
والنفح الإصابة مطلقاً كما في قوله تعالى: #إولئن مستهم نفحة من عذاب ربك» [الأنبياء: 45] اه 

قوله : (2 مرت شفاههم العليا الخ) في المختار: شمر زيد إزاره رفعه اه. 

فاالسمير: الرفع» فحيتئذ قوله: (والسفلى) ينبغي أن يكون معمولاً لمحذوف تقديره: واسترخت 
السفلى» وعبارة غيره: الكلوح تقلص الشفتين اه. 

قال في المختار : الكلوح تكثر في عبوس وبابه خضع أه. 

وفي السمين: الكلوح تشمير الشفة العليا واسترخاء السفلى» وفي الترمذي: تتقلص شفته العليا 
حتى تبلغ وسط رأسه» وتسترخي السفلى حتى تبلغ سرته؛ ومنه كلوح الأسد أي : تكشيره عن أنيابه؛, 
ودهر كالح وبرد كالح أي: شديدء وقيل : الكلوح تقطب الوجهء وكلح الرجل يكلح كلوحا وكلاحا 
أه. 

قوله : (وفي قراءة) أي : سبعية. قوله: (وهما مصدران بمعنى) وهو سوء العاقبة» وفي المختار: 
الشقاء والشقاوة بالفتح ضد السعادة وقرأ قتادة: شقاوتنا بالكسر وهي لغةء وقد شقي بالكسر شقاء 
وشقاوة أيضاً وأشقاه الله فهو شقي بيّن الشقاوة اه. 

وفي القاموس : الشقاء الشدة والعسر ويمد شقي كرضي شقاء وشقاوة اه. 

قوله: (بعد قدر الدنيا مرتين) وقدرها قيل: سبعة آلاف سنة بعدد الكواكب السيارة؛ وقيل : اثنا 
عشر ألف سنة بعدد البروج» وقيل: ثلاثمائة ألف سنة وستون سنة بعدد أيام السنة اه من تذكرة 
القرطبي . 

قوله: #اخسؤوا فيها» أي : اسكتوا سكوت هوان فإنها ليست مقام سؤال من خسأت الكلب إذا 
زجرته فخسأ اه بيضاوي . 

وقوله: فخساً أشار به إلى أنه يكون لازماً ومتعدياً وما في الآية من اللازمء وعطفه بالفاء إشارة 
إلى أن الثاني مطاوع للأول» وأنه قد يكون ثلاثياً مل جبرته فجبر ورجعته فرجع اه شهاب . 
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رفع العذاب عنكم فينقطع رجاؤهم «إِنَّهُ كن وبق من عبَاوى * هم المهاجرون 2« بَعُوبُوب رَيْنآ امنا 

افر لناَرْحَنَاوَأتَ َي بحن )4 « فَأحَدَشومٌ سِخْرِي4 بضم السين وكسرها مصدر بمعنى الهزء 

منهم بلال وصهيب وعمار وسلمان لاحَهَأَسَوَُمْ وَوْى4 فتركتموه لاشتغالكم بالاستهزاء بهم فهم 
٠. ٠.‏ س2 ل سيا رسع 9 ساس را 001001 

سبب الإنساء فنسب إليهم « وَكُكر مَنْهُمْ تكو 49 ١‏ إِفٍ جَرَبتهُم لم4 النعيم المقيم يما 


صَبَروًا» على استهزائكم بهم وأذاكم إياهم 8 أَنَّهُمْ4 بكسر الهمزة «هْم الْمَيرُنَ 49 بمطلوبهم 

وفي المختار: خسأ الكلب طرده من باب قطع وخسأ هو بنفسه خضع اه. 

قوله: (فينقطع رجاؤهم) وهذا آخر كلامهم في النار فلا يسمع لهم بعد ذلك إلا الزفير والشهيق 

قوله: #إنه كان فريق* الخ الضمير للشأن» وهذه الجملة تعليل لما قبلها من الزجر عن دعائهم 
بالخروج منها بقوله: إولا تكلمون»»: ومحط التعليل قوله: #فاتخذتموه سخريا» الخ. أي : اسكتوا 
عن الدعاء بقولكم: ربنا أخرجنا لأنكم كنتم تستهزئون بالداعين تتشاغلون باستهزائهم حتى أنسوكم 
ذكري اه شيخنا. 

قوله: (بضم السين وكسرها) سبعيتان ويقرأ بهما أيضاً في التي في سورة ص » وأما التي في سورة 
ياء النسب للدلالة على المبالغة في قوة الفعل وهو المسخرة اه شيخنا . 

وفي السمين: وزيدت الياء للدلالة على قوة الفعلء فالخسري أقوى من السخر كما قيل في 
الخصوص خصوصية دلالة على قول ذلك اه. 

وفي المصباح : سخرت منه سخراً من باب تعب هزئت به والسخري بالكسر لغة فيه» والسخرة 
وزان غرفة ما سخرت من خادم أو دابة بلا أجر ولا ثمن» والسخرى بالضم بمعناه» وسخرته في العمل 
بالتثقيل استعملته مجاناًء وسخر الله الإبل ذللها وسللها اه. 

قوله: (وسلمان) فيه مسامحة لأنه ليس من المهاجرين كما هو معلوم فكان الأولى إبداله بخباب 


اه شيخنا. 
قوله: (فنسب إليهم) أي: وحقيقة التركيب أن يقال حتى أنساكم أي الاستهزاء بهم ذكري اه 
شخنا. 


قوله: #وكنتم منهم تضحكون4 أي : ذلك هو غاية الاستهزاء اه أبو السعود. 

قوله: #إني جزيتهم اليوم بما صبروا» استئناف لبيان حسن حالهم وأنهم انتفعوا بإذايتهم إياىء 
وهذا الفعل ينصب مفعولين الأول الهاء والثاني قدره بقوله : النعيم المقيم» وهذا على قراءة الكسر في 
أنهمء وأما على قراءة الفتح فالمقعولان مذكوران كما قاله اه. 

وفي السمين: قوله: #إنهم هم الفائزون» قرأ الأخوان بكسر الهمزة استثنافاً» والباقون بالفتح 
وفيه وجهانء أظهرهما: أنه تعليل وهي موافقة للأولى فإن الاستئناف يعلل به أيضاً. والثاني: ولم 
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استئناف وبفتحها مفعول ثان لجزيتهم 8 كَل تعالى لهم بلسان مالك وفي قراءة قل « كم شمف 
لض في الدنيا وفي قبوركم عد سنن )4 تميبز 8 فَلو ناما بعس يو شكوا في ذلك 
واستقصروه لعظم ما هم فيه من العذاب 8« قَسََلٍ الْمَآوينَ )4 أي الملائكة المحصين أعمال 
الخلق 8 َل تعالى بلسان مالك وفي قراءة أيضاً قل «إن» أي ما « مشر ايلاو تك مشر 


يذكر الزمخشري غيره أنه مفعول ثان لجزيتهم أي : بأنهم أي فوزهم» وعلى الأول يكون المفعول الثاني 
محذوفاً اه. 

قوله : (استئناف) أي : ومع ذلك فيه معنى التعليل اه شيخنا . 

قوله: #قال كم لبنتم» الخ هذا تذكير لما لبثوا في الدنيا التي سألوا الرجوع إليها بعد التنبيه على 
استحالته بقوله تعالى : #قال اخسؤوا فيها» الخ [المؤمنون: ]١١8‏ اه شيخنا. 

والاستفهام إنكاري لتوبيخهم بإنكار الآخرة اه شيخنا. 

وقال زاده: القصد من هذا الاستفهام التبكيت والإلزام» لأنهم كانوا ينكرون اللبث في الآخرة 
رأساً لإنكارهم للبعث» فلما دخلوا في النار وأيقنوا بخلودهم فيها سئلوا كما لبثتم في الأرض تذكيراً 
لهم بأن ما ظنوه طويلاً دائماً فهو قليل بالإضافة إلى ما أنكروه اه. 

وفي الكرخي : تنبيه: الغرض من هذا السؤال التبكيت والتوبيخ» لأنهم كانوا ينكرون اللبث في 
الآخرة أصلةٌ ولا يعدون اللبث إلا في دار الدنياء ويظنون أن بعد الموت يدوم الفناء ولا إعادة» فلما 
حصلوا في النار وأيقنوا دوامها وخلودهم فيها سألهم كم لبثتم في الأرض منبها لهم على ما ظنوه دائما 
طويلا وهو يسير بالإضافة إلى ما أنكروه» فحينئذ تحصل لهم الحسرة على ما كانوا يعتقدونه في الدنيا 
من حيث تيقنوا خلافه» وهذا هو الغرض من السؤال. 

قوله: #كم لبنتم# كم في محل نصب على الظرفية الزمانية» والعامل فيه ليثتم» وتمييزها عدد 
من قوله: #عدد سنين4» فقوله: (تمييز) فيه إجمال أي أن المضاف وهو عدد تمييز لكم؛ وعدد 
مضاف» وسنين مضاف إليه» والمعنى لبثتم كم عدداً من السنين اه شيخنا . 

قوله: #فاسأل العادين» هذا من جملة كلامهم أي: لأننا لما غشيئا من العذاب بمعزل عن ضبط 
ذلك وإحصائه اه أبو السعود. 

والعادين بالتشديد جمع عاد من العدد اه سمين . 

قوله : «إقال4 (تعالى) لإإن لبثتم» الخ أي : قال ذلك تصديقاً لهم وتقريعاً وتوبيخاً اه. 

قوله: (وفي قراءة قل) يننظم فيما هنا وفيما تقدم ثلاث قراءات سبعية الأمر فيهما والماضي 
فيهماء والأمر في الأول والماضي في الثاني اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله: #قال كم لبثتم» الخ. قرأ الأخوان قل كم لبئتم بالأمر في الموضعين» وابن 
كثير كالأخوين في الأول فقطء والباقون قال في الموضعين على الإخبار عن الله أو الملك والفعلان 
مرسومان بغير ألف في مصاحف الكوفة» وبألف في مصاحف مكة والمدينة والشام والبصرة. فحمزة 
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لمك م4 مقدار لبثكم من الطول كان قليلاً بالنسبة إلى لبثكم في النار « سيبس رَأتَمَاحَلفَتكٌْ‎ 
عَبَكًا4 لا لحكمة «وَأكَكْم ْنا لا رسَمونَ © »4 بالبناء للفاعل وللمفعول لا بل لنتعبدكم بالأمر‎ 
والنهي وترجعوا إلينا ونجازي على ذلك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون # فَتَمَتَلَ ألَّهُ‎ 


والكسائي وافقا مصاحف الكوفة وخالقها عاصمء أو وافقها على تقدير حذف الألف من الرسم 
وإرادتهاء وابن كثير وافق في الثاني مصاحف مكة وفي الأول غيرها أو إياها على تقدير حذف الألف 
وإرادتها. وأما الباقون فوافقوا مصاحفهم في الأول والثاني اه. 

قوله: لو أنكم كنتم تعلمون# لو هنا امتناعية ومفعول العلمٍ محذوف كما قدره الشارح» 
وجواب لو محذوف بدلالة ما سبق عليه قدره الشارح بقوله: كان قليلاً الخ. ولكنه غير واضح لعدم 
ظهور ترتبه على الشرط وقدره غيره بقوله: لعلمتم يومئذ قلة ليثكم فيها كما علمتم اليوم أو لعملتم 
بموجبه ولم تركنوا إليها اه شيخنا. 

وفي السمين قوله: #لو أنكم» جوابها محذوف تقديره: لو كنتم تعلمون مقدار لبتكم من الطول 
لما أجبتم بهذه المدة وانتصب قليلاً على النعت لزمن محذوف أو لمصدر محذوف أي : إلا زمئاً قليلاً أو 
إلا لبثا قليلا أاه. 

قوله: «أفحسبتم » الخ لما بكتهم في إنكارهم البعث ولبث الآخرة وبخهم على تماديهم في 
الغفلة وتركهم النظر الصحيح فيما يدل على حقيقة البعث والقيامة» فقال: أفحسبتم الخ. والفاء: 
عاطفة على محذوف تقديره: أغفلتم وتلاهيتم وتعاميتم فحسبتم الخ. ثم نزه تعالى نفسه عن العبث 
بقوله : #فتعالى الله الخ اه زاده . 

قوله: #عبثاً» في نصبه وجهان» أحدهما: أنه مصدر واقع موقع الحال أي عابثين. والثاني : أنه 
مفعول من أجله أي : لأجل العبث والعبث واللعب ما لا فائدة فيه» وكل ما ليس فيه غرض صحيح 
يقال: عبث يعبث عبثاً إذا خلط عمله بلعب» وأصله من قولهم: عبثت الإقط أي: خلطته والعبث: 
طعام مخلوط بشيء ومنه العريثاني لتمر وسويق وسمن مختلط اه سمين . 

قوله: (لا لحكمة) تفسير للعبث. قوله: #وأنكم إلينا© يجوز أن يكون معطوفاً على أنما 
خلقناكم فيكون الحسبان منسحباً عليه» وأن يكون معطوفاً على عبثاً أي: للعبث ولترككم غير 
مرجوعين» وقدم إلينا على يرجعون لأجل الفواصل . وقوله: #لا ترجعون» خبر أنكم. وقرأ الأخوان 
ترجعون مبنياً للفاعل» والباقون مبنياً للمفعول» وقد تقدم أن رجع يكون لازماً ومتعدياً. وقيل: لا 
يكون إلا متعديا والمفعول اه سمين . 

قوله: (بل لنتعبدكم) أي: نكلفكم؛ وقوله: وترجعوا معطوف على نتعبدء وقوله: على ذلك 
أي : على امتثال ذلك أي : التعبد المذكور اه شيخنا . 

قوله: #فتعالى الله الملك الحق*» استعظام له تعالى ولشؤونه» وقوله: #الملك الحق» أي: 
الذي يحق له الملك على الإطلاق إيجادا وإعداماً بدءآ وإعادة وإحياء وإماته وعقاباً وإثابة» وكل ما 


سورة المؤمنون/ الايات: 118-115 1" 


عن العبث وغيره مما لا يليق به © ْمك ألْسَق له كه إل مْرَ رت امرش الْحكَررٍ 4 الكرسي» هو 
السرير الحسن 8 ومن يدع مم لله ديا ءاخر لا برْمَنَ لبو 4 صفة كاشفة لا مفهوم لها 9 وَِتَمَاحِسَابمٌ» 
جزاؤه «هند بَيَطإكَمْ لا بيع الكو 4 لا يسعدون « وَقُل ب مز وَأيكَر 4 المؤمنين في 


الرحمة زيادة على المغفرة « ولت عيرٌ أريينَ 4 أقضل راحم . 


سواه مملوك له مقهور لملكوته. وقوله: #رب العرش الكريم» أي: فكيف بما تحته وما أحاط به من 
الموجودات كائناً ما كان» ووصف بالكرم إما لأنه ينزل منه الوحي الذي منه القرآن الكريم» أو الخير 
والبركة والرحمة» أو لنسبته إلى أكرم الأكرمين تعالى من حيث أنه أعظم مخلوقاته اه أبو السعود. 

قوله: #الملك الحق» أي: الذي يحت له الملك مطلقاًء فإن ما عداه مملوك بالذات مالك 
بالعرض من وجه دون وجه في حال دون حال اه بيضاوي . 

قوله: #الكريم» قرأه العامة مجروراً نعتاً للعرش» ووصف بذلك لتنزل الخيرات منه أو لنسبته 
إلى أكرم الأكرمين. وقرأه أبو جعفرء وابن محيصن وإسماعيل عن ابن كثير» وأبان بن تغلب بالرفع» 
وفيه وجهان, أحدهما: أنه نعت للعرش أيضاًء ولكنه قطم عن إعرابه لأجل المدح على خبر مبتدأ 
مضمرء وهذا جيد لتوافق القراءتين في المعنى . والثاني : أنه نعت لرب اه سمين . 

قوله: (الكرسي) فيه ما تقدم. قوله: (هو السرير الحسن) هكذا في بعض النسخ» وفي أكثر 
النسخ إسقاط هذه العبارة وإسقاطه هو الجاري على عادته في مواضع أخر من عدم ذكرها تأمل . 

قوله: #فإنما حسابه عند ربه© جواب الشرط أي: فهو مجاز له بقدر ما يستحقه اه بيضاوي . 

قوله: #إنه لا يفلح الكافرون4 فيه مراعاة معنى من» وفيه الإظهار في مقام الإضمار للنداء عليهم 
بهذا الوصف القبيح اه شيخنا. 

والجمهور على كسر الهمزة من أنه على الاستئناف المفيد للعلة» وقرأ الحسن وقتادة أنه بالفتح. 
وخرجه الزمخشري على أن يكون حبر حسابه قال: ومعناه حسابه عذم الفلاح» والأصل حسابه أنه لا 
يفلح هو فوضع الكافرون في موضع الضمير لآن من يدع في معنى الجمع» وقرأ الحسن لا يفلح بفتح 
الياء واللام مضارع فلح بمعنى أفلح ففعل وأفعل فيه بمعنى اه سمين . 

قوله: (في الرحمة زيادة) وهي إيصال الإحسان زيادة على غفر الذنب» وأيضاً الغفران قد يكون 

قوله: (أفضل راحم) في نسخة أفضل رحمة بنصب رحمة على التمييز. 


مدنية وهي اثنتان أو أربع وستون آية 


هذه «شُورء ْنَا وَؤَضْسَهَ 4 مخففاً ومشدداً لكثرة المفروض فيها « وَأَرلنَا هيآ لنت يت » 


بم الله ايحطن الرحيم 

مقصود هذه السورة ذكر أحكام العفاف والستر. وكتب عمر رضي الله عنه إلى الكوفة: علموا 
نساءكم سورة النورء وقالت عائشة رضي الله عنها: لا تنزلوا النساء في الغرف ولا تعلموهن الكتابة 
وعلموهن سورة النور والغزل اه قرطبي . 

قوله: #سورة» خبر مبتدأ محذوف قدره بقوله: (هذه)» أي : هذه الآيات الآتى ذكرهاء وإنما 
أشير إليها مع عدم سبق ذكرها لأنها باعتبار كونها في شرف الذكر في حكم الحاضر المشاهد اه أبو 
السعود. 

وفى السمين: قوله: سورة يجوز فى رفعها وجهان, أحدهما: أن تكون مبتدأء والجملة بعدها 
صفة لهاء وذلك هو المسوع للابتداء بالتكرة؛ وفي الخبر وجهان» احدهما أنه الجملة من قوله ؛ 
#الزانية والزاني *» وإلى هذا نحا ابن عطية فإنه قال: ويجوز أن يكون مبتدأ» والخبر الزانية والزاني وما 
بعد ذلك» والمعنى السورة المنزلة والمفروضة كذا وكذاء فالسورة عبارة عن آيات مسرودة لها بدء 
وختمء والثاني: أن الخبر محذوف أي: فيما يتلى عليكم سورة أو فيما أنزلناه سورة. والوجه الثاني: 
من الوجهين الأولين أن تكون خبراً لمبتدأ مضمر أي: هذه سورة. وقرأ العامة بالرفع على ما تقدم» 
وقرأ الحسن بن عبد العزيزء وعيسى الثقفي» وعيسى الكوفي» ومجاهد» وأبو حيوة في آخرين سورة 
بالنصب وفيها أوجهء أحدها: أنها منصوية بفعل مقدر غير مفسر بما بعده تقديره: اتل سورة أو اقرأ 
سورة. والثانى: أنها منصوبة بفعل مضمر يفسره ما بعده» والمسألة الاشتغال تقديره: أنزلنا سورة 
الزلناعاء والقرقبين الرجهين أن الجملة بعد سورة :في فل نص اغلن الأوق ولا محل لهاعلى الثاني 
الثالث : أنها منصوبة على الإغراء أي : دونك سورة قاله الزمخشري اه. 

قوله: #وفرضناها» أي: أوجبنا ما فيها من الأحكام إيجاباً قطعياً وفيه من الإيذان بغاية وكادة 
الفرضية ما لا يخفى» وقرىء فرضناها بالتشديد لتأكيد الإيجاب؛ أو لكثرة الفرائض فيها كالزنا والقذف 
واللعان والاستئذان وغض البصر وغير ذلك اه أبو السعود مع زيادة . 


واضحات الدلالات « لَمَنَحتَدَكرونَ 4 بإدغام التاء الثانية في الذال تتعظون « اليه و4 أي 
غير المحصنين لرجمهما بالسنة وأل فيما ذكر موصولة وهو مبتدأ ولشبهه بالشرط دخلت الفاء 


000 


0 


في “خبره وهو « فَأجَلِدوا كلَّ وِديَنْمَا مِأئَدَ جد * أي ضربة» يقال جلده ضرب جلده ويزاد على ذلك 
بالسنة تغريب عامء والرقيق على النصف مما ذكر « للا تأْمْدَمُ يما رمد في دبن أله أي حكمه بأن 


قوله: «وأنزلنا فيها الخ» تكرير الإنزال مع استلزام إنزال السورة لا إنزال آياتها لكمال العناية 
بشأنها اه أبو السعود. 

قوله: #ايات بينات4 المراد بها الآيات الدالة على الأحكام المفروضة» وهذا هو المناسب 
لقوله : (واضحات الدلالة)؛ هكذا يؤخذ من صنيع أبي السعود. وفي الشهاب: قال الإمام الرازي : ذكر 
الله في أول السورة أنواعاً من الأحكام والحدودء وفي آخرها دلائل التوحيد فقوله: «وفرضناها» 
إشارة إلى الأحكامء وقوله: «وأنزلنا فيها ايات بينات» إشارة إلى ما بيّن فيها من دلائل التوحيد» 
ويؤيده قوله: #لعلكم تذكرون4. فإن الأحكام لم تكن معلومة حتى نؤمر بتذكرها اه. 

قوله : (بإدغام التاء الثانية) أي: بعد قلبها ذالاً وتسكينها. هذا وكان عليه أن ينبه على القراءة 
الأخرى وهي التخفيف بحذف إحدى التاءين فإنها سبعية أيضاً اه شيخنا . 

قوله: #الزانية والزاني» الخ شروع في تفصيل ما ذكر من الايات البينات» وتقديم الزانية على 
الزاني لأنها الأصل في الفعل لكونها الداعية فيها أوفرء ولولا تمكينها منه لم يقع اه أبو السعود. 

وعبارة الكرخي: فإن قيل: لم قدمت المرأة في آية حد الزنا وأخرت في آية حد السريّة؟ 
فالجواب: أن الزنا إنما يتولد بشهوة الوقاع وهي في المرأة أقوى وأكثرء والسرقة إنما تتولد من 
الجسارة والقوة والجرأة وهي في الرجل أقوى وأكثر اه. 

قوله أيضاً: «الزانية والزاني» في رفعهما وجهانء أحدهما: مذهب سيبويه أنه مبتدأ خبره 
محذوف أي: فيما يتلى عليكم حكم الزانية» ثم بين ذلك بقوله: #فاجلدوا » الخ. والثاني: وهو 
مذهب الأخفش وغيره أنه مبتدأ والخير جملة الأمرء ودخلت الفاء لشبه المبتدأ بالشرط. وقد تقدم 
الكلام على هذه المسألة مستوفى عتد قوله: #اللذان يأتيانها منكم فآذوهما» [النساء: ]١١‏ وعتد 
قوله: #والسارق والسارقة» [المائدة: 78] فأغنى عن إعادته. وقرأ عيسى الثقفي» ويحيى بن يعمرء 
وعمرو بن فائد. وأبو جعفرء وأبو شيبة بالنصب على الاشتغال. قال الزمخشري: وهو أحسن من 
سورة أنزلناها لأجل الأمرء وقرىء والزان بلا ياء اه سمين. 

قوله: (لرجمهما بالسنة) أشار إلى أن الزانية والزاني لفظ عام يقتضي تعليق الحكم بجميع الزناة 
والزواني المحصن منهم وغيره» فإن الألف واللام للجنس» ولكن السّنة أرجت المحصن وبينت أن 
حده الرجم فصار الكلام في غيره اه كرخي . 

قوله: (موصولة) أي: التي زنت والذي زنى. قوله: (ويزاد على ذلك) أي: الجلد. قوله: 
(والرقيق على النصف مما ذكر) أشار بهذا إلى أن الاية مخصوصة بالأخرار» وقوله: (مما ذكر) أي: 
الجلد والتغريب اه شيخنا. 

قوله: #رأفة» قرأ العامة هنا وفي الحديد بسكون الهمزة وابن كثير بفتحهاء وقرأ ابن جريرء 


ااال سس سس سورة الثور/الآيتان: *. م 


تت ركوا شيئاً من حدهما إن هم نون ََّاَْرِ لْآِرٍ4 أي يوم البعث وفي هذا تحريض على ما 
قبل الشرط وهو جوابه أو دال على جوابه # وِلِسْبَدْعَدَئمَ4 أي الجلد « طَإَِه من الْمؤيِينَ )4 قيل 


لور 2 صخر عل 


ثلاثة وقبل أربعة عدد شهود الزنا « اق لايكم» يتروج «إِلَاوَسَ أو مرك وري لايتكسها لان و أز 


وتروى أيضاً عن ابن كثير وعاصم رافة بألف بعد الهمزة بزنة سحابة وكلها مصادر لرأف به يرؤف» وقد 
تقدم معناه» وأشهر المصادر الأول. ونقل أبو البقاء فيها لغة رابعة وهي إبدال الهمزة ألفاً» وقرأ العامة 
تأحذكم بالتأنيث مراعاة للفظ. وعلي بن أبي طالبء والثقفيء ومجاهد بالياء من تحت لأن التأنيث. 
مجازي وللفصل بالمفعول والجار وبهما متعلق بتأخذكم أو بمحذوف على سبيل البيان» ولا يتعلق 
برأفة لآن المصدر لا يقدم عليه معمولهء وفي دين الله متعلق بالفعل قبله أيضاً. وهذه الجملة دالة على 
جواب الشرط بعدها أو هي نفس الجواب عند بعضهم اه سمين . 

وفي المختار: والرأفة أشد الرحمة وقد رؤف بالضم رأفة ورأف به يرأف مثل قطع يقطعء ورئف 
به من باب طرب كله من كلام العرب فهو رؤوف على فعول ورؤف على فعل اه. 

قوله: (في هذا تحريض الخ) وذلك لأن الإيمان بهما يقتضي التجلد في طاعة الله وفي إجراء 
أحكامهء وذكر اليوم الآخر لتذكير ما فيه من العقاب في مقابلة المسامحة في الحدود وتعطيلها اه أبو 
السعود. 

قوله أيضاً: (في هذا) أي: في قوله: 9#إن كنتم نؤمنون* الخ. (تحريض) أي : حث على ما قبل 
الشرط وهو: ولا تأخذكم بهما رأفة فإنه من باب التهييج واستعمال الغضب لله ولدينه» والحاصل: أن 
الواجب على المؤمنين أن يتصلبوا في دين الله ويستعملوا الحث والمتانة» ولا يأخذهم اللين والهوان 
فى استيفاء حدود الله وكفى برسول الله يَكِِ أسوة فى ذلك حيث قال: لو سرقت فاطمة بنت محمد 
لقطعت يدها» اه كرخي . ١‏ 

قوله: (وهو جوابه) أي: كما هو رأي الكوفيين» وقوله: (أو دال على جوابه) أي: كما هو رأي 
البصريين اه شيخنا . 

قوله: (قيل ثلاثة) أي : لأنه أقل الجمع» وقيل : أربعة لأنهم عدد شهود الزنا. وعبارة الخطيب: 
وليشهد أي: وليحضر عذابهما أي: حدهما إذا أقيم عليهما طائفة من المؤمنين أي: يحضرون ندباً. 
والطائفة: الفرقة التي يمكن أن تكون حلقة وأقلها ثلائة أو أربعة وهي صفة غالبة كأنها الجماعة الحافة 
حول الشيء. وعن ابن عباس في تفسيرها هي أربعة إلى أربعين رجلاً من المصدقين بالله» وعن الحسن 
عشرة» وعن قتادة ثلائة فصاعداًء وعن عكرمة رجلان فصاعداً وعن مجاهد أقلها رجل فصاعداً. 
وقيل: رجلان» وفضّل قول ابن عباس لأن الأربعة هي الجماعة التي يثبت بها الزناء ولا يجب على 
الإمام حضور رجم ولا على الشهود لأنه يَكِةِ أمر يرجم ماعز والغامدية ولم يحضر رجمهماء وإنما خص 
المؤمنين بالحضور لأن ذلك أفضح والفاسق بين صلحاء قومه أخجل» ويشهد له قول ابن عباس إلى 
أربعين رجلا من المصدقين بالله اه. 


قوله: #الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك4 يعني أن الغالب 


سورة النور/ الآيثان: "ا. 4 ا 


مُشَرِلكٌ 4 آي المناسب لكل منهما ما ذكر #وَحْرْمَ ذلك » أي نكاح الزواني لاعَلَ لين © » 
الأخيارء نزل ذلك لما هم فقراء المهاجرين أن يتزوجوا بغايا المشركين وهن موسرات لينفقن 
عليهم» فقيل التحريم خاص بهم وقيل عام» ونسخ بقوله تعالى #وأنتكحوا الأيامى منكم»# 


92 
ل عرس سل 


« ونون مك4 العفيفات بالزنا « ليو م4 على زناهن برؤيتهم طلَلنْدُف» أي 


أن المائل إلى الزنا لا يرغب في نكاح الصوالح» والزانية لا يرغب فيها الصلحاءء فإن المشاكلة علة 
الإلفة والتضام والمخالفة سبب للنفرة والافتراق اه بيضاوي . 

ولما كان ظاهر النظم الإخبار بأن الزاني لا يتكح المؤمنة العفيفة» وأن الزانية لا يتكحها المؤمن 
التقي؛ وكان هذا الحصر غير ظاهر الصحة أشار المصنف إلى جوابه بأن حمل الإخبار على الأعم 
الأغلب اه زاده . 

وفى الكرخي أي : المناسب لكل منهما ما ذكر. أشار بذلك إلى قول القفال أن اللفظ وإن كان 
عاماً لكن المراد منه الأعم الأغلب» لأن الفاسق الخبيث الذي من شأنه الزنا لا يرغب في نكاح المرأة 
الصالحة» وإنما يرغب في نكاح فاسقة مثله أو في مشركة» والفاسقة لا ترغب في نكاح الرجل الصالح 
بل تنفر عنه» وإنما ترغب فيمن هو من جنسها من الفسقة والمشركين» فهذا على الأعم الأغلب كما 
يقال: لا يفعل الخير إلا الرجل التقي وقد يفعل الخير من ليس بتقي فكذا ههنا فإن قيل: أي فرق بين 
قوله: «الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة»» وبين قوله: #والزانية لا ينكحها إلا زان#؟ فالجواب: أن 
الكلام يدل على أن الزاني لا يرغب إلا في نكاح الزانية بخلاف الزانية فقد ترغب في نكاح غير الزاني» 
فلا جرم بين ذلك بالكلام الثاني اه. 

قوله: #وحرم ذلك على المؤمنين* أي : لأنه تشبه بالفساق وتعرض للتهمة وتسبب لسوء المقالة 
والطعن في النسب» وغير ذلك من المفاسد اه بيضاوي . 

قوله: (نزل ذلك) أي: هذه الاية لما هم فقراء المهاجرين الخ وحينئذ فالمطابق لصورة السبب هو 
الجملة الثانية وهي قوله: #والزانية» الخ. فهي كافية في بيان حكمه كما أشار له أبو السعود ونصه: 
وإيراد الجملة الأولى مع أن مناط التنفير هي الثانية إما للتعريض بقصرهم الرغبة عليهن حيث استأذنوا 
في نكاحهن؛ أو لتأكيد العلاقة بين الجانبين مبالغة في الزجر والتنفير» وعدم التعرض في الجملة الثانية 
للمشركة حيث لم يقل والمشركة للتنبيه على مناط الزجر والتنفير هو الزنا لا مجرد الإشراك» وإنما 
تعرض لها في الأولى إشباعاً في التنفير عن الزانية بنظمها في سلك المشركة اه. 

قوله: (وهن موسرات) أي: غنيات» والجملة حال. قوله: (فقيل التحريم) أي: في قوله: 
«رحرم ذلك4» وقوله: (خاص بهم) أي: ولم ينسخ إلى الان. قوله: #وأنكحوا الأيامى» [النور: 
”"] جمع أيم وهي من ليس لها زوج بكرا كانت أو ثيباً ومن ليس له زوجة. والحاصلء أن لفظ الأيم 
يطلق على كل من المرأة والرجل الغير المتزوجين» وهذا يشمل الزاني والزانية وغيرهما اه شيخنا. 

قوله: #والذين يرمون المحصنات * الخ مبتدا أخبر عنه بجمل ثلاث؛ الأولى: فاجلدوهم. 
والثانية : قوله: #إولا تقبلوا لهم شهادة أبدا». الثالثة: «وأولئك هم الفاسقون4. واتفقوا على رجوع 


ما ااا سس س-سورة التور/الايثان: 4. ه 
كل و احد منهم سنن لَه ولَا قبط شبد في شيء لا أَبدا وليك هم الْفسِْوتَ 46 لإتيانهم كبيرة 


إلا أ تابوأ من بَعْدِ ذلك وَلَسلَموا» عملهم 8 يَِنَ أنه عد 4 لهم قذفهم «اتَحِيدٌ (4» بهم بإلهامهم 
التوبة» فبها ينتهي فسقهم وتقبل شهادتهم» وقيل لا تقبل رجوعاً بالاستثناء إلى الجملة الأخيرة 


الاستثناء الآتي للجملة الأخيرة وعلى عدم رجوعه للأولى» واختلفوا في رجوعه للثانية. فعند الشافعي 
ومالك يرجع لها أيضاً كما رجع للأخيرة» وعند أبي حنيفة لا يرجع لها أيضاً كما لا يرجع للأولى اه 
شيخنا . 

قوله: #المحصنات* وكذا المحصنين» وإنما خصهن بالذكر لأن شأنهن الميل للزناء وإذا كان 
يجب حد قاذفهن فيجب حد قاذف الرجل المحصن بالأولى اه شيخنا. 

قوله : (العفيفات) تفسير للمحصنات بالنظر لمعنى الإحصان لغةء ويعتبر فيه شرعاً زيادة على 
العفة أمور أخر وهي الإسلام والتكليف والحرية؛ فإن انتفى شرط منها لم يحد القاذف بل يعزر اه. 

قوله: (برؤيتهم) متعلق بشهداء أي : يشهدون بأنهم رأوا الذكر في الفرج اه شيخنا. 

قوله: #أبداً» أي : ما داموا مصرين على عدم التوبة. هذا هو المراد بالأبدية بدليل الاستثناء؛ 
وهذا على مذهب الإمام الشافعي ومالك من رد الاستثناء إلى الجملتين» وأما على مذهب أبي حنيفة من 
رده إلى الأخير فقط» فالمراد بالأبد مدة حياتهم ولو تابوا اه. 

قوله: #إلا الذين تايوا» اختلف في هذا الاستثناء فقيل: متصل لأن المستثنى منه في الحقيقة 
الذين يرمون والتائبون من جملتهم لكنهم مخرجون من الحكم وهذا شأن المتصل» وقيل : منقطع لأنه 
لم يقصد إخراجه من الحكم السابق بل قصد إثبات حكم آخر لهء وهو أن التائب لا يبقى فاسقاً ولآنه 
غير داخل في صدر الكلام لأنه غير فاسق اه شهاب . 

وهذا التوجيه ضعيف جداً إذ يلزم عليه أن يكون كل استثناء منقطعاً لجريان التوجيه المذكور فيهء 
تأمل . 

قوله: #من بعد ذلك»* أي : القذف . قوله: (فبها ينتهي فسقهم) هذا مبني على رجوع الاستثناء 
للجملتين الأخيرتين وهو مذهب الشافعيء فعنده أن التائب تقبل شهادته ويزول فسقهء وقوله: (وقيل 
لا تقبل الخ) وهذا مذهب أبي حنيفة يقول: إن الفاسق لا تقبل توبته وإن تاب» واتفق الأئمة الأربعة على 
عدم رجوع الاستثناء إلى الأولى وهي قوله: لإفاجلدوهم*. فالقاذف يجلد عند الجميع سواء تاب أو 
لم يتب اه شيخنا . 

وقوله: (رجوعاً بالاستثناء الخ) أي : قصراً له على الجملة الأخيرة . 

قوله: #أزواجهم» جمع زوج بمعنى الزوجة» فإن حذف التاء منها أفصح من إثباتها إلا في 
الفرائض اه شيخنا . 

ولم يقيد هنا بالمحصنات إشارة إلى أن اللعان يشرع في قذف المحصنة وغيرهاء فهو في قذف 
المحصنة يسقط الحد عن الزوج» وقد قذف غيرها يسقط التعزير كأن كانت ذمية أو أمة أو صغيرة تحتمل 
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ودين بون أَوجَهُم 4 بالزنا « وليك للم دآ عليه إلا أَشْسُمْ» وقع ذلك لجماعة من الصحابة 
«متهدةلتردز» مبتدأ «ليعبدح4 نصب على المصدر وتوت ينلتقت (46 فيما رمى به 


+2 سح عد سا مايه صم 


زوجته من الزنا 8 وَلَلِْيِسَةٌ أن َحَنَتَ لَه لَه إن كن مِنٌ الكنِيد 7 4 في ذلك» وخبر المبتدإ تدفع عنه 


الوطء بخلاف قذف الصغيرة التي لا تحتمله» وبخلاف قذف الكبيرة التي ثبت زناها ببينة أو إقرار» فإن 
الواجب في قذفهما التعزير لكنه لا يلاعن لدفعه كما في كتب الفروع . قوله: #ولم يكن لهم شهداء إلا 
أنفسهم4 في رفع أنفسهم وجهان» أحدهما: أنه بدل من شهداء ولم يذكر الزمخشري غيره. والثاني: 
أنه نعت له على أن إلا بمعنى غير اه سمين . 

ولا مفهوم لهذا القيد بل يلاعن» ولو كان واجداً الشهود الذين يشهدون يزناها. وعبارة المنهج 
مع شرحه: ويلاعن ولو مع إمكان بيئة بزناها لأنه حجة كالبينة» وصدنا عن الأخذ بظاهر قوله تعالى: 
«ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم» من اشتراط تعذر البينة الإجماعء فالاية مؤولة بأن يقال: فإن لم 
يرغب في البيئة قليلاً عن كقوله: #إفإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان4 [البقرة: 187] على أن هذا 
القيد خرج على سبب» وسبب الآية كان الزوج فيه فاقداً للبينة وشرط العمل بالمفهوم أن يخرج القيد 
على سبب فيلاعن مطلقاً لنفي ولدء ولدفع العقوبة حداً أو تعزيراً اه. 

قوله: (وقع ذلك) أي: قذف الزوجة بالزنا لجماعة من الصحابة» كهلال بن أمية» وعويمر 
العجلاني وعاصم بن عدي اه شيخنا . 

قوله: #إفشهادة أحدهم» في رفعها ثلاثة أوجهء أحدها: أن يكون مبتدأ وخبره مقدر التقديم 
أي : فعليهم شهادة» أو مؤخر أي: فشهادة أحدهم كائنة أو واجبة. الثاني: أن يكون خبر مبتدأ مضمر 
أي : فالواجب شهادة أحدهم. الثالث: أن يكون فاعلاً بفعل مقدر أي : فيكفي والمصدر هنا مضاف 
للفاعل» وقرأ العامة أربع شهادات بالنصب على المصدر والعامل فيه شهادة فالناصب للمصدر مصدر 
مثله كما في قوله : إفإن جهنم جزاؤكم جزاء موفوراً» [الإسراء: 17]. وقرأ الأخوان» وحفص برفع 
أربع أنها خبر المبتدأ وهو قوله: فشهادة. ويتخرج على القراءتين تعلق الجار في قوله بالله» فعلى 
النصب يجوز فيه ثلاثة أوجهء أحدها: أن يتعلق بشهادات لأنه أقرب إليه. والثاني : أنه متعلق بقوله: 
فشهادة أي : فشهادة أحدهم بالله» ولا يضر الفصل بأربع لأنها معمولة للمصدر فليست أجنبية . 
والثالث: أن المسألة من باب التنازع فإن كلا من شهادة وشهادات يطلبه من حيث المعنى» وتكون 
المسألة من إعمال الثاني للحذف من الأول وهو مختار البصريين. وعلى قراءة الرفع يتعين تعلقه 
بشهادات» إذ لو علق بشهادة لزم الفصل بين المصدر ومعموله بالخبر» وهو لا يجوز لأنه أجنبي ولم 
يختلف في أربع . الثانية وهي قوله: أن تشهد أربع شهادات* في أنها منصوبة للتصريح بالعامل فيها 
وهو الفعل اه سمين . 

وقوله: لأنه أجنبي ممنوع لأن الخبر معمول للمبتدأ فليس أجنبياً منه. قوله: (نصب على 
المصدر) أي : الاصطلاحي» أي: النحوي وهو كل ما انتصب على المفعولية المطلقة؛ فإنه يسمى عند 
النحاة مصدرا وإن كان غير مصدر بمعنى اللفظ الدال على الحدث وحده.ء وما هنا نعت للمصدر 
المحذوف تقديره شهادة أربع . هذا وقرىء في السبعة أيضاً أربع بالرفع على الخبرية ولا حذف في 


ا مي 7ت آذ ةا النور/ الايات: 1١-4‏ 


حد القذف # ويدروًاً» يدفع «عَنْها الْعدَابٌ» أي حد الزنا الذي ثبت بشهاداته #8 أن كشبد أرب مدت باه 


رد م بس عر 2 سل مه ل سه 


نَهُلَمنَ كنوت )4 فيما رماها به من الزنا « وَلَفْيِِسَة أَنَ حصب ليه إن كانَعِنَ ألصَدِوينَ 4 في 
ذلك «اوَلَكًا َضْلُ لَه لتر وتنم 4 بالستر في ذلك ل وَأَنَ أَّهَتواتُ» بقبوله التوبة في ذلك وغيره 
« ححكيْ 40 فيما حكم به في ذلك وغيره لبين الحق في ذلك وعاجل بالعقوبة من يستحقها 


م إن آلَِنَ آم يآلاقكِ» أسوأ الكذب على عائشة رضي الله عنها أم المؤمتين بقذفها « عصية يمكر» 


الكلام» وقوله: #والخامسة أن لعنة الله» الخ بالرفع لا غير باتفاق السبعة» وقوله: #أن تشهد أربع 
شهادات4 بالنصب لا غير باتفاق السبعة» وقوله: #والخامسة أن غضب الله# الخ يجوز في السبعة رفعه 
ونصبهء فتلخص أن الخامسة الأولى بالرفع لا غيره» وفي الثانية الوجهان. وأن الأربع الثانية بالنصب 
لا غير وفي الأولى الوجهان اه. 

قوله: (وخبر المبتدأ) أي : الذي هو شهادة أحدهمء وأما قوله: #والخامسة# فهو معطوف على 
المبتدأ فالخبر المحذوف خبر عن المعطوف والمعطوف عليه» وقوله: #أن لعنة الله# بدل من 
الخامسة» أو على تقدير حرف الجر أي : أن لعنة اه شيخنا . 

وقوله: فهو معطوف على المبتدأ غير متعين بل يصح رفعه بالابتداء» وأن لعنة الله خبره والجملة 
معترضة بين المبتدأ وخبره المحذوف اه. 

قوله: (تدفع عنه حد القذف) هذا المقدر يدل عليه ما بعده اه كرخي . 

ومثل حد القذف التعزير لما تقرر في الفروع أن اللعان يسقطه كما يسقط الحد» وتقدم التنبيه عليه 
قريبا. 

قوله: (في ذلك) أي : فيما رماها به. 

قوله: #عليكم# فيه التفات عن الغيبة في قوله: #والذين يرمون المحصنات»» #والذين يرمون 
أزواجهم» . والخطاب لكل من الفريقين أي القاذفين والمقذوفات» ففي الكلام تغليب صيغة الذكور 
على صيغة الإناث حيث لم يقل عليكم وعليكن اه شيخنا. 

قوله: (بالستر) متعلق بكل من المصدرين أي: تفضله عليكم بالستر ورحمته لكم به في ذلك 
أي : القذف اه شيخنا. 

قوله: (لبين الحق) جواب لولاء والمراد بالحق ما في نفس الأمر كأن يقول الله في بيانه: فلان 
صادق في قذفه بالزنا لكون المقذوفة قد زنت في نفس الأمرء أو يقول: فلان كاذب في قذفه لكون 
المقذوفة لم تزن في نفس الأمر» فستر الله ما في نفس الأمر وشرع الحدود المتقدم تفصيلها اه شيخنا. 

وفي الكرخي: قوله: لبين أشار به إلى أن جواب لولا محذوف يدل عليه ما يأتي» وكررت لولا 
في هذا السياق أربع مرات أولها: هذا وحذف جوابها في هذا وفي الثالث» وصرح به في الثاني وفي 
الرابع كما سيأتي اه. 

قوله: إن الذين جاؤوا بالإذنك* الخ هذا شروع في الآيات المتعلقة بالإفك وهي ثمانية عشر 


ورف الفور/ الي 37 ال ا ل ع و 7 7ب 11 ااا 


»4 أيها موس د . يأجركم الله به ويظهر براءة عائشة 
ومن جاء معها منه وهو صفوان» فإنها قالت: كنت مع النبي كَل في غزوة بعدما أنزل الحجاب» 


تنتهي بقوله : #أولئك مبرءون مما يقولون لهم مغفر ورزق كريم* [النور: 7؟] اه شيخنا. 

قوله: (أسوأ الكذب) أي : أقبحه وأفحشه. وفي الخازن: والإفك أسوأ الكذب لكونه مصروفاً 
عن الحق» وك اصاية قات يل تحق الثناء والمدح بما كانت عليه من الحصانة والشرف والعقل 

قوله: (على عائشة) متعلق بالكذب. وقد عقد عليها النبي يَلِِ بمكة وهي بنت ست سنين» 
ودخل عليها بالمدينة وهي بنت تسع » وتوفي عنها وهي بنت ثماني عشرة أه شيخنا. 

قوله: #عصبة» خبر إن» والعصبة من العشرة إلى الأربعين وإن كان من عيئتهم وذكرتهم أربعة 
فقطء لأن المراد أن هؤلاء الأربعة هم الرؤساء في هذا الأمر وساعدهم عليه غيرهم كما قاله أبو السعود 
اه شيخنا. 

قوله: (من المؤمنين) أي : ولو ظاهراٌ فإن أكبرهم عبد الله بن أبي وكان من كيار المنافقين اه 
شيخنا. 

قوله: (قالت) أي : عائشة في تعيين عدد أهل الإفك اه شيخنا . 

قوله: (وحمنة بنت جحش) هي زوجة طلحة بن عبيد الله اه خازن. 

قوله: الا تحسبوه شراً لكم» استئناف خوطب به النبي يل وأبو بكرء وعائشة وصفوان تسلية 
لهم من أول الأمرء والضمير للافك اه أبو السعود. 

قوله: #إبل هو خير لكم» أي: لاكتسابكم به الثواب العظيم وظهور كرامتكم على الله بإنزال 
ثماني عشرة آية في براءتكم» وتعظيم شأنكم» وتهويل الوعيد لمن تكلم فيكم» والثناء على من ظن بكم 

قوله: (يأجركم الله به) أي: بسبب الصبر عليه وفي المصباح: أجره الله أجراً من بابي ضرب 
وقتل» وأجره بالمد لغة ثالثة إذا أثابه اه 

قوله: (ومن جاء معهم) أي: أتى إلى الجيش يقود بها البعيرء وقوله: (منه) متعلق ببراءة 
والضمير للإفك» وقوله: (وهو صفوان) أي السلمي ابن المعطل اه شيخنا. 

قوله : (في غزوة) قيل : هي غزوة المريسيع » وتسمى أيضاً غزوة ب بني المصطلق» وكانت في السنة 
الرابعة؛ وقيل: فى السادسة اه شيخنا. 

وسببهاة: أن رسول الله كك بلغه أن بني المصطلق يجتمعون لحربه» وقائدهم الحرث بن أبي 
ضرار أبو جويرية زوج النبي يِه فلما سمع بذلك خرج إليهم حتى لقيهم على ماء من مياههم يقال له 


ف سورة النور/ الآية: ١١‏ 


ففرغ منها ورجع» ودنا من المدينة» وآذن بالرحيل ليلة» فمشيت وقضيت شأني وأقبلت إلى 
الرحل» فإذا عقدي انقطع «هو بكسر المهملة القلادة» فرجعت ألتمسه؛ وحملوا هودجي «هو 
ما يركب فيه» على بعيري يحسبونني فيه» وكانت النساء خفافاً إنما يأكلن العلقة «هو بضم 
المهملة وسكون اللام من الطعام أي القليل» ووجدت عقدي» وجئت بعدما سارواء فجلست 
في المنزل الذي كنت فيهء وظننت أن القوم سيفقدونني فيرجعون إلي» فغلبتني عيناي فنمت» 
وكان صفوان قد عرس من وراء الجيش فأدلج. هما «بتشديد الراء والدال» أي نزل من آخر 


المريسيع من ناحية قديد إلى الساحل» فاقتتلوا فهزم الله بني المصطلق» وأمكن رسوله من أبنائهم 
ونسائهم وأموالهم فأفاءها وردها عليهم اه من الخازن في سورة المنافقون. 

قوله: (بعدما أنزل الحجاب) فى نسخة بعدما نزلت آية الحجاب اه. 

وهى قوله تعالى: #وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من رواء حجاب4 [الأحزاب: 67] اه. 

قوله : (وآذن) بالمد من الإيذان وهو الإعلام» أو بالقصر بالتخفيف من الإذن» أو بالتشديد من 
التأذين وهو الإعلام أيضاً اه شيخنا . 

قوله: (وقضبت شأني) أي : حاجتي كالبول اه شيخنا. 

قوله: (وأقبلت إلى الرحل) أي: المنزل الذي فيه القوم اه شيخنا. 

قوله: (فإذا عقدي انقطع) أي: فإذا أنا أدركت أنه قد انقطع لما وضعت يدي على صدري فما 
وجدته» وكان من جزع أظفار أي : خرز يمان غالي القيمة» وكان أصله لأمها أعطته لها حين تزوجها 
النبى اه شيخنا . 

قوله: (ألتمسه) أي : أفتسن : وقوله: (على بعيري) معمول لحملواء وقوله: (يحسبونني الخ) 
حالء» وقوله: (وكانت النساء الخ) تعليل للحال» وقوله: (إنما يأكلن الخ) تعليل للتعليل. قوله: (في 
المنزل الذي كنت فيه) أي : حين كان القوم نازلين» وهذا من حسن عقلها وجودة رأيهاء فإن من الآداب 
أن من تاه عن الرفقة وعرف أنهم يفتشون عليه أن يجلس في المكان الذي فقدوه فيه ولا ينتقل منه» 
فربما رجعوا يلتمسونه فلا يجدونه اه شيخنا. 

قوله: (فدمت) وكانت كثيرة النوم لحداثة سنها اه شيخنا. 

قوله: (وكان صفوان قد عرس الخ) وكان صاحب ساقة رسول الله يكهِ لشجاعته» وكان إذا رحل 
الناس قام يصلي ثم اتبعهم فما سقط منهم شيء إلا حمله حتى يأتي به أصحابه اه كرخي . 

قوله: (هما بتشديد الراء والدال) لف ونشر مرتب» وكذا قوله: (أي نزل الخ) فسار منه الخ» 
فالتعريس هو التزول آخر الليل للاستراحة» والادلاج هو السير آخر الليل» وأما قولها: فأصبح في منزله 

وفي المختار: والتعريس نزول القوم في السفر من آخر الليل يقعون فيه وقعة للاستراحة ثم 


سورة النور/ الآيتان: 0 اشتلص77ج777 2 تللظ 7ر77 ب ا ا 52 0 وذف 


الليل للاستراحة» فسار منه فأصبح في منزلهء فرأى سواد إنسان نائم» أي شخصه فعرفئي 
حين رآني» وكان يراني قبل الحجاب» فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني» أي قوله: إنا لله 
وإنا إليه راجعون» فخمرت وجهي بجلبابي» أي غطيته بالملاءة» والله ما كلمني يكلمة» ولا 
سنمعت منه كلمة غير استرجاعه» حين أناخ راحلته ووطىء على يدهاء فركبتهاء فانطلق يقود 
بي الراحلة حتى أتينا الجيش» بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة» أي من أوغر» واقفين في 
مكان وعر من شدة الحرء فهلك من هلك فيّ» وكان الذي تولى كبره منهمء عبد الله بن أبيّ ابن 
سلول» اه قولهاء رواه الشيخانء قال تعالى: «#ا لكل أنري جَنْبُم 4 أي عليه ا ما ا كسب بن اليثم » 


رمه مده 


في ذلك « وَل تو كِيرَمٌمته4 أي تحمل معظمه فبدأ بالتخوض فيه وأشاعه وهو عبد الله بن أبيّ 
لَمُعَدَابُ عَم 4 هو النار في الآخرة « لل هلا طإذ» حين ط يمو نمؤن والمؤمتث 


يرتحلون» وأعرسوا فيه لغة قيلة» والموضع معرس بالتشديد ومعرس بوزن مخرج أه. 

وفيه أيضاً: أدلج سار من أول الليل» وادّلج بتشديد الدال سار من آخره والاسم الدلجة اه. 

قوله: (فأصبح في منزله) أي : منزل الجيش أي المنزل الذي كان الجيش نازلا فيه» وهو الذي 
مكثت فيه عائشة اه شيخنا . 

قوله: (ووطىء على يدها) أي : وضع رجله على ركيتها اه شيخنا. 

قوله: (موغرين) فسّره بقوله: واقعين الخ. والظهيرة شدة الحر كما يعلم من كلامه أيضاً ونحرها 
أولها يعني أتينا الجيش في وقت القيلولة اه شيخنا. 

وفي القاموس: الوغرة شدة الحرء وغرت الهاجرة كوعد, وأوغروا دخلوا فيهاء والوغر ويحرك 
الحقد والضعف والعداوة والتوقد من الغيظ» وقد وغر صدره كوعد ووجل وغراً ووغراً بالتحريك اه. 

وقوله: واقعين أي نازلين في مكان وغرء ففي المصباح : ووقع في أرض فلاة صار فيها اه. 

قوله: (فهلك من هلك) أي : تكلم بما هو سبب لهلاكه. وقوله: (فيّ) أي بسببي . قوله: (وكان 
الذي تولى كبره) أي : الإفك. وقوله: (ابن سلول) وصف ثان لعبد الله» وسلول اسم أمه» فهو يمنع 
الصرف فتسب أولاً لأبيه وثانياً لأمه اه شيخنا . 

قوله: «لكل امرىء منهم# أي من أولئعك العصبة» وكذا قوله: «#منهم» الثانية» وقوله: (أي 
عليه) أشار به إلى أن اللام بمعنى على » وقوله: #ما اكتسب» على حذف مضاف أي جزاء ما اكتسب» 
وقوله: (في ذلك) أي : الإفك اه شيخنا . 

قوله: ما اكتسب من الإثم» أي : جزاء ما اكتسب من الإثم في الآخرة وفي الدنيا أيضاً» فإنهم 
قد حدّوا حدّ القذف أي: حدهم التبي وردت شهادتهم» وصار ابن أبيّ مطروداً مشهوداً عليه بالنفاق» 
وعمي حسان وشلت يداه في أخخر عمره» وكذلك عمي مسطح أيضاً اه أبو السعود. 

قوله: #لولا إذ سمعتموه» الخ لما بين تعالى حال الخائضين في الإفك بقوله: #لكل امرىء 

2 الفتوحات الإلهية/ ج0/ م8١‏ 
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عرسم ع لور 


أشي #4 أي ظن بعة ببعة # حرا و قَانُوأْ هلدا إفك مُبِينُ (© * كذب بين» فيه التفات عن 


منهم الخ*. شرع هنا في توبيخهم وتعييرهم وزجرهم بتسعة زواجرء الأول: هذا. والثاني: #لولا 
جاؤوا عليه» الخ . والثالث: ولولا فضل الله الخ. والرابع : #إذ تلقونه» الخ . والخامس: #ولولا 
إذ سمعتموه» الخ. والسادس: #يعظكم الله الخ . والسابع : #إن الذين يحبون4 الخ. والثامن: 
#ولولا فضل الله عليكم» الخ. والتاسع : ليا أيها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان4 إلى #سميع 

قوله أيضاً: «إلولا إذ سمعتموه4 لولا: للتوبيخ ولذلك فسرها بهلاء وهذا شأنها إذا دخلت على 
الماضي كما هناء كما أن شأنها إذا دخلت على المضارع أن تكون للتخصيص» وإذا دخلت على 
الجملة الاسمية تكون امتناعية أي : تدل على امتناع جوابها لوجود شرطها كما سيأتي في قوله: #ولولا 
فضل الله عليكم» الخ. وإذ ظرف لظن أي: هلا ظننتم بأنفسكم خيراً حين سمعتم الإفك أي: كان 
ينبغي لكم بمجرد سماعه أن تحسنوا الظن في أم المؤمئين فضلاً عن أن تتمادوا في سماعه» فضلاً عن 
أن تصروا عليه بعد السماع اه شيخنا. 

وقوله: وهذا شأنها إذا دخلت على الماضى يخالفه ما فى السمين» فإنه قال: لولا هذه تحضيضية 
أه. ١‏ 1 

ومع ذلك فسرها بهلاء ويكون المقصود التحضيض على الظن المذكور. وعبارة السمين: لولا 
إذ سمعتموه ظن المؤمنون الخ لولا هذه تحضيضية وإذ منصوبة بظن» والتقدير: لولا ظن المؤمنين 
بأنفسهم خيرا إذ سمعتموهء وفي هذا الكلام التفات. قال الزمخشري: فإن قلت: هلا قيل لولا إذ 
سمعتموه وظننتم بأنفسكم خيراً» ونا : يولم غذل عن الحظات إلى القية ون الضفود إلى الظاهر؟ 
قلت: ليبالغ في التوبيخ بطريقة الالتفات» وليصرح ب بلفظ الإيمان دلالة على أن الاشتراك فيه مقتض أن 
لا يصدق أحد شيئاً قيل في حق أخيه» وقوله: ولم عدل عن الخطاب يعني في قوله: وقالوا فإنه كان 
الأصل» وقلتم : فعدل عن هذا الخطاب إلى الغيبة في وقالواء وقوله: وعن الضمير يعني أن الأصل 
كان ظننتم فعدل عن ضمير الخطاب إلى لفظ المؤمنون. 

وعبارة الكرخي : قوله: «لولا» هلا الخ أشار به إلى أن لولا تحضرضية وذلك كثير في اللغة إذا 
دخلت على الفعل» كقوله: #لولا أخرتني* [المنافقون: ]٠١‏ وقوله: فلولا كان» فأما إذا وليها الاسم 
فليس كذلك كقوله: لولا أنتم لكنا مؤمنين ولولا فضل الله عليكم؛ وإذ منصوب بظن. والتقدير: لولا 
ظن المؤمنون بأنفسهم إذ سمعتموه وتوسط الظرف بين لولا وفعلها لتخصيصها بأول زمان سماعهم 
أه. 

قوله: #بأنفسهم* أي : بأبناء جنسهم النازلين منزلة أنفسهم في اشتراك الكل في الإيمان كقوله 
تعالى: 3 أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم4 [البقرة: 80] وقوله: #إولا تلمزوا أنفسكم» [الحجرات: 
]اه أبو السعود. 

قوله: (فيه التفات عن الخطاب) أي: إلى الغيبة وعن الضمير إلى الظاهر أي: في قوله: #ظن 


سورة النور/ الآيات: 18 هذ سس لاا 


الخطاب» أي ظنتتم أيها العصبة وقلتم « 41> هلا #جَآئُو» أي العصبة #اعََيْهِ با, يسو بدَاء 4 
شاهدوه 2 لأا لهذ موك دأو | يي في حكمه هم هم الكيز لكزبون 407 ذ فيه # وَلِوْلَا فصل أله 


عَكْ وَيَمَُمَ فى لديا وَالآيوْةَ سكي في مآ أَفضْثرٌ * أيها العصبة أ 0 
الاخرة * إِذ تلقو يتيك أي يرويه بعضكم عن بعض» وحذف من الفعل إحدى التاءين» وإذ 


المؤمنون» فإنه كان الأصل ظننتم» وفي قوله : قالوا فإنه كان الأصل وقلتم مبالغة في التوبيخ وإشعاراً 
بأن الإيمان يقتضي ظن الخير بالمؤمنين» والكف عن الطعن فيهم» وذبّ الطاعنين عنهم كما يذبونهم 
عن أنفسهم اه كرخي 

قوله: «الولا جاؤوا عليه» أي: الإفنك. وقوله: (شاهدوء) أي: عاينوه أي : عاينوا متعلقة وهو 
الزنا. قوله: (أي في حكمه) أي: في قضائه الأزلي. وعبارة الكرخي: قوله: أي في حكمه وشرعه 
المؤسس على الدلائل الظاهرة المتقدمة» وهذا جواب كيف علق قوله: #فأولئك عند الله هم 
الكاذبون» على عدم الإتيان بالشهداء» وهم عنده سبحانه كاذبون في إفك عائشة رضي الله تعالى عنها 
مطلقاً. وإيضاحه؛ نأولئك في حكم الله لا في علمه للا يلزم المحال كما تقول هذا عند الشافعي 
حلال» ولا شك أنهم لو أتوا بالبينة المعبرة كان حكم الله أنهم صادقون في الظاهر» ففيه إيذان بأن مدار 
الحكم على الشهادة والأمر الظاهر لا على السرائر» ولذلك أي ليكون ما لا حجة عليه كذباً في حكم الله 
تعالى رتب الحد على انتفاء الحجة في قوله: #ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم4 [النور: ؟] الآية 
أه كرخي 

قوله: #ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة» لولا هذه لامتناع الشيء لوجود غيره» 
والمعنى : ولولا فضل الله عليكم في الدنيا والاخرة بأنواع النعم التي من جملتها الإمهال للتوبة ورحمته 
في الاخرة بالعفو والمغفرة المقدرين لكم اه بيضاوي . 

قوله: #إفيما أفضتم فيه# أي: بسببه» وما عبارة عن حديث الإفك والإبهام لتهويل أمره يقال: 
أفاض في الحديث وخاض واندفع بمعنى اه شيخنا. 


وما اسم موصول أي لمسكم بسبب الذي أفضتم أي خضتم فيه وهو الإفك» ويصح أن تكون 
مصدرية» والمعنى: لمسكم بسبب إفاضتكم وخوضكم فيه أي : الإفك . قوله: #عذاب عظيم* (في 
الاخرة) أي : غير ابن سلول» فإن عذابه محتم فيها كما تقدم في قوله: «والذي تولى كبره منهم» 
[النور: ١‏ الخ والشارح حمل العذاب على عذاب الآخرة» وغيره حمله على عذاب الدنيا وقال: أي 
عذاب عظيم يستحقر دونه التوبيخ والجلد الذي وقع لهم اه شيخنا. 


قوله: إإذ تلقونه بألسنتكم» التلقي والتلقف والتلقن معان متقاربة خلا أن في الأول معنى 
الاستقبال» وفي الثاني معنى الخطف والأخذ بسرعة» وفي الثالث معنى الحذق والمهارة اه أبو 
السعود. 

وفي الشهاب : الأفعال المذكورة متقاربة المعاني إلا أن في التلقي معنى الاستقبال» وفي التلقن 


0" 1 دلا 
2 20 في الإثم 0 هلا 0 0 له ما 109 ل 3 
يام 4 هر السب هنا ك4 كذب (عليظ ©4 ١‏ يتك له4 ينهاكم « أن ورا 


الحذق في التناول» وفي التلقف الاحتيال فيه كما ذكره الراغب اه. 

وقوله: معنى الاستقبال المراد به المقابلة والمواجهة كما فى كتب اللغة. قوله: #إوتقولون 
بأفواهكم ما ليس لكم به علم» أي : وتقولون كلاماً مختصاً بالأفواه بلا مساعدة من القلوب؛ لأنه ليس 

تعبيرأ عن علم به في قلويكم كقوله: تروت انرا ما بف ف كاري 4 إل عور : /151] اه 
يفاوق 

قوله: #ولولا إذ سمعتموه» الخ إذ ظرف لقلتم أي : كان ينبغي لكم بمجرد أول السماع أن تقولوا 
ما يتبغي لنا أن نتكلم بهذا وأن : تقولوا سبحانك الخ اه شيخنا. 

قال الزمخشري: فإن قلت: كيف جاز الفصل بين لولا وقلتم بالظرف؟ قلت: للظروف شأن وهو 
تنزلها من الأشياء منزلة أنفسها لوقوعها فيها وأنها لا تنفك عنهاء فلذلك يتسع فيها ما لا يتسع في 
غيرها. قال أبو حيان: وهذا يوهم اختصاص ذلك بالظرف وهو جار في المفعول به تقول: لولا زيدأ 
ضربت ولولا عمراً قتلت. وقال الزمخشري أيضاً: فإن قلت: أي فائدة في تقديم الظرف حتى وقع 
فاصلاًٌ؟ قلت: الفائدة فيه بيان أنه كان الواجب عليهم أن يحترزوا أول ما سمعوا بالإفك عن التكلم» 
فلما كان ذكر الوقت أهم وجب تقديمه اه كرخي 

قوله: (ما ينبغي) أي: ما يليق وما يصحء وقوله: سبحان من جملة ما ينبغي أن يقولوه» 
والمعنى : لولا قلتم ما ينبغي لنا أن نتكلم بهذا حال كونهم متعجبين من هذا الأمر الغريب اه. 

قوله: (هو للتعجب هنا) أي : من عظم الأمر. قال في الكشاف: فإن قلت: ما معنى التعجب في 
كلمة التسبيح؟ قلت: الأصل في ذلك أن يسبح الله عند رؤية العجيب من صتائعه ثم كثر حتى استعمل 
في كل متعجب منه أي : بدون ملاحظة معنى التنزيه أو لتنزيه الله تعالى من أن تكون حرمة نبيه فاجرة» 
فإنه لا يجوز للتنفير أي عن النبي وهو خلاف مقصود الإرسال بخلاف كفرهاء وكان في امرأة نوح ولوط 
عليهما الصلاة والسلام» فإنه لا يكون سبباً للتنفير» بل يفضي إلى تأليف قلوب المدعوين إلى الدين اه 
كرخي . 

وفي أبي السعود: سبحانك تعجب ممن تفوّه به» وأصله أن يذكر عند معاينة العجب من صنائعه 
تغالئ تنزيهاً له سبحانه من أن يصب عليه أمثاله» ثم مثر حتى استعمل في كل متعجب مثه أو تنزيه له 
تعالى من أن تكون حرمة نبيه فاجرة» إن فحورما يشراعنه ويل يمفصود الزواج من الولد والنسل» 
فإن المرأة إذا كانت زانية لم يعلم كون الولد من الزوج» فيكون هذا تقريراً لما قبله وتمهيداً لقوله: 
#هذا بهنان عظيم# اه مع زيادة من الكازروني . 

قوله : (ينهاكم) #إأن تعودوا» الخ أشار به إلى أن يعظكم ضمن معنى فعل يتعدى بعن» ثم حذف 


سورة العور/ الأيات ا 1ع سس إلا 


ملو دا إن كم ميت 43 تتعظون بذلك مرب لكك الأبي» في الأمر والنهي «وَلنَهعِيِعٌ» 
008 عن 2١‏ 48 : فيه « إث اين من ل بيع الكك4 باللسان «اف لدت 
انع اج ال اج ا اق 0 
43109 مازقا سوم وراك » أبيا لمعت يناعت بن الزفك لول 4217 سرد 


فيهم «وَلوْلا فَضِلُ أله عد ثم أيها العصبة # ورحمتم وأن لَه روف تحيم (و) 6 بكم لعاجلكم 
بالعقوبة «#3 يكاب نامل َّمُأ حُطوتِ الشَيطنْ» أي طرق تزيبنه لا وَبَنَِيّ لوت الشبِط َنم 


أي ينهاكم عن العود وهذا أحد الأوجه في الاية؛ والثاني: أنه على حذف في أي في أن تعودواء 
والثالث : أن أن تعودوا مفعول لأجله أي يعظكم كراهة أن تعودوا اه كرخي . 

وفي أبي السعود: يعظكم الله أي : ينصحكم أو يزجركم اه. 

قوله: #أبداً» أي: ما دمتم أحياء. قوله: (تتعظون بذلك) أشار بهذا إلى أن المنفي عنهم ثمرة 
الإيمان وهو الاتعاظ لا نفسه اه شيخنا . 

الجملة صفة للمؤمنين» وجواب الشرط محذوف أي إن كتتم مؤمتين فلا تعودوا مثله أه. 

قوله: #حكيم4 (فيه) أي : فيما يأمر به وينهى عنه . 

قوله: (باللسان) أشار به إلى أن المراد بإشاعتها إشاعة خبرهاء وفى أبى السعود: المراد 
بشيوعها شيوع خبرها اه. 

قوله: (بنسبتها إليهم) أشار به إلى أن المراد بالذين آمنوا خصوص المقذوفين وهم عائشة 

قوله: #لهم عذاب أليم» خبر إنء وقوله: بالحد للقذف» فقد ثبت أن النبي يه حدهم أي 
القاذفين وهم الأربعة المتقدم بيانهم في الشارح» وقوله: (لحق الله) أي ذنب الإقدام فلا ينافي أن 
الحدود جوابر لأنها جوابر للذنب المحدود به كالقذف» وأما ذنب الإقدام فلا يكفره إلا التوبة اه 

قوله: #والله يعلم» (انتفاءها عنهم الخ) عبارة أبي السعود: والله يعلم جميع الآمور التي من 
جملتها ما في الضمائر من المحبة المذكورة» وأنتم لا تعلمون ما يعلمه تعالى» بل إنما تعلمون ما ظهر 
لكم من الأقوال والأفعال المحسوسة فابنوا أموركم على ما تعلمونه وعاقبوا في فى الدنيا على ما تشاهدوئه 

من الأفعال الظاهرة» واللاسيكانه رسال هر انكر لق للسرائر«لبطاقيااقي الاخرةبغاى مااكنة الصقازر 


انتهت . 
قوله: #وأن ألله رؤوف رحيم» معطوف على فضل اللى وقوله: (لعاجلكم بالعقوبة» جواب 
لولاء وخبر المبتدأ محذوف أي موجودان على القاعدة من وجوب حذفه اه شيخنا . 


قوله: #خطوات الشيطان» بضم الطاء وإسكانها قراءتان سبعيتان اه شيخنا . 


قوله: #ومن يتبع خطوات الشيطان» جواب الشرط محذوف تقديره: فقد غوى فإنه صار يأمر 


ا ااال سس سب صورة التور/الايتان: 7١‏ 87 
أي المتبع طيَأَث بلتَحدَك» أي القببح ط وَالْشَكرِ*# شرعاً باتباعها «وَلوَْا مَضْلُ اه عيك وينم مارك 
مك4 أيها العصبة بما قلتم من الإفك اَن أده أي ما صلح وطهر من هذا الذنب بالتوبة منه 
« وَلَكنَ لَه يُرَقْ4 يطهر امن يَنَآهُ4 من الذنب بقبول توبته منه طوَأنَهسيعٌ4 بما قلتم «عَلِيدٌ )4 
بما قصدتم 9 وَلَايَأئلِ» يحلف 9« ووأ الَْضْلٍ» أي أصحاب الغنى 8 متك رَالسَعَةٍأن» لا ط يووا أؤلي 


بالفحشاء والمنكر أي : صار فيه خاصية الشيطان وهي الأمر بهما اه شيخنا. 

قوله: (أي المتبع) أي: للشيطان. فجعل الشارح الضمير عائداً على منء» ولو أعاده على 
الشيطان لقال أي الشيطان إذ هو أوضح في هذا المقام» وقوله: (باتباعها) أي: القبائح كما صرح به 
الخازن وهى مقهومة من الفحشاء والمتكر» والباء سببية أي : فإنه بسبب اتباعه القبائح صار يأمر 
بالفحشاء والمنكر لأنه لما ضل في نفسه صار يضل غيره. وعبارة أبي السعود: وقيل: إنه أي الضمير 
عائد على من أي» فإن المتبع للشيطان يأمر الناس بهما فإن شأن الشيطان هو الإضلال» فمن اتبعه فإنه 
يترقى منه رتبة الضلال والفساد إلى رتبة الإضلال والإفساد اه. 

قوله: «ما زكى منكم من أحد أبدا» هذا يفيد أنهم قد طهروا وتابوا وهو كذلك يعني غير عبد الله 
ابن أبي » فإنه استمر على الشقاوة حتى هلك اه شيخنا. 

وفي البيضاوي: ما زكى ما طهر من دنسها منكم من أحد أبداً إلى آخر الدهر» ولكن الله يزكي من 

قوله: (بما قلتم من الإفك) الباء بمعنى من كما يدل عليه قوله (أي): ما صلح وطهر من هذا 
الذنب . وقوله: #من أحد من زائدة في الفاعل. 

قوله: «ولا يأتل» لا: ناهية والفعل مجزوم بحذف الياء لأنه معتل بهاء يقال: ائتلى يأتلي بوزن 
انتهى ينتهى من الألية كهدية ومعناه الحلف يقال : ألية وألايا بوزن هدية وهدايا اه شيخنا . 

وفي المختار: وآلى يؤلي إيلاء حلف وتألى وائتلى مثله. قلت: ومنه قوله تعالى: ولا يأتل 
أولو الفضل منكم# [النور: 77] والألية اليمين وجمعها ألايا اه. 

قوله: (أي أصحاب الغنى) على هذا التفسير يتكرر الفضل مع السعة فالأولى تفسير الفضل بالدين 
كما صنع غيرهء وقوله: أن لا يؤتوا على تقديره حرف الجر أي على أن لا يؤتوا الخ اه شيخنا . 

وعبارة أبي السعود: ولا يأتل أولو الفضل منكم في الدين وكفى به دليلاً على فضل الصديق 
والسعة في المال اه. 

قوله : (حلف أن لا ينفق على مسطح) فجاء مسطح واعتذر وقال: إنما كنت أغشى مجلس حسان 
وأسمع ولا أقول» فقال له أبو بكر: لقد ضحكت وشاركت فيما قيل ومر على يمينه» ومسطح هو أبن 
أثاثة بضم الهمزة وفتحها ابن عباد بن المطلب بن عبد مناف» وقيل: اسمه عوف ومسطح لقبه اه 
قرطبي . 


سورة النور/ الأيتان ا 0# سس لقلإبو 


يا ولمع 


لَرِ وآ ديجيت ف سَِيل أله نزلت في أبي بكر حلف أن لا ينفق على مسطح وهو ابن 
ل 


مك صمل 


ورجع إل 0 ما كان ينفقه عليه ( ايه ته بالزنا «التتسكت» العفائف «الكؤكلن» 


قوله: #أولي القربى» الخ أي: أصحاب القربى أي القرابة» وقوله: #والمساكين والمهاجرين# 
معطوفان على أولي» والمعنى أن يؤتوا الأقارب والمساكين والمهاجرين» فهذه الأوصاف الثلاثة 
لموصوف واحد والتعبير بصيغة الجمع» وبالعطف لتعدد الأوصاف وإن كان الموصوف بها واحداً وهو 

قوله: (وهو ابن خالته الخ) بيان للأوصاف الثلاثة في الآية» وأنها لموصوف واحد جيء بها 
بطريق العطف تنبيهاً على أن كلد منها علة مستقلة لاستحقاقه الإنفاق عليه اه أبو السعود. 

وقوله: بدريٌ زائد على ما فى الآية اه شيخنا . 

قوله: (لما خاض) ظرف لقوله حلف أن لا ينفق» وقوله: (ناس) معطوف على في أبي بكر اه 
شيخنا. 

قوله: #وليعفوا» أي: أولو الفضل» وقوله: (عنهم) أي الخائضين في الإفك اه شيخنا. 

قوله: #وليصفحوا» أي: ليعرضوا عن لومهم» فإن العفو أن يتجاوز عن الجاني» والصفح أن 
يتناسى جرمه» وقيل : العفو بالفعل والصفح بالقلب اه زاده. 

قوله: (ورجع إلى مسطح ما كان ينفقه عليه) أي : وحلف أن لا يتزع نفقته منه أبداً اه كرخي . 

ورجع من باب جلس فيستعمل مخففاً ومتعدياً للمفعول به على قوله : #افإن رجعك الله إلى طائفة 
منهم» [التوبة : 8] يرجع بعضهم إلى بعض القول ومعناه أعاد ورد اه شيخنا . 

لكن في هذا إجمال إذ الذي من باب جلس هو اللازم؛ وأما المتعدي فمن باب ضرب كما في 
المختار اه. 

قوله: #الغافلات» (عن الفواحش الخ) قال الزمخشري : الغافلات السليمات الصدور النقيات 
القلوب اللاتي ليس فيهن دهاء ولا مكر لأنهن لم يجربن الأمور ولم يرزن الأحوال فلم يفطن لما يفطن 
له المجربات العارفات قال : وكذلك البله من الرجال في قوله يَكلِ: «أكثر أهل الجنة البله» اه. 

قال في النهاية: هو جمع الأبله وهو الغافل عن الشر المطبوع على الخيرء وقيل: هم الذين 
غلبت عليهم سلامة الصدور وحسن الظن بالناس لأنهم أغفلوا أمر:دنياهم فجهلوا حذق التصرف فيهاء 
وأقبلوا على آخرتهم فشغلوا نفسهم بها فاستحقوا أن يكونوا أكثر أهل الجنة؛ وأما الأبله الذي لا عقل له 
فغير مراد في الحديث لأن المقام مقام مدح اه كرخي . 


الل سس صورة الثور/الآيات: 18# ه؟ 


سا رمحي ما 


عن الفواحش بأن لا يقع في قلوبهن فعلها «المُؤِْتتٍِ» بالله ورسوله « لُمِنوا في لديا واليخرة وَلم 
عَدَابٌ عَظِيم 7 * لبو ناصبه الاستقرار الذي تعلق به لهم # تَقَبَدُّ4 بالفوقانية والتحتانية «عَلَهْمْ 
لْسِنتْهُ وَلْدِي وَأنعِلُهُم يما كنا يَسَمَثْوْيَ )4 من قول وفعل وهو يوم القيامة 8 يَوميذ يَوقْومْ لَه وِينهُمْ 
لْحََّ4 يجازيهم جزاءهم الواجب عليهم « وِيَعلَمُوتَ أنَأمَه هوَ ألْحَقٌأليِِينُ )4 حيث حقق لهم جزاءه 


قوله: #لعنوا في الدنيا» أي : أبعدوا فيها عن الثناء الحسن على ألسنة المؤمنين والآخرة إن لم 
يتوبوا اه كرخي . 

وفي الخازن: لعنوا أي : عذبوا في الدنيا بالحد والآخرة بالنار اه. 

وفي القرطبي: لعنوا في الدنيا والآخرة. قال العلماء: إن كان المراد بهذه الاية المؤمنين من 
القذفة» فالمراد باللعنة الإبعاد وضرب الحد واستيحاش المؤمئين منهم وهجرهم لهم وزوالهم عن رتبة 
العدالة» والبعد عن الثناء الحسن على ألسنة المؤمئين اه. 

قوله: (ناصبه الاستقرار الخ) والتقدير: وعذاب عظيم كائن لهم يوم تشهد الخ» وإنما لم يجعل 
منصوباً بالمصدر وهو عذاب لأن شرط عمله عند البصريين أن لا يوصف وهنا قد وصف» وأجيب عن 
هذا بأن الظرف يتسع فيه ما لا يتسع في غيره اه من السمين . 

قوله: (بالفوقانية والتحتانية) سبعيتان. 

قوله: #يومئذ» معمول ليوفيهم أو ليعلمون والتنوين عوض عن ا لجملة المحذوفة, والتقدير: 
يومئذ تشهد عليهم الخ اه شيخنا . 

قوله: (جزاءهم) تفسير لدينهم» فالمراد به هنا الجزاء. وقوله: (الواجب عليهم) تفسير للحق 
أي : الثابت عليهم . أي : المقطوع بحصوله لهم وعلى بمعنى اللام اه شيخنا . 

وعبارة الكرخي: قوله: (جزاءهم الواجب عليهم) أشار به إلى أن الدين بمعنى الجزاءء ففي 
الحديث: «كما تدين تدان» والحق بمعنى الحقيق اللائق؛ ويجوز أن يكون من حق الأمر يحق أي وجب 
ووقع بلا شك اه. 

قوله: #ويعلمون أن الله هو الحق المبين» أي : الثابت بذاته الظاهر بألوهيته لا يشاركه في ذلك 
غيره» ولا يقدر على الثواب والعقاب سواهء أو ذو الحق البين أي : العادل الظاهر عدله» ومن كان هذا 
شأنه ينتقم من الظالم للمظلوم لا محالة اه بيضاوي . 

أبى السعود: ويعلمون أن الله هو الحق الثابت الذي يحق أن يثبت لا محالة في ذاته وصفاته 

وأفعاله المبين المظهر للأشياء كما هى فى أنفسهاء أو الظاهر أنه هو الحقء» وتفسيره : .بظهور ألوهيته 
تعالى وعدم مشاركة الغير له فيهاء وعدم قدرة ما سواه على الثواب والعقاب ليس له كثير متاسبة للمقام 
أه. 


قوله: (حيث حقق لهم جزاءه) يشير به إلى أن المراد بالحق المحقق أي : الموجد للأمر على طبق 
ما هو عليه في الواقع اه شيخنا. 


سورة النور/ الآية: 55 4 
الذي كانوا يشكون فيه ومنهم عبد الله بن أبيّ. والمحصنات هنا أزواج النبي كَلِ لم يذكر في 


قذفهن توبة ومن ذكر في قذفهن أول السورة غيرهن. # لَلَدِيئَتَ» من النساء ومن الكلمات 


قوله: (ومنهم عبد الله بن أبي) أتى بهذا ليصح قوله: (كانوا يشكون فيه) أي : فالشك من بعضهم 
وهو عبد الله المذكور» وأما حسان ومسطح وحمنة فهم مؤمنون لا يشكون في الجزاء اه شيخنا. 

قوله: (والمحصنات هنا) أي بخلافهن في أول السورة في قوله: #والذين يرمون المحصنات 
الخ». فالمراد بهن الجنس الأعم من زوجات النبي» وقوله: (أزواج النبي) أي : لأن من قذف - 
منهن فقد قذف الجميع لاشتراك الكل في العصمة والتزاهة والانتساب إلى رسول اللهء فلا يقال: | 
القذف إنما هو لعائشة اه شيخنا . 

قوله: (لم يذكر في قذفهن توبة) أي: على سبيل الاستثناء كأن يقال: لعنوا في الدنيا والآخرة 
ولهم عذاب عظيم إلا الذين تابواء كما قيل في قذف المحصنات فيما سبق أول السورة: #إلا الذين 
تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم» [آل عمران: 84 النور: 5]. ومراده بهذا تقدير 
مذهب ابن عباس فإنه جعل الإفك أغلظ من سائر أنواع الكفر حين سئل عن هذه الآيات فقال: : من 
أذنب ذنباً ثم تاب قبلت توبته إلا من خاض في أمر عائشة ة رضي الله عنهاء وهذا منه رضي الله عنه إنما 
هو لتهويل أمر الإفك والتنبيه على أنه أمر غليظ اه من أبي السعود. 

قوله : (ومن ذكر) مبتدأ أي : واللواتي ذكر في قذفهن أول السورة أي : بقوله إلا الذين تابوا من 
بعد ذلك وأصلحوا»» وقوله: (غيرهن) خبر المبتدأ أي : واللواتي ذكرت التوبة لقاذفيهن غير زوجات 
التبي + وأما عن فلا توبة لقاذفيهن أي : لا تقبل لهم توبة اف شيعخنا . 

قوله: #الخبيئات * الخ كلام مستأنف مؤسس على قاعدة السنة الإلهية الجارية فيما بين الخلق 
على موجب أن لله تعالى ملكأ يسوق الأهل إلى أهلهاء وقوله: «اللخبيثين» أي : مختصات بهم لا يكدن 
يتجاوزنهم إلى غيرهم فاللام للاختصاص» وقوله: #للخبيئات» أي: لأن المجانسة من دواعي 
الانضمام؛ وقوله: #والطيبات* الخ أي : وحيث كان رسول الله يَكِْهِ أطيب الطيبين تبين كون الصديقة 
من أطيب الطيبات بالضرورة» واتضح بطلان ما قيل في حقها من الخرافات حسبما نطق به قوله تعالى: 
«أولئك* الخ. فالإشارة إلى رسول الله والصديقة وصفوان اه أبو السعود. 

قوله: (من النساء ومن الكلمات) هذان قولان فى تفسير الخبيئات حكاهما غيره» فالواو بمعنى 
أي فقوله : (مما ذكر) أي النساء أو الكلمات اه شيخنا. 

قوله: (ومن الكلمات) فالمعنى الخبيئات من الكلمات تعد أو تقال للخبيثين من الرجال وتلية 
بهم أي : هي مختصة ولائقة بهم لا ينبغي أن تقال في حق غيرهم» والخبيثون من الرجال للخبيئات من 
الكلمات» وكذا قوله: «والطيبات *» الخ. والمعنى كل كلام إنما يحسن في حق أهله فيضاف سيىء 
القول إلى من يليق به وكذا الطيب من القول. وعائشة لا يليق بها الخبائث من الأقوال لأنها طيبة 
فيضاف إليها الثناء الحسن اه زاده. 

وعبارة الكشاف: يحتمل أن الخبيئات والطيبات صفة ما لا يعقل من المقالات القبيحة وضدهاء 
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«الِلْحِيئِينَ 4 من الناس ا وَالْحيدُورت » من الناس 8« إِلْحِدئَتَ © مما ذكر #وَالطَيبتُ» مما ذكر 
ل لَِليبِنَ4 من الناس « وَالطِيِبُونَ4 منهم 8 إِلطَيبيِ» مما ذكر أي اللائق بالخبيث مثله ويالطيب 
مثله ٍ ك4 الطيبون من الرجال والطيبات من النساء ومنهم عائشة وصفوان «مُيرت نا 
و4 أي الخبيثون والخبيئات من الرجال والنساء فيهم الَهُم» للطيبين والطيبات «مَفْفْرَةٌ 
وَرِزْقُ كريد )4 في الجنة» وقد افتخرت عائشة بأشياء منها أنها خلقت طيبة ووعدت مغفرة 


بكرم م 2م 


ورزقاً كريماً « يما نَءَامَوالاصَد خُلوأيويا بر يوْتِحكُع حَق تَنْدَأسُأ» أي تستأذنوا #وَشسَيْموا ع 


واللام للاختصاص أو الاستحقاق أي المقالات الخبيثة مختصة بالخبيثئين أو مستحقة أن تقال لهم» 
فالخبيثون شامل للخبيئات تغليبا وكذا الطيبون اه. . 

قوله: #والطيبات للطيبين* هذا في المعنى كالدليل لقوله: #أولئك مبرؤون4 الخ فهو توطتة له 
اه شيخنا. 

قوله: #أولئك4 (الطيبون) أي : من الرجال. قوله : (ومنهم عائشة وصفوان) لف ونشر مشوش . 
قوله : (أي الخبيثون الخ) تفسير لواو الجماعة في يقولون؛ وقوله: (فيهم) متعلق بيقولون. قوله: #لهم 
مغفرة» أي: لما لا يخلو عنه البشر من الذنب» ويجوز أن تكون الجملة مستأنفة وأن تكون في محل 
رفع خبراً ثانياً» ويجوز أن يكون لهم خبر أولئك ومغفرة فاعله اه اه سمين . 

قوله: (وقد افتخرت عائشة الخ) عبارة الخازن: روي أن عائشة كانت تفتخر بأشياء أعطيتها لم 
تعطها امرأة غيرهاء منها: أن جبريل عليه السلام أتى بصورتها في سرقة حرير وقال هذه زوجتك» 
ويروى أنه أتى بصورتها في راحته. ومنها: أن النبي كل لم يتزوج بكرا غيرها وقبض رسول الله يك في 
حجرها وفي يومها ودفن في بيتهاء وكان ينزل الوحي عليه وهي معه في اللحاف» ونزلت براءتها من 
السماء» وأنها ابنة الصديق وخليفة رسول الله بكلهُ وحلقت طيبة ووعدت مغفرة ورزقاً كريماً» وكان 
مسروق إذا حدث عن عائشة يقول: حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله كل المبرأة من 
السماء اه. 


وفي القرطبي: قي بع كا ب لو سو 0 
1 وإن عائشة ا شة برأها الله بالقول» فما رضي لها براءة صبي ولا نبي 
حتى برأها الله بكلامه من القذف واليهتان اه. 


قوله: «إيا أيها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتً» الخ لما فصل الزواجر عن الزنا ورمي العفائف شرع 
في تفسير الزواجر عما عساه أن يؤدي إليه من مخالطة الرجال بالنساء ودخولهم عليهن في أوقات 
الخلوات وتعليم الاداب الجميلة اه أبو السعود. 


وفي القرطبي: سبب نزول هذه الاية كما رواه الطبراني وغيره عن عدي بن ثابت أن امرأة من 
الأنصار قالت: يا رسول الله إني أكون في بيتي على حال لا أحب أن يراني عليها أحد ولا والدولا ولدء 


سورة الشور/ الأيتان :7 98 سسسب ”ا 


م4 فيقول الواحد: السلام عليكم. أأدخل؟ كما ورد في حديث (دَلِكُم حَد كك من 
الدخول بغير استكذان < لَمَلَكُم تددو 409 بإدغام التاء الثانية في الذال خيريته فتعملون به «إتن 
يجحَهُوا هآ أحدًا» يأذن لكم طاَكَاأسنومَاحَق يود لكْدن قل لم4 بعد الاستتذان «أتجموا 


فيأتي الأب فيدخل علي وإنه لا يزال يدخل عليّ رجل من أهلي وأنا على تلك الحال فنزلت هذه الآية؛ 
فقال أبو بكر: يا رسول الله أفرأيت الخانات والمساكن في طرق الشام ليس فيها ساكن فأنزل الله: 
اليس عليكم جناح4 الآية اه. 

قوله: #إغير بيوتكم* أي : ليس لكم عليها يد شرعية» أما المكتري والمستعير فكل منهما يدخل 
بيته فهو داخل في قول الشارح الآتي» وسيأتي أنهم إذا دخلوا الخ. قوله: #حتى تستأنسوا» أي: 
تستأذنوا من الاستئناس بمعنى الاستعلام من آنس الشيء إذا أبصرهء فإن المستأذن مستعلم للحال 
مستكشف أنه هل يراد دخوله أو لا يؤذن له أو من الاستئناس الذي هو خلاف الإيحاش» فإن المستأذن 
مستوحش خائف أن لا يؤذن له فإذا أذن له استأنس» أو تتعرفوا هل ثم إنسان من الأنس اه بيضاوي . 

قوله: (فيقول الواحد الخ) أشار بهذا إلى أن السلام مقدم على الاستئذان. وفي الخازن: اختلفوا 
في أيهما يقدم فقيل: الاستئذان» وقال الأكثرون: السلام. وتقدير الآية: حتى تسلموا على أهلها 
وتستأذنواء وهو كذلك في مصحف ابن مسعودء ويكون كل من السلام والاستئذان ثلاث مرات يفصل 
بين كل مرتين بسكوت يسير» فالأول إعلام؛ والثاني للتهيؤ» والثالث استئذان في الدخول أو الرجوع» 
وإذا أتى الباب لم يستقبله من تلقاء وجهه بل يجيء من جهة ركنه الأيمن أو الأيسرء وقيل: إن وقع 
بصره على أحد في البيت قدم السلام وإلا قدم الاستئذان ثم يسلم اه. 

وروى الصحيحان وغيرهما عن جابر بن عبد الله قال: استأذنت على النبي كك فقال: «من هذا؟؟ 
فقلت: أنا. فقال النبي يك : «أنا أنا» كأنه كره ذلك . قال علماؤنا: إنما كره النبي تك ذلك لأن قوله: أنا 
لا يحصل به تعريف» وإنما الحكم في ذلك أن يذكر اسمه كما قعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
وأبو موسى الأشعري لأن في ذكر الاسم إسقاط كلفة السؤال والجواب. وقد ثبت عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه أتى النبي يَكِهُ وهو في مشربة له فقال: السلام عليك يا رسول الله السلام عليكم أيدخل 
عمر؟ وفي صحيح مسلم أن أبا موسى جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ققال: السلام عليكم هذا 
أبو موسى» السلام عليكم هذا الأشعري الحديث اه من القرطبي . 

قوله: (من الدخول بغير استئذان) أي: ومن تحية الجاهلية حيث كان الرجل منهم إذا أراد أن 
يدخل بيتاً غير بيته يقول: جئتكم صباحاً جئتكم مساء» فربما أصاب الرجل مع امرأته في لحاف اه أبو 
السعود. 

قوله : #لعلكم تذكرون* متعلق بمحذوف؛ أي: أنزل عليكم هذاء أو قيل لكم هذا إرادة أن 
تذكروا وتعلموا بما هو أصلح لكم اه بيضاوي . 

قوله: «فإن لم تجدوا فيها أحداً» (يأذن لكم) هذا النفي يصدق بما إذا لم يكن فيها أحد أصلاء 
وبما إذا كان فيها من لا يصلح للإذن» وبما إذا كان فيها من يصلح لكنه لم يأذن اه شيخنا. 
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موا مرٌ» أي الرجوع ل أَرّقَ4 أي خير « لَكُمّ4 من القعود على ل من 


الدخول بإذن وغير إذن #عَلِيكٌ 09» فيجازيكم عليه « يََّى عَليَكٌْ جبَاحٌ أك مَدَحْلُوأ اير مَسَكُويةٍ 
ل ا ا ا رار 


قوله: #حتى يؤذن لكم» أي : حتى يأتي من يأذن» فإن المانع من الدخول ليس الاطلاع على 
العورات فقط بل وعلى ما يخفيه الناس عادة مع أن التصرف في ملك الغير بغير إذن محظور» واستثتى 
ما إذا عرض فيه حرق أو غرق أو كان فيه منكر ونحوه اه بيضاوي 

قوله: #وإن قيل لكم ارجعوا4 الخ لما كان جعل النهي مغبّى بالإذن ربما يوهم الرخصة في 
الانتظار على الأبواب» بل في تكرير الاستئذان ولو بعد الرد دفع ذلك بقوله» #إوإن قيل لكم ارجعوا» 
أي : إن أمرتم من جهة أهل البيت بالرجوع فارجعوا ولا تلحوا بتكرير الاستئذان كما في الوجه الثاني » 
ولا بالاصرار على الانتظار كما في الوجه الأول اه أبو السعود. 

قوله: #إهو» (أي الرجوع) إأزكى لكم4 أي: أطهر مما لا يخلو عن اللج والعناد والوقوف على 
الأبواب من دنس الدناءة والرذالة اه أبو السعود. 

قوله: #ليس عليكم جناح» الخ هذا بمنزلة الاستثناء من قوله: «إلا تدخلوا بيوتاً غير بيتكم» اه 
على هر اطي بس يها سكن من أربا ول بس ميك نم4 د 
الخانات أفلا 5 إلا بإذن؟ 3 أه أبو 0 

قوله: غير مسكونة» أي : غير موضوعة لسكنى طائفة مخصوصة:, بل كانت موضوعة ليدخلها 
كل من له حاجة تقصد منها كالربط والخانات والحمامات والحوائيت ونحوها اه أبو السعود. 

قوله: (منفعة) لكم» أي: استمتاع وغرض من الأغراض؛ وقوله: (باستكنان) أي: طلب كن 
يستتر فيه من الحر والبرد» وقوله : (وغيره) كالبيع والشراء اه شيخنا . 

قوله: (المسبلة) نعت للربط فلو قدمه بجنبه لكان أوضح.ء وعبارة الخطيب: كبيوت الخانات 
والربط المسبلة اه. 

وفي الخازن: قيل: إن هذه البيوت هي الخانات والمنازل المبنية للنزول وإيواء المتاع فيها واتقاء 
الحر والبرد» وقيل: بيوت التجار وحوانيتهم في الأسواق يدخلها للبيع والشراء وهو منفعتها فليس فيها 
استكذان . وقيل: هي جميع البيوت التي لا ساكن فيها لأن الاستئذان إنما جعل للا يطلع على عورة فإن 
لم يخف ذلك جاز له الدخول بغير استئذان اه. 


وقال عطاء : هي البيوت الخربة» والمتاع هو قضاء الحاجات فيها من البول والغائط اه خطيب . 
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تظهر ون لا وَمَا نكت لم4 تخفون في دخول غير بيوتكم من قصد صلاح أو غيره» وسيأتي 
أنهم إذا دخلوا بيوتهم يسلمون على أنفسهم لثمل لََْؤمنت يَعْشُوا ين أبْصترهِم 4 عما لا يحل لهم 
نظره» ومن زائدة «مَكَنَظواُوْجَمُن4 عما لا يحل لهم فعله بها طدَلكَ أَنَق4 أي خير ل َم إِنَّللَه 
حيرا بمَايَصَتعونَ )4 بالأبصار والفروج فيجازيهم عليه « وَل موس تِيَقَصْضْسَ بن بَصرِنَ» عما لا 


قوله: (وسيأتي) أي : في آخر السورة» ومراد بهذا بيان مفهوم قوله : هنا غير بيوتكم» وعبارته: 
لطا ال لق كر كا و . ]١‏ نصها بيوتا لا أهل 
لكم بها فسلموا على أنفسكم أي: قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإن الملائكة ترد 
عليكم» وإن كان بها أهل فسلموا عليهم اه. 

قوله: «قل للمؤمنين» الخ شروع في بيان أحكام كلية شاملة للمؤمنين كافة يندرج فيها حكم 
المستأذنين عند دخولهم البيوت اندراجا أوليا» ومفعول الأمر أمر اخر قد حذف تعويلا على دلالة جوابه 
أي : قل لهم غضوا فيغضوا من أبصارهم اه أبو السعود. 

قوله: #إيغضوا من أبصارهم» الغض : إطباق الجفن بحيث يمنع الرؤية اه سمين . 

وفي المصباح : غض الرجل صوته وطرفه ومن صوته ومن طرفه غضاً من باب قتل خفض » ومنه 
يقال : غض من فلان غضاً وغضاضة إذا انتقصه اه. 

وأدغم أحد المثلين هنا في الثاني بخلاف قوله الاتي يغضضن, وذلك لأن الثاني هنا متحرك 
فأدغم فيه الأول وفيما سيأتي ساكن فلم يتأت إدغام الأول فيه أشار له القرطبي . 


قوله: (ومن) أي: في قوله من أبصارهم زائدة أي: يغضوا أبصارهم كما في قوله: #فما منكم 
من أحد» [الحاقة: 417] وهذا قول الأخفش ومنه سيبويه» ويجوز أن تكون للتبعيض» وعليه اقتصر 
القاضي كالكشاف لأنه يعفي عن النظر أول نظرة تقع من غير قصد» ويجوز أن تكون لبيان الجنس قاله 
أبو البقاء وفيه نظر من حيث إنه لم يتقدم مبهم يكون مفسراً يمن» ويجوز أن تكون لابتداء الغاية قاله 
ابن عطية وعليه اقتصر أبو حيان في النهرء فإن قيل: كيف دخلت من في غض البصر دون حفظ الفرج؟ 
فالجواب: أن ذلك دليل على أن أمر النظر أوسع» ألا ترى أن المحارم لا بأس بالنظر إلى شعورهن 
وصدورهن وكذا الإماء المستعرضات للبيع» وأما الفروج فمضيق اه كرخي . 

قوله: #ذلك أزكى لهم* أفعل أما مجرد على معنى التفضيل» أو المراد أنه أزكى من كل شيء 
نافع أو بعيد عن الريبة اه شهاب . 

قوله: #وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن4 أمر الله سبحانه المؤمنين والمؤمنات بغنض 
الأبصار فلا يحل للرجل أن ينظر إلى المرأة ولا للمرأة أن تنظر إلى الرجل» فإن علاقتها به كعلاقته بها 
وقصدها منه كقصده منها. وقال مجاهد: إذا أقبلت المرأة جلس إبليس على رأسها فزينها لمن ينظر» 
وإذا أدبرت جلس على عجيزتها فزينها لمن ينظر أه قرطبي . 


ا لمر شسشششسسشسسسس سس سورة التور/الاية: ١‏ 


يحل لهن نظره « وَحْمَظنَ وُوْحَهُنَ4 عما لا يحل لهن فعله بها « وَلانبيت؟ يظهرن ل زَيتتَهُنَ إِلَامَا 
هكس ونه #دوهو الويقه و الكفان فهوة تظره الح إن لويد سلا احلارجو: والثاني 
يحرم لأنه مظنة الفتنة» ورجح حسماً للباب «وَلْسبْرتنَ بد متتو عل ع 4 أي يسترن الرؤوس 
والأعناق والصدور بالمقانع «ولا بدي زِبشَهنٌ 4 الخفية وهي ما عدا الوجه والكفين « إل 


وقد اشتملت هذه الآية على خمسة وعشرين ضميراً للإناث ما بين مرفوع ومجرور ولم يوجد لها 
نظير في القرآن في هذا الشأن اه كرخي . 

قوله : «ولا يبدين زينتهن* المراد بها هنا البدن الذي هو محل الزيئة وهي في الأصل ما يتزين به 
كالحلي» ويدل على هذا المراد تفسيره المستثنى بالوجه والكفين» وكذلك يراد بها البدن في قوله: 
#دلايدين تمن الالبعوون» لغ وأما في قوله: «ليملم ما وخفين من زيتهن» »-قاليزاايها نا 


قوله: (في أحد وجهين) متعلق بيجوز. قوله: (حسماً للباب) أي: باب النظر عن تفاصيل 
الأحوال كالخلوة بالأجنبية اه. 

وفي المصباح : حسمه حسماً من باب ضرب فانحسم بمعنى قطعه فانقطع . وحسمت العرق على 
حذف مضاف» والأصل حسمت دم العرق إذا قطعته ومنعته السيلان بالكي بالنار» ومنه قيل للسيف 
حسام لأنه قاطع لما يأتي عليه: وقولهم : حسماً للباب أي قطعاً للوقوع قطعاً كلياً اه. 

قوله: #وليضربن» ضمنه معنى يلقين فعداه بعلى» والباء:.زائدة أو تبعيضية أي : يلقين خمرهن 
على جيوبهن اه سمين . 

قوله: #على جيوبهن » بضم الجيم وكسرها سبعيتان» والمراد يالجيب هنا محله وهو العنق» 
وإلاّ فهو في الأصل طوق القميص اه شيخنا. 

قوله: (أي يسترن الرؤوس الخ) وقد كانت النساء على عادة الجاهلية يسدلن خمرهن من خلفهن 
فتبدو نحورهن وقلائدهن من جيوبهن لسعتهاء فأمرت بإرسال خمرهن على جيويهن سترا لما يبدو منها 
اه أبو السعود. 

قوله : (بالمقانع) جمع مقنع أو مقنعة بكسر الميم فيهما وهي ما يغطى به الرأس اه شيخنا . 

قوله : (الخفية) لالز فنا مضع عما تكام إذ من اناك الطورة واليضية ايل استنازاما 
ظهر منها. وعبارة أبي السعود: وكرر النهي لاستثناء بعض مواضع الرخصة باعتبار الناظر بعدها استثنى 
بعض موارد الضرورة باعتبار المنظور انتهت . 

وفي الخطيب: ولا يبدين زيتتئهن أي: الزينة الخفية التي لم يبح لهن كشفها في الصلاة ولا 
للآجانب وهي ما عدا الوجه والكفين اه. 

قوله : #إلا لبعولتهن* الخ حاصل هذه المستثنيات اثنا عشر نوعاً آخرها أو الطفل اه شيخنا . 


سورة النور/ الاية: #1 1" 


لبعولتهرك » جمع بعل أي زوج « أ ءا بيهر أ اسل بكوكتهرى و رسآبورى أو بصا بش وهر أو 
ِعْونِهنَ أو بي إخوإنهري أو ب لَْْوتِهنَ أو بهن أو ما ملكت أيَملتهنَ » فيجوز لهم نظره إلا ما بين 
السرة والركبة فيحرم نظره لغير الأزواج» وخرج بنسائهن الكافرات فلا يجوز للمسلمات 
الكشف لهنَّء وشمل ما ملكت أيمانهم العبيد 8 أ التّيعيت* في فضول الطعام 9 غَيْرِ4 بالجر 


قوله: «أو إخوانهن» جمع أخ كالأخوة فهو جمع له أيضاً. اه شيخنا الأخ لأمه محذوفة وهي 
واو وترد في التثنية على الأشهر فيقال: أخوان. وفي لغة يستعمل منقوصاً فيقال: أخان وجمعه إخوة 
وإخوان بكسر الهمزة فيهما وضمهما لغة وقل جمعه بالواو والنون» وعلى أخاء وزان آباء أقل والأنثى 
أخت وجمعها أخوات وهو جمع مؤنث سالم اه. 

قوله: #أو بني إخوانهن4 أي : لكثرة المخالطة الضرورية بينهم وبينهن وقلة توقع الفتنة من قبلهم 
لما في طباع الفريقين من النفرة عن مماسة القرائب وعدم ذكر الأعمام والأخوالء لما أن الأحوط أن 
يتسترن منهم حذراً من أن يصفوهن لأبنائهم والمعنى أن سائر القرابات تشترك مع الأب والابن في 
المحرمة إلا ابني العم والخال» وهذا من الدلالات البليغة في وجوب الاحتياط عليهن في النسب اه 
كرحي . 

قوله: #أو نسائهن* أي: النساء المختصة بهن من جهة الاشتراك في الإيمان فيخرج الكافرات» 
ولذا قال: وخرج بنسائهن الخ اه شيخنا. 

قوله: (فيجوز لهم) أي: لهؤلاء المذكورين بالاستثناء نظره أي: ما عدا الوجه والكفين» ولما 
كان شاملاً للعورة وشمولها ليس مراداً فيما عد القسم الأول استثناها بقوله إلا ما بين السرة والركبة الخ 
والمذكورون بالاستثناء إلى هنا عشرة اه شيخنا . 

قوله: (فلا يجوز للمسلمات التكشف لهن) أي: كشف ما لا يبدو عند الخدمة والشغل» أما 
كشف ما يبدو فيجوز عند حضور الكافرات وخرج بالتكشف لهن نظرهن أي المسلمات لهن أي 
للكافرات» فيجوز لغير ما بين السرة والركبة. وفي الكرحي: قوله: (فلا يجوز للمسلمات التكشف 
لهن) أي : لأنهن لسن من نساء المسلمات» ولأن الكافرة ربما تحكي المسلمة للكافر فلا تدخل الحمام 
معهاء نعم يجوز أن ترى منها ما يبدو عند المهنة والكلام في كافرة غير مملوكة للمسلمة ولا محرم لها 
أما هما فيجوز لهما النظر إليهاء وكذا يجوز للمسلمة النظر للكافرة كما اقتضاه كلام أصحابنا اه. 

قوله: (وشمل ما ملكت أيمانهن العبيد) أي: فيجوز لهن أن يكشفن لهم ما عدا ما بين السرة 
والركبة» ويجوز للعبيد أيضاً أن ينظروا له وأن يكشفوا لهن من أبدانهن ما عدا ما بين السرة والركبة» 
لكن بشرط العفة وعدم الشهوة من الجانبين اه شيخنا. 

قوله: أو التابعين» أي للنساء. قال ابن عباس : التابع هو الأحمق العنين» وقيل: هو الذي لا 
يستطيع غشيان النساء ولا يشتهيهن. وقيل: هو المجبوب»ء وقيل: هو الشيخ الهرم الذي ذهبت 
شهوته» وقيل : هو المخنث اه خازن. 


وعبارة الروضة: قلت: المختار في تفسير غير أولي الاربة أنه المغفل في عقله الذي لا يكترث 


584 يرا 77 ل ا ل اح جح شوازة المؤق اليه ١‏ 
صفة والنصب استئناء « أُوْلي الاي أصحاب الحاجة إلى النساء ون 0 00 
كا ل < أو ألظِفْلٍ» بمعنى الأطفال « ال ل يظهر أ» يطلعوا # عل عور نسل للجماع فيجوز 
بالنساء ولا يشتهيهن كذا قاله ابن عباس وغيره والله أعلم. وأما المجبوب الذي بقي أنثياه. والخصي 
الذي بقي ذكره» ا 
وقال في الشامل: لا يحل للخصي النظر إلا أن يكبر ويهرم وتذهب شهوته وكذا المخنث» وأطلق أبو 
مخلد البصري في الخصي والمخنث وجهين» قلت: هذا المذكور عن الشامل قاله شيخه القاضي أبو 
الطيب» وصرح بأن الشيخ الذي ذهبت شهوته يجوز له ذلك لقوله تعالى: #أو التابعين غير أولي الإربة 
من الرجال؟ انتهت . 

قوله: (في فضول الطعام) أي: الذين لا غرض لهم في تبعية النساء إلا اكتساب الأكل من حولهن 
وليس لهم غرض في نظر ولا غيره؛ ولذلك قال: (بأن لم ينتشر ذكر كل) وهذا التفسير مشكل على 
مذهب الشافعي» لآنه المقرر فيه أنه يحرم عليهم النظر ويحرم التكشف لهم» وبعضهم فسر التابعين 
بالممسوحين وهو ظاهر اه شيخنا. 

قوله: #غير أولي الإربة» في المصباح: الأرب بفتحتين والإربة بالكسر والمأربة بفتح الراء 
وضمها الحاجة والجمع المارب» والأرب في الأصل مصدر من باب تعب يقال: أرب الرجل إلى 
ابشيء إذا احتاج إليه فهو أرب على فاعل؛ والإرب بالكسر يستعمل في الحاجة وفي ي العضو والجمع 
آراب مثل حمل وأحمال اه. 

قوله: #من الرجال4 حال من التابعين» ومن تبعيضية أو من أولي؛ وأما قوله: «أو الطفل الذين 
الخ فقد تقدم في الحج أن الطفل يطلق على المثنى والمجموع, فلذلك وصف بالجمع . وقيل: لما 
.قصد به الجنس روعي فيه الجمع» وعورات جمع عورة وهي ما يريد الإنسان ستره من بدنه وغلب في 
السوأتين» والعامة على عورات بسكون الواو وهي لغة عامة العرب سكنوها تخفيفا لحرف العلة» وقرأ 
ابن عامر في روايات عورات بفتح الواو ونقل ابن خالويه أنها قراءة ابن أبي إسحاق اه سمين . 

قوله : (بمعنى الأطفال) أي : فأل جنسية . قوله: (للجماع) متعلق بيظهروا المنفي أي : لم يطلعوا 
على عوراتهن لأجل الجماع أي: ليس لهم غرض في الاطلاع على العورات لأجل الجماع لعدم قوة 
الشهوة فيهم. وفي البيضاوي : لم يظهورا على عورات النساء لعدم تمييزهم من الظهور بمعنى الاطلاع 
أو لعدم بلوغهم حد الشهوة من الظهور بمعنى الغلبة أه. 

وفي الروضة: وجعل الإمام أمر الصبي ثلاث درجات» إحداها: أن لا يبلغ أن يحكي ما رأى. 
والثانية: أن يبلغه ولا يكون فيه ثوران شهوة. والثالثة: أن يكون فيه ذلك . فالأول حضوره كغيبته» 
ويجوز التكشف له من كل وجه» والثاني كالمحرم» والثالث كالبالغ» واعلم أن الصبي لا تكليف عليه 
وإذا جعلناه كالبالغ فمعناه أنه يلزم المنظور إليها الاحتجاب منه كما أنه يلزمها الاحتجاب من المجنون 
قطعاً. قلت: وإذا جعلنا الصبي كالبالغ لزم الولي أن يمنعه النظر كما يلزمه أن يمنعه من الزنا وسائر 
المحرمات والله أعلم اه. 


سورة القور/ الا اك مج ا لقلر؟ا 


أو ايدين لهم ما عدا ما بين السرة والركبة «ولا يَصْرِقَ بأيمْلِهِنَّ عَم ما ينين ين رَِتهن 4 من 
خلخال يتقعقع « ونُويواً إل 1 لَه ميا أَْهَ الْمَؤْمنُور 4 مما وقع لكم من النظر الممنوع منه ومن 


سس 


غيره « لك تفيخويت * تنجون من ذلك لقبول التوبة منهء وفي الآية تغليب الذكور 
عل ىالإناث # وأنكحوا اليس ن نك » جمع أيم وهي من ليس لها زوجء بكراً كانت أو ثيباً» ومن 


قوله : (فيجوز أن يبدين لهم) أي : لهذين النوعين وهم التابعون والأطفال اه. 

قوله: #ولا يضرين بأرجلهن4 أي: لا يضربن الأرض بأرجلهن ليقعقع خلخالهن فيعلم أنهن 
ذوات خلخال» فإن ذلك مما يورث الرجال ميلا إليهن ويوهم أن لهن ميلا إلى الرجال اه أبو السعود. 

وهذا سد لباب المحرمات وتعليم للأحوط وإلا فصوت النساء ليس يعورة عند الشافعي فضلاً عن 
صوت خلخالهن اه شهاب . 

وفي القرطبي : من فعل ذلك منهن فرحاً بحليهن فهو مكروه» ومن فعل ذلك منهن تبرجاً وتعرضاً 
للرجال فهو حرام مذمومء وكذلك من ضرب بنعله الأرض من الرجال إن فعل ذلك عجبأ حرم فإن 
العجب كبيرة» وإن فعل ذلك تبرجا لم يحرم اه. 

قوله: لمن زينتهن* بيان لما. قوله: (يتقعقع) أي: يصوت» أي: يظهر له صوت. وفي 
المصباح : القعقعة حكاية صوت السلام ونحوه اه. 

قوله : #أية المؤمنون» العامة على فتح الهاء وإثبات ألف بعد الهاء وهي ها التي للتنبيه» وقرأ ابن 
عامر هنا وفي الزجرف: يا أيه الساحر» وفي الرحمن: أيه الثقلان بضم الهاء وصلاء فإذا وقف سكن. 
ووجهها أنه لما حذفت الألف لالتقاء الساكنين استثقلت الفتحة على حرف خفي» فضمت الهاء اتباعاً 
للرسم؛ وقد رسمت هذه المواضع الثلاثة دون ألف فوقف أبو عمرو والكسائي بألف, والباقون بدونها 
ل ل فو عر الوا عابر عامل نر يا أيها 

قوله: (تنجون من ذلك) أي: ما وقع منكمء وقوله: (تغليب) الذكور أي في قوله: #وتوبوا 
الخ اه شيخنا . 

قوله: #وانكحوا الأيامى منكم » الخطاب للأولياء والسادة» وفيه دليل على وجوب تزويج 
المولية والمملوك وذلك عند طلبها وطلبه» وإشعار بأن المرأة والعبد لا يستبدان به إذ لو استبدا لما 
وجب على الولي والسيد اه بيضاوي . 

وهذا الأمر للوجوب إن كانت المرأة محتاجة للتكاح لعدم نفقة أو خوف زناء أو كان الرجل 
محتاجاً لخوف الزنا فإن لم تكن حاجة كان الأمر للإباحة عند الشافعي» وللندب عند مالك وأبي حنيفة 
اه من القرطبى . 

وفي السمين: قوله: #الأيامى» جمع أيم بزنة فيعل يقال منه آم يثيم كباع يبي وقياس جمعه 
أيائم كسيد وسيائدء وايامى فيه وجهان, أظهرهما: من كلام سيبويه حرمه الله تعالى أنه جمع على 

الفتوحات الإلهية/ جه/ م5١‏ 


١‏ اال لل لىسسسس سب صورة التور/الايتان: 7م #ام 


وه 


ليس له زوج وهذا في الأحرار والحرائر #وَاصَلِحِينَ4 أي المؤمنين # عدف وإنآبحك» وعباد 
من جموع عبد #إنيَكْونوا» أي الأحرار « فَقَرَ ينهم أنّهُ4 بالتزوج «ين مضي وَأسَّهُ وْسِعٌ» لخلقه 
« حلي 4 بهم «وَلَِتَفِفٍ ان لَايجِدُونَ يكَاءا4 أي ما يتكحون به من مهر ونفقة عن الزنا لحَقٌ 


فعالى غير مقلوب وكذلك يتامى» وقيل: إن الأصل أيايم ويتايم في أيم ويتيم فقلبا. وعن رسول الله 
ككل : «اللهم إني أعوذ بك من العيمة والغيمة والأيمة والكزم والقرم». قلت: أما العيمة بالمهملة فشدة 
شهوة اللبن وبالمعجمة شدة العطش» والأيمة طول العزبة» والكزم شدة شهوة الأكل» والقرم شدة 
شهوة اللحم اه. 

قوله : (وهي من) أي : امرأة ليس لها زوج . وقوله: (ومن ليس) أي رجل ليس له زوج أي زوجة 
أي سواء كان أيضا بكرا أو ثيباً. والحاصل؛ أن لفظ الأيم يطلق على كل من المرأة والرجل الغير 

قوله : (وهذا في الأحرار والحرائر) أي : بقرينة قوله : #وإمائكم» اه كرخي . 

قوله: #والصالحين* (أي المؤمنين) أو أريد بالصلاح القيام بحقوق النكاح حتى يقوم العبد بما 
يلزم لها وتقوم الأمة بما يلزم للزوج» أو أن المراد بالصلاح أن آلا تكون صغيرة لا تحتاج إلى التكاح» 
وخص الصالحين بالذكر ليحصن دينهم ويحفظ عليهم صلاحهم» ولأن الصالحين منهم هم الذين 
مواليهم يشفقون عليهم وينزلونهم منزلة الأولاد في المودة فكانوا مظنة التوصية والاهتمام بهم» ومن 
ليس بصالح فحاله على العكس من ذلك . وظاهر الاية يدل على أن العبد لا يتزوج بنفسه وإنما يتولى 
تزويجه سيده» لكن ثبت بالدليل أنه إذا أمره بأن يتزوج جاز أن يتولى تزويج نفسه فيكون توليه بإذنه 
بمنزلة تولي السيد» فأما الإماء فإن السيد يتولى تزويجهن خصوصاً على قول من لا يجوز التكاح إلا 

قوله: (من جموع عبد) أي : رقيق أي: وله جموع غير هذا كعبيد وأعابد وأعبد فالجمع الذي هنا 

قوله : ##إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله» رد لما عسى يمنع من النكاح» والمعنى لا يمنعن 
فقراً لخاطب أو المخطوبة من المناكحة» فإن في فضل الله غنية عن المال فإنه غاد ورائح» أو وعد من 
الله بالإغناء لقوله عليه الصلاة والسلام: «اطلبوا الغنى بالتزويج» لكنه مشروط بالمشيئة لقوله تعالى: 
#وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء# [التوبة: 18] اه بيضاوي . 

قوله: (أي الأحرار) أي : الذين هم من جملة الأيامى المذكورين بقوله: (ومن ليس له زوج) اه. 

قوله : #وليستعفف الذين4 الخ أي : ليجدوا ويجتهدوا في طلب العفة أي : تحصيل أسبابها وقهر 
النفس على تحمل مشاق الشهوة اه شيخنا. 

قوله : (أي ما يتكحون به الخ) أي : فهو مصدر بمعنى اسم المفعول ككتاب بمعنى مكتوب اه . 


سورة النور/ الآية: و "9١‏ 
يي أنه يوسع عليهم «ين قَضْلِود4 فينكحون #« وَلْذِنَيبَْونَ لْكتبَ4 بمعنى المكاتبة #عِسَامَدَكْتَ 


بَكتك» من العبيد والإماء ١‏ تُكَرَوهُمْ إدعَلِمَتُم يخ حَر 4 أي أمانة وقدرة على الكسب لأداء مال 
الكتابة . وصيغتهاء مثلاً: كاتبتك على ألفين في شهرين كل شهر ألف» فإذا أديتهما فأنت حرء 
فيقول قبلت ©وَءَاتوْهُم4 أمر للسادة ١‏ ين مَالِ نال ءاتَدَكُم» ما يستعينون به في أداء ما التزموه 
لكمء وفي معنى الإيتاء حط شيء مما التزموه لكلا تَكْرِمُوا فيكم أي إمائكم «عَلَ لم4 أي 
الزنا « إِنْأرَنَ ص4 تعففاً عنهء وهذه الإرادة محل الإكراه فلا مفهوم للشرط 8 لَك بالإكراه 


قوله: #والدين يبتغون الكتاب» يجوز فيه الرفع على الابتداء» والخبر الجملة المقرونة بالقاء لما 
تضمنه المبتدأ من معنى الشرط» ويجوز نصبه بفعل مقدر يفسره المذكور من باب الاشتغال وهو 

قوله: (بمعنى المكاتبة) أي : عقد الكتابة وهي مفاعلة لأن السيد كتب على نفسه العتق» والعبد 

قوله: (أي أمانة) أي : في دينه لئلا يضيع ما يحصله فلا يعتق» وقوله: (وقدرة على الكسب) أي 
بحرفة أو غيرهماء وهذا الشرطان إنما هما لندب الكتابة واستحبابهاء فالأمر في الآية للندب» أما 
الجواز فلا يتقيد بما ذكر بل تجوز كتابته وتصح ولو كان خائناً عاجزاً اه شيخنا . 

قوله: #واتوهم» أي : أعطوهم والأمر للوجوب. قوله: (وفي معنى الإيتاء حط شيء) أي : بل 
هو أفضل لأن القصد من الحط الإعانة على العتق وهى محققة فيه متوهمة فى الإيتاء»ء فقد يصرف 
المكاتب المدفوع في غير جهة الكتابة. قوله: #إولا تكرهوا فتياتكم» جمع فتاة» وفي المختار: والفتى 
الشاب والفتاة الشابة وقد فتي بالكسر فتاء بالفتح والمد فهو فتى السن بين الفتاء؛ والفتى أيضاً السخي 
الكريم وجمع الفتي في القلة فتية وفي الكثرة فتيان وجمع الفتاة فتيات اه. 

قوله: #على اليغاء # اليغاء : مصدر بغت المرأة تبغي بغاء أي : زنت وهو مخئتص بزنا النساع؛ 
ولا مفهوم لهذا الشرط لأن الإكراه لا يكون إلا مع إرادة التحصن اه سمين . 

وفي المصباح: وبغت المرأة تبغي بغاء بالكسر والمد من باب رمى فجرت وهي بغي» والجمع 
البغايا وهو وصف مختص بالمرأة فلا يقال للرجل بغي قاله الآأزهري. والبغي : القينة وإن كانت عفيفة 
لثبوت الفجر لها في الأصل قاله الجوهري» ولا يراد به الشتم لأنه اسم جعل كاللقب» والأمة تباغي أي 
تزاني اه. 

قوله: (محل الإكراه) أي : لا يتصور الإكراه ولا يتحقق إلا عندهاء وأما عند ميلهن للزنا فهو 
بدواعيهن واختيارهن فلا يتصور الإكراه حينئذ» فالتقيد بالشرط لأجل تحقق الإكراه المنهى عنه اه 
ُ شلخنا . 


قوله : (فلا مفهوم للشرط) أي : لما يشعر به من جواز الإكراه عند انتفاء هذه الإرادة مع أن الإكراه 
على الزنا حرام» وإن لم يردن التحصن نعم فائدته في الآية المبالغة في النهي عن الإكراه يعني : أنهن إذا 


ااا ا االلللللللللللللصصسسسس سس ب صورة الثور/الايتان: #, #4 


عرض اير الد لديا نزلت في عبد الله بن أبيَّ كان يكره جواريه على الكسب بالزنا #ومن يُكرِههن إن 
لَه بد َؤْهِهنَ عَفْورُ 4 لهن « يحي )4 بهن ل وِلِقَدَأَرََا لتك ءاي بس © بفتح الياء وكسرها 


: فى هذه السورة بين فيها ما ذكر أو بينة #وَمَتَلا4 خبراً عجيباً وهو خبر عائشة 8 من ادن خَلوَاْ ين 


أردث العفة فالسيد أحق بإرادتها فلا يكرههاء وقيل: معنى قوله إن أردن تحصتاً أي إذا أردن» وليس 
معناه الشرط لأنه لا يجوز إكراههن على الزنا إن لم يردن تحصناً كقوله عز وجل : #وأنتم الأعلون إن 
كنتم مؤمنين* [آل عمران : أي : إذا كنتم مؤمنين اه كرخي . 

وني أبي السعود: وقوله تعالى: إوإن أردن تحصناً» ليس لتخصيص النهي بصورة إرادتهن 
التعفف عن الزنا وإخراج ما عداها من حكمه؛ كما إذا كان الإكراه يسبب كراهتهن.الزنا. لخصوص 
الزاني أو لخصوص الزمان أو لخصوص المكان أو لغير ذلك من الأمور المصححة للإكراه في الجملة» 
بل للمحافظة على عادتهم المستمرة حيث كانوا يكرهونهن على البغاء وهن يردن التعفف عنه مع وفور 
شهوتهن الآمرة بالفجور وقصورهن في معرفة الأمور الداعية إلى المحاسن الزاجرة عن تعاطي القبائح 
اه. 

قوله : (يكره جواريه) وكن ستاً فشكا منهن اثنتان للنبي يكل فتزلت الآية اه شيخنا . 

قوله: #فإن الله من بعد إكراههن4 جملة وقعت جزاء للشرط والعائد على اسم الشرط محذوف 
تقديره غفور لهمء وقدره الزمخشري فإن الله غفور لهن» وعلى هذا الثاني يلزم خخلو جملة الجزاء عن 
رابط يربطها باسم الشرط . وقد ضعف الإمام الرازي تقدير لهم ورجح تقدير لهن» ولما قدر الزمخشري 
لهن أورد سؤالاً فقال: فإن قلت: لا حاجة إلى تعليق المغفرة بهن لأن المكرهة على الزنا غير اثمة 
بخلاف المكره. قلت: لعل الإكراه كان دون ما اعتبرته الشريعة من إكراه بقتل أو بما يخاف منه التلف 
أو فوات عضو حتى يسلم من الإثمء وربما قصرت عن الحد الذي تعذر فيه فتكون آثمة اه سمين . 

وقوله: (قلت لعل الإكراه إلخ) وأجاب أبو السعود هذا بجواب آخر فقال: بل لهن حاجة إلى 
المغفرة وحاجتهن إليها المنبئة عن سابقة الإثم» إما باعتبار أنهن وإن.كن مكرهات لا يخلون في 
تضاعيف الزنا عن شائبة مطاوعة ما بحكم الجبلة البشرية» وإما باعتبار أن الإكراه قد يكون قاصراً عن 
حد الإلجاء المزيل للاختيار بالمرة» وإما لغاية تهويل أمر الزنا وحث المكرهات على التثبيت في 
التجافي عنه. والتشديد في تحذير المكرهين بيان أنهن حيث كن عرضة للعقوبة لولا أن تداركتهن 
المغفرة والرحمة مع قيام العذر في حقهن فما حال من يكرهن في استحقاق العقاب اه. 

قوله: (بين فيها ما ذكر) راجع للفتح» وقوله: (أو بيئة) راجع للكسرء فهو من بين بمعنى تبين 
وفي نسخة متبينة وهو أيضاً راجع للكسر أي: تبين ما في هذه السورة من الأحكام فهو على النسخة 
الأولى من اللازم» وعلى الثاني من المتعدي اه شيخنا . 

وفي البيضاوي: آيات مبينات يعني الآية التي بينت في هذه السورة وأوضحت فيها الأحكام 
والحدود وقرأ ابن عامر» وحفص» وحمزة والكسائي بالكسر لأنها واضحات تصدقها الكتب المتقدمة 
والعقول المستقيمة من بين بمعنى تبين أو لأنها بينت الأحكام والحدود اه. 


سورة النور/ الأيتان #4 مم ل سسسسسسسس 5898# 


ك4 أي من جنس أمثالهم» أي أخبارهم العجيبة كخبر يوسف ومريم لاومَوَعِظة لتق 9» 
في قوله تعالى: ##ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله الخ» لإلولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون»* 
الخ » الإولولا إذ سمعتموه قلتم» الخ #يعظكم الله أن تعودوا» الخ وتخصيصها بالمتقين لأنهم 


سر لل 


المنتفعون بها # # لَه ور سودت وَالْايّضْ4 أي منورهما بالشمس والقمر لا مَكَلُوْرِو* أي صفته 


قوله: #ومثلاً» عطف على آيات. قوله: (أي من جنس أمثالهم) أي: مشابهاً لأخبارهم في 
الغرابة . هذا هو المراد بالجنسية» وأشار الشارح بذلك إلى أن الاية على تقدير مضافين اه شيخنا . 

قوله: (أي منورهما الخ) إنما أوله باسم الفاعل» لأن حقيقة النور كيفية أي عرض يدرك بالبصر 
فلا يصح حمله على الذات الأقدس اه شيخنا. 

وعبارة البيضاوي: النور في الأصل كيفية تدركها الباصرة أولاً» وتدرك بواسطتها سائر 
المبصرات كالكيفية الفائضة من النيرين على الأجرام الكثيفة المحاذية لهماء وهذا بهذا المعنى لا يصح 
إطلاقه على الله تعالى إلا بتقدير مضاف كقولك: زيد عدل بمعنى ذو عدل» أو على تجوز إما بمعنى 
منور السموات والأرض» وقد قرىء به فإنه تعالى نورهما بالكواكب وبما يفيض عنها من الأنوار أو 
بالملائكة والأنبياء» أو مدبرهما من قولهم للرئيس الفائق في التدبير: فلان نور القوم لأنهم يهتدون به 
فى الأمور أو موجدهماء فإن النور ظاهر بذاته مظهر لغيره وأصل الظهور هو الوجودء كما أن أصل 
الخفاء مو العدم والله نتمالى موسوه يذاته موتجف لما داه . وقال ابن عياس» معتى اللهاتور السموات 
والأرض هادي من فيهما فهم بنوره يهتدون وإضافته إليهما للدلالة على سعة إشرافه» أو لاشتمالهما 
على الأنوار الحسية والعقلية وقصور الإدراكات البشرية عليهما وعلى المتعلق بهما والمدلول لهما اه. 

وفي القرطبي: واختلف العلماء في تأويل هذه الآية فقيل: المعنى أي: به وبقدرته أنارت 
أضواؤهما واستقامت أمورهما وقامت مصنوعاتهماء فالكلام على التقريب للذهن كما يقال الملك نور 
أهل البلد أي : به قوام أهلها وصلاح جملتها لجريان أموره على سئن السداد فهو في الملك ممجاز وفي 
لله حقيقة محضة» أو هو الذي أبدع الموجودات وخلق العقل نوراً هادياً لأن ظهوز الموجود به حصل 
كما حصل بالضوء جمع المبصرات. وقال مجاهد: مدبر الأمور في السموات والأرض . وقال أبي بن 
كعب» والحسن: مزين السموات بالشمس والقمر والنجوم» ومزين الأرض بالأتبياء والعلماء 
والمؤمنين. وقال ابن عباس» وأنس: المعنى أنه هادي أهل السموات والأرض والأول أعم للمعاني 
وأصح من التأمل اه. 

قوله: #مثل نوره كمشكاة» مبتدأ وخبره وهذه الجملة إيضاح لما قبلها وتفسير فلا محل لهاء 
وثم مضاف محذوف أي : كمثل مشكاة. قال الزمخشري: أي صفة نوره العجيبة الشأن في الإضاءة 
كمشكاة أي كصفة مشكاة» واختلفوا في هذا التشبيه هل هو تشبيه مركب أي : أنه قصد فيه تشبيه جملة 
بجملة من غير نظر إلى مقابلة جزء بجزء» بل قصد تشبيه هداه وإتقانه صنعته في كل مخلوق على 
الجملة بهذه الجملة من النور الذي تتخذونه وهو أبلغ صفات النور عندكم أو تشبيه غير مركب أي: 
قصد مقابلة جزء بجزء. وهل المشكاة عربية أم حبشية معربة خلاف ورسمت بالواو كالصلاة والزكاة» 


8 سورة النور/ الآية:‎ 00 ١: 


في قلب المؤمن « كشْكَرَ اي لْوِسَبحُ في يبام هي القنديل» والمصباح السراج أي الفتيلة 


والمصباح: السراج الضخم» والزجاجة: واحدة الزجاج وهو جوهر معروف وفيه ثلاث لغات: فالضم 
لغة الحجاز وهو قراءة العامة» والكسبر والفتح لغة قيس» وبالفتح قرأ ابن أبي عبلة ونصر بن عاصم في 
رواية ابن مجاهد؛ وبالكسر نصر بن عاصم في رواية عنه وأبو رجاء» وكذلك الخلاف في قوله: 
«الزجاجة4 والجملة من قوله: #قيها مصباح* صفة لمشكاة» ويجوز أن يكون الجار وجده هو 
الوصف ومصباح مرتفع به فاعلا اه سمين . 

وما ذكره من أنها ترسم بالواو» ويؤيده ذكر أهل اللغة لها فيما آخره واو. وفي القرطبي: قوله: 
«إمثل نوره» أي : صفة دلائله التي يقذفها في قلب المؤمن والدلائل تسمى نوراًء وقد سمى الله تعالى 
كتابه نوراً فقال: #وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً© [النساء: ]١74‏ وسمي نوراً فقال: #قد جاءكم من الله نور 
وكتاب مبين* [المائدة: ]١0‏ وهدى لأن الكتاب يهدي ويبين» وكذلك الرسول. ووجه الإضافة إلى الله 
تعالى أنه مثبت الدلالة ومبينها وواضعهاء وتحمل الاية معنى آخر ليس فيه مقابلة جزء من المثل بجزء. 
من الممثل به بل وقع الشتبيه فيه لجملة بجملة» وذلك أن يريد مثل نور الله الذي هو هداه وإتقانه صنعة 
كل مخلوق وبراهينه الساطعة على الجملة كهذه الجملة من النور الذي تتخذونه أنتم على هذه الصفة 
التي هي أبلغ صفات النور الذي بين أيدي الناس» فمثل نور الله في الوضوح كهذا الذي هو منتهاكم أيها 
البشر اه. 

قوله: (أي صفته) أي : العجيبة في قلب المؤمن. أي: الذي هو في الصدر الكائن في البدن 
فالمشبه فيه أربعة أمور متداخلة البدن فيه الصدر فيه القلب فيه النور كالمشكاة فيها الزجاجة فيها 
المصباح فيه النور اه شيخنا . 

والذي في قلب المؤمن هو العلوم والمعارف» وعلى هذا يكون في الكلام استخدام حيث فسّر 
النور أولاً بمعنى منور تنويراً حسياً» وفسر الضمير بالنور الذي في قلب المؤمن وهو معنوي » وسيفسر 
الضمير في قوله: يهدي الله لنوره من يشاء بالإسلام» فعليه يكون في الكلام استخدام آخر فليتأمل. 
قوله: (هي القنديل) بكسر القاف كما في القاموس . قوله: (الموقودة) صوابه الموقدة. قوله: (الطاقةا 
غير النافذة) قيد به لأنها حينئذ أجمع للنور فيكون فيما أقوى مما لو كانت نافذة» وقوله: (أي الأنبوبة)؟ 
أي السنبلة التي في القنديل» وهذا تفسير آخخر للمشكاة حكاه البيضاوي فقيل: فهو مقابل لتفسيرها 
بالطاقة» فكان على الشارح أن يقول أو الأنبوبة فيعبر بأو فيكون معطوفاً على الطاقة» ويكون المعنى 
قيل هي الطاقة» وقيل : الأنبوبة اه شيخنا. 

ونص البيضاوي : كمشكاة وهي الكوة الغير النافذة» وقيل: المشكاة الأنبوبة في وسط القنديل 
أه. 1 1 

وفي السمين: والمشكاة الكوة غير النافذة» وقيل: هي الحديدة أو الرصاصة التي يوضع فيها 
الزيت» وقيل: هي العمود الذي يوضع على رأسه المصباح» وقيل : ما يتعلق فيه القنديل من الحديدة 


أه. 


سورة النور/ الآية: 6 تحخبص7جبت ا ا ا م ل 2/2 0 6ه 


الموقودة» والمشكاة الطاقة غير النافذة أي الآنبوبة في القنديل « اليجَاجَةٌ د كن 4 والنور فيها 
« كركبٌ درَعهُ 4 أي مضيء بكسر الدال وضمها من الدرء بمعنى الدفع لدفعه الظلام» ويضمها 
وتشديد الياء منسوب إلى الدر: اللؤلؤ #يويَدُ» المصباح بالماضي وفي قراءة بمضارع أوقد 
مينياً للمفعول بالتحتانية وفي أخرى توقد بالفوقانية أي الزجاجة #ين» زيت #سَجرق 
مرَك3ق رَبواةٍ لا سرج ولا عربيّة 0 بل بينهما فلا يتمكن منها حر ولا برد مضرين © يكاد ريشا 

قوله أيضاً: (الطاقة غير النافذة) أي: لأنها أجمع للضوء والمصباح فيها أكثر إضاءة منه في 
غيرهاء فصار المعنى كمثل نور مصباح في مشكاة في زجاجة» ومثل الله نوره أي: معرفته في قلب 
المؤمن بنور المصباح دون نور الشمس مع أن نورها أتم» لأن المقصود تمثيل النور في القلب» والقلب 
في الصدزء والصدر في البدن بالمصباح» والمصباح في الزجاجة. والزجاجة في القنديل وهذا التمثيل 
لا يستقيم إلا فيما ذكر أو لآن نور المعرفة له آلات يتوقف هو على اجتماعها كالذهن والفهم والعقل 
واليقظة وغيرهاء أو لأن نور الشمس يشرق متوجهاً إلى العالم السفلي ونور المعرفة يشرق متوجهاً إلى 
العالم العلوي كنور المصباح» ولكثرة نفع الزيت وخلوصه عما يخالطه غالباً وقع التشبيه في نوره دون 
نور الشمس مع أنه أتم من نور المصباح اه كرخي . 

قوله: (والنور فيها) أي: والحال. قوله: (بمعنى الدفع) عبارة المختار: الدرء الدفع وبابه قطع 
ودرأ طلع مفاجأة وبابه خضع؛ ومنه كوكب دري كسكين كثرة توقده وتلألؤه؛ ودري بالضم منسوب 
إلى الدر» وقرىء دريء بالضم والهمزة ودرىء بالفتح والهمزة» وتدارأتم : تدافعتم واختلفتم اه. 

قوله: (منسوب إلى الدر) أي : على وجه التشبيه في الصفاء والإشراق اه شيخنا. 

قوله: (مبنياً للمفعول) حال من مضارع أوقدء وكذا قوله بالتحتانية» وقوله وفي أخرى 
بالفوقانية» وعليها يكون الضمير راجعاً للزجاجة» فلذلك قال الشارح أي: الزجاجة على تقدير مضاف 
أي : فتيلة الزجاجة» إذ هي تتصف بالإيقاد اه شيخنا . 

قوله: #إمن شجرة4 من لابتداء الغاية على حذف مضاف أي: من زيت شجرة. وزيتونه فيها 
قولان. أشهرهما: أنها بدل من شجرة. الثاني: أنها عطف بيان وهذا مذهب الكوفيين وتبعهم أبو 
علي» وقد تقدم هذا في قوله: #من ماء صديد» [إبراهيم: ]١7‏ اه سمين . 

قوله: #مباركة» قال ابن عباس : في الزيتون منافع يسرج بزيته وهو ادام ودباغ ووقود يوقد 
بحطبه وثقله» وليس فيه شيء إلا وفيه منفعة حتى الرماد يغسل به الإبريسم» وهو أول شجرة نبتت في 
الدنياء وأول شجرة نبتت بعد الطوفان ونبتت ت في منازل الأنبياء والأرض المقدسة؛ ودعا لها سبعون نبياً 
بالبركة منهم إبراهيم» ومنهم محمد يك فإنه قال مرتين : «اللهم بارك في الزيت والزيتون» اه قرطبي . 

قوله: لا شرقية» صفة لشجرة ودخلت لا لتفيد النفي» وقرأ الضحاك بالرفع على إضمار مبتدأ 
أي : لا هي شرقية» والجملة أيضاً في محل جر نعت لشجرة اه سمين. 

قوله أيضاً: لا شرقية ولاغربية» أي : بحيث ت تقع الشمس عليها حيناً دون حين» بل بحيث تقع 
عليها طول النهار كالتي تكون على قلة أو صحراء واسعة» فإن ثمرتها تكون أنضج وزيتها أصفى» أو لا 


1ت 0_0 5-5 لس سورة التور/ الاية: ه 
ىَوَر لرَكَنسَسَةكَادٌ4 لصفاته لم45 به لعل ونُ4 بالنارء ونور الله أي هداه للمؤمن نور 


لطي كرو الم اد ب فإن زيتونه أجود الزيتون أو لا في 
تشرق الشمس عليها عليها دائماً فتحرقهاء ولا في مقنأة أي : مكان لا تطلع الشمس عليه بل تغيب 

اك يت . وفي الحديث: ١لا‏ خير في شجرة ولا في نبات في مقنأة ولا خير فيهما في 
مضحى» اه بيضاوي . 

والمقنأة: بقاف ونون مفتوحة أو مضمومة فهمزة وهي المكان الذي لا تطلع عليه الشمس اه 
زكريا. وقد تحذف الهمزة اه شهاب . 

وفي القرطبي: اختلف العلماء في قوله: لا شرقية ولا غربية# فقال ابن عباس»: وعكرمة» 
وقتادة وغيرهم: الشرقية التي تصيبها الشمس إذا أشرقت ولا تصيبها إذا غربت لأن لها سترأء والغربية 
عكسها أي : أنها شجرة في صحراء أو في منكشف من الأرض لا يواريها عن الشمس شيء وهو أجود 
لزيتهاء فليست خالصة للشرق فتسمى شرقية ولا للغرب فتسمى غربية بل هي شرقية . وقال ابن زيد: 
إنها من شجر الشأم لا شرقي ولا غربي» وشجر الشام أفضل الشجر وهي الأرض المباركة» وشرقية 
نعت لزيتونة ولا ليست تحول بين النعت والمنعوت ولا غربية عطف عليه اه. 

قوله: (فلا يتمكن منها حر) أي: لكونها غير شرقية» ولا برد أي لكونها غير غربية؛ وقوله: 
(مضرين) هذا هو محط النفي وهو حال. قوله: لإيكاد» أي: يقرب زيتها. وهذه الجملة نعت أيضاً 
لشجرة اه سمين . ١‏ 

قوله: #ولو لم تمسسه نار أي: على كل حال أي: سواء مسته النار أو لم تمسه. وفي السمين: 
قوله: #ولو لم تمسسه نار» جواب لو محذوف أي: لأضاء لدلالة ما تقدم عليه والجملة حال» وقد تقدم 
تحرير هذا في قولهم : لا تردوا السائل ولو جاء على فرس» وأنها لاستقصاء الأحوال أي : حتى في هذه 
الحال. وقرأ ابن عباس» والحسن: يمسسه بالياء لأن المؤنث مجازي ولأنه قد فصل بالمفعول أيضاً 
اه. 

وفي القرطبي: قال ابن العربي: قال ابن عباس: هذا مثل نور الله وهداه في قلب المؤمن كما 
يكاد الزيت الصافي يضيء قبل أن تمسه النارء فإن مسته النار زاد ضوءه» كذلك قلب المؤمن يكاد يعمل 
بالهدى قبل أن يأتيه العلم» فإذا جاءه العلم زادهدى على هدى ونور على نور» كقلب إبراهيم من قبل 
أن تجيئه المعرفة» قال: هذا ربى من قبل أن يخبره أحد بأن له ربآء فلما أخبره الله أنه ربه زاد هدى قال 
لهدربه: أسلم . قال: أسلمت لرب العالمين اه. 


قوله: «انور» (به) أي : بالزيت يعني : من غير نار على نارء أي : نور حاصل بالزيت كائن على 
تورء وقوله: على نور » بالنار أي : مع نور بالتار أي كائن بها وناشىء عنها فعلى بمعنى مع أه 
شحنا . 


ولور: : مبتدأ وعلى نور خبره ما هو المتبادر من صنيع الشارح وفي أب بى السعود: نور خبر مبتدأ 
محذوف» وقوله : (فل نور تسق بمكتوق شر حينة موكلة لما أناده اكير من الفحانة أي : 
ذلك النور بنور عظيم كائن على نور كذلك لا على أنه عبارة عن نور واحد معين أو غير معين فوق نور 


سورة الغور/ الأتان لس وس ا سس ها 


على تور الإيمان 8« تيْدى أله لور » أي دين 8 (م ككل متطريث » يبين اله الامثل 
ِتّاين* تفرياً لأفهامهم ليعتبروا فيؤمنوا «تَأنهُ يكل َوه عَيِدُ (©)»* ومنه ضرب الأمثال « في 


ممم 


موت 4 متعلق بيسبح الاتي أَذْنَ َه أن ثرة ق» تعظم «يييسكرَ ينا أنثة» بتوحيده « شبخ» 
آخر مثله ولا عن مجموع نورين اثنين فقط» بل عبارة عن نور متضاعف من غير تحديد لتضاعفه بحد 
معين وتحديد مراتب تضاعف ما مثل به من نور المشكاة بما ذكر لكونه أقصى مراتب تضاعفه عادة اه. 

قوله: (ونور الله أي هذاه الخ) أي : فالمشبه نور مجموع من نورين نور الهدى ونور الإيمانء 
والمشبه به نور مجموع من نورين نور الزيت الخلقي ونور المصباح الموقد فيه اه شيخنا . 

وفي القرطبي: نور على نور أي اجتمع في المشكاة ضوء المصباح إلى الزجاجة وإلى ضوء 
الزيت» فصار كذلك نوراً على نور واشتعلت هذه الأنوار في المشكاة فصارت كأنور ما يكون» وكذلك 
براهين الله واضحة وهي برهان بعد برهان وتنبيه بعد تنبيه» كإرسال الرسل وإنزال الكتب ومواعظ تكرر 
فيها لمن له عقل معتبر اه. 

وفي البيضاوي : وقد ذكر في معنى التمثيل وجوه الأول: أنه تمثيل للهدى الذي دل عليه الايات 
البينات فى جلاء مدلولها وظهور ما تضمنته من الهدى بالمشكاة المنعوتة, أو تشبيه للهدى من حيث إنه 
محفوف بظلمات أوهام التاس وخيالاتهم بالمصباح» وإنما ولى الكاف المشكاة لاشتمالها عليه 
وتشبيهه به أوفق من تشبيهه بالشمسء أو تمثيل لما نور الله به قلب المؤمن من المعارف والعلوم بنور 


المشكاة المثبت فيها من مصباحها اه. 
قوله: «إيهدي الله لنوره من يشاء» أي : فإن الأسباب دون مشيئته لاغية إذ بها تمامهااه 
بيضاوي . 


قوله: #ويضرب الله الأمثال للناس» أي : تقريباً للمعقول من المحسوس اه بيضاوي . 

قوله: #والله بكل شيء عليم4 أي : معقولاً كان أو محسوساً ظاهراً كان أو خفياً اه بيضاوي . 

قوله: #في بيوت# فيه ستة أوجهء أحدها: أنه صفة لمشكاة أي : كمشكاة في بيوت» أي: في 
بيت من بيوت الله. الثاني: أنه صفة لمصباح. الثالث: أنه صفة لزجاجة. الرابع: أنه متعلق بتوقدء 
وعلى هذه الأقوال لا يوقف على عليم. الخامس: أنه متعلق بمحذوف كقوله في تسع آيات؛ أي: 
سبحوه في بيوت. السادس: أنه متعلق بيسبح أي: يسبح رجال في بيوت ولفظ فيها تكرار للتوكيد 
كقوله : #ففي الجنة خالدين فيها» [هود: 1١٠١4‏ وعلى هذين القولين فيوقف على عليم اه سمين . 

قيل: المراد بالبيوت هنا جميع المساجد» فقد قال ابن عباس : بيوت الله في الأرض تضيء لأهل 
السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض ٠‏ وقيل : المراد بها أربعة مساجد لم يبنها إلا نبي الكعبة» بناها 
إبراهيم وإسماعيل فجعلاها قبية» وبيت المقدس بناه داود وسليمان» ومسجد المدينة ومسجد آباء 
بناهما رسول الله يكِةِ اه خازن . 

قوله: (متعلق بيسبح) وعلى هذ الإعراب إنما أعيد لفظ فيها للتأكيد والتذكير والإيذان بأن 
التقديم للاهتمام لا لقصر التسبيح على الوقوع في البيوت فقط اه أبو السعود 


ا ههه لملسغسشس سل سورة التور/ الآية: 85 
بفتح الموحدة وكسرها أي يصلي «الَْمُ فِبَا بِلْقُدُوَ 4 مصدر بمعنى الغدوات أي البكر 


قوله: #أذن الله الخج» في محل جر صفة لبيوت» وأن ترفع على حذف الجار أي: في أن ترفع» 
ولا يجوز تعلق في بيوت بقوله: ويذكر لأنه عطف على ما في حيز أن وما بعد أن لا يتقدم عليها اه 

قوله: (نعظم) أي : بحيث لا يذكر فيها الفحش من القول» وبحيث تطهر عن النجاسات والأقذار 
أه خازن. 

وفي الكرخي : أذن الله أي: أمر أن ترفح أي : تعظم أو ترفع بالبناء قدراً لتطهيرها عما لا يليق بها 
اه. 

وفي القرطبي: وقد كره بعض أصحابنا تعليم الصبيان في المساجد ورأى أنه من البدع » وهذا إذا 
كان بأجرة» فلو كان بغير أجرة لمنع أيضاً من وجه آخرء وهو أن الصبيان لا يتحرزون عن الأقذار 
والأوساخ فيؤدي ذلك إلى عدم تنظيف المساجد» وقد أمر رسول الله يك بتنظيفها وتطييبها فقال: 
الجنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وسل سيوفكم وإقامة حدودكم ورفم أصواتكم وخصوماتكم 
وجمروها في الجمع واجعلوا لها على أبوابها المطاهر» اه. 

قوله : (بتوحيده) أي : قوله لا إله إلا الله. وفي الخازن: ويذكر فيها اسمه» قال ابن عباس : يتلى 
فيها أسمه اه. 

قوله: #يسبح» (بفتح الموحدة الخ) عبارة السمين: قرأ أبو بكرء وابن عامر بفتح الباء مبنياً 
للمفعول» والقائم مقام الفاعل أحد المجرورات الثلاث والأول منها أولى لاحتياج العامل إلى مرفوعه 
فالذي يليه أولى . ورجال على هذه القراءة مرفوع على أحد وجهين: إما بفعل مقدر لتعذر إسناد الفعل 
إليه وكأنه جواب سؤال مقدرء فكأنه قيل: من يسبحه فقيل يسبحه رجالء الثاني أن رجال خبر مبتدأ 
أي : المسبح رجال» وعلى هذه القراءة يوقف على الآصالء وباقي السبعة بكسر الباء مبنياً للفاعل 
والفاعل رجال ولا يوقف على الاصال أه. 

قوله: (أي يصلي) أي: صلاة الصبح في الغدوء وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في 
الآصال كما أشار له بقوله: (من بعد الزوال) اه شيخنا . 

وفي الخازن: #يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال4 قال أهل التفسير: أراد به الصلاة 
المفروضة» فالتي تؤدى بالغداة صلاة الفجرء والتي تؤدى بالاصال صلاة الظهر والعصر والعشاءين» 
لأن.اسم الأصيل يقع على هذا الوقت كله؛ وقيل: أراد به الصبح والعصر روي عن أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه أن النبي يَكْهْ قال: «من صلَئ البردين دخل الجنة» أراد بالبردين صلاة الصبح وصلاة 
العصرء وقال ابن عباس: التسبيح بالغدو صلاة الضحى» وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله يكل : «من 
خرج من بيته متطهراً إلى صلاة مكتوبة كان أجره كأجر المحرم؛ ومن خخرج إلى المسجد إلى تسبيح 
الضحى لا يقصد إلا ذلك كان أجره كأجر المعتمرء وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين» 
أخرجه أبو داوداه. ١‏ 


قوله: (مصدر) أي : في الأصل من باب سماء وأما هنا فالمراد منه الأزمنة كما قال اه. 


سورة النور/ الايات: يسلشت ا م 2277 تي 4 


#وَالْآصَالٍ ©)* العشايا من بعد الزوال #رِجَالُ» فاعل بسح بكسر الباء وعلى فتحها نائب 
الفاعل له ورجال فاعل فعل مقدر جواب سؤال مقدر كأنه قيل من يسبحه «لاتهي حرة» 
أي شراء #ولا بيع عن وك لَه وََآ و أأصَّكَةِ حذف هاء إقامة تخفيف « وَإِل الرَكوْويحَاهوْنَ يَوْمَا ندمل 
تضطرب ##فِه التثوت والأصبز © > من الخوف» القلوب بين النجاة والهلاك؛ والأبصار 
بين ناحيتي اليمين والشمال هو يوم القيامة « لِجَرِبهُمْأللَهُ َحَْنَ ما عَعِلُوأ» أي ثوابه وأحسن 


وقوله : (بمعنى الغدوات) بضم الدال وفتحها وسكونهاء وقوله: (أي البكر) جمع بكرة كغرفة 
وغرف وهي أول النهار» وقوله: (العشايا) جمع عشية وهي آخر النهار اه شيخنا . 

قوله: #رجال» خصوا بالذكر لأن النساء ليس عليهن حضور المسجد لجمعة ولا لجماعة اه 
خازن. 

قوله: (نائب الفاعل له) أي : لفظ له. قوله: #لا تلهيهم» في محل رفع صفة لرجال اه سمين . 

قوله: ماس خا بد م ل بات الحم كر ري 1 
جميعاً لأنه ذكر البيع بعده كقوله: #وإذا رأوا تجارة أو لهواً» [الجمعة: ]١١‏ يعني الشراء. أو أن 
التجارة جنس يدخل تحته أنواع الشراء والبيع» وإنما خص البيع بالذكر لأن الالتهاء والاشتغال به أعظم 
لكون الربح الحاصل من البيع معينا ناجزاء والربح الحاصل من الشراء مشكوك فيه مستقبل فلا يرد لم 
عطف البيع على التجارة مع شمولها له أه كرخي . 

قوله: #عن ذكر الله4 أي : عن حضور المساجد لإقامة الصلاة اه خازن. 

قوله: #وإقام الصلاة4 أي : أدائها في وقتها جماعة, لأن من أخر الصلاة عن وقتها لا يكون من 
مقيمي الصلاة. روى سالم» عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة فقام الناس 
وأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجدء فقال ابن عمر رضي الله عنه: فيهم نزلت هذه الآية #رجال لا 
تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة» اه خازن. 

قوله: #يخافون يوماً» يجوز أن يكون نعتاً ثانياً لرجال: وأن يكون حالاً من مفعول تلهيهم» 
ويوماً: مفعول به لاظرف على الأظهر» وتتقلب: صفة ليوماً اه سمين . 

يعني أن هؤلاء الرجال وإن بالغوا في ذكر الله تعالى والطاعات فإنهم مع ذلك وجلون خائفون 
ادامر انهم ما عدر إلى عيادة» وكبل : إن القاوب عدر يدن الهوك والقرع وتشتفن الا بصيانه 
وقيل: تتقلب القلوب عما كانت عليه في الدنيا من الشك إلى اليقين وتنفتح الأبصار من الأغطية» 
وقيل : تتقلب الأبصار من هول ذلك اليوم فتخشى الهلاك ود في النجاة» وتتقلب الأبصار من هول 
ذلك اليوم من أي ناحية يؤخذ بهم» أمن ذات اليمين أم ذات الشمال» ومن أين يؤتون كتبهم أمن قبل 
اليمين أم من قبل الشمال. وقيل : يتقلب القلب في الجوف فيرتفع إلى الحنجرة فلا يتزل ولا يخرج» 
ويتقلب البصر فيشخص من هول الأمر وشدته اه خحازن . 

قوله: #ليجزيهم الله* يجوز تعلقه بيسبح أي: يسبحون لأجل الجزاء ويجوز تعلقه بمحذوف 
أي : فعلوا ذلك ليجزيهم الله» وظاهر كلام الزمخشري أنه من باب الإعمال فإنه قال: والمعتى يسبحون 


دم سورة النور/ الآيتان: الكن 


كٍ يوسع كأنه 7 بحسب ل ينفقه 0 ا كَعَروا م جمع اه 0 في 


ويخافون ليجزيهم ويكون من إعمال الثاني للحذف من الأول اه سمين . 

والأظهر أن هذه اللام لام العاقبة والصيرورة لام العلة الباعثة اه. 

قوله: #ويزيدهم من فضله» أي: فلا يقتصر في إعطائهم على جزاء أعمالهم» بل يزيدهم من 
العطايا ما يليق بفضله اه خازن . 
بمقاديرها ولم يخطر ببالهم كيفياتها ولا كمياتهاء بل إنما وعدت بطريق الأجمال في مثل قوله تعالى: 
#للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» [يونس: "1؟] وقوله عليه السلام حكاية عنه عز وجل: «أعددت 
لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» وغير ذلك من المواعيد 
الكريمة التي من جملتها قوله تعالى: #والله يرزق من يشاء بغير حساب» فإنه تذييل مقرر للزيادة ووعد 
كريم بأنه تعالى يعطيهم غير أجور أعمالهم من الخيرات بما لا يفي به الحساب اه. 

قوله: #والله يرزق من يشاء بغير حساب*» وضع الموصول موضع ضمير هم للتنبيه بما في حيز 
الصلة على أن مناط الرزق المذكور محض مشيئته تعالى لا أعمالهم المحكية» وذلك تنبيه على كمال 
قدرته وكمال جوده وسعة إحسانه» فكأنه تعالى لما وصفهم بالجد والاجتهاد في الطاعة وهم مع ذلك 
في نهاية الخوف» فالحق سبحانه يعطيهم الثواب العظيم على طاعتهم ويزيدهم الفضل الذي لا حد له 
في مقابلة خوفهم . قال الزمخشري: والله يرزق يتفضل بغير حساب . قال الطيبي: يعني أن يرزق يجب 
أن يقيد بأحد المذكورين الجزاء أو التفضل» والأول ممتنع لأنه بمعنى الثواب والثواب له حساب فلا 
يقال فيه بغير حساب, فيقي أن يقيد بالثاني ويقال : والله يرزق ما يتفضل به بغير حساب اه كرخي . 

قوله: #والذين كفروا» مبتد أول»؛ وقوله: #أعمالهم» مبتدأ ثان» وقوله: #كسراب» خبر 
الثاني » والثاني وخبره خبر الأول» ويجوز أن يكون أعمالهم بدلاً من الذين كفروا بدل اشتمال» وقوله: 
كسراب خبر عن الذين كفروا مع ملاحظة البدل منه أشار له القرطبي. وهذا شروع في بيان حال الكفار 
بضرب مثل لهم بعد أن بين حال المؤمنين بضرب مثل لهم بقوله: #مثل نوره كمشكاة» اه شيخنا. 

قوله: #أعمالهم كسراب» أي : أعمالهم الصالحة كصدقة وعتق ووقف من كل ما لا يتوقف عل 
نية اه شيخنا . 

قوله: #بقيعة» أي : فيهاء فالباء بمعنى في» وقوله: (جمع قاع) أي كجيرة جمع جار» وقيل: 
القيعة مفرد بمعنى القاع » وقوله: (أي): فلاة هي الأرض المستوية اه شيخنا . 

وفي القرطبي : والقيعة جمع القاع مثل جيرة وجار قاله الهروي» وقال أبو عبيدة : قيعة وقاع 
واحد حكاه التحاس» والقاع: ما انبسط من الأرض واتسع ولم يكن فيه نبت وفيه يكون السراب» 
وأصل القاع المنخفض الذي يستقر فيه الماء وجمعه قيعان. قال الجوهري: والقاع المستوي من 
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فلاة» وهو شعاع يرى فيها نصف النهار فى شدة الحر يشبه الماء الجاري #يحسبة» يظنه 
« الطمْمَانُ» أي العطشان ا مَآءحَوَ دام لَرَيجِدْهُ شيعا مما حسبه كذلك الكافر يحسب أن 
عمله كصدقه ينفعه حتى إذا مات وقدم على ربه لم يجد عمله أي لم ينفعه #وَوََدَ آله 
الأرض والجمع أقواع وقيعان فصارت الواو ياء لكسر ما قبلهاء والقيعة مثل القاع وهو أيضاً من 
الوادي.» وبعضهم يقول: هو جمع أه. 

قوله: (يشبه الماء الجاري) وذلك لأنه يتراءى فيه الجريان كما ذكره القرطبي ونصه: والسراب ما 
يرى نصف النهار في اشتداد الحر كالماء في المفاوز يلصق بالأرض» والآل الذي يكون ضحى كالماء 
إلا أنه يرتفع عن الأرض حتى يصير كأنه بين الأرض والسماءء وسمي السراب سرابا لأنه يتسرب أي : 
يجري كالماء يقال: سرب الفحل أي : مضى وسار في الأرض ويسمى الآل أيضاء ولا يكون إلا في 
البرية والحر فيغتر به العطشان اه . 

قوله: يحسبه الظمان» في المختار: حسيت زيداً صالحاً بالكسر أحسبه بالفتح والكسر محسبة 
وميحسبة بكسر السين وفتحها وحسباناً بالكسر ظئنته اه. 

وفي المصباح : وحسبت زيداً قائماً أحسبه من بات تعب في لغة جميع العرب إلا بني كنانة فإنهم 
يكسرون المضارع مع كسر الماضي أيضاً على غير قياس حسباناً بالكسر بمعنى ظننت اه. 

قوله: (أي العطشان) أي : وكذا غيره من كل من يراه وخص الظماآن لأنه أحوج إليه من غيره 
فالتشبيه به أتم اه شيخنا. 


قوله : #حتى إذا جاءه# غاية لمحذوف تقديره : ويقصده ولا يزال جائياً ليه حتى إذا جاءه أي : 
جاء ما ظنه ماء أو جاء موضعه اه شيخنا. 


قوله: طلم يجده شيئاً» أي : لم يجد ما قدره وظنه شيكآء ووجه التشبيه أن الذي يأني به الكافر 
من أعمال البر يعتقد أن له ثواباً عند الله تعالى وليس كذلك» فإذا وافى في عرصة القيامة لم يجد الثواب 
الذي كان يظنه» بل وجد العقاب العظيم والعذاب الأليم» ؛ فعظمت حسرته وتناهى غمه فشيه حاله بحال 
الظمآن الذي اشتدت حاجته إلى الماء فإذا شاهد السراب في البر تعلق قلبه به فإذا جاءه لم يجده شيكاً» 
فكذلك حال الكافر يحسب أن عمله نافعه فإذا احتاج إلى عمله لم يجده أغنى عنه شيئاً ولا نفعه اه 
خازن. 

قوله: #ووجد الله عنده* معطوف على مقدر وهو ما قدره بقوله: (لم يجد عمله) الذي ذكره في 
حيز الغاية بقوله : (حتى إذا مات) الخ اه شيخنا . 

وفي أبي السعود: فليست الجملة معطوفة على لم يجده شيئاً بل على ما يفهم منه بطريق التمثيل 
من عدم وجدان الكفرة من أعمالهم المذكورة عيناً ولا أثراً كأنه قيل: حتى إذا جاء الكفرة يوم القيامة 
أعمالهم التي كانوا في الدنيا يحسبونها نافعة لهم في الآخرة لم يجدوها شيئاًء ووجدوا الله أي : حكمه 
وقضاءه عند المجيء وقيل : عند العمل فوفاهم أي أعطاهم كاملاً وافياً حسابهمء أي : حساب أعمالهم 
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عند م4 أي عند عمله « فوفّله حسام »# أي جازاه عليه في الدنيا # وأ م سَرِييمُ ليساب 40 أي 
المجازاة «أوْ » الذين كفروا أعمالهم السيئة « كسيف بر بن » عميق 8 يَنْشَلهُ مو يْن 


المذكورة وجزاءهاء فإن اعتقادهم لنفعها بغير إيمان وعملهم بموجبه كفر على كفر موجب للعقاب 
قطعا وإفراد الضميرين الراجعين إلى الذين كفروا إما لإرادة الجنس كالظمان الواقع في التمثيل» وإما 
للحمل على كل واحد منهم» وكذا إفراد ما يرجع إلى أعمالهم اه. 


وفي البيضاوي: ووجد الله أي وجد عقابه وزبانية عذابه أو وجده نفسه محاسباً إياه اه. 


اخ 


وقوله: #اعنده # أي عند السراب أو العمل وقوله: أو وجده نفسه محاسباً إياه أي فالعند 
بمعنى الحساب على طريق الكناية لذكر التوفية بعد اه شهاب . 

وفى القرطبى : ووجد الله عنده أي وجد الله بالمرصاد فوفاه حسابه أي جزاء عمله» وقيل : وجد 
وعد الله بالجزاء على عمله» وقيل : وجد أمر الله عند حشره والمعنى متقارب اه. 

قوله: (أي جازاه عليه) أي : على عمله في الدنيا متعلق بجازاه؛ ويكون المعنى على هذا أنه وجد 
في الآخرةء وعلم فيها أن الله جازاه في الدنيا على عمله بالمال والبنين وغيرهما من لذات الدنيا اه 
٠‏ حنا. 


وهذا المعنى بعيد من السياق جدآء إذ مقتضى السياق بطلان عمل الكافر وأنه لا نفع له أصلاء 
والذي حمله على هذا المعنى البعيد تقييد الشارح بقوله في الدنياء وغيره من المفسرين لم يذكر هذا 
القيد. وعبارة أبي السعود: فوفاه أي : أعطاه وافياً كاملاً حسابه أية حساب عمله المذكور وجزاءه» فإن 
اعتقاده لنفعه بغير إيمان وعمله بموجبه كفر على كفر موجب للعقاب قطعاً اه. 

ومفادها: أن المعنى أن الله في الآخرة يجازي الكافر بالعذاب على عمله في الدنياء ويمكن على 
بعد أن يجعل قول الشارح في الدنيا حالاً من العمل أي جازاه في الآخرة على عمله حال كونه أي العمل 
في الدنيا أي على العمل الذي عمله في الدنياء فيكون الجزاء في الآخرة بالعقاب على العمل الذي 
عمله في الدنيا فتأمل . 


قوله: «أو كظلمات* أو للتقسيم. أي: أن عمل الكافر قسمان» قسم كالسراب وهو العمل 

وفى البيضاوي : أو كظلمات عطف على كسراب وأو للتخيير» فإن أعمالهم لكونها لاغية لا 
والأمواج» أو للتنويع فإن أعمالهم إن كانت حسنة فكالسراب» وإن كانت سيئة فكالظلمات» أو 
للتقسيم باعتبار وقتين فإنها كالظلمات في الدنيا وكالسراب فى الآخرة اه. 

قوله أيضاً: #أو كظلمات* فيه أوجه؛ أحدها: أنه نسق على كسراب على حذف مضاف واحد 
تقديره: أو كذي ظلمات ودل على هذا المضاف قوله: #إذا أخرج يده لم يكد يراها» فالكناية تعود إلى 
المضاف المحذوف وهو قول أبي علي . الثاني : أنه على حذف مضافين تقديره: أو كأعمال ذي ظلمات 
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فَوْقِه # أي الموج « مَوْج ين قوق * أي الموج الثاني < اب # أي غيم هذه # ظلْمت بَعَصبَا 
َرْقَّ بَمْضِ * ظلمة البحر وظلمة الموج الأول وظلمة الثاني وظلمة السحاب 8 إِذَا أخرج * 
الناظر 8يككَمٌ» في هذه الظلمات «الَرَيَكَدَيَيَا4 أي لم يقرب من رؤيتها « وين صمل أمَه ورا 
فقدر ذي ليصح عود الضمير إليه في قوله: #إذا أخرج يده» وقدر أعمال ليصح تشبيه أعمال الكفار 
بأعمال صاحب الظلمة» إذ لا معنى لتشبيه العمل بصاحب الظلمة. الثالث: أنه لا حاجة إلى حذف 
البتة» والمعنى أنه شبه أعمال الكفار في حيلولتها بين القلب وما يهتدى به بالظلمة» وأما الضميران في 
أخرج يده فيعودان على محذوف دل عليه المعنى أي : إذا أخرج يده فيها اه سمين. 

وتلخص من كلام القرطبي : أن المشبه إما عمل الكافر وعلى هذا لا يقدر شيء بعد الكاف». وإما 
كفر الكافر وعليه لا يقدر شيء أيضاً» وإما نفس الكافر وعليه فيقدر مضاف بعد الكاف» والمعنى عليه 
أن الكافر كذي ظلمات أي كشخص كائن في ظلمات الخ . 

قوله: #لجي* منسوب للج أو اللجة وهو الماء الغزير اه شيخنا. 

وفي السمين : قوله: #في بحر لجي#». في بحر: صفة الظلمات فيتعلق بمحذوف» واللجي 
منسوب إلى اللج وهو معظم البحر كذا قال الرمخشري» وقال غيره : منسوب إلى اللجة بالتاء وهي 
أيضاً معظمه» فاللجي هو العميق الكثير الماء» وقوله: امن فوقه موج» يجوز أن تكون هذه الجملة من 
مبتدأ وخبر صفة لموج الأول» ويجوز أن يجعل الوصف الجار والمجرور فقطء» وموج فاعل به 
لاعتماده على الموصوفء وقوله: #من فوقه سحاب4 فيه الوجهان المذكوران قبله من كون الجملة 
صفة لموج الثاني أو الجار فقط اه. 

قوله: #يغشاه» أي ؛ يعلوه موج من فوقه موج إشارة إلى كثرة الأمواج وتراكم بعضها فوق بعض 
أه شيخنا. 


وفي الخازن: معناه أن البحر اللجي يكون قعره مظلماً جداً بسبب غمورة الماء» فإذا ترادفت 
الأمواج ازدادت الظلمة» فإن كان فوق الأمواج سحاب بلغت الظلمة النهاية القصوى. ووجه الشبه أن 
الله عز وجل ذكر ثلاثة أنواع من الظلمات: ظلمة البحرء وظلمة الأمواج» وظلمة السحاب. وكذلك 
الكافر له ثلاث ظلمات: ظلمة الاعتقادء وظلمة القول. وظلمة العمل . وقيل: شبه بالبحر اللجى قلبه 
وبالموج ما يغشى قلبه من الجهل والشك والحيرة» وبالسحاب الختم والطبع على قلبه. قال أبي بن 
ظلمة؛ ومصيره إلى ظلمات يوم القيامة في النار اه. 

قوله أيضاً: «يغشاه موج» صفة أخرى لبحر هذا إذا أعدنا الضمير في يغشاه على بحر وهو 
الظاهرء وإِن قدرنا مضافاً محذوفاً أي: أو كذي ظلمات كما فعل بعضهم كان الضمير في يغشاه عائداً 
عليه وكانت الجملة حالاً منه لتخصصه بالإضافة أو صفة له اه سمين. 

يده 
قوله: «إذا أخرج يده» أي : مع أنها أقرب شيء إليه. قوله: (أي من لم يهده الله لم يهتد) عيارة 


وس ااا سس سسسب صسورة التور/الايتان: 4١ 64١٠‏ 


2 0 سم مر ١‏ برج 


مَاكهين ور 4 أي من لم يهده الله لم يهتد « الوسر أله يح همف التموت وَالرضِ» ومن 
التسبيح صلاة وَالطيرٌ » جمع ئر بين السماء والأرض «مَلدَّتٍ » حال» باسطات 


البيضاوي: ومن لم يجعل الله له نوراً. من لم يقدر له الهداية ولم يوفقه لأسبابها. فما له من نور خلاف 
الموفق الذي له نور على نور اه. 

وفي الخازن قال ابن عباس : من لم يجعل الله له ديناً وإيماناً فلا دين له» وقيل: من لم يهده الله 
فلا هادي له. قيل: نزلت هذه الآية في عتبةٍ بن ربيعة بن أمية كان يلتمس الدين في الجاهلية ويلبس 
المسوحء فلما جاء الإسلام كفر وعاند» والأصح أن هذه الاية عامة في حق جميع الكفار اه. 

قوله: «ألم تر» أي: ألم تعلم علماً يشبه المشاهدة في اليقين والوثاقة بالوحي أو الاستدلال أن 
الله يسبح له أي ينزه ذاته عن كل نقص وافة من في السموات والأرض» أي: أهل السموات والأرض» 
ومن لتغليب العقلاء أو الملائكة والثقلان بما يدل عليه من مقال أو دلالة حال اه بيضاوي . 

وقوله: ألم تعلم يعني أن المراد بالرؤية رؤية القلب لأن تسبيح المسبحين لا تتعلق به رؤية 
البصرء والاستفهام تقريري أي: قد علمت. وعبر عن العلم بالرؤية للدلالة على تقديره بالعلم النازل 
منزلة المشاهد اه زاده . 

وظاهره؛ أنه استعارة» ومقتضى كلام النحويين أن رأى العلمية حقيقة اه شهاب . 

قوله: (ومن التسبيح صلاة) وذلك لأن المراد به الخضوع والانقياد والعبادة والصلاة من جملة 
أفراد هذا المعتى» وإنما قال الشارح ذلك توطئة لقوله: #كل قد علم صلاته وتسبيحه». وفي 
الكرخي : قال مجاهد: الصلاة لبني آدم والتسبيح لسائر الخلق. وقيل: إن ضرب الأجنحة صلاة الطير 
وصوته تسبيحه وقيد الطير بقوله: #صافات4 لأنه يكون بين السماء والأرض حينئذ» ولكونه دالاً على 
كمال قدرة صائعه ولطف تدبير مبذعه» فيكون خارجاً عن حكم من في السموات والأرض وهو معطوف 
على من. قال الزمخشري: فإن قلت: متى رأى رسول الله يَكهِ تسبيح من في السموات ودعاءهم. 
وتسبيح الطير ودعاءهة» وتنزيل المطر من جبال من بزد في السماء حتى قيل له ألم تر؟ قلت: علمه من 
جهة إخبار الله إياه بذلك على طريق الوحي اه. 

قوله: #والطير صافات4 قرأ العامة: والطير رفعاً وصافات نصياً فالرفع عطفاً على من والنصب 
على الحال» وقرأ الأعرج؛ والطير نصباً على المفعول معه. وصاقات حال أيضاًء وقرأ الحسنء 
وخارجة عن نافع: والطير صافات برفعهما على الابتداء والخبر» ومفعول صافات محذوف أي 
أجنحتها اه سمين . 

وفي المصباح: والطائر على صيغة اسم الفاعل من طار يطير طيراناً وهو له في الو كمشي 
الحيوان في الأرض ويعدى بالهمزة» والتضعيف» فيقال: طيرته وأطرته» وجمع طائر طير مثل صاحب 
وصحب وراكب وركب. وجمع الطير طيور وأطيار. قال أبو عبيدة؛ وقطرب: ويقع الطير على الواحد 
والجمعء وقال ابن الأنباري: الطير جماعة وتأنيئها أكثر من التذكيرء ولا يقال هو أحد طير بل طائرء 
وقلما يقال للآنثى طائرة اه. 


سورة التود/ الأيات 1 م1 سس هوي 


8 


أجنحتهن دق قَدعلِم# الله لسَلَم عيتمت 50 فيه تغليب العاقل وَِنَّهِ ملك 
لسوت وَالْاَرْضُ» خزائن المطر والرزق والنبات « وَإِلَ سامير 4©7 المرجع « رانأ أنه مرج 
نكَابَا4 يسوقه برفق « تم ُوَفُ بيِنَةُ# يضم بعضه إلى بعض فيجعل القطع المفرقة 00 


و 


«م َعَم زكامَا* بعضه فوق بعض 9 فر الْوَرَنَت* المطر ليحر بن ِلّه. * مخار جه وَبئرّل مِنَّ 


قوله: (بين السماء والأرض) أشار بهذا إلى أن العطف مغاير أه شيخنا . 
قوله : إكلّ قد علم صلاته وتسببحه» في هذه الضمائر أقوال» أحدها: أنها كلها عائدة على كل 
أي : كل قد علم هو صلاة نفسه وتسبيحها وهذا أولى لتوافق الضمائر. والثاني: أن الضمير في علم 
عائد على الله تعالى وفي صلاته وتسبيحه عائد على كل . والثالث: بالعكس أي علم كل صلاة الله 
وتسبيحه أي اللذين أمر بهما وبأن يفعلا كإضافة الخلق | إلى الخالق اه سمين . 
قوله: (خزائن المطر والرزق) راجع السماءء وقوله: (والنبات) راجع للأرض اه شيخنا. 
ويشير بهذا إلى تقدير مضاف أي : ولله ملك خزائن السموات والأرض . وفي الخازن: ولله ملك 
السموات والأرض أي : أن جميع الموجودات ملكه وفي تصرقه وعله نشأت ومئنه بدت فهو واجب 
الوجودء وقيل : معناه أن خزائن المطر والرزق بيديه ولا يملكها أحد سواه اه. 
قوله: #يزجي سحاباً» في المختار زجى الشيء ترجيه دفعه برفق» وتزجى بكذا اكتفى بهء 
وأزجى الإبل ساقها والمزجى الشيء القليل» وبضاعة مزجاة قليلة» والريح تزجي السحابء والبقرة 
تزجي ولدها أي تسوقه اه. 
قوله: ا و م د ال 0ه لد يد له 
أن يراد بالسحاب الجنس فعاد الضمير عليه على حكمه» وإما أن يراد أنه على حذف مضاف أي يبين 
قطعه فإن كل قطعة سحاب اه سمين . 
وإلى هذا يشير كلام المفسر اه. 
قوله: #ركاماً» في المختار: ركم الشيء إذا جمعه وألقى بعضه على بعض وبابه نصرء وارتكم 
الشيء وتراكم اجتمع والركام الرمل المتراكم والسحاب ونحوه اه. 
قوله: #فترى الودق* أي: تبصره. وقوله: #يخرج من خلاله» حال» وقوله: (مخارجه) أي 
ثقيه اه شيخنا . 
وفي السمين: قوله: من خلاله» وهل الخلال مفرد كحجاب أو جمع كجبال جمع جبل» 
والودق قيل: : هو المطر ضعيفاً كان أو شديداً وهو في الأصل مصدر يقال: ودق السحاب يدق ودقاً من 
باب وعد ويخرج حال لأن الرؤية بصرية اه. 
وفي القرطبي: وخلال جمع مثل الجبل والجبال وهي فرجه ومخارج القطر منه» وقد تقدم في 
البقرة أن كعباً قال: إن السحاب غربال المطر لولا السحاب حين ينزل المطر من السماء لأفسد ما يقع 
عليه من الأرض اه. 
الفتوحات الإلهية/ ج0/م١؟‏ 


كس الل سس سس صورة التور/الايات: 4# 48 


ألتمَلهو لا ين» زائدة #حبَالٍفِها» في السماء بدل بإعادة الجار لين برر» أي بعضه ظافصِيبُ 
هس يَمَكويصَرِهُمُ عن من يَدَآهيكادُ» يقرب «اسَتَابرْق.» لمعانه «يَدْم بابر 4 الناظرة له أي 


يخطفها طيِقَيِبُ آمَّدالَْلَوَالتَهَار» أي يأتي بكل منهما بدل الآخر ؤإِنَّفْئَِكَ4 التقليب 8 لَهِرَه» 
دلالة « لَأُولِ ابص )» لأصحاب البصائر على قدرة الله تعالى «وَائَهُحَلَقَ كلَّآبَّة4 أي حيوان 


قوله: «إوينزل من السماء من جبال » الخ قد ذكرت من هنا ثلاث مرات» فالأولى : ابتدائية 
باتفاق المفسرين . والثانية : قيل : زائدة» وقيل : تبعيضية» وقيل : ابتدائية على جعل مدخولها بدلا مما 
قبله بإعادة الجار. والثالئة: فيها هذه الأقوال الثلاثة» وتزيد بقول رابع وهو أنها لبيان الجنس» فقول 
الشارح في الثانية زائدة وقوله بدل بإعادة الجار فيه تلفيق بين القولين فكان ينبغي له الاقتصار على 
أحدهماء وجرى في الثالثة على أنها تبعيضية كما ترى اه شيخنا. 

وفى السمين: قوله: #من السماء من جبال فيها من برد » من الأولى لابتداء الغاية اتفاقاً. وأما 
الثانية ففيها ثلائة أوجهء أحدها: أنها لابتداء الخاية أيضاً فهي ومجرورها بدل من الأولى بإعادة الجار» 
والتقدير: وينزل من جبال السماء من جبال فيها فهو بدل اشتمال. الثاني: أنها للتبعيض قاله 
الزمخشري وابن عطية» فعلى هذا هي ومجرورها في موضع مفعول الإنزال كأنه قال: وينزل بعض 
جبال. 'الثالث: أنها زائدة أي ينزل من السماء جبالاًء وقال الحوفي: من جبال بدل من الأولى» ثم 
قال: وهي للتبعيض ورده الشيخ بأنه لا تستقيم البدلية إلا بتوافقهما معنى. وأما الثالثة: ففيها أربعة 
أوجه : الثلاثة المتقدمة» والرابع أنها لبيان الجنس تقاله الحوفي والزمخشري» فيكون التقدير على 
قولهما: وينزل من السماء بعض جبال التي هي البرد فالمنزل برد لأن بعض البرد برد ومقعول ينزل من 
جبال كما تقدم تحريره أه. 

قوله: (زائدة) أي : في المفعول به» وقوله : فيها نعت للجبال والضمير للسماء ففي السماء جبال 
من برد كما أن فى الأرض جبالاً من حجارة» وقوله: بدل أي أن قوله: من جبال بدل أي بدل اشتمال 
من تلام قالنماءه فالقدين: وودر لفن السماء من جيانها أي + الجيال الى فيه بعك بزد الى شيضنا. 

قوله: #فيصيب به» الضمير للبرد كما في البيضاوي والخازن. قوله: #إسنا برقه» العامة على 
تقر سنا وهو الطوء وه ومن ذوات الواو :يقال : مبنا يبتو سنا أي أحياء يضوء اه سمي 

وفى المختار: السنا مقصور ضوء البرق» والسناء أيضاً نبت يتداوى بهء والسناء من الرفعة 
ممدود والشيء الرفيع» وستاه رفعه» وستاه تسئية فتحه وسهله اه. 

قوله: #بالأبصار» جمع بصر كما أشار له بقوله الناظرة . 

قوله: (أي يخطفها) أي : فالباء للتعدية» وقيل: هي بمعنى من والمفعول محذوف تقديره يذهب 
النور من الأبار» فسبحان من يخرج الماء والنار والنور والظلمة من شيء واحد اه كرخي . 

وفي المصباح: خطفه يخطفه فن باب تعب استليه بسرعة وخطفه خطفاً من باب ضرب لغة أه. 

قوله: #لأولي الأبصار» جمع بصيرة كما أشار له بقوله لأصحاب البصائر» وقوله: (على قدرة 
الله) متعلق بدلالة اه شيخنا . 


سورة النور/ الآيات: 40 اع بم 


لين مَآمٍ # أي نطفة هم نّن يَمْقى عل يَظنيء # كالحيات والهوا نيد يَمْثِى عل رجلين »* 
كالإنسان والطير وت تنه قن كالبهائم والنعام لق أنه ما يما نك عل تل قور 


َي 4 ل لََدْأَرلَآءَايت ميتي أي بينات هي القرآن لوَآمّهُ 10 ِل صرَطٍ»* طريق 
تُسْتَقِيرِ 4 أي دين الإسلام < وَيَعُوُوت* أي المنافقون لاءَامنَ# صدقنا ا يآللَّهِ4 بتوحيده 


قوله: (أي نطفة) هذا بحسب الأغلب في حيوانات الأرض المشاهدة» وإلاّ فالملائكة خلقوا من 
النور وهم أكثر المخلوقات عدداء والجن خلقوا من النار وهم بقدر تسعة أعشار الإنس» وادم خلق من 
الطين» وعيسى خلق من الريح الذي نفخه جبريل في جيب مريم» والدود يخلق من نحو الفاكهة ومن 
العفونات اه شيخنا. 

قوله: «فمنهم» الضمير راجع لكل باعتبار معناه وفيه تغليب العاقل على غيره» وقوله: #من 
يمشيء على بطنه» سميت هذه الحركة مشياً مع أنهار زحف للمشاكلة اه شيخنا . 

وعبارة الكرخي: فمنهم من يمشي الخ إنما أطلق من على غير العاقل لاختلاطه بالعاقل في 
الفصل بمن وكل دابة» فكان التعبير بمن أوى لتوافق اللفظء. وقيل: لما وصفه بما يوصف به العقلاء 
وهو المشى أطلق عليه من» وفيه نظر لأن هذه الصمة ليست خاصة بالعقلاء بخلاف قوله تعالى: #أفمن 
يخلق كمن لا يخلق4 [النحل: 17] واستعير المشي للزحف على البطن كما استعير المشفر للشفة 
ويالعكس كما قالوا في الأمر المستمر مشى على هذا الأمر» ويقال: فلان ما يمشي له أمر. فإن قيل: لم 
حصر القسمة في هذه الثلاثة أنواع من المشي وقد نجد من يمشي على أكثر من أربع كالعناكب 
والعقارب والحيوان الذي له أربع وأربعون رجلا؟ فالجواب: أن هذا القسم الذي لم يذكر كالتادر فكان 
ملحقاً بالعدم؛ وعبارة القاضي : ومنهم من يمشي على أربع كالنعم والوحش ويندرج فيه ما له أكثر من 
أربع كالعتاكب» فإن اعتمادها إذا مشت مشت يكون على أربع اه. 

قوله: (والهوام) بتشديد الميم أي : وكالدود والسمك . قوله: (كالإنسان والطير) أي : وكالنعام. 
قوله: #ومنهم من يمشي على أربع* أي : ومنهم من يمشي على أكثر كالعقارب والعنكبوت والحيوان 
المعروف بأم أربع وأربعين» وإنما لم يذكر هذا القسم إما لندوره أو لأنه عند المشي يعتمد على أربع 
فقط أو لدخوله فى قوله: #يخلق الله ما يشاء» اه شيخنا . 

قوله: #إيخلق الله ما يشاء» أي: مما ذكر ومما لم يذكر بسيطاً ومركباً على اختلاف الصور 
والأعضاء والهيئات والحركات والطباع والقوى والأفعال» مع اتحاد العنصر بمقتضى مشيئته اه 
بيضاوي . 

قوله: #لقد أنزلنا» فيه التفات؛ وقوله: #إمبينات» بفتح الياء وكسرها سبعيتان» وكذلك في كل 
ماجاء من هذا الجمع في القرآن اه شيخنا. 

وتفسير الشارح يناسب الكسر. 

قوله: «ويقولون امنا بالله الخ* شروع في بيان أحوال بعض من لم يشا الله هدايته إلى صر 
مستقيم وفي الخطيب: قال مقاتل: نزلت هذه الاية في بشر المنافق إلى أن قال: وقد مضت قصتها في 
سورة النساء اه. 


م.م سورة النور/ الآيات: 507 امه 


«وَياسُولٍ» محمد «وَلَلّعَا4 هما فيما حكما به «كُرَسَولُ4 يعرض « فق مَنبُم تبسر دَلِكَ» 
عنه « وما وليك4 المعرضون © لْمُؤْنتَ 4 المعهودين الموافق قلوبهم لآلسنتهم #وَلدادعوا 


لَ له و4 المبلغ عنه ظ يكم يهم اميت ينهم تعسوت 40 عن المجيء إليه ظ وَإن يكن كم 
معرة 1 مسر 
. 


اَن ينوا له ديت © * مسير عس طائعين أل فلويهم مَرَضُ # كفر أر رابو # أي شكوا في نبوته 


وعبارة الخازن عند قوله تعالى: #ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم امنوا بما أنزل إليك4 [النساء : 
0 الخ نصها: قال ابن عباس: نزلت في رجل من المنافقين يقال له بشر كان بينه وبين يهودي 
خصومة؛ء فقال اليهودي: ننطلق إلى محمدء وقال المنافق: ننطلق إلى كعب بن الأشرف وهو الذي 
سماه الله الطاغوت» قأبى اليهودي أنه يخاصمه إلا إلى رسول الله يَكِِ فقضى رسول الله يك لليهردي. 
فلما خرجا من عنده لزمه المنافق وقال: انطلق بنا إلى عمر فأتيا عمر فقال اليهودي : اختصمت أنا وهذا 
إلى محمد أي عنده فقضى عليه فلم يرض بقضائه» وزعم أنه يخاصمني إليك أي عندك» فقال عمر 
للمنافق: أكذلك؟ فقال: نعم» فقال لهما عمر: رويداً حتى أخرج إليكماء فدخل عمر البيت وأخذ 
السيف واشتمل عليه ثم خرج فضرب به المنافق حتى برد أي ماث» وقال: هكذا أقضي بين من لم يرض 
بقضاء الله وقضاء رسولهء فنزلت هذه الاية. وقال جبريل: إن عمر فرّق بين الحق والباطل فسمي 
الفاروق اه بحروفه. 

قوله: #من بعد ذلك* أي : القول المذكورء وقوله: عنه أي عن ذلك الحكم . 

قوله: #وإذا دعوا إلى الله ورسوله» هذا إيضاح وشرح لقوله: ثم يتولى فريق منهم. وقول: «إإذا 
فريق» إذا الثانية بمعنى الفاء أي قائمة مقامها في ربط الجواب بشرطه وهو إذا الأولى اه شييخنا. 

قوله: (المبلغ عنه) أشار به للاعتذار عن إفراد الضمير في ليحكم» وحاصله أن الرسول هو 
المباشر للحكمء لأنه المباشر للحكم حقيقةء وإلاً كان ذلك حكم الله تعالى حقيقة» وذكر الله تعالى 
لتفخيمه عليه السلام والإيذان بجلالة محله عنده تعالى اه. 

قوله: #معرضون» أي: إن كان الحكم عليهم بدليل قوله: #وإن يكن لهم الحق4 الخ اه 
شيخن 1 

قوله: (إليه) يجوز تعلقه بيأتوا لأن أتى وجاء قد جاءا متعديين بإلى » ويجوز أن يتعلق بمذعنين 
أنه بمعنى مسرعين في الطاعة . وصححة الزمخشري قال: لتقدم صلته ودلالته على الاختصاص» 
ومذعنين حال» والإذعان الانقياد يقال: أذعن فلان لفلان أي انقاد لهء وقال الزجاج : الاذعان الإسراع 

قوله: #أفي قلوبهم مرض الخ* انكار واستقباح لإعراضهم المذكور وبيان لمنشئه بعد استقصاء 
عدة من القبائح المحققة فيهم» والاستفهام للإنكار لكن النفي المستفاد به لا يتسلط على هذه الأمور 
الثلاثة لأنها واقعة لهم وقائمة بهم والواقع لا ينفى» وإنما هو متسلط على منشئيتها وسببيتها لإعراضهم 
أي : ليس منشؤه شيئا من هذه الثلاثة بل منشؤه شيء اخر وهو ظلمهم فبينه بالإضراب الانتقالي بقوله بل 
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>49 رياوت أد يت للعو س4 في الحكم أي فيظلموا فيه؟ لا «بل ليك مُمْ الي‎ ١ 
بالإعراض عنه لإا كَل الفؤمنين إا أي همساو ليسكْرْنمْ4 بالقول اللائق بهم «أديقورا‎ 
سيعناوللتنأ4 بالإجابة طوَأؤلتية» حيشذ طهُمٌ الفزيخر» 42 الناجون ط ومن بطع وروم وش‎ 
آنه يخافه «وَيَثَنَهِ4 بسكون الهاء وكسرها بأن يطيعه «دَأوَْتكَ هم ارود 402 بالجنة‎ 


أولتك هم الظالمون اه شيخنا. وفي الخطيب: ثم قسم تعالى الأمر في صدورهم عن حكومته كل إذا 
كان الحق عليهم بين أن يكونوا مرضى القلوب بقوله: #أفي قلوبهم مرض* ومرتابين في نبوته بقوله: 
#أم ارتابوا»# وخائفين الحيف في قضائه بقوله : #أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله» اه قوله: 
«أفي قلوبهم مرض)* أي: كفر أو ميل إلى الظلم أم ارتابوا بأن رأوا منك تهمة فزال ثقتهم ويقينهم 
بكء أم يعخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله في الحكومة» بل أولئك هم الظالمون إضراب عن 
القسمين الأخيرين لتحقيق القسم الأول» ووجه القسم أن امتناعهم إما لخلل فيهم أو في الحاكمء 
فتعين الأول وظلمهم نعم خلل عقيدتهم وميل نفوسهم إلى الحيف» وضمير الفصل لنفي ذلك من 
غيرهم سيما المدعو إلى حكمه اه بيضساوي . 

قوله: #أم ارتابوا» أم بمعنى بل والهمزة أي بل ارتابوا وكذلك يقال فيما بعده اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله: #إأم ارتابوا أم يخافون» أم فيهما منقطعة تتقدر عند الجمهور بحرف 
الاضراب وههمزة الاستفهام تقديره: بل ارتابوا بل أيخافون» ومعنى الاستفهام هنان التقرير والتوقيف 
ويبالغ به تارة في الذم وتارة في المدح؛ وأن يحيف مفعول الخوفء والحيف: الميل والجور في 
القضاء يقال: حاف فى قضائه أي مال اه. 

قوله: (لا) أشار به إلى أن الاستفهام إنكاري وهو راجع لكل من الأسباب الثلاثة» أي الشسقه 
ومنشئيته كما علمت» أي : لكونه سببا ومنشأ لإعراضهم اه شيخنا. 

قوله : (بالإعراض عنه) أي : الحكم قوله: #إنما كان قول المؤمنين» العامة على نصبه خبراً 
لكان والاسم أن المصدرية وما بعدهاء وقرأ أمير المؤمنين والحسن برفعه على أنه الاسم وأن وما في 
حيزها الخبر وهي عندهم مرجوحة» لأنه متى اجتمع معرفتان فالأولى جعل الاعراف الاسم» وإن كان 
سيبويه خيّر في ذلك بين كل معرفتين ولم يفرق هذه التفرقة» وقد تقدم تحقيق هذا في أول آل عمران اه 

قوله : (بالإجابة) أي : بالفعل لا بمجرد اللسان كما فعل المنافقون. قوله؛ #وأولئك» (حينئذ) 
أي : حين إذ قالوا هذا القول المذكور اه. 

قوله: (يخافه) لعل هذا حل معنى» وإلا فحق الإعراب يخفه بالجزم لأنه تفسير للمجزوم 
بالعطف على فعل الشرط . قوله: (وكسرها) أي: مع اشباع وبدونه بل وبسكون القاف مع الكسر بدون 
اشباع » فهذه ثلاثة مع الكسر تضم الكون فهي أربعة وكلها سبعية اه شيخنا . 


لكا تبت د 1 0 *'م. 5ه 


0 ََقسَمُوأ بآ جَهدَ يمن © غايتها « لين متي » بالجهاد « لَِخرْحنٌ ثل» قل» لهم «الَا تفسمراً 
تَعروكة ونه للنبي خير من قسمكم الذي لا تصدقون فيه 2 ِ الح من 
ا بالقول ومخالفتكم بالفعل طقُلْ أَئِيمُوا لله يعوا ال شل يت ولاه عن طاعته بحذف 
إحدى التاءين خطاب لهم 8 هَإِتَماعطيْهمَاخلَ)» من التبليغ «اوَمَلِسكُم ماحم 4 من طاعته #وإن 
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قوله: #وأقسموا بالله جهد أيمانهم» حكاية لبعض آخر من أكاذيبهم مؤكد باليمين الفاجرة اه 
أبو السعود. 

فالضمير عائد على المنافقين» والعطف على قوله سابقاً: ويقولون آمنا بالله وبالرسول. وعبارة 
الخازن: وأقسموا بالله جهدا أيمانهم الخ نزلت لما قال المنافقون لرسول الله ككهِ: أينما كنت نكن 
معك., لئن جرجت خرجنا ولئن أقمت أقمناء وإن أمرتنا بالجهاد جاهدنا اه. 

قوله: (أي غايتها) أشار به إلى أن جهد منصوب على المفعول المطلق وهذا أحد وجهين. وفي 
الععن : مله #جهد أيمانهم» فيه وجهان؛, أحدهما: أنه منصوب على المصدر بدلاً من اللنظ 
بفعله إذ أصل أقسم بالله جهد اليمين جهداً فحذف الفعل وقدم المصدر موضوعاً موضعه مضاقاً إلى 
المفعول كضرب الرقاب قاله الزمخشري. والثاني: أنه حال تقديره مجتهدين في أيمانهم كقوله: افعل 
ذلك جهدك وطاقتك» وقد خلط الزمخشري الوجهين فجعلهما وجهاً واحداً فقال بعد ما قدمته عنه: 
وحكم هذا المنصوب حكم الحال كأنه قيل جاهدين أيمانهم اه. 

قوله: #معروفة* أي : بالصدق وموافقة الواقع لا بمجرد القول باللسان اه شيخنا. 

قوله: (خير من قسمكم) أشار إلى أن طاعة مبتدأ ومعروفة صفة والخبر محذوف» ويجوز عكسه 
أي أمركم طاعة» بل قال الواسطي : إنه الأولى لأن الخبر منحط الفائدة» وعليه فالمعنى أمركم الذي 
يطلب منكم طاعة معروفة معلومة لا يشك فيها ولا يرتاب اه كرخي 

قوله : إن تولوا» مجزوم بحذف النون» وجواب الشرط محذوف تقديره فلا ضرر عليه في 
ذلك» وقوله: قائما عليه الخ تعليل لهذا المحذوف اه شخينا. 

وفي أبي السعود: ما يقتضي أن قوله فإنما عليه الخ معمول للجواب المحذوف ونصه: قإن تولوا 
الخطاب للمأمورين بالطاعة من جهته تعالى وارد لتأكيد الأمر بهاء والمبالغة فى إيجاب الامتثال» 
وتوهم أنه داخل تحت القول مأمور بحكايته من جهته تعالى» وأنه أبلغ في التبكيت فعكس للأمر والفاء 
لترتيب ما بعدها على تبليغه عليه السلام للمأمور به إليهم أي: إن تتولوا عن الطاعة إثر ما أمرتم بهاء 
فإنما عليه أي فاعلموا أنما عليه السلام ما حمل أي أمر به من التبليغ» وقد شاهدتموه عند قوله: 
#أطيعوا الله وأطبعوا الرسول*» وعليكم ما حملتم أي : ما أمرتم به من الطاعة» ولعل التعبير بالتحميل 
للإشعار به بثقله وكونه مؤنة وكلفة باقية في عهدتهم بعدء كأنه قيل : حيث توليتم عن ذلك فقد بقيتم تحت 
ذلك الحمل الثقيل» وقوله تعالى : #ما حمل * محمول على المشاكلة . 

قوله: #مااحمل* أي : كلف . قوله: #تهتدوا» أي : تصيبوا الحق والرشد في طاعته اه خازن. 
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ُديع َمْمَدُوأَمَاعل ألو إلا بكم ليث 40 أي التبليخ البين < وعد أله موأ دك واوا 
لصحت لسْسَخِْفَتّهْرْ في الْرْضٍِ 4 بدلاً عن الكفار « كنا أَسْتَلَكَ4 بالبناء للفاعل والمفعول 
« اليك ين قََلِهِم4 من بني إسرائيل بدلاً عن الجبابرة «وَلتتَكْتَنَك اليه زتعن م4 وهو 
الإسلام بأن يظهره على جميع الأديان ويوسع لهم في البلاد فيملكوها «وَلُبَدَْبُمْ » 
بالتخفيف والتشديد 8ب بتو حَوْفِهمَ 4 من الكفار مناه وقد أنجز الله وعده لهم بما ذكر 


هه 


وأنثى عليهم بقوله «ايَمَبُدُوتَقِ اشرو ف مَيكاً4 هو مستأنف في حكم التعليل «وَيَّنَكَئَرٌ 


قوله: وما على الرسول إلا البلاغ المبين» أي : وقد أداه فأدوا أيضاً أنتم ما عليكم من طاعته اه 
شيخنا. 

قوله: #وعد الله # الخ المفعول الثاني محذوف تقديره: الاستتخلاف في الأرض وتمكين دينهم 
وتبديل خوفهم بالأمن, وأما قوله: #ليستخلفنهم * الخ فهو جواب قسم مقدر تقديره: والله 
ليستخلفنهم الخ . وهذا الجواب دال على المفعول المحذوف اه شيخنا. وهذا أحد وجهين. 

وفي السمين: قوله: «اليستخلفنهم» فيه وجهان» أحدهما: هو جواب قسم مضمر أي: أقسم 
ليستخلفنهم ويكون مفعول الوعد محذوفاً تقديره: وعدهم الاستخلاف لدلالة قوله ليستخلفنهم عليه. 
والثاني : أن يجري وعد مجرى القسم لتحققه» فلذلك أجيب بما يجاب بما القسم اه. 

قوله: #منكم» من : تبعيضية وهي مع مجرورها في محل الحال من الموصول, والخطاب للتبي 
كك وأمة الدعوة اه. 

قوله: #في الأرض* فيها قولان. أحدهما: يعني أرض مكة لأن المهاجرين سألوا الله ذلك 
فوعدوا كما وعدت بنو إسرائيل قال معناه النقاش . الثاني : أنها بلاد العرب والعجم . قال ابن العربي : 
وهو الصحيح لأن أرض مكة محرمة على المهاجرين» ففي الحديث لكن البائس سعد بن خولة يرثي له 
رسول الله ييه أن توفي بمكة» وقال في الصحيح أيضا: يمكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا اه 
قرطبي . 

قوله: #كما استخلف4 ما مصدرية أي : استخلافاً كاستخلاف الذين من قبلهم, والعام على بناء 
استخلف للفاعل وأبو بكر يناه للمفعول فالموصول على الأول منصوب؛ وعلى الثاني مرفوع اه 

وفي البيضاوي : وقرأ أبو بكر والمفضل عن عاصم بضم التاء وكسر اللام وإذا ابتدأ ضِم الألف 
والباقون بفتحهماء وإذا ابتدؤوا كسروا الألف اه. 

قوله: (بالتخفيف والتشديد) سبعيتان. قوله: (يما ذكره) متعلق بوعده والذي ذكره هو الأمور 
الثلاثة اه شيخنا . 


قوله: يعبدوذني © فيه سبعة أوجه. أحدها: أنه مستأنف أي : جواب لسؤال مقدر كأنه قيل: ما 
بالهم يستخلفون ويؤمنون؟ فقيل : يعبدونني . الثاني: أنه خبر مبتدأ مضمر أي هم يعبدونني» والجملة 


ا سس سسسب صورة التور/الآيات: هه لاه 


د ك4 الإنعام منهم به لهك مُمٌالتسِمُرنَ 4 وأول من كفر به قتلة عثمان رضي الله 


عنه فساروا يقتتلون بعد أن كانوا إخواناً «وَلْيمُوا ألصَلوً واثا الك لوا الول لمكم 
مون )4 أي رجاء الرحمة « لَاعَحَْبنَ4 بالفوقانية والتحتانية والفاعل الرسول # اين كَفروأ 


أيضاً استثنافية تقتضي المدح. والثالث: أنه حال من مفعول وعد الله. الرابع: أنه حال من مفعول 
ليستخلفنهم . الخامس : أنه حال من فاعلة. السادس: أنه حال من مفعول ليبدلتهم . السابع : أنه حال 

فقول الشارح هو مستأنف ضميره عائد ليعبدونني» أي: هذا التركيب مستانف وهذا هو الذي 
صدر به السمين كما عرفت» وقوله: (في حكم التعليل) أي: التعليل لوعدهم بما ذكر من الأمور 
الثلاثة . 

قوله: إلا يشركون بي شيئا» يجوز أن يكون مستأنفاً وأن يكون حالاً من فاعل يعبدونني أي : 
يعبدونني موحدين» وأن يكون بدلاً من الجملة التي قبله الواقعة حالاً وقد تقدم ما فيها اه سمين. 

قوله: «ابعد ذلك4 (الإنعام منهم) منهم: حال من والضمير للذين أمنواء وقوله: (به) متعلق 
بالإنعام أي: الإنعام بما ذكر من الأمور الثلائة» فالمراد بالكفر هنا كفر النعمة» أي: عدم القيام بحقها 
لا الكفر المقابل للإيمان» فلذلك قال: #فأولئك هم الفاسقون* ولم يقل الكافرون اه شيخنا. 

قوله: (وأول من كفر به) أي: بالإنعام بما ذكر أي: لم يقم بحق هذه التعم من عدم التعرض 
للفتن اه شيخنا . 

قوله: #«وأقيموا الصلاة* الخ عطف على مقدر يقتضيه السياق تقديره فامنوا أي: دوموا على 
الإيمان واعملوا صالحاً وأقيموا الصلاة الخ اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله: #وأقيموا الصلاة# فيه وجهان», أحدهما: أنه معطوف على أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول» وليس ببعيد أن يقع بين المعطوف والمعطوف عليه فاصل وإن طال» لأن حق 
المعطوف أن يكون غير المعطوف عليه قاله الزمخشري. قلت: وقوله: لآن حق المعطوف الخ لا يظهر 
علة للحكم الذي ادعاه. والثاني : أن قوله : وأقيموا من باب الالتفات من الغيبة إلى الخطاب وحسنه 
الخطاب في قوله قبل ذلك : منكم اه. 

قوله: (بالفوقانية) ومعلوم أن الفاعل عليها ضمير المخاطب وهو الرسول» فقوله: (والفاعل 
الرسول) راجع للقراءتين » وعلى كل من القراءتين فالموصول مفعول أول ومعجزين مفعول ثان اه 

وفي الكرخي : قوله: (والفاعل الرسول) أي: لتقدم ذكره وظاهر كلامه أن ذلك على القراءتين» 
وتفصيل القول في ذلك أن الفاعل ضمير المخاطب أي: لا تحسبن أيها المخاطب» ويمتنع أو يبعد 
جعله الرسول يلِةِ لأن مثل هذا الحسبان لا يتصور منه حتى ينهى عنه. وأما على القراءة بالتحتانية فإن 
الفاعل فيها مضمر يعود على ما دل السياق عليه» أي: لا تحسبن حاسب أو أحدء وإما على الرسول 
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مُتجزرت 4 لنا ظف الأَرْسَ © بأن يفوتونا «مَمَأسهُمُ 4 مرجعهم « ار ونس الَصِيدٌ (© 4 
المرجع هي «١.‏ يَتأَيها ال اموا يسردم ينلكت لتدَوٌْ4 من العبيد والإماء «وَللدِيَ ليا 


2 
- 


ْم كر من الأحرار وعرفوا أن النساء 9# 


ٍ- عجر مسء 


نت مرت في ثلاثة أوقات « من مل صَلؤة الْدَجرِ وين 


لتقدم ذكره ولكنه ضعيف للمعنى المتقدم. وأجيب: بأنه لا يلزم من النهي عن الشيء وقوعه من المنهي 
عئه أه. 

قوله : (بأن يفوتونا) أي : يهربوا ويفروا من عذابنا اه شيخنا. 

وهرب من باب طلب كما في المختار. 

قوله: #ومأواهم النار»# معطوف على جملة لا تحسبن عطف خبر على إنشاء على رأي بعضهم؛ 
أو معطوف على مقدر تقديره بل هم مقهرون مدركون» ومأواهم الخ عطف خبر على خبر اه شيخنا . 

قوله: «إيا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم» قال ابن عباس : وجه رسول الله وَل 
غلاما من الأنصار يقال له مدلج بن عمرو إلى عمر بن الخطاب وقت الظهيرة ليدعوه»ء فدخل عليه فرأى 
عمر بحالة كره عمر رؤيته فيهاء فأنزل الله تعالى: #إيا أيها الذين امنوا» الاية. وقيل: نزلت في أسماء 
بنت مرئد كان لها غلام كبير فدخل عليها في وقت كرهته» فأنت رسول الله كَل فقالت: إن خدمنا 
وغلماننا يدخلون علينا في حال نكرههاء فأنزل الله تعالى: ايا أيها الذين امنوا ليستأذنكم» . واللام 
لام الأمر وفيه قولان» أحدهما: أنه على الندب والاستحباب. والثاني : أنه للوجوب وهو الأولى اه 
خازن. 

وفي زاده: واعلم أن ظاهر الاية أمر المماليك والأطفال بالاستئذان» والمقصود أمر المؤمنين بأن 
يمنعوا هؤلاء من الدخول عليهم في هذه الأوقات من غير إذن إذ لو كان المقصود أمر المماليك 
والأطفال بالذات لما كان لتتخصيص النداء والخطاب بالمؤمنين وجهء ولكن يلزم عليه تكليف الأطفال 
أهف. 

وفي الكرخي : وهذا الأمر في الحقيقة للأولياء بتأديبهم فلا يرد كيف أمرهم الله بالاستعذان مع 

وفي القرطبي: يروى أن رسول الله يك بعث غلاماً من الأنصار يقال له مدلج إلى عمر بن 
الخطات ظهيزة لتدهؤه توجدة انائما وقد أغلق عليه الباب. فدق الغلام عليه الباب فناداه ودخل» 
فاستيقظ عمر فانكشف منه شيء فقال عمر: وددت أن الله نهى أبناءنا ونساءنا ألا يدخلوا علينا في هذه 
الساعات إلا بإذن» ثم انطلق إلى رسول الله يكهِ فوجد هذه الاية قد أنزلت فخْرٌ ساجدا شكرا لله عز وجل 
إه. 

قوله: (وعرفوا أمر النساء) أي : عوراتهن أي حكوا عورات التساء اه شيخنا . 

أي : ميزوا بين الجميلة وغيرها. قوله: #ثلاث مرات# فيه وجهان» أحدهما: أنه منصوب على 
الظرف الزماني» أي: ثلاثة أوقات» ثم فسر تلك الأوقات بقوله: #من قبل صلاة الفجر وحين تضعون 
ثيابكم4» ومن بعد صلاة العشاء. والثاني : أنه منصوب على المصدرية أي : ثلاثة استئذانات . ورجح 


15" لاا ل ممللل هت  _‏ _ ___ سس ووو النور/ الآية : ممه 


ع م ممم م 


َصَعْون نابح ينَالظهيرة» أي وقت الظهر «وَْبسَدصْةَالِْسَء تلت عرْتٍ لم4 بالرفع خبر مبتدأ 
مقدر بعده مضاف وقام المضاف إليه مقامه أي هي أوقات وبالنصب بتقدير أوقات منصوباً 


« لبت عَِكدُ وَلَا ليوج 4 أي المماليك والصبيان جنَامٌ» في الدخول عليكم بغير استئذان 


الشيخ هذا فقال: والظاهر من قوله ثلاث مرات ثلاثة استئذانات» لأنك إذا قلت: ضربت ثلاث مرات لا 
يفهم منه إلا ثلاث ضربات» ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام: «الاستئذان ثلاث». قلت: مسلّم أن 
الظاهر كذا ولكن الظاهر هنا متروك للقرينة المذكورة وهي تفسير الثلاثة بقوله: #من قبل صلاة الفجر 
الخ» اه سمين . 

لكن الشارح جرى على الأول حيث قال ثلاث مرات في ثلاثة أوقات. قوله: لإمن قبل صلاة 
الفجر» في محل نصب بدل من ثلاث مرات» وكذا يقال فيما بعده. وسيشير لهذا الإعراب بقوله: 
(بدلاً من محل ما قبله) اه شيخنا . 

قوله أيضاً: لإمن قبل صلاة الفجر» أي: لأنه وقت القيام من المضاجع وطرح ثياب النوم ولبس 
ثياب اليقظة» وقوله: #وحين تضعون ثيابكم» أي: التي تلبس في اليقظة: تضعونها لأجل القيلولة» 
وقوله: #ومن بعد صلاة العشاء# أي : لأنه وقت التجرد عن اللباس والالتحاف باللحاف اه بيضاوي . 

قوله: #من الظهيرة» فيه ثلاثة أوجهء أحدها: أن من لبيان الجنس أي : حين ذلك الوقت الذي 
هو الظهيرة. الثاني : أنها بمعنى في أي تضعونها في الظهيرة. الثالث: أنها بمعنى اللام أي» من أجل 
حر الظهيرة» وأما قوله: #وحين تضعون» فعطف على محل من قبل صلاة الفجرء وقوله: #ومن بعد 
صلاة العشاء» عطف على ما قبله» والظهيرة: شدة الحر وهو انتصاف النهار سمين . 

فقول الشارح: أي وقت الظهر تفسير لحين. قوله: (بالرفع) خبر مبتدأ مقدر وعلى هذا فالوقف 
على العشاءء وأما على قراءة النصب فالوقف على لكم اه شخينا. 

قوله: (بعده مضاف) أي : يقد أبقا- قوله: (أي هي أوقات) أي : هي أوقات ثلاث عورات 
وقوله: (ما قبله) وهو الظروف الثلاثة اه شيخنا. 

قوله: (وهى مبتدأ) أي: الأوقات الثلاثة. وقوله: (تبدو فيها العورات) خبره»؛ وقوله: (لإلقاء 
الثياب الخ) علة مقدمة. وهذا بيان لحكمة النهي وبيان لتسميتها عورات اه شيخنا . 

قوله: #ليس عليكم» أي: في تمكينهم من الدخول عليكم» ولا عليهم أي في الدخول لعدم 
تكليفهم» وهذا في الصبيان» وأما في الأرقاء البالغين فالأمر ظاهر اه شيخنا . 

قوله أيضاً: #ليس عليكم جناح بعدهن» ليس في هذا ما ينافي آية الاستئذان فينسخها لأنه في 
الصبيان ومماليك المدخول عليهم» وتلك في الأحرار البالغين اه بيضاوي . 


أي : أي خلافاً لمن قال إنها منسوخة بهذه الآية فى غير هذه الأوقات الثلاثة اه زاده. 
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4 أي بعد الأوقات الثلاثة هم #طَرَفت عَلْْ» للخدمة «بَتَصُكٌْ» طائف اع 
بَعْضِنَ #4 والجملة مؤكدة لما قبلها « كَدَلِكَ * كما بين ما ذكر اين أله كم لنت أي 
الأحكام < رمقل 4 امور خلقه #حَكِيِمٌ 40 بما دبره لهم» وآية الاستئذان قيل منسوخة 


من 


قوله: (هم) #طوافون*» الجملة تعليل لما قبلها. قوله: (والجملة) أي: قوله: #بعضكم على 
بعضص 2 وقوله: (لما قبلها) أي : قوله: #هم طوافون عليكم#. وهذا يفيد أن المراد بالبعض الأول هو 
ما عبر عنه بالواو في قوله: #طوافون» اه شيخنا. 

وفي السمين: قوله: #بعضكم على بعض* في بعضكم ثلاثة أوجهء أحدها: أنه مبتدأ وعلى 
بعض الخبر فقدره أبو البقاء يطوف على بعضء وتكون هذه الجملة بدلاً مما قبلهاء ويجوز أن تكون 
مؤكدة مبينة . يعني : أنها أفادت ما أفادته الجملة التي قبلها فكانت بدلا أو مؤكدة. والثاني: أن يرتفع 
بدلاً من طوافون قاله ابن عطية. والعالث: أنه مرفوع بفعل مقدر أي يطوف بعضكم على بعض حذف 
لدلالة طوافون عليه اهء . الزمخشري . 

وفي الكرخي : قوله: #بعضكم على بعض4 أفاد أن قوله : بعضكم مبتدأ وعلى بعض الخبر وتبع 
فيما قدره أبا البقاء» ورد أبو حيان هذا بأنه كون مخصوص فلا يجوز حذفه؛ والجواب عنه: أن الممتنع 
الحذف إذا لم يدل عليه دليل ولم يقصد إقامة الجار مقامه؛ ولذلك قال الزمخشري: خبره على بعض 
على معنى طائف على بعض وحذف لدلالة طوافون عليه اه. 

وفي زاده: قوله: #بعضكم على بعض* أي: المماليك والأطفال يطوفون عليكم للخدمة وأنتم 
تطوفون عليهم للاستخدام» فلو كلفتم الاستئذان في كل طوفة أي في هذه الأوقات الثلاث وغيرها 
لضاق الأمر عليكم اه. 

فقوله : (بعضكم على بعض* فيه زيادة على ما قبله فليس تأكيداً له خلافاً للجلال تأمل . قوله: 
(كما بين لكم ما ذكر) أي : من استئذان المماليك وغير البالغين اه كرخي . 

قوله: (وآية الاستئذان) أي قوله: «إيا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين 4 الخ. وقيل: منسوخة 
الخ. عبارة الخازن: اختلف العلماء في حكم هذه الآية فقيل: إنها منسوخة حكي ذلك عن سعيد بن 
المسيب . وروى عكرمة أن نفراً من أهل العراق قالوا لابن عباس : كيف ترى في هذه الاية التي أمرنا بها 
ولا يعمل بها أحد قول الله عز وجل : #إيا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم» الآية؟ فقال 
ابن عباس : إن الله عليم رحيم بالمؤمنين يحب السترء وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حجاب» 
فربما دحل الخادم أو الولد أو يتيم الرجل والرجل على أهلهء فأمر الله بالاستئذان في تلك العورات 
فجاءهم الله تعالى بالستور والحجبء فلم أر أحدا يعمل بذلك بعد. أخرجه أبو داودء وفي رواية عنه 
نحوه وزاد: فأرى أن ذلك أغنى عن الاستئذان في تلك العورات. وذهب قوم إلى أنها منسوخة. روى 
سفيان عن موسى بن أبي عائشة قال: سألت الشعبي عن هذه الاية: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم 
أمنسوخة هي؟ قال : لا والله. قلت: إن الناس لا يعملون بها. قال: الله المستعان. قال سعيد بن جبير 
في هذه الآية: إن ناساً يقولون نسخت والله ما نسخت ولكنها مما تهاون بها الناس اه. 


كلام سورة النور/ الآيتان: له 
وقيل لا ولكن تهاون الناس في ترك الاستئذان َال اللتلي» أيها الأحرار « الح 

دي وأ» في جميع الأوقات «كنا تند الرِرت من يَلهرٌ 4 أي الأحرار الكبار ©« كلت 
110 اهكسم جيك هع حسكية )4 « وَالْقَواعِد من النسساء» قعدن عن الحيض والولد 
لكبر هن « أل ابيع كلما لذلك « فى ميرك جْتَغٌ أ يشم نبَابَهُرك4 من الجلباب 


والرداء والقناع فوق الخمار ير متَبَرَحَدتٍ # مظهرات ©« بِزِيكوٌ » خحفية كقلادة وسوار 


قوله: #وإذا بلغ الأطفال* الخ مقابل قوله: #والذين لم يبلغوا الحلم منكم» [النور: 1058 اه 
زاده. 

قوله: #الذين من قبلهم» أي : الذين ذكروا من قبلهم في قوله : #يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا 
بيوتاً غير بيوتكم* [النور: ] الخ وما مصدرية أي" : استتذاناً كاستئذان الذين من قبلهم اه شيخنا . 

قوله: #والقواعد» جمع قاعد بغير هاء مبتدأء وقوله: #اللاتي» الخ نعت. فلذلك دخلت الفاء 
في الخبر وهو قوله: إفليس عليهن جناح* الخ شيخنا. 

وفي المصباح: وقعدت المرأة عن الحيض أسنت وانقطع حيضها فهي قاعد بغير تاء والجمع 

وفي السمين ارد ا غير تاء تأنيث؛ ومعناه: القواعد عن النكاح أو الحيض أو 
عن الاستمتاع أو عن الحبل أو عن الجميع» ولولا تخصيصهم بذلك لوجبت التاء نحو: ضاربة وقاعدة 
من القعود المعروف» وقوله: #من النساء» وما بعده بيان لهن» والقواعد : مبتدا. ومن النساء: حال» 
واللاتي : صفة للقواعد لا للنساءء وقوله: #إفليس عليهن4 الخ الجملة خبر المبتدأء وإنما دخلت الفاء 
لأن المبتدأ موصوف بموصول لو كان ذلك الموصول مبتدأ لجاز دخولها في خبره» ولا يجوز أن يكون 
اللاتي صفة للنساءء إذ لا يبقى مسوغ لدخول الفاء في خبر المبتدأء وقال أبو البقاء: ودخلت الفاء لما 
فى المبتدأ من معنى الشرط لأن الألف واللام بمعنى اللاتي قعدن وهذا مذهب الأخفش اه. 

قوله: #اللاتي لا يرجون نكاحاً» أي : لا يطمعن فيهء وقوله: (لذلك) أي: كبرهن اه. 

قوله: «فليس عليهن # الخ أي : فيجوز النظر لوجوههن وأيديهن وهذا أحد وجهين» والثاني : 
00 0 ا ال و نيط وعي مخل 
17 #والقواعد من النساء» الآية ل 

قوله: #أن يضعن» أي : ينزعن عنهن ثيابهن. قوله: (من الجلباب) وهو الملحفة. أي ما يغطى 
يه جميع البدن كالملاءة والحبرة وقوله : (فوق الخمار) راجع للقناع أي القناع الذي يلبس فوق الخمار 
اه شيخنا . 

قوله: #غير متبرجات بزيئة» الباء : بمعنى اللام» وعبارة أبي السعودء غير مظهرات لزيئة اه. 


وعبارة البيضاوي : غير متبرجات بزينة غير مظهرات زيئة مما أمرن بإخفائه في قوله: #ولا يبدين 


سورة النور/ الايتان: دك ">1١‏ تحن 


وخلخال «وآن يَسْتَنْفِفّْتَ* بأن لا يضعنها « سر لَهْرُ وَأنَهُ سيم لقولكم #عَليِمٌ 03» بما 


م 


في قلزيكم ل( ليان القت جر رلا عل التي عترخ للخل التزمس حت 4 في مؤاكلة مقا ليه 


زينتهن*» وأصل التبرج التكلف في إظهار ما يخفى من قولهم: سفيئة بارجة لا غطاء عليهاء والبرج 
محرك سعة العين بحيث يرى بياضها محيطاً بسوادها إلا أنه خص بكشف المرأة زينتها ومحاسنها 
للرجال اه. 

وقوله: #غير» مظهرات زينة أشار به إلى أن الباء للتعدية» ولذا فسر بمتعد من أن تفسير اللازم 
بالمتعدي كثير ويؤيده أن أهل اللغة لم يذكروه متعدياً بنفسه ولم نر من قال: تبرجت المرأة حليها 
وليست الزينة مأخحوذة في مفهومه حتى يقال إنه تجريد كما توهم» فمن قال: إنه إشارة إلى زيادة الباء في 
المفعول فقد أخطأ اه شهاب . 

وفي المختار: والتبرج إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال اه. 

قوله: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج# اختلف العلماء 
في هذه الآية فقال ابن عباس: لما أنزل الله لإيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل* 
[النساء: 19] تحرج المسلمون عن مؤاكلة المرضى والزمنى والعمي والعرج» وقالوا: الطعام أفضل 
الأموال وقد نهانا الله تعالى عن أكل المال بالباطل» والأعمى لا يبصر موضع الطعام الطيب» والأعرج 
لا تتمكن من الجلوس ولا يستطيع المزاحمة على الطعام» والمريض يضعف عن التناول ولا يستوفي 
من الطعام حقهء فأنزل الله عز وجل هذه الاية. فعلى هذا تكون على بمعنى في»2 أي: ليس في 
الأعمى. والمعنى ليس عليكم في مؤاكلة الأعمى والمريض والأعرج حرج» وقيل: كان العميان 
والعرج والمرضى يتنزهون عن مؤاكلة الأصحاءء لأن الناس يقذرونهم ويكرهون مؤاكلتهم ويقال: 
الأعمى ربما أكل أكثر» ويقال: الأعرج ربما جلس مكان اثنين فنزلت هذه الاية. وقيل: نزلت ترخيصاً 
لهؤلاء في الأكل من بيوت من سمى الله في هذه الآية» وذلك أن هؤلاء كانوا يدخلون على الرجل لطلب 
الطعام فإذا لم يكن عنده شيء ذهب بهم إلى بيت أبيه أو بيت أمه أو بعض من سمى الله في هذه الآيةء 
فكان أهل الزمانة يتحرجون من ذلك ويقولون: ذهب بنا إلى غير بيته فأنزل الله عز وجل هذه الاية. 
وقيل: كان المسلمون إذا غزوا دفعوا مفاتيح بيوتهم إلى هؤلاء الضعفاء ويقولون لهم: قد أحللنا لكم 
أن تأكلوا مما في بيوتنا فكانوا يتحرجون من ذلك ويقولون لا ندخلها وأصحابها غائبون مخافة أن لا 
يكون إذنهم عن طيب نفس » فأنزل الله عز وجل هذه الآية رخصة لهم. وقيل: نزلت رخصة لهؤلاء في 
التخلف عن الجهاد. فعلى هذا تم الكلام عند قوله : ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج» 
اه خازن. 

وعبارة أبى السعود: وقيل: إن هؤلاء الطوائف الثلاثة كانوا يتحرجون من مؤاكلة الأصحاء حذراً 
من استقذارهم إياهم وخوفاً من تأذيهم بأفعالهم ومضايقتهم» فإن الأعمى ربما سبقت يده إلى أطيب 
الطعام فسبق البصير إليهء والأعرج يتفسح في مجلسه فيأخذ مكاناً واسعاً فيضيق على السليم» 
والمريض ١‏ يلو ين حال مذي لتر اوتنه دولخ مذ الآية اه. 

قوله: (في مؤاكلة مقابليهم) مصدر مضاف لمفعوله. أي: في أكلهم مع مقابليهم أي: السالمين 


مس الللللللللللللللللللللللسسسسسسسس سس سس صورة النور/الآية: ١‏ 


( :4 حرج «ع شرحت نا وان مبويحكم» أي ببوت أولادكم ط بوث ايحت أ 
لي شي 0 ل يوت نيكم أل و موت 
َعْولِكْْ أَوَبْيُوتِ بيوت 8 أو كا سكج كصاعة» أي خزنتموه لغيركم لأَوْصّدٍ 00 


ُو 


من هذه النقائص الثلاثة اه شيخنا. 

.قوله: «إولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم» الخ كلام مستأنف. قيل: لما نزلت أية «إيا أيها 
الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل4 [النساء: 14] قالوا: لا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد» 
فأنزل الله تعالى: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم». أي: لا حرج عليكم في أن تأكلوا من 

وفي القرطبي: وعن ابن عباس: لما أنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم 
بيتكم بالباطل4 [النساء: 14] قال المسلمون: إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل» وإن الطعام, 
من أفضل الأموال فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحدء فكفتٌ الناس عن ذلك» فأنزل الله عز وجل 

قوله: «أن تأكلوا» أي: في أن تأكلواء وقوله: #إمن بيوتكم* بكسر الباء وضمها سبعيتان 
ويجريان في كل ما يأتي» وقوله: (أي بيوت أولادكم)؛ الحامل له على هذا التقدير أمران» الأول: 
المقابلة بالاباء. والثاني : أنه لا يتوهم أن الإنسان يمتنع عليه الأكل من بيت نفسه اه شيخنا . 

وعبارة البيضاوي: من بيوتكم أي: من البيوث التي فيها أزواجكم وعيالكم فيدخل فيها بيوت 
الأولاد ولآن بيت الولد كبيته لقوله عليه الصلاة والسلام : «أنت ومالك لأبيك» وقوله عليه السلام: إن 
أطيب ما يأكل المرء من كسبه وإن ولده من كسبه» اه. 


قوله: «إإخواتكم» أي : إخوتكم. قوله: «إوما ملكتم مفاتحهة العامة على قتح الميم واللام 
مخففة. وقرأ ابن جبير #ملكتم» يضم الميم وكسر اللام مشددة أي: ملككم غيركم» والعامة على 
مفاتحه دون ياء جمع مفتح» وابن جبير مفاتيحه بالياء بعد التاء جمع مفتاح» وجوز أبو البقاء أن يكون 
جمع مفتح بالكسر وهو الآلة» وأن يكون جمع مفتح وبالفتح وهو المصدر بمعنى الفتح والأول أقيس. 
وقرأ أبو عمرو في رواية هارون عنه مفاتيحه بالإفراد وهي قراءة قتادة اه سمين . 

قوله: (أي خزنتموه لغيركم) أي: حفظتموه لغيركم كأن تكونوا وكلاء عليه» قال ابن عباس: 
عنى بذلك وكيل الرجل وقيمه في ضيعته وماشيته فلا بأس عليه أن يأكل من ثمرته وثمرة ضيعته ويشرب 
من لبن ماشيته ولا يحمل ولا يدخر. وقيل: يعني بيوت عبيدكم ومماليككمء وذلك أن السيد يملك 
منزل عبده. والمفاتح : الخزائن. ويجوز أن يكون المراد به المفتاح الذي يفتح بهء وإذا ملك الرجل 
المفتاح فهو خازن» تأحل الله له أن يأكل الشيء اليسير. وقيل: أو ما ملكتم مفاتحه أي ما خزنتموه 
عندكم وما ملكتموه اه نخازن * 

قوله: #أو صديقكم*# الصديق يطلق على الواحد والجمع اه سمين. 

وفي الخازنٌ: قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في الحرث بن عمرو خرج غازياً مع رسول الله يكل 


وهو من صدقكم في مودتهء المعنى يجوز الأكل من بيوت من ذكر وإن لم يحضروا أي 
إذا علم رضاهم به « ل مَيِسَكْحَ جْنَاحُ أن تَأكُناْجيِيعًا4 مجتمعين « أو أَشْئَانًا4 متفرقين 
جمع شت نزل فيمن تحرج أي يأكل وحده وإذا لم يجد من يؤاكله يترك الأكل #وَإِدَادَعلَثْم 


وخلف مالك بن زيد على أهلهء فلما رجع وجده مجهوداً فسأله عن حاله فقال: تحرجت أن آكل من 
طعامك بغير إذن قأنزل الله هذه الآية اه. 

قوله: (من بيوت من ذكر) أي : الأصناف الأحد عشرء وخصوا بالذكر لأن العادة جارية بالتبسط 
بينهم اه بيضاوي . 

قوله: (أي إذا علم رضاهم به) أي : بصريح اللفظ أو بالقرينة وإن كانت ضعيفة اه شيخنا . 

وهذا التقييد هو المعتمد المفتى به ووراءه قول آخر يقول: يجوز الأكل من بيوت من ذكر وإن لم 
يعلم رضاهم» وعبارة القرطبي : المسألة الرابعة : أو بيوت آبائكم إلى قوله: #أو بيوت خالاتكم» قال 
بعض العلماء هذا إذا أذنوا له في ذلك» وقال آخرون: أذنوا له أو لم يأذنوا فله أن يأكل لأن القرابة التي 
بينهم إذن» وذلك لأن في تلك القرابة عطفاً تسمح النفوس منهم بسبب ذلك العطف أن يأكل هذا من 
شيئهم ويسروا بذلك إذا علموا. وقال ابن العربي: أباح لنا الأكل من جهة النسب من غير استئذان إذا 
كان الطعام مبذولاء فإن كان محوزا دونهم لم يكن لهم أخذهء ولا يجوز أن يجاوزوا إلى الادخار ولا 
إلى ما ليس بمأكول» وإن كان غير محوز عنهم إلا بدن منهم اه. 

ويرد على القول الأول أن يقال إذا كان الأكل من بيوت من ذكر مشروطاً برضاهم فلا فرق بينهم 
وبين غيرهم من الأجانب وأجيب: بأن هؤلاء يكتفى فيهم أدنى قرينة بل ينبغي أن يشترط فيهم أن لا 
يعلم عدم الرضا بخلاف غيرهم من الأجانب قلا بد قيهم من صريح الإذن أو قرينة قوية هذا ما ظهر لي 
ولم أرمن تعرض لذلك اه خطيب. 

وفي أيضاً: أن الأكل من بيوت من ذكر كان جائزاً في صدر الإسلام ولو من غير رضاهم ثم نسخ 
أه. 

قوله: (جمع شت) مصدر بمعنى التفرق. وفي المختار: أمر شت بالفتح أي : متفرق تقول شت 
الأمريشت بالكسر من باب ضرب شتاً وشتاتاً بفتح الشين فيهما أي : تفرق اه. 

قوله: (نزل فيمن تحرج الخ) أي : فهو كلام مستأنف مسوق لبيان حكم آخخر من جنس ما بين قبله 
حيث كان فريق من المؤمنين» كبني ليث بن عمرو بن كنانة يتحرجون أن يأكلوا طعامهم منفردين» وكان 
الرجل منهم لا يأكل ويمكث يومه حتى يجد ضيفاً يأكل معه فإن لم يجد من يؤاكله لم يأكل شيئاء وربما 
يشرب من ألبانها حتى يجد من يشاربه؛ فإذا أمسى ولم يجد أحداً أكل. وقيل : كان الغني منهم يدخل 
على الفقير من ذوي قرابته وصداقته فيدعوه إلى طعامه فيقول: إني أتحرج أن آكل معك وأنا غني وأنت 
فقير. وقيل : كان قوم من الأنصار لا يأكلون إذا نزل بهم ضيف إلا مع ضيفهم فرخص لهم في أن يأكلوا 
كيف شاؤواء وقيل: كانوا إذا اجتمعوا ليأكلوا طعاماً عزلوا للأعمى وأشباهه طعاماً على حدة» فبين الله 


لضن .ااا سس ههه ب ابرق النور/ الآية: ١‏ 


و4 لكم لا أهل بها « صََيِموَاعَ أَنْفْسِكُم» أي قولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين 


تعالى أن ذلك ليس بواجبء» وقوله: #جميعاً» حال من فاعل تأكلوا وأشتاتاً عطف عليه داخل في 
حكمه وهو جمع شت على أنه صفة كالحق» يقال: أمر شت أي» متفرق أو على أنه في الأصل مصدر 
وصف به مبالغة . أي : ليس عليكم جناح في أن تأكلوا مجتمعين أو متفرقين اه أبو السعود. 

وقيل: نزلت في تحرجوا عن الاجتماع على الطعام لاختلاف الأكلين في كثرة الأكل وقلته اه 
بيضاوي . 

ويعني : أنهم لما تحرجوا في الاجتماع على الطعام والمشاركة فيه لاختلاف الاكلين بين أنه لا 
حرج عليهم أن يأكلوا مجتمعين ولا متفرقين اه شهاب وزاده . 

وفي القرطبي: وقد ترجم البخاري في صحيحه قوله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على 
الأعرج حرج ولاعلى المريض حرج والنهد والاجتماع في الطعام ومقصوهه فيما قاله علمازنا في هذا 
الباب إياحة الأكل جميعاً وإن اختلفت أحوالهم في الأكل» فقد سوغ النبي يَكلِهِ ذلك فصار سنة في 
الجماعات التي تدعى إلى الطعام في النهد والولائم وفي الاملاق في السفر وما ملكت مفاتحه بأمانة أو 
قرابة أو صداقة» فلك أن تأكل مع القريب أو الصديق ووحدك. والنهد: ما يجمعه الرفقاء من مال أو 
طعام على قدر نفقتهم ينفقونه بينهم » وقال ابن دريد يقال من ذلك : تناهد القوم الشيء بينهمء قال 
الهروي: وفي حديث الحسن أخرجوا نهدكم فإنه أعظم للبركة وأحسن لأخلاقكم» والنهد: ما تخرجه 
الرفقة عند المناهدة وهو استقسام النفقة بالسوية في السفر وغيره» والعرب تقول: هات نهدك بكسر 
النون. قال المهلب: وطعام النهد لم يوضع للاكلين على أنهم يأكلون بالسواء وإنما يأكل كل واحد 
على قدر نهمتهء وقد يأكل الرجل أكثر من غيرهء وقد قيل: إن تركها أشبه بالورع» وإن كانت الرفقة 
تجتمع كل يوم على طعام أحدهم فهو أحسن من النهد لأنهم لا يتناهدون إلا ليصيب كل واحد منهم من 
لل لدي امل الال مار عن وله دياك شمره ا عن صالدر اا كابر لطا ويا اد ا 
بلا شرط» فإنما يكونون أضيافاً» والضيف يأكل بطيب نفس مما قدم إليه اه. 


وفي القاموس: والنهد بالكسر ما تخرجه الرفقة من النفقة بالسوية في السفر وقد تفتح النون» 
وتناهدوا: أخرجوه أه. 


قوله: #فإذا دخلتم بيوتاً 4 الخ اختلف المتأولون في أي البيوت أراد تعالى» فقال إيراهيم 
النخعي» والحسن: أراد المساجد والمعنى سلموا على من فيهاء تإفال يكل في الساخد اعد تالساةم 
أن يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» وقيل: المراد بالبيوت البيوت المسكونة أي فسلموا 
على أنفسكم . قاله جابر» وعبد الله وابن عباس أيضاًٌء وعطاء بن أبي رباح قالوا: : ويدخل في ذلك 
ا ا ا السلام ا 
ا ال ا ا 


سورة النور/ الآيتان: 51 > ام 


فإن الملائكة ترد علبكم وإن كان بها أهل فسلموا عليهم #تجيّة 0 
ركه مِبَةُ4 يئاب عليها «حِحَدَِكَ يبت َه صم الآيت4 أي يفصل لكم معالم 
ديتكم « عَلّحكْْ تقس 46 لكي تفهموا ذلك «ٍاإِتَمَا المؤْيئيست نامثأ أنه وَرَسُو ولد كاف 
م4 أي الرسول ظاعك أتْرجايج» كخطبة الجمعة «الَرْيدْمَج لعروض عذر لهم «حَوَّيَسَعَدِو 


-ي« 


قوله: #تحية# معمول لمقدر أي : فحيوا تحية؛ أو معمول لسلموا لأنه يلاقيه في المعنى» وكلام 
الشارح يحتمل كلا من الوجهين اه شيخنا. 

وفي السمين: قوله: #تحية# منصوب على المصدر من معنى فسلموا فهو من باب قعدت 
جلوساء وقد تقدم وزان التحية» ومن عند الله يجوز أن يتعلق بمحذوف صفة لتحية وأن يتعلق بنفس 
نحية أي تحية صادرة من جهة الله تعالى» ولا لابتداء الغاية مجاز إلا أنه يعكر على الوصف تأخر الصفة” 
الصريحة عن المؤولة وقد تقدم ما فيه اه. 

قوله: #من عند الله» أي : ثابتة بأمره مشروعة من لدته اه أبو السعود. 

قوله : (يئاب عليها) تفسير المباركة . وأما طيبة فمعناها تطيب بها نفس المستمع اه شيخنا. 

وفي البيضاوي : مباركة لأنها يرجى بها زيادة الخير والثواب طيبة تطيب يها نفس المستمع اه. 
1 قوله: (لكي تفهموا ذلك) أي: معالم دينكم. قوله: #إنما المؤمنون» مبتدأ وقوله: #الذين 
امنوا# خبر أي : إنما المؤمنون الكاملون في الإيمان» نزلت هذه الاية في المنافقين الذين كان يعرض 
بهم النبي كك في مجالسه وخطبهء وقوله: #وإذا كانوا معه»* معطوف على آمنوا فهو صلة ثانية وهي 
محط الكمال» وأما المنافقون فكانوا إذا جلسوا في مجلسه ينظرون إلى الصحابة» فإذا رأوهم غافلين 
عنهم خرجوأ وذهبوا محفية واستتاراً من غير استكذان اه شيخنا. 

قوله: #على أمر جامع» في جامع إسناد مجازي لأن الأمر لما كان سبباً في جمعهم نسب الجمع 
إليه ميجازا اه سمين.. 

قوله: (كخطبة الجمعة) أي : الأعياد والحروب اه بيضاوي . 

وكصلاة الجمعة وباقي الصلوات واجتماعهم للتشاور في الأمور. قال المفسرون: كان رسول 
الله يَكِهِ إذا صعد المنبر يوم الجمعة وأراد الرجل أن يخرج من المسجد لحاجة أو عذر لم يخرج حتى 
يقوم بحيال رسول الله يله بحيث يراه» فعرف أنه إنما قام ليستأذن لمن شاء منهم. قال مجاهد: وأذن 
الإمام يوم الجمعة أن يشير بيديه» قاله أهل العلم» وكذلك كل آمر اجتطع عليه:المسسلمون مع الإمام لا 
يخالفونه ولا يرجعون عنه إلا بإذن» وإذا استأذن الإمام إن شاء إذن له وإن شاء لم يأذن اه خازن . 

قوله : لم يذهبوا حتى يستأذنوه» اعتبار هذا في كمال إيمانهم لأنه كالمصداق لصحته والمميز 
للمخلص فيه عن المنافق» فإن ديدنه وعادته التسلل والفرار ولتعظيم الجرم في الذهاب عن مجلس 
رسول الله كه بغير إذنه» ولذلك أعاده مؤكداً على أسلوب أبلغ فقال: إن الذين يستأذنونك إلى آخره 
فإنه يفيد أن المستأذن مؤمن لا محالة» وأن الذاهب بغير إذن ليس كذلك اه بيضاوي 

النتوحات الإلهية/ ج8/ م١7‏ 


كه سورة النور/ الآيتان: 257 #> 


مس ملم عم د و شاوه 2 سم ع ضساص صم سمي ع سم الله 01 5 4 كه دس 
نان مسْتَددِوْتَكَ ألهلك ادن مورب يله ومَسُولو دا َسْعَتْدَوْك مض كأنه:» أمرهم 8 دن لْمَن 
ملعا شحج مو 


نك يِنْهُم 4 بالانصراف «وَاستَفيز كم آها إك اله حفر يَسِءْ 40 « لَاجَمَوائصة الول 


قوله: (لعروض عذر لهم) أي: تجوز معه الإقامة في المسجدء فإن كان العذر يمنع المكث في 
المسجد كالحيض والجنابة والمرض فإنهم لا يحتاجون إلى الاستئذان من النبي» بل هم مأذون لهم 
شرعاً اه شيخنا . 

قوله: #حتى يستأذنوه» أي : يطلبوا منه الإذن أي : فيأذن لهم اه شيخنا. 

قوله: #إإن الذين يستأذنونك؟ الخ ذكره توكيداً لما تقدم وتعظيماً وتفخيماً لهذا الأمر اه. 

قوله: 9فإذا استأذنوك لبعض شأنهم» أي: كما وقع لسيدنا عمر حين خرج مع النبي يَلِهِ في غزوة 
تبوك» حيث استأذن الرسول في الرجوع إلى أهله فآذن له النبي يك وقال له: «ارجع فلست يمنافق» اه 


قوله: #لبعض شأنهم* تعليل أي: لأجل بعض شأنهم أي حاجتهمء وأظهر العامة الضاد عند 
الشين وأدغمها أبو عمرو فيها لما بينهما من التقارب» لأن الضاد من أقصى حافة اللسان والشين من 
وسطه اه سمين. 

قوله: #فأذن لمن شئت منهم» فيه تفويض الأمر لرأي الرسول» واستدل به على أن بعض 
الأحكام مفوض إلى رأيه ومن منع ذلك قيد المشيئة بأن تكون تابعة لعلمه بصدقه؛ وكأن المعنى فأذن 
لمن علمت أن له عذراً له. 

واستغفر لهم الله بعد الإذن» فإن الاستئذان ولو لعذر قصور لأنه تقديم الأمر الدنيا على الدين إن 
الله غفور لفرطات العباد رحيم بالتيسير عليهم اه بيضاوي . 


قوله: #واستغفر لهم الله4 أي : لما وقع منهم من التقصير في الاستئذان وإن كان جائزاًء لكن 
اغتنام مجالسة أولى من الاستئذان اه شيخنا . 

قوله: #لا تجعلوا دعاء الرسول* أي: نداءكم للرسول فهو مصدر مضاف لمفعوله؛ ويصح أن 
يكون مضافاً لفاعله أي : لا تجعلوا دعاء الرسول لكم كدعاء بعضكم بعضاًء أي : في عدم الإجابة» أي 
لا تقيسوا دعاءه لكم على دعاء بعضكم بعضاً في التباطؤ» بل أجيبوه فوراً وإن كنتم في الصلاة» أو لا 
تجهلوا دعاء الرسوال أي سخطه عليكم كدعاء كخضب بعضكم على بعض اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله: لا تجعلوا دعاء الرسول4 يجوز أن يكون هذا المصدر مضافاً إلى مفعوله» 
أي : دعاءكم الرسول بمعنى أنكم لا تنادوه باسمهء فتقولون: يا محمدء ولا بكنيته» فتقولون: يا أبا 
القاسم» بل نادوه ونخاطبوه بالتوقير: يا رسول الله يا نبي الله» وعلى هذا جماعة كثيرة» وأن يكون 
مضافاً للفاعل . واختلفت عبارات الناس في هذا المعنى فقيل: لا تجعلوا دعاءه إياكم كدعاء بعضكم 
لبعض فتباطؤون عنه كما يتباطأ بعضكم عن بعض إذا دعاه لأمرء بل يجب عليكم المبادرة لأمره» 
واختاره أبو العباس ويؤيده قوله: #فليحذر الذين يخالفون عن أمره» وقيل: معناه لا تجعلوا دعاء 


ور الف ل م ا و 


يسكع كدءَآ بنك بَنأ» بأن تقولوا يا محمد بل قولوا يا نبي الله يا رسول الله في لين 
وتواضع وخفض صوت 9#قَدَيْمَ كم أنه أل يَتسَلَنوت يكم لوَادًا4 أي يخرجون من المسجد 


في الخطبة من غير استئذان خفية مستترين بشىءء وقد للتحقيق « فَلِسَحْدَرٍ أَلَذِنَ يحالِمنَ عن 


الرسول ربه مثل ما يدعو صغيركم كبيركم وفقيركم غنيكم يسأله حاجة» فربما تجاب دعوته وربما لا 
تجاب» فإن دعوات الرسول يكبيو مسموعة مستجابة اه. 

قوله: #بعضاً» أي: البعض. قوله: (في لين) اللين: ضد الخشونة» وقوله: (وتواضع) أي : 
تذلل اه شيخنا. 

قوله: #الذين يتسللون» أي : ينسلون واحداً بعد واحد كان المنافقون إذا رقي المصطفى المنبر 
نظروا يميئاً وشمالاً ويخرجون واحداً واحداً إلى أن يذهبوا جميعاًء وقوله: #لواذا» حال من الواو من 
التلاوذ أي الاستتار بأن يغمز بعضهم بعضا بالخروج اه شيخنا. 

وفي البيضاوي : يتسللون منكم أي ينسلون قليلاً قليلاً من الجماعة اه. 

وفي أبي السعود: التسلل الخروج من البين على التدريج والخفية أي : يعلم الله الذي يخرجون 
من الجماعة قليلاً قليلا على خفية . لواذا: أي ملاوذة بأن يستتر بعضهم ببعض حتى يخرج» أو بأن يلوذ 
بمن يخرج بالإذن أراءة أنه من أتباعه اه. 

قوله : #الواذا» فيه وجهان» أحدهما: أنه منصوبة على المصدر من معنى الفعل الأول» إذ 
لأنها صحت في الفعل نحو: لاوذ فلو أعلت في الفعل لأعلت في المصدر نحو القيام والصيام لقلبها 
ألفاأً في قام وصام. وأما مصدر لاذ بكذا يلوذ به فمعتل نحو: لاذ به يلوذ لياذاً» مثل؛ صام صياماً» وقام 
قياما. واللواذ والملاوذة: التستر في خفية . وفي التفسير: أن المنافقين كانوا يخرجون متسترين بالناس 
من غير استئذان حتى لا يروا والمفاعلة لأن كلا منهما يلوذ بصاحبه فالمشاركة موجودة اه سمين . 

وفي القاموس: اللوذ بالشيء الاستتار والاحتصان بهء كاللواذ مثلثئة واللياذ» والملاوذة 
والإحاطة كالإلاذة» وجانب الجبل وما يطيف بهء ومنعطف الوادي والجمع ألواذ اه. 

قوله: (مستترين) تفسر لقوله: لواذاً» . قوله: «فليحذر الذين يخالفون عن أمره» مترتب على 
قوله: #قد يعلم الله الذين * الخ. وعبارة أبي السعود: والفاء في قوله: #فليحذر الذين يخالفون عن 
أمره» لترتيب الحذر أو الأمر به على ما قبلها من علمه تعالى بأحوالهم» فإنه مما يوجب الحذر البتة 
أي : يخالفون أمره بترك مقتضاه ويذهبون سمتاً خلاف سمته؛ وعن إما لتضميئه معنى الاعراض أو 
حمله على معنى يصدون عن أمره دون المؤمنين من خالفه عن الأمر إذا صد عنه» وحذف المقعول لما 
أن المقصود بيان المخالف والمخالف عنه» والضمير لله تعالى لأنه الآمر حقيقة أو للرسول كَل لأن 
المقصود بالذكر اه. 

أو أن الفعل على بابه من غير تضمين وعن زائدة اه شيخنا . 


5 سس ل صورة القور/ الأيتان: 058 84 


لله أو رسوله أ ميم ونه بلاء « أو ميمه عَدَابُ يد 49 في الآخرة 
لصسمنوات والارض 0 م أثّرَ » أيها المكلفون 
2 76 من الإ يمان والنفاق «9و»# يعلم # يوم يُرحَعُو إِلَيّهِ4 فيه التفات عن الخطاب أي 
4ه فيه #يمَاء عنا» من الخير والشر #وَآمَهُ ييل عَىّو4 من أعمالهم وغيرها 


١ 
في‎ 


(4©2. 
قوله: «أن تصيبهم فتئة» في تأويل مصدر مفعول يحذرء أي : إصابته فتنة من تسليط جائر عليهم 
وإسباغ نعمه استدارجاً بهم اه شيخنا. 


وقوله: «أو يصيبهم4» . أو : مانعة خلو اه. 

قوله : «ألا إن لله4 الخ كالدليل لما قبله من قوله: #أن تصيبهم» الخ اه شيخنا . 

قوله: (وعبيدا) فائدة ذكره بعد ملكاً وخلقاً الإشارة إلى أن ما مستعملة في العاقل وغيره اه 

قوله: لإقد يعلم ما أنتم عليه» قال الزمخشري: أدخل قد لتوكيد علمه بما هم عليه من المخالفة 
عن الدين ومرجع توكيد العلم إلى توكيد الوعيد» ل ل ال 
ربماء فوافقت ربما في خروجها إلى معنى التكثير اه كرخي 

قوله: رمج عتوة إن 4 مسي ل صل سيول يلك : كما أشار له الشارح اه شيخنا . 

ويرجعون بالبناء للمفعول في قراءة الجمهورء والفاعل في قراءة يعقوب اه بيضاوي . 


قوله: «فينبئهم* أي: يخبرهم بما عملواء أي: فلا يعاقبهم ويثيبهم إلا يعد إخبارهم يما عملوا 
وبيانه اه شيخنا . 


يمو الزوالرقمير رفي 
عه سم 


سورة الفرقان 3ت 
مكية إلا #والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر» 


إلى قوله #رحيما» فمدني وهي سبع وسبعون آية 


ابر تعالى ا الى تَرَلَألْان4 القرآن لأنه فرق بين الحق والباطل #اعَلَ عَبْوِو» محمد 


يسم أله ألرّحْمْنٍ ألرّحِيمٍ 

قوله: (مكية) أي : نزلت قبل الهجرة» وتقدم أن أسماء السور وترتيبها وترتيب الآية توقيفي دون 
عدهاء وقد اشتملت هذه السورة على التوحيد وأحوال المعاد اه شيخنا. 

قوله: (إلى رحيماً) وهو ثلاث آيات. 

قوله: (تعالى) تفسير لتبارك. أي : تعالى الله عما سواه في ذاته وصفاته وأفعاله التى من جملتها 
تنزيل القرآت: الكريم: المتعجز الناطق بعلو شأنه تعالق وسمو صقاته. واينناء أقعاله خلى أساس العدكم 
والمصالح» وخلوها عن شائبة الخلل بالكلية» فالبركة هي النمو والزيادة حسية كانت أو معنوية وصيغة 
التفاعل للمبالغة فيما ذكره أه أبو السعود. 

وتبارك : فعل ماض لا يتصرف فلا يجيء منه مضارع ولا اسم فاعل ولا مصدرء ولا يستعمل في 
غيره تعالى» والمعنى أنه سبحانه باق في ذاته أزلاً وأبداً ممتنع التغير وباق في صفته ممتنع التبدل اه 
كرخي . 

قوله: (لأنه فرق بين الحق والباطل) وقيل: لأنه نزل مفرقاً في أوقات كثيرة» ولهذا قال: نزل 
بالتشديد لتكثير التفريق اه خازن . 

وفي المصباح: فرقت بين الشيثين فرقاً من باب قتل فصلت أبعاضهء وفرقت بين الحق والباطل 
فصلت أيضاً. هذه هي اللغة العالية» وبها قرأ السبعة في قوله: إفافرق بيتنا وبين القوم الفاسقين» 
[المائدة: 7] ولغة من ياب ضرب وقرأ بها بعض التابعين. وقال ابن الاعرابي : فرقت بين الكلامين 
فافترقا مخفف. وفرقت بين العبدين فتفرقا مثقل» فجعل المخفف في المعانى والمثقل فى الأعيان» 
والذي حكاه غيره أنهما بمعنى والتثقيل مبالغة اه. ١ ١ ١‏ 

وفي القرطبي: والفرقان القرآنء وقيل: إنه اسم لكل منزل كما قال تعالى : #ولقد أتينا موسى 
وهرون الفرقان# [الفرقان: 78]. 


5كم 33ل تصسسسس سي صورة الفرقان/الآيات: #١‏ 


« لون لنْصَكّميت* أي الإنس والجن دون الملائكة 8 نَدِمَا 463 مخوفاً من عذاب الله « الى لَوُمرْكُ 


م 1 و يت كك س4 أت رو 1 النالى ميلك حش بو كينت 2 2 
لسوت وَالْأَرضٍ وَل يَنَحِذْ وَلْدَا ولِمْ يكن لم سَرِبكُ في الْمكِ وََلَقَ حكُلّ تَىْو4 من شأنه أن يخلق # فَعَدّمْ 
رمع > ه 


قير )4 سواه تسوية «وأتحَذَوأ4 أي الكفار 8 مندونيه» أي الله أي غيره « َإلِهَةُ4 هي الأصنام 


وقد علمت أن السورة مكية» فيكون المراد بالفرقان البعض الذي كان قد نزل إذ ذاك بالفعل» 
والقرآن يطلق على جملته وعلى كل من أبعاضه؛ ويصح أن يراد به جملة القرآن ويكون نزل مستعملاٌ في 
حقيقته بالنسبة لما نزل إذ ذاك بمعنى المستقبل بالنسبة لما كان سينزل اه. 

قوله: #ليكون* علة نزل» والضمير فيه للعبد وهو النبي وهو أحسن لأنه أقرب مذكور» أو راجع 
للفرقان. وقوله : «نذيراً» أي ويشيراً» ويصح رجوعه للمنزل وهو الله تعالى» وقوله: #للعالمين» 
متعلق بنذيرا قدم عليه لرعاية الفاصلة اه شيخنا . 

قوله: «الذي له ملك السموات والأرض» أي: دون غيره لا استقلالاً ولا تبعاًء وهذا الموصول 
يجوز فيه الرفع نعتاً للذي الأولء أو بياناً أو بدلاً أو خبراً لمبتدأ محذوف. والنصب على المدح وما 
بعده بدل من تمام الصلة فليس أجنبياً فلا يضر الفصل بين الموصول الأول والثاني إذا جعلنا الثاني تابعاً 
له اه سمين . 

وقوله: «إلم يتخذ ولد فيه رد على النصارى واليهود. وقوله: #ولم يكن له شريك في 
الملك» فيه رد على الثنوية وعباد الأصنامء فأثبت له الملك بجميع وجوهه: ثم نفى ما يقوم مقامه وما 
يقاومه فيه» ثم نبه على ما يدل عليه فقال: وخخلق كل شيء الخ اه بيضاوي . 

قوله : #وخلق كل شيء4 هذا في معنى العلة لما قبله اه شيخنا. 

قوله: (من شأنه أن يخلق) أي : فلا يدخل في الشيء ذاته تعالى وصفاته. والمخصص لذلك هو 
العقل اه شيخنا . 1 7 

قوله: (سوّاه تسوية) أي: جعله مستويا لا اعوجاج فيه؛ ولا زائدا على ما تقتضيه الحكمة 
والمصلحةء ولا ناقصاً عن ذلك في بابي الدين والدنيا. وغرضه بهذا التفسير الجواب عما قاله بعضهم 
من أن في الآية قلباً لأجل رعاية الفاصلة؛ وسبب هذا القيل أن الخلق متأخر عن التقديرء إذ التقدير 
أزلى والخلق حادث؟ وعما قال بعض آخر من أن الخلق بمعنى التقدير» كما فى قوله تعالى: #وإذا 
تخلق من الطين» [المائدة: ]1٠١١‏ فكيف عطف عليه؟ وحاصل الجواب: أن الخلق هنا بمعنى 
الاخراج من العدم. والتقدير بمعنى التسوية وتسوية الشيء بعد إيجاده فحصلت المغايرة وصح 
العطف, وأجاب غيره بأجوبة غير ما ذكر اه شيخنا. 

وعبارة البيضاوي: وخلق كل شيء أحدثه إحداثاً مراعى فيه التقدير حسب إرادتهء كخلقه 
الإققاذ عد مواد مخسوصة وعتوي وا شكال عفن : فقدره تقديراً قدره وهيأه لما أراد منه من الخصائص 
والأفعال كتهيئة الإنسان للإدراك والفهم والنظر والتدبير» واستنباط الصنائع المتنوعة» ومزاولة 
الأعمال المختلفة إلى غير ذلك أو فقدره للبقاء إلى أجل مسمى اه. 


قوله : (أي الكفار) أي : المذكورون في ضمن العالمين اه شيخنا . 


سورة الفرقان/ الآيات: - ه فض 


« لا قوت ميا وهم يلون ولا يلكو لِأَنضِهمْ صَرًا4 أي دفعه ل وَلَانَنْمًا4 أي جره ل وَلَايَسَلِكونَ 
مَوْئَاولَاحبة» أي إماتة لأحد وإحياء لأحد «وَلَاشُْورا (©» أي بعثاً لالأموات 9 وَفَالَ ألِْينَ كَمَرواإِنَ 
ل مسرل اع 2 يمه 5 0 ركدتا مو دي هق سس بد د 0 

هَدْدَآ» أي ما القران 9 إلا إفك كذب « أقرينهِ» محمد « وأعانم عليه قوم اخَرْوتَ» وهم من أهل 


00010 ل ص لأسمة 


الكتاب» قال تعالى : « فَمَدْجَامو ظَلْمَاورونا ()» كفراً وكذباً أي بهما ا وَقَالُوا» أيضاً هو «أَسَطِيرٌ 

وعبارة السمين : قوله: #واتخذوا» يجوز أن يعود الضمير على الكفار الذين تضمنهم لفظ 
العالمين» وأن يعود على من ادعى لله شريكاً وولداً لدلالة قوله: #ولم يتخذ ولدآ ولم يكن له شريك في 
الملك4» وأن يعود على المنذرين لدلالة نذيراً عليهم اه. 

قوله: #الهة# وصفهم بصفات سبع» أولها: «إلا يخلقون شيئاً» وآخرها قوله: «ولا نشورا» 
اه شيخنا . 

قوله: #وهم يخلقون* أي : لآن العابدين لهم ينحتونهم ويصورونهم اه بيضاوي . 

قوله: #إضراً» قدمه على النفع لأن دفع الضرر أهم» وقال: لأنفسهم ليدل على غاية عجزهم » 
لأن من لا ينفع نفسه لا ينفع غيره» وقدم الموت لمناسبته للضر المقدم اه شهاب . 

قوله: #وقال الذين كفروا» الخ شروع في حكاية أباطيلهم المتعلقة بالمنزل والمنزل عليه معاً 
وإبطالها اه أبو السعود. 

والذين كفروا هم المشركون بقرينة ادعائهم إعانة بعض أهل الكتاب له اه شهاب . 

قوله: #وأعانه عليه» أي الافتراء . قوله: (وهم من أهل الكتاب) يريدون بهم اليهود بأن تلقى 
إليه أخبار الأمم الماضية» وهو يعبر عنها بعبارات من عنده فهذا معنى عانتهم له اه شيخنا . 

قوله: (قال تعالى) أي : رداً لهذه الشهبة. قوله: #فقد جاؤوا ظلماً» منصوب بجاؤوا فإن جاء 
وأتى يستعملان متعديين» أو هو منصوب بنزع الخافض وهو الذي درج عليه الشارح اه شيخنا . 

وفي السميخ: قوله: #ظلماً» فيه أوجه. أحدها: أنه مفعول به لأن جاء يتعدى بنفسه وكذلك 
أتى . والثاني : أنه على إسقاط الخافض أي : جاؤوا بظلم . والثالث : أنه في موضع الحال فيجيء فيه ما 
في قولك: جاء زيد عدلا من الأوجه اه. 

قوله: (كفراً وكذباً) لف ونشر مرتب» وعبارة البيضاوي: فقد جاؤوا ظلماً وهو جعل الكلام 
المعجز إفكاً مختلفاً متلقفاً من اليهود» وزوراً بنسبة ماهو بريء منه إليه انتهت . 

والفاء: لترتيب ما بعدها على ما قبلها لكن لا على أنهما أمران متغايران حقيقة» بل على الثاني 
هو عين الأول حقيقة» وإنما الترتيب بحسب التغاير الاعتباري» وقد لتحقيق ما جاؤوا به من الظلم 
والزور اه أبو السعود. 

قوله: #وقالوا» (أيضاً) أي كما قالوا الشبهة الأولى. وقوله: #أساطير الأولين» خبر مبتدأ 
محذوف كما أشار له الشارح» وعلى هذا فيكون قوله: #اكتتبها# في محل نصب على الحال» ويصح 


لميضن سورة الفرقان/ الابات: ه_ب؟7 


م0 


الأوليت؟ أكاذيبهم جمع أسطورة بالضم 9 آحُتَتبَّهَا4 انتسخها من ذلك القوم فغيره « مَّعِيَ 
ثتل4 تقرأ «عَيّنَهِ4 ليحفظها «جُكُرَةٌوَلصِيلا )4 غدوة وعشياًء قال تعالى رداً عليهم ١‏ قُلّ 
ْله الى يَمْلَمُ لي 4 الغيب في السَمنوْت وَالْأَرضٍ إِنّمُ حكات عَنُورا 4 للمؤمنين «يَّحها »> بهم 
«وَدَاوأ مال هَددًا ليسول يكل الَلَمَامَ مَيَنْيِى ف الوق لل 4 هلا « أل إلَنَه نآك يكز ممم 
أن يكون قوله: #أساطير» مبتدأء وقوله: #اكتتبها» خبره اه شيخنا . 

قوله: «اكتتبها» أي : استكتبها. أي : أمر غيره بكتابتها ونسخهاء لأنه يكةِ كان أمياً لا يقرأ الخط 
ولا يكتب باعترافهم» وقوله: (انتسخها) أي طلب نسخها أي: كتابتها. وقوله: (من ذلك القوم) حق 
التعبير أن يقول من أولئك القوم؛ فكأنه استعمل ذلك موضع أولئك» وقوله: بغيره متعلق بانتسخها أي 
أمره غيره أن ينسخها له لأنهم يعترفون بأنه لا يكتب» وقوله: (تقرأ) #عليه» أي: فليس المراد بالإملاء 
معناه الأصلى وهو الالقاء على الكاتب ليكتب اه شيختا . . 

قوله : لإفهي تملى عليه» هذا من كلامهم» وقوله : #بكرة وأصيلا» المراد دائماً وأبداً اه شيخنا. 

قوله: (الغيب) أي : ما غاب عنا. قوله: #إنه كان غفوراً رحيماً» تعليل لمحذوف تقديره: وخر 
عقوبتكم ولم يعاجلكم بها لأنه كان غفورا رحيما اه شيخنا . 

وعبارة أبو السعود: وقوله تعالى: #إنه كان غفوراً رحيماً» تعليل لما هو المشاهد من تأخير 
العقوبة أي: أنه تعالى أزلاً وأبدأ مستمر على المغفرة والرحمة المستتبعين للتأخير» فلذلك لا يعجل 
بعقوبتكم على ما تقولون في حقه مع كمال استيجابه إياها وغاية قدرته عليها اه. 

قوله: #وقالوا مال هذا الرسول* الخ شروع في بيان بعض تبائحهم التي قالوها في شأن 
الرسول» وحاصل ما ذكر منها هنا ستة» والأخيرة هي قوله: إلا رجلاً مسحوراً». وقد رد الله عليهم 
هذه الستة إجمالاً في البعض وتفصيل في البعض» فردٌ بقوله: #انظر كيف الخ الأربعة الأخيرة» ورد 
الرابعة والخامسة أيضاً بقوله: إتبارك الذي إن شاء» الخ. ورد الأوليين بقوله: #وما أرسلنا قبلك من 
المرسلين4 الخ [الفرقان: ]اه شيخنا. 

وما: استفهامية مبتدأء والجار والمجرور بعدها خخبره» ويأكل جملة حالية بها تتم فائدة الإخبار 
كقوله: #فما لهم عن التذكرة معرضين4 [المدثر: 44] وقد تقدم في سورة النساء أن لام الجر كتبت 
نفس الجار ذكر أبو البقاء اه سمين . 
أوضاع الخط العربي وخط المصحف سئة لا تغير اه. 

قوله: #وقالوا مال هذا الرصول * الخ شروع في حكاية جناياتهم المتعلقة بخصوص المنزل 
عليهء وما استفهامية بمعنى إنكار الوقوع» ونفيه مرفوعة على الابتداء خخبرها ما بعدها من الجار 
والمجرور» والإشارة تصغير لشأنه وتسميته رسولاً بطريق الاستهزاء به أي أي شيء؛ وأي سبب حصل 


سورة الفرقان/ الأيات: او ا سس ليم 


- 


تَذِيرا )4 يصدقه ‏ أو يُِنَيَ إل كد 4 من السماء ينفقه ولا يحتاج إلى المشي في الأسواق 
لطلب المعاش «أرٌ مَك أَوْجَتَةُ 4 بستان 9 يَأَكُلُ ينهسا4 أي من ثمارها فيكتفي بهاء وفي 
قراءة نأكل بالنون أي نحن فيكون له مزية علينا بها وكساك الطَدِمُوت4 أي الكافرون للمؤمنين 
(إن4 ما « تَيَنَس إلَاوْبلَاسَسَخرًا 4 مخدوعاً مغلوباً على عقله» قال تعالى « أظرٌ كَيِفَ 
سوأ ألكك الْأمَْلَّ4 بالمسحور والمحتاج إلى ما ينفعه وإلى ملك يقوم معه بالأمر «مَسَنُا» 


لهذا الذي يدعي الرسالة حال كونه يأكل الطعام كما نأكل ويمشي في الأسواق لابتغاء الأرزاق كما نفعل 
اه أبو السعود. 

قوله: (هلا) «أنزل إليه* أشار به إلى أن لولا للتحضيض؛ وهو طلب الإنزال على سبيل العتو 
والطغيان» وهذا ما استظهره ابن هشام بعد نقله عن الهروي أنها للاستفهام اه كرحي . 

قوله: #فيكون معه نذيراً» العامة على نصبه وفيه وجهانء أحدهما: نصبه على جواب 
التحضيض . والثاني : قال أبو البقاء: فيكون منصوباً على جواب الاستفهام وفيه نظره لأن ما بعد الفاء 
لا يترتب على هذا الاستفهام؛ وشرط النصب أن ينعقد منهما شرط وجزاء» وقرىء فيكون بالرقع وهو 
معطوف على أنزل وجاز عطفه على الماضي. لأن المراد بالماضي المستقبل» إذ التقدير لولا ينزل اه 
سمين ٠.‏ 

قوله: (يصدقه) أي يشهد له ويرد على من يخالفه اه كرخي . 

قوله: #أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها» معطوفان على أنزل لما تقدم من كونه بمعنى 
ينزل» ولا يجوز أن يعطف على فيكون المنصوب في الجواب لأنهما مندرجان في التحضيض في حكم 
الواقع بعد لولاء وليس المعنى على أنهما جواب للتحضيض فيعطفان على جوابه. وقرأ الأعمش» 
وقتادة : أو يكون له بالياء من تحت لآن تأنيث الجنة مجازي اه سمين . 

قوله: #وقال الظالمون» هم القائلون الأولون إنما وضع المظهر موضع المضمر تسجيلاً عليهم 
بوصف الظلم وتجاوز الحد فيما قالوا اه أبو السعود. 

قوله: (مغلوياً على عقله) أي : فالمراد: بالسحر هنا لازمه وهو اختلال العقل اه. 

قوله: #انظر كيف» الخ استعظام للأباطيل التي اجترؤوا على التفوه بها وتعجب منها. أي : انظر 
كيف قالوا فى حقك تلك الأقاويل العجيبة الخارجة عن العقول الجارية مجرى الأمثال» واخترعوا لك 
تلك الصفات والأحوال الشاذة البعيدة عن الوقوع اه أبو السعود. 

قوله: (والمحتاج إلى ما ينفعه) أي : من الكنز والجنة فتحته شيئان. قوله: #فضلوا» (بذلك) 
أي : ضرب الأمثال عن الهدى أي الحقء وبيان وجه الجواب عن هذه الشبهة كأنه تعالى قال: انظر 
كيف اشتغل القوم بضرب هذه الأمثال التي لا فائدة فيهاء لأجل أنهم لما ضلوا وأرادوا القدح في نبوتك 
لم يجدوا إلى القدح فيها سبيلاً البتة» إذ الطعن فيها إنما يكون بما يقدح في المعجزات التي ادعاها لا 
بهدا الجنس من القول اه كرخي . 


سس سس سصورة الفرقان/الآيات: 8 


بذلك عن الهدى 8« فَلَا يَمْتَطِيمْوْنَ سبلا )4 طريقاً إليه « تارك تكائر خير الله « الى إن كه 
جَمَلَ لَكَ حيرا ين دَلِكَ4 الذي قالوه من الكنز والبستان «جَمَّتٍ مجر ين عَمَتِهَا الأتَهكرُ 4 أي في الدنيا 
لأنه شاء بخ إياضا لي لخر تقس الجر ولد ينا كك أيضاًء وفي قراءة بالرفع 


استغنافاً « بل 2 لتَاعة * القيامة « وَأَعَتَدما لصن حكَدَبٌ يلاع سَعِيرا )4 ناراً مسعرة ة أي مشتدة 


قوله: (طريقاً إليه) أي : الهدى : قوله : #تبارك» فعل وفاعله الذي» وأشار الشارح إلى أنه على 
حذف مضاف أي : تارك كيز لين فسَّر تبارك هنا بتكاثر وفيما سبق بتعالى» وفيما سيأتي آخر 
السورة بتعاظم اعتباراً لكل مقام بما يناسبه اه شيخنا . 


قوله: #خيراً من ذلك4 أي : الذي اقترحوه من أن يكون لك جنة تأكل منها بأن يعجل لك مثل ما 
وعدك في الآخرةء وقوله: #جنات تجري من تحتها الأنهار» بدلاً من خير محقق لخيريته على ما 
قالوا» لأن ذلك كان مطلقاً عن قيد التعدد وجريان الأنهار اه أبو السعود. 

وفي السمين: قوله: #جنات» يجوز أن يكون بدلاً من خيراًء وأن يكون عطف بيان عند من 
يجوزه في النكرات» وأن يكون منصوباً بإضمار أعني وتجري من تحتها الأنهار صفة اه. 

قوله: (لأنه شاء أن يعطيه إياها في الاخرة) تعليل للتقييد بقوله: (أي في الدنيا) أي : فالعطاء في 
الدنيا هو الذي يصح تعليقه بإن الشرطية» وأما العطاء في الآخرة فهو محقق . والظاهر أن المراد بمشيئة 
الإعطاءافي ال خرة تعلق الإرادة القديم الأزلي» لأن تعلقه الحادث إنما يكون عند وجود الشيء مقارتاً 
لتعلق القدرة به تأمل. قوله: #ويجعل* (بالجزم) أي: عطفاً على محل جعل الواقع جزاء. فسكون 
اللام في هذا المضارع للجزم لا للادغام؛ وقوله : (وفي قراءة) أي سبعية بالرفع ؛ وعليها فالمراد الجعل 
في الآخرة» وعبارة أبي السعود: ويجعل لك قصوراً عطف على محل الجزاء الذي هو جعل» وقرىء 
بالوضع عطفاً عليه أيضاً لأن الشرط إذا كان ماضياً جاز في جزائه الجزم والرفع» ويجوز أن يكون 
استئنافاً بوعد ما يكون له في الآخرة اه. 

وعبارة السمين: قوله: «ويجعل لك قصوراً» قرأ ابن كثير» وابن عامر» وأبو بكر برفع يجعل» 
والباقون بإدغام لام يجعل في لام لك» أما الرفع قفيه وجهان» أحدهما: أنه مستأنف. والثاني: أنه 
معطوف على جواب الشرط» وقال الزمخشري: لأن الشرط إذا وقع ماضياً جاز في جوابه الجزم 
والرفع . قال الزمخشري: وليس هذا مذهب سيبويه» بل مذهبه أن الجواب محذوف وأن هذا المضارع: 
منوي به التقديم» ومذهب المبرد والكوفيين أنه جواب على حذف الفاى» ومذهب آخرين أنه جواب لا 
على حذفها بل لما كان الشرط ماضياً ضعف تأثير إن فيه فارتفع. فالزمخشري بنى قوله على هذين 
المذهبين» ثم قال الشيخ: وهذا التركيب جائز فصيح» وزعم بعض أصحابنا أنه لا يجيء إلا في 
ضرورة. وأما القراءة الثائية فتحتمل وجهين» أحدهما: أن سكون اللام للجزم عطفاً على محل جعل 
لأنه جواب الشرط . والثاني : أنه مرفوع وإنما سكن لأجل الإدغام قاله الزمخشري وغيره اه. 

قوله: ##بل كذبوا بالساعة* إضراب عن توبيخهم بحكاية جناياتهم السابقة وانتقال منه إلى 


سورة الفرقان/ اليإ 


ٍاإدَارَأنهُم ين مَكَان عد هوأ ا م4 غلياناً كالغضبان إذا غلى صدره من الغضب «اوَيُقِيرا )4 


توبيخهم بحكاية جنايتهم الأخرى للتخلص إلى بيان ما لهم في الآخرة من فنون العذاب اه أبو 
السعود. 

قوله: #وأعتدنا» أي : هيأنا وخلقتا فالنار موجودة اليوم لهذه الآية» كما أن الجنة كذلك لقوله 
تعالى: #أعدت للمتقين» [آل عمران: ]١7‏ وعبارة أبي السعود أي : هيأنا لهم ناراً عظيمة شديدة 
الاشتعال شأنها كيت وكيت بسبب تكذيبهم على ما يشعر به وضع الموصول موضع ضميرهم» ووضع 
الساعة موضع ضميرها للمبالغة في التشني وإعداد السعير لهمء وإن لم يكن لخصوص تكذيبهم 
بالساعة بل لأي تكذيب بشيء من الشريعة» لكن الساعة لما كانت هي العلة القريبة لدخولهم السعير 

قوله: (ناراً مسعرة) بالتشديد والتخفيف» ففي المصباح: وسعرت النار سعراً من باب نفع»ء 
وأسعرتها إسعاراً أوقدتها فاستعرت اه. 

وفي المختار: سعر النار والحرب هيجها وألهبها وبابه قطع» وقرىء #وإذا الجحيم سعرت» 
[التكوير: ؟] مِحْمفاً ومشدداً والتشديد للمبالغة» واستعرت النار وتسعرت توقدت والسعير النار. 
وقوله تعالى: #إن المجرمين في ضلال وسعرة [القمر: 57] قال الفراء: في عناء وعذاب» والسعر 
أيضاً: الجنون اه. 

قوله: #إذا رأتهم» أي: رؤية حقيقية بعينها كما جاء في حديث: إن لها عينين ولا مانع منهء 
والجملة الشرطية صفة اه شيخنا. 

ولما لم تكن الحياة مشروطة بالبنية الحيوانية أمكن أن يخلق الله فيها الحياة فترى وتتغيظ وتزفرء 

قوله أيضاً: #إذا رأتهم» الخ ظاهره إثابت الرؤية لهاء وفي البيضاوي ما يقتضي أن في العبارة 
قلباًحيث قال: إذا كانت بمرأى منهم اه. 

وفي زكريا عليه ما نصه: قوله: إذا كانت بمرأى منهم أوله بما ذكر لأنها تتصف بالرؤيةء وهذا 
التأويل للمعتزلة بناء منهم على أن الرؤية مشروطة بالحياة خلافاً للأشاعرة» فإنهم يجوزون رؤيتها 
حقيقة كتغيظها وزفيرهاء كما أشار إليه بقوله : هذا وإن الحياة الخ اه. 

وعبارة الخازن: فإن قلت: كيف تتصور الرؤية من النار في قوله تعالى: #إذا رأتهم من مكان 
بعيد#؟ قلت: يجوز أن يخلق الله تعالى لها حياة وعقلا ورؤية» وقيل : معناه رأتهم زبانيتها اه. 

قوله: #من مكان بعيد» قيل: مسيرة سلنة» وقيل : مائة سنة» وقيل : خمسماتة سنة اه شيخنا. 

وفي القرطبي: إذا رأتهم من مكان بعيد أي: من مسيرة خمسمائة عام سمعوا لها تغيظاً وزفيراً 
قيل: المعنى إذا رأتهم جهنم سمعوا لها صوت التغيظ عليهم» وقيل: المعنى إذا رأتهم خزانها سمعوا 
لها تغيظا وزفيراً حرصا على عذابهم. والأول أصح لما روي مرقوعا أن رسول الله يلِْهِ قال: من كذب 


ا ااال لسصسصسسسس سس سورة الفرقان/الاية: ١*‏ 


صوتاً شديداً» أو سماع التغيظ رؤيته وعلمه «وَإدَا ألقُأمِئهَا مَكَاصََيْقَا4 بالتشديد والتخفيف بأن 
يضيق عليه ومنها حال مكانا لأنه في الأصل صفة له «مُقَر4 مصفدين قد قرنت أي جمعت 
أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال» والتشديد للتكثير « دَعَوَأ هُتَاللك تُبويا (©» هلاكاً فيقال لهم 


علي متعمداً فليتبوأ بين عيني جهنم مقعداً» . وقيل : يا رسول الله أوَ لها عيتان؟ قال: اما سمعتم الله عز 
وجل يقول : #إذا رأنهم من مكان بعبد سعموا لها تفيظاوزفي ره يخرج عنق من الا ل عينان ييصران 
ولسان ينطق فيقول : وكلت بمن جعل مع الله إلها آخر فلهو أبصر به من الطير بحب السمسم فيلتقطه». 
وفي رواية: «فيخرج عنق من النار فيلقط الكقار لقط الطير حب السمسم». ذكره رزين في كتابه. 
وصححه ابن العربي في قبسه. وقيل: أي تفصلهم عن الخلق في المعرفة كما يفصل الطائر حب 
السمسم من التربة. وخخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله جك : اليخرج عنق من 
وبكل من دعا مع الله إلهاً آخرء وبالمصورين». وفي الباب عن أبي سعيد قال أبو عيسى: هذا حديث 
حسن غريب صحيح» وقال الكلبي: سمعوا لها تغيظاً كتغيظ بني آدم وصوتاً كصوت الحمار اه. 

قوله: #سمعوا لها تغيظاً وزفيراً» التغيظ : إظهار الغيظ الذي هو الغضب الكامن في القلب كما 
قاله الشهاب» ولما كان التغيظ لا يسمع أشار الشارح أولاً إلى أن المراد به ما يدل عليه وهو الغليان وهو 
يسمع» وثانياً إلى أن المراد بالسماع الرؤية والعلم والتغيظ يرى ويعلم اه شيخنا. 

وفي السمين: قوله: #إسمعوا لها تغيظاً وزفيرا» إن قيل التغيظ لا يسمع» فالجواب من ثلاثة 
أوجهء أحدها: أنه على حذف مضاف أي: صوت تغيظها. والثاني: أنه على حذف تقديره سمعوا 
ورأوا تغيظاً وزفيراً فيرجع كل واحد إلى ما يليق به أي : رأوا تغيظاً وسمعوا زفيراً. الثالث: أن يضمن 
سمعوا معنى يشمل الشيئين أي : أدركوا لها تغيظا وزفيرا اه. 

قوله: #وإذا ألقوا» أي: طرحوا مكاناً أي فيه» وقوله: (بأن يضيق) عليهم أي : كضيق الحائط 
على الوتد الذي يدق فيه بعنف» وقوله: (حال) من مكاناً أي : وإذا ألقوا في مكان حال كونه منها اه 

قوله : (لأنه فى الأصل صفة له) أي : وصفة النكرة إذا تقدمت عليها أعريت حالاً اه شيخنا . 

قوله : #مقرنين» حال من الواو في ألقوا ومعناه شيئان: التصفيد أي تقييد الأرجل وجمع الأيدي 
والأعناق في السلاسل» فلذلك قال: مصفدين قد قرنت الخ اه شيخنا. 

قوله: (مصفدين) في المختار: صفده شده وأوثقه من باب ضرب وكذا صفده تصفيداًء والصفد 
بفتحتين والصفاد بالكسر ما يوثق به الأسير من قيد وغل والأصفاد القيود واحدها صفد اه. 

قوله: #دعوا هنالك» أي: في ذلك المكان ثبوراً أي : نادوا ثبوراً فيقولون: يا ثبوراه أي : احضر 
فهذا أوانك» فإن الهلاك أخف عليهم مما هم فيه لكنهم لا يهلكون اه شيخنا . 

قوله : (فيقال لهم) أي : على سبيل التهكم بهم أي : تقول لهم خزنة جهنم اه شيخنا . 


سورة الفرقان/ الايتان: 5ك 1١25‏ فا 
«لاشغوا لوم ُهورا جد وشا ونا كول 409 كعذابكم ل ثُل أديلكت» المذكور من الوعيد وصفة 


النار عَيْدُ أذ جَمَّهُ آلَكُئْدٍ آل وُِدّ4 ها « الْمنّفُوت كنت حم 4 في علمه تعالى « جره 4 ثواباً 

وفي الشهاب: قوله: إلا تدعوا اليوم* الخ هذا معمول لقول محذوف كما قدره الشارح » وهذا 
المحذوف معطوف على ما قبله اه. 

قوله: #ثبوراً واحدا» أي : مرة واحدة من الهلاك اه شيخنا. 

قوله : (كعذابكم) تشبيه في الكثرة» وفي نسخة لعذابكم باللام أي : لأجل دوام عذابكم وكثرته» 
فينبغي أن يكون دعاؤكم على حسبه اه شيخنا . 

وفي البيضاوي: وادعوا ثبوراً كثيراً لأن عذابكم أنواع كثيرة كل نوع منها ثبور لشدتهء أو لأنه 
يتجدد لقوله تعالى: #كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب4 [النساء: 55] أو 
لأنه لا يتقطع فهو في كل وقت ثبور اه 

قوله: لإقل أذلك خير# الخ فإن قيل: كيف يقال العذاب شير أم جنة الخلد» وهل يجوز أن يقول 
العاقل السكر أحلى أم الصبر؟ فالجواب: أن هذا يحسن في معرض التقريع كما إذا أعطى السيد عبده 
مالا فتمرد وأبى واستكبر فضربه وقال له: هذا خير أم ذاك» فإن قيل: الجنة اسم لدار مخلدة فأي فائدة 
فى قوله جنة الخلد؟ فالجواب: أن الإضافة قد تكون للتبيين: وقد تكون لبيان صفات الكمال كقوله 
تعالى: #الخالق البارىء» [الحشر: 4 ؟] وهذا من هذا الباب اه كرخي . 

وفي القرطبي: فإن قيل: كيف قال أذلك خير ولا خمير في النار؟ فالجواب أن سيبويه حكى عن 
العرب الشقاء أحب إليك أم السعادة: وقد علم أن السعادة أحب إليه. وقيل: ليس هو من .باب أفعل 
منك وإنما هو كقولك عنده خير . قال النحاس : وهذا قول حسن اه. 

قوله أيضاً: قل أذلك خير» الخ الإشارة إلى العذاب والاستفهام والتفضيل والترديد للتقريع مع 
التهكم» أو الإشارة إلى الكنز والجئة» والراجع إلى الوصول محذوف أي : وعدها. وإضافة الجنة إلى 
الخلد للمدح أو للدلالة على خلودها أو للتمييز عن جنات الدنيا اه بيضاوي . 

وقوله: الإشارة إلى العذاب المراد به عذاب النار التي عبّر عنها بالسعيرء وإنما سماها عذاباً 
بالتذكير اسم الإشارة» والدليل على إرادتها أنها هي التي تقابل جنة الخلد فلا وجه لما قيل إن الإشارة 

أي : لتقدم ذكر المرجع ولتحسن المقابلة أاه. 

وقوله: والاستفهام والتفضيل الخ جواب عما يقال كيف يتصور الشك في أيهما خير حتى يحسن 
الاستفهام والترديد» وأجاب: بأن ذلك يحسن في معرض التقريع والتهكم اه زاده . 

قوله: إكانت لهم4 (في علمه تعالى) جواب كيف قال في وصف الجنة ذلك مع أنها لم تكن 
حينئذ جزاء ومصيراًء وإنما تكون بعد الحشر والنشر» أو قال ذلك لأن ما وعد الله به فهو في تحققه كأنه 
قد كان» ولأنه قد كان مكتوباً في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهم الله بأزمنة متطاولة أن الجنة جزاؤهم 
ومصيرهم اه كرخي . 


ع الل سس سس سصورة الفرقان/الايات: ١118‏ 


وَمَصِرًا )4 مرجعاً « لَُمْ فيهحامً يدوت خَلِادِي» حال لازمة « كنت» وعدهم ما ذكر لعل 
سا مس بر ينس ل إل 


َيْكَ وَعَدا مسولا )4 يسأله من وعد به ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك, أو تسأله لهم الملائكة 
ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم #وََوْمَ يَحْشُرْهُمْ * بالنون والتحتانية #«وَمَا يََبُدُورت من 


قوله: (مرجعاً) أي : مسكناً ومستقراً. 

قوله: #لهم فيها ما يشاؤون#» أي: ما يشاؤونه من النعيم» ولعله يقصر همم كل طائفة على ما 
يليق برتبتهاء لأن الظاهر أن الناقص لا يدرك شيئاً مما هو للكامل بالتشهي» وفيه تنبيه على أن كل 
المرادات لا تحل إلا في الجنة اه بيضاوي . 

وقوله: ولعله يقصر الخ جواب عما يقال إن عموم الموصول يقتضي أنه إذا شاء أحد رتبة من قوقه 
كالأنبياء نالهاء 'فلم يبق بين الناقص والكامل تفاوت» ويقتضي أيضاً أنه إذا شاء أحد الشفاعة لأحد من 
أهل النار كأبيه أو ولده فإنها تقبل شفاعته مع أن عذاب الكافر مخلد» وتقدير الجواب: أن المراد لهم ما 
يشاؤون مما يليق برتبتهم» وأنه تعالى لا يلقي في خواطرهم أن ينالوا رتبة من هو أشرف منهم ولا 
يلتفتوا إلى حال غيرهم اه شهاب وزاده. 

قوله: (حال) أي: من الهاء في لهم أو من الواو في يشاؤون اه.. 

قوله: #كان على ربك وعداً مسؤولاً» في اسم كان وجهان, أحدهما: أنه ضمير يعود على ما 
من قوله ما يشاؤون ذكره أبو البقاء. والثاني: أن يعود على الوعد المفهوم من قوله: #وعد المتقون»# 
ومسؤولاً على المجاز أي يسأل هل وفى به أم لاء أو يسأله من وعد به اه سمين . 


قوله: (ربنا وآتنا الخ) أي : يقول السائل في سؤاله ربنا وآتنا أي : أعطنا ما وعدتنا أي : من الجنة 

قوله: (ربنا وأدخلهم) أي : يقولون في سؤالهم ربنا وأدخلهم الخ. 

قوله: إويوم نحشرهم» هذا متصل في المعنى بقوله في أول السورة: #واتخذوا من دونه آلهة» 
[الفرقان : 7] الخ ويوم معمول لا ذكر مقدراً معطوفاً على قل اه شهاب . 

والضمير في نحشرهم للعابدين لغير الله» وقوله: #وما يعبدون» عطف على مفعول نحشرهم 
ويضعف نصبه على المعية وغلب غير العاقل على العاقل فأتى بما دون من اه سمين . 

وقوله: وغلب غير العاقل الخ هذا أحد وجوه ثلاثة في المقام وهو غير ما سلكه الشارح» فإنه 
جرى على أن ما مستعملة في العقلاء فقطء والوجه الثالث أنها مستعملة فيما لا يعقل فقط . وعبارة أبي 
السعود: وما يعبدون من دون الله أريد بهم ما يعم العقلاء وغيرهم. لأن كلمة ما موضوعة للكل على 
قول» أو لتغليب الأصنام من غيرها على قول أو أريد بهم الملائكة والمسيح وعزير بقرينة السؤال. 
والجواب: أو أريد الأصنام وينطقها الله تعالى أو تتكلم بلسان الحال كما قيل في شهادة الأيدي 
والأرجل اه. 


سورة الفرقان/ الأبنان: 317 18 ا اس 


دون أله 4 أي غيره من الملائكة وعيسى وعزير والجن «فَيَقُولُ 4 تعالى بالتحتانية والنون 
للمعبودين إثباتاً للحجة على العابدين «ءَأشّرْ» بتحقيق الهمزتين وببدال الثانية ألفاً وتسهيلها 
وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه لأْصَلَلمٌ عبسايف مؤْلآهِ 4 أوقعتموهم في الضلال 
بأمركم إياهم بعبادتكم « َمَهُمَ صصَنُوا لتيل 40 الحق بأنفسهم ١‏ َالْوْسْبَحَتَك4 تنزيهاً لك عما 
لا يليق بك «ا ما كن َي * يستقيم « كنآ أن تكَهدَين دولك * أي غيرك لابن أوْلِيَآة» مفعول أول» 


قوله : (بالنون) أي: مع النون في يقول ومع الياء فيهء وقوله: (والتحتانية) أي : مع التحتانية في 
يقول» فالقراءات ثلاثة وإن أوهم كلامه أنها أربعة اه شيخنا . 

قوله : (إثباتاً للحجة على العابدين) أي : وتقريعاً وتبكيتاً لهم اه بيضاوي . 

وهذا جواب عما يقال إنه تعالى كان عالماً في الأزل بحال المسؤول فما فائدة هذا السؤال؟ 
وتقرير الجواب: أن فائدته تقريع العبدة وإلزامهم كما يقال لعيسى : #أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي 
إلهين من دون الله» [المائدة: ]١١7‏ لأنهم إذا سئلوا بذلك وأجابوا بما هو الحق الواقع تزداد حسرة 
العبدة ويبكتون بتكذيب المعبودين إياهم وتبرتهم منهم اه زاده . 

قوله: (بتحقيق الهمزتين) أي: مع إدخال ألف بينهما وتركه فالتحقيق فيه قراءتان» وقوله: 
(وإبدال الثانية ألفا) هذه قراءة واحدة» وعليها فيلزم التقاء الساكنين على غير حده ولا يعترض عليه لأنه 
مسموع منه كَلِةِ وكلامه حجة عربية لأنه أفصح العرب», فلا يعترض بما ذكر إلا على ما يسمع منه. 
وقوله: (وتسهيلها الخ) هاتان قراءتان» فمجموع القراءات هنا خمسة وكلها سبعية اه شيخنا. 

قوله : #هؤلاء» نعت لعبادي أو عطف بيان عليه أو بدل منه اه شيخنا . 

قوله: #قالوا# أي: المعبودون سبحانك الخ هذا استئناف مبني على سؤال نشأ من حكاية 
السؤال كأنه قيل: فماذا قالوا في الجواب؟ فقيل : قالوا سبحانك الخ اه أبو السعود. 

وفي الكرخي : قالوا: سبحانك أي قالوه تعجباً لأنهم ملائكة وأنبياء وهم معصومون فما أبعدهم 
من الإضلال الذي هو مختص بإبليس وجنوده؛ أو أنهم نطقوا بسبحانك ليدلوا على أنهم المسبحون 
الموسومون بذلك» فكيف يليق بحالهم أن يضلوا عباده اه. 

قوله: لمن أولياء» جمع ولي بمعنى تابع أي : عابد» فأولياء بمعنى الأتباع اه شيخنا . 

وفي الكرحي : من أولياء أي أتباعا فإن الولي كما يطلق على المتبوع يطلق على التابع» كالمولى 
يطلق على الأعلى والأسفل» ومنه أولياء الشيطان اه. 

وعبارة أبي السعود: ما كان ينبغي لنا أي : ما صح وما استقام لنا أن نتخدذ من دونك أي : 
متجاوزين إياك من أولياء نعبدهم لما بنا من الحالة المنافية له فأنى يتصور أن نحمل غيرنا على أن يتخذ 
ولياً غيرك فضلاً أن يتخذنا ولياً» أو أو نتخذ من دونك أولياء أي أتباعاًء فإن الولى كما يطلق على 
المتبوع يطلق على التابع كالمولى يطلق على الأعلى والأسفل؛ ومنه أولياء الشيطان أي أتباعه اه. 


الال سسس سس سس سورة الفرقان/ الآيتان: 018 ١8‏ 


ومن زائدة لتأكيد النفي» وما قبله الثاني فكيف نأمر بعبادتنا « وَلِلكْن مَتَحَكَمُدْ وَبسَآءَهْمْ 4 من 
“اي بإتطالة العير وتبمة ترق لحل فت الرصكر لكك اندرا الفوقيلة ولايد از يلمر اد ٠‏ 71216 
بويا 9 » هلكى» قال تعالى # فَمَدْ كد ححَدَبْومْ 4 أي كذب المعبودون العابدين لايم تَتوُور بح # 


والاحتمال الأول في كلام أبي السعود هو اللائق بصنيع الشارح فعليه يراد بالأولياء المعبودون 


أه. 

قوله: (مفعول أول) أي: لنتخذ لأنه الذي يجوز أن تكون من فيه زائدة» بخلاف الثاني تقول: ما 
اتخذت من أحد وليا ولا يجوز عند الأكثرين ما اتخذت أحدا من ولي» ولو جاز ذلك لجاز فما متكم 
أحد عنه من حاجزين وحسن من السحاب النفي على نتخذ لأنه معمول لينبغي» وإذا انتفى الانبغاء لزم 
منه انتفاء متعلقه اه كرخحي 

قوله: (وما قبله) وهو قوله: لمن دونك4 الثاني أي : المفعول الثاني اه شيخنا . 

قوله: (فكيف تأمر بعبادتنا) أي: فكيف تأمرهم بأن يعبدونا أي: فما أضللناهم ولا أغويناهم 
ولكن متعتهم الخ اه شيخنا. 
هذا الاستدراك» وهو أن ذكروا سببه أي: أنعمت عليهم وتفضلت» فجعلوا ذلك ذريعة إلى ضلالهم 
عكس القضية اه سمين . 

قوله: «من قبلهم» يصح في من أن تكون موصولة تفسيراً للمراد بآبائهم» » ويصح أن تكون 
حرف جر نعتاً لآبائهم أي : الكائنين من قبلهم اه شيخنا . 

قوله : (تركوا الموعظة الخ) عبارة الخ أبي السعود : حتى نسوا الذكر أي : غفلوا عن ذكرك أو عن 
التذكر في آلائك والتدبر في آياتك» فجعلوا أسباب الهداية بسوء اختيارهم ذريعة إلى الغواية اه. 

ب 0 06 وهلكى جمع هالك على حد قوله : 

فعلى الوصف كقتيل وزمن 


اه شيكخنا. 


وفي السمين: يجوز في بوراً وجهان؛ أحدهما: أنه جمع بائر كعائذ وعوذ. والثاني: أنه مصدر 
في الأصل فيستوي فيه المفرد والمثنى والمجموع والمذكر والمؤنث وهو من البوار وهو الهلاك» 
وقيل: من الفساد وهي لغة الأزد يقولون: بارت بضاعته أي: فسدت, وأمرنا بائر أي فاسدء وهذا 
عبتي قرول كدت القناعة» تاودال الحشدن : هو من قولهم أرض بور أي : لا نبات بهاء وهذا يرجع إلى 
معنى الهلاك والفساد أيضاً اه. 

قوله: #فقد كذبوكم» خطاب للعابدين على ما يفهم من صنيعه» فالواو واقعة على المعبودين» 
والكاف على العابدين. وقوله: #بما تقولون# أي: فيما تقولونء وقوله: (بالفوقانية) أي : باتفاق 
العشرة؛ وقوله: (أنهم آلهة) مقول القول اه شيخنا. 


أسورة الفرقات/ لبقا 1 0 سس #اتاسع 


بالفوقانية أنهم آلهة 9 مَمَاتنْتَطِمُوست » بالتحتانية والفوقانية أي لا هم ولا أنتم « سَيَها دفعاً 
للعذاب عنكم «وَلَا م4 منعا لكم منه # وَمَن يَظلِم» يشرك 9« يَنحكُمٌ نذِفْهُ عدبا كيرا 40 


ا 9" هت م 43 ا جب يوم بس أرط سر م 2 0200 0200 
شديداً فى الآخرة لاوما آَسَْسَاقََل من اساي إل نهم لِأْظُوب الطّصصا ويشئورب ف الْأسواق »4 


فأنت مثلهم في ذلك وقد قيل لهم مثل ما قيل لك #اوَحَمََنَا بسكم لِْنضٍ فِنْنَةٌ 4 بلية ابتلي 


قوله: (أي لا هم) راجع للتحتائية» وقوله: (ولا أنتم) راجع للفوقانية فهو لف ونشر مرتب اه 
شيخنا. 
قوله: اومن يظلم منكم* أي : أيها المكلفون اه بيضاوي . 
وإنما لم يجعل الضمير للكفار بقرينة السياق كما قيل لأنه يحتاج لتأويله بيدم على الظلم اه 
شهاب. قوله: #إنذقه*» العامة بنون العظمة» وقرىء بالياء. وفي الفاعل وجهانء, أظهرهما: أنه الله 
تعالى لدلالة قراءة العامة على ذلك . والثاني: أنه ضمير الظلم المفهوم من الفعل» وفيه تجوز بإسناد 
إذاقة العذاب إلى سببها وهو الظلم اه سمين . 

قوله: (في الآخرة) أي : وفي الدنيا أيضاً. 

قوله: لإوما أرسلنا قبلك* الخ هذا تسلية له يك على ما يشير له قول الشارح : وقد قيل لهم كما 
قيل لك» وقوله: #إلا إنهم 4 الخ الجملة حالية وإن مكسورة باتفاق العشرة» واللام لام الابتداء زيدت 

قوله: #وجعلنا بعضكم» الخ هذا تسلية له يَكِكِ أيضاًء فإنه أشرف الأشراف وقد ابتلي بأخس 
الأخساء اه شيخنا . 

قوله : (ابتلي الغني بالفقير الخ) هذا ما جرى عليه أكثر المفسرين» وهو أن الغني مثلاً ابتلي بقول 
الفقير: ما لي لا أكون كهذا في الغنى ونحوه من الأقاويل الخارجة عن حد الإنصاف ومن متاصبته 
العداوة له والذي يطلب من الغني الصبر على ما يقع من الفقير من قول أو فعل كما قال تعالى: 
#ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك 
من عزم الأمور» [ال عمران: 187] وقيل : إن الله تعالى جعل الغني فتنة للفقير لينظر هل يصبر على 
فقره أم لا والأول أظهر لعمومه وشموله حتى لرسول الله يِه الممخصوص بكرامة النبوة ويشهد له تسلية 
الله له وتصبيره على ما قالوه وتفوهوا به من أكله الطعام ومشيه في الأسواق بعد ما احتج عليهم بسائر 
الرسل اه كرخي . 

وفي الخازن: وقيل: إن الغني فتنة للفقير يقول: ما لي لم أكن مثله؛ والصحيح فتنة للمريض» 

وفي القرطبي: الثامنة قوله تعالى: #وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون* أي : أن الدنيا بلاء 
وامتحان» فأراد سبحانه أن يجعل بعض العبيد فتنة لبعض على العموم في جميع الناس مؤمن وكافر» 
والصحيح فتنة للمريض» والغني فتنة للفقير» والفقير الصابر فتنة للغني» ومعنى هذا أن كل واحد 

الفتوحات الإلهية/ ج0/ م١1‏ 


بآ تت تت 7 ل يلللا رق الفرقان/ الايتان: 3 ف 


الغني بالفقير والصحيح بالمريض والشريف بالوضيع يقول الثاني في كل ما لي لا أكون كالأول 
في كل « أََصَيروِيتَ » على ما تسمعون ممن ابتليتم بهم؟ استفهام بمعنى الأمر أي اصبروا 
« وكا رَيْكَ بير 40 بمن يصبر وبمن يجزع ظ # وَل انبج لِق4 لا يخافون البعث 
« ك4 هلا « ألَ ع الكتيكةُ» فكانوا رسلاً إلينا أو زَكَارَيك فنخبر بأن محمداً رسوله» قال 


مختبر يصاحبه» فالغني ممتحن بالفقير عليه أن يواسيه ولا يسخر منه» والفقير ممتحن بالغني عليه ألا 
يحسده ولا يأخذ منه إلا ما أعطاه» وأن يصبر كل واحد منهما على الحق كما قال الضحاك في معنى 
أتصبرون أي: على الحق. وأصحاب البلايا يقولون: لم لم نعاف؟ والأعمى يقول: لم لم أجعل 
كالبصير؟ وهكذا صاحب كل آفة» والرسول المخصوص بكرامة النبوة فتنة لأشراف الناس من الكفار 
في عصرهء وكذلك العلماء وحكام العدل. ألا ترئ إلى قولهم : #لولا نزل هذا القرآن على رجل من 
القريتين عظيم» [الزخحرف: ]"١‏ فالفتنة أن يحسد المبتلى المعافى» ويحقر المعافى المبتلى» والصبر 
أن يحبس كل منهما نفسه هذا عن البطر وذاك عن الضجر. وعن أبي الدرداء أنه سمع النبي يك يقول : 
«ويل للعالم من الجاهل» وويل للجاهل من العالم» وويل للمالك من المملوك» وويل للمملوك من 
المالك» وويل للشديد من الضعيف» وويل للضعيف من الشديد. وويل للسلطان من الرعية» وويل 
للرعية من السلطان بعضكم لبعض فتنة»» وهو قوله تعالى: #وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون» 
أسئده الثعلبي أه. 

قوله: (بالفقير) أي : بأذاه حيث يقول له أنت لا تعطينى» أنت كذا أنت كذا ما لى لا أكون مثلك 
وكذا يقال في الباقي اه شيخنا . 

قوله: (يقول الثاني) أي: الفقير والمريض والوضيع في كل أي: من الأقسام الثلاثة» وقوله: 
(كالآول) أي: الغني والصحيح والشريف اه شيخنا. 

قوله: (استفهام بمعنى الأمر) نحو أأسلمتم أي: أسلموا كما مرّ في سورة آل عمران» وجرى 
كثيرون على أنها لمجرد الاستفهام أي : أتصبرون أم لا اه كرخي . 

روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يَكَةٍ قال : «انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا 
تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم» اه خخازن. 

قوله : (لا يخافون البعث) أي : لإنكارهم له لرفههم آمنون منه في زعمهم اه شيخنا . 

وعبارة البيضاوي: لا يرجون أي: لا يؤملون لقاءنا بالخير لكفرهم بالبعث» أو لا يخافون لقاءنا 
بالشر على لغة تهامة» وأصل اللقاء الوصول إلى الشيء» ومنه الرؤية فإنها وصول إلى المراد به 
الوصول إلى جزائه» ويمكن أن يراد به الرؤية على الأول اه. 

قوله: (فكانوا رسلا إلينا) أي: بالبعث وغيره بدل محمد» وعبارة البيضاوي: لولا أنزل علينا 
الملائكة فتخبرنا بصدق محمدء وقيل : فيكونون رسلا إلينا اه. 

قوله : (فنشير) بالبناء للمفعول» وعبارة الخازن : فيخيرنا اه. 


سورة الفرقات/ الأيتان :1 م سس لي 


تعالى « لمر أممَكبَروا» تكبروا «ن» شأن أشي وَعمَرَ 4 طغوا # عْنُوا كيرا 4 بطلبهم رؤ 

الله تعالى في الدنياء وعتوا بالواو على أصله م ا ١‏ 
في جملة الخلائق يوم القيامة» ونصبه باذكر مقدراً « لَا يبوم مُجِرمِينَ4 أي الكافرين بخلاف 
المؤمنين فلهم البشرى بالجنة ل وَبَعُوبُونَحِجْرا عَنجُورًا )4 على عادتهم في الدنيا إذا نزلت بهم شدة 


قوله: (قال تعالى) أي: رداً عليهم في الشبهتين» فردًا الأولى بقوله #إلقد استكبروا» الخ» ورد 
الثانية بقوله: #وعتوا عتواً كبيرً» وقوله: #لقد استكبروا» أي: حيث طمعوا في أن رسلهم يكونون 
ملائكة ولم يرضوا بأن يكون رسولهم بشرا لكبرهمء فعلى هذا قول الشارح بطلبهم رؤية الله في الدنيا 
متعلق بعتواء والباء للسببية ولم يذكر متعلق استكبروا اه شيخنا . 

قوله: #وفي4 (شأن) #أنفسهم» يعني : أنهم لتكبرهم استكبروا أنفسهم أي : عدوها كبيرة لشأن 
وخصوصية لها فنزل فيه الفعل المتعدي منزلة اللازم وأصله من استكبره إذا عدّه كبيراً أي : عظيماً . وفي 
الكشاف: معناه أنهم أصروا الاستكبار في أنفسهم وهو أظهر مما ذكره المصنف وعدل عنه؛ لأن ما 
ذكره أبلغ منه اه شهاب . 

قوله: (على أصله) أي: من عدم الإبدال» وقوله: (بالإبدال) أي: لمناسبة الفواصل هناك» 
وأصله كما تقدم الشارح هناك عتووا بواوين الأولى ساكنة فكسرت التاء» فيقال: سكنت الواو إثر كسرة 
فقلبت ياء فصار عتيوآء ثم يقال: اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء 
وأدغمت الياء في الياء اه شيخنا . 

قوله: #إيوم يرون الملائكة» أي : ملائكة العذاب. قوله: لا بشرى يومئذ» هذه الجملة معمولة 
لقول مضمر أي : يرون الملائكة يقولون لا بشرى» فالقول ال من الملائكة وهو نظير التقدير في قوله: 
لاا مسا وت م بر 

قوله : ا 00 مصدر بمعنى الاستعاذة» 000 تأكيد له على حد 
قولهم: حرام محرم» م و ل ل 

وفى المختار: عاذ به من باب قال» واستعاذ به لجأ إليه وهو عياذه أي: ملجؤه وأعاذ به غيره 
وعوذه بمعنى» وقولهم : معاذ الله أي أعوذ به معاذاًء والعوذة والتعويذ كله بمعنى» وقرأت المعوذتين 
بكسر الواواه. 

وعبارة النسين: ويقولون معطوف على يروث فالضمير للكفارء وحجراً من المصادر الملتزم 
اضمار ناصيها ولا تصرف فيها اه. 

وفي البيضاوي : لا يتصرف في هذا المصدر ولا يظهر ناصبه اه. 

قال سيبويه: ويقول الرجل أتفعل كذا؟ فيقول: حجراً وهو من حجره من باب منع إذا منعه» لأن 
المستعيذ طالب من الله أن يمنع المكروه بحيث لا يلحقهء وكأن المعنى سأل الله أن يمنعه منعاً ويحجره 


تي تت ل ا تل ا يا سبالمو اراة الفرقان/ الايتان : ل ع؟ 


م وله 


أي عوذاً معاذاً يستعيذون من الملائكة» قال تعالى # وََرِمنَاً* عمدنا ا إل مَاعَمِلُوا ين مم عَمَلِ» من 
الخير كصدقة وصلة رحم وقرى ضيف وإغاثة ملهوف في الدنيا # هَجَمَأْتَهُ ماه تدترا 469 هو ما 
ب يه سجه بك 0 رجو اما ا اير 
شرطه ويجازون عليه في الدنيا « أصَحَبٌ الْجَنَّةِيرمَيِذِ4 يوم القيامة #حَإر مُستَقَرا ع4 من الكافرين 


حجرا والعامة على كسر الحاء» والضحاك» والحسن» وأبو رجاء على ضمها وهو لغة فيه . وحكى 
أبو البقاء فيه لغة ثالثة وهي الفتح قال: وقد قرىء بها. فعلى هذا يكمل فيه ثلاث لغات مقروء بهن. 
ومحجوراً صفة مؤكدة للمعنى كقولهم : ذيل ذائل وموت مائت والحجر العقل لأنه يمنع صاحبه. قوله: 
(على عادتهم في الدنيا) عبارة أبي السعود: وهو كلمة يتكلمون بها عند لقاء عدوا أو هجوم نازلة هائلة 
يضعونها موضع الاستعاذة حيث يطلبون من الله أن يمنع المكروه فلا يلحقهم . ٠‏ فكأن المعنى : : نسأل الله 
جاو لا اف 

قوله : (يستعيذون من الملائكة) أي : يطلبون من الله عدم لقائهم اه شهاب . 

قوله: #وقدمنا # الخ لما كان القدوم عليه تعالى محالاً فسره بلازمه وهو القصدء فقوله: 
(عمدنا) أي قصدنا وهو من باب ضرب» والقصد في حق الله يرجع لمعنى الإرادة اه شيخنا. 

قوله: (وقرى ضيف) القرى: مصدر بمعنى الإحسان إلى الضيف ويصح فيه كسر القاف مع 
القصر وفتحها مع المدء ويستعمل المكسور أيضاً بمعنى ما يقدم للضيف من الزاد» ويقال في فعله قرى 
يقري كرمى يرمي» فمضارعه بفتح الياء اه شيخنا . 

قوله: (في الدنيا) متعلق بعملوا. قوله: #هباء منثورا» الهباء والهبوة التراب الدقيق قاله ابن 
عرفة. وقال الجوهري: يقال فيه هبا يهبو إذا ارتفع . وقال الخليل والزجاج : هو مثل الغبار الداخل في 
الكوة يتراءى مع ضوء الشمس» وقيل : الهباء ما تطاير من شرر النار إذا أضرمت الواحدة هباءة على حد 
تمر وثتمرة اه سمين. 

وفي الخازن: والهباء هو ما يرى في الكوة كالغبار إذا وقعت الشمس فيها فلا يمس بالأيدي ولا 
وقيل : هو ما يسطع من حوافر الدواب من الغبار عند السير اه. 

قوله: (في الكوى) جمع كوة بفتح الكاف». وضمها وهي الطاقة في الحائط. لكن جمع المفتوح 
يجوز فيه كسر الكاف مع القصر والمدء وأما جمع المضموم فهو بضم الكاف مع القصر لا غير اه 
شككنا. 


قوله: (لعدم شرطه) وهو الإيمان, وقوله: (وبجازون عليه في الدنيا) أي : بإعطاء الولد والمال 


قوله : ا أ (من الكافرين) أي : من مستقرهم في الدنياء فأفعل التفضيل على بابد 


وقوله: «(وأحسن مقيلا4 م: منهم أي : من الكاقرين» من مقيلهم فيهاء أي : في الدنيا فأفعل التفضيل على 
بابه أيضاً اه شيخنا . 


سورة الفرقان/ الايتان :04 6ج سس #418 


في الدنيا «وَلَعْسَنُ مَقيلا 49 منهم أي موضع قائلة فيها وهي الاستراحة نصف النهار في الحرء 
الا 4 1 ست 


وأخذ من ذلك انقضاء الحساب في نصف نهار كما ورد في حديث #ويوم تَسَمَقَ السماء* أي كل 

وفي السمين: خير مستقراً وأحسن مقيلاً في أفعل هنا قولان» أحدهما: أنه على بابه من 
التفضيل» والمعنى أن للمؤمنين في الآخرة مستقراً خيراً من مستقر الكفار» وأحسن مقيلاً من مقيلهم لو 
فرض أن يكون لهم ذلك أو على أنهم خير في الاخرة منهم في الدنيا. والثاني: أن يكون لمجرد 
الوصف من غير مفاضلة اه. 

قوله: (في الدنيا) هو جواب ما يقال كيف قال خير مستقراًء» وقد علم أنه لا خير في مستقر أهل 
النار» وإنما يقال هذا ير من هذا إذا كان فى كل واحد منهما خير. وإيضاحه: أن معنى الاية أن 
أصحاب الجنة في الجنة خير مستقراً من أهل النار في الدنيا إذ مستقرهم في الدنيا ضروب من الملاهي 
تميل إليها القلوب» فإذا أخبروا بأن مستقر المطيعين فى الآخرة خير من هذا المستقر الذي يعاينونه كان 
في ذلك تعزية لهم عن طلب مثله في العاجل» وتحريض لهم على التماس ما هو خير منه في الاجل اه 
كرخي . 

قوله: (وأخذ من ذلك) أي: من قوله وأحسن مقيلاً» وذلك لأن القائلة تكون في نصف النهار 
والحساب من أوله» وقد أشارت الآية إلى أن كلد من أهل الجنة وأهل النار قد قالوا أي: استقروا في 
وقت القيلولة» وإن كان استقرار المؤمنين في راحة» واستقرار الكافرين في عذاب» قيكون الحساب 
لجميع الخلائق قد انقضى في هذا الوقت اه شيخنا. 

وعبارة الخازن: قال ابن مسعود: لا ينتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة في الجنة 
وأهل النار في النار. والقيلولة : الاستراحة نصف النهارء وإن لم يكن مع ذلك نومء لأن الله تعالى قال: 
وأحسن مقيلاً. والجنة: لا نوم فيها. ويروى أن يوم القيامة يقصر على المؤمنين حتى يكون كما بين 

قوله: (أي كل سماء) أخذه من أل. 

قوله: #بالغمام» في هذه الباء ثلاثة أوجهء أحدها: أنها للسببية أي بسبب الغمام يعني بسبب 
طلوعه منها ونحوه قوله تعالى: #السماء منفطر به» [المزمل: ]١8‏ كأنه الذي تتشقق به السماء. 
الثاني : أنها للحال. أي : ملتبسة بالغمام . الثالث: أنها بمعنى عن أي : عن الغمام كقوله: “يوم تشقق 
الأرض عنهم» [قّ: 44] اه سمين . 

قوله : (وهو غيم) أي : سحاب أبيض فوق السموات السبع» ثخنه كثخن السموات السبع وثقله 
كذلك» فينزل على السماء السابعة فيخرقها بثقله ويشققها وهكذا حتى ينزل إلى الأرض » وفيه الملائكة 
أي : ملائكة كل سماء فينزل أولاً ملائكة السماء الدنيا وهم أزيد من أهل الأرض من إنس وجنء» ثم 
ملائكة السماء الثانية وهم أزيد من ملائكة سماء الدنيا وهكذاء وإذا نزل ملائكة سماء الدنيا اصطفوا 


ا ااا سس سسلسورة الفرقان/ الايتان: 275 89 


القيامة» ونصبه باذكر مقدراً» وفي قراءة بتشديد شين تشقق بإدغام التاء الثانية في الأصل» وفي 
أخرى وننزل بنونين الثانية ساكنة وضم اللام ونصب الملائكة 8 الْمُلْكُ يَرمَِدٍ الْحَنُ ليحن 4 لا 


كفن عسِرًا 


يشركه فيه أحد 9« وَِكَانَ» اليوم « يَرْمَاعلَ الكفريَ عسِيرا © بخلاف المؤمنين ل وَيومْيمَسُ اطلام 


حول العالم المجموع في المحشر صفاًء وإذا نزل ملائكة السماء الثانية اصطفوا ختلف هذا الصف صفاً 
آخرء وهكذا حتى تصير الصفوف سبعة كلهم يحرسون أهل المحشر من الفرار والهرب اه زاده 

وقد تقدم لهذا مزيد بسط في آخر سورة إبراهيم عند قوله تعالى : يوم تبدل الأرض4 [إبراهيم : 
الخ. قوله : (ونصبه باذكر مقدراً) وهو معطوف على يوم يرون الملائكة » وكذا قوله : #يوم يعض 
الظالم الخ . قوله: (في الأصل) أي: قبل قلبها شيناً وتسكينها وادغامها في الشين» وقوله: فيها أي 
الشين وهو متعلق بإدغام اه شيخنا. 

قوله : (وفي أخرى ننزل الخ). وكان من حق المصدر أن يجيء بعد هذه القراءة على إنزال» وقال 
أبو علي : لما كان أنزل ونزل يجريان مجرى واحداً أجزأ مصدر أحدهما عن مصدر الآخر ومثله: 
#وتبتل إليه تبتيلاً* [المزمل : 8] أي تبتلا اه كرخي . 

وهذه القراءة إنما تأتي عند تشديد الشين» والحاصل: أن في المقام ثلاث قراءات» فإذا شددت 
الشين جاء في ننزل القراءتان» وإذا خففت الشين جاء في ننزل قراءة واحدة وهي كونه ماضياً مبنياً 

قوله: #الملك* مبتدأء ويومئذ ظرف لذلك المبتدأء والحق نعت لهء وللرحطن خبره اه 


قوله : (لا يشركه فيه أحد) أي : لأن السلطان الظاهر والاستيلاء الكلي العام الثالث صورة ومعنى 
ظاهراً وباطناً بحيث لا زوال له أصلاً لا يكون إلا الله تعالى» فالملك مبتدأء والحق صفته» وللرحمن 
خبره» ويومئذ متعلق بالملك؛ وفائدة التقييد أن ثبوت الملك المذكور له خاصة يومئذ» وأما فيما عداه 
من أيام الدنيا فيكون لغيره أيضاً تصرف صوري في الجملة اه كرخي . 

قوله: (بخلاف المؤمنين) أي : فليس عسيراً عليهم لما في الحديث: «إن يوم القيامة يهون على 
المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة صلاها في الدنيا! اه كرخي . 

قوله: #ويوم يعض الظالم على يديه» عض اليدين والأنامل وأكل البنان ونحوها كنايات عن 
الغيظ والخسرة اه أبو السعود. 

قال عطاء: يأكل الظالم يديه حتى يأكل مرفقيه ثم ينبتان ثم يأكلهماء وهكذا كلما نبتت يداه 
أكلهما على ما فعل تحسراً اه خازن . 

وفي المصباح: عضضت اللقمة وبها وعليها أمسكتها بالأسنان» وهو من باب تعب في الأكثرء 
لكن المصدر ساكن ومن باب نفع لغة قليلة وفي أفعال ابن القطاع من باب رد اه. 


سورة الفرقان/ الايتان : لكا - للااا7 زر ار ير يا ا ل 


المشرك عقبة بن أبي معيط كان نطق بالشهادتين ثم رجع إرضاء لأبي بن خلف 8اعَل يَدَيْهِ» ندماً 
وتحسراً في يوم القيامة «يسَمُولُ4 للتنبيه ليَيْت أَعَمَدْتُمَمَ الول 4 محمد طاسبلا 4©9 طريقاً 
إلى الهدى 9 يَوَيلقَ4 ألفه عوض عن ياء الإضافة أي ويلتي ومعناه هلكتي 9« لِتَت َأحِذْ اناه أي 


4 قوله: (كان نطق بالشهادتين الخ) وسبب نطقه بهما أنه صنع يوماً طعاماً ودعا الناس إليه ودعا 
رسول الله يك فلما قدم الطعام قال رسول الله كهِ: «لا آكل طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله»» فنطق بها فأكل رسول الله لِهُ من طعامه . وكان عقبة صديقاً لأبي بن خلف» فلما أخبر أبي 
بما وقع قال له: يا عقبة قد ملت إلى دين محمد. فقال عقبة : والله ما ملت ولكن دخل عليّ رجل فأبى 
أن يأكل طعامي إلا إن شهدت له فاستحييت أن يخرج من بيتي ولم يطعم فشهدت له فطعمء فقال أبي : 
لا أرضى عنك حتى تأتيه فتبزق في وجهه . ففعل ذلك عقبة فعاد بزاقه على وجهه فحرقه وقتل يوم بدرء 
وأما أبي فقتله النبي كل بيده يوم أحد اه خازن. 

وهذا أحد قولين في الظالم والآخر أنه مطلق الكافرء وعبارة البيضاوي: والمراد بالظالم 
الجنس» وقيل: عقبة بن أبى معيط كان يكثر مجالسة النبى يك فدعاه إلى ضيافته» فأبى أن يأكل طعامه 
دحي ططق بالقنا كين افلم (متوكان أن بق حلت ميدينا له فماتية هال« سياف: تقال اولك أبن 
أن يأكل طعامي وهو في بيتي فاستحيبت منه فشهدت له فقال: لا أرضى عنك إلا أن تأتيه فتطأ قفاه 
وتبزق في وجهه فأتاه فوجده ساجداً في دار الندوة ففعل ذلك» فقال له عليه الصلاة والسلام: «لا ألقاك 
خارجاً من مكة إلا علوت رأسك بالسيف» فأسر يوم بدر فأمر علياً فقتله وطعن النبي أبياً بأحد في 
المبارزة فرجع إلى مكة ومات اه. 

وفي الخازن: وحكم الآية عام في كل خليلين ومتحابين اجتمعا على معصية الله عز وجل . 

روى الشيخان» عن أبي موسى الأشعري» عن النبي يَيِةِ أنه قال: «مثل الجليس الصالح وجليس 
السوء كحامل المسك ونافخ الكير» فحامل المسك إما أن يحذيك بحاء مهملة وذال معجمة أي 
يعطيك» وإما أن تبتاع منهء وإما أن تجد منه ريحاً طيباً» ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك» وإما أن تجد 
منه ريحا خبيثة؟ . 

وروى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكهِ: «يحشر المرء على دين خليله فلينظر 
أحدكم من يخالل» أخرجه أبو داود والترمذي . ولهما عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يَكلِه: 
«لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقي؟ اه. 

قوله: #إيقول يا ليتني» الخ الجملة حال من فاعل يعض اه. 

قوله: #اتخذت مع الرسول سبيلاً» أي : صاحبته في اتخاذ سبيل الهدى اه. 


قوله: (عوض عن ياء الإضافة) أي: ياء المتكلم . وأصله يا ويلتي بكسر التاء وفتح الياء ثم 
فتحت التاء فقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فهذه الألف اسم لا حرف كما هو معلوم اه 
شخنا. 


قوله: #لم أتخذ فلاناً خليلاً» فلان كناية عن علم من يعقل وهو منصرف» وفل كناية عن نكرة 


الح ا ا 0 1001 الفرقان/ الآيات: ان 


2 3 داكي 00 0 أي ا ددني عن الإيمان به 


تس ار 9 سر عسل صرح لحر مل 


# وهال اسه 0 محمد 390 2 قريشاً « أَتَعَدُوا هنذا لان هجا را 4001 متروكاً قال تعالى 


من يعقل من الذكورء وفلانة كناية عن علم من يعقل من الإناث» وفلة كناية عن نكرة من يعقل من 
الإناث» والفلان والفلانة بالألف واللام كناية عن غير العاقل. ولام فل وفلان فيها وجهان» أحدهما: 
أنها واو. والثاني : أنها ياء اه سمين . 

قوله: #لقد أضلني الخ* تعليل لتمنيه المذكور وتوضيح لتعلله وتصديره باللام القسمية للمبالغة 
في بيان خطته وإظهار ندم وحسرته أي : والله لقد أضلني الخ اه شيخنا. 

قوله: (أي القران) عبارة البيضاوي: عن الذكر أي : عن ذكر الله أو كتابه أو موعظة الرسول أو 
كلمة الشهادة» وقوله: #وكان الشيطان» يعني الخليل المضل أو إبليس لأنه حمل على مخاللته 

وفي الخازن: وكان الشيطان وهو كل متمرد عات صد عن سبيل الله من الجن والإنس اه. 

قوله : (قال تعالى) #إوكان الشيطان* الخ أشار به إلى أن آخر كلام الظالم بعد إذ جاءني فالوقف 
عليه تام. والمراد بالشيطان إبليس فإنه الذي حمله على أن صار خليلاً لذلك المضل ومخالفة الرسول 
ثم خذله . وهذه الجملة لا محل لها لاستئنافها لكونه من كلام البازي تعالى كما تقدم أه كرخي . 


قوله: #خذولاً» يقال: خذله يخذله بوزن نصره ينصره وهو في المعنى ضدهء والمصدر 
الخذلان أي : ترك النصرة بعد الموالاة والمعاونة اه شيخنا . 

وقول الشارح : بأن يتركه أي يترك نصرته اه. 

قوله: #وقال الرسول» عطف على قوله: #وقال الذين لا يرجون لقاءنا» [الفرقان: ١؟]‏ وما 
بينهما اعتراض مسوق لاستعظام ما قالوه» وبيان ما يحيق بهم في الآخرة من الأهوال اه شيخنا . 

وفي البيضاوي: وقال الرسول أي بثاأوشكاية لله مما صنع قومه وفيه تخويف لقومه» لأن الأنبياء 
إذا شكوا إلى الله تعالى قومهم عجل لهم العذاب اه. 

وهذا القول قيل: صدر منه في الدنياء وقيل : سيقع منه في الاخخرة كما في الخازن. 

قوله: إن قومي اتخذوا هذا القران مهجوراً» أي: متروكاً فأعرضوا عنه ولم يؤمنوا به ولم 
يعملوا بما فيه. وقيل: جعلوه بمنزلة الشيء المهجور وهو السيىء من القول» فزعموا أنه شعر وسحر 
اه خازن. 

وفي البيضاوي: وعنه ككلِ: «من تعلم القرآن وعلق مصحفه لم يتعاهده ولم ينظر فيه جاء يوم 
القيامة متعلقا به يقول يا رب عبدك هذا اتخذني مهجورا اقض بيني وبيئة أو هجروا ولغوا فيه إذا سمعوه 


سورة الفرقان/ لمات اسن اس #8 


« يدك 4 كما جعلنا لك عدواً من مشركي قومك جَمَلنا لِكُلِ بَيْ 4 قبلك «اعَدُوَا ين الْمْجرمِن » 
اليتركين فاصبر كما صبروا 9 وك رلك هَادِيًا4 لك #وَيَصِيرا 41 ناصراً لك على أعدائكك 
« وَمَالَ ألَذِينَ موأ »> هلا « نل عليه اران به ود كالتوراة والإنجيل والزبورء قال تعالى 


أو زعموا أنه هجر وأساطير الأولين فيكون أصله مهجوراً فيه فحف الجار والمجرورء ويجوز أن يكون 

وقوله: أو هجروا ولغوا فيه هو على الأول من الهجر بالفتح ضد الوصل» وعلى هذا من الهجر 
بالضم وهو الهذيان وفحش القول والدخل وله معنيان لأنه إما بمعتى مدخولا فيه كقولهم : #إلا أساطير 
الأولين» [الأنعام: 5؟] تعلمها من بعض أهل الكتاب» أو أنهم كانوا إذا قرىء القرآن رفعوا أصواتهم 
بالهذيان لثلا يسمع كقولهم 0 ذا المراديو انوا 5 [فصلت: 17 وجرن أن لايكون 
ا الل ا رسيا 

وقوله: فيكون أصله مهجوراً فيه أي: على الاحتمالين الأخرين» وعلى الأول منهما الهاجر 
الكفارء وعلى الثاني من أتى به على زعمهم الفاسد اه شهاب. 

قوله: #مهجوراً» مفعول ثان لاتخذواء وقوله : (متروكاً) أي عن الإيمان به اه شيخنا. 

قوله: #وكذلك جعلنا» الخ شروع في تسليته َكِِ كما يشير له قول الشارح فاصبر كما صبروا اه 
بعد 1 

وفي الشهاب: قوله: #وكذلك جعلنا» الخ لما شكا قومه لله تعالى سلاه الله تعالى بقوله: 

قوله: #وكفى بربك» الباء زائدة في الفاعلء وقوله: #هادياً» حال أي هادياً لك للطريق التي 
تستنصر بها عليهم كالغزو اه شيخنا. 

قوله: #وقال الذين كفروا» الخ حكاية لشبهة منهم تتعلق بالقرآن» وقوله: #كذلك؟ الخ رد لها 
اه شيخنا . 

وعبارة البيضاوي: وهذا اعتراض منهم لا طائل تحته لأن الاعجاز لا يختلف بنزوله جملة أو 
متفرقاً مع أن للتفريق فوائد» منها: ما أشار إليه بقوله: #كذلك لنثبت به فؤادك» أي كذلك أنزلناه مفرقاً 
لنقوي بتفريقه فوادك على حفظه وفهمه» لأن حاله يخالف حال موسى وداود وعيسى حيث كان أمياً 
وكانوا يكتبون» فلو ألقي عليه جملة لعيي بحفظه ولعله لم يتهيأ له. فإن التلقن لا يتأتى إلا شيئاً فشيئاً 
ولأن نزوله بحسب الوقائع يوجب مزيد بصيرة وغوص على المعنى» مار ا ل 
بكل نجم فيعجزون عن معارضته زاد ذلك في قوة قلبه» ولأنه إذا نزل به جبريل حالاً بعد حال تثبت ّ 
فواده. ومنها: : معرفة ة الناسخ والمنسوخ. ومنها: انضمام القرائن الحالية إلى الدللاللات اللفظية فإنه 
يعين على البلاغة اه. 


2 اس "ممتشصتتت””تتتتت تت ا اس 11 اك 11 1111 12001 الفرقان/ الايتان : نشد يرن 


عر هال لوده ير 


نزلناه « كَدَلِك4 أي متفرقاً « ليت بو فْوادكٌ4 نقوي قلبك « وَرَبََهُ ريا )4 أي أتينا به شيئاً 
بعد شيء بتمهل وتؤدة لتيسر فهمه وحفظه ولا يويك بِسََلِ 4 في إبطال أمرك ل« إِلَايضْله 


قوله: #لولا نزل عليه القران» قال الزمخشري: نزل هنا بمعنى أنزل كخبر أخبر وإلاّ تدافعا 
يعني : أن نزل بالتشديد يقتضي بالأصالة التنجيم والتفريق» فلو لم يجعل بمعنى أنزل الذي لا يقنتضي 
ذلك لتدافع مع قوله جملة واحدة لأن الجملة تنافي التفريق وهذا بناء منه على معتقدهء وهو أن 
التضعيف يدل على التفريق وقد نص على ذلك في مواضع من كتاب الكشاف اه سمين . 

قوله: (قال تعالى) أي: رداً لهذه الشبهة. قوله: #كذلك» الكاف بمعنى مثل» والجار 
والمجرور نعت لمصدر محذوف مع عامله قدره الشارح بقوله: (نزلناه»» وهذا تقرير للعامل ولو قدر 
المصدر أيضاً لقال نزلناه تنزيلاً مثل ذلك التنزيل» .وقوله: «لتثبت © الخ تعليل للعامل المحذوف» 
وإقوله : #ورتلناء# معطوف عليه اه شيخنا. 

قوله: (أي متفرقا) أفاد به أن الإشارة إلى الإنزال مفرقاً لا إلى جملة» فلا يرد ما قيل إن ذلك فى 
كذلك إشارة إلى شيء تقدمه:: والذي تقدم هو إنزاله جملة فكيف فسرته بكذلك أنزلناه مفرقاً اه 
كرخي . 

قوله: (أي أتينا به شيعاً بعد شيء) عبارة أبي السعود: أي: كذلك نزلناه ورتلناه بديعاً لا يقادر 
قدره؛ ومعنى ترتيله تفريقه أية بعد أية. قال النخعي والحسن وقتادة» وقال ابن عباس : بيناه بياناً فيه 
ترتيل وتثبيت» وقال السدي: فصلناه تفصيلاً؛ وقال مجاهد: جعلنا بعضه في أثر بعض» هو الأمر 
بترتيل قراءته لقوله تعالى: #ورتل القرآن ترتيلاً» [المزمل: 4] وقيل: قرأناه عليك بلسان جبريل شيئاً 
بعد شيء في عشرين أو ثلاث وعشرين سنة على تؤدة وتمهل اه. 

قوله: #ولا يأتونك بمثل» أي : بسؤال عجيب كأنه مثل في البطلان يريدون به القدح في نبوتك 
ألا جئناك بالحق الدفع له أي بيضوي . 

وقوله: كأنه مثل إشارة إلى أنه مجازء وقوله: (في البطلان) أي : لأن أكثر الأمثال أمور مخيلة» 
والقدح بقولهم: لولا أنزل إليك ملك لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة وغيره مما وردء وقوله: #إلا 
جئناك بالحق» استثناء مفرغ عن أعم الأحوال فمحله النصب على الحالية وجعله مقارناً له» وإن كان 
بعد للدلالة على المسارعة إلى إبطال ما أتوا به تثبيتا لفؤاده اه شهاب . 

وقوله: من أعم الأحوال أي: لا يأتونك بمثل في حال من الأحوال إلا في حال إتياننا إليك 
بالحق, وبمنا هو أحسن بيائاً لما هو الحق اه زاده . 

والمعثى : كلما سألوا سؤالاً عجيباً أجبنا عنه بجواب هو أحسن من سؤالهم . مثلاً أنهم سألوا عن 
إنزاله جملة وأحدة» فأجبنا بأنا أنزلناه متفرقاً لتثبت به فؤادكء فإن قيل: قد ذكر أولاً أن السؤال مثل فى 
البطلان فكيف يصح أن يقال الجواب أحسن منه؟ وأجيب: بأن السؤال لما كان حسناً بزعمهم صح ذلك 
بالنظر لزعمهم» وأجيب أيضاً بأنه مثل قولهم الصيف أحر من الشتاء أي: أن الجواب في باب الحق 
والحسن أقوى وأدخل من سؤالهم في باب القبح والبطلان اه زاده . 
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ك4 الدافع له « وَكمْسنَّ نيا 40 بياناً هم « اد تروت طضْبوهِهم» أي يساقون « إل جَهَتَم 
وليك كد َكنا4 هو جهنم ١‏ صل سيلا )4 أخطأ طريقاً من غيرهم وهو كفرهم « وَلَقَدَ 
َابنَا ُو ألكِتبّ4 التوراة #وَحَمَلْنَامَصَهُه أَحَاهُ هَدرُورت وَزيرا )4 معيناً « فَقنَأدْهبَا إلَ الْقرْ رِأأيرت 


كَذَّا بِتَاتَا4 أي القبط فرعون وقومهء فذهبا إليهم بالرسالة فكذيوهما « دَدَمَرْتَهُمْ ميا (ي))* 


قوله: #بمثل* أي : شبهة وقادح في نبوتك . وقوله: الرافع له أي للمثل. 

قوله: #وأحسن* معطوف على الحق فهو مجرور بالفتحة» وتفسيراً تمييز أي أحسن بياناً مما 
ذكروه من المثل» وهذا التفضيل باعتبار زعمهم أن في القوادح التي قالوها بيانا على ما تقدم اه 
7 شحنا 


قوله: (أي يساقون) أي: يسحبون. وعبارة البيضاوي: أي يسحبون مقلوبين إليهاء انتهت. 

وقوله: مقلوبين أي منكسين يطؤون الأرض على رؤوسهم ووجوههم مع ارتفاع أقدامهم بقدرة 
الله اه شهاب. 

قوله: (من غيرهم) بيان للمفضل عليه فهو متعلق بكل من شر وأضلء والمراد بغيرهم بقية 
الكفار ما عداهمء فهم أي الكفار الذين عاندوا محمدا وَكِيِْ أسوأ حال في الاخرة من سائر الكفار اه 
شيختا . 

قوله: #ولقد أنينا موسى الكتاب» الخ جملة مستأنفة سيقت لتأكيد ما مر من التسلية بحكاية ما 
جرى بين الأنبياء وبين أقوامهم حكاية إجمالية كافية فيما هو المقصودء واللام جواب قسم محذوف اه 
أبو السعود. 

قوله: #وجعلنا معه » الخ معطوف على آتيناء والواو لا تفيد ترتيباء فإن من المعلوم أن إيتاء 
التوارة كان بعد إيتاء الرسالة لموسى وهارون بنحو من ثلاثين سنة» لأن إرسالهما كان في واقعة الطور 
عند مجيء موسى من الشام» ثم جاء مصر ومكث يدعو فرعون وقومه ثلاثين سنة» ثم خرج من مصر 
فانفلق له البحر فغرق فرعون وقومهء فذهب موسى إلى الشام فاتاه الله التوراة هناك» فقوله: #فقلنا 
اذهيا» معطوف على جعلناء وكل من الجعل والقول كان قبل إيتاء التوراة كما علمت اه شيخنا . 

قوله: #إهرون4 بدل أو بيان أو منصوب على القطع» وَوَزيرا معفول كان وقيل : حال والمفعول 
الثانى معه اه سمين . 

وقوله: وزيراً أي: يؤازره في الدعوة وإعلاء الكلمة ولا ينافي ذلك مشاركته في النبوة لأن 
المتشاركين في الأمر متوازران عليه اه بيضاوي . 

قوله: #الذين كذبوا باياتنا4 إن كان المرد بها مصنوعات الله تعالى الدالة على انفراده بالملك 
والعبادة فالأمر ظاهرء وإن كان المراد بها خصوص الايات التسع التي جاء بها موسى للقبط لم يظهر 
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أهلكناهم إهلاكاً (إوَ» اذكر #كَم رج لَمَكَدَبوا ألرُسْلَ4 بتكذيبهم نوحاً لطول لبثه فيهم فكأنه 
رسلء أو لأن تكذيبه تكذيب لباقي الرسل لاشتراكهم في المجيء بالتوحيد 8« أَعْرَْنَهْم4 جواب 


لما ل وَجَمَلْتَهُمْ لكا » بعدهم لاءَايَة 4 عبرة ل وَأَعَتَدك 4 في الآخرة 8 لِلطَدلِييت4 الكافرين 
«عَدَابَا لم4 مؤلماً سوى ما يحل بهم في الدنيا #إوَ» اذكر 4# قوم هود #وَبَمُودَا» قوم 


صالح لوَآسْسَبَ أل » اسم بثر ونبيهم قيل شعيب وقيل غيره كانوا قعوداً حولها فانهارت بهم 


وذلك لأنه وقت الأمر بالذهاب إلى القبط لم يكونوا قد رأوا شيئاً من الآيات التسع حتى يكذبوا بهاء لأن 
الأمر بالذهاب إليهم كان في واقعة الطورء وهي كانت قبل مجيء مصر ومخاطبة فرعون وقومه فلا 
تخلص إلا بحمل الماضي على معنى الاستقبال أي : سيكذبون بآياتنا اه شيخنا . 

قوله: #إفدمرناهم» معطوف على ما قدره الشارح بقوله : (فذهبا إليهم الخ). وعبارة البيضاوي: 
المعتى فذهبا إليهم فكذبوهما فدمرناهم تدميراء فاقتصر على حاشيتي القصة اكتفاء بما هو المقصود 
وهو الزام الحجة ببعثة الرسل واستحقاق التدمير بتكذيبهم اه. 

قوله: #أغرقناهم» (جواب لما) أي: لأنها حرف وجوب لوجوب. أما إذا قلنا إنها ظرف زمان 
فيجوز أن يكون قوله: #قوم» منصوباً بفعل مضمر يفسره قوله: إأغرقناهم» ويرجع هذا بتقدير جمل 
فعلية قبله» وعلى ما قرره الشيح المصنف لا يتأتى ذلك لأن أغرقناهم حيتئذ جواب لما وجوابها لا يفسر 
غيره اه كرخي . 

قوله: #وجعلناهم# أي: جعلنا إغراقهم أو قصتهم. قوله: «وأعتدنا للظالمين# يحتمل 
التعميم والتخصيصء فيكون وضعاً للظاهر موضع الضمير تسجيلاً عليهم بوصف الظلم اه بيضاوي . 

قوله: (سوى ما يحل بهم) أي: ينزل بهم» ويحل بهذا المعنى بضم الحاء وكسرها بخلاف سائر 
معانيه فهو فيها بالكسر فقط كما في المصباح اه. 

قوله: «وثموداً» بالصرف على معنى الحي وتركه على تأويله بالقبيلة قراءتان سبعيتان اه 

قوله: (اسم بثر) قيدها المفسرون كالبيضاوي بأنها التي لم تطو أي لم تبن بالحجارة» وقيدها 
أهل اللغة كالقاموس بأنها التي طويت أي : بئيت بالحجارة فيؤخذ من مجموع النقلين أن الرس يطلق 
على البثر مطلقاً أي سواء طويت أم لا. وفي القاموس: الرس ابتداء الشيء؛ ومنه رس الحمى ورسيسها 
والبئر المطوية بالحجارة» وبئر كانت لبقية من ثمود كذبوا نبيهم ورسوه في بئرء والاصلاح والإفساد 
ضدء والجفر والدرس ودفن الميت وغير ذلك . 

وعبارة السمين: قوله: #وأصحاب الرس# فيه وجهينء أحدهما: أنه من عطف المغاير وهو 
الظاهر. والثاني : أنه من عطف بعض الصفات على بعضء والمراد بأصحاب الرس ثمود لأن الرس 
البئر التي لم تطورء وعن أبي عبيد: وثمود أصحاب آثارء وقيل: الرس نهر بالشرق» ويقال: إنهم 
أناس عبدة أصنام قتلوا نبيهم ورسوه أي دسوه فيها اه. 
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د ل روم هر 


وبمنازلهم 8 وَمُْوْيا أقواماً ل بين مل كديرا 40> أي بين عاد وأصحاب الرس 9 وَمِكُلَا صَرَيَا لَه 
لْدَمَتَلُّ 4 في إقامة الحجة عليهم فلم نهلكهم إلا بعد الإنذار «وَِكلَا مَبَرا تير 419 أهلكنا 


قوله: (وقبل غيره) وهو حنظلة بن صفوان اه خطيب . 

وعبارة البيضاوي: هم قوم كانوا يعبدون الأصنام فبعث الله إليهم شعيباً فكذبوه» فبينما هم حول 
الرس وهي البئر الغير المطوية فانهارت فخسف بهم وبديارهم. وقيل: الرس قرية بفلج اليمامة فيها 
بقايا مود فبعث إليهم نبي فقتلوه فهلكواء وقيل: الأخدودء وقيل: بر بأنطاكية قتلوا فيها حبيبا 
النجارء وقيل: هم أصحاب حنظلة بن صفوان النبي ابتلاهم الله تعالى بطير عظيم كان فيها من كل لون» 
وسموها عنقاء لطول عنقها وكانت تسكن جبلهم الذي يقال له فتح أو دمخ. وتنقض على صبيانهم 
فتخطفهم إذا أعوزها الصيدء ولذلك سميت مغريا فدعا عليهم حنظلة فأصابتها الصاعقة ثم إنهم قتلوه 
فأهلكواء وقيل: قوم كذبوا نبيهم ورسوه أي : دسوه في بثراه. 

وقوله: بفلج اليمامة بفتح الفاء واللام وبجيم قرية عظيمة بناحية اليمن وموضع باليمن من مساكن 
عادء وبسكون اللام واد قريب من البصرة قاله ابن الأثير اه زكريا . 

وقوله: يقال له فتح بفتح الفاء والتاء المثناة فوق والحاء المهملة؛ وقيل : المعجمة» وقيل: إنه 
بمثناة تحتية وجيم» ودمخ بدال مهملة وميم ساكنة وخاء معجمة اه شهاب . 

وقوله: سميت مغرباً إما لاتيانها بأمر غريب هو اختطاف الصبيان؛ وقيل: إنها اختطفت عروساًء 
أو لغروبها أي غيبتها. ومغرب بضم الميم وفتحها اه شهاب . 

قوله: ١كانوا‏ قعوداً) أي: نزولاً حولها أي: البثر كما في عبارة غيره»ء وقوله: فانهارت أي 
انخسفت اه. 

قوله : (أي بين عاد وأصحاب الرس) أفاد أن ذلك إشارة إلى من تقدم ذكرهم وهم جماعات» 
فلذلك حسن دخول بين عليه» وقد يذكر الذاكر أشياء مختلفة ثم يشير إليها بذلك» ويحسب الحاسب 
أعداداً متكاثرة ثم يقول: فذلك كيت وكيت أي: ذلك المحسوب أو المعدود اه كرخي . 

لكن الشارح فسر الإشارة باثنين من الثلاثة » وغيره فسرها بمجموع الثلاثة» ولعل عذر الشارح أن 
المدة التي بين عاد وثمود كانت قصيرة لم تسع قرونا كثيرة لأنها كانت مائة سنة فليتأمل . 
قوله: #وكلا» منصوب على الاشتغال بعامل مقدر يلاقي ضربنا في المعنى أي : أنذرنا وخوفناء 
كلا ضربنا له الأمثال أي أنذرناه وخوفناه بضربها اه شيخنا . 

وعبارة البيضاوي: وكلاً ضربنا الأمثال أي : بيئًا له القصص العجيبة من قصص الأولين إنذاراً 
وإعذاراًء فلما أصروا أهلكوا كما قال: وكلاً تبرنا تتبيرآء أي : فتتنا تفتيتاً ومنه التبر لفتات الذهب 
والفضة؛ وكلا الأول منصوب بما دل عليه ضربنا كأنذرناء والثاني بتبرنا لأن فارغ اه. 

قوله: #الأمثال» أي القصص الغريبة التي تشبه الأمثال في الغرابة اه. 
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إهلاكاً بتكذيبهم أنبياءهم « وَلَتَدَأوْ4 أي مرّ كفار مكة ال قري لي أَمِرَتْ مط سوه مصدر 
ساء أي بالحجارة وهي عظمى قرى قوم لوط فأهلك الله أهلها لفعلهم الفاحشة « أَككلمْ يُحكوبوأ 
يَرَوتَهَنا4 في سفرهم إلى الشام فيعتبرون؟ والاستفهام للتقرير ليل كَانوا لا ينجت * يخافون 


قوله: #ولقد أتوا على القرية 4 الخ أورد على هذا أن أتى يستعمل متعدياً بنفسه أو بإلى» 
والجواب أنه ضمن معنى مرّ كما أشار له يقوله : مر كفار مكة اه. 

قوله: (أي مر كفار مكة) أي: في أسفارهم إلى الشام. وقوله: #مطر السوء» مفعول مطلق 
لأمطرت فهو بمعنى الإمطارء والسوء هنا معتاه الحجارة» والإمطار معناه الرمي أي رميت رمي 
الحجارة أي بالحجارة فقوله: مصدر ساء أي بحسب الأصل اه شيخنا . 

وفي القاموس : وساء سوءاً بالفتح فعل به ما يكرهء والسوء بالضم اسم منه اه. 

قوله : (وهي عظمى قرى قوم لوط) واسمها سذوم بالذال المعجمة أو المهملة اه شيخنا. 

ويصح حمل القرية على الجنس كما ذكره أبو السعود ونصه: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت 

2 , يٍ 

أي : أهلكت بالحجارة وهي قرى قوم لوط» وكانت خمس قرى ما نجت منها إلا واحدة كان أهلها لا 
يعملون العمل الخبيث» وأما الباقيات فأهلكها الله تعالى بالحجارة اه. 

قوله: #يرونها4 أي : يرون آثارها وآثار ما حل بأهلها. قوله: (والاستفهام للتقرير) أي : حمل 
المخاطب على الإقرار بما يعرفه وهو ما بعد النفي أي : ليقروا بأنهم رأوها يعتبروا بها اه. 

وفي أبي السعود: والفاء لعطف مدخولها على مقدر يقتضيه المقام أي : ألم يكونوا ينظرون إليها 
فلم يكونوا يرونهاء أو أكانوا ينظرون إليها فلم يكونوا يرونها في مرات مرورهم ليتعظوا بما كانوا 
الرؤية مع تحقق النظر الموجب لها اه. 

قوله: #بل كانوا» الخ إما إضراب عما قبله من عدم رؤيتهم لآثار ما جرى على أهل القرى من 
العقوبة» وإما انتقال من التوبيخ بما ذكر من ترك التذكر إلى التوبيخ بما هو أعظم منه من عدم توقع 
النشور اه أبو السعود. 

قوله: الا يرجون نشوراً» أي: بل كانوا كفرة لا يتوقعون نشوراً ولا عاقبة» فلذلك لم ينظروا 
ولم يتعظوا فمروا كما مرت ركابهم» أو لا يؤملون نشورا كما يؤمله المؤمنون طمعا في الثواب» أو لا 
يخافونه على اللغة التهامية اه بيضاوي . 

وقوله: لا يتوقعون الخ لما كانت حقيقة الرجاء انتظار الخير وما فيه من سرور» وليس النشور 
خبيرا في حق الكفار فلا يتصور نسبة رجاء النشور إلى الكفار حتى يصح نفيها احتيج إلى توجيه قوله لا 
يرجون نشورا. فوجه بثلاث توجيهات» أحدها: أن الرجاء مجاز عن التوقع والتوقع يستعمل في الخير 
والشر. والثاني : أن الرجاء باق على حقيقته . والثالث: أن الرجاء بمعنى الخوف اه شهاب . 


سورة الفرقات/ الآيات : 20 47 سس قفي 


« موا )4 بعثاً فلا يؤمنون لوَِدا روك إن ما « يِتَحِدُوتك إِلَّاهُيُوًا4 مهزوءاً به يقولون « أَهَدًا 
لِك بسك أنه َسُولًا (4 في دعواه محتقرين له عن الرسالة «إن» مشففة من الثقيلة واسمها 
محذوف أي إنه #خاد بسنا » يصرفنا «عَن ءَإلِهَهِنا لَولآل مرا عدَها 4 لصرفنا عنهاء قال 
كويد 0000006 اورشن فتامن بر ينين مل - يس شم عر م جور 2 
تعالى « وَسَوْك يَمَلَمُونَ ينح يَرَوَْ ألَمَدَابَ» عيانا في الآاخرة لمن أْصَلٌ سيلا ©» أخطأ طريقا أهم 


قوله: #إن يتخذونك# الخ جواب إذا ويرد عليه أنه منفي بِإنْء والجواب المنفي يجب قرئة 
بالفاء» ويجاب بأن إذا اختصمت من بين أدوات الشرط بأن جوابها المنفى لا يقترن بالفاء اه شيخنا . 

وفي السمين: واختصت إذا بأن جوابها إذا كان منفياً بما أو إن أولاً لا يحتاج إلى الفاء بخلاف 
غيرها من أدوات الشرط اه. 

قوله: إإلا هزوا» مفعول ثان ليتخذون» وهو خبر في الأصل فلا يصح الحمل هنا إذ لا يقال 
أنت هزوء فلذلك أوله الشارح باسم المفعول ليصح الحمل اه شيخنا . 

قوله: إأهذا الذي* الخ في محل نصب على الحال من الواو في يتخذونك» لكن على تقدير 
القول كما قدره الشارح اه شيخنا . 

قوله: (في دعواه) متعلق برسولاً أي: رسولاً بحسب دعواه؛ وإلاّ فهم ينكرون رسالته. وقوله: 
(محتقرين الخ) أخذه من الإشارة أي : فإشارة القريب هنا للتحقير اه شيخنا . 

وفي البيضاوي: وإخراج بعث الله رسولاً في معرض التسليم بجعله صلة وهم على غاية الإتكار 
تهكم واستهزاءء ولولاه لقالوا له: أهذا الذي زعم أنه بعثه الله رسولا اه. 

وقوله: وإخخراح بعث الله الخ لما ورد أن يقال مضمون الصلة يجب أن يكون معلوم الانتساب إلى 
ذات الموصول عند المتكلمء مع أنه هنا منكر عندهم . أجاب عنه: بأنه مبني على التهكم والاستهزاء 
اه زاده. 

قال الشهاب: ولم يلتفت إلى تقدير في زعمه لأن هذا أبلغ مع سلامته من التقدير اه. 

قوله: #إن كاد» من جملة مقولهم» وقوله: اليضلنا عن الهتنا4 أي: ليصرفنا عن عبادتها بفرط 
اجتهاده والدعاء إلى التوحيد. وكثرة ما يورده مما يسبق إلى الذهن أنه حجج ومعجزات لولا أن صبرنا 
عليها أي ثبتنا عليها واستمسكنا بعبادتها اه. بيضاوي . 

قوله: (قال تعالى) أي: رداً عليهم. وسوف يعلمون الخ فهذا جواب لقولهم : إن كاد ليضلنا الخ 
اه بيضاوي . 

قوله: «من أضل سبيلآ» من: اسم استفهام مبتدأء وأضل خبره» وسبيلاً تمييز» والجملة في 
محل نصب سادة مسد مفعولي يعلمون المعلق عنها بالاستفهام» وقد أشار الشارح إلى كونها استفهامية 
بقوله : (آهم أم المؤمنون) اه شيخنا. 


بأويم اا سس ف صورة الفرقان/ الآيتان: 647 44 


أم المؤمنون 8 أَرميتَ» أخبرني «امن أَمَدَ إِلَْهَمٌ مَوبهُ» أي مهويه قدم المفعول الثاني لأنه أهمء 
اتباع هواه؟ لا « أ تحْسَبُ أن آَكَرهُمْ يموت 4 سماع تفهم 8 أو يََقُوتَ» ما تقول لهم ا إنْ» ما 


< هم إَِا كَالأنم بل هم أجل سبلا 4 أخطأ طريقاً منها لأنها تنقاد لمن يتعهدها وهم لا يطيعون 


قوله: (قدم المفعول الثاني الخ) هذا أحد وجهين: والآخر أنه لا تقديم ولا تأخير. وعبارة 
السمين : إلهه هواه مفعولاً الاتخاذ من غير تقديم ولا تأخير لاستوائهما في التعريف. قال الزمخشري: 
فإن قلت: لم أخخر هواه» والأصل قوله اتخد الهوى إلهاً؟ قلت: ما هو إلا تقديم للمفعول الثاني على 
الأول للعتاية به» كما تقول: علمت منطلقاً زيدا لفضل عنايتك بالمنطلق. قال الشيخ: وادعاء القلب 
يعني التقديم ليس بجيد لأنه من ضرورات الإشعار. قلت: وقد تقدم فيه ثلاثة مذاهب» على أن هذا 
ليس من القلب المذكور في شيء» وإنما هو تقديم وتأخير فقط اه سمين. 

وفي أبي السعود: وإلهه مفعول ثان لاتخذ قدم على الأول للاعتناء به» لأن الذي يدور عليه أمر 
التعجيب» ومن توهم أنهما على الترتيب بناء على تساؤيهما في التعريف فقد غاب عنه أن المفعول 
الثاني في هذا الباب هو المتلبس بالحالة الحادثة أي: أرأيت من جعل هواه إلهاً لتفسه من غير أن 
يلاحظه» وبنى عليه أمردينه معرضاً عن استماع الحجة الباهرة والبرهان النير بالكلية اه. 


قوله : (وجملة من اتخذ الخ) فيه مسامحة لأن من موصولة وهي مع صلتها من قبيل المفرد» وكأنه 


نظر لصورة جملة الصلة اه شيخنا. 
قوله: (لا) أشار به إلى أن الاستفهام للإنكار أي: لا تكون وكيلاً عليه ففوض أمره إلينا وهذا 
تأييس من إيمانهم اه شيخنا. 


قوله: #أم تحسب أن أكثرهم # الخ أم مقدرة ببل والهمزة فهي منقطعة والهمزة المقدرة بها 
للاستفهام الإنكاري كما ذكره البيضاوي» ثم قال: وتخصيص الأكثر بالذكر لأنه كان منهم من آمن 
ومنهم من عقل الحق وكابر استكبارا وخوفا على الرئاسة اه. 

وضمير أكثرهم لمن باعتبار معناها اه شيخنا. 

قوله: (سماع تفهم) أي: اعتبار واتعاظ. قوله: «إإن هم إل كالأنعام» أي: في عدم انتفاعهم 
بقرع الآيات آذانهم وعدم تديرهم فيما شاهدوا من الدلائل والمعجزات؛ بل هم أضل سبيلاً من الأنعام 
لأنها تنقاد لمن يتعهدها وتميز من يحسن إليها ممن يسيء إليها وتطلب ما ينفعها وتتجنب ما يضرهاء 
وهؤلاء لا ينقادون لربهم ولا يعرفون إحسانه من إساءة الشيطان» ولا يطلبون الثواب الذي هو أعظم 
المنافع ولا يتقون العقاب الذي هو أشد المضار, ولأنها وإن لم تعتقد حقاً ولم تكتسب خيراً لم تعتقد 
باطلاً ولم تكتسب شرا بخلاف هؤلاء» ولأن جهالتها لا تضر بأحدء وجهالة هؤلاء تؤدي إلى تهيبج 
الفتن وصد الناس عن الحق لأنها غير متمكنة من طلب الكمال فلا تقصير منها ولا ذم عليهاء وهؤلاء 
مقصرون ومستحقون أعظم العقاب على تقصيرهم اه بيضازي . 


سورة الفرقات/ الآية: مغ سس وني 


وعد ده مم هه 


مولاهم المنعم عليهم 9 أَلَمّئَرَ» تنظر إِك» فعل 8 رَيْكَ كفَ مَدَ يِل من وقت الآسفار إلى 


قوله : «ألم تر إلى ربك» الخ شروع في أدلة محسوسة على توحيده تعالى . وحاصل ما ذكر منها 
هنا محمسة» الأول: هذا. والثاني قوله: #وهو الذي جعل لكم الليل لباسا» [الفرقان: 41]. والثالث 
قوله: #وهو الذي أرسل الرياح» [الفرقان: 48]. والرابع قوله: #وهو الذي مرج البحرين» 
[الفرقان: 07]. والخامس قوله : #وهو الذي تحلق من الماء يشرأ» [الفرقان: 55] الخ اه شيخنا . 

قوله أيضاً: #إلم تر إلى ربك4 أي: ألم تنظر إلى صنعه #كيف مدّ الظل* أي : كيف بسطه أو 
ألم تنظر إلى الظل كيف مده ربك» ولعل توجيه الرؤية إليه سبحانه مع أن المراد تقرير رؤيته عليه السلام 
لكيفية مد الظل للتنبيه على أن نظره عليه السلام غير مقصور على ما يطالعه من الآثار والصنائع» بل 
مطمح أنظاره معرفة شؤون الصانع المجيد اه أبو السعود. 

قوله: (تنظر) أشار به إلى أن الرؤية هنا بصرية لأنها تتعدى بإلى وأن فيه مضافاً مقدرلء لأنه ليس 
المقصود رؤية ذات الله وكيف منصوب بمد على الحال أي: ألم تر إلى صنيع ربك مد الظل كيف» 
أي : على أي حالة أي على وجه بسطه وتوسيعه؛ أو على وجه قبضه وتقليله وهي معلقة لترإن لم تكن 
الجملة أعني جملة مد الظل مستأنفة اه شهاب . 

وفي الكرخي: قوله: #ألم تر» تنظر أو المعنى ألم تعلم كما اختاره الزجاج» وهذا أولى لآن 
الظل إذا جعلناه من المبصرات فتأثير قدرة الله تعالى في تمديده غير مرئي بالاتفاق» .ولكنه معلوم من 
حيث أن كل مبصر فله مؤثرء فحمل هذا اللفظ على رؤية القلب أولى من هذا الوجه وهذا الخطاب» 
وإن كان ظاهره للرسول فهو عام في المعنى: لأن المقصود بيان إنعام الله تعالى بالظل» وجميع 
المكلفين مشتركون في تنبيههم على هذه النعمة اه. 

قوله: (من وقت الإسفار الخ) لم نر هذا القول لغيره من المفسرين» والذي ذكروه فيه أقوال 
ثلائة: من الفجر إلى الشمسء» ومن الغروب إلى طلوع الشمسء» ومن طلوع الشمس إلى أن يزول 
بارتفاعها. وعبارة البحر: هو من وقت الفجر إلى طلوع الشمس هذا قول الجمهور؛ واعتراض بأنه لا 
يسمى ظلا لأنه من بقايا الليل واقع في غير النهارء وقيل : الظل في غيبوبة الشمس إلى طلوعها اه. 

وعبارة البيضاوي: وهو فيما بين طلوع الفجر والشمس وهو أطيب الأحوال» فإن الظلمة 
الخالصة تنفر الطبع وتسد النظرء وشعاع الشمس يسخن الجو ويبهر البصرء ولذلك وصف به الجنة 
فقال: #وظل ممدود» الواقعة: ]”٠‏ اه. 

وعبارة أبي السعود: كيف مدّ الظل أي : كيف أنشا ظلاٌ لأي مظل كان من جبل أو بناء أو شجر 
عند إتداء طلوع الشمين ممتدا لا آنا الى ميحد أن لم يكن كدذلك كما يمن نت النهار إلى غرويها» 
فإن ذلك مع خلوه عن التصريح بكون نفسه بإنشائه تعالى وإحداثه يأباه سياق النظم الكريم . وأما ما قيل 
من أن المراد بالظل ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وأنه أطيب الأوقات» فإن الظلمة الخالصة تنفر 
عنها الطباع» وشعاع الشمس يسخن الجو ويبهر البصر ولذلك وصف به الجنة في قوله تعالى: #وظل 
ممدود» [الواقعة: ]”٠‏ فغير سديد إذ لا ريب في أن المراد تنبيه الناس على عظم قدرة الله عز وجل 

الفتوحات الإلهية/ ج5/ م77 


لي لال طنز 00 00 1 


ركه 


وقت طلوع الشمس لوَلَرْمَآ لحم ]4 مقيماً لا يزول بطلوع الشمس «مرَّجمَلَا الس عو 


وبالغ حكمته فيما يشاهدونه فلا بد أن يراد بالظل ما يتعارفونه من حالة مخصوصة يشاهدونها في 
موضع يحول بينه وبين الشمس جسم كثيف مخالفة لما في جوانبه من مواقع ضح الشمس» وماذكروإن 
كان في الحقيقة ظلاً للأفق الشرق لكنهم لا يعدونه ظلاً ولا يصفونه بأوصافه المعهودة اه. 

وفي القرطبي: قال الحسن وقتادة وغيرهما: مد الظل من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» 
وقيل : هو من غيبوبة الشمس إلى طلوعها والأول أصح . والدليل على ذلك أنه ليس من ساعة أطيب من 
تلك الساعة» فإن فيها يجد المريض راحة والمسافر وكل ذي علة» وفيها ترد نفوس الأموات والأرواح 
منهم إلى الأجساد وتطيب نفوس الأحياء فيهاء وهذه الصفة مفقودة بعد المغرب. وقال أبو العالية: 
نهار الجنة هكذا وأشار إلى ساعة المصلين صلاة الفجر اه. 


قوله: ولو شاء لجعله ساكناً» أي: ثابتاً من السكنى أو غير متقلص من السكون بأن يجعل 
الشمس مقيمة على وضع واحد اه بيضاوي . 

وقوله: (أي) ثابتاً أي دائماً غير زائل» فإن السكنى الاستقرارء وذلك بأن لا تطلع الشمس أو لا 
تذهبه وهذا أنسب مما قبله بالامتنان بمد الظل اه شهاب . 

فالمعنى : ولو شاء لجعله ساكناً أي ثابتاً مستقراً لا يذهب عن وجه الأرض» والمعنى على الثاني 
ولو شاء لجعله ساكناً لا يتحرك حركة انقباض ولا انبساط اه زاده. 

قوله: (لا يزول بطلوع الشمس) أي : بأن لا تطلع فلا يزول» فالنفي مسلط على مجموع القيد 
والمقيد» 00 . قوله : ثم جعلنا الشمس عليه دليلاً» أي : جعلنا 
الشمس ينسخها الظل عند مجيئها دالة على أن الظل شيء لأن الأشياء تعرف بأضدادهاء ولولا الشمس 
ما عرف الظل» ولولا النور ما عرفت الظلمة» فالدليل فعيل بمعنى الفاعل» وقيل: بمعنى المفعول 
كالقتيل والدهين والخصيب أي : دللنا الشمس على الظل حتى ذهبت به . أي أتبعناها إياه فالشمس دليل 
أي حجة وبرهان» وهو الذي يكشف المشكل ويوضحه ولم يؤنث الدليل وهو صفة للشمس لأنه في 
معنى الاسم كما يقال: الشمس برهان والشمس حقء ثم قبضناه أي الظل الممدود إلينا قبضاً يسيرأء أي 
يسيرا قبضه عليناء وكلام ربنا عليه يسير فمكث الظل في هذا الجو بمقدار طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمسء فإذا طلعت الشمس صار الظل مقبوضاً وخلفه في هذا الجو شعاع الشمس فأشرف على 
الأرض وعلى الأشياء إلى وقت غروبهاء وإذا غربت فليس هناك ظل إنما ذلك بقية نور النهار. وقال 
قوم: قبضه بغروب الشمس لأنها ما لم تغرب فالظل فيه بقية وإنما يتم زواله ب بمجيء الليل ودخول 
الظلمة عليه» وقيل: إن هذا القبض وقع بالشمس لأنها إذا طلعت أخذ الظل في الذهاب شيئاً فشيئً قاله 
مالك وإبراهيم التيمي . وقيل: ثم قبضناه أي: قبضنا ضياء الشمس بالفيء قبضاً يسيراً وقيل: 006 
أي سريعاً قاله الضحاك» وقال قتادة: خعفيفاً أي : إذ أغربت الشمس قبض الظل قبضاً خفيفاً كلما قبض 
جزء منه جعل مكانه جزء من الظلمة وليس يزول دفعة واحدة» فهذا معنى قول قتادة وهو قول مجاهد 


أه. 


سورة الفرقان/ الآبات: اع ل 1822© ”71 


ده ب 


أي الظل « دَليلَآ 43 فلولا الشمس ما عرف الظل 8 ثُمَّبِضَتَةُ» أي الظل الممدود 8 إِلْتمَاقبضَا 
يَسِيرا )4 خفياً بطلوع الشمس « وَهْرَ الى جَمَلَ لَكُم ال لِيَاسَا4 سائراً كاللباس « وَالنومَ سانا 
عه ف يم اس لخر ل 


راحة للأبدان بقطع الأعمال « وََمَلَالتهَارَ مقُورَا 4 منشوراً فيه لابتغاء الرزق وغيره «وَمُوَ اله 
َنسَلٌ ازيح 4 وفي قراءة الريح «ابْدْرا بت يَدَىَ َعْمَيوء 4 أي متفرقة قدَّام المطرء وفي قراءة 


وثم في الموضعين لتفاضل الأمور أو لتفاضل مبادىء أوقات ظهورها اه بيضاوي . 

وقوله: وثم في الموضعين الخ لما كانت ثم التراخي الزماني وهو لا يصح هنا إذ ليس المعنى أنه 
تعالى بعد ذلك المد بزمان متراخ جعل الشمس عليه دليلاً وجب حملها على المجاز بأن تجعل كلمة» 
ثم استعارة تبعية بأن شبه تفاضل الأمور وتباعد مراتبها بالبعد الزماني» واستعير لفظ المشبه به وهو ثم 
للمشبه اه زاده. 

وقوله: لتفاضل الأمور أي: الثلائة مد الظل» وجعل الشمس عليه دليلاً» وقبضه يسيراً. كان 
الثاني أعظم من الأول والثالث أعظم منهما اه كشاف. 

وقوله: أو لتفاضل مبادىء الخ أي : فالتراخي زماني لكنه باعتبار الابتداء فإن بينه وبين ابتداء ما 
بعده بعداً زمانياً فبين ابتداء الفجر وطلوع الشمس بعد وكذا ما بعده اه كشاف . 

قوله: (فلولا الشمس ما عرف الظل) أي: كما أنه لولا النور ما عرفت الظلمة والأشياء تعرف 
بأضدادها اه خازن . 

قوله: «قبضاً يسيراً4 أي : قليلاً حسبما ترتفع الشمس لتنتظم بذلك مصالح الكون ويتحصل به ما 
لا يحصى من منافع الخلق اه بيضاوي . 

قوله: (خفياً) في نسخة خفيفاًء وقوله: (بطلوع الشمس) الباء سببية. قوله: (كاللباس) أي: 
بجامع الستر. قوله: #والنوم سباتً# من السبت وهو القطع لقطع الأشغال فيه كما أشار له الشارح» 
وقوله : (راحة) على حذف المضاف أي: سبب راحة اه شيخنا . 

وفي المصباح : والسبات وزان غراب النوم الثقيل وأصله الراحة. يقال: منه سبت يسبت من باب 
قتل اه. 

وفي القاموس: أنه من بابي قتل وضرب, ثم قال: والسبات النوم أو خفيفة أو ابتداؤه في الرأس 

قوله: (بقطع الأعمال) متعلق براحة» والباء سيبية . قوله: #نشورا» أي : ذا نشور أي : انتشار 
ينتشر فيه الناس للمعاش اه بيضاوي . 

والنشور: مصدر من باب قعد كما في المصباح والمختار. 

قوله: #أرسل الرياح» أي: المبشرات وهي الصبا والجنوب والشمال» بخلاف الدبور فإنها ريح 
العذاب التى أهلكت بها عاد اه شيخنا . 


كمسج الل سس سب صورة القرقان/ الآياث: 48 0ه 


بسكون الشين تخفيفاًء وفي أخرى بسكونها وفتح النون مصدراًء وفي أخرى بسكونها وضم 
الموحدة بدل النون أي مبشرات» ومفرد الأولى نشور كرسول والأخيرة نشير 9 وَأرَلْنَامنَ ألصَمَكِ 
مآ طهُورًا © 4 مطهراً « لِنْخىَ يده بَلدَه مم4 بالتخفيف يستوي فيه المذكر والمؤنث» ذكره 


باعتبار المكان 8 وَثَْقِيَمٌ 4 أي الماء « مما خَلَقئَآ أتمكمًا4 إبلاً وبقرآ وغنماً « وَأنَاييَ كيرا )4 
جمع إنسان وأصله أناسين فأبدلت النون ياء وأدغمت فيها الياء أو جمع إنسي « وَلمَدَصَرَّفَه> أي 


وفي المصباح: والريح أربع: الشمال وتأتي من ناحية الشام » والجنوب تقابلها وهي الريح 
اليمانية» والثالثة الصبا وتأتي مطلع الشمس وهي القبول أيضاء والرابعة الدبور وتأتي من ناحية 
المغرب؛ والريح مؤنئة على الأكثر فيقال: هي الريح وقد تذكر على معنى الهواء فيقال: هو الريح وهب 
الريح نقله أبو زيد. وقال ابن الأنباري: الريح مؤنثة لا علامة فيها وكذلك سائر أسمائها إلا الإعصار 
فإنه مذكر أه. 

قوله: (وفي قراءة) أي : سبعية الريح أي : وتكون أل للجنس. 

قوله: (وقي قراءة بسكون الشين) حاصل ما نبه عليه من القراءات هنا أربع وكلها سبعية» لقوله: 

قوله: (ومفرد الأولى) أي : ضم النون والسين ومثلها الثانية كما علمت» وقوله: (والأخيرة) أي 
ومفرد الأخيرة وسكت عن الثانية لأنه نص فيها على أنه مصدر والمصدر مفرد اه شيخنا . 

قوله: #وأنزلنا من السماء» فيه التفات . قوله: #طهورا» وصف الماء به إشعاراً بالنعمة وتتميماً 
للمنة بما بعده» فإن الماء الطهور أهنى وأنفع مما خالطه ما يزيل طهوريته» وفيه تنبيه على أن ظواهرهم 
لما كانت مما ينبغي أن يطهروها فبواطتهم أولى بذلك اه بيضاوي . 

قوله: «إبلدة» أي: أرضاً. قوله: (يستوي فيه المذكر الخ) جواب عما يقال كان الأولى ميتة 
لتحصل المطابقة بين النعت والمنعوت في التأنبث» وأجاب عنه بقوله: (يستوي فيه الخ). وأجاب 
بجواب آخر بقوله: (ذكره الخ). وكان الصواب كما قال القاري أن يقول أو ذكره كما لا يخفى اه 

قوله: #ونسقيه# عطف على نحيي . قوله: #أنعاما8 خصها بالذكر لأنها ذخيرتنا ومدار معاش 
أكثر أهل المدرء ولذلك قدم سقيها على سقيهم كما قدم عليها إحياء الأرض فإنها سبب لحياتها 
وتعيشهاء فقدم ما هو سبب حياتهم ومعاشهم اه كرخي . 

وقوله : #مما خلقنا» حال على القاعدة في تقديم نعت النكرة عليها اه شيخنا. 

قوله: (وأصله أناسين) كسرحان وسراحين وهذا التوجيه هو مذهب سيبويه وهو الراجح . وقوله: 
(أو جمع إنسي) هو مذهب الفراء وهو معترض بأن الياء في إنسي للنسب وما هي فيه لا يجمع على 
فعالى كما قال: 

واجعل فعالى لغير ذي نسب 


اه شيكختا . 


سورة الفرقان/ الايات: 0 لكت تت شت ات ا ا ل ل 1 


الماء « ين يذَكرُوا4 أصله يتذكروا أدغمت التاء في الذال» وفي قراءة ليذكروا بسكون الذال 
وضم الكاف أي نعمة الله به «مَإ أخكَر الاين إِلَاكُفُورَا 4 جحوداً للنعمة حيث قالوا: مطرنا 
بنوء كذ « وَلَوَشِئْنَا حاف حكُلٍ قرب يرا (41 يخوف أهلها ولكن بعثناك إلى أهل القرى كلها 
نذيراً ليعظم أجرك « قلا تلم المحكفريت 4 في هواهم #وَجَنْهِدَهُم به 4 أي القرآن ظجِهَادًا 


لز 


حكيرا (©)> ١‏ # وَهْوٌ الى مر لحرن 4 أرسلهما متجاورين لهذا عَذْبٌ ث4 شديد العذوية 


قوله: #ولقد صرفناه» أي: أجريناه وفرقناه في البلاد المختلفة والأوقات المتغايرة والصفات 
المتفاوتة من وابل وطل وغيرهما. وقال ابن عباس : ما عام بأمطر من عام ولكن الله يصرفه في الأرض» 
وقرأ هذه الآية وهذا كما روي مرفوعاً عن ابن مسعود يرفعه قال: «ليس من سنة بأمطر من أخرى ولكن 
الله عز وجل قسم هذه الأرض فجعل في السماء الدنيا هذا القطر ينزل منه كل سنة بكيل معلوم ورزق 
معلوغ» وإذا عمل قوم بالمعاضي حول الله عز وجل ذلك إلى. قيرهم 'فما زيد لبعضن نقص من غيرهمء 
وإذا عصوا جميعاً صرف الله ذلك المطر إلى الفيافي والبحار» اه خازن . 

قوله: (أي نعمة الله به) راجع للقراءتين» وعبارة البيضاوي: ليذكروا وليشكروا ويعرفوا كمال 
القدرة وحق النعمة في ذلك ويقوموا بشكره» أو ليعتبروا بالصرف عنهم وإليهم اه. 

قوله: (جحوداً للنعمة) أي: حيث أضافوها لغير خالقها كما يشير له قوله حيث قالوا الخ اه 

قوله: (مطرنا بنوء كذا) النوء كما في المختار: سقوط نجم من المنازل في المغرب وطلوع رقيبه 
من المشرق في ساعته في كل ثلاثة عشر يوماً ما خلا الجبهة» فإن لها أربعة عشر يوماً. وكانت العرب 
تضيف الأمطار والريت: والتحر والبزد إلى النناقط متهم وقيل : إلى الظالع الأنه في ستلطاه والتجمع 
أنواء اه. 

قوله: «إلبعثنا في كل قرية» أي : في زمنك ليكون الرسل المبعوثون معاونين لك اه شيخنا. 

قوله: لإنذيراً» أي: نبياً ينذر أهلها فتخف عليك أعباء النبوة» لكن قصرنا الأمور عليك إجلالاً 
وتعظيماً لشأنك وتفضيلاً لك على سائر الرسل» فقال: بل ذلك بالثبات والاجتهاد فى الدعوة وإظهار 
الحق اه بيضاوي . ١‏ 

قوله: لفلا تطع الكافرين» أي: فتصبر واثبت ولا تضجر اه شيخنا. 

قوله: #وجاهدهم به» أي : اتل عليهم زواجره ونوادره اه شيخنا. 

وقوله: #إجهادا كبيراً» أي : لأن مجاهدة السفهاء بالحجج أكبر من مجاهدة الأعداء بالسيف اه 
بيضاوي . 

قوله: #وهو الذي مرج البحرين4 أي : خلاهما متجاورين متلاصقين بحيث لا يتمازجان. من 
مرج دابته إذا خلاها اه بيضاوي . 


وفي المصباح : المرج أرض ذات نبات ومرعى » والجمع مروج مثل قلس وفلوس» ومرجت 


ووم سس سس صورة الفرقان/ الآيتان: م 4ه 
ل وَهْدَا مِلعٌ لاج 4 شديد الملوحة لاوَجََلَ يتا يما حاجزاً لا يختلط أحدهما بالآخر «وَِجرا 
سم جور )> أي ستراً ممنوعاً به اختلاطهما #وَمْوٌ الى َكٌٍََ 2 ليا م د من المني إنساناً « ميم 


الدابة مرجاً من باب قتل رعت في المرج» ومزجتها مرجاً أرسلتها ترعى في المرج اه. 

وفي المختار: وقوله تعالى: إمرج البحرين» أي خلاهما لا يلتبس أحدهما بالآخر اه. 

قوله: #هذا عذب فرات4 إما استئناف أو حال بتقدير مقولاً فيهماء والفرات: الشديد العذوبة 
من فرته وهو مقلوب رفته إذ كسره لأنه يكسر سورة العطش ويقمعهاء كما أشار إليه المصنف بقوله: 
قامع للعطش من فرط عذوبته اه شهاب. 

وفي المصباح: والفرات الماء العذب يقال: فرت الماء فروتة وزان سهل سهولة إذا عذب ولا 
يجمع إلا نادراً على فرتان كغربان اه. 

وفي السمين: قوله: #هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج4 . هذه الجملة لا محل لها لأنها مستأنفة 
جواب سؤال مقدرء كأن قائلاً قال: كيف مرجهما؟ فقيل: هذا علب وهذا ملح ويجوز على ضعف 
أن تكون حالية» والفرات: البالغ في الحلاوة والتاء فيه أصلية لام الكلمة ووزنه فعال» وبعض العرب 
يقف عليها هاء وهذا كما تقدم لنا في التابوت» ويقال : سمي الماء العذب فراتاً لأنه يفرت العطش أي : 
يشقه ويقطعهء والأجاج: البالغ في الملوحة» وقيل: في الحرارة» وقيل: في المرارة. وهذا من أحسن 
المقابلة حيث قال: عذب فرات وملح أجاج اه. 

قوله: (حاجزاً) أي : حاجزاً خلقياً لا يحس بل بمحض قدرة الله تعالى اه شيخنا . 

قوله: #وحجراً محجورا» أي : وتنافراً بليغاً كأن كلا منهما يقول للآخر ما يقوله المتعوذ من 
المتعوذ منهء وقيل: حداً محدوداً. وذلك كدجلة تدخل البحر الملح فتشقه فتجري في خلاله فراسخ لا 
يتغير طعمها اه بيضاوي . 

وقوله: كأن كلاً منهما الخ أي : فكأن هذا مأخوذ من أن حجراً يقوله المستعيذ لما يخافه» فأشار 
إلى أنه مراد هنا لكنه مجاز كما في قوله تعالى : #ببنهما برزخ لا يبغيان* [الرحمن: ]٠١‏ فانتفاء البغي 

عالخر نهنا يكن كل هيا فى مووة لاقن مان عدا المسجعد لله رهن للتكار ة تمثيلية كما 

كا وتقريزها كما في شبروح الكشاف: أله شيه البحران بطائفتين متعاديتين تريد كل منهما 
البغي على الآخرى» لكنهما امتنعتا من ذلك لمانع قوي فهي مصرحة تمثيلية بولغ فيها حيث جعل 
المعنى المستعار كاللفظ المقول فاتقلبت مصرحة مكنية» ولذا كانت من أحسن الاستعارات» فلما منعا 
من الاختلاط شبه ذلك المنع بجعلهما قائلين هذا القولء فعبّر عن ذلك بأنه جعل بينهما هذه الكلمة. 
وظاهر تقريرهم أنه لا تقدير فيه وقد جعل بعضهم على هذا حجراً محجوراً منصوبين بقول مقدر ولا بعد 
فيهء وجوز فيه بعضهم أن يكون مجازاً مرسلاً فأطلق حجراً محجوراً على ما يلزمه من التنافر البليغ» 
وقال: إن كلام المصنف يحتملها اه شهاب . 

قوله: (أي سترا) أي : معتويا: قوله: (من المني) وقيل : المراد بالماء الذي خمرت به طيئة آدم 


سورة الفرقان/ الايات: 4ه 5ه م 


سا4 ذا نسب 8 وَسهَرٌ» ذا صهر بأن يتزوج ذكراً كان أو أنثى طلباً للتناسل طون نيك رآ ()> 


دي مرقووة 


قادراً على ما يشاء # وَيَتبْدُونَ4 أي الكفار # ين دوي أَلَِّمَالَايسمُهُح4 بعبادته « وَلَا يرصم 4 بتركها 
وهو الأصنام « وَكنَ لكاي عل رَيْهء هبر 46 معيناً للشيطان بطاعته « وَمَ لسك إلَامْبَِرَا4 بالجنة 


عليه السلام وجعله جزءاً من مادة البشر ليجتمع ويتسلسل ويستعد لقبول الأشكال والهيئات بسهولة اه 
أبو السعود. 

قوله: (ذا نسب الخ) عبارة البيضاوي: أي: قسمة قسمين ذوي نسب أي ذكوراً ينسب إليهم» 
وذوات صهر أي إناثاً يصاهر بهن كقوله : #فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى» [القيامة: 9*] قوله: 
(ذا صهر) أي: قرابة» فإن الصهر بالكسر القرابة كما في القاموس ونصه: والصهر بالكسر القرابة 
والختن وجمعه أصهار اه. 

وفي المصباح : الصهر جمعه أصهار. قال الخليل: الصهر أهل بيت المرأة. قال: ومن العرب 
من يجعل الأحماء والأختان جميعاً أصهاراً. وقال الأزهري: الصهر يشتمل على قرابات النساء ذوي 
المحارم وذوات المحارم كالأبوين والإخوة وأولادهم والأعمام والأخوال والخالاات» فهؤلاء أصهار 
زوج المرأة» ومن كان من قبل الزوج من ذوي قرابته المحارم فهو أصهار المرأة أيضاً. وقال ابن 
السكيت : كل من كان من قبل الزوج من أبيه أو أخيه أو عمه فهم الأحماء. ومن كان من قبل المرأة فهم 
الأختان ويجمع الصتفين الأصهارء وصاهرت إليهم ولهم وفيهم صرت لهم صهرا اه. 

وفي القرطبي : النسب والصهر معنيان يعمان كل قربى تكون بين آدميين اه. 

قوله: #إوكان ربك قديرا» أي : حيث خخلق من مادة واحدة بشراً ذا أعضاء مختلفة وطباع متباعدة 
وجعله قسمين متقابلين» وربما يخلق من نطفة واحدة توأمين ذكرا وأنثى اه بيضاوي . 

قوله: #ويعبدون من دون الله * الخ لما شرح دلائل التوحيد عاد إلى تقبيح سيرة المشركين في 
عبادة الأوثئان ققال: ويعبدون الخ اه زاده . 

وعبارة البيضاوي: وكان الكافر على ربه أي: على عصيان ربه ظهيراً يظاهر الشيطان» أي: 
يعاونه ويتابعه بالعداوة والشرك . والمراد بالكافر الجنس أو أبو جهل» وقيل : هيناً مهيناً لا وقع له عند 
الله من قولهم ظهرت به إذا نبذته خلف ظهرك فيكون كقوله: #ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم» [آل 
عمران: /الا]ااه. 

قوله: (بطاعته) أي : يسببهاء أي بسبب طاعته له. 

قوله: «وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً» لما بين أنه أرسل رسوله إلى كافة الخلق وقصر الأمر 
عليه إجلالا له بين أنه.على أي حالة أرسله فقال: وما أرسلناك الخ اه زاده . 

وعبارة الشهاب أي: وما أرسلناك في حال من الأحوال إلا حال كونك مبشراً ونذيراً فلا تحزن 
على عدم إيمانهم» واقتصر على صيغة المبالغة في الإنذار لتخصيصه بالكافرين إذ الكلام فيهم والإنذار 
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«مَبنِيرا 4 مخوفاً من النار ظ كل م أَسعَنْكُمْ عَيّو» أي على تبليغ ما أرسلت به #ين لبر إِلَّا4 
لكن «امَن كنآ أن يَتَحد إك رو سلا 4 طريقاً بإنفاق ماله في مرضاته تعالى فلا أمنعه من ذلك 


« دَربَكَل عل الي أ اموت وَسَيّحْ4 متلبساً يحنَدِرْ» أي قل سبحان الله والحمد لله «مَكَقَ ب 
دوب عبتاو حيرا 4 عالماً تعلق به بذنوب هو 8« الِْى حَلَقَ لسوت وَالْارْض وَمَاينهُمَاف يِنَّةأََّ و 4 من 


لضن 


الكامل لهم» ولو قيل : إن المبالغة باعتبار الكم لشموله للعصاة جاز اه باختصار. 

قوله : (على تبليغ ما أرسلت به) أي: المقهوم من أرسلناك . 

قوله: (لكن) امن شاء 4 الخ أي : فالاستئتاء منقطع والاستدراك باعتبار أن المراد من شاء أن 
يتخذ سبيلاً بالإنفاق القائم مقام الأجر كالصدقة والنفقة في سبيل الله لا مطلقاً ليناسب الاستدراك اه 
شهاب. 

وعبارة زاده: وعلى تقدير كون الاستثناء منقطعاً يكون المعنى لا أطلب من أموالكم جعلاً لنفسي 
لكن من شاء انفاقها لوجه الله فليفعل اه. 

قوله : (فلا أمنعه من ذلك) أي : من اتخاذ السبيل . 

قوله: #وتوكل على الحي الذي لا يموت4 أي: في استكفاء شرورهم والاستغناء عن أجورهم» 
فإنه الحقيق بأن يتوكل عليه دون الأحياء الذين يموتون» فإنهم إذا ماتوا ضاع من توكل عليهم اه 
بيضاوي . 

وأشار بقوله: في استكفاء شرورهم الخ إلى أن الآية متصلة بقوله: #وكان الكافر على ربه 
ظهيراً». وقوله: قل ما أسألكم عليه من أجر»» فإنه لما بين أن الكفار متظاهرون على إيذائه وأمره 
بأن لا يطلب منهم أجرا البتة أمره بأن يتوكل عليه في دفع جميع المضار وفي جلب المنافع اه زاده . 

والتوكل: واغتماد القلب على الله تعالى في الأمور والأسباب وسائط أمر بها من غير اعتماد 
عليها اه قرطبي . 

قوله: #وسبح بحمده» أي: نزهه عن صفات النقصان مثنياً عليه بأوصاف الكمال طالباً لمزيد 
الإنعام بالشكر على سوابغه اه بيضاوي . 

قوله: (عالماً) أي : فلا لوم عليك أن آمنوا أو كفروا اه بيضاوي . 

قوله : (تعلق يه) أي : بخبير أي : وقدم عليه لرعاية الفاصلة . 

قوله: #الذي خلق السموات والأرض ؟ الخ لعل ذكره زيادة تقرير لكونه حقيقاً بأن يتوكل عليه 
من حيث إنه الخالق للكل والمتصرف فيهء وتحريض على الثبات والتأني في الأمرء فإنه تعالى مع 
كمال قدرته وسرعة نفاذ أمره في كل.مراد خخلق الأشياء على تؤدة وتدرج اه بيضاوي . 

قوله: #إفي ستة أيام* أي فخلق الأرض في يومين الأحد والاثنين» وما بينهما في يومين الثلاثاء 
والأربعاء؛ والسموات في يومين الخميس.والجمعة وفرغ من آخر ساعة من يوم الجمعة اه شيخنا . 
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أيام الدنيا أي في قدرها لأنه لم يكن ثم شمس» ولو شاء لخلقهن في لمحةء والعدول عنه 
لتعليم خلقه التغبت #ثمّ أشتوئ عَلَلْمَرشٍ» هو في اللغة سرير الملك «االيّحْمنُ4 بدل من ضمير 
استوى أي استواء يليق به #مَسْكَلْ4 أيها الإنسان «يدوء» بالرحمن #حَبِيا 49 يخبرك بصفاته 
ٍ١وَإذا‏ ِل َهُمْ4 لكفار مكة « أَسَمْدُوا ليك لوأ وا يكن تمد ا ميا 4 بالفوقانية والتحتانية» 


ص 


قوله: (لأنه لم يكن ثم شمس) أي : واليوم والزمن الذي بين طلوعها وغروبها اه شيخنا. 
قوله : (والعدول عنه) أي : عن خلقها في لمحة؛ وقوله: (التثبت) أي التأني في الأمور اه. 


قوله: (هو في اللغة سرير الملك) أي: والمراد به هنا الجسم العظيم المحيط بالعالم الكائن فوق 
السموات السبع اه شيخنا. 

قوله: #الرحمن* من قرأ الرحمن بالرفع ففيه أوجه؛ أحدها: أنه خبر الذي خلق» أو يكون خبر 
مبتدأ مضمر أي هو الرحمن, أو يكون بدلاً من الضمير في استوىء أو يكون مبتدأ وخبره الجملة من 
توله: إفاسأل به خبيرا» على رأي الأخفشء أو يكون صفة للذي خلق إذا قلنا إنه مرفوع. وأما على 
قراءة زيد بن علي بالجر فيتعين أن يكون نعتاً اه سمين . 

قوله: (أي استواء يليق به) هذا إشارة لمذهب السلف» وعلى مذهب الخلف يفسر الاستواء 
بالاستيلاء عليه بالتصرف فيه وفي سائر المخلوقات» وثم للترتيب الإخباري الذكري وليست للترتيب 
الزماني» فإن استيلاءه تعالى على العرش بالقهر والتصرف سابق على خلق السموات والأرض . قوله: 
إفاسأل به خبيرً» به متعلق بخبيراً وقدم عليه لرعاية الفاصلة؛ أو هو متعلق باسأل أي : اسأل عنه خبيراً 
أي : عالما بصفاته اه شيخنا. 

وعبارة أبي السعود: فاسأل به أي بتفاصيل ما ذكر إجمالاً من الخلق والاستهزاء لا ينفسهما 
فقطء إذ بعد بيانهما لا يبقى إلى السؤال حاجة ولا في تعديته بالباء فائدة» فإنها مبئية على تضمينه معنى 
الاعتناء المستدعي لكون المسؤول أمراً خطيراً مهتماً بشأنه غير حاصل للسائل . وظاهر أن نفس الخلق 
والاستواء بعد الذكر ليس كذلكء. وما قيل من أن التقدير إن شككت فيه فاسأل به خخبيراً على أن 
الخطاب له يكل والمراد غيره فهو بمعزل من السدادء بل التقدير إن شعت تحقيق ما ذكر أو تفصيل ما 
ذكر فاسأل معتنياً به خبيراً عظيم الشأن محيطاً بظواهر الأمور وبواطنها وهو الله سبحانه يطلعك على 
جلية الأمرء وقيل : فاسأل به من وجده في الكتب المتقدمة ليصدقك فيه فلا حاجة حينئذ إلى ما ذكرناء 
وقيل: الضمير للرحمنء والمعنى أن أنكروا إطلاقه على الله تعالى فاسأل عنه من يخبرك من أهل 
الكتاب ليعرفوا مجيء ما يرادفه في كتبهم ؛ وعلى هذا يجوز أن يكون الرحمن مبتداً وما بعده خبره اه. 

قوله: #وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن4 أي : قالوه لما أنهم ما كانوا يطلقونه 
على الله تعالى؛ أو لأنهم ظنوا أن المراد به غيره تعالى» ولذلك قالوا: أنسجد لما تأمرنا أي: للذي 
تأمرنا بالسجود له» أو لأمرك إيانا بالسجود من غير أن نعرف أن المسجود له ماذا. وقيل: لأن كان 
معرباً لم يسمعوه؛ وقرىء يأمرنا بياء الغيبة على أنه قول بعضهم لبعض اه أيو السعود. 


ااا ا 0_0 101 000 0 


والآمر محمد ولا نعرفه؟ لا 8 رَيَادهْ 4 هذا القول لهم 9« نْش؟ © 40 عن الإيمان. قال تعالئ 
١‏ تَبرَكَ 4 تعاظم #األرى بحصك في السَمكِ برجا * اثني عشر الحمل والثور والجوزاء والسرطان 
والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت» وهي منازل الكواكب 
السبعة السيارة: المريخ وله الحمل والعقرب» والزهرة ولها الثور والميزان» وعطارد وله 
الجوزاء والسنبلة» والقمر وله السرطان» والشمس ولها الأسدء والمشتري وله القوس 


قوله: (والامر محمد) أي : على كل من التحتانية والفوقانية» وقوله: (ولا نعرفه) حال من ما في 
قوله لما تأمرنا ولو ذكره بجنبه كغيره لكان أوضح.ء وقوله: (لا) أشار به إلى أن الاستفهام إنكاري اه 
شيخنا. 

قوله: «بروجاً» أي : منازل الكواكب السبعة السيارة وأصل البروج القصور العالية سميت هذه 
المنازل بروجاً لأنها للكواكب السيارة كالمنازل الرفيعة التي هي القصور لسكانها اه أبو السعود 
وخازن. 

وعن الزجاج : أن البرج كل مرتفع فلا حاجة إلى التشبيه أو النقل اه شهاب . 

قوله : (اثني عشر) قد نظمها بعضهم في قوله : 

اه شيخنا . 

قوله: (الحمل) ويسمى أيضاً بالكبش» وقوله: (والأسد) ويسمى أيضاً بالليث كما تقدم في 
النظم» وقوله: (والدلو) ويسمى أيضاً بالدالي اه شيخنا . 

قوله: (وهي منازل الكواكب السبعة) أي : محالها التي تسير فيهاء وقد نظم بعضهم هذه السبعة 
بقوله: 
زحل شرى مريخهمن شمسه فقترزاه رت لعطاره الاقمار 

فزحل» نجم في السماء السابعة» والمشتري نجم في السماء السادسة» والمريخ نجم في السماء 
الخامسة؛ والشمس في الرايعة» والزهرة في الثالئة» وعطارد في الثانية» والقمر في الأولى اه شيخنا. 

قوله: (المريخ) بكسر الميم كما في المختار وهو بالجر بدل من الكواكب؛ وهو نجم في السماء 
الخامسة كما علمت وقوله: (وله) أي من البروج المذكورة الحمل والعقرب. وحاصل ما ذكره أن 
خمسة من الكواكب السبعة أخحذت عشرة بروج كل واحد أخذ اثنين» وأن اثنين من السبعة وهما الشمس 
والقمر كل واحد منهما أخذ واحداً من البروج المذكورة اه شيخنا. 

قوله: (والزهرة) بفتح الهاء كما في المختار. قوله: (وعطارد) ممنوع من الصرف لصيغة منتهى 
الجموع وهو معطوف على المريخ وهو بضم العين ويصرف ويمنع من الصرف كما في القاموس . قوله: 
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والحوت» وزحل وله الجدي والدلو #وَجْصلَّفياه أيضاً لاير4 هو الشمس « وَكسَرَامُنِيرا © 
وفي قراءة سرجاً بالجمع أي نيرات» وخص القمر منها لنوع فضيلة 8 وَعْوَ الى جَمَلَ ال وَألتَهَارَ 


4 أي يخلف كل منهما الآخر #لِمَنْ راد أن يَكَرٌ» بالتشديد والتخفيف كما تقدم ما فاته في 


- 


أحدهما من خير فيفعله في الآخر طلْوَاد شْحكُررًا 40 أي شكراً لنعمة ربه عليه فيهما « وَعَادُ 


(والمشتري) معطوف على المريخ فهو مجرورء وقوله: (وزحل) بمعنى الصرف للعلمية والعدل كعمر 


وهو معطوف على المريخ اه شيخنا . 
قوله: #وجعل فيها» أي في السماء كما أشار له بقوله أيضاً وإن كان يصح رجوع الضمير 
للبروج اه شيخنا . 


قوله: (أي نيرات) نعت لمحذوف أي: كواكب كبارا نيرات أي: مضيئات وهي السبع السيارة 
فدخل فيها القمرء فلذلك اعتذر عن عطفه بقوله: (وخص الخ)» وقوله: (لنوع فضيلة) أي: عند 
العرب لأنها تبني السئة على الشهور القمرية اه شيخنا. 

قوله: #خلفة» أي : ذوي خلفة أي : يخلف كل منهما الآخر بأن يقوم مقامه فيما ينبغي أن يعمل 
فيه » وهي اسم للحالة من خلف كالركبة والجلسة من ركب وجلس اه أبو السعود. 

ومثله البيضاوي: وقوله: أي: ذوي خلفة. يعني: أن الخلفة مصدر مبين للنوع فلا يصلح أن 
يكون مفعولاً ثانياً نجعل إن كان بمعنى صيرء ولا حالاً من مفعوله إن كان بمعنى خلف مع أنه لا يخلو 
عنهما فلا بد من تقدير المضاف. وخلفة يكون بمعنى كان خليفته وبمعنى جاء بعده اه زاده . 

وفي القرطبي: قال أبو عبيدة : الخلفة كل شيء بعد شيء» فكل واحد من الليل والنهار يخلف 
صاحبه ويقال للمبطون أصابه خلفة أي قيام وقعود يخلف هذا ذاك» ومنه خلفة النبات وهو ورق يخرج 
بعد الورق الأول فى الصعيد. وقال مجاهد: خلفة من الخلاف هذا أبيض وذاك أسود والأول أقوى» 
وقيل: ينغاتبان في الضياء والظلام والريادة والتقضان» وقيل هو من بان حلاك المضاف أي + جعل 
الليل والنهار ذوي خلفة أي : اختلاف لمن أراد أن يذكر أي : يتذكر فيعلم أن الله لم يجعلهما كذلك عبثاً 
فيعتبر في مصنوعات الله تعالى ويشكر الله تعالى على نعمه عليه في العقل والفكر والفهم. وقال عمر بن 
الخطاب» وابن عباس» والحسن : معناه من فاته شيء من الخير بالليل أدركه بالنهار ومن فاته بالنهار 
أدركه بالليل اه. 

قوله: #إأن يذكر» مفعوله محذوف على كل من القراءتين قدره بقوله: (ما فاته الخ). قوله: 
(كما تقدم) أي: في قوله: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. قوله: «أو أراد شكورا» أو للتقسيم والتنويع 
وهي مانعة خلو فتجوز الجمع اه شيخنا . 

قوله: إوعباد الرحمن4 الخ كلام مستأنف مسوق لبيان أوصاف خلص عباد الرحمة وأحوالهم 
الدنيوية والأخروية بعد بيان حال المنافقين» وإضافتهم إليه للتشريف اه أبو السعود. 

وإلآ فكل المخلوقات عباد الله اه شيخنا. 
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ليَمَكنِ4 مبتدأ وما بعده صفات له إلى : أولئك يجزون غير المعترض فيه « اليرت يَسَتُوب عل الْأرضٍ 


راك أي بسكينة وتواضع 8 وَإدَا حَاطْبَهُمُ هلوت * بما يكرهونه 8 َانْوا سلَنمَا )4 أي قولاً 
يسلمون فيه من الإثم « ودين بيسشرت ريهز سْجدا4 جمع ساجد « وَقِيكمَا )4 بمعنى قائمين 


قوله: (وما بعده) أي: من الموصولات الثمانية التي أولها الذين يمشون» وآخرها «والذين 
يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين» [الفرقان: 4/] وقوله: (إلى أولئك الخ) أي : 
وأولئك هو الخبر كما سيذكره هناك بقوله: وأولئك وما بعده خبر عباد الرحمن المبتدأ» أو بعضهم 
جعل الخبر الذين يمشون على الأرض وما عطف عليه اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله: #وعباد الرحمن* رفع بالابتداء» وفي خبره وجهان» أحدهما: الجملة 
الأخيرة فى آخر السورة أي: قوله أولئك يجزون الغرفة» وبه بدأ الزمخشري والذين يمشون وما بعده 
ضثات للميندا ‏ والعاتي* أن الخبر الذين يمشون اه. 

قوله: (غير المعترض فيه) أي: فيما بعده» والمعترض هو قوله: ومن يفعل ذلك يلق أثاماً» 
إلى قوله: #متاباً» وهو ثلاث آيات اه شيخنا . 

قوله: «هوناً» مصدر من باب قال كما في المختار. 

قوله: #وإذا خاطبهم الجاهلرن»# أي : السفهاء. وقوله: بما يكرهونه متعلق بخطابهم قالوا 
سلاماً أي : إذا خاطبوهم بالسوء قالوا تسلماً منكم ومتاركة لا خير بيننا وبيتكم ولا شر وقيل : سداد من 
القول يسلمون به من الأذية والإثم؛ وليس فيه تعرض لمعاملتهم مع الكفرة حتى يقال نسسختها آية القتال 
كما نقل عن أبي العالية اه أبو السعود. 

وفي الخطيب: وعن أبي العالية: نسختها آية القتال ولا حاجة إلى ادعاء النسخ بآية القتال ولا 
غيرهاء لأن الإغضاء عن السفهاء وترك المقابلة مستحسن في الأدب والمروءة والشريعة أسلم للعرض 
والورع اه. 

أي : فالمراد هنا الإغضاء عن السفهاء وترك مقابلتهم في الكلام اه بيضاوي . 

وفي القرطبي: قال النحاس: ولا نعلم لسيبويه كلاماً في معنى الناسخ والمنسوخ إلا في هذه 
الاية. قال سيبويه: لم يؤمر المسلمون يومئذ أن يسلموا على الكفار لكنه على معنى قوله : سلمنا منكم 
ولا خير بيننا وبينكم ولا شر. وقال المبرد: كان يتبغي أن يقول: لم يؤمر المسلمون يومئذ بحربهم ثم 
أمروا بحربهم» وقال محمد بن يزيد: أخطأ سيبويه في هذا وأساء العيارة» وقال ابن العربي : لم يؤمر 
المسلمون يومئذ أن يسلموا على المشركين ولا نهوا عن ذلك» بل أمروا بالصفح والهجر الجميل» وقد 
كان عليه الصلاة والسلام يقف على أنديتهم ويحييهم ويدانيهم ولا يداهنهم اه. 

قوله: #والذين يبيتون لربهم * الخ بيان لحالهم في معاملة الخالق بعد بيان حالهم في معاملة 
الخلق اه شيخنا. 


وتخصيص البيتوتة لأن العبادة بالليل أحمد وأبعد عن الرياء وتأخير القيام للفاصلة اه بيضاوي . 


سورة الفرقان/ الايات: آم شل اا 77 


م 


أي يصلون بالليل < وَألَيي يَمُولُوب وَبنا بجا صرف عَنَا عَدَابَ بهم رك عَذَابَها كان خَرَامَا © 4 9 لازماً 
© إِتهَاسَآءَتَ» بئست 8« مُسَتَمَرَا وَمْقَامَا 4 هي » أي موضع امنتقرار وإقامة « وَألَدِيت ب إدذا أَنقَقُوأً» 


قوله: #سجدا» خبر يبيتون ويضعف أن تكون تامة أي: يدخلون في البيات» وسجداً حال» 
ولربهم متعلق بسجداًء وقدم السجود على القيام وإن كان بعده في الفعل لاتفاق الفواصل» وسجداً: 

وقيام جمع قائم كصيام جمع صائم » وقد أشار له بقوله: (بمعنى قائمين) اه شيخنا. 

قوله: ##والذين يقولون 4 الخ أي : فهم مع حسن معاملتهم لخالقهم وخلقه لا يأمنون مكر الله 
بل هم وجلون خائفون من عذابه يقولون في دعائهم #إربنا اصرف عنا» الخ. قوله: #إن عذابها الخ 
تعليل لقولهم: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم» وكذا قوله : ##إنها ساءت4 الخ: وحذف العاطف بينهما 
فالجملتان من جملة مقولهم فهما في محل نصب, وقوله : #كان غراماً» أي : في علمه تعالى» وقوله: 
أي : لازماً أي : لزوماً كلياً في حق الكفار ولزوماً بعده إطلاق إلى الجنة في حق عصاة المؤمنين اه 
شيخنا. 

وفي المختار: الغرام الشر الدائم والعذاب» وقوله تعالى: إإن عذابها كان غراماً» أي : هلاكاً 
لازماً اه. 

قوله: #إنها ساءت» الفاعل ضمير مستتر مبهم يفسره التمييز الذكورء والمخصوض بالذم 
محذوف قدره بقوله: (هي): وهو العائد على اسم إن فهو الرابط اه شيخنا. 


وفي السمين : قوله: 9إنها ساءت#4 يجوز أن يكون ساءت بمعنى أحزنت فتكون متصرفة ناصبة 
للمفعول» وهو هنا محذوف أي: أنها أي جهنم أحزنت أصحابها وداخليهاء ومستقراً يجوز أن يكون 
تمييزاً وأن يكون حالاً» ويجوز أن يكون ساءت بمعنى بئست فتعطى حكمها ويكون المخصوص 
0000 وفي ساءت ضمير مبهم » ومستقراً يتعين أن يكون تمييزاً أي : ساءت هي هي » فهي الثاني 
مخصوص وهو الرابط بين هذه الجملة وبين ما وقعت خبرا عنه وهو كذا قدره الشيخ . وقال أبو البقاء: 
ومستقراً تمييز» وساءت بمعنى بئس» فإن قيل: يلزم من هذه إشكال وذلك أنه لزم تأنيث فعل الفاعل 
المذكر من غير مسوغ لذلك. فإن الفاعل في ساءت على هذا يكون ضميراً عائداً على ما بعده وهو 
مستقراً ومقاماًء وهما مذكران فمن أين جاء التأنيث؟ والجواب: أن المستقر عبارة عن جهنم فلذلك 
جاز تأنيث فعله اه. 

قوله: «مستقراً ومقاماً» قال بعضهم: هما بمعنى وهو الذي يشير له صنيع الشارح» وقال 
بعضهم : مستقر العصاة المؤمنين ومقاماً للكافرين اه شيخنا. 

وفى السمين: ومستقراً ومقاماً قيل مترادفان وعطف أحدهما على الآخر لاختلاف لفظيهماء 
وقيل : بل هما مختلفاً المعنى» فالمستقر للعصاة فإنهم يخرجون والمقام للكفار فإنهم يخلدون اه. 


م 1 سورة الفرقان/ الآيات: 51 - ٠١‏ 


على عيالهم لم روا َلِمْ يفوأ 4 بفتح أوله وضمه أي يضيقوا ١‏ وَكَكَانَ 4 إنفاقهم « بت 

تلك>» الإسراف والإقتار ا قَوَامًا() * وسطاً لوَاْدينََايتَعُرت مم لَه ها ءاخر ولبقتو تقس 

مت | ا ساصسامة 35 مث سس نيص سي رع سرس سر سرح جم ع 7 55 200007 َِ 

لت حرم أنه قتلها # إلا بلحي ولا رنوت ومن يَفْعَلَ دَِكَ4 أي واحدأ من الثلاثة 8 يَلْقَ ناما (©»* أي 
رسع و 


عقوبة 8 يُضَسْمَفٌ» وفي قراءة يضعف بالتشديد « لَه داب يوم الْقيدمة ولد في » بجزم الفعلين 
- 39 5 2 
بدلا وبرفعهما استئنافاً « مكنا نه #4 حال «اإلَا م تَابٌ وَدَامَنَ وَعَيِلَ حملا صَّنًِا #4 منهم 


قوله: (بفتح أوله) أي : مع كسر التاء وضمهاء وقوله: (وضمه) أي مع كسر التاء لا غير» 
فالقراءات ثلاث والقاف على كل ساكنة اه شيخنا . 

وفي المختار: وقتر على عياله» أي: ضيق عليهم في النفقة وبابه ضرب ودخل وقتر تقتيراً وأقتر 
أيضاً ثلاث لغات اه. 

قوله: #والذين لا يدعون مع الله * الخ شروع في بيان اجتنابهم للمعاصي بعد بيان إتيانهم 
بالطاعات اه أبو السعود. 

قوله: #التي حرم الله إلا بالحق» أي: لا يقتلونها بسبب من الأسباب إلا بسبب الحق المزيل 

فقوله: «إلا بالحق» راجع لقوله: ولا يقتلون النفس». قوله: (أي واحداً من الثلاثة) في 
نسخة أي : ما ذكر من الثلاثة وهي أنسب بقوله: #يضاعف له العذاب» إذ مضاعفته إنما تناسب جميع 
الثلاثة لا واحداً منهما اه شيخنا . 

وفي الخازن: ومعنى الآية ومن يفعل شيئاً من ذلك يلق أثاماً الخ قيل: وسبب تضعيف العذاب 
أن المشرك إذا ارتكب المعاصي مع الشرك تضاعفت له العقوبة على شركه وعلى معاصيه اه. 

قوله: يلق أثاما» الأثام: كالوبال والنكال وزناً ومعنى جزاء الإثم الذي هو الذنب نفسهء 
ولذلك فسره الشارح بالعقوبة. وفي المختار: أثمه الله في كذا بالقصر يأثمه ويأثمه بضم الثاء وكسرها 
أثاماً عده عليه إثماً فهو مأثوم . وقال الفراء: أثمه الله يأثئمه أثاماً جازاه جزاء الثم فهو مأثوم أي : مجزي 
جزاء الإثم اه. 

قوله: (وفي قراءة يضعف بالتشديد) وكل من القراءتين يجيء مع جزم الفعل ورفعه» فالقراءات 
أربع وكلها سبعية اه شيخنا. 

قوله: (بجزم الفعلين بدلاً) أي : بدل اشتمال اه شيخنا . 

قوله: #مهاناً» أي : ذليلاً محتقراً جامعاً للعذاب الجسماني والروحاني اه أبو السعود. 

قوله: إلا من تاب» استثناء متصل :إلى الضمير المستتر في يلق أي: إلا من تاب فهو يلق 
الأثام» بل يزاد له في الإكرام بتبديل سيئاته حسنات اه شيخنا . 

قوله : #وعمل عملاً صالحاً» (منهم) الضمير المجرور عائد على من باعتبار معناه اه شيخنا. . 


سورة الفرقات/ الأبوات ا ااي ص لايم 
تويك يرل لنسِدهم» المذكورة «حَسَنَدتٌ» في الآخرة « ون الله حَهُورًا يما )4 4 أي لم 
يزل متصفاً بذلك « وَصئاب>» عن تبه غير من ذكر ط وَعَِلَ لس نهيب إل َو مقا )4 أي 
يرجع إليه رجوعاً فيجازيه خيراً « وَلت لَا يَشْهَدُوت ازور 4 أي الكذب والباطل «وَإدَا موأ 


قوله : «إفأولتك4 الخ:الإشارة إلى الموصول وهو من والجمع باعتبار معناه وهو له يبدل الله الخ» 
بأن يمحو سوابق معاصيهم بالتوبة ويثبت مكانها لواحق طاعاتهم» أو يبدل ملكة المعصية ودواعيها في 
النفس بملكة الطاعة بأن يزيل الأولى ويأتي بالثانية مكانهاء وقيل : يبدل بالشرك إيماناً وبقتل المؤمن 
قتل المشرك وبالزنا عفة وإحصاناً اه أبو السعود. 

فعلى هذا يكون التبديل في الدنيا. وفي القرطبي : قال النحاس : من أحسن ما قيل في التبديل أنه 
الإيمان. وروي نحوه عن الحسن» قال الحسن: وقوم يقولون التبديل في الاآخرة وليس كذلك إنما 
التبديل في الدنيا يبدلهم الله إيماناً من الشرك» وإخلاصاً من الشك». وإحصاناً من الفجور. وقيل: 
التبديل عبارة عن الغفران أي : يغفر الله لهم تلك السيئات لا أنه يبدلها حسنات. قلت: ولا يبعد في كرم 
الله تعالى إذا صحت تو بة العد أن يضع مكان كل سيئة حسنة» وقد قال يَكِِ لمعاذ : وأتبع السيئة الحسنة 
تمحها وخالق الناس بخلق حسن» اه 

قوله: «سيئاتهم © (المذكورة) وهي ثلاثة. قوله: (بذلك) أي : المذكور من المغفرة والرحمة . 
قوله: اومن تاب4 أي : عن المعاصي بتركها والندم عليها وعمل صالحاً يتلافى به ما فرط» فإنه يتوب 
إلى الله يرجع إلى الله بذلك متاباً مرضياً عند الله ماحياً للعقاب محصلاً للثواب» أو يتوب متاباً إلى الله 
الذي يحب التائبين ويحسن إل ٠‏ أو فإنه يرجع إلى الله وإلى ثوابه مرجعاً حسناًء وهذا تعميم بعض 
تخصيص اه بيضاوي . 

ولما توهم اتحاد الشرط والجزاء أشار إلى توجيهه بوجوه حاصلها أن الجزاء فيه معنى زائد على 
ما في الشرط؛ وذلك المعنى مستفاد من قوله متاباًء ومن تنكيره بعد تقييد ناصبه بكونه رجوعاً إلى الله 
فإن الشرط هو التوبة بمعنى الرجوع عن المعاصي» والجزاء هو الرجوع إلى الله أو مستفاد من لفظ 
الجلالة في قوله: #يتوب إلى الله فإن الله لما كان يحب التائبين ويحسن إليهم كان قوله: إفإنه يتوب 
إلى الله متابً» في قوة أن يقول يتوب إلى من يحب التائبين ويحسن إليهم» فكأنه قيل: من تاب عن 
المعاصي إلى الطاعة في الدنيا فإن تلك التوبة منه في الحقيقة توبة إلى الله» أو مستفاد من لفظ المضارع 
بأن يراد بقوله: يتوب الرجوع إلى ثوابه في الاخرة بخلاف الوجهين الأولين» إذ ليس المراد به فيهما 
الرجوع في الآخرة اه زاده. 

قوله: (غير من ذكر) أشار بذلك إلى أن العطف للمغايرة وبعضهم لم يقيد بهذا القيد وجعله من 
عطف العام اه شيخنا . 

قوله: #والذين لا يشهدون الزور» إما بمعنى لا يحضرونء فيكون الزور مفعولاً به» وإما بمعنى 
الشهادة المعلومة فيكون الزور منصوياً بنزع الخافض أي: بالزور اه شيخنا. 


مم الل مس سس سس يس صورة الفرقان/الآيات: ”ا 4و 


ِللثرِ4 من الكلام القبيح وغيره «مَرُوأ صكراما )4 معرضين عنه «وَألْي إدا مك و4 وعظوا 
ل ايت رَيهِمْ4 أي القران « لَرَجَخِرُوأ4 يسقطوا لا عَلَنَمَاصمًاوْممَيَانا(» بل خروا سامعين ناظرين 


رمة امير مما سه 


منتفعين ل وَألييسَ قوت رَبَنَاهَبْ لنَامِن ليصا وَدْريك4 بالجمع والإفراد ل« ضُرَّه أعَيِي4 لنا بأن 


وعبارة أبي السعود: والذين لا يشهدون الزور أي : لا يقيمون الشهادة الكاذبة أو لا يحضرون 
محاضر الكذب فإن مشاهدة الباطل مشاركة فيه اه. 

01 0 م‎ ٠ . 

قوله: #وإذا مرّوا باللغو# أي : مروا على سبيل الإنفاق من غير قصد اه شيخنا . 

قوله : (وغيره) أي : غير الكلام القبيح وهو الفعل القبيح فهو معطوف على الكلام القبيح» فيكون 
قد بين اللغو بشيئين الكلام القبيح والفعل القبيح اه شيخنا. 

قوله: «مروا كراما» أي : مكرمين أنفسهم عن الوقوف عليه والخوض فيه اه أبو السعود. 
بيضاوي . 

قوله: لإلم يخروا عليها 4 الخ النفي متوجه للقيد فقط وهو قوله صماً وعمياناً بدليل قوله: (بل 
خروا سامعين الخ). وقوله: سامعين في مقابلة صماء وناظرين في مقابلة عمياناً؛ ومنتفعين حال من 
كل من سامعين وناظرين اه شيخنا. 

وفي البيضاوي : لم يخروا لم يقيموا عليها غير واعين لها ولا متبصرين بما فيها كمن لا يسمع ولا 
يبصرء بل أكبوا عليها سامعين بأذن واعية مبصرين بعيون راعية» فالمراد من النفي نفي الحال دون 
الفعل كقولك: لا يلقاني زيد مسلماً اه. 

قوله: (بل خروا سامعين الخ) عبارة أبي السعود: بل أكبوا عليها سامعين بآذان واعية وإنما عبر 
عن ذلك بنفي الضد تعريضاً بما يفعله الكفرة والمنافقون اه. 

وخر من باب ضرب كما في المصباح. وفي القرطبي: والذين إذا ذكروا بأيات ربهم أي: إذا 
قرىء عليهم القران ذكروا اخحرتهم ومعادهم ولم يتغافلوا حتى يكونوا يمنزلة من لا يسمع» وقال: لم 
يخروا وليس هناك خرور كما تقول: قعد يبكي وليس هناك قعود قاله الطبري واختاره. قال ابن عطية : 
وهو أن يخروا صما وعميانا صفة للكفار وهو عبارة عن إعراضهم: وقرر ذلك بقولهم: قعد فلان 
يشتمني وقام فلان يبكي وأنت لم تقصد الإخبار بقيام ولا قعودء وإنما هي توطئات في الكلام والعبارة . 
قال ابن عطية: فكأن المستمع للذكر مقيم قناته قويم الأمرء فإذا أعرض وضل كان ذلك خرورا وهو 
السقوط على غير نظام وثرتيب » وقيل: إذا تليت عليهم ايات الرحمن وجلت قلوبهم فخروا سجدا 
وبكيا ولم يخروا عليها صما وعميانا. وقال الفراء: أي: لم يقعدوا على حالهم الأول كأن لم يسمعوا 
اه. 

قوله: #من أزواجنا» يجوز أن تكون لابتداء الغاية وأن تكون للبيان قاله الزمخشري» وجعله من 
التجريد أي : اجعل لنا قرة أعين من أزواجنا اه سمين . 


سورة القرقان/ الأيات: 1/4 ]ين سس #18 


نراهم مطيعين لك « وَلَجَصئْنًا إلشتّقيسح إِمَامًا )4 في الخير « أوْتهِلك عجَرَوْت الْشُرْصَة» الدرجة 


العليا في الجنة يما روأ على طاعة الله #8 وبقرت 4 بالتشديد والتخفيف مع فتح الياء 
فيه 4 في الغرفة «يَيِّةوَسَكدجَا43 من الملائكة « كيب يهأ َسنت مُستَقرَاوَمْكَامًا 40 


قوله: (بالجمع والإفراد) سبعيتان. قوله: #إقرة أعين# قرة العين سرورهاء والمراد به ما يحصل 
به السرور اه شيخنا. 

قوله: اواجعلنا للمتقين إماماً» أي: اجعلنا بحيث يقتدون بنا في إقامة مواسم الدين بإفاضة 
العلم علينا والتوفيق للعمل الصالح اه أبو السعود. 

ولفظ إمام يستوي فيه الجمع وغيره فالمطابقة حاصلة اه شيخنا . 

وفي البيضاوي: وتوحيد إماماً لدلالته على الجنس .وعدم اللبس كقوله: «إثم يخرجكم طفلاً» 
[غافر: 57] أو لأنه مصدر في أصلهء أو لأن المراد واجعل كل واحد منا إماما أو لأنهم كنفس واحدة 
لاتحاد طريقتهم واتفاق كلمتهم ٠‏ وقيل: جمع آثم كصائم وصيام ومعناه قاصدين لهم مقتدين بهم اه. 

قوله: #إأولتك يجزون4 الخ إشارة إلى المتصفين يما فضل في حيز الموصولات الثمانية من 
حيث اتصافهم بهء وفيه دليل على أنهم متميزون بذلك أكمل تمييز ومنتظمون في سلك الأمور 


المشاهدة اه أبو السعود. 
قوله: #الغرفة4 اسم جنس أريد به الجمع لقوله: #وهم في الغرفات آمنون» [سبأ: /"] اه أبو 
السعود. 


وقوله: (الدرجة العليا في الجنة) عبارة القرطبي: والغرفة : الدرجة الرفيعة وهي أعلى منازل 
الجنة وأفضلهاء كما أن الغرفة أعلى مساكن حكاه ابن شجرة . وقال الضحاك : الغرفة الجنة. اه. 

قوله: #بما صبروا» (على طاعة الله) عبارة البيضاوي: .بصبرهم على المشاق في الطاعات 
ورفض الشهوات وتحمل المجاهدات اه. 

والباء: سببية أي : سبب صبرهم . 

قوله: #ويلقون» (بالتشديد) ومعناه يعطون كما في قوله تعالى: «ولقاهم نضرة وسرورا» 
[الإنسان: ]١١‏ حيث فسره الجلال هناك بقوله: أعطاهم. وقوله: والتخفيف ومعناه يجدون 
ويصادفون. ففي المصياح: لقيته ألقاه من باب تعب لقيا والأصل على فعول ولقي بالضم مع القصر 
ولقا بالكسر مع المد والقصرء وكل شيء استقبل شيئاً أو صادفه فقد لقيه اه. 

قوله: #تحية وسلاماً» (من الملائكة) لقوله تعالى: «والملائكة يدخلون عليهم من كل باب 
سلإم عليكم4 [الرعد: *77] ويمكن أن يكون من الله لقوله تعالى #سلام. قولاً من رب رحيم» [يس: 
[الأحزاب: 145 ولخبر تحية أهل الجنة السلام» لأن المراد هنا بالتحية سلام بعضهم على بعض أو 
المراد بالتحية إكرام الله تعالى لهم بالهدايا والتحف وبالسلام سلامه عليهم بالقول. ولو سلم أنهما 

الفتوحات الإلهية/ جه/ م4١‏ 


. يخم لسسورة الفرقان/ الآية: 0 


موضع إقامة لهمء وأولئك وما بعده خبر عباد الرحمن المبتدأ ‏ « كَن» يا محمد لأهل مكة 
#ما»نافية #8 يَمُْبَوَا»* يكترث < يك رن 3لا الست » إياه في الشدائد فيكشفها «اتقّدَ» أي 


بمعنى كما هو قضية كلام الشيخ لساغ الجمع بينهما لاختلافهما لفظاً كما مر نظيره اه كرخي . 

وعبارة أبي السعود: أي : تحييهم الملائكة ويدعون لهم بطول الحياة والسلامة من الافات اه. 

وفي البيضاوي: تحية وسلاماً أي: دعاء بالتعمير والسلامة أي: تحييهم الملائكة ويسلمون 
عليهم أو يحيي بعضهم بعضاًء ويسلم عليه أو تبقية دائمة وسلامة من كل آفة اه. 

وقوله: أي: دعاء بالتعمير الخ تفسير لتحية وسلاماً أي : أن التحية دعاء بالتعمير والسلام دعاء 
بالسلامة اه زكريا. 

وعبارة الشهاب : قوله: دعاء بالتعمير أي طول العمر والبقاء لأن التحية أصل معناها قول حياك 
الله وأبقاك وهي مشتقة من الحياة كما أشاء إليه» والمراد من الدعاء به التكريم وإلقاء السرور وإلاّ فهو 
متحقق لهم اه. 

#خالدين فيها» أي : لا يموتون فيها ولا يخرجون اه ييضاوي . 

قوله: (وأولئك) أي : الواقع مبتدأ وما بعده أي: خبره وهو قوله: #يجزون* الخ. أي : الجملة 
خبر عباد الرحمن الواقع مبتدأ اه شيخنا. 

قوله: #إقل ما يعبأ بكم ربي» لما وصف عبادة العباد وعدد صالحاتهم وحسناتهم وأثنى عليهم 
من أجلها ووعدهم رفع الدرجات» أتبع ذلك ببيان أنه إنما اكترث بأولئك وعبأ بهم وأعلى ذكرهم لأجل 
عبادتهم» قأمر رسوله بأن يقول لهم إن الاكتراث بهم عند ربهم إنما هو لأجل عبادتهم وحدهاء لا 
لمعنى آخر. ولولا عبادتهم لم يكترث بهم البتة ولم يعتد بهم ولم يكونوا عنده شيئاً يبالي به اه كشاف . 

وقال زاده: أي: أن مبالاة الله واعتناءه بشأنهم حيث خلق السموات والأرض وما بينهما إرادة 
للانتظام إنما هو ليعرفوا حق المنعم ويطيعوه فيما كلفهم به اه. 

وفي أبي السعود: قل ما يعبأ بكم أمر رسوله يَكلِهِ بأن يبين للناس أن الفائزين بتلك النعماء الجليلة 
ل ا ا ل قل 
لهم كافة مشافهاً لهم بما صدر عن جنسهم من خير وشر ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم أي: أي عبء 
يعبأ بكم» وأي اعتداد يعتد بكم لولا عبادتكم له تعالى حسبما مرّ تفصيله؛ » فإن ما تخلق له الإنسان 
معرقته تعالى وطاعته» وإلاّ فهو وسائر البهائم سواء . وقال الزجاج : معنأه : أي وزن يكون لكم عنده» 
وقيل: معناه ما يصنع بكم ربي لولا دعاؤه إياكم إلى الإسلام» وقيل: ما يصنع بعذابكم لولا دعاؤكم 
معه آلهة» ويجوز أن تكون ما نافية اه. 

قوله: ##لولا دعاؤكم» (إياه) أشار به إلى أن المصدر مضاف لفاعله. قوله: #فسوف يكون» 
(العذاب) أي : الذي يدل عليه فقد كذبتم» فعلى هذا الضمير راجع للتكذيب على حذف المضاف أي: 
فسوف يكون تكذيبكم أي : جزاؤه لزاماً اه شيخنا. 


سورة الفرقان/ الآية: لاا الام 


فكيف يعبأ بكم وقد © كَدَّبَثْرَ > الرسول والقرآن «صَرَكَ يَحكُونٌ 4 العذاب ل لِرَامًا © 4 


ملازماً لكم في الآخرة بعد ما يحل بكم في الدنيا فقتل منهم يوم بدر سبعون» وجواب 
لولا دلّ عليه ما قبلها. 


قوله: إلزاماً» مصدر لازم كقاتل قتالاً» والمراد به هنا اسم الفاعل» ولذلك قال ملازماً لكم اه 

وفي الخازن: #فسوف يكون لزاماً» هذا تهديد لهم أي : يكون تكذيبكم لزاماً. قال ابن عباس : 
موتأ» وقيل: هلاكاًء وقيل: وبالاً. والمعنى يكون التكذيب لازماً لمن كذب فلا يعطى التوبة حتى 
يجازى بعمله؛ وقيل : معناه عذابا دائماً وهلاكاً لازماً يلحق بعضكم بعضاً. وقيل: يوم بدر قتل سبعون 
وأسر سبعون» وهو قول عبد الله بن مسعود» وأبي بن كعب» يعني أنهم قتلوا يوم بدر واتصل به عذاب 
الآخرة لازماً لهم . روى الشيخان عن عبد الله بن مسعود قال: : خمس قد مضين الدخان واللزام والروم 
والبطشة والقمر» وفي رواية: الدخان والقمر والروم والبطشة واللزام اه. 

وقوله: خمس أي : خمس علامات دالة على قيام الساعة قد مضين أي: وقعن. . الدخان أي: 
المذكور قوله تعالى: يوم تأتي السماء بدخان مبين* [الدخان: ]٠١‏ وعلى هذا فالمراد به شيء يشبه 
الدخان» وذلك ل 0 والقمر أي : في 
قوله تعالى: #اقتربت الساعة وانشق القمر» [القمر: ]١‏ والروم أي: في قوله تعالى: #ألم غلبت 
الروم» [الروم: ؟] والبطشة أي : في قوله تعالى : إيوم نبطش البطشة الكبرى» [الدخان: 175] وهي 
القتل يوم بدرء واللزام أي : في قوله تعالى : #فسوف يكون لزاماً» وقد عرفت أن ابن مسعود يقول: 
اللزام هو يوم بدرء وحينئذ فيكون مكرراً مع البطشة» ويكون المعدود أربعة فقط. وأجيب: بأن المراد 
باللزام الأسر يوم بدرء وبالبطشة القتل يوم بدر فليتأمل . قوله: (دل عليه ما قبلها) وهو قوله: #إما يعبأ 
بكم ربي»» والتقدير: لولا دعاؤكم ما عبأ يكم أي: ما اكترث بكم» وهذا الجواب منفي» ولولا تفيد 
انتفاءه فينحل المعنى إلى أنه تعالى اكترث بهم بدفع الشدائد عنهم بسبب دعائهم» وانظر على هذا ما 
موقع قوله: #فقد كذبتم» خصوصاً على حل الشارح بقوله: (أي فكيف يعبأ بكم) الظاهر منه أنه لم 
يعبأ بهم لأجل تكذيبهم فتأمل اه شيخنا . 

وفي المختار: وما عنأ به أي ما بالى وبابه قطع اه. 


او الاوز التي 


مكية إلا لإوالشعراء» إلى آخرها ‏ فمدني 
وهي مائتان وسبع وعشرون آية 


لحم 9 » الله أعلم بمراده بذلك 8 يَنْكَ» أي هذه الآيات 8 مَلِنَتُ الكتب 4 القرآن» 
والإضافة بمعنى من لا الْبِينِ 2©* المظهر الحق من الباطل لا لَعَلّكَ» يا محمد لابح نَنْسَكَ» قاتلها 


3 2 س 9 2 
يشم الله الرَحْمْنٍ الرّحِيمٍ 
عن ابن عباس : قال النبي كَكِهْ: «أعطيت السورة التي تذكر فيها البقرة من الذكر الأول» وأعطيت 
طه والطواسين من ألواح موسى. وأعطيت فواتح القران وخواتيم سورة البقرة من تحت العرش» 
وأعطيت المفصل نافلة». وعن البراء بن عازب أن النبى يَككيةِ قال: «إن الله أعطاني السبع الطوال مكان 
التوراة» وأعطاني المص مكان الإنجيل» وأعطاني الطواسين مكان الزبورء وفضلني بالحواميم 
والمفصل ما قرأهن نبي قبلي» اه قرطبي . 
قوله: #طسم» تكتب متصلة بعضها ببعض كما في أكثر المصاحف» وفي بعضها كتابتها مفرقة 
اه شيخنا . 
وفي السمين: وفي مصحف عبد الله بن مسعود: ط س م مقطوعة من بعضها . قيل: وهي قراءة 
أبي جعفر يعنون أنه يقف على كل حرف وقفة يمييز بها كل حرف, وإلآ لم يتصور أن يلفظ بها على 
صورتها في هذا الرسم. وقرأ عيسى: وتروى عن نافع بكسر الميم هناء وفي القصص على البناء» 
وأمال الطاء الأخوان وأبو بكر وقد تقدم ذلك اه. 
قوله: #تلك4 مبتدأً. وقوله: (أي هذه الايات) أي : آيات هذه السورة» وآيات الكتاب خبر. 
قوله: (المظهر الح من الباطل) أي : فهو من أبان المتعدي أو الظاهر إعجازه من أبان اللازم» وهذا 
المعنى أليق بالمقام وأوفق للمرام» ولذا اقتصر عليه الكشاف اه كرخي . 
قوله: #لعلك باخع نفسك4 في المصباح بخع نفسه بخعاً من باب نفع قتلها من وجد أو غيظء 
وبخع لي بالحق بخوعاً انقاد ويذله اه. 


سورة الشعراء/ الايتان : ؟ا. 5 رام 


من أجل ألا يكبا 4 أي أهل مكة 8 مُؤْينِينَ ا ولعل هنا للإشفاق» أي أشفق عليها 


بتخفيف هذا الغم 9 إن تاملعم منَاَمَل مايه قَطلّت» ب بمعنى المضارع أي تظل أي تدوم 8 أَتَفُمْ كا 
عن )4 فيؤمنون» ولما وصفت الأعناق بالخضوع الذي هو لأربابها جمعت الصفة منه 


قوله : #آلا يكونوا مؤمنين4 أي : بهذا الكتاب. قوله: (للإشفاق) أي : فللترجي هنا ب بمعنى الأمر 
أي : ارحمها وارأف بهاء وأشفق بقطع الهمزة من أشفق الرباعي وبوصلها من شفق الثلاثي والرباعي إن 
تعدى يمن كان بمعنى الخوفء. وإن تعدى بعلى كان بمعنى الرحمة والرفق والحنو. ففي المصباح : 
وأشفقت من كذا بالألف حذرت» وأشفقت على الصغير حنوت وعطفت والاسم الشفقة وشفقت أشفق 
من باب ضرب لغة فأنا شفق وشفيق اه. 

قوله: #إن نشأ» الخ هذا تسلية له يك والمراد تعليل الأمر بإشفاقه على نفسه اه شهاب . 

وفي أبي السعود : وهذا استئناف مسوق لتعليل ما يفهم من الكلام من النهي عن التحسر المذكور 
ببيان أن إيمائهم ليس مما تعلقت به مشيئة الله حتماء ٠‏ فلا وجه للطمع فيه والتألم من فواته» ومفعول 
المشيئة محذوف لكونه مضمون الجزاء أعني قوله: «نتزل عليهم من السماء» آية أي : ملجئة لهم إلى 
الإيمان قاسرة عليه وتقديم الظرفين على المفعول الصريح لما مر مرارا من الاهتمام بالمقدم والتشويق 
إلى المؤخر اه. 

قوله أيضاً: إن نشأ ننزل4 نشأ فعل الشرط وننزل جوابه؛ وقوله: آية أي: مخوفة لهم كرفع 
الجبل فوق رؤوسهم كما وقع لبني إسرائيل» وقوله: #فظلت* معطوف على الجزاء فهو في محل جزم 
اه شيخنا. 

وهذا أحد وجهين ذكرهما السمين» والآخر أنه مستأنف وهو الأنسب بقول الجلال أي : تظل 
تدوم ففسره بالمرفوع اه. 

والعامة على نون الظلمة في كل من الفعلين. وروي عن أبي عمرو بالياء فيهما أي: إن يشا الله 
ينزل وإن أصلها أن تدخل على المشكوك أو المحقق المبهم زمانه» والآية من هذا الثاني اه سمين. 

قوله: (الذي هو لأربابها) أي: والأصل فظلوا خاضعين ثم لما نسب الخضوع للأعناق لظهور 
الكبر بها كان الظاهر أن يقال خاضعة» لكن لما وصفت الأعناق بالخضوع وهو وصف لأربابها في 
الحقيقة سوغ ذلك جمع بالياء والنون الذي هو للعقلاء اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله: #خاضعين4 فيه وجهان. 

أحدهما: أنه خبر عن أعناقهم واستشكل جمعه سلامة لأنه مختص بالعقلاء. وأجيب عنه 
يأوجهء أحدها: أن المراد بالاعناق الرؤساء كما قيل: لهم وجوه وصدور. الثاني: أنه على حذف 
مضاف أي : فظل أصحاب الأعناق ثم حذف وبقي الخبر على مكان عليه قبل الحذف مراعاة 
للمحذوف. الثالث: أنه لما أضيف إلى العقلاء اكتسب منهم هذا الحكم كما يكتسب التأنيث 
.بالإضافة. الرابع: أن الأعناق جمع عنق من الناس وهم الجماعة» فليس المراد الجارحة البثة. 
الخامس: قال الزمخشري: أصل الكلام فظلوا لها خاضعين» فأقحمت الإضافة لبيان موضع الخضوع 


5 إلا سورة الشعراء/ الآيات: © 8 


جمع العقلاء © وَمَايَئِمينيكرٍ 4 قرآن لاعَنَليمَلٍ حَنَثِْ4 صفة كاشفة « إلا كثواعنة مريت )4 ظ فَقَد 
كوك به ط مسوم توأ عواقب «ا ما كاثوأ ييه يترون 49 ط اوم و4 ينظروا ط إل الْرضٍ كردا 
فيا4 أي كثيراً ين كنيع كير (ا4 نوع حسن 8ل إدَّف دك ليه دلالة على كمال قدرته تعالى 
« ومَا كن أ كثرهم يمني 4 في علم الله وكان قال سيبويه زائدة 9 وَإِنَّ يك لَهْوَ الْمَِيرُ * ذو العزة 


وترك الكلام على أصله. السادس: أنها عوملت معاملة العقلاء لما أسند إليهم ما يكون من فعل العقلاء 
كقوله: #ساجدين4 [يوسف: 4] و #طائعين» [فصلت: ]١١‏ في يوسف والسجدة. 

الوجه الثاني : أنه منصوب على الحال من الضمير في أعناقهم قاله الكسائي اه. 

قوله: #وما يأتيهم من ذكر» من: زائدة: وقوله: #من الرحهن4 ابتدائية» وقوله: #محدث» 
أي : تجدد انزالهء وقوله: (صفة كاشفة) أي : لفهم معناها من التعبير بالإتيان» وقوله: #إلا كانوا عنه 

قوله: (عواقب) وعبّر عنها بالأنباء أي : الأخبار لأن القرآن أنبأ وأخبر اه شيخنا . 

قوله: «أولم يروا إلى الأرض؟ الخ بعد ما بين أنه كلما أنزل عليهم ذكر لم يزدهم إلا نفوراً 
وإعراضاً بيّن أيضاً أنه أظهر لهم أدلة تحدت في الأرض وقتاً بعد وقت تدل على وحدانيته وكمال قدرته: 
ومع ذلك استمر أكثرهم على الكفر اه زاده . 

قوله : إلى الأرض*؟ أي : إلى عجائبها وبيّن بعض عجائبها بقوله: #كم أنبتنا فيها#. وكم: في 

قوله: (نوع حسن) أي: كثير النفع» إذ ما من نبت إلا وله نفع . والمراد الدلالة الظاهرة الزائدة 
في الظهور على القدرة الكاملة» وإلاً فنفس الدلالة على القدرة مشتركة. قال الزمخشري: فإن قلت: 
ما معنى الجمع بين كم وكل ولو قيل: أنبتنا فيها من كل زوج كريم لكفى؟ قلت: قد دل بكل على 
الإحاطة بأزواج النبات على سبيل التفصيل» ودل بكم على أن هذا المحيط متكائر مفرط في الكثرة» 
فهذا معنى الجمع بينهما فنبه به على كمال قدرثه اه. 

وإليه أشار في التقرير: فإن قيل حين ذكر الأزواج دل عليها بكلمتي الكثرة والإحاصة وكان لا 
يحصيها إلا علم الغيب» فكيف قال: إن في ذلك لاية» وهلا قال لايات؟ فالجواب من وجهين» 
أحدهما: أن يكون ذلك مشاراً به إلى مصدر أنبتنا فكأنه قال: إن في ذلك الإنبات لآية. والثائي: أن 
يراد أن في كل واحد من تلك الأزواج لآية اه كرخي . 

قوله: ##لاية4 اللام زائدة في اسم إن المؤخرء وقد ذكرت هذه الآية في هذه السورة ثمان مرات 
أه شيخنا . 

قوله: ( في علم الله) هذا توجيه أول مبني على أصالة كان» وقوله: وكان قال سيبويه الخ توجيه 
ثان ولو عبّر كما صنع غيره فقال: وقال سيبويه كان زائدة لكان أظهر في الفهم اه شيخنا . 


سورة الشعراء/ الآيات 1 كر ل ابض 


ينتقم من الكافرين 8 أليمِمُ 40 يرحم المؤمنين 3 اذكر يا محمد لقومك الاريك مع» 
ليلة رأى النار والشجرة «أنٍ» أي بأن < أن الْقَْمَ الطَيلِيِينَ )»4 رسول « عن عون » معه ظلموا 
أنفسهم بالكفر بالله وبني إسرائيل باستعبادهم #آلا» الهمزة للاستفهام الإنكاري 8 يَنَقنَ )»> 


وفي البيضاوي: وما كان أكثرهم مؤمنين في علم الله وقضائه؛ فلذلك لا تنفعهم أمثال هذه 
الايات العظام اه. 

قوله: #وإذ نادى ربك موسى# الخ شروع في قصص سبعء أولها: قصة موسى وقد ذكرت 
بقوله: #وإذ نادى ربك موسى4 . والثانية: قصة إبراهيم وقد ذكرت بقوله : #واتل عليهم نبأ إبراهيم» 
[الشعراء: 194]. والثالثة: قصة نوح وقد ذكرت بقوله: #كذبت قوم نوح المرسلين» [الشعراء: 
65. والرابعة: قصة هود وقد ذكرت بقوله: #كذبت عاد المرسلين» [الشعراء: ؟١].‏ 
والخامسة: قصة صالح وقد ذكرت بقوله: #كذبت ثمود المرسلين» [الشعراء: .]١4١‏ والسادسة: 
قصة لوط وقد ذكرت بقوله: #كذبت قوم لوط المرسلين4 [الشعراء: .]١١١‏ والسابعة: قصة شعيب 
وقد ذكرت بقوله: #كذب أصحاب الأيكة المرسلين4 [الشعراء: ]١77‏ وكان النداء بكلام نفساني 
سمعه من كل الجهات من غير واسطة» وتقدم بسط هذا الكلام في سورة طه اه شيخنا . 

قوله: (واذكر يا محمد) أي: اذكر لهم هذه القصص الآتي ذكرها ليتأملوا فيها فيعلموا ما وقع 

قوله : (ليلة رأى النار الخ) وتقدم في سورة طه أنها كانت ليلة مظلمة باردة ممطرة وكانت في 
سفره من الشام إلى مصر كما تقدم بسطه هناك اه شيخنا . 

قوله: #أن ائت القوم الظالمين* يجوز في أن تكون مفسرة وأن تكون مصدرية أي: بأن اه 
سمين ٠‏ 

وليس هذا مطلع ما ورد في حيز النداء وإنما هو ما فصل في سورة طه من قوله تعالى: #إني أنا 
ربك4 إلى قوله: #لنئريك من آياتنا الكبرى» [طه: 77] اه أبو السعود. 

0 لسرا اناس لاملا ا ل وقوله: (معه) أي : كما فهم 

قوله: (باستعبادهم) أي: استخدامهم في الأعمال الشاقة نحو أربعمائة سنة والأولى تفسير 
استعبادهم باتخاذهم عبيدا أي : معاملتهم معاملة العبيد اه شيخنا. 

كا ا لو لد سركي 
تقواهم, 0 يصح أن تكون للاستفهام الإنكاري قصداً ال 0 ونفي النفي 
ل ل د إن اماق الور ب عامط 

وفي أبي السعود: قوله: #ألا يتقون* استئئاف جيء به اثر إرساله عليه السلام إليهم للإنذار 


دم ردت 0 ظطسسسلصورة الشعراء/ الايتان: ؟1. ١"‏ 


الله بطاعته فيوحدونه ظ َل موسى «ا ري إِفْلََاكُ أن يود )4 ١‏ بيد صَذيى» من تكذيبهم 
لي ا وَلايطِقُ يسان بأداء الرسالة للعقدة التي فيه لا كَأَرْسِلَ ك4 أخي « مَنزوة )4 معي ١‏ وَحْ 


تعجيباً من غلوهم في الظلم وإفراطهم في العدوان اه. 
وفى السمين: والظاهر أن ألا للعرض» وقال الزمخشري: أنها لا النافية دخلت عليهم همزة 
الإنكار» وقيل : هي التنبيه اه. 
وفي القرطبي: ومعنى ألا يتقون ألا بخافون عقاب الله» وقيل: هذا من الإيماء إلى الشيء لأنه 
أمره أن يأتي القوم الظالمين ودل قوله : ألا يتقون على أنهم لا يتقون وعلى أنه أمرهم بالتقوى» وقيل : 
قوله: قال رب إني أخاف* الخ اعتذر موسى بثلاثة أعذار كل منها مرتب على ما قبله» وليس 
مراده الامتناع من الرسالة بل مراده إظهار العجز عن هذا الأمر الثقيل وطلب المعونة عليه من الله اه 
قوله: #ويضيق صدري ولا ينطلق لساني» الجمهور على الرفع وفيه وجهان, أحدهما: أنه 
استنئاف إخبار بذلك . والثاني : أنه معطوف على خبر إن. وقرأ زيد بن علي وطلحة وعيسى والأعمش 
بالنصب فيهماء والأعرج بنصب الأول ورفع الثاني» فالرفع على الاستئناف أو عطف على خبر إن كما 
مرّء والنصب عطف على صلة أن فتكون الأفعال الثلاثة داخحلة في حيز الخوف. وقال الزمخشري: 
والفرق بينهما أي الرفع والنصب أن الرفع يفيد أن فيه ثلاث علل: خوف التكذيب وضيق الصدر وامتناع 
انطلاق اللسان» والنصب يفيد أن خوفه متعلق بهذه الثلاثة. فإن قلت: في النصب تعليق الخوف 
بالأمور الثلاثة وفي جملتها نفي انطلاق اللسان وحقيقة الخوف إنما تلحق الإنسان لأمر سيقع وذلك 
كان واقعاً فكيف جاز تعليق به؟ قلت: قد علق الخوف بتكذيبهم وبما يحصل له من ضيق الصدر 
والحبسة في اللسان الزائدة على ما كان به على أن تلك الحبسة التي كانت به زالت بدعوئه» وقيل: 
بقيت منها بقية يسيرة. فإن قلت: اعتذارك هذا يرده الرفع لأن المعنى إني خائف ضيق الصدر غير 
منطلق اللسان. قلت: يجوز أن يكون هذا قبل الدعوة واستجابتهاء ويجوز أن يريد القدر اليسير الذي 
قوله: (للعقدة) أي: الثقل الحاصل فيه بسبب وضع الجمرة عليه وهو صغير لما نتف لحية 
فرعون فاغتم منه فأشارت عليه زوجته أن يختبره» فقدم له تمرة وجمرة فأخذ الجمرة ووضعها على 
قوله: «فأرسل» أي: أرسل جبريل إلى أخي هارون وقوله: معي متعلق بأرسل أي: صيره 
رسولاً مصاحبا في دعوة فرعون وقومه, وكان هارون إذ ذاك بمصر وموسى في الطور في المناجاة اه 
قوله: #إولهم عليّ ذنب* أي: في زعمهم وإلآ فقتله إياه كان من غير قصد كما يأتي في القصة 


أهى. 


سورة الشعراء/ الآيات: 184114 سس اللاي 


وي > ب به « قَالَ» تعالى « لا » أي لا يقتلونك « فَالَ 
اذهب © أي أ نت وأخوك» قفيه تغليب الحاضر على الغائب ب ال يان إِنَّا معكم مُسَتَمِعُود 407 ما 


تقولون وما يقال لكمء ٠‏ أجريا مجرى الجماعة 8 فَآَا وَمَو فَقُوكَا إِنا» أي كلا منا « رسولُ رب 
لْصَلمِنَ )> إليك « أنّ» أي بأن « أَرَسِلَ مَمَنا» إلى الشام لبق إشرهيل 45 فأتياه فقالا له ما ذكر 


# مَالَّ> فرعون لموسى لأ ميك نيا في منازلنا لوَلِدًا صغيراً قريباً من الولادة بعد فطامه 


قوله: #فأخاف أن يقتلون» (به) أي : فيفوت المقصود من الرسالة» فهذا هو الخائف عليه اه 

قوله: #إفاذهبا بآياتنا/ه عطف على ما دل عليه حرف الردع من الفعل» كأنه قيل ارتدع عما تظن 
فاذهب أنت وأخوك اه سمين. 

قوله: (ففيه تغليب الحاضر) أي: في مكان الخطاب وهو موسى. على الغائب أي: عن ذلك 
المكان وهو هارون لأنه إذ ذاك بمصر والإرسال والخطاب المذكوران كانا في الطور كما علمت اه 

قوله: (أجريا) أي: موسى وهارون في قوله: إمعكم » ولم يقل معكما كما في آية أخرى» 
وقوله : (مجرى الجماعة) أي تعظيماً لهما اه شيخنا . 

قوله: (أي كلامنا) توجيه للمطابقة بين اسم إن وخبرها اه شيخنا . 

قوله: (فأتياه الخخ) أشار به إلى أن قوله : #إقال» #فرعون البخ) مبني ومرتب على هذا المقدر اه 

وفي القرطبي: فانطلقا إلى فرعون فلم يؤذن لهما سنة في الدخول عليه فدخل البواب على 
فرعون وقال له : ههنا إنسان يزعم أنه رسول رب العالمين» » فقال له فرعون : اتذن له لعلنا نضحك منه 
فدخلا عليه وأديا الرسالة . وروى وهب وغيره أنهما لما دخلا على فرعون وجداه وقد أخرج سباعاً من 
أسد ونمور وفهود يتفرج عليها فخاف خدامها أن تبطش بموسى وهارون فأسرعوا إليهما وأسرعت 
السباع إلى موسى وهارون تأقبلت تلحس أقدامهما وتبصبص إليهما بأذتابها وتلصق خدودها 
بفخذيهماء» فعجب فرعون من ذلك فقال: ما أنتما؟ قالا: إنارسول رب العالمين فعرف موسى لأنه نشأ 
في بيته فقال: ألم نربك فينا وليدً# على جهة المنّ عليه والاحتقار أي : ربيناك صغيراً ولم نقتلك في 
جملة من قتلناه ولبئت فينا من عمرك سنين» فمتى كان هذا الذي تدعيه. ثم قرره بقتل القبطي يقوله: 
(وفعلت فعلتك التي فعلت الخ) اه. 

قوله: #قال ألم تُرَبّكَ» استفهام تقرير وقد امتن عليه أولاً بنعمة التربية وثانياً بغفره له الذنب 
الذي وقع منه وهو قتل القبطي» وأجاب موسى عن الثانية بقوله : فعلتها إذاً وأنا من الضالين»» وعن 
الأولى بقوله وتلك نعمة الخ اه شيخنا. 


قوله: #وليدا4 حال. قوله: (قريباً من الولادة) أني: ففي الوليد مجاز لأنه يطلق على المولود 


انا سورة الشعراء/ الايات : للمشرق 


ل وَلْنِنْتَ فنا ِنَحْمرِكَ سنن 4 ثلائين سنة يلبس من ملابس فرعون ويركب من مراكبه وكان يسمى 
ابنه ل وَمَمَدْتَ كَعْلتَكَ الت فَمَنْتَ 4 هي قتله القبطي .ا وَأتَ وم الكيفريت 49 الجاحدين لنعمتي 
عليك بالتربية وعدم الاستعباد 4358 موسى 9 م4 أي حينئذ «وَأنَأنَ لضان 4 عما آناني 
الله بعدها من العلم والرسالة « قَعرَزْتُ َي لتَاحِففَك لوق 452 علماً ط يَحمَلَ نارين 49 


2 


ويك يعمد تاقَ» أصله تمن بها علي ل أَدَعَبّدتٌ بق نكيل 9* بيان لتلك» أي اتخذتهم عبيدا 


حال ولادته وليس مراداً هناء وقوله: (بعد قطامه) أي : وأما في زمن الرضاع فكان عند أمه ثم أخذه 
فرعون عنده بعد الفطامء وعدم هذا القيد أولى كما صنع غيره لأنه في مدة الرضاع وإن كأن عند أمه» 
لكنه كان تحت نظر فرعون وإشارته» فكانت أمه كالمرضعة المكتراة له تأمل. قوله: #من عمرك» 
نلعت لسئين مقدم عليه فهو في محل نصب على الحال على القاعدة في تقديم نعت النكرة عليهاء ومن 
5 5 ية اه شيخنا . 

قوله: (وعدم الاستعباد) أي : عدم اتخاذك عبداً لي كبني إسرائيل . 

قوله: «إذا» (أي حينئذ) أي : حين إذ كنت لابثاً فيكم » وهذا تفسير معنى إذ لا يذهب أحد إلى 
وجزاء معاً ثم قال: فإن قلت: إذا جواب وجزاء معاء والكلام وقع جواباً لفرعون فكيف وقع جزاء؟ 
مجازياً لك تسليماً لقوله : لأن نعمته كانت عنده جديرة بأن تجازى بنحو ذلك الجزاء اه كرخي . 

قوله : (عما آتاني الله بعدها من العلم والرسالة) أي : قبل أن يأتيني فيها عن الله شيء» فليس عليّ 
الضلال» والحاصل: أنه أراد به وأنا من الجاهلين» أو من المخطتين لا من المتعدين» فلا يرد كيف قال 
موسى وأنا من الضالين والنبي لا يكون ضالاً أبدا اه كرخي . 

قوله: لإلما خفتكم» العامة على تشديد الميم وهي لما التي هي حرف وجوب عند سيبويه أو 
بمعنى هين عند الفارسي » وروي عن حمزة بكسر اللام وتخفيف الميم أي : لتخوفي منكم وما مصدرية 
أه سمين . 

قوله: #وجعلني من المرسلين» رد بذلك ما وبخه به فرعون قدحاً في نبوته وهو القتل بغير حق» 
ووجه الرد أن موهبة الحكم والنبوة كانت بعد تلك الحادثة اه كرخي. 

قوله: #وتلك4 مبتدأ ونعمة خبر» وتمنها صفة للخبر» وأن عبدت الخ عطف بيان على المبتداً 
موضح له. فتلك إشارة إلى شيء مبهم . وقد وضح وبيّن بقوله :.9أن عبدت4 الخ اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله: أن عبدث* فيه أوجه سبعة» أحدها: أنه في. محل رفع عطف بيان لتلك 
كقوله: #وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء» [الحجر: 51]. والثاني: أنه في محل نصب مفعولاً 
من أجله . والثالث: أنه بدل من نعمة. والرابع: أنه بدل من الهاء فى تمنها. والخامس: أنه مجرور بياء 


سورة الشعراء/ الأيات :و اس قلس 


ولم تستعبدني» لا نعمة لك بذلك لظلمك باستعبادهم» وقدر بعضهم أول الكلام همزة استفهام 
للإنكار 8 قَالَ وَعَوَنُ»* لموسى #وَمَارَبٌ الْمْلَيِيت 4*6 الذي قلت إنك رسوله؛ أي أي شيء هو؟ 
ولما لم يكن سبيل للخلق إلى معرفة حقيقته تعالى وإنما يعرفونه بصفاته أجابه موسى عليه 
الصلاة والسلام ببعضها ل فَلَ وب لسوت وَالارْضٍ وَمَاهمَا» أي خالق ذلك ط إن كُمُ ثرون 9)» 
بأنه تعالى خالقه فآمنوا به وحده ل تَالَّ4 فرعون #لِمَنْحَولُ4 من أشراف قومه ل أَلَاتََيَم تنو 409 
جوابه الذي لم يطابق السؤال 8 والّ4 موسى ل رَيكر ورب تابايكم الأول )4 وهذا وإن كان داخلدٌ 


مقدرة أي: بأن عبدت. والسادس: أنه خبر مبتدأ مضمر أي: هي. والسابع : أنه منصوب بإضمار 
أعني : والجملة من تمنها صفة لنعمة وتمن يتعدى بالياء فقيل هي محذوفة أي: تمن بها. وقيل: ضمن 

قوله: (بيان لتلك) أي : عطف بيان موضح لهاء وقوله: (ولم تستعبدني الخ) أي : فلا فضيلة لك 
في عدم استعبادي الذي مننت به عليّ لأن استعبادك لغيري ظلم اه شيخنا. 

قوله: (وقدر بعضهم) وهو الأخفش أول الكلام أي: قبل وتلك» وأصل الكلام أو تلك الخ. 
أي : ليست هذه نعمة حتى تمن بها علي اه شيخنا . 

قوله: (أي أي شيء هو) وذلك لأن ما للسؤال عن الحقيقة» أي: أي جنس هو من أجناس 
الموجودات اه. 

قوله: (ببعضها) وخص هذا البعض لأنه لا يشاركه فيه أحد وفيه إبطال لدعواه أنه إله اه كرخي . 

قوله: #وما بينهما» أي: بين الجنسين فلا يرد كيف قيل وما بينهما على التثنية والمرجوع إليه 
مجموع اه كرخي . قوله: (أي خالق ذلك) أي : ما ذكر من الأمور الثلاثة. قوله: 9#إن كنتم موقنين» 
أي : ا اضر كاد تر روي وتيا اوري 
بالإيقان لظهوره وإنارة دليلة اه أ بو السعود. 

قوله: (من أشراف قومه) وكانوا خمسمائة لابسين للاساورة» ولم يكن يلبسها إلا السلاطين على 
عادة الملوك اه شيخنا . 

قوله : (الذي.لم يطابق السؤال) أي : لأن ما للسؤال عن الحقيقة وقد أجابه بالصفة التي يسأل عنها 
بأي» وتقدم أن العدول عن الجواب المطابق متعين لاستحالته فالسؤال عن الحقيقة سفه وعبث اه 
ل 


وفي البيضاوي : ألا تستمعون جوابه سألته عن حقيقته وهو بذكر أفعاله أو يزعم أنه رب السموات 
وهي واجبة متحركة لذاتها كما هو مذهب الدهرية أو غير معلوم افتقارها إلى مؤثر اه. 

قوله: #قال ربكم ورب أبائكم الأولين فإن قلت: ذكر السموات والأرض وما بينها قد 
استوعب به الخلائق كلها فما معنى ذكرهم وذكر آبائهم بعد ذلك وذكر المشرق والمغرب؟ قلت: خص 
من العام أنفسهم وآباءهم لأن أقرب المنظور فيه من العاقل نفسه ومن ولد منه» وهي أظهر دلالة على 


مع الل سس صورة الشعراء/ الآيات: 8982511 


فيما قبله يخيظ فرعون ولذلك « مَل إن لُك لع يل لكك لجو 4 405 موسى لارَبُْ 
شق وَل وَمَا بيج إن كُث تقل )4 أنه كذلك فآمنوا به وحده [ 6ل فرعون لموسى 9 لَينٍ 


مسر سر موسيم وي 


تَ إلا مرك لَدَجَملنَكَ مِنَ اجوزت )4 كان سجنه شديداً يحبس الشخص في مكان تحت 


0 


5-6 
أذ 


القادرء ثم خص المشرق والمغرب لأنهما أوضح دلالة وأظهر» وذلك أنه أراد بالمشرق طلوع الشمس 
وطلوع النهارء وأراد بالمغرب غرب الشمس وزوال النهار. ومعلوم أن طلوع الشمس من أحد الخافقين 
وغروبها في الاخرة على تقدير مستقيم لا يكون إلا بتقدير قادر حكيم اه من الكشاف . 

قوله: (وهذا) أي : هذا الجواب وإن كان داخلاً فيما قبله أي : في الجواب الذي قبله وهو قوله: 
#رب السموات والأرض وما بينهما» اه شيخنا. 

وفي القرطبي : قال ربكم وربٌ آبائكم الأولين جاء بدليل يفهمونه لأنهم يعلمون أنهم قد كان لهم 
أباء وأنهم قد فنوا وأنه لا بد لهم من مفن. وأنهم قد كانوا بعد أن لم يكونوا أنهم لا بد لهم من مكوّن 
أه. 

قوله: (ولذلك) أي: لشدة غيظه قال: إن رسولكم الخ. وسماه رسولاً استهزاء وقوله: 
«لمجنون4 أي : لأني أسأله عن شيء وهو يجيبني عن اخخر اه بيضاوي . 

وفي أبي السعود: وأضافه إلى مخاطبيه ترفعاً عن أن يكون مرسلا إلى نفسه اه. 

قوله: #قال رب المشرق والمغرب» أي: ليس ملكه كملكك لأنك إنما تملك واحداً لا يجري 
أمرك في غيره ويموت فيه من لا تحب أن يموتء والذي أرسلني يملك المشرق والمغرب وما بينهما إن 
كنتم تعقلون. وقيل: علم موسى عليه السلام أن قصده في السؤال معرفة عينه» فأجاب بما هو الطريق 
إلى معرفة الرب اه قرطبي . 

قوله أيضاً: قال رب المشرق والمغرب وما بينهما» أي: فتشاهدون في كل يوم أنه يأني 
بالشمس من المشرق ويحركها على مدار غير مدار اليوم الذي قبله. حتى يبلغها إلى المغرب على وجه 
نافع تنتظم به أمور الكائنات . إن كنتم تعقلون أي ؛ إن كان لكم عقل علمتم أن لا جواب لكن فوق ذلك 
لاينهم أولاً ثم لما رأى شدة شكيمتهم خاشنهم وعارضهم بمثل مقالتهم اه بيضاوي . 

وقوله: أي: كان لكم عقل يعني أنه نزل منزلة اللازم هنا لأنه أبلغ وأوفق بما قبله من رد نسبة 
الجنون إليه كما أشار له يقوله : عارضهم بمثل مقالتهم اه شهاب . 
أي : أغلظ عليهم في الرد بقوله: #إن كنتم تعقلون» اه شهاب. 

وهذا جواب عما يقال قال أولآ إن كنتم موقئين وآخرا إن كنتم تعقلون كما في الكشاف. 

قوله: #قال لثن اتخذت إلهاً غيري لأجعلنك من المسجونين» هذا عدول عن المحاجة بعد 
الانقطاع إلى التهديدء وهكذا ديدن المعاند المحجوجء واستدل به على ادعائه الألوهية وإنكاره 
للصانع» وإن تعجبه بقوله ألا تستمعون إنما هو من نسبه الربوبية إلى غيره» ولعله كان دهرياً اعتقد أن 
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الأرض وحد لا يبصر ولا يسمع فيه أحداً ( 46 له موسى #أأوِوَّ» أي أتفعل ذلك ولو #جِقَيُّكَ 
َه مد )4 أي برهان بين على رسالتي « 46 فرعون له « تأ ييه إد كت يت الصَدِقِدَ 40 
فيه « مَل عَصَاهُ ودَاضَ باك تين )4 حية عظيمة 8 وَيَعبدَو أخرجها من جيبه «وَْدَاَ بِضَآهُ4 ذات 


من ملك قطراً أو تولى أمره بقوة طالعه استحق العبادة من أهله» واللام في قوله: #من المسجونين* 
للعهد أي : ممن عرفت حالهم في سجوني» فإنه كان يطرحهم في هوة عميقة حتى يموتواء ولذلك 
جعل أبلغ من لأسجننك اه بيضاوي . 

وفي القرطبي: ثم لما انقطع فرعون لعنه الله في باب الحجة رجع إلى الاستعلاء والتغلب فتوعد 
موسى بالسجن ولم يقل ما دليلك على أن هذا الإله أرسلك؛ لأن فيه الاعتراف بأن ثم إلهاً غيره» وفي 
توعده بالسجن ضعف» وكان فيما يروى أنه يفزع من موسى فزعاً شديداً حتى كان اللعين لا يمسك بوله 
اأه. 

وفي المصباح: سجتته سجناً من باب قتل حبسته؛ والسجن بالكسر الحبس والجمع سجون مثل 
حمل وحمول اه. 

قوله: لقال أولو جئتك بشيء مبين» أي : أتفعل ذلك ولو جئتك بشيء يبين صدق دعواي يعني 
المعجزة» فإنها الجامعة بين الدلالة على وجود الصانع وحكمته» والدلالة على صدق مدعي نبوته. 
فالواو للحال دخلت عليها الهمزة بعد حذف الفعل اه بيضاوي . 

ولا ينافي هذا تقدير الفعل قبلها الذي قد يدل على أنها عاطفة لأن المقدر عامل الحال وصاحبها 
اه ملخصاً من الشهاب . 

قوله: لقال فأت به* إنما أمره فرعون بالإتيان بالشيء المبين لظنه أنه يقدر على معارضته اه 
شيخنا. 
قوله: (فيه) أي : في أن ذلك بينة وبرهاناً اه شيخنا. 
قوله: #ثعبان مبين* أي : ظاهر ثعبانيته» واشتقاق الثعبان من ثعبت الماء قانبعث إذا فجرته 

وقوله: أي : ظاهر ثعبانيته أي ليس بتمويه وتخييل كما يفعل السحرة» وهو مشتق من ثعب بمعنى 
جرى لجريه بسرعة من غير رجل كأنه ماء سائل. وأما كونه من الانفجار وإن كان مأله ما ذكر فليس 
بمراد اه شهاب . 

قوله: #ونزع يده» أي: من جيبه فإذا هي بيضاء للنظارين. قيل: لما رأى فرعون الاية الأولى 
قال: هل لك غيرها؟ فأخرج يده فقال: ما هذه؟ فقال فرعون: يدك فما فيها فأدخلها في إبطه ثم نزعها 
ولها شعاع يكاد يغشي الأبصار ويسد الأفق اه أبو السعود. 


با الل صسسسسس سس سورة الشعراء/الآيات: 4١87#‏ 


ا ا ا 


شعاع 8 لِلّظِرينَ © خلاف ما كانت عليه من الأدمة 8 قَالَّ» فرعون 8« للْمَلإ حَوَلده إن مدا لَكيرٌ 
عِِةٌ 40 فائق في علم السحر « بي يحم ين ركم بخردء قاد تأمزورت 49 <« فَائوا دية 
وَل أخر أمرهما لوَبستَ ف للدي سين 4 جامعين م يَأولكَ يكل سَكَارِعِيرٍ 40 يفضل 
موسى في علم السحر ل فْجيعَ ألسَكرَهُ لفت يو تَعَُور 4 وهو وقت الضحى من يوم الزينة 
«وَقِلَ لاس عل أنَمْ يمون (©) 4 العلا تع ألسَحَرَة إن كانوأ هم لين )4 الاستفهام للحث على 
الاجتماع» والترجي على تقدير غلبتهم ليستمروا على دينهم فلا يتبعوا موسى ل فَلَمَاجَآه ألسَرة قَالُوأ 


م 


لفرَعَونَ أينَّ» بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين «لَا لجرا إن كنا 


قوله: (من الأدمة) أي: السمرة. قوله: #قال للملا حوله* أي: مستقرين حوله فهو ظرف وقع 
موقع الحال اه أبو السعود.. 

ومفعول القول قوله: #إن هذا لساحر عليم4 . قال الزمخشري: فإن قلت: ما العامل قي حوله؟ 
قلت: هو منصوب نصبين نصب في اللفظ ونصب في المحل» فالعامل في النصب اللفظي ما يقدر في 
الظرف, والعامل في النصب المحلي هو النصب على الحال اه كرخي . 

قوله: (فائق في علم السحر) أخذه من صيغة المبالغة اه. 

قوله: يريد أن يخرجكم من أرضكم» الخ بهره سلطان المعجزة وحيره حتى حطه عن ذروة 
ادعاء الربوبية إلى حضيض الخضوع لعبيده في زعمه. والامتثال بأمرهم أو إلى مقام مؤامرتهم 
ومشاورتهم بعد ما كان مستقلاً بالرأي والتدبير» وأظهر استشعار الخوف من استيلائه على ملكه ونسبةا 
الإخراج والأرض إليهم لتنفيرهم عن موسى عليه السلام اه أبو السعود. 

قوله: #فماذا تأمرون»* أي: فأي شيء تأمرونني به في شأنه . قوله: (جامعين) أي : للسحرة. 
وقوله: #يأتوك» مجزوم في جواب الأمر اه شيخنا. 

قوله : (بفضل موسى) أي : يفوق ويزيد عليه في علم السحر اه شيخنا. 

قوله: #لميقات يوم* أي: وقت يوم والإضافة على معنى من أي من يوم كما أشار له بقوله: 
شيخنا . 
قوله: (والترجي على تقدير غلبتهم الخ) عبارة البيضاوي: والترجي باعتبار الغلبة المقتضية 
للاتباع» ومقصودهم الأصلي ألا يتبعوا موسى لا أن يتبعوا السحرة» فساقوا الكلام مساق الكناية لأنهم 

أي : فالمراد أنا نرجو أن تكون الخلبة لهم فلا نتبع موسى اه زاده . 

وليس الرجاء لاتباع السنحرة لأنه مقطوع به عندهم اه شيخنا . 

قوله : #على الوجهين) أي : تحقيقهما وتسهيل الثانية وكان عليه أن يقول: وتركه أي ترك 
الإدخال على الوجهين ليكون منها على القراءات الأربع . 

قوله : «الأجرا» أي أجرة وجعلا. 
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0م 


اقبي )4 ١‏ تَلنَمَمْ وَتَك |46 أي حينذ ل لَمَِألْممرَ 49 ١‏ َالَلُم و4 بعدما قالوا له إما 
أن تلقي وإما أن تكون نحن الملقين « ألنوا ما كَمْ تلود > فالأمر فيه للإذن بتقديم إلقائهم 
توسلاً به إلى إظهار الحق « كَلَْواسبَالكمَ مَعصِيهُمَ وَكَاوأ يده يعو نا لحن البو )4 ١‏ فَألَق موي 
عَصَاهُ داه تَلقَكُُ4 بحذف إحدى التاءين من الأصل تبتلع امَايَْدِكُونَ 09» يقلبونه بتمويههم 
فيخيلون حبالهم وعصيهم أنها حيات تسعى ل كَألتَِألسَحرَة سويب © 4 ل كَلْوَآءام رب العلِينَ )> 
ارت مُومئ وَمَرْوقَ )4 لعلمهم بأن شاهدوه من العصا لا يتأتى بالسحر #قَالَ4 فرعون «مَاصَتُر» 


قوله: #إقال نعم» أي: لكم الأجر أي الأجرة والجعل على عملكم السحر وزادهم بقوله: 
«وإنكم إذاً» أي : إذا كنتم غالبين اه شيخنا. 

قوله: لمن المقربين»* أي: مني . قوله: (فالأمر فيه الخ) جواب عما يقال كيف يأمرهم بفعل 
السحر. وفي البيضاوي: ولم يرد بهذا أمرهم بالسحر والتمويه؛ بل أراد الإذن في تقديم ما هم فاعلوه 
لا محالة توسلاً إلى أظهار الحق اه . 

وعبارة الكرخي: هذا جواب سؤال صورته كيف يجوز على النبي المعصوم الأمر بالكفر؟ 
وحاصل الجواب: أن صيغة الأمر ليست على حقيقتهاء بل هي مجاز عن الإذن فإن قيل: الإذن يستلزم 
الرضا فيعود الإشكال فالجواب: أن الممتنع هو الرضا في حال كونه مستحسناً ولا يلزم ذلك هناء بل 
اللازم هو الرضا به للتوسل إلى إبطاله وهذا عين استقباحه فليس فيه محظور وهذا تفصيل ما أجمله 
الشيخ المصنف اه. 

قوله: #وقالوا بعزة فرعون» أي: نقسم ونحلف بعزة فرعون. أقسموا بعزته على أن الغلية لهم 
لفرط اعتقادهم في أنفسهم أنهم غالبون وإتيانهم بأقصى ما يمكن أن يأتوا به من السحر اه بيضاوي . 

قوله: (من الأصل) متعلق بحذف أي : حذفها من الأصل أي : أصل الصيغة اه شيخنا. 

قوله: (يقلبونه) أي : يغيرونه عن وجهه أي: حاله الأول من الجمادية إلى كونه حية تسعى اه 
شهاب . 

وقوله : (بتمويههم) ألباء سببية . 

قوله: إفألقي السحرة ساجدين» أي : فخروا وسقطوا على الأرض ساجدين» وإنما بدل الخرور 
بالإلقاء ليشاكل ما قبله» ويدل على أنهم لما رأوا ما رأوا لم يتمالكوا أنفسهم وكأنهم أخدوا فطرحوا 
على وجوههم» وأنه تعالى ألقاهم بما خوّلهم من التلقيف اه بيضاوي . 

وقوله: وكأنهم أخذوا الخ أي : ففي ألقى استعارة تبعية حسنها المشاكلة وليس مجازاً مرسلاً وإن 
احتمله النظم» ووجه الشبه عدم التمالك اه شهاب . 

قوله: لإقالوا آمنا برب العالمين» بدل اشتمال من ألقى أو حال بإضمار قد اه أبو السعود. 

قوله: #رب موسى وهارون» بدل التوضيح والإشعار بأن سبب إيمانهم ما أجراه الله تعالى على 
يد موسى وهارون اه بيضاوي . 

قوله: (لعلمهم بأن ما شاهدوه الخ) تعليل لقوله : #إقالوا امنا الخ4: وقوله: (بأن ما شاهدوه من 


كن سورة الشعراء/ الايات: 49 1ه 


بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفاً « لم4 لموسى فيل أدءادن» أنا < لك وكيم وى عَلَمَمْ 
لخر » فعلمكم شيئاً منه وغلبكم بآخر لوت ص4 ما ينالكم مني « لأْلَ يك وملؤي 
جَِفٍ4 أي يد كل واحد اليمنى ورجله اليسرى لَلآملِكك مورت 4©9 « لوا لاير4 لا ضرر 
علينا في ذلك 8 لِنَّ إل ريا يعد موتنا بأي وجه كان ١‏ مَُمَلبونَ 4 راجعون في الآخرة 8 إِنَاتطعْ» 
نرجو ل أن يََفِر ناريا حَطينتا أن» أي بأن 1 وَلَ ألْمَؤيِينَ )4 في زماننا « #وليينا إل »> بعد 


قوله: #إقال» (فرعون) #آمنتم» الخ أي : قال ذلك لما خاف على قومه أن يتبعوا السحرة اه 
شيخنا . 

قوله: (وإبدال الثانية) صوابه الثالثة لأنها هي المنقلبة ألفاً فالذي في كلامه قراءة واحدة. وأما 
القراءة الأخرى التي هي بإحدى الهمزتين فالأولى فيها محذوفة والثالثة منقلبة ألفاً أي الثالثة مبدلة ألفاً 
على كل من القراءتين إثبات الهمزتين وحذف الأولى» وتقدم تحقيق هذا غير مرة اه شيخنا . 

قوله: (فعلمكم شيئاً منه وغلبكم بآخر) أي أخفاه عنكم وأراد فرعون بهذا الكلام التلبيس على 
قومه لثلا يعتقدوا أن السحرة آمنوا على بصيرة وظهور حق. وإيضاحه إن غلبته لم تكن بالعجز الإلهي 
بل بما لم يعلمكم من السحر وأنتم لضعف عقولكم حسبتم أنه غلبكم بغير جنس السحر فامنتم اه 
كرخي . 

قوله: #لأقطعن أيديكم» الخ بيان لما ينالهم منهء والحاصل: أنهم لما آمنوا لم يأمن فرعون أن 
يقول قومه إن هؤلاء السحرة على كثرتهم وبصيرتهم لم يؤمنوا إلا عن معرفتهم بصحة أمر موسى عليه 
السلام» فيسلكون طريقهم فلبس على القوم وبالغ في التنفير عن موسى من وجوه أحدها: قوله قبل أن 
آذن لكمء والمعنى أن مسارعتكم إلى الإيمان به دالة على ميلكم إليه فتتطرق التهمة إليهم فلعلهم 
قصروا في السحر حياء منه. وثانيها: قوله #إنه لكبيركم الذي علمكم السحر» وهذا تصريح بما رمز به 
أولآا وتعريض منه بأنهم فعلوا ذلك عن مواطأة بينهم وبين موسى» وقصروا في السحر ليظهروا أمر 
موسى» وإلا ففي قوة السحرة أن يفعلوا مثل ما فعل هو وهذه شبهة قوية في تنفير من حوله . وثالثها : 
قوله : لإفلسوف تعلمون* وهو وعيد وتهديد شديد أه كرخي . 

وقيل : إنه فعل بهم ما توعدهم به من التقطيع والتصليب» وقيل: لم يفعله بهم ولم يرد في القرآن 
مايدل على أنه فعل بهم ذلك اه شيخنا . 

قوله: #إنا إلى ربنا منقلبون» تعليل لعدم الضير أي: لا ضير في ذلك» بل لنا فيه نفع عظيم لما 
يحصل لنا في الصبر عليه لوجه الله تعالى من تكفير الخطايا والثواب العظيم» أو لا ضير علينا فيما 
تتوعدنا به القتل أنه لا بد لنا من الانقلاب إلى ربئا بسبب من أسباب الموت والقتل أهونها وأرجاها اه 

قوله: (أي بأن) أي: بسبب أن كنا أول المؤمنين» وقوله: (في زماننا) يرد عليه أن بني إسرائيل 
آمنوا قبلهم وهم من أهل زمانهم» فلذلك قال البيضاوي: أي من أتباع فرعون أو من أهل المشهد اه. 
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سنين أقامها بينهم يدعوهم بآيات الله إلى الحق فلم يزدوا إلا عتوًاً دمر يات بني إسرائيل» 
وفي قراءة بكسر النون ووصل همزة أسرى من سرى لغة في أسرى أي سر بهم ليلا إلى البحر 
ار تُتَبعَُ (©)» يتبعكم فرعون وجنوده فيلجون وراءكم البحر فأنجيكم وأغرقهم «فَرسَلَ 
ورْعَوَخُ4 حين أخبر بسيرهم 8 ف الَْئَلِن» قيل كان له ألف مدينة واثنا عشر ألف قرية «حَِرِيٌ (©)* 
جامعين الجيش قائلاً « إدَّ ولد لَدِرمَةُ» طائفة «قَدْدَ )4 قيل كانوا ستماثة ألف وسبعين ألفاً 
ومقدمة جيشه سبعمائة ألف فقللهم بالنظر إلى كثرة جيشه 8 وَإّجمْ ليطن 4 فاعلون ما يغيظنا 


قوله: (بعد سنين) أي : ثلاثين. قوله: (أي سر بهم ليلاً) راجع لكل من القراءتين» وقوله: (إلى 
البحر) من جملة الموحى به فأوحى الله إليه أن يسير إلى جهة البحر لا إلى جهة الشام في البرء وعبارة 
القرطبي: فخرج موسى عليه الصلاة والسلام ببني إسرائيل سحراً فترك الطريق إلى الشام على يساره» 
وتوجه نحو البحر فكان الرجل من بني إسرائيل يقول له في ترك الطريق فيقول هكذا أمرت» فلما أصبح 
فرعون وعلم بسرى موسى ببني إسرائيل خرج في أثرهم وبعث إلى مدائن مصر لتلحقه العساكر. 
واختلف في سبب تأخر فرعون وقومه عن بني إسرائيل على قولين»؛ أحدهما: لاشتغالهم بدفن 
أبكارهم» لأن الوباء في تلك الليلة وقع فيهم. والثانية: أن سحابة أظلتهم وظلمة فقالوا: نحن الآن في 
ظلمة فما تقشعت عنهم حتى أصبحوا اه. 


وفي الخطيب: روي أنه مات في تلك الليلة في كل بيت من بيوتهم ولد فاشتغلوا بموتاهم حتى 
خرج موسى بقومه . وروي أن الله أوحى إلى موسى أن اجمع بين بني إسرائيل كل أربعة أبيات في بيت» 
ثم اذبحوا أولاد الضأن واضربوا بدمائها أبوابكمء فإني سآمر الملاتكة أن لا يدخلوا بيتاً على بابه دم» 
وأمرهم بقتل أبكار القبطء واختبزوا خبزا فطيراً فإنه أسرع لكم ثم سر بعبادي حتى تنتهي إلى البحر 
فيأتيك أمري. وروي أن قوم موسى قالوا لقوم فرعوبن: إن لنا في هذه الليلة عيدا ثم استحاروا منهم 
حليهم بهذا السببء. ثم خرجوا بتلك الأموال في الليل إلى جانب البحر» فلما سمع فرعون ذلك جمع 
قومه وتبعهم اه. 

قوله: ##إنكم متبعون* عبارة البيضاوي: إنكم متبعون يتبعكم فرعون وجتوده وهو للأمر بالسير 
أي: سر بهم حتى إذا اتبعوكم مصبحين كان لكم تقدم عليهم بحيث لا يدركونكم قبل وصولكم إلى 
البحرء بل يكونون على أثركم حيث تلجون فيدخلون مداخلكم فأطبقه عليهم وأغرقهم اه. 

قوله: (فيلجون) أي: يدخلون. قوله: (طائفة) في البيضاوي: الشرذمة الطائفة القليلة» ومنها 
ثوب شراذم لما بلي وتقطع اه. 

قوله: (ومقدمة جيشه سبعماثئة ألف) أي : وجملة جيشه ألف ألف وستماتة ألف اه. 

قوله: (فاعلون ما يغيظنا) أي: حيث خالفوا ديئنا وذهبوا بأموالنا التي استعاروها وقتلوا أبكارنا 
وخرجوا من أرضنا بغير إذننا اه خازن . 

الفتوحات الإلهية/ جه/ مه ؟ 


كع سس سس صورة الشعراء/ الأيثان: 285 لاه 


بلجي حَذِوُهَ ©)4 متيقظون وفي قراءة حاذرون مستعدون» قال تعالى « لْْرَحْتَهُم 4 أي 
فرعون وقومه من مصر ليلحقوا موسى وقومه لين جَتّتِ 4 بساتين كانت على جانبي النيل 


قوله: #وإنا لجميع حاذرون* أي: وإنا لجمع من عادتنا الحذر واستعمال الحزم في الأمور أشار 
أولاً إلى عدم ما يمنع اتباعهم من شوكتهم ثم إلى تحقق ما يدعو إليه من فرط عداوتهم ووجوب التيقظ 
في شأنهم حثا عليه أو اعتذر بذلك إلى أهل المدائن كي لا يظن به ما يكسر سلطانه اه بيضاوي . 

قوله: #لجميع» أي : جماعة فليست هذه الكلمة من ألفاظ التوكيد حتى يرد عليه أنها لا تستعمل 
إلا تابعة بل هي بمعنى جماعة كما علمت اه شيخنا . 

قوله: (وفى قراءة حاذرون) قال أبو عبيدة: هما بمعنى واحد يقال: رجل حذر وحاذر بمعنى» 
11 ينهم خزق #اتحر المجقل و المجادر العاق» وقيل + البحتو الخبلرن سيغيو لذ علو السيدر 
الحاذر ما عرض فيه ذلك اه سمين . 

وفي المصباح: حذر حذراً من باب تعب واحتذر واحترز كلها بمعنى استعد وتأهب فهو حاذر 
وحذرء والاسم منه الحذر مثل حمل» وحذر الشيء إذا خافه فالشيء محذور أي: مخوف وحذرته 
الشيء فحذره اه. 

قوله: #فأخرجناهم* أي : خلقنا فيهم داعية الخروج فخرجوا اه. 

قوله: (كانت على جانبي النيل)أي: من أسوان إلى رشيد. وفي القرطبي : قال كعب الأحبار: 
أربعة أنهار من الجنة وضعها الله في الدنيا سيحان وجيحان والنيل والفرات. فسيحان نهر الماء في 
الجنة» وجيحان نهر اللبن في الجنة؛ والنيل نهر العسل في الجئة» والفرات نهر الخمر في الجنة . وقال 
ابن لهيعة: الدجلة نهر اللبن في الجنة» وقال قيس بن حجاج: لما فتحت مصر أتى أهلها إلى سيدنا 
عمرو بن العاص حين دخل بؤنة من أشهر القبط فقالوا له: أيها الأمير إن لنيلنا هذا سنة وعادة لا يجري 
إلا بهاء فقال لهم: وما ذاك؟ فقالوا: إذا كان لاثنتي عشرة ليلة تخلو من هذا الشهر عمدنا إلى جارية 
بكر بين أبويها أرضيئا أبويها وحملنا عليها من الحلي والثياب أفضل ما يكونء ثم ألقيناها في هذا 
النيل» فقال لهم عمرو: هذا لا يكون في الإسلام وإن الإسلام ليهدم ما قبله فأقاموا بؤنة وأبيب ومسرى 
لا يجري قليلاً ولا كثيراً وهموا بالجلاء» فلما رأى ذلك عمرو بن العاص كتب إلى أمير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه فأعلمه بالقصة» فكتب إليه عمر بن الخطاب إنك قد أصبت بالذي فعلت وإن 
الإسلام يهدم ما قبله ولا يكون هذاء وبعث إليه ببطاقة في داخل كتابه» وكتب: إلى عمرو إني قد بعثت 
إليك بطاقة داخل كتابي فألقها في النيل إذا أتاك كتابي. فلما قدم كتاب عمر إلى عمرو بن العاص أذ 
البطاقة ففتحهاء فإذا فيها من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل مصر أما بعد؛ فإن كنت إنما تجري من 
قبلك فلا تجرء وإن كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك فتسأل الله الواحد القهار أن يجريك» قال: 
فألقى البطاقة في النيل قبل الصليب بيوم» وقد تهيأ أهل مصر للجلاء والخروج منها لأنهم لا تقوم 
مصلحتهم فيها إلا بالنيل . فلما ألقى البطاقة في النيل أصبحوا يوم الصليب وقد أجراه الله تبارك وتعالى 
في ليلة واحدة ستة عشر ذراعاًء وقطع الله تلك السيرة من أهل مصر من تلك السنة؛ وكانت أرض مصر 
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«١‏ تعبوير 4 أنهار جارية في الدور من النيل « وَنُوْزٍ» أموال ظاهرة من الذهب والفضة وسميت 
كرا لاله لم يمططاسق لامها اط تدر كير و #الجلسن جمن لجرا اوالررر ريمت اعم 
© كُدلِكَ »# أي إخراجنا كما وصفنا # وَأْوريْسَهَابَيَ ِسَِيلَ )4 بعد إغراق فرعون وقومه # فاتبعر: همه 
لحقوهم «تُترقيت 0 وقت شروق الشمس لافََنَّائَا الْجَنَمنِ»ه أي رأى كل منهما الآخر 8 قَالَ 


كلها تروى من ستة عشر ذراعاً بما قدروا ودبروا من قناطرها وجسورها وخخلجانهاء ولذلك سمي النيل 
إذا وصل ستة عشر ذراعاً النيل السلطاني» وإنما قيل: نيل السلطان لأنه حيتئذ يجب الخراج على النامر 
أه. 

قوله: (وسميت كنوزاً الخ) عبارة الخازن: وإنما سماها كنوزاً لأنه لم يؤد حق الله منهاء وكل مال 
لم يؤد حق الله منه فهو كنز وإن كان ظاهراً اه. 

وفي الشهاب: قوله: #وكنوز» المراد بها إما الأموال تحت الأرض وخصها لأن ما فوقها 
انطمسء أو مطلق المال الذي لم يؤد منه حق الله لأنه يقال له كنزء والأول أوفق باللغة» والثاني مروي 
عن السلف فلا وجه للتحكم هنا اه. 

قوله: (للأمراء والوزراء) قيل : كان إذا قعد على سريره وضع بين يديه ثلاثمائة كرسي من ذهب 
يجلس عليها الأشراف من قومه والأمراء وعليهم قبة الديباج مرصعة بالذهب. وقوله: (يحفه أتباعهم) 
أي: يحف ذلك المجلس ويحيط به أتباع الأمراء الجالسين فيه واقفين حولهم للخدمة والأدب اه 

وفي القرطبي: قال ابن عمرء وابن عباس» ومجاهد: المقام الكريم المنابر وكانت ألف منبر 
لألف جبار يعظمون عليها فرعون وملكه. وقيل : مجالس الأمراء والرؤساء حكاه ابن عيسى وهو قريب 
من الأول؛ وقال سعيد بن جبير: سمعت أن المقام الكريم الفيوم اه. 

قوله: #كذلك» خبر مبتدأ محذوف على صنيعه حيث قدره بقوله: (أي اخراجنا)ء وقوله: 
#وأورثئناها# أي الجنئات والعيون والكنوز اه شيخنا. 

وذلك أن الله عز وجل رد بني إسرائيل إلى مصر بعد هلاك فرعون وقومه؛ فأعطاهم جميع ما كان 
لفرعون وقومه من اللأموال والمساكن الحسنة اه خازن. 

وفي القرطبي: قال الحسن وغيره: رجع بنو إسرائيل إلى مصر يعد هلاك فرعون وقومهء وقيل : 
لله أه. 

قوله: #وأورثناها» الخ الظاهر أن هذه الجملة اعتراضية» وأن قوله: #فأتبعوهم» معطوف على 
أخرجناهم» وذلك لأن إعطاء البساتين وما بعدها لبني إسرائيل إنما كان بعد هلاك فرعون وقومه أه 
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سحب موسو إن لود )4 يدركنا جمع فرعون ولا طاقة لنا به «هَل4 موسى « كله » أي لن 
يدركونا « إن مي وَق4 بنصره « ميدي 4 طريق النجاة قال تعالى « تََوَحَْئَآ إل مُوب أن أضرب 
يتصَلك لتر 4 فضربه لدَلهلقَ4 فانشق ائني عشر فرقاً « هك كل وق كلطلو اميم ()4 الجبل 
الضخم بينها مسالك سلكوها لم يبتل منها سرج الراكب ولا لبده #وَْلَنع» قربنا «كُمَ» هناك 
« لكين ()4 فرعون وقومه حتى سلكوا مسالكهم < وَأَيَا مويك ومن مهأو 4 بإخراجهم 
من البحر على هيئته المذكورة #ثُرَّأعْرَقْنَا لآخَرنَ 4 فرعون وقومه بإطباق البحر عليهم لما تم 
دخولهم في البحر وخروج بني إسرائيل منه # إِنَّفِ ذَِّكَ4 أي إغراق فرعون وقومه 8 لَآيَه# عبرة 
لمن بعدهم وَمَاكنَأكْثَرهُم ُؤْمِنينَ )4 بالله لم يؤمن منهم غير آسية امرأة فرعون وحزقيل مؤمن 
آل فرعون ومريم بنت ناموسي التي دلّت على عظام يوسف عليه السلام # وَإِنَ ريك َو الْعَريدُ » 


قوله: (أي لن يدركونا) آي : لأن الله وعدنا الخلاص منهم اه بيضاوي فكلا هنا للنفي . 

قوله: #فأوحينا إلى موسى * الخ قيل : لما انتهى موسى ومن معه إلى البحر هاج البحرء فصار 
يرمي بموج كالجبل» قال يوشع: يا كليم الله أين أمرت فقد غشينا فرعون من خلفنا والبحر أمامناء قال 
موسى : ههنا. فخاض يوشع البحر لا يواري الماء حافر دابته. وقال الذي يكتم إيمانه : يا كليم الله أين 
أمرت؟ قال: ههنا فحرك فرسه بلجامه حتى طار الزبد من شدقه ثم أقحمه البحر فارتسب في الماء» 
وذهب القوم يصنعون مثل ذلك فلم يقدرواء فجعل موسى لا يدري كيف يصنع قأوحى الله إليه أن 
أضرب بعصاك البحر الخ . فإذا الرجل واقف على فرسه ولم يبتل سرجه ولا لبده اه خازن . 

وفي القرطبي: وذلك أن الله عز وجل أراد أن تكون الآية متصلة بموسى ومتعلقة بفعل يفعله؛ 
وإلاّ فضرب العصا ليس بفارق البحر ولا معيناً على ذلك بذاته إلا بما اقترن به من قدرة الله تعالى 
واختراعه اه. 

قوله : (اثنى عشر فرقاً) أي : قطعة بعدد أسباط بنى إسرائيل» فسار كل سبط في مسلك اه. 

قوله: (الجبل العظيم) في القاموس: الطود الجبل أو عظيمه». والجمع أطواد وطاد يطود إذا ثبت 
أه. 

قوله: (بينها مسالك) أي: بين الاثني عشر فرقاً. 

قوله: #وأزلفنا ثم الاخرين» قيل: كانت جبريل بين بني إسرائيل وبين قوم فرعون يقول لبني 
إسرائيل ليلحق اخركم أولكم؛ ويقول للقبط: رويدا ليلحق اخركم أولكم» فكان بنو إسرائيل يقولون: 
ما رأينا أحسن سياسة من هذا الرجل ٠»‏ وكان القبط يقولون: ما رأينا أحسن داع من هذا اه خازن. 

قوله: (على هيئته المذكورة) وهي انفلاقه اثني عشر فرقاً اه . 

قوله: (وحزقيل) قيل بنبوته وهو المذكور في قوله تعالى: #وقال رجل مؤمن من آل فرعون»* 
[غافر: 28] الخ. وقوله: (ومريم الخ) وكانت عجوزا تعيش من العمر نحو سبعمائة سنة» وقوله: 


سورة الشعراء/ الأيات هع ا سس قشر 


فانتقم من الكافرين بإغراقهم «اليّمْ 40 بالمؤمنين فأنجاهم من الغرق ظ كَتلَعَلَيِهِمْ4 أي كفار 
مكة «ابَأ» خبر « إتاهيم )4 ويبدل منه « إِذْهَالَ ليه موي ما تَمَبْدُونَ 49> ل فَانوا تيد َضتامًا» 
صرحوا بالفعل ليعطفوا عليه 8 فَنَظَلُ ما عَكدِيَ )4 أي نقيم نهاراً على عبادتهاء زادوه في 
الجواب افتخاراً به « كَل مَل يَسْمَمُوككإذ» حين «تَدَمُونَ )4 ل أو يَُوتحٌ4 إن عبدتموهم « أو 
(على عظام يوسف) عبارة غيره: على قبر يوسفء وعبارة آخرين: على تابوت يوسف الذي دفن فيه» 
وكان من المرمر. وسبب دلالتها على قبره أن الله أمر موسى بأخذه معه إلى الشام حين خروجه من مصر 
فسأل عن قبره فلم يعرف إذا ذاك فدلته عليه هذه العجوز بعد ما ضمن لها موسى على الله الجنة» وكان 
يوسف قد دفن في قعر بحر النيل فحفر عليه موسى وأخرجة وذهب به إلى الشام في خروجه من مصر 
اه شيخنا . 

وفي القرطبي : وذلك أن موسى عليه السلام لما خرج ببني إسرائيل من مصر أظلم عليه القمر 
فقال لقومه: ما هذا؟ قال علماؤهم : إن يوسف عليه السلام لما حضره الموت أخذ علينا موثقاً من الله أن 
لا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا. قال موسى: فأيكم يدري أين قبره؟ قالوا: ما يعلمه إلا عجوز 
لبني إسرائيل فأرسل إليها فقال لها: دليني على قبر يوسف. فقالت: لا والله لا أفعل حتى تعطيني 
حكمي . قال: وما حكمك؟ قالت: حكمي أن أكون معك في الجنة فثقل عليه؛ فقيل له: أعطها حكمها 
فدلتهم عليه فاحتفروه واستخرجوا عظامهء فلما أقلوها فإذا الطريق مثل ضوء النهار. وني رواية فأوحى 
الله إليه أن أعطها ففعل» فأتت بهم إلى بخيرة فقالت: أنضبوا هذا الماء فأنضبوه واستخرجوا عظام 
يوسف عليه الصلاة والسلام» فتبينت لهم الطريق مثل ضوء النهار اه. 

قوله: #واتل عليهم نبأ إبراهيم» معطوف على اذكر المقدر عاملاً في قوله: #وإذ نادى ربك 
موسى 4 [الشعراء : ]٠١‏ الخ اه شيخنا. 

قوله: (ويبدل منه) أي: النبأ بدل اشتمال. قوله: ما تعبدون» سألهم عن ذلك ليبني على 
جوابهم أن معبودهم بمعزل عن استحقاق العبادة بالكلية اه أبو السعود. 

قوله: (صرحوا بالفعل الخ) جواب عما يقال ما تعبدون سؤال عن المعبود فقط» فكان القياس أن 
يقولوا أصناماً كقوله : #ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو» [البقرة: ]١١94‏ ##ماذا أنزل ربكم؟ قالوا 
خيرا» [النحل: ]٠١‏ وإيضاحه أن هؤلاء قد جاؤوا بقصة أمرهم كاملة كالمبتهجين بها والمفتخرين» 
فاشتملت على جواب إبراهيم وما قصدوه من إظهار ما في نفوسهم من الابتهاج والافتخارء ونظل هنا 
بمعنى ندوم وما جرى عليه المصتف من أنهم كانوا يعبدوثها نهاراً فقط تبع فيه صاحب الكشافء لكن 
مقام الافتخار أدعى للمعنى الأول ومن ثم جزم به البيضاوي اه كرحي . 

قوله: (زادوه) أي : قوله فتظل الخ اه. 

قوله: #قال هل يسمعونكم4 استئناف مبني على سؤال نشأ من تفصيل جوابهم اه أبو السعود. 

ولا بد هنا من محذوف أي : يسمعون دعاءكم أو يسمعونكم تدعون, فعلى الأول: وهي متعدية 
لواحد اتفاقاًء وعلى الثاني : هي متعدية لاثنين قامت الجملة المقدرة مقام الثاني وهو قول الفارسي» 


توم ا دك سور الشعراء/ الايات: 1/8 لا 


ا 7 ار 


مَصُرُونَ 4 كم إن لم تعبدوهم 8 فلأل وعدن ءابنا لِك يفْعَلونَ 43 أي مثل فعلنا < وَل يشر ما 
كش تنفدو 4 « شر ربوك امون (©4 « َب عَدُؤٌ4 لا أعبدهم «إلّا» لكن «ربّ 


وعند غيره الجملة المقدرة حال اه كرخي . 
قوله: #إذ تدعون» منصوب بما قبله فما قبله وما بعده ماضيان معنى» وإن كانا مستقبلين لفظاً 
لعمل الأول في إذ ولعمل إذ في الثاني. وقال بعضهم: إذ هنا بمعنى إذاء وقال الزمخشري: إنه على 
حكاية الحال الماضية ومعناه استحضروا الأحوال التي كنتم تدعونها فيها هل سمعوكم إذ دعوتم وهو 
قوله: #قالوا بل وجدنا * الخ هذا الجواب منهم اعتراف بأنها بمعزل عما ذكر من السمع 
والمنفعة والمضرة بالمرة» واضطروا إلى إظهار أن لا مستند لهم سوى التقليد أي: ما علمنا ولا رأينا 
منهم ما ذكر من الأمور» بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون أي فاقتدينا بهم اه أبو السعود. 
وآباءنا: مفعول أول» وجملة يفعلون في محل المفعول الثاني وكذلك معمول ليفعلون مقدم عليه 
اه شيخنا . 


قوله: #قال أفرأيتم» الخ صنيع أبي السعود يقتضي أن رأى هنا مستعملة في معناها الأصلي 
بمعنى العلم» وعليه فتكون بمعنى عرف لأنه ليس هنا إلا مفعول واحد وهو الموصول. ونصه: قال: 
أفرأيتم ما كنتم تعبدون أي : أنظرتم فأبصرتم أو أتأملتم فعلمثم ما كنتم تعبدونه اه. 

وصنيع الكازروني يقتضي أنها بمعنى أخبروني» وتقدم أنها إذا كانت كذلك تعدت لمفعولين» 
أولهما: مفر وهو هنا الموصول. والثاني: جملة استفهامية وهي غير موجودة هناء فتقدر. في الكلام. 
ونصه: قال: أفرأيتم أي أخبروني عن حال ما كنتم تعبدون» أو أخبروني ما كنتم تعبدون هل هو حقيق, 
بالعبادة أو لا؟ وهذا استهزاء بعبدة الأصنام» والفاء فاء السببية تفيد أن ما بعدها وهو العداوة سبب 
لطلب الإخبار عن حالهم» فهذه الفاء بمعنى اللام أي : أخبروني عن حالها لأنها عدوّ لي كما صرح به 
الرضي في قوله: #إاخرج منها فإنك رجيم# [الحجر: 74 ص : 77] أه. 

قوله: #فإنهم عدو لي4 بيان لحال ما يعبدونه بعد التنبيه على عدم علمهم بذلك» وأسند العداوة 
إلى نفسه تعريضاً بهم وهو أنفع في النصيحة من التصريح بها بأن يقول فإنهم عدو لكم اه شيخنا. 

وفي الخازن: فإن قلت: كيف وصف الأصنام بالعداوة وهي جمادات لا تعقل؟ قلت: معناه 
فإنهم عدو لي يوم القيامة لو عبدتهم في الدنياء وقيل: إن الكفار لما عبدوها ونزلوها منزلة الأحياء 
العقلاء أطلق إبراهيم لفظ العداوة عليهاء وقيل : هو من المقلوب أراد فإني عدو لهم لأن من عاديته فقد 
عاداك اه. 

قوله: «إلا» (لكن) #إرب العالمين» أشار به إلى أن الاستثناء منقطع أي: لكن رب العالمين 
ليس كذلك بل هو ولبي في الدنيا والآخرة لا يزال متفضلاً عليّ فيهما اه أبو السعود. وهو منصوب 
على الاستثناء . 


سورة الشعراء/ الآيات ا العم ا اس قي 


لكين )4 فإني أعبده « الى حَلق َي 4 إلى الدين َلك مر ملو رتنقدو 42 « مل 
رضت هَهُوَ يفيف 4 « وَالَدى يعن شر يبن (4 « وَالدى أطْمَعٌ 4 أرجو « أن يتور لي يليد 


0010 


يوم لين 47 أي الجزاء « ريمت لي ُحكما4 علماً « وَالْحِقى يالكيلجيت 4 النبيين ل وَأَجَمل 


قوله: #الذي خلقني* يجوز فيه أوجه: النتصب على النعت لرب العالمين» أو البدل» أو عطف 
وقوله: #فهو يهدين» جملة اسمية في محل رفع خبر له. قال الحوفي: ودخخلت الفاء لما تضمنه المبتدأ 
من معنى الشرط» وهذا مردود لأن الموصول معين ليس عاماً ولآن الصلة لا يمكن فيها التجدد فلم يشبه 
الشرط. وتابع أبو البقاء الحوفي ولكنه لم يتعرض للفاء فإن عنى ما عناه الحوفي فقد تقدم ما فيهء وإن 
لم يعنه فيكون تابعاً للأخفش في تجويز زيادة الفاء في الخبر مطلقاً نحو زيد فاضربه وقد تقدم تحريره 
اه سمين ٠.‏ 

قوله: #فهو يهدين* (إلى الدين) أي: وغيره مما يهمني ويصلحني من أمور الدنيا اه أبو 
السعود. 

قوله : #والذي هو يطعمني» الخ عطف على الصفة الأولى وتكرير الموصول في المواضع الثلاثة 
المعطوفة للإيذان بأن كل واحد من تلك الصلات نعت جليل مستقل في إيجاب الحكم اه أبو السعود. 

وعبارة السمين: قوله: «#والذي هو يطعمني4» يجوز أن يكون مبتدأ وخبره محذوف» وكذلك ما 
بعذه» ويجوز أن تكون أوصافا للذي خلقني ودخول الواو جائز» وقد تقدم تحقيقه في أول البقرة اه. 

قوله: #وإذا مرضت فهو يشفين* أضاف المرض إلى نفسه وإن كان المرض والشفاء من الله 
تعالى استعمالاً لحسن الأدب» كما قال الخضر : #فأردت أن أعيبها» [الكهف: 79] وقال: إفأراد 
ربك أن يبلغا أشدهما» [الكهف : 87] اه كرخي. 

قوله: لإثم يحيين4 عطف هنا بئم خلاف ما قبله لاتساع الأمرين الإماتة والإحياء لأن المراد بها 
الإحياء في الآخرة اه أبو السعود. 

قوله: #والذي أطمع أن يغفر لي4 الخ ذكر ذلك هضماً وتعليماً للأمة أن يجتنبوا المعاصي ويكونوا 
على حذرء وطلب أن يغفر لهم مايفرط منهم اه بيضاوي . 

قوله: #رب هب لي حكماً» الخ لما ذكر فنون الألطاف الفائضة عليه من حضرة الحق من مبدأ 
خلقه إلى يوم بعئه حمله ذلك على مناجاته تعالى ودعائه اه أبو السعود. 

وفي البيضاوي: رب هب لي حكماً أي كمالاً في العلم والعمل استعد به لخلافة الحق ورئاسة 
الخلق. وألحقني بالصالحين ووفقني للكمال في العمل لأنتظم به في عداد الكاملين في الصلاح الذي 
لا يشوب صلاحهم كبير ذنب ولا صغيره اه. 

قوله: #وألحقني بالصالحين» أي: ألحقني بهم في العمل الصالح أو في درجات الجنة اه 
بيضاري . 


<6 


كن سورة الشعراء/ الآيات: 84-814 


لْ لْسَانَ صِدْقٍ # ثناء حسنا «ف الْلَِنَ 439 00 0 بعدي إلى يوم ا القيامة ِ ولق من وري جِنَةٍ َ 


ليو )4 أي ممن يعطاها « وأغفر لق إِنَّمَ كن مِنَ لصَّاِنَ 412 بأن تتوب عليه فتغفر له وهذا قبل 
أن يتبين له أنه عدو لله كما ذكر في سورة و لعافو ندا أي الناس» 


سر وك > سير لا مرب مل مه 


قال تعالى فيه لا بوم يفم مال ولا بون ()» أحداً © إلا لكن <امَنْ أق لَه مَل سَلِيرِ 49 من الشرك 


قوله: #واجعل لي لسان صدق» من إضافة الموصوف لصفته كما أشار له بقوله: (ثناء حسناً) 
وقد أجاب الله تعالى دعاءه فما من أمة من ايد وهي تحييه وتثئني عليه خصوصاً هذه الأمة» 

ا 50 صيت في الدنيا يبقى 
أثره إلى يوم الدين» ولذلك لم توجد أمة من الأمم إلا وهم محبون له مثنون عليه أو صادقا من ذريتي 
يجدد أصل ديني ويدعو الناس إلى ما كنت أدعوهم إليه» وهو محمد يل اه. 

وقوله: أو صادقاً الخ أي : فتكون الآية على تقدير مضاف أي : صاحب لسان صدق» أو هو مجاز 
من إطلاق الجزء على الكل» لأن الدعوة باللسان. وقوله: أصل ديني هو العقائد والأحكام التي لم 
تنسخ اه شهاب . 

قوله: ##من ورثة جنة النعيم» مفعول ثان ومن تبعيضية. أي : اجعلني بعض الذين يرئون جنة 
النعيم » أي : اجعلني مندرجا فيهم ومن جملتهم» وقوله: (أي ممن يعطاها) أي : بلا تعب ومشقة 
كالإرث الحاصل للإنسان من غير تعب اه شيخنا . 

وإضافة الجنة إلى النعيم من إضافة المحل للحال فيه اه. 

قوله: (بأن تتوب عليه الخ) مقتضى هذا التفسير أن الدعاء كان في حياة أبيه فدعا له بالتوفيق 
والهداية للإيمان» فحيئئذ لا يستقيم قوله: (وهذا قبل أن يتبين له الخ). لأن التبين المذكور إنما حصل 
بموته كافراً كما تقدم في سورة براءة» وإذا كان التبين إنما حصل بعد موته كافراً لا يصح جعله قيداً 
للدعاء له في حياته بالهداية للإيمان» وإنما يصح هذا التقييد لو كان المراد الدعاء له بمغفرة الذنوب 
على حالته التى هو عليها فليتأمل . قوله: (وهذا) أي : الدعاء لأبيه بما ذكر» قوله: (كما ذكر في سورة 
براءة) أي : بقوله: #وما كان استغفار إبراهيم لأبيه» [التوبة: ]١١5‏ الخ اه شيخنا . 

قوله: ولا تخزني يوم يبعثون» أي: بمعاقبتي على ما فرطتء أو بنقص رتبتي عن رتبة بعض 
الورّاث أو بتعذيبى » وقال ذلك لخفاء العاقبة وجواز التعذيب عقلا أو بتعذيب والدي أو ببعثه فى عداد 
الضالين» وهو من الخزي بمعنى الهوان أو من الخزاية بمعنى الحياء أي : الاستحياء اه بيضاوي . 

لوا 0 مب حي راد امداق رمغي نم 

ع : (قال تعالى فيه أي الو الل سباع نا 0ك : إيوم لا يتفع الغ» 
من كلام إبراهيم» وإعرابه بدلاً من يوم يبعثون . قال شيخنا : وهو أظهر. وفي السمين: قوله: يوم لا 


سورة الشعراء/ الأيات: لقعو لس إون»م 


02001- 


والنفاق وهو قلب المؤمن فإنه ينفعه ذلك « ولت أْةٌ» ترك 12 لْمقيتَ نمقي (7) 4 فيرونها « ورت 
م4 أظهرت لتايس 49 الكافرين « وَتِيلَ كلما كُمْسبدُون )4 « نمأم أي غيره من 


ينفع بدل من يوم قبله» وجعل ابن عطية هذا من كلام الله تعالى إلى آخر الايات مع إعرابه يوم لا ينفع 
بدلاً من يوم قبله» ورده الشيخ بأن العامل في البدل هو العامل في المبدل منه أو آخر مثله مقدرء وعلى 
كل من هذين القولين لا يصح ماهنا لاختلاف المتكلمين اه. 

قوله: (قال تعالى فيه الخ) أشار به إلى أمرين» أحدهما: أن قوله: «يوم لا ينفع مال ولا بنون 
الخ» ليس من كلام الخليل» ومع ذلك هو بدل من يوم قبله» وأنه إخبار من الله تعالى بصفة ذلك اليوم . 
الثاني : أن الاستثناء منقطع لأن سلامة القلب ليست من جنس الأول» وهذا هو الظاهر كما قاله أبو 
حيان اه كرخي . 

قوله: (لكن) #إلا من أتى الله » الخ حمل الشارح الاستثناء على الانقطاع حيث فسر إلا بلكن 
على عادته في الإشارة للمنقطع وصرح غيره بأنه منقطع» ووجهه أنه على هذا استثناء من الفاعل وهو 
المال والبنون ومن أنى الله بقلب سليم غيرهماء وبعضهم جعله متصلاً وجعله استثناء ء من المفعول الذي 
قدره الشارح بقوله: (أحدا) وهو ظاهر جداً اه شيخنا . 

وهذا الماضي بمعنى المضارع, وكذا يقال في قوله: «وأزلفت* #وبرزت4 وقيل: وكبكبوا 
وقالوا اه شيخنا . 

تراد لبلب شاو 4 فق البرك والقاق» أي : لبشه نالع الذي الفقه ني التقير وول الصالن 
بدعائه» كما جاء فى الخبر: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: : صدقة جارية أو علم ينتفع به 
أو ولد صالح يدعو له». وأما الذنوب فليس يسلم مئها أحدء وهذا قول أكثر المفسرين . وقيل: السليم 
هو اللذيغ من خشية الله وقال سعيد بن المسيب: القلب السليم هو الصحيح وهو قلب المؤمن» لأن 
قلب الكافر والمنافق مريض قال تعالى : #إفي قلوبهم مرض» [البقرة: ]٠١‏ اه كرخي 

قوله : #وأزلفت الجنة للمتقين* عطف على لا ينفع » وصيغة الماضي فيه وفيما بعده من الجلل 
المنتظمة معه في سلك العطف للدلالة على تحقق الوقوع وتقرره» كما أن صيغة المضارع في المعطوف 
عليه للدلالة على استمرار انتفاء النفع ودوامه حسبما يقتضيه مقام التهويل والتفظيع. أي : قربت الجنة 
للمتقين للكفر والمعاصي بحيث يشاهدونها من الموقف ويقفون على ما فيها من فنون المحاسن» 
فيبتهجون بأنهم المحشورون إليهاء وبرزت الجحيم للغاوين: أي: الضالين عن طريق الحق هو الإيمان 
والتقوى أي: جعلت بارزة له بحيث يرونها مع ما فيها من أنواع الأحوال الهائلة ويوقنون بأنهم 
.مواقعوها ولا يجدون عنها مصرفاً اه أ بو السعود. 

قوله: «وقيل لهم» أي: على سبيل التوببخ #إأين ما كنتم» ما: موصولة أي: اسم موصول كما 
بينها الشارح بقوله: (من الأصنام). واختلفت المصاحف في رسمها موصولة بأين أو مفصولة عنها 
ان و لجا و ا ب وك وك ل ا 
وترسم موصولة باتفاق ٠‏ وأين : خبر مقدم» وما : مبتدأ مؤخر أي : الهتكم أ ين أي : فني أي مكان . وهذا 


عوم 0 مس د سورة الشعراء/الايات: ٠١١97‏ 
الأصنام هَلْ يَصُرُودةُ4 بدفع العذاب عنكم أو يمرن 49 بدفعه عن أنفسهم لا « مَكْكيوا» 
ألقوا © فيا هم اعون © 4 ١‏ وَجْتُود إبليس » أتباغه ومن أطاعه من الجن والإنس «أََمونَ © »4 
< تَانوؤ4 أي الغاوون لا وَهْمَ فا يحْتصِمُونَ )4 مع معبوديهم < تَأَلَّه 4 مخففة من الثقيلة واسمها 


محذوف أي إنه « كنال صَكلٍ تين 409 بِيّن « إذ» حيث « شَويكم بت لمن )4 في العبادة 


م يه صمت 


# وما صلا * عن الهدى < إلا المجرئون 40 أي الشياطين أو أولونا الذين اقتدينا بهم ا مما كَنَامن 
سَفعِينَ 4 كما للمؤمنين من الملائكة والنبيين والمؤمنين ا عَلَاصَيقجِم (40 أي يهمه أمرنا 


سؤال توبيخ وتبكيت لا يتوقع له جواب اه كرخي. 

قوله: «فكبكبوا» أي: الأصنام. #والغاوون» معطوف على الواو وسوغه الفصل بالظرف 
وبضمير الفصل» وقوله: «وجنود إبليس» معطوف على الواو أيضاً. وقوله: #أجمعون» توكيد للواو 
وما عطف عليها اه شيخنا . 

والكبكبة: تكرير الكب وهو الإلقاء على الوجه بتكرير معناه كأن من ألقي من النار ينكب مرة بعد 
أخرى حتى يستقر في قعرها اه بيضاوي . 

قوله: (ومن أطاعه) عطف تفسير. 

قوله: #تالله إن كنا الخ معمول لقالواء وجملة وهم فيها الخ في محل نصب على الحال اه 
قوله: (أي إنه) أي : الشأن. 
قوله: #إذ نسويكم برب العالمين» ظرف لكونهم في ضلال مبين» وقيل: لما دل عليه الكلام 
أي: ضللناء وقيل للضلال المذكور وإن كان فيه ضعف صناعي من حيث أن المصدر الموصوف لا 
يعمل بعد الوصف» وقيل: ظرف لمبين وصيغة المضارع لاستحضاره الصورة الماضية أي : تالله لقد كنا 
في غاية الضلال الفاحش وقت تسويتنا إياكم بهذه الأصنام في استحقاق العبادة برب العالمين الذي أنتم 
أدنى مخلوقاته وأذلهم وأعجزهم اه أبو السعود. 

قوله: (أو أولونا) أي : السابقون علينا. 

قوله: #فما لنا من شافعين * الخ جمع شافع» ووحد الصديق لكثرة الشفعاء في العادة وقلة 
الصديق؛ ولأن الصديق الواحد يسعى أكثر مما يسعى الشفعاء» أو لإطلاق الصديق على الجمع كالعدو 
لأنه في الأصل مصدر كالحنين والصهيل اه بيضاوي . 

قوله: «ولا صديق حميم» من الاحتمام بمعنى الاهتمام كما قاله الزمخشري اه شيخنا. 

وفي السمين: الحميم القريب من قوله حامة فلأن أي: خاصته» وقال الزمخشري: الحميم من 
الاحتمام وهو الاهتمام أو من الحامة وهي الخاصة وهو الصديق الخالص» والنفي هنا يحتمل نفي 
الصديق من أصله أو نفي صفته فقط والصديق يحتمل أن يكون مفرداً وأن يكون مستعملاً في الجمع كما 
يستعمل العدو فيهء فيقال: هم صديق وهم عدو اه. 


سورة الشعراء/ الايات: ١١١-1١‏ موقم 


« فلو أنَ لا ك4 رجعة إلى الدنيا «سََكْْنَ من ألْمؤمييَ 41 لو هنا للتمني» ونكون جوابه «إنَّ فى 
َلِكَ 4 المذكور من قصة إبراهيم وقومه « لبد وبا كن أكرَهُم ُؤِِينَ )> ١‏ ولد رَيّكَ كَرٌ الْميدُ 
ليسم )> « كَدْبتَ قوم نرج الْمْرْسَِنَ )> بتكذيبهم له لاشتراكهم في المجيء بالتوحيد أو لأنه 
لطول لبثه فيهم كأنه رسل وتأنيث قوم باعتبار معناه وتذكيره باعتبار لفظه 9 إِدْمَالَ َم لمر نسباً 
« نع ألا نون 42 الله ط إن لك سول أبن 4 على تبليغ ما أرسلت به « فنا لَه يمو )4 فيما 
أمركم به من توحيد الله وطاعته « وبآ َعَدُكُم عيِِ» على تبليغه « يِنْأجْرِإِنْ4 ما «كَجَرىَ» أي ثوابي 
إِلَاعَلَ رت اللي 2 4 «مَئَمُوا لَه لمن 4 كرره تأكيداً « # قائرًا أنوِينُ4 نصدّق «لَكّ»4 
ثلاثياً. ففي المصباح : وأهمني الأمر بالألف أقلقني» وهمني هما من باب قتل مثله اه. 

قوله: #فنكون من المؤمنين» منصوب في جواب التمني . 

قوله: إإن في ذلك4 (المذكور من قصة إبراهيم وقومه) «لاية» أي : لحجة وعظة لمن أراد أن 
يستبصر بها ويعتبر» فإنها جاءت على أنظم ترتيب وأحسن تقرير يتفطن المتأمل فيها لغزارة علمه لما 
فيها من الإشارة إلى أصول العلوم الدينية والتنبيه على دلالتهاء وحسن دعوته للقومء وحسن مخالفته 
معهم» وكمال إشفاقه عليهم» وتصوير الأمر في نفسهء وإطلاق الوعد والوعيد على سبيل الحكاية 
تعريضاً بهم» وإيقاظاً لهم ليكون أدعى إلى الاستماع والقبول اه بيضاوي . 

قوله: (بتكذيبهم له) يشير بهذا التوجيه إلى أن الجمع على حقيقته» وقوله: (أو لأنه الخ). يشير 
به إلى أن في الجمع مسامحة وتجوزاً اه شيخنا . 

قوله: (ونأنيث قوم) أي: تأنيث فعل المسند إليه باعتبار معناه» وهو الأمة والجماعة» وتذكيره 
أي : تذكير الضمير العائد إليه في قوله: #إذ قال لهم أخوهم» الخ. وفي البيضاوي: القوم مؤنث» 
كل اسم جمع لا واحد له من لفظه نحو: رهط ونفراهف. 

فقوله: مؤنث أي : على الأغلب لا أنه ذهب إلى أنه جمع قائم والأصل تأنيثه اه شهاب. 

قوله: (نسباً) أي : في النسب لا في الدين. 

قوله: #ألا تتقون4» (الله) أي : فتتركون عبادة غيره . 

قوله: #من أجر» أي : أجرة» ومن زائدة في المفعول. 

قوله: #فاتقوا الله وأطيعون» تصدير القصص الخمس بالحث على التقوى يدل على أن البعثة 
مقصورة على الدعاء إلى معرفة الحق والطاعة فيما يقرب المدعو إلى ثوابه ويبعده عن عقابه» وكان 
الأنبياء متفقين على ذلك وإن اختلفوا في بعض التفاريع مبرئين عن المطامع الدنيئة والأغراض الدنيوية 
أه. 


قوله: (كرره تأكيداً) وحسن التأكيد كون الأول مرتباً على الرسالة والأمانة» وكون الثاني مرتباً 


دوم ا سس سورة الشعراء/الآيات: ١١8-11١‏ 
لقولك © وَتَبَمَكَ #4 وفي قراءة وأتباعك جمع تابع مبتدأ «الْأَرَدِلُونَ 9©) 4 السفلة كالحاكة 
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والأساكفة مَل وََاعِلِى > أي علم لي ليما كاثوا تلوت 9 © ط إن » ما لاجس لاع رق » 


وفي البيضاوي : وكرره للتأكيد والتنبيه على دلالة كل واحد من أمانته وحسم طمعه على وجوب 
طاعته فيما يدعوهم إليه» فكيف إذا اجتمعا اأه. 

قوله: #قالوا أنؤمن لك الخ هذا من سخافة عقولهم وقصر رأيهم على حطام الدنياء حتى 
جعلوا اتباع المقلين من الدنيا مانعاً من اتباعهم» وجعلوا إيمانهم بما يدعوهم إليه دليلاٌ على بطلانه» 
وأشاروا بذلك إلى أن اتباعهم ليس عن نظر وبصيرة» وإنما لتوقع مال ورفعة اه بيضاوي . 

وفي سورة هود: ##وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي» [هود: /1؟] اه. 

قوله: (وفي قراءة الخ) عادته أنه يشير بهذه العبارة إلى كون القراءة سبعية» وهذا الصنيع منه أمر 
أغلبي فما هنا من غير الغالب فإن هذه القراءة ليعقوب من العشرة اه شيخنا . 

قوله : (جمع تابع) كشاهد وأشهاد. أو جمع تبع كبطل وأبطال اه شيخنا. 

قوله: #مبتدأ) أي : وخبره الأرذلون» والجملة في محل نصب على الحال اه شيخنا. 

قوله: #الأرذلون» أي : الأقلون جاهاً ومالاً جمع الأرذل على الصحة, فإنه بالغلبة صار جارياً 
مجرى الاسم كالأكبر» وقيل: جمع أرذل جمع رذل كأكالب وأكلب وكلب اه أبو السعود. 

قوله: (السفلة) المراد بهم هنا فقراء الناس وضعفاؤهم» وإنما بادروا للاتباع قبل الأغنياء 
لاستيلاء الرئاسة على الأغنياء وصعوبة الانفكاك منها والأنفة عن الانقياد للغير» والفقير خليّ من تلك 
الموانع فهو سريع الإجابة والانقياد» وهذا غالب أحوال أهل الدنيا اه قرطبي من سورة هود . 

قوله: لقال وما علمي* ما يحتمل أن تكون استفهامية وأن تكون نافية» وقول الشارح أي علم 
لي إشارة إلى الاحتمال الأول؛ وإلى أن الإضافة على معنى اللام» وهذا الاستفهام إنكاري فيرجع 
لمعنى النفى. وفي السمين يجوز في ما وجهان. أحدهما: وهو الظاهر أنها استفهامية في محل رفع 
للابتداءء وعلمي خبرهاء والباء متعلقة به. والثاني: أنها نافية» والباء متعلقة بعلمي أيضاً. قاله 
الحوفي : ويحتاج إلى إضمار خبر ليصير الكلام به جملة اه. 

قوله: (أي علم لي) أشار إلى أن أصل علمي علم لي فحذف تخفيفاً أي: وأي شيء علميء 
والمراد انتفاء علمه بإخلاص أعمالهم لله واطلاعه على سرائرهم وبواطتهم اه كرخي . 

وفي القرطبي : قال: وما علمي بما كانوا يعملون كان زائدة» والمعنى وما علمي بما يعملون 
أي : لم أكلف العلم بأعمالهم إنما كلفت أن أدعوهم إلى الإيمان والاعتبار بالإيمان لا بالحرف 
والصنائع» وكأنهم قالوا: إنما اتبعك هؤلاء الضعفاء طمعاً في العزة والمال» فقال: إني لم أقف على 
باطن أمرهم وإنما وقفت على ظواهرهم» والمعنى أي: لم أعلم أن الله يهديهم ويضلكم ويرشدهم 
ويغويكم ويوفقهم ويخذلكم إن حسابهم أي : في أعمالهم وإيمانهم إلا على ربي لو تشعرون اه. 


سورة الشعراء/ الآيات :50211و سس لاقب 


فيجازيهم 9 لو تتْعرونَ )4 تعلمون ذلك ما عبتموهم لا وما أنأبطارد اْمْزمنِينَ )4 ط إن» ما ط نال 
بين 40 بِيّن الإنذار « فَالوا ين لَرْسَهبمحٌُ4 عما تقول لنا « لكو نَ التريغوبيت 49 بالحجارة 
أو بالشتم © قآل» نوح # رَبإِنَ وى كدو 4 < قاف ين وَيََهحٌ متْسا4 أي احكم 7 وين وَص َي مِنّ 


لْمؤْمنينَ )4 قال تعالى ا بصت وم مَعَُف لقال الْمَفْحُون ()4 المملوء من الناس والحيوان « ثم 


قوله: #إن حسابهم# أي: حساب بواطنهم. قوله: (ما عبتموهم) أي: نسبتموهم للعيب. 
قوله: ##وما أنا بطارد المؤمنين* رد لما أشعر به كلامهم من طلبهم منه أن يطرد الضعفاء المؤمنين اه 
8 حما. 


وفي البيضاوي: وما أنا بطارد المؤمنين جواب لما أوهمه قولهم من استدعاء طردهم وتوقف 
إيمانهم عليه حيث جعلوا اتباعهم هو المانع لهم اه. 

وقوله: #إن أنا نذير مبين* كالعلة له. وفي القرطبي: في سورة هود سألوه أن يطرد الأراذل 
الذين آمنوا كما سألت قريش النبي يل أن يطرد الموالي والفقراء حسبما تقدم في سورة الأنعام اه. 

قوله: #إن أنا إلا نذير مبين* أي : ما أنا إلا رسول مبعوث لإنذار المكلفين» إوزجرهم عن الكفر 
والمعاصي سواء كانوا من الاعزاء أو من الاراذل» فكيف يناسبني طرد الفقراء لأجل اتباع الأغنياء» أو 
ما أنا إلا مبعوث لإنذاركم باليرهان الواضح» وقد فعلت وليس علي استرضاء بعضكم بطرد الآخرين 
أه أبو السعود. 

قوله: #قال رب إن قومي كذبون» إنما قال هذا إظهاراً لما يدعو عليهم لأجله وهو تكذيب الحق 
لا تخويفهم واستخفافهم به اه بيضاوي . 

يعني : أن قوله رب إن قومي كذبون لم يقله نوح إفادة له تعالى بمضمون هذا الخبر ولا يكونه 
عالماً بمضمونه لعلمه بأنه تعالى عالم الغيب والشهادة» ولكن أراد به إني أدعوك عليهم لأجل تخويفهم 
إياي بالرجم وامتحانهم إياي بقوله: «واتبعكم الأرذلون». وإنما أدعو عليهم لأجلك؛ ولأجل دينك 
لأنهم كذبوني في وحيك ورسالتك اه زاده. 

قوله: 9إن قومي كذبون* أي: صمموا على تكذيبي وأصروا عليه يعد ما دعوتهم هذه الأزمنة 
المتطاولة فلم يزدهم دعائي إلا فراراً اه أبو السعود. 

قوله: «فافتح بيني وبينهم فتحاً» أي : احكم بيننا بما يستحقه كل واحد منا أي : أنزل العقوبة 
والهلاك بهم بدليل قوله: #ونجني 4 أي : مما ينزل بهم. وهذه حكاية إجمالية لدعائه المفصل في 
سورة نوحء وفي زاده: فافتح بيني وبينهم فتحاً من الفتاحة أي: الحكومة . والفتاح: الحاكم سمي به 
لفتحه المغلق من الأمور:اه. 

والفتاحة بالضم والكسر كما في القاموس. 

قوله: #ومن معي من المؤمنين* وكانوا ثمانين أربعون من الرجال وأربعون من النساء اه. 


موس الل سسسسس سس صورة الشعراء/ الأيات: 178-17١‏ 


ع ل ص ور مسر 


ْنَا يَمَدُ4* أي بعد إنجائهم «االْباقِينَ [6)» من قومه «إذَّ فى دَلِكَ لَآيَه وا كات أ كترهم زمر (])4 
ا > « كَدَبتْ عد ارين 40 ١6ل‏ لوم مدأ لان )> « إِدَليُ 
سول أن 69> ١‏ اكوا لله ويم )> َم أنتلكم ع هين َجِرإِنْ4 ما ط أَجْرعَ لعل رَتَ ألعلِيين ©4 
# أَنبْنونَ يكل رمع 4 7 مرتفع ءايه بناء علماً للمارّة « نَع )4 بمن يمر بكم وتسخرون 
منهمء والجملة حال مر, ضمير تبنون 8 وَيَتَِدُونَ مصاع للماء تحت الأأرض «علّم» كأنكم 


قوله: #وما كان أكثرهم مؤمنين؟ أفهم أنه لو كان نصفهم مؤمنين لما أخذوا اه كرخي . 

قوله: #كذبت عاد المرسلين* عاد: اسم قبيلة هود سميت باسم أبيها الأعلى وكان من نسل سام 
ابن نوح وقوله: «المرسلين» في إطلاق الجمع على هود ما تقدم اه شيخنا. 

قوله: #إذ قال لهم أخوهم» أي: نسباً كما تقدم» وكان هود تاجراً جميل الصورة يشبه آدم» 
وعاش من العمر أربعمائة وأربعاً وستين سنة اه شيحْنا. 

قوله: #أتبنون بكل ربع* استفهام تقريع وتوبيخ ومحل التوبيخ هو الجملة الحالية أي : تعبثون» 
وقوله: #وتتخذون» معطوف على تبئنون» وكذا قوله: «وإذا بطشتم » الخ فوبخهم على أمور ثلاثة 
فقول الشارح: فاتقوا الله في ذلك أي : المذكور من الأمور الثلاثة البناء والاتخاذ المذكور والتجبر اه 

وفي الكرخي : واعلم أن اتخاذ الأبنية العالية يدل على حب الدنياء واتخاذ المصانع يدل على 
حب البقاء والجبارية تدل على حب التفرد بالعلو وهذه صفات الإلهية وهي ممتنعة الحصول للعبد اه. 

قوله: #بكل ريع* الريع : بكسر الراء وفتحها جمع ريعة وهو في اللغة المكان المرتفع؛ وقال 

وفي القاموس: والريع بالكسر والفتح المرتفع من الأرض أو كل فج أو كل طريق أو الطريق 
المنفرج في الجبل» والجبل المرتفع الواحدة بهاء وبالكسر الصومعة وبرج الحمام والتل العالي وبالفتح 

قوله: (علماً للمارة) أي : كالعلم في الارتفاع . وفي البيضاوي: آية علماً للمارة تعبثون ببنائهاء 
إذ كانوا يهتدون بالنجوم في أسفارهم فلا يحتاجون إليهاء أو بروج الحمامء أو بنياناً يجتمعون إليه 
للعبث من يمر بهمء أو قصورا بفتخرون بها. 

وفي أبي السعود : تعبثون أي : تجتمعون فيهاء أي : الأبنية فتعبثون بمن يمر بكم أه. 

وفي المصباح : عبث عبثاً من باب لعب وعمل ما لا فائدة فيه فهو عابث اه. 

فقول الشارح : وتسخرون عطف تفسير . قوله: : #مصانع» جمع مصنعة بفتح الميم مع فتح النون 
أو ضمها وهي الحوض أو البركة. فقوله: #مصانع 4 أي حيضاناً وبركاً تجمعون فيها الماء فهي من 


سورة الشعراء/ الأيات 1 19و لإ سه | سس يي 


«عَْْدُنَ 49 فيها لا تموتون لوَإدَ بَطَْثر# بضرب أو قتل «بَطْسْثْمْ جَبَايسَ 41 من غير رأفة 
« َتنا آله 4 في ذلك «تَآطيون 9 » فيما أمرتكم به < واوا ا مد 4 أنعم عليكم هيما 
تلوت 42 <« اندز يأسم مين 4 « بَحَنّتٍ4 بساتين « وَعُبون )4 أنهار « إن لماك عَليَكمْ داب 
يَررِعَظِيمٍ 49 في الدنيا والآخرة إن عصيتموني 8 كَالْسَعَلنَة4 مستو عندنا «أوَعَظت لمكن ين 


رار مم اي مه 


الوعطِيت 49 أصلاً أي لا نرعوي لوعظك «إن» ما ظ ه41 الذي خرّفتنا به « إلَاخلوٌالآرييَ 409 


في المختار: المصنعة بفتح الميم وضم النون أو فتحها كالحوض يجمع فيه ماء المطروالمصانع 
الحصون اه. 
قوله: #لعلكم» (كأنكم) فسر لعل بكأن بدليل القراءة الشاذة كأنكم تخلدون؛ لكن على هذا 
الصنيع لا يحسن التوبيخ على البناء المذكور لأنه مباح» وبعضهم أبقاها على ظاهرها من الترجي أي : 
راجين ومؤملين أن تخلدوا في الدنيا لإتكاركم البعث والتوبيخ حينئذ ظاهر اه شيخنا. 
وفي أبي السعود: #لعلكم تخلدون» أي: راجين أن تخلدوا في الدنيا أو عاملين عمل من يرجو 
ذلك فلذلك تحكمون بنيانها اه. 
وفي السمين: ولعل هنا على بابهاء وقيل : للتعليل ويؤيده قراءة عبد الله كي تخلدون» وقيل : 
للاستفهام قاله زيد بن علي» وبه قال الكوفيون. وقيل: معناها التشبيه أي : كأنكم تخلدون:؛ ويؤيده ما 
في مصحف أبي كأنكم تخلدون» وقرىء كأنكم خالدون» ولم أررمن نص على أنها تكون للتشبيه اه. 
قوله: #تخلدون4 (فيها) أي: الدنيا أو الأرض . قوله: #وإذا بطشتم * الخ البطش: السطوة 
والأخذ بعنف. وقال ابن عباس : إذا ضربتم بالسياط وقتلتم بالسيف فعلتم فعل الجبارين اه زاده . 
قوله: #بما تعلمون4 أي : من أنواع النعم الحاصلة لكمء ثم فصل هذا الإجمال بقوله: #أمدكم 
بأنعام الخ* بإعادة الفعل لزيادة التقرير» فإن التفصيل بعد الإجمال» والتفسير بعد الإبهام أدخل في 
ذلك اه أبو السعود. 
وفي السمين: قوله: #أمدكم بأنعام » الخ فيه وجهانء أحدهما: أن الجملة الثانية بيان للأولى 
وتفسير لها. والثاني: أن بأنعام بدل من قوله بما تعلمون بإعادة العامل» كقوله: #اتبعوا المرسلين» 
يس : ]٠١‏ اتبعوا من لا يسألكم أجراً. قال الشيخ: والأكثرون لا يجعلون هذا بدلاً» وإنما يجعلونه 
تكريراء وإنما يجعلون البدل بإعادة العامل إذا كان العامل حرف جر من غير إعادة متعلقة نحو : مررت 
بزيد بأخيك» ولا يقولون: مررت بزيد مررت بأخيك على البدل اه. 
قوله: #إني أخاف عليكم# أي : إن لم تقوموا بشكر هذه النعم فإن كفران النعمة مستتبع للعقاب 
كما أن شكرها مستتبع لزيادتهاء قال تعالى: #لئن شكرتم لأزيدنكم» [إبراهيم. 7] الآية اه أبو 
السعود. 
قوله: #إأم لم تكن من الواعظين» هذا أبلغ من أن يقولوا أم لم تعظ. كما أشار له الشارح بقوله : 
(أصلا). وقوله: (أي لا نرعوي) أي: لا ننتهي ولا نرجع عما نحن فيه لأجل وعظك إيانا اه شيخنا. 


ع ل سسسسسسس سس سورة الشعراء/الآيات: ١44-18‏ 


أي اختلافهم وكذبهم» وفي قراءة بضم الخاء واللام» أي ما هذا الذي نحن عليه من أن لا بعث 
إلا خلق الأولين أي طبيعتهم وعادتهم «وَبَاهَن ينَدَيتَ )4 « مَكَدة4 بالعذاب «تأملكتهم» 
في الدنيا بالريح «إنَّفي كَِكَ لَه وما 06 أكريهر تومن )4 « وذ رَبك لامر يم 43 «١‏ كدت 
َو ارد © > «إذ كل هم مم مَيِيعٌ ألائتئوة 42 . < إن كم مَْولُ آبيا )4 « ناتَثرا لله 
ليون (> ط وَمَآ سكم عن عر 4 ما ظ لجع إَاعل مت اين 4 ١‏ أتاركؤة ف مَاعهنا» من 
الخير ظ( سني 469 طفي تت وَعبونر 40 ١‏ وَدُدُوع وَكْلٍ طَلمُها مَضِيءا )4 لطيف لين «ِبَتحِيُوْنَ 


وفي المختار: وقد ارعوى عن القبيح أي: انكف وارتدع عنه. وفي السمين: قوله: #أم لم تكن 
من الواعظين؟ معادل لقوله: #أوعظت4. وإنما أتى بالمعادل هكذا دون قوله: أم لم تعظ لتواخي 
القوافي . وأبدى له الزمخشري معنى فقال: وبينهما فرق لأن المعنى سواء علينا أفعلت هذا الفعل الذي 
هو الوعظ أم لم تكن أصلاً من أهله ومباشريه فهو أبلغ في قلة اعتدادهم بوعظه من قولك أم لم تعظ 
اه. 

قوله: إن هذا الخ تعليل لما قبله. قوله: (وفي قراءة) أي: سبعية. قوله: (من أن لا بعث 
الخ) أي : من اعتقاد أن لا بعث» وقوله: (أي طبيعتهم الخ) عبارة الخازن: أي: عادة الأولين من قبلنا 
أنهم يعيشون ما عاشوا ثم يموتون ولا بعث ولا حساب اه. 

قوله: #إوما نحن بمعذبين* أي : على ما نحن عليه من الأعمال اه شيخنا . 

قوله: #فكذبوه» أي : أصروا على تكذبيه» وقوله: (بالعذاب) لعل الباء فيه بمعنى في2» في 
وعيده لهم بالعذاب اه شيخنا . 

قوله: (بالريح) الصرصر وهي ريح باردة شديدة الصوت لا ماء فيها وسلطت عليهم سبع ليال 
وثمانية أيام. أولها من صبح يوم الأربعاء لثمان بقين من شوال وكانت في عجز الشتاء اه جلال من 
سورة الحاقة. وسيآتي هناك زيادة بسط لهذه القصة. 

قوله: #كذيت ثمود» اسم قبيلة صالح سميت باسم أبيها وهو ثمود جد صالح» ولذلك كان 
صالح أخاهم نسباً لاجتماعه معهم في الأب الأعلى» وعاش صالح من العمر مائتين وثمانين سنة» وبينه 
وبين هود مائة سنة أه شيخنا. 

قوله: #المرسلين؟ المراد» بهم صالح ففي التعبير عنه بالجمع ما تقدم اه شيخنا. 

قوله: #أتتركون» استفهام إنكاري توبيخي» وما: اسم موصول فسرها الشارح بقوله من الخير 
أي: النعمء والهاء للتنييه وهنا اسم إشارة للمكان القريب» والمراد به الدنيا وهو ظرف مكان متعلق 
بمحذوف صلة الموصول أي: لا تظنوا ولا ينبغي لكم أن تعتقدوا أنكم تتركون في الدنيا متقلبيين في 
النعم التي فيها آمنين من العذاب اه شيخنا . 

قوله: #امنين» حال من الواو في تتركون؛ وقوله: #في جنات» الخ بدل من قوله: (فيما) ههنا 
بإعادة العامل لأجل تفصيل المجمل اه شيخنا . 


سورة الشعراء/ الآيات :1 1و سسسب اؤأفق 


يب الْجبَالِ يون َرهِينَ 41 بطرين وفي قراءة فارهين حاذقين < فنا لله طون 49 فيما أمرتكم به 
« وكا يمرا أن الشرؤيَ 9 4 « اين يفِْدُونَ فى لض 4 بالمعاصي مولا يضَلِحُونَ 49 بطاعة الله 


قوله: #ونخل» النخل : اسم جمع الواحدة نخلة وكل اسم جمع كذلك يؤنث ويذكر» وأما 
النخيل بالياء فمؤنثة اتفاقاً اه مصباح . 

وقوله: (طلعها) هو ثمرها في أول ما يطلع وبعده يسمى خلالاً ثم بلحاً ثم بسراً ثم رطباً ثم تمراً 
إه شيخنا. 

وفي البيضاوي : طلعها وهو ما يطلع منها كنصل السيف في جوفه شماريخ القنواه. 

وتشبيه بنصل السيف من حيث الهيئة والشكل. وفي المختار: ويقال للطلع هضيم ما لم يخرج 
من كفراه لدخول بعضه في بعض اه. 

وفي أبي السعود: والهضيم اللطيف اللين للطف الثمرء أو لأنْ التخل أنثى وطلع الاناث ألطاف 
وهو ما يطلع منها كنصل السيف في جوفه شماريخ القنو أو متدل متكسر من كثرة الحمل» وإفراد النخل 
لفضله على سائر أشجار الجنات» أو لأن المراد به غيرها من الأشجار اه. 

قوله: #وتنحتون» معطوف على تتركون فهو في حيز الاستفهام التوبيخي ومحل التوبيخ الحال» 
وهي قوله: إفارهين4 من الفره وهو شدة الفرح» وقوله: (حاذقين) أي: ماهرين في العمل» وفي 
المصباح : حذق الرجل في صنعته من بابي ضرب وتعب حذقاً مهر فيها وعرف غوامضها ودقائقهاء 
وحذق الخل يحذق من باب ضرب حذوقاً اتتهت حموضته فلفع اللسان اه. 

وفي القرطبي: النحت النحر والبري يقال نحته ينحته بالكسر نحتاً أي براه» والنحاتة 'البراية 
والمنحت ما ينحت به. وفي الصافات: #أتعبدون ما تنحتون4 [الصافات: 40] فكانوا ينحتونها من 
الجبال لما طالت أعمارهم وتهدم بناؤهم من المدر اه. 

وفي الكرخي سورة الأعراف: وإنما كانوا ينحتون بيوتاً في الجبال لطول أعمارهم» فإن السقوف 
اوالأبنية كانت تبلى قبل فناء أعمارهم اه. 

وفي الخطيب: في سورة هود: وكان الواحد منهم يعيش ثلاثمائة سنة إلى ألف سنة وكذا كان قوم 


مود أه. 

قوله: #ولا تطيعوا أمر المسرفين» فيه إسناد مجازي في النسبة الإيقاعية أي: ولا تطيعوا 
المسرفين في أمرهم اه شيخنا . 

والمسرفون قال ابن عباس : المراد بهم المشركون» وقيل: المراد بهم التسعة الذين عقروا الناقة 
اه خازن. 


قوله: #الذين يفسدون في الأرض» وصف موضع لإسرافهم» لأن المراد بالإسراف هنا ليس 

معناه المعروف» بل المراد به زيادة الفساد. ولما كان قوله يفسدون لا ينافي صلاحهم أحياناً أردفه 
بقوله: #ولا يصلحون4 لبيان كمال إفسادهم وإسرافهم فيه اه شهاب . 

الفتوحات الإلهية/ جه/ م5؟ 


5*7 سورة الشعراء/ الآيات: “ه١1‏ لمه١‏ 


< فالا تآ أت ِنَ الْمسَكَرنَ )4 الذين سحروا كثيراً حتى غلب على عقلهم 8 مآ أت4 أيضاً « إِلّا. 

َي َدْنَادَأتِيكَايةٍ إن كنت مِنَ ألصّددٍقت 469 في رسالتك ١‏ قَالَ مَذِوء ناه خَاشِرْبٌ4 نصيب من الماء 

< دَلكُر سْرْبُ يوم َنم )4 « َلَاسسُومَا شو يَأعْدحعَدَابُ َو رِعَظِيوٍ 4 بعظم العذاب ل« كُمَقَرومَ4 

أي عقرها بعضهم برضاهم 8 فَأَصْبَحُوأ تدِيِنَ 4 على عقرها « فَلَمَدَهُمُ ألْعَدَابُ» الموعود به 
قوله: لإما أنت إلا يشر مثلنا» أي : فكيف تدعي أنك رسول إلينا اه شيخنا . 


قوله : قال هذه ناقة* أشار إليها بعد ما أخرجها الله من الصخرة بدعائه كما اقترحوها. وعن أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه قال: رأيت مبركها فإذا هو ستون ذراعاء ثم وصاهم صالح بأمرين» 
الأول: لها شرب الخ . والثاني: ولا تمسوها بسوء الخ اه زاده. 
في يومها وفي يومها تشربون من لبنها اه شيخنا . 

قوله: #إفعقروها» أي ؛ يوم الثلاثاء فأخحذهم العذاب يوم السبت بعد ما جعل لهم عليه علامة» 
وهو أنهم في اليوم الأول من ثلاثة الميعاد وهو يوم الأربعاء قد اصفرت وجوههم» ثم اخمرت في 
الخميس» ثم اسودت في الجمعة اه شخينا . 

وفي القرطبي: في سورة النمل وفي قول مقاتل وغيره: أنه خراج في أبدانهم خراج مثل 
الحمص» فكان في اليوم الأول أحمرء ثم صار من الغد أصفرء ثم صار في الثالث أسودء وكان عقر 
الناقة يوم الأربعاء وهلاكهم يوم الأحد انفقعت فيه تلك الخراجات وصاح عليهم جبريل صيحة فماتوا 
بالأمرين وكان ذلك ضحوة اه. 

قوله: (أي عقرها بعضهم) أي : ضربها بالسيف في ساقيها بعضهم واسمه قدار وكان قصيراً دميماً 
وكان ابن زئا اه شيخنا . 

وفي القرطبي : قال السدي وغيره: أوحى الله إلى صالح إن قومك سيعقرون ناقتك» فقال لهم 
ذلك . فقالوا: ما كنا لنفعل . فقال لهم صالح: إنه سيولد في شهركم هذا غلام يعقرها ويكون هلاككم 
على يديهء فقالوا: لا يولد في هذا الشهر ذكر إلا قتلناه فولد منهم في ذلك الشهر فذبحوا أبناءهم ثم 
للعاشرء فأبى أن يذيح ابنه وكان لم يولد له قبل ذلك» فكان ابن العاشر أزرق أحمر فنبت نباتا سريعا 
فكان إذا مرّ بالتسعة فرأوه قالوا: لو كان أبناؤنا أحياء لكانوا مثل هذاء ‏ وغضب التسعة عن صالح لأنه 
كان سبباً لقتلهم أبناءهم فتعصبوا وتقاسموا بالله لنبيتنه وأهله» فقالوا: نخرج إلى سفر فيرى الناس 
سهمرنا فنكون في غار حتى إذا كان الليل وخرج صالح إلى مسجده أتيناه فقتلناه» ثم قلنا: ما شهدنا 
مهلك أهله وإنا لصادقون فيصدقونا ويعلمون أنا قد خخرجنا إلى سفر. وكان صالح لا ينام معهم في 
القرية بل كان ينام في المسجد فإذا أصبح أتاهم فوعظهم, فلما دخلوا الغار أرادوا أن يخرجوا فسقط 
عليهم الغار فقتلهم» فرأى ذلك ناس ممن كان قد اطلع على ذلك فصاحوا في القرية: يا عباد الله أما 
رضي صالح أن أمر بقتل أولادهم حتى قتلهم؛ فاجتمع أهل القرية على عقر الناقة اه. 

قوله: #إنادمين» (على عقرها) أي : خوفاً من أن يحل بهم العذاب لا توبة اه بيضاوي . 


سورة الشعراء/ الآيات : 12 فذز سس #فع 


فهلكوا « إن َك لآيَدوَما كت السخركم فزببيت 409 « مَإِآَيك لَه اليد أييمْ 4 < كَدبت هم 
يل التزسبيتَ )> « 11 م كرف أ الاتأتة 42> ١‏ إن موا لين 42> ١‏ الله وأيليئون ©» 
« سآ نلك عل ين رن 4 ما ط رك لاع و العتلديت 49> « أتأنوة الذكراد ين اللي )4 أي 
من الناس ل وَبَدَرُوتَ ما حَكقَ لَك ريك ين ركم 4 أي أقبالهن لايل آَم قروُعائورت 49 متجاوزون 
الحلال إلى الحرام لَلوالين لَرََِيو» عن إنكارك علينا لكين بن امريد )4 من بلدتنا 
069 لوط 9 إن لِممَِكرْينَ اَن > المبغضين ارت يق وام مِنَا يَسْمََنَ )4 أي من عذابه 


أي : لأنه لا يناسب تفريع فأخذهم العذاب عليه» ولأن مجرد الندم ليس توبة اه شهاب. 


قوله: #إوما كان أكثرهم مؤمنين» في نفي الإيمان عن أكثرهم في هذا المعرض إيماء بأنه لو امن 
أكثرهم أو شطرهم لما أخذوا بالعذاب» وأن قريشا إنما عصموا من مثله ببركة من امن منهم اه 


بيضاوي . 
قوله: #أخوهم لوط» لم يكن لوط منهم في النسبء وإنما سمي أخاهم باعتبار أنه كان ساكناً 
ومجاورا لهم في قريتهم اه شيخنا. 


وفي الخطيب: إذ قال لهم أخوهم لوط أي: أخوهم في البلد لا في الدين ولا في النسبء لأنه 
ابن -أخي إبراهيم عليهما السلام وهما من بلاد المشرق من أرض بايل» وكأنه عبّر بالأخوة لاختياره 
لمجاورتهم ومناسبتهم بمصاهرتهم وإقامته بينهم في مديئتهم مدة مديدة وسنين عديدة وإتيانه بالأولاد 
من نسائهم مع موافقته لهم في أنه قروي اه. 

قوله: #الذكران# جمع ذكرء وفي المختار: الذكر ضد الأنثى وجمعه ذكور وذكران وذكارة 
كحجارة اه. 

وقوله: #إمن العالمين» حال. قوله: (أي أقبالهن) تفسير لما في قوله: لاما خلق لكم» . ومعنى 

قوله: (متجاوزون الحلال إلى الحرام) أي : لأن معنى العادي المعتدي في ظلمه المتجاوز فيه 
الحدء فالمراد إما التجاوز في الشهوة بقرينة المقام؛ أو في المعاصي مطلقاً ويدخل فيه ما سبق الكلام 
فتعلقه عليهما مقدر لكنه إما خاص أو عام اه شهاب . 

قوله: (من بلدتنا) في نسخة قريتنا. 

قوله: #من القالين» متعلق بمحذوف أي : لقال من القالين» وذلك المحذوف خبر إن. ومن 
القالين صفته» ولعملكم متعلق بالخبر المحذوف. ولو جعل من القالين خبر إن لعمل القالين في 
لعملكم فيفضي إلى تقديم معمول الصلة على الموصول وهو أل مع أنه لا يجوز اه زاده . 

وفي المصباح : وقليت الرجل أقليه من باب رمى قلى بالكسر والقصرء وقد يمد إذا أبغضته ومن 


والقلى أبلغ البغض . وعبارة الكشاف: القلى البغض الشديد كأنه يقلي الفواد اه. 


:6 سس سف صورة الشعراء/الايات: 1075198 


« تنه رامل لْمهِينٌ © 4 «١‏ إلا عَجْور 4 امرأته «ف العَينَ © 4 الباقين أهلكناها «ثم دمر 
لمن ©)» أهلكناهم طاوَئْطَا عع تطنّ» حجارة من جملة الإهلاك «ضَةَ مرٌ اديه ©)4 
مطرهم ل إذَفي دك كيدها 36أطتيم مُِمن (©4 « رَإدَركَكوَالمَيرُ ييز 46 « كدب أضَكبْ 4 
وفي قراءة بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام وفتح الهاء هي غيضة شجر قرب مدين 


قوله: #وأهله» أي : بنتيه وامرأته المؤمنة . قوله : (الباقين) أي : في العذاب. وعبارة الخطيب: 
ثم استثنى من أهل بيته قوله: إلا عجوزا» وهي امرأته كائنة في حكم الغابرين» أي : الماكثين الذين 
تلحقهم الغبرة بما يكون من الداهية» فإننا لم ننجها لقضائنا بذلك في الأزل لكونها لم تتابعه في الدين 
ولم تخرج معهء وكانت مائلة إلى القوم راضية بفعلهم» وقيل: إنها خرجت تأصابها حجر في الطريق 
فأهلكهاء فإن قيل: قوله: في الغابرين* صفة لهاء كأنه قيل إلا عجوزا في الغابرين غابرة ولم يكن 
الغبور صفتها وقت تنجيتهم. أجيب: بأن معناه إلا عجوزا مقدرا غبورهاء أو في حكمهم كما مرت 
الإشارة إليه اه. 

وفي المصباح: غبر غبوراً من باب قعد بقي . وقد يستعمل فيما مضى أيضاً فيكون من الأضداد» 
وقال الزبيدي : غبر غبورا مكث. وفي لغة بالمهملة للماضي وبالمعجمة للباقي وغبر الشيء وزان سكر 
بقيته أه. 

قوله: (أهلكناهم) أي: بقلب قراهم عليهم وجعل أعلاها سافلهاء وقوله: #وأمطرنا عليهم» 
أي : على من كان منهم ذلك الوقت خارج القرى لسفر أو غيره اه شيخنا . 

قوله: (مطرهم) هذا هو المخصوص بالذم ام. 

قوله: #كذب أصحاب الأيكة» قد وقع لفظ الأيكة في القرآن أربع مرات: في الحجرء وفى ق» 
وما هناء وفي ص . والأولان بأل والجر لا غيرء والآخران يقرآن بأل وبالجر وبالتصرف الذي قاله 
الشارح هنا مع فتح التاء» مع أن الكل مجرورات بإضافة لفظ أصحاب إليها اه شيخنا. 

قوله: (بحذف الهمزة) أي : الثانية التي هي من بنية الكلمة التي هي أيكة» وقوله : (على اللام) 
أي: لام التعريف» وأما الهمزة الأولى فقد حذفت للاستغناء عنها بتحريك اللام لأنها همزة وصل لا 
تدخل إلا على الساكن كما يؤخذ من القرطبي» وقوله: (وفتح الهاء) في نسخة وفتح التاء وهي أوضحء 
وهذا الفتح نائب عن الكسر لأن اللفظ مجرور بالإضافة وممئوع من الصرف للعلمية والتأنيث باعتبار 
البقعة إن كان هذا اللفظ عربياً وللعلمية والعجمة إن كان أعجمياً اه شيخنا . 

قوله: (وإلقاء حركتها على اللام الخ) هذا الصنيع يقتضي إن اللام الموجودة لام التعريف» 
وحينئذ لا يصح قوله وفتح الهاء إذ الاسم المقرون بأل سواء كانت معرفة أو غيرها يجر بالكسرة سواء 
وقع فيه نقل أو لا. وبعضهم وجه فتح الهاء بأن الاسم وزن ليلة فاللام من بنية الكلمة ولا نقل» بل 
حركة اللام أصلية فجره بالفتحة حينئذ ظاهر وهذا هو الظاهر اه شيخنا . 

وفي الشهاب ما نصه: وقد استشكل هذه القراءة أبو علي الفارسي وغيره بأنه لا وجه للفتح» لآن 
نقل حركة الهمزة لا يقتضي تغيير الإعراب من الكسر إلى الفتحم. وأجيب: بأن ليكة على هذه القراءة 
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ميس مر | م جه 2د عو عم 5 ع 5 دواع را اج سور رع *# 
« الْمَرسَِنَ 49 ١‏ إِدْقَالَ كم شْمَيْبُ» لم يقل أخوهم لأنه لم يكن منهم #الانشون > © إن لَك رسَولٌ 
ين 49> « توا الله وأيبيغون 48 < وبآ أنعلكم عله بن برِ ِن» ما ط برع إلَاعكَ مي العلِينَ ©©)4 
« #أوَفوا لكل 4 أتموه «ولا كوا المُخيربت )4 الناقصين ا وَزنوا يالقِطاس الشتقم 49 الميزان 
أسم البلدة وهي غير مصروفة للعلمية والتأنيث» واللام فيها جزء من الكلمة لا المعرفة لأنها توجب 
الصرف» فقول المصنف: إنها على النقل غير صحيح» وبهذا اندفع ما قاله النحاة فإنهم نسبوا هذه 
القراءة إلى التحريف اه ملخصاً. 

وقد أطال السمين في توجيه هذه القراءة جداً ورجع إلى ما سمعته ونصه: قرأ نافع » وأبن كثير» 
وابن عامر ليكة.بلام واحدة وفتح التاء جعلوه اسماً غير معرف بأل مضافاً إليه أصحاب هناء وفي ص 
خاصة . والباقون الأيكة معرفاً بأل موافقة لما أجمع عليه في الحجر وفي ق. وقد اضطربت أقوال الناس 
في القراءة الأولى» وتجرأ بعضهم على قاركهاء» وسأذكر لك من ذلك طرفاء فوجهها على ما قال أبو 
عبيد أن ليكة اسم للقرية التي كانوا فيهاء والأيكة اسم للبلاد كلها فصار الفرق بينهما شبيهاً بما بين مكة 
وبكة ورايتهن مع هذا في الذي يقال إنه مصحف الإمام مصحف عثمان مفترقات» فوجدت التى فى 
الحجر والتي في ق الأيكة» ووجدت التي في الشعراء والتي في ص ليكةء ثم اجتمعت عليها مصاحف 
الأمصار بعد» وقرأ أهل المدينة على هذا اللفظ الذي قصصنا يعني بغير ألف ولام اهما قاله أبو عبيد. 

قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة: بعد ما نقلته عنه هذه عبارته اه. 

وفي القاموس: الليكة اسم قرية أصحاب الحجرء وبها قرأ نافع » وابن كثير»ء وابن عامرء وإنكار 
الزمخشري كونها اسم القرية غير جيد أه. 

قوله: (هي غيضة شجر) أي : مكان فيه شجر ملتف بعضه على بعض» وكان شجرهم الدوم فكل 
مكان كذلك يقال له غيضة بفتح الغين المعجمة وبالضاء المعجمة اه شيخنا . 


قوله: (قرب مدين) وهي قرية شعيب سميت باسم بانيها مدين بن إبراهيم» وبينها وبين مصر 
مسيرة ثمانية أيام اه شيخنا . 

قوله: #إذ قال لهم شعيب4 الخ قد أرسل شعيب عليه السلام لهم ولأهل مدين التي هي قريته؛ 
فكل أهل مدين أهلكوا بالصيحة وأصحاب الأيكة أهلكوا بعذاب يوم الظلة اه شيخنا. 

وفي القرطبي: قال قتادة: بعث الله شعيباً إلى أمتين أصحاب الأيكة وأهل مدين فأهلك الله 
أصحاب الأيكة بالظلة» وأما أهل مدين فصاح بهم جبريل صيحة فهلكوا أجمعين اه. 

قوله: (لأنه لم يكن منهم) أي: وإن كان من أهل قرية مدين كما تقدم في قوله: #وإلى مدين 
أخاهم شعيباً» [الأعراف : اه شيخنا . 

قوله: (الناقصين) أي: لحقوق الناس. قوله: #ولا تبخسوا الناس أشياء هم * وكان من جملة 
بخسهم أنهم يقصون الدراهم والدنائير» فهذا من عطف العام عل الخاص اه شيخنا. 


00 سورة الشعراء/ الآيات: 1١8‏ /الم١‏ 


سح سي و 


السوي « ولا وَلا سَحَسوأ بَمْحَسُوا ألنَسَ م4 لا تنقصوهم من حقهم شيئا « وَلَاتَئا فيا أذ نقيت 49 بالقتل 
وغيره من عثي 0 المثلثة أفسدء ومفسدين حال مؤكدة لمعنى عاملها #وَأتّقُوا الى حَلقَي 
ليله الخليقة «الْأَرَلِتَ 43 « لوا مآ تالكرب 42 ١‏ وَمَاآ أت لاض مَنْنَاون» مخففة: 


دع دامر 


من الثقيلة واسمها محذوف أي إنه 9 تنك لمن الكزِين 43 2 َأَسَقِط عَلِكَنَا كسك بسكون السين 


قوله : (بالقتل وغيره) كقطع الطريق . قوله: (من عثي بكسر المثلثة) في المختار: عثا في الأرض 
أفسد وبابه سما وعثي أيضاًء وعثى بفتحتين بوزن فتى» قال الله تعالى: ولا تعثوا في الأرض 
مفسدين4 [البقرة: .]1١‏ قلت: قال الأزهري: القراء كلهم متفقون على فتح الثاء دل على أن القرآن 
نزل باللغة الثانية اه. 

وفي القاموس : عثى كسعى ورمى ورضى اه. 

قوله : (لمعنى عاملها) أي : وأما لفظهما فمختلف اه. 

قوله: (الخليقة) بمعنى الخلائق والأمم» وقوله: «الأولين»* أي: الماضين كقوم لوط. وفي 
الخطيب: #واتقوا الذي خلقكم*4 أي : من نطفة وإعدامكم أهون شيء عليه» وأشار إلى ضعفهم وقوة 
من كان قبلهم بقوله: #والجبلة» أي الجماعة والأمم الأولين الذي كانوا على خلقة وطبيعة عظيمة 
كأنها الجبال قوة وصلابة» لا سيما قوم هود الذين بلغت بهم الشدة حتى قالوا: ون مااي 
[فضلت: ]١5‏ وقد أخذهم الله تعالى أخذ عزيز مقتدر اه. 

وفي السمين: العامة على كسر الجيم والباء وتشديد اللام» وأبو حصين والأعمش والحسن 
بضمها وشد اللام» والسلمي بفتح الجيم أو كسرها مع سكون الباء» وهذه لغات في هذه الكلمة ومعثاه 
الخلق المتحد الغلظ مأخوذ من الجبل اه. 

قوله: #وما أنت إلا بشر مثلنا» أتوا بالواو للدلالة على أنه جامع بين وصفين منافيين للرسالة 
مبالغة في تكذيبه اه بيضاوي . 

والوصفان هما كونه من المسحرين وكونه بشراً اه زكريا. 

يعنى أن كلاً منهما كاف» فكيف إذا اجتمعا وقد مر أن تركها لأنه استئناف للتعليل أو تأكيد اه 
شهاب. ْ 

وفى السمين: ##وما أنت إلا بشر مثلنا# جاء فى قصة هود: ما أنت بغير واو» وهنا وما أنت 
بالواوء فقال الزمخشري: إذا دخلت الواو فقد قصد معنيان كلاهما مخالف للرسالة عندهم التسحير 
والبشرية؛ وأن الرسول لا يجوز أن يكون مسحوراً ولا بشراً وإذا تركت الواو فلم يقصد إل معنى واحد 
وهو كونه مسحراً ثم أكد بكونه بشراً اه. 

قوله: (أي إنه) #نظنك* قدره غيره أي : إنا نظنك وهو أنسب . قوله: (قطعة) هذا على السكون 
وعلى الفتح قطعاً أي: قطع عذاب من السماء. وفي القرطبي: وقال أبو عبيدة: الكسف جمع كسفة 
مثل سدر وسدرة» وقرأ السلمي وحفص كسفاً جمع كسفة أيضاً وهي القطعة والجانب مثل كسر وكسرء 


سورة الشعراء/ الأيات :ا 4 وو سس 48 


وفتحها قطعة لا يَنَ المآ إن كُدك ين ألصدِوِنَ () 4 في رسالتك « َل رَق أعَلَمْ يما ملت ©)» 
فيجازيكم به « مكدو ََحَدَهُمْ عَدَابُ يور ألظُلَة4 هي سحابة أظلتهم بعد حر شديد أصابهم فأمطرت 
عليهم ناراً فاحتر قوا طاإِنَّهُ كدَعَدَات َو رِعَفِيرٍ 42 ل إذفٍ دَيدَلآيدَمَمَاءنَ أكْرَمُ تمد )4 ط َه 
تلك 6 الي ليم )4 4 أي القرآن « ريت اللي )4 « كنآ بد افع ال ©)» 


وقال الجوهري: الكسفة القطعة من الشيء يقال: أعطني كسفة من ثوبك أي : قطعة» ويقال: الكسف 
والكسفة واحد. وقال الأخفش : من قرأ كسفاً من السماء جعله واحداً ومن قرأ كسفاً جعله جمعاً اه. 
محالة اه بيضاوي . 

قوله: #فكذيوه# أي: استمروا على تكذيبه. قوله: #عذاب يوم الظلة» أضيف إلى اليوم لا 
إليها إشارة إلى أن عذاب ذلك اليوم لم يكن قاصراً عليهاء بل حل بهم فيه عذاب آخر غير الذي نزل منها 
اه شيخنا. 


وفي القرطبي: وروي عن ابن عباس وغيره أيضاً أن الله تعالى فتح عليهم باب من أبواب جهنم» 
وأرسل عليهم هدة وحرا شديدا فأخذ بأنفسهم فدخلوا بيوتهم فلم ينفعهم ظل ولا ماء فأنضجهم الحر 
فخرجوا هراباًء فأرسل الله تعالى سحابة فأظلتهم فوجدوا لها بردا وروحا وريحا طيبة» فنادى بعضهم 
بعضاً فلما اجتمعوا تحت السحابة ألهبها الله عليهم ناراً ورجفت بهم الأرض فاحترقوا كما يحترق 
الجراد المقلي فصاروا رماداً» فذلك قوله تعالى: #فأصبحوا في دارهم جائمين4 [الأعراف: 78] كأن 
لم يغنوا فيها اه. 

قوله : (أصابهم) أي : سبعة أيام فشق عليهم شدته. فكانوا يدخلون تحت الأرض فيزدادوا حراء 
فخرجوا إلى الصحراء فجاءتهم هذه السحابة فيها ريح ليئة باردة فاجتمعوا تحتها فأمطرت عليهم ناراً 
فاحترقوا وصاروا رماداًء وهذا العذاب الذي حل بهم هو الذي طلبوه تهكماً بشعيب وتعتتاً بقوله: 
#فأسقط علينا كسفا من السماء» اه شيخنا. قوله: #عظيم» أي : عظيم عذابه. 

قوله : #إن في ذلك لاية4 هذا آخر القصص السبع المذكورة على سبيل الاختصار تسلية لرسول 
الله يكل وتهديداً للمكذبين له اه بيضاوي . 

وفي القرطبي: وإنما كان جواب هؤلاء الرسل واحداً على صيغة واحدة لأنهم متفقون على الأمر 
بالتقوى والطاعة والإخلاص في العبادة والامتناع من أخخذ الأجر على تبليغ الرسالة اه. 

قوله: #وإنه لتنزيل رب العالمين* أي : فليس بشعر ولا أساطير الأولين ولا غير ذلك مما قالوه 
فيهء وقوله: #نزل يه» الخ دليل على هذه الدعوى. وكذا قوله: #إنه لفي زبر الأولين» [الشعراء: 
وقوله: #إأو لم يكن لهم آية4 [الشعراء: 1917] الخ اه شيخنا. 

وعبارة البيضاوي : وأنه لتنزيل رب العالمين هذا تقرير لحقيقة تلك القصصء وتنبيه على إعجاز 
القرآن ونبوة محمد كك فإن الإخبار عنها ممن لم يتعلمها لا يكون إلا وحياً من الله تعالى اه. 


م لل لل لل سس سب سورة الشعراء/الايات: 1151814 
صٍَّ تَلْكَ ماصعو 


جبريل # عل عكرت من ألْحَذِين 409 © يسان عرِي بين 499 بيّن وفي قراءة بتشديد نزل ونصب 
ب 1 ير 4 كتب ل الْأَوَِينَ © »4 


قوله: #نزل به أي؛ ملتبساً به فهو في موضع الحال كما تقول: خرج زيد بثيابه» ومنه قوله 
تعالى : #وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به# [المائدة : ]1١‏ أي : دخلوا كافرين وخرجوا كافرين لم 
يرد أنهم دخلوا بشيء يحملونه معهم, إنما أراد أنهم دخلوا على حال وخرجوا على تلك الحال اه 
كرخعي . 

قوله: #على قلبك4 إن أريد به الروح فظاهر» وإن أريد به العضو فتخصيصه لأن المعاني 
الروحانية إنما تنزل أولاً على الروح» ثم تنتقل منه إلى القلب لما بينهما من التعلق» ثم تصعد منه إلى 
الدماغ فتتتعش بها المتخيلة» والروح الأمين جبريل عليه السلام فإنه أمين الله على وحيه اه بيضاوي . 

وفي الكرخي: قوله: #على قلبك» خصه بالذكرء وهو إنما أنزل عليه ليؤكد أن ذلك المنزل 
محفوظ والرسول متمكن من قلبه لا يجوز عليه التغير» ولأن القلب هو المخاطب في الحقيقة لأنه 
موضع التمييز والاختيارء وأماسائر الأعضاء فمسخرة له» ويدل على ذلك القرآن والحديث 
والمعقول. أما القرآن فقوله تعالى: #إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب* [ق: 77]. وأما الحديث 
فقوله : يِل : «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صاح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كلهء آلا 
وهي القلب». وأما المعقول فإن القلب إذا غشي عليه وقطع سائر الأعضاء لم يحصل له شعورء وإذا 
أفاق القلب شعر بجميع ما ينزل بالأعضاء من الافات اه. 

قوله: #بلسان» يجوز أن يتعلق بالمنذرين أي : لتكون من الذين أنذروا بهذا اللسان العربي وهم 
هود وصالح وشعيب وإسماعيل صلى الله عليهم وسلم» ويجوز أن يتعلق بنزل أي : نزل اللسان لتنذر به 
لأنه لو نزل بالأعجمي لقالوا لم نزل علينا ما لا نفهمه. وجوز أبو البقاء أن يكون بدلاً من به بإعادة 
العامل قال: أي نزل بلسان عربي أي : برسالة أو لغة اه سمين. 

وعبارة أبي السعود: باللغة العربية. قوله: (وفي قراءة) أي : سبعية. قوله: (أي ذكر القرآن الخ) 
لما كان ظاهر النظم يدل على أن القرآن نفسه مثبت في سائر الكتب وظاهر أنه ليس كذلك احتيج إلى 
تقدير المضاف أي : ذكر القرآن وانزاله على النبي المبعوث في آخر الزمان» أو أن أصول معانيه مثبتة في 
كتبهم على معنى أنه تعالى أخبر في كتبهم عن القرآن وإنزاله في آخر الزمان» وأنه تعالى بِيّن أصول 
معانيه في كتبهم اه زاده . 

وفيه إشارة إلى رد ما نقل عن أبي حنيفة من جواز القراءة بالفارسية في الصلاة والاحتجاج له بهذه 
الآية لكونه سمى ما في زبر الأولين قرآنا وهو معناه لا لفظه» وقد قيل: إن الصحيح من مذهبه أن القرآن 
هو النظم والمعنى معاً اه شهاب. 

قوله: (أي ذكر القرآن) المراد بذكر نعته والتحديث والإخبار عنه بأنه ينزل على محمدء وبأنه من 
عند الله وأنه صدق وحق, فهذا الإخبار موجود في كتب الأولين اه شيخنا . 
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كالتوراة والإنجيل « ولي ل» لكفار مكة لدَلِدّ4 على ذلك ا أن يمه ينه كوا عُلسوأيقَِإتسَيلَ )4 كعبد 
الله بن سلام وأصحابه ممن آمنوا فإنهم يخبرون بذلك» ويكن بالتحتانية ونصب أيةء ويالفوقانية 


ورفع آبة < وَلْو تله عل بض أله 0 عجر 43 جمع أعجم لافْتَرَاوء يِهِم» أي كفار مكة « تَاكَاوا ب 
مؤمييت 49 أنفة من اتباعه « كَدَلِكَ » أي مثل إدخالنا التكذيب به بقراءة الأعجمي «نلكف» 


قوله: «#أولم يكن لهم آية4 استفهام توبيخ وتقريع» وقوله: (على ذلك) أي على أن ذكره 
والإخبار عنه بالحقية كائن في كتب الأولين» وقوله: #أن يعلمه» أي ما ذكر من ذكر القرآن أي: أي 
الإخبار عنه يما تقدم اه شيخنا: 

قوله: (وأصحابه) وكانوا أربعة غيره: أسد وأسيد وتثعلبة وابن يامين» فهؤلاء الخمسة من علماء 
اليهود وقد حسن إسلامهم اه شيخنا. 

قوله: (فإنهم يخبرون بذلك) أي: بأن ذكره. والحديث عنه بما تقدم كائن في كتبهم. قوله: 
(ونصب آية) على أنه خبر يكن مقدم واسمها أن يعلمه الخ. وقوله : (ورفع آية) أي على أنه اسمها 
وخبرها لهمء وأن يعلمه الخ يدل من اسمها أو على أنه فاعل بها وهي تامة ولهم حال» وأن يعلمه الخ 
بدل من الفاعل اه شيخنا . 

ولا يجوز أن يكون آية اسمهاء وأن يعلمه خبرها لأنه يلزم عليه جعل الاسم تكرة والمخبر معرفة» 
وقد نص بعضهم على أنه ضرورة اه من السمين. 

قوله: على بعض الأعجمين 4 الخ أي : مع أنه أي : الأعجمي لا يهتم باكتسابه أصلا ولا 
باختراعه لفقد الفصاحة فيه ولكونه ليس لغته اه شيخنا . 

قوله: (جمع أعجم) فيه أنه وصف على وزن أفعل في المذكورء وعلى وزن فعلاء في المؤنث» 
وشرط الجمع بالياء والنون أن لا يكون الوصف كذلك . وأجيب بأنه جمع أعجمي بياء النسب وحذفت 
تخفيفاً كأشعرين في أشعريء فقوله: (جمع أعجم) أي مخفف أعجمي اه شيخنا. 

لكن هذا الشرط إنما هو رأي البصريين» وأما الكوفيون فيجزون جمع أفعل فعلاء جمع المذكر 
السالم. فعلى هذا يكون كلام الشارح على ظاهره. وفي السمين: قوله اوعل سين الافع 4 قن 
صاحب التحرير: الأعجمين جمع أعجميء ولولا هذا التقدير لم يجز أن يجمع جمع سلامة. قلت: 
او ا ل ا و ا 
إلا ضرورة» وقد جعله ابن عطية جمع أعجم فقال: الأعجمون جمع أعجم وهو الذي لا يفصح وإن 
كان عربي النسب يقال له أعجم» والأعجمي هو الذي نسبه في العجم وإن كان فصيح اللسان. وقال 
الزمخشري : الأعجم الذي لا يفصح وفي لسانه عجمة أو استعجام والأعجمي مثلهء إلا أن فيه زيادة ياء 
النسب توكيدا. قلت: وقد تقدم نحو من هذا في سورة النحل اه. 

قوله : (أنفة من اتباعه) في المصباح: أنف من الشيء أنفاً من باب تعب» والاسم الأنفة مثل قصبة 
أي : استنكف وهو الاستكبار وأنف منه تنزه عنه أه. 
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أدخلنا التكذيب به «ف ُنب الشجربي 49 أي كفار مكة بقراءة النبي © لا يصوت بو حَقٌَّ يرو لتاب 
اليم 4 «جَِيَهُم بَنتَدوَمْ لا يتنذوت 49 < يَتوْأْهل عن ررد 47 لنؤمن فيقال لهم لاء 
قالوا متى هذا العذاب» قال تعالى « أَيََدََِا يتلود 4 ط أَفَمَمت4 أخبرني «إن متكي 


قوله: #كذلك4 معمول لسلكناه» والضمير في سلكناه للقرآن على حذف المضاف أي: سلكنا 
تكذيبه» أي: التكذيب به بقراءة النبي مثل إدخالنا التكذيب به في قلوبهم بقراءة الأعجمي؛ وفيه أن 
الأعجمي لم يقرأه ولم ينزل عليه والجملة الشرطية وهي قوله: #ولو نزلناه» الخ لا تستلزم الوقوع اه 

قوله: (أي مثل إدخالنا التكذيب) أي: في قلوبهم بقراءة الأعجمي أي ملتبساً بقراءة الخ» وكذا 
يقال في قوله بقراءة النبي. قوله: لا يؤمنون به الجملة مستأنفة أو حال من الهاء في سلكناه أو من 
المجرمين» وقوله: #حتى يروا العذاب الأليم» مقدم من تأخير» وأصل الكلام حتى يأتيهم العذاب بغتة 
وهم لا يشعرون فيرونه» فيقولوا: هل نحن منظرون أي : مؤخرون عن الإهلاك ولو طرفة عين لنؤمن؟ 
فيقال لهم: لا. أي لا تأخير ولا إمهال اه شيخنا. 

وفي زاده على البيضاوي: قوله: #فيأتيهم بغتة# معطوف على يروا وقوله: #فيقولوا»# معطوف 
على يأتيهم . وظاهر النظم يدل على أن مفاجأة العذاب واقعة عقيب رؤيته» ويكون سؤال الإنظار واقعاً 
عقيب مفاجأته وليس كذلك. بل الذي يقع أولاً هو المفاجأة ثم الرؤية ثم سؤال الإنظارء فوجب أن لا 
تكون الفاء للترتيب الزماني بل للترتيب الرتبي كما في الكشاف» بأن يكون المعنى لا يؤمنون بالقران 
حتى يروا العذاب الأليم» فما هو أشد من رؤيته وهو لحوقه بهم مفاجأة فما هو أشد منه وهو سؤالهم 
الإنظار مع القطع بامتناعه اه. 

وفي السمين: قال الزمخشري : فإن قلت: ما معنى التعقيب في قوله فيأتيهم؟ قلت : ليس المعنى 
التعقيب في الوجود بل المعنى ترتبها في الشدة كأنه قيل لا يؤمنون بالقرآن حتى تكون رؤيتهم العذاب 
باغ التدينها ود اموق بهم تقاجاة تمالخو نيد نئدة ومويضوالن الفارجاجع التطع واوتتاعها : 
ومثال ذلك أن تقول: إن أسات مقتك الصالحون فمقتك الله فإنك لا تقصد أن مقت الله بعد مقت 
الصالحين» وإنما قصدك إلى ترتيب شدة الأمر على المسيء اه. 

قوله: #إهل نحن منظرون* استفهام تحسر وطمع في المحال وهو إمهالهم بعد مجيء العذاب 
أه شيخنا . 

قوله: (قالوا متى هذا العذاب) أي : استعجلوه تهكماً بمحمد في إخباره به على حد قوله تعالى: 
#ويستعجلونك بالعذاب» [الحج: 47] الآيات اه شيخنا. 1 

وقالوا أيضاً : فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم اه بيضاوي . 


قوله: «إأفبعذابنا يستعجلون4 استفهام توبيخ وتهكم بهم حيث استعجلوا ما فيه ضررهم وحتف 
أنفهم اه شيخنا . 


والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام أي : أيكون حالهم كما ذكر من طلب الإنظار عند نزول 
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سنن )4 ا مرجَاءَهْم ما انوا بوعدُوت 49 من العذاب «مآ» استفهامية بمعنى أي شيء «أَغْقَ َنم 
اكوا يمسو 49 في دفع العذاب أو تخفيفه أي لم يخن « وَمَآ لكان قَرْيَةِ إلا مُدُِودَ > 


العذاب الأليم فيستعجلون بعذابناء وبينهما من التنافي ما لا يخفى على أحد أو يغفلون عن ذلك مع 
تحققه وتقرره فيستعجلون الخ» وإنما قدم الجار والمجرور للإيذان بأن مصب الإنكار والتوبيخ كون 
المستعجل به عذابه تعالى مع ما فيه من رعاية الفواصل اه أبو السعود. 

قوله: #أفرأيت# معطوف على فيقولوا وما بينهما اعتراض» وقوله: ما كانوا يوعدون» 
تنازعه» رأيته يطلبه فاعلاً مفعولاً أول وجاءهم يطلبه فأعملنا الأول وأضمرنا في الثاني ضميراً يعود عليه 
أي : ثم جاءهم هو أي الذي كانوا يوعدونه» وجملة ما أغنى عنهم الخ في محل نصب سادة مسد 
المفعول الثاني لرأيت اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله: #أفرأيت إن متعناهم » الخ التاء فاعل رأيت» وقوله: *إما كانوا يوعدون» 
مفعول أول» وجملة ما أغنى في محل المفعول الثاني» وجواب الشرط محذوف يقدر من معنى 
المفعول الثاني تقديره: لم يغن عنهم تمتعهم أي: لم ينفعهمء وتمام هذا الإعراب تقدم في سورة 
الأنعام مبسوطاً في قوله: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله» [الأنعام: /49] الخ اه. 

وعبارة الكرخي : قوله: #أخبرني* وإذا كانت بمعنى أخبرني تعدت إلى مفعولين أحدهما مفرد 
والاخر جملة استفهامية غالبا اه. 

وقد تنازع أفرأيت وجاءهم في قوله : #ما كانوا يوعدون»» فإن أعملت الثاني وهو جاءهم رفعت 
به ما كانوا فاعلاً به» ومفعول أرأيت الأول ولكنه حذفء والمفعول الثاني هو الجملة الاستفهامية في 
قوله: ما أغنى عنهم» ولا بد من رابط بين هذه الجملة وبين المفعول الأول وهو مقدر تقديره: أفرأيت 
ما كانوا يوعدونه؛ء وأضمرت في جاءهم ضميره فاعلاً به» والجملة الاستفهامية مفعول ثان أيضاء 
والعائد مقدر على ما تقرر في الوجه قبله والشرط معترض وجوابه محذوف. وهذا كله مفهوم مما تقدم 
في سورة الأنعام» وإنما ذكرته هنا لأنه تقديره عسر يحتاج إلى تأويل وحسن صناعة» وهذا كله إنما 
يتأتى على قولنا إن ما استفهامية ولا يضرنا تفسيرهم لها بالنفي فإن الاستفهام قد يرد بمعنى النفي» وأما 
إذا جعلتها نافية حرفاً كما قاله أبو البقاء فلا يتأتى ذلك» لأن مفعول أرأيت الثاني لا يكون إلا جملة 
استفهامية كما تقرر غير مرة أه سمين . 

قوله: ##ما كانوا يوعدون» أي: به» وما اسم موصول. قوله: (استفهامية) أي : استفهام إنكار 
كما أشار له بقوله : (أي): لم يغن فهذا مساو في المعنى لقول بضعهم إنها نافية وهي على صنيع الشارح 
مفعول مقدم لأغنى» وقوله: ما كانوا يمتعون» فاعل بأغنى» وما مصدرية أي تمتعهم أو كونهم 

وفي أبي السعود: ما أغنى عنهم أي : أي شيء» أو أي إغناء أغنى عنهم ما كانوا يمتعون» أي : 
كونهم ممتعين ذلك التمتيع المديد على أن ما مصدرية؛ أو ما كانوا يمتعون به من متاع الحياة الدنيا على 
أنها موصولة حذف عائدهاء وأيّاً ما كان فالاستفهام للإنكار والنفي» وقيل: ما نافية أي : لم يغن عنهم 
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رسل تنذر أهلها « ك4 عظة لهم لاوَبَاكُنَا ظِيَ ()4 في إهلاكهم بعد إنذارهم . ونزل رداً 


لقول المشركين لوانت بهِ» بالقرآن طالشَّيِينُ 41 ل وََاينْبَتيِ4 يصلح «كَثُم4 أن ينزلوا به 
وَماْتضِسْكَ 40 ذلك ط إتَمْر ص ص4 لكلام الملائكة « لمرو 49 بالشهب « ممع 


تمتعهم المتطاول في دفع العذاب وتخفيفه اه. 

قوله: #من قرية» من: زائدة في المفعول. قوله: #إلا لها منذرون» يجوز أن تكون الجملة 
صفة لقرية» وأن تكون حالاً منها وسوغ ذلك سبق النفي. وقال الزمخشري فإن قلت: كيف تركت الواو 
من الجملة بعد إلا ولم تترك منها في قوله: #إوما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم» [الحجر: ]4٠‏ 
فلت: الأصل ترك الواو لأن الجملة صفة لقرية» وإذا زيدت فلتأكيد وصل الصفة بالموصوف كما في 
قوله: #سبعة وثامنهم كلبهم» [الكهف: ؟؟] اه سمين. 

قوله: #ذكرى*» علة لمنذرون أي: تنذرهم لأجل تذكيرهم العواقب. وفي الكرخحي: قوله: 
(تنذر) أهلها ذكرى أشار إلى أن ذكرى في موضع المفعول لأجله؛ وبه صرح أبو البقاء وجوز كونه خبر 
مبتدأ محذوف أي : هذه ذكرى والجملة اعتراضية اه. 

قوله: #وما كنا ظالمين* أي : ليس من شأننا الظلم أو المعنى لسنا ظالمين في إهلاكهم أي : لا 
يصدر عنا بمقتضى الحكمة ما هو في صورة الظلم لو صدر من غيرنا بأن نهلك أحداً قبل إنذاره» أو بأن 
نعاقب من لم يذنب اه شهاب . 


قوله: (رداً لقول المشركين) مقول القول محذوف من عباراته وصرح به غيره أي: قولهم إن 
الشياطين يلقون القرآن إليه أي : على لسانه كما يأتون للكهنة بأخبار السماء اه شيخنا . 

وعبارة أبي السعود: وما تنزلت به الشياطين رد لما زعمه الكفرة في حق القرآن الكريم من أنه من 
قبيل ما تلقيه الشياطين على الكهنة بعد تحقيق الحق ببيان أنه نزل به الروح الأمين اه. 

وفي الخطيب: ولما كان الكفرة يقولون إن محمداً كاهن وما يتنزل عليه من جنس ما تتنزل به 
الشياطين أكذبهم الله تعالى بقوله: وما تنزلت به الشياطين*. أي : فلا يكون سحراً أو كهانة أو شعراً 
أو أضغاث أحلام كما يقولون اه. 

قوله: (يصلح) #لهم»* أي: يمكنهم . قوله: (لكلام الملائكة) لعل المراد به الوحي المنزل على 
الأنبياء فلا يرد أنهم قد يسترقون السمع» والمراد أن الله حفظ ما يوحى به إلى الأنبياء أن يسمعوه قبل 
نزول الملك به فلا يلزم منه أنهم لا يسمعون آيات القرآن ولا يحفظونها وليس كذلك اه شهاب . 

وغرضه بهذا دفع التنافي بين قوله: #إنهم عن السمع لمعزولون»» وقوله الاتي: #إيلقون 
السمع* المقتضي أنهم يسمعون من الملائكة؛ ومحصل ما أشار له في دفع التناقي أن ما هنا محمول 
على سماع الوحي أي: ما يوحى به للأنبياء وحجب الله الشياطين عن سماعه لكلا يلزم التخليط 
بالوحي» وما سيأتي محمول على ما تعلق له بالوحي والشرائع» بل على غيره من الإخبار بالمغيبات. 
هذا وقد أشار إلى دفع التنافي بوجه آخر حيث قيد ما سيأتي بقوله: (وهذا قبل أن حجبت الشياطين عن 
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سلس مج وعم 


لاحر تكو بن لمعن 40 إن فعلت ذلك الذي دعوك إليه « وَأَذِرَ عَشِرَيَكَ الأتزين )4 


وهم بنو هاشم وبنو المطلب» وقد أنذرهم جهاراًء رواه البخاري ومسلم ا وَلْخْفِض باسك »4 ألن 
جانبك طا لس تكن ألمؤصبيرت 9)* الموحدين ل ودْعَصَوْة4 أي عشيرتك ط قَْلٌ4 لهم «إِنْيرَِمُثًا 
ملو يا من عبادة غير الله لوَتدكل» بالواو والفاء لعل لعز يميم 46 الله أي فوض إليه 
جميع أمورك 7 الى يَريِكَ من تَعُوُمْ 419 إلى الصلاة # وِيَمَبّكَ »4 في أركان الصلاة قائماً وقاعداً 


وراكعاً وساجداً «فى أَلتَدِِِنَ )4 أي المصلين لإِنَوُهْوٌ ألتييم اليم 40 < هل نم4 أي كفار 


السماء)ء فقوله هنا معزولون يعني بعد حجبهم عن الشيء» وذلك من حين بعئته يكلو وقوله الاتي : 
#إيلقون السمع* مفروض فيما قبل ذلك لكن يشكل عليه تمثيله بمسيلمة مع أنه كان في عصره وَل إلا 
أن يحمل إلقاء السمع إليه على ما قبل مبعثه كلد وأما بعد بعئته يه فقد أنسد باب السماء على 
الشياطين وانقطع نزول الشياطين على الكهنة اه. 

قوله: فلا تدع مع الله الخ الخطاب له والمقصود غيره. قوله: (رواه البخاري ومسلم) أي 
روى إنذاره لهم جهارا فقال في إنذاره: اليا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا 
بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئاً يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئاًيا صفية 
من الله شيئاً» اه خازن . 

قوله: #واخفض جناحك الخ) كناية عن التواضع واللطف بالمؤمنين» فهذا في قوة قوله: فبعد 
الإنذار من أمن منهم فتواضع له ومن خالفك فتبرأ منه ومن عمله وقل له إني بريء الخ اه شيخنا . 

قوله : (أي عشيرتك) تفسير للواو في عصوك اه. 

قوله: (بالواو والفاء) قراءتان سبعيتان. فعلى الواو هو معطوف على أنذرء وعلى الفاء هو بدل 
من جواب الشرط وهو قوله: #فقل إني بريء الخ» اه شيخنا. 

قوله: #حين تقوم» (إلى الصلاة) أي : منفرداً. وقوله: #وتقلبك في الساجدين»: أي: ويراك 
مصلياً فى الجماعة اه شيخنا . 

قوله: #وتقلبك» معطوف على الكاف في يراكء. وقوله: في الساجدين» في بمعنى مع, 
وقوله: (أي المصلين) فسره يعضهم بالمؤمنين أي: يراك متقلبا في أصلاب وأرحام المؤمنين من لدن 
أدم وحواء إلى عبد الله وآمنة» فجميع أصوله رجالاً ونساء مؤمنون» وأورد على هذا آزر أبو إبراهيم فإنه 
كافر بمقتضى الايات» وأجاب بعضهم بأنه كان عم إبراهيم لا أباه. وأجاب بعضهم بجواب أحسن من 
هذاء وهو أن قولهم أصول محمد لم يدخلهم الشرك محله ما دام النور المحمدي في الذكر وفي 
الأنثىء فإذا انتقل منه لمن بعده أمكن أن يعبد غير الله» وآزر ما عبد الأصنام إلا بعد انتقال النور منه 
لإبراهيم» وأما قبل انتقاله فلم يعبد غير الله اه شيخنا . 

قوله: ##هل أنبتكم » الخ المقصود من هذا السياق إبطال كونه كاهناًء ومن قوله: #والشعراء 


تت د وار الشعراء/ الآيات: لف كرفق 


مكة «عَلَ من تََرّلُ مين © © بحذف إحدى التاءين في الأصل 8 تل عل كل أَمَالوٍ 4 كذاب 
لير 49 فاجر مثل مسيلمة وغيره من الكهنة 9 بُلُن» أي الشياطين «النم» أي ما سمعوه 
من الملائكة إلى الكهنة « وَأحَئَرهُمْ كوت 41 يضمون إلى المسموع كذباً كثيراً» وكان هذا 


الخ» إبطال كونه شاعراء فقوله: «#على كل أفاك أثيم» أي: وهو كل ليس كذلكء وقوله: #يتبعهم 
الغاوون الخ4 أي : وهو لا يتبعه إلا المهتدون اه شيخنا . 


قوله: (أي كفار مكة) يحتمل أن تكون ندائية وهو الأظهرء ويحتمل أن تكون تفسيرية للمفعول 
وهو الكاف في أنبئكم اه شيخنا. 


قوله: على من تنزل الشياطين» الجار والمجرور متعلق بتنزل» والجملة في محل نصب سادة 
مسد المفعول الثاني والثالث أن جعل أنبئكم متعدياً لثلاثة ومسد الثاني فقط أن جعل متعدياً لاثنين اه 
. خئا. 


وفي السمين: قوله: #على من تنزل4 متعلق بتنزل بعدهء وإنما قدم لأن له صدر الكلام وهو 
معلق لما قبله من فعل التنبئة لأنها بمعنى العلم» ويجوز أن تكون متعدية لاثنين فتسد الجملة المشتملة 
على الاستفهام مسد الثاني لأن الأول هو ضمير المخاطبين» ويجوز أن تكون متعدية لثلاثة فتسد الجملة 
مسد اثنين اه. 

قوله: (مثل مسيلمة) أي : من المتنبئة وغيره كسطيح من الكهنة جمع كاهن» وهو الذي يخبر عن 
الأمور المستقبلة» والعراف هو الذي يخبر عن الأمور الماضية اه شيخنا . 


قوله: #يلقون السمع* يجوز أن يعود الضمير على الشياطين» وحينئذ يجوز أن تكون جملة 
يلقون حالاً وأن تكون مستأنفة» ومعنى إلقائهم السمع إنصاتهم إلى الملا الأعلى ليسترقوا شيئاً أو 
القاء الشيء المسموع إلى الكهنة» ويجوز أن يعود الضمير على كل أفاك أثيم من حيث إنه جمع في 
المعنى» فتكون الجملة إما مستأنفة أو صفة لكل أفاك أثيم» ومعنى الإلقاء ما تقدم اه سمين. 


فالمعنى: يلقون أي: الكهنة سمعهم إلى الشياطين أي: يصغون ويستمعون منهم أو يلقون ما 
سمعوه من الشياطين إلى عوام الخلق. قوله: #وأكثرهم كاذبون4 الأظهر أن الأكثرية باعتبار أقوالهم 
على معنى أن هؤلاء قلما يصدقون فيما يحكون عن الجني» والمعنى وأكثر أقوالهم كاذبة لا باعتبار 
ذواتهم حتى يلزم من نسبة الكذب إلى أكثرهم كون أقلهم صادقاً على الإطلاق اه أبو السعود. 

وقد أشار الجلال إلى هذا المعنى بقوله: (يضمون إلى المسموع كذباً كثيراً) فأفاد أن الكثرة في 
المسموع لا في ذوات القائلين اه. 


وقال بعضهم: المراد بالأكثر الكل» والضمير في أكثرهم للأفاكين أي: الكهنة» أو للشياطين 
مثل الضمير في يلقون. 
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قبل أن حجبت الشياطين عن السماء #وَالشْمَرَآ يَيَْعْهُمُ ألْمَاوْنَ 9 »© في شعرهم فيقولون به 
ويروونه عنهم فهم مذمومون #أََر ير 8 تعلم أنَهُمْ ف كل وار » من أودية الكلام وفنونه 
#يَهِيِمُونَ ©)» يمضون فيجاوزون الحد مدحا وهجاء ل وَأتَهم يَفولُو © فعلنا ا مَالَايَفَْلُوت 09 


قوله: #والشعراء يتبعهم الغاوون» قال أهل التفسير: أراد شعراء الكفار الذي كانوا يهجون 
رسول الله يِدِ منهم عبد الله بن الزبعري السهمي» وهبيرة بن أبي وهب المخزومي». ومساقع بن عبد 
مناف» وأبو عزة عمرو بن عبد الله الجمحي» وأمية بن أبي الصلت الثقفي تكلموا بالكذب والباطل 
وقولوا: نحن نقول مثل ما يقول محمد وقالوا الشعرء واجتمع إليهم غواة قومهم يسمعون أشعارهم 
حين يهجون النبي كَل وأصحابه ويروون عنهم قولهم فذلك قوله تعالى: #يتبعهم الغاوون» أي: الذين 
يروون هجاء المسلمين» وقيل: الغاوون هم الشياطين» وقيل: هم السفهاء الضالون. وفي رواية أن 
رجلين أحدهما من الأنصار تهاجيا على عهد رسول الله يَكِةِ ومع كل واحد غواة من قومه وهم السفهاءء 
فنزلت هذه الاية اه خازن . 

قوله: #ألم تر أنهم في كل واد» الوادي معروف. والمراد به هنا فتون القول وطرقه؛ والهيام أن 
يذهب المرء على وجهه من عشق أو غيره وهو تمثيل كما في الكشاف» والمعنى يخوضون في كل لغو 
من هجو ومدح اه شهاب . 

وفي البيضاوي: ألم تر أنهم في كل واد يهيمون لأن أكثر مقدماتهم خيالات لا حقيقة لهاء 
وأغلب كلماتهم في التشبيب بالحرم والغزل والابتهار وتمزيق الأعراض والقدح في الأنساب والوعد 
الكاذب والافتخار الباطل ومدح من لا يستحقه والإطراء فيه أه. 

قوله: #يهيمون* يجوز أن تكون هذه الجملة خبر أن» وهذا هو الظاهر لأنه محط الفائدة. وفي 
كل واد متعلق به» ويجوز أن يكون في كل واد هو الخبرء ويهيمون حال من الضمير في الخبر؛ والعامل 
ما تعلق به هذا الخبر أو نفس الجار كما تقدم في نظيره غير مرة» ويجوز الجملة خبر أن بعد خبر عند من 
يرى تعدد الخبر مطلقاًء وهذا من باب الاستعارة البليغة والتمثيل الرائع شبه جولانهم في أفانين القول 
بطريق المدح والذم والتشبب وأنواع الشعر بهيام الهائم في كل وجه وطريق» والهائم هو الذي يخبط في 
طريقه ولا يقصد موضعاً معيناً يقال: هام على وجهه أي : ذهب . والهائم: العاشق من ذلك والهيمان 
العطشان؛ والهيام داء يأخذ الإبل من العطش» وجمل أهيم وناقة هيماء والجمع فيهما قال تعالى: 
#فشاربون شرب الهيم4 [الواقعة: 50] أه سمين . 

قوله: (يمضون) أي: يذهبون ويخوضون. قوله: (أي يكذبون) تفسير لقوله: #يقولون ما لا 
يفعلون* اه شيخنا . 

وفي الخطيب: #وأنهم يقولون ما لا يفعلون» أي: لأنهم لا يقصدونه؛ وإنما ألجأهم إليه الفن 
الذي سلكوه فأكثر أقوالهم لا حقائق لهاء وقيل: إنهم يمدحون الجود والكرم ويحثون عليه ولا 
يفعلونه» ويذمون البخل ويصرون عليه ويهجون الناس بأدنى شيء صدر منهم اه. 
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أي يكذبون 8 إلا اينَءامنواوَعِدُو ألصَّدِسَتٍ» من الشعراء ل وَدَكَُوا له كديرا * أي لم يشغلهم الشعر 
عن الذكر #وانتصروا» بهجوهم الكفار #يِنْ بن ما لوا بهجو الكفار لهم في جملة المؤمنين 
فليسوا مذمومين» قال الله تعالى: #لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم*» #فمن 
اعتدى عليكم فاعتدواعليه بمثل ما اعتدى عليكم» # وسيعاك اين نين ظَلْمُوَاً# من الشعراء وغيرهم. 
مس4 مرجع ل يتَلوْنَ 409 يرجعون بعد الموت . 


قوله: إلا الذين امنوا» الخ استئناء مما قدره أولاً بقوله: (فهم مذمومون) بدليل قوله آخراً 
ويهجوهم وينافحون عن النبي يَكْهٌ وأصحابه منهم حسان بن ثابت» وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك 
فقال: إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات. روي أن كعب بن مالك قال للنبي كَلهِ: قد أنزل في الشعرء 
فقال كك : «إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه والذي نفسي بيده لكأن ما ترمونهم به نضح النبل» . 

فصل 

روى البخاري» عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ككهِ قال: «إن من الشعر 
حكمة». وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي يك فجعل يتكلم بكلام فقال: «إن 
من البيان سحراً وإن من الشعر حكمة» أبو داود . 

وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: الشعر كلام فمنه حسن ومنه قبيح فخل الحسن ودع القبيح. 
أشعر من الثلاثة. وروي عن ابن عباس أنه كان ينشد الشعر في المسجد ويستنشده. فروي أنه دعا عمر 
ابن أبي ربيعة المخزومي فاستنشده قصيدة فأنشده إياها وهي قريب من تسعين بيتاً» ثم إن ابن عباس 
أعاد القصيدة جميعها وكان حفظها من مرة واحدة اه. 

قوله : (قال الله تعالى) هذا استدلال على جواز ما فعلوه من هجوهم للكفار في مقابلة هجو الكفار 
لهمء وقوله: #فمن اعتدى عليكم * الخ استدلال على اشتراط الممائلة في المقابلة» فلا يجوز 
للمظلوم أن يزيد في الذم على ما ظلم به من الهجو اه شيخنا. 

قوله: #أي منقلب* معمول لينقلبون الذي بعده لا لما قبله لأن الاستفهام له الصدر وهو مفعول 
مطلق أي : ينقلبون. أي انقلاباً والجملة سادة مسد مفعولي يعلم اه شيخنا. 
أي : منقلب. ولا يعمل فيه سيعلم لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله» وهذا الذي قاله مردود بأن أياً 
ا د ل ل 
قسم برأسه» وأي.: ‏ تنقسم إلى أقسام كثيرة اه 
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وفي القرطبي: ومعنى أي متقلب ينقلبون أي: أي مصير يصيرون. وأي مرجع يرجعونء لان 
مصيرهم إلى النار وهو أقبح مصيرء ومرجعهم إلى العذاب وهو أشر مرجعء والفرق بين المنقلب 
والمرجع أن المنقلب الانتقال إلى ضد ما هو فيه» والمرجع : العود من حال هو فيها إلى حال كان عليها 
فصار كل مرجع متقلباً وليس كل منقلب مرجعاً ذكره الماوردي. وأي منصوب بينقلبون وهو بمعنى 
المصدرء ولا يجوز أن يكون منصوياً بسيعلم لان أياً وسائر أسماء الاستفهام لا يعمل فيها ما قبلها كما 
ذكره النحويون. قال النحاس: وحقيقة القول في ذلك أن الاستفهام معنى وما قبله معنى آخرء فلو عمل 
فيه ما قبله لدخل بعض المعاني في بعض»ء والله أعلم . 


الفتوحات الإلهية/ ج9/م77 


وهالو ارش الرطية 


مكية وهي ثلاث أو أربع أو خمس وتسعون آية 


طحن الله أعلم بمراده بذلك « يَنْكَ» أي هذه الايات 8 مت الثرءن4 آيات منه « وَسيمَانٍ 
من 469 مظهر للحق من الباطل عطف بزيادة صفة هو « مُدَى» أي هاد من الضلالة #وَشْرّئ 
نمَرْمِينَ 49 المصدقين به بالجنة 9« الّْدِنبْقِيمُونَ ألصَّلة © يأتون بها على وجهها « وَيوْبَ4 يعطون 
« ارك وهم بالآيض: هُمْ بُوقئون 4)©9 يعلمونها بالاستدلال وأعيدهم لما فصل بينه وبين الخبر 8 إنَّ 


يشم الله الرّحْمْنٍ الرحيم 

قوله : (ثلاث أو أربع الخ) في نسخة سورة النمل مكية وهي ثلاث الخ اه شيخنا. 

قوله : (الله أعلم بمراده بذلك) وعلى هذا القول ليس لهذا اللفظ محل من الإعراب لآن الإعراب 
فرع معرفة المعنى وهي أآية مستقلة اه شيخنا. 

قوله: «#تلك4 مبتدأ أو قوله: «آيات القرآن» خبره. وقوله: (أي هذه الابات) أي آيات هذه 
السورة اه شيخنا. 

قوله : (مظهر للحق من الباطل) عبارة أبي السعود: مظهر لما في تضاعيفه من الحكم والأحكام 
وأحوال الاخرة التي من جملتها الثواب والعقاب» أو لسبيل الرشد والغي» أو فارق بين الحق والباطل 
والحلال والحرام» أو ظاهر الاعجاز على أنه من أبان بمعنى بان اه . 

قوله: (عطف بزيادة صفة) جواب عما يقال إن الكتاب والقرآن بمعنى واحدء فما فائدة العططف؟ 
وحاصل الجواب: أن المعطوف لما كان فيه صفة زائدة على مفهوم المعطوف عليه كان مفيداً بهذا 
الاعتبار اه شيخنا . 

قوله: «وهم؟» مبتدأ وقوله: #يوقنون» خبره وبالاخرة متعلق بالخبرء ولما فصل بينه وبين 
المبتدأ بالمتعلق الذي هو بالآخرة أعيد المبتدأ ثانياً ليتصل بخبره في الصورة. هذا ما أشار إليه بقوله: 
وأعيدهم اه شيخنا. 

والجملة من تتمة الصلة والواو للحال أو للعطف وتغيير النظم للدلالة على قوة يقينهم وثباته 
وأنهم الأوحدون فيه اه بيضاوي . 
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لذن ل يمون يالأيضرة ري م أ أَعمتله أعَمَنَهُمْ 4 القبيحة بتركيب الشهوة حتى رأوها حسنة 8 فَهُمْ ب اا 0 
سر لحم له جكب أشده في الدنيا القتل والأسر «وَهُم في ألا يدرو هم 
ل مل 


2 سرود م 9 © لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم 9 وَإنّهَ4 خطاب للنبي يل للق الثات» أي 
جح ما لو و 1 سك اَم © زوجته 


ان 


أي : الكاملون في الاتصاف باليقين اه شهاب. 

قال زاده: ولما كان إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مما يتكرر ويتجدد في أوقاتهما أتى بهما فعلين» 
ولما كان الإيقان بالآخرة أمراً ثابتاً مطلوباً دوامه أتى به جملة اسمية وجعل خبرها مضارعاً للدلالة على 
أن إيقانهم يستمر على سبيل التجدد اه. 

قوله: (بتركيب الشهوة) أي: بسبب تركيبها فيهم . وفي البيضاوي: زينا لهم أعمالهم القبيحة بأن 
جعلناها مشتهاة بالطبع محيوية للنقفس اه. 

قوله: (يتحيرون فيها) أي: في الاستمرار عليها وتركها لعدم إدراكهم قبحها في الواقعم» ولذلك 
قال لقبحها عندثا أي : لا عندهم لأنهما رأوها حسنة اه شيخنا . 

لكن فيه أنهم رأوها حسنة لا يتحيرون بل يعكفون ويستمرون عليهاء فهذا التفسير غير واضحء 
والأولى تفسير غيره بأن يعمهون معناه يستمرون ويداومون وينهمكون فيها كما ذكره أبو السعود. وفي 
القرطبي: : وعن ابن عباس » وأبي العالية : يتمادون» وعن قتادة: يلعبون» وعن الحسن : يتحيرون اه. 

قوله : (القتل والأسر) تفسير للأشد. قوله: وهم في الآخرة هم الأخسرون» في إعرابه ما 
تقدم . 

قوله: «#هم الأخسرون# المفضل عليه هو أنفسهم لكن باعتبار حالهم في الدنيا أي: أن 
خسرانهم في الاخرة أشد من خسرانهم في الدئيا اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله: «الأخسرون؟ في أفعل هنا قولان» أحدهما: وهو الظاهر أنها على يابها 
من التفضيل وذلك بالنسبة إلى الكفار من حيث اختلاف الزمان والمكان يعني: أنهم أكثر خسراناً في 
الآخرة منهم في الدنيا أي: أن خسرانهم في الاخرة أكثر من خسرانهم في الدنياء وقال جماعة منهم 
الكرماني : هي هنا للمبالغة لا للتشريك, لأن المؤمن لا خسران له في الآخرة البتة» وقد تقدم جواب 
ذلك وهو أن الخسران راجع إلى شيء واحد باعتبار اختلاف زمانه ومكانه اه. 

قوله: (أي يلقى عليك بشده) عبارة القرطبي أي: يلقى إليك فتتلقاه وتعلمه وتأخذه من لدن 
حكيم عليم اه. 

وفي السمين: لقي مخففاً يتعدى لواحد ومضعفاً يتعدى لاثنين فأقيم أولهما هنا مقام الفاعل, 
والثاني القرآن اه. 

قوله: (بشدة) أي : لما فيه من التكاليف الشاقة. قوله : فإمن لدن حكيم عليم» الجمع بيتهما مع 
أن العلم داخل في الحكمة لعموم العلم ودلالة الحكمة على إتقان الفعل والإشعار بأن علوم القرآن منها 


1 اا النمل/ الايتان: 14 لذ 


ووم ممه 


عند مسيره من مدين 4 را 45 لسرت من بعيد ( تاي يتاي 4 عن ٠‏ حال 
0 والطاء بدل من تاء ري 


سر مل 


تستدفئون من البرد 8 كَْتَاجَآمَهَانووىَ أن أي بأن « بوك4 أي بارك الله ظ مف انار أي موسى «وَبَنْ 
ما هو حكمة كالعقائد والشرائع » ومنها ما ليس كذلك كالقصص والإخبار عن المغيبات اه بيضاوي . 

وقوله: مع أن العلم داخل الخ فإن الحكمة اتقان الفعل بأن يفعله على وفق العلم» ٠‏ فإن من يعلم 
أمراً ولا يأتي بما يناسب علمه لا يقال له حكيم ؛ فلما وصف نفسه بكونه حكيماً علم كونه عليماً فما 
وجه الجمع بينهما؟ وتقرير الجواب أن العلم الذي يدخل في الحكمة هو العلم العملي وهو الذي يتعلق 
بكيفية عمل والعلم أعم منهء فكأنه قيل مصيب في أفعاله لا يفعل شيئاً إلا على وفق علمه عليم بكل 
شيء سواء كان ذلك العلم مؤدياً إلى العمل أم لا اه زاده. 

قوله: (في ذلك) متعلق بكل من حكيم وعليم؛ أي: في تنزيل القران وإلقائه على محمد أي: في 
غير ذلك كما هو ظاهر اه شيخنا. 

قوله: #إذ قال موسى لأهله» الخ اشتملت هذه السورة على قصص خمس» الأولى هذه ويليها 
قصة التملة ويليها قصة بلقيس» ويليها قصة صالح. ويليها قصة لوط اه شيخنا. 

قوله : (زوجته) أي : بنت شعيب » أي : وولده وتخادمه وقوله: (عند مسيره) أي : سيره من 
مدين» وكان في ليلة مظلمة باردة مثلجة وقد أضل الطريق وأخذ زوجته الطلق اه شيخنا . 

والحامل له على هذا السفر أن يجتمع بأمه وأخيه بمصر كما سبق عن أبي السعود في سورة طه . 

قوله: أو آتيك4 أي : مانعة خلو. قوله: (بالإضافة للبيان) أي : لأن الشهاب يكون قبساً وغيره 
كالكواكب فهو من إضافة النوع إلى جنسه كخاتم فضة ووب خز وهي بمعنى من أي شهاب قبسء 
وقوله: (وتركها) أي: مع تنئوين شهاب» وعلى هذا فقبس بدل أو نعت على تأويله بالمفعول أي: 
شهاب مقتبس أي: مأخوذ من نارء وقوله: (أي شعلة نار) تفسير لكل من المضاف إليه فالشهاب: 
الشعلة والقبس: الثار اه شيخنا . 
على القاعدة. وقوله: (من صلي) كعمي». وقوله: (وفتحها) كرمى اه شيخنا. 

قوله: (بكسر اللام) أي : من باب تعب» وقوله : (وفتحها) أي : من باب رمى لكن معنى الثاني لا 
يناسب هنا. ففي المصباح: صلي بالنار وصليها صلي من باب تعب وجد حرها والصلاء وزان كتاب 
حر الثارء وصليت اللحم أصليه من باب رمى شويته اه. 

وفي المصباح: دفىء البيت يدف مهموز من باب تعب. قالوا: ولا يقال في اسم الفاعل دفيء 
وزان كريم بل وزان تعب» ودفىء الشخص فالذكر دقان والأنثى دفأى مثل: غضبان وغضبي إذا لبس ما 


سورة النمل/ الآية: / لق 
حوْلَهَا4 أي الملائكة أو العكس» وبارك يتعدى بنفسه وبالحرف ويقدر بعد في مكان 8ل وَسْبْحَ نكت 


يدفثه» ودفؤ اليوم مثال قرب» والدفء وزان حمل خلاف البرد اه. 

قوله: «نودي» أي : ناداه الله أن بورك أن هذه هي الناصبة للمضارع فهي ثنائية وضعاً دخبلت هنا 
على الماضي وحرف الجر قبلها مقدر كما صنم الشارح وما بعدها في تأويل مصدر أي : نودي يبركة من 
النار الخ أي : بتقديسه وتطهيره مما يشغل قلبه عن غير الله وتخليصه للنبوة والرسالة أي : ناداه الله بأنا 
قدسناك وطهرناك واخترناك للرسالة كما تقدم في طه حيث قال: وأنا اخترتك الخ اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله: نودي في القائم مقام الفاعل ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه ضمير موسى وهو الظاهر. وفي أن حينئذ ثلاثة أوجه» أحدها: أنها المفسرة لتقدم ما 
هو بمعنى القول. والثاني: أنها التاصبة للمضارع ولكن وصلت هنا بالماضي وتقدم تحقيق ذلك على 
إسقاط الخافض أي : نودي موسى بأن بورك. والثالث: أنها المخنقة واسمها ضمير الشأن وبورك 
خبرها ولم يحتح هنا إلى فاصل لأنه دعاء» وقد تقدم نحوه في سورة النور في قوله: أن غضب على 
قراءة فعلا ماضيا. 

الثاني : من الأوجه الأولى أن القاثئم مقام الفاعل نفس بورك على حدف حرف الجر أي: بأن 
بورك وأن حينئذ إما ناصبة في الأصل وإما مخففة. 

الثالث: أنه ضمير المصدر المفهوم من الفعل أي: نودي النداء ثم فسر بما بعده ومثله #ثم بدأ 
لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجئنه» [يوسف: 78] اه. 

قوله: «أن بورك من في النار» أي: أن قدس وطهر من في النار وهو موسى وليس هو فيها 
حقيقة» بل في المكان القريب منها فصحة الكلام بحذف المضاف أو في مكان النار كما أشار له الشارح 
أه شيخنا . 

وهذا أي قوله: «أن بورك الخ تحية من الله تعالى لموسى وتكرمة له كما حيا إيراهيم على ألنسة 
الملائكة حين دخلوا عليه فقالوا: «إرحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت» [هود: 77] اه قرطبي . 

قوله: «من في النار» من قائم مقام الفاعل ببورك وبارك يتعدى بنفسهء فلذلك بني للمفعول 
باركك الله وبارك عليك وبارك فيك وبارك لك» والمراد بمن إما الباري تعالى وهو على حذف مضاف 
أي : من قدرته وسلطانه في النارء وقيل: المراد به موسى والملائكةء وكذلك قوله: ومن حولها. 
وقيل: المراد بمن غير العقلاء وهو النور والأمكنة التي حولها اه سمين. 

قوله: (أي العكس) أي : تفسر من الأولى بالملائكة والثاني بموسى» وقوله: بنفسه أي كما هناء 
فإن قوله من في النار نائب فاعل بورك فتعدى له بنفسه كما علمت. وقوله: (وبالحرف) أي : في وعلى 
واللام اه شيخنا. 

قوله : (ويقدر بعد في مكان) لفظ مكان نائب فاعل يقدر أي : يقدر هذا اللفظ اه شيخنا. 

والمكان هو البقعة المباركة المذكورة في قوله تعالى: #نودي من شاطىء الوادي الأيمن في 
البقعة المباركة» [القصص : ١؟]‏ اه بيضاوي . 


2# ا ا ليقسييد سورة التمل/ الايات: 8 ١7‏ 
نب الع )4 من جملة ما نودي ومعناه تنزيه الله من السوء 9 يويح نهد أي الشأن ١<‏ أن اميد 
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أقبل التوبة وأغفر له « وَأَدْيْلْيْدَكَف ك4 طوق القميص « َي خلاف لونها من الأدمة « يض 


قوله أيضاً: (ويقدر بعد في) أي: لفظة في الجارة للنار مكان أي : لفظ مكان ليكون مضافاً للنار 
أي : من مكان النارء وإنما احتيج لهذا التقدير لأن موسى إذا ذاك لم يكن في النار حقيقة وإلاّ لاحترق 
على العادة. بل كان في المكان القريب منها اه شيخنا . 

قوله: (من جملة ما نودي) أي : نودي به أي : فهو من كلام الله مع موسى» وإنما وقع التعرض 
للتنزيه في هذا المقام لدفع ما رب أن يتوهمه موسى ببحسب الطبع البشري الجاري على العادة الخلقية 
أن الكلام الذي يسمعه في ذلك المكان بحرف وصوت حادث ككلام الخلقء أو من أن الله المتكلم به 
في مكان أو في جهة اه شيخنا . 

قوله: #وألق عصاك» عطف على ما قبله من الجملة الاسمية الخبرية وقد تقدم أن سيبويه لا 
يشترط تناسب الجمل وأنه يجيز جاء زيد ومن بورك » وتقدمت أدلته في أول البقرة اه سمين . 

وقاله هنا بدون ذكر أن» وفي القصص بذكرها لأن ما هنا تقدمه فعل بعد أن وهو بورك؛ فحسن 
عطف الفعل عليه» وما هناك لم يتقدمه فعل بعد أن فذكرت أن لتكون جملة أن ألق عصاك معطوفة على 
جملة أن يا موسى إني أنا الله اه كرخي . 

قوله: «إتهتز» جملة حالية من هاء رآها لأن الرؤية بصرية» وقوله: «كأنها جان» يجوز أن تكون 
حالاً ثانية» وأن تكون حالاً من ضمير تهتز فتكون حالاً متداخلة اه سمين . 

قوله: (حية خفيفة) أي: في سرعة الحركة وإلاّ فجثتها كانت كبيرة جداً اه شيخنا . 

قوله : (يرجع) أي : لم يرجع على عقبه من عقب المقاتل إذا كر بعد الفرار اه شتخينا . 

وفي المختار: وتقول ولى مدبراً ولم يعقب بتشديد القاف وكسرها أي: لم يعطف ولم ينتظر 
أه. 

قوله: «لا تخف» أي : من غير ثقة أي أو لا تخف مطلقاً اه أبو السعود. 

قوله: (عندي) أي: في حالة الإيحاء والإرسال وخطاب المشافهة» فإن من هو في هذه الحالة 
مستغرق في مطالعة شؤون الله عز وجل لا يخطر بباله خوف من شيءء وأما في غير هذه الحالة 
فالمرسلون أخوف الناس منه تعالى اه أبو السعود. 

قوله: «إلا من ظلم» استثناء منقطع» ولذا فسره بلكن على عادته ومن شرطية جوابها فإني غفور 
رحيم» وقوله: (أتاه) تفسيره أي : أتى حسنا أي : علمه وقوله : (أي تاب) تفسير لأتاه اه شيخنا . 


قوله: (طوق القميص) سمي جيباً لأنه يجاب أي يقطع ليدخل فيه الرأس ولم يآمره بإدخالها ني 


سورة التمل/ التو ا م سس 15# 


ير سو و4 يرص لها شعاع يغْث يغشى البصر أية « في م4 مرسلاً بها ١ه‏ ِل عون عومد نهم كاثوا وما 
١ 828‏ فَلنَا جَاانهُمْ مانا مُبْصِرَة © أي مضيئة واضحة « َالو هادا سِخرٌ ييتٌ 45 بين ظاهر 


كمه لأنه كان عليه مدرعة صغيرة من صوف لا كم لهاء وقيل: كان لها كم قصير اه شيخنا. 

قوله: #تخرج# الظاهر أنه جواب لقوله: (أدخل) أي : أدخلها تخرج على هذه الصفة» وقيل: 
في الكلام حذف تقديره وأدخل يدك تدخل» وأخرجها تخرج فحذف من الثاني ما أثبت في الأول» ومن 
الأول ما أثبت في الثاني » وهذا التقدير لا حاجة إليه اه سمين. 

قوله: #بيضاء» حال من فاعل تخرج ومن غير سوء يجوز أن يكون حالاً أخرى» أو من الضمير 
في بيضاء أو صفة لبيضاء أه سمين . 

قوله: (لها شعاع) أي: لمعان وإشراق. قوله: (اية) أشار به إلى أن في تسم آيات في محل نصب 
على أنه متعلق بمحذوف حال أخرى من ضمير تخرج» وقد صرح بهذا المحذوف في سورة طه حيث 
قال هناك: تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى» فالمعتى هنا حال كونها اية مندرجة في جملة الايات 
التسع اه شيخنا. 

وفي السمين: قوله: في تسع ايات» فيه أوجهء أحدها: أنه حال ثالثة قاله أبو البقاء يعني: من 
فاعل تخرج أي : اية في تسع كذا قدره الثاني متعلقة بمحذوف أي: اذهب في تسع» وقد تقدم اختبار 
الزمخشري لذلك في أول هذا الموضع الثالث أن يتعلق بقوله : «وألق عصاك#. وأدخل يدك أي: في 
جملة. نسع الايات ولقائل أن يقول كانت الايات إحدى عشرة منها: اثنتان اليد والعصاء والتسع: الفلق 
والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والطمس والجدب في بواديهم والنقصان في مزارعهم اه. 

وعلى هذا تكون في بمعنى مع لأن اليد والعصا حينئذ خارجتان من التسع» وكذا فعل ابن عطية 
أعني أنه جعل في تسع متصلاً بألق وأدخل إلا أنه جعل اليد والعصا من جملة التسع. وقال تقديره يمهد 
لك ذلك وينشره في تسم. وجعل الزجاج في بمعنى من قال كما تقول مذ لي من الإبل عشراً فيها 
فحلان أي : منها فحلان أه. 

قوله: «إلى فرعون4 متعلق بما قدره الشارح» وقوله: «إنهم كانوا4 الخ تعليل لذلك المقدر 
اه شيخنا. 

قوله: طفلما جاءتهم آياتنا» أي : جاءهم موسى بهاء وقوله: #ميصرة» اسم فاعل ؛ والمراد به 
المفعول اطلق اسم القاعل على المفعول إشعارا بأنها لفرط وضوحها وإنارتها كأنها تبصر نفسها لو 
كانت مما يبصر اه أبو السعود. 

وفي السمين: قوله: «#مبصرة» حال ونسب الإبصار مجازاً لأن بها يبصرء وقيل: هو بمعنى 
مفعول نحو ماء دافق مدفوق اه. 

قوله: (أي مضيئة) أي : إضاءة معنوية في كلها وحسية أيضاً في بعضها وهو اليد اه شيخنا . 

قوله: «قالوا هذا» أي : نشاهده من الخوارق التي أتى يها موسى اه شيختا. 


اا لل سح صورة التمل/ الآيات: ١5214‏ 


«مَععَدرأي)4 أي لم يقروا 9ر4 قد « انها مم4 أي تيقنوا أنها من عند الله «ظُلماوَم4 


تكبراً عن الإيمان بما جاء به موسى راجع إلى الجحد 9فَأظرْ » يا محمد « كت كن عيب 
َلْمُْيِِنَ 40 التي علمتها من إهلاكهم 9« وََعَدْءَائاداوُد وَسُلَيسَنَ» ابنه ف عِلْما > بالقضاء بين الناس 
ومنطق الطير وغير ذلك «وَبَاكَ4 شكراً لله « لََْرَدُ َه لَرِى فَضَّلنا4 بالنبوة وتسخير الجن والإنس 
والشياطين «عَلَ كير مَنْ اده لْؤْمنينَ )4 اوَوَرِتَ سين اود 4 النبوة والعلم دون باقي أولاده 

قوله: «واستيقنتها أنفسهم» حال من الواو في جحدوا ولذلك قدر فيه اه شيخنا . 

قوله : (أي تيقنوا الخ) أشار به إلى أن السين زائدة اه شيخنا . 

قوله: (راجع إلى الجحد) أي: على أنه علة له أو حال من فاعله أي: جحدوا بها ظالمين لها 

قوله: طاكيف كان عاقبة» كيف: خبر مقدم» وعاقبة اسمهاء والجملة في محل نصب على 
إسقاط الخافض لأنها معلقة لانظر بمعنى تفكر اه سمين . 

قوله : (من إهلاكهم) أي : بالإغراق على الوجه الهائل الذي هو عبرة للعالمين» وإنما يذكر تنبيهاً 
على أنه عرضة لكل ناظر مشهور فيما بين كل باد وحاضر اه كرخي . 

قوله: #ولقد انينا» بالمد أي: أعطينا داود الخ هذا شروع في القصة الثانية وهي قصة داود 
وسليمان؛ وكان لداود تسعة عشر ولداً سليمان واحد منهم؛ وعاش داود ماثة سنة وبينه وبين موسى 
خمسمائة سنة وتسع وستون سنة» وعاش سليمان نيفاً وخمسين سنة» وبينه وبين محمد ألف سنة 
وسبعمائة سئة اه شيخنا نقلاً عن التحبير. 

قوله : (ومنطق الطير) أي: وعلماً بمنطق الطير أي: الفهم من أصوات الطير كما سيذكره الشارح 
في قوله: «علمنا منطق الطير» اه شيخنا . 

والظاهر أن كليهما كان يعلم منطق الطير وهو كذلك؛ لكن داود كان يعلم خصوص تسبيحه 
وسليمان يعرف سائر نطقه. وعبارة الخازن: ولقد آتينا داود وسليمان علماً أي : علم القضاء 
والسياسة » وعلم داود تسييح الجبال والطير» وعلم سليمان متطق الطير والدواب اه. 

قوله : «وقالا الحمد لله» أي: قال كل منهما الحمد لله أي : شكر كل منهما ريه على هذه النعم» 
وقوله : (وتسخير الجن والإنس والشياطين) ظاهره أن هذا كان لكل من داود وسليمان» ومثله في هذا 
التعبير غيره من المفسرين كالخازن والخطيب اه. 

وهذا معطوف على مقدر تقديره فعملا بما أعطياه بالقلب بالعزم» وعملا به بالجوارح بالمباشرة» 
وعملا به باللسان فقالا: الحمد لله الخ اه شيخنا. 

قوله: «على كثير» الخ أي : ممن لم يؤت علماً أو ممن لم يؤت علماً مئل علمتاء وهذه المقالة 
على سبيل التحدث والشكر اه شيخنا . 


سورة الشمل/ الئية: 8 سسسب !ا 
« مهال ايها آلنَاسُ عَم مَِقَ أطي ره أي فهم أصواته ل وَأوتدامِن كلٍمَْو»4 تؤتاه الأنبياء والملوك 9 إِنّ 


قوله: #وورث سليمان داود» (النبوة والعلم) أو الكتب بأن قام مقامه في ذلك دون سائر بنيه 
وكانوا تسعة عشرة اه أبو السعود. 

قوله: «وقال» أي: سليمان يا أيها الناس الخ. وهذا كالشرح لقوله: وورث سليمان بالنسبة 
للنبوة وقوله : #وأوتينا من كل شيء4 دليل لإعطائه الملك اه شيخنا. 

قوله: «يا أيها الناس» أي: قال سليمان لبني إسرائيل على جهة الشكر لنعم الله والضمير في 
علمناء وأوتينا لك من داود وسليمان. وعيارة الخطيب: علمنا أي أنا وأبي بأيسر أمر وأسهله منطق 
الطير أي: فهم ما يريده كل طائر إذا صوت وسمي صوت الطير منطقاً لحصول الفهم منه كما يفهم من 
كلام الناس اه. 

ولذلك قال الجلال: أي فهم أصواته اه. 

وخص الطير بالذكر مع أن كل حيوان وشجر كذلك لكونه كان يسير معه ويظلله اه كرخي . 

ومقتضى هذا أن كلاً منهما كان يعلم أصوات الطير وما تريدء وتقدم التصريح به في عبارة 
الخازن. وفي البيضاوي: والنطق والمنطق في التعارف كل لفظ يعبر به عما في الضمير مفرداً كان أو 
مركباً مفيداً كان أو غير مفيدء وقد يطلق على كل ما يصوت به على التشبيه أو التبع كقولهم: نطقت 
الحمامة ومنه الناطق والصامت للحيوان والجمادء فإن الأصوات .الحيوائية من حيث إنها تابعة 
للتخيلات منزلة منزلة العبارات سيما وفيها ما يتفاوت باختلاف الأغراض بحيث يفهمها ما هو من 
جنسه. ولعل سليمان عليه السلام مهما سمع صوت حيوان علم بقوته القدسية الغرض الذي صوت 
لأجلهء والغرض الذي توخاه به اه. 

وفي القرطبي: وقال: يا أيها الناس أي: قال سليمان لبني إسرائيل على جهة الشكر لنعم الله 
علمنا منطق الطير أي : تفضل الله علينا زيادة على ما ورثنا من داود من العلم والنبوة والخلافة في 
الأرض أن فهمنا من أصوات الطير المعاني التى فى نفوسها. قال مقاتل : في الآية كان سليمان جالساً إذ 
مر به طائر يطوف» فقال لجلسائه: أتدرون ما يقول هذا الطائر إنه قال لي السلام عليك أيها الملك 
المسلط والنبي لبني إسرائيل أعطاك الله الكرامة وأظهرك على عدوك إني منطلق إلى أفراحي ؛ ثم أمر يك 
الثانية وإنه سيرجم إلينا الثانية: ثم رجع فقال لهم يخولا سقرم يك ايها ال بلك سيط د كيت ل 
تأذن لي كما أكتسب على أفراخي حتى يشبوا ثم آتيك فافعل بي ما شئت» أيهم سايم با قل 
وأذن له فانطلق . وقال فرقد السبخي : مر سليمان على بلبل فوق شجرة يحوك رأسه ويميل ذنيه فقال 
لأصحابه : أتدرون ما يقول هذا البلبل؟ قالوا: لا يا نبي الله. قال: إنه يقول أكلت نصف تمرة فعلى 
الدنيا العفاء؛ ومر بهدهد فوق شجرة وقد نصب له صبي فخا فخاف فقال له سليمان: احذرء فقال 
الهدهد : يا نبي الله هذا صبي ولا عقل له فأنا أسخر به» ثم رجع سليمان فوجده قد وقع في حبالة الصبي 
وهو في يدهء فقال له : ما هذا؟ قال: ما رأيتها حين وقعت فيها يا نبي الله .قال: ويحك فأنت ترى الماء 
تحت الأرض أما ترى الفخ؟ فقال: يا نبي الله إذا نزل القضاء عمي البصر. وقال كعب: صاح ورشان 
عند سليمان بن داود فقال سليمان: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا قال: إنه يقول لدوا للموت وابنوا 


1070ل و اي و اق 51 التمل/ الايتان: كا م١‏ 
مدا المؤتى < كَوَ ألتصَلُ مين 40 البين الظاهر « وَْئْرَ 4 جمع «ٍ يمل يدو ين اين وَالضٍ 


للخراب» وصاحت فاختة فقال: أتدرون ما تقول؟ قالوا: لا. قال: إنها تقول ليت الخلق لم يخلقوا 
وليتهم إذا خلقوا علموا ما خلقوا له وصاح عنده طاووس فقال: أتدرون ما يقول8؟ قالوا: لا. قال إنه 
يقول كما تدين تدان» وصاح عنده هدهد فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا. قال: إنه يقول من لا يُرحم 
ولا يرحمء وصاح عنده صرد فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: إنه يقول استغفروا الله يا مذنيون» فمن ثم 
نهى رسول الله يكْ عن قتلة وقيل: إن الصرد هو الذي دل آدم على مكان البيت» ولذلك يقال له الصرد 
الصرام . 

وروي عن أبي هريرة: وصاحت عنده طيطرجي فقال: أتدرون ما تقول؟ قالواء لا. قال: إنها 
تقول كل حي ميت وكل جديد بال»ء وصاحت عند مطاف فقال: أتدرون ما تقول؟ قالوا: لا. قال: 
إنها تقول قدموا خيرا تجدوهء فمن ثم نهى رسول الله ككْيخِ عن قتلها . وقيل : إن ادم خرج من الجنة 
فاشتكى إلى الله تعالى الوحشة فانسه الله بالخطاف وألزمها الببوت» فهي لا تفارق بني ادم أنسا لهم 
قال: ومعها أربع آيات من كتاب الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل» [الحشر: ١‏ ؟] الاية إلى آخرها. 
وتمد صوتها بقولها العزيز الحكيم. وهدرت حمامة عند سليمان فقال: أتدرون ما تقول؟ قالوا: لا. 
قال: إنها تقول: سبحان ربي الأعلى عدد ما في سمواته وأرضهء وصاح قمري عند سليمان فقال: 
أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا. قال: إنه يقول سبحان ربي العظيم المهيمن. 

فقال كعب: وحدثهم سليمان فقال: الغراب يقول اللهم العن العشار؛ والحدأ يقول: كل شيء 
هالك إلا وجهه والقطاة تقول: من سكت سلمء والببغاء تقول: ويل لمن الدثيا همه؛ والضفدع تقول : 
سبحان ربي القدوس» والبازي يقول: سيحان ربي وبحمده» والسرطان يقول: سبحان المذكور بكل 
مكان. وقال مكحول: صاح دراج عند سليمان فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا. قال: إنه يقول: 
#الرحمن على العرش استوى؟ [طه: 9] وقال الحسنء قال النبي يف : الديك إذا صاح قال: اذكروا 
الله يا غافلون. وقال الحسن بن علي . قال النبي يَكلْ: النسر إذا صاح قال يا ابن ادم عش ما شئت فآخرك 
الموت؛ وإذا صاح العقاب قال: في البعد من الناس راحة؛ وإذا صاح القتبر قال: إلهي العن مبغض آل 
محمدء وإذا صاح الخطاف قال: الحمد الله رب العالمين إلى آخرهاء فيقول: ولا الضالين» فيمد بها 
صوته كما يمد القارىء. قال قتادة؛ والشعبي: إنما هذا الأمر في الطير خاصة لقوله: «علمنا منطق 
الطير» [النمل: ]١7‏ والنملة طائر إذ قد توجد له أجنحة. قال الشعبي : وكذلك كانت هذه النملة ذات 
جناحين. وقالت فرقة: بل كان في جميع الحيوان؛ وإنما ذكر الطير لأنه كان جندا من جند سليمان 
يحتاجه في التظليل عن الشمس وفي البعث في الأمورء فخص بالذكر لكثرته مداخلته» ولأن أمر سائر 
الحيوان نادر وغير متردد ترداد أمر الطير» وقد اتفق الناس على أنه كان يفهم كلام من لا يتكلم ويخلق 
له فيه القول من النبات» فكان كل نبت يقول: أنا شجر كذا أنفع من كذا وأضر من كذاء فما ظنك 

قوله: #وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس»# من الأماكن المختلفة في مسير له فهم يوزعون 
أي : يحبسون حتى يرد أولهم على اخرهم. فيل : كان في جنوده وزراء وهم النقباء ترد أول العسكر 


سورة النمل/ الابتان: 7 قش ل شت ا ب كك ا سس تب“ 11/7 


رماما مضه 


َأيِ4 في مسير له لمَهم رون 43 يجمعون نم يساقون لعَيَ كوا م4 هو بالطائف 


على آخره لثلا يتقدموا ف في المسير. قال محمد بن كعب القرظي: كان عسكر سليمان عليه الصلاة 
ا ا كي وخمسة وعشرون للجن. وخمسة 
وعشرون للوحش» وخمسة وعشرون للطير. وقيل : نسجت له الجن بساطا من ذهب وحرير فرسخًا في 
فرسخ ٠‏ وكان يوضع في وسطه فيقعد وحوله كراسي من ذهب وفضة فيقعد الأنبياء على كراسي الذهب 
والعلماء على كراسى ي الفضة والناس حوله والجن والشياطين حول الناس والوحش حولهم وتظلله الطير 
بأجنحتها حتى لا يقع عليه شمس» وكان له ألف بيت من قوارير على الخشب فيها ثلاثماثة متكوحة 
يعني حرة وسبعماثة سرية» فيأمر الريح العاصف فترفعه ثم يأمر الرخاء فتسير به. 

وروي عن كعب الأحبار أنه قال: كان سليمان إذا ركب حمل أهله وخدمه وحشمهء وقد اتخذ 
مطابخ ومخابز فيها تنانير الحديد والقدور العظام تسع كل قدر عشرة من الابل» فتطبخ الطباخون وتخبز 
الخبازون وهو بين السماء والأرضء واتخذ ميادين للدواب فتجري بين يديه والريح تهويى فسار من 
اصطخر يريد اليمن فسلك على مدينة رسول الله لق فلما وصل إليها قال سليمان: هذا دار هجرة نبي 
يكون آخر الزمان طوبى لمن آمن به وطوبى لمن اتبعه. ولما وصل مكة رأى حول البيت أصناماً تعبد 
قجاوزه سليمان فلما جاوزه بكى البيت؛ فأوحى الله إليه ما يبكيك؟ قال: يا رب أبكاني أن هذا نبي من 
أنبيائكك ومعه قوم من أولياتك ا يصلوا عندي والأصنام تعبد حولي من دونك» فأوحى الله 
الإنان الح أمياق إلى وأجمل فاك عمار اتن لقن بوني أفرض لهم فريضة ينحنون إليك نتن 
الناقة إلى ولدها والحمامة إلى بيضهاء وأطهرك من الأوثان والأصنام وعبدة الشيطان . ثم مضى سليمان 
حتى مر يوادي النمل اه خازن. 

قوله: (يجمعون ثم يساقون) أي : يمنعون من التقدم حتى يجتمعوا ثم يساقون أي: يؤمرون 
بالسير. وفي القرطبي: فهم يوزعون معناه يكفون ويوقفون ويرد أولهم على اخرهم. قال قتادة: 
والوازع في الحرب الموكل بالصفوف يزع من من تقدم منهم » وفي الاية دليل على اتخاذ الإمام والحكام 
وزعة يكفون الناس ويمنعونهم من تطاول بعضهم على بعض» ! إذ لا يمكن الحكام ذلك بأتفسهم» وقال 
الحسن أيضا: لا بد للناس من وازع أي: سلطان يكفهم اه. 

وفي المختار: وزعه يزعه وزعاً مثل وضعه يضعه وضعاً أي: كفه فانزع أي : انكف وأوزعه 
بالشيء أغراه به واستوزعت الله شكره فأوزعني أي: استلهمته فألهمني» والوازع الذي يتقدم الصف 
ويصلح ويقدم ويؤخر وجمعه وزعة. وقال الحسن» لا بد للناس من وازع أي : من سلطان يكفهم يقال: 
وزعت الجيش إذا حبست أولهم على اخرهم قال الله تعالى: #فهم يوزعون» اه. 

وقوله: وقال رب أوزعني من هذا المعنى لأن تحقيقه شم يقه ألهمني بحيث أزع نفسي عما يسخطك اه 
قرطبي . 

وفي أبي السعود: فهم يوزعون أي: يحبس أوائلهم على أواخرهم أي: يوقف أوائل العسكر 
حتى يلحقهم الأواخر فيكونوا مجتمعين لا يتخلف منهم أحد وذلك للكثرة العظيمة» ويجوز أن يكون 
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أو بالشام نمله صغار أو كبار «َالكْتَْلة» ملكة النمل وقد رآت جند سليمان 9 يَكأَيمَا املد عُلُوا 
سكسك لايعيلسئك4 لا يكسر نكم « سُلْنَمنُوَجَودمُ وه لَابَفمودَ 469 نزل النمل منزلة العقلاء في 


ذلك لترتيب الصفوف كما هو المعاد في العساكر» وفيه اشعار يكمال مسارعتهم إلى السير وتخصيص 
حبس أوائلهم بالذكر دون سوق أواخرهم مع أن التلاحق يحصل بذلك أيضاً لما أن أواخرهم غير قادرين 
على ما يقدر عليه أوائلهم من السير السريع؛ وهذا كله إذا لم يكن سيرهم بتسيير الريح في الجو اه. 

قوله: «إحتى إذا أتوا© غاية لمحذوف تقديره فساروا حتى إذا أتوا الخ أي: ساروا مشاة على 
الأرض وركباناً حتى إذا أتوا على وادي النمل أي : على نكان فيه نمل كثير اه شيخنا . 

وفي السمين: «حتى إذا أتوا» في المغْبّى بحتى وجهانء أحدهما: هو يوزعون لأنه مضمن 
معنى فهم يسيرون ممنوعاً بعضهم من مفارقة بعض حتى إذا أتوا. والثاني: أنه محذوف أي: فساروا 
حتى إذا أتواء وتقدم الكلام في حتى الداخلة على إذا هل هي حرف ابتداء أو حرف جر اه. 

قوله: (نمله صغار) أي: نمل هذا الوادي صغار وهو النمل المعروف» أو كبار أي كالبخاتي أو 
كالذباب» والقول الأول هو المشهور اه شيخنا . 

قوله: قالت نملة» أي: قالت قولاً مشتملاً على حروف وأصوات. والمراد قالته على وجه 
النصيحة يا أيها النمل الخ . وقد اشتمل هذا القول منها على أحد عشر نوعاً من البلاغة, أولها: النداء 
بياء وثانيها: كنت بأي» وثالثها: نبهت بهاء التنبيه» ورابعها: سمت بقولها النمل» وخامسها: أمرت 
بقولها ادخلواء وسادسها: نصت بقولها مساكنكم؛ وسابعها: حذرت بقولها لا يحطمتكم؛ وثامنها: 
خصصت بقولها سليمان» وتاسعها: عممت بقولها وجنوده؛ وعاشرها: أشارت بقولها وهم. وحادي 
عشرها: عذرت بقولها لا يشعرون اه شيخنا نقلا عن السيوطي في الإتقان. 

قوله: (ملكة النمل) وكانت عرجاء ذات جناحين وهي الحيوانات التي تدخل الجنة اه شيخنا . 

وفي القرطبي : قال الثعلبي: كان للثملة جناحان فصارت من الطير فلذلك علم منطقها ولولا 
ذلك ما علمه. قال أبو إسحاق الثعلبي: ورأيت في بعض الكتب أن سليمان قال لها: لم حذرت النمل 
أخحفت من ظلمي» أما علمت أني نبي عدل» فلم قلت: «لا يحطمنكم سليمان وجنوده#؟ فقالت 
النملة: أما سمعت قولي: «وهم لا يشعرون# مع أني لم أرد حطم التفوس» وإنما أردت محطم القلوب 
خشية أن يتمنين مثل ما أعطيت ويفتتن بالدنيا ويشت؛ ن بالنظر إلى ملكك عن التسبيح والذكرء فلما 
تكلمت مع سليمان مضت مسرعة إلى قومها فقالت: هل عنكم من شيء نهديه إلى نبي الله؟ قالوا: وما 
قدر ما نهدي له والله ما عندنا إلا نبقة واحدة. قالت: حسنة ائتوني بها فأتوها بها فحملتها بفيها 
وانطلقت تجرهاء وأمر الله الريح فحملتها وأقبلت تشق الجن والإنس والعلماء والأنبياء على البساط 
حتى وقفت بين يديه؛ فوضعت تلك النبقة من فيها في فيه وأنشأت تقول: 
أمترنانهدي]إلى الله ماله وإ كان عنهذاغنلى فهوقابله 
ولوكانيهدى للجئيل بقدره للأقصرعتهالبحريوماًوساحله 
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الخطاب بخطابهم 8 مَنْبسَمَ 4 سليمان ابتداء #صّاحِك4 انتهاءً « ين قَولِهًا4 وقد سمعه من ثلاثة 


وماذاكإلامسن كريمفعاله والاأفماقويملكتامايشاكله 
فقال لها: بارك الله فيكم» لجع لكر كران لوطي ار والنمل حيوان 


معروف شديد الإحساس والشم حتى أنه ب يشم الشيء من بعيد ويدخر قوتهء ومن شدة إدراكه إنه يفلق 
الحبة فلقتين خوفاً من الانبات» ويفلق حبة الكسبرة أربع فلق لأنها إذا فلقت فلقتين نبتت» ويأكل في 
عامه تصف ما جمع ويستبقي بأقيه عدة اه. 

وهذه النملة التي تكلمت مع سليمان مؤنثة حقيقة بدليل لحاق علامة التأنيث لفعلهاء لأن نملة 
تطلق على الذكر والأنثى» فإذا أريد تمييز ذلك قيل نملة ذكر ونملة أنثى نحو: حمامة ويمامة. وحكى 
الزمخشري عن أبي حنيفة رضي عنه أنه وقف على قتادة وهو يقول: سلوني. فأمر أبو حنيفة شخصاً 
سأل قتادة عن نملة سليمان هل كانت ذكراً أو أنثى فلم يجبء فقيل لأبي حنيفة في ذلك . فقال: أنثى 
واستدل بلحاق العلامة. قال الزمخشري: وذلك أن النملة مثل الحمامة والشاة وقوعهما على المذكر 
والمؤنث فيميز بينهما بعلامة نحو قولهم : حمامة ذكر وحمامة أنثى اه. 

إلا أن الشيخ قدر هذا فقال: ولحاق التاء في قالت لا يدل على أن النملة مؤنثة؛ بل يصح أن يقال 
فى المذكر قالت نملةء لأن نملة وإن كانت بالتاء هو مما لا يتميز فيه المذكر من المؤنث». وما كان 
كذلك عالقا والقتيلة تمن 5ل ,نا انرق يع ورين تممه عله التالسقا مق الشوان 6ت سرجه تبان 
المؤنث» ولا يدل كونه مخبراً عئه إخبار المؤنث على أنه ذكر أو أنثى» لأن التاء دخلت فيه للفرق بين 
الواحد والجمع لا للدلالة على التأنيث الحقيقي» بل للدلالة على الوحدة من هذا الجنس أه سمين . 

قوله: (وقد رأت -جند سليمان) مقتضى هذا مع قوله الاتي؛ وقد سمعه من ثلاثة أميال أنها رأت 
سليمان وجنوده من تلك المسافة» ولينظر هل هذه القوة فى النملة دائماً أو كانت خخصوصية لهذه النملة 
فليتأمل. قوله: الا يحطمنكم سليمان» فيه وجهان: احدهماة أنه تهي+ والقائي :“واب للامن وإذا 
كان نهياً ففيه وجهان أحدهما: أنه نهي مستأنف لا تعلق له بما قبله من حيث الإعراب» وإنما هو نهي 
لسليمان وجنوده في اللفظ في المعنى للنمل أي : لا تكونوا بحيث يحطموتكم كقوله: #لا أرينك» 
ههنا. والثاني: أنه بدل من جملة الأمر قبله رهي ادخلوا. وقد تعرض الزمخشري لذلك فقال: فإن 
قلت: لا يحطمنكم ما هو؟ قلت: يحتمل أن يكون جواباً للأمر وأن يكون نهياً بدلاً من الأمرء والذي 
جوز أن يكون بدلاً منه أنه في معنى لا تكونوا حيث أنتم فيحطمنكم على طريقة. لا أرينك ههنا أرادت 
لا يحطمنكم جنود سليمان فجاءت بما هو أبلغ اه سمين. 

وفي المختار: حطمه من باب ضرب أي كسره فانحطم وتحطمء والتحطيم التكسير» والحطام ما 
تكسر من اليبس اه. 

قوله: لوهم لا يشعرون» جملة حالية اه سمين . 

قوله: «فتبسم ضاحكاً» هذا مفرع على محذوف تقديره فسمع قولها المذكور فتبسم كما يشير له 
صنيع الشارح حيث قال: وقد سمعه من ثلاثة أميال الخ. وكل من التبسم والضحك والقهقهة انفتاح في 
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أميال حملته إليه الريح فحبس جنده حين أشرف على واديهم حتى دخلوا بيوتهم. وكان جنده 
ركباناً ومشاة في هذا السير « وَكَل مت أروعيق» الهمني « أن أشْكْرَ يتك الي أنسنت» بها « عَلَوَمَكَ 
لدف وَأ أعمَلَ صرحا رصَدة وى برَحْمَيلك فى عبَاوِكَ التيدميت 479 الأنبياء والأولياء «وَبَفَقّد 


الفمء لكن الأول انفتاح بلا صوت أصلاًء والثاني انفتاح مع صوت خفيفء والثالث انفتاح مع صوت 
قوي اهمع ش على المواهب. 

وفي الخازن: فإن قلت: ما كان سبب ضحك سليمان عليه الصلاة والسلام؟ قلت: سببه شيئان. 
أحدهما: ما دل على ظهور رحمته ورحمة جنوده وشفقتهم» وذلك قولها: وهم لا يشعرون يعني أنهم 
لو شعروا لم يفعلوا. الثاني: سروره بما آناه الله مما لم يؤت أحداً من إدراك سمعه ما قالته النملة» 
وقيل: إن الإنسان إذا رأى أو سمع ما لا عهد له به عجب وضحك اه. 

قوله: (حتى دخلوا بيوتهم) غاية في قوله فحبس جنده اه. 

قوله: (في هذا السير) أي: في خصوص هذا السير أي: في وقت مروره على وادي النمل وكان 
هو وجنوده في غير هذا الوقت يركبون على البساط وتسير بهم الريح» لكن سبب سيرهم في هذا الوقت 
ركباناً ومشاة ما أشار له الخطيب ونصه: وكان سليمان يأمر الريح العاصف فترفعه ثم يأمر الرخاء فتسير 
به مسيرة شهر» وأوحى الله إليه وهو يسير بين السماء والأرض إني قد زدت في ملكك ألا يتكلم أحد من 
الخلائق بشيء إلا جاءت به الريح فأخبرتك به. ويحكى أنه مر بحرّاث. فقال الحرّاث. لقد أوتي آل 
داود ملكاً عظيماً فألقته الريح في أذن سليمان فنزل ومشى إلى الحراث وقال: إني مشيت إليك لثلا 
تتمنى ما لا تقدر عليه ثم قال لتسبيحة واحدة يقبلها الله خير ما أوتي آل داود واستمر ماشياً يمن معه حتى 
إذا أتوا أي : أشرفوا على وادي النمل الخ اه. 

وفي الخازن: فإن قلت: كيف يتصور الحطم من سليمان وجنوده وهم فوق البساط على متن 
الريح؟ قلت: كأنهم أرادوا التزول عند منقطع الوادي» فلذلك قالت النملة: لا يحطمنكم سليمان 
وجنوده لأنه ما دامت الريح تحملهم في الهواء لاايخاف حطمهم اه. 

قوله: (وعلى والدي) قال أهل الكتاب: وأمه هي زوجة أوريا بوزن قوتلا التي امتحن الله بها داود 
اه قرطبي . ١ ١‏ 

وأدرج فيه ذكر والديه تكثيراً للنعمة أو تعميماً لهاء فإن النعمة عليهما نعمة عليه والنعمة عليه 
يرجع نفعها إليهما سيما الدينية اه بيضاوي . 

قوله: في عبادك الصالحين» على حذف مضاف أي: في جملة عبادك أو في بمعنى مع اه 

فإن قيل: درجات الأنبياء أفضل من درجات الصالحين فما السبب في أن الأنبياء يطلبون جعلهم 
من الصالحين»؛ وقد تمنى يوسف عليه السلام ذلك بقوله: #فاطر السموات والأرض أنت وليي في 
الدنيا والآخرة توفني مسلماً وألحقني بالصالحين6 [يوسف: ]٠١١‏ أجيب: بأن الصالح الكامل هر 
الذي لا يعصي الله ولا يفعل معصية ولا يهم بها وهذه درجة عالية اه خطيب. 
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لير 4 ليرى الهدهد الذي يرى الماء تحت الأرض ويدل عليه بنقره فيها فتستخرجه الشياطين 
لاحتياج سليمان إليه للصلاة فلم يره ظمَتَالَ م ل أرى الْهْدَمُد4 أي أعرض لي ما منعني من 


قوله: «وتفقد الطبر» هذا شروع في أمر آخر وقع له في مسيره الذي كانت فيه قصة النمل والتفقد 
تطلب المفقود الغاتب عنك؛ والطير اسم جمع واحده طائر» والمراد هنا جتسه وجماعته التي كانت 
تصحبه في سفره وتظلله بأجنحتها اه قرطبي . 

وفي الخازن: وكان سبب تفقده الهدهد وسؤاله عنه إخلاله بالنوبة» وذلك أن سليمان عليه 
الصلاة والسلام كان إذا نزل منزلاً تظلله جنوده من الجن والإنس والطير من الشمس» قأصابته الشمس 
من موضع الهدهد فنظر فرآه خالياً. 

وروي عن ابن عباس أن الهدهد كان دليل سليمان على الماء كان يعرف موضع الماء؛ ويرى 
الماء تحت الأرض كما يرى في الزجاجة؛ ويعرف قربه وبعده فينقر الأرض ثم تجيء الشياطين 
فيحفرونه ويستخرجون الماء فى ساعة يسيرة. قال سعيد بن جيير : لما ذكر ابن عياس هذا قال له سعيد 
ابن الأزرق: يا وصاف انظر ما تقول إن الصبي منا يضع القمح ويحئو عليه التراب فيجيء الهدهد وهو 
لا ييصر الفخ حتى يقع في عنقه؛ فقال له ابن عباس: ويحك القدر إذا جاء حال دون البصر. وفي 
رواية: إذا نزل القضاء والقدر ذهب اللب وعمي البصر. فتزل سليمان منزلاً واحتاج إلى الماء فطلبوه 
قلم يجدوه فتفقد الهدهد ليدل سليمان على الماء فقال: مالي لا أرى الهدهد الخ اه. 

قال الكلبي: ولم يكن له في مسيره إلا هدهد واحد اه قرطبي . 

قوله: (فتستخرجه الشياطين) أي : بآن تسلخ وجه الأرض عن الماء كما تسلخ الشاة اه قرطبي , 

وسلخ من باب قطع ونصر اه مختار. 

قوله: اما لي لا أرى الهدهد» هذا استفهام استخبار ولا حاجة إلى دعاء القلب؛ وإن الأصل ما 

للهدهد لا أراه» إذ المعنى صحيح بدونه» والهدهد معروف اه سمين. 

قوله: #أم كان من الغائبين4 أم: منقطعة كأنه لما لم يره ظن أنه حاضر ولا يراه لساتر أو غيره 
فقال: ما لي لا أراه ثم احتاط فلاح له أنه غائب فأضرب عن ذلك» وأخذ يقول: أهو غائب كأنه يسال 
عن صحة ما لاح له اه بيضاوي . 

وعلى هذا فتقدر ببل والهمزة أو بل وحدها أو بالهمزة وحدها على ما تقدم غير مرة في الكلام 
على أم المتقطعة. وكان سبب غيبة الهدهد على ما ذكره العلماء عليه الصلاة والسلام لما فرغ من بناء 
بيت المقدس عزم على الخروج إلى أرض الحرم؛ فتجهز للمسير واستصحب جنوده من الجن والإنس 
والطير والوحش فحملتهم الريح» فلما وافى الحر م أقام ما شاء الله أن يقيم وكان ينحر في كل يوم طول 
مقامه خمسة الاف ناقة» ويذبح خمسة آلاف ثور وعشرين آلف شاة» وقال لمن حضره ه من أشراف 
قومه: إن هذا المكان يخرج منه نبي عربي صفته كذا وكذاء ويعطي النصر على جميع من عاداه وتبلغ 
هيبته مسيرة شهر القريب والبعيد عنده في الحق سواء لا تأخذه في الله لومة لائم . قالوا: فبأي دين يدين 
يا نبي الله؟ قال : بدين الله الحنيفية فطوبى لمن أدركه وامن به. قالوا: كم بيننا وبين خروجه يا نبي الله؟ 


بل سس سس صورة الثمل/الايتان: 5١ 29١‏ 


رؤيته « أَمٌ كاد بن الكريت 409 فلم أره لغيبته» فلما تحققها قال « لَأمَدِتمُ نابا تعذيباً 


قال: مقدار ألف سنة. فليبلغ الشاهد الغائب فإنه سيد الأنبياء وخاتم الرسل. قال: فأقام يمكة حتى 

قضى نسكه ثم خرج من مكة صباحاً وسار نحو اليمن فوافى صنعاء وقت الزوال» وذلك مسيرة شهر 

فرأى أرضاً حسناء تزهو خضرتها فآحب النزول بها ليصلي ويتغدى. فلما نزل قال الهدهد: قد اشتغل 

سليمان بالتزول فارتفع نحو السماء ينظر إلى طول الدنيا وعرضها ففعل ذلك. فبيئما هو ينظر يمينا 

وشمالاً رأى بستاناً لبلقيس فنزل إليه فإذا هو بهدهد آخر وكان اسم هدهد سليمان يعفور وهدهد اليمن 

عفير» فقال عفير ليعفور: من أين أقبلت؟ من الشأم مع صاحبي سليمان بن داود. قال: ومن سليمان؟ 

قال: ملك الانس والجن والشياطين والطير والوحش والرياح فمن أنت؟ قال: عفير أنا من هذه اليلاد . 

قال: ومن ملكها؟ قال: امرأة يقال لها بلقيس وإن لصاحبك ملكاً عظيماً ولكن ليس ملك بلقيس دونه» 

فإنها تملك اليمن وتحت يدها أربعمائة ملك كل على كورة مع كل ملك أربعة آلاف مقاتل» ولها 

ثلاثماثة وزير يدبرون ملكهاء ولها اثنا عشر قائداً مع كل قائد اثنا عشر ألف مقاتل» فهل أنت منطلق 

معي حتى تنظر إلى ملكها؟ قال: أخاف أن يتفقدئي سليمان في وقت الصلاة إذا احتاج الماء. قال 
الهدهد اليمانى: إن صاحبك يسره أن تأتيه بخير هذه الملكة. قال: فائطلق معه ونظر إلى بلقيس 

وملكهاء وأما سليمان فإنه نزل على غير ماء فسأل عن الماء الجن والإنس فلم يعلمواء فتفقد الهدهد 
فلم يره قدعا بعريف الطير وهو النسر فسأله عن الهدهد فقال: أصلح الله الملك ما أدري أين هوء وما 

أرسلته إلى مكان. فغضب سليمان وقال: «لأعذبنه» الاية» ثم دعا العقاب وهو أشد الطير طيراناً فقال 
له: علي بالهدهد الساعة فارتفع العقاب في الهواء حتى نظر إلى الدنيا كالقصعة بين يدي أحدكم» ثم 
التفت يميئاً وشمالاً فرأى الهدهد مقبلاً من نحو اليمن فانقض العقاب يريده» وعلم الهدهد أن العقاب 
يقصده بسوء فقال: بحق الذي قواك وأقدرك علي إما ما رحمتني ولم تتعرض لي بسوءء فتركه العقاب 
وقال: ويلك ثكلتك أمك إن نبي الله قد حلف أن يعذبك أو يذبحك» فسارا متوجهين نحو سليمان عليه 
الصلاة والسلام فلما انتهيا إلى العسكر تلقاه النسر والطير وقالا له: ويلك أين غبت في يومك هذا فلقد 
توعدك نبي الله وأخبره بما قال سليمان» فقال الهدهد: أو ما استثنى نبي الله فقالوا: بلىء إنه قال: أو . 
ليأتيني بسلطان مبين فقال: نجوت إذن وكانت غيبته من الزوال ولم يرجع إلا بعد العصرء فانطلق به 
العقاب حتى أتيا سليمان وكان قاعداً على كرسيه فقال العقاب: قد أتيتك به يا نبى اللهء فلما قرب منه 
الهدهد رفع رأسه وأرخى ذئبه وجناحيه يجرهما على الأرض تواضعاً لسليمان؛ فلما دنا منه أخذ برأسه 
فمده إليه وقال له: أين كنت لأعذبتك عذاباً شديداًء فقال: يا نبي الله اذكر وقوفك بين يدي الله عز 
وجل» فلما سمع سليمان عليه الصلاة والسلام ذلك ارتعد وعفا عته ثم سأله: ما الذي أبطأك عني؟ 

فقال الهدهد: أحطت بما لم تحط به الخ اه خازن. 

قوله: «لأعذبنه عذاباً شديداً الخ4 الحلف في الحقيقة على أحد الأولين بتقدير عدم الثالث 

فكلمة أو بين الأولين للتخيير» وفي الثالث للترديد بينه وبينهما. قال الزمخشري : فإن قلت: قد حلف 

على أحد ثلاثة أشياء فحلفه على فعليه لا كلام فيه؛ ولكن كيف صح حلقه على فعل الهدهد. ومن أين 

درى أنه يآتي بسلطان حتى يقول أو ليآتيني بسلطان مبين؟ قلت: لما نظم الثلاثة بأو في الحكم الذي هو 


سورة النمل/ الأيات 1 ااا سس اطع 


ل بنتف ريشه وذنبه ورميه في الشمس فلا يمتنع من الهواءٌ «أز لَأَانْصَنَه 4 بقطع 

حلقومه «أَرْيَأْتِيَقَ4 بنون مشددة مكسورة أو مفتوحة يليها نون مكسورة « بلطن تين 9©)> 
م ا اا من الزمان» 
وحضر لسليمان متواضعاً برفع رأسه وإرخاء ذنبه وجناحيه فعفا عنه وسأله عما لقي في غيبته 
ٍِ كَمَالَ أطت يمَالَم خط به» أي اطلعت على ما لم تطلع عليه « وَيَمْتَلكمِنْسَاٍ بالصرف وتركه 
قبيلة باليمن سميت باسم جد لهم باعتباره صرف «يبّ 4 خبر «بَقِينٍ 49 « إن يدث أترأةٌ 


الخلف آل كلامه إلى قولك ليكونن أحد الأمور يعني : إن كان الإتيان بسلطان لم يكن تعذيب ولا ذبح» 
وإن لم يكن كان أحدهما وليس في هذا ادعاء دارية اه كرخي 

وأو الثانية ترجع في المعنى إلى أنها بمعنى إلا وهي قيد في كل من الأمرين قبلهاء فكأنه قال: 
لأعذبنه إلا أن يأتيني أو لأذبحنه إلا أن يأتيني يسلطان مبين اه. 

قوله: (بنتف ريشه الخ) هذا أحد أقوال في معنى تعذيب سليمان للطيرء وقيل: هو أن يجعل 
الطير مع ضده» وقيل: وهو بالفريق بيئه وبين إلفه» وقيل : هو أن يطلى بالقطران ويشمس اه أبو 
السعود. 

قوله: (بنون مشددة مكسورة الخ) عبارة السمين: قرأ ابن كثير بنون التوكيد المشددة بعدها نون 
الوقاية وهذا هو الأصل» واتبع مع ذلك رسم مصحفه؛ والباقون ينون مشددة فقطء والأظهر أنها نون 
التوكيد الشديدة توصل بكسرها لياء المتكلم» وقيل: بل هي نون التوكيد الخفيفة أدغمت في نون 
الوقاية وليس بشيء لمخالفة الفعلين قبله؛ وقرأ عيسى بن عمر بنون مشددة مفتوحة لم يصلها بالياء 
أه. 

قوله: #فمكث غير بعيد6 الضمير الفاعل للهدهد بقرينة قوله: #وحضر لسليمان» ويحتمل أن 
يعود على سليمان نفسه؛ والمعنى بقي سليمان بعد التفقد والوعيد غير طويل اه قرطبي . 

قوله: (بضم الكاف وفتحها) الأول من باب قرب, والثاني من باب نصر اه. 

قوله: «فقال أحطت بما لم تحط به» أي: علمت ما لم تعلم وبلغت ما لم تبلغ أنت ولا 
جنودك . ألهم الله الهدهد هذا الكلام قكافح سليمان تنبيهاً على أن أدنى جنده قد أحاط علماً بما لم يحط 
به ليكون لطفاً به في ترك الإعجاب والإحاطة بالشيء علماً أن يعلمه من جميع جهاته حتى لا يخفى عليه 
معلوم اه خخازن . 

فإن قلت: كيف خفي على سليمان مكانها وكانت المسافة بينهما قريبة وهي مسيرة ثلاث مراحل 
بين صنعاء ومأرب؟ فالجواب : أن الله عز وجل أخفى ذلك عنه لمصلحة رأها كما أخفى مكان يوسف 

0 : (قبيلة باليمن الخ) أي: فمن صرفه نظر نظر إلى أن أصله اسم رجل» ومن لم يصرفه إلى أنه 
اسم قبيلة» فإن فيه التعريف والتأنيث اه كرخي. 

2 الفتوحات الإلهية/ جه/ م8١‏ 


و ااال سس سب صورة النمل/ الايتان: 0398 74 


َِصكْهمْ4 أي هي ملكة لهم اسمها بلقيس 9 رونت ين سكل قز ر» يحتاج إليه الملوك من الآلة 
والعدة «يَنَاءرْشُ» سرير «عَظِيءٌ 4 طوله ثمانون ذراعاء وعرضه أربعون ذراعاًء وارتفاعه 
ثلاثون ذراعاًء مضروب من الذهب والفضة؛ مكلل بالدر والياقرت الأحمر والزبرجد الأخضر 
والزمرد وقوائمه من الياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر والزمردء عليه سبعة أبواب على كل 


سل ميس سا ل مه 00 


بيت باب مغلق « و جَدنها وَقَوْمَهَا يَسْجَدُوبَ للشَّمِسمِن دون الله ورين لهم شيط 1ك فيد َصَدَهُمْ َنأ لتلِ» 


قوله: (اسمها بلقيس) وهي بنت شراحيل من نسل يعرب بن قحطان؛ وكان أبوها ملكاً عظيم 
الشأن قد ولد له أربعون ملكاً هي آخرهم. وكان الملك يملك أرض اليمن كلهاء وكان يقول لملوك 
الأطراف: ليس أحد منكم كفؤا ليء وأبى أن يتزوج“فيهم فخطب إلى الجن فزوجوه امرأة منهم يقال لها 
ريحانة بنت السكن. قيل في سبب وصوله إلى الجن حتى خطب إليهم: إنه كان كثير الصيد فربما 
اصطاد من الجن وهم على صور الظباء فيخلي عنهم. فظهر له ملك الجن وشكره على ذلك واتخذه 
صديقاً فخطب ابتته فزوجه إياها اه خازن . 

وفي القاموس: وبلقيس بالكسر ملكة سبأ اه. 

قوله: «وأوتيت من كل شيء» يجوز أن تكون هذه الجملة معطوفة على تملكهم وجاز عطف 
الماضي على المضارع؛ لأن المضارع بمعناه أي : ملكتهم. ويجوز أن تكون في محل نصب على 
الحال من مرفوع تملكهم وقد معها مقدرة عند من يرى ذلك اه سمين . 

وقال ابن عباس : كان يخدمها النساء وكان معها لخدمتها ستماثة أمرأة اه قرطبي . 

قوله: «من كل شيء4 عام أريد به الخصوص كما أشار له بقوله: (تحتاج إليه الملوك الخ). 
قوله: «ولها عرش عظيم؟ فإن قلت: قد وصف عرش بلقيس بالعظم وعرش الله بالعظمء فما الفرق 
بينهما؟ قلت : وصف عرشها بالعظيم بالنسبة إليها وإلى أمثالها من ملوك الدنياء أما وصف عرش الله 
تعالى بالعظيم فهو بالنسبة إلى جميع المخلوقات من السموات والأرض وما بينهما قفحصل الفرق اه 
كنالن : 

وإلى هذا الفرق أشار الشارح بقوله: فيما يأتي وبينهما بون عظيم اه شيخنا. 

قوله: (طوله ثمانون الخ) عبارة القرطبي: “قال مقاتل: كان طوله ثمانين ذراعاً وعرضه كذلك 
وارتفاعه فى الهواء كذلك اه. 

قوله: (مضرب) أي: مصنوع . قوله: (عليه سبعة أبواب) صوابه سبعة أبيات بدليل قوله: على 
كل بيت باب مغلق» وعبارة الخازن: وعليه سبعة أبيات وعلى كل بيت باب مغلق اه. 

ولعل قول الجلال أبواب تحريف من النساخ اه. 

قوله: #وجدتها» هي التي بمعنى لقيت وأصبت فتتعدى لواحد فيكون يسجدون حالاً من 


قوله: #يسجدون للشمس؟ أي: فهم مجوس . قوله: فهم لا يهتدون ألا يسجدوالله4 الخ هذا 


سورة الفمل/ الأيقان :04 6 سسسب قلاع 


طريق الحق ظ فَهُمْلَايَهَتَدُرنَ 469 « ألا سَجُدُ 4 أي أن يسجدوا له فزيدت لا وأدغم فيها نون 
أن» كما في قوله تعالى #لئلايعلم أهل الكتاب؟ والجملة في محل مفعول يهتدون بإسقاط إلى 
و الى يرح آلْكَبْ» مصدر بمعنى المخبوء من المطر والنبات هف التَمَوت وَالْارْضٍ وَيَلرٌمَا 4 


الكلام مناسبة لما قبله وهي الرد على من يعبد الشمس وغيرها من دون الله لأنه لا يستحق العبادة إلا 
من هو قادر على من في السموات والأرض عالم بجميع المعلومات اه خازن . 

قوله: «الذي يخرج الخبء# فيه دليل على القدرة» قوله: «ويعلم ما يخفون» الخ في دليل 
على إثبات العلم اه شيخنا . 

قوله : «ألا يسحدوا لله» يجب حذف هذه النون في الرسم وأن هي الناصبة للفعل ولا زائدة» 
والمعنى أن يسجدوا وهذا الفعل مع أن معمول لقوله لا يهتدون لكن بإسقاط حرف الجر وهو إلى» 
والمعنى فهم لا يهتدون إلى أن يسجدوا أي إلى السجود. وعلى هذا الإعراب لا يصح الوقف على 
قوله: «لا يهتدون#؛ ويصح أن يكون بدلا من أعمالهم والتقدير: قوله: «وزين لهم الشيطان 
أعمالهم» عدم السجود اه شيخنا. 

وفي السمين: قوله: «ألا يسجدوا» قرأ الكسائي بتخفيف إلاء والباقون بتشديدهاء فأمر قراءة 
الكسائي فألا فيها حرف تنبيه واستفتاح وياء بعدها حرف نداء أو تنبيه أيضا على ما سيأتي» واسجدوا: 
فعل أمر فكان حق الخط على هذه القراءة أن يكون يا اسجدواء ولكن الصحابة أسقطوا ألف يا وهمزة 
الوصل من اسجدوا خطاً لما سقط لفظاء ووصلوا الياء بسين اسجدوا فصارت صورته يسجدوا كما ترى 
فاتحدت القراءتان لفظاً وخطأء واختلفتا تقديراً. واختلف النحويون في يا هذه هل هي حرف تنبيه أو 
للتداءعء» والمنادى محذوف تقديره يا هؤلاء لا اسجدوا وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى في سورة النساء 
«يا ليتني؟ [النساء: “/] والمرجح أن تكون للتنبيه لئلا يؤدي إلى حذف كثير من غير بقاء ما يدل على 
المحذوف ألا ترى أن جملة النداء حذفت فلو ادعيت حذف المنادى كثر الحذف ولم يبن معمول يدل 
على عامله بخلاف ما إذا جعلتها للتنبيه؛ ولكن عارضنا هنا أن قبلها تنبيه آخر وهو ألا وقد اعتذر عن 
ذلك بأنه جمع بينهما تأكيداً. وأما قراءة الباقين فتحتاج إلى إمعان نظر وفيها أوجه كثيرةء أحدها: أن ألا 
أصلها أن لا فإن ناصبة للفعل بعدهاء ولذلك سقطت نون الرقم ولا بعدها حرف نفي» وأن وما بعدها 
في موضع مفعول يهتدون على إسقاط الخافض أي : إلى أن لا يسجدوا ولا مزيدة كزيادتها في لثلا يعلم 
أهل الكتاب . الثاني : أنه بدل من أعمالهم وما بينهما اعتراض تقديره: وزين لهم الشيطان عدم السجود 
لله . الثالث : أنه بدل من السبيل على زيادة لا أيضاً والتقدير: فصدهم عن السجود لله اه. 

قوله: «الذي يخرج الخبء4» يجوز أن يكون مجرور المحل نعتاً لله أو بدلاً منه أو بياناًء 
ومنصوب المحل على المدح ومرفوعه على خبر ابتداء مضمرء والحخبء: مصدر خبات الشيء اخبؤه 
خبأ من باب نفع أي : سترته » ثم أطلق على الشيء المخبوء ونحوه هذا خلق الله . وفي التفسير: الخبء 
في السموات المطر وفي الأرض النيات اه سمين . 

قوله: في السموات؟ فيه وجهان؛ أحدهما: أنه متعلق بالخبء أي المخبوء في السموات. 


م اال ب سس سس سح صورة التمل/الايات: 8172158 


في قلوبهم « وََا لمن 409 بألستتهم « لله لآ له إلا هوب المزش الْمَظِي © 49 استثناف جملة 
ثناء مشتمل على عرش الرحمن في مقابلة عرش بلقيس» وبينهما بون عظيم 8 #8 قَال4 سليمان 
لثهدهد «سََظرٌ أَصَدَقَتَ» فيما أخبرتنا به « أ كُتَِنَ الْكَدِينَ 409 أي من هذا النرع؛ فهو أبلغ 
من أم كذبت فيه ثم دلهم على الماء فاستخرج وارتووا وتوضؤوا وصلواء ثم كتب سليمان 


والثاني : أنه متعلق بيخرج على أن في بمعنى من أي : يخرجه من السموات وهو قول الفراء اه سمين. 
قوله: ««وما يعلنون4 ذكره لتوسيع دائرة العلم للتنبيه على تساويهما بالنسبة إلى علمه تعالى اه 
قوله: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم» اعلم أن ما حكى عن الهدهد من قوله: الذي 

يخرج الخبء؟ إلى هنا ليس داخلاً تحت قوله: أحطت بما لم تحط به» وإنما هو من العلوم والمعارف 

التي اقتبسها من سليمان عليه السلام أورده بياناً لما هو عليه وإظهاراً لتصلبه في الدين» وكل ذلك 
لتوجيه قلبه عليه السلام نحو قبول كلامه وصرف عنان عزيمته إلى غزوها وتسخير ولايتها اه أبو 

السعود. 
وقوله: ليس داخلاً تحت قوله الخ. مراده بهذا أن الذي اخقص به الهدهد عن سليمان وذكره 

بقوله أحطت بما لم تحط به قد انتهى بقوله : #ألا يسحدوا لله » وأما قوله: «الذي يخرج الخبء» 

إلى قوله: #رب العرش العظيم» فهو وإن كان من مقول الهدهد لكنه ليس مما علمه دون سليمان» بل 

سليمان يعلمه أيضاً على وجه أتم وأكمل من علم الهدهد» وإنما ذكره الهدهد بياناً لما هو عليه أي : لما 
هو معتقده وإظهاراً لتصلبه في الدين. قوله: (وبينهما بون) أي: بُعد. وفي المختار: البون الفضل 
والمزية» وقد بان من باب قال وباع» وبينهما بون بعيد وبين بعيد والواو أفصحء فأما بمعنى البعد فيقال 

بينهما بين بالياء لا غير اه. 
وفي المصباح: البون الفضل والمزية وهو مصدر بأنه يبوته بوناً إذا فضله وبينهما بون أي: 

درجتيهما أو بين اعتباريهما في الشرف» وأما في التباعد الجسماني بينهما بين بالياء لا غير اه. 
قوله: طقال سننظر» استئناف وقع جواباً عن سؤال نشأ من حكاية كلام الهدهدء كأنه قيل: فما 

فعل سليمان بعد ذلك؟ فقيل : قال: سننظر أي نعترف |ه شيخنا . 
قوله : (فهو أبلغ من أم كذبت) عبارة البيضاوي : والتغيير للمبالغة والمحافظة على الفواصل اه. 
وفي الشهاب: قوله: للمبالغة أي: لم يقل أم كذبت مع أنه أخصر وأشهرء لأن هذا أبلغ لإفادته 

انخراطه في سلك الكاذبين وعده منهم» فهو يفيد أنه كاذب لا محالة على أتم وجه ومن كان كذلك لا 

يوئق به اه. 
قوله: (من أم كذبت فيه) أي: فيما أخبرتنا به. قوله: (من عبد الله الخ) لم يبدأ باسم الله لأنها 

كانت كافرة قارئة فخاف من كفرها أن تستخف باسم الله فجعل اسمه وقاية لاسم الله وكانت عربية 

والكتابة عربية وهو الظاهر» وقيل: إنه كتب بالعجمية ولها ترجمان يترجم لها به لأنها عربية؛ ويحتمل 


سورة التمل/الأية: 4 ا اس لاع 


كتاباً صورته: من عبد الله سليمان بن داود» إلى بلقيس ملكة سبأء بسم الله الرحمن الرحيم» 
السلام على من اتبع الهدى» أما بعد: فلا تعلوا عليّ وائتوني مسلمين. ثم طبعه بالمسك وختمه 
بخاتمه» ثم قال للهدهد: 9 أَدْهَب يَكِتَهى كسدذًا كَآلِْة لم4 أي بلقيس وقومها « ثُمَ نَل انصرف 
نهم 4 وقف قريباً منهم « تَأنظرٌ مادا يَبعِمُنَ 49 يردُون من الجواب» فأخذه وأتاها وحولها 
أنها كانت تعرف غير العربي أيضاً اه شيخنا. 

قوله : (ثم طبعه بالمسك) أي : جعل عليه قطعة مسك كالشمع اه شيخنا. 

قوله: «فألقه إليهم» إنما قال إليهم بلفظ الجمع لأنه جعله جواباً لقول الهدهد: وجدتها وقومها 
يسجدون للشمس من دون الله فكأنه قال: فألقه إلى الذين هذا دينهم اه خازن . 

وقرأ أبو عمرء وحمزة وأبو بكر بإسكان الهاء. وقالون بكسرها فقط من غير صلة بلا خلاف عنه» 
وهشام عنه وجهان: القصر والصلة, والباقون بالصلة بلا حلاف» وقد تقدم توجيه ذلك له في آل عمران 
والنساء وغيرهما عند لإيؤده إليك» [آل عمران: 70] و #نوله ما تولى» [النساء: ]١١8‏ وقرأ مسلم بن 
جندب بضم الهاء موصولة بواو فألقوه إليهم» وقد تقدم أن الضم الأصل اه سمين. 

قوله: #إماذا يرجعون» إن جعلنا انظر بمعنى تأمل وتفكر كانت ما استفهامية وفيها حيئذ 
وجهان» أحدهما: أن تجعل عع ذا بمنزلة أسم واحد ويكون مفعولا بيرجعون تقديره : أي شيء 
يرجعون. والثاني: أن تجعل ما مبتداً وذا بمعنى الذي » ويرجعون صلتها وعائدها محذوف تقديره: أي 
عنها العامل وهو انظر بالاستفهام فمحلها النصب على إسقاط الخافض أي: انظر في كذا وفكر فيه» 
وإن جعلنا بمعنى انتظر من قوله انظرونا نقتبس من نوركم كانت ماذا بمعنى الذي ويرجون صلة والعائد 
مقدر كما مر تقريره» وهذا الموصول مفعول به أي: انتظر الذي يرجعون اه سمين. 

قوله : (من الجواب) بيان لما. وعبارة البيضاوي : ماذا يرجع بعضهم إلى بعض من القول اه. 

قوله: (فأخذه) أي: أخذ الهدهد الكتاب وأتاها الخ. وعبارة القرطبي: وقال مقاتل: حمل 
الهدهد الكتاب بمنقاره وطار حتى وقف على رأس المرأة وحولها الجنود والعساكر فرفرف ساعة 
والناس ينظرون؛ فرفعت المرأة رأسها فألقى الكتاب في حجرهاء انتهت . 

وفي الخازن: كالقرطبي أيضاً: أن الهدهد أخذ الكتاب وأتى به إلى بلقيس وكانت بأرض مأرب 
من اليمن على ثلاث مراحل من صئعاءء فوجدها نائمة مستلقية على قفاها وقد غلقت الأبواب ووضعت 
المفاتيح تحت رأسها وكذلك كانت تفعل إذا رقدت» فألقى الكتاب على نحرها. وقيل: حمل الهدهد 
الكتاب بمنقاره ساعة والناس ينظرون فرفعت بلقيس رأسها فألقى الكتاب في حجرها. وقال وهب بن 
منيه : كانت لها كوة مستقبلة الشمس تقع فيها حين تطلع فإذا نظرت إليها سجدت لهاء فجاء الهدهد 
فسد الكوة بجناحيه فارتفعت الشمس ولم تعلم» فلما استبطات الشمس قامت تنظر فرمى بالصحيفة 
إليها فأخذت بلقيس الكتاب وكانت قارئة» فما رأت الخاتم ارتعدت وخضعت لأن ملك سليمان كان 
في خخاتمهء وعرفت أن الذي أرسل الكتاب أعظم ملكاً منها فقرأت الكتاب وتأخر الهدهد غير بعيد. 


00 لا لسغ سل لسلس عورة التمل/الآيات: 78 مم 


جندها وألقاه في حجرها فلما رأته ارتعدت وخضعت خوفاً ثم وقفت على ما فيه ثم « قَلتَ4 
لأشراف قومها 9« ييا اَلَو إن بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية بقلبها واواً مكسورة أل إِلَ 
كنت كيم )4 مخترم ط إِنَهن سْتِسَنَوَإِنَ» أي مضمونه « بشم أمّهِ يلير 40 «الاسثوامقَ 
ونون مسْلِمِينَ © > « تالت يكأيها الْمَلرًا أن 4 بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية بقلبها واوا أي 
أشيروا علي « ف أمْرِى ما كنت تَايلِمَةٌ أن قاضيته «حَقَّ تَدْبدُون ج41 تحضرون ١‏ مَالْواحَنُ وأو مي 
وجاءت هي حتى قعدت على سرير ملكها وجمعت الملا من قومهاوهم الأشراف اه. 

قوله: (ارتعدت) وفي نسخة أرعدت بالبناء للمفعول. قوله: «يا أيها الملأ» أي: الأشراف 
سموا ملا لأنهم يملؤون العيون اه شيخنا. 

قوله: (وتسهيل الثانية) ليس المراد بالتسهيل هنا معناه المشهورء بل المراد به القلب فقوله بقلبها 
واوا تفسير للتسهيل والقراءتان سبعيتان اه شيخنا . 

قوله: (إني ألقي > بالبناء للمجهول والفاعل محذوف قيل: لجهلها به إن لم تكن شاهدته» 
وقيل : لاحتقاره إن كانت رأته اه شيخنا . 

قوله: #كريم» أي: مكرم معظم بختمه فلذا قال مختوم. وعن ابن عباس» عن النبي يك أنه 
قال: لاكرامة الكتاب ختمه». اه نحازن. 

وعن ابن المقنع : من كتب إلى أخيه كتاباً ولم يختمه فقد استخف به اه خطيب . 

وفي البيضاوي: كريم لكرم مضمونه أو مرسله أو لأنه كان مختوماً أو لغرابة شأنه اه. 

قوله: #إنه من سليمان» استئناف وقع جواباً على سؤال مقدر كأنه قيل: ممن هو وماذا مضمونه؟ 
فقالت: إنه من سليمان وإنه أي مضمونه أو المكتوب فيه بسم الله الرحمن الرحيم» وفيه إشارة إلى 
سبب وصفها إياه بالكرم وأن لا تعلوا على أن مفسرة ولا ناهية أي: لا تتكبروا كما يفعل جبابرة 
الملوكء وقيل: مصدرية ناصبة للفعل ولا نافية محلها الرفم على أنها بدل من كتاب أو خبر لمبتدأ 
مضمر يليق بالمقام» أي: مضمونه أن لا تعلوا. أو النصب بإسقاط الخافض أي: بأن لا تعلوا اه أبو 
السعود. 

وقوله: أن مفسرة والمفسر كتاب لتضمنه معنى القول دون حروفه» والمعنى ألقي إلى كتاب هو 
أي : ذلك الكتاب» أي : مضمونه ومقصوده النهي عن العلو والأمر بالانقياد. قوله: «وأتوني 
مسلمين# أي : طائعين مؤمنين» وقيل : منقادين اه خازن. 

قوله: #قالت يا أبها الملأ© أي : الأشراف من قومها وكانوا ثلاثماثة وائني عشر لكل منهم عشرة 
آلاف من الأتباع اه شيخنا. 

قوله: لما كنت قاطعة أمراً» الخ أي: عادتي وشأني معكم أن لا أفعل أمراً حتى أحضركم 
وأشاوركم اه شيخنا . 


قوله: (قاضيته) أي: فاصلته. قوله: #حتى تشهدون» المضارع منصوب بحتى ونصبه يحذف 


سورة الثمل/ الأيات ا مم ااا صصص لقي 


ون سَدِيرٍ» أي أصحاب شدة في الحرب لوَالْخرُ يك تأنظرى مدَاتأميتَ )4 سنا نطعك « مَالتَ 
لْمَنْوَكَ إنَا دلوا عَرصةّ أَسَدُوهًا» بالتخريب « وَبَعَلْوَا عرد أَمِيهًا 2 ا مَلْوت > أي 0 
الكتاب «وَإِنّ مرسِلَة إكهم يِهدِيةَقَنَاءأ ةيم ينيع امسر 49 من قبول الهدية أو ردهاء إن كان ملكا 


قبلهاء أو نبياً لم يقبلهاء فأرسلت خدماً ذكوراً وإناثاً ألفاً بالسوية» وخمسمائة لبنة من الذهب» 


نون الرفع والنون الموجودة نون الوقاية وياء المتكلم محذوفة اه شيخنا . 

قوله: انحن أولوا قوة» الخ يعني أشاروا عليها بالقتال» ومع ذلك ردوا الأمر إلى رأيها فقالوا: 
والأمر إليك الخ اه شيخنا . 

قوله: (أصحاب شدة) تفسير لأولوا الثانية. قوله: ماذا تأمرين) ماذا هو المفعول الثاني 
لتأمرين» والأول محذوف تقديره: تأمريننا والاستفهام معلق للنظر ولا يخفى حكمه مما تقدم اه 

قوله : (نطعك) مجزوم في جواب الأمر. 

قوله: #قالت إن الملوك4 الخ أي : فلم ترض بالحرب الذي أشاروا عليها به» بل مالت للصلح 
وبينت السبب في رغبتها فيه فقالت: إن الملوك الخ اه شيخنا. 

قوله: «إذا دخلوا قرية» أي: عنوة وقهراً. قوله: #وكذلك يفعلون» هذا من جملة كلامها 
أكدت به ما قبله. وقوله: (أي مزسلو الكتاب) تفسير للواو فى يفعلون اه شيخنا. 

أي : أن الذين أرسلوا الكتاب يفعلون كذلك أي : مثل الذي تفعله الملوك مما ذكر. 

قوله: «فناظرة بم يرجع المرسلون» بم تعلق بيرجع» وقوله: (من قبول الهدية الخ) بيان لما. 
وفي السمين: قوله: «فناظرة» عطف على مرسلة» وبم تعلق بيرجع» وقد وهم الحوفي قجعلها متعلقة 
بناظرة وهذا لا يستقيم» لأن اسم الاستفهام له صدر الكلام وبم يرجع متعلق لناظرة اه. 

والمعنى : منتظرة رجوع الرسل وعودهم إلىّ بأي جواب هل بقبول الهدية أو بردها اه. 

قوله: (إن كان ملكاً قبلها) أي: وقاتلناهء وقوله: (أو نبياً لم يقبلها) أي: واتبعناه وذلك لأنها 
كانت لبيبة عاقلة متقنة للأمورء وكانت تعرف أن النبي لا يقبل الهدية» ولعل هذا في حق غير نبيناء أما 
هو فكان يقيل الهدية ويرد الصدقة اه شيخنا . 

وعبارة الخازن: وذلك أن بلقيس كانت امرأة لبيبة عاقلة قد ساست الأمور وجريتهاء انتهت . 

قوله : (فأرسلت خدماً ذكوراً وإناثاً الخ) عبارة الخازن: فأهدت وصفاء ووصائف. قال ابن 
عباس : مائة وصيف ومائة وصيفة» وقال وهب وغيره: عمدت بلقيس إلى خمسمائة غلام وخمسمائة 
جارية فألبست الجواري لباس الغلمان الأقبية والمناطق» وألبست الغلمان لباس الجواري وجعلت في 
أيديهم أساور الذهب» وفي أعناة قهم أطواق الذهب». وفي اذانهم أقرطة وشنوفاً مرصعات بأنواع 
الجواهرء وحملت الجواري على خمسمائة فرس» والغلمان على خمسمائة برذون» على كل فرسٍ 
سرج من الذهب مرصع بالجواهر وأغشية الديباج» وبعثت إليه لينات من ذهب ولبنات من فضة وتاجا 
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مكللاً بالدر والياقوت»؛ وأرسلت بالمسك والعنبر والعود والالنجوج؛ وعمدت إلى حقة جعلت فيها 
درة ثمينة غير مثقوبة وخرزة جزع معوجة الثقب. ودعت رجلا من أشراف قومها يقال له المنذر بن 
عمروء وضمت إليه رجالاً من قومها أصحاب عقل ورأي» وكتبت مع المئذر كتاباً تذكر فيه الهدية 
وقالت: إن كنت نبياً فميز بين الوصفاء والوصائف» وأخبرنا بما في الحقة قبل أن تفتحهاء واثقب الدرة 
ثقباً مستوياً» وأدخل في الخرزة خيطاً من غير علاج إنس ولا جن. وأمرت بلقيس الغلمان فقالت: إذا 
كلمكم سليمان فكلموه بكلام فيه تأنيث وتخنيث يشبه كلام النساء وأمرت الجواري أن يكلموه بكلام 
فيه غلظة يشبه كلام الرجال ثم قالت للرسول: انظر إلى الرجل إذا دخلت عليه فإن نظر إليك نظراً فيه 
غضب فاعلم أنه ملك فلا يهولنك منظره قأنا أعز منهء وإن رأيت الرجل بشاشاً لطيفاً فاعلم أنه نبي 
فتفهم قوله ورد الجواب. فانطلق الرسول بالهداية وأقبل الهدهد مسرعاً إلى سليمان فأخبره الخبر» 
فأمر سليمان الجن أن يضربوا لبناً من الذهب والفضة فقعلواء وأمرهم بعمل ميدان مقدار تسع فراسخ 
وأن يفرش فيه لبن الذهب والفضة» وأن يخلوا قدر تلك اللبنات التي معهم وأن يعملوا حول الميدان 
حائطاً مشرفاً من الذهب والفضة ففعلواء ثم قال سليمان: أي دواب البر والبحر أحسن؟ فقالوا: يا نبي 
الله رأينا في بحر كذا دواب مختلفة ألوانها لها أجنحة وأعراف ونواص . قال: علي بها فأتوه بهاء ققال: 
شدوها عن يمين الميدان وشماله؛ وقال للجن: علي بأولادكم فاجتمع منهم خلق كثير فأقامهم على 
يمين الميدان وشماله؛ ثم قعد سليمان في مجلسه على سريره ووضع أربعة آلاف كرسي على يمينه 
وعلى شماله؛ وأمر الجن والإنس والشياطين والوحوش والسباع والطير قاصطفوا فراسخ عن يمينه 
وشماله» فلما دنا القوم من الميدان ونظروا إلى ملك سليمان ورأوا الدواب التي لم يروا مثلها تروث 
على لبن الذهب والفضة تقاصرت إليهم أنفسهم ووضعوا ما معهم من الهدايا. 

وقيل: إن سليمان لما فرش الميدان بلبنات الذهب والفضة ترك من طريقهم موضعاً على قدر ما 
معهم من اللبنات» فلما رأى الرسل موضع اللبئات خالياً خافوا أن يتهموا بذلك فوضعوا ما معهم من 
اللبن في ذلك الموضعء ولما نظروا إلى الشياطين هالهم ما رأوا وفزعواء فقالت لهم الشياطين: جوزوا 
لا بأس عليكم» وكانوا يمرون على كراديس الإنس والجن والوحش والطير حتى وقفوا بين يدي 
سليمان» فأقبل عليهم بوجه طلق وتلقاهم متلقى حسناً وسألهم عن حالهم فأخبره رئيس القوم بما 
جاؤوا فيه وأعطاه كتاب الملكة فنظر فيه . وقال: أين الحقة؟ فأتى بها قحركها فجاءه جبريل عليه الصلاة 
والسلام فأخبره بما فيها فقال لهم : إن فيها درة ثمينة غير مثقوبة وجزعة . فقال الرسول: صدقت فائقب 
الدرة وأدخل الخيط في الجزعة» فال سليمان: من لي بثقبها وسأل الإنس والجن فلم يكن عندهم علم 
ذلك» ثم سأل الشياطين فقالوا نرسل إلى الأرضة؛ فلما جاءت الأرضة أخذت شعرة في فمها ودخلت 
فيها حتى خرجت من الجانب الاخرء فقال لها سليمان: ما حاجتك؟ فقالت : تصير رزقيى فى الشجرة 
فقال لها: لك وذلك» ثم قال: من لهذه الخرزة؟ فقالت دودة بيضاء : أنا لها يا نبي اللهء فأخذت الدودة 
خبيطاً في فمها ودخخلت الثقب حتى خرجت من الجانب الآخرء فقال لها سليمان: ما حاجتك؟ قالت: 
يكون رزقي في الفواكه فقال: لك ذلك. ثم ميز بين الغلمان والجواري بأن أمرهم بأن يغسلوا وجوههم 
وأيديهمء فجعلت الجارية تأخذ الماء بيدها وتضرب بها الأخرى وتغسل وجههاء والغلام يأخذ الماء 


ور العم الا ال اا كك 


وتاجاً مكللاً بالجواهرء ومسكاً وعنبراً وغير ذلك مع رسول بكتاب؛ فأسرع الهدهد إلى 
سليمان يخبره الخبر» فأمر أن تضرب لبنات الذهب والفضة» وأن تبسط من موضعه إلى تسعة 
فراسخ ميداناًء وأن يبنوا حوله حائطاً مشرفاً من الذهب والفضة» وأن يؤتى بأحسن دواب البر 
والبحر مع أولاد الجن» عن يمين الميدان وشماله قَلما جَآه4 الرسول بالهدية ومعه أتباعه 
مسن َال أَتْمِرُوَنِ بِمَالٍ هَمَآَاتلنء أَشَّهُ © من التبوة والملك «خَرا جِنَآ اقكم 4 من الدنيا < بل سر 
ديو فين 479 لفخركم بزخارف الدنيا « أَنع إِكتِيِم4 بما أتيت به من الهدية « كَلنَأيَتَّهُم منود مور لا 
قبَل4 طاقة ظْمُ بَاوَبَتْفِحَبَم تنآ من بلدهم سبأء سميت باسم أبي قبيلتهم « أل وهم ملي 4 
أي إن لم يأتوني مسلمين» فلما رجع إليها الرسول بالهدية» جعلت سريرها داخل سبعة أبواب 


بيذيه ويضرب به وجهه. وكانت الجارية تصب الماء على باطن ساعدها والغلام يصبه على ظهره؛ فميز 
بين الغلمان والجواري» ثم رد سليمان الهدية كما أخبر الله عنه بقوله: قوله: #فلما جاء سليمان» 
الخ. انتهت . 

قوله : (بالسوية) أي : نصغهم من الغلمان ونصقهم من الجواري اه شيخنا . 

قوله: (مع رسول) متعلق بقوله : (فأرسلت خدماً الخ). قوله:.(فأمر أن تضرب) أي: أمر الجن 
تضرب الخ أي : كما يضرب الطين لبنات» وقوله: (وأن تبسط) أي: توضع في الأرض مثبتة كما يوضع 
البلاط؛ وقوله: (من موضعه) أي : من موضع سليمان إلى تسعة فراسخ أي : من جهة بلقيس مسيرة يوم 
وثمن يوم ؛ وقوله: (ميدانا) حال من تسعة فراسخ أي : حال كونها ميداناء والميدان: بفتح أوله وكسره 
محل ركض الخيل والجمع ميادين كما في القاموس» وقوله : (وأن يبنوا) أي: حائطاً مشرفاً أي؟ عالياً 
مرتفعاء وقوله: (مع أولاد الجن) أي: فجعلهم خدماً لندواب» وقوله: (عن يمين الميدان الخ) حال 
أي : كونهم واقفين بها عن يمين الميدان وشماله؛ والغرض من هذا إظهار البأس والشدة على رسول 
بلقيس ليخبرها بما رأى اه شيخنا. 

قوله: «قال أتمدونني» استفهام إنكار وتوبيخ أي: لا ينبغي لكم يا أهل سبأ أن تمدوني 
وتعاوئوني بالمال. وقوله: «إفما آناني 00 النفي. وقوله: «#بل أنتم © الخ إضراب 
انتقالي بيّن به السبب الحامل لهم على إمداده بالمال اه شيخنا . 

والهدية: مصدر بمعنى الإهداء مضاف لفاعله أي: تفرحون يما تهدونه افتخاراً على أمثالكم : أو 
لمفعوله أي تفرحون بما يهدى إليكم حبا في كثرة أموالكم. وعبارة الخازن: بل أنتم بهديتكم تفرحون 
معتاه : أنكم أهل مفاخرة ومكائرة بالدنيا تفرحون بإهداء بعضكم إلى بعض.» وأما أنا فلا أفرح بالدنياء 
وليست الدنيا من حاجتي, لأن الله عز وجل قد أعطاني منها ما لم يعط أحداء ومع ذلك أكرمني بالدين 
والنبوة ثم قال للمنذر بن عمرو أمير الوقد: ارجع إليهم الخ اه. 

قوله: «أذلة4 حال» وقوله: وهم صاغرون# حال ثانية مؤكدة للأولى اه شيخنا . 

قوله: (إن لم يأتوني مسلمين) بين بهذا المقدر أن القسم المذكور معلق عليه فلم يحنث سليمان 
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داخل قصرهاء وقصرها داخل سبعة قصورء وأغلقت الأبواب» وجعلت عليها حرساًء 
وتجهزت إلى المسير إلى سليمان لتنظر ما يأمرها به فارتحلت في ائني عشر ألف قيل» مع كل 
قيل ألوف كثيرة» إلى أن قربت منه على فرسخ شعر بها < تَلَ يما آلْمكَوا كم 4 في الهمزتين ما 
تقدم مأ يمال أ يأو متيبيت 49 منقادين طائعين فلي أخذه قبل ذلك لا بعده « كََعَفيتٌ 


له 


من أن 4 هو القوي الشديد « أنأ نيك يهء ملَ أن عو ين مَقَاِكَ 4 الذي تجلس فيه للقضاءء وهو من 


في قسمهء وإنما كان يحنث لو لم يكن قسمه مطلقاً اه شيخنا. 

قوله: (فلما رجع إليها الرسول الخ) قال ابن عباس: لما رجعت رسل بلقيس إليها من عند 
سليمان وأخبروها الخبر قالت: قد عرفت والله ما هذا بملك ولا لنا به من طاقة» وبعثت إلى سليمان 
إني قادمة إليك بملوك قومي حتى أنظر ما أمرك وما تدعو إليه من دينك» ثم ارتحلت إلى سليمان في 
اثني عشر ألف قائد تحت كل قائد ألوف اه خازن . 

قوله: (داخل سبعة أبواب) عبارة الخازن: ثم أمرت بعرشها فجعلته في آخر سبعة أبيات بعضها 
داخل بعض» ثم أغلقت عليه سبعة أبواب الخ اه. 

قوله: (حرساً) بفتحتين جمع حارس كخدم جمع خادم أو بضم الأول وتشديد الثاني مفتوحاً 
كركم جمع راحع اه شيخنا. 

قوله: (قيل) بفتح القاف أي: ملك من ملوكها وسمي قيلاً لأنه ينفذ كل ما يقول» وتقدم في عبارة 
الخازن أنه يقال له قائد اه. 

قوله: (إلى أن قربت منه) أي : من سليمان» وقوله : قوله: (شعر بها) بفتحتين أي : علم» وذلك 
أنه خرج يوماً فجلس على سريره فسمع هرجاً قريباً منه. فقال: ما هذا؟ قالوا بلقيس قد نزلت هنا بهذا 
المكان» وكانت على مسيرة فرسخ من سليمان» فأقبل سليمان على جنوده وقال: يا أيها الملا الخ اه 


خازن. 
قوله: طقال يا أيها الملأ» الخطاب هنا لكل من هو عنده في قبضته من الجن والإنس وغيرهما 
اه شيخنا. 


قوله: (في الهمزتين ما تقدم) أي : من تحقيقهما وإبدال الثائية واوا اه شيخنا. 

قوله: «أيكم يأنيني بعرشها» وكان سليمان إذ ذاك في بيت المقدس وعرشها في سبأ بلدة 
باليمن» وبينها وبين بيت المقدس مسيرة شهرين اه شيخنا . 

قوله: (فلي أخذه قبل ذلك) أي: قبل إتيانهم مسلمين لأنهم حينئذ حربيون» وقوله: (لا بعده) 
أي : لأن إسلامهم يعصم ما لهم اه شيخنا. 

قوله: #قال عفريت4 بكسر العين» وقرىء شاذاً بفتحها اه شيخنا . 

قوله: (هو القوي الشديد) كان مثل الجبل يضع قدمه عند منتهى طرفهء وكان مسخراً لسليمان 
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الغداة إلى نصف النهار 9« ون عَيِهِ قرت أي على حمله 8 أَبِينٌ )4 أي على ما فيه من الجواهرء 
وغيرهاء قال سليمان: أريد أسرع من ذلك 8« قَالَ ألَبِ عِدَم عِلَدُينَ الْكتِ» المنزل وهو اصف بن 
برخيا كان صديقاً يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعا به أجاب « نايك يو مَل أن ربد لَك رمك » 
إذا نظرت به إلى شيء فقال له انظر إلى السماء فنظر إليها ثم رد بطرفه فوجده موضوعاً بين 
يديهء ففي نظره إلى السماء دعا آصف بالاسم الأعظم أن يأتي الله به فحصل بأن جرى تحت 
واسمه ذكوان. وقيل: صخر اه شيخنا . 

قوله: «أنا آنيك به» يحتمل أنه مضارع أصله أأتي بهمزتين فوزنه أفعل فالأولى زائدة والثاني هي 
فاء الكلمة» ويحتمل أنه اسم فاعل فوزنه فاعل» فالهمزة الأولى فاء الكلمة والألف بعدها زائدة كالتي 

قوله: قبل أن تقوم من مقامك» أي : من مجلسك . 

قوله: #علم من الكتاب المنزل» أي : على الأنبياء قبل سليمان كالتوراة الذي أنزل على موسى 
اه شيخنا. 

قوله: (وهو اصف بن برخيا) بالمد والقصر اه شهاب . 

واصف هذا كان وزير سليمان» وقيل: كاتبه وكان من أولياء الله تعالى تظهر الخوارق على يديه 

وقيل: الذي عنده علم من الكتاب هو جبريل» وقيل: ملك آخرء وقيل: سليمان نفسه. وعلى 
هذا فالخطاب في أنا اتيك للعفريت كأنه استبطأه فقال له ذلك اه بيضاوي . 

قوله: (كان صديقاً) أي : مبالغاً في الصدق مع الله ومع الخلق اه. 

قوله: (يعلم اسم الله الأعظم) قيل: كان الدعاء الذي دعا به يا ذا الجلال والإكرامء وقيل: يا حي 
يا قيوم . ويروى ذلك عن عائشة . وروي عن الزهري قال: دعاء الذي عنده علم من الكتاب يا إلهنا وإله 
كل شيء إلهاً واحداً لا إله إلا أنت ائتني بعرشها. قال ابن عباس: إن آصف قال لسليمان حين صلى مد 
عينيك حتى ينتهي طرفك» فمد سليمان عينيه ونظر نحو اليمن. ودعا اصف فبعث الله الملائكة فحملوا 
السرير يجدون به تحت الأرض حتى نبع بين يدي سليمان» وقيل خخر سليمان ساجداً ودعا باسم الله 
الأعظم فغاب العرش تحت الأرض حتى ظهر عند كرسي سليمان اه خازن. 

قوله: #قبل أن يرتد إليك طرفك؟ قال أبو السعود: الطرف تحريك الأجفان وفتحها للنظر إلى 
شيء وارتداده انضمامها ولكونه أمراً طبيعياً غير منوط بالقصد آثر الارتداد على الرد اه شيخنا . 

وفي القاموس : إن الطرف كما يطلق على نظر العين يطلق على العين نفسها اه. 

قوله: (قال له) أي : قال اصف له أي: لسليمان انظر الخ. وقوله: (فنظر) أي: وقوله : (يطرفه) 
الباء زائدة في المفعول. قوله: (بأن جرى تحت الأرض) أي : بحمل الملائكة له لأمر الله لهم بذلك اه 
شيكنا. 


ا تس وز لتقل الاين :145 111 


ماما مه 


الأرض حتى نبع تحت كرسي سليمان ظقَلْمّانَهُ ميرك أي ساكناً طعِندَمٌقلَ مداه أي الإتيان لي 
به «ون مَصْلٍ يَف لِبَلوِْ 4 ليختبرني «عَأَشْكْرٌ 4 بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفاً وتسهيلها 
وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه «أَْ كد 4 النعمة لوم شكرَ وا يتَمك لني 4 
لأجلها لأن ثواب شكره له « وَمَن كفرٌ4 النعمة «َنَّوَقِ ع4 عن شكره « كَرِيمٌ )4 بالإفضال 
على من يكفرها ل َال تَكْروا لَاعرَكب41 أي غيروه إلى حال تنكره إذا رأته « تَظرْأْصبدِى» إلى معرفته 
< تكن ينان لايتدُونَ 46 إلى معرفة ما يغير عليهم؛ قصد بذلك اختبار عقلها لما قيل له إن 


قوله: «إفلما رآه» الخ مرتب على ما ذكره الشارح بقوله قال له: انظر إلى السماء الخ اه شيخنا. 

قوله: «مستقراً» حال من الهاء في رآهء وليس المراد بالاستقرار هنا مطلق الحصول الذي هو 
المتعلق العام للظرف إذ لو كان كذلك لوجب حذفه؛ بل المراد بالاستقرار هنا حصول خاص وهو 
الثبوت من غير تحرك وتقلقل» فلذلك قال الشارح: أي ساكناً أي غير متحرك كأنه وضع من قبل بزمن 
متسع اه شيخنا . 

قوله: «من فضل ربي4 أي : إحسانه إليّ» وقوله: «أأشكر» أي بأن أراه فضلاً من الله بلا حول 
مني ولا قوة وأقوم بحقه ») أم أكفر بأن أثبت لنفسي فعلا وتصرفا في ذلك» أو أقصر في أداء مواجيه 
ومحلهما التصب على البدل من الياء اه بيضاوي . 

قوله : (وإدخال ألف بيْن المسهلة والأخرى الخ) أي: فالقراءات أربع كلها سبعية اه شيخنا . 

قوله: (لأن ثواب شكره له) أي: لأن الشكر قيد النعمة الموجودة وصيد النعمة المفقودة اه 


خازن. 
قوله: (بالإفضال على من يكفرها) أي: فلا يقطع نعمه عنه يسبب اعراضه عن الشكر وكفران 
النعمة اه خازن . 


قوله: «قال نكروا لها عرشها» معطوف في المعنى على قوله: «قال هذا من فضل ربي»» 
والمقصود عطف المتعلق فكان يكفي أن يقال ونكروا لها عرشهاء وإنما أعيد ذكر القول لكون المتعلق 
مخففاً لكونه أولاً ثناء على الله تعالى» وثانياً متعلقاً يشأن عرشها اه شيخنا . 

قوله : ([لى حال تنكره إذا رأته) قال الراغب: التنكير جعل الشيء بحيث لا يعرف ضد التعريف. 
ومئه نقل إلى مصطلح أهل العربية اه شهاب. 

قوله: «إتنظر» أي: نعلم. قوله: (لما قيل له إن فيه شيثاً) أي: نقصاً والقائل له ما ذكر الجن 
وقالوا له أيضاً في شأنها كما سيأتي : ان رجليها كرجلي حمارء والحامل لهم على هذه الذم تنفيره عن 
تزوجهاء لأنهم ظنوا وفهموا أنه سيتزوجها وكرهوا ذلك لأمرين. الأول: أن أمها جنية فخافوا أن تفشي 
له أسرار الجن . والثاني: أنهم خافوا أن يأتي له منها أولاد فيخلفوه في تسخير الجن فيدوم عليهم الذل 
والاستخدام اه شيخنا. 
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رسك عرس 


فيه شسيئاً فغيروه بزيادة أو نقص أو غير ذلك « كَلَمَاجَدَنْ قِنّ4 لها ه أَمَكَدَاءَْئْكِ أي أمثل هذا 
عرشك 9« فَالتَ كنم مْرٌ»4 أي فعرفته وشبهت عليهم كما شبهوا عليها إذ لم يقل أهذا عرشك؛ ولو 
قيل هذاء قالت نعمء قال سليمان لما رأى لها معرفة وعلماً ظوَأْوتا أله من قََِاككا مني (©) > 


قوله: (أو غير ذلك) كجعل أعلاه أسفله اه شيخنا. 

قوله: «قيل4 (لها) أي : من جهة سليمان إما بالذات أو بالواسطة اه أبو السعود. 

توله: #أهكذا عرشك4 أي: الذي تركته في قصرك وأغلفت عليه الأبواب وجعلت عليه حرساً 
اه شيخنا. 

والهمزة للاستفهام» والهاء حرف تنبيه» والكاف حرف جر» وذا اسم إشارة مجرور بها والجار 
والمجرور خبر مقدم؛ وعرشك مبتدأ مؤخر» وفصل في هذا التركيب بين ها التنبيه واسم الإشارة بحرف 
الجار وهو الكاف» والأصل اتصال هاء التنبيه باسم الإشارة» فكان مقتضاه أن يقال: اهكذا عرشك؟ 
وهذا الفصل لا يجوز بغير الكاف من حرف الجرء قلو قلت: أبهذا مررت وألهذا فعلت لم يجز فيه ذلك 
الفصل بأن تقول أهابذا مررت وأهالذا فعلت سمين. 

قوله: (وشبهت عليهم) أي: مع علمها بحقيقة الحال تلويحاً بما اعتراه بالتدكير من نوع مغايرة 
في الصفات مع اتحاد الذات ومراعاة لحسن الأدب في مجازاته عليه الصلاة والسلام إه أبو السعود. 


قوله: (ولو قبل هذا) أي : أهذا عرشك. قوله: (قال سليمان لما رأى الخ) أي: لأجل الثناء على 
الله والتحدث بنئعمة أي: وإن هديت إلى العلم بجلال الله وقدرته وصدق الرسل المعجزات وإلى 
الإسلامء لكنا أوتينا العلم من قبلها أي: من قبل أن تؤتى هي العلم» وكنا مسلمين من قبل أن تسلمء 
وقوله: هذا معطوف على فقد تقديره فقد أصابت في الجواب وعقلت وعرفت» «وأوتينا العلم من 
قبلها» اه شيخنا . 

وعبارة أبي السعود: أي: قال سليمان: ما ذكر إلى قوله كافرين أي : قاله هو وقومه كأنهم لما 
سمعوا قولها كأنه هوء قالوا: أصابت فى الجواب وعلمت قدرة الله وصحة النبوة بما سمعت من الآايات 
المتقدمة» وبما عاينت من هذه المعجزة الباهرة من أمر عرشها ورزقت الإسلام فعطفوا على ذلك 
قولهم: وأوتينا العلم الخ أي: وأوتينا نحن العلم بالله والإسلام قبلهاء وصدها عن التقدم إلى الإسلام 
عبادة الشمس ونشؤها بين أظهر الكفرة اه. 

وفي السمين : قوله: «وأوتينا العلم من قبلها» فيه وجهان. 

أحدهما: أنه من كلام بلقيس» فالضمير في قبلها راجع للمعجزة والحالة الدال عليهما السياق» 
والمعنى وأوتينا العلم بنبوة سليمان من قبل ظهور هذه المعجزة أو من قبل هذه الحالة» وذلك لما رأت 
قبل ذلك من أمر الهدهد ورد الهدية . 

والثاني : أنه من كلام سليمان وأتباعه فالضمير في قبلها عائد على بلقيس اه. 
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وَصَدّمًا عن عبادة الله طم كات سبد من دون أَسَِّ » أي غيره « إِنََا كانت ين مور كبري (4 < هل 413 
أيضاً « أدَمُلٍ ألصَّرْحَ 4 هو سطح من زجاج أبيض شفاف تحته ماء عذب جار فيه سمك اصطنعه 
سليمان لما قيل له إن ساقيها وقدميها كقدمىي الحمار« قَلَمَّارأَتَهُ حَيبَتْهُلُمَهُ4 من الماء « وَكَمَمَتْ ص 


قوله: #وصدها» الخ من جملة كلام سليمان» أو من جملة كلامها على الاحتمالين السابقين. 
وذكر أبو السعود احتمالاً آخر وهو أنه من كلام الله تعالى؛ وقوله: «ما كانت» ما فعل صد أي: الذي 
كانت تعبده وهو الشمس كما تقدم في قوله: #وجدتها وقومها» الخ اه شيخنا. 

وهذا على أن موصولة» ويحمل أنها مصدرية أي: وصدها عبادة الشمس عن التقدم إلى الإسلام 
أه بيضاوي . 

قوله: #إنها كانت من قوم كافرين4 تعليل لعبادة غير الله أي: إنها كانت من قوم راسخين في 
الكفر. ولذلك لم تكن قادرة على إظهار إسلامها وهي بينهم» بل حتى دخلت تحت ملك سليمان اه 
أبو السعود. 

وني السمين: قوله «إنها» العامة على كسر إن استثنافا وتعليلاً. وقرأ سعيد بن جبير» وأبو حيوة 
بالفتح وفيها وجهان؛ أحدهما: أنها بدل من ما كانت تعبد أي: وصدها أنها كانت من قوم الخ. 
والثاني: أنها على اسقاط حرف العلة أي: لأنها فهي قريبة من قراءة العامة اه. 

قوله: «قيل لها ادخلي الصرح» لم يعطف على قوله أهكذا عرشك؛ لأنه استئناف في جواب 
ماذا قيل لها بعد الامتحان» ولو عطف لم يعد ذلك اه شهاب . 

وقوله أيضاً: أي كما قيل ذكٌروا لها عرشها اه شيختا. 

قوله: (هو سطح من زجاج) هذا أحد إطلاقاته؛ ففي السمين: والصرح: القصر أو صحن الدار 
أو بلاط متخذ من زجاج» وأصله من التصريح وهو الكشفء وكذب صراح أي: ظاهر مكشوف ولؤم 

قوله: (اصطنعه سليمان) أي : أمر الشياطين باصطناعه فحفروا حفيرة كالصهريج وجعلوا سقفها 
زجاجاً شفافاً وهو الصرح أي: السطح أي: سطح هذه الحفيرة ووضعوا فيها ماء وسمكاً وضفضعاً 
وغيرهما من حيوانات البحر» وصار الماء وما فيه يرى من هذا الزجاج» فمن لم يكن عالماً بالحال يظن 
هذا ماء مكشفوفاً ليس له سطح يمنع من الخوض فيه» مع أنه ليس كذلك» بل من أراد مجاوزته يمر فوق 

وني البيضاوي : روي أنه أمر قبل قدومها ببناء قصر صحنه من زجاج أبيض» وأجرى من تحته 
الماء» وألقى فيه حيوانات البحر» ووضع سريره فى صدره فجلس عليه؛ فلما أبصرته ظنته ماء راكدا 
فكشفت عن ساقيها اه. 

قوله: (لما قيل له إن ساقيها الخ) قالت له الجن وغرضهم بذلك تنفيره عن تزوجها كما تقدم اه. 

قوله: «فلما رأته» أي : أبصرته . قوله: #وكشفت عن ساقيها» أي : على عادة من أراد خوض 


فح 
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سَامَيَهَ 4 لتخوضه وكان سليمان على سريره في صدر الصرح فرأى ساقيها وقدميها حساناً 

«َال4 لها 9 إِنَمُ مر تُمَرَدْ4 مملس ين قَوَاِرٌ» أي زجاج ودعاها إلى الإسلام 9 مَالْرَ إن 
غيرك « تَلْتَلَمْتُ» كائنة « مم لسن بر لمن )4 وأراد تزوجها فكره 


طَلَْتُ تنَيى 4 بعيادة 
شعر ساقيها فعملت له الشياطين النورة فأزالته بهاء فتزوجها وأحبها وأقرها على ملكهاء وكان 


الماء وهو لابس فإنه يشمر ثيابه خوفاً عليها أن تبتل اه شيخنا . 
قوله: (لتخوضه) أي : لأجل أن تصل إلى سليمان اه خازن . 
قوله: (فرأى ساقيها) أي: فلما علم الحال صرف بصره عنها اه خازن . 
وفي القرطبي: قال وهب بن منبه: فلما رأت اللجة فزعت وظنت أنها قصد بها الغرق؛ وتعجبت 
من كون كرسيه على الماء» ورأت ما هالها لم يكن بد من امتثال الأمرء فكشفت عن ساقيها فإذا أحسن 
النساء ساقاً سليمة مما قالت الجن فيهاء غير أنها كانت كثيرة الشعرء فلما بلغت هذا الحد قال لها 


سليمان بعد أن صرف بصره عنها: إنه صرح ممرد الخ اه. 
قوله: «قال» (لها) «إنه صرح» الخ هذا مرتب على ما قدره يقوله: (فرأى ساقيها الخ). وقدره 


بعضهم بقوله . فلما رأى ساقيها قال لها الخ اه شيخنا. 

قوله: ؤإنه» أي: الذي ظننته ماء لا سطح فوقه يمنم منه صرح ممرد أي : مسقف بسطح. فمن 
أراد مجاوزته لا يحتاج إلى تشمير ثيابه» وقوله: «ممرد» صفة أولى لصرح» وقوله: «من قوارير» 
صفة ثانية جمع قارورة وقوله: (أي): زجاج جمع زجاجة اه شيخنا . 


قوله: (مملس) ومنه الأمرد لملاسة وجهه أي: نعومته لعدم الشعر به اه شيخنا . 
وفي القاموس : والتمريد في البناء التمليس والتسوية. بناء ممرد أي : مطول والمارد المطول 


أه. 

قوله: #من قوارير» في المصباح: القارورة: إناء من زجاح؛ والجمع قوارير والقارورة أيضاً 
وعاء الرطب والنمر وهي القرصرة. وتطلق القارورة على المرأة لأن الولد أو المني يقر في رحمها كما 
يقر الشيء في الإناءء أو تشبها بانية الزجاج لضعفها قاله الأزهري والعرب تكنى عن المرأة بالقارورة 


والقوصرة اه. 
وفي القاموس: والقارورة: حدقة العين وما قرّ فيه الشراب أو نحوه أو يخص بالزجاج. من فضة 


أي : من زجاج في بياض الفضة وصفاء الزجاج اه . 
قوله : (بعبادة غيرك) وهو الشمس . قوله: «مع سليمان» حال من التاء في أسلمت كما أشار له 
بتقدير المتعلق أي : حالة كوني معهء أ مصاحبة له في الدين وهو الإسلام» وليس ظرفاً لغواً متعلقاً 
بأسلمت» وإلا لأوهم اتحاد إسلاميهما في الزمان وليس كذلك» بل إسلامه قبل إسلامها كما تقدم في 


قوله: #وأوتينا العلم من قبلها» [النمل: ؟57] الخ اه شيخنا. 
قوله: (فعملت له الشياطين النورة) أي : بعد أن سأل الإنس عما يزيل به ذلك الشعرء فقالوا له: 
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يزورها في كل شهر مرة؛ ويقيم عندها ثلاثة أيام» وانقضى ملكها بإنقضاء ملك سليمان؛ روي 
عالت وعر بن الات فشر و مت ورركات ومو ابن نات وحمي ب السطاة برو ال المضاء 
0 َرْسَنْمَ إِلّ تَمُودَ آَحَاهُمْ 4 من القبيلة « صَِمًا أن أي بأن « أَمَبْدُوا لَه وحدوه 
< فَإِدَاهُمْ زهان يَمتصِمُورب 49 في الدين فريق مؤمنون من حين إرساله إليهم وفريق كافرون 


يحلق بالموسى» فقالت بلقيس : لم تمسني حديدة قطء فكره سليمان الموسى وقال: أنها تقطع ساقيها 
فسأل الجن فقالوا: لاندري: فسأل الشياطين فقالوا: نحتال لك حتى يكون جسدها كالفضة البيضاء 
فاتخذوا النورة والحمام» فكانت النورة والحمام من يومئذ اه خازن. 

قوله : (فتزوجها) هذا أحد قولين؛ والآخر أنه زوجها لذي تبع ملك همدان اه بيضاوي . 

وذو تبع من ملوك اليمن» ويقال لهم الأذواء لأن أعلامهم تصدر بذوء والمراد صاحب هذا 
الاسم » وهمدان يسكون الميم ودال مهملة من بلاد اليمن وبقتح الميم من بلاد العجم اه شهاب . 

قوله أيضاً: (فتزوجها) أي: وبقيت على نكاحه حتى مات عنها ورزق منها بولد ذكر اه خازن 
واسمه داود كما في زاده . 

وفي القرطبي : إن هذا الولد مات في زمن سليمان اه. 

قوله: (وأقرها على ملكها) أي : وأمر الجن فبنوا لها بأرض اليمن ثلائة حصون أي: قصور لم ير 

قوله: (ويقيم عندها ثلاثة أيام) وكان يبكر من الشام إلى اليمن ومن اليمن إلى الشام اه خازن. 

قوله: (روي أنه ملك) أي : أعطى هذا الملك اأه. 

قوله: (ومات وهوابن ثلاث ونخمسين سنة) وتقدم أن أباه داود عاش ماثة سنة اه شيخنا. 

قوله: «ولقد أرسلنا إلى ثمود» هو أبو القبيلة التي منها صالح فهو جدهء والمراد به هنا نفس 
لقبيلة وتسمى عاداً الثانية وأما عاد الأولى فهم قوم هود وتقدم أن بينهما مائة سنة اه شيخنا. 
هود مائة سنة» وعاش هود أربعمائة سنة وأربعاً وستين سنة» وبينه وبين نوح ثمانمائة سنة اه شيخنا . 

قوله: (أي بأن) ااعبدوا» أشار به إلى أن أن مصدرية محذوفة الجار فيجيء في محلها 
المذهبان» ويصح كونها مفسرة لأن الإرسال يتضمن معنى القول اه كرخي 

قوله: طفإذا هم 4 أي : ففاجأ إرساله تفرقهم واختصامهم» فآمن فريق وكفر فريق» وتقدم حكاية 
اختصام الفريقين في سورة الإعراف بقوله تعالى : «قال الملا الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا 
لمن آمن منهم4 [الأعراف: 5/] الخ اه شيخنا . 

وعبارة السمين: قوله: «فإذا هم» فريقان. تقدم الكلام في إذا الفجائية» والمراد بالفريقين قوم 
صالح وأنهم انقسموا فريقين مؤمن وكافر» وقد صرح بذلك في الأعراف في قوله تعالى: #قال الملا 
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عط 


#قال» للمكذبين # يفَو لِمَ سَْتَعْجِلُونبالِتَة قََلَ لْحَسَكَةِ» أي بالعذاب قبل الرحمة حيث قلتم إن 
كان ما أتيتنا به حقاً فأثتنا بالعذاب 8 لَْلَا» هلا «مَنْتَئْرُوب أله من الشرك « لمكم 
يصوي © * فلا تعذبون 8 مَالُاْ أَطَيريَا 4 أصله تطيرنا أدغمت التاء في الطاء واجتلبت همزة 


3 


ل سن سه سه 


الوصل» أي تشاءمنا « بك وَيمَن تَعَكَ) أي المؤمنين حيث قحطوا المطر وجاعوا « دَالَ تدك » 
شؤمكم طعِندَ لَه أناكم به «بل أَسْر قَمْ تيم )4 تختبرون بالخير والشر « ذَكك في الْمِبة» 


الذي استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم» [الأعراف: ]٠76‏ وجعل الزمخشزي الفريق 
الواحد صالحاً وحده والآخر جميع قومه» وحمله على ذلك العطف بالفاء فإنه يؤذن أنه بمجرد إرساله 
صاروا فريقين» ولا يصير قومه فريقين إلا بعد زمان ولو قليلاء ويختصون: صفة لفريقان على المعنى 
كقوله: #هذان خصمان اختصموا» [الحج : ]١4‏ #وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا# [الحجرات: 9] 
اه. 

وأشار الشارح للمفاجأة بقوله: (من حين إرساله إليهم) . 

قوله: #إلم تستعجلون بالسيئة # أي: بطلبها. والمراد بها العذاب كما قال الشارح» والمراد 
بالحسنة الرحمة كما قال أيضاًء وقوله: لعلكم ترحمون تعليل. وفي القرطبي: قال: يا قوم لم 
تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؛ قال مجاهد: بالعذاب قبل الرحمة» والمعنى لم تؤخرون الإيمان الذي 
يجلب لكم الثواب وتقدمون الكفر الذي يوجب العقاب» وكان الكفار يقولون لفرط الإنكار ائتنا 
بالعذاب» وقيل: أي لم تفعلون ما تستحقون به العاجلة بالعقاب لا أنهم التمسوا تعجيل العذاب . لو لا 
تستغفر ون الله أي هلا تتوبون إلى الله الشرك لعلكم ترحمون أي: لكي ترحموا اه. 

وفي البيضاوي: قال «يا قوم لم تستعجلون بالسيئة» بالعقوبة فتقولون ائتنا بما تعدنا إقبل 
الحسنة» أي : قبل التوبة فتؤخرونها إلى نزول العقاب؛ فإنهم كانوا يقولون إن صدق إيعاده تبنا حينكذ» 
وإلا فتحن على ما كنا عليه اه. 

قوله: #لولا نستغفرون الله# (من الشرك) أي : بأن تؤمنوا. (واجتلبت همزة الوصل) أي : لأجل 
التوصل للنطق بالساكن الذي هو الطاء المدغمة لأن المدغم ساكن دائماً اه شيخنا . 

قوله: (أي تشاءمنا) أي : أصابنا الشؤم أي: الضيق والشدة. وفي القرطبي: الشؤم النحس ولا 
شيء أضر ولا أفسد للتدبير من اعتقاد الطيرة» ومن ظن أن خوار بقرة أو نعيق غراب يرد قضاء أو يدفع 
مقدوراً فقد جهل اه. 

قوله: (حيث قحطوا المطر) أي : حبس ومنع عنهم اه. 

قوله: #قال طائركم عند الله أي : ما يصيبكم من الخير والشر بأمر الله وهو مكتوب عليكم سمي 
ظائرا لأن لا شيء أسرع من نزول القضاء المحتوم» وقال ابن عباس : الشؤم الذي أتاكم من عند الله 
بكف ركم ١‏ وقيل : طائركم أي : عملكم عند الله سمي طائراً لسرعة صعوده إلى السماء اه خازن . 

قوله: #بل أنتم قوم تفتنون» جاء بالخطاب مراعاة لتقدم الضمير ولو روعي ما بعده لقيل يفتنون 

الفتوحات الإلهية/ جه/ م1 


48 »48 الل سس سس صورة التمل/ الايتان:‎ ١ 
مديئة ثمود «يِنَعَةُ َع » أي رجال 9يُنْيِدُوت ف الْأَرضِ 4 بالمعاصي منها فرضهم الدنانير‎ 


والدراهم « وَلَا بحُت )4 بالطاعة 8 قَانُوأ4 أي بعضهم لبعض لآ تَقَاسَمُوأ4 أي احلفوا ل بِأنَّهِ 


بياء الغيبة وهو جائزء ولكنه مرجوح وتقول أنت رجل تفعل ويفعل بالتاء والياء» ونحن قوم نقرأ 
ويقرؤّون اه سمين. 


وهذا إضراب عن بيان طائرهم الذي هو مبدأ ما يحيق بهم إلى ذكر ما هو الداعي إليه اه 


بيضاوي . 
وهو اختبارهم هل ينتبهون إلى أن ما أصابهم من حسنة فبفضل الله وأن ما أصابهم من سيئة 
فبشؤم كسبهم اه زاده . 


قوله: (مديئة تمود) وهي الحجر. كذ! قال المفسرون هنا. وتقدم في سورة الحجر في هذا 
التفسير أن الحجر وأد بين المدينة والشام وهو ديار ثمود اه شيخنا . 

قوله: #نسعة رهط» أي: أشخاصء وبهذا الاعتبار وقع تمييزاً لفظه» وهم الذين سعوا في عقر 
الناقة وباشره منهم قدار بن سالف., وكانوا عتاة قوم صالح وكانوا من أبناء أشرافهم اه أبو السعود. 

والإضافة بيانية أي : تسعة هم رهط . وفي المصباح : الرهط ما دون العشرة من الرجال ليس فيهم 
امرأة. وسكون الهاء أفصح من فتحها وهو جمع لا واحد له من لفظهء وقيل : الرهط من سبعة إلى عشرة 
وما دون السبعة إلى الثلاثة نفرء وقال أبو زيد: الرهط والنفر ما دون العشرة من الرجال» وقال ثتعلب 
أيضا: الرهط والتفر والقوم والمعشر والعشيرة معناهم الجمع لا واحد لهم من لفظهم وهو للرجال دون 
النساءء وقال ابن السكيت: الرهط والعترة بمعنى»ء ويقال الرهط ما فوق العشرة إلا الأربعين قاله 
الأصمغي ونقله ابن فارس أيضاًء ورهط الرجل قومه وقبيلته الأقربون اه. 

وفي السمين: قوله: #تسعة رهط»# الأكثر تمييز العدد يجر بمن كقوله: #أربعة من الطير» 
[البقرة: ]١٠١‏ وفى المسألة مذاهبء, أحدها: أنه لا يجوز إلا فى قليل . الثانى: أنه يجوز ولكن لا 
ينقاس . الثالث : التفصيل بين أن يكون للقلة كرهط ونفر فيجوزهء أو للكثرة فقط أولها وللقلة فلا يجوز 
لأنه فى معنى كأنه قيل تسعة أنفس اه . 

قوله: #إيفسدون في الأرض* أي: لا في المدينة فقط إفساداً لا يخالطه شيء من الإصلاح كما 
ينطق به قوله: #ولا يصلحون* اه أبو السعود. 

قوله: #أي قال بعضهم) أي : التسعة. قوله: (أي احلفوا) أشار بهذا التفسير إلى أن تقاسموا 
فعل أمر. 

وفي السمين: قوله: #تقاسموا» يجوز فيه أن يكون أمراً أي : قال بعضهم لبعض احلفوا على 
كذاء ويجوز أن يكون فعلاً ماضياء وحيتئذ يجوز أن يكون مفسراً لقالوا كأنه قيل ما قالوا؟ فقيل 
تقاسمواء ويجوز أن يكون حالاً على إضمار قد أي قد قالوا ذلك متقاسمين» وإليه ذهب الزمخشري 
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نم4 بالنون والتاء وضم التاء الثانية لدَأمْكَمُ4 أي من آمن به أي نقتلهم ليلا « ثَ و4 
بالنون والتاء وضم اللام الثانية #لِوَلِِ» أي ولي دمه ا مَاسَيِدَنَا حضرنا مهلك أَمْلِو# بضم 
الميم وفتحها أي إهلاكهم أو هلاكهم فلا ندري من قتلهم « وَإنَالصروٌت 40 « وَمَكروا» في 
ذلك « محرا وَسَكَرئَامَحكُرًا 4 أي جازيناهم بتعجيل عقوبتهم ل وَهُمْ لايتْمرُورت 469 ظ قانظز 
كه حكات عَبَةُ مَكْرِوَِ أَنَادَئَرتهُمْ4 أهلكناهم ل« وَقومَهُم مين )4 بصيحة جبريل أو برمي 


فإنه يحتمل إن يكون أمراً وخبراً في محل الحال بإضمار قد اه. 

قوله: (بالنون) أي: مع فتح التاء وقوله: (والتاء) كان الأولى إعادة الباء بأن يقول وبالتاء لأن 
قوله وضم التاء الثانية خاص بالقراءة الثائية وصورتها هكذا لنبيتنه بضم التاء الأولى والثانية وهي من 
قبيل الخطاب المناسب للأمر في تقاسمواء والأولى من قبيل التكلم فعليها يكون هذا حكاية عما وقع 

قوله: (أي من امن به) وسيأتي أنهم أربعة آلاف. قوله: (بالنون) أي: مع فتح اللامء وقوله: 
(والتساء) فيه ما سبق من الاعتراض » وقراءة النون هنا مع قراءة النون في الذي قبله» وقراءة التاء مع 
التاء فهما قراءتان فقط اه شيخنا . 

قوله: (أي ولي دمه) وهم رهطه الذين لهم ولاية الدم أي: دم صالح» ما شهدنا مهلك أهله أي : 
ولا مهلكه هو أي : ما حضرنا قتله ولا ندري من قتله وقتل أهله» فقول الشارح : أي إهلاكهم أي إهلاك 
صالح وأهله. وقوله: (فلا ندري) من قتله أي قتل من ذكر من صالح وأهله. وقوله: #وإنا لصادقون»# 
أي : في إنكارنا لقتلهم اه. 

قوله : (بضم العيم؟ أي : مع فتح اللام» ونوك (وفتحها) أي مع فتح اللام ومع كسرها 
فالقراءات ثلاث وقوله: (أي إهلاكهم) راجع للضم لآن من الرباعي» وقوله: (أو هلاكهم) راجع للفتح 
لأنه من الثلائى اه شيخنا . 

قوله: #وإنا لصادقون» إما من جملة مقولهم أو حال أي: نقول ما نقول والحال إنا لصادقون في 
ذلك» وفي البيضاوي: وإنا لصادقون أي: ونحلف إنا لصادقونء, أو والحال إنا لصادقون فيما ذكرنا 
لأن الشاهد للشىء غير المباشر له عرفاً اه. 

قوله: #ومكروا مكراً» مكرهم هو ما أخفوه من تدبير الفتك بصالح» ومكر الله إهلاكهم من 
حيث لا يشعرون على سبيل الاستعارة المنضمة إلى المشاكلة كما في الكشاف وشروحه اه شهاب . 

أي : تشبيهاً له بالمكر من حيث كونه إضراراً في ختفية؛ لأن المكر قصد الإضرار على طريق الغدر 
والحيلة اه زاده. 

قوله: #فانظر كيف كان* الخ شروع في بيان ما ترتب على مكرهم» وكيف : معلقة لفعل النظر» 
ومحل الجملة النصب بنزع الخافض أي: تفكر في إنه كيف كان عاقبة مكرهم اه أبو السعود. 

قوله: «أنا دمرناهم» بكسر إن كما هو المتبادر من سياق الشارح ويكون استئنافاً بيّن به عاقبة 
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الملائكة بحجارة يرونها ولا يرونهم 0 حَاويكَا #4 أي خالية ونصبه على الحال 
والعامل فيها معنى الإشارة ليمَاظَكمُواً» بظلمهم» أي كفرهم ( نك مَك آي لعبرة « لقَوَِ 
يككمورت )> قدرتنا فيتعظون ل وَأَبصسنَا ازيرت م4 بصالح وهم أربعة آلاف «وَكائوا 

ينثت 4 الشرك « وَنْوْمًا» منصوباً باذكر مقدراً قبله ويبدل منه « إذْكالِمَوُووء أتأت 
لْعَحِمَةَ 4 أي اللواط ل وََسْرْ بهرت 69 4 أي يبصر بعضكم بعضاً انهماكاً في المعصية 
م 85 بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين + لتَأَوْنَ اليحَالَ سَبَوةٌ 


مكرهم وبفتحها على أنه خبر لمبتدأ محذوف أي : وهي أي العاقبة تدميرنا إياهم والقراءتان سيعيتان اه 

قوله ٠‏ #أجمعين* تأكيد لكم من المعطوف والمعطوف عليه . قوله: (بصيحة جبريل) أي : على 
قومهمء وقوله: (أو برمي الملائكة) أي : عليهم أي التسعة فالكلام على التوزيع. وعبارة الخازن: قال 
ابن عباس: أرسل الله الملائكة تلك الليل إلى دار صالح يحرسونه» فأتى التسعة دار صالح شاهرين 
سيوفهم فرمتهم الملائكة بالحجارة وهم يرون الحجارة ولا يرون الملائكة» فقتلتهم وأهلك الله جميع 
القوم بالصيحة» انتهت. 

فكلمة: (أو) في كلام الشارح للتنويع أي: أن عذابهم نوعان موزعان عليهم: نوع هو الصيحة 
على غير التسعة ونوع هو الرمي بالحجارة على التسعة اه. 

قوله: #فتلك* مبتدأء وبيوتهم : خبره» والجملة مقررة لما قبلها اه. 

قوله: #خاوية» (أي خالية) من خوى البطن إذ خلاء أو ساقطة متهدمة من خوى النجم إذا سقط 
أه بيضاوي . 

وخر بالمعنيين من باب رمى. قوله: #يما ظلموا» الباء سببية» وما مصدرية كما أشار له 
الشارح . قوله: #إن في ذلك* أي : ما ذكر من التدمير العجيب بسبب ظلمهم اه شيخنا . 

قوله : 9آمنوا» (بصالح الخ) عبارة غيره صالحاً ومن معه من المؤمنين اه شيخنا . 

قوله: #وكان يتقون»* أي: داموا على اتقاء الشرك والمعاصي» فكأنه قال: وداوموا على 
إيمانهم وعلى التقوى فلم يرتدوا ولم يفعلوا المعاصي؛ وخرج صالح بمن أمن معه إلى حضرموت فلما 
دخلها مات صالح فسمي حضرموت» قال الضحاك: ثم بنى الأربعة الاف مدينة يقال لها حاضوراء على 
ما تقدم بيائه في قصة أصحاب الرس اه قرطبي . 

قوله: (ويبدل منه) أي : بدل اشتمال» والمراد الأمر بذكر ما وقع في وقت القول وهو المفعول 
المذكور لا الأمر يذكر نفس الوقت اه شيخنا. 

قوله: «وأنتم تبصرون» جملة حالية من فاعل تأتون مفيدة لتأكيد الإنكار وتشديد التوبيخ» 
وقوله: (بيصر بعضكم بعضاً) إشارة إلى أنه من بصر العين» وقيل: إنه من بصر القلب أي : أتفعلونها 
والحال أنكم تعلمون علماً يقيئاً أنها قبيحة. 


قوله: «أثنكم لتأتون الرجال4 الخ هذا تعيين للفاحشة التي أبهمها أولاًء وفيه إشارة إلى أن 
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سمو "0 


من دون ألتسَاء بل لمهم جم 409 عاقبة قبة فعلكم 8 # هَنَا كات جَوَابَ قد إلا أن كانُوأ أخجواءال 
0 أهله ين َيَيم إِنَهُمْ ِنَهُمَ ناس بََطَهّرُونَ )4 من أدبار الرجال ١‏ فَأَتَيِسَهُ وآ م8 
َدَّرَنهًا # جعلناها بتقديرنا 000 الباقين في العذاب 8 وَأَمَطَرَنا عليه مَطرا 
حجارة السجيل أهلكتهم «شاه» بس « مَطرٌ ألْصَدَيتَ 40 بالعذاب مطرهم 9 قُلِ» 0 محمد 


فعلتهم هذه مما يعيي الواصف ولا يبلغ كنه قبحها ولا يصدق ذو عقل أن أحداً يفعلهاء ثم علل ذلك 
بقوله شهوة تنزيلاً لهم إلى رتبة البهائم التي ليس فيها قصد ولد ولا عفاف» وقال: من دون النساء إشارة 
إلى أنهم أساؤوا من الطرفين في الفعل والترك» وقوله : «#بل أنتم قوم تجهلون4 تقدم تفسيره في جواب 
تبصرون» فإن قيل: تجهلون صفة لقوم والموصوف لفظه لفظ الغائب»ء فهلاً طابق الوصف الموصوف؟ 
أجيب : بأنه قد اجتمعت الغيبة والمخاطبة فغلبت المخاطبة لأنها أقوى وأرسخ أصلا من الغيبة اه 

قوله : (وإدخال ألف بينهما الخ) أي : وتركه فالقراءات أربع اه شيخنا. 

قوله: #شهوة» مفعول من أجله أو حال من الفاعل أو المفعول اه سمين . 

وقوله: #من دون النساء» حال من الفاعل . قوله : (عاقبة قبة فعلكم) وهي العذاب الذي حل بهمء 
وقيل: المعنى تفعلون فعل الجاهلين بقبحه وقيل الجهل بمعنى السفاهة والمجون أي: أنتم سفهاء 
ماجنون» والتاء فيه مع كونه صفة لقوم لكونهم في حيز الخطاب اه أبو السعود. 
إسحاق برفعه اسما وإلآ أن قالوا خبرا وهو ضعيف لما عرفت غير مرة اه سمين . 

قوله : #آل لوط) أي : لوطا وأهله» والمراد بهم بنتاه وزوجته المؤمنة كما تقدم اه شيخنا. 

قوله: ##من قريتكم* فيه امتنان عليه بإسكانه عندهم» وذلك أنه لما قدم مع عمه إبراهيم من 
أرض بابل إلى الشام نزل إبراهيم بفلسطين ونزل لوط بسذومء فأهلها قومه من حيث إرساله إليهم 
وإقامته عندهم مع كونه أجنبياً منهم أشار له الخطيب» والإضافة في قريتكم للجنس إذ تقدم أن قراهم 
كانت خمسة وأعظمها مدينة سذوم بالذال المعجمة أو المهملة اه. 

قوله: #يتطهرون# أي : يتنزهون ويتباعدون» وقالوا ذلك على سبيل الاستهزاء اه شيخنا . 

قوله: #فأنجيناه وأهله»* فخرج لوط بأهله من أرضيهم» وطوى الله له الأرض حتى نجا ووصل 
إلى إبراهيم اه قرطبي من سورة هود. 

قوله : إوأهله» أي : امرأته المؤمنة وبنتيه أي : أنجيناهم من العذاب الذي حل بقوم لوطء وهو 
أن جبريل اقتلع مدائنهم ثم قلبها فهلك جميع من فيها. قيل: كان فيها أربعة الاف ألف. ثم إنه كان 
منهم أفراد في ذلك الوقت خارج المدائن لسفر أو غيره فأهلكهم الله بأن أمطر عليهم حجارة من سجيل 
كما تقدم» فقوله: #وأمطرنا عليهم» أي : على كل من كان منهم خارج المدائن» والسجيل : هو الطين 
المحرق اه شيخنا . 


وم ا سسسسسسسس سس سورة التمل/ الأيتان: 4م 5٠0‏ 


0 مو عامة 


« كلْنَدُ يَِّهِ»* على هلاك كفار الأمم الخالية #ويَلم عَلَّ عبكادو الريرت أ 4 هم « َه بتحقيق 
الهمزتين وإبدال الثانية ألفاً وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه #حَبْدٌ» لمن 


1 


يعبده «أَمَممْروٌت 49 بالتاء والياء أي أهل مكة به أي الألهة خير لعابديها «أْسَمْحَقَ اموت 


قوله: #إقل الحمد لله الخ* لما فرغ من قصص هذه السورة أمر رسوله يك بحمده تعالى وبالسلام 
على المصطفين» وكأن هذا صدر خطبة لما يلقي من البراهين الدالة على الوحدائية والعلم والقدرة 
الاتي ذكرها قوله: #أمن خلق السموات والأرض الخ» اه من النهر. 

قوله: #وسلام على عباده الذين اصطفى؟ قال مقاتل : هم الأنبياء والمرسلون بدليل قوله تعالى: 
#ؤسلام على المرسلين» [الصافات: ]١8١‏ قال ابن عباس : هم أصحاب محمدء وقال الكلبي: أمة 
محمدء وقيل : هم كل المؤمنين من السابقين واللاحقين اه كرخي . 

وهذا الأخير هو اللائق بالمقابلة في قول الشارح على هلاك كفار الأمم الخالية . قوله: (بتحقيق 
الهمزتين الخ) هذا من الشارح سبق قلم» لأن هذه الوجوه لم يقرأ بها أحد من القراء» بل غاية ما أجازوه 
وجهان فقط : تسهيل الثانية مقصورة وإبدالها ألفاً ممدودة مداً لازماًء وهذان الوجهان يجريان في خمس 
مواضع في القرآن غير هذا الموضعء أحدها: قوله في يونس: الله أذن لكم* [يونس: 4 ثانيها 
وثالئها: في يونس أيضاً: «الآن» في موضعين. رابعها وخامسها: في الأنعام في قوله: «الذكرين» 
[الأنعام : ١57‏ و 1١44‏ في موضعين وهذان الوجهان هما اللذان أشار لهما ابن مالك بقوله: 
هسل _زأل كسسداوي دل "2 م داف وي الاستفهامأويسهل 

اه شيخنا. 

قوله : #أم ما يشركون* أم هذه متصلة عاطفة لاستكمال شروطهاء والتقدير: أيهما خير وخخير إما 
اسم تفضيل على زعم الكفار وإلزام الخصم أو صفة لا تفضيل فيهاء وما بمعنى الذي وقيل : مصدرية 
وذلك على حذف مضاف من الأول أي: أتوحيد الله خير أم شرككم اه سمين . 

وكلام المصنف ظاهر في كون ما اسم موصول واقعة على الآلهة التي هي أصنامهم» فالالهة: في 
كلامه تقرأً بالرفع تفسيرا لماء وكان الظاهر تقديم الالهة على بهء والهاء في به راجعة على الله. قال 
الخازن: والمعنى آلله خير لمن عبده أم الأصتام لمن عبدها اه. 

ففيه تبكيت للمشركين وتهكم بهم لأنهم اثروا عبادة الأصنام على عبادة الله تعالى» والإيثار لا 
يكون إلا لزيادة خير ومنفعة» فقي هذا الكلام تنبيه على نهاية ضلالتهم وجهلهم . وعن رسول الله وَكِِ أنه 
كان إذا قرأها قال: ”بل الله خير وأبقى وأجل وأكرم» اه رازي . 

وأما أم في قوله: #أمن خلق السموات والأرض* الخ فهي منقطعة لعدم شرط كونها متصلة وهو 
تقدم الهمزة عليهاء فهي بمعنى بل الإضرابية وهمزة الاستفهام التوبيخي» وأما في الرسم فهي متصلة 
في هذا الموضع وفيما بعده من المواضع الأربعة الاتية ورسمها منفصلة تحريف اه شيخنا . 

قوله: #أي أهل مكة) راجع لكل من الياء والتاء لكنه على الياء مرفوعاً تفسيراً للواو وتكون أي 


سورة النمل/ الآية: للا هه 


9 
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وَالْأيضٌ وَآنرَلَ سكم دنه العّمَاء مَآهُ كَأَنْبتًَاه فيه التفات من الغيبة إلى التكلم #ايوء حَدَإيِقَ 4 جمع 
حديقة2) وهو البستان المحوط « داك بَهَكةٍ » حسن #اباكات لد أن نينا سَجَرْمَا » لعدم 


تفسيرية» وعلى التاء منصوباً تفسيراً للخطاب» وتكون منادى» وتكون أي ندائية» وقوله: (الالهة) 
بالرفع تفسير لما الواقعة مبتدأء وقوله: (خير لعابديها) خبر عنها فهو محذوف. والتقدير: أم الالهة 
التي يشركونها به خير لعابديها اه شيخنا . 

قوله: #أمن خلق السموات والأرض؟ منقطعة لفظاً وما ضمنها من كلمة بل للإضراب والانتقال 
من التبكيت تعريضاً إلى التصريح به خطاباً لمزيد التأكيد والتشديد»ء ومن كلمة الهمزة للاستفهام 
التقريري أي حملهم على الإقرار بالحق» ومن: مبتدأ خبره محذوف مع أم المعادلة للهمزة تعويلاً على 
ما سبق في الاستفهام الأول» وكذا يقال في المواضع الأربعة الآتية» والمعنى: بل أمن خلق العالم 
الجسماني اه أبو العسود. 

وعبارة السمين: قوله: #أمن خلق السموات والأرض». أم هذه منقطعة لعدم تقدم همزة 
استفهام ولا تسوية» ومن خخلق: مبتدأ وخبره محذوف فقدره الزمخشري خير أم لا يشركون فقدر ما أثبته 
في الاستفهام الأول وهو حسنء وقدره ابن عطية يكفر بنئعمته ويشرك به ونحو هذا من المعنى» وقال 
أبو الفضل الرازي: لا بدّ من إضمار جملة معادلة وصار ذلك المضمر كالمتطوق لدلالة الفحوى عليه 
وتقدير تلك الجملة أمن خلق السموات والأرض كمن لم يخلق وكذلك أخواتها. وقد أظهر في غير هذه 
المواضع ما أضمر فيها كقوله: #إأفمن يخلق كمن لا يخلق* [النحل : .]١17‏ قال الشيخ: وتسمية هذا 
المقدر جملة إن أرادوا أنها جملة من جهة الألفاظ فصحيح» وإن أرادوا الجملة المصطلح علينا عند 
النحاة فليس بصحيح بل هو مضمر من قبيل المفرد. وقرأ الأعمش: أمن بتخفيف الميم جعلها من 
الموصولة داخلة عليها همزة الاستفهام وفيها وجهان. أحدهما: أن تكون مبتدأه والخبر محذوف تقديره 
من الأوجه ولم يذكر الشيخ غير هذا. والثاني : أنها بدل من الله كأنه قيل: أمن خخلق السموات والآرض 
خير أم يشركون ولم يذكر الزمخشري غيره؛ ويكون قد فصل بين البدل والمبدل منه بالخبر والمعطوف 
على المبدل منه وهو نظير قولك: أزيد خخير أم عمرو أخوك على أن يكون أخوك بدل من أزيد» وفي 
جواز مثل هذا نظراه. 

قوله: (فيه التفات عن الغيبة إلى التكلم) أي: لتأكيد معنى اختصاص الفعل بذاته والإيذان بأن 
إثبات الحدائق المختلفة الألوان والطعوم مع سقيها بماء واحد لا يقدر عليه إلا هو وحدهء ولذلك 
رشحه بقوله: ##ما كان لكم أن تنبتوا شجرها» اه سمين. 

قوله: (جمع حديقة) من أحدق بالشيء أحاط بهء فلذلك قال: وهي البستان المحوط. أي: 
بالحيطان فإن لم يكن محوطا فلا يقال له حديقة اه شيخنا . 

وفي المصباح: والحديقة البستان يكون عليه حائط فعيلة بمعنى مفعولة» لأن الحائط أحدق بها 
أي أحاط ثم توسعوا حتى أطلقوا الحديقة على البستان» وإن كان بغير حائط والجمع الحدائق اه. 

قوله: #إذات بهجة* نعت لحدائق وسوغ إفراده أن المنعرت جمع كثرة لما لا يعقل» وجملة ما 


ال سس لي سورة التمل/الأيقان: 5٠١‏ 51 


قدرتكم عليه « أله بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين في 
مواضعه السبعة مّمَآنّهِ4 أعانه على ذلك» أي ليس معه إل بهم يتلود )4 يشركون بالله 


يز 
١‏ 


غيره ظأس جَعَلَ الْارْسَ هرا لا تميد بأهلها ظ وَجْصلَ حَِله]4 فيما بينها « أنهثرا وحمل شا روي » 
جبالاً أثبت بها الأرض «اوَحَصلَ بت البَحْرَينٍ حَاجرًا # بين العذب والملح لا يختلط أحدهما 


كان لكم الخ نعت ثان» ولكم خبر كان مقدم» وأن تنبتوا اسمها مؤخر اه شيخنا. 

قوله: #إما كان لكم أن تنبتوا شجرها» أن تنبتوا اسم كان» ولكم خبر مقدم» والجملة المنفية 
يجوز أن تكون صفة لحدائق وأن تكون حالاً لتخصصها بالصفة اه سمين. 

يعني : ما ينبغي لكم لأنكم لا تقدرون على ذلك, لأن الإنسان قد يقول أنا المنبت للشجرة بأن 
أغرسها وأسقيها الماء فأزال الله تعالى هذه الشبهة بقوله: إما كان لكم أن تنبتوا شجرها»» لأن إنيات 
الحدائق المختلفة الأصناف والطعوم والروائح تسقى بماء واحد لا يقدر عليه إلا الله تعالى ولا يتأتى 
لأحد وإن تأتي ذلك لغيره محال اه حازن. 

قوله: #أن تنبتوا شجرها» أي : فضلاٌ عن ثمارها وسائر صفاتها البديعة اه أبو السعود. 

قوله: (وادخال ألف بينهما على الوجهين) أي: وترك الإدخال على الوجهين فالقراءات أربع 
كلها سبعية وقوله : (في مواضعه السبعة) أي : هذه القراءات الأربعة تجري في كل من المواضع السبعة» 
وفي نسخة الخمسة وهي الصواب, لأن لفظ أإله وقع هنا خمس مرات» وأجاب الكرخي عن نسخة 
السبعة بأنه عدّ منها #أئذا كنا تراباً وآباؤنا أئنا لمخرجون» [التمل: 57] هذان موضعان فيهما هذه 
القراءات الأربع تضم للخمسة تصير المواضع سبعة» لكن يبعده قوله هنا في مواضعه أي : مواضع هذا 


قوله: (أي ليس معه إله) أشار به إلى أن الاستفهام إنكاري» وكذا يقال في المواضع الأربعة الآتية 


أه شيخنا. 
قوله: #بل هم قوم يعدلون» إضراب وانتقال من تبكيتهم بطريق الخطاب إلى بياث سوء حالهم 
اه أبو السعود. 


قوله: #أمن جعل الأرض قراراً» قيل: هو بدل من أمن خلق السموات والأرض الخ. وكذا ما 
بعده من الجمل الثلاث وحكم الكل واحد» والأظهر أن كل واحدة منها إضراب وانتقال من التبكيت بما 
قبلها إلى التبكيت بوجه آخر أدخل في الإلزام بجهة من الجهات أي : جعلها بحيث يستقر عليها الإنسان 
والدواب بإخلاء بعضها من الماء ودحوها وتسويتها حسيما تدور عليه منافعهم اه أبو السعود. 

قوله: #خلالها» يجوز أن يكون ظرفاً لجعل بمعنى خلق المتعدية لواحد» وأن يكون في محل 
المفعول الثاني على أنها بمعنى صير اه سمين . وقد جرى الشارح على الأول. 

قوله: (فيما بينها) أي: بين أجزائها. قوله: #حاجزاً) أي : معنوياً وهو المنع الإلهي» إذ ليس 
هناك حاجز حسي كما هو مشاهد اه شيخنا . 


سورة الشمل/ الأيات: 51 4ه سس /ا#ع 


بالآخر « لله مم الله بل أكََرهُمْ لايتكموت 4 توحيده ل أمَّن يجِيبٌ الْمُضَْطَرَ * المكروب الذي 
مسه الضر طإدَاء46 وَيَكنتُ ليه 4 عنه وعن غيره «وَيَجْمَنْصكُْ خلس الْأيضُ4 الإضافة بمعنى 
في » أي يخلف كل قرن القرن الذي قبله « أََلََهُ م ألَهُ يا ما تكرت (© 4 تتعظون 
بالفوقانية والتحتانية وفيه إدغام التاء في الذال وما زائدة لتقليل القليل « أسَ يَمَدِيصَكُمَ 4 
يرشدكم إلى مقاصدكم 9ف ظُنمَتٍ الْيروآلبمَرِ 4 وبالنجوم ليلاً وبعلامات الأرض نهاراً وين 
يُرْسِلُ الييلح شرا بترت يَدَىَ يَحمَتِو» أي قدام المطر « وله مَمَ لَه تعَدل أله كما مُتْركُوت 41 به 
غيره «أَسَبَدو ك4 في الأرحام من نطفة ل تُرَييدُمٌ» بعد الموت وإن لم تعترفوا بالإعادة لقيامٍ 
البراهين عليها «وَمن يَربُفَو ين آلسَمَآو4 بالمطر ل وَالْاّض» بالنبات « لول مَمَأنّه4 أي لا يفعل شيئاً 
مما ذكر إلا الله ولا إله معه #قُلْ» يا محمد #كاثابرْسسَك» حجتكم #إن كْشْرْ مدقت 409 


قوله: #المضطر» اسم مفعول ولذلك فسره بالمكروب» وهذه الطاء أصلها تاء الافتعال قلبت 
طاء لوقوعها اثر حرف الاطباق وهو الضاد اه شيخنا . 

والمراد بالمضطر الجنس لا جميع أفراده فلا يلزم منه إجابة كل مضطر اه كرخي 

قوله : #ويكشف السوء» عطف عام على خاص كما أشار له بقوله: (عنه وعن غيره) اه شيخنا . 

قوله: (وفيه إدغام التاء في الذال) أي : على كل من القراءتين فالذال مفتوحة غليهما وكذا الكاف 
اه شيخنا . 

قوله: (لتقليل القليل) وتقليل القليل كناية عن العدم بالكلية» فالمراد نفي تذكرهم رأساً اه 

وفي الكرخي: والمعنى نفي التذكر والقلة تستعمل في معنى النفي اه. 

قوله: (وبعلامات الأرض نهارا) كالجبال. 

قوله: #أمن يبدأ الخلق» بمعنى المخلوق. قوله: (وإن لم يعترفوا بالإعادة) إشارة لسؤال 
حاصله: كيف يلزمون ويقام عليهم البرهان بإعادة الخلق في الآخرة مع إنكارهم لهاء وأشار إلى جوابه 
بقوله لقيام البراهين. عليها أي: فلما كان عندهم من البراهين ما لو تأملوه لاعتقدوها وأقروا بها نزلوا 
منزلة العالم بالفعل اه شيخنا. 

وعبارة الكرخي: وهذا جواب عما يقال: كيف قيل لهم أمن يبدأ الخلق ثم يعيده وهم منكرون 
للإعادة؟ وإيضاح الجواب: أنهم كانوا معترفين بالابتداء» ودلالة الابتداء على الإعادة ظاهرة قوية» 
فلما كان الكلام مقروناً بالدلالة الظاهرة صاروا كأنهم لم يبق لهم عذر في الإنكار اه. 

قوله: #أإله مع الله قل هاتوا برهانكم4 ذكر هنا أإله في خمسة مواضع متوالية وختم الأول بقوله: 
«إبل هم قوم يعدلون». والثاني بقوله: بل أكثرهم لا يعلمون*», والثالث بقوله: #قليلا ما 
يذكرون4» والرابع بقوله: #تعالى الله عما يشركون»». والخامس بقوله : «إقل هاتوا برهانكم إن كنتم 
صادقين » ه كرخي . 


لل 6777ب 7ت7؟79س اق النمل/ الايتان : ان 
أن معي إلهاً فعل شيئاً مما ذكر. وسألوه عن وقت قيام الساعة فنزل قل لا َك من في ألسَّموتِ 
وَآلْأَيضِ 4 من الملاتكة والناس «آلبَ» أي ما غاب عنهم «إلَا» لكن « سد يعلمه «وَبَايَتمة» 
أي كفار مكة كغيرهم 9 ناد وقت 8 يبعت 419 8 بل بمعنى هل 8 أدَرك» بوزن أكرم» 
وفي قراءة أخرى إدارك بتشديد الدال وأصله تدارك أبدلت التاء دالاً وأدغمت في الدال 
واجتليت همزة الوصل» أي بلغ ولحق أو تتابع وتلاحق 8 ِلَمْهُمَ في الْآخِرَةٌ4 أي بها حتى سألوا 


قوله: #إقل هاتوا برهانكم؟ أمره كي بتبكيتهم اثر التبكيت السابق أي : هاتوا برهاناً عقلياً أو نقلياً 
يدل على أنه معه تعالى إلهآ اه أبو السعود. 

قوله : (أن معي إلهاً فعل شيئاً الخ) كذا في بعض النسخ» وصوابه أن معه لأن الذي تقدم أإله مع 
اللهء وأيضا فالنبي يكِِ المأمور بهذا القول لا يقول لهم إن كنتم صادقين أن معي إلها وفي بعض النسخ 
أن مع الله إلهاً وهي ظاهرة اه شيخنا . 

قوله : (وسألوه عن وقت قيام الساعة) السائل هو المشركون كما في الخازن. 

قوله: #من في السموات والأرض* من : فاعل يعلم والظرف صلتها أي: لا يعلم الذي ثبت 
وسكن واستقر في السموات والأرض وهم الملائكة والإنس كما قال الشارح» والغيب: مفعول به 
والله مبتدأ خبره محذوف كما قدره الشارح . وفسر إلا بلكن إشارة إلى انقطاع الاستثناءء ويصح أن 
تكون من في محل نصب على المفعولية؛ والغيب بدل منهاء والله فاعل بيعلم» والمعنى قل لا يعلم 
الأشياء التي تحدث في السموات والأرض الغائبة عنا إلا الله تعالى أشار له السمين. قوله: (من 
الملائكة الخ) بيان لمن. قوله: (أي ما غاب عنهم) أي: ومن جملته وقت قيام الساعة. قوله: #إلا» 
(لكن) حمله على الانقطاع لأن الاتصال يقتضي أن الله من جملة من في السموات والأرض فيكون له 
مكان اه شيخنا . 

قوله: #أيان» هي هنا بمعنى متى وهي منصوبة بيبعثون ومعلقة ليشعرون فهي مع ما بعدها في 
محل نصب بإسقاط الباء أي : ما يشعرون بكذا وكذا اه سمين . 

وقول الشارح: وقت يبعثون تفسير لأيان لكنه أخل بتفسير الاستفهام الذي في ضمنهاء ولو قال 
متى يبعثون أو أي وقت يبعثون لكان أوضح اه. 

قوله: (بمعنى هل) أي : التي للاستفهام الإنكاري كما بينه بقوله ليمن الأمر كذلك ولم يسلك هذا 
الظبيو غرى بل ابتو ابل على أصلها من الإصراب الانقالي وترزوو يها يه مشوية وواستلكه الخو 
أسهل مما سلكوه؛ وخلاصة تقرير الإضراب الانتقالي الذي سلكه غيره كالبيضاوي أن محصل ما سبق 
بيان عجزهم عن علم ما لا دليل عليه أصلاً وهو مطلق الغيب وخصوص وقت قيام الساعة؛ وخلاصة 
قوله: #بل أدرك* إلى آخره بيان عجزهم عن علم ما تعضدت الأدلة على وقوعه لا محالة أشار له 
زأده. 

قوله: (أي بلغ ولحق) راجع للقراءة الأولى» وقوله : (أو تتابع الخ) راجع للثانية اه. 

قوله: في الآخرة» فيه وجهانء أحدهما: أن في علي بابها وأدرك وإن كان ماضياً لفظاً فهو 
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35 
سه امومامه 


عن وقت مجيئها ليس الأمر كذلك 8 بَلَ هُمْ ف سك يا بَلهُم يَنْهَاعَمُونَ 49 من عمى القلب وهو 
أبلغ مما قبله» واللأصل عميون استثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى الميم بعد حذف كسرتها 


ل وَمَالَ ألِْينَ كَمَرْوَا» أيضاً في إنكار البعث #أدَا كن ما واب ًا لمُخرُوت )4 من القبور 
لََد وُعِدمَا مَدَا ححَنوَمَابَآوْنًا من قِبَلُ إن ما ٠‏ هنذا إِلَّ لير الْأَوَلينَ 4 جمع أسطورة بالضم أي ما 


ب مس س رسع مجوس لس 


سطر من الكذب لاقل يبروا في الْأَرْضٍ فَأنظرُوا كيف كَانَ عيبَةُالسجَردينَ 4 بإنكارهم وهي هلاكهم 


سر 


مستقبل معنى لأنه كائن قطعاً كقوله: #أتى أمر الله» [النحل: ]١‏ وعلى هذا ففي متعلق بأدرك. 
والثاني : أن في بمعنى الباء أي : بالآخرة وعلى هذا فيتعلق بنفس علمهم كقولك : علمي يزيد كذا اه 

قوله: (ليس الآمر كذلك) أشار به إلى أن الاستفهام المفاد يبل هنا إنكاري أي: لم يحصل لهم 
علم بالاخرة اه شيخنا. أي : لم يصدقوا بها ولم يعتقدوها. 

قوله: (من عمى القلب) أي: فهم لا يدركون دلائلها لاختلال بصائرهم اه بيضاوي . 

قوله: (أيضاً) أي: كما سألوا عن وقت قيام الساعة. وقوله: (في إنكار) أي: في شأن إنكار 
البعث . 

قوله : #أئذا كنا تراباً4 الهمزة داخلة على مقدر عامل في إذاء وآباؤنا معطوف على اسم كان وهو 
الكنميو الخدير البازد وين النظت عليه النصل بالخيرء وقوله: #أئنا لمخرجون* بمعنى ما قبله 
وإنما أعيد تأكيداً» ولا يصح أن يكون مخرجون عاملاً في إذا لوجود موانع ثلاثة كل منها لا يعمل ما 
بعده فيما قبله همزة الاستفهام وإن ولام الابتداء اه شيخنا. . 

قوله: #لقد وعدنا هذا» الخ أكدوا بهذا ما قبله من الإنكارء ووعد: فعل ماض مبني للمفعول» 
ونا: مفعول أول أقيم مقام القاعل؛ وهذا مقعوله الثاني ونحن توكيد للمفعول الأول. واباؤنا معطوف 
عليه أي : على المفعول الأول الذي هو الضمير المتصل» وسوغ العطف عليه الفصل بالمفعول الثاني 
وبالضمير المنفصل الواقع توكيداً له اه شيخنا . 

قوله: #من قبل» متعلق بوعدنا أي: من قبل مجيء محمد من الرسل الماضية أي : فلو كان هذا 
الوعد حقا لحصل الموعود به اه شيخنا. 

وفي الخطيب: لقد وعدنا هذا أي: الإخراج من القبور كما كنا أول مرة نحن وآباونا من قبل أي : 
قبل محمد فقد مرت الدهور على هذا الوعد ولم يقع منه شيء» فذلك دليل على أنه لا حقيقة لهء فكأنه 
قيل: فما فائدة المراد به؟ فقالوا: إن هذا إلا أساطير الأولين أي : أحاديثهم وأكاذيبهم التي كتبوها ولا 
حقيقة لهاء فإن قيل: لم قدم في هذه الآية هذا على نحن وآباؤناء وفي آية أخرى قدم نحن وآباؤنا على 
هذا؟ أجيب بأن التقديم دليل على أن المقدم هو المعني بالذكرء وأن الكلام إنما سيق لأجلهء ففي 
إحدى الايتين دليل على أن إيعاد البعث هو الذي قصد بالكلام» وفي الأخرى دليل على أن إيعاد 
المبعوث بذلك الصدد اه. 


قوله: قل سيروا في الأرض فانظروا» الخ تهديد لهم على التكذيب» وتخويف بأن ينزل بهم 
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بالعذاب «اوَلَا كحَرَن ليم ولا تكن فى صَيِقٍ ضِنَ يَسْكُرُونَ )4 تسلية للنبي كل أي لا تهتم بمكرهم 
عليك فأنا ناصرك عليهم اوَيَشُوُ مَىَ مدا الوَمَدُ»# بالعذاب « إن كُسْرَ صَدِوِينَ )4 فيه فُلْعَس أن 
يَكوْهرَوِقَّ» قرب لم بنش الى تت 47 فحصل لهم القتل ببدر وباقي العذاب يأتيهم بعد 
الموت 8 وَإِنَّريّكَ أذُو مَضْلٍعَلَ ألنّاين» ومنه تأخير العذاب عن الكفار # وَلكنَأَكَعرهُم لاجنكرون )4 
فالكفار لا يشكرون تأخير العذاب لإنكارهم وقوعه #8 وَإِنَّريّكَ لِسَلَمُمَا كن صَدُويْهُم 4 تخفيه ل وَمَا 


مثل ما نزل بالمكذبين قبلهم اه بيضاوي . 

قوله: إفانظروا كيف كان عاقبة المجرمين* أي : لأن في مشاهدتها ما فيه كفاية لأولي الأبصار 
اه أبو السعود. 

قوله: (بإنكاره) في نسخة بانكارهم وهو متعلق بالمجرمين» أي : أجرموا وعصوا بإنكار البعث» 
وقوله : (بالعذاب) أي الدنيوي إذ هو الذي يشاهدون آثاره اه شيخنا . 

قوله: ولا تحزن عليهم4 نزلت في شأن المستهزئين والحزن سببه إما فوات أمر في الماضي » 
أو توقع مكروه في المستقبل» أي : ولا تحزن على عدم إيمانهم فيما مضى ولا تغتم وتهتم بمكرهم في 
المستقبل اه شيخنا . 

قوله: #ولا تكن» بثبوت النون هنا على الأصل» وقد حذفت من هذا المضارع في القرآن في 
عشرين موضعاً: تسعة منها مبدوءة بالتاء» وثمانية بالياء» واثنان بالنون» وواحد بالهمزة وهو قوله: 
«إولم أك بغيا» [مريم: ١‏ 7] اه شيخنا. 

وفي البيضاوي : ولا تكن في ضيق أي في حرج وضيق صدرهء وقرأ ابن كثير بكسر الضاد وهما 
لغتان» وقرىء ضيق أي : أمر ضيق اه. 

قوله: (أي لا تهتم بمكرهم الخ) المتبادر أن هذا تفسير للجملة الثانية» وهي قوله: #إولا تكن في 
ضيق4» ويحتمل في الجملة أن يكون تفسيرا لها وللتي قبلها. قوله: ##وإن كتتم صادقين# خطاب 
للنبي ومن معه من المؤمنين. 

قوله: “قل عسى أن يكون ردف لكم» الخ عسى ولعل وسوف في مواعيد الملوك بمنزلة الجزم 
بمدخولهاء وإنما يطلقونها إظهاراً للوقار وإشعارا بأن الرمز من أمثالهم كالتصريح ممن عداهم» وعلى 
ذلك يجري الله فى وعيده اه أبو السعود. 

قوله: #ردف لكم » فيه أوجه. أظهرها: أن ردف ضمن معنى فعل يتعدى باللامء أي: دنا 
وقرب» وبهذا فسره أبن عباس وبعض الذي فاعل به . والثاني : أن مفعوله محذوف واللام للعلة أي : 
ردف الخلق لأجلكم ولشؤمكم. الثالث : أن اللام مزيدة في المفعول تأكيداً اه سمين . 

وفي القاموس: ردفه كسمع ونصر أي : تبعه اه. 

قوله: #تستعجلون* أي : تستعجلون حلوله. قوله: (ومنه) أي: الفضل تأخير العذاب. قوله: 
(بإنكارهم وقوعه) أي : بل يستعجلونه لجهلهم بوقوعه اه بيضاوي . 
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تلن )> بألسنتهم « وَمَامِنْ ِب في السَمَله وَالْرْضِ* الهاء للمبالغة أي شيء في غاية الخفاء على 
الناس إلا فى كنب تبن )4 بين هو اللوح المحفوظ ومكنون علمه تعالى ومنه تعذيب الكفار 
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« إن هنذا ليان ينس عل ب إِسَرََِيلَ» الموجودين في زمان نبيّنا « كر لز هُّْ فد يَيَلئت 469 أي 
ببيان ما ذكر على وجهه الرافع للاختلاف بينهم لو أخذوا به وأسلموا «وَإِنَّمُ مَدى» من الضلالة 
« وَيَحَمَةُ ِلمْؤْمِنِينَ )4 من العذاب « إن ريلك يِقْضى ينهم 4 كغيرهم يوم القيامة «حْكين.» أي 


قوله : #إليعلم ما تكن صدورهم4 أي: فليس التأخير لخفاء حالهم عليه اه زاده . 

والعامة على ضم تاء المضارعة مأخوذ من أكن.قال تعالى: «إأو أكننتم في أنفسكم# [البقرة: 
رفة وابن محيصن,» وابن السميقع. وحميد بفتحها وضم الكاف يقال: كننته وأكننته بمعنى أخفيته 
وسترته اه سمين . 

قوله: #الهاء للمبالغة) سماها هاء باعتبار حالة الوقف» وعبارة غيره التاء وهي أوضحء وقوله 
أي : شيء تفسير لغائبه أي: وما من شيء غائب» وقوله: (في غاية الخفاء) أي : شدته أخذه من التاء 
اه شيخنا . 

وفي السمين: في هذه التاء قولان» أحدهما: أنها للمبالغة كراوية وعلامة . والثاني: أنها كالتاء 
الداخلة على المصادر نحو العاقبة والعافية قال الزمخشري : ونظيرها الذبيحة والنطيحة والرمية في أنها 
أسماء غير صفات أه. 

قوله: (ومكنون علمه تعالى) الواو بمعنى أوء فإنه قول ثان للمفسرين» وعليه فتسمية العلم كتاباً 
على سبيل الاستعارة التصريحية حيث شبه الكتاب كالسجل الذي يضبط الحوادث ويحصيها ولا يشذ 
عله شىء منها اه شيخنا . 

قوله: #يقص على بني إسرائيل* أي : بالتصريح والتنصيص» ولذلك خص الأكثر بالذكر» فلا 
يخالف قوله: #ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين* [الأتعام : 04] اه كرخي . 

فهو يبين الكل لكن أكثره بالتصريح وأقله بالرمز والإشارة اه. 

قوله: #أكثر الذين هم فيه يختلفون» من جملته اختلافهم في شأن المسيح وتحزبهم فيه أحزاباً» 
فركبوا متن العتو والغلو في الإفراط والتفريط والتشبيه والتنزيه» ووقع بينهم التباغض في أشياء حتى 
بلغوا إلى حيث لعن بعضهم بعضا اه أبو السعود. 

وفي البيضاوي: أكثر الذي هم فيه يختلفون كالتشبيه والتنزيه وأحوال الجنة والنار وعزير 

قوله: (أي ببيان) هذا الجار والمجرور متعلق بيقص» وقوله: (ماذكر) أي : أكثر ما اختلفوا فيه» 
وقوله: (على وجهه) متعلق ببيان» وقوله: (الرافع) صفة للبيان» وقوله: (لو أخذوا به) متعلق بالرفع 
اه شيخنا. 
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قوله: #إإن ربك يقضي بينهم* أي : بين إسرائيل بدليل السياق» ولذلك قال الشارح كغيرهم. 
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عدله « وَمُوَ الْمَيِرُ 4 الغالب «الَلِيِمٌ 49 بما يحكم به فلا يمكن أحداً مخالفته كما خالف 


5 عرص ضح ماس 


الكفار في الدنيا أنبياءه « فَتََل عَلَ أله )> ثق به « إِتَلَك عَلَ الْحَنْ ألْمِينٍ ©* أي الدين الْبيّن» فالعاقبة 


لك بالنصر على الكفارء ثم ضرب أمثالاً لهم بالموتى وبالصم وبالعمي فقال 9« إِنَّكَ لايع اموق 
اشع لشم لدع دا بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية بينها وبين الياء « وَلَوَأْمدَينَ )> 8 وما أتَ 


وى أَلشتي عَن صَلََبِهِرٌ إنخ» ما «شَمِعٌ» سماع إفهام وقبول 8 إِلَاس بومنُ اناك القرآن «مَهُم 


قوله: (أي عدله) جواب عما يقال القضاء والحكم شيء واحدء فقوله: #يقضي بينهم» بحكمه بمنزلة 
أن يقال يقضي بقضائه أو يحكم بحكمه فما معناه وما فائدته؟ وتقرير الجواب: أن الحكم بمعنى العدل 
الحق والمحكوم به اه زاده . 

قوله: (فلا يمكن أحداً مخالفته) تفريع على العزيز كما صنع غيره فكان الأولى تقديمه بجنبه اه 
شيخنا. 

قوله : «فتوكل على الله» تفريع على كونه تعالى عزيزاً عليماً. لأن هذه الأوصاف توجب على 
كل أحد أن يفوض جميع أموره إليهء وقوله: #إنك على الحق المبين» تعليل صريح للتوكل عليهء فإن 
كونه عليه الصلاة والسلام على الحق المبين يوجب وثوقه بحفظ الله له ونصرته وتأبيده وقوله : «إإنك لا 
تسمع الموتى» الخ تعليل للتوكل الذي هو عبارة عن التبتل إلى الله وقد علل أولاً بما يوجبه من جهته 
تعالى أعني كونه على الحق ثم علل ثانياً بما يوجبه لكن لا بالذات بل بواسطة إيجابه للإعراض عما 
سواف فإن كونهم كالموتى والصم والعمي موجب لقطع الطمع عن مشايعتهم ومعاضدتهم له وداع 
إلى تخصيص الاعتضاد به تعالى اه أبو السعود. 

وفي البيضاوي: إنك لا تسمع الموتى تعليل آخر للأمر بالتوكل» بل من حيث إنه يقطع طمعه عن 
متابعتهم ومعاضدتهم رأساً اه. 

قوله: (ئم ضرب أمثالاً) أي : تشبيهات لهم أي لبني إسرائيل . قوله : (بينها وبين الباء) أي : ينطق 
بها متوسطة بين الهمزة والياءء وذلك لأنها مكسورة بخلاف المفتوحة فإنها إذا سهلت ينطق بها بين 
الألف اللينة والهمزة المحققة اه شيخنا . 

قوله: #إذا ولوا مدبرين* أي: معرضين. فإن قلت: ما معنى قوله مدبرين» والأصم لا يسمع 
سواء أقبل أو أدبر؟ قلت: هو تأكيد ومبالغة للأصم وقيل: إن الأصم إذا كان حاضراً قد يسمع برفع 
الصوت أو يفهم بالإشارة فإذا ولى لم يسمع ولم يفهم . ومعنى الآية أنهم لفرط إعراضهم عما يدعون 
إليه كالميت الذي لا سبيل إلى إسماعه. وكالأصم الذي لا يسمع ولا يفهم اه خازن. 

قوله: #بهادي العمي» ضمنه معتى الصرف فعداه بعن» وفي السمين: قوله: #إعن ضلالتهم* 
فيه وجهان» أحدهما: أنه متعلق بهادي. وعدى بعن لتضمنه معنى تصرفهم. والثاني: أنه متعلق 
بالعمي لأنك تقول عمي عن كذا ذكره أبو البقاء» والمعنى: ما أنت بمرشد من أعماه الله عن الهدى 
وأعمى قلبه عن الإيمان اه. 


سورة الثمل/ الأيات: ١541م‏ سس 8ع 


مسْلِمُوت )4 مخلصون بتوحيد الله ١‏ وَإِنَاوَهَمَ ْوَل علوم * حق العذاب أن ينزل بهم في جملة 


قوله : #إلا من يؤمن بآياتنا» أي : من هو في علم الله كذلك اه بيضاوي . 

قوله: (مخلصون) فسر الإسلام بالإخلاص ليفيد ذكره بعد وصفهم بالإيمان اه زاده . 

قوله: #وإذا وقع القول عليهم» بيان لما أشير إليه سابقاً بقوله: #ردف لكم بعض الذي 
تستعجلون* [النمل: 77] أي : بيان لبقيته من الساعة ومبادئهاء إذ بعضه قد عجل لهم يوم بدرء فكأنه 
قيل : ما تستعجلونه قد حاق وقرب بعلاماته الدالة عليه» والمراد بالقول ما نطق به القران من الايات 
الدالة على الساعة وما فيها مما كانوا يستعجلونه» والمراد بوقوعه حصوله أي: حصول مدلوله أي : 
قرب حصوله كما في قوله: #أتى أمر الله» [النحل: ]١‏ أي: دنا وقرب وقوع مدلول القول المذكور 
الذي لا يكادون يسمعونه اه أبو السعود. 

قوله: (حق العذاب) هو تفسير لوقع» والعذاب تفسير للقول» والمراد بحقيقته تحققه وثبوته لا 
محالة لقرب زمئه اه شيخنا . 

وفي الخازن: وإذا وقع القول عليهم يعني إذا وجب عليهم العذاب» وقيل: إذا غضب الله 
عليهم» وقيل: إذا وجبت الحجة عليهم» وذلك إذا لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكرء وقيل: 
إذا لم يرج صلاحهم وذلك في آخخر الزمان قبل قيام الساعة اه. 

وفي القرطبي : واختلف في معنى وقع القول فقيل : معنى وقع القول عليهم وجب الغضب عليهم 
قاله قتادة. وقال مجاهد: حق القول عليهم بأنهم لا يؤمنون. وقال ابن عمرء وأبو سعيد الخدري رضي 
الله عنهما: إذا لم يأمروا ولم ينهوا عن المنكر وجب السخط عليهم: وقال عبد الله بن مسعود: وقوع 
القول يكون بموت العلماء وذهاب العلم ورفع القرآن. قال عبد الله أكثروا تلاوة القرآن قبل أن يرفع . 
قالوا: هذه المصاحف ترفع فكيف بما في صدور الرجال؟ قال: يسري عليه ليلا فيصبحون منه فقراء 
وينسون لا إله إلا الله ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهم» وذلك حين يقع عليهم القول اه. 

قوله: (في جملة الكفار) يقتضي أن الضمير في عليهم راجع لقريش» وقد أشير إليهم فيما سبق 
بقوله: #إنك لا تسمع الموتى* الخ . فإن هذه الأمثال والتشبيهات لقريش لأن السياق فيهم. قوله: 
#أخرجنا لهم دابة من الأرض* وهي الجساسة. وفي التعبير عنها باسم الجنس وتأكيد إبهامه بالتنوين 
التفخيمي من الدلالة على غرابة شأنها وخروج أوصافها عن طور البيان ما لا يخفى» وقد ورد في 
الحديث أن طولها ستون ذراعاً بذراع آدم عليه السلام لا يدركها طالب ولا يفوتها هارب . 

وروي أن لها أربع قوائم ولها زغب وريش وجناحان. وعن ابن جربح» في وصفها: رأس ثورء 
وعين خنزير» وأذن فيل» وقرن أيل» وعنق نعامة» وصدر أسدء ولون نمرء وخاصرة هرة؛ء وذنب 
كبش » وخف بعيرء وما بين المفصلين اثنا عشر ذراعاً بذراع آدم عليه السلام. وقال وهب: وجهها وجه 
الرجل وباقي خلقها لق الطير. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: ليست بدابة لها ذنب ولكن لها 
لحية كأنه يشير إلى أنها رجل والمشهور أنها دابة ورأسها يبلغ عنان السماء أو يبلغ السحاب: وعن أبي 
هريرة رضي الله عنه: فيها كل لون ما بين قرنيها فرسخ للراكب. وعن الحسن رضي لله عنه : لاا يتم 


ا تي ل م سح ع تح صوق" لهل /)لاية :8:7 


الكفار « حرا لم ديه ين الْأَرْضِ تُكَلْمُهُ 4 أي تكلم الموجودين حين خروجها بالعربية تقول لهم 


خروجها إلا بعد ثلاثة أيام» وعن علي رضي الله عنه: أنها تخرج ثلاثة أيام والناس ينظرون فلا تخرج 
كل يوم إلا ثلثها. وعن النبي يَكِِ أنه سئل : من أين تخرج الدابة» فقال: «من أعظم المساجد حرمة على 
الله تعالى». يعني المسجد الحرام . 

وروي أنها تخرج ثلاث خرجات: تخرج بأقصى اليمن ثم تكمن» ثم تخرج بالبادية ثم تكمن دهراً 
طويلاًء فبينما الناس في أعظم المساجد حرمة على الله تعالى وأكرمها فما يهولهم إلا خروجها من بين 
الركن حذاء دار بني مخزوم عن يمين الخارج من المسجد. فقوم يهربون وقوم يقفون نظارة. وقيل: 
تخرج من الصفا. 

وروي: بينما عيسى عليه السلام يطوف بالبيت ومعه المسلمون إذ تضطرب الأرض تحتهم أي : 
تتحرك تحرك القنديل وينشق الصفا مما يلي المسعى» فتخرج الدابة من الصفا ومعها عصا موسى وخاتم 
سليمان عليهما السلام فتضرب المؤمن في مسجده بالعصا فتنكت نكتة بيضاء فتفشو حتى يضيء وجهه 
وتكتب بين عينيه مؤمن» وتنكت الكافر بالخاتم في أنفه فتفشو حتى يسود بها وجهه وتكتب بين عينيه 
كافرء ثم تقول لهم : أنت يا فلان من أهل الجنة وأنت يا فلان من أهل النار. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه قرع الصفا بعصاه وهو محرم» وقال: إن الدابة لتسمع 
قرع عصاي هذه. 


وروى أبو هريرة رضي الله عنه» عن النبي كل أنه قال: ابئس الشعب شعب جياد» مرتين أو ثلاثاً 
قبل .ولع ذلك باوشول الك ؟ قال وخر عه الذابة قرخ ثلاث صرحات يسيعها من بين الحافقين 
فتكلم بالعربية بلسان ذلق وذلك قوله تعالى : ##تكلمهم4 الخ" اه أبو السعود. 

وفي القرطبي: وروي عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله يل يقول: «إن أول الآيات 
خروجاً طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى» وأيتهما كانت قبل صاحبتها 
فالأخرى على أثرها قريباً» واختلف في تعيين هذه الدابة وصفتها ومن أين تخرج اختلافاً كثيراً قد ذكرناه 
في كتاب التذكرة» نذكره هنا إن شاء الله مستوفى» فأول الأقوال فيها أنها فصيل ناقة صالح وهو 
أصحهاء فإنه لما عقرت أمه هرب فانفتح له حجر فدخل في جوفه؛ ثم انطبق عليه الحجر فهو فيه حتى 
يخرج بإذن الله عز وجل . ويروى أنها دابة مزغبة شعراء ذات قوائم طولها ستون ذراعاًء ويقال: إنها 
الجساسة وهو قول عبد الله بن عمرو. وروى ابن عمر أنها على خلقة الادميين ورأسها في السحاب 
وقوائمها في الأرض» وروي أنها جمعت من خلق كل حيوان» واختلف من أي موضع تخرج فقال عبد 
الله بن عمر : تخرج من جبل الصفا بمكة ينصدع فتخرج منهء وقال: لو شئت أن أضع قدمي على موضع 
خروجها لفعلت. وروي في خبر عن النبي يكهِ أن الأرض تنشق عن الدابة وعيسى عليه السلام يطوف 
بالبيت ومعه المسلمون من ناحية المسعى. وأنها تخرج من الصفا فتسم بين عيني المؤمن مؤمن سمة 
كأنها كوكب دريء» وتسم بني عيني الكافر نكتة سوداء كافر. وروي أنها تخرج من مسجد الكوفة من 
حيث قار تنور نوح عليه السلام» وقيل: من أرض الطائف. قال أبو قبيل: ضرب عبد الله بن عمرو 
أرض الطائف برجله وقال: من هنا تخرج الدابة التي تكلم الناس» وقيل: من بعض أودية تهامة قاله ابن 


أسوزة النمل/ الاينان #8 ل ا ا 7 ةك 


ا 


من جملة كلامها عنا 9 أنَّآلنّآسٌَ» أي كفار مكة» وعلى قراءة فتح همزة أن تقدر الباء بعد تكلمهم 
« كَانوأ باينا لا يوون )4 أي لا يؤمنون بالقرآن المشتمل على البعث والحساب والعقاب» 
وبخروجها ينقطع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يؤمن كافر كما أوحى الله إلى نوح «أنه 
لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن» 9و اذكر #يَوم نحَشْرٌ مِن كل مو يجا جماعة «ا يْسَن ُكَْبُ 


عباس » وقيل: من صخرة من شعب أجياد قاله عبد الله بن عمرء وقيل: من بحر سذوم قاله وهب بن 
منبه. وذكر هذه الأقوال الثلاثة الأخيرة الماوردي في كتابه. قلت: فهذه أقوال الصحابة والتابعين في 
ا 5 وهي ترد قول من قال من المفسرين إن الدابة إنما هي إنسان متكلم يناظر أهل 

قوله: (تقول لهم) تفسير لتكلمهمء وقوله: (عنا) متعلق بمحذوف أي حال كونها حاكية وناقلة 

تقوله عنا بأن تقول : قال الله إن الناس الخ اه شيخنا . 

وعبارة الكرخي : قوله : تقول لهم من جملة كلامها عنا الخ يشير به إلى أنه من الكلام والحديث» 
ويؤيده قراءة أبي تنبئهم ؛ وقراءة يحيى بن سلام تحدثهم» ويجوز أن يكون بمعنى تجرحهمء يدل عليه 
قراءة ابن عباس ١‏ وابن جبير » ومجاهد» وأبي زرعة والجحدري تكلمهم بفتح التاء وسكون الكاف 
وضم اللام من الكلم وهو الجرحء وقد قرىء تجرحهم» وقد جاء في الحديث أنها تسم الكافر اه. 

قوله: #إأن الناس* قرأ الكوفيون بفتح أن والباقون بالكسرء فأما الفتح فعلى تقدير الباء أي : بأن 
الناس» ويدل عليه التصريح بها في قراءة عبد الله يأن الناس» ثم هذه الباء يحتمل أن تكون معدية وأن 
تكون سببية» وعلى التقديرين يجوز أن يكون : بمعنييه من الحديث والجرح أي : تحدثهم بأن 
الناس أو بسبب أن الناس» أو تجرحهم بأن الناس أي: تسمهم بهذا اللفظ أو تسمهم بسبب انتفاء 
الإيمان. وأما الكسر فعلى الاستئناف ثم هو محتمل لأن يكون من كلام الله تعالى وهو الظاهرء وأن 
يكون من كلام الدابة فيعكر عليه بآياتناء وحاصله : أن تكلمهم إن كان من الحديث» فيجوز أن يكون 
إما لإجراء تكلمهم مجرى تقول لهم كما جرى عليه الشيخ المصنف, وإما على إضمار القول أي: 
فتقول كذا وهذا القول تفسير لتكلمهم اه كرخي . 

قوله: (أي كفار مكة) تبع في هذا التفسير الخازن. وعبارته: يعني تخبر الناس أن أهل مكة لم 
يوقنوا بالقرآن والبعث اه. 

وهذا غير ظاهر لأن إخبارها فى آخر الزمان للموجودين إذ ذاك بأن أهل مكة الذين كفروا به كل 
وعاصروه كانوا لا يوقنون لا فائدة فيه» فالاأولى حمل الناس على الموجودين وقت خخروجها من الكفار 
كما صنع جمهور المفسرين. قوله: (والنهي عن المنكر) في نسخة بعد هذاء ولا يبقى ولا تائب ولا 
يؤمن الخ. وقوله: ولا يبقى نائب أي : لا يوجد في ذلك الوقت من ينوب إلى الله أي : يتيقظ من غفلته» 
ولا تائب أي : لا تقبل توبة تائب من العصاة» ولا يؤمن كافر أي: لا يقبل إيمانه اه شيخنا . 

قوله: #ويوم نحشر» الخ بيان إجمالي لحال المكذبين عند قيام الساعة بعد بيان بعض مبادثها 


بقوله: #وإذا وقع القول عليهم الخ* [النمل: 87]. والمراد بهذا الحشر هو الحشر الخاص بهم 
الفتوحات الإلهية/ ج5/ م١"‏ 


سس سس سورة التمل/الآيات: 8# هم 


بدا وهم رؤساؤهم المتبوعون «فَهُمْ بويَصُونَ )4 أي يجمعون يرد آخرهم إلى أولهم ثم 
يساقون #حَََّإِنَاجآدْو» مكان الحساب 459 تعالى لهم « لَحَدََم» أنبيائي « بابق وَل تيطوأ» 
من جهة تكذيبكم الما مادا فيه إدغام ما الاستفهامية « كمْ» موصول أي ما الذي « تَمْمَلُونَ 


ا الا 3-4 


تعَمَلُونَ © > بما أمرتم به ل وَوَهَمَ آَل كيم 4 حق العذاب ‏ يما ظَلَمُ» أي أشركوا مَهُمَ لا 


للعذاب بعد الحشر العام لكل الخلق اه أبو السعود. 

قوله: #من كل أمة» من هذه تبعيضية» وقوله: #ممن يكذب# من هذه بيانية للفوجء وقوله: 
(وهم رؤساؤهم) تفسير لمن الواقعة بيانا وفي هذا التفسير قصور لأن جميع المكذبين رؤساء أو تابعين 
حكمهم ما ذكر اه شيخنا. 

قوله: #فوجاً» الفوج: الجماعة كالقوم وقيدهم الراغب فقال: الفوج الجماعة المارة المسرعة» 
وكأن هذا هو الأصل ثم اطلق وإن لم يكن مرور ولا إسراع والجمع أفواج: وفؤج اه سمين. 
ابن عباس: أبو جهل والوليد بن المغيرة وشيبة بن ربيعة يساقون بين يدي أهل مكة أي : قدامهم» 
وهكذا تحشر قادة سائر الأمم بين أيديهم إلى النار اه أبو السعود . 

قوله: (برد آخرهم إلى أولهم) في العبارة قلب وحقها أن يقول برد أولهم على آخرهم كما عبّر 
غيره أي : بأن يوقف أولهم حتى يلحقه اخرهم فيجتمعون ثم يساقون. وفي المصباح : وزعته عن الأمر 
أزعه وزعا من باب وهب منعته عنه وحبسته» وفي التنزيل: فهو يوزعون أي: يحبس أولهم على آخرهم 

قوله : «أكذبتم باياتي» استفهام توبيخ وتقريع» وقوله: #إأما ذا» أم بمعنى: بل فقط التي 
للإضراب الانتقالي من توبيخهم على التكذيب إلى توبيخهم على أعمالهم» وما اسم استفهام مبتدأء 
وذا اسم موصول كما قال الشارح خبره؛ وكنتم تعلمون صلة الموصول والعائد محذوف اه شيخنا . 

قوله: باياتي» مفعول كذبتم» فالباء للتعدية أي: أنكرتموها وجحدتموهاء وتقدير الشارح 

قوله: #ولم تحيطوا بها علماً» جملة حالية مفيدة لزيادة شناعة التكذيب ومؤكدة للإنكار 
والتوبيخ» أي : أكذبتم بها ببادىء الرأي من غير فهمها والتأمل فيها اه أبو السعود. 

قوله: 8أْمَاذا»ك أم: منقطعة كما في السمينء» فهي بمعنى بل» وما اسم استفهام أدغمت ميم 
الأولى في ميم الثانية» وقوله : (فيه إدغام ما الاستفهامية) أي الإدغام فيها أي : إدغام ميم أم في ميمهاء 
وفي نسخة فيه ما الاستفهامية أي : في هذك التركيب ما الاستفهامية. وفي نسخة ما هو مضروب عليه 
الاستفهامية اه شيخنا . 

قوله: (حق العذاب) أي : نزل بهم بالفغل وهو كبهم في التار اه شيخنا . 


سورة النمل/ الايات: فر ب ع ل او ا 151 


يطِفُونَ )»> إذ لا حجة لهم ل ألم يرا أَنَاجََلنَا4 خلقنا ط الْيَلَ لكوأ فْهِ» كغيرهم ل وَالتَهََارَ 
مُبْصِرَاً 4 بمعنى يبصر فيه ليتصرفوا فيه #إرى ف ذَلِكَ لَآيَيِ» دلالات على قدرته تعالى #لْمَوْوِ 
ومين #9 خصوا بالذكر لانتفاعهم بها في الإيمان بخلاف الكافرين 8 وَيوم يسَعُفِ ألصُورٍ» القرن 
النفخة الأولى من إسرافيل لمَمَرِمَ من في السَمَوِتِ وَمَن في الْأَيضِ» أي خافوا الخوف المفضي إلى 
الموت. كمافي أية أخرى #فصعق؟ أو التعبير فيه بالماضي لتحقق وقوعه 8 إِلَامَن كا أمَّذ4 أي 


قوله: «فهم لا ينطقون» أي بحجة واعتذار اه شيخنا . 

قوله: «ألم يروا» الخ الرؤية هنا قلبية لا بصرية» لأن نفس الليل والنهار وإن كانا من المبصرات 
لكن جعلهما كما ذكر من قبيل المعقولات اه أبو السعود. 

قوله: #أنا جعلنا الليل» فيه حذف أي: مظلماً يدل عليه والنهار مبصراً. وفي قفوله: #والنهار 
مبصراً» حذف أيضاً دل عليه ليسكنوا فيه أي : ليتحركوا فيه أشار له الشارح بقوله: (ليتصرفوا فيه) ففي 
الكلام احتباك اه شيخنا . 

قوله: (بمعنى يبصر فيه) أي : ففي الكلام إسناد عقلي من الإسناد إلى الزمان اه. 

قوله: (ليتصرفوا) أي : ليتحركوا وينتشروا في مصالحهم» إذ هذا هو الذي يقابل السكون اه 

قوله: #إن في ذلك أي: الجعل المذكور لايات أي: دالة على صحة البعث وصدق الايات 
الناطقة به دلالة واضحة. كيف لا وإن من تأمل في تعاقب الليل والنهار واختلافهما على وجوه مبنية 
على حكم تحار في فهمها العقول, ولا يحيط بها إلا الله » وشاهد في الافاق تبدل ظلمة الليل المحاكية 
للموت يضياء النهار المضاهي للحياة » وت معدن النوم الذي هو أخو الموت بالتيقظ الذي 
هو مثل الحياة قضى بأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من ذ في القبور» وجزم بأن الله تعالى قد 
جعل هذا أنموذجاً ودليلاً يستدل به على أن سائ ا ل 

قوله: #ويوم ينفخ في الصور» معطوف على ويوم نحشر داخل معه في حكمه وهو الأمر بذكره 
اه شيخنا. 

قوله: #من في السموات ومن في الأرض» أي : من كل من كان حياً ذلك الوقت لم يسبق له 
موت» أو كان ميتاً لكنه حي في قبره كالأنبياء والشهداء» وقوله: (المفضي إلى الموت) هذا في حق 
الأحياء» ويزاد عليه فيقال: والمفضي بهم إلى الغشي والإغماء في حق الأموات الأحياء في قبورهم» 
وقوله: (أي جبربل وميكائيل الخ) استثناء من الفزع المفضي إلى الموت» فهؤلاء لا يموتون بالنفخة 
الأولى» وإنما يموتون بين النفختين» وقوله: (وعن أبن عباس هم الشهداء) هذا استثناء من الفزع 
المفضي إلى الغشي أي الإغماء : فالشهداء لا يغشى عليهم بالنفخة الأولى كما سيأتي تحقيقه إلى شاء الله في 
سورة الزمر. 

قوله: (أي خافوا الخوف المفضي إلى الموت) أي: استمر بهم الخوف إلى أن ماتوا به» وقوله: 
(كما في) آية أخرى سيأتي له في سورة الزمر تفسير الصعق بالموت» فالمراد من الآيتين نفخة واحدة» 


1454 سورة التمل/ الآية: /ا4 


جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت» وعن ابن عباس : هم الشهداء إذ هم أحياء عند ربهم 


فكأنه قال هنا: ففزع من في السموات ومن في الأرض حتى مات بالفزع» فساوى قوله: فصعق» 
وغرضه من هذا التأويل الجري على المشهور من أن النفخ مرتان: نفخة الموت وهي هذه ونفخة 
البعث الآتية في قوله تعالى: #ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون*4 [الزمر: 18] وقيل : إنه ثلاث 
مرات نفخة الفزع من غير موت التي تكون قبل نفخة الصعق» فيسير الله عندها الجبال تمر مرّ السحاب 
فتكون سراباً ثم ترتج الأرض بأهلهاء ونفخة الموت» ونفخة الإحياء اه شيخنا . 

وفي القرطبي: والصحيح في الصور أنه قرن من نور ينفخ فيه إسرافيل» وقال مجاهد: كهيئة 
البوق» وقيل: هو البوق بلغة اليمن» وقد مضى في الانعام بيانه وما للعلماء في ذلك ففزع من في 
السموات ومن الأرض إلا من شاء الله. قال أبو هريرة: قال النبي يكلهِ: «إن الله لما فرغ من خلق 
السموات والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل فهو واضعه على فيه شاخص ببصره إلى العرش ينتظر 
متى يؤمر بالنفخة»ء قلت: يا رسول الله ما الصور؟ قال: «قرن والله عظيم» والذي بعشي بالحق إن عظم 
داره فيه كعرض السماء والأرض» فينفخ فيه ثلاث نفخات النفخة الأولى نفخة الفزعء والثانية نفخة 
الصعق» والثالثة نفخة البعث والقيام لرب العالمين» وذكر الحديث. ذكره علي بن معبدء والطبري» 
والثعلبي وغيرهم» وصححه ابن العربي وقد ذكرناه في كتاب التذكرة وتكلمنا عليه هناك» وأن الصحيح 
أن النفخ في الصور نفختان لا ثلاث» وأن نفخة الفزع إما أن تكون راجعة إلى نفخة الصعق لأن الأمرين 
لا زمان لها أي فزعوا فزعاً ماتوا منه» أو إلى نفخة البعث وهو اختيار القشيري وغيره؛ فإنه قال في كلامه 
على هذه الأية: والمراد النفخة الثائية أي: يحيون فزعين يقولون من بعثنا من مرقدناء ويعاينون من 
الأمر ما يهولهم ويفزعهم ليجتمع الخلق في أرض الجزاء» وقال الماوردي: ويوم ينفخ في الصور هو 
يوم النشور من القبور. قال: وفي هذا الفزع قولان. أحدهما: أنه الإسراع والإجابة إلى النداء من 
فولهم: فزعت إليك في كذا أسرعت إلى ندائك في معونتك. القول الثاني: أن الفزع هنا هو الفزع 
المعهود من الخوف والحذر لأنهم أزعجوا من قبورهم ففزعوا وخافوا وهذا أشبه القولين. قلت: 
والسنة الثابتة من حديث أبي هريرة» وحديث عبد الله بن عمر تدل على أنهما نفختان لا ثلاث خرجهما 
مسلمء وقد ذكرناهما في كتاب التذكرة» وهو الصحيح إن شاء الله تعالى أنهما نفختان قال الله تعالى : 
#ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله* [الزمر: 18] فاستثنى هنا 
كما استثنى في نفخة الفزع» فدل على أنهما واحدة. وقد روى ابن المبارك عن الحسن قال: قال رسول 
الله يَكْهَ: «بين النفختين أربعون سنة. الأولى يميت الله بها كل حي والأخرى يحيى الله بها كل ميت» 
أه. 

قوله: (أي جبريل الخ) أي: فهؤلاء الأربعة لا يموتون عند النفخة الأولى كما أن باقي الملائكة 
تموت عندهاء بل يموتون بين النفختين ويحيون قبل الثانية أه شيخنا. 

قوله: #وعن ابن عباس هم الشهداء) وقيل: هم حملة العرش» وقيل: موسى عليه السلام» 
وقيل: أهل الجنة من الحور والولدان وأهل النار من الخزنة والزيانية» ولعل المراد ما يعم ذلك لعدم 
قريئة الخصوص اه من البيضاوي . 


سورة التمل/ الايتان: /41 6م 7 سس 5ع 


يرزقون «وَكلُ 4 تنوينه عوض عن المضاف إليه أي وكلهم بعد إحيائهم يوم القيامة «أتَرْهُ» 
بصيغة الفعل واسم الفاعل درن (* صاغرين والتعبير في الإتيان بالماضي لتحقق وقوعه 
«وَيرى يِلَبَالَ4 تبصرها وقت النفخة ا ميا تظنها طجَاِرَة# واقفة مكانها #و تَمَرٌ مر أليّسَا» 
فهؤلاء كلهم لا يفضي بهم الفزع إلى الغشي والإغماءء بل هو أقل من ذلك. قال القشيري: 
والأنبياء داخحلون في الشهداء لأن لهم الشهادة مع النبوة اه كازروني . 

قوله: (بصيغة الفعل) أي: الماضي فيقرأ بفتح الهمزة المقصورة» ثم التاء المفتوحة ثم الواو 
الساكنة. وقوله: (واسم الفاعل) أي: يقرأ بمد الهمزة وضم التاء وسكون الواوء وأصله آتونه جمع أت 
فحذفت النون للإضافة اه. شيخنا . 

قوله: (صاغرين) أي : صغار ذل وهيبة من الجبار» فيشمل هذا الطائعين والعاصين اه شيخنا . 

وفي الكرخي : قوله: (صاغرين) الصغار في اللغة الذل أو أشدهء والمراد به ذل العبودية والرق 
لاذل الذنوب والمعاصي» وذلك يعم الخلق كلهم كما في قوله تعالى: #إن كل من السموات والأرض 
إلا آتي الرحمن عبداً» [مريم : 97] اه. 

وفي القاموس : دخر الشخص كمنع وفرح دخراً ودخوراً صغر وذل وأدخرته بالألف للتعدية اه. 

قوله : (والتعبير في الإتيان بالماضي) أي: إذا قرىء بصيغة الفعل الماضي وهي القراءة الأولى اه 


قوله: #وترى الجبال» معطوف على ينفخ» وقوله: #تحسبها» حال من الجبال» وقوله: 
#إجامدة» مفعول ثان» وقوله: #وهي تمر الخ # حال من جامدة اه شيخنا . 

قوله: (وقت النفخة) عبارة أبي السعود: وهذا مما يقع بعد النفخة الثانية عند حشر الخلق يبدل 
الله عز وجل الأرض غير الأرض» ويغير هيئتها ويسير الجبال عن مقارها على ما ذكر من الهيئة الهائلة 
ليشاهدها أهل المحشرء وهي وإن اندكت وتصدعت عند النفخة الأولى لكن تسييرها وتسوية الأرض 
إنما يكون بعد النفخة الثانية كما نطق به قوله تعالى: #ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسقاً 
فيذرها قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً يومئذ يتبعون الداعي* [طه: ]٠١7‏ وقوله تعالى : ايوم 
تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار» [إبراهيم : 54] فإن اتباع الداعي الذي 
هو إسرافيل عليه السلام» وبروز الخلق لله تعالى لا يكون إلا بعد النفخة الثانية . وقالوا في تفسير قوله 
تعالى : #ويوم نسير الجبال»# [الكهف: 7] #وترى الأرض بارزة» [الكهف: /ا4] #وحشرناهم»# 
[الكهف: 47] أن صيغة الماضي في المعطوف مع كون المعطوف عليه مستقبلا للدلالة على تقدم 
الحشر على التسيير والرؤية» كأنه قيل: وحشرناهم قبل ذلك هذاء وقد قيل إن المراد بالنفخة هي 
النفخة الأولى» والفزع هو الذي يستتبع الموت لغاية شدة الهول كما في قوله: #فصعق من في 
السموات ومن في الأرض» [الزمر: 18] الخ فيختص أثرها بمن كان حياً عند وقوعها دون من مات 
قبل ذلك من الأمم» وجوز أن يراد بإتيان داخرين» ورجوعهم إلى أمره تعالى وانقيادهم له ولاوريب 
في أن ذلك مما ينبغي أن تنزه ساحة التنزيل عن أمثاله؛ وأبعد من هذا ما قيل: إن المراد بهذه النفخة 
نفخة الفزع التي تكون قبل نفخة الصعق. وهي التي أريد بقوله تعالى: #وما ينظر هؤلاء إلا صيحة 


لم ا ا 7 لبت بي 77ج حب 2 لس 5 النمل/ الايتان: حى كحم 


المطر إذا ضربعه الريح» أي تسير سيره حتى تقع على الأرض فتستوي بها مبسوسة» ثم تصير 
كالعهن » ثم تصير هباء منثوراً لمُنْمَ و4 مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله أضيف إلى فاعله 
يعد حذف عامله» أي صنع الله ذلك صنعاً # الَذِى أنقن» أحكم « كل سَء» صنعه 8 إِنَّمْ حير يما 
تفصلُويت 4 بالياء والتاء أي أعداؤه من المعصية وأولياؤه من الطاعة #مَنْجَآ يلْحسََةِ» أي لا إله 
إلا الله يوم القيامة «ََُعَيٌ4 ثواب 458 أي بسببها وليس للتفضيل إذ لا فعل خير منهاء وفي 


واحدة ما لها من فواق» [ص: ]١5©‏ فيسير الله هذه الجبال فتمر مر السحاب فتكون سراباً وترج الأرض 
بأهلها رجاًء فتكون كالسفينة الموثقة في البحر أو كالقنديل المعلق تحركه الرياح» فإنه مما لا ارتباط له 
بالمقام قطعاًء والحق الذي لا محيد عنه ما قدمناه ومما هو نص في الباب ما سيأتي من قوله تعالى: 
#وهم من فزع يومئذ امنون# اه. 

قوله: (لعظمها) وذلك لأن الاجرام الكبار إذا تحركت في سمت واحد لا تكاد تتبين حركتها اه 
بيضاوي . 

وعبارة النخازن: وذلك أن كل شيء عظيم وكل جسم كبير وكل جمع كثير يقسر عنه البصر لكثرته 
وعظمه وبعد ما بين أطرافه» فهو يحسبه الناظر واقفاً وهو سائر كذلك سير الجبال يوم القيامة لا يرى 
لعظمها كما أن سير السحاب لا يرى لعظمه اه. 

قوله: (المطر) قال القاري: هذا التفسير لا يوافق اللغة ولا المعقول ولا المنقول» فالصواب 
إبقاء اللفظ على ظاهره اه. 

قوله: (حتى تقع) أي: الجبال على الأرض فتستوي أي: الأرض بها أي: الجبال» وقوله: 
مبثوئة حال من الجبال أي : مفتتة كالرمل السائل» ثم تصير كالعهن أي: الصوف المندوف فتطيرها 
الرياحء ثم تصير هباء أي : غباراً لطيفاً متثوراً أي : متفرقاً فلا استقرار لها ولا اجتماع بل تضيعها الرياح 
اه شيخنا. 
الكل الموقف وما فعل بالجبال إنما هو من صنع الله لا يحتمل غيره اه زاده . 

قوله: #الذي أتقن كل شيء*4 الإتقان: الإتيان بالشيء على أكمل حالاته وهو مأخوذ من قولهم: 
تقن أرضه إذا ساق إليها الماء الخاثر بالطين لتصلح للزراعة» وأرض تقنة والتقن فعل ذلك بهاء والتقن 
أيضاً ما رمى به فى الخدير من ذلك أو الأرض اه سمين . 

قوله: (أي أعداؤه الخ) تفسير للواو في يفعلون. 

قوله: #بالحسنة» الباء للملايسة أي: جاء ملتبساً بها وموصوفاً بكونه من أهلها بأن مات على 
الإيمان» وليس المراد أنه يذكرها فى القيامة اه شيخنا . 

وقوله: (يوم القيامة) ظرف لجاء. قوله: (أي لا إله إلا الله) وقيل : الحسنة كل طاعة عملها العبد 
لله تعالى اه خازن. 
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آية أخرى عشر أمثالها ظ وَهُم 4 أي الجاؤون بها لين فرج بيذ بالإضافة وكسر الميم وفتحها 
وفزع منوناً وفتح الميم لاعَامِتُونَ )> وس جه و4 أي الشرك طمَكْبت مُُوْمُهُمَ في ألنَّ 4 بأن 
وليتها وذكرت الوجوه لأنها موضع الشرف من الحواس فغيرها من باب أولى» ويقال لهم تبكيتاً 
«هَل4 أي ما «مجترَوس> إلا جزاء لاما كر تَْملودَ )4 من الشرك والمعاصي قل لهم « إِتّم1 
مرت أن مْْدَ رت كذ اْدَةِ4 أي مكة «الَرِى حَيّمَهَا4 أي جعلها حرماً آمناً لا يسفك فيها دم 


قوله: (أي بسببها) أي : فمن سببية . قوله: (وليس للتفضيل) أي: وليس خيراً أفعل تفضيل» إذ 
لو كان كذلك لكان المعنى فله أخير وأفضل منها أي: فله عيادة أفضل منها أي : الحسنة المذكورة مع 
أنها هي أفضل الأعمال والأفعال. هذا ما أشار له بقوله: (إذ لا فعل خير منها) أي : إذ لا طاعة أفضل 
من لا إله إلا الله اه. 

قوله: إوهم» مبتدأ وقوله: #آمنون» خبر. قوله: (بالإضافة) أي: إضافة فزع إلى يوم» 
وقوله: (وكسر الميم) أي : كسرة إعراب» وقوله : (وقتحها) أي: الميم أي : فتحة بناء لإضافة يوم إلى 
المبني» وهذا معطوف على كسر الميم فهو قراءة ثانية في الإضافة أي : فإذا قرىء بإضافة فزع إلى يوم 
جاز في الميم كسرها وفتحها قراءتان سبعيتان» وقوله: (وفزع منونا) معطوف على بالإضافة أي : ويقرأ 
بفزع منوناً وفتح الميم لا غيرء فهذه قراءة ثالثة سبعية أيضاًء ولو عبّر بأو لكان أوضح بأن فزع منوناً إلا 
أن يقال الواو بمعنى أوء وقوله: وفتح الميم أي: أنه ظرف لامنون أو لمحذوف هو صفة للفزع أي: 
فزع كائن يومئذ» والتنوين في يومئذ عوض عن جملة محذوفة أي : يوم إذ جاؤوا بالحسنة اه شيخنا. 

فإن قلت: كيف نفى الفزع هناء وقد قال قبله: #ففزع من في السموات ومن في الأرض» 
[الدمل : 417]؟ قلت: إن الفزع الأول هو ما لا يخلو عنه أحد عند الإحساس بشدة تقع وهول يفجأ من 
رعب وهيبة» وإن كان المحسن يأمن وصول ذلك الضرر إليه» وأما الفزع الثاني فهو الخوف من العذاب 
فهم امنون منهء وأما ما يلحق الإنسان من الرعب عند مشاهدة الأهوال فلا ينفك منه أحد اه خازن . 

قوله: #فكبّت وجوههم في النار» أي : ألقوا فيها عليهاء وقوله : (بأن وليتها) للضمير المستتر 
للوجوه والبارز للنار أو عكسه احتمالا كل منها جائز اه شيخنا. 

قوله: (لأنها موضع الشرف) أي : الأشرف أو هو بمعنى الشريف اه شيخنا . 

قوله: (ويقال لهم) أي: وقت كبهم على وجوههم في النار أي : تقول لهم خزنة جهنم ولو قال 
مقولاً لهم الخ لكان أوضحء لأن قوله: #هل تجزون» في محل نصب على الحال من الهاء في 
وجوههم أي : كبت وجوههم في حال كونهم مقولاً لهم الخ اه شيخنا. 

قوله: (قل لهم) #إنما أمرت4 الخ أمر بأن يقول لهم ذلك بعد ما بين لهم أحوال المبدأ والمعاد 
تنبيهاً لهم على أنه قد تم أمر الدعوة بما لا مزيد عليه» ولم يبق لهم بعد ذلك شأن سوى الاشتغال بعبادة 
الله والاستغراق في مراقبته غير مبال بهم ضلوا أو رشدوا أصلحوا أو أفسدوا ليحملهم ذلك على أن 
يهتموا بأمر أنفسهم ويشتغلوا بالتدبير فيما شاهدوه من الآيات اه شيخنا . 


قوله: #الذي حرمها» هذه قراءة الجمهور صفة لرب» وقرأ ابن مسعود» وابن عباس التي صفة 


زفق سورة التمل/ الايات: 9891١‏ 


إنسان ولا يظلم فيها أحد ولا يصطاد صيدها ولا يختلى خلاهاء وذلك من النعم على قريش 
أهلها في رفع الله عن بلدهم العذاب والفتن الشائعة في جميع بلاد العرب « وَلِمُ» تعالى 9 مكل 
َو 4 فهو ربه وخالقه ومالكه «وََيرتُ ل أكيت من انيري 469 لله بتوحيده < وَأ دلوا اهرما » 
عليكم تلاوة الدعوة إلى الإيمان #شََنِ أَمْتَدَا» له ْنَا مْتَى لَِقْيِدُ» أي لأجلها فإن ثواب 
اهتدائه له ومن صّنَّ 4 عن الإيمان وأخطأ طريق الهدى 8افَمَل 4 له «إِثَمَآ نام ألْسَذِينَ )> 
المخوفين فليس علي إلا التبليغ» وهذا قبل الأمر بالقتل «َوُا لد ِل سيك إليو. مترفوتها » 


للبلدة والسياق إنما هو للرب لا للبلدة» فلذلك كانت قراءة العامة واضحة ولا يعارضه قوله يكِِ: «إن 
إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة» لأن إسناد تحريمها إلى الله لأنه بقضائه وحكمه؛ وإسناده إلى 
إبراهيم لأنه مظهره أي : بمعنى اخباره؛ وتخصيص مكة بهذه الإضافة تشريف لهم وتعظيم لشأنهاء فلا 
ينافي قوله : وله كل شيء» اه كرخي . 

قوله: (ولا يختلى) أي : يقطع خلاها بالقصر هو الحشيش ما دام رطبا» فإذا يبس قيل له حشيش 
نقط اه شيخنا . 

قوله: #وأمرت أن أكون من المسلمين* أي : أن أثبت على ما كتبت عليه من كوني من جملة 
الثابتين على ملة الإسلام المنقادين لها اه أبو السعود. 

قوله: إوأن أتلو القرآن* أي: أواظب على تلاوته لتدكشف لي حقائقه الرائقة المخزونة في 
تضاعيفه شيئاً فشيئاًء أو على تلاوته على الناس بطريق تكرير الدعوة وتثنية الإرشاد فيكون ذلك تنبيهاً 
على كفايته في الهداية والإرشاد من غير حاجة إلى إظهار معجزة أخرىء فمعنى قوله: #فمن اهتدى 
فإنما يهتدي لنفسه» حينئذ فمن اهتدى بالإيمان به والعمل بما فيه من الشرائع والأحكامء وعلى الأول 
فمن اهتدى باتباعه إياي فيما ذكر من العبادة والإسلام وتلاوة القران» فإنما منافع اهتدائه عائدة إليه لا 
إلي اه أبو السعود. 

قوله: #فمن اهتدى4 (له) أي : للإيمان بدليل قوله: #ومن ضل عن الإيمان» اه شيخنا . 


قوله: #فقل* (له) #إإنما أنا من المنذرين» أشار بهذه إلى أن جواب ومن ضل هو ما بعده» 
والرابط محذوف كما قدره» وهذا أظهر من جعل الجواب محذوفاً أي: فوبال ضلاله عليه اه كرخي . 

قوله: (وهذا قبل الأمر بالقتال) أي : فهو منسوخ اه شيخنا . 

قوله: #وقل الحمد لله» أي: على ما أفاض علي من نعمائه التي أجلها التبوة المستتبعة لفنون 
النعم الدينية والدنيوية» ووفقني لتحمل أعبائها وتبليغ أحكامها إلى كافة الورى اه أبو السعود. 

قوله: # سيريكم آياته# هذا من جملة الكلام المأمور بقوله: أي سيريكم الله في الدنيا آياته 
الباهرة التي نطق بها القرآن اه أبو السعود. 


سورة النمل/ الآبة: و وف 


فأراهم الله يوم بدر القتل والسبي» وضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم. وعجلهم الله إلى النار 
# مارك يِل عا تعمل 4 بالياء والتاء» وإنما يمهلهم لوقتهم . 


قوله: (وضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم) قيل: إن الذين قتلوا يوم بدر من المشركين كانت 
الملائكة تضرب وجوههم وأدبارهم» وقال ابن عباس: كان المشركون إذا أقبلوا بوجوههم على 
المسلمين ضربت الملائكة وجوههم بالسيوف» وإذا ولوا أدبارهم ضربت الملائكة أدبارهم اه من 
الخازن في سورة الأنفال. 

قوله: #وما ربك بغافقل عما نعملون# كلام مسوق من جهته تعالى مقرر لما قبله. وقوله: 
(بالياء) وعلى هذه القراءة فهو وعيد محض أي: ما ربك بغافل عن أعمالهم فلا تحسب أن تأخير 
عذابهم لغفلته عن أعمالهم السيئة» وقوله: (والتاء) وعلى هذه القراءة فهو وعد للطائعين ووعيد 
للعاصين» أي: وما ريك بغافل عما تعمله أنت من الحسنات وما تعملون أنتم أيها الكفار من السيئات 
فيجازي كلا بعمله لا محالة اه أبو السعود. 


تم بعونه تعالى الجزء الخامس ويبدأ الجزء السادس وأوله سورة القصص . 
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لاز كع لللدانامم كع0 


جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لدار الكتب العلمية 
بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
كاملاً أو مجزأ أو تمجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على أسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً. 


ل وهاللوالرْشن الرشيع 


فكية وتستمى أيضنا سوارة موسي وتقدم أن أسماء السورة توفيقية 
3 لدم الآبات | اه إلا «إن 3 0 الاية 


ار امو لو 1 
#طسد 49 الله أعلم بمراده بذلك 8 يَنْكَ» أي هذه الايات 8 مَتُ الْكِنّبٍ» الإضافة 
بمعنى من 8 ألْمِينِ 4:7 المظهر الحق من الباطل 8 ندَلُواْ4 نقص 9 عَليْكَ ين بإ 4 خبر #موتئ 
مَفرَعَوَ بِألْحَقْ الصدق « لِقَو يوبرت #47 لأجلهم لأنهم المنتفعون به 9 إِنَْعوَت علا تعظم 


ْم الله الرّحَمْنٍ الرّحِيم 

قوله: (نزلت بالجحفة) قال مقاتل : خرج النبي َك من الغار ليلا مهاجراً في غير الطريق مخافة 
الطلبء » فلما رجع إلى الطريق ونزل بالجحفة عرف الطريق إلى مكة فاشتاق إليها فقال له جبريل إن الله 
يقول إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد أي: إلى مكة ظاهراً عليها. قال ابن عباس: نزلت 
هذه الآية بالجحفة فليست مكية ولا مدنية . وروى سعيد بن جبير» عن ابن عياس: إلى معاد قال إلى 
الموت» وعن مجاهد أيضاً وعكرمة» والزهري. والحسن: أن المعنى لرادك إلى يوم القيامة وهو 
اختيار الزجاج يقال : بيني وبينك المعاد أي : يوم القيامة لأن الناس يعودون فيه أحياء وفرض معناه أنزل 
اه قرطبي . 

قوله: (أي هذه الآيات) أي : آيات هذه السورة. 

قوله: #نتلو عليك4 أي : بواسطة جبريل» وقوله: #من نبأ موسى» من تبعيضية أي : نتلو عليك 
شيئاً هو بعض نبأ وخبر وقصة موسى وفرعون اه شيخنا . 

وفي السمين : قوله: لإنتلو عليك» يجوز أن يكون مفعوله محذوفاً دلت عليه صفته» وهو قوله: 
امن نبإ موسى ‏ تقديره عليك شيئاً من نبأ موسى» ويجوز أن تكون من مزيدة على رأي الأخفش أي : 
نتلو عليك نبأ موسى اه. 

قوله: (نقص) في المصباح: وقصصت الخبر قصاً من باب قتل حدثته على وجهه والاسم 
القصص بفتحتين اها. 

قوله: #بالحق» حال من فاعل نتلو أي : حال كوننا مملتبسين بالصدق أو من المفعول أي : حال 
كونه أي : الخبر ملتبساً بالحق اه شيخنا . 


ة سس سس هورة القصص/الايات: 4 5 


«ف الْدَرّضِ »4 أرض مصر «اوَعَصَلَ أُمَلَها شِيَعًا4 فرقاً في خدمته ل يَسْتَضْعِتُ طَانَةٌ نم4 هم بنو 
إسرائيل «بْدبَّحُ نهم المولودين « وَيَسْتَحِيء هم 4 يستبقيهن أحياء لقول بعض الكهنة له 
إن مولوداً يولد في بني إسرائيل يكون سبب زوال ملكك ©ْإِنَّهُ كنت ين المفْيبِينَ )4 بالقتل 
وغيره « وَييدُ أن سئي عل لدت أسْمْضْئوا ف الْأرْضِ وَتحْمَلَهُمْ أِمّه4 بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية 
ياء يقتدى بهم في الخير « وَيَحْمَلَهُمُ الترئيت> ()4 ملك فرعون «وَبْينَ لح في الْأرْضٍ» أرض مصر 


قوله: (لأجلهم) أشار به إلى أن اللام للتعليل متعلق بنتلو وهو الظاهر اه. 

قوله: «إن فرعون الخ مستأنف استثنافاً بيانياً كأنه قيل وما نبؤهما؟ فقيل: إن فرعون الخ اه 

قوله: #وجعل أفلها شيعاً» أي: فرقاً يشيعونه في كل ما يريده من الشر والفساد أو يشيع بعضهم 
بعضاً في طاعته أو أصنافاً في استخدامه يستعمل كل صنف في عمل ويسخره فيه من بناء وحرث وحفر 
وغير ذلك من الأعمال الشاقة» ومن لم يستعمله ضرب عليه الجزية» أو فرقاً مختلفة قد أغرى بينهم 
العداوة والبغضاء لا تتفق كلمتهم اه أبو السعود. 

قوله: #يستضعف طائفة4» حال من فاعل جعل أو صفة لشيعاًء وقوله: #يذبح» بدل اشتمال من 
قوله: #يستضعف4 الخ اه شيخنا. 

قال اين عباس : إن بني إسرائيل لما كثروا بمصر استطالوا على الناس وعملوا المعاصي ولم 
يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المتكر» فسلط الله عليهم القبط فاستضعفوهم إلى أن أنجاهم الله على 
يد نبيه موسى عليه السلام اه خازن. 

قوله: «منهم» أي : آهل مصر. قوله: #يذبح أبناءهم» أي: كثيراً فقد قيل: إنه ذبح سبعين ألفاً 
أه. 

قوله: (لقول بعض الكهنة الخ) تعليل لقوله: #إيذبح» الخ. قوله: «إنه كان من المفسدين» 
أي : الراسخين في الإفساد» ولذلك اجترأ على مثل تلك الجريمة العظيمة من قتل المعصومين من أولاد 
الأنبياء عليهم السلام اه أبو السعود. 

قوله: «ونريد أن نمن» معطوف على أن فرعون الخ داخل معه في حكم تفسير النب وصيغة 
المضارع لحكاية الحال الماضية أو حال من يستضغف اه بيضاوي . 

وقوله: #أن نمن على الذين استضعفوا» أي: نتفضل عليهم بإنجائهم من بأسه اه شيخنا. 

قوله : (يقتدى بهم) أي : بعد أن كانوا أتباعاً مسخرين مهانين اه. 

قوله: #الوارثين» أي : وراثة معهودة فيما بينهم كما ينبىء عنه تعريف الوارثين اه أبو السعود. 

أي : لا الوارثة المعهودة في شرعنا اه شيخنا. 

قوله: #ونمكن لهم في الأرض* أصل التمكين أن يجعل للشيء مكان يتمكن فيه ثم استعير 
للتسليط وإطلاق الأمر اه بيضاوي . 


سورة الققصض/ الابقا 05 سس 


لا ل سح ل تر تر لل 


والشام «وَيرِقَ ورت وَعَمَنَ وَحُتودهُمَا» وفي قراءة ويرى بفتح التحتانية والراء ورفع الأسماء 
الثلائة #يِنْهُم ما كانوا يحَدَرومت (© » يخافون من المولود الذي يذهب ملكهم على يديه 
« ورين » وحي إلهام أو منام © إِكَ أي موبمت» وهو المولود المذكور ولم يشعر بولادته غير أخته 


أي : نسلطهم على مصر والشام يتصرفون فيهما كيفما يشاؤون اه أبو السعود. 

قوله: #ونري فرعون» أي: رؤية بصرية» وفرعون وما عطف عليه مفعول أول. وما كانوا 
يحذرون مفعول ثان وقوله: (وفي قراءة الخ) وعليها فله مفعول واحد فقط وهو ما كانوا يحذرون اه 

قوله: #وجنودهما» الإضافة إليهما إما للتغليب» أو أنه كان لهامان جنود مخصوصة وإن كان 
وزيراً أو لأن جند السلطان جند لوزيره اه شهاب . 

قوله: (والراء) أي: وفتح الراء؛ وعلى هذه القراءة تجب إمالة الألف إمالة محضةء وقوله: 
(ورفع الأسماء الثلاثة) أي: على الفاعلية. قوله: #منهم4 أي: من أولئك المستضعفين وهم بنو 
إسرائيل» وهم متعلق بئري أي: ونري فرعون وهامان وجنودهما من بني إسرائيل ما كانوا يحذرون 
أي : يخافونه منهم وقد كان اه شيخنا. 

قوله: (الذي يذهب ملكهم على يديه) استشكل بأن ذهاب ملكهم وهلاكهم ليس مما رأوه 
وأجيب: بأن الابصار لا يتوقف على الحياة عند أهل الحق» ولذلك قال يَكْةِ في أهل القلب: ما أنتم 
بأسمع منهم» مع أنه يجوز أن المراد يكون رؤية طلائعه وأسبابه وذلك حين أدركهم الغرق اه كرخي . 

قوله: #وأوحينا إلى أم موسى4 الخ معطوف على قوله: #إن فرعون علا في الأرض الخ دخل 
معه في حكم تفسير النبأء وقد اشتملت هذه الآية على أمرين أرضعيه فألقيه. ونهيين لا تخافي ولا 
تحزني» وخبرين إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين» وبشارتين في ضمن الخبرين الرد والجعل 
المذكوران اه شيخنا. 

قوله: (وحي إلهام أو منام) عبارة القرطبي: اختلف في هذا الوحي إلى أم موسى» فقالت فرقة : 
كان قولاً في منامهاء وقال قتادة: كان إلهاماًء وقالت فرقة: كان بملك تمثل لها. قال مقاتل : أتاها 
جبريل بذلك» فعلى هذا هو وحي إعلام لا إلهام وأجمع الكل على أنها لم تكن نبية» وإنما أرسل 
الملك إليها على نحو تكليم الملك للأقرع والأبنرص والأعمى في الحديث المشهور خرجه البخاري 
ومسلم. وقد ذكرناه في سورة برائة غير ذلك هنا روي من تكليم العاويعة الناس من غير نبوة» وقد 
سلمت الملائكة على عمران بن حصين ولم يكن بذلك نبيا اه. 

قوله: #إلى أم موسى» واسمها يوحانذ بضم الياء وكسر النون وبالذل المعجمة اه شيخنا. 

وفي القرطبي : قال الثعلبي : كان اسم أم موسى لوخا بنت هاند بن لاوى بن يعقوب اه. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن أم موسى لما تقاربت ولادتها وكانت قابلة من القوابل التي 
وكلهن فرعون بحبالى بني إسرائيل مصافية لأم موسى ومصاحبة لهاء فلما أضربها الطلق أرسلت إليها 


1 لسلس -ح ورة القصص/الاية: “ا 
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فقالت : قد نزل بي ما نزل فليسعفني حبك إياي اليوم فعالجتهاء فلما أن وقع موسى بالأرض هالها نور 
بين عيني موسى فارتعش كل مفصل فيها ودخل حب موسى قلبها. قالت القابلة لها: يا هذه ما جئت 
إليك حين دعوتيني إلا ومرادي قتل مولودك» ولكن وجدت لابنك هذا حبا ما وجدت حب شيء مثل 
حبه فاحفظى ابنك . فلما رجت القابلة من عندها أبصرها بعض العيون فجاؤوا على بابها ليدخلوا على 
أم موسى فقالت أخته: يا أماه هذا الحرس بالباب فلفت موسى بخرقة وألقته في التنور وهو مسجور 
وطاش عقلها فلم تعقل ما تصنع . قال: فدخلوا فإذا التنور مسجورء ورأوا أم موسى ولم يتغير لها لون 
ول يظون لها لبن فقالرا+ ها ادل علبك القايلة؟ فقالك :عي مضافية لي فيلت علي زاكرة فخزيكوا 
من عندها فرجع إليها عقلهاء فقالت لاخت موسى: فأين الصبي؟ فقالت: لا أدري فسمعت بكاء 
الصبي من التنور فانطلقت إليه وقد جعل الله عليه النار برداً وسلاماً فاحتملته قال: ثم إن أم موسى لما 
ا و لم م ا د ا ا ا 
التابوت في النيل» فانطلفت إلى رجل نجار من قوم فرعون فا شترت منه تابوتاً صغيراًء فقال النجار: ما 

تصنعين بهذا التابوت؟ فقالت: لي ابن أخبئه في التابوت وكرهت الكذب. قال: ولم تقل أخشى عليه 
كيد فرعون» فلما اشترت التابوت وحملته وانطلقت به انطلق النجار إلى الذباحين ليخبرهم بأمر أم 
موسى» فلما هم بالكلام أمسك الله لسانه فلم يطق الكلام وجعل يشير بيده فلم يدر الأمناء ما يقول 
فأعياهم أمره. قال كبيرهم: اضربوه فضربوه وأخخرجوه» فلما انتهى النجار إلى موضعه رد عليه لسانه 
فتكلم فانطلق أيضاً يريد الأمناء فأتاهم ليخبرهم فأخذ لسانه وبصره فلم يطق الكلام ولم يبصر شيئاً 
فضربوه وأخرجوهء فبقي حيران فجعل الله عليه أن رد لسانه وبصره أن لا يدل عليه» وأن يكون معهء 
ويحنظه حيثما كان وعرف الله منه الصدق فرد عليه لسائه وبصره فشر لله ساجداً وقال: يارب دلنى على 
هذا العبد الصالح فدله الله عليه فآمن به وصدقه. ١‏ 


وقال وهب: لما حملت أم موسى كتمت أمرها عن جميع الناس» فلم يطلع على حبلها أحد من 
خلق الله وذلك شيء ستره الله تعالى لما أراد أن يمن به على ب بني إسرائيل» فلما كانت السئة التي ولد 
رج لور يكلسال لمي ذل لمر قرت ارم لله 
يتغير لونها ولم تكبر بطنها وكانت القوابل لا يتعرضن لها. فلما كاتت الليلة التي ولدته فيها ولا رقيب 
لها ولا قابلة ولم يطلع عليها أحد إلا أخخته مريم وأوحى الله إليها أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في 
اليم وهو البحر ليلاً. قال ابن عباس وغيره: كان لفرعون يومئذ بنت لم يكن له ولد غيرهاء وكانت من 
أكرم الناس عليهء وكان لها كل يوم ثلاث حاجات ترفعها إليه وكان بها برص شديدء . كان فرعون قد 
جمع لها الأطباء والسحرة فنظروا في أمرها فقالوا: أيها الملك لا تبرأ إلا من قبل البحر فيوجد فيه شبه 
الإنسان فيؤخذ من ريقه فيلطخ به برصها فتبرأ من ذلك وذلك في يوم كذا في ساعة كذا في شهر كذا 
حين تشرق الشمس . فلما كان ذلك اليوم غدا فرعون إلى مجلس له كان على شفير النيل ومعه امرأته 
آسية بنت مزاحم وأقبلت بنت فرعون في جواريها حتى جلست على شاطىء النيل مع جواريها تلاعبهن 
وتنضح الماء على وجوههن إذ أقبل النيل بالتابوت تضربه الأمواج» فقال فرعون: إن هذا لشيء في 
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« أن أيَضِعِةِ ا حِفْتٍ عَلَه افيه ف اليم 4 البحر أي النيل للا تَحَافن4 غرقه وَل تحَرَّد» لفراقه 
ا إن ره إل وباو يست الْمُرسَت )4 فأرضعته ثلاثة أشهر لا يبكي وخافت عليه فوضعته في 


2006 


تابوت مطلى بالقار من داخل ممهد له فيه وألقته في بحر النيل ليلاً «تَلتَقَطَهُ)» بالتابوت صبيحة 


البحر قد تعلق بشجرة ائتوني به فابتدروه بالسفن من كل ناحية حتى وضعوه بين يديه؛ فعالجوا فتح 
الباب فلم يقدروا عليه وعالجوا كسره فلم يقدروا عليه فدنت آسية فرأت في جوف التابوت نوراً لم يره 
غيرها فعالجته ففتحت الباب» فإذا هي بصبي صغير في التابوت» وإذا النور بين عينيه» وقد جعل الله 
ورف قن مان كم مها لبن فألقن الل عنينه في فلن اميل ولحية فرغو وعطف عله وب اقلت بف 
فرعون» فلما أخرجوا الصبي من التابوت عمدت إلى ما يسيل من ريقه فلطخت به برصها فبرئت في 
الحال بإذن الله تعالى فقبلته وضمته إلى صدرهاء فقال الغواة في قوم فرعون: أيها الملك إنا نظن أن 
ذلك المولود الذي تحذر منه من بني إسرائيل هو هذا رمي به في البحر خوفا منك» فهمٌّ فرعون بقتله 
فقالت آسية: قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أي : فنصيب منه خيراً أو نتخذه ولدا» وكانت 
آسية لا تلد فاستوهبت موسى من فرعون فوهبه لهاء وقال فرعون: أما أنا فلا حاجة لى فيه . قال رسول 
الله يكِ: «لو قال فرعون يومئذ قرة عين لي كما هو لك لهداه الله كما هداها». فقيل لآسية: سميه. 
فقالت: سميته موشى لأنها وجدناه في الماء والشجر لأن من هو الماء وشا هو الشجرء فأصل موسى 
بالمغملة موخق بالعمة اه سارن 7 

قوله: #أن أرضعيه» يجوز أن تكون أن مفسرة وأن تكون مصدرية» وقرأ عمر بن عبد العزيزء 
وعمرو بن عبد الواحد بكسر النون على التقاء الساكنين كأنه حذف همزة القطع على غير قياس فالتقى 
ساكنان فكسر أولهما اه سمين. 

وأمرها بإرضاعه مع أنها ترضعه طبعاً وإن لم تؤمر بذلك ليألف لبنها فلا يقبل ثدي غيرها بعد 
وقوعه في يد فرعون» فلو لم يأمرها به لربما كانت تسترضع له مرضعة فيفوت المقصود اه كرخي . 

وفى القرطبى : وكان الوحى برضاعه قبل ولادتها وقيل بعدها اه. 

قوله: فإذا خفت عليه أي : من الذبح أي : اشتد خوفك عليه. قوله: ولا تخافي» (غرقه) 
بهذا التقرير اندفع التناقض بين إثبات الخوف في قوله: #فإذا خفت عليه» وبين نفيه في قوله: #أولا 
تخافي»» وحاصل الدفع أن المثبت هو خوف الذبح والمنفي هو خوف الغرق» والخوف غم يصيب 
الإنسان لأمر يتوقع في المستقبل» والحزن غم يصيبه لأمر وقع ومضىء فلا يرد أن يقال ما الفرق بين 
الخوف والحزن حتى عطف أحدهما على الاخر في الاية اه كرخي . 

قوله: ##إنا رادوه إليك» أي : من قريب بحيث تأمنين عليه» والجملة تعليل للنهي عن الخوف 


والحزن اه شيخنا. 
قوله: (فوضعته في تابوت) وكان طوله خمسة أشبار وعرضه خمسة أشبار وجعلت المفتاح في 
التابوت اه قرطبى . 


قوله: (مطلي بالقار) أي: الزفت. قوله: (ممهد له فيه) نعت ثان لتابوت أي ممهد لموسى فيه 
أي : في التابوت أي : مفروش له فيه ففرشت له قطنا محلوجا اه شيخنا. 
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الليل 9 1 أعوان #فؤرعَوت4 فوضعوه بين يديه وفتح وأخرج موسى منه وهو يمص من إبهامه 

لبناً « يحوب لم4 في عاقبة الأمر لعَدُوَا4 يقتل رجالهم « وَحَرَي4 يستعبد نساءهم» وفي قراءة 
بضم الحاء وسكون الزاي لغتان في المصدرء وهو هنا بمعنى اسم الفاعل من حزنه كأحزته 
# إنثت فرصوت. سمغ وزيره #وَحْموْدَهْمَا كوا خديولييت )4 من الخطيئة أي عاصين فعوقبوا 


دياو دم 


على يديه وَقَالتِ مرا أت صرت # وقد همّ مع أعوانه بقتله هو «افيّتُ مين لي وَلَكُ لا شه ص أن 


قوله: (وأغلقته) أي : وقيرت رأسه . 

قوله: #فالتقطه آل فرعون» معطوف على ما قدره بقوله (فأرضعته) الواقع امتثالاً لقوله: أن 
أرضعيه»» وبقوله: (وألقته في بحر النيل) الواقع امتثالاً لقوله إفألقيه في اليم©» وقوله: (بالتابوت) 
أي: مصحوباً به» وقوله: (صبيحة الليل) وكان يوم الاثنين اه شيخنا. 

قولة: (وفتح) أي : فتحته آسية بعد أن عالجوه بالفتح والكسر فلم يقدروا كما تقدم اه. 

قوله : (في عاقبة الأمر) أي : فاللام لام العاقبة أبرز مدخولها في معرض العلة لالتقاطهم تشبيهاً له 
في الترتب عليه بالغرض الحامل عليه اه أبو السعود. 

وفي السمين: قوله: #ليكون لهم عدواً وحزناً» في اللام الوجهان المشهوران لعلية المجازية 
بمعنى أن ذلك لما كان نتيجة فعلهم وثمرته شبه بالداعي الذي يفعل الفاعل الفعل لأجله أو للصيرورة 
اه. 

قوله: (يستعبد نساءهم) ظاهر هذه العبارة أن موسى بعد غرق القبط كان يستعيد نساءهم أي: 
يعاملهن معاملة العبيد في التسخير في الأعمالء» ولم نر من ذكر هذا في هذه القصة في سائر مواضعها 
في القرآن» ويمكن أن يقال المراد باستعباده نساءهم تذليلهن أي: تصييرهن أذلاء ضعفاء لعدم الرجال 
الذين يقومون عليهن بالخدمة والنفقة فليتأمل. قوله: (من حزنه الخ) في المختار: الحزن والحزن ضد 
السرور» وقد حزن من باب طرب وأحزنه غيره وحزنه أيضاً من باب نصر مثل سلكه وأسلكه وحزنه لغة 
قريش وأحزنه لغة تميم اه. 

قوله: إن فرعون4 الخ هذا معترض بين المعطوف وهو قوله: #وقالت امرأة فرعون». 
والمعطوف عليه وهو قوله: #فالتقطه آل فرعون» أه. 

قوله: #إوكانوا خاطئين4 من المصباح: والخطأ مهموز بفتحتين ضد الصواب ويقصر ويمد وهو 
اسم من أخطأ فهو مخطىء. قال أبو عبيدة : خطىء خطأ من باب علم وأخطأ بمعنى واحد لمن يذنب 
على غير عمد وقال غيره: خطىء في الدين وأخطأ في كل شيء عامداً كان أو غير عامد» وقيل: إذا 
تعمد ما نهي عنه فهو خاطىء وأخطأ إذا أراد الصواب فصار إلى غيره» فإن أراد غير الصواب وفعله قيل 
قصده أو تعمدهء والخطأ الذنب تسمية بالمصدر وخطأته بالتثقيل قلت له أخطأت وتخفيف الرباعى 

توو أو اخظا الس إذا جد قله واعاء المنهم تجاوزه بو لوايضية اف ١‏ 
قوله: (فعوقبوا على يديه) أي: مع أنه تربىّ على أيديهم فهذا أبلغ في إذلالهم اه شيخنا. 
قوله: #وقالت امرأة فرعون» وهي آسية بنت مزاحم» وكانت من خيار النساء ومن بنات الأنبياء 


سورة القصص/ الأينان: 08 106 سسسب يك 
يمنا أو نخدم ولدا» فأطاعوها 3 وشم ا عر متعروت 9» بعاقبة أمرهم معه « وَحَسَمَ قاد دأو متك 
وكانت أماً للمساكين ترحمهم وتتصدق عليهم. فقالت لفرعون وهي قاعدة إلى جنبه : هذا الولد أكبر 
من ابن سنة وأنت تذبح ولدان هذه السنة فدعه يكون عندي» وقيل: إنها قالت له أنه أتاني من أرض 
أخرى وليس هو من بني إسرائيل اه خازن. 

وفي أبي السعود: وآسية بنت مزاحم بن عبيد بن الريان بن الوليد الذي كان فرعون مصر في زمن 
يوسف الصديق عليه السلام» وقيل : كانت من بني إسرائيل من سبط موسى عليه السلام» وقيل: كانت 
عمته حكاه السهيلي اه. 

قوله: #إقرة عين» فيه وجهان؛ أظهرهما: أنه خبر مبتدأ مضمر أي: قرة عين. والثاني: وهو 
بعيد جداً أن يكون مبتدأ والخبر لا تقتلوه» وكان مقتضى هذا أن يقال لا تقتلوها إلا أنه لما كان المراد 
مذكراً ساغ ذلك والعامة من القراء وأهل العلم والمفسرين يقفون على ولك . ونقل ابن الأنباري بسنده 
إلى ابن عباس عنه أنه وتف على لا أي : هو قرة عين لي فقط ولك لا أي ليس هو قرة عين لك ثم يبتدىء 
بقوله #تقتلوه»., وهذا لا ينبغي أن يصح عنه وكيف يبقى تقتلوه ه من غير نون رفع ولا مقتضى لحذفهاء 
ولذلك قال الفراء: هو لحن أه سمين . 

وترسم هذه التاء مجرورة وليس في القرآن غيرها بخلاف قرة أعين في الفرقان والسجدة فإنهما 
يرسمان بالهاء على الأصل اه شيخنا . 

قوله : «إعسى أن بنفعنا أو نتخذه ولدأ إنما قانت ذلك لما رأت فيه من العلامات الخرببة فتخيلت 
فيه التجابة والبركة» وقوله: #إأو نتخذه ولدا» أي : نتبناه فإنه حقيق بذلك اه أبو السعود. 

وني الكرخية نزلة ا من أل بفجا» ا لى. ادا جيه ل لقا وقال الزمخشري: 
فإن فيه مخايل اليمن ودلائل النفع لأهله» وذلك لما عاينت من النور وارتضاع الإبهام وإبراء البرصاءء 
ولعلها توسمت فيه النجابة المؤذنة بكونه تفاعاً اه. 

قوله: #وهم لا يشعرون» حال من آل فرعون. والتقدير: #فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً 
وحزناً», وقالت امرأة فرعون: كيت وكيت وهم لا يشعرون بأنهم على خطأ عظيم فيما صعنوا من 
الالتقاط ورجاء النفع منه والتبني له اه أبو العسود. 

وفي السمين: قوله #وهم لا يشعرون# جملة حالية وهل هي من كلام الله تعالى وهو الظاهرء 
أمن من كلام امرأة فرعون كأنها لما رأت الملا أشاروا بقتله قالت له كذا أي: افعل أنت ما أقول لك 
وقومك لا يشعرون. وجعل الزمخشري الجملة من قوله: #وقالت امرأة فرعون» معطوفة على قوله: 
#فالتقطه»». والجملة من قوله: #إن فرعون وهامان# إلى #خاطتئين» معترضة بين المتعاطفين وجعل 
متعلق الشعور من جنس الجملة المعترضة أي : لا يشعرون أنهم لا خطأ في التقاطه. قال الشيخ: ومتى 
أمكن حمل الكلام على ظاهره من غير فصل كان أحسن اه. 

قوله: «وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً» فيه وجهان» أحدهما: ألقته ليلاً فأصبح فؤادها في النهار 
فارغاً ااكاني : أنها ألقته نهاراً ومعنى أصبح صار اه قرطبي . 


سس سس سم سورة القصص/الايتان: ١١ 0٠١‏ 


لما علمت بالتقاطه قري 4 مما سواه #إن» مخففة من الثقيلة واسمها محذوف أي إنها 


لحَادَتٌ أثبرم يه 4 أي بأنه ابنها « لزلا أن كبطصاعل قَلِها» بالصبر أي سكناه «لتكرت ين 


الُْؤبيرت )4 المصدقين بوعد اللهء وجواب لولا دلّ عليه ما قبلها « وَكَلكَ بِحُقَيِو 4 مريم 


عر عطي ع ابن . ع8 2 
قصِيه »# أي اتبعي أثره حتى تعلمي خبره 9 فبِصَرَتٌ يه © أبصرته طاعَن شِ » من مكان بعيد 


قوله: #فارغاً» (مما سواه) أي : من التفكر في شيء سواه أي انحصرت فكرتها فيه لتراكم الهم 
عليها لما وقع في يد العدو اه شيخنا . 

وقيل : معناه ناسياً للوحي الذي أوحى الله عز وجل إليها حين أمرها أن تلقيه في اليم ولا تخافي 
ولا تحزني والعهد الذي عهد إليها أن يرده إليها ويجعله من المرسلين فجاءها الشيطان وقال: كرهت أن 
يقتل فرعون ابنك فيكون لك أجره وثوابه وتوليت أنت قتله فألقيتيه في البحر وأغرقتيهء ولما أتاها الخبر 
بأن فرعون أصابه في النيل قالت: إنه وقع في يد عدوه الذي فررت منه فأنساها عظم البلاء ما كان من 


عهد الله إليها اه خازن. 
قوله: التبدي به» ضمن معنى تصرح فعدي بالباء كما أشار له الشارح كأن تقول واابناه اه 
خازن. 


وفي السمين: قوله: #لتبدي به» الباء مزيدة في المفعول أي: لتظهره» وقيل: ليست زائدة بل 
سببية والمفعول محذوف أي لتبدي القول بسبب موسى أو بسبب الوحي» فالضمير يجوز عوده على 
موسى أو على الوحي اه .؛ 

قوله: #لولا أن ربطنا على قلبها» جوابها محذوف أي: لأبدت كقوله: #وهمٌ بها لولا أن رأى 
برهان ربه» [يوسف: 5 ؟] وقوله : #لتكون من المؤمنين* متعلق بربطنا اه سمين . 

قوله: (بوعد الله) أي : وعده برده» والوعد مذكور في قوله: 9إنا رادوه إليك# اه. 

قوله : (دل عليه ما قبلها) تقديره: لصرحت بأنه ابنهاء وقوله: #لتكون علة للربط#» اه. 
أم عبسى» لأن بين العمرانين ألف سئة وثمانمائة سنة اه شيخنا . 

وفي القرطبي: وذكر الماوردي عن الضحاك أن اسمها كلثمة» وقال السهيلي: كلثوم جاء ذلك 
في حديث رواه الزبير بن بكار أن رسول الله يك قال لخديجة: «أشعرت أن الله زوجني معك في الجنة 
مريم بنت عمران» وكلثوم أخت موسىء» وآسية امرأة فرعون» فقالت: الله أخبرك بذلك؟ فقال: «نعم» 
فقالت: بالرفاه والبنين اه. 

قوله: عن جنب* في موضع الحال إما في الفاعل أي: بصرت به مستخفية كائنة عن جنب» 
وإما من المجرور أي بعيداً منها. وقرأ العامة جنب بضمتين وهو صفة لمحذوف أي : عن مكان بعيد» 
وقال أبو عمرو بن العلاء أي: عن شوق وهي لغة جذام يقولون: جنبت إليك أي اشتقت» وقرأ قتادة» 
والحسن» والأعرج » وزيد بن علي بفتح الجيم وسكون النون» وغن قتادة أيضاً بفتحهماء وعن الحسن 


١١ 


سورة القصص/ الايتان: 211١‏ ؟١‏ 

اختلاساً « وَهُمْلَايمْعرُويت 46 أنها أخته وأنها ترقبه « #وَحرَمََامَكألْمَاضِعَ ون مَبَلُ4 أي قبل رده 
إلى أمه» أي منعناه من قبول ثدي مرضعة غير أمه فلم يقبل ثدي واحدة من المراضع المحضرة 
له ل قَتَالَت» أخته ط هَل ددع آهل بين لما رأت حنوّهم عليه «يَكُفويْمُ كم 4 بالارضاع 
وغيره «وَهُمْ لَمُ تصخرت 43 وفسرت ضمير له بالملك جواباً لهم؛ فأجيبت؛ فجاءت بأمه. 


جنب بالضم والسكون» وعن سالم عن جانب وكلها بمعنى واحد ومثله الجناب والجنابة اه سمين. 

وأشان الشارح إلى أن عن بمعنى من» وجلب : بمعنى المكان البعيد. قوله: (اختلاساً) أي : 
اختفاء . قوله : (وإنها ترقبه) أي : تنظره . 

قوله: #وحرمنا عليه المراضع* الخ شروع في بيان سبب رده إلى أمه اه شيخنا . 

قوله: (أي منعناه الخ) جعله مجازاً إما استعارة أو مرسلاً» لأن من حرم عليه شيء فقد منعه لأن 
الصبي ليس من أهل التكليف. والمراضع جمع مرضع بضم الميم وكسر الضاد وترك التاء إما 

قوله: (من المراضع المحضرة) أي : التي أحضرها فرعون. قوله: #يكفلونه لكم» (بالإرضاع) 
وهي امرأة قتل ولدها وأحب شيء إليها أن تجد ولداً ترضعه اه خازن. 

قوله: #وهم له ناصحون* أي: لا يمنعونه ما ينفعه في تربيته وغذائه» والنصح إخلاص العمل 
من شوائب الفسادء وقيل: لما قالت وهم له ناصحون قالوا: إنك قد عرقت هذا الغلام فدلينا على 
أهلهء فقالت: ما أعرفهء ولكن قلت وهم للملك ناصحون» وقيل: إنها قالت إنما قلت هذا رغبة في 
سرور الملك واتصلنا به» وقيل: قالوا لها: من هم؟ قالت: أمي. قالوا: أو لأمك ولد؟ قالت: نعم 
هارون» وكان هارون ولد في السنة التي لا يقتل فيها الولدان قالوا: صدقت» فأتينا بها فانطلقت إلى 
أمها وأخبرتها بحال ابنها وجاءت بها إليهم فلما وجد الصبي ريح أمه قبل ثديها وجعل يمصه حتى امتلاً 
جنباه رياً اه خازن. 

قوله: (وفسرت) أي: مريم أخته ضمير له أي في قولها: «إوهم له ناصحون» جواباً لهم . وذلك 
أنها لما قالت هذه الكلمة فهموا منها أنها تعرفه وتعرف أهله؛ فقالت لهم في الجواب: مرادي بالضمير 
في له الملك أي: فرعون لا موسى كما فهمتم»ء ومعنى نصحهم للملك امتثالهم أمرهء وقوله: 
(فأجيبت) أي: أجابوها عن قولها (هل أدلكم الخ) أي: أذنوا لها في الإتيان بمرضعةء وقوله: 
(وأجابتهم) أي : أمه عن قبول ثديها وذلك لأنها لما حضرت وقبل ثديها مع كونه كان قد مكث عندهم 
ثمانية أيام لا يقبل دي مرضعة أصلاً» وكان هم فرعون وامرأته من الدنيا أن يجد له مرضعة يقبل ثديها 
فاتهموها بأنها أمه. فاعتذرت عن ذلك وأجابتهم بأن سبب قبوله ثديها أنها طيبة الريح وطيبة اللبن اه 
شيخنا: 

وفي البيضاوي: روي أن هامان لما سمع قولها وهم له ناصحون قال: إنها لتعرفه وأهله فخذوها 
واحبسوها حتى تخبر بحاله. فقالت: إنما أردت وهم للملك ناصحونء فأمرها فرعون بأن تأتي بمن 


الل سسسصسسس سس سورة القصص/الايتان: 21# 14 


فقبل ثديهاء او ارو ا فأذن لها في إرضاعه في بيتهاء 


0 به كما قال تعالى «نتنتش ال دك كد عتذهتا4 بلقائه « وَلامُخْرّرت4 حيشذ « وَِتَتَكَدَ 


ك وعد أنه برده إليها «حَقٌ ولك كرف 520 ي الناس 8« لَايْمَلمُوت 9» بهذا الوعد ولا بأن 
المعو ار و ل ا ا ا 
لأنها مال حربي فأتت به فرعون فتربى عنده كما قال تعالى حكاية عنه في سورة الشعراء #الم 
نريّك فينا وليداً ولبثت فينا من عمرك سنين4 لوَلَمَا بلمَ أَشُدّمُ 4 وهو ثلاثون سنة أو وثلاث 


ع وسرت 


#واآستوهة4 أي بلغ أربعين سنة لا عَالَْهُ حَكْما4 حكمة ظ« م4 فقهاً في الدين قبل أن يبعث نبياً 


يكفله فأتت بأمه وموسى على يد فرعون يبكي طلباً للرضاع وهو يعلله شفقة عليه» فلما وجد ريحها 
استأنس والتقم ثديها فقال لها: من أنت منه فقد أبى كل ثدي إلا ثديك؟ فقالت: إني امرأة طيبة الريح 
طيبة اللبن لا أكاد أوتي بصبي إلا قبلني فدفعه إليها الخ اه. 

قوله: (فأذن لها في إرضاعه) أي: بعد أن قال لها أقيمي عندنا لإرضاعه» فقالت: لا أقدر على 
فراق بيتي إن رضيتم أن أرضعه في بيتي وإلاً فلا حاجة لي فيه وأظهرت الزهد فيه نفياً للتهمة عنهاء 
فرضوا بذلك فرجعت به إلى بيتها من يومها اه خطيب. 

ولم يبقى أحد من آل فرعون إلا أهدى إليها وأتحفها بالذهب والجواهر اه قرطبي . 

قوله : (بلقائه) أي : وصوله إليها وتربيتها له في بيتها اه شيخنا. 

قوله: (وأجرى عليها) أي: أجرى فرعون عليها أي أمر لها بإجراء أجرتها كل يوم دينار. قوله: 
(وأخذتها لأنها مال حربي) عبارة الخطيب: فإن قيل: كيف جاز لها أن تأخذ الأجرة منه على ارضاع 
ولدها؟ أجيب: بأنها ما كانت تأخذه على أنه أجر على الإرضاع» ولكنه مال حربي كانت تأخذه على 
وجه الاستباحة اه. 

والظاهر أن هذا السؤال لا يرد من أصله لأنه لم يكن إذا ذاك شرع حتى تلتزم حكمه؛ وعلى فرض 
أن يكون فليس بلازم أن يكون كشرعنا لجواز أن يكون له تفاريع أخر تأمل . قوله: (وهو ثلاثون سنة) 
عبارة الخازن: قيل: الأشد ما بين ثماني عشرة سنة إلى ثلاثين سنة» وقيل: الأشد ثلاث وثلاثون سنة 
أه. 

قوله: (أي بلغ أربعين سنة) فيه أنه تقدم له أن بلوغه الأربعين كان عند رجوعه من مدين» لأنه 
أقام في مصر ثلاثين سنةء ثم ذهب إلى مدين وأقام فيها عشر سئين» ووقعة قتل القبطي كانت قبل ذهابه 
لمدين فهي السبب فيه» ولو فسر الاستواء كما صنع غيره بأن يقول أي : انتهى شبابه وتكامل عقله لكان 
أظهر اه شيخنا . 

وفي أبي السعود: واستوى أي: اعتدل قده وعقله. آتيناه حكماً أي : نبوة وعلماً بالدين أو علم 
الحكماء» والعلماء أو سمتهم قبل استنبائه فلا يقول قولاً ولا يفعل فعلاً يستجهل فيه وهو أوفق لنظم 
القصة لأنه تعالى استنبأه بعد الهجرة والمراجعة اه. 


سورة القصص/ الابشان 14 6س ا 


ل يديك 4 كما جزيناه « جك المُحْيينَ )4 لأنفسهم لا وَدَسَلَ4 موسى «الْمَيئَة» مدينة فرعون 
وهى منف بعد أن غاب عنه مدة ل عَلَ مين عَنْلَةٍ ين أَمْلِهَا4 وقت القيلولة «هَوَبَد مركن يقتَيكَانِ 


مدان شيمَئِو أي إسرائيلي «وَمْدَانَ مي أي قبطي يسخر الإسرائيلي ليحمل حطباً إلى مطبخ 


والمراد بالهجرة خروجه إلى مدين» وبالمراجعة رجوعه منها اه شهاب . 

قوله : (قبل أن يبعث نبياً# ولعل إيتاءه الفقه كان بطريق الإلهام؛ وفي القرطبي : وكان له تسعة من 
بني إسرائيل يسمعون منه ويقتدون به ويجتمعون إليه وكان هذا قبل النبوة اه. 

قوله: (كما جزيناه) أي : على إحسانه العمل. وفي البيضاوي: وكذلك ومثل ذلك الذي فعلنا 
بموسى وأمه نجزي المحسنين على احسانهم اه. 

قوله: (منف) بضم فسكون وبمنع الصرف للعلمية والعجمة أو التأنيث»؛ والمعروف فيها منوف 
بواو وهي مديئة معروفة اه شهاب وكشاف . 

قوله: (يعد أن غاب عنه) أي: فرعون مدةء وعبارة الخازن: ودخل المدينة. المدينة هي قيل 
منف من أعمال مصرء وقيل: قرية يقال لها أم خنان على فرسخين من مصرء وقيل: هي مدينة عين 
الشمس اه. 

وقيل: المدينة هي مصر كما في البيضاوي . 

قوله: #على حين غفلة من أهلها» قيل: هو نصف النهار واشتغال الئاس بالقيلولة» وقيل: 
دخلها بين المغرب والعشاء» قيل: سبب دخوله المدينة في ذلك الوقت أن موسى كان يسمى ابن 
فرعونء وكان يركب مراكب فرعون ويلبس لباسه» فركب فرعون يوماً وكان موسى غائباً فلما قدم قيل 
له: إن فرعون قد ركب فركب موسى في أثره فأدركه المقيل في أرض منف فدخلها وليس في طرقها 
أحدء وقيل: كان لموسى تسعة من بني إسرائيل يسمعون منه ويقتدون لهء فلما عرف ما هو عليه من 
الحق رأى فراق فرعون وقومه نخالفهم في ديتهم حتى أنكروا ذلك منه وأخافوه وخافهم» فكان لا 
يدخل قرية إلا خائفاً مستخفياً على حين غفلة من أهلهاء وقيل: لما ضرب موسى فرعون بالعصا في 
صغره أراد فرعون قتله؛ فقالت امرأته : هو صغير فتركه وأمر بإخراجه من مدينته فأخرج منها فلم يدخل 
عليهم إلا بعد أن كبر وبلغ أشده فدخل على حين غفلة من أهلها يعني عن ذكر موسى ونسيانهم خبره 
لبعد عهدهم به. وعن علي أنه كان يوم عيد لهم قد اشتغلوا بلهوهم ولعبهم اه خخازن. 

قوله: (وقت القيلولة) وقيل: بين العشاءين روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ذكره 
الحافظ السيوطي في الدر المنثور» فيكون قوله: #على حين غفلة4 حالاً من الفاعل أي: مختلساً أو 
من المفعول اه كرخي . 

قوله: #رجلين يقتتلان» أما القبطي فكافر اتفاقاً وأما الإسرائيلي فقيل: كان مؤمناً وقيل: كان 
كافراًء والذي يؤخذ من صنيعه في شرح قوله: إفلن أكون ظهيراً للمجرمين» أنه كان كافراً اه شيخنا . 

قوله: #هذا من شيعته» الخ الجملتان نعتان أيضاً لرجلين اه شيخنا . 


1١:‏ اس لللٌَا ا س_ب_ سس بي بي 1اآاة القصص/ الاية: ل 


فرعون ا تَأسَتَحَمَهُأّى من سِيِسَيِوء عل رّى مِنْ عَدُوٌو» فقال له موسى ل سبيله فقيل إنه قال لموسى : 
لقد هممت أن أحمله عليك 8« فَركرْمْمُوب4 أي ضربه بجمع كفه وكان شديد القرّة والبطش # فتَصّئ 


ررس عية 


َيه 4 أي قتله ولم يكن قتله ودفنه في الرمل #8 فَالَ مدَا» أي قتله ين عَمَلِ اَلشَّبِطَنَ » المهيج 


والإشارة واقعة على طريق الحكاية لما وقع وقت الوجدان كان الرائي لهما يقول له لا في 
المحكى لرسول الله يل اه شهاب . 

وقياةةا راد أن ةركل قز شو لاسن فم وخ رن عدر ادر 

قوله: #وهذا من عدوه» وكان طباخاً لفرعون واسمه فليثون؛ وكان القبطي يريد أن يسخر 
الإسرائيلي لحمل الحطب. قال ابن عباس : لما بلغ موسى أشده لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى 
أحد من بني إسرائيل بظلم حتى امتنعوا عنهم كل الامتناع» وكان بنو إسراتيل قد عزوا بمكان موسى 
لأنهم كانوا يعلمون أنه منهم فوجد موسى رجلين الخ اه خازن . 

قوله: إفاستغائه الذي من شيعته» هذه قراءة العامة من الغوث أي : طلب غوثه ونصره» وقرىء 
شاذاً بالعين المهملة والنون من الإعانة اه سمين . 

وفي أبي السعود: فاستغاثه الذي من شيعته أي : سأله أن يغيثه بالإعانة كما ينبىء عند تعديته 
ان اك ١‏ 

أي : أو أنه ضمن معنى النصر» ويؤيده قوله: استنصره بالأمر اه شهاب. 

واستغاث يتعدى بنفسه تارة كما هنا وتارة بالباء كقولك: استغثت بزيد على عمرو. الأول في 
المختارء والثاني في المصباح. قوله: #فوكزه موسى* أي: دفعه بجمع كفهء والفرق بين الوكز 
واللكز أن الأول بجمع الكف, والثاني : بأطراف الأصابع » وقيل العكس والنكز كاللكز اه سمين . 

وفي المصباح : وكزه وكزاً من باب وعد ضربه ودفعه» ويقال: ضربه بجمع كفه على ذقنه» وقال 
الكسائي : وكزه لكمه اه. 

وفيه أيضاً: لكزت لكزاً من باب قتل ضربه بجمع كفه في صدره؛ وربما أطلق على جميع البدن 
أه. 

وفي القاموس لكز البئر كنصر وفرح فني ماؤهاء ونكز الماء نكوزاً غار» ونكز فلان ضرب ودفع » 
والنكز بالفتح الغرز بشيء محدد الطرف اه. 

قوله: (بجمع كفه) بضم فسكون وهو من إضافة الصفة للموصوف أي: بكفه مجموعة» وقيل: 
ضربه بعصأ اه قرطبي . 

قوله: #فقضى* أي: موسى عليه: أي القبطيء أي: أوقع عليه القضاء أي: الموت» وهذا 
معنى قوله أي : (قتله) اه شيخنا . 

وفي السمين : قوله: (فقضى) أي موسى أو الله تعالى أو الضمير للفعل أي الوكز اه. 

قوله: (ولم يكن قصد قتله) جواب ما يقال كيف ساغ له قتل القبطي وإيضاحه: أنه لم يقتصد 


سورة القصصض/ الآيات : 16 لاز ب سسسب هآ 


غضبي (إِنَمُعَدُرٌ4 لابن آدم ٍسُّصِلٌ 4 له ( تين (و4 بين الإضلال « مَالَ4 نادماً ( رب إِفٍ طَلَمَتُ 
َنْيى 4 بقعله « فَأغْفرَ لي فَمَمَرَ لم إككم هو التَفورٌ التَصِدٌ ليا أي المتصف بهما أزلاً وأبداً ١‏ قَالّرَتَ 


ع ل 0006 وه 


يما أشنت 4 بحق إنعامك « ع4 بالمغفرة اعصمني « فَلَنْ أكرت طهيًا 4 عونا « لَِمْجْرمِينَ 20 4 


قتله بل هو على سبيل الخطأ لأنه وكزه وكزة يريد بها دفع ظلمه. فالوكزة لا تقتل غالباً وإنما وافقت 
أجله؛ وأما جعله ذلك من عمل الشيطان فلكونه كان الأولى له تأخير فعله إلى زمن آخرء قلما عجله 
وترك المندوب جعله من عمل الشيطان» وأما تسميته ظلماً فمن حيث إنه حرم نفسه الثواب بترك 
المندوب أو من حيث إنه قال ذلك على سبيل الانقطاع إلى الله تعالى والاعتراف بالتقصير من القيام 
بحقوقه» وإن لم يكن ثم ذنب. وأما استغفاره من ذلك فمعناه اغفر لي ترك هذا المندوب اه كرخي 

لكن كونه خطأ مشكل على ما هو مقرر في الفروع لأنه قصد الفعل ومتى قصد الفعل لم يكن 
خطأء بل إن كانت هذه الوكزة تقتل غالباً فهو عمد وإن لم تقتل غالباً فهو شبه عمدء وكل منهما حرام 
من الكبائر على مقتضى شرعناء فالأولى أن يقال إن فعل موسى كان من قبيل دفع الصائل وهو لا إثم فيه 
بل هو واجب» وأشار لهذا القرطبي بقوله: وإنما أغاثه لأن نصر المظلوم دين من الملل كلها وفرض في 

قوله: #قال هذا» أي: قتله؛ وقيل: هذا إشارة إلى عمل المقتول لا إلى عمل نفسه؛ والمعنى 
أن عمل هذا المقتول من عمل الشيطان» والمراد منه بيان كونه مخالفاً لله تعالى مستحقاً للقتل» وفيل: 
هذا إشارة إلى المقتول يعني أنه من جند الشيطان وحزبه اه خازن . 

وفي البيضاوي: «من عمل الشيطان4 أي : لأنه لم يؤمر بقتل الكفارء أو لأنه كان مؤمناً فيهم فلم 
يكن له اغتيالهم ولا يقدح ذلك في عصمته لكونه خطأء وإنما عده من عمل الشيطان وسماه ظلمآ 

قوله: «إني ظلمت نفسي» تقدم أن هذا تواضع منه من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين اه 


وعبارة الخازن: (قال رب إني ظلمت نفسي»» أي : بقتل القبطي من غير أمرء وقيل: هو على 
سبيل التواضع والاعتراف بالتقصير عن القيام بحقوقه وإن لم يكن هناك ذنب» وقوله: «فاغفر لي » 
أي : ترك هذا المندوب» وقيل: يحتمل أن يكون المراد ربي إني ظلمت نفسي حيث فعلت هذاء فإن 
فرعون إذا عرف ذلك قتلني به فقال: فاغفر لي أي استره عليّ ولا توصل خبره إلى فرعون فغفر له أي : 
فستره عن الوصول إلى فرعون اه. 

قوله: «فغقر له أي : وعلم أنه غفر له بإلهام أو بغيره اه شيخنا . 

قوله: (بحق إنعامك علي الخ) أشار بهذا إلى أن ما مصدرية والكلام على حذف مضاف» وأشار 
بقوله : (أعصمني) إلى أن الباء متعلقة بمقدر هو هذاء وقوله: #فلن أكون» جواب شرط قدره بقوله: 
(إن عصمتني) هذا ما جرى عليه الشارح اه شيخنا . 


وفي القرطبي: قال الزمخشري: قوله #بما أنممت عليّ4 يجوز أن يكون قسماً جوابه محذوف 


د5ن5نٌَاداهانان0ٌ40ط4بسسسسس سس بي صورة القصص/الآاية: 18 
الكافرين بعد هذه إن عصمتني « فََصْبَحَ في المَرِيَةٍ حَلْمَا يف4 يننظر ما يناله من جهة القتيل « فَإدَا 
تقديره أقسم بإنعامك علي بالمغفرة ة لأتوبن فلن أكون ظهيراً للمجرمين» وأن يكون استعطافاً كأنه قال 
رب اعصمني بحق ما أنعمت عليّ من الكفرة فلن أكون إن عصمتني ظهيراً للمجرمين» وأراد بمظاهرة 
الممجرمين إما صحية فرعون وانتظامه في جماعته وتكثير سواده حيث كان يركب بموكبه كالولد مع 
الوالد وكان يسمى ابن فرعون» وإما مظاهرة من أدت مظاهرته إلى الجرم والإثم كمظاهرة الإسرائيلي 
المؤدية إلى قتله. وقيل: أراد إني وإن أسأت في هذا القتل الذي لم أؤمر به فلا أترك نصرة المسلمين 
على المجرمين» فعلى هذا كان الإسرائيلي مؤمناً ونصرة المؤمن واجبة في جميع الشرائع» وقيل في 
بعض الروايات: إن ذلك الإسرائيلي كان كافرً» وإنما قيل له إنه من شيعته لأن كان إسرائيلياً ولم يرد 
الموافقة في الدين» فعلى هذا ندم لأنه أعان كافراً على كافر فقال: لا أكون بعد هذا ظهيراً للكافرين» 
وقيل: ليس هذا خبراً بل هو دعاء أي: فلا أكون بعد هذا ظهيراً أي: فلا تجعلني يا رب ظهيراً 
للمجرمين. وقال الفراء: المعنى اللهم وهذا قول الكسائي والفراء. قال السكائي : وفي قراءة عبد الله 
فلا تجعلني يارب ظهيراً للمجرمين؛ وقال الفراء: المعنى اللهم فلن أكون ظهيراً للمجرمين اه. 

قوله: (إنعامك) #علي» (بالمغفرة) عبارة القرطبي: #يما أنعمت علي أي: من المعرفة 
والحكمة والتوحيد. قال القشيري: ولم يقل #بما أنعمت عليّ» من المغفرة لأن هذا قبل الوحي» وما 
كان عالماً بأن الله غفر له ذلك القتل» وقال الماوردي: بما أنعمت علي فيه وجهان» أحدهما: من 
المغفرة وكذلك ذكر المهدوي بما أنعمت علي بالمغفرة فلن أعين بعدها مجرماء وقال الثعليي: يما 
أنعمت علي أي بالمغفرة فلم تعاقبني. الوجه الثاني: من الهداية قلت قوله #إفغفر له# يدل على 
المغفرة ولعله علمها بطريق الإلهام أو بإخبار الملك» ولا يلزم من هذا نبوته في هذا الوقت اه. 

قوله: (عوناً) أي : معيناً. قوله: (بعد هله) أي: بعد هذه المرة التي وقعت مني» وهذا يقتضي 
أنه كان معيئاً للكافرء فيقضي أن الإسرائيلي كان كافراً اه شيخنا. 00 ْ ١‏ 

قوله : #إفي المدينة# أي : التي قتل فيها القبطي اه خازن . 

وقوله: #إخائفاً» الظاهر أنه خبر أصبح وفي المدينة متعلق به» ويجوز أن يكون حالاً والخبر في 
المروية ريصع نام أضبع أي : دخل في الأصباح» وقوله: الإيترقب» يجوز أن يكن خبرا ثانيً» وأن 
يكون حالاً ثانية» وأن يكون بدلاً من الحال الأولى أو الخبر الأول» أو حالاً من الضمير في خائفاً 
فتكون حالاً متداخلة» ومفعول يترقب محذوف أي يترقب المكروه أو الفرج أو الخبر هل وصل لفرعون 
أم لا اه سمين . 

وتقدم في طه وغيرها أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يخافون ردا على من قال غير ذلك» 
وأن الخوف لا ينافي المعرفة بالله ولا التوكل عليه اه قرطبي . 

قوله: #فإذا الذي* إذا فجائية» والذي مبتدأ نعت لمحذوف أي: فإذا الإسرائيلي الذيء 
واستنصره صلة الذي» ويستصرخه خبر المبتدأ اه شيخنا. 


وفي السمين: إذا فجائية والذي مبتدأ خبره إما إذاء ويستصرخه حال» وإما يستصرخهء وإذا 
فضله على بابها اه. 


شور القت كرات اي الأو را »1.1/77 


زّى آسَْصَرمٌ امن ينْتَصَرِحُةٌ 4 يستغيث به على قبطي آخر كَل لَمُ موب إِنَكَ مرق به )4 بيّن 
الغواية لما فعلته أمس واليوم «اقَلنَآ 4 زائدة «أناد أن يَطِسَ لدف هُرّ عَدُ لَهُمَا4 لموسى 


عر ع سه سه سج ما 


والمستغيث به « قََالَ4 المستغيث ظانَاً أنه يبطش به لما قال له © يتشُوح أَنرِيدُ أن تلن كا قلت شا 


قوله: (على قبطي آخر) أي: يريد أن يستخدم الإسرائيلي» والاستصراخ الاستغائة وهو من 
الصراخء وذلك لآن المستغيث يصوت ويصرخ في طلب الغوث اه قرطبي . 

قوله: #قال موسى* الخ قال ابن عباس : إن القبط قالوا لفرعون إن بني إسرائيل قتلوا منا رجادٌ 
فخذ لنا بحقنا فقال: اطلبوا قاتله ومن يشهد عليه» فبينما هم يطوفون لا يجدون بينة إذ مر موسى من 
الغدء فرأى ذلك الإسرائيلي يقاتل فرعونياً آخر فاستغائه على الفرعوني» وكان موسى قد ندم على ما 
كان منه بالأمس من قتل القبطي» فقال للإسرائيلي : 9إنك لغويٌ مبين* اه خازن . 

قوله: #إقال له4 أي: للإسرائيلي هذا ما جرى عليه الشارح» وقيل: الضمير في له للقبطي . 
أي : قال موسى للقبطي #إنك لغويّ مبين* في تسخير الإسرائيلي اه قرطبي . 

قوله: (بين الغواية) بفتح الغين. يقال غوى يغوي كرمى يرمي وغواية كعداوة اه شيخنا . 

قوله: (لما فعلته أمس واليوم) أي : من تسببك أمس في قتل رجل واليوم تقاتل أخحر اه شيخنا . 

وفي الخازن: #إنك لغويٌ مبين» حيث قاتلت بالأمس رجلا فقتلته بسببك» وتقاتل اليوم آخر 
و:ستغيثني عليه اه. 

قوله: #فلما أن أراد أن يبطش4 الخ وذلك أن موسى أخذته الغيرة والرقة على الإسرائيلي فمد 
يده ليبطش بالقبطي» فظن الإسرائيلي أنه يريد أن يبطش به هو لما رأى من غضبه وسمع من قوله: 
«إإنك لغويّ مبين* فقال: يا موسى أتريد إلى آخره اه شيخنا . 

قوله: (زائدة) وتطرد زيادتها فى موضعين» أحدهما: بعد لما كهذه الاية. والثانىي: قبل لو 
فاقس من لو التقيناوًتم لكان نايوم من الشر مظلم 

قوله: (ظاناً أنه) أي : موسى يبطش به أي : يقتله. وقوله: (لما قال له) علة لظنه المذكور أي : 
إنما ظن الإسرائيلي في موسى هذا الظن للذي قاله موسى له وهو قوله: #إنك لغويٌّ مبين4» فما 

وقيل : القائل ما ذكر هو نفس القبطي وكأنه توهم من زجر موسى للإسرائيلي أنه هو الذي قتل 
الرجل بالأمس اه بيضاوي . 

وهذا هو الظاهر لقوله: #فلما أن أراد» الخ. وأيضاً فقوله: #إن تريد إلا أن تكون جباراً الخ» . 
لا يليق إلا بالقبطى الجانى على الإسرائيلى اه زاده. 

الفتوحات الإلهية/ ج5/ م7 


60 سس يبب لح عورة القصص/الأيات: 8719 


لأسي إن» ما « ترد إل أن تكو بان ايض وَمَائر دأ تكون رن النضليه )4 فسمع القبطي ذلك فعلم 
أن القاتل موسىء» فانطلق إلى فرعون فأخبره بذلك» فأمر فرعون الذباحين بقتل موسى» 
فأخذوا في الطريق إليه 9و يمْلُ4 هو مؤمن آل فرعون لين قم اَلمَِيةِ» آخرها ط يسَ» يسرع 
في مشيه من طريق أقرب من طريقهم لاقَالَ يَمُومَجَ إرك الْمَلَة4 من قوم فرعون 8 تأتَمِيُوتَ يكَ» 
يتشاورون فيك « لِمَُلُودَ مرج » من المديئة « ِف لكين التصحِرت 4 في الأمر بالخروج « لخر 
بَاحَتئَرَفةّ4 لحوق طالب أو غوث الله إياه « كرتي ونأل الاين )4 قوم فرعون « وَل 
مه قصد بوجهه ا يِلْقَآءمَنيّت» جهتهاء وهي قربة شعيب مسيرة ثمانية أيام من مصرء سميت 

قوله: #إجباراً في الأرضص» الجبار: هو الذي يقتل ويضرب ولا ينظر في العواقب» وقيل: هو 
الذي يتعاظم ولا يتواضع لأمر الله اه خازن . 

قوله: #من المصلحين* أي: بين الناس فتدفع التخاصم بالتي هي أحسن اه بيضاوي . 

قوله: (هو مؤمن ال فرعون) وهو ابن عم فرعون واسمه حزقيل» وقيل: شمعون» وقيل: سمعان 
وهو الذي ذكر في قوله تعالى: #وقال رجل مؤمن من ال فرعون#4 [غافر: 8؟] الخ اه شيخنا. 

قوله: #يسعى» يجوز أن يكون صفة وأن يكون حالاً» لأن الذكرة قد تخصصت بالوصف بقوله: 
#من أقصى المدينة4؛ فإن جعلت من أقصى متعلقاً بجاء» فيسعى صفة ليس إلا قاله الزمخشري بناء 
منه على مذهب الجمهور» وقد تقدم أن سيبويه يجيز ذلك من غير شرط» وفي آية يس قدم من أقصى 
على رجل» لأنه لم يكن أقصاها وإنما جاء منهاء وهنا وصفه بأنه من أقصاها وهما رجلان مختلفان 
وقضيتان متباينتان اه سمين . 

فما هنا في قضية موسى» وما هناك في قضية حواربي عيسى اه. 

قوله : (يتشاورون فيك) أي : في شأنك . وقيل : معناه يأمر بعضهم بقتلك اه خازن. 

وهذا أقرب للفظ والمعنى اه شيخنا. 

وفي البيضاوي: #يأتمرون بك ليقتلوك» يتشاورون بسببك» وإنما سمي التشاور اثتماراً لأن كلا 
من المتشاورين يأمر الآخر ويأتمر به اه. 

قوله: #إني لك* يجوز أن يتعلق لك بما يدل عليه الناصحين» أي: ناصح لك من جملة 
الناصحين أو بنفس الناصحين للاتساع في الظروف أو على جهة البيان أعني لك اه سمين . 

قوله: (لحوق طالب الخ) قولان للمفسرين. قوله: #قال رب نجني» أي: خلصني منهم 
واحفظني من لحوقهم اه بيضاوي . 

قوله: (ولما توجه تلقاء مدين» الخ أي : قصد نحوها ماضياً إليها قيل: لأنه وقع في نفسه أن 
بينهم وبينه قرابة لأنه أهل مدين من ولد إبراهيم وهو من ولد إبراهيم» ومدين هو مدين بن إبراهيم قيل : 
خرج موسى خائفاً بلا ظهر ولا زاد ولا أحد: ولم يكن له طعام إلا ورق الشجر ونبات الأرض حتى 
ريئت خضرته في باطنه من نخارج» وما وصل إلى مدين حتى وقع خف قدميه. قال ابن عباس : وهو أول 
ابتلاء من الله لموسى اه خازن . 


سورة القصص/ الأيقات ا 7 8 بق[ 


بمدين ابن إبراهيم» ولم يكن يعرف طريقها # قَال عم ريت أن يَهَدِيفٍ سوه ألتهيل 49 أي قصد 
الطريق» أي الطريق الوسط إليهاء فأرسل الله له ملكا بيده عنزة فانطلق به إليها # وَلِمَا وَرَد مك 
مديرت # بثر فيها أي وصل إليها # ود عليه عَلَيَهِ أَمَدّ4 جماعة «يب ألكاس قورت * مواشيهم 


ل مدن ذرنهخ» أي سواهم # أمرَتَين تَدُودَاقٍ» تمنعان الاحهما عن الماء © قَالَ 4 موسى لهما 
27 2 أي ما شأنكما لا تسقيان 8 كَلَنَالا لَاسَتَى حي يُضَي رار أ جمع راع أ ي يرجعون عن 


قال مقاتل: وكان ملك مدين لغير فرعون اه قرطبي . 

قوله: #سواء السبيل» من إضافة الصفة للموصوف كما أشار له بقوله: (أي الطريق الوسط): 

قوله: (أي الطريق الوسط) وكان لها ثلاث طرق» فأخخذ موسى الوسط وجاء الطلاب في أثره 
فساروا في الاخريين اه أبو السعود. 

قوله: (ملكاً) في القرطبي : إنه كان راكباً فرساً وأنه جبريل اه. 

قوله: (بيده عئزة) وهي ما فوق العصا ودوت الرمح في طرفها زج كزج الرمح أي : حرية اه 
شيخ: 5 

قوله: #ولما ورد ماء مدين4 مشى موسى عليه السلام حتى ورد ماء مدين أي: بلغها ووصل 
إليهاء ووروده الماء معناه بلوغه لا أنه دخل فيه» ولفظة الورود قد تكون بمعنى الدخول في المورود» 
وقد تكون بمعنى الاطلاع عليه والبلوغ إليه وإن لم يدل فورود موسى هذا الماء كان بالوصول إليه اه 
قرطبي . 

قوله : (بئر فيها) خبر مبتدأ محذوف صرح به الخازن أي : هو بثر فيها اه شيخنا . 

ومقصود الشارح الإشارة إلى أنه من ذكر الحال وإرادة المحل فأطلق الماء وأريد البئر اه 
كرخي . 

والبئر: مؤنثة ويجوز تخفيف الهمزة اه مصباح . 

قوله: (جماعة) أي : كثيرة فتنكير أمة للتكثير اه كرخي . 

قوله : (أي سواهم) أي : ومن قبلهم أي : قبل أن يصل إليهم اه شيخنا. 

وفي أبي السعود: من دونهم أي : في موضع أسفل ملهمء وفي الخازن: أي في موضع بعيد 
منهم أه. 

قوله : (تذودان» صفة لامرأتين لا مفعول ثان» لأن وجد بمعنى لقي اه كرخي 

قوله : (عن الماء) أي : تختلط أغنامهما بأغنامهم. قال الزمخشري: فإن قلت: لم ترك المفعول 
غير مذكور في قوله #يسقون# وتذودان #إولا نسقي4؟ قلت: لأن الغرض هو الفعل لا المفعول؛ 
وكذلك قولهما لا نسقي حتى يصدر الرعاء المقصود منه السقي لا المسقى أه كرخي . 

قوله: (حتى يصدر الرعاء» الصدر عن الشيء الرجوع عنه . يقال في فعله : صدر من ياب ضرب 


الح عم ياس قلي 17 


سقيهم خوف الزحام فنسقي2 وفي قراءة يصدر من الرباعي أي يصرفون مواشيهم عن الماء 
«وَأَوْكَا مَبَعٌ كيد ]4 لا يقدر أن يسقي ل صسَق لَهُمَا4 من بئر أخرى بقربهما رفع حجراً عنها 
لا يرفعه إلا عشرة أنفس « 5 ّيول» انصرف ]5 لظن لسمرة من شدة حر الشمسر وهو جائع 


فَقَالرَتَ إِفْ لمآ نولت لمن خا خَيْرٍ» طعام #قَقِيِدٌ قَقِيدٌ 403 محتاج فرجعتا إلى أبيهما في زمن أقل مما 
كانتا ترجعان فيه فسألهما عن ذلك فأخبرتاه يمن سقى لهماء فقال لإحداهما: ادعيه لي» قال 


تعالى الآ إْدَهُمَائَئِى عل س4 أي واضعة كم درعها على وجهها حياء منه « كَل رت 
ونصر ودخل» والصدر بفتحتين اسم مصدر منه ويتعدى بنفسه» فيقال: صدره غيره أي : رجعه ورده 
ويستعمل رباعياً فيقال: أصدره غيره اه من القاموس والمختار. 

قوله : (جمع راع) أي: على غير قياس لأن فاعل الوصف المعتل اللام كقاض قياسه فعلة نحو 
قضاة ورماة خلافا للزمخشري في قوله: (إن جمع راع) على فعال قياس كصيام وقيام اه كرخي . 

قال ابن مالك : في نحو رام ذو إطراد فعله. اه شيخنا. 

قوله: #وأبونا شيخ كبير» ابداء منهما للعذر في مباشرة السقي بأنفسهما كأنهما قالتا إننا امرأتان 
ضعيفتان مستورتان لا نقدر على مزاحمة الرجال وما لنا رجل يقوم بذلك» وأبونا شيخ كبير السن قد 
أضعفه الكبر» فلا بد لنا من تأخير السقي إلى أن يقضي الناس أوطارهم من الماء اه أبو السعود. 

وفي الخازن: قيل: أبوهما هو شعيب عليه الصلاة والسلام» وقبل : ثبرون ابن أخي شعيب» 
وكان شعيب قد مات بعد ما كف بصره» وقيل : هو رجل ممن امن بشعيب اه. 

قوله: (لا يقدر أن يسقي) أي: فيرسلنا اضطراراً» وبه يندفع ما يقال كيف ساغ لنبي الله شعيب 
عليه السلام أن يرضى لابنتيه بسقي الماشية» فإن الضرورات تبيح المحظورات مع أن الأمر في نفسه 
ليس بمحظورء فالدين لا يأباه والعادات متباينة فيه كما فصل الزمخشري» وهو أن أحوال العرب فيه 
حلاف أحوال العجم» ومذهب أهل البدو فيه غير مذهب أهل الحضر اه كرخي . 

قوله: #فسقى لهما» أي : غنمها لأجلهما اه سمين . 

قوله: (بقربها) أي: بقرب التي عليها الزحام. قوله: (إلا عشرة أنفس) وقيل: سبعةء وقيل: 
ثلاثون وقيل : أربعون» وقيل : مائة. قوله: (سمرة) بضم الميم وجمعها سمر كرجل وهي شجرة عظيمة 
من شجر الطلح اه شيخنا. 

قوله: 9إني لما أنزلت* أي : لأي شيء أنزلت إلى قليل أو كثير» وقوله ال 
ليال طاوياًء أو إني لما أنزلت إلي من خير الدين فقير في الدنيا فيكون شكراً اه كرخي 

وأنزل بمعنى المضارعء وفقير خبر إنء وفيى : فى السمين: قال الزمخشري: : عدى باللام لأنه ضمن 
معنى سائل وطالب اه. 

أي : وإلا فهو يتعدى بإلى . 

قوله: #فجاءته4 معطوف على ما قدره الشارح بقوله : (فرجعتا إلى أبيهما الخ) اه شيخنا. 

قوله: #إنمشي» حال من الفاعل» وقوله: «#على استحياء4 حال من الضمير في تخشي» وعلى 


سورة القصص/ الأتا ا ا سس 3و 


2س م سسا عر مرمرع 


يدَعُوكَ لسَجْرِيلك لَجْرٌ مَاسَقَيَتَ نأ فأجابها منكراً في نفسه أذ الأجرة» كأنها قصدت المكافأة 
إن كان ممن يريدهاء فمشت بين يديه فجعلت الريح تضرب ثوبها فتكشف ساقيهاء فقال لها: 
امشي خلفي ودليني على الطريق ففعلت» إلى أن جاء أباها وهو شعيب عليه السلام وعنده 
عشاءء فقال له: اجلس فتعشقٌ » قال: أخخاف أن يكون عوضاً مما سقيت لهماء وإنا أهل بيت لا 
تطلب على عمل خير عوضاً» قال: لاء عادتي وعادة آبائي نقري الضيف ونطعم الطعام» فأكل 
وأخبره بحاله» قال تعالى هلماجم وَقَصَّ عَلَيْهِ لْتَصَصَ »4 مصدر بمعنى المقصوص من قتله 
القبطي» وقصدهم قتله وخوفه من فرعون لقال لا تحن تَوتَ ين الْمَورِ الطَدِمِينَ © > إذ لا 
سلطان لفرعون على مدين # قَالْتَ إِمْدَهُمَا» وهي المرسلة الكبرى أو الصغرى « يكت استديز » 


اتخذه أجيراً يرعى غنمنا أي بدلنا #إرك خَيْرٌ مَنِ أسَتَمْجَرتَ الْقَوُ الْذَمِينٌ 413 أي استأجره لقوته 
وأمانته» فسألها عنهما فأخبرته بما تقدم من رفعه حجر البئر ومن قوله لها امشي خلفي» وزيادة 


بمعنى معء أي : مع استحياء والاستحياء والحياء بالمد الحشمة والانقياض والانزواء. يقال: استحيت 
بياء واحدة وبياءين ويتعدى بنفسه وبالحروف فيقال: استحيته واستحيت منه اه من المصباح . 


قوله: (كم درعها) أي: قميصها. قوله: #أجر ما سقيت لنا» ما مصدرية. قوله: (منكراً في 
نفسه أخذ الأجرة) أي : فلم تكن إجابته لهذا الغرض بل كانت لأجل التبرك بأبيها لما سمع منها أنه شيخ 
كبير اه شيخنا . 

وفي الكرخي: قوله: (تأجابها منكراً الخ) جواب عن سؤال كيف أجاب دعوتها مع قولها 
المذكورء والحال أنه لم يسق لهم طلباً للأجر وإن سمي في الدعوة أجراً. وإيضاحه: أنه أجاب دعوتها 
ودعوة أبيها وهو منكر في نفسه أن سقيه كان لطلب الأجرةء وإنما هو لوجه الله تعالى وللتبرك برؤية 
الشيخ» ولذا امتنع من أكل طعامه إلى أن بيّن له أنه ئيس للأجرة هذا وأن من فعل فعلاً معروفاً وأهدى 
بشيء لم يحرم أخذه» فهذا مبني على تسليم قبول شيء في مقابلة بره» والأول منع له. وفي الكشاف: 
أن طلب الأجر لشدة الفاقة غير منكر وهو جواب آخر ويشهد لصحته لو شكئت لاتخذت عليه أجراً اه. 

قوله: (بين يديه) أي : أمامه. قوله: (مما سقيت) من بمعنى عن وما مصدرية. قوله: (وهي 
المرسلة) وهي التي تزوجها موسى اه أبو السعود. 

قوله: 9إن خير من استأجرت#» الخ تعليل للأمر قبله كما إشار له الشارح اه شيخنا . 

وجعل خير اسماً لإن مع أن الظاهر فيه أن يكون خبراًء ويكون القوي اسماً لإن» وذلك لأن ما هو 
أعنى فهو بالتقديم أولى فإن شدة العناية والاهتمام لما كانت متعلقة بالخيرية قدمت وجعلت اسم إن» 
وذكر الفعل بلفظ الماضي ولم تقل تستأجر مع أنه الظاهر لأنه جعله لتحققه وتجربته منزلاً منزلة ما مضى 
وعرف قبل اه شهاب وزاده. 

قوله : (فسألها عنهما) يأن قال لها وما أعلمك قوته وأمانته اه أبو السعود. 

قوله: (وزيادة) أي : وأخبرته بزيادة على بيان القوة والأمانة اه شيخنا. 


ف سورة القصصر/ الايتان: 31 7/8 
أنها لما جاءته و ا فرغب في إنكاحه 9 وَل إن بريد أن كحك يِحَدَى 
بْنَهَ مَدنَيَنِ 4 وهي الكبرى أو الصغرى ع أن تَأَجْرَفِ »* تكون أجيراً في رعي غنمي # تَمَئِقَ 

حجج 4 أي سنين ا فَإِنْ أَنَسَمَتَ عفرا 4 ا التمام #وْما أَرِيدُ أن 
للكت باشتراط العشر « صَتَِدُفت إن كآه َه للتبرك يت الصَِحِينَ 409 الوافين بالعهد 


سس وح وه سر سرع 


« قَالَ» موسى 8« ذَللَكتَ» الذي قلته # يتن ويتتلكك أَيمَا الأجلينِ4 الثمان أو العشر وما زائدة أي 


لكن فيه أن هذا من جملة الأمانة كما صنع البيضاوي فلا زيادة» وقوله: (صوب): أي خفض 
رأسه. قوله: #هاتين* فيه إشارة إلى أنه كانت له بنات أخرء وقد قال البقاعي إنه له سبع بنات كما في 
التوراة اه شهاب . 

قوله: #على أن تأجرني» في محل نصب على الحال إما من الفاعل أو من المفعول أي: 
مشروطاً على أو عليك ذلك» وتأجرني فعل مضارع أجرته كنت له أجيراً» ومفعوله الثاني محذوف أي : 
تأجرني نفسك. وثماني حجج ظرف له. ونقل الشيخ عن الزمخشري أنها هي المفعول الثاني . قلت: 
الزمخشري لم يجعلها مفعولاً ثانياً على هذا الوجه» وإنما جعلها مفعولاً ثانياً على وجه آخرء وأما على 
هذا الوجه فلم يجعلها غير ظرف وهذا نصه ليتبين لك. قال: تأجرني من أجرته إذا كنت له أجيراً 
كقولك: أبوته إذا كنت له أب وثماني حجج ظرف أو من أجرته إذا أثبته» ومنه تعزية رسول الله يلل 
أجركم الله ورحمكم» وثماني حجج مفعول يه ومعناة زعي ثماتي حجج فتقل عنه الشيخ الوجه الأولى 

من المعنيين المذكورين م في تأجرني فقطء وحكي عنه أنه أعرب ثماني حجج مفعولاً به وكيف يستقيم 

ذلك أو يتجه» وانظر إلى الزمخشري كيف قدر مضافاً ليصح المعنى به به أي : رعي ثماني حجج. لأن 
العمل هو الذي تقع به الإثابة لا نفس الزمان» فكيف يوجه الإجابة على الزمان اه سمين . 

قوله: (التمام) أشار إلى أن فمن عندك خبر مبتداً محذوف أي : والتقدير فالتمام من عندك تفضلاً 
لا من عندي إلزاماً عليك» والجملة جزاء الشرطء والظاهر أنه استدعاء عقد بالأجل الأول نظراً إلى 
شرعناء ويمكن كونه عقداً صحيحاً عندهم أه كرخي ق 

قوله: (باشتراط العشر) أي : ولا بالمناقشة في مراعاة الأوقات واستيفاء الأعمال اه بيضاوي . 

قوله: (للتبرك) عبارة أبي السعود: ومراده عليه السلام بالاستثناء التبرك به وتفويض أمره إلى 
توفيقه تعالى لا تعليق صلاحه بمشيئته تعالى» انتهت. 

قوله : (الوافين بالعهد) عبارة البيضاوي: من الصالحين في حسن المعاملة ولين الجانب والوفاء 
بالعهد اه. 

قوله : #ذلك» مبتدأء وبيني وبينك خبره أي : : ذلك الذي قلته وعاهدتني فيه وشارطتني عليه قائم 
وثابت بيننا جميعاً لا يخرج عنه واحد مناء لا أنا عما شرطت علي ولا أنت عما شرطته على نفسك اه 
أبو السعود. 

قوله: «أيما الأجلين* أي : شرطية»: وجوابها فلا عدوان علىّ. وفي ما هذه قولان أشهرهما: 
أنها زائدة كزيادتها في أخواتها من أدوات الشرط. والثاني: أنها نكرة والأجلين بدل منها اه سمين. 


سورة القصص/ الاية : 78 و 


رعيه #قَصَيّتُ4 به أي فرغت منه « قلَامُدذَوبت عَلنَ* بطلب الزيادة عليه «وَأمَهُ ع مَاتَُولُ4 أنا 
وأنت ا وَمكيلٌ (9ا» حفيظ أو شهيد» فتم العقد بذلك وأمر شعيب ابنته أن تعطي موسى عصا 
يدفع بها السباع عن غنمه» وكانت عصا الأنبياء عنده» فوقع في يدها عصا آدم من آس الجنة» 


وقال أبو السعود: وتعميم انتفاء العدوان لكلا الأجلين بصدد المشارطة مع عدم تحقق العدوان 
في أكثرهما رأساً للقصد إلى التسوية بينهما في الانتفاء أي: أطالب بالزيادة على العشر لا أطالب 
بالزيادة على الثمان أو أيما الأجلين قضيت فلا إثم علي في قضاء الأكثر لا إثم علي في قضاء الأقصر 
فقط اه. 

قوله: (الثمان أو العشر) بالنصب لأنه تفسير لأي بدليل أنه عطف بأوء ولو كان تفسيراً للأجلين 
المجرور لعطف بالواو. قوله: (فتم العقد) أي عقد النكاح والإجارة بذلك أي : يما صدر من شعيب 
وهو قوله: #إني أريد» الخ. ومن موسى وهو قوله ذلك بيني وبينك الخ» ولعل هذا كان في 
شرعهما وإلاً فهذه الصيغة لا تكفي عندنا في عمد النكاح». لأن الواقع من شعيب وعد بالإنكاح» 
والواقع من موسى ليس فيه مادة التزويج ولا الإنكاح» وأيضاً الصداق ليس راجعاً للمنكوحة بل لأبيها» 
وغير الشارح جرى على أتهما عقدا عقدأا بغير الصورة المذكورة هنا منهما اه شيخنا . 

وفي الكرخي : قوله: (فتم العقد بذلك الخ) يستشكل ذلك بأن شعيباً عليه السلام إنما قال: أريد 
أن أتكحك إحدى ابنتي الخ فوعدء وأيضاً لم يعين المنكوحة ويجاب كما أفاده شيخنا الظاهر أنه وقع 
التعيين حين إنجاز الوعد اه. 

وفي أبي السعود: وليس ما حكي عنهما عليهما السلام في الآية تمام ما جرى بينهما من الكلام 
في إنشاء عقد النكاح وعقد الإجارة وإيقاعهماء بل هو ببان لما عزما عليه واتفقا على إيقاعه حسبما 
يتوقف عليه مساق القصة إجمالا من غير تعرض لبيان مواجب العقدين في تلك الشريعة تفصيلا اه. 

قال كثير من المفسرين : إنه زوجه الصغرى وهي التي أرسلها في طلبه واسمها كما في الكشاف 
صغفراء» وقيل: الكبرى واسمها صفوراء اه كرخي. 

وفي أبي السعود: إن الصغرى اسمها صفيراء» والكبرى اسمها صفراء أو صفوراء اه. 

وفي القرطبي: وروي اسم احداهما ليا والأخرى صفوريا ابنتا يثرون» ويثرون هو شعيب» 
وقيل: ابن أخي شعيب» وإن شعيباً قد مات وأكثر الناس على أنهما ابننا شعيب عليه السلام وهو ظاهر 
القرآن. قال الله تعالى : #وإلى مدين أخاهم شعيباً» [الأعراف: 85] اه. 

قوله: (فوقع في يدها عصا آدم) فأتت بها أباها فمسها وكان مكفوفاً فضن بها وقال: أعطيه غيرها 
فردتها ثم أخذت عصا فما وقع في يدها إلا هي واستمر يراجعها سبع مرات؛ فدفعها إلى موسى وعلم 
أن له شأناً. وقيل: أودعها شعيباً ملك في صورة رجل» فأمر ابنته أن تأتيه بعصا فأتته بها فردها سبع 
مرات فلم يقع في يدها غيرها فدفعها إليه ثم ندم لأنها وديعة عنده فتتبعه فاختصما فيها ورضيا أن يحكم 
بينهما أول طالع؛ فأتاهما الملك فقال: ألقياها فمن رفعها فهي له فعالجها الشيخ فلم يطقها فرفعها 


الل لل للسسسسس ‏ د صورة القصص/الابتان: 89 #٠‏ 


فأخذها موسى بعلم شعيب #9 قَلََا مَضَئ مُوسَى الابّملَ 4 أي رعيه وهو ثمان أو عشر سنين وهو 
المظنون به 8 وَسَارَ يم 4 زوجته بإذن أبيها نحو مصر «تاقّت» أبصر من بعيد لين جا 
لور اسم جبل « كان َل يدم أتكنوً» هنا إن ءانث نا لق +تيكمْ ينها ضير 4 عن الطريق 
وكان قد أخطأها «أؤ بَحذْوَز 4 بتثليث الجيم قطعة وشعلة ليت انار لعَلَكُمْ تصْطلُويت 43 
تستدفئون» والطاء بدل من تاء الافتعال من صلي بالنار بكسر اللام وفتحها « فَلمَآتتْهَاوْوض ين 


موس مع موه 


شَعلِى # جانب لا الوا س4 لموسى اف اقم آلْبترسكَةِ4 لموسى لسماعه كلام الله فيها لاينَ 


موسى عليه السلام فكانت له اه أبي السعود . 

قوله: (من آس الجنة) حملها آدم معه حين أعبط من الجنة وتوارثها الأنبياء بعده» فصارت منه 
إلى نوح ثم إلى إبراهيم حتى وصلت إلى شعيب» وكان لا يأخذها غير نبي إلا أكلته اه خازن. 

قوله: وهو المظنون به) أي : اللائق به لكمال مروءته فالظن به أنه وفي الأكمل: وهذا قول ابن 
عباس وجمهور المفسرين» وعن مجاهد وغيره: أنه أقام عند شعيب عشرة أخرى . قال ابن عطية : وهو 

قوله: #وسار بأهله # أي لصلة رحمه وزيادة أمه وأخيه بمصرء ولما عزم على السير قال 
لزوجته: اطلبي من أبيك أن يعطينا بعض الغنم فطلبت من أبيها ذلك» فقال: لكما كل ما ولدت هذا 
العام على غير شبهها من كل أبلق وبلقاء؛ فأوحى الله إلى موسى في التوم أن أضرب بعصاك الماء واسق 
منه الغتم ففعل ذلك» فما أخطأت واحدة إلا وضعت حملها ما بين أبلق وبلقاء» فعلم شعيب أن ذلك 
رزق ساقه الله إلى موسى وابنته» فوفى له بشرطه وأعطاه الأغنام اه خازن . 

قوله: (زوجته) أي : وابلنه منها والخادم. قوله: #أو جذوة» قرأ حمزة بضم الجيم » وعاصم 
بالفتح » والباقون بالكسر وهي لغات في العود الذي في رأسه ثار. هذا هو المشهور وقيده بعضهم 
فقال: في رأسه نار من غير لهب» وقد ورد يقتضي وجود اللهب فيه» وقيل: الجذوة العود الغليظ سواء 
كان في رأسه نار أم لم يكن» وليس المراد هنا إلا ما فى رأسه نار اه سمين . 

قوله: (قطعة وشعلة) عبارة البيضاوي: أي عود غليظ سواء كان في رأسه نار أو لم يكن ولذلك 
بينه بقوله: #من النار أه. 

قوله : (تستدفئون) من دفىء من باب تعب » ودفؤ من باب قرب» في المصباح: دفىء البيت يدفاً 
مهموز من باب تعب» ودفىء الشخص فالذكر دفآن والأنثى دفأى مثل غضبان وغضبى إذا لبس ما يدفته 
ويسخنه» ودفؤ اليوم مثال قرب والدفء موازن حمل خلاف البرد وهو السخونة اه. 

وقوله : (بكسر اللام) أي : من باب رضي وفتحها من باب رمى اه. 

قوله: إنودي من شاطىء الوادي الأيمن» الخ غيل : إن موسى لما رأى النار مشتعلة في الشجرة 
الخضراء علم أنه لا يقدر على ذلك إلا الله فعلم أنه تعالى هو المتكلم بالنداء المذكور. وقيل : إن الله 
خلق فيه علما ضرورياً بأن المتكلم هو الله تعالى وبأن ذلك الكلام كلامه وقيل: إنه قيل لموسى كيف 


هه" 


سورة القصص / الايتان : حاكن 


الشّيَرة4 بدل من شاىء بإعادة الجار لباتها فيه وهي شجرة عناب أو عليق أو عرس أن 


مفسرة لا مخففة # يَمُوسَى إِفِت أنَا أَهَّهُ نَِتٌ الحكييت )4 # وَأن نَأَلْقٍ عَصَاكُ » فألقاها «# فَلَمَّاركَامَا 


عرفت أنه نداء الله تعالى؟ قال: إني سمعته بجميع أجزائي من سائر جهاتي» فلما وجدت حس السمع 
من جميع الأجزاء علمت بذلك أنه لا يقدر عليه أحد إلا الله اه خازن . 

وفي الكرخي : وذهب جماعة من العلماء منهم الإمام الغزالي: إلا أنه عليه الصلاة والسلام سمع 
كلامه تعالى الأزلي النفسي بلا صوت ولا حرف كما ترى ذاته المقدسة في الآخرة بلا كم ولا كيف» 
ولعلهم يجعلون قوله #من شاطىء الوادي» حالاً من ضمير موسى في نودي أي : قريباً منه أو كائناً فيه 
على أن تكون كلمة من بمعنى في كما قالوا في قوله: إأروني ماذا خلقوا من الأرض* [فاطر: ]4٠‏ 
أه. 

قوله: #من شاطىء الوادي* من لابتداء الغاية» والأيمن صفة للشاطىء أو للوادي». والأيمن من 
اليمن وهو البركة أو من اليمين المعادل لليسار من العضوين» ومعناه على هذا بالنسبة لموسى الذي يلى 
يمينك ويسارك» والشاطىء: صفة الوادي والنهر أي حافته أو طرفه؛ وكذلك الشط والسيف والساحل 
كلها بمعنى» وقوله: #في البقعة4 متعلق بنودي أو بمحذوف على أنه حال من الشاطىء أه سمين. 

قوله: (لسماعه كلام الله) أي : وإيتاء النبوة والرسالة له فيها اه خخازن . 

قوله: (بدل) أي: بدل اشتمال» ووجه الملابسة بقوله: (لنباتها فيه) أي: في الشاطىء اه 
ش 1 


قوله: (أو عوسج) أي: شوك . قوله: #أن» (مفسرة) أي : لأن النداء قول أي : بأن يا موسى» 
وقوله: (لا مخففة) أي من الثقيلة لعدم إفادتها هذا المعنى المقصود» وأشار بهذا إلى ردّ قول من قال إن 
اسمها محذوف يفسره جملة النداء أي : نودي بأنه أي : الشأن كما نقله السمين واستبعده اه كرخي 

قوله: #إني أنا الله رب العالمين4 وقال في سورة طه #نودي يا موسى إني أنا ربك# [طه: ]١١‏ 
وقال في النمل نودي أن بورك4 [النمل: 8] من في النار ومن حولها وهما مخالفان لما هنا من حيث 
قال الإمام: لا منافاة بين هذه الأشياء» فهو تعالى ذكر الكل إلا أنه حكى في كل سورة بعض ما اشتمل 
عليه ذلك النداء اه زاده . 

والعامة على إني بالكسر على إضمار القول» أو على تضمين النداء معناه» وقرىء بالفتح إشكا 
لأنه إن جعلت أن تفسيرية وجب كسر إني للاستئناف المفسر للنداء بماذا كان» وإن جعلت مخففة لزم 
تقدير إني بمصدر» والمصدر مفرد وضمير الشأن لا يفسر بمفرد» والذي ينبغي أن تخرج عليه هذه 
القراءة أن تكون أن تفسيرية» وإني معمولة لفعل مضمر تقديره أن يا موسى أعلم أني أنا الله اه سمين . 

قوله: إوأن ألق معطوف على أن يا موسى فكلاهما مفسر لنودي »والفاء في قوله: #فلما رأها» 
الخ . مفصحة عن جمل قد حذفت تعويلاً على دلالة الحال عليها وإشعاراً بغاية سرعة تحقق مدلولاتهاء 
أي : فألقاها فصارت ثعباناً فاهتزت اه أبو السعود. 


مردءك4 ل سس ب سورة القصص/الايتان: 1" #7 


عر 244 2 


نهر تتحرك « 65 تهاجَآن» وهي الحية الصغيرة من سرعة حركتها #وَلٌ مُنْيرَا4 هارباً منها «وَلَرَ 
يُحَفْت» أي يرجع فنودي 8« يمومع ِل وَلَا تف رتك لك بن الآميت )4 « أُسْلّك» أدخل « يد » 
اليمنى بمعنى الكف 9ف بَنِيِكَ» هو طوق القميص وأخرجها 8« تَمْرحَ4 خلاف ما كانت عليه من 
الأدمة ## بيصا ِيِضَآءُ من عَبْرِ سُوو © أي برص فأدخلها وأخرجها تضيء كشعاع الشمس تغشى البصر 
«واضمم إِلَلك تاملك ِنّ ليق © بفتح الحرفين وسكون الثاني مع فتح الأول وضمهء أي 
الخوف الحاصل من إضاءة اليد بأن تدخلها في جيبك فتعود إلى حالتها الأولى» وعبر عنها 
بالجناح لأنها للإنسان كالجناح للطائر ا ميلك » بالتشديد والتخفيف أي العصا واليد وهما 


وهي الني ذكرها الشارح بقوله: (فألقاها). قوله: (وهي الحية الصغيرة) يعني في أول وقت 
الإلقاء فلا يخالف هذا قوله: #فإذا هي ثعبان مبين» [الأعراف: 23١7‏ الشعراء: 7] إذ يجوز أن 
يعظم ويكبر عقيب تلك الحالة بلا تأخير فيصير كالثعبان فيصح معنى المفاجأة حينئذ اه كرخي . 

قوله: (من سرعة حركتها) تعليل للتشبيه أي : وشبهت بالجان من أجل سرعة حركتها . 

قوله : «ولّى مدبراً» قال وهب : إنها لم تدع شجرة ولا صخرة إلا ابتلعتها حتى أن موسى سمع 

ير أستانها وقعقعة الشجر والصخر في جوفهاء فحيئذ ولَّى مدبراً اه خازن. 

قوله: #اسلك يدك# السلك بالفتعم والسلوك كل منهما مصدر لسلك الشيء في الشيء أنفذه فيه 
فإنه من يابي قعد ونصر اه من المصباح . 

قوله: (من الأدمة) أي: السمرة. قوله: (تغشى البصر) أي: تغطيه. قوله: #واضمم إليك 
جناحك * قال الزمخشري: فإن قلت: قد جعل الجناح وهو اليد في أحد الموضعين مضموناً وفي 
الاخر مضموما إليه» وذلك قوله هنا: #واضمم إليك جناحك6. وقوله في طه: #واضمم يدك إلى 
جناحك# [طه: ؟17] فما التوفيق بينهما؟ قلت: المراد بالجناح المضموم هو اليد اليمنى» وبالجناح 
المضموم إليه هو اليد اليسرى» وكل واحدة من يي يمنى اليدين ويسراهما جناح اه سمين . 

قوله: #من الرهب» أي : من أجله وهو متعلق ياضمم . قوله: (يفتح الحرفين الخ) القراءات 
الثلاث سبعيات. قوله: (بأن تدخلها) تفسير للضم أي: تدشخل اليد اليمنى التي حصل فيها البياض في 

قال ابن عباس : أمره الله تعالى أن يضم يده إلى صدره فيذهب ما ناله من الخوف عند معايئة 
الحية» وما من خائف بعد موسى إلا إذا وضع يده على صدره زال خوفه اه خخازن. 

قوله: (كالجناح للطائر) فإن الطائر إذا حاف نشر جناحيه؛ وإذا أمن واطمأن ضمهما إليه اه أبو 
السعود. 

قوله: (بالتشديد والتخفيف) قالمشدد تثنية ذلك بلام البعد» فالتشديد عوض عنها فى المفرد 
والمخفف تثنية ذاك بدونها اه شيخنا . 


سورة القصض/ الآيات: 09نم 777777 سس ##و 


مؤنثان وإنما ذكر المشار به إليهما المبتدأ لتذكير خبره #بُرصانِ4 مرسلان # من نيلك ِلك زعت 
وَمَكَإِيْوه إِنَّهُمْ كاوأقَوما سقيس 49 8 دَالَ رت إِفٍ قلت مِنْهُم تَنْسَا» هو القبطي السابق « قَلَمَافُ أن 


ك1 يس سس ويم 


يَنُْثون )4 به « وََنى كروت هْوأَفْصَح من لكانا» أبين « فَأَرَسِلَهُ م رِدْءا» معينا وفي قراءة بفتح 
الدال بلا همزة 8 يِصَدَفي» بالجزم جواب الدعاء وفي قراءة بالرفع» وجملته صفة ردءا # إن 


ا 


0 


َدَاكُ أن مُكَدَبونٍ 4 لقال سَنَمْدُ عَسُدَك» نقويك ْآ لِك وَيجَمَلُ لَكُمَا سُلْطنًا4 غلبة « فََايصلُونَ 
لتَمن »4 بسوء اذهبا ط تابنا أشنا ومن أتَكْنَا اليو 419 لهم «اقَلَما َآدَهُم ُو علا يت » 


قوله: #من ربك* متعلق بمحذوف وهو صفة لبرهانان» وقدره الشارح بقوله: (مرسلان) وغيره 
بقوله : (كاتنان) اه شيخنا. 

وعبارة الكرخي: قوله: #إلى فرعون» متعلق بمحذوف أي: اذهب إلى فرعون» وقدره أبو 
البقاء مرسلان إلى فرعون كما أشار إليه في التقرير اه. 

قوله: «لساناً» أي كلاماً. قوله: (ردءاً» منصوب على الحالء والردء العون وهو فعل بمعنى 
مفعول كالدفء بمعنى المدفوء به» وردأته على عدوه أعنته عليه» وردأت الحائط دعمته بخشبة لتلا 
يسقط . وقال النحاس: يقال ردأتهء وأردأته وقرأ نافع ردا بالنقل» وأبو جعفر كذلك إلا أنه لم ينونه كأنه 
أجرى الوصل مجرى الوقف اه سمين. 

قوله: #يصدقني4 أي بتلخيص الحق وتقرير الحجة بتوضيحها وتزييف الشبه اه أبو السعود. 

يعنى ليس المراد بقوله: #يصدقني4 مجرد قوله له صدقت» أو قوله للناس صدق أخي لأنه لا 
يحتاج فيه إلى زيادة الفصاحة» وإنما طريق تصديقه أن يلخص الحق بلسانه ويجادل الكفار ببيانه» 
وذلك يجري مجرى التصديق كما يصدق القول بالبرهان اه زاده . 

قوله: (جواب الدعاء) أي : الأمر سماه دعاء تأدباً اه شيخنا . 

قوله: #أن يكذبون4 أي : لأن لساني لا يطاوعني عند المحاجة اه بيضاوي . 

بسبب العقدة التي كانت فيه بسبب الجمرة اه خازن. 

قوله: (تقويك) أي : فإن قوة الشخص بشدة اليد على مزاولة الأمورء ولذلك يعبر عنه باليد وعن 
شدتها بشدة العضد اه بيضاوي . 

أي : فهو مجاز مرسل على طريق إطلاق السبب وإرادة المسبب بمرتبتين» فإن شدة العضد سبب 
مستلزم لشدة اليد» وشدة اليد مستلزمة لقوة الشخص في المرتبة الثانية اه زاده . 

وقال الشهاب: الشدة التقوية فهو إما كناية تلويحية عن تقويته لأن اليد تشد بشد العضد والجملة 
تشد بشد اليد ولا مانع من الحقيقة كما توهم» أو استعارة تمثيلية شبه حال موسي في تقويه بأخيه بحال 
اليد في تقويها بالعضد أه. 


قوله: #إباياتنا» يجوز فيه أوجه: أن يتعلق بنجعل أو بيصلون أو بمحذوف أي: اذهباء أو على 


54 
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2 عفر وءوعم 


واضحات حال ا مَالْوَْمَامَدَا إِلَايِحرمُفبرّك) مختلق « وَمَاسهِمَنا هسدَا» كائناً « ف» أيام «ءَابآنَا 
الْأولينَ 4 8 وَثَالَ4 بواو وبدونها «موئ رَقْ أَعَلَمُ4 أي عالم يمن بجا يالْهُدَئ مِنْ عند » 
الضمير للرب ل وَبَن»4 عطف على من قبلها ل تَكونُ4 بالفوقانية زالتحتانية «لَمٌَنقِبَةُ ألدَارِ» أي 
العاقبة المحمودة في الدار الآخرة أي هو أنا في الشقين فأنا محق فيما جئت به طإِنّهُلَاينِْحُ 


البيان فيتعلق بمحذوف أيضاً أو بالغالبون على أن أل ليست موصولة» أو موصولة واتسع فيه ما لا يتسع 
في غيره» أو قسم وجوابه متقدم وهو فلا يصلونء أو من لغو القسم قاله الزمخشري اه سمين . 

وجعله الشارح متعلقاً بمحذوف حيث قال: اذهباء وقد صرح به في آية أخرى. وقال أبو السعود 
في سورة طه: جمعهما في صيغة أمر الحاضر مع أن هارون لم يكن حاضراً مجلس المناجاة» بل كان 
في ذلك الوقت بمصر للتغليب فغلب الحاضر على غيره» وتقدم هناك أن الله في ذلك الوقت أرسل 
جبريل بالرسالة لهارون وهو بمصر اه. 

قوله: #افلما جاءهم موسى باياتنا» المراد بها هنا العصا واليد إذ هما اللتان أظهرهما موسى إذ 
ذاك» والتعبير عنهما بصيغة الجمع قد مر سره في سورة طه اه أبو السعود. 

وهو أن في كل منهما آيات عديدة اه شيخنا . 

قوله: (واضحات) أي : واضحات الدلالة. قواه: (مختلق) أي : لم يفعل قبل هذا الوقت مثله أو 
تعلمته ثم افتريته على الله اه أبو السعود. 

قوله : #في آياتنا4 حال من هذا متعلق بمحذوف قدره بقوله (كائناً) اه شيخنا . 

قوله: #وقال موسى* هذه قراءة العامة بإثبات وأو العطف» وابن كثير حذفها وكل وافق مصحفه 
فإنها ثابتة في المصاحف غير مصحف مكة وإثباتها وحذفها واضحان اه سمين. 

قوله: (وبدونها) وذلك لأن الجملة الثانية إذا كانت كالمتصلة بالأولى لكونها جواباً لسؤال 
اقتضته الأولى تنزل الأولى منزلة السؤال» فتفصل الثانية عنها كما يفصل الجواب عن السؤال اه زاده . 

كأنه قيل هنا : ماذا قال موسى في جوابهم؟ فقال: قال موسى ربي أعلم» الخ. 

قوله: (بالفوقانية والتحتانية) سبعيتان» وعبارة السمين: قرأ العامة تكون بالتأنيث وله خبرها 
وعاقبة اسمها ويجوز أن يكون اسمها ضمير القصة والتأنيث لأجل ذلك «له عاقبة الدار» جملة في 
موضع الخبرء وقرىء بالياء من تحت على أن يكون عاقبة اسمها والتذكير بالفصل ولأنه تأنيث مجازي» 
ويجوز أن يكون اسمها ضمير الشأن والجملة خبر كما تقدم؛ ويجوز أن تكون تامة وفيها ضمير يرجع 
إلى من والجملة في موضع الحال» ويجوز أن يكون ناقصة واسمها ضمير من والجملة خبرها اه. 

قوله: (أي العاقبة المحمودة) استفيد من هذا الحل أن العاقبة يمعنى الجنة والإضافة على معنى 
في والدار هى دار الآخرة الصادقة بكل من الجنة والنار. وحمل غيره الدار على دار الدنيا وحمل العاقبة 
على الجنة. قال البيضاوي: الدار هي الدنيا وعاقبتها المحمودة هي الجنة» وإنما كانت عاقبتها لأن 
الدنيا خلقت مجازا وطريقا إليها اه. 
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يدوت 49 الكافرون ا وَقَلَ فرعن ايها الْمَما علِئَتُ لَحكُم ين لد ره فوفد لي يهنن عَلّ 
َلطِينِ4 فاطبخ لي الأجر « لكل في صَرحًا» قصراً عالياً « لص أطَيعُ إك إلده موى» أنظر إليه 

وفي الكرخي : إيضاحه أن المراد بالدار الدنيا وعاقبتها الأصلية هي الجنة لأنها جعلت مجازاً إلى 
الآخرة» وهذا بيان لوجه إرادة الخاص من العام. فإن الدار تعم الدارين» ويجوز انفهام الخصوص من 
كلمة له فإن العاقبة الغير المحمودة تكون عليه لا له والمقصود من الاخرة بالذات هو الثواب للمطيعين 
العابدين » قال تعالى: #وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبيدون* [الذريات: 05] فيكون الثواب هو 
العاقبة الأصلية فينصرف المطلق إليها والعقاب» إنما قصد بالعرض والتبعية فلا اعتداد بعاقبة السوء 
لأنها من نتائج أعمال الفجار فلا يرد السؤال» وهو أن العاقبة المحمودة والمذمومة كلتاهما يصح أن 
تسمى عاقبة الدارء لأن الدنيا إما أن تكون خاتمتها بخير أو بشر. فلم امتصت خاتمتها بالخير بهذه 
التسمية دون خاتمتها بالشر اه. 

قوله: إوقال فرعون* الخ أي: قال اللعين ما ذكر بعدما جمع السحرة لمعارضة موسى» وكان 

قوله: #ما علمت لكم من إله غيري* قال القاضي : نفى علمه بإله غيره دون وجوده؛ إذ لم يكن 
عنده ما يقتضي الجزم بعدمه. ولذلك أمر بيئاء الصرح » ليصعد إليه ويطلع على الحال بقوله: #فأوقد 
لي يا هامان على الطين*# الخ اه كرخي . 

قوله: #من إله غيري* الظاهر أنه لا يريد بإلهية نفسه كونه خالقاً للسموات والأرض وما فيهما 
من الذوات والصفات» فإن العلم بامتناع ذلك مما لا يخفى على أحدء فالشك في ذلك يقتضي زوال 
العقل بالكلية فالمخذول لعنه الله كأنه يظن أن الأفلاك والكواكب كافية في اختلاف أحوال هذا العالم 
السفلي فلا حاجة إلى إثبات صناع اه. 

قوله: #على الطين» أي: بعد اتخاذه لبناً. قيل: إنه أول من اتخذ الاجر وبنى به وهو الذي علم 
صنعته لهامان» ولما أمر وزيره هامان ببناء الصرح جمع هامان العمال والفعلة حتى اجتمع عنده 
خمسون ألف بناء سوى الأتباع والأجراء» فطبخ الاجر والجبس ونشر الخشب وسبك المسامير فبئوه 
رفعوه حتى ارتفع ارتفاعاً عالم يبلغه بناء أحد من الخلق» فلما فرغوا منه ارتقى فرعون فوقه وأمر بنشابة 
فضربها نحو السماء فردت إليه وهي ملطخة دما. فقال: قد قتلت إله موسى» وكان فرعون يصعد هذا 
الصرح راكباً على البرازين» فبعث الله جبريل عليه السلام عند غروب الشمس فضربه بجناحه فقطعة 
ثلاثة قطم: قطعة وقعت على عسكر فرعون فقتلت منهم ألف ألف» وقطعة وقعت في البحرء وقطعة 
وقعت في المغرب ولم يبق أحد عمل في الصرح عملا إلا هلك اه خازن . 

قوله: #فاطبخ لي الاجر وإنما قال أوقد لي ولم يقل اطبخ لي الأجرء لأنه أولى من عمل الآجر 
فهو يعلمه الصنعة اه كرخي . 

قوله: «العلّي أطلع * الخ كأنه توهم أنه لو كان هناك إله كان جسماً في السماء يمكن الرقي إليه 
اه أبو السعود. 
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وأقف عليه «وَإِقِ لآل ين الْكَِينَ )4 في ادعائه إلهاً آخر وأنه رسوله ط وَأشتكر هُوَوَحْبودٌ 
ف الْأرْضِ 4 أرض مصر ١‏ يكير الح وَظَنُوا نهم سمالا حشرت 4 بالبناء للفاعل والمفعول 
« تَأْكَدْكةوَحْودَرْقتَبَدْتهُمْ4 طرحناهم «ف ع4 البحر المالح فغرقوا «ةأتظز كيس حكارت 
عَدقِبَةٌ الططديبيت 3 4 حين صاروا إلى الهلاك #وَحَمَلَْهُمْ 4 في الدنيا #أَيِمَّةٌ 4 بتحقيق 
الهمزتين وإبدال الثانية ياء: رؤساء في الشرك 9 يَنْعُ إِلَ ألتتارٍ» بدعائهم إلى الشرك «وَيومٌ 


آلِْيسمَةٍ لَاتُصَرُوت )4 بدفع العذاب عنهم « وَأَنْبَعََهُمْ في هذ اليا لقحة» خزيا وَيومالْتيدمةٍ 


قوله: (وأقف عليه) أي: على حاله. قوله: #وإنى لأظنه من الكاذبين» أي: في وجوده كما 
أشار إليه في التقرير اه كرخي . ١‏ ْ 

قوله: وان أيه موسو برشيوله أي #ترسول الآله: 

قوله: #في الأرض* أي: أرض مصر. قوله: #بغير الحق» حال أي: استكبروا ملتبسين بغير 
الحق . 

قوله: (بالبناء للفاعل وللمفعول) سبعيتان. 

قوله: #فأخذناه» أي عقيب ما بلغوا من الكفر والعتو أقصى الغايات اه أيو السعود. 

وفي هذا تفخيم وتعظيم لشأن الأخذ واستحقار للمأخوذين» كأنه أخذهم مع كثرتهم في كف 
وطرحهم في اليم» ونظيره #وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات 
مطويات بيمينه# [الزمر: /51] اه بيضاوي . 

قوله: (وإبدال الثانية ياء) هذا الوجه جائز عربية فقط ولم يقرأ به أحد من السبع اه شيخنا. 

قوله: (بدعائهم إلى الشرك) أي : المؤدي إلى النار فكأنهم دعوا إليها اه شيخنا . 

قوله: «وأتبعناهم ‏ الخ أي: لا تزال تلعنهم الملائكة والمؤمنون خلفاً عن سلف اه أبو 
السعود. 

قوله: #ويوم القيامة هم من المقبوحين* فيه أوجهء أحدها: أن يتعلق بالمقبوحين على أن أل 
ليست موصولة أو موصولة واتسع فيه» وأن يتعلق بمحذوف يفسره المقبوحين كأنه قيل: وقبحوا يوم 
القيامة نحو: #إني لعملكم من القالين» [الشعراء: ]١58‏ أو يعطف على موضع في الدنيا أي: 
«وأتبعناهم لعنة يوم القيامة# أو معطوف على لعنة على حذف مضاف أي: ولعنة يوم القيامة. الوجه 
الثاني : أظهرها والمقبوح المطرود قبحه الله طرده» وقيل: من المقبوحين أي: من الموسومين بعلامة 
منكرة كزرقة العيون وسواد الوجوهء والقبيح أيضاً عظيم الساعد مما يلي النصف منه إلى المرافق اه 

وفي المصباح: قبح الشيء قبحاً فهو قبيح من باب قرب وهو خلاف حسن وقبحه الله يقبحه 
بفتحتين نحاه الله عن الخير» وفي التنزيل: هم من المقبوحين أي: المبعدين عن الفوز والتثقيل مبالغة 
وقبح عليه فعله تقبيحا اه. 
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هم يرت الْمَقَبُوحِينَ © © المبعدين « وَلْقَدَ مانا موتى الْحكتبٌ » التوراة #مِنْ بَمَد ما أَهْكَكنا 
الك ا و لكي »عل بن كسان عي لية 
وهي نور القلب أي أنواراً للقلوب « وَمُدّى» من الضلالة لمن عمل ب به # وَرَحسَةٌ4 لمن آمن به 
« لَعَلَّهُمْ يتَدَكَرُونَ 41 يتعظون بما فيه من المواعظ وبا كُتَ»4 يا محمد طيَابٍ» الجبل أو 
الوادي أو المكان #االْمَرِيَ» من موسى حين المناجاة #إِذ قَصَيَْآ 4 أوحينا # إل مُوبى لكر » 


خا 


بالرسالة إلى فرعون وقومه #إومَا كُتَ يِنَ التهيت 49 لذلك فتعلمه فتخبر به « وَلَكنا نيأ 


قوله: إمن بعد ما أهلكنا» الخ التعريض لكون إيتاء التوراة بعد إهلاك الأمم الماضية للإشعار 
بمسيس الحاجة الداعية إليها تمهيدا إلى إنزال القرآن على رسول الله فإن إهلاك القرون الأولى من 
موجبات اندراس معالم الشرائع وانطماس آثارها وأحكامها المؤديين إلى اختلال نظام العالم 
المستدعيين للتشريع الجديد بتقرير الأصول الباقية على ممر الدهورء وترتيب الفروع المتبدلة بتبديل 
العصور. وتذكير أحوال الأمم الخالية الموجبة كأنه قيل: ولقد آتينا موسى التوراة على حين حاجة 
إليهاء وقوله : #بصائر للناس» أي : أنواراً لقلوبهم تبصر بها الحقائق وتميز بين الحق والباطل بعد أن 
كانت عمياً عن الفهم والإدراك بالكلية» فالبصرة نور القلب الذي به يستبصر كما أن البصر نور العين 
الذي به تبصر اه أبو السعود. 
بدونها يوهم أنه معطوف على نوم فيقضي أن لعاد قوماً مع أنهم أنفسهم قوم هود اه شيخنا . 

قوله: (حال من الكتاب) أي: إما على حذف مضاف أي: ذا بصائر أو على المبالغة» ويجوز 
كونه عدر لا لالجل وك العو ررحي الى كرد 

قوله: (أي أنواراً للقلوب) في الكشاف: البصيرة نور القلب الذي يستبصر به كما أن البصر نور 
العين الذي تبصر به اه كرخي 

قوله: #وما كنت بجانب الغربي» أي : وما كنت حاضراً بالجانب الغربي من موسى حين ناجاه 
الله وأرسله اه خازن. 

وهذا شروع في بيان أن إنزال القرآن واقع في زمان شدة الحاجة إليه ببيان أن الوقوف على هذه 
الأحوال لم يحصل لك بالمشاهدة أو التعلم ممن شاهدهاء فوجب أن يكون بوحي من الله تعالى اه أبو 
السعود. 

والمراد من هذا السياق الدلالة على أن إخباره عن ذلك من قبيل الإخبار عن المغيبات التى لا 
تعرف إلا بالوحي اه بيضاوي . 

قوله: #وما كنت من الشاهدين* فإن قلت: لما قال وما كنت بجانب الغربي ثبت أنه لم يكن 
شاهداً» لأن الشاهد لا بد أن يكون حاضراً» فما الفائدة في ذكره؟ فالجواب: يظهر مما روي عن ابن 


يض 
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فُرريًا 4 أمما يعد موسي « سول عكيم الشثة » أي طالت أعمارهم فنسوا العهود واندرست 
العلوع وانقطع الوحي فجئنا بك رسولاً وأوحينا إليك خبر موسى وغيره #وَبًا صنت كا بك 
مقيما ل ينا 4 خبر ثان فتعرف قصتهم فتخبر بها « وَلَكِنَا كن 
سليت 49 لك وإليك بأخبار المتقدمين « وََا كسحا الور » الجبل 8 إِذْ» حين ١‏ دياك 
موسى ى أن خذ الكتاب بقوة # وَلَدْكن» أرسلناك « يَحْمَةٌ من رَهلَكت رِشُنَذِر كو مآ أنَنَهُم ين تّدر مّن 


عباس أنه قال: لم تحضر ذلك الموضع ولو حضرته ما شاهدت ما وقع فيه فإنه يجوز أن يكون هناك 
ولا يشاهد ولا يرى ما كان فيه اه زاده. 

قوله: (فتعلمه) وفي نسخة فتعرفه. قوله: (واندرست العلوم وانقطع الوحي) فاقتضت الحكمة 
التشريع الجديد فجتنا بك رسولاً اه أبو السعود. 

قوله: (وأوحينا إليك خبر موسى وغيره) أي : ليكن معجزة لك وتذكيراً لقومك» وبه يندفع 
السؤال كيف يتصل قوله : #ولكنا أنشأ قرونً» بهذا الكلام؛ ومن أي وجه يكون استداركاً؟ وإيضاحه : 
أنه قال: وما كنت مشاهدا لموسى وما جرى عليه» ولكنا أوحيناه إليك» فذكر سبب الوحي الذي هو 
إطالة الفترة» ودل به على المسبب على عادة الله في اختصاراته فإذن هذا الاستدراك شبيه بالاستدراكين 
بعله اه كرحي . ْ 

قوله : #إوما كنت ثاوياً 4 الخ من المعلوم أن واقعة مدين كانت قبل واقعتي الطور» فمقتضى 
الترتيب الوقوعي أن تقدم عليهماء وإنما وسط بيئهما للتنبيه على أن كلا منهما برهان مستقل على أن 
اخباره يقِيِ عن هذه القصص بطريق الوحي الإلهي» ولو روعي الترتيب الوقوعي لربما توهم أن الكل 
دليل واحد على ما ذكر اه أبو السعود. 

قوله: إفي أهل مدين» أي : شعيب ومن آمن معه؛ وقوله: #تتلو عليهم» جملة حالية والضمير 
لأهل مكة. أي : ما كنت مقيماً في أهل مدين وقت تلاوتك على أهل مكة خبرهم وقصتهم مع موسى 
ومع شعيب حتى تنقلها بطريق العيان والمشافهة» وإنما أتتك بطريق الوحي الإلهي فإخبارك لأهل مكة 
إنما هو عن وحي لاعن حضور ومشاهدة للمخبر عنهء وهذا أحد احتمالين في الضمير والمعنى عليه 
واضح كما عرفت» وأكثر المفسرين على أن الضمير لأهل مدين والمراد بتلاوته عليهم القراءة عليهم 
بطريق التعلم منهم. وفي الخطيب : وما كنت ثاوياً أي : مقيماً إقامة طويلة مع الملازمة بحدين في أهل 
مدين» أي : قوم شعيب عليه السلام كمقام موسى وشعيب فيهم. تتلو: أي: تقرأ عليهم تعلماً منهم 
إياتنا العظيمة التي منها قصتهم فتكون ممن يتهم بأمور الوحي ويتعرف دقيق اخباره فيكون خبرهم وخبر 
موسى عليه السلام معك؛ ولكنا كنا مرسلين إياك رسولاً وأنزلنا عليك كتاباً فيه هذه الاخبار تتلوها 
عليهم؛ ولولا ذلك ماعلمتها ولم تخبرهم بها اه. 

قوله: (خبر ثان) أي: لكان. 

قوله: (أن خذ الكتاب) أي : المكتوب وهو ألواح التوراة كما في قوله تعالى: #وكتبنا له في 


سورة القصص/ الأبتان: 45 . 40 رذن 
نت » وهم أهل مكة ظ كَلْهُمَيَدَحَكَرُودَ ©» يتعظون «وَلوْل أ نْحِيبَهُم مُصِببة4 عقوبة «يمًا 


سو ع ليه ل له عه ل 


دمت لح 4 من الكفر وغيره بوك4 هلا ط سنت إلا رسوكا مك4 المرسل 
بها « وكرت يي ومنيد )4 وجواب لولا محذوف وما بعدها مبتدأ. والمعنى لولا الإصابة 


الألواح» [الأعراف: ]١55‏ الخ. وهذا ما جرى عليه الشارح حيث جعل هذه الاية متعلقة بإيتاء 
التوراة» وجعل المتقدمة أي قوله: #وما كنت بجانب الغربي» الخ متعلق بأصل الإرسال» وبين 
الإرسال وإيتاء التورأة نحو من ثلاثين سنة اه شيخنا . 

وفي القرطبي: أي كما لم تحضر جانب المكان الغربي إذ أرسل الله موسى إلى فرعون». فكذلك 
لم تحضر جانب الطور إذ نادينا موسى لما أتى الميقات مع السبعين لأخذ التوراة اه. 

وبعضهم جرى على عكس هذا الترتيب» فجعل الأولى في قصة التوراة والثانية في قصة الإرسال 
أه. 

قوله: ##ما أتاهم من نذير من قبلك» أي: لم يأتهم نذير قبلك لوجودهم في فترة بينك وبين 
عيسى وهو خمسمائة وخمسون سنة» أو بينك وبين إسماعيل بناء على أن دعوة موسى وعيسى كانت 
مختصة ببنى إسرائيل اه أبو السعود. 

قوله: #فيقولوا ربن/)4 عطف على تصيبهم داخل معه في حيز لولا الامتناعية اه أبو السعود. 

والفاء: للسببية كما ذكره الشارح أي: تشير لكون ما بعدها وهو قولهم المذكور مسبباً عما قبلها 
وهو نزول العقاب اه شيخنا. 

قوله: #وجواب لولا) أي: الأولى» وأما الثانية فهي تحضيضية وجوابها مذكور وهو قوله: 
«#فنتبع # فلذلك نصب اه شيخنا. 

وعبارة السمين : #ولولا أن تصيبهم4 هي الامتناعية وأن وما في حيزها في موضع رقع بالابتداء 
أي : ولولا إصابة المصيبة لهم وجوابها محذوف. وقدره الزجاج ما أرسلنا إليهم رسلاً يعني أن الحامل 
على إرسال الرسل لهم تعللهم بهذا القول فهو كقوله: #لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» 
[النساء: ]١54‏ وقدره ابن عطية لعاجلناهم بالعقوبة ولا معنى لهذا. وفيقولوا عطف على تصيبهم» 
ولولا الثانية تحضيض» وفنتبع جوابه فلذلك نصب على إضمار أن. قال الزمخشري: فإن قلت: كيف 
استقام هذا المعنى وقد جعلت العقوبة' هي السبب لا القول لدخول حرف الامتناع عليها دونه؟ قلت: 
القول هو المقصود بأن يكون سبباً للإرسال» ولكن العقوبة لما كانت هي السبب للقول وكان وجوده 
بوجودها جعلت العقوبة كأنها سبب للإرسال بواسطة القول. فأدخلت عليها لولا وجيء بالقول معطوفاً 
عليها بالفاء المعطية معنى السببية» ويؤول معناه إلى قولك: (ولولا قولهم) هذا إذ أصابتهم مصيبة لما 
أرسلناك ولكن اختيرت هذه الطريقة لنكتة وهي أنهم لو لم يعاقبوا مثلاً على كفرهم؛ وقد عاينوا ما 
ألجئوا به إلى العلم اليقيني لم يقولوا #لولا أرسلت إلينا رسولاً». وإنما السبب في قولهم هذا هو 
العقاب لا غير لا التأسف على ما فاتهم من الإيمان بخالقهم» انتهت . 

قوله: (والمعنى لولا الإصابة الخ) هذا ناظر لمقتضى التركيب. وقوله: #أو لولا # الخ ناظر 

الفتوحات الإلهية/ ج”/ م7 


سورة القصص/ الأيتان: 248 48 


المسبب عنها قولهم أو لولا قولهم المسبب عنها أي لعاجلناهم بالعقوبة ولما أرسلنا إليهم 
رسولاً « تَلتَابآءَهْمْ الحخُ» محمد « ينعن ئاهَالوأ1 و4 هلا « وق ,لمأت مُوبق» من الآيات 
كاليد البيضاء والعصا وغيرهما أو الكتاب جملة واحدة» قال تعالى «أْوَلَمْ يَحكَدْروا يما أوقَ ثوى 
ين ل 4 خيث #9 تَالوْ 4 فيه وفي محمد لا سِحْرَانٍ 4 وفي قراءة سحران أي القرآن والتوراة 
« تَطدهرًا» تعاونا لوَهَالوَا نكل من النبيين والكتابين « كفو )4 ل قُل» لهم « فَأْنوأ يكت 


اث با 


>: 


لحاصل المعنى» فالسيب في امتناع جواب لولا إنما هو قولهم المذكور ولذلك قال: المسبب عنها 
قولهم. وقوله: ما أرسلناك» هذا الجواب منفي وهي تدل على امتناع الجواب لوجود الشرط» 
فالمعنى انتفى عدم إرسالك إليهم أي: أرسلناك إليهم لقولهم المذكور أي: لأجل أن يبطل تعللهم 
بقولهم المذكؤر عند نزول العذاب بهم اه شيخنا. 

وفي الشهاب: أورد هنا إشكال وهو أن الآية تقتضي وجود إصابتهم بها ووجود قولهم المذكور. 
والواقع أنهم لم يصابوا ولم يقولوا القول المذكور» فحينئذ يشكل هذا الترتيب من حيث إن لولا حرف 
امتناع لوجودء فيصير المعنى أرسلناك إليهم لنزول المصيبة بهم ووجود قولهم المذكور وهذا غير 
صحيح . وتكلف بعضهم الجواب بأن في الكلام حذف المضافء والتقدير: ولولا كراهة أن تصيبهم 
الخ فالمحقق الموجود إنما هو كراهة مصيبتهم المترتب عليها قولهم المذكور» فيكون المعنى أرسلناك 
إليهم لأجل كراهة أن يصابوا فيقولوا ما ذكر. وقال صاحب الانتصاف: إن التحقيق أنها إنما تدل على 
أن ما بعدها مانع من جوابهاء والمانع قد يكون موجودا وقد يكون مفروضا وما هنا من الثاني فلا إشكال 
فيه وإن لم يقدر المضاف اه بنوع تصرف . 

قوله: (أو لولا قولهم المسبب عنها) أي: لولا قولهم هذا عند إصابة العقوبة لهم بسبب جناياتهم 
ما أرسلناك» ولكن لما كان قولهم ذلك محققاً لا محيد عنه أرسلناك قطعاً لمعاذيرهم بالكلية اه أبو 
السعود. 

قوله: طقالوا» أي: تعناً إلولا أوتي 4 الخ. قوله: (أو الكتاب) معطوف على الآيات. وهذا 
إشارة لقول آخر فى تفسير المثل» وعبارة الخازن: مثل ما أوتى موسى من الايات كالعصا واليد 
البيضاء: وقيل: لؤلا أوتي كتاباً جملة واحدة كما أوتي موضى التؤراة كلك اها. 

قوله: #إمن قبل» متعلق بأوتي أي: أو لم يكفروا بما أوتي موسى من التوراة أي: من قبل 
ظهورك وإيتائك القرآن» والمعنى أنهم كفروا الآن بالذي أوتيه موسى قبل وجودك. قوله: #ساحران» 
خبر مبتدأ محذوف أي : هما ساحران اه شيخنا . 

قوله: (وفي قراءة) أي : سبعية . قوله: (تعاوناً) أي : بتصديق كل منهما للاخر» وذلك أنهم أي : 
كفار مكة بعثوا رهطاً منهم إلى رؤساء اليهود بالمدينة في عيد لهم فسألوهم عن شأنه عليه السلامء 
فقالوا: إنا نجده في التوراة بنعته وصفتهء فلما رجع الرهط وأخبروهم بما قالت اليهود قالوا ما ذكر اه 
أبو السعود. 


قوله: (والكتابين) الواو: بمعنى أو. قوله: #قل فأنوا بكتاب» الخ أي: قل لهم ما ذكر تعجيزاً 


هم 


سورة القصصر / الآيات: شين 


ين عند أله هوأمَدَا مم4 من الكتابين «أيِّمْهُ إن كش صديقك 49 في قولكم « ون لَرَمسْتبوأ 
لك دعاءك بالإتيان بكتاب « َعَم تيمو أموآءهُم» في كفرهم 8 وَسَنْ أُصَلُ من يم هوه يمَيْرٍ 
هُدَى قّس أنَّوِّ4 أي لا أضل منه 9 إرك لَه لا يجَرى الْمَومَ الطَدِِنَ 40 الكافرين « # وَلْمَد وَصَلنَاك 
بينا « ل اقول الق رآن ط لََلّهُم دقوت 40 يتعظون فيؤ منون « الَِينَملتَهُمْ كنب ين َل 4 أي 
القرآن ظ هُم بد يبن )4 أيضاً نزلت في جماعة أسلموا من اليهود كعبد الله بن سلام وغيره ومن 


لهم وتوبيخاً وتقريعاً إذا لم تؤمنوا بهذين الكتابين وقلتم فيها ما قلتم فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى 
منهماء أي: أوضح وأبين في هداية الخلق فإن أتيتم به اتبعته أنا فقوله: #إأتبعه» مجزوم في جواب 
الأمر المحذوف اه شيخنا. 

قوله: (في قولكم) أي: إنهما ساحران. 

قوله : «إفإن لم يستجيبوا لك* أي : إن لم يفعلوا ما كلفتهم به من الإتيان بكتاب هو أهدى منهما 
وهذا كقوله : #فإن لم تفعلوا» [البقرة: 6 7] اه شيخنا 

قوله: «أنما يتبعون أهواءهم» أي: من غير أن يكون لهم مستند ومتمسك يتمسكون به في قولهم 
المذكور اه شيخنا. 

وإنما أداة حصر أي : أنهم ليس لهم مستند في ذلك وإنما لهم محض هواهم الفاسد اه. 

قوله: (أي ما أضل منه) أي : فالاستفهام إنكاري بمعنى النفي اه شيخنا . 

قوله: #ولقد وصلنا» العامة على التشديد؛ إما من الوصل ضد القطع أي: تابعنا بعضه يبعض 
وأصله من وصل الحبل» وإما جعلناه أوصالاً أي : أنواعاً من المعاني قاله مجاهد اه سمين . 

وعبارة البيضاوي: ولقد وصلنا لهم القول أي: أتبعنا بعضه بعضاً في الإنزال ليتصل التذكير» أو 
في النظم لتتقرر الدعوة بالحجة والمواعظ بالمواعيد والنصائح بالعبرء انتهت. 

وجعلناه متنوعاً وعدا ووعيداً وقصصاً وعبراً ومواعظ ونصائح اه أبو السعود. 

وكلام الجلال: أمس بهذا الاحتمال الثاني وقوله: #لهم* أي لكفار مكة. 

قوله: #الذين اتيناهم الكتاب» الذين : مبتدأ أول» وهم: مبتداً ثان» ويؤمنون: خبر الثانى» 
والجملة خبر الأول» وبه متعلق بيؤمنون اه سمين . 

قوله أيضاً: (أي) آمنوا بكتابهم. قوله: (نزلت في جماعة أسلموا من اليهود) عبارة الخازن: 
نزلت في مؤمني أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأصحابه وقيل: بل هم أهل الإنجيل الذين قدموا من 
الحاجة والخصاصة قالوا: يا رسول الله إن لنا أموالاً فإن أذنت لنا انصرفنا فجئنا بأموالنا فواسينا بها 
المسلمين» تأذن لهم فائصرفوا فأتوا بأموالهم فواسوا بها المسلمين فتزلت هذه الآيات إلى قوله: 
«إومما رزقناهم ينفقون» وقال ابن عباس: نزلت في ثمانين من أهل الكتاب أربعون من نجران» واثنان 
وثلاثون من الحبشة» وثمانية من الشام اه. 


عا ا ارسق القصص/ الابات: 67 مه 


التصارى قدموا من الحبشة ومن الشام 8 وَإدَابنقَعَكي4 القرآن ل كَالْوَاءامََا و لحن ين رَينآ نا كُنّين 
َو يليت 4 مو حدين ل وليك يبود جرهم مرت بإيمانهم بالكتابين ل يِمَاصَبرُوأ4 بصبرهم على 
العمل بهما «اوَيدرَمُو4 يدفعون «يِالْعَسَكوَ التيَة» منهم لمعا َنْقكهُمَ بترت ()» يتصدقون 
© وَإِدَاسِعُوا للعو > الشتم والأذى من الكفار # أعرضوا عَنه وَمَاُوا لنَآ أعمدلنا ول كلك سَلم علي » 
سلام متاركة أي سلمتم منا من الشة وغيره «لا بت ألْجَنهِاِينَ 412 لا نصحبهم . ونزل في 

قوله: ##إنه الحق من ربنا» استئناك لبيان ما آوجب إيمانهم بهء وقوله: #إنا كنا من قبله 
مسلمين* استكئناف اخر للدلالة على أن إيمانهم به ليس مما أحدثوه حيتئذ» وإنما هو أمر تقادم عهده لما 
رأوا ذكره فى الكتب المتقدمة» وكونهم على دين الإسلام قبل نزول القرآن أو تلاوته عليهم باعتقادهم 
صحته في الجملة اه بيضاوي . 

قوله: #مرتين* منصوب على المصدر. وبما صبروا: ما مصدرية والباء تتعلق بيؤتون أو بنفمس 
الأجر اه سمين . 

قوله: (على العمل بهما) عبارة البيضاوي : بصبرهم وثباتهم على الإيمانين» أو على الإيمان 
بالقرآن قبل النزول وبعده» أو على أذى المشركين وما عاداهم من أهل دينهم» انتهت . 

قوله: #ويدرؤون» عطف على يؤتون» وكذا قوله: #ينفقون» وكذا جملة: وإذا سمعوا اللغوء 
وقوله: #بالحسنة* أي : بالطاعة» وقوله: #السيئة* أي: المعصية. وقوله: (منهم) أي الصادرة 
منهم . قوله: (والأذى) عطف عام؛ وذلك أن المشركين كانوا يسبون مؤمني أهل الكتاب ويقولون: تباً 
لكم تركتم دينكم فيعرضون عنهم ولا يردون عليهم اه خازن . 

قوله: #وقالوا» أي: للاغين اه كرخي . 

لنا أعمالنا الخ أي : لنا ديننا ولكم دينكم اه خازن . 

قوله: (سلام متاركة) أي : سلام إعراض وفراق لا سلام تحية» وقوله: (من الشتم وغيره) أي : 
فلا نقابلكم بمثل ما فعلتم بنا اه خازن . 

قوله: (لا نصحبهم) عبارة غيره : لا نطلب صحبتهم وهي أوضح » لأن الابتغاء هو الطلب اه 

قوله: (ونزل في حرصه الخ) وذلك أنه لما حضرته الوفاة جاءه رسول الله وَكِ وقال: (يا عم قل لا 
إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله»؛ فقال: يا ابن أخي قد علمت أنك لصادق» ولكني أكره أن يقال 
جزع عند الموت» ولولا أن يكون عليك وعلى بني أبيك غضاضة بعدي لقلتها ولأقررت بها عينك عند 
الفراق لما أرى من شدة وجدك وتصيحتك» ثم أنشد: 
ولقدعلمت بأندين محمد فشني خيك رز أذيحتان اليحسؤيحة يهنا 
لولاالمسلاسمةأوحنارمسبة للتوجحتتتحى جما بحن الامييتجا 

ولكني سوف أموت على ملة الأشياخ عبد المطلب وهاشم وعبد مناف» ثم مات اه خازن وأبو 
السعود. 


'سورة القصص/ الآيتان: كم بوه سس لا 


سه م 7 مس 


حرصه يق على إيمان عمه أبي طالب وك تبي أتيتك» هدايته ٠‏ رِى ا 
وَمُوَأعكَم4 أي عالم « بالمهئييت 49 « وَقَالوَا4 أي قرمه ا كني أويئأ» أي 
تفزع منها بسرعة قال تعالى 9 وَل تُمَكن لَّهُمْ حرا ناك يأمنون فيه من الإغارة والقتل 0 


من بعض العرب على بعض 8و » بالفوقانية والتحتانية #إلَيْهِ ثرت كَل شَىْء» من كل أوب 


قوله: #من أحببت* (هدايته) أي: أو نفسهء» والأول هو الأظهر أي: لا تقدر أن تدخله في, 
الإسلام» فيكون معنى الهداية خلق الاهتداء وهو المذكور في كلام مشايخ أهل السنة» وحينئذ فلا 
تنافي بين هذا وبين قوله : #وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم» [الشورى: 07] لأن الذي أثبت وأضيف 
إليه الدعوة» والذي نفي عنه هداية التوفيق وشرح الصدر وهو نور يقذف في القلب فيحيا به القلب كما 
قال سبحانه : #ومن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس» [الأنعام: 7؟1١]‏ اه كرخي . 

قوله: #يهدي من يشاء» أي : فيدخله في الإسلام. قوله: #بالمهتدين» أي : بمن قدر له في 
الأزل أن يهتدي اه خازن . 


قوله: (أي قومه) أي : قوم محمد وهم أهل مكة؛ فإن الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف 
أتى النبي كك فقال له: إنا نعلم أنك على الحق» ولكنا نخاف إن اتبعناك وخالفنا العرب أن يتخطفونا 
من أرضنا فرد الله عليهم بقوله : لإأولم نمكن لهم» الخ اه بيضاوي . 

قوله: #إإن نتبع الهدى معك*» أي: إن نصاحبك في اتباع الهدى وهو دين الإسلام أي: في 
الدخول فيه والعمل به. قوله: (قال تعالى) أي : ردآ عليهم أيضاً بقوله : #وكم أهلكنا» الخ وبقوله: 
«إوما كان ربك4 الخ اه شيخنا. 

قوله : أولم نمكن لهم حرماً آمناً» أي : نجعل مكانهم حرماً ذا أمن اه بيضاوي . 

وفي السمين : قال أبو البقاء : عداه بنفسه لأنه بمعنى جعل وقد صرح به في قوله: #أو لم يروا أنا 
جعلنا حرماً» [العنكبوت: 117] ومكن متعد بنفسه من غير أن يضمن معنى جعل كقوله : (مكناهم) فيما 
إن مكناكم .فيه وقد تقدم تحقيقه في الأنعام. وامنا قيل: بمعنى مؤمن من دخله» وقيل: هو من قبيل 
التجوز في الإسناد أي : آمنا أهله وقيل: فاعل بمعنى النسب أي: ذا أمن أه. 

قوله : (يأمنون فيه) أشار بهذا إلى أن في الكلام مجازا عقلياً اه شيخنا. 

وهذا أحد الوجوه المتقدمة عن السمين. قوله: #يجبى إليه* أي: يجمع ويحمل ويساق إليه» 
وقوله: (من كل أوب) أي: من كل ناحية وكل طريق» والجملة صفة أخرى لحرماً دافعة لما عسى 
يتوهم من تضررهم بانقطاع الميرة» وقوله: #رزقا» منصوب على أنه مصدر مؤكد لمعنى يجبى إليه» 
إذ معناه يرزقون فيه أو حال من الثمرات اه أبو السعود. 

وفي المصباح : وجاؤوا من كل أوب معناه من كل مرجع أي : من كل فج اه. 

وفي القاموس : الأوب المحل والطريق والجهة اه. 

قوله: (بالفوقانية والتحتانية) سبعيتان. قوله: #كل شيء» مجاز عن الكثرة كقوله: #وأوتيت 
من كل شيء*4 [النمل : 77] اه كرخي 


4 سج ججج سس حيبي يِه القصص/ الايتان : لاف مه 


«زَزة» 45 لهم ل من لم4 أي عندنا 7 4ك 09 حرم ؟ 2000 تمرك 46 أن م نقوله حَق 7 وك أكلسكنا 
من قَرَسِعَ بَطِرَت مَعِسَكَها» أي 5-5 وأريد ا أهلها « فَِلَلت مَنَكنْهُمْ 20110 


قوله: #رزقاً» إن جعلته مصدراً جاز انتصابه على المصدر المؤكدء لأن معنى يجبى إليه 
نرزقهم؛ وإن ينتصب على المفعول له والعامل محذوف أي: نسوقه إليه رزقاء وإن يكون في موضع 
الحال من ثمرات لتخصصها بالإضافة» وإن جعلته اسم للمرزوق انتصب على الحال من ثمرات اه 
سمين ٠‏ 

قوله: (أن ما نقوله حق) أي: أن الذي قلناه؛ وهو إنا مكناهم في الحرم وجعلناه آمناً وسقنا إليه 
الرزق من كل جهة حق . 

قوله: لإوكم أهلكنا من قرية 4 الخ رد لقولهم إن نتبع الهدى معك نتخطف الخ. فقد اعتقدوا 
أنهم ما داموا على دينهم فإنهم في أمن» وإن اتبعوا الرسول نزل بهم البلاء فبين الله لهم أن الأمر 
بالعكس» وهو أنهم إن تركوا دينهم وأسلموا أمنهم الله من عذاب الدنيا والآخرة» وإن داموا على دينهم 
لم يؤمنهم الله من عذاب الدارين بدليل أنه أهلك كثيراً من القرى بأنواع العذاب لكفرهم. وفي أبي 
السعود 1 
فبطروا يلوا قدمرهم الله وخرب 3 7 

قوله: #بطرت*# أي: طغت وتنمردت» وانتصاب معيشتها على الظرفية بحذف المضاف أي 
بطرت في زمن معيشتهاء وفسرها الشارح بالعيش والمراد به الحياة أي : بطرت في زمن حياتها. وني 
الكرخي : بطرت معيشتها أي كفرت نعمة معيشتها فحذف المضاف وانتصب معيشتها على الظرف أي : 

وفي السمين: قوله: #معيشتها» فيه: أوجه: مفعول به على تضمين بطرت خسرت» أو على 
الظرف أي أيام معيشتها قاله الزجاج» أو على حذف في أي: في معيشتهاء أو على التمييزء أو على 
التشبيه بالمفعول به وهو قريب من سفه نفسه اه. 

وفي القاموس : البطر ل التشاط والأشر وقلة احتمال النعمة والدهش والحيرة والطغيان 
بالنعمة وكراهة الشيء من غير أن يستحق الكراهة وفعل الكل كفرح» وبطر الحق أي تكبر عنده فلا يقبله 
اه. 

قوله : #فتلك مساكنهم» أي : قد خربت بما ظلمواء وقوله : «إلا قليلاً» أي : إلا في زمان قليل 
كما أشار له بقوله (يوماً أو بعضه) إذ المار في الطريق إذا نزل للاستراحة إنما يستمر يوماً أو بعضه في 
الغالب اه شيخنا . 

وفي السمين: وجملة لم تسكن حال والعامل فيها معنى تلك» ويجوز أن تكون خبراً ثانياً. 
وقوله: #إلا قليلا» أي إلا سكناً قليلآً كسكون المسافر ونحوه؛ أو إلا زمناً قليلاً» أو إلا مكاناً قليلاً 


سورة القصصض/ الآيات 1 1-54 سس ليب 


دك ملع عدم ل رس وى ال مع يد 


ليلا 4 للمارّة يوماً أو بعضه «اوَِكُنَا حَنُ اللارت 47 منهم ل وبا كان رَيْكَ مُهِكَ الْشْرّى» بظلم 
منها «عَقٌّ يَمَتَ ب ليها أي أعظمها « مَسُولا نعل ميناوَمَا ححكُنَ ميك الشرمت إِلَاوأقلها 
ليوب )4 بتكذيب الرسل لاوَمَآ سر من عَْء فََبَمُالْحيؤة ادا وَِدتهَاً» أي تتمتعون وتتزينون 
به أيام حياتكم ثم يفنى لاوَمًاعِندَ آنه أي ثوابه «حَبْرُوَبَ تون 49 بالتاء والياء أن الباقي 
خير من الفاني « أهَس وَعَدْسَهُوَداحَسَنَاهَهُوَ و4 مصيبه وهو الجنة « كن مَنَصَسَهُ نَع لحيو الدُيَا4 
يعنى : أن القليل منها قد يسكن اه. 

وفي الكرخي: إلا قليلاآً» أي: إلا سكنى قليلاً فالاستثناء من المصدر المفهوم من قوله لم 
تسكن» وجعله أبو البقاء من الزمان أي : إلا زماناً قليلاً كما أشار إليه الشيخ المصنف اه. 

والإشارة للقرى التي يمرون عليها في أسفارهم. قوله: #الوارئين» (منهم) أي : الوارثين لها 
منهم إذ لم يخلفهم أحد يتصرف تصرفهم في ديارهم وغيرها اه أبو السعود . 

قوله: #وما كان ربك * الخ بيان للعادة الربانية أي: ما صح وما استقام وما كان وما ثبت في 
حكمه الماضي وقضائه السابق أن يهلك القرى قبل الإنذار» بل حتى يبعث الخ اه أبو السعود. 

قوله: (أعظمها) وهي المدن بالنسية لما حواليهاء فعادة أن الله يبعث الرسل في المدائن لآن 

أي : أكثر نبالة وهي الفضل والشرف يقال: نبل فلان فهو نبيل أي شرف فهو شريف. فإن الرسل 
إنما تبعث غالباً إلى الأشراف وهم غالباً يسكتون المدن والمواضع التي هي أمهات ما حواليها من القرى 
اه زاده. 

قوله: #يتلوا عليهم اياتنا» أي : الناطقة بالحق ويدعوهم إلينا بالترغيب والترهيب» وذلك لإلزام 
الحجة وقطع المعذرة بأن يقولوا #لولا أرسلت إلينا رسولا فتتبع اياتك#» والالتفات إلى نون العظمة 
لتربية المهابة والروعة اه أبو السعود. 

قوله: #إوما كنا 4 الخ عطف على وما كان» وقوله: #إلا وأهلها» الخ استثناء من أعم الأحوال 
أي : وما كنا نهلكم في حال من الأحوال إلا في حال كونهم ظالمين اه أبو السعود. 

قوله: #وما أوتيتم من شيء»# ما شرطية» ومن شيء بيان لهاء وقوله: #فمتاع الحياة الدنيا» 
خبر مبتدأ محذوف» والجملة جوابها أي: فهو متاع الحياة الدنياء» وقرىء فمتاعاً الحياة بنصب متاعاً 
على المصدر أي : يتمتعون متاعاً والحياة نصب على الظرف . قوله: (بالتاء والياء) سبعيتان. قوله: (أن 
الباقي خير من الفاني) يعني : أن من لا يرجح منافع الاخرة على منافع الدنيا فإنه يكون خارجاً عن حد 
العقل ورضي الله تعالى عن الشافعي حيث قال: من وصى بثلث ماله لأعقل الناس صرف ذلك الثلث 
إلى المشتغلين بطاعة الله تعالى» فجعل أعقل الناس هم المشتغلون بالطاعة اه كرخي . 

قوله: #أفمن وعدناه» الخ الفاء لترتيب إنكار التساوي بين أهل الدنيا وأهل الآخرة على ما قبلها 
من ظهور ااتفاوت بين متاع الحياة الدنيا وبين ما عند الله اه أبو السعود. 


00 ل شا ا و عي ل شح مقو زه القصص/ الايات : ١2-5”ة‏ 


فيزول عن قريب 8 تَمهْوَبَوْم الْتيمَوِمِنَ لْمُحَصَرِيتَ 40 النارء الأول المؤمن» والثاني الكافرء أي لا 
تساوي بينهما «و» اذكر بْنْم ايوم 4 الله « قِتُولْ أن كع ناث تتشثرت 40> هم 
شركائي ط َل انق كوم الَولُ4 بدخول النار وهم رؤساء الضلالة «رَبَنا مول اليِنَ هون هم 

ومن: مبتدأء وجملة وعدناه صلتها. وقوله: #كمن متعناه# خبرهاء والمراد بالوعد الموعود به 
كما يتبادر من قوله #فهو لاقية* أو الوعد باق على ظاهرهء ويقدر في فهو لاقيه مضاف أي لاقي متعلقة 
وهو الموعود به. قوله: (مصيبة) أي : مدركه لا محالة لاستحالة الخلف في وعده تعالى» ولذلك جىء 
بالاسمية المفيدة لتحققه وعطفت بفاء السببية اه أبو السعود. 

قوله: #متاع الحياة الدنيا» أي: المشوب بالاكدار المستتبع للتحسر على الانقطاع اه أبو 
السعود. 

قوله: ثم هو» بضم الهاء وتسكينها سبعيتان اه شيخنا . 

والضم ظاهر والتسكين تشبيها للمنفصل بالمتصل كما في البيضاوي. وعبارة السمين : اجراء لثم 
مجرى الواو والفاء» وفي أبي السعود: ثم هو الخ معطوف عى متعناه داخل معه في حيز الصلة مؤكد 
لإنكار التشابه مقرر لهء كأنه قيل: #كمن متعناه متاع الحياة الدنيا# ثم نحضره يوم القيامة النارء وفي 
جعله من جملة المحضرين من التهويل ما لا يخفى. وثم للتراخي في الزمان أو في الرتبة اه. 

قوله: (الأول) وهو من وعدناه» والثاني من متعناه . 

قوله: #ويوم يناديهم» أي : ينادي الله المشركين الذين عبدوا غير الله» والقصد من هذا النداء 
توبيخهم وتقريعهم بأن معبوداتهم لم تنفعهم في هذا الوقتء وقوله: #أين شركائي»: أي أين الذين 
عبدتموهم من دوني وأثبتم لهم شركة في استحقاق العبادة» ولم يجيبوا عن هذا السؤال لما علمت أن 
القصد منه توبيخهم وتقريعهم والسؤال إذا كان كذلك لا يكون له جوابء وقوله: #قال الذين حق 
عليهم القول» مستأنف في جواب سؤال مقدر تقديره: فماذا حصل من المشركين عند هذا السؤال؟ 
وجواب هذا السؤال: أنه حصل منهم التنازع والتجادل والتخاصم بين الرؤساء منهم وأتباعهم منهم» 
فقال: الرؤساء: #رينا هؤلاء * الخ فهذا من قبيل قوله: (وبرزوا لله جميعاً). فقال الضعفاء للذين 
استكبروا: ##إنا كنا لكم تبعا» الخ. والإشارة في قوله: #ربنا هؤلاء* للمشركين العوام التابعين 
للرؤساء في الكفر تأمل . قوله: #إفيقول أبن شركائي* الخ تفسير للنداء اه أبو السعود. 

قوله: #إالذين كنتم تزعمون» مفعولاه محذوفان قدرهما الشارح بقوله: (هم شركائي)؛ وأولهما 
هو عائد الموصول اه شيخنا . 

قوله: #قال الذين حق عليهم القول*» استئناف مبني على سؤال مقدر كأنه قيل: فماذا صدر عنهم 
حينئذ» وقوله: (وهم رؤساء الضلالة) أي: الذين اتخذوهم أربابا من دون الله تعالى بأن أطاعوهم في 
كل ما أمروهم به ونهوا عنهء ومعنى حق عليهم القول إنه ثبت مقتضاه وتحقق مؤاده وهو قوله تعالى: 
#لأملان جهنم من الجنة والناس أجمعين» [هود: ]١١9‏ وغيره من ايات الوعيد وتخصيصهم بهذا 
الحكم مع شموله للاتباع أيضاً لأصالتهم في الكفر واستحقاق العذاب حسبما يشعر به قوله تعالى: 
لأملان جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين* [ص: 46] ومسارعتهم إلى الجواب مع كون 


سورة القصص/ الآيتان: 58 54 07 4:١‏ 
مبتدأ وصفة لاأغَوبنَنهُمَ 4 خبره فغووا ظ كما عَوَينا 4 لم نكرههم على الغي اتنا َلك منهم 
«اما كان إياييدُويت 49 ما نافية وقدم المفعول للفاصلة « وَقِلَدْعُواسركوق» أي الأصنام الذين 
كنتم تزعمون أنهم شركاء الله «صََعَوَهرَ مَكَر مسْتَيحيبوا لهم دعاءهم « وَرَأَوَا4 هم ©الْمَدَابَ» أبصروه 


السؤال للعابدين مطلقاًء إما لتفطنهم أن السؤال عنهم لإحضارهم وتوبيخهم بالإضلال وجزمهم بأن 
العبدة سيقولون هؤلاء أضلوناء وإما لأن العبدة قد قالوه اعذاراء وهؤلاء إنما قالوا ما قالوا رداً لقولهم 
إلا أنه لم يحك قوله (العبدة) إيجازاً لظهوره اه أبو السعود. 

قوله: #أغويناهم» (خبره) فيه أنه مفيد لأنه عن الصلة التي في المبتدأ إلا أن يقال أفاد بالنظر 
لتقييده بقوله #كما غوينا» اه شيخنا . 

وعبارة النهر: هؤلاء مبتدأ وصفته الاسم الموصول الذي هو الذين» وأغوينا صلة للذين» والعائد 
محذوف تقديره أغويناهم» وأغويناهم خبر المبتدأ وتقيد بقوله: #كما غوينا»» فاستفيد من الخبر ما لم 
يستفد من الصلة انتهت. 

فقول الجلال: خبره أي بمعونة وملاحظة الظرف وهو قوله: #كما غوينا» لآن الفائدة إنما 
حصلت منهء وقوله: (فغووا) أشار به إلى أن كما غوينا متعلق بأغويناهم من حيث مطاوعة اللازم له. 
وعبارة البحر: وهؤلاء مبتدأء والذين أغوينا صفته وأغويناهم كما غوينا الخبرء وكما غوينا صلة 
لمطاوع أغويناهم أي متعلق به أي : فغووا كما غوينا أي تسببنا لهم في الغي فقبلوا مناء وهذا الإعراب 
قاله الزمخشري . وقال أبو علي : ولا يجوز هذا الوجه لأنه ليس في الخبر زيادة على ما في صفة المبتدأ 
قال: فإن قلت: قد وصل الخبر بقوله #كما غوينا» وفيه زيادة. قلت: الزيادة بالظرف لا تصيره أصادٌ 
في الجملة لأن الظروف فضلات» وقال: هو الذين أغوينا هو الخبر أغوينا مستأنف» وقال غير أبي 
علي : لا يمتنع الوجه الأول لأن الفضلات في بعض المواضع تلزم كقوله: زيد عمرو قائم في داره اه. 

والمعنى هؤلاء أتباعنا اثروا الكفر على الإيمان كما اثرناه نحن وكنا السبب في كفرهم فقبلوا مناء 
انتهت . 

فلا فرق إذا بين غينا وغيهم وإن كان تسويلنا لهم داعياً إلى الكفرء فقد كان في مقابلته دعاء الله 
تعالى لهم إلى الإيمان بما وضع فيهم من أدلة العقل وما بعث إليهم من الرسل وأنزل عليهم من الكتب 
المشحونة بالوعد وبالوعيد والمواعظ والزواجرء وناهيك بذلك صارفاً عن الكفر وداعياً إلى الإيمان 
اه خطيب . 

قوله: #تبرأنا إليك4 هذا تقدير لما قبله ولذلك لم يعطف,» وكذا قوله: #إما كانوا4 الخ أي : 
وإنما كانوا يعيدون أهواءهم اه أبو السعود. 

قوله : إوقيل ادعوا شركاءكم» أي : قيل لهم هذا القول تهكماً بهم وتبكيتاً لهم اه أبو السعود. 

وفي القرطبي: وقيل: أي للكفار ادعوا شركاءكم أي استغيثوا بآلهتكم التي عبدتموها في الدنيا 
لتنصركم وتدفع عتكم قدعوهم أي استغاثوا بهمء فلم يستجيبوا لهم أي فلم يجيبوهم ولا انتفعوا بهم 
أه. 


قوله: #ورأوا العذاب» أي: رأوه وقد غشيهم اه أبو السعود. 


ا اال للسسسسسسس سسب صورة القصص/الايات: 58-514 


«لرائهُم كوتو 40 في الدنيا لما رأوه في الآخرة و4 اذكر اَم ينادم فَيَقُولُ مَاد1 أَحبِثمٌ 
لثرسِينَ 59> إليكم « فَعمِيَتَ علهْمُ لمع لباه تبهُ» الأخبار المنجية في الجواب 8 يَرْمَيِذٍ» أي لم يجدوا 
خبراً لهم فيه نجاة ون تيه > عنه فيسكتون 9 كَأمَامَن اب »من الشرك #8 وَامَنَ » 
صدق بتوحيد الله َمِل صديحا» أدَّى الفرائض ١‏ مسن أن يكرت ون الْمئيسِت 49 الناجين 


بوعد الله « وَرَيكٌ يق ميك صا » ما يشاء #ماحكارت لم4 للمشركين «لفينه الاختيار 


قوله: #ويو م يناديهم» الخ عطف على ما قبله فسئلوا أولاً عن إشراكهم وثانياً عن جوابهم الرسل 
الذين نهوهم عن ذلك اه أبو السعود. 

قوله: #فعميت عليهم الأنباء# أي: صارت كالعمي عنهم لا تهتدي إليهم» وأصله فعموا عن 
الأنباء فقلب والقلب من محسنات الكلام اه أبو السعود. 

وقول الشارح أي: لم يجدوا خبراً فيه إشارة للقلب وتعدية الفعل بعلى لتضمنه معنى الخفاء اه 


والعامة على تخفيف الميم. وقرأ الأعمش» وجناح بن حبيش: بضم العين وتشديد الميم» وقد 
تقدمت القراءتان للسبعة في هود» وقرأ طلحة لا يساءلون بتشديد السين على ادغام التاء في السين اه 

قوله: #فهم لا يتساءلون» (عنه) أي : عن الجواب النافع» وذلك لفرط الدهشة أو لعلمهم بأن 
الكل سواء في الجهل أبو السعود. 

قوله: ونان موسي الع 0ف بان مكار يو رن ارق عدو كر تان امسن ادويق 
لهم: لأنه جرت عادة الله أنه إذا ذكر أحد الفريقين ذكر الآخر تأمل. قوله: #فعسى أن يكون من 
المفلحين* عسى هنا للتحقق على عادة الكرام أو للترجي من قبل التائب بمعنى : فليتوقع الفلاح اه أبو 
السعود. 

قوله: #وربك يخلق ما يشاء ويختار» قال ابن عباس : والمعنى وربك يخلق ما يشاء من خلقه 
ويختار منهم من يشاء لطاعته؛ وقال يحيى بن سلام : المعنى وربك يخلق ما يشاء من خلقه ويختار من 
يشاء لنبوته» وحكى النقاش أن المعنى وربك يخلق ما يشاء يعني محمداً يِِ ويختار الأنصار لدينه . 
قلت: وفي كتاب البزار مرفوعاً صحيحاً عن جابر أن الله اختار أصحابي على العالمين سوى النبيين 
والمرسلين» واختار لي من أصحابي أربعة. يعني : أبا بكرء وعمرء وعثمان؛ وعلياً فجعلهم أصحابي 
وفي أصحابي كلهم خير» واختار أمتي على سائر الأمم. واختار لي من أمتي أربعة قرون» وذكر سفيان 
أبن عييئة» عن عمرو بن دينار» عن وهب بن منبه» عن أبيه في قوله تعالى: #إوربك يخلق ما يشاء 
ويختار4 قال: اختار من النعم الضأن» ومن الطير الحمام . قال العلماء: لا ينبغي لأحد أن يقوم على 
أمر من أمور الدنيا إلا حتى يسأل الله تعالى الخيرة في ذلك» وذلك بأن يصلي ركعتين صلاة الاستخارة 
يقرأ في الركعة الأولى : #وربك يخلق ما يشاء ويختار» الآية» وفي الركعة الثانية : قل هو الله أحد» 


سورزة القصض اليا 6 ل ل يت يت با 


.ها ما. ا .اع فاع وقدا. د هد واو هد و هاه هاو هاه هد هاه هاه .د هد هوا .ا هاو هد .د.ا .ا هد .د .د هد .ا .داه .دان 


[الأخلاص: ]١‏ واختار بعض المشايخ أن يقرأ في الركعة الأولى: #وربك يخلق ما يشاء الاية 
والركعة الثانية: #وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن تكون لهم الخيرة من أمرهم» 
[الأحزاب: 5] وكل حسن ثم يدعو بهذا الدعاء بعد السلام» وهو ما رواه البخاري في صحيحه عن 
جابر بن عبد الله قال: كان النبي ككل يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن 
يقول: 9إذا همّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك 
وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب 
اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري واجله 
فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به» قال: «ويسمي حاجته». وروت 
عائشة عن أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي يك كان إذا أراد أمراً قال: «اللهم خْرْ لي واختر لي». وروى 
أنس أن النبي كَلِةِ قال له: «يا أنس إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات ثم انظر إلى ما يسبق إلى 
قلبك فاعلمه فإن الخير فيه». قال العلماء: وينبغي له أن يفرغ قلبه من جميع الخواطر حتى لا يكون 
مائلاً إلى أمر من الأمورء فعند ذلك ما يسبق إلى قلبه يعمل عليه فإن الخيرة فيه إن شاء الله تعالى» وإن 
عزم على سفر فيتوخى بسفره يوم الخميس أو يوم الاثنين اقتداء برسول الله يكئِلِ اه قرطبي رحمه الله . 

قوله: #ما كان لهم الخيرة» فيه أوجهء أحدها: أن ما نافية فالوقف على يختار. والثاني : أن ما 
مصدرية أي: يختار اختيارهم» والمصدر واقع موقع المفعول به أي: مختارهم. الثالث: أن تكون 
بمعنى الذي والعائد محذوف أي: ما كان لهم الخيرة فيه كقوله: #ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم 
الأمور» [الشورى: 47] أي منه. وجوز ابن عطية أن تكون كان تامة ولهم الخيرة جملة مستأنفة قال: 
ويتجه عندي أن تكون مفعوله إذا قدرنا كان التامة أي: أن الله يختار كل كامل لهم. ولهم الخيرة 
مستأنف معناه تعديد النعم عليهم في اختيار الله لهم . وقال الزمخشري : ما كان لهم الخيرة بيان لقوله: 
#ويختار» لأن معناه ويختار ما يشاء ولهذا لم يدخل العاطف. والمعنى أن الخيرة لله تعالى في أفعاله 
وهو أعلم بوجوه الحكمة فيها ليس لأحد من خلقه أن يختار عليه. قلت: لم يزل الئاس يقولون إن 
الوقف على يختار والابتداء بما على أنها نافية وهو مذهب أهل السنة» ونقل ذلك عن جماعة كأبي 
جعفر وغيره وأن كونها موصولة متصلة بيختار مذهب المعتزلة؛ وقال بعضهم: ويختار لهم ما يشاؤوه 
من الرسل فما على هذا واقعة على العقلاء اه سمين . 

قوله أيضاً: #ما كان لهم الخيرة» كلام مستأنف أي : ليس لأحد من خلقه أن يختار شيئاً اختياراً 
حقيقياً بحيث يقدم على تنفيذه بدون اختيار الله» وإنما فسر الشارح الضمير بالمشركين مراعاة لسبب 
نزول الاية» وإن كانت العبرة بعموم اللفظ؛ والاية نزلت في الوليد بن المغيرة حيت قال: لولا نزل هذا 
القرآن على رجل من القريتين عظيم اه شيخنا. 

وفي البيضاوي : لاما كان لهم الخيرة» أي: التخير كالطيرة بمعنى التطير» وظاهره نفي الاختيار 
عنهم رأساً والأمر كذلك؛ فإن اختيار العباد مخلوق باختيار الله منوط بدواع لا اختيار لهم فيها اه. 


اال سسسسسسسس سف سورة القصص/الايات: ٠8١-54‏ 


في شيء #اسَبحن أله وَتلٌ عَم بتَرِصكُونَ )4 عن إشراكهم 8 وَريُلقت ملك يلما تكن يشم 4 تسر 
قلوبهم من الكفر وغيره 8 © وما يلبوت 409 بألسنتهم من ذلك « وَمْو أنه 0 لعفن 
م4 رمع 


الأوك» الدنيا « وَالْآيتْرَةَ» الجنة «وَلَهُ ألْحَكُمْ» القضاء النافذ في كل شيء « َه عون > 
بالنشور «قُل» لأهل.مكة «أَرَميْثْرٌ» أي أخبروني « إن صل أنه يكم ال سَرْمَدًا4 دائماً « إل قر 


وفي المصباح : الخيرة بالسكون اسم من الاختيار مثل الفدية اسم من الافتداء» والخيرة بفتح 
الياء بمعنى الخيار والخيار هو الاختيارء ويقال: هي اسم من تخيرت مثل الطيرة من تطيرت» وقيل: 
هما لغتان بمعنى واحد» ويؤيده قول الأصمعي : الخيرة بالفتح والإسكان ليبس بمختارء وقال في 
البارع: خرت الرجل على صاحبه أخيره من باب باع خخيراً وزان عنب وخيراً وخيرة إذا فضلته عليه اه. 

قوله: #سبحان الله» أي : تنزيهاً له عن أن ينازعه أحد أو يزاحم اختياره اختيار اه بيضاوي . 

قوله: #له الحمد في الأولى والآخرة» أي: لأنه المولي للنعم كلها عاجلها وآجلها يحمده 
المؤمنون في الاخخرة كما حمدوه في الدنيا بقولهم #الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن» [فاطر: 4”*] 
#الحمد لله الذي صدقنا وعده» [الزمر: 74] ابتهاجاً بفضله والتذاذاً بحمده اه بيضاوي . 

قوله: (بالنشور) أي : الخروج من القبور. 

قوله: قل أرأيتم إن جعل الله أرأيتم وجعل تنازعاً في الليل وأعمل الثاني» ومفعول أرأيتم 
الثاني هو جملة الاستفهام بعده والعائد منها على الليل محذوف تقديره بضياء بعده. وجواب الشرط 
محذوف وتحرير هذا قد مضى في سورة الأنعام فهو نظيره» وسرمداً مفعول ثان إن كان الجعل تصبيراً 
أو حال إن كان خلقاً وإنشاء والسرمد الدائم الذي لا ينقطع أه سمين. 

وقوله : (وأعمل الثاني الخ) سكت عن مفعول أرأيتم الأول» ويلزم من إعمال الثاني أن يكون هو 
ضميراً محذوقاٌ والتقدير: قل أرأيتموه أي : الليل» فقول الشارح أي : أخبروني حل معنى لا إشارة 
للمفعول الأول» ويحتمل أن يكون إشارة إليه وأنه محذوف هو ضمير المتكلم وعلى هذا فلا تنازع في 
الكلام اه. 

قوله: #سرمدأ» من السرد وهو المتابعة والاطراد» والميم مزيدة كما في دلامص من الدلاص 
يقال: درع دلاص أي ملساء ليئة اه أبو السعود. 

وقوله: (والميم) مزيدة أي لدلالة الاشتقاق عليه فوزنه فعمل» ومختار صاحب القاموس كبعض 
النحاة أن الميم أصلية ووزنه فعلل لآن الميم لا تنقاس زيادتها في الوسط والآخر اه شهاب . 

وقوله: (كميم دلامص) بضم الدال المهملة وكسر الميم وهو البراق» ومنه دلاص وأدرع دلاص 
للدرع اه شهاب. 

لاغيَازة: زكزيا: الدلامص درع براق يقال درع دلاص الواحد والجمع على لفظ واحد قاله 
الجوهري اه. 

قوله: (دائما) أي: بإسكان الشمس تحت الأرض أو بتحريكها حول الأفق الغائر اه بيضاوي 


سورة القصص/ الآيات: ٠4-11١‏ 16 


لمن لَه عَُْ و4 بزعمكم «ايأرِحكُم بِضيَو4 نهار تطلبون فيه المعيشة « أمََاتَنْمَمُوت 40 
ذلك سماع تفهم فترجعون عن الإشراك 2قُل» # أَرَءَيَشُم إن َل أله عَلتِحكُمْ الَهَارَ كَرَْمّدًا إل 
يوم الْقيدمَةِ من لَه عير أله 4 بزعمكم « يَأَنِحكُم يِل تَنَكُويت 4 تستريحون «فيةٌ4 من التعب 
« أفلا تروت 49 ما أنتم عليه من الخطا في الراك فترجعون عنه ل وَين يَّحْم 4 تعالى 
« جص لكر اَل وهار يكوا 4 في الليل « ومن مي © في النهار بالكسب رمدم 
تكو )4 النعمة فيهما و4 اذكر «إَم ايو تلن خْيكة د لمت كذ تيرب 4 


وقوله: (الغائر) بالغين المعجمةء أي: الغير المرئي وليس تحت الأرض بالكلية حتى يكون 
تكراراً اه شهاب . 

قوله: #إلى يوم القيامة4 متعلق بجعل أو بسرمداً هذا أو بمحذوف على أنه صفة لسرمداً هذا اه 

قوله: (بزعمكم) عبارة البيضاوي: من إله غير الله يأتيكم بضياء كان حقه هل إله غير الله فذكر 
بمن على زعمهم أن غيره آلهة اه. 

وقوله: (كان حقه الخ) أي: ي: لأن هل لطلب التصديق وهو المناسب للمقام بحسب الظاهر لا من 
التي للب النعين المقتضي لأمتل الرتجردة لكنه أتى به على زعمهم أن التهم موجودة تبكيتا يا وتضليلا 
فهو أبلغ اه شهاب. 

قوله: #يأتيكم بضياء»# صفة أخرى لإله عليها يدور التبكيت والإلزام كما في قوله: #قل من 
يرزقكم من السماء والأرض* [يونس: ١"ء‏ وسبأ: 5 7] اه شيخنا. 

قوله: (سماع تفهم) دفع لما يتوهم من أن الظاهر أن يقال: #أفلا تبصرون* لأن هذا هو المطابق 
للمقامء لأن المراد أنكم لو كنتم على بصيرة وتدبر لما ذكرناه لعرفتم أنه لا إله غير الله يقدر على ذلك» 
لأن مجرد الإبصار لا يفيد ما ذكر فهو توبيخ لهم على أبلغ وجه اه شهاب . 

قوله: إن جعل الله عليكم النهار سرمدا» أي: بإسكان الشمس في وسط السماء أو تحريكها 
على مدار فوق الأفق اه بيضاوي . 

قوله: #إومن رحمته جعل لكم الليل» الخ:قيل: إن من نعمة الله تعالى على الخلق أن جعل الليل 
والنهار يتعاقبان» لأن المرء في حال الدنيا وفي حال المبعيديو إلى التعب ليحصل ما يحتاج إليه 
ولا يتم ذلك إلا في الراحة السكون له فلا بد منهما. . فأما في الجنة فلا تعب ولا نصب فلا حاجة بهم إلى 
الليل ولذلك يدوم لهم الضياء أبدأ فبين الله تعالى أنه القادر على ذلك ليس غيره فقال: #ومن رحمته 
جعل لكم الليل والنهار» الخ اه خازن. 

قوله: #ولتبتغوا من فضله» فيه مدح للسعي في طلب الرزق كما ورد الكاسب حبيب الله وهو لا 
ينافي التوكل اه شهاب . 


كت 


سورة القصصص/ الآبنان: هلآ +لا 
ذكر ثانياً ليبنى عليه ل وَبَرعْمَاك أخرجنا « ين كُلٍ أُتَوِسَّهيدًا4 وهو نبيهم يشهد عليهم بما قالوا 
« نَتلتَا4 لهم ماما برْصْتَيٌْ» على ما قلتم من الإشراك « قَصيُِواأنَالَقّ4 في الإلهية « ير لا 
يشاركه فيه أحد 9 وَصَّنَّ4 غاب 9اعَنْهُم مَاكَاوا تروت 49 في الدنيا من أن معه شريكاً» تعالى 
عن ذلك 8 ##إنَّ مَرُونَ حكات من قَرْمِ و4 ابن عمه وابن خالته وآمن به « قب عَليهمُ 4 بالكبر 
والعلو وكثرة المال «اوَمََنَهُ م لوز مآ إنَّممَايكَمُ ليوا 4 تنقل «يالْمُشبحة4 الجماعة أربي » 


قوله: (ذكر ثانياً ليبني عليه الخ) عبارة البيضاوي: ويوم يناديهم تقريع بعد تقريع للإشعار بأنه لا 
شىء أجلب لغخضب الله من الإشراك به أو الأول لتقرير فساد رأيهم» والثاني لبيان أنه لم يكن عن 
مستند وإنما هو محض تشبه وهوى اه. 

قوله: #فعلموا أن الحق» أي: التوحيد لله وقوله (في الإلهية) في نسخة في الالهية. قوله: 
(غاب) #عنهم4 أي : غيبة الشيء الضائع اه بيضاوي . 

قوله: ##إن قارون كان من قوم موسى# قارون اسم أعجمي ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة 
اه من النهر. 

قوله: (ابن عمه) أي: ابن عم موسى» وهذا العم اسمه يصهر بياء تحتية مفتوحة وصاد مهملة 
ساكنة وهاء مضمومة ابن تاهث بقاف وهاء مفتوحة وثاء مثلثة» فإن يصهر أبا قارون» وعمران أبا موسى 
كانا أخوين ابني قاهت بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام. وفي رواية أن موسى 
ابن عمرأن بن يصهر بن قاهث الخ . فيصهر على هذه الرواية جده لا عمه اه زاده مع زيادة من الشارح . 
وكان من السبعين الذين اختارهم موسى للمناجاة فسمع كلام الله اه رازي . 

أي : ثم حسد موسى على رسالته وهارون على إمامته فكفر بعدما آمن بهما بسبب كثرة ماله اه 
شيخنا. 

قوله: (فبغى عليهم) أي : طلب الفضل عليهم وأن يكونوا تحت أمره اه بيضاوي . 

قوله: (بالكبر) ومن تكبره أن زاد في ثيابه شبراء ومن جملة بغيه الكبر وحسده لموسى عليه 
السلام على النبوة وظلمه لنبي إسرائيل حين ملكه فرعون عليهم» وكان يسمى المنور لحسن صورته اه 
من النهر. 

وقوله: (والعلو) أي الظلم أو الجاه اه قاري . 

قوله: #إمن الكنوز» قيل: أظفره الله بكنز من كنوز يوسف عليه السلامء وقيل: سميت أمواله 
كنوزا لأنه كان ممتنعا من أداء الزكاة» وبسبب ذلك عادي موسى عليه السلام أول عداوته» وما موصولة 
صلتها إن ومعمولاهاء والصحيح أن الباء للتعدية أي لتنوء العصبةء وقوله: #مفاتحه» وكانت من 
حديد» فلما كثرت وثقلت عليه جعلها من خشب فثقلت فجعلها من جلود البقر كل مفتاح على قدر 
الأصبع وكانت تحمل معه إذا ركب على أربعين بغلاً اه خازن . 


/وع 


سورة القصص/ الآيتان: 5لاء /الا 


أصحاب #الْقرّةِ4 أي تثقلهم» فالباء للتعدية» وعدتهم قيل سبعون وقيل أربعون وقيل عشرة 
34 5 37 + ام 0ه 1 ع ليه 
وقيل غير ذلك؛» اذكر 8 إِذْقَالَ لمَهوْمُمٌ# المؤمنون من بني إسرائيل # لَاتَفْر4 بكثرة المال فرح بطر 


0 
عد 


« إذَّ آنه لَايِبٌ الْمَرِسِينَ 47 بذلك ١‏ وَلَبَيَخ4 اطلب 8 فِيمَاءاتللك أَلّهُ» من المال 8 ألدَارَالآجْرة» 
بأن تنفقه في طاعة الله «وَلا تي 4 تترك لتْصِبَكَ يرت أدُنيَا 4 أي أن تعمل فيها للاخرة 


وعبارة الرازي: كانت المفاتيح من جلود الإبل وكانت تحمل معه إذا ركب على ستين بغلاً اه. 

قوله: #لتنوء بالعصبة» فيه وجهان» أحدهما: أن الباء للتعدية كالهمزة ولا قلب في الكلام» 
والمعنى لتنوء المفاتح العصبة الأقوياء أي: لتثقل المقاتح العصبة. والثاني: أن في الكلام قلبا» 
والأصل لتنوء العصبة بالمفاتح أي: لتنهض بها قاله أبو عبيد كقولهم: عرضت الناقة على الحوض» 
وقد تقدم الكلام في القلب وإن فيه ثلاثة مذاهب. وقرأ بديل بن ميسرة لينوء بالياء من تحت والتذكير 
لأنه راعى المضاف المحذوق» إذ التقدير حملها أو ثقلها وقيل: الضمير في مفاتحه لقارون'فاكتسب 
المضاف من المضاف إليه التذكير كقولهم: ذهبت أهل اليمامة. قال الزمخشري: يعني كما اكتسب 
أهل التأنيث اكتسب هذا التذكير اه سمين . 

وفي المصباح : وناء ينوء نوءاً مهموز من باب قال نهض اه. 

وفي القاموس: ناء بالحمل نهض مثقلاً. وناء به الحمل أثقله وأماله كأناءه؛ وناء فلان أثقل 
فسقط ضد اه. 

قوله: (أي تثقلهم) أي : فلا يستطيعون حملها اه كرخي . 

وقال الرازي : فلا يستطيعون ضبطها لكثرتها اه. 

قوله : (وعدتهم) أي : العصبة. قوله: #إذ قال له قومه* أي : قالوا له خمس جمل من قوله : #لا 
تفرح4* إلى قوله: #إولا تبغ الفساد في الأرض* اه شيخنا . 

قوله: (فرح بطر) والفرح أيضاً فرح سرورء ومنه قوله تعالى : #فبذلك فليفرحوا» [يونس: 08] 
فالفرح المحض بالدنيا من حيث إنها دنيا مذموم على الاطلاق» فالعاقل من لا يلقي لها بالا فلا يفرح 
بإقبالها ولا يحزن لإدبارهاء وما أحسن قول المتنبي: 
أشد الغم عندي في سرور تيقن عن ه صااحي ده نتقالا 

اه كرخي . 

قوله : #الفرحين* (بذلك) أي : بكثرة المال. 

قوله: #إفيما آتاك الله4 يجوز أن يتعلق بمحذوف بابتغ» وفي سببية وأن يتعلق على أنه حال أي 
متقلباً فيما أتاك: وما مصدرية أو بمعتى الذي اه سمين . 

قوله: «الدار الاخرة» أي: الجنة. وقوله: (بأن تنفقه في طاعة الله) كصدقة وصلة رحم وإطعام 
جائع وكسوة عار ونفقة على محتاج اه شيخنا . 

قوله: إولا ننس نصيبك من الدنيا» فسّر بعضهم النصيب بالكفن» وعليه قول الشاعر: 


سس سب سورة القصص/الايتان: لالا» ٠8‏ 
لوكين » للناس بالصدقة « حصكمآ لَحْسَنَ أله لَك وَلا َب * تطلب © الْمَسَاد في الْأَرضٍ © بعمل 


المعاصي « إن أنه ا يحبٌ الْمْفْيِينَ )4 بمعنى أنه يعاقبهم مَل إِنَّمَآ رتم4 أي المال اعَلَ علو 


عِندِق» أي في مقابلته» وكان أعلم بني إسرائيل بالتوراة بعد موسى وهارونء قال تعالى # أَِم 


نصيبك مماتجمعالدهركله رداءاذ ت درج فيهما .وحن وط 

وفسره البيضاوي بما يحتاج إليه منها اه شيخنا . 

قوله: (أي أن تعمل فيها للاخرة) ففي الحديث «اغتنم خمساً قبل خمس شبابك قبل هرمك» 
وصحتك قبل سقمكء» وغناك قبل فقرك» وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك». وهو مرسل وهذا 
ما جرى عليه مجاهد وابن زيد قالا: لأن حقيقة نصيب الإنسان من الدنيا من الدنيا أن يعمل في عمره 
للاخرة» وقيل: معناه خذه ما تحتاجه من الدنيا وأخرج الباقي. قال الحسن: أمر أن يعدم الفضل 
ويمسك ما يغنيه اه كرخي . 

قوله: #كما أحسن الله إليك4 الكاف للتشبيه أي أحسن احساناً كإحسان الله إليك أو للتعليل» 
واعلم أنه لما أمره بالإحسان بالمال أمره ثانياً بالإحسان مطلقاًء ويدخل فيه الإعانة بالمال والجاه 
وطلاقة الوجه وحسن اللقاء اه كرخحي. 

قوله: لقال إنما أوتيته على علم» الخ هذا جواب عن قولهم له: إن ما عنك تفضل من الله فأنفق 
منه شكرا ليبقى فكأنه رده بأنه ليس تفضلا بل لاستحقاق له فى ذاته اه شهاب . 

وعبارة أبي السعود: قال مجيباً لناصحيه كأنه يريد الردّ به على قولهم #كما أحسن الله إليك» 
فأنكر إنعام الله عليه بتلك الأموال» وعلى علم في موضع الحال من مرفوع أوتيته» وعندي صفة لعلم 

وقوله: حال من مرفوع أوتيته وهو تاء المتكلم: والمعنى إنما أوتيته حال كوني على علم عندي 
أي : حال كوني متصفا بالعلم الذي عندي. وعبارة الخازن: أي على فضل وخير علمه الله عندي فراني 
أهلاً لذلك نفضلني بهذا المال عليكم كما فضلني بغيره اه. 

قوله: (وكان أعلم بني إسرائيل بالتوراة) وقيل: العلم الذي فضل به هو علم الكيمياء» فإن 
موسى كان يعلم علم الكيمياء فعلم قارون ثلث ذلك العلم ويوشع ثلثه وكالب ثلثه» فخدعهما قارون 
حتى أضاف علميهما إلى علمه» فكان يأخذ من الرصاص فيجعله فضة ومن النحاس فيجعله ذهب 
وكان ذلك سبب كثرة أمواله» وقيل: كان علمه حسن التصرف في التصرف في التجارات والزراعات 
وأنواع المكاسب اه رازي. 

قوله: #أولم يعلم# الهمزة للإنكار داخلة على مقدر أي أعلم ما ادعاه ولم يعلم أن الله الخ 
فيبقى نفسه من الهلاك. وأهلك: فعل ماض فاعله ضميز يرجع على الله» ومن هو أشد من موصولة 
مفعول باهلك وهو أشد صلة له ومن قبله متعلق يأهلك» ومن القرون حال من من هو أشد مقدمه عليه 
اه سمين مع زيادة من أبي السعود. 


سورة القصض/ الأيعان ‏ للا وبو ا سس لقع 


ملم أك لَه د َلك ين قب يرب الْمرُون» الأمم « مَنْ مُوَأَمَدٌ هِنْهُ مره وكير جما 4 للمال أي وهو 
عالم بذلك ويهلكهم الله ولا مْسَلُعَن دُوْيِهِمُ الْمُجَرمُوت 49 لعلمه تعالى بها فيدخلون النار بلا 
حسبا ١‏ مَكَرجَ © قارون لعل قَوْه في ِيف © بأتباعه الكثيرين ركباناً» متحلين بملابس الذهمب 
والحرير» على خيول وبغال متحلية #قَالَ اتح يُرِيدُوت الْحَيَةَ لديا يكبت 4 للتنبيه « لَنَا ِعْلَ مآ 


قوله: (أي هو عالم بذلك) أي: بأن الله قد أهلكهم من قبله» والمقصود التعجب والتوبيخ» 
والمعنى أنه إذا أراد اهلاكه لم ينفعه ذلك ولا ما يزيد عليه أضعافاً» وسبب علمه باهلاك من قبله أنه قرأه 
في التوراة وسمع من حفاظ التواريخ اه كرخي 

قوله : #ولايسئل عن ذنوبهم»* أي : يسألهم الله عن كيفية ذنوبهم وكميتها إذا أراد أن يعاقبهم اه 
رازي. 

قوله: (فيدخلون النار بلا حساب) هذا أحد قولين في ١‏ المسألة والآخر وعليه الجمهور أنهم 
يحاسبون ويشدد عليهم كما قال تعالى: #فوربك لتسألنهم أجمعين» [الحجر: 47] الاية. ٠‏ وفي 
الخطيب : ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون اختلف في معناه فقال قتادة: يدخلون النار يغير سؤال ولا 
حساب» وقال مجاهد: لا تسأل الملائكة عنهم لأنهم يعرفون بسيماهم» وقال الحسن: لا يسألون 
سوال استعلام وإنما يسألون سؤال اتونيح وتفرع ؛ وقيل: المراد أن الله تعالى إذا عاقب المجرمين فلا 
حاجة به إلى سؤالهم عن كيفية ذنوبهم وكميتها لأنه تعالى عالم بكل المعلومات فلا حاجة إلى السؤال» 
فإن قيل: كيف الجمع بين هذا وبين قوله تعالى: #فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون4؟ 
[الحجر: 47] أجيب : بحمل ذلك على وقتين . وقال أبو مسلم : السؤال قد يكون للمحاسبة وقد يكون 
للتوبيخ والتقريع وقد يكون للاستعتاب. نام عاك وأليق الوجوه بهذه الاية الاستعتاب لقوله 
تعالى: ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون»# 
[المرسلات: ه"] اه. 

قوله: #فخرج على قومه في زينته» معطوف على قال إنما أوتيته على علم وما بينهما اعتراض» 
وفي زينته متعلق بمحذوف حال من فاعل خرج أي خرج كائناً في زينته أي متزيناء وكان خروجه يوم 
السبت» وقوله: (باتباعه الكثيرين) كانوا أربعة آلاف على زيه وكان عن يمينه ثلاثمائة غلام وعن يساره 
ثلائماثة جارية بيض عليهن الحلي والديباج» وقيل : كان أتباعه تسعين ألفاً عليهم المعصفرات وهو أول 
يوم رئي في المعصفر. وكانت خيولهم وبغالهم متحلية بالديباج الأحمر» وكانت بغلته شهباء أي 
بياضها أكثر من سوادها سرجها من ذهب وكان على سرجها الأرجوان بضم الهمزة والجيم وهو قطيفة 
حمراء اه من النهر. 

قوله : (بأتباعه) الباء: بمعنى مع أي مع أتباعه . قوله: (على خيول الخ) متعلق بركباناً. 

قوله: قال الذين يريدون الحياة الدنيا 4 الخ وكانوا مؤمنين يحبون الدنيا تمنوا المال ليقربوا به 
إلى الله تعالى وينفقوه في سبيل الخير فتمنوا مثله لا عينه حذراً من الحسد» وقيل: كانوا كفاراً اه 


رازي. 
الفتوحات الإلهية/ ج5/ م4 


سس سس سورة القصص/الآيات: 41218 


أرقت قَدرُوة» في الدنيا لثم دو حَيٍِ4 نصيب لعَظِيِرٍ 4 واف فيها « و48 لهم « اليرت 
أُوبوا لم4 بما وعد الله في الآخرة «وَيَيَحَكُمْ» كلمة زجر ل تَْابُ ألو في الآخرة بالجنة « حَيرٌ 
دس وده عرسم 


من “امت وَبِلَ صلا 4 مما أوتي قارون في الدنيا ولا يتّدهَ4 أي الجنة المثاب بها إل 
الصسبروت )4 على الطاعة وعن المعصية «لسَفْنَاِ» بقارون #وَيدَارِِ الْأَرْصَ هَمَاحكَانَ لوعن 


قوله: (واف) أي: وافر وقوله: (فيها) الأظهر أن يقول منها قوله: (كلمة زجر) وهي منصوبة 
بمقدر أي ألزمكم الله ويلكم» قال الزمخشري: ويلك أصله الدعاء الهلاك ثم استعمل في الزجر والردع 

قوله: (مما أوتي قارون في الدنيا) أي: لآن الثواب منافعه عظيمة خالصة عن شوائب المضار 
دائمة» وهذه النعم على الضد في هذه الصفات اه كرخي . 

قوله: ##ولا يلقاها4 أي : يفهمها ويوقف عليها ويوفق للعمل هاء وقوله : (أي الجنة الخ) أشار 
بهذا إلى أن الضمير عائد للثواب الذي هو الجنة اه. 

قوله: (على الطاعة وعن المعصية) أي : وعلى الرضا بقضائه في كل ما قسم من المنافع والمضار 
والصير وحبس النفس وهو كف وثبات» فلذا عدي تعديتهما بعن وعلى إذ له متعلقان ما انقطع عنه وهو 
المعصية وما اتصل به وهو الطاعة» فعدي للأول بعن وللثاني بعلى» وقيل : عن فيه بدلية اه شهاب . 

قوله: #فخسفنا به وبداره الأرض » الخ قال أهل العلم بالأخبار والسير: كان قارون أعلم بني 
إسرائيل بعذ موسى وهاروث وأقرأهم للتوراة وأجملهم وأغناهم» وكان حسن ألصوت فبغى وطغى 
واعتزل بأتباعه» وجعل موسى يداريه للقرابة التي بينهما وهو يؤذيه في كل وقت ولا يزيد إلا عتوا 
وتجبراً ومعاداة لموسى حتى بنى داراً وجعل بابها من الذهب وضرب على جدراتها صفائح الذهب» 
عباس : فلما انزلت الزكاة على موسى أتاه قارون فصالحه عن كل ألف دينار على دينار» وعن كل ألف 
درهم على درهم» وعن كل ألف شاة على شاة» وكذلك سائر الأشياء ثم رجع إلى بيته فحسبه فوجده 
شيئاً كثيراً فلم تسمح نفسه بذلك» فجمع بنو إسراتيل وقال لهم: إن موسى قد أمركم بكل شيء 
فأطعتموه وهو يريد أن يأخذ أموالكم. قالت بنو إسرائيل: أنت كبيرنا فمرنا بما شئت. قال: أمركم أن 
تأتونا بفلانة الزانية فنجعل لها جعلاً على أن تقذف موسى بنفسهاء فإذا فعلت ذلك خرج عليه بنو 
إسرائيل ورفضوا فدعوها. فجعل لها قارون ألف دينار وألف درهم» وقيل: جعل لها طشتا من ذهب» 
وقيل: قال لها قارون أمولك وأخلطك بنسائي على أن تقذفي موسى بنفسك غدا إذا حضر بنو إسرائيل . 
فلما كان من الغد جمع قارون بني إسرائيل ثم أتى إلى موسى فقال له: إن بني إسرائيل يتتظرون 
خروجك لتأمرهم وتنهاهم» فخرج لهم موسى وهم ف براح من الأرض فقام فيهم فقال: يا بني إسرائيل 
من سرق قطعنا يده ومن افترى جلدناه ثمانين» وفن زنى وليس له امرأة جلدناه مائة جلدة» ومن زنى 


سورة القصض/ الايتان: ل4 8م 77 سس [ع 


كو تصْرُوين مون 4 أي غيره بأن يمنعوا عنه الهلاك «وَمَا كات ب اتويت ©4 منه « ومح 


وله امرأة رجمناه حتى يموت . فقأل قارون: وإن كنت أنت. قال: وإن كنت أنا. قال قارون: فإن بنى 
إسرائيل يزعموث آنك فجرت بفلانة الزائية. قال موسى : أدعوها فلما جاءت قال لها موسى : يافلائة آنا 
فعلت بك ما يقول هؤلاء؟ وعظم عليهاء وسألها بالذي فلق البحر لبني إسرائيل وأنزل التوراة إلا 
صدقت» فتداركها الله بالتوفيق» فقالت في نفسها: أحدث توبة أفضل من أن أوذي رسول الله» فقالت: 
لا والله ولكن قارون جعل لي جعلاً على أن أقذفك بنفسي : قخر موسى ساجداً يبكي ويقول: اللهم إن 
كنت رسولك فاغضب لي تأوحى الله إليه إني أمرت الأرض تطيعك فمرها بما شئتء فقال موسى: يا 
بني إسرائيل إن الله بعثني إلى قارون كما بعثني إلى فرعون» فمن كان معه فليثبت مكاته ومن كان معي 
فليعتزل فاعتزلوا فلع ببق مع قارو إلا رجلان» ثم قال موسي< يا أزضن عذيي فأعدتهم'الأوض 
بأقدامهم» ثم قال: يا أرض خذيهم فأخذتهم إلى الركبء ثم قال: يا أرض خذيهم فأخذتهم الأرض 
إلى الأوساط» ثم قال: يا أرض خذيهم فأخذتهم إلى الأعناق وأصحابه في كل ذلك يتضرعون إلى 
موسى ويناشده قارون الله والرحم حتى قيل إنه ناشده سبعين مرة وموسى في ذلك لا يلتفت إليه لشدة 
غضبه» ثم قال: يا أرض خذيهم فانطبقت عليهم» فأوحى الله إلى موسى : ما أغلظ قلبك استغاث بك 
سبعين مرة فلم تغثه» أما وعزتي وجلالي لو استغاث بي لأغثته. وفي بعض الاثار لا أجعلٍ الأرض 
بعدك طوعاً لأحد. قال قتادة: خسف به فهو يتجلجل في الأرض كل يوم قامة رجل لا يبلغ قعرها إلى 
يوم القيامة. وفي الخبر إذا وصل قارون إلى قرار الأرض السابعة نفخ إسرافيل في الصورء وأصبحت 
بنو إسرائيل يتحدثون فيما بينهم إن موسى إنما دعا على قارون ليستبد بداره وكنوزه وأمواله فدعا الله 
موسى حتى خسف بداره وكنوزه وأمواله الأرض فذلك قوله تعالى: #فخسفنا به وبداره الأرض» الخ 
اه خازن مع زيادة من القرطبي . 

وروي عن الحارث بن إسحاق من حديث ابن عباس وأبي هريرة بسند ضعيف جداً عن النبي 
يله: «من لبس ثوباً جديداً فاختال فيه خسف به من شفير جهنم فهو يتجلجل فيها لا يبلغ قعرها» لأن 
قارون لبس جبة فاختال فيها خسف الله به الأرض . وقد ذكر في فتح الباري نكتة لطيفة وهي أن مقتضى 
هذا الحديث أن الأرض لا تأكل جسده فيمكن أن يلغز ويقال لنا كافر لا يبلى جسده بعد الموت وهو 
قارون اه ابن لقيمة. 

وفي القاموس : التجلجل السوخ في الأرض والتحرك والتضعضع والجلجلة التحريك اه. 

قوله: #من فئة# يجوز أن يكون اسم كان إن كانت ناقصة وله الخبر أو ينصرونه» وأن يكون 
فاعلاٌ إن كانت تامة وينصرونه صفة لفئة فيحكم على موضعها بالجر لفظاً وبالرفع معنى لأن من مزيدة 
فيها اه سمين. 

قوله: #من دون الله» حال من فئة. قوله: ##من المنتصرين* أي : الممتنعين بأنفسهم, وقوله: 
(منه) أي العذاب . 


قوله: #وأصبح* أي: صار الذين تمنوا مكانه أي منزلته ورتبته من الدنياء وقوله: #بالأمس»* 


ون اا __ سس هس جه هسب يبب بي يورق القصص/ الآية: ”م 


لي تَمََوَاَكَهَ اليس » أي من قريب يفول وَيكأك لله تنظ يوسع < ادق لمن ينكين 


عَدل ذيكرة 4 بشيق علق من يشاء» ووي اسم فعل بمعنى أعجب» أي أناء والكاف بمعنى 


ظرف لتمنوا ولم يرد بالأمس خصوص اليوم الذي قبل يومه بل الوقت القريب كما أشار له الشارح 
بقوله : (أي من قريب) اه قاري . 

والكلام على حذف مضاف أي : مثل مكانه اه. 

قوله: ##ويكأن الله» وويكأنه فيه مذاهب» أحدها: أن وي كلمة برأسها وهي اسم فعل معناها 
أعجب أي : أنا والكاف للتعليل» وأن وما في حيزها مجرورة بها أي أعجب لأن الله يبسط الرزق الخ 
وقياس هذا القول أن يوقف على وي وحدها وقد فعل ذلك الكسائي . الثاني: قال بعضهم كأن هنا 
للتشبيه إلا أنه ذهب منها معناه وصارت للخبر واليقين» وهذا أيضاً يناسبه الوقف على وي . الثالث: أن 
ويك كلمة برأسها والكاف حرف خطاب وأن معمولة المحذوف أي: اعلم أن الله يبسط الخ. قال 
الأخفش : وهو يناسب الوقف على ويك وقد فعله أبو عمرو. الرابع: أن أصلها ويلك فحذقت اللام 
وهذا يناسب الوقف على الكاف أيضاً كما فعل أبو عمرو. الخامس: أن ويكأن كلها كلمة مستقلة 
بسيطة ومعناها ألم تر وربما نقل ذلك عن ابن عباس . ونقل الفراء والكسائي أنها بمعنى أما ترى إلى 
صنع الله» وحكى ابن قتيبة أنها بمعنى رحمة لك في لغة حمير» ولم يرسم في القرآن إلا ويكأن وويكأنه 
متصلة في الموضعينء فعامة القراء اتبعوا الرسم» والكسائي وقف على وي» وأبو عمرو على ويك اه 

وفي الخطيب: ووي اسم فعل بمعنى أعجب أي : أناء والكاف بمعنى اللام. وهذه الكلمة 
والتي بعدها متصلة بإجماع المصاحف. واختلف القراء في الوقف فالكسائي وقف على الياء قبل 
الكاف» ووقف أبو عمرو على الكاف» دوقت الات مان الوشوفلن القادة وحمزة يسهل الهمزة في 
الوقف على أصله؛ وأما الوصل فلا خلاف فيه بينهم اه. ١‏ 

وعبارة حرز الأماني مع شرحها لابن القاصح: 
وقففويكأنهويكأنبرسمه وبالياء قف رفقساً وبالكاف حللا 

أمر بالوقف للجميع على النون في ويكأن وعلى الهاء في ويكأنه برسمه لأنه كذلك رسم على ما 
لفظ بهء ثم أخرج الكسائي وأبا عمرو فقال: وبالياء قف رفقاً أمر بالوقف على الياء للمشار إليه بالراء 
فى قوله رفقاً وهو الكسائي, ثم قال: وبالكاف حللاً يعني أن المشار إليه بالحاء في قوله: حللا وهو أبو 
عمرو وقف على الكاف» ومعنى حللا أبيح فحصل من ذلك أن أبي عمرو يقف ويك ويبتدىء أن الله 
أنه» وأن الكسائي يقف وي ويبتدىء بالكلمة بكمالهاء انتهت 

قوله: (اسم فعل بمعنى أعجب) فإن القوم الذين شاهدوا قارون في زينته لما شاهدوا ما نزل به 
من الخسف تنبهوا لخطئهم في تمنيهم مثل ما أوتي قارون» حيث علموا أن بسط الرزق لا يكون لكرامة 
الرجل على الله ولا تضييقه لهوانه فتعجبوا من أنفسهم كيف وقعوا في مثل هذا الخطأء ثم ابتدؤوا 
يقولون كأن الله يبسط الرزق الخ» والمعنى ليس الأمر كما زعمنا من أن البسط ينبىء عن الكرامة 


سورة القصض/ الآيات: 6417م سس باه 


اللام « لكك أن من أنه مكنا لَحْسَقَ ينا بالبناء للفاعل والمفعول «اوَيَكَاهلَامِْحُ الْكَدرُوتَ )4 لنعمة 
الله كقارون ل« يِْكَ لد رٌالآِرَةُ4 الجنة طا يمنا يدن َابرِدُوعلْوَانٍالْأرْضٍ4 بالبغي ل وَلَاهْسَاها4 بعمل 
صم 1 يفاد 


المعاصي 9 وَلْمَِبَةُ» المحمودة 8 لِْمَيَّقِنَ )4 عقاب الله بعمل الطاعات 8 من جاه يالْسَئة فلم حير 


والقبض ينبىء عن الهوان» بل كان منهما بمقتضى مشيئته: وكذا الكلام في قوله: #ويكأنه لا يفلح 
الكافرون» تعجبوا من تمنيهم مثل حال قارون» ثم قالوا: ما أشبه الحال بأن الكافرين لا ينالون الفلاح 
أه زاده. 

قوله: #لولا أن منّ الله علينا» أي : بعدم اعطاثنا ما تمنيناه اه بيضاوي . 

وفى القرطبى: لولا أن منّ الله علينا بالإيمان والرحمة وعصمنا من مثل ما كان عليه قارون من 
اللطاواو الع لازنا اهدر 

وقرأ الأعمش : لولا منّ الله بحذف أن وهي مرادة لأن لولا هذه لا يليها إلا المبتدأ» وعنه أيضاً: 
لولا منّ الله برفع النون وجر الجلالة وهي واضحة اه سمين . 

قوله: (بالبئاء للفاعل والمفعول) وعلى القراءة الثانية نائب الفاعل الجار والمجرور اه. 

قوله: #ويكأنه» الخ هذا تأكيد لما قبله . 

قوله: #تلك الدار الآخرة» تلك : مبتدأء والدار الآخرة: صفة ونجعلها خبراه. 

قوله: #للذين لا يريدون علواً» عبر بالإرادة لأنها أبلغ في النفي اه شيخنا . 

قوله: (بعمل المعاصى) كالقتل والزنا والسرقة وشرب الخمر اه شيخنا. 

قوله: (بعمل الطاعات) أي : من الإتيان بالمأمورات واجتناب المنهيات اه. 

قوله: امن جاء بالحسنة» أي : جاء يوم القيامة متصفاً بها بأن كان من المؤمنين اه. 

ووجه المناسبة بين هذه الاية وما قبلها أنه لما حكم بأن العاقبة للمتقين أكد ذلك بوعد المحسنين 
ووعيد المسيئين ثم وعده بالعاقبة الحسنى في الدارين» وقوله: #فلا يجزى الذين * الخ فيه إقامة 
الظاهر مقام المضمر تشنيعاً عليهم» والأصل فلا يجزون كما أشار له البيضاوي» والحسنة ما يحمد 
فاعلها شرعاً وسميت حسنة لحسن وجه صاحبها عند رؤيتها في القيامة» والمراد الحسنة المقبولة 
الأصلية المعمولة للعبد أو ما في حكمها كما لو تصدق عنه غيره لا المأخوذة في نظير ظلامتهم كما لو 
ضرب زيد عمرا ضربة وكان لزيد حسنات موجودة فيؤخذ منها ويعطى لعمروء. فهذه الحسنئة لا تدسب 
لعمرو لا حقيقة» ولا حكماً أي لا تنسب لفعله فلا تضاعف له. وذلك لأن فاعلها حقيقة هو زيد وسبيها 
ضربه لعمرو فعمرو لم يتسبب فيها بفعله وخرج بالمعمولة ما لو هم بحسنة فلم يعملها المانع فإنها 
تكتب له واحدة ويجازى عليها من غير تضعيف والتضعيف خاص بهذه الأمة» وأما غير هذه الأمة من 
بقية الأمم فلا تضعيف لهم» والصواب دخول المضاعفة حسنئات العصاة إن كانت على وجه يتناوله 
القبول بأن يعملها على وجه لا رياء فيه ولا سمعة وعدم دخولها في أعمال الكفارء لأنه لا يجتمع مع 
الكفر طاعة مقبولة إن لم يسلم وإلاً فتكون كالمقبولة في الإسلام ولا تضاعف الحسنات الحاصلة 
بالتضعيف» وأما السيئة فهي ما يذم فاعلها شرعاً صغيرة كانت أو كبيرة» وسميت سيئة لأن فاعلها يساء 


وه 42066آبطمشطشطسسس سس سس ل-سورة القصص/الايات: 814- ام 


من ثواب بسببها وهو عشر أمثالها ومن جك يلين مكا يجري يعوا يتات له جزاء « ما 


سساس عسل لسع اه عرس 


كاأيتمثرت 469 أي مثله ل إن الى فرص عَليْلك لمات » أنزله لا لرَآدّكَ إِلَ معاد إلى مكة وكان 
قد اشتاقها «قل يو ألم من جا امْدَى وَمَنْ ْو في صَكَلٍ ين > نزل جواباً لقول كفار مكة له: إنك 
في ضلال» أي فهو الجائي بالهدى؛ وهم في الضلال» وأعلم بمعنى عالم #« وبا كُتَبَيْمُوا أن يمع 
َلك أَلْحَكِيَبُ » القرآن ل إِلَّا» لكن ألقي إليك ليَعْمَةٌ ين ريلك قلا كَكُرينٌ ظهيًا 4 معيناً 
« لكين ()» على دينهم الذي دعوك إليه « وَلَايصْدٌّتكَ4 أصله يصدوننك حذفت نون الرفع 


بها عند المجازاة عليها اه من شرح الجوهرة. 

قوله: (أي مثله) قحذف المثل وأقيم مقامه ما كانوايعملون مبالغة في الممائلة. قال 
الزمخشري: إنما كرر ذكر السيئات لأن في إسناد عمل السيئة إليهم مكرر أفضل تهجين لحالهم وزيادة 
تبغيض للسيئة إلى قلوب السامعين: وهذا من فضله العظيم أنه لا يجزي السيئة إلا بمثلها ويجزي 
الحسنة بعشرة أمثالها اه كرخى . 

قوله : (أنزله) عبارة البيضاوي : أي : أوجب عليك تلاوته وتبليغه والعمل بما فيه اه. 

قوله: (إلى مكة) أي: كما رواه البخاري عن ابن عباس» فمعاد الرجل بلده لأنه ينصرف منها 
فيعود إليهاء فإنه يك خرج من الغار ليلاً وسار في غير الطريق مخافة الطلب». فلما رجع إلى الطريق 
ونزل بالجحفة بين مكة والمدينة وعرف الطريق إلى مكة اشتاق إليها وذكر مولده ومولد أبيه فنزل عليه 
جبريل وقال له: أتشتاق إلى بلدك ومولدك. فقال عليه السلام: نعم . فقال جبريل : إن الله تعالى يقول 
إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد يعني إلى مكة ظاهراً عليهم» وهذا أقرب التفاسير لأن 
الظاهر من المعاد الذي هو اسم مكان أنه الذي كان وفارقه وحصل العود إليه وذلك لا يليق إلا بمكةء 
فنزلت هذه الاية بالجحفة فليست مكية ولا مدنية اه زاده . 

قوله: (وأعلم بمعنى عالم) إنما احتيج إلى تأويله باسم الفاعل ليصح نصبه للمفعول به اه 


قوله: «وما كنت ترجو» الخ أي: وما كنت قبل مجيء الرسالة إليك ترجو وتؤمل انزال القرآن 
عليك» فإنزاله عليك ليس عن معاد ولا عن تطلب سابق منك . وفي القرطبي: أي ما علمت أنا نرسلك 
إلى الخلق وننزل عليك القرآن اه. 

وقوله: #أن يلقي» أي يوحي إليك الكتاب» وهذا تذكير له وك بالنعم ثم أمره الله بخمسة أشياء 
فقال: فلا تكونن ظهيراً» الخ اه شيخنا . 

قوله: #ولا يصدنك» لا ناهية. ويصدن: فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف 
النون» والواو فاعل» والكاف مفعول بهء والنون المذكورة نون التوكيد. وقوله: لعن آيات الله», أي 
عن تبليغ أو قراءة آيات الله اه شيخنا . 


قوله: (حذفت نون الرفع للجازم) أي: وهو لا الناهية أي: وحذفت الواو لأن النون لما حذفت 


سورة القصص/ الايتان: لام 8م هه 


عم 


للجازم» والواو الفاعل» لالتقائها مع النون الساكنة #عن ءات الله بَعَدَ | 

إليهم في ذلك لا وَدْمٌّ4 الناس 9 إل رَيْلتَ 4 بتوحيده وعبادته # اسمس الفرسكيد 9)» 
بإعانتهم» ولم يؤثر الجازم ذ في الفعل لبنائه «وَلَامَرْمُ» تعبد « عَم أله إلا ءارلا َه ِلَاهْوَ علسَيْءِ 
عَالِكُ و4 إلا إياه «لدُللكعئ4 القضاء النافذ طوَإِ ومين )4 بالنشور من قبوركم . 


التقى ساكئان الواو والنون المدغمة. فحذفت الواو لاعتلالها ووجود دليل يدل عليها وهو الضمة» 
وقوله: (أصله) أي : قبل دخول الجازم موافق لما في بعض كتب ابن هشام» وتعقب بأنه إنما يأتي على 
ماك ل اجر ال امي اا الا ال اجا اد 
0 امهو اوور حمر دل قوله م إليهم) أي لا 
عضت إلى مولام لاجر كن إلى انو الى اتسوك حي إماء كدان #وترله : (في ذلك) أي : : في صدهم 
لك اه شيخنا . 

قوله : (بتوحيده) أي : إلى توحيده فالباء بمعنى إلى وهو بدل من إلى ربك اه شيخنا. 

قوله: #ولا تكونن من المشركين* الخطاب له يل والمراد غيره اه شيخنا . 

قوله: #ولا تدع مع الك 4 الخ خطاب لهء والمراد غيره أيضاً على حد لئن أشركت الآية اه. 

قوله: #كل شيء هالك*4 أي : في حد ذاته لأن وجوده ليس ذاتياً بل لاستناده إلى واجب الوجود 
فهو بالقوة وبالذات معدوم حالاً» والمراد بالمعدوم ما ليس له وجود ذاتي لأن وجوده» كلا وجود وأما 

قوله: (إلا إياه) أشار به إلى أن الوجه يعبر به عن الذات وقضية الاستثناء إطلاق الشىء على الله 
تعالى وهو الصحيح لأن المستثنى داخل في المستثنى منه» وإنما جاء على عادة العرب في التعبير 
بالإشراف عن الجملة ومن لم يطلقه عليه جعله متصلاً أيضاً وجعل الوجه ما عمل لأجله سبحانه فإن 
ثوابه باق اه كرخى . 

والمستثنى من الهلاك والفناء ثمانية أشياء نظمها السيوطي في قوله: 
ثمانية حك م البقساء يعمها من الخلق والباقون في حيزالعدم 
هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم 

اه شيخنا . 

قوله : لإوإليه» أي : إلى جزائه ترجعون اه. 

وعبارة الخطيب: وإليه وحده ترجعون أي في جميع أحوالكم في الدنيا وبالنشور من القبور 
للجزاء في الاخرة فيجزيكم بأعمالكم» انتهت . 


لعو الزوالزفقراالركية 


مكية وهي تسع وستون اية 


ل[ سل عر سد 


47 ا برا او و 011 را أن ع4 أي بقولهم طاَامْكَاوَهُمْ لا 
ينْتَمُونَ )4 + تبرون بما يتبين به قيقة إيمانهم » نزل في جماعة آمنوا فآذاهم المشركون « وَلْقَدَ 


بشم الله الرّحْمْنٍ الرَحِيم 
قوله: (مكية) أي: كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر» ومدنية كلها في أحد قولي ابن 
عباس وقتادة والقول الاخر لهماء وهو قول يحيى بن سلام إنها مكية إلا عشر أيات من أولهاء فإنها 
نزلت بالمدينة في شأن من كان من المسلمين بمكة» وقال علي رضي الله عنه: نزلت بين مكة والمدينة 


اه قرطبي . 
قوله: #أحسب الناس4 الخ الاستفهام للتقرير أو للتوبيخ فلا يقتضي جواباً لأنه في معنى كيف 


قوله: «أن يقولوا آمنا» هو على تقدير الباء في محل نصب على الحال من الواو في يتركوا كما 
تقول ركب زيد بثيابه» وقيل: هو على تقدير لام التعليل أي: أحسبوا تركهم غير مفتونين لأجل قولهم 
آمنا فالترك أول مفعولي حسب وغير مفتوتين من تمام المفعول الأول» ولقولهم امنا هو المفعول الثاني 
كقولك: حسبت ضربه للتأديب» وهذا الإعراب يقتضي أن العلة مصب الإنكار وليس كذلك» فالوجه 
أن يجعل قوله لإأن يتركوا» ساداً مسد مفعولي حسب عند الجمهور في هذاء وفي قوله: أن يسبقونا» 
ويجعل قوله: #أن يقولوا» علة للحسبان» ويكون معنى الاية أحسب الذين نطقوا بكلمة الشهادة أنهم 
يتركوا غير ممتحنين لا بل يمتحنون ليميز الراسخ في الدين من غيره اه من البيضاوي وزكريا مع تصرف 
في اللفظة . 

قوله: (بما يتبين به حقيقة حقيقة إيمانهم) أي : مشاق التكليف كالمهاجرة والمجاهدة» ورفض 
الشهوات ووظائف التكاليف وأنواع المصائب في الأنفس والأموال ليتميز المخلص من المنافق» 
والثابت في الدين من المضطرب. فيه ولينالوا بالصبر عليها عوالي الدرجات فإن مجرد الإيمان وإن كان 
عن خلوص لا يقتضي غير الخلاص من الخلود في العذاب اه بيضاوي . 

قوله: (نزل في جماعة) كعمار بن ياسر» وعياش بن أبي ربيعة» والوليد بن الوليد» وسلمان بن 


/اه 


سورة العنكبوت/ الايات: ول 
تن أن وم لمن لهأل صَدَهوا4 في إيمانهم علم مشاهدة طوَيَمْلسنَأَكَدِينَ 49 فيه « أ 
حب اين يمْمَثنَ آلتَيَاتِ4 الشرك والمعاصي لأ يَسَيِمُوئً4 يفوتونا فلا ننتقم منهم «سسآه» بس 
« ما الذي « حكمرت 49 ه حكمهم هذا « من كن يَِجُوأ» يخاف 8 ا لِمَلَ َّنَأل أل » به 

قوله: #ولقد فتنا الذين من قبلهم»* متصل بقوله: #أحسب الناس 24 أو بقوله: #إوهم لا 
يفتنون» . والمعنى أن ذلك سنة قديمة جارية في الآمم كلها فلا ينبغي أن يتوقع خلافه اه بيضاوي . 

وقوله: متصل بقوله #أحسب الناس» أي : بأن يكون حالاً من فاعله لبيان علية إنكار الحسبان» 
والمعنى أحسبوا ذلك وقد علموا أنه خلاف سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلأًء والمقصود التنبيه على 
خطثهم في هذا الحسبانء وقوله: أو بقوله #وهم لا يفتنون» بأن يكون حالاً من فاعله لبيان أنه لا وجه 
لتخصيصهم أنفسهم بعدم الافتتان» والمعنى أحسبوا أن لا يكونوا كغيرهم ولا يسلك بهم مسلك الأمم 
السابقة فيكون داخلا فى حيز متعلق الحسبان المتكر تخطئة لهم اه زاده. 

وفي القرطبي: #ولقد فتنا الذين من قبلهم* أي : ابتلينا الماضين كالخليل ألقي في النار وكقوم 
نشروا بالمناشير في دين الله فلم يرجعوا عنه. روى البخاري عن خباب بن الأرت قال: شكونا إلى 
رسول الله يَكِْهِ وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا: ألا تستنصر ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من 
قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيؤتي'بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين 
ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه فما يصرفه ذلك عن دينه» والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير 
الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكتكم كنتم تستعجلون اه. 

قوله: #فليعلمن الله الذين صدقوا» بصيغة الفعل في هذا وقوله: #وليعلمن الكاذبين» بلفظ 
اسم الفاعل وفيه نكتة وهي أن اسم الفاعل يدل على ثبوت المصدر في الفاعل ورسوخه فيه والفعل 
الماضي لا يدل عليه لأن وقت نزول الاية كانت الحكاية عن قوم قريبي العهد بالإسلام» وعن قوم 
مستمرين على الكفر فعبر في حق الأولين بلفظ وفي حق الاخرين بالصيغة الدالة على الثبات اه زاده . 

قوله: (علم مشاهدة) أي : ظهور. وهذا جواب ما يقال ظاهر الآية يدل على تجدد علم الله ما أن 
الله تعالى عالم بهم قبل الاختبارء وحاصل الجواب أن معنى الآية فليظهرن الله الصادقين من الكاذبين 
حتى يوجد معلومه» وقد تقدم التنبيه على مثل هذا كثيراً اه كرخي . 

قوله: #أم حسب الذين* الخ أم منقطعة فتقدر ببل وهمزة الاستفهام اه سمين . 

وبل التي في ضمنها للإضراب الانتقالي من قصة إلى قصة والهمز التي في ضمنها للاستفهام 
التوبيخي» قفالكلام انتقال من توبيخ الأول على حسيانهم بلوغ الدرجات من غير مشاق بل بمجرد 
الإيمان» فانتقل منه إلى توبيخ أشد وهو حسبانهم أن يفوتوا عذاب الله ويفروا منه. قوله: #يحكمون» 
(حكمهم هذا) جعل ما موصولة. ويحكمون صلة والعائد محذوف كما قدره» والجملة فاعل ساء 
يفسره ما والمخصوص أيضا محذوف» ويجوز أن تكون ما مصدرية وهو قول ابن كيسان؛ فعلى هذا 


أ ا لي تش قوق العنكبوت/ الايات : هب؟ 


« لَدثْ» فليستعد له 8 وَهُوَ ألتحِيمٌ 4 لأقوال العباد 8 الصلِيم (ه)4» بأفعالهم « وَمّن بهد جهاد 
حرب أو نفس ل كَِنَمَامجوه لَفْسِوء4 فإن منفعة جهاده له لا لله إن لَه ميعن الْمَلَمِينَ )4 الإنس 
والجن والملائكة وعن عبادتهم لوَالْدِينَ مثو وعِلُوأ الصَلِحت لَتْكَيْرنَ عنهم سَيَْاتهِمَ # بعمل 
يكون التمييز محذوفاً والمصدر المؤول مخصوص بالذم أي: ساء حكماً حكمهم وجيء بيحكمون دون 
حكمواء إما للتنبيه على أن هذا دينهم» وإما لوقوعه موقع الماضي لأجل الفاصلة اه كرخي . 

قوله: #من كان يرجو لقاء الله أي: يؤمل ثوابه أو يخاف حسابه أو يطمع في ثوابه وقوله: 
(يخاف) 2 لقاء الله أي : للبعث والجزاء والحسابء وجواب الشرط محذوف قدره الشارح بقوله 
(فليستعد له) وليس جواب شرط قوله: #فإن أجل الله لات* لأنه لا يصح أن يكون هو الجواب تأمل . 
وفي السمين: قوله: «إمن كان يرجو لقاء الله . من يجوز أن تكون شرطية وأن تكون موصولة» والفاء 
لشبهها بالشرطية» والظاهر أن هذا ليس بجواب لأن أجل الله ات لا محالة من غير تقييد بشرط لأنه لو 
كانت جواب الشرط لزم أن من لا يرجو لقاء الله لايكون أجل الله آتياً له لأن المعلق على شرط ينعدم 
بانعدام الشرط» بل الجواب محذوف أي: فليعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً كما قد صرح 
به اه. 

قوله: #فإن أجل الله (به) أي: لهء وعبارة البيضاوي: #إفإن أجل الله* أي: فإن الوقت 
المضروب للقائه لات لجاءء وإذا كان وقت اللقاء آتياً كان اللقاء كائناً لا محالة فليبادر ما يحقق أمله 
ويصدق رجاءه أو ما يستوجب به القربة والرضا اه. 

قوله: #العليم» (أفعالهم) أي : وعقائدهم ونفاقهم اه قاري . 

قوله: #إومن جاهد الخ* لما بين الله تعالى أن التكليف والامتحان حسن واقع بين أن نفعه يعود 
إلى المكلف. والحصر المذكور في الآية إضافي معناه أن جهاده لا يصل منه إلى الله نفع» فلا يرد أن 
بقال كيف يستقيم الحصر المذكور مع أن جهاد الشخص قد ينتفع به غيره كما ينتفع الاباء بصلاحج 
الأولاد وينتفع من سنْ سنة حسنة بفعل من استن بهاء ثم إنه تعالى لما بين إجمالاً أن من عمل صالحا 
فإنما يعمل لنفسه فصل ذلك التفع بعض تفصيل » فقال: «والذين امنوا» الخ اه زاده . 

وفي الخازن: الجهاد هو الصبر على الشدةء وقد يكون في الحرب» وقد يكون في مخالفة النفس 
أه. 

قوله: #والذين آمنوا وعملوا الصالحات* يجوز أن يكون مرفوعاً بالابتداء» والخبر جملة القسم 
المحذوفة وجوابها أي : والله لتكفرن» ويجوز أن يكون منصوبا بفعل مضمر على الاشتغال أي ونخلص 
الذين آمنوا من سيئاتهم اه سمين . 

فإن قلت: يستدعي وجود السيئات حتى تكفر والذين آمنوا وعملوا الصالحات بأسرها من أين 
تكون لهم سيئة؟ فالجواب : أنه ما من مكلف إلآ وله سيئة أما غير الأنبياء فظاهرء وأما الأنبياء فلأن ترك 
الأفضل منهم كالسيئة من غيرهمء ولهذا قال تعالى: #إعفا الله عنك لما أذنت4 [التوبة: 47] لهم أه 
كرخي . 


سورة العتكبوت/ الايات: 8-1 بوه 


الصالحات 9وَلَجَرِيتهُح أَحْسَنَ4 بمعنى حسن نصبه بنزع الخافض الباء « الى كوا يتَمَنُونَ 42 وهو 
الصالحات ل وَوَصَب اشح يديه دنا 4 أي إيصاء ذا حسن بأن يبرهما وَإن بِحهَدَاك مرك مال 
لكَ يوء» بإشراكه طعِلْم4 موافقة للواقع فلا منهوم له افلا تَطِمَهْسا» في الإشراك 8« إل مَرْحمَكُمْ 


ابتك يا كفثد تم )4 ذاجازيكم به «َكنَ مهأ موا طيحت دهعو لصديجدة »> 


قوله: «إأحسن الذي كانوا يعملون» قيل: هو على حذف مضاف أي: ثواب أحسن, والمراد 
الأولى» فإنه إن جازاهم بالأحسن جازاهم بما دونه فهو من التنبيه على الأدنى بالأعلى اه سمين . 

قوله: (الباء) بدل من الخافض . 

قوله: #ووصينا الإنسان الخ) نزلت في سعد بن أبي وقاص وهو من السابقين إلى الإسلام» وفي 
عليهاء فأتى سعد للنبى يله وأخبره بما كان من أمرها فأنزل الله #وإن جاهداك* الآية اه من النهر . 

فلم يطعها سعد وقال لها: والله لو كان لك مائة نفس فخرجت نفساً نفساً ما كفرت بمحمد عليه 
السلام» فإن شئت فكلي وإن شئت فلا تأكلي فلما رأت ذلك أكلت اه قرطبي . 

قوله: (أي إيصاء ذا حسن) أشار به إلى أن حسناً منصوب على أنه نعت لمصدر وصينا مع حذف 
مضاف كقوله: #وقولوا للناس حسناً» . قال الكواشي : أو هو في نفسه حسن أي على المبالغة» وأجاز 
ابن عطية أن يتتصب على المفعول به قال: وفي ذلك تجوز والأصل ووصينا الإنسان بالحسن في فعله 

قوله: (بأن يبرهما) أي: يحسن إليهما بكل ما يمكنه من وجوه الإحسان» فيشمل ذلك اعطاء 
المال والخدمة ولين القول وعدم المخالفة لهما وغير ذلك. وفي المصباح : وبررت والدي من باب 
علم أبره برا وبروراً أحسنت الطاعة إليه ورفقت به وتحريت محابه وتوقيت مكارهه اه. 

قوله: #وإن جاهداك لتشرك بي» وفي لقمان #على أن تشرك بي4 [لقمان: ]١١‏ لأن ما في هذه 
السورة وافق ما قبله لفظآ وهو قوله: #ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه» وفي لقمان محمول على 
المعنى» لأن التقدير وإن حملاك على أن تشرك اه كرماني . 

قوله: (فوافقة للواقع) علة لمحذوف تقديره: وذكر هذا القيد موافقة للواقع» وقوله: (فلا مفهوم 
له) بيان ذلك أنه ليس ثم إله لك به علم وإله لا علم لك بهء بل الإله واحد وهذا وما في لقمان 
والأحقاف نزل في سعد بن أبي وقاص اه كرخي . 

قوله: «إليّ مرجعكم* فيه بشارة للمؤمنين ونذارة للكافرين اه. 

قوله: #بما كنتم تعملون4 أي : بصالح أعمالكم وسيئها فأجزيكم عليها اه نخازن. 

قوله: ##والذين امنوا» يجوز فيه الرفع على الابتداء والنصب على الاشتغال اه سمين . 


ل ل ا ل رق زب الو مكبو ت/ الآية :10 


00 


الأنبياء والأولياء بأن نحشرهم معهم ل ون الاين من بَُولُ امكا َه دآ أوزى في اله بعل كه لكا » 
أي أذاهم له © كَمَدَابِ الله # في الخوف منه فيطيعهم فينافق ل وَلِيِنِ» لام قسم جل تَعَمْرُ » 
للمؤمنين لمن ريلك » فغنموا «لَقُولْنَ4 حذف منه نون الرفع لتوالي النونات» والواو ضمير 
الجمع لالتقاء الساكنين إنَكُنَامَمَكُ4 في الإيمان فأشركونا في الغنيمة» قال تعالى 8« أو لَبَنَ 


قوله: (بأن نحشرهم معهم) أشار به إلى أنه معنى إدخالهم فيهم كونهم معدودين من جملتهم 
لاتصافهم بصفتهم اه شهاب . 

قوله: #ومن الناس من يقول آمنا بالله 4 الخ لما بين المؤمنين والكافرين فيما تقدم في قوله: 
«فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين» وبين الكفار بقوله: #أم حسب الذين يعملون 
السيئات؟ [العنكبوت: ]5٠‏ وبين المؤمنين بقوله: #والذين آمنوا وعملوا الصالحات لتكفرون عنهم 
سيئاتهم» [العنكبوت: ]7٠‏ الخ بين حال المنافقين بقوله: لإومن الناس* الخ. وعبارة النهر: ونزلت 
في المنافقين» ولما ذكر تعالى ما أعده للمؤمنين ذكر حال المنافقين ناس آمنوا بألسنتهم» فإذا أذاهم 
الكفار جعلوا ذلك الأذى صارفاً لهم عن الإيمان كما أن عذاب الله صارف للمؤمنين عن الكفر» انتهت . 

قوله: «إفإذا أوذي في الله» أي عذبوا تعذيباً لم يصبروا عليه وتركوا الدين الحق» وكان يمكنهم 
أن يصبروا على الأذى إلى حد الإكراه وتكون قلوبهم مطمئنة بالإيمان» فجعل المنافقون فتنة الناس 
صارفة عن الإيمان كما أن عذاب الله صارف للمؤمنين عن الكفر» فعذاب الناس له دافع وعذاب الله ما 
له من دافع» وأيضاً عذاب الناس يترتب عليه ثواب عظيم وعذاب الله بعده عذاب أليم» والمشقة إذا 
كانت مستتبعة للراحة العظيمة تطيب له التفس ولا تعد عذاباً كما تقطع السلعة المؤذية ولا تعد عذاباً» 
واعلم أن الأقسام ثلاثة : مؤمن ظاهراً وباطناً» ومؤمن ظاهراً لا باطناً» وكافر ظاهراً وباطناً اه رازي . 

وقال الشهاب وفي للسببية أو المراد في سبيل الله اه. 

قوله: #كعذاب الله #6 أي : جزع من أذى الناس ولم يصبر عليه فأطاع الناس كما يطيع الله من 
يخاف عذابه» فإن قيل : هذا يقتضي منع المؤمن من إظهار كلمة الكفر بالإكراه لأن من أظهر كلمة الكفر 
بالإكراه احترازاً عن التعذيب العاجل يكون قد جعل فتنة الناس كعذاب الله» فالجواب: أن الأمر ليس 
كذلك لأن من أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان لم يجعل فتنة الناس كعذاب الله لأن عذاب الله 
يوجب ترك ما يعذب عليه ظاهراً وباطناً والمكره ليس كذلك بل في باطنه الإيمان اه كرخي . 

قوله: إليقولن4 العامة على ضم اللام أسند الفعل لضمير الجماعة حملا على معنى من بعد أن 
حمل على لفظهاء ونقل أبو معاذ النحوي أنه قرأ ليقولن بالفتح جرياً على مراعاة لفظها أيضاًء وقراءة 
العامة أحسن لقوله : #إنا كنا معكم» اه سمين . 

قوله: 9#إنا كنا معكم في الإيمان» أي: وإنما أكرهنا حتى قلنا ما قلنا اه خازن . 

وفيه إشارة إلى أن المراد المعية في الإيمان» وليس المراد المعية والصحبة في القتال لأنها غير 
واقعة اه شهاب . 


5١ 


سورة العنكبوت/ الآيات: ١4٠١‏ 


ا ا 1 


م4 أي بعالم عَم يمَافى صُدُور اليد 49 قلوبهم من الإيمان والنفاق؟ بلى ل وَلمَلمَنَأمَه 
َل ءَامَثوأ4 بقلوبهم «وَلَِعْلْمَنَ الْمتفقِيرت 49 فيجازي الفريقين» واللام في الفعلين لام قسم 


وََالَ ين حكمَرُوأ لدت ءامنا تمأ ميسلا » ديننا #وَلتَحيِلَ حَطَيَكُم» في اتباعنا إن كانت» 
والأمر بمعنى الخبرء قال تعالى لا وَمَاهُم يديت مِنْ حَطَديهُم ين موي إِتَهُمْ لكذبورت 49 في 
ذلك ل وَلَيَحدت أَنقَاهُمَ 4 أوزارهم 9 وَأَالَا مَمَ ناليم 4 بقولهم للمؤمنين اتبعوا سبيلناء 

إضلالهم مقلديهم « وَلَيسعَرَْيومَ الِْيسمَةَ عمَحكَاوا يفكرُوت 49 يكذبون على الله. سؤال توبيخ» 
واللام في الفعلين لام قسم» وحذف فاعلهما الواو ونون الرفع « وَلَمَدَ أَرسَلَنَاوْيمًا إل عَم » 
وعمره أربعون سنة أو أكثر طا لت فم ألت سَكَة إلا بيت دَاما4 يدعوهم إلى توحيد الله فكذبوه 


قوله: (قال الله تعالى) أي تكذيباً لهم في قولهم : إنا كنا معكم في الإيمان اه من الخازن . 

قوله: #وليعلمن الله الذين آمنوا4 أي : صدقوا فثبتوا على الإسلام عند البلاء وليعلمن المنافقين 
أي : بترك الإيمان عند البلاء. قيل : نزلت هذه الاية في أناس كانوا يؤمئون بألسنتهم» فإذا أصابهم بلاء 
من الناس أو مصيبة في أنفسهم افتتنوا. وقال ابن عباس : نزلت في الذين أخرجهم المشركون معهم إلى 
بدرء وهم الذين نزلت فيهم: #الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم» [التحل: 118 وقيل: هذه 
الآيات العشر من أول السورة إلى هنا مدنية» وباقي السورة مكي اه خخازن . 

قوله: #وليعلمن المنافقين» تغيير الأسلوب حيث عبّر في الأول بالفعل» وفي الثاني باسم 
الفاعل تفئن لرعاية الفاصلة كما في البيضاوي. قوله: (والأمر) أي : في قوله: «ولتحمل خطاياكم» 
بمعنى الخبر قال الزمخشري : هو في معنى قول من يريد اجتماع أمرين في الوجودء فيقول: ليكن منك 
وإيجاب» وقرأ الحسن وعيسى بكسر لام الآمر وهو لغة الحجاز اه كرخي. 

وعبارة الشهاب: قوله: (والأمر بمعنى الخير) يعني أن أصل #إولنحمل خطاياكم» أن تتبعونا 
نحمل خطاياكم فعدل عنه إلى ما ذكر مما هو خلاف الظاهر من أمرهم لأنفسهم بالحمل اه. 

قوله: (بقولهم للمؤمنين) الباء سببية . 

قوله : #عما كانوا يفترون» أي: من الأباطيل التي أضلوا بها ومن جملتها هذا الوعد اه بيضاوي 
وشهاب. 

قوله: #ولقد أرسلنا نوحاً» الخ وجه مناسبة هذه الآية لما قبلها هو أن الله تعالى لما بين التكليف 
وذكر أقسام المكلفين ووعد المؤمن الصادق الثواب العظيم» ووعد المتافق العذاب الأليم ذكر أن هذا 
التكليف ليس مختصاً بالنبي يَكهِ وأصحابه وأمته حتى صعب عليهم ذلك» بل من قبله كان كذلك كنوح 
وإبراهيم وغيرهما اه رازي. 

قوله: (وعمره أربعون سنة أو أكثر) قال في التحبير: روى ابن جرير عن ابن عباس أن نوحاً بعث 


ااال لسسسس ست _صورة العتكيوت/الآيتان: 214 ١6‏ 


« كَلَحَدَهُمْ ألطُواك4 أي الماء الكثيرء طاف بهم وعلاهم فغرقوا #وَهُمْ طدِيسُونَ 41 مشركون 
«تَييِسَهُ 4 أي نوحاً « وَأصَحَبٌ الَف كة » أي الذين كانوا معه فيها ل وَجَمَلنهآ ايد 4 عبرة 
« ليرت 9» لمن بعدهم من الناس إن عصوا رسلهم» وعاش نوح بعد الطوفان ستين سنة أو 


وهو ابن ثلاثمائة وخمسين» ونوح بن لمك بفتح اللام وسكون الميم والكاف ابن متوشلخ بضم الميم 
وفتح التاء الفوقية والواو وسكون الشين وكسر اللام وبالخاء المعجمة» كما ضبطه ابن الأثيرء ابن 
إدريس بن بزد بن أهاليل بن قيتان بن أنوش بن شيث بن آدم» وبين نوح وآدم ألف سنة اه. 

وفي القرطبي: وكان اسم نوح السكن» وإنما سمي السكن لأن الناس بعد آدم سكنوا إليه فهو 
أبوهم» وولد له سام وحام ويافث» فولد سام العرب وفارس والروم وفي كل هؤلاء خيرء وولد حام 
القبط والسودان وبربرء وولد يافث الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج» وليس في كل هؤلاء خير. وقال 
ابن عباس: في ولد سام بياض وأدمة» وفي ولد حام سواد وبياض قليل» وفي ولد ياقث الصفرة 
والحمرة وكان له ولد رابع وهو كنعان الذي غرق» والعرب تمسيه يام. وسمين نوح نوحاً لأنه ناح على 
قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم إلى الله تعالى فكان كلما كفروا بكى وناح عليهم» وذكر 
القشيري أبو القاسم عبد الكريم في كتاب التحبير له: روي أن نوحاً عليه السلام كان اسمه يشكرء ولكن 

ة بكائه على خطيثته أوحى الله تعالى إليه يا نوح كم تنوح فسمي نوحاً» فقيل: يا رسول الله أي شيء 
كانت خطيئته؟ فقال: «إنه مرّ بكلب فقال في نفسه ما أقبحهء فأوحى الله تعالى إليه أخلق أنت أحسن من 
هذأ)» اه. 

وفي الخطيب: وأما قبره فقد روى ابن جرير والأرزقي حديئاً مرسلاً أن قبره بالمسجد الحرام؛ 
وقيل : ببلد البقاع يعرف اليوم بكرك نوح وهناك جامع قد بني بسبب ذلك اه. 

قوله: #فلبث فيهم ألف سنة» ألف منصوب على الظرف و إلا خمسين عام منصوب على 
الاستثناءء وفي وقوع الاستثناء من أسماء العدد خلاف وللمانعين عنه جواب في هذه الآية» وقد 
روعيت هنا نكتة لطيفة وهي أنه غاير بين تمييز العددين فقال في الأول سنة وفي الثاني عاماً لتلا يثقل 
اللنظء: اق إه من لفط العام 'بالكدسين ]يذ انا بأنانبن لكلا لها ابشراع متهم يقي في زميق يسدق » 
والعرب تعبر عن الخصب بالعام وعن الجدب بالسنة اه سمين . 

فإن قلت : ما الفائدة في ذكر مدة لبثئه؟ قلت : كان رسول الله َك يضيق صدره بسبب عدم دخول 
الكفار في الإسلام فقال له الله تعالى: إن نوحا لبث هذا العدد الكثير ولم يؤمن من قومه إلا القليل فصبر 
وما ضجرء فأنت أولى بالصبر لقلة مدة لبثنك وكثرة عدد أمتك اه رازي . 

قوله: (طاف بهم) أي : أحاط وارتفع على أعلى جبل أربعين ذراعاً» وقيل: خمسة عشر حتى 
غرق كل شيء غير من في السفينة اه خازن من سورة هود. 

وفي قوله: (طاف بهم الخ) إشارة إلى ما قاله الرازي من أن معنى الطوفان كل ما طاف أي أحاط 
بالإنسان لكثرته ماء كان أو غيره كالظلمة» ولكنه غلب في الماء كما هو المراد هنا اه شهاب. 

قوله : (إن عصوا رسولهم) مفرد مضاف فيعم وفي نسخة رسلهم اه شيخنا. 


سورة العتكبوت/ الاو كو لو سس بوك 


أكثر» حتى كثر الناس 4 اذكر « يَهِيِمَ إِذْمَالَ لِمَومِهِ أعَبدُوأ َه و4 حافوا عقابه # دُلكر 
حَيْدُ لَكُمِ 4 مما أنتم عليه من عبادة الأصنام «إن كد كذ ترف 40 الخير من غيره 8 إِنَّمَا 
0 أي غيره 8 أ أوقلما ولثم علوت إقكا » + تقولون كذباً إن الأوثان شركاء لله #إرك 


رصاح سيلا 


لذن تعَبْدُوَ من ذه ون أَلَّهِ لا يمْيَكوت لَكُمْ نكا لا يقدرون أن يرزقوكم 7 مَبتَعُوأْ عند أله آلرِرقَ » 


قوله : (وعاش نوح بعد الطوفان ستين سنة أو أكثر) قال أبو السعود: في سورة الأعراف: عاش 
نوح بعد الطوفان مائتين وخمسين سنة فكان عمره ألفاً ومائتين وأربعين سنة اه. 

قوله: #وإبراهيم» العامة على نصبه عطفاً على نوحاً أو بإضمار اذكر أو عطفاً على هاء أنجيناه 
والنخعي» وأبي جعفرء وأبو حيوة» وإبراهيم رفعاً على الابتداء والخبر مقدر أي: ومن المرسلين 
إبراهيم . وقوله: #إذ قال» بدل من إبراهيم بدل اشتمال اه سمين . 

قوله: #اعبدوا الله واتقوه* أي: وحدوه لأن التوحيد إثبات الإله ونفي غيرهء فقوله: #اعبدوا 
الله إشارة إلى الإثبات» وقوله: #إواتقوه* إشارة إلى نفي الغير» لأنامن يشرك مث الماك غيره في 
ملكه فقد أتى بأعظم الجرائم؛ وقيل : اعبدوا الله فيه إشارة إلى الإتيان بالواجبات. وقوله: #اواتقوه» 
فيه إشارة إلى الامتناع من المحرمات ثم يدخل في الأول وهو قوله #اعبدوا الله الاعتراف بالله» وفي 
الثاني وهو قوله: #واتقوه» الامتناع من الشرك ثم ذكر بطلان مذهبهم بأبلغ وجه بقوله: #إنما تبعدون 
من دون الله أوثانً» . الخ اه رازي . 

قوله : #ذلكم؟ أي : ما ذكر من العبادة والتقوى خير لكم الخ اه أبو السعود. 

قوله: #خير لكم» (مما أنتم عليه) أي : على تقدير الخيرية فيه على زعمكم» وقيل : التقدير خير 
من كل شيء لأن حذف المفضل عليه يقتضي العموم مع عدم احتياجه إلى التأويل . إذ المراد بكل شيء 
في خيرية » ويجوز كونه صفة لا اسم تفضيل اه شهاب . 

قوله: إن كنتم تعلمون* (الخير) وهو عبادة الله وقوله: (من غيره) أي: الشر وهو عبادة 
الأصنام اه. 

قوله: 9#إنما تعبدون من دون الله #4 الخ استدل على أن ما هو عليه شر بدليلين» الأول: هذا 
والثاني: #إن الذين تعبدون من دون الله # الخ آي : فعملهم شر لا خير فيه لتركهم عبادة الرازق القادر 
إلى عبادة ما لا طائل في عبادته» ووجه الدليل الأول أن ما هم عليه زور وباطل فهو بيان لبطلان دينهم 
وشريته في نفسه بعد بيان شريته بالنسبة إلى الدين الحق اه شهاب . 

قوله: (يقدرون) تفسير لقوله #لا يملكون» أي : لا يستطيعون» وقوله: (أن يرزقوكم) تفسير 
لرزقاً» وأشار بهذا إلى أن رزقاً مصدر مؤول بأن والفعل» ؛ فيكون مفعولاً به ليملكون ورزقآ نكرة في 
سياق النفي فيعم أي : شيئاً من الرزق . وفي السمين: : قوله: إرزقاً» يجوز منصوباً على المصدر ناصبه 
لا يملكون لأنه في معناه» وعلى أصول الكوفيين أن يكون الأصل لا يملكون أن يرزقوكم رزقاً فإن 
يرزقوكم هو مفعول يملكون ويجوز أن يكون بمعنى المرزوق فيتتصب مفعولاً به اه. 


55 ا لاسي ئيس سدس فيورة العنكبوت/ الآيات: ١9-117‏ 


اطلبوه منه ل وَاعبَدُوة وأشكروالمه إلِْه يحوت 49 ١‏ وَإن تَكَذْبوأ4 أي تكذبوني يا أهل مكة لا فَقَدَ 
1100 ذل يو 0 


ححَدَب مم ين قبَدكُمْ 4 من قبلي ل ماعَلَ لولس إلا بكم اليب 402 الإبلاغ البين» في هاتين 
القصتين تسلية للنبي يك وقال تعالى في قومه 8 أُولَمْ يَرَوَ» بالياء والتاء ينظروا « كيف يِبَّدىُ 


قوله: #واعبدوه واشكروا له4 ذكرهما بعد طلب الرزق» لأن الأول سيب لحدوث الرزق» 
والثاني سبب لبقائه لأن الشكر يزيد النعم والمعاصي تزيل النعم اه شهاب. 

قوله: #إليه» أي : إلى محل جزائه ترجعون. 

قوله: إوإن تكذبوا» الخ.لما فرغ من بيان التوحيد أتى بعده بالتهديد» وجواب الشرط محذوف 
أي : فلا يضرني تكذيبكم لأنه كذب أمم الخ» وإنما تضرون أنفسكم وهذه الآيات من هنا إلى قوله 
إعذاب أليم» اعتراض بذكر شأن النبي محمد كك وقريش» وهدم مذهبهم» والوعيد على سوء 
صنيعهم توسط بين طرفي قصة إبراهيم تسلية له يَكهِ وللتنفيس عنه لآن أباه خليل الله إبراهيم صلوات الله 
وسلامه عليهما كان مبتلي بما ابتلي به من شرك القوم وتكذيبهم فحاله مع قومه كحال إبراهيم مع قومه 
أه بيضاوي بتصرف . 

وفي الخازن:.قيل : هذه الايات إلى قوله إفما كان جواب قومه4 [النمل: 55 والعنكبوت: 14 
و 14] يحتمل أن تكون من تمام قول إبراهيم لقومه. وقيل: إنها وقعت معترضة في أثناء قصة إبراهيم 
تذكيراً لأهل مكة وتحذيراً لهم اه. 

قوله: (يا أهل مكة) فعلى هذا يكون قوله: #وإن تكذبوا» إلى قوله: #فما كان جواب قومه» 
معترضاً في خلال قصة إبراهيم» وقيل: إن الكل من قصة إبراهيم ولا اعتراض في الكلام وهذا القول 
صدر به البيضاوي . 

قوله: (من قبلي) اسم موصول مفعول به لكذب أي : فلم يضر الرسل تكذيبهم اه شيخنا . 

قوله: (في هاتين القصتين) أي: قصة نوح وقصة إبراهيم» لكن قصة نوح تمت وقصة إبراهيم 
باقية» وأول تمامها قوله: #فما كان جواب قومه* [النمل: 05 والعنكبوت: 74 و 9؟] إلى قوله: 
إنه في الآخرة لمن الصالحين؟ [العنكبوت: 717] اه. 

قوله : (وقال تعالى) أي: رداً على أمة محمد المكذبة في البعث والحشرء وقوله: (في قومه) 
أي : قوم محمد على ما جرى عليه الشارح من الاعتراض اه شيخنا. 

قوله: #أولم يروا كيف يبدىء الله الخلق ثم يعيده» لما بين الله تعالى الأصل الأول وهو 
التوحيد» فأشار إلى الثاني وهو الرسالة بقوله: وما على الرسول إلا البلاغ المبين» [النور: 05] شرع 
في بيان الأصل الثالث وهو الحشرء وهذه الأصول الثلاثة لا ينفك بعضها عن بعض فى الذكر الإلهى 
اعدمق الثهن: 1 ١‏ 

قوله : (بالياء والتاء) أي : قرأ حمزة» وشعبة والكسائيى بتاء الخطاب أي ؛ مخاطبة من محمد كَل 
لقومه» والباقون بياء الغيبة فالضمير للأمم أي أو لم يروا الأمم. فإن قيل: متى رأى الإنسان بدء الخللق 
حتى يقال أولم يروا كيف يبدىء الله الخلق؟ فالجواب: أن المراد بالرؤية العلم الواضح الذي هو 


سورة العتكيوت/ الأماو ا و ا سو كا 


لْصَلْقَ # هو بضم أوّلهء وقرىء بقتحه من بدأ وأبدأء بمعنى أي يخلقهم ابتداء # ثُمَّ» هو 
يدم الخلق كما بدأهم 8 إِنَّ تلت » المذكور من الخلق الأول والثاني «اعَكَ أَنَّهَمِيبكُ )> 
فكيف ينكرون الثاني طقل سراف الأ روا كيِق بد لَْاقَ4 لمن كان قبلكم وأماتهم « شد 
كالرؤية» والعاقل يعلم أن البدء من الله لأن الخلق الأول لا يكون من مخلوقء. وإلاً لما كان الخلق 
الأول خخلقاً أول فهو من الله اه كرخي . 

قوله: (وقرىء بفتحه) أي : في الشواذء وقوله: (من بدأ وأبدأ) أي : من الثلاثي والرباعي فهو 
لف ونشر مشوش اه شيخنا. 

قوله: «ثم» (هو) «إيعيده» قدر هو إشارة إلى أن الجملة مستأنفة وليست معطوفة على ما 
قبلهاء وكذا قوله: #إثم لله ينشيء» فالجملتان مستأنفان إخباراً من الله بالإعادة بعد الموت؛» وقدم ما 
قبل هاتين الجملتين على سبيل الدلالة على إمكان ذلك» وإذا أمكن ذلك وأخخبر الصادق بوقوعه صار 
واجباً معطوفاً بعلمه لا شك فيه من النهر لأبي حيان . 

وقال البيضاوي : ثم يعيده معطوف على أولم يروا لا على يبدىء فإن الرؤية غير واقعة عليه اه. 

قال شهاب: وسبب امتناع عطفه على يبدىء أن الرؤية إن كانت بصرية فهي واقعة على الابداء 
دون الإعادة فلو عطف عليه لم يصحء» وكذا إن كانت علمية لأن المقصود الاستدلال بما علموه من 
أحوال المبدأ على المعاد لإثباته فلو كان معلوماً لهم لكان تحصيلاً للحاصل اه. 

قال زاده: فإن قلت: أو ليس هذا من عطف الخبر على الإنشاء؟ أجيب بأن الاستفهام فيه لما كان 
للإنكار وتقرير الرؤية كان اخبارا من حيث المعنى أي : قدروا ذلك وعلموه اه. 

قوله: لإقل سيروا في الأرض* حكاية كلام الله لإبراهيم أو محمد عليهما السلام اه بيضاوي . 

أي : وليس من مقالة إبراهيم لقومه من عند نفسه على تقرير أن تكون الايات المذكورة من قوله : 
«وإن تكذبوا» إلى قوله: «فما كان جواب قومه» من قصة إبراهيم » ولا من مقالة سيدنا محمد من عند 
نفسه على جعلها معترضة بين أجزاء قصة إبراهيم» إذا لا وجه لهما أن يقولا من عند أنفسهما «اقل 
سيروا في الأرض*» بل الظاهر أنه كلام أحدهما لقومه على حكاية كلام الله لهم أي: قال الله لي قل 
لهم سيروا في الأرض أي: قل لمنكري البعث يسيرون في الأرض ليشاهدوا كيف أنشأ الله جميع 
الكائنات» ومن قدر من إنشائها بدءا يقدر على إعادتها اه زاده . 

قوله: #فانظروا كيف بدأ الخلق» أبرز اسم الله في الآية الأولى عند البدء حيث قال: كيف 
يبدىء الله الخلق وأضمره عند الإعادة» وفى هذه الاية أضمره عند البدء وأبرزه عند الإعادة حيث قال: 
لأنه في الآية الأولى لم يسيبق ذكر الله قعل بحن يسنك اليد البدء» فقال: يبدىء الله ثم قال: ثم يعيدهء 
وفى الآية الثانية كان ذكر البدء مسندا إلى الله تعالى فاكتفى به» وأما اظهاره عند الإنشاء ثانياً حيث قال: 
«اثم الله ينشىء النشأة4» فيقع في ذهن السامع كمال قدرته وعلمه وإرادته ولم يقل يعيده بل قال: 
ينشىء للتنبيه على أن البدء يسمى نشأة كإعادة والتغاير بينهما بالوصف حيث قالوا: نشأة أولى ونشأة 
أخرى اه رازي . 
الفتوحات الإلمية/ ج5/ مه 


الل سس سس سورة العنكيوت/الايات: 14-١‏ 


مهي الَأ اير 4 مدا وقصراً مع سكون الشين «إ للع كُلٍ مَىْءِ قَدبدٌ )4 ومنه البدء 
والإعادة ل يُعَْبَ من يَنَمُ» تعذيبه «وَيحم من يدا 4 رحمته #وَإِلهِ تتلبرس )4 تردُون # وَمَآأنشر 
يمميزس؟ ربكم عن إدراككم «ف لض وََاالتَمَل لو كنتم فيها أي لا تفوتونه « وََالَكُم 
يْن دون أَلَّو4 أي غيره «مت وَل 4 يمنعكم منه ل وَلَا كر 40 ينص ركم من عذابه « ولت 
كُفَرُوا ايت أله وَلِقَآيو4 أي القرآن والبعث لأوْلهِكَ يشواين يَحمِق 4 أي جنتي «وَأوْلَيِكَ كم 
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عَدَاتُ يع )4 مؤلم» قال تعالى في قصة إبراهيم قا حكات جَوَابَ مَوْمِوه إِلَآ أن قَالُوأ افثلوه أو 


قوله: (مداً وقصراً) عبارة السمين: قرأ ابن كثير»ء وأبو عمرو النشاءة بالمد هنا وفي النجم 
والواقعة» والباقون بالقصر مع سكون الشين» وهما لغتان كالرأفة والرافة وانتصابهما على المصدر 
المحذوف الزوائدء والأصل الإنشاءة أو على حذف العالم أي : ينشىء فينشؤون النشأة وهي مرسومة 
بالألف وهويقوي قراءة المداه. 

قوله: #يعذب من يشاء» لما ذكر النشأة الآخرة ذكر ما يكون فيها وهو تعذيب أهل التكذيب 
عدلاً وحكمه. وإثابة أهل الإثابة فضلاً ورحمة» وقدم التعذيب في الذكر على الرحمة مع أن رحمته 
سابقة لأن السابق ذكر الكفار فذكر العذاب أولاً لسبق ذكر مستحقيه اه رازي . 


قوله: وما أنتم بمعجزين في الأرض» الخطاب لبني آدم وهم من أهل الأرض وليس في 
وسعهم الهرب في السماء. والمقصود بيان امتناع الفوات على جميع التقادير ممكنا كان أو مستحيلاً» 
كما أشار إليه الشارح بقوله:٠(لو‏ كنتم فيها). وهذا إن حملت الأرض والسماء على المشهور من 
معناهماء ويجوز أن يراد بهما جهة السفل وجهة العلو اه من زاده. 

وقال هنا في الأرض ولا في السماء؛ واقتصر في الشورى على الأرض لأن ما هنا خحطاب لقوم 
فيهم النمروذ الذي حاول الصعود إلى السماء وقد حذفا معاً للاختصار في قوله في الزمر: #وما هم 
بمعجزين4 [الزمر: ]0١‏ اه كرخي . 

قوله: (عن إدراككم) أي : لحوقكم» والمراد أن يدرككم عذابه اه شهاب . 

قوله: 9#في الأرض# أي : الفسيحة ولا في السماء أي : التي هو أفسح من الأرض اه. 

قوله: (أي القرآن والبعث) الأول راجع لقوله ابايات الله4. والثاني راجع لقوله إولقائه» فهو 

قوله: #أولئك يئسوا من رحمتي» أي: بيأسوا منها يوم القيامة» وصيغة الماضي لدلالة عمله 
على تحقيق وقوعه أو يئسوا منها في الدنيا لأنكارهم البعث والجزاء اه أبو السعود. 

وأضاف الرحمة إلى نفسه ولم يضف العذاب إليها لسبق رحمته وإعلاماً لعباده بعمومها لهم اه. 

قوله: (قال تعالى) أي : تكميلاً لما سبق قبل قوله إإن تكذبوا» . 

قوله: #إفما كان جواب قومه» الخ لما أمرهم بعبادة الله تعالى وبين سفههم في عبادة الأوثان» 
وظهرت حجته عليهم رجعوا إلى الغلية فجعلوا القائم مقام جوابه فيما أمرهم به. قولهم: اقتلوه أو 


سورة العتكبوت/ الآيتان: 74. 70 > 


حَرْفه امه أله يرت آلنارِ» التي قذفوه ذ فيهاء بأن جعلها برداً وسلاماً © إِذَّفدَلِكَ» أي إنجائه منها 
1 نت هي عدم تأثيرها فيهء مع عظمها وإخمادها ا ١‏ 


مفْمِمُونَ 407 يصدقون بتوحيد الله وقدرته لأنهم المنتفعون بها # وَهَالَ» إبراهيم ل إِنَّمَا دين 
ذون أله اميم » تعبدونها وما مصدرية # مَوَدَّة بَيِيَكُم 4 خبر إن » وعلى قراءة النصب مفعول له 


حرقوه والامر بذلك إما بعضهم لبعض أو كبراؤهم قالوا لأتباعهم اقتلوه فستريحوا منه عاجلاً أو حرقوه 
بالتارء» فأما أن يرجع إلى ديتكم إذا أوجعته النارء وإما أن يموت إذا أصر على قوله ودينه» وفي الكلام 
حذف تقديره فقذفوه .ة فى النار فأنجاه الله من النار» وفي ذلك إشارة إلى خلوصه من النار بعد إلقائه» 
وجاء هنا الترديد بين قتله وإحراقه فقد يكون ذلك من قائلين ناس أشاروا بالقتل وناس أشاروا 
بالإحراق» وفي الأنبياء حرقوه اقتصروا على أحد الأمرين وهو الذي فعلوه فرموه في النار ولم يقتلوه 
اه من النهر. 

وعبارة الرزاي : إلا أن قالوا اقتلوه أي : قال رؤساء القوم لأتباعهم» لأن الجواب لا يصدر إلا من 
الأكابر والقتل لا يباشره إلا الأتباع اه. 

قوله: #إلا أن قالوا اقتلوه# أي : لا تجيبوا عن براهنيه الثلاثة الدالة على الأصول» وهي التوحيد 
والتبوة والحشر..واقعلوه الخروإنما أجابوا ذلك لخدم قدرتهم على التجواب الصحيح اهدوزاي. 

قوله: #اقتلوه» أي : بسيف أو نحوه ليظهر مقابلته بالإحراق فلا حاجة لجعل أو بمعنى بل اه 
شهاب . 

قوله: (بأن جعلها عليه برداً وسلاماً) روي أنه في ذلك اليوم لم ينتفع أحد بنار اه خخازن . 

قوله: (هي) أي : الايات وذكر منها ثلاثة الأولى : عدم تأثيرها فيه وألثانية : إخمادهاء والثالثة: 
إنشاء روض أي : بستان مكانها أي : في مكانها أي : وسطها اه شيخنا. 

وفي المختار: خمدت الناس سكن لهبها ولم يطفأ وجمرها بخلاف همدتء يقال: همدت النار 
أي طفئت وذهبت البتة وبابهما دخل وأخمدها غيرها اه. 

وفيه أيضاً: الروضة من البقل والعشب وجمعها روض ورياض» والبقل كل نبات اخضرت به 
الأرض» والعشب الكلاً الرطب وماضيه أعشب يقال أعشبت الأرض أن أنبتت العشب اه. 

قوله: (في زمن يسير) أي: مقدار طرفة عين بحيث إنها لم تؤذه ولكن أحرقت وثاقه لينحل» 
وهذا راجع لإخماد والإنشاء اه شهاب . 

قوله : (لأنهم المنتفعون بها) تعليل لمحذوف أي: وخصوا بالذكر لأنهم الخ. وقوله: (بها) أي 
الايات. 

قوله: #وقال» (إبراهيم) معطوف على فأنجاه الله من النار أي : قال بعد إنجائه من النار: #إنما 
اتخذتم الخ» لم يحصل له منهم رعب ولا مهابة اه شيخنا . 

قوله: (وما مصدرية) وعلى جعل ما مصدرية يكون مفعول اتخذ الثاني محذوفاً تقديره آلهة اه 


زاده : 


الل لل ل سس سس سورة العنكيوت/ الأيتان: 378 85 


وما كافة» المعنى تواددتم على عبادتها «إفيى الحَية ادن شر يوم الْقيسَةِيَكْفْرْسَضْحكُم بض » 
يتبرأ القادة من الأتباع « وَيْْمَتَ بَنْضُْحَكُم بََضًا يلعن الأتباع القادة « وَمَأْوَسْكُم 4 مصيركم 
جميعاً « لاد وَمَ نكم ين صرت 49 مانعين منها « # قَامنَ لم4 صدق بإبراهيم «ذريك» 
وهو ابن أخيه هاران «وَثَالَ4 إبراهيم إن مَُايِرُ 4 من قومي 8 إل رَي» أي إلى حيث أمرني 


وقوله: (وما) كافة أي : كفت أن ومنعتها عن العمل فركبت ما مع إن وصار المجموع أداة حصرء 
فالمعنى اتخذتم الأثان إلا لأجل المدة بينكم اه شيخنا. 

وفي السمين: وقال #إنما اتخذتم* في ما هذه ثلاثة أوجه. أحدها: أنها موصولة بمعنى الذي 
والعائد محذوف هو المفعول الأول» وأوثان مفعول ثان» والخبر مودة في قراءة من رفع كما سيأتي» 
والتقدير: إن الذي تخذتموه أوثاناً مودة أي ذو مودة أو جعل نفس المودة مبالغة ومحذوف على قراءة 
من نصب مودة أي: الذي اتخذتموه أوثاناً لأجل المودة لا ينفعكم أو يكون عليكم لدلالة قوله: ثم 
يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض4. والثاني: أن تجعل ما كافة وأوثاناً مفعول به والاتخاذ هنا متعد 
لواحد أو لاثنين. والثاني: هو من دون الله فمن رفع مودة كانت خبر مبتدأ مضمر أي : ذات مودة أو 
جعلت نفس المودة ميالغة» والجملة حينئذ صفة لأوثاناً أو مستأنفة ومن نصب كان مفعولاً له أو بإضمار 
أعني . الثالث: أن تجعل ما مصدرية؛ وحينئذ يجوز أن يقدر مضاف من الأول أي إن سبب اتخاذكم 
أوثاناً فيمن رفع مودة؛ ويجوز أن لا يقدر بل يجعل نفس الاتخاذ هو المودة مبالغة» وفي قراءة من نصب 
يكون الخبر محذوفاً على ما مر في الوجه الأول. وقرأ ابن كثيرء وأبو عمروء والكسائي برفع مودة غير 
منونة وجر بينكمء ونافعء وابن عامرء وأبو بكر بنصب مودة منونة ونصب بيتكم» وحمزة وحفص 
بنصب مودة غير منونة وجر بينكم» فالرفع قد تقدم والنصب أيضا تقدم فيه وجهان» ويجوز وجه ثالث 
وهو أن يجعل مفعولاً ثانياً على المبالغة والإضافة للاتساع في الظرف» ومن نصبه فعلى أصله. ونقل 
عن عاصم أنه رفع مودة غير منونة ونصب بينكم وخرجت على إضافة مودة للظرف» وإنما بني لإضافته 
إلى غير متمكن قراءة لقد تقطع بينكم بالفتح إذا جعلنا بينكم فاعلاً اه. 

قوله : (تواددتم على عبادتها) أي : اجتمعتم وتحاببتم على مودتها. 

قوله: (يتبرأ القادة) أي : يقولون للأتباع لا نعرفكم . قوله: (جميعاً) أي: القادة والأتباع. 

قوله: (مانعين منها) أي : يخرجونكم منها كما أخرج إبراهيم اه رازي . 

قوله: (صدق بإبراهيم) أي : صدق بنبوته وإن كان مؤمناً قبل ذلك اه شهاب . 

وقال زاده: يجب الوقف على لوط لأن قوله: #وقال إني مهاجر» مقول إبراهيم؛ فلو وصل 
لتوهم أن الفعل الثاني للوط فيفسد المعنى اه. 

وهذا على قول الجمهور إن الضمير في قال لإبراهيم» وقيل: إنه للوط أي: وقال لوط #إني 
مهاجر إلى ربي4 الخ حكاه القرطبي. وعلى هذا فلا يتعين الوقف على لوط بل يصح وصله بما بعده 
أه. 


ولوط أول من آمن بإبراهيم اه بيضاوي . 


سورة العنكبوت/ الآيات: 54-55 777 سسسب إلا 
ربي» وهجر قومه وهاجر من سواد العراق إلى الشام «إِنَّمُ هْوٌ الْمَزِيدٌُ4 في ملكه « اكيم )»> 
في صنعه ل وَوَعَبَْا مم4 بعد إسماعيل 8 إسْحَقَ وَيَمْقُوبَ 4 بعد إسحاق لا وَجَمَلْنا فى دريو التْبوّة» 
فكل الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته « وَالْكِتَبّ 4 بمعنى الكتب» أي التوراة والإنجيل والزبور 


والفرقان «وَءَايسَهُ ْحََمُ في لدتسا » وهو الثناء الحسن في كل أهل الأديان #وَإِتَمُ فى الآآخرة لَمِنَّ 


لصَلِحِنَ 9 * الذين لهم الدرجات العلا #رَ» اذكر #الُوطًا د قال ِمَوْمِو نكم © بتحقيق 
الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين في الموضعين 8« لَتَأَنوْنَ الْمََحِكَة» أي 
أدبار الرجال «صا بتكم بها من أحد وت المتكييت 4090 الإنس والجن « نك لتأوت 


لرِجَالَ ويَْطعُونَ أَلشَيِلَ # طريق المارة بفعلكم الفاحشة بمن يمر بكمء قترك الناس الممرّ بكم 


قوله: (أي إلى حيث أمرني ربي) أي: إلى مكان أمرني ربي بالتوجه إليه» وإنما أول بذلك لأن 
ظاهره يوهم الجهة اه رازي . 

قوله: (وهاجر من سواد العراق) أي : مع زوجته سارة ابئة عمه ومع لوط ابن أخيه فنزل بحران ثم 
منها إلى الشام فنزل فلسطين ونزل لوط بسدوم اه بيضاوي . 

وكان عمر إبراهيم إذ ذاك خمساً وسبعين سنة اه قرطبي . 

قوله: #ووهبنا له معطوف على مقدر مأخوذ من لفظ العزيز أي: أعززناه ووهبنا له الخ أي : 
وهبنا له بعد هجرته وكذلك إسماعيل بعد الهجرة أيضاً اه. 

قوله: (بعد إسماعيل) أي : بعده بأربع عشرة سنة . قوله: #إفي ذريته» أي : ذرية إبراهيم . 

قوله: (وهو الثناء الحسن الخ) أي : يثنون عليه ويذكرونه في آخر كل تشهد. وعبارة البيضاوي 
وآتيناه أجره على هجرته إلينا في الدنيا بإعطاء الولد من غير أوانه» والذرية الطيبة.واستمرار النبوة فيهم 
وانتماء أهل الملل إليه والثناء والصلاة عليه إلى آخر الدهر اه. 

قوله : #لمن الصالحين) أي : الكاملين في الصلاح اه. 

قوله: #إما سبقكم بها من أحد من العالمين* استئناف مقرر لفحشها من حيث إنها مما اشمأزت 
منه الطباع وتحاشت عنه النفوس حتى قدموا عليها لخبث طينتهم اه بيضاوي . 

وهذه الآية دالة على وجوب الحد في اللواطة لأنها اشتركت مع الزنا في كونها فاحشة» وقد قال 
الله تعالى : #إولا تقربوا الزنا أنه كان فاحشة* [الإسراء: 17 وهذا وإن كان قياساً إلا أن الجامع مستفاد 
من الآاية اه رازي . 

قيل : أنهم كانوا يجلسون في مجالسهمء وعند كل رجل منهم قصعه فيها حصى» فإذا مرّ بهم 
عابر سبيل حذفوه فأيهم أصابه كان أولى به وقيل : إنه كان يأخذ ما معه ويتكحه ويغرمه ثلاثة دارهم 

قوله: (طريق المارة بفعلكم الفاحشة الخ) عبارة البيضاوي : وتقطعون السبيل أي : وتتعرضون 
للسابلة بالقتل وأخذ المال أو بالفاحشة حتى انقطعت الطرق» أو تقطعون سبيل النسل بالإعراض عن 


م لابب ب يسيس عور العتكبوت/ الايات: ارين 


« بوت في كاديكُم 4 أي متحدثكم طااْلْشْحكرٌ 4 فعل الفاحشة بعضكم ببعض لها كانه 
جَوابت قَوْوِوء إل أن مَالُوأ نينا .يِسَدَاٍِ لَه إن حت ِنّ ألصَدِقِينَ )4 في استقباح ذلك» وأن 
العذاب نازل بفاعليه ا قَالَ رت أَنصّرني 4 بتحقيق قولك في إنزال العذاب « عَلَ الْقَوَرِ 
لْمُفيِديت ( 4 العاصين بإتيان الرجال فاستجاب الله دعاءه #وَلِمَا جَاءَتْ رشتنا إبصيرم 


ِألتَرَئ »# بإسحاق ويعقوب بعده 9« كَالا إِنَا مهَلْكْرا أمْلٍ مَذِه الْقَريَ 4 أي قرية لوط 8 إدَّ أََنَهًا 
عه ع 


كانوا يليت 4 كافرين لقَال4 إبراهيم 9ك فيهسا لوطا تَالْوأ4 أي الرسل « حت أعَلميسَن 


فيا تينم بالتخفيف والتشديد 9 وَأَمَلم إٍلَاأْراَتَمكاتتَ ين المبرت )4 الباقين فى العذاب 


الحرث وإتيان ما ليس بحرث اه. 

قوله: (فترك الناس الممر) أي: المرور بكم. قوله: (فعل الفاحشة الخ) عبارة البيضاوي: 
كالجماع والضراط وحل الإزار وغيرها من القبائح مع عدم المبالاة بهاء وقيل: الحذف ورمي البنادق 
اه. 

وقوله: #بعضكم» بالرفع بدل من الواؤ في تأتون اه. 

قوله: #إلا أن قالوا اثتنا » الخ أي : قالوا ذلك استهزاء اه خازن . 

أي : فما كان جواباً من جهتهم بشيء من الأشياء إلا هذه الكلمة الشنيعة أي لم يصدر عنهم في 
هذه المرة من مرات مواعظ لوط عليه السلام» وقد كان أوعدهم فيها بالعذاب» وأما في سورة الأعراف 
من قوله تعالى: #وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم* [الأعراف: 67 الآية فهو 
الذي صدر عنهم بعد هذه المرة وهي المرة الأخيرة من مرات المقاولات الجارية بينهم وبيئه عليه 
السلام» وقد مر تحقيقه في سورة الأعراف اه أبو السعود. 

قوله : (فاستجاب الله دعاءه) فأرسل ملائكة لإهلاكهم وأمرهم أن يبشروا إبراهيم بالذرية الطيبة» 
فجاؤوا أولاً إلى إبراهيم فيقدر هذا كله قبل قوله: #ولما جاءت رسلنا» الخ . وفي أبي السعود: #ولما 
جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى# الخ لما دعا لوط عليه الصلاة والسلام على قومه بقوله: #رب 
انصرني* استجاب الله دعاءه وأمر ملائكة بإهلاكهم وأرسلهم مبشرين ومنذرين» فبشروا إبراهيم بذرية 
طيبة» لكن البشارة أثر الرحمة. والإنذار بالإهلاك أثر الغضب» ورحمته سبقت غضبه فقدم المباشرة 
على الإنذارء ولما كان في الإهلاك إخلاء الأرض من العباد قدم على ذلك بشارة إبراهيم بأنه يملا 
الأرض من العباد الصالحين اه. 

قوله : (بإسحاق ويعقوب) أي : وبإهلاك قوم لوط فبشروه بأمرين اقتصر الشارح هنا على أحدهما 
وتقدم بسطه في سورة هود. قوله: (أي قربة لوط) وهي سدوم . 

قوله: لإقال إن فيها لوطاً» أي وهو غير ظالم اه كرخي . 

قوله : (بالتخفيف: والتشديد) قراءتان سبعيتان. قوله: #وكانت من الغابرين* أي : كانت في علم 
الله وحكمه الأزلي من الغابرين» وقوله: (الباقين في العذاب) أي: المنغمسين فيه الذين لم يخلصوا منه 


سورة العتكيوث/ ليوات ع يا ا قث 
ل وَلََآكَ بات يلما ولا بت: بهم » حزن بسببهم « وَصَاف بهم دَرهَا4 صدراً لأنهم حسان 
الوجوه في صورة أضياف» فخاف عليهم قومه» فأعلموه أنهم رسل ربه «وََانوا لاحت وَلَا خرن 
ِنَّ مُتَجُوكَ * بالتشديد والتخفيف « وَأَمَرْكُ إِلَّ نرأتكَ حكاتت يرب التدييت> 4 ونصب أهلك 
عطف على محل الكاف 8 إِنَامُتُِت4 بالتخفيف والتشديد «اعَلَأَمْلٍ مَدذِه الْقَرَيِةِ رِعِرًا4 عذاباً 
ليت أَلسّمَآءِ يما بالفعل الذي # كنأ يَفُسقُوت 419 به أي بسبب فسقهم « وَلَنَد ركنا نهآ 


ل المربر 


ءيس ينكد » ظاهرة هي آثار خرابها «لْمَوَرٍ يَمْقذوت 49 يتدبرون و4 أرسلنا #8 إك مني 


بسبب أن الدال على الشر له نصيب كفاعله» كما أن الدال على الخير كفاعله وهي كانت تدل القوم على 
أضياف لوطء فصارت واحدة منهم بسبب الدلالة اه رازي . 

قوله : إولما أن جاءت؟ تقدم نظيرها إلا أنه هنا زيدت أن توكيداً وهو مطرد اه سمين. 

قوله: #شىء بهم » عبارة البيضاوي : جاءته المساءة والغم بسببهم مخافة أن يقصدهم قومه 
بسوىء انتهت. 

وقوله: (جاءته المساءة) إشارة إلى أن النائب عن الفاعل ضمير المصدر» والغم عطف تفسير 
للمساءة» وقوله: (بسببهم) إشارة إلى أن الباء في بهم سببية اه شهاب . 

ويحتمل أن نائب الفاعل ضمير يعود إلى لوط تأمل. قوله: #ذرعاً» تمييز محول عن الفاعل 
أي : ضاق ذرعه بهم» وقوله: #صدراً» تفسير لحاصل المعنى وإلا فالذرع معناه الطاقة والقوة ففي 
المصابح : وضاق بالأمر ذرعاً عجز عن احتماله وذرع الإنسان طاقته التي يبلغها اه. 

وفي البيضاوي: «اوضاق بهم ذرعاً» وضاق بشأنهم وتدبير أمرهم ذرعه أي: طاقته» كقولهم 
ضاقت يدهء ومقابلة رحب ذرعه بكذا إذا كان مطيقاً له» وذلك لأن طويل الذراع يتال ما لا يناله قصير 
الذراع اه. 

قوله: #رجراً من السماء» أي : عذاباً منهاء وسمي بذلك لأنه يقلق المعذب من قولهم ارتجز إذا 
ارتجس أي : اضطرب اه بيضاوي . 

وفي الخطيب: واختلف في ذلك الرجز فقيل : حجارة» وقيل: ثارء وقيل: خسف . وعلى هذا 
يكون المراد أن الأمر بالخسف والقضاء به من السماء اه. 

قوله : #لقوم يعقلون» متعلق بتركنا أو باية أو ببيئة وهو أظهر. وفي الخازن: لقوم يعقلون أي 
يتدبرون الآيات تدبر ذوي العقول. قال ابن عباس: الآية البينة آثار منازلهم الخربة» وقيل: هي 
الحجارة التي أهلكوا بها أبقاها الله عز وجل حتى أدركتها أوائل هذه الأمةء وقيل: هي ظهور الماء 
الأسود على وجه الأرض اه. 
شعيباً الخ اه أبو السعود. 


ا ااا لسسسسسسيس سس لف سورة العتكيوت/الآيات: 688-75 
َحَاهُمَ شُعْبافَقَالَ يَنقَوْمِ أَعْبْدُوا اله وَارْجُوا الوم الآَخِرَ 4 اخشوه هو يوم القيامة «وَلَا تَمْعَوَا فى الْأرْضٍ 
مُفْسِدِينَ )»> حال مؤكدة لعاملها من عثي بكسر المثلثة أفسد « مكبو أْحَدَنْهُمْ اكه 4 
الزلزلة الشديدة 8 مَأَصَجَحُوا ف دَارِسِمَ جَدئِييت 49 باركين على الركب ميتين و4 أهلكنا 
« كاد وَيسَمُود| © بالصرف وتركه بمعنى الحي والقبيلة #وَيّد يبت لسك 4 إهلاكهم لين 
مَسسَحكنِه 4 بالحجر واليمن # ودر لَه مْالشّيِطْ أَعْسَكَهُمْ4 من الكفر والمعاصي «صَصَدَّهُمْ 


وأضيف هنا إليهم حيث قال أخاهم شعيبا بخلافه في قصة نوح وإبراهيم ولوط حيث ذكر قوم 
مؤخراً عنهم معرفاً بالإضافة إلى ضمير كل واحد منهمء لأن الأصل في جميع المواضع أن يذكر القوم 
ثم يذكر رسولهم؛ لأن الله لا يبعث رسولاً إلى غير معين؛ غير أن قوم نوح وإبراهيم ولوط لم يكن لهم 
اسم خاص ولا نسبة مخصوصة يعرفون بها فعرفوا بالإضافة لنبيهم» فقيل: قوم نوح وقوم لوط وقوم 
إبراهيم» وأما قوم شعيب وهود وصالح فكان لهم نسب معلوم اشتهروا به عند الناس» فجرى الكلام 
على أصله فقال: #وإلى مدين أخاهم شعيباً» وإلى عاد أخاهم هوداً رازي . 

قوله: #فقال يا قوم اعبدوا الله* لم يذكر عن لوط أنه أمر قومه بالعبادة والتوحيد» وذكر عن غيره 
ذلك» لأن لوطاً كان في زمن إبراهيم وإبراهيم سبقه بذلك حتى اشتهر الأمر بالتوحيد عند الخلق» وإنما 
ذكروا عنه ما اختص به من النهي عن الفاحشة» وأما غيره فجاؤوا في زمن غير مشتهر بالتوحيد فأمروا به 
اه رازي. 

قوله: «إوارجوا اليوم الاخر» أي: جزاء اليوم الواقع فيه. قوله: (من عثى الخ) في المصباح: 
عثا يعثو وعثى ويعثي من بابي قال وتعب أفسد فهو عاث اه. 

قوله: #فكذبوه» فإن قيل: كيف يكذب شعيب في قوله: #اعبدوا الله وارجوا اليوم الاخر ولا 
تعثوا» مم أنه لا يكذب الامر ولا الناهي» وإنما يكذب المخبر لكون الكذب معناه عدم مطابقة الخبر 
للواقع؟ قلنا: ما ذكره من الأمر والنهي يتضمن جملا اخبارية فكأنه قال: الله واحد فاعبدوه والحشر 
كائن فارجوه والفساد محرم فلا تقربوه» فالتكذيب يرجع إلى الإخبارات الضمنية اه زاده . 

قوله: #فأخذتهم الرجفة* فإن قيل: هنا وفي الأعراف فأخذتهم الرجفة» وقال في هود: 
#إفأخذتهم الصيحة» [الحجر: “47» المؤمنون: ]8١‏ والقصة واحدة. قلنا: يجوز أن يجتمع على 
إهلاكهم سببان. وقيل: إن جبريل صاح فتزلزلت الأرض من صيحته فرجفت في قلوبهم» والإضافة 
إلى السبب لا تنافي الإضافة إلى سبب السبب اه زاده. 

قوله: «وعاداً» هم قوم هود وثموداً قوم صالح قوله: (إهلاكهم» أشار به إلى أن فاعل تبين 
ضمير ومن للابتداء أي : من جهة مساكنهم إذا نظرتم إليها عند مروركم بها اه قاري . 

وكان أهل مكة يمرون عليها. وقوله: لإمن مساكنهم#. أي منازلهم الكائتة في الحجر واليمن 
فالباء في كلام الشارح بمعنى في اه شيخنا . 

قوله: (بالحجر) أي : حجر ثمودء وهو واد بين المدينة والشام كما تقدم اه شيخنا. 

قوله: #اوزين لهم الشيطان أعمالهم» هذا بيان لسبب ما جرى عليهم فأعمالهم عباداتهم غير الله 


عمورة العنكبوت/ الايات : ماع انف 


د لتيلٍ 8 سبيل الحق «وَكَانوا مُسْتَبصِرِينَ 49 ذوي بصائر 4# أهلكنا تروت د وفرعوت 
ومسب وَلَقَدْ جَآدَهُم 4 من قبل وى يلِيتتٍ» الحجج الظاهرات « فَأسْئسك برو فى الْارضٍ وما 
0 ين عذابنا « مَمُّا 4 من المذكورين « أَحْذْنا ِدَِكُ فَمِنهُم من سناع 
حَاصِبًا4 ريحاً عاصفة فيها حصباء كقوم لوط «وَهِنْهُ م ئَنْ لَمْدَتهُ ألضَيِكةهُ4 كثمود #وَهنهر تن 
حَسَفتَايهِ الأرصت > كقارون #وَونْهُ م ئَنْ أغرَقئاً غرقنا »© كقوم نوح وفرعون وقومه #ومًا كات أنه 
لِيَظْيمَهُرٌ4 فيعذبهم بغير ذنب وك ست شه يظيئويت 49 بارتكاب الذنب ط مَتَلُ كرت 
أَعَمَدُوامِن دوين أل أؤليسآء» أي أصناماً يرجون نفعها « كنبل الْتَنكُبوب اغْحَدَتْ نا 4 لنفسها 


تأوي إليه «وَإِنَّ أؤكرت * أضعف 8« اورت لبد الْمَحَكَبْوت4 لا يدفع عنها حراً ولا بردء كذلك 


رصدهم عن السبيل أي عبادة الله» وكانوا مستبصرين بواسطة الرسل لم يكن لهم في ذلك عذر لآن 
الرسل أوضحوا عن السبيل اه رازي . 

قوله: لإوكانوا مستبصرين* أي : بواسطة الرسل التي أرسلت إليهم» وقوله: (ذوي بصائر) أي 
عقلاء متمكنين من النظر لكنهم لم يفعلوا. وفي البيضاوي: وكانوا مستبصرين أي: متمكنين من النظر 
والاستبصارء ولكنهم لم يفعلواء أو متبينين أن العذاب لاحق بهم بإخبار الرسل لهم ولكنهم لجوا حتى 
هلكوا اه. 

وفي الكرخي : قوله: (ذوي بصائر) أي معدودين بين الناس من البصراء العقلاء يقال: فلان 
مستبصر إذا كان عاقلا لبيباً صحيح النظرء والمراد في أمور الدنيا اه. 

قوله: #وقارون» معطوف على عاداً وقدمه على فرعون لشرف نسبه بقرابته من موسى لكونه اين 
عمهاه. 

قوله: #وهامان* هو وزير فرعون. قوله: #فاستكبروا» أي: عن عبادة الله . قوله: (فائتين 

قوله: #بذنبه» أي: بسبب ذنبه. قوله: (عاصفة) أي: شديدة» وفي المختار: عصفت الريح 

قوله: (أي أصناماً يرجون نفعها) شبه حال من اتخذ الأصنام أولياء وعبدهاء واعتمد عليها راجياً 
نفعها وشفاعتها بحال العنكبوت التي اتخذت بيتاً لا يغني عنها في حر ولا برد ولا مطر ولا أذى اه 
زاده. 

والعتكبوت معروف ونونه أصلية » الواو والتاء مزيدتان بدليل قولهم في الجمع عناكيب » وفي 
التصغير عنيكيب ويذكر ويؤنث وهذا مطرد في أسماء الأجناس اه سمين . 

وفي البيضاوي : والعتكبوب يقع عل الواحد والجمع والمذكور والمؤنث والغالب في استعماله 
التأنيث والتاء فيه كتاء طاغوت » ويجمع على عناكيب وعناكب وعكاب وعكبة وأعكاب اه. 

قوله: #وإن أوهن البيوت» جملة حالية اه. 


مسبم ب صورة العتكبوت/الآيات: 48-4١‏ 


الأصنام لا تنفع عابديها «لَوَ كائوايََلَمُوت 4©9» ذلك ما عبدوها 8 إِنََّهَيَمَكُمْ ما بمعنى الذي 
« يتمُوت * يعبدون بالياء والتاء #اين دونه # غيره # ين شَىْءٍ وَهْوَ الْمَزِيدٌ 4 في ملكه 
«ألْحَحكمْ (© 4 في صنعه ( وَيَلَىَ الْأَمَتلُ 4 في القرآن ( تَصْرِيُها 4 نجعلها 9 إِلنَّاين وا 
َمَدآ أي يفهمها « إلا الصيلئون 4 المتدبر ون ل حَلَقَ أله ألسَموت وَالارْصَ بِالْحَي» أي محقاً 


« إنك ف وَلِكَ لَآَيَه4 دالة على قدرته تعالى 8 لِلْمُؤّمِييت 9©» خصوا بالذكر لأنهم المنتفعون بها 
في الإيمان بخلاف الكافرين ط لمآ أو إِبّكَ يت الكتب 4 القرآن «وَأْمِ السكزة وك الصسكوة 


قوله: لو كانوا يعلمون* (ذلك) أي: المثل أي : أن مثلهم كمثل العتكبوت اه. 

وجواب لو محذوف قدره ما عبدوهاء وقوله: «إإن الله» الخ تعليل لما قبله اه شيخنا . 
الأوجه فيها. والثاني: أنها استفهامية على جهة التوبيخ فتكون هي وما عمل فيها معترضاً بين قوله 
#«#يعلم» وبين قوله وهو العزيز الحكيم» كأنه قيل: أي : شيء يدعون من دونه . والثالث: أنها نافية 
ومن مزيدة في المفعول به» كأنه قيل: ما يدعون من دونه ما يستحق أن يطلق عليه شىء اه كرخى . 

قوله: «من دونه» (غيره) أي: من إنس وجن ومن شيء بيان لما. قوله: (أي يفهمها) أي: ينهم 
صحتها وحستها وفائدتها اه. 

قوله: #نضربها للناس* يجوز أن يكون خبر تلك. والأمثال نعت أو بدل أو عطف بيان» وأن 
يكون الأمثال خبراً ونضربها حال وأن يكون خبراً ثانياً اه سمين . 

قوله: #خلق الله السمواث والأرض» الخ هذا شروع في تسلية المؤمنين بعد أن أمر الخلق جميعاً 
بالإيمان فلم يأت الكفار بما أمرهم به من الإيمان وحصل اليأس منه أي : فإن لم يؤمنوا فلا يضر ذلك 
في يقينكم وإيمانكم اه رازي . 

قوله: (أي محقاً) أي: غير قاصد به باطلاًء فإن المقصود بالذات من خلقهما إفاضة الخير 
والدلالة على ذاته وصفاته كما أشار له بقوله: #إن في ذلك لاية للمؤمنين4 اه بيضاوي . 

وقال الشهاب: والباء في بالحق للملابسة» والجار والمجرور حال اه. 

قوله: (خصوابالذكر الخ) جواب ما قيل كيف خص الآية في خلق السموات والأرض 
بالمؤمنين» مع أن في خلقهما آية لكل عاقل كما قال تعالى: #ولئن سألتهم من خلق السموات ليقولن 
الله [لقمان: 75] وقال تعالى: #إن في خلق السموت والأرض واختلاف الليل والنهار» [ال 
عمرآن: ]١40‏ إلى قوله: #يعقلون# اه كرخي . 

قوله: #اتل ما أوحي إليك من الكتاب» أي تقرياً إلى الله تعالى بقراءته وتذكراً لما في تضاعيفه 
من المعاني وتذكيراً للناس وحملاً لهم على العمل يما فيه من الأحكام ومحاسن الاداب ومكارم 
الخلق» وأقم الصلاة أي: داوم على إقامتها وحيث كانت الصلاة منتظمة للصلوات المكتوبة المؤداة 
بالجماعة» وكان أمره عليه السلام بإقامتها متضمناً لأمر الأمة بها علل بقوله تعالى: «إن الصلاة تنهى 


با 


سورة العنكبوت/ الاية: :1 
1 - 


تَنْمَعَ الْمَحْصآَ وَالْشَكرٍ 4 شرعاً أي من شأنها ذلك ما دام المرء فيها «وََذَكرُ أن أكيرٌ4 من 


عن الفحشاء والمنكر* كأنه قيل: وصل بهم إن الصلاة تنهاهم عن الفحشاء والمنكر الخ. ومعنى نهيها 
عنهما أنها سبب للانتهاء عنهما لآنها مناجاة لله تعالى» فلا بد أن تكون مع إقبال تام على طاعته 
وإعراض كلي عن معاصيه. قال ابن مسعود. وابن عباس رضي الله عنهم: في الصلاة منتهى ومزدجر 
عن معاصي الله تعالى» فمن لم تأمره صلاته بالمعروف ولم تنهه عن المنكر لم يزدد يصلاته من الله تعالى 
إلا بعداً. وقال الحسن» وقتادة: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمتكر فصلاته وبال عليه اه أبو 
السعود. 

وقوله: (ما دام المرء فيها) التقييد بهذا أحد قولين الآخر أنها تنهي عنهما مطلقاً أي: في سائر 
الأوقات» فقد روي عن أنس رضي الله عنه : أن فتى من الأنصار كان يصلي مع رسول الله يَِ ثم لا يدع 
شيئاً من الفواحش إلا ارتكبهء فوصف للنبي يكلِِ حاله فقال: «إن صلاته ستنهاه» لم يلبث أن تاب وحسن 
حاله اه أبو السعود. 

وبيان ذلك أن الصلاة تشغل جميع بدن المصلي» فإذا دخل المصلي في محرابه خشع وأخبت 
لربه وتذكر أنه واقف بين يدي مولاه وأنه مطلع عليه وأنه يراه فصلحت لذلك نفسه وتذللت وخامرها 
ارتقاب الله تعالى وظهرت على جوارحه هيئتها ولو بعد خروجه منهاء ولم يكد يفتر عن ذلك حتى تنظله 
صلاة أخرى يرجع بها إلى أفضل حالة» فهذا معنى هذه الآية» لأن صلاة المؤمن هكذا ينبغي أن تكون. 
قلت: لا سيما وإن أشعر نفسه أن هذا ريما يكون آخر عمله فهو أبلغ في المقصود وأتم في المراد؛ فإن 
الموت ليس له سن محدود ولا زمن مخصوص ولا مرض معلوم» وهذا مما لا خلاف فيه. روي عن 
بعض السلف أنه كان إذا قام إلى الصلاة ارتعد واصفر لونه فكلم في ذلك فقال: إني واقف بين يدي الله 
تعالى وحق لي هذا مع ملوك الدنيا فكيف مع ملك الملوك. فهذه صلاة تنهى ولا بد عن الفحشاء 
والمنكرء ومن صلاته قاصرة على الأجزاء أي : إسقاط الطلب عن المكلف ولا خشوع فيها ولا تذكر 
ولا فضائل كصلاتناء فتلك تنزل صاحبها من منزلته حيث كان» فإن كان مرتكبا للمعاصي قد بعد من الله 
بسببها فتلك الصلاة تتركه يتمادى على بعده» وعلى هذا يتخرج الحديث المروي عن ابن مسعود: «من 
لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بعداً» وليس معناه أن نفس صلاة العاصي تبعده 
من الله حتى كأنها معصية بل معناه أنها لا تؤثر في تقريبه من الله بل تتركه في حاله ومعاصيه من الفحشاء 
والمنكرء فلم تزده الصلاة إلا تقرير ذلك البعد الذي كان بسبيله فكأنها بعدته حيث لم تكف بعده عن 
الله . وقيل لابن مسعود: إن فلاناً كثير الصلاة» فقال: إنها لا تنفع إلا من أطاعها اه قرطبي . 

قوله: #ولذكر الله أي : بسائر أنواعه من تحميد وتهليل وتسبيح وغير ذلك» وعبارة الخازن: 
ولذكر الله أكبر أي : إنه أفضل الطاعات. عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله يَكلةِ: «ألا أنبتكم بخير 
أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق» وخير لكم 
من أن تلقوا عدوّكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «ذكرالله» 
أخرجه الترمذي . وله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله يَكِْهِ سكل : أي العبادة أفضل 
درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: «الذاكرون الله كثيراً» قالوا: يا رسول الله ومن الغازي في سبيل الله؟ 


07 سسسسسس سس ف صورة العنكبوت/ الايتان: 5غ 


غيره من الطاعات 9« وَأَنَهُ يَتَلْدُ مَاتصَنَمُونَ 4 فيجازيكم به « # ولا مداخل اتصركتب تحكتب إِلَّا بلي » 
أي المجادلة التي مض أَحْسَنُ» كالدعاء إلى الله بآياته والتنبيه على حججه « إل الي طَلموأمِنهءٌ» 


فقال: «لو ضرب بسيفه الكفار والمشركين حين ينكسر ويختضب دماً لكان الذاكرون الله كثيراً أفضل منه 
درجة» اه 

وقوله: #أكبر» أي أفضل وقوله: «من غيره من الطاعات» أي: التي ليس فيها ذكر الله؛ وقد 
نقل القرطبي هذا التقييد عن ابن زيد وقتادة» وقيل: معنى أكبر إنه أشد تأثيراً في الزجر والنهي عن 
الفحشاء والمنكر من الصلاة إذا داوم عليه العبد. قال ابن عطية اس رم 
الإطلاق أي: هو الذي ينهى عن الفحشاء والمتكر فالجزء الذي منه فى الصلاة يفعل ذلك وكذلك يفعل 
في غير الصلاة» لأن الانتهاء لا يكون إلا ممن ذكر الله مراقباً له اه. والذكر النافع هو الذي يكون مع 
العلم واقبال القلب وتفرغه مما سوى الله تعالى» أما ما لا يتجاوز اللسان ففي رتبة أخرى اه قرطبي . 

وقيل : المراد يالذكر نفس الصلاة» وعبارة أبي السعود: ولذكر الله أكبر أي للصلاة أكبر من سائر 
الطاعات» وإنما عبر عنها به كما في قوله تعالى: #فاسعوا إلى ذكر الله» [الجمعة : 4] للإيذان بأن ما 
فيها من ذكر الله تعالى هو العمدة في كونها مفضلة على الحسنات ناهية عن السيئات اه. 

قوله: لإيعلم ما تصنعون# أي: من الذكر ومن سائر الطاعات فيجازيكم به أحسن المجازاة اه 
بيضاوي . 

قوله: ##ولا تجادلوا أهل الكتاب* شروع في بيان إرشاد أهل الكتاب بعد بيان إرشاد أهل الشرك 
أه شيكنا. 

واختلف العلماء في قوله : #ولا تجادلوا أهل الكتاب» فقال مجاهد: هي محكمة فيجوز مجادلة 
أهل الكتاب بالتي هي أحسن على معنى الدعاء لهم إلى الله عز وجل» والتنبيه على حججه وآياته رجاء 
إجابتهم إلى الإيمان لا على طريق الإغلاظ والمخاشنة» وقوله على هذا: #إلا الذين ظلموا منهم» 
معناه إلا الذين ظلموكم. وإلا فكلهم ظلمة على الإطلاق» وقيل: المعنى لا تجادلوا من آمن بمحمد 
يكل من أهل الكتاب المؤمنين كعبد الله بن سلام ومن آمن معه إلا بالتي هي أحسن أي: في الموافقة فيما 
حدثوكم به من أخبار أوائلهم وغير ذلك» وقوله على هذا التأويل: #إلا الذي ظلموا» يريد من بقي في 
كفرهم منهم كمن كفر وغدر من قريظة والنضير وغيرهم والآية على هذا أيضاً محكمة . وقيل : هذه الآية 
منسوححة بآية القتال أي: قوله تعالى : لإقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله* [التوبة: 9؟] قال قتادة: إلا 
الذين ظلموا» أي: جعلوا لله ولداً وقالوا: ايد الله مغلولة» [المائدة: 54] وإن الله فقير فهؤلاء 
كالمشركين في سقوط الجزية. وقال النحاس وغيره: من قال هي منسوخة احتج بأن الآية مكية ولم 
يكن في ذلك الوقت قتال مفروض ولا طلب جزية ولا غير ذلك» وقول مجاهد حسن لأن أحكام الله عز 
وجل لا يقال فيها إنها منسوخة إلا بخير يقطع العذر أو حجة من معقول» واختار هذا القول ابن العربي. 
قال مجاهدء وسعيد بن جبير : وقوله: «إلا الذين ظلموا منهم» معناه إلا الذين نصبوا للمؤمنين الحرب 
فجدالهم بالسيف حتى يسلموا أو يعطوا الجزية اه قرطبي . 

قوله: «إلا الذين ظلموا منهم» استثناء متصل وفيه معنيان؛ أحدهما: إلا الظلمة فلا تجادلوهم 


سورة العتكيوت/ الأعان ا و سس انبا 


بأن حاربوا وأبوا أن يقروا بالجزية» فجادلوهم بالسيف حتى يسلموا أو يعطوا الجزية # وَقُولُوَا» 
لمن قبل الإقرار بالجزية إذا أخبروكم بشيء مما في كتبهم «ءَََ اد ل لان سكثْ» 
ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم في ذلك 8 وَإِلهَنَا وله ود وحن لم مَيسُونَ )4 مطيعون #8 وَكَدَِكَ 
أَرْ َك آلَْحكتنبٌ؟ القرآن كما أنزلنا إليهم التوراة وغيرها « كَل مَالسهُمْ لكب التورأة كعبد 

ا 


الله بن سلام وغيره ينوت ب » بالقرآن وَين ملآ 4 أي أهل مكة « من يُوْمنُ يو وما يجْسَدُ 


4 بعد ظهورها #إِلَّا ألْحكَديرُودَ 4 أي اليهردء وظهر لهم أن القرآن حق» والجائي به 


البتة بل جادلوهم بالسيف . والثاني : جادلوهم بغير التي هي أحسن أي أغلظوا لهم كما أغلظوا عليكمء 
وقرأ ابن عباس : إلا حرف تتبيه أي فجادلوهم اه سمين. 

قوله: (بأن حاربوا الخ) أشار به إلى أن المراد بالظلم هنا الامتناع عن قبول عقد الجزية أو نقص 
العقد بعد قبولهء والمراد الامتناع عما يلزمهم شرعاً فلا يرد كيف قال: إلا الذين ظلموا مع أن أهل 
الكتاب ظالمون لأنهم كافرون» قال تعالى : #والكافرون هم الظالمون4 [البقرة: 704] اه كرخي . 

وفي أبي السعود: إلا الذين ظلموا منهم بالإفراط في الاعتداء والعناد أو بإثبات الولدء وقولهم: 
#يد الله مغلولة4 [المائدة: 14] ونحو ذلك فإنه حيتئذ يجب المدافعة يما يليق بحالهم أه. 

قوله: (أو يعطوا الجزية) أي يلتزموها. قوله: #وقولوا» الخ هذا تبيين لمجادلتهم بالتي هي 
أحسن . روى أبو هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرؤودت التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل 
الإسلام» فقال رسول الله يله: «لا تصدقوا أهلٍ الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل 
إليكم الآية» اه كرخي . 

وعن النبي يكيِّ: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وبكتبه وبرسلهء فإن قالوا 
باطلاً لم تصدقوهم» وإن قالوا حقاً لم تكذبوهم» اه بيضاوي . 

وروى عبد الله بن مسعود أن النبي كلِِ قال: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لم يهدوكم 
وقد ضلواء فإما أن يكذبوا بحق» وإما أن يصدقوا بباطل» اه قرطبي . 

قوله: (في ذلك) أي : فيما أخبروكم به. قوله: (كعبد الله بن سلام وغيره) فيه أن إسلامهم إنما 
كان بالمدينة والسورة مكية» ويجلب بأن هذا من قبيل الإخبار بالغيب فأخبره تعالى بحالهم قبل وقوعه 
أه من الكرخي . 1 

قوله: #إوما يجحد باياتنا» الخ الجحد إنكار الشيء بعد معرفته» ولهذا قال الشارح بعد ظهورها 
أه. 

وعبر عن الكتاب بالايات للتنبيه على ظهور دلالتها على معانيهاء وعلى كونها من عند الله تعالى 
وأضيفت إلى نون العظمة لمزيد تفخيمها وغاية التشتيع على من يجحد بها اه أبو السعود. 

قوله: (أي اليهود) ومثلهم النصارى فلا وجه للتخصيص» بل كان الصواب أن يقول كاليهود 


سس سح ل صورة العنكيوت/ الآيات: 48 :6 


محق» وجحدوا ذلك « وَمَا كت نلو من فلو 4 القرآن «امن كتنب ولا تحط يلك إذا» أي لو 
كنت قارئاً كاتباً « لَديَّابَ4 شلك « المبطِنُوت 49 اليهود فيك وقالوا الذي في التوراة أنه أمي لا 
يقرأ ولا يكتب 9 بَلْ مْرٌ4 أي القرآن الذي جئت به «ءَإنث ينَنتٌ فى سُدُور ال أوثوا الهلر» أي 
المؤمنون يحفظونه « وَمَا جد بعَانتآ إلا يموت 49 أي اليهود وجحدوها بعد ظهورها 
لهم ظ وَكانوأ4 أي كفار مكة ط لَوَْآ4 هلا رك عدو أي محمد لدت ينزي وفي قراءة 


آيات كناقة صالح. وعصا موسى »2 ومائدة عيسى #قُلَّ4 لهم < إِنَمَا الْآَيتُ عند أَلَّهِ4 ينزلها كيف 


وفي أبي السعود: إلا الكافرون أي المتوغلون في الكفر المصممون عليه» فإن ذلك يصدهم عن 
التأمل فيما يؤديهم إلى معرفة حقيقتها اه. 

قوله: #وما كنت تتلوا» الخ شروع في الدليل على كون القرآن معجزاً. قال ابن حجر في تخريج 
أحاديث الرافعي : قال البغوي في التهذيب: هل كان النبي يك يحسن الخط ولا يكتب ويحسن الشعر 
ولا يقوله أو لا؟ والآصح أنه كان لا يحسنهماء ولكن كان يميز بين جيد الشعر ورديئه اه شهاب . 

قوله: #من كتاب* مفعول تتلوا. ومن زائدة ومن قبله حال من كتاب أو متعلق بنفس تتلوا اه 
سمين ٠‏ 

قوله: (أي لو كنت قارئاً) راجع لقوله: #تتلوا#. وقوله: (كانبا) راجع لقوله: «ولا تخطه 
بيمينك* فهو لف ونشر مرتب. قوله: (وقالوا الذي في التوراة الخ) فعلى هذا يكون إبطالهم موافقا 
للواقع وعلى هذا فليس المراد أنهم مبطلون في الذهاب إلى هذا الاحتمال على تقدير كونه قارئا كاتباً: 
بل المراد أنهم مبطلون في الارتياب في كون القرآن وحياً إليهاً مع كثرة وجوه الإعجاز سوى كون 
الموحى إليه أمياً اه زاده . 

قوله: #بل هو آيات بينات» إضراب عن ارتيابهم أي: ليس القرآن مما يرتاب فيه لكونه في 
الصدور وكونه محفوظاً بخلاف غيره من الكتاب فإنه لا يقرأ إلا في المصاحف» ولذا جاء في وصف 
هذه الأمة صدورهم أناجيلهم اه شهاب . 

وهو جمع إنجيل» والمعنى أنهم يقرؤون كتاب الله عز وجل عن ظهر قلب وهو مثبت محفوظ في 
صدورهم كما كان كتاب النصارى مثبتا في أناجيلهم أي كتبهم اه زاده . 

قوله: (يحفظونه) أي : عن ظهر قلب بخلاف الكتب السابقة» فلذلك لا يقدرون على تحريفه ولا 


المحفوظ فلم تأخذه من كتاب بطريق تلقيه منه اه. 
قوله: «وما يجحد بآياتنا» أي : كتابنا أي : القرآن. قوله: (أي اليهود) فيه ما تقدم اه. 
قوله: ##آية من ربه» وقرأ الأخوان وابن كثير وأبو بكر آية بالإفراد لأن غالب ما جاء في القرآن 
كذلك» والباقون آيات بالجمع لأن بعده #قل إنما الآيات4 بالجمع إجماعاً والرسم محتمل له اه 
قوله: (ينزلها كيف يشاء) أي : من غير دل لأحد في ذلك قطعاً اه أبو السعود. 


سورة العتكبوت/ الآيات: همه سس قل 


يشاء ل وَإَِنَاآنَئزِيرٌ تبك (©4» مظهر إنذاري بالنار أهل المعصية ل أَوَلَرَيَكْنِهِم» فيما طلبوا «أمّآ 


َرَبنَاعَكِكَ الحكتّب4 القرآن ما يْمَل عََتْهِمْ» فهو آية مستمرة لا انقضاء لهاء بخلاف ما ذكر من 


الايات «إرى ف وَِلَك 4 الكتاب #8 لَخصَةٌوَذْصكر 4 عظة 9« لِقَوْرِ يوبرت 40 7 قُلْ كف لَه 
بين وَيَيسَحكْم يدا 4 بصدقي ليَتَكَدُمَاف الْتَّموِت وَالْأبْضِْ* ومنه حالي وحالكم #وَألريت 


سامير و ممعم 00 س بوم م2 000 000 جاة 
ممأ التَطِلٍ» وهو ما يعبد من دون الله # وكهفروأ بأسَّهِ» منكم # أزلتيك هم الْخَِرُودَ 467 في 
صفقتهم حيث اشتروا الكفر بالإيمان «وَسْسَسْمِلُويَكَ ياَْدَابٍ وَلَوْلَة أجل َي 4 له ا هر الْعذّاب 


سي صاس ال سر مي صح عي ييل _- 


عاجلا «وَلَاِبَم َه وهْمْ لا ينعد 49 بوقت إتيانه «يَستمكَ آلصَدَاِ ‏ في الدنيا لوَإِنَ جَهُمَ 
لَسْحِطة بالكفرن (©) 4 « ينم يَعْمَدهُم العدَابُ ين فَرقِهمْ وين كَدتِ تله وَيَقُولُ 4 فيه بالنون أي نأمر 


قوله: «أولم يكفهم» كلام مستأنف وارد من جهته تعالى رداً على اقتراحهم وبياناً لبطلانه» 
والهمزة للإنكار والنفي» والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام أي : أقصر محمد ولم يكفهم اية مغنية 
عن سائر الايات اه أبو السعود. 

وفي القرطبي : #أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم * هذا جواب لقولهم : لولا أنزل 
عليه ايات في ربه أي : أولم يكف المشركين من الايات هذا الكتاب المعجز الذي قد تحداهم بأن يآتوا 
بمثله أو سورة منه فعجزواء ولو أتيتهم بآيات موسى وعيسى لقالوا سحر ونحن لا نعرف السحرء 
والكلام مقدور لهم ومع ذلك ععجزوا عن المعارضة اه. 

قوله: «أنَا أنزلنا عليك الكتاب» في محل رفع فاعل يكف . قوله: (فهو آية مستمرة) أي: باقية 
على ممر الدهور والسنين بخلاف ناقة صالح وغيرها وأخذ الاستمرار من المضارع في قوله #يتلى 
عليهم» اه شيخنا. 

قوله: #ولولا أجل مسمى* (له) أي : للعذاب. قوله: #وليأتينهم بغتة» كوقعة بدر فإنها أتتهم 
بغتة وهم لا يشعرون على ما يشهد له كتب السير. وقوله: #وهم لا يشعرون» يحتمل وجهين» 
أحدهما : تأكيد معنى قوله لإبغتة» كما يقول القائل أتيته على غفلة منه بحيث لم يدرء فقوله: (بحيث 
لم يدر) أكد معنى الغفلة. والثاني : أنه يفيد فائدة مستقلة وهي أن العذاب يأتيهم بغتة وهم لا يشعرون 
هذا الأمر ويظنون أن العذاب لا يأتيهم أصلاً اه كرخي . 

قوله: #ويستعجلونك بالعذاب في الدنيا» ذكر هذا للتعجب, لأن من توعد يأمر فيه ضرر يسير 
كلطمة أو لكمة قد يوري من نفسه الجلد ويقول باسم الله هات» وأما من وعد بإغراق أو إحراق ويقطع 
بأن المتوعد قادر لا يخلف الميعاد فلا يخطر بباله أن يقول هات ما توعدتنى بهء فقال ههنا: 
متحيررنك 01 إعارا ميم زيانا تجا مدير اه كرعن. ْ 

قوله: #لمحيطة بالكافرين» أي: ستحيط بهم فعبر عن الاستقبال بالحال للدلالة على التحقيق 
والمبالغة» أو يراد بجهنم أسبابها الموصلة إليها فلا تأويل في قوله محيطة اه كرخي . 

قوله: يوم يغشاهم العذاب» ظرف لقوله محيطة اه سمين . 


ا ابي يت 7 ف تت امتوازة العنكبوت/ الايات: همه 


بالقول» وبالياء أي يقول الموكل بالعذاب 9 ذُويُوا ما كم تَسْملُونَ )»© أي جزاءه فلا تفوتونا 
« يَنبَادى الَدينَ “اموأ إنَّ أَرْضى وسِعَةٌ فِإِتَىَ تَمْبُدُون () 4 في أي أرض تيسرت فيها العبادة» بأن 
تهاجروا إليها من أرض لم تتيسر فيها. نزل في ضعفاء مسلمي مكة كانوا في ضيق من إظهار 
الإسلام بها « كتين دَآيفَهُ اموت اتويت (4)2 بالتاء والياء بعد البعث ل وَالْينَءامَوا واوا 
لصنِحَتٍ لَبَوتتَهُم 4 ننزلهم وفي قراءة بالمثلثة بعد النون من الثواء الإقامة وتعديته إلى غرفاً 


قوله: #من فوقتهم ومن تحت أرجلهم* فإن قيل: لم خص الجانبين ولم يذكر اليمين ولا 
الشمال ولا الخلف ولا الأمام؟ فالجواب: أن المقصود ذكر ما تتميز يه نار جهنم عن نار الدنيا تحيط 
بالجوانئب الأربع » فإن من دخلها تكون الشعلة قدامه وخلفه ويميينه وشماله» وأما النار من فوق فلا 
تنزل وإنما تصعد من أسفل في العادة وتحت الأقدام لا تبقى الشعلة التي تحت القدم بل تطفأء ونار 
جهنم تنزل من فوق ولا تطفأ بالدوس عليها بوضع القدم اه رازي . 

قوله: #ويقول» معطوف على يغشاهم» وقوله: (فيه) أي في ذلك اليوم اه. 

قوله: #فإياي فاعيدون4 إياي منصوب بفعل مضمرء أي : فاعبدوا إياي فاعبدون فاستغنى بأحد 
الفعلين عن الثاني» والفاء في قوله: إفإياي» بمعنى الشرط أي إن ضاق بكم موضع فإياي فاعبدوا لأن 
الأرض واسعة اه قرطبي . 

قوله: (كانوا في ضيق من إظهار الإسلام) أي: وأما اليوم فإنا بحمد الله لم نجد أعون على قهر 
النفس وأجمع للقلب وأحث على القناعة وأطرد للشيطان وأبعد من الفتن وأظهر لأمر الدين من مكة 

قوله: #كل نفس ذائقة الموت* لما أمر الله المؤمنين بالمهاجرة صعب عليهم ترك الأوطان 
ومفارقة الإخوان فخوفهم بالموتء فالأولى أن يكون أي كل أحد ميت قلا تقيموا بدار الشرك خوفاً من 
الموت؛» فإن كان نفس ذائقة الموت» فالأولى أن يكون ذلك في سبيل الله فيجازيكم عليه فلا تخافوا من 
بعد الوطن . ثم ذكر ثواب المهاجر فقال: اوالذين امنوا وعملوا الصالحات4 الخ اه زاده. 

قوله: #ذائقة الموت؟ أي : مرارته ومشاقه. 

قوله: #والذين آمنوا وعملو الصالحات4 الخ بين ما يكون للمؤمنين وقت الرجوع إليه كما بين 
قبل ما يكون للكافرين بقوله : #وإن جهنم لمحيطة بالكافرين؟ [التوبة: 44] فبين أن للمؤمئين الجنات 
في مقابلة أن للكافرين النيران» وبيّن أن فيها غرفاً تحتها الأنهار في مقابلة أن تحت الكافرين النارء 
وبِيّن أن ذلك أجر عملهم بقوله: #نعم أجر العاملين» في مقابلة ما تقدم للكفار قوله: #ذوقوا ما كنتم 
تعملون» ولم يذكر ما قوق المؤمنين لأن المؤمنين في أعلى عليين فلم يذكر فوقهم شيئاً إشارة إلى علو 
مرتبتهم وارتفاع منزلتهم ولم يجعل الماء من تحت أقدامهم بل من غرفهم لأن الماء يكون ملتذا به في 
أي جهة كان». وعلى أي بعد كان تخت الغرفة اه رازي . 

قوله: (وفي قراءة بالمثلثة) أي: الساكنة بعد النون وياء مفتوحة بعد الواو المكسورة المخففة من 


سورة العنكبوت/ الايات: ملل الل ل سس سس سس سسب ألم 
بحذف في ل« ون لب حرق ين عي الْأَتهْرُ حَِينَ4 مقدرين الخلود «هِبَأيَ كَمْرٌ ألعيليتَ )> 
هذا الأجر هم 8« ال صَبَرُو 4 أي على أذى المشركين والهجرة لإظهار الدين «وَعَلَ مَيهمَ 


بون (2) 4 فيرزقهم من حيث لا يحتسبون 9 وَبِكَإّن 4 كم «يّن أب لَّاعِلُ زتها 4 لضعفها 
« أن ك4 أيها المهاجرون وإن لم يكن معكم زاد ولا نفقة «وَمَْتيعُ» لأقوالكم 


<الْمَلمُ ©4 بضمائركم طوَلِين4 لام قسم لٍسَأنتَهُم 4 أي الكفار «امَنْ حَلقَ اتوت وَالْارْسَ وَسَكْرٌ 


الثواء وهو الإقامة» وغرفاً على هذه القراءة مفعول به بتضمين نثوي معنى ننزل فيتعدى لاثتين بسبب 
التضمين» لأن ثوي قاصر وأكسبته الهمزة التعدي لواحد إما على تشبيه الظرف المختص بالمبهم وإما 
على إسقاط الخافض اتساعاً أي : فى غرف . وأما على القراءة الأولى بالباء الموحدة فغرفاً مفعول ثان 
لأن بوأ يتعدى لائتين» قال تعالى: إنبوىء المؤمنين مقاعد للقتال» [آل عمران: ١؟7١]‏ ويتعدى تارة 
باللام كما قال تعالى: #وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت* [الحج: 15] وقوله: #تجري من تحتها 
الأنهار» صفة لغرفا اه سمين . 

وقول الشارح: وتعديته إلى غرف الخ يعني على القراءة الثانية» وهذا الحذف ليس بلازم لأن 
ثوى يتعدى بنفسه الحرف . وفي المختار: ثوى بالمكان يوي بالكسر ثواء وثوياً أيضاً بوزن بوزن مضى 
أي أقام به. ويقال: ثوى البصرة وثوى بالبصرة وأثوى بالمكان لغة في ثوى وأثوى غيره يتعدى ويلزم 
وثوى غيره أيضا تنوية اه. 

قوله: #خالدين فيها» أي: الغرف . 

قوله: #الذين صبروا» صفة للعاملين أو منصوب على المدح أو خبر لمبتدأ محذوف كما أشار 
إليه الشارح اه. 

قوله: (لإظهار الدين) متعلق بالهجرة . 

قوله: #وكأين من دابة4 هذا شروع في بيان ما يعين على التوكل اه رازي . 

وفي الخازن: وذلك أن النبي يك قال للمؤمنين الذي كانوا بمكة وقد اذاهم المشركون: هاجروا 
إلى المدينة فقالوا: كيف نخرج إلى المديئة وليس لنا بها دار ولا مال فمن يطعمنا بها ويسقيناء فأنزل الله 
تعالى #إوكأين من دابة» أي : ذات حاجة إلى غذاء لا تحمل رزقها أي : لا ترفع رزقها معها لضعفها ولا 
تدخر شيئاً لغد مثل البهائم والطير. قال سفيان بن عيينة : ليس شيء من الخلق يخبأ إلا الإنسان والفآرة 
والنملة اه. 

وكأين مبتدأء وقوله: #لا تحمل» صفة لها والله يرزقها خبره» ومن دابة تمييز لكأين اه سمين . 

قوله: #الله يرزقها وإياكم# سرّى بين الحريص والمتوكل في الرزق» وبين الراغب والقانع» 
وبين الجلد والعاجز يعني: أن الجلد لا يتصور أنه مرزوق بجلده» ولا يتصور العاجز أنه ممنوع من 
الرزق بعجزه اه قرطبي . 

قوله: #السميع» (لأقوالكم) مقول القول محذوف أي : قولكم نخشى الفقر. 

قوله: «إولئن سألتهم من خلق السموات والأرض* أتى بشيئين» أحدهما: يتعلق بالذوات وهو 

الفتوحاث الإلهية/ ج"/ م" 


ا ااال سسسسسسسس سس سسورة العنكبوت/الابات: 542-51 


نمس وَالقمر ونان 4 يصرفون عن توحيده بعد إقرارهم بذلك « يبظ ارق » 
يوسعه ل لِميِنَهْنْ باو امتحاناً يمر 4 يضيق 8 ليه بعد البسط» أي لمن يشاء ابتلاء © إنَّ 
نه كل يد )4 ومنه محل البسط والتضييق 8 وَكين» لام القسم ل سَآلتَهُر سَ رديت السَمَا 


00 م م م ل اعس سا مر 4 2 5 أ م م 
َه ديا بو الْدَرْصَ من بَحْد متها لَفُونَ كد فكيف يش ركون به طثُلٍ» لهم 8 الْحَمْدُ ينوك على ثبوت 


الحجة عليكم ل بل أَحكَرمر لا يلون )4 تناقضهم في ذلك لوَمَاهَذ الْحَبره اليا لاله وُولِثُ» 


أ 


خلق السموات والأرض . والثاني : يتعلق بالصفات وهو تسخير الشمس والقمر اه شيخنا. 

قوله: #«قأنى يؤفكون* الاستفهام للإنكار والتوبيخ» والفاء في قوله (فأنى) في جواب شرط 
مقدر أي : أن صرفهم الهوى والشيطان فأنى يؤفكون اه شهاب . 

قوله: (بعد إقرارهم بذلك) أي : ما ذكر من الخلق والتسخير اه. 

قوله: #ويقدر له» الضمير راجع لمن على حد قولك: عندي درهم ونصفه أي ونصف درهم 
آخر اه كرحي . 

قوله: #إفأحيا به أي : بالنبات الأرض الخ. وقوله: #من بعد موتها» أي : جديها وقحط أهلها 
اه قرطبى . 

قوله: (فكيف يشركون به) أي : بعد هذا الإقرار. وعبارة القرطبي: أي: فإذا أقررتم يذلك فلم 
تشركون به وتنكرون الإعادة وإذا قدر على ذلك فهو القادر على إغناء المؤمنين فكرر تأكيداً اه. 

تنبيه : 

ذكر في السموات والأرض الخلق» وفي الشمس والقمر التسخيرء لأن مجرد خلق الشمس 
والقمر ليس حكمة» فإن الشمس لو كانت مخلوقة بحيث تكون في موضع واحد لا تتحرك ما حصل 
الليل والنهار ولا الصيف والشتاء؛ فحينئذ الحكمة إنما هو في تحريكهما وتسخيرهما اه كرخي . 

قوله: (على ثبوت الحجة عليكم) عبارة القرطبي: قال الحمد لله على ما أوضح من الحجج 
والبراهين على قدرته» وقيل: قل الحمد لله على إقرارهم بذلك» وقيل: قل الحمد لله على إنزال الماء 
وإحياء الأرض بالئبات اه. 

قوله : (تناقضهم في ذلك) أي حيث يقرون بأنه المبدىء لك ما عداه ثم يشركون به الصئم اه 
بيضاوي . 

قوله: #وما هذه الحياة الدنيا» إشارة إلى التحقير والتصغير لأمرهاء وكيف لا يصغرها وهي لا 

قوله: #إلا لهو ولعب* اللهو: هو الاستمتاع بلذات الدنياء وقيل: هو الاشتغال بما لا يعنيه وما 
أهلها وتقلبهم فيها وموتهم عنها كما يلعب الصبيان ساعة ثم ينصرفون اه خازن . 

وقيل: اللهو هو الإعراض عن الحق بالكلية» واللعب الإقبال على الباطل اه رازي . 


سورة العتكبوت/ الآيات 1 51 وه سس رق 


وأما القرب فمن أمور الآخرة لظهور ثمرتها فيها « وَل ألدَارَ لآير لَهِىَ الْحَبْوَانُ4 بمعنى الحياة 
« ل كاتا يتكئرت 49 ذلك ما آثروا الدنيا عليها « وا رَسحَبُوا في اذك دَعَوا أله مان لَه لين 
أي الدعاءء أي لا يدعون معه غيره لأنهم في شدة لا يكشفها إلا هو 9 فَلَمَايَحَدِهُمْ إل لبر إِدَاهُمْ 
يُشْرِوٌنَ )4 به < لِكُفروا يما اهم * من النعمة « وَلِتَمَتّمُو» باجتماعهم على عبادة الأصنام» 

قوله: (وأما القرب) كالصلاة والصوم والحج الاستغفار والتسبيح اه. 

قوله: #لهي الحيوان* قدر أبو البقاء وغيره قبل المبتدأ مضافاً أي : وأن حياة الدار الآخرة وإنما 
قدروا ذلك ليتطابق المبتدأ والخبر والمبالغة أحسن». وواو الحيوان عن ياء عند سيبويه وأتباعه. وإنما 
أبدلت واوا شذوذاًء وكذا في حياة علماً. وقال أبو البقاء: لثلا يلتبس بالثتنية يعني لو قيل حييان» قال: 
ولم تقلب ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها لئلا تحذف إحدى الألفين. وغير سيبويه حمل ذلك على ظاهره 
فالحياة عنده لامها واو ولا دليل لسيبويه في حي. لأن الواو متى انكسر ما قبلها قلبت ياء نحو عرى 
ورعى ورضى اه سمين . 

قوله: (بمعنى الحياة) أي : الدائمة الخالدة التي لا موت فيها اه خازن . 

قوله: الو كانوا يعلمون» (ذلك) أي : أن الحياة هي حياة الآخرة وقوله: (ما آثروا الدنيا عليها) 
جواب لو. 

قوله: #فإذا ركبوا في الفلك» قال الزمخشري: فإن قلت: بم اتصل قوله «فإذا ركبوا في 
الفلك8؟ قلت : اتصل بمحذوف دل عليه ما و صفهم به وشرح من أمرهم معناه هم على ما وصفوا به من 
الشرك والعنادء فإذا ركبوا الخ اه سمين. 

وذلك لأنهم كانوا إذا ركبوا البحر حملوا معهم الأصنام» فإذا اشتد الريح ألقوها في البحر 
وقالوا: يا رب يا رب ودعوا الله مخلصين أي: صورة لا حقيقة» لأن قلوبهم مشحونة بالشرك اه من 
الخازن. 

قوله: 9#إذا هم يشركون» جواب لما أي فاجأ التنجية إشراكهم بالله أي : لم يتأخر عنهاء واللام 
في ليكفروا لام كي وليتمتعوا عطف عليه» والمعنى عادوا إلى شركهم ليكفروا أي : الحامل لهم على 
الشرك كفرهم بما أعطاهم الله وتلذذهم يما متعوا به من عرض الدنيا بخلاف المؤمنين فلم يقابلوها إلا 
بالشكر لله تعالى على ذلك» ثم ذكرهم تعالى نعمه حيث أسكنهم بلدة آمنوا فيها لا يغزوهم أحد من 
كونهم قليلي العدد قارين في مكان غير ذي زرع» وهذه من أعظم النعم التي كفروا بها وهي نعمة لا 
يقدر عليها إلا الله تعالى اه من النهر. 

وقوله: (لام كي) فيه شيء لأنه ليس الحامل لهم على الإشراك قصد الكفرء والظاهر أنها لام 
العاقبة والمآل كما أشار له الشهاب . 

قوله: #بما اتيناهم» من نعمة الإنجاء. قوله: (أمر تهديد) أي : في الفعلين وبعضهم جعل اللام 
لام كي فيهماء ومحله في الثانية عند كسر اللام. أما على قراءة تسكينها فهي لام الأمر اه شيخنا. 


م الل لل سس سس سس صورة العتكبوت/الاياثت: 54-55 


7000 


وفي قراءة بسكون اللام أمر تهديد 9قََوْتَ يَمَلمُوت 49 عاقبة ذلك « ألم يَروَأ» يعلموا ١‏ أن 
جم بلدهم مكة طحرَما ءا وبَخَطفُ الئاس مِنْ حَوْلِوءٌ 4 فتلا وسبياً دونهم «أيَانئيٍ4 الصنم 
< مود وَرعمَة أله يَكُفرونَ 469 بإشراكهم < وَبَنَ4 أي لا أحد « أظَلَم مم أذ عَلَ أل ك4 بأن 
أشرك به « أو كَدَبَّيلحيْ4 النبي أو الكتاب «لنَاكَم أن يجَهَممنْوى4 مأوى « إِنَحكنري )4 


أي فيها ذلك وهو منهم « وَألدنَ بَهَدُوا و41 في حقنا « لبتم ْبْلناٌ4 أي طرق السير إلينا 


قوله : #ويتخطف الناس من حولهم# الجملة حال بتقدير مبتدأ أي : وهم يتخطف الئاس الخ اه 

قوله: (أي فيها ذلك) أشار به إلى أن همزة الإنكار إذا دخلت على النفي صار إيجاباً فيرجع إلى 
معنى التقرير اه كرخي . 

قوله: (وهو) أي من افترى على الله كذباً وكذب بالحق وقوله: (منهم) أي من الكافرين اه. 

قوله: #والذين جاهدوا فينا» أي : أوقعوا الجهاد بغاية جهدهم على ما دل عليه بالمفاعلة فيناء 
أي : بسبب حقنا ومراقبتنا خاصة بلزوم الطاعات من جهاد الكفار وغيرهم من كل ما ينبغي الجهاد فيه 
بالقول والفعل في الشدة والرخاءء ومخالفة الهوى عند هجوم الفتن» وشدائد المحن مستحضرين 
لعظمتنا لنهدينهم سبلنا أي: طرق السير إليناء وهي الطريق المستقيمة» والطريق المستقيمة هي التي 
توصل إلى رضا الله عز وجل . قال سفيان بن عييئة: إذا اختلف الناس فانظروا ما عليه أهل الثغون فإن 
الله تعالى قال: #والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا» . وقال الحسن: الجهاد مخالفة الهوى. وقال 
الفضيل بن عياض : والذين جاهدوا في طلب العلم لنهدينهم سبل العمل به. وقال سهل بن عبد الله : 
والذين جاهدوا في طاعتنا لنهدينهم سبل ثوابنا. وقال أبو سليمان الداراني: والذين جاهدوا فيما علموا 
لنهدينهم إلى ما لم يعلموا. وعن بعضهم من عمل بما علم وفق لعلم ما لم يعلمء وقيل: إن الذي نرى 
من جهلنا بما لم نعلم إنما هو من تقصيرنا فيما نعلم» وقيل: المجاهدة هي الصبر على الطاعة اه 

وعبارة القرطبي: «والذين جاهدوا فينا» أي: جاهدوا الكفار فينا أي لطلب مرضاتنا. قال 
السدي وغيره: إن هذه الآية نزلت قبل فرض القتال» وقال ابن عطية: فهي قبل الجهاد العرفي» وإنما 
هو جهاد عام في دين الله وطلب مرضاته. قال الحسن بن أبي الحسن: الآية في العباد. وقال عياش» 
وإبراهيم بن أدهم : هي في الذين يعملون بما يعلمون . وقد قال النبي يك : «من عمل بما علم علمه الله ما 
لم يعلم». وقال عمر بن عبد العزيز: إنما قصر بنا عن علم ما جهلنا تقصيرنا في العمل :بما علمنا ولو 
عملنا ببعض ما علمنا لأورثنا علماً لا تقوم به أبدانناء قال تعالى: «واتقوا الله ويعلمكم الله».[البقرة: 
7 وقال أبو سليمان الداراني: ليس الجهاد في الآية قتال الكفار فقط بل هو نصر الدين والرد على 
المبطلين وقمع الظالمين وأعظمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ومنه مجاهدة النفوس في طاعة 
الله تعالى وهو الجهاد الأكبر. قال ابن عيينة : مثل السنة في الدنيا كمثل الجنة في العقبى من دخل الجنة 
في العقبى سلم فكذلك من لزم السنة في الدنيا سلم. قال عبد الله بن سلام: والذين جاهدوا في طاعتنا 


سوزة العتكبوت/ الآبةة وح ا تل 2187 


اوَإدَأمَكمَ لخي 409 المؤمنين بالنصر والعون. 


قوله: انهه أي 20 هدىء وقوله: (أي طرق السير إلينا) أي : طرق الوصول إلى 
مرضاتنا. قوله: «إلمع المحسنين» فيه إقامة الظاهر مقام المضمر إظهاراً لشرفهم بوصف الإحسان اه 
سمين ٠‏ 

واللام للتوكيد وفي مع قولان قيل: اسمء وقيل: حرف . فدخول اللام عليها ظاهر على القول 
الأول ولام التوكيد إنما تدخل على الأسماء» وكذا على الثاني من حيث إن فيها معنى الاستقرار كما في 
نحو: إن زيداً لفي الدارء ومع إذا سكنت عينها فهي حرف لا غير» وإذا فتحت جاز أن تكون اسماً وأن 
تكون حرفا والأكثر أن تكون حرفاً جاء لمعنى اه من القرطبي والله أعلم . 


هاري الرفية 


0-4 


مكية وهي ستون أو تسع وخمسون اية 


الم 49 الله أعلم بمراده بذلك « م يت لرُومْ )4 :وهم أهل كتاب» غلبتها فارس وليسوا أهل 


بشم اللَّهِ الرَحْمْن الرّحيم 
قوله : (مكية) أي : إلا قوله : اإفسبحان الله حين تمسون4 [الروم: 177١]الاية‏ اه بيضاوي . 
وفي القرطبي : إنها مكية كلها من غير خلاف. 
قوله: #غلبت الروم4 الروم اسم قبيلة وسميت باسم جدها وهو روم بن عيصو بن إسحاق بن 
إبراهيم اه من تفسير ابن جزي . 
وسمي عيصو لأنه كان مع يعقوب في بطن فعند خروجهما تزاحما وأراد كل أن يخرج قبل 
صاحبه» كال مر ليتقرتة” 5 وإ خرجت من جنبها فتأخر يعقوب شفقة منه» فلذا 


ل ل ا 
يودون أن تغلب فارس الروم لأن فارس كانوا مجوساً أمبين» والمسلمون يودون غلبة الروم لكونهم أهل 
كتاب» فبعث كسرى جيشاً إلى الروم واستعمل عليهم رجلا يقال له شهريزان» وبعث قيصر جيشاً وأمّر 
عليهم رجلا يدعى بخنس» فالتقيا بإذرعات وبصرى وهي أدنى الشام إلى أرض العرب والعجم فغلبت 
فارس الروم» قبلغ ذلك المسلمين بمكة فشق عليهم وفرح به كفار مكة وقالوا للمسلمين: إنكم أهل 
كتاب والنصارى أهل كتاب ونحن أميون». وقد ظهر إخوائنا من أهل فارس على إتخوانكم من الروم 
وإنكم أن قاتلتمونا لنظهرن عليكم» فأنزل الله تعالى هذه الآيات فخرج أبو بكر الصديق | إلى كفار مكة 
فقال: فرحتم بظهور إخوانكم فلا تفرحوا فوالله لتظهرن الروم على فارس أخبرنا بذلك نبينا يك فقام 
إليه أبي بن خلف الجمحي وقال: كذبت. فقال له الصديق: أنت أكذب يا عدو الله فقال: اجعل أجلاً. 
أناحبك عليه» والمناحبة: بالحاء المهملة القمار والمراهئة أي : أراهنك على عشر قلائص مني وعشر 
قلائص منك. فإن ظهرت الروم على فارس غرمت لك» وإن ظهرت فارس على الروم غرمت لي . 
ففعلوا وجعلوا الأجل ثلاث ستين فجاء أبو بكر إلى رسول الله كله فأخبره بذلك وكان ذلك قبل تحريم 
القمارء فقال النبي تكلهِ: «ما هكذا ذكرت إنما البضع ما بين الثلاثة إلى التسع فزايده في الخطر ومادده 


سورة الروم/ الايتان: اي 1/01/7277 


كتاب بل يعبدون الأوئان» ففرح كفار مكة بذلك وقالوا للمسلمين: نحن نغلبكم كما غلبت 
فارس الروم 8 ف آدَنَ الْأَيِّ> أي أقرب أرض الروم إلى فارس بالجزيرة» التقى فيها الجيشان» 
والبادىء بالغزو الفرس « وَمّم» أي الروم لمن بَعْدِ عَلِهِمَ4 أضيف المصدر إلى المفعول» أي 
غلبة فارس إياهم ل سيَئْيبوكٌ 49 فارس في بطع سنت » هو ما بين الثلاث إلى التسع أو 


في الأجل». فخرج أبو بكر فلقي أبياً فقال: لعلك ندمت فقال: لا فتعال أزايدك في الخطر وأماددك في 
الأجل فجعلها ماثة قلوص وماثة قلوص إلى تسع سنين وقيل إلى سبع » فقال: قد فعلت. فلما خشي 
أبي بن خلف أن يخرج أبو بكر من مكة أتاه ولزمه وقال: إني أخحاف أن تخرج من مكة فأقم لي كفيلاً فكفله 
ابنه عبد الله بن أبي بكرء فلما أراد أبي بن خلف أن يخرج إلى أحد أتاه عبد الله بن أبي بكر فلزمه وقال: 
لا والله لا أدعك حتى تعطيني كفيلاً ثم خرج إلى أحد ثم رجع أبي بن خلف إلى مكة ومات بها من 
جراحته التي جرحه إياها النبي يَكْةِ حين بارزه» وظهرت الروم على قارس يوم الحديبية وذلك على رأس 
سبع سئين من مناحبتهم» وقيل: كان يوم بدرء وربطت الروم خيولهم بالمدائن وبنوا بالعراق مدينة 
وسموها رومية فقمر أبو بكر أبياً وأخذ مال الخطر من ورثتهء وجاء به إلى النبي كك وذلك قبل أن يحرم 
القمار فقال له النبي مَكِْه: اتصدق به» اه خازن. 

قوله: (وهم أهل كتاب) أي: نصارىء فهم أقرب إلى الإسلام» وقوله: (وليسوا أهل كتاب) 
أي : ليس الفرس أهل كتاب بل مجوس فهم أقرب إلى كفار قريش اه. 

قوله: (غلبتها فارس) اسم أعجمي علم على تلك القبيلة فهو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث 
بل والعجمة اه. 

قوله: #في أدنى الأرض» متعلق بغلبت. قوله: (أي أقرب أرض الروم) فأدنى أفعل تفضيل 
بمعنى أقرب» وأل في الأرض بدل من المضاف إليه» والمراد بالجزيرة ما بين دجلة والفرات» وليس 
المراد بها جزيرة العرب وحدها على ما روي عن الأصمعي أنها من أقصى عدن إلى ريف العراق طولاً» 
ومن جدة وما والاها إلى أطراف الشام عرضاًء رشي تمهها لحري # إقاطة اسان والأنهار الملينة ييا 
كبحر الحبشة وبحر فارس ودجلة والفرات اه زاده. 

وقال ابن جزي في تفسيره: الجزيرة بين الشام والعراق وهي أول الروم إلى فارس أه. 

وفي الخازن: في أدنى الأرض يعنى أقرب أرض الشام إلى فارس» وقيل: هي أذرعات» وقيل: 
الأردن» وقيل : الجزيرة اه. 

وكانت هذه الوقعة قبل الهجرة بخمس سنين على القول بأن الوقعة الثانية كانت فى السنة الثانية 
من الهجرة في يوم بدر كما يؤخذ من قول الشارح الآتي: فالتقى الجيشان في السنة السابعة من الالتقاء 
الأول مع قوله: وعلموا به يوم وقوعه يوم بدرء وقيل: إن الوقعة الثانية كانت عام الحديبية سنة ست» 
وعليه تكون الوقعة الأولى قبل الهجرة بسنة . قوله : (بالجزيرة) صفة لأرض الروم متعلق بمحذوف أي : 
أرض الروم الكائنة بالجزيرة. قوله: «وهم» مبتدأ وقوله: (من بعد غلبهم) مصدر الفعل المبني 
للمجهول فهو مضاف للمقعول أي: وهم من بعد كونهم مغلوبين أو من بعد مغلوبيتهم» وقوله: 
#إسيغلبون» خبر المبتدأ ومن بعد غلبهم متعلق به اه سمين . 


مم . .ب بتصتس سي سب صورة الروم/ الآيتان: 4» 6 
العشر » فالتقى الجيشان في السنة السابعة من الالتقاء الأول» وغلبت الروم قارس 9« ينا خْرٌّمِن 
تَّ ونيد أي من قبل غلب الروم ومن بعده» المعنى أن غلبة فارس أولاً وغلبة الروم ثانياً» 
بأمر الله أي إرادته #وَيَوْمَيِذِ» أي يوم تغلب الروم « يشيع المؤسشوت: »> «يتضر أللّهِ4 إياهم 


قوله: في بضع ستين4 أبهم البضع ولم يبيته وإن كان معلوماً لنبيه يك الإدخال الرعب والخوف 
عليهم في كل وقت كما يؤخذ ذلك من الرازي . قوله: (فالتقى الجيشان) أي : جيش قيصر ملك الروه 
فأقبل قيصر في خحمسماثة ألف رومي إلى الفرس وغلبوهم وقتلوهم ومات كسرى ملك القرس اه. 

قوله: #من قبل ومن بعد# العامة على بنائهما لقطعمها عن الإضافة وارادتها أي : من قبل الغلب 
ومن بعده أو من قبل كل أمر ومن بعدهء وحكى الفراء كسرهما من غير تنوين وغلطه النحاس وقال: 
إنما يجوز من قبل ومن بعد يعني مكسوراً منوناً. قلت: وقد قرىء بذلك ووجهه إنه لم ينو إضافتهما 
فأعربهماء وحكي من قبل بالتنوين والجر ومن بعد بالبناء على الضم» وقد خرج بعضهم ما حكاه الفراء 
على أنه قدر أن المضاف إليه موجود فترك الأول بحاله اه سمين . 

قوله: (أي من قبل غلب الروم) أي: من قبل كونهم غالبين» وهذا القبل هو وقت كونهم 
مغلوبين» وقوله: (ومن بعده) أي بعد غلب الروم بمعنى كونهم مغلوبين وبعد كونهم مغلويين هو وقت 
كونهم غالبين» فكأنه قال: من وقت المغلوبية ووقت الغالبية فهو لف ونشر مرتب على الآية. وعبارة 
أبي السعود : لله الأمر من قبل ومن بعد أي : في أول الوقتين وفي آخرهما حين غلبوا وحين يغلبون كأنه 
قبل من قبل كزنهم غاليين: وهو.وقث كوتهم متلونين» ومن .بعد كونهم مغلويين وهودرقت كونهم 
غالبين» والمعنى أن كلا من كونهم مغلوبين أولاً وغالبين آخرا ليس إلا بأمر الله تعالى وقضائه» وتلك 
الأيام نداولها بين الناس اه. 

قوله: (والمعنى أن غلبة فارس أولاً وغلبة الروم ثانياً الخ) المصدر مضاف لفاعله في كل متهما 
أشار به إلى جواب ما قيل أي: فائدة في ذكر قوله #من بعد غلبهم4» لأن قوله #سيغلبون» بعد قوله 
غلبت الروم لا يكون إلا من بعد الغلبة . وإيضاح الجواب: أن فائدته إظهار القدرة وبيان أن ذلك بأمر 
الله لأن من غلب بعد غلبه لا يكون إلا ضعيفاً» فلو كان غلبتهم بشوكتهم لكان الواجب أن يغلبوا قبل 
غلبهم» فإذا غلبوا بعد ما غلبوا دل على أن ذلك بأمر الله فقال من بعد غلبهم ليتفكروا في ضعفهم 
ويتذكروا أنه ليس بقوتهم» وإنما ذلك بأمر هو من الله تعالى» وقوله: (في أدنى الآأرض) لبيان شدة 
ضعفهم أي: انتهى بعضهم إلى أن وصل عدوهم إلى طرف بلادهم وكسروهم وهم في بلادهمء ثم 
غلبوا حتى وصلوا إلى المدائن وبئوا هناك الرومية لبيان أن هذه الغلبة العظيمة بعد ذلك الضعف العظيم 
بإذن الله تعالى أه كرخي . 

قوله: (أي يوم تغلب الروم) أشار به إلى أن التنوين في يومئذ قائم مقام الجملة التي تضاف إذ 
إليها اه كرخي . 

قوله: #يفرح المؤمنون» أي : لموافقتهم الروم في أن الكل أهل كتاب وأعداؤهم أهل أصنام 
أهى. 


قوله: #بنصر الله» متعلق بيفرح اه كرخي . 


سورة الروم/ الايات: ع 7/6/2 


على فارس» وقد فرحوا بذلك وعملوا به يوم وفوعه يوم بدر بتزول جبريل بذلك فيه» مع 
فرحهم بنصرهم على المشركين فيه يضم سن وكأ وَمْرٌ الصردُ » الغالب «اليِمٌ > 
بالمؤمنين #و: عدأ 4 مصدر بدل من اللفظ بفعله؛ والأصل وعدهم الله النصر 9« لا يرلِتُ أَنّهُ 
وَعَدَمُ» به «وَلكنٌ أكْثرٌ النس »> أي كفار مكة « لا بعلمو )> وعده تعالى بنصرهم لل يَعلَمونَ ظدهرًا 

يْنَ ليوو ألذنَا# أي معايشها من التجارة والزراعة والبناء والغراس وغير ذلك # وهم عن الْأخرة هر 
للد 43> إعادة هم تأكيد « أَلمْتتَكَوافَ م4 لير جعوا عن غفلتهم ل مَاحَلَألهُ اموت الال 


قوله: (وقد فرحوا) أي: المؤمنون؛ وقوله: (بذلك) أي: النصر. قوله: (يوم بدر) بدل من يوم 
وقوعه أو ظرف منصوب بوقوعه» وقوله (بنزول) متعلق بعلمواء فإن غلبة الروم كانت يوم غلبة 
المسلمين المشركين ببدر ووصل ذلك إلى المؤمئين بخبر جبريل اه رازي . 

وقوله: (بذلك) أي بغلبة الروم على فارسء وقوله: (مع فرحهم) متعلق بقوله (وقد فرحوا) فهما 
فرحتان . 

قوله: #وعد الله منصوب مؤكد لمضمون الجملة التي تقدمت وهي قوله: #اسيغلبون» 
#ويفرح المؤمنون» اه من النهر. 

فوعدهم بالنصر وبالفرح» فكأنه قال وعدهم بالنصر وعداً ووعدهم بالفرح وعدا لا يخلف اه. 

وقوله: الا يخلف الله وعده» مقرر لمعنى هذا المصدر. ويصح كونه حالاً من المصدر 
الموصوف فهو مبين للنوع كأنه قيل: وعد الله وعدا غير مخلف اه كرخي . 

قوله: (بدل من اللفظ بفعله) أي: وعدهم الله وعداً كقوله: (له علي ألف عرفاً) لآن معناه 
اعترفت له بها اعترافا اه ابن جزي . 

قوله: (به) أي: بالنصر. قوله: #لا يعلمون* (وعده تعالى الخ) أي: لجهلهم وعدم تفكرهم 
نفى عنهم العلم النافع للاخرة» وقد أثبت لهم العلم بأحوال الدنيا اه من النهر. 

وقوله: (بنصرهم) أي: المؤمنين. 

قوله: #يعلمون* الضمير للأكثر وكذا يقال فيما بعده. قوله: (أي معايشها الخ) يوضحه قول 
الكشاف قوله: #يعلمون* بدل من قوله #إلا يعلمون*» وفي هذا الإبدال من النكتة أنه أبدله منه وجعله 
بحيث يقوم مقامه ويسد مسده ليعلمك أنه لا فرق بين عدم العلم الذي هو الجهل وبين وجود العلم الذي 
لا يتجاوز الدنياء وقوله: ظاهراً من الحياة الدنيا يفيد أن للدنيا ظاهراً وباطناً فظاهرها ما يعرفه الجهال 
من التمتع بزخارفها والتنعم بملاذها وباطنهاء وحقيقتها أنها مجاز إلى الآخرة يتزود منها إليها بالطاعة 
والأعمال الصالحة» وهذا أحسن من قول الحوفى إنه مستأنف من حيث المعنى» إلى أن الصناعة لا 
تساعد عليه لأن بدل فعل مثبت من فعل منفي لا يصح اه كرخخي . 

قوله: (إعادة هم) أي: إعادة لفظ هم الثانية للتأكيد. 

قوله: #أولم يتفكروا» أي: ألم يشغلوا قلوبهم الفارغة عن الكفر بالتفكر اه 


و ا سسسسسسس سب صورة الروم/الايات: 8 ١١‏ 


وَمَاتَِآ إلا انْحيَ وبل يُسَيّح4 لذلك تفنى عند انتهائه وبعد البعث 9« وَإِنَّ كَدِيامِنَ ألكّاس» أي كفار 
مكة 9 يلقآي رَيَهمَ لَكَيرُودَ )4 أي لا يؤمنون بالبعث بعد الموت « أولم سيا فى لاض ينظروا كنت 
كن عَنِبَهُ ينين َبْلِهِمْ4 من الأمم وهي إهلاكهم بتكذيبهم رسلهم « كارا أسَدَّهُم فُوَه> كعاد 
وثمود #وَأَتَارُوا الْأرْصٌّ» حرئوها وقلبوها للزرع والغرس 9« وَصَمَرُومَ كر مِمَاعمَروَا4 أي كفار 
مكة طوَمَةدْمٌ رُصْلُهُم ايت » بالحجج الظاهرات «هَنَا كات أََّه لَظلِمهُم4 بإهلاكهم بغير جرم 

وليكن كنا شه يَظيمُوي 409 بتكذيبهم رسلهم ١‏ شر كن عَتبهَالِْنَ سكا الشوا» تأنيث الأسوأ 
الأقبحج» خبر كان على رفع عاقبة» واسم كان على نصب عاقية» والمراد بهم جهنم وإساءتهم 


وقوله: «في أنفسهم» ظرف للتفكر وليس مفعولاً للتفكر.إذ متعلقه خلق السموات والأرض اه 
سمين ٠‏ 

قوله: وما خلق4 ما نافية. وفي هذه الجملة وجهان» أحدهما: أنها مستأنفة لا تعلق لها بما 
قبلها. والثاني: أنها معلقة للتفكر فيكون في محل نصب على إسقاط الخافض ويضعف أن تكون 
استفهامية بمعنى النفي وفيها الوجهان المذكوران» وبالحق إما سببية وإما حالية اه سمين. 

وفي الشهاب: قوله: #إلا بالحق» الباء للملابسة أي : ما خلقها باطلاً ولا عبثاً بغير حكمة بالغة 
ولا لتبقى خالدة» وإنما خلقها مقرونة بالحق مصحوبة بالحكمة وبتقدير أجل مسمى تنتهي إليه» ولذا 
عطف عليه قوله : #وإن كثيراً من الناس» الخ اه. 

قوله: #وأجل مسمى* أي : وبأجل مسمى فهو معطوف على الحقء» وقوله: (لذلك) أي لخلق 
الثلاثة أي : لدوام خلقه وبقائهاء وقوله: (تفنى) أي : السموات والأرض وما بينهماء وفي نسخة يفني 
بالياء التحتية فالضمير فيها عائد للمذكور من السموات والأرض وما بينهما وقوله: (وبعده) أي : بعل 
الفناء البعث جملة من مبتداً وخبر قدم الخبر فيها أي : والبعث كائن بعده أي بعد الفناء اه شيخنا . 

قوله: #بلقاء ربهم» متعلق يكافرون» واللام لا تمنع ذلك لأنها وقعت في غير موضعها وهو 
خبر إن اه كرخي . 

قوله: #أولم يسيروا في الأرض* توبيخ لهم بعدم اتعاظهم بمشاهدة أحوال أمثالهم الدالة على 
عاقبتهم وما لهم» والهمزة لتقرير النفي» والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام أي قعدوا في أماكنهم 
ولم يسيروا اه أبو السعود. 

قوله: #أكثر مما عمروها» نعت لمصدر محذوف أي: عمارة أكثر من عمارتهم» وقرىء وآثاروا 
بألف بعد الهمزة وهو اشباع لفتحة الهمزة اه سمين . 

قوله: «ثم كان عاقبة الذين» الخ شرع في بيان هلاكهم في الآخرة بعد بيان هلاكهم في الدنيا 

قوله: (خبر كان على رفع عاقبة) عبارة السمين: قرأ نافع » وابن كثير» وأبو عمر بالرفع 


سورة الروم/ الآيات: 101١‏ سس لأ 


«أن» أي بأن «ححَدَوأ بت لله »> القرآن « وَكانو يا يَسَتَمْرِمُوت 42> «١‏ أله يبدَوَا الْكَلقَ 4 أي 
ينشىء خلق الناس « تمبْعِيدُمٌ» أي خلقهم بعد موتهم « ثم إِبْهِ يحمت 4 بالياء والتاء « وَيَهمٌ 
َع امهس لمرو 4 يسكت المشركون لانقطاع حجتهم ( وَلَمْيكُنَ4 أي لا يكون « لَهُم 
ين شُكئِهِمٌ 4 ممن أشركوهم بالله وهم الأصنام ليشفعوا لهم ظسْتَمتوًا ركَائوا4 أي يكونون 
«بشكيوم كينيت 4 أي متبرئين منهم « وَبََْتَمُوْمْألتَامَُيويْذِ4 تأكيد « يتقرو 409 أي 
المؤمنون والكاف رون ط كَأمَ يت موا يلوا ألصيحت فَهُمْ في مَقَصصق» جدة ط يخيرات 9©»> 


والباقون بالنصب. فالرفع على أنها اسم كان وذكر الفعل لأن التأنيث مجازي. وفي الخبر حينئذ 
وجهان» أحدهما: السوأى أي: الفعلة السوأى أو الخصلة السوأى. والثاني: أن كذبوا أي: كان آخر 
أمرهم التكذيب» فعلى الأول يكون في أن كذبوا وجهان» أحدهما: أنه على إسقاط الخافض إما لام 
العلة أي : لأن كذبواء وإما باء السببية أي: بأن كذبواء فلما حذف الحرف جرى القولان المشهوران 
بين الخليل وسيبويه في محل إن. والثاني: أنه بدل من السوأى أي : ثم كان عاقبتهم التكذيب» وعلى 
الثاني يكون السوأى مصدراً لأساؤوا أو أن يكون نعتاً لمصدر محذوف أي: أساء والفعلة السوأى» 
والسوأى تأنيث الأسوأ. وأما النصب فعلى خبر كان وفي الاسم وجهان. أحدهما: السوأى أي: كانت 
الفعلة السوأى عاقبة المسيئين وأن كذبوا على ما تقدم . والثاني: أن الاسم أن كذبوا والسوأى على ما 


قوله: (وإساءتهم) إأن كذبوا» أي: حصلت لهم الإساءة بسبب تكذيبهم الآيات واستهزائهم 
بها اه شيخنا. 


قوله: #يبلس المجرمون4 قرأ العامة ببنائه للفاعل وهو المعروف يقال: أبلس الرجل أي: 
انقطعت حجته فسكت فهو قاصر لا يتعدى» وقرأ السلمي: يبلس مينياً للمفعول وفيه بعد لأن أبلس لا 
يتعدى» وقد خرجت هذه القراءة على أن القائم مقام الفاعل مصدر الفعل ثم حذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه؛ إذ الأصل يبلس إبلاس المجرمين» ويبلس هو الناصب ليوم تقوم ويومئذ مضاف 
لجملة تقديرها يومئذ تقوم وهذا كأنه تأكيد لفظي» إذ يصير التقدير يبلس المجرمون يوم تقوم الساعة اه 

قوله: (أي لا يكون) لهم * الخ إشارة إلى أن هذا من قبيل التعبير بالماضي عن المضارع وذلك 
لتحقق وقوعه وكذا يقال فيما بعده» والمراد بالماضي المضارع المنفي بلم اه شهاب. 1 

فلما كانت لم لنفي الماضي معنى وليس مراداً هنا فسرها بلا التي لنفي المضارع ليتوصك إلى 
تفسير الفعل الذي في حيزها بالمضارع الحقيقي اه. 

قوله: (تأكيد) أي : لفظي والتنوين عوض عن جملة» والتقدير يوم إذ تقوم الساعة اه سمين. 

قوله: (أي المؤمنون والكافرون) دل على هذا التعميم ما قبله من عموم الخلق في قوله: #الله 
يبدأ الخلق14الروم: ]١١‏ وما بعده في قوله: #فأما الذين آمنوا» [البقرة: 7؟] الخ اه شهاب . 

قوله: لإفهم في روضة4 الروضة: كل أرض ذات نبات وماء ورونق ونضارة» ومعنى يحبرون 


,5 تسمسمشسسسس ب صورة الروم/الاياث: ١4-15‏ 


يُسَرُون «وَآنَا الَدِينَ كفروا مَكذَُّوأ بَايتِنًاه القرآن «وَلِقَآي الْآخِرَة» البعث وغيره « وكيك في آلْسَدَابِ 
كر مَحصَرُودَ © 4 < فسْبْحَنَ أشَّه * أي سبحوا الله بمعنى صَلُوا «مِينَ تُشنُورت » أي تدخلون في 
المساءء» وفيه صلاتان : المغرب والعشاء #وَحِينَ نح نصحو )4 تدخلون في الصباح» وفيه صلاة 
الصبح « وَل الْحَمَدُ دف ألسَّموبت ت والارض » اعتراض ا يحمده أهلهما « رعشي عطف على 


حين » وفيه صلاة العصر # وحن نَ تُظهر 49 تدخلون في الظهيرة» وفيه صلاة الظهر « يرج ألْحَنَّ 


يكرمون أو ينعمون. روي أن في الجنة أشجاراً عليها أجراس من فضةء فإذا أراد أهل الجنة السماع 
بعث الله ريحاً من تحت العرش فتقع في تلك الأشجار فتحرك تلك الأجراس بأصوات لو سمعها أهل 
الدنيا لماتوا طرباً اه أبو السعود. 

وفي السمين: قوله: #يحبرون» أي : يسرونء والحبر والحبور السرورء وقيل: هو من التحبير 
وهو التحسين: يقال هو حسن الحبر والسبر والسبر بكسر الحاء والسين وفتحهما. وفي الحديث: 
#يخرج من النار رجل ذهب حبره وسبره» فالمفتوح مصدر والمكسور اسم اه. 

قوله: #فسبحان الله» الخ لما بين الله تعالى عظمته في الابتداء بقوله: وما خلق الله السموات 
والأرض وما بينهما إلا بالحق* [الروم : 8] وعظمته في الانتهاء قوله: ##ويوم تقوم الساعة# وإن الناس 
يتفرقون فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير أمر بتسبيحه وحمده اللذين هما وسيلتان للنجاة من 
العذاب اه رازي. 

وروي عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت 
خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر) وعنه أنه قال: «من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 
مائة مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه» اه خازن . 

قوله: (بمعنى صلوا) هذا قول. وقال بعضهم : المراد به التنزيه أي : نزهوا الله عن صفات النقص 
وصفوه بصفات الكمال وهذا أولى لأنه يتضمن الصلاةء لأن التنزيه المأمور به يتناول التنزيه بالقلب 
الذي هو الاعتقاد الجازم» ويتناول التنزيه باللسان وهو الذكر الحسء ويتناول التنزيه بالأركان وهو 
العمل الصالح» والثاني ثمرة الأول والثالث ثمرة الثاني» فاللسان ترجمان الجنان» والأركان ترجمان 
اللسان. لكن الصلاة أفضل أعمال الأركان فهي مشتملة على الذكر باللسان والتصديق بالجنان فهو نوع 
من أنواع التنزيه» والأمر المطلق لا يختص بنوع دون نوع فيجب حمله على كل ما هو تنزيه الذي من 
جملته الصلاة اه رازي. 

قوله: (أي تدخلون في المساء الخ) يشير به إلى أن تمسون وتصبحون تامان اه كرخي . 

قوله: (وفيه) أي: المساء. قوله: (وفيه) أي: الصباح . قوله: (اعتراض) أي: بين المعطوف 
والمعطوف عليه» ونكتته أن تسبيحهم لنفعهم لا له فعليهم أن يحمدوه إذا سبحوه لأجل نعمة هدايتهم 
إلى التوفيق اه رازي . قوله: (وفيه) أي: في العشي. قوله : (وفيه) أي : الظهيرة بمعنى الحين. 

قوله: #يخرج الحي من الميت*# الخ وجه مناسبها لما قبلها أن الإنسان عند الإصباح يخرج من 


يل 


مِنَ ألْمَبكِ» كالإنسان من النطفة» والطائر من البيضة #وَحِجُ المت » النطفة والبيضة #مِن ال 
وك الْأَرْضٌ)» بالنبات 8 بَعْدَموًَِْ* أي يبسها «وَكَدَلِكَ4 الإخراج « تجوت 409 من القبور بالبناء 
للفاعل والمفعول 8 وَمِنْ ايده تعالى الدالة على قدرته « أن حَلْفَكُم من راب » أي أصلكم آدم 
« ُمَدآ شر بَمَّرٌ» من دم ولحم « تروت 4 في الأرض « ومن اديه أن َلقَ لكر ين أنفْسِكُم 
روما 4 تخلقت حورّاء من ضلع آدم وسائر النساء من نطف الرجال لماز كر 


0 سس عر 7 اصح مر 2 آذ رع 4ه. م لعو ِنَم 9 
وتألفوها # وحَمَلَ يَددَكُم » جميعا ” موده وَرحمَة إنَّف ذلك 4 المذكور 9لا لَأَيليٍ 2/0 تَتَكْرُون © 4 


شبه الموت وهو النوم إلى شبه الحياة وهو اليقظة اه رازي . 

قوله: #ومن آياته أن خلقكم من تراب4 الخ جملة من مبتدأ وخبر أي: ومن جملة علامات 
توحيده وأنه يبعذكم خلقكم واختراعكم من تراب ومن لابتداء الغاية اه سمين . 

وذكر لفظ من آياته ست مرات تنتهي عند قوله : «إذا أنتم د تخرجون*4 [الروم: 6 ذكر فيها بدء 
خلق الإنسان آية آية إلى حين بعثه من القبورء وختم هذه الآيات بقيام السموات والأرض لكونه من 
العوارض اللازمة لأن كلا من السماء والأرض لا يخرج عن مكانه فيتعجب من وقوف الأرض وعدم 
نزولها ومن علو السماء وباتها بغير عمد ثم أتبع ذلك بالنشأة الآخرة وهي ي الخروج من الأرض» وذكر 
من الأنفس أمرين خلقكم وخلق لكم من أنفسكم» وذكر من الافاق السماء والأرضء وذكر لوازم 
الإنسان اختلااف الألسنة واختللاف اللون» وذكر من عوارضه المنام والابتغاء ومن عوارض الافاق البرق 
والمطر ومن لوازمها قيام السماء وقيام الأرض اه من النهر. 

فجملة ما يتعلق بالنوع الإنساني ستة أشياء اثنان أصول وائنان لوازم وائنان عوارض» وستة 
متعلقة بالآفاق اثنان أصول واثنان لوازم واثنان عوارض اه شيخنا . 

قوله: ثم إذا أنتم بشر تنتشرون4 الترتيب والمهلة هنا ظاهران فإنهم يصيرون كرابعد اطوار 
كثيرة» وتنتشرون حال» وإذا هي الفجائية إلا أن الفجائية أكثر ما تقع بعد الفاء لأنها تقتضي التعقيب 
ووجه وقوعها مع ثم بالنسبة إلى ما يليق بالحالة الخاصة أي : م 0 

مواضع أخر مع كوننا نطفة ثم مضغة ثم عظماً مجرداً ثم عظماً لحماً فاجأ البشرية والانتشار أه سمين . 

قوله: #أزواجاً» أي: زوجات . قوله: (وسائر النساء) أي : باقيهن. قوله: #لتسكنوا إليها» 
أي : الأزواج وقوله: (وتألفوها) عطف تفسير اه. 

قوله: #وجعل بينكم مودة ورحمة# قال ابن عباس ومجاهد: المودة الجماع» والرحمة: الولد 
وقاله الحسن أيضاً» وقيل: المودة والرحمة عطف قلوب بعضهم على بعض» وقال السدي: المودة 
المحبة والرحمة والشفقة» وروي معناه عن ابن عباس قال: المودة حب الرجل امرأته» والرحمة رحمته 
إياها أن يصيبها بسوء اه قرطبي . 

قوله: ##إن في ذلك» أي: فيما ذكر من خلقهم من تراب وخخلق أزواجهم من أنفسهم وإلقاء 
المودة والرحمة بينهم اه أبو السعود. 


هو الل لل سس سورة الروم/الايات: 84-157 


مي 


في صنع الله تعالى « ومن َيِه خَلقُ لوت وَالْدرْضٍ وَاخْدَفُ ألِْيَِكُمَ 4 أي لغاتكم من عربية 
وعجمية وغيرها « وَالْويكآ» من بياض وسواد وغيرهماء وأنتم أولاد رجل واحد وامرأة واحدة 
ل إِنَف دَلِكَ لآ » دلالات على قدرته تعالى 8 إِْلَمَيِيينَ 49 بفتح اللام وكسرها أي ذوي العقول 
وأولي العلم « مَمِنْ َي مَامْي بال وَاتَّا ره بإرادته راحة لكم « وَأَيعَآَوُكُم 4 بالنهار لين تَضْلِيةٌ» 
أي تصرفكم في طلب المعيشة بإرادته «إنك في وَللك لأَينتٍ لْقَوْو يَسَمَمُوتك 09> سماع تدبر 
واعتبار 8 وَمِنَ ايده يرِبِحكُمْ * أي إراءتكم #البَرْقّ نوها 4 للمسافر من الصواعق #وظمَمًا* 


قوله: #يتفكرون4 (في صنع الله) أي : لأن الفكر يؤدي إلى الوقوف على المعاني المطلوبة من 
التانس والتجانس بين الأشياء كالزوجين اه كرخي . 

قوله: #ومن آياته» أي : الدالة على أمر البعث وما يتلوه من الجزاء خلق السموات والأرض» إما 
من حيث إن القادر على خلقهما بما فيهما من المخلوقات بلا مادة مساعدة لها أظهر قدرة على إعادة ما 
كان حياً قبل ذلك» وإما من حيث أن خلقهما وما فيهما ليس إلا لمعاش البشر ومعاده كما يفصح عنه 
قوله تعالى: #هو الذي خخلق لكم ما في الأرض جميعاً» [البقرة: 19] وقوله تعالى: #وهو الذي خلق 
السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملاً» [الحديد: 4] 
واختلاف ألسنتكم أي : لغاتكم بأن علم كل صنف لغته أو ألهمه وضعها وأقدره عليها أو أجناس نطقكم 
وأشكاله» فإنك لا تكاد تسمع متكلمين متساويين في الكيفية من كل وجهء وألوانكم بياض الجلد 
وسواده وتوسطه فيما بينهما أو تخطيطات الأعضاء وهيئاتها وألوانها وخلاها بحيث وقع بها التمايز بين 
الأشخاص. حتى أن التوأمين مع توافق موادهما وأسبابهما والأمور الملاقية لهما في التخليق يختلفان 
في شيء من ذلك لا محالة وإن كانا في غاية التشابه» وإنما نظم هذا في سلك الايات الافاقية من خلق 
السموات والأرض مع كونه من الايات الأنفسية الحقيقة بالانتظام في سلك ما سبق من خلق أنفسهم 
وأزواجهم للإيذان باستقلاله والاحتراز عن توهم كونه من تتمات خلقهم اه أبو السعود. 

وقدم السماء على الأرض لأن السماء كالذكر فنزول المطر من السماء على الأرض كنزول المني 
من الذكر في المرأة لأن الأرض تنبت وتخضر بالمطر اه شيخنا. 

قوله : (بفتح اللام وكسرها) سبعيتان. 

قوله: #منامكم بالليل والنهار» الخ قيل : في الآية تقديم وتأخير ليكون كل واحد مع ما يلائمه؛ 
والتقدير: ومن اياته منامكم بالليل وإبتغاؤكم من فضله بالنهار فحذف حرف الجر لاتصاله بالليل 
وعطف عليه» لأن حرف العطف قد يقوم مقام الجار والأحسن أن يجعل على حاله» والتوم بالنهار مما 
كان العرب تعده نعمة من الله ولا سيما في أوقات القيلولة في البلاد الحارة اه سمين . 


قوله: (بإرادته) أي : لا يقدر على اجتلابه إذا امتنع ولا على دفعه إذا ورد إلا الله فهو من صنع الله 
الحكيم اه كرخي . 


قوله: #إومن آياته يربكم البرق4» الظاهر في إعرابه أن يكون جملة من مبتدأ وخبر وحذف الناصب 


ه46 


سورة الروم/ الايتان : لح رن 


للمقيم في المطر لوَيْترٌلُ ين لتحا مآ مين . بو الاريك بد مهنا 4 أي ينه بأن تنبت 2 اك فى 


كلك > المذكور « لَأبَتٍ لِعَوَوِ يَْقِاُوت 49 يتدبر ون لاوَمِنَ ايده أن تَعُوم ألسَملَهُ ارش يأمرود » 
بإرادته من غير عمذ 22١‏ ماك مفرة ين الي » بأن ينفخ إسرافيل في الصور للبعث من القبور 


من الفعل» والأصل أن يريكم فلذلك أوله بالمصدر وهذا هو الموافق لإخواته التي ذكر فيها الحرف 
المصدري اه سمين . 

قوله: (يتدبرون) أي: لأن العقل ملاك الأمر وهو المؤدي إلى العلم فيما ذكر وغيره» فإن قيل: 
ما الحكمة في قوله هنا لإلقوم يعقلون» وقوله فيما تقدم إلقوم يتفكرون4؟ فالجواب: أنه لما كان 
حدوث الولد من الوالد أمراً عادياً مطرداً قليل الاختلاف كان يتطرق إلى الأوهام القاصرة أن ذلك 
بالطبيعة» لأن المطرد أقرب إلى الطبيعة من المختلف والبرق والمطر ليس أمرا مطردا غير مختلف بل 
يختلف إذ يقع ببلدة دون بلدة وفي وقت دون وقتء وتارة يكون قوياً وتارة يكون ضعيفاً فهو أظهر في 
العقل دلالة على الفاعل المختار» فقال : هو آية لمن له عقل وإن لم يتفكر تاماً اه كرخي . 

قوله: #ومن آياته أن تقوم السماء والأرض» أي : تبقى وتثبت» وهذا شروع في بيان بقاتهما 
وثباتهما بعد بيأن إيجادهما في قوله : #ومن اياته خلق السموات والأرض4 الخ اه شيخنا ‏ 

وأظهر كلمة أن هنا التي هي علم الاستقبال لآن القيام هنا بمعنى البقاء لا الإيجاد وهو مستقبل 
باعتبار أواخره وما بعد نزول هذه الايات اه شهاب. 

فائدة : 

ذكر قوله إإن في ذلك لايات4» في أربع مواضع ولم يذكره في الأول وهو قوله: #ومن آياته أن 
خلقكم من تراب4 [الروم: ]٠١‏ ولا في الأخير وهو هذا ووجه عدم ذكره في الأول أن تخلق الأنفس 
ولق الأزواج من باب واحد وهو الإيجاد فاكتفى فيهما بذكره مرة واحدة أي اكتفى بذكر قوله: 9إن في 
ذلك لايات# مرة واحدةء وأما قيام السموات والأرض الذي هو الأخير فلذكره الدلائل الظاهرة بقوله : 
للعالمين» ويسمعون ويعقلون فيكون الأمر بعدها أظهر فلم يميز أحداً عن أحد وذكر ما هو مدلوله وهو 
قدرته على الإعادة اه رازي. 

قوله : (من غير عمد) بفتحتين اسم جمع لعمود. وقيل: جمع له كأديم وأدم وبضمتين جمع عمود 
كرسول ورسل اه سمين من سورة الهمزة . 

قوله: #من الأرض*» الأظهر أنه متعلق بدعاكم ولا جائز أن يتعلق بتخرجون لأن ما بعد إذا لا 
يعمل فيما قبلها اه كرخي . 

وعبارة أبي السعود: ومن الأرض متعلق بدعاكم إذ يكفي في ذلك كون المدعو فيها يقال دعوته 
من أسفل الوادي فطلع إلي لا بتخرجون لأن ما بعد إذا لا يعمل فيما قبلها اه. 

وإذا الأوثى في قوله: #إذا دعاكم» شرطية . والثانية: في قوله: #إذا أنتم تخرجون*4 فجائية 
وهي تقوم مقام الفاء في جواب الشرط اه قرطبي . 


ل يح يل طوف اروم لباك 6071 هه 


ل إذَا أَسْر عَْْحُونَ 9 #4 منها أحياء فخروجكم منها بدعوة من آياته قعالى 8 وَلَمُ مّن في اموت 
َال » ملكاً وخلقاً وعبيداً « حكُلٌ لم تَينُونَ ©» مطيعون « وَمُوَ الى ِمَوَالْحَقَّ4 للناس «ثُرّ 


مه 85 فور 00 86 


يُعِيدُُ» بعد هلاكهم لا وَهْرَ أَمَوَتَ عََيَة4 من البدء بالنظر إلى ما عند المخاطبين من أن إعادة 


تنبيه : 

قال هنا: إذا أنتم تخرجون وقال في خلق الإنسان أولاً ثم إذا أنتم بشر تنشرون» لآنه هناك يكلون 
خلق وتقدير وتدريج حتى يصير التراب قابلاٌ للحياة فتتفخ فيه الروح فإذا هو يشرء وأما في الإعادة فلا 
يكون تدريج بل يكون بدء وخروج فلم يقل هنا ثم اه كرخي . 

قوله: (في الصور) وهو الناقور الذي يجمع الله فيه الأرواح عند نفخة البعث المشتمل على ثقب 
بعددها فتخرج منه الأرواح إلى أجسادها فلا تخطىء روح جسدها وبين التفختين أربعون عاماً اه من 
شرح اللقاني على الجوهرة. 

قوله: (فخروجكم) مبتدأ. وقوله: #من آيانه» أي : علاماته خبر. قوله: (مطيعون) أي: في 
الحياة والبقاء أو الموت والبعث وإن عصوا في العبادة. وعبارة النهر: مطيعون لأفعاله لا يمتنع عليه 
شيء يريد فعله بهم من حياة موت ومرض وصحة فهي طاعة الإرادة لا طاعة العبادة اه. 

وفي القرطبي: #كل له قانتون» قال النحاس مطيعون طاعة انقياد» وقيل: قانتون مقرون 
بالعبودية إما بالمقال وإما بالدلالة قاله عكرمة وأبو مالك والسدي» وقال ابن عباس : قانتون مصلون» 
وقال الربيع بن أنس: كل له قانتون أي: قائم يوم القيامة كما قال: #يوم يقوم الناس لرب العالمين» 
[المطففين: 5] أي : للحساب» وقال الحسن: كل له قائم للشهادة أنه عبد لهء وقال سعيد بن جبير: 
قانتون مخلصون اه. 

قوله: #وهو الذي يبدأ الخلق» حمله الشارح على المصدر حيث علق به قوله للناس» وعلى هذا 
فضمير ثم بعيده عائد له بمعنى المخلوق فهو استخدام وقوله: #وهو أهون عليه» الضمير للإعادة 
المفهمومة من الفعل» ولعل التذكر باعتبار كونها رداً وإرجاعاً أو مراعاة للخبر. وعبارة الكرخي: وذكر 
الضمير فيه مع أنه راجع للإعادة المأخوذة من لفظ يعيده نظراً إلى المعنى دون اللفظ وهو رجعه أو رده 
كما نظر إليه في قوله: #لنحبي به بلدة ميتاً» [الفرقان: 54] أي : مكاناً ميتاً أي : تذكيره باعتبار الخبر 
أه. ١ ١‏ 

قوله: (بالنظر إلى ما عند المخاطبين الخ) فيه إشارة إلى جواب السؤال المشهور وهو أنه كيف 
قال تعالى: وهو أهون عليه#» والأفعال كلها بالنسبة إلى قدرته تعالى متساوية في السهولة؟ 
وإيضاحه : أن الأمر مبني على ما ينقاس على أصولكم ويقتضيه معقولكم من أن الإعادة للشيء أهون 
من ابتدائه لأن من أعاد منكم صنعة شيء كانت أسهل عليه وأهون من إنشائهاء فالإعادة محكوم عليها 
بزيادة السهولة أو أن أهون ليست للتفضيل بل هي صفة بمعنى هين كقولهم : الله أكبر أي كبير وهي رواية 
العوفي عن ابن عباس . وقيل: إن الضمير في عليه ليس عائداً على الله تعالى بل هو عاد على الخلق 
أي: والعود أهون على الخلق أي: أسرع لأن البداءة فيها تدريج من طور إلى طور إلى أن صارت 
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الشيء أسهل من ابتدائه» وإلا فهما عند الله تعالى سواء في السهولة «وَلَهُ ألْمكَلُ الأتيق في اتوت 
وَلْارْضَ» أي الصفة العليا وهي أنه لا إله إلا الله « وهو الْمَرِيرٌُ4 في ملكه « الْحَكِيِمْ 409 في خلقه 
عم ب 00 ١‏ 00# > الع دم سنك ا 0 
« صَرَيّ» جعل #الَكْم» أيها المشركون ل تاك كائنا لين أنشيكُم 4 وهو «هل لَكْمْ ين مَامَدَكتَ 


2 هت لم 


سكم أي من مماليككم 9 ين شْركآء4 لكم « فِمَارَرَقْنَحكُمْ4 من الأموال وغيرها «كَنَثْرٌ» 


إنساناً. والإعادة لا تحتاج إلى هذه التدريجات فكأنه قيل: وهو أقصر عليه وأيسر وأقل التقالاًء 
والمعنى أنهم يقومون بصيحة واحدة فيكون أهون عليهم من أن يكونوا نطفاً ثم علقاً أو مضغاً إلى أن 
يصيروا رجالاً ونساء وهي رواية الكلبي عن أبي صالح» عن ابن عباس اه كرخي . 

قوله: #وله المثل الأعلى» يجوز أن يكون مرتبطاً بما قبله وهو قوله: «إوهو أهون عليه» أي: 
قد ضربه لكم مثلاً فيما يسهل وفيما يصعبء وإليه نحا الزجاج أو بما بعده من قوله: إضرب لكم مثلاً 
من أنفسكم*. وقيل: المثل الوصف وفي السموات يجوز أن يتعلق بالأعلى أي: أنه علا في هاتين 
الجهتين» ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من الأعلى أو من المثل أو من الضمير في الأعلى 
فإنه يعود على المثل اه سمين . 

قوله : (وهي أنه لا إله إلا الله) أي : هي الوحدانية اه. 

وفي أبي السعود: وله المثل الأعلى أي: الوصف الأعلى العجيب الشأن من القدرة العامة 
والحكمة التامة وسائر صفات الكمال التي ليس لغيره ما يدانيها فضلل عما يساويهاء ومن فسرها بقوله لا 
إله إلا الله أراد به الوصف بالوحدانية اه. 

قوله: «مثلاً» (كائناً) «من أنفسكم» أشار به إلى أن من ابتدائية في موضع الصفة لمثلاًء 
والمعنى أخذ وانتزع مثلاً من أحوال أنفسكم التي هي أقرب الأمور إليكم اه كرخي . 

فمن الأولى للابتداء» والثانية تبعيضية» والثالثة زائدة لتأكيد الاستفهام الإنكاري اه بيضاوي . 


قوله: هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء# شركاء مبتدأء ومن مزيدة فيه وخبره لكم» ومما 
ملكت أيمانكم متعلق بمحذوف حال من شركاء لأنه في الأصل نعت نكرة فقدم عليهاء والعامل فيه هو 
العامل في هذا الجار الواقع خبراً والخبر مقدر بعد المبتدأء وفيما رزقناكم متعلق بشركاء وما في مما 
ملكت بمعنى النوعء وتقدير ذلك كله: هل شركاء قيما رزقناكم كاتنون من النوع الذي ملكت أيمانكم 
مستقرون لكمء فكائنون هو الوصف المتعلق به مما ملكتء. فلما قدم صار حالاً ومستقرون هو الخبر 
الذي تعلق به لكم» وقيل: الخبر مما ملكت ولكم متعلق بما تعلق به الخبرء وقوله: #فأنتم فيه سواء» 
جواب الاستفهام الذي بمعنى النفي وفيه متعلق بسواء وتخافونهم خبر ثان لأنتم تقديره فأنتم مستوون 
معهم فيما رزقناكم خائفون كخوف بعضكم بعضاً أيها السادة» والمراد نفي الأشياء الثلاثة أعني الشركة 
والاستواء مع الحبيّد وخوفهم إياهم؛ وليس المراد ثبوت الشركة ونفي الاستواءء والخوف كما هو أحد 
الوجهين في قولك ما تأتينا فتحدثنا بمعنى ما تأتينا محدثاً بل تأتينا ولا تحدثناء بل المراد نفي لجميع ما 
تقدمء وقوله: #كخيفتكم4 أي : خيفة مثل خيفتكم والمصدر مضاف لفاعله اه سمين . 
الفتوحات الإلهية/ ج5/ م 
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رهم «فِيه سَوَآهُ َافوتَهُمْ كَضِئَيِصكُمْ أَنفْسَكُمٍ 4 أي أمثالكم من الأحرارء والاستفهام بمعن 
النفي » المعنى ليس مماليككم شركاء لكم إلى اخره عندكم» فكيف تجعلون بعض مماليك الله 
| مل رصا ال صرح مه 


شركاء له « صكَدَلِك نفْصِلُ الْأمِْتِ 4 نبيّتها مئل ذلك التفصيل « لِقَوَم يَعْقِدُو 49 يتدبرون « بل 


أتبعَ اليرت ظَلَُو/4 بالإشراك « أمَوَآَهُم يروم بدك من أحَلَ م4 أي لا هادي له لوَبَاكم 
ين نّصياتَ 4 مانعين من عذاب الله «كَوِرَ4 يا محمد «مَجْهَكَ ل حنِيئاً» مائلاً إليهء أي 


قوله: #إفيما رزقناكم» يعني أنه ليس لكم في الحقيقة وإنما هو الله تعالى ومن رزقه حقيقة» فإذا 
لم يجز أن يشرككم فيما هو لكم من حيث الاسم فكيف يكون له تعالى شريك فيما هو له حقيقة اه 
سمين - 

قوله: إفأنتم فيه سواء» أي: مستوون في التصرف فيه على عادة الشركاء . 

قوله: #بل اتبع الذين ظلموا» فيه الإضراب مع الالتفات وأقيم الظاهر مقام الضمير للتسجيل 
عليهم بوصف الظلم اه شيخنا. 

قوله: وما لهم# أي: لمن أضله الله والجمع باعتبار معنى من اه أبو السعود . 

قوله: «فأقم وجهك للدين».الخ تمثيل لإقباله على الدين واستقامته واهتمامه وترتيب أسبابه» 
فإن من اهتم بشيء محسوس بالبصر عقد عليه طرفه ومد إليه نظرة وقرّم له وجهه مقبلاً عليه أي: فقوم 
أبو السعود. 

قوله: (أنت ومن اتبعك) هذا هو المراد بقوله فيما يأتي حال من فاعل أقم وما أريد به أي أن 
الخطاب فى الظاهر له والمراد به وأمته اه شيخنا. 

قوله: #فطرت الله4 ترسم بالتاء المجرورة وليس في القرآن غيرهاء وفي الفطرة تفسيران قيل: 
المراد بها قابلية الدين الحق والتهيؤ لهاء وقيل: المراد بها دين الإسلامء والشارح أشار إلى الأول 
بقوله (خلقته) وإلى الثاني بقوله: (وهي ديئه) فوقع في كلامه خلط قول بآخر إلا أن تجعل الواو في 

وعبارة الخازن: #فطرت الله» وهي الحنيفية التي وضعت الخلقة عليها وإن عبد غير الله» ولكن 
لا اعتبار بالإيمان الفطري لأنه موجود حتى في الكفارء وإنما الاعتبار بالإيمان الشرعي المكتسب 
بالإرادة والتعلم اه. 

وعبارة الكرخي : قوله: #فطرت الله» الخ أشار أن المراد بالفطرة هي دين الإسلام» وأن نصبها 
بالهمزة الذي قدره كما قال الزمخشري قال: وإنما أضمرته على خطاب الجماعة لقوله: #منيبين إليه» 
وهو حال من الضمير في الزموا وقوله: #واتقو وأقيمواة لإولا تكونوا» معطوف .على هذا المضمر 
وهذا ما عزي لابن عباس وغيره. وذهب قوم إلى أن الاية خاصة بالمؤمنين وهم الذين فطرهم الله على 
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الإسلام إذ كل مولود يولد عليها أي على العهد الذي أخذ عليه بقوله: #ألست بربكم قالوا: بلى»* 
[الأعراف : ]١77‏ فإن قلت: قد جاء في الخبر الصحيح أن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافراً. قلنا 
لعل معناه أنه قدر أو كتب في بطن أمه إنه لو عاش يصير كافراً بإضلال شياطين الإنس والجن فلا 
مخالفة» وقيل: ما فطر عليه الإنسان من الشقاوة والسعادة» والمعنى أن الشقي لا يصير سعيداً 
وبالعكس اه. 
وفي القرطبي ما نصه: المسألة الثالثة اختلف العلماء في معنى الفطرة في الكتاب والسنة على 
أقوال منها: الإسلام قاله أبو هريرة» وابن شهاب وغيرهما قالوا: وهو المعروف عند عامة المسلمين 
من أهل التأويل: وعلى هذا يكون المعنى أن الطفل خلق سليماً من الكفر على الميثاق الذي أخذه الله 
على ذرية آدم حين أخرجهم من صلبه: وأنهم إذا ماتوا قبل أن يدركوا يكونون في الجنة سواء كانوا 
أولاد مسلمين أو أولاد كفار» وقال آخرون الفطرة هي البدأة التي ابتدأهم الله عليها أي : على ما فظر الله 
عليه خلقه من أنه ابتدأهم للحياة والموت والسعادة والشقاوة وإلى ما يصيرون إليه عند البلوغ . قالوا: 
والفطرة في كلام العرب البدأة والفاطر المبتدىء واحتجوا على ذلك بما روي عن كعب القرظي في 
قوله : فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة قال من ابتدأ الله خلقه للضلالة صيره إلى الضلالة وإن عمل 
بأعمال الهدى»؛ ومن ابتدأ الله خلقه على الهدى صيره إلى الهدى وإن عمل بأعمال الضلالة فقد ابتدأ الله 
خلق إبليس على الضلالة وعمل السعادة مع الملائكة؛ ثم رده إلى ما ابتدأ خلقه عليه وكان من 
للكافرين. وقالت فرقة: ليس المراد قوله تعالى: #فطر الناس عليها» ولا بقوله عليه الصلاة والسلام: 
«كل مولود يولد على الفطرة» العموم وإنما المراد بالناس المؤمنون إذ لو فطر الجميع على الإسلام ما 
كفر أحدء وقد ثبت أنه خلق أقواماً للنار كما قوله تعالى : #ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس» 
[الأعراف: 174] وأخرج الذرية من صلب آدم سوداً وبيضاً. وقال في الغلام الذي قتله الخضر: طبع 
يوم طبع كافراً. وقالت طائفة من أهل الفقه والنظر: والفطرة هي الخلقة التي خلق عليها المولود في 
المعرفة بربه فكأنه قال: كل مولود يولد خخلقه يعرف بها ربه. وقال ابن عطية: والذي يعتمد عليه في 
تفسير هذه اللفظة أنها الخلقة والهيئة التي في نفس الطفل التي هي معدة ومهيأة لأن يميز بها مصنوعات 
الله» ويستدل بها على ربه» ويعرف شرائعه ويؤمن به ومنه قوله وَل : «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه 
يهودانه وينصرانه». وقال شيخنا في عبارته: إن الله تعالى خلق قلوب بني آدم قابلة للحق كما خلق 
أسماعهم وأبصارهم قابلة للمسموعات والمرئيات» فما دامت باقية على ذلك القبول وعلى تلك 
الأهلية أدركت الحق ودين الإسلام وهم الدين الحق» وقد دل على صحة هذا المعنى قوله يَكِْهِ في 
الحديث : «كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء» يعني أن البهيمة تلد ولدها كامل 
الخلقة سليماً من الافات فلو ترك على أصل تلك الخلقة لبقي كاملا بريئاً من العيوب» لكن يتصرف فيه 
فتجدع أذنه ويوسم وجهه فتطرأ عليه الافات والنقائص فيخرج عن الأصل» وكذلك الإنسان وهو تشبيه 
واقع ووجهه واضح. قلت : وهذا القول مع القول الأول موافق له في المعنى» وأن ذلك بعد الإدراك 
حين عقلوا أمور الدنيا وتأكدت حجة الله عليهم بما نصب من الآيات الظاهرة من خلق السموات 
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عا سرس سل سرس ص 


الزموها « لا بَّديلَ لِحَلقٍ آله 4 لدينه أي لا تبدلوه بأن تشركوا « للك لزت ألْقَيِمُ 4 المستقيم 


والأرض والشمس والقمر والبر والبحر واختلاف الليل والنهار» فلما قويت أهواؤهم فيهم أتتهم 
الشياطين فدعتهم إلى اليهودية والنصرانية فذهبت بأهوائهم يميناً وشمالاًء وأنهم وإن ماتوا صغاراً فهم 
في الجنةء أعني جميع الأطفال لأن الله تعالى لما أخرج ذرية آدم من صلبه في صور الذر أقروا له 
بالربوبية وهو قوله تعالى: #وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم 
ألست يربكم قالوا بلى شهدنا» [الأعراف: 7 ثم أعادهم في صلب آدم بعد أن أقروا له بالربوبية 
وأنه لا إله غيره» ثم يكتب العبد في بطن أمه.شقياً أو سعيداً على الكتاب الأول» فمن كان في الكتاب 
الأول شقياً عمر حتى يجري عليه القلم فينتقض الميثاق الذي أخذ عليه في صلب آدم بالشرك» ومن كان 
في الكتاب الأول سعيداً عمّر حتى يجري عليه القلم فيصير سعيداً» ومن مات من أولاد المؤمنين قبل أن 
يجري عليه القلم فهم مغ آبائهم في الجنة» ومن مات من أولاد المشركين قبل أن يجري عليه القلم فلا 
يكونون مع آبائهم في النار لأنهم ماتوا على الميثاق الأول الذي أخذ عليهم في صلب آدم ولم ينتقض 
الميثاق. ذهب [ إلى هذا جماعة من أهل التأويل وهو جمع بين الأحاديث والله أعلم اه. 

وفي القاموس : والجمعاء من البهائم التي لم يذهب من بدنها شيء اه. 

قوله: #التي فطر الناس عليها# صفة لفطرة الله مؤكدة لوجوب الامتثال للآمرء فإن خخلق الله 
الناس على فطرته التي هي عبارة عن قبولهم للحق وتمكنهم من إدراكه أو عن ملة الإسلام من موجبات 
لزومها والتمسك بها قطعاًء فإنهم لو خلوا وما خخلقوا عليه أدى بهم إليها وما اختاروا عليها ديناً آخرء 
ومن غوى منهم فبإغواء شياطين الإنس والجن, ومنه قوله عليه الصلاة والسلام حكاية عن رب العزة: 
#كل عبادي خلقت حنفاء فاغتالتهم الشياطين عن دينهم وأمروهم أن يشركوا بي غيري» اه أبو السعود . 

قوله: (أي الزموها) المراد بلزومها الجريان على موجبها وعدم الإخلال به باتباع الهوى وتسويل 
الشياطين اه أبو السعود. 

قوله: الا تبديل لخلق الله تعليل للأمر بلزوم فطرته تعالى أو لوجوب الامتثال له أي : لا صحة 
ولا استقامة لتبديله بالإخلال بموجبه وعدم ترتيب مقتضاه عليه بإتباع الهوى وقبول وسوسة الشياطين» 
وقيل: لا يقدر أحد أن يغيره.فلا بد حينئذ من حمل التبديل على تبديل نفس الفطرة بإزالتها رأسا 
ووضع فطرة أخرى مكانها غير مصححة لقبول الحق والتمكن من إدراكه ضرورة أن التبديل بالمعنى 
الأول مقدر بل واقع قطعاًء فالتعليل حيئذ من جهة أن سلامة الفطرة متحققة في كل أحد فلا بد من 
لزومها بترتيب مقتضاها عليها وعدم الإخلال به بما ذكر من اتباع الهوى وخطوات الشياطين اه أبو 
السعود. 

قوله : #لخلق الله أي : لما جبلكم وطبعكم عليه من قبول الحق اه شيخنا. 

قوله: (المستقيم) تفسير للدين القيم وقوله: (توحيد الله) تفسير لاسم الإشارة. قوله: (حال من 
فاعل أقم) أي: وما بينهما اعتراض . وقوله: (وما أريد به) وذلك لأن الخطاب في أقم للكل والإفراد 
إنما هو لأن الرسول إمام الأمة قأمره مستتبع لأمرهم اه أبو السعود. 


سورة الروم/ الآيات: #480 22770770770707 سم 183 


توحيد الله « وتكرى كر التساس » أي كفار مكة 8« لَايَعَلَمُونَ 9 » توحيد الله <« # مَيْبِينَ * 
راجعين 9 إلّهِ * تال فيما أمر به ونهى عنه» حال من فاعل أقم وما أريد به أي أقيموا 

وَأتَُوهُ» خافوه ل« وَأقبُِوا الصاو ولا كاين الْمُنرصكينٌ 49 « ب نَّالديرب؟ بدل بإعادة الجار 
« فَرَْوأَدِيتَهُمْ # قه فيما يعبدونه « وَكائوأ شيعا » فرقاً في ذلك عب» منهم # يما 
َدهِمْ» عندهم « مَِحُونَ )4 مسرورون» وفي قراءة فارقوا أي تركوا دينهم الذي أمروا به وَإدًا 


مَسَ أَلنّاس *# أي كفار مكة 2 مَُرّ شِدَّة #دعوأ ريم مُيدِينَ* راجعين «إلْه لَّهِ» دون غيره ثمَّإِدا 
َدَاقَهُم يِنَهُ يمه بالمطر لهذا فض ينبم رَيهمَ تر 40> « ليَكَثروأ يما انهم 4 أريد به التهديد 


وعبارة السمين: قوله: #منيبين إليه» حال من فاعل الزموا المضمر كما تقدم» أو حال من فاعل 
أقم على المعنى لأنه ليس يراد به واحد بعينه» وإنما المراد الجميع . وقيل: حال من الناس إذا أريد بهم 
المؤمنون» وقيل: منصوب على خبر كان المضمر أي كونوا منيبين لدلالة قوله: ولا تكونوا من 
ا 

م 

قوله: #كل حزب4 الخ الجملة اعتراض مقرر لما قبله من تفريقهم دينهم وكونهم شيعاً اه أبو 
السعود. 

قوله : (مسرورون) أي : ظناً منهم أنهم على الحق اه أبو السعود. 

وقوله: (وفي قراءة فارقوا) أي سبعية. 

قوله: #ثم إذا أذاقهم» إذا شرطية» وقوله: #إإذا فريق منهم» الخ فجائية أي: فاجأهم إشراك 
قال 00 وهي با را إذا الأولى بشرطها فهي قائمة مقام الفاء في اريط: فكأنه قيل: ففريق 
رحمة كائة منه خلقا وإيجاداًء وكونها كان منه كذلك لا يستفاد من قوله «إأقاقهم» إذ ل يلزم من إذاته 
ا ات فظهر أن قوله منه محتاج إليه ولا بدء قوله: #رحمة #» أي : خلاصاً 

0000 

قوله: (أريد به التهديد) أي : أريد بهذا الأمر المدلول عليه باللام التهديد أي : فاللام لام الأمر 
وكذا الأمر الصريح وهو قوله: #فتمتعوا» أريد به التهديد أيضا اه شيخنا. 

وفي الكرخي: قوله: ل ا ل 
كقوله بعده: فتمتعواء أو هي لام العاقبة فيه إذ لام العاقبة تقتضي المهلة» ولهذا سميت لام المآل 


اا سسسب سووة الروم/الآيات: #8214 


د تمتها َو تنكشويت 479 عاقبة تمتعكم» فيه التفات عن الغيبة « أمْ» بمعنى همزة الإنكار 


« َنِم سْلْكَمً حجة وكتاباً ( فَمْوَ بتَكلمُ4 تكلم دلالة يما كنأ يد يترود 403 أي يأمرهم 
بالإشراك؟ لا « وَإدآ أَذَقا اناس » كفار مكة وغيرهم 9ايَمَهُ» نعمة « وهاه فرح بطر #وَإِن 


عِبَهُمْ ِنَأ شدة ليما ممت لدوم دا هُمْ يقسلون )> ييأسون من الرحمة» ومن شأن المؤمن أن 
يشكر عند النعمة» ويرجو ربه عند الشدَّة « ألم روا يعلموا « أن أَنَهِبْمْظ الرَرْقَ> يوسعه 8 لسن 


00 


يمه امتحاناً «وَيتَرِرٌ» يضيقه لمن يشاء ابتلاء « إن فى دَلِكَ لآ لْعَورِ يومد )4 بها ١‏ كنات دا 


والشرك والكفران متقارنان لا مهلة بينهما أم هي لام كي اه. 

قوله: (فيه) أي: في قوله #فتمتعوا# التفات أي: عن الغيبة إلى الخطاب لأجل المبالغة في 
زجرهم» قوله: ##أم أنزلنا عليهم الخ» فيه التفات عن الخطاب إلى الغيبة للإيذان بالإعراض عنهم 
وبعدهم عن ساحة الخطاب اه شيخنا . 

قوله: (بمعنى همزة الإنكار) أي : على مذهب الكوفيين في أن أم المنقطعة بمعنى الهمزة فقط» 
ومذهب البصريين أنها بمعنى بل والهمزة والشارح يرتكب هذا تارة وذلك أخرى اه شيخنا. 

قوله: فهو يتكلم» في حيز المنفي المستفاد من أمء وقوله: #بما كانوا» الباء للتعدية وما 
مصدرية بدليل قوله: (أي: يأمرهم بالإشراك) لكن يبعده الضمير وهو قوله: #إبما كانوا به» فإنه عائد 
على ما المصدرية لا يعود عليها الضمير» فالأحسن كما قال غيره إنها موصولة أي : بالأمر الذي كانوا 
بسببه يشركون اه شيخنا. 

قوله: (لا) أي: لم ننزل عليهم سلطاناً ولم يأمرهم بالإشراك اه شيخنا. 

قوله: (فرح بطر) جواب عما يقال الفرح بنعم الله مطلوب كما دل عليه قوله تعالى: #قل بفضل 
الله وبرحمته» [يونس : 08] فبذلك قليفرحوا فكيف ذم هؤلاء عليه اه شيخنا . 

قوله: #يقنطون* بفتح النون وكسرها سبعيتان وبابه ضرب وتعب اه مصباح . 

قوله: (ييأسون من الرحمة) أي: وهذا خلاف وصف المؤمئين كما أشار إليه بقوله: (ومن شأن 
المؤمن الخ). أو يقال الدعاء اللساني بناء على مجرى العادة لا ينافي القنوط القلبي» وقد يشاهد مثل 
ذلك في كثير من الناس فلا يخالف هذا قوله: دعوا ربهم منيبين إليه» أو المراد يفعلون فعل القانطين 
كالاهتمام بجمع الذخائر أيام الغلاء اه كرخي . 

قوله: (ومن شأن المؤمن الخ) مقابل لمحذوف دل عليه السياق تقديره: وحالهم هذا ليس شأن 
المؤمن فإن شأنه أن يشكر الخ اه شيخنا. 

قوله : لإأولم يروا» الخ أي: فما بالهم لم يشكروا في السراء والضراء كالمؤمنين اه أبو 
السعود. 

قوله: (امتحاناً) أي: هل يشكر أم يطغى فيكفر» وقوله: (ابتلاء) أي: هل يصبر أم يضيق ذرعاً 


سورة الروم/ الايتان: اا ا و27 ير ا7سْسْسا 1281 


سو “وم 


تبع له في ذلك «ذَلِكَ حر ليت بربدُودَوَمه لَه > أي ثوابه بما يعملون «وَأوْكَيِكَ هُمْ المزيخون 02> 
الفائزون ل وَيَآ متش ين رما 4 بأن يعطى شيئاً هبة أو هدية ليطلب أكثر منه» فسمي باسم 

قوله: #لقوم يؤمنون» (بها) أي : فيستدلون بها على كمال القدرة والحكمة اه أبو السعود. 

قوله : #إفآت ذا القربى حقه» الخ عدم ذكر بقية الأصناف المستحقين للزكاة يدل على أن ذلك في 
صدقة التطوع» وقد احتج أبو حنيفة بهذه الاية على وجوب نفقة المحارم والشافعي قاس سائر الأقارب 
ما عدا الفروع والأصول على ابن العم لأنه لا ولادة بينهم اه خطيب. 

قوله: (من الصدقة) أي: صدقة التطوع» ولا يصح حملها على الواجبة وهي الزكاة لأن السورة 
مكية والزكاة ما فرضت إلا فى السنة الثانية من الهجرة بالمدينة اه شيخنا . 

قوله: (وأمة النبي تبع له في ذلك الخ) أشار به إلى أن الأمر وإن كان لنبينا عليه الصلاة والسلام 
فأمته تبع له في ذلك » وحص هذه الثلاثة من بين الأصناف الثمانية المذكورة في اية الصدقات لأنه أراد 
ههنا بيان من يجب الإحسان إليه على كل من له مال سواء كان زكوياً أو لم يكن وسواء كان من قبل 
الحول أو بعده لأن المقصود هنا الشفقة العامة» وهؤلاء الثلاثة يجب الإحسان إليهم وإن لم يكن 
للإنسان مال زائد» والفقير داخل في المسكين لأن من أوصى للمسكين بشيء يصرف إلى الفقراء أيضاًء 
وإذا نظرت إلى الباقين من الأصناف رأيتهم لا يجب صرف المال إليهم إلا على الذين وجبت الزكاة 
عليهم» وقدم القريب لأن دفع حاجته واجب سواء كان في مخمصة أو لم يكن» فلذلك قدم على من لا 
بجب دفع حاجته من غير مال الزكاة إلا إذا كان في شدة» وأما المسكين فحاجته ليست مختصة بموضع 
فقدم على من حاجته مختصة بموضع دون موضع اه كرخي . 

قوله: #وما آنيتم» بالمد والقصر قراءتان سبعيتان. وفي البيضاوي: وقرأ ابن كثير بالقصر بمعنى 
ما جئتم به من إعطاء ربا اه. 

وهو يؤول من حيث المعنى إلى القراءة المشهورة لأنه يقال أتى معروفاً وأتى قبيحاً إذا فعلهما اه 
زأده. 

قوله: (بأن يعطى) أي: الطامع في الدنيا شيئاً هبة أو هدية الخ أي: فالاية مسوقة في الربا 
المكروه ولكنه محرم على النبي يَكٍ لقوله تعالى: #إولا تمنن تستكثر» [المدثر: 7] أي: لا تعط 
وتطلب أكثر مما تعطي وحرم عليه تشريفاً له اه خطيب. 

وفي القرطبي : والربا الزيادة وقد مضى في البقرة معناه وهو هناك محرم وههنا حلال» وثبت بهذا 
أنه قسمان منه حلال ومنه حرام قاله عكرمة في قوله تعالى: #وما اتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس* 
قال: الربا نوعان فربا حلال وربا حرام» فأما الربا الحلال فهو الذي يهدي يلتمس ما هو أفضل منه 
وليس له فيه أجر وليس عليه فيه إثم» ولذلك قال ابن عباس: وما آتيتم من ربا يريد هدية الرجل التي 
يرجو أن يئاب أفضل منها فذلك الذي لا يربو عند الله ولا يؤجر صاحبه ولكن لا إثم عليه» وفي هذا 
المعنى نزلت الاية. قال ابن عباس » وابن جبير » وطاوس» ومجاهد : هذه الاية نزلت فى هبة الثواب» 


4 القرابة #«حَقَّمٌ» من البر والصلة «وَالسَكِينَوَكنَأليّيلٌ» المسافر من الصدقة» وأمّة النبي 


ل سورة الروم/ الآية: وم 


الاوك من الزياذة في المقاملة 2017 يريو فم أ مول آلنًا ل أَلنّاس» المعطين أي يزيد # قلا بريه يريو يزكو #عِندَ 


أو أي لا ثواب فيه للمعطين «وَيآ ءاد من فُكَوْرَ 4 صدقة « تريدُوب > بها « ويه أله وليك هم 


قال ابن عطية : وما جرى مجراها مما يصنعه الإنسان ليجازي عليه كالسلام وغيره وإن كان لا إثم فيه فلا 
الجن هه ولا زيادة عند اذه وقاله القاضى أبو بكر بن العربى. قال المهلب: واختلف العلماء فيمن 
وهب هبه يطلب ثوابها وقا: إتننا أراد الثواب: فقال مالك : ينظز فيه فإن كان مكله يطلب العواب عن 
الموهوب له فله ذلك مثاله هبة الفقير للغني» وهبة الخادم لصاحبه» وهبة الرجل لأميره ومن فوقه وهو 
أحد قولي الشافعي . وقال أبو حتيفة: لا يكون له ثواب إذا لم يشترط وهو قول الشافعي الآخر. وعن 
علي رضي الله عنه قال: المواهب ثلاثة: موهبة يراد بها وجه الله وموهبة يراد بها ثناء الناس» وموهبة 
يراد بها الثواب. فموهبة الثواب يرجع فيها صاحبها إذا لم يثب عليها بخلاف القسمين الآخرين فلا 
يرجع فيهما صاحبهما اه. 

قوله: (فسمي) أي المعطي الذي هو الهدية باسم المطلوب أي للدافع أي الذي يطلب الدافع 
أخذه من المهدى إليه في مقابلة ما أعطاه» فهو الذي يسمى رباً حقيقة لأنه زائد على المدفوع بحسب 
غرض وطمع الدافع» والربا هو الزيادة ولذلك بين المطلوب بقوله (من الزيادة في المعاملة) اه 

والمراد بالمعاملة ما فعله المعطي من الهدية والهبة. 

قوله: في أموال الناس* أي: في اجتلابها وتحصيلهاء وهو وإن كان يربو في ماله ويطلب 
الزيادة فيه لكن هذه الزيادة لما كانت مأخوذة بطريق غير شرعيى وكانت غير مملوكة للاخذ بل هي باقية 
على ملك صاحبها الذي هو المهدى إليه. ففي الحقيقة الذي حصلت الزيادة في ماله هو المهدى إليه 
حصلت بالهدية التي أخذها فانضمت لما له الذي من جملته ما دفعه في مقابلتها الذي هو باق على 
ملكه؛ فلذلك أن هده الظرفية. فالمعنى أن المرابى يحصل زيادة تكون أموال الناس ظرفاً لهاء فهو 
كناية عن أن الزيادة التي يأخذها المرابي من أموال الناس لا يملكها أصلاً اه شيخنا. 

وفي الشهاب: والمراد بالناس المرابي أو الدافع للزيادة والزيادة تكون في ماله بما أخذه على 
الوجهين اه. 

قوله: (المعطين) أي : الاخذين للهبة والهدية» وقوله: (للمعطين) أي : الدافعين للهبة والهدية» 
فالأول جمع معطى اسم مفعول» والثاني جمع معط اسم فاعل اه شيخنا. 

قوله: (صدقة) أي : صدقة تطوع لما تقدم» وجملة تريدون الخ نعت لزكاة» والعائد محذوف كما 
قدره الشارح» وعبّر عن الصدقة بالزكاة لبفيد أنها مطهرة أي تطهرون بها أموالكم من الشبه وأبدانكم من 
خبث المعاصي وأخلاقكم من الغل والدنس اه خطيب. 

قوله: #فأولئك هم المضعفون» أي: ذوو الأضعاف من الثواب ونظير المضعف المقوي 
والمؤسر لذي القوة واليسار» أو الذين ضعفوا ثوابهم وأموالهم ببركة الزكاة» وقرىء بفتح العين اه 
بيضاوي . 


1.6 


سورة الروم/ الايات: 4١-58‏ 
لْعَصْعسْو )4 ثوابهم بما أرادوه» فيه التفات عن الخطاب «ا َلك حَلقَك ثرَّ َرَفَك شر بر سك 
ريك كل ين شركيْ 4 ممن أشركتم بالله « من يَفْصَلُين فَلِ ع4 ؟ لا جا بحمو عن 
يشْرِووْنَ 49 به < طهر لاد في أليرِّ4 أي القفار بقحط المطر وقلة النبات وَالببمرٍ» أي البلاد 


وقوله: (ذوو الأضعاف) يعني أنه اسم فاعل من أضعف إذا صار ذا ضعف بكسر فسكون بأن 
يضاعف له ثواب ما أعطاه كأقوى وأيسر إذا صار ذا قوة ويسار فهو لصيرورة الفاعل ذا أصله» وقوله: 
(أو الذين ضعفوا الخ) أي على أنه من أضعف والهمزة للتعدية ومفعوله محذوف وهوما ذكر ولذا أتبعه 
بقراءة الفتح لأنها تؤيده اه شهاب. 

وفي القرطبي: وما أتيئم من زكاة* قال ابن عباس : أي: من صدقة تريدون وجه الله فأولئتك هم 
المضعفون أي : ذلك الذي يقبله ويضاعفه له عشرة أضعافه أو أكثر كما قال: #من ذا الذي يقرض الله 
قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة» [البقرة: 50 ؟] وقال: #ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء 
مرضاة الله» [البقرة: 155] الآية وفي معنى المضعفين قولان» أحدهما: نضاعف لهم الحسنات كما 
ذكرناء والآخر أنه قد أضعف لهم الخير والنعيم أي: هم أصحاب أضعافء كما يقال: فلان مقو إذا 
كانت إبله قوية أو له أصحاب آقوياء» ومسمن إذا كانت إبله سماناً» ومعطش إذا كانت إبله عطاشاء 
ومضعف إذا كانت إبله ضعيفة اه. 

قوله: (فيه) أي: في قوله: #فأولئك» التفات عن الخطاب أي: للتعظيم كأنه خاطب به 
الملائكة وخواص الخلق تعريفاً لحالهم» فهو أمدح لهم من أن يقول وأنتم المضعفون.» أو للتعميم لغير 
المخاطبين كأنه قال: من فعل ذلك فأولئك هم المضعفونء» وكان مقتضى ظاهر المقابلة أن يقال فيربو 
عند اللهء فغيّر عبارة الربا إلى الإضعاف ونظم الفعلية إلى الاسمية الدالة على الدوام المشتملة على 
ضمير الفصل المفيد للحصر اه كرخي . 

قوله: #الله الذي خلقكم4 الخ أثبت له تعالى لوازم الألوهية وخواصها ونفاها رأساً عما اتخذتوه 
شركاء له تعالى من الأصنام وغيرهاء والاسم الكريم مبتدأ» والاسم الموصول خبره» ويجوز أن يكون 
الاسم الموصول صفة؛» والخبر جملة هل من شركائكم ورابطة اسم الإشارة في قوله: إمن ذلكم» لأنه 
بمعنى من أفعاله» ومن الأولى والثانية لبيان شيوع الحكم في جنس الشركاءء» والأفعال والثالثة مزيدة 
لتعميم النفي اه أبو السعود. 

قوله: #هل من شركائكم» خبر مقدم ومن للتبعيض» ومن يفعل هو المبتدأء ومن ذلكم متعلق 
بمحذوف لأنه حال من شيء بعده فإنه في الأصل صفة له؛ ومن الثالثة مزيدة في المفعول به لأنه في حيز 
النفي المستفاد من الاستفهام» والتقدير: من الذي يفعل شيئاً من ذلكم من شركائكم اه. 

قوله: (لا) أي : ليس منها من يفعل شيئاً من هذه الأفعال اه شيخنا . 

قوله: إظهر الفساد» في القاموس: فسد كنصر وكرم فساداً ضد صلح فهو فاسدء والفساد: أخذ 
المال ظلماًء والجدب والمفسدة ضد المصلحة اه. 
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التي على الأنهار بقلة مائها ليما كُسَبَتَ لِى ألنّس * من المعاصي ل لِذِيقَهُم # بالياء والنون 


بعص َك ُو أي عقوبته « هيوب )4 يتوبون لاقُل» لكفار مكة «ايُ واف الْيّضٍ فانظرُوا 
كف كن عَنقبَةُ الْدِينَ من يبلأ كن أمثم. كترهر مَتْرِيينَ © »4 فأهلكوا بإشراكهم» ومساكنهم ومنازلهم 


وفي القرطبي: اختلف في معنى الفساد وفي معنى البر والبحر فقال قتادة والسدي: الفساد 
الشرك وهو أعظم الفساد» وقيل: الفساد القشحط وقلة النبات وذهاب البركة ونحو ذلك » وقال ابن 
عباس : هو نقصان البركة بأعمال العباد كي يتوبوا. قال النحاس: وهو أحسن ما قيل في الاية وعنه 
أيضاً أن الفساد في البحر انقطاع صيده يذنوب بني آدم وقال ابن عطية : فإذا قلَّ المطر قل الغوص فيه 
وعميت دواب البحرء وقال ابن عباس: إذا أمطرت السماء تفتحت الأصداف في البحر فما وقع فيها من 
السماء فهو لؤلؤء وقيل: الفساد كساد الأسعار وقلة المعاشء» والبر واليحر هما المعروفان 
المشهوران» وقيل: البر الفيافي والبحر القرى قاله عكرمة. وقال ابن عباس: البر ما كان من المدن 
والقرى على غير نهرء والبحر ما كان من ذلك على شط نهر اه. 

قوله: (أي القفار) بكسر القاف جمع قفر بفتحها وهو المفازة التي لا ماء فيها ولا كلأء وأما القفار 
بفتح القاف فهو الخبز الذي لا أدم معه ومنه أقفر البيت إذا خلا من الأدم اه شيخنا. 

قوله: (بقحط المطر الخ) أي: وبالظلم والغرق وموت دواب البر والبحر وقلة اللؤلؤ لقلة المطر 
اه كرخي . 

قوله: (أي البلاد التي:على الأنهار) وسميت بحراً لمجاز المجاورة اه شيخنا. 

قوله: #بما كسبت#4 الباء سببية وما مصدرية. أي : بسبب كسبهم اه سمين. 

قوله: (من المعاصي) وأولها قتل قابيل هابيل» فكانت الأرض قبل ذلك مونقة نضرة مثمرة لا 
يأتي ابن آدم شجرة إلا وجد عليها الثمرء وكان البحر عذباٌ وكان الأسد لا يصول على الغنم ونحوهاء 
فلما قتله اقشعرت الأرض ونبت الشوك في الأشجارء وصار ماء البحر ملحاء وتسلطت الحيوانات 
بعضها على بعض اه خازن . 

قوله: #ليذيقهم بعض الذي عملوا» اللام للعلة متعلقة بظهرء وقيل: بمحذوف أي: عاقبهم 
بذلك ليذيقهم » وقيل: اللام للصيرورة» وقرأ قنبل: لنذيقهم بنون العظمة. والباقون بياء الغيبة اه 
سمين ٠‏ 

قوله: (أي عقوبته) أشار به إلى تقرير مضاف في الكلام أي: بعض عقوبة الذي عملوا وفي 
الكرخي: قوله: (أي عقوبته) أي : في الدنيا وهي أن الله قد أفسد أسباب دنياهم ومحقها ليذيقهم وبال 
بعض أعمالهم في الدنيا قبل أن يعاقبهم بجميعها في الآخرة اه. 

قوله: #كان أكثرهم مشركين4 استئناف للدلالة على أن ما أصابهم لفشو الشرك فيما بينهم أو 
كان الشرك في أكثرهم وما دونه من المعاصي في قليل منهم اه أبو السعود. 


١١ا/‎ 
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خاوية « كَآقِرَ وَمَهَكَ لين آلْقَيِمِ » دين الإسلام امن قلٍ أن يق بو لا مد لمن أَهَه » هو يوم القيامة 
«#يَومَيذٍ يَصَّدَعُونَ 8 > فيه إدغام التاء في الأصل في الصاد» يتفرقون بعد الحساب إلى الجنة 


000 ل ل 00 


2 7 ملعماي 
والنار « من كَمْر مَعَليدِ كفرم » وبال كفره وهو النار #وَمنْ عل لِحًا فلأنشيم يَمَهَدُونَ )4 يوطئون 
منازلهم في الجنة لالِبَرِىَ» متعلق بيصدعون انماما ايدو ين كذير» يثيبهم ل إَِوْلَا 


قوله: «إفأقم وجهك للدين القيم» الخ لما بين تعالى أن المعاصي سبب لسخط الله أمر رسوله 
بأن يستقيم على الدين تثبيتاً للمؤمنين على ما هم عليه» إلا أنه خاطب به سيدهم تعظيماً له ولكونه 
واسطة بين الله وبين الأمة اه زاده. 


قال الزجاج: أي: أقم صدرك واجعل وجهتك اتباع الدين القيم يعني الإسلام» وقيل: المعنى 
أوضح للحق أو بالغ في الإعذار واشتغل بما أنت فيه ولا تحزن عليهم اه قرطبي . 

قوله: #من الله* يجوز أن يتعلق بيأتى أو بمحذوف يدل عليه المصدر. أي : لا يرده من الله أحدء 
ولا بجر أن يعمل 'فيه مرد» لأنهاكان ينيقي أن ينون إذ هو بسن قبل المطولات» والمراد يوم القيامة كنا 
أفاده الشيخ المصنف يعني لا يقدر أحد على رده من الله وغيره عاجز عن رده فلا بد من وقوعه أه 
كرخي . 

وفي أبي السعود: من الله متعلق بيأتي أو بمرد لأنه مصدرء والمعنى لا يرده الله تعالى لتعلق 
إرادته القديمة بمجيئه اه. 

قوله: #يومئذ يصدعون؟ التنوين عرض عن الجملة المحذوفة أي: يوم إذ يأتي هذا اليوم اه 

وفي المصباح: صدعته صدعاً من باب نفع وشققته فانصدع» وصدعت القوم صدعاً قتصدعوا 
أي : فرقتهم فتفرقوا وقوله تعالى: #فاصدع بما تؤمر» [الحجر: 4] قيل : مأخوذ من هذا أي : شق 
جماعاتهم بالتوحيد» وقيل: افرق بذلك بين الحق والباطل» وقيل : أظهر ذلك وصدعت بالحق تكلمت 
به جهاراً» وصدعت الفلاة قطعتها اه. 

قوله: #إمن كفر» الخ تفصيل لقوله إيومئذ يصدعون» اه شيخنا. 

قوله: (يوطئون منازلهم) أي: يتخذون ويهيئون منازلهم ولتسببهم في تهيئة المنازل لهم 
وتمهيدها واتخاذها نسب إليهم اه شيخنا. 

وفي المختار: ومهد الفراش ب بسطه ووطأه وبابه قطع اه. 

قوله: (متعلق بيصدعون) عبارة السمين: قوله: #إليجزي الذين امنوا 4 الخ في متعلقه أوجه» 
أحدها: يمهدون. والثاني: يصدعون. والثالث: محذوف. قال ابن عطية : تقديره ذلك ليجزي وتكون 
الإشارة"إلى ما تقرر من قوله من كفر ومن عملء وجعل الشيخ قسيم قوله #الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» محذوفاً لدلالة قوله: إنه لا يحب الكافرين عليه هذا إذا علقنا اللام بيصدعون أو بذلك 
المحذوف. قال: تقديره ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله والكافرين يعدله. 
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يحب الْكَفينَ 40 أي يعاقبهم ل وَمِنْ مإييِو» تعالى «ا أن سِلَ ال مرت بمعنى لتبشركم بالمطر 
« يدشر 4 بها لين يَّمَيِدِء 4 المطر والخصب لوَِتَجِريَ ألقكُ 4 السفن بها يمره » بإرادته 
« ونين صو 4 تطلبوا الرزق بالتجارة في البحر وَلَل َك )4 هذه النعم يا أهل مكة 
فتو حد ونه 9 وَلَعَدَ رسلا من مَك رسلا ل قم وهر ايت » بالحجج الواضحات على صدقهم في 
رسالتهم إليهم فكذبوهم طمن نَ ليرا 4 أهلكنا الذين كذبوهم «يكات عدا ملِينَامَصَدُ 


قوله: أن يرسل الرياح» أي الشمال والصبا والجنوب فإنها رياح الرحمة» وأما الدبور فهي ريح 
العذاب ومنه قوله يَكهِ: «اللهم اجعلها رناحا ولا تجعلها ريحا» اه أبو السعود. 

قوله: (وليذيقكم» (بها) أي : الرياح أي : بسبيهاء وقوله: #من رحمته# من تبعيضية أي : 
بعض رحمته» وفسرها بقوله : (المطر والخصب) فيقران بالجر على سبيل البدل» وفسر الخطيب 
الرحمة بقوله أي: نعمته من المياه العذبة والأشجار الرطبة وصحة الأبدان وما يتبع ذلك من أمور لا 
يحصيها إلا الله أه. 

قوله: «وليذيقكم» هذه الجملة معطوفة على مبشرات نظراً للمعنى من حيث إن تعليق الحكم 
بالمشتق يؤذن بعلية مبدأ الاشتقاق» فلذلك قال الشنارح لتبشركم اه أبو السعود. 

وفي السمين: قوله: (وليذيقكم» إما عطف معنى مبشرات لأن الحال والصفة يفهمان العلة» 
فكان التقدير لتبشركم وليذيقكم» وإما أن يتعلق بمحذوف أي: وأرسلها ليذيقكم» وإما أن تكون الواو 
مزيدة على رأي فتتعلق اللام بأن يرسل اه. 

قوله: #ولقد أرسلنا من قبلك * الخ هذا تسلية لرسول الله كه وهو اعتراض بين الكلامين 
المتصلين معنى أي قوله: ومن اياته أن يرسل الرياح الخ وقوله: «الله الذي يرسل الرياح»* الخ. وفي 
الكرخي: «ولقد أرسلنا من قبلك4 الخ قال أبو حيان: اعتراض جاء تسلية لرسول الله يكِ وتأنيساً 
ووعداً بالنصر ووعيداً لأهل الكفر» وحقيقة نصر المؤمنين على الله لا تختص بالدنيا بل تعم الآخرة 
أيضاً فما فى الآخرة من متناولات الآية اه. 

قوله: إوكان حقاً علينا# بعض القراء يقف على حقاً ويبتدىء بما بعده يجعل اسم كان مضمراً 
فيهاء وحقاً خبرها أي : وكان الانتقام حقاًء وجعل بعضهم حقاً منصوباً على المصدر» واسم كان ضمير 
الشأن» 

وعلينا: خبر مقدم» ونصر: مبتدأ مؤخر والجملة خبرهاء وبعضهم جعل حقاً منصوباً على 
المصدر أيضا وعلينا خبر مقدم ونصر اسمها مؤخر» والصحيح أن نصر اسمها وحقا خبرها وعلينا متعلق 
بحقاً: أو بمحذوف صفة اه سمين. 

وعن أبي الدرداء قال: سمعت النبي َك يقول: «ما من مسلم يرد عن عرض أخيه إلا كان حقاً 
على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة» ثم تلا هذه الآية #وكان حقاً علينا نصر المؤمنين» أخرجه 
الترمذي ولفظه : «من رد عنه عرض أخيه رد الله عن وجهه النار» اه خازن. 
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« مِبسَظمُ في السَّملِ كَفَ يَنَآهُ» من ذلة وكثرة لا وَتَْمَُُ كسَمَاك بفتح السين وسكونها قطعاً متفرقة 
« تنك اودقّ» المطر طجَنيْعُ ني أي وسطه طا دا سَآبيو» بالودق طم بَكهينْ دامر 
دوم 2 


مسْتَنشِرُونَ 9 4 يف رحون بالمطر لا وَإن » وقد ل كنا من قبَلٍ أن يعنَلَ علَيّهم ين قبل #4 تأكيد 
ل لَمبِّيِيت )4 ايسين من إنزاله « تَأنظرٌ إِكءَاثرٍ» وفي قراءة آثار تمت و4 أي نعمته بالمطر 


قوله: #الله الذي يرسل الرياح* استئناف مسوق لبيان ما أجمل فيما سبق من أحوال الرياح اه 

قوله: (تزعجه) أي: تهيجه وتحركه. قوله: «فيبسطه» أي: ينشره متصلاً بعضه ببعض أي : 
ينشره كمال الانتشار وإلآ فأصل الانتشار موجود في السحاب دائماً وقوله: في السماء» أي في جهتها 
أي : في جهة العلو» وليس المراد حقيقة السماء المعروفة اه شيخنا . 

قوله: (من قلة وكثرة) أي : ومن سير تارة ووقوف أخرى اه أبو السعود. 

قوله: (بفتح السين) جمع كسفة والمسكن مخفف من المحرك فهما بمعنى» فقوله: (قطعاً) 
تفسير للوجهين والقراءتان سبعيتان اه شيخنا. 

وفي القاموس : الكسفة بالكسر القطعة من الشيء» والجمع كسف وكسفء» وجمع الجمع 
أكساف وكسوف وكسفه قطعه اه. 

قوله: #إذا هم يستبشرون4 أي : فاجأ استبشارهم نزوله اه أبو السعود. 

وقوله : (يفرحون بالمطر) عبارة غيره: يستبشرون الخصب اه. 

قوله: #وإن كانوا» فسر الشارح أن بقد وتبع في هذا البغوي» وقال غيره» الأولى أنها مخففة 
من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف أي: وإن الشأن كانوا:الخ. ويدل على ذلك اللام في لمبلسين 
فإنها اللام الفارقة اه شيخنا . 

قوله: (تأكيد) قال ابن عطية : وفائدة هذا التأكيد الإعلام بسرعة تقلب قلوب البشر من الإيلاس 
إلى الاستبشار» وذلك أن قوله: #من قبل أن ينزل عليهم» يحتمل الفسحة في الزمان» أي : من قبل أن 
ينزل بكثير كالأيام» فجاء قوله: «إمن قبله» بمعنى أن ذلك: متصل بالمطر فهو تأكيد مفيد» وقال 
الزمخشري : وفاتدة التوكيد فيه الدلالة أن عهدهم بالمطر قد بعد فاستحكم بأسهم وتمادى إبلاسهمء 
فكان استبشارهم على قدر اغتمامهم بذلك وهو كلام حسن اه سمين. 

قوله: (ايسين) وفي المصباح: وأبلس الرجل إبلاساً سكتء» وأبلس: أيسء وفي التنزيل: 
«فإذا هم مبلسون» [الأنعام: 45] أه. 

قوله: #فانظر إلى آثار رحمة الله» أي: المترتبة على تنزيل المطر من النبات والأشجار والثمار» 
والفاء للدلالة على سرعة ترتبها عليه وقوله: لإكيف* الخ في حيز النصب بنزع الخافض» وكيف 
معلق لانظر أي : فانظر إلى إحيائه البديع للأرض بعد موتهاء وقيل: على الحالية بالتأويل» وأياً ما كان 


17ل ب 777 ابر سجر اق الروم/ الآيات: ان 


0 رص بسدَموتياً4 أي يبسها بآن تنبت 8« إءَّكلك4 المحبي الأرض ١‏ لمح الوق ومو 

كل عن مَرِيكٌ 42 «وَلَينَ * لام قسم «أيْسَلنَا ص مضرة على نبات « فَراَهُ مُسِفَيًا لَطَنُوا» 
18 جواب القسم ين بَنْدِي 4 أي بعد ازا « يَكْفْرُونَ () 4 يجحدون النعمة بالمطر 
« ِلك لا شيع لوق ولا شْومٌ اضر عله نا ب بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية بينها وبين الياء 
١‏ َلأْمرَبيدَ (©) »> مم تَ هد اَي عن صَكَلَمْ إن »> ما «١تيغ»‏ سماع إفهام ره « إِلَّامن بون 
ِعَايينَا4 القران ١‏ مهم مُسَلِمُو هم تر 4 مسخلصون بتوحيد الله #1 لله ليع لت نع صَعْفٍ ماء مهين 


لا جَمَلَ من بََدِضَعْفِ» آخر وهو ضعف الطفولية 8 فُيَهِ# أي قوة الشباب ير 


فالمراد بالنظر التنبيه على عظيم قدرته وسعة رحمته ما فيه من التمهيد لأمر البعث اه أبو السعود. 

قوله: (وفي قراءة آثار) أي : سبعية . قوله: إإن ذلك (المحبي الأرض) وهو الله تعالى . قوله: 
(مضرة) وهي الريح الدبور التي أهلكت بها عاد وقوله: لإفرأوه» أي : النبات مصفراً أي : بعد خضرته 
اه شيخنا. 

قوله: #لظلوا من بعده# أي: بعد اصفرار الزرع يكفرون: أي يجحدون ما سلف من النعمة» 
والمعنى أنهم يفرحون عند الخصب ولو أرسلت عذاباً على زرعهم لجحدوا سالف نعمتي اه خازن. 

وفي هذا من ذمهم بعدم تشبثهم وسرعة تزلزهم بين طرفي الإفراط والتفريط ما لا يخفى حيث 
كان الواجب عليهم أن يتوكلوا على الله تعالى في كل حال» ويلجؤوا إليه بالاستغفار إذا احتبس عنهم 
القطرء ولا يبأسوا من روح الله تعالى» ويبادروا إلى الشكر بالطاعة إذا أصابهم برحمته ولا يفرطوا في 
الاستبشارء وأن يصبروا على بلائه إذا اعترى زرعهم افة ولا يكفروا بنعمائه؛ فعكسوا الأمر وأبوا ما 
يجديهم وأتوا ما يرديهم اه أبو السعود. 

قوله: (جواب القسم) أي: ساك ال الا ب ا م 1 
مؤخر فيحذف جوابه دلالة عليه بجواب القسم على القاعدة أي : وبالله لئن أرسلنا ريحاً حارة أو باردة 
فضرت زرعهم بالصفرة فرأوه مصفراً لظلوا من بعده يكفرون اه شيخنا . 

قوله: إفإنك لا تسمع الموتى4 الخ تعليل لمحذوف أي: لا تجزع ولا تحزن على عدم إيمانهم 
فإنهم موتى صم عمئٌ» ومن كان كذلك لا يهتدي اه شيخنا. 

وقوله #الدعاء راجع* للفعلين قبله . قوله : (بتحقيق الهمزتين الخ) سبعيتان. 

قوله: #عن ضلالتهم» متعلق بالعمى أو بهادي على تضمينه معنى صارف كما تقدم في سورة 
النمل. قوله: #فهم مسلمون4 فيه مراعاة معنى من اه. 

قوله: (بتوحيد الله) أي : فيه . 

قوله: #الله الذي خلقكم» جملة من مبتدأ وخبرء وقوله: #من ضعف» أي: أصل ضعيف ولذا 
فسره بقوله: (ماء مهين) وإطلاق الضعف على الأصل الضعيف تجوزء لأن الضعف. مصدر ضد القوة 
كما يأتي وقوله: (مهين) في القاموس المهين الحقير والضعيف والقليل والفعل في كل مهن ككرم اه. 


صؤزة الرؤع/الأياككة م ب 1117 


صَعَْاوَقَيبَة4 ضعف الكبر وشيب الهرم» والضعف في الثلاثة بضم أوله وفتحه # يلق ميم 
من الضعف والقوة والشباب والشيبة #وَهُو الْمَلِيمٌ * بتدبير خلقه «الْقَر يك 4 على ما يشاء 
«وَيَمَ َو اميق ُ» يخلف 8 الْمُبْربُْن» الكافرون 8« مَالَتْو مكثوا في القبور «عَيْرصَاءَةٌ» 
قال تعالى « كَدَِك كَنوأ موَفَكْوْنَ * يصرفون عن الحق البعث» كما صرفوا عن الحق الصدق 


و 


في مدة اللبث « وَوَالَ لذن وب الم وَالإِيسنَ» من الملائكة وغير هم «الَْدلَفْثْمٌ نكت لَه فيما كتبه 


قوله: #وشيبة» أي: شيباً وهو بياض الشعر الأسودء ويحصل أوله في الغالب في السنة الثالثة 
والأربعين وهو أول سن الاكتهال. والأخذ في النتقص بالفعل بعد الخمسين إلى أن يزيد النقص في 
الغالئة والسعين وهو إل سن الم خوفةء ويقوي لعن إلى عا شام أله قال اشخطيي: 

قوله : (بضم أوله وفتحه) سبعيتان . وفي المصباح : الضعفه بفتح الضاد في لغة تيم وبضجها في 
لغة قريش خلاف القوة والصحة» فالمضموم عيدو ضعف كال قرب قربا والمفتوح مصدر ضعف 
ضعفاً من باب قتل» ومنهم من يجعل المفتوح في الرأي والمضموم في الجسد وهو ضعيف والجمع 
ضعفاء وضعاف أيضاً اه. 

قوله: #ويوم تقوم الساعة# أي: توجد وتحصل الساعة أي: القيامة وهي النفخة الثانية» 
وسميت ساعة لحصولها في اخر ساعة من ساعات الدنياء ولفظ يوم منصوب بيقسم . وقوله: (يحلف) 
أي : حلفاً كاذباً مخالفاً للواقع أوقعهم فيه الدهشة والحيرة» قوله: #غير ساعة» أي: قطعة يسيرة من 
الزمان اه شيخنا . 

قوله: (الكافرون) أي : المتكرون للبعث . قوله ا ا لان الل 
في الدنياء وقدمه القاضي على ما قبله كالكشاف اه كرشي : 

وفي الخطيب: ما لبثوا» أي : لا ع موا لوا وقال 
مقاتل» والكلبي : ما لبثوا في قبورهم غير ساعة كما قوله تعالى: #كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا 
إلا ساعة من نهار» [الأحقاف: 5"] وقيل: فيما بين فناء الدنيا والبعث. وفي حديث رواه الشيخان: 
«ما بين النفختين أربعون» وهو محتمل للساعات والأيام والأعوام اه. 

قوله: (يصرفون عن الحق) أن عن الإقرار والاعتراف به في الدنياء وقوله: #البعث» بدل من 
الحق وهذا بيان للمشبه. وقوله: (كما صرفوا الخ) بيان للمشبه به الذي هو المراد باسم الإشارة اه 

قوله : (في مدة اللبث) أي : في القبور أو في الدنيا على ما تقدم . 

قوله: #وقال الذين أوتوا العلم» الخ أي: قالوا رداً على هؤلاء الكفرة وتكذيباً لهم؛ وقوله: 
(وغيرهم) أي : من الأنبياء والمؤمنين» وقوله: «لقد لبئم» أي : في القبور» وقوله: لافي كتاب الله» 
أي لبثم فيها بحسب ما علمه الله وقدره» وقوله: #فهذا يوم البعث4 معطوف على لقد لبثم فهو من 
جملة المقول اه شيخنا. 


ا سس سس سصورة الروم/الايات: 68-65 


في سابق علمه لإ بابي مهتدَابٌَ الب الذي انكرتموه «وَلكتكُم كُثز لا تكثرة ©» 
وقوعه 9 مويل لَا َم 4 بالياء والناء « أل طَلَمُوا مَمَدَِتُهُمَ 4 في إنكارهم له ( ولا هم 
بيترت 409 لا يطلب منهم العتبى» أي الرجوع إلى ما يرضي الله اَعَد صَرَيْنَ4 جعلنا 
ٍاإِدَاس في هلدا شان من كُإمكَل 4 تنبيهاً لهم طوَلّين4 لام قسم ل يِضّتَهُم» يا محمد ل يِكَايَةٍ4 مثل 
العصا واليد لموسى 9«لَمُورَهه حذف منه نون الرفع لتوالي النونات» والواو ضمير الجمع لالتقاء 


وفي البيضاوي : والفاء في قوله: فهذا جواب شرط محذوف تقديره إن كنتم منكرين للبعث» 
فهذا يومه أي : فقد تبين بطلان إتكاركم اه. 

قوله: (الذي أنكرتموه) أي: في الدنياء وقوله: #كنتم لا تعلمون4 أي: لا تعرفون ولا تقرون 
بوقوعه. 

قوله : إفيومئذ» لفظ يوم منصوب بلا تنفع والتنوين في إذ عوض عن جمل محذوفة أي: يومئذ 
قامت الساعة وحلف المشركون كاذبين» ورد عليهم الملائكة والمؤمنون وبينوا كذبهم لا تنفع الخ اه 
شيخنا . 

وفي الشهاب: فيومئذ تفصيل لما يفهم مما قبلها من أنه لا يفيدهم تقليل مدة اللبث ولا يفيدهم 
ولا النسيان أو هو جواب شرط مقدر أيضا. وقوله: #معذرتهم» كأنهم توهموا أن التقليل ونحوه عذر 
في عدم طاعتهم كقوله : #أولم نعمركم ما يتذكر فيه» [فاطر: /ا] الآية اه. 

قوله: الا تنفع» (بالياء والتاء) سبعيتان وقوله: #معذرتهم» أي : اعتذارهم اه. 

قوله: (العتبى) اسم من أعتب كالرجعى وزنا ومعنى» ولذلك فسرها بقوله: (أي الرجوع إلى ما 
يرضي الله) أي : من التوبة والعمل الصالح» وذلك لانقطاع التكليف في ذلك اليوم اه شيخنا. 

وفي البيضاوي: «ولا هم يستعتبون» لا يدعون إلى ما يقتضي أعتابهم أي : إزالة عتبهم من 
الطاعة والتوبة» كما دعوا إليه في الدنيا من قولهم استعتبني فلان فأعتبته أي : استرضاني فأرضيته اه. 

وفي المصباح: عتب عليه عتباً من باب ضرب وقتل وفعتباً أيضاً لامه في سخطه فهو عاتب 
وعتاب مبالغة وبه سمى» ومنه عتاب بن أسيدء وعاتبه معاتبة وعتاباً. قال الخليل: حقيقة العتاب 
مخاطبة الإدلال ومذاكرة الموجدة» وأعتبني: الهمزة للسلب أي: أزال الشكوى والعتاب» واستعتب 
طلب الإعتاب » والعتبي اسم من الأعتاب اه. 

قوله: #«ولقد ضربنا للناس»* أي: ولقد وصفنا لهم فيه .بأنواع الصفات التي هي في الغرابة 
كالأمثال مثل صفة المبعوثين يوم القيامة» ما يقولون وما يقال لهم وما لا يكون لهم من الانتفاع 
بالمعذرة والاستعتاب أو بينا لهم كل مثل ينبههم على التوحيد والبعث وصدق الرسول اه بيضاوي . 

قوله : #من كل مثل* أي : أي يرشدهم قطعاً لعذرهم وكلمة من للتبعيض اه كرخي . 

قوله: #ليقولن؟ اللام مؤكدة واقعة في جواب قسم ويقولن: فعل مضارع مبني على الفتح 
لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» فاللام مفتوحة باتفاق القراء والفاعل هو الاسم الموصول الذي هو من 


سورة الروم/ الايات: الا 786و ع ل لح ب 77 ري 1117 


الساكنين «الَدِنَ كدر * منهم «إنّ » ما «أَْرْ 4 أي محمد وأصحابه «إِلَّا مُبِلنَ © » 
أصحاب أباطيل « كَدَِلكَ يَطبَع أَلَُّ عل قثو الي لَايمْكَمُوت 4 التوحيد كما طبع على قلوب 


هؤلاء « فَأصِيز إذَوَعْد كوه بنصرك عليهم لحف وَلَايَسْتَضَِنك البنَ لا قرت 4 بالبعث» أي 


قبيل الظاهر وهو الذين كفروا. إذا علمت هدا علمت أن قول الشارح حذف منه الخ سبق فلم» وكان 
الأولى إسقاط هذه العبارة لأنها توهم أن الفعل بضم اللام وأن فاعله واو محذوفة لالتقاء الساكنين 
وتوهم أن ضم اللام قراءة» وقد علمت أنه ليس كذلك وجل من لا يسهو اه شيخنا. 

قوله: (منهم) حال أن حال كون الكافرين من جملة الناس اه شيخنا . 

قوله: #لا يعلمون» (التوحيد) عبارة البيضاوي: لا يطلبون العلم ويصرون على خرافات 
اعتقدوها فإن الجهل المركب يمنع إدراك الحق ويوجب تكذيب المحق اه. 

قوله: #فاصبر» الفاء فصيحة أي: إذا علمت حالهم وطبع الله على قلويهم فاصبر الخ اه 
شهاب . 

قوله: #لا يوقنون» (بالبعث) أي: لا يصدقون به. قوله: (والطيش) عطفه على الخفة مرادف 
وهو من باب باع يبيع اه شيخنا . 

قوله: (أي لا تتركنه) أي : الصبر بسبب تكذيبهم وإيذائهم فإنهم ضالون شاكون لا يستغرب منهم 
ذلك اه بيضاوي . 

وفي القرطبي : يقال: استخف فلان فلاناً إذا استجهله حتى حمله على اتباعه في الغي اه. 


ل والوالرْشنالرطبع 


مكية إلا #ولو أن ما في الأرض من سجر أقلام» الايتان فمدنيتان 
وهي أربع وثلاثون آية 


0 © * الله أعلم بمراده به « يَلَكَ * أي هذه الآيات «اءَاتُ الَكنّبِ » القرآن 
كر 4 ذي الحكمة والإضافة بمعنى من هو #8 هذى ويمَة» بالرفع «الِلْمْحِْنَ ()» وفي 
0 العامة بالنصب حال من الآيات العامل فيها ما في تلك من معنى الإشارة « ادن يقَيسُون 
أأصّلرة» بيان للمحسنين 9« وَيونوْنَ ارك وهم يأرو هم يقت 40 هم الثاني تأكيد « ولك عل مُدَى 


اه 2111 


ين نيهم لِك هم المنيخن 49 الفائزون « وَمِنَ ألنايس من يَشْيرَى لَهَوَ الححديث» أي ما يلهي منه عما 


يسم الله اليَحْمْنٍ الرّحِيمٍ 

قوله: (9 ولو أن ما في الأرض) في نسخة أو إل ولو أن ما في الأرض الخ يشير إلى قولين» 
قيل: مكية كلهاء وقيل: إلا الآيتين . وفي البيضاوي: وقيل : إلا ثلاث آيات من قوله : #ولو أن ما في 
الأرض* [لقمان: 7؟] الخ وهذا قول ثالث. قوله: (ذي الحكمة) زاد في الكشاف أو وصف بصفة الله 
تعالى على الإسناد المجازي قال: ويجوز أن يكون الأصل الحكيم قائله» فحذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه وهو الضمير المجرورء فبائقلابه مرفوعاً بعد الجر استكن في الصفة المشبهة وهو 
من -حسن الصناعة اه كرخي . 

قوله: (بمعنى من) أي : آيات من الكتاب أي: هي بعضه. قوله: (بالرفع) هذه قراءة حمزة على 
أنه خبر لمبتدأ محذوف كما قدره فهدى مرفوع بضمة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين 
كفتى» ورحمة مرفوع بضمة ظاهرة. وقوله: (وفي قراءة العامة) المراد بهم ما عدا حمزة من بقية 
السبعة» وقوله: (حالا) منصوب على الحال أي : حالة كون كل منهما حالاً وفي نسخة حالان» وقوله: 
(العامل) مبتدأء وقوله: (ما في تلك الخ) خخبره اه شيخنا . 

قوله: (بيان للمحسنين) أي : بيان لهم بأشهر أوصافهم . 

قوله : #وهم بالآخرة» مبتدأ خبره يوقنون. 

قوله: #إمن يشتري4 من مفرد لفظاً جمع معنى وروعي لفظها أولاً في ثلاثة ضمائر يشتري ويضل 
ويتخذ وروعي معناها ثانيا في موضعين وهما أولئك لهم. رجع إلى مراعاة اللفظ في خمسة ضمائر 


سورة لقمان/ الايتان: ا إن ١‏ 


اح ممه 


يعني «لِضِلّ 4 بفتح الياء وضمها #اعن سَبِلٍ لَه 4 طريق الإسلدم # بعَيْرٍ علر وَيتَحِدَهَا» بالنصب 
0-0 يضل وبالرفع عطفاً على يشتري «هْرًاً» مهزوءابها « ولك لح عَدَابُ هين )4 ذو 


ا ا ل 


هانة < وَإِذَا نل عليه َإيْنَا» أي القرآن « وَلَّ مُسسَكَيرا 4 متكبراً «! كأن لَرَ ممه كن ف أده وف » 


وهي وإذا تتلى عليه# الخ اه شيخنا . 

قوله: #لهو الحديث# اللهو مصدر لها يلهوء والمراد به هنا اسم الفاعل أي : ما يلهي ويشغل» 
والإضافة على معنى من ولذلك قال: أي ما يلهي أي: يشغل منه عما يعني أي: عما يعني الإنسان 
ويهمه من طاعة ربه اه شيخنا . 

قوله: (أي ما يلهي منه) فيه ميل إلى ما ذكره الحسن من أن لهو الحديث كل ما يشغل عن عبادة 
ألله وذكره من السمر والأضاحيك والخرافات والمغنيات والمزامير والمعازف». وفي كلام الشيخ 
المصنف إشارة إلى الإضافة بمعنى من أي: اللهو من الحديث» لأن اللهو يكون حديثاً وغيره فهو 
كثوب خز» وهذا أبلغ من حذف المضاف اه كرخي 

وقوله : (عما يعني) بفتح الياء التحتية أي: ينفع في الآخرة وهو استماع القرآن والعمل به أه. 

قوله: (بفتح الياء) أي : ليستمر ويدوم ويثبت على الضلال وقوله : «(وضمها) أي : ليضل غيره 

قال الزمخشري: فإن قلت: القراءة بالضم بينة لأن النضر كان غرضه باشتراء اللهو أن يصد الناس 
عن الدخول في الإسلام واستماع القران ويضلهم عنئهد فما معنى القراءة بالفتح؟ قلت: له معنيان» 
أحدهما : ليثبت على ضلاله الذي كان عليه ولا يصد عنه ويزيد فيه» فإن المخذول كان شديد الشكيمة 
في عداوة الدين وصد الناس عنه. الثاني : أن يوضع ليضل موضع ليضل لما قيل إن من أصل كان ضلالا 
لا محالة. فدل بالرديف على المردوف اه سمين. 

قوله : #بغير علم» أي: علم بحال ماي يشتريه أو بالتجارة حيث استبدل اللهو بقراءة القرآن اه 
بيضاوي . ١‏ 

داستلية ني أن وله: لير علم4 متملق + بيشتري على أنه حال من قاعله أي يشتري غير عالم 
بحال ما يشتريه الخ. وفي الكرخي : فإ قلت ما مس قولتقفان 138 علم*؟ قلت: لما.جعله 

مشترياً لهو الحديث بالقران قال ي يشتري بغير عام بالتجارة وبغير بصيرة بها حيث يستبدل الضلال 
بالهدى والباطل بالحق» ونحوه قوله تعالى: #فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين4 [البقرة: ]١1‏ 
للتجارة أي : لصوابها اه كرخي . 

قوله : #ويتخذها» أي : الآيات أو السبيل . 

قولة: «ولَّى4 أي: أعرض. وقوله: #مستكبرا» حال. قوله: (والثانية بيْان للأولى) عبارة 
السمين: قوله: #كأن في أذنيه وقرأ© حال ثانية» أو بدل مما قبلهاء أو حال من فاعل يسمعهاء أو تبيين 
لما قبلها. وجوز الزمخشزي أن تكون جملتا التشبيه استئنافيتين اه. 


و سس ب سس صورة لقمان/الايات: 1 ٠١‏ 
فنمما وجملتا التشبيه حالان من ضمير ولى» أو الثانية بيان للأولى #قِْسَرَه» أعلمه ا يعَدانٍ 
ير © »4 مؤلم» وذكر البشارة تهكم به وهو النضر بن الحارثء كان يأتي الحيرة يتجرء 
فيشتري كتب .أخبار الأعاجم ويحدث بها أهل مكة ويقول: إن محمداً يحدثكم أحاديث عاد 
وثمود» وأنا أحدثكم أحاديث فارس والروم» فيستملحون حديثه» ويتركون استماع القرآن 8 إِنَّ 


ديس ءَامنوا ونوا الصَِساتٍ َم بدَتُ ألم 402 «احَِنَ ذب4 حال مقدرة أي مقدراً خلودهم فيها 


و ل و 


إذا دخلوها #وعد أل حمًا » أي وعدهم الله ذلك وحقه حقا #وَهْوَ المَِرٌ 4 الذي لا يغلبه شيء 
'فيمنعه من إنجاز وعده ووعيده # أل الجم 4 الذي لا يضع شيئاً إلا في محله # حَقَ أَلسَموتِ 


م سل 0-0 


سير عمل ويا 4 أي العمد جمع عماد وهو الأسطوانة» وهو صادق بأن لا عمد أصلاً «وَآلقّ في 


قوله؛ (وهو) أي: من يشتري لهو الحديث النضر بن الحارث بن كلدة كان صديقاً لقريش اه 
شيخا 7 

قوله: (كان يأتى الحيرة) بكسر الحاء مدينة بقرب الكوفة كما فى المختار اه شيخنا . 

قوله: (فيستملحون حديثه) أي : يدنه مالييها سينا . 


قوله: #إن الذين امنوا» الخ بيان لحال المؤمنين بآياته تعالى أثر بيان حال الكافرين بها اه أبو 


قوله: (حال مقدرة) أي : المجرور باللام في لهم اه. 

قوله: #وعد الله حقا» قال السمين: وعد مصدر مؤكد لنفسه لأن قوله: لهم جنات النعيم» في 
معنى وعدهم الله ذلك» وحقاً مصدر مؤكد لغيره أي : لمضمون تلك الجملة الأولى وعاملهما مختلف». 
فتقدير الأولى وعد الله ذلك وعداً» وتقدير الثائية وحقه حقاً اه. 

وعبارة الكرخي: قوله: (وعدهم الله ذلك وحقه حقاً) أشار إلى أن وعد الله حقاً مصدران 
مؤكدان» الأول: مؤكد لنفسه لأن معنى لهم جنات النعيم وعدهم الله بها فأكد معنى الوعد بالوعد. 
وحقاً دال على معنى الثبات أكد به معنى الوعد وأكد جميعاً قوله: #إلهم جنات النعيم» اه. 

قوله: (أي وعدهم الله ذلك) أي: أن لهم جنات التعيم اه . 

قوله: #خلق السموات4 الخ استعناف مسوق للاستشهاد على عزته تعالى التي هي كمال القدرة 
وتمهيد لقاعدة التوحيد وإبطال لأمر الإشراك وتبكيت لأهله؛ والعمد جمع عماد كأهب جمع إهاب وهو 
ما يعمد به أي : يسند» يقال: عمدت الحائط إذ دعمته اه أبو السعود. 

وفي المصباح : الدعامة بالكسر ما يسند به الحائط إذا مال يمنعه السقوط؛ ودعمت الحائط دعماً 
من باب نفع أه. 

قوله: (أي العمد) قد جعل الضمير 08 للعمد» وعليه فجملة ترونها صفة لها. وقوله: 


سورة لقماث/ الأيتان ل وو سسسب الاآ1ا 


لض رَوَاَِ 4 جبالاً مرتفعة «آن» لا ا تَمِيد» تتحرك يكم ويك فهامن كل يناك فيه التفات 


عن الخيبة #امِنَ السَّمَهِ مآ كأبدَا اين حكُلٍ نوج كير 4©3 صنف حسن لهَدَا نألو أي مخلوقه 


مي م 


«مَأرُفٍ» أخبروني يا أهل مكة لامَاداحَلقَ ادن مُونِية» غيره أي الهتكم حتى أشركتموها به 
تعالى» وما استفهام إنكار مبتدأ» وذا بمعتى الذي بصلته خبره» وأروني معلق عن العمل» وما 
بعده سد مسد المفعولين طبيلِ4 للانتقال «الطَلِمونَ ف صَكَلٍ بن 40 بِيّن بإشراكهم وأنتم منهم 


(الأسطوانة) بضم الهمزة وهي السارية وقوله: وهي أن النفي صادق الخ آأي: وهذا هو المراد اه 
ينا 

والتقييد للعمدة المنفية بالرؤية فيه رمز إلى أنه تعالى عمدها بعمد لا ترى وهي عمد القدرة اه أبو 
السعودة. 

وقوله: (جمع عماد) أي كما في القاموس وجمع عمود أيضاً أي : كما فيه. وفي المختار: ونص 
الثاني العمود جمعه في القلة أعمدة» وجمع الكثرة عمد بفتحتين وعمد بضمتين اه. 

وفي المصباح : وعمدت الحائط عمداً دعمته وأدعمته بالألف لغةء والعماد ما يسند به والجمع 
عمد بفتحتين أه. 

قوله: #وألقى في الأرض رواسي4 قال ابن عباس: هي الجبال الشامخات من أوتاد الأرض 
وهي سبعة عشر جبلا منها قاف» وأبو قبيس» والجودي» ولبنان» وطور سيئين» وطور سيناء أخرجه 
ابن جرير في المبهمات للسيوطي اه ابن لقيمة على البيضاوي . 

وفي المختار: رسا الشيء ثبت وبابه عدا وسماء والرواسي من الجبال الثوابت الرواسخ واحدتها 


قوله: #وبث فيها»# أي: نشر وفرق من كل دابة. من: زائدة» وقوله: #فأنبتنا فيها» أي 
الأرض. 


قوله: #هذا» أي: ما ذكر من السموات والأرض وما تعلق بهما من الأمور المعدودة اه أبو 
السعود. 

قوله: #فأروني» يحتاج لثلاثة مفاعيل الياء أولهماء وجملة الاستفهام سادة مسد الاثنين كما 
سيأتى اه شيخنا . 

1 فقول الشارح معلق عن العمل أي: في الثاني والثالث» وهذا الإعراب غير ما تقدم للسمين غير 
مرة» وهو أن أرى إذا كانت بمعنى أخبر فإنها تتعدى لمفعولين الأول: مفرد صريح وهو هنا ضمير 
التكلمء والثاني : جملة استفهامية وهي هنا ماذا خلق تأمل . قوله: (وما استفهام إنكار) أي: وتوبيخ 
وتقريع . قوله: (معلق على العمل) أي : في لفظ جزأي هذه الجملة» ولكنه عامل في محلها النصب» 
فقوله: (وما يعده) هو جملة الاستفهام اه شيخنا. 


قوله : (للانتقال) أي: من تبكيتهم وتقريعهم بما تقدم المستدعي للإعراض عن مخاطبتهم بالكلية 


م سس سس سس صسورة لقمان/الآية: ١١‏ 


6 ل صو عه سام 4 2-2 


ولقّد ءائينا لقمنن الل الكة» منها: العلم والديانة والإصابة في القول» وحكمه كثيرة مأثورة» كان 
يفتي قبل بعثة داود» وأدرك بعثته بعثته وأخذ عنه العلم وترك الفتياء وقال في ذلك : ألا أكتفي إذا 


إلى الإعلام ببطلان ما هم عليه اه أبو السعود. 

قوله: (وأنتم) أي يا أهل مكة منهم أي من الظالمين. 

قوله: «ولقد اتينا لقمان» الخ كلام مستأنف مسوق لبيان بطلان الشرك اه أبو السعود. 

وهو اسم أعجمي فهو ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة» وقيل : عربي وهو ممنوع من الصرف 
للعلمية وزيادة الألف والنون. والأول أظهر اه شيخنا . 

قيل: هو لقمان بن فاغور بن ناخور بن تارخ وهو ازرء فعلى هذا هو ابن أخي إبراهيم» وقيل: 
كان ابن أخت أيوب» وقيل: كان أبن خالتهء وقيل: إنه عاش ألف سنة حتى أدرك داودء وقيل: كان 
قاضياً في بني إسرائيل. واتفق ق العلماء على أنه كان حكيماً ولم يكن نبياً إلا عكرمة والشعبي فقالا 
بنبوته ) وعلن هذا تكون الحكمة هن البو وقيل : شير بين النبوة والحكمة فاختار الحكمة . وروي أنه 
كان نائماً في نصف النهار فنودي : يا لقمان هل لك أن يجعلك الله خليفة في الأرض فتحكم بين الناسٍ 
بالحق؟ فأجاب الصوت فقال: إن خيرني ربي قبلت العافية ولم أقبل البلاء» وإن عزم علي فسمعاً 
وطاعة فإني أعلم أن الله تعالى إن فعل بي ذلك أعانني وعصمني» فقالت الملائكة بصوت وهو لا 
يراهم : يا لقمان هل لك في الحكمة؟ قال: فإن الحاكم بأشد المنازل وأكدرها يغشاه المظلوم من كل 
مكان إن عدل نجا وإن أخطأ الطريق أخطأ طريق الجنة» ومن يكن في الدنيا ذليلاً خير من أن يكون 
شريفاً ومن يختر الدنيا على الآخرة تفتنه الدنيا ولم يصب الآاخرة . فعجبت الملائكة من حسن منطقه» 
فنام نومة ة فأعطي الحكمة فانتبه وهو يتكلم بهاء ثم نودي بها داود بعده فقبلها يعني الخلافة» ولم 
يشترط ما اشترط لقمان فهو في الخطيئة غير مرة كل ذلك يعفو الله عنهء وكان لقمان يؤازر داود 
لحكمته . وقيل : كان لقمان عبداً حبشياً نجاراً. وقيل: كان خياطاً. وقيل: كان راعي غنم فروي أنه 

لقيه رجل وهو يتكلم بالحكمة فقال: ألست فلاناً الراعي؟ قال: بلى. قال: فيم بلغت ما بلغت؟ قال : 
بصدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني. وقيل: كان عيداً أسود عظيم الشفتين مشقق القدمين» 
وقيل: خيار السودان ثلاثة بلال بن رباح» ومهجع مولى عمر» ولقمان» والنجاشي رابعهم اه خازن . 

قوله: (منها العلم والديانة الخ) عبارة الخازن: والحكمة العقل والفهمء وقيل: العمل به ولا 
يسمى الرجل حكيما حتى يجمعهما. وقيل : الحكمة المعرفة والأمانة في الأمور» وقيل : الحكمة شي 
يجعله الله في العقل ينوره به كما ينور البصر فيدرك المبصر اه. 

قوله: (وحكمه كثيرة) قال وهب : تكلم لقمان باثني عشر ألف باب من الحكمة أدخلها الناس في 
كلامهم وقضاياهم اه خازن . 

وقوله: مأثورة أي : منقولة. قوله: (قال في ذلك) أي في شأن ذلك أي في شأن الاعتذار عن ترك 
الفتيا ألا أكتفي أي أستريح بترك الفتيا إذا كفيتها بقيام داود بها اه شيخنا . 


سورة لقمان/ الأبباات 14217 سس هاا 


كفيت؟ وقيل له: أي الناس شر؟ قال: قال: الذي لا يبالي إن راه الناس مسيئاً « أَنِ» أي وقلنا 
له أن « أَغَكْر ينه على ما أعطاك من الحكمة «وَبن يَنْحكر نَمف َي لأن ثواب شكره 
له #ومن كَفْرٌَ» النعمة لأهَإِنَألَهَعنُ» عن خلقه #حَيسِدٌ 4 محمود في صنعه #و» اذكر « لآ 
للقن يايو وم طم يق تصخير إشفاق. « لامر لهك رلك » بانه «لطلء عَيليدٌ )4 


جز حمر سمل رسي 


فرجع إليه وأسلم لا وَِصَينَا ان يولِدَيّو4 أمرنا أن يبر هما لاحَلكَهُ مع فوهنت لوَمْتَاعل وقْنٍ» 


قوله: (أي وقلنا له الخ) وعلى هذا التقدير فالظاهر أن أن زائدة. وفي الكرخي : قوله: (أي وقلنا 
له الخ) أشار إلى أن أن هي المفسرة» لأن إيتاء الحكمة في معنى القول لأنه تعليم أو وحي اه. 

والواو في كلامه زائدة» قلو قال أي: قلنا له اشكر كما قال غيره لكان أوضحء فمعنى واتيناه 
الحكمة قلنا له اشكر لله. وفي القرطبي: أن أشكر لله فيه تقديران» أحدهما أن تكون أن بمعنى أي 
فتكون مفسرة أي: قلنا له اشكرء والقول الآخر: أنها في موضع نصب والفعل داخل في صلتها كما 

وفي البيضاوي : أن أشكر لله لأن اشكر أو أي اشكرء فإن إيتاء الحكمة في معنى القول اه. 

قوله: #من يشكرا» الخ مستأنف مقرر لمضمون ما قبله موجب لامتثال الأمر اه أبو السعود. 

قوله: (محمود في صنعه) أي : حقيق بأن يحمد وإن لم يحمده أحدء أو محمود بالقعل من جميع 
المخلوقات بلسان الحال أو المقال اه أبو السعود. 

قوله: #وإذ قال لقمان لابنه/» الخ بيان لتكميله لغيره بعد بيان كماله فى نفسهء فإن اللائق 
بالإنسان أن يكمل أولاً في نفسه ثم يعتني بتكميل غيره اه خخازن . 

قال السهيلي : واسم ابنه ثاران في قول الطبري والعتبي » وقال الكلبي: اسمه مشكم. وقيل : 
أنعم حكاه النقاش . وذكر القشيري أن ابنه وامرأته كانا كافرين فما زال يعظهما حتى أسلماء ودل على 
هذا قوله : إلا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم* اه قرطبي . 

قوله: #وهو يعظه» أي والحال. قوله: (تصغير إشفاق) أي : محبة. قوله: #لظلم عظيم» لآن 
التسوية بين من يستحق العبادة ومن لا يستحقها وضع لها في غير موضعها فهو ظلم عظيم اه خازن . 

قوله: (فرجع إليه) أي إلى أبيه أي : إلى دينه وهو الإسلام» فقوله: (وأسلم) عطف تفسير وهذا 
مبني على أنه كان كافراً. وقيل: كان مسلماً ونهاه عن أن يقع منه إشراك في المستقبل اه شيخنا . 

وفي الخطيب: فرجع إليه أسلم ثم قال له: يا بني اتخذ تقوى الله تعالى تجارة يأتك الربح من غير 
بضاعة. يا بني احضر الجنائز ولا تحضر العرس» فإن الجنائز تذكر الآخرة والعرس يشهيك الدنيا. يا 
بني لا تكن أععجز من هذا الديك الذي يصوت بالأسحار وأنت نائم على فراشك . يا بني لا تؤخر التوبة 
فإن الموت يأتي بغتة. يا بني لا ترغب في ود الجاهل فيرى أنك ترضى عمله. يا بني اتق الله ولا تر 
الناس إنك تخشى ليكرموك بذلك وقلبك فاجر. يا بني ما ندمت على الصمت قط فإن الكلام إذا كان 


الو لا ف قزق القمان/ الأأبة :14 


من فضة كان السكوت من ذهب يا بني اعتزل الشر كما يعتزلك فإن الشر للشر خخلق. يا بني عليك 
بمجالس العلماء واستمع كلام الحكماء» فإن الله تعالى يحيي الأرض بوابل المطر» فإن من كذب ذهب 
ماء وجههء ومن ساء خلقه كثر غمه» ونقل الصخور من موضعها أيسر من إفهام من لا يفهم. يا بني لا 
ترسل رسولك جاهلاً فإن لم تجد حكيماً فكن رسول نفسك. يا بني لا تنكح أمة غيرك فتورث بنيك 
حزناً طويلاً . يا بني يأني على الناس زمان لا تقر فيه عين حليم. يا بني اختر المجالس على عيئك فإذا 
رأيت المجلس يذكر فيه الله عز وجل فاجلس معهم فإنك إن تك عالماً ينفعك علمك وإن تك غبياً 
يعلموك وإن يطلع الله عز وجل عليهم برحمة تصبك معهم . يا بني لا تجلس في المجلس الذي لا يذكر 
فيه الله عز وجل » فإنك إن تكن عالماً لا ينفعك علمك» وإن تكن غبياً يزيدوك غباوة» وإن يطلع الله عليهم 
بعد ذلك بسخط يصبك معهم . يا بني لا يأكل طعامك إلا الأتقياء وشاور في أمرك . يا بني إن الدنيا بحر 
عميق وقد غرق فيها ناس كثيرء فاجعل سفينتك فيها تقوى الله» وحشوها الإيمان بالله.ء وشراعها التوكل 
على الله لعلك أن تنجو. يا بني إني حملت الجندل والحديد فلم أحمل شيئاً أثقل من جار السوءء 
وذقت المرارة كلها فلم أذق أشد من الفقر. يا بني كن كمن لا يبتغي محمدة الناس ولا يكسب مذمتهم 
فنفسه منهم في غناء والناس منه في راحة. يا بني إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك. يا بني 
جالس الغلماء وزاحمهم بركبتيك فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل 
السماء. يا بني لا تتعلم ما لا تعلم حتى تعمل بما تعلم. يا بني إذا أردت أن تؤاخي رجلا فأغضبه قبل 
ذلك فإن أنصفك عند غضبه ولا فاحذره. يا بني إنك منذ نزلت إلى الدنيا استدبرتها واستقبلت الآخرة 
فدار أنت إليها تسير أقرب من دار أنت عنها ترتحل . يا بني عود لسانك أن يقول اللهم اغفر لي فإن لله 
ساعات لا ترد. يا بني إياك والدين فإنه ذل النهار وهم الليل. يا بني ارج الله رجاء لا يجرئك على 
معصيته وخف الله خوفاً لا يؤيسك من رحمته. وإنما أكثرت من ذلك لعل الله يتفعني ومن طالعه بذلك» 
وسيأتي في كلام الله تعالى زيادة على ذلك. واقتصرت على هذا القدر» وإلاً فمواعظه لابنه لو أراد 
شخص الإكثار منها لجعل منها مجلدات» فقد أخرج ابن أبي الدنيا عن حفص بن عمر الكندي قال: 
وضع لقمان جرابا من خردل إلى جنبه وجعل يعظ ابئه موعظة موعظة. ويخرج خردلة خردلة فنفذ 
الخردل» فقال: يا بني وعظتك موعظة لو وعظتها جبلا لتفطر فتفطر أبئه» فسبحان من يعز ويذل ويغني 
ويفقر ويشفي ويمرض ويرفع من يشاء اه. 

قوله: «ووصينا الإنسان # الخ كلام مستأنف اعترض به على نهج الاستطراد في أثناء وصية 
لقمان مؤكد لما اشتملت عليه من النهي عن الشرك» وقوله: #حملته أمه» إلى قوله: افي عامين» 
اعتراض بين المفسر والمفسرء فإن قوله: «أن اشكر لي ولوالديك* تفسير لوصينا وما بينهما اعتراض 
مؤكد للوصية في حقهما نخاصة اه أبو السعود. 

وفي القرطبي: والصحيح أن هاتين الآيتين نزلتا في شأن سعد بن أبي وقاص كما تقدم في 
العنكبوت وعليه نجمناعة المفسرين» وجملة هذا الباب أن طاعة الأبوين لا تراعى في ركوب كبيرة ولا 
ترك فريضة على الأعيان وتلزم طاعتهما في المباحات اه. 


سورة لقمان/ الايتان: اب 7 777777 111 


أي ضعفت للحمل» وضعفت للطلق» وضعفت للولادة # وَفْصَدلُم» أي فطامه #فعَامَنِ» وقلنا 


له « أ أَفْحكُرٌ في وَوِدبِد إل الصِيرُ 43 أي المرجع < وَإِنْبَِهَدَالكَ عل أن مر مَالسَ كس عِلَه» 
موافقة للواقع #فَلا مهما وصَاحبَهُمَافٍ الدُنَامَْرُوًا» أي بالمعروف البر والصلة «وَأيَعْمَبيلَ» 


قوله: (أمرناه أن يبرهما) في المصباح: والرجل يبر براً وزان علم يعلم علماً فهو بر بالفتح وبار 
أيضاً أي صادق أو تقى وهو خلاف الفاجر» وجمع الأول أبرار وجمع الثاني بررة مثل كافر وكفرة». 
وبررت والدي أبره برآ وبروراً أحسنت الطاعة إليه ورفقت به وتحريت محابه وتوقيت مكارهه» وبر 
الحجة واليمين» والقول برا أيضاًء ويستعمل أيضاً متعدياً بنفسه في الحج وبالحرف في اليمين» والقول 
فيقال بر الله الحج يبره بروراً أي: قبله.. وبررت في القول واليمين وأبر فيهما بروراً أيضاً إذا صدقت 

قوله: #وهناً» حال من أمه أي : ذات وهن أو مصدر مؤكد لفعل هو الحال أي: تهن وهنا 
وقوله: #على وهن» صفة للمصدر أي : كائنا على وهن أي : تضعف ضعفا فوق ضعف فإنها لا يزال 
يتضاعف ضعفها اه أبو السعود. 

وفي الخازن: #وهناً على وهن» قال ابن عباس : شدة بعد شدة» وقيل: إن المرأة إذا حملت 
توالى عليها الضعف والمشقة؛ وذلك لأن الحمل ضعف والطلق ضعف والوضع ضعف اه. 

وفي المختار: الوهن الضعف» وقد وهن من باب وعد ووهنه غيره يتعدى ويلزم» ووهن بالكسر 
يهن وهنا لغة فيه وأوهنه غيره ووهنه توهيناء والوهن والموهن نحو من نصف الليل» قال الأصمعي: 
هو حين يدبر الليل اه. 

قوله: #فصاله» أي: ترك إرضاعه في عامين أي: في انقضائهما وفطامه ترك إرضاعه؛ وفيه 
دليل على أن مدة الإرضاع حولان اه بيضاوي . 

قوله: #أن اشكر لي ولوالديك4 قال سفيان بن عيينة في هذه الآية: من صلَّى الصلوات لخمس 
فقد شكر الله تعالى» ومن دعا للوالدين في أدبار الصلوات الخمس فقد شكر للوالدين اه خازن. 

وفي أن وجهان» أحدهما: أنها مفسرة. والثاني : أنها مصدرية في محل النصب بوصينا وهو قول 


قوله : (موافقة للواقع) أي : ذكر هذا القيد موافقة للواقع أي: فلا مفهوم له إذ ليس لله شريك يعلم 
لأنه مستحيل اه شيخنا . 


قوله: #وصاحبهما في الدنيا» أي : في أمورها التي لا تتعلق بالدين ما دمت حياً معروفاً ببرهما 
إن كانا على دين يقران عليه» ومعاملتهما بالحلم والاحتمال وما يقتضيه مكارم الأخلاق ومعالي الشيم 

قوله : (أي بالمعروف) أشار بذلك إلى أنه منصوب بنزع الخافض» والأكثر على أنه صفة لمصدر 
محذوف أي صحاباً معروفاً اه كرخي . 


١"‏ ءاس صورة لقمان/ الآيتان: امل 


طريق متأب رجع إل بالطاعة ط شن مرح كَبْنفُسكم يما كر مم49 فأجازيكم 


عليه» وجملة الوصية وما بعدها اعتراض 9 يِبْىَإِن» أي الخصلة السيئة © إنتَك وِتْمَالَ حَبَّوَيِّنْ 
حَرْدَلٍ فتك فى صَخْرَة وف تسوت أَوْفِ الْأرْضٍ» أي في أخفى مكان من ذلك « يَأ تي هذ فيحاسب 


قوله: #واتبع سبيل من أناب إليّ* خطاب لسائر المكلفين أي : واتبع أيها المكلف دين من أقبل 
إلى طاعتي وهو النبي يَكِهِ وأصحابه» وقيل: من أناب إليّ يعني أبا بكر الصديق رضي الله عنه . قال ابن 
عباس : وذلك أنه حينما أسلم أتاه عثمان» وطلحة. والزبير» وسعد بن أبي وقاص» وعبد الرحمن بن 
عوف وقالوا: صدقت هذا الرجل وآمنت به؟ قال: نعم هو صادق فآمنواء ثم حملهم إلى النبي تكله حتى 
أسلمواء فهؤلاء لهم سابقة الإسلام بإرشاد أبي بكر رضي الله عنه اه خازن . 

قوله: لإثم إليّ مرجعكم* أي : أنت ووالداك ومن أناب إليَّ اه شيخنا . 

قوله: #فأنبئكم بما كنتم تعملون» بأن أجازيك على إيمانك وأجازيهما على كفرهما بيضاوي . 

قوله: (وجملة الوصية) وهي قوله: #ووصينا الإنسان» الخ وما بعدها وهو قوله: #وإن جاهداك 
الخ» اعتراض أي : بين كلامي لقمان مع ابنه اه شيخنا . 

وفي الكرخحي: قوله: (وجملة الوصية وما بعدها) أي قوله: #ووصينا إلى قوله: #ابما كنتم 
تعملون» اعتراض أي: بين قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيمء وقوله: «يا بني* على سبيل 
الاستطراد تأكيداً لما قصه لقمان من النهي عن الشرك على أنه في هذا المعترض وقع الاعتراض بين 
الوصية ومفعولها. وهو أن اشكر بقوله #حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين» تخصيصا للأمر 
بزيادة التأكيد في الوصية لما تكابده من المشاق وتذكيراً لعظيم حقها وإفرادها بالذكر اه. 

وفي الخطيب: فإن قيل: وصى الله تعالى بالوالدين وذكر السبب في حق الأم مع أن الأب وجد 
منه أكثر من الأم لأنه حمله في صلبه سنين ورباه بكسبه سنين فهو أبلغ . أجيب : بأن المشقة الحاصلة 
للأم أعظم فإن الأب حمله خفيفا لكونه من جملة جسده» والأم حملته ثقيلا ادميا مودعا فيهاء وبعد 
وضعه وتربيته ليلا ونهاراً وبينهما ما لا يخفى من المشقة اه. 

قوله: #إيا بني إنها إن تك مثقال حبة» الخ وذلك أن ابن لقمان قال: يا أبت إن عملت الخطيئة 
حيث لا يراني أحد كيف يعلمها الله؟ فقال: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من جنس الخردل فتكن أي : 
مع صغرها في صخرة. قال ابن عباس : هي صخرة تحت الأرضين السبع وهي التي يكتب فيها أعمال 
الفجار وخضرة السماء منهاء وقيل: خلق الله الأرض على حوت وهو النون» والحوت في الماء على 
ظهر صقاأة» والصفاة على ظهر ملك» وقيل : على ظهر ثور وهو على الصخرة وهي التي ذكرها لقمان 
فليست في السماء ولا في الأرض اه نخازن . 

قوله: «إن تك» مجزوم بسكون النون المحذوفة تخفيفاً اه شيخنا . 


قوله: (من ذلك) أي: المذكور من الثلاثة» فالأخفى من الصخرة كأن تكون في صخرة تحت 
الأرضين لسبع» والأخفى من السموات كأن تكون في أعلاهاء والأخفى من الأرض كأن تكون في 
أسفلها اه شيخنا . 


سورة لقمان/ الأيات: 215 وو ا سس فووا 


0 أله ِيثُ» باستخراجها ( حََيكُ 40 بمكانها ١‏ يَبُقَّ أَِرِ الصصلوة وأمر والمعروف وأنه عن 
لكر وَاَصِيرَ عل مآ مآ لَك 4 بسبب الأمر والنهي 8 إنَّ للك * المذكور لينم ذعَرْم الأمور 09 4 أي 
معزوماتها 2 زم عليه وجوه يشي وي قراءة تصاعر اَذَك لِنِ4 لا تمل وجهك 
عنهم تكب را « لا تنش في الْانّضٍ مرا 4 أي خيلاء طن لَه َاييِبُ كل مدال 4 متبختر في مشيه 


١‏ فَخُوٍ 49> على الناس 8« وَأَتْصِدَ فى مَنْيِكَ» توسط فيه بين الدبيب والإسراع» وعليك السكينة 


قوله: #إن الله لطيف خبير» معنى الآية أنه محيط علماً بالأشياء صغيرها وكبيرهاء وقيل: إن هذه 
الكلمة آخر كلمة تكلم بها لقمان فانشقت مرارة ابنه من هيبتها وعظمتها فمات اه خازن . 

قوله: #واصبر على ما أصابك* أي: على الذي أصابك أي: في عبادتك وغيرها من الأمر 
بالمعروف وغيره سواء كان بواسطة العباد كأذيتهم أو لا كالمرض اه خطيب. 

قوله: #من عزم الأمور# مصدر بمعنى المفعول كما أشار له بقوله: (أي: معزوما). وفي 
البيضاوي: من عزم الأمور أي : مما عزمه الله من الأمور أي: قطعه قطع إيجاب مصدر أطلق للمفعول 
أهم. 

قوله: «ولا تصعر خدك» أي: لا تمله متعمداً إمالته بإمالة العنق متكلفاً لها صرفاً عن الحالة 
القاصرة. قال عبيدة: وأصل الصعر داء يصيب البعير يلوي عنقه» ولما كان ذلك قد يكون لغرض من 
اخراص 00 إلى افر 0 لان بلام الملة أي 0 08 الإمالة 
ولا علو. وعن 0 ا د ولا رم مني جيل إذا بك إذا كلموك؛ وقيل: ع هو 
الرجل يكون بينك وبينه الحسنة فيلقاك فتعرض عنهء وقيل : هو الذي إذا سلمت عليه لوى عنقه تكبراء 
وقيل : معئاه لا د تحتقر الفقير بل يكون الفقير والغني عندك سواء اه خطيب . 

وفي المصباح : الصعر ميل في العنق وانقلاب في الوجه إلى أحد الشدقين» وريما كان الإنسان 
أصعر خلقة أو صعره غيره بشيء ب يصيبه يصيبه وهو مصدر من باب تعب وصعر ده بالتثقيل وصاعره أماله عن 
الناس إعراضاً وتكبراً اه. 

قوله: (وفي قراءة تصاعر) وهما بمعنى وكل منهما في خط المصحف الإمام بلا ألف اه شيخنا . 

قوله: #فخور» (على الناس) أي: بنفسه يظن أن أسباغ النعم الدنيوية من محبة الله تعالى له 
وذلك من جهله فإن الله أسبغ نعمه على الكافر الجاحد» فيتبغى للعارف أن لا يتكبر على عباده اه 
خطيب . 

قوله: #واقصد في مشيك* في الحديث: «سرعة المشي تذهب بهاء المؤمن»» والإسراع الوارد 
في مشيه يك محمول على ما فوق البطء المفرطء والأول أخرجه ابن عدي وغيره من حديث أبي 
هريرة» والثاني أورده ابن الأثير عن عائشة رضي الله عنها اه كرخي . 


ا ا 7 حر رق لقلما نا لارة :فا 


مع 4 000 


والوقار «وَأَعْصُض» اخفض «ين صَوَيَِكَ إن أنكرٌ الأَضوتِ» أقبحها « لَصَوْتٌ لير 463 أوله زفير» 


قوله : (بين الدبيب) وهو ضعف المشى جداً يقال: دب يدب بالكسر دبيباً اه شيخنا . 
وفي المصباحخ : دب الصغير يدب من باب ضرب دبيباً» ودب الجيش دبيباً أيضاً ساروا سيراً ليناً 


أه. 

قوله: #واغضض من صوتك# من تبعيضية» وعند الأخفش يجوز أن تكون مزيدة ويؤيده قوله: 
#إن الذين يغضون أصواتهم» [الحجرات: [] وقيل: من صوتك صفة لموصوف محذوف أي: شيئاً 
من صوتك» وكانت الجاهلية يتمدحون برفع الصوت اه سمين. 

قوله: #إن أنكر الآصوات * الخ تعليل للأمر بخفض الصوت على أبلغ وجه وآكده مبني على 
تشبيه الرافعين أصواتهم نالحمير» وتمثيل أصواتهم بالنهاق إفراط في التنفير عن رفع الصوت اه أبو 
السعود. 
وأنكر قيل: مبني من الفعل المبني للمفعول نحو أشغل من ذات النحيين وهو مختلف فيه اه 


سمين 

وفي الخطيب: فإن قيل: لم ذكر المانع من رفع الصوت ولم يذكر المانع من سرعة المشي؟ 
أجيب: بأن رفع الصوت يؤذي السامع ويقرع الصماخ بقوته» وربما يخرق الغشاء الذي في داخل 
الأذن» وأما سرعة المشي فلا تؤذي وإن آذت فلا تؤذي غير من في طريقهء والصوت يبلغ من على 
اليمين وعلى اليسار» ولأن المشي يؤذي آلة المشي» والصوت يؤذي آلة السمع» وآلة السمع على باب 
القلب» فإن الكلام ينقل من السمع إلى القلب ولا كذلك المشيء وأيضاً فلآن قبيح القول أقبح من قبيح 
الفعل وحسنه أحسنء» لأن اللسان ترجمان القلب. ولما كان رفع الصوت فوق الحاجة مئكراً كما أن 
خفضه دونها تماوتاً وتكبراًء وكان قد أشار إلى النهي عن هذا بمن . فافهم أن الطرفين مذمومان» علل 
النهي عن الأول بقوله: #إن أنكر» أي أفظع وأشنع وأوحش الأصوات برفعها فوق الحاجة لصوت 
الحمير أي : هذا الجنس لما له من العلو المفرط من غير حاجة» فإن كل حيوان قد يفهم من صوته أنه 
يصيح من ثقل أو تعب كالبعير أو لغير ذلك» والحمار لو مات تحت الحمل لا يصيح ولو قتل لا يصيح 
وفي بعض أوقات عدم الحاجة يصيح وينهق بصوت أوله زفير وآخره شهيق وهما فعل أهل النارء وأفرد 
الصوت ليكون نصاً على إرادة الجنس ثلثلا يظن أن الاجتماع شرط في ذلك» وأما الرفع مع الحاجة فغير 
مذموم فإنه ليس بمستنكر ولا مستبشع . فإن قيل: كيف ينكر كونه أنكر الأصوات مع أن جر المنشار 
بالمبردء ودق النحاس بالحديد أشد صوتاً؟ أجيب من وجهين» الأول: أن المراد أتكر أصوات 
الحيوانات صوت الحمير. قال موسى بن أعين: سمعت سفيان الثوري يقول في قوله تعالى: #إن أنكر 
الأصوات لصوت الحمير# [لقمان: 4؟] قال: صياح كل شيء تسبيح الله تعالى إلا الحمار. والثاني: 
أن الصوت الشديد لحاجة ومصلحة لا يستبشع ولا يتأذى به كصوت المنشار بخلاف الصوت الخالي 
عن الفائدة وهو صوت الحمار اه. 


وفي القرطبي: لصوت الحمير اللام للتأكيد ووحد الصوت وإن كان مضافاً إلى الجماعة لأنه 


سور لقمان/ الأية 70 سس ا 


وآخره شهيق #أَلرْتَروَا4 تعلموا يا مخاطبين 8 أَنَ لَه سَخَرَ لَك ماف لسوت »4 من الشمس والقمر 
والنجوم لتتتفعوا بها «وَمَان الْأَرّضِ» من الثمار والأنهار والدواب «وَأسْبَمَ4 أوسع وأتم «عَدك 
عمَمُ ظهرَء* هي حسن الصورة وتسوية الأعضاء وغير ذلك ظاوَيَايلَة4 هي المعرفة وغيرها 9 وَمنَ 


مصدر. والمصدر يدل على الكثرة وهو مصدر صات يصوت صوتاً فهو صائت؛ ويقال: صوت تصويتاً 
فهو مصوت رجل صات أي شديد الصوت بمعنى صائت اه. 

وفي الخطيب ما نصه: وعن عبد الله بن دينار: أن لقمان قدم من سفر فلقي غلامه في الطريق 
فقال: ما فعل أبي؟ قال: مات. قال: الحمد لله ملكت أمري قال: فما فعلت أمي؟ قال: ماتت قال: 
ذهب همي . قال: ما فعلت امرأتي؟ قال: ماتت. قال: جدد فراشي. ما فعلت أختي؟ قال: ماتت. 
قال: سترت عورتي . قال: ما فعل أخي؟ قال: مات. قال: انقطع ظهري اه. 

قوله: (أوله زفير) أي : صوت قوي» وآخره شهيق أي صوت ضعيف اه شيخنا . 

قوله: #ألم تروا أن الله سخر لكم * الخ رجوع إلى سئن ما سلف قبل قصة لقمان من خطاب 
المشركين» وتوبيخ لهم على إصرارهم على ما هم عليه مع مشاهدتهم لدلائل التوحيد. والمراد 
بالتسخير إما جعل المسخر بحيث ينفع المسخر له أعم من أن يكون منقاداً له يتصرف فيه كيف يشاء 
ويستعمله حسبما يريد كعامة ما في الأرض من الأشياء المسخرة للإنسان المستعملة له من الجماد 
والحيوان» أو لا يكون كذلك بل يكون سبباً لحصول مراده من غير أن يكون له دخل في استعماله 
كجميع ما في السموات من الأشياء التي نيطت بها مصالح العباد معاشاً أو معاداً. وأما جعله منقاداً 
للأمر مذللاً على أن معنى لكم لأجلكم؛ فإن جميع ما في السموات وما في الأرض من الكائنات مسخر 
لله تعالى مستتبع لمنافع الخلق وما يستعمله الإنسان حسبما يشاء» وإن كان مسخراً له بحسب الظاهر 
فهو في الحقيقة مسخر لله اه أبو السعود. 

قوله: (يا مخاطبين) القياس يا مخاطبون بالواو لآن المنادى يبنى على ما يرفع به» وكأنه نظر إلى 
كونه ليس المقصود مخاطبين فهو نكرة غير مقصودة بخصوصها اه شيخنا. 

قوله: #وأسبغ عليكم نعمه» بالجمع وظاهرة حال وبالإفراد وظاهرة نعت سبعيتان اه شيخنا . 

وفي السمين: قرأ نافع» وأبو عمرو نعمه مضافاً لهاء الضمير فظاهرة حال منهاء والباقون نعمة 
بسكون العين وثنوين ناء التأنيث اسم جنس مراد به الجمع فظاهرة نعت لها. وقرأ ابن عباس » ويحيى 
وأصبغ بإبدال السين صاداً وهي لغة كلب يفعلون ذلك مع الغين والحاء والقاف كصفح وصقر اه. 

وفي المصباح : وسبغت النعمة سبوغاً من باب قعد اتسعت» وأسبغها الله أفاضها وأتمهاء 
وأسبغت الوضوء أتممته اه. 

قوله: #ظاهرة وباطنة» قال النبي يِل لابن عباس وقد سأل عن هذه الاية : «الظاهرة الإسلام وما 
حسن من خلقك» والباطنة ما ستر عليك من سيىء عملك». قال سعيد بن جبير في قول الله عز وجل 
#ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم4 [المائدة : *] قال: يدخلكم الجنة» وتمام نعمة الله عز وجل 


الل لسسسسسس سس سلصورة لقمان/ الآيات: 7١‏ 57 


لدّايي» أي أهل مكة لمن ْيدِلُ ف لسر عل رولا هدى» من رسول « كلا كتني مير 49 أنزله الله 
بل بالتقليد « وَإِدَا قبِلَ هم اماما نل امه ُو اوداع مبنا> قال تعالى «أ» بتبعونه #وَلَر 


كاد لطن ينَُوهُم إل عَدَاٍ تعر 49 أي موجباته؟ لا« # ومن يُسَلِم وَجَهَمه إل أ أي يقبل 
سم م .0 معزت > 


على طاعته # وشو ُحِسِنْ »* موحد ل قَمَدِ أستَمسَكَ بالصروة لبن » بالطرف الأوثق الذي لا يخاف 


على العبد أن يدخله الجنة» فكذا لما كان الإسلام يؤول أمره إلى الجنة سمي نعمة. وقيل: الظاهرة 
الصحة وكمال الخلق» والباطنة: المعرفة والعقل. وقال المحاسبي : الظاهرة نعمة الدنياء والباطنة 
نعمة العقبى. وقيل: الظاهرة ما ترى بالإبصار من المال والجاه والجمال في الناس والتوقيق للطاعات» 
والباطنة ما يجده المرء في نفسه من حسن العلم بالله وحسن اليقين وما يدفعه الله عن العبد من الآفات» 
وقد سرد الماوردي في هذا أقوالا تسعة كلها ترجع إلى هذه اه قرطبي . 

قوله: (وتسوية الأعضاء) أي: تناسبها بعضها مع بعض ككون اليدين متساويتين طولاً وغلظآ 
ولونا اه شيخنا. 

قوله: #ومن الناس 4 الخ نزلت في النضر بن الحارث» وأبي بن خلف» وأمية بن خلف 
وأشباههم كانوا يجادلون النبي يَلِةِ في الله تعالى وفي صفاته بغير علم اه خازن . 

قوله: «في الله4 أي : في توحيده وصفاته بغير علم أي: مستفاد من دليل ولا هدى أي : من جهة 


رسول اه أبو السعود. 
قوله: #ولا كتاب منير» أي : نير واضح بخلاف الكتب المبدلة فإنها مظلمة لأن المتمسك بها 
مخطىء على شفا جرف هار اه شيخنا . 


قوله: #وإذ قيل لهم» أي : لمن يجادل والجمع باعتبار المعنى اه أبو السعود. 

قوله: (أيتبعونه) فيه إشارة إلى هذا الشرط للحال» والتقدير: أيتبعونهم ولو كان الشيطان 
يدعوهم أي : في حال دعاء الشيطان إياهم إلى العذاب» فلا حاجة إلى أن جواب لو محذوف» واختار 
البيضاوي أن الواو للعطف ولا يلزم عطف الإنشاء على الأخبار» فإن الاستفهام للإنكار أي: لا ينبغي 
أن يكون حالهم كذلك» والأول أولى كما في الكشاف اه كرخي. 

قوله: #يدعوهم» أي: يدعو آباءهم فالضمير لآبائهم لا لأنفسهم كما قيل» لأن مدار إنكار 
الأتباع واستبعاده كون المتبوعين تابعين للشيطان لا كون أنفسهم كذلك أبو السعود. 

قوله: #لا» لا ينبغي ولا يليق هذا الاتباع. قوله: (أي يقبل على طاعته) مأخوذ من أسلمت 
المتاع إلى الزبون اه بيضاوي . 

والزبون: بفتح الزاي المشتري من الزبن وهو الدفع اه شهاب. لأنه يدفع غيره عن أخذ المبيع . 

وفي الكرحي: قوله: (أي: يقبل الخ) يريد أن الوجه بمعنى الذات» والمراد من إسلامه إسلام 
أموره اه. 


قوله : #إفقد استمسك بالعروة الوثقى» أي: تعلق بأوثق ما يتعلق به هو تمثيل للمتوكل المشتغل 


سوا قطان 7 الأياك ‏ اال ا ل ل تت لي 11017 


اص ري اس ص مج جو 0 0 
انقطاعه «وَإِلَ أله عَيقبةُ امور 3 * مرجعها # ومن كَثْرَ قلا يحزتلك » يا محمد # كقرور» لا تهتم 


بكفره ل إِلَدَا مرَجمَهح فَبِمُْم ما لوأ إن لَه طلم َّاتِ لدو 49 أي بما فيها كغيره فمجاز عليه 
لا تُمَمهُمْ» في الدنيا «قَليلا» أيام حياتهم « ثم تَصْطَيُهُمْ4 في الآخرة ظإِلعَنَا ب عَِمظِ 409 وهو 
عذاب النار لا يجدون عنه محيصاً «وَكّين» لام قسم « سَأَلتَهُم مَّنْحَلقَ توت والْارْس فول لله 
حذف منه نون الرفع لتوالي الأمئال» وواو الضمير لالتقاء الساكنين «اسٍ لُلَيْدُ يه على ظهور 
الحجة عليهم بالتوحيد «ابَلَ أُحكَبرهَْ لايسَلمُونَ )> و جوبه عليهم لا نَمَف ليوات وَالََرْضَ» ملكاً 
وخلقاً وعبيداء فلا يستحق العبادة فيهما غيره إن أنه هو لْيَمُ4 عن خلقه «الَليدُ © » 
المحمود في صنعه 9 وَلَوْأنَمَاي لاض من سسَجَرَةَ َل وَالبَحَرٌ 4 عطف على اسم أن «يَمْدُمْ اينيد 


بالطاعة بمن أراد أن يرتقي إلى شاهق جبل» فتمسك بأوئق عرى الجبل المتدلي منه اه بيضاوي . 

قوله : (بالطرف الأوثق) وهو جانب الله سبحانه فإنه مرجو لكل عبد اه شيخنا . 

وفي الكرخي: قوله: بالطرف الأوثق الخ أي: الحبل الأوثق الموصل إلى الله بلا انفصام وهو 
تشبيه تمثيلى لذكر طرف التشبيه اه. 

قوله : «اومن كف رأ الخ تسلية للنبي يكل وقوله: فلا يحزنك4 بفتح الياء وبضم الزاي وبضم 
الياء وكسر الزاي سبعيتان اه شيخنا. 

قوله: (أي بما فيها) أي : من الخواطر والمقاصد والئيات» وقوله: (فمجازي) أي فهو مجاز 
عليه . 

قوله: لثم نضطرهم » أي : نلجئهم ونردهم. وقوله: #غليظ » أي : يثقل عليهم ثقل الأجرام 
الغلاظ» أو يضم إلى الإحراق والتضييق اه أبو السعود. 

قوله: #ليقولن الله* أي: لغاية وضوح الأمر بحيث اضطروا إلى الاعتراف بهء وقوله: #قل 
الحمد لله4 أي : على أن جعل دلائل التوحيد بحيث لا يكاد يتكرها المكابرون اه أبو السعود. 

وعبارة البيضاوي: #قل الحمد لله على إلزامهم وإلجائهم إلى الاعتراف بما يوجب بطلان 
معتقدهم اه. 

وعبارة القرطبي: #قل الحمد لله أي : على ما هدانا من دينه وليس الحمد لغيره أه. 

قوله: (وجوبه) أي : التوحيد عليهم . قوله : (فيهما) أي: السموات والأرض. 

قوله: ##ولو أن ما في الأرض4 أي : الذي في الأرضء وبيّنه بقوله من شحرة» وتوحيد شجرة 
لآن المراد تفصيل الاحاد اه بيضاوي . 

وقوله : (وتوحيد شحرة) أي : حيث قيل شجرة بتاء الوحدة دون شجر أو أشجار» لآن المراد 
تفصيل الشجر واستقصاؤه شجرة شجرة حتى لا يبقى واحدة من جنسها إلا وقد بريت أقلاما» ولو لم 
يفرد لم يفد هذا المعنٍ إذ الجمع يتحقق بما فوق الثلاثة إلا أن تدخل عليه لام الاستغراق هكذا قرروه 


١74‏ سورة لقمان/ الايتان: فد أن 


سَبِعَةُ هجر * مداد اما يَنِدَتَ كلِمَتٌ ألّهِ» المعبر بها عن معلوماته بكتبها بتلك الأقلام بذلك 
المداد ولا بأكثر من ذلك» لأن معلوماته تعالى غير متناهية #إِنَّ أنه عزِيدٌ 4 لا يعجزه شيء 
«حكبة 49 لا يخرج شيء من علمه وحكمته ل مَا حلفم ولَاسمْفُْ إلَاحكَئَفْين وبِِدَةْ» خلقاً 


وفيه بحث» فإن المفرد التفصيل بدون تكرار أو الاستغراق بدون نفي محل نظر لأنه إنما عهد ذلك في 
نحو: جاؤوني رجلاً رجلاً وما عندي تمرة اه شهاب. 

قوله: #والبحر» أي : المحيط لأنه المتبادر من التعريف إذ هو الفرد الكامل اه شهاب . 

قوله: (عطف على اسم أن) أي : وهو ما. والتقدير: ولو أن البحر يمد. وهذا على قراءة أبي| 
عمروء وقرأ الباقون بالرفع عطفاً على موضع أن ومعمولها إذ هو مرفوع على الفاعلية بفعل مضمر أي : 
لو ثبت أو مبتدأ خبره يمده» والجملة حال أي : في حال كون البحر ممدوداً اه كرخي . 

وفي القرطبي: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده» الاية لما احتج على 
المشركين بما احتج بِيّن أن معاني كلامه سبحانه لا تنفدء وأنها لا نهاية لها. وقال القفال: لما ذكر أنه 
سخر لهم ما في السموات وما في الأرض» وأنه أسبغ النعم نبه على أن الأشجار لو كانت أقلاماً والبحار 
مداداً فتكتب بها عجائب صنع الله الدالة على قدرته ووحدانيته لم تنفد تلك العجائب. قال القشيري: 
فرد معنى الكلمات إلى المقدورات وحمل الآية على الكلام القديم أولى» والمخلوق لا بد له من 
نهاية» وإذا نفيت النهاية فهو نفي للنهاية عما يقدر في المستقبل على إيجاده: فأما ما حصره الوجود 
وعده فلا بد من تناهيه والقديم لا نهاية له على التحقيق. وقال أبو علي: المراد بالكلمات ما في 
الإمكان دون ما خرج منه إلى الوجود وهذا نحو ما قاله القفال» وإنما الغرض الإعلام بكثرة معاني 
كلمات الله وهي في نفسها غير متناهية» وإنما قرب الأمر إلى أفهام البشر من الكثرة لا أنها تنفد بأكثر من 
هذه الأقلام والبحورء وسياق نزول الآية يدل على أن المراد بالكلمات الكلام القديم . قال ابن عياس: 
إن سبب هذه الآية أن اليهود قالت: يا محمد كيف عنينا بهذا القول: #وما أوتيتم من العلم إلا قليلآً» 
[الإسراء: 146 ونحن قد أوتينا التوراة فيها كلام الله وأحكامه. وعندك أنها تبيان كل شيء؟ فقال لهم 
رسول الله يكيةِ: «التوراة قليل من كثير»ء ونزلت هذه الآية والآية مدنية. قوله: #كلمات الله» أي : 
كلامه القديم النفسي القائم بذاته تعالى» وقوله (المعبر بها عن معلوماته) يعني على سبيل الفرض» 
والتقدير: أي: لو كان يعبر به وإلا فالتعبير به محال» لأن التعبير إنما يكون بالألفاظ المحدثة» وبعد 
هذا كله لا حاجة لقوله (المعبر بها الخ) لأن الكلام القديم في حد ذاته لا يتناهى ولا ينحصر فليتأمل 
أه. 

قوله: (بكتبها) أي: بسبب كتبهاء أي لو كتبت بتلك الأقلام بذلك المداد ما نفدت ولا تناهمت 
الخ اه. 

قوله: «إلا كنفس واحدة» أي: إلا كخلقها وبعثهاء فقوله: (خلقاً وبعثاً لف ونشر مرتب). وفي 
القرطبي : قال الضحاك : المعنى ما ابتداء خلقكم جميعا إلا كخلق نفس واحدة» وما بعثكم يوم القامة 
إلا كبعث نفس واحدة: قال النحاس: وهكذا قدره النحويون يعني إلا كخلق نفس مثل: #واسأل 


سورة لقمان/ الأيات 1 20178 سسسب وا 


وبعثاً» لأنه بكلمة كن فيكون ل إنَأنَهيَيمٌ4 يسمع كل مسموع لابَصِيِرٌ )4 يبصر كل مبصر لا 
يشغله شيء عن شيء 9ألريرَ4 تعلم يا مخاطباً داه ع4 يدخل « ايل في النَهَارِ ويح النّهَارَ4 
يدخله «ف ليل 4 فيزيد كل منهما بما نقص من الآخر لوَسَخْرٌ ألَّمْس وَالقَمرَ عل » منهما 
يرع » في فلكه « إل لجل مسي > هو يوم القيامة «وَأك لله بمَامَملنَ جد © > ١‏ دَلِكَ 4 


المذكور 9 بأد أنه هْوَ لْحَقُّ» الثابت « وَنَمَايدهُو» بالياء والتاء يعبدون امن دونه ِل * الزائل 


القرية» [يوسف: 47] وقال مجاهد: لأنه يقول للقليل والكثير #كن فيكون» [البقرة: ]١١1/‏ ونزلت 
الآية في أبي بن خلف وجماعة قالوا لني يَليِ: إن الله خلقنا أطواراً نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما 
ثم تقول: إنا نبعث نخلقا جديدا جميعا في ساعة واحدة» فأنزل الله عز وجل ##ما خلقكم ولا بعنكم إلا 
كنفس واحدة# لأن الله تعالى لا يصعب عليه ما يصعب على العباد وخلقه للعالم كخلقه لنفس واحدة 
أه. 

قوله: (بما نقص) أي : بالجزء الذي نقص من الآخر. 

قوله: وسخر الشمس والقمر» عطف على يولج» والاختلاف بينهما في الصيغة لما أن إيلاج 
أحد الملوين في الاخر متجدد في كل حين» وأما تسخير النيرين فأمر لا تعدد فيه ولا تجددء وإنما 
التعدد والتجدد فى آثاره اه أبو السعود. 

قوله: #إلى أجل مسمى* قاله هنا بلفظ إلى وفي فاطر والزمر بلفظ اللام؛ لأن ما هنا وقع بين 
آيتين دالتين على غاية ما ينتهي إليه الخلق وهما قوله: «ما خلقكم# الاية وقوله: إاتقوا ربكم واخشوا 
بوماً» [لقمان: ”] الآية فناسب ذكر إلى الدالة على الانتهاء. وما في فاطر والزمر مال عن ذلك» إذ 
يجري كل كما ذكر لبلوغ أجل اه كرخي . 

قوله: #وأن الله بما تعملون خبير» عطف على أن الله يولج الخ داخل معه في حيز الرؤية اه أبو 
السعود. 

قوله: #إذلك4 (المذكور) أشار إلى ما تلي من الايات الكريمة» وهو مبتدأً خبره قوله إبأن الله 
هو الحق* أي بسبب أنه تعالى هو الحق الثابت ألوهيتهء وقوله: #وأن ما يدعون4 أي : ولأجل بطلان 
ألوهية ما يدعون من دونه اه أبو السعود. 

وفى البيضاوي : ذلك إشارة إلئن الذي ذكر من سعة العلم وشمول القدرة وعجائب الصنع 

وقوله: (يسبب أنه الثايت) الخ أشار إلى أن الحق الثابت المحقق» ومعنى ثباته وجوده» ومعنى 
كونه فى ذاته أن ذلك ليس باستناده إلى شىء آخر فيكون واجب الوجود لذاته» فلذا فسره بقوله الواجب 
من جميع جهاته فهو عطف بيان له والمراد بالجهات الوجوه أي : في ذاته وصفاته وغيرهما مما يليق 
بجنابه اه شهاب . 

قوله : (بالياء والتاء) سبعيتان. 

الفتوحات الإلهية/ ج"/ م4 


ا ااا سس سس ب صورة لقمان/الايان: #٠‏ ممم 


« وَأ أله هو أَلمَِحُ» على خلقه بالقهر «الْحكبيرُ 40 العظيم ١‏ ألَرَئرَ أنَآلُركَ4 السفن 9« تر في 
لحر يعست لَه كر 4 يا مخاطبين بذلك لأيْن ملي ذف دَِكَ ليت عب را « إل صَيَا رٍ# عن 
معاصي الله «سَكوْرٍ (©»> لتعمته ل( َإدَاعَشِييُ» أي علا الكفار لا مَرْجٌ كَلطكَلِ» كالجبال التي تظل 
من تحتها < دعوا لَه يلصن هلين » أي الدعاء بأن ينجيهم » أي لا يدعون معه غيره «قَْمَانهُمْ 
إل لْبَرِ يَمنْهم مُمَتَصِدٌ4 متوسط بين الكفر والإيمان» ومنهم باق على كفره «وَمَايجَحَدسَلِِئَا» 
ومنها الإنجاء من الموج إلا ّحَكر» غدار « كور (©» لنعم الله تعالى ١‏ تايبا لاش » أي 


قوله: ألم تر أن الفلك* الخ استشهاد آخر على باهر قدرته وغاية حكمته وشمول إنعامه اه أبو 
السعود. 

والباء للصلة أو للحال اه بيضاوي . 

وقوله: (للصلة) أي: للتعدية أو للسببية» وقوله: (أو للحال) أي: للملابسة والمصاحبة واقعة 
مع متعلقها حالاً أي : مصحوبة أي: بنعمته اه شهاب . 

قوله: #بنعمة الله أي : بإحسانه في تهيئة أسباب الجري . قوله: (عبراً) لإلكل صبار شكور» 
فبعث نفسه في التفكر في عدم غرقه» وفي سيره إلى البلاد الشاسعة والأقطار البعيدة؛ وفي كون سيره 
ذهاباً وإياباً تارة بريحين وتارة بريح واحدة؛ وفي إنجاء أبيه نوح عليه السلام» ومن أراد الله تعالى من 
خلقه وإغراق غيرهم من جميع أهل الأرض وفي غير ذلك من شؤونه وأموره اه خطيب . 

قوله : (أي على الكفار) أي : أحاط بهم اه. 

قوله: (أي لا يدعون معه غيره) أي : لزوال ما ينازع الفطرة الإيمانية من الهوى ولتقليد بما دهاهم 
من الشداتد اه أبو السعود. 

قوله: (غيره) كالأصنام. قوله: (متوسط بين الكفر والإيمان) أي : لانزجاره بعض الانزجار» 
ومنهم باق على كفره لأن بعضهم كان أشد قولاً وأعلى في الافتراء من بعض . قال الأصفهاني: فمنهم 
مقتصد أي : عدل موف في البر بما عاهد الله عليه في البحر من التوحيد له» يعني : ثبت على إيمانه اه. 

قال الرازي : المقتصد المتوسط بين السابق بالخيرات» والظالم لنفسه وهو الذي تساوت سيئاته 
وحسناته اه. 

وما قاله الشيخ المصنف تبع فيه الكشاف وعبارته: فمنهم مقتصد متوسط في الظلم والكفر لأنه 
انزجر بعض الانزجار اه كرخي . 

وفي الخازن: قيل: نزلت في عكرمة بن أبي جهل» وذلك أنه هرب عام الفتح إلى البحر فجاءتهم 
ريح عاصف فقال عكرمة : لئن أنجانا الله من هذا لأرجعن إلى محمد يَكةِ ولأضعن يدي في يده فسكنت 
الريح» فرجع عكرمة إلى مكة فأسلم وحسن إسلامه» ومنهم من لم يوف يما عاهد وهو المراد بقوله: 
«وما يجحد باياتنا» الخ اه. 


قوله : (غدار) أي: لأنه نقض العهد الفطري ورفض ما كان عليه في البحر وهذا في مقابلة صبار 


سورة لقمان/ الات ا م 1م اس 8و1 


أهل مكة « أنَنُوأ َي ولمَوا يما لا جز » يغني 8 وَالِدُ عن ولد * فيه شيئا « ولا ملو هو جَازٍ عن 
ليد 4 فبه «عيكا اك وعد لله حقُ» بالبعث طلا ركم ايز دياه عن الإسلام 9لا 
يَْريكُم َه * في حلمه وإمهاله «آلْمَرْيرُ 46 الشيطان 8 إدَّ َه عددَمٌ عم لمّاَةِ» متى تقوم 
« ويرك 4 بالتخفيف والتشديد «آلمَبَكَ4 بوقت يعلمه ويك ماف ع4 أذكر أم أنثى» ولا 


كما أن كفور في مقابلة شكور اه شيخنا. 

وفي القاموس: الختر الغدر والخديعة أو أقبح الغدر كالختور» والفعل كضرب ونصر وهو خاتر 
وختار وخثير وختوراه. 

قوله: #لا يجزي والد عن ولده ولا مولود 4 الخ كل من الجملتين نعت ليوماًء والعائد في كل 
منهما مقدر قدره الشارح بقوله (فيه) اه شيخنا . 

. وفى الخازن: ومعنى الآية أن الله ذكر شخصين في غاية الشفقة والمحبة وهما أي: الوالد 
والولدء فنبه بالأعلى على الأدنى وبالأدنى على الأعلى» فالوالد يجزي عن ولده في الدنيا لكمال 
شفقته عليه» والولد يجزي عن والده لما له عليه من حق التربية وغيرها» فإذا كان يوم القيامة فكل إنسان 
يقول نفسي ولا يهتم بقريب ولا بعيد. وقال ابن عباس : كل امرىء تهمه نفسه اه. 

قوله: #ولا مولود» مبتدأ وهو مبتدأ ثان وجاز خبره»ء والجملة خبر مولود وجاز الابتداء به وهو 
نكرة لأنه في سياق النفي اه كرخي . 

وفي السمين: قوله: ولا مولود» جوزوأ فيه وجهين» أحدهما: أنه مبتدأ وما بعده الخبر. 
والثانى : أنه معطوف على والد» وتكون الجملة صفة اه. 

قوله: إشيئاً» تنازع فيه العاملان أن يجزي وجاز فأعمل الثاني وحذف من الأول» فلذلك قدره 
الشارح في الأول اه شيخنا. 

قوله: #ولا يغرتكم بالله الغرور» بأن يرجئكم التوبة والمغفرة فيجسركم على المعاصي اه 
بيضاوي . 

وقوله: ابالله» أي : بسبب الله وفي الكلام حذف المضاف أي: بسبب حلم الله كما أشار له 
بقوله (فى حلمه وإمهاله) اه شيخنا . 

قوله: #إإن الله عنده علم الساعة# نزلت لما قال الحارث بن عمرو للنبي يي : متى الساعة؟ وأنا 

قوله :.#علم الساعة# أي : علم وقت قيامها كما أشار له بقوله: (متى تقوم) اه شيخنا. 

قوله: #وينزل الغيث» معطوف على عنده علم الساعة الواقع خبر إن» أي: وإن الله يتزل الغيث 
ويعلم ما في الأرحام وقوله : (بوقت) أي : في وقت يعلمه أي : وفي مكان يعلمه اه شيخنا . 


الا الل سس صورة لقمان/الاية: 4م 
يعلم واحداً من الثلاثة غير الله تعالى #وَبَاتَدْرى تَقْيٌ ناد نَحَكربٌ هآ من خير أو شرء ويعلمه 
الله تعالى «وَمَاتدْرك دس بي أَرْضٍ تَُوث» ويعلمه الله تعالى 9 إذَّأَهعِيءٌ بكل شيء «حَبيا ©» 
بباطنه كظاهره » روى البخاري عن ابن عمر حديث مفاتح الغيب خمسة #إن الله عنده علم الساعة» 
إلى'آخر السورة . 


اوهذا من حيث ظاهر التركيب وأما من حيث المعنى فهو معطوف على الساعة فيكون العلم 
مسلطاً أي : وعنده علم ينزل الغيث أي : #علم رقت نرولة يدير لهذا التقدير فول الشازج يوقت أي : : في 
وقت يعلمه ويشير إلى العطف المذكور» قوله : (ولا يعلم واحداً) من الثلاثة ة غير الله فهذا يقتضي أن كلا 
من الثلاثئة في حيز العلمء وأن العلم مسلط على ينزل تأمل . قوله : (بالتخفيف والتشديد) سبعيتان. 
قوله : #ماذا تكسب غدا» يجوز أن تكون ما استفهامية فتعلق الدراية وأن تكون موصولة فتنصب بها اه 
سمين ٠‏ 

وقوله: (يجوز أن تكون) ما استفهامية وعلى هذا الاحتمال فتكون مبتدأء وذا اسم موصول 
خبره» قوله: وأن تكون موصولة هذا الاحتمال لا يستقيم لأن ذا بعدما تمنع من ذلك إذ هي الأحق بأن 
تكون موصولة» فالأولى إبدال هذا الاحتمال باحتمال أن تكون ما مع ذا ركباً وجعلاً اسم استفهام» 
ويكون مفعولاً للفعل بعده أي ما تدري نفس تكسب غداً أي شيء. وجملة تكسب سادة مسد مفعول 
تدري وهي بمعنى العرفان فتنصب مفعولاً واحداً تأمل . قوله: «بأي أرض* متعلق بد بتموت وهو معلق 
للدراية. فالجملة في محل نصبء والباء ظرفية بمعنى أي في أي أرض نحو: زيد بمكة أي : فيهاء فإن 
قيل: لم قال ذلك ولم يقل بأي وقت تموت مع أن كلا منهما غير معلوم لغيره؛ بل نفي العلم بالزمان 
أولى لأن من الناس من يدعي علمه بخلاف المكان؟ فالجواب: أنه إنما خص المكان بنفي علمه: لأن 
الكون في مكان دون مكان في وسع الإنسان واختياره» فاعتقاده علم مكان موته أقرب بخلاف الزمان» 
ولأن للمكان دون الزمان تأثيراً في جلب المصلحة والسقم وتأثيرهما فيه أكثر. 


ثنسيه 


أضاف في الاية العلم إلى نفسه في الثلاثة من الخمسة المذكورة ونفي العلم عن العباد في 
الأخيرتين منها. مع أن الخمسة سواء في اختصاص الله تعالى بعلمها وانتفاء علم العياد بهاء كما أشار 
إليه الشيخ المصنف في التقرير بقوله: (ويعلمه الله), لآن الثلاثة الأولى أمرها أعظم وأفخم فخصت 
بالإضافة إليه تعالى» والأخيرتان من صمات العباد فخصتا بالإضافة إليهم مع أنه إذا انتفى عنهم علمهما 
كان انتفاء علم ما عداهما من الخمسة أولى اه كرخي 

قوله: إإن الله عليم» (بكل شيء الخ) يشير إلى أن الله تعالى لما خصص أولاً علمه بالأشياء 
المذكورة بقوله: لإإن الله عنده علم الساعة4 الخ ذكر أن علمه غير مختص بها بل هو عليم مطلقاً بكل 
شيء وليس علمه بظواهر الأشياء فقط. بل هو بير بظواهر الأشياء وبواطنها اه كرخي . 


لس واللوالرَشياالرؤيم 


« الم 40 الله أعلم بمراده به « َيل ألحكتي» القرآن مبتدأ « لا رَيبَ» شك « فيهِ» خبر 


يسم الله المَحْمِنٍ الرّحيم 

قوله: (مكية) أي غير ثلاث آيات نزلت بالمدينة قاله الكلبي ومقاتل» وقال غيرهماء إلا خمس 
آيات من قوله: إتتجافى جنوبهم عن المضاجع» [السجدة: ]١١‏ إلى #الذي كنتم به تكذبون» 
[السجدة: ]٠١‏ وفي الصحيح عن ابن عباس أن النبي يك كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة #الم 
تنزيل الكتاب» السجدة» و #هل أتى على الإنسان حين من الدهر» [الإنسان: ]١‏ الحديث. وخرّج 
الدارمي أبو محمد في مسنده» عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي كك لا ينام حتى يقرأ ألم تنزيل # 
السجدة؛ #وتبارك الذي بيده الملك# [الملك: .]١‏ قال الدارمي: وأخبرنا أبو المغيرة قال: حدثنا 
عبدة عن خالد بن معدان قال: اقرؤوا المنجية وهي #ألم تنزيل» فإنه بلغني أن رجلا كان يقرؤها ما 
يقرأ شيئاً غيرهاء وكان كثير الخطايا فنشرت جناحها عليه وقالت: رب اغفر له فإنه.كان يكثر قراءتي» 
فشفعه الرب فيه وقال: اكتبوا له بكل خطيئة حسنة وارفعوا له درجة اه قرطبي . 

قوله : (ثلاثون آية) وقيل: تسع وعشرون بناء على الاختلاف في أن آخر الآية #لفي خلق جديد» 
أو هو كافرون» فعلى الأولى تكون ثلاثين وعلى الثاني تكون تسعاً وعشرين اه شيخنا. 

قوله: #تنزيل الكتاب* فيه أوجه خمسة.» أحدها: أنه خبر عن #ألم» لأن ألم يراد به السورة 
وبعض القرآن» وتنزيل بمعنى منزل والجملة من قوله: #لا ريب فيه حال من الكتاب. والعامل فيها 
تنزيل لأنه مصدر. ومن رب العالمين متعلق به أيضاًء ويجوز أن يكون حالاً من الضمير فيه لوقوعه خبراً 
والعامل فيه الظرف أو الاستقرار. والثاني: أن يكون تنزيل مبتدأء ولا ريب فيه خبره» ومن رب 
العالمين حال من الضمير في فيه» ولا يجوز حيتئذ أن يتعلق بتنزيل لأن المصدر أخبر عنه فلا يعمل ومن 
يتسع في الجار لا يبالي بذلك. الثالث : أن يكون تنزيل مبتدأ أيضاً» ومن رب خبره» ولا ريب حال أو 
معترض . الرابع : أن يكون لا ريب ومن رب العالمين خبرين لتنزيل. الخامس: أن يكون تنزيل خبر 
مبتدأ مضمرء وكذلك لاريب» وكذلك من رب فيكون كل جملة مستقلة برأسها ويجوز أن يكونا حالين 
من تنزيل» وأن يكون من رب وهو الحال ولا ريب معترض» وتقدم في أول البقرة ما يرشد لهذاء وإنما 
أعدته تطرئة اه سمين . 


اسح ا ا 1 1 01010 السجدة/ الآيات : 1-1 


أول « ين نت اللي 42 خبر ثان 9 أن4 بل « بوت افرط محمد؟ لاج يلمر ا ديه 
ِشَذِرٌ» به «َرمَاتا» الو الي 1 ١‏ أنه ألِى حَلقَ 
َلسّمنواتٍ وَالْارص وَمَابَتِتَهُمَافِ سِنَةٍ أََّارِ4 أولها الأحدء وآخرها الجمعة «اثْدَّسَتَوَى عَلَ 0 


قوله: #إأم يقولون4 أم مقطعة وهي عند البصريين تقدر ببل الإضرابية وهمزة الاستفهام 
الإنكاري» والشارح هنا قدرها ببل فقط» وقال بعده: لا إشارة إلى أن الاستفهام إنكاري مع أنه لم يذكر 
الهمزة ولعلها سقطت من قلم النساخ» وقوله: (لا) أي لا ينبغي ولا يليق منهم هذا القول اه شيخنا. 

قوله: ابل هو الحق» إضراب ثان» ولو قيل: بأنه إضراب إبطال لنفس افتراه وحده لكان صواباً 
وعلى هذا يقال كل ما في القرآن إضراب فهو انتقال إلا هذا فإنه يجوز أن يكون إبطالاً لأنه إبطال لقولهم 
أي : ليس هو كما قالوا مفترى بل هو الحق اه سمين . 

قوله: #لتنذر قوماً» ينصب مفعولين» والثاني محذوف قدره بقوله. وفي السمين: الظاهر أن 
المفعول الثاني للإنذار محذوف وقوماً هو الأول إذ التقدير لتنذر قوماً العقاب؛ وما أتاهم جملة منفية في 
محل نصب صفة لقوماً. يريد الذين في الفترة بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. وجعله 
الزمخشري كقوله: #لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم» [يسّ: 1] فعلى هذا يكون من نذير هو فاعل أتاهم» 
ومن مزيدة فيه ومن قبلك صفة لنذيرء ويجوز أن يتعلق من قبلك بأتاهم» وجوز الشيخ أن تكون ما 
موصولة في الموضعين» والتقدير لتنذر قوماً العقاب الذي أتاهم من نذير من قبلك. ومن نذير متعلق 
بأتاهم أي: أتاهم على لسان نذير من قبلك وبواسطته» وكذلك #التنذر قوماً ما أنذر آباؤهم» أي: 
العقاب الذي أنذره آباؤهم؛ فما مفعولة في الموضعين» وأنذر متعد إلى اثنين. قوله تعالى: #فقل 
أنذرتكم صاعقة» [فصلت: 17] وهذا القول جار على ظواهر القرآن. قوله تعالى: ##وإن من أمة إلا 
خلا فيها نذير# [فاطر: 5؟] أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير. قلت: وهذا 
الذي قاله ظاهر اه. 

وفي الخازن: المراد بالقوم العرب لأنهم كانوا أمة لم يأتهم نذير قبل محمد يِه وقال ابن 
عباس : يعني أهل الفترة الذين كانوا بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام اه. 

قوله: إلعلهم يهتدون» متعلق بقوله: لالتنذر قوماً»؛ والترجي معتبر من جهته عليهم السلام» 
أي لتنذرهم راجياً لاهتدائهم أو لرجاء اهتدائهم اه أبو السعود. 

قوله : «إفي ستة أيام* أي : على التوزيع كما يأتي في سورة فصلت فخلق الأرض أولاً في الأحد 
والاثنين» وتلق ما فيها ثانياً في الثلاثاء والأربعاء» وخلق السموات ثالثاً في الخميس والجمعة اه 

وفي القرطبي: قال الحسن: في ستة أيام أي: من أيام الدنياء وقال ابن عباس : إن اليوم من 
الأيام الستة التي خخلق الله فيهًا مقداره ألف سنة من سني الدنياء وقال الضحاك: في ستة آلاف سنة أي : 
في مدة ستة أيام من أيام الآخرة؛ وليست ثم للترتيب وإنما هي بمعنى الواو اه. 


سورة السحدة/ الأيناكة 14 6 سس هاا 


فني اللغة سرير الملك» استواء يليق به مالك يا كفار مكة #مَن دونو أي غيره اين ملو اسم 
ل 


ما بزيادة من أي ناصر « ولا سّفيع * يدفع عذابه عنكم « ألا دجون )> هذا فتؤمنون 2 يدير لامر 
مرج المماء ِل لاض »* مدَّة الدنيا # ثمى 2 سرح يرجع الأمر والتدبير « إلى يرم كان مِصَدَارة #2 ألقَسَكَةٍ 


قوله: (وهو في اللغة سرير الملك) والمراد به هنا الجسم النوراني المحيط بالعالم كله اه 

قوله: (استواء يليق به) اختلف العلماء فى هذه الآية ونظائرها على قولين» أحدهما: ترك 
التعرض إلى بيان المراد. والثاني: التعرض إليهء والأول أسلم كما جرى عليه الشيخ المصنف» لأن 
صفة الاستواء مما لا يجب العلم بهاء فمن لم يتعرض إليه لم يترك واجباً ومن تعرض إليه فقد يخطىء 
فيعتقد خلاف ما هو عليه» فالأول غاية ما يلزمه أنه لا يعلم» والثاني يكاد يقع في أن يكون جاهلاً. 
وعدم العلم والجهل المركب كالسكوت والكذبء ولا شك أن السكوت خير من الكذب اه كرخي . 

قوله: (اسم ما) فيه أن الترتيب مفقود هنا إلا أن يقال إنه جرى على رأي ضعيف لا يشترطه في 
عملها اه شيخنا . 

قوله: #يدبر الأمر» أي: أمر الدنيا أي : شأنها وحالها والأمور ألتي تقع فيهاء والمراد بتدبير 
أمرها القضاء السابق الذي هو الإرادة الأزلية المقتضية لنظام الموجودات على ترتيب خاص» وجعل 
القضاء مبتدأ من جانب السماء لكون القضاء منوطاً بأسباب سماوية منتهياً إلى الأرض لانتهاء آثار تلك 
الأسباب إلى الأرض» وعروج أمر الدنيا إليه تعالى مجاز عن ثبوته في علمه اه زاده . 

وفي القرطبي: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض قال ابن عباس: ينزل القضاء والقدرء وقيل: 
ينزل الوحي مع جبريل. وروى عمرو بن مرة. عن عبد الرحمن بن سابط قال: يدبر أمر الدنيا أربعة: 
جبريل» وميكائيلء وملك الموت» وإسرافيل صلوات الله عليهم أجمعين» فأما جبريل عليه السلام 
فموكل بالرياح والجنودء وأما ميكائيل فموكل بالقطر والماء؛ وأما ملك الموت فموكل بقبض 
الأرواح» وأما إسرافيل فهو ينزل بالأمر عليهم» وقد قيل: إن العرش موضع التدبير كما أن ما دون 
العرش موضع التفصيل . قال الله تعالى: #ثم استوى على العرش# يدبر الأمر: يفصل الآيات وما دون 
السموات موضع التصريف . قال الله تعالى : #ولقد صرفناه بينهم ليذكروا» [الفرقان: ]65٠‏ اه. 

قوله: (مدة الدنيا) وهي سبعة آلاف سنة كما ورد من عدة طرق» والنبي يكلهِ بعث فني الألف 
السادس» ودلت الآثار على أن مدة أمته يكِ تزيد على ألف سنة ولا تبلغ الزيادة عليها خمسمائة سنة اه 
من كتاب للسيوطي سماه الكشف عن مجاوزة هذه الأمة الألف. 

قوله: (يرجع الأمر والتدبير) أي: التصرف في المخلوقات بالحشر والحساب ووزن الأعمال 
والتعذيب والتنعيم وغير ذلك مما يقع في ذلك اليوم . قوله: #إفي يوم كان مقداره ألف سنة» وهذا اليوم 
عبارة عن زمان يتقدر بألف سنة من سني العالم» وليس بيوم محدود الطرفين بين ليلتين» والعرب تعبر 


اشن هس سس سس سس سورة السجدق/الايات: هب“ 
مما تروف (2» في الدنياء وفي سورة سأل #إخمسين ألف سنة4» وهو يوم القيامة لشدة أهواله 
بالنسبة إلى الكافر» وأما المؤمن فيكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنياء كما جاء 
في الحديث < دْلِكَ » الخالق المدبر عَم لعي ص َلْمَببِ وَالشّهددَة» اوسا عاج عن لق وما حضر 
« الْمَريدٌ * المنيع في ملكه « اليم (©4» بأهل طاعته « أ كتج ول م ِخَلفَةٌ» بفتح اللام فعلاً 


عن مدة العصر باليوم» وقوله هنا #كان مقداره ألف سنة» مشكل مع قوله تعالى في سورة سأل 
#خمسين ألف سنة# [المعارج: 5] وقد تكلم العلماء في ذلك فقيل: إن يوم القيامة فيه أيام فمنه ما 
مقداره ألف سنة» ومنه ما مقداره خمسون ألف سنة» وقيل : هو أوقات مختلفة فيعذب الكافر بجنس 
من العذاب ألف سنة» ثم ينقل إلى جنس آخر مدته خمسون ألف سنة» وقيل: مواقف القيامة خمسون 
موقفاً كل موقف ألف سنة؛ فمعنى يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة أي مقدار وقت أو موقف من 
يوم القيامة . وقال النحاس: : اليوم في اللغة بمعنى الوقت» فالمعنى تعرج الملائكة والروح إليه في وقت 
كان مقداره ألف سنة» وفي وقت آخر كان مقداره خمسين ألف سنة اه من القرطبي . 

قوله: (لشدة أهواله) أي : فالمراد من ذكر الألف وذكر الخمسين التنبيه على طوله والتخويف منه 
لا العدد المذكور بخصوصه اه شيخنا. 

قوله: #ذلك*4 مبتدأء وعالم: خبر أول» والعزيز خبر ثان» والرحيم ثالث» والذي أحسن الخ 
رابع اه شيخنا . 


وفي السمين: العامة على رفع عالم» والعزيز والرحيم على أن يكون ذلك مبتدأ وعالم خبره 
والعزيز والرحيم خبر إن» أو نعتان أو العزيز الرحيم مبتدأ وصفته والذي أحسن خبره» أو العزيز الرحيم 
خبر مبتدأ مضمرء وقرأ زيد بن علي بجر الثلاثة وتخرجها على أشكالها أن يكون فلك إشارة إلى الأمر 
المدبر ويكون فاعلاً ليعرج والأوصاف الثلاثة بدل من الضمير في إليه كأنه قيل: ثم يعرج الأمر المدبر 
إليه عالم الغيب أي: إلى عالم الغيب» وأبو زيد برقع عالم وخفض العزيز الرحيم على أن يكون ذلك 
عالم مبتدأ وخبرآء والعزيز الرحيم بدلان من الهاء في إليه أيضاً وتكون الجملة بينهما اعتراضاً اه. 

قوله: #الذي أحسن» يجوز أن يكون تابعاً لما قبله في قراءتي الرفع والخفض» وأن يكون خبراً 
آخرء وأن يكون خبر مبتدأ مضمرء وأن يكون منصوباً على المدح اه سمين . 

ومعنى أحسن أتقن وأحكم. قوله: (صفة) أي : للمضاف وهو كل» فتكون في محل نصب أو 
للمضاف إليه وهو شيء فتكون في محل جر اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله: #خلقه» قرأ ابن كثير وأبو عمرو» وابن عامر بسكون اللام والياقون 
بفتحها . فأما الأولى ففيها أوجهء أحدها: أن يكون خلقه بدلا من كل شيء بدل اشتمال» والضمير عائد 
على كل شيء» وهذا هو المشهور المتداول. الثاني: أنه بال كيين كل والقصي عاريظة عاد عن 
الباري تعالى» ومعنى نى أحسن حسن لأنه ما من شيء خلقه إلا وهو مرتب على ما ته تقتضيه الحكمة. 
فالمخلوقات كلها حسنة. الثالث: أن يكون كل شيء مفعولا أول» وخلقه مفمرلاً ثانياً على أن يضيق 


سورة السجدة/ الأيات :ا لا سس نوا 


ماضياً صفة» وبسكونها بدل اشتمال «وَيْدَأَحَلقَ لانن 4 آدم «اين طِين ©> « َجَمَلَ مم4 
ذريته لمن لق » علقة ين ملو مهن )4 ضعيف هو النطفة ل شُرسَوّينة» أي خلق آدم « وسْتَحَ 
فون رُسُِ» أي جعله حياً حساسًء بعد أن كان جماد؟ « مَحَمَلَ لَكُم» أي لذريته «أَلنَمَعَ» 
بمعنى الأسماع و تصدرٌ والئيدة » القلوب #9 قَليلا ما كم كروت 9 » ما زائدة مؤكدة للقلة 
« وَهَالوَا> أي منكرو البعث 8 لَِدَاصَلنَافِ الْأَيْضٍ» غبنا فيهاء بأن صرنا تراباً مختلطاً بترابها « لون 


أحسن معنى أعطى وألهم . قال مجاهد: أعطي كل جنس شكله؛ والمعنى خلق كل شيء على شكله 
الذي خصه به. الرابع : أن يكون كل شيء مفعولا ثانيا قدم» وخلقه مفعول أول أخر على أن يضمن 
أحسن معنى ألهم وعرف. قال الفراء: ألهم كل شيء خلقه فيما يحتاجون إليه فيكون أعلمهم ذلك. 
وأما القراءة الثانية: فخلق فيها فعل ماضء» والجملة صفة للمضاف أو المضاف إليه فتكون منصوبة 
المحل أو مجرورته اه. 

قوله: (ذريته) سميت الذرية بالنسل لأنها تنسل منه أي : تنفصل اه بيضاوي . 

قوله: #من ماء مهين» أي : كما أن آدم من سلالة من طين فلا يخالف ما في سورة المؤمنون لأن 
المذكور هنا صفة ذرية آدم» والمذكور ثم صفة آدم اه كرخي . 

قوله: #ثم سواه أي : قومه بتصوير أعضائه على ما ينبغي اه بيضاوي . 

وجعل الشارح هذا الضمير عائداً لادم» وجعله غيره عائداً لنسله . وعبارة أبى السعود: ثم سوأه 
أي عدله بتكميل أعضائه في الرحم وتصويرها على ما ينبغي اه. 

قوله: #من روحه* إضافة تشريف كبيت الله وناقة الله اه حازن . 

والمراد بروحه جبريل» وإلاّ فالله تعالى منزه عن الروح الذي يقوم الجسد وتكون به حياته كما 
أشار إليه فى التقرير اه كرخى . 

قوله: «أي لذريته) أي : المذكورين في قوله : #ثم جعل نسله»» ففي الكلام التفات عن الغيبة 
إلى الخطاب اه شيخنا . 

وفي زاده: #وجعل لكم السمع؟ فيه التفات من ضمير الغائب المفرد في قوله: #ثم جعل نسله 
الخ 4 إلى الخطاب» ولم يخاطبهم قبل ذلك لأن الخطاب إنما يكون مع الحي» فلما قال: ونفخ فيه من 
روحه ونخاطبه بعد ذلك وقال إوجعل لكم» الخ اه. 

قوله: #قليلاً» معمول لتشكرون» والقلة ب بمعني النفي كما ينبىء عنه بعده أي : شكراً قليلاً» أو 
زماناً قليلاً تشكرون اه أبو السعود. 

قوله : #وقالوا أئذا ضللنا» الخ كلام مستأنف مسوق لبيان أباطيلهم بطريق الالتفات عن الخطاب 
إلى الغيبة إيذاناً بأن ما ذكر من عدم شكرهم لتلك النعم موجب للإعراض عنه وتعديد جناياتهم اه أبو 
السعود. 


مم سس سس سورة السجدة/الايات: ١7-1١‏ 


ىلق جَدِيدٌ 4 استفهام إنكاري» بتحقيق الهمزتين» وتسهيل الثانية» وإدخال ألف بينهما على 
الوجهين في الموضعين» قال تعالى بل هُم يِل يهم * بالبعث « كَيروَة )»> ط# ثل» لهم 
« يندم َلَكُ لوت الى ذَكلَ يك » أي بقبض أرواحكم لثم إل دَيَكُمْ تتصويت 0 4 أحياء 
فيجازيكم بأعمالكم لوَلَو تَرة إذ الْمرِبُوت 4 الكافرون 9 تاكموأرُمُويِيم عِندَ رَيَهِمَ 4 مطأطئوها 


قوله : «أئذا ضللنا في الأرض* تقدم اختلاف القراء في الاستفهامين في سورة الرعد» والعامل 
في إذا محذوف تقديره نبعث أو نخرج لدلالة خلق جديد عليه؛ ولا يعمل فيه خلق جديد لأن ما بعد إن 
والاستفهام لا يعمل فيما قبلهماء وجواب إذا محذوف إذا جعلتها شرطية. وقرأ العامة ضللنا بضاد 
معجمة ولام مفتوحة بمعنى ذهينا مع قولهم ضل اللبن في الماء» وقيل: غيبنا. والمضارع من هذا يضل 
بكسر العين وهو كثير. وقرأ يحيى بن يعمرء وابن محيصنء» وأبو رجاء بكسر اللام وهي لغة العالية». 
والمضارع من هذا يضل بالفتح. وقرأ علي وأبو حيوة ضللنا بضم الضاد وكسر اللام المشدد من ضلله 
بالتشديد اه سمين . 

قوله: (في الموضعين) متعلق بقوله استفهام إنكار» وبقوله : (بتحقيق الهمزتين الخ) الموضوعان 
هما #أئذا ضللنا» #أئنا لفي خلق جديد» اه شيخنا . 

قوله: ابل هم بلقاء ربهم كافرون* إضراب انتقال من بيان كفرهم بالبعث إلى بيان ما هو أبلغ 
وأشنع منهء وكفرهم بالوصول إلى العاقبة وما يلقونه فيها من الأهوال اه أبو السعود. 

قوله: #قل* (لهم) #يتوقاكم ملك الموت» قال ذلك هنا وقال في الأنعام #توفته رسلنا» 
[الأنعام: ]1١‏ وفي الزمر #الله يتوفى الأنفس حين موتها» [الزمر: ؟57] ولا مناقاة لأن الله تعالى هو 
المتوفى حقيقة بخلق الموت وأمر الوسائط بنزع الروح وهم غير ملك الموت أعوان له ينزعونها من 
الأظافر إلى الحلقومء فصحت الإضافات كلهاء والتوفي استيفاء العدد ومعناه أنه يقبض أرواحهم حتى 
لا يبقى أحد من العدد الذي كتب عليه الموت كما أشار إليه في التقرير» ومعلوم أن التفعل والاستفعال 
يلتقيان في مواضع مثل تقضيته واستقضيته وتعجلته واستعجلته قاله في الكشاف» وهو جواب ما يقال 
كيف فسرنا التوفي بالاستيفاء اه كرخي . 

روي أن الدنيا جعلت لملك الموت مثل راحة اليد فيأخذ منها من شاء أخذه من غير مشقة» فهو 
يقبض أرواح الخلق من مشارق الأرض ومغاربهاء وله أعوان من ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» 
وقال ابن عباس : إن خخطوته ما بين المشرق» والمغرب وقال مجاهد: جعلت له الأرض مثل الطشت 
يتناول منه حيث يشاءء وقيل: إنه على معراج بين السماء والأرض» وقيل: إن له حربة تبلغ ما بين 
المشرق والمغرب وهو يتصفح وجوه الناسء» فما من أهل بيت إلا وملك الموت يتصفحهم في كل يوم 
مرتين» فإذا رأى إنساناً قد انقضى أجله ضرب رأسه بتلك الحربة وقال له: الآن يتزل بك عسكر الموت 
اه خازن. 


قوله: #ولو ترى إذ المجرمون4 الخ عبارة أبي السعود: ولو ترى إذ المجرمون وهم القائلون 


سورة السجدة/ الآية: ؟١‏ حرق 


حياء يقولون #رَبَنا أبصَرَ4 ما أنكرنا من البعث ل وَسَهِعَنَه منك تصديق الرسل فيما كذبناهم فيه 


ل تَأِْعَا4 إلى الدنيا ( تََمَل محا فيها 9 إِنَامُوقِو 49 الآن فما ينفعهم ذلك ولا يرجعون» 


#أئذا ضللنا في الأرض»4 الاية» أو جنس المجرمين وهم من جملتهم #ناكسوا رؤوسهم عند ربهم» 
من الحياء والخزي عند ظهور قبائحهم التي اقترحوها في الدنيا. ربنا أي: يقولون #إربنا أبصرنا 
وسمعنا» أي: صرنا ممن يبصر ويسمع» وحصل لنا الاستعداد لإدراك الايات المبصرة والايات 
المسموعة وكنا من قبل عميا وصما لا ندرك شيئاء فارجعنا إلى الدنيا نعمل عملا صالحا حسبما تقتضيه 
تلك الآيات» وقوله تعالى: #إنا موقنون» دعاء منهم لصحة الأفئدة والاقتدار على فهم معاني الآيات 
والعمل بموجبهاء كما أن قبله ادعاء لصحة صفتي البصر والسمع كأنهم قالوا: وأيقنا وكنا من قبل لا 
نعقل شيئاً أصلاً. وإنما عدلوا إلى الجملة الاسمية المؤكدة إظهاراً لثباتهم على الإيقاع. وكما رغبتهم 
فيه وكل ذلك للجد في الاستدعاء طمعاً في الإجابة إلى ما سألوه من الرجعة. ويجوز أن يقدر لكل من 
الفعلين مفعول مناسب له مما يبصرونه ويسمعونهء فإنهم حينئذ يشاهدون الكفر والمعاصي على صور 
منكرة هائلة وتخبرهم الملائكة بأن مصيرهم إلى النار لا محالة . فالمعنى أبصرنا قبح أعمالنا وكنا نراها 
في الدنيا حسنة» وسمعنا أن مردنا إلى النار وهو الأنسب بما بعده من الوعد بالعمل الصالح هذاء وقد 
قيل: المعنى وسمعنا منك تصديق رسلك وأنت خبير بأن تصديقه تعالى لهم حينئذ يكون بإظهار مدلول 
ما أخبروا به من الوعد والوعيد لا بالإخبار بأنهم صادقون حتى يسمعوه» وقيل: وسمعنا قول الرسل 
أي : سمعنا سمع طاعة وإذعان ولا يقدر لنرى مفعول إذ المعنى لو تكن منك رؤية في ذلك الوقت أو 
يقدر ما تنبىء عنه صلة إذ والمضي فيها وفي لو باعتبار أن الثابت في علم الله تعالى بمنزلة الواقع» 
وجواب لو محذوف أي: لرأيت أمراً فظيعاً لا يقادر قدره» والخطاب لكل أحد ممن يصلح له كائناً من 
كان إذ المراد بيان كمال سوء حالهم وبلوغها من الفظاعة إلى حيث لا يختص استغرابها واستعظامها 
براء دون راء ممن اعتاد مشاهدة الأمور البديعة والدواهي الفظيعة» بل كل من تتأتى منه الرؤية يتعجب 
من هولها وفظاعتها اه. 

وفي السمين : وإذ على بابها من المضي لأن لو تصرف المضارع للمضي وإنما جيء به هنا ماضياً 
لتحقيق وقوعه نحو: #أتى أمر الله [النحل : ]١‏ وجعله أبو البقاء مما وقعت فيه إذ موقع إذا ولا حاجة 
إليه اه. 

قوله: #اناكسوا رؤوسهم» العامة على أنه اسم فاعل مضاف لمفعوله تخفيفاًء وزيد بن علي 
نكسوا فعلا ماضيا رؤوسهم مفعول به اه سمين . 

قوله: (مطأطئوها) أي : خافضوها. قوله: #وسمعنا» (منك تصديق الرسل) عبارة أبى السعود: 
وأنت خبير بأن تصديقه تعالى لهم حيتئذ يكون بإظهار ما أخبروا به من الوعد والوعيد لا بالإخبار بأنهم 
صادقون حتى يسمعوه اه. 

قوله: إإنا موقنون4 (الآن) أي: إنا آمنا في الحال ويحتمل أن يكون المراد منه أنهم يتكرون 
الشرك كقولهم : #والله ربتا ما كنا مشركين4 [الأنعام: “7؟] أه كرخي . 


ا سسسسصسسسسسس سب صورة السجدة/ الآيات: ١8-17‏ 


وجواب لو رأيت أمراً فظيعاء قال تعالى «وَلْرْ يِتَمَا لَآَئنَا كل تفي مُدَسِهًا» فتهتدي بالإيمان 
والطاعة باختيار منها « وَلَكنَ حَيَّ ألقولُ متى 4 وهو « لَأمَلآنَ جَهَتَّمَ مرت الْجِنَّةِ» الجن « وَأنَا 
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أجميت 49 وتقول لهم الخزنة إذا دخلوها لمَدُووُو4 العذاب « يمَاكِسُر عه بَوَيكُمْ مْدآ» أي 


بترككم الإيمان به 9 إن ضِسَكُمْ » تركناكم في العذاب #وَدُوقُوا عدّاب الْخْلْدِ» الدائم يما 
كُحْر تَمَمَلُوَ © 4 من الكفر والتكذيب 8 إِنَمَا بون يكَايِنَا» القرآن « الَدِينَ إِدا دُحكَرُوا» وعظوا 


قوله: (وجواب لو لرأيت أمراً فظيعاً) أي : شنيعاً عجيباًء ويجوز أن تكون لو للتمني والمضي فيها 
وفي إذء لأن الثابت في علم الله بمنزلة الواقع ولا يقدر لنرى مفعول لأن المعنى لو تكون منك رؤية في 
هذا الوقت أو يقدر ما دل عليه صلة إذ اه بيضاوي . 

وقوله: (والمضي فيها) أي: في لو على كونها شرطية لأنها حرف امتناع لامتناع فيما مضى» 
وقوله : (ما دل عليه) صلة إذ أي: ما أضيفت إليه لأنه بمنزلة الصفة المتممة لها للزومها للإضافة وهو 
المجرمون أو وقوفهم على النار اه شهاب. 

قوله: #ولكن حق القول مني» أي: وجب قضائي وثبت وعيدي» وقوله: «الأملآن جهنم من 
الجنة» قدم الجن لأن المقام مقام تحقيرء ولأن الجهنميين منهم أكثر فيما قيل» ولا يلزم من قوله 
#أجمعين» دخول جميع الإنس والجن فيهاء لأنها تفيد عموم الأنواع لا الأفراد» فالمعنى لأملانها من 
ذينك النوعين جميعاً كما ذكره بعض المحققين. ورد بأنه قصد ما ذكر كان المناسب التثنية دون الجمع 
بأن يقول كليهماء فالظاهر أنها لعموم الأفراد والتعريف فيهما للعهد. والمراد عصاتهماء ويؤيده قوله 
في آية أخرى خطاباً لإبليس : «لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين» [ص: 80] فتأمل اه. 

قوله: (أي بترككم الإيمان به) أي : فالمراد بالنسيان لازمه وهو الترك وقوله: #وذوقوا عذاب 
الخلد» تكرير هذا للتأكيد والتشديد ولتبيين المفعول المطوي للذوق والإشعار بأن سببه ليس مجرد 
النسيان» بل له أسباب أخر من فنون الكفر والمعاصي التي كانوا مستمرين عليها في الدنيا اه أبو 
السعود. 

وقد يعبر بالذوق عما يطرأ على النفس وإن لم يكن مطعوماً لإحساسها به كإحساسها بذوق 
المطعوم. قال الجوهري: وذقت ما عند فلان أي: خبرته» وذقت القوس إذا جذبت وترها لتنظر ما 
شدتهاء وأذاقه الله وبال أمره وتذوقته أي: ذقته شيئاً بعد شيء» وأمر مستذاق أي: مجرب معلوم اه 
قرطبي . 

قوله: #إنما يؤمن بآباتنا» الخ هذا تسلية للنبي يكل أي : أنهم لإلفهم الكفر لا يؤمنون بك. وإنما 
يؤمن بك وبالقرآن المتدبرون له المتعظون بهء وهم الذين إذا قرىء عليهم القرآن خروا سجداء قال ابن 
عباس : ركعاًء وقال المهدوي: وهذا على مذهب من يرى الركوع عند قراءة آية السجدة» واستدل بقوله 
عز وجل: #وخر راكعاً وأناب» [ص: 14؟] وقيل: المراد به السجود المعروف وعليه أكثر العلماء 
أي : خروا سجداً لله على وجوههم تعظيماً لآياته وخوفاً من سطوته وعذابه. إوسبحوا بحمد ربهم» 


سورة السجدة/ الأيات :16لاو سسسب |[ق1 
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« يا حَرُوأ سَجّدًا وَسَبّ] 4 متلبسين ند رَيَهِمْ 4 أي قالوا: سبحان الله وبحمده «وَهُمْ لا 
يسْتَكيروت ١9‏ © » عن الإيمان والطاعة 5 نَجَاقَ جنويهُم » ترتفع لاعن الْمَصَاِع 4 مواضع 
الاضطجاع بفرشها لصلاتها بالليل تهجداً « يِدَعْونَ ريم حو من عقابه « وَمَمًا »> في رحمته 
« وَمِمًا رَرَضْهُم يَفِفُونَ 9 * يتصد قون « كلا كملع تقس مآ أُقىَ» خبىء لمم ين َه 4 ما تقرُ به 


أي : خلطوا التسبيح بالحمد أي: نزهوه وسحمدوه» فقالوا في سجودهم : سبحان الله وبحمده سبحان 
ربي الأعلى وبحمده أي: تنزيها له عن قول المشركين» وقال سفيان: #وسبحوا بحمد ربهم» أي: 
صلوا حمدا لربهم وهم لا يستكبرون كما استكبر أهل مكة عن السجود اه قرطبي . 

قوله: (القرآن) يتأمل ما المراد بهء فإن كان المراد به مطلق القرآن» وإن لم يكن فيه آية أشكل 
قوله خروا سجدآء فإن السجود لا يشرع لتلاوة القرآن إلا إذا كان فيه آية سجدة من آيات السجود 
المعروفة» وإن كان المراد به خحصوص آيات السجدات أشكال قوله إذا ذكروا بها مع تفسير التذكير 
بالوعظ كما ذكروه» ووجه الإشكال أن أكثر آيات السجدات بل كلها ليسن فيها وعظ أي : تخويف 
وتذكير بالعواقب» إذ هذا حقيقة الوعظ بل غالبها يرجع لمدح الساجدين تصريحاً وذم غيرهم تلويحاً 
كهذه الآية» وقد يكون بعكس ذلك أي: ذم غير الساجدين تصريحاً ومدح الساجدين تلويحا كاية 
الانشقاق فليتأمل . فلم نر من المفسرين من بين هذا ولا من تعرض له. 

قوله: «نتجانى جنوبهم» يجوز أن يكون مستأنفاً وأن يكون حالاًء وكذلك يدعون. وإذا جعل 
يدعون خالاً احتمل أن يكون حالاً ثانية» وأن يكون حالاً من الضمير في جنوبهم لأن المضاف جزءء 
والتجافي الارتفاع وعبّر به عن ترك النوم خوفاً وطمعاً إما مفعول من أجله وإما حالان وإما مصدران 
لعامل مقدر اه سمين . 

قوله: (بفرشها) الباء للمصاحبة أي: #تتجافى جنوبهم عن المضاجع*4 المفروشة للنوم» 
والتقييد بهذا لمزيد مدحهم لأن المضجع إذا كان مفروشا كان النوم فيه ألذ والنفس إليه أميل» فإذا 
هجروه في تلك الحالة كان أمدح لهمء وقوله: (لصلاتهم* متعلق بتتجافى أي: تتباعد عن المضاجع 
لأجل اشتغالهم بالصلاة. وفي الخازن: تتجافى جنوبهم ترتفع عن المضاجع جمع مضجع بفتح الجيم 
وهو الموضع الذي يضطجع فيه بفرش وهم المتهجدون بالليل الذين يقيمون الصلاة أه. 

قوله : فلا تعلم نفس» أي : لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلاً عمن عداهم اه أبو السعود. 

والمراد لا تعلم نفس ما أخفي لهم علماً تفصيلياً وإلاّ فنحن نعلم ما أعد للمؤمنين من النعيم 
إجمالاً من حيث إنه غرف في الجنة وقصور وأشجار وأنهار وملابس ومآكل وغير ذلك اه. 

قوله: (خبىء) #إلهم# في المصباح : خبأت الشيء خبأ مهموز من باب نفع سترته ومنه الخابية 
وترك همزها تخفيفاً لكثرة الاستعمال» وربما همزت على الأصل» وخبأته حفظته والتشديد تكثير 
ومبالغة» والخبء بالفتح اسم لما خبىء اه. 


قوله: #من قرة أعين* القرة بمعنى اسم الفاعل أي : ما يحصل به القرير أي: الفرح والسرور كما 


ل سورة السجدة/ الآيات: ١9 ١٠7‏ 


أعينهم ) وفي قراءة بسكون الياء مضارع #جَرَله؟ يمَا انوا يَسمَلوَيَ © « أفْمَن كان مما كُمّن كات 
سمأ لا يسَتَوْنَ 43 أي المؤمنون والفاسقون < أ ادن أمثوا وعدنو لسلست قَلَ بجَنَّثُ المأوين 


أشار له بقوله: (ما تقربه أعينهم) أي : فلا يلتفتون إلى غيره اه شيخنا . 

قوله: (وفي قراءة) أي: سبعية بسكون الياء أي: التي في آخر الفعل» وقوله: (مضارع) أي : 
مضارع أخفى» فالهمزة للتكلم وهو مبني للفاعل مرفوع بضمة مقدرة على الياء الساكنة منع من ظهورها 
التقل» وعلى القراءة الأولى يكون فعلاً ماضياً مبنيآ للمفعول مبنياً على فتح الياء اه شيخنا . 

وما يجوز أن تكون موصولة أي: لا تعلم الذي أخفاه الله. وفي الحديث: «أعددت لعبادي 
الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؛ ويجوز أن تكون استفهامية معلقة 
لتعلم» فإن كانت متعدية لاثنين سدت مسدهما أو لواحد سدت مسدهء وإذا كانت استفهامية فعلى قراءة 
من قرأ ما بعدها فعلاً ماضياً تكون في محل رفع بالابتداء والفعل بعدها الخبر» وعلى قراءة من قرأه 
مضارعاً تكون مفعولاً مقدماً ومن قرة أعين حال مما اه سمين . 

قوله: لإجزاء # مفعول مطلق معمول لمحذوف أي : جوزوا جزاءء» أو مفعولا لأجله معمول 
لأخفي أي : أخفي لهم لأجل جزائهم اه أبو السعود. 

قوله: #أقمن كان مؤمناً» الخ الهمزة داخلة على مقدر أي : أفبعد ما بينهما من التفاوت والتباين 
يتوهم كون المؤمن الذي حكيت أوصافه كالفاسق الذي ذكرت أحواله» والتصريح بقوله: لا 
يستوون» مع إفادة الإنكار لنفي المساواة على أبلغ وجهء وآكده ليبني عليه التفصيل الآتي اه أبو 
السعود. 

قوله: #كمن كان فاسقاً» أي: كافراء والمراد بالمؤمن مقابله ليشمل العاصي. وفي السمين: 
أنه يكل كان يتعمد الوقف على قوله #فاسقاً4. ويبتدىء بقوله إلا يستوون» اه. 

أي: في المآل والمستقر بدليل قوله: «أما الذين آمنوا» الخ. وفي الكرخي: لا يستوون أي: 
شرفاً ومثوبة» والضمير في يستوون لمن الواقعة على الفريقين وفيه مراعاة معناها بعد مراعاة لفظهاء 
فلذلك قال الشارح: أي : المؤمنون والفاسقون اه شيخنا. 

قوله: (أي المؤمئون) كعلي رضي الله عنه» والفاسقون كالوليد بن عقبة بن أبي معيط أخي عثمان 
لأمه وذلك أنه كان بينهما تنازع» فقال الوليد بن عقبة لعلي : اسكت فإنك صبى وأنا والله أبسط منك 
لسائاء وأشجع منك جناناًء وأملاً منك حشواً في الكتيبة» » فقال علي: اسكت فإنك فاسقء فأنزل الله 
عز وجل : 9أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون4» والمراد به هنا الفسق الكامل بقرينة المقابلة 
للمؤمنين» وإلاّ فالمؤمن قد يكون فاسقاء ونظيره: #أفتجعل المسلمين كالمجرمين أم حسب الذين 
اجترحوا السيئات* [الجاثية: ]7١‏ الاية» إذ ليسن كل مجرم ومسيء كافراء ولم يقل يستويان لأنه لم 
يرد مؤمناً واحداً ولا فاسقاً واحداً» بل أراد جئس المؤمنين والفاسقين اه كرخى 

قوله: #أما الذين امنوا» الخ تفصيل لمراتب الفريقين في الآخرة بعد ذكر أحوالهما في الدنيا اه 
أبو السعود. 


سورة السحدة/ الأيات ا و7 اس لسسسسس 18# 


م4 هو ما يعدُ للضيف «ا يما كو بَتَمَثونَ 43 « وَأ لين سَقُوأ4 بالكفر والتكذيب لوبهم اتاد 
لما أرأذ وأ أن ريخو ينها وبا وقيلَ لَهُم ذُوووأعدَاب ألدّ الى شبد مُكتوت )4 «وَلْدِيقَنَهُم 


عه مه 


يرس الْسَدَابِ ألَحْدن» عذاب الدنيا بالقتل والأسر والجدب سنين والأمراض « ذوك» قبل #االْعَدَابٍ 
لْآكْيرِ4 عذاب الآخرة «الَلّهُمَ» أي من بقي منهم ل تسوت 409 إلى الإيمان ل وَمَنْ أَظلَم مسن 


قوله: #نزلاً4 حال من جنات المأوى أي: حالة كونها مهيأة ومعدة لهم كما يعد ما يحصل به 
الإكرام للضيف اه شيخنا. 

قوله: #بما كانوا يعملون» أي: بسبب أعمالهم» وليس المراد السبب الحقيقي حتى يخالف 
حديث لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله بل ما يفضي إلى الجنة بمقتضى وعد الله تعالى اه كرخي . 

قوله: #وأما الذين فسقوا» (بالكفر والتكذيب) هذا إشارة إلى حال الكافر واعلم أن العمل 
الصالح له مع الإيمان تأثير» فلذلك قال: آمنوا واعملوا الصالحات» وأما الكفر فلا التفات إلى الأعمال 
معهء فلهذا لم يقل: وأما الذين فسقوا وعملوا السيئات» لأنه المراد من قوله: إفسقوا» كفرواء ولو 
جعل العقاب فى مقابلة الكفر والعمل» لظن أن مجرد الكفر لا عقاب عليه اه كرخي . 

قوله: (والتكذيب) أي: للرسل. قوله: #كلما أرادوا # الخ استئناف لبيان كيفية كون النار 
مأواهم . روي أنه تضربهم النار فيرتفعون إلى طبقاتها حتى إذا قربوا من بابها وأرادوا أن يخرجوا منها 
يضربهم لهبها فيهوون إلى قعرهاء وهكذا يفعل بهم أبداء وكلمة في للدلالة على أنهم مستقرون فيها 
وإنما الإعادة من بعض طبقاتها إلى بعض اه أبو السعود. 

قوله: #وقيل لهم* معطوف على أعيدوا أي: تقول لهم الخزنة ذوقواء أو يقول الله #لهم ذوقوا 
الخ والذوق حسي ومعنوي اه قرطبي . 

قوله: #الذي كنتم به تكذبون»4 صفة لعذاب» وجوز أبو البقاء أن يكون صفة للنار قال: وذكر 
على معنى الجحيم أو الحريق قال ذلك هناء وقال في سبأ: #التي كنتم بها تكذبون4 [سبأ: 47] فذكر 
الوصفء. والضمير هنا نظراً للمضاف وهو العذاب وأنثهما ثم نظراً للمضاف إليه وهو الثارء وخص ما 
هنا بالتذكير لآن النار وقعت موقع ضميرها لتقدم ذكره» والضمير لا يوصف فناسب التذكير» وفي سبأ 
لم يتقدم ذكر النار ولا ضميرها فناسب التأنيث اه كرخي . 

قوله: (بالقتل والأسر الخ) عبارة الخطيب: من العذاب الأدنى أي عذاب الدنيا: قال الحسن: 
هو مصائب الدنيا وأسقامهاء وقال عكرمة: هو الجوع بمكة سبع سئين حتى أكلوا فيها الجيف والعظام 
والكلاب» وقال ابن مسعود: هو القتل بالسيف يوم بدراه. 

قوله: (أي من بقي منهم) أي : بعد القحط وبعد يوم بدر اه خازن. 

قوله: #لعلهم يرجعون4 (إلى الإيمان) أي: فلا يقعوا في الأكبرء فإن قيل: ما الحكمة في هذا 
الترجي وهو على الله تعالى محال؟ فالجواب فيه وجهان» الحده: معناه لنذيقنهم إذاقة الراجين» 
كقوله: 9إنا نسيناكم»* [السجدة: ]١4‏ يعني تركناكم كما يترك الناس حيث لا يلتفت إليه أصللا قكذلك 


)»ذ ار دئء86الء4 ء ل لطس ف ورة السجدة/ الآيتان: 277 8 


مع 


0 َيِْ> القرآن « ذْ عرس عَنَهنا»* أي لا أحد أظلم منه « إِنَا من المُجرميت4 أي المشركين 
2-0 1 «وَلقَدَمَبنمَامْسَىالحككب4 التوراة « فاتك ف ريق شك لاهن لِمَيَيِه وقد التقيا 


ههنا . والثاني : نذيقهم العذاب إذاقة يقول القائل : إذا رآهم لعلهم يرجعون بسببه اه كرخي . 

قوله: إومن آظلم> الخببيان إجمالي لحال من قابل آيات الله تعالى بالإعراض بعد بيان حال من 
قايلها بالسجود والتسبيح» وكلمة ثم لاستبعاد الإعراض عنها عقلاً مع غاية وضوحها وإرشادها إلى 
سعادة الدارين اه أبو السعود. 

قوله: (أي لا أحد أظلم منه) أي : فالاستفهام إنكاري. قوله: (أي المشركين) أي : كل من اتفق 
منه إجرام وإن هانت جريمته» فكيف بمن هو أظلم من كل ظالم وأشد جرماً من كل مجرم اه أبو 
السعود. 

قوله: «ولقد اتينا موسى الكتاب4 إنما ذكر موسى لقربه من النبي وَل ووجود من كان على دينه 
إلزاماً لهم» وإنما لم يختر عيسى عليه السلام للذكر والاستدلال» لأن اليهود ما كانوا يوافقون على 
نبوته» وأما النصارى فكانوا يعترفون بنبوة موسى عليه السلام قتمسك بالمجمع عليه اه كرخي . 

قوله: #إمن لقائه» فى الهاء أقوال. أحدها: أنها عائدة على موسى» والمصدر مضاف لمفعوله 
انمو لعانك موسي ليله الأسرلة الفائى» أن الصمير رعرة على «القتاب» .وجيت يجوز أن توق 
الإضافة للقاض آي :عن القاء الكنانن لموسى»: أن المفعول 4ه من القاه موسين الكتاب» .الث اللقاء 
يصح نسبته إلى كل منهما. الثالث: أنه يعود على الكتاب على حذف مضاف أي: من لقاء مثل كتاب 
موسى . الرابع : أنه عائد على ملك الموت عليه السلام لتقدم ذكره. الخامس : أنه عائد على الرجوع 
المفهوم من قوله: ثم إلى ربكم ترجعون# [السجدة: ]١١‏ أي: لا تكن في مرية وشك من لقاء 
الرجوع. السادس: أنه يعود على ما يفهم من سياق الكلام مما ابتلي به موسى من البلاء والامتحان قاله 
الحسن» أي: لا بد أن تلقى ما لقي موسى من قومه» وهذه أقوال بعيدة ذكرتها للتنبيه على ضعفها 
وأظهرها أن الضمير إما لموسى وإما للكتاب أي: لا ترتب في أن موسى لقي الكتاب وأنزل عليه اه 

وفي القرطبي: أي: فلا تكن يا محمد في شك من لقاء موسى قاله ابن عباس» ولقد لقيه ليلة 
الإسراء. وقال قتادة: المعنى فلا تكن في شك من لقاء موسى في القيامة وستلقاه فيهاء وقيل : فلا تكن 
في شك من لقاء موسى الكتاب بالقبول قاله مجاهد والزجاج . وعن الحسن أنه قال في معناه: #ولقد 
أتينا موسى الكتاب* فأوذي وكذب. فلا تكن في شك من أنه سيلقاك مثل ما لقيه من التكذيب والأذى» 
فالهاء عائدة على محذوف,؛ والمعنى من لقاء مثل ما لاقى. قال النحاس : وهذا قول غريب إلا أنه من 
رواية عمرو بن عبد» وقيل: في الكلام تقديم وتأخير» والمعنى: #قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل 
بكم فلا تكن في مرية من لقائه» [السجدة: ]١١‏ فجاء معترضاً بين: #ولقد آتينا موسى الكتاب» 
[البقرة: 417] وبين #وجعلناه هدى لبني إسرائيل» [الإسراء: ]١‏ اه. 

قوله: (وقد التقيا ليلة الإسراء) أشار به إلى أن المصدر مضاف لمقعوله أي : من لقائك موسى 


سورة السحدة/ الأيات ل سس 1868 


يلة الإسراء مك4 أي موسى أو الكتاب هدك 4 هادبا ط لتب © ١‏ وما 
يمّةُ4 بتحقيق الهمزتين» وإبدال الثانية ياء» قادة ل يَيِدُويت» الناس « يميا لما صبرواً 4 على 
دينهم وعلى البلاء من عدوهم # وكاتوا و4 الدالة على قدرتنا ووحدانيتنا # يُوقِمُونَ 0 * 
رفي قراءة بكسر اللام وتخفيف الميم # إن ريك هو يَفْصِلُ بَينهُمْ يم الِْيمَةِ فِمَا كنا فد 
يِف 09> من أمر الدين 8 أوَلِمَ بَهَدِ َمْ كم أَمَلَحَكَنَا من قبلِهِم * أي يتبين لكفار مكة إهلاكنا 


أي : التقيا في الأرض عند الكثيب الأحمر وفي السماء السادسة . روى البخاري عن أنس أن النبي َل 
قال: «أتيت على موسى ليلة المعراج على الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره» فإن قلت: قد صح 
في حديث المعراج أنه رأه في السماء السادسة» فكيف الجمع بين هذين الحديثين؟ قلت: يحتمل أن 
تكون رؤيته في قبره عند الكثيب الأحمر كانت قبل صعوده إلى السماء» ثم صعد إلى السماء السادسة 
فوجده هناك قد سبقه لما يريده الله وهو على كل شيء قدير اه خازن . 

قوله : #أئمة* وهم الأنبياء الذين كانوا في بني إسرائيل» وقيل : هم أتباع الأنبياء اه خازن . 

قوله: (وإبدال الثانية ياء) هذا الوجه جائز عربية لا قراءة» ففي كلام الشارح الناس وفي شرح 
العقائد أصله أأممة لأنها جمع إمام» ولكن لما اجتمع المثلان وهما الميمان أدغمت الأولى في الثانية 
ونقلت حركتها على الهمزء فصار أئمة بهمزتين فأبدل من الهمزة المكسورة ياء كراهة اجتماع الهمزتين 
أه. 

وقوله : (قادة) جمع قائد مثل سيد وسادة اه. 

قوله: #بأمرنا» أي : بأمرنا إياهم بذلك أو بتوفيقنا لهم اه أبو السعود. 

قوله: لما صبروا» بفتح اللام وتشديد الميم في قراءة الجمهور على أن لما هنا هي التي فيها 
معنى الجزاء» وهي ظرف بمعنى حين أي : جعلناهم أئمة حين صبروا نحو: أحسنت إليك لما جئتني » 
والضمير للآئمة» وجوابها محذوف دل عليه : وجعلنا منهم أو هو نفسه هو الجواب» والتقدير: ولما 
صبروا جعلنا منهم أثمة؛ وفي قراءة لحمزة والكسائي بكسر اللام وتخفيف الميم على جعل اللام جارة 
تعليلية» وما مصدرية» والجار متعلق بالجعل أي : جعلناهم كذلك لصبرهم وإيقانهم اه كرخي بزيادة. 

قوله: «وكانوا# معطوف على صبروا وقوله: #باياتنا/ه أي: التي في تضاعيف الكتاب 
لإمعانهم النظر فيها اه أبو السعود. 

قوله: #يفصر بينهم » أي : بين الأنبياء وأممهم » وقيل : بين المؤمنين والمشركين اه شيخنا. 

قوله: (من أمر الدين) بيان لما. 

قوله: #أولم يهد لهم» الهمز للإنكار» والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام أي : أغفلوا ولم 
يتبين لهم؛ والفاعل مأخوذ من قوله: #أهلكنا». والمفعول مأخوذ من كم فقوله: (إهلاكنا) إشارة 
للفاعل» وقوله: (كثيرا) إشارة لكم التي هي المفعول ومن في قوله: #من القرون4 بيانية لكم ومن 
قبلهم حال من القرون اه شيخنا. 

ش الفتوحات الإلهية/ ج5/ م١٠‏ 


ا ا لسسسسسصصسسس سل صسورة السجدة/الايات: 8-175؟8 


كثيراً « د م ألْشرُوو» الأمم بكفرهم ليَمْسُوة4 حال من ضمير لهم فى مسَنَيومْ4 في أسفارهم 
إلى الشام وغيرها فيعتبروا #أإِنَّ فى دَلِكَ لَآَيْتِ # دلالات على قدرتنا « أقلا ممعت 9©» سماع 
تدبر واتعاظ #« قا اك كنيل ل الخئز» اليابسة التي لا نبات فيها « مَمْيِجُ بي ندا 
تَأَكُلٌُ مد أذ َه تممه وشو أقلا بم عمد © * هذا 2 أنا نقدر على إعادتهم «#اوَيَفُوبُوت »* 
الطرتي مق عل الديَعُ» بيننا ع «إن كم محددِوِنَ 09> « فليم ألْقََّم» بإنزال العذاب 


قوله: #إيمشون في مساكنهم» جملة مستأنفة بيان لوجه هدايتهم؛ أو حال من ضمير لهم» أو من 

وعبارة أبي السعود: #إيمشون*# أي: يمرون في أسفارهم إلى التجارة على ديارهم وبلادهم 
ويشاهدون اثار هلاكهم» وقوله: إن في ذلك* أي: فيما ذكر من كثرة إهلاكنا الأمم الخالية اه أبو 
السعود. 

قوله: إلى الأرض الجرز» أي: التي جرز نباتها أي: قطع وأزيل بالمرة» وقيل: هو اسم 
موضع باليمن اه شيخنا. 

وفي المختار: أرض جرز وجرز كعسر وعسر لا تبات بها وجرز وجرز كنهر ونهر كله بمعنى اه. 

وفي المصباح : الجرزة القبضة من القت ونحوه أو الحزمة والجمع جرز مثل غرفة وغرف» 
وأرض جرز بضمتين قد انقطع الماء عنها فهي يابسة لا نبات فيها اه. 

قوله: #إتأكل منه» أي: من ذلك الزرع أنعامهم كالتبن والقصل والورق وبعض الحبوب 
المخصوصة بها وأنفسهم كالحبوب التي يعتادها الإنسان والثمار اه أبو السعود. 

وقدم الأنعام لأن انتفاعها مقصور على النبات» ولأن أكلها منه مقدم لأنها تأكله قبل أن يثمر 
ويخرج سنبله» وجعلت الفاصلة يبصرون لأن الزرع مرئي وفيما قبله يسمعون لأن ما قبله مسموع» أو 
ترقيا إلى الأعلى في الاتعاظ مبالغة في التذكير ودفع العذر اه شهاب. 

قوله: #ويقولون متى هذا الفتح» الخ كان المسلمون يقولون: إن الله سيفتح لنا على المشركين 
ويفصل بيننا وبينهم » وكان أهل مكة إذا سمعوه يقولون بطريق الاستعجال تكذيباً واستهزاء: #متى هذا 
الفتح* أي : النصر والفصل بالحكم اه أبو السعود. 

وعبارة زاده: ##ويقولون متى هذا الفتح*. الفتح إما القضاء والفصل بالحكومة بين المحق 
والمبطل» وإما نصر المؤمنين وإظهارهم على الكفار» لآن المؤمئين كانوا يقولون: يبعث الله الخلائق 
أجمعين ويحكم بين المطيع والعاصي فيثيب المطيع ويعاقب العاصي» فيقولون: متى هذا الفتح 
والحكم . وكذا كان المؤمنون يقولون: إن الله ينصرنا عليكم اه. 

قوله: ##قل يوم الفتح* المراد به يوم القيامة الذي هو يوم الفصل بين المؤمنين وأعدائهم 
والعدول عن تطبيق الجواب على ظاهر سؤالهم للتنبيه على أنه ليس مما ينبغي أن يسأل عنه لكونه أمرا 


سورة السدة/ لقان وى ع سسسب 18# 
هم < لاق اليا كترداإيكتهع ولاخ مك42 يمهلون لتوبة أر محذرة « ميق مَنه وز » 


أنزل العذاب بهم 8إِنَّهُم مَُتَظِرُوت (»* بك حادث موت أو فقتل فيستريحون منك» وهذا قبل 
الأمر بقتالهم . 


بينآً» وإنما المحتاج إلى البيان عدم نفع إيمانهم في ذلك اليوم» كأنه قيل: لا تستعجلوا فكأني بكم قد 

وفي البيضاوي: ومناسبة الجواب لسؤالهم من حيث المعنى باعتبار ما عرف من غرضهم» فإنهم 
لما أرادوا الاستعجال تكذيباً واستهزاء أجيبوا بما يمنع الاستعجال اه . 

و الع دعا ع اه ع وإن 
شهاب. 

وعبارة زاده: قوله: #الا ينفع الذين كفروا إيمانهم4* هذا ظاهر على تقدير أن يراد بيوم الفتح يوم 
القيامة» لأن الإيمان المقبول هو الذي يكون في دار الدنيا ولا يقبل بعد خروجهم منها ولا هم ينظرون 
أي : يمهلون بالإعادة إلى الدنيا ليؤمنواء ومن حمل يوم الفتح على يوم بدر أو يوم فتح مكة قال: معناه 
“إلا ينفع الذين كفروا إبمانهم4 إذا جاءهم العذاب وقتلواء لآن إيمانهم حال القتل إيمان اضطرارء 
«ولا هم ينظرون» أي : يمهلون بتأخير العذاب عنهم » ولما فتحت مكة هريت قوم من بني كنانة 
فلحقهم خالد بن الوليد فأظهروا الإسلام فلم يقبله منهم خالد وقتلهم» فلذلك قوله تعالى: #الا ينفع 
الذين كفروا إيمانهم» اه. 

قوله: (أو معذرة) أي: اعتذار. قوله: (وهذا) أي قوله: #فأعرض عنهم4 قبل الآمر الخ أي : 
فهو منسوخ بآية السيف اه شيخنا . 


لبو اله ارش الروية 
9 8 


- 


مدنية وهي ثلاث وسبعون اية 


« يا اليَنْأتٍ لَه دم على تقواه «مَلاميلع لكف اسفن ذما يخالف شريعتك «إك لَه 


بِسْم الله الرحْمْنٍ الرّحِيم 

قوله: (مدنية) أي: في قول جميعهم نزلت في المنافقين وإيذائهم رسول الله يَكِْهِ وطعنهم في 
مناكخته وغيرهاء وهى ثلاث وسبعون آية. وكانت هذه السورة تعدل سورة البقرة» وكانت فيها آية 
الرجم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم. ذكره أبو بكر ين 
الآنباري» عن أبي بن كعب. وهذا يحمله أهل العلم على أن الله تعالى رفع أي: نسخ من سورة 
الأحزاب إليه ما يزيد على ما في أيدينا مما هي عليه الآن» وأن آية الرجم نسخ لفظها وبقي حكمها. 
وأما ما يحكى أن تلك الزيادة كانت في صحيفة في بيت عائشة فأكلتها الداجن فمن تأليف الملاحدة 
والروافض اه قرطبي. 

قوله: يا أيها النبي* لم يقل في ندائه يا محمد كما قال في نداء غيره يا موسى يا عيسى يا داود 
بل عدل إلى يا أيها النبي إجلالاً له وتعظيماً» كما قال: يا أيها الرسول» وإن عدل عن وصفه إلى اسمه 
في الإخبار عنه في قوله: #محمد رسول الله4 [الفتح: 19] وقوله: #وما محمد إلا رسول» [آل 
عمران: ]١55‏ ليعلم الناس أنه رسول الله ليلقبوه بذلك ويدعوه به اه كرحي . 

قوله : (دم على : تقواه) أي : فالمراد بالتقوى المأمور بها الثبات عليها والازدياد منهاء فإن لها باباً 
واسعاً وعرضاً عريضاً لا ينال مداه اه أبو السعود. 


وفي الكرخحي : قوله: (دم على تقواه) جواب عما يقال ا ل 
بالاشتغال بذلك الشيء فإنه لا يقال للجالس مثلاً اجلسء وفيه إشارة إلى ما روي أن أهل مكة طلبوا من 
النبي يَككةِ أن يرجع عن دينه ويعطوه شطر أموالهم» ويزوجه شيبة بن ربيعة ابئته» وتحوفه منافقو المدينة 
أنهم يقتلونه إن لم يرجع فنزلت اه. 

وفي الخازن: نزلت في أبي سفيان بن حرب» وعكرمة بن أبي جهل» وأبي الأعور عمرو بن 
سفيان السلميء وذلك أنهم قدموا المدينة فنزلوا على عبد الله بن أبي رأس المنافقين بعد قتال أحدء 
وقد أعطاهم النبي كلْدِ الأمان على أن يكلموه. فقام معهم عبد الله بن سعد بن أبي سرحء وطعمة بن 
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كات عَلِيمًا4 بما يكون قبل كونه لحَبَككِمًا 409 فيما يخلقه ل وَأنَمْما وجح تلك من ريك > أي 
القرآن «إك لَه كان يمَا تَعَمَنُونَ حبرا 09 »* وفي قراءة بالفوقانية « وَبَوِكَلْ َل »> في أمرك 
ارك بش كيلا 4 حافظاً لك. وأمته تبع له في ذلك كله 8 ما جَمَلَ الله رَملٍ ين كلبَتِنِ في 
جوف 4 رداً على من قال من الكفار: إن له قلبين يعقل بكل منهما أفضل من عقل محمد #وَبًا 
بجَمَلَ أَرونعَم الهى 4 بهمزة وياء وبلا ياء طتُطَهِرُونَ» بلا ألف قبل الهاء وبهاء والتاء الثانية في 


أبيرق فقالوا للنبي كَكهِ وعنده عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ارفض ذكر آلهتنا اللات والعزى ومناة 
وقل إن لها شفاعة لمن عبدها وندعك وربك» فشق ذلك على النبي كِ فقال عمر: يا رسول الله ائذن لنا 
في قتلهم» فقال: (إني أعطيتهم الأمان»» فقال عمر : اخرجوا في لعنة الله وغضبه» فأمر النبي وَلكلةِ عمر 
أن يخرجهم من المدينة» فأنزل الله : ليا أيها النبي اتق الله اه. 

قوله: «إن الله كان عليماً حكيماً» هذه الجملة تعليل للأمر والنهي مؤكدة لمضمون وجوب 
الامتثال اه أبو السعود: والواو ضمير الكفرة والمنافقين على قراءة التحتية أي : أن الله خبير بمكائدهم 
فيدفعها عنك اه بيضاوي . 

وقوله: (وفي قراءة) أي سبعية. 

قوله: #وكفى بالله وكيلاً» بالله في موضع رفع لأنه فاعل كفى» ووكيلاً نصب على البيان أو 
الحال اه كرخي . 

قوله : (تبع له في ذلك) أي : ما ذكر من قوله: اتق الله إلى هنا اه شيخنا . 

قوله: #من قلبين* من زائدة في المفعول وقوله: في جوفه4 أي : لأنه معدن الروح الحيواني 
المتعلق للنفس الإنساني ومنبع القوى بأسرها فيمتنع تعدده لأنه يؤدي إلى التناقض وهو أن يكون كل 
منهما أصلاً لكل القوى وغير أصل لها اه كرخي . 

قوله : (رداً على من قال من الكفار الخ) تعليل لمحذوف أي: نزل رداً على من قال من الكفار 
حفظ أبو معمر هذه الأشياء إلا من أجل أن له قلبين وكان هو يقول: لي قلبان أعقل بكل واحد منهما 
أفضل من عقل محمدء فلما هزم الله المشركين يوم بدر انهزم أبو معمر فلقيه أبو سفيان وإحدى نعليه 
بيده والأخرى برجله» فقال له: يا أبا معمر ما حال الناس؟ قال: انهزموا. فقال: ما بال إحدى نعليك 
في يديك والأخرى في رجلك؟ فقال أبو معمر: ما شعرت إلا أنهما في رجلي» فعلموا يومئذ أنه لو كان 
له قلبان لما نسى نعله فى يده اه خازن . 

قوله: #تظهرون»# بفتح التاء والهاء وتشديد الظاء والهاء دون ألفء والأصل نتظهرون بتاءين 
فسكنت التاء الثانية وقلبت ظاء وأدغمت فى الظاءء فهذه قراءة واحدة» وقوله: (وبها) أي : بالألف بعد 
الظاء إما مع فتح التاء وفتح الهاء وتشديد الظاء مضارع تظاهرء والأصل تتظاهرون بتاءين فسكنت التاء 
الثانية وقلبت ظاء وأدغمت في الظاء؛ وإما فتح التاء والهاء مع تخفيف الظاء والأصل أيضاً بتاءين 
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الأصل مدغمة في الظاء مهن بقول الواحد مثلاً لزوجته: أنت علي كظهر أمي «أُمَهِيةٌ» أي 
كالأمهات في تحريهما بذلك» لعد ذلك في الجاهلية طلاقاًء وإنما تجب به الكفارة بشرطه كما 
ذكر في سورة المجادلة «وَمَاجَعَلَ أَهَاء ك4 جمع دعي وهو من يدعى لغير أبيه ابئاً له كيب 


حذفت إحداهماء وأما بضم التاء وكسر الهاء مع تخفيف الظاء مضارع ظاهر»ء فالحاصل أن فيها أربع 
قراءات واحدة بلا ألف وثلاثة مع الألف كما يؤخذ من السمين ومتن الشاطبية» وفي الماضي ثلاث 
لغات تظهر كتكلم وتظاهر كتقاتل وظاهر كقاتل. وهذا القراءات الأربعة واردة في الموضعين بقدر 
سمعء إلا واحدة من هذه الأربع وهي فتح التاء والهاء مع تخفيف الظاء وعدم تأتيها هناك لعدم اجتماع 
تاءين» لأن المضارع هناك مبدوء بالياءء وقوله: (والتاء الثانية) أي على قراءتين من الأربع وهما تشديد 
الظاء بدون ألف ومع الألف» والقراءتان الباقيتان ليس فيهما تاء ثانية حتى تدغم في الظاء تأمل اه 

وفي السمين : وأخذ هذه الأفعال من لفظ الظهر كأخذ لبى من التلبية» وإنما عدى بمن لأنه ضمن 
معنى التباعد كأنه قيل متباعدين من نسائهم بسبب الظاهر كما تقدم في تعدية الإيلاء بمن في البقرة اه. 

قوله: (مثلاً) متعلق بما بعده أي: أو يقول صيغة أخرى» كأنت عليّ كأختي أو كبنتي أو غير 
ذلك» وضابطه أن يشبه زوجته بأنثى محرم له اه. 

قوله: #أمهاتكم» مفعول ثان لجعل . قوله: (بشرطه) وهو العود كما ذكر في سورة المجادلة 
بقوله : #والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا» [المجادلة : ”] أي : فيه بأن يخالفوه بإمساك 
المظاهر منها زمن يمكنه أن يفارقها فيه ولا يفارقهاء لأن مقصود المظاهر وصف المرأة بالتحريم 
وإمساكها بخالفه اه كرخي . 

قوله: وما جعل أدعياءكم أبناءكم» أجمع أهل التفسير على أن هذا القول أنزل في زيد بن 
حارثة. روى الأئمة عن ابن عمر قال: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزل أدعوهم 
لابائهم هو أقسط عند الله وكان زيد فيما روي عن أنس بن مالك وغيره مسبياً من الشام بستة خيل من 
تهامة» فابتاعه حكيم بن حزام بن خويلد» فوهبه لعمته خحديجة بنت خويلد» فوهبته خديجة للنبي مَل 
تأعتقه وتبناه فأقام عنده مدةء ثم جاء عنده أبوه وعمه في فدائه فقال لهما النبي يَكِ: «خيراه فإن 
اختاركما فهو لكما دون فداء» فاختار الرق مع رسول الله يَككِهُ على حريته وقومه» فقال النبي يَكيِ عند 
ذلك : «يا معشر قريش اشهدوا أنه ابني يرئني وأرثه» وكان يطوف على خلق قريش يشهدهم على ذلك 
فرضي ذلك عمه وأبوه وانصرفا اه قرطبي . 

قوله: (جمع دعي) بمعنى مدعو فعيل بمعنى مفعول وأصله دعيو فأدغم ولكن جمعه على أدعياء 
غير مقيس لأن أفعلاء إنما يكون جمعاً لفعيل المعتل اللام إذا كان بمعنى فاعل نحو : تقي وأتقياء وغني 
وأغنياء» وهذا وإن كان فعيلاً معتل اللام إلا أنه بمعنى مفعول» فكان القياس جمعه على فعلى كقتيل 
وقتلى وجريح وجرحىء وئظير هذا في الشذوذ قولهم: أسير وأسارى والقياس أسرى» وقد سمع في 
الأصل اه سمين . 
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حقيقة «كلكم ونم بويك » أي اليهود والمنافقين قالوا لما تزوج النبي َلك زيب بدت جحش 
التي كانت امرأة زيد بن حارثة الذي تبناه النبي يَلكُ قالوا: تزوج محمد امرأة ابنه» فأكذبهم الله 
تعالى في ذلك «وَأنَه يَقولٌ آلحَنَّ»# في ذلك « وَهْوَ يَهَدى الكل )»> سبيل الحق لكن ١‏ وهم 
آسهمَ هْرٌ تسد > أعدل «عند أو ين لم كَلَموَا بهم َإحْونحكُم فى لذن وَمَولِيث» بنو عمكم 


قوله: #ذلكم قولكم* مبتدأ وخبرء وقوله: #بأفواهكم» أي: فقط من غير أن يكون له مصداق 
وحقيقة في الخارج اه أبو السعود. 

والإشارة إلى ما ذكر من الأمور الثلاثة أو إلى الآخير منها فقط وهو المتبادر من صنيع الشارح 
ومن السياق لقوله فيما يأتي : #ادعوهم لآبائهم» اه شيخنا. 

وفي أبي السعود: ذلكم إشارة إلى ما يفهم مما ذكر من الظهار والدعاء أو إلى الأخير الذي هو 
المقصود من مساق الكلام أي : دعاؤكم بقولكم: هذا ابني قولكم الخ اه. 

قوله: (أي اليهود) تفسير للكاف في أفواهكم اه. 

قوله: (قالوا لما تزوج الخ) أعيد تأكيداً فهم مما قبله اه. 

قوله : «ادعوهم لابائهم» الخ نزلت في زيد بن حارثة على ما تقدم بيانهء وفي قول ابن عمر: ما 
كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد دليل على أن التبني كان معمولا في الجاهلية والإسلام يتوارث 
به ويتناصرء إلى أن نسخ الله بقوله: #ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله أعدل» فرفع الله حكم التبني 
ومنع من إطلاق لفظه وأرشد بقوله: #أقسط# إلى الأولى والأعدل أن ينسب الرجل إلى أبيه نسباً. 
وقال النحاس : هذه الاية ناسخة لما كانوا عليه من التبني وهو من نسخ السنّة بالقرآن: فأمر أن يدعوا من 
دعوا إلى أبيه المعروف. فإن لم يكن له أب معروف نسبوه إلى ولائه» فإن لم يكن له ولاء معروف قيل 
يا أخي يعني في الدين» قال الله تعالى : #إنما المؤمنون إخوة*» [الحجرات: ]٠١‏ فلو نسبه إنسان إلى 
أبيه من التبني فإن كان على جهة الخطأ وهو أن يسبق لسانه إلى ذلك من غير قصد فلا إثم ولا مؤاخذة 
لقوله تعالى: #ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به» وكذلك لو دعوت رجلا لغير أبيه وأنت ترى أنه أبوه 
ليس عليك بأس قاله قتادة بخلاف الحال فى زيد بن حارثة» فإنه لا يجوز أن يقال فيه زيد بن محمدء 
فإن قاله متعمداً عصى لقوله. #ولكن ما تعمدت قلوبكم» أي: فعليكم الجناح» ولذلك قال بعده: 
«اوكان الله غفوراً رحيماً» أي : غفوراً للعمد رحيماً برفع إثم الخطأ اه قرطبي . 

قوله: #هو» أي : دعاؤهم لابائهم . فالضمير لمصدر ادعوهم كما في قوله: #اعدلوا هو أقرب 
للتقوى* [المائدة: 8] وأقسط : أفعل تفضيل قصد به الزيادة مطلقاً من القسط بمعنى العدل أي : الدعاء 
لأيائهم بالغ في العدل والصدق في حكم الله تعالى وقضائه اه أبو السعود. 

قوله: طفإن لم تعلموا آباءهم» أي: حتى تنسبوهم لهم. وقوله: «فإخوانكم» أي: فهم 
إخوانكم في الدين أي: فادعوهم بمادة الأخوة كأن تقول له يا أخي» وقوله: (بنو عمكم) تفسير 
للموالي» فإن الموالي يطلق على معان من جملتها ابن العم أي : فإذا لم تعرفوا أبا شخص تنسبونه إليه 


+ .8 لبمس سس ب صورة الأحزاب/ الايتان:‎ ٠60 


« وَل مَبتِصكَْ جُتَامٌ مآ أحَطَأَثْم يو في ذلك طاوَلكن» في «اثَ تَمَتَدَت فوفحم » فيه وهو بعد 
النهي ركان 0 (2ث©4 كوي لد « الأول 
بالفؤسيت ين شيم 4 فيما دعاهم إليه ودعتهم أنفسهم إلى خخلاقه « رويك أي م4 في -حرمة 
نكاحهن عليهم «وَوْوا الَْا 4 ذوو القرابات «ابَمسُهُم أو ِبَعضٍ» في الإرث « فى حكتني أله 


وأردتم خطابه فقولوا له يا ابن عمي اه شيخنا . 

قوله: (في ذلك) أي في دعائهم لغير آبائهم حقيقة اه شيخنا. 

قوله: #ولكن ما تعمدت4» يجوز في ما وجهان» أحدهما: أنها مجرورة المحل عطفاً على ما 
قبلها المجرور بفي والتقدير: ولكن الجناح فيما تعمدت . والثاني : أنها مرفوعة المحل بالابتداء والخبر 
محذوف تقديره تؤاخذون به» أو عليكم فيه الجناح ونحوه اه سمين . 

قوله: #أولى بالمؤمنين* أي: أرأف وأشفق فيما دعاهم إليه من أمر الدين والدنياء فإن نفوسهم 
تدعوهم إلى ما فيه هلاكهم: وهو يدعوهم إلى ما فيه نجاتهم» والمعنى: أن طاعتهم للنبي أولى من 
طاعتهم لأنفسهم اه شيخنا. 

وقوله : (فيما دعاهم إليه) متعلق بأولى . قوله: #إوأزواجه أمهاتهم4 أي : سواء دخل بهن أو لاء 
وسواء مات عنهن أو طلقهن اه شيخنا . 

قوله: (في حرمة نكاحهن عليهم) أي: تحريماً مؤبداً أي: لا في غير ذلك من النظر إليهن 
والخلوة بهن فإنه حرام كما في حق سائر الأجنبيات» ولا يقال لبناتهن أخوات للمؤمنين» ولا لأخواتهن 
وأخواتهن أخوال وخالات للمؤمتين اه خازن. 

قوله: «وأولوا الأرحام# جمع رحم وهو القرابة» وقوله: #أولى ببعض* على حذف مضاف 
أي : بإرث بعض» كما أشار بقوله (في الأرث) ٠‏ وقوله: (في كتاب الله) متعلق بأولي أي : هذه الأولوية 
وهذا الاستحقاق كائن وثابت في كتاب الله تعالى» وقوله: #من المؤمنين» متعلق بأولى أيضاً أي : 
الأقارب بعضهم أولى بإرث بعضهم من أن يرثهم المؤمنون والمهاجرون الأجانب» وقوله: (أي: من 
الإرث) أشار به إلى أن المؤمنين متعلق بأولى» وقوله: (فنسخ) يحتمل أن يكون النسخ بهذه الاية كما 
يشير له قوله: #كان ذلك» على صنيع الشارح حيث فسر اسم الإشارة بالنسخ المذكورء ويحتمل أن 
يكون بآية الأنفال وهو قوله: #وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء 
عليم» [الأنفال: 175 قال الشهاب: وهذا الاحتمال أولى» لأن سورة الأنفال متقدمة نزولاً على هذه 
السورة» فنسبة النسخ إليها أولى» وتكون هذه الاية مؤكدة لتلك اه شيخنا. 

قوله: ##بعضهم» يجوز قيه وجهانء أن يكون بدلاً من أولوا. والثاني : أنه مبتدأ وما بعده خبر 
والجملة خير الأول اه سمين . 

قوله: «إفي كتاب الله* يجوز أن يتعلق بأولى؛ لأن أفعل التفضيل يعمل في الظرف» ويجوز أن 
يتعلق بمحذوف على أنه حال من الضمير في أولي» والعامل فيها أولى لأنها شبيهة بالظرفء ولا جائز 


سورة الأحزاب/ الأيتان ا ل سسسب بها 


ين الفؤيت وَألْمْهدجِرينَ4 أي من الإرث بالإيمان والهجرة الذي كان أول الإسلام فنسخ +إل» 


لكن «أن تَفْعَلوَا إل وليك مَعْرُوقاً 4 بوصية فجائز «حكات ذَلِكَ 4 أي نسخ الإرث بالإيمان 
والهجرة» بإرث ذوي الأرحام #فى الحكتب مسَطْورا )4 وأريد بالكتاب في الموضعين اللوح 


يسح سن ل م له 


المحفوظ 9طوَ» اذكر #أإِدْ أَحَدْدَانَ اليَيِعنَ سِتَقَهُمْ 4 حين أخرجوا من صلب ادم كالذر جمع ذرة 
ع2 5 41> مم ل برواءت اع عل اعد مح كا 5 
وهي أصغر الدمل # وَنلك وين فح وإبراهم ومُوبى وعسى أبن مر © بأن يعبدوا الله ويدعوا إلى عبادته» 


أن يكون حالاً من أولو للفصل بالخبرء ولأنه لاعامل فيها اه كرخي . 

قوله: من المؤمنين* أي: من التوارث بوصف الإيمان الذي كان في صدر الإسلام أي: 
بالإيمان مع ضميمة المؤاخاة. وفي الخازن: قيل: كان المسلمون يتوارثون بالهجرة» وقيل: آخى 
رسول الله يَكِْهِ بين الناس »ء فكان يؤاخي بين الرجلين فإذا مات أحدهما ورثه الآخر دون عصبته» حتى 
نزلت: #وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض» اه. 

قوله: #من المؤمنين والمهاجرين» يجوز في من وجهان, أحدهما: أنها من الجارة للمفضل 
عليه كهي في زيد أفضل من عمروء والمعنى وأولو الأرحام أولى بالإرث من المؤمتين والمهاجرين 
الأجانب. والثاني : أنها للبيان جيء بها بياناً لأولي الأرحام فتتعلق به والمعنى : وأولو الأرحام من 
المؤمنين أولى بالإرث من الأجانب اه سمين . 

قوله: 98إلا أن تفعلوا» الاستثناء منقطع كما أشار له الشارح بتفسير إلا بلكن على عادته» وأن 
تفعلوا في تأويل مصدر مبتدأ خبره محذوف قدره بقوله (فجائز) اه شيخنا. 

وفي السمين قوله: #إلا أن تفعلوا» هذا استثناء من غير الجنس وهو مستثنى من معنى الكلام 
وفحواه. إذ التقدير: #وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض * في الإرث وغيره» لكن إذا فعلتم مع 
غيرهم من أوليائكم خيراً كان لكم ذلك أه. 

قوله: إلى أوليائكم» أي : من توالونهم وتوادونهم من المؤمنين والمهاجرين الأجانب وضمن 
تفعلوا معنى توصلوا أو تسدوا فعدى بإلىٌ اه شيخنا . 

قوله: (بوصية) وذلك أن الله تعالى نسخ التوارث بالحلف والإخاء والهجرة أباح أن يوصي 
الرجل لمن تولاه بما أحب من ثلث ماله اه خازن . 

قوله: (بإرث ذوي الأرحام) متعلق بنسخ اه. 

قوله: #مسطورا» أي : مكتوباً. 

قوله: #وإذ أخذنا» يجوز فيه وجهان, أحدهما: أن يكون منصوباً باذكر أي : واذكر إذ أخذنا. 
والثاني : أن يكون معطوفاً على محل في الكتاب فيعمل فيه مسطوراً أي : كان هذا الحكم مسطوراً في 
الكتاب ووقت أخذنا اه سمين. 

قوله: (وهي أصغر النمل) وهي صغيرة جداً بحيث إن نحو الأربعين منها أصغر من جناح بعوضة 
اه شيخنا . 


وا سس سس سورة الأحزاب/ الايتان: لا 4 
وذكر الخمسة من عطف الخاص على العام #وَأْسَدَ مِنَهُم مها عَلِيظًا 47 شديداً بالوفاء بما 
حملوه وهو اليمين بالله تعالى» ثم أخذ الميثاق «لِسَمَلَ)4 الله « الصَّددِقِنَ عن صِدَقَهم4 في تبليغ 
الرسالة تبكيتاً للكافرين بهم ل وَأَمدَّ4 تعالى 8 لِلْكفنَ4 بهم #عَنًَا ألما )4 مؤلماً هو عطف 


قوله : (بأن يعبدوا الله الخ) تفسير للميئاق» والمراد بالميثاق هنا الوصية والأمر اه. 

قوله: (من عطف الخاص على العام) أي: لأنهم أصحاب الشراتع والكتب». وأولو العزم من 
الرسل وأئمة الأنام فذكرهم لمزيد شرفهم» وقدم نبينا كل مع أنه مؤخر بعثاً تعظيماً له. وإنما قدم نوح 
عليه في آية #شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً» [الشورى: ]١‏ لأنها سيقت لوصف ما بعث به 
نوح من العهد القديم؛ وما بعث نبينا من العهد الحديث» وما بعث به من توسطهما من الأنبياء 
المشاهير» فكان تقديم نوح فيها أشد مناسبة للمقصود من بيان أصالة الدين وقدمه اه كرخى . 

قوله: (بالوفاء بما حملوه) أي : من عبادة الله والدعاء إليهاء وقوله: (وهو اليمين) أي : وهو أي 
الميثئاق الغليظ اليمين. أي: الحلف بالله على أن يعبدوا الله ويدعوا إلى عبادته» فالميثاق الثانق غير 
الأول لما عرفت أن الميثاق الأول هو الوصية والأمر هذ! ما جرى عليه الشارح اه شيخنا. 


وفي الكرضي : قوله : (وهو اليمين بالله تعالى) كما جزم به الواحدي». وهذا جواب ما فائدة إعادة 
الميئاق بقوله: #وأخذنا» الخ. وإيضاحه أن المراد بالميئاق الغليظ اليمين بالله تعالى على الوفاء بما 
حملواء وعليه فلا إعادة لاختلاف الميثاقين أو هو الأول» وإنما كرر لزيادة صفته وإيذانا بتوكيده. قال 
الزمخشري: فإن قلت: فماذا أراد بالميثاق الغليظ؟ قلت: أراد به ذلك الميثاق بعينه ومعناه» وأخذنا 
منهم الميثاق غليظاً وجزم به البغوي اه . 

وفي القرطبي : والميثاق هو اليمين بالله» فالميثاق الثاني تأكيد للميثاق الأول باليمين» وقيل: 
الأول هو الإقرار بالثه. والثاني في أمر النبوة» ونظير هذا قوله تعالى: إوإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما 
آتيتكم من كتاب وحكمة4 [آل عمران: ]8١‏ الآية أي: أخذ عليهم أن يعلنوا أن محمداً رسول الله وأن 
يعلن محمد يَكِْعِ بأن لا نبي بعده. قوله: (ثم أخذ الميثاق الخ) أشار بهذا إلى أن قوله #ليسأل» متعلق 
بأحذناء ويكون في الكلام التفات عن التكلم إلى الغيبة وكذا يقال في قوله: #وأعد للكافرين» الخ اه 
وفي الكرخي: قوله: (ثم أخذ الميثاق الخ) أشار به إلى أن اللام في ليسأل لام كي» وأن أخذ 
الميثاق ليسأل المؤمنين عن صدقهم والكافرين عن كذبهم» فاستغنى عن الثاني بذكر مسببه وهو قوله: 
#وأعد» ومفعول صدقهم محذوف كما قدره الشارح» ويجوز أن يكون صدقهم في معنى تصديقهم 
ومفعوله محذوف أيضاًء أي: عن تصديقهم الأنبياء» وقيل: اللام للصيرورة أي: وأخذ الميثاق على 
الأنبياء ليصير الأمر إلى كذا اه. 

قوله: «الصادقين» أي: الرسل. قوله: (تبكيتاً للكافرين بهم) أي : أن الحكمة في سؤالهم مع 
علمه تعالى أنهم صادقون تبكيت من أرسلوا إليهم اه كرخي . 

قوله: #وأعد للكافرين» يجوز فيه وجهان» أحدهما: أن يكون معطوفاً على ما دل عليه ليسأل 


سورة الأحزاتب/ الآية: و لشب 68آ 
كسا لذبن >امنوأ دروأ زعمة أله عَلكَ3ْ إذ جاء نحم جو الكفا أيا 
على أنخحذنا #8 يكأمها الذين +امنوا ل جود 4 من ر متحزبون ياغ جعر 


الصادقين إذ التقدير فأئاب الصادقين وأعد للكافرين. والثاني: أنه معطوف على أخذنا لأن المعنى أن 
اكد على الأنناء الدعوة إلى دينة لأثاية لوعن وعد للكافزيي؛ وقيل: إنه قد حذف من الثاني ما 
أثبت مقابله في الأول. ومن الأول ما أثبت مقابله في الثاني والتقدير: #ليسأل الصادقين عن 
صدقهم» فأثابهم» ويسأل الكافرين عما أجابوا به رسلهم وأعد لهم عذاباً أليماً اه سمين. 

قوله: «للكافرين» (بهم) أي : بالصادقين وهم الرسل. 

قوله: ليا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم» هذا إشارة إلى غزوة الأحزاب» وكانت في 
شوال سنة أربع » وقيل: سنة حمس . وسببها: أنه لما وقع إجلاء بني النضير من أماكنهم سار منهم جمع 
من أكابرهم منهم : سيدهم حيبي بن أخطب إلى أن قدموا مكة على قريش» فحرضوهم على حرب رسول 
الله وقالوا: إنا ستكون معكم عليه حتى نستأصله» فقال أبو سفيان: مرحبا وأهلا وأحب الناس إلينا من 
أعاننا على عداوة محمدء ثم قالت قريش لأولئك اليهود: يا معشر اليهود إنكم أهل الكتاب الأول 
قأخبرونا أنحن على الحق أم محمد؟ فقالوا: بل أنتم على الحقء فأنزل الله: #ألم تر إلى الذين أوتوا 
نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت4 [النساء: ]5١‏ الايات. فلما قالوا ذلك لقريش سرهم 
ونشطوا لحرب محمد, ثم خرج أولئك اليهود حتى جاؤوا غطفان وقيس وغيلان فطلبوهم لحرب محمد 
فأجابوهم. وخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان» وخرجت غطفان وقائدهم عبينة بن حصنء ولما تهيأ 
الكل للخروج أتى ركب من خزاعة في أربع ليال حتى أخبروا محمداً بما اجتمعوا عليه فشرع في حفر 
الخندق بإشارة سلمان الفارسي فقال له: يا رسول الله إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا علينا فعمل فيه 
النبي والمسلمون حتى أحكموهء وكان النبي يقطع لكل عشرة أربعين ذراعاً ومكثوا في حفره ستة أيام» 
وقيل: خمسة عشرء وقيل: أربع وعشرين» وقيل: شهراً. فلما فرغوا من حفره أقبلت قريش والقبائل 
وجملتهم اثنا عشر ألفاء فنزلوا حول المدينة والخندق بينهم وبين المسلمين» فلما رأته قريش قالوا: 
هذه مكيدة لم تكن العرب تعرفهاء فشرعوا يتراموا مع المسلمين بالنبل ومكثوا في ذلك الحصار خمسة 
عشر يوماًء وقيل: أربعة وعشرين يوماء فاشتد على المسلمين الخوف. ثم إن نعيم بن مسعود 
الاسجين ان قطنانا جاء ليلا إلى رينون الل قل قال لد إني أسليتت وأن تومي لم بعلمو اللاي 
فمرني بما شكتء فقال له رسول الله يِه «خحذل عنا إن استطعت»» فإن الحرب خدعة» فخرج نعيم 
ا او ري 
السير» وبعث الله عليهم ريحا عاصفا وهي ريح الصبا في ليلة شديدة البرد والظلمة» فقلعت بيوتهم 
وقطعت أطنابهم وكفأت قدورهم» وصارت تلقي الرجل على الأرض» وأرسل الله الملائكة فزلزلتهم 
ولم تقاتل» بل نفثت في قلوبهم الرعب» ثم إن رسول الله دعا حذيفة بن اليمان فقال له: «اذهب فأتني 

بعراتر اع ال يعدي نادت سيس تب اطلت إمدي لبغلت يي القرم وقد أرطل للا ادهو ريحا 
و فلمًا رأى أبو سفيان ما تفعل الريح بهم قام فقال: يا معشر قريش ليستعرف كل منكم جليسه 
وأحذروا الجواسيسء» فبادرت أنا فأخذت بيد عن يميني وقلت له: من أنت؟ قال: معاوية بن أبي 
سفيان وقبضت بيد من على يساري وقلت له: من أنت؟ قال: عمرو بن العاص» فعلت ذلك خشية أن 


١65 


سورة الأحزاب/ الآيتان: 9. ٠١‏ 


الخندق لاهَرسلَاعَلِمَ يا وَحْيودا َم ترَوهأً» من الملائكة وكات أله يما تََمَْْن» بالتاء من حفر 
00000 سم امسن سي ل سح سك ل ل ا سمه 

الخندق» وبالياء من تحزيب المشركين « بَصسيا )4 « إذجاءوم من فووكم ومن أسفل سكم 4 من 
أعلى الوادي وأسفلهء من المشرق والمغرب «وَإدْ رَاعَتِ الْأبْصرٌ » مالت عن كل شيء إلى 
عدوها من كل جاب «وَيَلدتِ ألْقَنُوب الْحكايرٌ 4 جمع حنجرة وهي منتهى الحلقوم من شدة 
يظنوا بي» ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريش والله إنكم لستم بدار مقام» ولقد هلك الكراع والخف»ء 
وأخلفتنا بنو قريظة وبلغنا عنهم الذي نكره ولقينا من هذه الريح ما ترون» فارتحلوا فإني مرتحل» ووثئب 
على جمله وشرع القوم يقولون: الرحيل الرحيل والريح تقلبهم على بعض أمتعتهم وتضربهم بالحجارة 
ولم تجاوز عسكرهم؛ ورحلوا وتركوا ما استثقلوا من متاعهم» وحين انجلى الأحزاب قال كَل : «الآن 
نغزوهم ولا يغزونا» اه ملخصا من الخازن وسيرة الحلبي. 

قوله: #اذكروا نعمة الله عليكم» وهي نصره لكم المذكور في قوله: #فأرسلنا عليهم ريحاً 
الخ », وقوله: #إذ جاءتكم» يجوز أن يكون منصوبا بنعمة أي: النعمة الواقعة في ذلك الوقت» 
ويجوز أن يكون منصوباً باذكروا على أن يكون بدلا من نعمة بدل اشتمال اه سمين . 

قوله: (متحزبون) أي : مجتمعون. وكانوا اثني عشر ألفاً من قريش ومن غطفان ومن يهود قريظة 
والنضير اه شيخنا . 

وكان المسلمون في هذه الواقعة ثلاثة آلاف» وقول : (أيام حفر الخندق) ومدة أيام حفره تقدم 
الخلاف في عددها . قوله: #ريحا» وهي ريح الصبا التي تهب من الشرق» وكانت باردة شديدة جداً 
حتى قلعت خيامهم ورمهم بالحجارة والحصى» وسفت التراب في وجوههم ومع هذا لم تتجاوزهم اه 
شيدخد 9 

قوله: (من الملائكة) وكانوا ألفاً ولم يقاتلوا وإنما ألقوا الرعب في قلوب الأحزاب أه شيخنا . 

قوله: (بالعاء وبالياء) سبعيتان . 

قوله: #إذ جاؤوكم من فوقكم» بدل من إذ جاءتكم اه أبو السعود. 

قوله: (من أعلى الوادي) وهم أسد وغطفان» وقوله : (وأسفله) وهم قريش وكنانة اه خازن. 

وقوله: (من المشرق والمغرب) بدل مما قبله على اللف والنشر المرتب. قوله: #وإذا زاغت 
الأبصار4 معطوف على ما قبله داخل معه في حكم التذكير اه أبو السعود. 

وقوله : #الأبصار» أي: أيصاركم اه. 

قوله: (إلى عدوها) أي : حال كونها ناظرة وشاخصة إلى عدوهاء وقوله: (من كل جانب) أي: 
المحيط من كل جانب اه شيخنا . 

قوله: #وبلغت» أي: وصلت القلوب الحناجر جمع حنجرة» وهي رأس الغلصمة» والغلصمة: 
وَأمن الحلقرم. والحلقوم مجرقى الطعام والشراب» وقيل: الحلقرم مجرى النفس » والمريء مجرى 
الطعام والشراب وهو تحت الحلقوم. وقال الراغب: رأس الغلصمة من خارج اه سمين . 


سورة الأحذاب/ الآيات 1 1٠‏ 1# سسسب ل©آ 


الخوف « وَتَظُوٌنَ به الظئُوتا )4 المختلفة بالنصر واليأس « هَْالِكَ بد لَالْمُقَميويت* اختبروا ليتبين 

1 ىه « ذا 220 شدة الفاعء 45 اذ 4 
المخلص من غيره #وَرْلِلُْ4 حركوا «زلرالا سَدِيدًا ©» من شدة الفزع «و» اذكر 8 إِد يول 
لْمفمو وَالدِنَ ف قُلُوييم ترش 4 ضعف اعتقاد «مَا ونا أنه ورسُوله» بالنصر # إلَاغرهدا )4 باطلاٌ 


سم سيا 
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« وَإِذ قات اقَة ينهم 4 أي المنافقين لايكأهل يَثْرِبَ 4 هي أرض المدينة ولم تصرف للعلمية ووزن 


وقوله: (وهي منتهى الحلقوم) أي: من أسفله؛ وقوله: (من شدة الخوف )متعلق ببلغت . قوله: 
«الظنونا» قرأ نافع» وابن عامرء وأبو بكر بإئبات ألف بعد نون الظنون وبعد لام الرسول في قوله: 
#وأطعنا الرسولا» [الأحزاب: 15] ولام السبيل في قوله: #فأضلونا السبيلا# [الأحزاب: 517] 
وصادٌ ووقفاً للرسم» لأن هذه الثلاثة رسمت في المصحف كذلكء وأيضاً فإن هذه الألف تشبه هاء 
السكت لبيان الحركة» وهاء السكت ثبتت وقفاً للحاجة إليها وقد ثبتت وصلاً إجراء للوصل مجرى 
الوتف كما تقدم في البقرة والأنعامء فكذلك هذه الألف. وقرأ أبو عمروء وحمزة بحذفها في الحالين 
لأنها لا أصل لهاء وقولهم: أجريت الفواصل مجرى القوافي غير معتد به لأن القوافي يلزم الوقف 
عليها غالبا والفواصل لا يلزم ذلك فيها فلا تشبه بهاء والباقون بإثباتها وقفا وحذفها وصلا إجراء 
للفواصل مجرى القوافي في ثبوت ألف الإطلاق» ولأنها كهاء السكت وهي تثبت وقفاً وتحذف وصل 

قوله: (بالنصر واليأس) أي : بعضهم ظن النصرء وبعضهم ظن اليأس اه شيخنا. 

قوله: #هنالك* منصوب بابتلى » وقيل : بتظنون؛» واستضعفه ابن عطية وفيه وجهان». 
أظهرهما: أنه ظرف مكان بعيد أي : في ذلك المكان الدحض وهو الخندق . والثاني: أنه ظرف زمان 

قوله: #زلزالا# مصدر مبين للنوع بالوصفء والعامة على كسر الزاي؛ وعيسى والجحدري 
فتحاها وهما لغتان في مصدر الفعل المضعف إذا جاء على فعلال نحو : زلزال وقلقال وصلصال؛ وقد 
يراد بالمفتوح اسم الفاعل نحو صلصال بمعنى مصلصل » وزلزال بمعنى مزلزل أه سمين . 

قوله: #وإذ يقول المنافقون » الخ قائله معتب بن بشير قال: يعدنا محمد بفتح فارس والروم» 
وأحدنا لا يقدر أن يتبرز فرقا وخوفا ما هذا إلا وعد غرور اه بيضاوي . 

قوله: #وإذ قالت طائفة منهم 4 القائل هو أوس بن قيظي بكسر الظاء المعجمة من رؤساء 
المنافقين اه بيضاوي وشهاب . 

قوله: (هي أرض المدينة) أي: هي اسم للأرض التي المدينة في ناحية منها سميت باسم رجل 
من العمالقة كان نزلها في قديم الزمان» وقيل: يقرب اسم لنفس المدينة» وقد نهى النبي كَلِلهِ أن تسمم 

وفي المختار: التثريب التعيير والاستقصاء في اللوم» وثرب عليه تثريباً قبح عليه فعله اه . 

وفي الخطيب: وفي بعض الأخبار أن النبي يكلهِ نهى أن تسمى المدينة يثرب وقال: هي طابة كأنه 


ما لس سشسسسسسس ورة الأحزاب/ الآيات: ١6-17‏ 


الفعل «لَامْقامَ ث4 بضم الميم وفتحهاء أي لا إقامة ولا مكانة « تَرْجِمُاً» إلى منازلكم من 
المدينة» وكانوا خرجوا مع النبي كل إلى سلع» جبل خارج المدينة للقتال #وَيسْتَعْذْنُ فرق َنم 
لي في الرجوع 9 يِفولُونَ إن يوناعَورَة 4 غير حصينة يخشى عليهاء قال تعالى وماج بمورق إن » 
ما بيو إلا وو > من القتال ل وَلرُ م4 أي المدينة اعَلهِم ين ناما نواحيها « كم 
سَينُوا» أي سألهم الداخلون «الْنِتَنَة» الشرك #الَأتَرْمَا4 بالمد والقصرء أي أعطوها وقعلوها 
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»2 كَمَا تبثي إلَاييوا 4©9> « ولد كفا عده دوأ لين قبل لا وت الروك عهَد أ مننولا‎ ١ 


كره تلك اللفظة» فعدلوا عن هذا الاسم الذي وسمها به النبي يكل إلى الاسم الذي كانت تدعى به قديماً 
مع نهيه عنه » واحتمال قبحه باشتقاقه من الثرب الذي هو اللوم والتعنيف اه. 

قوله: (ووزن الفعل) أي : فإنها على وزن يضرب . قوله: (بضم الميم وفتحها) سبعيتان. قوله: 
(ولا مكانة) أي: تمكنا. وعلى هذه النسخة هو بمعنى الإقامة فيكونان راجعين لقراءة الضمء وفي 
نسخة ولإمكانهاء وعليها فالأول راجع للضم والثاني للفتح اه شيخنا. 

قوله: (جبل خارج المدينة) أي : قريب منها بينها وبين الخندق» فجعل المسلمون ظهورهم إليه 
ووجوههم إلى العدو اه شيخنا . 

قوله: #ولا يستأذن4 معطوف علي مرّ وصيغة المضارع لاستحضار الصورة اه أبو السعود. 

قوله: #يقولون إن بيوتنا عورة» أصل العورة في اللغة الخلل في البناء ونحوه بحيث يمكن 
دخول السارق فيهاء» وهي في الأصل مصدر فيوصف بها مبالغة أو بالتأويل اه شهاب . 

قوله: (غير حصينة) أي : لأنها قصيرة الحيطان وفي أطراف المدينة فيخشى عليها من السراق اه 
شيخنا . 

قوله: (قال تعالى) أي : تكذيباً لهم . 

قوله: #ولو دخلت عليهم» أي : دخلها الأحزاب . قوله: «ثم سئلوا الفتنة4 أي : الردة ومقاتلة 
المسلمين لأتوها: لأعطوها. وقرأ الحجازيان بالقصر بمعنى لجاؤوها وفعلوها وما تلبثوا بها بالفتنة 
أي : باجتنابها إلا يسيراً قدر ما يكون السؤال والجواب» وقيل : وما لبثوا بالمديئة بعد الارتداد إلا يسيراً 

وعبارة الخازن: وما تلبثوا بها أي باجتنابها أي: لأسرعوا الإجابة إلى الشرك طيبة به نفوسهم» 
وقيل: معناه وما أقاموا بالمدينة بعد إعطاء الكفر إلا قليلاً حتى يهلكوا اه بيضاوي . 

قوله: (بالمد والقصر) سبعيتان. وقوله: (أي: أعطوها الخ) لف ونشر مرتب. 

قوله: #لقد كانوا عاهدوا الله من قبل* أي: حلفوا من قبل غزوة الخندق أن لا يولوا ظهورهم 
فرارا من العدوء بل يثبتوا على القتال حتى يموتوا شهداء وهم قوم لم يحضروا وقعة بدرء فلما رأر' ما 
وعد الله لأهلها من الكرامة قالوا: لئن شهدنا قتالا لنقاتلن ولا نفر اه شيخنا . 


سورة الأحزاب/ الآيات: 182315 7ش سم ١68‏ 


عن الوفاء به #قل أن ينَمكُم الْعرارُ إن رمي ألْمَوتِ ل الْتَصَلٍ ود إن فررتم «لَاتَتَّمُن»* في الدنيا 
بعد فر اركم ل إلا قي )4 بقية آجالكم «قُلْس دَا الى ينص دكٌ» يجي ركم لمن لَه إن أرأد يك سنون» 
هلاكاً وهزيمة « أوٌ4 يصيبكم بسوء إن «أناد» الله «يَيَمَةٌ4 خير ا « وَلَاِجَدُونَ لم ين دوي لَه 


أي غيره و4 ينفعهم <َلَا ميا )4 يدفع الضر عنهم ط © قَد ينك أله لم4 المشطين 


وفي الخطيب» وقال قتادة: هم ناس كانوا قد غابوا عن وقعة بدرء فرأوا ما أعطى الله تعالى أهل 
بدر من الكرامة والفضيلة قالوا: لئن أشهدنا الله قتالاً لنقاتلن فساق الله تعالى إليهم ذلك اه. 

قوله: ##لا يولون»* جواب لقوله: #عاهدوا» لأنه في معنى أقسمواء وجاء على حكاية اللفظ 
فجاء بلفظ الغيبة» ولوجاء على حكاية المعنى لقيل : لا نولي» والمفعول الأول محذوف أي : لا يولون 
العدو الأدبار» وقال أبو البقاء: ويقرأ بتشديد النون وحذف الواو على تأكيد جواب القسم اه سمين . 

قوله: (عن الوفاء به) أي: مسؤولاً صاحبه هل وفى به أو لا فيسأل عن الوفاء به وقيل : معنى 
كونه مسؤولاً أنه مطلوب الوفاء به اه أبو السعود. 

قوله: إقل لن يتفعكم الفرار» الخ. أي : لأنه لا بد لكل إنسان من الموت» إما حتف أنفه. أو 
يقتل بالسيف في وقت معين سيق به القضاء وجرى به القلم اه أبو السعود. 

قوله: إإن فررتم»* جوابه محذوف لدلالة النفي قبله عليه أو متقدم عند من يرى ذلك اه سمين . 

قوله: «وإذاً لا تمتعون إلا قليلآً» أي: وإن نفعكم الفرار مثلاً فمتعتم بالتأخير لم يكن ذلك 
التمتيع إلا تمتيعاً أو إلا زماناً قليلاً اه بيضاوي . 

وإذاً حرف جواب وجزاع. ولما وقعت بعد عاطف جاءت على الأكثر وهو عدم إعمالهاء ولم 
يشذ هنا ما شذ في الإسراء فلم يقرأ بالنصب» والعامة على الخطاب في تمتعون وقرىء بالغيبة اه 
سمين ٠‏ 

قوله: «(إن)» #أراد بكم رحمة» على حد قوله: علفتها تبثا وماء باردا فلذلك قدر الشارح ما 
لا يخفى اه شيخنا . 

وفي السمين: قال الزمخشري : فإن قلت: كيف جعلت الرحمة قريئة السوء في العصمة ولا 
عصمة إلا من الشر؟ قلت: معناه أو يصيبكم بسوء إن أراد بكم رحمة. فاختصر الكلام وأجري مجرى 
قوله : (متقلدا سيفا ورمحا)؛ أو حمل الثاني على الأول لما في العصمة من معنى المنع . قال الشيخ : 
أما الوجه الآول ففيه حذف جملة لا ضرورة تدعو إلى حذفهاء والثانى: هو الوجه لا سيما إذا قدر 
مضاف محذوف أي يمنعكم من مراد الله قلت: وأين الثاني من الأول ولو كان معه حذف جمل اه. 

قوله: (المثبطين) أي للمسلمين عن القتال مع رسول الله» وهم جماعة من المنافقين كانوا 
يخذلون المسلمين اه شيخنا . 


ل مم00 0 الأحزاب/ الايتان: مكل 1١19‏ 


«يدد مَالَْايلينَ لإحونوم هلم » تعالوا #إِلكنا ولا ون بس > القعال « إلا تيلا © » رياء وسمعة 
١‏ أَِكَةَعيَخ» بالمعاونة جمع شحيح؛ لح ا هم ينظرو 
ليك مَدووٌ وذ أَعنمْ ك4 كنظر أو كدوران الذي « يِسَدَى عَلهِنَ اموب » اه 


وفي المصباح : ثبطه تثبيطاً قعد به عن الأمر وشغله عنه أو منعه تخذيلاً ونحوه اه. 


قوله: #هلم إلينا» اسم فعل أمر عند الحجازيين» ويلزم صيغة واحدة في خطاب الواحد وغيره 
والمذكر والمؤنث وعند بني تميم فعل أمر وتلحقه علامات التثنية والجمع والتأنيث» وقوله: (تعالوا) 
أي : ارجعوا إلينا واتركوا محمداً فلا تشهدوا معه الحرب» فإنا نخاف عليكم الهلاك اه شيخنا . 

وعبارة الكرخي : قوله: (تعالوا) #إلينا» أي لتستريحوا. يعني أن يهود المدينة طلبوا المنافقين 
ليستريحوا وخوفوا المؤمنين لرجعوا. 


لئميه : 


هلم هنا لازم وفي الأنعام متعد لنصبه مفعوله وهو شهداءكم بمعنى أحضروهم وههنا بمعنى 
أحضروا وتعالواء وكلام الزمخشري هنا مؤذن بأنه متعد أيضاً وحذف مفعوله فإنه قال: هلموا إلينا أي 
قربوا أنفسكم إلينا اه. 

قوله: (رباء وسمعة) أي : من غير احتساب؛ ولو كان ذلك لله لكان كثيراً اه نحازن . 

قوله : #أشحة عليكم» العامة على نصبه وفيه وجهان» أحدهما: أنه منصوب على الذم . الثاني : 
إلى الحال. وفي العامل فيه وجهان» أحدهما: ولا يأتون قاله الزجاج . الثاني : هلم إلينا قاله الطبري . 
وقرأ ابن أبي عبلة أشحة بالرفع على خبر ابتداء مضمر أي : هم أشحةء وأشحة جمع شحيح وهو لا 
ينقاس إذ قياس فعيل الوصف الذي عينه ولامه من واد واحد أن يجمع في أفعلاء نحو: خليل وأخلاء 
وظنين» وأظناء» وضنين وأضناء. وقد سمع أشحاء وهو القياس» والشح: البخل . وتقدم في آل عمران 
أه سمين . 

قوله: #رأيتهم ينظرون إليك» وصفهم بالجبن» وكذا سبيل الجبان ينظر يميناً وشمالاً محدداً 
بصره وربما غشي عليه. وفي الخوف وجهان, أحدهما: من قتال العدو إذا أقبل قاله السدي. الثاني: 
الخوف من النبي يَكلِكِ إذا غلب قاله ابن شجرة. وقوله: #رأيتهم ينظرون إليك» خوفاً من القتال على 
القول الأول» ومن النبي يَكدِ على الثاني . تدور أعينهم لذهول عقولهم حتى لا يصح منهم النظر إلى 
جهة؛ وقيل: لشدة خوفهم حذراً أن يأتيهم العقل من كل جهة اه قرطبي . 

وجملة ينظرون حال, لأن الرؤية هنا بصرية اه. 

قوله: #كالذي يغشى عليه من الموت4 أي : فإنه يذهب عقله ويبشخص بصره. وقوله: (كنظر أو 
كدوران الخ) أشار به إلى أن قوله: #كالذي يغشى عليه» فيه وجهان. أحدهما: أنه نغت لمصاءر 
محذوف من ينظرون. أي: ينظرون إليك نظراً كنظر الذي يغشى عليه. والثاني: أنه نعت لمصدر 
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وحيزت لقانم وتوم 4 ادركم أو ضربوكم بأد ِدَادٍ أَفِحَدٌ عَلَ امير أي الغنيمة 
يطلبونها « وليك ل يبي حقيقة « كبك َه عَم ون يَِكَ 4 الإحباط طاعَلَ لَه يرا © » 


بإرادته « يحون الْتُحرَابٌ» من الكفار «لَ يَدمَيواً» إلى مكة لخوفهم منهم «وَن يَأتِ الْخْحَرَابُ4 كرة 
أخرى « يُوَدُوأ * يتمنوا « لوأتهم يادوت فى الَْمَرَابِ » أي كائنون في البادية #« علوت عن 


محذوف أيضاً من تدور أي : دوراناً كدوران عين الذي يغشى عليه فبعد الكاف محذوفان وهما دوران 

قوله: #إسلقوكم بألسنة حداد» أي: لها تأثير في الأذية كتأثير الحديدء وأصل السلق بسط 
العضو للضرب وهو من باب ضرب اه شيخنا . 

وفي المختار: سلقه بالكلام آذاه وهو شدة القول باللسان» وقال تعالى: «#سلقوكم بألسنة 
حداد» . وسلق البصل والبيض أغلاه بالنار إغلاء خفيفاً وباب الكل ضرب اه. 

وفي المصباح أنه من باب قتل أيضاً اه . 

وعيارة الشهاب: أصل السلق بسط العضو ومده للقهر سواء كان يداً أو لساناً كما قال الراغب» 
فتفسيره بالضرب مجاز» والحامل عليه توصيل الألسنة بالحداد» ويجوز أن يشبه اللسان بالسيف على 
طريق الاستعارة المكنية والضرب تخييل اه. 

وفي السمين: يقال: سلقه أي : اجترأ عليه في خطابه وخاطبه مخاطبة بليغة وأصله البسطء و 

قوله: #أشحة على الخير» أي: لهم حرص واعتناء بالمال» ففي المختار: الشح البخل مع 
الحرص أه. 

قوله: إلم يؤمنوا» (حقيقة) أي: وإن أظهروا الإيمان لفظاً اه شيخنا. 

قوله: #فأحبط الله 0 أي: أظهر بطلانها إذ ليس لهم أعمال صحيحة'حتى تحبط» أو 
المراد أبطل تصنعهم ونفاقهم فلم يبق مستتبعاً لمنفعة دنيوية أصلاً اه أبو السعود. 

قوله: #يحسبون» أي: هؤلاء المنافقون لشدة جبنهم يظنون أن الأحزاب لم يذهبوا ولم 
ينهزمواء ففروا إلى داخل المديئة اه أبو السعود. 

وفي السمين: قوله: #يحسبون الأحزاب 4 الخ يجوز أن يكون مستآنفاً أي: هم من الخوف 
بحيث إنهم لا يصدقون أن الأحزاب قد ذهبوا عنهم» ويجوز أن يكون حالاً من أحد الضمائر المتقدمة 
إذا صح المعنى ولو بعد العامل كذا قاله أبو البقاء اه. 

قوله: #الأحزاب4 أي : قريشاً وغطفان واليهود اه خازن. 

قوله: #لو أنهم بادون» جمع باد وهو ساكن البادية» أي : يتمنوا أن لو كانوا ساكنين خارج 
المديئة بعداء عن الأحزاب» وجملة ب يسألون الخ حال من الواو في بادون فهي من جملة المتمني أي : 

الفتوحات الإلهبة/ ج1/ م١١‏ 


ا ااا سس سس سورة الأحزاب/الايات: 777١‏ 


يكم 4 أخباركم مع الكفار لوَكَرْ كات فيكم » هذه الكرة انا قا لا قيل1 492 رياء وخوفاً 
من التعيير « لَقَدَ كن َكُمْ فى وَُول أل أسوَة» بكسر الهمزة وضمها حَسَكَةُ» اقتداء به في القتال 
والثبات في مواطنه #لِمّن» بدل من لكم « كن يِجْرا ألّه4 يخافه « وَالِبوم الروك لله كيرا 9 
بيخلاف من ليس كذلك طوَِمًا رما الموج الْكرَاب » من الكفار « كَانُوا هَدَامَا وعدن لَه وَرَسُولمُ» من 
الابتلاء والنصر لاوَصَدَقَ َه وََسُولْقٌ» في الوعد ل وَمَارَادَهُم ذلك 9 إلا إمنا تصديقاً بوعد الله 


يتمنوا لو كانوا سكان بادية» ويتمنوا أن تأتيهم أخبار المسلمين مع الكفار اه شيخنا. 

وفي البيضاوي : يسألون كل قادم من جانب المدينة عن أنبائكم عما جرى عليكم اه. 

وفي السمين: قوله: #يسألون عن أنبائكم» يجوز أن يكون مستأنفاًء وأن يكون حالاً من فاعل 

قوله: (هذه الكرة) أي : ووقع قتال آخر اه شيخنا . 

قوله: #لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» هذا عتاب للمتخلفين عن القتال أي : كان لكم 
قدوة في النبي يه حيث بذل نفسه لنصرة دين الله في خروجه إلى الخندق» وأيضا فقد شج وجهه 
وكسرت رباعيته وقتل عمه حمزة وجاع بطنه » ولم يكن إلا صابراً محتسباً وشاكراً راضياً. واختلف 
فيمن أريد بهذا الخطاب على قولين» أحدهما: أنه المنائقون عطفاً على ما تقدم من خطابهم . الثاني : 
أنه المؤمنون لقوله تعالى: #لمن كان يرجو الله واليوم الاخر» واختلف في هذه الأسوة بالنبي يَكِةِ هل 
هي على الإيجاب أو على الاستحباب؟ على قولين» أحدهما: أنها على الإيجاب حتى يقوم دليل على 
الاستحباب . الثاني: أنها على الاستحباب حتى يقوم دليل على الإيجاب ويحتمل أن تحمل على 
الإيجاب في أمور الدين» وعلى الاستحباب في أمور الدنيا اه قرطبي . 

قوله: إأسوة حسنة» الأسوة بمعنى الاقتداءء وهي اسم وضع موضع المصدر وهو الائتساء 
كالقدوة من الاقتداء» وائتسى فلان فلان أي اقتدى به أه سمين . 

وفي المصباح : الأسوة بكسر الهمزة وضمها القدوة وتأسيت به وائنسيت اقتديت اه. 

قوله : (بكسر الهمزة وضعها) سيعيتان اه. 

قوله: (في مواطنه) أي: القتال. قوله: (بدل من لكم) أي : بدل بعض بإعادة العامل . 

قوله: #ما وعدنا الله أي: بقوله: 9أم حسبتم أن تدخلوا الجنة» [البقرة: 4١؟]‏ إلى قوله: 
ألا أن نصر الله قريب© [البقرة: 5١؟2]7‏ وقوله: #ورسوله* أي بقوله: أن الأحزاب سائرون إليكم 
بعد تسع ليال أو عشرء وبقوله: سيشتد الأمر باجتماع الأحزاب عليكم والعاقبة لكم عليهم» وقوله: 

قوله: #وصددق الله ورسوله» من تكرير الظاهر تعظيماً» ولأنه لو أعادهما مضمرين لجمع بين 
اسم الله تعالى واسم رسوله في لفظة واحدة فكان يقول: وصدق النبي يكِ قد كره ذلك ورد على من قاله 
حيث قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فقال له: بئس خطيب القوم أنت قل : 
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« لم49 لأمره #ايَنَّ الْومنيَ جالُصَدَهْمَاعَلهَدُوا لَه عيَةِ» من الثبات مع النبي يكل « هنهم مّن 
تحبَمٌ4 مات أو قتل في سبيل الله لوهم مَنينتٌَِ4 ذلك ©وَمَا ْنَا )4 في العهد وهم 
ببخلاف حال المنافقين « لْسِْفَ أنّهُألصدِونَ يصِذَقِهَ وَيمَرْبَ الستفقيت إن س4 بأن يميتهم على 
ومن يعص الله ورسوله قصدآ إلى تعظيم الله؛ وقيل : إنما رد عليه لأنه وقف على يعصهماء وعلى الأول 
استشكل بعضهم قوله كلِِ حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فقد جمع بينهما في ضمير 
واحدء وأجيب: بأن والنبي يك أعرف بقدر الله مناء فليس لنا أن نقول كما يقول اه سمين . 

قوله: #وما زادهم» (ذلك) أي: الوعد أو الصدق» وفي السمين: قوله: #وما زادهم» فاعل 
زاد ضمير الوعد أي: وما زادهم وعد الله أو الصدق» وقال مكي: ضمير النظر لأن قوله: #لما رأى» 
بمعنى لما نظرواء وقيل: ضمير الرؤية وإنما ذكر لآن تأنيثهما غير حقيقي ولم يذكر مكي غيرهماء وهذا 
عجيب منه حيث ضيق واسعاً مع الغنية عنه» وقرأ ابن أبي عبلة: وما زادوهم بضمير الجمع ويعود 
للأحزاب. لأن النبي كله أخبرهم أن الأحزاب تأتيهم بعد تسع أو عشر اه. 

قوله: #من المؤمنين رجال صدقوا » الخهم رجال من الصحابة نذروا أنهم إذا أدركوا حرباً مع 
رسول الله ثبتوا وقاتلوا حتى يستشهدواء وقوله: #فمنهم من قضى نحبه» الخ تفصيل لحال الصادقين 
وتقسم لهم إلى قسمين» والنحب في الأصل النذور وهو أن يلتزم الإنسان شيئاً من أعماله ويوجيه على 
نفسه وقضاؤه الفراغ منه والوفاء به» وقوله: #إومنهم من ينتظر» أي يتنظر قضاء نحبه كأنهم مستمرون 
على نذورهم. وقد قضوا بعضها وهو الثبات مع رسول الله والقتال إلى حين نزول الآية وينتظرون 
انقضاء بعضها الباقي وهو القتال إلى الموت. ويجوز أن يكون النحب مستعاراً لالتزام الموت شهيداً إما 
بتتزيل أسبابه التي هي أفعال اختيار للناذر منزلة التزام نفسه» وإما بتنزيل نفسه منزلة أسبابه وإيراده 
الالتزام عليه وهو الأنسب بمقام المدح» وأما ما قيل من أن النحب استعير للموت لأنه كنذر لازم في 
رقبة الحيوان فهو تقبيح للاستعارة وإذهاب لرونقها اه أبو السعود. 

وفي المصباح: نحب نحباً من باب ضرب بكى» والاسم النحيب ونحب نحباً من باب قتل نذرء 
وقضى نحبه مات أو قتل في سبيل الله وفي التنزيل : #فمنهم من قضى نحبه» اه. 

وفي القرطبي : والنحب النذر والعهد والموت والحاجة والمدة اه. 

قوله: #ومنهم من يننظر ذلك* أي : القتل في سبيل الله اه. 

قوله: #ليجزي الله الصادقين» متعلق بمضمر مستأنف مسوق لبيان ما هو داع إلى وقوع ما حكي 
من الأقوال والأحوال» كأنه قيل: وقع جميع ما وقع#ليجزي الله الصادقين» الخ. وقيل : متعلق بما 
قبله من نفي التبديل المنطوق به وإثيات المعرض به للمنافقين» وقيل : تعليل لصدقواء وقيل: تعليل 
لما يفهم من قوله: #إوما زادهم» الخ» وقيل لما يستفاد من قوله: #ولما رأى المؤمنون الخ* كأنه 
قيل : ابتالاهم الله برؤية ذلك الخطب ليجزي الاية اه أبو السعود. 

قوله: #ويعذب المنافقين# معطوف على العلة لكن لم يتقدم له في النظم ما يكون علة لهء 
فلذلك أشار الشارح لتقديره بقوله: (وهم بخلاف حال المنافقين)» فيفهم من هذا ما هو معلل بالعلة 


:ا لل سس سببصورة الأحزاب/الايات: 5521784 


ا 0 


تفاقهم أ يوب علتههم إن لله كن َتنا عورا 4 لمن تاب «اتَحِِمَا 9 »> به « وَيَدَ للَهُ اين كَفْرُو» أي 
الأحزاب 0 أ4 مرادهم من الظفر بالمؤمنين ل وَكَقَ مه ألْمؤْمدِينَ لقتال بالريح 
والملائكة وكات أَنَّهُ ويا على إيجاد ما يريده عَرِيرا © > غالباً على أمره < وَأَْلَ ألذِينَ 

هرو ةل اي أي زع #بدعابو4 دنهم مع ميم صيصية وهو ما يتحصن به 


المعطوفة» والمعنى أن المنافقين لم يصدقوا فلذلك يعذبهم الخ. وفي السمين: قوله: #ويعذب 
المنافقين إن شاء» جوابه محذوف, وكذلك مفعول شاء محذوف أيضاً أي: إن شاء تعذيبهم عذبهم. 
فإن قيل : عذابهم متحتم فكيف يصح تعليقه على المشيئة وقد شاء تعذيبهم إذا ماتوا؟ أجيب: بأن المراد 
بتعذيبهم إماتتهم على النفاق بدليل العطف في قوله : #أو يتوب عليهم» اه. 

وقد أشار له الشارح بقوله: (بأن يميتهم على نفاقهم) اه. 

قوله: #بغيظهم» أي : متغيظين فهو حال والباء للمصاحبةء وأجاز أبو البقاء أن يكون مفعولاً 
به. قلت: وهذا لا يظهر اه كرخي . 

قوله : إلم ينالوا خيراً4 حال ثانية أو حال من الحال الأولى فهي متداخلة» ويجوز أن يكون حالاً 
من الضمير المجرور بالإضافة اه كرخي . 

قوله: #وكفى الله المؤمنين القتال# روى البخاري عن سلمان بن صرد قال: سمعت رسول الله 
كله حيز انجلى الأحزاب يقول : «الان نغزوهم ولا يغزونا نحن نسير إليهم» اه خازن . 

قوله: #وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب# الخ شروع في غزوة بني قريظة . قيل : كانت في 
آخر ذي القعدة سئة خمسء» وقيل: سنة أربع على الخلاف المتقدم في غزوة الخندق. قال العلماء 
بالسير: لما أصبح يليه من الليلة التي انصرف فيها الأحزاب راجعين إلى بلادهم انصرف هو والمؤمنين 
إلى المدينة ووضعوا السلاح . فلما كان الظهر أتى جبريل وعليه عمامة من استبرق راكب على بغلة بيضاء 
عليها قطيفة من ديباج» ورسول الله يَخِ عند زينب بنت جحش وهي تغسل رأسه وقد غسلت شقه 
الأيمن» فقال: يا رسول الله قد وضعت السلاح؟ قال: نعم. قال جبريل: عفا الله عنك ما وضعت 
الملائكة السلاح منذ أربعين ليلة وما رجعت الان إلا من طلب القوم. وروي أنه كان الغبار على وجه 
جبريل ووجه فرسهء فقال: إن الله يأمرك بالسير إلى بني قريظة فانهض إليهم فإني قد قطعت أوتارهم 
وفتحت أبوابهم وتركتهم في زلزال وألقيت الرعب في قلوبهم . فأمر رسول الله يك منادياً ينادي : إن من 
كان مطيعاً فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة . فحاصرهم المسلمون خمساً وعشرين ليلة حتى جهدهم 
الحصارء وقذف الله في قلوبهم الرعب» فقال لهم رسول الله يكْهِ: «أتنزلون في حكمي» فأبواء فقال: 
«أتنزلون على حكم سعد بن معاذ سيد الأوس» فرضوا به فحكمه فيهم» فقال سعد: إني أحكم فيهم أن 
تقتل الرجال وتقسم الأموال وتسبى الذراري والنساء» فقال رسول الله كلّ: «لقد حكمت بحكم الله من 
فوق سبع سموات» فحبسهم رسول الله َك في دار بنت الحارث من نساء بني النجارء ثم خرج إلى سوق 
المدينة الذي هو سوقها اليوم فخندق فيه خندقاً ثم بعث إليهم فأتى بهم إليهء وفيهم حبي بن أخطب 
رئيس بني النضيرء وكعب بن أسد رأس القوم أي: بني قريظة وكانوا ستمائة أو سبعمائة؛ فأمر علياً 
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« وََدَتَ نمُوب 4 الخوف و4 منهم رهم المقاتلة «وَبِْرُ و4 منهم 
1 رس سم جل لخ هبر ع ع بو ل سوس لوس ما مومع 
أي الذراري « وَأورتَكم أَرْصْهم وَدِيرَهْع وَأموطحَ ونا لم تَطمويا #4 بعد وهي خيبر أخذت بعد فريظة 


0 


« وكات أنَهع كل مَىْء هديرا 49 « يتأيها لين قل لَرودكَ 4 وهن تسع وطلبن منه من زينة الدنيا ما 
والزبير بضرب أعناقهم وطرحهم في ذلك الخندق. فلما فرغ من قتلهم وانقضى شأنهم توفي سعد 
المذكور بالجرح الذي أصابه في وقعة الأحزاب. وحضره رسول الله كلك وأبو بكرء وعمر. قالت 
عائشة: فوالذي نفس محمد بيده إني لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر وإني في حجرتي قالت: 
وكانوا كما قال الله تعالى : #رحماء بينهما» [الفتح: 19] اه ملخصاً من الخازن. 

قوله: (وهو ما يتحصن به) أي : من الحصون وغيرها حتى الشوكة في رجل الديك أو في السمك 
يقال لها صيصية اه شيخنا . 

وفي البيضاوي : جمع صيصية وهي ما يتحصن بهء ولذلك تقال لقرن الثور والظباء وشوكة الديك 
أه. 

وفي القاموس : وفي الصيصية شوكة الحائك يسوي بها السدى واللحمة وشوكة الديك التي في 
بخلة و فرت القرو الظلاء و التعصين توركل ها العم يدانت ”9 

قوله: #فريقاً تقتلون» فريقاً منصوب بما بعدهء وكذلك فريقاً منصوب بما قبله. والجملة مبينة 
ومقررة لقذف الله الرعب في قلوبهم» والعامة على الخطاب في الفعلين» وابن ذكوان في رواية بالغيبة 
فيهماء واليماني بالغيبة في الأولى فقط» وابن حيوة تأسرون بضم السين اه سمين . 

قوله : (وهم المقاتلة) أي : الطوائف التي قاتلت وكانوا ستمائة» وقيل: سبعمائة اه خازن. 

قوله : (أي الذراري) وكانوا سبعمائة؛ وقيل : وخمسين اه خازن. 

قوله: (بعد) أي: الآن أي وقت قتال بني قريظة . قوله: (وهي خيبر) أي: أو فارس أو الروم أو 
غيرها من كل أرض ظهر عليها المسلمون بعد ذلك إلى يوم القيامة والمضي لتحقق وقوعه اه كرخي . 

قوله: (أخذت بعد قريظة) أي: بسنتين أو ثلاثء لأن قريظة كانت في الرابعة أو الخامسة على 
الخلاف المتقدمء وخيبر كانت في السابعة في المحرم وهي مدينة كبيرة ذات حصون ثمانية» وذات 
مزارع ونخل كثير بينها وبين المدينة الشريفة أربع مراحل فأقبل عليها صبيحة النهارء وفي تلك الليلة لم 
يصح لهم ديك ولم يتحركواء وكان فيها عشرة آلاف مقاتل» فنزل رسول الله عليها وحاصرها وبنى هناك 
مسجدا صلى به طول مقامه عندهاء وقطع من نخلها أربعمائة نخلة» وسبى أهلها وأصاب من سبيها 
صفية بنت حبي بن أخطب رئيس بني النضير» وتقدم أنه مات مع بني قريظة في وقعتهم وكانت من سبط 
هارون أخي موسىء فأسلمت ثم أعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها اه من سيرة الحلبي. 

قوله: لإيا أيها النبي قل لأزواجك4 الخ اختلفوا في هذا التخيير هل كان تفويضاً للطلاق إليهن 
حتى يقع بنفس الاختيار أم لا؟ فذهب الحسن وقتادة وأكثر أهل العلم إلى أنه لم يكن تفويضاً للطلاق» 
وإنما خيرهن على أنهن إذا اخترن الدنيا فارقهن لقوله تعالى: #فتعالين أمتعكن وأسرحكن*» ولأن 


ال سسسسسسسس ب صورة الأحزاب/الاية: ١8‏ 


هاه هد وه فاه هاو وها. د .اه واها هد هد هد هد واه .قافا .و واوا و واوا و واوا .او .د .ا ما .ا .د مد مد ه. 


جوابهن لم يكن على الفور بدليل أنه قال لعائشة: لا تستعجلي حتى تستشيري أبويك» ولو كان تفويضاً 
لكان الجواب على الفور. وذهب قوم إلى أنه كان تفويضاً ولو اخترن أنفسهن لكان الاختيار طلاقاً اه 
خازن. 

قوله: (وهن تسع) أي : اللاتي كن تحته وقت هذا التخيير تسع وهن اللاتي مات عنهن. وفي 
المواهب : واختلف في عدة أزواجه يل وترتيبهن» وعدة من مات منهن قبله ومن مات عنهن» ومن 
دخل بها ومن لم يدخل بهاء ومن خطبها ولم ينكحها ومن عرضت نفسها عليه . والمتفق على دخوله 
بهن إحدى عشرة امرأة ست من قريش: خديجة بنت خويلد» وعائشة بنت أبي بكرء وحفصة بنت 
عمر بن الخطاب» وأم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب» وأم سلمة بنت أبي آمية» وسودة بنت زمعة. 
وأربع عربيات: زينب بنت جحش» وميمونة بنت الحارث الهلالية» وزينب بنت خزيمة الهلالية أم 
المساكين» وجويرية بنت الحارث الخزاعية المصطلقية . وواحدة غير عربية من بني إسرائيل وهي صفية 
بنت حبي من بني النضير. ومات عنده وليه منهن اثتتان: خديجة وزينب أم المساكين» ومات يلل عن 
تسع دخل بهن باتفاق. وقد ذكر أنه يَكهُ تزوج نسوة غير من ذكرن وجملتهن اثنتا عشرة امرأة الأولى: 
الواهبة نفسها له يكِهِ وهي أم شريك القرشية . الثانية: خخولة بنت الهذيل بن هبيرة. الثالثة : عمرة بنت 
يزيد. الرابعة: أسماء بنت النعمان. الخامسة: مليكة بنت كعب . السادسة: فاطمة بنت الضحاك. 
السابعة : عالية بنت ظبيان. الثامنة : قتيلة بنت قيس . التاسعة: سبأ بنت أسماء. العاشرة: شراق بنت 
خليفة أخحت دحية الكلبي. الحادية عشرة: ليلى بنت الخطيم . الثانية عشرة: امرأة من غفار. فهؤلاء 
الاثتنا عشرة جملة من ذكر من أزواجه يلَِوه وفارقهن في حياته بعضهن قبل الدخول وبعضهن بعده على 
خلاف» فجملة من عقد عليهن ثلاث وعشرون امرأة دخل ببعضهن دون بعض . مات عنئده منهن بعد 
الدخول خخديجة وزينب بنت خخزيمة» ومات منهن قبل الدخول اثنتان أخت دحية وبنت الهذيل باتفاق . 
واختلف في مليكة وسبأ هل ماتت أو طلقهما مع الاتفاق على أنه لم يدخل بهما. وفارق بعد الدخول 
باتفاق بنت الضحاك وبنت ظبيان وقبله باتفاق عمرة وأسماء الغفارية . واختلف في أم شريك هل دخل 
بها مع الاتفاق على الفرقة والمستقيلة التي جهل حالهاء فالمفارقات باتفاق سبع واثنتان على خلف» 
والميتات في حياته باتفاق أربع . ومات يَلِْةِ عن عشر واحدة لم يدخل بها وهي قتيلة بنت قيس» وخطب 
يه ثمان نسوة ولم يعقد عليهن باتفاق. وأما سراريه التي دخل عليهن بالملك فأربعة : مارية القبطية» 
وريحانة بنت شمعون من بني قريظة» وقيل: من بني النضيرء وأخرى وهبتها له زينب بنت جحش 
واسمها نفيسة» والرابعة أصابها في بعض السبي ولم يعرف اسِْمِها اه من المواهب من المقصد الثاني . 

وقد بسط الكلام عليهن هناك جداً فارجع إليه إن شئت. قوله: إن كنتن تردن الحياة الدنيا» 
أي : السعة والتنعم فيها. وقوله: #وزينتها» أي : زخارفها. روي أنهن سألنه نياب الزينة وزيادة النفقة 
فنزلت» فبدأ بعائشة رضي الله عنها فخيرها فاختارت الله ورسوله» ثم اختارت الباقيات اختيارها فشكر 
لهن ذلك» فأنزل الله تعالى #لا يحل لك النساء من بعد» [الأحزاب: 155 أي: بعد التسع اللاتي 
اخترنك. وتعليق التسريح بإرادتهن الدنيا وجعلها قسيماً لإرادتهن الرسول يدل على أن المخيرة إذا 


سورة الأحزاب/ الأيقات ا وم سس لآ 


ليس عنده ط إن كشن ثرذ > الْحيَة لديا تا نماي يسك أي متعة الطلاق «وَأَْرْعَك 
راجلا > أطلقكن من غير ضرار « وَإن كشن تدس لَه وَرَسُولمُ ودار الآيرَة* أي الجنة ون 


اختارت زوجها لم تطلق خلافاً لزيد والحسن ومالك وإحدى الروايتين عن علي» ويؤيده قول عائشة : 
خيرنا رسول الله يَكئِْةِ فاخترناه ولم يعد طلاقا وتقديم التمتد على التسريح المسبب عنه من الكرم وحسن 
الخلق» وقيل: لأن الفرقة كانت بإرادتهن كاختيار المخيرة نفسها فإنه طلقة رجعية عندنا وبائنة عند 
الحنفية اه بيضاوي . 

وقوله: (وقيل لأن الفرقة الخ) علة أخرى لتقديم التمتيع أي بعضهم قال: إن الفرقة تحصل 
بمجرد إرادتهن الدنيا لأن الاية توجب تفويض الطلاق إليها فبمجرد إرادتهن لها يحصل الطلاق» وإذا 

أي : فذكر المتعة في محله والتسريح ليس بمعنى التطليق بل بمعنى الإخراج من البيوت يعدهء 
وهذا أياً مما فسرت به الآية اه شهاب . 

وفي القرطبي: وروى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن جابر بن عبد الله قال: دخل أبو بكر 
ليستأذن على رسول الله يكل فوجد الناس جلوساً ببابه لم يؤذن لأحد منهم قال: فأذن لأبي بكر فدخل» 
ثم جاء عمر فاستأذن فأذن له فدخل» فوجد النبي يك جالساً واجماً ساكناً وحوله نساؤه قال عمر فقلت: 
والله لأقولن شيئا أضحك به النبي كَللَةِ فقلت يا رسول الله : لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت 
إليها فوجأت عنقهاء فضحك النبي كَكِ وقال: «هن حولي كما ترى يسألنني النفقة»» فقام أبو بكر إلى 
عائشة يجأ عنقهاء وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها كلاهما يقول تسألن رسول الله وَكِْهِ ما ليس عنده 
فقلن : والله لا نسأل رسول الله بك شيئاً أبداً ما ليس عندهء ثم اعتزلهن شهراً أو تسعاً وعشرين ثم نزلت 
هذه الآية «إيا أيها النبي قل لأزواجك4 حتى بلغ قوله: اللمحسنات متكن أجراً عظيماً» قال: فبدأ 
بعائشة فقال يا عائشة : «إني أريد أن أعرض عليك أمراً أحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك» 
قالت: وما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية. قالت: أفيك يا رسول الله أستشير أبوي بل أختار الله 
ورسوله والدار الآخرة. قال العلماء: أما أمر النبى يلك عائشة أن تشاور أبويها فإنه كان يحبها وكان 
يخاف أن يحملها فرط الشباب على أن تختار فراقه» ويعلم أن أبويها لا يشيران عليها بفراقه اه. 

قوله: #فتعالين4 فعل أمر مبني على سكون الياء ونون النسوة فاعل» وأصل هذا الأمر أن يكون 
الأمر على مكاناً من المأمور فيدعوه أن يرفع نفسه إليهء ثم كثر استعماله حتى صار معناه أقبل» وهو هنا 
كناية عن الاختيار والإرادة والعلاقة هي أن المخير يدنو إلى من يخيره اه خطيب . 

قوله : #أمتعكن وأسر حكن » العامة على جزمهما وفيه وجهان» أحدهما: أنه مجزوم على 
جواب الشرط وما بين الشرط وجزائه معترض ولا يضر دخول الفاء على جملة الاعتراض . والثانى: أن 

قوله: #تردن الله ورسوله» أي : تردن رسولهء وذكر الله للإيذان بجلالة محمد يَلْةِ عنده تعالى 


انتمل 


سورة الأحزاب/ الآيتان: 74 .”م 


مجر هسه ,5 


أَنَّدَ أعد لِلمحْسِتت للمُحستات مَِكُرَّ 4 بإرادة الآخرة « لجرا عَيِيمَا © » أي الجنة فاخترن الآخرة على الدنيا 
(بيسة لتر بان ينكل + ا بفتح الياء وكسرها أورينت أررعي ينه ف يسمت لكا «* 
رفي قراءة يضعف بالتشديد» وفي أخرى نضعف بالنون معه ونصب العذاب #لَها لْعَدَاتٌ 


قوله: (فاخترن الآخرة) فلما اخترنها قصره الله عليهن وحرم عليه التكاح غيرهن» فقال: «لا 
يحل لك النساء من بعد» [الأحزاب: 07] اه خازن. 

قوله: لاحر ميا عا التعرا بتكم جود لق الاير وزيد بن علي 
والجحدري ويعقوب بالتاء من فوق حملاً على معناهاء لأنه ترشح بقوله: #منكن*» ومنكن حال من 
فاعل يأت» وتقدمت القراءة في #إمبينة» بالنسبة لكسر الياء 0 وفي النساء اه سمين. 

قوله: #منكن* من بيائية لأنهن كلهن محسنات اه أبو السعود . 

قوله: #بفاحشة» أي : معصية ظاهرة قيل: هو كقوله تعالى: #لئن أشركت ليحبطن عملك» 
[الزمر: 19] لا أن منهن من أتت بفاحشة؛» لأن الله صان أزواج الأنبياء عن الفاحشة» وقال ابن عباس: 
المراد بالفاحشة النشوز وسوء الخلق اه خازن. 

وفي القرطبي : وقال قوم: لو قدر الله الزنا من واحدة وقد أعاذهن الله عن ذلك لكانت تحد حدين 
لعظم قدرها كما يزاد حد الحرة على الأمة» والعذاب بمعنى الحد قال الله تعالى : #وليشهد عذابهما 
طائفة من المؤمنين» [النور: ؟] وعلى هذا فمعنى الضعفين معنى المثلين أو المرتين. قال أبو رافع : 
كان عمر رضي الله عنه كثيراً ما يقرأ سورة يوسف وسورة الأحزاب في صلاة الصبح» وكان إذا بلغ: يا 
نساء النبي رفع بها صوتهء فقيل له في ذلك . فقال: «أذكرهن ن العهد». وقال قوم: الفاحشة إذا وردت 
معرفة فهي الزنا واللواط. وإذا وردت منكرة فهي سائر المعاصي. وإذا وردت منعوتة فهي عقوق الزوج 
وفساد عشرته. وقالت فرقة : بل قوله تعالى: #بفاحشة مبينة* يعم جميع المعاصي» وكذلك الفاحشة 
كيف وردت. قال مقاتل: هذا التضعيف في العذاب إنما هو في الآخرة كما أن إيتاء الأجر مرتين في 
الأغرة وهذا جين لأن تناء التي كلل لع يان بقاحفة توتجب حداء وعداقالة ابن غبائن > ما بغت 
امرأة نبي قط وإنما خانتا في الإيمان والطاعة. وقال بعض المفسرين: العذاب الذي توعدون به ضعفين 
هو عذاب الدنيا وعذاب الآخرة وكذلك الأجر. قال ابن عطية: وهذا ضعيف اللهم إلا أن يكون أزواج 
الى كله لا نزم عدون تمدزد الدنيا اغلاب الانخوة كل ماهو سال النان عليه بسكم ديك عباةة بن 
الصامت» وهذا أمر لم يرو في أزواج النبي يك ولا حفظ تقرره» وأهل التفسير على أن الرزق الكريم 
الجئة ذكره النحاس اه. 

قوله: (بفتح الياء وكسرها) سبعيتان. وقوله: (أي: بينت) أي : بينها الله أي : بين قبحها 
وفحشها: وقوله: (أو هي بينة) أي : من بان الأمر أي : ظهر أي: بان فحشها وقبحهاء فهذا لف ونشر 
مرتب اه شيخنا. 

قوله: (وفي قراءة يضعف الخ) والقراءات الثلاث سبعيات اه شيخنا . 


سورة الأحواب/ الأيات :ا ا سسسب 188 


عقي 4 ضعفي عذاب غيرهن أي مثليه ( وكات ذَلِكَ عل لَه يرا 4 « © وَمَن يقد »4 يطع 
( بك يله مولي وَل سيا نه أجرها مر م بس« أي مثلي ثوات غير هن من النساء» وفي قراءة 
بالتحتية في تعمل ونؤتها #وَأَعمَدَنا نا يده كريًا © » في الجنة 0 «يسَة الي لد 


حكَمَر 4 كجماعة «يَنَ اندلو إن أنَقيهُ4 الله فإنكن أعظم « ملا تَْصَمَنَ الْقولِ» للر جال لاقِظمَمَ 


قوله: (أي مثليه) أي: لأن الذنب منهن أقبح» فإن زيادة قبح الذنب تابعة لزيادة فضل المذنب 
وزيادة النعمة عليه» ولذلك جعل حد الحر ضعف حد الرقيق وعوتبت الأنبياء بما لا تعاتب به الأمم اه 
أبو السعود. 

وفي المصباح: ضعف الشيء مثله وضعفاه مثلاً وأضعافه أمثاله» وقال الخليل: التضعيف أن 
يزاد على أصل الشيء فيجعل مثليه وأكثر وكذلك الاضعاف والمضاعفة» وقال الأزهري: الضعف في 
كلام العرب المثل هذا هو الأصلء ثم استعمل الضعف في المثل وما زاد وليس للزيادة حد يقال: هذا 
ضعف هذا أي : مثلهء وهذان ضعفا هذا أي : مثلاه وثلاثة أمثاله لأن التضعيف زيادة غير محصورة» فلو 
قال في الوصية: أعطوه ضعف نصيب ولد أعطى ثلاث أمثاله حتى لو حصل للابن مائة أعطى مائتين في 
الضعف وثلائمائة في الضعفين؛ وعلى هذا جرى عرف الناس واصطلاحهم» والوصية تحمل على 
العرف لا على دقائق اللغة اه. 

قوله: #وكان ذلك4 أي : التضعيف على الله يسيراً أي : فليس كونكن تحت النبي يللهِ وكونكن 
جليلات شريفات مما يدفم العذاب عنكن» وليس أمر الله كأمر الخلق حتى يتعذر عليه تعذيب الأعزة 
بسبب كثرة أوليائهن وأعوانهن أو شقعائهن وإخوانهن؛ وخص الله تعالى نساء النبي يَلِهِ بتضعيف 
القوبة على الذنث والمفزبة على “الطاعة . ما الأول:.فلانهن يشاهدن من الدواجر الزادعة عن الذتوت 
ما لا يشاهده غيرهن؛ ولأن في معصيتهن إيذاءً لرسول الله يله وذنب من آذى رسول الله يلِ أعظم من 
ذنب غيره» وأما الثانى: فلآنهن أشرف من سائر النساء لقربهن من رسول الله يَكيهِ فكانت الطاعة منهن 
ارق كما آن المعصية منون افيع اه كرشي 

قوله: #وتعمل صالحاً» نيه مراعاة معنى من على قراءة التاء ومراعاة لفظها على قراءة الياء اه 

قوله: #مرتين* أي : مرة على الطاعة والتقوى» وأخرى على طلبهن رضاء رسول الله بالقناعة 
وحسن المعاشرة اه أبو السعود. 

قوله : (زيادة) أي : على أجرها المضاعف اه أبو السعود. 

قوله: لإلستن كأحد من النساء» قال الزمخشري: أحد في الأصل بمعنى وحد وهو الواحد» ثم 
وضع في النفي العام مستويأ فيه المذكر والمؤنث والواحد وما وراءه؛ والمعنى لستن كجماعة واحدة من 
جماعات النساء أي : إذا تقصيت جماعات النساء واحدة واحدة لم يوجد منهن جماعة واحدة تساويكن 
في الفضل والسابقة ومنه قوله تعالى: إوالذين امنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم» [النساء: 
]١67‏ يريد بين جماعة واحدة منهم تسوية بين جميعهم في أنهم على الحق بين قال الشيخ : أما قوله أحد 


او ا سسسسسسسسس سف صورة الأحزاب/الايتان: «س مم 


الى فى َل مَرَضُ » نفاق « وَوُلنَ قوْلَا رودا ()»* من غير خضوع لاوَقَره بكسر القاف وفتحها لإفي 
يهم من القرار وأصله اقررن بكسر الراء وفتحها من قررت بفتح الراء وكسرهاء نقلت حركة 


موه 0004 


الراء إلى القاف وحذفت مع همزة الوصل #8 ولا تبي * بترك إحدى التاءين من أصله « تبرج 


في الأصل بمعنى وحده وهو الواحد فصحيح» وأما قوله: وضع إلى قوله وما وراءه فليس بصحيح. أن 
الذي يستعمل في النفي العام مدلوله غير مدلول واحدء لأن واحدا يطلق على كل شيء اتصف 
بالوحدة» وأحد المستعمل في النفي العام مختص بمن يعقل» وأيضاً فيفرق بينهما بأن المختص بالنفي 
جامد وهذا وصف. وأيضاً المختص بالنفى مختص بالعقلاء. وهذا لا يختص» وأما معنى النفى فإنه 
ظاهر على ما قاله الزمخشري من الحكم على المجموع اه سمين . 

وفي الخازن: #لستن كأحد من النساء» قال ابن عباس : يريد ليس قدركن عندي مثل قدر غيركن 
من النساء الصالحات» بل أنتن أكرم عليّ وثوابكن أعظم لدي اه. 

وفي زكريا على البيضاوي: قوله: #لستن» (كجماعة) واحدة من جماعات النساء سلك 
كالز مخشري ذلك ليطابق بين المتفاضلين في الجمعء وإلآ فالحمل على الإفراد بأن يقال: ليست كل 
واحدة منكن كواحدة من أحاد النساء صحيح» بل أولى ليلزم منه تفضيل الجماعة على الجماعة بخلاف 
الحمل على الجمع اه. 

قوله: #إن اتقيتن* قيل: جواب هذا الشرط محذوف يدل عليه ما قبله» وهو الذي يشير له صنيع 
الشارح» فإن قوله: (فإنكن أعظم) تعليل لنفي المساواة التي يفيدها التشبيه» وعلى هذا فقوله: فلا 
تخضعن* الخ مستأنف» وقيل : هو الجواب اه شيخنا . 

قوله: (نفاق) عبارة غيره فجور. قوله: #قولاً معروفاً» عبارة غيره أي: حسناً بعيداً عن الريبة» 
وعبارة الخازن: معروفاً أي : يوجبه الدين والإسلام عند الحاجة إليه من غير خضوع فيهء فإن المرأة 
بطلب منها الغلظة في المقال وتخشين الصوت إذا خاطبت الأجانب لقطع الطمع فيها اه. 

قوله: (بكسر القاف وفتحها) سبعيتان. قوله: (من القرار) أي : الثبات أشار إلى توجيه القراءتين 
فمن كسر القاف قال: إن قرن أمر من القرار وهو السكون تقول قر يقر إذا سكن» وأصله أقرون بكسر 
الراء وفتحها لغتان» ومن فتحا قال: إنه من قررت المكان بفتح الراء وكسرها فمضارعه يقررن» والأمر 
اقررن حذفت الراء الأولى لثقل التضعيف اه كرخي . 

قوله: (وأصله أقررن) بوزن أفعلن فالقاف فاء الكلمة والراء الأولى عينهاء والثانية لامهاء وقوله 
(بكسر الراء) أي : لأنه من باب ضرب يضرب وهذه هي اللغة الفصحى فيه» وقوله: (وفتحها) أي : بناء 
على أنه من باب علم يعلم» فقوله (بفتح الراء) راجع للأولى» وقوله: (وكسرها) راجع للثاني» وقوله 
(نقلت حركة) الراء أي: الأولى إذ هي المتحركة وهي عين الكلمة كما علمت وحركتها على القراءة 
الأولى كسرة» وعلى الثانية فتحة؛ وقوله (وحذفت) أي: لالتقائها ساكنة مع الراء الثانية» وقوله: (مع 
همزة الوصل) أي : للاستغناء عنها بحركة القاف المنقولة من الراء اه شيخنا . 

قوله: ##ولا تبرجن* أي: لا تتبخترن في مشيكن. قوله: تبرج الجاهلية الأولى» اختلف 


شوزة الأجزات/ الأيقة ل ل ري م م مف سسشسس إلا 


لْجَهِيَة ك4 أي ما قبل الإسلام من إظهار النساء محاسنهن للرجال؛ والإظهار بعد الإسلام 
مذكور في آية لأولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها» « وَآِْنَ الصَكؤء وَإدس> اكز يلم أله 


وَرسْوله إِسّمَايرِيدُ أله يدهب عَنحكُمْ ارحس 4 الإثم يا ظأْمَلَ اليَقِ4 أي نساء النبي يك « ويطية» 


-_. 


الناس في الجاهلية الأولى» فقيل: في الزمن الذي ولد فيه إبراهيم عليه السلام؛ وكانت المرأة تلبس 
الدرع من اللؤلؤ فتمشي وإسط الطريق تعرض نفسها على الرجال؛ وقال الحكم بن عيينة: ما بين آدم 
ونوح وهي ثمانمائة سنة وحكيت لهم سيرة دميمة» وقال ابن عباس: ما بين نوح وإدريس» وقال 
الكلبي: ما بين نوح وإبراهيم قيل: إن المرأة كانت تلبس الدرع من اللؤلؤ غير مخيط الجانبين وتلبس 
الثياب الرقاق ولا تواري بدنهاء وقالت فرقة: ما بين موسى وعيسى. وقال الثعلبي: ما بين عيسى 
ومحمد وَل وقال أبو العالية: هي زمان داود وسليمان عليهما السلام كان فيه للمرأة قميص من الدرع 
غير مخيط الجانبين» وكان النساء يظهرن ما يقبح إظهاره حتى كانت المرأة تجلس مع زوجها وخلهاء 
فينفرد خلها بما فوق الإزار وينفرد زوجها بما دون الإزار إلى أسفل وربما سأل أحدهما صاحبه البدل» 
وقال مجاهد: كان النساء يمشين بين الرجال فلذلك التبرج . قال ابن عطية : والذي يظهر عندي أنه أشار 
للجاهلية التي أدركنها فأمرن بالنقلة عن سيرتهن فيها وهي ما كان قبل الشرع من سيرة الكفارء لأنهم 
كانوا لا غيرة عندهم» فكان أمر النساء دون حجبة» وجعلها أولى بالنسبة إلى ما كن عليه وليس المعنى 
أن ثم جاهلية أخرى» وقد أوقع لفظ الجاهلية تلك المدة التي قبل الإسلام؛ وذكر الثعلبي وغيره: أن 
عائشة رضي الله عنها كانت إذا قرأت هذه الآية تبكي حتى يبتل خمارهاء وذكر أن سودة قيل لها: لم لا 
تحجين ولا تعتمرين كما يفعل أخواتك؟ فقالت: قد حججت واعتمرت فأمرني الله أن أقر في بيتي فوالله 
ما خرجت من باب حجرتها حتى أخرجت جنازتها رضوان الله عليها. قال ابن العربي : لقد دحلت نيفاً 
على ألف قرية فما رأيت نساء أصون عيالاً ولا أعف نساء من نساء نابلس التي ألقي بها الخليل عليه 
السلام بالنار فإني أقمت فيهاء فما رأيت امرأة في الطريق نهاراً إلا يوم الجمعة فإنهن يخرجن إليها ثم 
يمتلىء المسجد منهن» فإذا قضيت الصلاة انصرفن إلى منازلهن لم تقع عيني على واحدة منهن إلى 
الجمعة الأخرى. وقد رأيت بالمسجد الأقصى عفائف ما خرجن من معتكفهن حتى استشهدن فيه اه 
قرطبي . 

قوله: (والإظهار بعد الإسلام الخ) هذا في قوة قوله: (والجاهلية الأخرى) هي ما يفعله فسقه 
النساء في الإسلام» وقد بين حكمها في قوله تعالى: #ولا يبدين زيتتهن* [النور: ]”١‏ الخ اه شيخنا . 

قوله: #إإنما يريد الله الخ* تعليل لجميع ما تقدم من الأوامر والنواهي من قوله: لافلا تخضعن 
بالقول* [الأحزاب: 7 ”] إلى هنا اه شيخنا . 

وفي البيضاوي: 9إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس»* أي : الذنب المدنس لعرضكمء وهذا 
تعليل لأمرهن ونهبهن على الاستثناف ولذلك عمم الحكم» وقوله: #أهل البيت* نصب على النداء أو 
المدح ويطهركم عن المعاصي تطهيراً واستعارة الرجس للمعصية والترشيح بالتطهير للتنقير عنها اه. 

قوله: #ويطهركم» (منه) أي : الرجس . 


اا اال سس سس صورة الأحزاب/الايات: 8# 5م 


منه «تتلهما 4 ١‏ ولاصترك ابت فى بتكن يت لوه القرآن « وَفْحكمَو4 السنا 
إن لله كات لَدا4 باولياته طحا © 4 بجميع خلقه إن الفتلييت والشتيتت والثؤيبيت 
اموت وَالْفَنينَ وَالْمَديدد * المطيعات « وَأَلمَّدِدِوِينَ وألصَّدِدِفَتِ» في الإيمان 0 وَأَلصَّدِينَ ولص ديرت » 


روه م روط ودار ور م رمع لؤسم هم 
4 5 


على الطعات 9 وَالْخَيئِينَ 4 المدواضعين ل وَالْحَسِمَتٍ وَالْمَصَدْقنَ والْمَصوَفتٍ وَالصَّتِيِمِينَ 


صصح 


ليمت وَالْفلوت خُرُوِجَهُمْ وَالْحَفِطدتٍ 4 عن الحرام « وكرت لله كديرا وَالصكرت 


ل 


021111 ره 


أعد هلحم مَمِْرَةِ» للمعاصي «وَلْجَرَاعَظِيمَا )»> على الطاعات لاوما كن لِمُوْمِ ولا مُؤَةٍ إِذا قَصى أله 


قوله: #واذكرن ما يتلى» أي : اذكرن في أنفسكن ذكراً دائماً أو اذكرن للغير على جهة الوعظ 
والتعليم اه خطيب . ١‏ 

وهذا تذكير بما أنعم الله به عليهن حيث جعلن أهل بيت النبوة ومهبط الوحي؛ وشاهدن من حال 
الوحي ما يوجب قوة الإيمان والحرص على الطاعة والتعرض للتلاوة في البيوت دون النزول فيها» مع 
أنه الأنسب بكونها مهبط الوحي لعموم تلاوة جميع الايات ووقوعها في كل البيوت وتكررها الموجب 
لتمكنهن من الذكر والتذكير بخلاف النزول» وعدم تعيين التالي التلاوة تلاوة جبريل وتلاوة النبي 
وتلاوتهن وتلاوة غيرهن تعليماً وتعلماً اه أبو السعود. 

قوله: #إمن آيات الله » بيان لما . 

قوله: إن المسلمين والمسلمات# الخ نزلت لما قال أزواج رسول الله كي إن الله ذكر الرجال في 
القرآن» ولم يذكر النساء بخير فما فينا خير نذكر به إنا نخاف أن لا تقبل منا طاعة» فأنزل الله تعالى هذه 
الاية. وقيل: السائل أم سلمة قالت: يا رسول الله ما بال ربنا يذكر الرجال في كتابه ولا يذكر النساءء 
فنخشى أن لا يكون فيهن خير اه خازن . 

قوله: #والمؤمتين والمؤمنات» إن قلت لم عطف هذا على ما قبله مع أنهما متحدان شرعاً. 
فالجواب: أنهما ليسا بمتحدين مطلقاً» بل هما متحدان ما صدقاً لا مفهوماً أخذاً من الفرق بين الإسلام 
والإيمان الشرعيين إذ الإسلام الشرعي هو التلفظ بالشهادتين بشرط تصديق القلب بما جاء به النبي كل 
والإيمان الشرعي عكس ذلك» وكفى في العطف المقتضي للاختلاف اختلافهما مفهوماًء وإن اتحد ما 
صدقاً اه كرخي . ١ ١‏ 

قوله: #والحافظات» حذف مفعوله لتقدم ما يدل عليه» والتقدير: والحافظاتها. وكذا يقال في 
والذاكرات وحسن الحذف رؤوس الفواصل» وغلب المذكر على المؤنث في لهم ولم يقل ولهن اه 

قوله: #إوما كان لمؤمن ولا مؤمنة# أي: ما صح وما استقام لرجل ولا لامرأة من المؤمنين إذا 
قضى الله ورسوله أمراً. أي : إذا أراد رسول الله أمراًء وذكر الله لتعظيم أمره والإشعار بأن قضاءه قضاء 
الله تعالى اه أبو السعود. 

وفي القرطبي : #وما كان لمؤمن ولا مؤمنة* الخ لفظ ما كان وما ينبغي ونحوهما معناه الحظر 


سورة الأحزاب/ الآية: 55 عور 


سول أمرا أن يَكوْنَّ» بالتاء والياء «طَمُ لَيرَةُ» أي الاختيار <« ين أمرهم» خلاف أمر الله ورسوله؛ 
نزلت في عبد الله بن جحش وأخته زينب. خطبها النبي يليه وعنى لزيد بن حارثة فكرها ذلك 
حين علما بظنهما قبل» أن النبي كك خطبها لنفسه؛ ثم رضيا للاية #ومُن يحص اله سول فََدَصَلّ 
صَكََا ينا )4 بيناًء فزوجها النبي يكل لزيد ثم وقع بصره عليها بعد حين» فوقع في نفس زيد 


والمنع فيجيء لحظر الشيء والحكم بأنه لا يكون كما في هذه الآية» وربما كان لامتناع ذلك الشيء 
عقلاً كقوله: #ما كان لكم أن تنبتوا شجرها» [النمل: ]1١‏ وربما كان للعلم بامتناعه شرعاً كقوله 
تعالى : #وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً» [الشورى: ]0١‏ وربما كان في المندوبات كما تقول: ما 
كان لك يا فلان أن تترك النوافل ونحو هذا اه. 

والجار والمجرور خبر كان مقدم وأن تكون اسمها مؤخرء وقوله: #إإذا قضى الله» يجوز أن 
يكون ظرفاً محضاً معمولاً للاستقرار الذي تعلق به الخبر أي : وما كان مستقراً لمؤمن ولا مؤمنة وقت 
قضاء الله كون خيرة له في أمره وأن تكون شرطية» ويكون جوابها مقدراً مدلولاً عليه بالنفي المتقدم. 
وقرأ الكوفيون وهشام: يكون بالياء من أسفل لأن الخيرة مجازي التأنيث وللفصل أيضاء والباقون بالتاء 
من فوق مراعاة للفظهاء وقد تقدم أن الخيرة مصدر تخير كالطير من تطير. ونقل عيسى بن سليمان أنه 
قرىء الخيرة بسكون الياء ومن أمرهم حال من الخيرة» وقيل : من بمعنى في وجمع الضمير في أمرهم 
وما بعدهء لأن المراد بالمؤمن والمؤمنة الجنس وغلب المذكر على الموّنث اه سمين. 

قوله: #أن يكون لهم الخيرة من أمرهم» أي : يختاروا من أمرهم ما شاؤواء بل يجب عليهم أن 
يجعلوا رأيهم تبعاً لرأي رسول الله يكو وجمع الضميرين لعموم مؤمن ومؤمنة لوقوعهما في سياق النفي 
اه أبو السعود. 

فلما وقعا في سياق النفي كانا بمعنى كل مؤمن ومؤمنة اه زاده. 

قوله: (بالتاء والياء) سبعيتان. قوله: #الخيرة» مصدر كما أشار له بقوله (أي: الاختيار)ء 
وقوله: (خلاف أمر الله) منصوب بذلك المصدر أي: مفعول به أي: أن يختاروا خلاف أمر الله اه 


قوله: (نزلت في عبد الله بن جحش وأخته زينب) أي بنت جحش أيضاً وأمهما أميمة بنت عبد 
المطلب عمة رسول الله. وقوله: (فكرها ذلك) أي كون الخطبة لزيدء وذلك أنها لما علمت الحال 
قالت: أنا بنت عمتك يا رسول الله فلا أرضاه لنفسي» وكانت بيضاء جميلة وزيد أسود اه نخازن. 

وقوله: (لظنهما قبل) أي : قبل علمهما بأن الخطبة لزيدء وقوله: (للاية) علة لرضيا أي : ورضيا 
لما نزلت الاية موبخة لهما اه شيخنا. 


فلما سمعا الآية سلما وجعلا الأمر بيد رسول الله اه خازن. 
قوله: #مبيناً» أي : بينا انحرافه عن الصواب اه بيضاوي . 
قوله: (فزوجها النبي لزيد) أي: وساق إليها رسول الله عشرة دنانير وستين درهماً وخماراً ودرعاً 


:لاد رداك سس سس ب صسورة الأحؤاب/الآية: #9 


كراهتهاء ثم قال للنبي كَلل: أريد قراقها فقال: #أمسك عليك زوجك4 كما قال تعالى «وَإد» 


منصوب باذكر # تَعُوْلُ لِلدى هم أله يه 4 بالإسلام « وَأَنَحَمَتَ عَيِّهِ» بالإعتاق وهو زيد بن حارثة 


وملحفة وخمسين مدا من طعام وثلاثين صاعاً من تمر اه خازن. 

وكان زوجة النبي قبلها أم أيمن وولدت له أسامة» وكانت ولادته بعد البعثة بئلاث سنة» وقيل: 
بخمس : وفي شرح المواهب: أن أم أيمن هي بركة الحبشة بنت ثعلبة بن حصن أعتقها عبد الله أبو النبي 
يله وقيل : بل أعتقها هو َك وقيل: كانت لأمه أسلمت قديماً وهاجرت الهجرتين وماتت بعده يك 
بخمسة أشهر» وقيل : بسئة اه. 

وكان تزوج زيد بزينب قبل الهجرة بنحو ثمان سنين» وبعدما طلق زيد زينب زوجه كَل أم كلثوم 
بنت عقبة بن أبي معيط» وكانت وهبت نفسها للنبي يكل فزوجها من زيد اه شيخنا. 

قوله: (ثم وقع بصرهعليها الخ) فيه شيء من حيث إنه يقتضي أنه لم يكن يعرفها قبل ذلك مع أنها 
بنت عمته ومقتضى العادة أن لا يخفى عليه شيء من حالها ومن حيث إن حبه لها وتعلقه بها وهي في 
عصمة رجل بعيد من كماله يكل وسيأتي لهذا مزيد إيضاح . قوله : (فقال أمسك عليك زوجك) أي : لا 
تفارقها . 

قوله: #وإذ تقول للذي أنعم الله عليك * الخ اختلف الناس في تأويل هذه الآية» فذهب قتادة 
وابن زيد وجماعة من المفسرين منهم الطبري وغيره إلى أن النبي يك وقع منه استحسان لزينب بنت 
جحش وهي في عصمة زيدء وكان حريصاً على أن يطلقها زيد فيتزوجها هوء ثم إن زيداً لما أخبره بأنه 
يريد فراقها وشكا منها غلظة القول وعصيان الأمر والأذى باللسان والتعظيم بالشرف قال له: اتق الله 
فيما تقول عنها #وامسك عليك زوجك4 وهو يخفي الحرص على طلاق زيد إياهاء وهذا الذي كان 
يخفى فى نفسه» ولكنه نمز دما ينعي عليه من الأمر بالميزرف ويل “واه الحى أن تمهاد إلى + لق 
أن تستحي منه ولا تأمر زيداً بإمساكه زوجته بعد أن أعلمك الله أنها تكون زوجتك فعاتبه الله على هذا . 
وروي عن علي بن الحسين أن النبي يكل كان قد أوحى الله إليه إن زيداً يطلق زينب وإنه يتزوجها بتزويج 
الله إياهاء فلما شكا زيد للنبي كله خلق زينب وأنها لا تطيعه وأعلمه بأنه يريد طلاقها قال له رسول الله 
كه على جهة الأدب والوصية : اتق الله في قولك #وأمسك عليك زوجك#4» وهذا هو الذي أخفى في 
نفسهء وخشي رسول الله يككِِ أن يلحقه قول من الناس في أن يتزوج زينب بعد زيد وهو مولاه لو أمره 
بطلاقهاء فعاتبه الله على هذا القدر من أن خشي الناس في شيء قد أباحه الله تعالى بأن قال #أمسك 
عليك زوجك# مع علمك بأنه يطلق» وأعلمه أن الله أحق بالخشية أي: في كل حال. قال علماقنا 
رحمة الله عليهم: وهذا القول أحسن ما قيل في هذه الآية وهو الذي عليه أهل التحقيق من المفسرين 
والعلماء الراسخين كالزهري والقاضي أبي بكر ين العلاء القشيري» والقاضي أبي بكر بن العربي 
وغيرهم . والمراد بقوله تعالى: #وتخشى الناس4 إنما هو إرجاف المنافقين بأنه نهي عن التزوج بنساء 
الأبناء وتزوج هو بزوجة ابنه» فأما ما روي أن النبي ككلِدِ هوي زينب امرأة زيد وأنه عشقهاء فهذا إنما 
يصدر عن الجاهل بعصمة النبي يَكِةِ عن مثل هذا أو مستخف بحرمته َك قال الترمذي الحكيم في نوادر 


سورة الأحذاب/ الأية: لم سس هلا 


ا 


كان من سبى ي الجاهلية أ شتراه رسول الله يك قبل البعثة وأعتقه وتبناه 9 أَمَيِك عَلَيِكَ رَويجَكَ واو أنه »4 


الأصول: إنما عتب الله عليه من أجل أنه قد أعلمه بأنه ستكون هذه من أزواجك» فكيف قال بعد ذلك 
لزيد #أمسك عليك لزوجك4. وأخذتك خشية الناس أن يقولوا تزوج زوجة ابنه والله أحق أن تخشاه. 
وقال النحاس: قال بعض العلماء: ليس هذا من النبي يَكَِهْ خطيئةء ألا ترى أنه لم يؤمر بالتوبة ولا 
بالاستغفارء وقد يكون الشيء ليس بخطيئة إلا أن غيره أحسن منهء وأخفى ذلك في نفسه حشية أن 
تفتتن الناس . قال ابن العربي: فإن قيل: لأي معنى قال له أمسك عليك زوجك. وقد أخبره الله أنها 
زوجته؟ قلنا: أراد أن يختبر منه ما لم يعلمه الله به من رغبته فيها أو رغبته عنهاء فأبدى له زيد من النفرة 
عنها والكراهة فيها ما لم يكن علمه منه في أمرها. فإن قيل: كيف يأمره بإمساكها وقد علم أن الفراق لا 
بد منه وهذا تناقض؟ قلت: بل هو صحيح للمقاصد الصحيحة كإقامة الحجة ومعرفة العاقبة» ألا ترى 
أن الله يأمر العبد بالإيمان وقد علم أنه لا يؤمن فليس في مخالفته متعلق الأمر يمتعلق العلم ما يمنع من 
الأمر به عقلاً وحكماء وهذا من نفيس العلم فاقبلوه اه قرطبي . 

قوله: (اشتراه رسول الله) أي: صورة وإلاّ فهو كان حراً لعدم مشروعية الرق بالسبي قبل البعثة 
رود والوقت وقت فترة وأهلها ناجون لا يقال فيهم حربيون» وفي نسبة الشراء لرسول الله يِه 

نسمح إلى المنقول في السير أن خديجة اشترته ته بأربعمائة درهم ووهبته للنبي يك اه شيخنا . 

وفي القرطبي ما نصه: : المنعم عليه في هذه الآية هو زيد ب بن حارثة» وقد تقدم خبره في أول 
السورة. وروي أن عمه لقيه يوماً وكان ورد مكة في شغل له فقال له: ما اسمك يا غلام؟ قال: زيد. 
قال: ابن من؟ قال: ابن حارثة. قال: ابن من؟ قال: ابن شراحيل الكلبي. قال: فما اسم أمك؟ قال: 
سعدى وكنت في أخوالي طيىء فضمه إلى صدره وأرسل إلى أخيه وقومه فحضروا وأرادوا منه أن يقيم 
عندهم» فقالوا: لمن أنت؟ قال: لمحمد بن عبد الله فأتوه وقالوا: هذا ابننا فرده عليناء فقال: اعرضوا 
عليه فإن اختاركم فخذوا بيدهء فبعث إلى زيد وقال: هل تعرف هؤلاء؟ قال: نعم هذا أبي وهذا أخي 
وهذا عمي» فقال له النبي يكةِ: «فأي صاحب كنت لك؟» فبكى . قال: «لم سألتني عن ذلك أخخبرك فإن 
أحيبت أن تلحق بهم فالحق وإن كنت أردت أن تقيم عندي فأنا من قد عرفت»» فقال: ما أختار عليك 
أحداً فجذبه عمه وقال: يا زيد اخترت العبودية على أبيك وعمك . قال: أي والله العبودية عند محمد 
أحب إليّ من أن أكون عندكم فقال النبي يَكْهِ: «اشهدوا أني وارث ومورث»». فلم يزل يقال زيد بن 
محمد إلى أن نزل قوله تعالى: #ادعوهم لأبائهم» [الأحزاب: 5] ونزل ما كان محمداً أبا أحد من 
رجالكم» [الأحزاب: ل ل السهيلي رضي الله عنه : كان يقال زيد بن 
محمد حق نزل #ادعوهم لآبائهم», .فقال: الأزيد بن خارلة وتمرع عليه آنا زيل بن تمده ة 
هذا الشرف وهذا الفخر منه وعلم الله وحشته من ذلك شرفه ؛ بخصيصية لم يكن يخص بها أحداً من 
أصحاب النبي يكوه وهو أنه سماه ذ في القرآن فقال تعالى : اأفلما قفى زيلدمتها» يعس شن زبئب فذاكره 
الك مان باسدد قي الذكر السك سس سا ننه قرانا يتلق في الحخارييية رتو :يناغا المنويةة فكان 
في هذا تأنيس له وعوض من الفخر بأبوة محمد يل آلا ترى إلى قول آبي بن كعب حين قال له النبي 
يك : إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة كذا»» فبكى وقال أذكرك هناك وكان بكاؤه من الفرح حيث إن 


3 ل د 3 
في أمر طلاقها «ونحتى في كيلك تَفْسِلككَما أَطَهُ مده 4 مظهره من محبتهاء وأن لو فارقها زيد تزوجتها 


0 
الجنة كذلك أبداً لا يزال على ألسئة المؤمنين» كما لم يزل مذكوراً على الخصوص عند رب العالمين إذ 
القرآن كلام الله القديم وهو باق لا يبيدء فاسم زيد في الصحف المكرمة المرفوعة المطهرة ذكره في 
تلاوتهم السفرة ة للكرا م البررة وليس ذلك لاسم من أسماء المؤمنين إلا لنبي من الأنبياء؛ ولزيد بن حارثة 
تعويضاً من الله له مما نزع منه وزاد في الاية أن قال: : #إذ 2 تقول للذي أنعم الله عليه» أي : بالإيمانء» فدل 
على أنه من أهل الجنة. علم ذلك قبل أن يموت» وهذه فضيلة أخرى رضي الله عنه اه بحروفه . 

قوله : (وأعتقه وتبناه» أي : قبل البعثة أيضاً. قوله: (من محبتها) بيان لما أبداه؛ وقوله: (وأن لو 
قارقها الخ) معطوف عليه فهو من جملة البيان» فالحاصل أن الذي أخفاه في نفسه ثم أظهره الله هو 
محبتها وتزوجها لو فارقها زيد اه شيخنا. 

وفي الكرخي قوله : (من محبتها الخم) هذا أحد القولين في الاية قاله ابن عباس» والثاني أن الذي 
أخفاه هو ما أعلمه الله تعالى به من أن زيداً سيطلقها ويتكحها النبي يك فعاتبه الله تعالى فقال : لم قلت 
«أمسك عليك زوجك* وقد أعلمتك أنها ستكون من أزواجك . وهذا القول هو المقصود المعول عليه 
عند الجمهور. 

وفي الخطيب: #وتخفي في نفسك* أي: ما أخبرك الله به من أنها ستصير إحدى زوجاتك عند 
طلاق زيد. ما الله مبديه# أي: مظهره بحمل زيد على تطليقها وإن أمرته بإمساكها وتزويجك بها 
وأمرك بالدخول عليهاء وهذا دليل على أنه ما أخفى غير ما أعلمه الله تعالى من أنها ستصير زوجته عند 
طلاق زيدء لأن الله تعالى ما أبدى غير ذلك» ولو أخفى غيره لأبداه الله سبحانه» وقول ابن عباس كان 
في قلبه حبها بعيد» وكذا قول قتادة ود أنه لو طلقها زيد وكذا قول غيرهما كان في قلبه إن فارقها زيد 
تزوجها. وروى سفيان بن عييئة عن علي عن زيد بن جدعان قال: سألني علي بن الحسين زين 
العابدين ما يقول الحسن في قوله تعالى : #وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الئاس والله أحق أن 
تخشاه» قال: قلت يقول لما جاء زيد إلى النبي يله قال: يا رسول الله إني أريد أن أطلقهاء فقال له 
النبي يكل : «#أمسك عليك زوجك4»؛ فقال علي بن الحسين : ليس كذلك كان الله تعالى قد أعلمه أنها 
ستكون من أزواجه وأن زيداً سيطلقهاء فلما جاء زيد وقال إني أريد أن أطلقها قال له: «أمسك عليك 
زوجك4 فعاتبه الله تعالى وقال: لم قلت أمسك عليك زوجك وقد أعلمت أنها ستكون من أزواجك 
وهذا هو اللائق والأليق بحال الأنبياء» وهو مطايق للتلاوة لأن الله تعالى أعلم أنه يبدي ويظهر ما أخفاه 
ولم يظهر غير تزوجها منه؛ فقال: #فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها» فلو كان الذي أضمره رسول 
الله يك محبتها أو إرادة طلاقها لكل يظهر ذلك.» لأنه لا يجوز أن يخبر أنه يظهره ثم يكتمه فلا يظهره» 
فدل على أنه إنما عوتب على إخفاء ما أعلمه الله تعالى من أنها ستكون زوجة له» وإنما أخفاه استحياء 
أن يقول لزيد إن التي تحتك وفي نكاحك ستكون زوجتي. قال البغوي: وهذا هو الأولى والأليق وإن 
كان الآخر وهو أنه أخفى محبتها أو نكاحها لو طلقها لا يقدح في حال الآنبياء؛ لأن العبد غير ملوم على 
ما يقع في قلبه من مثل هذه الأشياء ما لم يقصد فيه المأثم» لآن الود وميل النفس من طيع البشر اه 
بحرفه . 


سورة الأحذاب/ الأيتان :لاما لع سس الاثلة 


بعال ا 550 8 5 5 ه26 ده 4 د عه 2 
« وى لاس » أن يقولوا: تزوج زوجة ابنه # وَأنَّهُ أحق أن تحْسَلهُ» في كل شيء» وتزوجها ولا 
عليك من قول الناس» ثم طلقها زيد» وانقضت عدتهاء قال تعالى فلم قضئ ريد ينها ورا * 


حاجة #رَيِحْتَكَهَا4 فدخل عليها النبي يكل بغير إذن» وأشبع المسلمين خبزاً ولحماً « لك لَايَكونَ 
عَلَ الْْؤَمِنينَ حَرجٌ 4ه انوج اروم دا فصوا متهن وطرا وكات أمْرُ أو مقضيه « منغلا 9©)» < مدعل 


2 
صو 


لبي حرج فِيمَا وصلَ * أحل 8 الله لم مسن أسَّهِ» أي كسنة الله فنصب بنزع الخافض 7 ف اأزِينَ خَلَوَا 


قوله: #فلما قضى زيد منها وطرأ» أي: حاجته منها ولم يبق له فيها أرب وتقاصرت همته 
وطابت عنها نفسه وطلقها وانقضت عدتهاء وذكر قضاء الوطر ليعلم أن زوجة المتبنى تحل بعد الدخول 
بها اه خازن. 

قوله: #زوجناكها» أي: ولم نحوجك إلى ولي من الخلق يعقد لك عليها تشريفاً لك ولها. قال 
أنس: كانت زينب تفتخر على أزواج النبي يكلِكِ وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع 
سموات» وكانلت تقول للنبي: جدي وجدك واحد وليس من نسائك من هي كذلك غيري » وقد 
أنكحنيك الله والسفير في ذلك جبريل اه خازن . 

قوله: (فدخل عليها النبي بغير إذن) عبارة القرطبي: فدخل عليها بغير إذن ولا تجديد عقد ولا 
تقرير صداق ولا شيء مما يكون شرطاً في حقوقنا ومشروعاً لناء وهذا من خخصوصياته يكل التي لا 
يشاركه فيها أحد بإجماع المسلمين اه قرطبي . 

وكان تزوجه جَلَِهٌ برينب سنة خخمسر من الهجرة» وقيل : سنة ثلاث وهي أول من مات بعذه من 
زوجاته الشريفات» ماتت بعده بعشر سنئين عن ثلاث وخمسين سئة أه من المواهب. 

قوله: (وأشبع المسلمين خبزاً ولحماً) روى الشيخان عن أنس قال: ما أولم النبي يَلِ على أحد 
من نسائه كما أولم على زينب» أولم عليها بشاة وأطعم الناس خبزاً ولحماً حتى تركوه اه نحازن . 

قوله: #الكيلا يكون4 الخ علة للتزويج وهو دليل على أن حكمه وحكم الأمة واحد إلا ما خصه 
الدليل اه بيضاوي . 

أي : فما ثبت له من الأحكام يثبت لآمته إلا ما علم أنه من خصوصياته بدليل اه شهاب . 

قوله: ##حرج* أي : إثم في أزواج أدعيائهم جمع دعي وهو المتبنى أي : زوجناك زينب وهي 
امرأة زيد الذي تبنيته ليعلم أن زوجة المتبنى حلال للمتبني اه زاده . 

قوله: إوكان أمر الله مفعولاً» أي: مفعولاً في الخارج لا محالة اه بيضاوي . 

قوله: (فنصب بنزع الخافض) هو سماعي كما مرّء وأحسن منه إنه اسم موضوع المصدر قاله 
الزمخشري» أو على المصدر كصنع الله ووعد الله» واختار الشيخ المصنف الأول لما جاء أن اليهود 


عابوا النبي يك بكثرة النساء» فرد الله عليهم بقوله : لإسنة الله أي : كسنة الله في الأنبياء الذين من قبل . 
الفتوحات الإلهية/ ج5/ م7١‏ 


ااا الل لسس سس سس صورة الأحزاب/ الآيات: 40-8 


َل من الأنبياء أن لا حرج عليهم في ذلك توسعة لهم في النكاح «كان أَئرٌ و4 فعله « قَدَرًا 

مَنَدُورًا 43 مقضياً « الت > نعت للذين قبله «ٍ يون ملت أله وكوي وَلايحْسَويَ لا إلا مه 

فلا يخشون مقالة الناس فيما أحل الله لهم لوك ه49 حافظاً لأعمال خلقه ومحاسبتهم 
م عدهوع 


2 ما كان محمد أب لح ين واكم 4 قليس أبا زيدء» أي والده» فلا يحرم عليه التروج بزو جته زيلب 
0224 وه رن سا صما مس موس هَ َه 
« وليكن» كان « يسول عكر أليْدَنُ4 فلا يكون له ابن رجل بعده يكون نبياً» وفي قراءة بفتح 


قال بعضهم : هذا ما ظهر لي اه كرخي . 

قوله: (أن لا حرج عليهم) تفسير لسنة الله. وقوله (في ذلك) أي نكاح زوجة المتبنى» وقوله: 
(توسعة لهم في التكاح) فكان لهم الحرائر والسراريء فقد كان لداود مائة امرأة» ولسليمان سبعمائة 
امرأة وثلاثمائة سرية اه خازن. 

قوله: إقدراً مقدوراً» كظل ظليل وليل أليل فى قصد التأكيد. والقضاء الإرادة الأزلية المتعلقة 
بالأشياء على ما هي عليه؛ والقدر عبارة عن إيجاده إياها على تقدير مخصوص معين» لكن كل منهما 
يستعمل بمعنى الاخر كما فسر المصنف القدر بالقضاءء فالمراد إيجاد ما تعلقت به الإرادة اه شهاب . 

قوله: (فلا يخشون مقالة الناس) في نسخة ما قاله الناس. 


قوله: إولكن رسول الله» أي: وكل رسول أبو أمته لا مطلقاًء بل من حيث إنه شفيق ناصح لهم 
واجب التوقير والطاعة عليهم» وزيد منهم ليس بينه وبينه ولادة» وقرىء رسول الله بالرفع على أنه خبر 
مبتدأ محذوف» وقرىء لمن بالتشديد على حذف الخبر أي : ولكن رسول الله أب من غير ورائة إذ لم 
يعش له ولد ذكر اه بيضاوي . 

وفي السمين: قوله: #ولكن رسول الله# العامة على تخفيف لكن ونصب رسول» ونصبه إما 
على إضمار كان دلالة السابقة عليها أي : ولكن كان رسول الله» وإما بالعطف على أبا أحد. والأول 
أليق لأن لكن ليست عاطفة لأجل الواو» فالأليق بها أن تدخل على الجمل كالتي ليست بعاطفة. وقرأ 
أبو عمرو في رواية بتشديدها على أن رسول الله اسمهاء وخبرها محذوف للدلالة عليه؛ ولكن رسول 
الله هو أي محمد وحذف خبرها سائغ . وقرأ زيد بن علي» وابن أبي عبلة بتخفيفهاء ورفع رسول على 
الابتداء والخبر مقدر أي: هو أو بالعكس أي : ولكن هو رسول الله اه. 

ولعل وجه الاستدراك أنه لما نفى كونه أباً لهم كان ذلك مظنة أن يتوهم أنه ليس بينهم وبينه ما 
يوجب تعظيمهم إياه وانقيادهم له؛ فدفعه ببيان أن حقه آكد من حق الأب الحقيقي من حيث إنه 
رسولهمء» ولما كان قوله: «إمن رجالكم» مظنة أن يتوهم أنه أبو أحد من رجال نفسه الذين ولدوا منه 
دفعه بقوله : #إوخاتم النبيين* فإنه يدل على أنه لا يكون بالواحد من رجال نفسه أيضاًء لأنه لو بقي له 
ابن بالغ بعده لكان اللائق به أن يكون نبياً بعده فلا يكون هو خاتم التبيين اه زاده . 

وأورد في الكشف منع الملازمة إذ كثير من أولاد الأنبياء لم يكونوا أنبياء» فإنه أعلم حيث يجعل 
رسالته. وأجاب الشهاب عن ذلك بقوله: الملاءمة ليست مبنية على اللزوم العقلي والقياس المنطقي» 


لمن 
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التاء كآلة الختم أي به ختموا «وَكانَ أله كل عَئْءِعَلِيمَا 45 منه بأن لا نبي بعده» وإذا نزل السيد 
عيسى يحكم بشريحته #يكأيها لذي ءامنا الأكروا أله وما كيرا )4 « وبيس كز وبا 40 أول 
النهار واخره « هْوْ الى يضَيلٍ عَكِكم 4 أي يرحمكم لاوَمَلتِكمٌ4 أي يستغفر ون لكم «لِيخرِسَوٌ 4 


بل على مقتضى الحكمة الإلهية» وهي أن الله أكرم بعض الرسل بجعل أولادهم أنبياء كالخليل» ونبينا 
أكرمهم وأفضلهم» فلو عاش أولاده اقتضى تشريف الله له جعلهم أنبياء اه. 

قوله: (فلا يكون له ابن رجل بعده يكون نبياً) النفي في الحقيقة متوجه للوصف أي: كون ابنه 
رجلا وكونه نبياً بعده» وإلاً ققد كان له من الذكور أولاد ثلاثة إبراهيم والقاسم والطيب» ويقال له أيضاً 
الطاهرء ولكتهم ماتوا قبل البلوغ فلم يبلغوا مبلغ الرجال اه من الخازن. 

قوله : (كالة الختم) راجع لقراءة الفتح» وكذا قوله: (أي به ختموا) اه شيخنا. 

قوله : (منه بأن لا نبي بعده) أي : من علمه بكل شيء علمه بأن لا نبي بعده» وعيارة الخازن: 
دخل في علمه بكل شيء علمه أن لا نبي بعده» انتهت . 

قوله: ( وإذا نزل السيد عيسى يحكم بشريعته) جواب ما يقال كيف قال تعالى: #وخاتم النبيين* 
وعيسى ينزل بعده وهو نبي ولا يرد على هذا حكمه بأشياء من وضع الجزية وعدم قبوله غير الإسلام» 
ونحو ذلك مما جاء في الأحاديث مما يخالف شرعنا الان» لأن ذلك شرع نبينا عند نزول عيسى عليهما 
الصلاة والسلام» وقال الزمخشري: فإن قلت: كيف كان آخر الأنبياء وعيسى ينزل في آخر الزمان؟ 
قلت: معنى كونه آخر الأنبياء أنه لا ينبأ بعده أحد» وعيسى ممن نبىء قبله وحين ينزل ينزل عامادٌ 
بشريعة محمد ولد اه كرخي . 

قوله: #إيا أيها الذين امنوا اذكروا الله * الخ قال ابن عباس : لم يفرض الله تعالى فريضة على عباده 
إلا جعل لها حداً معلوماً وعذر أهلها في حال العذر غير الذكر فإنه لم يجعل له حداً يتتهي إليه ولم يعذر 
أحداً في تركه إلا مغلوباً على عقله» فلذلك أمرهم به في الأحوال فقال: فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى 
جنوبكم وقال: #اذكروا الله ذكراً كثيرً» أي : بالليل والنهار» وفي البر والبحر: وفي الصحة والسقم» 
وفي السر والعلانية اه خازن. 

قوله: «#بكرة وأصيلاً» تخصيصها بالذكر ليس لقصر التسبيح عليهما دون سائر الأوقات» بل 
لإظهار فضلهما لكونهما مشهودين» كما أن إفراد التسبيح بين سائر الأذكار مع اندراجه فيها إنما هو 
لكونه العمدة فيها اه أبو السعود. 

قوله: «هو الذي يصلي عليكم * الخ استئناف جار مجرى التعليل لما قبله من الأمرين» فإن 
صلاته تعالى عليهم مع عدم استحقاقهم لها ومع استغنائه تعالى عن العالمين مما يوجب المداومة على 
ما أوجبه عليهم من ذكره وتسبيحه» وقوله: #وملائكته» عطف على المستكن في يصلي لمكان الفصل 
المغني عن التأكيد بالمنفصل» لكن لا على أن يراد بالصلاة الرحمة أولا والاستغفار ثانياً» فإن استعمال 
اللفظ الواحد في معنيين متغايرين مما لا مساغ له بل على أن يراد بها معنى مجازي عام يكون كلا 
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ليديم إخراجه إياكم «ينَ ألظُنْمَتٍ » أي الكفر 9 إل التو 4 أي الإيمان «ركَادٌ يالْمؤينِينَ 
يما 48> «يَيّمْهُمْ4 منه تعالى «يَوم قوسل بلسان الملائكة لوأعَدَّ كم برا كَِيمًا )4 هو 


الجنة ل يَكَأيها لبي إن أَرَسلَتَكَ سَّدِهِدًا 4 على من أرسلت إليهم #وَمُبَضِرَا 4 من صدّقك بالجنة 
« وَيَذِيًا © » منذراً من كذبك بالنار 8 وَدَاعِيًا إِلَ أله 4 إلى طاعته ل يادي * بآمره «وَيمَيبًا 


المعنيين فردا له حقيقياً وهو الاعتناء بما فيه يرهم وصلاح أمرهم» فإن كل من الرحمة والاستغفار فرد 
حقيقي لهء وقوله: #ليخرجكم * الخ متعلق بيصلي أي : يعتني بأموركم هو وملائكته ليخرجكم الخ 
وقوله : الإوكان بالمؤمنين رحيما» اعتراض مقرر لمضمون ما قبله اه أبو السعود. 

قوله: من الظلمات إلى النور» جمع الأول لتعدد أنواع الكفر وإفراد الثاني لأن الإيمان شيء 
واحد لا تعدد فيه اه شيخحنا. 

قوله: #وكان بالمؤمنين رحيماً» اعتراض مقرر لمضمون ما قبله أي : كان بكافة المؤمنين الذي 
أنتم من زمرتهم رحيماء ولذلك يفعل بكم ما يفعل من الاعتناء بإصلاحكم بالذات وبالواسطة ويهديكم 
إلى الإيمان والطاعة اه أبو السعود. 

قوله: #تحيتهم» الخ بيان للأحكام الاجلة لرحمة الله بهم بعد بيان آثارها العاجلة التي هي العناية 
بأمرهم وهدايتهم إلى ما يحيون بهء وقوله: «وأعد لهم أجراً كريماً» بيان لآثار رحمته تعالى الفائضة 
عليهم بعد دخول الجنة عقيب بيان آثار رحمته الواصلة إليهم قبل ذلك اه أبو السعود. 

قوله: يوم يلقونه4 أي: يوم لقائه عند الموت أو عند الخروج من القبور. أو عند دخول الجنة 
اه بيضاوي . 

وقوله: (بلسان الملائكة) يصح رجوعه لكل من الاحتمالات الثلاثة» فقد روى الشيخان عن ابن 
مسعود: أنه إذا جاء ملك الموت بقبض روح المؤمن يقول له: ربك يقرئك السلام» وورد أن الملائكة 
تسلم على المؤمن حين يخرجون من قبورهم بشارة لهم» وأنها تسلم عليهم في الجنة كما في قوله 
تعالى: #والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم4 [الرعد: 7؟] اه من الخازن 
وأبي السعود. 

قوله: #سلام» أي إخبار بالسلامة من كل مكروه وآفه اه بيضاوي . 

قوله: (على من أرسلت إليهم) أي : لتترقب أحوالهم وتشاهد أعمالهم» وتتحمل الشهادة على ما 
فيما لهم وفيما عليهم اه أبو السعود. 

فعلى هذا تكون شهادته عليهم مراقبة أحوالهم في الدنياء وتكون الحال مقارنة» وجعلها بعضهم 
مقدرة منتظرة بأن حمل الشهادة على شهادته عليهم في الآخرة بأن يشهد في القيامة عليهم بما حصل 

قوله: (بأمره) أشار به إلى أنه لم يرد به حقيقة الإذن لأنه مستفاد من أرسلناك» وإنما أراد بأمره» 
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برآ )4 أي مثله في الاهتداء به « وَكئْر امون كم ينَأله صَفْلا ًا 4 هو الجنة « وَلَاملع 
ألْفِبنَ وَالْمُتِقِين4 فيما يخالف شريعتك «وَيَعْ4 اترك « أَذنهُمَ» لا تجازهم عليه إلى أن تؤمر 


فيهم بأمر « وَبَوَكَلْ عَلَ انه فهو كافيك ل رَكَىَ أله كيلا 4 مفرضاً إليه « َتام لين ءامو 


ويوضحه قول الكشاف فإن قلت: قد فهم من قوله: #إنا أرسلناك4 داعياً أنه مأذون له في الدعاء» فما 
فائدة قوله #بإذنه؟ قلت: لم يرد به حقيقة الإذن» وإنما جعل الإذن مستعاراً للتسهيل والتيسيرء لأن 
الدخول في حق الملك متعذر؛ فإذا حصل الإذن سهل وتيسرء فلما كان الإذن تسهيلاً لما تعذر من ذلك 
وضع موضعهء وذلك أن دعاءه أهل الشرك والجاهلية إلى التوحيد والشرائع أمر في غاية الصعوبة 
والتعذر فقال بإذنه للإيذان بأن الأمر صعب لا يستطاع إلا إذا سهله الله ويسره أه. 


وحاصله أنه أطلق الإذن وأريد به التيسير بعلاقة السببية» فإن التصرف فى ملك الغير متعذراً فإذا 


أذن سهل وتيسر أه كرخي . 
قوله: (أي مثله في الاهتداء به) أي : فيهتدي بالرسول من ظلمات الجهالات وتقتبس من نوره 
أنوار البصائر اه بيضاوي . 


فإن قلت: كيف شبه الله تعالى نبيه بالسراج دون الشمس مع أنها أتم؟ فالجواب: أن المراد 
بالسراج هنا الشمس كما قوله تعالى: #وجعل الشمس سراجا» [نوح: ]١١‏ أو شبهه بالسراج لأنه تفرع 
منه بهدايته جميع العلماء كما يتفرغ من السراج سرج لا تحصى بخلاف الشمس اه كرخي . 

قوله: #وبشر المؤمنين» عطف على مقدر يقتضيه المقام؛ كأنه قيل : فراقب أحوال الناس وبشر 
المؤمنين بأن لهم من الله فضلاًٌ أي: على مؤمني سائر الأمم في الرتبة والشرف وزيادة على أجور 
أعمالهم بطريق التفضل والإحسان» ولما وصف عليه الصلاة والسلام بنعوت خمسة قوبل كل منها 
بخطاب يناسبه خلا أنه لم يذكر مقابل الشاهد صريحاًء وهو الأمر بالمراقبة ثقة بظهور دلالة مقابلة 
المبشر عليه وهو الأمر بالتبشير حسبما ذكر آنفاًء وقوبل النذير بالنهيى عن مداراة الكفار والمنافقين 
والمسامحة في إنذارهم كما تحققته» وقوبل الداعي إليه تعالى بإذنه بالأمر بالتوكل عليه من حيث إنه 
عبارة عن الاستمداد منه تعالى والاستعانة به وقوبل السراج المنير بالاكتفاء به تعالى فإن من أيده الله 
تعالى بالقوة القدسية ورشحه بالتبوة وجعله برهانا نيرا يهدي الخلق من ظلمات الغي إلى نور الرشاد 
حقيق بأن يكتفي عن كل ما سواه اه أبو السعود. ١‏ 

قوله: #إولا تطع الكافرين* نهي عن مداراتهم في أمر الدعوة وعن استعمال لين الجانب في 
التبليغ كنى على ذلك بالنهي عن طاعتهم مبالغة في الزجر والتنفير عن المنهي عنه اه أبو السعود. 

قوله: (لا تجازهم عليه) أي : بالمحاربة هذا إشارة إلى أن أذاهم مضاف للفاعل أي : أذيتهم إياك 
أي : مجازاتها من عقاب وغيره» ويجوز أن يكون مضافاً لمفعوله أي : اترك ما آذوك به فلا تؤاخذهم 
حتى تؤمرء أي : دعه إلى الله فإنه يعذبهم بأيديكم وبالنار اه كرخي . 


قوله : (إلى أن تؤمر فيهم بأمر) وقد أمر فيهم بالقتال فهذا منسوخ بآية القتال اه خازن. 
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رسك مجوء م عم موه مسي سسا ع آ هش 

دا تَكحَش م الْمُوَِئَتِ تر طلَقسْموهُنَ من قبل أن تَمسُوشْر »* وفي قراءة تماسوهن أي تجامعوهن # كَمَالَكُمٌ 

ل ع سس عمسي ررصة 1 2 5 22 2 

عَلَيهنَّ من عِدَّوْ تعَدُويا» تحصونها بالأقراء وغيرها #فَميَعُومُنَ* اعطوهن ما يستمتعن به» أي إن لم 

يسم لهنّ أصدقة» وإلا فلهنَّ نصف المسمى فقطء قاله ابن عباس وعليه الشافعي # ومن 
ا ا ا اسل الي ا 


2 7 7 - سس اس ل ع سر مه 0000 
سرَعًا تيلا (©) » خدوا سبيلهن من غير إضرار ل يِكأَبّهًا الي نا َحَلَلَا لَك أَروْجَكَ ل اتيت 


قوله: «إذا تكحتم المؤمنات# أي: أو الكتابيات» وإنما حص المؤمنات بالذكر للتنبيه على أن 
من شأن المؤمن أن لا يتكح إلا مؤمنة تخيراً للنطفة» وقوله: ثم طلقتموهن4 التراخي ليس قيداً» 
وفائدة التعبيرة بثم إزالة ما عسى أن يتوهم من أن تراخي الطلاق بقد إمكان الإصابة كما يؤثر في النسب 
يؤئر في العدة اه بيضاوي . 

وقوله: (كما يؤثر في النسب) أي: إذا دعت أن ما ولد لها منه ومضى قدر زمن مدة الحمل اه 
شهاب . 

قوله: (وفي قراءة) أي : سبعية» وقوله: (أي تجامعوهن) راجع للقراءتين اه. 

قوله: «تعتدونها» أي : تعدونها من عددت الدراهم» وإسناد عدها إلى الرجل فيه إشارة إلى أنها 
حق الأزواج اه أبو السعود. 

وفي السمين: قوله: (تعتدونها) صفة لعدة تعتدونها تفتعلونها إما من العدد وإما من الاعتداد 
أي : تحسيونها أي : تستوفون عددها من قولك عد الدراهم فاعتدها أي : استوفى عددها نحو كلته 
فاكتاله وزنته فاتزنه اه. 

قوله: (أعطوهن ما يستمتعن) أي : يتمتعن به» وهو المتعة الواجبة للمفارقة في الحياة إذا كانت 
مدخولاً بها أو غير مدخول بهاء وكانت مفوضة ولم يفرض لها شيء قبل الفراق» وأشار الشارح إلى 
هذا التفصيل بقوله: (إن لم يسم لهن أصدقة الخ). قوله: (خلوا سبيلهن) أي : أخرجوهن من منازلكم » 
إذ ليس لكم عليهن عدة من غير إضرار ولا منع حق اه أبو السعود. 

قوله: يا أيها النبي إنا أحللنا لك* الخ لما خير رسول الله كيه نساءه فاخترنه حرم عليه التزويج 
لغيرهم والاستبدال بهن مكافأة لهن عن فعلهن» والدليل على ذلك قوله تعالى: #لا تحل لك النساء من 
بعد» [الأحزاب: 07] الآية. وهل كان يحل له أن يطلق واحدة منهن بعد ذلك؟ فقيل : لا يحل له ذلك 
جزاء لهن على اختيارهن له. وقيل : كان يحل له ذلك كغيره من الناس ولكن لا يتزوج بدلهاء ثم نسخ 
هذا التحريم وأبيح له أن يتزوج بمن شاء عليهم من النساء» والدليل عليه قوله تعالى: #إإنا أحللنا لك 
أزواجك4 فالإحلال يقنضي تقدم حظرء وزوجاته اللاتي في حياته لم تكن محرمات عليه» وإنما كان 
حرم عليه التزوج بالأجنبيات فانصرف الإحلال إليهن» ولأنه قال في سياق الآية : #وبنات عمك وبنات 
عماتك4 الآية. ومعلوم أنه لم يكن تحته من بنات عمه ولا من بنات عماته ولا من بنات خخاله ولا من 
بنات خالاته أحدء فثبت أنه أحل له التزوج بهن زيادة على من كن في عصمته» وهذه الآية وإن كانت 
متقدمة في التلاوة فهي متأخرة في النزول على الآية المنسوخةء كاية الوفاة في البقرة. وقد اختلف 


سورة الأسزات/ اله و ا برا 


0-0 


أجورهرج »> مهورهن ل وَمَامَدَكمْتْ يَسُِكَ ماق أهَه ك4 من الكفار بالسبي» كصفية وجويرية 
# وَبنَاتِ عَيَكَ وَبَنَاتِ عََّدِيِكَ و وَبَنَاتِ خَالِكَ وَينَاتِ خَنليك لت مَاجَريَ مَعَلَكَ * بخلاف من لم يهاجرن 


الناس في قوله تعالى: #إنا أحللنا لك أزواجك4» فقيل: المراد بها أن الله تعالى قد أحل له أن يتزوج 
كل امرأة يؤتيها مهرها قاله ابن زيد والضحاكء فعلى هذا تكون الاية مبيحة جميع النساء حاشا ذوات 
المحارم» وقيل: المراد #أحللنا لك أزواجك*4 أي: الكائنات عندك لأنهن قد اخترنك على الدنيا 
والاخرة قاله الجمهور من العلماء وهو الظاهر» لأن قوله #اتيت» ماضء ولا يكون الفعل الماضي 
بمعنى الاستقبال إلا بشروط. ويكون أمر الحل على هذا التأويل ضيقاً على النبي كَل ويؤيد هذا 
التأويل ما قاله ابن عباس: كان رسول الله يَلِكِ يتزوج في أي الناس شاء وكان يشق على نسائه» فلما 
نزلت هذه الاية وحرم عليه بها النساء إلا من سمى سر نساؤه بذلك. قلت: والقول الأول لما ذكرناه 
ويدل أيضاً على صحته ما أخرجه الترمذي عن عطاء قال: قالت عائشة: ما مات رسول الله يله حتى 
أحل الله له النساء. قال: هذا حديث حسن صحيح اه قرطبي . 

قوله: #اللاتي اتيت أجورهن» أي: دفعتها معجلة أو سميتها في العقدء وأياً ما كان فتقييد 
الإحلال بهذا القيد وتقييد المملوكات بكونهن مسبيات وتقييد الأقارب بالهجرة يحتمل كل من القيود 
الثلائة أن يكون قيداً للحل في حقه يِه ويحتمل أن يكون لبيان الأفضل. والأولى لا لكون الحل 
متوقفاً عليه أفاده البيضاوي وأبو السعود. وسميت المهور أجوراً لأنها أجرة الابضاع اه بيضاوي . 

قوله: #مما أفاء الله عليك» بيان لما ملكتء وليس هذا قيداً بل لو ملكت يمينه بالشراء كان 
الحكم كذلك وإنما خرج مخرج الغالب اه سمين . 

قوله: (كصفية) كانت بنت حبي بن أخطب من نسل هارون أخي موسى وهي من سبي خيبر. أذن 
النبيّ يكِِ لدحية الكلبي في أخذ جارية فأخذهاء فقيل للنبي: أعطيته سيدة بني قريظة والنضير وهي لا 
تصلح إلا لك. فخشي عليهم الفتنة فأعطاه غيرها : ثم أعتقها وتزوجها وبنى بها وهو راجع إلى المدينة . 
وفي رواية أنه كِ قال لها : «هل لك في؟2 قلت: نعم يا رسول الله إني كنت أتمتى ذلك في الشرك» 
وكان بعينها خضرة فسألها عنهاء فقالت: إنها كانت نائمة ورأس زوجها ملكهم في حجرهاء فرأت قمراً 
وقع في حجرهاء فلما استيقظ أخبرته فلطمها وقال: تتمنين ملك يثرب . ماتت في رمضان سنة خمسين 
ودفنت بالبقيع. وقوله: (وجويرية) كانت بنت الحارث الخزاعية» وكاتت وقعت في سهم ثابت بن 
قيس بن شماس الأنصاري فكاتبهاء فجاءت تسأل النبي كي وعرفته بنفسهاء فقال: هل لك إلى ما هو 
خير من ذلك أؤدي عنك كتابتك وأتزرجك؟ قالبت: نعم فسمع الناس بذلك فأعتقوا ما بأيديهم من 
قومها وقالوا: أصهار رسول الله يَكِِ. قالت عائشة: فما رأينا امرأة كانت أعظم في قومها بركة منها أعتق 
بسبيها مائة ة أهل بيت من بن بنى المصطلق. خرجه أبو داود. وقسم لها النبي يله وكانت بنت عشرين 
سئة» وتوفيت سنة خحمسين اه من ابن حجر على الهمزية . 

قوله: #وبنات عمك وبنات عماتك» أي: أحللنا لك ذلك زائداً على الأزواج اللاتي آتيت 
أجورهن على قول الجمهورء لأنه لو أراد أحللنا كل امرأة تزوجت وآتيت ف أجرها نما قال دوالك 


اا ااا سس سورة الأأحزاب/الآاية: ٠ه‏ 


01 2 ص عه ع حت عر صل م ع 


لودل مُؤْممَةٌ إن عبت َقْسهَا لبي نأا أليّئُ أن يْمَتكسبَا» يطلب نكاحها بغير صداق #حَالصةٌ لست 
وبئات عمك وبنات عماتك» لأن ذلك داخل فيما تقدم. قلت : وهذا لا يلزم» وإنما خص هؤلاء بالذكر 
تشريفاً لهن كما قوله تعالى : #فيهما ملائكة ونخل ورمان4 [الرحمن : 18] والله أعلم اه قرطبي . 

وفي الخازن: #وبنات عمك وبنات عماتك4 أي: نساء قريش» وقوله: #وبنات خالك وبنات 
خالاتك »* أي : نساء بني زهرة اه. 

وقد سئل كثير عن حكمة إفراد العم والخال دون العمة والخالة» حتى أن السبكي صنف جزءا فيه 
سماه بذل الهمة في أفراد العم وجمع العمة» وقد رأيت لهم فيه كلمات كلها ضعيفة كقول الرازي: إن 
العم والخال على زنة المصدر والمصدر يستوي فيه المفرد والجمع بخلاف العمة والخالة. وقيل : 
إنهما يعمان إذا أضيفا والعمة والخالة لا يعمان لتاء الوحدة اه من الشهاب . 

قوله : (بخلاف من لم يهاجرن) أي: فلا يحللن له. وهذا الاشتراط قد نسخ اه خازن. 

قال السيوطي : مما حرم عليه يل خاصة نكاح من لم تهاجر في أحد الوجهين». وفي بعض شروح 
الكشاف أنه حرم عليه ثم نسخ اه شهاب . 

قوله: #وامرأة مؤمنة4 معطوفة على مفعول أحللنا أي: وأحللنا لك امرأة مؤمنة وهبت نفسها 
لك بغير صداقء. أما غير المؤمئة فلا تحل له إذا وهبت نفسها منهء ثم إن ظاهر الاية التكاح ينعقد في 
حقه كل بلفظ الهبة فيكون من خصوصياته وعليه جماعة. وذهب آخرون إلى أنه لا ينعقد في حقه إلا 
بلفظ النكاح أو التزويج كما في حق سائر الأمة» وعلى هذا فاختصاصه إنما هو في ترك المهر وعدم 
لزومه له لا في لفظ النكاح» واختلفوا في أن العقد بلفظ الهبة هل وقع له بالفعل؟ قال ابن عباس» 
ومجاهد: لم تكن عند النبي امرأة وهبت نفسها منه» ولم يكن عنده امرأة إلا بعقد نكاح أو ملك يمين» 
وقوله: إن وهبت نفسها» جملة شرطية لا تستلزم الوقوع» وقال اخرون: وقع له نكاح الواهبة 
بالفعل. واختلفوا فيها فقال الشعبي: هي زينب بنت خزيمة الأنصارية الهلالية أم المساكين» وقال 
قتادة: هي ميمونة بنت الحارث» وقال علي بن الحسين» والضحاكء ومقاتل: هي أم شريك بنت جابر 
من بني أسدء وقال عروة» والزهري : هي خولة بنت حكيم من بني سليم اه خازن. 

وفي القرطبي: قال الزمخشري: قيل الموهوبات أربع؟ ميمونة بنت الحارث» وزينب بنت 
خزيمة أم المساكين الأنصارية» وأم شريك بنت جابرء وخولة بنت حكيم اه. 

قوله: #مؤمنة# يدل على أن الكافرة لا تحل له. قال إمام الحرمين: وقد اختلف في تحريم 
الحرة الكافرة عليه. قال ابن العربي» والصحيح عند تحريمها عليه وبهذا يتميز عليناء فإنه ما كان في 
جانب الفضائل والكرامات فحظه فيه أكثر» وما كان من جانب النقاقص فجانبه عنها أطهرء فجوز لنا 
نكاح الحرائر الكتابيات» وقصر هو يَكْةِ على المؤمنات» ولذا كان لا تحل له الكتابية الكافرة لنقصانها 
بالكفر اه قرطبي . 

وأما تسريه بالأمة الكتابية فالأصح فيه الحل» لأنه يك استمتع بأمته ريحانة قبل أن تسلم اه من 
المواهب. 


سورة الأحزاب/ الآبة: ٠ه‏ 


ف ع هحيهة محصور وا ظ از و اتو ةي أل سمها هد قه لهو هله الها ها جد ها لوق ما اما ها اها( هذا بها ١‏ غهة مهاد ا ماك ب وذ هار ما ور وفوا لد اق أ ابو 


وفي الروض وشرحه لشيخ الإسلام ما نصه: وما خص به يَكِ أنه حرم عليه نكاح الكتابية الكافرة 
لأنها تكره صحبته» ولأنه أشرف من أن يضيع ماءه في رحم كافرة» ولقوله تعالى : #وأزواجه أمهاتم# 
[الأحزاب: 5] ولا يجوز أن تكون المشركة أم المؤمنين» ولخبر: «سألت ربي أن لا أزوج إلا من كان 
معي في الجنة فأعطاني» رواه الحاكم وصحح إسناده لا التسري بها فلا يحرم . قال الماوردي: لأنه وَل 
تسرى بريحانة وكانت يهودية من سبي قريظة» واستشكل بهذا تعليلهم السابق بأنه أشرف من أن يضع 
ماءه في رحم كافرة» ويجاب بأن القصد بالنكاح إصالة التوالد فاحتيط لهء وبأنه يلزم فيه أن تكون 
الزوجة المشركة أم المؤمنين بخلاف الملك فيهماء ومما خص به أيضاً أنه يحرم عليه نكاح الأمة ولو 
مسلمة» لأن نكاحها معتبر بخوف العنت وهو معصوم وبفقدان مهر الحرة ونكاحه غني عن المهر ابتداء 
وانتهاء ويرق الولد ومنصبه وك ينزه عنه أاه. 

قوله: #إن وهبت نفسها للنبي*» أي: ملكته بضعها بأي عبارة كانت بلا مهر أي: إن اتفق ذلك 
كما ينبىء عنه تنكيرها لكن لا مطلقاًء بل عند إرادته استنكاحها كما نطق به قوله: «إإن أراد النبي أن 
يستنكحها» فإن ذلك جار منه مجرى القبول» وحيث لم تكن الاية نصاً في كون تمليكها بلفظ الهبة لم 
تصلح أن تكون مناطا للخلاف في انعقاد التكاح بلفظ الهبة» وإيراده في الموضعين بعنوان النبوة بطريق 
الالتفات عن الخطاب للإيذان بأنها المناط لثبوت الحكم فيختص به كما ينطق به قوله: #خالصة لك» 
اه أبو السعود. 

قوله: #إن أراد النبي أن يستنكحها» أي: ينكحهاء يقال: نكح واستنكح مثل عجل واستعجل 
وعجب واستعجب ويجوز أن يراد الاستنكاح بمعنى طلب النكاح أو طلب الوطء اه قرطبي . 

والشرط الثاني قيد للشرط الأول في استيجاب الحل» فإن هبتها نفسها منه لا توجب له حلها إلا 
بإرادته نكاحها فإنها جارية مجرى القبول اه بيضاوي . 

وفي السمين ما نصه: قوله: 9#إن وهبت* نفسها للنبي إن أراد النبي هذا من اعتراض الشرط على 
ال والثاني قيد في الأول» ولذلك أعربوه حالاً لأن الحال قيد» ولهذا اشترط الفقهاء أن يتقدم 
الثاني على الأول في الوجود. فلو قال: إن أكلت إن ركبت فأنت طالق» فلا بد أن يتقدم الركوب على 
الأكل» وهذا لتتحقق الحالية والتقيبد كما ذكرت» إذ لو لم يتقدم لخلا جزء من الأكل غير مقيد بركوب 
فلهذا اشترطنا تقدم الثاني وقد مضى تحقيق هذا وأنه يشترط أن لا يكون ثم قرينة تمنع من تقدم الثاني 
على الأول كقولك : إن تزوجتك إن طلقتك فعبدي حر لا يتصور هنا تقديم الطلاق على التزويج» إلا 
أني قد عرض لي إشكال على ما قاله الفقهاء بهذه الآية» وذلك أن الشرط الثاني هنا لا يمكن تقدمه في 
الوجود بالنسبة إلى الحكم الخاص بالنبي يكل لانانه ليوك افتاه "رذلك: أن التسيوين فمرو | قله 
تعالى: #إن أراد»* بمعنى قبل الهبة لأنه بالقبول منه عليه السلام يتم نكاحه» وهذا لا يتصور تقدمه على 
الهبة» إذ القبول متأخرء وأيضاً فالقصة كانت على ما ذكرته من تأخر إرادته عن هبتها وهو مذكور في 
التفسير» والشيخ لما جاء إلى ههنا جعل الشرط الثاني مقدماً على الأول على القاعدة العامة ولم يشتمل 
شيئاً مما ذكرته» وقد عرضت هذا الإشكال على جماعة من أعيان زماننا فاعترفوا بهء ولم يظهر عنه 


كما لس هببسي مصورة الأحزاب/ الايتان: ٠ف‏ آه 


0004 


عن دون الْمُؤْمِِينَ 4 النكاح بلفظ الهبة من غير صداق « قَدَ عََِا موسا ليم * أي المؤمنين 
«ف أَنْونْجهعَ » من الأحكام بألا يزيدوا على أربع نسوة» ولا يتزوجوا إلا بولي وشهود ومهر 
«و» في « مَامَلَحَكَتٌ أَيَمَنْهُم» من الإماء بشراء وغيره» بأن تكون الأمة ممن تحل لمالكها 
كالكتابية» بخلاف المجوسية والوثنية» وأن تستبرأ قبل الوطء #لِكيّكا» متعلق بما قبل ذلك 
« يكو كلك حَرَجُ» ضيق في النكاح « وكات ألَّهُصَُوا4 لما يعسر التحرز عنه يسما ©» 


الا 


بالتوسعة في ذلك ##© تُجى» بالهمزة والياء بدله تؤخر امن تَمَلَهُ هن أي أزواجك عن نوبتها 


جواب إلا ما قدمته من أن ثم قريئة مانعة من ذلك كما مثلت لك آنفاً اه بحروفه . 

قوله: #خالصة # مصدر معمول لمحذوف أي: خلصت لك خالصة» ومجيء المصدر على هذه 
الزنة وارد كالعاقبة والكاذبة» وفاعله محذوف قدره الشارح بقوله (التكاح بلفظ الهبة الخ). وأل عوض 
عن الضمير المضاف إليه أي : خالصاً لك نكاحها اه شيخنا . 

وفى السمين : قوله: #خالصة» العامة على النصب وفيه أوجه» أحدها: أنه منصوب على الحال 
من فاعل وهبت أي: حال كونها خالصة لك دون غيرك. الثاني: أنها حال من امرأة لأنها وصفت 
فتخصصت وهو بمعنى الأول» وإليه ذهب الرجاج . الثالك: أنها نعت مصدر مقدر أي : هبة خالصة 
قنصبها بوهبت. الرابع : أنها مصدر مؤكد كوعد الله اه. 

قوله : (من غير صداق) أي : ومن غير ولي ومن غير شهود اه كرخي . 

قوله: ##قد علمنا ما فرضنا عليهم * الخ اعتراض مقرر لمضمون ما قبله من خلوص الإحلال له 
ببيان أنه قد فرض عليهم من شرائط العقد وحقوقه ما لم يفرض عليه تكرمة له وتوسيعاً عليه اه أبو 
السعود. 

قوله: (متعلق بما قبل ذلك) وهو قوله: ##إنا أحللنا لك» الخ. وعبارة الخازن: وهذا يرجع إلى 
أول الآية» والمعنى #أحللنا لك أزواجك*» #وما ملكت يمينك4 والموهوبة لك لثلا يكون عليك ضيق 
الخ اه. 

وفي البيضاوي : أنه متعلق بخالصة. وعبارة أبي السعود: واللام متعلقة بخالصة باعتبار ما فيه 

قوله: #ترجي من تشاء منهن* الخ شروع في بيان حكم معاشرته لنسائه بعد بيان حلهن له اه 
شيخنا. 

واختلف العلماء في تأويل هذه الاية وأصح ما قيل فيها التوسعة على النبي يك في ترك القسمء 
فكان لا يجب عليه القسم بين زوجاته» وهذا القول هو الذي يناسب ما مضى وهو الذي ثبت معناه في 
الصحيح . عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغار على النبي يكل على اللائي وهبن أنفسهن لرسول 
الله يَكِهُ وأقول: أو تهب المرأة نفسها لرجل» فلما أنزل الله عز وجل : #ترجي من تشاء منهن وتؤوي 


سورة الأحزاتب/ الآية: (ه سس الما 


2 كط 


١‏ تيه تضم لاإِيكَ من ك4 منهن فتأتيها #وَمنِ أبنعَيتَ » طلبت #8 مِمَّن عَرّلتَ» من القسمة 8 فلا 
جنم علقت عَلَيِلكتّ»* في طلبها وضمها إليك » خيّر في ذلك بعد أن كان القسم واجباً عليه « 5 دَلِكَ »* 
التخيير « أَدَقَه> أقرب إلى أن تَصَرّ أَعَستهنّ ولا يررك ويرضَيت يمآ ءَالتَهْنَ* ما ذكر المخير فيه 


إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت* قالت: قلت: والله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. قال ابن 
العربي : هذا الذي ثبت في الصحيح هو الذي يتبغي أن يعول عليه؛ والمعنى المراد هو أن النبي يك كان 
مخيراً في أزواجه إن شاء أن يقسم قسم وإن شاء أن يترك القسم تركء فخص النبي يلي بأن جعل الأمر 
إليه فيه لكنه كان يقسم من قبل نفسه دون فرض عليه تطييباً لنفوسهن وصوناً لهن عن أقوال الغيرة التي 
تؤدي إلى ما لا ينبغي» وقيل : كان القسم واجباً على النبي يي ثم نسخ الوجوب عنه بهذه الاية» وقيل : 
المراد الواهبات. روى هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة في قوله تعالى: «إترجي من تشاء منهن* 
قالت: هذا في الواهبات أنفسهن . قال الشعبي : هن الواهبات أنفسهن» تزوج النبي ود منهن وترك 
منهن . وقال الزهري : ما علمنا أن رسول الله يَكةِ أرجأ أحداً من أزواجه بل آواهن كلهن 0 
كان رسول الله ككْةِ قد هم بطلاق بعض نسائه فقلن له: اقسم لنا ما شئت شئت فكان ممن أوى إليه عائشة 
ب م ا ا 3 
وجويرية» وأم حبيبة» وميمونة» وصفية فكان يقسم لهن ما شاء . وقال ابن عياس وغيره: : المعنى في 
طلاق من شاء ممن حصل في عصمته وإمساك من شاء . وقيل غير هذا وعلى كل معنى فالاية معناها 
التوسعة على رسول الله يك والإباحة وما اخخترناه أصحء والله أعلم اه قرطبي 7 

وله: (والياء يبل أي الباءزلسناكنة فهو عر نوع يسم مقا رك اعليها له لليقنة: 

قوله: (عن توبتها) أي: توبتها من القسم. قوله: اومن ابتغيت4 (طلبت) أي: طلبت ردها إلى 
فراشك بعد أن عزلتها وأسقطتها من القسمة اه خازن. 

وفي القرطبي: #ومن ابتغيت ممن عزلت*# ابتغيت طلبت والابتغاء الطلب» وعزلت أزلت 
والعزلة الازالة» أي: إن أردت أن تؤوي إليك امرأة ممن عزلتهن من القسمة وتضمها إليك قلا بأس 
عليك في ذلك» وكذلك حكم الإرجاء فل أحد الطرفين على الثاني اه. 

ومن يجوز فيها وجهان. أحدهما: أنها شرطية في محل نصب بما بعدها وقوله: #فلا جناح 
عليك4 جوابهاء والمعنى من طلبتها من النسوة اللاتي عزلتهن فليس عليك في ذلك جناح . والثاني : 
أن تكون مبتدأ والعائد محذوف, وعلى هذا فيجوز في من أن تكون موصولة وأن تكون شرطية» وقوله: 
فلا جناح عليك» خبر أو جواب أي: والتي ابتغيتهاء ولا بد حينئذ من ضمير راجع إلى اسم الشرط 

من الجواب أو في ابتغائها وطلبها. وقيل: في الكلام حذف معطوف تقديره ومن ابتغيت ممن عزلت 

ومن لم تعزل سواء لا جناح عليك» كما تقول: من لقيك ممن لم يلقك جميعهم لك شاكرء تريد: من 
لقيك ومن لم يلقك وهذا فيه الغاز اه سمين. 

قوله: “ولا يحزن4 أي : وأقرب إلى قلة حزنهن وأقرب إلى رضاهن جميعاً لأنه حكم كلهن فيه 
سواءء ثم إن سويت بينهن وجدن ذلك تفضلاً منك»؛ وإن رجحت بعضهن علمن أنه بحكم الله فتطمئن له 
نفوسهن اه بيضاوي . 


484 سورة الأحزاب/ الايتان: 0١‏ 7ه 
هن 4 تأكيد للفاعل في يرضين « ونه يلم ما في قُلُوبِكُم 4 من أمر النساء والميل إلى 
بعضهن» و[ وإنما خيرناك فيهن تيسيراً عليك في كل ما أردت #وَكان أشَّهُ علِيمًا * بخلقه 
«عَلِيمًا 40 عن عقابهم < لَايَلُّ4 بالتاء والياء «لَكَ ايسآ ينْ بَمَدُ4 بعد التسع اللاني اخترنك 


فعلم منه أن قوله: «إولا يحزن» معطوف على أن تقر ويرضين معطوف عليه أيضاً اه شيخنا . 

وفي الخازن: #ذلك أدنى# أي: ذلك التخيير الذي خيرتك في صحبتهن أقرب إلى رضاهن 
.وأطيب لتفوسهن وأقل لحزنهن إذا علمن أن ذلك من الله تعالى» «ويرضين بما آنيتهن» أي : أعطيتهن 
كلهن من تقريب وإرجاء وعزل وإيواء؛ والله يعلم ما في قلوبكم من أمر النساء والميل إلى بعضهن اه. 

وفى القرطبي: قال قتادة وغيره: إن ذلك التخيير الذي خيرناك في صحبتهن أدنى إلى رضاهن إذا 
كان من عتدناء لأنهن إذا علمن أن العدل من الله قرت أعينهن بذلك. لأن المرء إذا علم أنه لا حق له في 
شيء كان راضياً بما أوتي منه وإن قل» وإن علم أن له حقاً لم يقنعه ما يؤتى منه واشتدت غيرته عليه 
وعظم وحرصه فيهء فكان ما فعل الله لرسوله يَكْهُ من تفويض الأمر إليه في أحوال أزواجه أقرب إلى 
رضاهن معه إلى قرار أعينهن بما يسمح به لهن دون أن تتعلق قلوبهن بأكثر منه اه. 

قوله: (ما ذكر) مفعول به والمخير فيه بدل مئه» وفي نسخة من المخير فيه» والمخير فيه هو 
القسم وتركه والعزل والإيواء كما في الخازن. 

قوله: كلهن» العامة على رفعه توكيداً للفاعل في يرضين» وأبو إياس بالنصب توكيداً لمفعول 
اتيتهن اه سمين . 

قوله: (والميل إلى بعضهن) أي: طبعاً. وفي البحر: اتفقت الروايات على أنه يكهِ كان يعدل 
بينهن في القسمة حتى مات» ولم يستعمل شيئاً مما أبيح له ضبطاً لنفسه وأخذا بالأفضل غير سودة رضي 
الله عنهاء فإنها وهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها اه كرخي 

قوله : #حليماً (عن عقابهم) أي: ف بس انح مسارة 18107 :ل لكان رقي عط 
أه شيخنا . 

قوله: (بالياء والتاء) سبعيتان. قوله: (بعد التسع) أي: بعد اجتماعهن في عصمتك» وكذا في 
قوله : (وقد ملك بعدهن الخ). وعبارة البيضاوي : من بعد التسع أي : فهن في حقه كالأربع في حقناء 
أو من بعد اليوم أي : يوم نزول الآية حتى لو ماتت واحدة لم يحل له تكاح أخرى اه. 

وقوله: (اللاتي اخترنك) أي : كما تقدم في آية التخيير اه. 

فد قصرك الله عليهن تكرمة وجزاء لهن على اختيارهن الله ورسوله؛ وهن التسع اللاتي توفي 
عنهن. وهن عائشة بنت أبي بكر الصديق» وحفصة بنت عمر وأم حبيبة بنت أبي سفيان» وسوده بنت 
زمعة» وأم سلمة بنت أبي أمية؛ وصفية بنت حبي بن أخطب الخيبرية» وميمونة بنت الحارث الهلالية؛ 
وزينب بنت جحش الأسدية» وجويرية بنت الحارث المصطلقية اه أبو السعود. 
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عر رس 4 رص د كد 


« وَل أن يََدَلَّ» بترك إحدى التاءين في الأصل ل بِِنَّمنَأَرْوّي4 بأن تطلقهن أو بعضهن وتنكح بدل 
من طلقت « وَلَرْ بلك حْسَبُنَ لا مَامَلَكتَ يسنك 4 من الإماء فتحل لك وقد ملك يِل بعدهن 

قوله : إولا أن تبدل بهن من أزواج* قال ابن زيد: هذا شيء كانت العرب تفعله يقول أحدهم: 
خذ زوجتي وأعطني زوجتك . روى الدارقطني عن أبي هريرة قال: كان البدل في الجاهلية أن يقول 
الرجل للرجل : تنزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي وأزيدك» فأنزل الله عز وجل : #ولا أن تبدل 
بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن4 اه قرطبي . 

وهذا خلاف ما قرره الشارح من أن المراد التبديل بالطلاق اه. 

قوله: #من أزواج* مفعول به ومن مزيدة فيه لاستغراق الجنس اه سمين . 

قوله: (بدل من طلقت) أي: من كلهن أو بعضهن . قوله: #ولو أعجبك حسنهن* أي : حسن 
من تأتي بهن بدلا» وهذا كقولك: أعطوا السائل ولو على فرس. أي : في كل حال» ولو على هذه 
الحالة المنافية للإعطاء. قال الزمخشري: قوله: ولو أعجبك حسنهن# في معنى الحال والفاعل وهو 
الضمير في تبديل لا من المفعول الذي هو من أزواج لأنه متوغل في التتكير» وتقديره :مفروضاً إعجابك 


قوله: #إلا ما ملكت يمينك» استثناء من النساء لأنه يتناول الأزواج والإماء؛ وقيل : منقطع اه 
بيضاوي . 


وفي السمين: قوله: إلا ما ملكت يمينك فيه وجهان» أحدهما: أنه مستثنى من النساء فيجوز فيه 
وجهان؛ النصب على أصل الاستثناء » والرفع على البدل وهو المختار. والثاني: أنه مستثنى من أزواج 
قاله أبو البقاء فيجوز أن يكون في موضع نصب على أصل الاستثناء» وأن يكون في موضع جر بدلا 
منهن على اللفظ» وأن يكون في موضع نصب بدلاً منهن على المحل اه. 

وفي القرطبي : واختلف العلماء في حل الأمة الكافرة للنبي يِه على قولين : 

أحدهما : تحل لعموم قوله: #إلا ما ملكت يمينك» قاله مجاهد» وسعيد بن جبير » وعطاءعء 
والحسن قالوا قوله تعالى: #لا تحل لك النساء من بعد» أي : لا تحل لك النساء من غير المسلمات» 
فأما اليهوديات والنصرانيات والمشركات فحرام عليك أي: لا يحل لك أن تتزوج كافرة فتكون أماً 
للمؤمنين #ولو أعجبك حسنها إلا ما ملكت يمينك4» فإن له أن يتسرى بها . 

القول الثاني : لا تحل تنزيها لقدره عن مباشرة الكافرة» وقد قال الله عز وجل: #ولا تمسكوا 
بعصم الكوافر*» [الممتحنة : ]٠١‏ فكيف به يك اه. 

قوله: (وقد ملك بعدهن مارية) أي: القبطية أهداها له المقوقس ملك القبط وهم أهل مصر 
وإسكندرية» وذلك أنه يَكِِ بعث له حاطب بن أبي بلتعة بكتاب يدعوه فيه إلى الإسلام صورته: بسم الله 
الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى المقوقس عظيم القبط: سلام على من اتبع الهدى أما بعد 
فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم» وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت فإنما عليك إثم 
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مارية وولدت له إبراهيم ومات في حياته لون ألَهُعكَ ع عَم يِب 4 حفيظاً « كه يت 


القبط: ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيتكم» [آل عمران: 17] الآية. فلما جاء حاطب 
بالكتاب إلى المقوقس وجله في الإسكندرية فدفعه إليه فقرأه ثم جعله في حق من عاج وختم عليه 
ودفعه إلى جارية» ثم كتب جوابه في كتاب صورته: بسم الله الرحمن الرحيم لمحمد بن عبد الله من 
المقوقس عظيم القبط: سلام عليك أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه 
وعلمت أن نبياً قد بقي وما كنت أظن أنه يخرج إلا بالشام» وقد أكرمت رسولك أي فإنه قد دفع له مائة 
دينار وخمسة أثواب» وبعئت لك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم أي وهما مارية وسيرين» وثياب 
أي : عشرين ثوباً من قباطي مصر . قال بعضهم : وأرسل له عمائم وقباطي وطيباً وعوداً ونداً ومسكاً مع 
ألف مثقال من الذهب ومع قدح من قوارير وبغلة للركوب والسلام عليك. ولم يزد على ذلك ولم 
يسلم» وأهدى إليه جارية أخرى زيادة على الجاريتين وخصياً يقال له مأبورء والبغلة وهي الدلدل 
وكانت شهباء وفرساً وهو اللزازء فإنه سأل حاطباً ما الذي يحب صاحبك من الخيل؟ فقال له: الأشقر 
وقد تركت عنده فرساً يقال لها المرتجز فانتخب له فرساً من خيل مصر الموصوفة فأسرج وألجم وهو 
فرسه الميمون» وأهدى إليه عسلاً من عسل بنها قرية من قرى مصر وأعجب به يكل وقال: «إن كان هذا 
عسلكم فهذا أحلى» ثم دعا فيه بالبركة اه من سيرة الحلبي . 

قوله: (وولدت له إبراهيم) أي: في ذي الحجة سنة ثمان» وقوله: (ومات في حياته) أي : حياة 
أبيه وله سبعون يوماً» وقيل : سنة وعشرة أشهر. وفي رواية أنه يَكيهْ لم يصل عليه بنفسه بل أمرهم فصلوا 
عليه اه من ابن حجر على الهمزية. قوله: #يا أيها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي» الخ شروع في 
بيان ما تجب رعايته على الناس من حقوق نساء النبي أثر بيان ما تجب مراعاته عليه من حقوقهن. 
وقوله: #إلا أن يؤذن لكم» استئناء مفرغ من أعم الأحوال أي : لا تدخلوها في حال من الأحوال إلا 
حال كونكم مأذوناً لكم . وقوله: إلى طعام» متعلق بيؤذن لتضمته معنى الدعاء اه أبو السعود. 

وقد أشار الشارح للتضمين بقوله (بالدعاء) اه. 

قال أكثر المفسرين: نزلت هذه الآية في شأن وليمة زينب بنت جحش حين بنى بها رسول الله 
ل : روى الشيخان عن أنس بن مالك قال: كنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل» وكان أول ما 
أنزل في بناء رسول الله كك بزينب بنت جحش حين أصبح النبي يك بها عروساً» فدعا القوم فأصابوا من 
الطعاو تع خر غرا» بويا برف زد ابي 5 لاطالز البتعتاء ٠»‏ فقام رسول الله يَكِةْ فخرج وخرجت معه 
لكي يخرجوا فمشى النبي يَكِِ ومشيت حتى جاء عتبة حجرة عائشة» ثم ظن أنهم قد خرجوا فرجع 
ورجعت معه» حتى إذا دخل على زينب فإذا هم جلوس لم يقومواء فرجع النبي يِه ورجعت حتى إذا 
بلغ حجرة عائشة وظن أنهم قد خرجوا فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجواء فضرب النبي يَكِْةْ بيني 
وبينه الستر وأنزل الحجاب. زاد في رواية قال : دخل معي النبي كَلِ البيت وأرخى الستر وإني لفي 
الحجرة وهو يقول : #إيا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم» إلى إوالله لا يستحي 

من الحق*» وروى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى 

المواضع الخالية لقضاء الحاجة من البول والغاتطء وكان عمر رضي الله عنه يقول للنبي كَكلةْ: احجب 
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على فق هاه وله هاه هاه هاه ماه هاو وى ىد وا مهاه و ىد .د رده و اواو ها واو وا واه واوا .د .د .د عد ع 


نساءك» فلم يكن رسول الله يَكِ يفعل » فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي يك ليلة من الليالي عشاء. 
وكانت امرأة طويلة فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة حرصاً على أن ينزل الحجاب فأنزل الله باية 
الحجاب . وقال ابن عباس : إن الاية أي قوله: «إيا أيها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي» الخ نزلت 
في ناس من المسلمين كانوا يتحينون طعا رسول الله يي فيدخلون قبل الطعام ويجلسون إلى أن يدرك 
ثم يأكلون ولا يخرجونء وكان رسول الله يل يتأذى بهم قنزلت الآية : «إيا أيها الذين امنوا لا تدخلوا 
بيرت النبي إلا أن يؤذن لكم4 الآية اه خازن . 
وفي القسطلاني على البخاري: وقد تحصل من جملة الأخبار من موافقات عمر بن الخطاب 
خمسة عشر: تسع لفظيات» وأربع معنويات؛ واثتتان في التوراة. 
فأما اللفظيات فمقام إبراهيم حيث قال: يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت 
والحجاب وأسارى بدر حيث شاوره يك فيهم فقال رسول الله : «هؤلاء أئمة الكفر فاضرب أعناقهم» 
فهوي يلل ما قاله الصديق من أطلاقهم وأخذ الفداء فنزلت: ما كان لنبي أن تكون له أسرى»# 
[الأنفال: 5177] رواه مسلم وغيره. وقوله: (لأمهات المؤمئين) لتكففن عن رسول الله وَكِِ أو ليبدله الله 
أزواجاً خيراً منكن فنزلت» أخرجه أبو حاتم وغيره. وقوله لما اعتزل عليه السلام نساءه في المشربة: يا 
رسول الله إن كنت طلقت نساءك فالله عز وجل معك وجبريل وأنا وأبو بكر والمؤمنون فأنزل الله : #وإن 
تظاهروا عليه» [التحريم: 4] الآية وأخذه بثوب النبي كلةِ لما قام يصلي على عبد الله بن أبي ومنعه من 
الصلاة عليه فأنزل شك #ولا تصل على أحد منهم مات أبدا» [التوبة: 84] أخرجه الشيخان: ولما 
نزل: #إن تستغفر لهم سبعين مرة قلن يغفر الله لهم» [التوبة: ]8١‏ قال عليه الصلاة والسلام: 
فلأزيدنك على السبعين فأخذ في الاستغفار لهم» فقال عمر: يا رسول الله والله لا يغفر الله لهم أبداً 
استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم فنزلت: #إسواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم 4 [المؤمنون: 
”] خروجه فى الفضائل ولما نزل قوله تعالى: #ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين» [المؤمنون: 
]١١‏ إلى قوله: #أنشأناه خلقاً آخر» [المؤمنون: ]١5‏ قال عمر: #تبارك الله أحسن الخالقين» 
[المؤمنون: ]١5‏ فنزلت» رواه الواحدي في أسباب النزول. وفي رواية: فقال يكِِ: «تزيد في القرآن يا 
عمر» فنزل جبريل بها وقال: إنها تمام الآية خرجها السخاوندي في تفسيره. ولما استشاره عليه الصلاة 
والسلام في عائشة حين قال لها أهل الأفك ما قالوا فقال: يا رسول الله من زوجكها؟ قال: «الله تعالى» . 
قال: أفتظن أن ربك دلس عليك فيها سبحاتك هذا بهتان عظيم فأنزلها الله تعالى ذكره؛ صاحب الرياض 


عن رجل من الأنصار. 
لكو ل عدر رن 0 اكز عل ا 


ع ل د سور ارون ل ا 
سلمناء فلو كان هو الذي يأتيه لاتبعتاه. قال عمر: فإني أشهد أنه ما كان ميكائيل ليعادي سلم جبريل» 
وما كان جبريل ليسالم عدو ميكائيل فنزل: #قل من كان عدواً لجبريل» [البقرة: 91] إلى قوله: 


ا ااال سس سس سس صورة الأحزاب/الاية: #ه 
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مَأ لا تَدَحْنُوا يوت أليّي إلّ أك يؤرت لك » في الدخول بالدعاء إل طُعاور »* فتدخلوا #غَير 


#عدو للكافرين4 [البقرة: 48] وعند السلفي أن عمر كان حريصاً على تحريم الخمر وكان يقول: 
اللهم بين لنا في الخمر فإنها تذهب المال والعقل فتزل: #ويسألونك عن الخمر والميسر» [البقرة: 
9 الآية. فتلاها عليه السلام فلم ير فيها بياناً شافياً فنزل: #إيا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سكارى4 [النساء: 47] فتلاها عليه السلام فلم ير فيها بياناً شافياً» فقال: اللهم بِيّن لنا في الخمر بياناً 
شافياً فنزل: طإيا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر» [المائدة: 14١‏ الآية فتلاها عليه السلام فقال 
عمر عند ذلك: انتهينا يا رب انتهينا وذكر الواحدي أنها نزلت في عمرء ومعاذ» ونفر من الأنصار. وعن 
ابن عباس أنه يك أرسل غلاماً من الأنصار إلى عمر بن الخطاب وقت الظهيرة ليدعوه فدخل فرأى عمر 
على حالة كره عمر رؤيته عليهاء فقال عمر: يا رسول الله وددت لو أن الله تعالى أمرنا ونهانا في حال 
الاستئذان فنزلت: ليا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم» [النور: 128 الآية رواه أبو 
الفرج وصاحب الفضائل» وقال بعد قوله: فدخل عليه وكان نائما وقد اتكشف بعض جسده فقال: 
اللهم حرم الدخول علينا في وقت نومنا فنزلت. ولما نزل قوله تعالى: #ثلة من الأولين وقليل من 
الاخرين* [الواقعة: 88 و ]4٠‏ بكى عمر وقال: يا رسول الله. وقليل: من الآخرين آمنا برسول الله 
وصدقتاه ومن ينجو منا قليل فأنزل الله تعالى: #ثلة من الأولين وثلة من الآخرين* [الواقعة: 89 
و ٠١5]فدعاه‏ رسول الله يَلِْهِ وقال: قد أنزل الله فيما قلت . 

وأما موافقته لما في التوراة؛ فعن طارق بن شهاب: جاء رجل يهودي إلى عمر بن الخطاب 
فقال: أرأيت قوله تعالى: #وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجئة عرضها السموات والأرض أعدت 
للمتقين» [آل عمران: ]١77‏ فأين النار؟ فقال لأصحاب النبي يل: أجيبوه» فلم يكن عندهم منها شيء 
فقال عمر: أرأيت النهار إذا جاء أليس يملا السموات والأرض؟ قال: بلى . قال: فأين الليل؟ قال: 
حيث شاء الله عز وجل . قال عمر: فالنار حيث شاء الله عز وجل . قال اليهودي : والذي نفسك بيده يا 
أمير المؤمنين إنها لفي كتاب الله المنزل كما قلت . خرجه الخلعي وابن السمان في الموافقة. وروي أن 
كعب الأحبار قال يوماً عند عمر بن الخطاب: ويل لملك الأرض من ملك السماء» فقال عمر: إلا من 
حاسب نفسهء فقال كعب: والذي نفس عمر بيده إنها لتابعتها في كتاب الله عز وجل . فخرٌ عمر ساجداً 
لله اه ملخصاً من مناقب عمر من الرياض اه قسطلاني بحروفه. 

قوله: #لا تدخلوا بيوت النبي» فيه دليل على أن البيت للرجل ويحكم له به فإن الله أضافه إليه» 
فإن قيل: فقد قال الله تعالى: #واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة» [الأحزاب: 4"] 
قلنا: إضافة البيوت إلى النبي يَكْةِ إضافة ملك»ء وإضافة البيوت إلى الأزواج إضافة محل بدليل أنه جعل 
فيها الإذن إلى النبي يَكلِ والاذن إنما يكون المالك. واختلف العلماء في بيوت النبي كَكِِ التي كان يسكن 
فيها نساؤه بعد موته هل هي ملك لهن أو لا؟ على قولين: فقالت طائفة: كانت ملكاً لهن بدليل أنهن 
سكن فيها بعد موت النبي يَلْهٌ إلى وفاتهن» وذلك أن النبي ككلِهِ وهب لهن ذلك في حياته . الثاني: أن 
ذلك كان إسكاناً كما يسكن الرجل أهله ولم يكن هبة وامتدت سكناهن بها إلى الموت وهذا هو 
الصحيح وهو الذي أرتضاه أبو عمر بن عبد البرء وابن العربي وغيرهماء فإن ذلك من مؤونتهن التي 


سورة الأحذاب/ الآية: ««ه سسسب اها 
َطِرين4 منتظرين 8إِتَلهُ»4 نضجه مصدر أنى يأني 9 وَلَنكن نا دعي نتسوأ دا مشر انوأ ولا » 


كان رسول الله يلِِ استثناها لهن كما استثنى لهن نفقاتهن حين قال: لا تقسم ورثتي ديناراً ولا درهماً ما 
تركت بعد نفقة أهلي» ومؤونة عاملي فهو صدقة. هكذا قال أهل العلم» قالوا: ويدل على ذلك أن 
مساكنهن لم ترثها عنهن ورثتهن . قالوا: وفي ترك ورثتهن ذلك دليل على أنها لم تكن لهن ملكاء وإنما 
كان لهن سكنى حياتهن» فلما توفين جعل ذلك زيادة في المسجد الحرام الذي يعم المسلمين نفعه» 
كما جعل ذلك الذي كان لهن من النفقات في تركة رسول الله كه لما مضين إلى سبيلهن» فزيد إلى أصل 
المال فصرف لمنافع المسلمين مما يعم نفعه الجميع والله الموفق اه قرطبي . 

قوله: #إلا أن يؤذن لكم* فيه أوجهء أحدهما: أنه في موضع نصب على الحال تقديره: إلا 
مصحوبين بالإذن. الثاني : أنه على إسقاط باء السببية تقديره: إلا بسبب الإذن لكم كقوله: #فأخرج 
به» [الحجر: 75] أي: بسببه. الثالث: أنه منصوب على الظرف . قال الزمخشري: إلا أن يؤذن في 
معنى الظرف تقديره: إلا وقت أن يؤذن لكم وغير ناظرين حال من لا تدخلوا وقع الاستثناء على الحال 
والوقت معاًء كأنه قيل لا تدخلوا بيوت النبي إلا وقت الإذن لكمء ولا تدخلوا إلا غير ناظرين إناه اه 
سمين ٠١‏ 

قوله: (بالدعاء) #إلى طعام» أشار به إلى أنه متعلق بيؤذن لأنه متضمن معنى يدعى للإشعار بأنه 
لا يحسن الدخول على الطعام من غير دعوة إليه وإن حصل الإذن في الدخول اه كرخي . 

قوله : (فتدخلوا) #غير ناظرين إناه* هذا التقدير من الشارح يفسد المعنى لأنه يقتضي أنه إذا أذن 
له في الدخول لا يجوز له القعود انتظارا لاستواء الطعام مع أنه يجوزء فالآولى ما قاله غيره من أن هذه 
الاية منزلة على قوم كانوا يدخلون من غير إذن ويتنظرون نضج الطعام» فنهاهم الله عن كل من الأمرين 
وفي البيضاوي: والاية خطاب لقوم كانوا يتحينون طعام رسول الله يك فيدخلون ويقعدون منتظرين 
لإدراكه مخصوصة بهم وبأمثالهم» وإلآ لما جاز لأحد أن يدخل بيوته يكل بالإذن لغير الطعام ولا اللبث 
بعد الطعام لأمر مهم اه. 


وفي الكشاف: والاستثناء واقع على الوقت والحال معاً كأنه قيل : لا تدخلوا بيوت النبي إلا وقت 
الإذن ولا تدخحلوها إلا غير ناظرين إناه اه شهاب . 
قوله: (نضجه) بفتح النون وضمها وهو مصدر. أي: استواءه وإدراكه» وفعله نضج ينضج كفره 


وفي المختار: نضج الثمر واللحم بالكسر من باب سمع نضجاً بضم النون وفتحها أي: أدرك فهو 
ناضج ونضيج أه. 


وقوله : (مصدر أنى يأني) أي : مصدر سماعي لأنه من باب رمى وقياس مصدره أنى كرمى » لكنه 
لم يسمع وإنما المسموع أنى بالكسر والقصر بوزن رضى اه. 
قوله: ##ولكن إذا دعيتم فادخلوا» فيه لطيفة وهي أن في العادة إذا قيل لمن يعتاد دخول دار من 


غير إذن لا تدخلها إلا بإذن يتأذى وينقطع بحيث لا يدخلها أصلاً ولا بالدعاء فقال: لا تفعلوا مثل ما 


ع الم 1 20٠ 6١531‏ 0206 211 د 


تمكثوا # مُسَتَعِنيينَ يمري من بعضكم لبعض نكم المكث «حكان يِوْذى ألبّىّ يسَْكء 
مِنحكُم 4 أن يخر جكم «اوَآلَهلاينْتَي. ِنَألْحَقُّ» أن يخرجكم أي لا يترك بيانه» وقرىء يستئحي 


بياء واحدة ‏ وَإِذَا سَأَلشْمُوشن > أي أزواج النبي يلي « مها وشت ين ورآء حجار ستر ٠د‏ دّلِحكُم 


يفعله المستنكفونء بل كونوا طائعين إذا قيل لكم لا تدخلوا فلا تدخلواء وإذا قيل لكم: ادخلوا 
فادخلوا. وقوله: «إلا أن يؤذن لكم# ية يفيد الجوازء وقوله: «ولكن إذا دعيتم فادخلوا» يفيد الوجوب 
فليس تأكيداً؛ بل هو مفيد فائدة جديدة اه رازي . 

قوله : #فإذا طعمتم» أي: أكلتم الطعام. يقال: طعم بكسر العين يطعم بفتحها طعماً كفهمٍ 
وطعماً كقفل كما في المصياح والمختار. في الخطيب: فإذا طعمتم أي : أكلتم طعاماً أو شربتم شراياً 
فانتشروا أي : اذهبوا حيث شئتم في الحال» ولا تمكثوا بعد الأكل والشرب اله. 

قوله: #ولا مستأنسين» يجوز أن يكون منصوباً عطفاً على غير لا تدخلوها مستأنسين» وأن 
يكون مجروراً عطفاً على ناظرين أي: غير ناظرين ومستأنسين» وقوله: (لحديث) يحتمل أن تكون 
اللام لام العلة أي : مستأنسين لأجل أن يحدث بعضكم بعضاًء وأن تكون المقوية للعامل لأنه فرع أي : 
ولا مستأنسين حديث أهل البيت أو غيرهم اه سمين . 

وفي المصباح: أنست به أنساً من باب علم» وفي لغة من باب ضربء والأنس بالضم اسم منه» 
واستأنست به وتأنست به إذا سكن القلب ولم ينفر اه. 

قوله: #إكان* أي: في علم الله يؤذي النبي أي : لتضييق المنزل عليه وعلى أهله واشتغاله فيما لا 
يعنيه أه بيضاوي . 

قوله: #فيستحبي منكم4 أي : من إخرجكم . فالكلام على حذف مضاف أشار له بقوله: (أن 
يخرجكم) وعبارة غيره: من إخراجكمء وقوله: #من الحق*4 المراد بالحق الاخراج ليكون النفي 
والإثبات متواردين على شيء واحدء 0 : (أن يخرجكم)؛ ومن البيائية مقدرة في كلامه 
أي : من أن يخرجكم أي : من إخراجكم أي: لا يستحيي من الحق الذي هو إخراجكمء وأشار بقوله: 
(أي لا يترك) بيانه إلى أن إطلاق الاستحياء في حقه تعالى مجاز علاقته اللزوم أو السببية» لأن من 
استحيا من شيء يتركه ولا يفعله عادة اه شيخنا . 

قوله: (أي لا يترك بيانه) أي: بل يأمر به أي : ببيانه . قوله: (وقرىء يستحي) أي : قرىء شاذاً 
وهذه القراءة في الثاني فقطء وعبارة البيضاوي: وقرىء والله لا يستحي بياء واحدة اه . 

والمحذوفة قيل هي الأولى بعد نقل حركتها إلى الساكن قبلهاء فعلى هذا وزنه يستفعء لآن 
الأولى عين الكلمة وقد حذفت. وقيل: الثانية فوزنه يستفع اه شيخنا. 

قوله: (أي أزواج النبي) أي: المدلول عليهن بذكر بيوته. روي أن عمر قال: يا رسول الله يدخل 
عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فنزلت. وروي أن رسول الله ككْهِ كان يأكل 
ومعه أصحابه يأكلون فأصابت يد رجل منهم يد عائشة وهي تأكل معهم» فكره النبي ذلك فنزلت هذه 
الآية اه أبو السعود. 
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أَطْهَرٌ لتويك ومتُويهِن» من الخواطر المريبة «ومًا كات لحك أن ترسوك اللو بشيء « ولا أن 
كوا َم من بشي دا إِدَطِكمْ كاد و4 ذنباً « عَظِيمً 4 ط إن دوا سيد ونحْش» في 
نكاحهن بعده لون أله كت يكل شن عم 4 فيجازيكم عليه ل لَاناح علوْنٌ في بون ولا بيهن 


ا ال ل د سس ا رمم اه و 
1 


ولا حون وآ َل ونون و1 َك لَمْتَهِنَ ولا ََبِهِنَ ‏ أي المؤمنات «وَلَا ما ملكت يتن 4 من 


وقوله: متاعاً أي : ما يتتفع به. قوله: #ذلكم» أي: ما ذكر من عدم الدخول بغير إذن وعدم 
الاستعناس للحديث» وسؤال المتاع من وراء الحجاب اه أبو السعود. 

قوله: (من الخواطر المريبة) عبارة القرطبي : #ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن» يريد من الخواطر 
التي تعرض للرجال في أمر النساء وللنساء في أمر الرجال؛» أي : ذلك أنفى للريبة وأبعد للتهمة وأقوى 
في الحماية» وهذا يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يثق بنفسه في الخلوة مع من لا تحل له فإن مجانبة 

قوله: وما كان لكم» أي : ما صح وما استقام لكم أي: تؤذوا الخ» وأن تؤذوا هو اسم كان 
ولكم الخبر» وقوله: ولا أن تتكحواه عطف على اسم كان وأبداً ظرف» وقوله: لإواتقين الله عطف 

قوله : إولا تتكحوا أزواجه من بعده أبداً» نزلت في رجل من الصحابة قال: إذا قبض رسول الله 
يه نكحت عائشة . قيل : وهذا الرجل هو طلحة بن عبيد الله. قال ابن عباس: وندم هذا الرجل على ما 
حدث به نفسهء فمشي إلى مكة على رجليه» وحمل على عشرة أفراس في سبيل الله وأعتق رقيقاً فكمّر 
الله عنه اه قر طبى . 

قوله: #من بعده* أي : بعد وفاته أو بعد فراقه اه بيضاوي . 

والذي جرى الرملي في شرح المنهاج» أي: من عقد عليها يكِةِ تحرم على غيره سواء دخل بها 
يك أو لاء وأما حكم إمائه فمن دخل بها منهن حرمت على غيره وإلآ فلاء هذا ما جرى عليه فيه أيضاً 
اه شيخنا. 

قوله : “إن ذلكم» أي : ما ذكر من إيذائه ونكاح أزواجه من بعده اه أبو السعود. 

قوله: #إن تبدوا شيثاً» أي : تظهروه على ألسنتكم. وقوله : ##أو تخفوه» أي : في صدوركم. 
قوله : (فيجازيكم عليه) هذا في الحقيقة جواب الشرط في قوله: إن تبدوا# اه شيخنا. 

قوله: لا جناح عليهن* أي: أزواج النبي وهذا استثناء في المعنى من وجوب الاحتجاب. 
روي أنه لما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء: يا رسول الله إن نكلمهن أيضاً من وراء الحجاب؟ 
فنزل : #لا جناح عليهن* الخ اه أبو السعود. 

قوله: «في آبائهن»* أي: في رؤية وكلام آبائهن لهن» فالكلام على حذف المضاف أشار له 
بقوله : (أن يروهن ويكلموهن) اه شيخنا. 

قوله: #ولا نسائهن# المضاف إليه واقع على أزواج النبي كَل وقوله الشارح: أي : المؤمنات 


+تلت7ا7ت تت ست كك اا لاسا ااا 11 101200 الأحزاب/ الآيات: هه لاه 


الإماء والعبيد أن يروهن ويكلموهن من غير حجاب ( وأ َتِينَ أله فيما أمرتن به « إركت رك أله كارت 
عل كل عَنْو شَهِيدًا © 4 لا يخفى عليه شيء «إنَّ أله وَمََهِحِكَتَهُ يصَلُونَ عل لين 4 محمد يلل 
« ب مثا صَفْواْعيِهِوَسمُا نم4 أي قولوا: اللهم صل على محمد وسلم 9 إدَالينَ 


و 


تفسير للمضاف أي: ولا جناح على زوجات النبي في عدم الاحتجاب عن نسائهن أي: عن النساء 
المسلمات وإضافتهن لهن من حيث المشاركة في الوصف وهو الإسلام» وأما النساء الكافرات فيجب 
على أزواج التبي الاحتجاب عنهن كما يجب على سائر المسلمات أي : ما عدا ما يبدو عند المهنة» أما 
هذا فلا يجب على المسلمات حجيه وستره عن الكافرات اه شيخنا . 


قوله: #واتة تقين الله عطف على محذوف أي : امتثلن ما أمرتن بهء واتقين الله في أن يراكن غير 
هؤلاء اه كرخى 7 

قوله: «إن الله وملائكته » الخ هذه الاية شرف الله بها رسوله يلِْ في حياته وموتهء وأظهر بها 
منزلته عنده تعالى» والصلاة من الله عليه يَككِةٌ رحمته ورضوانه ومن الملائكة الدعاء والاستغفار» ومن 
الأمة الدعاء والتعظيم لأمره اه قرطبي . 

فإن قيل: إذا صلى الله وملائكته فأي حاجة به إلى صلاتنا؟ أجيب: بأن الصلاة عليه ليس لحاجته 
إليها وإلاّ فلا حاجة به إلى صلاة الملائكة أيضاًء وإنما القصد بها تعظيمه يلل وعود فائدتها عليتا 
بالثواب والقرب منه كك اه خطيب . 

قوله: #وملائكته» العامة على النصب نسقاً على اسم إن ويصلون هل هو بر عن الله وملائكته 
عمرو وملائكته رفعاً. فيحتمل أن يكون عطفاً على محل اسم إن عند بعضهم» وأن يكون مبتدأ والخبر 
محذوف وهو مذهب البصريين» وقد تقدم فيه بحث نحو: زيد ضارب وعمرو أي : ضارب في اللأرض 
اه سمين . 

قوله: ليا أيها الذين آمنوا صلوا عليه» أي : فإنكم أولى بذلك اه أبو السعود. 

قوله: #اتسليماً» مصدر مؤكد. قال الإمام: ولم تؤكد الصلاة لأنها مؤكدة بقوله: #إن الله 
وملائكته #* الخ وقيل: إنه من الاحتباك فحذف عليه من أحدهماء والمصدر من الآخر. وقال بعنض 
وقد لاح لي فيه نكتة سرية أي شريفة» وهي أن السلام تسليمه عما يؤذيه» فلما جاءت هذه الآية عقيب 
ذكر ما يؤذي النبي» والأذية إنما هي من البشر فناسب التخصيص بهم والتأكيد» وإليه الإشارة بما ذكر 
يعذه أهط. 

قوله : (أي قولوا اللهم صلّ على محمد وسلم) هما فرض غير مؤقت عند الأكثرين» ويجبان في 
تشهد الصلوات فقط عند الشافعي ويكرهان على غير الرسل والملائكة إلا تبعاًء لأنه في العرف صار 
شعاراً لذكر الرسل يكل ولذلك كره أن يقال محمد عز وجل وإن كان عزيزاً جليلاً اه كرخي : 
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اذذ# ا 


ؤْدوت لَه وَرَسُويْمٌ 4 وهم الكفار» يصفون الله بما هو منزه عنه من الولد والشريك» ويكذبون 
رسوله «المَنَُُ أَ ف اليا وَلْآضْرَةَ4 أبعدهم ل وَآمدَ كم عدَائَامُهِينا 40 ذا إهانة وهو النار « وَالِْينَ 
قورت ألمؤمنوت وَالْمؤْمِئتٍ بِعَي ما َكَسَسَبُوا4 يرمونهم بغير ما عملوا «كَمَدِ أحَتمَثوأ تدا » 


وفي أبي السعود: هذه الآية دليل على وجوب الصلاة والسلام عليه مطلقاً أي : من غير تعرض 
لوجوب التكرارء وعليه قيل: يجب ذلك كلما جرى ذكره» ومنهم من قال: يجب في مجلس مرة وإن 
تكرر ذكره مراراً» ومنهم من قال: يجب في العمر مرة» وقيل: في كل صلاة أه. 

وفي القسطلاني في مسالك الحنفاء ما نصه: اختلف في مشروعية الصلاة عليه يَكِيْهْ على قولين. 
قيل : مستحبة؛ وقيل واجبة وعلى الثاني قيل : واجبة في التشهد الأخير من كل صلاة وعليه الشافعي» 
وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وقيل: تجب في الصلاة من غير تعيين لمحل منهاء وقيل: تجب في 
خارج الصلاة. قيل: كلما ذكر. وقيل: في كل مجلس مرة وإن تكرر ذكره فيهء وقيل: تجب في العمر 
مرة واحدة» وقيل: تجب في الجملة من غير حصرء وقيل: يجب الإكثار منها من غير تقييد بعدد» 
وبسط الكلام على ذلك فراجعه إن شئت . 

قوله: إن الذين يؤذون الله ورسوله» أريد بالإيذاء فعل ما يكرهانه ليعم هذا القدر والإبذاء 
الحقيقي في حق الرسول والمجازي في حقه تعالى لاستحالة حقيقة التأذي عليه تعالى أفادء أبو 
السعود. وفي القرطبي: اختلف العلماء في إذاية الله تعالى بماذا تكون؟ فقال الجمهور من العلماء: 
معناه تكون بالكفر» ونسبة الصاحبة والولد والشريك إليه ووصفه بما لا يليق به كقول اليهود: يد الله 
مغلولة» [المائدة: 14] وقول النصارى: #المسيح ابن الله4 [التوبة: ]"١‏ وقول المشركين: 
الملائكة بئات الله والأصنام شركاؤه وقال عكرمة: معناه تكون بالتصوير والتعرض لفعل ما لا يفعله إلا 
الله بنحت الصور وغيرها. وقد قال رسول الله يكِ: «لعن الله المصورين» قلت: هذا مما يقوي قول 
مجاهد بتحريم تصوير الشجر وغيره إذ كل ذلك صفة اختراع وتشبه بفعل الله الذي انفرد به سبحانه 
وتعالى وقالت فرقة: ذلك على حذف مضاف تقديره يؤذن أولياء الله» وأما إذاية رسول الله فمعناه ظاهر 
أه. 
قوله: (وهم الكفار) أي: اليهود والنصارى والمشركون. فاليهود قالوا: عزير ابن الله والنصارى 
#المسيح ابن الله4 والمشركون قالوا الملائكة بنات الله والأصنام شركاؤه. اه خازن. 
قوله: (أبعدهم) أي : عن رحمته. 
قوله: #والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات* الخ قيل: نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه كانوا يؤذونه ويسمعونه» وقيل نزلت في شأن عائشة رضي الله عنهاء وقيل: نزلت في شأن الزناة 
الذين كانوا يمشون في طرق المدينة يبتغون النساء إذا برزن بالليل لقضاء حوائجهنء فيتبعون المرأة فإن 
سكتت تبعوها وإن زجرتهم انتهوا عنهاء ولم يكونوا يطلبون الإماء» ولكن كانوا لا يعرفون الحرة من 
الأمةء لأن زي الكل كان واحداً فشكون ذلك إلى أزواجهن فذكروا ذلك لرسول الله يله فنزرل: «والذين 


قالوا: 
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تحملوا كذباً « ونا يسا © * بين «يكأيها لين فل لَأَرْوبيكَ مَبََاِكَ وشَكِ الْؤينَ يتيب عن ين 
لبدِهنٌ» جمع جلباب وهي الملاءة التي تعمل بها المرأة؛ أي يرخين بعضها على الوجوه إذا 
خرجن لحاجتهن» إلا عيناً واحدة «دَلِكَ أَدتَه» أقرب إلى لاأََيَْرَققَ» بأنهن حرائر «كَلامؤكين» 
بالتعرض لهن» بخلاف الإماء فلا يغطين وجوههن» فكان المنافقون يتعرضون لهن « وات أنه 
حَمُوَا4 لما سلف منهن من ترك الستر ل يحسما (4)3 بهن إذ سترهن #7 لين لام قسم «لَرْيده 
لْمْتَفِقُونَ 4 عن نفاقهم «وَلدِنَ ف نيهم عَرَُ > بالزنا ل وَالْمْرَحمُوت ف الْمَدِيَةٍ 4 المؤمنين 
بقولهم : قد أتاكم العدوء وسراياكم قتلوا أو هزموا « لَنُْرينَكَ بهم 4 لنسلطنك عليهم «ثُرَّلَا 


0 


يؤذون المؤمنين والمؤمنات4 الآية اه خازن . 

قوله: «إيا أيها النبي قل لأزواجك»* الخ لما بيّن حال المؤذين وزجرهم عن الإيذاء أمر نبيه بأن 
يأمر المتأذيات بما يدفع أذاهن في الجملة من التستر والتميز عن مواقع الإيذاء اه أبو السعود. 

قوله: #يدنين» يحتمل أن يكون مقول القول وهو خبر بمعنى الأمر ويحتمل أن يكون جواب 
لأمر على حد: #قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاة» [إبراهيم: ]"١‏ والجلباب: إزار واسع 
يلتحف به اه شهاب . 

قوله: (تشتمل) أي: تتغطى وتستتر بها المرأة من فوق الدرع والخمارء وقيل: هو الملحفة وكل 
ما يستتر به من كساء وغيره اه خازن. 

قوله: (إلا عيناً واحدة) قال ابن عباس: وأمر نساء المؤمنين أن يغطين رؤوسهن ووجوههن 
بالجلابيب إلا عيناً واحدة ليعلم أنهم حرائر وهو قوله تعالى: #ذلك أدنى أن يعرفن4 الخ اه خازن . 

قوله : (فلا يغطين وجوههن) أي: فكن لا يغطين وجوههنء وقوله: (وكان المنافقون يتعرضون 
لهن) أي : للنساء إذا خرجن» لكن كانوا يتعرضون للإماء دون الحرائر» ولم يكونوا يعرفون الحرة من 
الأمة لأن زي الكل كان واحداّء فكن يخرجن في درع وخمار فشكوا ذلك لرسول الله يكو فنزل نهي 
الحرائر عن أن يتشبهن بالإماء بقوله : يا أيها النبي قل لأزواجك4 الخ اه زاده. 

قوله: #لئن لم ينته المنافقون* الخ أهل التفسير على أن الأوصاف الثلاثة لشيء واحد يعني أن 
بعض الناس جمع هذه الأوصاف الثلاثة» فالواو مقحمة» وقيل الموصوف متغاير ومتعددء فكان من 
المنافقين قوم يرجفون وقوم يتبعون النساء للريبة أاه. 

قوله: #مرضص# (بالزنا) عبارة الخازن: في قلوبهم مرضء أي : فجور وهم الزناة اه. 

وفي الخطيب مرض أي : غل مقرب من النفاق حامل على المعاصي اه. 

قوله: #والمرجفون* أصل الإرجاف التحريك مأخوذ من الرجفة التي هي الزلزلة ووصفت بها 
الأخبار الكاذبة لكونها متزلزلة غير ثابتة اه أبو السعود. 

قوله: (لنسلطنك عليهم) أي : فتستأصل بالقتل وقد أمره الله أيضاً بلعنهم وهذا هو الإغراء بهم 
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تاتولك 4 يساكنرنك ط فآ إلا لا 40 ثم يخرجون ١‏ تَلْمُت4 مبعدين عن الرحمة 
« أَيْحَما هوا * وجدرا « لذو وَعْيِّنُوا تقييلا (©)» أي الحكم فيهم هذا على جهة الأمر به #سُنَّة 
أنه * أي سن الله ذلك «ف لدت عَلَوَأمن قبَلٌّ» من الأمم الماضية في منافقيهم المرجفين 


المؤمنين «وَآن يمد لش أ يلا )»> منه ل يَْعنْكَ ألَاسْ» أي أهل مكة اعَنٍ المَاعَةِ 4 متى 


وقد أغراه بهم أيضاً في قوله: #أينما ثقفوا أخذوا» الخ. والحاصل أن معنى الاية أنهم إن أصروا على 
سورة براءة جمعوا فقال النبي يله «يا فلان قم فاخرج فإنك منافق. ويا فلان قم». فقام إخوانهم من 
المسلمين وتولوا إخراجهم من المسجد اه قرطبي . 

قوله: «اثم لا يجاورونك فيها» إنما عطف بثم» لآن الجلاء عن الأوطان كان أعظم عليهم من 
جميع ما أصيبوا به فتراخت حاله عن الحال المعطوف عليه اه كشاف . 

يعني : أنها للتفاوت الرتبي» والدلالة على أن ما بعدها أبعد مما قبلها وأعظم وأشد عندهم اه 
شهاب . 

قوله : #ملعونين» حال من مقدر حذف هو وعامله أشار له بقوله: (ثم يخرجون) اه شيخنا. 
البقاء. قال ابن عطية لأنه بمعنى ينتفون منها ملعونين» وقال الزمخشري : دخل حرف الاستثناء على 
الحال والظرف معاً كما مرّ في قوله : #إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين» [الأحزاب: 87] وجوز 
تقريره» ويجوز أن يكون ملعونين نعتا لقليلا على أنه منصوب على الاستثناء من وأو يجاورونك كما 
تقدم تقريره. أي: لا يجاورك منهم أحد إلا قليلا ملعوناء ويتجوز أن يكون منصوبا بأخذ والذي هو 
جواب الشرط وهذا عند الكسائي والفراء فإنما يجيزان تقديم معمول الجواب على أداة الشرط نحو خيراً 
أن تأتنى نصب اه. 

قوله : (أي الحكم فيهم هذا) أي : الأخذ والقتل على جهة الأمر به يعني أن الآية خبر بمعنى الأمر 
أي : خذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم إذا كانوا مقيمين على النفاق والإرجاف اه. 

قوله: (أي سن الله ذلك) أي: أخذهم وقتلهم أينما ثقفواء وأشار بذلك إلى أن سنة الله منصوب 
على المصدر المؤكد» وقوله: «إتبديلاً» (منه) أي : من الله أي لا يبدل الله سنته اه ابن العماد. 

قوله: اولن تجد لسن الله تبديلاً» أي: لابتنائها على أساس الحكمة التي عليها يدور فلك 

وفي الخطيب: أي ليست هذه السنة مثل الحكم الذي يتبدل وينسخ» فإن النسخ بكون في 
الأقوال أما الأفعال إذا وقعت والأخبار فلا تنسخ اه. 

قوله: #يسألك الناس عن الساعة* الخ قيل: إن اليهود كانوا يسألونه عنها امتحاناً لأن الله أخحفى 


ااا0ظطسسسسسسس سس سس صورة الأحزاب/الآيات: 59-58 


تكون 8 ثْل نما مُه يِدَ لَه وا دَرِيكَ #4 يعلمك بها أي أنت لا تعلمها للَمَلَّ أَلتَّامَةَ ون توجد 
« كَرِيبًا > « إن لله لم الْكَفْرِنَ» أبعدهم « وَآمَدَ كم سوررا 49 ناراً شديدة يدخلونها « حَِرنَ4 


زخو 


مقدراً خلودهم فيا بدا يدون وكا يحفظهم عنها ملا تيا 49 يدفعها عنهم « يََئبُ 


مومه ن ألر شرفم ج41 للتنبيه ط نالوم ينول 42 < وكاثوا4 أي الأتباع منهم «رَبّآ 


علمها في التوراة» فأمر نبيه أن يجيبهم بقوله: #قل إنما علمها» الخ اه نحازن . 

وعبارة أبي السعود: يسألونك عن الساعة أي: عن وقت قيامهاء لأن المشركين سألوا عن ذلك 
استعجالاً بطريق الاستهزاء واليهودء سألوا عنه امتحاناًء لأن الله تعالى عمى وقتها في التوراة وسائر 
الكتب اه. 

قوله: #عن الساعة* أي : عن وقت قيامها ووجودهاء كما أشار له بقوله: (متى تكون) اه. 

قوله: «إعند الله أي : لا يطلع عليه ملكاً مقرباً ولا نبياً مرسلاً اه أبو السعود. 

قوله: وما يدريك* ما: مبتدأء أو جملة يدريك خبره والاستفهام إنكاري» وقد أشار لهذا 
الإعراب ولتفسير الاستفهام بقوله له: (أي أنت لا تعلمها) اه شيخنا. 

قوله: #لعل الساعة» الظاهر أن لعل تعلق كما يعلق التمني» وقريباً خبر كان على حذف 
موصوف أي شيئاً قريباً» وقيل : التقدير قيام الساعة فروعيت الساعة في تأنيث تكون؛ وروعي المضاف 
المحذوف في تذكير قريباً» وقيل قريباً كثر استعماله استعمال الظروف فهو هنا ظرف في موضع الخبر 
أه سمين . 

وقوله: (الظاهر أن لعل تعلق الخ) هذا يقتضي أن لقوله: #لعل الساعة» معمول لفعل الدراية» 
والمعنى عليه وما يدريك قرب قيامهاء لكن صنيع الشارح وكذا غيره من التفاسير يقتضي أن قوله: 
#ومايدريك» جملة مستقلة» وقوله: #لعل الساعة» جملة مستقلة أيضاً فتأمل . 

قوله: «خالدين فيها» أي: في السعير لأنها مؤنثة أو لأنه في معنى جهنم» وقوله: «أبدا» تأكيد 
لما استفيد من خخالدين» وقوله: #لا يجدون* حال ثانية أو حال من خالدين اه سمين . 

قوله: #يوم تقلب» ظرف ليقولون مقدام عليه» أو ظرف لخالدين أو لنصيراً اه أبو السعود. 

قوله: #تقلب وجوههم*# أي تصرف من جهة إلى جهة كاللحم فيشوى بالنار» أو من حال إلى 
حال وقرىء تقلب بمعنى تتقلب» وقرىء تقلب أي : نحن اه بيضاوي . 

قوله: #يقولون يا ليتنا» الخ استئناف مبني على سؤال نشأ في حكاية حالهم الفظيعة» كأنه قيل: 
فماذا يصنعون عند ذلك؟ فقيل: يقولون متحسرين على ما فاتهم يا ليتنا الخ أو حال من ضمير 
وجوههم. أو من نفس الوجوه. وقوله: #وقالوا» الخ عطف على يقولون والعدول إلى الماضي 
للإشعار بأن قولهم هذا ليس مستمرا كقوله السابق» بل هو ضرب اعتذار أرادوا به ضرباً من التشفى 
بمضاعفة عذاب الذين ألقوهم في تلك الورطة اه أبو السعود. 
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سورة الأحزاب/ الأيات د فو اس 883 


ِنَ ما سَادَئَنَك وفي قراءة ساداتنا جمع الجمع « وَدُا ناسل ليلا 4 طريق الهدى « ري 
لتم عفن يت اذا 4 أ ي مثلي عذابنا 0 عذبهم « لعا كيرا 4 عدده وفي قراءة 
بالموحدة أي عظيماً « يككيا لين مثا ا ك4 مع نبيكم علي كنأ رين » بقولهم مثلاً: ما 
يمنعه أن يختسل معنا إلا أنه ادر < فَيرَه أَهَهُ مِمَا مالا » بأن وضع ثوبه على حجر ليغتسل» ففرٌ 


قوله: #إنا أطعنا سادتنا» يعنون بهم الذين لقنوهم الكفر والتعبير عنهم بعنوان السيادة والكبراء 
قوية الاعتذار» وإلا فهم في مقام التحقير والإهانة اه أبو السعود. 

قوله: إسادتنا» جمع على غير قياس سواء جعل جمعاً لسيد أو سائد» وقوله: (جمع الجمع) 
أي : هو على هذه القراءة جمع الجمع . أي : جمع تصحيح بالألف والتاء اه شيخنا . 

وعبارة السمين : قوله: #ساداتنا» قرأه ابن عامر في آخخرين بالجمع بالألف والتاء الباقون سادتنا 
على أنه جمع تكسير غير مجموع بألف وتاء ثم سادة يجوز أن يكون جمعاً لسيد ولكنه لا ينقاس لأن 
فعيلا لا يجمع على فعلة» وسادة بوزن فعلة إذ الأصل سودة» ويجوز أن يكون جمعا لسائد نحو فاجر 
وفجرة وكافر وكفرة وهو أقرب إلى القياس مما قبله. وابن عامر جمع هذا ثانيا بالألف والتاء وهو غير 
مقيس أيضاً نحو: جمالات. وقراً عاصم كبيراً بالموحدة والباقون بالمثلثة وتقدم معناهما في البقرة 
أه. 

قوله: (أي مثلي عذابنا) أي : لأنهم ضلوا وأضلوا اه شيخنا. 

قوله: (مثلاً) راجع لقوله : (إلا أنه ادر)؛ أي : أو قولهم إنه أبرص اه شيخنا. 

وقوله : (ما يمنعه أن يغتسل معنا الخ). روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل : 
«كانت بنو إسرائيل يغتسلون عرأة ينظر بعضهم إلى سوأة بعضهم » وكان موسى عليه السلام يغتسل 
حجر ففر الحجر بثوبه قال: فجعل موسى عليه السلام يعدو إثره يقول ثوبي حجر ثوبي حتى نظرت بنو 
إسرائيل إلى سوأة موسى فقالوا : والله ما بموسى من بأسء فقام الحجر حتى نظروا إليه» قال : «فأخذ 
ثوبه فاستتر تتر به وطفق بالحجر ضرباً» . قال أبو هريرة : والله إن به ندباً ستة أو سبعة من ضرب موسى اه 
قرطبي . 

وفي القاموس: الندابة أثر الجرح الباقي على الجلد» والجمع ندب مثل شجر وأندب وندوب 
أه. 

قوله : #فبرأه الله مما قالوا# أي : أظهر براءته لهم. وقوله: «امما قالوا# ما مصدرية أو موصولة 
أي : من الذي قالوه اه. 

قوله: (ففر الحجر به) أي: بالثوب. قوله: (لا أدرة به) الأدرة بضم الهمزة وسكون الدال 
المهملة وراء مفتوحة مرض تنتفخ منه الخصيتان وتكبران جداً لانصباب مادة أو ريح غليظ فيهماء 
ورجل آدر بالمد كآدم به أدرة اه شهاب . 


اا سس سس ورة الأحزاب/الآيات: ٠87-58‏ 


الحجر به حتى وقف بين ملا من بني إسرائيل» فأدركه موسى فأخل ثوبه فاستتر تر به» فرأوه لا 
أدرة به وهي نفخة في الخصية «( وك ج46 ذا جاه. ومما أوذي به نبينا 1 أنه قسم 
قسماًء فقال رجل: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله تعالى» فغضب النبي ككِكُ من ذلك وقال: 
يرحم الله موسى» لقد أوذي بأكثر من هذا قصبر» رواه الببخاري . «يَأَيها لذ امثأ انوا أله ومُولُوا 
سينا > صواباً ١‏ 0 يتقبلها « وير لَك دنويكم ومن ييلع لَه ووم دك 
عَظِيمًا »> نال غاية مطلوبه 8 إِنَّاعَرَيَا ل 


قوله: «وكان عند الله وجيهاً» (ذا جاه) يقال: وجه الرجل يوجه وجاهة؛ فهو وجيه إذا كان ذا 
جاه وقدرء والعامة على قراءة عند الظرفية المحازية» وابن مسعودء والأعمش» وأبو حيوة عبداً من 
العبودية لله جار ومجرور وهي حسنة أه كرخي . 

قوله: (يتقبلها) أو يوفقكم للأعمال الصالحة اه بيضاوي . 

قوله : #إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال# قال ابن عباس : أراد بالأمانة الطاعة 
والفرائض التي فرضها الله تعالى على عباده عرضها على السموات والأرض والجبال على أنهم إن 
أدوها أثابهم وإن ضيعوها عذبهم . وقال ابن مسعود: الأمانة أداء الصلوات وإيتاء الزكاة وصوم رمضان 
وحج البيت وصدق الحديث وقضاء الدين والعدل في المكيال» وأشد من هذا كله الودائع . وقيل: هي 
جميع ما أمروا به ونهوا عنه» وقيل: هي الصوم وغسل الجنابة وما يخفى من الشرائع . وقال عبد الله بن 
عمرو بن العاص : أول ما خلق الله من الإنسان الفرج» وقال: هذه الأمانة استودعكهاء فالفرج أمانة 
والأذثان أمانة والعين أمانة واليد أمانة والرجل أمانة» ولا إيمان لمن لا أمانة له. وفي رواية عن ابن 
عباس : هي أمانات الناس والوفاء بالعهودء فحق على كل مؤمن أن لا يغش مؤمناً ولا معاهداً في شيء 
لاا فى قليل ولا فى كثير» فعرض الله هذه الأمانة على أعيان السموات والأرض والجبال» وهذا قول 
جماعة هن القانسن راك الشف تقال نالحدل عزو التنانة اافها؟ قن : وما فيا قال زة 
أحستتن جوزيتن وإن عصيتن عوقبتن. قلن: لاايا رب نحن مسخرات لأمرك لا نريد ثواباً ولا عقاباً» 
وقلن ذلك خوفاً وخشية وتعظيماً لدين الله تعالى» لثلا يقوموا بها لا معصية ولا مخالفة لأمره» وكان 
العرض عليهن تخييراً لا إلزاماً ولو ألزمهن لم يمتنعن من حملهاء والجمادات كلها خاضعة لله تعالى 
مطيعة لأمره ساجدة له. قال بعض أهل العلم: ركب الله تعالى فيهن العقل والفهم حين عرض عليهن 
الأمانة حتى عقلن الخطاب وأجبن بما أجبن. وقيل: المراد من العرض على السموات والأرض 
والجبال هو العرض على أهلها من الملائكة دون أعيانهاء والقول الأول أصح وهو قول العلماء: فأبين 
أن يحملنها وأشفقن منها أي : خفن من الأمانة أن لا يؤدينها قيلحقهن العقاب» وحملها الإنسان يعني 
آدم . قال أت عن وجل لآدم : إتي عرفت الأماثة على:النسجوات.والأرضى والجباك فلم تطقها فهل أنت 
آخذها بما فيها؟ قال يا رب وما فيها؟ قال: إن أحسنت جوزيت وإن أسأت عوقبت» فحملها آدم فقال: 
بين أذني وعاتقي» قال الله تعالى : أما إذا تحملت فسأعينك وأجعل لبصرك حجاباً» فإذا خشيت أن تنظر 
إلى ما لا يحل فارخ عليه حجابه وأجعل للسانك لحيين وغلاماً» فإذا خشيت فاغلق عليه وأجعل 


سودة الأحواض/ يسبيب 8 


وتركها من العقاب لا عَلَ الكت وال وَالْبَالٍ * بأن خلق فيها فهماً ونطقاً « كب أن َي 
ققح 4 خفن ايت وَكَلها الاق 4 آدم بعد عرضها عليه لإِنَمُ كن ظَْئا 4 لنفسة بما حمله 


لفرجك لباساً فلا تكشفه على ما حرمت عليك . قال مجاهد: فما كان بين أن تحملها وبين أن أخرج من 
الجنة إلا مقدار ما بين الظهر إلى العصر. إنه كان ظلوماً جهولاً . قال ابن عباس : ظلوماً لنفسه جهولٌ 
بأمر ربه وما تحمل من الأمانة. وقيل: ظلوماً حين عصى ربه جهولاً أي لا يدري ما العقاب في ترك 
الأمانة. وقيل: ظلوما جهولاً حيث حمل الأمانة ثم لم يف بها وضمنها ولم يف بضمانها: وقيل في 
تفسير الآية قول آخخرء وهو أن الله تعالى ائتمن السموات والأرض على شيء وائتمن ن آدم وأولاده على 
شيء» والأمانة في حق الاجرام العظام هي الخضوع والطاعة لما خلقن له . وقوله: (فأبين أن يحملنها) 
أي : أدين الأمانة ولم يخن فيهاء وأما الأمانة في حق بني آدم فهو ما ذكر من الطاعة والقيام بالفرائض» 
وقوله: #وحملها الإنسان» أي : خان فيهاء وعلى هذا القول حكي عن الحسن أنه قال: الإنسان هو 
الكافر والمنافق حملا الأمانة وخانا فيهاء والقول الأول قول السلف وهو الأول فى تفسير الاية اه 
خازن. 

قوله: (مما في فعلها) من بمعنى مع أي مع ما في فعلها أي : الأمانة التي هي التكاليف» وقوله: 
(من الثواب) بيان لما أي : عرضناها مع الثواب والعقاب على السموات اه شيخنا. 

قوله: (بأن خلق فيها فهماً) أي: حتى عقلت الخطاب. وقوله: (ونطقاً) أي: حتى أجابت بما 

قوله: #فأبين أن يحملنها» أتى بضمير هذه كضمير الإناث لأن جمع التكسير غير العاقل يجوز 

فيه ذلك وإن كان مذكراً» وإنما ذكرنا ذلك لثلا يتوهم أنه قد غلب المؤنث وهو السموات على المذكر 

زه اناه واعلم أنه لم يكن إباؤهن كإباء إبليس في قوله تعالى: : #أبى أن يكون مع الساجدين»# 
[الحجر: ]"١‏ لأن السجود هناك كان فرضاًء وههنا الأمانة كانت عرضاً والإباء ا 
وههنا كان استصغاراً لقوله تعالى: #وأشفقن منها» أي : خفن من الأمانة أن لا يؤديئها كما أشار إليه 
الشيخ المصنف في التقرير اه كرخي 

قوله: #وحملها الإنسان»* معطوف على مقدر أي : فعرضتاها على الإنسان فحملها كما أشار له 
بقوله: (بعد عرضها عليه)» وهذا المقدر هو المشار إليه بقوله: (متعلقة بعرضنا المترتب عليه حمل أدم) 
أي : متعلقة بعرضنا المقدر اه شيخنا . 

ولا حاجة إلى هذا كله بل كان يكفي أن يقول متعلقة بحملها اه. 

وفي القرطبي : واللام متعلقة بحملها أي: حملها ليعذب العاصي ويثيب المطيع» وقيل : متعلقة 
بعرضنا أي: عرضنا الأمانة على الجميع ثم قلدناها الإنسان ليظهر شرك المشرك ونفاق المنافق ليعذبهم 
الله» وإيمان المؤمن خ ليثييه الله اه. 

قوله: «ظلوماً» (لنفسه) المراد بظلمه لها إتعابه إياها كما أشار له بقوله: (بما حمله) وهذا الظلم 


:ا اسح سس سورة الأحزاب/ الآيتان: الا ٠8‏ 


«جؤهرلا > بهد١+‏ عدب اناه اللام متعلقة بعرضنا المترتب عليه حمل آدم « الْسفِقِين والْمفقدت 
ممع عر 


سكين وَالْمُئَرِكتِ4 المضيعين الأمانة « ووب أله علَ امون والْمُوْمِئتِ» المؤدين الأمانة 
« ون لَه عَمُورًا» للمؤمنين #يممئا 40 بهم . 


ممدوح من الأنبياء ومن توقف فيه فهم أن المراد بالظلم حقيقته وهي مجاوزة حد الشرع اه شيخنا. 

قوله: جهولاً4 (به) أي : بعاقبته وأن النفس لا تطيق الدوام عليه اه شيخنا. 

قوله: #إليعذب الله المنافقين* الخ أي : حملها الإنسان ليعذب الله بعض أفراده الذين لم يراعوها 
على أن اللام للعاقبة» فإن التعذيب وإن لم يكن غرضاً حاملاً على تحملهاء لكن لما ترتب الأغراض 
على الأفعال المعلل بها أبرز في معرض الغرض أي: كان عاقبة حمل الإنسان أن يعذب الله من أفراده 
من لم يقم بهذه الأمانة» وأن يثيب من قام بها والالتفات إلى الاسم الجليل أولاً لتهويل الخطب وتربية 
المهابة والإظهار.في موضع الإضمار ثانياً في قوله: #ويتوب الله* لإبراز مزيد الاعتناء بأمر المؤمنين 
توفية لكل من مقامي الوعيد والوعد حقه, والله أعلم اه أبو السعود. 

قوله: #غفوراً» (للمؤمنين) أي: حيث عفا عن فرطاتهم رحيماً بهن حيث أثابهم بالعفو على 
طاعتهم. مكرما لهم بأنواع الكرم والله أعلم اه خطيب. 


لس والوالرَشا الرَضيم 


مكية إلا #ويرى الذين أوتوا العلم# الآية. 
وهي أربع أو خمس وخمسون أية 


«آلْسَهُ 4 حمد تعالى نفسه بذلك» والمراد به الثناء بمضمونه من ثبوت الحمدء وهو 
الوموفا المي لله تعالى الى لٌَمَانِ السَّمنوتِ وما فى الأرضٍ » ملكا وخلقاً «اوَلَهُ كلد فى الآيدرة» 
كالدنيا يحمده أولياؤه إذا دخلوا الجنة # وَهُوَ لَلَكِيمْ » في فعله « لَلْيَبِرُ 49 بخلقه « يَعلَمُمَا 
يلِجُ4 يدخل ١‏ ف الْرّضِ» كماء وغيره لوَمَايرُُ ينهَا4 كنبات وغيره لا وَمَايئلُ ين المَمَل4 من 


حم افر اارحتن الرجيع 

بالصرف وتركه كما سيأتي في الشرح . قوله: (حمد تعالى نفسه) من باب فهم كما في المختار» 
وقوله: (بذلك) أي : بذلك القول وهو الجملة المذكورة» وقوله: (المراد به) نعت لذلك» وقوله: (من 
ثبوت الحمد الخ) بيان للمضمون. وقوله: (لله) متعلق بثبوت اه شيخنا . 

قوله: (ملكاً وخلقاً) تمييزان عن نسبة ما في السموات اه كرخي . 

قوله: (كالدنيا يحمده أولياؤه إذا دخلوا الجنة) يقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن» 
الحمد لله الذي صدقنا وعده فله الحمد في الدارين فحذف الدنيا لدلالة الآاخرة عليهاء لآن التعم فيهما 
كله منه. فإن قلت: الحمد مدح النفس ومدحها مستقبح فيما بين الخلق فما وجه ذلك؟ فالجواب : إنه 
دليل على أن حاله تعالى بخلاف حال الخلق» وأنه يحسن مئه ما يقبح من الخلق» وذلك يدل على أنه 
تعالى أن تقاس أفعاله على أفعال العباد وهذا يهدم أصول المعتزلة بالكلية قاله الفخر الرازي اه 
كرخي . 

قوله: #يعلم ما يلج في الأرض 4 الخ تفصيل لبعض ما يحيط به علمه تعالى من الأمور التي 
نيطت بها مصالحهم الدينية والدنيوية اه أبو السعود. 

قوله: «إما يلج في الأرض» أي : من المطر والكنوز والأموات وما يخرج منها أي : من النيات 
والأشجار والعيون والمعادن والأموات إذا بعثوا #وما ينزل من السماء» أي : من الثلج والبرد والمطر 
وأنواع البركات والملائكة, #وما يعرج فيها»: أي : في السماء من الملائكة وأعمال العباد» #وهو 
الرحيم الغفور» أي : للمفرطين في أداء ما وجب عليهم من شكر نعمه اه خازن . 


و الل سس صورة سيا/الايات: 4-17 


رزق وغيره 9 مَمَايَوُ» يصعد « ِيَأ من عمل وغيره «وَهوَ أليحِيمٌ» بأوليائه «الْمَمُورُ 40 لهم 


َال أي كرو لا َأَِاآَلسَاحَةُ» القيامة «قُلٌّ» لهم لبك ورَنٍ لايك عر ألقيِ» بالجر صفة» 


والرفع خبر مبتد[» وعلام بالجر لالَايعرْبُ» يخيب لاعَنَهُ يعَْالُ4 وزن و4 أصغر نملة #افي 


لسَمَواتِ ولا فى الْارضٍ وك أصصرٌ من للك ]5 آحكَيرُ إلا فى كب بن 4 بِيّن هو اللوح 


المحفوظ « يَسجْزِص > فيها « الدب امثوأ ونوا لصحت أؤلهك كم تَنْدية وَزدّ كَرِيةٌ 409 

قوله: (كماء وغيره) أي : كالكنوز والدفائن والأموات» وعورض هذا بأنها مما يوضع فيها لا مما 
يلج فيها. فالجواب : بأن الوضع هو الإيلاج والولوج مطاوعة اه كرخي. 

قوله: «وما يعرج فيها#4 ضمن العروج معنى الاستقرار فعداه بفي دون إلى والسماء جهة العلو 
مطلقا اه شهاب. 

قوله: “إلا تأتينا الساعة» أرادوا بضمير التكلم جنس البشر قاطبة لا أنفسهم أو معاصريهم فقطء 
كما أرادوا بنفي إتيانها نفي وجودها بالكلية لا عدم حضورها مع تحققها في نفس الأمرء وإنما عبروا 
بذلك لأنهم كانوا يوعدون بإتيانها اه أبو السعود. 

قوله: «قل» (لهم) #بلى# رد لكلامهم وإثبات لما تفوه على معنى ليس الأمر إلا إتيانها. 
وقوله: #وربي لتأتيتكم» تأكيد له على أتم الوجوه وأكملهاء وقوله: #عالم الغيب الخ* تقوية للتأكيد 
لأن تعقيب القسم بجلائل نعوت المقسم به يؤذن بفخامة شأن المقسم عليه وقوة إثباته وصحته لما أن 
ذلك في حكم الاستشهاد على الأمر اه أبو السعود. 

قوله : (بالجر صفة الخ) والقراءات الثلاث سبعيات اه شيخنا. 

قوله: #لا يعزب عنه» بضم الزاي في قراءة الجمهورء وقرأ الكسائي بكسرها اه بيضاوي . 

وفي المصباح: وعزب الشيء من باب قتل وضرب غاب وخفي اه. 

قوله: #ولا أصغر من ذلك» جملة من مبتدأ وخبر مؤكدة لنفي العزوب اه أبو السعود. 

وفي السمين : قوله: #ولا أصغر من ذلك4 العامة على رفع أصغر وأكبر وفيه وجهان» أحدهما: 
الابتداء والخبر إلا في كتاب. والثاني: النسق على مثقال وعلى هذا فيكون قوله: #إلا في كتاب» 
تأكيداً للنفي في لا يعزب كأنه قال: لكنه في كتاب مبين ويكون في محل الحال. وقرأ قتادة» 
والأعمشء ورويمء عن أبي عمروء ونافع أيضاً: بفتح الراءين وفيه وجهان, أحدهما: أن لا هي لا 
التبرئة بني اسمها معهاء والخبر قوله: إلا في كتاب4 . والثاني : النسق على ذرة اه. 

قوله: #ولا أصغر من ذلك* إشارة إلى أن مثقال لم يذكر للتحديد بل الأصغر منه لا يعزب أيضاً 
فإن قيل: فأي حاجة إلى ذكر الأكبر» فإن من علم الأصغر من الذرة لا بد وإن يعلم الأكبر؟ فالجواب: 
لما كان الله تعالى أراد بيان إثبات الأمور في الكتاب», فلو اقتصر على الأصغر لتوهم متوهم أنه يثبت 
الصغائر لكونها محل النسيان» وأما الأكبر فلا ينسى فلا حاجة إلى إثباته فقال: الإثيات في الكتاب ليس 
كذلك» فإن الأكبر مكتوب. فيه أيضاً اه كرخي . : 


قوله: #ليجزي الذين آمنوا» علة لقوله لتأتينكم وبيان لما يقتضيه إتيانها اه أبو السعود. 


سورة سيا الآيتان: ه. 5 ا 


حسن في الجنة «وَآَدِنَ سَمَوَ يج » إبطال لءَِينَ 4 القرآن #مُمْجرِينَ * وفي قرءاة وفيما يأتي 
معاجزين» أي مقدرين عجزنا أو مسابقين لنا فيفوتونا لظنهم أن لا بعث ولا عقاب دولك كم 
عَدَابُ ين رَجْزْ 4 سيىء العذاب «أَلِيءٌ (4 مؤلم بالجر والرفع» صفة لرجز وعذاب # وَيَرك» 


قوله: (حسن فى الجنة) أي : محمود العاقبة. 

قوله: #إوالذين سعوا» يجوز فيه وجهان» أظهرهما: أنه مبتدأ وأولتك وما بعذه خبره. 
والثاني : أنه عطف على الذين قبله أي : ويجزي الذين سعوا ويكون أولعك بعده مستأنفاً» وأولتك الذين 
قبله وما في حيزه معترضا بين المتعاطفين اه أبو السعود . 

قوله: إفي» (إبطال) #آياتنا4 (القرآن) أي : بالطعن فيها ونسبتها إلى السحر والشعر وغير ذلك 
لأن المخذب آت بإخفاء آيات بينات» فيحتاج إلى السعي العظيم والجد البليغ ليروج كذبه لعله يعجز 
المتمسك به اه كرخي . 

قوله: (وفي قراءة) أي : سبعية. وقوله: (وفيما يأتي) أي : آخر السورة. قوله: (أي مقدرين الخ) 
لف ونشر مرتب » فالأول توجيه للقراءة الأولى» والثاني للثانية . وقد تقدم نظير ذلك مع زيادة في سورة 

وفي البيضاوي: معجزين أي : مثبطين عن الإيمان من أراده اه. 

ومعنى التقدير في كلام الشارح الاعتقاد وقوله : (مسابقين) أطلق المعاجزة على المسابقة لكون 
كل واحد من المتسابقين يطلب إعجاز الآخر عن اللحوق به والمسابقة مع الله وإن كانت مما لا يتصور 
إلا أن المكذبين بآيات الله لما قدروا في أنفسهم وطمعوا أن كيدهم في الإسلام يتم لهم شبهوا بمن 
يسابق الله بحسب زعمهم اه زاده. 

وفي الشهاب: عند الآية الآتية ما نصه قال الراغب: أصل معنى العجز التأخر لكون المتأخر 
خلف عجز السابق أو عنده» ثم تعورف فيما هو معروف ظاهراء فالمراد هنا بالمعاجزة التأخر المسبوق 
بتقديم السابق» ومعنى المفاعلة غير مقصود هنا إذ المقصود السبق وعدم قدرة غيرهم عليهم لغلبتهم» 
فلذا لم يقل في تفسيره مسابقين فغلبتهم إما للأنبياء وهي متصورة أو لله وهي غير متصورة» فلذا جعلها 
بناء على زعمهم الفاسد وظنهم الباطل لا أنه موضوع له اه. 

قوله: (فيفوتونا) في نسخة فيفوتونناء وفي البيضاوي: كي فوتونا وعليها فحذف النون ظاهر 
أه. 

وقوله: (لظنهم أن لا بعث الخ) علة لقوله سعوا. 

قوله: #ويرى الذين» معطوف على يجزي فهو منصوب أو مستأنف فهو مرفوع, فقول الشارح 
يعلم يصح قراءته بالوجهين» والذين: فاعلء والذي أنزل: مفعول أول. وقوله: #هو» (فصل) أي: 


م؟ تكتكتكتتت009000[ظ2 سبا/ الايتان : كئ لا 


غلم « لذن أوثوأ اليم » مؤمنو أهل الكتاب» كعبد الله بن سلام وأصحابه «الْدِىَ أل لمن 
تَيلك4 أي القرآن « هُوٌ »> فصل «األْحَيَّ وَيَهَوِئ إل صَرْطٍ» طريق «االْمَري كلد 40 أي الله ذي 


.العزة المحمود # وََالَ اَذ و أي ال بعضهم على جهة اتعجيب لبس جل لَتَمْلِ» 


هو محمد #إِيَبِدَ» يخب ركم أنكم لٍاإدَامُرْفْثْرُ4 قطعتم « كل ممرَة مزق بمعنى تمزيق 8 إِنَكم لت سَلقٍ 


ضمير فصل متوسط ب بين المفعولين». والحق مفعول ثان» ويهدي معطوف على المفعول الثاني أي : 
يرونه حقاً وهادياً اه شيخنا . 

وفي أبي السعود: ويهدي عطف على الحق عطف الفعل على الاسم لأن الفعل في تأويل الاسم 
كأنه قيل: #ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك الحق* وهاديا اه. 
الل فقوله: #العزيز الحميد» التفات . الثاني : أنه معطوف على الحق بتقدير» وأنه يهدي . الثالث: 
أنه معطوف عليه عطف الفعل على الاسم . الرابع : أنه حال بتقدير وهو يهدي اه. 

قوله: (مؤمنو أهل الكتاب الخ) عبارة القرطبي: #ويرى الذين أوتوا العلم» قال مقاتلى: الذين 
أوتوا العلم هم مؤمتو أهل الكتاب» وقال ابن عباس : هم أصحاب محمد يَلِْل وقيل : أهل الكتاب» 
ليجزي أي : ليجزي وليرى قاله الزجاج والفراء اه. 

ويرد على العطف المذكور أن المراد من الاية ثبوت العلم لهم في الدنياء والعطف يقتضي ثبوته 
لهم في الاخرة وليس مراداً فالحق هو الاستئناف اه. 

قوله: (هو محمد) ونكروه سخرية به واستهزاء قاتلهم الله اه أبو السعود. 

وفي الشهاب: والتعبير عنه برجل المنكر من باب التجاهل كأنهم لم يعرفوا مئه إلا أنه رجل وهو 
عندهم أشهر من الشمس اه. 

وفي القرطبي: فإن قلت: كان رسول الله يكل مشهوراً علماً في قريش وكان إنباؤه بالبعث شائعاً 
عندهم فما معنى قولهم لهل ندلكم على رجل ينبتكم* فنكروه لهم وعرضوا عليهم الدلالة عليه كما 
يدل على مجهول في أمر مجهول؟ قلت: كانوا يقصدون بذلك السخرية والهزء به فقأخرجوه مخرج 
التحاكي ببعض الحكايات التي يتحاكى بها للضحك والتلهي متجاهلين به اه. 

قوله: (أنكم) «إذا مزقتم* الخ تقديره: أنكم غير واف بالمقصود فإن غرضه الإشارة إلى العامل 
في إذاء وعبارة غيره: أنكم تبعفون إذا مزقتم ولو قدره هكذا لكان أوضح . وعبارة السمين: قوله : «9إذا 
مزقتم» إذا منصوب بقدر أي : تبعثون وتحشرون وقت تمرزقكم لدلالة #إنكم لفي خلق جديد» عليه 
ولا يجوز أن يكون العامل ينبتكم لأن التنبئة لهم تقع ذلك الوقت ولا مزقتم» لأنه مضاف إليه والمضاف 
إليه لا يعمل في المضاف. ولا خلق جديد لأن ما بعد إن يعمل فيما قبلهاء ومن توسع في الظرف 
أجازه . هذا إذا جعلنا إذا ظرفاً محضاًء فإن جعلناها شرطاً كان جوابها مقدر أي : تبعثون وهو العامل في 


سورة سبا/ الايات: 94-1 77ت و 221252222 22522525226 3 ل22ل2لل2_لبلبلبالالال_7 ا ذاي 


بجحدبد 409 «أَنْرد4 بفتح الهمزة للاستفهام» واستغنى بها عن همزة الوصل «عَل أ ك4 
في ذلك 8 آم يي حِنَّة» جنون تخيل به ذلك» قال تعالى لاب ْنَا يومْونَ الآخرَة4 المشتملة على 
مر وو 


البعث والعذاب ظف الْمَدَابِ 4 فيها «وَالصَّكَلٍ ليد )> من الحق في الدنيا « أقَتَرَيرَا» ينظروا 


ل إِكْمَابََ دِيم ومَاخَلتَُم* ما فوقهم وما تحتهم « يرت السَملوَالأرْض إن نَأ مسف بهم الس أو 
إذا عند الجمهور . قال الشيخ : والجملة الشرطية يحتمل أن تكون معمولة لينبئكم لأنه في معنى يقول 
لكم إذا مزقتم تبعثون» ثم أكد ذلك بقوله: #إنكم لفي خلق جديد»؛ ويحتمل أن يكون إنكم لفي خلق 
جديد معلقا لينبئكم سادا مسد المفعولين ولولا اللام لفتحت إن» وعلى هذا فجملة الشرط اعتراض وقد 
منع قوم التعليق في أعلم وبابها والصحيح جوازه اه. 

قوله: (بمعنى تمزيق) يشير به إلى أن ممزق اسم مصدر وهو قياس كل ما زاد على الثلاث أن 
يجيء مصدره وزمانه ومكانه على زنة اسم مفعوله أي : كل تمزيق» ويجوز أن يكون ظرف مكان قاله 
الزمخشري أي : كل مكان تمزيق من القبور وبطون الوحش والطير اه كرخي . 

قوله: «إنكم لفي خلق جديد» أي: تنشؤون خلقاً جديداً بعد أن تمزقت أجسادكم كل تمزيق 
وتفريق بحيث تصير ترابا اه بيضاوي . 

وجديد عند البصريين بمعنى فاعل يقال: جد الشيء فهو جاد وجديد» وعند الكوفيين بمعنى 
مفعول من جددته أي قطعته اه سمين . 

قوله: «أفترى على الله كذباً» يحتمل أن يكون هذا من تمام قول الكافرين أولاً أي: من كلام 
القائلين هل ندلكم؛ ويحتمل أن يكون من كلام السامع المجيب للقائل هل ندلكم. كأنه القائل لما قال 
له هل ندلكم على رجل؟ أجابه فقال هو يفتري على الله كذباً الخ اه خطيب. 

قوله : (واستغنى بها) أي : في التوصل للنطق بالساكن اه شيخنا . 

قوله: اكذباً» (في ذلك) أي: في الأخبار بأنهم يبعثون» وقوله: (تخيل به ذلك) أي أنهم 
يبعثون اه شيخنا . 

قوله: (قال تعالى) بل الذين * الخ أي: جواباً عن ترديدهم الوارد على طريقة الاستفهام 
بالإضراب عن شقيه وإبطالهما وإثئبات قسم ثالث كاشف عن حقيقة الحال مناد عليهم بسوء حالهم 
وبطلان ما قالوا في حقه كأنه قيل: ليس الأمر كما زعموا بل هم في كمال اختلاط العقل وغاية الضلال 
عن الفهم والإدراك الذي هو الجنون حقيقة وفميا يؤدي إليه ذلك من العذاب» ولذلك يقولون ما يقولون 
اه أبو السعود. 

قوله: #أفلم يروا» الخ استئناف مسوق لتهويل ما اجترؤوا عليه من تكذيب آيات الله واستعظام مأ 
قالوا في حق رسول الله» والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام اه أبو السعود. 

وفي السمين: قوله: #أفلم يروا» فيه الرأيان المشهوران» فقدره الزمخشري: أعموا فلم يروا 
وغيره يدعي أن الهمزة مقدمة على حرف العطف اه. 


قوله: «إلى ما بين أيديهم وما خلقهم4 من المعلوم أن ما بين يدي الإنسان هو كل ما يقع نظره 
الفتوحات الإلهية/ ج"/ م4١‏ 


ااال سس سورة سيا/الايتان: 9. ٠١‏ 


مقط عَليِمَ كمَكَا4 بسكون السين وقتحها قطعة يب ألسّمَآهِ» وفي قراءة في الأفعال الثلاثة 
بالياء « إن في دللك>» المرئي « لَأَبَُ لحل عبر مي 9 راجع إلى ربه» تدل على قدرة الله على 


حادم 
أ و 2 دم وه 


البعث وما يشاء “9 # ولقداء! «أئينا دأور, ود من فَطْبلا * نبوة 5 وكتاباً وقلنا ا يبال أو »4 أرجعي مع * 


عليه من غير أن يحول وجهه إليه» وما خلفه هو كل ما لا يقع نظره عليه حتى يحول نظره إليه فيعم 
الجهات كلهاء فإن قيل: هلا ذكر الأيمان والشمائل كما ذكرهما في قوله في الأعراف: #لاتينهم من 
بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم4 [الأعراف: 17] فالجواب: أنه وجد هنا ما يغني 
عن ذكرهما من لفظ العموم والسماء والأرض بخلاف هناك اه كرخي 

قوله: #إإن نشأ* الخ بيان لما ينبىء عنه ذكر إحاطتهما بهم من المحذور المتوقع من جهتهماء 
وفيه تنبيه على أنه لم يبق من أسباب وقوعه إلا تعلق المشيئة به أي: فعلوا ما فعلوا من المنكر الهائل 
المستتبع للعقوبة» فلم ينظروا إلى ما أحاط بهم من جميع جوانبهم بحيث لا مفر لهم عنه ولا محيص . 
ل ا ل يي ور لك ماكب لج ل سر ري اموا 
قطعاً من السماء كما أسقطناها على أصحاب الأيكة لاستيجايهم ذلك بما ارتكبوه من الجرائم اه أبو 
السعود. 

قوله: (قطعة) الأولى أن يقول قطعاًء لأن كلاً من كسف وكسف جمع كسفة بمعنى قطعة كما 
تقدم عن القاموس في سورة الروم. قوله: (في الأفعال الثلاثة) أي: نشأ ونخسف ونسقط . قوله: 9إن 
في ذلك* «المرئي) أي: من السماء والأرض من حيث إحاطتهما بالنظر من جميع الجوانب اه أبو 
السعود. 

وقاله هنا بتوحيد آيةء وقال بعد ذلك: إن في ذلك لايات لكل صبار شكور» [إبراهيم: ه 
ولقمان: ”١‏ وسبأ: ]١9‏ بجمعها لأن ما هنا إشارة إلى إحياء الموتى فناسب التوحيد وما بعده إشارة 
إلى سبأ قبيلة تفرقت في البلاد فصاروا فرقاً فناسب الجمع اه كرخي . 

قوله: «إيا جبال» محكي بقول مضمرء ثم إن شئت قدرته مصدراً ويكون بدلاً من فضلاً على 
جهة تفسيره به» كأنه قيل : آتيناه فضلاً قولنا يا جبال. وإن شئت قدرته فعلاً» وحينئذ فلك وجهان: إن 
شعت جعلته بدلاً من آتيناه» وإن شئت جعلته مستأنفاً اه سمين . 

قوله: لإأوّبِي معه» العامة على فتتح الهمزة وتشديد الواو أمر من التأويب وهو الترجيع» وقيل: 
التسبيح بلغة الحبشةء والتضعيف يحتمل أن يكون للتكثير» واختار الشيخ أن يكون للتعدي. قال: 
لأنهم فسروه برجعي معه التسبيح ولا دليل فيه لأنه تفسير معنى » وقرأ ابن عباس» والحسن» وقتادة» 
وابن أبي إسحاق: أوبي بضم الهمزة وسكون الواو أمر من آب يؤوب أي: ارجعي معه بالتسبيح اه 

قوله: (ارجعي) «معه» (بالتسبيح) أي: كلما رجع فيه فكان كلما سبح يسمع من الجبال 
التسبيح معجزة له اه أبو السعود. 

وفي الخازن: فكان داود إذ نادى بالتسبيح أو بالنياحة أجابته الجبال وعطفت الطير عليه من 


شورة سنا الأيقان و 119 ل عع ع تي يي 811 


بالتسبيح «وَالطَهرٌ 4 بالنصب عطفاً على محل الجبال» أي ودعوناها تسبح معه «وَآلنَا لَهُ 


أْكَدِيدَ )4 فكان في يده كالعجين وقلنا اأَنِْعَمَلّ4 منه «سِمّتِ4 دروعاً كوامل يجرها لابسها 
على الأرض «وَقَرَرَفٍ أَلشّرّوِ4 أي نسج الدروع» قيل لصانعها سراد أي اجعله بحيث تتناسب 


فوقه» وقيل: كان إذا لحقه ملل أو فتور أسمعه الله تسبيح الجبال فينشط له اه. 

قوله : (عطفاً على محل الجبال) ويؤيده القراءة بالرفع عطفاً على لفظها تشبيهاً للحركة البنائية 
العارضة بحركة الإعراب» أو بالنصب عطفاً على فضلاً أو هو مفعول معه لأوبي اه بيضاوي . 

قوله: #وألا له الحديد» عطف على أتينا وهو من جملة الفضل اه سمين . 

وسبب ذلك أن الله تعالى أرسل له ملكاً في صورة رجل فسأله داود عن حال نفسه فقال له: ما 
تقول في داود؟ فقال: نعم هو لولا خصلة فيه. فقال داود: وما هي؟ فقال: إنه يأكل ويطعم عياله من 
بيت المال. فسأل داود ربه أن يسبب له سبباً يستغنى به عن بيت المال» فألان الله له الحديد وعلمه 
صنعة الدروع» فهو أول من اتخذهاء وكانت قبل ذلك صفائح. قيل: كان يعمل كل يوم درعاً ويبيعها 
بأربعة الاف درهم وينفق ويتصدق منهاء فلذا قال يلِ: "كان داود لا يأكل إلا من عمل يده) اه خخازن . 

قوله: (فكان في يده كالعجين) أي : من غير نار ومن غير آلة اه. 

قوله: #أن اعمل سابغات* فيها وجهان. أظهرهما: أنها مصدرية على حذف الحرف أي: لأن 
أعمل . والثاني : قاله الحوفي وغيره إنها مفسرة» ورد هذا بأن شرطها تقدم ما هو بمعنى القول ولم 
يتقدم هنا إلا ألناء واعتذر بعضهم عن هذا بأن يقدر ما هو بمعنى القول. أي: وأمرناه أن اعمل ولا 
ضرورة تدعو إلى ذلك». وقرىء صابغات لأجل الغين وتقدم تقديره في لقمان عند قوله: #وأسبغ 
عليكم نعمه» [لقمان: ]7٠١‏ اه سمين. 

قوله: #إوقدر في السرده اختلف في معنى قوله: #وقدر في السرد» أي : نسج الدروع: يقال 
لصانعه: الزراد والسراد» فقيل : معناه قدر المسامير في حلق الدروع أي: لا تجعل المسامير غلاظا 
فتكسر الحلق ولا دقاقاً فتقلقل فيهاء ويقال: السرد المسمار في الحلقة يقال: درع مسرودة أي: 
مسمورة الحلق. أو قدر فى السرد اجعله على القصد وقدر الحاجة» وقيل: اجعل كل حلقة مساوية 
لأختها مع كونها ضيقة لئلا ينفذ منها السهمء ولتكن في ثخنها بحيث لا يقطعها سيف ولا تثقل على 
الحديد» وإلا لم يكن بينه وبين غيره فرق ولا كان للإلانة كبير فائدة» وقد أخبر بعض من رأى ما نسب 
إليه بغير مساميرء وقال الرازي: يحتمل أن يقال السرد هو عمل الزردء وقوله تعالى: #وقدر في 
السرد» أي : إنك غير مأمور أمر إيجاب» وإنما هو اكتساب والكسب يكون بقدر الحاجة؛ وباقي الأيام 
والليالى للعبادة» فقدّر في ذلك العمل ولا تشتغل جميع أوقاتك بالكسب بل حصل فيه القوت فحسب 
اه خطيب . 

قوله: (أي اجعله) أي: النسجء وقوله: (بحيث تتناسب حلقه) بأن تكون على مقادير متناسبة اه 
شهاب . 


ا الل سسسسسسسسس سس صورة سيا/الابتان: .1١‏ ؟١‏ 


حلقه لاوَآعَمَنُوْ4 أي آل داود معه لصيس إيْ يمَا مون بيك 00> فأجازيكم به «وَ» سخرنا 
« لمُلَيمنَأليحَ» وقراءة الرفع بتقدير تسخير #عُدُوُهَا» مسيرها من الغدوة بمعنى الصباح إلى 
الزوال « كَبَرّورداُِهَا4 سيرها من الزوال إلى الغروب «عَبَةٌّ» أي مسيرته وَآسَلنَ4 أذبنا « لم 
َينَ لِطرٍ 4 أي النحاس فأجريت ثلاثة أيام بلياليهن كجري الماء» وعمل الناس إلى اليوم مما 


ولو قال حلقها لكان أوضح كما قال القاري والحلق بفتحتين أو بكسر ففتح جمع حلقة بفتح 
فسكون وقد يقال بفتحتين اه من المختار. 

وفيه أيضاً: سرد الدرع أي: نسجهاء وهو إدخال الحلق بعضها في بعض يقال: سرد الدرع سرداً 
من باب نصر أه. 

قوله: (أي آل داود) بالنصب على أن ندائية» وبالرفع على أنها تفسيرية للواو اه شيخنا. 

قوله: (وسخرنا) #لسليمان الريح» أخذ تقدير هذا العامل من التصريح به في موضع آخر في 
قوله: #وسخرنا له الريح تجري بأمره» [صّ: 7”] الخ. قوله: (بتقدير تسخير) أي : على أنه مبتداً 
مضاف للريح» والجار والمجرور في محل رفع خبر» والأصل وتسخر الريح كائن لسليمان» ثم حذف 
المبتدأ وأقيم المضاف إليه مقامه فارتفع ارتفاعه ثم قدم الخبر اه شيخنا . 

قوله: #غدوها شهر» أي : جريها بالغداة وهي من أول النهار إلى الزوال مسيرة شهرء ورواحها 
شهر أي: سيرها من الزوال إلى الغروب مسيرة شهرء والجملة إما مستأنفة أو حال من الريح. وعن 
الحسن: كان سليمان يغدو من دمشق فيقيل في إسطخر وبينهما مسيرة شهرء ثم يروح من إسطخر 
فيبيت ببابل وبينهما مسيرة شهر للراكب المسرع اه من الخازن وأبي السعود. 

قوله: (أي مسيرته) راجع لكل من القسمين قبله اه شيخنا. 

قوله: #وأسلنا له عين القطر» القطر: النحاس المذاب» ومعنى أسلنا له عين القطر جعلنا 
النحاس في معدنه كالعين النابعة من الأرضء وفي القرطبي : والظاهر أن الله جعل النحاس لسليمان في 
معدنه عيئاً تسيل كعيون المياه دلالة على نبوته اه. 

وعبارة البيضاوي: أساله الله من معدنه ينبع منه نبوع الماء من الينبوع» ولذلك سماه عيناً وكان 


ذلك باليمن اه. 
قوله: (فأجريت ثلاثة أيام) قيل: مرة واحدة؛ وقيل: كان يسيل في كل شهر ثلاثة أيام اه أبو 
السعود. 


قوله: (وعمل الناس) مبتدأء وقوله: (مما أعطي سليمان) خبر. أي: من الكرامة التي أعطيها 
سليمان. أي: عمل الناس في النحاس. أي: اصطناعهم له بعد ليئه وإذابته» ولو كانت بالنار من آثار 
الكرامة التي أعطيها سليمان ولولاها ما لان النحاس أصلاًء لأنه قبل سليمان لم يكن يلين أصلاً بنار ولا 
بغيرها اه شيخنا. 


و ا ال ا 


رج لض سا سان سا لو مر ع ص 


أعطي سليمان «وَسَ ألْجنّ من يعَمَلُ بين يديه بإِذْنِ» بأمر 8 رَيْف ومَنِيرِع 4 يعدل لا ينهم عن أمْرنَ4 له 
بطاعته ما ندِقْهُيِنَ عَدَابٍ أَلسَعِير 469 النار في الآخرة» وفيل في الدنيا بأن يضربه ملك بسوط منها 


720 
وو 


ضربة تحرقه #يَعَمَلُونَ َم مَا يَسَلهُ من ريب * أبنية مرتفعة يصعد إليها بدرج # وَيَمِدِيلٌ # جمع 


قوله: #من يعمل بين يديه* يجوز أن يكون مرفوعاً بالابتداء؛ وخبره الجار والمجرور قبله أي : 
من الجن من يعمل» وأن يكون في موضع نصب بفعل مقدر أي : وسخرنا من يعمل» ومن الجن متعلق 

ويؤيد الاحتمال الثاني ما في سورة ص من قوله تعالى: #والشياطين كل بناء وغواص* [ص : 
] فإنه هناك منصوب بسخرنا المصرح به. قوله: عن أمرنا» (له) أي: لمن يزغ» وقوله : (بطاعته) 
أي : سليمان. قوله: (بأن يضربه ملك) أي: وكله الله الجن للذين يستعملهم سليمان» فكان بيده سوط 
من نار فمن زاغ منهم عن طاعة سليمان ضربه بذلك السوط ضربة أحرقته اه خازن. 

قوله: #يعملون له الخ تفصيل لما ذكر من عملهم اه أبو السعود. 

قوله: (أبنية مرتفعة) فليس المراد بها محاريب المساجد التي هي مواضع صلاة الإمام الراتب 
المسماة بالقبل اه شيخنا. 

وفي البيضاوي: من محاريب أي: أبنية مرتفعة سميت بالمحاريب لأنها يذب عنها ويحارب 
عليها اه. وكتب عليها الشهاب. 

قوله: (أبنية مرتفعة) هذا أصل معنى المحراب وسمي باسم صاحبه لأنه يحارب غيره في حمايته 
ثم نقل إلى الطاق التي يقف بحذائها الإمام وهي مما أحدث في المساجد اه. 

وكان مما عملوا له بيت المقدس» وذلك أن داود ابتدأه» أي: ابتدأ بناءه في موضع فسطاط أي : 
خيمة موسى التي كان ينزل فيها فرفعه قدر قامة» فأوحى الله إليه لم يكن تمامه على يديك بل على يد ابن 
لك اسمه سليمان. فلما قضي على داود واستخلف سليمان وأحب إتمامه جمع الجن والشياطين وقسم 
عليهم الأعمال؛ قأرسل بعضهم في تحصيل الرخام» وبعضهم في تحصيل البلور من معادنه وأمر ببناء 
المدينة بالرخام والصفائح» فلما فرغ منها ابتدأ في بناء المسجد فوجه الشياطين فرقاً منهم من يستخرج 
الذهب والفضة من معادنها. ومنهم من يستخرج الجواهر والياقوت والدر الصافي من أماكنهاء ومنهم 
الأحجار وإصلاح تلك الجواهر وثقب تلك اليواقيت واللالي» فبناه بالرخام الأبيض والأصفر 
والأخضرء وجعل عمده من البلور الصافي وسققه بأنواع الجواهرء وبسط أرضه بالعنبر» فلم يكن على 
وجه الأرض يومئذ بيت أبهى ولا أنور منهء فكان يضيء في الظلمة كالقمر ليلة البدر» فلم يزل على هذا 
البناء حتى غزاه بختنصر فخرب المدينة وهدمه وأخذ ما فيه من الذهب والفضة وسائر أنواع الجواهر 
وحمله إلى ملكه بالعراق اه خازن. 

قوله أيضاً: امن محاريب» المحاريب في اللغة كل موضع مرتفع» وقيل للذي يصلى فيه: 
محراب لأنه يجب أن يرفم ويعظم » وقال الضحاك : من محاريب أي : من مساجد وكذا قال قتادة» 


:اا الل لللسسسسسسس سف صورة سيا/الايتان: 1# ١4‏ 


تمثال» وهو كل شيء مثلته بشيء» أي صور من نحاس وزجاج ورخام ولم يكن اتخاذ الصور 
حراماً في شريعته لوِحدَان 4 جمع جفنة « كَلَلْوَانِ 4 جمع جابية» وهي حوض كبير» يجتمع 
على الجفنة ألف رجل يأكلون منها «وَمُدُورٍ رَاسِيَّتٍ» ثابتات لها قوائم لا تتحرك عن أماكنهاء 
تتخذ من الجبال باليمن» يصعد إليها بالسلالم» وقلنا #أْعَمَلْوا» يا #ءالَ داويد * بطاعة الله 
« شكراً» له على ما آناكم لاوَيِلين َك الور )4 العامل بطاعتي شكراً لنعمتي فاصنا 
بيو على سليمان #االْمَوتَ4 أي مات ومكث قائماً على عصاه حولاً ميتاً» والجن تعمل تلك 


وقال مجاهد: المحاريب دون القصورء وقال أبو عبيدة: المحراب أشرف بيوت الدار اه قرطبي . 

قوله: #وتمائيل» قيل: كانت من زجاج ونحاس ورخام تماثيل أشياء ليست بحيوان وذكر 
بعضهم أنها صور الأنبياء عليهم السلام والعلماء» وكانت تصور في المساجد ليراها الناس فيزدادوا 
عبادة واجتهاداً قال يكِ: أن أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه 
تلك الصورة أي: ليذكروا عبادتهم فيجتهدوا في العبادة» وقيل: إن هذه التماثيل رجال اتخذوهم من 
نحاس» وسأل ربه أن ينفخ فيها الروح ليقاتلوا في سبيل الله ولا يحيق فيهم السلاحء ويقال: إن 
أسفنديار كان منهم والله أعلم . وروي أنهم عملوا له أسدين في أسفل كرسيه ونسرين فوقهء فإذا أراد أن 
يصعد على الكرسي بسط الأسدان له ذراعيهماء وإذا جلس أظل الشسران بأجنحتهما اه قرطبي . 

قوله: (هي حوض كبير) سمي جابية لأن الماء يجبى فيه أي : يجمع اه خازن . 

وقوله : (يجتمع على الجفنة الخ) هذا بيان لعظم وكبر الجفان المشبهة بالحيضان اه شيخنا. 

قوله: ##آل داود» قيل : المراد من آل داود نفسهء وقيل : آل داود سليمان وأهل بيته. قال ثابت 
البناني : كان داود عليه السلام قد جزأ ساعات الليل والنهار على أهلهء فلم تكن تأتي ساعة من ليل ولا 
نهار إلا وإنسان من آل داود قائم يصلي اه خخحازن . 

قوله: (شكراً» يجوز فيه أوجه. أحدهما: أنه مفعول به أي اعملوا الطاعة سميت الصلاة ونحوها 
شكراً لسدها مسده. الثاني: أنه مصدر من معنى عملوا كأنه قيل اشكروا شكراً بعملكمء أو اعملوا 
عمل شكر . الثالث: أنه مفعول من أجله أي : لأجل الشكر. الرابع : أنه مصدر واقع موقع الحال أي : 
شاكرين. الخامس: أنه منصوب بفعل مقدر من لفظه تقديره واشكروا شكراً. السادس: أنه صفة 
لمصدر اعملوا تقديره اعملوا عملاً شكراً اه سمين . 


قوله: #وقليل4 خبر مقدم؛ وعن عبادي صفة له» والشكور مبتدأ مؤخر اه سمين. 


قوله: إفلما قضينا عليه الموت» الخ قال العلماء: كان سليمان يتجرد للعبادة في بيت المقدس 
السنة والسنتين والشهر والشهرين» فيدخل فيه ومعه طعامه وشرابه» فدخله المرة التي مات فيها فأعلمه 
الله بوقت موتهء فقال: اللهم اخف على الجن موتي حتى تعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب» 
وكانت الجن تخبر الإنس بأنهم يعلمونه» فقام في المحراب يصلي على عادته متكثاً على عصاه قائماً» 


ةا الأية ا 4 ”ا 
الأعمال الشاقة على عادتهاء لا تشعر بموته» حتى أكلت الأرضة عصاهء فخرٌ ميتاً #مَانَلم عل 


1-1 


مويو إلا داَدُ ألْدرْضٍ »* مصدر أرضت الخشبة باليناء للمفعول» أكلتها الأرضة « بَأْحكُلُ ينساتم» 


وكان للمحراب طاقات من بين يديه ومن خلفه» فكان الجن ينظرون إليه ويحسبون أنه حي ولا يتكرون 
احتباسه عن الخروج إلى الناس لطوله منه قبل ذلك» فمكثوا يعملون حولاً كاملاً حتى أكلت الأرضة 
عصاه فَحْر ميتاً اه خازن . 

وفي القرطبي: وذلك أن داود أسس بيت المقدس» فلما مات أوصى إلى سليمان في إتمامه فأمر 
سليمان الجن به فلما دنت وفاته قال لأهله: لا تخبروهم بموتي حتى يتموا بناء المسجد وكان بقي 
لإتمامه سنة؛ ثم قال: اللهم عم على الجن موتي حتى تعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب» وكانت 
الجن تخبر الإنس أنهم يعلمون من الغيب أشياء وأنهم يعلمون ما في غدء ثم لبس كفنه وتحنط ودخل 
المحراب وقام يصلي واتكأ على عصاه على كرسيه فمات» ولم تعلم الجن إلى أن مضت سنة وتم بناء 
بيت المقدس . قال أبو جعفر النحاس : وهذا أحسن ما قيل فى هذه الاية. 

وحكي أن سليمان عليه السلام ابتدأ بناء بيت المقدس في السئة الرابعة من ملكه وكان عمره سبعاً 
وستين سنة» وملك وهو ابن سبع عشرة سنة وكان ملكه خمسين سنة وقرب بعد فراغه منه اثني عشر 
ألف ثور ومائة وعشرين ألف شاة» واتخذ اليوم الذي فرغ فيه بنائه عيداً وقام على الصخرة رافعاً يديه 
إلى الله تعالى بالدعاء» وقال: اللهم أنت وهبت لي هذا السلطان وقويتني على بتاء هذا المسجدء اللهم 
فأوزعني شكرك على ما أنعمت عليّ وتوفني على ملتك ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني اللهم إني أسألك 
لمن دخل هذا المسجد خمس خصال: لا يدخله مذنب دخخل للتوبة إلا غفرت له وتبت عليه» ولا خائف 
إلا أمنته» ولا سقيم إلا شفيته. ولا فقير إلا أغنيته» والخامس أن لا تصرف نظرك عمن دخله حتى 
بخرج منه إلا من أراد إلحاداً أو ظلماً يا رب العالمين ذكره الماوردي . 

قلت: وهذا أصح مما تقدم من أنه لم يتم بناؤه إلا بعد موته بسنة» والدليل على صحة هذا ما 
أخرجه النسائي وغيره بإسناد صحيح» عن عبد الله بن عمروء عن النبي كْةِ قال: «إن سليمان بن داود 
لما بنى بيت المقدس سأل الله تعالى خلالاً ثلاثاً حكماً يصادف حكمه فأوتيه» وسأل الله ملكا لا ينبغي 
لأحد من بعده فأوتيه» وسأل الله حين فرغ من بنائه أن لا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه إلا خرج من 
خطيئته كيوم ولدته أمه4». فهذا وما قبله صريح أنه أكمل بناءه في حال حياته والله أعلم اه. 

قوله: (حتى أكلت الأرضة عصاه) فلما أكلتها شكرتها الجن وأحبوها فهم يأتونها بالماء والطين 
في خروق الخشب اه خازن . 

وفي القرطبي: وفي الخبر أن الجن شكرت ذلك للأرضة فأينما كانت يأتونها بالماء قال السدي: 
والطين ألم تر إلى الطين الذي يكون في جوف الخشبة فإنه مما تأتيها به الشياطين شكراً وقالوا لها: لو 
كنت تأكلين الطعام والشراب لأتيناك بهما اه. 

قوله: (بالبناء للمفعول) يتأمل ما وجه اعتباره لهذا المصدر من المبني للمقعول مع أن الدابة 
مضافة إليه. والظاهر من إضافتها إليه أن يكون المراد به المعنى الذي يقوم بها وهو مصدر المبني 


ا سس سد صورة سيا/الآيتان: 14. 18 


بالهمز وتركه بألف» عصاه» لأنها ينسأ ويطرد ويزجر بها «قَلدَاحَرٌ 4 متا «بَيّتِ لذَنُ» انكشف 
لهم لإآن» مخففة أي أنهم «الَوْ يمن الميبَّ» ومنه ما غاب عنهم من موت سليمان ل مَالِِثْوا 
فى ألْعَدَابِ آلْمهينٍ > العمل الشاق لهم» لظنهم حياته خلاف ظنهم علم الغيب» وعلم كونه 


سنةء بحساب ما أكلته الأرضة من العصا بعد موته يوماً وليلة مثلاً «الَقَد كن لِسَيٍَ4 بالصرف 


للفاعل لأنها هي الفاعلة لأكل الخشبة فليتأمل اه شيخنا. 

وفي البيضاوي: اما دلهم» أي: الجن» وقيل: آله على موته إلا دابة الأرض أي: الأرضة 
أضيفت إلى فعلهاء وقرىء الأرض بفتح الراء وهو تأثر الخشبة من فعلهاء يقال: أرضت الأرضة 
الخشبة أرضاًء فأرضت أرضاً مثل أكلت السوس الأسنان أكلاً قأكلت أكلاٌ اه. 

وفي السمين : في دابة الآأرض وجهان؛ أظهرهما: أن المراد بها الأرض المعروفة» والمراد بدابة 
الأرض الأرضة دويبة تأكل الخشب . والثانى : أن الآأرض مصدر كقولك : أرضت الدابة الخشبة تأرضها 
أرضاً أي : أكلتها فكأنه قيل : دابة الأكل يقال أرضت الدابة الخشية تأرضها أرضاً فأرضت بالكسر أي : 
تأكل أكلاً بالفتح» ونحوه: جدعت أنفه جدعاً فجدع هو جدعاً بفتح عين المصدر وبفتح الراء. قرأ ابن 
عباس » والعباس بن الفضل : وهي مقوية للمصدرية في القراءة المشهورة» وقيلل: الأرض بالفتح ليس 
مصدراً بل هو جمع أرضة» وعلى هذا يكون من باب إضافة العام إلى الخاصء لآن الدابة أعم من 
الأرضة وغيرها من الدواب اه. 

قوله: (بالهمز) أي: الساكن أو المفتوح» فهاتان قراءتان مع قوله: (وتركه يألف)»: فالقراءات 
ثلاث وكلها سبعية اه شيخنا. 

وفى السمين: قوله: #تأكل منسأته» إما حال أو مستأنفة» وقرأ منسأته بهمزة ساكنة ابن ذكوان» 
وبألف محضة نافع وأبو عمرو» وبهمزة مفتوحة الباقون. والمنسأة: العصا اسم آلة من نسأه أي : أخره 
كالمكسحة والمكتسة اه. 

قوله : (لأنها تنسأ الخ) عبارة البيضاوي : من نسأت البعير إذا طردته لأنها يطرد بهاء انتهت . 

قوله: (العمل الشاق لهم) في نسخة له أي: الكائن له أي: لسليمان. وعلى نسخة لهم فاللام 
بمعنى على اه شيخنا . 

قوله: (لظنهم حياته) علة للبئهم المنفي. وقوله: (خلاف ظنهم) أي: ظناً خلاف ظنهم علم 
الغيب الذي كانوا يدعونه وقوله: (وعلم) بالبناء للمفعول أي: علم لهم كونه أي: العمل سئة بحساب 
الخ . أو يقرأ وعلم بصيغة المصدر على أنه مبتدأ وقوله : (بحساب الخ) خبره. وفي أبي السعود مأ 
نصه: فأراد الجن أن يعرفوا وقت موته فوضعوا الأرضة على العصاء فأكلت في يوم وليلة مقداراً 
فحسبوا على ذلك فوجدوه قد مات منذ سنة اه. 

قوله: #إولقد كان لسبأ» الخ|لسبأ خبر مقدم؛ وآية اسمها مؤخر وفي مساكنهم حال من سبأ أي : 
كانت لهم الاية المذكورة حال كونهم في مساكنهم قبل تفرقهم منهاء والمقصود من ذكر هذه القصة أن 


سورة سا الأ 6 ا 89 


وعدمهء قبيلة سميت باسم جد لهم من العرب #في مَسَكنِهِمَ 4 باليمن ءاي دالة على قدرة الله 
تعالى ل جَنَّئانِ» بدل لاعن يمن وَشِمَالٍ» عن يمين واديهم وشماله» وقيل لهم « كلوأين يِذْقِ رَيْكمْ 


النبي يكب يذكرها لقومه لعلهم يتعظون وينزجرون ويعتبرون بها اه شيخنا . 

قوله: (بالصرف وعدمه) وفي عدم الصرف وجهان فتح الهمزة وسكونهاء فالقراءات ثلاث. 
وقوله: في مساكنهم» فيه ثلاث قراءات أيضاً: الجمع كمساجدء والإفراد بكسر الكاف كمسجدء 
والإفراد بفتحها كمذهب اه شيخنا . 

قوله: (سميت باسم جد لهم) وهو سبأ بن يشجب بضم الجيم ابن يعرب بن قحطان. روى فروة 
ابن مسيك المرادي قال: وأنزل في سبأ ما أنزل قال رجل : يا رسول الله وما سبأ أرض أو امرأة؟ قال: 
اليس بأرض ولا امرأة» ولكنه رجل ولد عشراً من العرب فتيامن منهم ستة أي : سكنوا اليمن» وتشاءم 
منهم أربعة أي : سكنوا الشام فأما الذين تشاءموا فلخم وجذام وغسان وعاملة, أما الذين تيامنوا فالأزد 
والأشعريون وحمير وكندة ومذحج وأنمار»ا» فقال رجل: يا رسول الله وأما أنمار؟ قال: «الذين منهم 

قوله: #في مساكنهم4 (باليمن) وكان بينها وبين صنعاء ثلاثة أيام اه شيخنا . 

قوله: #اية» (دالة على قدرة الله) أي : بملاحظة أحوالها السابقة وهى نضارتها وخصبها وثمارها 
واللاحقة كتبديلها وعدم ثمرها اه أبو السعود. 

وفي القرطبي : آية دالة على قدرة الله تعالى» وعلى أن لهم خالقاً خلقهمء وإن كل الخلائق لو 
اجتمعوا على أن يخرجوا من الخشبة ثمرة لم يمكنهم ذلك ولم يهتدوا إلى اختلاف أجناس الثمار 
وألوانها وطعومها وورائحها وأزهارها. وفي ذلك ما يدل على أنها لا تكون إلا من عالم قادر اه. 

قوله: #جنتان» أي جماعتان من البساتين عن يمين وشمال. أي : جماعة عن يمين وجماعة 
عن شمال كل طائفة من تلك الجماعتين في تقاربها وتضامها كأنها جنة واحدة اه أبو السعود. 

وفي القرطبي : قال القشيري : ولم يرد جنتين اثنتين » بل أراد من الجهتين يمنة ويسرة» أي : 
كانت بلادهم ذات بساتين وأشجار وثمار تستتر الناس بظلالها اه. 

قوله: (بدل) أي: من آية التي هي اسم كان بدل مثنى من مفردء لأن هذا المفرد يصدق على 
المثنى لأنهما لما تماثلتا في الدلالة واتحدت جهتهما فيهما صح جعلها آية واحدة كما في قوله تعالى: 
هي جنتان أي : بستانان اه كرخي . 

قوله: (عن يمين واديهم وشماله) أشار إلى أن واديهم قد أحاطت به الجنتان باليمين والشمال» 
وهذا هو المشهور. وقيل: المراد عن يمين وشمال من أتاهماء والظاهر أن كلمة في هنا بمعنى عند 
فإن المساكن محفوفة بالجنتين لا مظروفة لهما اه كرخي . 57 
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وَأَشَكُرُوا لَمْ» على ما رزقكم من النعمة في أرض سبا « بده طَيْبَة* ليس بها سباخ» ولا بعوضة» 


ولا ذبابة» ولا برغوث» ولا عقرب» ولا حية» ويمر الغريب فيها وفي ثيابه قمل فيموت لطيب 
هوائها لو الله « ريب غَمُورُ > ١‏ فَأعَرضُو» عن شكره وكفر وا « فَأَسَلتَاعيْم سبالمو جمع 


قوله: (وقيل لهم) أي : بلسان الحال أو بلسان المقال من نبي لهم أو ملك» وهذا الأمر للإذن 
والإباحة اه شيخنا . 

قوله: (أرض سبأ الخ) هذا التقدير يقتضي عدم ارتباط الجملة الثانية على تقديره بما قبلهاء 
وعبارة القرطبي : بلدة طيبة هذا كلام مستأنف أي : هذه بلدة طيبة أي : كثيرة الثمار» وقيل : غير سبخة» 
وقيل : طيبة ليس فيها هوام لطيب هوائهاء قال مجاهد: هي صنعاءء ورب غفور أي والمنعم بها عليكم 
ورب غفور يستر ذنوبكم» فجمع لهم بين مغفرة ذنوبهم وطيب بلدهم ولم يجمع ذلك لجميع خلقه. 
وقيل: إنما ذكر المغفرة مشيرا إلى أن الرزق قد يكون فيه حرام» وقد مضى القول في هذا في أول 
البقرة. وقيل: إنما امتن عليهم بعفوه عن عذاب الاستئصال يتكذيب من كذبوه من سالف الأنبياء إلى 
أن استداموا الإصرار فاستؤصلوا اه. 

وفي المصباح : ويطلق البلد والبلدة على كل موضع من الأرض عامراً كان أو خلاء اه. 
المختار» وقوله : (ولا برغوث) بضم الباء كما في المختار أيضاً اه شيخنا. 

وفي القاموس: والسبخة محركة ومسكنة أرض ذات نز وملح والجمع سباخ وقد أسبخت الأرض 
أه. 

قوله: #فأعرضوا» (عن شكره) أي : مع ما أعطوه من النعم الداعية إليه. قيل: أرسل لهم ثلاثة 
عشر نبياً فدعوهم إلى الله وذكروهم بنعمه وأنذورهم عقابه فكذبوهمء وقالوا: ما نعرف لله علينا نعمة 
فقولوا له فليحيس عنا هذه النعم إن استطاع اه خازن . 

وفي القرطبي: «فأعرضوا» يعني عن أمره واتباع رسله بعد أن كانوا مسلمين. قال السدي: 
بعث إلى أهل سبأ ثلاثة عشر نبياً فكذبوهم. قال القشيري: وكان لهم رئيس يلقب بالحمار وكانوا في 
زمن من الفترة بين عيسى ومحمد يفَو وقيل: كان له ولد فمات فرفع رأسه إلى السماء فبزق وكفرء 
فلهذا يقال: أكفر من حمار. وقال الجوهري: وقولهم أكفر من حمار وهو رجل من عاد مات له أولاد 
فكفر كفراً عظيماًء فلا يمر بأرضه أحد إلا دعاه إلى الكفر فإن أجابه وإلاً قتله؛ ثم لما سال السيل 
بجنتيهم تفرقوا في البلاد على ما يأتي» ولهذا قيل في المثل: تفرقوا أيادي سبأ. وقيل: الأوس 
والخزرج منهم اه. 

قوله : (جمع عرمة) بوزن كلم جمع كلمة» وقوله: (وغيره) أي : كالوادي والجسور اه شيخنا. 

وفي القرطبي: #فأرسلنا عليهم سيل العرم4. العرم فيما يروى عن ابن عباس السد» فالتقدير 
سيل السد العرم . وقال عطاء : العرم أسم الوادي» وقال قتادة العرم أسم وادي سبأ كان يجتمع إليه 


سورة سبا/ الآية: 1١‏ احلن 


عرمةء وهو ما يمسك الماء من بثاء وغيره إلى وقت -حاجته» أي سيل واديهم الممسوك يما 


ذكرء فأغرق جنتيهم وأموالهم 6 ويَدَلهُم نِم جِنْتِينِ ذواق * تثنية ذوات مفرد على الأصل 
« أكلٍ نط4 مر بشع بإضافة أكل بمعنى مأكول وتركها ويعطف عليه « وَأثلٍ وتَوْ ين در 


مسايل من الأودية» فردموا ردماً بين جبلين وجعلوا لذلك الردم ثلاثة أبواب بعضها فوق بعضء فكانوا 
يسقون من الأعلى ثم من الثاني ثم من الثالث على قدر حاجاتهم فأخصبوا وكثرت أموالهم. فلما كذبوا 
الرسل سلط الله عليهم الفأرة فنقبت الردم. قال وهب: كانوا يزعمون أنهم يجدون في علمهم وكهانتهم 
أنه يخرب سدهم فأرة» فلم يتركوا فرجة بين صخرتين إلا ربطوا إلى جانبها هرة» فلما جاء ما أراده الله 
بهم أقبلت فأرة حمراء إلى بعض تلك الهرر فثاورتها حتى استأخرت عن الحجرء ثم وثبت فدخلت في 
الفرجة التي عندها ونقبت السد حتى أوهنته للسيل وهم لا يدرون» فلما جاء السيل دخل تلك الفرجة 
حتى بلغ السد وفاض الماء على أموالهم فغرقها ودفن بيوتهم. وقال الزجاج: العرم اسم الجرذ الذي 
نقب السد عليهم» وهو الذي يقال له الخلد قاله قتادة أيضاء ونسب السيل إليه لآنه سببه» وقد قال ابن 
الأعرابي أيضاً: العرم من أسماء الفأرء وقال مجاهد, وابن أبي نجيح : العرم ماء أحمر أرسله الله تعالى 
في السد فشقه وهدمهء. وعن ابن عباس : أن العرم المطر الشديد. وروي أن العرم سد بنته بلقيس 
صاحبة سليمان عليه السلام وهو المنسأة بلغة حمير بئته بالصخر والقارء وجعلت له أبوابا ثلاثة بعضها 
فوق بعض وهو مشتق من العرامة وهي الشدة يقال: رجل عارم أي : شديد اه. 

قوله: (الممسوك) نعت للسيل وقوله: (بما ذكر) أي: بالعرم أي : الذي كان ممسوكاً ومحبوساً 
بالعرم قبل إرساله عليهمء وقطع العرم بواسطة الفآر فتهدم ودخل السيل عليهم» وإضافة السيل إلى 
العرم من حيث إنه كان ممسوكاً به ومن حيث إنه قطعه وغلبه ودخل عليهم تأمل. قوله: لاجنتين» 
تسميتهما جنتين تهكم بهم على طريق المشاكلة اه. 

قوله: (تثنية ذوات مفرد) أي: أن لفظ ذوات مفرد لأن أصله ذوية» فالواو عين الكلمة» والياء 
لامها لأنه مؤنث ذوء وذو أصله ذوي فتحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً فصار ذوات ثم حذفت 
الواو تخفيفا. وفي تثنيته وجهان: تارة ينظر للفظه الان فيقال ذاتان» وتارة ينظر له قبل حذف الواو 
فيقال ذواتان؛ فقول الشارح على الأصل متعلق بتثنية أي : تثنيته بهذه الصيغة منظور فيها لأصله وهو 
حالته قبل حذف الواو. وعيارة السمين في سورة الرحمن: وفي تثنية ذات لغتان» إحداهما: الرد إلى 
الأصل فإن أصله ذوية» فالعين واوء واللام ياء لأنها مؤنثة ذو. والثانية: تثنيته على اللفظ فيقال ذاتان 
أه. 

قوله: (مر) أي: فالخمط اسم للمر والحامض من كل شيء» وفي المختار: الخمط ضرب من 
الأراك له حمل يؤكل له. 

وفي السمين: والخمط قيل شجر الأراك» وقيل كل شجر ذي شوك» وقيل كل نبت أخذ طعماً 
من مرارة وقيل شجرة لها ثمر تشبه الخشخاش لا ينتفع به أه. 

قوله: (بشع) في القاموس: البشع ككتف من الطعام الكريه فيه مرارة» والكريه ريح الفم الذي لا 


ااا سس صورة سيا/الايات: 18-15 


يِل 40> ١‏ كَلِكَ4 التبديل «جَرََهُم يما كَفَرُواً4 بكفرهم طوَعَل يري إلا الكثُررٌ 409 بالياء 


والنون مع كسر الزاي ونصب الكفورء أي ما يناقش إلا هو # وَجَلنا يهم» بين سبا وهم باليمن 
ل وين لتر أل بََركَنَافهَا4 بالماء والشجر» وهي قرى الشام التي يسيرون إليها للتجارة 8 فرك 


يتخلل ولا يستكاك والمصدر البشاعة والبشع محركة» وقد بشع كفرح ومن أكل شبعاًء والسيىء 
الخلق والدميم والخبيث النفس والعابس اليابس» وبشع الوادي كفرح تضايق بالماء وبالأمر ضاع به 
ذرعااه. 

قوله: (بإضافة أكل) أي : على أنها من إضافة الموصوف لصفته وعلى الإضافة فالكاف مضمومة 
لا غيرء وقوله: (وتركها) أي: يقرأ أكل بالتنوين ؤزخمط صفة له. وعلى ترك الإضافة ففي الكاف 
وجهان تسكينها وضمهاء فالقراءات ثلائة وكلها سبعية اه شيخنا . 

قوله: (ويعطف عليه) أي : على أكل لا على خمط اه أبو السعود. 

قوله: «وأئل4 قال الفراء: يشبه الطرفاء إلا أنه أعظم منه طولاً» ومنه اتخذ متبر رسول الله كك 
وورقه كورق الطرفاء الواحدة أثلة والجمع أثلاث اه قرطبي . 

قوله: #من سدر قليل»# وصف بالقلة لأن ثمره وهو النبق يطيب أكله ولذا يغرس في البساتين» 
والصحيح أن السدر صنفان صنف يؤكل ثمره وينتفع بورقه في غسل الأيدي» وصنف له ثمرة غضة لا 
تؤكل أصلاً ولا ينتفع بورقه وهو الضال وهو المراد هنا اه أبو السعود. 

قوله: #إذلك» مفعول ثان لجزيناهم مقدم عليه لأنه ينصب مفعولين أي : جزيناهم ذلك التبديل 
لا غيره اه شيخنا . 

قوله: (بكفرهم) أي: بسببه. قوله : (بالياء والنون) سبعيتان. قوله: (أي ما يناقش إلا هو) أشار 
إلى جواب كيف حصر الأمر بالمجازاة في الكافر مع أن المؤمن والكافر يجازيان وإيضاحه أنه لا يجازى 
بكل عمله ويناقش عليه إلا الكافر» وأما المؤمن ففي الحديث: (إن الصلاتين يكفران ما بينهما» الخ اه 
كرخي . 

قوله: 9وجعلنا بينهم 4 الخ مجموعة معطوف على ما مجموع قبله عطف قصة على قصة» فذكر 
أولاً ما أنعم به عليهم من الجنتين ثم تبديلهما بما مرء ثم ذكر هنا ما كان أنعم به عليهم أيضاً قبل 
هلاكهم بالسيل من جعل بلادهم متواصلة ثم عاقبهم بجعلها متفاصلة اه شهاب . 

وفي الكرخي: لإوجعلنا بينهم* أي : قبل إرسال السيل عليهم اه. 

فقوله: #وجعلنا بينهم الخ* معطوف على قوله: #إلقد كان لسبأ في مساكنهم اية جتتان» الخ. 
وقوله: #فقالوا ربنا باعد بين أسفارناك الخ. معطوف في المعنى على قوله: #إفأعرضوا فأرسلنا عليهم 
الخ» . فالحاصل أنه ذكر لهم نعمتين ونقمتين فعطفب النعمة على النعمة» وعطف النقمة على النقمة 
أه. 

قوله: لإقرى ظاهرة* عبارة الخازن: قيل: كانت قراهم أربعة آلاف وسبعمائة زه عبلد بن 
سبأ إلى الشامء انتهت. 


ور ا الات ا و سس 1آا 


ظَهِرَهُ» متواصلة من اليمن إلى الشام ل وَكَدَر ويا ألّهرٌ» بحيث يقيلون في واحدة» ويبيتون في 
أخرى » إلى انتهاء سفرهم » ولا يحتاجون فيه إلى حمل زاد وماء» أي وقلنا # سيردا فبَايَا 


َيَّامَاءامنِينَ 469 لا تخافون في ليل ولا في نهار لفَمَالواْريا بعد وفي قراءة باعد ل بين أَسَمَاِئة» 
إلى الشام اجعلها مفاوز ليتطاولوا على الفقراء بركوب الرواحل وحمل الزاد والماء» فبطروا 


” لل 


قوله: (متواصلة) أي : يرى بعضها من بعض لتقاربهاء فهي ظاهرة لأعين أهلها أو راكبة متن 
الطريق للسائر فيه غير بعيدة عن مسالكهم اه أبو السعود. 

قوله: #وقدرنا فيها السير» أي: جعلنا السير بين قراهم وبين القرى التي باركنا فيها سيراً مقدراً 
من منزل إلى منزل ومن قرية إلى قرية . وقال الفراء: أي جعلنا بين كل قريتين نصف يوم يكون المقيل 
في قرية والمبيت في قرية أخرى» وإنما يبالغ الإنسان في السير لعدم الزاد والماء لخوف الطريق» فإذا 
وجد الزاد والأمن لم يحمل على نفسه المشقة ونزل أيتها أراد اه قرطبي . 

قوله : (بحيث يقيلون) من باب باع أي: ينزلون وقت القيلولة اه شيخنا. 

قوله: (أي وقلنا) #سيروا فيها» أي: في هذه المسافة فهو أمر تمكين أي: كانوا يسيرون فيها 
إلى مقاصدهم إذا أرادوا آمنين» فهو أمر بمعنى الخبر وفيه إضمار القول» وليالي وأياماً منصوبان على 
الحال» وقيل: ليالي وأياماً بلفظ النكرة تنبيهاً على قصر أسفارهم أي: كانوا لا يحتاجون إلى طول 
السفر لوجود ما يحتاجون إليه. قال قتادة: كانوا يسيرون غير خائفين ولا جائعين ولا ظامئين كانوا 
يسيرون مسيرة أربعة أشهر في أماكن لا يحرك بعضهم بعضاء ولو لقي الرجل قاتل أبيه لا يحركه اه 
قرطبي . 

قوله: #سيروا فيها» في لفظ في إشعار بشدة القرب» حتى كأنهم لم يخرجوا من نفس القرى اه 
شهاب . 

قوله: #فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا»# وعجل لهم إجابة هذه الدعوة بتخريب تلك القرى 
المتواصلة وجعلها بلقعاً لا يسمع فيها داع ولا مجيب اه أبو السعود. 

وفي القرطبي: فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا لما بطروا وطغوا وسكموا الراحة» ولم يصبروا على 
العافية تمنوا طول الأسفار والكد في المعيشة كقول بني إسرائيل: #ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت 
الأرض من بقلها» [البقرة: ]1١‏ الآية. وكالنضر بن الحارث حين قال: #اللهم إن كان هذا هو الحق 
من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء» [الأنفال: ”] الاية. فأجابه الله تعالى» وقتل يوم بدر 
بالسيف صبراء وكذلك هؤلاء تبددوا في الدنيا ومزقوا كل ممزق؛ وجعل بينهم وبين الشام فلوات 
ومفاوز يركبون فيها الرواحل ويتزودون الزاد اه. 
أحاديث أي : يتحدث بأخبارهم وتقديره في العربية ذوي أحاديث أه. 


قوله: (اجعلها مفاوز) تفسير لقوله باعد ولم يظهر من كلامه تفسير البينية فكان معناها بعد بين 


ااا الل سس سس سورة سيا الايتان: 801١8‏ 


النعمة « و موا شيم » بالكفر «فَجَمَآتهُمَ مَاِيتَ» لمن بعدهم في ذلك « متهم كل مَُرّي» 
فرقناهم في البلاد كل التفريق 8 إذَّفي دَِكَ> المذكور « لبنتي» عبرا «إِمُلْصَبَرٍ» عن المعاصي 
«اشكور 9 > على النعم « وَِلْقَدَ صَدَّقَ * بالتخفيف والتشديد 9« عَلهِمَ 4 أي الكفار منهم سب 
إتليش طْنَّمٌ 4 أنهم بإغوائه يتبعونه #فَأتَّبَعُوهُ» فصدق بالتخفيف في ظنه» أو صدق بالتشديد 


منازل أسفارنا أي : المنازل التي ننزل فيها بأن يكون بين كل واحد والآاخر مسافة بعيدة» والمفاوز جمع 
مفوزة. وفي المصباح: المفاوز الموضع المهلك مأخوذة من فوز بالتشديد إذا مات لأنها مظئة الموت» 
وقيل: من فاز إذا نجا وسلم سميت به تفاؤلاً بالسلامة اه. 

قوله: (في ذلك) أي : بسبب ذلك أي : بسبب ما حصل لهم أي: جعلناهم بحيث يتحدث الناس 
بهم متعجبين من أحوالهم ومعتبرين بعاقبتهم ومالهم اه أبو السعود. 

وعبارة البيضاوي: ويتحدث الئاس بهم تعجباً وضرب مثل» فيقولون: تفرقوا أيدي سبأ اه. 

الأيدي هنا بمعنى الأولاد لأنه يعتضد بهم » وفي المقصل الأيدي الأنفس كناية أو مجاز. قال في 
الكشف: وهو أحسن تأمل اه شهاب. 

قوله: #كل ممزق* أي: فرقناهم تفريقاً لا يتوقع بعده عود اتصال: قال الشعبي: فلحقت 
الأنصار بيغرب» وغسان بالشام» والأزد بعمان» وخزاعة بتهامة وكانت العرب تضرب بهم المثل 
فيقال: تفرقوا أيادي سبأء وأيادي سبأ أي : مذاهب سبأ وطرقها اه قرطبي . 

قوله: (المذكور) أي : من قصتهم اه أبو السعود. 

قوله: #ولقد صدق عليهم» عليهم متعلق بصدق كما تقول: صدقت عليك فيما ظننته بك ولا 

قوله: (إنهم بإغوائه يتبعونه) وستده في هذا الظن ما رآه منهم من انهماكهم في الشهوات أو من 
إصغار آدم إلى وسوستهء فقال: إن ذريته أضعف منه» وقيل: ظن ذلك عند قول الملائكة: #أتجعل 
فيها من يفسد فيها» [البقرة: ]١‏ اه أبو السعود. 

قوله: (فصدق بالتخفيف الخ) مراده بهذا تفسير القراءتين وهما سبعيتان. وقوله : (في ظنه) يشير 
به إلى أن ظنه على قراءة التخفيف منصوب بنزع الخافض» وقوله: (أو صدق بالتشديد الخ) يشير به إلى 
أن ظنه على قراءة التشديد مفعول به» والمعنى حقق ظنه أو وجده صادقاًء ويصح أن يكون على 
التخفيف مفعولاً به أيضاًء فإن الصدق يعدى إلى ما هو في معنى القول بنفسه؛ فيقال: صدق وعده أي : 
جعل وعده مصادقاء والظن كالوعد في أنه نوع من القول ومن قرأ صدق بالتشديد جعله مفعولاً به 
وقال: معناه حقق عليهم ظنه أي : صار فيما ظنه على يقين لأنه ظن أولا أن يغويهم حيث قال في حق 
يتأتى له ذلك اه زاده . 


بوارة | الابقا ل م ات ل ل ل رن ا 


ظنه» أي وجده صادقاً « إلّا» بمعنى لكن لفسا مَنَ الْموْمِِينَ © * للبيان أي وهم المؤمنون لم 
يتبعوه « وبا حكَاا لمكم ين سُلَطنٍ 4 تسليطاً منا «إلَا ع4 علم ظهور امن يلير عِئَن هْوٌ 


قوله: (بمعنى لكن) إنما حمل على الانقطاع لأنه فسر الضمير أولاً بالكفار فلا يتناول المؤمنين 
أه شيخنا . 

وفي القرطبي : #إلا فريقاً من المؤمنين»* نصب على الاستثناء وفيه قولان» أحدهما : أن يراد به 
بعض المؤمنين » لأن كثيراً من المؤمئين من يذنب وينقاد لإبليس في بعض المعاصي» أي : ما سلم من 
المؤمنين أيضاً إلا فريق منهم وهو المعنى بقوله تعالى: #إن عبادي ليس لك عليهم سلطان» [الحجر: 
7 فأما اين عباس فعنه أنه قال: هم المؤمنون كلهم فمن على هذا للتبيين لا للتبعيض اه 

قوله: #وما كان له عليهم» أي: على من صدق عليهم ظن إبليس وعلى الفريق المؤمتين اه 

قوله: (تسليط منا) الظاهر أن الشيخ المصنف رحمه الله تعالى نظر إلى أن التسلط وهو فعل الحق 
تعالى هو الأصل والمرجع لأن فعل العبد مخلوق لله تعالى ونحوه في الكشاف. وأما عبارة القاضي 
البيضاوي: تسلط واستيلاء فالظاهر أنه نظر إلى الذي هو وصف الشيطان وهو التسليط بالإغواء وإن 
كان ناشئاً عن التسليط وفيه رعاية الأليق في عدم إسناد الأمور القبيحة ولو بالنسبة إلينا تعالى كما في 
قوله تعالى : #وإذا مرضت فهو يشفين4 [الشعراء: ]8١‏ حيث لم يقل: وإذا أمرضني الخ ونحو ذلك 
كثير أه. 

قوله: «إلا لنعلم* ضمن معنى نميز فعدى بمن في قوله: #إممن هو منها في شك4. ومنها 
متعلق بمحذوف على معنى البيان أي : أعني منها وبسيبهاء وقيل: من بمعنى في» وقيل: هو حال من 
شك أه سمين . 

قوله: (علم ظهور) أي : فاللام للعاقبة لا تعليلية اه شيخنا. 

وفي 1 0 ما لاسو دام 8 
تعلق علمه, ٠‏ إن العلم صفة كاشقة 6 بحي بر لزاني عل لمر تلم الاي ارك ا الع جره 
فإذا وجد علمه موجوداً بذلك العلم» وإذا عدم علمه معدوماًء كذلك المرآة المصقولة الصافية يظهر 
فيها صورة زيد [ إن قابلها, ثم إذا قابلها عمرو تظهر فيها صورته» والمرأة لم تتغير في ذاتها ولا تبدل في 
صفاتهاء وإنما التغيير في الخارجات فكذلك ههنا اه. 

قوله: #من يؤمن بالآخرة» يجوز في من وجهان؛ أحدهما: أنها استفهامية فتسد مسد مفعولي 
العلم كذا ذكره أبو البقاء وليس بظاهر؛ لأن المعنى إلا لنميز ونظهر للناس من يؤمن ممن لا يؤمن» فعبر 
عن مقابله بقوله: #ممن هو منها في شك؟ لأنه من نتائجه ولوازمه. والثاني: أنها موصولة وهذا هو 


ع ل مهسُت ا 1 1 101020907 سبا/ الآيات : لل شرق 


مها ك4 فنجازي كلا منهما « وَنَيَعَكَ لعفي 40 رقيب ط ث4 يا محمد لكفار مكة 
اها أل رَمَمُ 4 أي زعمتموهم آلهة طب مو َنه4 أي غيره لينفعوكم بزعمكم قال تعالى 
فيهم «لَايَيْلِكُوت ِنْقَال4 وزن درق من خير أو شر ف لسوت ولَاني الْأرضٍ وَمَاهُمْ فيهمًا 
من شرَد » شركة #وَمَال» تعالى # منهم»* من الالهة لين ظهير 40 معين # َلاكمَعْ الشَّصْمَةُ عندهة» 


الظاهر كما تقدم تفسيره. وفي نظم الصلتين نكتة لا تخفى وهي التخالف بينهما بالفعلية الدالة على 
الحدوث والاسمية المشعرة بالدوام والثبات ومقابلة الإيمان بالشك المؤذن بأن أدنى مرتبة الكفر توقع 
في الورطة» وجعل الشك محيطاً وتقديم صلته والعدول إلى كلمة من مع أنه يتعدى نفي للمبالغة 
والإشعار بشدته وأنه لا يرجى زواله. وقال العلامة الطيبي: لعل نكتة إيقاع الشك في الصلة الثانية في 
مقابل الإيمان المذكور في الصلة الأولى» وأنه لم يقل من هو مؤمن بالاخرة ممن هو كافر بهاء أو من 
يوقن بالاخرة ممن هو في شك منها ليؤذن بأن أدنى شك في الاخرة كفرء وأن الكافرين لا يوقنون في 
الرد بل هم مستقرون في الشك لا يتجاوزون إلى اليقين اه. 

والأول أوجه اه كرخي . 

قوله: #حفيظ» (رقيب) فهو تعالى قادر على منع إبليس منهم عالم بما سيقع » فالحفظ يدخل 
في مفهومه العلم والقدرة إذ الجاهل بالشيء لا يمكنه حفظه ولا العاجز اه كرخي . 

قوله: قل ادعوا» بكسر اللام على أصل التخلص من التفاء الساكنين وبضمها اتباعاً لضمة 
العين» والدال بينها حاجز غير حصين لسكونهاء ويصح أن يكون ضم اللام بالنقل من ضمة الهمزة إذ 
أصله قل ادعوا فنقلت ضمة الهمزة للام وهما قراءتان سبعيتان اه شيخنا. 

قوله: (أي زعمتموهم آلهة) أي : فالمفعولان محذوفان» الأول: لطول الموصول بصفتهء 
والثاني : لقيام صفته. أعني قوله: لإمن دون الله4 مقامه اه أبو السعود. 

قوله: (لينفعوكم) متعلق بادعوا. وعبارة الخازن: والمعنى أدعوهم ليكشقوا عنكم الضر الذي 
نزل بكم في سني الجوع» انتهت . 

وقوله: (فيهم) أي في الآلهة أي: في شأنهم لا يملكون الخ» والجملة مستأنفة لبيان حالهم اه 

قوله: في السموات ولا في الأرض* أي: لا يملكون أمراًمن الأمورء وذكر السموات 
والأرض - للتعميم عرفا اه أبو السعود. 

قوله: ##وما له منهم ظهير» أي: ما لله من هؤلاء من معين على خلق شيء» بل الله تعالى هو 
المنفرد بالإيجاد فهو الذي يعبد وعبادة غيره محال اه قرطبي . 


قوله: #إولا تنفع الشفاعة» أي: شفاعة الملائكة وغيرهم عنده أي: عند الله تعالى إلا لمن “ذن 
له. قراءة العامة أذن بفتح الهمزة لذكر الله عز وجل أولاً» وقرأ أبوعمروء وحمزة» والكسائي أذن بضم 


سورة سبا/ الآبة: ٠‏ 


هاه وى ها واه هاو ود هد هاه هاو و اه قاقد هاه فاه هالعا هد .او و .اواو و اواو . .راع هاما عد همد 6د 5 هه 


الهمزة على ما لم يسم فاعله, والآذن هو الله عز وجل» ومن يجوز أن ترجع إلى الشافعين» ويجوز أن 
ترجع إلى المشفوع لهم: ##حتى إذا فزع عن قلوبهم» قال ابن عباس: جلي عن قلوبهم الفزع» وقال 
قطرب: أخرج ما فيها من الخوف» وقال مجاهد: كشف عن قلوبهم الغطاء يوم القيامة أي : أن الشفاعة 
لا تكون من هؤلاء المعبودين من دون الله من الملائكة والأنبياء والأصنام» إلا أن الله يأذن للملائكة 
والأنبياء في الشفاعة وهم على غاية الفزع من الله كما قال: إوهم من خشيته مشفقون4 [الأنبياء: /؟] 
والمعنى أنه إذا أذن في الشفاعة وورد عليهم كلام الله فزعوا لما يقترن بتلك الحال من الأمر الهائل 
والخوف من أن يقع في تنفيذ ما أذن لهم فيه تقصيرء فإذا سري عنهم قالوا للملائكة فوقهم وهم 
الملائكة الذين يوردون عليهم الوحي بالإذن: ماذا قال ربكم؛ أي : ماذا أمر الله به؟ فيقولون لهم : قال 
الحق وهو أن أذن لكم في الشفاعة للمؤمنين وهو العلي الكبير» فله أن يحكم في عباده بما يريد» ثم 
يجوز أن يكون هذا إذنا لهم في الدنيا في شفاعة أقوامء ويجوز أن يكون في الاخرة» وفي الكلام إضمار 
أي : ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن ففزع لما ورد عليه من الإذن مهابة لكلام الله عز وجل» حتى إذا 
ذهب الفزع عن قلوبهم أجابوا بالانقياد. وقيل: هذا الفزع يكون اليوم للملائكة في كل أمر يأمر به الرب 
تعالى أي: لا تنفع الشفاعة إلا من الملائكة الذين هم فزعون اليوم مطيعون لله تعالى دون الجمادات 
والشياطين. وفي صحيح الترمذي عن أبي هريرة عن النبي يَكِِ قال: «إذا قضى الله في السماء أمراً ضربت 
الملائكة بأجنحتها خضعا لقوله: (كأنها سلسلة على صفوان) فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم 
قالوا: الحق وهو العلي الكبير». قال: «والشياطين بعضهم فوق بعض» قال: حديث حسن صحيح . 
وقال النواس بن سمعان. قال النبي ذكَللِهُ: «إن الله تعالى إذا أراد أن يوحي بأمر وتكلم بالوحي أخذت 
السموات والأرض منه رجفة أو رعدة شديدة خوفا من الله تعالى» فإذا سمع أهل السموات ذلك صعقوا 
وخرٌوا لله سجداٌ فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله تعالى ويقول له من وحيه ما أراد» ثم يمر 
جبريل بالملائكة كلما مرّ بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل : قال الحق وهو 
العلي الكبير» قال: «فيقول كلهم كما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي حيث أمر الله تعالى». وذكر 
البيهقي عن ابن عباس في قوله تعالى : «احتى إذا فزع عن قلوبهم4 قال: كان لكل قبيلة من الجن مقعد 
ينزل على أهل سماء إلا صعقواء فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ريكم؟ قالوا: الحق وهو العلي 
الكبير» ثم يقول: يكون في هذا العام كذا ويكون كذا فتسمعه الجن فيخبرون الكهنة» والكهنة تخبر 
الناس يكون كذا وكذا فيجدونه كذلك» فلما بعث الله سيدنا محمداً يَلهِ دحروا ومنعوا بالشبهب؛ فقالت 
العرب حين لم تخبرهم الجن بذلك: هلك من في السماء فجعل صاحب الإبل ينحر كل يوم.بعيراً» 
وصاحب البقر ينحر كل يوم بقرة» وصاحب الغنم يذبح كل يوم شاة» حتى أشرعوا في أموالهم فقالت 
ثقيف وكانت أعقل العرب: أيها الناس أمسكوا على أموالكم فإنه لم يمت من في السماء أما ترون 
معالمكم من النجوم كما هي والشمس والقمر والليل» والنهار» فقال إبليس: لقد حدث في الأرض 
اليوم حدث فأتوني من كل تربة أرض فأتوه بهاء فلما شم تربة مكة قال: من ههنا جاء الحدث فأنصتوا 

النتوحات الإلهية/ ج5/ م6١‏ 


ا ع ل شم لبح شو لوالا اه 


تعالى رداً لقولهم : إن آلهتهم تشفع عنده طإِلَالِسَنَ ك4 بفتح الهمزة وضمها « لتك فيها «حَفَّ 
دا رج 4 بالبناء للفاعل وللمفعول «عن قَنُوهِرَ # كشف عنها الفزع بالإذن فيها اكَانُوا» قال 


له م 


بعضهم لبعض استبشاراً مدا َل يكم فيها لتَاُو4 القول «ألحَنُ 4 أي قد أذن فيها مر 


فإذا رسول الله يكِةٍ قد بعث» وهذا تنبيه من الله تعالى وإخبار منه أن الملائكة مع اصطفائهم ورفعتهم لا 
يمكنهم أن يشفعوا لأحد حتى يؤذن لهم فإذا أذن لهم وسمعوا صعقواء وكانت هذه حالهم فكيف تشفع 
الأصنام» أو كيف يؤملون الشفاعة منهم ولا يعترفون بالقيامة اه قرطبي . 

قوله: (رداً) أي : نزل رداً الخ اه. 

قوله: #إلا لمن أذن له أي: إلا لشافع أذن له في الشفاعة على ما يشير له قوله: (رداً لقولهم 
الخ) اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله: #إلا لمن» أذن له فيه أوجهء أحدها: أن اللام متعلقة بنفس الشفاعة. قال 
أبو البقاء: كما تقول شفعت له. الثاني : أن يتعلق بتنفع قاله أبو البقاء أيضاً وفيه نظر لأنه يلزم عليه أحد 
أمرين» إما زيادة اللام في المفعول في غير موضعها وإما حذف مفعول تنفع وكلاهما خلاف الأصل . 
الغالث: أنه استثناء مفرغ من مفعول الشفاعة المقدر أي: لا تنفع الشفاعة لأحد إلا لمن أذن لهء ثم 
المستثنى منه المقدر يجوز أن يكون هو المشفوع له وهو الظاهرء والشفع ليس مذكوراً إنما دل عليه 
الفحوى» والتقدير لا تنفع الشفاعة لأحد من المشفوع لهم إلا لمن أذن تعالى للشافعين أن يشفعوا فيه» 
ويجوز أن يكون هو الشافع والمشفوع له ليس مذكوراً تقديره لا تنفع الشفاعة من أحد إلا لشافع أذن له 
أن يشفع» وعلى هذا فاللام في له لام التبليغ لا لام العلة اه. 

قوله: (بفتح الهمزة وضمها) سبعيتان اه. 

قوله : #حتى إذا فزع * التضعيف هنا للسلب كما أشار له بقوله: (كشف عنها الفزع) كما يقال: 
قردت البعير أي : أزلت قراده وهذا غاية لمحذوف. قال الزمخشري : فإن قلت: بأي شيء اتصل قوله: 
«إحتى إذا فزع عن قلوبهم#4. وأي شيء وقعت حتى غاية له؟ قلت: بما فهم من هذا الكلام من أن ثم 
انتظارا وتوقفا وتمهلا وفزعا من الراجين للشفاعة والشفعاء هل يؤذن لهم أو لا يؤذن لهم» وأنه لا يطلق 
الإذن إلا بعد ملي من الزمان وطول من التريص» ودل على هذه الحال قوله في سورة النبأ #ورب 
السموات والأرض وما بيتهما الرحمن4 [النبأ: لا] إلى قوله: #إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً» 
[النبأ: 78] فكأنه قال يتربصون ويتوقفون مليا فزعين وهلين حتى إذا فزع عن قلوبهم أي : كشف الفزع 
عن قلوب الشافعين» والمشفوعين لهم بكلمة يتكلم بها رب العزة في إطلاق الإذن تباشروا بذلك وسأل 
بعضهم بعضاً: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق أي القول وهو الإذن بالشفاعة لمن ارتضى اه سمين . 

قوله: (والمفعول) أي : والقائم مقام الفاعل هو الجار والمجرور بعده والقراءتان سبعيتان. 

قوله: #القول الحق* أي : قالوا: قال ربنا القول الحق وهو الإذن في الشفاعة للمستحقين لها 
اه أبو السعود. 


سورة سيا/ الأيات ا ب ااا لوو 


لمن 4 فوق خلقه بالقهر #الْكَيدُ © » العظيم « #فل من يَررْفُم يت السَّموَتٍِ » المطر 
«َالأض4 النبات «اثلٍ 4 إن لم يقولوه لا جواب غيره #وَإآ أ إِيَّاكُمْ» أي أحد الفريقين 
« َل هُدَّى أَرَفِ صَلَلٍ تين 409 بِيّن الإبهام. تلطف بهم داع إلى الإيمان إذا وفقوا له « ثل لَّا 
مُسَنُوت عَمَّآ لمكا أذنبنا « ولا ضَملُ عَم نعَمَنُونَ )»4 لأنا بريئون منكم قل يجمع بينَا ريك يوم 
القيامة # شُمَْفتَح 4 يحكم يتما لْحَي 4 فيدخل المحقين الجنة والمبطلين النار #«وَهْوَ الْمَنَحُ» 
الحاكم #الْعَلِيمُ 4 بما يحكم به © قل أرُوْفَ» أعلموني « لدي ألْحَمْسْر و شرِكَاء» في العبادة 

وفي السمين : والحق منصوب بقال مضمر أي قالوا: قال ربنا الحق أي: القول الحق اه. 

قوله: #وهو العلي الكبير» من تمام كلام الشفعاء قالوه اعترافاً بغاية عظمة جنابه تعالى وقصور 
شأن كل من سواه اه أبو السعود. 

فليس لملك ولا نبي أن يتكلم في ذلك اليوم إلا بإذنه اه بيضاوي . 

قوله: #قل من يرزقكم » الخ أمر يلل بتبكيت المشركين بحملهم على الإقرار بأن الهتم لا 
يملكون شيئاء وأن الرازق هو الله وأنهم لا يتكرونه كما نطق به قوله: #قل من يرزقكم من السماء 
والأرض* [يونس: ]7”١‏ إلى قوله: #فسيقولون الله لما كانوا قد يتلعثمون في الجواب أيضا مخافة. 
الإلزام قيل له : قل اللهء إذ لا جواب سواه عندهم اه أبو السعود. 

قوله: (لاجواب غيره) أي : لأنه لا جواب غيره. قوله: (أي أحد الفريقين الخ) عبارة البيضاوي : 
أي وأن أحد الفريقين لعلى أحد الأمرين من الهدى والضلال واختلاف الحرفين» لأن الهادي كمن صعد 
مناراً ينظر الأشياء ويتطلع عليها أو ركب جواداً يركضه حيث يشاءء والضال كأنه منغمس في ظلام 
مرتبك لا يرى شيئاء أو محبوس في مطمورة لا يستطيع أن يتقصى منها اه. 

قوله: (في الإبهام) خبر مقدم وقوله: (تلطف الخ) مبتدأ مؤخرء وقوله: قل لا تسألون الخ» 
هذا أيضاً من جملة التلطف اه شيخنا . 

وفي البيضاوي : قل لا تسألون عما أجرمنا» هذا أدخل في الإنصاف وأبلغ في التواضع ». حيث 
أسند الإجرام إلى أنفسهم والعمل إلى المخاطبين اه فهو أيضاً من جملة التلطف . 

قوله: #أروني» فيها وجهان, أحدهما: أنها علمية متعدية قبل النقل إلى اثنين» فلما جيء بهمزة 
النقل تعدت لثلاثة» أولها: المتكلم. ثانيها: الموصول. ثالئها: شركاء وعائد الموصول محذوف أي: 
ألحقتموهم. والثاني: أنها بصرية متعدية قبل النقل لواحد وبعده لاثنين» أولهما: ياء المتكلم. 
ثانيهما: الموصول وشركاء نصب على الحال من عائد الموصول أي : بصروني الملحقين به حال 

وأريد بأمرهم بإراءته الأصنام مع كونها بمرأى منه يَككةِ إظهار خطئهم وإطلاعهم على بطلان رأيهم 
أي : أرونيها لأنظر أي صفة فيها اقتضت إلحاقها بالله في استحقاق العبادة وفيه مزيد تبكيت لهم بعد 
إلزامهم الحجة اه أبو السعود. 


74 سورة سبا/ الآيات: 717 0٠م‏ 


« كلا ردع لهم عن اعتقاد شريك له ابل مرّ لَه آلْمَِيرُ4 الغالب على أمره «الْحَكيِمٌ (©)> في 
تدبيره لخلقه» فلا يكون له شريك في ملكه 8 وَبَا أَرْسَئَكَ إلا كَانّةُ4 حال من الناس قدم 
للاهتمام لالد مَِيَا 4 مبشراً للمؤمنين بالجنة «وكذرا » منذراً للكافرين بالعذاب «وَلَدكنَ 
كر آلئّاين» أي كفاز مكة « لا يملموت 49 ذلك #وَيَقُولوت مق هنذا ألْوَعَدُ» بالعذاب 8 إن 


ال ا ا 0 


كدر مَدِيِينَ 47 فيه لكل لَك يعَاد يوم لّا تستَعيخرون عَنه سَاعَةٌ ولا مَسَنَقَسنَ )4 عليه وهو يوم 


قوله: #بل هو#» فى هذا الضمير قولان؛أحدهما: أنه ضمير عائد على الله تعالى أي : ذلك الذي 
ألحقتم به شركاء هو الله والعزيز الحكيم صفتان. والثاني: أنه ضمير الأمر والشأن والله مبتدأ والعزيز 
الحكيم خبران له والجملة خبر هو اه سمين. 1 

قوله: إلا كافة» فيه أوجهء أحدها: أنه حال من الكاف فى أرسلتاك؛ والمعنى إلا جامعاً 
للناس في الإبلاغ والكافة بمعنى الجامع والهاء فيه للمبالغة كهي في علامة ورواية قاله الزجاج. وهذا 
بناء منه على أنه اسم فعل من كف يكف بمعنى جمع . الثاني: أن كافة مصدر جاءت على الفاعل 
كالعاقبة والعافية» وعلى هذا فوقوعها حالاً إما على المبالغة» وإما على حذف مضاف أي: ذا كافة 
للناس . الثالث : أن كافة صفة لمصدر محذوف تقديره إلا رسالة كافة. قال الزمخشري : إلا رسالة عامة 
لهم محيطة بهم لأنها إذا شملتهم فقد كفتهم أن يخرج منها أحد منهم . الرابع : أن كافة حال,من الناس 
أي : للناس كافة إلا أن هذا قد رده الزمخشري فقال: المجرور على الجار وكم.ترى من يرتكب مثل هذا 
الخطأ ثم لا يكتفي به حتى يضم إليه أن يجعل اللام بمعنى إلى فيرتكب الخطأين معا. قال الشيخ : أما 
قوله لأن تقدم حال المجرور عليه الخ فليس كذلك بل هو مختلف فيهء فذهب الجمهور إلى أنه لا 
يجوزء وذهب أبو علي» وابن كيسان» وابن برهان» وابن ملكون إلى جوازه قال الشيخ: وهو الصحيح 
ثم قال الشيخ: وقد جاء تقديم الحال على صاحبها المجرور وعلى ما يتعلق به» وإذا جاز تقديمها على 
صاحبها وعلى العامل فيه فتقديمها على صاحبها وحده أجوز. قال: وممن حملها على الحال من الناس 
ابن عطية » فإنه قال قدمت للاهتمام أه. 

قوله: ابشيراً ونذيرً» حالان من الكاف. قوله: (ذلك) أي: المذكور من الأمور الثلاثة وهي 
عموم رسالته وكونه بشيراً وكوله نذيراً. 

قوله: #وبقولون» أي: بطريق الاستهزاء متى هذا الوعد يعنون به المبشر به والمنذر عنه» أو 
الموعود بقوله : #يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيتنا» اه أبو السعود. 

قوله : إن كنتم » خطاب للنبي يَلِ والمؤمنين. 

قوله: لإقل لكم ميعاد يوم* أي وعد يوم أو زمان وعد والإضافة للتبيين» ويؤيده أنه قرىء ميعاد 

قوله: #لا تستأخرون» أي: إن طلبتم التأخير عنه ساعة» #ولا تستقدمون» أي: إن طلبتم 
الاستعجال. وهذا جواب تهديد جاء مطابقاً لما قصدوه بسؤالهم من التعنت والإنكار اه بيضاوي . 


سورة سب الأيقان ا خا سس و81 


القيامة «وَوَلَ لي كُنَرُوأ من أهل مكة ظ ل تّمت بهد شان ولا اذى ع4 أي تقدمه 
كالتوراة والإنجيل الدالين على البعث لإنكارهم له» قال تعالى فيهم #وَلَوْ ترة4 يا محمد #إذ 
لفو > الكافر ون « فوت سدَرَي بَِع بعصم إل بض اقول يمول ادس استشيثوا» 
الأتباع طلِيَدَ ستَكيواأ4 الرؤساء « لَْلَ أن * صددتمونا عن الإيمان « لكا مؤت ©)4 بالنبي 
لَلَ لذن أضتكبروا رين سَمْضِيِفوا أن مسد وتم عن اللدى بِسَدَ د ج21 4؟ لا طبن شر يميت )4 

وقوله : (جواب تهديد الخ) جواب عما يقال كيف انطبق هذا جواباً لسؤالهم» مع أنهم سألوا عن 
تعيين وقت الوعدء لأن متى سؤال عن الوقت المعين» ولا تعرض في الجواب لتعيين الوقت. وتقرير 
الجواب: أن سؤالهم وإن كان على صورة استعلام الوقت إلا أن مرادهم الإنكار والتعنت» والجواب 
المطابق لمثل هذا السؤال أن يجاب بطريق التهديد على تعنتهم اه زاده . 

وجملة لا تستأخرون عنه يجوز أن تكون صفة لميعاد إن عاد الضمير في عنه عليه أو ليوم إن عاد 
الضمير في عنه عليهء فيجوز أن يحكم على موضعها بالرفع أو الجر اه سمين . 

قوله: #وقال الذين كفروا لن نؤمن* الخ وسبب ذلك أن أهل الكتاب قالوا لهم : إن صفة محمد 
فى كتبنا فاسألوه. فلما سألوه فوافق ما قال أهل الكتاب. قال المشركون: لن نؤمن بهذا القران ولا 
بالذي بين يديه أي: قبله من التوراة والإنجيل» بل نكفر بالجميع؛ وكانوا قبل ذلك يراجعون أهل 
الكتاب ويحتجون بقولهم» فظهر بذلك تناقضهم وقلة عقلهم اه قرطبي . 

قوله: (لإنكارهم له) أي: للبعث. قوله: (قال تعالى فيهم) أي: في بيان حالهم في القيامة. 
قوله : #اولو ترى» جوابها محذوف أي: لرأيت أمراً عجيباً» وقوله: إإذ الظالمون» بمعنى وقت ظرف 
لترى» وقوله: #موقوفون» أي: محبوسون في موقف الحساب جمع موقوف اسم مفعول من وقف 
الثلائي المتعدي . وفي المصباح: وقفت الدابة تقف وقفاً ووقوفاً سكنت ووتفتها أنا يتعدى ولا يتعدى: 
ووقفت الرجل عن الشيء وقفاً منعته عنه اه. وبابه وعد كما في المختار اه. 

وقوله : (يرجع الخ) حال وقوله: (يقول الخ) بدل منه اه شيخنا. 

وفي السمين: ولو ترى مفعول ترى» وجواب لو محذوفان للفهم أي: لو ترى حال الظالمين 
وقت وقوفهم راجعاً بعضهم إلى بعض القول لرأيت حالاً فظيعة وأمراً منكراً ويرجع حال من ضمير 
موقوفون والقول منصوب بيرجع لأنه يتعدى قال تعالى: #فإن رجعك الله» [التوبة: 87] وقوله: 
#يقول الذين استضعفوا الخ* تفسير لقوله: (يرجع) فلا محال لهء وأنتم بعد لولا ميتدأ على أصح 
المذهب؛ وهذا هو الأفصح أعني وقوع ضمائر الرفع بعد لولا خلافاً للمبرد حيث جعل خلاف هذا 
لحتنا اه. 

قوله: قال الذين استكبروا» أي: جواباً للأتباع فهو كما في أبي السعود استئناف مبني على 
سؤال كأنه قبل : فماذا قال الذين استكبروا في الجواب اه. 

قوله: #بعد إذ جاءكم» إنما وقعت إذ مضافاً إليها وإن كانت من الظروف اللازمة للظرفية لأنه 


211110112222200 00000 


في أنفسكم ل وَدَل ابن أسَمْصشُوا لين ستَكب بل مَكْرُ ال وَالتَمَا 4 أي مكر فيهما منكم بنا لذ 


تَأْمروَتآ أن نكف رَ َه وححَمَلَ لد أَدَاا» ش ركاء ل وَأسَرُو» أي الفريقان « التَدَامَة» على ترك الإيمان به 


00070 


الما ألْعَدَابَ» أي أخفاها كل عن رفيقه مخافة التعيير «وَبَمَلنألَلَ ف أعناقٍ الدِينَ ككروأ» في 


يتوسع في الزمان ما لا يتوسع في غيره فأضيف إليه الزمان اه عمادي . 

وتقدم في آل عمران قول آخر وهو أن إذ بمعنى أن المصدرية. قوله: (لا) أي: فالاستفهام 

فأنكروا كونهم الصادين لهم عن الإيمان وأثبتوا أنهم هم الصادون لأنفسهم بسبب كونهم 
راسخين في الجرم اه أبو السعود. 

قوله: #وقال الذين استضعفوا» فإن قيل: لم عطف هنا وترك العطف فيما سبق؟ قلت: لأن 
الذين استضعفوا مر أولاً كلامهم فجيء بالجواب محذوف العاطف على طريقة الاستئناف» ثم جيء 
بكلام آخر للمستضعفين فعطف على كلامهم الأول اه كشاف . 

قوله: #بل مكر الليل والنهار» المعنى أن المستكبرين لما أنكروا أن يكونوا السبب وأثبتوا أن 
ذلك باختيارهم كر عليهم المستضعفون بقولهم : بل مكر الليل والنهار4. فأبطلوا إضرابهم بإضرابهم 
كأنهم قالوا: بل من جهة مكركم لنا ليلاً ونهاراً وحملكم إيانا على الشرك وإتخاذ الأنداد اه عمادي . 


وفي السمين: قوله: لإبل مكر الليل والنهار» إضراب عن إضرابهم وإبطال له» ومكر فاعل فعل 
محذوف أي بل صدنا مكرهم بناء في الليل والنهار» فحذف المضاف إليه وأقيم مقامه الظرف اتساعاً 
وجعل ليلهم ونهارهم ماكرين على الإسناد المجازي. وقوله: #إذ تأمروننا» ظرف للمكر أي: بل 
مكركم الدائم وقت أمركم لنا اه. 


وفي السمين: قوله: #ابل مكر الليل» يجوز رفعه من ثلاثة أوجهء. أحدها: الفاعلية تقديره بل 
صدنا مكركم في هذين الوقتين. الثاني : أن يكون مبتدأ خبره محذوف أي : مكر الليل صدنا. الثالث: 
العكس أي : سبب كفرنا مكركم. وإضافة المكر إلى الليل والنهار إما على الإستاد المجازي كقولهم : 
ليل ماكر فيكون مصدراً مضافاً لمرفوعه» وإما على الاتساع في الظرف فجعل كالمفعول به فيكون 
مضافاً لمنصوبه وهذان أحسن من قول من قال إن الإضافة بمعنى في أي : في الليل لأن ذلك لم يثبت 


في غير محل النزاع اه. 
قوله: #وأسروا الندامة * الخ جملة مستأنفة أو حال من كل من الذين استضعفوا والذين 
استكبروا. 


قوله: (أي أخفاها كل عن رفيقه) عبارة أبي السعود: أي : أضمر الفريقان الندامة على ما فعلا من 
الضلال والإضلال وأخفاها كل منهما عن الآخر مخافة التعيير أو أظهروهاء فإنه من الأضداد وهو 
المناسب لحالهم اه. 


سورة سبا/ الايات : “مل بام ضف 


النار لإعَلٌ» ما لاعْجَرَوَدَإِلَّح4 جزاء لاما كاذوايتمَلُونَ 4 في الدنيا « وم يلاف فَرَيةْمِن َي رٍ لاقل 
0 2 سدح ٠‏ 7 7 رساه جيرخ » 00 - 

روصا 4 رؤسازها المتنعمون # إنَيِما اسكشر بدء كرون )> «وََالوا حن أحكر أمولا وأَوْلدًا » 
ممن آمن اومان مين ©)»* لاقل نرق يس اررق 4 يوسعه ل لِمن يَك]ه4 امتحاناً « ويد » 


22011 


يضيقه لمن يشاء ابتلاء # وَلَدكنَّ أكث الدَّي» أي كفار مكة « لَايَملمُونَ )> ذلك «وبا أتوئ و5 


قوله: وما أرسلناه شروع في تسلية النبي كل وقوله: «إلا قال* الخ حال من قرية وإن كانت 
نكرة لوقوعها في سياق النفي اه شيخنا . 

قوله: #بما أرسلتم» متعلق بخبر إن وبه متعلق بأرسلتم والتقدير إنا كافرون بالذي أرسلتم به» 

قوله: لإوقالوا نحن 4 الخ أرادوا أنهم أكرم على الله من أن يعذبهم نظراً إلى أحوالهم في الدنياء 
ولولا أن المؤمنين هانوا عليه لما حرمهم منهاء فأبطل الله ظنه بقوله: #قل إن ربي» الخ اه عمادي . 

وفي الخازن: وقالوا: أي: المترفون والأغنياء للفقراء الذين آمنوا نحن أكثر أموالاً وأولاداً أي : 
فلو لم يكن الله راضياً بما نحن عليه من الدين والعمل لم يخولنا أموالاً ولا أولاداً. وما نحن بمعذبين 
أي : لأنه تعالى قد أحسن إلينا في الدنيا بالمال والولد فلا يعذبنا في الاخرةء وقوله: «قل إن ربي» الخ 
يعنى أنه تعالى يبسط الرزق ويضيقه امتحاناً وابتلاء» ولا يدل البسط على رضاه ولا التضييق على سخطه 
أه. 

قوله: «وما نحن بمعذبين» أي: إما لأن العذاب الأخروي لا يقع أصلاٌ» وإما لأنه تعالى لما 
أكرمنا في الدنيا بالمال والبنين لا يهيئنا في الآخرة على تقدير أن فيها عذاباً اه أبو السعود. 

قوله: #قل إن ربي4» أي : قل رداً عليهم وحسماً لمادة طمعهم وتحقيقاً للحق الذي يدور عليه أمر 
التكوين #يبسط الرزق* الخ أي : فلا غرض له في البسط ولا في التضييق فربما يوسع على العاصي 
ويضيق على المطيع» وربما يعكس الأمر وربما يضيق عليهما معأ وربما يوسع على شخص في وقت 
ويضيق عليه في آخر. كل ذلك حسبما تقتضيه مشيئته المبنية على الحكم البالغة» فلا ينقاس على ذلك 
أمر الثواب والعذاب اللذين مناطهما الطاعة وعدمها اه أبو السعود. 


قوله: #لا يعلمون* (ذلك) فيزعمون أن مدار البسط هو الشرف والكرامة» ومدار التضييق هو 
الهوان والذل» ولا يدرونت أن الأول كثيراً ما يكون بطريق الاستدراج» والثاني بطريق الابتلاء ورفع 
الذرجات اه أبو السعود. 


قوله: «وما أموالكم > الخ كلام مستأنف من جهته تعالى خوطب به الناس بطريق التلوين 
والالتفات مبالغة في تحقيق الحق وتقرير ما سبق أي: وما جماعة أموالكم ولا أولادكم بالجماعة التي 
تقربكم عندنا قربة» فإن الجمع المكسر عقلاء وغير عقلاء سواء في حكم التأنيث أو بالخصلة التي 
تقربكم عندنا وقرىء بالذي أي بالشيء الذي اه أبو السعود. 


ضف سورة سبا/ الآيتان: اا .مم 
ولَدَم لت قرك وح رلَوّ4 قربى أي تقريباً « إلا لكن ل مَْءَامَنَوَمَيِلَ صلسَادَرِكَ مجر لمق 
يِمَاعَهِنُوَا» أي جزاء العمل : الحسنة مثلا بعشر فأكثر #وَهْم في الْْروّتٍ » من الجنة ا َموي )> 
من الموت وغيره» وفي قراءة الغرفة بمعنى الجمع 8 وَلَِينَ مون فى نينا » القرآن بالإبطال 


وفي السمين: قوله: طابالتي تقربكم» صفة للأموال والأولاد لأن جمع التكسير العاقل وغير 
العاقل يعامل معاملة المؤنثة الواحدة. وقال الفراء» والزجاج: إنه حذف من الأول لدلالة الثاني عليه 
أيضاً. ونقل عن الفراء ما تقدم من أن التي صفة للأموال والأولاد معاً وهو الصحيح؛ وجعل الزمخشري 
التي صفة لموصوف محذوف قال: ويجوز أن يكون هي التقوى وهي المقربة عند الله زلفى وحدها أي : 
ليست أموالكم ولا أولادكم بتلك الموصوفة عند الله بالتقريب. قال الشيخ: ولا حاجة إلى هذا 
الموصوف . قلت: والحاجة إليه بالنسبة إلى المعنى الذي ذكره اه. 

قوله : #زلفى» مصدر من معنى العامل . إذ التقدير تقربكم قربى» وقرأ الضحاك زلفاً بفتح اللام 
وتنوين الكلمة على أنها جمع زلفة كقربة وقرب جمع المصدر لاختلاف أنواعه اه سمين . 

قوله: إلا من آمن» استئناء من الكاف في تقربكمء وحمله الشارح على الانقطاع لكون 
الخطاب للكفار» ومن آمن ليس داخخلاً فيهم اه شيخنا . 

وقيل: إنه متصل على أن يجعل الخطاب عاماً للكفرة والمؤمنين أو على أنه ابتداء كلام لا مقول 
لهم اه شهاب . 

وفى السمين : قوله: #إإلا من آمن» فيه أوجه» أحدها : أنه استثناء منقطع فهو منصوب المحل . 
الثاني : أنه في محل جر بدلاً من الضمير في أموالكم قاله الزجاج» وغلطه النحاس بأنه بدل من ضمير 
المخاطب قال: ولو جاز هذا لجاز رأيتك زيداً. الثالث : أن من آمن في محل رفع على الابتداء والخبر 
قوله: #فأولئك لهم جزاء الضعف* اه. 

وفي أبي السعود: #إإلا من امن» الخ أي : وما الأموال والأولاد تقرب أحداً إلا المؤمن الصالح 
الذي أنفق أمواله في سبيل الله وعلم أولاده الخير ورباهم على الصلاح» وقوله: إفأولئك4 الخ إشارة 
إلى من والجمع باعتبار معناهاء كما أن الإفراد في الفعلين باعتبار لفظها اه. وعلى تقديره يكون 

قوله: #فأولئك4 مبتدأ وقوله: لهم جزاء الضعف* جملة من مبتدأ وخبر خخبر عن أولئك اه 
أبو السعود. 

قوله: #جزاء الضعف*» مضاف إلى مفعوله أي : أن يجازيهم الله الضعف اه عمادي . 

أو هو من إضافة الموصوف إلى صفته أي: لهم الجزاء المضاعف. قوله: (مثلآً» أي وجزاء 
الحسنتين بعشرين» وهكذا ويحتمل أن قوله مثلاً راجع لما بعده أي: بعشر أو يسبعين أو يسبعمائة أو 
بأكثر. قوله: (الموت وغيره) أي: من سائر المكاره. قوله: (وفي قراءة) أي : سبعية . وقوله: (بمعنى 
الجمع) أي : حملا لآل على أنها جنسية إه شيخنا. 


سورة سب/ الايتان: لت أ الله بم 


«١‏ مُحجِرينَ4 لنا مقدرين عجزنا وأنهم يفوتونا «أُوَْيِكَ ف المَدَابٍ ب تيت 109 ١‏ فل إن رق بسك 
ررق يوسعه # لمن كَمَلَهُ مِنْ عبسادو # امتحاناً « وَيِقّدِرٌ »© يضيقه «إذه بعد البسط أو لمن يشاء 
ابتلاء « ومآ أَنمقشر من تَىْءِ» في الخير 8 فَهُوَ يلد عشم وَمْرٌ حبر ررقت )4 يقال كل إنسان يرزق 


بقيد أنه وقع له البسطء وقوله: (أو لمن يشاء) أي: فالضمير راجع لمن يشاء لا بقيد البسط فهما 
تفسيران» وقوله: (ابتلاء) علة لقوله: #ويقدر له» اه شيخنا . 

وفي القاري: فهذا في شخص واحد باعتبار وقتين أو في المؤمن وما سبق في شخصين أو في 
الكافر فلا تكرار وقيل : إنه تأكيد اه. 

وعبارة البيضاوي: فهذا في شخص واحد بدليل قوله: #وبقدر له* باعتبار وقتين وما سبق في 
شخصين فلا تكرير» انتهت . 

وقوله: (فلا تكرير) أي: بل فيه تقرير لأن التوسيع والتقتير ليسا لكرامة ولا هوان» فإن لو كان 
كذلك لم يتصف بهما شخص واحد اه شهاب . 

قوله: #وما أنفقتم » أي: على أنفسكم وعيالكم. وقيل: ما تصدقتم . وقوله: فهو يخلفه» 
أي : إما عاجلاً بالمال أو بالقناعة التي هي كنز لا ينفد» وإما جلا بالثواب في الاخرة اه خازن . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل : «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا 
وملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفاً) . 

وروي من حديث أبي الدرداء أن رسول الله يِه قال: «ما من يوم غربت شمسه إلا بعث'بجنبتيها 
ملكان يناديان يسمعهما خلق الله كلهم إلا الثقلين» اللهم أعط منفقاً خلفاً وأعط ممسكاً تلفأ وأنزل الله 
تعالى في ذلك من القرآن #فأما من أعطى وأتقى؟ [الليل: 0] الآيات اه قرطبي في سورة الليل. 

وفي السمين: قوله: «إوما أنفقتم4 يجوز أن تكون ما موصولة في محل رفع بالابتداء» والخبر 
قوله: #فهو يخلفه» ودخلت الفاء لشبهه بالشرط ومن شيء بيان كذا قيل» والثاني أن تكون شرطية 
فتكون في محل نصب مفعولاً مقدماً وفهو يخلفه جواب الشرط اه. 

قوله: (في الخير) أي: في وجوهه قوله: «#يقال كل إنسان الخ) أي: يقال قولاً لغوياًء وغرضه 
بهذا تصحيح التعبير بالجمع مع أن الرازق في الحقيقة واحد وهو الله. وعبارة الكرخي : فيه إشارة إلى 
أن الجمع من حيث الصورة لأن الرازق يطلق لغة على غيره تعالى» انتهت . 

رأررة على هذا وعلى تظائر» يرز هيد البسلام في أماليه كما تله الستتوطي في شرج الننتن أله لا بل 
من مشاركة المفضل للمفضل عليه في أصل الفعل حقيقة حقيقة لا صورة. وأجيب: بأن الرازقين بمعنى 
الموصاين الوق ودر معن ل عمل حققة در جنا هما صو بد الواح سيق ا الرزق العطاء 
الجاري والرازق يقال لخالق الرزق ومعطيه فيقال: رازق لغير الله ولا يقال لغيره تعالى رزاق ولا حاجة 
إلى ما قيل من أنه من عموم المجاز أو من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه اه شهاب . 


نكيف سورة سبا/ الايتان: 4١.4٠‏ 


عائلته أي من رزق الله «و» اذكر « يَرْمَيْرهُمَ يا أي المشركين ثم بنولُ كيك أعؤلاة يكل » 
ع 5 سل ابره سسم عير ب بجر 000 

بتحقيق الهمزتين وإبدال الأولى ياء وإسقاطها #« كاوا عدون 40 8 الوأ سْبْحَتَكَ* تنزيها لك 

عن الشريك 8« أنْتَ وَلّا من دونه * أي لا موالاة بيننا وبينهم من جهتنا #يّل» للانتقال « كأ 


يَمْبُدُونَ لْجنَّ4 الشياطين أي يطيعونهم في عبادتهم إيانا « أَكَدرهم بوم مُؤمِنْونَ )4 مصدقون فيما 


قوله: (يرزق عائلته) أي: عياله وفي المختار: العيلة والعالة الفاقة» يقال: عال يعيل عيلة أي 
افتقر فهو عائل» ومنه قوله تعالى: #وإن خفتم عيلة» [التوبة: 78] وعيال الرجل من يعوله؛ وواحد 
العيال عيل كجيد» والجمع عيائل مثل جيائد» وأعال الرجل كثرت عياله فهو معيل والمرأة معيلة قال 
الأخفش : أي صار ذا عيال اه. 

قوله: #إياكم» مفعول مقدم ليعبدون» فلما قدم انفصل وقدم لرعاية الفاصلة اه شيخنا . 

قوله: (وإبدال الأولى ياء) هذا سبق قلم: من الشارح. إذ لم يقرأ هذه القراءة أحدء فالذي في 
كلامه قراءتان فقط تحقيقهما وإسقاط الأولى» وبقي ثلاثة وهي تسهيل الأولى مع تحقيق الثانية 
وعكسه» وإبدال الثانية ياء ساكنة ممدودة مع تحقيق الأولى» فالقراءات خمسة وكلها سبعية اه شيخنا . 

قوله: #كانوا يعبدون» خبر هؤلاء» وإياكم مفعول يعبدون وتخصيص الملائكة بالخطاب لأنهم 
أشرف شركائهم والصالحون للخطاب منهم» وإلآ فيقال لعيسى كل #أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي 
إلهين من دون الله» [المائدة: ]١١‏ فلا اختصاص لمثل هذا الخطاب بالملائكة» والتخصيص بالذكر 
هنا لأن المقصود حكاية ما يقال لهم . وقال صاحب الكشاف : هذا خمطاب للملائكة وتقريع للكفار وارد 
على المثل السائر: إياك أعني واسمعي يا جارة. ونحوه قوله عز وجل : #أأنت قلت للناس اتخذوني 
وأمي إلهين من دون الله4 [المائدة: ]١١5‏ وقد علم سبحانه كون الملائكة وعيسى منزهين برآء مما وجه 
إليهم من السؤال الوارد على طريق التقرير اه كرخي . 

قوله: #أنت ولينا# مضاف لمفعوله أي : أنت الذي نواليك أي : نتقرب منك بالعبادة ونواصلك» 
فقوله : #من دونهم» أي : ليس بيئنا وبينهم موالاة من جهتنا أي : لم يكن لنا دخل في عبادتهم لناء 
فلذلك قال الشارح من جهتناء ثم بينوا السبب الحامل لهم على عبادتهم بقولهم: #بل كانوا يعبدون 
الجن» فالإضراب انتقالي» كما قال الشارح أي: من بيان عدم مدخليتهم أي: الملائكة في عبادة 
الكفار لهم إلى بيان مدخلية الجن اه شيخنا. 

قوله: (أي يطيعونهم) عبارة البيضاوي : حيث أطاعوهم في عبادة غير الله تعالى» وقيل: كانوا 
يتمثلون لهم ويخيلون إليهم أنهم الملائكة فيعبدونهم اه. 

وقوله: (حيث أطاعوهم الخ) أي: فعبادتهم مجاز عن إطاعتهم فيما سولوه لهمء وقوله: (وقيل 
كانوا يتمثلون الخ). وعلى هذا فعبادتهم لهم حقيقة اه شهاب . 

وفي القرطبي: وفي التفاسير أن حياً يقال له بنو مليح من خزاعة كانوا يعبدون الجن» ويزعمون 
أن الجن تتراءى لهم وإنهم ملائكة وإنهم بنات الله» وهو قوله: #وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا» 
[الصافات: 054١]اه.‏ 


سورة سمط اليتان 1 4# سس قو 


يقولون لهم» قال تعالى « كَلْم بنك نُك لض » أي بعض المعبودين لبعض العابدين «تَنْمّ4 
لماه لاسن مي ل ع "” لسسع خم م هم 2 وعم اماج مه _ 

شفاعة #« ولاضرا » تعذيبا «وَبَفُولُ لِلْدِينَ ظلُوأ كفروا دُوفُأْعنَاب ار لبي كُشريها دُكدبوكَ 40> ١‏ وَإدًا 
ا ا اا 


نل علي م4 القرآن ليْنَتٍ» واضحات بلسان نبينا محمد يكل « كَالْوأْمَ هذا إلَارْجلٌ وير أن يشدف 
عَمّا كان يَبدُ ءابو من الأصنام © وَيَانوأمَا د41 أي القرآن © إِلَّ إِدْكُ4 كذب 8« مُفْرَك» على الله 


قوله: #أكثرهم» مبتدأء وقوله: #مؤمنون* خبرء وبهم متعلق بمؤمئون» والأكثر هنا بمعنى 
الكل اه شهاب . 

وفي الكرخي: فإن قيل: جميعهم متابعون للشياطين فما وجه قوله: «أكثرهم بهم مؤمنون»», 
فإنه يدل على أن بعضهم لم يؤمن بهم ولم يطعهم؟ فالجواب من وجهين» أحدهما: أن الملائكة 
احترزوا عن دعوى الإحاطة بهم فقالوا: أكثرهم لأن الذين رأوهم واطلعوا على أحوالهم كانوا يعبدون 
الجن ويؤمنون بهم » ولعل في الوجود من لم يطلع الله الملائكة على حاله من الكفار. الثاني : هو أن 
العبادة عمل ظاهر والإيمان عمل باطن فقالوا: يل كانوا يعبدون الجن*» لاطلاعهم على أعمالهم» 
وقالوا: «أكثرهم بهم مؤمنون* عند عمل القلب لثلا يكونوا مدعين اطلاعهم على ما في القلوب» فإن 
القلب لا يطلع على ما فيه إلا الله كما قال: #إنه عليم بذات الصدور» [الأنفال: 47] اه. 

قوله: #فاليوم لا يملك بعضكم» الخ الفاء ليست لترتيب ما بعدها من الحكم على جواب 
الملائكة» فإنه محقق أجابوا بذلك أم لا بل لترتيب الأخبار به عليه اه أبو السعود. 

قوله: (أي بعض المعبودين) وهم الملاتكة. وقوله: (لبعض العابدين) وهم الكفار. قوله: 
#ونقول» معطوف على لا يملك أي : واليوم نقول الخ أه. 

قوله: #التي كنتم بها تكذبون» وقع الموصول هنا وصفاً للمضاف إليه وفي السجدة وصفاً 
للمضاف في قوله: #إعذاب النار الذي كنتم به تكذبون» فقيل : لأنهم ثمة كانوا ملابسين للعذاب كما 
صرح به في النظم» فوصف لهم ما لابسوه وما هنا عند رؤية النار عقب الحشر فوصف لهم ما عاينوه. 
وكونه هنا وصفاً للمضاف على أن تأنيئه مكتسب تكلف اه شهاب . 

قوله: #وإذا تتلى عليهم آياتنا# أي: الدالة على التوحيد بدليل قوله: #قالوا ما هذا إلا رجل 
الخ» فلذلك أتى الشارح بمن التبعيضية فقال من القرآن اه شيخنا . 

قوله: (بلسان نبينا) أشار بهذا إلى مرجع الإشارة في قوله: ما هذا أي: فهي راجعة على 
التالي المفهوم من تتلى اه شيخنا . 

قوله: ##وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى» وقوله: «وقال الذين كفروا» الخ في تكرير الفعل 

يعني : أنه لما ذكر قوله: #قالوا» في جواب قوله: إوإذا تتلى عليهم آياتنا» كان الظاهر أن يذكر 
مقول الكفرة بأن يعطف بعضه على بعض بأن يقال: كذا وكذا من غير أن يعاد فعل القول مع كل مقنول. 
وقد أعيد ذلك حيث قيل : قالوا كذا وكذاء ثم قيل وقإل الذين كفروا بإعادة الفعل مرة ثالثة» والتصريح 


”و لل ل صورة سبا/الايات: 6# ه46 
لي كديرا ِنَحَيّ4 القرآن « لنَاجَادَهْمإِنْ» ما « ذا إِلَاِسَربينٌ )4 بيّنء قال تعالى ظ وآ 
0 كن يدرُسوتها مآ لمآ يم ِلك ين تبر )4 فمن أين كذبوك « وَكُدّب لبن ين مَلِهجَ 
وما بلَُوأُ» أي هؤلاء سسا مَآءَالسَهُمَ4 من القرّة وطول العمرء وكثرة المال «مَكَدَوا رُسِ4 


بفاعله والمقام مقام الإضمار كما في الأولين اه زاده . 

قوله : «#إلا إفك» (كذب) أي : في حد ذاته أي : غير مطابق للواقم وقوله: #مفترى* (على الله) 
أي : من حيث نسبته إلى الله فمفترى تأسيس لا تأكيد اه شيخنا . 

قوله: «إللحق» أي: في الحق أي في شأنه . 

قوله: «وما انيناهم من كتب يدرسونها» أي : دالة على صحة الإشراكء وقوله: #وما أرسلنا 

قبلك من نذير» أي يدعوهم إلى الإشراك» وإذا انتفت الكتب الدالة على ذلك والرسول الجائي به 
فمن أين لهم هذه الشبه وهذا في غاية تجهيلهم وتسفيه رأيهم اه بيضاري . 

فالمنفي إنما هو وصف الكتب المذكورة ووصف النذير المذكورء ولا أصل الكتب ولا أصل 
إرسال الرسولء» وهذا ما أشار له الشارح بقوله: (فمن أين كذبوك). وهناك تفسير آخر ذكره الشهاب 
حاصله: أن المنفي أصل الكتب وأصل إرسال الرسل» وذلك لأن العرب كانوا في فترة إذ لم يبعث لهم 
نبي بعد إسماعيل وقد انقضت رسالته بموته . 

وحاصل المعنى على هذا: أنه لا عذر لهم في الشرك ولا في عدم تصديقك بخلاف أهل 
الكتاب» فإن لهم نوع عذر لأن لهم ديناً وكتاباً فيشق عليهم تركهماء ويحتجون على عدم المتابعة بأن 
نبيهم حذرهم ترك دينه» وإن كان هذا احتجاجاً باطلاً اه شيخنا . 

قوله: (أي هؤلاء) أي: كفار مكة وقوله: ما اتيناهم» أي: كفار الأمم الماضية أو الضمير في 
بلغوا لكفار الأمم الماضية» والمعنى على هذا وما بلغ أولئك عشر ما اتينا هؤلاء من البينات والهدى اه 
بيضاوي . 

وقوله: #معشار» لغة في العشر. وعبارة البحر: المعشار مفعال من العشر ولم يبن على هذا 
الوزن من ألفاظ العدد غيره وغير المرباع ومعناهما العشر والربع» وقال وقوم: المعشار عشر العشر 
انتهت وبهامشه: 

وقال الماوردي : المعشار هنا هو عشير العشير» والعشير هو عشر العشر فيكون جزءاً من ألف . 
قال: وهو الأظهر لأن المراد به المبالغة في التقليل اه. 

قوله: (من القوة الخ) أي: ومع ذلك لم تنفعهم قوتهم وطول أعمارهم وكثرة أموالهم شيئاً في 
دفع الهلاك عنهم حين كذبوا رسلهم» فهؤلاء أولى بأن يحل بهم العذاب لتكذيبهم رسولهم اه شيخنا. 

قوله: #فكذبوا رسلي» عطف على كذب الذين من قبلهم عطف تفسير وما بينها حال أو 
اعتراض اه أبو السعود. 


سورة سب القت 04 2 ا و9 


إليهم دكت كن تككيرٍ 40 إنكاري عليهم بالعقوبة والإهلاك؛ أي هو واقع موقعه ( #قُلَ تم 


لَعْظكْم يوبِحِدَةٌ» هي « أن تَتُوبُوا بيه أي لأجله ط مَنَى» اثنين اثنين ظ وَضْردَئ» واحداً واحداً 


وعبارة البيضاوي: ولا تكرير لأن الأول للتكثير» والثاني للتكذيب» انتهت. 

وحاصله: أن الأول لما حذف مفعوله كان عاماً في تكذيب الرسل وغيرهم أي: حصل منهم 
التكذيب كثيراً لكل من أخبرهم بشيء فإنجر بهم الطغيان حتى كذبوا الرسل اه. 

وفي الكشاف: فإن قلت: ما معنى فكذبوا رسلي وهو مستغتى عنه بقوله: #وكذب الذين من 
قبلهم» قلت: لما كان معنى قوله: #وكذب الذين من قبلهم» التكثير وأقدموا عليه جعل تكذيب 
الرسل مسبباً عنه . ونظيره: أن يقول القائل أقدم فلان على الكفر فكذب بمحمد يَكلِِ اه كرخي . 

قوله: #فكيف كان نكير» معطوف على محذوف قدره البيضاوي بقوله: فحين #كذبوا رسلي» 
جاءهم إنكاري بالتدمير» فكيف كان نكيري لهم أي : عليهم» فليحذر هؤلاء من مثله اه. 

والتكير: تغيير المنكر أي: إزالته» فقوله: (بالعقوبة) أي: في الدنيا إذ هي التي يحصل بها 
تغييره» وقوله: (واقع موقعه) أي: فهو في غاية العدل خال عن الجور والظلم» وقوله: (إنكاري عليهم 
الخ) جعل تدميرهم إنكارا تنزيلا للفعل منزلة القول كما في قول الشاعر: 

وتشتم بالأفعال لا بالتكلم 

اه شهاب. 

قوله: قل إنما أعظم» أي: آمركم وأوصيكم بواحدة أي : بخصلة واحدة» ثم بِيّن تلك الخصلة 
فقال: #أن تقوموا لله» الخ اه خازن. 

وفي القرطبي: #قل إنما أعظكم» أي: إنما أذكركم وأحذركم سوء عاقبة ما أنتم فيه بواحدة 
أي : بكلمة واحدة مشتملة على جميع الكلام تقتضي نفي الشرك وإثبات الإله. قال مجاهد: هي لا إله 
إلا الله» وهذا قول ابن عباس والسديء وعن مجاهد أيضاً: بطاعة الله وقيل: بالقرآن لأنه يجمع كل 
المواعظ» وقيل: تقديره بخصلة واحدة ثم بينها بقوله: #أن تقوموا لله مثنى وفرادى# اه. 

قوله: #أن تقوموا لله# ليس المراد حقيقة القيام الذي هو الانتصاب على القدمين؛ بل المراد به 
النهوض بالهمة والاعتناء والاشتغال بالتفكير في أمر محمد وما جاء به» أما الاثنان فيتفكران ويعرض 
كل واحد منهما محصول فكره على صاحبه لينظر فيه» وأما الواحد فيفكر في نفسه أيضا يعدل ونصفة 
فيقول: هل رأينا من هذا الرجل جنوناً أو جربنا عليه كذباً قطء وقد علمتم أن محمداً يل ما به من 
جنون» بل علمتموه أرجح قريش عقلاً وأوزنهم حلماً وأحدهم ذهناً وأرضاهم رأياً وأصدقهم قولاً 
وأزكاهم نفساً وأجمعهم لما يحمد عليه الرجال ويمتدحون به» وإذا علمتم بذلك كفاكم أن تطالبوه 
بآية» وإذا جاء بها تبين أنه نبي صادق فيما جاء به اه خازن. 

قوله: #مثنى وفرادى* إنهما قال مثنى وفرادى» لأن الجماعة يكون مع اجتماعها تشويش 
الخاطر والمنع من الفكر وتخليط الكلام والتعصب للمذاهب» وانتصب مثنى وفرادى على الحال» 


ال لح ل 3 0 ا ا 11 00 
« مر تَتَحكَرُاأ4 فتعلهوا لإمَايصَليِك 4 محمد لين ميو جنون « إِن» ما « مُرَإِكَا ِب لق 
م4 أي قبل «عَذَّاٍ شَرِيدر )4 في الآخرة إن عصيتموه «قُن» لهم « مَاسَألتحُ 4 على الإنذار 
والتبليغ ظيَنَ كر مَهْوَ لكر 4 أي لا أسألكم عليه أجراً « إن 4 ما ثوابي ل إِلَاعَلَ لمر َك عل 
دو َِيدٌ 40 مطلع يحلم صدفي <ثْ رن َك ينلَيّ4 يلقيه إلى أنيائه عأ ألو 49 ما 


وقدم مثنى لأن طلب الحقائق من متعاضدين في النظر أجدى من فكرة واحدة» فإن انقدح الحق بين 
الاين ذكر كل والحد منهما بعد ذلك 'فيزداد بصيرة . وقال الشاعر: 
إذ اجتمعوا جاؤوا بكل غريبة ‏ فيزداد بع ض القوممن يعضهم علما 

اه من البحر. 

قوله: (فتعلموا) يحتمل أنه إشارة لتقدير ما ذكر لدلالة التفكر عليه لكونه طريقه» أو أن التفكر 
مجاز عن العلم» فلذا عمل في الجملة المعلق عنها. وذهب ابن مالك إلى أن تفكر يعلق حملا له على 
أفعال القلوب» ولو حمل على التضمين لم يبعد والتعبير يصاحبكم للإيماء إلى أن حاله مشهور بينهم 
اه شهاب. 

وعبارة البحر: «اثم تتفكروا# عطف بيان على أن 7 تقومواء والفكرة هنا في حال رسول الله كَل 
وفيما نسبوه إليه» فإن الفكرة تهدي غالبا إلى الصواب. والوقف عند أبي حاتم على قوله : ثم تتفكروا 
وما بصاحبكم من جنة» نفي مستأنف» والذي يظهر أن الفعل معلق عن الجملة المنفية فهي في موضع 
نصب على إسقاط في» انتهت . 

قوله : #من جنة* مبتدأ مؤخر أو فاعل بالظرف قبله لاعتماده اه سمين . 

قوله: #إن هو» أي: المحدث عنه بعيئه إلا نذير» أي : خالص إنذاره لكم بين يدي. أي: قبل 
حلول عذاب شديدء أي: في الآخرة إن عصيتموه اه خطيب . 

قوله: قل ما سألتكم من أجر» يحتمل أن تكون ما شرطية مفعولاً مقدماًء وقوله: #فهو لكم» 
جوابهاء وأن تكون موصولة في محل رفع بالابتداء والعائد محذوف أي: : سألتكموهء والخبر فهو لكم» 
ودخلت الفاء لشبه الموصوف بالشرطء وعلى كل من الاحتمالين فيحتمل أن المعنى أنه لم يسألهم أجراً 
البتة فيكون كقولك: إن أعطيتني شيئاً فخذه مع علمك بأنه لم يعطك شيئاًء ويؤيده إن أجري إلا على 
لله: فيكون الكلام كناية عن أنه لم يسأل أصلاٌ لأن ما يسأله السائل يكون له فجعله للمسؤول منه كناية 
عن عدم السؤال بالكلية» وهذا الاحتمال هو الذي أشار له الشارح بقوله: (أي: لا أسألكم عليه أجراً 
الخ) . ويحتمل أنه سألهم شيئاً نفعه عائد عليهم؛ وهو المراد بقوله : لفقل لا أسألكم عليه أجراً إلا من 
شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً» [الفرقان: /01] وقوله : «إقل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة ة فى القربى# 
[الشورى: *1] واتشاذ اليل يتمهم » وكرنى رسول:اله ترباهم اهدسلخصياً من السمين والبتضساري 
والشهاب. 

قوله: «#يقذف بالحق» يجوز أن يكون 1 الل وعبر به 
هنا عن الإلقاء آي :يلقي الوح إلى البياه بالننيق أي ؛ اننيب التحق أو ملتيسا بالحق» ويجون أن يكون 


سور سسا الأيتان 1 اه سس أ 


غاب عن خلقه في السماوات والأرض #ثل جَآه ألَقّ4 الإسلام 9 وَمَا يدع البتولل» الكفر #وَمًا 
يمِيدُ 49> أي لم يبق له أثر ل قل إن سكت عن الحق 9 َنَمآ أَضِلعَلَ تَنْيىَ» أي إثم ضلالي عليها 
0 


«وَإنٍ أَمتَديْتُ مما بض إِلَرََْ» من القرآن والحكمة 8 إِنَّمُسَيِيْعٌ4 الدعاء #قَرِيبٌ 40 « وَل 


التقدير يقذف الباطل بالحق أي : يدفعه ويصرفه به كقوله: #بل نقذف بالحق على الباطل* [الأنبياء: 
4 ويجوز أن تكون الباء زائدة أي يلقي الحق كقوله: #ولا تلقوا يأيديكم# [البقرة: ]١49‏ ويضمن 
يقذف معنى يقضي ويحكم اه سمين . 

قوله: #علام الغيوب» خخبر ثان لإن أو خبر مبتدأ مضمر أو بدل من الضمير في يقذف اه سمين . 

قوله: #وما يبدىء الباطل وما يعيد» أي: زهق الشرك بحيث لم يبق له إبداء ولا إعادة فجعل 
مثلاً في الهلاك بالمرة أبو السعود. والإبداء فعل الشيء ابتداء والإعادة فعله عن طريق الإعادة؛ ولما 
كان الإنسان ما دام حياً لا يخلو عن ذلك كنى به عن حياته وبنفيه عن هلاكه؛ ثم شاع ذلك في كل ما 
ذهب ولم يبق له أثر وإن لم يكن ذا روح فهو كناية أيضاً أو مجاز متفرع على الكناية» وإليه أشار 
المصنف والفعلان منزلان منزلة اللازم أو المفعول محذوف اه شهاب . 

قوله: (أي لم يبق له أثر) يشير إلى أن ما نافية وهو الظاهرء وهذا مأخوذ من ملاك الحي فإنه إذا 
هلك لم يبق له إبداء ولا إعادة» أي : كان أصل هذا الكلام مستعملا في معنى هلاك الحي كناية عنه من 
غير نظر إلى مفرداته فأخذ منه واستعمل ذهاب الباطل ذهاباً لم يبق معه أثرء فعلم من كلامه أنه لا 
مفعول ليبدىء ولا ليعيد إذ المراد لا يوقع هذين الفعلين» وقيل : مفعوله محذوف أي : ما يبتدىء لأهله 
خيراً ولا يعيده وهو تقدير الحسن اه كرخي . 

قوله: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي4 وذلك أن الكفار قالوا: تركت دين آبائك فضللت 
فقال الله له: قل يا محمد إن ضللت كما تزعمون فإنما أضل على نفسي . وقراءة العامة ضللت بفتح 
اللام؛ وقرأ يحيى بن وثاب وغيره: قل إن ضللت بكسر اللام فإنما أضل يفتح الضاد» والضلال 
والضلالة ضد الرشاد» وقد ضللت بفتح اللام أضل بكسر الضاد. قال الله تعالى: #قل إن ضللت فإنما 
أضل على نفسي* وهذه لغة نجد وهي الفصيحة» وأهل العالية يقولون ضللت بكسر اللام أضل بفتح 
الضاد اه قرطبي . 

قوله: «إفإنما أضل على نفسي4 أي: فإن وبال ضلالي لأنها سببه إذ هي الأمارة بالسوء؛ وبهذا 
الاعتبار قابل الشرطية بقوله: #وإن اهتديت* الخ أي لأن الاهتداء بهدايته وتوفيقه اه بيضاوي . 

وقوله: وبهذا الاعتبار أي اعتبار أن كل ما هو بسببها فهو وبال عليها فوقع التقابل بين قوله: 
«فإنما أضل على نفسي؟ وبين قوله: إفيما يوحي إلىّ ربي4 وإلاّ فلا تقابل بينهما ظاهراًء لأنه إنما 
يظهر التقابل بينهما إن أورد فيهما كلمة على أو كلمة الباء بأن يقال: وإن اهتديت فإنما أهتدي على 
نفسي» أو بأن يقال: #إن ضللت فإنما أضل بنفسي» الخ. فأجاب بأنهما متقابلان من جهة المعنى لأن 
قوله: #فإنما أضل على نفسي4 في قوة أن يقال فإنما أضل بنفسي اه زاده باختصار. 

قوله: #فبما يوحي إليّ ربي» يجوز أن تكون ما مصدرية أي: بسبب إيحاء ربي إليّ» وأن تكون 
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تريخ » يا إِذْ رض عند البعث لرأيت ا أي لا يفوتونا 
«وَِْدُوأ ين ؛ ا أي القبور « وَكَالوَا ماد 4 بمحمد أو القرآن < وأقَّ َم ألَنَوْسُ » 


موصولة أي : بسبب الذي يوحيه فعائدها محذوف اه سمين. 

قوله: #إنه سميع» (للدعاء) عبارة البيضاوي: يسمع قول كل من المهتدي والضال وفعله وإن 
بالغ في إخفائهما وهي أنسب بالسياق» انتهت . 

قوله: #ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت» ذكر أحوال أهل الكفر في وقت يضطرون فيه إلى معرفة 
الحق» والمعنى: لو ترى إذ فزعوا في الدنيا عند نزول الموت أو غيره من بأس الله تعالى بهم. روي 
معناه عن ابن عباس» وعن الحسن: هو فزعهم في القبور من الصيحة» وعنه أن ذلك الفزع إنما هو إذا 
خرجوا من قبورهم وقاله قتادة. وقال أبن معقل: إذا عاينوا عقاب الله جل جلاله يوم القيامة. وقال 
السدي : هو فزعهم يوم بدرحين ضربت أعناقهم بسيوف الملائكة فلم يستطيعوا فراراً إلى التوبة. وقال 
سعيد بن جبير : هو الجيش الذي يخصف به في البيداء فييقى منهم رجل فيخبر الناٍ بما لفي أصحابه 
فيفزعون» فهذا هو فزعهم فلا فوت فلا نجاة قاله ابن عباس. وقال مجاهد: فلا مهرب وأخذوا من 
مكان قريب أي: من القبور» قيل: من حيث كانوا فهم من الله قريبون لا يبعدون عنه ولإ يفوتونه. وقال 
ابن عباس : نزلت في ثمانين ألفاً يغزون في آخر الزمان الكعبة ليخربوهاء فلما يدخلونٌ البيداء يخسف 
بهم فهو الأخذ من مكان قريب اه قرطبي . 

قوله: (لرأيت أمراً عظيماً) أشار به إلى أن جواب لو محذوف؛ ويجوز أن تكون إذ مفعول ترى 
أي ولو ترى وقت فزعهم على المجاز العقلي» ويجوز أن يكون ظرفاً له اه كرخي .. 

والأولى من هذا أن مفعول ترى محذوف أي: ولو ترى حالهم وقت أن فزعوا الخ. 

قوله :' (أي لا يفوتوننا) أي : لا بهرب ولا بحصن اه كرخي . 

قوله: #وأخذوا» وقوله: «وقالوا4 وقوله: #وحيل بينهم4 الثلاثة معطوفة على فزعوا والأريعة 
بمعنى الاستقبال وعبّر فيها بالماضي لتحقق الوقوع اه شيخنا. 

قوله: (أي القبور) وهي قريبة من مساكنهم في الدنيا كما قاله أبو حيان» أو قريبة من الله أي : لا 
يبعد عليه أخذهم منها كما قاله غيره اه شيخنا . 

وقيل: #أخذوا من مكان قريب» أي: قبضت أرواحهم في أماكنهم. فلم يمكنهم الفرار من 
الموت. وهذا على قول من يقول: هذا الفزع عند التزع؛ ويجوز أن يكون هذا الفزع الذي هو بمعنى 
الإجابة يقال: فزع الرجل إذا أجاب الصارخ الذي يستغيث به إذا نزل به خوف. قال: أراد الخسف أو 
القتل في الدنيا كيوم بدر قهال: أخذوا في الدنيا قبل أن يأخذوا في الآخرة» ومن قال هو فزع يوم القيامة 
قال: أخذوا من بطن الأرض إلى ظهرها: وقيل: أخذوا من مكان قريب أي : من جهنم فألقوا فيها اه 

قوله: «وقالوا امنا به أي: قالوا ذلك وقت النزع وهو وقت نزول العذاب بهم عند الموت 


سورة سبا/ الابتان: ؟6 لاه "5:١‏ 


بالواو وبالهمزة بدلها أي تناول الإيمان #ين كان بَعِير )4 عن محله إذ هم في الآخرة ومحله 


الدنيا « وَمَدَ حك قروا يد ين قَبَلُ 4 في الدنيا ١وَيَمَذِفت4‏ يرمون يلمي من تكن بَعِيدر )4 أي 
بما غاب علمه عنهم غيبة بعيدة حيث قالوا في النبي ساحر شاعر كاهن» وفي القرآن سحر شعر 


كقوله تعالى: #إفلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده» [غافر: 84] أو عند البعث فإن الكفار كلهم 
يؤمنون حينئذ» ونفى الله عنهم نفع الإيمان عنهم بقوله: #وأنى لهم التناوش4 اه زاده. 

قوله: «وأنى لهم* أي: من أين لهمء أي: كيف يقدرون على الظفر بالمطلوبء وذلك لا يكون 
إلا في الدنيا وهم في الآخرة» والدنيا من الآخرة بعيدة» فأنى هنا للاستبعاد» فإن قيل: كيف قال في 
كثير من المواضع إن الاخرة من الدنيا قريبة وسمى الساعة قريبة» فقال: #اقتربت الساعة* [القمر: )]١‏ 
#اقترب للناس حسابهم# [الأنبياء: ]١‏ #لعل الساعة قريب* [الشورى: 17]؟ فالجواب أن الماضي 
كالأمس الدابر وهو أبعد ما يكون إذ لا وصول إليه» والمستقبل وإن كان بينه وبين الحاضر سنين فإنه 
آتء فيوم القيامة الدنيا بعيدة منه لمضيها ويوم القيامة في الدنيا قريب لإتيانه اه كرخي . 

قوله: ##التناوش* مبتدأء وأَنَّى خبرهى أي : كيف لهم التناوش ولهم حالء ويجوز أن يكون لهم 
رافعاً للتناوش لاعتماده على الاستفهام. أي: كيف استقر لهم التناوش وفيه بعد اه سمين. 

وفي المصباح : ناشه توش مانت قال تناولهء والتناوش التناول يهمز ولا يهمزء وتناوشوا 
بالرماح تطاعنوا بها اه. 

وفي القرطبي: قال ابن عباس» والضحاك: التناوش الرجعة أي: يطلبون الرجعة إلى الدنيا 
ليؤمنوا وهيهات من ذلك. وقال السدي: هو التوبة أي : طلبوها وقد بعدت لأنه إنما تقبل التوية في 
الدنيا. وقيل: التناوش التناول. قال ابن السكيت: يقال للرجل إذا تناول رجلا ليأخذ برأسه ولحيته 
ناشه ينوشه نوشاًء ومنه المناوشة في القتال وذلك إذا تدانى الفريقان اه. 

قوله: إمن مكان بعيد» وهو الآخرة بدليل قوله: (عن محله الخ) اه شيخنا. 

قوله: #ويقذفون بالغيب4 الخ أي : ويرجمون بالظن ويتكلمون بما لم يظهر لهم في الرسول يكيل 
من المطاعن» أو في العذاب من البت على نفيه من مكان بعيد من جانب بعيد من أمره وهو الشبه التي 
تمحلوها في أمر الرسول وحال الآخرة كما حكاه من قبل» ولعله تمثيل لحالهم في ذلك بحال من يرمي 
شيئاً لا يراه من مكان بعيد لا مجال للظن في لحوقه اه بيضاوي . 

وهذا استعارة تمثيلية تقريرها أنه شبه حالهم في ذلك أي: في قولهم آمنا به حيث لا ينفعهم 
الإيمان بحال من رمى شيئا من مكان بعيد وهو لا يراه» فإنه لا يتوهم إصابته ولا لحوقه لخفائه عنه 
وغاية بعده» فالباء في بالغيب بمعنى في أي في محل غائب عن نظرهم أو للملابسة اه شهاب . 

قوله: #من مكان بعيد» المكان البعيد وهو وهمهم الفاسد وظنهم الخاطىء» وهو بعيد عن رتبة 


العلم ورتبة الصدق والتحقيق اه شيخنا. 
قوله: (أي بما غاب) وهو قولهم ساحر الخ. وقوله: (بعيدة) أي: عن الصدق والتحقق اه 
شخنا. 


الفتوحات الإلهية/ ج5/ م5١1‏ 


ااال للللسسسسسسسس سس صورة سبا/الأية: 64 


سب سو لصم ع سح سو 


كهانة 9 وَحِلَ يتم وين ما يشْتهُون من الإيمان أي قبوله « كَنَاهْهِلَ يَشْيَاعِهِم 4 أشباههم في الكفر 
لين قَبَلُ» أي قبلهم لإِنُمْ كاف سَكٍ مس )4 موقع في الريبة لهم فيما آمنوا به الآن ولم يعتدوا 
بدلائله في الدنيا. 


قوله: #وحيل بينهم * أي : في الآخرة» وقوله : (أي: قبوله) أي نفعه بحيث يخلصهم من 
الخلود فى النار اه شيخنا . 

وحيل: فعل مبني للمفعول وإذا بني للفاعل يقال فيه حال وهو فعل لا يتعدى» ونائب الفاعل 
ضمير المصدر المفهوم من الفعل كأنه قيل: وحيل هو أي الحول. وجعل بعضهم نائب القاعل الظرف 
وهو بينهم» واعترض بأنه كان ينبغي أن يرفع. وأجيب بأنه إنما بني على الفتح لإضافته إلى غير 
متمكن» ورد بأن المضاف إلى غير متمكن لا يبنى مطلقاًء فلا يجوز قام غلامك ولا مررت بغلامك 
بالفتح» وتقدم في قوله : لقد تقطع بينكم ما يغنينا عن إعادته اه من البحر والسمين. 

قوله: (أشباههم في الكفر) في المختار: وشيعة الرجل أتباعه وأنصاره وكل قوم أمرهم واحد 
يتبع بعضهم رأي بعض فهم شيع وقوله تعالى : #كما فعل بأشياعهم من قبل* أي : بأمثالهم اه. 

قوله : #إمن قبل4 متعلق بفعل أو بأشياعهم أي الذين شايعوهم قبل ذلك الحين اه سمين . 

وعبارة البحر: من قبل يصح أن يكون متعلقاً بأشياعهم أي من أتصف بصفاتهم من قبل أي : في 
الزمان الأول» ويؤيده أن ما يفعل بجميعهم إنما هو في وقت واحد ويصح أن يكون متعلقاً بفعل إذا 
كانت الحيلولة في الدنياء انتهت . 

قوله: (أي قبلهم) أي: الذين كانوا قبلهم في الدنيا أي: كانوا فيها سابقين عليهم في الزمان» 
فالظرف وهو قوله: #من قبل » نعت لأشياعهم تأمل . 

قوله: 9إنهم كانوا في شك مريب* أي: من أمر الرسل والبعث والجنة والنار» وقيل : في الدين 
والتوحيد والمعنى واحدء يقال: أراب الرجل أي : صار ذا ريبة فهو مريب» ومن قال هو من الريب الذي 
هو الشك والتهمة قال : يقال شك مريب كما يقال عجب عجيب وشعر شاعر في التأكيد اه قرطبي . 

قوله: (موقع الريبة لهم) أي : فهو من أرابه أوقعه في ريبة وتهمة فالهمزة للتعدية اه شهاب . 

وإسناد الإرابة إلى الشك مجاز قصد به المبالغة في الشك؛ وقال ابن عطية : الشك المريب أقوى 
ما يكون من الشك وأشده اه سمين . 

وفي الكرخي: قوله: (مع الريبة لهم) أو ذي ريبة منقول من المشكك أو الشاك نعت به الشنك 
للمبالغة قاله القاضي . وإيضاحه» قول الكشاف: مريب إما من أرابه إذا أوقعه في الريبة والتهمة»؛ أو من 
أراب الرجل إذا صار ذا ريبة» ودخل فيها وكلاهما أي : المعنيين مجاز إلا أن بينهما فرقاً وهو أن الريب 
من الأول أي : المتعدي منقول ممن يصبح أن يكون مريباً من الأعيان إلى المعنى» والمريب من الثاني 
أي : اللازم منقول من صاحب الشك إلى الشك كما تقول شعر شاعر اه. 

قوله: (ولم يعتدوا بدلائله) حال من الواو في آمنوا به في الآخرة والحال أنهم لم يعتدوا في الدنيا 
بدلاتله الواضحة وفي نسخة ولم يهتدوا لدلائله اه شيخنا. 


مكية وهي خمس أو ست وأربعون اية 


ٍ شد 4 حمد الله تعالى نفسه بذلك» كما بين في أول سبأ « َيل الشَمهت لاض » 
خالقهما على غير مثال سبق جاص الْمَكهكَة ياك إلى الأنبياء « أو ومن ولت ودبع يزيد فى 


يِسْم الله الرّحمْنٍ الرّحِيمٍ 

وتسمى أيضاً سورة الملائكة كما في البيضاوي وغيره وهذه السورة ختام السور المفتتحة بالحمد 
الى العيات يها اندم الأربع التي هي أمهات النعم المجموعة في الفاتحة» وهي الإيجاد الأول ثم 
الإبقاء الأولء ثم الإيجاد الثاني المشار إليه بسورة سبأء ثم الإبقاء الثاني الذي هو أنهاها ا 
وهو الختام ا بهذه السورة المفتحة بالابتداء خطيب . 

قوله: (حمد تعالى نفسه) أي: تعظيماً لها وتعليماً لعباده كيفية الثناء عليه تعالى وباعتبار الثاني 
جعل الشارح هذه الجملة فى سورة الحمد معمولة لقول محذوف حيث قدره هناك بقوله: #قولوا 
الحمد لله* وقوله: (بذلك) أي: بذلك التركيب فهو صادر من جهته تعالى؛ وحيندذ فالظاهر أن أل فيه 
جنسية أو استغراقية أي : جنس الحمد أو جميع أفراده مملوك أو مملوكة لي ومختصة بي » ولايضر أن 
تكون عهدية إلا في الحمد الصادر من الخلق, لأنهم في تقرير العهدية يجعلون المعهود والمعلوم هو 
الصادر منه تعالى كالمذكور هناء فلو جعلت هنا عهدية لم يكن هناك شيء معهود معلوم غير الحاصل 
بهذه الجملة فليتأمل اه شيخنا . 

قوله: (بذلك) أي : بهذا اللفظ المذكور» وقوله: (كما بين في أول سبأً) عبارته هناك حمد تعالى 
نفسه بذلك المراد به الثناء بمضمونه من ثبوت الحمد وهو الوصف بالجميل لله اه. 

قوله: (خالقهما) أصل الفطر الشى مطلقاً. وقيل: الشق طولاً فكأنه شق العدم بإخحراجهما منه اه 
أبو السعود. 

وبابه نصر كما في المختارء وقول الشارح: على غير مثال سبق أي : وعلى غير مادة» والظاهر 
أن هذا ليسى من معنى الفطر لغة» وإنما أخذه من المعنى وسياق الكلام تأمل . 

قوله : #جاعل الملائكة # أي : : بعضهم» إذ ليس كلهم رسلا كما هو معلوم؛ وقوله: #أولي 
أجنحة» نعت لرسلاً وهو جيد لفظاً لتوافقهما تتكيراً أو للملائكة وهو جيد معنى : إذ كل الملائكة لها 


5:4 سورة فاطر/ الايتان: ١غ‏ * 


0 


لخلق4 في الملائكة وغيرها «مَايَمَآهُ إنَّأهَعَلَ ع َوه مَك )4 ل مَايفْيح ادس من نم4 كرزق 


أجنحة فهي صفة كاشفة» والمسوغ للتخالف في التعريف جعل أل جنسية» وقوله: «مثنى الخ» القصد 
به التكثير واختلافهم في عدد الأجنحة لا الحصرهء وإلاّ فبعضهم له ستمائة وغير ذلك» ومثنى مجرور 
بفتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر نيابة عن الكسرة لأنه غير منصرف للوصف, والعدل 
عن المكرر أي : اثتين اثنين وهو بدل من أجنحة؛ فإن قلت: لا يخلو إما أن يكون جاعل بمعنى الماضي 
أو غيره. فإن كان الأول لزم أن لا يعمل مع أنه عامل رسلاً» وإن كان الثاني لزم أن تكون إضافته غير 
محضة. فلا يصح أن يكون صفة للمعرفة. قلنا: صرح الطيبي بأن جاعل هنا للاستمرار فباعتبار أنه يدل 
على المضي يصلح كونه للمعرفة» وباعتبار أنه يدل على الحال والاستقبال يصلح للعمل اه كازروني . 

قوله: #رسلا» (إلى الأنبياء) عبارة البيضاوي: جاعل الملائكة رسلا وسائط بين الله تعالى وبين 
أنبيائه والصالحين من عباده يبلغون إليهم رسالاته بالوحي والإلهام والرؤيا الصالحة» أو بينه وبين خخلقه 
يوصلون إليهم اثار صنعه أه. 

قوله: #يزيد في الخلق4 مستأنف وما يشاء هو المفعول الثاني للزيادة والأول لم يقصد فهو 
محذوف اقتصاراٌ لأن ذكر قوله: #في الخلق» يغني عنه اه سمين . 

قوله: (في الملائكة وغيرها) أي: يزيد صورة ومعنى كملاحة الوجه وحسن الصوت وجودة 
العتل ومتانتهء فقد رأى النبي يله جبريل ليلة المعراج بستمائة جناح بين كل جناحين كما بين المشرق 
والمغرب أخرجه الشيخان اه كرخي . 

وفي الخطيب: #يزيد في الخلق ما يشاء» أي: يزيد في خلق الأجنحة وفي غيره ما تقتضيه 
مشيئته وحكمته» والأصل الجناحان لأنهما بمنزلة اليدين ثم الثالث والرابع زيادة على الأصل» وذلك 
أقوى للطيران وأعون عليه. فإن قيل: قياس الشفع من الأجنحة أن يكون في كل شق نصفه فما صورة 
''ثلا:2" أجيب : بأن الثالث لعله يكون في وسط الظهر بين الجناحين يمدهما بقوة أو لعله لغير الطيران. 
قال الزمخشري: فقد مر بي في بعض الكتب أن صنفاً من الملائكة لهم ستة أجنحة» فجناحان يلفون 
نهم ا«جسادهمء ‏ وجناحان للطيران يطيرون بهما في الأمر من أمور الله تعالى» وجناحان على وجوههم 
حيا من الله تعالى . 

وروى ابن ماجه أن رسول الله يك قال: «رأيت جبريل عند سدرة المنتهى وله ستمائة جناح ينتثر 
من رأسه الدر والياقوت». وروي أنه سأل جبريل أن يتراءى له في صورته فقال: إنك لن تطيق ذلك 
فقال: «إني أحب أن تفعل»» فخرج رسول الله يَكِهِ في ليلة مقمرة فأتاه جبريل في صورته فغشي على 
رسول الله يَكِْهِّه ثم أفاق وجبريل عليه السلام مسنده وإحدى يديه على صدره والأخرى بين كتفيه فقال: 
«سبحان الله ما كنت أرى شيئاً من الخلق هكذا». فقال جبريل: فكيف لو رأيت إسرافيل له اثنا عشر 
ألف جناح جناح منها بالمشرق وجناح بالمغرب وإن العرش على كاهله» وأنه ليتضاءل الأحايين لعظمة 
الله حتى يعود مثل الوصع وهو العصفور الصغير. وروي عن رسول الله كلِْ في قوله تعالى: #يزيد في 
الخلق ما يشاء» «هو الوجه الحنن والصوت الحسن والشعر الحسن»: وقيل: هو الخط الحسن. عن 
قتادة: الملاحة في العينين. والآية كما قال الزمخشري مطلقة تتناول كل زيادة في الخلق من طول قامة 


سور قاطر/ الأيتان ا مسق58 


ومطر 9 قلا مْتيِكٌ لَه وَمَا يسيك »> من ذلك اقلا مُرِْلَ لم مِنْ بدو 4 أي بعد إمساكه ل وَهْر الْعَزيرٌ » 


الغالب على أمره « لَلَكِمْ 9 » في فعله « بَكأما ناش » أي أهل مكة «ادْثروأ يضمت ال ميك » 


واعتدال صورة وتمام في الأعضاء وقوة في البطش ومتانة في العقل وجزالة في الرأي وجرأة في القلب 
وسماحة في النفس وذلالة في اللسان ولباقة في التكلم وحسن تأن في مزاولة الأمورء وما أشبه ذلك مما 
لا يحيط به الوصف اه. 

قوله: #إما يفتح الله# ما: اسم شرط جازم منصوبة المحل بفعل الشرط» ومن رحمة بيان لها 
وروعي معناها في قوله: #فلا ممسك لها#. وروعي لفظ الأخرى في قوله: #فلا مرسل له# اه 
شيخنا . 

وفي السمين: #وما يمسك# يجوز أن يكون على عمومه أي: أي شيء أمسكه من رحمة أو 
غيرها. فعلى هذا التذكير في قوله له ظاهر لأنه عائد على ما يمسك» ويجوز أن يكون قد حذف المبين 
من الثانى لدلالة الأولى عليه تقديره: وما يمسك من رحمةء فعلى هذا التذكير في قوله له على لفظ ما 
فى قوله أولاً: #فلا ممسك لها التأنيث فيه حمل على معنى ما لأن المراد به الرحمةء فحمل أولاً على 
المعنى وفي الثاني على اللفظ والفتح والإمساك استعارة حسنة اه. 

وفي أبي السعود: «إما يفتح الله للناس من رحمة» عبّر عن إرسالها بالفتتح إيذاناً بأنها أنقس 
الخزائن التي يتنافس فيها المتنافسون, وأعزها منالاً وتنكيرها للإشاعة والإبهام أي: أي شيء يفتح الله 
من خزائن رحمة كانت من نعمة وصحة وأمن وعلم وحكمة إلى غير ذلك مما لا يحاط به اه. 

قوله: «#من رحمة* تبيين أو حال من اسم الشرط» ولا يكون صفة لما لأن اسم الشرط لا 
يوصف . قال الزمخشري: وتنكير الرحمة للأشاعة والإبهام كأنه قيل: أي رحمة كانت سماوية أو 
أرضية . قال الشيخ: والعموم مفهوم من اسم الشرطء ومن رحمة بيان لذلك العام من أي صنف هوء 
وهو مما اجتزىء فيه بالتكرة المفردة عن الجمع المعروف المطابق في العموم لاسم الشرطء وتقديره: 

قوله: (من ذلك) أي: من رحمة. ففي الكلام حذف من الثاني لدلالة الأول هذا ما سلكه 
الشارح» وبعضهم جعل ما عامة في الرحمة وغيرها كالغضب» ويؤيده عدم تبييتها وتبيين الأولى اه 

وعبارة الخطيب: واختلاف الضميرين لأن الموصول الأول مفسر بالرحمة» والثاني مطلق 
يتناولها ويتناول الغضب» وفي ذلك أشعار بأن رحمته سبقت غضبه» انتهت . 

قوله: #اذكروا نعمت الله أي : لا تنسوها. وفي كلام الكشاف إشارة إلى ذلك حيث قال: ليس 
المراد بذكر النعمة ذكرها باللسان فقط. ولكن المراد ذكرها به وبالقلب اه كرخي . 


وفي القرطبي : ومعنى هذا الذكر الشكراه. 


55؟” 


سورة فاطر/ الاية: * 


بإسكانكم الحرم ومنع الغارات عنكم لهل بِنْ خَلِقِ# من زائدة وخالق مبتدأ #عَيرْ أشَّه4 بالرفع 


والجرء نعت لخالق لفظاأً ومحلاً وخبر المبتدأ « يَرْرُفُكمْم مّنَّالتَمَِ4 المطر #وَ» من « الأرضن» 
. 5 5 وم انه لت ماس وى و 26 و سر 
النبات والاستفهام للتقرير» أي لا خالق رازق غيره # لآ إِلْه لاهو قأنك يميت )4 من أين 


قوله: #نعمت الله عليكم# النعمة: هنا بمعنى الإنعام بدليل تقدير المتعلق الذي ذكره هذا ما 


درج عليه الجلال اه شيخنا . 


قوله: #هل من خالق غير الله قرأ الأخوان غير بالجر نعتاً لخالق على اللفظ ومن خالق مبتداً 
زيدت فيه من وفي خبره قولان» أحدهما : هو الجملة من قوله: #يرزفكم». والثاني: أنه محذوف 
تقديره لكم ونحوه. وفي يرزقكم على هذا وجهان, أحدهما: أنه صفة أيضاً لخالق فيجوز أن يحكم 
على موضعه بالجر اعتباراً باللفظ» وبالرفع اعتباراً بالموضع . الثاني : أنه مستأنف . وقرأ الباقون بالرفع 
وفيه ثلاثة أوجه؛ أحدها: أنه خبر المبتدأ. والثاني : أنه صفة لخالق على الموضعء والخبر إما ممحذوف 
وإما يرزقكم . الثالث: أنه مرفوع باسم الفاعل على جهة الفاعلية» لأن اسم الفاعل قد اعتمد على أداة 
الاستفهام. إلا أن الشيخ توقف في مثل هذا من حيث إن اسم الفاعل وإن اعتمد إلا أنه لم يحفظ فيه 
زيادة من قال» فيحاج مثله إلى سماع ولا يظهر التوقف» فإن شروط الزيادة والعمل موجودة» وعلى 
هذا الوجه فيرزقكم إما صفة أو مستأنف . وجعل الشيخ استئنافه أولى قال : لانتفاء صدق خالق على غير 
الله بخلاف كونه صفة» فإن الصفة تقيد فيكون ثم خالق غير الله لكنه ليس برازق. وقرأ الفضل بن 
أه سمين . 

قوله: (بالرفع والجر) سبعيتان» وقوله: (لفظاً ومحلاً) لف ونشر مشوش اه. 

قوله : (والاستفهام للتقرير) أي : والتوبيخ » وفي البيضاوي : أنه للإتكار اه. 

قوله: (أي لا خالق رازق غيره) هذا حل معنى» وإلاّ فلو جرى على أسلوب الإعراب الذي ذكره 
لقال: أي : لا خالق غيره رازق اه شيخنا . 

وفي نسخة أي: لا خالق ولا رازق غيره. قوله: لا إله إلا هو» استئناف مسوق لتقرير النفي 
المستفاد مما قبله اه أبو السعود. 

قوله: #فأنّى تؤفكون4 من الأفك بالفتح وهو الصرف يقال: ما أفكك عن كذاء أي : ما صرفك 
عنه» وقيل: هو من الإفك بالكسر وهو الكذب» ويرجع هذا أيضاً إلى ما تقدم لأنه قول مصروف عن 
الصدق والصواب أي : من أين يقع لكم التكذيب بتوحيد الله اه قرطبي . 

وفي المختار: والأفك بالفتح مصدر أفكه أي : قلبه وصرفه عن الشىء وبابه ضربء ومنه قوله 
تعالى : #قالوا أجكتنا لتأفكنا عما وجدنا عليه آباءنا» [الأعراف: 8؟] قوله : (من أين تصرفون) أين هنا 


سودة فاطر/ الأيات: 4 52 سس 883 


تصرفون عن توحيده» مع إقراركم بأنه الخالق الرازق؟ #وإن يُكَذْبوْكَ 4 يا محمد في مجيئك 
بالتوحيد والبعث والحساب والعقاب 8 فَنَدَ كُدَبت سين فلك في ذلك فاصبر كما صبروا ل وَإِلَ 


َه حم لمر 4 في الآخرة» فيجازي المكذبين» وينصر المرسلين « كاي النَاسُ إن وَعَدَ أله 4 
بالبعث وغيره « حي فلَاتَْرَككُم اليه الدُنيسا» عن الإيمان بذلك 8 وِلَايَمْرَتَكُم و4 في حلمه وإمهاله 


( اتوك )4 الشيطان « د اَن دده و4 بطاعة الله ولا تطيعوه ٍ ْوأ 4 


بمعنى كيف» أي : من أي حالة ومن أي وجه وبأي سبب تعبدون غيره» فغيره ليس فيه وصف يقتضي أن 
تنصرفوا لعبادتهء فإنه لا يقدر على خلق ولا على رزق ولا على غيرهما اه شيخنا . 

قوله: #وإن يكذبوك» الخ شروع في تسليته» وجواب الشرط محذوف قدره بقوله : #فاصبر كما 
صبروا» إذ هو الذي يصلح ترتبه على تكذيبهم له كما هو ظاهر اه شيخنا . 

وعبارة الكرخي : قوله : (فاصبر كما صبروا) أشار إلى أن هذا هو جواب قوله: #وإن يكذبوك» 
دل عليه #فقد كذبت رسل من قبلك* أي : وصبروا يوضحه قول الكشاف» فإن قلت: ما وجه صحة 
جزاء الشرط ومن حق الجزاء أن يتعقب الشرط وهذا سايق له؟ قلت : معناه وإن يكذبوك فتأس بتكذيب 
الرسل من قبلك, فوضع #فقد كذبت رسل من قبلك» موضع فتأس استغناء بالسبب عن المسبب يعني 
بالتكذيب عن التأسى اه. 

قوله: (في ذلك) أي : في المجيء بما ذكر. 

قوله: إن وعد الله# مصدر مضاف لفاعله وقوله: (بالبعث وغيره) كالحساب والعقاب. قوله: 
#فلا تغرنكم الحياة الدنيا# المراد نهيهم عن الاغترار بهاء وإن توجه النهي صورة إليها كما في قولهم : 

وعبارة البيضاوي: #فلا تغرنكم الحياة الدنيا» أي: فيذهلكم التمتع بها عن طلب الآخرة 
والسعي لها #إولا يغرنكم بالله الغرور» الشيطان بأن يمينكم المغفرة مع الإصرار على المعصية فإنها 
وإن أمكنت لكن الذنب بهذا التوقع كتناول السم اعتمادا على دفع الطبيعة اه. 

قوله: (في حلمه) أي: بسبب حلمه وإمهاله أي: فلا يكن حلمه وإمهاله سبباً في اتباعكم 
الشيطان في غروره اه شيخنا . 

قوله : #الغرور» العامة على الفتح وهو صيغة مبالغة كالصبور والشكور. وأبو السماك. وأبو 
حيوة بضمها إما جمع غار كقاعد وقعودء وإما مصدر كالجلوس اه سمين. 

قوله: ##عدو» أي : عظيم لأن عداوته عامة قديمة» والعموم يفهم من قوله: #لكم» حيث لم 
يخص ببعض دون بعضء» والقدم من الجملة الاسمية الدالة على الاستمرار اه كرخي . 


قوله: #فاتخذوه عدواً» أي : في عقائدكم وأفعالكم» وكونوا على حذر منه في جميع أحوالكم 


مماشه8ّةاةءد6ة د ..ةء د ... .طمشس سس سل سورة قاطر/الآيات: 8-5 
أتباعه في الكفر « لِيَكُْوْنا منْ أصسب المَِّيرٍ (4 الثار الشديدة # الْدنَ كته توا هم عدا طَديد لامها 
وَعَمِلُوا للست 6 م مَحْفرَة وَلجَوُ كبيد (» هذا بيان ما لموافقي الشيطان وما لمخالفيه. ونزل في أبي 
جهل وغيره # أفَمن ن ين لم سوم عمو 4 بالتمويه #قرءاة حسي] # من مبتد أخبره كمن هداه أله لا دل 


أو كونوا معتقدين لعداوته عن صميم قلب» وإذا فعلتم فعلاً فتفطنوا له فإنه ربما يدخل عليكم فيه 

وقال القشيري: ولا يتعزى على عداوته إلا بدوام الاستعانة بالرب» فإنه لا يغفل عن عداوتكم 
فلا تغفلوا أنتم عن مولاكم لحظة اه خطيب . 

قوله: #إنما يدعو حزيه4 الخ تقرير لعداوته وتحذير من طاعته» واللام للتعليل اه شيخنا. 

قوله: #الذين كفروا» يجوز رفعه ونصبه وجره. فرفعه من وجهين» أقواهما: أن يكون مبتدأ» 
والجملة بعده خبرهء والأحسن أن يكون لهم هو الخبر وعذاب فاعله. والثاني: أنه بدل من واو 
ليكونوا. ونصبه من أوجه: البدل من حزبه. أو النعت له أو إضمار فعل كأذم ونحوه. . وجره من 
وجهين: النعت أو البدلية من أصحاب. وأحسن الوجوه الأول لمطابقة التقسيم» واللام في ليكونوا إما 
للعلة على المجاز من إقامة السبب مقام المسبب» وإما للصيرورة اه سمين . 

قوله: (هذا) أي قوله: #الذين كفروا» الخاه كرخي. 


قوله: (ونزل في أبي جهل وغيره) أي: من مشركي مكة. قال ابن عباس » وقال سعيد بن جبير: 
نولت :قن اضحات الأعراء والبدعه تزقالهاذة: .متهم التمزارج الذي يسشغلون وناء :المسلمين 
وأمؤالهم» فأما أهل الكبائر اي م ا 0 

وفي القرطبي: وفيمن زين له سوء عمله أربعة أقوال» أحدها: أ نهم اليهود والنصارى والمجوس 
قاله أبو قلابة» ل ا و8 0 
سوء عمله تحريف التأويل. الثالث: الشيطان قاله الحسن» ويكون سوء عمله الاغواء. الرابع 
قريش قاله الكلبي» ويكون عمله الشرك. وقيل: 0 
المطلب. وقال غيره : نزلت في أبي جهل بن هشام فرآه حسناً أي : صواباً قاله الكلبي» وقيل : جميلا. 

قلت: والقول بأن المراد كفار قريش أظهر الأقوال لقوله تعالى: #ليس عليك هداهم؟ [البقرة: 7177] 
وقوله: #ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر» [آل عمران: ]١75‏ وقوله: #فلعلك باخع نفسك 
على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث» [الكهف: 15 وقوله: #لعلك باخع نفسك4 [الشعراء: 7] 
أي : لا يكونوا مؤمنين» وقوله في هذه الآية: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات4 وهذا ظاهر بيّن أي : 
لا ينفع تأسفك على كفرهم فإن الله أضلهم» وهذه الآية ترد على القدرية قولهم على ما تقدم أي: 
#أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا» تريد أن نهديه» وإنما ذلك إلى الله لا إليك والذي إليك هو التبليغ 


أه. 


قوله: #أفمن زين له سوء عمله» الخ تقدير لما سبق من التباين بين عاقبتي الفريقين ببيان تباين, 


سورة فاطر/ الأيتان: 24 و سسسب 838 


عليه #8 إن أله لَه يُضِلٌ من يق وَيجدى من يِقَك ا َدعب فنك لم 4 على المزين لهم «حَسرْتٍ » 


باغتمامك أن لا يؤمنوا 8 إنَّ ألَهعَلِم يما يَصَنعُوْنَ (ي) © فيجازيهم عليه «لَألَّهُ هق يسَلَ ارم » وفي 
قراءة الريح « فتكير مايا # المضارع لحكاية الحال الماضية أي تزعجه 8 ضَفَكةُ 4 فيه التفات عن 


حالهما المؤدي إلى تباين تينك العاقبتين وقوله: #إفإن الله» الخ تقرير له وتحقيق للحق ببيان أن الكل 

قوله أيضاً: #فمن زين له سوء عمله» أي: زينه له الشيطان ونفسه الأمارة وهواه القبيح» وقوله: 
(بالتمويه) بأي : التحسين . ففي البيضاوي : بأن غلب وهمه وهواه على عقله حتى انعكس رأيه فرأى 
الباطل حقاً والقبيح حسناً» كمن لم يزين له بل وفق عرف الحق واستحسن الأعمال واستقبح ما هم عليه 
أه. 

قوله: #سوء عمله» أي : عمله السيىء فهو إضافة الصفة للموصوف اه شهاب . 

قوله: (لا) أشار به إلى أن الاستفهام إنكاري. وقوله: (دل عليه) أي: على الخبر المذكور أ 
على تقديره بخصوص ماذكر اه شيخنا. 

وفي البيضاوي: فحذف الخبر لدلالة» ##فإن الله يضل من يشاء» الخ 'ه. 

ووجه الدلالة أنه يقتضي أن يكون الكلام السابق مشتملاً على ذكر من يهديه وهو من لم يزين له 
اه زاده. 

قوله: #فلا تذهب4 العامة على فتح التاء والهاء مسنداً لنفسك من باب لا أرينك ههناء أي : لا 
تتعاط أسباب ذلك . وقرأ أبو جعفر» وقتادة والأشهب: بضم التاء وكسر الهاء مسئداً لضمير المخاطب 
نفسك مفعول به اه سمين . 

أي : فلا تهلكها عليهم» أي : على عدم | يمانهم» وقوله: #حسرات# مفعوله لأجله» والجمع 
للدلالة على تضاعف اغتمامه على كثرة قبائحهم الموجبة للتأسف والتحسر عليهم» وعليهم صلة 
لتذهب كما يقال : هلك عليه حباً ومات عليه حزناً ولا يجوز أن يتعلق بحسرات» لأن المصدر لا يتقدم 


عليه معموله اه أبو السعود. 

والحسرة: هم النفس على فوات أمر اه كرخي . 

وفي المختار: والحسرة أشد التلهف على الشيء الفائت تقول : حسر على الشيء من باب طرب 
وحسره أيضا فهو حسير اه. 

قوله: (أن لا يؤمنوا) أي: على أن لا يؤمنوا. قوله: (وفي قراءة الربح) أي: سبعية. قوله: 
(الحكاية الحال الماضية) أى : استحشاراً لتلك الصورة البديعة الدالة على كمال القدرة والحكمة اه 
أبو السعود. ْ 

قوله: (أي تزعجه) أي تحركه وتثيره. قوله: (عن الغيبة) أي: التي في قوله: ##والله الذي 
أرسل*» اه شيخنا . 


ا سس سس سس سورة قاطر/الايتان: 9. ٠١‏ 


0-04 


الغيبة 8 إِلَ بد منت »* بالتشديد والتخفيف لا نبات بها « كَأَحَمِيما به ايض » من البلد ل بعد موتبا 4 


م 


ا خرة الْوكد يمر )1 42 
الك 


يبسها أي أنبتنا به الزرع والكلا ( 76 َلِكَ النشور )4 أي البعث والإحياء # من كان بريد العرة فينو الْعرَة 


قوله: #إلى بلد ميت4 في المصباح: البلد يذكر ويؤنث والبلدة البلد» وتطلق البلد والبلدة على 
كل موضع من الأرض عامراً كان أو خلاء؛ وفي التنزيل: إلى بلد ميت أي : إلى أرض ليس بها نبات ولا 
مرعى» فيخرج ذلك بالمطر فترعاه أنعامهم؛ فأطلق الموت على عدم النبات والمرعى» وأطلق الحياة 
على وجودهما اه. 

فقول الشارح: من البلد من فيه بيانية لما علمت أن البلد هي القطعة من الأرض تأمل . قوله: 
#فأحيينا به» أي : بمائة أي : المطر النازل منه اه شيخنا . 

قوله: #كذلك النشور» أي : في كمال الاختصاص بالقدرة الربانية» والكاف في محل رفع على 
الخبرية. أي : مثل ذلك الإحياء الذي تشاهدونه إحياء الأموات فى صحة المقدورية وسهولة الثاني اه 
أبو السعود. 

لمجا اماو حي و ا ل ا 0 
إذ ليس بينهما إلا احتمال اختلاف المادة ذ فى المقيس عليه» وكذلك لا مدخل فيها وقيل: في كيفية 
الإحياء» فإن الله تعالى يرسل ماء من تحت العرش فتنبت منه أجساد الخلق اه 

وفي الكرخي: ووجه التشبيه من وجوه. أحدها: أن الأرض الميتة لما قبلت الحياة اللائقة بها 
كذلك الأعضاء تقبل الحياة. وثانيها: كما أن الريح تجمع القطع السحابية كذلك تجمع أجزاء الأعضاء 
وأبعاض الأشياء. وثالثها: .كما أنا نسوق الريح والسحاب إلى البلد الميت كذلك نسوق الروح إلى 


الجسد الميت اه. 
قوله: : #من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً» قيل: : معناه من كان يريد أن يعلم لمن العزة فلله 
العزة جميعا. وقيل: معناه من كان يريد العزة فليتعزز بطاعة الله وهو دعاء إلى طاعة من له العزة» أي : 


يطل الموامى عت يطاعت وذلك أن الكفار عبدوا الأصنام وطلبوا بها التعزز» فبين الله أن لا عزة 
إلا لله ولرسوله ولأوليائه المؤمنين اه خازن. 

وفي القرطبي : ويحتمل أن يريد سبحانه أن ينبه ذوي الأقدار والهمم من أين تنال العزة ومن أين 
تستحق» فتكون الألف واللام للاستغراق وهو المفهوم من ايات هذه السورة» فمن طلب العزة من الله 
وصدقه في طلبها بافتقار وذل وسكون وخضوع وجدها عنده إن شاء الله غير ممنوعة ولا محجوية عنه . 
قال يكيِ: «من تواضع لله رفعه الله ومن طلبها من غيره وكله إلى من طلبها عنده» . وقد ذكر الله قوماً طلبوا 
العزة من عند سواه فقال: #الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن 
العزة لله جميعاً» [النساء: ]١١9‏ فقد أنبأك صريحاً لا إشكال فيه أن العزة له يعز بها من يشاء ويذل بها 
من يشاء . وقال كَهِ مفسراً لقوله: #إمن كان يريد العزة فلله العزة جميعاً» «من أراد عز الدارين فليطع 
العزيز» وهذا معنى قول الرجاج . ولقد حسن من قال : 
وإذاتذللتالرقابتواضعاً مناإليكفمزهافىذلها 
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جيمَا» أي في الدنيا والآخرةء فلا تنال منه إلا بطاعته فليطعه ٍْاإِلَهِيَسَمَدُ الك أليب4 يعلمه 
وهؤة لا إله إلا الله :وتحوها < والتلٌ القن جَمثْمٌ 4 يفبله ؤ يلين يَحَووَهَ #النكرات 
ألّيكَاتِ» بالنبي في دار الندوة من تقييده أو قتله أو إخراجهء كما ذكر في الأنفال # طَم عَدَابٌ 


فمن كان يريد العزة لينال الفوز ويدخل دار العزة فليقصد بالذلة لله سبحانه الاعتزاز به فإنه من 
اعتز بالعبيد أذله الله ومن اعتز بالله أعزه الله اه. 

ومن شرطية مبتدأ» أو جواب الشرط محذوف قدره بقوله: (فليطعه), وقوله: #فلله العذة» الخ 

وقدرة البيضاوي بقوله : فليطلبها من جنابه اه. 

قوله : (يعلمه) أجاز بهذا إلى أن في الكلام مجازاً في المسند ومجازاً في الإسناد» فالصعود مجاز 
عن العلم» لأن الصعود حقيقة من صفات الاجرام» والكلم معلوم فأسند الفعل للمفعول به اه شيخنا . 
كقولهم : لإعيشة راضية* [الحاقة : ١؟‏ القارعة: 07]. 

وفي البيضاوي : #إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه © بيان لما تطلب وتثئال به 
العزة» وهو التوحيد والعمل الصالحء وصعودهما إليه مجاز عن قبوله إياهما أو صعود الكتبة 
بصحيفتهما اه. 

وفي القرطبي : والصعود هو الحركة إلى فوق وهو العروج أيضاً» ولا يتصور ذلك في الكلام لأنه 
عرض» لكن ضرب صعوده مثلا لقبوله لآن موضع الثواب فوق وموضع العذاب أسفل . وقال الزجاج : 
يقال: الأمر إلى القاضي أي علمه» وخص الكلام الطيب بالذكر لبيان الثواب» وقوله: #إليه» أي: 
إلى الله يصعد» وقيل: يصعد إلى سمائه؛ والمحل الذي لا يجري فيه لأحد غيره حكم . وقيل: يحمل 
الكتاب الذي كتب فيه طاعة العبد إلى السماء والكلم الطيب هو التوحيد الصادر عن عقيدة طيبة . وقيل 
هو التحميد والتمجيد ونحوه اه. 

قوله: (ونحوها) أي: من الأذكار والتسبيحات وقراءة القرآان وغيرها من عبادات اللسان اه 
شيخنا . 

قوله: #والذين يمكرون السيئات# الخ بيان لحال الكلم الخبيث والعمل السيىء بعد بيان حال 
الكلم الطيب والعمل الصالح وأهلهما اه أبو السعود. 

قوله: #السيئات» ليس مفعولاً به لأن مكر لازم بل هو مفعول مطلق» كما أشار لهذا بتقدير 
الموصوف الذي هو الموصوف الحقيقي والمكرات بفتحات جمع مكره بسكون الكاف». وهى المرة من 
المكر الذي هو الحيلة والخديعة اه شيخنا . 

وقيل : المراد بالمكر هنا الرياء في الأعمال اه قرطبي . 


وفي السمين : قوله: #يمكرون السيئات4 يمكرون أصله قاصرء فعلى هذا ينتصب السيئات على 
نعت مصدر محذوف أي المكرات السيئات؛ أو نعت لمضاف إلى المصدر أي: أصناف المكرات 


ا ا للللصسسسس ل صورة فاطر/الايتان: ١١ 0٠١‏ 


هريد كر وليك هْر يور )4 يهلك « ند حَفَيِن ث4 بخلق أبيكم آدم منه « مُممن سل 4 أي 
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منيّ بخلق ذرّيته منها «ثمَّ عل روما 4 ذكورا وإناثا «وَمَا َمِل بن أنق وَلَامصَعٌ إلَا لم4 حال 


أي معلومة له 9 وَمَاْمَمّرمِن مُحَمّر4 أي ما يزاد في عمر طويل العمر ا وَلَا ينص مِنَ عْمُرود» أي ذلك 


السيئات» ويجوز أن يكون يمكرون السيئات مضمناً معنى يكسبون فينتصب السيئات مفعولاً به اه. 

قوله: (في دار الندوة) وهي التي بناها قصي بن كلاب» والندوة: التحدث أو مكانه فهي كالنادي 
أه شيخنا. 

وفي المختار: وتنادوا نادى بعضهم بعضاًء وتنادوا أيضاً تجالسوا في النادي» والندي على فعيل 
مجلس القوم ومتحدثهم. وكذا الندوة والنادي والمنتدى» فإن تفرق عنه فليس بندي» ومنه سميت دار 
الندوة التي بناها قصي بمكة لأنهم كانوا يندون فيها أي : يجتمعون للمشاورة اه. 

قوله: (كما ذكر في الأنفال) أي: بقوله: #وإذ يمكر بك الذين كفروا» [الأنفال: ]"٠‏ الخ. 
قوله: #ومكر أولئك» وضع اسم الإشارة موضع ضميرهم للإيذان بكمال تميزهم بما هم عليه من الشر 
والفساد عن سائر المفسدين واشتهارهم بذلك. وقوله: #هو يبور» أي: يهلك ويفسد خاصة لا من 
مكروا بهء وقد أبادهم الله إبادة بسبب مكراتهم حيث أخرجهم من مكة وقتلهم وأثبتهم في قليب» فجمع 
عليهم مكراتهم الثلاث التي اكتفوا في حقه بواحدة منها اه أبو السعود. 

قوله: إهو يبور جوز الحوفي وأبو البقاء أن يكون هو فصلاً بين المبتدأ وخبره: وهذا مردود 
بأن الفصل لا يقع الخبر إذا كان فعلاً» إلا أن الجرجاني جوز ذلك» وجوز أبو البقاء أيضاً أن يكون هو 

قوله: (يهلك) أي : يفسد ولا يتم لهم اه شيخنا. 

قوله: إوالله خلقكم من تراب» الخ دليل آخر على صحة البعث والنشور اه أبو السعود. 

قوله: لاثم جعلكم أزواجاً» أي : أصنافاً ذكوراً وإناثاً اه خازن . 

قوله : #من أنثى# من مزيدة في أنثى» وكذلك في من معمرء إلا أن الأول فاعل وهذا مفعول قام 
مقامه» وإلا بعلمه حال أي : ملتبسة بعلمه اه سمين . 

قوله: وما يعمر من معمر» قال سعيد بن جبير» عن ابن عباس: وما يعمر من معمر إلا كتب 
عمره كم هو سنةء وكم هو شهراء وكم هو يوماء وكم هو ساعة» ثم يكتب في كتاب آخر نقص من 
عمره يوم نقص شهر نقص سنة حتى يستوفي أجله. وقال ابن جبير أيضا: فما مضى من أجله فهو 
النقصان وما يستقبله فهو الذي يعمره. فالهاء على هذا للمعمر. وعن سعيد أيضا: يكتب عمره كذا 
وكذا سنة؛ ثم يكتب أسفل ذلك ذهب يوم يومان حتى يأتي إلى آخرهء وعن قتادة : المعمر من بلغ ستين 
سنةء والمنقوص من عمره من يموت قبل الستين سنة. وقيل: إن الله كتب عمر الإنسان مائة سنة إن 
أطاع وتسعين إن عصى نأيهما بلغ فهو كتاب» وهذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام : «من أحب أن يبسط 
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المعمر أو معمر آخر «اإِلَاف كتَبْ» هو اللوح المحفوظ 8 إِدَّوِكَعَلَ ضر 4 هين ا وَمَايسَيَوى 
سس سي ص سج لخي عرس 000 


بحرن مَذَاَذْبُ س4 شديد العذوبة « سل ع4 شربه « وَهَدَا لع ع4 شديد الملوحة ا وين 
ل 4 منهما ل« تَأْسكُنْونَ َحَمًا طَرِديًا» هو السمك «اوَيَنْتَخْئْي4 من الملح وقيل منهما «يِلَِةٌ 


له في رزقه وينسأ له في أثره أي : يؤخر في عمره فليصل رحمه" أي : أنه يكتب في اللوح المحفوظ عمر 
فلان كذا سنة فإن وصل رحمه زيد في عمره كذا سنة فبين ذلك في موضع أخخر من اللوح المحفوظ أنه 
سيصل رحمه فمن اطلع على الأول دون الثاني ظن أنه زيادة أو نقصان وقد مضى هذا المعنى عند قوله 
تعالى : #يمحو الله ما يشاء ويثبت* [الرعد : 9"] والكناية على هذا ترجع إلى المعمر. وقيل: المعنى 
وما يعمر من معمر أي: هرم ولا ينقص آخر من عمر الهرم إلا في كتاب أي : بقضاء من الله عز وجل 
روي معناه عن الضحاك . فالكناية في عمره ترجع إلى معمر آخر غير الأول على حد عندي درهم ونصفه 
أي : نصف درهم آخرء وقراءة العامة ينقص بضم الياء وفتح القاف. وقرأت فرقة منهم يعقوب ينقص 
بفتح الياء وضم القاف أي: لا ينقص من عمره شيء يقال: نقص الشيء بنفسه ونقصه غيره وزاد بنفسه 
وزاده غيره يتعدى ويلزم» وقرأ الأعرج» والزهري بسكون الميم وضمها الباقون وهما لغتان كالسحت 
والسحت اه. 

قوله: #إإن ذلك* أي : كتابة الأعمال والاجال غير متعذر عليه» بل هو يسير لا يتعذر عليه منها 
شيء ولا يعسر اه قرطبي . 

وفي المصباح: ويسر الشيء مثل قرب قل فهو يسير؛ ويسر الأمر يسراً من باب تعب» ويسر يسراً 
من باب قرب فهو يسير أي سهل»؛ ويسره الله فتيسر واستيسر بمعنى اه. 

قوله: #إوما يستوي البحران» هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافرء والفرات الذي يكسر العطش» 
والسائغ الذي يسهل الحرارة لعذوبته» والأجاج الذي يحرق الحلق بملوحته. وقوله: #ومن كل 
تأكلون الخ» إما استطراد لبيان صفة البحرين وما فيهما من النعم والمنافع» وإما تكملة للتمثيل على 
معنى أنهما وإن اشتركا في بعض الفوائد لا يتساويان فيما هو المقصود بالذات» فكذلك المؤمن والكافر 
وإن اشتركا في بعض الصفات كالشجاعة والسخاوة لا يتساويان في الخاصية العظمى لبقاء أحدهما على 
فطرته الأصلية اه أبو السعود. 

وفي القاموس : وفرت الماء ككرم فروته عذاب اه. 

وفيه : وأيضاً وأج الماء أجوجاً بالضم يأجج كيسمع ويضرب وينصر إذا اشتدت ملوحته اه. 

قوله: #سائغ شرابه# أي : سهل انحداره؛ وسائغ شرابه يجوز أن يكون مبتدأ وخبراًء والجملة 
خبر ثان» وأن يكون سائغ خبراً وشرابه فاعلاً به لأنه اعتمد أه سمين . 

وإنما فسر الشارح الشراب بالشرب, لآن الشراب هو المشروب فيلزم إضافة الشيء لنفسه اه. 

قوله: (وقيل منهما) أي : من حيث إنه يكون في البحر الملح عيون عذبة تمتزج بالملح» فبهذا 
الاعتبار يكون اللؤلؤ منهما اه خازن. 
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نوها هي اللؤلؤ والمرجان « وَرّى4 تبصر «الْدُلْكَ4 السفن ط فيه في كل منهما « مَوَاحْرٌ » 
تمخر الماء أي تشقه بجريها فيه مقبلة ومدبرة بريح واحدة 8 لِتَبِمواأ» تطلبوا «ين فَضْلِء» تعالى 
بالتجارة «وَلْمَلَّحْ كَذُكُرُوت 409 الله على ذلك « يولح » يدخل الله « الْبَلَ في النَّكار» فيزيد 

وَولِعُ لتم رٌَ4 يدخله «ف اْيلِ4 فيزيد «وَسَكَرَ الس وَالَْمَرَ حكُل 4 منهما طيجْق4 في 
فلكه «إِخْبلٍ تسم 4 يوم القيامة طدَلِصكُمْ هه َدكُْ أ ادل وَأ تمت 4 تعبدون ين 
دُونِيٍ» أي غيره وهم الأصنام ما سيكت من فَطْمِيرٍ 49 لفافة النواة # إن تدعوه م لَا سمَعُوأ 


وفي القرطبي: وقيل في البحر الملح عيون عذبة» ومنها يخرج اللؤلؤ عند التمازج» وقيل: من 

قوله: #حلية تلبسونها» فيه دليل على أن لباس كل شيء بحسيه » فالخاتم يجعل في الأصبع» 
والسوار في الذراع» والقلادة في العنق» والخلخال في الرجل اه قرطبي . 

قوله: (والمرجان) في المصباح: والمرجان قال الأزهري وجماعة هو صغار اللؤلؤ وقال 
الطرطوشي: هو عروق حمر تطلع من البحر كأصبح الكف. قال: وهكذا شاهدثاه بمغارب الأرض 
كثيراً اه. 

قوله: (تمخر الماء) من باب دخل وقطع اأه. 

قوله: #لتبتغوا من فضله*» متعلق بمواخر اه. 

قوله: (يدخل الله) #الليل؟ أي : زيادته . وقوله: إويولج النهار» أي : زيادته في الليل . 
في الآخر متجدد حيناً فحيناء وأما تسخير النيرين فأمر لا تجدد ولا تعدد فيه» وإنما المتعدد المتجدد 
آثاره اه أبو السعود. 

قوله: #لأجل مسمى* أي : قدره الله لفنائهما اه أبو السعود. 

قوله: «ذلكم» أي : المتصف بالصفات المتقدّمة من أول السورة إلى هناء وهو مبتدأ وأخبر عنه 
بإخبار ثلاثة الله وما بعده اه شيخنا . 

قوله: #والذين تدعون من دونه # الخ استدلال على تفرده تعالى بالألوهية والربوبية» وقوله: 
«إإن تدعوهم » الخ استئناف مقرر لمضمون ما قبله كاشف عن جلية حال ما يدعونه بأنه جماد ليس من 
شأنه السماع اه أبو السعود. 

قوله : (لغافة النواة) بكسر اللام وهي القشرة الرقيقة التي تكون على النواة شيخنا. 

وفي الكرحي : قوله: (لفافة النواة) أي : القشرة الرقيقة الملتفة على النواة» وقيل: هي النكتة في 
ظهرهاء ومعلوم أن في النواة أربعة أشياء يضرب بها المثل في القلة. الفتيل: وهو ما في شق النواة» 
والقطمير : وهو اللغافة» والنقير: وهو ما في ظهرهاء والثفروق: وهو ما بين القمع والنوأة اه. 
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دع وَل ِعُوأ 4 فرضاً «اما سْتكابوأ ل 4 ما أجابوكم «ويوم الْتمَةِ كروت شرك" » 
بإشراككم زاف ماله أي يتبرؤون متكم ومن عيادتكم إياهم « ولا بيك * بأحوال الدارين 
« ِكل حير 4 عالم وهو الله تعالى « ##يكأيا َس َنم آلْشَقَراه إِلَ أَلْهِ4 بكل حال « وَأنَّهُ هْوَ 
لْمَّعُ» عن خلقه « الْحَِدُ 4 المحمود في صنعه بهم 8 إن يَنَأْيدْهبْحكم وأ تعلق يدر 4 


وفى القرطبى : والقطمير القشرة الرقيقة قَةَ الييضاء التي ب بين التمرة والنواة قاله أكثر المفسرين؛ وقال 
7 عباس : هو شق الثواة وهو اختيار المبرد قاله قتادة وعن قتادة أيضاً : أن القطمير القمع الذي على 

س النواة. وقال الجوهري : ويقال هو النككتة البيضاء التي في ظهر النواة تن تنبت منها النخلة اه. 

قوله : (ما أجابوكم) أي : بجلب نفع ولا دفع ضرر اه قرطبي . 

قوله: (بإشراككم إياهم) أي: فالمصدر مضاف لفاعله وقوله: (أي يتبرؤون منكم) أي: بقولهم 
ما كانوا إيانا يعبدون اه أبو السعود. 

وفي القرطبي: ثم يجوز أن يرجع هذا إلى المعبودين» ممن يعقل كالملائكة والجن والأنبياء 
والشياطين أي: يجحدون أن يكون ما فعلتموه حقا وأنهم أمروكم بعبادتهم» كما أخبر الله عن عيسى 
بقوله: #ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق» [المائدة: 5] ويجوز أن يندرج فيه الأصنام أيضاً 
أي : يحبيها الله حتى تخبر بأنها ليست أهلاً للعبادة اه. 

قوله: #ولا ينبئك مثل خبير» يعني الله بذلك نفسه أي: لا ينبئتك أحد مثلي لأني عالم بالآشياء 
وغيري لا يعلمها اه خازن. 

والمراد تحقيق يق ما أخبر به من حال آلهتهم ونفي ما يدعون لها من الألوهية اه أبو السعود . 

وهذا الخطاب يحتمل وجهين » أحدهما: أن يكون خطاباً للنبي كك . والثاني : أن ذلك الخطاب 
غير مختص بأحد أي: هذا الذي ذكر هو ما ذكر ولا ينبئك أيها السامع كائناً من كنت مثل خبير اه 
كرحي 

قوله: «وأنتم الفقراء إلى الله4 أي: في أنفسكم وفيما يعرض لكم من سائر الأمور وتعريف 
الفقراء للمبالغة في فقرهم» كأنهم لشدة افتقارهم وكثرة احتياجهم هم الفقراء؛ وأن افتقار سائر الخلائق 
بالإضافة إلى فقرهم غير معتد به» ولذلك قال تعالى: #وخلق الإنسان ضعيفاً» [النساء: 78] اه 
بيضاوي . 

ااال اح تر لدي لاحك لجا اتا الحم باذ الجا شرق له 

غناه عنهم » وليس كل غني نافعاً إلا إذا كان جواداً منعماًء وإذا جاد وأنعم حمده المنعم عليه واستحق 
0 الحميد ليدل به على أنه الغني النافع بغناه تخلقه اه كشاف . 

قوله: إن يشأ يذهبكم» الآية. هذا بيان لغناه وفيه بلاغة كاملة لأن قوله تعالى: «إن يشأ 
يذهبكم» أي: ليس إذهابكم موقوفاً إلا على مشيئته؛ ثم إنه تعالى زاد على بيان الاستختاء بقوله: 
#ويأت بخلق جديد4 يعني إن كان يتوهم متوهم أن هذا الملك كمال وعظمة» فلو أذهبه لزال ملكه 
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بدلكم ل وَمَادَِكَ عَلَ لَلَّهِ بعَرِيزٍ )4 شديد « مَلَامَرِرُ 4 نفس «وَازِيَةٌ 4 آثئمة أي لا تحمل «ورْرٌَ » 


وء مدع 


نفس لأُحْرهِد وين تَدَعْ4 نفس طمُنْقلةُ» بالوزر «إِلَجِمْلِهَاك منه أحد ليحمل بعضه « لَايمَلَ منَهُ 
شَيْء وَلَوَ كنّ» المدعر 8 وا قري » قرابة كالأب والابن وعدم الحمل في الشقين حكم من الله 


وعظمته فهو قادر على أن يخلق خلقاً جديداً أحسن من هذا وأجمل» وما ذلك أي : الإذهاب والإتيان 
على الله بعزيز اه كرخي . 

قوله: #بخلق جديد» أي : بقوم آخرين أطوع منكم أو بعالم آخر غير ما تعرفونه اه بيضاوي . 

قوله: (شديد) عبارة البيضاوي : بمتعذر أو متعسر وعبارة الكشاف: بممتنع اه. 

قوله: ولا تزر وازرة» الخ وأما قوله تعالى: #وليحملن أثقالهم» [العنكبوت: ]١7‏ الآية فهي 
في الضالين المضلين» فيحملون أثقال ضلالتهم وأثقال إضلالهم لغيرهم» فما حملوا إلا أثقال وزر 

وفي الخازن: قال ابن عباس» يلقي الأب والأم الابن فيقولان له : يا بني أحمل عنا بعض ذنوبنا . 
فيقول: لا أستطيع حسبي ما علّي اه. 

قوله: #وازرة» أي: نفس وازرة» فحذف الموصوف للعلم به ومعنى تزر تحمل أي : لا تحمل 
نفس حامله حمل نفس أخرى اه سمين . 

وفي المصباح: والوزر الإثم والوزر الثقل» ومنه يقال: وزر يزر من باب وعد إذا حمل الإثم» 
وفي التنزيل #ولا تزر وازرة وزر أخرى* أي: لا تحمل عنها حملها من الإثم والجمع أوزار مثل حمل 
وأحمال» ويقال: وزر بالبناء للمفعول من الإثم فهو موزور اه. 

قوله: #وإن تدع مثقلة4 أي: نفس مثقلة بالذنوب نفساً إلى حملها فحذف المفعول به للعلم» 
والعامة لا يجمل مبنياً للمفعول وشيء قائم مقام فاعله» وأبو السماك وطلحة. وتروى عن الكسائي : لا 
تحمل بفتح التاء من فوق وكسر الميم أسند الفعل إلى ضمير النفس المحذوفة التي جعلتها مفعولة 
لتدعء أي: لا تحمل تلك النفس المدعوة شيئا مفعول بلا تحمل أه سمين . 

قوله: إمنه4 صفة لحلمها بمعنى المحمول» والضمير راجع للوزر أي: إلى محمولها الكائن من 
الوزر اه شيخنا. 

وفي المصباح : الحمل بالكسر ما يحمل على الظهر.ونحوه» والجمع أحمال وحمول» وحملت 
المتاع حملاً من باب ضرب . فأنا حامل والأنثى حاملة بالتاء لأنها صفة مشتركة اه. 

وفي المختار: قال ابن السكيت: الحمل بالفتح وما كان في البطن أو على رأس شجرة» والحمل 
بالكسر ما كان على ظهر أو رأس . قال الأزهري: وهذا هو الصواب وهو قول الأصمعي» وقال: امرأة 
حامل أو حاملة إذا كانت حبلى» فمن قال حامل قال هذا نعت لا يكون إلا للإناث» ومن قال حاملة بناه 
على حملت فهي حاملة. وذكر ابن دريد: أن حمل الشجرة فيه لغتان الفتح والكسر اه. 

قوله: #ولو كان ذا قربى» أي: ولو كان المدعو ذا قربى. وقيل: التقدير ولو كان الداعي ذا 
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«وَأقَامُوأ الصّلوَ 4 أداموها «وَم تََقٌ 4 تطهر من الشرك وغيره «فَإنَمَا سرك لنَقْسسد.4 فصلاحه 
مختص به 8 وَإِكَ لَه لْسصِيِرُ © » المرجع فيجزي بالعمل في الآخرة «وَبَا يمير اتنس 


َآلصِيرٌ () » الكافر والمؤمن « ولا الظلْمْتُ > الكفر 8 وَلَا الور 4 الإيمان طول الل ولا 
لور 29> الجنة والنار ط وَبا ينيو الكيَاذ را الأتريذ» المؤمنون ولا الكفارء وزيادة لا فى الثلاثة 


ندر أن يختوست نَبَبْم بِالْمَيِْ 4 أي يخافونه وما رأوه لأنهم المنتفعون بالإنذار 


قربى. والمعنيان حسنان» وقرىء ذو بالرفع على أنها التامة أي: ولو حضر ذو قربى نحو: #وإن كان 
ذو عسرة» [البقرة: ١٠8؟]‏ قال الزمخشري : ونظم الكلام أحسن ملاءمة للناقصة» لآن المعنى على أن 
المثقلة إذا دعت أحداً إلى حملها لا يحمل منه ولو كان مدعوها ذا قربى وهو ملتئم ولو قلت ولو وجد 
ذو قربى لخرج عن التثامه. قال الشيخ: وهو ملتئم على المعنى الذي ذكرناه. قلت: والذي قاله هو 
أي : ولو حضر إذ ذاك ذو قربى» ثم قال: وتفسيره كان هو مبني للفاعل بوجد وهو مبني للمفعول تفسير 
معنى 2 والذي يفسر النحوي به كان التامة نحو حدث وحضر ووقع اه سمين. 

قوله: (في الشقين) أي : الحمل القهري المذكور بقوله: #ولا تزر» الخ والاختياري المذكور 
بقوله: #إوإن تدع» الخ فالأول نفي للحمل إجباراء والثاني نفي للحمل اختياراً. وقوله: (حكم من 
لله تعالى) أي: وحكمه تعالى لا يخلو عن حكمة» فعدم الحمل في الشقين لا يخلو عن حكمة اه 


قوله: (وما رأوه) أي : والحال أنهم ما رأوه فهو غائب عنهم بمعنى عدم رؤيتهم لهء وهذا يشير 
إلى أن بالغيب حال من المفعول وإن كان يصح جعله حالاً من الفاعل ولا يأباه صنيع الشارح» وقوله: 
(لأنهم الخ) تعليل للقصر المذكور: إنما قصر إنذاره على أهل الخشية لأنهم المتتفون بهء فالمعنى إنما 
ينفع إنذارك أهل الخشية اه شيخنا . 

قوله: (أداموها) فى نسخة أدوها. 


قوله: وما يستوي الأعمى والبصير» استوى من الأفعال التي لا يكتفي فيها بواحد» فلو قلت: 
استوى زيد لم يصحء فمن ثم لزم العطف على الفاعل أو تعدد اه سمين . 

وهذا شروع في ضرب مثل للمؤمن والكافرء وقد قررنا يبيان التنافي أولاً بين ذاتيهماء وثانياً بين 
وصفيهماء وثالثا بين مستقريهما وداريهما في الاخرةء وقوله: وما يستوي الأحياء» الخ تقرير لمثل 
آخر لهما وهو أبلغ من الأول لكمال التنافي بين الحي والميت» ولذلك أعيد الفعل» وأما التنافي بين 
الأعمى والبصير فليس تاماً لإمكان اشتراكهما في كثير من الإدراكات اه شيخنا . 

قوله: #ولا الحرور» هو شدة حر الشمس اه سمين. 

وفي المصباح : الحر بالفتح خلاف البرد يقال: حر اليوم والطعام يحر من باب تعب» وحر حراً 
وحرورا من بابي ضرب وقعد لغةء والاسم الحرارة فهو حار وحرت الثار تحر من باب تعب توقدت 
وأسعرتء والحرة بالفتح أرض ذات حجارة سودء والجمع حرار مثل كلبة وكلاب» والحرور وزان 

الفتوحات الإلهية/ ج"/ كن 
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0 لَه منيِعٌ من يََلّهُ4 هدايته فيجيبه بالإيمان «وَبَآ أت شيعن في الُْوُرِ )4 أي الكفار» 
شبههم بالموتى فيجيبون #اإنّ» ما الي منذر لهم 8ٍ إِنَآ أَرَسلْتَكَ أي » بالهدى 
وتيما» من أجاب إليه «مدراً» من لم يجب إليه « وَإِن» ما <يْنَ أمَِإلَاحَلَا4 سلف 8 َبًا 
تَدِبرٌ () > نبي ينذرها 8 وَإن يكذ دوك 4 أي أهل مكة « فََدْ كُذَّبَ الت ين كلهم جَكَحَيمَ شه 


رسول الريح الحارة. قال الفراء: تكون ليلاً ونهاراً. وقال أبو عبيدة: أخبرنا رؤبة أن الحرور بالنهار 
والسموم بالليل» وقال أبو عمرو بن العلاء: الحرور السموم بالليل والنهار والحرور مؤنثة اه. 

قوله: (وزيادة لا في الثلاثة) أي : في المواضع الثلاثة أي : في الجمل الثلاث» أولاها: #ولا 
الظلمات ولا النور» الثانية: #ولا الظل ولا الحرور» والثالثة: #وما يستوي الأحياء ولا الأموات# وقد 
زيدت فى هذه الثلاثة خمس مرات ائنتين فى الأولى» واثنتين في الثانية» وواحدة في الثالثة» والكل 
لتأكيد نفي الاستواء» فالزيادة في عبارته شاملة لأصل زيادتها كالأولى من الجملة الأولى» ولتكريرها 
كالثانية منها اه شيخنا. 000 

قوله: «إإن الله يسمع من يشاء» الخ شروع في تسليته يك وتنتهي بقوله: «فكيف كان نكير» 
والمراد من قوله: #يسمع 4 الخ أي: يهدي ويوصل من يشاء وصوله كما أشار له بقوله: (فيجيبه 
بالإيمان) اه شيخنا . 

قوله: (شبههم بالموتى) أي: في عدم التأثر بدعوتهء وقوله: (فيجيبون) الضمير راجع لمن 
باعتبار معناها لأنه فسرها بالكفار اه شيخنا . 

قوله: #إن أنت إلا نذير» أي : لا استقلالاً بل بإرسالنا إليك كما بين بقوله: #إنا أرسلتاك», 
وقوله: #بالحق» حال من الكاف كما يشير إليه قوله: (بالهدى)؛ ويصح أن يكون حالاً من الفاعل 
أي : أرسلناك حال كوننا محققين في إرسالك اه شيخنا . 


قوله: #إلا نذير» أي: رسول منذر فليس عليك إلا التبليغ: وليس لك من الهدي شيء إنما 
الهدي بيد الله عز وجل اه قرطبي . 

قوله: (سلف) في المصباح: سلف سلوفاً من باب قعد مضى وانقضى فهو سالف. والجمع 
سلف وسلاف مثل خدم وخدام» ثم جمع السلف على أسلاف مثل سبب وأسباب أه. 

وفي المختار: يقال سلف بفتح اللام يسلف بضمها إذا مضى وانقضى اه. 

قوله: (نبي ينذرها) أي : أو عالم ينذر عنه فلا ترد الفترة واكتفى به عن البشير لأنه المقصود من 
البعثة اه كرخي 


تئسيه : 


الأمة: للجماعة الكثيرة» وتقال لكل أهل عصرء والمراد هنا أهل العصرء فإن قيل: كم من أمة 
في الفترة بين عيسى ومحمد لم يرسل إليا رسول ينذرها؟ أجيب : بأن آثار النذارة إذا كانت باقية لم تخل 
من نذير إلى أن تندرس وحين اندرست آثار نذارة عيسى بعث الله محمد ايك اه خطيب وخازن . 
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الَئتِ» المعجزات 8« وَيِالزيرٍ 4 كصحف إبراهيم «وَبالكتب الْمَنير 49 هو التوراة والإنجيل» 


عر هده وامة 


فاصبر كما صبروا « ث لَمَدثُ أن كترئاً4 بتكذيبهم طفَككَ 6ب تكبر 49 إنكاري عليهم 


بالعقوبة والإهلاك؛ أي هو واقع موقعه © أَلْر تئر » تعلم « أن اله أنْرلَ بن سمل مله رحا » فيه 


وهذا يقتضي أن أهل الفترة مكلفون لبقاء آثار الرسل المتقدمة فيهم؛ وهو خلاف ما في ابن حجر 
على الهمزية ونصه: ومن المقرر أن العرب لم يرسل إليهم رسول بعد إسماعيل وإن إسماعيل انتهت 
رسالته بموته فما بين إسماعيل ومحمد من العرب من أهل الفترة وهم ناجون في الاخرة من الخلود في 
النارء وكذا كل من بين كل رسولين بنص الآية #وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً» [الإسراء: ]1١9‏ 
نما بين إسماعيل ومحمد من العرب أهل فترة فهذا الزمن فترة في حق خصوص العرب إذ لم يرسل 
إليهم قبل محمد غير إسماعيل» وأما ما بين عيسى ومحمد فهو فترة في حق العرب وغيرهم كبني 
إسرائيل : إذ لم يرسل بعد عيسى رسولا أصلا . 

والحاصل أن أهل الفترة من أهل الجنة وإن غيروا وبدلوا وعبدوا غير الله؛ لأنه لم يرسل إليهم 
رسولاً لأن من قبلهم من الرسل انتهت رسالته يموته» إذ لم يعلم لأحد من الرسل استمرار رسالته بعد 
الموت إلا نبينا» فهم غير مكلفين بما يفعلون ولو كان صورة معصية» لكن ورد النص بتعذيب بعض 
أهل الفترة كعمرو بن لحي فيتلقى ويعتقد فيمن ورد بخصوصهم لا لأن ما فعلوه كفر يل لحكمة يعلمها 
الله تعالى لم نطلع عليها اه ملخصاً. 
ويصدق سبق وتقدم النذير فيها بتقدم إسماعيل وأن بني إسرائيل أمة؛ ويصدق تقدم النذير فيهم بتقدم 
عيسى ومن قبله فتأمل . 

قوله: #جاءتهم رسلهم» حال قوله: #وبالزبر» اسم لكل ما يكتب؛ وعبارة الخطيب: والزبر 
الأمور المكتوبة» انتهت. 

وقوله: (كصحف إبراهيم) وهي ثلاثون أي: وكصحف موسى قبل التوراة وهي عشرة» 
وكصحف شيث وهي ستون» فجملة الصحف مائة تضم لها الكتب الأربعة؛ فجملة الكتب المنزلة على 
الأنبياء مائة وأربعة اه شيخنا . 

قوله: (فاصبر كما صبروا) أشار به إلى أن جواب الشرط محذوف وأن المذكور دليل له اه 

قوله: #فكيف كان نكير» تقدم أن النكير بمعنى الإنكار وهو تغيير المنكرء وفي قوله: (أي هو 
واقع) موقعه إشارة إلى أن الاستفهام تقريري كما قاله الكرخي» وينبغي أن يتأمل فيه اه شيخنا . 

قوله: «ألم تر أن الله الخ استئناف مسوق لتقرير ما قبله من اختلاف أحوال الناس» ببيان أن 
الاختلاف والتفاوت في الخلائق أمر مطرد في جميع المخلوقات من النبات والجماد والحيوان اه أبو 
السعود. 


سس سس سل صورة فاطر/الآية: 81 


التفات عن الغيبة ط يي تمي ما مها 4 كأخضر وأحمر وأصفر وغيرها لوَمنَ الْجبّالٍ جُدَه» 


سس 


قوله: إفأخرجنا» فيه التفات من الغيبة إلى التكلم» وإنما كان ذلك لأن المنة بالإخراج أبلغ من 
إنزال: الماء» ومختلفاً: نعت لثمرات» وألوانها: فاعل به ولولا ذلك لأنث مختلفاًء ولكنه لما أسند 
إلى جمع تكسير غير عاقل جاز تذكيره» ولو أنث فقيل مختلفة» كما تقول: اختلفت ألوانها لجازء وبه 
قرأ زيد بن علي اه سمين . 

قوله: (فيه التفات عن الغيبة) أي : لإظهار كمال الاعتناء بالفعل لما فيه من الصنع البديع المنبىء 
عن كمال القدرة اه أبو السعود. 

قوله: #مختلفاً ألوانهاه أي: في أصل اللون كالأصفر والأحمرء وفي شدة اللون الواحد 
وضعفهء فلذلك لم يذكر الشارح هذا المتعلق ليعم بخلاف قوله: فيما بعد مختلف ألوانهاء فإن المراد 
الاختلاف بالشدة والضعف في اللون الواحد» ولذلك ذكره الشارح» وأما الاختلاف في أصل اللون 
فهو مذكور بقوله : #إبيض وحمر# اه شيخنا. 

قوله: #ومن الجبان جدد# العامة على ضم الجيم وفتح الدال جمع جدة وهي الطريقة من 
قولك: جددت الشيء أي قطعته؛ وقال أبو الفضل : هي ما يخالف من الطرائق لون ما يليهاء ومنه جدة 
الحمار للخط الذي في ظهره. وقرأ الزهري: جدد بفضم الجيم والدال جمع جديدة» يقال: جديدة 
وجدد وجدائد» وقال أبو الفضل: جمع جديد بمعنى آثار جديدة واضحة الألوان» وعنه أيضاً جدد 
بفتحهماء وقد رد أبو حاتم هذه القراءة من حيث النقل» والمعنى وقد صححها غيره وقال: الجدد 
الطريق الواضح البين إلا أنه وضع المفرد موضع الجمع» إذ المراد الطرائق والخطوط اه سمين . 

وفي البيضاوي: ومن الجبال جدد» أي: ذو جددء أي: خطط وطرائق يقال: جدة الحمار 
للخطة السوداء على ظهره» وقرىء جدد بالضم جمع جديدة بمعنى الجدة» وجدد بفتحتين وهو الطريق 
الواضح اه. 

وفي الشهاب: الجدد جمع جده بالضم وهي الطريق» ومن جده إذا قطعه» وقدر المضاف لأن 
الجبال ليست نفس الطرائق والخطط يضم ثم فتح جمع خطة بالضم بمعنى الخط بالفتح اه. 

والمعنى في الجيال ما هو ذو جدد يخالف لونها لون الجبل» فيؤول المعنى إلى أن من الجبال ما 
هو مختلف ألوانه فتتلاءم القرائن الثلاث؛» فإن ما قبلهاء فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانهاء وما بعدها: 
ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه اه زاده. 

قوله أيضاً: «ومن الجبال» وقوله :ومن الناس » الخ إيراد هاتين الجملتين اسميتين مع 
مشاركتهما للفعلية قبلهما في الاستشهاد بمضمون كل على تباين الناس في الأحوال» لما أن اختلاف 
الجبال والناس والدواب والأنعام فيما ذكر من الألوان أمر مستمرء قم عم با بالماعلى لاتير 
وأما إخراج الثمرات المختلفة فأمر حادثء» فعبّر عنه بما يدل على الحدوث» ولما كان فيه نوع خفاء 
علق الرؤية به بطريق الاستفهام التقريري بخلاف أحوال الجبال والناس وغيرهماء فإنها مشاهد غنية عن 
التأمل» فلذلك جردت عن التعليق بالرؤية فتدبر اه أبو السعود. 


سورة فاطر/ الأيتان: /الاء 7/8 لض 


٠. 50‏ . معء . 2 006 3 
جمع جدة طريق في الجبل وغيره #ريضٌ وَحُمْرٌ 4 وصفر «اتُحْكَيِفٌ ألوها» بالشدّة والضعف 
لمعيب شود 49 عطف على جدد» أي صخور شديدة السواد. يقال كثيراً: أسود غربيب» 


وقليلاً: غربيب أسود #8 وبري الئاس وَالدّوات والأتْمي َيَلِتُ لوثم كَدَللسْ 4 كاختلاف الثمار 
والجبال 8 إِنَمَاحْشَى لَه مِنْ ِب اكوا بخلاف الجهال ككفار مكة «إرك أْلَهَعَِيرٌ 4 في ملكه 


قوله: #مختلف ألوانها#4 مختلف صفة لجدد أيضاًء وألوانها: فاعل به كما تقدم في نظيره» ولا 
ئز أن يكون مختلف خبراً مقدماًء وألوانها: مبتدأ مؤخراًء والجملة صفة» إذ كان يجب أن يقال: 

مختلفة لتحملها ضمير المبتدأ اه سمين . 

قوله: #وغرابيب سود# سود بدل أو عطف بيان من غرابيب اه شيخنا . 

وفي أبي السعود: الغرابيب تأكيد للأسود» كالقاني تأكيد للأحمرء ومن حق التوكيد أن يتبع 
المؤكد» وإنما قدم للمبالغة اه. 

وعبارة السمين : وقوله: #وغرابيب سود» فيه ثلاثة أوجه, أحدها: أنه معطوف على حمر عطف 
ذي لون على لون. الثاني: أنه معطوف على بيض . الثالث: أنه معطوف على جدد. قال الزمخشري» 
معطوف على بيض وعلى جدد كأنه قيل : ومن الجبال مخطط ذو جدد» ومنها ما هو على لون واحد ثم 
قال: ولا بد من تقدير حذف المضاف في قوله: #ومن الجبال جدد# . بمعنى : ومن الجيال ذو -جدد 
بيض وحمر وسود حتى يؤول إلى قولك: ومن الجبال مختلفاً ألوانها كما قال ثمرات مختلف ألوانهاء 
ولم يذكر بعد غرابيب سود مختلف ألوانها كما ذكر ذلك بعد بيض وحمرء لأن الغرابيب هو البالغ في 
السواد فصار لوناً واحداً غير متفاوت بخلاف ما تقدم» وغرابيب جمع غربيب وهو الأسود المتناهي في 
السواد فهو تابع للأسود كفاقع وناصع ويقق» فمن ثم زعم بعضهم أنه في نية التأخيرء ومذهب هؤلاء 
أنه يجوز تقديم الصفة على موصوفها اه. 

قوله: (عطف على جدد) أي: الذي هو مبتدأ» وقوله: #من الجبال» خبر عن المتعاطفين اه 

قوله: #ومن الناس» خبر مقدم» وقوله: #مختلف ألوانه© نعت لمحذوف هو المبتدأ أي صنف 
مختلف ألوانه من الناس» وقوله: #كذلك» نعت لمصدر محذوف معمول لمختلف أي اختلافاً 
كذلك» والوقف هنا تام اه شيخنا. 

قوله: #إنما يخشى الله* الخ تكملة لقوله: #إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب؟ [الأنبياء: 
4 بتعيين من يخشاه من الناس بعد بيان اختلاف طبقاتهم وتباين مراتبهم؛ أما في الأوصاف المعنوية 
فبطريق التمثيل؛ وأما في الأوصاف الصورية فبطريق التصريح توفية لكل واحد منها حقها اللائق بها من 
البيان. أي: إنما يخشاه تعالى بالغيب العالمون به وبما يليق به من صفاته الجليلة وأفعاله الجميلة» لما 
أن مدار الخشية معرفة المخشي والعلم بشؤونه اه أبو السعود. 

وفي البيضاوي: إذ شرط الخشية معرفة المخشي والعلم بصفاته وأفعاله» فمن كان أعلم به كان 


١‏ ل لش 2 كسس ا 1 0 فاطر/ الايات: سي فين 


عد )4 لذنوب عباده المؤمنين « إنَّ ألَِينَ يتثوت »> يقرؤون « كِب لَه وَأقَامُوا ألصَلرة» 
أداموها « وَأقَهُوأ مِمَاررَقتَهُمَ را وَمَكَايَة» زكاة أو غيرها « يرجت حدر أن ثور 407 تهلك 
« لِوََيَهُمْ أْجُورَهُمَ 4 ثواب أعمالهم المذكورة لوَيَزِبدَهُم يّن تَضِلِي إِنَْمُ خَفُورٌ 4 لذنوبهم 
«مَحكرر 40 لطاعنهم < تَلَدِىَ أرَحَيئآ إِيّكَ من الكتب > القرآن <هْرٌ لحن مُصَرَك لابين يدية» 


تقدمه من الكتب 8 إن أله بعبَاوِو لحي بصي 4 عالم بالبواطن والظواهر « ثم و41 أعطينا 


أخشى منه» ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: (إني أخشاكم لله وأتقاكم له) ولذلك أتبعه ذكر أفعاله 
برفع الجلالة ونصب العلماء على أن الخشية مستعارة للتعظيم» فإن المعظم يكون مهيباً اه. 

وفي القرطبي : فإن قلت: فما وجه قراءة من قرأ إنما يخشى الله بالرقع من عباده العلماء بالنصب 
وهو عمر بن عبد العزيز» وتحكى عن أبي حنيفة؟ قلت: الخشية في هذه القراءة استعارة» والمعنى إنما 
يجلهم ويعظمهم كما يجل المهيب المخشي من الرجال بين الناس من بين جميع عباده. إن الله عزيز 
غفور تعليل لوجوب الخشية الدالة على عقوبته للعصاة وقهرهم وإثابة أهل الطاعة والعفو عنهم. 
والمعاقب والمثاب حقه أن ينخشى اه. 

قوله: إن الذين يتلون كتاب الله4 في خبر إن وجهان» أحدهما: الجملة من قوله: #يرجون» 
أي : أن التالين يرجون» ولن تبور صفة لتجارة» وليوفيهم متعلق بيرجون أو بتبور أو بمحذوف أي فعلوا 
ذلك ليوفيهم» وعلى الوجهين الأولين يجوز أن تكون اللام لام العاقبة. والثاني: أن الخبر أنه غفور 
شكور جوزه الزمخشري على حذف العائد أي: غفور لهم» وعلى هذا فيرجون حال من أنفقوا أي 
أنفقوا ذلك راجين اه سمين . 

قوله: #سرا وعلانية4 لف ونشر مشوش كما يقتضيه صنيع أبي السعود حيث قال: وقيل: السر 
في المسئونة والعلانية في المفروضة اه. 

وفي الكرخي: قوله: «سراً وعلانية# حث على الإنفاق كيفما تهيأء فإن تهيأ سراً فذاك وإلاّ 
فعلانية» ولا يمنعه ظنه أن يكون رياء» فإن ترك الخير مخافة ذلك هو عين الرياء» ويمكن أن يكون 
المراد بالسر الصدقة المطلقة» وبالعلانية الزكاة» وإليه أشار في التقرير اه. 

قوله: #لن تبور» في المختار: وبار الشيء يبور نور بالفتح ونؤوا أيفياً هلك وأباره الله 
أهلكه؛ وبار المتاع كسد وبار عمله بطل اه. 

قوله: (المذكورة) أي : بقوله: #يتلون كتاب الله» اه. 

قوله: #من الكتاب» يجوز أن تكون من للبيان وأن تكون للجنس وأن تكون للتبعيض وهو فصل 
أو مبتدأ» ومصدقاً حال مؤكدة اه سمين . 

قوله: (عالم بالبواطن والظواهر) لف ونشر مرتب. قوله: (أعطينا) قال مجاهد : فأورثنا استعارة 
تبعية شبه إعطاء الكتاب إياهم من غير كد وتعب في وصوله إليهم بتوريث الوارث» فقوله: #الذين 


سور فاطر/ الأية  ##‏ ببإك» 


« الكتب» القرآن « ان مْطَعَبما مِنَ عاونا 4 وهم آمّتك «مَيِنْهُم ظَالِمٌ لسو » بالتقصير في 
رعو شع في 5 اح عع ل ا و 

العمل به 8 وَيِنْهم مُمْتَصِدٌ © يعمل به أغلب الأوقات 8 ومِنهم سايق بالخيرت» يضم إلى العمل 

ع ضمح يي 


التعليم والإرشاد إلى العمل 8 بِإِْنٍ أله 4 بإرادته « دَللككت » أي إيرائهم الكتاب « هو الْفْصَلٌ 


اصطفينا» مفعوله أول» والكتاب مفعوله الثاني قدم لشرفه إذ لا لبس اه زاده . 

قوله: #من عبادنا» يجوز أن تكون من للبيان على معنى إن المصطفين هم عبادناء وأن تكون 
للتبعيض أي أن المصطفين بعض عبادنا لا كلهم اه سمين . 

قوله: (وهم أمتك) أي: أمة الإجابة سواء حفظوه أو لاء فهو عطية لجميعهم حتى من لم يحفظه 
لأنه قدوته وفيه هدايته وبركته اه شيخنا . 

وفي أبي السعود: وليس من لازم وراثة الكتاب مراعاته حق رعايته قوله تعالى: #فخلف من 
بعدهم خلف ورثوا الكتاب» [الأعراف: ]١19‏ أه. 

وفي الشهاب: وتوريث الكتاب للجهال كتوريث بعض الورثة السفهاء المضيعين لما ورثوه اه. 

قوله: #فمنهم ظالم لنفسه # الخ عن ابن عباس قال: السابق المؤمن المخلص» والمقتصد 
المرائي»ء والظالم الكافر نعمة الله غير الجاهد لهاء لأنه تعالى حكم للثلاثة بدخول الجنة. وقيل: 
الظالم هو الراجح السيئات» والمقتصد هو الذي تساوت سيئاته وحسناته » والسابق هو الذي رجحت 
حسئاته . وقيل : الظالم هو الذي ظاهره خير من باطنه» والمقتصد من تساوى ظاهره وباطنه» والسابق 
في باطنه خير من ظاهرهء وقيل: الظالم هو الموحد بلسانه الذي يخالفه جوارحه» والمقتصد هو 
الموحد الذي يمنع جوارحه من المخالفة بالتكليف», والسابق هو الموحد الذي ينسيه التوحيد غير 
التوحيد . وقيل : الظالم صاحب الكبيرة» والمقتصد صاحب الصغيرة» والسايق المعصوم . وقيل : 
الظالم التالي للقرآن غير العالم به وغير العامل بهء والمقتصد التالي له العالم به الغير العامل به» 
والسابق التالي له العالم به العامل به. وقيل: الظالم الجاهل» والمقتصد المتعلم» والسابق العالم. 
ولما كان هذا ليس في قوة العبد في مجاري العادات ولا يؤخذ بالكسب والاجتهاد أشار إلى عظمته 
بقوله تعالى بأن الله. أي : تمكين من له القوة التامة والعظمة العامة والفعل بالاختيار» وجمع صفات 
الكمال وتسهيله وتيسيره لثلا يأمن أحد مكره تعالى . قال الرازي في اللوامع : ثم من السابقين من يبلغ 
محل القرب فيستغرق في وحدانيته اه خطيب . 

فإن قلت: لم قدم الظالم ثم المقتصد ثم السابق؟ قلت: رتيهم هذا الترتيب على مقامات الناس» 
لأن أحوال الناس ثلاثة: معصية وغفلة ثم توبة» فإذا عصى الرجل دخل في حيز الظالمين» فإذا تاب 
دخل في جملة المقتصدين» فإذا صحت توبته وكثرت عبادته ومجاهدته دخل فى عداد السابقين. 
وقيل: قدم الظالم لكثرة الظلم وغلبته» ثم المقتصد قليل بالإضافة إلى الظالم» والسابق أقل من القليل 
فلهذا ذكر آخرهم» ومعنى سابق الخيرات أي بالأعمال الصالحة إلى الجنة أو إلى رحمة الله اه خازن . 

قوله: #ابإذن الله» متعلق بقوله: #سابق بالخيرات4 كما يشير له صنيع أبي السعود ونصه. وفي 
قوله: #بإذن الله4 أي تيسيره وتوفيقه تنبيه على عزة منال هذه الرتبة وصعوبة مأخذها اه. 


56م ا اا د 6دءد.6دء.. ‏ سس سورة فاطر/الايات: #7 وم 


لحكبِيرٌ 409 « جَنَتْ عَدَنِ4 إقامة «يَدَخُلبًا4 الثلاثة بالبناء للفاعل والمفعول خبر جنات 
المبتد! © يحَوْنَ4 خبر ثان ل فَبَا مِنَ4 بعض « سار من ذهب وَلوأرك» مرصع بالذهب 9 وَلِبَاسُهُمَ فها 


حَرِية © 4 «وََانوا مد يِه الى َدْعَب عد ا 4 ميب (ه نال 4 الانوب 


وقكث ©)» ل للطاعات < الى لَلََادارَ ألْمُقَامَة4 أي الإقامة « ين مضو لا يمسا فا نصيُ» تعب 
«ولا يَسَسنَا فا لُهُوبٌ () 4 إعياء من التعب لعدم التكليف فيهاء وذكر الثاني التابع الأول 


قوله : (المبتدأ) أي : على كل من القراءتين. 

قوله: #من أساور» جمع أسورة جمع سوار اه أبو السعود. 

ومن للتبعيض كما أشار له بقوله: (بعض) ومن في قوله: #من ذهب#8 بيانية . قوله: (مرصع 
بالذهب) أي: مركب على الذهب ولا حاجة لهذاء بل المنقول أنهم يحلون فيها أسورة من ذهب». 
وأسورة من فضة» وأسورة من لؤلؤ. وفي تذكرة القرطبي: قال المفسرون: ليس أحد من أهل الجنة إلا 
وفي يده ثلاثة أسورة: سوار من ذهب» وسوار من فضة» وسوار من لؤلو. وفي الصحيح: #تبلغ حلية 
المؤمن حيث يبلغ الوضوء؛ اه. 

قوله: #وقالوا# أي : ويقولون وصيغة الماضي للدلالة على التحقق اه أبو السعود. 

قوله: (جميعه) كحزن الخوف من سوء العاقبة» وحزن الأمراض والآقات والموت» وحزن 
وسوسة إبليس» وحزن زوال النعم الظاهرة اه أبو السعود. 

قوله: #أحلنا» أي: أنزلنا. قوله: #دار المقامة» مفعول ثان لأحلناء ولا يكون ظرفاً لأنه 
مختص فلو كان ظرفاً لتعدى إليه الفعل بفي» والمقامة الاقامة» ومن فضله متعلق بأحلناء ومن إما للعلةا 
وإما لابتداء الغاية اه سمين . 

قوله: إلا يمسنا فيها نتصب» حال من المفعول الأول لأحلنا أو الثاني؛ لأن الجملة مشتملة على 
ضمير كل منهما إلا أن الأول أظهر اه زاده . 

قوله: (ذكر الثاني الخ) لما ورد أنه ما الفائدة في نفي اللغوب» مع أن انتفاءه يعلم من نفي 
النصب» لأن انتفاء السبب يستلزم انتفاء المسبب. أجاب عنه: بأن انتفاء التابع وإن كان يعلم من نفي 
المتبوع لكنه نفاه بعد ذلك قصداً للمبالغة في بيان انتفائه» وقيل: النصب تعب البدن» واللغوب: تعب 
النفس . ونفي أحدهما لا يدل على انتفاء الآخر اه زاده 

قوله: (التابع للأول) أي : في الوجود. إذ هو مسبب عنه ولازم له اه شيخنا . 

وانتفاء السبب أو الملزوم يدل على انتفاء المسبب أو اللازم وفي كتب اللغة ما يقتضي أن النصب 
واللغوب متساويان معنى» ففى المختار: ونصب تعب وبابه طرب اه. 

وفيه أيضاً: اللغوب بضمتين التعب والإعياء وبابه دخل» ولغب بالكسر لغوباً لخة ضعيفة اه. 

وفي القاموس: نصب كفرح أعياء وفيه أيضاً لغب لغباً ولخوباً كمنع وسمع وكرم أعيا أشد الإعياء 


أه. 
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ا ل ا 


للتصريح بنفيه « وَأ كيرا هر رجهت لا بق عو * بالموت 9« فِيَمُوبُوا4 يستريحوا «وَلًا 
يحَعَتْ عه عَنْمُم ين عَدَابِهً4 طرفة عين « كَِكَ4 كما جزيناهم «يَرِى كُل كئور 4 كافر بالياء 
والنون المفتوحة مع كسر الزاي ونصب كل 8 وَهُمْ يَصَطرجْونَ فبهَا» يستغيثون بشدة وعويل يقولون 
« رَبَنَآ لحا 4 منها لاتَعَمَلٌ م د 0 ُمَيدَهُمْ نا وقتاً 


وَدُوقأ 


« دحك يه من يدك وَحَاءَكُمْ اندب 4 الرسول فما أجبتم «مَدُووْوأ مما لِطَدِيتَ4 الكافرين « ين 


قوله: #والذين كفروا» الخ عطف على قوله: إن الذين يتلون كتاب الله» [فاطر: 19؟] ما 
بينهما كلام متعلق بالذين يتلون كتاب الله على ما تقدم اه كرخي 

قوله: لا يقضى عليهم»* أي : لا يحكم عليهم بالموت ثانياً فيموتوا ويستريحوا ونصبه بإضمار 
أن وقرىء فيموتون عطفأ على يقضي كقوله تعالى: #ولا يؤذن لهم فيعتذرون# [المرسلات: 7"] 
ولا يخفف عنهم من عذابهاء بل كلما خبت زيد إسعارها. وكذلك أي مثل ذلك الجزاء الفظيع نجزي 
كل كفور مبالغ في الكفر لا جزاء أخف وأدنى منه اه أبو السعود. 

قوله: (بالياء) أي : المضمومة أي : والزاي المفتوحة ورفع كل هذا تمام هذه القراءة» وأما قراءة 

قوله: #يصطرخون فيها» من الصراخ أي الصياح بجهد استعمل في الاستغاثة لجهد المستغيث 
صوته اه عمادي . 

قوله: (وعويل» العويل: رفع الصوتث باليكاء» وفي القاموس: وأعول رفع بصوته باليكاء 

قوله: #رينا أخرجنا» على إضمار القول» وذلك القول إن شئت قدرته فعلاً مفسراً ليصطرخون» 
أي: يقولون في صراخهم #ربنا أخرجنا». وإن شئت قدرته حالاً من فاعل يصطرخون أي قائلين: 
ربناء ويصطرخون يفتعلون من الصراخ وهو شدة رفع الصوت؛ فأبدلت التاء طاء لوقوعها بعد الصاد اه 
سمين ٠.‏ 

قوله: «صالحاً غير الذي كنا نعمل» يجوز أن يكونا نعتي مصدر محذوف أي عملا صالحاً غير 
الذي كنا نعمل» وأن يكونا نعتي مفعول به محذوف أي نعمل شيئاً صالحاً غير الذي كنا نعمل» وأن 
يكون صالحاً نعتاً لمصدر وغير الذي كنا نعمل هو المفعول به اه سمين . 

قوله: (فيقال لهم) أي: جواباً لقولهم #ربنا أخرجنا» الخ. أي: فيقال لهم توبيخاً وتبكيتاء 
ؤَأرَلم تعمركم» الخ عي إنكاري» والواو للعطف على مقدر أي: أولم نمهلكم ولم نؤخركم 
عمراً يتذكر فيه من تذكرء أي : يتمكن فيه مريد التذكير من التذكر والتفكر, وقوله: #وجاءكم النذير» 
عطف على الجملة الاستفهامية نظراً لمعناهاء لأنها في معنى قد عمرناكم . فالعطف في الحقيقة على 
الخبر لا على الإنشاء اه شيخنا . 

قوله: #إما يتذكر فيه4 ما: نكرة موصوفة بمعنى وقتاً كما فسرها به الشارح» وقوله: #يتذكر 
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فيه# أي يمكنه فيه التذكرء وذلك الوقت هو عمر كل منهم فهو مختلف باختلافهم هذا هو الأحسن اه 
0 


وفي الكرخي: والعمر الذي قد أعذر الله فيه إلى ابن آدم ستون سنة رواه البزار» ورواه البخاري 
بلفظ : من عمره الله ستين سنة فقد أعذر الله إليه» أي : أسقط عذره حيث أمهله طول هذه المدة ولم 


يعتذر. يقال : أعذر الرجل إذا بلغ أقصى الغاية في العذر اه. 


وفي القرطبي: والمعنى أن من عمره الله ستين سنة لم يبق له عذرء لأن الستين قريب معترك 
المنايا وهو سن الانابة والخشوع وترقب المنية ولقاء الله» ففيه إعذار بعد إنذار الأول النبي يَككةِ والمرتان 


وروى ابن ماجة» عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين 
وأقلهم من يجاوز ذلك» اه. 


قوله: (الرسول) أي : أي رسول كان. لآن هذا الكلام مع الكفار على الإطلاق اه شيخنا. 

وقيل: النذير هو الشيب أو موت القريب» وفي الأثر ما من شعرة تبيض إلا قالت لأختها استعدي 
فقد قرب الموت اه كرخى . 

وفي القرطبي: واختلفوا في النذير فقيل : القرآن» وقيل: الرسول قاله زيد بن علي وابن زيد. 
وقال ابن عباس» وعكرمة؛ وسفيان وغيرهم: هو الشيب وقيل: هو الحمى» وقيل: موت الأهل 
والأقارب» وقيل: كمال العقل . والنذير بمعنى المنذر. 

قلت: فالشيب والحمى وموت الأهل كله إنذار بالموت. قال الأزهري: معناه أن الحمى رسول 
الموت أي كأنها تشعر بقدومه وتنذر بمجيئه» والشيب نذير أيضاً لأنه يأني في سن الاكتهال وهو علامة 
لمفارقته سن الصبا الذي هو سن اللهو واللعب» وأما موت الأهل والأقارب والأصحاب والإخوان 
فإنذار بالرحيل في كل وقت وأوان وحين وزمان» وأما كمال العقل فبه تعرف حقائق الأمور ويفصل بين 
ونذيراً إلى عباده قاطعاً لحججهم. قال الله تعالى: #لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل»* 


[النساء: ]١70‏ وقال: #ما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً» [الإسراء: 18] اه. 
قوله: #إفذوقوا» الفاء لترتب الأمر بالذوق على ما قبلها من التعمير ومجيء النذيرء وفي قوله: 


#فما للظالمين» للتعليل اه أبو السعود. 
قوله: #من نصير» يجوز أن يكون فاعلاً بالجار لاعتماده؛ وأن يكون مبتدأ مخبراً عنه بالجار 
قبله اه سمين . 


قوله: #إنه عليم بذات الصدور» تعليل لما قبله. وذات تأنيث ذو بمعنى صاحب أي : بالأمور 
صاحية لصدور ومصاحيبتها لها من حيث اختباؤها فيهاء وقوله: (فعلمه بغيره الخ) استنتاج للمدعي من 


سورة قاطر/ الأبتان د وس له سس لكو 


بما في القلوب» فعلمه بغيره أولى بالنظر إلى حال الناس لهُرَ ألَرِى جَمَلكِدحَلَهِفَ ف الْارْضِ» جمع 
خليفة» أي يخلف بعضكم بعضاً « من كَثرٌ 4 منكم لامَمَلّهِ كُْرْمٌ4 أي وبال كفره ولا يريد الكفينَ 


كُنين درَو: لَامقئا4 غضباً ولايد الكنين كنيف دكا 46 للاخرة طثل ديم شخ دن 


الدليل» فالغير هو غيب السموات والأرض» إذ هو المدعي المستدل عليه» وقوله: (أولى) لما ورد 
عليه أن علم الله تعالى لا تفاوت فيه بأولوية وأدونية» بل جميع الأشياء منكشفة له على حد سواء لا فرق 
بين ما خفي منها على الخلق وما ظهر لهم . أجاب عنه بقوله : (بالنظر إلى حال الناس) أي الأولوية إنما 
هي بالنظر إلى حال الناس من حيث جرت عادتهم بأن من يعلم الخفي يعلم الظاهر بالأولى لسهولة 
الاطلاع عليه أكثر وقلة موانع الاطلاع عليه» والذي في الصدور أشد خفاء من غيره مما غاب في 
السموات والأرض» لأن ما في الصدور لا يطلع عليه إلا صاحبه» وأما غيره كالدفائن المكنوزة فقد 
يطلع عليه غير صاحبه اه شيخنا . 

قوله: (فعلمه بغيره أولى) أشار به إلى أن قوله: #إنه عليم بذات الصدور» جار مجرى التعليا 
لما قبله؛ لأنه إذا علم مضمرات الصدور وهي أخفى ما يكون كان أعلم بغيره» فلو قال قائل : الكافر ما 
كفر بالله إلا أياماً معدودة» فكان ينبغي ألا يعذب إلا مثل تلك الأيام» فيقال: إن الله لا يخفى عليه غيب 
السموات والأرض فلا يخفى عليه ما في الصدور» وكان يعلم من الكافر أن الكقر تمكن في قلبه لو دام 
إلى الأبد لما أطاع الله اه كرخي . 

قوله: (جمع خليفة) هكذا في أكثر النسخ» وفي بعضها جمع خليف» والأولى أولى لأن خلائف 
جمع خليفة» وأما خليف فجمعه خلفاء. وفي أبي السعود: يقال للمستخلف خليفة وخليف ويجمع 
الأول على خلاتف,. والثانى على خلفاء اه. 

وقوله : (أي يخلف بعضكم بعضاً) أي ويرى منه ما يعتبر به والعاقل من يعتبر بغيره اه شيخنا . 

قوله: #إولا يزيد الكافرين الخ» بيان لوبال كفرهم وغائلته والتكرير لزيادة التقرير والتنبيه على أن 
اقتضاء الكفر لكل واحد من الأمرين الهائلين القبيحين بطريق الاستقلال والأصالة اه أبو السعود. 

قوله: #قل أرأيتم الخ» أي: قل لهم تبكيتاًء ورأى هنا بصرية تتعدى لمفعول واحد بلا همزة 
ولاثنين بالهمز كما هناء والأول منهما شركاءكم. والثاني ماذا خلقوا من الأرض أي: الجملة 
اشتمال والاستفهام في قوله: #إماذا خلقوا» الخ إنكاري كما أشار له بقوله: (لا شيء من ذلك) أي 
المذكور من الأمور الثلاثة أي : خلقهم لشيء وشركتهم في شيء وإيتائهم الكتاب اه شيخنا . 

وفي السمين: #قل أرأيتم* فيها وجهان» أحدهما: أنها ألف استفهام على بابها ولم تضمن هذه 
الكلمة معنى أخبروني بل هي استفهام حقيقي» وقوله: #أروني4 أمر تعجيز . الثاني : أن الاستفهام غير 
مراد» وأنها ضمنت معنى أخبروني » فعلى هذا تتعدى لاثنين أحدهما شركاءكم» والثاني الجملة 
الاستفهامية من قوله: #ماذا خلقوا». وأروني جملة اعتراضية» ويحتمل أن تكون المسألة من باب 
التنازع» فإن أرأيتم يطلب ماذا خلقوا مفعولاً ثانياً وأيوني يطلبه أيضاً معلقاً له»ء وتكون المسألة من باب 
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ون 4 تعبدون من دون آم أي غيره وهم الأصنام الذين زعمتم أنهم شركاء لله تعالى 

أفن4 أخبروني مَهاحَكأينَلاٍ دك 4 شركة مع لله «» خلق « ألتؤانآد متت كتيا 

.مهمع يَتتِ» حجة يََةُ4 بأن لهم معي شركة لا شيء من ذلك «يلإن4 ما « يد القايئويت» 
رو عم 


' الكافرون «بَعَصُهم بَنضًا لاما 4 باطلاً بقولهم : الأصنام تشفع لهم © #إِنَمَّه يك لسوت 
وَالْارْسَ أن مرولا أي يمنعهما من الزوال «وَلَين4 لام قسم «وَالَآ إن ما « أَمْسَكْهُمَا4 يمسكهما 


إعمال الثاني على مختار البصريين» وأروني هنا بصرية تعدت للثاني بهمزة النقل والبصرية قبل النقل 
تعلق بالاستفهام اه. ْ 

قوله: (الذين زعمتم أنهم شركاء لله) عبارة البيضاوي: والإضافة إليهم لأنهم جعلوهم شركاء لله 
تعالى أو لأنفسهم فيما يملكونه؛ انتهت. 

فمعنى شركاءكم الشركاء بجعلكم» وقوله: (أو لأنفسكم فيما يملكونه) أي : فإنهم كانوا يعينون 
شيئاً من أموالهم لالهتهم وينفقونه على خدمتها ويذيحون عندها اه زاده . 

قوله: #أروني ماذا خلقوا» أي: أخبروني عماذا خلقوا أو بماذا خلقوا اه شيخنا. 
خلقوا من الأرض الخ اه أبو السعود. 

قوله: «أم لهم شرك4 وقوله: «أم اتيناهم» معطوفان على ماذا خلقوا اه شيخنا . 

وأم في الموضعين منقطعة بمعنى بل والهمزة» فيكون قد أضرب عن الاستفهام الأول وشرع في 
استفهام آخر والاستفهام إتكاري اه شهاب وزاده. 

قوله: «فهم على بينة» الضمير في آتيناهم وفي فهم الأحسن أن يعود على الشركاء لتناسق 
الضمائرء وقيل: يعود على المشركين فيكون التفاتا من خطاب إلى غيبة» وقرأ أبو عمروء وحمزة» 
وابن كثيرء وحفص بيّنة بالافراد» والباقون بينات بالجمع وإن في إن يعد نافية اه سمين . 

قوله: #بل إن يعد الظالمون4 لما نفى أنواع الحجج في ذلك أضرب عنه بذكر ما حملهم عليه 
وفي البيضاوي: لما نفى أنواع الحجج في ذلك أضرب عنه بذكر ما حملهم عليه وهو تغرير 
الأسلاف للأخلاف أو الرؤساء للأتباع بأنهم شفعاء عند الله يشفعون لهم بالتقرب إليه اه. 

قوله: إبعضهم* بدل من الظالمون» وقوله: (بقولهم) أي الرؤساء أي يقولونه لأتباعهم اه. 

قوله: (أي يمنعهما من الزوال) أشار به إلى أن'قوله: «أن تزولا» في محل المفعول الثاني على 
إسقاط الجار قاله الزجاج» وجوزوا فيه أن يكون مفعولاً من أجله أي : كراهة أن تزولاء وقيل: لثلا 

قوله: #ولئن زالتا© قد اجتمع هنا قسم وشرط والمقدم الأول» فيكون الجواب المذكور وهو 


سؤر فار الا ا 11 


ء# من ا يه بعرو 4# أي سواه ا اي الكفار # وَأَكَسَمُوا» أي كفار 
مكة يا 4 أله جَهَدَ سيم * غاية اجتهادهم فيها # ليت جا هم ندر # رسول 19# يحون مد مِنْ إِمَدَى 


ره ع 


لمم اليهود والنصارى وغيرهم» أي أيّ واحدة منهاء لما رأوا من تكذيب بعضهم بعضاًء إذ 


قوله : إن أمسكهما» الخ جواباً للأول» قلا محل له من الإعراب» وجواب الثاني محذوف دل عليه 
واحذف لسدى اجتماع شرط ؤوقسم ختحتبحتحوؤوانن وإحححتنها ألقيبب حيرت 

اه شيخنا. 

قوله: (أي سواه) الظاهر أنه تفسير لمن بعده» فهي بمعنى غير أي من أحد غيره» ومن الثانية 
ابتدائية والأولى زائدة اه شيخنا . 

قوله: (في تأخير عقاب الكفار) هذا راجع لقوله: #حليماً24 ولم يفسر غفوراً. وعبارة 
الخطيب : إنه كان حليماً إذا أمسكهما وكانتا جديرتين بأن تهدهدا كما قال تعالى: لإتكاد السموات 
يتفطرن منه» [مريم: 45] لأنه لا يستعجل إلا من يخاف الفوت فيتتهز الفرصة. غفوراً أي: محاء 
لذنوب من رجع إليه» وأقبل بالاعتراف عليه فلا يعاقبه ولا يعاتبه أه. 

قوله: #وأقسموا» أي : كفار مكة أقسموا قبل أن يبعث الله رسوله محمد ا يكهِ حين بلغهم أن أهل 
الكتاب كذبوا رسلهم فلعنوا من كذب نبيه منهم» وأقسموا بالله جل اسمه ##لئن جاءهم نذير* أي: نبي 
ليكونن أهدى من إحدى الأمم يعني ممن كذب الرسل من أهل الكتاب . وكانت العرب تتمنى أن يكون 
منهم رسول كما كانت الرسل من بني إسرائيل» فلما جاءهم ما تمنوه وهو النذير من أنفسهم نفروا عنه 
ولم يؤمنوا به استكباراً وعتوا عن الإيمان اه قرطبي . 

قوله: #جهد أيمانهم» جهد منصوب على المصدرية أو على الحال أي : جاهدين . قال القراء: 
الجهد بالفتح من قولك اجهد جهدك أي : ابلغ غايتك» والجهد بالضم الطاقة» وعند غير الفراء كلاهما 
بمعنى الطاقة اه زاده. 

وإنما كان القسم بالله غاية أيمانهم لأنهم كانوا يحلفون بآبائهم وأصنامهم» فإذا اشتد عليهم 
الحال وأرادوا تحقيق الحق حلفوا بالله كما تقدم في سورة الأنعام اه شيخنا. 

قوله: #ليكونن * جواب للقسم المقدر والكلام فيه كما تقدمء وقوله: #لئن جاءهم» حكاية 
لمعنى كلامهم لا للفظه» إذ لو كان كذلك لكان التركيب لئن جاءنا لتكونن اه سمين . 

قوله: #من إحدى الأمم# إحدى هنا عامة وإن كانت نكرة في الإثبات» فالمعنى من كل الأمم 
نبه عليه بعض الشراح» فقول الشارح أي: أي واحدة لو قال بدله أي كل واحدة لكان أوضح اه 

قوله: (من تكذيب بعضهم بعضاً) فحينئذ قالوا: والله لئن أتانا رسول لنكونن أهدى من هؤلاء 
الفرق اه أبو السعود. 


الل سسسسسسس سس صورة فاطر/الآيتان: ؟4» 4# 


فالت اليهود: ليست النصارى على شيء» وقالت النصارى : ليست اليهود على شيء 9 كَلمَاجَكمْ 
يد * محمد وَل ٍمَارَادَهُمَ 4 مجيئه لإِلَّا ورا )4 تباعداً عن الهدى 8 أسَيَكَيَارا فى لض » عن 
الإيمان مفعول له «وَمَكْرٌ» العمل لالبو من الشرك وغيره ظَلَايِينُ» يحيط «الْمَكرٌ تومل 
املد 4 وهو الماكره ووصف المكر بالسيىء أصل» وإضافته إليه قبل استعمال آخر قدر فيه 
مضاف حذراً من الإضافة إلى الصفة «مَهَلَْ بطرت »4 ينتظرون 8 إلَاسْنتَ لون سنة الله فيهم 


2- 
وم مه مهد ”يوي 


من تعذيبهم بتكذيبهم رسلهم #فلن يد لِسَنّتِ اله تيبلا ملك يَدَ شك أل كوبلا )> أي لا يبدل 


7 


وفي البيضاوي: وذلك أن قريشاً لما بلغهم أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم قالوا: لعن الله اليهود 
والنصارى لو أتانا رسول لتكونن أهدى من إحدى الأمم أي : واحدة من أمم اليهود والنصارى وغيرهم 
أو من الأمة التي يقال فيها إحدى الأمم تفضيلا لها على غيرها في الهدى والاستقامة اه. 

قوله: «إما زادهم إلا نفورً» جواب لما فيه دليل على أنها حرف لا ظرف» إذ لا يعمل ما بعد ما 
النافية فيما قبلها وتقدمت له نظائرء وإسناد الزيادة للنذير مجاز لأنه سبب في ذلك قوله: #فزادتهم 
رجساً إلى رجسهم» [التوبة: 176] اه سمين . 

قوله: «استكباراً في الأرض؟ يجوز أن يكون مفعولاً له أي: لأجل الاستكبار» وأن يكون بدلا 
من نفور أو أن يكون حالاً أي : حال كونهم مستكبرين قاله الأخفش اه سمين . 

قوله: (ووصف المكر) أي : في التركيب الثاني وهو قوله: «إولا يحيق المكر السبىء إلا يأهله» 
وقوله: (أصل) أي : جاء على الأصل من استعمال الصفة تابعة» وقوله: (قبل). هذا التركيب أي: في 
التركيب الذي قبله وهو قوله: #ومكر السيىء © وقوله: (آخر) أي : جاء على خلاف الأصل حيث 
أضيفت فيه الصفة للموصوف . وقوله: (قدر فيه مضاف) أي : مضاف إليه» وقوله: (حذراً من الإضافة) 
أي : إضافة المكر الذي هو الموصوف إلى السبىء الذي هو صفته» فيتخلص من هذا بجعل المكر 
مضافاً لمحذوف هو مضاف إليه وموصوف بالسيىء اه. 

وفي السمين قوله: #ومكر السيىء» فيه وجهان» أظهرهما: أنه عطف على استكباراً. والثاني: 
أنه عطف على نفوراً وهذا من إضافة الموصوف إلى صفته في الأصلء إذ الأصل والمكر السيىء» 
والبصريون يؤولونه على حذف موصوف أي العمل السيىء اه. 

قوله: #فهل ينظرون إلا سنّة الأولين» المعنى : فهل يننظرون إلا أن ينزل بهم العذاب كما نزل 
بمن مضى من الكفار اه خطيب . 

قوله: #إلا سنة الأولين# مصدر مضاف لمفعوله تارة كما هنا ولفاعله أخرى» كقوله: #فلن 
تجد لسن الله تبديلاً الخج*. وفي السمين: إل سئّة الأولين مصدر مضاف لمفعوله» وسنّة الله مضاف 
لفاعله» لأنه تعالى سنّها بهم فصحت إضانفتها إلى الفاعل والمفعول اه. 

قوله: فلن تجد لسنّة الله تبديلاً» الخ الفاء لتعليل ما يفيده الحكم بانتظارهم العذاب» ونفي 


سورة فاطر/ الأيتان: 045 46 صصص آلا 
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بالعذاب غيره» ولا يحول إلى غير مستحقه # ول رون الْأيّضٍ منظروا كن كن به اين ين لهم 

كوأ وعد 4 ذاهلكهم اله بتكذييهم رسلهم رات لَه يعجرم من ىو » يسبقه ويفوته في 
شعت وان اليك كرك عَلِيك)4 أي بالأشياء كلها ( يا )4 عليها لوَلبَُحِة لاس 
يِمَاكَسَبْوا4 من المعاصي 8 ماتَرَلَْعَلَ ظهَرها» أي الأرض 8 ين دَآببَةٍ»4 نسمة تدب عليها 


وجدان التبديل والتحويل عبارة عن نفي وجودهما بالطريق البرهانئي وتخصيص كل منهما بنفي مستقل 
لتأكيد انتفائهما اه أبو السعود. 

قوله : (أي لا يبدل بالعذاب غيره الخ) هذا جواب عن سؤال تقديره التبديل تغيير الشيء عما كان 
عليه مع بقاء مادته» والتحويل نقله من مكان إلى آخرء فكيف قال ذلك مع أن سنّة الله لا تبدل ولا 
تحول» وإيضاحه أنه أراد بالأول أن العذاب لا يبدل بغيره» وبالثاني أنه لا يحول عن مستحقه إلى غيره 
كما تقدم وجمع بينهما هنا تعميما لتهديد المسيء لقبح مكره في قوله تعالى: #ولا يحيق المكر السيىء 
إلا بأهله»* اه كرخي . 

قوله: #أولم يسيروا في الأرض*# الخ استشهاد على ما قبله من جريان سنته تعالى تكذيب 
المكذبين بما يشاهدونه في سيرهم إلى الشام واليمن والعراق من اثار ديارهم الماضية والهمزة للإنكار 
والنفي والواو للعطف على مقدر يليق بالمقام أي : أقعدوا في مساكنهم ولم يسيروا في الأرض فينظروا 
كيف كان عاقبة الذين من قبلهم اه أبو السعود. 

قوله: #فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم* أي : على أي حالة كان أخذهم ليعلموا أنهم ما 
أخذوا إلا بتكذيب الرسل فيخافوا أن يفعلوا مثل أفعالهم فيكون حالهم كحالهم» فإنهم كانوا يمرون 
على ديارهم ويرون آثارهم وأملهم فوق أملهم وعملهم فوق عملهم. وكانوا أطول منهم أعماراً وأشد 

قوله: #وكانوا أشد منهم قوة» أي : وأطول أعماراً فما نفعهم طول المدى وما أغنى عنهم شدة 
القوة ومحل الجملة النصب على الحالية اه أبو السعود. 

قوله ل نند رس وروي لني ف نو ا بقة» وقوله: إنه 
كان عليماً قدير» تعليل لذلك التقدير اه أبو السعود. 

قوله: من شيء» (يسبقه ويفوته) هذا يفيد أن يكون المراد بيان أن الأولين مع شدة قوتهم ما 
أعجزوا الله وما فاتوه» فهؤلاء أولى بأن لا يعجزوه اه كرخي . 

قوله: #ماترك على ظهرها من دابة* أي : لأجل شؤم معاصيهم اه بيضاوي . 

وأشار بهذا إلى وجه الملاءمة بين الشرط والجزاء وإيضاحه أنه تعالى إذا كان يؤاخذ الناس بما 
كسواكان يقطع علوي النمم التي من جملتها المطرء فإذا لم يستحقوه بسبب المعاصي وانقطع عنهم 
انقطع النبات فيموت ‏ جميع الحيوانات جوعاً بطريق التبعية لهم» » فهذا كناية أريد بها الملزوم؛ فالمعنى 


ا امد 6 ادء ك4 ل سس سس س-صورة قاطر/الآية: 48 


« وتحكن يَوَجِرَهُمْ ِلك لل مسي 4 أي يوم القيامة « داحآ لهم وى لله كان بومسادو بَصِبرا )4 
فيجازيهم على أعمالهم بإثابة المؤمنين وعقاب الكافرين. 


لو يؤاخخذ الله الناس بما كسبوا انقطع عنهم ما هو سبب معاشهم فيموتون اه زاده . 

وفي السمين: قوله: #ما ترك على ظهرها» تقدم نظيرها ة في النحل إلا أنه هناك لم يجر للأرض 
ذكرء بل عاد الضمير على ما فهم من السياق» وهنا قد صرح بها في قوله: #في السموات ولا في 
الأرض4» وهنا على ظهرها استعارة من ظهر الدابة دلالة على التمكن والتقلب عليهاء والمقام هنا 
يناسب ذلك لأنه حث على السير للنظر والاعتبار» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب اه. 

وفي زاده: قوله: #على ظهرهاغ فيه استعارة مكنية شبه الأرض بالدابة التي يركب الإنسان عليها 
من جهة تمكنه عليهاء ثم أثبت لها ما هو من لوازم المشبه به وهو الظهر. 

فإن قيل: كيف يقال لما عليه الخلق من الأرض وجه الأرض وظهر الأرض مع أن الظهر مقابل 
الوجه فهو من قبيل إطلاق الضدين على شيء واحد؟ قلت: صح ذلك باعتبارين فإنه يقال لظاهرها ظهر 
الأرض من حيث إن الأرض كالدابة الحاملة للأثقال» ويقال له وجه الأرض لكون الظاهر منها كالوجه 
للحيوان» وإن غيره كالبطن وهو الباطن منها اه. 

وفي القرطبي: «ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا يعني من الذنوب ما ترك على ظهرها من دابة . 
قال ابن مسعود: يريد جميع الحيوان مما دب ودرج. قال قتادة: وقد فعل ذلك في زمن نوح» وقال 
الس "من حا بويد الجن الإندن درت شيرهها لأنوما مكلفا ني السقن: وقال ابن جريج» والأخفش» 
والحسن بن الفضل : أراد بالدابة هنا الناس وحدهم دون غيرهم قلت: والأول أظهر لأنه عن صحابي 
كبير. قال ابن مسعود : كاد الجعل أن يعذب في جحره بذنب ابن آدم» وقال يحيى بن أبي كثير: أمر 
رجل بالمعروف ونهى عن المنكر. ققاله له رجل : عليك بنفسك؛» فإن الظالم لا يضر إلا نفسه. فقال 
أبو هريرة: كذبت والله الذي لا إله إلا هوء ثم قال: والذي نفسي بيده إن الحبار لتموت هزلا في وكرها 
بظلم الظالم؛ وقال اليماني ويحيى بن سلام في هذه الاية: يحبس الله المطر فيهلك كل شيء» وقد 
مضى في البقرة نحو هذا من عكرمة ومجاهد في تفسير: #ويلعنهم اللاعنون# هم الحشرات والبهائم 
يصيبهم الجدب بذنوب علماء السوء الكاتمين فيلعنوهم» وذكرنا هناك حديث اليراء بن عازب قال: قال 
رسول الله يك في قوله : #ويلعنهم اللاعنون؟ [البقرة: 159] قال: «دواب الأرض ولكن يؤخرهم إلى 


أجل مسمى» قال مقاتل: الأجل المسمى هو ما وعدهم في اللوح المحفوظ؛ وقال يحيى: هو يوم 
القيامة اه. 


قوله: (نسمة) بفتحتين أي : ذي روح من التنسم وهو التنفس اه شهاب. 
قوله: (فيجازيهم) هذا في الحقيقة هو جزاء الشرط وهو العامل في إذا على القاعدة فيها من أنها 
تخفض شرطها بالإضافة وتنصب بجوابها اه. 


إواللةالرقتراألرفية 


مكية أو إلا قوله #وإذا قبل لهم انفقوا» الا لاية أو مدنية 
وهي اثنتان وثمانون اية 


#الهاقا ها هد ود ىد ها واو هدو هاه هاو د وه و قا هاه فا هاه هاه قاع قاو قاقد يدا ها وا يا هد واه هاه هد .د ها .م 


بشم الله الرّحمْنٍ الرّحِيم 
عن معقل بن يسار قال : قال رسول الله كك : «اقرأوا يس على موتاكم» . وذكر الاجري من حديث 
أم الدرداء عن النبي كَكْةِ قال : ١ما‏ من ميت يقرأ عليه يس إل هون الله عليه» . وفي مسند الدارمي» عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله وله : امن قرأ يس في ليلة ابتغاء وجه الله غفر الله له في تلك الليلة؟ خرجه 
أبو نعيم الحافظ . وروى الترمذي عن أنس قال : قال رسول الله وَل : «إن لكل شيء قلباً وقلب القرآن 
يس »2 ومن قرأ يس كتب الله له بها قراءة القرآن عشر مرات» . وعن عائشة ئشة رضي الله عنها أن رسول الله 
عله قال: «إن في القرآن لسورة تشفع لقارئها وتغفر لمستمعها ألا وهي سورة يس تدعى ذ فى التوراة 
المعمة "قل ايا حول اناما النعمة» قال ««تي ماحهايخين الننيا وتاقع ع أعوال الآخره وتدعى 
أيضاً الدافعة والقاضية». قيل: يا رسول الله وكيف ذلك؟ قال: «تدفع عن صاحبها كل سوء وتقضي له 
كل حاجة». وفي حديث الدارمي» عن شهر بن حوشب قال: قال ابن عباس : «من قرأ يس حين أصبح 
يعطى يسر يومه حتى يمسي» ومن قرأها في صدر ليلة أعطي يسر ليلته حتى يصبح». وروى الضحاك 
عن ابن عياس قال: قال رسول الله يك : إن أهل الجنة يرفع عنهم القرآن فلا يقرؤون شيئاً سوى طه 
ويسن» . وعن أبي جعفر قال : من وجد في قلبه قسوة فليكتب يس في جام أي : إناء بزعفران ثم يشربه؟ . 
وذكر الثعلبي عن أبي هريرة أن رسول الله ككٍ قال: امن قرأ سورة يسن ليلة الجمعة أصبح مغفوراً له». 
وعن أنس أن رسول الله وَكهِ قال: «من دخخل المقبرة فقرأ سورة يسن خفف العذاب عن أهلها ذلك اليوم 
وكان له بعدد من فيها حسنات». وقال يحيى ب بن أبي كثير : بلغني أن من قرأ سورة يس ليلا لم يزل في 
ال ل عم نك 
التعلبي وابن عطية؛ وقال ابن عطية ة: ويصدق ذلك التجربة اه قرطبي . 
وفي البيضاوي: وعن ابن 57 أنه يك قال: «إن لكل شيء قلباً وقلب القرآن يس. من قرأها 
يريد بها وجه الله غفر له وأعطي من الأجر كأنما قرأ القرآن عشر مرات وأيما مسلم قرىء عنده إذا نزل به 
ملك الموت سورة يس نزل بكل حرف منها عشرة أملاك يقومون بين يديه صفوفاً يصلون عليه 
ويستغفرون له؛ ويشهدون غسله؛ ويتبعون جنازته» ويصلون عليه» ويشهدون دفنه. وأيما مسلم قرأ 
الفتوحات الإلهية/ ج5/ م4١‏ 


الاي ل ع عي ا م ب سبي لط ين /[ لبقا 01 * 


«يس 4 الله أعلم بمراده به « وَالقرءانِ لفكي )4 المحكم بعجيب النظم وبديع المعاني 


سورة يس وهو في سكرات الموت لم يقبض ملك الموت روحه حتى يجيئه رضوان بشربة من الجنة 
فيشربها وهو على فراشه فيقبض روحه وهو ريان» ويمكث في قبره وهو ريان ولا يحتاج إلى حوض من 
حياض الأنبياء حتى يدخل الجنة وهو ريان» اه. 

قوله: (أو مدنية) لم نر من ذكر هذا الخلاف غيره من المفسرين» وقوله: (اثنتان وثمانون آية) 
الذي ذكره غيره من المفسرين ثلاث وثمانون اية. 

قوله: #يسى4» قرأ العامة بسكون السين وأدغم التون في الواو بعدها ابن كثيرء وأبو عمرو» 
وحمزة. وقالون» وحفص وورش بخلاف عنه, وكذلك النون من ن والقلم وأظهرهما الباقون. فمن 
أدغم فللخفة ولآنه لما وصل والتقى متقاريان من كلمتين» أولهما ساكن وجب الإدغام ومن أظهرهما 
فللمبالغة في تفكيك هذه الحروف بعضها من بعض لأنه بئية الوقف . وقرأ عيسى وابن أبي إسحاق بفتح 
النون» إما على البناء على الفتح تخفيفاً كأين وكيف, وإما على أنه مفعول باتل مقدراًء وإما على أنه 
مجرور بحرف القسم وهو على الوجهين غير منصرف للعلمية والتأنيث. وقرأ الكلبي بضم النون فقيل: 
إنه خبر مبتدأ مضمر أي هذه يس ومنع من الصرف لما تقدم: وقيل: بل هي حركة بناء كحيث» وقرأ ابن 
أبي إسحاق أيضا وأبو السماك يس بكسر النون» وذلك على أصل التقاء الساكنين» ولا يجوز أن تكون 
حركة إعراب اه سمين . 

قوله: (الله أعلم بمراده به) جرى رضي الله عنه على أن هذا اللفظ من الحروف المقطعة كحم 
وطس . وفي البيضاوي: يس كالم في المعنى والإعراب» وقيل: معناه يا إنسان بلغة طبىء على أن 
أصله يا أنيسين فاقتصر على شطره لكثرة النداء به وقرىء بالكسر كجير» وبالفتح على البناء كأين أو 
الإعراب على تقدير: اتل» أو اقرأ يسَّء أو بإضمار حرف القسم والفتحة لمنع الصرف للعلمية 
والتأثيث» فإنه علم على السورة وبالضم بناء كحيث أو إعراباً على تقدير مبتدأ أي : هذه يس أه. 

وقوله: (فاقتصر على شطره) أي : شطر الاسم وهو سين» وضم لذلك الشطر حروف النداء وهو 
الياء» مقتضى هذا أن يبنى على الضم لا غيرء وعليه فيكون تسكينه في القراءة للتخفيف تأمل . وقيل: 
معناه يا سيد البشر» وقيل : هو اسم القرآن اه خازن. 

قوله: #والقران الحكيم» قسم وجوابه #إنك لمن المرسلين* فهو مستأنف لا محل له من 
الإعراب اه شيخنا . 

قوله: (المحكم) فعيل بمعنى مفعل» كقولهم: عقدت العسل فهو عقيد بمعنى معقد وليس 
بمعنى مقعول كشيطان رجيم بمعنى مرجوم» وليس هو في الاية بمعنى ذلك لأنه إنما يقال محكوم به 
ونحو ذلك؛ ولا بمعنى فاعل أي: حاكم لأن الحاكم الحقيقي هو الله تعالى» فظهر بذلك أن القرآن 
الحكيم منظوم لا ناظم محكوم فيه لا حاكم» وأن الحاكم المطلق هو الله تعالى أو على معنى النسب 
أي : ذي الحكم أو لأنه دليل ناطق بالحكمة بطريق الاستعارة والمتصف بها على الإسناد المجازي اه 
كرحي . 


سورة يس /الأيات ا عم اااسسبببب /99 


إِنَّك) يا محمد ط لنَالمرسَلَِ 47 لعل متعلق بما قبله « عمل مُسْيَقيرٍ م4 أي طريق الأنبياء 


قبلك» التوحيد والهدى والتأكيد بالقسم وغيره» رد لقول الكفار له: لست مرسلا « تل المي ر» 
في ملكه «األيّسم ()4 بخلقه خبر مبتدأ مقدرء أي القرآن 8 لِتُندِرٌ» به «قَوما4 متعلق بتنزيل «كآ 
َنذِرََابَآَؤْهْم 4 أي لم ينذروا في زمن الفترة لهَهُمْ» أي القوم #عَفِلُوتَ 4 عن الإيمان والرشد 


دده عه معرم 


« لَقَدَحَقٌَ الول وجب ١‏ عل أكرْج 4 بالعذاب لا قَهُمْلَا ونون 40 أي الأكثر « إَِاجملَا ف أعَتقَهم 


قوله: (متعلق بما قبله) أي: بالمرسلين أي: بالمرسلين الذين أرسلوا على طريقة مستقيمة أو 
خبر ثان لإن وهو الأحسن في العربية» والمعنى إنك لمن المرسلين إنك على صراط مستقيمء وقال 
القاضي: يجوز أن يكون حالاً من المستكن في الجار والمجرورء وفائدته وصف الشرع بالاستقامة 
صريح وإن دل عليه أي : وصف الشرع بالاستقامة لمن المرسلين التزاماً اه كرخي . 

قوله: (وغيره) أي : إن واللام وإسمية الجملة اه كرخي . 

قوله: (خبر مبتدأ الخ) أي: هذا تنزيل العزيز الرحيمء وهذا على قراءة الرفع. وقرأ حمزة» 
والكسائي» وابن عامرء وحفص بالنصب مفعولاً مطلقاً لمقدر أي : نزل القرآن تنزيلاًء وأضيف لفاعله 
أو بأمدح وباق برفع كما مرت الإشارة إليه اه كرخي . 

قوله : «التنذر قوماً» أي: العرب وغيرهمء وقوله: #اباؤهم» أي : الأقربون» وإلاّ فاباؤهم لا 
يعدون قد أنذروا قاباء العرب الأقدمون أنذروا بإسماعيل واباء غيرهم الأقدمون أنذروا بعيسى ومن 
قبله؛ وقوله: (في زمن القترة) هو بالنسبة للعرب ما بين إسماعيل ومحمد وبالنسبة لغيرهم ما بين عيسى 
ومحمد اه شيخنا . 

قوله: (أي لم ينذروا) أشار به إلى أن ما نافية» لأن قريش لم يبعث إليهم نبي قبل نبينا ون 
فالجملة صفة لقوماً أي: قوماً لم ينذرواء ويصح كونها موصولة أو نكرة موصوفة» والعائد على هذين 
الوجهين مقدر أي : ما أنذره اباؤهم فتكون ما وصلتها أو وصفتها منصوبة المحل على المفعول الثاني 
لتنذرء والتقدير لتنذر قوماً الذي أنذره اباؤهم من العذاب» أو لتنذر قوماً عذاباً أنذره آباؤهم أه كرخي . 

قوله: #فهم غافلون» مرتب على نفي الإنذارء وقوله: (أي: القوم). قال أبو السعود: الضمير 
للفريق أي : لم تنذر آبائهم فهم جميعاً غافلون اه. 

قوله: «القد حق القول» يعني قوله تعالى : الأملآن جهنم من الجنة والناس أجمعين* [هود: 
8|اه بيضاوي . 

وقول الشارح : بالعذاب يقتضي أن المراد بالقول الحكم والقضاء الأزلي» وهذا جواب قسم 
مقدر أي: والله لقد ثبت وتحقق عليهم القول لكن لا بطريق الجبر من غير أن يكون من قبلهم ما 
يقتضيه» بلى بسبب إصرارهم الاختياري على الكفر والإنكار اه أبو السعود. 

قيل: نزلت هذه الاية في أبي جهل بن هشام وصاحبيه المخزوميين؛ وذلك أن أبا جهل حلف لئن 
رأى محمداً يصلي ليرضخن رأسه بحجرء فلما رآه ذهب فرفع حجراً ليرميه» فلما أومأ إليه رجفت يداه 


الو لعا ااا عليسسمنسنيتتنيسكك _ لبجب بنوزة كن الاتان جه 


عت سر بر 


عَتَلَا 4 بأن تضم إليها الأيدي. لأن الغل يجمع اليد إلى العنق 8 فَهىَ» أي الأيدي مجموعة 
«إل الأَدَقنِ 4 جمع ذقن وهي مجتمع اللحيين #فَهُم مُفْمَحُودَ (ي) 4 رافعون رؤوسهم لا 
يستطيعون خفضهاء » وهذا تمثيل» والمراد أنهم لا يذعنون للإيمان ولا يخفضون رؤوسهم له 


إلى عنقه والتصق الحجر بيده. فقال ابن عباس» وعكرمة وغيرهما: فهو هنا تمثيل أي : هو بمنزلة من 
غلت يده إلى عنقه» فلما عاد إلى أصحابه أخبرهم يما رأى ققال الرجل الثاني : وهو الوليد بن المغيرة 
أنا أرضخ رأسه. فأتاه وهو يصلي على حالته ليرميه بالحجر فأعمى الله بصره فجعل يسمع صوته ولا 
يراهء فرجع إلى أصحابه فلم يرهم حتى نادوة» فقال: والله ما رأيته ولقد سمعت صوتهء فقال الثالث: 
والله لأشدخن أنا رأسه؛ ثم أخذ الحجر وانطلق فرجغ القهقهرى ينكص على عقبيه حتى خرّ على قفاه 
مغشياً عليه» فقيل له: ما شأنك؟ قال: شأني عظيم رأيت الرجل» فلما دنوت منه فإذا فحل يخطر بذنبه 
ما رأيت قط فحلاً أعظم منه حال بيني وبينه فواللات والعزى لو دنوت منه لأكلني» فأنزل الله تعالى : 

«إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان نهم مقمحون» اه قرطبي . 

قوله: (بأن تضم إليها الأيدي) وطأ بهذا لأجل إرجاع الضمير في قوله: #فهي* (إلى الأيدي) . 
وحاصل ما قصده أن الأيدي وإن لم يجر لها في العبادة ذكرء لكن الغل يدل عليها لأنه يجمعها مع 
الأعناق. وقوله: إإلى الأذقان» جعله متعلقاً بمحذوف قدره مجموعة» ولو قدره مرفوعة لكان أظهر 
لأن اليد ترفع تحت الذقن ويلبس الغل ضاماً لها وللعنق» فظهر قوله: (رافعون رؤوسهم) أي : تكون 
الأيدي تحت الأذقان ومحبوسة بالغل فلا يستطيعون خفضها اه شيخنا. 

وعبارة البيضاوي: «إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً » تقرير لتصميمهم على الكفر والطبع على 
أقلوبهم بحيث لا تغني عنهم الآيات والنذر بتمثيلهم بالذين غ غلت أعناقهم فهي إلى الأذقان فالأغلال 
واصلة إلى أذقانهم فلا تخليهم يطأطئون فهم مقمحون رافعون رؤوسهم غاضون أبصارهم في أنهم لا 
يلتفتون إلى الحق ولا يعطفون أعناقهم نحوه. ولا يطأطئون رؤوسهم إليه اه. 

وقوله :'(واضلة [لى أذقانهم) إما لكوله غليظاً عريضاً بملا ما بين الضر والذتن» فعلى هذا تترين 
أغلالاً للتعظيم» والفاء في قوله: #فهي إلى الأذقان4. وفي قوله: #فهم مقمحون» فاء النتيجة» ولأنه 
حيتئذ يرفع الرأس إلى :فوق» وإما لكون طرف الغل الذي يجمع اليدين إلى العنق يكون 57 طر فيه 
تحت الذقن حلقة يدخل فيها رأس العمود خارجاً من الحلقة إلى الذقن فلا يخليه يطأطىء رأسه فلا يزال 
مقمحاً» والمقمح الذي يرفع رأسه ويغض بصره يقال: قمح البعير فهو قامح إذا رفع رأسه بعد الشرب 
لارتوائه أو لبرودة الماء أو لكراهة طعمه اه زاده وكشاف. 

وفي المختار: الأقماح رفع الرأس وغض البصر يقال: أقمحه الغل إذا ترك رأسه مرفوعاً من 


ضيقه اأه. 


قوله: (وهذا) أي قوله: #إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً 4 الخ تمثيل أي: تشبيه أي: للمعنى 
المذكور بقوله: (والمراد أنهم لا يذعنون الخ) أي : شبهت هيئتهم في عدم تيسر الإيمان لهم للمنع 


سورة يس/ الآيتان: سا ا لك ات 30 1ل ١28‏ 


ل وَحَمَلَامِنْ بن لديم سَحَداوَمنَ سَلَفِهِمَ سَدا6 بفه بن السين اندها ف الموضفين ا( امتهم تق 1 
رود (©4 تمثيل أيضاً لسدٌّ طرق الإيمان عليهم #وَبَوا عَم م َأنَدَرَتَهُمَ 4 بتحقيق الهمزتين وإبدال 


الإلهي بهيئة من غلت يده وعنقه؛ فلم يستطع أن يتعاطى مقصوده للمنع الحسي الذي قام به؛ فالجامع 
مطلق المانع والاستعارة تمثيلية اه شيخنا . 

وقيل: الكلام على حقيقته من الإخبار بما يفعل بهم في النار. وفي القرطبي: وقيل: الاية إشارة 
إلى ما يفعل غداً بأقوام في النار من وضع الأغلال في أعناقهم والسلاسل كما قال الله تعالى : إذ الأغلال 
في أعناقهم والسلاسل وأخبر عنه بلفظ الماضي اه. 

قوله: (بفتح السين وضمها) سبعيتان. 

قوله: #فأغشيناهم4 العامة على الغين المعجمة أي : غطينا أبصارهم فهو على حذف مضاف . 
وابن عباس» وعمر بن عبد العزيزء والحسن» وأبو رجاء في آخرين فأعشيناهم بالعين المهملة وهو 
ضعف البصر. يقال: عشى بصره وأعشيته أنا وقوله هذا يحتمل الحقيقة والمجاز اه سمين . 

وفي زاده: وقرىء فأعشيناهم بالعين المهملة من العشي مقصوراً وهو مصدر لأعشى إذا لم يببصر 
ليلا» والمعنى أضعفنا أبصارهم عن إدراك الهدى كما أضعفت عين الأعشى والقراءتان متقاربتان اه. 

قوله: (تمثيل أيضاً) أي : استعارة تمثيلية مشبه فيها المعنى المراد الذي ذكره بقوله: (لسد طرق 
الإيمان عليهم) أي : سداً إلهياً معنوياً فشبه هذا المعنى بحال من سدت عليه الطرق سداً حسياً فلم 
يصل لمطلوبه اه شيخنا. 

وفي القرطبي: وقال الضحاك : (وجعلنا من بين أيديهم سدا) أئ: الدنيا» ومن خلفهم أي 
الآخرة أي عموا عن البعث وعموا عن قبول الشرائع في الدنيا. قال الله تعالى: #وقيضنا لهم قرناء 
فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم» [فصلت: 1١9‏ أي: زينوا لهم الدنيا ودعوهم إلى التكذيب 
بالآخرة؛ وقيل : على هذا ما بين أيديهم سداً أي : غروراً بالدنيا ومن خلفهم سداً أي : تكذيباً بالآخرة» 
وقيل : ما بين أيديهم الآخرة وما نخلفهم الدنيا اه. 

وفي البيضاوي : هذا تمثيل آخر يمن أحاط بهم سدان» فغطيا أبصارهم بحيث لا يبصرون قدامهم 
ووراءهم في أنهم محبوسون في مطمورة الجهالة ممنوعون عن النظر في الايات والدلائل اه. 

قوله: لإوسواء عليهم* الخ بيان لشأنهم بطريق التوبيخ بعد بيانه بطرق التمثيل أي : مستو عندهم 
إنذارك إياهم وعدمه. وقوله: #لا يؤمئنون» استكناف مؤكد لما قبله مبين لما فيه من إجمال ما فيه 
الاستواء أو حال مؤكدة له أو بدل منه ولما بين كون الإنذار وعدمه سواء بالتسبة إليهم عقبة بيان من 
ينفعه الإنذار فقال: إنما تنذر الخ اه أبو السعود. 

قوله: 3 بتحقيق الهمزتين) أي : مع إدخال ألف بينهما وتركه ففي التحقيق قراءتان» وإن كان 
صنيعه يوهم أنه قراءة واحدة. وفي الأبدال واحدة» وفي التسهيل اثنتان فجملة القراءات هنا خمس اه 


ام اد 6د .سس سس صسورة يُس/الآيات: 18_1١‏ 


الثانية ألفاً وتسهيلهاء وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه «أْر لرَخُدرَهُمَ لا مومون 4©9 
< إِتَمَاْدِدُ4 ينفع إنذارك «مَنِاَتَبمآلزِحكُرٌَ4 القرآن «وَحَئِىَ اسمن الْب» خافه ولم يره « مْشَرْهُ 
بمَْفرَق وَآجْرٍ حكَرِيرٍ 40 هو الجنة إن نحْنُ ني الم 4 للبعث ل مَيكَدُبُ 4 في اللوح 
المحفوظ طامَاتَدَمَُا4 في حياتهم من خير وشرّ ليجازوا عليه # وَءَانرَضُمٌ4 ما استنّ به بعدهم « وكلّ 
شع 4 نصبه بفعل يفسره 9# لَحَصَيئةُ4 ضبطناه «ن إمار تَبِينٍ )4 كتاب بين هو اللوح المحفوظ 


2 اعمس مهل مه مر 


وَآَضْرِتَ» اجعل لا َم مَتَكا4 مفعول أول # أعصنب* مفعول ثان 8 الْقَريَةِ» أنطاكية 9 إِدْجَآءَهَا4 إلى 


قوله: (والأخرى) وهو الأولى. 

قوله: #إنما تنذر» الخ لما ورد على هذا الحصر أمرانء الأول: أنه يخالف قوله: سابقاً #لتنذر 
قوماً» الخ. الثاني : أنه يخالف عموم بعثته» وقد أجاب عن الأمرين بقوله: (ينفع إنذارك)» فالمحصور 
إنما هو الإنذار النافع فلا ينافي وجود غيره لمن ينتفع به اه شيخنا . 

قوله: #بالغيب» حال من الفاعل أو المفعول. قوله: #فبشره # الخ الفاء لترتيب البشارة أو 
الآمر بها على ما قبلها من إتباع الذكر والخشية اه أبو السعود. 

قوله: #إنا نحن نحبي الموتى4 بيان لشأن عظيم ينطوي على الإنذار والتبشير انطواء إجمالياً اه 
أبو السعود. 

قوله: (في اللوح المحفوظ) الأولى في صحف الملائكة ليتاسب صيغة المضارع اه شيخنا. 

قوله: (ما استنٌ به بعدهم) أي : من أثر حسن كعلم علموه. أو كتاب صنفوه» أو حبس أي وقف 
حبسوه أو بناء بنوه من مسجد أو رباط أو قنطرة أو نحو ذلك . أو سيىء كوظيفة وظفها بعض الظلام على 
المسلمين» وسكة أحدثها فيها تخسيرهم. وشيء أحدث فيه صد عن ذكر الله من ألحان وملاه ونحو 
ذلك للخبر المشهور: امن سن سنّة حسنة فعمل بها من بعده كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها من 
غير أن ينقص من أجورهم شيءء ومن سنَّ في الإسلام سن سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها 
بعده من غير أن ينقص من وزرهم شيء». فإن قيل الكتابة قبل الإحياء» فكيف أخر في الذكر حيث 
قال: نحيي ونكتب ولم يقل تكتب ما قدموا ونحييهم . فالجواب: أن الكتابة معظمة لأمر الإحياء لآن 
الإحياء إن لم يكن للحساب لا يعظم والكتابة في نفسها إن لم يكن إحياء وإعادة لا يبقى لها أثر أصلاٌ 
والإحياء هو المعتبره والكتابة مؤكدة معظمة لأمره. فلهذا قدم الإحياء اه كرخي . 

قوله: (نصبه بفعل يفسره الخ) أشار به إلى أن نصب كل على الاشتغال اه كرخي . 

قوله: #واضرب4 خطاب للنبي َليِّ أمر أن يضرب لقومه مثلاً بأصحاب القرية اه قرطبي . 

قوله : (أصحاب مفعول ثان) الصواب أنه مفعول أول اه قاري . وأبو السعود: 

وضرب المثل يستعمل تارة في تطبيق حالة غريبة بحالة أخرى مثلها كما في قوله تعالى : #ضرب 
الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط» [التحريم: ]٠١‏ وأخرى في ذكر حالة غريبة» وبيانها 


ال وو اا 


الها .د جاع هد .داعا .د واو وه وى .ا هاعد و وه وه وله و هاو وود واو .ا وا واه واد .ا ها .د .ا ما .ا .د وما .د ها وه 


للناس من غير قصد إلى تطبيقها بنظيرة لها كما في قوله تعالى : #وضربنا لكم الأمثال» [إبراهيم : 146] 
فالمعنى على الأول اجعل أصحاب القرية مثلا لهؤلاء في الغلو في الكفر والإصرار على تكذيب الرسل 
أي : طبق حالهم بحالهم على أن مثلاً مفعول ثان لاضرب». وأصحاب القرية مفعوله الأول أخر عنه 
ليتصل به ما هو شرحه وبيانه» وعلى الثاني اذكر وبيّن لهم قصة هي في الغرابة كالمثل : قوله : (إنطاكية) 
بالفتح والكسر وسكون النون وكسر الكاف وفتح الياء المخففة قاعدة العواصم» وهي ذات أعين وسور 
عظيم من صخر داخله خمسة أجبل دورها اثنا عشر ميلاء والعواصم بلاد قصبتها إنطاكية اه. 

وهي بأرض الروم. قال العلماء بأخبار الأنبياء: بعث عيسى عليه الصلاة والسلام رسولين من 
الحواريين إلى أهل إنطاكية» فلما قربا من المدينة رأيا شيخاً يرعى غنيمات له وهو حبيب التجار صاحب 
يس فسلما عليه» فقال الشيخ لهما: من أنتما؟ فقالا: رسولا عيسى عليه الصلاة والسلام ندعوكم من 
عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن فقال: أمعكما أية؟ قالا: نعم نشفي المريض ونبرىء الأكمه والأبرص 
بإذن الله . قال الشيخ : إن لي ابناً مريضاً منذ سنين . قالا: فانطلق بنا نتطلع حاله فأتى بهما فمسحا ابنه. 
فقام في الوقت بإذن الله تعالى صحيحاًء ففشا الخبر في المدينة وشفى الله تعالى على أيديهما كثيراً من 
المرضى» وكان لهم ملك يعبد الأصنام اسمه أنطيخاء وكان من ملوك الروم فانتهى خبرهما إليه فدعا 
بهما وقال: من أنتما؟ قالا: رسولا عيسى عليه الصلاة والسلام. قال: وفيما جئتما؟ قالا: ندعوك من 
عبادة ما لا يسمع ولا يبصر إلى عبادة من يسمع ويبصرء فقال: وهل لنا إله دون الهتنا؟ قالا: نعم الذي 
أوجدك وآلهتك . قال لهما: قوما حتى أنظر في أمركما فتبعهما الناس فأخذوهما وضربوهما. 

وقال وهب: بعث عيسى عليه الصلاة والسلام هذين الرجلين إلى إنطاكية فأتياها فلم يصلا إلى 
ملكها وطالت مدة مقامهماء فخرج الملك ذات يوم فكبرا وذكرا الله تعالى فغضب الملك وأمر بهما 
فحبسا وجلد كل واحد منهما مائة جلدة» فلما كذبا وضريا بعث عيسى عليه الصلاة والسلام رأس 
الحواريين شمعون الصفي على أثرهما ليبصرهماء فدخل شمعون البلد متنكراً فجعل يعاشر حاشية 
الملك حتى أنسوا به فرفعوا خبره إلى الملك فدعاه وأنس به وأكرمه ورضي عشرته. فقال للملك ذات 
يوم: بلغني أنك حبست رجلين في السجن وضربتهما حين دعواك إلى غير دينك» فهل كلمتهما 
وسمعت قولهما؟ فقال: حال الغضب بينى وبين ذلك. قال: فإن رأبى أيها الملك أن تدعوهما حتى 
نطلع على ما عندهما فدعاهما الملك؛ فقال لهما شمعون: من أرسلكما إلى ههنا. قالا: الله الذي خلق 
كل شيء وليس له شريك» فقال شمعون: فصفاه وأوجزا. قالا: إنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريدء 
فقال شمعون: وما أيتكما؟ قالا: ما تتمناه. فأمر الملك حتى جاؤوا بغلام مطموس العيئين وموضع 
عينيه كالجبهة؛ فما زالا يدعوان ربهما حتى انشق موضع البصرء فأخذا بندقتين من طين فوضعاهما في 
حدقتيه فصارتا مقلتين يبصر بهماء فتعجب الملك فقال شمعون للملك: إن أنت سألت إلهك حتى 
يصنع مثل هذا كان لك الشرف ولإلهك . فقال له الملك: ليس لي عنك سر مكتوم» فإن إلهنا الذي 
نعبده لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع . وكان شمعون يدخل مع الملك على الصنم ويصلي ويتضرع 
حتى ظنوا أنه على ملتهم» فقال الملك للرسولين: إن قدر إلهكما الذي تعبدانه على إحياء ميت آمنا به 


ا بحا يا يكم سورة يّس/ الايات: 1 15 


'آخره» بدل اشتمال من أصحاب القرية 9 المرسلود نون © > أي رسل عيسى إذ أَرسَلنَآ لهم انين 


فَكَنَوْهُمَا» إلى آخره بدل من إذ الأولى « فُمَرََّْ© بالتخفيف والتشديد قرّينا الاين 8 كانتا 
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ج21 ل 


قَالوأ ربنايعَلرٌ © جار مجرى القسمء ل 


وبكما. قالا: إلهنا قادر على كل شيء. فقال الملك: إن ههنا ميتاً قد مات منذ سبعة أيام وهو ابن 
دهقان وأنا أخرته فلم أدفنه حتى يرجع أبوه وكان غائيا وقد تغير» فجعلا يدعوان ربهما علانية وشمعون 
يدعو ربه سراً فقام المبت وقال: إني ميت منذ سبعة أيام وكنت مشركاً» فدخلت في سبعة أودية من النار 
'وأنا أحذركم ما أنتم عليه فامنوا بالله» ثم قال: فتحت أبواب السماء فنظرت شابا حسن الوجه يشفع 
لهؤلاء الثلاثة شمعون وهذينء وأشار بيده إلى صاحبيه وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وعيسى روح الله 
وكلمته. فتعجب الملك من ذلك» فلما علم شمعون أن قوله قد أثر في الملك أخبره بالحال وأنه رسول 
عيسى ودعا. فامن الملك وامن معه قوم وكفر اخرون» وقيل: بل كفر الملك وأجمع على قتل الرسل 
هو وقومهء فبلغ ذلك حبيبا وهو على باب المدينة فجاء يسعى إليهم يذكرهم ويدعوهم إلى طاعة 
المرسلين» فذلك قوله تعالى: #إنا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما# قال وهب: اسمهما يحنا وبولس» 
وقال كعب : صادق ومصدوق فعززنا يثالث الخ اه خازن . 

قوله: (إلى آخره) فى الموضعين المراد بآخره فيهما آخر القصة وهو قوله: إلا كانوا به 
يستهزئون* [يس : ]اه شيخنا . 
شيحخنا. 

قوله: (أي رسل عيسى) وقيل : إنهم كانوا رسلا من الله تعالى أرسلهم من غير واسطة عيسى إلى 
أصحاب هذه القرية اه قرطبى . 

قوله: #إذ أرسلنا إليهم اثنين» نسبة إرسالهما إليه تعالى مع أنهم رسل عيسى؛ لأن إرسالهما 
كان بأمر الله» والاثنان هما يحنا وبولس وقيل صادق ومصدوق, والثالث هو شمعون اه شيخنا . 

قوله: (بدل من إذ الأولى) أي: بدل مفصل من مجمل وهو من قبيل بدل الكل من الكل اه 
شيخنا. 

قوله: (بالتخفيف والتشديد) قال السمين: وعلى كلتا القراءتين فالمفعول محذوف» أي: 
فقويناهما أو فغلبناهما بثالث اه شيخنا . 

قوله: (فقالوا) أي: الثلاثة #إنا إليكم مرسلون». أكدوا كلامهم لسبق الإنكار في تكذيب 
الاثنين وتكذيبهما تكذيب للثالث لاتحاد كلمتهم اه أبو السعود. 

قوله: #قالوا ما أنتم» خطاب للثلاثة» وقوله: #إلا بشر مثلنا»# أي لا مزية لكم علينا تقنضي 
اختصاصكم بما تدعون اه بيضاوي . 

قوله: (جار مجرى القسم) أي: في التأكيد به» وفي أنه يجاب يما يجاب به القسمء وقوله: 


سورة يس / الايات 1 15و سس آلو 


لم سنو 49 اوَمَاعَبما إِلَّا نبلم الثييث 409 التبليغ البيّن الظاهر بالأدلة الواضحة» وهي: 
إبراء الأكمه والأبرص والمريض» وإحياء الميت قَالْوَاإنَا نينا 4 تشاءمنا ط يكم » لانقطاع 
المطر عنا بسببكم «لين» لام قسم لالَرْتسَهُوابَحْكَكْ» بالحجارة « وَلسَدٌ َامَدَابُ بد 4 
مؤلم < قَالوا طَهرَحٌ» شؤمكم ل تَمَكُمْ4 بكفركم لاأين4 همزة استفهام دخلت على إن الشرطية» 


«على ما قبله) وهو قوله: #إنا إليكم مرسلون*» إذ فيه مؤكدان فقط أن واسمية الجملة» وقوله: 
(لزيادة الإنكار) أي لتعدده ثلاث مرات حيث قالوا: «إما أنتم إلا بشر مثلنا», وقوله: طإفي إنا إليكم 
الخ* متعلق باللام أي صفة لها. أي وزيد التأكيد باللام الكائنة في قوله: #إنا إليكم # الخ. أو متعلق 
بزيد من حيث تعلقه باللام» أي : وزيد التأكيد باللام في إنا إليكم الخ اه شيخنا . 

وعبارة الكشاف: فإن قلت: لم قيل إنا إليكم مرسلون أولاً وإنا إليكم لمرسلون آخراً؟ قلت: لأن 
الأول ابتداء إخبار» والثاني جواب عن إنكار اه. 

وهذا لما مخالف في المفتاح من أنهم أكدوا في المرة الأولى» لأن تكذيب الاثنين تكذيب للثالث 
لاتحاد المقالة» فلما بالغوا في تكذيبهم زادوا التأكيد» وما ذهب إليه الزمخشري نظرأ إلى أن مجموع 
الثلاثة لم يسبق منهم إخبار ولا تكذيب لهم في المرة الأولى» فالتأكيد فيها للاعتناء والاهتمام بالخبر 
اه شهاب . 

قوله : (وهي إبراء الأكمه) أي : الأعمى . 

قوله: #قالوا إنا تطيرنا بكم» أصل التطير التفاؤل بالطير» فإنهم كانوا يزعمون أن الطائر السانح 
سيب للخيرء» والبارح سبب للشر» ثم استعمل في كل ما يتشاءم به اه زاده . 

وفي المختار: وطائر الإنسان عمله الذي قلده. والطير أيضاً الاسم من التطير ومنه قولهم: لا 
طير إلا طير الله كما يقال: لا أمر إلا أمر الله. وقال ابن السكيت: يقال: طائر الله لا طائرك ولا تقل 
طير الله وتطير من الشيء وبالشيء» والاسم الطيرة بوزن عنية وهو ما يتشاءم به من الفأل الرديء. وفي 
الحديث: أنه كان يحب الفأل ويكره الطيرة» وقوله تعالى: ##قالوا اطيرنا بك وبمن معك* [النمل: 
4] أصله تطيرنا فادغم اه. 

قوله: (تشاءمنا) أي: حصل لنا الشؤم. قوله: (لانقطاع المطر عنا بسببكم) قال مقاتل: حبس 
عنهم المطر ثلاث سنين فقالوا هذا بشؤمكم» وقيل إنهم أقاموا ينذرونهم عشر سنين» وقيل: إنما 
تطيروا لما بلغهم من أن كل نبي إذا دعا قومه فلم يجيبوه كان عاقبتهم الهلاك اه قرطبي . 

قوله: (لام قسم) أي : لكنهم حئثوا في هذا القسم لأنهم لم يتمكنوا من بره لإهلاك الله لهم اه 
قوله: إعذاب أليم» هو التحريق بالنار. قوله: (بكفركم) أي: حاصل بسبب كفركم. وعبارة 
البيضاوي : سبب شؤمكم معكم وهو سوء عقيدتكم وأعمالكم» انتهت . 


وفي القرطبي: فقالت الرسل: #طائركم معكم4. أي: شؤمكم معكم» أي : حظكم من الخير 


ل 1 0 ا 1 0 
وفي همزتها التحقيق والتسهيل وإدخال ألف بينها بوجهيها وبين الأخرى « دُكرْف 4 وعظتم 


وخوفتم» وجواب الشرط محذوف» أي تطيرتم وكفرتم وهو محل الاستفهام. والمراد به 
التوبيخ #ابل أنْرَ قَوَمٌ رفون 49 متجاوزون الحد بشرككم #وَبَآه ون أقصَا اْمَدَِةِ يجِلُّ» هو 


والشر معكم ولازم في أعناقكم وليس هو من شؤمنا. قال معناه الضحاكء وقال قتادة: أعمالكم 


معكمء وقال ابن عباس : معناه الأرزاق والأقدار تتبعكم» وقال الفراء: طائركم معكم رزقكم وعملكم 


والمعنى واحداه. 
قوله: (وإدخال ألف) أي: وتركه. وقوله: (وبين الأخرى) أي همزة الاستفهام» فجملة القراءات 
أربعة وكلها سبعية اه شيخنا. 


قوله: (وجواب الشرط محذوف الخ) هذا ما ذهب إليه سيبويهء وهو أنه إذا اجتمع شرط 
واستفهام يجاب الاستفهام» وذهب يونس إلى إجابة الشرط فالتقدير عند سيبويه: أئن ذكرتم تتطيرون 

قوله: (وهو محل الاستفهام) أي: هو المستفهم عنه الموبخ عليه أي: لا ينبغي منكم ولا يليق أن 
ترتبوا التطاير والكفر على الوعظ والتخويف. بل اللائق أن ترتبوا عليه الإيمان والانقياد اه شيخنا . 

قوله: ابل أنتم قوم مسرفون» اضراب عما تقتضيه الشرطية من كون التذكير سبباً للشؤم أو 
مصححاً للتوعدء أي: ليس الأمر كذلك» بل أنتم قوم عادتكم الإسراف في العصيان فلذلك أتاكم 
الشؤم اه أبو السعود. 

قوله: (متجاوزون الحد بشرككم) وهذا لا ينافي كون أهل إنطاكية أول المؤمئين برسل عيسى» 
فإن الملك وقومه آمنواء وهلاك قاتلي حبيب لا يستلزم هلاك أهل إنطاكية اه كرخي . 

قوله: (هو حبيب النجار) كان يصنع لهم الأصنام. وقيل: كان إسكافياًء وقيل: كان قصاراً. 
وقال ابن عباس » ومقاتلء ومجاهد: هو حبيب بن إسرائيل النجارء وكان ينبحت الأصنام وهو ممن آمن 
بالنبي يِه وبينهما ستمائة سنة» كما امن به تبع الأكبر» وورقة بن نوفل وغيرهماء ولم يؤمن أحد بنبي 
غير نبينا إلا بعد ظهوره» وأما نبينا فآمن به قبل ظهوره كثير اه قرطبي . 


قوله: (كان قد آمن بالرسل) أي: رسل عيسى» وسبب إيمانه بهم أنه كان مجذوماً وعبد الأصنام 
سبعين سنة لكشف ضره فلم يكشفء فلما دعاه الرسل إلى عبادة الله قال لهم : هل من آية. قالوا له: 
ندعوا ربنا القادر يفرج عنك ما بكء فقال: إن هذا عجيب قد عبدت هذه الأصنام سبعين سنة فلم 
تستطع تفريجهء فهل يستطيع ربكم تفريجه في غداة واحدة؟ قالوا: نعم ربنا على ما يشاء قدير فدعوا 
ربهم فكشف ما به فآمن اه أبو حيان. 

قوله: #من أقصى المدينة» وهى القرية السابق ذكرها وعبّر عنها هنا بالمدينة إشارة لكبرها 
واتساعهاء فيكون حبيب قد أسرع كثيراً اه شيخنا . 


سورة يس / الأيات ا سس إ؟ 


و يك بك ا 
رسالته «وَهُم مُهَتَدُونَ )4 فقيل له : أنت على دينهم فقال «وَمَاكَ لآ ابد الى تَلرَنْ» خلقني» أي 


قوله: (يشتد عدواً) أي حرصاً على نصح قومه وللذب عن رسله كقوله: #وسعى لها سعيها» 
[الإسراء: 01 اه زاده . 
قوله: لقال يا قوم اتبعوا المرسلين» استئناف وقع جواباً عن سؤال نشأ من حكايته مجيئه كأنه 
قيل : فماذا قال عند مجيئه؟ فقيل : قال يا قوم الخ اه أبو السعود. 
وقوله: #المرسلين* أي الذين هم رسل من طرف عيسى أه. 
قوله: (تأكيد للأول) أي: أن الفعل تأكيد للفعل» وأما قوله: #إمن لا يسألكم أجراً» فهو بدل من 
المرسلين كما قاله بعضهم, وهذا هو المتبادر من صنيعه إذ لو كان مراده أن التأكيد اتبعوا من لا يسألكم 
0 (تأكيد الاوك ااغنه . وعبارة التهر: 2 هم أولا بانباع المرسلين ني 0 
كادي تدهم بونتون بوناقي» منككون على خيرى الذنيا والآخرة ات 0 
من أن تكون بدلاً من المرسلين ظهر فيه العامل كما ظهر إذا كان حرف جر كقوله تعالى 0 
يكفر بالرحمن لبيوتهم» [الزخرف: ؟] والجمهور لا يعربون ما صرح فيه بالعامل الرافع والناصب 
بدلاً» بل يجعلون ذلم مخصوصاً بحرف الجر وإذا ذكر الرافع أو الناصب سموا ذلك بالتابع لا بالبدل» 
انتهت . 
وعبارة السمين: قوله: من لا يسألكم أجرأ» بدل من المرسلين بإعادة العامل» إلا أن الشيخ 
قال: النحاة لا يقولون ذلك إلا إذا كان العامل حرف جرء وإلا فلا يسمونه بدلاً بل تابعاً وكأنه يريد 
التأكيد اللفظي بالنسبة إلى العامل اه. 
قوله: #من لا يسألكم أجرا» أي : فإنهم لو كانوا متهمين بعدم الصدق لسألوكم المال» وقوله: 
##وهم مهتدون*# أي : فاهتدوا أنتم أيضا تبعا لهم اه قرطبي . 
وقوله: #وهم* أي من لا يسألكم فالضمير راجع لمعنى من اه. 
قوله: (أنت على دينهم) المعنى على الاستفهام أي : أأنت على دينهم فأداته محذوفة . 
قولة: لإوما لي لا أعبد الذي فظرتي 4 الح تنسات يهم في الإرشاد بإبراقة في تبرض الطتاطيحة 
لنفسه حيث أراهم أنه أختار لهم ما يختار لنفسه» والمراد تقريعهم على ترك عبادة خالقهم كما ينبىء عنه 
قوله: #وإليه ترجعون4 الذي أشار به إلى تهديدهم وتخويفهم: ثم عاد للمساق الأول وهو التلطف في 
النصيحة» فقال: أأتخذ الخ اه أبو السعود. 
وفي السمين : قوله: «إوما لي لا أعبد» أصل الكلام وما لكم لا تعبدون» ولكنه صرف الكلام 


:245ظ2 سس سس صورة يُس/الآيات: يفعض 


لا مانع لي من عبادته الموجود مقتضيها وأنتم كذلك «وَيْهِ حون 4 بعد الموت فيجازيكم 
بكف ركم ايد في الهمزتين منه ما تقدم في «[أأنذرتهم» وهو استفهام بمعنى النفي لين دوزو 
أي غيره «-َالهحة» أصناماً © إن يردن لمكن ضر ِصُرٌ لام عق مََحَتُهُم» التي زعمتموها « شيعا ولا 
3 سَقِدُرن 4 صفة آلهة « إِيَإِن» أي إن عبدت غير الله < لى صَكلٍ تين )4 بين # إِفْت ءانث 

رتك قاد سْمَعُونِ )4 أي أسمعوا قولي» فرجموه فمات 8 قِبِلَ4 له عند موته « َمل لَبِدنّة وقيل 


عنهم ليكون الكلام أسرع قبولاً: ولذلك ,جاء قوله: #وإليه ترجعون» دون وإليه أرجع» وقوله: 
#أأتخذة مبنى على كلامه الأول؛ وهذه الطريقة أحسبن من ادعاء الالتفات اه. 

قوله: (الموجود مقتضيها) وهو كون الله فطره وخلقه اه شيخنا . 

قوله: (في الهمزتين منه) أي: من هذا التركيب ما تقدم الخ» والذي تقدم في كلامه قراءات 
أربعة» وتقدم أن التحقيق أنها خمسة وال لخمسة تأتي هنا أيضاً وكلها سبعية في الموخ ضعين اه شيخنا . 

قوله: #من دونه» يجوز أن يتعلق بأتخذ على أنها متعدية لواحد وهو آلهة» ويجوز أن يتعلق 
بمحذوف على أنه حال من آلهة» وأن يكون مفعولاً ثانياً قدم على أنها المتعدية لاثنين اه سمين . 

قوله: «لا تغن عني شفاعتهم شيئاً» أي : لا تنفعني ولا تدفع عني . قوله: (صفة آلهة) أي : 
الجملة الشرطية وهي قوله: #إن يردن الرحمن» الخ صفة آلهة فهي في محل نصب . وقال أبو السعود: 
والظاهر أنها استثنافية سيقت لتعليل النفي المذكور وجعلها صفة لآلهة كما ذهب إليه بعضهم. ريما 
يوهم أن هناك آلهة ليست كذلك اه كرخي . 

قوله: #إني إذا» التنوين عوض عن جملة محذوفة قدرها الشارح بقوله: (إن عبدت غير الله) اه 
شيححنا. 

وقوله: #لفي ضلال مبين*. أي: لأن إيثار ما لا ينفع ولا يدفع ضراً بوجه ما على الخالق 
المقتدر على النفع والضر وإشراكه به ضلال بين لا يخفى على عاقل اه بيضاوي . 

قوله: #فاسمعون* العامة على كسر النون وهي نون الوقاية حذفت بعدها ياء الإضافة مجتزىء 
عنها بكسرة النون وهي اللغة العالية» وقرأ بعضهم بفتحها وهي غلط اه سمين. 

قوله: (أي اسمعوا قولي) أي: ما قلته لكم» وهو ما ذكره بقوله: #اتبعوا المرسلين* الخ . 
فالخطاب للكفرة شافههم بهذا إظهار للتصلب في الدين وعدم المبالاة بالقتل اه أبو السعود. 

وفي القرطبي : فاسمعون أي فاشهدوا أي كونوا شهودي بالإيمان اه. 

قوله: (فرجموه فمات) قال ابن مسعود: ووطئوه بأرجلهم حتى خرجت أمعاؤه من ديرهء وألقي 
في بتر وهي الرس وهم أصحاب الرسء وفي رواية أنهم قتلوا الرسل الثلاثة. وقال السدي: رموه 
بالحجارة وهو يقول: اللهم اهد قومي حتى قتلوه» وقال الكلبي : حفروا حفرة وجعلوه فيها ورموا فوقه 
التراب فمات زدماء وقال الحسن : حرقوه حرقا وعلقوه في سور المدينة وقبره في سور إنطاكية حكاه 


ور الات و ا 79 


دخلها حياً «وَلَ يت » حرف تنبيه « قي يَمَلَمُونٌ © 4 « يما عَمَرٌ لي رق 4 بغفرانه طوَحَمَلَقٍ من 
التعلبي . وقال القشيري والحسن: لما أراد القوم أن يقتلوه رفعه الله إلى السماء فهو في الجنة لا يموت 
إلا بفناء السماء وهلاك الجنة» فإذا أعاد الله الجنة أدخلها. وقيل: نشروه بالمنشار حتى خرج من بين 
رجليه فوالله ما خرجت روحه إلا فى الجنة فدخلها فذلك قوله تعالى: #قيل ادخل الجنة» فلما شاهدها 
قال: «#يا ليت قومي يعلمون4 الخ اه قرطبي . 

وفي الخازن: ولما قتلوه غضب الله له فعجل لهم العقوبة» فأمر جبريل فصاح بهم صيحة واحدة 
فماتوا عن آخرهم» فذلك قوله تعالى : #إوما أنزلنا على قومه» الخ. 

قوله: #إقيل» (له عند موته) #ادخل الجنة4 عبارة أبي السعود: قيل له ذلك لما قتلوه إكراماً له 
بدخولها كسائر الشهداء» وقيل: لما هموا بقتله رفعه الله إلى الجنة. قال الحسن: وعن قتادة: أدخله 
الله الجنة وهو فيها حي يرزق. وقيل: معناه البشرى بدخولها وأنه من أهلهاء والجملة مستأنفة وقعت 
جوابا عن سؤال نشأ من حكاية حاله ومقامه؛ كأنه قيل: كيف كان لقاؤه لربه بعد ذلك التصلب فى دينه» 
فقيل : قيل ادخل الجنة. وهكذا قوله: لقال يا ليت* الخ؛ فإنه جواب عن سؤال نشأ من حكاية حاله. 
كأنه قيل : فماذا قال عند نيله لتلك الكرامة السنية؟ فقيل : #قال يا ليت قومي؟ الخ . وإنما تمنى علمهم 
بحاله ليحملهم ذلك على اكتساب التوبة عن الكفر جرياً على سئن الأولياء في كظم الغيظ والترحمء 
انتهت . 

0 ليعلموا أنهم كانوا على خطأ عظيم في أمره وأنه كان على حق اه بيضاوي . 

ولم يذكر لفظ له في نظم الآية لأن الغرض بيان القول دون المقول له فإنه معلوم اه بيضاوي . 

قوله: (وقيل دخلها حياً) معطوف على قوله: (فرجموه فمات)» أي: وقيل: لم يتمكنوا منه بل 
لما هموا بقتله رفعه الله من بينهم وأدخله الجنة حياً إكراماً له كما وقع لعيسى أنه رفعه الله وأسكنه السماء 
وهذا القول قاله قتادة» وعليه فالأمر في قوله: #ادخل الجنة* أمر تكوين لا أمر امتثال على حد قوله: 
#أن يقول له كن فيكون4 [يسن : 47] اه شيخنا. 

فالمعنى أدخله الله الجنة سريعاً. قوله: #إيا ليت قومي» وهم الذين قتلوه فنصحهم حياً وميتاً. 
وفي الخبر أنه عليه الصلاة والسلام قال في هذه الآية «نصح لهم في حياته وبعد موته». وقال ابن أبي 
نيلق”: سباق الأمم ثلائة لم يكفروا بالله طرفة عين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أفضلهم» 
ومؤمن ال فرعون» وصاحب يس وهم الصديقون؛ وذكره الزمخشري مرفوعاً عن رسول الله يل اه . 

قوله: #بما غفر لى ربى» ما: موصولة أو مصدرية» والباء: صلة يعلمون أو استفهامية جاءت 
على الأصل والباء صلة غفر أي بأي شيء غفر لي؟ يريد به المهاجرة عن دينهم والمصابرة على أذيتهم 
أه بيضاوي . 

وقوله: جاءت على الأصل أي من إثبات ألفها إذا جرت وهو قليل والأكثر حذفها اه شهاب . 

وعبارة الكرخي : قوله: (بغفرانه) أشار تبعاً للكسائي إلى أن ما مصدرية تلويحاً بالرد على كثيرين 
أنها استفهامية» إذ لو كانت لحذفت ألفها كقوله: بم يرجع المرسلون» ولم تحذف فلم تكن استفهامية 


تمصت سؤر يعن/ الآيات 7د م 


لْمَكْريِينَ 49> « # وآ © نافية < تا تيه » أي حبيب لين بَعَدِِ © يعد موته #9 ين جنر م 
صم 4 أي ملائكة لإهلاكهم لاوما كن مُئِِينَ © 4 ملائكة لإهلاك أحد #إن4 ما 0 


000 


عقوبتهم «إِلَّاسَيْحَةودَهِ» صاح بهم جبريل «َإدَاهُم كتِِدُودَ 4 ساكنون ميتون «إِتحَترَة َك 


بل مصدرية . يعني أنها مع مدخولها في تأويل المصدر كما قررهء قاله شيخ الإسلام رحمه الله . ويجاب 
بأن حذف ألنها أكثري لا كلي» ويجوز كونها موصولة والعائد محذوف تقديره بالذي غفره لي ربي من 
الذنوب» واستضعف هذا من حيث إنه يصير معناه أنه تمنى أن يعلم قومه بذنوب المغفورة» وليس 
المعنى على ذلك إنما المعنى على تمني علمهم بغفران ربه ذنوبه وإليه أشار في التقرير أه. 

قوله: «إوما أنزلنا على قومه من الخ» فيه استحقار لهم ولإهلاكهم؛ وإيماء إلى التفخيم بشأن 
الرسل اه أبو السعود. 

وفي القرطبي: #إما أنزلنا على قومه من بعده من جنئد من السماء وما كنا منزلين* أي : ما أنزلنا 
عليهم من رسالة ولا نبي بعد قتله قاله قتادة ومجاهد والحسن. وقال الحسن : الجند الملائكة النازلون 
بالوحي على الأنبياء» وقيل: الجند العساكر أي لم أحتج في إهلاكهم إلى إرسال جنود ولا جيوش ولا 
عساكرء بل أهلكهم بصيحة واحدةء قال معناه ابن مسعود وغيره. وقوله: #وما كنا منزلين» تصغير 
لأمرهم أي أهلكناهم بصيحة واحدة من بعد ذلك الرجل ومن بعد رفعه إلى السماء وقيل: المعنى وما 
كنا منزلين على من كان قبلهم. قال الزمخشري: فإن قلت: فلم أنزل الجنود من السماء يوم بدر 
والخندق فقال: #وأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها» [الأحزاب: 4] وقال #بألف من الملائكة 
مردفين» [الأنفال: 4] ابثلاثة آلاف من الملائكة منزلين* [آل عمران: 4؟١]‏ #بخمسة آلاف من 
الملائكة مسومين» [آل عمران: 15١]؟‏ قلت: إنما كان يكفي ملك واحد فقد أهلكت مدائن قوم لوط 
بريشة من جناح جبريل» وبلاد ثمود وقوم صالح بصيحة واحدة» ولكن الله فضل محمداً بك بكل شيء 
على كبار الأنبياء وأولي العزم من الرسل فضلا عن حبيب النجار» وأولاه من أسباب الكرامة والاعزاز 
مالم يؤت أحداً» فمن ذلك أنه أتزل جنوداً من السماء وكأنه أشار بقوله: ##وما أنزلناك» ويقوله: #وما 
كنا منزلين4 إلى أن إنزال الجنود من عظائم الأمور التي لا يؤهل لها إلا مثلك وما كنا نفعله بغيرك اه. 

قوله: #على قومه» وهم أصحاب القرية الذين رجموه اه شيخنا . 

قوله: (بعد موته) أي: أو بعد رفعه إلى الجنة حياً على القول الآخر اه شيخنا . 

قوله: ##وما كنا منزلين» تعليل لما قبله أي: لأن عادتنا المستمرة في الأزمنة الماضية قبل زمن 
محمد أنا لم ننزل ملائكة لإهلاك الكفار بل نهلكهم بغير الملائكة اه شيخنا. 

قوله: (لإهلاك أحد) أي: من الأمم السالفة وإنما جعلنا إنزال الجند من خصائصك في 
الاستنصار من قومك اه أبو السعود. 

قوله: (صاح بهم) أي عليهم جبريل» وقوله: #خامدون» بابه قعد اه شيخنا . 

وقوله : (ميتون) أي ,فشبهوا بالنار الخامدة التي صارت رماداً رمز إلى أن الحي كالنار الساطعة في 
الحركة والالتهاب والميت كالرماد في عدمها اه أبو السعود. 


رةس لوو لا ا ا الإط؟ 


لِْبَدٍ4 هؤلاء ونحوهم ممن كذبوا الرسل فأهلكوا وهي شدة التألم ونداؤها مجاز أي هذا 
أوانك فاحضري لاما يَزْيِهِم ين يَسُول إِلَّا انوأ به يستهِْمُونَ )4 مسوق لبيان سببهاء لاشتماله على 


استهزائهم المؤدي إلى إهلاكهم المسبب عنه الحسرة #اأَلَرَيروَا4 أي أهل مكة القائلون للنبي: 
لست مرسلاً» والاستفهام للتقرير أي علموا 8 كر خبرية بمعنى كثيراً معمولة لما بعدهاء 


قوله: «إيا حسرة على العباد» الخ يحتمل أنه من كلام الملائكة» ويحتمل أنه من كلام المؤمنين 
وأل في العباد للجنسء» وقوله: (مجاز) أي : والمراد منه تهويل أمرهم وتشنيعه وتقبيحه. وقوفه: أي 
هذا أوانك»* وهو وقت الاستهزاء بالرسل اه شيخنا. 

وعبارة أبي السعود نصها: فالمستهزتون أحقاء بأن يتحسروا على أنفسهم أو يتحسر عليهم 
المتحسرون. انتهت . 

وعبارة الكرخي قوله: (هؤلاء ونحوهم) فيه إشارة إلى أن الألف واللام في العباد لتعريف 
الجنس» أي: جنس الكفار المكذبين» وهذا التحسر من الملائكة أو المؤمنين أو من الله استعارة لتعظيم 
جرمهم» وحينئذ تكون كالألفاظ التي وردت في حق الله كالضحك والنسيان والسخرية والتعجب 
والتمني اه. 

وقيل : المراد بالعباد نفس الرسل » وعلى : بمعنى من . وفي القرطبي: وقال الطبري: المعنى يا 
حسرة من العباد على أنفسهم وتلهفاً وتندماً في استهزائهم برسل الله؛ وقال ابن عباس: يا حسرة على 
العباد يا ويلاً على العباد» وعنه أيضاً: حل هؤلاء محل من يتحسر عليهم . وروى الربيع؛ عن أنس» 
عن أبي العالية أن العباد ههنا الرسل» وذلك أن الكفار لما رأوا العذاب قالوا: يا حسرة على العباد 
فتحسروا على قتلهم وترك الإيمان بهم» فتمنوا الإيمان حين لم ينفعهم الإيمان. وقال مجاهدء 
والضحاك: إنها حسرة الملائكة على الكفار حين كذبوا الرسل وقيل: يا حسرة على العباد من قول 
الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى لما وثب القوم لقتله: وقيل: الرسل الثلاثة هم الذين قالوا 
حين قتل القوم ذلك الرجل الذي جاء من أقصى المدينة» وحل بالقوم العذاب يا حسرة على هؤلاء 
كأنهم تمنوا أن يكونوا قد آمنواء وقيل: هذا من قول القومء قالوا لما قتلوا الرجل وفارقتهم الرسل أو 
قتلوا الرجل مع الرسل الثلاثئة على اختلاف الروايات: يا حسرة على هؤلاء الرسل وعلى هذا الرجل 
ليتنا آمنا بهم في الوقت الذي ينفعنا الإيمان فيه» وتم الكلام على هذا ثم ابتداء فقال: ما يأتيهم من 
رسول اه. 

قوله: #إلا كانوا به يستهزئون* جملة حالية من مفعول يأتيهم اه سمين . 

قوله: (مسوق الخ) أي: فهو مستأنف لا محل له من الإعراب» وقوله: (لبيان سيبها) أي 
بالواسطة» فإنه سبب لإهلاكهم وإهلاكهم سبب لها كما يعلم من تقريره وقوله: (لاشتماله) أي دلالته 
اه شيخنا . 

قوله: (والاستفهام للتقرير) أي على قوله: #ألم نشرح لك صدرك# [الشرح: ]١‏ اه شيخنا. 


ال يقت از اق الالية 1م 


معلقة لما قبلها عن العمل» والمعنى أنا ل أُمَلَكَاَلَهُم» كثيراً ظ يس التْرُون» الأمم «أَبّمِ4 أي 


قوله: (معمولة لما بعدها الخ) إشارة إلى أن يروا ليس عاملاً في كم لأنها إذا كانت خبرية لا يعمل 
فيها ما قبلها بل ما بعدهاء وهو هنا أهلكناء وهي معلقة لما قبلها وهو يروا عن العمل ذهاباً بالخبرية 
مذهب الاستفهامية» لكن قال ابن هشام: لا يتعين في الآية خبرية كم بل يجوز كونها استفهامية إلى 
آخر ما ذكره اه كرخي . 

قوله: (والمعنى أنا) #أهلكنا» أي: قد علموا أنا أهلكنا أي: إهلاكتا للأمم السالفة كثيراً» 
وقوله: (بدل مما قبله) أي بدل اشتمال لأن إهلاكهم مشتمل ومستلزم لعدم رجوعهم, أو بدل كل نظراً 
إلى أن إهلاكهم مأله رجوعهم فكأنه عينه؛ وقوله: #برعاية» المعنى المذكور وهو قوله: أنا أهلكنا الخ 
المعنى قد علموا إهلاكنا كثيراً من القرون السابقة المشتمل على عدم عودهم أي المهلكين إلى هؤلاء 
الباقين وهم أهل مكة» فينبغي لهم أن يعتبروا بهم اه شيخنا. 

وفي السمين: قوله: كم أهلكنا» . كم : هنا خبرية فهي مفعول بأهلكنا تقديره كثيراً من القرون 
أهلكناء وهي معلقة ليروا ذهابا بالخبرية مذهب الاستفهامية» وقيل: يروا علمية» وكم استفهامية. 
وأنهم إليهم لا يرجعون فيه أؤجه. 

أحدها: أنه بدل من كم. قال ابن عطية: وكم هنا خبرية وأنهم بدل منها والرؤية بصرية. قال 
الشيخ : وهذا لا يصح لأنها إذا كانت خبرية كانت في موضع نصب بأهلكنا ولا يسوغ فيها إلا ذلك» 
وإذا كانت كذلك امتنع أن يكون أنهم بدلاً منهاء لأن البدل على نية تكرار العامل» ولو سلطت أهلكنا 
على أنهم لم يصح آلا ترى أنك لو قلت أهلكنا انتفاء رجوعهم أو أهلكنا كونهم لا يرجعون لم يكن 
كلاماً. لكن ابن عطية تؤهم أن يروا مفعوله كم» فتوهم أن أنهم إليهم لا يرجعون بدل منهء لأنه يسوغ 
أن يسلط عليه فتقول: ألم يروا أنهم إليهم لا يرجعون» وهذا وأمثاله دليل على ضعفه في علم العربية. 

الثاني: قال الزمخشري: ألم يروا. ألم يعلموا وهو معلق عن العمل في كم» لأن كم لا يعمل 
فيها عامل قبلها سواء كانت للاستفهام أو للخبرء لأن أصلها الاستفهام إلا أن معناها نافذ في الجملة 
كما نفذ في قولك: ألم يروا أن زيداً لمنطلق وإن لم يعمل في لفظهاء وأنهم إليهم لا يرجعون بدل من 
كم أهلكنا على المعنى لا على اللفظ . تقديره: ألم يروا كثرة إهلاكنا القرون من قبلهم كونهم غير 
راجعين إليهم . 

الثالث: أن أنهم معمول لفعل محذوف دل عليه السياق» والمعنى تقديره قضينا وحكمنا أنهم 
إلينا لا يرجعون. ويدل على صحة هذا قراءة ابن عباس والحسن إنهم بكسر الهمزة على الاستئناف» 
والاستئناف قطع لهذه الجملة عما قبلهاء فهو مقو لأن تكون معمولة لفعل محذوف يقتضي انقطاعها 
عما قبلهاء والضمير في أنهم عائد على معنى كم» وفي إليهم عائد على ما دل عليه واو يروا. وقيل: 
بل الأول عائد على ما عاد عليه واو يرواء والثاني عائد على المهلكين اه. 


سورة يّس/ الآيات: 5 ا اسُسُسْ17 1 جار 


برعاية المعنى المذكور 9 وَإن» نافية أو مخففة «كلّ» أي كل الخلائق مبتدأ لما بالتشديد 
بمعنى إِلآّ أو بالتخفيف» فاللام فارقة» وما زائدة « بميمٌ 4 خبر المبتدإء أي مجموعون 
«لَدَيْنَا4 عندنا في الموقف بعد بعئهم «عصَرُودَ )4 للحساب خبر ثان 8 وَبَايَة نَم على البعث 
خبر مقدم «الْينُ أليَتهُ4 بالتشديد والتخفيف ١‏ لَََيْتهَا4 بالماء مبعدأ « وَلَفْرَنا ينها حا 4 


م 


كالحنطة من يَأَحكُلوْنَ )4 «وَحمَلنَاضْهَاجَنّتِ 4 بساتين «يْن تسل وص وَمَجَرََا فيان 


قوله: #وإن كل4 الخ بيان لرجوع الكل إلى المحشر بعد بيان عدم الرجوع إلى الدنيا اه أبو 
السعود. 

قوله: (وإن نافية) وعلى هذا الاحتمال تكون لما بالتشديد» وقوله: (أو مخففة) وعليه تكون لما 
بالتخفيف وأن مهملة عن العمل» وكل مبتدأ وما يعده خبره ولزمت اللام في الخبر فرقاً بين المخففة 
والنافية. وفي السمين: فمن شدد لما جعلها بمعنى إلا وإن نافية» ومن خفف لما جعل أن مخففة من 
الثقيلة واللام فارقة وما مزيدة هذا قول البصريين» والكوفيون يقولون أن إن نافية ولما بالتخفيف بمعنى 
ِل اه. 

قوله: (أي كل الخلائق) أي : فالتنوين عوض عن المضاف إليه اه شيخنا . 

قوله: (أي مجموعون) فسره بهذه إشارة إلى أن فعيلاً بمعنى مفعول. وإلى أنه غير مستدرك مع 
كل لأنه لا يستدرك معها إلا لو كان مستعملاً على وجه التوكيد. 

والحاصل أن كل أشير بها لاستغراق الأفراد وشمولهمء وجميع أشير بها لاجتماع الكل في مكان 

قوله : #لدينا© متعلق بجميع أو بمحضرون اه شيخنا. 

قوله: (على البعث) أي : وعلى التوحيدء فالأول يناسبه قوله: #الأرض الميتة أحييناها» والثاني 
يناسبه قوله : #إوأخرجنا منها حبا» إلى قوله: «أفلا يشكرون4 أي : فيرجعون عن عبادة غير الله . هكذا 
يستفاد من الرازي اه شيخنا . 

قوله : (خبر مقدم) أي: ولهم صفة له. 

قوله: #أحييناها» يحتمل الاستئناف وهو ظاهر» ويحتمل أن يكون نعتاً وهو المتبادر من صنيع 

وفي السمين: قوله: «أحييناها» يجوز أن يكون خبر الأرض» ويجوز أن يكون حالاً من الأرض 
إذا جعلناها مبتدأ واية خبرا مقدماء وجوز الزمخشري في أحييناها وفي نسلخ أن يكونا صفتين للأرض 
والليل» وإن كانا معرفتين بأل لأنه تعريف بأل الجنسية فهما فى قوة النكرة اه. 

قوله: #وجعلنا» معطوف على أحبيناها. قوله: #من نخيل4 في المختار: النخيل والنخيل 


2 ل ا ا ا و جح وق اَل[ الاك لان تم 


العبون 9 » أي بعضها « لِأكُلُوا من شَرِءِ 4 بفتحتين وبضمتين» أي ثمر المذكور من النخيل 


وعد «وَمَاعَِلَه لْدِيوةٌ» أي لم تعمل الثمر «أقَلَاِيَنْحكُرُونَ 409 أنعمه تعالى عليهم؟ #سْبْحَنَ 


وفي المصباح: النخل اسم جمع الواحدة نخلة» وكل جمع يفرق بينه وبين واحده بالتاء فأهل 
الحجاز يؤنثونه» وأهل نجد وتميم يذكرونه» وأما النخيل بالياء فمؤنثه. قال ابن حاتم : لا اختلاف في 
ذلك اه. 

وبهذا تعلم أن قول الشارح وغيره ليس على ما ينبغي لأنه أعاد الضمير على النخل مذكراً فكان 
الأولى أن يقول وغيرها فتأمل» وقوله: #وأعناب# الأعناب جم عنب والعنبة الواحدة من العنب اه 
مصباح . 

قوله: «إوفجرنا» العامة على التشديد تكثيراً» لأن فجّر بالتخفيف متعد» وقرأ جناح بن حبيش 
بالتخفيف والمفعول محذوف على كل من القراءتين أي ينبوعاً في آية سبحان اه سمين . 

قوله : (أي بعضها) أشار به إلى أن من تبعيضية . وقيل : إنها زائدة اه كرخي . 

قوله: (بفتحتين الخ) سبعيتان. قوله: (أي ثمر المذكور) جواب عما يقال المقام يقتضي تثنية 
الضمير» فأجاب عنه بأنه راجع لما يشتمل الأمرين بتأويلهما بالمذكور. ققوله: (وغيره) الغير هو 
الأغناب اه شيخنا . 

قوله: #وما عملته أيديهم» في ما هذه أربعة أوجهء أحدها: أنها موصولة أي: ومن عدي عملته 
أيديهم من الغرس والمعالجة وفيه تجوز على هذا. والثاني: أنها نافية أي لم يعملوه هم بل الفاعل له 
هو الله تعالى. الثالث: أنها نكرة موصوفة والكلام فيها كالذي في الموصولة. الرابع: أنها مصدرية 
أي: ومن عمل أيديهم والمصدر واقع موقع المفعول به» فيعود المعنى إلى معنى الموصولة أو 

وعبارة الخطيب: وما عملته أيديهم عطف على الثمر» والمراد ما يتخذ منه كالعصير والدبس. 
فما موصولة أي من الذي عملته أيديهم» ويؤيد هذا قراءة حمزة والكسائي وشعبة بحذف الهاء من 
عملته. ونافية على قراءة الباقين بإثباتها أي وجدوها معمولة ولم تعملها أيديهم ولا صنع لهم فيهاء 
وقيل : أراد العيون والأنهار التي لم تعملها يد مخلوق مثل دجلة والفرات والنيل اه. 

قوله: #أفلا يشكرون4 إنكار واستقباح لعدم شكرهم للنعم المعدودة» والفاء للعطف على مقدر 
يقتضيه المقام أي : يرون هذه النعم أو أيتنعمون بهذه النعم فلا يشكرونها اه أبو السعود. 

قوله: (أنعمه) جمع نعمة بالكسر ونعماء بالفتح والمد فكل منهما يجمع على أنعم. وفي 
المصباح : وجمع النعمة نعم مثل سدرة وسدرء وأنعم أيضا مثل أقلس» وجمع النعماء أنعم مثل بأساء 

قوله: #سبحان الذي الخ استئناف مسوق لتنزيهه تعالى عما فعلوه من ترك شكره على النعم 
المذكورة» فالمعنى تنزه بذاته عن كل ما لا يليق به مما فعلوه اه أبو السعود. 


سور يس الأيات 1 ملع اا سس [81؟آا 


سرح سر مج كع سم سل عرم 20 


لَرى حَلَقَ الَروجَ» الأصناف لا حَكَُهَاِئَاثيِتُ الْأرِضُ4 من الحبوب وغيرها لوَينَ َه 4 من 
الذكور والإناث وَمِمًالَايسَْمُونَ )4 من المخلوقات العجيبة الغريبة « وَءَايَه لَّهُم4 على القدرة 


معي 00 عام ميدس عام رو اظء 


العظيمة « اليل تْلَحُ 4 نفصل ١‏ ينه ألتَبَارَ دا هم مُظلِمُونَ 9©) » داخلون في الظلام « وَاَلشَّمَسُ 


تخرك4 إلى آخره من جملة الآية لهم» أو آية أخرىء والقمر كذلك 9 لِمُسْكَمَرْ لهأ إليه أي لا 


وفي القرطبي : #وسبحان الذي خلق الأزواج كلها» نزه نفسه سبحانه عن قول الكفار إذ عبدوا 
غيره مع ما رأوا من نعمه وآثار قدرته» وفيه تقدير معنى الأمر أي سبحوه ونزهوه عما لا يليق به» وقيل: 
فيه معنى التعجب أي عجباً لهؤلاء في كفرهم مع ما يشاهدونه من هذه الايات» ومن تعجب من شيء 
قال: سبحان الله والأزواج الأنواع والأصناف فكل زوج صنف لأنه مختلف في الألوان والطعوم 
والأشكال والصغر والكبر فاختلافها هو ازدواجها. وقال قتادة: يعنى الذكر والأنثى» وقوله: #مما 
تنبت الأرض» يعني من النبات لأنه أصناف» ومن أنفسهم يعني ونخلق منهم أولاداً أزواجاً ذكوراً 
وإناثاً. ومما لا يعلمون؛ أي : من أصناف خلقه في البر والبحر والسماء والأرضء ثم يجوز أن يكون ما 
يخلقه لا يعلمه البشر وتعلمه الملائكة» ويجوز أن لا يعلمه مخلوق» ووجه الاستدلال فى هذه الآية أنه 
إذا انفرد بالخلق فلا ينبغي أن يشرك به اه. ١‏ 

قوله: #إمما تنبت الأرض* بيان للأزواج» وكذا قوله: #إومن أنفسهم ومما لا يعلمون». فبين 
الأزواج بهذه الأمور الثلاثة التي لا يخرج عنها شيء من أصناف المخلوقات اه شيخنا . 

قوله : (الغريبة) كالتي في السموات والتي تحت الأرضين اه شيخنا. 

قوله: #واية لهم الليل4© جملة من خبر مقدم ومبتدأ مؤخر كما مرّء وقوله: «نسلخ» الخ جملة 
مبيئة لكيفية كونه آية اه أبو السعود. 

ونسلخ من بابي قطع ونصر كما في المختار قوله : (على القدرة العظيمة) أي القدرة على البعث . 
فوله: (نفصل) لإمنه» من بمعنى عن أي: نزيل عنه النهار الذي هو كالساتر له» فإذا زال الساتر وهو 
النهار ظهر الأصل وهو الليل» فصع ترتب قوله: إفإذا هم مظلمون. وفي الكرخي: نفصل منه أي 
نزيل عنه النهارء وظاهره يشعر بأن النهار طارىء على الليل . قال المرزوقي: الاية دلت على أن الليل 
قبل النهار» لأن المسلوخ منه يكون قبل المسلوخ» كما أن المعطي قبل العطاء» لكن كلامه في سورة 
الرعد مؤذن بأن بين الليل والنهار توالجا وتداخلا قال الله تعالى : #يكور الليل على النهار ويكور النهار 
على الليل* [الزمر: 8]اه. 

وفي القرطبي : والسلخ الكشف والنزع» يقال: سلخه الله من دينه ثم يستعمل بمعنى الاخراج» 
وقد جعل ذهاب الضوء ومجيء الظلمة كالسلخ من الشيء وظهور المسلوخ فهو استعارة» ومظلمون 
معناه داخلون في الظلام . يقال: أظلمنا أي دخخلنا في ظلام الليل» وأظهرنا أي دخلنا في وقت الظهيرة > 
وكذلك أصبحنا وأضحيئا وأمسينا. وقيل: منه بمعنى عنه. والمعنى نسلخ عنه ضياء النهار فإذا هم 
مظلمون أي: في ظلمة لأن ضوء النهار يتداخل في الهواء فيضيء فإذا خرج منه أظلم اه. 

قوله: (من جملة الاية) أي: فهو معطوف على الأرض الواقع مبتدأء وقوله: (أو آية أخرى) أي 
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تتجاوزه ظذَلِكَ 4 أي جريها <تَقدِيرٌ ألْميزِ 4 في ملكه «الْمَاي 4 بخلقه « وَالْقَمَرَ © بالرفع 
والنصب وهو منصوب بفعل يفسره ما بعده امَدَّرَتَهُ4 من حيث سيره 8 مَنَازْلَ» ثمانية وعشرين 


فهو مبتدأ خبره تجري الخ. وقوله: (والقمر كذلك) أي أنه من جملة الاية أو آية أخرى على ما تقدم اه 


فائدة : 


سثل الزملي هل القمر الموجود في كل.شهر هو الموجود في الآخر أو غيره؟ فأجاب: بأن في كل 
شهر قمرا جديدا أه. 

قوله: #لمستقر لها» أي : تنتهي في سيرها لمستقر لها فتقف فيه ولا تنتقل عنه . ومستقرها هو 
مكان تحت العرش تسجد فيه كل ليلة عند غروبهاء فتستمر ساجدة فيه طول الليل فعند طلوع النهار 
يؤذن لها في أن تطلع من مطلعها أو لاء فإذا كان آخر الزمان لا يؤذن لها في الطلوع من المشرق» بل 
يقال لها أرجعي من حيث جئت فتطلع من المغرب وهذا هو الصحيحء وقيل: : إن الشمس في الليل تسير 

وتشرق على عالم آخر من أهل الأرض وإن كنا لا نعرفه» ويؤيد هذا القول ما قاله الفقهاء في باب 
الجوانيت #الشمس الرملر من أن الأدقات الاعدية اتاتلف با حلاف جما والتواعى » ققد كرون 
المغرب عندنا عصراً عند آخرين» ويكون الظهر صبحاً عند آخرين وهكذا. وعبارة الخازن: والشمس 
تجري لمستقر لها أي إلى مستقر لها. قيل: إلى انتهاء سيرها عند انقضاء الدنيا وقيام الساعة» وقيل: 
ل تى تنتهي إلى مستقرها الذي لا تجاوزه. ثم ترجع إلى أول منازلها وهو أنها تسير حتى 

تنتهي إلى أبعد مغاربها ثم ترجع فذلك مستقرها. وقيل: مستقرها نهاية ارتفاعها في السماء في الصيف 
ونهاية هبوطها في الشتاءء وعن ابن عباس: والشمس تجري لا مستقر لها أي لا قرار لها ولا وقوف فهي 
جارية أبداً إلى يوم القيامة. صح عن النبي يك فيما رواه أبو ذر قال: سألت النبي يِ عن قوله تعالى : 
#والشمس تجري لمستقر لها» قال: «مستقرها تحت العرش». وفي رواية قال النبي وَكلْةِ لأبي ذر حين 
غربت الشمس: «أتدري أي تذهب الشمس؟؟ قال: الله ورسوله أعلم . قال: «فإنها تذهب حتى تسجد 
تحت العرش فتستأذن فيؤذن لهاء ويوشك أن تسجد فلا يقبل منهاء وتستأذن فلا يؤذن لها فيقال ارجعي 
من حيث جئت فتطلع من مغربها»» فذلك قوله تعالى: #والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز 
العليم» أخرجاه في الصحيحين . قال الشيخ محبي الدين النووي: اختلاف المفسرون قيه فقال جماعة 
بظاهر الحديث . قال الواحدي: فعلى هذا إلقول إذا غربت الشمس كل يوم استقرت تحت العرش إلى 
أن تطلع» وقيل تجري إلى مستقر لها وأصل لا تتعداهء وعلى هذا فمستقرها انتهاء سيرها عن انقضاء 
الدنياء وأما سجود الشمس فهو تمييز وإدراك يخلقه الله تعالى فيها والله أعلم» انتهت. 

قوله : (بالرفع) أي على أنه معطوف على المبتدأ المتقدم أو على أنه مبتدأ خبره قدرناه؛ وقوله: 
(والنصب) أي على الاشتغال كما بينه بقوله: (وهو منصوب الخ) اه شيخنا. 

قوله: #منازل* فيه أوجهء أحدها: أنه مفعول ثان لقدرنا بمعنى صيرنا. الثانى : أنه حال ولا بد 
بو كدت مات اقل متاز ل دير ذامتارك «القالت» اتاظرق اي قدرنااسيرة في مداز له الت منطين؛ 
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منزلاً في ثمان وعشرين ليلة من كل شهر ويستتر ليلتين إن كان الشهر ثلاثين يوماً وليلة إن كان 

تسعة وعشرين يوما طحق ءاد4 في آخر منازله في رأي العين « كلمن الب )4 أي كعود 

الشماريخ إذا عتق فإنه يرق ويتقوس ويصغر «ا لا ألتَّمْشِيَنْييّ» يسهل ويصح َال ديد التمر» 
مير 070 


فتجتمع معه في الليل «وَلَا ألِلْ سَإِينُ لتبَارٍ4 فلا يأتي قبل انقضائه 9 وول » تنوينه عوض عن 

وإلى هذا الثالث أشار الجلال بقوله: (من حيث سيره) اه. 

قوله: (أي كعود الشماريخ) جمع شمراخ وهو كالشمروخ بالضم عيدان العنقود الذي عليه 

وعبارة السمين: والعرجون عود العذق ما بين الشماريخ إلى منبته من النخلة وهو تشبيه بديع 
مشبه به القمر فى ثلاثة أشياء دقته واستقواسه واصفراره اه. 

وفي المصباح : العذق بكسر العين الكباسة ثم قال: والكباسة عنقود النخل اه. 

قوله: (إذاعتق) في المختار: عتق من باب ظرف إذا قدم ومن باب قعد أيضاً اه. 

قوله: #لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر» الخ أي: لأن ذلك يخل بتكوين النبات وتعييش 
الحيوان اه أبو السعود. 

ولا نافية كما يؤخذ من عبارة غيره» وكذا في قوله: ولا الليل* الخ كما يؤخذ من عبارة غيره 
أيضاً»ء ومن عبارته هو حيث قال: فلا يأتي قبل انقضائه اه شيخنا . 

أي: لا يدخل النهار على الليل قبل انقضائه ولا يدخل الليل على النهار قبل انقضائه» بل 
يتعاقبان لا يجيء أحدهما قبل وقتهء وقيل: لا يدخل أحدهما في سلطان الاخرء فلا تطلع الشمس 
بالليل ولا يطلع القمر بالنهار وله ضوء اه نخازن. 

قوله: (يسهل ويصح لها الخ) أي: فإنه يخل بتكون النبات وتدبير الحيوان وأفهم بإيلاء لا لها 
دون الفعل أن حركتها بالتسخير لا بإرادتهاء ونفى تعالى الإدراك عن الشمس دون عكسه لأن مسير 
القمر أسرع لأنه يقطع فلكه في شهرء والشمس لا تقطع فلكها إلا في سنة» فكانت جديرة بأن توصف 
بنفي الإدراك لبطء سيرهاء وكان القمر خليقاً بأن يوصف بنفي السبق لسرعة سيره اه كرخي . 

قوله: #إولا الليل سابق النهار» لا نافية كما عرفت أي : وليس الليل بسابق النهار فالكلام على 
حذف المضاف أي ولا الليل سابق انقضاء النهار كما أشار إليه بقوله: (فلا يأتي قبل انقضائه) أي لا يأتي 
الليل في أثناء النهار وقبل أن ينقضي كأن يأتي في وقت الظهر» وهذا لا ينافي أن الليل برمته في الوجود 
فى النهار برمته كما ذكر فى كتب اللغة اه شيخنا . 

وهو أحد قولين» والاخر أن النهار سابق في الوجود على الليل» وقد أشار القرطبي بقوله: 
واستدل بعضهم بقوله: ##ولا الليل سايق النهار» على أن التهار مخلوق قبل الليل وأن الليل لم يسبقه 
بالخلق اه. 


4١ .4١٠ ااال سسس سس ب سورة يّس/الآيتان:‎ ١: 


المضاف إليه من الشمس والقمر والنجوم ف قََكِ4 مستدير 9 يَسْبَحوت 49 يسيرون نزلوا 
منزلة العقلاء #وءاية 2 على قدرتنا «أَنَحمَلَا درْيِتَسْم 4 وفي قراءة 5 أي آباءعهم الأصول 


ووجه الاستدلال على هذا أن المعنى وليس الليل بسابق النهار يعني بل النهار هو السابق» وهذا 
ينظر إلى مقابلة جملة الليل بجملة النهار؛ والآية محتملة لكل من القولين. 

قوله: (فلا يأتي) أي الليل قبل انقضاته أي النهار» وإن كان سير القمر أسرع من سير الشمس» بل 
لا يزالان يتعاقبان لمصالحكم فلا يجتمعان حتى يبطل ما دبر الله وينقضي ما ألفه وتطلع الشمس من 
مغربها فيجتمعان اه كرخي . 

قوله: #وكل في فلك يسبحون# قال العماد ابن كثير في البداية والنهاية: حكى ابن حزم» وابن 
الجوزي وغير واحد الاجماع على أن السموات كرية مستديرة» واستدل عليه بآية كل في فلك 
يسبحون# . قال الحسن: يدورون» وقال ابن عباس: في فلكة مثل فلكة المغزل. قالوا: ويدل على 
ذلك أن الشمس تغرب كل ليلة من المغرب ثم تطلع آخرها من المشرق. قال ابن حجر : حكى الاجماع 
على أن السموات مستديرة جمع وأقاموا عليه الأدلة» وخالف في ذلك فرق يسيرة من أهل الجدل. 
وقال ابن العربي: السموات ساكنة لا حركة فيها جعلها الله تعالى ثابتة مستقرة هي لنا كالسقف للبيت» 
ولهذا سماها السقف المرفوع أه ابن لقيمة على البيضاوي . 

قوله: (النجوم) أي: المدلول عليها بذكر الشمس والقمر. قوله: (نزلوا منزلة العقلاء) أي فعبّر 
عنهم بضمير جمع الذكور والمسوغ له التعبير بالسباحة التي هي من أوصاف العقلاء اه شيخنا . 

قوله : إوابة لهم» أي : لأهل مكة أنا حملنا ذريتهم الضمير أيضاً لأهل مكة» وقوله : (أي أباءهم 
الأصول) أي الأقدمين وهم الذين كانوا في سفينة نوح» فهؤلاء آباء لأهل مكة بالوسائط وإطلاق الذرية 
على الأصول صحيح ء فإن لفظ الذرية مشترك بين الضدين الأصول والفروع» لأن الذرية من الذرء 
بمعتى الخلق والفروع مخلوقون من الأصول, والأصول خلقت منهم الفروع. وفي البغوي: واسم 
الذرية يقع على الاباء كما يقع على الأولاد اه. 

وفي القرطبي : هذه الآية من أشكل ما في هذه السورة لأنهم هم المحمولون» فقيل: المعنى وآية 
لأهل مكة أنا حملنا ذرية القرون الماضية في الفلك المشحون» فالضميران مختلفان ذكره المهدي. 
وحكاة النحاس عن علي بن سليمان أنه سمعه يقوله» وقيل: الضميران جميعاً لأهل مكة على أن يكون 
المراد بذرياتهم أولادهم وضعفاءهم» فالفلك على القول الأول سفينة نوح؛ وعلى الثاني يكون اسماً 
للجنس أخبر تعالى بلطفه وامتنانه أنه خلق السفن يحمل فيها من يضعف عن المشي والركوب من الذرية 
والضعفاء؛ فيكون الضميران على هذا متفقين» وقيل: الذرية الاباء والأجداد حملهم الله تعالى في 
سفينة نوح عليه السلامء فالاباء ذرية والأبناء ذرية بدليل هذه الآية قاله أبو عثمان» وسمى الآباء ذرية 
لأنه ذرأ منهم الأبناء» وقول رابع أن الذرية النطف حملها الله تعالى في بطون النساء تشبيهاً بالفلك 
المشحون قاله علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه ذكره الماوردي اه. 

قوله: (على قدرتنا) أي : على البعث . قوله: (المملوء) أي : ومع ذلك نجاه الله من الغرق» فهذا 
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«ف الْمُلكِ4 أي سفينة نوح 9«الْسَنْحُون © المملوء «وَعََقَنَاهُم ين مَثْلِ 4 أي مثل فلك نوحء 
وهو ما عملوه على شكله من السفن الصغار والكبار بتعليم الله تعالى لما رَكبُونَ )> فيه « وَإن 


ده عه حرم م لاد 


نََأْنْهْرقَهُمَ» مع إيجاد السفن ل َلآ صَرمَ 4 مغيث « ل رَلَاهُمْ بون ©)4 ينجون « إلا يََةٌ يَنَا 


الوصف له دخل في الامتنان» وكانت السفينة مملوءة بالحيوان لأنه جعلها ثلاث طبقات السفلى وضع 
فيها السباع والهوام؛ والوسطى وضع فيها الدواب والأنعام» والعليا وضع فيها الادميين والطير اه 

قوله: #من مثله» من تبعيضية أو زائدة» وعلى كل منهما فمدخولها في محل نصب على الحال 
من المفعول المؤخر وهو #اإما يركبون4 اه شيخنا. 

قوله: (وهو ما عملوه) الضمير للمثل أي المثل هي السفن التي عملوها على شكل فلك نوح» 
وهذا التفسير أحد أقوال ثلاثة. وقيل: هو خصوص الإبل» وقيل: مطلق الدواب التي تركب. وفي 
القرطبي : وفي معنى المثل ثلاثة أقوال. مذهب مجاهد وقتادة وجماعة من أهل التفسير. وروي عن ابن 
عباس أن معنى من مثله الإبل خلقها الله لهم للركوب في البر مثل السفن المركوبة في البحرء والعرب 
تشبه الإبل بالسفن . القول الثاني : أنه الإبل والدواب وكل ما يركب . والقول الثالث: أنه السفن. قال 
النحاس: وهو أصحها لأنه متصل الإسناد. عن ابن عباس : وخلقنا لهم من مثله ما يركبون قال: خلق 
لهم سفناً أمثالها يركبون فيهاء وقال أبو مالك: إنها السفن الصغار خلقها مثل السفن الكبار. وروي عن 
ابن عباس أيضاء والحسن» وقتادة» وقال الضحاك وغيره: هي السفن المتخذة بعد سفينة نوح عليه 
السلام. قال الماوردي» ويحيى» وعلي : مقتضى تأويل علي رضي الله عنه في أن الذرية في الفلك 
المشحون هي النطف في بطون النساءء وقول خامس في قوله: #وخلقنا لهم من مثله ما يركبون» 
تأويله النساء خلقن لركوب الأزواج لكن لم أره محكياً اه. 

قوله: (بتعليم الله) متعلق بشكله أي : شكل سفينة نوح الكائن بتعليم الله إياه أي أيا نوح أو أيا 
ا ينه لور اسوام ال دالا وس ل مع أنها من 
مصنوعاتهم » والعادة أن مصنوع العبد ينسب له لا لله وإن كان بخلقه حقيقة 0 
الثوب أو غير ذلك . 

وحاصل الجواب أن أصل السفن وهو سفينة نوح لما كان بمحض تعليم الله تعالى وليس لنوح فيه 
معلم من المخلوقات نسب خلق السفن إليه تعالى لكون أصلها بمحض إقداره وإلهامه. وعبارة أبي 
السعود: وجعلها مخلوقة لله مع كونها من مصنوعات العباد ليس لمجرد كون صنعهم بأقدار الله تعالى 
بل لمزيد اختصاص أصلها وهو سفينة نوح بقدرته تعالى وعظمته» انتهت. 

قوله: (مع إيجاد السفن) أي: ومع ركوبهم لهاء إذ ركوبهم لا ينجي إلا بفضل الله تعالى اه 


قوله: (مغيث لهم) كما يطلق الصريخ على المغيث يطلق على الصاروخ وهو المستغيث فهو من 
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متاك ميو )4 أي لا ينجيهم إلا رحمتنا لهم وتمتيعنا إياهم بلذاتهم إلى انقضاء أجالهم 
١‏ وَإَِا قل م ناماب ك4 من عذاب الدنيا كغيرهم « وَبَاسَلفَخْ» من عذاب الآخرة «لعَلّكٌ 


2 الس ره مرو ورم 


يحون () 4 أعرضوا « وما تأتييم من ايو من ليت مَيِهمَ إلا كوأ نا مَضِيَ 4 # وَإِدَاقبِلَ» أي قال 


الأضداد. كما صرح به أهل اللغة» ويكون مصدراً بمعنى الإغاثة لأنه في الأصل بمعنى الصراخ وهو 
صوت مخصوص وكل منهما صحيح هنا اه شهاب . 

قوله : #إلا رحمة منا» استثناء مفرغ من أعم العلل اه شيخنا. 

وعبارة السمين: قوله: #إلا رحمة منا» منصوب على المفعول له وهو استثناء مفرغء وقيل: 
استثناء منقطع» وقيل: على المصدر بفعل مقدر أو على إسقاط الخافض أي إلا برحمة» والفاء في 
قوله: فلا صريخ رابطة لهذه الجملة بما قبلهاء فالضمير في لهم عائد على المغرقين» وجوز ابن عطية 
هذا ووجها اخر وجعله أحسن منه وهو أن يكون استئناف إخبار عن المسافرين في البحر ناجين كانوا أو 
مغرقين هم بهذه الحالة لا نجاة لهم إلا برحمة الله؛ وليس قوله: فلا صريخ لهم مربوطا بالمغرقين اه. 

وليس جعله هذا الأحسن بالحسن لثلا تخرج الفاء عن موضوعها والكلام عن التثامه اه. 

قوله: (أي لا ينجيهم إلا رحمتنا الخ) في نسخة أي لا تنجيهم إلا رحمتنا بهم اه. 

قوله: ##وإذا قيل لهم اتقوا» الخ بيان لإعراضهم عن الآيات التنزيلية بعد بيان إعراضهم عن 
الايات الافاقية التي كانوا يشاهدونها وعدم تأملهم فيها اه أبو السعود. 

قوله: (كغيركم) أي : كما اتقاه غيركم وهم المؤمنون اه شيخنا. 

قوله: (من عذاب الآخرة) إطلاق الخلف على هذا مع أنه سيأتي فهو أمام الخلائق» لأن لفظ 
الخلف يطلق على كل من الضدين اه شيخنا . 

وفي الخازن: قال ابن عباس: ما بين أيديكم يعني الاخرة فاعملوا لهاء وما خلفكم يعني الدنيا 
فاحذروها ولا تغتروا بهاء وقيل: ما بين أيديكم يعني وقائع الله تعالى بمن كان قبلكم من الأممء وما 
خلفكم يعني الآخرة اه. 

قوله: #لعلكم ترحمون*4 إما حال من الواو في اتقواء أو علة له أي راجين أن ترحمواء أو كي 
#زحموا فنتجوا من ذلك لما عرقت أن متاط التجاة لين إلا ريحمة اللهء'وجواب إذا مبعةوف ة بانقهامه 
من قوله: وما تأتيهم» الخ انفهاماً بينا اه أبي السعود. 

وقدره الشارح بقوله : #أعرضوا». 

قوله: #من آبة» من زائدة وقوله: من آبات ربهم» تبعيضية؛ وقوله: «إلا كانوا» الخ جملة 
حالية . 

قوله: #وإذا قيل لهم أنفقوا» الخ إشارة إلى أنهم اخلوا بجميع التكاليف» لأن جملتها ترجع إلى 
أمرين التعظيم لجانب الله والشفقة على خلق الله اه زاده . 


ينض 


فقراء الصحابة «الَم أنَبًُا4 علينا « مما رَرَفَيْ 4 من الأموال « وَل اديس حكََرُوا بين ماما 4 


استهزاء بهم « أَنْْممُ من لَوْيَئَهُ لَه أَلْحَمَهُ, في معتقدكم هذا 9 إِنْ» ما <أَيْرٌ4 في قولكم لنا ذلك 


قوله: قال الذين كفروا» أي : بالصانع وهم زنادقة بمكة اه أبو السعود ومثله البيضاوي . 

وفي الشهاب عليه ما نصه : قوله: #كفروا» بالصانع يعني أنكروا وجوده وهم المعطلة المنكرون 
لوجود الباري» وهذا مروي عن ابن عباسء ولذا أظهر في مقام الإضمار» وقوله: بعده من لو يشاء 
الله أطعمه لا ينافيه لأنه تهكم أو مبني على اعتقاد المخاطبين كما أشار إليه المصنف بقوله: (استهزاء 
بهم) اه. 

وهذا هو الذي يوافق صنيع الجلال حيث قال أولاً في معتقدكم» وثانياً مع معتقدكم هذاء ثم قال 
البيضاوي بعد ما تقدم : وقيل: قاله مشركو قريش حيث استطعمهم فقراء المؤمنين قصدوا به أن الله لما 
كان قادراً أن يطعمهم ولم يفعل فنحن أحق بذلك فلا تخالف اه. 

وفي الخازن: قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم» أي أنرزق من لو يشاء الله أطعمه» أي : 
رزقه. وقيل: كان العاصي بن وائل السهمي إذا سأله المسكين قال له: اذهب إلى ربك فهو أولى مني 
بك» ويقول: قد منعه الله أفأطعمه أنا؟ ومعنى الاية: أنهم قالوا لو أراد الله أن يرزقهم لرزقهم فنحن 
نوافق مشيئة الله فيهم فلا نطعم من لم يطعمه: وهذا مما يتمسك به البخلاء يقولون: لا نعطي من حرمه 
الله» وهذا الذي يزعمون باطل» لأن الله تعالى أغنى بعض الخلق وأفقر بعضهم ابتلاء» فمنع الدنيا من 
الفقير لا بخلاء وأعطى الدنيا الغني لا استحقاقاًء وأمر الغني بالإنفاق لا حاجة إلى ماله ولكن ليبتلي 
الغني بالفقير فيما فرض له من مال الغني» ولا اعتراض لأحد في مشيئة الله وحكمته في خلقه» والمؤمن 
يوافق أمر الله تعالى اه. 

وفي القرطبي: #وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله4 أي : تصدقوا على الفقراء: قال الحسن: 
يعني اليهودأ أمروا بإطعام الفقراء» وقيل : هم المشركونء قال لهم فقراء أصحاب النبي يلّ: أعطونا من 
أموالكم ما زعمتم أنه لله وذلك قوله تعالى: #وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً» [الأنعام : 
5 فقالوا هذا لله فحرموهم. وقالوا: لو شاء الله أطعمكم استهزاء فلا نطعمكم حتى ترجوا إلى ديننا . 
قالوا: أنطعم أي : أنرزق. عن ابن عباس : كان بمكة زنادقة فإذا أمروا بالتصدق على المسكين قالوا: 
لا والله أيفقره الله ونطعمه نحن» وكانوا يسمعون من المؤمئين يعلقون أفعال الله بمشيئة يقولون: لو شاء 
لأغنى فلانء ولو شاء الله لأعزء ولو شاء لكان كذاء فأخرجوا هذا الجواب استهزاء بالمؤمنين. وما 
كانوا يقولون بتعليق الأمور بمشيئة الله تعالى» وقيل: قالوا هذا تعلقاً بقول المؤمتين لهم أنفقوا مما 
رزقكم الله أي : إذا كان رزقنا فهو قادر أن يرزقكم فلم تلتمسون الرزق مناء وكان هذا الاحتجاج باطلاً» 
لأن الله عز وجل إذا ملك عبد مالا ثم أوجب عليه حق فكأنه انتزع ذلك القدر منه فلا معنى للاعتراض» 
وقد صدقوا في قولهم لوشاء الله أطعمه؛ ولكن كذبوا في الاحتجاج اه. 

قوله: #أنطعم» لم يقل أننفق مع أنه المناسب لما قبله» إما لأنه المراد من الإنفاق أو نطعمه 
بمعنى نعطي» أو لأنه يدل على منع غيره بالطريق الأولى اه شهاب. 


للا سسا سس سس سج ب و رق يس/ الايات: لات 1 


مع معتقدكم هذا «إلَافى مَكَلٍ تين 42 بين وللتصريح بكفرهم موقع عظيم ل وَيَعُوةمَق مدا 
و4 بالبعث طإن كُشْر سَدوِيَ 44 فيهء قال تعالى «امَايَظر» أي ما ينتظرون لإلَاسيَة 
وبعِدَه» وهي نفخة إسرافيل الأولى ١‏ تلْمدُهْ وَمُم يخضخْرة 40 بالتشديد أصله يختصمون نقلت 


قوله: #من لو يشاء الله» مفعول أنطعم . وقوله: #أطعمه» جواب لوء على أحد الجائزين وهو 
تجرده من اللام» والأفصح أن يكون باللام نحو #لو نشاء لجعلناه حطاما» [الواقعة: 10] اه سمين. 

قوله: #إإن أنتم إلا في ضلال مبين» هو من كلام المشركين كما يفهم من صنيع الشارح وهذا أحد 
أقوال ثلاثة. وفي القرطبي : إن أنتم إلا في ضلال4 . قيل : هو من قول الكفار للؤمنين أي : في سؤال 
المال في اتباعكم محمدا يك قال معناه مقاتل وغيره. وقيل: هو من قول أصحاب النبي كَكلةِ لهم 
وقيل: من قول الله تعالى للكفار حين ردوا بهذا الجواب» وقيل: إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان 
يطعم مساكين المسلمين فلقيه أبو جهل فقال: يا أبا بكر أتزعم أن الله قادر على إطعام هؤلاء؟ قال: 
الأغنياء بالإعطاءء فقال أبو جهل: والله يا أبا بكر إن أنت إلا في ضلال أتزعم أن الله قادر على إطعام 
هؤلاء وهو لا يطعمهم ثم تطعمهم أنت فنزلت هذه الاية ونزل قوله تعالى: #نأما من أعطى واتقى 
وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى» [الليل: 1] الايتين اه. 

قوله: #موقع عظيم# وهو الإشارة لاختلاف نوعي الكفارء لآن المراد بهم الزنادقة المنتكرون 
لوجود الصانع المختار» والمراد بهم فيما سبق في قوله: «ألم يروا» الخ كفار قريش المعترفون بوجود 
الله مع كونهم يعبدون الأصنام ليقربوهم إليه اه شيخنا. 

قوله: #ويقولون متى هذا الوعد» الخ رجوع للكلام مع الكفار من قريش المعترفين بوجود الله 
اه شيخنا . 

وله :اذى امريد لإلاقيل ف لاا ا ور ا ا 
الو اد 

قوله: (الأولى) وهي التي تموت بها من كان موجوداً على وجه الأرض اه شهاب . 

قوله: #وهم يخصمون4 بفتح ألياء مضارع خصم كعلم» وأصله اختصم فنقلت حركة التاء إلى 
الخاءء ثم قلبت أي: التاء صاداً وأدغمت في الصاد وحذفت همزة الوصل للاستغناء عنها بتحريك 
الخاء فوقع الإعلال في الماضي كما وقع في مضارعه الذي أشار له بقوله أصله يختصمونء وقوله: 
(نقلت حركة التاء) أي : بتمامها أو بعضها فتحت. هذا قراءتان فتح الخاء فتحة تامة واختلاسها أي : 
النطق ببعض فتحهاء وقوله: (وأدغمت) أي بعد قلبها صاداء وقوله: (وفي قراءة) تلخص من كلامه أن 
القراءات هنا ثلاثة وبقي رابعة وهي فتح الياء وكسر الخاء وكسر الصاد المشددة» وعلى هذه القراءة 
فحركة الخاء ليست حركة نقل» وإنما هو لما حذفت حركة التاء صارت ساكتة فالتقت ساكنة مع الخاء 
فحركت أي الخاء بالكسر على أصل التخلص من التقاء الساكنين» فتخلص أن القراءات أربعة وكلها 
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حركة التاء إلى الخاء وأدغمت في الصاد أي وهم في غفلة عنها بتخاصم وتبايع وأكل وشرب 
وغير ذلك» وفي قراءة يخصمون كيضربون أي يخصم بعضهم بعضاً < قلا فلا سْتلِِعُونَ توصِيَةٌ4 أي 


أن يوصوا «ولآ إل أَهلهمْ بَجعُوت 4 من أسواقهم وأشغالهم بل يموتون فيها «وَيْيِحَفِ ألصُورٍ» 
هو قرن النفخة الثانية للبعث» وبين النفختين أربعون سنة ة #قَإِدًا هُم * أي المقبورون 6 


سبعية وكلها مع فتح الياءء وليس لنا قراءة سبعية بضمها اه شيخنا. 

وفي السمين: قوله: #يخصمون# قرأ حمزة بكسون الخاء وتخفيف الصاد من خصم يخصم» 
والمعنى يخصم بعضهم بعضا بالمفعول محذوف. وأبو عمرو» بإخفاء فتحة الخاء وتشديد الصاد. 
ونافع» وابن كثير» وهشام كذلك إلا أنهم بإخلاص فتحة الخاءء والباقون بكسر الخاء وتشديد الصاد. 
والأصل في القراءات الثلاث يختصمون فأدغمت التاء في الصادء فنافع» وابن كثير» وهشام نقلوا 
نتحها إلى الساكن قبلها نقلاً كاملاً» وزو عمرو» وقالون اختلسا حركتها تنبيهاً على أن الخاء أصلها 
السكون» والباقون حذفوا حركتها فالتقى ساكنان لذلك فكسر أولهماء فهذه أربع قراءات قرىء بها في 
المشهور. وروي عن أبي عمرو» وقالون سكون الخاء وتشديد الصاد والنحاة يستشكلونها للجمع بين 
ساكنين على غير حدهما» وقرأ جماعة يخصمون بكسر الياء والخاء وتشديد الصاد وكسروا الياء إتباعاً» 
وقرأ أبي يختصمون على الأصل. قال الشيخ: وروي عنهما أي عن أبي عمرو وقالون سكون الخاء 
وتخفيف الصاد من خصم. قلت: وهذه هي قراءة حمزة ولم يحكها هو عنه وهذا يشبه قوله في البقرة 
#يخطف أبصارهم4 [البقرة: ]٠١‏ #إولا يهدي4 [البقرة: 114] في يونس اه. 

قوله : (أي وهم في غفلة عنها) أشار إلى أن المراد من الاختصام لازمه وهو الغفلة هي أعم من أن 
تحصل به أو بغيره فلذلك قال: يتتخاصم وتبايع الخ اه شيخنا. 

وفي الخازن : وقد صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كله قال: «ولتقومن الساعة 
وقد نشر الرجلان ثوباً بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه. ولتقؤسق الشاغة وقد اتصترف الرجل يلين لقيفته 
فلا يطعمه. ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه. ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا 
يطغمها» أخرجه البخاري وهو طرف من حديث اه. 

قوله: (أي يخصم بعضهم بعضا) أي: فالمفعول محذوف على هذه القراءة أه. 

قوله: ولا إلى أهلهم يرجعون» معطوف على فلا يستطيعون. وفي أبي السعود: فلا يستطيعون 
توصية في شيء من أمورهم إن كانوا فيما بين أهليهم» ولا إلى أهلهم يرجعون إذا كانوا خارج أبوابهم» 

قوله:ٍ (أي المقبورون) أي : من شأنه أن يقبر فيشمل من أكلته السباع ونحوهء وقوله: #من 
الأجداث* جمع جدث كفرس وأفراس اه شيخنا. 


وقرىء من الأجداف بالفاء وهي لغة في الأجداث . يقال: جدث وجدف اه سمين . 


م ب مج سي سس كيزن ةل / الاشانة 65١‏ 8ه 
الْجََاثِ 4 القبور 8 إل َيهِمْ يَنيوت 409 يخرجون بسرعة «قَالُوا4 أي الكفار منهم ««يا » 
للتنبيه « ركنا 4 هلاكنا وهو مصدر لا فعل له من لفظه « مَك بََْنَان رقنا 4 لأنهم كانوا بين 


النفختين نائمين لم يعذبوا لهذا أي البعث م4 أي الذين «وَعَد4 به « لمن وَصَدَقَ 4 فيه 


قوله: (يخرجون بسرعة) أي : بطرق الجبر والقهر لا بطريق الاختيار اه أبو السعود. 

وفي القرطبي يقال: نسل الذئب ينسل من باب ضرب يضربء. وقيل: ينسل بالضم أيضاً وهو 
الإسراع في المشي اه. 

قوله: #يا ويلنا» العامة على الإضافة إلى ضمير المتكلمين دون تأنيث وهو ويل مضاف لما 
بعذه) ونقل أبو البقاء عن الكوفيين أن وي كلمة برأسها. ولنا جار ومجروراه. 

ولا معنى لهذا إلا بتأويل بعيد وهو أن يكون يا عجب لناء لأن وي تفسير بمعنى أعجب مناء وابن 
أبي ليلى يا ويلتا بتاء التأنيث » وعنه أيضاً يا ويلتي بإبدال الياء ألفاً وتأويل هذه أن كل واحد منهم يقول يا 
ويلتي اه سمين . 

قوله: (ولا فعل له من لفظه) أي : بل من معناه وهو هلك اه شيخنا . 

قوله: «من بعثنا» العامة على فتح ميم من» وبعثنا فعلاً ماضياً خبراً لمن الاستفهامية قبله وابن 
عباس » والضحاك وغيرهما بكسر الميم على أنها حرف جرء وبعثنا مصدر مجرور بمن» فمن الآأولى 
متعلقة بالويل» والثانية متعلقة بالبعث» والمرقد يجوز أن يكون مصدراً أي من رقادنا وأن يكون مكاناً 
وهو مفرد أقيم مقام الجمع» والأول أحسن إذ المصدر يفرد مطلقاً اه . 

قوله: (لأنهم كانوا بين النفختين نائمين) عن مجاهد أنهم يستريحون من العذاب قبيل النفخة 

فعليه يكون قولهم من مرقدنا حقيقة» لأن المرقد حقيقة هو مكان النوم اه شيخنا. 

عبارة الخازن: فالله تعالى يرفع عنهم العذاب بين النفختين فيرقدون» فإذا بعثوا في الثانية عاينوا 
أهوال القيامة دعوا بالويل» انتهت . 

قوله: #ما وعد الرحمن* أي: وعدنا به. وقوله: #وصدق المرسلون» أي: صدقونا فيه 
فالمفعول من كل محذوف», ولم يقدره الشارح . وقوله: (أقروا الخ) أشار به إلى أن هذه الجملة من 
كلامهم. فيكون هذا مبتداً أو الموصول مع صلته خبره» والجملة في محل نصب لتسلط قوله قالوا 
عليها أي: قالوا السؤال» وجوابه: فلما سألوا فلن يجابوا أجابوا من تلقاء أنفسهم» فعلى هذا يكون 
الوقف على مرقدنا تاماً. وقوله: (وقيل يقال لهم ذلك) أي: من جانب المؤمنين أو الملائكة أو الله 
أقوال ثلانة . وعلى كل فهذا مبتدأ وما بعل خخبره» وبعضهم أعرب هذا نعتاً لمرقدنا أو بدلاً منه اه 


وعلى هذا فما وعد الرحمن منقطع عما قبله فهو مستأنف» وما اسم موصول مبتدأ» والخير مقدر 


سورة يس/ الايات: 7ه هه 


# المرسم كود سَنُوت 4 أقروا حين لا ينفعهم الإقرار» وقيل يقال لهم ذلك 8 إن» ما ات نت إلا 
صبحة وَبِدَه فَإِدَاهُم ميعٌ بد لَدْينَا»ه عندنا « حَصَرُونَ )4 « دلوم لانظلمُ تَنْسٌ هيا كيك ولا روت إلا 
جر ططق 15 40 4 ل إنَّ أضحنب اَنَه ْم شُْلٍ» بسكون الغين وضمها عما فيه أهل 


أي الذي وعده الرحمن وصدق فيه المرسلون حق ووجب عليكم » ويحتمل أن ما خبر مبتدأ مضمر أي : 
هذا وعد الرحمن أو الذي وعده الرحمن اه من السمين. 

قوله: (أقروا حين لا ينقعهم الخ) فعلى هذا هذه الجملة من كلامهم أجابوا أنفسهم» وقوله: 
(وقيل يقال لهم ذلك) أي من قبل الملائكة أو المؤمنين فيجيبوهم عن سؤالهم» وعدلوا عن سئئه لأنه 
سؤال عمن يبعثهم إشارة إلى أن الذي يهمهم هو السؤال عن البعث دون الباعث». فيكون هذا من 
أسلوب الحكيم أشار إليه البيضاوي اه. 

قوله: #إن كانت4 أي : النفخة التي حكيت عنهم آنفاً وهي الثانية اه أبو السعود. 

وفي القرطبي : إن كانت إلا صيحة واحدة يعني أن بعثهم وإحياءهم كان بصيحة واحدة وهو قول 
2 أيتها العظام النخرة» والأوصال المتقطعة» والعظام المتفرقة» والشعور المتمزقة إن الله 
يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاءء وهذا معنى قوله تعالى: #يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم 
الخروج» [ق : : 47]وقوله: #مهطعين إلى الداع» [القمر: 8] على ما يأتي اه. 

قوله: #فإذا هم جميع لدينا محضرون» فإذا هم جميع مبتدأ وخبرء وجميع نكرة» ومحضرون: 
صفته» والمعنى: محضرون مجمعون» احضروا موقف الحساب وهو قوله: #وما أمر الساعة إلا كلمح 
البصر» [النحل: //ا] قرطبي . 

قوله: #فاليوم لا تظلم نفس شيئاً» هذا حكاية لما سيقال لهم حين يرون العذاب المعد لهم 
تحقيقاً للحق وتقريعاً لهم» وقوله: #إن أصحاب الجنة» الخ من جملة ما سيقال لهم يومئذ زيادة 
لندامتهم وحسرتهم. فإن الأخبار بحسن حال أعدائهم إثر بيان سوء حالهم مما يزيدهم مساءة. وفي 
هذه الحكاية زجر لهؤلاء الكفار عما هم عليه» ودعاء إلى الاقتداء بسيرة المؤمتين والتعيير عن حالهم 
بهذه الجملة الاسمية قبل تحققها لتنزيل المترقب الوقوع منزلة الواقع للؤيذان بغاية سرعة وقوعها اه 
أبو السعود. 

قوله: #في شغل* الشغل : هو الشأن الذي يصد المرء ويشغله عما سواه من شؤونه لكونه أهم 
عنده من الكل » إما لإيجابه كمال المسرة والبهجة» أو كمال المساءة والغمء والمراد هنا هو الأول وما 
فيه من التنكير والإبهام للإيذان بارتفاعه عن رتبة البيان» والمراد به ما هم فيه من فنون الملاذ التي 
تلهيهم عما عداها بالكلية» وإما أن المراد به افتضاض الأبكار أو السماع أو ضرب الأوتار أو التزاور أو 
ضيافة الله تعالى» أو شغلهم عما فيه أهل النار على الإطلاق» أو شغلهم عن أهاليهم في النار لا يهمهم 
أمرهم ولا يبالون بهم كي لا يدخل عليهم تنغيص في نعيمهم» كما روى كل واحد منها عن واحد من 
أكابر السلف» ٠‏ فليس مرادهم بذلك حصر شغلهم فيما ذكروه فقط» بل بيانه أنه من جملة إشغالهم 
وتخصيص كل منهم كلا من تلك الأمور بالذكر محمول على اقتضاء مقام البيان إياه اه أبو السعود. 


و سورة يس/ الآيتان: كف لام 


النار مما يتلذذون به فافتضاض الأبكارء لا شغل يتعبون فيه لأن الجنة لا نصب فيها 
«فَكهردٌ ()4 ناعمون خبر ثان لإن» والأول في شغل مم4 مبتدأ « روجف فِكلِ» جمع ظلة 
أو ظل خبرء أي لا تصيبهم الشمس عل الأرآيك » جمع أريكة وهو السرير في الحجلة أو 
الفرش فيها « متَكنونَ ()4 خبر ثان متعلق على « َم فِبَاقََكهَدُوَكُم4 فيها « تَايدَمُودَ )4 يتمنون 


قوله: (بسكون العين وضمها) سبعيتان. قوله: (ناعمون) أي: متلذذون في النعمة من الفكاهة 
أه بيضاوي . 

وقوله: (من الفكاهة) بالضم وهي التمتع والتلذذ مأخوذ من الفكاهة اه شهاب . 

وضبطها زاده بفتح الفاء وفسرها بطيب العيش والنشاط . قال الجوهري : الفكاهة بالضم المزاح 
والفكاهة بالفتح مصدر فكه الرجل بالكسر فهو فكه إذا كان طيب العيش فرحاناً ذا نشاط من التنعم» 
فلما فسر الفاكه بالمتلذذ المتنعم وجب أن يكون قوله: (من الفكاهة) بفتح الفاء اه. 

قوله: فإوهم وأزواجهم؟ الخ استئناف مسوق لبيان كيفية شغلهم وتفكههم وتكميلها بما يزيدهم 
بهجة وسرورا من شركة أزواجهم لهم فيما هم فيه من الشغل والفكاهة اه أبو السعود. 
(أي لا تصيبهم الشمس) أي : لعدمها بالكلية اه شيخنا. 

قوله: (في الحجلة) بفتحتين. وقيل: بسكون الجيم مع ضم الحاء وقيل: مع كسرها. والمراد 
بها نحو قبة تعلق على السرير وتزين به العروس اه مناوي على الشمائل . 

وقوله: أو الفرش بالرفع عطفاً على السرير. يعني : أن الأريكة فيها قولان» قيل: السرير الكائن 
في الحجلة وقيل : الفرش الكائن في الحجلة. قوله: (متعلق على) أي: على الأرائك متعلق بمتكئون 
أه. 

و (لهم فيها فاكهة» الخ بيان لما يتتعمون به في الجنة من المأكل والمشارب ويتلذذون به 
نام مدر لاك : ولهم فيها فاكهة كثيرة من كل نوع من أنواع الفواكه؛ وقوله: : لهم ما 
يدعون#. لهم: خبر مقدم. وما يدعون: مبتدأ مؤخر»ء والجملة معطوفة على الجملة السابقة اه أبو 
السعود. 

وأصل يدعون يدتعيون على وزن يفتعلون استثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى ما قبلها فحذفت 
لالتقاء الساكنين» فصار يدتعون» ثم أبدلت التاء دالاً وأدغمت الدال في الدال فصار يدعون اه زاده. 

وفي ما هذه ثلاث أوجه: موصولة اسمية نكرة موصوفة والعائد على هذين محذوف مصدرية» 
وغوه مضا ادك بوت كدر مز وكا راحو واقتاي مار الاين . قال أبو عبيدة : العرب تقول ادع 
على ما ث [#اتصافاسة أي: : تمنء وفلان في خير ما يدعى أن يتمنى . وقال الزجاج : هو من الدعاء أي : ما 
يدعونه أهل الجنة يأتيهم من دعوت غلامي» وقيل : افتعل بمعنى تفاعل أي : ما يتداعونه» وفي خبرها 


حكن 
<سَلَم» مبتدأ و4 أي بالقول خبره ون رَتصِمٍ )4 بهم أي يقول لهم سلام عليكم [»* 
يقسول « أنكزوا ليم ليا ميوت )4 أي انفردوا عن المؤمنين عند اختلاطهم بهم ظ #الر مهد 
ك4 أمركم ل يَبَ د46 على لسان رسلي « أن لا تمدو ليطن لا تطيعوه ل إَِمُ لكرعَدُوٌ 


سورة يّس/ الابات: 5٠008‏ 


وجهان؛ أحدهما: وهو الظاهر أنه الجار قبلها. والثاني: أنه سلام أي: مسلم خالص أو ذو سلامة اه 

قوله: (أي بالقول) جعله منصوباً بنزع الخافض وانفرد به» وغيره جعله منصوباً بفعل هو صفة 
السلام. وعبارة السمين: قوله: (سلام) العامة على رفعه وفيه أوجهء أحدها: أنه خبر ما يدعون. 
الثاني : أنه بدل من ما قاله الزمخشري. قال الشيخ: وإذا كان بدلاً كان ما يدعون خصوصاً» والظاهر أنه 
عموم في كل ما يدعونه» وإذا كان عموماً لم يكن بدلاً منه. الثالث: أنه صفة لماء وهذا إذا جعلتها 
نكرة موصوفة» أما إذا جعلتها بمعنى الذي أو مصدرية تعذر ذلك لتخالفهما تعريفاً وتنكيراً. الرابع : أنه 
خبر مبتدأ مضمر أي: هو سلام. الخامس: أنه مبتدأ خبره الناصب لقولاً أي سلام يقال لهم قولاً» 
وقيل : تقديره سلام عليكم . السادس: أنه مبتدأ وخبره من رب» وقولاً مصدر مؤكد لمضمون الجملة 
وهو مع عامله معترض بين المبتدأ والخبر أه. 

قوله: (أي يقول لهم سلام الخ) أشار به إلى أن الجملة معمولة لمحذوف. وقوله: #وامتازوا 
الخ» معمول لقول محذوف أيضاً كما قدره بقوله: ويقول امتازوا الخ. فلما ذكر ما يقال المؤمنين في 
قوله: (سلام الخ) ذكر ما يقال للكافرين فقال وامتازوا الخ. ولما امتثلوا ما أمروا به قال لهم على جهة 
التقريع والتوبيخ ألم أعهد إليكم الخ اه من النهر. 

وفي الخازن: روى البغوي عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يكلّه: «بينما أهل الجنة في 

نعيم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب عز وجل قد أشرف عليهم من فوقهم السلام عليكم يا 
ع جد اك فود ما : #سلام قولاً من رب رحيم» فينظر إليهم وينظرون ! ليه فلا يلتفتون إلى 

من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم فيبقي نوره وبركته عليهم في ديارهم» اه. 

قوله: (عند اختلاطهم بهم) أي : حين يسار بهم إلى الجنة اه بيضاوي . 

قوله: ألم أعهد إليكم » الخ من جملة ما يقال لهم بطريق التقريع والتبكيت والإلزامء والعهد 
الوصية والتقدم بأمر فيه خير ومنفعة» والمراد ههنا ما كلفهم الله به على ألسنة الرسل من الأوامر 
والنواهي» والمراد بعبادة الشيطان طاعته فيما يزينه عبّر عنها بالعبادة لزيادة التحذير والتنفير عنها 
ولوقوعها في مقابلة عبادة الله عز وجل اه أبو السعود. 

قوله: (آمركم) أي : وأنهاكم ففيه اكتفاء أو أنه استعمل الأمر في التكليف الشامل للأمر والنهي» 
وذلك لأنه بين العهد بشيئين النهي عن طاعة الشيطان والأمر بعبادة الرحمن. اه. 

وفي البيضاوي كلمتال من الحجج العقلية والسمعية الامرة بعبادته الزاجرة 
عن عبادة غيره اه. 


32> سورة يس/ الآيات: 0-5٠6‏ 


جين 4 بين العداوة « وَأ أَعَبُدُوقْ» وحدوني وأطيعوني لعَدَا 4 طريق « تُسَتَقيِةٌ 409 
« وِلِمَدَ أَصَلَّ كر جلا 4 خلقاً جمع. جبيل كقديم» وفي قراءة بضم الباء « كَثِينا أفلم تَكُووا 
تَعقِنُونَ © » عداوته وإضلاله» أو ما حل بهم من العذاب فتؤمنون» ويقال لهم في الآخرة 


« عزو جَهكمَ التي كُثْر وُعَدُوي ©©4 بها ط أسَلَما الوم يما كُثر تكفروت 69> « آم تيم ع 


وقيل: المراد بالعهد هو السابق في عالم الذر بقوله: #ألست بربكم قالوا بلى» [الأعراف: 
7 ] ولذا قال لإيا بني ادم» اه شهاب. 

قوله: #أن لا تعبدوا الشيطان* أن مفسرة لأنه تقدمها جملة فيها معنى القول دون حروفه ولا 
ناهية والفعل مجزوم بها اه شيخنا . 

وقوله: «وأن اعبدوني» عطف على أن لا تعبدوا بناء على أن أن فيها مفسرة للعهد الذي هو 
معنى القول بالنهي والأمر. أو مصدرية حذف منها الجار أي : ألم أعهد إليكم في ترك عبادة الشيطان 
وفي عبادتي وفي تقديم النهي على الأمرء لما أن حق التخلية التقديم على التحلية كما في كلمة التوحيد 
وليتصل به قوله: «هذا صراط مستقيم» فإنه إشارة إلى عبادته التي هي عبارة عن التوحيد والإسلام اه 
أبو السعود. 

قوله: #إنه لكم عدو مبين* تعليل لوجوب الانتهاء. 

قوله: «ولقد أضل منكم* الخ جواب قسم محذوف والجملة استئناف مسوق لتشديد التوبيخ 
وتأكيد التقريع اه أبو السعود. 

أو هي في المعنى تعليل للعلة قبلها وهي قوله: #إنه لكم عدو مبين» اه شيخنا . 

قوله: «جبلاً» بضم الجيم وسكون الباء وتخفيف اللام» وقوله: «إخلقاً» أي طائفة من الخلق 
أقلها عشرة الاف والكثير لا يحصيه إلا الله تعالى» وقوله: (وفي قراءة) بضم الباء أي وضم الجيم 
وتخفيف اللامء وهاتان القراءتان سبعيتان» وبقي ثالثة كذلك وهي جيبلا بكسر الجيم والباء وتشديد 
اللام كسجل اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله: #جبلاً» قرأ نافع وعاصم بكسر الجيم والباء وتشديد اللام؛ وأبو عمروء 
وابن عامر بضمة وسكون, والياقون بضمتين واللام مخففة كلتيهماء وابن أبي إسحاق والزهري» وابن 
هرمز بضمتين وتشديد اللام» والأعمش بكسرتين وتخفيف اللام. والأشهب, والعقيلي واليماني» 
وحماد بن سلمة بكسرة وسكون. وهذه لغات في هذه اللفظة» وقرىء جبلاً بكسر الجيم وفتح الباء» 
وقرأ أمير المؤمنين علي جيلاً بالياء المثناة من أسفل وهي واضحة اه. 

قوله: (أو ما حل بهم من العذاب) عبارة الخازن: #أفلم تكونوا تعلقون» أي: ما بلغكم من: 
هلاك الأمم الخالية بطاعة إبليس» انتهت . 

قوله: #هذه جهنم الخ# استئناف خوطبوا به بعد تمام التوبيخ والتقريع عند إشرافهم على شفير 
جهنم » وقوله: #اصلوها اليوم* الخأمر تبكيت وإهانة اه أبو السعود. 


سورة يس/ الآيتان: 056 55 0 مم 


وهم 4 أي الكفار لقولهم: والله ربنا ما كنا مشركين «وَيُكَيْمَآ أي وَكَدْهَدُ أيْمْلْهُم» وغيرها 
«يما كافأْيَكسبُوتَ 4 فكل عضو ينطق بما صدر منه ل وَلَو تَمَآهُ لَمَسَكَاعَلَ مم4 لأعميناهم 


قوله: #اصلوها» أي : ذوقوا حرهاء وقوله: بما كنتم تكفرون» أي : بسبب كفركم . 


قوله: #اليوم نختم على أفواههم؟ أي : ختماً يمنعها عن الكلام» والمراد به إسكاتهم عنه» وهذا 
مرتبط بقوله: اصلوها اليوم الخ. روي أنه حين يقال لهم ذلك يجحدون ما صدر عنهم في الدنيا 
فيخاصمون» فتشهد عليهم جيرانهم وأهاليهم وعشائرهم فيحلفون أنهم ما كانوا مشركين ويقولون: لا 
نجيز علينا شاهدا إلا من أنفسنا فيختم على أفواههم» ويقال لأركانهم : انطقي فتنطق بما صدر منها اه 

فإن قلت: ما الحكمة في جعل نطق اليد كلاماًء ونطق الرجل شهادة؟ قلت: الحكمة هي أن اليد 
مباشرة والرجل حاضرة» وقول الحاضر على غيره شهادة بما رأى» وقول الفاعل إقرار على نفسه بما 
فعل اه من الخازن . 

وفي الكرخي: قال الإمام: أسند الله تعالى فعل الختم إلى نفسه وأسند الكلام والشهادة إلى 
الأيدي والأرجل لئلا يكون فيه احتمال أن ذلك منهم كان جبراً أو قهراً والإقرار مع الإجبار غير مقبول 
فقال: #تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم» أي : باختيارها بعد إقدار الله تعالى لها على الكلام ليكون أدل 

قوله: #ولو نشاء لطمسنا» الخ مفعول المشيئة محذوف أي: لو نشاء طمسها لفعلناء وقوله: 
#فاستبقوا الصراط* أي أرادوا أن يستبقوه» وقوله: (الطريق) أي : المحسوسء وقوله: (ذاهبين) أي : 
إلى حاجاتهم كالسفر» والمراد أن في قدرتنا إزالة نعمة البصر عنهم» فيصيروا عمياً لا يقدرون على 
التردد في الطريق لمصالحهمء ولكن أبقينا عليهم نعمة البصر فضلاً وكرماء فحقهم أن يشكروا عليها 
ولا يكفرواء فهذا توبيخ لهم أي توبيخ اه شيخنا. 

وفي البيضاوي: #لطمسنا على أعينهم» لمسحنا أعينهم حتى تصير ممسوحة اه . 

وقوله: (لمسحنا) بالحاء المهملة أي : أذهبنا أحداقهم وأبصارهم حتى لو أرادوا سلوك الطريق 
الواضح المألوف لهم لا يقدرون عليه اه شهاب . 

وفي المصباح : طمست الشيء طمساً من باب ضرب محوته اه. 

وفي القرطبي : وقد روي عن عبد الله بن سلام في تأويل هذه الآية غير ما تقدم» وتأولها على أنها 
في يوم القيامة وقال: إذا كان يوم القيامة ومدّ الصراط ينادي مناد ليقم محمد يك وأمته» فيقومون برهم 
يبصرونه حتى يجاوزوه. ثم ينادي مناد ليقم عيسى عليه السلام وأمته فيقوم ويتبعونه برهم وفاجرهم 


فيكون مثلهم تلك السبيل» وكذا سائر الأنبياء ذكره النحاس» وقد ذكرناه في التذكرة اه. 
الفتوحات الإلهية/ ج5/ م١٠‏ 


ا ال ا 7ت بحصت النؤلة تلن /الانات 65م 


طمساً « كَاَسَْبَعُ4 ابتدروا « ص41 الطريق ذاهبين كعادتهم «تَآق» فكيف « يردت »4 
حينئذ أي لا يبصر ون 8 وَلَرْ نَكسَآه لَعَسَحْتَهُمْ قردة 0 يهم 4 وفي 
قراءة مكاناتهم جمع مكانة بمعنى مكان» أي في منازلهم هما اسَتَطنهوا مُضْسيًا وَلَاعطويت 4 
أي لم يقدروا على ذهاب ولا مجيء « ومن تُعَيَرْه 4 بإطالة أجله « تُتَحكِّسَهُ 4 وفي قراءة 


بالتشديد من التنكيس «# فى كلق » أي خلقه فيكون بعد قوته وشبابه ضعيقا واهزا أفلا 
يَمْقِْنَ )4 أن القادر على ذلك المعلوم عندهم قادر على البعث فيؤمنون» وفي قراءة بالتاء 


قوله: #فاستبقوا» عطف على لطمسنا وهذا على سبيل الفرض والتقديرء وقرأ عيسى فاستبقوا 
أمراً وهو على إضمار القول أي: فيقال لهم استبقوا. والصراط: ظرف مكان مختص عند الجمهورء 
فلذلك تأولوا وصول الفعل إليه إما بأنه مفعول به مجازاً جعله مسبوقاً لا مسبوقاً إليهء وتضمن استبقوا 
معنى بادرواء وما على حذف الجار أي إلى الصراط أه سمين . 

قوله: «المسخناهم» أي: بتغيير صورهم وإبطال قواهمء وقوله: على مكانتهم» أي: 
لمسخناهم مسخاً يحل بهم في منازلهم لا يقدرون أن يفروا منه بإقبال ولا بإدبارء وذلك قوله: #فما 
استطاعوا مضياً ولا يرجعون» أي : ولا رجوعاً فوضع موضعه الفعل لمراعاة الفاصلة» والمعنى لو نشاء 
عقوبتهم بما ذكر من الطمس والمسخ جرياً على موجب جناياتهم المستدعية لها لفعلناء ولكنا لم نشأها 
جرياً على سئن الرحمة والحكمة الداعيتين إلى إمهالهم اه أبو السعود. 

قوله: (وفي قراءة) أي: سبعية» وقوله: (أي في منازلهم) أي: فعلى بمعنى في قوله: (ولا 
مجيء) أشار به إلى أن ولا يرجعون معطوف على مضياً. 

قوله: #ننكسه في الخلق* أي: نقلبه فيه فلا يزال يتزايد ضعفه وانتقاص بنيته وقواه عكس ما 
كان عليه بدء أمره» وقرأ عاصم» وحمزة: ننكسه من التنكيس وهو أبلغ والتكس أشهر اه بيضاوي . 

وفي السمين: ننكسه قرأ عاصم وحمزة بضم النون الأولى وفتح الثانية وكسر الكاف مشددة من 
نكسه مبالغة» والباقون بفتح الأولى وتسكين الثانية وضم الكاف خفيفة من نكسه وهي محتملة للمبالغة 
وعدمها اأه. 

وفي المصباح: نكسته نكساً من باب قتل قلبته» ومنه قيل: ولد منكوس إذا خرج رجلاه قبل 
رأسهء لأنه مقلوب مخالف للعادة» ونكس المريض نكساً بالبئاء للمفعول عاوده المرض كأنه قلب إلى 
المرض اه. 

قوله: (أي خلقه) أي : خلق جسده وقواه الباطنية» فكل منهما ينقلب حاله فيرجع من القوة إلى 
الضعف الذي هو بدؤه قوله: (ضعيفاً) مقابل لقوله: (قوته). وقوله: (وهرماً) مقابل لقوله: (وشبابه): 
وهذا في أغلب الناس وفي غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» أما هم فلا يهرمون ولا يضعفون يطول 
العمر» ولم يحك عن نبي من الأنبياء من عاش.منهم ألفاً ومن عاش منهم من دون ذلك أنه نقص شيء 
من قواه اه خطيب . 

قوله: (أن القادر على ذلك) أي: على تتكيس من طال عمرء وقوله: (على البعث) أي وعلى 


تور و الا و يط ا و طب لاي 


وما عَلَمسَهُ * أي النبي <القِمَرَ 4 ردٌ لقولهم أن ما أتى به من القرآن شعر «ومًا نت # يسهل 


طمس الأعين ومسخ الذوات اه شيخنا. 

قوله: (وفي قراءة) أي سبعية. وعبارة السمين: وقد تقدم في الأنعام أن نافعاً وابن ذكون قرأ 
تعقلون بالخطاب» والياقون بالغيبة» انتهت . 

قوله: (رد لقوهم الخ) فالمعنى ليس القرآن بشعرء لأن الشعر كلام متكلف موضوع ومقال 
مزخرف مصنوع منسوج على منوال الوزن» والقافية مبني على خبيالات وأوهام واهية؛ فأين ذلك من 
التنزيل الجليل المنزه عن ممائلة كلام البشر المشحون بفنون الحكم والأحكام الباهرة الموصل إلى 
سعادة الدنيا والآخرة اه أبو السعود. 

قوله: #وما ينبغي له* أي : لا يصح منه ولا يتأتى له. أي : جعلناه بحيث لو أراد إنشاءه لم يقدر 
عليه؛ أو أراد إنشاده لم يقدر عليه أيضاً بالطبع والسجية؛ فعدم قدرته على الانشاء ظاهر مقرر في 
النفوس» وعدم قدرته على الانشاد لما روي عن عائشة أنه قيل لها كان النبي يله يتمثل بشيء من 
الشعر؟ قالت: كان الشعر أبغض الحديث إليه ولم يتمثل إلا ببيت ابن رواحة : 


فجعل يقول: ويأتيك من لم تزود بالاخبار» فقال أبو بكر: ليس هكذا يا رسول الله . فقال: إني 
لسانه مكسراً اه من البيضاوي والخازن. 

وكتب الشهاب: قوله: أي ما يصح منه ولا يتأتى له الخ . المراد كما قال ابن الحاجب : لا يستقيم 
عقلاً كقوله: #وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا» [مريم: 7 لأنه لو كان ممن يقول الشعر لتطرقت 
التهمة عقلاً في أن ما جاء به من عند نفسه» ولذا قال: ويحق القول الخ. لأنه لم يبق إلا العناد الموجب 
للهلاك فظهر ارتباطه بما قبله وما بعده اه. 

وفي القرطبي ما نصه : وإصابة الوزن منه يكْهْ في بعض الأحيان لا توجب أنه يعلم الشعر كقوله: 
أن اك يلاك اب ألاب نتن عبسل المطلب 

والمعول عليه في الانفصال على تسليم أن هذا شعر أن التمثيل بالبيت لا يوجب أن يكون قائله 
عالماً بالشعر ولا أن يسمى شاعراً باتفاق العلماء» كما أن من خاط خيطاً على سبيل الاتفاق لا يكون 
خياطاً . قال أبو إسحاق الزجاج في قوله تعالى: #إوما علمناه الشعر» أي : ما علمناه أن يشعر. أي: ما 
جعلئاه شاعراً وهذا لا ينافي أن ينشىء شيئاً من الشعر من غير قصد كونه تعر قال التحاس : وهذا 
أحسن ما قيل هذاء وقد قيل: إنما أخبر الله عز وجل أنه ما علمه الشعر ولم يخبر أنه لا ينشىء الشعرء 
وقد قالوا: كل من قال قولاً موزوناً لا يقصد به إلى شعر فليس بشاعر»ء وإنما وافق الشعر فما يجري 
على اللسان من موزون الكلام لا يعد شعراًء وإنما يعد منه ما يجري على وزن الشعر مع القصد إليه 


أه. 


مع الل رصسسسس سس صورة يس/الايات: 59١و‏ 


ه45 الشعر إن هُوَ » ليس الذي أتى به ؤإِلَاوِكْدٌ 4 عظة «وَُوَانٌ بين )4 مظهر للأحكام 
وغيرها 9 لَُمْندِرَ * بالياء والتاء به #إمن كان حيكًا» يعقل ما يخاطب به وهم المؤمنون « وق 
لْقَوْلُ * بالعذاب لْاعَلَ الكنفيت 6 » وهم كالميتين لا يعقلون ما يخاطبون به «أوكز يرا » 
يعلمواء والاستفهام للتقرير» والواو الداخلة عليها للعطف 8 أن عَلََنا لَهُم 4 في جملة الناس 
«مِمَاعَمِلَتْ أَينَة4 أي عملناه بلا شريك ولا معين 8 أَنَصكمًا» هي الإبل والبقر والغنم #مَهُمَ لها 


قوله: #لينذر» متعلق بمحذوف يدل عليه قوله: إن هو إلا ذكر». أي: أنزل عليه لينذر اه 
زاده. 


قوله : (بالياء والتاء) سيعيتان اه. 


قوله: #من كان حياً» تخصيص الإنذار به لأنه المنتفع بهء وقوله: #ويحق القول الخ» إيرادهم 
في مقابلة من كان حياً فيه إشعار بأنهم لخلوهم عن آثار الحياة التي هي المعرفة أموات في الحقيقة اه 
أبو السعود. 


قوله: (والاستفهام للتقرير) أي: بمدخول النفي» وقوله: (الداخلة عليها) الضمير في عليها 
يحتمل عوده على مدخول الواو وهو جملة النفي» ويحتمل عوده على الهمزة المفهومة من قوله: 
(والاستفهام) ودخول الواو عليها بحسب الأصلء فإن أصل التركيب وألم يرواء لكن لما كان 
الاستفهام له الصدارة قدمت الهمزة على الواوء وقوله: (للعطف) قال بعضهم أي على #ألم يروا كم 
أهلكنا قبلهم من القرون* [يُس: ]7"١‏ وهذا هو المناسب لصنيع الشارح حيث جعل الواو مؤخرة من 
تقديم» وبعضهم جعل المعطوف عليه مقدرا تقديره: ألم يتفكروا أو ألم يلاحظوا ولم يروا الخ. فتكون 
الواو عاطفة على هذا المقدرء فعلى هذا تكون الهمزة في محلهاء وقد عرفت أنه لا يناسب صنيع 
الشارح اه شيخنا . 

قوله: #آأنا خلقنا لهم أي: لأجلهم وانتفاعهم. وقوله: (في جملة الناس) حال من الهاء من 
لهم أي: حال كونهم في جملة الناس قليست هذه النعم مقصورة عليهم» وقوله: مم عملت أيدينا 
الخ . أتى به بعد قوله: #خلقنا» للإشارة إلى حصر الخلق لهذه النعم فيه تعالى واستقلاله به كما أشار 
له بقوله: (بلا شريك ولا معين) فهو كناية.على الحصر فهو كقول القائل : عملت هذا بيدي إذا انفردت 
به ولم يشاركك فيه أحد فهو كناية عرفية» وقوله: #أنعامً» خلقنا وخصها بالذكر لأن منافعها أكثر من 
غيرها اه شيخنا . 

قوله: #مما عملت أيدينا» الظاهر أنه استعارة تمثيلية» فالمعنى المراد منه مما تولينا إحداثه ولم 
يقدر على إحدائه غيرناء ويجوز أن يكون من المجاز المتفرع على الكناية بأن يكنى عن الإيجاد بعمل 
الأيدي فيمن له ذلك» ثم بعد الشيوع يستعمل لغيره» وأما التجوز في الأيدي وحدها فلا وجه اه 
شهاب . 


سور وس / الابات ا الو ما سس قويم 


لوق 4 ضابطون ل وَدَلْلتَه4 سخرناها ظح يَنبَاوَوْهُم» مركوبهم «ويهايا كه »> «وكم 
فيا مَتَفِعٌ # كأصوافها وأوبارها وأشعارها «وَبَسَاربٌ » من لبنها جمع مشرب بمعنى شرب أو 
موضعه أل يَدْكروت )4 المنعم عليهم بها فيؤمنون» أي ما فعلوا ذلك 8 وَاعْحَدُوأْين دون ام 
أي غيره لءَالِهَةُ4 أصناماً يعبدونها ل لَعَلَّهُم يُصَرُوت 49 يمنعون من عذاب الله تعالى بشفاعة 
آلهتهم بزعمهم الا يََتَِيونَ 4 أي آلهتهم» نزلوا منزلة العقلاء 9تَمْرَهُمْ وَهُمْ» أي آلهتهم من 


قوله: إفهم لها مالكون» أي: ملكاً شرعياً بحيث يتصرفون فيها بسائر وجوه التصرفات» أو 
المراد بملكها ضبطها أي: قهرها والاستيلاء عليهاء والأول أظهر ليكون قوله: وذللناها لهم تأسيساً 
لنعمة على حيالها لا تتمة لما قبلها اه أبو السعود بالمعنى . 

فتعلم من هذا أن الشارح جرى على الوجه الثاني الذي يلزم عليه التأكيد هذاء ويفهم من حواشيه 
أن ضبطها ممكن أن يفسر بالضبط الحسي أي: قهرها اللازم لتذليلهاء وأن يفسر بالضبط الشرعي وهو 
الاستيلاء عليها شرعاً اللازم لملكهاء فعلى هذا يمكن أن ينزل صنيعه على ما رضيه أبو السعود. 

قوله: #فمنها ركوبهم 4 الخ الفاء فيه لتفريع أحكام التذليل عليه وتفصيلها أي: فبعض منها 
مركوبهم أي معظم منافعه الركوب وعدم التعرض للحمل لكونه من تتمة الركوب. ومنها يأكلون أي : 
وبعض منها يأكلون لحمه ولهم فيها أي : في الأنعام بقسميها اه أبو السعود. 

وإنما غير الأسلوب في قوله: لإومنها يأكلون» لآن الأكل يعم الأنعام كلها بخلاف الركوب فهو 
خاص بالابل منها اه شهاب . 

قوله: (كأصوافها الخ) وكجلودها ونسلها والحرث عليها اه شيخنا . 

وقوله: (أو موضعه) الظاهر أن المراد به ضروعها اه شيخنا . 

قوله: (أي ما فعلوا ذلك) أي: الشكرء وأشار بهذا إلى أن الاستفهام انكاري» وإلى أن قوله: 
#واتخذوا الخ# معطوف على مقدر هو هذا اه. 

قوله: (يعبدونها) تفسير لاتخذواء وقوله: #لعلهم ينصرون# حال أي حال كونهم راجين النصرة 

قوله: (بزعمهم) متعلق بشفاعة . 

قوله: (لا يستطيعون الخ) استئناف مسوق لبيان بطلان رأيهم وخيبة رجائهم وانعكاس تدبيرهم 
أي : لا تقدر الهتهم على نصرهم اه أبو السعود. 

قوله : (نزلوا منزلة العقلاء) أي : فعبر عنهم بصيغة جمع الذكور اه. 

قوله: #وهم# مبتدأء وجند: خبر أول» ولهم متعلق بجند ومحضرون: خبر ثان أو نعت لجند 
اه شيخنا . 


ااااااااللللللسسسسسسس سس صورة يس/الايات: هلا_ هلها 


الأصنام لم جد 4 بزعمهم نصرهم م عحَصَرُونَ © * في النار معهم « ئلا يربك مول » لك 
لست مرسلاٌ وغير ذلك «ٍ إِنَاتََممَاضرُو وَمَا يمون (©)4 من ذلك وغيره فنجازيهم عليه # أوَلَرَيرَ 
لْإِنَدنٌُ» يعلم وهو العاصي بن وائل 8 أَتَاحَلَقْسَهُ من نْطفَةٍ4 منيّ إلى أن صيرناه شديداً قوياً «كَإدًا 
هَوَ حَصِيرٌ 4 شديد الخصومة لنا #مُبِينٌ 4 بينها في نفي البعث 8 وَسَربَ لَنَا مََلَا 4 في ذلك 


وأعاد الشارح الضمير على الأصنام وهو أحد وجهين» والآخر أنه عائد على الكفار العابدين لها . 
وفي القرطبي : وهم بمعنى الكفار لهم أي للالهة جند محضرون. قال الحسن: يمنعون عنهم» وقال 
قتادة: أي يغضبون لهم في الدنياء وقيل: المعنى أنهم يعبدون الالهة ويقومون بها فهم لها بمنزلة الجند 
وهي لا تستطيع أن تنصرهم . وهذه الأقوال الثلاثة متقارية المعنى» وقيل: وهم أي الالهة جند لهم أي 
للعابدين محضرون معهم في الثار فلا يدقع بعضهم عن بعض» وقيل : معناه وهذه الأصنام لهؤلاء 
الكفار جند الله عليهم في جهنم لأنهم يلعنوهم في جهنم ويتبرؤون من عبادتهم أه. 

قوله: #محضرون*# (في النار) أي : ليعذبوا بهم على حد قوله: #وقودها الناس والحجارة# 
[البقرة: ١5‏ والتحريم: ]١‏ اه شيخنا. 

قوله: «فلا يحزنك قولهم 4 الخ الفاء لترتيب النهي على ما قبله» فلا بد أن يكون عبارة عن 
خسرانهم وحرمانهم عما علقوا به أطماعهم الفارغة وانعكاس الأمر عليهم بترتيب الشر على ما رتبوه 
لرجاء الخيرء فإن ذلك مما يهون الخطب ويورث السلوة والنهي» وإن توجه بحسب الظاهر إلى قولهم . 
لكنه في الحقيقة متوجه إلى رسول الله ونهي له عن التأثر به بطريق الكناية على أبلغ وجه وأوكده اه أبو 
السعود. 

وهذا مرتبط بقوله: #وما علمناه الشعر» على ما فسّر به الشارح من قوله: #قولهم» (لك لست 
مرسلاً) اه شيخنا. 

قوله: #إنا نعلم» الختعليل للنهي قبله اه أبو السعود. 

قوله: #إأولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة» أي : نطفة قذرة خسيسة» فإذا هو خصيم مبين أي : 
جدل بالباطل بين الخصومة» والمعنى العجب من جهل هذا المخاصم مع مهانة أصله لأنه يتصدى 
لمخاصمة الجبار ويبرز لمجادلته في إنكاره البعث» فكيف لا يتفكر في بدء خلقه وأنه من نطفة ويترك 
الخصومة. نزلت في أبي بن خلف الجمحي خاصم النبي يف في إنكار البعث وأتاه بعظم قد رم وبليى 
ففتته بيده وقال: أترى يحبي الله هذا بعدما رم؟ فقال النبي كَكهْ: «نعم ويبعثئك ويدخلك النار»» فأنزل 
الله تعالى هذه الايات اه خازن. 

قوله: (وهو العاصي بن وائل) لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب اه كرخي . 

قوله: #فإذا هو خصيم مبين# عطف جملة النفي داخخل معها في حيز الإنكار والتعجب كأنه قيل: 
أولم ير الإنسان أنا خلقتاه من أخس الأشياء وأمهنهاء ففاجأ خلقه خصومته لنا في أمر يشهد بصحته 
وتحققه مبتدأ فطرته شهادة بيئة اه أبو السعود. 


سور ين / الاية ااه ا ةا تق يش ا 3 لت تي 1 


8 خَلَقَمٌ» من المنيّ وهو أغرب من مثله #قَالَ مَن يحي الْعِظلم ود يه نميه 49 أي بالية » ولم 
0 لأنه اسم لا صفةء وروي أنه أخذ عظماً رميماً ففتته وقال للنبى يكل : أترى يحبي الله 


وهذا الأسلوب في العطف هو ما أشار له الشارح بقوله: (إلى أن صيرناه شديداً قوياً) اه. 

قوله: (في نفي البعث) متعلق بخصيم . 

قوله: إوضرب لنا مثلاآ» أي أورد في شأننا قصة عجيبة في نفس الأمر هي في الغرابة والبعد عن 
العقول كالمثل» وهي إنكار إحيائنا العظام» أو قصة عجيبة في زعمه واستبعدها وعدها من قبيل المثل 
وأنكرها أشد الإنكار وهي إحياؤنا إياها أو جعل لنا مثلاً ونظيراً من الخلق وقاس قدرتنا على قدرتهم 
ونفي الكل على العموم . فالمئل على الأول هو إنكار إحيائه للعظام» فإنه أمر عجيب في نفس الأمر 
حقيق لغرابته وبعده من العقول بأن يعد مثلا ضرورة جزم العقول ببطلان الإنكار ووقوع المنكر لكونه 
كالإنشاءء بل هو أهون منه في قياس العقل. وعلى الثاني هو إحياؤه تعالى لهاء فإنه أمر عجيب في 
زعمه قد استبعده وعده من قبيل المثل وأنكره أشد الإنكار مع أنه من نفس الأمر أقرب شيء من الوقوع 
لما سبق من كونه مثل الإنشاء أو أهون منه. وأما على الثالث فلا فرق بين أن يكون المثل هو الإنكار أو 
المنكر اه أبو السعود. 

قوله: (في ذلك) أي : في نفي البعث اه. 

قوله : #ونسي خلقه» أي : ذهل عنه وترك ذكره على طريقة اللدد والمكابرة اه كرخي 

وعبارة أبي السعود: #إونسي خلقه». أي : خلقنا إياه على الوجه المذكور الدال على بطلان ما 
ضريه من المثل» وهذا عطف على ضرب داخل في حيز الإنكار والتعجب أو حال من فاعله بتقدير قد 
أو بدوله اه. 

قوله: : #خلقه» مصدر مضاف لمفعوله أي : خلق الله إياه من المني» وقوله : (وهو أغرب). أي 
خلقه من المني أغرب من مثله الذي ذكره بقوله: #من يحبي العظام» الخ اه شيخنا . 

وعبارة الكرخي : قوله: (وهو أغرب من مثله) أي حيث قرره بأن عنصره الذي خلقه منه هو أخحس 
شيء وأمهنهء وهو النطفة المذكورة الخارجة من الإحليل الذي هو قناة النجاسة» ثم عجب من حاله 
حيث صار ينكر قدرة الله تعالى ويقول: من يحيي العظام بعد ما رمت» مع علمه أن منشأه من تراب» 
وسماه مثلآً وإن لم يكن مثلا لما اشتمل عليه من الأمر العجيب وهو إنكار الإنسان قدرة الله تعالى على 
إحياء الموتى مع شهادة العقل والنقل على ذلك اه. 

قوله: إقال من يحبي العظام» الخ بيان لضرب المثل فهو على حد. فوسوس إليه الشيطان قال يا 
آدم الخ شيخنا. 

قوله: #وهي رميم* في المختار: رم بالفتح يرم بالكسر إذا بلي ويابه ضرب اه. 

قوله: (ولم يقل بالتاء الخ) إشارة لسؤال حاصله أن فعيلاً في الآية بمعنى فاعل وقد تقرر أن فعيلاً 
بمعنى فاعل يفرق فيه بين المذكر والمؤنث بالتاء» فينبغي أن “يقال رميمة» وقوله: (لأنه اسم لاصفة) 


ا ااااالللللللللللللللللسسسسسسس سس سورة يس/الايتان: هلا ١٠م‏ 


هذا بعدما بلي ورمٌ؟ فقال كك: «ويدخلك النار» طقل يها الى أنشاها أوْلمَرَوْوَهْوَ ِكل كَقٍ 4 
مخلوق ع2 49 محمد ومقصل. قبل تخلقه. وبعد عملقه 9 الرى جَمَل 4 في ججملة الناس 
«يِنَ الشَّجَر ]أ لَخْصَرٍ » المرخ والعفار أو كل شجر إلا العناب 8لا ثرا فَإِدَآ أسُ مَنْهُ ُوقِدُوةَ © * 


جواب عنه» وإيضاحه أن فعيلاً بمعنى فاعل لا تلحق التاء في مؤنثه إلا إذا بقيت وصفيته» وما هنا انسلخ 
عنها وغلبت عليه الاسمية أي صار بالغلبة اسماً لما بلي من العظام أفاده زاده اه شيخنا . 

قوله: (قفتته) أي : كسره. وقوله: (أترى) أي أتعتقد اه. 

قوله: (فقال يكِْدِ نعم وبدخلك النار) قالوا: إن هذا الجواب من الأسلوب الحكيم وهو تلقي 
المخاطب بغير ما يترقب أو السائل بغير ما يتطلب. فقوله عليه الصلاة والسلام نعم وهو الجواب 
الكافي في دفع سؤاله وزاده يَكلهِ جواباً بقوله : (ويدخلك النار). مع أنه لم يسأل عن هذاء وإنما ذكره 
النبي يَكهِ له في الجواب» لأن سؤاله إنما كان سؤال متعنت منكر لا سؤال مسترشد طالب للحق اه 
كرخي . 

قوله: #يحبيها الخ* أي: قل له على سبيل تبكيته وتذكيره بما نسيه من فطرته الدالة على حقيقة 

قوله: #وهو بكل خلق عليم» أي : يعلم تفاصيل المخلوقات بعلمه وكيفية خلقهاء فيعلم أجزاء 
الأشنخاص المتفتنة المتبددة أصولها وفصولها ومواقعها وطريق تمييزها وضم بعضها إلى بعض على 
الّنمط السابق» وإعادة الأعراض والقوى التي كانت فيها أو احداث مثلها اه بيضاوي . 

قوله: (مجملاً) معمول لعليم أي يعلمه مجملاً ومفصلا أفاده الكرخي . 

قوله: #الذي جعل لكم 4 الخ بدل من الموصول الأول» وعدم الاكتفاء بعطف صلته للتأكيد 
ولتفاوتهما في كيفية الدلالة اه أبو السعود. 

قوله: (المرخ) بفتح الميم وسكون الراء وبالخاء المعجمة شجر سريع الوري أي القدح. 
والعفار: بفتح العين المهملة وبالفاء والباء بعد الألف. فيجعل العفار كالزند يضرب به على المرخ . 
قال الجوهري : لكن عكس الزمخشري ذلك اه زكريا على البيضاوي . 

وعبارة الخازن: فمن أراد النار قطع منهما غصنين مثل السواكين وهما خضراوان يقطر منهما 

وهذا قول ابن عباس . وقوله: (أو كل شجر) هذا قول الحكماء يقولون: في كل شجر نار إلا 
العناب اه من الخازن أيضاً. 

قوله: (إلا العناب) قالوا: ولذلك تتخذ منه مطارق القصارين اه كرخي . 

قوله: #إفإذا أنتم منه توقدون» أي: فمن قدر على أحداث الثار من الشجر الأخضر مع ما فيه من 
المائية المضادة لها كان أقدر على إعادة الأجساد بعد فتائها اه أبو السعود. 


سورة يس/ الآيات: 41م سس إل 


تقدحون» وهذا دال على القدرة على البعث. فإنه جمع فيه بين الماء والنار والخشب» فلا الماء 
يطفىء النار» ولا النار تحرق الخشب ل أولْْنَالزِى حَلقَ تّمت وَالَْرْضَ» مع عظمهما ل يَِدِرٍ 
عَلَ أن يحْقَ مِتْلَهُرْ 4 أي الأناسي في الصغر؟ #ابَك» أي هو القادر على ذلك» أجاب نفسه # وهو 
خَلّنُ4 الكثير الخلق « الْمَلِيمٌ )4 بكل شيء «إكمَآ مر شأنه 9 إآ أن س4 أي خلق شيء 
« يمول م كُن مِيسَكْوْتُ 4 أي فهو يكون. وفي قراءة بالنصب عطفاً على يقول «مَمْبِحَ نَالَِى 
يّدو مَكَْرْتُ 4 ملك» زيدت الواو والتاء للمبالغة أي القدرة على 8 كُلِ شَْ وَإِبِّْ يحون © » 
تردون في الآخرة. 


قوله: #أوليس الذي خلق السموات» الخ استئناف مسوق من جهته تعالى لتحقيق مضمول: 
الجواب الذي أمر عليه السلام بأن يخاطبهم بهء والهمزة للاتكار والنفي» والواو للعطف على مقدر 
يقتضيه المقام أي : الذي أنشأها أول مرة وليس الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراء وليس الذي 
خلق السموات والأرض بقادر الخ اه أبو السعود. 

قوله : (أي الأناسي) جمع إنسان اه كرخي . 

وهو تفسير للمضاف إليه أي : مثل هؤلاء الأناسي الذين ماتواء والمراد هم وأمثالهم على سبيل 
التقديم والتأخير» والمراد هم على طريق الكناية في نحو مثلك يفعل كذا أفاده الشهاب . 

قوله: #بلى# جواب من جهته وتصريح بما أفاده الاستفهام الإنكاري من تقدير ما بعد النفي 
وإيذان بتعين الجواب نطقوا به أو تلعثموا فيه» وقوله: #وهو الخلاق العليم* عطف على ما يفيده 
الإيجاب أي : بلى هو قادر على ذلك وهو الخلاق العليم الخ اه أبو السعود. 

قوله : (أجاب نفسه) أي : لأنه لا جواب للعاقل سواه أه كرخي . 

قوله: #(إنما أمره# مبتداً وقوله: #أن يقول4 له خبره» وقوله: #فيكون*: أي فيحدث . قوله: 
(عطفا على يقول) ومعنى يقول كن يكونه» فهو تمثيل لتأثير قدرته تعالى في مراده بأمر المطاع للمطيع 
في حصول الأمور من غير امتناع وتوقف وافتقار إلى أولية عمل واستعمال الة قطعا لمادة الشبهة وقياس 
قدرة الله على قدرة الخلق اه قاري. 

فمعنى أن يقول له كن أن تتعلق به قدرته تعلقاً تنجيزياً. 

قوله: #فسبحان الذي4 الخ تنزيه له تعالى عما وصفوه به وتعجيب مما قالوا في شأنه اه أبو 
السعود. 

قوله: #وإليه ترجعون؟ العامة على ترجعون مبنياً للمفعول؛ وزيد بن علي بالبناء للفاعل اه . 
سمين ٠.‏ 


روى الترمذي عن أنس أن رسول الله كل قال: «لكل شيء قلب وقلب القرآن يس». قال 
الغزالي: لأن الإيمان صحته الاعتراف بالحشر والنشرء وهذا المعنى مقرر فيها بأبلغ وجه. يعني 
فشابهت القلب الذي به يصح البدن. واستحسنه الإمام فخر الدين الرازي. وقال النسفي: لأن هذه 
السورة ليس فيها إلا تقرير الأصول الثلاثة الوحدانية والرسالة والحشر وهو القدر الذي يتعلق بالقلب 
والجنان. وأما الذي باللسان وبالأركان ففى غير هذه السورةء فلما كان فيها أعمال القلب لا غير سماها 
قلباً ولهذا أمر بقراءتها عند المحتضر لأنه فى ذلك الوقت يكون اللسان ضعيف القوة والأعضاء ساقطة 
لكن القلب قد أقبل على الله ورجع عما سواه» فيقرأ عنده ما يزاد به قوة على قلبه ويشتد يقينه بالأصول 
الثلاثة اه كرخي . 


- 


مكية وهي مائة واثنتان وثمانون اية 


« وَالعَتئّت صَنًا )4 الملائكة تصف نفوسها في العبادة أو أجنحتها في الهواء» تنتظر ما 


قوله: (مكية) أي : في قول الجميع اه قرطبي . 

قوله: #والصافات» مفعول محذوف قدره بقوله: (نفوسها أو أجنحتها) اه شيخنا . 

وقرأ أبو عمروء وحمزة بإدغام التاء من الصفات والزاجرات والتاليات في صاد صفاً وزاي زجراً 
وذال ذكراء وكذلك فعلا في الذاريات ذرواء وفي الملقيات ذكراء وفي العاديات ضبحا بخلاف عن 
خلاد في الأخيرين» وقرأ الباقون بإظهار جميع ذلك. والصافات هم الملائكة أو المجاهدون أو 
المصلون؛ أو الصافات أجنحتها وهي الطير. كقوله: #والطير صافات* [النور: ]5١‏ والزاجرات 
السحاب أو العصاة إن أريد بهم العلماءء والزجر: الدفع بقوة وهو قوة التصويت» وزجرت الإبل 
والغنم إذا فزعت من صوتك» وأما فالتاليات فيجوز أن يكون ذكراً مفعوله» والمراد بالذكر القرآن وغيره 
في تسبيح وتحميد» ويجوز أن يكون ذكراً مصدراً أيضاً من معنى التاليات وهذا أوفق بما قبله. قال 
الزمخشري: الفاء في فالزاجرات فالتاليات إما أن تدل على ترتب معانيها في الوجود» وإما على ترتبها 
في التفاوت في بعض الوجوه كقولك: خذ الأفضل فالأكمل فالأعمل فالأحسن فالأجمل» وإما على 
ثرتب امرضوفاتها في ذلك كقولك :ريحم اللا المحلقيق فالمقضرين قاما نا فإن.ويحدت"الموضوف 
كانت للدلالة على ترتب الصافات في التفاضل» فإذا كان الملائكة فيكون الفضل للصف ثم للزجر ثم 
للتلاوة أو على العكس. وإن ثنيت الموصوف فالترتب في الفضل فتكون الصافات ذوات فضل» 
والزاجرات أفضل» فالتاليات أبهر فضلاً» أو على العكس يعني بالعكس في الموضعين أنك ترتقي من 
أفضل إلى فاضل إلى مفضول» أو تبدأ بالأدنى ثم بالفاضل ثم بالأفضل» والواو في هذا للقسم 
والجواب قوله : #إن إلهكم لواحد» اه سمين. 

والصف أن يجعل الشيء على خط مستقيم» يقال: صففت القوم فاصطفوا إذا أقمتهم على خط 
مستقيم لأجل الصلاة أو الحرب اه زاده. 

قوله: (الملائكة تصف نفسها الخ) قال أبو مسلم الأصفهاني: لا يجوز حمل هذه الألفاظ على 


5 ا سس سس سورة الصافات/الآيات: ”2ه 


تؤمر به « لجرت يَعْرا 47 الملائكة تزجر السحاب أي تسوقه 8 فَالتيتِ» أي قراء القرآن يتلونه 
« وكا 42 مصدر من معنى التاليات «إنَّ إِكَهَك» يا أهل مكة 8« لَبحِدٌ )4 «ا رب لسوت وَالْارضٍ 


الملائكة لأنها مشعرة بالتأنيث» والملائكة مبرؤون عن هذه الصفة. وأجيب بوجهين» الأول: أن 
الصافات جمع الجمع فإنه يقال جماعة صافة ثم يجمع على صافات . والثاني: أنهم مبرؤون عن التأنيث 
المعنوي» وأما التأنيث اللفظي فلا وكيف وهم يسمون بالملائكة مع أن علامة التأنيث حاصلة . 

تنبيه : اختلف الناس ههنا في المقسم به على قولين» أحدهما: أن المقسم به خالق هذه الأشياء 
لنهيه يله عن الحلف بغير الله تعالى» ولآن الحلف في مثل هذا الموضع تعظيم للمحلوف بهء ومثل هذا 
التعظيم لا يليق إلا بالله تعالى ففي ذلك إضمار تقديره: ورب الصافات والزاجرات والتاليات ومما يؤكد 
هذا أنه تعالى صرّح به في قوله تعالى: #والسماء وما بناها والأرض وما طحاها» [الشمس: 5]. 
والثاني : وعليه الأكثر أن المقسم به هذه الأشياء لظاهر اللفظ فالعدول عنه خلاف الدليل» وأما النهي 
عن الحلف بغير الله تعالى فهو نهي للمخلوق عن ذلك اه خطيب . 

وأما الخالق جل جلاله فيقسم ببعض مخلوقاته تعظيماً لها كقوله: والشمسء والليل» 
والضحى, والطورء والنجم إلى غير ذلك . 

قوله: (فى العبادة) أي : في مقاماتها المعلومة حسبما ينطق به قوله تعالى : #وما منا إلا له مقام 
معلوم» [الصافات: 4 اه أبو السعود. 

قوله: (أو أجنحتها) ومعنى صفها بسطها كما سيأتي له في سورة تبارك . وقوله: (ما تؤمر به) أي 
من صعود أو هبوط أو غيرها اه شيخنا . 

قوله: (أي قراءة القرآن الخ) في نسخة أي جماعة قراء القرآن تتلوه اه. 

قوله: #إن إلهكم لواحد» جواب القسمء فإن قلت: ذكر الحلف في هذا الموضع غير لائق 
وبيانه من وجهين, الأول: أن المقصود من هذا القسم إما إثبات هذا المطلوب عند المؤمن والكافر» 
فالأول باطل.لأن المؤمن مقر به من غير حلفء والثانى باطل أيضاً لأن الكافر لا يقر به سواء حصل 
الحلف أو لم يحصلء» فهذا الحلف عديم الفائدة على كل تقدير. الثاني : أنه يقال أقسم في أول هذه 
السورة على أن الإله واحدء وأقسم في أول سورة والذاريات على أن القيامة حق» فقال: #والذاريات 
ذرواً» [الذاريات: ]١‏ إلى قوله: #إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع» الذاريات: 5] وإثبات هذه 
المطالب العالية الشريفة على المخالفين من الدهرية وأمثالهم بالحلف لا يليق بالعقلاء. أجيب على 
ذلك بأوجهء أولها: أنه تعالى قرر التوحيد وصحة البعث والقيامة في غالب السور بالدلائل الغيبية» 
قلما تقدم ذكن تلك الدلائل ذم زبعة تقريرها: بذكر القسم تاكيدا لما تقدمء لامنيما والفرآن أنرك بلخة 
العرب» وإثبات المطالب بالحلف واليمين طريقة مألوفة عند العرب . ثانيها: أن المقصود من هذا 
الكلام الرد على عبدة الأصنام في قولهم بأنها آلهة» فكأنه قيل: إن هذا المذهب قد بلغ في السقوط؛' 
والركاكة إلى حيث يكفي في إبطاله مثل هذه الحجة . ثالثها: أنه تعالى لما أقسم بهذه الأشياء على 
صحة قوله: #إإن إلهكم لواحد» عقبه بما هو الدليل اليقيني في كون الإله وهو قوله: #رب السموات 
والأرض»* الخ اه خطيب . 


جم 


سورة الضافات/ الأيتان: 00 5 سس ةا 
ميس مادا مد عت آل آج التما2 6 
وما بنِتيُمَا وَرَيبُ ب الْمَسرِق 42 أي والمغارب للشمس»ء » لها كل يوم مشرق ومغرب # إِنَان: لديا 
ل ا ا م 1 1 ار ااا اك ا ا 0 


قوله: #رب السموات والأرض * الخ بدل من واحدء أو خبر ثان» أو خبر مبتدأ محذوف اه 

قوله: #ورب المشارق؟ إعادة الرب فيها لما فيها من غاية ظهور آثار الربوبية وتجددها كل يوم 
فإنها ثلائمائة وستون مشرقاًء فالشمس تشرق كل يوم من مشرق منهاء وبحسبها اختلفت المغارب 
فتغرب كل يوم في مغرب اه أبو السعود . 

قوله: (أي والمغارب للشمس) أشار بهذا إلى أن في الكلام اكتفاء على حد سرابيل تقيكم الحرء 
واقتصر على المشارق ولم يعكس لأن شروق الشسي سابق على غروبهاء وأيضاً فالشروق أبلغ في 
النعمة وأكثر نفعاً من الغروب» فذكر المشرق تنبيهاً على كثرة إحسان الله تعالى على عبادهء ولهذه 
الدقيقة استدل إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالمشرق فقال: #إن الله يأتي بالشمس من المشرق»# 
[البقرة: 186] وجمع هنا المشرق وحذف مقابله» وثناه في الرحمن» وجمعه في المعارج وأفرده في 
المزمل مع ذكر مقابله في الثلاثة» لأن القرآن نزل على المعهود من أساليب كلام العرب وفنونه» ومنها 
الإجمال والتفصيل والذكر والحذف والتثنية والجمع والإفراد باعتبارات مختلفة. فأفرد وأجمل في 
المزمل أراد مشرق الصيف والشتاء ومغربهما» وجمع وفصل في المعارج أراد مشارق السنة ومغاربها 
وهي تزيد على سبعماتة» وثنى وفصل في الرحمن أراد مشرقي الصيف والشتاء ومغربيهاء وجمع 
وحذف هنا أراد جميع مشارق السئة. واقتصر عليه لدلالته على المحذوف كما مرت الإشارة إليه» 
وخص ما هنا بالجمع موافقة للمجموع أول السورة وبالحذف مناسبة للزينة إذ هي إنما تكون غالباً 
بالضياء والنور وهما ينشآن من المشرق لا من المغرب» وما في الرحمن بالتثنية موافقة للتثنية في 
#يسجدان4 [الرحمن: 5] وفي: #فبأي الاء ربكما تكذبان» [الرحمن: 10] وبذكر المقابلين موافقة 
لبسط صفاته تعالى وإنعاماته» ثم وما في المعارج بالجمع موافقة للجمع قبله وبعده وبذكر المقابلين 
موافقة لكثرة التأكيد في القسم وجوابه» وما في المزمل بالإفراد موافقة لما قبله من إفراد ذكر النبي يِه 
وما بعده من إفراد ذكر الله تعالى وبذكر المقابلين موافقة للحصر في قوله: لا إله إلا هو# ولبسط 
أوامر الله تعالى لنبيه يك ثم اه كرحي . 

قوله: (لها كل يوم مشرق ومغرب) أي: محل تشرق منه ومحل تغرب فيه. قال السدي: 
المشارق ثلاثمائة ا المغارب: فإن قلت: قد قال في موضع آخر #رب المشرقين 
ورب المغربين» [الرحمن: :]١7‏ وقال في موضع أخر #رب المشرق والمغرب* [المزمل: 4] فما 
وجه الجمع بين هذه المواضع؟ قلت أراد بالمشرق والمغرب الجهة التي تطلع فيها الشمس وتغرب» 
ا 1 ل ا ا مل اي او ا 
والمغارب ما تقدم من قول السدي اه خازن. 

وعبارة الخطيب: قد خلق الله تعالى للشمس ثلاثمائة وستين كوة في المشرق وثلاثمائة وستين 
كوة في المغرب على عدد أيام السنة» تطلع الشمس كل يوم من كوة منها وتغرب في كوة منها لا ترجع 
إلى الكوة التي تطلع منها ذلك اليوم إلا من العام المقبل» انتهت . 


موع الل ل سس سسورة الصافات/ الاآيات: 8-5 


ِزِسَةٍ الكريب © * أي بضوئها أو بهاء والإضافة للبيان كقراءة تنوين زينة المبينة بالكواكب 
لوُمِنْطًا 4 منصوب بفعل مقدرء أي حفظناها بالشهب #يّن كُنِ »© متعلق بالمقدر #صَيِطنٍ 
مار 49 عات خارج عن الطاعة « لَايتَتَعُونَ4 أي الشياطين مستأنئف» وسماعهم هو في المعنٍ 


قوله: (السماء الدنيا) أي: القربى من أهل الأرض . قوله: (أي بضوثها) لأن الضوء والنور من 
أحسن الصفات وأكملهاء ولو لم تحصل هذه الكواكب في السماء لكانت شديدة الظلمة عند غروب 
الشمس» وقوله: (أو بها الخ). فإن الإنسان إذا نظر في الليلة المظلمة إلى السماء ورأى هذه الكواكب 
مشرقة متلألئة على سطح أزرق وجدها في غاية الزيئة اه خازن. 

قوله: (المبيئة بالكواكب) يعني : أنه على قراءة تنوين زينة تكون الكواكب عطف بيان عليهاء 
وبقي قراءة ثالثة وهي تنوين زينة ونصب الكواكب والثلاثة سبعيات اه شيخنا. 

وفي السمين: قوله: #بزيئة الكواكب* قرأ أبو بكر بتنوين زينة ونصب الكواكب وفيه وجهان. 
أحدهما : أن تكون الزيئة مصدراً وفاعله محذوف تقديره محذوف بأن زين الله الكواكب في كونها مضيئة 
حسنة في أنفسها. والثاني: أن الزينة اسم لما يزان به كالليقة لما تلاق به الدواة» فتكون الكواكب على 
هذا منصوبة بإضمار. أعني : أو تكون بدلاً من سماء الدنيا بدل اشتمال أي : كواكبها أو من محل بزينة» 
وحمزة وحفص كذلك إلا أنهما خفضا الكواكب على أن يراد بزينة ما يزان به والكواكب بدل أو بيان 
للزينة . والباقون بإضافة زينة إلى الكواكب وهي تحتمل ثلاثة أوجهء أحدها: أن تكون إضافة أعم إلى 
أخص فتكون للبيان نحو ثوب خز. الثاني : أنها مصدر مضاف لفاعله أي: بأن زينت الكواكب السماء 
بضوئها. والثالث: أنه مضاف لمفعوله أي: بأن زينها الله بأن جعلها مشرقة مضيئة في نفسها وقرأ ابن 
عباس » وابن مسعود بتنوينها ورفع الكواكب» فإن جعلتها مصدرا ارتفع الكواكب» وإن جعلتها اسما 
لما يتزين به فعلى هذا يرتفع الكواكب بإضمار مبتدأ أي : هي الكواكب وهي قوة البدل اه سمين . 

قوله: #وحفظاً» منصوب إما على المصدر بإضمار فعل أي حفظناها حفظاً» وإما على المفعول 
من أجله على زيادة الواو والعامل فيه زيناء أو على أن يكون العامل مقدراً أي : لحفظها زيناهاء أو على 
الحمل على المعنى المتقدم أي: إنا خلقنا السماء الدنيا زينة وحفظاً ومن كل متعلق بحفظاً إن لم يكن 
مصدراً مؤكداً. وبالمحذوف إن جعل مصدراً مؤكداًء ويجوز أن يكون صفة لحفظاً اه سمين. 

قوله: (بفعل مقدر) أي : معطوف على زينا اه. 

قوله: #من كل شيطان مارد» في المختار: مرد من باب ظرف فهو مارد ومريد وهو العاتي. قال 
ابن عباس : كانت الشياطين لا يحجبون عن السموات وكانوا يدخلونها ويأتون بأخبارها فيلقونها على 
الكهنة . فلما ولد عيسى عليه الصلاة والسلام منعوا من ثلاث سموات» فلما ولد محمد يَكلِيِ منعوا من 
السموات كلهاء فما منهم أحد يريد استراق السمع إلا رمي بشهاب وهو الشعلة من النار فلا يخطئه 
أبداء فمنهم من يقتله» ومنهم من يحرق وجههء ومنهم من يخبله فيصير غولاً يضل الئاس في البراري 
اه مواهب اه ابن لقيمة على البيضاوي. 

قوله : (مستأنف) أي : لبيان حالهم بعد حفظ السماء منه مع التنبيه على كيفية الحفظ وما يعتريهم 
في أثناء ذلك من العذاب اه أبو السعود. 


سورة الصافات/ الآيات: 122 سس لي 


المحفوظ عنه 8اإِلَ ألمَكإ الْأَملَ 4 الملائكة في السماءء وعدى السماع بإلى لتضمنه معنى 
الإصغاء. وفي قراءة بتشديد الميم والسين» وأصله يتسمعون» أدغمت التاء في السين 
ا ١‏ 2 2 سه عِ 

«وَيْمْدَهوْنَ4 أي الشياطين بالشهب 9 ين كل جَان )4 من افاق السماء 9 مُحُورَا# مصدر دحره أي 
طرده وأبعده» وهو مفعول له طوَْمْ4 في الآخرة «عَدَابٌوَاصِبٌ )4 دائم ل إِلامن خَلِفَ التلفة» 
مصدر أي المرّة والاستثناء من ضمير يسمعون» أي لا يسمع إلا الشيطان الذي سمع الكلمة من 

وفي السمين: وهذه الجملة منقطعة عما قبلها في الإعراب» ولا يجوز فيها أن تكون صفة 
لشيطان على المعنى» إذ يصير التقدير من كل شيطان مارد غير سامع أو مستمع وهو فاسدء ولا يجوز 
أيضاً أن يكون جواباً لسؤال سائل لم تحفظ من الشياطين إذ يفسد معنى ذلك». وقال بعضهم: أصل 
الكلام لكلا يسمعوا فحذفت اللام وأن وارتفع الفعل وفيه تعسف» وقد وهم أبو البقاء فجوز أن تكون 
صفة وأن تكون حالاً وأن تكون مستأتفة» فالأولان ظاهرا الفساد والثالث إن عنى به الاستكناف البياني 
فهو فاسد أيضاً. وإن أراد الانقطاع على ما قدمته فهو صحيح اه. 

قوله: (هو في المعنى الخ) يشير بهذا إلى أن قوله: #من كل شيطان» على حذف مضاف أي : 


قوله: (وفي قراءة بتشديد الميم والسين) أي : يطلبون السماء. وفي البيضاوي : من التسمع وهو 
تطلب السماع اه. 


قوله: (أدغمت التاء) أي : بعد تسكينها وقلبها سيناً اه. 

قوله: (من آقاق السماء) أي: من نواحيها وجهاتهاء أي: من كل جهة سمعوا منها للاستراق. 
قوله: (مصدر دحره) من باب خضع كما قال في المختار. 

قوله: إولهم4 (في الاخرة) أي : غير ما في الدنيا من عذاب الرجم بالشهب اه أبو السعود. 

قوله : #واصب# (دائم) أي : إلى النفخة الأولى كما قاله مقاتل اه خطيب . 

وفي المختار: وصب الشيء يصب بالكسر وصوباً دام ومنه قوله تعالى: #وله الدين واصباً» 
[النحل : 07] وقوله تعالى : #ولهم عذاب واصب# اه. 

قوله: (والاستثناء من ضمير يسمعون) أي : ومن في محل رفع بدل من الواو. وفي السمين : 
فأتبعه وهو استثناء منقطع» وقد نصوا على أن مثل هذه الجملة تكون استثناء منقطعاً كقوله تعالى: 
#لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر» [الغاشية: ؟؟] والخطفة مصدر معرف بأل الجنسية أو 
العهدية اه سمين . 


او ندال سس سب سورة الصافات/الآيتان: ١١ 09١‏ 


الملائكة فأخذها بسرعة « كَنْبَعَمُ م شْبَابُ © كوكب مضيء ا تَاِضَبُ ب )4 يثقبه أو يحرقه أو يخبله 
« فَسْتَق سَتَقْبمَ 4 استخبر كفار مكة تقريراً أو توبيخاً م أَسَدٌ عد حَلْعًا عَنْكَا أ ثَنْ لَئَاً 4 من الملائكة 

قوله : (فأخذها بسرعة) أخذه من التعبير بالخطف . وفي البيضاوي: الخطف الاختلاس» والرماد 
اختلاس كلام الملائكة مسارقة» ولذلك عرف الخطفة وأتبع بمعنى تبع اه. 

وفى المختار: تبعه من باب طرب إذا مشى خلفه أو مر به فمضى معه» وكذا اتبعه وهو افتعل 
وأتبعه على أفعل» وقال الأخفش : تبعه وأتبعه بمعنى مثل ردفه وأردفه» ومنه قوله تعالى : #فأتبعه 
شهاب ثاقب# اه. 

قوله: #فأتبعه شهاب ثاقب4 فإن قلت جعل الكواكب زينة للسماء الدنيا يقتضى ثبوتها وبقاءها 
قيهاء وجعلها رجوما يقتضي زوالها وانفصالها عنهاء فكيف الجميع بين هاتين الحالتين؟ قلت: إن ليس 
المراد أنهم يرمون بأجرام الكواكب» بل يجوز أن ينفصل من الكوكب شعلة يرمى بها الشيطان 
والكوكب باق بحاله» وهذا كمثل القبس يؤخذ من النار وهي على حالها اه خازن من سورة الملك. 

فإن قلت: إذا كان الشيطان يعلم أنه يصاب ولا يصل إلى مقصوده. فكيف يعود مرة أخرى؟ 
قلت: يعود رجاء نيل المقصود وطمعاً فى السلامة» كراكب البحر فإنه يشاهد الغرق أحياناً لكن يعود 
إلى ركوبه رجاء السلامة ونيل المقصود اه خازن. 

وفي البيضاوي ما نصه: لكن قد يصيب الصاعد مرة وقد لا يصيب كالموج لراكب السفينة» 
ولذلك لا يرتدعون عنه رأساء ولا يقال إن الشيطان من النار فلا يحترق لأنه ليس من الثار الصرفة» كما 
أن الإنسان ليس من التراب الصرف مع أن النار القوية إذا استولت على الضعيفة أهلكتها اه. 

قوله: (يثقبه) أي : بحيث يموت من ثقبه» وعبارة غيره: يقتله أو يحرقه أو يخبله» وأو للتنويء 
أي تارة يقتله وتارة يحرقه وتارة يخبله أي : يفسده بحيث يصير غولاً في البراري يضل الناس عن الطريق 
اه شيخنا. 

لكن يقال: الآية مصرحة بأنه ثاقب» فكيف يتأتى كونه يخبله أو يحرقه. ولهذا قال البيضاوي: 
ثاقب مضىء كأنه يثقب الجو بضوئه أه. 

وهذا يتأتى معه ره تفسير الثاقب بكونه يخبل الشيطان أو يحرقه أو يثقب جسده» ونقل القرطبي في 
تفسير الثاقب قولين» قيل: بمعنى المضيء» وقيل: بمعنى المستوقد من قوله: (اثقب زندك) أي : 

وكل من هذين التفسيرين يقبل كلاً من الاحتمالات الثلاثة في الشارح تأمل. قوله: (أو يخبله) 
في المصباح: الخبل كر ااه لجار رحيهد ابرع والانة ونه له النحرن [13 تيا فؤاده من 


باب ضرب فهو ملخبول وم مخبل» والخبل بفتحها بفتحها أيضاً الجنون. وخبلته خبلاً من باب ضرب أيضاً فهو 
مخبول إذا أفسدت عضواً من أعضائه أو أذهيت عقله» والخبال بفتح الخاء يطلق على الفساد والجنون 
أه. 


قوله: إفاستفتهم»* الخ. الغرض من هذا السياق إثبات المعاد والرد عليهم في دعوى استحالته 
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والسماوات واللأرضين وما فيهماء وفي الإتيان بمن تغليب العقلاء 8 إِتَاحَلَقَتَهُم 4 أي أصلهم آدم 
لين طينر لازي () © لازم يلصق باليد» المعنى أن خلقهم ضعيف فلا يتكبرواء بإنكار النبي 
والقران المؤدّي إلى هلاكهم اليسير # جل4 للانتقال من غرض إلى آخرء وهو الاخبار بحاله 
وحالهم #عجت» بفتح التاء خطاباً للنبي يِل أي من تكذيبهم إياك «وَ» هم « يَسْحَرْودَ 407 


وتقريره إن استحالته إما لعدم قابليه المادة بناء على أن المعاد هو الأجزاء الأصلية» ومادتهم الأصلية 
هي الطين اللازب الحاصل من ضم الجزء المائي إلى الجزء الأرضي وهما باقيان قابلان للانضمام وقد 
علموا أن الإنسان الأول وهو آدم إنما تولد منه إما لاعترافهم بحدوث العالم أو بقصة آدم» وأيضاً قد 
ل ار ا ايا نزو ذكر على أنثى» فلزمهم أن يجوزوا إعادتهم كذلك 
أي بطريق التولد من الطين» أ و أن الاستحالة لعدم قدرة القاعل فيقال لهم: من قدر على خلق هذه 
احا الا عر أقدر على ما لا يعتد به بالإضافة إليهاء خصوصاً وقد قدر على بدهم أولاً وقدر ته 
ذاتية لا تت تتغير اه بيضاوي . 

قوله: «أهم أشد خلقاً» أي: أقوى خلقة وأمتن بنية أو أصعب خلقاً وأشق إيجاداً اه أبو 
السعود. 

قوله: #أمن خلقنا العامة على تشديد الميمِ وهي أم المتصلة عطفت من على هم وقرأ الأعمش 
بتخفيفها وهو استفهام ثان فالهمزة للاستفهام أيضاء ومن مبتداً وخبره محذوف أي: الذين خلقناهم 
أشد فهما جملتان مستقلتان وغلب من يعقل على غيره فلذلك أتى بمن اه سمين . 

وتكتب أم مفصولة من في هذا الموضعء وعبارة ابن الجزري مع شرحها لشيخ الإسلام : واقطعوا 
أم من قوله أم من أسس بنيانه في التوبة» ومن قوله: #إأم من يأتي امنا [فصلت: ]4٠‏ في فصلت ومن 
قوله: #إأم من يكون عليهم وكيلا» [النساء: ]١١4‏ في النساء ومن قوله: #أم من خلقنا» في ذبح أي : 
الصافات سميت به لقوله تعالى فيها: #إوفديناه بذبح عظيم* [الصافات: ]٠١7‏ وما عدا ذلك نحو: 
أمن لا يهدي وأمن خلق السموات والأرض» وأمن يجيب المضطر إذا دعاه موصول بأن لا يكتب بعد 
الهمزة ميم منفصلة عن من اه. 

قوله: #لازب» يقال: لزب يلزب لزوباً من باب دخل» وقوله: (لازم) مفعوله محذوف أي: ما 
يعلق به كما أشار له بقوله : (يلصق باليد) اه شيخنا . 

وفي المختار: تقول صار الشيء لازباً أي : ابتاً وهو أفصح من لازماً اه. 

قوله: (والمعنى أن خلقهم الخ) يتأمل هذا المعنى فإن تطبيقه على الآية عسر كما لا يخفى اه 
شيخنا. وقد عرفت أن المراد من الآية إثبات المعاد ورد استحالته اه. 

قوله: #بل عجبت* إضراب إما من مقدر دل عليه فاستفتهم أي : هم لا يقرون بل الخ أو عن 
الأمر بالاستفتاء أي : لا تستفتهم فإنهم معاندون بل انظر إلى تفاوت حالك وحالهم اه شهاب. 

قوله: (بفتح التاء) أي وبضم التاء أيضاً سبعيتان وفي بعض النسخ بعد قوله: (إياك) وبضمها لله 

الفتوحات الإلهية/ ج5/م١؟‏ 
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8 تعجبك لا وَإدا و4 وعظوا بالق رآن «الَاينددَ 4 لا يتعظون « َك م4 كانشقاق القمر 

يتَتسرُونَ 40 يستهزئون بها « وََالُوا4 فيها «إن» ما « هذا لاحر مين 409 بيّنء وقالوا منكرين 
3 000 ا وعم نا لوبق 4 في الهمزتين في الموضعين التحقيق وتسهيل الثانية 
وإدخال ألف بينهما على الوجهين #أوَ ونا الأولُونَ () * بسكون الواو عطفاً بأو» وبفتحها 


تعالى أو على تقدير قل اه. 

وفي الخطيب: قرأ حمزة والكسائي بل عجبت بضم التاء» والباقون بفتحها أما بالضم فبإستاد 
التعجب إلى الله وليس هو كالتعجب من الادميين» كما قال تعالى: #فيسخرون منهم سخر الله منهم»* 
[التوبة: 79] وقال تعالى: لإنسوا الله فنسيهم؟ [التوبة: 17] فالعجب من الأدميين إنكاره وتعظيمه» 
والعجب من الله تعالى قد يكون بمعنى الإنكار والذم» وقد يكون بمعنى الاستحسان والرضاء كما في 
الحديث: «عجب ربك من شاب ليس له صبوة» وفي حديث آخر: «عجب ربك من ألكم وقنوطكم 
وسرعة إجابته إياكم» وقوله: ألكم الأل بالفتح أشد القنوطء وقيل: هو رفع الصوت بالبكاء. وسئل 
الجنيد عن هذه الاية فقال: إن الله تعالى لا يعجب من شيء؛ ولكن وافق رسوله كَل فلما عجب 
رسوله قال تعالى: #وإن تعجب فعجب قولهم* [الرعد: 5] أي : هو كما تقوله» وأما بالفتح فعلى أنه 
خطاب للنبي ككِِ أي عجيب من تكذيبهم إياك اه. 

وفي القرطبي: قال الهروي» وقال بعض الأئمة: معنى قوله: #بل عجبث# بالضم بل جاريتهم 
على عجبهم» لأن الله تعالى أخبر عنهم في موضع بالتعجب من الحق فقال : #وعجبوا أن جاءهم منذر 
منهم» [ص : 5] وقال #إن هذا الشيء عجاب أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم» ص : 5] 
فقال تعالى : #بل عجبت » أي : بل جاريتهم على عجبهم اه. 

قوله: (وهم) #يسخرون» (من تعجبك) أي: ومن تقريرك للبعث اه. 

قوله: #أئذا متنا الخ* أصله أنبعث إذا متناء فبدلوا الفعلية بالاسمية وقدموا الظرف وكرروا 
الهمزة مبالغة في الإنكار وإشعاراً بأن البعث مستنكر في نفسهء وفي هذه الحالة أشد استنكاراً اه 
بيضاوي . 

قوله: (وادخال ألف بينهما الخ) أي: وترك الإدخال أيضاً» فالقراءات أربعة في كل موضع من 
الموضعين وإن كان في كلامه اثتتان فقط في كل موضع» وبقي قراءتان الأولى أن يقرأ الأولى بألفين 
والثاني بواحدة» والثانية عكس هذه وهذا على سبيل الإجمال» وإلاّ فهناك بسط يعلم من كتب القراءات 
أه شيخنا . 

قوله: (عطفاً بأو) أي : على محل إن واسمها وعلى هذا فأو للشك» والمعنى أنحن مبعوثون أم 
أباؤنا يبعثون» ويصح على هذا أن يكون العطف على الضمير في لمبعوثون لعدم الفاصل. وقوله: 
(والهمزة الخ) راجع لقراءة الفتح» وقوله: (للاستفهام) أي: الإنكار» وقوله: (بالواو) أي: لا بأو كما 
في الوجه الأول» وقوله: (والمعطوف عليه) أي على كل من القراءتين» وقوله: (أو الضمير الخ) أي : 
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والهمزة للاستفهام» والعطف بالواو والمعطوف عليه محل إن واسمها أو الضمير في 
لمبعوثون» والفاصل همزة الاستفهام #قُل نمم تبعثون «وَأَتُمْخرُونَ )4 صاغر ون 8 نما » 
ضميره مبهم يفسره لا بَبَردٌ 4 أي صيحة لوده وَِدَامْ 4 أي الخلائق أحياء « يَظرُونَ )4 ما يفعل 
بهم <وََانا» أي الكفار ايا 4 للتنبيه #يَوَيك» هلاكنا وهو مصدر لا فعل له من لفظه» وتقول” 


على القراءة الثانية» فيكون مبعوثون عاملاً فيه أيضاًء لكن يرد عليه أن ما بعد همزة الاستفهام لا يعمل 
فيه ما قبلهاء فالأولى أن يجعل مبتدأ محذوف الخبر أي : أو آباؤنا يبعثون» وأجاب الشهاب بأن الهمزة 
على هذا الوجه في العطف مؤكدة للأولى لا مقصودة بالاستقلال فهي في النية مقدمة فصح عمل ما 
قبلها فيما بعدهاء وقوله: (والفاصل) أي: بين المعطوف عليه وهو ضمير الرافع المستكن وبين 
المعطوف وهو آباؤنا همزة الاستفهام فهو على حد قوله : (أو فاصل) ما اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله: ##إأو اباؤنا» وقرأ ابن عامر» وقالون يسكون الواو على أنها أو العاطفة 
المقتضية للشك؛ والباقون بفتحها على أنها همزة استفهام دخلت على واو العطف, وهذا الخلاف جار 
أيضا في الواقعة» وقد تقدم مثل هذا في الأعراف في قوله : #أو أمن أهل القرى* [الأعراف: 94] فمن 
فتح الواو أجاز في آباؤنا وجهين» أحدهما : أن يكون معطوفاً على محل أن واسمها. والثائي : أن يكون 
معطوفا على الضمير المستتر في لمبعوثون واستغنى بالفصل بهمزة الاستفهام. ومن سكنها تعين فيه 
الأول دون الثاني على قول الجمهور لعدم الفاصل اه. 

قوله: «وأنتم داخرون» جملة حالية والعامل فيها نعم بالنظر لمعناهاء ولذلك فسرها يقوله: 
(تبعثون)» فالعامل في الحقيقة هو الفعل المقدرة هي به اه شيخنا . 

وعبارة أبي السعود: #وأنتم داخرون» الخطاب لهم ولابائهم بطريق التغليب» والجملة حال من 
فاعل ما دل عليه نعم أي : نعم كلكم تبعثون والحال أنكم صاغرون أذلاء اه. 

قوله: #فإنما هي زجرة» الخ الجملة جواب شرط مقدر أو تعليل لنهي مقدرء أي : إذا كان الأمر 
كذلك فإنما هي الخ أولاً تستصعبوه فإنما هي الخ اه أبو السعود. 

وعبارة السمين قوله: #فإنما هي زجرة» هي ضمير البعثة المدول عليهم بالسياق لما كانت 
بعنتهم ناشئة عن الزجرة جعلت إياها مجازاء وقال الزمخشري: هي مبهمة يوضحها خبرها. قال 
الشيخ : وكثيراً ما يقول هو أو ابن مالك أن الضمير يفسره خبره» ووقف أبو حاتم على ويلنا وجعل ما 
بعده من قول الباري تعالى» وبعضهم جعل هذا يوم الدين من كلام الكفرة فيقف عليه. وقوله: #هذا 
يوم الفصل*» من قول الباري تعالى» وقيل: الجميع من كلامهمء وعلى هذا فيكون قوله: #تكذبون» 
إما التفاتاً من التكلم إلى الخطاب» وإما مخاطبة من بعضهم لبعض اه. 

قوله: (أي صيحة) #واحدة* وهي النفخة الثانية . قوله : «إفإذا هم ينظرون4 أي : ينتظرون . 

قوله: #يا ويلنا» الوقف هنا تام لأن ما بعده كلام مستقل كما أشار له بقوله: (وتقول لهم 
الملائكة الخ) اه شيخنا . 
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لهم الملائكة 9 هَدَائَمْ البو 46 أي الحساب والجزاء ظ هَمَابوُالمَصَلِ» بين الخلائق ط الى كُتُر بوه 
تكو 49 ويقال للملائكة « #اخشرها اين لوا أنفسهم بالشرك لوَأرْوِحَهُمْ 4 قرناءهم من 
الشياطين 9 وما كأ َبدُون )> «ين دون و4 أي غيره من الأوثان « تَأَمَدُوه 4 دلوهم وسوقوهم 
«إك مط ام 4029 طريق النار « وَقمُومْر4 احبسوهم عند الصراط 8إِيُم تنو 48 عن جميع 
أقوالهم وأفعالهم» ويقال لهم توبيخاً مال لَاَامرُوةَ 4 لا ينصر بعضكم بعضاً كحالكم في 


قوله : #الذي كنتم الخ» نعت لليوم . 

قوله: #احشروا الذين ظلموا»# خطاب من الله عز وجل للملائكة أو من بعضهم لبعض بحشر 
الظلمة من مقامهم إلى الموقف» وقيل: من الموقف إلى الجحيم» وأزواجهن أي : أشباههم ونظراءهم 
من العصاة عابد الصنم مع عبدة الصنم وعابد الكوكب مع عبدة الكوكب كقوله تعالى: #وكنتم أزواجاً 
ثلاثة» [الواقعة: ]1/١‏ وقيل: قرناءهم من الشياطين» وقيل نساءهم اللاتي على دينهم وما كانوا يعبدون 
من دون الله من الأصنام ونحوها زيادة في تحسيرهم وتخجيلهم . قيل : هو عام مخصوص بقوله تعالى: 
#إن الذين سبقت لهم منا الحسنى*4 [الأنبياء: ]٠١١‏ الاية الكريمة. وأنت خبير بأن الموصول عبارة 
عن المشركين خاصة جيء به لتعليل الحكم بما في حيز صلته » فلا عموم ولا تخصيص #فاهدوهم إلى 
صراط الجحيم* أي : عرفوهم طريقها ووجوههم إليها وفيه تهكم بهم . وقفوهم احبسوهم في الموقف 
كأن الملائكة سارعوا إلى ما أمروا به من حشرهم إلى الجحيم فأمروا بذلك وعلل بقوله تعالى: #إنهم 
مسؤولون4 إيذاناً من أول الأمر بأن ذلك ليس للعفو عنهم ولا ليستريحوا بتأخير العذاب في الجملة بل 
ليسألواء لكن لا عن عقائدهم وأعمالهم كما قيل» فإن ذلك قد وقع قبل الأمر بهم إلى الجحيم بل عما 
ينطق به قوله: ما لكم لا تناصرون» بطرق التوبيخ والتقريع والتهكم أي: لا ينصر بعضكم بعضاً كما 
كنتم تزعمون في الدنياء وتأخير هذا السؤال إلى ذلك الوقت لأنه وقت تنجيز العذاب وشدة الحاجة إلى 
النصرة وحالة انقطاع الرجاء عنها بالكلية» فالتوبيخ والتقريع حيتئذ أشد وقعاً وتأثيراً اه أبو السعود. 

قوله: #وأزواجهم»* عطف على الموصول أو مفعول معة . وقوله: #وما كانوا يعبدون » الخ 
أي : احشروهم أي: أزواجهم وأصنامهم معهم زيادة في 3 تحسيرهم وتخجيلهم اه أبو السعود. 

وقوله: (قرناءهم). يعني أن الزوج يطلق على ممجموع المتقارنين وعلى أحدهما فيقال لمجموع 

وفي السمين : قوله: (إنهم مسؤولون» العامة على الكسر على الاستئناف المفيد للعلة» وقرىء 
بفتحها على حذف لام العلة أي : قفوهم لأجل سؤال الله إياهم اه. 

قوله: (عن جميع أقوالهم وأقعالهم) وفي الحديث.: «لا تزول قدم أبن آدم يوم القيامة حتى يسأل 
عن أربع . عن شبابه فيما أبلاه» وعن عمره فيما أفتاه» وعن ماله من أين كسبه وفيم أنفقه» وعن علمه 
ماذا عمل به» اه كرخي . 

قوله : (ويقال لهم توبيخاً) أي : تقول لهم خزنة جهنم اه خازن. 
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يتلارمون ويتخاصمون 8 قَالوَأ4 أي الأتباع منهم للمتبوعين «إدكم كم تََْئَاعَنٍ اين )4 عن 
الجهة التي كنا نأمتكم منهاء لحلفكم أنكم على الحق فصدقناكم واتبعناكم» المعنى إنكم 


قوله : (لا ينصر بعضكم بعضاً) أي : بحيث يدفع عنه ما هو فيه اه شيخنا . 

قوله: (ويقال لهم) معطوف على ويقال للملائكة احشروا الخ فالفمير في لهم راجع للملائكة» 
وهذا في المعنى بيان للأوامر المتقدمة أي: احشروهم واهدوهم وقفوهم فإنهم لا يمتنعون ولا 
امو الاق الوم سيور شيف 

وفي بعض النسخ ويقال عنهم اه. 

أي ويقال في شأنهم على سبيل التوبيخ لهم اه. 

قوله: #عن اليمين* حال من فاعل تأتونناء واليمين إما الجارية عبّر بها عن القوة» وإما الحلف 
لآن المتعاقدين بالحلف يمسح كل منهما يمين الاخرء فالتقدير على الأول تأتوننا أقوياء» وعلى الثاني 

ففي المراد باليمين تفاسير عديدة» فمن جملتها أن المراد بها اليمين الشرعية التي هي القسم كما 
ذكره غير واحدء فالمراد بالجهة في كلام الشارح الحلف» وعن بمعنى من» قوله: (تأمنكم) أي : 
نصدقكم منها أي من أجلها وبسببهاء والباء في قوله: (بحلفكم) للتصوير أي : تصوير اليمين في الآية» 
أي : تفسيرهاء قفالمراد بها الحلف الشرعي. قال الشهاب ما نصه: قوله: (أو عن الحلف) ومعتى 
إتيانهم عن الحلف أنهم يأتونهم مقسمين لهم.على حقية ما هم عليه» والجار والمجرور حال وعن 
بمعنى الياء كما في قوله: #وما ينطق عن الهوى4 [النجم : ”] أو ظرف لغواه. 

وفي البيضاوي: عن اليمين عن أقوى الوجوه وأمتنها أو عن الدين أو الخير كأنكم تنفعوننا نفع 
السائح فتبعناكم وهلكنا مستعار من يمين الإنسان الذي هو أقوى الجانبين وأشرفهما وأنفعهماء ولذلك 
يسمى يمينا ويسمى بالسانح أو عن القوة والقهر فتقصروننا على الضلال» أو عن الحلف فإهم كانوا 
يحلفون لهم أنهم على الحق اه. 

وقوله: (نفع السانح) هو ما أتاك عن يمينك من طائر أو هو ضد البارح» ومن العرب من يتيمن 
بالسانح ويتشاءم بالبارح ومنهم من يعكس قاله الخليل وفي النهاية السانح من جاء من جهة يشارك إلى 
يمينك والبارح ضده فقد علمت أن لأهل اللغة في تفسيرهما مذهبين» وأن العرب في التيمن والتشاؤم 
فرقتان» ومراد المصنف بالسائح ما يتيمن به وأنه ما جاء من جهة اليمين لأنه الموافق لقوله عن اليمين» 
ووجه التيمن به أنه جاء من جهة اليمين وهي مباركة» ووجه التيمن بضده أنه متوجه لها وصيده أمكن. 
فقوله : (نفع السانح) لبيان الاستعارة وتحقيقها فتدبر اه شهاب. 

وفي القرطبي: قال مجاهد: هذا قول الكفار للشياطين وقال قتادة: وهو قول الإنس للجن. 
وقيل: هو من قول الأتباع للمتبوعين دليله قوله تعالى: #ولو ترى إذا الظالمون موقوفون عن ربهم 
يرجع بعضهم إلى بعض القول*# [سبأ: .]”١‏ وقيل: تأتوننا من قبل الدين فتهونون علينا أمر الشريعة 


5اااال ب ب صورة الصافات/ الآيات: 78 مم 


أضللتمونا « قَانُوا4 أي المتبوعون لهم #9 بل لَرْتَكْونُوأ مُوْمِنِينَ (» وإنما يصدق الاضلال منا أن لو 
كنتم مؤمنين فرجعتم عن الايمان إلينا « وما كَنَ لا عَيَُ ين سُلْطَي © قرّة وقدرة نقهركم على 
2ف ررك 


متابعتنا بل كي ماين )4 ضالين مثلنا «مَحَنَّ4 وجب لاعَلين4 جميعاً « فقول رَينَ* بالعذاب 


أي قوله «الأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين» «إنَا4 جميعاً « لَدَأيسُنَ ()4» العذاب بذلك 
القول ونشأ عنه قولهم «اتَأعوَبِتكٌ» المعلل بقولهم ط إن كَأَغَيَ 49 قال تعالى : «َعبُم يِذ 


وتنفروننا عنه. قلت: وهذا القول حسن جداً لأن من جهة الدين يكون الخير والشرء واليمين بمعنى 
الدين أي: كنتم تزيفون لنا الضلالة» وقيل: اليمين بمعنى القوة أي: تمنعوننا بقوة وغلبة وقهر ومنه 
قوله تعالى: #فراغ عليهم ضربا باليمين* أي: بالقوة وقوة الرجل في يميئه وهذا قول ابن عياس 
ومجاهد قال: تأتونتا عن اليمين أي : من قبل الحق إنه معكم وكله متقارب اه. 

قوله: #قالوا بل لم تكونوا» الخ أجابوا بأجوبة خمسة, الأول: #بل لم تكونوا مؤمنين» الثاني : 
لإوما كان لنا عليكم من سلطان» الثالث: #إبل كنتم» . الخ. الرايع : #فحق علينا» الخ. الخامس: 
«فأغويناكم إنا كنا غاوين» اه رازي . 

وهذا إضراب من المتبوعين إبطالي لما ادعاه التابعون أي: لم تتصفوا بالإيمان في وقت من 
الأوقات اه شيخنا . 

قوله : (أن لو كنم مؤمنين) أي : أن لو اتصفتم بالإيمان اه. 

قوله: ما كان لنا عليكم من سلطان» جواب آخر تسليمي على فرض إضلالهم بأنهم لم 
يجبروهم عليه اه شهاب . 

قوله: «قول ربنا» أي: وعيده. 

قوله: #إنا لذائقون» إخبار منهم بأنهم ذائقوا العذاب جميعهم الرؤساء والأتباع اه من النهر 

قوله: (ونشأ عنه) أي : #عن قول ربنا» أي: وعيده المذكور أي: فلما وجب وثبت علينا قضاء 
هذا الوعيد أغويناكم لآننا صرنا من الأشقياء اه شيخنا. 

قوله: #نأغويناكم» أي: فدعوناكم إلى الغي دعوة غير ملجئة فاستجبتم لنا باختياركم 
واستحبابكم الغي على الرشد»ء إنا كنا غاوين فلا عتب علينا في تعرضنا لإغوائكم بتلك الدعوة لتكونوا 
أمثالنا في الغواية اه أبو السعود. 

فلا ينافي قولهم أولاً «إوما كان لنا عليكم من سلطان» اه شيخنا. 

قوله: #فإنهم يومئذ» أي: يوم إذ يتساءلون ويتحاررون ويتخاصمون يما سبق. قوله: (كما 
نفعل بهؤلاء) أي: عبدة الأوثان إذ الكلام فيهم من قوله: «إن إلهكم لواحد» إلى هناء وقوله: (غير 
هؤلاء) كالنصارى واليهود اه شيخنا . 


سورة الصافات/ الآيات : 7# 7ع اس اباس 


يوم القيامة في الْعَدَابٍ مُمْينَ »4 أي لاشتراكهم في الغواية #8 إنَا كَدَيِكَ »4 كما نفعل بهؤلاء 
ٍاتَفْمَلُ يالْمجِرمينَ 417 غير هؤلاءء أي نعذبهم التابع منهم والمتبوع ل إِنَبْمْ4 أي هؤلاء بقريئة ما 
بعده « كَائْوا ذال لح لآ له إلا آَّه مكرود )4 ل ويم أن في همزتيه ما تقدم ط امهيا 
لِعَاٍِ حون (413 أي لأجل قول محمدء قال تعالى ل بَلْجَآه الي وَصَدَقَ الْمرسَِينَ )» الجائين به 
وهو أن لا إله إلآّ الله ظإِدَم4 فيه التفات ا لدَابمُواآلْعَدَ لآير 409 ١‏ وَمَاجُروتَ إلا جزاء ما كُثمٌ 
تَمَمَوَ 46 ل إِلَّاعِياد آله المخلصِينَ ([©* أي المؤمنين استثناء منقطع أي ذكر جزاؤهم في قوله 
« أوْيِكَ4 الخ طالخ في الجنة لا رنقٌ توم )4 بكرة وعشياً لتك بدل أو بيان للرزق» وهو ما 


قوله: «#إنهم» أي هؤلاء أي : عبدة الأوثان كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. أي: إذا 
قيل لهم قولوا لا إله إلا الله فأضمر القول» ويستكبرون في موضع نصب على خبر كان» ويجوز أن يكون 
في موضع رفع على أنه خبر إن وكان ملغاة» ولما قال النبي يَكْهِ لأبي طالب عند موته واجتماع قريش 
قولوا لا إله إلا الله تملكوا بها العرب وتدين لكم بها العجم أبو وأنفوا من ذلك اه قرطبي . 

قوله: #يستكبرون* أي : عن النطق بكلمة التوحيد أو على من يدعوهم إليها اه شيخنا . 

قوله: (في همزيته ما تقدم) أي : من تحقيقهما وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين 
وتركه فالقراءات أربعة اه شيخنا . 

قوله : #التاركوا الهتنا4 أي : عبادتها . 

قوله: #وصدق المرسلين» رد عليهم بأن ما جاء به من التوحيد حق قام به البرهان وتطابق عليه 

قوله: (وهو) أي : الحق أن لا إله إلا الله أن مخففة واسمها ضمير الشأن اه شيخنا . 

قوله: (فيه التفات) أي : من الغيبة إلى الخطاب لإظهار كمال الغضب عليهم اه أبو السعود . 

قوله : (استثناء منقطع) أي : استثناء من الواو في تجزون والمعنى أن الكفرة لا يجزون إلا بقدر 
أعمالهم. وأما عباد الله المخلصون فإنهم يجزون أضعافاً مضاعقة اه أبو السعود. 

وهذا هو المناسب لقوله: (أي ذكر جزاؤهم الخ) اه شيخنا. 

قوله: #أولئك لهم رزق معلوم4 ذكر أولاً الرزق وهو ما تتلذذ به الأجسامء وثانياً الإكرام وهو ما 
تتلذذ به النفوس» ثم ذكر المحل الذي هم فيه وهو جنات النعيمء ثم أشرف المحل وهو السررء ثم لذة 
التأنس بأن بعضهم مقابل بعضا وهو أتم السرور وانسة» ثم المشروب وأنهم لا يتناولون ذلك بأنفسهم» 
النعمة الجسمانية وخحتم بها كما بدأ باللذة الجسمانية من الرزق وهي أبلغ الملاذ وهي التأنس بالنساء اه 
من النهر. 

وقوله: (إلى آخره) وهو قوله: #كأنهن بيض مكنون» [الصافات: 44] قوله: #معلوم» أي: 


لضن سورة الصافات/ الآيات: 47 - 48 


يؤكل تلذذاً لا لحفظ صحةء لأن أهل الجنة مستغنون عن حفظها بخلق أجسادهم للأبد «وَكُم 
مُكْرَمُونَ 4 بثواب الله سبحانه وتعالى «ف جَنّتٍ الل 43 «عل مر مُنقِنَ )4 لا يرى بعضهم 
قفا بعض ل يُلَاكُ عَلَيم4 على كل منهم طايكأن» هو الإناء بشرابه لمن نَعِينِ »© من خمر يجري 


معلوم وقته كما أشار له بقوله: (بكرة وعشياً). وفي البيضاوي: معلوم خصائصه من الدوام وتمحض 
اللذة أه. 

وهذا جواب سؤال صرّح به السمرقندي بأن الرزق لا يكون معلوماً إلا إذا كان مقدراً بمقدار لأن 
ما لا يتعين مقداره لا يكون معلوماً وقد قيل في أية أخرى يرزقون فيها بغير حساب وما لا يدخل تحت 
«#لا مقطوعة ولا ممنوعة# الواقعة: ”7] اه شهاب . 

وفي الخطيب: أولئك لهم في الجنة رزق معلوم بكرة وعشياً بيان لحالهم» وإن لم يكن ثم بكرة 
ولا عشية. فيكون المراد منه معلوم الوقت وهو مقدار غدوة وعشية» وقيل : معلوم الصفة أي : 
مخصوص بصفات من طيب طعم ولذة وحسن منظرء وقيل: معناه أنهم يتيقنون دوامه لا كرزق الدنيا 
الذي لا يعلم متى يحصل ومتى ينقطع » وقيل: معلوم القدر الذي يستحقونه بأعمالهم من ثواب الله 
تعالى اه. 

قوله: (بدل) أي: بدل كل من كل» لأن جميع ما يتناوله أهل الجنة على سبيل التفكه فالفواكه 
مساوية للرزق فتشمل الخبز واللحم لأنهما يؤكلان فيها تلذذاً اه شيخنا . 

قوله: (لا لحفظ صحة) الأولى بنية اه قاري . 

وقوله : (بخلق أجسامهم للأبد) أي : على وجه يدوم أبداً اه شيخنا. 

قوله: (بثواب الله) عبارة البيضاوي : وهم مكرمون في نيله يصل إل من غير تعب وسوّال كما 
عليه رزق الدنيا اه. 

قوله: في جنات النعيم» يجوز أن يتعلق بمكرمون» وأن يكون خبراً ثانياً وأن يكون حالاً» 
وكذلك على سرر متقابلين حال» ويجوز أن يتعلق على سرر بمتقابلين ويطاف عليهم صفة لمكرمون أو 
حال من الضمير في متقابلين أو من الضمير في أحد الجارين إذ جعلناه حالاً اه سمين . 

قوله: #على سرر متقابلين» قال عكرمة» ومجاهد: لا ينظر بعضهم في قفا بعض تواصلاً 
وتحابباء وقيل: الأسرة تدور كيف شاؤوا فلا يرى أحد قفا أحدء وقال ابن عباس: على سرر مكللة 
بالدر والياقوت والزبرجد والسرير ما بين صنعاء إلى الجابية» وما بين عدن إلى أيلة وقيل : تدور بأهل, 
المنزل الواحد والله أعلم اه قرطبي . 

قوله: #بكأس» الكأس ما كان من الزجاج فيه حمر أو نحوه من الأنبذة لا يسمى كأساً إلا وفيه 


سورة الصافات/ الآيات 1 2445 لض ضصضصضض؟ٍ سس لي 


على وجه الأرض كأنهار الماء «بِضَآه »4 أشد بياضاً من اللبن «لَدَّوَ > لذيذة «لِتَّرِيينَ (©) * 
بخلاف خمر الدنيا فإنها كريهة عند الشرب الا نبا عَوْلُ 4 ما يغتال عقولهم لوَلَا هُمْ عَنَا 
يرت 49 بفتح الزاي وكسرها من نزف الشارب وأنزف أي يسكرون» بخلاف خمر الدنيا 
« وَعِندمُ قَصِرَتُ الظَرَفِ 4 حابسات الأعين على أزواجهنء لا ينظرن إلى غيرهم لحسنهم عندهنّ 


قوله: (بشرابه) أي : مع شرابه. 

قوله: #من معين» اسم فاعل من معن بضم العين كشريف من شرف اه نهر . 

من شراب معين أو نهر معين أي : ظاهر للعيون أو خارج من العيون» وهو صفة للماء من عان 
الماء إذا نبع وصف به حمر الجنة لأنها تجري كالماء اه بيضاوي . 

وقوله: (أي ظاهر للعيون» مبني على أن المعين اسم مفعول من عانه يعينه أي : نظر إليه بعينه 
فاصله معيون كمبيع ومبيوع» وقوله: (أو خارج من العيون) مبني على أن المعين فاعل مأخوذ من عين 
الماء وهو منبعه ومخرجه اه زاده. 

قوله: (يجري على وجه الأرض) أشار بهذا إلى التجوز في إطلاق المعين عليه» وأن علاقته 
المشابهة والمعين حقيقة هو النهر الجاري على وجه الأرض الخارج من العيون من عان الماء إذا نبع اه 
شيخنا . 

قوله: #بيضاء» صفة الكأس. وقال الشيخ: صفة لكأس أو للخمر ولذة: صفة أيضاً وصفت 
بالمصدر مبالغة أو على حذف المضاف أي : ذات لذة» أو على جعل لذة بمعنى لذيذ فيكون وصفاً على 
فعل كصعب . يقال : لذّ الشيء يلذ لذاً فهو لذيذ ولد واللذيذ كل شيء مستطاب وللشاربين : صفة للذة 
وقوله : #لافيها غول» صفة أيضاً» وبطل عمل لا وتكررت لتقدم خيرها اه سمين. 

قوله : ##لا فيها غول*4 أي : غائلة من غاله إذا أفسده وأهلكه اه أبو السعود. 

وقال ابن عباس وغيره: الغول صداع في الرأس اه نهر. 

قوله: #ولا هم عنها ينزفون» عن سببية أي : ولا هم ينزفون بسببها فهذا على حد قوله تعالى: 
#وما فعلته عن أمرى# [الكهف : 87] اه شيخنا. 

قوله: (بفتح الزاي) أي: مع ضم الياء فهو مبني للمفعول وقوله: (وكسرها) أي: مع ضم الياء 
أيضاً فهو مبني للفاعل» وقوله : (من نرف الشارب) بالبناء للمفعول راجع للأول» وقوله : (وأنزف) 

وعبارة السمين: قوله: #ولا هم عنها ينزفون4 قرأ الأخوان ينزفون هنا وفي الواقعة بضم الياء 
وكسر الزاي ووافقهما عاصم على ما في الواقعة فقط والباقون بضم الياء وفتح الزاي» وابن أبي إسحاق 
توهمته العرب» ولها فيه أشعار كالعنقاء أه. 


قوله: #قاصرات الطرف*# يجوز أن يكون من باب الصفة المشبهة أي: قاصرات أطرافهن 


ع اااالللللللسسسسس سس صورة الصافات/ الآيات: 48 _ #ه 


«عِينٌ © »> ضخام الأعين حسانها « كتَنَّ في اللون ابض 4 للنعام ل تَكوون 4 مستور 
بريشه» لا يصل إليه غبار ولونه وهو البياض في صفرة أحسن ألوان النساء اَأقلْبْمْكُهُمْ» بعض 
أهل الجنة لاعَلَ بَعْضٍ يكس لون 2 > عما مرّ بهم في الدنيا « قَالَ كَْيلُ مَنهُمْ إِفْ كان لي رين © * 
صاحب ينكر البعث لابَمُولُ» لي تبكيتاً « نك لِنَالْمصَيَقِنَ 463 بالبعث « لَدَايسْنَا وَُا مما وعطَلما »4 
في الهمزتين في الثلاثئة مواضع ما تقدم الْمَدِبوْنَ )4 مجزيون ومحاسبون؟ أنكر ذلك أيضاً 


كمنطق اللسان» وأن يكون من باب اسم الفاعل على أصلهء فعلى الأول المضاف إليه مرفوع المحل» 
وعلى الثاني منصوبه أي : قصرن أطرافهن على أزواجهن وهو مد عظيم» والعين جمع عيناء وهي 
الواسعة العين» والذكر أعين والبيض جمع بيضة هو معروف» والمراد به هنا بيض النعام» والمكئون من 
كننته أي : جعلته في كن» والعرب تشبه المرأة به في لونه هو بياض مشرب بعض صفرة والعرب تحبه 

قوله: (ضخام الأعين) أي : عظام المقلة» ويلزمه مع الوصف بالحسن سعتها. وعبارة 
البيضاوي : نجل العيون جمع عيناء» انتهت 

قال الشهاب: نجل العيون بضم النون جمع نجلاء وهي التي اتسع شقها سعة غير مفرطة اه. 

قوله: #كأنهن بيض*؟ (للنعام) وشبههن ببيض النعام على عادة العرب في تشبيه النساء به» 
وخحص بيض النعام لصفائه وكونه أحسن منظراً من سائره» ولأن بياضه يشوبه قليل صفرة مع لمعان كما 

وفي الحديث ل ان 200 ة البيض السفلي اه كرخي . 

قوله: (أحسن ألوان النساء) أي : عند العرب» وإلا فأحسنها عند العجم والروم الأبيض المشرب 
بحمرة اه قاري 

فوله: #فأقبل بعضهم* معطوف على يطاف أي: يشربون فيتحادثون على الشراب كما هو عادة 
الشراب وقوله: #يتساءلون» أي : عن الفضائل والمعارف وما جرى لهم وما عملوه في الدنيا والتعبير 
بصيغة الماضي للتأكيد والدلالة على تحقق الوقوع اه أبو السعود. 

قوله: #إقال قائل منهم* أي: من أهل الجنة» وهذا من جملة ما يتحدثون به ويتساءلون فيه اه 
شيخنا. 
تبكيتاً عيّره وقبح فعلهء ويكون التبكيت بلفظ الخبر كما في قول إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه #بل 
فعله كبيرهم هذا» [الأنبياء: 17] فإنه روي على بام الأصنام اه. 

قوله: (ما تقدم) أي: من الوجوه الأربعة» وهي تحقيق الهمزتين» وتسهيل الثانية» وإدخال ألف 
بينهما على الوجهين وتركه اه شيخنا . 

قوله : (مجزيون) أي : فهو من الدين ب بمعنى الجزاء» وقوله : (أتكر ذلك) أي الجزاء والحساب 
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لكَالَ» ذلك القائل لإخوانه #هَل نسم مُطِمنَ )#4 معي إلى النار لننظر حاله؟ فيقولون: لا 
ما تََطَلَمَ» ذلك القائل من بعض كوى الجنة هاه أي رأى قرينه «ف سَوَ اجيم 429 أي وسط 
النار « كَل له تشميتاً « تله إن» مخففة من الثقيلة # كِدتَّ» قاربت 8 ليون )4 لتهلكني 
بإغوائك #وَلوَْا عَمَةُ رَقِ» علي بالإيمان «الكْتُ بِنَ الْمحْصَرينَ )4 معك في النار. ويقول أهل 


الجنة ط أقَنَائحنُ مين ()» ا إِلَّامَوَلَا الأوق» أي التي في الدنيا « وَمَاحَنُ مَعَذَّينَ ()4 هو استفهام 


عا 


تلذذ وتحدث بنعمة الله تعالى من تأبيد الحياة وعدم التعذيب 9« إنَّ هَنذَا4 الذي ذكر لأهل الجنة 


أيضاً كما أنكر البعث اه شيخنا . 

قوله: #إقال»* (ذلك القائل لإخوانه) أي: من أهل الجنةء وقوله: #مطلعون» أي: مقبلون 
لنطلع . قوله: (من بعض كوى الجنة) الكوة الثقب في الحائط وهي بفتح الكاف وضمها. وفي الجمع 
وجهان: كسرها وضمهاء ولكن مع الكسر يصح المد والقصر ومع الضم يتعين القصر اه شيخنا . 

قوله: (تشيمتاً) التشميت: الفرح والسرور بما يصيب العدو من المصائب وفي المختار: الشماتة 
الفرح ببلية العدو وبابه سلم اه. 

قوله: #تالله» قسم فيه معنى التعجب» وإن مخففة أو نافية» واللام فارقة أو بمعنى إلاء وعلى 
التقديرين فهي جواب القسم اه سمين. 

قوله : (مخففة من الثقيلة) أي : واسمها محذوف أي: إنك كدت اه. 

قوله: #أفما نحن بميتين* الهمزة للاستفهام دخلت على فاء العطف» والمعطوف عليه محذوف 
معناه: أنحن مخلدون منعمون فما نحن بميتين ولا بمعذيين إلا موتتنا الأولى اه قرطبي . 

قوله: #إلا موتتنا الأولى» منصوب على المصدر والعامل فيه الوصف . قيل: ويكون الاستثناء 
مفرغاًء وقيل: استثناء منقطع أي لكن الموتة الأولى كانت لنا في الدنيا وهذا قريب في المعنى من قوله 
تعالى : #لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى» [الدخان: 57] اه سمين . 

قوله: (هو استفهام تلذذ الخ) أي: فهو من سؤال بعضهم لبعضء ويحتمل أنه من سؤالهم 
للملائكة؛ وفي القرطبي : هذا السؤال من أهل الجنة للملائكة حيت يذبح الموت ويقال: يا أهل الجنة 
خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت» وقيل: هو من قول المؤمنين على جهة التحديث بنعمة 
الله في أنهم لا يموتون ولا يعذبون أي: هذه حالنا وصفتناء وقيل: هو من قول المؤمنين توبيخا 
للكافرين لما كانوا ينكرونه من البعث» وأنه ليس إلا الموت في الدنياء ثم يقول المؤمن مشيراً إلى ما 
هو فيه إن هذا لهو الفوز العظيم قرطبي . 

وفي أبي السعود وقيل : إن أهل الجنة أول ما دخلوا الجنة لا يعلمون أنهم لا يموتون» فإذا جيء 
بالموت .على صفة كبش الفداء فذبح ونودي يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت 
يعلمونه» فيقولون ذلك تحدثا بنعمة الله تعالى واغتباطأ بها اه. 


قوله: (من تأييد الحياة الخ) لف ونشر مرتب. قوله: (الذي ذكر لأهل الجنة) أي: من قوله: 


10ل ري رب عم د التق رق الصافات/ الآيات: لسرن 


« لو آلْقودُ اميم 42 « ليت عا كَْيَممَلٍ الْممِلُون )4 قيل يقال لهم ذلك» وقيل هم يقولونه 
ل أَدَلِكَ» المذكور لهم «حَيْرُ نرُلا4 وهو ما يعد للنازل من ضيف وعيره « أمْ طَجَرَهُ رفم »4 
المعدة لأهل النارء وهي من أخبث الشجر المرّ بتهامةء ينبتها الله في الجحيم كما سيأتي 8 إن 


«آولئك لهم رزق معلوم» الخ 

قوله: #لمثل هذا» أي: لنيل مثل هذا يجب أن يعمل العاملون لا للحظوظ الدنيوية المشوبة 
بالالام السريعة والانصرام اه بيضاوي . 

قوله: (قيل يقال لهم ذلك) أي : ما ذكر من الجملتين من قبل الله تعالى» وقيل : هم يقولونه أي : 
يقوله بعضهم لبعض» ويبعد كلا من هذين الاحتمالين قوله: إفليعمل العاملون#4 فإن العمل والترغيب 
فيه إنما يكون في الدنياء.فالأولى أنه من كلام الله تعالى ترغيباً للمكلفين في عمل الطاعات اه. 

قوله: #أذلك» معمول لمحذوف أي: قل يا محمد لقومك على سبيل التوبيخ والتبكيت والتهكم 
أذلك خير نزلاء وقوله: (المذكور لهم) أي: للمؤمنين من الرزق السالق ذكره في قوله: «أولئك لهم 
رزق معلوم» الخاه شيخنا. 


قوله: لإنزلاً» تمييز لخير والخيرية بالسنبة إلى ما اختاره الكفار على غيره» والزقوم شجرة 
مسمومة متى مست جسد أحد تورم فمات والتزقم البلع بشدة وجهد للأشياء الكريهة» وقول أبي جهل 
وهو من العرب العرباء لا نعرف الزقوم إلا التمر بالزيد من العناد والكذب البحت اه سمين . 

وفي أبي السعود: #أذلك خير نزلاً أم شجرة الزقوم». أصل النزل الفضل والريع» فاستعير 
للحاصل من الشيء فانتصابه على التمييز أي أذلك الرزق المعلوم الذي حاصله اللذة والسرور خير نزلاً 
أم شجرة الزقوم التي حاصلها الألم والغم. ويقال: النزل لما يقام ويهيأ من الطعام الحاضر للنازل» 
فانتصابه على الحالية» والمعنى أن الرزق المعلوم نزل أهل الجنة وأهل النار نزلهم شجرة الزقوم» 
فأيهما خير في كونه نزلاء والزقوم اسم شجرة صغيرة الورق ذفرة مرة كريهة الرائحة تكون في تهامة 
سميت بها الشجرة الموصوفة اه. 

قوله: (وهو ما) أي: الطعام الذي يعد ويهيأ للنازل والمعنى أن الرزق المعلوم نزل أهل الجنة 
وأهل النار نزلهم شجرة الزقوم فأيهما خير في كونه نزلاً اه أبو السعود. 

قوله : (من ضيف) وهو الذي يجيء بدعوة وقوله: (وغيره) وهو الذي يأتي بلا دعوة اه شيخنا . 

قوله: «#أم شجرة الزقوم* أي: التي هي نزل أهل النارء والزقوم ثمر شجرة خبيثة مرة كريهة 
الطعم يكره أهل النار على تناولهاء فهم يزقمونه على أشد كراهة» وقيل: هي شجرة تكون بأرض تهامة 
من أخبث الشجر اه خازن. 

والإضافة من إضافة المسمى إلى الاسم اه. 

قوله : (المعدة لأهل النار) أي : كما يعد القرى للضيف وهذا على سبيل التهكم اه شيخنا. 
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جََلْتهًا» بذلك « فِنَنَدٌ لطَِِيتَ 49 أي الكافرين من أهل مكة إذ قالوأ: النار تحرق الشجر 
فكيف تنبته؟ 8 إِنَهَا سَجَرَءٌ تخرُحُ ف أْسَلٍ اليم 9* أي قعر جهنم وأغصانها ترتفع إلى دركاتها 
١‏ طَنْعُهَا4 المشبه بطلع النخل ظ كَأَنَهمُمُوش التَطِينِ 4 أي الحيات القبيحة المنظر كته أي 


قوله: (من أخبث الشجر المر الخ) عبارة البيضاوي: وهو اسم شجرة صغيرة الورق منتئة مرة 
تكون بتهامة سميت به الشجرة الموصوفةء انتهت. 

قوله: #إنا جعلناها بذلك* أي: بسبب ذلك أي: نباتها في الجحيم أي بسبب الإخبار به فتنة 
للظالمين أي : ابتلاء واختباراً هل يصدقوا أو لا فكذبوه وخاضوا في القرآن وكذبوه كما أشار له بقوله: 
(إذ قالوا النار تحرق الشجر) فكيف تنبته اه شيخنا . 

وعبارة أبي السعود: #فتنة للظالمين» أي : محنة وعذاباً لهم في الآخرة وابتلاء في الدنياء فإنهم 
لما سمعوا أنها في النار قالوا: كيف ذلك والنار تحرق الشجرء ولم يعلموا أن من يقدر على خلق 
حيوان هو السمندل يعيش في النار ويتلذذ بها يقدر على خلق الشجر في النار وحفظه منها اه. 

قوله: (إذ قالوا) ظرفية أو تعليلية . 

قوله: #تخرج* أي: تنبت في أصل الجحيم أي: أسفلهاء وقوله: (إلى دركاتها). وني 

قوله: #طلعها» الطلع حقيقة اسم لثمر النخل أول بروزه فاطلاقه على ثمر هذه الشجرة مجاز 
بالاستعارة كما أشار له بقوله: (المشبه بطلع النخل) أي : في الطلوع والبروز كل عام» أو في الشكل 
اه شيخنا. 

وعبارة أبي السعود: #طلعها» أي : حملها الذي يخرج منها مستعار من طلع النخل لمشاركته له 
في الشكل » أو الطلوع من شجرة قالوا: أول الثمر طلع» ثم خلال» ثم بلح. ثم بسر ثم رطب» ثم 
تمراه. 

قوله: #كأنه رؤوس الشياطين* أي: في تناهي القبح والهول» وهو تشبيه بالمتخيل كتشبيه 
الفائق في الحسن بالملك» وقيل: الشياطين حيات هائلة قبيحة المنظر لها أعراف» ولعلها شبهت بها 

وقوله: (وهو تشبيه بالمتخيل الخ) رد على بعض الملاحدة إذ طعن فيه بأنه تشبيه يما لا يعرف 
فإنه لا يشترط أن يكون معروفاً في الخارجء بل يكفي كونه مركوزاً في الذهن والخيال ألا ترى إلى 
امرىء القيس يقول : 

ومسئونة زرق كأنياب أغوال 

لأن الغول مرتسم في خيال كل أحد بصورة قبيحة اه شهاب . 

وقوله : (لها أعراف) جمع عرف بضم فسكون شعر على ما تحت الرأس اه شهاب . 

وعبارة السمين : قوله: #إكأنه رؤوس الشياطين# فيه وجهان» أحدهما: أنه حقيقة وأن رأس 
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الكفار « لأكِلْونَ ينها مع قبحها لشدّة جوعهم «صَائوْتَ متها لبون )4 ط ثم إن لَهُم علا سوبا دَنْ 
حم 40 أي ماء حار يشربونه فيختلط بالمأكول منها فيصير شوباً له « ثم إن مَرْمَهُمْ إل 


الشياطين شجر بعينه بناحية تسمى الإستن وهو شجر مر منكر الصورة سمته العرب بذلك تشبيهاً برؤوس 
الشياطين في القبح ثم صار أصلا يشبه به» وقيل: الشياطين صنف من الحيات» وقيل : هو شجر يقال له 
الصرمء فعلى هذا قد خوطب العرب بما تعرفهء وهذه الشجرة موجودة فالكلام حقيقة. والثاني : أنه من 
باب التمثيل والتخيل» وذلك أن كل ما يستنكر ويستقبح في الطباع والصورة يشبه بما يتخيله الوهم وإن 
لم يره والشياطين وإن كانوا موجودين لكنهم غير مرئيين للعرب إلا أنه خاطبهم بما ألفوه من 
الاستعارات اه. 

قوله: (لشدة جوعهم) أي: أو لقهرهم على الأكل منها. 

قوله: ثم إن لهم عليها» أي : على ما يأكلون منها كما أشار له بقوله: (بالمأكول منها). 
والشوب: مصدر شابه يشوبه من باب قال إذا خلطه فهو الخلط» والمراد به هنا اسم الفاعل كما أشار له 
بقوله : (فيصير شوباً له) اه شيخنا . 

وعبارة أبي السعود: #ثم إن لهم عليهاة أي : على الشجرة التي ملؤوا منها بطونهم بعد ما شبعوا 
منها وغلبها العطش وطال استسقاؤهم كما ينبىء عنه كلمة ثم » ويجوز أن يكون لما في شرابهم من مزيد 
الكراهة والبشاعة اه. 

قوله: «لشوباً» العامة على فتح الشين وهو مصدر على أصلهء وقيل: يراد به اسم المفعول» 
ويدل له قراءة بعضهم لشوبا بالضم . 0 الزجاج: المفتوح مصدر» والمضموم اسم بمعنى المشوب 
كالنقص بمعنى المنقوص» وعطف بثم لأحد معنيين إما لآأنه يؤخر ما يظنونه ويرويهم من عطشهم زيادة 
في عذابهم فلذلك أتى بثم المقتضية للتراخي» وإما لأن العادة تقضي بتراخي الشرب عن الأكل فعمل 
على ذلك المنوال» وأما ملء البطن فيعقب الأكل فلذلك عطف على ما قبله بالفاء اه سمين . 

قوله: (يفيد أنهم يخرجون الخ) وهذا قول الأقل» والجمهور على أنه داحلها وأنهم لا يخرجون 
أصلاً اه شيخنا . 

وعبارة البيضاوي: #ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم# أي : لإلى دركاتها أو إلى نفسهاء فإن الزقوم 
والحميم نزل يقدم إليهم قبل دخولهاء وقيل: الحميم خارج عنها بقوله تعالى : #هذه جهنم التي يكذب 
بها المجرمون يطوفون بيها وبين حميم آن* [الرحمن: 45] يوردون إليه كما تورد الإبل إلى الماء ثم 
يردون إلى الجحيم أه. 

وقوله: وقيل: الحميم خارج عنها الخ. هذه وجه في الجواب ثالث فيه أن الحميم خارج عن 
محل من النار يخرج المجرمون للسقي منه كما تخرج الداوب للماء؛ وليس المراد أنه خارج عن 
إل لجحيم بالكلية حتى ينافني أنهم بعد دخولهم النار لا يخرجون منها بالاتفاق» بل إنه في غيرهم مقرهم ١‏ 
فيجوز أن يكون في طبقة زمهريرية منها مثلاً اه. 


سورة الصافات/ الأيات :ا ما سس هري 


- 4 يفيد أنهم يخرجون منها لشرب الحميم وأنه خارجها # إِنَبُْ ألا وجدوا لا ءَابَهَر 
صَآَْنَ © 4 طافْهُمْ عل ترم يبرعو ا يزعجون إلى اتباعهم فيسرعون إليه «وَلِمَدَ صَلَّ لهم 
خ د الأئي 49 من الأمم الماضية # وَلْقَدَأَرَسَلْنَافِم مُنذِرِينَ 43 من الرسل مخوفين 8 فَانظرز 
1 نَ عَدقِبَةُ لْمَدَيَ 0* الكافرين» أي عاقبتهم العذاب 8 إِلَّابَاءَ أله المغيبرت 40 
أي 50 فإنهم نجوا من العذاب لإخلاصهم في العبادة» أو لأن الله أخلصهم لها على 


قراءة فتح اللام # وَلْقَد نَادَسَانْوحٌ» بقوله : رب إني مغلوب فانتصر ا فَلِعُمَ الْمْجِبُوتَ 47 له نحن» 


قوله: إإنهم ألقوا أباءهم » الخ تعليل لاستحقاقهم ما ذكر من فنون العذاب بتقليد آباءهم في 
لا بد تر . أي: لم ا 

قوله : #ضالين» حال أو مفعول ثان. 
بأدنى تأمل» والإهراع: الإسراع الشديد كأنهم يزعجون ويحثون على الإسراع على اثارهم اه أبو 
السعود. 

وذلك الإسراع والاتباع في الدنيا فعلم منه أن عبارة الشارح وهي قوله: (يزعجون الخ) فيها نوع 
قلب اه. 

وفي المصباح : هرع وأهرع بالبناء للمفعول فيهما إذا أعجل اه. 

قوله: «إولقد ضل قبلهم4 الخ وقوله: إولقد أرسلنا» الخكل من اللامين جواب قسمء وتكريره 
لإبراز كمال الاعتئاء لتحقيق مضمون كل من الجملتين اه أبو السعود. وقوله: «قبلهم* أي قبل 
قريش . 

قوله: #ولقد أرسلنا فيهم* أي : الأولين» وقوله: (من الرسل) بيانية . 

قوله: #فانظر » الخ خطاب للنبي أو لكل من يتأتى منه التمكن من مشاهدة آثارهم اه أبو 
السعود. 

قوله: (أي عاقبتم العذاب) هذا حل معنى» وعبارة الخازن: والمعنى انظر كيف كان اهلاكنا 
المنذرين» انتهت. 

قوله : #إلا عباد الله* استثتاء منقطع لأن ما قبله وعيد وهم لم يدخلوا في هذا الوعيد أه سمين. 

قوله: (لإخلاصهم في العبادة») هذا على قراءة كسر اللام بدليل قوله: #أو لأن الله 4 الخ اه 
شيخنا. 

قوله: #ولقد نادانا نوح # الخ شروع في تفصيل ما أجمل فيما سبق بقوله: #ولقد أرسلنا فيهم 
منذرين » الخ. ففصله ببيان أحوال بعض المرسلين وحسن عاقبتهم وتضمن ذلك البيان سوء عاقبة 


دعم اا د دءغسس سس سس سورة الصافات/ الآيات: 84-105" 
أي دعانا على قومه فأهلكناهم بالغرق « ميته وَأمَامُ يت الكرّنٍ العيلى 49 أ ي الغرق # وَجَعَلنَ 
ُريَمُ هر ألْبَاقِنَ )»> فالناس كلهم من نسله عليه السلام؛ وكان له ثلاثة أولاد: سام وهو أبو 


العرب وفارس والروم» وحام وهوأ بو السودان» ويافث أبو الترك والخزر ويأجوج ومأجوح 
وما هنالك #وتكنا» أبقينا «عَكْهِ4 ثناء حسناً ظ فى الْآينَ )> من الأنبياء والأمم إلى يوم القيامة 


بعض المنذرين» كقوم نوح» وفرعون» ولوطء وإلياس. ووجه تقديم قصة نوح على سائر القصص 
الأنية غتي عن البيان» 0 ا الؤلات المعو 1-7 
فأجبناه أأحسن الإجابة» فوالله لنعم المسيرة نحن فحذف ما حذف ثقة ثقة بدلالة ما ذكر 3 اه أبو 
السعود. 

وحاصل ما يأتي من القصص سبع . قصة نوح» وقصة إبراهيم» وقصة إسماعيل» وقصة موسى 
وهارون» وقصة إلياس» وقصة لوطء وقصة يونس اه شيخنا. 

قوله: (رب أني مغلوب) بفتح الهمزة على الحكاية إذ التلاوة بفتحها وإن كان تسليط القول هنا 
عليها يقتضي كسرهاء وقوله: (فانتصر) أي : انتصر لي بالانتقام منهم اه شيخنا. 

قوله: #فلنعم المجيبون4 الواو للتعظيم» وقوله: (نحن) هو المخصوص بالمدح اه شيخنا . 

قوله: (وأهله) أي : وزوجته وأولاده الثلاثة وزوجاتهم الثلاث اه شيخنا. 

وفي القرطبي : وأهله يعني أهل دينه وهم من آمن معهء وكانوا ثمانين على ما تقدم اه. 
0 قوله: #هم الباقين4 ضمير فصل . قوله: (فالناس كلهم من نسله) وقال قوم : كان لغير ولد نوح 
أيضا نسل بدليل قوله: #ذرية من حملنا مع نوح* [الإسراء: ”] وقوله: #قيل يا نوح اهبط بسلام منا 
يكون المعنى: «#وجعلنا ذريته هم الباقين4, يعني ذرية المؤمنين دون ذرية من كفر فإنا أغرقناهم اه 
قرطبي . 

قوله: (سام وهو الخ) الثلائة بمنع الصرف.للعلمية والعجمة وفارس كذلك للعلمية والتأنيث لأنه 
علم قبيلة اه شيخنا. 

قوله: (والخزرج) هكذا في ب بعض النسخ وهو تصحيف وخطأ فاحش» والصواب ما في غالبها 
وهو الخزر بفتح الخاء المعجمة وبفتح الزاي» وهو في الأصل جيل خزر العيون أي: ضيقوها 
صغيروهاء والمراد بهم هنا التتار وهم صنف من الترك اه قاري . 

وهم المعروفون الآن بالططر اه شيخنا . 

وفي المصباح: خزرت العين خزراً من باب تعب إذا صغرت وضاقتء فالرجل أخزر والأنثى 
خزراء وتخازو الرجل قبض جفنه ليحدد النظر اه. 

قوله: (وما هنالك) أي: وما هناك أي: عند يأجوج ومأجوج وهم القوم المذكورون في قوله 


فضا 


سورة الصافات/ الآيات: 41-184 
«سَكمٌ» منا لاعَكَ وج ف الْعََِينَ 4 8 إن كََِكَ4 كما جزيناهم © تمر الْمُحيبينَ (4)7 ١‏ إِنَهينَ باو 


تعالى : #وجد من دونها قوماً لا يكادون يفقهون قولاً» [الكهف: 97] اه قاري . 

قال الخازن هناك : هم قوم إذا طلعت الشمس عليهم دخلوا في أسراب لهم تحت الأرض» فإذا 
زالت عنهم خرجوا إلى معايشهم وحروثهم» وقيل: إذا طلعت عليهم نزلوا في الماء فإذا ارتفعت 
خرجوا يرعون كالبهائم» وقيل: هم قوم عراة يفرش بعضهم إحدى أذنيه ويلتحف بالأخرى وهم 
مجاورون ليأجوج ومأجوج اه. 

قوله: (ثناء حسناً) أشار به إلى أن مفعول تركنا محذوف. فعلى هذا يكون قوله: #وتركنا عليه 
في الاخرين» كلاماً مستقلاًء وقوله: «إسلام على نوح4 الخ. كلام مستقل أيضاً دعاء من الله تعالى 
لنوح» وقد أشار الشارح في التقرير لهذا بقوله هناء ويحتمل أن يكون مفعول تركنا هو جملة سلام الخ 
من حيث المعنى» أي: تركنا عليه أن يسلموا عليه إلى يوم القيامة أي: أن يقولوا سلام على نوح أي 
هذه الجملة اه كرخي . 

وفي السمين: قوله: «إسلام على نوح* مبتدأ وخبر وفيه أوجه. أحدهما: أنه مفسر لتركنا. 
والثاني: أنه مفسر لمفعوله أي: تركنا عليه شيئاً وهو هذا الكلام. وقيل: ثم قول مقدر أي: فقلنا 
سلامء» وقيل: ضمن تركنا معنى قلناء وقيل: سلط تركنا على ما بعدء قال الزمخشري : وتركنا عليه في 
الآخرين هذه الكلمة وهي سلام على نوح في العالمين يعني يسلمون عليه تسليماً ويدعون له؛ وهو من 
الكلام المحكي كقولك: قرأت سورة أنزلناهاء وهذا الذي قاله قوله الكوفيين جعلوا الجملة في محل 
نصب مفعولاً بتركنا لا أنه ضمن معنى القول» بل هو على معناه بخلاف الوجه قبله» وهو أيضاً من 
أقوالهم . وقرأ عبد الله سلاماً وهو مفعول به لتركنا اه. 

وفي القرطبي: وقال سعيد بن المسيب وبلغني أن النبي يَكِةِ قال: «من قال حين يمسي سلام على 
نوح في العالمين لم تلدغه عقرب» ذكره أبو عمر في التمهيد. وفي الموطأ عن خولة بنت حكيم أن 
رسول الله يلِةِ قال: «من نزل منزلاً فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لا يضره شيء 
حتى برحل ٠4‏ نوفيهخن أبن هريزة انار غلا من امن قال دنا شح الريلة تقال له :وسوك أن وله لمن 
أي شيء؟2 قال : لدغتني عقرب» فقال رسول الله يك : «أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله 
التامات من شر ما خلق لم يضرك؛ اه. 

قوله: #في العالمين» متعلق بما تعلق به الجار قبلهء ومعناه الدعاء بثبوت هذه التحية في 
الملائكة والثقلين جميعا اه بيضاوي . 

قوله: #إنا كذلك نجزي المحسنين؟ تعليل لما فعل بنوح من إكرامه بإجابة دعائه وإبقاء ذريته 
وذكره الجميل وتسليم العالمين عليه» فعلل ذلك بكونه من زمرة المأمورين بالإحسان الراسخين فيه 
وإن ذلك من قبيل مجازاة الإحسان؛ وقوله: #إنه من عبادنا» الخ تعليل لكونه من المحسنين لخلوص 
عبوديته وكمال إنمانه اه أبو السعود. 

قوله : (كما جزيناهم) الضمير لنوح وقومه؛ فجزاء الكل الخلاص من الغرق ويخص نوح بالسلام 
عليه في الاخرين اه شيخنا. 

الفتوحات الإلهية/ ج”/ م77 


محم 0000ل _ دل سور الصافات/ الآيات: 26-41 


النزبنين © 4 «اثم أرما لحن ()4 كفار قومه ٠‏ #واك ين شْيمَيو 4 أي ممن تبعه في أصل 


الدين « لَإَرَعِيمَ ©» وإن طال الزمان بينهماء وهو ألفان وستمائة وأربعون سنة» وكان بينهما 
هود وصالح © إذجّاة4 أي تابعه وقت مجيئه 9 رَيهْبقٍَ سَلِيمٍ ©* من الشك وغيره # إِدْقَّالَ* في 


قوله: #إنه من عبادنا المؤمنين» علل إحسانه بإيمانه إجلالاً لشأن الإيمان وشرفه وترغيباً في 
تحصيله والثبات عليه والازدياد منهء كما قال تعالى في مدح إبراهيم عليه السلام: #وإنه في الاخرة 
لمن الصالحين» [البقرة: ]١7‏ وفيه من الدلالة على جلالة قدرهما ما لا يخفى فلا يرد كيف مدح نوحاً 
وإبراهيم وغيرهما كموسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام بذلك» مع أن مرتبة الرسل فوق مرتبة 
المؤمنين اه كرخي . 

قوله: ثم أغرقنا الآخرين» معطوف على نجيناه وأهله فالترتيب حقيقي» لأن نجاتهم بركوب 
السفيئة حصلت قبل غرق الباقين» والشهاب فهم أنه معطوف على قوله: «#وجعلنا ذريته هم الباقين»» 
فجعل الترتيب اخبارياً لأن الآخرين كان قبل جعل ذريته باقين اه شيخنا . 

قوله: #وإن من شيعته* في المختار : الشيعة أتباع الرجل وأنصاره اه. 

ففيها معنى المشتق» فلذلك قال أي : ممن تابعه اه. 

وفي المصباح: الشيعة الأتباع والأنصار وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة» ثم صارت الشيعة 
اسماً لجماعة مخصوصة» والجمع شيع مثل سدرة وسدرء والأشياع جمع الجمع اه. 

مأخوذ من الشياع وهو الحطب الصغار الذي يوقد به الكبار حتى تستوقد اه قرطبي . 

قوله: (في أصل الدين) أي : وإن اختلفت فروع شرائعهماء ويجوز أن يكون بين شريعتيهما اتفاق 
كلي أو أكثري» وعن ابن عباس : من أهل دينه وعلى ستنه أو ممن شايعه على التصلب في دين الله 
ومصابرة المكذبين اه أبو السعود. 

قوله: (وإن طال الزمن الخ) جملة حالية؛ وقوله: (وهو ألفان الخ) كذا وقع في البيضاوي 
والكشاف والقرطبي» والذي في جامع الأصول أن بينهما ألف سنة ومائة واثنتين وأربعين سنة اه 
كرخي . 

قوله: (وكان بينهما هود وصالح) أي: فقط. وعبارة أبي السعود: وما كان بينهما إل نبيان هود 
وصالح عليهما السلام» انتهت. 

والذي قبل نوح ثلاثة: إدريس وشيت وآدم» فجملة من قبل إبراهيم من الأنبياء ستة . 

قوله: ##إذ جاء ربه» الخ ومعنى مجيئة ربه بقلبه سليماً إخلاصه له كأنه جاء به تحفة من عنده اه 
بيضاوي . 

وقوله: ومعنى (مجيئه الخ) يعني أن حقيقة المجيء بالشيء نقله من مكانه» وهذا المعنى لا 
يتصور فيما نحن فيه» فكان الظاهر جاء ربه سليم القلب» ففي جاء استعارة تصريحية تبعية شبه إخلاصه 
قلبه بمجيئه بتحفة في أنه فاز بما يستجلب به رضاه اه شهاب وزاده. 


سورة الصافات/ الآيات: 86 - لام به عنس 


هذه الحالة المستمرة له 8 لِيهِ مَعَرَِ 4 موبخاً «مَانَا4 الذي «مَبْدُود 40 <اأِْدا4 في همزتيه 
ما تقدم «دَالههٌ دون أنه دون (إ) » وإفكاً مفعول له» وآلهة مفعول به لتريدون» والإفك أسوأ 
الكذب أي أتعبدون غير الله 3 هما لتك برب العليي 9 # إذعبدتم غيره أنه يترككم بلا عقاب؟ لا 


قوله : (أي تابعه وقت مجيئه الخ) أشار ب بهذا إلى أن الظرف متعلق بشيعته أي : معمول له لما فيه 
من معنى المتابعة» وأشار بقوله (فى هذه الحالة المستمرة) إلى أن الظرف الثاني بدل من الظرف الأول 
اه شيخنا. 1 ١‏ 

عبارة الكرخي: قوله : (أي تابعه وقت مجيئه) أشار بهذا إلى أن الظرف متعلق بشيعته» وبه صرح 
في الكشاف قال: لما في الشيعة من معنى المشايعة» ثم جوز أن يتعلق بمحذوف وهو اذكرء أي: اذكر 
إذ جاء ربه أي : وقت مجيئه ربه» وتعقب الأول أبو حيان بلزوم الفصل بينه وبينه معموله بأجنبي» وهو 
قوله : #الإبراهيم» وبلزوم عمل ما قبل اللام الابتدائية فيما بعدهاء وأجيب بأنه يتسع في الظروف ما لا 
يتسع في غيرها» وبأنه يجوز أن يكون المراد تعلق معنى» وكثيراً ما يجري ذلك في كلامهم» والتعلق 
اللفظي يكون بشيعته المقدر بعد اسم إن الاستئناف كأنه سثل متى شايعه؟ فقيل : شايعه #إذ جاء ربه 
الخ4. والظرف على الثاني بدل من الأول كما أشار إليه اه. 

قوله: (من الشك وغيره) أي : من آفات القلوب ومن العلائق لما في الشيعة من المعاني الشاغلة 
عن التبتل إلى الله تعالى . وقال صاحب الفرائد: لما كان المقام مقام المدح وجب أن يكون سالماً عن 
كل الآفات لأن السالم عن البعض يدخل فيه كل القلوب لأنه ما من قلب إلا وهو سالم من البعضص» 
ومعنى المجىء به ربه اخلاصه له كأنه جاء به متحفاً إياه بطريق التمثيل. قال صاحب الكشاف: فإن 
قلت: ما معنى المجي به ربه؟ قلت: معناه أنه أخلص لله قلبه وعرف ذلك منه» فضرب المجيء مثلاً 
لذلك أي: لقوله أخلص لله قلبه قاله الطيبي اه كرخي 

قوله : (ما الذي) أشار بهذا إلى أن ذا اسم موصولء فما مبتدأ وذا مع صلته خبره اه شيخنا . 

قوله: #أئفكا» فيه أوجهء أحدهما: أنه مفعول من أجله أي : أتريدون آلهة دون الله إفكاً فآلهة 
مفعول بهء ودون ظرف لتريدون» وقدمت معمولات الفعل اهتماماً بها» وحسنه كون العامل رأس 
فاصلة» وقدم المفعول من أجله على المفعول به اهتماماً به لأنه مكافح لهم بأنهم على إفك وباطل» 
وبهذا الوجه بدأ الزمخشري . الثاني : أن يكون مفعولاً به بتريدون» ويكون الهة بدلا منه جعلها نفس 
الإنك مبالغة فأبدلها منه وفسرها بها ولم يذكر ابن عطية غيره . والثالث: أنه حال من فاعل تريدون أي : 
تريدون آلهة أفكين أو ذوي إفك» وإليه نحا الزمخشري . قال الشيخ : وجعل المصدر حالاً يطرد إلا مع 
أما نحو أما علماً فعالم اه سمين . 

قوله: (في همزتيه ما تقدم) وهو الوجوه الأربعة تحقيق الهمزتين مع إدخال ألف بينهما وتركهء 
وتسهيل الثانية كذلك اه شيخنا . 


قوله: (أي أتعبدون غير الله) كان عليه أن يزيد المفعول له ليفي بمعنى ما تقدم أي : أتعبدون غير 


ااا سس سب صورة الصافات/الاية: 88 


وكانوا نجامين» فخرجوا إلى عيد لهمء وتركوا طعامهم عند أصنامهم زعموا التبرك عليه» فإذا 
رجعوا أكلوه» وقالوا للسيد إبراهيم اخرج معنا « فَنكرَ تَظرة في ألنُجُورِ )4 إيهاماً لهم أنه يعتمد 


الله إفكا أي : لأجل الإفك والكذب اه شيخنا . 


قوله: (إذ عبدتم) أي : وقت أن عبدتم غيره» وقوله: (أنه يترككم) معمول للظن. أي: أي سبب 
حملكم على ظن أنه تعالى يترككم بلا عقاب حين عبدتم غيره؟ فالسؤال في الحقيقة عن سبب الكفر 
ومقتضيه كما ذكره البيضاوي وأشار بقوله: (لا) إلى أن الاستفهام إنكاري أي : ليس لكم سبب ولا عذر 
يحملكم على الظن المذكور اه شيخنا. 

وعبارة الكرخي: أشار به إلى أنه استفهام توبيخ وتحذير وتوعد. وقال القاضي: والمعنى إنكار 
ما يوجب ظناً فضلاً من قطع يصد عن عبادته» أو يجوز الإشراك بهء أو يقتضي الأمن من عقابه على 
طريقة الإلزام وهو كالحجة على ما قبله» انتهت . 

وقوله: (المعنى الخ) يعني أن الاستفهام إنكاري» والمراد من إنكار الظن إنكار ما يقتضيه اه 
شهاب . 

قوله: (وكانوا نجامين) أي : يتعاطون علم النجوم ويتعاملون به وقوله : (فخرجوا إلى عيد لهم) 
وكانوا في قرية بين البصرة والكوفة يقال لهما هرمزاً اه قرطبي . 

قوله : (زعموا التبرك عليه) أي : زعموا أنها تبرك عليه أي تنزل فيه البركة اه شيخنا . 

قوله: #إفنظر نظرة في النجوم»* أي: في علمها أو كتبهاء وقوله: (ليعتمدوه) الأولى أن يقول 
ليتركوه ويعذروه في التخلف . وفي الخازن: قال ابن عباس: كان قومه يتعاطون علم النجوم فعاملهم 
من حيث كانوا يتعاطون ويتعاملون به لثلا يتكروا عليه ذلك» وأراد أن يباكتهم في عبادة الأصنام 
ويلزمهم الحجة على بطلانها اه. 

وفي القرطبي : فنظر إلى نجم طالع فقال: إن هذا يطلع مع سقمي وكان علم النجوم مستعملا 
عندهم منظوراً فيه فأوهمهم هو من تلك الجهة وأرادهم معتقدهم عذراً لنفسهء ل 
وفلاحة» وهاتان المعيشتان يحتاج فيهما إلى نظر في النجوم. وقال ابن عباس: كان علم النجوم من 
النبوة» فلما حبس الله تعالى الشمس على يوشع بن نون أبطل ذلك» فكان نظر إبراهيم فيها علماً نبوياً. 
وحكى جرير عن الضحاك: كان علم النجوم باقياً إلى زمن عيسى عليه السلام حتى دخلوا عليه في 
موضع لا يطلع عليه منه» . فقالت لهم مريم: من أين علمتم بموضعه؟ قالوا: من النجوم فدعا ربه عند 
ذلك. فقال: اللهم لا تفهمهم في علمها فلا يعلم علم النجوم أحد فصار حكمها في الشرع محظوراً 
وعلمها في الناس مجهولا. وقال الحسن :: المعنى أنهم لما كلفوه الخروج معهم تفكر فيما يعمل» 
قالمعنى على هذا أنه نظر فيما نجم له من الرأي أي: فيما طلع له منهء فعلم أن كل حي سقيمء فقال: 
إني سقيم. وقال الخليل والمبرد: يقول للرجل إذا فكر في نفسه تدبر ونظر في النجوم» وقيل كانت 
الساعة التي دعوه فيها إلى الخروج معهم ساعة تعتاده فيها الحمى» وقيل: المعنى فنظر فيما نجم من 
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عليها ليعتمدوه «قَثَالَ إن سَقِيمْ )4 عليل أي سأسقم لا مَوْوَاعَنْهُ4 إلى عيدهم « مي ©)4 
#دراعَ » مال في خفية #إِلَّ َالِمَسِمَ 4 وهي الأصنام وعندها الطعام لقَمَالَ 4 استهزاء «ألّا 


الأشياء» فعلم أن لها خالقاً ومدبراء وأنه يتغير كتغيرها فقال: «إني سقيم © . وقال الضحاك : معنى 
سقيم سأسقم سقم الموت لأن من كتب الله عليه الموت يسقم في الغالب ثم يموت» وهذا تورية 
وتعريض» كما قال للملك لما سأله عن سارة: هي أختي» يعني : أخته في الدين. وقال ابن عباس» 
وابن جبير» والضحاك أيضاً: أشار لهم إلى مرض وسقم يعدي كالطاعون وكانوا يهربون من الطاعون» 
ولذلك تولوا عنه مدبرين أي : فارين منه خوفاً من العدوى أه. 

قوله: #إفي النجوم* أي: في علم النجوم» ولم يقل إلى النجوم مع أن النظر إنما يتعدى بإلى كما 
في قوله: #ولكن انظر إلى الجبل» [الأعراف: ]١1‏ لأن في بمعنى إلى كما في قوله: #فردوا 
أيديهم في أفواههم» [إبراهيم : 9] أو أن النظر هنا بمعنى الفكر وهو يتعدى بفي كما في قوله: #أولم, 
ينظروا في ملكوت السموات والأرض4 [الأعراف : ]١84‏ فصار المعنى تفكر في علم النجوم كما مرت' 
الإشارة إلى ذلك اه كرخى . 

قوله: (أي سأسقم) من باب طرب. يقال في مصدره سقماً بفتحتين» وسقماً بضم فسكون» 
وسقاماً بكسر أوله اه شيخنا . 

قوله: (أي سأسقم) جواب ما يقال كيف جاز له عليه السلام أن يقول إني سقيم» والحال أنه لم 
يكون سقيماً؟ وإيضاحه: أنه كقوله تعالى: #إنك ميت4 [الزمر: ]”٠‏ أي : ستموت أو سقيم القلب 
عليكم لعبادتهم الأصنام وهي لا تضر ولا تنفع» أو أن من يموت فهو سقيم اه كرخي . 

وفي أبي السعود: قال: إني سقيم وكان صادقاً في ذلك؛ فجعله عذراً في تخلفه عن عيدهمء 
وقيل: أراد إني سقيم القلب لكفرهم» وقيل: في علمها أو في كتبها أو أحكامهاء ولا منع من ذلك 
حيث كان قصده عليه السلام إيهامهم حين أرادوا أن يخرجوا به عليه السلام إلى معبدهم ليتركوه» فإن 
القوم كانوا نجامين فأوهمهم أنه قد استدل بإمارة في علم النجوم على أنه سقيم» أي : مشارف للسقم 
وهو الطاعون» وكان الطاعون أغلب الأسقام عليهم» وكانوا يخافون منه العدوى فتفرقوا عن إبراهيم 
خوفاً منها فهربوا إلى عيدهم وتركوه في بيت الأصنام اه. 

قوله: #إلى الهتهم»* اه. وكانت اثثين وسبعين صنماً بعضها من حجرء وبعضها من خشب»ء 
وبعضها من ذهب» وبعضها من فضة» وبعضها من نحاس» وبعضها من حديد» وبعضها من رصاص 
وكان كبيرها من ذهب مكللا بالجواهر» وكان في عينيه ياقوتتان تتقدان نورا اه شيخنا . 

قوله: (وعندها الطعام) أي: والحال. 

قوله: #فقال» (استهزاء) أي بها اه حازن. 


وقال يعضهم: بعابديها. وعلى كل حال فهذا الاستهزاء غير ظاهر لأنه إذا كان عندها وحده 
ومنفرداً بها فلا يعقل استهزاؤه بها ولا بعابديها اه شيخنا. 
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عو 49 فلم ينطقوا فقال طامَالك اتن )4 فلم تجب «دَآع َمْسا لين )4 بالقوة 
يه وأ لهمت 4 أي يسرعون المشي ؛ فقالوا له: نحن نعبدها 
وأنت تكسرها « قَال لهم موبخا « أن عَبُدُونَ ما ححِموْنَ () 4 من الحجارة وغيرها أصناما « وَآسَّهُ 


ولعل كان عنده من يسمع كلامه من معدنتها أو غيرهم أه. 

قوله: لإفراغ عليهم» أي : مال في خفية وأصله من روغان التعلب وهو تردده وعدم ثبوته 
بمكان» وضرباً مصدر واقع موقع الحال أي : فراغ عليهم ضارباً أو مصدر لفعل مقدر حال تقديره : : فراغ 
يضرب ضرباً أو ضمن راغ معنى ضرب وهو بعيد باليمين متعلق بضربا إن لم يجعله مؤكداً وإلا فبعامله 
واليمين يجوز أن يراد بها إحدى اليدين وهو الظاهر وأن يراد بها القوة» فالباء على هذا للحال أي ملتبساً 
بالقوة» وأن يراد بها الحلف وفاء بقوله: #وتالله لأكيدن* [الأنبياء: /01] والباء على هذا للسبب وعدى 
راغ الثاني بعلى لما كان مع الضرب المستولي عليهم من فوقهم إلى أسفلهم بخلاف الأول فإنه توبيخ 
وأتى بضمير العقلاء في قوله عليهم جريا على ظن عبدتها أنها كالعقلاء اه سمين. وفي المختار: راغ 
الثعلب من باب قال وروغانا بفتحتين والاسم منه الرواغ بالفتح» وأراغ وارتاغ إذا طلب وأراد وأراغ إلى 
كذا مال إليه سراً وحاد. وقوله تعالى: إفراغ عليهم ضرباً باليمين» أي: أقبل . وقال القراء: عليهم» 
وفلان يراوغ في الأمر مرواغة اه 

قوله: (بالقوة) أي: القدرة فاستعمل اليمين في القدرة على حد: #والسماء بنيناها بأيد» 
[الذاريات: /ا4] اه شيخنا. 

قوله: #فأقبلوا إليه# معطوف على ما قدره الشارح بقوله: (فكسرها الخ): وقوله: #يزفون» 
بكسر الزاي مع فتح ألياء وضمها قراءتان سبعيتان اه شيخنا . 

قوله: #يزفون حال من فاعل أقبلوا وإليه يجوز تعلقه بما قبله أو بما بعده. وقرأ حمزة يزفون 
يضم الياء من أزف وله معنيان» أحدهما: أنه من أزف يزف أي دخل في الزفيف وهو الإسراع» أو زفاف 
العروس وهو المشيء على هينة» لأن القوم كانوا في طمأنينة من أمرهم كذا قيل. وهذا الثاني ليس 
بشىء ١‏ إذ المعنى أنهم لما سمعوا بذلك بادروا مسرعين فالهمزة على هذا ليست للتعدية. والثاني: أنه 
من أزف غيره أي : حمله على الزفيف وهو الإسراع أو على الزفاف وقد تقدم ما فيهء وباقي السبعة بفتح 
الياء من زف الظليم يزف أي : عدا بسرعة» وأصل الزفيف للنعام اه سمين. 

قوله: (وأنت تكسرها) هذا يدل على أن إبراهيم هو الكاسر لالهتهم وقوله: في الأنبياء: #قالوا 
أأنت فعلت هذا بالهتنا يا إبراهيم» [الأنبياء: 57] يدل على أنهم ما عرفوا الكاسر لها. وأجيب بأنه 
يحتمل أن بعضهم عرفه فأقبل إليهء وبعضهم جهله فسأله» أو أن كلهم جهلوه وسألوا إبراهيم عنه؛ فلما 
عرفوه أقبلوا إليه اه كرخي . 

قوله: قال» (لهم موبخا) «أتعبدون» ووجه التوبيخ ظاهرء وهو أن الخشب والحجر قبل 
النحت والإصلاح ما كان معبودا البتة» فإذا نحته وشكله على الوجه المخصوص لم يحدث فيه إلا آثار 
تصرفه عن هيئته» فلو صار معبوداً لهم عند ذلك لزم أن الشيء الذي لم يكن معبوداً إذا حصل فيه آثار 
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خَلَفَيٌ وَمَا َمَلُودَ () © من نحتكم 3 الح ابعر اي وما مصدرية» وقيل موصولة» 
سمي وري د دا د وأضرموه بالنارء فإذا التهب 8 فَأَلْشُوهْفٍ 


000 


لحَحِيم )> النار الشديدة « فَآرَادوأ يو هِّذا » لقا في النار لتهلكه «جْمَلتَهُمْ الْأَسمَبِينَ © » 


صار معبوداً وفساده واضح أه زاده . 

قوله: #ما تنحتون» النحت: البري» ففي المختار: نحته براه وبابه ضرب وقطع أيضا نة 
الأزهري» والنحاتة : البراية اه. 

وقوله: (أصناماً) تفسير لما. قوله: (وما مصدرية) راجع لقوله: (من نحتكم). وقوله: (وقيل 
موصولة وقيل موصوفة) راجعان لقوله : (ومنحوتكم) اه شيخنا. 

وفي السمين: قوله : وما تعملون* في ما هذه أربعة أوجهء أحدها: أنها بمعنى الذي أي : خلق 
الذي تصنعونه فالعمل هنا التصوير والنحت. الثاني: أنها مصدرية أي: خلقكم وأعمالكم. وجعلها 
الأشعرية دليلاً على خخلق أفعال عباد لله تعالى وهو الحق. والثالث: أنها استفهامية وهو استفهام توبيخ 
أي : وأي شيء تعملون. والرابع : أنها نافية أي : أن العمل في الحقيقة ليس لكم فأنتم لا تعملون شيئاء 
والجملة من قوله: #والله خلقكم» حال» ومعناها حينئذ أتعبدون الأصنام على حالة تنافي ذلك وهي 

قوله: (وقيل موصولة) أي: وخلق الذي تصنعونه» والعمل هنا التصوير والنحت نحو عمل 
الصانع السوار أي : صاغه» ويرجحه ما قبله أي : أتعبدون الذي تنحتون أو بمعنى الحدثء ويدل على 
خلق الأعمال؛ فإن فعلهم كان بخلق الله فيهم؛ مفعولهم المتوقف على فعلهم أولى بذلك» ويرجح 
على الأولين بعدم الحذف والمجاز. فعلى الأول وهو أن تكون موصولة يلزم الحذف وهو الضميرء 
وعلى الثاني وهو أن تكون ما مصدرية والعمل بمعنى المعمول يلزم المجاز» وليس المراد بالحدث 
معنى الإيقاع فإنه لا وجود له بالاتفاق حتى يكون متعلق الخلق اه كرخي . 

قوله : #ابنيانً» قيل بنوا له حائطاً من الحجر طوله في السماء ثلاثون ذراعاً وعرضه عشرون ذراعاً 
وملؤوه من الحطب وأوقدوا عليه النار وطرحوه فيها اه خازن. 

قوله: (وأضرموه بالنار) أي : أوقدوه بها. وفي المختار: الضرام بالكسر اشتعال النار في الحلفاء 
ونحوها وهو أيضاً دقاق الحطب الذي يسرع به اشتعال النار فيه» والضرمة بفتحتين السعفة أو الشيحة 
في طرفها ناره وضرمت النار من باب طرب» وتضرمت واضطرمت أي: التهبت وأضرمها غيرها 
وضرمها شدد للمبالغة اه. 

قوله : (النار الشديدة) قال الزجاج : كل نار بعضها فوق بعض فهي جحيم اه خطيب . 

ومن الجحمة وهي شدة التأجج واللام بدل الإضافة أي : جحيم ذلك البنيان اه بيضاوي . 

وفي القاموس : الجحيم النار الشديدة التأجج وكل نار بعضها فوق بعض كالجحمة وتصم» دكل 
نار عظيمة في مهواة والمكان الشديد الحر كالجاحم وجحمها كمنعها أوقدها فجحمت ككرمت جحوماً 


:ا ااااللللللللللللللللمسسسسس سس سورة الصافات/ الآيات: ٠١١889‏ 


المقهورين فخرج من الثار سالماً #وَكَالَ إِفِ دَامِبٌ إِلَرَقٍ 4 مهاجر إليه من دار الكفر ظسَيَبَيينِ )4 
إلى حيث أمرني ربي بالمصير إليه وهو الشام» فلما وصل إلى الأرض المقدسة قال #رَيّهَبَ لي» 


4 


ولداً « ين ليوو 4)2 « ته كر عير 4 أي ذي حلم كثير « كَلََاَمَمعَهُالتَتىَ »4 أي أن 


-- مي 


وكفرح جحماً وجحماً وجحوماً اضطرب» والجاحم الجمر الشديد الاشتعال اه. 


قوله : طإنأرادوا به كيدا» أي: شراً. قوله: (المقهورين) عبارة البيضاوي: الأسفلين الأذلين 
بإبطال كيدهم وجعله برهاناً نيراً على علو شأنه حيث جعل النار عليه برداً وسلاماً اه. 

قوله : #وقال إني ذاهب4 معطوف على ما قدره بقوله : (فخرج الخ) اه شيخنا. 

وهذه الآية أصل في الهجرة وأول من فعل ذلك إبراهيم عليه السلام» وذلك حين خلصه الله من 
النار قال: إني ذاهب إلى ربي أي مهاجر من بلدة قومي ومولدي إلى حيث أتمكن من عبادة ربي فإنه 
سيهدين فيما نويت إلى الصواب. قال مقاتل: هو أول من هاجر من الخلق مع لوط وسارة وزوجته إلى 
الأرض المقدسة وهي أرض الشام» وقيل: ذاهب بعملي وعبادتي وقلبي ونيتي» فعلى هذا ذهابه 
بالعمل لا بالبدن» وقد مضى بيان هذا في الأنبياء مستوفى. وقيل: خخرج إلى حران فأقام بها مدة» ثم 
قيل: قال ذلك لمن فارقه من قومه فيكون ذلك توبيخاً لهم» وقيل : قاله لمن هاجر معه من أهله فيكون 
ذلك ترغيباً» وقيل: قال ذلك قبل إلقائه في النار. وفيه على هذا القول تأويلان» أحدهما: إنى ذاهب 
إلى ما قضاه علي ربي . الثاني: إني ميت كما يقال لمن مات قد ذهب إلى الله تعالى» لأنه عليه السلام 
تصور أنه يموت بإلقائه في النار على المعهود من حال النار في تلف ما يلقى فيها إلى أن قيل لها: 
#كوني برداً وسلاما» [الأنبياء: 19] فحيتئذ سلم إبراهيم منها. وفي قوله: #سيهدين» على هذا 
القول تأويلان؛ أحدهما: سيهدين إلى الخلاص منها. الثاني : سيهدين إلى الجنة اه قرطبي . 

قوله: إسيهدين» أي: إلى ما فيه صلاح ديني وإلى مقصدي وبت القول بذلك لسبق الوعد أو 
لفرط توكله أو للبناء على عادته تعالى معه» ولم يكن كذلك حال موسى عليه السلام حيث قال: #إعسى 
ربي أن يهديني سواء السبيل» [القصص: ؟7؟] ولذلك أتى بصيغة التوقع اه أبو السعود. 

وفي الكرخي: قوله: #سيهدين» أي: سيثبتني على هداي ويزيدني هدىء» وهذا يدل على أن 
الهداية لا تحصل إلا من الله تعالى» ولا يمكن حمله على وضع الأدلة وإزاحة الأعذار» لأن ذلك كان 
حاصلاً في الزمان الماضي» وإنما بت القول لسبق وعده أو لفرط توكله» وأما قول موسى #عسى ربي 
أن يهديني4 فكان قبل الثبوة» وفي كلامه إشارة إلى أن سين الاستقبال للجزم بوقوع الفعل» وفي 
المفصل أن سيفعل جواب لن يفعل» وكانت العادة جارية على القطع في الإرشاد فحدث بذلك لقوله 
تعالى: #وأما بنعمة ربك فحدث# [الضحى : ]١١‏ فدلالة السين على التأكيد من جهة كونها في مقابلة 
لن. قال سيبويه : لن أفعل نفي سأفعل اه. 

قوله: (إلى حيث أمرني ربي) أي : إلى مكان أمرني الخ وهذا متعلق بكل من ذاهب ويهدين كما 
تشير له عبارة البيضاؤي» وقوله: (بالمصير إليه) أي : إلى حيث وكذا ما بعده اه شيخنا. 


قوله: #إمن الصالحين أي: بعض الصالحين ليعينتي على اتدعوة والطاعة ويؤنسني في الغربة 


سورة الصافات/ الأب ٠6‏ سس عب 


يسعى معه ويعينه» قيل بلغ سبع سنين» وقيل ثلاث عشرة سنة ظ كال يَثْقنَّ ِنْ أرن »* أي رأيت 
« ف الْمََا آي أَدمكُكَ» ورؤيا الأنبياء حق وأفعالهم بأمر الله تعالى « تَأَظرْمَادًا ع4 من الرأي» 


يعنى : الولد لأن لفظ الهبة على الإطلاق خاص به اه أبو السعود. 

وعبارة الكرخي : ولفظ الهبة غالب في الولد وإن كان قد جاء في الأخ في قوله تعالى: #ووهبنا 
له من رحمتنا أخاه هارون نبي [مريم : 57] اه. 

قوله: #فبشرناه» أي : فاستجبنا له فبشرناه بغلام حليم» أي: على لسان الملائكة الذين جاؤوا 
له في صورة أضياف فبشروه بالغلام» ثم انتقلوا من قريته إلى قرية لوط لإهلاك قومه كما تقدم في هود 
ويأتي في الذاريات اه قرطبي . 

قوله: (فلما بلغ معه) معه متعلق بمحذوف على سبيل البيان كأن قائلاً قال: مع من بلغ السعي؟ 
فقيل : مع أبيه . ولا يجوز تعلقه ببلغ لأنه يقتضي بلوغهما معاً حد السعي . قال الطيبي : يرد أن لفظة مع 
تقتضي استحداث المصاحبة لأن معه على هذا حال من فاعل بلغ فيكون قيداً للبلوغ فيلزم منه ما ذكر من 
المحذور» لأن معنى المعية المصاحبة وهى مفاعلة» وقد قيد الفعل بها فيجب الاشتراك فيه» ولا يجوز 
تعلقه بالسعي» لآن صلة المصدر لا تتقدم عليه لأنه عند العمل مؤول بأن والفعل وهو موصول ومعمول 
الصلة لا يتقدم على الموصولء لأنه كتقدم جزء من الشيء المترتب الأجزاء عليه» فتعين أن يكون 
بياناً. قال معناه الزمخشري: ومن يتسع في الظرف يجيز تعلقه بالسعي اه سمين . 

وإلى هذا الثاني يشير صنيع الشارح حيث قال: أي: أن يسعى معه. وفي القرطبي : فلما بلغ معه 
المبلغ الذي يسعى فيه مع أبيه في أمور دنياه معيناً له على أعماله قال: ليا بني» الخ اه. 

تنبيه : 

لما كانت العادة البشرية أن بكر الآولاد أحب إلى الوالدين ممن بعده» وكان إبراهيم قد سأل ربه 
الولد ووهب له تعلقت شعبة من قلبه بمحبته» والله تعالى قد اتخذه خليلاً والخلة منصب يقتضي توحيد 
المحبوب بالمحبة وأن لا يشارك فيهاء فلما أخذ الولد شعبة من قلب الوالد جاءت غيرة الخلة تنزعي 
من قلب الخليل » فأمر بذبح المحبوب» فلما قدم على ذبحه وكانت محبة الله أعظم عنده من محبة الولد 
خلصت الخلة حينئذ من شوائب المشاركة» فلم يبق في الذبح مصلحة إذ كانت المصلحة إنما هي في 
العزم وتوطين النفس» وقد حصل المقصود فنسخ الأمر وفدي الذبيح وصدق الخليل الرؤيا اه مواهمب 
اه ابن لقيمة . 

قوله : «إيا بني» بفتح الياء وكسرها سبعيتان اه شيخنا . 

قوله : «9إني أذبحك* أي : أفعل الذبح أو أمر به فهما احتمالان اه أبو السعود. 

ويشير للثاني افعل ما تؤمر ويشير للأول قد صدقت الرؤيا اه شيخنا . 

وروي أنه رأى ليلة التروية أن قائلاً يقول له: إن الله يأمرك بذبح ابنك» فلما أصبح فكر في نفسه 
أنه من الله أو من الشيطان» فلما أمسى رأى مثل ذلك» فعرف أنه من الله تعالى ثم رأى مثله في الليلة 


5م د شسس سس سورة الصافات/الآيتان: ؟١3., ١١‏ 


شاوره ليأنس بالذبح وينقاد للأمر به 8 قَالَيكاتِ4 التاء عوض عن ياء الإضافة 8 أنْعَل مَاتومدٌ 4 به 
# سند إن عه أنه من آلصِيرنَ 1 * على ذلك «اقَلمَآ شماه خضعا وانقادا لأمر الله تعالى # وَبَلَمُ 


الثالثة» فهمّ بنحره فقال له: «إيا بني إني أرى في المنام» الخ ولهذا سميت الأيام الثلاثة بالتروية وعرفة 
والنحر اه بيضاوي . 

وهذه الجملة سادة مسد معمولى أرى اه شيخنا . 

قوله: #ماذا ترى» يجوز أن تكون ماذا مركبة مغلباً فيها الاستفهام» فتكون منصوبة بترى وما 
بعدها فى محل نصب بانظر لأنها معلقة له» وأن تكن ما استفهامية وذا موصولة» فتكون ماذا مبتدأ 
وخبراً والجملة معلقة أيضاًء وأن تكون ماذا بمعنى الذي فتكون معمولاً لانظر. وقرأ الأخوان ترى 
بالضم والكسر والمفعولان محذوفان أي : تريني إياه من صبرك واحتمالك» وباقي السبعة ترى بفتحتين 
من الرأي» وقرأ الأعمش والضحاك ترى بالضم والفتح بمعنى ما يخيل إليك ويسنح خاطرك» وقوله: 
#إما تؤمر»* يجوز أن تكون ما بمعنى الذي» والعائد مقدر أي: تؤمره. والأصل تؤمر به ولكن حذف 
مررت وأن تكون مصدرية أي : أمرك على إضافة المصدر للمفعول اه سمين. 

قوله: #شاوره ليأنس الخ) عبارة الخازن: فإن قلت: لم شاوره في أمر قد علم أنه حتم من الله؟ 
قلت: لم يشاوره ليرجه إلى رأيهء وإنما شاوره ليعلم ما عنده فيما نزل به من بلاء الله وليعلم صبره 

قوله : لقال يا أبت» بفتح التاء وكسرها سبعيتان» وقوله: (التاء عوض عن ياء الإضافة) أي فهي 
فى محل جر لأن المعوض عنه كذلك اه شيخنا . 

قوله: يا أبت افعل ما تؤمر*» قال ابن إسحاق وغيره: لما أمر إبراهيم بذلك قال لابنه: يا بني 
خذ هذا الحبل والمدية وانطلق بنا إلى هذا الشعب لنحتطب» فلما خلا بابنه في الشعب أتخبره بما أمر 
ألله به» فقال: ليا أبت افعل ما تؤمر» اه خازن . 

قوله: #إن شاء الله* إنما علق ذلك بمشيئة الله على سبيل التبرك» وأنه لا حول عن المعصية إلا 
بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله اه خازن . 

قوله : #وتله للجبين 4 أي : صرعه وأسقطه على شقه وقيل : هو الرمي بقوة وأصله من رماه 
على التل وهو المكان المرتفع أو من التليل وهو العنق» أي: رماه على عنقه» ثم قيل لكل إسقاط وإن 
لم يكن على تل ولا على عنق» والجبين ما اتكشف من الجبهة اه سمين. 

وفي المصباح : والجبين ناحية الجبهة من محاذاة النزعة إلى الصدغ وهما جبينان عن يمين الجبهة 
وشمالهاء قاله الأزهري وابن فارس وغيرهما. فتكون الجبهة بين جبينين وجمعه جبن بضمتين مثل بريد 
وبرد وأجبنه مثل أسلحة أه. 


وفي القاموس: تله تلا من باب قتل فهو متلول وتليل صرعه أو ألقاه على عنقه وخده اه. 


سورة الصضاقات/ الأ ا ا 9#ع# 


نْجِينِ ()» صرعه عليهء ولكل إنسان جبينان بينهما الجبهة. وكان ذلك بمنى» وأمرّ السكين 


وفيه أيضاً: الصرع ويكسر الطرح على الأرض كالمصرع كمقعد وهو موضعه أيضاًء وقد صرعه 
كمنئعه والصرعة بالكسر للنوع اه. 

قوله: #صرعه عليه» قال ابن عباس : أضجعه على جنبه فلما فعل ذلك قال الابن: يا أبيت أشدد 
رباطي كي لا أضرب. واكفف ثيابك حتى لا ينتضح عليها من دمي شيء فينقص أجرى وتراه أمي 
فتحزن واستحد شفرتك وأسرع بها على حلقي ليكون أهون عليّء وإذا أتيت أمي فاقرأ عليها السلام 
مني وإن رأيت أن ترد قميصي عليها فافعل» فإنه عسى أن يكون أسلى لها عنيء» فقال إبراهيم: نعم 
العون أنت يا بني على أمر الله . ففعل إبراهيم ما أمر به ابنه ثم أقبل عليه وهو يبكي والابن يبكي» قلما 
وضع السكين على حلقه لم تؤثر شيئاً فاشتدهنا بالحجر مرتين أو ثلاثاً كل ذلك لا تستطيع أن تقطع شيئاً» 
فمنعت بقدرة الله تعالى» وقيل: ضرب الله صفيحة من نحاس على حلقه والأول أبلغ في القدرة وهو 
منع الحديد عن اللحم» فعند ذلك قال الابن: يا أبت كبني لوجهي على جبيني فإنك إذا نظرت في 
وجهي رحمتني فأدركتك رأفة تحول بينك وبين أمر الله وأنا أنظر إلى الشفرة فأجزع منهاء ففعل ذلك 
إبراهيم ثم وضع السكين على قفاه فانقلبت» فنودي #إيا إبراهيم قد صدقت الرؤيا» الخ اه خازن. 

قوله: (بمنى) بالصرف وعدمه ويذكر ويؤنث باعتبار المكان والبقعة اه شوبري على المنهج. 
قوله: (وأمر السكين) قد جرى على هذا هناء ونقله الخازن عن ابن عباس» ونقله غيره من المفسرين» 
والأمر النقلي لا يعارض إلا بنقل أوضح منه أو بالطعن في سنده. إذا علمت هذا علمت أن ما سلكه 
الشارح نفسه في شرح جمع الجوامع من أن هذا قول اعتزالي غير سديد لأنه لم يقم عليه دليلا نقلي بل 
تمسك بأمر عقلي لا شاهد فيه اه. 

وفي القرطبي : وقد اخنتلف الناس في وقوع هذا الأمر فقال أهل السنّة: إن نفس الذبح لم يقع» 
وإنما وقع الأمر بالذبح قبل أن يقع الذبح ولو وقع لم يتصور رفعه» فكان هذا من باب النسخ قبل 
الفعل» لأنه لو حصل الفراغ في امتثال الأمر بالذبح ما تحقق الفداء» وقوله تعالى: #قد صدقت 
الرؤيا» [الصافات: ]٠١5‏ أي حققت ما نبهناك عليه وفعلت ما أمكنك ثم امتنعت لما منعناك هذا أصح 
ما قيل به في هذا الباب. وقالت طائفة: ليس هذا مما نسخ بوجهء لأن معنى ذبحت الشيء قطعته» 
واستدل على هذا بقول مجاهد: قال إسحاق لإبراهيم : لا تنظر إليّ فترحمني» ولكن اجعل وجهي إلى 
الأرض» فأخذ السكين فأمرَ بها على حلقه فانقلبت» فقال له: ما لك؟ فقال: انقلبت السكين» فقال: 
اطعني بها طعناً. وقال بعضهم : كان كلما قطع جزأ التأم» وقالت طائفة: وجدت حلقه نحاساً أو مخشى 
بنحاس» وكان كلما أراد قطعأ وجد منعا فهذا كله جائز في القدرة الإلهية لكنه يفتقر إلى نقل صحيح» 
فإنه أمر لا يدرك بالنظر إنما طريقه الخبرء ولو كان قد جرى ذلك لبيّنه الله تعظيما لرتبة إسماعيل 
وإبراهيم صلوات الله عليهماء وكان أولى بالبيان من الفداءء وقال بعضهم: إن إبراهيم ما أمر بالذبح 
الحقيقي الذي هو فري الأوداج وإنهار الدمء وإنما رأى أنه أضجعه للذبح فتوهم أنه أمر بالذبح 
الحقيقي» ولما أتى ما أمر به من الاضجاع قيل له : قد صدقت الرؤيا: وهذا كله خارج عن المفهوم ولا 


ميحع الل مسسس سس عورة الصافات/ الآيات: ٠١9/1١4‏ 
على حلقه فلم تعمل شيئاً بمانع من القدرة الإلهية « وَتِمَْكهُ أن يإبهِيم 4079 ١‏ قد صَدَفتَ الرؤيا * 
بما أتيت به مما أمكنك من أمر الذبح» أي يكفيك ذلك» فجملة ناديناه جواب لما بزيادة الواو 
م إن كدَيِكَ» كما جزيناك « يمك المْحسِيِد 4 لأنفسهم بامتثال الأمر بإفراج الشدة عنهم # إكت 
عَدَا4 الذبح المأمور به حو لبلا آلئِينُ © * أي الاختبار الظاهر.8 وَإَدَيْئَهُ* أي المأمور بذبحه 


يظن بالخليل والذبيح أن يفهما من هذا الأمر ما ليس له حقيقة حتى يكون منهما التوهم» وأيضاً لو 
صحت هذه الأشياء لما احتيج إلى الفداء اه. 

قوله: #أن يا إبراهيم» أن مفسرة لأن النداء فيه معنى القول اه. 

قوله: (مما أمكنك) جواب عن سؤالء» وعبارة الخازن: فإن قلت: كيف قال الله قد صدقت 
الرؤياء وهو إنما رأى أن يذبح ابئه وما كان تصديقها إلا لو حصل منه الذبح؟ قلت: جعله الله مصدقاً 
لأنه بذل جهده ووسعه وأتى بما أمكنه وفعل ما يفعله الذابح فأتى بالمطلوب وهو انقيادهما لأمر الله 
انتهت . 
قوله : (قجملة ناديناه جواب لما) لم يقدم ما يتفرع عليه هذاء فلو عبر بالواو لكان أوضح . وعبارة 
السمين: في جواب لما ثلاثة أوجهء أحدها: وهو الظاهر أنه محذوف أي نادته الملائكة أو ظهر 
صبرهما أو جزلنا لهما أجرهما. الثاني: أنه وتله للجبين بزيادة الواو وهو قول الكوفيين والأخفش» 
والثالث : أنه وناديناه والواو زائدة أيضاً اه. 

قوله: (بإفراج الشدة عنهم) الذي في كتب اللغة أن يقال: فرّجٍ الله الغم بالتشديد كشفهء وفرج 
فرجا من باب ضرب لغة والاسم الفرج بفتحتين أه. 

فكان على الشارح التعبير بالتفريج أو الفرج اه. 

قوله: #وفديناه# معطوف على ناديناه. قوله: (قولان) عبارة القرطبيى: واختلف العلماء في 
الحاتؤر يذيكة تقال أكترمعم الديص إشحاق» :روشق قال تذلك العبائن بن فيد العطلتي» ؤابئه عط اله 
وهو الصحيح عنه» وعبد الله بن مسعودء وجابر بن عبد الله» وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن عمر 
وعمر أبوه. فهؤلاء سبعة من الصحابة» وقال به من التابعين علقمة» والشعبي» ومجاهد» وسعيد بن 
جبير» وكعب الأحبار» وقتادة» ومسروق» والقاسم بن أبي برة» وعطاءء ومقاتل» وعبد الرحمن بن 
سابط» والزهري» والسديء» وعبد الله بن أبي الهذيل» ومالك بن أنس كلهم قالوا الذبيح إسحاق» 
وعليه أهل الكتايين اليهود والنصارى» واختاره غير واحد منهم التحاس والطبري وغيرهما. قال سعيد 
ابن جبير: أرى إبراهيم ذبح إسحاق في المنام فسار به مسيرة شهر في غداة واحدة حتى أتى به المنحر 
بمنى» فلما صرف الله عنه الذبح أمره أن يذبح الكبش فذبحه» وسار به إلى الشام مسيرة شهر في روحة 
واحدة وطويت له الأودية والجبال. وهذا القول أقوى في النقل عن النبي كله وعن الصحابة» 
والتابعين. واحتجوا له بأن الله عز وجل قد أخبر عن إبراهيم حين فارق قومه وهاجر إلى الشام مع امرأته 
سارة وابن أخخيه لوط وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين أنه دعا فقال: رب هب لي من الصالحين. 
فقال تعالى: #إفلما اعتزلهم». وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وبأن الله تعالى قال: 


ادس 


سورة الصافات/ الايتان: ان انلا 


وهو إسماعيل أو إسحاق قولان8 يذِبْج» بكبش ل عَظِيمٍ(4 من الجنة هو الذي قربه هابيل» جاء 
به جبريل عليه السلام فذبحه السيد إبراهيم مكبراً « وتركا4 أبقينا «عَليِه في الآجريت 42 ثناء حسناً 


إوفديناه بذبح عظيم4» فذكر أن الفداء في الغلام الحليم الذي بشر به إبراهيم» وإنما بشر بإسحاق لأنه 
قال: وبشرناه بإسحاق وقال هنا بغلام حليم» وذلك قبل أن يتزوج بهاجر وقبل أن يولد له إسماعيل 
وليس في القرآن أنه بشر بولد إلا بإسحاق فتلخص من هذا أن إسحاق أكبر من إسماعيل: وقال آخرون: 
الدبيح إسماعيل» وقال به من الصحابة أبو هريرة» وأبو الطفيل» وعامر بن واثلة. وروي عن ابن عمر 
وابن عباس أيضا. ومن التابعين سعيد بن المسيب» والشعبي» ويوسف بن مهران» ومجاهد. والربيع 
ابن أنس» ومحمد بن كعب القرطبي» والكلبي: وعلقمة. واحتجوا لهذا بأن الله تعالى وصفه بالصبر 
دون إسحاق في قوله تعالى : #وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين4 [الأنبياء: 85] وهو 
صبره على الذبح ووصفه بصدق الوعد في قوله: 9إنه كان صادق الوعد» [مريم : 54] فوفى به» وبأن 
الله تعالى قال: #وبشرناه بإسحاق نبيا4 فكيف يأمره بذبحه وقد وعده أن يكون نبياً. وأيضاً فإن الله 
تعالى قال: إفبشرناه بإسحاق» ومن وراء إسحاق يعقوب» فكيف يأمر بذبح إسحاق قبل إنجاز الوعد 
في يعقوب. وأيضاً ورد في الأخبار تعليق قرن الكبش في الكعبة» فدل على أن الذبيح إسماعيل» ولو 
كان إسحاق لكان الذبح يقع ببيت المقدس» وهذا الاستدلال كله ليس بقاطع. أما قولهم كيف يأمره 
بذبحه وقد وعده أن يكون نبياً؟ فإنه يحتمل أن يكون المعتى وبشرناه بتبوته بعد أن كان من أمره ما كان 
قاله ابن عباس» ولعله أمره بذبح إسحاق بعد أن ولد إسحاق يعقوب» أو يقال لم يرد في القرآن أن 
يعقوب يولد له من إسحاق» وأما قولهم: ولو كان الذبيح إسحاق لكان الذبح يقع ببيت المقدس. 
فالجواب عنه ما قاله سعيد بن جبير على ما تقدم: نعم ورد عن النبي كَكِهِ: أن الذبيح إسماعيل» ونقدم 
أن الأول آكد عن النبي كك وقال الزجاج: الله أعلم أيهما الذبيح . وهذا مذهب ثالث وهو الوقف عن 
الجزم بأحد القولين وتفويض علم ذلك إلى الله تعالى» فإن هذه المسألة ليست من العقائد التي كلفنا 
بمعرفتها فلا نسأل عنها في القيامة» فهي مما ينفع علمه ولا يضر جهله» انتهت بتصرف. 

قوله : (بكبش) لإعظيم» وقيل : كان وعلاٌ أهبط عليه من ثبير اه بيضاوي . 

والوعل: التيس الجبلي اه. 

قوله: (وهو الذي قرّبه هابيل) أي : فحق له أن يكون عظيماً لأنه تقبل مرتين» وقيل: عظمه لكونه 
من عند الله وقيل: من حيث ثوابه» وقيل : من حيث سمنه خازن . 

قوله : (فذبحه السيد إبراهيم) وقد بقي قرناه معلقين على الكعبة إلى أن احترق البيت في زمن ابن 
الزبير. قال الشعبي: رأيت قرني الكبش منوطين بالكعبة» وقال ابن عباس : والذي نفسي بيده لقد كان 
أول الإسلام» وأن رأس الكبش لمعلق بقرنيه في ميزاب الكنية وق يدر اه خرن 5 

ومن المعلوم المقرر أن كل ما هو من الجنة لا تؤثر فيه النار فلم يطبخ لحم الكبش بل أكلته السباع 
والطيور تأمل . قوله: (مكبرا) روي أنه لما ذبحه قال جبريل : الله أكبر الله أكبر الله أكبر» فقال الذبيح: لا 
إله إلا الله والله أكبرء فقال إبراهيم : الله أكبر ولله الحمد فبقي هذا سنّة اه أبو السعود. 


فوح لللسسسسسس سس صورة الصافات/الايات: 1١1/1١9‏ 
« سَكَعُ4 منا «إعل إيتمير )4 ظ كَدَيكَ4 كما جزيناه لجَمرَى التي (47 لأنفسهم ل إِنَمُ من عاد 
المؤمبيت 49 « وَََرْتَهُ بإِسْحَقَ 4 استدل بذلك على أن الذبيح غيره #ا ييا حال مقدرة» أي 
يوجد مقدراً نبته طون الصلِيِب )4 « وَبَرَكا ع4 بتكثير ذريته « وََلَ إِنْحَقَ4 ولدهء بجعلنا 
أكثر الأنبياء من نسله ل وَين دُرَيَهِسَاحسِنٌ4 مؤمن لاوَطالمٌ لشِ» كافر « ميت 49 بيّن الكفر 
« وَلَكَد كنا عَك مومى وروت 9 4 بالنبؤة ظ وَقجَكَهُمَا وَقَوْمَهُمًا 4 بني إسرائيل «اِنّ كرب 
مير )4 أي استعباد فرعون إياهم ل وَبِصَرَْهُح »> على القبط ظكَكَنوامُمَ المي 469 «وَءَاتهُنا 
الكتب المسَدِِينَ 6 * البليغ البيان فيما أتى به من الحدود والأحكام وغيرهماء وهو التوراة 


قوله: #كذلك4 الإشارة إلى بقاء ذكره الجميل فيما بين الأمم لا إلى ما أشير إليه فيما سبق فلا 
تكرار» وعدم تصدير الجملة بأنا للاكتفاء بما مرّ آنفاً اه أبو السعود. 

قوله : (استدل بذلك الخ) وذلك لأن العطف للمغايرة» لأن هذه الجملة معطوفة على جملة 
لافبشرناه بغلام حليم» إلى آخر القصة؛ فدل العطف على أن القصة الماضية في غير إسحاق اه 
شيخ: 58 

وأجاب القائلون بأن الذبيح هو إسحاق بأن البشارة الأولى كانت بأصل وجودهء والثانية كانت 
بنبوته. وفي القرطبي: قال ابن عباس في قوله تعالى: #وبشرناه بإسحاق نببا» بشّر بتبوته» ووقعت 
البشارة به مرتين؛ فعلى هذا الذبيح هو إسحاق» قلت: وقد ذكرنا أولاً ما يدل على أن إسحاق أكبر من 
إسماعيل وأن المبشر به هو إسحاق بنص التنزيل» فإذا كانت البشارة بإسحاق نصا» فالذبيح لاشك هو 
إسحاق» فبشر به إبراهيم مرتين الأولى بولادته» والثانية بنبوته. ولا تكون النبوة إلا في حال الكبر اه. 

قوله: #من الصالحين4» يجوز أن يكون صفة لنبيء وأن يكون حالاً من الضمير في نبياً فتكون 
حالاً متداخلة» ويجوز أن تكون حالاً ثانياً اهسمين . 

قوله: #ومن ذريتهما# خبر مقدمء وقوله: #محسن 4 الخ مبتدأ مؤخرء وقوله: #إوظالم 
لنفسه» فيه تنبيه على أن النسب لا تأثير له في الهداية والضلال» فإن الظلم في أعقابها لا يعود عليهما 
بالنقيصة اه أبو السعود. 

قوله: #إولقد مننا» أي: أنعمناء وقوله: (بالنبوة) أي وغيرها من المنافع الدينية والدنيوية اه 

قوله: #ونصرناهم؟ الضمير عائد على موسى وهارون وقومهماء وقيل: عائد على الاثنين بلفظ 

قوله: «فكانوا هم الغالبين» يجوز في هم أن يكون تأكيداًء وأن يكون بدلاً. وأن يكون فصل 
وهو الأظهر اه سمين. 

قوله: (وغيرها) كالقصص والمواعظ. 


سورة الصافات/ الآيات :#114 ا سس آلقيم 


<« وَعَدَيَْهُمَا أرط 4 الطريق «االْقستَقِم 4 « وََرَنا4 أبقينا «عَلهمَاف الآخيت 49 ثناء حسااً 
« سَكَمٌ 4 منا لعل مُوسى وَمَدرُونَ (69» ١‏ إدَّاحكَتالك4* كما جزيناهما « جر المخرييت )> 
« إِتَجْمَانْ بادا ألمؤيييت 4 ط وَإنَإليَاصَ 4 بالهمز أوّله وتركه « لَوِنَ مسي 49 قيل هو ابن 

قوله: #وهديناهما الصراط المستقيم* أي: دللناهما على الطريق الموصل إلى الحق والصواب 
عقلاً وسمعاً اه خطيب. 

قوله: (كما جزيناهما) أي: بما تقدم من إنجائهما من الكرب العظيم ونصرهما على قومها 
وإيتائهما الكتاب وإبقاء الثناء عليهما أه. 

قوله: (إنهما من عبادنا المؤمنين) تعليل لإحسانهما بالإيمان وإظهار لجلالة قدره وأصالة أمره 
أه خطيب . 

قوله: #إوإن إلياس لمن المرسلين» روي عن ابن مسعود أنه قال: إلياس هو إدريس وكذلك هو 
في مصحفه . وقال أكثر المفسرين : هو نبي من أنبياء بني إسرائيل . قال ابن عباس : هو ابن عم اليسعء 
وقال محمد بن إسحاق: هو إلياس بن ياسين بن فنحاص ين العيزار بن هارون بن عمران والله أعلمء 
وقال محمد بن إسحاق وعلماء السير والأخبار: لما قبض الله عز وجل حزقيل النبي عليهم الصلاة 
والسلام عظمت الأحداث في بني إسرائيل؛ وظهر فيهم الفساد والشرك ونصبوا الأصنام وعبدوها من 

كانت الأنبياء يبعثون من بعد موسى عليه الصلاة والسلام في بني إسرائيل بتجديد ما نسوا من 
أحكام التوراة» وكان يوشع لما فتح الشام قسمها على بني إسرائيل» وإن سبطاً منهم حصل في قسمته 
بعلبك ونواحيها وهم الذين بعث إليهم إلياس» وعليهم يومئذ ملك اسمه أرحب» وكان قد أضل قومه 
وجبرهم على عبادة الأصنام» وكان له صنم من ذهب طوله عشرون ذراعاً وله أربعة وجوه وكان اسمه 
بعل وكانوا قد فتئوا به وعظموه وجعلوا به أربعماكة سادن وجعلوهم أبناءه. فكان الشيطان يدخل في 
إلياس يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل وهم لا يسمعون له ولا يؤمنون به إلا ما كان من أمر الملك». فإنه 
أمن به وصدقه» فكان إلياس يقوم بأمره ويسدده ويرسده» ثم إن الملك ارتد واشتد غضبه على إلياس » 
وقال: يا إلياس ما أرى ما تدعونا إليه إلا باطلاً وهم بتعذيب إلياس وقتله. فلما أحس إلياس بالشر 
رفضه وخرج عنه هارباً ورجع الملك إلى عبادة بعل ولحق إلياس بشواهق الجبال» فكان يأوي إلى 
الشهاب والكهوف فبقي سبع سنين على ذلك خائفا مستخفيا يأكل من نبات الأرض وثمار الشجر وهم 
في طلبه قد وضعوا عليه العيون والله يستره منهم . فلما طال الأمر على إلياس وسئم الكمون في الجبال 
وطال عصيان قومه وضاق بذلك ذراعاً دعا ربه عز وجل أن يريحه منهم. فقيل: انظر يوم كذا وكذا 
فأخرج إلى موضع كذا فما جاءك من شيء فاركبه ولا تهبه فخرج إلياس ومعه اليسع حتى إذا كان 
بالموضع الذي أمر به إذ أقبل فرس من نار» وقيل: لونه كالنار حتى وقف بين يدي إلياس فوثب عليه 
فانطلق به الفرس» فناداه اليسع . يا إلياس ما تأمرني؟ فقذف إلياس بكسائه من الجو الأعلى» فكان ذلك 


اما ااا سسسسس سس سس صورة الصافات/الآية: ١9#‏ 


علامة استخلافه إياه على بني إسرائيل وكان ذلك آخر العهد به. ورفع الله تعالى إلياس من بين أظهرهم 
وقطع عنه لذة المطعم والمشرب وكساه الريش فصار إنسياً ملكياً أرضياً سماوياً» ونب الله تعالى اليسع 
وبعثه رسولاً إلى بني إسرائيل» وأوحى إليه وأيده فآمنت به بئو إسرائيل وكانوا يعظمونه وحكم الله 
تعالى فيهم قائم إلى أن فارقهم اليسع اه خازن. 

وكان إلياس على صفة موسى في الغضب والقوة نشأ نشأة حسنة يعبد الله وجعله الله نبياً رسولاًء 
وأكاة اله آيات ب«وميكواله لجال والأحوه وقيرهها :وأ عظاة قرة سعين فيا دكرو اللي اهدررقاني: 


وروي أن الياس والخضر يصومان رمضان كل عام ببيت المقدس» ويحضران موسم الحج كل 
عام. وذكر ابن أبي الدنيا أنهما يقولان عند فراقهما عن الموسم : ما شاء الله ما شاء الله لا يسوق الخير 
إلا ما شاء الله ما شاء الله لا يصر السوء إلا الله ما شاء الله ما شاء الله؛ ما يكون من نعمة فمن الله ما شاء 
الله ما شاء الله توكلت على الله حسبنا الله ونعم الوكيل اه قرطبي . 

وإلياس موكل بالفيافي والقفار» والخضر موكل بالبحار. وعن علي كرم الله وجهه: أن مسكن 
الخضر ببيت المقدس فيما بين باب الرحمة إلى باب الأسياط» وقد عدّهما بعض المحدثين فى جملة 
الصحابة كعيسى» وهما تابعان لأحكام هذه الأمة. واختلف في كون الخضر نبياً مرسلاً أو نبياً فققطء أو 
هو من الأولياء» وأما الياس فهو نبي مرسل باتفاق» وورد أن الخضر لا يموت إلا في آخر الزمان حين 
يرفع القرآن اه ملخصاً من ع ش على المواهب. 

وفي الخصائص الكبرى للسيوطي: عن أنس قال: غزونا مع رسول الله كلِهِ حتى إذا كنا عند فج 
الناقة عند الحجر سمعت صوتا يقول: اللهم اجعلني من أمة محمد المرحومة المغفور لها المستجاب 
لهاء فقال النبى يَلكيِ: «يا أنس انظر ما هذا الصوت»» فدخلت الجبل فإذا رجل عليه ثياب بيض أبيض 
الرأس واللحية طوله أكثر من ثلاثمائة ذراع» فلما رآني قال: أنت صاحب رسول الله؟ فقلت: نعم. 
قال: فارجع إليه فاقرته السلام وقل له هذا أخوك الياس يريد أن يلقاك. فرجعت إلى رسول الله 
فأخبرته» فجاء يمشي وأنا معه حتى إذا كنا قريباً منه تقدم النبي وتأخرت أنا فتحدثا طويلاً» فنزل عليهما 
من السماء شيء شبه السفرة ودعواني فأكلت معهما فإذا فيهما كمأة ورمان وحوت وكرفس» فلما أكلت 
قمت فتنحيت ثم جاءت سحابة فحملته» وأنا أنظر إلى بياض ثيابه فيما تهوي قبل السماء اه. 

وقال السيوطى فى الاتقان: قال وهب : إن الياس عمر كما عمر الخضر وإنه يبقى إلى آخخر الدنيا 
اه ابن لقيمة على البيضاوي . 

قوله: (بالهمز أوله) أي همرة مكسورة هي همزة قطع . وقوله: (وتركه) القراءتان سيعيتان 
وتوجيههما أنه اسم أعجمي تلاعبت به العرب فقطعوا همزته تارة ووصلوها أخرى» وقالوا فيه أيضاً 
الياسين كإسرافيل اه سمين . 

قوله: (قيل هو ابن أخي هارون) هذا أحد قولين للمفسرين» والأكثرون على أنه سبط هارون أخي 


سورة الصافات/ الآيات: 1١9-91‏ وض 


أخي هارون أخي موسى» وقيل غيره» أرسل إلى قوم ببعلبك ونواحيها #إذ» منصوب باذكر 
مقدراً « كَال لِمَومِوء ألا نون )4 الله ه أنْدَعُون بعلا » بعلا# اسم صنم لهم من ذهب» وبه سه البلد أيضا 
مضافاً | إلى بك أي أتعبدونه # وروت » تتركون « أَحَسَنَ تلقن 49 فلا تعبدونه « اله ري ووو 


0 يَكُّه الأرّيت 4 برقع الغلاثة على إضمار هو وينصيها على البدل من أحسن 2 00 
ليح ون لتخصررن 40 في النار « إِلَاعِبَادأهّوالشخكصِيت 49 أي المؤمنين منهم فإنهم نجوا منها « وبرك] 


موسى» لأنه ابن ياسين بن فنحاص بن عيزار بن هارون بن عمران؛ وقال ابن عباس : هو ابن عم اليسعم 
اه شيخنا. 

وفي القرطبي في سورة الأنعام ما نصه: وتوهم قوم أن اليسع هو الياس وليس كذلكء» لأن الله 
تعالى أفرد كل واحد بالذكر. وقال وهب: اليسع صاحب الياس وكانا قبل زكريا ويحيى وعيسىء 
وقيل: الياس هو إدريس وهذا غير صحيح؛ لأن إدريس جد نوح وإلياس من ذريته» وقيل: الياس هو 

قوله: (منصوب باذكر مقدراً) وقال السمين: هو ظرف لقوله: إلمن المرسلين» اه. 

قوله: (اسم صنم لهم) طوله عشرون ذراعاً وله أربعة أوجه فاعتنوا به وعظموه حتى أخد موه 
بأريعمائة خادم وجعلوهم أبناءه» فكان الشيطان يدخل في جوفه ويتكلم بالضلال» والخدمة يحفظونه 
ويعلمونه الناس» وقوله: (وبه سمي البلد) أي ثانياً» وأما أولاً فاسم البلد بيك فقطء فاسمها في الأصل 
بك» ثم لما عبد فيها هذا الصنم المسمى ببعل سميت بعلبك اه من أبي السعود. 

قوله: (مضافاً إلى بك) أي مضموماً إليهء فإن التركيب مزجي لا إضافي وهذا قيد في كونه اسم 
البلد» وأما في حال كونه اسما للصنم فهو بعل فقط من غير ضم شيء إليه اه. 

قوله: #وتذرون» يجور أن يكون حال وأن يكون عطفاً على تدعون فيكون داخادٌ في حيز 


الانكار اه سمين. 
وقوله : #أحسن الخالقين» أي المقدرين» فإن الخلق حقيقة في اختراع الأشياء» ويستعمل أيضاً 
بمعنى التقدير وهو المراد هنا اه زاده . 


فاندفع ما يتوهم من ثبوت الخلق لغيره تعالى» لأن أفعل التفضيل بعض ما يضاف إليه. وأجاب 
الشهاب بأن خلق الله بمعنى الإيجاد وخلق العباد كسبهم وهو على مذهب المعتزلة ظاهرء لأن المراد 

أحسن من يطلق عليه ذلك بأي معنى كان كما قاله الامدي اه شهاب . 
قوله: (فإنهم نجوا منها) ظاهر هذا أن الاستئناء من محضرون وهو غير سديد» بل الحق أنه من 
الواو وفي كذبوهء وعبارة السمين: قوله: #إلا عباد الله# استثناء متصل من فاعل فكذبوه؛ وفيه دلالة 
على أن قومه من لم يكذبه فلذلك استثنواء ولا يجوز أن يكونوا مستثنين من ضمير محضرون لأنه يلزم 
عليه أن يكونوا مندرجين فيمن كذب» لكنهم لم يحضروا لكونهم عباد الله المخلصين وهو بين الفساد لا 
يقال هو مستثنى منه استثناء منقطعاً لأنه يصير المعنى» لكن عباد الله المخلصين من غير هؤلاء لم 
الفتوحات الإلهية/ ج5/ م77 


:ومسا الل لسسسس سس س_سورة الصافات/ الايات: 178 لم8١‏ 


فى الآريت 49 ثناء حسناً « سَلمٌ»4 منا طاعَلة إل ياي 4 قيل هو إلياس المتقدم ذكره» وقيل هو 
ومن أمن معهء فجمعوا معه تغليباًء كقولهم للملهب وقومه المهلبون» وعلى قراءة آل ياسين 
بالمد أي أهله؛ المراد به إلياس أيضاً « إلا كَدَِكَ4 كما جزيناه «تحزِى الشحييت )4 <١‏ إِنَمينَ انا 
آلْمؤمني 42 ١ط‏ َيدَّ لالس النزسليت 462 اذكر ط إِذْجعه مله حيس" 4 « إلَاعجوناف الْقبِيت 49 


ل م 


أي الباقين في العذاب ١‏ ثُم درا أهلكنا « الْآَخَرِنَ )» كفار قومه #وَإدكٌ لتمرونَ علي 4 على 
ٍ 2 1 


يحضروا ولا حاجة إلى هذا بوجه إذ به يفسد نظم الكلام» انتهت . 

قوله: (قيل هو الياس المتقدم ذكره) فعلى هذا هو مفرد مجرور بالفتحة لأنه غير منصرف للعلمية 
والعجمة» وقوله: (وقيل هو الخ) فعلى هذا هو مجرور بالياء لأنه جمع مذكر سالم» فسمي كل واحد 
من قومه إلياس تغليباً وجمعوا على الياسين» وقوله: (وقومه) عبارة السمين وبنيهء وقوله: (المراد به) 
أي بالمضاف وهو آل» وأما ياسين فهو أبوهء فعلى هذه القراءة كأنه قيل: سلام على ابن ياسين» فآل 
مجرور بالكسرة» وياسين مضاف إليه مجرور بالفتحة للعلمية والعجمة اه شيخنا. 

وقوله أيضاً: (أي كما أن المراد بالياسين الياس)» فكل من الياسين وآل المضاف إلى ياسين 
المراد به إلياس » فقد عبّر عنه في الاية بثلاث عبارات بالياس والياسين وال المضاف إلى ياسين تأمل . 
وعبارة البيضاوي : الياسين لغة في الياس كسيناء وسينين الخ اه. 

وعبارة السمين: قوله: #سلام على إلياسين» قرأ نافع وابن عامر على آل ياسين بإضافة آل 
بمعنى أهل إلى ياسين» والباقون بكسر الهمزة وسكون اللام موصولة بياسين كأنه جمع إلياس جمع 
سلامة» فأما الأولى فإنه أراد بالال الياس ولد ياسين كما تقدم وأصحابه» وقيل: المراد بياسين هذا 
الياس المتقدم فيكون له اسمان وآله رهطه وقومه المؤمنون. وقيل: المراد بياسين محمد يكل وأما 
القراءة الثانية فقيل هي جمع الياس المتقدم وجمع باعتبار أصحابه كالمهالبة والأشاعرة في المهلب 
وبنيه والأشعري وقومهء وهو في الأصل جمع المنسوبين إلى الياس» والأصل الياسي كأشعري ثم 
استثقل تضعيفهما فحذفت إحدى ياءي النسب» فلما جم جمم سلامة التقى ساكئان إحدى الياءين وياء 
الجمع فحذفت أولاهما لالتقاء الساكنين» فصار الياسين كما ترى وقد تقدم طرف من هذا آخر الشعراء 
عند قوله : الأعجمين اه. 

قوله: (كما جزيناه) أي : ببقاء سيرته الحسنة في الآخرين اه. 

قوله: (اذكر) #إإذ نجيناه» الخ جواب كيف قال» وإن لوطاً لمن المرسلين إذ نجيناه وهو كان 
رسولاً قبل التنجية» فما وجه تعليق إذ نجيناه؟ وحاصله: أنه ليس متعلقاً به بل بمحذوفء وكذا القول 
في قوله: #وإن يونس * الخ. وقيل: هو من المرسلين حتى في هذه الحالة كما جرى عليه الشيخ 
المصنف فيما سيأتي اه كرخي . 

قوله: #إلا عجوزا» هي امرأته اه كرخي . 

قوله: #وإنكم*» الخطاب لأهل مكة اه شيخنا . 


سورة الصافات/ الآيات: /"97 140 وهم 


آثارهم ومنازلهم في أسفاركم طتُمْيِحِيدٌ © » أي وقت 7 يعني بالنهار « وَيَلِلْ ألا 
مقت 49 يا أهل مكة ما حل بهم فتعتبرون به 8 وَإِنَّ بو لين الْمرْسَِينَ 4 8 إذْأبَقَ4 هرب 


قوله: #مصبحين» حال. وقوله: (أي وقت الصباح) بيان لمعناه في الأصل وهو من أصبح 
التامة» وقوله: (يعني بالنهار) بيان للمراد منهء وقوله: #وبالليل# عطف على مصبحين فهو حال 
أخرى» والباء للملابسة اه شيخنا . 

قوله: #أفلا تعقلون» الهمزة داخلة على مقدر أي : أتشاهدون ذلك فلا تعقلون حتى تعتبروا به 
وتخافوا أن يصيبكم مثل ما أصابهم اه أبو السعود. 

قوله: ##وإن يونس لمن المرسلين» يونس هو ذو النون وهو ابن متى وهو ابن العجوز التي نزل 
عليها الياس فاستخفى عندها من قومه ستة أشهر ويونس صبي يرضع» وكانت أم يونس تخدمه بنفسها 
وتؤانسه ولا تدخر عنه كرامة تقدر عليهاء ثم إن الياس سئم ضيق البيوت فلحق الجبال ومات ابن المرأة 
بونس فخرجت في أثر إلياس تطوف وراءه في الجبال حتى وجدتهء فسألته أن يدعو الله لها لعله يحبي 
لها ولدهاء فجاء إلياس إلى الصبي بعد أربعة عشر يوماً مضت من موتهء فتوضاً وصلى ودعا الله فأحيا 
الله يونس بن متى بدعوة الياس عليه السلام؛ وأرسل الله يونس إلى أهل نينوى من أرض الموصل وكانوا 
يعبدون الأصنام. وفي الخبر وفي وصف يونس أنه كان ضيق الصدرء فلما حمل أعباء النبوة تفسح 
تحتها تفسح البعير تحت الحمل الثقيل فمضى على وجهه مضي الآبق الناد» وهذه المغاضبة كانت 
صغيرة ولم يغضب على الله ولكن غضب لله إذ رفع العذاب عنهم» وقال ابن مسعود: أبق من ربه أي من 
أمر ربه حين أمره بالعود إليهم بعد رفع العذاب عنهم» وقد كان يتوعد قومه بنزول العذاب في وقت 
معلوم؛ وخرج من عندهم في ذلك الوقت فأظلهم العذاب فتضرعوا فرفع عنهم ولم يعلم يونس 
بتوبتهم ‏ فلذلك ذهب مغاضباً . وكان من حقه ألا يذهب إلا بإذن جديدء وقيل : إنه غاضب قومه حين 
طال عليهم أمرهم وتعنتهم فذهب فاراً بنفسه ولم يصبر على أذاهم وقد كان الله أمره 08 
والدعاء إلى الإيمان فكان ذنبه خروجه من بينهم من غير إذن من الله روي معناه عن ابن عباس والضحاك 
وإن يونس كان شاباً ولم يتحمل أثقال النبوة» ولهذا قيل للنبي يَكلِْ: ولا تكن كصاحب الحوت. وعن 
الضحاك أيضاً: خرج مذافبا لقريت لأن قرعة لجا لم يكبلرا وهو روك الا عز وجل كفروا بلاء 
فوجب أن يغاضبهم وعلى كل أحد أن يغاضب من عصى الله عز وجل» وقالت فرقة من منهم الأخفش : إنما 
خرج مغاضباً للملك الذي كان على قومه . قال ابن عباس : أراد شعيب النبي والملك الذي كان في وقته 
واسمه حزقيل أن يبعثوا يونس لملك نينوى» وكان غزا ب بني إسرائيل وسبى الكثير منهم ليكلمه حتى 
يرسل معه بني إسرائيل» وكانت الأنبياء في ذلك الزمان يوحى إليهم؛ والأمر والسياسة إلى ملك قد 
اختاروه فيعمل على مقتضى وحي ذلك النبي» وكان أوحى إلى شعيب أن قل لحزقيل الملك أن يختار 
نبياً قوياً أميناً من بني إسرائيل فيبعثه إلى أهل نينوى فيأمرهم بالتخلية عن بني إسرائيل فإني ملق في 
قلوبهم ملوكهم وجبابرتهم التخلية عنهم» فقال يونس لشعيب: هل أمرك الله بإخراجي؟ قال: لا. 
قال: فهل سماني لك؟ قال: لا. قال: قههنا أنبياء أقوياء أمناء فألحوا عليه فخرج مغاضباً للنبي شعيب 
والملك وقومه فأتى بحر الروم فكان من قصته ما كان. قال القشيري : والأظهر أن هذه المغاضبة كانت 


كن 


سورة الصافات/ الايات: 1١1١‏ ؟4١‏ 


«إك آلملكِ آلْمَقَحُون نويا 4 السفينة المملوءة حين غاضب قومه لما لم ينزل بهم العذاب الذي 
وعدهم به» فركب السفينة فوقفت في لجة البحر» فقال الملاحون: هنا عبد أبق من سيده تظهره 
القرعة لمََاهمَ» قارع أهل السفينة لمكن ين الْمنَحَضِينَ )4 المغلوبين بالقرعة فألقوه في البحر 
< تَالتقمه كلوَتُ4 ابتلعه ل وَهُرَ ملم )4 أي آت بما يلام عليه من ذهابه إلى البحر وركوبه السفينة 


بعد إرسال الله تعالى إياهء وبعد رفع العذاب عن القوم بعدما أظلهم فإنه كره رقع العذاب عنهم . وقيل: 
إنه كان من أخلاق قومه أن من جربوا عليه الكذب قتلوه فخشي أن يقتل فغضب وخرج فاراً على وجهه 
حتى ركب في سفينه اه من القرطبي من هنا ومن سورة:الأنبياء . 

وتقدم في سورة يونس مزيد بسط عن الخازن . 

قوله: #إذ أبق4 ظرف للمرسلين. أي: هو من المرسلين حتى في هذه الحالة» وأبق: أي هرب 
يقال: أبق العبد يأبق إباقاً فهو آبق» والجمع إباق كضراب» وفيه لغة ثانية بالكسر يأبق بالفتح اه 

وأصل الإباق الهروب من السيدء وإطلاقه على هروب يونس استعارة تصريحية» فشبه خروجه 
بغير إذن ربه بإباق العبد من سيده» أو هو مجاز مرسل من استعمال المقيد في المطلق اه بيضاوي 
وشهاب. 

وفي المصباح: أبق العبد أبقاً من بابي تعب وقتل في لغة والأكثر من باب ضرب إذا هرب من 
سيده من غير خوف ولا كد والوباق بالكسر اسم منه فهو ابق والجمع أباق مثل كافر وكفار اه. 

قوله: (حين غاضب قومه) أي : غضب عليهم فالمفاعلة ليست على بابها فلا مشاركة كعاقبت 
وسافرت» ويحتمل أن تكون على بابها من المشاركة أي: غاضب قومه وغاضبوه حين لم يؤمنوا في 
أول الأمر اه كرخي من سورة الأنبياء. 

قوله: (فوقفت) أي: من غير سبب يقتضي وقوفها في لجة البحر أي : بحر الدجلة اه. 

قوله: (فقال الملاحون هنا عبد أبق) وكان من عادتهم أن السفينة إذا كان فيها آبق أو مذنب لم تسر 
وكان ذلك بدجلة اه شهاب . 

قوله: (قارع أهل السفينة) أي: أي : غالبهم بالقرعة بالسهام. وعبارة السمين: أي غالبهم في 
المساهمة وهي الاقتراع» انتهت. 

وحصلت المقارعة مرة واحدة وقيل ثلاث مرات اه نخازن . 

قوله : (فألقوه في البحر) في البيضاوي : أنه ألقى نفسه في الماء اه. 

قوله: (أي أت بما يلام عليه) يقال: ألام فلان إذا فعل ما يلام عليه اه مختار وسمين . 

وفي البيضاوي : #إوهو مليم» أي : داخل في الملامة أو آت بما يلام عليه أو مليم نفسه اه. 

وقوله: (أي: داخل في الملامة) يعني: أن بناء أفعل للدخول في الشيء نحو أحرم إذا دخل 


سورة الصافات/ الآيات : 146148 سس لاي 
بلا إذن من ربه « لوك أنَمُ كن ين آلمْسَيَحِينٌ )4 الذاكرين بقوله كثيراً في بطن الحوت: لا إله إلا 
أنت سبحانك» إني كنت من الظالمين 9« لَِتَفِ بيو هك يوم تعن )4 لصار بطن الحوت قبرأً له 
إلى يوم القيامة « # فبذنده # ألقيناه من بطن الحوت #8 بالعرَل » بوجه الأرض أي بالساحل من 
يومه أو بعد ثلاثة أو سبعة أيام» أو عشرين أو أربعين يوماً « وَمْوَ سَقِيِمٌ 9)* عليل كالفرخ 


الحرم» وقوله: (أوآت الخ) أي : فالهمزة للصيرورة نحو أغد البعير أي : صار ذا غدة فهو هنا لما أتى ما 
يستحق اللوم عليه صار ذا لومء وقوله: (أو مليم نفسه) أي : فالهمزة للتعدية ومفعوله محذوف اه 
شهاب . 

وفي المصباح: لامه لوماً من باب قال عذله فهو ملوم على النقص الفاعل لائم» والجمع لوم مثل 
راكع وركم» وألامه بالألف لغة فهو ملام» والفاعل مليم» والاسم الملامة» والجمع ملاوم» واللائمة 
مثل الملامة؛ وألام الرجل إلامة فعل ما يستحق عليه اللوم وتلوّم تلوماً تمكث اه. 

قوله: (بقوله كثيراً) متعلق بكان» وقوله لا إله إلا أنت الخ مقول القول اه شيخنا . 

يعني : أنه سبح إذا قال سبحان الله والكثرة مستفادة من جعله من المسبحين دون أن يقال مسبحاً 
بجعله عريقاً فيهم منسوباً إليهم ومثله يستلزم الكثرة لا من التفعيل لأن معنى سبح لم يعتبر فيه ذلك اه 
شهاب. 

قوله: #فى بطنه# الظاهر أنه متعلق بلبث» وقيل: حال أي : مستقراً اه سمين . 

قوله: (قبراً له) قيل: وهو باق على الحياة» وقيل: بأن يموت فيبقى في بطنه ميتاً اه أبو 
السعود. 

والثاني أقرب لقول الشارح لصار بطن الحوت قبراًله» لأن القبر للميت اه شيخنا . 

قوله: #إفتبذناه» أي : أمرنا الحوت بنبذه اه أبو السعود. 

وعبارة الخازن: وإنما أضاف تعالى النبذ إلى نفسه وإن كان الحوت هو النابذ لأن أعمال العباد 
مخلوقة لله» انتهت 

قوله: #بالعراء أي: في العراء والعراء الأرض الواسعة التي لا نبات بها ولا معلم مشتق من 
العري وهو عدم السترة شبهت الأرض الجرداء بذلك لعدم استتارها بشيء» والعراء بالقصر الناحية ومنه 
اعتراه أي : قصد عراه» وأما الممدود فهو كما تقدم الأرض الفيحاء اه سمين . 

قوله: (أي بالساحل) وهو شاطىء البحر. قال ابن دريد: هو مقلوب وإنما الماء سحله أي: 
قشره وكشطه اه مختار. 

قوله: (من يومه) أي: التقطه ضحى وألقاه عشية قاله الشعبي والأقوال بعده الأول لمقاتل» 
والثاني لعطاء. والثالثك للضحاك». والرابع للسدي وغيره اه كرخي . 


موس الل سس سي عورة الصافات/ الآيات: ١48-1145‏ 
الممعط « وََْتَنَاعَيّهِ شَّجَرَه من بَقِينِ )4 وهي القرع تظله بساق على خلاف العادة في القرع؛ 
تعجر ةلد وكانت تأتيه وعلة صباحاً ومساء» يشرب من لبنها حتى قوي 9 وَأرَْ 2 4 بعد ذلك 
كقبله إلى قوم بنينوى من أرض الموصل 8 إل اتَةَألَفٍ أو» بل «يَزِيدُوسك )4 عشرين أو ثلاثين 
أو سبعين ألفاظقَنَامَئا4 عند معاينة العذاب الموعودين به « مَمَتَعَْهُمْ» أبقيناهم ممتعين بمالهم 


قوله: (الممعط) بضم الميم الأولى وتشديد الثانية مفتوحة بعدها عين مهملة بعدها طاء كذلك 
أي : المنتوف شعره اه قاري . 
على جسده» وقد معط من باب طرب» وامتعط شعره وتمعط أي تساقط من داء ونحوه وكذا انمعط وهو 
انفعل اه. 

قوله: #من يقطين4 هو يفعيل من قطن بالمكان إذا أقام فيه لا يبرح قيل : اليقطين كل ما لم يكن 
له ساق كالقثاء والقرع والبطيخء وقيل : هو اسم للقرع خاصة اه سمين. 
يونس حين ألقي لم يكن يتحمل الذباب اه من تفسير ابن جزي . 

قوله: (وهي القرع) وقيل: كانت شجرة التين» وقيل : الموز تغطى بورقه واستظل بأغصانه 
وأفطر على ثماره اه بيضاوي . 

قوله: (وعلة) أي : غزالة وهي بفتح الأول والثاني وبكسر الثاني وسكونه. 

قوله: (كقبله) فالمعنى كما أرسلناه إلى مائة ألف فلما خرج من بطن الحوت أمر أن يرجع إليهم 
ثانياً اه خازن . 
بأنها للتفصيل أو للسببية اه. 

قوله: (بنينوى) بكسر النون الأولى وياء ساكنة ونون مضمومة وألف مقصورة بعد الواو اه 
شيخنا . 

ومثله في الشهاب ثم قال: وهي اسم الموصل أو قرية بقربها اه. 

قوله: #أو يزيدون» في أو هذه سبعة أوجه قد تقدمت بتحقيقها وأدلتها في أول البقرة عند قوله 
تعالى: #أو كصيب4 [البقرة: ]١9‏ فعليك بالالتفات إليها ثمة فالشك بالنسبة إلى المخاطبين. أي : أن 
الرائي يشك عند رؤيتهم والإبهام بالنسبة إلى أن الله تعالى أبهم أمرهم والإباحة بالنسبة إلى الناظرء أي : 
أن الناظر إليهم يباح له أن يحذرهم بهذا القدر أو بهذا القدر وكذلك التخيير أي: هو مخير بين أن 
يحذرهم كذا أو كذا والإضراب ومعنى الواو واضحان اه سمين. 


قوله: (الموعودين به) نعت سبي أي : الذي وعدوا به اه. 


سورة الصافات/ الايات: ١51 1١44‏ بوم 
لا إِلّ جيب )4 تنقذ تنقضي أجالهم فيه فيه 8 تَأسَمَفْتِهِمْ »* استخبر كفار مكة توبيخاً لهم 8 لْريْكَ الْبمَاثُ» 


بزعمهم أن الملائكة بنات الله « وَلْهُمَاً ل فيختصون بالأستى 8 آم حَلَْنَاالمتبكة إنددن 
وَهُمْ سَنِهِدُوت 469 خلقناء فيقولون ذلك؟ 8« ألا ِنَم يَنْ كوم » كذبهم « لَقُوُوست > « ولد 


فإن قلت: كيف كشف العذاب عن قوم يونس بعدما نزل بهم وقبل توبتهم ولم يكشف العذاب 
عن فرعون حين آمن ولم يقبل توبته؟ قلت: أجاب العلماء عن هذا بأجوبة» أحدها: أن ذلك كان خاصاً 
بقوم يونس والله يفعل ما يشاء. الجواب الثاني : أن فرعون ما امن إلا بعد مباشرة العذاب وهو وقت 
اليأس من الحياة» وقوم يونس دنا منهم العذاب ولم ينزل بهم ولم يباشرهم» فكانوا كالمريض يخاف 
الموت ويرجو العافية. والجواب الثالث: أن الله عز وجل علم صدق نيتهم في التوبة فقبل توبتهم» 
بخلاف فرعون فإنه ما صدق في إيمانه ولا أخلص فلم يقبل الله منه إيمانه اه خخازن من سورة يونس . 

قوله: (ممتعين) وفي نسخة متمتعين وقوله: (بما لهم) بفتح اللام أي : بالذي لهم من النعم اه 
قاري. 

قوله: لإفاستفتهم الخ» معطوف على مثله في أول السورة فأمر أولاً باستفتائهم عن وجه إتكار 
البعث وساق الكلام في تقريره جاراً لما يلائمه من القصص موصولاً بعضها ببعض ثم أمر باستفتائهم 
عن وجه القسمة حيث جعلوا لله البنات ولأنفسهم البنين في قولهم الملاتكة بنات الله اه بيضاوي . 

وقوله معطوف على مثلهء وهو قوله: وتاسيوة أهم أشد خلقاء والفاء في المعطوف عليه 
واقعة في جواب شرط مقدرء وهذه عاطفة تعقيبية تعقيبية لأنه أمر بهما من غير تراخ » ذكنه أورد عليه أذافنه 
فصلاً طويلاً إن لم يمتنع لا ينبغي ارتكابه» ردلا بعك امكاة الس ببسل اننطو الله يما 
وأضرب زيداً وخبزاً فما بالك بجمل بل بسورةء وأشار المصنف إلى جوابه بأن ما كره النحاة في عطف 
المفردات» وأما الجمل فلاستقلالها يغتفر فيها ذلك وهنا الكلام لما تعائقت معانيه وارتبطت مبانيه حتى 
كأنه جملة واحدة لم يعد بعدها بعدا» فلذلك قال جاراً لما يلائمه اه شهاب . 

قوله: (استخبر كفار مكة) أي: عن سبب وصحة هذه القسمة التي قسموهاء وقوله: #ألربك 
البنات»* أي : ألهذه القسمة وجه اه شيخنا . 


قوله : (فيختصون بالأسنى) أي : بالقسم الأسنى أي : الأرفع وهو الذكور وفي نسخة بالأبناء اه 

قوله: #أم خلقنا الملائكة إناثا» يجوز أن تكون أم منقطعة بمعنى بل وهمزة الاستفهام 
الإنكاريء وأن تكون متصلة معادلة للهمزة كأن المستفهم يدعي ثبوت أحد الأمرين عندهم ويطلب 
تعبينه منهم قائلاً أي : هذين الأمرين تدعونه اه زاده . 

وقوله: 9وهم شاهدون# الواو للحال. 

قوله: (ألا إنهم من إفكهم» استئناف من جهته تعالى غير داخل تحت الأمر بالاستفتاء مسوق 
لإبطال مذهبهم الفاسد ببيان أنه ليس مبناه إلا الإقك الصريح والافتراء القبيح من غير أن يكون لهم دليل 
أو شبهة اه أبو السعود. 


ا سورة الصافات/ الآيات: ١58-167‏ 


أَّهُ © بقولهم: الملائكة بنات الله «وَإبُمْ لَكَدْنونَ © > فيه « أطت »© بفتح الهمزة للاستفهام 
واستغنى بها عن همزة الوصل فحذفت» أي اختار « اتات عَ لأسن 4 «مالك يت مون )>4 
هذا الحكم الفاسد « الَائدتونَ )> بإدغام التاء في الذال أنه سبحانه وتعالى منزه عن الولد #لّ 
لكر سلج يت (ف41 حجة واضحة أن لله ولداً « نأا يكتيك.» التوراة فأروني ذلك فيه ين كُمٌ 
صِقِنَ 4 في قولكم ذلك 8 وَيَمََا4 أي المشركون «يتَمُ» تعالى «وَيينَ للِنَّةِ4 أي الملائكة 
لاجتنانهم عن الأبصار تيا بقولهم إنها بنات الله رَتَدَ ممت لَه نِم 4 أي قائلي ذلك 


قوله: #ولد الله فعل ماض وفاعلء -وقوله: (بقولهم) إلى أن قولهم ولد الله لازماً لقولهم 
الملائكة بنات الله فنسب إليهم بحسب اللازم لا لأنهم قالوه صريحاً اه شيخنا . 

قوله: #لكاذبون4 (فيه) أي : في قولهم الملائكة بنات الله . 

قوله: #أصطفى البنات © الخ استفهام إنكار واستبعاد وتقريع الإصفاء أخذ صفوة الشيء اه 
بيضاوي . 

قوله: (واستغنى بها) أي : في التوصل للنطق بالساكن. 

قوله: ##ما لكم» التفات لزيادة التوبيخ والأمر في قوله: «فأتوا بكتابكم» للتعجيز والإضافة 
للتهكم اه شهاب . 

قوله: «اما لكم كيف تحكمون» جملتان استفهاميتان ليس لإحداهما تعلق بالأخرى من حيث 
الإعراب استفهم أولاً عما استقر لهم وثبت استفهام إنكار وثانياً استفهام تعجب من حكمهم بهذا الحكم 
الجائر وهو أنهم نسبوا أخس الجنسين وما يتطيرون به ويتوارى أحدهم من قومه عند بشارته به إلى 
ربهم وأحسن الجنسين إليهم اه سمين . 

قوله: (أنه سبحانه الخ) مفعول تذكرون. 

قوله: #أم لكم سلطان مبين4 إضراب وانتقال من توبيخهم وتبكيتهم بتكليقهم بما لا يدخل 
تحت الوجود أصلاً أي: بل ألكم حجة واضحة نزلت عليكم من السماء بأن الملائكة بنات الله تعالى 
ضرورة أن الحكم بذلك لا بد لهأمن مستئد حسي أو عقلي» وحيث انتفى كلاهما فلا بد من مستند نقلي 
اه أبو السعود. 

قوله: (أن لله ولداً) أي: على أن لله ولداً. قوله: (التوراة) فيه أن الخطاب مع المشركين والتوراة 

وفي بعض النسخ إسقاط التوراة وهي واضحة اه شيخنا. 

قوله: #وجعلوا بينة » الخ|التفات للغيبة للإيذان بانقطاعهم عن درجة الخطاب واقتضاء حالهم 
أن يعرض عنهم وتحكى جنايتهم لاخرين اه كرخي . 

قوله: (لاجتنابهم) أي : سميت الملائكة جنة لاجتنانهم أي : استتارهم اه شيخنا . 

قوله: #ولقد علمت الجنة4 أي : الملائكة أي : وبالله لقد علمت الجنة التي عظموها بأن جعلوا 


سورة الضافات/ الآيات 2 164 رز صب اي 


«لَمْحَسَرُوت 4 للنار يعذبون فيها ظ سْبَحَنَأنّو4 تنزيهاً له عََايَصِمُة )4 بأن لله ولداً ل لاع 
ليد 4 أي المؤمنين» استئناء منقطع» أي فإنهم ينزهون الله تعالى عما يصفه هؤلاء 
1 : وبا يدود (©) * من الأصنام امآ مآ أَسْرَ عَليهِ َيه 4 أي على معبودكم» وعليه متعلق بقوله 


بينها وبينه تعالى نسباً وهم الملائكة أن الكفرة محضرون النار لكذبهم في قولهم ذلك» والمراد به 
المبالغة في التكذيب ببيان أن الذين ادعى هؤلاء لهم تلك النسبة» ويعلمون أنهم أعلم منهم بحقيقة 
الحال يكذبونهم في ذلك ويحكمون بأنهم معذبون لأجله حكماً مؤبداً اه أبو السعود. 

قوله: #سبحان الله الخ هذا من كلام الملائكة فمن هنا إلى قوله: #وإنا لنحن المسبحون# من 
كلامهم كما ذكره العمادي . وقد أشار له أبو السعود فقال: هذا حكاية لتنزيه الملائكة الحق سبحانه عما 
وصفه به المشركون بعد تكذيبهم لهم في ذلك بتقدير قول معطوف على علمت» وقوله : #إلا عباد الله 
الخ* شهادة منهم ببراءة المخلصين من أن يصفوه بذلك متضمنة لتبرئتهم منه بحكم اندراجهم في زمرة 
المخلصين» فكأنه قيل: ولقد علمت الملائكة أن المشركين لمعذبون بقولهم ذلك» وقالوا: سبحان الله 
عما يصفون به لكن عباد الله الذين نحن من جملتهم برآء من ذلك الوصف, وقوله: #فإنكم وما 
تعبدون » الخ تعليل وتحقيق لبراءة المخلصين ببيان عجزهم عن إغوائهم وإضلالهم» والالتفات إلى 
الخطاب لإظهار كمال الاعتناء بتحقيق مضمون الكلام وقوله: وما منا» الخ من كلامهم أيضاً لتبيين 
رتبتهم ورفعتها عن أن يتصفوا بما ذكره فيهم المشركون بعدما ذكر من تكذيب الكفرة فيما قالوا وتنزيه 
الله عن ذلك اه أبو السعود. 

قوله: (فإنهم ينزهون الله الخ) فيه إشارة إلى أن الاستئناء من الواو في يصفون كما هو ظاهر اه 

وفي السمين: قوله: #إلا عباد الله المخلصين» في هذا الاستثناء وجوه أحدها: أنه منقطع 
والمستثنى منه إما فاعل جعلوا أي : جعلوا بينه وبين الجنة نسباً إلا عباد الله. الثانى : أنه فاعل يصفون 
أي الكن غتاالبرصفونة يما يلبق ب تعالن ‏ التالك: أله مير محيروق آى 2 كو عاد الله ناعون 
وعلى هذا فتكون جملة التسبيح معترضة؛ وظاهر كلام أبي البقاء أنه يجوز أن يكون استثناء متصادٌ لأنه 
قال مستثنى من واو جعلوا أو محضرون.» ويجوز أن يكون متصلاً فظاهر هذه العبارة أن الوجهين الأولين 
هو فيهما متصل لا منفصل وليس ببعيد كأنه قيل: وجعل الناس ثم استثنى منهم هؤلاء. وكل من لم 
يجعل بين الله وبين الجنة نسباً فهو عند الله مخلص من الشرك اه. 

قوله: #أي على معبودكم4 أعاد الضمير على ما وعلى هذا الاحتمال يت يتعين أن تكون ما في محل 
نصب على المفعول معه؛ وتكون سادة مسد خبر إن» وعبارة البيضاوي: ويجوز أن يكون وما تعبدون 
لما فيه من معنى المقارنة ساداً مسد خبر إن» أي : إتكم وآلهتكم قرناء لا تزالون تعبدونها اه. 

وعلى هذا فيحسن السكوت على تعبدون كما يحسن في قولك: إن كل رجل وضيعته . وحكى 
الكسائي: أن كل ثوب وثمنه» والمعنى إنكم مع معبوديكم مقرنون» كما يقدر ذلك في إن كل رجل 
وضيعته مقترنان اه سمين. 


0ا0.0ٌ2ئءل_ سس سس سصورة الصافات/الآيات: 0159 


« بعتن 4 أي أحداً ه إِلَّامَن مو صَالٍ ليم 49 في علم الله تعالى» قال جبريل للنبي كَل « ويا 
ين معشر الملائكة أحد « إلا م مام َوه 9) (» في السماوات يعبد الله فيه لا يتجاوزه ل وَإَِلَحَنُ 


وقوله: «إما أنتم 4 الخ كلام آخر» وما نافية. وأنتم: اسمها إن كانت عاملة» أو مبتدأ إن كانت 

مهملة» والمعنى ما أنتم عليه أي : على ما تعبدونه» فالضمير عائد على ماء وقوله: إبفاتنين» أي : 
بباعثين على طريقة الفتنة» والمفعول محذوف كما قدره الشارح بقوله: (أي: أحداً). وقوله: #إلا من 
هو صال الجحيم» مستثنى من المفعول المحذوف» أو هو مفعول بفاتنين إن جعل الاستثناء مفرغاًء 
والمعنى إلا شخصاً صالياً الجحيم. أي: ومستوجباً لصليها ودخولها في علم الله أي: فإنكم تفتنونه 
وتحملونه وتبعئونه على عبادة الأصنام. وهذا الاحتمال هو المنطبق على تقدير الشارح كما علمت. 
وفي المقام احتمال آخر وهو أن ما معطوفة على اسم إن وجملة ما أنتم خبر إن وما عطف عليه» وأنتم 
واقع على الخاطبين» وأصنامهم المعبر عنها بما على سبيل تغليب المخاطب على الغائب» والأصل 
فإنكم ومعبودكم ما أنتم ولا هو فغلب المخاطب, وعليه متعلق بفاتنين» والضمير عائد على الله تعالى» 
ومفعول فاتنين محذوف. والمعنى أما أنتم ولا معبودكم بفاتنين أي : مفسدين عليه تعالى أحداً من عباده 
إلا من هو صال الجحيم. يقال: فتن فلان على فلان امرأته أي: أفسدها عليه» وهذا الاحتمال قرره 
البيضاوي أيضاً وغيره» وقد عرفت أن المنطبق على كلام الشارح هو الأول تأمل . 

قوله: #إلا من صال الجحيم» من مفعول بفاتنين والاستثناء مفرغ اه سمين . 

وهذا من حيث اللفظ» وأما من حيث المعنى فهو استثناء من المفعول الذي قدره الشارح» وصال 
معتل كقاض فرفعه بضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين اه شيخنا . 

وفي السمين: وقرأ العامة صال الجحيم بكسر اللام لأنه منقوص مضاف حذفت منه لامه لالتقاء 
الساكنين وحمل لفظ من فأفرده كما أفرد هو اه. 

قوله: وما منا إلا له مقام معلوم» فيه وجهان. أحدهما: أن منا صفة لموصوف محذوف هو 
مبتدأء والخبر الجملة في قوله: #إلا له مقام معلوم» تقديره: ما أحد منا إلا له مقام» وحذف المبتدأ 
مع من جيد فصيح. والثاني: أن المبتدأ محذوف أيضاً وإلا له مقام صفة حذف موصوفهاء والخبر على 
هذا هو الجار المتقدم» والتقدير وما منا أحد إلا له مقام معلوم اه سمين. 

وهذا حكاية لاعتراف الملائكة بالعبودية للرد على عبدتهمء والمعنى وما منا أحد إلا له مقام 
معلوم في المعرفة والعبادة والانتهاء إلى أمر الله في تدبير العالم»؛ ويحتمل أن يكون هذا وما قبله من 
قوله: سبحان الله عما يصفون من كلام الملائكة ليتصل بقوله: ولقد علمت الجنة كأنه قال: ولقد 
علمت الملائكة أن المشركين بذلك للشقاوة ة المقدرة ثم اعترفوا بالعبودية وتفاوت مراتبهم فيها لا 
يتجاوزونهاء وقيل: هو من كلام النبي والمؤمنين» والمعنى وما منا إلا له مقام معلوم» في الجنة أو 
بين يدي الله تعالى في القيامة #وإنا لنحن الصافون» في الصلاة والمنزهون له عن السوء اه بيضاوي . 

وفي القرطبي : قال مقاتل: وما منا إلا له مقام معلوم»* هذه الثلاث آيات نزلت ورسول الله يكل 


سورة الصافات/ الأبات ا ووو ل ل 


لصَآوْنَ > أقدامنا في الصلاة © وَنَ كسَنُ بحن )4 المنزهون الله عما لآ يليق به « وَن» مخففة 
من الثقيلة « كوا أي كفار مكة « لَتَولن )4 ١‏ لو سا4 كتاباً ظ يِنَ الْآوَِينْ )4 أي من 
كتب الأمم الماضية لا لَكُناعبَادَ آنه المَخْلصِيتَ (6)* العبادة لهء قال تعالى 8 فَكَمَرُوا بيد © أي الكتاب 


الذي جاءهم وهو القرآن الأشرف من تلك الكتب لامرك يمل )4 عاقبة كفرهم لا وَلَقَدْسَبَكَتَ 


عند سدرة المنتهى» فتأخر جبريل فقال النبي يكل : أهنا تفارقني فقال جبريل : ما أستطيع أن أتقدم عن 
مكاني هذاء وأنزل الله تعالى حكاية عن قول الملائكة وما منا إلا له مقام معلوم» الايات. والتقدير 
عند الكوفيين: وما منا إلا من له مقام معلوم فحذف الموصول وهو من» وتقديره عند البصريين وما منا 
ملك إلا له مقام معلوم أي : مكان معلوم في العبادة قاله ابن مسعود وابن جبير» وقال ابن عباس : ما في 
السموات موضع شبر إلا وعليه ملك يصلي ويسبح. وقالت عائشة رضي الله عنها: قال النبي يَكةِ: «ما 
في السماء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو قائم» اه. 

قوله: (أحد) فيه إشارة إلى أن الاية من باب حذف الموصوف أي: أحد. وإقامة الصفة مقامه 
أي : إلا له مقام معلوم وهو تابع في هذا للكشاف اه كرخي. 

قوله: (أقدامنا في الصلاة) يعني في مقام العبودية وفي كلامه إشارة إلى أن ممعول الصافون 
والمسبحون يكون مراداً ويجوز أن لا يراد البتة أي : نحن من أهل هذا الفعل» فعلى الأول يفيد الحصر 
ومعناه أنهم هم الصافون في مواقف العبودية لا غيرهم» وذلك يدل على أن طاعات البشر بالنسبة إلى 
طاعات الملائكة كالعدم حتى يصح هذا الحصر. قال ابن الخطيب: وكيف يجوز مع هذا الحصر أن 
يقال البشر أقرب درجة من الملك فضلاٌ عن أن يقال هو أفضل منه أم لا اه كرخي . 

قوله: (مخففة من الثقيلة) أي: واسمها ضمير الشأن واللام هي الفارقة أي: أن الشأن كانت 
قريش تقول: لو أن عندنا الخ أي: كانوا يقولون ذلك قبل مبعث النبي اه شيخنا. 

وعبارة الخازن: #وإن كانوا ليقولون» يعني : كفار مكة قبل بعثة النبي يك لو أن عندنا ذكراً من 
الأولين. يعني : كتاباً مثل كتاب الأولين» #الكنا عباد الله المخلصين» أي : لأخلصنا العبادة لله فكفروا 
به أي : فلما أتاهم الكتاب كفروا به فسوف يعلمون فيه تهديد لهم» انتهت . 

ونظير ذلك قوله تعالى في سورة فاطر: #وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن 
أهدى من إحدى الآمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا» [فاطر: 57] والمراد بالنذير الرسول» وقد 
قيل هنا إن الذكر هو الرسول اه. 

قوله: ##لكنا عباد الله المخلصين* أي: وما كنا نخالف» وهذا كقولهم: #لئن جاءهم نذير 
ليكونن أهدى من إحدى الأمم» [فاطر: 837] اه أبو السعود. 

قوله: #فكفروا به» الفاء فصيحة كما في قوله تعالى: أن أضرب بعصاك البحر فاتقلق» اه 
كرخي . 

قوله: #ولقد سبقت كلمتنا # الخ وجه المناسبة أنه لما هدد الله تعالى الكفار بقوله: #فسوف 


5 سآ آ[|أآ#آتآت تت د و3 الصافات/ الآيات: اهبا 


كناك بالنصر لماي ان 4 وهي لأغلبن أنا ورسلي ؟ أو هي قوله « نمز لم التشوئرة 9)> 
١‏ تين تناك أي المؤمنين < لم البو )4 الكفار بالحجة والنصرة عليهم في الدنياء وإن لم 
ينتصر بعض منهم في الدنيا ففي الآخرة 9« قَنلَّعَنرْم4 أي أعرض عن كفار مكة «عقّ مِبنٍ )4 
تؤمر فيه بقتالهم 9تَأِيرجٌُ» إذا نزل بهم العذاب ديرُت 409 عاقبة كفرهم فقالوا استهزاء : 


يعلمون4 (عاقبة كفرهم) أردافه بما يقوي قلب الرسول فقال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين اه 
من الرازي. 

قال أبو السعود: ولقد سبقت كلمتنا هذا استئناف مقرر للوعيد وتصديره فالقسم لغاية الاعتناء 
بتحقيق مضمونه . أي : وبالله لقد سبق وعدنا لهم بالنصر والغلبة اه. 

قوله: #كلمتنا4 (بالنصر) أي : وعدنا به المفهوم من محل آخرء كما قال لأغلبن أنا ورسلي»* 
[المجادلة: ١؟]‏ وقوله: (أو هي) قوله #إنهم لهم المنصورون» أي: فيكون بدلاً من كلمتنا أو تفسيراً 
الهاء وعلى الأول يكون مستأنفاً وإنما سمي الوعد بالنصر كلمة وهو كلمات لانتظامها في معنى واحد»ء 
فهو مجاز من إطلاق الجزء على الكل اه شهاب . 

وقوله: (لانتظامها الخ) قال القسطلاني: والمراد بها القضاء المتقدم منه قبل أن يخلق خلقه في 
أم الكتاب الذي جرى به القلم بعلو المرسلين على عدوهم في مقام الحجاج وملاحم الحرب» وعن 
الحسن : ما غلب نبي في حرب . والحاصل: أن قاعدة أمرهم وأساسه الظفر والنصرة اه بحروفه. 

وعبارة أبي السعود: ولا يقدح في هذا الوعد انهزامهم في بعض المشاهد» فإن قاعدة أمرهم 
وأساسه الظفر والنصرة» وإن وقع في تضاعيف ذلك شوب من ابتلاء والمحنة فالحكم للغالب» انتهت 

قوله: #وإن جندنا# في المصباح: الجند الأنصار والأعوان» والجمع أجناد وجنود الواحد 
.جندي» فالياء للوحدة مثل روم ورومي» وجند بفتحتين بلد باليمين اه. 

قوله: #وإن لم ينتصر بعض منهم؟ الخ أشار بهذا إلى جواب سؤال مقدر وهو أنه قد شوهد غلبة 
حزب الشيطان في بعض المشاهد كأحدء فقوله: #غالبون» أي : باعتبار الغالب فقد يعطى الأكثر حكم 
الكل ويلحق القليل بالعدم» أو يقال في الجواب معنى غالبون أي : باعتبار عاقبة الحال وملاحظة المآل 
وهو ما جرى عليه الشيخ المصنف . واقتصر البيضاوي على الجواب الأول لما في الوعدين من الدلالة 
على الثبات والاستهزاء اه كرخي . 

قوله: «إحتى حين4 أي: إلى زمن يسير نؤمر فيه بقتالهم فقوله: (بقتالهم) أي : بجهادهم» فكان 
يه أول الأمر مأموراً بالتبليخ والإنذار والصبر على أذى الكفار تآليفاً لهم» ثم أمر بالجهاد في السنة 
الثانية من الهجرة اه زيادي على المنهج . 

قال ابن حجر: وغزواته يلخ سبع وعشرون غزوة قاتل في ثمان منها بنفسه بدرء وأحدء 
والمصطلقء والخندق» وقريظة» وخيبرء وحنين والطائف اه. 

قوله: #وأبصرهم4 (إذا نزل بهم العذاب) أي : من القتل والأسرء والمراد بالأمر الدلالة على أن 


سورة الصافات/ الايات: 105 ١1/9‏ ممعم 
متى نزول هذا العذاب؟ قال تعالى تهديداً لهم : ٍآَيَمَدَِمَا يتَمِْلُقَ © » « قدا بَرَلَ يسَاحنوحَ * 
بقنائهم» قال الفراء: العرب تكتفي بذكر الساحة عن القوم 4# بئس صباحاً صَبَعٌ 
لْحْدَرِنَ 409 فيه إقامة الظاهر مقام المضمر «وَتوَلَعَنْهُمَ لحن 48 « وَبَوِرْ توك بهرت 403 


ذلك كاك ا ع لت ار سيا 

قوله: #فسوف يبصرون4 سوف هنا للوعيد لا للتبعيد» إذ ليس المقام مقامه كما تقول سوف 

قوله: #إبساحتهم» الساحة: الفناء الخالي من الأبنية وجمعها سوحء فألفها منقلبة عن واو 
فتصغر على سويحة. وبهذا يتبين ضعف قول الراغب إنها من ذوات الياء حيث عدّها في مادة سيح» ثم 
قال الساحة المكان الواسع» ومله ساحة الدارء والسائح الماء الجاري فقن الساحة) وساح فللان فى 
الأرض مرّ مرور السائح ورجل سائح وسياح أه. 

ويحتمل أن يكون لها مادتان لكن كان ينبغي أن يذكر ما هي الأشهر أو يذكرهما معاً اه سمين. 

قوله: (بفنائهم) في المصباح: الفناء مثل كتاب الوصيد وهو سعة أما البيت» وقيل: ما امتد من 

قوله: (نكتفي بذكر الساحة الخ) أي: تستغني على سبيل الكناية» فالمعنى فإذا نزل بهم أي : 
فالساحة كناية عن القوم. أي : فإذا نزل بهم العذاب فشبه العذاب بجيش هجم عليهم فأناخ بفنائهم بغتة 
وهم في ديارهم. ففي الضمير المستتر في نزل استعارة بالكناية والنزول تخييل اه بيضاوي وشهاب . 

قوله: (بئس صباحاً الخ) أشار بهذا إلى أن ضمير بئس يعود على المخصوصء وأن التمييز 
محذوف, وأن المذكور مخصوص لا فاعل اه شيخنا . 
والغارات في الصباح سموا الغارة صباحاً وإن وقعت في وقت آخر اه بيضاوي . 

وقوله: (فيه إقامة الظاهر الخ). أي: في التعبير بالمنذرين فأل عهدية» فكان مقتضى الظاهر أن 
يقال صباحهم أه شيخنا. 

وفي الكرخي : المخصوص بالذم محذوف تقديره فساء صباح المنذرين. صباحهم استعير من 
صباح ا ب لك ا ا ا 
يسور ان قل كن الجر خلانا رس الرجل نذا إذا اردات رجا بعييهه فلا يعو ل 
اه. 


قوله: #وأبصر» حذف مفعوله إما اختصاراً لدلالة الأول عليه وإما اقتصاراً اه سمين . 


55ج الل تس سسسسسسسسورة الصافات/ الايات: 18-18٠١‏ 


كرر تأكيداً لتهديدهم وتسلية له يك «( سْبْحَنَ رَيْكَرَتِ ار الغلبة لاعَنَا يروت 463 بأن له ولدآ 
«وَسكمٌ عل المرسَت 49 المبلغين عن الله التوحيد والشرائع ١‏ ولد َب اليرت »4 على 
نصرهم وهلاك الكافرين. 


قوله : (وتسلية له) الأولى أن يقول وتسليته ليكون معطوفاً على تهديدهم. أي : تأكيداً لتهديدهم 
ولتسليته وَكِِنةِ: فإنها قد علمت مما تقدم» أفاده القاري اه شيخنا. 

قوله: #سبحان ربك4 الخ الغرض من هذا تعليم المؤمنين أن يقولوه ولا يخلوا به ولا يغفلوا عنه 
لما روي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم 
القيامة فليكن آخر كلامه إذا قام من مجلسه #سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين 
والحمد لله رب العالمين» اه خازن. 

وفي القرطبي : وعن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله يَككلْةِ غير مرة ولا مرتين يقول في 
آخر صلاته أو حين ينصرف : #إسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمين» اه. 

قوله: #رب العزة»* أضيف الرب إلى العزة لاختصاصه بها كأنه قيل: ذي العزة» كما تقول 
صاحب صدق لاختصاصه به» وقيل : المراد العزة المخلوقة الكائنة بين خلقه. ويترتب على القولين 
مسألة اليمين» فعلى الأولى ينعقد بها اليمين لأنها صفة من صفاته بخلاف الثاني لا يتعقد بها اليمين اه 

قوله: #وسلام على المرسلين» تعميم للرسل بالتسليم بعد تخصيص بعضهم اه بيضاوي . 


200072 


ب والزوالرش الرَطيِمْ 


- 


مكية وهى ست أو ثمان وثمانون اية 


#ص ؟ الله أ اده به 8 وَآلْدُيمَانِ ذى الدَّمر © * أى البيان أو الشرف» وجواب هذا 
صمر---. د ري اي ٍِ 0 


يشم الله الرّحمْن الرّحيمٍ 

ويقال لها ستوارة داوة اك عا 77 1 

ويجوز في ص هذه السكون على الحكاية والفتح لمنع الصرف للعلمية والتأنيث باعتبار أن هذا 
الاسم علم على السورة» والجر مع التنوين نظراً إلى كون السورة قرآناً اه شيخنا. 

قوله: «#وص* فيها قراءات خمسة الجمهور على السكون؛ وقرىء بالضم من غير تنوين كما 
قرىء به في قى ون» قرىء بالفتح من غير تنوين كما قرىء به في ق ون» وقرىء بالكسر مع التنوين 
وبدونه. وقد بسط السمين الكلام على توجيه الكل ؛ وعبارته: قرأ العامة بسكون الدال من صاد كسائر 
حروف التهجي في أوائل السور وقد مر ما فيه. وقرأ أبي الحسن» وابن أبي إسحاق وابن أبي عبلة» 
وأبو السماك بكسر الدال من غير تنوين وفيها وجهان. أحدهما: أنه كسر لالتقاء الساكنين وهذا أقرب. 
والثانى: أنه أمر من المصاداة وهى المعارضة» ومنه صوت الصدى لمعارضته لصوتك» وذلك فى 
الأزاكن: الشائة و النطى عازضى الث ان بحيلك فاغدن بارائرة واع ع تاهيه كاله السين» وده 
أيضاً: أنه من صاديت أي حادئت» والمعنى حادث الناس بالقرآن. وقرأ ابن أبي إسحاق كذلك إلا أنه 
نونه وذلك على أنه مجرور بحرف قسم مقدر حذف وبقي عمله كقولهم : الله لأفعلن بالجر إلا أن الجر 
يقل في غير الجلالة وإنما صرفه ذهاباً إلى معنى الكتاب والتنزيل. وعن الحسن أيضاًء وابن السميقع» 
وهارون الأعور: صاد بالضم من غير تنوين على أنه اسم للسورة وهو خبر مبتداأ مضمرء أي: هذه صاد 
ومنع من الصرف للعلمية والتأنيث» وكذا قرأ ابن السميقع وهارون ق ون بالضم على ما تقدم. وقراً 
عيسى» وأبو عمرو في رواية محبوب صاد بالفتح من غير تنوين وهي تحتمل ثلاثة أوجه: البناء على 
الفتح تخفيفاً كأين وكيف» والجر بحرف القسم المقدرء وإنما منع من الصرف للعلمية والتأنيث كما 
تقدم والنصب بإضمار فعل» أو على حذف حرف القسم نحو قوله: 

فذاك أمانة الله الثريد 
وامتنعت من الصرف لما تقدم» وكذلك قرأ ق ون بالفتح وهما كما تقدم ولم أحفظ التنوين مع 


الفتح والضم» انتهت . 


لدان سورة ص/ الايتان: م 


القسم محذوف. أي ما الأمرء كما قال كفار مكة من تعدد الآلهة « بل اَّدِنَ كُتَرُوأ# من أهل مكة 
«ف عِرَّ 4 حمية وتكبر عن الإيمان «وَشْتَاقٍ )»© خلاف وعداوة للنبي يكل « كز » أي كثيراً 


قوله: #والقرآن» تقدم مثله في يس والقرآن. وجواب القسم فيه أقوال كثيرة» أحدهما: أنه قوله 
إن ذلك لحق قاله الزجاج والكوفيون غير الفراء. قال الفراء: لا نجده مستقيماً لتأخيره؛ جداً عن قوله: 
«والقرآن*. الثاني : أنه قوله: #كم أهلكنا». والأصل لكم أهلكنا فحذفت اللام كما حذفت في 
قوله: قد أفلح من زكاها» [الشمس: 9] بعد قوله: والشمس لما طال الكلام قاله تعلب والفراء. 
الثالث: أنه قوله إن كل إلا كذب الرسل قاله الأخفش . الرابع: أنه قوله ص لأن المعنى والقرآن لقد 
صدق محمد قاله الفراء وثعلب أيضاً. وهذا بناء منهما على جواز تقدم جواب القسم» وأن هذا الحرف 
مقتطع من جملة هو دال عليهم وكلاهما ضعيف . الخامس : أنه محذوف. واختلفوا في تقديره» فقال 
الحوفي: تقديره لقد جاءكم الحق ونحوهء وقدره ابن عطية ما الأمر كما تزعمون» والزمخشري: إنه 
لمعجزء والشيخ إنك لمن المرسلين قال: لأنه نظير يس والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين» [يس: 
١]اه‏ سمين. 

قوله: (أي البيان أو الشرف) عبارة البيضاوي: والمراد العظمة أو الشرف أو الشهوة أو ذكر ما 
يحتاج إليه في الدين من العقائد والشرائع والمواعيد» انتهت. 

وفي القرطبي: قال ابن عباس ؛ ومقاتل : معنى ذي الذكر ذي البيان» وقال الضحاك : ذي الشرف 
أي: أن من أن ين كان شرفاً له في الدارين كما قال تعالى: #لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذك ركم # 
[الأنبياء: ]٠١‏ أي: شرفكم وأيضا القران شريف في نفسه لإعجازه واشتماله على ما لم يشتمل عليه 
غيره» وقيل: ذي الذكر ما يحتاج إليه من أمر الدين» وقيل: ذي الذكر أي أسماء الله تعالى وتمجيده. 
وقيل : ذي الذكر أي ذي الموعظة اه. 

قوله: #بل الذين كفروا» الخ اضراب وانتقال من قصة إلى أخرى بِيّن به سبب قولهم (بتعده 
الألهة) أي : ليس الحامل لهم عليه الدليل» بل مجرد الحمية والخصام والشقاق اه شيخنا. 

قوله: #كم أهلكنا» الخ هذا وعيد لهم على كفرهم واستكبارهم ببيان ما أصاب من قبلهم من 
المستكبرين» وكم مفعول أهلكنا ومن قرن تمييز لها اه شيخنا. 

ومن قبلهم لابتداء الغاية اه سمين. 

/ قوله: #فنادوا» أي : القرن. قوله: #ولات حين مناص» هذه التاء كما ترسم مفصولة من حين 
اتباعاً لبعض المصاحف العثمانية» كذلك يجوز رسمها موصولة بالحاء اتباعاً لبعضها الاخرء فهي مما 
اختلفت فيه المصاحف. فيجوز فيها الوجهان. ويتبعهما الوقف فبعضهم يقف على التاء. وبعضهم 
على لا كما هو مقرر في محله. وفي السمين: وفي الوقف عليها مذهبان» المشهور عند العرب 
وجماهير السبعة بالتاء المجرورة اتباعاً لمرسوم الخط الشريف» والكسائي وحده من السبعة بالهاءء 
الأول: مذهب الخليل وسيبويه والزجاج والفراء وابن كيسان. والثاني: مذهب المبرد» وأغرب أبو 


احضل 


سورة ص/ الايتان: *؛5 


مَناصٍ 45 أي ليس الحين حين قرار» والتاء زائدة» والجملة حال من فاعل نادواء أي استغاثواء 
د 
عه 


والحال أن. لا مهرب ولا منجى وما اعتبر بهم كفار مكة «وَيوا ن جَهَمْ مَُذْرُ ينح 4 رسول من 
أنفسهم ينذرهم ويخرّفهم النار بعد البعث» وهو النبي يله « وَيَالَ الْكَيرُونَ » فيه وضع الظاهر 


عبيد فقال: الوقف على لا والتاء متصلة بحين» فيقولون: قمت تحين قمت وتحين كان كذا فعلت كذاء 
وقال: رأيتها في الإمام كذا ولا تحين متصلة والمصاحف إنما هي لات حين» وحمل العامة ما رآه على 
أنه مما شذْ عن قياس الخط كنظائر له مرت اه. 

قوله: #مناص* أي : فوت ونجاة من ناصةء أي : فاته لا من ناص يمعنى تأخر اه أبو السعود. 

وفي المختار: النوص التأخر يقال: ناص عن قرنه أي: فر وراغ» وبابه قال ومناصاً أيضاً. ومنه 
قوله تعالى: #ولات حين مناص* أي : ليس وقت تأخر وفرار» والمناص أيضاً المنجى والمفر اه. 

وقال النحاس : ويقال ناص ينوص إذا تقدم؛ فعلى هذا يكون من الأضداد اه قرطبي . 

قوله : (أي ليس الحين حين فرار الخ) أشار إلى مذهب سيبويه والخليل في لات» وهي أنها تعمل 
عمل اليسل + وأن اسمها محذوف وتقديره: ما ذكره وأن أصلها لا النافية والتاء زائدة كزيادتها في رب» 
وثم كقولهم رب وثمت» ومذهب الأخفش فيها أنها تعمل عمل إن وأصلها لا النافية زيدت عليها التاء» 
وحين اسمها وخبرها محذوف أي لا حين مناص لهم ونحوه» وهذه الجملة في محل نصب على الحال 
من فاعل نادوا كما أشار إليه الشيخ الصنف في التقرير اه كرخي . 

قوله : (والتاء زائدة) أي لتأكيد النفي . 

قوله: (ولا منحى) بالقصر كمرمى من النجاة اه شيخنا . 

قوله : (وما اعتبر) معطوف على كم أهلكنا الخ . 

قوله: #عجبوا» الخ حكاية لأباطيلهم المتفرعة على ما حكي من استكبارهم وشقاقهم أي: 
عجبوأ من أن جاءهم رسول من جنسهم بل أدون منهم في الرئاسة الدنيوية على معنى أنهم عدوا ذلك 
أمراً خخارجاً عن احتمال الوقوعء وأنكروا أشد الانكار لا أنهم اعتقدوا وقوعه وتعجبوا منه اه أبو 
السعود. 

وفي زاده: ولما حكى الله عن الكفار كونهم في عزة وشقاق أتبعه برمي كلماتهم الفاسدة» فإنهم 
قالوا إن محمداً مساو لنا في الخلقة الظاهرة والأخلاق الباطنة والنسب والشكل والصورة» فكيف يعقل 
أنه يختص من بيننا بهذا المنتصب العالىء فنسبوه إلى السحر والكذب اه. 

قوله: (من أنفسهم) أي : من جنسهم في البشرية اه بيضاوي . 

قوله: (فيه وضع الظاهر) أي: غضباً عليهم وإيذاناً بأنه لا يتجاسر على مثل ما يقولون إلا 
المتوغلون في الكفر والفسوق اه أبو السعود. 

وفي الكرخي : قوله : (فيه وضع الظاهر موضع ا لمضمرا)ء أي قالوا: وإنما وضع موضع | لمضمر 

الفتوحات الإلهية/ ج5/ م14 » 


ل يش ا ا ب ولحي شي وت امف زة أن /[الأراك 1 
موضع المضمر <اعَلدَاسحِكٌ كَدَّاُ )4 ١‏ لَبَمَل اله اواك حيث قال لهم: قولوا: لا إله إلا 
اللهء أي كيف يسع الخلق كلهم إله واحد؟ 8 إِدَّعَدَالئَوْء عاب 42 أي عجيب لا وَاظلقَ اللا ينه » 
من مجلس اجتماعهم عند أبي طالب» وسماعهم فيه من النبي ككهِ قولوا: لا إله إلا الله < أن 


شهادة عليهم بهذا الوصف القبيح. وإشعاراً بأن كفرهم جسرهم على هذا القول لما تقرر من أن نسبة 
أمر إلى المشتق يفيد عليه المأخذ اه. 
قوله: (ساحر) أي: فيما يظهره من الخوارق كذاب» أي: فيما يسنده إلى الله من الارسال 
قوله: #أجعل الآلهة» الخ بأن نفى الألوهية عنها وقصرها على واحد منها اه أبو السعود. 


والاستفهام تعجبي أي تعجبوا من هذا القصر والحصرء كما أشار له بقوله : (أي كيف يسع الخلق 
الخ) أي : بعلمه وقدرته. أي: كيف يعلم الجميع ويقدر على التصرف فيهم إله واحدء؛ وسبب تعجبهم 
هذا قياسهم الغائب على الشاهد اه شيخنا . 

وعبارة الكرخي : قوله: (أي كيف يسع الخلق كلهم إله واحد) منشؤه أن القوم ما كانوا أصحاب 
نظر واستدلال» بل كانت أوهامهم تابعة للمحسوسات, فلما وجدوا في الشاهد أن الفاعل الواحد لا 
تفي قدرته وعلمه بحفظ الخلائق قاسوا الغائب على الشاهد وأن أسلافهم لكثرتهم وقوة عقولهم كانوا 
مطبقين على الشرك توهموا أن كونهم على هذه الجال أن يكونوا مبطلين فيه» ويكون الإنسان الواحد 
محقا فلعمري لو كان التقليد حقا كانت هذه الشبهة لازمة» انتهت. 

قوله: (عجيب) أي بليغ في العجب. فإنه خلاف ما أطبق عليه أباؤنا وما نشاهده من أن الواحد لا 
يفي علمه وقدرته بالأشياء الكثيرة اه ييضاوي . 


وفي الكرخي: قوله: (عجيب) أشار إلى أن عجاب مبالغة في عجيبء كقولهم: رجل طوال 
وأمر سراع عنما أبلغ من طويل وسريع اه. 

قوله: (عند أبي طالب) روي أنه لما أسلم عمر شق ذلك على قريش» فاجتمع خمسة وعشرون 
من صناديدهم فآتوا أبا طالب فقالوا: أنت شيخنا وكبيرناء وقد علمت ما فعل هؤلاء السفهاء وجئناك 
لتقضى بيئنا وبين ابن أخيك» فأحضره وقال له: يا ابن أخى هؤلاء قومك يسألونك السواء والانصاف 
فلا تمل كل الميل على قومك. فقال النبي كل «ماذا تسألونني؟» فقالوا: ارفضنا وارفض ذكر الهتنا 
وندعك وإلهكء فقال: «أرأيتم أن أعطيتكم ما سألتم أمعطي أنتم كلمة واحدة تملكون بها رقاب العرب 
وتدين لكم العجم» قالوا: نعمء وعشر أمثالهم. فقال: «قولوا لا إله إلا الله» فقاموا وانطلق الملا منهم 
الخ اه أبو السعود. 

قوله: (قولوا لا إله إلا الله) أي: سماعهم هذا اللفظ. قوله: (أي يقول بعضهم الخ) أشار بهذا 
إلى أن تفسيرية أي مفسرة» وذلك لأن الانطلاق عن مجلس التقاول لا يخلو عن القول» والمعنى 
وانطلقوا حال كونهم قائلين بعضهم لبعض على وجه النصيحة امشوا واصبروا الخ اه أبو السعود. 


وض 


سورة ص/ الأيات: 8-5 


ث4 أي يقول بعضهم لبعض: امشوا لوَاسَها ع امَف 4 اثبتوا على عبادتها إن مَنَا4ُ 
المذكور من التوحيد ا لَنَيءٌ را )4 منا طاما معنا يبدا فى لله الأجرّة4 أي ملة عيسى ل إِنْ» ما 
« دآ إِلَّا دَق )4 كذب « لَدْنلَ4 بتحقيق الهمزتين» وتسهيل الثانية» وإدخال ألف بينهما 
على الوجهين وتركه «اعَلَيّوِ4 على محمد 8 الذْثْرُ4 القرآن امن يَييئَا4 وليس بأكبرنا ولا أشرفنا؟ 
أي لم ينزل عليه» قال تعالى لبَلمُفسَِتِنيِكؤَِ4 وحبي» أي القرآن حيث كذبوا الجائي به بل 
لم41 لم يدوو عدَابِ )4 ولو ذاقوه لصدقوا النبي كَل فيما جاء به ولا ينفعهم التصديق حينئذ 


وفي الكرخي : قوله: (أي يقول بعضهم الخ) أشار إلى أن القراءة أن امشوا أي : بأن امشوا على 
أن أن مصدرية وعند اضمار القول تسقط أنء والتقدير: انطلقوا قائلين امشواء وليس المراد بالمشي 
المتعارف بل الاستمرار على الشيء اه. 

وعبارة السمين : قوله: #أن امشوا» يجوز أن تكون مصدرية أي : انطلقوا بقولهم أن امشواء وأن 
تكون مفسرة إما لانطلق لأن ضمن معنى القول. قال الزمخشري : لأن المنطلقين عن مجلس التقاول لا 
بد لهم أن يتكلموا ويتفاوضوا فيما جرى لهم اه. 

وقيل: بل هي مفسرة لجملة محذوفة في محل حال تقديره وانطلقوا يتحاورون أن امشواء ويجوز 
أن تكون مصدرية معمولة لهذا المقدرء وقيل: الانطلاق هنا الاندفاع في القول والكلام نحو انطلق 
لسانه فأن مفسرة له من غير تضمين ولا حذف اه. 

فائدة: جميع القراء يكسرون النون في الوصل من أن امشوا والهمزة في الابتداء من امشوا اه 

قوله : #إن هذا» تعليل للأمر بالصبرء وقوله: #يراد» (منا) أي يراد منا امضاؤه وتنفيذه لا محالة 
أي : يريده محمد من غير صارف يلويه ولا عاطف يثنيه لا قول يقال من طرف اللسانء وقيل: إن هذا 
الأمر لشيء من نوائب الدهر يراد منا أي : بنا فلا انفكاك لنا عنه اه أبو السعود. 

قوله: «إما سمعنا بهذا في الملة الآخرة» أي: وإنما سمعنا فيها من أهلها وهم النصارى التثليث 
اه أبو السعود. 

قوله: (بتحقيق الهمزتين الخ) أي : فالقراءات أربعة وكلها سبعية اه شيخنا. 

قوله: #بل هم في شك4 الخ اضراب عن مقدر» فكأنه قال انكارهم للذكر ليس عن علم» بل هم 

قوله: #إبل لما يذوقوا عذاب# اضراب انتقالي بيّن به سبب شكهم في القرآن: أي سببه أنهم لم 
يذوقوا العذاب وأنهم لو ذاقوه لأيقنوا بالقران وآمنوا به اه شيخنا . 

قله : «لما لم يذوقوا» أشار إلى أن لما بمعنى لم» وقد مرّ إيضاحه» فالمعنى لم يذوقوه وذوقهم 
له متوقع» فإذا ذاقوه زال عنهم الشك وصدقوا وتصديقهم لا ينفعهم حيئئذ لأنهم صدقوا مضطرين» وفيه 


فض 


سورة ص/ الايات: 94 ١١‏ 


« أ عدَهرْ نسو َيْكَ لم4 الغالب ا الوم )4 من النبرّة وغيرهاء فيعطونها من شاؤوا « آم 
كه مُلكُ لكؤت وَآلْاْضِ مايا إن زعموا ذلك الوا فى الأسنبني 49 الموصلة إلى السماء 
فيأتوا بالوحي فيخصوا به من شاؤواء وأم في الموضعين بمعنى همزة الإنكار «جُندم4 أي هم 
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جند حقير هناك » أي في تكذيبهم لك « مَهَرُومٌ» صفة جند « ين الَْرَاِ )4 صفة جند 


إشارة إلى قوله: #يل لما يذوقوا»# إضراب عن الاضراب الأول خلاف ما يفهم من الكشاف من تعلقه 
بالكلامين قبله اه كرخي . 

قوله: (حينتذ) أي : حين ذاقوه. 

قوله: #أم عندهم خزائن رحمة ربك أي: بل أعندهم خزائن رحمة ريك» وفي تصرفهم حتى 
يصيبوا بها من يشاؤون ويصرفوها عمن يشاؤون فيتخيروا للنبوة معض صناديدهم» والمعنى أن النبوة 
عطية من الله يتفضل بها على من يشاء من عباده لا مانع له فإنه العزيز أي : الغالب الذي لا يغلب» 
الوهاب الذي له أن يهب كل ما يشاء لمن يشاءء ثم رشح ذلك فقال: أم لهم ملك السموات والأرض 
وما بينهماء كأنه لما أنكر عليهم التصرف في نبوته بأنه ليس عندهم خخزائن رحمته التي لا نهاية لها أردف 
ذلك بأنه ليس لهم مدخل في أمر هذا العالم الجسماني الذي هو جزء يسير من خزائنه فمن أين لهم أن 
يتصرفوا فيها اه بيضاوي . 

قوله: (من النبوة) بيان للخزائن أي المخزونات اه. 

قوله: (إن زعموا ذلك) أي: أن عندهم الخزائن وأن لهم الملك. قوله: #فليرتقوا» الفاء: في 
جواب شرط مقدر قدره بقوله: (إن زعموا ذلك) أي : المذكور من العندية والملكية اه. 

وفي أبي السعود: فليرثقوا في الأسباب أي: فليصعدوا في المعارج والمناهج التي يتوصل بها 
الوصلة . وقيل المراد بالأسباب السموات لأنها أسباب الحوادث السفلية» وقيل: أبوايها اه. 

قوله : (بمعنى همزة الإنكار) وقدرها البيضاوي ببل والهمزة اه. 

قوله: #جند» خير مبتدأ محذوف كما قدره» وما صفه لجند كما أشار له بقوله: (حقير)» 
وهنالك ظرف لجند أو صفة لو أو ظرف لمهزوم» والذي بعده» وقوله: (صفة جند) أي صفة ثانية لما 
علمت أن ما صفة أولى اه شيختا . 

وفي السمين: قوله: (جند) يجوز فيه وجهان, أحدهما: وهو الظاهر أنه خبر مبتدأ مضمر أي : 
جند» وما فيها وجهان» أحدهما: أنها مزيدة. والثاني : أنها صفة لجند على سبيل التعظيم للهزء بهم أو 
للتحقير» فإن ما إذا كانت صفة تستعمل لهذين المعنيين» وقد تقدم هذا في أوائل البقرة. وهنالك يجوز 
فيه ثلاثة أوجهء أحدها: أن يكون خيراً لجند» وما مزيدة» ومهزوم نعت لجند ذكره مكي . الثاني: أن 
تكون صفة لجند. الثالث: أن يكون منصوبا بمهزوم. ومهزوم يجوز فيه أيضا وجهان» أحدهما: أنه 
خخبر ثان لذلك المبتدأ المقدرء والثانى: أنه صفة لجند إلا أن الأحسن على هذا الوجه أن لا يجعل 
هنالك صفة» بل متعلقاً لئلا يلزم تقدم الوصف غير الصريح على الوصف الصريح؛ وهنالك مشار به 


سورة ص/ الاليتان :1 1# ا لاس 


أيضاً. أي كالأجناد» من جنس الأحزاب المتحزبين على الأنبياء قبلك» وأولتك قد قهروا 
وأهلكواء فكذا نهلك هؤلاء « كَدَتَ قَلهُمْ نَم نوج » تأنيث قوم باعتبار المعنى # وَعَادُ وفرعونُ ذو 
دواد © »> كان يتد لكل من يغضب عليه أربعة أوتاد يشد إليها يديه ورجليه ويعذبه # وتمود ووم 


إلى موضع التقاول والمحاورة بالكلمات السابقة وهو مكة أي: سيهزمون بمكة وهو إخبار بالغيب» 
وقيل: مشار به إلى نصرة الإسلام» وقيل: إلى حفر الخندق يعني إلى مكان ذلك . 

الثاني من الوجهين الأولين: أن يكون جند مبتدأ» وما مزيدة» وهنالك نعت» ومهزوم خبره قاله 
أبو البقاء . قال الشيخ : وفيه بعد لتفلته عن الكلام الذي قبله. قلت : وهذا الوجه المنقول عن أبي البقاء 
سبقه إليه مكي اه سمين . 

وفي الخطيب: جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب خبر مبتدأ مضمر أي : هم أي : قريش جند ما 
من الكفار المتحزبين على الرسل مهزوم مكسور عما قريب» فمن أين لهم تدبير الإلهية والتصرف في 
الأمور الربانية فلا تكثرث بما تقول قريش . قال قتادة: أخبر الله نبيه يكل وهو بمكة أنه سيهزم جند 
المشركين» فقال تعالى: #سيهزم الجمع ويولون الدبر» [القمر: 15] فجاء تأويلها يوم بدر وهنالك 
إشارة إلى بدر ومصارعهمء وقيل: يوم الخندق. قال الرازي: والأصح عندي حمله على يوم فتح 
مكةء لأآن المعنى أنهم جند سيصيرون مهزومين من الوضع الذي ذكروا فيه هذه الكلمات. وذلك 
الموضع هو مكة وما ذاك إلا في يوم الفتح اه. 

قوله : (أي في تكذيبهم لك) أي : في حال أو في موضع تكذيبهم لك اه. 

قوله : (أولئك) أي : الاحزاب . 

قوله: #كذبت قبلهم» الخ استئناف مقرر لمضمون ما قبله ببيان أحوال العتاة الطغاة الذين هؤلاء 
جتد من جنسهم بما فعلوا من التكذيب وفعل بهم من العقاب اه أبو السعود. 

قوله: #قوم نوح» أي : كذبوا رسولهم نوحاً وكذا يقدر فيما بعده اه شيخنا . 

قوله : (باعتبار المعنى) وهو أنهم أمة وطائفة وجماعة اه شيخنا . 

قوله: ذو الأوتاد» أي: ذو الملك الثابت بالأوتاد مأخوذ من ثبات البيت المطنب بأوتاده؛ أو 
ذو الجموع الكثيرة سموا بذلك لأن بعضهم يشد بعضاً كالوتد يشد البناء اه بيضاوي والسمين . 

والأوتاد هنا استعارة بليغة حيث شبه الملك ببيت الشعرء وبيت الشعر لا يثبت إلا بالأوتاد 
والأطناب اه. 

قوله: (كان يتد) من باب وعد أي : يدق ويغرز ويهيىءء والأوتاد جمع وتد وفيه لغات فتح الواو 
وكسر التاء وهي الفصحىء وبفتحتين وود بإدغام التاء في الدال بوزن وج اه سمين. 

وفي المصباح : الوتد يكسر التاء في لغة الحجاز وهي الفصحى وجمعه أوتاد» وفتح التاء لغة» 
وأهل نجد يسكنون التاء فيدغمون بعد القلب فيبقى ودء ووتدت الوتد أتده وتداً من باب وعد أثبته 
بحائط أو بالأرضء وأوتدته بالألف لغة اه. 


لاسا ااا سسسسسس سس صورة صص/الآيات: 15-1 


ول وَأصصبُ لمَبْكةْ4 أي الغيضة. وهم قوم شعيب عليه السلام « أوْلَِكَ لدَعرَابُ )4 ١‏ إن» ما 
دئه من الأحزاب « إِلاكَدَّب اسل » لأنهم إذا كذبوا واحداً منهم فقد كذبوا جميعهمء لأن 
دعوتهم واحدة وهي دعوة التوحيد لفَحَقٌّ4 وجب «اعِفَّاِ 4 « مُمَاْظرٌ * ينتظر «مؤْلاة» أي 
كفار مكة 8 إِلّاصَيْحَةٌ وده هي نفخة القيامة تحل بهم العذاب لامَالَهَا يِنكْواقٍ ©)» بفتح الفاء 


مه 


وضمها: رجوع #وَهَالوا4 لما نزل #إفأما من أوتي كتابه بيمينه# الخ # ريا يحل ناوطنا أي كتاب 


قوله: (يشد إليها يديه الخ) أي : ويضجعه مستلقياً على ظهره اه خازن. 

وقوله : (ويعذبه) قيل يتركه حتى يموت» وقيل : يرسل عليه العقارب والحيات اه خازن . 

قوله : (أي الغيضة) أي : الأشجار الملتفة المجتمعة اه شيخنا. 

قوله: #أولئك الأحزاب4 إما بدل من الطوائف المذكورة وقوله: #إن كل» الخ استئناف جيء 
به تقريراً لتكذيبهم وبياناً لكيفيته وتمهيدا لما يعقبه. أي: ما كل واحد من أحاد أولئك الأحزابء أو ما 
كل حزب منهم إلا كذب الرسل ٠‏ وإما جملة مستأنفة. وقوله: «إن كل 4 الخ كذلك وإما مبتدأء 
وقوله: #إن كل* الخ خبره اه شيخنا . 

قوله: إإن كل إلا كذب الرسل» إن نافية ولا عمل لها هنا البتة لانتقاض النفي بإلاّ فإن انتقاضه 
مع الأصل وهو ما مبطل فكيف بفرعها اه سمين . 

قوله: «وما ينظر هؤلاء» الخ شرع في بيان عقاب كفار مكة أثر بيان عقاب إخوانهم من الأحزاب 
الذين أخبر عنهم فيما سبق أنهم جند حقير مهزوم عن قريب اه أبو السعود. 

قوله: (وهي نفخة القيامة) أي : الثانية . 

قوله: إما لها من فواق4 يجوز أن يكون لها رافعاً لمن فواق بالفاعلية لاعتماده على النفي» وأن 
يكون جملة من مبتدأ وخبره»ء وعلى التقديرين فالجملة المنفية في محل نصب صفة لصيحة» ومن 
مزيدة. وقرأ الأخوان فواق بضم الفاء والباقون بفتحهاء فقيل: هما لغتان بمعنى واحدء وهما الزمان 
الذي بين حلبتي الحالب ورضعتي الراضع ء والمعنى ما لها من توقف قدر فواق ناقة. وفي الحديث: 
«العيادة قدر فواق ناقة»» وهذا في المعنى كقوله تعالى: #فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة» 
[الأعراف: 75] وقال ابن عباس: ما لها من رجوع من أفاق المريض إذا رجع إلى صحته» وأفاقت 
الناقة ساعة ليرجع اللبن إلى ضرعها. يقال: أفاقت الناقة تفيق إفاقة رجعت واجتمعت الفيقة في 
ضرعهاء والفيقة اللبن الذي يجتمع بين الحلبتين ويجمع على أفواق. وأما أفاويق فجمع الجمع» ويقال 
ناقة مفيق ومفيقة» وقيل : فواق بالفتح الإفاقة والاستراحة كالجواب من أجاب قاله المؤرخين السدوسي 
والفراء» ومن المفسرين ابن زيدء والسديء» وأما المضموم فاسم لا مصدرء والمشهور أنها بمعنى 
واحد كقصاص الشعر وقصاصه اه سمين . 

وفي المختار: الفواق الزمن الذي بين الحلبتين لأنها تحلب ثم تترك ساعة يرضعها الفصيل لتدر 
ثم تحلب. يقال: ما أقام عنده إلا فواقاًء وفي الحديث: «العيادة قدر فواق ناقة» وقوله تعالى: #من 
فواق» يقرأ بالفتح والضم أي : ما لها من نظرة وراحة وإفاقة اه. 

قوله: (لما نزل فأما من أوتي كتابه) أي : الذي في الحاقة . 


سُوارة صن /الأيقانة لقو ما ع ل شو ا بم ع و ري يت 0/9 


عامل 2110101 2211 


أعمالنا ٍ« ل يور ليساب 4 قالوا ذلك استهزاء. قال تعالى لا أصير ع مَا يفون وذ عبدتا داؤرد ذا 
الذيرِ» أي القوة في العبادة» كان يصوم يوماً ويفطر يوماء ويقوم نصف الليل وينام ثلثه ثه ويقوم 


قوله: #قطنا» أي : نصيبنا وحظناء وأصله من قط الشيء أي قطعهء ومنه قط القلم .. والمعنى 
قطعة مما وعدتنا به» ولهذا يطلق على الصحيفة والصك قط لأنهما قطعتان يقطعان» وقيل: للجائزة 
أيضاً قط لأنها قطعة من العطية؛ ويجمع على قطوط مثل حمل وحمول. وعلى قططة مثل قرد وقردة 
وقرود» وفي القلة على أقططة وأقطاط مثل قدح وأقدحه وأقداح اه سمين . 

قوله: (أي كتاب أعمالنا) سمي قطاً أي مقطوعاً من القط وهو القطع» لأن صحيفة الأعمال قطعة 
ورق مقطوعة من غيرها اه شيخنا . 

قوله: #قبل يوم الحساب* أي: في الدنيا. 

قوله: #واذكر عبدنا داود» أي : تذكر قصته وصن نفسك عن أن تترك ما كلفت به من مصابرتهم 
وتحمل أذاهم لثلا يلقاك من المعاتبة مثل ما وقع له اه أبو السعود. 

وهذا شروع في ذكر قصص لجملة من الأنبياء كداود وسليمان وأيوب وغيرهم» والقصد يها 
تسليته يكيْةِ أي : .اذكر ما حصل لهم من المشاق والمحن فصبروا حتى فرج الله عنهم فصارت عاقبتهم 

وفي زاده ما نصه: المقصود من جميع هذه القصص الاعتبار كأن الله يقول: يا محمد اصبر على 
سفاهة قومك» فإنه ما كان فى الدنيا أحد أكثر نعمة ولا مالاً ولا جاهاً من داود وسليمان» وما كان أحد 
أكثر بلاء ومحنة من أيوب, فتأمل في أحوال هؤلاء لتعلم أن أحوال الدنيا لا تنتظم لأحد» فإن العاقل لا 
بد له من الصبر على المكاره» واذكر أيضاً إبراهيم حيث ألقي في النار» وصبر إسحاق حيث عرض على 
الذبح. وصبر يعقوب حيث فقد ولده وذهب بصره اه. 

قوله: ##ذا الأيد» الأيد مفرد بوزن البيع وهو مصدر وليس جمع يد. وفي المصباح: آد الرجل 
يئيد من باب باع أيداً وإياداً بكسر الهمزة إذا قوي واشتد فهو أيد مثل سيد وهين» ومنه قولهم : أيدك الله 
تأييداً اه . 

قوله: (وبقوم نصف الليل الخ) هكذا وقع في كثير من النسخ وهو يوافق تعبير القرطبي 
والبيضاوي وأبي السعود . ووقع في بعض النسخ: كان ينام نصف الليل ويقوم 5 ثلثه وينام سدسه وهذا 
هو الموافق لما في الصحيحين: وعبارة الخازن: روى الشيخان عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: 
قال رسول الله لكلو : إن أحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان يصوم 
يوماً ويفطر يوماً وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه» اه 

وفي الكرخي : الذي قاله الجلال السيوطي في الجامع الصغير: «أحب الصيام إلى الله صيام داود 
كان يصوم يوماً ويفطر يوماً» وأحب الصلاة ة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ؛ ثلثه وينام 
سدسه» رواه الإمام أحمد في مسئده والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن ابن عمر اه. 

فلعل سيدنا داود عليه السلام كان أحياناً هكذا وأحياناً هكذا اه. 


لضن ب حج ع يجت م ع سو ص/ الايتان: لال 18 


سدسه 8 إِنَهه َب 43 رجاع إلى مرضاة الله © إِنَاسَحَربَا َال معم 4 بتسبيحه ل بِالْمَثِيَ 4 وقت 


صلاة العشاء « وَالْوشافٍ 49 وقت صلاة الضحى» وهو أن تشرق الشمس ويتناهى ضوؤها #وَ» 


قوله: #إنه أواب# تعليل لكونه ذا الأيدء ودليل على أن المراد به القوة في الدين اه أبو 
السعود. 

قوله: (إلى مرضاةة الله) المرضاة بمعنى الرضاءء ففي المختار: والرضوان بكسر الراء وضمها 
الرضا والمرضاة مثله اه. 

قوله: #إنا سخرنا الجبال معه» استئناف مسوق لتعليل قوته في الدين وكونه رجاعاً إلى مرضاته 
تعالى» وإيثار مع على اللام لما أشير إليه في سورة الأنبياء من أن تسخير الجبال له لم يكن بطريق 
تفويض التصرف الكلي فيها إليه؛ كتسخير الريح وغيرها لسليمان» بل بطريق التبعية له والاقتداء بهء 
أي : بداود في عبادة الله اه أبو السعود. 

قوله: #يسبحن*# أي : يقدسن الله بصوت يتمثل لداود ويخلق الله فيها الكلام» أو بلسان الحال. 
وقيل : يسرن معه في السياحة اه أبو السعود. 

وهذه الجملة حالية من الجبال وأتى بها فعلاً مضارعاً دون اسم فاعل» قلم يقل مسبحات دلالة 
على التجدد والحدوث شيئاً بعد شيء» وقوله: #والطير محشورة» العامة على نصبهما عطف مفعول 
على مفعول وحال على حال» كقولك ضربت زيداً مكتوفاً وعمراً مطلقاً وأتى بالحال اسماً لأنه لم يقصد 
أن الفعل وقع شيئاً فشيئاً لأن حشرها دفعة واحدة أدل على القدرة والحاشر الله تعالى» وقرأ بعضهم 
برفعهما جعلهما جملة مستقلة من مبتدأ وخبر اه سمين . 

قوله: (وقت صلاة العشاء الخ) عبارة الخازن: غدوة وعشية اه. 

ويفهم من كلام القرطبي أن المراد بالعشاء العشاء الأولى وهي المغرب حيث قال: فكان داود 

قوله: (وهو أن تشرق الشمس الخ) وأما شروقها فهو طلوعها. يقال: شرقت الشمس ولم تشرق 
اه أبو السعود أي : طلعت ولم ثرت 

وفي المختار: وشرقت الشمس طلعت وبابه دل وأشرقت أضاءت اه. 

وفي القرطبي : روي عن ابن عباس أنه قال: كنت أمر بهذه الاية بالعشي والإشراقء ولا أدري ما 
هي حتى حدثتني أم هانىء أن رسول الله يل دخل عليها فدعا بوضوء فتوضاأ ثم صلى صلاة الضحى» 
وقال: «يا أم هانىء هذه صلاة الإشراق». قال عكرمة: قال ابن عباس: كان في نفسي من صلاة 
الفحى حتى وجدتها في القرآن يسبحن بالعشي والإشراق قال عكرمة: وكان ابن عباس لا يصلي صلاة 
الضحى ثم صلاها بعد اه. 

قوله : (ويتناهى ضوءها) وهو ربع النهار. 


سورة ص/ الآيات: 1١9‏ - فض 


سخرنا # لظم حَمُورَة) مجموعة ة إليه تسبح معه « كُلّ» من الجبال والطير لواب ويا رجاع 
إلى طاعته بالتسبيح # وَسَّدَدئامُلْكُمْ4 قوّيناه بالحرس والجنود» وكان يحرس محرابه في كل ليلة 
ثلاثون ألف رجل #اإَءَاتَهُ ألْحِكمَهَ 4 النبوة والإصابة في الأمور «اوَمَصَلَ للِْطَابِ 9 » البيان 
الشافي في كل قصد # #وَمّل * معنى الاستفهام هنا التعجب والتشويق إلى استماع ما بعده 


قوله: «كل له أي : كل من الجبال والطير لداود أي : لأجل تسبيدحه . أواب» أي : صمح ؟. 
فوضع أواب موضع مسبح» وقيل: الضمير للباري تعالى» والمراد كل من داود والجبال والطير مسبح 
ورجاع لله تعالى اه سمين. 

وهذه الجملة استكناف مقرر لمضمون ما قبلها مصرح بما فهم منه إجمالاً أي: كل واحد من 

وهذا يفيد أن اللام للتعليل» وصنيع الشارح يقتضي أنها صلة أواب حيث قال: رجاع إلى طاعته 

قوله: (بالحرس) بضم الحاء وفتح الراء المشددة جمع حارس وبفتحتين اسم جمع كخدم وزنا 
قال ابن عباس : كان أشد ملوك الأرض سلطاناً كان يحرس محرابه كل ليلة ستة وثلاثون ألف 
رجل اه خازن. 

قوله: (النبوة والإصابة في الأمور) عبارة القرطبي : «واتيناه الحكمة» أي : النبوة قاله السدي. 
وقال مجاهد: العدل. وقال أبو العالية: العلم بكتاب الله تعالى. وقال قتادة: السنّة. وقال شريح: 
العلم والفقه وفصل الخطاب. قال أبو عبد الرحمن السلمي وقتادة: يعني الفصل في القضاء وهو قول 
البينة على المدعي واليمين على من أنكر» وقاله شرييح والشعبي وقتادة أيضا. وقال أبو موسبىن 
الأشعري؛ والشعبي أيضا: هو قوله أما بعد وهو أول من تكلم بهاء وقيل: فصل الخطاب البيان 
الفاصل بين الحق والباطل » وقيل : هو الإيجاز بجعل المعنى الكثير في اللفظ القليل» والمعنى هي هذه 
الأقوال متقارب» وقول علي رضي الله عنه يجمعه لأن موارد الحكم عليه في القضاة ما عدا قول أبي 

قوله: (البيان الشافي) أي : المنبه للمخاطب على المرام من غير التياس لما قد روعي فيه من 
مظان الفصل والوصل والعطف والاستئناف والإضمار والإظهار والحذف والتكرار ونحوها اه كرخي 

قوله: (فئيٍ كل قصد) أي مقصود أي: في كل أمر مقصود. قوله: (التعجب) أي: حمل 
المخاطب على التعجب أو إيقاعه في التعجب. قوله: (إلى استماع ما بعده) أي : لكونه أمراً غريباً كما 
تقول لمخاطبك : هل تعلم ما وقع اليوم ثم تذكر له ما وقع اه شيخنا. 


يسكش للستت ا ات فس 0 رت ك1 0000 


« تدك » يا محمد 9 بَؤْا ألْحَصم إذ شَورَوا اليحرَابَ (©) © محراب داود أي مسجده حيث منعوا 
الدخول عليه من الباب لشغله بالعبادة» أي خبرهم وقصتهم 8 إْ مَحَلوا عل كاد مفَرْعَ مهم الوا ا 
تَكَنَ » نحن لحَسَْمَانِ 4 قيل فريقان ليطابق ما قبله من ضمير الجمع» وقيل اثنان والضمير 
بمعناهاء والخصم على الواحد وأكثرء وهما ملكان جاءا في صورة خصمين وقع لهما ما ذكر 
على سبيل الفرضء» لتنبيه داود عليه السلام على ما وقع منهء وكان له تسع وتسعون امرأة» 


قوله: #إذ تسوروا الخ* ظرف لمضاف محذوف أي: نبأ تخاصم وتحاكم الخصم إذ تسورواء 
وقوله: #إذ دخلوا» بدل من إذ الأولى أو ظرف لتسوروا اه شيخنا. 

وفي السمين: #إذ تسوروا المحراب* قال الزمخشري: فإن قلت: بم انتصب إذ؟ قلت: لا 
يخلو إما أن ينتصب بأتاك أو بالتبأ» أو بمحذوف فلا يسوغ انتصابه بأتاك» لأن إتيان النبأ رسول الله لا 
يقع إلا في عهده لا في عهد داود» ولا بالنبأ لآن النبأ واقع في عهد داود؛ فلا يصح إتيانه رسول الله وك 
وأن أردت بالنبأ القصة في نفسها لم يكن ناصبأء فيقي أن يكون منصوباً بمحذوف وتقديره: وهل أتاك 
نبأ تخاصم الخصم إذ فاختار أن يكون معمولاً لمحذوف اه. 

وفي أبي السعود: #إذ تسوروا المحراب# أي: قصدوا سوره ونزلوا من أعلاه والسور الحائط 
المرتفع اه. 

قوله : (أي مسحجده) أي : البيت الذي كان يدخله ويشتغل فيه بالطاعة والعبادة اه خازن. 


قوله: (حيث منعوا الدخول عليه الخ) أي: لأنهم أتوه في اليوم الذي كان يتفرغ فيه للعبادة 
فمنعهم الحرس الدخول من الباب اه شيخنا. 

قوله: (أي خبرهم الخ) تفسير للنبا . 

قوله: #قفزع منهم» أي: لأنهم نزلوا من فوق على خلاف العادة والحرس حوله» وقوله: 
#قالوا لا تخف؟ استئناف وقع جواباً عن سؤال نشأ من حكاية فزعه» كأنه قيل: فماذا قالوا لما شاهدوا 
فزعه؟ فقال: #قالوا لا تخف# الخ اه أبو السعود. 

قوله: #خصمان* أي: جئناك لتقضي بيننا اه خازن. 

قوله: (قيل فريقان) أي: على القول بأن الداخل عليه كان أزيد من اثنين فكان المتخاصمين 
والشاهدين والمزكيين» وقوله: (وقيل اثنان) أي: شخصان فقط على القول بأن الداخل المتداعيان 
فنقط» وقوله: (والضمير) أي : ضمير الجمع بمعناها أي : أن المراد به ما فوق الواحد اه شيخنا . 

قوله: (والخصم يطلق الخ) أي : فالتئنية في خصمان باعتبار إطلاقه على الواحد» والافراد في نبأ 
الخصم ياعتبار إطلاقه على الأكثر وإطلاقه بالاعتبارين بالنظر لأصل معناه إذ هو في الأصل مصدر 
ليخصبة خضما #ضرية قوب اه فيكا: 

قوله: (وهما ملكان) قيل: هما جبريل وميكائيل اه شيخنا. 

قوله: (على سبيل الفرض) جواب عما يقال الملائكة معصومون فيف يتصور منهم البغي؟ 


سورة ص/ الأية #7 ا لاس 
وطلب امرأة شخص ليس له غيرها وتزوجها ودخل بها لا بَى بَمَصنا عل عض فَحَكْ سا ألْحَق 


ومحصل الجواب أن هذا الكلام من قبيل المعاريض وليس على سبيل تحقيق قيق البغي من أحدهما على 
الآخر اه خازن. 

قوله: (لتنبيه داود على ما وقع له) أي: إيقاظه وإطلاعه على ما وقع له أي : منه وفي المختار: 
ولبهه غيره تنبيهاً أيقظه» ونبهه أيضاً على الشيء أطلعه عليه قتنبه هو عليه اه. 

أي اطلع عليه وفطن له اه. 

والذي وقع له هو طمعه في زوجة وزيره وطلبها منه. قوله: (وكان له تسع الخ) هذا بيان لما وقع 


قوله: (وطلب امرأة شخص) أي: لما وقع في قلبه محبتها وتعلقه بها لسر يعلمه الله تعالى» وهو 
أنه لما تزوجها أتت له بسليمان عليه الصلاة والسلام» فهي أمه. واسم ذلك الشخص أوريا بن حنان اه 

وعبارة أبي السعود: وطلب امرأة شخص فاستحيا الشخص وهو أوريا أن يرده وطلقهاء وكان 
ذلك جائزاً في شريعة داود معتاداً فيما بين أمته غير مخل بالمروءة» فكان يسأل بعضهم بعضاً أن ينزل 
عن زوجته فيتزوجها إذا أعجبتهء وقد كان الأنصار في صدر الإسلام يواسون المهاجرين بمثل ذلك من 
غير ذكير . خلا أن داود عليه السلام لعظيم منزلته وارتفاع مرتبته وعلو شأنه نبه بالتمثيل على أنه لم يكن 
ينبغي له أن يتعاطى ما يتعاطاه أحاد أمتهء ويسأل رجلا ليس له إلا امرأة واحدة أن ينزل عنها فيتزوجها 
مع كثرة نسائهء بل كان المناسب له أن يغلب هواه ويصبر على ما امتحن بهء وقيل: لم يكن أوريا 
تزوجها بل كان خطبها ثم خطبها داود عليه السلام» فآثره عليه السلام أهلهاء فكان ذنبه عليه السلام أن 
خطب على خطبة أخيه المسلم هذا. وأما ما يذكر من أنه عليه السلام دخل ذات يوم محرابه وأغلق بأبه 
وجعل يصلي ويقرأ الزبورء فبينما هو كذلك إذ جاءه الشيطان في صورة حمامة من ذهب فمد يده 
ليأخذها لابن له صغير فطارت فامتد إليها فطارت» فوقفت في كوة فتبعها فأبصر امرأة جميلة قد نقضت 
شعرها فغطى بدنها وهي امرأة أوريا وهو من غزاة البلقاء» فكتب إلى أيوب بن صوريا وهو صاحب 
بعث البلقاء أن ابعث أوريا وقدمه على التابوت» وكان من يتقدم على التابوت لا يحل له أن يرجع حتى 
يفتح الله تعالى على يده أو يستشهدء ففتح الله تعالى على يده وسلم» فأمر برده مرة أخرى وثالئة حتى 
قتل» وأتاه خبر قتله فلم يحزن كما كان يحزن على الشهداء وتزوج امرأته . فهو إفك مبتدع مكروه ومكر 
مخترع تمجه الأسماع وتنفر عنه الطباع» ويل لمن ابتدعه وأشاعه وتباً لمن اخترعه وأذاعه» ولذلك قال 
علي رضي الله عنه: من حدث بحديث داود عليه السلام ما يرويه القتصاص جلدته مائة وستين» وذلك 
حد الفرية أي : الكذب على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هذاء وقد قيل: إن قوماً قصدوا أن يقتلوه 
عليه السلام فتسوروا المحراب ودخلوا عليه» فوجدوا عنده أقواما فتصنعوا بهذا التحاكم» فعلم عليه 
السلام غرضهم فهمَ بأن ينتقم منهم» فظن أن ذلك ابتلاء له من الله عز وجل فاستغفر ربه مما هم به 


وفي الخازن: قال الإمام فخر الدين: حاصل- هذه القصة يرجع إلى السعي في قتل رجل مسلم 


ومع الل سس سس سس صورة ص/الايتان: 7( #" 


مُمْطِطُ» تجر « وَمْيئا» أرشدنا © إِلَّسَوَِالصَرذٍ 9©* وسط الطريق الصواب 9 إِنَّمدَآ كَنى» أي على 


بغير حق وإلى الطمع في زوجته وكلاهما منكر عظيم؛ فلا يليق بعاقل أن يظن بداود عليه الصلاة 
والسلام هذاء فإن قلت: في الآية يدل على صدور الذنب منهء وهو قوله تعالى: لوظن داود أنما 
فتئاه» وقوله: #فاستغفر ربه» وقول: #وأناب» وقوله: #فغفرنا له ذلك. قلت: ليس في هذه 
الألفاظ شيء مما يدل على ذلك وذلك لأن مقام النبوة أشرف المقامات وأعلاها فيطالبون بأكمل 
الأخلاق والأوصاف وأسناهاء فإذا نزلوا من ذلك إلى طبع البشرية عاتبهم الله تعالى على ذلك وغفره 
لهم كما قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين فإن قلت: فعلى هذا القول فما معنى الامتحان في الاية؟ 
قلت: ذهب المحققون من علماء التفسير وغيرهم في هذه القصة إلى أن داود عليه الصلاة والسلام ما 
زاد على أن قال للرجل : أنزل عن امرأتك واكفلنيهاء فعاتبه الله على ذلك ونبهه عليه وأنكر عليه شغله 
بالدنياء وقيل: إن داود تمنى أن تكون امرأة أوريا له» فاتفق غزو أوريا وهلاكه في الحربء فلما بلغ 
داود قتله لم يجزع عليه كما جزع على غيره من جندهء ثم تزوج امرأته فعاتبه الله تعالى على ذلك: لأن 
ذنوب الأنبياء وإن صغرت فهي عظيمة عند الله تعالى وقيل: إن أوريا كان قد خطب تلك المرأة ووطن 
نفسه عليهاء فلما غاب في غزاته خطبها داود فزوجت نفسها منه لجلالته فاغتم لذلك أوريا فعاتبه الله 
تعالى على ذلك حيث لم يترك هذه الواحدة لخاطبها وعنده تسع وتسعون امرأة. ويدل على صحة هذا 
الوجه قوله: #وعزني في الخطاب4». فدل هذا على أن الكلام كان بينهما في الخطبة» ولم يكن قد 
تقدم تزوج أوريا لها فعوتب داود بشيكين»؛ أحدهما: خخطبته على خطبة أخخيه. والثاني: إظهار الحرص 
على التزوج مع كثرة نسائه. وقيل: إن ذنب داود الذي استغفر منه ليس هو بسبب أوريا والمرأة» وإنما 
هو بسبب الخصمين» وكونه قضى لأحدهما قبل سماع كلام الآخرء وقيل هو قوله لأحد الخصمين لقد 
ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. فحكم على خصمه بكونه ظالماً بمجرد الدعوى» فلما كان هذا 
الحكم مخالفا للصواب اشتغل داود بالاستغفار والتوبة» فثبت بهذه الوجوه نزاهة داود عليه الصلاة 
والسلام مما نسب إليه والله أعلم اه. 

قوله: (وتزوجها) معطوف على مقدر صرح به غيره. أي: فأجابه الرجل ونزك له عنها وطلقها 
وتروجها داود بعد انقضاء عدتها اه شيخنا. 

قوله: إولا تشطط؟ العامة على ضم التاء وسكون الشين وكسر الطاء الأولى من أشطط يشطط 
إشطاطأ إذا تجاوز الحد. قال أبو عبيدة: شططت في الحكم وأشططت فيه إذا جرت؛ فهو مما اتفق فيه 
فعل وأفعل» وإنما فكه على أحد الجائزين كقوله: ومن يرتدد» وقد تقدم تحقيقه. وقرأ الحسن» وأبو 
رجاءء وابن أبي عبلة: تشطط بفتح التاء وضم الطاء الأولى من شط بمعنى أشط كما تقدم. وقرأ قتادة 
تشط من أشط رباعياً إلا أنه أدغم وهو أحد الجائزين كقراءة من قرأ #ومن يرتد منكم» [المائدة ]1 
وعنه أيضاً تشطط بفتح الشين وكسر الطاء الأولى مشددة من شطط يشطط والتقيل : فيه للتكثير» وقرأ 
زر بن حبيش تشاطط من المفاعله اه سمين . 


قوله: (وسط الطريق الصواب) أي : العدل. 


شوو فالألا ا ل 1 


عع مرعءع د ده 


ديني لم شع عون لَمَة #4 يعبر بها عن المرأة #ول د وده فَقَالَ أَكْيِْيبَ» أى ي اجعلني كافلها 
« وَعَرَّن4 غلبنر «اف ألْخِطَابٍ 4 أي الجدال وأقره الآخر على ذلك 89 فَالَ لَتَدَ ظَلَمَكَ سُوَالٍ تمك 
ليضمها ظ ا بعل وإ كا ك4 الشركاء « لبتي بهم عل بن إلا الي اماوعأ لصحت وَقَيلُ 


قوله: #إن هذا أخي »* الخ مبني على مقدر أي فقال لهما داود: تكلماء فقال أحدهما: إن هذا 
أخي الخ اه خازن. 

قوله: (أي على ديني) أي : فليس المراد أخوه للنسب اه شيخنا. 

قوله: (يعبر بها) أي: يكني بها عن المرأة. قال النحاس: والعرب تكني عن المرأة بالنعجة 
والشاة لما هى عليه من السكون والعجز وضعف الجانب» وقد يكني عنها بالبقرة والحجر والناقة لأن 

قوله: (أي اجعلني كافلها) هذا هو المعنى الأصلي والمراد هنا ملكنيها وانزل عنها اه شيخنا. 

وعبارة البيضاوي: ملكنيها وحقيقته اجعلني أكفلها كما أكفل ما تحت يدي» وقيل: اجعلها 
كفلي ونصيبي اه. 

وفي المختار: كفل عنه بالمال لغريمه وأكفله بالمال ضمنه إياه وكفله إياه بالتخفيف فكفل هو من 
باب نصر ودخل وكفله إياه تكفيلاً مثله اه. 

قوله: #وعزني في الخطاب# أي» أتى بحجاج لا أقدر على رده اه أبو السعود . 

أي : لآنه أفصح مني في الكلام وإن حارب كان أبطش مني لقوة ملكه» فالغلبة كانت له علي 
لضعفي في يده» وإن كان الحق معي وهذا كله تمثيل لأمر داود مع أوريا زوج المرأة التي تزوجها داود 
اه خازن. 

وفي المختار: وعز عليه غلبه وبابه رد وفي المثل من عز بز أي: من غلب والاسم العزة وهي 
القوة والغلبة وعز في الخطاب وعازه أي : غلبه اه. 

قوله: (وأقره الآخر) أي: المدعى عليه. أي: أقر المدعي على ما ادعى بهء وهذا جواب عما 
يقال كيف حكم داودء وقال: #لقد ظلمك4 الخ مع أن المدعى عليه لم يذكر جواباً للمدعي» فأجاب 
بأنه أقر واعترف بها وإن كان جوابه لم يذكر في الآية اه شيخنا . 

قوله: #ولقد ظلمك» لام قسمء وقوله: #إلى نعاجه» متعلق بمحذوف قدره الشارح اه. 

قوله: #بسؤال نعجتك» مصدر مضاف لمفعول والفاعل محذوف. أي: بأن سألك نعجتك 
وضمن السؤال معنى الإضافة والانضمام أي : بإضافة نعجتك على سبيل السؤال اه سمين . 

قوله: #من الخلطاء» (الشركاء) أي : الذين خلطوا أموالهم اه بيضاوي . 

وهذا يدل على أن داود حمل النعجة على حقيقتها فكيف يفسرالخطاب بالمبالغة في الخطبة» مع 
أن الخطبة لا تكون | إلا فيما يصلح للتزويج | إلا أن يقال إن قوله : #وإن كثي ره من الخلطاء مبني على أنه 
عليه السلام شبه حالهم بحال الخلطاء من حيث اطلاع بعضهم على أسباب بعض وأملاكه اه زاده 
وشهاب . 


ا اااااااااللللللللللللللللللللللللللللسسسسسس سسسب صورة ص/ الايتان : مه" 


نَاهُمٌ © ما لتأكيد القلة فقال الملكان صاعدين في صورتيهما إلى السماء قضى الرجل على 


نفسهء فتنبه داود» قال تعالى « وَظَنَّ» أي أيقن 9 دَاوردُ أَتمَافََنَهُ» أوقعناه في فتنة أي بلية بمحبته 
تلك المرأة « فَستَغْرَ ريمُوَكرٌ مك4 أي ساجداً « وَأنَآبَ 4 ١‏ فَعَقَرَ لِك مَإدَكمُعِسََالزلْقَ4 أي 


قوله: #ليبغي بعضهم» اللام لام التوكيد وقعت في بر إنء وقوله: #إلا الذين آمنوا» استثناء 
متصل. قوله: وقليل4 خير مقدمء وهم مبتدأ مؤخرء وقوله: (ما لتأكيد القلة) أي: زائدة لتأكيد 
القلة. قوله: (صاعدين) حال. وقوله: (في صورتيهما) أي : الأصلية. 

قوله: #فتنبه داود» أي : علم أنهما يريدانه بهذا التلويح وهذه الكناية وهذا التمثيل اه شيخنا . 

قوله: #أنما فتناه# ما: هي الكافة التي تهيىء هذا الحرف وأخواته للدخول على الأفعال فهي 
زائدة» فامعنى وظن داود أنا فتناه فتنبه لذلك ولاحظه اه شيخنا . 

قوله: #فاستغفر ربه» أي: سأل ربه الغفران وخر راكعاً وأناب أي: ساجداً عبر بالركوع عن 
السجود لأن كل واحد منهما فيه انحناء» وقيل : معناه وخر ساجداً بعدما كان راكعاً. قال المفسرون: 
سجد داود أربعين يوماً لا يرفع رأسه إلا لحاجة أو لوقت صلاة مكتوبة» ثم يعود ساجداً إلى تمام أربعين 
يوماً لا يأكل ولا يشرب وهو يبكي» حتى نبت العشب حول رأسهء وهو ينادي ربه عز وجل ويسأله 
التوبة. وكان من دعائه في سجوده: سبحان الملك الأعظم الذي يبتلي الخلق بما يشاء سبحان خالق 
الثور. سبحان الحائل بين القلوب. سبحان خالق النور. إلهي خليت بيني وبين عدوي إبليس فلم أقم 
لفتنته إذ نزلت بى سبحان خالق النور إلهى أنت خلقتنى وكان فى سابق علمك ما أنا إليه صائر. سبحان 
خالق النور إلهي الويل لداود إذا كشف عنه الغطاء فيقال: هذا داود الخاطىء سبحان تخالق النور إلهي 
عين أنظر إليك يوم القيامةء وإنما ينظر الظالمون من طرف خفي. سبحان خالق النور إلهي بأي قدم 
أقدم أمامك يوم القيامة يوم تزل أقدام الخطائين. سبحان خالق النور إلهي من أين يطلب العبد المغفرة 
إلا من عتد سيده. سبحان خالق النور إلهى أنا لا أطيق حر شمسك فكيف أطيق حر نارك . سبحان خالق 
الغزر إلهي أن لا اليق صوت رعدك فكيف اطين عنوت جهنم . سهان خالق الور إلهي الويل لذارة من 
الذنب العظيم الذي أصاب سبحان خالق النور. إلهي كيف يستتر الخاطئون بخطاياهم دونك وأنت 
تشاهدهم حيث كانوا سبحان خالق النور. إلهي قد تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي سبحان خالق 
النور. إلهي أغفر ذنوبي ولا تباعدني من رحمتك لهواني سبحان خالق النور. إلهي أعوذ بوجهك 
الكريم من ذنوبي التي أوبقتني سبحان خالق النور. إلهي فررت إليك بذنوبي واعترفت بخطيئتي فلا 
تجعلني من القانطين ولا تخزني يوم الدين سبحان خالق النور. 

قيل: مكث داود أربعين يوماً لا يرفع رأسه حتى نبت المرعى من دموع عينيه حتى غطى رأسه» 
فنودي يا داود أجائع أنت فتطعم . أظمآن أنت فتسقى أمظلوم أنت فتنصر؟ فأجيب في غير ما طلب ولم 
يجبه في ذكر خطيئته بشيء فحزن حتى هاج ما حوله من العشب» فاحترق من حرارة جوفه» ثم أنزل الله 
تعالى له التوبة والمغفرة. قال وهب: إن داود أتاه نداء إنى قد غفرت لك . قال يا رب كيف وأند: لا 
نك حداف قال ؟ اذمت إل قبر أزريا :اده :آنا امع تراءك #جدل ملك قال + فانظاى دوذ ؤقدا لين 


سوه ضن/ الاي 88 ا ل ل سس سي م 


اود ع عط ع عاد وذ جه قفد هر و هقر ا قاد عقا ده #ذ موا مااي به كيه سه وذ رود مع ماو مهل معاد عاد هد كه “مالظ مه مق قا له اها يو هه" لوالو اول لد ذه 


المسوح حتى جلس عند قبره ثم نادى: يا أوريا. فقال: من هذا الذي قطع علي لذتي وأيقظني؟ قال: 
أنا داود. قال: ما جاء بك يا نبي الله؟ قال : أسألك أن تجعلني في حل مما كان مني إليك . قال وما كان 
منك إليّ؟ قال: عرضتك للقتل . قال: بل عرضتني للجنة فأنت في حل . فأوحى الله تعالى إليه : يا داود 
ألم تعلم أني حكم عدل لا أقضي بالتعنت فهلا أعلمته أنك قد تزوجت امرأته. قال: قرجع فتاداه فأجابه 
فقال: من هذا الذي قطع علي لذتي؟ قال: أنا داود. قال: يا نبي الله أليس قد عفوت عنك؟ قال: نعم» 
ولكن إنما فعلت ذلك بك لمكان امرأتك وقد تزوجتها. قال: فسكت ولم يجبه ودعاه مرة فلم يجبه 
وعادوه فلم يجبه» فقام عند قبره وجعل التراب على رأسه ثم نادى: الويل لداود إذا نصبت الموازين 
بالقسط سبحان خالق النور. الويل الطويل له حين يسحب على وجهه مع الخاطئين إلى النار سبحان 
خالق النور. فأتاه النداء من السماء: يا داود قد غفرت لك ذنبك ورحمت بكاءك واستجبت دعاءك 
وأقلت عثرتك. قال: يارب كيف وصاحبي لم يعف عني . قال: يا داود أعطيه يوم القيامة من الثواب ما 
لم ترعيناه ولم تسمع أذناه» فأقول له رضيت يا عبدي . فيقول: يا رب من أين لي هذا ولم يبلغه عملي؟ 
فأقول: هذا عوض من عبدي داود فأستوهبك منه فيهبك لي» قال: يا رب الان قد عرفت أنك قد غفرت 
لي» فذلك قوله: #فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب فغفرنا له ذلك» أي: الذنب وإن له عندنا أي: يوم 
القيامة بعد المغفرة لزلفى أي : لقربى ومكانه وحسن ماب أي: حسن مرجع ومنقلب . 

قال وهب بن منبه : إن داود عليه الصلاة والسلام لما تاب الله عليه بكى على خطيئته ثلاثين سنة لا 
برقأ دمعه ليلاً ولا نهاراً» وكان أصاب الخطيئة وهو ابن سبعين سنة» فقسم الدهر بعد الخطيئة على 
أربعة أيام يوم للقضاء بين بني إسرائيل ويوم لنسائه» ويوم يسيح في الجبال والفيافي» ويوم يخلو في دار 
له فيها أربعة الاف محراب» فيجتمع إليه الرهبان فينوح معهم على نفسه ويساعدونه على ذلك» فإذا 
كان يوم سياحته يخرج إلى الفيافي ويرفع صوته بالمزامير»؛ فيبكي ويبكي الشجر والرمال والطير 
والوحوش حتى يسيل من دموعهم مثل الأنهارء ثم يجيء إلى الجبال ويرفع صوته يبكي وتبكي معه 
الجبال والحجارة والطير والدواب حتى تسيل من بكائهم الأودية» ثم يجيء إلى الساحل فيرفع صوته 
ويبكي فتبكي معه الحيتان ودواب البحر وطين الماءء فإذا أمسى رجع فإذا كان يوم نوحه على نفسه 
نادى مناديه إن اليوم يوم نوح داود عل نفسه فليحضره من يساعده ويدخل الدار التي فيها المحاريب» 
فيبسط فيها ثلاث فرش من مسوح حشوها ليف فيجلس عليها. ويجيء بأربعة آلاف راهب عليهم 
البرانس وفي أيديهم العصي ء فيجلسون في تلك المحاريب ثم يرفع داود عليه الصلاة والسلام صوته 
بالبكاء والنوح على نفسه ويرقع الرهيان معه أصواتهم» فلا يزال يبكي حتى تغرق الفرش من دموعه. 
ويقع داود فيها مثل الفرخ يضطرب فيجيء ابنه سليمان فيحمله. ويأخذ داود من تلك الدموع بكفيه 
ويمسح بها وجهه ويقول: يا رب اغفر ما ترى فلو عدل بكاء داود ببكاء أهل الدنيا لعدله . 

وعن الأوزاعي مرفوعاً إلى رسول الله يكلهْ: «إن مثل عيني داود عليه الصلاة والسلام كالقربتين 
ينطفان ماء ولقد خدش الدمع في وجهه كخدش الماء في الآأرض». وقال وهب: لما تاب الله تعالى 
على داود وقال: يا رب غفرت لي فكيف لي أن لا أنسى خطيئتي فأستغفر منها وللخاطتين إلى يوم 
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زيادة خير في الدنيا 0000 م 0 لْدرْضٍ »# 
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أو 
الدلائل اه أي عن الإيمان 0 0 ا 
تَسُو» ينسيانهم ا يَوْمَ للِْسَابِ 49 المرتب عليه تركهم الإيمان» ولى أيققوا يتوم اعسات اتنا 


القيامة . قال: فوسم الله تعالى خطيئته في يده اليمنى فما رفع فيها طعاماً ولا شراباً إلا بكى إذا رآهاء 
وما قام خطيبا في الناس إلا وبسط راحته فاستقبل بها الناس ليروا وسم خطيئتهء وكان يبدأ إذا دعا أو 
استغفر بالخاطئين قبل نفسه. وعن الحسن قال : كان داود عليه الصلاة والسلام بعد الخطيئة لا يجالس 
إلا الخاطئين يقول: تعالوا إلى داود الخاطىء» ولا يشرب شراباً إلا مزجه بدموع عي عينيه» وكان يجعل 
خم انشغ ارداق قسكه لاير اك ينكل لاحن يرود موع عله ب زركان نر هليه لعل والرماد 
فيأكل ويقول: هذا أكل الخاطئين. قال: وكان داود عليه الصلاة والسلام قبل الخطيئة يقوم نصف الليل 
ويصوم نصف الدهر؛ فلما كان من خطيئته ما كان صام الدهر كله» وقام الليل كله. وقال ثابت: كان 
ا سا و ال وإذا ذكر رحمة الله تراجعت. وقيل: إن 
الوحوش والطير كانت تستمع إلى قراءته فلما فعل ما فعل كانت لا تصغي إلى قراءته» وقيل : إنها قالت 
يا داود ذهبت خختطيئتك بحلاوة صوتك اه خازن. 

وفي المصباح : والإسار بوزن كتاب القد. 

قوله: لإفغفرنا له ذلك* أي : ذلك الذنب وهو مفعول غفرنا اه. 

قوله: «ايا دواد إنا جعلناك خليفة في الأرض4 إما حكاية لما خوطب به عليه الصلاة والسلام 
مبيئة لزلفاه عنده عز وجل » ا ا ا ال ا 25 00 
وقلنا له أو قائلين له داود الخ. أي: استخلفناك على الملك فيها والحكم فيما بين أهلها أو 
خليفة ممن كان قبلك من الأنبياء القائمين او ا ما 1 
كما كانت قبله لم تتغير قط اه أبو السعود. 


قوله: لإفاحكم بين الناس بالحق* أي: بالعدل» لأن الأحكام إذا كانت مطابقة للشريعة الحقة 
الإلهية انتظمت مصالح العالم واتسعت أبواب الخيرات» وإذا كانت الأحكام على وفق الأهوية 
وتحصيل مقاصد الأنفس أفضى إلى تخريب العالم ووقوع الهرج فيه والمرج في الخلق» وذلك يفضي 
إلى هلاك ذلك الحاكم اه كرخي . 

قوله : «إفيضلك عن سبيل الله4 بالنصب على أنه جواب النهي؛ وقيل : هو مجزوم بالعطف على 
النهي مفتوح لالتقاء الساكنين أي : فيكون الهوى أو اتباعه سببا لضلالك عن دلائله التي نصبها على 
الحق تشريعاً وتكويئاًء وقوله: #إإن الذين» الخ تعليل لما قبله ببيان غائلته اه أبو السعود. 

قوله: #بما نسوا» أي: بسبب نسيانهم يوم الحساب. يوم: إما مفعول لنسوا أو ظرف لقوله: 
«إلهم» أي لهم عذاب شديد في يوم القيامة بسبب نسيانهم الذي هو عبارة عن ضلالهم أه أبو السعود. 

والمتبادر من صنيع الشارح هو الأول» والمراد بنسيانه ترك الإيمان به اه. 

قوله: (المرتب عليه الخ) نعت لنسيانهم أشار به إلى السبب الحقيقي في استحقاقهم العذاب» 


سورة ص/ الآيتان: /اا. 78 


في الدنيا ما وَمَاعلَفْنا ألم والْارْصَ وَمَابَتمَابَطًِا4 أي عبئاً « دَلِكَ» أي خلق ما ذكر لا لشىء « نين 
و 0 5 527 را لصي و ع 2 م , 
كُقَرواً» من أهل مكة طهَوَيلٌُ» واد لٍزَِدبنَ كُترواينَ در > « أن مَل اين سبوا ولوأ لصحت 
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آَلْمْفَسِدِنَ فى الْارْضِ أ ججَصَلُ لمق كَلْسْبَّارِ © »> نزل لما قال كفار مكة للمؤمنين: إنا نعطى فى 


وهو ترك الإيمان لا نسيان يوم الحساب» لكن لما كان ترك الإيمان مرتباً ومسبباً عن النسيان المذكور 
اكتفى في الاية بذكر السبب» وقوله : (ولو أيقنوا) الخ دليل للترتيب المذكورء وفيه أنه إن أريد بقوله 
لآمنوا في الدنيا إيمانهم بيوم الحساب لزم عليه اتحاد الشرط» والجواب وإن أريد به الإيمان النافع وهو 
الإيمان بكل ما جاء به محمد وي ورد عليه عدم صحة الملازمة لإمكان أن يؤمنوا بخصوص يوم 

قوله: #وما خلقنا السماء والأرض * الخ كلام مستأنف مقرر لمضمون ما قبله من أمر البعث 
والحساب والجزاء اه أبو السعود. 

قوله: #باطلاً» يجوز أن يكون نعتاً لمصدر محذوف أو حالاً من ضميرهء أي: خلقاً باطلاً» 
ويجوز أن يكون حالاً من فاعل خلقنا أي : مبطلين أو ذوي باطل ويجوز أن يكون مفعولاً من أجله أي : 
للباطل وهو العبث اه سمين . 

قوله: ذلك ظن الذين كفروا» أي: مظنونهم فإن جحودهم لأمر البعث والجزاء الذي عليه 
يدور فلك تكوين العالم قول منهم ببطلان خلق ما ذكر الخلوه عن الحكمة اه أبو السعود. 

قوله: #فويل للذين كفروا» مبتدأ وخبرء والفاء لإفادة ترتب ثبوت الويل لهم على ظنهم 
الباطل» كما أو وضع الموصول موضع ضميرهم للإشعار بعلية الصلة لاستحقاقهم الويل اه أبو 
السعود. 

وعبارة الكرخي : وقوله) #للذين كفروا# أي لهم. فوضع الموصول موضع الضمير للإشعار بما 
في حيز الصلة بعلية كفرهم له بسبب هذا الظن اه. 

وقوله : #من النار» أي : فيها اه. 

قوله: إأم نجعل الذين امنوا» الخ أم منقطعة وما فيها من بل للاضراب الانتقالي عن تقرير أمر 
البعث والحساب والجزاء بما مرّ من نفي خلق العالم خاليا عن الحكم والمصالح إلى تقريره وتحقيقه 
بما في الهمزة من إنكار التسوية بين الفريقين ونفيها على أبلغ وجهء واكده أي بل أنجعل المؤمنين 
المصلحين كالكفرة المفسدين في أقطار الأرض كما يقتضيه عدم البعث وما يترتب عليه من الجزاء 
لاستواء الفريقين في التمتع بالحياء الدنياء بل الكفرة أوفر حظأً فيها من المؤمنين» لكن ذلك الجعل 
محال فتعين البعث والجزاء حتماً لرفع الأولين إلى أعلى عليين ورد الآخرين إلى أسفل سافلين اه أبو 
السعود. 

قوله: #أم نجعل المتقين كالفجار» إضراب وانتقال عن إثبات ما ذكر بلزوم الحال الذي هو 
التسوية بين الفريقين المذكورين على الإطلاق إلى إثباته بلزوم ما هو أظهر منه استحالة» وهو التسوية 

الفتوحات الإلهية/ ج"/ م ؟ 


ا ا يتف ف 8 طب اليرت 8 فالانن وع 
الآخرة مثل ما تعطون» وأم بمعنى همزة الإنكار # كتبُ4 خبر مبتد! محذوفء» أي هذا # أَرْلنَهُ 
لَكَ مُرْكُ َنََا» أصله يتدبروا أدغمت التاء في الدال ءايه » ينظروا في معانيها فيؤمنوا 
( تَلتتكرٌ» ينعظ « أباالآني ©©4 أصحاب العقول «وَرَمِب لد لم4 ابنه « يتم المبدٌ» أي 
سليمان 9 إِنَدَأوَابٌ 4 رجاع في التسبيح والذكر في جميع الأوقات 8 إِدْعرِسَ عَكْهِ مث هو 
ما بعد الزوال األصَّفِنَت4 الخيل جمع صافنة؛ وهي القائمة على ثلاث وإقامة الأخرى على 
طرف الحافر وهو من صفن يصفن صفوناً « ليا )4 جمع جواد وهو السابق» المعنى: أنها 


بين أتقياء المؤمنين وأشقياء الكفرة وحمل الفجار على فجرة المؤمنين مما لا يساعده المقام؛ ويجوز أن 
يراد بهذين الفريقين عين الأولين» ويكون التكوين باعتبار وصفين آخرين هما أدخل في إنكار التسوية 
من الوصفين» وقيل : قال كفار قريش إنا نعطي في الاخرة من الخير ما تعطون فنزلت اه أبو السعود . 

قوله: (بمعنى همزة الانكار) أي : مع بل التي للإضراب الانتقالي كما علمت اه. 

قوله: #كتاب* يجوز أن يكون خبر مبدأ مضمر أي : هذا كتاب» وأنزلناه» صفة . ومبارك : خبر 
الصريح» ومن يرى ذلك استدل بظاهرهاء وقوله: ليدبروا اياته© متعلق بأنزلناءء وقرىء مباركاً 
بالنصب على الحال اللازمة لأن البركة لا تفارقه اه سمين . 

قوله: (أدغمت التاء) أي: بعد قلبها دالاً. قوله: #آياته»* أي: التي من جملتها هذه الآيات 
المعربة عن أسرار التكوين والتشريع اه أبو السعود. 

قوله: #ووهبنا لداود» أي : من المرأة التى أخذها من أوريا اه شيخنا. 

وتقدم أن قصتها كانت بعد أن بلغ داود سبعين سنة. فيكون قد رزق سليمان بعد السبعين ولينظر 
في أي سنة بعد السبعين . قوله: (أي سليمان) تفسير للمخصوص بالمدحء وقوله: #إنه أواب» تعليل 
لمدحه اه شيخنا . 

قوله: #إذا عرض عليه» منصوب بمقدر أي اذكر يا محمد وقت أن عرض على سليمان الخ. 
أي : اذكر القصة الواقعة في هذا الوقت اه شيخنا . 

قوله: (ما بعد الزوال) أي : إلى الغروب. قوله: (وهي القائمة) أي؛ الواقفة على ثلاث أي : من 
قوائمها. وقوله: (وإقامة الأخرى) منصوب على أنه مفعول معهء وقوله: (على طرف الحافر) أي من 
رجل أو يد. وفي نسخ بالتاء المجرورة فيكون فعلاً ماضياً وتكون الجملة حالاً بتقدير قد اه شيخنا . 

وفي المختار: الصافن من الخيل القائم على ثلاث قوائم» وقد أقام الرابعة على طرف الحافر» 

قوله : (جمع جواد) يطلق الجواد على كل من الذكر والأنثى اه شيخنا. 

وفي البيضاوي: #الجياد» جمع جواد أو جود. وهو الذي يسرع في جريه. وقيل : الذي يجود 
في الركض » وقيل : جمع جيد اه. 


سورة ص / الاي م اس السو 


إذا استوقفت سكنت وإن ركضت سبقت وكانت ألف فرس عرضت عليه بعد أن صلى الظهرء 
لإرادته الجهاد عليها لعدو. فعند بلوغ العرض منها تسعمائة غربت الشمس ولم يكن صلى 
العصر فاغتمٌ «فْقَالَ ف آَعيَدتُ» أي أردت « حب لير 4 أي الخيل عن وك رق أي صلاة العصر 


وفي المسين: والجياد إما من الجودة» يقال: جاد الفرس يجود بالفتح والضم فهو جواد للذكر 
والأنثى» والجمع جياد وأجواد وأجاويد جمع لجود بالفتح كثوب وثياب» وقيل جمع جيد. وإما من 
الجيد وهو العنق» والمعنى طويلة الأعناق وهو دال على فراهتها اه. 

قوله: (المعنى) أي معنى الوصفين. قوله: (وإن ركضت سبقت) في المختار: الركض الضرب 
بالرجل» ومنه قوله تعالى: #أركض برجلك# [ص: 57] وبابه نصر وركض الفرس برجله استحثه 
ليعدو» ثم كثر حتى قيل ركض الفرس إذا عدا وليس بالأصل والصواب ركض الفرس على ما لم يسم 

قوله: (وكانت ألف فرس) روي أنه غزا أهل دمشق ونصيبين» وأصاب منهم ألف فرس» وقيل : 
أصابها أبوه من العمالقة فورثها منهء وقيل: خرجت له من البحر ولها أجنحة أبو السعود. 

قوله : (لإرادته الجهاد) أي : ليختبر صلاحيتها له . 

قوله : #فقال إني أحببت4 الخ أي : قال ما ذكر اعترافاً يما صدر منه وندماً عليه وتمهيداً لما يعقبه 
من الأمر بردها وعقرها والتعقيب باعتبار آخر العرض الممتد دون ابتداته» والتأكيد بإن للدلالة على أن 
اعترافه وندمه ناشىء عن صميم القلب اه أبو السعود. 

قوله: (أي أردت) ضمن معنى آثرت كما عبر به غيره» ولهذا عدي بعن اه. 
بمعنى على . والثاني: أن حب مصدر على حذف الزوائد والناصب له أحبيت. والثالث: أنه مصدر 
تشبيهي أي : حباً مثل حب الخير. والرابع : أنه قيل ضمن معنى أنبت فلذلك تعدى بعن. والخامس: 
أن أحببت بمعنى لزمت. والسادس: أن أحببت من أحب البعير إذا سقط وبرك من الإعياء» والمعنى 

وعبارة الكرخي: قوله: (أي: أردت) أشار به إلى أن أحبيت مضمن معنى فعل يتعدى بعن أي 
أردت حب الخير مجزياً أو مغنياً عن ذكر ربي اه. 

والخير : المال الكثير» والمراد به الخيل التي شغلته عليه السلام» ويحتمل أنه سماها خيراً لتعلق 
الخير بها. قال عليه الصلاة والسلام: «الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة» اه أبو السعود. 
انهملت العين وانهمرت وختلت وخترت . قال الفراء: الخير في كلام العرب». والخيل واحد اه. 

قوله: #وعن ذكر ربي» يجوز أن يكون مضافاً للمفعول أي: عن أن أذكر ربي» وأن يكون مضافاً 
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«حٌََ ارت » أي الشمس « يِللْبَابٍ )»4 أي استترت بما يحجبها عن الأبصار « رَيُوْمَا ع »© أي 
الخيل المعروضة فردّوها «عَكَيْقَ مس4 بالسيف « يلون »4 جمع ساق « والأمفكاقٍ © > أي 
ذبحها وقطع أرجلها تقرباً إلى الله تعالى. حيث اشتغل بها عن الصلاة وتصدق بلحمها فعرّضه 


قوله: #بالحجاب* يقال : إن الحجاب جيل دون قاف بمسيرة سئة تغرب الشمس من ورائه اه 
خازن. 

قوله: #فطفق مسحاً بالسوق والأعناق» أي: جعل يضرب سوتها وأعناقها بالسيف. هذا قول 
ابن عباس وأكثر المفسرين» وكان ذلك مباحاً له لأن نبي الله لم يكن ليقدم على محرم ولم يكن يتوب 
عن ذنب وهو ترك الصلاة بذنب آخر وهو عقر الخيل . وقال محمد بن إسحاق: لم يعنفه الله تعالى على 
عقره الخيل إذا كان ذلك أسفاً على ما فاته من فريضة ربه عز وجلء وقيل: إنه ذبحها وتصدق 
بلحومهاء وقيل : معناه أنه حبسها في سبيل الله تعالى وكوى سوقها وأعناقها بكي الصدقة. وحكي عن 
علي رضي الله عنه أنه قال: معنى قوله: #إردوها علي» يقول بأمر الله تعالى للملائكة الموكلين 
بالشمس ردوها علي فردوها عليه فصلى العصر في وقتها. قال الإمام فخر الدين الرازي : التفسير الحق 
المطابق لألفاظ القرآن أن تقول إن رباط الخيل كان مندوباً إليه في دينهم كما أنه كذلك في دينناء ثم إن 
سليمان عليه الصلاة والسلام احتاج إلى غزوء فجلس وأمر بإحضار الخيل وأمر بإجرائهاء وذكر أنني لا 
أحبها لأجل الدنيا ونصيب النفس» وإنما أحبها لأمر الله تعالى وتقوية دينه» وهو المراد بقوله: عن 
ذكر ربي». ثم إنه عليه الصلاة والسلام أمر بإعدائها واجرئها حتى توارت بالحجاب أي غابت عن 
بصرهء ثم أمر برد الخيل إليه وهو قوله: #إردوها عليّ4» فلما عادت إليه طفق يمسح سوقها وأعناقها . 
والغرض من ذلك المسح أمورء الأول: تشريفها لكونها من أعظم الأعوان في دفع العدو . الثاني: أنه 
أراد أن يظهر أنه في ضبط السياسة والمملكة يبلغ إلى أنه يباشر الأمور بنفسه. الثالث: أنه كان أعلم 
بأحوال الخيل وأمراضها وعيويها من غيره» فكان يمسحها ويمسح سوقها وأعناقها حتى يعلم فيها ما 
يدل على المرض» فهذا التفسير الذي ذكرنا ينطبق عليه حفظ القرآن ولا يلزمنا شيء من تلك المتكرات 
والمحظورات. والعجب من الناس كيف قبلوا هذه الوجوه السخيفة» فإن قيل: فالجمهور قد فسروا 
الاية بتلك الوجوه فما قولك فيه؟ فنقول: لنا ههنا مقامان. المقام الأول: أن ندعي أن لفظ الآية لايدل 
على شىء من تلك الوجوه التى ذكروهاء وقد ظهر والحمد لله أن الأمر كما ذكرنا ظهوراً لا يرتاب عاقل 
فيه . المقام الثاني : أن يقال هب أن لفظ الآية يدل على أنه كلام ذكره الناس؛ وإن الدلائل الكثيرة قد 
قامت على عصمة الأنبياء» ولم يدل دليل على صحة هذه الحكايات اه خازن. 

قوله: #مسحاً» المسح القطع» ففي المختار: ومسحه بالسيف قطعه اه. 

فلذا قال الشارح: بالسيف اه. 

قوله: (أي ذبحها) أي: ذبح التي شغلته وهي التي عرضت عليه وهي التسعمائة؛ وأما المائة 
الأخرى فلم يذبحها وما في أيدي الناس من الخيل الجياد؛ فمن نسل تلك المائة أفاده أبو السعود 
والخازن. 
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لله تعالى خيراً منها وأسرع وهي الريح تجري بأمره كيف شاء « وَلَمَدَ قَتَنَاسلنَ4 ابتليناه بسلب 


قوله: #ولقد فتنا سليمان» أي : اختبرناه وابتليناه بسلب ملكه. وكان سبب ذلك ما روي عن 
وهب بن منبه قال: سمع سليمان بمدينة في جزيرة من جزائر البحر يقال لها صيدون وبها ملك عظيم 
الشأن» ولم يكن للناس إليه سبيل لمكانه في البحرء وكان الله تعالى قد آتى سليمان في ملكه سلطاناً لا 
يمتنع عليه شيء في بر ولا بحرء وإنما يركب إليه الريح» فخرج إلى تلك المدينة تحمله الريح على ظهر 
الماء حتى نزل بها بجنوده من الجن والإنس فقتل ملكها وسبى ما فيهاء وأصاب فيما أصاب ينتا لذلك 
الملك يقال لها جرادة لم ير مثلها حسناً وجمالاً فاصطفاها لنفسه ودعاها إلى الإسلام» فأسلمت على 
جفاء منها وقلة فقه وأحبها حباً لم يحب مثله أحداً من نسائه: وكانت على منزلتها عنده لا يذهب حزنها 
ولا يرقأ دمعهاء فشق ذلك على سليمان فقال لها: ويحك ما هذا الحزن الذي لا يذهب والدمع الذي لا 
يرقأ؟ قالت: إن أبى أذكر ملكه وما كان فيه وما أصابه فيحزننى ذلك» فقال سليمان: فقد أبدلك الله به 
ملكاً هو أعظم من ذلك . قالت: إن ذلك كذلك؛ ولكني إذا ذكرته أصابني ما ترى من الحزن» فلو أنك 
أمرت الشياطين فصوروا لي صورته في داري التي أنا فيها أراها بكرة وعشية لرجوت أن يذهب ذلك 
حزني وأن يسلي عني بعض ما أجد في نفسي» فأمر سليمان الشياطين فقال: مثلوا لها صورة أبيها في 
دارها حتى لا تنكر منه شيئاً فمئلوه لها حتى نظرت إلى أبيها بعينه إلا أنه لا روح فيه فعمدت إليه حين 
صنعوهء فألبسته ثياباً مثل ثيابه التي كان يلبسهاء ثم كانت إذا خرج سليمان من دارها تغدو عايه في 
ولائدها أي: جواريها فتسجد له ويسجدون له كما كانت تصنع في ملكه» أي: أبيها وتروح في كل 
عشية بمثل ذلك وسليمان لا يعلم بشيء من ذلك أربعين صباحاء وبلغ ذلك إلى آصف بن برخخيا وكان 
صديقاً له» وكان لا يرد عن أبواب سليمان أية ساعة أراد دخول شيء من بيوته دخل سواء كان سليمان 
حاضراً أو غائباً» فأتاه فقال: يا نبي الله إن غير الله يعبد في دارك منذ أربعين صباحاً في هوى امرأة» فقال 
نيما في داري ؟ قال .في دارةة قال: تإنا بل وإنا إلبددواجعوت» ثم زجع سيليماة إلى ذازه فير 
ذلك الصنم وعاتب تلك المرأة وولائدهاء ثم أمر بثياب الظهيرة فأتى بها وهي ثياب لا يغزلها إلا 
الأبكار ولا ينسخها إلا الأبكار ولا يغسلها إلا الأبكار لم تمسها يد امرأة قد رأت الدم فلبسهاء ثم خرج 
إلى فلاة من الأرض وحده وأمر برماد ففرش لهء ثم أقبل تائباً إلى الله تعالى حتى جلس على ذلك الرماد 
وتمعك به في ثيابه تذللا إلى الله تعالى وتضرعا إليه يبكي ويدعو ويستغفر مما كان في داره» فلم يزل 
كذلك يومه حتى أمسى . ثم رجع إلى داره وكانت له أم ولد يقال لها الأمينة» كان إذا دخل الخلاء أو 
أراد إصابة امرأة من نسائه وضع خاتمه عندها حتى يتطهر, وكان لا يمس خاتمه إلا وهو طاهرء وكان 
ملكه في خاتمه فوضعه يوماً عندهاء ثم دخل مذهبه فأتاها شيطان اسمه صخر المارد بن عمير في صورة 
سليمان لا تنكر منه شيئاً» فقال: هات خاتمي يا أمينة فناولته إياه؛ فجعله في يده ثم خرج حتى جلس 
على سرير سليمان وعكفت عليه الطير والوحش والجن والأنس» وخرج سليمان فأتى الأمينة وقد 
تغيرت حالته وهيئته عند كل من رآه» فقال: يا أمينة خاتمي. قال: من أنت؟ قال: سليمان بن داود 
فقالت: كذبت قد جاء سليمان وأخذ خاتمه وهو جالس على سرير ملكه؛ فعرف سليمان أن خطيئته قد 
أدركته فخرج وجعل يقف على الدار من دور بني إسرائيل» ويقول: أنا سليمان بن داود فيحثون عليه 
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شاع قواما .د ها ماه فاع هد .اناه قفاوا وا وه هد يه هد و ها هد هد واو .دافاو و واوا .ا .ا م .ا مام .ا .ا ع2 60 ه٠‏ 


عٍِ 


التراب ويقولون: انظروا إلى هذا المجنون أي شيء يقول يزعم أنه سليمان» فلما رأى سليمان ذلك 
عمد إلى البحر» فكان ينقل الحيتان لأصحاب السوق ويعطونه كل يوم سمكتين» فإذا أمسى باع إحدى 
سمكتيه بأرغفة ويشوي الأخرى فيأكلهاء فمكث على ذلك أربعين صباحاً مدة ما كان يعبد الوثن في 
داره» ثم إن آصف وعظماء بني إسرائيل أنكروا حكم عدو الله الشيطان في تلك المدة؛ فقال آصف: يا 
معشر بني إسرائيل هل رأيتم من اختلاف حكم ابن داود ما رأيتم؟ فقالوا: نعم. فلما مضى أربعون 
صباحاً طار الشيطان عن مجلسهء ثم مر بالبحر فقذف الخاتم فيه» فأخذته سمكة قأخذها بعض 
الصيادين» وقد عمل له سليمان صدر يومه» فلما أمسى أعطاه سمكتيه فباع سليمان أحداهما بأرغفة 
وبقر بطن الأخرى ليشويها فاستقبله خاتمه في جوفهاء فأخذه وجعله في يده وخر لله ساجداًء وعكف 
عليه الطير والجن وأقبل الناس عليه» وعرف أن الذي كان دخل عليه لما كان أحدث في داره» فرجع 
إلى ملكه وأظهر التوبة من ذنبه؛ وأمر الشياطين أن يأتوه بصخر المارد فطلبوه حتى أخذوه فأتى به 
قأدخله جوف صخرة وسد عليه بأخرىء ثم أوثقها بالحديد والرصاصء ثم أمر به فقذف في البحر. قال 
القاضي عياض وغيره من المحققين: لا يصح ما نقله الإخباريون من تشبه الشيطان به وتسلطه على 
ملكه وتصرفه في أمته بالجور في حكمه, وأن الشياطين لا يتسلطون على مثل هذاء وقد عصم الله تعالى 
الأنبياء من مثل هذاء والذي ذهب إليه المحققون أن سبب فتنته ما أخرجاه في الصحيحين من حديث 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يَكفِةِ قال سليمان: «لأطوفن الليلة على تسعين امرأة 
كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله تعالى» فقال له صاحبه: قل إن شاء الله» فلم يقل إن شاء الله 
فطاف عليهم جميعاً فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل» وايم الله الذي نفسي بيده لو 
قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون». 

وفي رواية: لأطوفن يمائة امرأة» فقال الملك: قل إن شاء الله» فلم يقل فنسي . قال العلماء: 
والشق هو الجسد الذي ألقي على كرسيه حين عرض عليه وهي عقوبته ومحنتهء لأنه لم يستثن لما 
استغرقه من الحرص وغلب عليه من التمني» وقيل: نسي أن يستثتي» كما صح في الحديث لينفذ أمر 
الله ومراده فيه. وقيل : إن المراد بالجسد الذي ألقي على كرسيه أنه ولد له ولد فاجتمعت الشياطين» 
وقال بعضهم لبعض: إن عاش له ولد لم تنفك من البلاء فسبيلنا أن نقتل ولده أو نخبله فعلم بذلك 
سليمان فأمر السحاب فحمله فكان يريبه في السماء خوفا من الشياطين» فبينما هو مشتغل في بعض 
مهماته إذ ألقي ذلك الولد ميتاً على كرسيه» فعاتبه الله على خوفه من الشياطين حيث لم يتوكل عليه في 
ذلك» فتنبه لخطئه فاستغفر ربهء فذلك قوله عز وجل: #وألقينا على كرسيه جسدا» الخ اه خازن. 

وتقدم في الشارح أن سليمان عاش ثلاثاً وخمسين سنةء وأعطي الملك وهو ابن ثلاث عشرة 
سنةء وذكر العمادي أنه فتن بهذه الفتنة بعد أن مضى له في الملك عشرون سنة» وعاش بعد عوده 
عشرين سنة» فجملة ملكة أربعون سنة اه شيخنا . 

وفي القرطبي: فلما توفي سليمان بعث بختنصرء فأخذ الكرسي فحمله إلى انطاكية فأراد أن 


لحن 


سورة صر/ الاية: 84 
ملكهء وذلك لتزوجه بامرأة هواهاء وكانت تعبد الصنم في داره من غير علمه» وكان ملكه في 
خاتمه» فنزعه مرة عند إرادة الخلاء» ووضعه عند امرأته المسماة بالأمينة على عادته» فجاءها 
جني في صورة سليمان فأخذه منها «وَآلنَا ع بيو بَسَدَا»ه هو ذلك الجني» وهو صخر أو 
غيره» جلس على كرسي سليمان وعكفت عليه الطير وغيرهاء فخرج سليمان في غير هيئته» 
فرآه على كرسيه وقال للناس: أنا سليمان فأنكروه « ثم أنَآب 9©)* رجع سليمان إلى ملكه بعد 


يصعد عليه ولم يكن له علم كيف يصعد عليه؛ فإذا وضع رجله ضرب الأسد رجله فكسرهاء وكان 
سليمان إذا صعد وضع قدميه جميعاً ومات بختنصر وحمل الكرسي ي إلى بيت المقدس» فلم يستطع قط 
ملك أن يجلس عليه ولكن له يذ أحد عاقية أمرة واضلر فم اهندم ” 

قوله: (لتزوجه بامرأة) واسمها جرادة» وقوله: (هواها) القياس هويهاء لأنه إذا كان بمعنى أأحب 
كما هنا يكون من باب صدى» وإن كان بمعنى سقط يكون من باب رمى قاله القاري اه. 


قوله: (وفي نسخة يهواها) وهي ظاهرة. قوله: (وكان ملكه في خاتمه) أي: كان مرتباً على 
لبسه» فإذا لبسه سخرت له الجن والإنس والرياح وغيرهاء وإذا نزعه زال عنه الملك اه شيخنا . 

وكان خاتمه من الجنة نزل به ادم كما نزل بعصى موسى والحجر الأسود المسمى باليمين» وبعود 
البخور» وبأوراق التين ساترا عورته بهاء وقد نظم الخمسة بعضهم في قوله: 
وأوراق تبسن واليمي سين بمكلة وخختمسليم يان النبي المعلم 

اه شيخنا . 

وفي القرطبي : وقال جابر بن عبد الله قال النبي يَكهْ: كان نقش خاتم سليمان بن داودء لا إله إلا 
الله محمد رسول الله) اه. 

قوله : (ووضعه عند امرأته) عبارة غيره: عند أم ولده المسماة بالأمينة» وقوله : (على عادته) أي 
في أنه لا يلبسه إلا متطهرا» فكان إذا أراد الخلاء أو الجماع نزعه حتى يتطهر اه شيخنا . 
بصورة سليمان كانت تلك الصورة كأنها لا روح فيهاء لأنها خالية عن روح سليمان» وإن كان فيها روح 
الجني أشار إليه بيضاوي . 

قوله: (فخرج سليمان في غير هيئته) أي : المعتادة لزوال أبهته وروئقه بنزع الخاتم اه شيختا. 

قوله: (رجع سليمان) إلى ملكه عبارة القرطبي: ثم أناب أي : رجع إلى الله وتاب» انتهت . 

قوله: (بعد أيام) أي : أربعين كما تقدمء وقوله: (بأن وصل إلى الخاتم) أي : لأن الجني لما 
تمت الأربعين يوماً طار عن الكرسي وألقى الخاتم في البحر فابتلعته سمكة. ثم صيدت فوقعت في يد 


؟وس ا 000000000000000 سس د سورة ص/الايات: وما رس 


أيامء بأن وصل إلى الخاتم فلبسه وجلس على كرسيه «قَالرَتٌ غير وَمَبَ لي ملكا لَايتِ4 لا يكون 
«لِتَمَرِ يَنْ بيع » أي سواي» نحو فمن يهديه من بعد الله أي سوى الله 8 إنَكَ أتَ الاب )> 


ا اا 


مسا لَهُ الح جر مرو 4 لينة طا حَتُ أصَابَ )© أراد ظ وَالتِينَ كل ك4 يبني الأبنية العجيبة 


سيدنا سليمان فشق بطنهاء فإذا هو بالخاتم» فلبسه فعاد إليه الملك بلبسه» فأمر سليمان الجن بإحضار 
ذلك الجني فأحضروه فوضعه في صخرة وسبك عليه الحديد والرصاص وألقاها في البحر اه خازن . 

قال البغوي : وذلك الجني حي باق في تلك الصخرة حتى تقوم الساعة اه. 

وفي القرطبي : قال ابن عباس وغيره: ثم إن سليمان لما رد الله عليه ملكه أخذ صخراً الذي أخذ 
خاتمه ونقر له صخرة وأدخله فيها وسد عليه بأخرى وأوثقها بالحديد والرصاص» وختم عليها بخاتمه,. 
وألقاها في البحر وقال له: هذا مجلسك إلى يوم القيامة اه. 

قوله: لقال رب اغفر لي» أي: ذنبي وطلب المغفرة دأب الأنبياء والصالحين هضماً للنفس 
وإظهاراً للذل والخشوع وطلباً للترقي في المقامات اه كرخي . 

قوله: (لا ينبغي لأحد من يعدي) أي ليكون معجزة لي» أو المراد لا ينبغي لأحد أن يسلبه مني في 
عباتي كع فغل الشيطات الذي لب حاتي وجلين على كرسي» أو أن الله علم أنه لا يقوم غيره مقامه 
بمصالح ذلك الملك واقتصت حكمته تعالى تخصيصه به فألهمه سؤاله فلا يرد كيف قال سليمان 
ذلك» مع أنه يشبه الحسد والبخل بنعم الله تعالى على عبيده بما لا يضر سليمان» وقدم الاستغفار 
اهتماماً بالدين وتقديماً للوسيلة اه كرخي . 

وفي الشهاب: فليس طلبه للمفاخرة بأمور الدنيا الفانية» وإنما كان هو من بيت نبوة وملك» 
وكان في زمن الجبارين وتفاخرهم بالملك ومعجزة كل نبي ما اشتهر في عصره كما غلب في عهد 
الكليم السحر. فجاءهم بما يتلقف ما أتوا به» وفي عهد نبينا الفصاحة فأتاهم بكلام لم يقدروا على 
أقصر سورة منه» وليس المقصود بقوله: لا ينبغي لأحد من بعدي4 استقلاله به بحيث لا يعطى أحد 
مثله ليكون منافسة فى الملك وحرصاً عليه اه. 

وفى الخازن: وقيل: كان سليمان ملكاً» ولكنه أحب أن يخص بخصوصية كما خص داود بإلانة 
الحديد وعيسى بإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص فسأل شيئاً يختص به اه. 

قوله: إإنك أنت الوهاب4 تعليل للدعاء بالمغفرة والهبة لا بالأخيرة فقطء فإن المغفرة أيضاً من 
أحكام وصف الوهابية قطعاً اه أبو السعود. 

قوله: #فسخرنا له الريح» أي : أعدنا له هذا الملك بعد أن كان سلب عنه اه شيخنا . 

قوله: (تجري بأمره) بيان لتسخيرها له اه أبو السعود. 

وقوله: #رخاء» حال من الريح» وقوله: (لينة) أي غير عاصفة» وهذا في أثناء سيرهاء وأما في 
أوله فهي عاصفة كما تقدم في قوله تعالى : #ولسليمان الريح عاصفة» [الأنبياء: ]8١‏ الخ اه شيخنا . 

قوله: #بأمره * مضاف لفاعله أي : بأمره إياهاء وقوله : «احيث # أي : إلئن حيث » وقوله : 


سورة ض/الآيات: لام اع سسسب اوم 


# وَعَواضٍ 9 * في البحر يستخرجح اللؤلؤ 0 ورين # منهم مقر ين # مشدودين «إف الْكَسَنَاد )4 
القيود ب بجمع أيديهم إلى أعناقهم وقلنا له « هَذًا عَطَاوْنامَد أدْنّ4 أعط منه من شئت « وتيك » عن 
الإعطاء 5 كَْرِ حِسَابٍ 49 أي لا حساب عليك في ذلك لا وَإنَّلمْعَِنَ لق وَعمَنَمَانِ )4 تقدم مثله 


0 5 1000 أَوْب د تاد ريده أن # أي بأني ط سق ليطن : 0 ِنْضب 4 ضر 9« وَعَدَافٍ 40 ألم 0 ونسب 


(أراد) هذه لغة حمير» وقيل : لغة هجر اه سمين . 

قوله: #كل بناء» من الشياطين» وقوله: #اخرين»* عطف على كل من بناء داخل معه في حكم 
البدل» وكأنه عليه السلام قسم الشياطين إلى عملة استخدمهم في الأعمال الشاقة من البناء والغوص 
ونحو ذلك» وإلى مردة قرن بعضهم مع بعض في السلاسل لكفهم عن الشر اه أبو السعود. 

وفي الخازن: والآخرين وهم مردة الشياطين سخروا له حتى قرنهم في الأصفاد اه. 

قوله: (القيود) من المعلوم أن القيد يكون في الرجل فلا يلتئم هذا التفسير مع قوله: (بجمع 
أيديهم الخ). فلو فسر الأصفاد بالأغلال لكان أوضح والأصفاد تطلق عليها كما تطلق على القيود. وفي 
المختار: صفده شده وأوئقه من باب ضرب وكذا صفده تصفيداً» والصفد بفتحتين والصفاد بالكسر ما 
يوثق به الأسير من قد وقيد وغل» والأصفاد القيود واحدها صفد اه. 

قوله: (بجمع أيديهم) الباء بمعنى مع . قوله : (وقلنا له) #هذا» أي : هذا الملك عطاؤنا اه. 

قوله: #بغير حساب* فيه ثلاثة أوجه. أحدها: أنه متعلق بعطازنا أي: أعطيئاك بغير حساب ولا 
تقدير» وهذا دلالة على كثرة الإعطاء . الثاني : أنه حال من عطاؤنا أي : في حال كونه غير محاسب عليه 
لأنه كثير يعسر على الحساب ضبطه. الثالث: أنه متعلق بامنن أو أمسك» ويجوز أن يكون حالاً من 
فاعلهما أي : حال كونك غير محاسب عليه اه سمين . 

وفي أبي السعود: #فامئن أو أمسك) فاعط من شئت وامنع من شئت بغير حساب حال من 
المستكن في الأمر أي : غير محاسب على منك وامساكك لتفويض التصرف فيه إليك على الإطلاق أو 
من العطاء. أي: هذا إعطاؤنا ملتبساً بغير حساب لغاية كثرته أو صلة له وما بينهما اعتراض على 
التقديرين» وقيل : الإشارة إلى تسخير الشياطين» والمراد بالمن والإمساك الإطلاق والتقييد اه. 

قال الحسن : ما أنعم الله نعمة على أحد إلا عليه فيها تبعة إلا سليمان فإنه إن أعطى أجر وإن لم 
يعط لم يكن عليه تبعة اه خازن . 

قوله: #وإن له عندنا» الخ حال من الضمير فى سخرنا أي: أعدنا له الملك والحال أن منزلته 
شيخنا . 

قوله: (تقدم مثله) أي : تقدم قريباً في قصة داود. 

قوله: #واذكر عبدنا أيوب» عطف على اذكر عبدنا داود وعدم تصدير قصة سليمان بهذا العنوان 


:ةو ١للللل_لسسسسسس‏ ب سحب ببببييي فرق ص/ الايتان : رق 


ذلك إلى الشيطان» وإن كانت الأشياء كلها من الله تأدباً معه تعالى» ويل له # اركش » اضرب 
لبيك » الأرض فضرب فنبعت عين ماء فقيل مننا معتل 4 ماء تغتسل به «بارد وساب 67 * 
تشرب منه» فاغتسل وشرب فذهب عنه كل داء كان بباطنه وظاهره 92 وهنا له هلم وَمتْلَهُم عه أي 


لكمال الاتصال بينه وبين داود عليهما السلام حتى كأن قصتيهما قصة واحدة وأيوب هو ابن عيصو بن 
إسحاق اه بيضاوي . 

فليس من بني إسرائيل لأنهم من نسل يعقوب وهو ابن العيص أخي يعقوب اه شيخنا . 

والذي في القاموس: أن عيصو بن إسحاق بواو بعد الصاد بوزن بيعوا أمرأ بالبيع للجماعة اه. 

وفي التحبير: أيوب هو ابن موص بن رعبل بن عيص بن إسحاق وعاش ثلاثاً وستين سنة وكانت 
مدة بلائه سبع سئين اه. 

سه ا 
ا ان 

وفي الشارح في سورة الأنبياء: #إذ نادى ربه» أي: لما ابتلي بفقد جميع ولده وتمزيق جسده 
وهجر جميع الناس له إلا زوجته سنين ثلاثاً أو سبعاً أو ثماني عشرة وضيق عيشه اه. 

قوله: #أني مسني الشيطان بنصب* أي: لأنه نفخ في أنفه فمرض جسده ظاهراً وباطناً إلا قليه 
ولسانه واشتد عليه المرض حتى أنتن وأخرجوه من البلد ووضعوه على المزبلة وفرّ عنه جميع الخلق إلا 
زوجته اه شيخنا . 

قوله: #بنصب* بضم فسكون. قيل: هو جمع نصب كأسد وأسدء وقيل: هو لغة في النصب 
كالحزن والحزن والرشد والرشد. وعلى كل فمعناه التعب والمشقة اه شيخنا . 

وفي المختار: والنصب بسكون الصاد الشر والبلاء أه. 

فعلى هذا عطف العذاب عليه من عطف المسبب . قوله: (تأديا معه تعالى) أي : لأن الشيطان هو 
السبب في ذلك بينفخه فى أنفه اه شيخنا . 

قوله: (فاغتسل وشرب) ظاهره أن الاغتسال والشرب كانا من عين واحدة وهو ظاهر النظم 
الكريم» وعبارة القرطبي: فركض فنبعت عين ماء فاغتسل به فذهب الداء من ظاهره» ثم شرب منه 
فذهب الداء من باطنه. وقال قتادة: هما عينان بأرض الشام في أرض يقال لها الجابية فاغتسل من 
إحداهما فأذهب الله تعالى ظاهر دائه» وشرب من الأخرى فأذهب الله باطن دائه ونحوه عن الحسن 
ومقاتل. قال مقاتل: نبعت عين حارة فاغتسل فيها فخرج صحيحاًء ثم نبعت عين أخرى فشرب منها 
ماء عذبا باردا» وقيل : أمر بالركض ليتنائر عنه كل داء في جسده اه. 

وفي البيضاوي : وقيل: بعت له عينان حارة وياردة» فاغتسل من الحارة وشرب: من الأخرى 


أه. 
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أحيى الله له من مات من أو لاده ورزقه مثلهم #رَجة» نعمة «مَنَاوَوكرَى» عظة « لول الألبب )4 
لأصحاب العقول ا وَعُدْيوِكَضِنْئ4 هو حزمة من حشيش أو قضبان ا فَأصْرِب ب » زوجتك» وكان 


3 


العم 6 


قد حلف ليضربنها مائة ضربة لإبطائها عليه يوماً «وَلَاحدَكُ» بترك ضربهاء فأخذ مائة عود من 


وحكاه بصيغة التمريض» لأن ظاهر النظم عدم التعدد. وبارد حينئذ صفة لشراب مع أنه مقدم 
عليه صفة لمغتسل » وكون هذا إشارة إلى جنس التابع أو يقدر فيه» وهذا بارد الخ تكلف لا يخرجه عن 
الضعف اه شهاب . 

قوله: #ووهبنا له# الخ معطوف على مقدر يترتب على مقدر يقتضيه المقام» كأنه قيل: فاغتسل 
وشرب فكشفنا بذلك ما به من ضر كما في سورة الأنبياء اه أبو السعود. 

وإلى هذا أشار الشارح بقوله: (فاغتسل الخ). 

قوله: (من مات من أولاده) أي: الذكور والإناث وكل من الصنفين ثلاث أو سبعء وقوله: 
(ورزقه مثلهم) أي : من زوجته وزيد في شبابها اه شارح من سورة الأنبياء . 

وزوجته اسمها رحمة بنت افرائيم بن يوسف اه أبو السعود. 

قوله: #رحمة منا وذكرى4 مفعول من أجله أي : وهبناهم له لأجل رحمتنا إياه وليتذكر بحاله 

أي ليصبروا على الشدائد كما صبر ويلجؤوا إلى الله عز وجل كما لجأ ليفعل بهم ما فعل به من 
حسن العاقبة اه كرخي . 

قوله: #وخذ بيدك ضغثاً» معطوف على مقدر تقديره: وكان قد حلف ليضربن امرأته مائة ضربة 
تعالى يمينه بأهون شيء عليه وعليها لحسن خدمتها إياه ورضاها عنه اه نهر. 

وإلى هذا المقدر أشار بقوله: (وكان قد حلف الخ) اه. 

وفي أبي السعود: #وخذ بيدك# معطوف على اركض أو على وهبنا بتقدير قلناه أي : وقلنا له خذ 
بيدك الخ والأول أقرب لفظاً وهذا أنسب معنى فإن الحاجة إلى هذا الأمر لا تمس إلا بعد الصحة اه. 

قوله: (هو حزمة) أي : ملء الكف اه خازن . 

وفي السمين: الضغث الحزمة الصغيرة من الحشيش والقضبان» وقيل: الحزمة الكبيرة من 
القضبان اه. 

قوله: (لابطائها عليه يوماً) وسبب بطتها أن الشيطان تمثل في طريقها في صورة حكيم يداوي 
المرضى» خمرت عليه فوجدت الناس منكبين عليه» فقالت له: عندي مريض فقال لها: قولي له يذبح 
سخلة عن اسمي» وقيل: قال لها قولي له يشرب الخمر» نذهبت لأيوب وأخخبرته الخبر» فعلم أنه من 
الشيطان فاغتم وحلف ليضربنها مائة ضربة اه شيخنا . 


دوس سس سس صورة ص/الآيتان: 244 46 


الإذخر أو غيره فضربها به ضربة ة واحدة ٍ إن وجَدمَهُ صا يم س4 أيوب 8 إِنَمَه واب )4 * رجاع إلى 
الله تعالى « وَأدَكْرَ ميرك اناه وَإِسَحَقَ يعوب وَلٍ الأيْرى» أصحاب القوى في العبادة « وَالْأصر 49 


وفي القرطبي: وفي سبب حلفه أربعة أقوال: 

أحدها: ما حكاه ابن عباس أن إبليس لقيها فى صورة طبيب فدعته إلى مداواة أيوب ققال: أداويه 
على أنه إذا برىء قال: أنت شفيتني لا أريد جزاء سواه. قالت: نعم فأشارت على أيوب بذلك فحلف 

الثاني : ما حكاه سعيد بن المسيب أنها جاءته بزيادة على ما كانت تأتيه من الخبز فخاف خيانتها 

الثالث: ما حكاه يحيى بن سلام وغيره أن الشيطان أغواها أن تحمل أيوب على أن يذبح سخلة 
تقربا إليه» وأنه يبرأ فذكرت ذلك له فحلف ليضربنها إن عوفي مائة» وقيل : باعت ذوائبها برغيفين إذ لم 
تجد شيئاً تحمله إلى أيوب» وكان أيوب يتعلق بها إذا أراد القيام» فلهذا حلف ليضربنهاء فلما شفاه الله 
أمره أن يأخذ ضغئاً فيضربها به فأخذ شماريخ قدر مائة فضربها ضربة واحدة اه. 

قوله: #ولا تحنث* الحنث الإثم ويطلق على ما فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على 
فعله لأنهما سببان فيه اه سمين . 

قوله: #إنا وجدناه» أي : علمناه صابراً أي: فيما أصابه في النفس والمال والأهل وليس في 
شكواه إلى الله إخلال بذلك فإنه ليس جزعاً كتمني العافية وطلب الشفاء اه أبو السعود. 

ولا تخل به شكواه إلى الله من الشيطان في قوله: «أني مسني الشيطان بنصب وعذاب» اه 
بيضاوي . 

والشكاية المذمومة إنما هى إذا كانت للمخلوقين اه كرخى . 

قوله : #واذكر عبادنا إبراهيم» الخ أي : اذكر صبرهم على ما أصابهم تتأس بهم اه شيخنا. 

قوله: #أولي الأيدي4 العامة غلى ثبوت الياء وهو جمع يد أما الجارحة فكنى بذلك عن الأعمال 
لأن أكثر الأعمال إنما يزاول باليد» وقيل : المراد بالأيدي جمع يد المراد بها النعمة» وقرأ عبد الله 
والحسن» وعيسى» والأعمش الأيد بغير ياء فقيل هي الأولى» وإنما حذفت الياء اجتزاء عنها بالكسرة» 
ولأن أل تعاقب التنوين والياء تحذف مع التنوين فأجريت مع أل اجراءها معه وهذا ضعيف جداً وقيل : 
الأيدي القوة إلا أن الزمخشري قال: وتفسيره بالأبدي من التأييد قلق غير متمكن اه. 

وكأنه إنما قلق عنده لعطف الأبصار عليه فهو غير مناسب للأيد من التأييد» وقد يقال : إنه لا يراد 
حقيقة الجوارح إذ كل أحد كذلك. إنما المراد الكناية عن العمل الصالح والتفكر ببصيرته فلم يقلق 
حينئذ إذ لم يرد حقيقة الأبصار»ء وكأنه قيل أولي القوة والتفكر بالبصيرة» وقد نحا الزمخشري إلى شيء 


سورة ص/الآيات: 45 -48 077ل وم 


55 0 عع 


البصائر فى الدين» وفى قراءة عبدناء» وإبراهيم بيان له وما يعده عطف على عبدنا # إِنَا 


بعَلِصَّةٍ4 هي لحك لدَّارِ )4 الآخرة أي ذكرها والعمل لهاء وفي قراءة بالإضافة وهي للبيان 


< و ]ليق المختارين « اكير )4 جمع خيّر بالتشديد « وك منكويل وَل» 


هو نبي واللام زائدة «وَدَا كَل »4 اختلف في نبوتهء قيل: كفل مائة نبي فروا إليه من القتل 


قوله: (أصحاب القوى) جمع قوة وهي القدرة ففي المصباح : وتطلق اليد على القوة اه. 

وظاهره أن هذا إطلاق حقيقي ويشير له صنيع البيضاوي ونصه: أولي الأيدي والأبصار أولي 
القوة في الطاعة والبصيرة في الدين أو أولي الأعمال الجليلة والعلوم الشريفة فعبر بالأيدي عن الأعمال 
لأن أكثرها بمباشرتها والأبصار عن المعارف لأنها أقوى مبادثها اه. 

قوله: #إإنا أخلصناهم؟ الخ تعليل بما وصفوا به من شرف العبودية وعلو الرتبة بالعلم والعمل 
اه أبو السعود. 

وعبارة البيضاوي: #إإنا أخلصناهم بخالصة# أي : جعلناهم خالصين لنا بخصلة لا شوب فيها 
هي ذكر الدار أي تذكرهم للآخرة دائماً فإن خلوصهم في الطاعة بسببهاء وذلك لأن مطمح نظرهم فيما 
يأتون ويذرون هو جوار الله والفوز بلقائه» وذلك في الآخرة اه. 

وعبارة ابن جزي: #إإنا أخلصناهم بخالصة» معناه جعلناهم خالصين لنا أو خصصناهم دون 
غيرهم» وخالصة صفة موصوف محذوف تقديره بخصلة خالصة» وأما الباء في قوله: #بخالصة» فإن 
كان أخلصناهم بمعنى جعلناهم خالصين فهي للتعليل» وإن كان أخلصناهم بمعنى خصصناهم فهي 
لتعدية الفعل» انتهت . 

قوله: #بخالصة ذكرى الدار» قرأ نافع وهشام خالصة ذكرى الدار بالإضافة وفيها أوجه» 
أحدها: أن يكون أضاف خالصة إلى ذكرى للبيان لأن الخالصة قد تكون ذكرى وغير ذكرى كما في 
قوله: شهاب قبس لأن الشهاب يكون قبساً وغيره. الثاني: أن خالصة مصدر بمعنى إخلاص فيكون 
مضافاً لمفعوله والفاعل محذوف أي: بأ اسلميوا دكن الداج وك نيزا علد وكرها دكن الداليا وقد جاء 
المصدر على قاعلة كالعاقبة» أو يكون المعنى بأن أخلصنا نحن لهم ذكرى الدار. وقرأ الباقون بالتنوين 
وعدم الإضافة وفيها أوجه؛ أحدها أنها مصدر بمعنى الإخلاص فيكون ذكرى منصوباً به» وأن يكون 
بمعنى الخالوص فيكون ذكرى مرفوعاً به كما تقدم ذلك» والمصدر يعمل منوناً كما يعمل مضافاً أو 
يكون خالصة اسم فاعل على بابه وذكرى بدل أو بيان لها أو منصوب بإضمار. أعني : أو هو مرفوع على 
إضمار مبتدأء والدار يجوز أن يكون مفعولاً به بذكرى وأن يكون ظرفاً إما على الاتساع وإما على 
إسقاط الخافض» وخالصة إن كانت صفة فهي صفة لمحذوف أي: بسبب خصلة خالصة اه سمين. 

قوله: #واذكر إسماعيل» فصل ذكره عن ذكر أبيه وأخيه للإشعار يعراقته في الصير الذي هو 
المقصود بالتذكير» واليسع هو ابن أخطوب بن العجوز استخلفه الياس على بني إسرائيل ثم استتبىء اه 
أبو السعود. 

قوله: (اختلف في نبوته) روى الحاكم عن وهب أن الله بعث بعد أيوب ابنه بشراً وسماه ذا الكفل 


لذن 


« و4 أي كلهم «يِنَ الَمارِ )4 جمع خير بالتثقيل 9 مَدَاوكة» لهم بالثناء الجميل هنا اوَإِنّ 
للمتَِنَ 4 الشاملين لهم «الَحْسَنَ ماب يغ مرجع في الآخرة #جَنّتِ عَدَنْ» بدل أو عطف بيان 


لحسن ماب طامٌقتَحدَ لَه الوب (زج) » منها < مُتَكِينَ فيا على الأرائك 8 يَدْعُود فيا بمكهَز كير 
ورا 4 ظ # وَعندَهْر مورت طرف حابسات الأعين على أزواجهن 9 أرب )4 أسنانهنٌ واحدة 


سورة ص/ الابات : 1ه 


وكان مقيماً بالشام حتى مات وعمره حمس وسبعون سنة اه تحبير السيوطي . 

وعبارة أبي السعود : هو ابن عم اليسع أو هو بشر بن أيوب واختلف في نبوته ولقبه اه. 

قوله: (قيل كفل مائة نبي) أي : قيل في بيان سبب هذا اللقب وتقدم له في سورة الأنبياء أن سبيه 
أنه تكفل بصيام النهار وقيام الليل» وأن يقضي بين الناس ولا يغضب فوفى بما التزام اه. 

قوله: #وكل من الأخيار* أي : كل المتقدمين من داود إلى هنا اه شيخنا . 

قوله: #هذا ذكر» جملة من مبتدأ وخبر قصد بها الفصل بين ما قبلها وما بعدها فيؤتى بها 
للانتقال من عرض إلى اخر اه شيخنا . 

وفي السمين : قوله: هذا ذكر جملة جيء بها إيذاناً بأن القصة قد تمت وأخخذ في أخرى» وهذا 
كما يفعل الجاحظ في كتبه يقول هذا باب ثم يشرع في آخرء ويدل على ذلك أنه لما أراد أن يعقب بذكر 
أهل النار ذكر أهل الجنة قال هذا وإن للطاغين الخ اه. 

والإشارة إلى ما تقدم من الآيات الناطقة بمحاستهم اه أبو السعود. 

قوله : (بالثناء الجميل هنا) أي : في الدنيا. 

قوله: #وإن للمتقين * الخ شروع في بيان أجرهم الجزيل الاجل بعد بيان ذكرهم الجميل في 
العاجل وهو باب اخر من أبواب التنزيل اه أبو السعود. 

قوله : #مفتحة» حال من جنات عدنء والعامل فيها ما في المتقين من معنى الفعل» والأبواب 
الأبواب منهاء أو الألف واللام القائمة مقامه كما هو رأي الكوفيين اه أبو السعود وقد مشى الشارح 
على الأول. 

قوله : #متكئين» حال من الهاء في لهم العامل فيها مفتحة وقوله: #يدعون 4 الخ استئناف لبيان 
حالهم فيها . وقيل : هو أيضاً حال مما ذكر والاقتصار على دعاء الفاكهة للإيذان بأن مطاعمهم لمحض 
التفكه والتلذذ دون التغذدي اه أبو السعود. 

وفي الشهاب: والحال حينئذ مقدرة لأن الاتكاء وما بعده ليس في حال تفتح الأبواب بل بعده, 
ولذا قال: والأظهر الخ فيكون يدعون مستأنفاً في جواب ما حالهم بعد دخولهاء ومتكتين قدم لرعاية 
الفاصلة اه. 


قوله: (حابسات العين) أي: لا ينظرن إلى غيرهم اه. 


سورة ص/ الآيات : «ه لاه سس قوم 


وهن بنات ثلاث وثلاثين سنة جمع ترب 8 داك المذكور لمَاتوعَدُوت» بالغيبة وبالخطاب التفاتاً 
« ليور آَلْسَابِ (7©)» أي لأجله ١‏ إِنَّعَدَالِرْمنَامَا لون تناد 413 أي انقطاعء والجملة حال من رزقتاء 
أو خبر ثان لإنء أي دائماً أو دائم « هَددًا» المذكور للمؤمنين «وَإرى لِطَيينَ4 مستأنف « لمر 
نا )4 ا جَهَمَيصَلوْتها4 يدخلونها لجن ألْمَهُ ()4 الفراش 8 مَدَا» أي العذاب المفهوم مما 


قوله: #أتراب» أي: مستويات الأسنان والشباب والحسن بنات ثلاث وثلاثين سنة. وقيل: 

وفي البيضاوي: أتراب لدات لهم أي: مساويات لأزواجهم في السن» فإن التحاب بين الأقران 
أثبت أو بعضهن كبعض أو نصف لا عجوز فيهن ولا صبية اه. 

وقوله: (لدات لهم) أي : متقاربات في الولادة كما يشير له قوله لأن التحاب الخ اه زكريا. 

وعبارة الشهاب: لدات جمع لدة كعدة أصله ولدة وهو كالترب من يولد معك في وقت واحد 
كأنهما وقعا على التراب في زمن واحد اه. 

قوله: (لأجله) أي : لأجل وقوعه فيه فوقوعه وانجازه فيه علة للوعد به في الدنيا اه شيخنا . 

وفى البيضاوي : (لأجله) فإن الحساب علة الوصول إلى الجزاء الذي توعدونه؛ وفيه إشارة إلى 
أن العلة الحقيقية هي الحساب ونسبتها إلى يومه مجازية اه. 

وفي الشهاب: قوله: (لأجله) أي: فاللام تعليلية. قوله: (فإن الحساب الخ) بيان للتعليل فإن ما 
وعدوه لأجل طاعتهم وأعمالهم الصالحة وهى تظهر بالحساب وتقع بعذه. فجعل كأنه علة لتوقف 
انجاز الوعد عليه فالنسبة لليوم والحساب مجازية» ولو جعلت اللام بمعنى بعد سلم مما ذكر اه. 

قوله: إن هذا لرزقنا» من كلام الله تعالى كما يشير له صنيع أبي السعود؛ والمعنى إن هذا أي : 
ما ذكر من الجنات وأوصافها لرزقنا أي : لهو الرزق الذي نتفضل به على عبادنا. ونص أبي السعود: إن 
هذا أي : ما ذكر من أنواع النعم والكرامات لرزقنا أعطيناكموه ما له من نفاد أي : انقطاع أبداً اه . 

قوله: (أي دائماً الخ) لف ونشر مرتب. 

قوله: #هذا» (المذكور للمؤمنين) فيه إشارة إلى أن هذا مبتدأ محذوف الخبرء ويصح عكسه 
أي : الأمر هذاء وكلاهما من فصل الخطاب. وقال الطيبي: الأول منه دون الثاني» وقال ابن الأثير: 
هذا في هذا المقام من الفصل الذي هو خير من الوصل وهي علاقة وكيدة بين الخروج من الكلام إلى 
كلام اخخر أي: أخذ هذا كيت وكيت وفيه بحث إذ يلزم حينئذ عطف الأخبار على الإنشاءء» ولذلك لم 
يذكر الزمخشري هذا التقدير اه كرخي . 

قوله: #جهنم» بدل أو عطف بيان. 

قوله: #هذا» مبتدأ وقوله: #حميم وغساق#وآخره الثلائة خبر عن المبتدأء وجملة فليذوقوه 


ملك ااا سس سي صورة صص/الايات: لاه وه 


بعده دوفو 4 أي ماء حار محرق 8« وَضَنَّاقٌ )4 بالتخفيف والتشديد ما يسيل من صديد 
أهل النار # وَدَاحَرٌ * بالجمع والإفراد #عن سَكْلِء #4 أي مثل المذكور من الحميم والغساق 
«أَرُوَجٌ 409 أصناف» أي عذابهم من أنواع مختلفة» ويقال لهم عند دخولهم النار بأتباعهم 
ل > داخل ل تَمَ4 النار بشدة» فيقول المتبوعون طلَامَرْعي 4 أي لا 


اعتراض . وقوله : #من شكله أزواج» صفتان لاخر على كل من القراءتين اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله: #وآخر» قرأ أبو عمرو بضم الهمزة على أنه جمع وارتفاعه من أوجهء 
أحدها: أنه مبتدأ ومن شكله خبرهء وأزواج فاعل به. الثاني: أن يكون مبتدأ أيضاً ومن شكله خبر 
مقدم» وأزواج مبتدأء والجملة خبره. وعلى هذين فيقال: كيف يصح من غير ضمير يعود على آخرء 
فإن الضمير في شكله يعود على ما تقدم أي : من شكل المذوق؟ والجواب: أن الضمير عائد على مبتدأ 
وإنما أفرد وذكر لأن المعنى من شكل ما ذكرناء وذكر هذا التأويل أبو البقاءء وقد منع مكي ذلك لأجل 
الخلو من الضمير وجوابه ما ذكرت لك. الثالث: أن يكون من شكله نعتاً لآخرء وأزواج خبر المبتدأ 
أي : وآخر من شكل المذوق وأزواج. الرابع: أن يكون من شكله نعتاً أيضاء وأزواج: فاعل به 
والضمير عائد على آخر بالتأويل المتقدمء وعلى هذا فيرتفع آخر على الابتداء والخبر مقدر أي: ولهم 
أنواع أخر استقر من شكلها أزواج. الخامس: أن يكون الخبر مقدراً كما تقدم أي: ولهم آخر ومن 
شكله وأزواج صفتان لآخرء وقرأ العامة من شكله بفتح الشين وقرأ مجاهد بكسرها وهما لغتان بمعنى 
المئل والضرب تقول هذا في شكله أي : مثله وضربه اه. 

وفي القرطبي : #هذا فليذوقوه حميم وغساق4 . هذا في موضع رفع بالابتداء وخبره حميم على 
التقديم والتأخير أي: هذا حميم وغساق فليذوقوه ولا يوقف على فليذوقوه» ويجوز أن يكون هذا في 
موضع رفع بالابتداء» وفليذوقوه في موضع الخبر ودخلت الفاء للتنبيه الذي في هذا فيوتف على 
فليذوقوه ويرتفع حميم على تقدير هذا حميم. قال النحاس: ويجوز أن يكون المعنى الأمر هذا وحميم 
وغساق حينئذ لم تجعلهما خبراً ورفعتهما على معنى هو حميم وغساقء والغراء يرفعهما بمعنى منه 
حميم وغساق» ويجوز أن يكون هذا في موضع نصب بإضمار فعل يفسره فليذوقوه كما تقول: زيداً 
أضربه والنصب في هذا أولى فيوقف على فليذوقوه ويبتداً حميم وغساق اه. 

قوله: (بالتخفيف والتشديد) سبعيتان. قوله: (ما يسيل) ما بالقصر أي : شيء يسيل وقوله: (من 
صديد أهل النار) بيان لماء فكأنه قال: وهو صديد أهل النار الذي يسيل من جلودهم وفروجهم» وفي 
القاموس : وغسق الجرح سال منه ماء أسفر اه. 

وفي الخازن: وهو ما يسيل من القيح والصديد من جلود أهل النار ولحومهم وفروج الزناة اه. 

قوله: (بالجمع والإفراد) سبعيتان أي: ومذوق آخر مثل الحميم والغساق في الشدة والخضاضة 
اه أبو السعود. 

قوله: (ويقال لهم) أي : من الخزنة» وقوله : (بأتباعهم) أي : مع أتباعهم . 

قوله: (بشدة) أخذه من مقتحمء فإن الاقتحام الإلقاء في الشيء بشدة» فإنهم يضربون بمقامع من 


سورة ض/ الأيات :وهو ا سس 483 


00 صَالوا ألَارِ 9 « تَالّوَا» أي الأتباع # بل شير آ عمجا بأ أنثز تدنشئر4 أي الكفر 


« لا يَمْى الْعرَادُ 4 لنا ولكم النار « 0 ماوت دم لَناهَدَاكَردَهعَدَباضِعَمًا4 أي مثل عذابه 
على كفره «ف أَلكَرٍ ©» «وَهَانا4 أي كفار مكة وهم في النار امَالَالَارَا الا ادم 4 في 


حديد حتى يقتحموها بأنفسهم خوفاً من تلك المقامع اه خازن. 

وفي البيضاوي : والاقتحام ركوب الشدة والدخول فيها اه. 

وفي الممختار قحم في الأمر رمى بنفسه فيه من غير روية وبابه < خضعء وأقحم فرسه النهر فانقحم 
أي : أدخله فدخل» واقتحم الفرس النهر دخله اه. 

قوله: #إلا مرحباً بهم» في مرحباً وجهان. أظهرهما: أنه مفعول بفعل مقدر أي: لا أتيتم مرحباً 
أو لا سمعتم مرحباً. والثانى: أنه منصوب على المصدر. قال أبو البقاء: أي لا رحبتكم داركم مرحباً 
بل ضيقاً. ثم في الجملة المنفية وجهان» أحدهما: أنها مستأنفة سيقت للدعاء عليهم بضيق المكان» 
وقوله: #بهم» بيان للمدعو عليهم. والثاني: أنها حالية وقد يعترض عليه بأنه دعاء والدعاء لا يقع 
حالا. والجواب: أنه على إضمار القول أي: مقولاً لهم لا مرحبا بهم اه سمين. 

وفي القرطبي: فقالت السادة لا مرحباً بهم أي: لا اتسعت منازلهم في النارء والرحب السعةء 
ومنه رحبة المسجد وغيره وهو بمعنى الدعاء» فلذلك نصب . وقال أبو عبيدة: العرب تقول لا مرحباً 

قوله: (لا سعة عليهم) أي: لا سعة لهم فعلى بمعنى الام وسعة بالتنوين لمشاكلة مرحباً. 

قوله: 9إنهم صالوا النار» قيل: هو من قول القادة أي: أنهم صالوا النار كما صليناهاء وقيل: 
هو من قول الملائكة متصل بقولهم هذا فوج مقتحم معكم اه قرطبي . 

وفي المصباح : صلي بالنار وصليها. صلى من باب تعب وجد حرهاء والصلاء وزان كتاب حر 
النار» وصليت اللحم أصليه من باب رمى شويته اه. 

وفي الممختار: ويقال أيضاً صليت الرجل ناراً من باب رمى أي : أدخلته النار وجعلته يصلاها 
أي : يدخعلها فإن ألقيته فيها إلقاء كأنك تريد إحراقه . قلت: أصليته بالألف وصليته تصلية اه. 

قوله : #بل أنتم لا مرحباً بكم» أي : بل أنتم أحق بما قلتم لنا اه أبو السعود . 

قوله: #أنتم قدمتموه» هذا تعليل لأحقيتهم بذلك أي: أنتم قدمتم العذاب أو الصلي لنا 
وأوقعتمونا فيه بتقديم ما يؤدي إليه من العقائد الزائغة والأعمال السيئة وتزيينها فى أعيننا وإغرائنا 
عليهاء لا أنا باشرناها من تلقاء أنفسنا اه أبو السعود. 

قوله: #في النار» يجوز أن يكون ظرفاً لزده أو نعتاً لعذاباً أو حالاً منه لتخصيصه أو حال من 
مفعول زده اه سمين . 

قوله: (أي كفار مكة) كأبي جهل» وأمية بن خلف», وأصحاب القليب اه سمين . 

الفتوحات الإلهية/ ج”/ م11 


واو ل تر تت لوق و طن // لحان ا عاك 


الدنيا لين العََرارٍ )4 «ا أَحدَهُمْ ِخْري » بضم السين وكسرهاء أي كنا نسخر بهم في الدنياء 


وفي القرطبي: #وقالوا» أي: أكابر المشركين ما لنا لا نرى رجالاً كنا نعدهم من الأشرار. قال 
ابن عباس : يريدون أصحاب محمد يَلةِ يقول أبو جهل : أين بلال أين صهيب» أين عمار أولئك فى 
التردوسن امه لأى سهل نكن اسل انث كرمة وأمية ازن سويرية :وأسلقث آنه وأسلم جره 
وكفر هو أتخذناهم سخرياً أم زاغت عنهم الأبصار. قال مجاهد: أتخذناهم سخرياً في الدنيا فأخطأنا 
أم زاغت عنهم الأبصار في الدنيا فلم نعلم مكانهم. قال الحسن: كل ذلك قد فعلوا اتخذوهم سخرياً 
وزاغت عنهم أبصارهم في الدنيا حقداً لهم» وقيل: معنى أم زاغت عنهم الأبصار أي: أهم معنا في 
النار فلا نراهم. وكان ابن كثيرء والأعمش» وأبو عمروء وحمزة والكسائي يقرأون من الأشرار 
اتخذناهم بحذف الألف في الوصلء وكان أبو جعفر»ء وشيبة» ونافع» وعاصم» وابن عامر يقرأون 
أتخذناهم بقطع الألف على الاستفهام وسقطت ألف الوصل لأنه قد استغنى عنهاء فمن قرأ بحذف 
الألف لم يقف على الأشرار لآن اتخذناهم حال. وقال النحاس» والسجستاني: هو نعت لرجالاً» قال 
ابن الأنباري : وهذا خطأ لأن النعت لا يكون ماضياً ولا مستقبلاً ومن قرأ أتخذناهم بقطع الألف وقف 
على الأشرار وقال الفراء: والاستفهام هنا بمعنى التوبيخ والتعجب أم زاغت عنهم الأبصار إذا قرأت 
بالاستفهام كانت أم للتسوية» وإذا قرأت بغير الاستفهام فهي بمعنى بل اه. 

قوله: #من الأشرار» إنما سموهم أشراراً لأنهم كانوا على خلاف دينهم اه خازن . 

قوله: إسخرياً» مفعول ثان لاتخذناهم» وقوله: (بضم السين)؛ وكسرها سبعيتان. قوله: (أي 
كنا نسخر بهم) راجع لقوله: #اتخذناهم» على قراءة كسر الهمزة الموصولة وعلى هذه القراءة تمال 
الراء في نرى والألف في الأشرارء وأما على قطع الهمزة للاستفهام فلا إمالة» وقوله: (أي: أمفقودون 
هم) تفسير لقوله: ما لنا لا نرى» على قراءة الهمزة ليصح التقابل في قوله: #أم زاغت# اه شيخنا . 

قوله: (والياء للنسب) أي: على كلا القراءتين مع التوزيع وإنما زيدت للدلالة على قوة الفعل 
فالسخري أقوى من السخر كما قيل في الخصوص خصوصية للدلالة على قوة ذلك اه سمين من سورة 
المؤمنون. 

قوله: #أم زاغت عنهم الأبصار» متصل بقوله: اما لنا#. لأنه استفهام مخالف لما اشتهر عن 
النحاة من أنه لا بد من تقدم الهمزة عليها لفظاً أو تقديراء وما الاستفهامية لا تكون معادلتها لكنه نظر 
للمعنى لكونه في معنى ما فيه الهمزة كما أشار إليه بقوله: (أي أمفقودون هم). وعلى هذا يقرأ 
اتخذناهم همزة الوصل صفة ثانية لرجالاً بإضمار القول أي: رجالاً مقولاً فيهم أتخذناهم بهمزة 
الاستفهام وسقطت لأجلها بهمزة الوصل قراءتان سبعيتان وصل الهمزة مع الامالة وقطعها مع الامالة 
والنقل ومع تركها اه شيخنا. 

وعبارة أبي السعود: بهمزة الاستفهام سقطت لأجلها همزة الوصل والجملة استثنافية لا محل لها 
من الإعراب اه. 


تور عالدنا الل ات فم م ا فيتجعبيينا 7 


المسلمين: كعمار وبلال وصهيب وسلمان # إنَّ دَلِكَ لَْنَ # واجب وقوعه وهو لعََامُمْ أهل 
ار 48 كما تقدم ل ث4 يا محمد لكفار مكة ظإَِآأتَآمُزةٌ4 مخوّف بالنار وتان كه هيد 


لْتهَدُ )4 لخلقه «ارَبُ اتوت وَالدَرّضٍ وَمَا ينبا الْعَِيرُ 4 الغالب على أمره <االْعَتَّرُ )4 لأوليائه 
<كُل» لهم «هْرَبَرا ع > ١‏ أَدٌعَنْهُ عرس 409 أي القرآن الذي أنبأتكم به وجنتكم فيه بما لا 


قوله: (وهم فقراء المسلمين) الضمير راجع لرجالاً» والمراد بفقراء المسلمين المستضعفون 
بمكة الذين كانت قريش تسخر منهم ففي ذكر سلمان نظر لأنه إنما أسلم بالمدينة . 

قوله: 9إن ذلك أي : الذي حكى عنهم من أحوالهم في قوله : لهذا فوج مقتحم معكم الخ» . 
وقوله: #لحق* أي صدق اه شيخنا . 

قوله: (وهو) #تخاصم 4 الخ أشار به إلى أن تخاصم بر مبتدأ ممحذوفء» والجملة بيان لاسم 
الإشارة» وفي الابهام أولا والتبيين ثانيا مزيد تقرير له» وقرىء بالنصب على أنه بدل من ذلك اه من 


أبى السعود. 
وإنما سماه تخاصماً لأن قول القادة للأتباع لا مرحباً بهم. وقول الأتباع للقادة بل أنتم لا مرحباً 
بكم من باب الخصومة اه خازن . 


قوله: قل إنما أنا منذر» أي : لا ساحر ولا شاعر كما ادعيتم» وقوله: #وما من إله» الخ أي لا 
تعدد فيه كمأ أدعيتم» وهذا من جملة المأمور بقوله» ثم وصف الله بخمس صفات اه شيخنا . 

قوله: #منذر» أي: ومبشرء وإنما اقتصر على الإنذار لأن كلامه معهم. وهم إنما يناسبهم 
الإنذار اه شيخنا . 

قوله: #رب السموات والأرض» الخ أي : مالك لهذه المذكورات اه. 

قوله: #قل هو نبأ* الخ تكرير الأمر للإيذان بأن القول أمر جليل له شأن خطير لا بد من الاعتناء 
به أمراً وائتماراً اه أبو السعود. 

#وعظيم4 : صفة أولى لنبأء وأنتم عنه معرضون صفة ثانية له أو جملة مستأنفة اه شيخنا . 

قوله: (أي القرآن) تفسير لهوء وقوله: (بما لا يعلم) أي : من القصص والأخبار وغيرهما من بقية 
أقسام القرآن» وقوله : (وهو أي ما لا يعلم إلا بوحي) مبتدأ خيره قوله الخ. وفي الكلام نوع تسمح إذ 
الذي لا يعلم إلا بوحي إنما هو قوله: #إإذ قال ربك» الخ. أي: الإخبار عن أمر الله للملائكة بالسجود 
وتوقفهم فيه فقوله: (وهو قوله) #إما كان لي* الخ يحتاج لتأويل» والتقدير وهو الموطأ له والممهد له 
بقوله: #إما كان لي* الخ. والموطأ له هو قوله: #إذ قال ربك 4 الخ فتلخص أن الذي لا يعلم إلا 
بوحي هو قوله: #إذ قال ربك للملائكة# الخ. أي : إن هذا بعض منه جزئي من جزئياته» وأما قوله: 
#إما كان لي من علم الخ» فليس من جملة ما لا يعلم إلا بالوحي لأن كلا من آحاد الأمة ليس له علم 
بتخاصم الملائكة وإنما هو توطئة وتمهيد كما تقدم تأمل اه. 


و سس سس سصورة ص/الايات: 08758 


اس 


حين قال الله تعالى إإني جاعل في الأرض خليفة» الخ «إن» ما طإريع إِ3إة أتنة آنا أي أني 
< تبي )4 بين الإنذار اذكر ]161 يلك للمليكة إن حيو بكرا ين يلين )4 هو آدم « وا سوَيُم4 


بعلم إلا بوحي وهو قوله اما كن ين عل اكز الكل > أي الملائكة 9 إِدْيَخْصِبنَ © في شأن آدم 


2-2 اواك 3 


قوله : (وهو قوله) #إما كان لي من علم* الخ أشار به إلى أن ما كان لي من علم استئناف مسوق 
لتحقيق أنه نبأ عظيم وارد من جهته تعالى بذكر نبأ من أنبائه على التفصيل من غير سابقة معرفة به ولا 
مباشرة سبب من أسبابها المعتادة؛ فإن ذلك حجة بيئة دالة على أن ذلك بطريق الوحى من عند الله 
تعالى» وأن سائر أنبائه أيضاً كذلك. والملا الأعلى هم الملائكة وآدم عليهم السلام وإبليس عليه اللعئة 
اه أبو السعود. 

وقوله: (يذكر نبأ من أنبائه الخ) . وذلك النبأ هو قوله: #إذ قال ربك4 الخ وما قبله توطئة له كما 
تقدم . 

قوله: #بالملاً الأعلى على تقدير مضاف أي : باختصام الملا وقوله: #إذ يختصمون» راجع 
لقوله : من علم». والمضارع بمعنى الماضي اه شيخنا . 

وعبارة السمين: قوله: #بالملاً الأعلى» متعلق بقوله: #من علم»# وفيو من لجال 
فلذلك تعدى بالباء. وقوله: #إذ يختصمون» فيه وجهان» أحدهما: أنه منصوب بالمصدر أيضا. 
والثاني: بمضاف مقدر أي : بكلام الملا الأعلى إذ يختصمون» والضمير في يختصمون للملا الأعلى 
هذا هو الظاهر» وقيل: لقريش أي: يختصمون في الملا الأعلى بعضهم يقول: بنات الله» وبعضهم 
يقول: غير ذلك . فالتقدير إذ يختصمون فيهم. انتهت . 

قوله: #إإذ يختصمون4 (في شأن آدم الخ) عبارة القرطبي : «إما كان لي من علم بالملاً الأعلى إذ 
يختصمون4. الملا الأعلى هم الملائكة في قول ابن عياس والسدي اختصموا في أمر آدم حين أراد الله 
خلقه؛ فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيهاء وقال إبليس: أنا خير منهء وفي هذا بيان أن محمد يكل أخبر 
عن قصة أدم وغيره» وذلك لا يتصور إلا بتأييد إلهي» فقد قامت الحجة على صدقه فما بالهم أعرضوا 
عن تدبر القرآن ليعرفوا صدقه» ولهذا وصل قوله: #إذ قال ربك للملائكة* الخ بقوله: #قل هو نبأ 
عظيم أنتم عنه معرضون» اه. 

قوله: (أي إني) #نذير» أشار به إلى أن إنما أنا نذير مبين نائب فاعل يوحى» فهو في محل رفع 
قائم مقام الفاعل أي : ما يوحى إلي إلا الإنذار أو إلا كوني نذيراً مبيناً؛ فالمعنى لا يوحى إلّ إلا الإنذار 
والقصر فيهء وفي قوله: إإنما أنا منذر» [ص: 10] إضافي أي: لا ساحر ولا كذاب كما زعمتهم» 
وخصه بالذكر لأن الكلام مع المشركين وحاله معهم مقصور على الانذار اه بيضاوي وشهاب . 

قوله: #إذا قال ربك للملائكة* الخ شروع في تفصيل ما أجمل من الاختصام الذي هو ما جرى 
بينهم من التقاول. وإذ بدل من إذ الأولى وليس من ضرورة البدلية دخولها على نفس الاختصامء بل 
يكفي اشتمال ما في حيزها عليه» فإن القصة ناطقة بذلك تفصيلاً اه أبو السعود. 


وعبارة السمين : قوله: إإذا قال ربك للملائكة» يجوز أن يكون بدلاً من إذ الأولى» وأن يكون 


سور ص / القت ال ع سسسب افع 


مهدع م 


أتممته «وَيْفَحْتٌ 4 أجريت نيه ين رُوجى4 فصار حياً» وإضافة الروح إليه تشريف لادم» والروح 
جسم لطيف يحيا به الإنسان بنفوذه فيه ل فَمَعوا أمٌ سَدِدنَ )4 سجود تحية بالانحناء « مََجَدَ 


منصوباً باذكر مقدراً. قال الأول الزمخشري وأطلق» وقال أبو البقاء الثاني وأطلق» وأما الشيخ ففصل 
وقال: بدل من إذ يختصمون هذا إن كانت الخصومة فى شأن من يستخلف الأرض وعلى غيره من 
الأقوال يكون منصوباً باذكر مقدراً اه. 1 

قلت : وتلك الأقوال أن التخاصم إما بين الملأ الأعلى أو بين قريش» وفيما إذا كانت المخاصمة 
خلاف يطول الكتاب بذكره اه. 

قوله: #إإني خالق بشرا» أي: إنساناً بادي البشرة أي ظاهر الجلد ليس على جلده صوف ولا 
شعر ولا وبر ولا ريش ولا قشرء فإن قيل: كيف صح أن يقول لهم إني خالق بشراً وما عرفوا البشر ولا 
عهدوا به قبل؟ أجيب: بأنه يمكن أنه يكون قال لهم إني خالق حقاً من صفته كيت وكيت» ولكنه حين 
حكاه اقتصر على الاسم اه خطيب . 

قوله: (أجريت فيه) لإمن روحي* أشار بذلك إلى أنه ليس هناك نفخ ولا منفوخ. وعبارة أبي 
السعود: والنفخ إجراء الروح إلى تجويف جسم صالح لإمساكها وليس ثمة نفخ ولا منفوخ. وإنما هو 
تمثيل لإفاضة ما به الحياة بالفعل على المادة القابلة لهاء انتهت . 

قوله: (والروح جسم لطيف الخ) عبارة الخازن: والروح جوهر شريف قدسي يسري في بدن 
الإنسان سريان الضوء في الفضاءء أو كسريان النار في الفحم. وفي الكرخي: قوله: (والروح جسم 
لطيف الخ). هذا ما نقله في شرحه لجمع الجنامع عن جمهور المتكلمين» وقال النووي في شرح 
مسلم : إنه الأصح عند أصحابنا وهو مشتبك بالبدن اشتباك الماء بالعود الأخضرء وقال كثير منهم : إنها 
عرض وهي الحياة التي صار البدن بوجودها حياً. وقال الفلاسفةء وكثير من الصوفية: إنها ليست 
بجسم ولا عرض» بل جوهر مجرد قائم بنفسه غير متحيز متعلق بالبدن للتدبير والتحريك غير داخل فيه 
ولا خارج عنهء ووافقهم على ذلك الغزالي والراغب» واحتج للآول بوصفها في الاخبار بالهبوط 
والعروج والتردد في البرزخ اه. 

قوله: (بنفوذه) أي: سريانه فيه. قوله: إفقعوا» الفاء في جواب إذا وهو أمر من وقع يقع 
وقوعاًء والأمر قع وفيه دليل على أن المأمور به ليس مجرد الانحناء» كما قيل: أي اسقطوا له ساجدين 
اه أبو السعود مع زيادة. 

قوله: (سجود تحية بالانحناء) جواب ما يقال كيف ساغ السجود لغير الله تعالى» وإيضاحه: 
الذي لا يسوغ هو السجود لغير الله تعالى على وجه العبادة» فأما إذا كان على وجه التكرمة والتبجيل فلا 
يأبآه العقل إلا أن يعلم الله فيه مفسدة فينهى عنه اه كرخي . 

قوله: #فسجد الملائكة» أي : فخلقه فسواه فنفخ فيه الروح فسجد له الملائكة كلهم أي : بحيث 
لم يبق منهم أحدء وقوله: #أجمعون* أي: بطريق المعية بحيث لم يتأخر عن ذلك اليوم أحد عن 


ع لل سس سس سفت_صورة صر/الايات: #الا هلا 


المكتيكة كلهم تمَُونَ )4 فيه تأكيدان < إل إبإيسّ» هو أبو الجن كان بين الملائكة « أنْدَكبروَانَينَ 
لْكَفرِينَ ©)* في علم الله تعالى اهَل َس مَامتَمَكَ أن تَسَمدَ لِمَاحََْتُِيَدَىَّ4 أي توليت خلقه. وهذا 


َه 


أحد ولا اختصاص لافادة هذا المعنى بالحالية بل يفيده التأكيد أيضاً. وقيل : أكده بتأكيدين مبالغة في 

وكان هذا السجود قبل دخول آدم الجنة أو بعده قولان تقدم التنبيه عليهما. وفي المواهب» وعن 
جعفر الصادق أنه قال: كان أول من سجد لأدم جبريل ثم ميكائيل ثم إسرافيل ثم عزرائيل ثم الملائكة 

وقيل : بقيت الملائكة المقربون في سجودهم مائة سنة» وقيل : خمسمائة سنة اه شبراملسي 
عليه . 

قوله: كلهم أجمعون4 (فيه تأكيدان) قال الزمخشري: كل للإحاطة وأجمعون للاجتماع؛ 
فأفادا معاً أنهم سجدوا عن آخرهم ما بقي منهم ملك إلا سجد» وأنهم سجدوا جميعاً في وقت واحد 
غير متفرقين في أوقات اه سمين . 

وفي الكرخي: قوله: (فيه تأكيدان) أي: تأكيد على تأكيد كما قال تعالى: #فمهل الكافرين 
أمهلهم رويداً» [الطارق: 17] قال في الكشاف: كل للإحاطة وأجمعون للاجتماع فأفادا معاً أنهم 
سجدوا جميعاً في وقت واحد غير متفرقين في أوقات اه. 


وتوقف في الثاني بأنه باطل بدليل قوله تعالى: #وإن جهنم لموعدهم أجمعين4 [الحجر: 47] 
وبقوله حكاية عن إبليس: «الأغوينهم أجمعين» لأن دخولهم جهنم واغواءهم ليس في وقت واحدء 
فدل ذلك على أن أجمعين لا تعرض فيه لاتحاد الوقت» فمن ثم اقتصر الشيخ المصنف على ما ذكره» 
ويمكن أن يقال إذا كان أجمعون بدون كل أفاد التأكيد المجرد. وهو أن لا يخرج أحد من الفعل فلم 
يكن الاجتماع في وقت واحدء بل الاجتماع في الفعل» وإذا كان مع كل فكل للإحاطة» وأجمعون 
للاجتماع في وقت واحد ذكره بعض الحواشي عن الشيخ عبد القاهر اه. 

قوله : #إلا إبليس* استثناء متصل لأن من الملائكة جنساً يتوالدون وهو منهم أو منقطعء وقوله: 
لإاستكبر» على الأول استئناف مبين لكيفية ترك السجود المفهوم من الاستثناء» فإن تركه يحتمل أن 
يكون للتأمل والترويء وبه يتحقق أنه للاباء والاستكبار. وعلى الثاني : يجوز اتصاله بما قبله أي لكن 
إبليس استكير اه أبو السعود. 

قوله: (في علم الله) أي: علم في الأزل أنه سيكفر فيما لا يزال؛ وكان مسلماً عابداً من أهل 
الجنة» وطاف بالبيت أزبعة عشر ألف عام» وعبد الله ثمانين ألف عام اه شيخنا . 


سورة ص/ الآيتان: فا لل ل م ب اا ل 817 


تشريف لآدم» فإن كل مخلوق تولى الله خلقه 8 أَمَكَبرتَ»4 الآن عن السجودء استفهام توبيخ «آمْ 
تبن الاين )4 المتكبرين فتكبرت عن السجود لكونك منهم « وَل تين حَلََيق نر وَحَلمٌ 


بخلقه عليه السلام المستدعي لإجلاله وتعظيمه قصداً إلى تأكيد الإنكار وتشديد التوبيخ اه أبو 
السعود. 

قوله: #استكبرت4 (الان) المعنى أتركت السجود لاستكبارك الحادث أم لاستكبارك القديم 
المستمرء لكن جواب إبليس بقوله: #إأنا خير منه» الخ لا يطابقه» لأنه أجاب بأنه إنما ترك السجود 
لكونه خيراً منه وعالياً بالنسبة إليه» وبين ذلك بأن أصله من النار وأصل آدم من الطين» والنار أشرف من 
الطين لأن الأجرام الفلكية أشرف من الأجرام العنصرية» والنار أقرب العناصر من الفلك والأرض 
أبعدها منهء وأيضاً النار لطيفة نورانية» والأرض كثيفة ظلمائية» واللطافة والنورانية خير من الكثافة 
والظلمانية اه زاده . 

قوله أيضاً: «استكبرت4 قرأ العامة بهمزة الاستفهام وهو استفهام توبيخ وإنكار وأم متصلة هناء 
هذا قول جمهور النحويين. ونقل ابن عطية عن بعض النحوبين أنها لا تكون معادلة للألف مع اخختلاف 
الفعلين» وإنما تكون معادلة إذا دخلت على فعل واحد كقولك: أقام وك أم عمروء وأزيد قام أم 
عمروء وإذا اختلف الفعلان كهذه الاية فليست معادلة» وهذا الذي حكاه عن بعض النحويين مذهب 
فاسدء بل جمهور النحاة على خلافه؛ قال سيبويه: وتقول أضربت زيداً أم قتلته فالابتداء هنا بالفعل 
أحسن لآنك إنما تسأل عن أحدهما لا تدري أيهما كان» ولا تسأل عن موضع أحدهما كأنك قلت أي 
ذلك كان اه. 

فعادل بها الألف مع اختلاف الفعلين. وقرأ جماعة منهم ابن كثير وليست مشهورة عنه استكبرت 
بألف الوصلء» فاحتملت وجهين؛ أحدهما أن يكون الاستفهام مراداً يدل عليه أم» واحتمل أن يكون 
خبراً محضاًء وعلى هذا فأم منقطعة لعدم شرطها اه سمين. 

قوله: (استفهام توبيخ) جواب ما يقال لأي شيء جاء الاستفهام هنا مع علم الله تعالى بالمانع من 
السجود» وإيضاحه: أن الاستفهام هنا ليس لتحصيل العلم بل للتوييخ وإظهار معاندته وكفره وكيده اه 
كرخي . 

قوله: (المتكبرين) أي : قديماً. وقوله: (لكونك منهم) أي: المتكبرين قديماً. 

قوله: قال أنا خير منه» أي: ولو كنت مساوياً له في الشرف لكان يقبح أن أسجد له فكيف 
وأنا خير منه» ثم بين كونه خيراً منه بقوله: #خلقتني من نار وخلقته من طين»* أي : والنار أشرف من 
الطين وأفضل منهء وأخطأ إبليس في القياس لأن مال النار إلى الرماد الذي لا ينتفع به والطين أصل 
كل ما هو نام نابت كالإنسان والشجرة» ومعلوم أن الإنسان والشجرة المثمرة خير من الرماد وأفضل» 
وإذا قيل إن النار خير من الطين بخاصية فالطين خير منها وأفضل بخواص» وذلك مثل رجل شريف 
نسيب لكنه عار عن كل فضيلة» فإنْ نسبه يوجب رجحانه بوجه واحد. ورجل ليس بنسيب ولكنه فاضل 
عالم فيكون أفضل من ذلك التسيب بدرجات كثيرة اه خازن . 


4 اسسيسيشِس هه سح سس سس -صورة صص/الايات: كلثم 


طبن )> »> ١‏ قَالَ مرج مها أي من الجنة وقيل من السماوات # وَإنكَ نحم > مطرود وَإنَّ 
ا 0 الجزاء < كَل رَتَ كأنطري قد نف 4 أي اناس 369 بي 


وعبارة أبو السعود: ولقد أخطأ اللعين حيث خص الفضل بما هو من جهة المادة والعنصر» 
وغاب عنه ما هو من جهة الفاعل كما أنبأ عنه قوله تعالى: #لما خلقت بيدي» وما هو من جهة الصورة 
كما أنبأ عنه قوله: #ونفخت فيه من روحىي* [الحجر: 19] وما هو من جهة الغاية وهو ملاك الأمر» 
ولذلك أمر الملائكة بالسجود له عليه السلام حين ظهر لهم أنه أعلم منهم بما يدور عليه أمر الخلافة في 
الأرض وإنها ليست لغيره» انتهت 

قوله: (أي من الجنة الخ) هذا الخلاف مبني على خلاف آخر» وهو أن الأمر بالسجود لادم كان 
بعد دخوله الجنة أو قبلهء فقوله: (هنا) أي: من الجنة مبني على القول الأول» وقوله: (وقيل من 
السموات) مبني على الثاني. وفي الكرخي: وقيل اخرج من الخلقة التي كنت عليها أولاً وانسلخ منهاء 
لأنه كان يفتخر بخلقته فغير الله خلقته فاسود بعدما كان أبيض وقبح بعدما كان حسناً» وأظلم بعدما كان 
نورانياً. وهذا يدل على أنه لم يكن كافراً حين كان بين الملائكة» ولأن الله سبحانه وتعالى لم يحك عنه 
إلا الاستكبار عن السجود. فهذا دليل على أنه صار كافرا حين لم يسجد؛ ذكره الطيبي اه. 

وفي تحفة العارفين ما نصه: وكان إبليس رئيساً على ائني عشر ألف ملك؛ وكان له جناحان من 
زمرد أخضرء فلما طرد غيرت صورته وجعله الله منكوساً على مثال الخنازير ووجهه كالقردة» وهو شيخ 
أعور كوسجء وفي لحيته سبع شعرات مثل شعر الفرس» وعيناه مشقوقتان في طول وجههء وأنيابه 
خارجة كأنياب الخنازير» ورأسه كرأس البعير» وصدره كسنام الجمل الكبيرء وشفتاه كشفتي الثورء 
ومنخراه مفتوحتان مثل كور الحجام اه. 

قوله: #إفإنك رجيم* الخ فإن قلت: إذا كان الرجم بمعنى الطرد وكذلك اللعئة لم التكرار» فما 
الفرق؟ قلت: الفرق يحصل بحمل الرجم على الطرد من الجنة أو السماء وبحمل اللعئة على معنى 
الطرد من الرحمة فيكون أبلغ » ويحصل الفرق ويزول التكرار اه خازن. 

قوله: #وإن عليك لعنتي* قال ذلك في سورة الحجر بتعريف الجنس ليناسب ما قبله من التعبير 
بالجنس فى قوله تعالى: #ولقد خلقنا الإنسان والجان خلقناه من قبل* [الحجر: 77] وقال هنا: 
#وإن عليك لعنتي» بالإضافة ليناسب ما قبله من قوله: #لما خلقت بيدي» اه زكريا في متشابه 
القران. 

وعبارة أبي السعود: #وإن عليك لعنتي» أي : إبعادي عن الرحمة وتقييدها بالإضافة مع إطلاقها 
في قوله: (وإن عليك اللعنة) لما أن لعنة اللاعنين من الملائكة والثقلين أيضاً من جهته تعالى» وإنهم 
يدعون عليه بلعنة الله وإبعاده عن الرحمة اه. 

وعبارة السمين: وقال هنا لعنتي وفي غيرها اللعنة» وهما وإن كانا في اللفظ عاماً وخاصاً إلا 
أنهما من حيث المعنى عاماً بطريق اللازم» لأن من كانت عليه لعنة الله كانت عليه لعنة كل أحد لا 
محالة . وقال تعالى: إأولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين4 [البقرة: ]١5‏ اه. 

قوله: #إلى يوم الدين* فإن قلت : كلمة إلى لانتهاء الغاية فتقتضي انقضاء اللعنة عنه عند مجيء 


سورة ص/ الايات : 44 لابب ا 


لكين 40 ١‏ إك يذ الف التنثزر )4 وقت النفحة الأولى « َل رك يتم تخي ()» 
52 بادك ِنهُمُ المخلييت )> أي المؤمنين هَل اَن ولق أهْولُ © » 00 ورفع الأول 
ونصب الثاني فتصبه بالفعل بعده ونصب الأول قيل: بالفعل المذكور: وقيل: على المصدرء 
أي أحق الحق» وقيل: على نزع حرف القسم ورفعه على أنه مبتدأ محذوف الخبر» أي فالحق 


يوم الدين مع أنها لا تتقطع. قلت: معناه أن اللعنة باقية عليه في الدنياء فإذا كان يوم القيامة زيد له على 
اللعنة من العذاب بحيث تنسى اللعئة بذلك» فكأنها انقطعت عنده اه نخازن . 

قوله: ال ل ل ل 
أي إذ جعلتني رجيماً فأمهلني ولا : تمتني إلى يوم يبعثون أي : آدم وذريته للجزاء بعد فنائهمء وأراد 
بذلك الايد كيف الاخؤانهم ورال متهم نار وهو من الموت بالكلية إذ لا موت بعد يوم البعث» 
وقوله: #إلى يوم الوقت المعلوم* أي: الذي أراده الله وقدره وعينه لفناء الخلائق وهو وقت النفخة 
الأولى» لا إلى وقت البعث الذي هو المسؤول اه أبو السعود. 

قوله: #إقال فبعزتك4 الباء للقسم والفاء لترتيب مضمون الجملة على الإنظار ولا ينافيه قوله 
تعالى : إفبما أغويتني4 [الأعراف: ]١1‏ فإن اغواءه تعالى إياه أثر من آثار قدرته تعالى وعزته؛ وحكم 
من أحكام قهره وسلطنته» فإن الإقسام بهما واحدء ولعل اللعين أقسم بهما جميعاً» فحكى تارة قسمه 
بإحدهما وأخرى بالأخرى اه أبو السعود . 

قوله: #لأغوينهم» أي : بتزيين المعاصي لهم اه أبو السعود. 

قوله: (بنصبهما الخ) قراءتان سبعيتان» وقوله : (فنصبه بالفعل الخ) أي : على كل من القراءتين . 
قوله: (قيل بالفعل المذكور) هو أقول. ويكون التكرار للتوكيدء وقوله: (على نزع حرف القسم) أي 
أقسم بالحق فحذف الفعل وحرف القسم ونصب الحق» فالحاصل أن نصب الثاني ليس له إلا وجه 
واحدء وأما نصب الأول ففيه احتمالات ثلاثة» ورفعه فيه احتمالان» وقد ذكر ذلك الشارح كلهء 
وقوله: و(جواب القسم الخ) أي على بعض الأعاريب» وذلك البعض وجهان: نصبه بنزع حرف 
القسمء ورفعه بتقدير الخبر قسمي» وأما على وجهي النصب الاخرين ووجه الرفع الاخرء فيكون 
لأملآن جواب قسم مقدر تقديره: أقسم بعزتي لأملأآن الخ أو نحو ذلك اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله: #إفالحق والحق» قرأهما العامة منصوبين» وفي نصب الأول أوجهء 
أحدها: أنه مقسم به حذف منه حرف القسم فانتصب. وقوله: #الأملأن» جواب القسم. قال أبو 
البقاء : إن سيبويه يدفعه لأنه لا يجوز حذف حرف القسم إلا مع أسم الله ويكون قوله : #والحق أقول» 
معترضاً بين القسم وجوابه . قال الزمخشري : كأن قيل ولا أقول إلا الحق يعني أن تقديم المفعول أفاد 
الحصرء والمراد بالحق نقيض الباطل . الثاني : أنه منصوب على الإغراء أي: الزموا الحق. الثالث: 
أنه مصدر مؤكد لمضمون قوله: «الأملأن». قال الفراء: هو على معنى قولك حقاً لا شكاً ووجود 
الألف واللام وطرحهما سواء أي لأملأن جهنم حقا اه 


5:٠‏ لس سس سمس سس سس تمعؤور ص/ الايات: 6-لمم 


مني» وقيل: فالحق قسميء. وجواب القسم لا لَأَلَآنَجَهمَ يق » بذريتك لا وَمِمَن يَمَكَ مهم 4 أي 
الداس 9 مه 4 « قُلْمَآ» على تبليغ الرسالة «أَسَدَعَيو» جعل ل ينآر وَمَآكَأِنَ لكين 4 
المتقوّلين القران من تلقاء نفسي ل إِنَ هُوَ» أي ما القران «إِلَاوِكرٌ » عظة لا لِْعَكِينَ )4 للانس 


000 


والجن والعقلاء دون الملائكة #وَلعَلْنَ# يا كفار مكة لا بام خبر صدقه لبِمَدَ حِبنٍ )4 أي 


وجوز الزمخشري أن يكون منصوياً على التكرير بمعنى أن الأول والثاني كليهما منصوبان بأقول» 
وسيأتي إيضاح ذلك في عبارته. وقرأ عاصم وحمزة برقع الأول» ونصب الثاني: فرفع الأول من 
أوجهء أحدها: أنه مبتدأ وخبره مضمر تقديره» فالحق مني أو فالحق أنا. الثاني : أنه مبتدأ خبره لأملآن 
قاله ابن عطية قال: لأن المعنى أني أملا. الثالث: أنه مبتدأ خبره مضمر تقديره فالحق قسمي ولأملأن 
جواب القسم كقوله: #لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون# [الحجر: ]/1١‏ ولكن حذف الخبر هنا ليس 
بواجب لأنه نص في اليمين بخلاف لعمرك» وأما نصب الثاني قبالفعل بعده اه. 

وفي أبي السعود: قال: أي الله تعالى #فالحق والحق أقول# برفع الأول على أنه مبتدأ محذوف 
الخبر» أو خبر محذوف المبتدأء ونصب الثاني على أنه مفعول لما بعده قدم عليه للقصر أي لا أقول إلا 
الحق والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها أي : فالحق قسمي «الأملأن جهنم الخ* على أن الحق إما 
اسمه تعالى» أن نقيض الباطل عظمه الله تعالى بإقسامه بهء أو فأنا الحق أو فقولي الحق . وقوله تعالى: 
«الأملآن جهنم» حيئئذ جواب لقسم محذوف أي: والله لأملآن الخ. وقوله تعالى: #والحق أقول» 
على كل تقدير اعتراض مقرر على الوجهين الأولين لمضمون الجملة القسمية» وعلى الوجه الثالث 
لمضمون الجملة المتقدمة أعني: فقولي الحق» وقرئا منصوبين على أن الأول مقسم به كقولك الله 
لأفعلن وجوابه: لأملأن وما بينهما اعتراض» وقرئا مجرورين على أن الأول مقسم به قد أضمر حرف 
قسمه» كقولك الله لأفعلن والحق أقول على حكاية لفظ المقسم به على تقدير كونه نقيض الباطل ومعناه 
التأكيد والتشديد» وقرىء بجر الأول على إضمار حرف القسم ونصب الثاني على المفعولية انتهى . 

قوله: (بذريتك) أي : مع ذريتك» وعبارة غيره: من جنسك من الشياطين اه. 

قوله: #أجمعين* فيه وجهان» أظهرهما أنه توكيد للضمير في منك وما عطف عليه في قوله: 
#وممن تبعك» وجيء بأجمعين دون كل» وقد تقدم أن الأكثر خلافه» وجوز الزمخشري أن يكون 
تأكيداً للضمير في منهم خاصة» فقدر لأملآن جهنم من الشياطين ومن تبعهم من جميع الناس لا تفاوت 
في ذلك بين ناس وناس أه سمين . 

قوله: #وما أنا من المتكلفين» أي : المتصفين بما ليسوا من أهله حتى أنتحل النبوة وأتقول 
القرآن اه أبو السعود. 

قوله: (دون الملائكة) إنما أخرجهم من العالمين» وإن كان لفظ العالمين يشملهم في الأصل. 
وذلك لأجل قوله: #إن هو إلا ذكر» لأن المراد بالذكر الموعظة والتخويف وتذكير العواقب» وهذا 
إنما يناسب المكلفين وهم الثقلان فقط» تأمل . 
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يوم القيامة» وعلم بمعنى عرف» واللام قبلها لام قسم مقدر أي والله . 


قوله: #ولتعلمن نبأه# من جملة المأمور بقوله اه شيخنا. 

قوله: (خبر صدقه) لعل في العبارة قلباً أي صدق خبره» وبعضهم فسر التبأ بالصدق فقط اه 
شيخنا . 

قوله: (أي يوم القيامة) تفسير لبعد حين فهو منصوب اه شيخنا . 

والحين: هو مدة الدنيا. وفى الخازن: قال ابن عباس بعد الموت» وقيل: يوم القيامة » وقيل : 
من بقي علم ذلك إذا ظهر أمره وعلا ومن مات علمه بعد الموت. وكان الحسن يقول: يا بن ادم عند 
الموت يأتيك الخبر اليقين اه. 

وفي أبي السعود: #ولتعلمن نبأه» أي ما أنبأ به من الوعد والوعيد وغيرهما أو صحة خبره وأنه 
الحق والصدق بعد حين أي بعد الموت أو يوم القيامة أو عند ظهور الإسلام وفشوه. وقيل : من بقي 
علم ذلك إذا ظهر أمره وعلا ومن مات علمه بعد الموت, وفيه من التهديد ما لا يخفى اه. 

قوله: (وعلم بمعنى عرف) أي: فهو متعد لمفعول واحد وهو تبأه» وقيل: إن علم على بابه 
فيكون متعدياً لائنين» والثاني هو قوله: بعد حين» اه كرخي . 


يع والوالرَشقبا رضي 


مكبة إلا لإقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم» | لاية مدنية 
وهي خمس وسبعون اية 


ل تَنبِلُ ألكتب4 القرآن مبتدأ « يت أَنّه4 خبره «الْمي 4 في ملكه « لَفَكِبِِ (7)» في صنعه 
< إِنَآ رآ إِيَك4 يا محمد «الحكتكب يآلحَيّ 4 متعلق بأنزل «تأعبْر لله يض لَهُ ليرت )4 من 


000 
ويقال لها سورة الغرف» قال وهب بن منبه: من أراد أن يعرف قضاء الله عز وجل في خلقه فليقراً 
سورة الغرف» وهي مكية في قول الحسن وعطاء وعكرمة وجابر بن زيد. قال ابن عباس : إلا آيتين نزلتا 
بالمدينة» إحداهما: #الله نزل أحسن الحديث# [الزمر: 7] والأخرى #قل يا عبادي الذين أسرفوا 
على أنفسهم4 [الزمر: 97] الآية. وقال آخرون: إلا سبع آيات من قوله: #قل يا عبادي الذين أسرفوا 
على أنفسهم* [الزمر: 157 إلى اخحر سبع ايات. نزلت في وحشي وأصحابه على ما يأتي» وروى 

الترمذي عن عائشة قالت: كان رسول الله يكِْ لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل اه قرطبي . 

قوله : (وهي خمس وسبعون آية) وقيل: اثتتان وسبعون. 

قوله: #إنا أنزلنا» الخ شروع في بيان المنزل عليه وما يجب عليه إثر بيان شأن المنزل وكونه من 
عند الله والمراد بالكتاب الثاني هو المراد بالكتاب الأول وإظهاره لتعظيمه ومزيد الاعتناء بشأنه اه أبو 
السعود. 

قوله: (متعلق بأنزل) والباء سببية أي بسبب الحق وإئباته وإظهاره أو بداعية الحق واقتضائه 
للإنزال اه أبو السعود. 

وفي السمين: قوله: #الحق» يجوز أن يتعلق بالإنزال أي: بسبب الحق وأن يتعلق يمحذوف 
على أنه حال من الفاعل أو المفعول وهو الكتاب أي: ملتبسين بالحق أو ملتبساً بالحق» وفي قوله: 
«#إنا أنزلنا إليك الكتاب# تكرير تعظيم بسبب إبرازه في جملة أخرى مضافاً إنزاله إلى المعظم نفسه 


اه. 


قوله: #مخلصاً» حال من فاعل اعبدواء والدين منصوب باسم الفاعل والفاء في فاعبد للربط» 
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الشرك أي موحداً له « ألا َه َلدِين ألا حالس لا يستحقه غيره 8 وَالديت أعَدُوأمِن دونهء» الأصنام 
« و4 وهم كفار مكة قالوا طمَاَمبُدُهُمْ إل روا إل أنه و4 قربى مصدر بمعنى تقريباً 9 إِنَّ 
أ نكمُم 4 وبين المسلمين و هُمْ به يت 4 من أمر الدين» فيدخل المؤمنين 
الجنة» والكافرين النار #8 إنَّ آله لا يَهَدى مَنَ هُوَ كَدِذِبٌ» في نسبة الولد إليه « كَنَّادٌ © 4 


كقولك : أحسن إليك فلان فاشكره والعامة على نصب الدين كما تقدم ورفعه ابن أبي عبلة على أنه مبتدأ 
والخبر الجار والمجرور قبله اه سمين . 

قوله: (أي موحداً له) أي : مفرداً له بالعبادة وهي الدين والإخلاص قصد العبد بعمله ونيته رضا 
الله لا بشويه بشيء دمن غزعَن الانيا واخلوض السللتي كما أشار إليه في التقرير أنهم قد تبرؤوا مما 
يدعيه اليهود من التشبيه والنصارى من التثليث اه كرخي . 

قوله: #ألا لله الدين* أي : العبادة وهذا استعناف مقرر لما قبله من الأمر بإخلاص الدين اه أبو 
السعود. 

قوله: #والذين اتخذوا» الخ تحقيق لحقية ما ذكر من إخلاص الدين الذي هو عبارة عن التوحيد 
ببيان بطلان الشرك الذي هو عبارة عن ترك إخلاصه ومحل الموصول رفع بالايتداء وخبره جملة قوله: 
#إن الله يحكم بينهم» الخ. وقوله: ما نعبدهم» الخ حال من واو اتخذوا بتقدير القول مبينة لكيفية 
إشراكهم اه أبو السعود. 

وقال غيره: إن الخبر محذوف تقديره يقولون ما نعبدهم الخ وهذا هو المتبادر من صنيع الجلال» 
واتخذوا ينصب مفعولين الأول منهما محذوف كما قدره الشارح . 

قوله: (وهم كفار مكة) تفسير للموصول. قوله: (قالوا) #ما نعبدهم» الخ أي : فإنهم كانوا إذا 
قيل لهم من خلقكم ومن خلق السموات والأرض ومن ربكم؟ فيقولون: الله. فيقال لهم : وما معنى 
عبادتكم الأصنام؟ فيقولون: لتقربنا إلى الله وتشفع لنا عنده اه خازن . 

قوله : (قربى مصدر الخ) عبارة السمين زلفى مصدر مؤكد على غير المصدر ولكنه ملاق لعامله 
في المعنى» والتقدير: ليزلفونا زلفى أو ليقربونا قربى» وجوز أبو البقاء أن يكون حالاً مؤكدة» انتهت 

قوله : (وبين المسلمين) أي : فالمقابل محذوف لدلالة الحال والسياق عليه اه أبو السعود. 

قوله: #من أمر الدين* أي: الذي اختلفوا فيه بالتوحيد والإشراك وادعى كل فريق صحة ما ذهب 
ليه اه أبو السعود. 

قوله: (فيدخل المؤمنين الجنة الخ) أي: فالحكم ليس بمعنى فصل الخصومة» بل هو مجاز أو 
كناية عن تمييزهم تمييزا يعلم منه حقية ما تنازعوا فيه اه شهاب . 

قوله: #إن الله لا يهدي» أي : لا يوفق للاهتداء للحق من هو كاذب كفارء لأنه فاقد للبصيرة غير 
قابل للاهتداء لتغييره الفطرة الأصلية بالتمرن في الضلال والتمادي في الغي» والجملة تعليل لما ذكر 
من حكمه اه أبو السعود. 
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بعبادته غير الله لو اد أله أن تخد ولِدَاك كما قالوا: #اتخذ الرحمن ولدأ» « لطي مِتَايَمْْنُ مَا 
ك4 واتخذه ولدأء غير من قالوا: الملائكة بنات الله وعزير ابن الله» والمسيح ابن الله 
«سْبِكئَمٌ4 تنزيهاً له عن اتخاذ الولد طهْرٌ أنه الود اد )4 لخلقه «علق الصمنوت 
َالارْصَ بلحي » متعلق بخلق 8يُكْوَرُ 4 يدخل «الْتَلَعَكَ النَار» فيزيد «وَيُكوْرُ التَهتارٌ» يدخله 


قوله: #لو أراد الله * الخ استئناف مسوق لتحقيق الحق وإبطال القول بأن الملائكة بنات الله 
وعيسى ابنه ببيان استحالة اتخاذ الولد في حقه على الإطلاق ليندرج فيه استحالة ما قيل اندراجاً أولياً اه 
أبو السعود. 

والاية إشارة إلى قياس استثنائي حذفت صغراه ونتيجته تقريرهماء لكنه لم يصطف أي : لم يتخذ 
ولداً غير من قالوا في شأنه إنه ابن الله» وهذا النفي باعترافهم كسائر الخلائق فلم يرد اتخاذ الولد تأمل . 
قوله: (غير من قالوا) أي : غير مخلوق وبينه ثلاثة بالملائكة وعزير والمسيح» وقوله: (قالوا) أي: قالوا 
في شأنه فمن في قوله: (من الملائكة) بيانية لمن» وقوله: (بنات الله) خبر مبتدأ محذوفء والجملة 
مقول. وقوله: (وعزير) بالجر عطفاً على الملائكة» وقوله: (ابن الله) مقول القول» وكذا يقال فيما 
بعذه أه شيخنا . 

وعبارة الكرخي: لاصطفى مما يخلق ما يشاء إذ كل موجود سواه مخلوقه. لكن اللازم باطل 
لاستحالة كون المخلوق من جنس الخالق» فكذلك الملزوم . وإيضاح ذلك أن اللازم وهو الجزاء وهو 
لاصطفى مما يخلق ما يشاء هنا باطل» لأنه يلزم منه أن يكون المخلوق وهو الولد جنسا من الخالق 
وكونه جنساً منه يلزم حدوث الخالق وهو ممتنع عقلاً ونقلً» وأن الملزوم وهو الشرط وهو لو أراد الله 
أن يتخذ ولداً باطل أيضاًء لآن بطلان اصطفاء الولد مما يخلق ما يشاء يستلزم بطلان إرادته تعالى اتخاذ 
الولد ولا يرد على هذا خلق عيسى عليه السلام الطيرء لآنه ليس بعام أو لأنه يمعنى التقدير من الطين ثم 
الله تعالى يخلقه حيواناً بنفخ عيسى فيه إظهاراً لمعجزته اه . 

قوله: #سبحانه» الخ تقرير لما ذكر من اتخاذ الولد في حقه وتأكيد له ببيان تنزهه تعالى عنه أي : 
تنزهه بالذات عن اتخاذ الولد اه أبو السعود. 

قوله: #هو الله الواحد* الخ استثئناف مبين لتنزهه بحسب الصفات اثر ببيان تنزهه بحسب الذات 
اه أبو السعود. 

قوله: #الواحد القهار» (لخلقه) أي : والوحدانية تنافي الممائلة فضلاً عن التوالدء والقهارية 
المطلقة تنافي قبول الزوال المحوج إلى الولدء وإلا لجاز أن يكون مقهوراً تعالى الله عن ذلك اه 
كرخي . 

قوله: #خلق السموات والأرض بالحق» تفصيل لبعض أفعاله الدالة على تفرده سبحانه بما ذكر 
من الصفات الجليلة اه أ بو السعود. 

قوله: #يكور الليل » الخ بيان لكيفية تصرفه فيهما بعد بيان خلقه لهماء وقوله: (يدخل |م) 
أي : فكأنه يلفه عليه لف اللباس على اللابس» ويغيب فيه كما يعيب الملفوف في اللغافة» أو يجعله 
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«عَك اجلْ» فيزيد «وَسَكَرٌ التَّسْى وَالقَمَرَ حكُلٌيجْرِى4 في فلكه ط لل تسمّى4 ليوم القيامة 
«ألاهْرٌ الْصَرِيرُ 4 الغالب على أمره المنتقم من أعدائه « العتّر 2 > لأوليائه #خلفك ين لقي 
وَبِدَوِ» أي آدم «اتُمَ َعَلَ با نَوْجَهَا4 حواء ل وَأرَلَ لكر ين اَمو 4 الإبل والبقر والغنم والضأن 


عليه أكواراً متتابعة تتابع أكوار العمامة اه أبو السعود. 


وفي السمين:. قوله: يكور الليل» الخ جملة مستأنقة» والتكوير اللف واللي» يقال: كار 
أن الليل والتهار خلفة يذهب هذا ويغشى مكانه هذاء وإذا غشى مكانله فكأنما لف عليه ولبسه كما يلف 
اللباس على اللابس» أو أن كل واحد منهما يغيب الآخر إذا طرأ عليه فشبه في تغييبه إياه بشيء ظاهر 
لف عليه ما غشيه عن مطامح الأبصارء أو أن هذا يكر على هذا كروراً متتابعاً فشبه ذلك بتتابع أكوار 
العمامة بعضها على بعض قاله الزمخشري» وهو أوفق للاشتقاق من أشياء قد ذكرت . وقال الراغب: 
كور الشيء إدارته وضم بعضه إلى بعض ككور العمامة» وقوله: #يكور الليل على النهار ويكور النهار 
على الليل* إشارة إلى جريان الشمس في مطالعها وانقاص الليل والنهار وازديادهما اه. 

قوله : (فيزيد) ومنتهى الزيادة خمس عشرة ساعة ومنتهى النقصان تسع ساعات اه خازن . 

وقوله : ومنتهى الزيادة الخ غير مستقيم وحقه أن يقول ومنتهى الزيادة أربع عشرة ساعة» ومنتهى 
النقصان عشر ساعات كما لا يخفى تأمل . قوله: #كل يجري » الخ بيان ليكفيه تسخيرهما اه أبو 
السعود. 

قوله: (ليوم القيامة) أي : ثم.ينقطع جريانه بفنائه اه شيخنا . 

قوله: #ألا هو العزيز الغفار# تصدير الجملة بحرف التنبيه لإظهار كمال الاعتناء بمضمونها اه 

وفى القرطبي : ألا تنبيه أي : تنبهوا فإنى أنا العزيز الغالب أي : الساتر لذنوب خخلقىي برحمتي اه 

قوله: ثم جعل منها زوجها4 إن قلت: كيف عطف بثم مع أن خلق حواء من آدم سابق على 
خلقنا منه؟ أجيب : بأن ثم هنا للترتيب في الإإخبار لا في الإيجاد أو المعطوف متعلق بمعنى واحدء فثم 
عاطفة عليه لا على خلقكمء فمعناه خلقكم من نفس واحدة أفردت بالإيجاد ثم شفعت بزوج» أو هو 
معطوف على خلقكم» لكن المراد بخلقهم خلقهم يوم أخذ الميثاق دفعة لا على هذا الخلق الذي هم 
فيه الآن بالتوالد والتناسل» وذلك لأن الله خلق ادم عليه السلام ثم أخخرج أولاده من ظهره كالذر وأخذ 
عليهم الميثئاق ثم ردهم إلى ظهره ثم خخلق منه حواء اه كرخي . 

قوله: #وأنزل لكم من الأنعام» بيان لبعض آخر من أفعاله الدالة على ما ذكر اه أبو السعود. 

وفي القرطبي: «وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج» أخبر عن الأزواج بالنزول لأنها تكونت 
بالنبات والنبات بالماء المنزل» وهذا يسمى التدريج ومنه قوله تعالى: #قد أنزلنا عليكم لباساً» 


ا لل أ لع ل ست سس متهي تت شور الزمرا اليه 


سا ل 


ا ذكر وأنثى كما بين في سورة الأنعام « يفك في لون 
يك رز ل لمت تَكَبْ» هي ظلمة البطن وظلمة 
0 وظلمة المشيمة ط دَلِكُمُ لَه رَيِكُمْ لَهُالْمكُ 5 له إِلَاهُوٌ كن ترَْنَ م4 عن عبادته إلى 


[الأعراف: 17] الأيع قيل: أنزل أي: أنشأ وقال سعيد بن جبير: خلق» وقيل : إن الله تعالى خلق هذه 
الأنعام في الجنة ثم أنزلها إلى الأرض» كما قيل في قوله تعالى: #وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد» 
[الحديد: ١؟]‏ فإن ادم لما أهبط إلى الأرض أنزل معه الحديدء وقيل: «أنزل لكم من الأنعام» أي : 
أعطاكم » وقيل : جعل الخلق إنزالاً لأن الخلق إنما يكون بأمر ينزل من السماء» فالمعنى خلق لكم كذا 
بأمره النازل . قال قتادة: من الإبل اثنين ومن البقر اثنين ومن المعز اثنين كل واحد زوج اه. 

قوله: #ثمانية أزواج» الزوج ما معه آخر من جنسه يزاوجه ويحصل منهما النسلء فيطلق لفظ 
اللرواط المرد ا وص حر راك 1 ويحصل منهما النسل» وكذا يطلق على 
الاثنين فهو مشتر ترك والمراد هنا الإطلاق الأول اه خازن وأبو السعود من سورة الأنعام . 

قوله: #إيخلقكم في بطون أمهاتكم» الخبيان لكيفية خلق ما ذكر من الإناسي والأنعام إظهاراً لما 
فيها من عجائب القدرة غير أنه غلب أولى لي العقل أو خصهم بالخطاب لأنهم المقصودون اه بيضاوي . 

وقوله: : (غير أنه غلب الخ) أي : في ضمير العقلاء والخطاب اه 


قوله أيضاً: يلتك » الخ استتاف مسوق ليان كيقية خلقهم وأطواره المختلفة لدالة على 
القدرة الباهرة» وقوله: : #خلقاً» الخ مصدر وقوله : #في ظلمات4 متعلق بيخلقكم اه أبو السعود. 

وفي الشهاب قوله: ا ا 0 ٠‏ 9في بطون أمهاتكم» أو متعلق ببنخلق. أو 

روه «سان» بسار لسك د ع ا يد 
لما وصف زاد معناه على معنى عامله» ويجوز أن يتعلق من بعد خلق بالفعل قبله فيكون خلقا لمجرد 
التوكيد اه سمين . 

قوله : (أي نطفاً الخ) فيه قصور وعدم موافقة ترتيب الآية. وفي البيضاوي: أي : حيواناً سوياً من 
بعد عظام مكسوة لحماء من بعد عظام عارية» من بعد مضغ » من بعد علق» من بعد نطف أه. 

قوله: افي ظلمات» متعلق بخلق المجرور الذي قبله» ولا يجوز تعلقه بخلقاً المنصوب لأنه 
مصدر مؤكد فلا يعمل» ولا يجوز تعلقه بالفعل قبله لأنه قد تعلق به حرف مثله ولا يتعلق حرفان 
متحدان لفظاً ومعنى إلا بالبدلية أو العطف. فإن جعلت في ظلمات بدلاً من بطون أمهاتكم بذل 
اشتمال. لأن البطون مشتملة عليهاء ويكون بدلاً بإعادة العامل جاز ذلك. أعني تعلق الجارين 
بيخلقكم ولا يضر الفصل بين البدل والمبدل منه بالمصدر لأنه من تتمة العامل فليس بأجنبي اه سمين . 

قوله: (وظلمة الرحم) الرحم داخل البطن» والمشيمة داخل الرحم. وفي المصباح: المش 
وزان كريمة وأصلها مفعلة بسكون الفاء وكسر العين» لكن ثقلت الكسرة على العين فنقلت إلى الشين 


حم 
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عباده غيره 8 إن تَكتُرُوا رك هع َك ولا بض لباو و الكثر» وإن أراده من بعضهم «وَإن ك4 
الله فتؤمنوا هلك بسكون الهاء وضمها مع إشباع ودونه أي الشكر طوَلائررُ4 نفس لهَازيَةٌ 
ود نفس طلْتْرعُ4 أي لا تحمله ط مك يبرهك نفك يما كم َنم تم يدت 
ألصّدُودِ )4 بما في القلوب ## وَإِدَا مس الإنسنَ» أي الكافر «ضصُر دَعَا رَيمُ# تضرع لا مُنيبًا4 


عراس سهدو 


راجعاً ْإِليْه نَإدَاحَوَكَم م4 أعطاه إنعاماً مَنَهُيَىَ4 ترك «امَا كَاديدعْوَ41 يتضرع اين قبَلُ» 


وهي غشاء ولد الإنسان. وقال ابن الأعرابي: يقال لما يكون فيه الولد المشيمة والكيس والغلاف» 
والجمع مشيم بحذف الهاء. ومشايم مثل معيشة ومعايش » ويقال لها من غيره السلا أه. 

قوله: #ذلكم» مبتدأ والله خبره؛ وربكم حبر آخر وجملة له الملك خبر ثالث اه أبو السعود. 

وقوله : #إلا إله إلا هو» يجوز أن يكون مستأنفاً وأن يكون خبراً بعد خير اه سمين . 

قوله: ولا يرضى لعباده الكفر» معنى عدم الرضا به لا يفعل فعل الراضي بأن يأذن فيه ويقر عليه 
ويثيب فاعله ويمدحه؛ بل يفعل فعل الساخحط بأن ينهى عنه ويذم عليه ويعاقب مرتكبه» وإن كان بإرادته 
إذ لا يخرج شيء عنها وهذا قول قتادة والسلف أجروه على عمومه. وقال ابن عباس : ولا يرضى لعباده 
المؤمنين الكفر»ء وهم الذين قال الله تعالى فيهم : #إن عبادي ليس لك عليهم سلطان» [الحجر: 47] 
فيكون عاماً في اللفظ خاصاً في المعنى كقوله تعالى: #عينا يشرب بها عباد الله [الإنسان: 11 يريد 
بعض العباد اه خطيب . 

وفي أبي السعود: #إولا يرضى لعباده الكفر» عدم رضاه بكفر عباده لأجل منفعتهم ودفع 
مضرتهم رحمة عليهم لا لتضرره تعالى به» لإوإن تشكروا يرضه لكم* أي: يرضى الشكر لأجلكم 
ومنفعتكم» لأنه سبب لفوزكم بسعادة الدارين لا لانتفاعه تعالى به» وإنما قيل لعناده لا لكم لتعميم 
الحكم وتعميمه بكونهم عباده تعالى اه. 

قوله: (بسكون الهاء وضمها الخ) فالقراءات ثلائة وكلها سبعية . 

قوله: «#ولا تزر وازرة» الخ بيان لعدم سراية كفر الكافر لغيره أصلاً اه أبو السعود. 

قوله: 9إنه عليم بذات الصدور» أي : بمضمرات القلوب فكيف بالأعمال الظاهرة وهذا تعليل 
للتنيئة بالأعمال اه أبو السعود. 

قوله: #وإذا مس الإنسان# (أي الكافر) ##ضر» الخ أفاد أن المراد بالإنسان الكافر» والمراد 
بالضر جميع المكاره سواء كان في جسمه أو ماله أو أهله أو ولده؛ لأن اللفظ مطلق فلا معنى لتقييده اه 


كرخي . 
قوله: (راجعاً إليه) أي : عن دعاء الأصنام الذي كان يفعله في حال الرخاء لعلمه بأنه بمعزل عن 
القدرة على كشف ضره اه أبو السعود. 


قوله: (أعطاه إنعاماً) أي : أعطاه النعم على سبيل الإنعام والتفضل فإنعاماً في كلامه ليس مفعولاً 
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دو 2 


وهو الله. فماءفي موضع من لوَيمَلَيِنّهآدَادًا/4 شركاء « لَمِْلَّ4 بفتح الياء وضمها لاعن مَْسِلِو» 
دين الإسلام « مُلْتَمتَميكُْركٌ تيلا 4 بقية أجلك 8إنّكَمِنْ أعَحَبٍ آلَارِ (ه)4 ١‏ أسَنْ بتخفيف الميم 


به» بل مفعول من أجله» فإن التحويل يختص بالمعطي تفضلاً وإحساناً ولا يطلق على ما أعطي جزاء 
اه أبو السعود. 

وفي السمين: يقال خوله نعمة أي: أعطاها إياه ابتداء من غير مقتضى» ولا يستعمل في الجزاء 
بل فى ابتداء العطية» وقوله: #منه» يجوز أن يكون متعلقاً بمحذوف على أنه صفة لنعمة اه. 

قوله: (وهو الله) تفسير لماء وعبارة السمين: قوله: ##ما كان يدعو إليه# يجوز في ما هذه أوجهء 
أحدها: أن تكون موصولة بمعنى الذي مراداً بها الضر أي: نسي الضر الذي كان يدعو إلى كشفه. 
الثاني : أنها بمعنى الذي مراداً بها الباري تعالى أي: أنسي الله الذي يتضرع إليه وهذا عند من يجيز 
إطلاق ما على أولي العلم. الثالث: أن تكون ما مصدرية أي: أنسي كونه داعياً. وقوله: #من قبل» 
أي : من قبل تخويل النعمة اه. 

قوله: #ليضل# اللام للعاقبة» وقوله: (بفتح الياء وضمها) سبعيتان اه شيخنا . 

قوله: قل تمتع بكفرك قليلاً» أي: قل لهذا الضال والمضل بياناً لحاله» وقوله: #إنك من 
أصحاب النار» أي : ملازمها ومعدود من أهلها على الدوام وهو تعليل لقلة التمتع اه أبو السعود. 

وعبارة البيضاوي: قل تمتع بكفرك قليلاً أمر تهديد فيه إشعار بأن الكفر نوع تشبه لا سند لهء 
وإقناط للكافرين من التمتع في الاخرة» ولذلك علله بقوله: #إنك من أصحاب النار» على سبيل 
الاستكئاف للمبالغة اه. 

وقوله: (نوع تشبه) أي : فإنه لما عبر عن الاشتغال بالكفر بالتمتع وهو الانتفاع بما تشتهيه النفس 
أشعر بذلك اه زاده . 

قوله: #قليلاً» أي : زماناً قليلاً كما أشار له بقوله : (بقية أجلك) اه شيخنا . 

قوله: #أمن هو قانت4 من تمام الكلام المأمور بقوله أي : وقل للكافرين أمن هو قانت الخ اه 

قوله: (بتخفيف الميم) أي : فالهمزة للاستفهام الإتكاري كما سيشير له بقوله: (أي: لا 
يستويان)» ومن اسم موصول بمعنى الذي مبتدأ في محل رفع خبره محذوف قدره بقوله: (كمن هو 
عاص).» وقوله: #قانت» جملة اسمية صلة الموصول؛» وقوله: #ساجدا وقائما» حالان من قانت 
وقوله: #يحذر الآخرة» حال أخرى متداخلة أو مترادفة أو جملة استئنافية معترضة» وقوله: (بمعنى 
بل) أي : التي للإضراب الانتقالي والهمزة أي: التي للاستفهام الإنكاري» وعلى هذه القراءة ترسم 
الميم في النون كرسمها على قراءة التخفيف وهذا اتباعاً لخط مصحف الإمام كما يؤخذ من الجزرية» 
وشرحها لشيخ الإسلام وهذا بالنظر لرسم المصحف؛ وأما في غيره فترسم ميم أم مفصولة من ميم من 
كما في عبارة الشارح ١‏ ومن على هذه القراءة مبتدأ أيضاً والخبر مقدر كما تقدم في الإعراب بعينه على 


الف 


سورة الزمر/ الايتان: 9. ٠١‏ 


مه سرح سير 53 001 


«هو قَيْتٌ 4 قائم بوظائف الطاعات 3129 أليلِ* ساعاته #سَاحِدَا وَفَآيمًا» في الصلاة 
الْآرَة* أي يخاف عذابها # وَيَيْأْيتمَة»* جنة ل ريو كمن هو عاص بالكفر أو غيره» وفي قراءة 
أم من. فأم بمعنى بل والهمزة « هل مل يَتوى اَمو ايه يلون »4 أي لا يستويان» كما لا 
يستوي العالم والجاهل 8 إِتََاَتدَكَرٌ 4 يتعظ « ولوأ للب (4)5 أصحاب العقول « قُل ياد أينَ 


القراءتين لم يختلف» وقوله: (أي لا يستويان) آي: القانت والعاصي» فهذا تفسير للنفي المستفاد من 
همزة الإنكار في قوله: #أمن هو قانت» سواء المصرح بها على القراءة الأولى والتي في ضمن أم على 
الثائية» وقوله: (كما لا يستوي العالم والجاهل) تفسير لقوله: #هل يستوي الذين يعلمون الخ 
فالاستفهام فيه أيضا إنكاري اه شيخنا . 
وعبارة السمين : قوله: #أمن هو قانت* قرأ الحرميان نافع وابن كثير بتخفيف الميم والباقون 
بتشديدها. فأما الأولى ففيها وجهان» أحدهما: أنها همزة الاستفهام دخلت على من بمعنى الذي 
والاستفهام للتقرير ومقابله محذوف تقديره: أمن هو قانت كمن جعل لله أنداداً أو أمن هو قانت كغيره 
أو التقدير أهذا القانت خير أم الكافر المخاطب بقوله: #قل 3 تمتع يكفرك قليلاً» ويدل عليه #قل هل 
يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون» ا وما يعادل المستفهم عنه» والتقدير أن 
الأولان أولى لقلة الحذف, والثاني أي تكون الهمزة للنداء ومن منادى» ويكون المنادى هو النبي يكل 
وهو المأمور بقوله: #قل هل يستوي الذين بعلمون4 كأنه قيل يا من هو قانت قل كيت وكيت . وأما 
القراءة الثانية فهي أم داخلة على من الموصولة أيضاء فأدغمت الميم في الميم وفي أم حينئذ قولان» 
أحدهما: أنها متصلة ومعادلها محذوف تقديره الكافر خير أم الذي هو قانت. والثاني: أنها منقطعة 
فتقدر ببل والهمزة أي : بل أمن هو قانت كغيره أو كالكافر المقول له تمتع بكفرك اه. 
قوله: #اناء الليل* جمع إني بكسر الهمزة والقصر كمعي بكسر الميم والقصر وأمعاء اه 
0 وفي المصباح الاناء على أفعال هي الأوقات» وفي واحدها لغتان إني بكسر الهمزة والقصر وإنى 


وزان حم اه. 

وفي المختار: #واناء الليل» (ساعاته). قال الأخفش: واحدها إني مثل معي» وقيل واحدها 
إني وانو يقال: : مضى من الليل أنيان والوان اه. 

قوله أيضاً: #اناء الليل» أي : ساعات الليل أوله وأوسطه وآخخره «#ساجداً وقائماً» أي : في 
الصلاة وفيه دليل على ترجيح قيام الليل على التهار وأنه أفضل منه» وذلك لأن الليل أستر فيكون أبعد 
عن الرياء» ولأن ظلمة الليل تجمع الهمة والعزم وتمنع البصر عن النظر إلى الأشياء» وإذا صار القلب 
فارغاً عن الاشتغال بالأحوال الخارجية رجع إلى المطلوب الأصلي» وهو الخشوع في الصلاة ومعرفة 
من يصلي له وقيل : لأن الليل وقت النوم ومظنة الراحة فيكون قيامه أشى على النفس فيكون الثواب 
فيه أكثر اه نخازن . 

وفي القرطبي : قال ابن عباس : من أحب أن يهون الله عليه الوقوف يوم القيامة فليره الله في ظلمة 
الليل اه. 1 


قوله: #إنما يتذكر # الخ كلام مستقل غير داخل في الكلام المأمور به وارد من جهته تعالى بعد 


عر ا4نقك4-طئطلشسسسس سس سس س-صورة الزمر/ الايتان: 0١ 0٠١‏ 


سوم موه رسوءة 58 000 ب 

اموا أنُوْرَيكُم4 أي عذابه بأن تطيعوه 8 لِيَّذِنَ آَحَسَئْوا في مَنذ و لديا بالطاعة « حَكتةٌ» هى الجنة 
كي 41 0 ع . . 0 00 7 

وض أله وسِعَةٌ 4 فهاجروا إليها من بين الكفار ومشاهدة المنكرات 8 إنَا وق ألصَّبِرُنَ 4 عن 


< 


الطاعة وما يبتلون به 9 لْبْرمُ عير حِسَاب 400 بغير مكيال ولا ميزان طقل إن أَيرْتُ أن عبد أنه مِْصَا لَه 


لأمر بما ذكر من القوارع الزاجرة عن الكفر والمعاصي لبيان عدم تأثيرها في قلوب الكفرة لاختلال 
عقولهم اه أبو السعود. 

وفي الخطيب: «#إنما يتذكر» أي: (يتعظ) أولو الألباب»* أي: أصحاب العقول الصافية 
والقلوب النيرة وهم الموصوفون في آخر سورة آل عمران بقوله تعالى: #الذين يذكرون الله قياماً 
وقعوداً» [آل عمران: ]١9١‏ الآية اه. 

قوله: #قل ب عبادي * الخ أمر رسول الله يك بتذكير المؤمنين وحملهم على التقوى. أي : قل 
لهم ربكم يقول يا عبادي الخ. وقوله: للذين أحسنوا الخ تعليل للأمر أي : لوجوب الامتثال به وإيراد 
الإحسان في حيز الصلة دون التقوى للإيذان بأنها من باب الإحسان وأنهما متلازمان اه أبو السعود. 


وللذين خبر مقدم وفي متعلق بأحسنواء وحسنة مبتدأ مؤخر. 

قوله: #وأرض الله واسعة» أي: فمن تعسرت عليه التقوى والإحسان في وطنه فليهاجر إلى 
حيث يتمكن فيه من ذلك كما هو سنة الأنبياء والصالحين» فإنه لا عذر له في التفريط أصلا اه أبو 
السعود. 

وقيل: المراد أرض الجنة رغبهم في سعتها وسعة نعيمهاء كما قال: #وجنة عرضها السموات 
والأرض4 [آل عمران: 177] والجنة قد تسمى أرضا قال الله تعالى: #وقالوا الحمد لله الذي صدقنا 
وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء» [الزمر: 74] اه قرطبي . 

قوله: #إنما يوفى الصابرون» ترغيب في التقوى المأمور بها وإيثار الصابرين على المتقين 
للإيذان بأنهم حائزون لفضيلة الصبر كحيازتهم لفضيلة الإحسان:ء لما أشير إليه من استلزام التقوى مع 
ما فيه من زيادة حث على المصابرة والمجاهدة في تحمل مشاق المهاجرة اه أبو السعود. 

قوله: (وما يبتلون به) ومن جملته مفارقة الوطن المأمور بها في وأرض الله واسعة اه شيخنا. 

قوله: #أجرهم» أي: في مقابلة ما كابدوه من العسر اه أبو السعود. 

قوله: #بغير حساب4 أي : عند الخلق وإن كان معلوماً محصياً عند الله اه شيخنا . 

وفي البيضاوي : أجراً لا يهتدي إليه حساب الحساب. وفي الحديث: «(أنه تنصب الموازين يوم 
القيامة لأهل الصلاة والصدقة والحج فيوفون بها أجورهم» ولا تنصب لأهل البلاء بل يصب عليهم 
الأجر صباً حتى يتمنى أهل العافية في الدنيا أن أجسادهم تقرض بالمقاريض مما يذهب به أهل البلاء من 
الفضل) اه. 

قوله: قل إني أمرت أن أعبد الله الخ أمر رسول الله وف أولاً: بأن يخبرهم بأنه مأمور بالعبادة 


سورة الزمر/ الأيات :1511 سسسب [73ق 


لبي 4 من الشرك ط وَأْيرتٌ لِأنْ4 أي بأن < أكون أولَ الْمتيليينَ 467 من هذه الأمة ١‏ قل إن لَمَافُ إن 
عَصَيْثُ وق عََابَ بوم عم 4 ا مل هبد خِصا لَمدبن 4 من الشر ك « فَعَبْدُوأْمَاشِدُمُ ين ذُونة» غيره ؛ 
فيه تهديد لهم وإيذان بأنهم لا يعبدون الله تعالى لقُن إن يري لذن حَيروَأ 0000 م لم4 
بتخليد الأنفس في النار» وبعدم وصولهم إلى الحور المعدّة لهم في الجنة ل أمنرا كك 
كلسرا لهي 43 البيّن # لم ين فوم نهم ظكلٌ» طباق « ين ألثّارٍ وَمِن َنِم ك4 من النار « ذَلِكَ يحوَفُ 


والإخلاص فيهاء وثانياً: بأن يخبرهم بأنه مأمور بأن يكون أول من أطاع وانقاد وأسلم» وثالثاً: بأن 
يخبرهم بخوفه من العذاب على تقدير العصيان» ورابعا بأن يخبرهم بأنه امتثل الأمر وانقاد وعبد الله 
تعالى وأخلص له الدين على أبلغ وجه واكده إظهارا لتصلبه في الدين وحسما لأطماعهم الفارغة 
وتمهيداً لتهديدهم بقوله : «فاعبدوا ما شئتم» الخ اه أبو السعود. 

قوله: (من هذه الأمة) يشير إلى معنى الأولية السبق بحسب الزمان» فالمراد بالسبق السبق 
بحسب الدعوة» فإن الأفضل أن من يدعو الغير إلى خلق كريم أن يدعو نفسه إليه أولاً ويتخلق به حتى 
يؤثر في الغير كسنة الأنبياء والصالحين لا الملوك والمتجبرين اه كرخي . 

قوله: قل إني أخاف إن عصيت ربي* الخ وذلك أن كفار قريش قالوا للنبي يَككةِ ما حملك على 
هذا الذي أتيتنا به ألا تنظر إلى ملة أبيك وجدك وقومك فتأخذ بهاء فأنزل الله تعالى هذه الآيات» ومعنى 
الآية زجر الغير عن المعاصي لأنه مع جلالة قدره وشرف طهارته ونزاهته ومنصب نبوته إذا كان خائفاً 
حذرا من المعاصي» فغيره أولى بذلك اه خازن . 

قوله: #الذين خديروا4 بو إنا. قوله: «وآهليهم» جمع أهل وأصله أهلون أو أهلين لهم 
فحذفت النون للإضافة واللام للتخفيف. والمراد بأهليهم أهل الآخرة» فقوله: #يوم القيامة# ظرف 
لخسروا َف لأهليهم . وفي الخازن: 0 أزواجهم وخدمهم يوم القيامة . قال ابن عباس : 
وذلك أن الله تعالى جعل لكل إنسان منزلاً وأهلاً في الجنة» فمن عمل بطاعة الله كان ذلك المنزل 
والأهل له؛ ومن عمل بمعصية الله دخل النار وكان ذلك المنزل والأهل لغيره ممن عمل بطاعة الله 

وقيل: المراد أهلهم في الدنيا لأنهم إن كانوا من أهل النار فقد خسروهم كما خسروا أنفسهم. 
وإن كانوا من أهل الجنة فقد ذهبوا عنهم ذهاباً لا رجوع بعده اه بيضاوي . 


قوله : #يوم القيامة4 أي : حين يدخلون النار اه أبو السعود. 

قوله: (بتخليد الأنفس الخ) لف ونشر مرتب. قوله: آلا ذلك هو الخسران المبين» استئناف 
وتصديره بحرف التنبيه للدلالة على كمال هوله وفظاعته وأنه لا خسران وراءه اه أبو السعود. 

قوله: «إلهم من فوقهم4 الخ بيان لخسرانهم بعد تهويله بطريق الإبهام اه أبو السعود. 

ولهم خبر مقدم ومن فوقهم حال» وظلل مبتدأ وقوله: (طباق) أي: قطع كبار وإطلاق الظلل 


ام ا سسب سورة الزمر/ الايات: 18-15 


مهبو عِبَادز4 أي المؤمنين ليتقوه» يدل عليه «ينهبَاد َو )4 « وَالْدينَ توا المت » الأوئان 
« أ يَتبدُوعَ 41 أقبلوا ط إل لنَه كمالترئا» بالجنة هبر حبذ > ط أن توت الول عو 


عليها تهكم؛ وإلا فهي محرقة والظلة تقي من الحر اه شيخنا. 

وفي الخازن: #اومن تحتهم ظلل» أي: فراش ومهادء وقيل: أحاطت التار بهم من جميع 
الجهات والجوانب» فإن قلت: الظلة ما فوق الإنسان فكيف سمى ما تحته بالظلة؟ قلت: فيه وجوهء 
الأول: أنه من باب إطلاق اسم أحد الضدين على الآخر. الثاني: أن الذي تحته من النار يكون ظلة 
لآخر تحته في النار لآنها دركات. الثالث: أن الظلة التحتانية إذا كانت مشابهة للظلة الفوقانية في 
الإيذاء والخرارةسفيك باسيها لأجل الممائلة والسقائية أه: 1 

قوله: (يدل عليه) أي: على هذا المقدر وإنما كان هذا تخويفاً للمؤمنين لأنه إذا سمعوا حال 
الكفار في الآخرة خافوا فأخلصوا التوحيد والطاعة للهعز وجل اه خازن. 

قوله: إوالذين» مبتدأ. وقوله: #أن يعبدوها» بدل اشتمال من الطاغوت» وقوله: #وأتابوا» 
معطوف على اجتنبوا وجملة لهم البشرى خبر المبتدأ اه شيخنا. 

#والطاغوت4: يطلق على الواحد والجمع كما في المختار ويذكر ويؤنث كما في المصباح اه 
وفي القرطبي : #إوالذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها» . قال الأخفش : الطاغوت جمع» ويجوز 
أن يكون واحدة مؤنثة أي : تباعدوا من الطاغوت» وكانوا منها على جانب فلم يعبدوها. قال مجاهد» 
وابن زيد: هو الشيطان» وقال الضحاك والسدي: هي الأوثان» وقيل: إنه الكاهن» وقيل: انه أسم 
أعجمي مثل طالوت وجالوت وهاروت وماروت. وقيل: أنه اسم عربي مشتق من الطغيان» وأن 
يعبدوها في موضع نصب بدلا من الطاغوت تقديره: والذين اجتنبوا عبادة الطاغوت» وأنابوا إلى الله أي 
رجعوا إلى عبادته وطاعته لهم البشرى في الحياة الدنيا بالجنة في العقبى . روي أنها نزلت في عثمان» 
وعبد الرحمن بن عوف» وسعدء وسعيد» وطلحة» والزبير رضي الله عنهم سألوا أبا بكر رضي الله عنه 
فأخبرهم بإيمانهم فآمنواء وقيل: نزلت في زيد بن عمرو بن نفيل» وأبي ذر وغيرهما ممن وحد الله 
تعالى قبل مبعث النبي يك وقوله: «إفبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه4 قال ابن عباس : 
هو الرجل يسمع الحسن والقبيح فيتحدث بالحسن ويكف عن القبيح فلا يتحدث به» وقيل : يسمعون 
القران وغيره فيتبعون القرآن» وقيل: يسمعون القرآن وأقوال الرسول فيتبعون أحسنه أي: محكمه 
فيعملون به» وقيل: يسمعون عزماً وترخيصاً فيأخذون بالعزم دون الرخص» وقيل: يسمعون العقوبة 
الواجبة لهم والعفو فيأخذون بالعفو. وقيل: إن أحسن القول على من جعل الاية فيمن وحد الله قبل 
الإسلام لا إله إلا الله وقال عبد الرحمن بن زيد: نزلت في زيد بن عمرو بن نفيل» وأبي ذر الغفاري» 
.وسلمان الفارسي #إاجتتبوا الطاغوت أن يعبدوها» في جاهليتهم واتبعوا ادن ما عنان لبح فق القول: 
اه بحروفه . 

قوله: لهم البشرى» (بالجنة) أي: على ألسنة الرسل أو على ألسنة الملائكة عند حضور 
الموت اه بيضاوي. 


سورة الزمر/ الايتان : الا لل ةم وق 


َحْسَكهءٌ 4 وهو ما فيه صلاحهم لأوْلكَ النَ هَدَهُمُ آمَدُ ويك هُمْ أولوأ اليب ()4 أصحاب 
العقول #أهْمَنَ حَىّ عَلْهِ كمد الْعَدَابِ »# أي «الأملأن جهنم * الآية «أَنَتَ قد » تخرج من ف 


وفي الخطيب: لهم البشرى* أي: في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فالثناء عليهم بصالح 
أعمالهم وعند نزول الموت وعلد الوضع في القبر» وأما في الآخرة فعند الخروج من القبور وعند 
الوقوف للحساب وعند جواز الصراط وعند دخول الجنة» ففي كل موقف من هذه المواقف تحصل لهم 
البشارة بنوع من الخير والراحة والروح والريحان. 


تنبيه : 

يحتمل أن يكون المبشر لهم هم الملائكة لأنهم يبشرونهم عند الموت لقوله تعالى: #الذين 
تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم* [النحل: 77] ويحتمل أن يكون هو الله تعالى لقوله 
تعالى: ##تحيتهم يوم يلقونه سلام4 [الأحزاب: 55] ولا مانع أن يكون من الله تعالى ومن الملائكة 

قوله: #فبشر عباد# وهم الموصوفون باجتناب الأوثان والانابة إلى الله فالمقام للضمير» وإنما 
أتى به ظاهرا توصلا لوصفهم بما ذكر اه شيخنا . 

قوله: #أولئك الذين* الخ إشارة إلى الموصوفين بما ذكر اه أبو السعود. 

قوله: #أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من فى النار» بيان لأحوال أضداد المذكورين 
على طريقة الاجمال» وتسجيل عليهم بحرمان الهداية وهم عبدة الطاغوت ومتبعو خطواتهاء كما يلوح 
به التعبير عنهم بمن حق عليه كلمة العذاب» فإن المراد بها قوله تعالى لإبليس: #لأملأن جهنم منك 
وممن تبعك منهم أجمعين* [ص : 85] وقوله تعالى : #لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين» 
[الأعراف: 18] اه أبو السعود. 

وفي القرطبي: #أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار» كان النبي وَل يحرص 
على إيمان قومه» وقد سبقت لهم من الله الشقاوة فنزلت هذه الآية. قال ابن عباس : يريد أبا لهب وولده 
ومن تخلف من عشيرة النبي يَكْةِ عن الإيمان اه. 

وفي من هذه وجهان». أظهرهما: أنها موصولة في محل رفع بالابتداء وخبره محذوف فقدره أبو 
البقاء كمن نجاء وقدره الزمخشري نأنت مخلصه حذف لدلالة أفأنت تنقذ عليه» وقدره وغيره تتأسف 
امار وار ري لي اد ةن لودو اك تقزر اوتاه امي لدتو رون اج 
كلمة العذاب» وأما غيره فيدعي أن الأصل تقديم الفاء» وإنما أخرت لما تستحقه تستحقه الهمزة من الصدارة. 
وقد تقدم تحقيق هذين القولين غير مرة. ٠‏ الثاني : أن تكون من شرطية وجوابها أفأنت» فالفاء فاء 
الجواب دخلت على جملة الجزاء وأعيدت الهمزة لتأكيد معنى الانكار وأوقع الظاهر وهو من في النار 
موقع المضمر كان الأرض أفآنت تنقذه. ولذلك وقع موقعه شهادة عليه بذلك وإلى هذا نحا الحوفي 
والزمخشري. قال الحوفي: وجيء بألف الاستفهام لما طال الكلام توكيداً ولولا طوله لم يجز الاتيان 
بها لأنه لا يصلح في العربية أن يأتي بألف الاستفهام في الاسم وألف أخرى في الجزاء» ومعنى الكلام 


فق 


سورة الزمر/ الايتان : ان 


ألتَّادٍ (ه) 4 جواب الشرطء وأقيم فيه الظاهر مقام المضمر» والهمزة للإنكارء والمعنى: .لا 
تقدر على هدايته فتنقذه من النار « لَكن الْذِنَ أنعَوَْرتَُم 4 بأن أطاعوه احرف ين وها عْرَفُ َه جر 
ين كي التبادٌ4 أي من تحت الغرف الفوقانية والتحتانية «وَعَدَ و4 منصوب بفعله المقدر لا 
أفأنت تنقذه: وعلى القول بكونها شرطية يترتب على قول الزمخشري وقول الجمهور مسألة؛ وهي بأنه 
على رأي الجمهور يكون قد اجتمع شرط واستفهام» وفيه حينئذ خلاف بين سيبويه ويونس» هل الجملة 
الأخيرة جواب الاستفهام وهو قول يونس. أو جواب الشرط وهو قول سيبويه؛: وأما على قول 
الزمخشري فلم يجتمع شرط واستفهام إذ أداة الاستفهام عنده داخلة على جملة محذوفة عطفت عليها 
جملة الشرط ولم تدخل على جملة الشرط اه سمين. 

قوله: (جواب الشرط) أي: فمن شرطية» ويجوز أن يكون الجزاء محذوفاً. وقوله: أفأنت تنقذ 
من في النار جملة مستقلة مسوقة لتقرير مضمون الجملة السابقة وتعيين ما حذف منهاء وتشديد الانكار 
بتنزيل من استحق العذاب منزلة من دخل النارء وتصوير الاجتهاد في دعائه إلى الإيمان بصورة الانقاذ 


في النارء وفيه تلويح بأنه تعالى هو الذي يقدر على الانقاذ لا غيره اه أبو السعود . 

قوله: (والهمزة) أي: الأولى والثانية» لكن الأولى لأصل إفادته والثانية لتأكيده. وقوله: 
(للإبكار) أي : للاستفهام الإتكاري اه شيخنا. 

قوله : (والمعنى لا تقدر على هدايته الخ) أشار به إلى أن قوله: #أفأنت تنقذ من في النار* مجاز 
بإطلاق المسبب وإرادة السبب» والمعنى أفأنت تهديه بدعائك له إلى الإيمان فتنقذه من النار. ففي 
الكلام تنبيه على أن المحكوم عليه بالعذاب بمنزلة الواقع في النارء وإن اجتهاده عليه السلام في دعائهم 
إلى الإيمان سعي في انقاذهم من النار اه أبو السعود. 

وفي زاده: قوله: (سعي في انقاذهم من النار) أي : فينزل اجتهاده في دعائهم إلى الإيمان منزلة 
إنقاذهم من النار» فإن أصل الكلام أفأنت تهدي من هو منغمس في الضلالة فوضع النار موضع الضلال 
وضعاً للمسبب موضع السبب لقوة أمره ثم عقب المجاز بما يناسبه من قوله: #تنقذ» بدل تهدي فهو 
ترشيح اه. 

قوله: #لكن الذين اتقوا ربهم* الخ وهم الذين خوطبوا بقوله: يا عبادي فاتقون#؛ ووصفوا 
بما عدد من الصفات الفاضلة وهم المخاطبون أيضاً فيما سبق بقوله: #إيا عبادي الذين آمنوا اتقوا 
ربكم4 [الزمر: 6٠١‏ الآية. فبين أن لهم جنات ودرجات عالية في جنات النعيم في مقابلة ما للكفرة من 
دركات سافلة في الجحيم اه أبو السعود. 


وفي القرطبي: لكن الذين اتقوا ربهم لما بين أن للكفار ظللاً من فوقهم ومن تحتهم بيّن أن 
للمتقين غرفاً فوق غرف, لأن الجنة درجات يعلو بعضها بعضاًء ولكن ليست للاستدراك لأنه لم يأت 
قبله نفي كقولك : ما رأيت زيداً لكن عمراًء بل هو إضراب عن قصة إلى قصة مخالفة للأولى» كقولك : 
جاءني زيد لكن عمرو لم يأت اه:. 


قوله: (بفعله المقدر) أي : وعدهم بذلك وعداً لا يخلفه اه شيخنا . 


سودق الومر/ لمات ل و اس لق 


عْْلِكُ أله يعاد 47 ل 0 نأك وَل وَل من ألسَمَآء َه هسَلَكَمْ يي 4 أدخله أمكنة نبع 
« ف لكر دع بد ايأ يحع» يبس « ككئة4 بعد الخضرة مئلاً «مصكءا فر 


يجْمَنُُ حُطامًاً » فتاتاً وي تذكيراً « لِأوْل الأنتي )4 يتذكرون به؛ لدلالته على 


قوله: «ألم تر الخ استثناف وارد إما لتمثيل الحياة الدنيا في سرعة الزوال وقرب الاضمحلال 
بما ذكر من أحوال الزرع تحذيراً عن زخارفها والاغترار بهاء وإما للاستشهاد على تحقيق الموعود به 
من الأنهار الجارية من تحت الغرف بما يشاهد من إنزال الماء وما يترتب عليه من آثار قدرته تعالى» 
والمراد بالماء المطر. وقيل : كل ما في الأرض فهو من السماء ينزل منها إلى الصخرة ثم يقسمه الله بين 
البقاع اه أبو السعود . 
قوله: إفسلكه» أي: أدخله ينابيع في الأرض هي عيون ومجار كاثنة فيهاء أو مياه نابعات فيها 
إذ الينبوع جاء للمنبع وللنابع فنصبها على الظرف أو الحال اه بيضاوي . 
قوله: (أدخله أمكنة نبع) أي : أمكنة ينبع منها حيث إنها قريبة من وجه الأرضء فلم يجعله من 
أسفلها جدا بحيث لا يستخرج منهاء ففي كلامه تفسير الينابيع بالأمكنةء ويصح تفسيرها بالماء الكائن 
فيها. وفي زاده: الينابيع جمع ينبوع وهو إما الموضع الذي يجري فيه الماء من خلال الأرض أو نفس 
الما الجاري» ا ا ومضارعه د ده 
ل ل 0 
على المصدر» وإن كان بمعنى النابع كان انتصابه على الحال أي نابعات اه. 
وقال الشهاب: الحالية لا تخلو من الكدر لأن حقه حينئذ أن يقال من الأرض» وفي الأرض على 
الوجهين صفة ينابيع أه. 
والينبوع عين الماء ومنه قوله تعالى: #حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً» [الإسراء: ]4٠‏ والجمع 
قوله: #ثم يخرج به زرعا# صيغة المضارع لاستحضار الصورة اه أبو السعود. 
قوله : «مختلفاً ألوانه # أي : من أحمر وأصفر وأخضر وأبيض» وشمل لفظ الزرع جميع ما 
ا ا ور ار افدمن امار 
وفي المصباح : وهاج البقل يهيج أصفر اه. 
وفي البيضاوي : ثم يهيج بتم جفافه لأنه إذا تم جفافه حان له أن ينتشر عن منبته اه. 
قوله: «إثم يجعله حطاماً» في المصباح: حطم الشيء حطماً من باب تعب فهو حطم إذا تكسرء 
ويقال للدابة إذا أسنت: حطمة ويتعدى بالحركة؛ فيقال: حطمته حطماً من باب ضرب فانحطم 
وحطمته بالتشديد مبالغة اه. 


اال مسسس سس سس سس ورة الزمر/ الآيقان: 09 8 


مس عه عر 


وحدانية الله تعالى وقدرته لأف سَرَحَ أله صَدَْةٌ سكو 4 فاهتدى 9فَهِوْعَلَ ور ين ريو كمن طبع 
على قلبه دل على هذا # فُويلُ# كلمة عذاب اللي لهم ين وك ألو » أي عن قبول القران 
« وْليِكَ فى صََلٍ ئنٍ (©4 بين « اهيل ْحْسَنَ احَدِثٍ كِنَبَّا4 بدل من أحسن أي قرآناً « مُتََيِهًا4 


أي يشبه بعضه بعضاً في النظم وغيره لا مَتَِقَ4 ثنى فيه الوعد والوعيد وغيرهما « تَدَمَعرٌ عنه» 


قوله : #إن في ذلك* أي المذكور من الأفعال الخمسة أولها انزل اه شيخنا. 

قوله : (يتذكرون به دلالته الخ) عبارة البيضاوي : للتذكير بأنه لا بد من صانع حكيم دبره وسواه أو 
بابه مثل الحياة الدنيا فلا يغتر بها اه. 

قوله: #أفمن شرح الله صدره للإسلام# استئناف جار مجرى التعليل لما قبله من تخصيص الذكر 
بأولي الألباب» وشرح الصدر للوسلام عبارة عن تكميل الاستعداد له فإنه محل القلب الذي هو منبع 
للروح التي تتعلق بها النفس القابلة للإسلام؛ فانشراحه مستدع لانشراح القلب اه أبو السعود. 

والهمزة للاستفهام الإنكاري» والفاء عاطفة على جملة مقدرة أي : أكل الناس سواء ومن اسم 
موصول مبتدأ خبره محذوف قدره بقوله : (كمن طبع على قلبه) هذا ما جرى عليه الشارح وبعضهم 
جعلها شرطية فخبرها جملة الشرط أو الجواب أو هما اه. 

قوله: #فهو على نور من ربه» يعني المعرفة والاهتداء إلى الحق. وعنه يَلةِ: «إذا دخل النور 
القلب انشرح وانفسح»» فقيل ما علامة ذلك؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور 

قوله : (دل على هذا) أي : المقدر. قوله: (كلمة عذاب) أي : كلمة معناها العذاب والخسران اه 
شيخ 5 

قوله: (أي عن قبول القران) أشار بهذا الحل إلى أن من بمعنى عنء» وأن الذكر هو القرآن» وأن 
في الكلام مضافاً مقدراً» وبعضهم جعل من تعليلية أي : قست قلوبهم بسيب » ومن أجل ذكر الله فإذا 
سمعوه نفروأ وازدادوا قسوة لفساد قلوبهم وتمرضهاء. ومن المعلوم أن الدواء النافع قد يكون داء بالنسبة 
لبعض المرضى اه شيخنا . 

قوله: #الله نزل أحسن الحديث* الخ روي أن الصحابة ملوا ملة فقالوا لرسول الله يلِ: حدثنا 
حديئاً حسناً فنزلت» والمعنى أن فيه مندوحة عن سائر الأحاديث اه أبو السعود. 

قوله : (في النظم وغيره) كصحة المعنى والبلاغة والدلالة على المنافع العامة اه كرخي . 

قوله: #إمثاني»* جمع مثنى أو مثنى اه بيضاوي . 

دقوله +ءجه::هد ؛ظز.جح#8#حههسع_-عج:ُْ:/|/|/|/ط/0ااا 00 

قوله: ا كالقصص والأحكام, فإن قلت: كيف وصف 11 بالجمع » أي : كيف 
وصف الكتاب وهو مفرد بمثاني وهو جمع؟ قلت: الجواب إنما صح ذلك؛» لأن الكتاب جملة ذات 


سورة الزمو/ الأعان ا 4# سس اا 


ترتعد عند ذكر وعيده «جْلُوه ين يتوت » يخافون « كَبَهم ثم لين ث4 تطمئن طاودهُمْوفْوبهُم إك 
وك أنه أي عند ذكر وعده 9 دَلِكَ4 أي الكتاب 8 هُدَى أله يبَدِى به مَن يَكَآدوَمَن ييل أمَّه قَالمُ 
مِنْ هَادٍ 4 7 أَهْمَن يلَقِى > يلقى 9 بوَجهِوء سوه الْعَدَابِ يوم الْتينمَة» أي أشده بأن يلقى في النار 


0 


تفاصيل وتفاصيل الشيء ء هي جملته لا غير. آلا تراك تقول القرآن أسباع وأخماس وسور وآيات» 
فكذلك تقوله أقاصيص وأحكام ومواعظ ونظيره قولك الإنسان عروق وعظام وأعصاب إلا أنك تركب 
الموصوف إلى الصفة وأصله كتاباً متشابهاً فصولاً مثاني قاله في الكشاف اه كرخي 0 

قوله: #تقشعر سعرح الت الخو كلدم ذا سفن انج كن الخرف وريا فير رالمصيت 
الاقشعرار والقشعريرة أيضا ووزن اقشعر افعلل ووزن القشعريرة فعلليلة اه سمين. 

فإن قلت: لم ذكرت الجلود وحدها أولاً ثم قرنت القلوب بها ثانياً؟ قلت: ذكر الخشية التي 
محلها القلوب مستلزم لذكر القلوب؛, فكأنه قيل: تقشعر جلودهم وتخشى قلوبهم في أول الأمر فإذا 
ذكروا الله وذكروا رحمته وسعتها استبدلوا بالخشية رجاء في قلوبهم وبالقشعريرة لينا في جلودهم اه 
كرخي . 

قوله: (عند ذكر وعيده) أشار بهذا إلى أن من بمعنى عند اه كرخي . 

قوله: (أي عند ذكر وعده) أشار بهذا إلى أن إلى بمعنى عند فهو تضمين في الحرف» وجعل 
الزمخشري التضمين في الفعل وضمن تلين معنى تسكن أو تطمئن اه كرخي . 

والشارح جمع بين الأمرين اه شيخنا. 

قوله: #أفمن يتقي بوجهه 4 الخ استعناف جار مجرى التعليل لما قبله» والهمزة للاستفهام 
الإتكاري» والفاء عاطفة على جملة مقدرة أي: أكل الناس سواء فمن يتقي الخ. ومن اسم موصول 
مبتدأ خبره محذوف قدره بقوله : (كمن أمن منه) اه شيخنا . 

وعبارة البيضاوي : يجعله درقة يقي به نفسه انتهت 

وقوله: (يجعله درقة) الدرقة بفتحتين ترس من جلود يتقى به وهو هنا تشبيه بليغ أي: يجعل 
وجهه قائماً مقام الدرقة في أنه أول ما يمسه المؤلم له لأن ما يتقى به هو اليدان وهما مغلولتان» ولولم 
يغلا كان يدفع بهما عن الوجه لأنه أعز أعضائه. وقيل: الوجه لا يتقى به فالاتقاء به كناية عن عدم ما 
يتقى به إذ الاتقاء بالوجه لا وجه له على حد قوله: (ولا عيب فيهم البيت) اه شهاب . 

قوله: (مغلولة يداه) أي : وفي عنقه صخرة من كبريت مثل الجبال العظيمة فتشتعل النار فيها وهي 
في عنقه فحرها ووهجها على وجهه لا يطيق دفعها عنه للأغلال التي في يده وعنقه اه خازن. ١‏ 

قوله: #وقيل للظالمين4 الخ عطف على يتقي أي: ويقال لهم من جهة خزنة الئار ذوقوا الخ 
وصيغة الماضي للدلالة على التحقق والتقرر؛ وقيل: هو حال من ضمير يتقي بإضمار قد وضع الظاهر 
موضع المضمر للتسجيل عليهم بالظلم والإشعار بعلة الأمر في قوله: #ذوقوا» الخ اه أبو السعود. 
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تكبو 49> أي جزاءه « كدب ْنَم قْلِ4 رسلهم في إتيان العذاب 8 كَأنَنهُمُ لَمَدَابُ مِنْحَيْثُ 
لا منْعرونَ 9 »© من جهة لا تخطر ببالهم «كَدَاتهُم أنه للِْرّىَ4 الذل والهوان من المسخ والقتل 
وغيره « ف لَلْيةِ الائيا ولْمَدَاتُ الآخرة َو أكْيَا آو كثا4 أي المكذبون « يلمر 9 4 غلانها + كديرا 
«وَقَدَ صَرَبا4 جعلنا « إِلدّاس فى هَذَا اران ين كل مَكلٍ لعَلَّهُم يكَدَكَرُوَ 49 يتعظون « هن عَرَيّا4 
حال مؤكدة لغَيرَ ذى عوَج4 أي لبس واختلاف « َلَّهم بن > الكفر « صَرَبَ أله للمشرك 


قوله: #وكذب الذين من قبلهم» استئناف مسوق لبيان ما أصاب بعض الكفرة من العذاب 
الدنيوي إثر بيان ما يصيب الكل من العذاب الأخروي اه أبو السعود. 

قوله : (فى إتيان العذاب) أي : الذي أصيبوا به في الدنيا اه شيخنا . 

قوله: (لا تخطر ببالهم) أي : لا يخطر ببالهم إتيانه من أجلهاء فالمراد بالجهة السبب كاللواط في 

قوله: لو كانوا يعلمون» أي : لو كانوا يصدقون ويوقنون بعذاب الآخرة ما كذبوا رسلهم في 
الدنيا اه أبو السعود. 

قوله: #ولقد ضربنا» اللام موطئة للقسم . قوله: (جعلنا) أي أوجدنا وبينا اه. 

قوله : امن كل مثل* أي : يحتاج إليه الناظر في أمر دينه اه. 

قوله: (حال مؤكدة) أي: للفظ القرآن المعرف المتقدمء وكما تسمى مؤكدة بالنسبة لما قبلها 
تسمى موطتة بالنسبة لما بعدهاء لأن الحال في الحقيقة عربياً وقرآناً توطئة له. وفي السمين: قوله: 
«قرانا عربيا» فيه ثلاثة أوجه» الها أن يكون منصوبا على المدج لأنه لما كان نكرة امتنع اتباعع 
للقران. الثاني: أن ينتصب بيتذكرون أي: يتذكرون قرانا. الثالث: أن ينتصب على الحال من القران 
على أنها حال مؤكدة وتسمى حالاً موطئة» لأن الحال في الحقيقة عربياً وقرآناً توطئة له نحو: جاء زيد 
رجلاً صالحاًء وقوله: #غير ذي عوج4 نعت لقرآناً أو حال أخرى. قال الزمخشري: فإن قلت: فهلا 
قيل مستقيماً أو غير معوج؟ قلت فيه فائدتان» أحداهما: نفي أن يكون فيه عوج قط كما قال ولم يجعل 
له عوجاً. الثانية : أن العوج يختص بالمعاني دون الأعيان. وقيل: المراد بالعوج الشك واللبس اه. 

قوله: (أي لبس) أي : في معناه. أي: معناه صحيح يفهم ولا يلتبس بخلافه من الباطل» وقوله: 
(واختلاف) أي تناف وتناقض اه شيخنا . 

قوله: #لعلهم يتقون» علة لقوله: #لعلهم يتذكرون4» فالأول سبب في الثاني اه شيخنا . 

وعبارة البيضاوي : #لعلهم يتقون* علة أخرى مرتبة على الأولى اه. 

أي : لأن لعل يفهم منها التعليل فعلل ضرب الأمثال أولاً بالتذكر والاتعاظء ثم علل التذكر 
بالاتقاء لأنه المقصود منه فليس من تعليل معلول واحد بعلتين اه شهاب . 

قوله: اضرب الله مثلاً» الخ المعنى اضرب يا محمد لقومك مثلاً وقل لهم : ما تقولون في رجل 
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والموحد امَثَلا عه بدل من مثلا اديه سُرَكُ مُتتَككمُوْنَ4 متنازعون سيئة أخلاقهم « و 


سَلما» خالصا « إِيَمْلٍ هَل يسْتَويَانِ مََكَا» تمييز» أي لا يستوي العبد لجماعة» والعبد لواحد» فإن 


مملوك قد اشترك فيه شركاء أخلاقهم سيئة» فكل واحد منهم يدعيه وهم يتجاذبونه في مهماتهم 
المختلفة» فإذا عرضت له هو حاجة لا يعاونونه عليها فهو متحير في أمره لا يدري على أيهم يعتمد في 
حاجته. وأيهم يرضى بخدمته» وفي رجل آخر قد سلم لمالك واحد يخدمه على سبيل الإخلاص» 
وذلك السيد يعاونه فى حاجته» فأي هذين العبدين أحسن؟ وهذا مثل ضربه الله للكافر الذي يعبد آلهة 
قفن «والمؤسع الل يعبط اه وعد اه خازة: 

وفي القرطبي : وهذا مثال لمن عبد آلهة كثيرة» وقوله: #ورجلا سالماً لرجل» أي : خالصاً لسيد 
واحدء وهو مثل من يعبد الله وحده هل يستويان مثلاً هذا الذي يخدم جماعة شركاء أخلاقهم مختلفة 
ونياتهم متبايئة لا يلقاه رجل إلا جره واستخدمه» فهو يلقى منهم العناء والنصب والتعب العظيم» وهو 
مع ذلك لا يرضي واحداً منهم بخدمته لكثرة الحقوق في رقبته» والذي يخدم واحداً لا ينازعه أحد. فإن 
أطاعه وحده عرف ذلك له وإن أخطأ صفح عن خطثه فأيهما أقل تعباً أو على هدى مستقيم اه. 

قوله: #متشاكسون» في المختار: رجل شكس بوزن فلس أي: صعب الخلق» وقوم شكس 
بوزن قفل وبابه سلم. وحكى الفراء شكس بكسر الكاف وهو القياس. قلت: وقوله تعالى: #إفيه 
شركاء متشاكسون*4 أي : مختلفون عسرو الأخلاق اه. 

وفي السمين: والتشاكس التخالف وأصله سوء الخلق وعسره وهو سبب التخالف والتشاجرء 
ويقال: التشاكس والتشاخس بالخاء المعجمة موضع الكاف اه. 

وفي القرطبي : متشاكسون من شكس يشكس بوزن قفل فهو شكس مثل عسر يعسر عسراً فهو 
عسر. يقال: رجل شكس وشرس وضرس والتشاكس والتشاخس الاختلاف. يقال: تشاكست أحواله 
وتشاخست أسبابه» ويقال: شاكسني فلان أي : ماكسني وشاخسني في حقي . وقال الجوهري: رجل 
شكس بالتسكين أي صعب الخلق» وقوم شكس مثل رجل صدق وقوم صدق» وقد شكس بالكسر من 
باب سلم شكاسة. وحكى الفراء: رجل شكس بكسر الكاف وهو القياس اه. 

قوله: #ورجلاً سالماً» قرأ ابن كثير» وأبو عمرو سالماً بالألف وكسر اللام» والباقون سلما بفتتح 
السين واللام» وابن جبير بكسر السين وسكون اللام» فالقراءة الأولى اسم فاعل من سلم له كذا فهو 
سالم» والقراءتان الأخيرتان سلما وسلما فهما مصدران وصف بهما على سبيل المبالغة» أو على حذف 
مضاف» أو على وقوعهما موقع اسم الفاعل فيعود كالقراءة الأولى اه سمين . 

قوله: #هل يستويان مثلاً# أي: حالاً وصفةء وقوله: (تمييز) أي محول عن الفاعل أي: لا 
يستوي مثلهما وصفتهماء وأفرد التمييز لأنه مقتصر عليه أولاً في قوله: #ضرب الله مثلاً©» وقرىء 
مثلين فطابق حالي الرجلين اه سمين . 

قوله: (أي لا يستوي العبد لجماعة) هذا هو المثل المحسوس الذي شبه به المشرك الذي يعبد 
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الأول إذا طلب منه كل من مالكيه خدمته في وقت واحدء تحير فيمن يخدمه منهم» وهذا مثل 
للمشركء والثاني مثل للواحد «الْمَدُ و4 وحده يل أَكْتْمْ» أي أهل مكة «لايَمْلمُونَ (ا» ما 
يصيرون إليه من العذاب فيشركون 8 إِنَكَ 4 خطاب للنبي كله « مِنت وَإِنَُم مون )© ستموت 
ويموتون فلا شماتة بالموت» نزلت لما استبطؤوا موته يَكهِ « تُمَّإِتَكُمْ4 أيها الناس فيما بينكم من 


آلهة شتى» فقوله: (لجماعة) أي المملوك لجماعة أخلاقهم سيئة» وقوله: (والعبد لواحد) أي: 
المملوك لمالك واحد راض عنه» وهذا مثل شبه به المؤمن القاصر عبادته على ربه» وقوله: (فإن الأول 
الخ) تقرير للمثل الأول ولم يتعرض لتقرير الثاني وتوضيحه لوضوحه اه شيخنا . 

قوله: (إذا طلب منه كل من مالكيه الخ) وما ذاك إلا لسوء أخلاقهم وعدم لطفهم به اه أبو 
السعود. 

قوله: #الحمد لله» أي : على عدم استواء هذين الرجلين والجملة اعتراضية» فإن قوله: بل 
أكثرهم لا يعلمون» اضراب انتقالي مرتبط بقوله: #هل يستويان» اه شيخنا . 

وعبارة أبي السعود: #الحمد لله» الخ تقرير لما قبله من نفي الاستواء بطريق الاعتراض وتنبيه 
للموحدين على أن ما لهم من المزية إنما هو بتوفيق الله» وعلى أنها نعمة جليلة موجبة عليهم أن يداوموا 
على حمده وعبادته» وقوله: #بل أكثرهم لا يعلمون» إضراب وانتقال من بيان عدم الاستواء على 
الوجه المذكور إلى بيان أن أكثر الناس وهم المشركون لا يعلمون ذلك مع كمال ظهوره فيقعون في 
ورطة الشرك والضلال اه. 

قال البغوي: والمراد بالأكثر الكل اه كرخي . 

قوله: #إنك ميت وإنهم ميتون* تمهيد لما يعقبه من الخصام يوم القيامة اه أبو السعود. 


فائدة: 
قال الفراء : الميتا بالتشديد من لم يمت وسيموت» والميت بالتخفيف من فارقته الروح » ولذلك 


وفي السمين: ولا خلاف بين القراء في تثقيل مثل هذا اه. 


قوله: (فلا شماتة بالموت) في المختار: الشماتة الفرح ببلية العدو وبابه سلم اه. 

قوله : (نزلت لما استبطؤوا موته الخ) وذلك أنهم كانوا يتربصون موته» فأخبر الله تعالى أن الموت 
معهم جميعاء فلا معنى للتربص وشماتة الفاني بالفاني اه خازن . 

قوله : (أيها الناس) أي : جميعاً مؤمتكم وكافركم اه شيخنا. 

وفي الخازن: لثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون». قال ابن عباس: يعني المحق 
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المظالم «ا بوم الْقيَمَِعدَ رَيَكُمَ حنَصِمُوت 4 « # قَمَنَّ» أي لا أحد ا ا 
بنسبة الشريك والولد إليه اه بالقران # إد جاءم: ليس فى جَهَِنَّمَ متوى 4 مأوى 
< لِلْكَمِرت 49 بلى « وَلَذِى جَآه يأَلصِدقٍ» وم وار هم المؤمنون» فالذي 


5 5 وو معو ل سر 2 ا 


بمعنى الذين «أؤلئيك هم المتقوت 49 الشرك ا 0 
والمبطل والظالم والمظلوم. عن عبد الله بن الزبير قال: لما نزلت: #إثم إنكم يوم القيامة عند ربكم 
تختصمون؟ قال الزبيز: يا رسول الله أتكون علينا الخصومة بعد الذي بيننا في الدنيا؟ قال: «نعم؛» 
فقال: إن الأمر إذاً لشديد أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وقال ابن عمر رضي الله 
عنهما: عشنا برهة من الدهر وكنا نرى أن هذه الآية نزلت في أهل الكتابين : «اثم إنكم يوم القيامة عند 
ربكم تختصمون4 قلنا: كيف نختصم وديننا واحد وثبينا واحد فما هذه الخصومة؟ فلما كان يوم صفين 
وشد بعضنا على بعض بالسيوف قلنا: نعم هذا هو. وعن إبراهيم قال: لما نزلت هذه الآية: لاثم إنكم 
يوم القيامة عند ربكم تختصمون4 قالوا: كيف نختصم نحن إخوان؟ فلما قتل عثمان قالوا: هذه 
خصومتنا. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي لله عنه» عن النبي كَلِْهِ قال: من كان عنده مظلمة 
لأخيه من عرض أو مال فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم» إن كان له عمل صالح أخذ منه 
بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه» . وروى مسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله كلدِ قال : «أتدرون من المفلس؟» قالوا : المفلس فينا من لا درهم ولا متاع 
له. فقال رسول الله يكِ: «إن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلوات وزكاة وصيام ويأتي قد شتم هذا 
وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت 
حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار» اه. 

قوله: #إذ جاءه» ظرف لكذب بالصدق أي : كذب بالقرآن في وقت مبجيئهء أي : فاجأه 
بالتكذيب لما سمعه من غير وقفة ولا إعمال روية بتمييز بين حق وباطل كما يفعل أهل النصفة فيما 
يسمعون اه خطيب . 

قوله: (بلى) أشار به إلى الاستفهام تقريري اه شيخنا . 

وفي القرطبي: #امثوى للكافرين» أي مقاماً للجاحدين وهو مشتق من ثوى بالمكان إذا أقام به 
يغوى ثوياً مل مضى مضاء ومضياًء ولو كان من أثوى لكان مثوى بضم الميم» وهذا يدل على أن ثوى 
هى اللغة الفصحى» وحكى أبو عبيدة أثوى اه. 
"اقول سس اللين) اق .دين كين > والئزراق ين اندي نجل الأران مجه .وبارسية اللجلة 
الثانية المؤمنون» ولذلك روعي معناه فجمع في قوله: #أولئك هم المتقون» اه شيخنا. 

قوله: #أولئك هم المتقون لهم ما يشاؤون عند ربهم»# روعي معنى الذي في هذه الضمائر 
الثلاثة» كما روعي لفظها في اللذين قبلها اه شيخنا . 

قوله : #إلهم ما يشاؤون» أي : لهم كل ما يشاوونه من جلب المنافع ودفع المضار في الآخرة» لا 
في الجنة فقط لما أن بعض ما يشاؤونه من تكفير السيئات والأمن من الفزع الأكبر وسائر أهوال القيامة 
إنما يقع قبل دخول الجنة اه كرخي . 


ا ااال سسسسسس سسسب سورة الزمر/ الايات: ©ه8-8*» 
لأنفسهم بإء كم كَهرَ ينحير لله عَم ننوا ىعفا مت 0 مسن ألَِى انوا 
يَعَملُو )4 أسو بمعنى السبّىء والحسن ل تس لَه يكَافٍِ عَبْدَةٌ» أي النبي بلى 
١‏ و فلكت » لاه كر » أي الأصنام له 
هَمَاكوْينَ او 4 ط وَمَنْيَهَ د آَههَا مين مضل انهه سر ٍ4 غالب على أمره «ذى تار > 
من أعدائه؟ بلى « وَلَن » لام قسم «سَألتَهُر من حَلَقَ لسوت وَالأرْسَ تتُوري لل كل كمسر ا 


قوله: «ليكفر الله عنهم» متعلق بمحذوف أي: يسر لهم ذلك ليكفر أو بالمحسنين» كأنه قيل 
الذين أحسنوا لأجل التكفير اه سمين . واللام للعاقبة. 

قوله: (بمعنى السيىء والحسن) أي: فأفعل التفضيل ليس على بابه» فبهذا الاعتبار عم الأسوأ 
جميع معاصيهم والأحسن جميع حسناتهم» ولولا هذا التأويل لاقتضى النظم أ نه يكفر عنهم أقبح 
السيئات فقطء ويجزيهم على أفضل الحسنات فقط هذا مراده اه شيخنا . 

قوله : #أليس الله بكاف عبده» استفهام إنكار للنفي مبالغة في الإثبات» والعبد هو رسول الله يك 
ويحتمل الجنس » ويؤيده قراءة حمزة والكسائي عباده وفسر بالأنبياء عليهم السلام اه بيضاوي . 

قوله: (بلى) أي : فالاستفهام للتقرير وأشار به إلى أن دخول همزة الإتكار على كلمة النفي تفيد 
معنى إثبات الكفاية وتقريرها أي : هو كاف عبده اه كرخي . 

وكونه للتقرير معناه طلب الإقرار بما بعد النفي» وكونه للنفي معناه: نفي النفي الذي دخل عليه» 
ونفي النفي إثبات فمآل المعنيين واحد. 

قوله: #ويخوفونك» يجوز أن يكون حالاً إذ المعنى أليس الله كافيك حال تخويفهم إياك بكذاء 
كأن المعنى أنه كافيه في كل حال حتى في هذه الحال» ويجوز أن تكون مستأنفة اه سمين . 

قوله: (أو تخبله) في المصباح: الخبل بسكون الباء الجنون ونحوه كالهوج والبله» وقد خبله 
الحزن إذا أذهب فؤاده من باب ضرب فهو مخبول ومخبل» والخبل بفتحها أيضاً الجنون» وخبلته خبلاً 
من باب ضرب أيضاً فهو مخبول إذا أفسدت عضواً من أعضائه أو أذهبت عقله» والخبال بفتح الخاء 


يطلق على الفساد والجئون اه. 
قوله: (ومن يضلل الله) أي: حتى غفل كفاية الله لعبده محمد وخوفه بما لا ينفع ولا يضر اه 
بيضاوي . 


قوله: إذي انتقام4 (من أعدائه) أي : لأوليائه وإظهار الاسم الجليل في موضع الإضمار لتحقيق 
مضمون الكلام وتربية المهابة اه كرخي. 

قوله: #إليقولن الله أي : لوضوح البرهان على تفرده بالخالقية اه بيضاوي . 

يعني : أن هؤلاء المشركين مقرون بوجود الإله القادر العالم الحكيم» وذلك متفق عليه عند 
جمهور الخلائق» فإن فطرة العقل شاهدة بصحة هذا العلمء فإن من تأمل عجائب السموات والأرض 
وما فيهما من أنواع الموجودات علم بذلك أنها من ابتداع قادر حكيم ؛ ثم أمره الله تعالى أن يحتج عليهم 
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كَنْعُونَ4 تعبدون لين دون أَنَّهِ4 أي الأصنام #إن ادق أنه صر هَلْ هْنّ كشت صُرْده 4 لا « أو 


روب ع 


ردن ِعَمَةِهَلْ هرك مُنِْكت يَتمَيوْ4؟ لاء وفي قراءة بالإضافة فيهما «فُلْحَنىَ هَدٌعَك ِكَل 
اتويوت )4 يق الواثقون ط مُلْبَمََمِ ماعل مَكَتَيصكُمْ» حالتكم ل إِقٍ عَكيِلُ4 على حالتي 
مَمَرْكَ تلوت 4 <طمن4 موصولة مفعولة العلم يَأْبْوعَدَا تيرب هِويلُ4 ينزل عليه 
عَدَّابٌ مُق )» دائم هو عذاب النارء وقد أخزاهم لله ببدر « إن آَرَلَنا عِيْكَ الكتب لاس يالْسَق» 


بأن ما يعبدون من دون الله لا قدرة لها على جلب خير ولا دفع ضر وهو قوله: «قل أفرأيتم» الخ اه 
خازن. 

قوله: #قل أفرأيتم » أي : اخبروني وهي متعدية لاثنين» أولهما: ما تدعون. والثاني: الجملة 
الاستفهامية؛ والعائد منها على المفعول الأول قوله: #إهن*. وإنما أنث تحقيراً لها ولأنهم كانوا 
يسمونها بأسماء الإناث اللات والعزى ومناة اه سمين. 

وعلى هذا فجملة الشرط اعتراضية وجوابها محذوف اه شيخنا . 

قوله أيضاً: قل أفرأيتم» الظاهر أن الفاء جواب شرط مقدر أي: إذا لم يكن خخالق سواه فهل 
يمكن غيره كشف ما أراد من الضر أو منع ما أراد من النفع أو هي عاطفة على مقدر أي : أتفكرتم بعد ما 
أقررتم به فرأيتم الخ. وقدم الضر لأن دفعه أهم وخص نفسه بقوله: #أرادني» لأنه جواب لتخويفه فهو 
المناسب اه شهاب. 

وفي القرطبي : لإقل أفرأيتم» أي : قل لهم يا محمد بعد اعترافهم بهذا أفرأيتم ما تدعون من دون 
الله إن أرادني الله بضر أي : بشدة وبلاء هل هن كاشفات ضره يعني : هذه الأصنام أو أرادني برحمة أي : 
نعمة ورخاء هل هن ممسكات رحمته. قال مقاتل: فسألهم النبي يكِهِ فسكتوا. وقال غيره: قالوا: لا 
تدفع شيئاً قدره ولكنها تشفع» فنزلت: #إقل حسبي الله4 الآية. وترك الجواب من الآية لدلالة الكلام 
عليه . يعني فسيقولون لا أي : لا تكشف ولاتمسكء فقل أنت حسبي الله الخ اه. 

قوله: (وفي قراءة بالإضافة فيهما) أي: سبعية. قوله: (حالتكم) وهي الكفر والعناد والأمر 
للتهديد؛ وقوله: (على حالتي) وهي الإيمان والانقياد. وفي البيضاوي: على مكانتكم على حالكم 
اسم للمكان استعير للحال كما استعير هنا وحيث من المكان للزمان» وقرىء مكاناتكم اه. 

أي: فشبهت الحال بالمكان القار فيه ووجه الشبه ثباتهم في تلك الحال بثبات المتمكن في 
مكانه» وأما تشبيهه المكان بالزمان ففي الشمول والإحاطة» وقراءة الجمع مروية عن عاصم وأبي بكر 
فهي سبعية وليست بشاذة كما يتوهم من ظاهر كلامه اه شهاب . 

قوله : (مفعولة العلم) أي : لأنها بمعنى العرفان فتنصب مفعولاً واحداً اه شيخنا . 

قوله : (يخزيه) أي : يهينه ويذله أي في الدنيا وذلك بالجوع والسيف اه قرطبي . 

قوله: (داتم) أي : فهو مجاز في الظرف أو في الإسناد وأصله مقيم فيه صاحبه اه شهاب . 

قوله: «للناس* أي: لآجلهم فإنه مناط مصالحهم في معاشهم ومعادهم فهو للناس كافة» لأن 
رسالتك كذلك اه خطيب. 

الفتوحات الإلهية/ ج”/ م18 
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متعلق بأنزل «# ف كاحت ا عا رد و نه ما يِل َيِه وم أنْتَ عَلتهِم 
يكيل )4 فتجبرهم على الهدى 8 أَنَه متو الامش حِِنَ مَوْتِهسا »4 يتوفى 9 ولت لز تمت فى 


قوله: (متعلق بأنزل) أي : أو يمحذوف فيكون حالاً من فاعل أنزلنا أو مفعوله أي : ملتبساً كما 
جرى عليه القاضي اه كرخي . 

قوله: #وما أنت عليهم بوكيل» أي : لست مأموراً بأن تحملهم على الإيمان على سبيل القهر بل 
القبول وعدمه مفوض إليهم وذلك تسلية لرسول الله يَكهْ أو لأن الهداية والضلال من العبد لا يحصلان 
إلا من الله تعالى» لأن الهداية تشبه الحياة واليقظة» والضلال يشبه الموت والنوم» فكما أن الحياة 
واليقظة لا يحصلان إلا بخلق الله تعالى» كذلك الضلال لا يحصل إلا من الله تعالى ومن عرف هذه 
الدقيقة فقد عرف سر الله تعالى في القدر.ء ومن عرف سر الله تعالى في القدر هانت عليه المصائب اه 

قوله: #الله يتوفى الأنفس» أي : الأرواح التي يقبضها عن الأبدان بأن يقطع تعلقها عنها وتصرفها 
فيها إما ظاهراً وباطناً وذلك عند الموتء أو ظاهراً لا باطناً وذلك في النومء فيمسك التي قضى عليها 
الموت ولا يردها إلى البدن» ويرسل الأخرى أي: النائمة إلى بدنها عند اليقظة إلى أجل مسمى هو 
الوقت المضروب لموته وهو غاية جنس الإرسال. وما روي عن ابن عباس أن في ابن آدم نفساً وروحاً 
بينهما تعلق مثل شعاع الشمس» فالنفس هي التي بها العقل والتمييز والروح هي التي بها النفس والحياة 
فيتوقفان عند الموت» وتتوفى النفس وحدها عند النوم قريب مما ذكرناه اه بيضاوي . 

أي : فهو رضي الله عنه أثبت في ابن آدم شيئين» وسمى إحداهما نفساً والأخرى روحاً. وجعل 
نسبة الروح إلى النفس كنسبة الشعاع إلى الشمس في كونه متعلقاً بها أثراً لهاء وعلى ما ذكره المصنف 
ليس في ابن آدم إلا شيء واحد هو الجوهر المشرق النوراني يكون لابن آدم بحسبه ثلاثة أحوال : حال 
يقظة» وحال نومء وحال موت. فإنه باعتبار تعلقة بظاهر الإنسان وباطنه تعلقاً كاملاً تنبت له حال 
اليقظة وباعتبار تعلقه بظاهر الإنسان فقد تثبت له حالة النوم وباعتبار انقطاع تعلقه عن الظاهر والباطن 
تعبت له حالة الموت» وقوله: (قريب) مما ذكرناه وجه قربه أن التفس والروح وإِنٍ كانا أمرين متغايرين 
بالذات لوقا رو 4 إل أن المشترفن قند لفون ماكر ن جملا باط الإتسات ميدأ لضن والحياة 
والأمرء كذلك على ما ذكره المصنف. وكذا المقبوض عند النوم وهو ما يكون متعلقاً بظاهر الإنسان 
ومبدأ للعقل والتمييز كما هو كذلك على ما ذكره المصتف اه زاده . 

وعبارة القرطبي: قال ابن عباس وغيره من المفسرين: إن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في 
المنام فتتعارف ما شاء الله فإذا أراد جميعها الرجوع إلى الأجساد أمسك الله أرواح الأموات عنده وأرسل 
أرواح الأحياء إلى أجسادها. وقال سعيد بن جبير: إن الله يقبض أرواح الأموات إذا ماتوا وأرواح 
الأحياء إذا ناموا فتتعارف ما شاء الله أن تتعارف» فيمسك التى قضى عليها الموت» ويرسل الأخرى 
اق يدها قال على روفي الل عت :كما راقد فين النائوعي في السماء قبل إزسالها إلى ضبيدها 
فهي الرؤيا الصادقة» وما رأته بعد إرسالها وقيل استقرارها في جسدها فهي الرؤيا الكاذية لأنها من القاء 
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مَتَامه]4 أي يتوفاها وقت النوم لضِّعتيك الى مَصَى علي لوت ييل لقره إلك لل مُسَئَئْ» أي 
وقت موتهاء والمرسلة نفس التمييز تبقى بدونها نفس الحياة بخلاف العكس #8 إن فى دَلِلكَت »* 


الشيطان. وروي مرفوعاً من حديث جابر بن عبد الله قيل: يا رسول الله أينام أهل الجنة؟ قال: «لا النوم 
أخو الموت والجنة لا موت فيها» رجه الدارقطني : وقال ابن عباس: في قفص ابن آدم نفس وروح 
بينهما مثل شعاع الشمس فالنفس التي بها العقل والتمييز والروح التي بها النفس والتحريك» فإذا نام 
العبد فقبضت نفسه ولم تقبض روحه» وهذا قول ابن الأنباري والزجاج. قال القشيري أبو نصر: وفي 
هذا بعد إذ المفهوم من الاية أن النفس المقبوضة في الحالين شيء واحدء ولهذا قال: فيمسك التي 
قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمىء فإذاً يقبض الله الروح في حالين في حالة النوم 
وفي حالة الموت فما قبضه في حالة النوم فمعناه أنه يغمره بما يحبسه عن التصرف فكأنه شيء مقبوض » 
وما قبضه في حال الموت فهو يمسكه ولا يرسله إلى يوم القيامة» وقوله: #ويرسل الأخرى» أي: يزيل 
الحابس عنها فتعود كما كانت فتوفى الأنفس في حال النوم بإزالة الإدراك وخلق الغفلة والافة في محل 
الإدراك» وتوفيها فى حالة الموت بخلق الموت وإزالة الحس بالكلية» فيمسك التى قضى عليها الموت 
بأن لا يخلق فيها الإدراك» ويرسل الأخرى بأن يعيد إليها الإحساس. وقد اختلف الناس في النفس 
والروح هل هما شيء واحد أو شيئان؟ على ما ذكرناه الأظهر أنهما شيء واحد وهو الذي تدل عليه 
الآثار الصحاحء والصحيح أن النفس جسم لطيف مشابك للأجسام المحسوسة يجذب ويخرج» وفي 
أكفانه يلف ويدرج» وبه إلى السماء يعرج لا يموت ولا يفني» وهو مما له أول وليس له آخر وهو بعينين 
ويدين وأنه ذو ريح طيب وخبيث كما في حديث أبي هريرة: وهذه صفات الأجسام لا صفات الأعراض 
اه باختصار. 

0 الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَِةِ: «إذا أوى أحدكم إلى 
فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه» ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي 
وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين». فإن 
قلت: كيف الجمع بين قول: «الله يتوفى الأنفس حين موتها4 وبين قوله: #قل يتوفاكم ملك الموت»* 
[السجدة: ]١١‏ وبين قوله: #حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا» [الأنعام: ١1]؟‏ قلت: 
المتوفي في الحقيقة هو الله تعالى؛ وملك الموت هو القابض الروح بإذن الله تعالى والملك الموت اه 
خازن. 

وفي القاموس : وداخلة الازار طرفه الذي يلي الجسد ويلي الجانب الأيمن اه. 


قوله: (ويتوفى) #التي لم تمت* أشار به إلى أن هذا معطوف على الأنفس أي : يتوفى الأنفس 
حين تموت» ويتوفى أيضا الأنفس التي لم تمت في منامها ففي منامها ظرف ليتوفى اه سمين . 
قوله: #إفيمسك التي * الخ أي: لا يردها إلى جسدهاء #ويرسل الأخرى» أي: يردها إلى 


قوله: (أي وقت موتها) هذا يقتضي أن الظرف متعلق بقوله: #ويرسل*», والأحسن تعلقه به 


5م ب دشي صمورة الزمر/ الايات: 15-17 


المذكور « لآيكتٍ» دلالات «لِمَوْرِ يتفَكروبت )4 فيعلمون أن القادر على ذلك قادر على 
البعث» وقريش لم يتفكروا في ذلك 2« أ » بل « اغَحَدُوأمن دو نٍأََهِ4 أي الأصنام آلهة «سُقَماة» 
عند الله بزعمهم طثكُل4» لهم «أ»#يشفعون «اوَلَرَكاوالَايَنلِكونَ سَيِعًا4 من الشفاعة وغيرها 
« ليقت 4 أنكم تعبدونهم ولاغير ذلك؟ لا طثل لَه التَسَحَدُجِيعا4 أي هو مختص بهاء 
فلا يشفع أحد إلا بإذنه «لَممُلَكُ ألسَمْواتٍ وَالْارْضٍ ثم ليه يحغُوت 49 «وَإدَا دَكِرَ لَه وَعَدَهُ4 
أي دون آلهتهم « أَنْمَأَرَتْ 4 نفرت وانقبضت «اقُلُوبُ ان لا يموت بالأيذرة وَإِذَا ذكرَ الْرِيِنَ ين 
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دُوند» أي الأصنام ط إدَاهُم ينتروك )4 طثُل اللَّهم» بمعنى يا الله «مَاِرَ اموت وَالارّضٍ» 


وبيمسك أيضاًء والأجل المسمى في الممسوكة : هو النفخة الثانية اه شيخنا . 

قوله : (بخلاف العكس) أي : لا تبقى نفس التمييز بدون نفس الحياة اه شيخنا . 

قوله: (المذكور) أي: من التوفي والإمساك والإرسال #لقوم يتفكرون* أي : في كيفية تعلقها 
بالأبدان وتوفيها عنها بالكلية حين الموت وإمساكها باقية لا تفتى بفنائها وما يعتريها من السعادة 
والشقاوةء وفي الحكمة في توفيها عن ظواهرها وإرسالها حينا بعد حين إلى توفي اجالها اه بيضاوي. 

قوله: (وقريش لم يتفكروا الخ) قدره ليكون قوله: «أم اتخذوا» إضرابا انتقالياً عنه فهو إضراب 
عن مقدر اه شيخنا. 

قوله : (أي الأصنام) بيان للمفعول الأول. 

قوله: #أ» (يشفعون) يشير به إلى أن مدخول الهمزة محذوفء وقوله: #ولو كانوا» حال من 
فاعله أي : أيشفعون في حالة تقدير عدم ملكهم وعدم عقلهم اه زاده . 

قوله : (أي هو مختص بها الخ) جواب كيف قال قل لله الشفاعة جميعاً» مع ما جاء في الأخبار 
أن للأنبياء والعلماء والشهداء والأطفال شفاعات؟ وإيضاحه: أنه مختص بها لا يملكها أحد إلا 
بتمليكه» كما قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه» وقال: #ولا يشفعون إلا لمن ارتضى# [الأنبياء: 
8 لكين الذي هو مشروط في الآية شيئان الملك المطلق والعقل والشرط مفقودان اه كرخي . 

قوله: ##له ملك السموات والأرضص* أي: فهو مالك الملك كله لا يملك أحد أن يتكلم دون إذنه 
ورضاه اه خطيب . 

قوله: #وإذا ذكر الله وحده4 الخ اختار الشيخ أن يكون العامل في إذا الشرطية الفعل بعدها لا 
جوابهاء وأنها ليست مضافة لما بعدهاء وإن كان قول الأكثرين» وجعل إذا الفجائية معمولة لما بعدها 
سواء كانت زماناً أو مكاناء أما إذا قيل إنها حرف فلا تحتاج إلى عامل وهي رابطة لجملة الجزاء بالشرط 

قوله: #إذا هم يستبشرون*» وذلك لفرط افتتانهم بها ونسيانهم حق اللهء ولقد بلغ في الأمرين 
حتى بلغ الغاية فيهماء فإن الاستبشار أن يمتلىء قلبه سرورا حتى تنبسط له بشرة وجهه» والاشمئزاز أن 


يضرف 
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مبدعهما لعَلِمَ المي وَالقَبكَدَةِ 4 ما غاب وما شوهد «أنتَ تَحَكٌ بين عِبَادِكَ في مَا كنأ فيه 

تبثت 09> من أمر الدين اهدني لما اختلفوا فيه من الحق ١‏ ا 
جيًا ومن علدو بو ون سوه الْعَداب بوم امَو و4 ظهر طا لم قّس> اهمال يَكونوأيحَتصِمُونَ 0 

طون لويد له سَيَكَاتُ ا ل أي العذاب 7 
مس الْوني» الجنس طصُرَدَءَنَامداحوَلتَهُ4 أعطيناه ظانعَمَة» إنعاماً طَتَاهَال إَمَآ يتمع عِلم» 


شْ ص َ- 
يمتلىء غضبا وغما حتى ينقبض أديم وجهه اه بيضاوي . 

قوله: قل اللهم » الخ المعنى التجىء إلى الله بالدعاء لما تحيرت في أمرهم وعجزت في 
عنادهم وشدة شكيمتهم» فإنه القادر على الأشياء والعامل بالأحوال كلها اه بيضاوي . 

قوله: (بمعنى يا الله) يعني : أن أصل اللهم يا الله حذفت يا وعوض عنها الميم لقربها من حروف 
العلة وشددت لتكون على حرفين كالمعوض عنه» ولذا لم يجمع بينهماء فلا يقال: يا أللهم في فصيح 
الكلام وما سمع من قوله: 
إنىإا اماحددثألما أقول يا للهم يااللهما 

فضرورة اه كرخي . 

قوله: (اهدنى) هذا هو المقصود والمطلوب بالدعاء اه شيخنا . 

قوله: #ولو أن للذين ظلموا» الخ كلام مستأنف مسوق لبيان آثار الحكم الذي استدعاه النبي 
وغاية شدته وفظاعته » أي : لو أن لهم جميع ما في الدنيا من الأموال والذخائر ومثله معه الخ اه أبو 
السعود. 

قوله: #لافتدوا به» أي : بالمذكور من الأمرين أي : لجعلوه فدية لأنفسهم من العذاب الشديد» 
وهذا وعيد لهم شديد وإقناط لهم من الخلاص اه أبو السعود. 

وقوله: #إيوم القيامة# ظرف لافتدوا. قوله: #ويدا لهم » الخ مستائف أو معطوف على جملة 
##ولو أن للذين ظلموا» الخ اه. 

توله: لما لم يكونوا يحتسيون» أي: ظهر لهم من ننون العقوبات مالع يكن في حشابهم» :وعدا 
غاية في الوعيد لا غاية وراءها ونظيره في الوعد قوله تعالى: إفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة 
أعين* [السجدة : ]١1‏ اه أبو السعود. 

قوله: #سيئات ما كسبوا» أي : الأعمال السيئة التي هي من جملة أعمالهم التي كسبوها على 
الإطلاق وهذا البدو والظهور حين تعرض عليهم صحائفهم اه أبو السعود. 

وفي السمين: قوله: #سيئات ما كسبوا» يجوز أن تكون ما مصدرية أي: سيئات كسبهم» أو 
بمعنى الذي أي : سيئات أعمالهم التي اكتسبوها . 

قوله: (الجنس) أي : فهذا إخبار عن الجنس بما يفعله غالب أفراده والفاء لترتيب ما بعدها من 


ا لل لل سئس يي د صورة الزمر/الآيات: 498 ١ه‏ 


من الله بأني له أهل يلم أي القولة « وِْكَةٌ» بلية يبتلى بها العبد «ولكأكرم لابتلئوة )4 


أن .التخويل استدراج وامتحان « مَدَ قَالَا ألذِينَ ين كَبَلِهم 4 من الأممء كقارون وقومه الراضين بها 
كنآ كن عتم ا كا كيبوت )4 «فَْصَلِبَ سيتقاث ما كيدأ» أي جزاؤها وين طلمأ ون 


المناقضة والتعكيس على ما مر من حالتيهم القبيحتين » وما بيئهما مؤكد للإنكار عليهم أي: أنهم 
يشمئزون بذكر الله ويستبشرون بذكر الهتهم؛ ثم يناقضون أنفسهم إذا مسهم ضر فيدعون من اشمأزوا 
من ذكره دون من استبشروا بذكره اه أبو السعود. 

قوله: (إنعاماً) أي : تفضلاٌ وإحساناًء فإن التخويل مختص به لا يطلق على ما أعطي جزاء اه أبو 
السعود. 

وتقدم أن المفعول في هذا التركيب محذوف على تفسير الشارح النعمة بالأنعام» وعند قوله: 
«إثم إذا خولناه نعمة منا» . 

قوله : #قال إنما أوتيته» ما موصولة أو كافة» فعلى الأول الهاء عائدة عليهاء وعلى الثاني عائدة 

وعلى الثاني هي زائدة كما في السمين لأنها هي التي تزاد بعد الحروف النواسخ لتهيئها للدخول 
على الأفعال. 

قوله: (من الله بأني له أهل) أو مني بوجوه كسبه أو بأني سأعطاه بمالي من الاستحقاق اه أبو 
السعود. 

وفي الخطيب: #إعلى علم» أي: على علم من الله تعالى بأني له أهل» وقيل: إن كان ذلك 
سعادة في المال أو عافية في النفس يقول: إنما حصل ذلك بجدي واجتهادي» وإن كان صحة قال: إنما 
حصل ذلك بسبب العلاج الفلاني» وإن حصل مالاً يقول حصل بكسبي» وهذا تناقض أيضاً لأنه لما كان 
عاجزاً محتاجاً أضاف الكل إلى الله تعالى» وفى حال السلامة والصحة قطعه عن الله تعالى وأسئده إلى 
كسب نفسه وهذا تناقض قبيح اه. 

قوله: بل هي» (أي القولة) أي: المقالة المذكورة» والأولى كما صنع غيره تفسير الضمير 
بالنعمة أي : بل النعمة فتنة أي : محنة وابتلاء له يشكر أم يكفر وهذا رد لمقالته اه شيخنا. 

قوله: #ولكن أكثرهم لا يعلمون4 فيه دلالة على أن المراد بالإنسان الجنس اه أبو السعود. 

قوله: #قد قالها» أي : المقالة المذكورة اه أبو السعود. 

قوله: (الراضين بها) أشار بهذا إلى أن قومه لم يقولوها بالفعل» وإنما نسب إليهم قولها باعتبار 
رضاهم بها اه شيخنا. 

قوله: ««فما أغنى*# أي : دفع عنهم 

قوله: #سيئات ما كسبوا»# أي: جزاء سيئات أعمالهم أو جزاء أعمالهم» وسماه سيئة لأنه في 
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عتؤلت» أي قريش ل سَيْصِيبُهُمَ سَيَعَاتُ ما كبوأ وَمَاهُم يمْعَجِرنَ )4 بفائتين عذابناء فقحطوا سبع 


سنين ثم وسع عليهم لا وَلَمْيسلَموَا أن للَهمَسْظ الررَقَ4 يوسعه طالِمَن م4 امتحاناً «وَيَفْدِرٌ» يضيقه 
لمن يشاء ابتلاء « إنَّ فى ذلك كينب لِعَوْرِ يبون 42 به « # كُلْ يكبا ألنَ أسْرَؤوا ع نفج لا 


مقابلة أعمالهم السيئة رمزاً إلى أن جميع أعمالهم كذلك اه بيضاوي . 

قوله: #إمن هؤلاء» بيانية أو تبعيضية» وقوله : ##سيصيبهم4 السين للتأكيد اه أبو السعود. 

قوله: (فقحطوا سبع سئين) أي : وقتل صناديدهم يوم بدر اه خطيب . 

قوله: #أولم يعلموا» الضمير للقائلين إنما أوتيته على علم» فالمعنى أقالوها ولم يعلموا الخ 
أو أغفلوا ولم يعلموا الخ اه أبو السعود بتصرف. 

قوله: #يبسط الرزق لمن يشاء» أي: يوسعه لمن يشاء وإن كان لا حيلة له ولا قوة امتحاناً. 
ويقدر أي: يضيق لمن يشاء وإن كان قوياً شديد الحيلة ابتلاء فلا قابض ولا باسط إلا الله تعالى» ويدل 
على ذلك أنا نرى الناس مختلفين في سعة الرزق وضيقه فلا بد لذلك من حكمة وسبب» وذلك السبب 
ليس هو عقل الرجل وجهله. فإنا نرى العاقل القادر في أشد الضيق ونرى الجاهل الضعيف في أعظم 

قوله: #إن في ذلك* المذكور من التوسع والتضييق اه. 

قوله: #يؤمنون* (به) أي : بالله اه. 

قوله: #إقل يا عبادي الذين أسرفوا# الخ المعنى قل يا محمد ربكم المحسن إليكم يقول يا عبادي 
الخ اه خطيب . 

ومناسبة هذه الاية لما قبلها أنه تعالى لما شدد على الكفار وذكر ما أعد لهم من العذاب» وأوهم 
لو كان لأحدهم ما في الأرض ومثله معه لافتدى به من عذاب الله ذكر ما في إحسانه من غفران الذنوب 
إذا أمن العبد ورجع إلى الله تعالى» وكثيراً ما تأتي آيات الرحمة مع آيات النقمة ليرجو العبد ويخاف» 
وهذه الاية عامة فى كل كافر يتوب ومؤمن عاص يتوب فتمحو توبته ذنبه» وقال عبد الله وغيره: هذه 
أرجى آية في كتاب الله تعالى اه نهر . 

فقوله: #أسرفوا على أنفسهم* أي : بالكفر أو بالمعاصي» وسبب نزولها ما روي عن ابن عباس 
أنه قال: بعت رسول الله وَكْهِ إلى وحشي قاتل حمزة يدعوه إلى الإسلام» فأرسل إليه كيف تدعوني إلى 
دينك وأنت تزعم أنه من قتل أو أشرك أو زنى يلق أثاماً يضاعف له العذاب» وأنا فعلت ذلك كله فأنزل 
لله : #إلا من تاب وامن وعمل عملا صالحاً» [مريم: .6٠١‏ فقال وحشي: هذا شرط شديد لعلي لا 
أقدر عليه فهل غير ذلك» فأنزل الله : #إإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» 
[النساء: 54] قال وحشي: أراني بعد في شبهة أن يغفر لي أم'لا. فأنزل الله : #قل يا عبادي الذين 
أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله4 فقال وحشي: نعم الان لا أرى شرطا فأسلم اه خازن. 
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ِ 


تَشَنظاْ» بكسر النون وفتحهاء وقرىء بضمها تيأسوا 9 مِنْكَتمَة مون آله يَدْفْرٌ لدوب جِيعاً4 لمن 
تاب من الشرك 8 إِنَمُ هو العفور الحم ©4> « ليوا ارجعوا ل إكَ دَيَكُمْ وَسْلِمُوا» أخلصوا 
العمل ل لون َمِل أن يَأتسَكُمْ لعَدَابُ ثم لا تْصَرُوت )4 بمنعه إن لم تتوبوا « وَأتَعوَاْحسَنَ َيل 


ثم قال: فإن قلت: حمل هذه الاية على ظاهرها إغراء بالمعاصي وإطلاق في الاقدام عليها 
وذلك لا يليق. قلت: المراد منها التنبيه على أنه لا ينبغي للعاصي أن يظن أنه لا مخلص له من العذاب» 
فإن من اعتقد ذلك فهو قانط من رحمة الله تعالى إذ لا أحد من العصاة إلا وأنه متى تاب زال عقابه وصار 
من أهل المغفرة والرحمة»؛ فمعنى قوله: #إن الله يغفر الذنوب جميعا» أي : بالتوبة إذا تاب وصحت 
توبته فمحت ذنوبه ومن مات قبل أن يتوب فهو موكول إلى مشيئة الله تعالى فيه فإن شاء غفر له وعفا عنه 
قائم» فلعل الله يغفر مطلقاً ولعله يعذب ثم يغفر بعد ذلك اه. 

وعبارة النهر: ولما كانت هذه الاية فيها فسحة عظيمة للمسرف أتبعها بأن الإنابة وهي الرجوع 
مطلوية مأمور بهاء ثم توعد من لم يتب بالعذاب حتى لا يبقى المرء كالمهمل من الطاعة والمتكل على 
الغفران دون إنابة» انتهت . 

وفي هذه الاية من أنواع المعاني والبيان أشياء حسنة» منها: إقياله عليهم ونداؤهم» ومنها: 
إضافتهم إليه إضافة تشريف» ومنها: الالتفات من التكلم إلى الغيبة في قوله: #من رحمة الله#» 
ومنها: إضافة الرحمة لأجل أسمائه الحسنى» ومنها: إعادة الظاهر بلفظه في قوله: إن الله ؛ ومنها: 
إبراز الجملة من قوله: ##إنه هو الغفور الرحيم» مؤكدة بإن والفصل باعادة الصفتين اللتين تضمنتها 
الآية السابقة اه سمين . 

قوله: ##يا عبادي» بحذف الياء وثبوتها مقتوحة سبعيتان. قوله: #الذين أسرفوا على أنفسهم»* 
أي : أفرطوا في الجناية عليها بالإسراف في المعاصي اه بيضاوي . 

يعني : أن الإسراف مجاز لاستعمال المقيد وهو الإفراط في صرف المال في المطلق» ثم تضمينه 
معنى الجناية ليصح تعديتة بعلى والمضمن لا يلزم فيه أن يكون معناه حقيقيا اه شهاب . 

قوله: #بكسر النون* أي: من باب جلس. وقوله: (وفتحها) أي: من باب طرب وسلمء 
وقوله: (وقرىء يضمها) أي: شاذا من باب دخل» ففي المختار: القنوط اليأس وبايه جلس ودخل 
وطرب وسلم فهو قنط وقنوط وقانط اه. 

قوله: (إن لم تتوبوا) راجع لقوله: #من قبل أن يأتيكم العذاب». 

قوله: #واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم * الخ قال الحسن: أي : ألزموا طاعة الله واجتئبوا معصيته 
فإنه أنزل في القران ذكر القبيح لتجتنبوه؛ وذكر الأحسن لتؤثروه وتأخذوا به خخازن. 

وفي البيضاوي : #واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم» أي : القرآن أو المأمور به دون المنهي 
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َك ين رَيَحَكُم 4 ا سكم الْعَدَابُ بَطْمَهُ وََشْرْ لا متعرورت ©)» قبل 
إتيانه بوقتهء فبادروا قبل # ا ا دس وقد 


سل 25 


عل ولك اله هَدَسْقٍ » بالطاعة فاهتديت ت «تسكاث حكنت ين 0 عذابه 0 تَُوْلَّ ين تَوَى 


عنه أو العزائم دون الرخصء أو الناسخ دون المنسوخ» ولعله ما هو أنجى وأسلم كالإناية والمواظبة 
على الطاعة اه 


قوله: (هو القرآن) تفسير للأحسن» فإن ما أنزل إلينا من ربنا كتب كثيرة أحسئها القرآن اه 
قوله: #أن د تقول نفس4 الخ جعله معمولاً لمقدر كما ترى وجعل غيره المقدر كراهة أن تقول اه 


وفي الكرخي : قوله: (فبادروا قبل) أن تقول 4 الخ أشار به إلى أنَّ أنْ مفعول من أجله كما 
قدره. وقدره الزمخشري كراهة أن تقول» وابن عطية أنيبوا من أجل أن تقول» وأبو البقاء والحوفي 
أنذرناكم مخافة أن تقول قال الحلبي عقب نقله هذه التقادير: ولا حالجة إلى إضمار هذا العامل مع 
وجود أنيبوا ونكر نفس» لأن المراد بها بعض الأنفس وهي نفس الكافر المتميزة باللجاج الشديد في 
الكفر أو بالعذاب العظيم» ويجوز أن يراد التكثير أي : نفوس كثيرة وهم الكفار والعصاة المؤمنون اه 
شيخنا. 

قوله: (أصله يا حسرتي) أي : فالألف منقلبة عن ياء المتكلم اه نهر . 

والحسرة الاغتمام والحزن على ما فات اه خازن . 

قوله: #على ما فرطت» أي : على تفريطي وتقصيري فما مصدرية اه شيخنا . 

قوله: (أي طاعته) الجنب والجانب كلاهما بمعنى جهة الشيء المحسوسة» وإطلاق الجنب على 
الطاعة مجاز بالاستعارة حيث شبهت بالجهة بجامع تعلق كل بصاحبه» فالطاعة لها تعلق بالله كما أن 
الجهة لها تعلق بصاحبها اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله: #على ما فرطت* ما: مصدرية أي : على تفريطي» وثم مضاف أي: في 
جنب طاعة الله وقيل: في جنب الله المراد به الأمر والجهة. يقال: هو في جنب فلان وفي جانبه . 
أي : في جهته وناحيته» ثم اتسع فيه فقيل فرط في جنبه أي في حقه اه. 

قوله: #وإن كنت لمن الساخرين» أي: من المستهزئين بدين الله تعالى وأهله ومحل الجملة 
النصب على الحال. أي : فرطت وأنا ساخر اه أبو السعود. 

قوله: (بالطاعة) فى نسخة بألطافه . 

قوله: أو تقول حين ترى العذاب 4 الخ التعبير بأو للدلالة على أن النفس لا تخلو عن هذه 


لل اال ل مس ين بت تهت بننورة الوَمْز/الآبات :2ه اند 


الْعَدَابَ لو أرَى لي كَرَهٌ 4 رجعة إلى الدنيا « قات > ين الْفخيِيين © 4 المؤمنين» فيقال له من 
قبل الله # بَلَ قَدَ جَآَنَكَ ءيق » القرآن وهو سبب الهداية # مَكَدّبَتَ ا كبرت 4 تكبرت عن 
الإيمان بها # وَكتَ وت الْكفربيَ )4 ١‏ وَيَوْم الْتِيمَةِ تَرَى ليت كَدَبوأ عَلَ 4 بنسبة الشريك 
والولد إليه « وُحُوهُهُم تسود الس فى جَهَكَرَ مت 4 مأوى ط إتتكيت 49 عن الإيمان؟ بلى 

وَيْتيّى ألّهُ 4 من جهنم ا الَدِبنَ أنََّأ4 الشرك «يمَتَادتِهِمَ 4 أي بمكان فوزهم من الجنة بأن 


الأقوال تحسراً وتحيراً وتعللاً بما لا طائل تحته اه أبو السعود. 

أي : فاو للتنويع لما تقوله النفس في ذلك اليوم؛ ويصح أن تكون مانعة فتجوز الجمع اه. 

قوله: #فأكون من المحسنين» إما معطوف على كرة؛ وإما منصوب في جواب التمني» والفرق 
بين القولين أنه على الأول يكون من جملة المتمنى ويكون إضمار أن جائز إلا واجباًء وعلى الثانى 
يكون مترتباً على التمني ويكون إضمار أن واجباً اه شيخنا . 1 

وفي السمين: قوله: #فأكون من المحسنين؟ في نصبه وجهان» أحدهما: عطفه على كرة فإنها 
مصدر فعطف مصدر مؤول على مصدر مصرح به . والثاني: أنه منصوب على جواب التمني المفهوم من 
قوله: #لو أن لي كرة» . والفرق بين الوجهين أن الأول يكون فيه الكون متمنى» ويجوز أن تضمر أن 
وأن تظهرء والثاني يكون فيه الكون مترتباً على حصول المتمنى» ويجب أن تضمر أن اه. 

قوله : (فيقال له من قبل الله) أشار به إلى جواب سؤال تقديره أن كلمة بلى مختصة بإيجاب النفي 
في واحد من تلك المقاللات» فكيف صح أن تقع بلى جواباً بالغير منفي؟ فأجاب بأنه لما كان قوله : #لو 
أن الله هداني» وجوابه متضمناً نفي الهداية» لأنها للامتناع كأنه قال ما هداني الله. فيقال: بلى قد 
جاءتك آياتي مرشدة لك الخ اه كرخي . 

والضمير في قول المفسر له راجع للنفس والتذكير باعتبار كونها شخصاً كافراً أاه شيختنا . 

قوله: (وهو سبب الهداية) يشير إلى أن قوله: (بلى الخ) رد للمقالة الثانية؛ وهي #لو أن الله 
هداني لكنت من المتقين4 . قال أبو السعود: وقوله تعالى: #بلى قد جاءتك4 الخ رد منه تعالى للنفي 
الذي تضمنه قول القائل : لو أن الله هداني» ل ل ل 
وإنما لع بوعر المقاله الغانية عن الثالئة تح يتصل:ردها بها للا يقون ثرا تيب النظم مخالفاً للترتيب 
الوجودي» فإن الكافر يتحسر أولاً ثم يتعلل ثانياً بعد إرشاد الله في الدنيا ثم يعمنى نثالثاً الرجوع إليها 


أه. 

قوله: #وجوههم مسودة# جملة من مبتدأ وخبر في محل نصب على الحال من الموصول إن 
جعلت الرؤية بصرية» وفي محل المفعول الثاني إن جعلت علمية» والأولى أولى لأن كون الوجوه 
رألوانها من متعلقات البصر أظهر من كونهما من متعلقات القلب؛ وقوله: #أليس* الخ تعليل لاسوداد 
وجوههم كأنه قال: لأن لهم في جهنم مقرأ ومقاما اه شيخنا. 

وفي أبي السعود: هذا تقرير لاسوداد وجوههم. 

قوله: #بمفازتهم؟ الباء سببية متعلقة بينجي» وفسر المفازة بمكان الفوز» وفسرها غيره بالفوز 


سودة الزمر/ الآيات :51 4ه سس سسسسسسسسسسسصسصبببب باقع 


يجعلوا فيه «لَايَمَسهُعُ ألسُوءُ وَلَاهُمْ يحَرَوْ (4 ل أله حَدِنُ مكل سَوْءْ وَهْوٌ عَلَ كل ئء وكيلٌ 4 
متصرف فيه كيف يشاء 8 لَمُ مَكَِدُ ألتَموتٍ وَالْأيْضْ » أي مفاتيح خزائنهما من المطر والنبات 
وغير هما « وَأليت كمَرُوأ بعلكت أَلَهِ4 القرآن #أوْلَيِكَ هُمْ الكسِرُوت (41 متصل بقوله #وينجي 


الله الذين اتقوا» الخ. وما بينهما اعتراض ل كُل أَفَمَ ركه تأْمرْوفْ عبد مهنود )4 غير منصوب 


نفسه» وقوله: (من الجنة) حال من المكان أي: حال كونه بعضهاء وقوله: (بأن يجعلوا فيه) أي: في 
ذلك المكان الذي هو من الجنة أي: بآن يدخلوهاء وقوله: لا يمسهم* الخ حال من الموصول فيفيد 
أنهم قبل دخول الجنة في غاية الأمن والسرور اه شيخنا. 

وقرأ الأخوان» وأبو بكر: بمفازاتهم جمعاً لما اختلفت أنواع المصدر جمع» والباقون بالإفراد 
على الأصلء وقيل: ثم مضاف محذوف أي: بدواعي مفازاتهم أو بأسبابهاء والمفازة المنجاة. وقيل: 
لا حاجة لذلك إذ المراد بالمفازة الفلاح اه سمين . 

قوله: إلا يمسهم السوء» يجوز أن تكون هذه الجملة مفسرة لمفازتهم كأنه قيل: وما مفازتهم؟ 
فقيل: #إلا يمسهم السوء» فلا محل لهاء ويجوز أن تكون في محل نصب على الحال من الذين اتقوا 

قوله: له مقاليد السموات والأرض*» جملة مستأنفة. والمقاليد: جمع مقلاد مثل مفتاح 
ومفاتيح أو مقليد مثل منديل ومناديل» والكلام من باب الكناية لآن حافظ الخزائن ومديرها هو الذي 
يملك مفاتيحهاء فهو كناية عن شدة التمكن والتصرف في كل شيء مخزون في السموات والأرض اه 

وفي السمين : #إله مقاليد السموات# جملة مستأنفة. والمقاليد: جمع مقلاد أو مقليد أو لا واحد 
له من لفظه كأساطير وأخواته» ويقال أيضاً: إقليد وأقاليد وهي المفاتيح والكلمة فارسية معربة. وفي 
هذا الكلام استعارة بديعة نحو قولك: بيد فلان مقتاح هذا الأمر وليس ثم مفتاح» وإنما هو عبارة عن 
شدة تمكنه من ذلك الشيء اه. 

وعن عثمان رضى الله عنه أنه سأل النبى كَكِةِ عن المقاليد فقال: «تفسيرها لا إله إلا الله والله أكبر 
وسبحان الله وبحمده وأستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله هو الأول والآخر والظاهر والباطن بيده 
الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير». والمعنى على هذا أن لله هذه الكلمات يوحد بها ويمجد 
وهي مفاتيح خير السموات والأرض من تكلم بها أصابه اه بيضاوي . 

قوله: (من المطر والنبات) من بيانية وهي بيان للخزائن . قوله: (متصل بقوله وينجي الخ) أي : 
معطوف عليه أحد المتقابلين على الآخرء وإن كان المعطوف جملة اسمية والمعطوف عليه جملة 

قوله: «أفغير الله 4 الخ أي : أبعد مشاهدة الاية الدالة على انفراد أعبد غيره» وأمر بأن يقول لهم 
ذلك حين دعوه لعبادة الهتهم وتعظيمها وتقبيلها اه شيخنا . 


5ع سورة الزمر/ الآيتان :: 548 55 


لَثَُ 


بعد امرك اتوي دين أن بغرن وا خلنة ورتين .ام ولت 1ل َتَدَأُوِىَ إِكِكَ مَإِلَ ا 0 


تلك > «الله « لين ك4 يا محمد فرضاً « لحتو َلك و7 ين لبي )4 ١‏ بل لله 


قوله: (المعمول لتأمروني) أي : على إضمار أن المصدرية» فلما حذفت بطل عملها على أحد 
الوجهين فيهاء والأصل أتأمرونني بأن أعبد غير الله ثم قدم مفعول أعبد على تأمروني العامل في عامله» 
وقد ضعف بعضهم هذا بأنه يلزم منه تقديم معمول الصلة على الموصول, وذلك لأن غير منصوب بأعبد 
وأعبد صلة لأن وهو لا يجوز ورد بأن الموصول لما حذف لم يراع حكمه فيما ذكر بل يراعى معناه 
ليصح الكلام اه كرخي . 

قوله: (بئون واحدة) أي: مخففة مع فتح ألياء لا غير وهذه النون نون الرفع كسرت للمناسبة 
وحذفت نون الوقاية لاجتماع المثلين وهذه قراءة نافع» وقوله: (بإدغام) وعليه يجوز في الياء السكون 
والفتحء وقوله : (وفك) عليه فالياء ساكنة لا غير» فالقراءات أربعة وكلها سبعية اه شيخنا. 

قوله: (بإدغام وفك) لف ونشر مرتب للقراءات الثلاث» وإيضاحهء أن من قرأ بالنون الشديدة 
أدغم نون علامة الرفع في نون الوقاية» ومن قرأ بالتخفيف حذف نون الوقاية على الصحيح وكسر النون 
' التي هي علامة رفع الفعل فتوصل بكسرتها إلى الياء؛ ومن قرأ بنونين بالفك فعلى الأصل . قال 
الأزهري : وهو جيد لولا أن الثابت في المصحف نون واحدة اه كرخي. 

قوله: لإولقد أوحي إليك* هذه اللام دالة على قسم مقدر أي : والله لقد أوحي الخ وإليك قيل هو 
نائب الفاعل» وقيل : نائبه جملة القسم وجوابه أي : أوحى إليك هذا الكلام وهو #لئن أشركت# الخ؛ 
وقيل: نائب الفاعل محذوف يدل عليه السياق أي: أوحى إليك التوحيد؛ وقوله: #إلئن أشركت*# الخ 
هذه اللام أيضاً دالة على قسم مقدر كما قدره الشارح فكل منهما موطئة للقسمء وقوله: #ليحبطن 
عملك ولتكونن من الخاسرين» كل من هذين اللامين واقعة في جوأب القسم الثاني » والثاني وجوابه 
جواب الأول» وأما جواب الشرط في قوله: #لئن أشركت» فمحذوف لدخول جواب القسم عليه فهو 


من قبيل قول ابن مالك : 
واحذف لدى اجتماع شرط وقسم 
الخ اه شيخنا . 
قوله: (فرضاً) أي: على سبيل فرض المحال» إذ وقوع الشرك منه محال لعصمته كسائر الأنبياء 
اه شيخنا. 


فإن قلت: الموحي إليه جماعة هو ومن قبله من الرسل فكيف ساغ التوحيدء بل كان الظاهر أن 
يقال: لئن أشركتم الخ؟. وأجيب: بأن تقدير الآية #أوحي إليك لئن أشركت4 الخ وأوحى إلى الذين 
من قبلك مثله أي : أوحى إلى كل واحد منهم لئن أشركت الخ كما يقال: كسانا حلة أي : كسى كل 
واحد مئا حلة اه خطيب. 

قوله: #ليحبطن عملك؟ في المصباح : حبط العمل يحبط من باب تعب حبطاً بالسكون وحبوطاً 
فسد وهدر وحبط يحبط من باب ضرب لغةء وقرىء بها في الشواذء وحبط دم فلان حبطاً من باب تعب 


سورة الزمر/ الايتان: 5ت لات ه؛.؛ظ 


وحده « قأغبد وَكُن يب آلدّا كبن 40 إنعامه * وَمَاهَدَروأ ألهَحَقَّ در # ما عرفوه حق معرفته» أو ما 


ا 


عظموه حق عظمتهء حين أشركوا به غيره #وَالْأَيَضٌ بمِيصًا» حال أي السبع «قْبِضََُهُ 00 أي 
مقبوضة له أي في ملكه وتصرفه #يَوْمٌ الْعِيدَمَ ةَ وَأَلكَمَوَتٌ مَظويثُ 4 مجموعات 7 يعدو 4 


هدر وأحبطت العمل والدم بالألف أهدرته أه. 

قوله: ابل الله فاعبد» معطوف على مقدر دل عليه سياق الكلام» أي: فلا تشرك بل الله الخ اه 

وفي الجامع الصغير: عن أبي يعلى» وابن السني عن الحسين السبط رضي الله عنه» عن النبي يك 
قال: «أمان لأمتي من الغرق إذا ركبوا البحر أن يقولوا: #بسم الله مجراها ومرساها» [هود: ]4١‏ 
الآية» #وما قدروا الله حق قدره» الاية»» انتهى . 

وآخخر الآية الأولى #ولا تكن مع الكافرين» [هود: 57] وآخر الثانية. #يشركون» وعن ابن 
عباس قال : من قرأ هاتين الايتين فعطب أو غرق فعلى ذلك اه من المناوي . 

كوله :9 والأرض # نذا وتتمع خبره» والجملة في محل نصب على الحال من اسم الجلالة» 
أي : ما عظموه حق عظمته» والحال أنه موصوف بهذه القدرة الياهرة, وقدم الأرض لمباشرتهم لها 
ومعرفتهم بحقيقتهاء ولما كان في دار الدنيا من يدعي الملك والقهر والعظمة والقدرة دون دار الآخرة 
فالأمر فيها لله وحده ظاهراً وباطناً . قال: ويوم القيامة اه خطيب . 

وفي القرطبي : وإنما ص يوم القيامة بالذكر وإن كانت قدرته عامة وشاملة لدار الدنيا أيضاًء لأن 
الدعاوى تنقطع ذلك اليوم كما قال والأمر يومئذ لله وقال مالك: يوم الدنيا حسبما تقدم في الفاتحة» 
ولذلك قال في الحديث: ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض . وقد زدنا هذا الباب في التذكرة بياناً 
أه. 

وروىك الشيخان» عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله كلِدِ يقول : «يطوي أله السموات يوم 
القيامة ثم يأحذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون وأي ين المتكبرون وأين ملوك الأرض» اه 
خازن. 

قوله: (حال) أي: لفظ جميعاً حال من الأرض الواقع مبتدأء أو هذه الحال دالة على أن المراد 
بالأرض الأرضون,» لأن هذا التأكيد لا يحسن إدخاله إلا على الجمع اه 

قوله: (أي مقبوضة الخ) عبارة القرطبي: والأرض جميعاً قبضته أي: أن قبض الله الأرض عبارة 
والناس يقولون الأشياء في قبضته يريدون في ملكه وقدرته؛ وقد يكون معنى القبض والطي إفناء الشيء 


5 ا سسسسسسسسسسصسس سس صورة الؤمر/ الايقان: /513: 8ه 


بقدرته # سبحم ويَمال عمَا مركو بت 49 معه + ود بْقِحَ في أَلصُورٍ 4 النفخة الأولى افَصَعِىَ * مات 


وإذهابه» فقوله عز وجل : #والأرض جميعاً قبضته» يحتمل أن يكون المراد به والأرض جميعاً ذاهبة 
فانية يوم القيامة» والمراد بالأرض الأرضون السبع يشهد لذلك شاهدان قوله: #جميعاً» وقوله: 
#والسموات4» ولأن الموضع موضع تفخيم فهو مقتض للمبالغة اه. 

قوله: #بوم القيامة* إن كان هذا الخطاب مع المؤمنين فهم معترفون بقدرة الله تعالى ووحدانيته 
في الدنيا والآخرة فلا فائدة للاحتجاج عليهم» وإن كان المشركين فهم ينكرون الآخرة من أصلها فلا 
يسوغ الاحتجاج عليهم بهذه الحجة. ويجاب بأن المقصود الإشارة إلى أن المتولي لإبقاء السموات 
والأرض في هذه الدار هو المتولي لتخريبهما يوم القيامة» وذلك يدل على قدرته التامة على الإيجاد 
والاعدام وأن غني على الإطلاق» فإنه إذا حاول تخريب الأرض يقبضها ويزيلها اه من الرازي 
والخطيب. 


قوله: #والسموات مطويات بيمينه» ليس يريد به طياً بعلاج وانتصاب» وإنما المراد بذلك الفناء 
والذهاب» يقال: قد انطوى عنا ما كان فيه وجاءنا غيره» وانطوى عنا وهو بمعنى المضي والذهاب» 
واليمين في كلام العرب قد تكون بمعنى القدرة والملك» ومنه قوله تعالى: #إأو ما ملكت أيمانكم# 
[النساء : ] يريد به الملك» وقال تعالى : #لأخذنا منه باليمين» [الحاقة : 40] أي : بالقوة والقدرة اه 
قرطبي . 

وفي الخازن: وليس عندنا معنى اليمين الجارحة إنما هي صفة بها التوقيف فنحن نطلقها على ما 
جاءت ولا نكيفهاء ونتتهي إلى حيث انتهى بنا الكتاب والأخبار المأثورة الصحيحة» وهذا مذهب أهل 
السنة والجماعة. وقال سفيان بن عيينة: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت 
عنه أه. ْ 

قوله: (مجموعات) أي: كالسجل المطوي. قال صاحب الكشاف: والغرض من هذا الكلام إذا 
أخذته كما هو بجملته ومجموعة تصوير عظمته» والتوقيف على كنه جلاله لا غير من غير ذهاب بالقبضة 
ولا باليمين إلى جهة حقيقة أو جهة مجاز اه. 

وإليه أشار المصنف في التقرير اه كرخي . 

قوله: #ونفخ في الصور» الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل عليه السلام» وقد قيل : إنه يكون 
معه جيريل لحديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يكِْهِ: «إن صاحبي الصور بأيديهما أو في 
أيديهما قرنان يلاحظان النظر حتى يؤمران» خرّجه ابن ماجة في السئن. وفي كتاب أبي داود عن أبي 
سعيد الخدري قال: ذكر رسول الله يك صاحب الصور وقال: «عن يمينه جبريل وعن يساره ميكائيل» 
اه قرطبي . 

قوله: #في الصور» العامة على سكون الواوء ويزيد بن علي وقتادة بفتحها جمع صورة» وهذه 
ترد قول ابن عطية إن الصور هنا يتعين أن يكون القرن» ولا يجوز أن يكون جمع صورة» وقرىء فصعق 
مبنياً للمفعول وهو مأخوذ من قولهم صعقتهم الصاعقة . يقال: صعقه الله فصعق إلا من شاء الله متصل » 
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والمستثنى إما جبريل وميكائيل وإسرافيل» وإما رضوان والحور والزبائية» وإما الباري تعالى قاله 
الحسن وفيه نظر من حيث قوله: #إمن في السموات ومن في الأرضص4» فإنه لا يتحيز فعلى هذا يتعين 
رأنْ يكون منقطعاً اه سمين . 

قوله: (مات) أي: من كان حياً في ذلك الوقت من الملائكة وأهل الأرض يعني وغشي على من 
كان ميتاً من قبل» لكنه حي في قبره كالأنبياء والشهداء فيغشى عليهم بالنفخة الأولى حتى على نبينا 
كه وقوله: (من الحور والولدان) هذا استثناء من الصعق بمعنى الموث» ويستثنى منه بمعنى الغشي 
والإغماء موسى عليه الصلاة والسلام» فإنه لا يصعق من تلك النفخة أي: لا يغشى عليه بل يبقى متيقظاً 
ثابتاً لأنه صعق فى الدنيا مرة فى قصة الجبل فلا يصعق أخرى . وعبارة البيضاوي : فصعق أي خر ميتاً أو 
مغشياًعليك انتهت. 00 

وكتب عليه الشهاب ما نصه: قوله: (أو مغشياً عليه) ههنا إشكال أورده بعض السلف» وهو أن 
نص القرآن يدل على أن هذا الاستثناء بعد نفخة الصعق وهي النفخة الأولى التي مات فيها من بقي على 
وجه الأرض» والحديث الصحيح المروي في الصحيحين والسنن وهو أن النبي كَل تلا هذه الآية وقال: 
«فأكون أول من يرفع رأسه فإذا موسى عليه الصلاة والسلام أخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أرفع 
رأسه قبلى أو كان ممن استثتى الله» فإنه يدل على أنها نفخة البعث . وما قيل إنه يحتمل أن موسى عليه 
الفيلؤة والمتلاء سين لترزمف ين لاتامياط ل الفح موكه يدوا القاضى * يحتمل تكن هذه عمق 
فزع بعد النشر حين تنشق الأرض والسموات فتتوافق الآيات والأحاديث . قال القرطبي : ويرده ما مرّ في 
الحديث من أخذ موسى عليه الصلاة والسلام بقائمة العرش» فإنه إنما هو عند نفخة البعث»ء وأيضا 
تكون النفخات أربعاً ولم ينقله التقات» فمن حمل قول المصنف أو مغشياً عليه على غشى يكون من 
نفخة بعد نفخة البعث للإرهاب والإرعاب فكلامه مردود بما عرفت» ومن الغريب أن بعضهم جعلها 
بحديث أبي هريرة رضي الله عنه خمساء وقد سمعنا بمن زاد في الطنبور نغمة» ولم نسمع بمن زاد في 
الصور نفخة. قال القرطبي : والذي يزيح الإشكال ما قاله بعض مشايخنا أن الموت ليس بعدم محض 
بالنسبة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام والشهداء» فإنهم موجودون أحياء وإن لم نرهمء فإذا نفخت 
نفخة الصعق صعق كل من في السموات والأرض وصعق غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام موت 
وصعقهم غشي» فإذا كانت نفخة البعث حيي من مات وأفاق من غشي عليه» ولذا وقع في الصحيحين 
فأكون أول من يفيق إذا عرفت هذاء فأوفى كلام المصنف للتقسيم» والمراد أن أهل السماء والأرض 
عند نفخة الصعق منهم من يخر ميتاً كمن على ظهر الأرض من الناس» ومنهم من يغشى عليه كالأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام وبعض الملائكة فتأمل اه. 

فائدة: قال ابن الوردي في خريدة العجائتب : ذكر نفخات الصور وهى ثلاث مرات اثنتان منها فى 
أخو اننا رواعدة فى اول ا كدر ور 1 1 

ذكر النفخة الأولى صاحب الصور هو السيد إسرافيل عليه السلام وهو أقرب الخلق إلى الله عز 
وجل وله جناح بالمشرق وجناح بالمغرب» والعرش على كاهله؛ وأن قدميه قد مرقتا من الأرض 
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السفلى حتى بعدتا عنها مسيرة مائة عام على ما رواه وهب. وقد روي عن النبي يَكِ أنه بال: «كيف أنتم 
وأن صاحب الصور قد التقمه ينتظر متى يؤمر فينفخ». 

ذكر ما جاء في صورة الصور وهيئته . روي أنه كهيئة قرن فيه ثقب بعدد جميع الأرواح» وله ثلاث 
شعب شعبة تحت الثرى تخرج منها الأرواح وتتصل بأجسادهاء وشعبة تحت العرش منها يرسل الله 
الأرواح إلى الموتى» وشعبة في فم الملك فيها ينفخ نفخة الفزع ويديمها ويطولها فلا يبرح هكذا عاماً» 
وهي المذكور في قوله تعالى: #وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق»* [ص: ]١6‏ وفي 
قوله تعالى: #ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون4 [يس: 5194] وفي قوله تعالى: 
#ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله» [النمل : /817] قالوا وإذا 
بدت الصيحة فزعت الخلائق وتحيرت وتاهت» والصيحة تزداد كل يوم مضاعفة وشدة وشناعة» فتنحاز 
أهل البوادي والقبائل إلى القرى والمدنء ثم تزاد الصيحة وتشتد حتى ينحازوا إلى أمهات الأمصارء 
وتعطل الرعاة السوائم وتفارقهاء وتأني الوحوش والسباع وهي مذعورة من هول الصيحة فتختلط 
بالناس وتستأنس بهم؛ وذلك قوله تعالى: #وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت# [التكوير: 4] 
ثم تزداد الصيحة هولاً وشدة حتى تسير الجبال على وجه الأرض وتصير سراباً جارياً وذلك قوله تعالى: 
#وإذا الجبال سيرت* [التكوير: 4] وقوله: #وتكون الجبال كالعهن المنفوش* [القارعة: 5] 
وزلزلت الأرض وارتجت وانتقضت» وذلك قوله تعالى: #إذا زلزلت الأرض زلزالها» [الزلزلة: ]1١‏ 
وقوله تعالى :. #يوم ترجف الأرض الجبال» [المزمل: ]١4‏ ثم تكور الشمس وتنكدر النجوم وتسجر 
البحار والناس أحياء كالواهين ينظرون إليهاء وعند ذلك تذهل كل مرضعة عما أرضعت» وتضع كل 
ذات حمل حملهاء وتشيب الولدان» وترى الناس سكارى وما هم بسكارى من الفزع ولكن عذاب الله 
نوي 

روى أبو جعفر الرازي عن الربيع» عن أبي العالية» عن أبي بن كعب قال: بينما التاس في 
أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس وبينما هم كذلك إذ تنائرت النجوم. وبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال 
على وجه الأرض» وبينما هم كذلك إذ تحركت الأرض فاضطربت,ء لآن الله تعالى جعل الجبال أوتاداً» 
ففزعت الجن إلى الإنس والإنس إلى الجن» واضطربت الدواب والطيور والوحوش فماج بعضهم في 
'بعض فقالت الجن: نحن تأتيكم بالخبر اليقين» فانطلقوا فإذا هي نار تتأججء فبينما هم كذلك إذ 
جاءتهم رحى فأهلكتهم؛ وهذه من نص القران ظاهرة لا يسع المؤمن ردها ولا التكذيب بها. وفي هذه 
الصيحة تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميماء وفيها تتشق السماء فتصير 
أبواباً» وفيها يحيط سرادق من نار بحافات الأرض فتطير الشياطين هاربة من الفزع حتى تأتي أقطار 
السماء والأرضء فتتلقاهم الملائكة يضربون وجوههم حتى يرجعواء وذلك قوله تعالى: #إيا معشر 
الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا» [الرحمن: #«”] الآية. 
والموتى في القبور لا يشعرون بهذم . 

ذكر اللفخة الثانية في الصور. وذلك قوله تعالى: #ونفخ في الصور فصعق من في السمواث ومن 
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في الأرض إلا من شاء الله فيموتون في هذه النفخة إلا من تناوله الاستثناء في قوله: #إلا من شاء 
الله) . 

ذكر ما بين التفختين من المدة. يقال : إن ما بين النفختين أربعون سنة تبقى الأرض على حالها 
مستريحة بعد ما مرّ بها من الأهوال العظام والزلازل وتمطر سماؤها وتجري مياهها وتطعم أشجارها ولا 
حي على ظهرها من سائر المخلوقات. 

ذكر المطر الذي تنبت منه الأجساد. قالوا: فإذا مضى من النفختين أربعون عاماً أمطر الله سبحانه 
وتعالى من تحت العرش ماء خخائراً كالطلاء وكالمني من الرجال . يقال له ماء الحيوان فتنبت أجسامهم 
كما ينبت البقل. قال كعب: ويأمر الله الأرض والبحار والطير والسباع برد ما أكلت من أجساد بني آدم 
حتى الشعرة الواحدة فتتكلم أجسامهم. قالوا: وتأكل الأرض ابن آدم إلا عجب الذنب فإنه يبقى مثل 
عين الجرادة لا يدركه الطرف فينشىء الله الخلق من ذلك العجبء. وتركب عليه أجزاؤه كالهباء في 
شعاع الشمسء فإذا تم وتكامل نفخ فيه الروح ثم انشق عنه القبر ثم قام خلقاً سوياً. ١‏ 

ذكر النفخة الثالثة وهي نفخة القيام. وذلك قوله تعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام 
ينظرون» وقوله تعالى: #إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون» [يس: 57] 
ويجمع الله أرواح الخلائق في الصورء ثم يأمر الله الملك أن ينفخ فيه قائلاً: أيتها العظام البالية 
والأوصال المتقطعة والأعضاء المتمزقة ل المتتثرة إن الله المصور الخالق يأمركن أن تجتمعن 
لفصل القضاء فيجتمعن» ثم ينادي قوموا للعرض على الجبار فيقومون. وذلك قوله تعالى: 0 
يخرجون من الأجداث سراعاً» [المعارج: '4] وقال تعالى: #يخرجون من الأجداث كأنهم جراد 
منتشر مهطعين إلى الداع 4 [القمر: 7] وقال عر من قائل: لإيوم تشقق الأرض عنهم سراعاً ذلك حشر 
علينا يسير» [ق: 44] فإذا خرجوا من قبورهم تتلقى المؤمنون بمراكب من رحمة الله كما وعد سبحانه 
وتعالى بقوله: #يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً» [مريم: 85]» والفاسقون يمشون على أقدامهم 
ويساقون سوقاً وهو قوله تعالى : #ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداً» [مريم: 47]اه. 

قوله: (وغيرهما) كجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. فإنهم لا يموتون بالنفخة الأولى 
وإنما يموتون بين النفختين اه خطيب . 

وفي القرطبي : واختلف في المستثنى من هم؟ فقيل: هم الشهداء متقلدين أسيافهم حول العرش 
روي مرفوعاً من حديث أبي هريرة فيما ذكر القشيري. ومن حديث عبد الله بن عمر فيما ذكر الثعلبي» 
وقيل: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت عليهم السلام. وروي من حديث أنس أن النبي 8 
تلا: «#ونفخ في الصور» الآية فقالوا: يا نبي الله من هم الذين استثتى الله تعالى؟ قال: «هم جبريل 
وميكائيل وإسرافيل وملك الموت» فيقول الله لملك الموت: يا ملك الموت من بقي من خلقي وهو 
الم قيقول: يا زب يقي زيل وميكائيل وإسزاقيل وعيدك الضعيف ملك العوت» فيقولة الله تغالى ‏ 
خذ نفس إسرافيل وميكائيل فيخران ميتين كالطودين العظيمين» فيقول: مت يا ملك الموت فيموت» 
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فيقول الله لجبريل يا جبريل من بقي؟ فيقول: تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام وجهك الباقي 
الدائم وجبريل الميت الفاني» فيقول الله تعالى يا جبريل لا بد من موتك فيقع ساجدا يخفق بجناحيه 
يقول سبحانك ربي تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام». وذكر الرقاشي عن أنس بن مالك» عن 
النبي يله في قوله عز وجل : #فصعق من ة في السموات ومن في الأرض إلا من شاء ال قال : الجبريل 
وميكائيل وحملة العرش وملك الموت وإسرافيل». وفي هذا الحديث أن آخرهم موقا جبريل عليه 
وعليهم السلام؛ وحديث أبي هريرة من أن أخحرهم موتاً ملك الموت أصح. وقال الضحاك: هو رضوان 
والحور ومالك والزبانية» وقيل: عقارب أهل النار وحياتها. قال القشيري: وحمل الاستثناء على 
موسى والشهداء فهؤلاء قد ماتوا غير أنهم أحياء عند الله» فيجوز أن تكون الصعقة بزوال العقل دون 
زاول الحياة» ويجوز أن تكون بالموت اه. 


قوله: «ثم نفخ فيه أخرى4 أي: بعد أربعين سنة. وأخخرى : مرفوع على النيابة أو منصوب على 
المصدرية» والنائب الجار والمجرور اه شيخنا. 

وفي السمين: يجوز أن يكون أخرى هي القائمة مقام الفاعل وهي في الأصل صفة لمصدر 
محذوف أي: نفخ فيه نفخة أخرى» ويؤيده التصريح بذلك في قوله: فإذا نفخ في الصور نفخة 
واحدة# [الحاقة: ]١7"‏ فصرح بإقامة المصدر ويجوز أن يكون القائم مقامه الجار والمجرور» وأخرى 

قوله: #فإذا هم قيام ينظرون» الاستثناء ملاحظ في هذا أيضاً كما أشار له بقوله: (الموتى)» وأما 
من لم يمت كالحور فلا يقال فيه: 9فإذا هم قيام ينظرون» اه شيخنا . 

والعامة على رفع قيام خبراء وزيد بن علي على نصبه حالاً وفيه حينئذ وجهان» أحدهما: أن 
الخبر ينظرون وهو العامل في هذه الحال أي : فإذا هم ينظرون قياماً. والثاني: أن الخبر محذوف هو 
العامل في الحال أي: فإذا هم مبعوثون أو مجموعون قياماًء وإذا جعلنا إذا الفجائية حرفاً كما قال 
بعضهم» فالعامل في الحال إما ينظرون وإما الخبر المقدر اه. 

قوله: (أضاءت) إضاءة عظيمة حتى تميل إلى الحمرة» والمراد بالأرض الجديدة التي يوجدها 
الله في ذلك الوقت لتحشر الناس عليهاء وليس المراد بها أرض الدنيا لقوله: #يوم تبدل الأرض غير 
الأرض* [إبراهيم: 58] وقوله: (حين يتجلى) الخ أي: قيراه الخلق رؤية حقيقية كما قال يلكلة: 
«سترون ربكم لا تضارون فيه كما لا تضارون في الشمس في اليوم الصحو» اه خطيب . 

وفي البيضاوي: «وأشرقت الأرض بنور ربها» بما أقام فيها من العدل سماه نوراً لأنه يزين البقاع 
ويظهر الحقوق كما سمى الظلم ظلمة. وفي الحديث : «للظلم ظلمات يوم القيامة» ولذلك أضاف أسمه 
إلى الأرض اه. 


سورة الزمر/ الأيات: 9د إنا 7 سس اهمع 


#بنور رَيَبَا 4 حين يتجلى لفصل القضاء # وَوْضِمَ ألكِتبُ »* كتاب الأعمال للحساب ا وبأقة 
ِأليّبنَ وَأَلشْبَدَآ4 أي بمحمد كَل وأمته يشهدون للرسل بالبلاخ < وَينىَ يَِتبْم يلَْق4 أي العدل 

َعم لا يلون )4 شيئاً «وؤتيت كلقني ما عات 4 أي جزاءه ل وَمْوَ عم 4 أي عالم ليما 
َم () 4 فلا يحتاج إلى شاهد لوَسِبِيَ اين حكَمَروَا 4 بعنف ط إل جهَمٌ زُبرآ4 جماعات 


وفي القرطبي: وقيل إن الله يخلق نوراً يوم القيامة يلبسه وجه الأرض فتشرق الأرض بهء وقال 


الأرض اه. 
قوله: #ووضع الكتاب» أي : جنسهء أي: أعطى كل واحد من الخلائق كتابه بيمينه أو شماله 
أه شيخنا . 


وفي القرطبي: #ووضع الكتاب* قال ابن عباس: يريد اللوح المحفوظ. وقال قتادة: يريد 
الكتب والصحف التي فيها أعمال بني آدم فآخذ بيمينه وآخذ بشماله اه. 

قوله: «لوجيء بالنبيين 4 أي : ليدعوا على أممهم أنهم بلغوهم الرسالة»ء وذلك أن الله يجمع 
الخلائق الأولين والآخرين في صعيد واحدء ثم يقول لكفار الأمم: ألم يأتكم نذيرء فيتكرون ويقولون 
ما جاءنا من نذير. فيسأل الله الأنبياء عن ذلك» فيقولون: كذبوا قد بلغناهم فيسألهم البينة وهو أعلم 
بهم إقامة للحجةء فيقولون: أمة محمد تشهد لنا فيؤتى بأمة محمد مَك فيشهدون لهم أنهم قد بلغوا 
فتقول الأمم الماضية: من أين علمواء وإنما كانوا بعدناء فيسأل هذه الأمة فيقولون: أرسلت إلينا 
رسولاً وأنزلت علينا كتاباً أخبرتنا فيه بتبليغ الرسل وأنت صادق فيما أخبرت» ثم يؤتى بمحمد يلل 
فيسأله الله عن أمته فيزكيهم ويشهد بصدقهم اه شيخنا. 

وفي القرطبي: #والشهداء» الذين يشهدون على الأمم من أمة محمد يله وقيل: .المراد 
بالشهداء الذين استشهدوا في سبيل الله فيشهدون يوم القيامة لمن ذب عن دين الله قاله السدي» وقال ابن 
زيد هم: الحفظة الذين يشهدون على الناس بأعمالهم قال الله تعالى: #وجاءت كل نفس معها سائق 
وشهيد» [ق: ١؟]‏ فالسائق يسوقها إلى الحساب» والشهيد يشهد عليها وهو الملك الموكل بالإنسان 
على ما يأتي بيانه في ق اه. 

قوله: وقضى بينهم بالحق4 الخ لما بيّن تعالى أنه يوصل لكل ذي حق حقه عبّر عن هذا المعنى 
بأربع عبارات» أولاها قوله: #وقضى بينهم بالحق* الثانية : #إوهم لا يظلمون» الثالثة : #ووفيت كل 
نفس ما عملت# الرابعة: #وهو أعلم بما يفعلون» اه شيخنا . 

قوله: (فلا يحتاج إلى شاهد) ولا إلى كاتب» لأنه عالم بمقادير أفعالهم وبكيفياتها فامتنعم دخول 
الخطأ عليه اه كرخي . 

وفي القرطبي: ولا حاجة به تعالى إلى كتاب ولا إلى شاهد ومع ذلك فتشهد الكتب والشهود 
إلزاماً للحجة اه. 


قوله: #وسيق الذين كفروا» الخ تفصيل لتوفيه الحقوق» وبدأ بأهل النصب والتعب. بقوله: 


6 سس مم ب ييح فلسؤو رق الزمر/ الايات : الى كاري 


متفرقة حي إِدَا جَآدُوها فْيِحَتٌ أَبوبْهَ 4 جواب إذا « وَكَالَ لَهُمَ حَرَببَ] ألم لي سل يَدَي تون علدِكم 
يلت رَيِكُمْ 4 القرآن وغيره « وَيُدِرُوكُم لِمَآه يويك هَدَا كاي ل وَلنْ حَدّتَ كِلِمَةُ عدا * أي 
«الأملأن جهنم » الاية « عَلَ الْكفرنَ ©)» « قبل دحلو بوب َجَهَتّمَ كَلِرِنَ فيهناً4 مقدرين الخلود 


1 0-07 


(يَذى نتق4 مارى ( لسكب 4 جهدم « مين لي ك4 بلطف « إل العة ل 


«إوسيق الذين كفروا» الخ اه خطيب . 

قوله: #زمراً» جمع زمرة واشتقاقها من الزمر وهو الصوت, لأن الجماعة لا تخلو عنه غالباً اه 
أبو السعود. 

قوله: (جماعات متفرقة) عبارة الخطيب : جماعات في تفرقة بعضهم على أثر بعض كل أمة على 
حدة اه . 

قوله: #حتى إذا جاؤوها» حتى هذه هى الابتدائية التى تبتدأ الجمل بعدها اه أبوالسعود. 

قوله: #ارسل منكم» أي: جنسكم . قوله: (القران) أي: بالنسبة لأمة محمد» وقوله: (وغيره» 
أي : بالنسبة لبقية الأمم اه شيخنا . 

قوله: #إلقاء يومكم هذا» فإن قيل: لم أضيف اليوم إليهم؟ أجيب: بأن المراد به وقت الشدة لا 
يوم القيامة جميعه . قال الزمخشري : وقد جاء استعمال اليوم والأيام مستفيضاً في أوقات الشدة اه 

قوله: لإقالوا بلى* أي : قد أتونا وأنذرونا اه أبو السعود. 

قوله: وي الكافرين» 0 وار 0 علينا وجيء 2 ليان معنت الاي 
كذرات الذي استهكر ايا العذاب لع شيضا, 

قوله : إقيل ادخلوا» أي : قيل لهم من قبل الملائكة الموكلين بعذابهم اه شيخنا. 

قوله: #وسيق الذين اتقوا ربهم» الخ أي : سوق إعزاز وتشريف للإسراع بهم إلى دار الكرامة» 
وقيل : الكلام على حذف مضاف أي : سيقت مراكبهم إذ لا يذهب بهم إلا راكبين اه أبو السعود. 

قوله: (بلطف) وقوله فيما سبق بعنف السوق الحث على السير على وجه الإكرام أو الإهانة. 
وعبارة الخطيب: فإن قيل: السوق في أهل النار معقول لأنهم لما أمروا بالذهاب إلى موضع العذاب لا 
بد وأن يساقوا إليه؛ وأما أهل الثواب فإذا أمروا بالذهاب إلى موضع السعادة والراحة فأي حاجة إلى 
سوقهم؟ أجيب: بأن المراد بسوق أهل النار طردهم إليها بالهوان والعنف كما يفعل بالأسارى 
والخارجين على السلطان إذا سيقوا إلى حبس أو قتل» والمراد بسوق أهل الجنة سوق مراكبهم لأنه لا 
يذهب 3 إلا راكين 00 مانا 1 دار 00 0 0 بعن يشرف ديع من 


سورة الزمر/ الآية: 07 مع 


حَهَ إِدَا جَآمُوهَا وَفْيِحَتٌ ه41 الواو فيه للحال بتقدير قد ل وَوَالَ طََرْ خَرََهاسَكُمٌ ملتِحكُم يلنثرٌ 4 
حال « تَآدَدُلُوَهَا خَلِديتَ 4 مقدرين الخلود فيهاء وجواب إذا مقدر أي دخلوها وسوقهم وفتح 


وهذا من بدائع أنواع البديع» وهو أن يأتي سبحانه وتعالى بكلمة في حق الكفار فتدل على هوانهم 
وعقابهم» ويأتي بتلك الكلمة بعينها وهيئتها في حق المؤمنين فتدل على إكرامهم بحسن ثوابهم؛ 
فسبحان من أنزله معجز المباني متمكن المعاني عذب الموارد والمثاني. 

قوله: #زمراً» أي: جماعات أهل الصلاة على حدة» وأهل الصوم كذلك إلى غير ذلك اه 

قوله: #وقال لهم خزنتها» معطوف على الشرط اه. 

قوله: #سلام عليكم# أي: لا يعتريكم بعده مكروه وقوله: #طبتم# أي: طهرتم من دنس 
المعاصي اه بيضاوي . 

وقوله: (حالاً) منصوب على التمييز المحول عن الفاعل» وأشار به إلى أن طبتم تمييزه محذوف. 
أي : طابت حالكم وحسنت اه شيخنا . 

وفي القرطبي: #سلام عليكم طبتم» أي : في الدنيا. قال مجاهد: بطاعة الله» وقيل: بالعمل 
الصالح حكاه النقاش» والمعنى واحد. وقال مقاتل: إذا قطعوا جسر جهنم حبسوا على قنطرة بين الجنة 
وأصحابه : سلام عليكم بمعنى التحية طبتم فادخلوها خالدين. قلت: خرّج البخاري حديث القنطرة 
هذا في جامعه من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كلم «يخلص المؤمئون من النار 
ويحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقضى لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا 
هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة» فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى أي : أعرف بمنزله في 
الجنة منه بمنزله كان في الدنياه وحكى النقاش: أن على باب الجنة شجرة ينبع من ساقها عيئان يشرب 
المؤمنون من إحداهما فتطهر أجوافهم؛ فذلك قوله تعالى: #وسقاهم ربهم شراباً طهوراً» [الانسان: 
]'١‏ ثم يختسلون من الأخرى فتطيب أجسادهم فعندها يقول لهم خزنتها: #سلام عليكم طبتم فادخلوها 
خالدين*» وهذا يروى معناه عن على رضى الله عنه اه. 

قوله: (وجواب إذا مقدر) عبارة السمين: في جواب إذا ثلائة أوجهء أحدها: قوله: #وفتحت» 
والواو زائدة وهو رأي الكوفيين والأخفش» وإنما جيء هنا بالواو دون التي قبلها لأن أبواب السجون 
مغلقة إلى أن يجيئها صاحب الجريمة فتفتح له ثم تغلق عليه» فناسب ذلك عدم الواو فيها بخلاف 
أبواب السرور والفرح فإنها تفتح انتظاراً لمن يدخلها. والثاني: أن الجواب قوله: و«قال لهم خزنتها» 
على زيادة الواو أيضا أي: حتى إذا جاؤوها قال لهم خزنتها. الثالث: أن الجواب محذوفء قال 
الزمخشري : وحقه أن يقدر بعد خالدين اه. 


يعني لأنه يجيء بعد متعلقات الشرط ما عطف عليه» والتقدير اطمأنواء وقدره الميرد سعدوا 


:م ااال لللسسسس سس لصسورة الزمر/الآيتان: 4لا, هو 


الأبواب قبل مجيئهم تكرمة لهم. وسوق الكفار وفتح أبواب جهنم عند مجيئهم ليبقى حرها 
إليهم إهانة لهم #وَقَالُوَا4 عطف على دخلوها المقدر « الْكمَدُ به الى صَدَكَنَا وَعَدَمُ4 بالجنة 


«وَوربَا الْنَ4 أي أرض الجنة «تثبوًَ4 ننزل «اوب الْجََةِ حِْثُ نَنَاهِ4 لأنها كلها لا يختار فيها 
مكان على مكان لفْيمم أبترٌ ألعيبيييَ )4 الجنة «وكرى الملتيكة ]يت 4 حال ١‏ ين حول اليش » 


وعلى هذين الوجهين» فتكون الجملة من قوله: #وفتحت أبوابها» في محل نصب على الحال» 
وسمى بعضهم هذه الواو واو الثمانية قال: لأن أبواب الجنة ثمانية» وكذا قالوا في قوله تعالى: 
#وثامنهم كلبهم» [الكهف: 17] وقيل: تقديره حتى إذا جاؤوها جاؤوها وفتحت أبوابها يعني أن 
الجواب بلفظ الشرط ولكنه يزيد بتقييده بالحال فلذلك صح اه. 

قوله: (وسوقهم) مبتدأء وقوله : (تكرمة) خبره وكذا يقال فيما بعده. 

قوله: #الذي صدقنا وعده4 (بالجنة) أي : في قوله: (تلك الجنة) التي نورث من عبادنا من كان 

قوله: #وأورثئنا الأرض»* أي: مكئنا من التصرف فيها تصرف الوارث فيما يرئهء ففي الكلام 
تجوزء والمراد أورثنا الأرض من ادم لأنها كانت في أول الأمر له لقوله تعالى: #وكلا منها رغداً حيث 
شئتما» [البقرة : 5""] فلما عادت إلى أولاده كان ذلك إرثاً لها منه اه شيخنا . 

وقيل: المراد أورثنا أرض الجنة التي كانت للكفار لو آمنوا قرطبي . 

قوله: #حيث نشاء» ظرفية على بابها وهي مفعول به» والمراد حيث يشاء كل واحد من الذي 
أعد له فهو يتتخير في منازل قسمه فلا ييختار أحد مكان غيرة» وقيل: إن أمة محمد يدخلون الجنة قبل الأمم 
فينزلون فيها حيث شاؤوا أي : يتخير كل واحد منهم أين ينزل تكرمة له وإن كان لا يختار إلا ما قسم له 
وأما بقية الأمم فيدخلون بعد أمة محمد فينزلون فيما فضل عنهم اه خازن وخطيب. 
تحتمل المشاركة وأما الجنات الروحانية فحصولها لواحد لا يمنع من حصولها لآخرين اه. 

وفي الخازن: فإن قلت: فما معنى قوله: #حيث نشاء# وهل يتبوأ أحد مكان غيره؟ قلت: 
يكون لكل واحد منهم جنة لا توصف سعة وحسناً وزيادة على الحاجة فيتبوأ من جنته حيث يشاء ولا 
يحتاج إلى غيرها اأه. 

قوله : #قنعم أجر العاملين» من كلام الله تعالى . 

قوله: #وترى الملائكة* الخ لما ذكر سبحانه وتعالى ما أعطيه المؤمنون من الدرجات أتبعه بذكر 
أهل الكرامات الذين لا شاغل لهم عن العبادات وييان مستقرهم في الجنة وهم الملائكة فقال صارفا 
الخطاب لأشرف الخلق لأنه لا يقوم بحق هذه الرؤية غيره: وترى يا محمد في ذلك اليوم الملائكة أي : 
القائمين بجميع ما عليهم من الحقوق» وقوله: #من حول العرش# أي: جوانبه التي يمكن الحفوف 


سؤرة لقم الاية ميو ل ل ل تت 27ت يت 8 


من كل جانب منه ليْسَيَمْنَ 4 حال من ضمير حافين 9يَنَدِ رَيِمَ 4 ملابسين للحمدء أي 
يقولون: سبحان الله وبحمده « وَمْضِىَ بَتِتَُم © بين جميع الخلائق 8 بلق » أي العدذل». فيدحل 
المؤمنون الجنة» والكافرون النار #وَقِيلَ الحمد نرب ألْعلكِينَ 49 ختم استقرار الفريقين بالحمد 
من الملائكة . والله سبحانه وتعالى أعلم. 


بها فيسمع لحفوفهم صوت التسبيح والتمجيد والتقديس وإدخال من يفهم أنهم مع كثرتهم إلى حد لا 
يحصيه إلا الله لا يملؤون حوله» وهذا أولى من قول البيضاوي أن من زائدة اه خطيب . 

أي : فهى ابتدائية كما حكاه البيضاوي أيضاً. 

قوله: إحافين» أي : محدقين محيطين بالعرش مصطفين بحافته وجوانبه اه خازن . 

وعبارة السمين : قوله: #حافين» جمع حاف وهو المحدق بالشيء من خففت بالشيء إذا أحطت 
به وهو مأخوذ من الحفاف وهو الجانب . وقال الفراء؛ وتبعه الزمخشري: لا واحد اوسن لنكده 
وكأنهما رأيا أن الواحد لا يكون حافاً أن الحفوف هو الإحداق بالشيء والإحاقة بيه وهذا لا يد يتحقق إلا 
في جمع اه. 

قوله: (أي يقولون سبحان الله وبحمده) أي : تلذذاً لا تعبداً وتكليفاً لأن التكليف يزول في ذلك 
اليوم » وذلك يشعر بأن ثوابهم هو عين ذلك التسبيح ‏ وأفهم أن منتهى درجات العليين ولذاتهم 
الاستغراق في صفاته تعالى اه كرخي . 

قوله: (ختم استقرار الفريقين الخ) أي : كما ابتدأ ذكر الخلق بالحمد لله في قوله: #الحمد لله 
الذي تلق السموات والأرض* [الأنعام: ]١‏ فتبه بذلك على تحميد في بداية كل أمر وخاتمته اه 

قوله: (بالحمد من الملائكة) أي: أو من المؤمنين على عدله فالحمد الأول على صدق الوعد 
وإيراث الجنة وهذا على القضاء ء بالحق. قال الطيبي : الحمد الأول للتفرقة , بين الفريقين بحسب الوعد 
والوعيد من السخط والرضوان» والثاني للتفرقة بينهما بحسب الأبدان فريق في الجنة وفريق في 
السعيرء فتكون الاية الثانية كالتتميم بالنسبة إلى الأولى في إتمام القضاء وعلى الثاني كالتكميل لأن 
ذلك القضاء في حق بني آدم وهذا في حق الملائكة» ويؤيد التأويل الثاني تكرير الحمد في الآيتين اه. 

والأول هو الظاهر والله أعلم بمراده فلا يرد ما وجه تكرار حمد المؤمنين اه كرخي . 

وفي القرطبي: #وقيل الحمد لله رب العالمين» أي : يقول المؤمنون الحمد لله على إثابتنا من 
نعمه وإحسانه ونصرنا على من ظلمنا. وقال قتادة: في هذه الآية افتتح الله أول الخلق بالحمد لله فقال: 
#الحمد لله الذي خخلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور» [الأنعام: ]١‏ وخخحتم بالحمد ققال: 
#وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين» فلزم الاقتداء به والأخذ في ابتداء كل أمر بحمده 
وفي خاتمته بحمده» وقيل: إن قول الحمد لله رب العالمين من قول الملائكة, فعلى هذا يكون حمدهم 


لك سورة الزمر/ الاية: هلا 


لله تعالى على عدله وقضائه. وروي من حديث ابن عمر أن رسول الله بلهِ قرأ على المتبر آخر الزمرء 
فتحرك المنبر مرتين اه. 

والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. وكان الفراغ من تحرير هذا الجزء يوم السبت المبارك 
لست وعشرين خلت من شهر الحجة الحرام ختام سنة سبع وتسعين بعد المائة والألف. يتلوه الجزء 
الرابع بحول الله تعالى وتيسيره من سورة غافر. نسأل الله الإعانة على التمام والإكمال كما أعان على 
الابتداء والافتتاح» والحمد لله أولآً وآخراًء وصلى على سيدنا محمد وعلى آل وصحبه وسلم تسليماً 
كثيرا دائما إلى يوم الدين امين. 


لس والوالرَشا الرشيم 


- 


مكية إلا #الذين يجادلون4 الايتين. وهي خمس وثمانون اية 


وتسمى سورة المؤمن وسورة الطول» وفي مستكد الدارمي عن سعد بن إبراهيم قال: كانت 
الحواميم تسمى العرائس» وروي من حديث أنس أن رسول الله يكل قال: «الحواميم ديباج القران». 
وعن ابن مسعود : آل حم ديباج القرآن» وقال الجوهري» وأبوعييدة: آل حم سور في القرآن» فأما قول 
العامة الحواميم فليس من كلام العرب. وقال أبو عبيدة: الحواميم سورة في القرآن على غير قياس» 
وقال: والأولى أن تجمع بذوات حم . وروي أن النبي يِه قال: «لكل شيء ثمرة وإن ثمرة القران ذوات 
حم هن روضات حسان مخصبات متجاورات من أحب أن يرتفع في رياض الجنة فليقرأ الحواميم» وقال 
النبي يك : «مثل الحواميم في القرآن كمثل الحبرات في الثياب» ذكرهما التعلبي اه قرطبي . 

وعن ابن عباس : قال يَلِ: الكل شيء لباب ولباب القرآن الحواميم». اه خازن. 

وقال يَكيْهٌ: «الحواميم سبع وأبواب النار سبعة جهنم والحطمة ولظى والسعير وسقر والهاوية 
والجحيم تجيء كل حم منهم يوم القيامة على باب من هذه الأبواب فتقول لا يدخل التار من كان يؤمن 
بي ويقرؤني» اه خطيب . 

فتلخص من مجموع هذه الأخبار أن هذه السورة السبع تُسمى الحواميم» وتسمى آل حم 
وتسمى ذوات حم فلها جموع ثلاثة خلافاً لمن أنكر الأول منها تأمل . قوله: (مكية) وكذا بقية الحواميم 
مكيات. قوله: «الايتين) أولاهما: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم أن في 
صدورهم4 [غافر: 35] الخ. والثانية: #لخلق السموات والأرض4 [غافر: 07] الخ . هذا هو المراد 
بالايتين كما نص على السيوطي في الإتقان. وفي لب الأصول في أسباب النزول» ومنه تعلم أن عبارة 
الشارح سقط منها لفظة إن» ولعل السقط من قلم الناسخ» فصواب العبارة: إن الذين يجادلون الخ كما 
عبر به غيره اه شيخنا . 


قوله : (خمس وثمانون اية) وقيل : اثنتان وثمانون آية اه قرطبي . 


الل سس سل صورة غافر/الآياإت: #١‏ 
(حم 4 الله أعلم بمراده به ط تَِيلُ الككب» القرآن مبتدأ اين أنّو4 خبره « لعز زٍ4 في ملكه 
لتر 4 بخلقه ط عفر آلذّ» للمؤمنين طوََب لالت لهم مصدر ظ عَدِيدِآلَْاٍ» للكافرين 
أي مشدّده ِ ذى الول » أي الإنعام الواسع» وهو موضصوف على الدوام بكل من هذه الصفات» 


قوله: #حم» العامة على سكون الميم كسائر الحروف المقطعة» وقرأ الزهري برفع الميم على 
أنها خبر مبتدأ مضمرء أو مبتدأ مضمرء أو مبتدأ والخبر ما بعدها وابن أبي إسحاق وعيسى بفتحها وهي 
تحتمل وجهين»؛ أحدهما: أنها متعنوية بفغل قن أي : اقرأ حم» وما ميك ف الفترك للعليقة 
والتأنيث أو للعلمية وشبه العجمة» وذلك أنه ليس في الأوزان العربية وزن فاعيل بخلاف الأعجمية نحو 
فال هاعر والقالى :ألو اسرقة يبام كتين قاين ركتقيه وكا أبن المداك يكرا اسمن 

قوله: (الله أعلم بمراده به) وقيل: هو اسم من أسماء الله كما روي عن النبي يكوه وقيل : مفاتيح 
خزائنهء وقال ابن عباس : حم اسم الله الأعظم» وعنه أيضاً: حم اسم من أسماء الله تعالى» وقال قتادة: 
حم اسم من أسماء القران» وقال مجاهد: مفاتح السورء وقال عطاء الخراساني: الحاء افتتاح أسمه 
حميد وحليم وحكيم وحنان» والميم افتتاح اسمه مالك ومجيد ومنان ومتكبر ومصور ومؤمن ومهيمن 
يدل عليه ما روى أنس أن أعرابياً سأل النبي يَكه: ما حم فإنا لا نعرفها في لساننا؟ فقال النبي يليةِ: (بدء 
أسماء وفواتح سور» اه قرطبي . 

قوله: #وقابل التوب» إدخال الواو في هذا الوصف لإفادة الجمع للمذنب التائب بين قبول توبته 
ومحو ذنبه اه عمادي . 

وعبارة البيضاوي: وتوسيط الواو بين الأولين لإفادة الجمع بين محو الذنوب وقبول التوبة أو 
لتغاير الوصفين» إذ ربما ينوهم الاتحاد» انتهت. 

قوله: (مصدر) في المختار: التوب الرجوع عن الذنب وبابه قال وتوبة أيضاًء وقال الأخفش: 
والتوب جمع توبة كدوم ودومة اه. 

قوله: (أي الإنعام الواسع) عبارة القرطبي: وأصل الطول الإنعام والفضل يقال منه: اللهم طل 
علينا أي : أنعم وتفضل . قال ابن عباس : ذي الطول ذي النعم» وقال مجاهد: ذي الغنى والسعة» ومته 
قوله تعالى: #من لم يستطع منكم طولاً» [النساء: ]١6‏ أي: سعة وغنى» وقال عكرمة: ذي الطول 
ذي المن. قال الجوهري: والطول بالفتح المن يقال منه طال يطول من باب قال إذا امتن عليه» وقال 
محمد بن كعب : ذي الطول ذي التفضل. قال الماوردي: والفرق بين المن والفضل أن المن عفو عن 
ذنب والتفضل إحسان غير مستحق» والطول مأخوذ من الطول كأنه طال بإنعامه على غيره» وقيل: لأنه 
طالت مدة إنعامه اه. 

قوله: (بكل من هذه الصفات) أي : الأربع غافر وما بعدهاء وقوله: (فإضافة المشتق منها) تفريع 
على قوله: (على الداوم) والمشتق منها هو الثلاثة الأول» وقوله: (كالأخيرة) وهي ذي الطول. وغرضه 
بقوله : (وهو موصوف الخ) الإشارة إلى جواب إيراد صرح به غيره» وحاصله إن هذه الصفات الثلاث 
مشتقات وإضافة المشتق لا تفيده تعريفاً فكيف وقعت صفات للمعرفة؟ وحاصل الجواب: أنها إذا قصد 
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فإضافة المشتق منها للتعريف كالأخيرة « لآ داهو َي ألْتهِيرُ )4 المرجع ١‏ مَايججدِلُ فيكت 
> القرآن إلا لنَ كَمروأ4 من أهل مكة اثلا يَدْررةَ تيم فى اليلد ()4 للمعاش سالمين فإن 


بها الدوام تعرفت بالإضافة . وعبارة السمين : قوله: #غافر الذنب# وقابل التوب شديد العقاب في هذه 
الأوصاف ثلائة أوجهء أحدها: أنها كلها صفات للجلالة كالعزيز العليم» وإنما جاز وصف المعرفة 
بهذه وإن كانت إضافتها لفظية لأنه يجوز أن تجعل إضافتها معنوية فتتعرف بالإضافة» فقد نص سيبويه 
على أن كل ما إضافته غير محضة يجوز أن تجعل محضة وتوصف به المعارف إلا الصفة المشبهة ولم 
يستثن غيره وهم الكوفيون شيئاًء فيقولون في نحو حسن الوجه: إنه يجوز أن تصير إضافته محضةء 
وعلى هذا فقوله شديد العقاب من باب الصفة المشبهة» فكيف جاز جعله صفة للمعرفة مع أنه لا يتعرف 
بالإضافة؟ والجواب: بالتزام مذهب الكوفيين» وهو أن الصفة المشبهة يجوز أن تتمحض إضافتها 
فتكون معرفة. الثانى : أن الكل أبدال لأن إضافتها غير محضة . الثالث : أن غافر وقابل نعتان» وشديد 
العنات يذل اننهية 

قوله: «لا إله إلا هو يجوز أن يكون مستأنفاً وأن يكون حالاً وهي حال لازمة» وقال أبو البقاء: 
يجوز أن يكون صفة. قال ابن عادل: وهذا على ظاهره فاسد لأن الجملة لا تكون صفة للمعارف». 
ويمكن أن يريد أنه صفة لشديد العقاب لأنه لم يتعرف عنده بالإضافة والقول في إليه المصير كالقول في 
الجملة قبله» ويجوز أن يكون حالاً من الجملة قبله اه كرخي . 

قوله: ##ما يجادل فى آيات الله4 أي : بالطعن فيها واستعمال المقدمات الباطلة لإدحاض الحق 
اتقوله كعالن + «(وشادلوا بالباطل ليخفيوا نه الاق »هذا هو المزاد» .و آي السذال كه تكن اظيا 
وكشف معضلاتها فمن أعظم الطاعات اه أبو السعود وبيضاوي . 

وفي الخطيب تنبيه: الجدال نوعان جدال في تقرير الحق وجدال في تقرير الباطل. أما الآول: 
فهو حرفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قال تعالى لنبيه محمد ككل: #وجادلهم بالتي هي أحسن» 
[النحل: 9؟١]‏ وحكي عن قوم نوح قولهم: #يا نوح قد جادلتنا© [هود: ”7]. وأما الثاني: فهو 
مذموم وهو المراد بهذه الاية. فجدالهم في آيات الله هو قولهم مرة هذا سحرء ومرة هو شعرء ومرة هو 
قول الكهنة» ومرة أساطير الأولين» ومرة إنما يعلمه بشر وأشباه هذا اه. 

قوله: #إفلا يغررك تقلبهم * الخ هذا تسلية له يكم ووعيد لهم» والفاء لترتيب النهي أو وجوب 
الانتهاء على ما قبلها من التسجيل عليهم بالكفر الذي لا شيء أمقت منه عند الله ولا أجلب لخسران 
الدنيا والآخرة اه أبو السعود. 

وهذا جواب لشرط مقدر أي: إذا تقرر عندك أن المجادلين في آيات الله كفار فلا يغررك الخ اه 


زاده : 


أي : فلا يغررك إمهالهم وتقلبهم في بلاد الشام واليمن بالتجارات المربحة» فإنهم مأخوذون عن 
قريب بكفرهم أخذ من قبلهم كما قال: #كذبت قبلهم» الخ اه بيضاوي . 


ع ااا سسسسسسسسسسسس سس صورة غافر/الايات: 4" 


عاقبتهم الثار # حكَدْبت ملَهُم وم وح وَالدْمرَابْ» كعاد وثمود وغيرهما 0 
حم َسُواح لِيَآمُدُ و4 يقتلوه #وَِحَد لوأ بالبتطل لِيدَحِصُواً» يزيلوا « به لْذَقّ تَأَمْدتهة» بالعقاب « فَكَِ 
كن عِفَابِ (2) * لهم؟ أي هو واقع موقعه # وَكَدلِكَ حَدَّتَ طِمَثُ ويلك 4 أي #لأملآن جهنم * الآية 


لعل اين كَمروَا تم آصَحَبْ ألثَارِ )> بدل من كلمة « ارين لون ع4 مبتدأ «وَمَنْ حَوَآمُ عطف 


قوله: «كذبت قبلهم» أي: قبل أهل مكة» وقوله: #إمن بعدهم* أي: بعد قوم نوح اه 
شيخنا . 
د 

يعني : أنه ليس المراد بالأخذ ظاهره» بل هو كناية عن التمكن من إيقاع ما يريدونه به لأن من أخذ 
شيئاً تمكن من الفعل فيه؛ والتمكن من القتل لا يستلزمه إذ المتمكن من الشيء قد لا يفعله اه شهاب . 

قوله: #وكذلك حقت كلمة ربيك* أي : وعيده. أي : كما وجب وثبت حكمه وقضاؤه بالتعذيب 
على أولئك الأمم المكذبة المتحزبة على رسلهم بالباطل لإدحاض الحق وجب أيضاً على الذين كفروا 
بك وتحزبوا عليك وهموا بما لم ينالوا» كما ينبىء عنه بإضافة أسم الرب إلى ضميره عَكلِةِ؛ فإن ذلك 
للإشعار بأن ؤجوب كلمة العذاب عليهم من أحكام تربيته التي من جملتها نصرته على أعدائه وتعذيبهم 
اه أبو السعود. 

وفي السمين : الكاف يحتمل أن تكون مرفوعة المحل على خبر مبتدأ مضمر أي : والأمر كذلك؛ 
ثم أخبر بأنه حقت كلمة الله عليهم بالعذاب» ويحتمل أن تكون نعتاً لمصدر محذوف أي: مثل ذلك 
الوجوب من عقابهم وجب على الكفرة الخ اه. 

قوله: (بدل من كلمة) أي : بدل الكل أو الاشتمال على إرادة اللفظ أو المعنى اه بيضاوي . 

وقوله: (على إرادة اللفظ أو المعنى) لف ونشر مرتبء فإن قوله: «أنهم أصحاب النار» في 
محل رفع على أنه بدل من كلمة ربك بدل كل من كل نظراً إلى لفظ كلمة ربك» واتحاد مدلوله مع 
مدلول البدل صدقاًء أو بدل اشتمال نظراً إلى أن معناه وعيده إياهم بقوله : «الأملأن جهنم» أو حكمه 
الأزلي بشقاوتهم اه زاده. 

50 00 
لكل ملك منهم وجه رجل ووجه أسد ووجه ثور ووجه نسرء وكل وجه من الأربعة يسأل الله الرزق لذلك 
الجنس» ولكل واحد منهم أربعة أجنحة جناحان على وجهه مخافة أن ينظر إلى العرش فينصعق 
وجناحان يصفق بهما في الهواء . يروى أن أقدامهم في تخوم الأرض السفلى والأرضون والسموات إلى 
حجزهم أي : محل عقد الإزار» وقيل: إن أرجلهم في الأرض السفلى ورؤوسهم خرقت العرش وهم 
خشوع لا يرفعون طرفهم وهم أشد خوفاً من أهل السماء السابعة» وأهلها أشد خوفاً من أهل السادسة 


سورة غافر/ الآية: 6.5١ ٠‏ 


عليه «شَيَحُونَ * خبره «بحمد ريم »* ملابسين للحمد» أي يقولون: سبحان الله وبحمده 
«وَيُؤْمِوْنَ به © تعالى ببصائرهم» أي يصدقون بوحدانيته « وَمسْتعُودَ ناما 4 يقولون « رَبَنا 


وهكذا. وفي الخبر: (إن فوق السماء السابعة ثمانية أوعال بين أظلافهن وركبهن مثل ما بين سماء 
وسماءء وفوق ظهورهم العرش» ذكره القشيري وخرجه الترمذي من حديث ابن عباس بن عبد 
المطلب» واستفيد منه أن حمل الملائكة للغرش على ظهورهاء فهذا لا ينافي ما في بعض الأحاديث 
من أن رؤوسهم تخرق العرش فتكون فوقه لإمكان طول أعناقهم بحيث تجاوز ظهورهم مسافة طويلة؛ 
فإن قيل: إذا لم يكن فيهم صورة وعل فكيف سموا أوعالاً؟ وأجيب: بأن وجه الثور إذا كآنت له قرون 
أشبه الوعل» والوعل كما في القاموس بفتح أوله وثانيه وبكسر ثانيه وبسكونه التيس من الوعول أي : 
الذكر منهاء والوعول هي الشياه الجبلية ونصه الوغل تيس الجبل» وقال أيضاً: والتيس الذكر من الظباء 
أو المعز أو الوعول اه. 

وأما صفة العرش فقيل : إنه جوهرة خضراء وهو من أعظم المخلوقات خلقاً ويكسى كل يوم ألف 
لون من النورء وقال مجاهد: بين السماء السابعة وبين العرش سبعون ألف حجاب حجاب نور وحجاب 
ظلمة وحجاب نور وحجاب ظلمة وهكذاء وقيل: إن العرش قبلة لأهل السماء كما أن الكعبة قبلة لأهل 
الأآرض» وقوله: #ومن حوله» وهم الكروبيون بالتخفيف وهم سادات الملائكة . قال وهب بن منبه: 
إن حول العرش سبعين ألف صف من الملائكة صف خلف صف يطوفون بالعرش يقبل هؤلاء ويدبر 
هؤلاء فإذا استقبل بعضهم بعضهم هلل هؤلاء وكبر هؤلاء» ومن وراء هؤلاء سبعين ألف صف قيام 
أيديهم إلى أعناقهم واضعين لها على عواتقهم؛ فإذا سمعوا تكبير أولئك وتهليلهم رقعوا أصواتهم 
فقالوا: سبحانك اللهم وبحمدك ما أعظمك وأجلك أنت الله لا إله غيرك والخلق كلها إليك راجعون» 
ومن وراء هؤلاء مائة صف من الملائكة قد وضعوا اليمنى على اليسرى ليس منهم أحد إلا يسبح بتسبيح 
لا سخ الار نا بين جناحي أحدهم ثلاثمائة عام وما بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه أربعمائة» 
واحتجب الله من الملائكة الذين حول العرش بسبعين حجاباً من نور وسبعين حجاباً من ظلمة» وسبعين 
حجاباً من نَوْر أبيض وسبعين حجاباً من ياقوت أحمرء وسبعين حجاباً من زبرجد أخضر وسبعين حجاباً 
من ثلج» وسبعين حجابا من ماء» وسبعين حجابا من برد وما لا يعلمه إلا الله عز وجل اه خازن» مع 
بعض زيادة من القرطبي والخطيب في سورة الحاقة. 

قوله: (أي يقولون سبحان الله وبحمده) قال شهر بن حوشب: حملة العرش يوم القيامة ثمانية» 
فأربعة منهم يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على علمك وحلمك؛ وأربعة منهم يقولون: 
سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك اه خازن . 

قوله: (ببصائرهم) إشارة إلى جواب سؤال صرح به الخازن بقوله: فإن قلت: #الذين يسبحون 
بحمد ربهم ويؤمنون به4» فما فائدة قوله : إويؤمنون به4؟ اه 


وأجاب عنه بجواب غير ما قصده الشارح» وحاصل مراده أن التسبيح من وظائف اللسان 
والإيمان من وظائف القلبء والأول لا يغنى عن الثاني اه. 


11017111157 مم00 ل 0 


وَِيِعَتَ حكُلٌ سَىْءِ كَحَمَةٌ وَعِلَمًا عِلَمًا4 أي وسع رحمتك كل شيء؛ وعلمك كل شيء « تََغْفْرَ 
لِلَدِيتَ تَابوأ# من الشرك « واتَبعوأ سب ك4 دين الإسلام « مهم عَذَابَ عَنَاب ليم )4 النار « #ارَيِنَا ادلم 
نت عَدْنٍ» إقامة « أل وَحَدنهُمْ وَمَن وَمَن صَصلحَ» عطف على هم في وأدخلهم» أو في وعدتهم لين 


وفي البيضاوي: أخبر عنهم بالإيمان إظهاراً لفضله وتعظيماً لأهله ومساق الآية لذلك اه. 

يعني : أن الملائكة خصوصاً الخواص منهم لا يتصور منهم عدم الإيمان حتى يخبر به عنهم هناء 
فليس فيه فائدة الخبر ولا لازمها لأنه يفهم من تسبيحهم حامدين فدفعه بأن المقصود من ذكره مدح 
الإيمان وتعظيم أهله اه شهاب . 

قوله: اويستغفرون للذين امنوا» قال شهر بن حوشب: وكأنهم يرون ذنوب بني آدم ويستغفرون 
لهمء وقيل: هذا الاستغفار في مقابلة قولهم: #أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» البقرة: 
]"٠١‏ فلما صدر هذا منهم أولآ تداركوه بالاستغفار لهم وهو كالتنبيه لغيرهم» فيجب على من تكلم في 
أحد بشيء يكرهه أن يستغفر له اه خازن . 

قوله: (يقولون) #ربنا» أي : يقولون في كيفية الاستغفارء وهذا القول المقدر في محل نصب 
على الحال من فاعل يستغفرون اه شيخنا . 

قوله: #رحمة وعلماً» منصوبان على التمييز المحول عن الفاعل» كما أشار له الشارح ببيان 
أصل التركيب فأزيل التركيب عن أصله للمبالغة في وصفه تعالى بالرحمة والعلم وتقديم الرحمة على 
العلم لأنها المقصود بالذات في ذلك الوقت اه أبو السعود. 

وفي الكرخي : قوله: (أي وسع رحمتك الخ) أشار به إلى أن رحمة وعلماً انتصبا على التمييز 
المنقول من الفاعل كما تقدم في تقديره في نظائره وتقديم الرحمةء لأنها المقصودة بالذات ههنا قاله 
البيضاوي . يعني : لأن المقام مقام الاستغفار وإلاّ فالعلم متقدم ذاتاً اه. 

قوله: (من الشرك) أي: وإن كان عليهم ذنوب. قوله: #وقهم عذاب الجحيم» أي: اجعل 
بينهم وبينه وقاية بأن تلزمهم الاستقامة وتتم نعمتك عليهم» فإنك وعدت من كان كذلك بذلك ولا يبدل 
القول لديك» وإن كان يجوز أن تفعل ما تشاء وإن الخلق عبيدك اه خطيب . 

قوله: #ومن صلح» في محل نصب إما عطفاً على مفعول أدخلهم» وإما على مقعول وعدتهم » 
وقال الفراء والزجاج: : نصبه من مكانين إن شتت شئت على الضمير في أدخلهم» وإن شتت 00 
وعدتهمء والعامة على فتح لام صلح يقال: صلح من باب دخل فهو صالح» وابن بي عبلة يضمها 
يقال : صلح فهو صليح. لعي الل ال ا ل 

وفي الكرخي : قوله: (عطف على هم في وأدخلهم أو في وعدتهم) أي : والأول هو الظاهر أي : 
وأدخل من صلح الخ. أي : ساو بينهم ليتم سرورهمء وعلى الثاني يكون لبيان عموم الوعد. فإن قيل : 
فعلى هذا التقدير لا فرق بين قوله: #إوقهم السيئات4 وبين قوله: #وقهم عذاب الجحيم» وحيتئذ يلزم 
التكرار الخالي عن الفائدة وهو لا يجوز. فالجواب: أن التفاوت حاصل من وجهين؛ الأول: أن يكون 


سورة غافر/ الآيات: 1١-8‏ ب شس سس اع 


َاسَآيهِم روجهم وَدريكدِهِذٌ ِنّكَ أنت الْمَريدُ الْحَكيِمُ ()4 في صنعه ١‏ وَقهِح ألكَيْعَانِ» أي عذابها 


8 


وَمَن تق ألتيعَاتٍ يَوْمَِذ © يوم القيامة لهذ يَحْتَمُ ودَلك هْوَ امود الْعليمٌ 463 « إن الديرت 


ككَرُوأ اديت * من قبل الملائكة وهم يمقتون أنفسهم عند دخولهم النار # لَمَقَتٌ أ إياكم 


قوله: #وقهم عذاب الجحيم4 دعاء مذكوراً للأصول» وقوله: #وقهم السيئات» دعاء مذكوراً للفروح 
وهو الاباء والأزواج والذريات. الثاني : أن يكون قوله: #إوتهم عذاب الجحيم»* مقصوراً على إزالة 
عذاب الجحيمء وقوله: #وقهم السيئات* يتناول عذاب الجحيم وعذاب موقف القيامة والحساب 

فيكون تعميماً بعد تخصيص وفي الخازن: قيل: إذا دخل المؤمن الجنة قال أين أبي أين أمي أين 
ولدي أين زوجتي؟ فيقال إنهم لم يعملوا عملك» فيقول: إني كنت أعمل لي ولهم» فيقال: أدخلوهم 
قإذا اجتمع بأهله في الجنة كان أكمل لسروره ولذاته اه. 

قوله: (فى وأدخلهم) أي: ربنا وأدخلهم جنات عدن وأدخل معهم هؤلاء الفرق الثلاثة ليتم 
سرورهم بهم » وقوله: (أو في وعدتهم): والأول أولى لأن الدعاء لهم بالإدخال عليه صريح» وعلى 
الثانئ ضمنى أفاده أبو السعود. 

قوله: #وقهم السيئات4 الضمير راجع للمعطوف وهو الآباء والأزواج والذرية أفاده أبو السعود. 

قوله: ##يومئذ» التنوين عوض عن جملة غير موجودة في الكلام» بل متصيدة من السياق 
وتقديرها: يوم إذ تدخل من تشاء الجنة ومن تشاء النار المسببة عن السيئات وهو يوم القيامة اه شيخنا . 
منها هذا التنوين بخلاف في قوله تعالى: #وأنتم حينئذ تنظرون4 [الواقعة: 5 أي : حين إذ بلغت 
الروح الحلقوم لتقدمها في اللفظ» فلا بد من تقدير جملة يكون هذا عوضاً عنها تقديره: يوم إذ تؤاخذ 
بهااه. 

قوله: (وذلك) الإشارة إلى ما ذكر من الرحمة ووقاية السيئات أفاده أبو السعودء وفي الكرخي: 
#وذلك هو الفوز العظيم» حيث وجدوا بأعمال منقطعة نعيماً لا ينقطع» وبأفعال حقيرة ملكاً لا تصل 
العقول إلى كنه جلالته اه. 

قوله: #إن الذين كفروا»# شروع في بيان أحوال الكفرة بعد دخولهم النار بعد ما بين فيما سبق 
أنهم أصحاب النار #ينادون» أي: من مكان بعيد وهم في النار وقد مقتوا أنفسهم الأمارة بالسوء التي 
وقعوا فيما وقعوا باتباع هواها أو مقت بعضهم بعضاً كقوله تعالى: #يكفر بعضكم ببعض ويلعن 
بعضكم بعضاً» [العنكبوت: 6؟] أي: ابغضوها أشد البغض وانكروها أشد الإنكار واظهروا ذلك على 
رؤوس الاشهادء فيقال لهم عند ذلك #لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم» أي: لمقت الله أنفسكم 
الأمارة بالسوء أو مقته إياكم في الدنيا إذ توعدون من جهة الأنبياء إلى الإيمان فتأبون قبوله فتكفرون 
اتباعاً لأنفسكم الأمارة ومسارعة إلى هوهاء واقتداء بأخلائكم المضلين أو استحباباً لارائهم أكبر من 


:4 ااا سسسسسسسسس سس سس -صورة غافر/الايات: 15-1١‏ 


0 من تَفْوَ انَشسَحَكُمْ إذ وس 4 في الدنيا « إل الإيمين تتَكقرويت 46> « قَالُوا دنا أمثنا 


ننينِ» إماتتين < وَلَحِيسَنَأَنْتَتيو4 إحياءتين لأنهم نطفاً أموات» فأحيوا ثم أميتوا ثم أحيوا للبعث 
مسح لس لل 


00 مهما يِذِينَا» بكفرنا بالبعث طفَمَل إِلَخُْرُوج» من النار والرجوع إلى الدنيا لنطيع ربنا اين 
سبل (» طريق؟ وجوابهم : لاج ك4 أي العذاب الذي أنتم فيه ل يِأَنَّهُ» أي يسبب أ نه في 


مقتكم أنفسكم أو مقت بعضكم بعضاً اليوم» فإذا ظرف للمقت الأول وإن توسط بينهما الخبر لما في 
الظذروف من الاتساع. وقيل : لمصدر آخر مقدر أي : مقته إياكم إذ تدعون» وقيل مفعول لا ذكروا أو 
الأول هو الوجه»ء وقيل كلا المقتين في الآخرة» وإذ يدعون ن تعليل لما بين الظرف والسبب من علاقة 
اللزوم» والمعنى لمقت الله إياكم الآن أكبر من مقتكم أنفسكم لما كنتم تدعون إلى الإيمان فتكفرون اه 
أبو السعود. 

وفي القرطبي : «إلمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم» قال الأخفش : هذه لام الابتداء وقعت بعد 
ينادون لأن معناه يقال لهم والنداء قول» وقال غيره : المعنى يقال لهم لمقت الله إياكم في الدنيا أكبر من 
مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون أي: أكبر من مقت بعضكم بعضاً يوم القيامة» فأذعنوا 
عند ذلك وخضعوا وطلبوا الخروج من النارء وقال الكلبي: : يقول كل إنسان من أهل النار لنفسه مقتنك 
يا نفسي» فتقول الملائكة لهم وهم في النار: لمقت الله إياكم إذ أنتم في الدنيا وقد بعث إليكم الرسل 
فلم تؤمنوا أشد من مقتكم اليوم أنفسكمء وقال الحسن: يعطون كتبهم فإذا نظروا في سيئاتهم مقتوا 
أنفسهم فينادون: لمقت الله إياكم في الدنيا إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون أكبر من مقتكم أنفسكم إذ 
عاينتم النار اه. 

قوله : (من قبل الملائكة) أي: خزنة جهنم . قوله: (عند دخولهم النار) ظرف لينادون. قوله: 
«لمقت الله» (إياكم) المقت أشد البغض والمراد به هنا لازمه وهو الغضب عليهم وتعذيبهم اه أبو 
السعود. 

وفي الكرخي: المقت أشد البغض وذلك في حق' الله تعالى محال» فالمراد منه أشد الإنكار 
والزجراه. 

قوله: (إحياءتين) فس نسخة إحياءين» وعبارة غيره: أمتنا موئتين وأحييتنا حياتين وهي أوضح . 

قوله : (لأنهم نطفاً الخ) كذا في ب بعض النسخ بنصب نطفاً على الحال؛ والصواب لأنهم كانوا أو 
خلقوا نطفاء فإن الأمانة جعل الشيء عادم الحياة ابتداء أو بتصيير» والمعتى خلقتنا أمواتاً ثم صيرتنا 
أمواتاً عند انقصاء آجالنا اه قاري . 

وفي بعض النسخ لأنهم كانوا نطفاً أمواتاً اه. 

قوله: #ذلكم» مبتدأء وقوله: (بأنه خبره)2 وقوله: (أي بسبب) أنه أي : الشأن. قوله: #إذا 
0 أللّه في إيراد إذا وصيغتي الماضي في الشرطية الأولى» وإِن وصيغتي المضارع في 


سووة غافز/ الآنات اح ل ا و يت يي ه15 


الدنيا « دادع لَه وِدَمُ حَكَدْرَشْمْ» بتوحيده «وَإن ترك يو.» يجعل له شريك « مُأ تصدّقوا 
بالإشراك « قَلَكْمْ4 في تعذيبكم 8 لله آلْمَْنَّ4 على خلقه « لير 49 العظيم «هُرَّالرِى يرِيِكُمّ 
َي 4 دلائل توحيده «وَبكرك لكم ين مَل كا 4 بالمطر لوم يتَدَكَرُ »4 يتعظ «إلَّامَن 
يِبُ 49 يرجع عن الشرك 2 كََدَعُوأ أله اعبدوه < مُيْلِصِي لَهُ أَليِينَ4 من الشرك « ولو “كره 
لْكَْرُونَ )4 إخلاصكم منه مإرَفِيمٌ ألدَرَحتِ» أي الله عظيم الصفات أو رافع درجات المؤمنين 
في الجنة « ذُو الْمَرْشٍ» خالقه «يْلقَى الوح » الوحي اين أَْرِو4 أي قوله « عَلَمَ كه مِنْ عبَادِو 


رح ب 


لِتذِرّ4 يخرّف الملقى عليه الناس #ا يوم النََاقِ(2)» بحذف الياء وإثباتها يوم القيامة» لتلاقي أهل 


قوله : #إفالحكم لله أي : لا يحكم إلا بالعدل ولا يعوقه عما يريده عائق فتعذيبه لكم عدل نافذ» 
وهذا الكلام من جملة ما يقال لهم في الآخرة بدليل قوله: (في تعذيبكم)؛ وأما قوله: #هو الذي يريكم 
الخ فظاهر سياقه أنه من قبيل ما قبله» فيكون من جملة ما يقال لهم في الآخرة أيضاً وهو بعيدء 
فالظاهر أنه منقطع عما قبله وأنه خطاب للكفار في الدنيا اه شحنا . 

قوله: #هو الذي يريكم آياته وينزل لكم» الخ صيغة المضارع في الفعلين للدلالة على تجدد 
الإراءة والتنزيل واستمرارهما اه أبو السعود. 

قوله: (بالمطر) أي : بسبب. 

قوله: #فادعوا الله الخ أي: إذا كان الأمر كما ذكر من اختصاص التذكر بمن ينيب» فاعبدوه 
أيها المؤمنون مخصلين له دينكم بموجب إنابتكم إليه وإيماتكم به اه أبو السعود. 

قوله: (أي الله العظيم الصفات) أشار به إلى أن رفيع خبر مبتدأ محذوف ومثله ذو العرش ويلقي 
الروح؛ فالثلاثة أخبار لهذا المبتدأ المقدرء وأشار بقوله: (عظيم الصفات) إلى أن رفيع صفة مشبعة» 
وبقوله: (أو رافع الخ) إلى أنه اسم فاعل أي : صيغة مبالغة محولة عن اسم الفاعل فيصح فيه الوجهان 
اه سمين . 

قوله: #يلقي الروح» أي: ينزلهء وقوله: (الوحي) سمي الوحي روحاً لأنه يجري من القلوب 
مجرى الأرواح من الأجساد» وقوله : من أمره» بيان للروح المراد به الوحي؛ أو حال منه أي : حال 
كونه ناشئاء أو مبتدأ من أمره أو صفة له أو متعلق بيلقي» ومن للسببية أي : يلي الروح بسبب أمره اه 
أبو السعود. 

والأمر قيل: المراد به القول كما فسر به الشارح» وقيل: المراد به القضاء كما عليه ابن عباس اه 
خازن. 

قوله: (الملقى عليه) فاعل ينذر وهو عبارة عن من في قوله: #على من يشاء# وهذا الفعل ينصب 
مفعولين» أولهما: محذوف قدره بقوله: (الناس). والثاني : مذكور وهو يوم التلاق اه شيخنا. 

وفي السمين: #لينذر» أي : الله أو الروح أو من يشاء أو الرسول اه. 

قوله: (بحذف الياء وإثباتها) أي : قرأ ابن كثير بإثبات الياء وقفاً ووصلاٌء وقالون بإثياتها وصادٌ 

الفتوحات الإلهية/ج"/ م وذ 


65 سورة غافر/ الاية: ١5‏ 


السماء والأرضء والعابد والمعبود. والظالم والمظلوم فيه #8 يِوْمّ هُم بَنرنَ # خارجون من 
قبورهم «ا لايق عَلَ لَه ته عو ْم الماك ايوم 4؟ يقوله تعالى ويجيب نفسه لوالو رِالْمَهَارِ 3 
بخلاف عنه» وورش بإثباتها وصلاً والباقون بحذفها وقفاً ووصلاً. وتوجيه ذلك ذكره الفاسي في شرح 
الشاطبية فليراجع اه كرخي . 

قوله: (لتلاقي أهل السماء الخ) تعليل لتسميته يوم التلاق. 

قوله: #إيوم هم بارزون» بدل من يوم التلاق بدل كل من كل يوم ظرف مستقبل كإذا مضاف إلى 
الجملة الاسمية على طريقة الأخفش وحركة يوم حركة إعراب على المشهورء وقيل: حركة يناء كما 
ذهب إليه الكوفيون ويكتب يوم هنا وفي الذاريات منفصلاً وهو الأصل اه سمين. 

وفي شرح شيخ الإسلام على الجزرية وثبت قطعهم يوم من قوله: يوم هم بارزون» يغافر: 
#ويوم هم على النار يفتنون» [الذاريات: ]١7‏ بالذاريات لأن هم مرفوع بالابتداء فيهماء فالمناسب 
القطع وما عداهما نحو يومهم الذي يوعدون وحتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون موصول, لأن هم 

قوله: (خارجون من قبورهم) أي: ظاهرون لا يسترهم شيء من جبل أو أكمة أو بناء لكون 
الأرض يومتذ قاع صفصفاء ولا ثياب عليهم وإنما هم عراة مكشفون كما جاء في الحديث : ٠يحشرون‏ 
عراة حفاة غرلاً» أبو السعود. 

قوله: لإلا يخفى على الله الخ جملة مستقلة أو حال من ضمير بارزون أو خبر ثان لهم اه 
سمين ٠‏ 
سائر الأيام فما وجه تخصيص ذلك اليوم؟ قلت: كانوا يتوهمون في الدنيا أنهم إذا استتروا بالحيطان 
والحجب لا يراهم الله وتخفى عليه أعمالهم » وهم في ذلك اليوم لا يتوهمون هذا التوهم اه خازن. 

قوله: #لمن» خبر مقدم» والملك : مبتدأً مؤخر» واليوم ظرف للملك» وقوله : #لله» خبر مبتدأ 

وهذا حكاية لما يقع حينئذ من السؤال والجواب بتقدير قول كما أشار له بقوله : (يقوله تعالى) 
الخ. وذلك القول معطوف على ما قبله من الجملة المستأنفة أو هو مستأنف في جواب سؤال نشأ من 
حكاية بروزهم وظهور أحوالهم» كأنه قيل: فماذا يكون حيئذ» فقيل: ويقال لمن الملك الخ اه أبو 
السعود. 

وفي البيضاوي: وهذا حكاية لما يسأل عنه يوم القيامة ولما يجاب بهء أو لما دل عليه ظاهر 
الحال فيه من زوال الأسباب وارتفاع الوسائل» وأما حقيقة الحال فناطقة بذلك دائماً اه. 

قوله : (يقوله تعالى الخ) قيل : بين النفختين» وقيل: في القيامة ويجيب نفسه بعد أربعين سئة اه 
كرخي . 
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أي 0 نيما ماح ا م 


وفي القرطبي : #لمن الملك اليوم» وذلك عند فناء الخلق. قال الحسن: هو السائل والمجيب 
تعالى لأنه يقول ذلك حين لا أحد يجيبه فيجيب نفسه فيقول: #الله الواحد القهار» . قال النحاس: 
وأصح ما قيل فيه ما رواه أبو وائل عن ابن مسعود قال: يحشر النار على أرض بيضاء مثل الفضة لم 
يعص الله عليهاء فيؤمر مناد ينادي #لمن الملك اليوم؟ فيقول العباد مؤمنهم وكافرهم: #لله الواحد 
القهار4. فيقول المؤمنون هذا الجواب سروراً وتلذذاً» ويقوله الكافرون غماً وانقياداً وخضوعاًء فأما 
أن يكون هذا والخلق غير موجودين فبعيد لأنه لا فائدة فيه والقول صحيح عن ابن مسعود وليس هو 
مما يؤخذ بالقياس ولا بالتأويل. قلت: والقول الأول ظاهر جداً لأن المقصود إظهار انفراده تعالى 
بالملك عند انقطاع دعاوى المدعين وانتساب المنتسبين» إذ قد ذهب كل ملك وملكه ومتكبر وملكه 
وانقطعت نسبهم ودعاويهم» ودل على هذا قوله عند قبض الأرض والأرواح وطي السماء أنا الملك أين 
ملوك الأرض كما نقدم في حديث أبي هريرة. وفي حديث ابن عمر: ثم يطوي الأرض بشماله 
والسموات بيمينه ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرونء وعنه قوله: سبحانه: #لمن الملك 
اليوم* هو انقطاع زمن الدنيا وبعده يكون البعث والنشر. قال محمد بن كعب: قوله سبحانه: #لمن 
الملك اليوم4 يكون بين النفختين حين فني الخلائق وبقي الخالق فلا يرى غير نفسه مالكاً ولا مملوكاً 
فيقول: لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد لآن الخلق أموات» فيجيب نفسه لله الواحد القهار لأنه بقي 
وحده قهر خلقه» وقيل: إنه ينادي مناد ويقول: #لمن الملك اليوم#؟ فيجيبه أهل الجنة: #إلله الواحد 
القهار» ذكره الزمخشري اه. 

قوله : #اليوم تجزى 4 الخ إما من تتمة الجواب أو حكاية لما يقوله تعالى عقيب السؤال والجواب 
اه أبو السعود. 

وفي القرطبي: #اليوم تجزى كل نفس بما كسبت*# أي: يقال لهم إذا أقروا بالملك يومئذ لله 
وحده اليوم تجزى الخ اه. 

واليوم ظرف لتجزى وقوله: إلا ظلم اليوم» خخبر لا اه شيخنا. 

قوله: (في قدر نصف نهار) عبارة الخازن: إإن الله سريع الحساب» أي : أنه تعالى لا يشغله 
حساب عن حساب يحاسب الخلق كلهم في وقت واحدء» انتهت. 

وقوله: (لحديث بذلك) أي: ورد بذلك اه. 

قوله: #يوم الازفة» يوم مفعول لأنذر» والازفة نعت لمحذوف أشار له بقوله: (يوم القيامة) اه 

قوله: (من أزف الرحيل الخ) في المصباح: أزف الرحيل أزفاً من باب تعبء وأزوفاً دنا وقرب» 
وأزفت الازفة دنت القيامة اه. 


1.54 سورة غافر/ الآيتان: 0314 ١9‏ 


الرحيل قرب « إذ الْقُنُْبُ4 ترتفع خوفاً «لدى4 عند « اْتَاجِرٍ كَظِمِينَ» ممتلثين غماً حال من 
القلوب عوملت بالجمع بالياء والنون معاملة أصحابها « مَالِلطَلنَمِنْ جب و4 محب « وَلَاسَفِجٍ 


يُطَامْ 40 لا مفهوم للوصف إذ لا شفيع لهم أصلاً» فما لنا من شافعين أو له مفهوم بناء على 


زعمهم أن لهم شفعاء أي لو شفعوا فرضاً لم يقبلوا « يَعَلم» أي الله « حَإَة لأَكَينِ4 بمسارقتها 


قوله: #إذ القلوب» بدل من يوم الازفة» والقلوب مبتدأ خبره لدى الحناجر متعلق بمحذوف 
قدره خاصا بقوله: (ترتفع) والحناجر جمع حنجور كحلقوم وزنا ومعنى أو جمع حنجرة وهي الحلقوم 
اه شيخنا . 

وفي البيضاوي: إذ القلوب لدى الحناجر فإنها ترتفع عن أماكنها فتلصق بحلوقهم» فلا تعود 
فيستريحوا بالنفس ولا تخرج فيستريحوا بالموت أه. 

وفي المختار: والحنجرة بالفتح والحنجور بالضم الحلقوم اه. 

قوله: #من حميم*# من زادة في المبتدأ وفي المختار: حميمك قريبك الذي تهتم لأمره اه. 

قوله: #ولا شفيع يطاع» حقيقة الإطاعة لا تتأتى هنا لأن المطاع يكون قوق المطيع رتبة» 
فمقتضاه أن الشافع يكون فوق المشفوع عنده؛ وهذا محال هنا لأن الله تعالى لا شيء فوقه فحينئذ هو 
مجاز ومعناه ولا شفيع يشفع أي : يؤذن له في الشفاعة أو تقبل شفاعته اه كرخي . 

قوله: (إذ لا شفيع لهم أصلاً) أي: لا مطاع ولا غيره» وقوله: (أي: لو شفعوا) تفسير للمفهوم 
على الوجه الثانى اه شيخنا. 

قوله: لإيعلم خائنة الأعين* خبر رابع عن المبتدأ الذي أخبر برفيع وما بعده عنه اه أبو السعود. 
أحدها: وهو الظاهر أنه خبر اخر عن هو في قوله: #هو الذي يريكم اياته© [غافر: .]١‏ قال 
الزمخشري: فإن قلت: بمن اتصل قوله: إيعلم خائنة الأعين#؟ قلت: هو خبر من أخبار هو في قوله: 
هو الذي يريكم مثل يلقي الروح» ولكن يلقي الروح قد علل بقوله: #ليئنذر» ثم استطرد لذكر أحوال 
#وأنذرهم» لما أمر بإنذارهم يوم الازفة وما يعرض فيه من شدة الغم والكرب» وأن الظالم لا يجد من 
يحميه ولا شفيع له ذكر اطلاعه على جميع ما يصدر من الخلق سرا وجهراء وعلى هذا فهذه الجملة لا 
محل لها لأنها من قوة التعليل للأمر بالإنذار. الثالث: أنها متصلة بقوله: #سريع الحساب4. الرابع: 
أنها متصلة بقوله: #لا يخفى على الله منهم شيء»» وعلى هذين الوجهين فيحتمل أن تكون جارية 

قوله: #خائنة الأعين* الإضافة على معنى من أي: الخائنة من الأعين أشار لهذا بقوله: 
(بمسارقتها النظر الخ). فعلى هذا خائئة نعت لمحذوف أي: العين خخائنة» ويصح أن تكون الخائنة 
مصدراً كالعافية والكاذبة أي: يعلم خيانة الأعين اه من حواشي البيضاوي . 
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النظر إلى محرّم 8« وَمَاعحْتى ألصّدُودُ 40 القلوب ١‏ (أقة فى يلعل امد » يعبدون أي 
كفار مكة بالياء والتاء 9 من دُون 4 وهم الأصنام الا يَقَصُونَ تَىْء# فكيف يكونون شركاء لله 
١‏ أنه هو أَلتَمِيمٌ » لأقوالهم < البِصِيرٌ )»4 4 بأفمالهم < أله يبنا ى انا لَارضٍ ينظروأ كك كان 

عَيبَةٌ عَنتِبَة أن امن لهم كانواهُمَ أَمَدٌ أَمَدَّمِنْهُمْ 4 وفي قراءة منكم لقره واوا فى الْأرَضٍ» من مصانع 


وفي القرطبي : #ايعلم خائنة الأعين* قال المؤرج: فيه تقديم وتأخير أي : يعلم الأعين الخائنة» 
وقال ابن عباس : هو الرجل يكون جالسا مع القوم فتمر المرأة فيسارقهم النظر إليهاء وعنه: هو الرجل 
ينظر إلى المرأة فإذا نظر إليه أصحابه غض بصره فإذا رأى منهم غفلة تدسس بالنظرء فإذا نظر إليه 
أصحابه غض بصره وقد علم الله عز وجل أنه يود لو نظر إلى عورتهاء وقال مجاهد: هي مسارقة نظر 
الأعين إلى ما نهى الله عنه» وقال الضحاك : هى قول الإنسان ما رأيت وقد رأى ورأيت وما رأى» وقال 
السدي: أنه الرمز بالعين» وقال سفيان: هو النظرة بعد النظرة وقال الفراء: خحائنة الأعين النظرة الثانية 
وما تخفي الصدور النظرة الأولى» وقال ابن عباس : وما تخفي الصدور أي : هل يزني بها لوخلا بها أو 
لا؟ وقيل : ما تخفي الصدور تكنه وتضمره اه. 

قوله: (يعبدون) أي : يعبدونهم فالعائد محذوف» وقوله: (أي كفار مكة) تفسير للواوء وقوله: 
(وهم الأصنام) تفسير لاسم الموصول» وقوله : (بالياء والتاء) سبعيتان اه شيخنا . 

قوله: ##لا يقضون بشيء* هذا على سبيل التهكم بها إذا الجماد لا يقال في حقه يقضي أو لا 
يقضي اه أ بو السعود. 

قوله: #إن الله هو السميع البصير» تقرير لعلمه بخائنة الأعين وقضائه بالحق» ووعيد لهم على ما 
يقولون وما يفعلون» وتعريض بحال ما يعبدون من دونه اه أبو السعود. 

قوله: «أولم يسيروا في الأرض» لما بالغ في تخويف الكفار بأحوال الآخرة أردفه بتخويفهم 
بأحوال الدنياء فقال: #أولم يسيروا» الخ» لأن العاقل من اعتبر بحال غيره اه زاده . 

أي : أغفلوا ولم يسيروا في الأرض فيعتبروا بمن قبلهم» وكيف : خبر كان مقدم وعاقبة اسمهاء 
والجملة في محل نصب على المفعولية» وقوله: #كانوا» الخ جواب كيف» الواو اسمهاء والضمير 
للفصل » وأشد خبرهاء وضمير ير الفصل لا يقع إلا بين معرفتين وهنا وقع بين معرفة ونكرة؛ والذي سوغ 
ذلك كون النكرة هنا مشابهة للمعرفة من حيث امتناع دخول أل عليهاء لآن أفعل التفضيل المقرون بمن 
لا تدخل عليه أل اه شيخنا . 

قوله: #فينظروا» يجوز أن يكون منصوباً في جواب الاستفهام» وأن يكون مجزوماً نسقاً على ما 

قوله: #إعاقبة الذين كانوا من قبلهم* أي : حال من قبلهم من الأمم المكذبة لرسلهم كعاد وثمود 
وأضرابهم اه سمين . 


ع در لس ب سطس ل صورة افر/الايات: 6-515١‏ 


و 


وقصور ظ فَلْمَدَهٌْ ألَه4 أهلكهم ا يدوو وما كان لَهُم ين َه ين كاقي )4 عذابه « للك يأْنَْرَ كانت 
كد َ تيج رُسلَهُم 0 بالمعجزات الظاهرات ف فَكَمَرو مَحَدهُمٌ ا ادم 03 »* 
ا ما ريك عابتا ل 0 00 بين 0 9 0 فرعوب» وهلمئن وفتروت 


قوله: (وفي قراءة منكم) أي : التفاتاً من الغيبة إلى الخطاب قوله : #وآثاراً في الأرض» عطف 
على قوة وهو في قوة قوله : #وتنحتون من الجبال بيوتاً امنين* وجعله الزمخشري منصوباً بمقدر قال 
أراد وأكثر آثاراً اه سمين . 

قوله: (من مصانع) أي : أماكن في الأرض تخزن فيها المياه» وفي المصباح : والمصنع ما يصنع 
لجمع الماء نحو البركة والصهريج والمصنعة بالهاء لَعْة لغة والجمع مصانع اه. 

وفي أبي السعود: وآثاراً في الأرض مثل القلاع الحصينة والمدائن المتينة اه. 

وفي المختار: والمصنعة به بفتح الميم وضم النون وفتحها كالحوض يجمع فيه ماء والمصانع 
الحصون اه. 

قوله: #إوما كان لهم الخ لهم خبر مقدم وواق: اسمها مؤخر على زيادة من» ومن الله متعلق 
بواق ومن فيه ابتدائية ومفعول واق محذوف قدره بقوله: (عذابه) والواقي المانع وكان للاستمرار أي : 
ليس لهم واق أيداً وقد سيق في الرعد: #ما لهم من الله من واق» [الرعد: 5] اه شيخنا . 

وفي الخطيب: وقرأ ابن كثير في الوقف بالياء بعد القاف. والباقون بغير ياء واتفقوا على التنوين 
في الوصل أه. 

قوله: #إذلك* أي: أخذهم بأنهم أي: بسبب أنهم كانت الخ. قوله: (بالمعجزات 
الأحكام الظاهرات . 

قوله : #ولقد أرسلنا موسى4 الخ لام قسمء وهذا شروع في قصة موسى مع فرعون تسلية لمحمد 
يل وتخويفاً لقومه اه شيخنا. 

قوله: #باياتنا» أي : ملتبساً بآياتناء وسلطان مبين والمراد به إما الآياتث نفسها والعطف لتغاير 
العنوانين» وإما بعضها أي: المشهور منها كاليد والعصاء وأفردت بالذكر مع اندراجها تحت الآيات 
اعتناء بها اه أبو السعود. 

قوله: #إلى فرعون وهامان* الخ خصهم بالذكر لأن مدار التدبير في عداوة موسى كان عليهم» 
وفرعون الملك» وهامان الوزير» وقارون صاحب الأموال والكئوز. فجمعه الله معهما لأن عمله في 
الكفر والتكذيب كأعمالهما اه قرطبي . 

قوله: #فقالوا ساحر كذاب# القائل ما ذكر فرعون وقومه؛ وأما قارون فلم يقل ذلك» ففي 
الكلام تغليب وكذا يقال في قوله : (اقتلوا الخ) اه شيخنا. 
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ا 0 وا ليد كر 9 »4 هلاك 0 


كَالّ 


90 
ع 
ف أن 


وفي الخطيب: : فقالوا أي : هؤلاء ومن معهم هو ساحر لعجزهم عن مقاهرته؛ أما من عدا قارون 
فأولاً وآخراً بالقوة والفعل» وأما قارون ففعله آخراً بين أنه مطبوع على الكفر وإن آمن أولاً وأن هذا كان 
قوله وإن لم يقله بالفعل في ذلك الزمان» فدل ذلك على أنه لم يزل قائلاً به لأنه لم يتب منه ثم وصفوه 
بقولهم كذاب لخوفهم من تصديق الناس له اه. 

قوله: (هو) #ساحر» أي: فيما أظهره من المعجزات كذاب أي: فيما ادعاه من رسالة رب 
السموات اه أبو السعود. 

قوله: #قالوا اقتلوا أبناء الذين امنوا معه» الخ أي : أعيدوا عليهم ما كنتم تفعلونه أولاًء وكان 
فرعون قد كف عن قتل الولدان؛ فلما بعث عليه السلام وأحس بأنه قد وقع ما وقع أعاده عليهم غيظا 
وحنقاً وزعماً منه أنه يصدهم بذلك عن مظاهرته ظناً منهم أنه المولود الذي حكم المنجمون والكهنة 
بذهاب ملكهم على يده اه أبو السعود. 

وفي القرطبي : قال قتادة: هذا قتل غير القتل الآأول» لأن فرعون كان أمسك عن قتل الولدان بعد 
ولادة موسى» فلما بعث الله موسى أعاد القتل على بني إسرائيل عقوبة لهم فيمتنع الناس من الإيمان 
ولئلا يكثر جمعهم فيعتضدوا بالذكور من أولادهمء فشغلهم الله عن ذلك بما أنزل عليهم من أنواع 
العذاب كالضفادع والقمل والدم والطوفان إلى أن خرجوا من مصر فأغرقهم الله تعالى» وهذا معنى قوله 
تعالى: وما كيد الكافرين إلا فى ضلال» أي : في خسران وهلاك. فإن الناس لا يمتنعون من الإيمان 
وإن قعل بهم مثل هذا فكيده يذهب باطلاً اه. 

قوله: (استبقوا) #نساءهم* أي : بناتهم للخدمة. قوله: #إلا في ضلال* أي : ضياع وبطلان لا 
يغني عنهم شيئا وينفذ عليهم لا محالة القدر المقدور والقضاء المحتم» واللام إما للعهد والإظهار في 
موضع الإضمار لذمهم بالكفر والإشعار بعلة الحكم أو للجنس وهم داخلون فيه دخولاً أولياً» والجملة 
اعتراض جيء بها في تضاعيف ما حكي عنهم من الأباطيل للمسارعة إلى بيان بطلان ما أظهروه 
واضمحلاله بالمرة اه أبو السعود. 

قوله: #وقال فرعون»* معطوف على جواب لما وهو قوله: #قالوا اقتلو/» وجملة وما كيد 
الكافرين الخ اعتراضية جيء بها مسارعة لبيان خسرانهم وفساد تدبيرهم اه شيخنا . 

قوله: (يكفونه عن قتله) أي : ويقولون له ليس هذا الذي تخافهء وإنه أقل من ذلك وأضعف وما 
هو إلا بعض السحرة إذا قتلته أدخلت على الناس شبهة واعتقدوا أنك عجزت عن معارضته بالحجة 
هذاء والظاهر من حال اللعين أنه قد استيقن أنه نبي وأن ما جاء به حق» ولكن كان يخاف إن هم بقتله 
أن يعاجل بالهلاك» وإنما قال ذروني الخ تمويهاً وإيهاماً أنهم هم المانعون له من قتله» ولولاهم لقتله 
مع أنه ما منعه إلا ما في نفسه من الفزع الهائل قوله: #إوليدع ربه» تجلد منه وإظهار لعدم المبالاة ولكنه 
أخوف الناس منه اه أبو السعود. 
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بَوَلَ يكم 4 من عبادتكم إياي فتتبعونه # أو أ ن يظهر يظهرَ في أ نض 35 من قتل وغيره؛ 
وفي قراءة أو» وفي أخر يفت الياء والهاء وقمم الدال < بج لَّ مووي 0 


وفي الخطيب: #ذروني* أي: اتركوني على أي حالة كانت أقتل موسىء» وزاد في الاتهام 
للأغبياء والمناداة على نفسه عند البصراء بقوله : #إوليدع ربه* أي: الذي يدعوه ويدعي إحسانه إليه بما 
يظهره على يده من هذه الخوارق» وقيل: كان في خاصة قوم فرعون من يمنعه من قتل موسى. وفي 
منعه من قتله وجوهء أولها: لعله كان فيهم من يعتقد كون موسى صادقا فيتحيل في منع قرعون من قتله . 
وثانيها: قال الحسن إن أصحابه قالوا لا تقتله فإنما هو ساحر ضعيف ولا يمكن أن يغلب سحرناء فإن 
قتلته أدخلت الشبهة على الناس ويقولون إنه كان محقاً وعجزوا عن جوابه فقتلوه. وثالثها: أنهم كانوا 
يحتالون في منعه من قتله لأجل أن يبقى فرعون مشغول القلب بموسى فلا يتفرغ لتأديب أولئك الأقوام» 
لأن من شأن الأمراء أن يشغلوا قلب ملكهم بخصم خارجي حتى يصيروا امنين من تقلب ذلك الملك 
عليهم اه. 

قوله: «(وليدع ربه» اللام للأمر وهو أمر تعجيز بزعمه أن موسى لا يمنعه ربه منه. 

قوله : «9إني أخاف4 الخ أي : إن لم أقتله اه أبو السعود. 

قوله : (عبادتكم إياي) أي : وعبادة الأصئام اه بيضاوي . 

وذلك لأنهم كانوا يعبدون فرعون إذا حضروا عندهء فإذا غابوا عنه عبدوا الأصنام يقولون إنها 
تقربهم إليه كما قالت المشركون كما صرح به المفسرون فلا يقال إنهم كيف عبدوا الأصنام وأقرهم على 
ذلك مع ادعائه الربوبية اه شهاب . 

قوله: (فتتبعونه) الأولى فتتبعوه. قوله: (وفي قراءة أو) أي : مع نصب الفسادء وقوله: #في 
أخرى » الخ,أي : مع كل من الواو وأوء فالقراءات أربعة: اثنتان مع أو رفع الفساد ونصبهء واثنتان مع 
الواو كذلك وكلها سبعية اه شيخنا . 

وفي الخطيب: #إني أخاف أن يبدل دينكم* أو أن يظهر الخ أي : لا بد من وقوع أحد الأمرين» . 
إما فساد الدين وإما فساد الدنيا. أما فساد الدين فلأن القوم اعتقدوا أن الدين الصحيح هو دينهم الذي 
كانوا عليهء فلما كان موسى ساعياً في فساده اعتقدوا أنه ساع في فساد الدين الحق» وأما فساد الدنيا 
فهو أن يجتمع عليه أقوام ويصير ذلك سبباً لوقوع الخصومات وإثارة الفتن» وبدأ فرعون بذكر الدين 
أولاً لأن حب الناس لأديانهم فوق حبهم لأموالهم اه. 

قوله: #وقال موسى إني عذت4 الخ يعني : أن موسى لم يأت في دفع شدة اللعين إلا بأن استعاذ 

قوله: (وقد سمع ذلك) أي: حديث قتله. قوله: #عذت» أي: تحصنت وقرأ أبو عمرو 
والأخوان بإدغام الذال في التاء وبإظهارها والباقون بالإظهار فقط. ولا يؤمن صفة لمتكبر اه سمين . 

ولم يسم فرعون بل ذكره بوصف يعمه وغيره من الجبابرة لتعميم الاستعاذة والإشعار بعلة 
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قيل هو ابن عمه « بَكثمُ إيمدسّة: أْفَْنُونَ وَمْنَا أن » أي لأن «ايَقُولَ رق لَه وََدَ آم يندت » 


القساوة والجرأة على الله تعالى اه أبو السعود. 

قوله: #وقال رجل مؤمن4 الخ لما التجأ موسى إلى الله سبحانه وتعالى وفوض إليه أمره في دفع 
شر هذا اللعين بقوله: ##إني عذت# الخ قيض الله له من تصدى لمنع هذا اللعين ومخاصمته فقال: 
#وقال رجل» الخ اه رازي . 

قال مقاتل: هذا الرجل هو الذي أخبر الله في سورة القصص بقوله: #إوجاء رجل من أقصى 
المدينة يسعى*» [القصص: ]١١‏ وعند ابن عباس هو غيره» وعبارة القرطبي: وهذا الرجل هو المراد 
بقوله تعالى: #إوجاء رجل من أقصى المدينة يسعى* قال يا موسى الخ هذاء قول مقاتل» وقال ابن 
عباس : لم يكن من آل فرعون مؤمن غيره وغير امرأة فرعون وغير المؤمن الذي أنذر موسى. فقال: إن 
الملا يأتمرون بك ليقتلوك الخ. وروي عن النبي كَل أنه قال: «الصديقون حبيب النجارء ومؤمن ال 
يس» ومؤمن آل فرعون الذي قال: #أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله» والثالث أبو بكر الصديق وهو 
أفضلهم)» اه. 

وكان اسم ذلك الرجل حزقيل عند ابن عباس وأكثر العلماءء وقال ابن إسحاق: كان اسمه 
جبريل » وقيل : حبيب اه خازن. 

وقال في مبهمات القرآن: الأصح أن اسمه شمعان بفتح الشين المعجمة بوزن سلمان» وقوله 
(قيل : ابن عمه) وكان صاحب سره ومشورته اه شيخنا. 

قوله: (قيل هو ابن عمه) وقيل: كان من بني إسرائيل يكتم إيمانه من آل فرعون وعلى هذا ففي 
الاية تقديم وتأخير تقديره: وقال رجل مؤمن يكتم إيمانه من ال فرعون فمن جعل الرجل قبطيا فمن 
عنده متعلقة بمحذوف صفة لرجل: التقدير وقال رجل مؤمن منسوب من ال فرعون أي : من أهله 
وأقاربه» ومن جعله إسرائيليا فمن متعلقة بيكتم في موضع المفعول الثاني ليكتم . قال القشيري: ومن 
جعله إسرائيلياً ففيه بعد لأنه يقال كتمه أمر كذا ولا يقال كتم منه. قال الله تعالى: #إولا يكتمون الله 
حديئاً» [النساء: 47] وأيضاً ما كان فرعون يحتمل من بني إسرائيل مثل هذا القول اه قرطبي . 

قوله: (أي لأن) «يقول» أي : لأجل هذا القول من غير روية وتأمل في أمره واطلاع على سبب 
يوجب قتله. وقوله : #ربى الله لا يوجب قتله اه شيخنا . 

وفي الكرخي : قوله: (أي) «الأن يقول* أي : فهو مفعول له وقدر الزمخشري ظرفاً مضافاً أي : 
وقت أن يقول ورد بأن ذلك إنما يكون مع المصدر المصرح به نحو جئتك مقدم الحاج لا مع المقدر فلا 
تقول أجيئك أن يصيح الديك تريد وقت صياحه نص على ذلك النحاة» وقال الإمام تاج الدين بن 
مكتوم : أجاز اين جني ذلك اه. 

قوله: #وقد جاءكم بالبينات» جملة حالية يجوز أن تكون من المفعول وهو رجلاً» فإن قيل: هو 
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المعجزات الظاهرات «ين دي وَإِنِ يْكُ حكدِبًا قله كز 4 أي ضرر كذبه # وَإن يَكَصَادِقًا 
يُضبَكْم بَعَسُ ار يعدم 4 به من العذاب عاجلاً «إنَّ أنه لا يبَدى مَنْ هُوّ مُسَرِفٌُ 4 مشرك 
يو م لَك الماك الوم هرت » غاليين حال #ف الأَرّضٍ» أرض مصر #8 فَمَّن 
يضري مر بأ آللَّهِ # عذابه إن قتلتم أولياءه ط إن جَآَكاً» أي لا ناصر لنا ل قَالَ ورعَوْنُ مآ ريك إلَّامَآ 


0 بالبعرات؟ ار الج ار 

قوله : لع نت لمك 14 رق وناك و اله لتم ف انيما 
بكونه كاذباً وقوله: (عاجلاً) وهو عذاب الدنيا الذي هو بعض مطلق العذاب الشامل لعذابها وعذاب 
الأخرى» وإنما خوفهم به اقتصاراً على ما هو أظهر احتمالاً عندهم اه أبو السعود. 

وعبارة الكرخي : قوله: (من العذاب عاجلاً) أي: لا أقل من ذلك تكلم على سبيل التنزل نصحاً 
وفيه إشارة كما يظهر إلى جواب كيف قال المؤمن ذلك في حق موسى عليه الصلاة والسلام مع أنه 
صادق عنده. وفي الواقع ويلزم أن يصيبهم جميع ما وعدهم لا بعضه فقط» وإيضاحه: وعدهم على 
كفرهم الهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة فهلاكهم في الدنيا بعض ما وعدهم به أو ذكر البعض تنزلاً 
وتلطفاً بهم مبالغة في نصحهم لثلا يتهموه بميل ومحاباة أو لفظة بعض صلة أو هي بمعنى كل كما قيل به 
وعلى ما جرى عليه الشيخ المصنف هي باقية على معناها اه. 

قوله : لإإن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب» كلام ذو وجهين نظراً إلى موسى وفرعون. 

الوجه الأول: أن هذا إشارة إلى الرمز والتعريض بعلو شأن موسى عليه الصلاة والسلام» 
والمعنى أن الله تعالى هدى موسى إلى الإتيان بالمعجزات الباهرة» ومن هداه إلى الإتيان بالمعجزات لا 
يكون مسرفاً كذاباً فدل على أن موسى ليس من الكذابين 

الوجه الثاني: أن يكون المراد أن فرعون مسرف في عزمه على قتل موسى» كذاب في ادعائه 
الألوهية والله لا يهدي من هذا شأنه وصفته بل يبطله ويهدم أمره اه كرخي . 

قوله: «إيا قوم لكم الملك» أي: وقال هذا الرجل أيضاً إيا قوم لكم الملك اليوم» الخ أي: فلا 
تفسدوا أمركم. ولا تتعرضوا لبأس الله بقتله» فإنه إن جاءنا لم يمنعنا منه أحد وإنما نسب ما يسرهم من 
الملك والظهور في الأرض لهم خاصة ونظم نفسه في سلكهم فيما يهمهم من مجيء بأس الله تطييباً 

قوله: (حال) أي : من الضمير في لكم والعامل فيها وفي اليوم ما تعلق به لكم اه سمين. 

قوله: #قال فرعون» أي: بعد ما سمع نصحهء وقوله: اما أريكم إلا ما أرى» هي من رؤية 
الاعتقاد فتتعدى لمفعولين ثانيهما إلا ما أرى اه سمين . 


سؤزة عافن لانات امام مق ل لل تدطي ش مسي مت ٠.‏ 5/8/7 


أر» أي ما أشير عليكم إلا بما أشير به على نفسي» وهو قتل موسى 8 وَم] أَحَديك إِلَاسيلَ 
لرَسَادٍ (ا© طريق الصواب 8 ويا َكَل لع امن وم هناف َك مَل يوم تراب )4 ا 
حزب بعد حزب #9 هِثْلّ ِكْلَ دأ قوم فج وكاو تةوَألَ نَم 4 مثل بدل من مثل قبله. أي مثل 
جزاء عادة من كفر قبلكم من تعذيبهم في الدنيا وما اهيب ظًُا لاد ()4 ل وَيسَرْرِ إِنْهِلَمَاكُ 
عَكَكِي بوم التتاد 3 بحذف الياء وإثباتهاء أي يوم القيامة» يكثر فيه نداء أصحاب الجنة أصحا 

النار وبالعكس» والتداء بالسعادة لأهلهاء وبالشقاوة لأهلهاء وغير ذلك # يف4 عد عن 


قوله: (أي ما أشير عليكم) تفسير لمآل المعنى والتفسير المطابق لجوهر اللفظ أن يقال ما أريكم 
أي : ما أعلمكم إلااما علمت من الصواب» وقد فسر بعضهم بهذا التفسير فقول الجلال ما أشير عليكم 
إلا بما أشير به على نفسي أي : فلا أظهر لكم أمرا وأكتم عنكم غيره اه شيخنا . 

قوله: #وما أهديكم إلا سبيل الرشاد» أي: ما أدعوكم إلا إلى طريق الهدى ثم حكى الله تعالى 
أن مؤمن ال فرعون رد على فرعون هذا الكلام» وخوفه أن يحل به كما حل بالأمم قبله» بقوله: #وقال 
الذي امن* الخ اه خازن . 

وعبارة الكرخي : وقال الذي آمن الخ وهو الرجل القائل أتقتلون رجلاً الخ اه. 

قوله: (أي يوم حزب بعد حزب) أشار بهذا إلى أن يوم الأحزاب بمعنى الجمع أي: أيامهاء 
وذلك لأن الأحزاب لم ينزل بها العذاب في يوم واحدء بل نزل بها في أيام مختلفة مترتبة» ويدل لهذا 
التفسير قوله: #مثل دأب قوم نوح* الخ» وهؤلاء لم يهلكوا في يوم واحد اه شيخنا . 

وفي البيضاوي: امثل يوم الأحزاب* أي: مثل أيام الأمم الماضية يعني : وقائعهم وجمع 
الأحزاب مع التفسير أغنى عن جمع اليوم اه. 

قوله: (أي مثل جزاء الخ) أشار بهذا إلى أن في الاية حذف مضافء وقوله: (عادة) تفسير 
للدأب» وقوله: «إمن تعذيبهم في الدنيا# بيان لجزاء عادتهم اه شيخنا . 

ومعنى جزاء العادة جزاء الأمر الذي اعتادوه واستمروا عليه وهو كفرهم» فعادتهم استمرارهم 
على الكفر وهي المعبر عنها بدأبهم وجزاؤها اهلاكهم ومثل هذا الجزاء إهلاك ينزل بالقبط اه. 

قوله: ##وما الله يريد ظلماً للعباد» أي : يعاقبهم بغير ذنب ولا يترك الظالم منهم بغير انتقام اه 
أبو السعود. 

قوله: #ويا قوم إني أخاف عليكم* الخ أي: وقال الرجل المؤمن أيضاً يا قوم الخ. فخوفهم 
بالعذاب الأخروي بعد تخويفهم بالعذاب الدنيوي اه آبو السعود. 

قوله: (بحذف الياء وإثباتها) أي: في كل من الوصل والوقف. فالقراءات أربعة وكلها سبعية 
وهذا كله في اللفظء وأما في الخط فهي محذوفة لا غير اه شيخنا. 

قوله: (وغير ذلك) منه: أن تدعى كل أناس بإمامهمء وأن ينادى بالسعادة والشقاوة ألا إن فلان 


ا الل سس سورة غافر/الايتان: ##, عم 


موقف الحساب إلى النار #مَالكم يَنَ ألّ» أي من عذابه #يِنْ عَاصٌِ 4 مانع «وَمَن يُدِلٍ لهف َمْينْ 
هاو 4 «وَلِقَّد جَآدَكُمْ يُوْسْفٌ ين مَبْلُ4 أي من قبل موسى» وهو يوسف بن يعقوب في قول 
عمر إلى زمن موسىء» أو يوسف بن إبراهيم بن يوسف بن يعقوب في قول 8 يِلِيئكتِ »* 


ابن فلان سعد سعادة لا يشقى بعدها أبداٌ وفلان ابن فلان شقى شقاوة لا يسعد بعدها أبداًء وأن ينادى 
حين يذبح الموت في صورة كبش يا أهل الجنة» خلود بلا موت؛» ويا أهل النار خلود بلا موت» وأن 
ينادي المؤمن هاؤم اقرأوا كتابيه» وينادي الكافر يا ليتني لم أوت كتابيه. ومنها: أن ينادي بعض 
الظالمين بعضا بالويل والثبور فيقولون: يا ويلنا فهذه الأمور كلها تقع في هذا اليوم اه من الخازن 
والخطيب. 

قوله: #مدبرين» (عن موقف الحساب إلى النار) عبارة الخطيب: يوم تولون عن الموقف 
مدبرين قال الضحاك : إذا سمعوا زفير النار أدبروا هاربين فلا يأتون قطراً من الأقطار إلا وجدوا الملائكة 
صفوفاً فيرجعون إلى مكانهم» فذلك قوله تعالى: #والملك على أرجائها» [الحاقة: ]١‏ وقال 
مجاهد : فارين عن النار غير معجزين» وقيل : منصرفين عن الموقف إلى التار اه. 

قوله: «إما لكم من الله الخ في محل نصب على الحال» وقوله: #من عاصم» يجوز أن يكون 
فاعلاً بالجار لاعتماده على النفي» وأن يكون مبتدأء ومن زائدة على كل من التقديرين» ومن الله متعلق 
بعاصم اه سمين . 

قوله: #فما له من هاد» في هاد ما تقدم في قوله: #من واق» اه خطيب . 

أي : من إثبات الياء وحذفها في الوقف ومن حذفها في الوصل مع حذفها خطا. 

قوله: «لقد جاءكم يوسف4 الخ قيل: إن هذا من قول موسى» وقيل هو من تمام وعظ مؤمن آل 
فرعون ذكرهم قديم عتوهم على الأنبياء اه قرطبي . 

قوله: (عمر إلى زمن موسى) أي: عاش واستمر يوسف بن يعقوب إلى زمن موسى الكليم» 
وهذا القول لم يقله غيره من المفسرين» وإنما غاية ما وجد بعد التفتيش ما نقله الشهاب بقوله: وفي 
بعض التواريخ أن وفاة يوسف قبل مولد موسى بأربع وستين سنة اه. 

ولذلك قال القاري: قوله: (عمر إلى زمن موسى) ظاهر كلامه أن عمر الذي هو يوسف» 
والصحيح أن المعمر هو فرعون موسى أدرك يوسف بن يعقوب وعاش إلى أن أرسل إِلْيه موسى وعمره 
أربعمائة سئة وأربعين سنة اه. 

قال السيوطي في التحبير: وعاش يوسف بن يعقوب مائة وعشرين سنة وبينه وبين موسى أربعمائة 
سنة أه. 

وقد بعثه الله من قبل موسى رسولاً يدعو القبط إلى طاعة الله وحده فما أطاعوه تلك الطاعة نعم 
أطاعوه لمجرد الوزارة والجاه الدنيوي اه قاري . 

وقوله: (يوسف بن إبراهيم الخ) فيوسف هذا سبط يوسف بن يعقوب أرسله الله إلى القبط فأقام 
فيهم عشرين سنة نبيا اه زاده . 


سورة غافر/ الأيتان: #5 وم سس لالع 


بالمعجزات الظاهرات لال رِلَمٌ في نَل يَمَاجَدَكُم بد حَهَه إِدَا مكلك قُْثْرٌ 4 من غير برهان « ن 
0 ب ال ا و ا ار 
4 معجزاته بعد ار 00 د أَتَنهُمٌ كر حك » بعالب حر اليا 0 


وفي المختار: عمر من باب فهم أي : عاش ومصدره عمر بفتح العين وضمها هو لازم اه. 

ويتعدى بالتضعيف كما في المصباح» وفي القاموس : أنه من باب فرح ونصر وضرب اه. 

قوله: #فما زلتم في شك* أي فما زال أسلافكم في شك حتى إذا هلك قلتم أي : قال أسلافكم 
اه قرطبى . 

وحتى غاية لقوله فما زلتمء وقرىء ألن يبعث الله بإدخال همزة التقرير يقرر بعضهم بعضاً اه 

قوله: (من غير برهان) أي : بل على سبيل التشهي والتمني ليكون لهم أساس في تكذيب الأنبياء 
الذين يأتون بعده» وليس قولهم ذلك تصديقاً لرسالة يوسف» وإنما هو تكذيب لرسالة من بعده مضمومة 
إلى التكذيب برسالته اه خازن. 

وعبارة الخطيب: لقلتم لن يبعث الله من بعده رسولاً» أقمتم على كفركم وظنتتم أن الله لا يجدد 
عليكم الحجة؛ وهذا ليس إقراراً منهم برسالته بل هو ضم منهم إلى الشك في رسالته التكذيب برسالة 
من بعده أه. 

قوله: #الذين يجادلون الخ» من كلام الرجل المؤمن أيضاًء وقيل: إنه ابتداء كلام من الله تعالى 
اه قرطبي . 

قوله: (المبتدأً) هذا أولى وأحسن الأعاريب العشرة التي ذكرها. قال أبو حيان في النهر: 
والأولى في إعراب هذا الكلام أن يكون الذين مبتدأء وخبره كبر ل 
يجادلون» وهذه الصفة موجودة في فرعون وقومه: ويكون الواعظ لهم قد عدل على مخاطبتهم إلى 
ا الغائبف لح 0 ريع وأبرز ذلك في صورة الكريع ثم بحصهم 

ومقتاً: تمييز محول عن الفاعل أي : كبر مقت جدالهم أي المقت المرتب على جدالهم. وفي 
سنة أوجة» إلى أن قال انثاني آنه ضير يغود على جدالهم المنهوم من يسجادلون كما قدم» إل أن قال 
الخامس : أن الفاعل ضمير يعود على ما بعده وهو التمييز نحو نعم رجلا زيد» وبئس غلاماً عمرو وعند 
ظرف لكير أه. 

ومقت الله إياهم ذمه لهم ولعنه إياهم وإحلال العذاب بهم اه قرطبي . 


3 : سورة غافر/ الايات: 8 ا" 


لَه وَعِندَ ألَدِبنَ ءامَنوا كلك لِك أي مثل إضلالهم #يَطبَعٌ 4 يختم «أنّهُ» بالضلال «عَل كل كَل 
5 ير جَبارٍ ©) * بتنوين قلب ودونه» ومتى تكبر القلب تكبر صاحبه وبالعكس» وكل على 
القراءتين لعموم الضلال جميع القلب لا لعموم القلوب 9 وَهَالَ فََويَهَمنُ نبي صَرَيم4 بناء عالياً 


00 


١‏ عقيل الأننبتب 49 «أسَبب آلتَموت4 طرقها الموصلة إليها «كَألَنَ» بالرفع عطفاً على 


ومقت المؤمنين لهم بغضهم أشد البغض وكراهتهم أشد الكراهة اه من المصباح . 

كران اتيم ارك ابن مثل ذلك الطبع كما عبر به غيره» وقوله : #بطبع الله» الخ 
000 م : قوله لاعلل كل ذل معير زت | أبن عمري ا 
القلب بالتكبر والتجبر لأنهما ناشئان منه وإن كان المراد الجملة» » كما وصف بالإثم في قوله : #فإنه ثم 
قلبه» [البقرة: 87؟] والباقون بإضافة قلب إلى ما بعده أي على كل قلب شخص متكبر» وقدر 
الزمخشري مضافاً في القراءة الأولى. أي: على كل ذي قلب متكبر بجعل الصفة لصاحب القلب. قال 
الشيخ : ولا ضرورة تدعو إلى اعتبار الحذف» قلت: بل ثم ضرورة إلى ذلك وهي توافق القراءتين فإنه 
يصير الموصوف في كلا القراءتين واحداً وهو صاحب القلب» بخلاف عدم التقدير فإنه يصير 
الموصوف في إحداهما القلب وفي الأخرى صاحبه اه. 


قوله العيو الف عت للد أي 2ه كن جم مسار و 
ال اك ب هرت ل ع كر 1 وإذا دخلت على معرفة مفردة 
تكون لعموم الأجزاء وهنا قد دخلت على التكرة» فكان حقها أن تكون لعموم الأفراد لا لعموم الأجزاء 
كما سلكه الشارح فليتأمل اه شيخنا. 

وعبارة جمع الجوامع : كل الاستغراق أفراد المنكر مطلقاً والمعرف المجموع وأجزاء المفرد 

قوله: #ابن لي صرحاً» في المصباح : الصرح بيت واحد يبنى مفرداً طولاً ضخماً اه. 

وفي السمين: في سورة التمل: والصرح القصرء أو صحن الدارء أو بلاط يتخذ من زجاج 
وأصله من التصريح وهو الكشف اه. 

قوله: (طرقها) أي: أبوابها الموصلة إليهاء وفائدة التكرار أن الثاني بدل من الأول والشيء إذا 
أبهم ثم أوضح كان تفخيما لشأنه» فلما أراد تفخيم ما أمل بلوغه من أسباب السموات أبهمها ثم 

قوله : (عطفاً على أبلغ) أي : فيكون في حيز الترجي. وقوله: (وبالنصب جواباً) لابن أي جواباً 
لهذا الأمرء وهذا رأي البصريين» ورأي الكوفيين أن النصب في جواب لعل أي في جواب الترجي .هم 
شيخنا. 


سورة غافر/ الأيتان: لال #6 ص قلاع 


أبلغء وبالنصب جواباً لابن إل لَه مُوبئ وَإِنْ لَألنُمُ4 أي موسى «حكَدْئ 4 في أن له إلهاً 


غيري» قال فرعون ذلك تمويها #«وَكَدَلِكَ دين لفِرَعَوْنَ سوه عَمَلِو- وَصُد عَنِ اليل * طريق الهدى 
بفتح الصاد وضمها #وَما كيد فِرَعَوت إلا فى تسَابٍ | »© خسار #8 وَهَالَ لف دامر يمَّرَوِ 


وفي السمين: قوله: #فأطلع» العامة على رفعه عطفاً على أبلغ فهو داخل في حيز الترجي؛ 
وقرأ حفص في آخرين بنصبه وفيه حفص في آخرين بنصبه وفيه ثلاثة أوجهء أحدها : أنه جواب الأمر في 
قوله : #ابن لي» فنصب بأن مضمرة بعد الفاء في جوابه على قاعدة البصريين كقوله : 
سا نساق سيس رق عتنقكينا تحبا" . البحى سل يسان شيش يريف ]| 


ا ا الثاني : أنه منصوب . قال الشيخ : عطفاً على التوهم لأن خبر لعلٍ 
كثيراً جاء مقروناً بإن كثيراً فى لنصب وقليلاً في النثرء فمن نصب توهم أن الفعل المرفوع الواقع خبراً 
ل ا اا لوم 

الثالث : أن ينتصب على جواب الترجي في لعل وهو مذهب كوفي استشهد أصحابه بهذه القراءة 
وبقراءة نافع : #وما يدريك لعله يزكى» [عبس: "] أو لإيذكر فتنفعه» [عبس: 4] بنصب فتنفعه جواباً 
لقوله لعله» وإلى هذا نحا الزمخشري قال: تشبيهاً للترجي بالتمني والبصريون يأبون ذلك ويخرجون 
القراءتين على ما تقدمء وفي سورة عبس يجوز أن يكون جوابأ للاستفهام في قوله: #وما يدريك» 
0 1 0 د بن عطية» ا الهاي” اه التمني 0 
ملام ا ار ل ماه 0 الخلاف في: إوصد عن السبيل» في 
الرعد فمن باه للفاعل فعلى حذف المفعول أي صد قومه عن السبيل . 

قوله: #إلى إله موسى* أي : انظر إليه واطلع على حاله اه من الشارح من سورة القصص . 

قوله: (قال فرعون ذلك) أي : قوله: #ابن لي صرحاً» الخ. وقوله: (تمويهاً) أي تلبيساً وتخليطاً 
على قومه» وإلا فهو يعرف ويعتقد حقية الإله وأنه ليس في جهة» ولكنه أراد التلبيس على قومه توصادٌ 
لبقائهم على الكفرء فكأنه يقول: لو كان إله موسى موجوداً لكان له محل ومحله إما الأرض وإما 
السماء» ولم نره في الأرض فيبقى أن يكون في السماء والسماء لا يتوصل إليها إلا بسلم اه شيخنا. 

وفي المصباح : وقوله : (مموه) أي مزخرف أي ممزوج من الحق والباطل اه. 

وفي المختار: التمويه التلييس اه. 

قوله: #وكذلك*4 أي: مثل ذلك التزيين أي كتزيين القول المذكور له زين لفرعون» وعبارة 
القرطبي : أي كما قال هذه المقالة وارتاب زين له الشيطان أو زين الله له سوء عمله أي الشرك والتكذيب 
أه. 

قوله: (بفتح الصاد وضمها) سبعيتان. قوله: «وما كيد فرعون؟ أي في إبطال آيات موسى إلا 
في تباب أي : خسار وهلاك اه خازن . 


ا سس س-صورة غافر/الايات: 4١-188‏ 


تَّيعُونٍ4 بإثبات الياء وحذفها #آمَدِحِكُمَ سَِيِلَ أَلمَادٍ )4 تقدم 9 يِْقَوَمِ إِنمَامَذِو الْحَيَه الذي 
.- ع 


َنم تمتع يزول 8 وَإنَّ الآضْرَة ب دارُ الكسرار 419 امَنْ عَيِلَ سَِنْقَه قا جر إِلَاْلَهَا وَمَنْ َمِل 


39 


يلحا يّن تحكر أؤ أُنق وَعْرَ مُوْمِرب وْلِكَ يَدَخُلُوت لم4 بضم الياء وفتح الخاء وبالعكس 


« رفون فا كير حِسَابٍ 40> رزقا واسعا بلا تبعة «# وَيْمَوْر مَاحَ أَدَعُْوكُمَ إل النّجَة وَيَدَعُوتت إل 


قوله: لإوقال الذي آمن» وهو الرجل المؤمن» وقيل: موسى اه بيضاوي . 

قوله: #اتبعون*# أي اعملوا بنصيحتي اه. 

وفي أبي السعود: #اتبعون الخ» أجمل لهم أولاء ثم فسر بقوله: «إيا قوم إنما هذه» الخ فافتتح 
بذم الدنيا وتصغير شأنهاء لأن الإخلاد إليها رأس كل شر» ومنه يتشعب فنون ما يؤدي إلى سخطه 
تعالى» ثم ثنى بتعظيم الاخرة فقال: ##وإن الاخرة الخ* اه. 

قوله: (بإئبات الياء وحذفها) كل من الوجهين يجري في الوصل والوقف» والقراءتان سبعيتان» 
وهذا بالنظر للفظ وأما في الرسم فهي محذوفة لا غير لأنها من ياءات الزوائد» وقوله: (تقدم) أي تقدم 
قريباً تفسير سبيل الرشاد بأنه طريق الصواب اه. 

قوله : (تمتع يزول) أي قليل يسير لأن التنوين للتقليل اه. 

قوله: هي دار القرار» أي : الثبات فلا انتفال ولا تحول عنها اه شيخنا . 

قوله: #من عمل سيئة # الخ من كلام الرجل المؤمن. قوله: (بضم الباء وقتح الحاء الخ) 
سبعيتان . 

قوله: #ويا قوم ما لي أدعوكم* الخ من كلام الرجل المؤمن. قال الزمخشري: فإن قلت: لم 
جاء بالواو في النداء الأول والثالث دون الثاني؟ قلت: لأن الثاني داخل في كلام هو بيان للمجمل 
وتفسير له» فأعطى الداخل عليه حكمه في امتناع دخحول الواو» وأما الثالث فداخل على كلام ليس بتلك 

وعبارة الكرخي : ترك العطف في النداء الثاني لأنه تفصيل لإجمال الأول» وهنا عطف لأنه ليمر 
بتلك المثابة لأنه كلام مباين للأول والثاني فحسن إيراد الواو العاطقة فيه اه. 

قوله: #وتدعونني إلى النار» هذه الجملة مستأنفة أخبر عنهم بذلك بعد استفهامه عن دعاته لهم 
ويجوز أن يكون التقدير وما لكم تدعونني إلى النار وهو الظاهرء ويضعف أن تكون الجملة حالاًء أي ما 
لي أدعوكم إلى النجاة حال دعائكم إياي إلى النار اه سمين . 

وعبارة أبي السعود: مالي أدعوكم ما: مبتدأ والظرف بعدها خبر عنهاء وجملة أدعوكم الخ 
حال» والاستفهام المفاد بما تعجبي ومدار التعجب دعوتهم إياه إلى النار لاا دعوته إياهم إلى النجاة» 
كأنه قال: أخبروني كيف هذه الحال أدعوكم إلى الخير وتدعونني إلى الشرء وقوله: #تدعونني لأكفر 
بالله» الخ بدل أو بيان فيه معنى اله لتعليل والدعاء كالهداية في التعدية بإلى واللام» وقوله: #ما ليس لي 
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لدَارِ )4 « تَدَغْوتتى لأحكْمُر هومرك يو مالس لِى بو. عَم وَأنأ أدمْوْصكُمْ إِلَ الْمَي زٍ 4 الغالب على 
أمره « الْمَفَّرِ ()» لمن تاب « لَاجَرَرَ 4 حقا « أَشَاسَدعُوبَقَ إِليو» لأعبده « ليس لَمُدَعَوَةٌ» أي استجابة 
دعوة ة «ف الديا ولا فى الأخرّو و وَأنّ مريناً # مرجعنا © إل أن وأ 7 أرب ألمت شرفت » الكافرين * وي 
أَلثَارِ 49 0 شكَذك روت »4 إذا عاينتم العذاب 8 مَاأووْلُ حك فيض مروت إِلَ أ َس إِث 1 لَه بير 


به علم» أي بشركته في المعبودية» وقيل: بربوبيته» والمراد نفي المعلوم رأساً وهو المعبود فضلاً عن 
عبادته اأهد. 
قوله: #تدعونني لأكفر» الخ هذه الجملة بدل من تدعونني الأولى على جهة البيان لها وأتى في 
قوله #تدعونني» بجملة فعلية ليدل على أن دعوتهم باطلة لا ثبوت لهاء وفي قوله #وأنا أدعوكم» 
يجملة اسمية ليدل على ثبوت دعوته وتقويتها اه سمين . 
قوله: #لا جرم»* جرم فعل ماض بمعنى حل ووجب, وقوله: أنما تدعونني إليه فاعله أي : حق 
ووجب عدم استجابة دعوة آلهتكم . وقيل: جرم فعل من الجرم وهو القطع كما أن بد من لا بد فعل من 
التبديل أي : التفريق اه أبو السعود. 
وهذا لا يناسب عبارة الشارح حيث فسرها بحقاً والمناسب لها عبارة المختار ونصها: وقولهم لا 
جرم . قال الفراء: هي كلمة كانت في الأصل بمنزلة لا بد ولا محالة» فجرت على ذلك وكثرت حتى 
تحولت إلى معنى القسم وصارت بمنزلة حقاء فلذلك يجاب عنه باللام كما يجاب بها عن القسم ألا 
تراهم يقولون لا جزم لاتينك اه. 
قوله: والأولى أن يجعل حقاً في كلامه مفعولاً مطلقاً معمولاً لفعل محذوف دل عليه لا جرم 
وقوله: إأنما تدعونني إليه» فاعل بذلك الفعل المحذوفء والمعنى حق أن ما تدعونني إلي حقاء 
تقدم لهذا مزيد بسط في سورة هود. 
قوله: #أنما تدعونني إليه# ما اسم موصول بمعنى الذي فكان حقها أن تكتب مفصولة من النون 
كما هو القاعدة أن الموصولة مفصولة؛ لكنها رسمت في المصحف الإمام موصولة بالنون أي ترسم هي 
في النون» كما أشار له ابن الجزري ونصه مع شرح شيخ الإسلام» وقطعوا أن ما المفتوح همزه من قوله 
(وآن ما يدعؤة ان دؤئة معاً) أي : في الحج ولقمان وخلف ما في الآنفال ونحل أي : وفي النحل من 
قوله تعالى في الأولى #واعلموا أن ما غنمتم» [الأنفال: ]4١‏ وقوله في الثانية #أن ما عند الله هو خير 
لكم» [النحل: 40] وقعا بألف الاطلاق وما عداها نحو فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين 
موصول اه. 
قوله : (أي استجابة دعوة) عبارة الخازن: ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة يعني: ليست له 
استجابة دعوة لأحد في الدنيا ولا في الآخرة» وقيل : ليس له دعوة إلى عبادته في الآخرة لأن الأصنام لا 
تدعي الربوبية ولا تدعو إلى عبادتهاء وفي الاخرة تتبرأأ من عابديها انتهت . 
قوله: #فستذكرون» أي: يذكر بعضكم بعضاًء وقوله: ما أقول لكم» أي النصيحة. قوله: 
#وأفوض أمري*» الخ مستأنف. قوله: (قال ذلك) أي: قال #إفستذكرون4 الخ لما توعدوه أي: 
الفتوحات الإلهية/ ج5/ م١1"‏ 


ا ااال لللسسصسسسسصسصسسس سس عورة تافر/الايات: 45-144 


ألما 


بالعميا جَاد 43> قال ا بمخالفته دينهم لوقه أهَّهسَيعَاتِمَامْحَكَرُواً» به من القتل 


ص 


# وَحَاقَ ©# نزل # هال فِرْعْوَنَ # قومه معه سوم سو الْعَدَاي © » الغرق ثم # الثَارُ يعوصُورك علتبا # 


بالقتل» ففر هارباً من بينهم» فأرسل فرعون خلفه ألفا ليقتلوه» فأكلت .السباع بعضهم ورجع بعضهم 
هاربأء فقتل فرعون من رجع عقوبة على عدم قتله بذلك لذلك الرجل المؤمنء قوله: (بمخالفته دينهم) 
الباء فيه سببية أي توعدوه بالقتل بسبب أن خالف دينهم اه شيخنا . 

وفي البيضاوي: أن ذلك الرجل فر منهم إلى جبل» فأتبعه فرعون طائفة فوجدوه يصلي 
والوحوش صفوف حوله فرجعوا رعبا ققتلهم فرعون اه. 

وفي زاده: قوله: #فستذكرون» الخ لما بلغ مؤمن آل فرعون في باب التصيحة إلى هذا الكلام 
ختم كلامه بخاتمة لطيفة» فقال فستذكرون ما أقول لكم وهو كلام مجمل في باب التخويف بعد تفصيل 
وجوهه. ولما خوفهم بقوله #فستذكرون ما أقول لكم*# توعدوه وخوفوه بالقتل» فعوّل في دفع مكرهم 
وكيدهم على الله حيث قال: #وأفوض أمري إلى الله كما رجع موسى إليه تعالى حين خوفه فرعون 
بالقتل» فقال: «وإني عذت بربي وربكم» الخ. قال مقاتل : لما قال المؤمن هذه الكلمات قصدوا قتله 
فهرب منهم إلى الجبال فطلبوه فلم يقدروا عليه» فذلك قوله تعالى : إفوقاه الله سيئات ما مكروا» اه. 

قوله: #إفوقاه الله سيئات ما مكروا» أي: شدائد مكرهم وما هموا به من إلحاق أنواع العذاب 
بمن خالفهم» ونجا ذلك الرجل مع موسى عليه السلام من الغرق اه أبو السعود . 

قوله: (قومه معه) وعدم التصريح به للاستغناء بذكرهم عن ذكره ضرورة أنه أولى منهم بذلك اه 
أبو السعود. 

قوله: #الثار»ه مبتدأ وجملة يعرضون عليه خبره» والجملة مسثأنفة هذا هو المناسب لصنيعه 
حيث فسرٌ سوء العذاب بالغرق» وقدر ثم في الدخول على ما بعدها ليشير إلى أنه مستأنف» وقوله: 
#يعرضون عليها» أي : تعرض أرواحهم من حين موتهم إلى قيام الساعة. هذا ما رواه ابن مسعود 
ليغاير قوله : #ويوم تقوم الساعة» الخ اه شيخنا. 

وفي القرطبي : والجمهور على أن هذه العرض في البرزخ» واحتج بعة بعض أهل العلم على إثبات 
عذاب القبر بقوله: «النار يعرضون عليها غدواً وعشياً» ما دامت الدنياء كذلك قال مجاهد وعكرمة 
ومقاتل ومحمد بن كعب كلهم قال: هذه الآية تدل على عذاب القبر في الدنياء ألا تراه يقول عن عذاب 
الآخرة: #(ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب*. وفى الحديث» وعن ابن مسعود: «أن 
أرواح آل فرعون ومن كان مثلهم من الكفار تعرض على النار بالغداة والعشي فيقال هذه دازكم». وعنه 
أيضا «أن أرواحكم في جوف طير سود تغدو على جهنم وتروح كل يوم مرتين» فذلك عرضها اه 
قرطبي . 

وفي | لسمين : قوله: #الئار يعرضون عليها» الجمهور على رفعها وفيه ثلاثة أوجهء أحدها: أنها 
بدل من سوء العذاب . الثاني : أنها خبر مبتدأ محذوف أي هو أي سوء العذاب النار لأنه جواب لسؤال 
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بحر قون بها لعَدُوَاوَعَشِعًا4 صباحاً ومساءً لويم توم آلَامَةُ4 يقال ظ و4 يا اال رعو » 
وفي قراءة بفتح الهمزة وكسر الخاء أمر للملائكة #أَسَّدّ لمَدَابٍِ (ي)4 عذاب جهنم 9و4 اذكر 
« إديتحكُت 4 يتخاصم الكفار « ف الثَّارِ مُيَمُولُ ألصُعَمَوًا كن اسْتَحكَيروا إن كلك تبَعَا» 


جمع تابع « مُهَل اشر ممت 4 دافعون طعَدَايب4 جزءاً «(قت الثرٍ )> « َل ليست 
أسَتَحكبردأ إن كل هآ إدك أله دحك ب الإبساد )4 فأدخل المؤمئين الجنة والكافرين النار 


مقدر» ويعرضون على هذين الوجهين يجوز أن يكون حالاً من النار؛ ويجوز أن يكون حالاً من آل 
فرعون. الثالث : أنه مبتدأ وخبره يعرضون» وقرىء الثار منصوباً وفيها وجهان» أحدهما: أنه منصوب 
بفعل مضمر يفسره يعرضون من حيث المعنى أى يصلون النار يعرضون عليها كقوله: #والظالمين أعد 
لهم عذاباً أليمأ» [الإنسان: .]"١‏ والثاني: أن ينتصب على الاختصاص قاله الزمخشري» فعلى 
الأولى لا محل ليعرضون لكونه مفسراء وعلى الثاني هو حال كما تقدم اه. 

قوله: #ويوم تقوم الساعة» فيه ثلاثة أوجه»؛ أظهرهما: أنه معمول لقول مضمر وذلك القول 
المضمر تحكى به الجمل الأمرية من قوله #ادخلوا#.» والتقدير ويقال لهم يوم القيامة الساعة ادخلوا. 
الثاني: أنه منصوب بادخلوا أي ادخلوا يوم تقوم» وعلى هذين الوجهين فالوقف تام قوله #وعشياً» . 
والثالث: أنه معطوف على الظرفين قبله فيكون معمولاً ليعرضون» والوقف على هذا على قوله 
#الساعة» وادخلوا معمول لقول مقدر أي يقال لهم كذا وكذا. وقرأ الكسائي» وحمزة» ونافع» 
وحفص: أدخلوا بقطع الهمزة أمر من أدخل» قال فرعون مفعول أول» وأشد العذاب مفعول ثان» 
والباقون ادخلوا بهمزة وصل من دخل يدخل» فال فرعون منادى حذف حرف النداء منه وأشد منصوب 
به إما ظرفاً وإما مفعولاً يه» أي : ادخلوا يا آل فرعون في أشد العذاب اه سمين . 

قوله: (عذاب جهنم) تفسير للأشد فإنه أشد مما كانوا فيه أو تفسير للعذابء فإن عذابها ألوان 
بعضها أشد من بعض اه أبو السعود. 

قوله: (واذكر) أي يا محمد لقومك . قوله: (فيقول الضعفاء الخ) تفصيل للتخاصم . قوله: #إنا 
كنا لكم تبعاً» أي فتكبرتم على الناس بنا اه خطيب . 

وقوله : (جمع تابع) كخدم جمع خادم اه شيخنا. 

قوله: (دافعون) جعله تفسيراً لمغنون فيكون نصيباً منصوباً بمغنون من غير تقدير» وعبارة غيره : 
ونصيباً منصوب بمضمر يدل عليه مغنون أي: دافعون أو بمغنون على تضمينه معنى الحمل أي : 
حاملون عنا نصيباً الخ . ومن النار صفة لتصيباً اه شيخنا . 

قوله: (إنا “عل فيها) أي فكيف نغني عنكم» ولو قدرنا لأغنينا عن أنفسنا فكل مبتدأ وفيها خبره» 
والجملة خبر إن اه شيخنا . 

قوله : طإإن الله قد حكم بين العباد» أي : فلا يغني أحد عن أحد شيئاًء فعند ذلك يحصل اليأس 
للأتباع من المتبوعين فيرجعون كلهم إلى خزنة جهنم يسألونهم كما قال: #إوقال الذين في النار» الخ 
اه خطيب . 


:م ا رد .. ء 6ططشششسسسسس سس صورة غافر/الآيات: 6١244‏ 


< وَقَاكَ ألَدبنَ فى ار لِكَرَبَةِ جَهَئَمَ أَدْعُوا رَيِمُمْ جيف عَنَا يومَا 4 أي قدر يوم «وَنّ الْعَدَابِ ليا » 
«قالوا» أي ١‏ لخزنة تهكماً ٠ف‏ تي سكم ك4 بالمسجزات الشاهرات ( قا 


بق أ ي فكفر | بهم « تالوكام رأ» أنتم فإنا لا نشفع لكافر» قال تعالى #وَمَادْعَكوُا آلْصحكَدفْرتَ 


إلا فى صَلَلٍ > انعدام « إنا تنصر رست وَلِس ءَامَنْوا فى اليو الديا ويوم يفوم اسهد (إيا4 جمع 


بارع يد م : الملائكة الموكلين بعذاب أهلها اه. 

قوله: «الخزنة جهنم أي: لخزنتهاء ووضع جهنم موضع الضمير للتهويل أو لبيان محلهم 
فيهاء ويحتمل أن تكون جهنم أبعد دركاتها من قولهم بكر جهنام أي : بعيدة القعر اه بيضاوي . 

وقوله: أو لبيان محلهم فيها هذا بناء على أنها علم لأسفل محالهاء والأول بناء على أنها علم لها 
مطلقاً اه شهاب . 

قوله: #ادعوا ربكم» أي: المحسن إليكم بأنكم لا تجدون للنار ألماً اه خطيب. 

قوله: #يوماً من العذاب» من العذاب ظرف ليخفف ومفعوله مخذوف أي يخفف عنا شيئاً من 
العذاب في يوم» ولا يجوز أن يكون من العذاب هو المفعول ومن تبعيضية ويوما ظرف اه خطيب . 

واقتصارهم في الاستدعاء على ما ذكر من تخفيف قدر يسير من العذاب في مقدرا قصير من 
الزمان دون رفعه رأساً ودون تخفيف قدر كثير منه في زمان مديد» لأن ذلك عندهم مما ليس في حيز 
الامكان ولا يكاد يدخل تحت أمانيهم اه أبو السعود. 

قوله : (أي قدر اليوم) أي : من أيام الدنيا وفسره به لأنه ليس في الآخرة ليل ولا نهار اه شهاب . 

قوله: (قالوا أولم تك تأتيكم* أي : ألم تنتهوا عن هذا ولم تك تأتيكم اه أبو السعود . 

وفي البيضاوي : إقالوا أولم تك تأتيكم» الخ أرادوا به إلزامهم الحجة وتوبيخهم على إضاعتهم 
أوقات الدعاء وتعطيلهم أسباب الإجاية اه. 

قوله: ##قالوا بلى» أي : أتونا فكذبناهم اه أبو السعود . 

قوله : #إوما دعاء الكافرين» الخ يحتمل أن يكون من كلام الخزنة» وأن يكون من كلام الله إخباراً 
لنبيه وهو أنسب بما يعده اه شهاب . 

وهذا ما جرى عليه الشارح . قوله: (انعدام) أي : من الإجابة» وعبارة البيضاوي : إلا في ضلال 
أي : ضياع لا يجاب فيه إقناط لهم عن لهم عن الإجابة اه. 

قوله: #إإنا لننصر رسلنا» أي : بالحجة والظفر والانتقام لهم من الكفرة بالاستئصال والقتل وغير 
ذلك من العقوبات» ولا يقدح في ذلك ما قد يتفق لهم من صورة الغلبة امتحاناًء فإن العبرة إنما هي 
بالعواقب وغالب الأمر اه أبو السعود. 
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شاهد وهم الملائكة يشهدون للرسل بالبلاغ وعلى الكفار بالتكذيب ١‏ يَوْم لا ينم * بالياء والتاء 
« الطَِمِنَ مَعَذِرَبجُمْ 4 عذرهم لو اعتذروا «وَلَهُمُ أللَّمَنَهُ4 أي البعد من الرحمة «وَلَْهُمْ سو 
كد له حوس ري ذ يح ل 


ألدّارٍ ()» الآخرة أي شدة عذابها 8 وَلْقَدَ َأينَا مُوتى الْهّدَ» التوراة والمعجزات « وَاوََبْنَابَيَ 
ِسَيَويل 4 من بعد موسى ط ألْحكتّب (4)2 التوراة « مُدى4 هادياً «وَوِكَر لأول الآلبب (3)» 


وقد نصرهم بالقهر على من عاداهم وأهلك أعداءهم» كما نصر يحيى بن زكريا لما قتل فإنه قتل 
به سبعون ألفا اه خازن. 

قوله: #ويوم يقوم الأشهاد» معطوف على في الحياة الدنيا: أي : لننصرهم في الحياة الدنيا وفي 

قوله: (جمع شاهد) كقوله تعالى: #إنا أرسلناك شاهداً» [الأحزاب: 0 ويصح أن يكون جمع 
شهيد كقوله تعالى : #فكيف إذا جتنا من كل أمة بشهيد# [النساء: ]4١‏ اه سمين. 

قوله : (وهم الملائكة) في البيضاوي: والمراد بالإشهاد من يقوم يوم القيامة للشهادة على الناس 

أما الملائكة ؛ فهم الكرام الكاتبون يشهدون بما شاهدوا. وأما الأنبياء فإنهم ب يحضرون يوم القيامة 
يشهدون على الأمم بالتصديق والتكذيب. قال تعالى: #فكيف إذا جكنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك 
على هؤلاء شهيدا» [النساء: .]4١‏ وأما المؤمنون فيشهدون على الناس أيضاً يوم القيامة قال تعالى : 
#وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس» اه زاده . 

قوله: «#يوم لا ينفع* الخ بدل من يوم قبله. قوله: (بالياء والتاء) سبعيتان. قوله: (لو اعتذروا) 
جواب عما يقال قوله: الا ينفع الظالمين معذرتهم* يدل على أنهم يذكرون الأعذار إلا أنها لا 
تنفعهم» فما وجه الجمع بين هذا وبين قوله: #ولا يؤذن لهم فيعتذرون*#؟ [المرسلات: 75] وتقدير 
الجواب أن قوله: #لا ينفع الظالمين معذرتهم» لا يدل إلا على أنهم ليس عندهم عذر مقبول نافع» 
وهذا يصدق بأن لا يعتذروا أصلاً فلا منافاة بينهما إن كان سلب النفع لانتفاع أصل المعذرةء وأما إن 
كان سلب النفع مبنياً على أنهم يذكرون الأعذار ولكنها لا تتفعهم» فيحتاج في دفع التناقض إلى اعتبار 
تعدد الأوقات» فإن يوم القيامة يوم طويل»؛ فجاز أن يعتذروا في وقت ولا يعتذروا في وقت آآخر بأن 
يمنعوا من الكلام بأن يقال لهم : #احسؤوا فيها ولا تكلمون4؟ [المؤمنون: ]٠١8‏ اه زاده. 

وعبارة الكرخحي: قوله: #معذرتهم »* (عذرهم) أشار إلى أن المعذرة. والعذر معناهما واحد 
وعدم نفع المعذرة لآنها باطلة» أو لأنه لا يؤذن لهم فيعتذرون:» فالآية من نفي المقيد والقيد اه. 

قوله: #ولقد آتينا موسى الهدى 4 الخ لما ذكر تعالى أنه ينصر الأنبياء والمؤمنين في الدنيا 
والآخرة ذكر نوعاً من تلك النصرة في الدنيا فقال: #ولقد آتينا© الخ اه خطيب . 

قوله: #وأورثنا بني إسرائيل* أي : بعد ما كانوا فيه من الذل اه خطيب . 

قوله: #هدى وذكرى» فيهما وجهان؛ أحدهما: أنهما مفعول من أجله أي لأجل الهدى 


كع 


سورة غافر/ الايتان: وف كه 


تذكرة لأصحاب العقول 8 تَأصَيرٌ» يا محمد 8 إِتَِ وَعَدَ ألّو» بنصر أوليائه #حَقٌ» وأنت ومن 
اجعاه سهع و واسن و توك > للستي بك 9و رسج 4 سل خزنا « عدو زرك والقزي 4 ومن 
من بعد الزوال «وَالإبَحكر 4109 الصلوات الخمس « إن ارت جنيلوت ف ايب اد 4 
القرآن ل بِحَبْرٍ سُلْطنن سُلَطْنٍ» برهان « أَتَنهُمَ 4 ما «فى ممدُور. هِمَ إلا كا 4 تكبر وطمع أن يعلوا 
عليك (كَاهم. ِو تَآسَتَهِدْ) من شرهم ل آنه كم مُوَ ألتسميخ» لأقوالهم « اليد > 


والذكرى» والثاني: أنهما مصدران في موضع الحال اه سمين. 


قوله : #فاصبر إن وعد الله حق* لما ب بيّن تعالى أنه ينصر رسله وينصر المؤمنين في الدنيا والاخرة 
وضرب المثل في ذلك بحال موسى خاطب بعد ذلك محمداً يك بقوله: #فاصبر» أي : على أذى 
قومك كما صبر موسى على أذى فرعون. قال الكلبي: فنسخت اية القتال آية الصبر اه خطيب . 

قوله: (ليستن بك) هذا على رأي من لا يجوز الصغائر على الأنبياء أصلاٌء فيقول: هذا تعبد من 
الله لنبيه ليزيده به درجة وليصير سئة لغيره من بعده اه حازن . 

وفي البيضاوي : #واستغفر لذنبك» وأقبل على أمر دينك وتدارك فرطاتك الحاصلة بترك الأولى 
والاهتمام بأمر الأعداء بالاستغفار فإنه كافيك في النصر بإظهار الأمر اه. 

وفي القرطبي: #إواستغفر لذنبك» قيل لذنب أمتك حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامهء 
وقيل: لذنب نفسك على قول من يجوز الصغائر على الأنبياء» ومن قال لا تجوز قال هذا تعبد للنبي كل 
بالدعاء كما قال: #واتنا ما وعدتنا» [آل عمران: ]١9١‏ والفائدة زيادة الدرجات وأن يصير الدعاء سنة 
لمن بعده» وقيل: واستغفر الله من ذنب صدر منك قبل النبوة اه. 

قوله: (وهو من بعد الزوال) وفيه أربع صلوات والإبكار من الفجر إلى الزوال وفيه صلاة واحدة» 
فلهذا قال: الصلوات الخمس تفسير للتسبيح الواقع بالعشي والإبكار اه. 

قوله: #إن الذين يجادلون* الخ عام في كل مجادل وإن نزل في مشركي مكة اه أبو السعود. 

وعبارة الخطيب: #إن الذين يجادلون» الخ لما ابتدأ بالرد على المجادلين في آيات الله » واتصل 
الكلام بعضه ببعض على الترتيب المتقدم إلى هنا نبه تعالى على العلة التي تحمل الكفار على تلك 
المجادلة وهي قوله: إن في صدروهم# فقال: #إإن الذين يجادلون» الخ انتهت . 

قوله: #بغير سلطان أتاهم» تقييد المجاملة بذلك مع استحالة إتيانه للإيذان بأن المتكلم في أمر 
الدين لا بد من استناده إلى سلطان مبين اه كرخى 

قوله: #إن في صدورهم# خبر إن اه أبو السعود. 


قوله: #إما هم ببالغيه» أي: ببالغي كبرهم أي: ببالغي مقتضاه وهو التعاظم والرئاسة والتقدم 


سورة غافر/ الآيات: لاه 2 0ه سس اهمع 


بأحوالهم» ونزل في منكري البعث 8« لَحَلْقُ موت وَالأَرَضٍ »4 ابتداء « أَحكيرُ م كر يه 
مرة ثانية وهي الإعادة # وَلْكنَّ كر ألنّاس » أي كفار مكة #8 لا يَحَلَمُونَ 9 4 ذلك ٠‏ فهم 
كالأعمى ومن يعلمه كالبصير #8أوَمَا يَسَمَوه ل ار 
وهو المحسن ولا الْموتٌ* فيه زيادة لا « يلاما تتَدَكرُوت (إا» يتعظون بالياء والتاء» أي 


اسع به ع قد 


تذكرهم قليل جداً « إن ألتَاهَة لَآيَةُ َه لَاربَ4 شك 8« فيه وَلكنّ كير ألئّايس ثريب 4 بها 
#وَقَالَ رسكم اتثوي أَنتحِت 4 أي اعبدوني أثبكم بقرينه ما بعده #إِنَّا َرِيت مْدَك نَ عَنْ 

قوله: (ابتداء) أي : من غير سبق مادة» وقوله #أكبر» أي : أعظم وأشق بحسب عادة الناس في 
مزاولة الأفعال من أن علاج الشيء الكبير أشق من علاج الصغيرء وإن كان بالنسبة إلى الله تعالى لا 
تفاوت بين الصغير والكبير . قوله: (ومن يعلمه كالبصير) أتى به توطئة لقوله #وما يستوي# الخ. 

قوله: #وما يستوي الأعمى والبصير» أي الخافل والمستبصر اه بيضاوي . 

وقوله: (الغافل الخ). يعني أن الوصفين المذكورين مستعاران لمن غفل عن معرفة الحق في 
111111000000 
وقدم الذين امنوا بعده مجاورة البصير ولشرفهم اه زاده. 

وفي السمين: ##ولا المسيء* لا زائدة للتوكيد لأنه لما طال الكلام بالصلة بعد قسيم المؤمنين 
فأعاد معه لا وكيداًء وإنما قدم المؤمنين لمجاورتهما لقوله: #والبصير» واعلم أن التقابل يجيء على 
ثلاث طرق» إحدهما: أن يجاوز المناسب ما يناسبه كهذه الاية. والثانية : أن يتأخر المتقابلان كقوله 
تعالى : #مثل الفريقينٍ كالأعمى والأصم والبصير والسميع# [هود: 5؟]. والثالثة: أن يقدم مقابل 
الآول ويؤخر مقابل الآخر كقوله تعالى: #وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور» 
[فاطر: 4 وكل ذلك تفنئن في البلاغة» وقدم الأعمى في نفي التساوي لمجيئه بعد صفة الذم في 
قوله: #ولكن أكثر الناس لا يعلمون» اه. 

قوله: (فيه) أي: فى المسىء الذي في مقابلة المحسن زيادة لا أي للتأكيد. قوله: #قليلاً ما 
يتذكرون» ما زائدة وقليلاً مفعول مطلق على أنه صفة لموصوف محذوف أي: يتذكرون تذكراً قليلاً. 
وقول الشارح: أي تذكرهم قليلاً هكذا في النسخ بنصب قليلاً وهو خبر عن تذكرهم» فكان الأولى رفعه 
ويمكن تصحيح نصبه بجعل الخبر محذوفاً وجعل هذا حالاً» والتقدير يحصل حاله كونه قليلاً تأمل. 
قوله: (بالياء والتاء) أي: قرأ نافع» وابن كثير» وابن عامر» وأبو عمرو بالغيبة مناسبة لسابقه أي : 
قوله: #إن الذين يجادلون» والباقون بالخطاب التفاتاء وفائدة الالتفات في مقام التوبيخ هي إظهار 
العنف الشديد والإنكار البليغ اه كرخي . 

قوله: ##ولا ريب فيها#أي: في مجيئها لوضوح شواهدها وإجماع الرسل على الوعد بوقوعها 
اه أبو السعود. 

قوله: (أي اعبدوني أثبكم) إطلاق الدعاء على العبادة مجاز لتضمن العبادة له لأنه عبادة خاصة 


584 


سورة غافر/ الايتان : ل للد 


عِبَادق سَيَدْحُن» بفنح الياء وضم الخاء وبالعكس بهم يفيت 46 ضاغرين ١‏ أنه الْرِى, 


بحكل لَك الكل لِتَسَكُوا فِيهِ والتّهسار مُبْصِرًا4 إسناد الإبصار إليه مجازي لأنه يبصر فيه « إِدك الله 
أريد بها المطلق وجعل الإثابة لترتبها عليها استجابة مجاز أو مشاكلة اه شهاب . 

وعبارة الكرخي: قوله: (بقرينة ما بعده) أي: بدلالة قوله: #إإن الذي يستكبرون عن 
عبادتى# وهذا وإن تضمن المصير إلى المجاز أرجح لما أن الأمر بالعبادة أنسب بالمقام وأولى 
بالاهتمام؛ ويؤيد بالرواية في حديث النعمان بن بشيرء عن رسول الله يَِيْةِ قال: «الدعاء هو العبادة» 
وقرأ هذه الآية الحديث أخرجه الترمذي» وأبو داود» وابن ماجه عنه اهد. 


حمل بعضهم الدعاء في الآية على ما هو الظاهر منه وهو السؤال والتضرع. وفي القرطبي: 
#وقال ربكم ادعوني أستجب لكم» روى النعمان بن بشير قال: سمعت النبي كَل يقرل: «الدعاء هو 
العبادة» ثم قرأ: #وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم 
داخرين »قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح قدل هذا على أن الدعاء هو العبادة» وكذا قال أكثر 
المفسرين» وأن المعنى وحدوني واعبدوني أتقبل عبادتكم وأغفر لكم» وقيل: هو الذكر والدعاء 
والسؤال. قال أنس» قال النبي يكلخ: «ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى في شسع نعله إذا انقطع». 
ويقال: الدعاء هو ترك الذنوب. وحكى قتادة» عن كعب الأحبار قال: أعطيت هذه الأمة ثلاثاً لم 
تعطهن أمة قبلهم إلا نبي كان إذا أرسل نبي قيل له أنت شاهد على أمتك» وقال تعالى لهذه الأمة: 
#لتكونوا شهداء على الناس* [البقرة: 1١57‏ وكان يقال للنبي: «ليس عليك في الدين من حرج» وقال 
تعالى لهذه الأمة #وما جعل عليكم في الدين من حرج» [الحج: 78] وكان يقال للنبي: أدعني 
أستتجب لك» وقال لهذا الأمة: ادعوني أستجب لكم» قلت: مثل هذا لا يقال من قبل الرأي قد جاء 
مرفوعااه. 

وفي الخازن: فإن قلت. كيف قال #ادعوني أستجب لكم» وقد يدعو الإنسان كثيراً فلا 
يستجاب له؟ قلت الدعاء له شروط منها: الإخلاص في الدعاء» وأن لا يدعوا وقلبه لاه مشغول بغير 
الدعاء» وأن يكون المطلوب بالدعاء مصلحة للإنسان» وأن لا يكون فيه قطيعة رحمء فإذا كان الدعاء 
بهذه الشروط كان حقيقاً بالإجابة» فإما يعجلها له وإما أن يؤخرها له. يدل عليه ما روي عن أبي هريرة 
رضى الله عنه قال» قال رسول الله يكل : «ما من رجل يدعو الله تعالى بدعاء إلا استجيب له فإما أن يعجل 
له في الدنيا وإما أن يؤخر له في الآخرة» وإما أن يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا ما لم يدع بإثم أو قطيعة 
رحم أو يستعجل» قالوا: يا رسول الله وكيف يستعجل؟ قال: #يقول دعوت فما استجاب لي أخرجه 
الترمذي وقال حديث غريب» وقيل : الدعاء هو الذكر والسؤال اه. 

قوله : (بفتح الياء وضم الخاء الخ) سبعيتان» وقوله: #صاغرين* أي: أذلاء. وفي المصباح : 
دخر الشيخص يدخر بفتحتين دخوراً ذل وهان وأدخرته بالألف للتعدية اه . 

قوله: #الله الذي جعل لكم الليل» الخ. لما أمر بالاشتغال بالدعاء بين الدليل على وجود الإله 
المدعو فقال: #الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه#أي: ليستريحوا فيه: استراحة ظاهرية بالنوم 


سورة غافر/ الايات: ١ه"‏ ا 


لَدُومَضلٍعَلَ الاين وَل كت ألكاس لَامتْكرورت 409 الله فلا يؤمنون 9« ذَلِحَكُمْ أله ربكم لق 
207 ل لد إل إِلَا هْوَتَانَّتوَوْنَ 41 فكيف تصرفون عن الإيمان مع قيام البرهان #« كَدَلِلِكَ 
يُؤْكُ» أي مثل إفك هؤلاء أفك « لدت كنا بتايتت أنه معجزاته « عَجْسَدُودَ ©)4 « لله الى 
هه لأريسَ كسرا والتتئة ك4 سففاً « وميس تَلعسَعَ سوك وَرَنَكم بالط 
َك أنه رسك جارك أهَه رمك الصتلييت 4 ١‏ هْرٌ الث ل لَه إِلَاهْرٌ ادغ » 


الذي هو الموت الأصغره واستراحة حقيقية بالعبادة التي هي الدائمة اه خطيب . 


قوله: #ذلكم» أي : الفاعل المخصوص بالأفعال المقتضية للألوهية والربوبية» وذلكم : مبتدأء 
والله وربكم وخالق كل شيء ولا إله إلا هو: أخبار أربعة عنه اه أبو السعود. 

قوله: #كذلك يؤفك* المضارع بمعنى الماضي» وقد أشار له بقوله #أفك الذين الخ* » فأفك 
في كلامه فعل ماض مبني للمجهول فسّر به المضارع الذي في النظم» وجيء به استحضارا للصورة 
الغريبة اه شيخنا . 

وقوله: (أي مثل إفك هؤلاء) بفتح الهمزة وسكون الفاء إذا كان بمعنى الصرف والقلب كما هنا 
بخلاف ما إذا كان بمعنى الكذب فإنه بكسر الهمزة» وفي المختار: الإفك الكذب وقد أفك يأفك 
بالكسرء ورجل أفاك أي : كذاب, والأفك بالفتح مصدر أفكه أي : قلبه وصرفه عن الشيء وبابه ضرب 
ومنه قوله تعالى : #قالوا أجئتنا لتأفكنا عن الهتنا» [الأحقاف: 7؟] اه. 

وفي القاموس: ما يقتضي أنه بمعنى الكذب فيه الكسر والفتح ونصه: أفك كضرب وعلم إفكاً 
بالكسر والفتح والتحريك وأفوكا كذب وأفكه عنه يأفكه صرفه وقلبه اه. 


قوله: #الله الذي جعل لكم الأرض قرارا» الخبيان لتفضله تعالى المتعلق بالمكان بعد بيان 
تفضله المتعلق بالزمان» وقوله: «إوصوركم# الخ بيان لتفضله المتعلق بأنفسهم» والفاء في فأحسن 
صوركم تفسيرية» فإن الإحسان عين التصوير أي: صوركم أحسن تصوير حيث خلقكم منتصبي القامة 
بادي البشرة متناسبي الأعضاء اه أبو السعود. 


وفي الخطيب: #الله الذي جعل لكم الأرض قرارا» لما كانت دلائل وجوده تعالى إما أن تكون 
من الافاق وهي أقسام» وذكر منها أحوال الليل والنهار كما تقدم بين منها أيضاً هنا الأرض والسماء 
فقال: #الله الذي جعل لكم الأرض قراراً مع كونها في غاية الثقل» ولا ممسك لها سوى قدرة الله 
والسماء على علوها وسعتها مع كونها أفلاكاً دائرة بنجوم وطول الزمان سائرة ينشأ عنها الليل والنهار 
والإظلام والإضاءة بناء أي مظلة كالقبة من غير عمد وحامل» ثم ذكر دلائل النفوس وهي دلائل أحوال 
بدن الإنسان على وجود الصانع القادر الحكيمء فقال: #وصوركم» الخ اه. 


قوله : «هو الحي» أي : الحياة الحقيقية التي لا انقضاء لها اه أبو السعود. 


الح سورة غافر/ الايات: 54 لاك 


ِصِينَلهألُ» من الشرك ط لَلَسَديَرَتِ اللي (4 < قل إن نهِيتُ لبد ايت 
ا سيا ما و 1 يك 00 ٍ 


ب 


أغبدوه #مَخلِصِينَ 


قوله: ا 1 01 
الدين» يقتضيه ولأنه هو المترتب على ما ذكر من أوصاف الربوبية والآلوهية» وإنما ذكر عتوان الدعاء 
لآن اللائق هو العبادة على وجه التضرع والانكسار والخضوع اه شهاب . 

قوله: #مخلصين #حالء» قوله: #الدين#مفعول به. قوله: #الحمد لله رب العالمين» معمول 
لقول محذوف هو حال أي: قائلين ذلك. وعن ابن عباس : من قال لا إله إلا الله فليقل على أئرها 
#الحمد لله رب العالمين» اه أبو السعود. 

فعلى هذا هو من كلام المأمورين بالعبادة» ويجوز أن يكون من كلامه على أنه استئناف لحمد ذاته 
بذاته اه شهاب . 

قوله: #قل إني نهيت * الؤقل لهم رداً عليهم فيما طلبوه منك وهو عبادة آلهتهم اه عمادي . 

وفي الخطيب: لما أورد على المشركين تلك الأدلة على إثبات إله العالم أمره بقوله : #قل إني 
نهيت * الخ أي : قل لهؤلاء الذي يجادلونك في البعث مقابلاً لإنكارهم بالتوكيد إني نهيت أي 0 
عاماً ببراهين العقول» ونهياً خاصاً بأدلة النقل أن أعبد الذين الخ اه. 

قوله: #لما جاءنى البينات» أي : حين جاءني النينات أي : دلائل التوحيد العقلية والنقلية اه. 


قوله: #وأمرت أن أسلم لرب العالمين* لما بين أنه نهي عن عبادة غير الله تعالى بين أنه أمر 
بعبادة الله تعالى فقال: #إوأمرت أن أسلم لرب العالمين* أي : أنقاد أو أخلص, فالأول: على أن يكون 
قول أسلم لرب العالمين من قولهم أسلم أمره إلى: الله أي سلمء وذلك إنما يكون بالرضا والانقياد 
لحكمه . والثاني: على 0 ء إذا جعلته سالماً خالصاً على التقديرين 
يكون مفعول أسلم محذوفاً أي ي : أسلم أمري له أو أسلم وأخلص توحيدي له اه زاده. 

قوله: هو الذي خلقكم من تراب» الخ لما استدل على ثبوت الإله بأربع من دلائل الآفاق وهي 
السو الوك ل را ا 


فقال: #نرلل 42 اك اغدراكدة 

قوله: (بخلق أبيكم آدم منه) أي : فالكلام على حذف مضاف. قوله: #طفلاً» حال من الكاف 
في يخرجكم» ولما كانت الحال مفردة وصاحبها جمعاً وهذا لا يسوغ أولها بالجمع لأجل التطابق اه 
شيخنا. 

وفي المصباح: قال ابن الأنباري : ويكون الطفل بلفظ واحد للمذكر والمؤنث والجمع كقوله: 
(أو الطفل) الذين لم يظهروا ويجوز فيه المطابقة أيضاً اه. 


سودة غافر/ الأيات: لأخقة سس (8ع 


َلمَوَ4 دم غليظ اركح يلقلا بمعنى أطفالاً « ثم» يبقيكم « إِمَبَْنَا نْتَكُمْ» تكامل 
قوتكم من الثلاثين سنة إلى الأربعين « شم لِحَكُوبأ بوك4 بضم الشين وكسرها «وَوِسَكُم من 
تَوقٌ من قبل 4 أي قبل الأشد والشيخوخة» فعل ذلك بكم لتعيشوا (وَإَِا لل مْسَىَ 4 وقناً 
محدوداً «وَلمََسكعَ تَتقَا ()4 دلائل التوحيد فتؤمنون « هر الى يخ وَبيث وأ صو درا * 
أراد إيجاد شيء 8« فَإَِمَا يَعُولُ لَمُ كن مِيَكْن 412 بضم النون وفتحها بتقدير أن» أي يوجد عقب 
الإرادة التي هي معنى القول المذكور « آلَرَكَرَإِلَ لذن جددِلُوتَ ف ءيس أََو4 القرآن « أنَّ4 كيف 


قوله: «اثم لتكونوا شيوخاً» معطوف على لتبلغوا أو معمول لمحذوف نظير ما تقدم أي: ثم 
يبقيكم لتكونوا شيوخاً اه. 

قوله: (بضم الشين وكسرها) سبعيتان. قوله: #ولتبلغوا أجلاً مسمى4 اللام للتعليل معطوفة 
على علة أخرى مقدرة قدرها بقوله (لتعيشوا) والمعلل هو ما تقدم من الأفعال الصادرة منه تعالى» كما 
أشار إليه بقوله (فعل) ذلك بكم؛ وقوله: «أجلاً مسمى» وهو وقت الموتء وقوله: «ولعلكم» الخ 
الواو حرف عطف, ولعل حرف تعليل وهذه العلة معطوفة على العلة التي قبلها اه شيخنا . 

وفي الشهاب: قوله: #ولعلكم تعقلون»# عطف على قوله #لتبلغوا# الخ» وهذا مما يؤيد القول 
بأنها تكون للتعليل» وقوله : (ما في ذلك) أي : التنقل في الأطوار إلى الأجل المذكور اه. 

قوله: #فإذا قضى أمراً4 الخ مرتبط بجميع ما تقدم من قوله: «الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا 
فيه إلى هنا . وفي البيضاوي : والفاء للدلالة على أن ذلك نتيجة ما سبق من حيث إنه يقتضى قدرة ذاتية 
قر كرتف على الحدد والفزاه اهده ١‏ 

وقوله: (نتيجة ما سبق) أي : من أفعاله المذكورة بقوله: #الله الذي جعل لكم الليل* إلى هنا 
فكأنه قيل: فمن هذه أفعاله علم أنه لا يعسر عليه شيء ولا يتوقف وجود آثاره إلا على تعلق الإرادة 
بوجودها اه زاده. 

قوله: #بضم النون* أي : على أن هذه الجملة خبر مبتدأ محذوف أي فهو يكون وقوله: (وفتحها 
بتقدير أن) أي : المضمرة وجوباً بعد فاء السببية الواقعة في جواب الأمر اه شيخنا . 

قوله: (عقب الإرادة التى هى معنى القول المذكور) مقتضى هذا أن تنحل الآية إلى هكذاء فإذا 
أراد إيجاد شيء فإنما يريد إيجاده فيوجد وهذا لا معنى له فالأولى كما صنع غيره جعل القول المذكور 
كناية عن سرعة الإيجاد» والمعنى فإذا أراد إيجاد شيء وجد سريعا عقب تعلق الإرادة بوجوده من غير 
توقف على استعمال آلة ولا تهيئة عدة اه شيخنا . 

وعبارة أبي السعود: وهذا تمثيل لتأثير قدرته تعالى في المقدورات عند تعلق إرادته بها وتصوير 
للسرعة فرتب المكونات على تكوينه من غير أن يكون هناك أمر ولا مأمور» والفاء الأولى للدلالة على 
أن ما بعدها من نتائج ما قبلها من اخنتصاص الإحياء والإماتة به سبحانه وتعالى اه. 


قوله: «ألم تر إلى الذين يجادلون* الخ تعجيب من أحوالهم الشنيعة وآرائهم الركيكة وتمهيد لما 


ااا ا عدا سم فك مام ل ب و البو افر / الخبارت 55 
« يحَرَووُنَ 6 »© عن الإيمان « ألدِنَ دوا بالحكتب > القرآن ا بوه ثانا 4 من 


التوحيد والبعث وهم كفار مكة 9 صوق يَسَلمُوتَ 40 عقوبة تكذيبهم ١‏ إذ لحكل د عْْقِهِم» إذ 
بمعنى إذا «وَأَلتَكَسِلُ» عطف على الأغلال فتكون في الأعناق» أو مبتدأ خبره محذوف أي في 


يعقبه من بيان تكذيبهم بكل القرآن وبسائر الكتب والشرائع» وترتيب الوعيد على ذلك كما أن ما سبق 
من قوله تعالى: #إن الذين يجادلون فى أيات الله 4 الخ بيان لابتناء جدالهم على معنى فاسد لا يكاد 
يدخل تحت الوجود فلا تكرار فيه. أي: انظر إلى هؤلاء المكابرين المجادلين في أيات الله الواضحة 
الموجبة للإيمان بها الزاجرة عن الجدال فيها كيف يصرفون عنها بالكلية اه أبو السعود. 

قوله: #الذين كذبوا بالكتاب» في محل جر على أنه بدل من الموصول الأول» أو في حيز 
النصب أو الرفع على الذم» وصيغة الماضي للدلالة على التحقيق كما أن صيغة المضارع في الصلة 
الأولى للدلالة على تجدد المجادلة وتكرارها اه أبو السعود. 

وعبارة السمين: قوله: #الذين كذبوا» يجوز فيه أوجهء أن يكون بدلاً من الموصول قبله» أو 
بياناً له أو نعتأء أو خبر مبتدأ محذوف أو منصوباً على الذم» وعلى هذه الأوجه فقوله: #فسوف 
يعلمون» جملة مستأنفة سيقت للتمهيدء ويجوز أن يكون مبتدأ والخبر الجملة من قوله #فسوف 
يعلمون» ودخول الفاء فيه واضح أه. 

قوله : (من التوحيد والبعث) أي وسائر الكتب والشرائع اه. 


قوله: (إذ بمعنى إذا) جواب عن إيراد حاصله أن سوف للاستقبال» ؤإذ للماضي فهو مثل قولك: 
سوف أصوم أمس » ومحصل الجواب أن إذ هنا مستعملة في الاستقبال مكان إذا وسوّغ استعمالها أن 
هذا لما كان من أخبار الله تعالى وهي مقطوع بوقوعهاء »؛ قكأن وقعت فعبّر فيها بما هو للماضي مع كون 
المعنى.على الاستقبال» واستعمال إذ يمعنى إذا هنا نظير عكسه في قوله: #وإذا رأوا تجارة» 
[الجمعة : ]١١‏ الاية اه من الخطيب. ١‏ 

قال السمين: بعد هذا التقرير قلت: ولا خاجة إلى إخراج إذ عن موضعها بل هي باقية على 
دلالتها على المضي وهي منصوبة بقوله: #فسوف يعلمون» نصب المفعول به أي فسوف يعلمون يوم 
القيامة وقت الاغلال في أعتاقهم أي : وقت سبب الاغلال وهي المعاصي التي كانوا يفغلونها في الدنيا 
كأنه قيل : سيعرفون وقت معاصيهم التي تجعل الاغلال في أعناقهم» وهو وجه صحيح غاية ما فيه 
التصرف في إذ بجعلها مفعولاً به ولا يضرنا ذلك» فإن المعربين غالب أوقاتهم يقولون منصوب باذكر 
مقدراً» ولا تكون حينئذ إلا مفعولاً به لاستحالة عمل المستقبل في الزمن الماضي» وجوزوا أن تكون 
منصوبة باذكر مقيداً أي : اذكر لهم وقت الاغلال ليخافوا وينزجرواء فهذه ثلائة أوجه خيرها أوسطها 
اه. 

قوله: (عطف على الاغلال) أي: فالظرف خبر عنهما فهو في نية التأخير وقد أشار لهذا بقوله: 
(فتكون في الاعناق) وقوله: (أو مبتدأ الخ)؛ وعلى الأولين وهما عطفه على ما قبله وكونه مبتدأ 


سورة غافر/ الايات: 1/1 ١4‏ ع 


أرجلهم أو خبر ل يسَحَبُونَ (©) 4 أي يجرون بها ف ليو 4 أي جهنم ثم في أَلتارٍ 
مُتَجَرُوت 47 يوقدون ظ َّلح 4 تبكيتا « نما ششر مركن (()» ا ون ذون أل معه وهي 


و 0 


الأصنام « قَالْواصَلُوأ» غابوا «عَنَا4 فلا نراهم 9 بل لَرَ تَكُن تَدَمُوأ من قبَلُ سيا أنكروا عبادتهم 


محذوف الخبر تكون جملة يسحبون حالهم من المستكن في الظرف» وقيل: استثناف وقع جواباً عن 
سؤال نشأ من حكاية حالهم. كأنه قيل : فماذا تكون حالهم بعد ذلك؟ فقيل: يسحبون في الحميم الخ 
اه أيو السعود. 

والسلاسل: جمع سلسلة والسلسلة معروفة. قال الراغب: وتسلسل الشيء اضطرب كأنه تصور 
منه تسلسل متردد فتردد لفظه تنبيه على تردد معناه» وماء سلسل متردد في مقره» والسحب الجر بعنف» 
والسحاب من ذلك لأن الريح تجره أو لأنه يجر الماء اه سمين . 

قوله : (أو خبره) #يسحبون* وعلى هذا فالرابط مقدر بقوله (بها) اه شيخنا . 

قوله: (أي جهنم) وقال الخطيب : أي المار الحار الذي يكسب الوجوه سوادا والأعراض 
عارا والأرواح عذاباً والأجسام ناراً اه. 


قوله: #يسجرون*» من سجر التنور إذا ملأه بالوقود» والمراد أنهم يعذبون بألوان العذاب 
وينقلون من باب إلى باب اه أبو السعود. 

قوله: #ثم قيل لهم 4 الخ أي : يقال ويقولون وصيغة الماضي للدلالة على التحقق» وقوله: 
«إضلوا عنا» وذلك قبل أن تقرن بهم الهتهم اه أبو السعود. 

وقد أشار الشارح لهذا بقوله (ثم أحضرت). وفي الكرخي: قوله: (ثم أحضرت الخ) جواب ما 
عسى يورد هنا من أن هذا الوجه مخالف لقوله تعالى : #إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم 
لها واردون* [الأنبياء: 94] أي: فكيف يكونون معهم وقد ضلوا عنهم. يعني يجوز أن يكون هذا 
الوجه قبل أن تقرن بهم آلهتهم فإن النار فيها أمكنة متعددة وصفات مختلفة اه. 

قوله: #أين ما كنتم* الخ ترسم أين مفصولة من ما كما أشار إليه ابن الجزري ونصه مع شرحه 
لشيخ الإسلام: فأينما كالنحل صل أي: وصل أين بما في قوله تعالى: #فأينما تولوا فثمَّ وجه الله 
[البقرة: ]١١9‏ بالبقرة كالنحل أي : كما تصله بها في قوله: #أينما يوجهه لا يأت بخير» [النحل: 75] 
بالنحل ومختلف أي: والاختلاف في: إأين ما كنتم تعبدون4 [الشعراء: 97] في الشعراء: «إوأينما 
تقفوا» [الأحزاب: ]1١‏ في الأحزاب #وأينما تكونوا يدرككم الموت# [النساء: 8] في النساء 
وصف أي: ذكر أي: ذكره أهل الرسم وما عدا الثلائة نحو: #فاستبقوا الخيرات أين ما تكونوا وأين ما 
كنتم تدعون من دون الله# [الأعراف: /7”] في الأعراف: #إوأين ما كنتم تشركون4 [غافر: *7] في 
غافر: ##وأين ما كانوا» في المجادلة [المجادلة: /] مقطوع اه. 

قوله: (وهي الأصنام) تفسير لما. قوله: (أنكروا عبادتهم إياها) وهذا المعنى بعيد في مقام 
الحساب والعرض على رب العالمين» لذا قال أبو السعود: بل لم نكن ندعو من قبل شيئاً أي : بل تبين 


ا ل ع او غافر/ الايات: 5 الا 


إياها ثم أحضرتء قال تعالى #إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم » أي وقودها 

« كَنَِكَ4 أي مثل إضلال هؤلاء المكذبين ل مضِلُ لَه كفت 49 ويقال لهم أيضاً «دَلكم 4 
ِ بس رت ا 

العذاب لا يمَا مسر تَفَيَخُوت ف الْاَرضٍ يعَبْر كلْقّ4 من الإشراك وإنكار البعث 8 وَيمَا كم تيَغن 4 

تتوسعون في الفرح 7 أَدَشُلوا وب جَهَتَمَ حَونَ ذها قِذْس منوف 4 مأوى « الْمتكييتَ 9) » 


ساح مه 


« ضير إِتَّوَعَدَ و4 بعذابهم ظحَقٌّ كَإِمَائرِيئَكَ4 فيه إن الشرطية مدغمة» وما زائدة تؤكد معنى 


لنا أنا لم نكن نعبد شيئاً بعبادتهم لما ظهر لنا اليوم أنهم لم يكونوا شيئاً يعتد به كقولك : حسبته شيئاً فلم 
يكن كذلك أي : مثل ذلك الضلال الفظيع يضل الله الكافرين حيث لا يهتدون إلى شيء ينفعهم في 
الآخرة» أو كما ضل عنهم الهتهم يضلهم عن الهتهم حتى إن يطالبوا لم يتصادفوا أه. 

وفي القرطبي : بل لم نكن ندعو من قبل شيئاً أي : شيئاً يضر ولا ينفع ولا يبصر ولا يسمع؛ وليس 
هذا إنكارا لعبادة الصنم» بل هو اعتراف بأن عبادتهم في الأصنام كانت باطلة اه. 

قوله: (ثم أحضرت) أي: عندهم فرأوها وقوله: (قال تعالى الخ) استدلال على قوله: (ثم 
أحضرت) اه شيخنا . 

قوله: «إذلكم» أي: ذلكم العذاب لما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق» وبما كنتم تمرحون 
بالمعاصي يقال لهم ذلك توبيخاً أي : أنزلنا لكم هذا بما كنتم تظهرون في الدنيا من السرور بالمعصية 
وكثرة المال والأتباع والصحة» وقيل: إن فرحهم بما عندهم أنهم قالوا للرسل نحن نعلم أنا لا نبعث 
ولا نعذب؛ وكذا قال مجاهد في قوله عز وجل #فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من 
العلم» [غافر: 47]. وبما كنتم تمرحون قال مجاهد وغيره: أي تبطرون وتأشرون, وقال الضحاك: 
الفرح السرور والمرح العدوان اه قرطبي . 

قوله: (تتوسعون في الفرح) أي : فالمرح سعة الفرح أي : شدته؛ وفي المصباح: مرح مرحاً فهو 
مرح مثل فرح فرحاً وزنا ومعنى» وقيل: المرح أشد من الفرح اه. 

قوله : (من الإشراك الخ) بيان لما. قوله: #ادخلوا أبواب جهنم» الخ أي : ويقال لهم ادخلوا الخ 

فهو معطوف على قوله: #ذلكم؟ الخ في حيز القول المقدر. قوله: «فيتس مثوى المتكبرين» 
كان الظاهر أن يقال: فبئس مدخل المتكبرين» وعبر عن المدخل بالمثوى لكون دخولهم بطريق الخلود 
اه أبو السعود. 

وفي السمين: ولم يقل فبئس مدخل المتكبرين لأن الدخول.لا يدوم» وإنما يدوم الثواء فلذلك 
خصه بالذم وإن كان الدخول أيضاً مذموماً اه. 

قوله: «إفاصبر إن وعد الله حق* هذه تسلية للنبي يك أي : إنا ننتقم لك منهم إما في حياتك أو في 
الاخرة اه قرطبي . 

قوله: (فيه) أي: في هذا التركيب وهذا خبر مقدم؛ وإن الشرطية مبتدأ مؤخر. أي: فإما 


سورة غافر/ الأيتان: الالو 78 سسسب 484 


الشرط أول الفعل» والنون تؤكد آخره بس الى يم به من العذاب في حياتك» وجواب 
الشرط محذوف أي فذاك « أو نوصيَنَكَ»4 قبل تعذييهم :ا ويا عون 4 فتعذبهم أشد العذاب» 
يف يم سلا من مَِكَ مِنْهُم من قَصَحسَا عَليَكَ وَمِنَهُم بن لَمْ 
امم عَكِلك4 روي أنه تعالى بعث ثمانية آلاف نبي» أربعة آلاف من ب: بني إسرائيل » وأربعة 
المذكورة فيه ليست هي إما التفصيلية» وقوله: (مدغمة) حال من إن أي : حال كونها مدغمة ولم يذكر 
المدغم فيه وهو ما المزيدة» فلو قال مدغمة في ما الزائدة لكان أوضحء وقوله: (تؤكد) معنى الشرط 
المراد به التعليق» فالإضافة بيانية أو المراد به أن الإضافة من إضافة المدلول للدال» وقوله: (أول 
الفعل) حال من ما الزائدة أي: حال كونها واقعة في أول الفعل أي : فعل الشرطء وقوله: (والنون) 
تؤكد أي : تؤكد اليل فلي كر الموكد بسي الكادن وقوله: (آخره حال) من النون أي : حال كونها 
واقعة آئحر الفعل أي : فى آخرفء والحاصل أن هنا مؤكدين بكسر الكاف وهما ما والنون ومؤكدين 
يتعاحها رهما التعلبى رقمل العترظ اه شرهنا. 

قوله: (وجواب الشرط) أي: الأول. قوله: (فالجواب المذكور للمعطوف فقط) جواب عما 
يقال نتوفينك معطوف على نرينك ففي الكلام شرطان اشتركا في جزاء واحد وهو فإلينا يرجعون. فيلزم 
أن يكون كل واحد من الشرطين سببا للجزاء المذكور وهو انتقامه تعالى منهم في الآخرةء وكون الشرط 
الأول سبباً له غير معقول لأن تعذيبهم في الدنيا , بمرأى من النبي يَكهِ كيف يكون سبباً لانتقامه تعالى 
منهم في الآخرةء وإ ن جعل فإلينا يرجعون جواباً للشرط الثاني وحده بقي الشرط الأول بغير جزا 
وتقرير جوابه ظاهر اه زاده. 

قوله: (للمعطوف فقط) قال البيضاوي بعدما قرر مثل هذا: ويجوز أن يكون جواباً لهما بمعنى إن 
نعذبهم في حياتك أو لم تعذبهم فإنا نعذبهم في الآخرة أشد العذاب اه. 

قوله: #ولقد أرسلنا رسلا من قبلك* الخ معنى الاية أن الله تعالى قال لنبيه يكه: أنت كالرسل 
من قبلك. وقد ذكرنا حال بعضهم لك ولم نذكر حال الباقين» وليس منهم أحد أعطاه الله آيات 
ومعجزات إلا وقد جادله قومه وكذبوه فيها فصبروا وكانوا أبداً يقترحون على أنبيائهم إظهار المعجزات 
الزائدة على ما أتوا به عناداً وعبثاً» وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله والله سبحانه علم الصلاح 
في إظهار ما أظهروه دون غيره ولم يقدح ذلك في نبوتهم» فكذلك الحال في اقتراح قومك عليك 
المعجزات الزائدة على ما أتيت به لما لم يكن إظهارها حاصلاً لا جرم لم نظهرها اه خطيب . 

قوله: رسلا من قبلك» المراد بهم ما يشمل الأنبياء بدليل العدد الذي ذكره. قوله: «إمنهم من 
قصصنا عليك» أي : ذكرنا لك قصصهم وأخبارهم في القران وهم خمسة وعشرون. والباقي لم نقصه 
عليك فيه اه شيخنا . 

ويجوز في منهم أن يكون صفة لرسلاً فيكون من قصصنا فاعلاٌ به لاعتماده» ويجوز أن يكون خبراً 
مقدمء ومن مبتدأ مؤخراء وفي الجملة وجهان» أحدهما: الوصف لرسلاً وهو الظاهر. والثاني: 
الاستئناف اه كرخى . 

قوله: (روي أنه تعالى الخ) عبّر عنه الكشاف بقيل. قال الطيبي: والصحيح ما روينا عن الإمام 


ا لل سس سيب صورة غافر/الايات: 2-94 86٠١‏ 


آلاف من سائر الناس ا وَمَا كن لِرسُولٍ» منهم ظ أن يأف يكَايَةٍ إلا بدن أله لأنهم. عبيد مربوبون . 
« هَإدًا +1 أمْرٌُ رٌ هه بنزول العذاب على الكفار #فُينِىَ» بين الرسل ومكذبيهم 9« يللي وَخَسِرَ 
متاك الْمبطلوت 417 |4 أي ظهر القضاء والخسران للناس» وهم خاسرون في كل وفت قبل ذلك 
+1 َه أل صل لك العم لم4 قيل الإبل خاصة هناء والظاهر والبقر والغتم « لِرَمَكبَا يِنَْاوَيهَا 
تأ علوت ١م‏ وَلَكُمْ فيا مَتِْعُ فِعُ» من الدر والنسل والوبر والصوف 8 وَإِتَبْلْعُواْ علا حَابَةٌ فى 

صَدُويِكُمْ # هي حمل الأثقال إلى البلاد 9 وَعَلَيِهَا4 في البر طول الْمُلَكِ » السفن في البحر 


أحمد عن أبي ذر قال؛ قلت يا رسول الله: كم عدة الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وأربعة وعشزون ألفأ 
الرسل من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر جما غفيراً» اه كرخي . 

قوله: وما كان لرسول» أي: ما صح وما استقام لرسول "أن يأتي بآية إلا بإذن الله؛ فإن 
المعجزات عطايا قسمها الله تعالى بينهم على ما اقتضته حكمته كسائر القسم ليس لهم اختيار في إيثار 
بعضها ولا استبداد بإتيان مقترحها اه بيضاوي . 

قوله: (لأنهم عبيد مربوبون) أي : وأنت مثلهم فلا تقدر أن تأتي بشيء من الايات إلا بإذن الله 
فهذارد على قريش فيما اقترحوا عليه من الايات كقولهم: اجعل لنا الصفا ذهبا اه شيخنا. 

وفي القاموس: ورب كل شيء مالكه ومستحقه أو صاحبه والمربوب المملوك اه. 

قوله: #فإذا جاء أمر الله* أي: قضاؤه وحكمه بتزول العذاب الخ. قوله: «#وخسر هنالك 
المبطلون» ختمه بقوله: #المبطلون» وختم السورة بقوله: #الكافرون#» لأن الأول متصل بقوله: 
#قضى بالحق* ونقيض الحق هو الباطل» والثاني متصل بإيمان غير نافع ونقيض الإيمان الكفر اه 
كرخي . 

قوله: (وهم خاسرون في كل وقت الخ) تعليل للتأويل الذي ذكره بقوله : (أي ظهر القضاء الخ) 
أي : إنما أول بما ذكر لأن القضاء والخسران محكوم بهما قبل ذلك؛ بل في الأزل فلا يصح تعليقها 
على مجيء أمر الله الذي هو عبارة عن القضاء اه شيخنا. 

قوله: (قيل الإبل خاصة) أي : قيل الأنعام هي الإبل» وهذا القول هو الظاهر لأنها هي التي توجد 
فيها المنافم الآتية كلهاء وقوله : #التركبوا منها» تفصيل لهذا الإجمال ومن ابتدائية وقيل : تبعيضية» 
وقوله: #تحملون4 لعل المراد به حمل النساء والولدان عليها في الهوادج وهو السر في فصله عن 
الركوب» وفي الجمع بينها وبين الفلك في الحمل لما بينهما من المناسبة التامة حتى سميت سفائن البر 

قوله: «وعلى الفلك تجملون*» ونظير هذه الاية قوله تعالى في سورة النحل : إوالأنعام خلقها 
لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكن فيها جمال4 [النحل: 8] الاية. لكن هذه أجمع منهاء فإن 
قيل: لم لم يقل وفي الفلك كما قال: قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين؟ فالجواب: أن كلمة على 
للاستعلاء والشيء الذي يوضع على الفلك كما يصحح أن يقال وضع فيه صح أن يقال وضع عليه» ولما 


سورة غافر/ الآيات: 45-4 ا 


« نحمئوت 4 « وَيْرِيكُمَ اَيَو قَأََّءَايَدتٍ آَسَّ4 الدالة على وحدانيته « تَكِرُونَ )4 0 
توبيخ وتذكير أي أشهر من تأنيثه ل هلم يسِيرُوأ فى الْرْضٍ روا ِف نت كن عَبِبَةٌ ليت من قَبلِهِمٌ كوأ 


كر ممم وَأَشُدَ وَأَسْدَّ مُه وَدَامَارًا فى لاض 4 من مصانع وقصور # مآ أَغْقَ عم نهم ما كوا يكيْسِبُونَ ( 4 


صح الوجهان كانت لفظة على أولى حتى تتم المزاوجة في قوله: #وعليها وعلى الفلك تحملون# وقال 
بعضهم: إن لفظة في هناك أليق لأن سفينة نوح على ما قيل كانت مطبقة عليهم وهي محيطة بهم 
كالوعاء» وأما غيرها فالاستعلاء فيه واضح لأن الناس على ظهرها اه كرخي . 

قوله : لإفأي آيات الله منصوب بتنكرون» وقدم وجوباً لأن له صدر الكلام اه سمين . 

والمعنى : أي آية من تلك الايات تنكرون فإنها لظهورها لا تقبل الإنكار اه بيضاوي . 

قوله: (وتذكير أي أشهر من تأنيئه) أي فلذلك لم يقل فأية آيات الله؛ لأن التفرقة بين المذكر 
والمؤنث في الأسماء الجامدة نحو: حمار وحمارة غريب وهي في أي: أغرب لإبهامها اه أبو 
السعود. 
الأرض. أي: في أطرافها ونواحيها فينظروا بأبصارهم وبصائرهم. كيف: خبر كان مقدمء وعاقبة 
اسمها مؤخرء ومن قبلهم صلة الموصول» وقوله: كانوا أكثر منهم استئناف مبين لمبدأ أحوالهم 
وعواقبها والكثرة تعلم بالاخبار والنقل» وشدة القوة تعلم برؤية آثأرهم الباقية في الأرض اه شيخنا . 

قوله: #واثار عطف على قوة. قوله: (من مصانع) أي : أماكن في الأرض تخزن فيها المياه 
وهي الصهاريج اه شيخنا. 

وفي المختار : والمصنعة بفتح الميمع وضم النون وفتحها كالحوض يجمع فيه ماء المطر. 

قوله: #فما أغنى عنهم؟ وقوله: #فلما جاءتهم» الخ وقوله: إفلما رأوا» الخ وقوله: فلم 
وك د ا ا ا حا ا 
ل 0 رك ار لق بق ف ملعا ا ادبي 
واقعاً عقيبة لأن مضمون قوله «فلما جاءتهم4 الخ أنهم كفروا فكأنه قيل: فكفروا ثم لما رأوا بأسنا 
امنواء والرابعة للعطف على آمنوا كأنه قيل: فآمئوا فلم يتفعهم لأن النافع هو الايمان الاختياري اه أبو 
السعود. 

وفي الكرخي : والفاء في قوله: #فما أغنى4 كالنتيجة لقوله: «كانوا أكثر منهم». وإنما كان 
كالنتيجة لأن ذلك بالحقيقة عكس غرضهم ونقيض مطلوبهم لكنه أشبه النتيجة في الترتيب» والثانية فى 
قوله: #فلما جاءتهم# لأن قوله #فلما جاءتهم رسلهم» كالتفسير لقوله #فما أغنى عنهم#» فالفاء 
تعقّيبية تفسيرية إذ التفسير يعقب المفسر اه. 

الفتوحات الإلهية/ ج7/ م7٠‏ 


الل سس سس مورة غافر/الآيات: 8م هم 


© قَلَمًا جَآءَنَهُم رُسُلْهُم بلست » المغجزات الظاهرات 8 مَرِحُوا» أي الكفار ليما عِندَهُم » أي 
ا ري 
0 أي العذاب 8« مايأ4 أي شدة عذابنا ط كَالْوأ ءام امه وَسَدَمْ وَحكَدَرْئَايمَا كنا 
نشركين 10> « فر يَكَ يَمَعْهَُ إينب لما روبلا سنت أنه نصبه على المصدر بفعل مقدر من 


قوله أيضاً: #فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون* ما الأولى نافية أو استفهامية منصوبة بأغنى» 

قوله: #فرحوا» أي : الكفار بما عندهم أي: الرسل من الغلم: فرح استهزاء وضحك إذ لم 
يأخذوه بالقبول ويمتثلوا أوامر الله ونواهيه . قال الزمخشري : كأنه قال استهزؤوا بالبينات وبما جاؤوا به 
من علم الوحي فرحين مرحين» ويدل عليه قوله تعالى: #وحاق بهم ما كانوا بهم يستهزئون» وهذا أحد 
الأوجه في الاية» والثاني فرح الرسل عند استهزاء الكفار بهم مع كفرهم وسوء غفلتهم وما يلحقهم من 
العقوبة على جهلهم وإعراضهم» ففرحوا بما أوتوا من العلم وشكروا الله حيث لم يكونوا مثلهم» وهذا 
عقائدهم الزائغة وشبههم الداحضة قاله القاضي إشارة إلى أن المراد بالعلم هنا ما يعلم العلم الواقع في 
قوله تعالى: ابل إدراك علمهم في الآخرة» [النمل: 11] وغيره لا ذلك بعينه كما هو ظاهر كلام 
الزمخشري إذ لا مخصص اه كرحي . 

قوله: (أي العذاب) تفسير لما كانوا به يستهزئون» فإن الرسل كانوا يعدونهم بنزول العذاب 
عليهم في الدنيا لو لم يؤمنوا فيستهزئون بالعذاب الموعود به» كما في قوله تعالى: #وإذ قالوا اللهم إن 
كان هذا هو الحق» [الأنفال: 7"] الاية اه شيخنا . 

قوله: #إفلما رأوا بأسنا أي : في الدنيا. قوله: #بما كنا به مشركين» وهو الأصتام . 

قوله: فلم يك ينفعهم إيمانهم» يجوز رفع إيمانهم اسماً لكان» وجملة ينفعهم خبر مقدمء 
ويجوز أن يرتفع بأنه فاعل ينفعهم وفي كان ضمير الشأن» وقد تقدم لك هذا محققاً في قوله : إما كان 
يصنع فرعون4 [الأعراف: 177] وأنه لا يكون من باب التنازع فعليك بالالتفات إليه؛ ودخل حرف 
النفي على الكون لا على النفع لأنه بمعنى لا يصح ولا ينبغي كقوله: ما كان لله أن يتخذ من ولد» 

قوله: (نصبه على المصدر الخ) ويجوز أن يكون منصوباً على التحذير أي: احذروا سنة الله في 
المكذبين التي قد لت في عباده اه سمين . 


وقوله: (بفعل مقدر) أي سن تعالى بهم سنة من قبلهم» أي : أجراهم على عادته وسئنه في الأمم 
الماضيةء وقوله: (أن لا ينفعهم الإيمان) تفسير لسنته وعادته اه شيخنا . 


قتورة اف الآية امار ا ل ع للب ل و الو 


لفظه لالت هد حلت فى يَبَاوو» في الأمم أن لا ينفعهم الإيمان وقت نزول العذاب وكيم م 
لْكَفرودَ )4 تبين خسرانهم لكل أحد وهم خاسرون في كل وقت قبل ذلك . 
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فائدة : 

رسمت سنة مجرورة» ووقف عليها ابن كثير» وأبو عمروء والكسائي بالهاءء والباقون بالتاءء 
وأمال الكسائي الهاء في الوقف اه خطيب. 

قوله: #التي قد خلت*# أي: مضت في عباده. قوله: #وخسر هنالك الكافرون* أي: وقت 
رؤيتهم البأس على أنه اسم مكان قد استعير للزمان كما سلف آنفاً اه أبو السعود. 

وقال السمين : لا يحتاج لهذا بل يصح إبقاؤه على أصله اه. 

تم بعونه تعالى الجزء السادس ويليه الجزء السابع وأوله سورة فصلت . 


فهرس محنوبات 


الجزء الساداس 
من النترحات الإلهية 


الآيات: 5-1١‏ 
الآيات: 5 - * 
الآيتان: 5 7 
الآية : ,ا 

الآيتان: لاء 8م 
الآيتان: 24» 4 
الآيتان: 9 ٠١‏ 
الآيتان: ١١ 2٠٠١‏ 
الآيتان: 21١١‏ ؟١‏ 
الآيتان: "ادء ١5‏ 
الآيتان: ١١ 2١5‏ 
الآية: ١6‏ 0 
الآيات: ١/1١١‏ 
الآية: ١8‏ 0 
الآيتان: 218 ١4‏ 
الآيات: ١١-19‏ 
الآيتان : ”الال 5 
الآيات: 77 - 0” 
الآيتان: هلا, ١‏ 
الآيتان: /اا2 78 


ممووو ف ةة وث ومو مقوةة نرم ممم ممه 


هفءم زهو وو ث6 ء موث ةمث ده 


000 


ومممةة ةو مء وي ءيةة 6.6 ممه 


ووممةقة ممم ءر 6م م60 566 


الآيتان: +2 ام 
الآيتان: 1" م 
الآيات : ””" م 
الآيتان: د لام 
الآيتان: لال م 
الآيات: 78 - ؟: 
الآيات: ”5 ه55 
الآيتان: هئ 5 
الآيتان: 45» لاغ 
الآيتان: 24/8 59 
الآيات: 494 7ه 
الآيات: اه _ مه 
الآيتان: 5م لاه 
الآيتان: لاه, مه 
الآيات: 4ه 51١‏ 
الآيات: 51 "0 
الآيتان: 57, 54 
الآيات: 58-54 
الآية: 4 52000 
الآيات: 58 الا 
الآيات: ١/ا_‏ 4لا 
الآيتان: دلاء دلا 
الآيتان: 5لا لالا 


وومق فهو مدوم مم ممم 


موميمة ةم ءءء نمم م مث ممه 


ومفممريةةة ةمه مه من ره 


وفقفةهثع وروم ةورم ةدم ينين 


وموع مم ةو ث ةم مث نمم مية 


فهرس المحتويات 
الآيتان: لالا, 78 مل م ل ملل ء 44 الآيات: 4غ ١ه‏ ا 
الآيتان: 8لاء ولا م6606 ...48 الآيات: 65٠‏ مه 500ص 
الآيات: 9ط - ١م‏ مما وس نأف '“الآياك :156 1 000000 
الآيتان: 24١‏ ”7م ...083 الآيات: مه - 51١‏ 000 
الآية: ٠م‏ 00313 ا 000 ا 0 
الآيات: 87م - 84 جحي ال اقم “الآياف كك ا 1 
الآيات: 85م - لام 8 | "الأنام اوه [ز[ز[ ز [ [ 1 0001111 
الآيتان: لالم 84 ا ا ده و ا 1 

سورة العنكبوت سورة الروم 

الآيات: ١1م‏ امساح اس الأحان ده الم 0 
الآيات: ”7 - ه ا 0 لآيتان: ”ا 5 0 
الآيات: 7-2 اه لآيتان: 4. ه ا ا 
الآيات: /اظ و 00 لآيات: 8-65 سي ا 
الآية: ٠١‏ ا لآيات: م - ٠١‏ 1 
الآيات: ١4 1٠١‏ 1 لآيات: ١٠6-5٠١‏ 1 
الآيتان: ١6 .١5‏ ا ا 0 1 
الآيتان: 5ق ١/‏ 0 لآيات: 5١-1١4‏ 0 
الآيات: /ا١‏ - ١9‏ 000 لآيات: 55-577 1 11110111 
الآيتان: 219 5٠٠١‏ ل ...258 الآبتان: 4؟, ه56 ا 
الآيات: ١1-7٠١‏ ا لآيات: 7١‏ _ لا 5 
الآيتان: 78 ١6‏ .لا الآيتان: لاا 78 0000 
الآيتان: 86”. 51 لل 0358.006 الآيات: 54 _ .م ا 00 
الآيات: ١8-75‏ الخ ل م 1 -الكنة سام 0 00د 
الآيات: 79 _ الم ا و ا و لك وراد ١‏ الآياكتة نما دعم 00 
الآيات : ”م _ دم لل آلا الآيات: 5”# _ مم اشوا او 0 
الآيات: 5” - مم للم ل 7/7 الآيتان: مث وم 00000 
الآيات: 8” - 4١‏ ل ا _ الارو وم ز ز ز ‏ 1 1 1 000 
الآيات: 5١‏ - 40 م ...0/6 الآيات: و9”# 5١‏ 000 
الآية: 40 337 11 ا ا ا 0 ا كا 
الآيتان: 48. 55 م7306 الآيات: 4# هع 00 
الآيتان: 2557 57 لال الآيات: 6غ لاع 5 0000000 


ومفووي ةم وروي ة ةما زمره 


وفعي وو هه ة ميرم ةمير نرم 


00000 


الآيات: لان ل 
الآيات: ١١-15٠١‏ 
الآية: ١١‏ 0 
الآيات: 1 _ ١6‏ 
الآيات: ١/16‏ 
الآيات: /ا١ ١9‏ 
الآيات: 19 77 
الآيتان: 207 ٠‏ 
الآيات : 7 _ 5؟ 
الآيات: ١9-75‏ 
الآيتان: 279 .م 
الآية : ا 
الآيات: 4-1١‏ 2 
الآية: 0 
الآيتان: 24 6 ... 
الآيتان: 6 235 
الآيتان: 75 ... 
اللآيتان: لاء 8 ... 
الآية: 4 0111 
الآيتان: 4 31١‏ .. 
الآيات: ١-3٠١‏ 
الآيات: ١6 _ ١‏ 
الآيات: ١8-15‏ 
الآيتان: ١9 .1١8‏ 
الآيتان: ٠١ 21١9‏ 
الآيات: 5١7-٠١‏ 
الآيات: 5١‏ _ 4؟ 
الآيات: 5:؟ -5؟ 
الآيات: 7١‏ -8؟ 


مقفققةءة ثوةهة وهاه من وقوه 


وفمقومءمثة ةمث رمم مونو 


وفمعمثثء ممم اث ممم ممه 


00 


وففة مو ووو مء رن روم يه 


ووعه مم يءةم يوم مو وه 


ا دا مر اننا 

مم مسقا من 5 
١‏ الآيتان: 2١‏ * 0100007 

لالم ز[ 10000111 8 
الآيات: ” -5 2000000 
111 متميمة لعا 010106« لاوا كو اه 00000001009 

0 مل ا ِ 
الايتان : كم لا 1007 
313 متت 03773 إلآيات: اد 0 

م 1 0 ا ِ 
الآيتان: 4, ٠١‏ 0000 

8 1000000 / 
00 ١١:3١ الآيتان:‎ 

ا 1 00 5 
الآيتان: 2.31١‏ ؟١‏ ل 

0 م م 7 ل 
الآيتان: ١ 2١7‏ 0 

0 ع اح و 0 
مع لمارا اولان #اك. ١5‏ ك2 
5 ه25 ا 1١‏ 0 357577170 
ا ا اح لاد ديق ا 
الآاية: ١6‏ 11010 5152*317 

يك ا و لآية 
يتان: هك ١١5‏ 00 

6ع له الل 

و و ل ميو الآية: 15 1111 101 
الو ام بو ا الاباك كتيية لوو و 2 
1ط الأيتان: ١914‏ 1 
ال ا م ا او ٠‏ اللا م اعد 
#ووا وق ااام 137 الأيتان: 56 11 0000 
“0007 للا ١946‏ الآيات ل سيرم ل 
الحم الوا م الام ااا 00 
لاون هه اموه الس لق 5ك رف شيرق 00 
اق سوبع سو ا م اق الآيات: /الا _ .م م ا 
الب اط سل برو نه 1 ١ ١‏ الأرعانة وعن مم ا 1 
كال لم ل ما ا و ا لكيام ا 0100 
الل 8 م سس المح و الم الكناكت! تعسو يس 151000 
اح ويد 3 ١‏ الآهانة بوماوجرم 5257000 
لآيةة ”ل الل ل 03037 الآيتان: م وم 5*1 


الاانة 4 ا ا ا 7756 لايتان: ك2 لا 0 
الآيات : 47 د 40 الل 335 0 الآيتان: لاا مم 2 
الكيدنا 0 مان رم 0 لآيتان: و"“ا ٠غ‏ 000 
الآيات: 15 دق ل ا لآيتان: ٠4غ, 4١‏ 0 0 
الآيمان: 48 55 الل 384 لآيتان: 24١‏ ”47 200 
الكتان اقم #اوحح ا سم ا 14 لآبتان: 247 ”8غ 2111111 
الأرتان لاون ام ا الا ا 71 لآيتان: 244 ه40 5 
الآية: 65 العا ااا 0387 الآية: 56 50 
سورة فاطر سورة يس 
1111 ا 1011 
الآيتان: 3١‏ 7 اللا ...358 الآيتان: 1١‏ ” 0 
الشانة امسوم ون انتج فقن 187 «الاراتة 7م 211111111 
ا 1710 ا كد 0 
الآيات: 8-4 لت 215417 الآيتان: هع ٠١‏ 11000007 
الآيات: 4-5 ...784 الآيات: ١-51٠١‏ 25220000 
الأرقان حي ا ادا ل ا “الك ىر 0 
الآيتان: 4.94 7٠١‏ ...001389 الآيات: ١5-1‏ 20 
الأرك على حا سات 11 - #الآناض 15 ةا 00 
الآيتان: ١١03١‏ ل 3087 2 الآيتان: حك ٠٠١‏ 200005 " 
الآرعان انا ا اما ا ل او اه الآياك: 1238 ؟؟ 151*700 
الآيات: ١5-117‏ نت.......... 001784 الآيات: 55-77 0010 
الآيات: ١5-18‏ ...ه358 2 الآيتان: كي لاا 5 5# 
الآيتان: لاك 1١8‏ ...7805 2 الآيات: /ا؟ 0٠م‏ 0000 
الآيات: 14 775 لا ا /ا0 3 2 الأآيتان: 0" الم 100000 
الآيات: 77 د 390 اللا ههة8 2 الآية: 83 ا 5 
الآيات: 56د 7؟ ...017548 الآيات: 35 _ 4م 00000 
الكركا ووسد ل ا ال ل واف 17 الأبات مام 000 
الآيتان: لالى 3534 لعا ...015503 الآيات: 5”_ ملم 01000 
الآيات: 138 #7 الل 351 0 الآيتان: مت وم ا 
الأيوه ل وباي و امم الام 8# ٠‏ * الاوباق علي يمع 20 


الآيات 1 0 
الآيات: 44 47 595700ظ 
الآية: لاغ ئن25 010 
الآيات: /ا4 - 494 0 
الآيتان: ٠م‏ ١ه‏ 1 
الآيتان: ١5غ.‏ 07 000 
الآيات هه 0 
الآيتان : ك6 لاه حقو موا ومن ام 
الآيات: 8ه - 5٠١‏ 52000000ظ25 
الآيات 36> 10007 
الآيتان: 38 +3 70000 
الآيات: 8-55 98 #*ظظ1إ 
الآية: 59 1 5110 
الآيات 7/١‏ 21111 
الآيات ”؛ 000000 
الآيات: 8/5 - لا لو لون 
الآية: 1000 
الآيتان: وللاء ١٠م‏ 000 
الآيات: ١م‏ - 27 غ2 
الآية : ا 
سورة الصافات 
لآية : 0 
لآيات : حده و ار ا 
لآيتان : 00 
5يات لاك اب ب 1و ا مه 
لآيات: ٠١-4‏ 1211 
لآيتان: ١١.3٠٠١‏ 151000000 
لآيتان: ١7١ 01١١‏ 00 
لآنات 1١7‏ 1200 
لآيات 1 2535700000 
لآيات 30> 1 12111111111 


فهرس المحتويات 
الآيات: 78-75 ا 
الآيات: 79 عم 0 
الآيات: “#” _ 7 مم و 0 
الآيات:  :7‏ هع الس اام 
الآيات: 55 - 58 0 
الآيات: 6:28 _ ذه ا 
الآيات: 5ه 0 م 
الآيات: "85٠‏ م 
الآيات: "5 0 0 
الآيات: 58-55 0 
الآيات: 58 هلا م 
الآيات: 1/5 - ملا بو م 
الآيات: 9/ط- 21١‏ ا قم 
الآيات: ١8م‏ - هم ا 
الآيات: 6م /الم و 
الآية: 88 ا او 0 
الآيات: 94م - 141١‏ 0 
الآيات: 45-9١‏ 0 
الآيات: 44945و ا 0 
الآيات: ٠١١99‏ 0 
الآية: ٠١١‏ 138 000 
الآيتان: رن ١١"‏ 0 
الآية: ٠١#‏ امو لس 0 
الآيات: 6:١٠-_لا١٠١‏ ما و 
الآيتان: 23٠١17‏ م١١‏ م 
الآيات: ١١/7١9‏ و م ل 
الآيات : ١7-1١8‏ 0 
الآية: ١77"‏ ا اكه لمم 
الآيات: ١79-1١74‏ 6 
الآيات: ١/179‏ مس انق 1 مع 
الآيات : لا3١‏ 155 لاا موك 


فهرس المحتويات 


الآيات: ١45 11٠١‏ 01010 
الآيات: ١450 _ ١5*‏ 20 
الآيات: ١58-1١45‏ 0 
الآيات: ١6١ ١48‏ 00100 
الآيات: 167 -8ه١‏ 32000 
الآيات: ١68‏ - ؟5١‏ 0 
الآيات: ١56 ١57‏ 0 
الآيات: ١١6‏ ١الا١‏ 10 
الآيات : آلا هل/ا١‏ او ا 
الآيات: 5/ا١1‏ _ 4لا 211111111 
الآيات: ١478-18٠١‏ 0 
سورة ص 
الآية: ١‏ ا 
الآيتان: ”ا م 01117 
الآيتان: “ا 5 ا 
الآيات: ؟ 2100 
لآيات: 8-5 ما و ا 1 
لآيات: ١١-9‏ ا 
لآيتان: ك3 ١‏ 5200000 
لآيات ١‏ 0 
لآيتان: كك ١/‏ 0 
الآيتان: لاك ١8‏ 00 
لآيات: 5١-1١9‏ 0000 
الآيتان: 27١‏ ”5 ا 0 
الآية: 57 00 
الآيتان : لال #ا؟ 00 
الآيتان : "الا 5 1113111100116 
الآيتان: 2755 56 122111 
الآية: ٠‏ ا 1 
الآيتان: 276 +5 000 
الآيتان : لاك م١‏ 0 


لآيات: 8١579‏ 
الآية: ام 0 
لآيتان: 7س “رم 
لآية: 5م 0-00 
الآيات: هم بام 
الآيات: /ا” - 6١‏ 
لآيتان: 247 ع 
لآيتان: 24 585 
لآيتان: 244 مغ 
آيات: 65 - 4غ 
5يات: 5:8 - 7ه 
الآيات: اه لاه 
الآيات: لاه _ 8ه 
الآيات: 089 57 
الآيتان: لا مب 
الآيات: 38-514 
الآيات: 54 _ ؟لا 
الآينان: الا ثلا 
الآيات: /ا _ هلا 
الآيتان: ملل بن 
الآيات: 1/5 ١٠م‏ 
الآيات: 84-4٠١‏ 


00 0 71 


وفقففوووة ةيوم رةةث قير 


فقمء مث م ةنيع مءة م لمعه 


واف ف ف هم رميق ة ةيرام ررم 


الآيتان: ل 4 ع..... .ا ولع الآيات: 59 الا 507070700ظ 
الآيتان: ف 3١‏ ع 20418 الآيات: ١لا‏ نان 00 
الآتان: 1١١ 3١‏ ل 9ع 0 الآية: فلا 9 000007 
الآيات: 15-11١‏ ل 493 الآيتان: 4لاء هلا 00 
الآيات: 18-15 ل 837 الآية: هل نوراه ود 1 
الآيتان: 2038 ١9‏ 0 1 
الآيتان: 219 ٠١‏ 00 3 سورة غافر 
الآحان 7 73 ا ع الاية+ ١‏ حو #اماما مو او او 
0 ا 
الآيتان: "7 54 السو 
الآيات: 74 79 ل 6748 0 0 ا 
الآاية: ١9‏ مود لمج انو ا ا لما ا 0 
الأياك بيه ال بابشو سا اب ار 5 
اانا كلمن اكد ومسا واب ور رك وا وا 50 
ل ا ل ل 0 0000 
الابلتاائاوة الى لاجس سوا 101 انو ومن ل 
الاأرتانن 8 507 وا ما سا ال 2 20016 الآبتان : او ىا 00000 
الآية كا اللملم هلله 618 0 الآيتان: و و١‏ ا 
الكياف جنات وسو ومسسو 11 ا سس 4ه ا" 
الآيات: 85-145 لل ا يت /631 0 إلآيات: 1« ور 0 
فسويو وو و ا ا و ا 
لآيات : ١ف‏ 07 ممم 4358 الآيتان لح يق 0 
يات : 07 ب 08 ...ب ...445 الآيتان: لاك م5 2507000000 
يأت: 658-66 عنييييي نتن 443 )2 الآيتان: م238 59 1210100 
لآيات: 3١-808‏ ...447 الآيات: 9و7 _ عم 50 
ل ل ا لسري 27 بين دن 5 
الآيتان: 7556 ل................ 444 الآيتان: ع”, وم 12111 
الآيتان: 35 1097 ممت 440 الآيات: هم _ بام 0 
الآيتان: لهك 8ة الع ...445 الآيتان: لال رم 01100000 
الآية: 4 ل ...4817 الآيات: 8" 4١‏ 0101100 


اا ‏ ل ‏ ي #الجرع الآيات: 594 ١لا‏ ا 0000 
للع .6 5485 الآيات: 1١‏ 4لا 0 
م6 .... 548 الآيات: 5/ا لال 89 ه21 
لل كمع 2 الآيتان: لالاء لا 4 
ل ل لامع 2 الآيات: 178 - 8٠١‏ 010000 
معنن حق4ة 2 الآيات: ١م‏ - 47 211111 
ل ...448 الآيات: "لم هم 17000 


) 3 0 3 رهبم “ 
ير .و أ سم إلى 2 
عو م 10 اجيس 

ا 
الإمازيك يان رعشم راي لشاف 
التشهيرب مل 


دارالكنب الغلميقة 


أسسها 4ت رقافيت بشت ستنة 1911 بَيرّوت - لبتكان 
طعا -أساع8 1971 839:00 ألق مممصسهطماة رطؤوع 
مدطنا - لغيهرزء8 1971 مره لترد8 ألم للقصسة هلل عدم عتاطوع 


الكتاب : الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين 
للدقائق الخفيّة 
لآو للله811 هلالا الاق "١!‏ الح تلان 1 ناكام : ه16كز31 


788518 ا الاهماظامل_ اله‎ ٠11-6010 
خالالاع .ىل !- ام‎ 


( لممنظناك الاوك عن 08 5ادعمطناع 5ل الاشاق امل لم 012 1010 ملتفاقلاع الخ) 


ضوع طد امم | - اه 6 )منم ل تروط 


التصنيف : تفسير القرآن 


8 

2 

مق “© عط أه 5أقعوهماع أه ععمعاء5 :ضه ]01355111232 8 
المؤلف : الإمام سليمان بن عمر العجيئي "الجمل" كْ 
(زت4١٠اه)‏ 5 

أألمهز0 لم نم0 صعط مممبزوان5 هص !-ام : مطاغاتا2ظ ع 
(.لك 1204 .0) ” أوصول-ام > 8 

8 

المحقق : إبراهيم شمس الدين ٍٍِ 
2 

506 ٍ : بت 

متملع سصمقطة منتطوعطا. : ممغعللع 2 

|- 

الناشر : دار الكتب العلمية- بيروت ِ 
ألماع8 - طولإتص ادلم طمأمكا-ام دم : نعط أاطنط 5 

2 

عدد الصفحات (3أجزاء//مجلدات) 3983 (81/015/82215) 22065 8 
قياس الصفحات من 1724 512 3 
سنة الطباعة .ل 1439 - .ص.م 2018 روا 0 


بلد الطباعة لبنان 
الطبعة الخامسة 


1580-13: 978-2-7-451-1147-0 


تلومةطع ١‏ مألعأمارط 


”5 رو انلع 


ا1)010-ا8 02 
1161ا 8 


لاه لات ألم 20لمقطه 1 باط راوع 
ممموطع ا - غنارأء8 1971 


1 ططع [1١0‏ ,ملام ورم 
طقلزاتم ]ادام 5مغه»- الم 2م 
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0 هاتف 11/15/ 80181١‏ 0 (9431+ | جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لدار الكتب العلمية 

:2 1 5 اه 0 بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
ص.ب: م بيروت- ليتان 3 .نا شاهلة 8 8 

35 8 رياض الصلحبيروت ‏ .5.00/4 كملاً أو مجزأ أو تمجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
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أو برمجته على أسطوانات ضوثية إلا بموافقة الناشر خطيا ‏ 


1 


مكية وهي ثلاث وخمسون آية 


« حر 43 الله أعلم بمراده به ط تَنزِيلُ يلتم يسم )4 مبعدأ « كتبُ4 خبره « فيلت 
يسم الله الرّحمن الرّحيم 


وتسمى سورة حم السجدة» وتسمى سورة المصابيح اه خازن. 

وتسمى سورة السجدة اه اتقان. 

قوله: (مكية) أي : في قول الجميع اه قرطبي . 

وله لاتنزيل ع ل امسا لاسو ام ور 

ليه اللأصحاء 0 0 الحم عن الل على هذا 0 إنزال القرآن ا ع 

قوله: (مبتدأً) أي: وسوغ الابتداء به وهو نكرة وصفة بقوله: من الرحمن الرحيم وهو مصدر 
بمعنى المفعول» فكأنه قيل : المنزل من الرحمن الرحيم كتاب» وقوله: فصلت آياته نعت للخبر كما 
أشار إليه اه شيخنا . 

قوله : #فصلت آياته» أي : ميزت باعتبار اللفظ والمعنى اه بيضاوي . 

وقوله: باعتبار اللفظ أي : بفواصل الآيات ومقاطعها ومبادىء السور» وقوله: والمعنى أي 
بكونها وعداً ووعيداً وقصصاً وأحكاماً وخبرا وانشاء اه شهاب . 

وفي الخطيب: فصلت أياته أي ميزت وجعلت تفاصيل في معان مختلفة» فبعضها وصف ذات 
الله تعالى وصفت التنزيه والتقديس وشرح كمال قدرته وعلمه وحكمته ورحمته وعجائب أحوال خلقه 
من السموات والكواكب,» وتعاقب الليل والنهارء وعجائب أحوال النبات والحيوان والإنسان» وبعضها 
في المواعظ والنصائحء وبعضها في تهذيب الأخلاق ورياضة النفس» وبعضها في قصص الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام وتواريخ الماضين. . وبالجملة» فمن أنصف علم أ نه ليس في بدء الخلق كتاب 
اجتمع فيه من العلوم المختلفة مثل ما في القرآن اه. 


#6 لل سيت ل ل فور تالكا الأباكه ننه 


يكت بينت بالأحكام والة والمواعظ 9 فِبّمَانَ عَرَيِّ4 حال من كتاب بصفته ل لِقَوم# متعلق 
1 3 من و 

بفصلت «يَتَلمُودَ ا يفهمون ذلك وهم العرب ل م4 صفة قرآناً ور تون سريف م 

000 


لا يسمَعُوة 4 سماع قبول « وَكَانُو4 للنبي « قُلويَاى أحكِكَة» أغطية امنا معو لوف مدنا 


قوله: (حال من كتاب) أي: أن قرآنا حال إما مقصودة وعربياً صفة لهاء أو حال منها أو حال 
أخرى من كتاب» أو هو حال موطة؛ وعربياً هي الحال المقصودة؛ ويشير لهذا تأخير قوله حال عن 
قوله عربياً وقوله: بصفته أي: بسبب صفته أي الكتاب أي المسوغ لمجيء الحال منه وهو نكرة وصفه 
بما بعذه اه بعذه أه شيخنا . 

قوله: (متعلق بفصلت) أي: فصلت لهؤلاء وبينت لهم لأنهم المنتفعون بها وإن.كانت مفصلة في 
نفسها لجميع الناس.اه سمين . 

قوله: (يفهمون ذلك) أي : تفاصيل آياته المفهومة من فصلت أي يعلمون التغاير والتمايز بينها 
بكون بعضها أحكاماً وبعضها قصصاً وبعضها مواعظ وغير ذلك اه شيخا. 

قوله: (وهم العرب) وإنما خصوا بالذكر لأنهم المنتفعون بها لآنهم يفهمونها بلا واسطة لكون 
القرآن بلغتهم وغيرهم لا يفهمها إلا بواسطتهم اه خطيب . 

قوله: #بشيراً ونذيراً» يجوز أن يكونا نعتين لقرآناء وأن يكونا حالين إما من كتاب وإما من آياته 
وإما من الضمير المنوي في قرآناء وقرأ زيد بن علي برفعهما على النعت لكتاب» أو على خبر ابتداء 
مضمر أي : هو بشير ولذير اه سمين . 

قوله: #فأعرض أكثرهم» معطوف على فصلتء وقوله: #وقالوا# معطوف على فأعرض . 

قوله: وقالوا قلوبنا في أكنة» أي: قالوا ذلك عند دعوته إياهم إلى القرآن والعمل بما فيه اه 
أبو السعود. 

وقوله: في أكنة جمع كنان كأغطية جمع غطاء؛ والكتان هو الذي تجعل فيه السهام ويسمى 
جعبة بفتح الجيم» وتجمع على جعاب مثل كلبة وكلاب» فإن قيل: هلا قيل على قلوبنا أكنة؟ أجيب: 
بأن مآل التعبيرين واحد كما لا يخفى اه خطيب مع زيادة من المصباح . 

وفي البيضاوي: وقالوا قلوبنا في أكنة إلى قوله: ومن بيئئا وبينك حجاب هذه تمثيلات لنبو 
قلوبهم عن إدراك ما ندعوهم إليه واعتقاده ومج أسماعهم له وامتناع مواصلتهم وموافقتهم للرسول اه. 

وفي زاده: شبهوا قلوبهم بالشيء المحوي المحاط بالغطاء المحيط له؛ وشبهوا أسماعهم بأذان 
بها صمم من حيث إنها تمج الحق ولا تميل إلى استماعه» وشبهوا حال أنفسهم مع الرسول بحال شيئين 
بينهما حجاب عظيم يمنع من وصول أحدهما إلى الآخر اه. 

قوله: #مما تدعونا إليه# من ابتدائية» وما عبارة عن التوحيد» والفعل مرفوع بضمة مقدرة على 
الواو؛ والفاعل مستتر تقديره أنت ونا مفعول به اه شيخنا . 


سورة ذ فصلت/ الآيات : هلا 33323232323222 سس هم 


4 ثقل يويك جحَابي» خلاف في الدين #تَأعْمَلَ» على دينك 8« إِتَناعَسُِونَ ()4 على 
جم اعسسيم 0 4 


ديننا 8 قُلْ إِنَمَآ آنأ بي متنك يوك ِل أََآ لمك إلد وَحِد فَأَسْتَقِيمُوَا لَه 4 بالإيمان والطاعة 
تعفرو و4 كلمة عذاب « لَتَقَرِكِينَ )41 ط ألنَ لا 0 هُم بالْآخْرَوَ هُمْ 4 تأكيد 


وفي السمين: قوله: مما تدعونا إليه من هناء وفي قوله: ومن بيننا وبينك حجاب لابتداء الغاية» 
فالمعنى أن الحجاب ابتدىء منا وابتدىء منك» فالمسافة المتوسطة لجهتنا وجهتك مستوعبة لا فراغ 
فيهاء فلو لم تأت لفظة من لكان المعنى أن الحجاب حاصل وسط الجهتين» والمقصود المبالغة بالتباين 
سماع ما تدعونا إليه ولا يجوز أن يكون نعتاً لأكنة لأن الأكنة الأغشية وليست الأغشية مما يدعو إليه 
أه. 

وفي زاده: في الكلام حذف تقديره قلوبنا في أكنة تمنعنا من فهم ما تدعونا إليه فحذف المضاف 
أه, 

قوله: (خلاف) أي : مخالفة ومباينة في الدين. قوله: #فأعمل * أي : استمر على دينك وهو 
التوحيد إننا عاملون أي مستمرون على ديننا وهو الإشراك اه شيخنا . 

قوله: «قل إنما أنا بشر منلكم» أي لست غير بشر مما لا يرى كالملك والجن بل أنا واحد 
منكم» والبشر يرى بعضهم بعضاً ويسمعه ويبصره وجه لما تقولونه أصلاٌ اه خطيب. 

وفي أبي السعود: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ إنما إلهكم إله واحد» تلقين للجواب عنه 
أي : لست من جنس مغاير لكم حتى يكون بيني وبيتكم الحجاب » وتباين مصحح لعباين الأعمال 
والأديان كما ينين عت ترلكم كو ا ا نل ار ديت برد الوم 
ننه عليه الحلام للكقرة . وقيل الخو ا 0 
تنبو عنه العقول والأسماع» وإنما أدعوكم إلى التوحيد والاستقامة في العمل» وقد يدل عليهما دلائل 
العقل وشواهد النقل. وقيل: المعنى إني لست بملك وإنما أنا يشر مثلكم وقد أوحي إليّ دونكم 
فصحت نبوتي بالوحي إليّ وأنا يشر؛ وإذا صمحت نبوتي وجب عليكم اتباعي فتأمل اه. 

قوله: #فاستقيموا إليه# ضمن معنى تواجهوا فعدي بإلى اه. 

قوله : #بالإيمان والطاعة4 أي : استقيموا إليه في أفعالكم متوجهين إليه فقوله : فاستقيموا حينئذ 
من جملة الموحى إليه» وعلى الأول من جملة المقول» وبه فسّر الرمخشري» ويؤيد الأول قوله كه : 
«قل لا إله إلا الله ثم استقم» اه كرحي . 

قوله: #واستغفروه4 أي : مما أنتم عليه من سوء العقيدة والعمل اه أبو السعود. 

قوله: #وويل للمشركين» جملة دعائية» وويل : مبتدأ وسوّغ الابتداء به قصد الدعاء اه. 


وهذا ترهيب وتنفير لهم عن الشرك اثر ترغيبهم في التوحيد ووصفهم بقوله:. #الذين لا يؤتون 


"عب دو ب عا يسني اك صمت ساب وان نطق جيل ابم د طلغت سا لينلل لضيو راق فصلت/ الآيات: 1٠‏ 4 
« كيزرت )> < إد اس ءاساوَعملوا لصحت لَمْز جر عرُ متو )4 مقطرع « #ثل يتك » 


الزكاة الخ لزيادة التحذير والتخويف من منع الزكاة حيث جعل من أوصاف المشركين وقرن بكفران 
الآخرة حيث قيل: وهم بالآخرة الخ» وهو أي قوله: وهم بالآخرة الخ عطف على لا يؤتون داحل في 
حيز الصلة واختلافهما بالفعلية والاسمية لما أن عدم إيتائها متجدد والكفر أمر مستمر اه أبو السعود. 

فإن قيل: لم خص تعالى من أوصاف المشركين منع الزكاة مقروناً بالكفر بالآخرة؟ أجيب بأن 
أحب شيء إلى الإنسان ماله وهو شقيق روحهء فإذا بذله في سبيل الله فذاك أقوى دليل على ثباته 
واستقامته وصدق نيته ونصوح طويته. ألا ترى إلى قوله تعالى: #ومثل الذين يتفقون أموالهم ابتغاء 
مرضة الله وتثبيقاً من أنفسهم» أي : بر يثبتون أنفسهم ويدلون على ثباتها بانفاق الأموال» وما خدع المؤلفة 
قلوبهم إلا بشيء من الدنيا لذرك لصي لايك كوي وأهل الردة بعد رسول الله يَكْهِ ما تظاهروا 
إلا بمنع الزكاة فنصب لهم الحروب وجوهدواء وفيه بعث للمؤمنين على أداء الزكاة وتخويف شديد في 
منعها حيث جعل المنع من أوصاف المشركين وقرن الكفر بالاخرة؛ وقال أبن عياس: هم الذين لا 
يقولون لا إله إلا الله وهي زكاة الأنفسء والمعنى لا يطهرون أنفسهم من الشرك بالتوحجيد؛: وقال 
الحسن» وقتادة: لا يقرون بالزكاة ولا يرون إيتاءها واجبآ وكان يقال: الزكاة قنطرة الإسلام فمن قطعها 
نجا ومن تخلف عنها هلك» وقال الضحاك» ومقاتل: لا ينفقون في الطاعة ولا يتصدقون» وقال 
مجاهد: لا يزكون أعمالهم اه خطيب . 

قوله: #إن الذين امنوا وعملوا الصالحات؟ الخ لما ذكر تعالى ما للجاهلين وعيداً وتحذيراً ذكر 
ما لأضدادهم وعدا وتبشيراً: فقال تعالى مجيباً لمن تشوق لذلك مؤكداً لإنكار من يتكره: إن الذين 
أمنوا اه خطيب . 

قوله: #غير ممنون# قال ابن عباس: غير مقطوع» وقيل: غير منقوص» وقيل: غير ممنون 
عليهم بهء وقيل: غير محسوب. قيل: نزلت هذه الاية في المرضى والزمنى والهرمى إذا عجزوا عن 
العمل والطاعة يكتب لهم الأجر كأصح ما كانوا يعملون فيه اه خازن. 

وفي المصباح : ومتنت عليه منا عددت له ما فعلت من الصنائع مثل أن تقول: أعطيتك وفعلت 
لك وهو تكرير وتعيير تنكسر منه القلوب» فلهذا نهى الشارع عنه بقوله: ##لا تبطلوا صدقاتكم بالمن 
والأذى4 [البقرة: 114] ومن هنا يقال: المن أخو المن أي: الامتنان بتعديد الصنائع أخو القطع 
والهدم. فإنه يقال مننت الشيء منا أيضاً إذا قطعته فهو ممنون أه. 

قوله: #قل أثكم* الخ إنكار وتشنيع لكفرهمء وإن واللام إما لتأكيد الإنكار وقدمت الهمزة 
لاقتضائها الصدارة. وإما للاشعار بأن كفرهم من البعد بحيث يتكر العقلاء وقوعه فيحتاج إلى التأكيد 
اه أبو السعود. 

وفي الخطيب: لما ذكر سبحانه سفههم في كفرهم بالآخرة شرع في ذكر الأدلة على قدرته عليها 
وعلى كل ما يريد كخلق الأكوان وما فيهاء الشامل لهم ولمعبوداتهم من الجمادات وغيرهاء الدال على 
أنه واحد لا شريك له فقال منكراً عليهم ومقرراً بالوصف لأنهم كانوا عالمين بأصل الخلق: قل أتنكم 
لتكفرون الخ أه. 
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سورة قصلت/ الآيتان: 9. ٠١‏ 


بتحقيق الهمزة الثانية وتسهيلهاء 0 ألف بينها بوجيدها وبين لادان 0007 يك حَلقَ 68 
د وهو ما سوى الله» وجمع لاختلاف أنواعه بالياء لز تغليباً للعقلاء 1 مستأنف 


ولا يجوز عطفه على صلة الذي للفاصل الأجنبي #فبًا راس »4 جبالا ثوابت #8 من فوهِها ويرك ضيبا 


قوله : (وإدخال ألف الخ) كان عليه أن يقول وتركه أي : الادخال كعادته» فإن القراءات السبعية 
هنا أربعة والذي في عبارته اثنتان فقط أه شيخنا . 

قوله: «لتكفرون » الج الام الابتداء. قوله: ذفني يومين» قال ابن عياس: إن الله خلق يوماً 
فسماه الأحد» ثم خلق ثانياً فسماه الاثنين» ثم خلق ثالثاً فسماه الثلاثاء» ثم تحلق رابعاً فسماه ه الأربعاء» 
ثم خلق خامساً فسماه الخميس» ؛ فخلق الأرض يوم الأحد والاثنين» وخلق الجبال يوم الثلاثاءء ولذلك 
يقول الناس إنه يوم ثقيل» وخلق مواضع الأنهار والشجر والقرى يوم الأربعاء» وخلق, الطير والوحوش 
والسباع والهوام والآفة يوم الخميس» وخخلق الإنسان يوم الجمعة» وفرغ من الخلق يوم السبت. ولكن 
في حديث مسلم عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله ببدي فقال: «خلق الله التربة يوم السبت» وخلق 
فيها الجبال يوم الأحدء وخلق الشجر يوم الاثنين» ولق المكروء يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم 
الأربعاء» وخخلق الدواب يوم الخميس» وخخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة في آخر الخلق فيما بين 
العصر إلى الليل». فإن قيل: الأيام إنما توجد بدوران الأفلاك وإنما وجدت الأفلاك بعد تمام الخلق» 
فوقت تخلق السموات والأرضين لم تكن الأيام موجودة. 

أجيب: بأن المراد من قوله في يومين مقدار يومين» أو أن المراد باليومين النوبتين أي خلقهم في 
نوبتين كل نوبة أسرع مما يكون في يوم اه خطيب. 

قوله: #ذلك رب العالمين4 إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه بما في حيز الصلة وإفراد الكاف 
لقا ع عراز ذفق أن العراة لون مين الجخاط ين وهو مهدا خيزة ما تعدة اك ادو السسعوف» 

قوله : (وجمع الخ) جواب عما يقال إنه اسم جنس يصدق على كل ما سوى الله؛ والجمع لا بد أن 
يكون له أفراد ثلاثة فأكثرء فأجاب بأن المسوغ تعدد أنواعهء وقوله: : بالياء والنون وإشارة لسؤال آخر 
محصله أن هذا الجمع خاص بالعقلاء والعالم غالبه غير عاقل» فأجاب بقوله تغليباً الخ اه شيخنا: 

قوله: (مستأنف) إلى قوله للفاصل الأجنبي هذا ثابت في بعض النسخ» وهو معترض بأن ما بين 
المتعاطقين من قبيل الاعتراض والاعتراض كثيراً ما يقع بين المتعاطفين وغيرهما من المتعلقات؛ وأكثر 
النسخ على إسقاط هذه العبارة وإسقاطها واضحء والحق أن قوله جعل الخ معطوف على خلق الأرض 
فهو من جملة الصلة تأمل» وقوله: (للفاصل الأجنبى) وهو تجعلون لأنه معطوف على تكفرون من 
أجزاء الصلة اه شيخنا. ١‏ 

قوله: #وجعل فيها رواسي من فوقها» فإن قيل: ما الفائدة في قوله من فوقها؟ أجيب: بأنه 
تعالى لو جعل لها رواسي من تحتها لتوهم أنها التي أمسكتها عن النزول» ولكنه تعالى جعل هذه الجبال 


ما اال سس سس صورة فصلت/الاية: ٠١‏ 
بكثرة المياه والزروع والضروع 8 وَقَدّرَ» قسم « مآ أقوتبا» للناس والبهائم «فه» تمام #أرَيةٍ 
الثقال فوقها ليرى الإنسان بعينه أن الأرض والجبال الثقال مفتقرة إلى ممسك وحافظ وما هو إلا الله 
القادر المختار اه خطيب . 


قوله: #وقدر فيها أقواتها# قال محمد بن كعب: قدر الأقوات قبل أن يخلق الخلق والأبدان» 
أي : أقواتاً تنشأ منها بأن خص حدوث كل قوت بقطر من الأقطار» فأضاف القوت إلى الأرض لكونه 
متولداً من تلك الأرض حادثاً فيهاء وذلك لأنه تعالى جعل كل بلد معدة لنوع من الأشياء المطلوبة حتى 
إن أهل هذه البلدة يحتاجون إلى الآشياء المتولدة في تلك البلدة» وبالعكس قصار هذا المعنى سببا 
لرغبة الناس في التتجارات واكتساب الأموال لتنتظيم عمارة الأرض كلها باحتياج بعضهم إلى بعض» 
فكان جمع ما تقدم من إبداعها وإيداعها ما ذكر من متاعها دفعة واحدة على مقدر لا يتعدأه ومنهاج بديع 
دبره في الأزل وارتضاه وقدره» فأمضاه لا يتقص على حاجة المحتاجين أصلاً وإنما ينتقص توصلهم أو 
توصل بعضهم إليه» فلا يجد له حينئذ ما يكفيه وفي الأرض أضعاف كفايته اه خطيب . 

قوله: (للناس والبهائم)» متعلق بقدر. قوله: #في4 (تمام) #أربعة أيام» أي : باليومين اللذين 
خلق فيهما الأرض قال مكي أي: فهو على حذف مضافء ولولا هذا التقدير لكانت الأيام ثمانية» 
يومان في الأول وهو قوله: قوله: #إخلق الأرض في يومين» ويومان في الأخير وهو قوله: #فقضاهن 
سبع سموات في يومين» وأربعة في الوسط. قال في الكشاف: في أربعة أيام فذلكة خلق الأرض وما 
فيها كأنه قال ذلك في أربعة أيام كاملة مستوية بلا زيادة ولا نقصان أه. 

والظاهر أن إطلاق الفذلكة على المجاز فإن حقيقتها أن يجمع إجمال ما فصل سابقاً وذلك هنا 
مفقود إذ لا يعلم هنا قبل الفذلكة أن خلق ما في الأرض في يومين» ويجوز أن تكون الفذلكة بمعنى 
الإنهاء. ففي القاموس: فذلك حسابه أنهاه وفرغ منه»ء ومقدار نلق الأرض وما يتعلق بها كان في أربعة 
أيام لا غير وبه ينتهي حساب مقدار نلق الأرض مع متعلقاتها اه كرخي . 

وفي الخطيب: في أربعة أيام هذا يقتضي أن مدة خلق الأرض بما فيها وخلق السموات ثمانية أيام 
يومان في الأول» وهو قوله تعالى: #خلق الأرض في يومين» ويومان في الاخرة وهو قوله تعالى: 
افقضاهن سبع سموات في يومين» وأربعة في الوسط وهو قوله تعالى: #في أربعة أيام»* فيخالف 
الايات الدالة على أن المدة ستة أيامء فحينئذ يحتاج هذا الكلام لتأويل لأجل التوفيق بين الآيات. فقال 
بعضهم : في أربعة أيام أي : باليومين الماضيين» كما تقول: بنيت بيتي في يوم وأكملته في يومين. أي : 
بالأول» وقال أبو البقاء: في تمام أربعة أيام فجعل الكلام على حذف المضاف وهو الذي سلكه 
الشارحء فإن قبل : هلا قال بالنسبة لهذه الأفعال في يومين كما قال في خخلق الأرض في يومين» ليكون 
أبعد عن الغلط وأصرح في المراد؟ أجيب: بأن قوله في أربعة أيام سواء فيه زيادة فائدة على ما إذا قال خلق 
هذه الثلاثة في يومين وهي أنه لو قال في يومين لم يفد الكلام كون اليومين مستغرقين بفتح الراء بتلك 
الأعمال بخلافه لما ذكر خلق الأرض وخلق هذه الأشياء؛ ثم قال في أربعة أيام سواء دل على أن هذه 
الأيام الأربعة صارت مستغرقة ومغمورة بتلك الأعمال من غير زيادة ولا نقصان» فإن قيل: لم جعلت 
مدة خخلق الأرض بما فيها ضعف مدة لق السموات مع كون السماء أكبر من الأرض وأكثر مخلوقات 


سورة قصلت الما ل ووس ؟ يق 


أيآَرِ 4 أي الجعل وما ذكر معه في يوم الثلاثاء والأربعاء #سَوَآة 4 منصوب على المصدر أي 
استوت الأربعة استواء لا تزيد ولا تنقص 8« لَمَآِنَ #6 عن خلق الأرض يما فيها «غ لنت » 
تصد 9 إِلَ السك وض مُكَانُ» بخار مرتفع طاقَفَالَ ها وَإلَْيْضِ ني إلى مرادي منكما ل طوْعًا أو كرما # 


وعجائب؟ قلت: للتنبيه على أن الآرض هي المقصودة بالذات لما فيها من الثقلين ومن كثرة المنافع » 
فزادت مدتها ليكون ذلك أدخخل في المنة على ساكنيها والاعتناء بشأنهم وشأنهاء وأيضاً زادت مدتها لما 
فيها من الابتلاء بالمعاصي والمجاهدات والمجادلات والمعالجات» وقال أبو البقاء: لعل زيادة مدة 
الأرضن سان بيده اللتجا ريا على ا يقار كدي أذ بقاء لشفت الك م نات اليقي فإن قل كنال 
تعالى قادر على خلق الكل في قدر لمحة البصر فما الحكمة في تقدير هذه المدة؟ أجيب: بأن هذا تعليم 
لعباده كيفية التأني في الأمور وتدريباً لهم على السكينة والبعد عن العجلة في الأمور اه. 

قوله : (في يوم الثلاثاء) بفتح الثاء المثلثة وضمها كما في القاموس . قوله: (عن خلق الأرض بما 
فيها) أي : عن مدة خلقهماء فإذا سأل السائل وقال: في كم يوم خلقت الأرض وما فيها؟ فيقال: في 
أربعة أيام اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله: للسائلين فيه ثلاثة أوجه. أحدها: أنه متعلق بسواء بمعنى مستويات 
للسائلين. الثاني: أنه متعلق بمقدر أي قدر فيها أقواتها لأجل الطالبين لها المحتاجين المقتاتين. 
الثالث : أن يتعلق بمحذوف كأنه قيل هذا الحصر لأجل من سأل في كم خخلقت الأرض وما فيها اه. 

قوله: (قصد) #إلى السماء» المراد بالقصد في حقه تعالى إرادته أي ثم تعلقت إرادته بخلق 
السموات الخ أه. 

قوله: #وهي دخان4 قال المفسرون هذا الدخان بخار الماءء وذلك أن عرش الرحمن كان على 
الماء قبل خلق السموات والأرض كما قال: #وكان عرشه على الماء» [هود: 7] ثم إن الله تعالى 
أحدث في ذلك الماء اضطراباً فأزبد وارتفع» فخرج منه دخان؛ فأما الزبد فبقي على وجه الماء فخلق 
منه اليبوسة وأحدث منه الأرض» وأما الدخان فارتفع وعلا فخلق منه السموات» فإن.قيل : هذه الاية 
مشعرة بأن خلق الأرض كان قبل خلق السموات» وقوله تعالى: #والأرض بعد ذلك دحاها» 
[النازعات : ]١١‏ يشعر بأن خخلق الأرض بعد خلق السماء وذلك يوجب التناقص . أجيب : يأن المشهور 
أنه تعالى خلق الأرض أولاً؛ ثم خلق بعدها السماء؛ ثم خلق السماء دحا الأرض ومدهاء وحيتئذ فلا 
تناقض . قال الرازي: وهذا الجواب مشكل لأن الله خلق الأرض في يومين؛ ثم إنه في اليوم الثالث 
جعل فيها رواسي من فوقها ويارك فيها وقدر فيها أقواتهاء وهذه الأحوال لا يمكن إدخالها في الوجود 
إلا بعد أن صارت الأرض منبسطة, ثم إنه تعالى قال بعد ذلك: #إثم استوى إلى السماء» فهذا يقتضي 
أن. الله خلق السماء بعد خلق الأرض وبعد أن جعلها مدحوة وحينئذ يعود السؤال» ثم قال: والمختار 
عندي أن يقال خلق السماء مقدم على خلق الأرضء وتأويل الاية أن يقال الخلق ليس عبارة عن 
التكوين والإيجاد والدليل عليه قوله تعالى: 9إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال 
له كن فيكون4» [آل عمران: 54] فلو كان اللخلق عبارة عن الإيجاد والتكوين لصار تقدير الآية أوجده 


11# سس ب وأو فض لايق 111 


عد لعا تا لبود الو عا بر و ايا بعاد اواك رقي يول ذا ها يك امف يه “موا يعفر مار يي كناد يبل امه ها هق لير ا امهل هد إن جر ود يفا و2 ل" ع هر اها عو الف 


من تراب ثم قال له كن فيكون وهذا محال» فثبت أن الخلق ليس عبارة عن الإيجاد والتكوين بل عبارة 
عن التقدير. وإذا ثبت هذا فنقول: قوله تعالى خلق الأرض في يومين معناه أنه قضى بحدوثها في 
يومين» وقضاء لله تعالى بأنه سيحدث كذا لا يقتضي حدوث ذلك الشيء في الحال فقضاء الله تعالى 
بحدوث الأرض في يومين قد تقدم على إحداث الآأرض وحيئذ يزول السؤال اه خطيب . 

فعلى هذا تكون ثم للترتيب الإخباري لا الزماني» والذي تلخص من الكلام القرطبي في سورة 
البقرة أن الذي خلق أولاً هو الدخان الذي هو أصل السماءء ثم بعده الأرض غير مدحوة» ثم خلقت 
السماء مبسوطة متفاصلة طباقاً بعضها فوق بعض» ثم دحيت الأرض وخلق ما فيها من الأرزاق وغيرها 
أه. 

وقد تقدم هناك نقل عبارته مبسوطة فارجع إليها إن شئت. وعبارة السمين : قوله: #وهي دخان» 
الدخان: ما ارتفع من لهب النار ويستعار لما يرى من بخار الأرض عند جدبها وقياس ججمعه في القلة 
أدخئة وفي الكثرة دخيان مثل غراب وأغربة وغربان» وقوله: وهي دخان من باب التشبيه الصوري لأن 
صورتها صورة الدخان في رأي العين اه. 

قوله: لإائتيا طوعاً أو كرهاً» تمثيل لتحتم تأثير قدرته تعالى فيهما واستحالة امتناعهما من ذلك لا 
إثبات للطوع والكره لهماء وقوله: قالتا أتينا طائعين تمثيل لكمال تأثرهما بالذات عن القدرة الربانية 
وحصولها كما أمرنا به اه أبو السعود. 

وفي الكرخي : وقد يتضمن كلامه أن معنى طوعاً أو كرهاً إظهار كمال قدرته ووجوب وقوع مرآده 
لا إئبات الطوع والكره لهماء ومعنى أتينا طائعين الأظهر أنه تصوير لتأثير قدرته فيهما وتأثرهما بالذات 
عنها وتمثيلهما بأمر المطاع وإجابة المطيع الطائع» كقوله: كن فيكون ففيه استعارة تمثيلية شبه حال 
الصانع سبحانه في تأثير قدرته على وفق إرادته فيهماء أو حالهما في قبولهما الوجود والحدوث 
والحصول بتعلق قدرته تعالى على وفق الإرادة بحال الآمر المطاع أو المأمور المطيع» ويجوز أن يكون 
من الاستعارة التخييلية بعد أن تكون الاستعارة فى كونها مكنية كما تقول: نطقت الحال بدل دلت فيجعل 
الحال كالانسان الذي يتكلم في الدلالة والبرهان» ثم يتخيل له النطق الذي هو من لازم المشبه به 
وينسب إليه اه. 

وفي القرطبي : فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً أي: جيئا بما خلقت فيكما من المنافع 
والمصالح وأخرجاها لخلقي. قال ابن عباس : قال الله تعالى للسماء : أطلعي شمسك وقمرك وكواكبك 
وأجري رياحك وسحابك» وقال للأرض: شقي أنهارك وأخرجي شجرك وثمارك طائعتين أو كارهتين. 
قالتا أتينا طائعين» وفي الكلام حذف أي: أتينا أمرك طائعين» وقيل: معنى هذا الأمر التسخير أي : 
كونا فكانتا كما قال تعالى: #إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون4 [النحل : ]5٠‏ فعلى هذا 
قال ذلك قبل خلقهماء وعلى القول الأول قال ذلك بعد خخلقهما وهو قول الجمهور. وفي قوله تعالى 
لهما وجهان» أحدهما: أنه قول تكلم به. الثاني : أنها قدرة منه ظهرت لهما فقام مقام الكلام في بلوغ 


سورة فصلت/ الأيتات :أل و س1 


في موضع الحال أي طائعتين أو مكرهتين لامَالتَا أَنْنك بمن فينا « طلوِيَ 4 فيه تغليب المذكر 
العاقل» أو نزلتا لخطابهما منزلته #فَعَصَدهُنَ4 الضمير يرجع إلى السماء» لأنها في معتى الجمع 
الايلة إليه» أي صيرها #سَبّعٌ سَموَاتِ ات فى يَوْمَيْنُ4 الخميس والجمعة» فرغ منها في آخر ساعة منه» 


المراد ذكره الماوردي قالتا أتيئا طائعين فيه أيضاً وجهان» أحدهما: أنه ظهور الطاعة منهما حيث انقادا 
وأجابا فقام مقام قولهماء وقال أكثر أهل العلم: بل خلق الله تعالى فيهما الكلام فتكلمتا كما أراد 
تعالى» وقال أبو نصر السكسي: فنطق من الأرض موضع الكعبة» ونطق من السماء بحيالها فوضع الله 
فيه حرمه أه. 

قوله: #ائتيا طوعاً أو كرهاً# الخ جمع الأمر لهما في الإخبار عنه لا يدل على جمعه في الزمان» 
بل قد يكون القول لهما متعاقباً» فإن قيل: إن الله تعالى أمر السماء والأرض فاطاعتاء كما أن الله انطق 
الجبال مع داود عليه السلام فقال: «إيا جبال أوبي معه والطير» وأنطق الأيدي والأرجل فقال تعالى: 
يوم تشهد عليهم الستتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعلمون4 [النور: 4؟] قال تعالى: #وقالوا 
لجلودهم لمّ شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي أنطق كل شيء* [فصلت: 15١‏ وإذا كان كذلك فكيف 
يستبعد أن الله تعالى يخلق في ذات السماوات والأرض حياة وعقلاً ثم يوجه الأمر والتكليف إليهما. 
ووجهء هذا بوجوه. الأول: أن الأصل أجراء اللفظ على ظاهره إلا أن يمنع منه مانع . وههنا لا مانع . 
الثاني : أنه تعالى جمعهما جمع العقلاء فقال قالتا أتينا طائعين. الثالث: قوله تعالى: #إإنا عرضنا 
الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان» وهذا يدل 
على كونها عارفة بالله تعالى عالمة بتوجه تكليف الله تعالى. وأجاب الرازي عن هذا بأن المراد من 
فوله : (ائتيا طوعاً أو كرهاً) الإتيان إلى الوجود والحدوث والحصولء وعلى هذا التقدير فحال توجه 
هذا الأمر كانت السموات والأرض لم تكن عارفة ولا فاهمة للخطاب فلم يجر نوجه الأمر إليهما اه 
خطيب . 


وقرأ العامة: اثنيا أمراً من الإتيان قالتا أتينا منه أيضاً «أوثرا ابن عياش أواين جبير ومجاهد: 
آتيا قالتا اتينا بالمد فيهما وفيه وجهان» أحدهما: أنه من المؤاتاة وهى الموافقة أي: لتوافق كل منكما 
الأخرى لما يليق بهاء وإليه ذهب الرازي والزمخشري فوزن آنيا فاعلا كقاتلا ووزن آنينا فاعلنا كقاتلن . 
والثاني : أنه من الإيتاء بمعنى الإعطاء فوزن آتيا افعلا كأكرماء ووزن آتينا أفعلنا كأكرمتاء فعلى الأول 
يكون قد حذف مفعولاً» وعلى الثانى يكون قد حذف مفعولين إذ التقدير أعطيا الطاعة من أنفسكما من 
أ كما عالقا كاه الداع لعن ميق" 

قوله: #فقضاهن * الخ تفسير وتفصيل لتكوين السماء المجمل المعبر عنه بالأمر وجوابه لا أنه 
فعل مرتب على تكوينها أي : خلقهن إبداعياً وأتقن أمرهن حسبما تقتضيه الحكمة اه أبو السعود. 

قوله: (أي صيرها) «إسبع سموات4 الخ أشار إلى أن سبع مفعول ثان لقضاهن لأنه ضمن معنى 
صيرهن بقضائه سبع سموات» ويجوز أن يكون منصوباً على الحال من مفعول قضاهن أي : قضاهنٍ 
معدودة وقضى بمعنى صنع وأن يكون تمييزاً. قال الزمخشري: ويجوز أن يكون ضمير مبهماً مفسراً 


ااال لسسسسسسسس سس سصورة قصلت/الأيتان: 17 ١"‏ 


وفيها خلق آدم ولذلك لم يقل هنا سواء ووافق ما هنا آيات خلق السموات والأرض في ستة أيام 
لي سا ل عه عليه 5-558 5 5 5 2 

« وَأوَحن فى كل سَمَلهِ أمَرهَا» الذي أمر به من فيها من الطاعة والعبادة « وري ألتَمَة آلدييا مكبح * 
بنجوم 8 وَحِنْطا 4 منصوب بفعله المقدرء أي حفظناها من استراق الشياطين السمع بالشهب 
«ذَلِكَ تَمديرٌ ألْعَرِيرٍ» في ملكه « اليَِيم 4 بخلقه « وَنْ أعَرسُوا» أي كفار مكة عن الإيمان بعد هذا 
لسع سموات على التمييز» يع يقوله مهما أنه ل يفوزد على السداء ل من عنييك اللفظ ولا من حدق 
المعنى بخلاف كونه حالاً أو مفعول ثانياًء فإن قيل: اليوم عبارة عن النهار والليل» وذلك إنما يحصل 
أن معناه أنه مضى من المدة ما لو حصل هناك فلك وشمس لكان المقدار مقداراً بيوم وقد تقدم نظيره اه 
كرخي . 

قوله: (وفيها خلق آدم) ظاهره أنه خلق في نفس اليوم الذي خخلقت فيه السموات» فيكون خلقه 
ليس بينه وبين خلقها فاصل وهو خلاف المنصوص المشهور من أن بين خخلقها وبين خلقه ألوفا من 
السنين» ويمكن الجواب بأن المراد أنه خلق في ذلك اليوم وإن كان من سنة أخرى كما تقول: ولد 
محمد يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين» وقوله: ووافق ما هنا أي : العدد المذكور لخلق الأرض وما فيها 
ولخلق السماء آيات خلق السموات والأرض أي: الايات الدالة والمصرحة بأن خلقهما في ستة أيام » 
والتوفيق المذكور إنما نشأ في الحقيقة من التأويل السابق المذكور بقوله: في تمام أربعة أيام اه 
والمشهور أن الأيام الستة بقدر أيام الدئياء وحكى القرطبي قولاً: أن كل يوم منها بقدر ألف سنة 
من أيام الدنياء فتكون الستة أيام بقدر ستة آلاف سنة اه. 

قرله: #وأوحى في كل سماء# الخ معطوف على فقضاهن., والوحي ,عبارة عن التكوين وهو 
مقيد بما قيد به المعطوف عليه من الوقت اه أبو السعود. 

قوله: (الذي أمر به من فيها الخ) عبارة القرطبي: وأوحى في كل سماء أمرها. قال قتادة» 
:والسدي : خلق فيها شمسها وقمرها ونجومها وأفلاكها ولق في كل سماء خلقها من الملائكة» والخلق 
الذي فيها من البحار وجبال البرد والثلوج وهو قول ابن عباس قال: ولله على كل سماء بيت يحج إليه 
وتطوف به الملائكة بحذاء الكعبة» والذي في السماء الدنيا هو البيت المعمور» وقيل : أوحى يفي كل 
سماء أمرها أي : أوحى فيها ما أراده وما أمر به فيها والإيحاء قد يكون أمراًكقوله: #بأن ربك أوحى لها 
[الزلزلة : 6] وقوله: #وإذ أوحيت إلى الحواريين* [المائدة : 0١‏ أي: أمرتهم وهو أمر تكوين أه. 

قوله: إوزينا سماء الدنيا» فيه التفات إلى نون العظمة لإبراز مزيد العناية بالتزيين المذكور اه 


أبو السعود. 
قوله: (بفعله المقدر) أي : المعطوف على زينا. قوله: #ذلك# أي الذي ذكر كله بتفاصيله تقدير 
الخ اه أبو السعود. 


قوله: #فإن أعرضوا» التفات من خطابهم بقوله: أثنكم إلى الغيبة لفعلهم الإعراض أعرض عن 


سورة فصلت/ الأيعان 1# 11 سس توا 


بعرم جو ع 


البيان < فَقُلْ أنَدَرَدُك » 0 مَغْلَ صَعِمَة عَاوِ وَكمُودَ © © أي عذاباً يهلككم مثل الذي 
أهلكهم « إِدْجََتمُمُ ألرْسْلُ مِاْجَيْنِ لدو ويث علنية» 1 ي مقبلين عليهم ومدبرين عنهم فكفروا كما 


خطابهم وهو تناسب حسن» وقرأ الجمهور: صاعقة مثل صاعقة عاد الخ بالألف فيهماء وابن الزبير» 
والنخعي» والسلمي» وابن محيصن صعقة مثل صعقة يحذفها وسكون العين: وقد تقدم الكلام في ذلك 
في أوائل البقرة يقال: صعقت الناقة تصعق وهذا مما جاء فيه فعل بالفتح يفعل بالكسر ومثله جدعته 
فجدع » والصعقة: المرة اه سمين . 

قوله: (بعد هذا البيان) أي : المذكور بقوله : قل أتتكم الخ فهذا الكلام مرتبط به اه شيخنا. 

قوله: «فقل انذرتكم» أي : ألذرتكم وصيغة الماضي للدلالة على تحقى الإنذار المنبىء عن 
تحمو تحقق المنذر اه أبو السعود. 

قوله: #صاعقة» الصاعقة في الأصل هي الصحية التي يحصل بها الهلاكء أو قطعة نار تنزل من 
السماء معها رعد شديد» والمراد بها هنا مطلق العذاب كما أشار إليه الشارح لكن بالنظر للصاعقة 
الأولى وأما الثانية فالمراد به حقيقتها اه شيخنا . 

قوله: 9إذ جائتهم الرسل 4 الخ ظرف لصاعقة الثانية فهو منصوب بها لأنها بمعنى العذاب اه 

وهذا الذي يناسب صنيع الجلال» فالمعنى صعقتهم وقت مجيء رسلهم اليهم ‏ والضمير في 
جاءتهم واقع على عاد وثمودء والجمع باعتبار الجمعية التي في القبيلتين من حيث الأفراد» وقوله: 
والرسل المراد بهم هود وصالح ومن قبلهما مسن الرسل لكن مجيء هود وصالح لهاتين القبيلتين حقيقي 
ومجيء من قبلهما لهاتين القبيلتين على ضرب من التسمح على تنزيل مجيء كلامهم ودعوتهم إلى 
الحق منزلة مجيء أنفسهمء فإن هودا وصالحا كانا داعيين لهاتين القبيلتين إلى الريمان يهما وبيجميع 
الرسل ممن جاء قبلهما أشار لهذا أبو السعود. وقوله: من بين أيديهم حال من الرسل أي حال كون 
الرسل من بين أيدي عاد وثمود؛ ومن خلفهم» والجمع باعتبار ما سبق» فقول الشارح أي: مقبلين 
عليهم الخ لف ونشر مرتب» والمرتب بالمقبلين عليهم هود وصالح والمدبرين عنهم الرسل الذين 
تقدموا هودا وصالحا اه شيخنا . 

وفي أبي السعود: من بين أيديهم ومن خلفهم متعلق بجاءتهم أي : من جميع جوانيهم من جهة 
الزمان الماضي بالإنذار عما جرى فيه على الكفارء» ومن جهة المستقبل بالتحذير عما سيحيق بهم من 
عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» وقيل: المعنى جاءتهم الرسل المتقدمون والمتأخرون على تنزيل 
مجحيء كلامهم ودعوتهم إلى الحق منزلة مجيء أنفسهمء فإن هوداً وصالحاً كانا داعيين لهم إلى الإيما 
بهما وبجميع الرسل ممن جاء من بين أيديهم أي: من قبلهم وممن يجيء من خلفهم أي : من بعدهم» 
فكأن الرسل قد جاؤوهم وخاطبوهم بقولهم أن لا تعبدوا إلا الله اه. 

وتقدم أن هوداً وصالحاً كانا بين نوح وإبراهيم وليس بينهما غيرهما من الرسل» وأن الذين تقدموا 


١ه‎ .4 ريشضسسَسللمةداٍءللسسسس سس سسورة فصلت/الايتان:‎ 1١: 


001 


سيأتي» والإهلاك في زمنه فقط #إأن» أي بأن « الا سبوا لا مهلوا [وَمَهَ رَبْنا انَل علينا « ملَيَكَةٌ 
َنَمآ أرسِلمٌ يد 4 على زعمكم « كَيرُودَ 4 ١‏ كَآمَاَادُ َأستحك برو فى الْخرّس يدير لي وكالو4 نما 


وسة ع2 ورا 


خوفوا بالعذاب #من أَسْد مِنَا قَيَه# أي لا أحد» كان واحدهم يقلع العظيمة من الجبل يجعلها 
عليهما من الرسل أربعة نوح وإدريس وشيث وآدم اه. 

قوله: (كما سيأتي ) أي : في قوله: فأما عاد الخ اه. 

قوله: (والإهلاك) أي: الذي خوف به محمد قريشاً في زمنه أي : زمن محمد فقط أي: لا بعد 
وفاته ككِيَدِ اه شيخنا . 

قوله: #أن لا تعبدو إلا الله يجوز في أن هذه ثلاثة أوجه. احدها: أن تكون هي المخففة من 
الثقيلة . الثاني : أنها هي المصدرية التي تنصب المضارع والجملة بعدها صلتها وصلت بالنهي كما 
توصل بالأمر. الثالث: أن تكون مفسرة لأن مجيء الرسل يتضمن قولآً ولا في الأوجه الثلاثة ناهية» 
ويجوز أن تكون نافية على الوجه الثاني ويكون الفعل منصوباً بأن بعد لا النافية فإن لا النافية لا تمنع 
عمل العامل فيما بعدها اه سمين. 

وكلام الشارح يناسب الوجهين الأولين حيث قدر حرف الجر داخلاٌ عليهاء ولا يناسب الوجه 
الثاني كما لا يخفى اه شيئخنا. 

قوله: #إقالوا# أي عاد وثمود مخاطبين لهود وصالح» وقوله: بما أرسلتم به فيه تغليب 
المخاطب على الغائب فغلبوا هوداً وصالحاً على ما قبلهما من الرسل» فكأنهم قالوا فإنا كافرون بكما 
وبمن دعوتمونا إلى الإيمان به ممن قبلكما من الرسل اه شيخنا. 

قوله: #لو شاء ربنا» قدر الزمخشري مفعول المشيئة إرسال والأولى تقديره من جنس جوابها 
أي : لو شاء ربنا إنزال ملائكة بالرسالة إلى الإنس لأنزل إليهم بها ملائكه» وهذا ابلغ في الامتناع من 
إرساله البشر إذ علقوا ذلك بإنزال الملائكة وهو لم يشأ ذلك فكيف يشاء ذلك في البشر اه سمين 

لكن تقدير الزمخشري أنسب بالمعنى» فإن هوداً وصالحاً ادعيا أنهما رسولان وقومهما لم يتكروا 
أن يكون البشر رسولاً» والمعنى لو شاء ربنا إرسال رسول لجعله ملكاً كما تدل عليه الآيات الأخر اه 
شيخنا . 

قوله: (على زعمكم) أي : وإلا فهم لا ينكرون رسالة هود وصالح . 

قوله: إفأما عاد فاستكبروا في الأرض» شروع في حكاية ما يختص بكل واحدة من الطائفتين 
من الجناية والعذاب إثر بيان ما يعم الكل من الكفر المطلق أي: فتعظموا فيها على أهلها أو استعلوا 

قوله: (لما خوفوا بالعذاب) أي : خوفهم هود وصالح. قوله: #أشد منا قوة» اغتروا بأجسامهم 
حين تهددهم بالعذاب. وقالوا: نحن نقدر على دفع العذاب عن أنفسنا بفضل قوتناء وذلك أنهم كانوا 
ذوي أجسام طوال وخلق عظيم» وقد مضى في الأعراف عن ابن عياس: أن أطولهم كان مائة ذراع 


سورة فصلت/ الأيعات :6 15 س1 

حيث يشاء « ول برا 4 يعلموا « ألك لله الى عَلَهمْ هْرٌ أَهَدُ مت مر وكا ًا #المعجزات 
يَحَصَدُوت> 49 < ََرْسَلَْاعَلمَ كا صَرْصرَا 4 باردة شديدة الصوت بلا مطر «ؤة أَيَارِ تسَاتٍ » 

0-0 وسكونها مشؤومات عليهم 9« لِنْذِيتَهُم عَدَابَ لزي 4 الذل « في لوو الذنيا ولْعَدَاب 


3 


2 
د 
3 
لديا 


وأقصرهم كان ستين ذراعاً فقال الله تعالى رداً عليهم : أو لم يروا الخ اه قرطبي . 

قوله: (يجعلها) أي: يضعها حيث شاء. قوله: «أو لم يروا» الخ هذا من الله تعالى تعجيب منه 
لمحمد يك وغيره ممن يعتبرون بعدم تأمل هؤلاء الحمقى» فكان على الشارح أن يقول كعادته قال 
تعالى : أو لم يروا الخ اه شيخنا. 

قوله: «الذي خلقهم» لم يقل خلق السموات والأرض» لأن هذا أبلغ في تكذيبهم في ادعاء 
انفرادهم بالقوة» فإنهم حيث كانوا مخلوقين فبالضرورة أن خالقهم أشد منهم !اه شيخنا . 

قوله: #وكانوا يأياتئا يجحدون» عطف على فاستكبروا كما أن وقالوا من أشد قوة منا قوة كذلك 
وما بينهما اعتراض للرد على كلمتهم الشتعاء وقوله: بمحذوف أي: يتكرونها وهم يعلمون أنها حق 


وتعديته بالياء لتضمينه معنى يكفرون اه. 
قوله: «#صرصرا» من الصر هو البرد أو من الصريرء والشارح جمع بين المعئيين حيث قال: 
باردة شديدة الصوت اه شيخنا . 


وفي القاموس: الصرة بالكسر شدة البرد أو البرد كالصر فيهما وأشد الصياح؛ وبالفتح الشدة من 
الكرب والحرب والحرء وصر يصر من باب ضرب صراً وصريراً وصوت وصاح شديداً كصرصر اه. 

وفي السمين: قوله: صرصر الصرصر الريح الشديدة» وقيل: هي الباردة من الصر وهو البردء 
وقيل: هي الشديدة السمومء وقيل: هي المصوتة من صر الباب أي : سمع صريره والصرة الصيحة 
ومنه: #فأقبلت امرأته في صرة# [الذاريات : 14] قال ابن قتيبة: صرصر يجوز أن يكون من الصر وهو 
البردء وآن يكون من صر الباب» وأن يكون من الصرة وهي الصيحة ومنه 9فأقبلت امرأته في صرة# 
[الذريات : 115 وقال الراغب: صرصر لفظه من الصر يرجع إلى الشدة لما في البرودة من التعقد اه. 

قوله: ( بكسر الحاء وسكونها) سبعيتان. وفي السمين: قوله: نحسات. قرأ الكوفيون» وابن 
عامر بكسر الحاء» والباقون بسكونها فأما الكسر فهو صفة على فعل وفعله فعل بكسر العين أيضاً. 
يقال: نحس فهو كفرح فهو فرح وأشر فهو أشر» وأما الليث عن الكسائي ألفه لأجل الكسرة ولكنه غير 
مشهور عنه حتى نسبه الداني للوهم . وأما قراءة السكون فتحتمل وجهين أحدهما أن يكون مخففاً من 
فعل في القراءة المتقدمة فتتوافق القراءتان. والثاني: أنه مصدر وصف به كرجل عدل إلا هذا يضعفه 
الجمع فإن الفصيح في المصدر الموصوف أن يوحد وكأن المسوغ للجمع اختلاف أنواعه في الأصل 


أه. 


قوله: ( مشؤومات) من الشؤم وهو ضد اليمن» وكانت آخر شوال من الأربعاء إلى الأربعاء وما 


الل لل سسسسسسسسس سس صورة قصلت/الآيات: ١915‏ 


لخر أَْزّه 4 أشد «اوَهْمْ لا يِصَرُونَ 47 بمنعه عنهم « 2 بينا لهم طريق الهدى 
# كَاسْتَحَبُوا ألم * اختاروا الكفر لاعَل امد كَحَدَتهُمْ صَعِفَةٌ لْعَدَانٍ أَخْوْنِ © اامهين 8 يما كوأ 
يَكْيبونَ 49 ظ وَتَيا4 منها « لذبن امنأو 4 الله لإو» اذكر « وَيَوم يُحَسرٌ > بالياء 


عذب قوم إلا يوم الأربعاء اه أبو السعود. 

وفي القرطبي: في أيام نحسات أي: مشؤومات قاله مجاهد وقتاده كانت آخر شوال يوم الأربعاء 
إلى يوم الاربعاء» وذلك سبع ليال وثمانية أيام حسوماً. قال ابن عباس: وما عذب قوم إلا في يوم 
الأربعاء وقيل: نحسات باردات حكاه التعلبي وقيل : متتابعات اه. 

وفي المصباح: الشؤم الشر ورجل مشؤوم غير مبارك وتشاءم القوم به تطيروا به اه. 

قوله: #عذاب الخزي* إضافة العذاب إلى الخزي وهو الذل على قصد وصفه به لقوله: 
«ولعذاب الآخرة أخزى4 وهو في الأصل صفة المعذب وإنما وصف به العذاب على الإسناد المجازي 
للمبالغة اه بيضاوي . 

وفي الكرخي : قوله: الذل أي: لأن الخزي هو الذل والاستكانة وهو في الأصل صفة المعذب. 
نومت ه العذات على الأساد اليمازى السالقة نهر عن رفنافة المرصيوف إل ففقه ا : 
العذاب الخزي» ولهذا جاء: ولعذاب الآخرة أخزى, فلو لم يكن من إضافة الموصوف إلى صفته لم 
يأت بلفظ أخزى الذي يقتضي المشاركة وأخزى : خبر عن المبتدأ وهو العذاب اه. 

قوله: ل[ وأما ثمود» الجمهور على رفعة ممنوعاً من الصرف» والأعمش وابن وثاب مصروفاً 
وكذلك كل ما في القرآن إلا قوله: إوآتينا ثمود الناة قة# [الإسراء: 04] قالوا: لأن الرسم ثمود بغير 
ألف اه سمين . 

قوله: (بينا لهم طريق الهدى) أي: بنصب الايات التكوينية وإرسال الرسل وإنزال لآب 
التشريعية اه أبو السعود. 

اقوله: «إعلى الهدى» أي: الإيمان. قوله #بما كانوا يكسبون» أي: من شركهم وتكذيبهم 
صالحاٌ فإن قيل: كيف يجوز للرسول كله أن ينذر قومه مثل صاعقة عاد وثمود مع العلم بأن ذلك لا 
يتم في أت 196 وقد صرح ال تعالى يذلك في قولد: وما كان لل ليميهع وانت فبي 4[التفال: إففةا 
وقد جاء في الحديث الصحيح : أن الله تعالى رفع عن هذه الأمة هذه الأنواع؟ فالجواب: أنهم لما عرفوا 
كونهم مشاركين لعاد وثمود في استحقاق مثل تلك الصاعقة وإن السبب الموجب للعذاب واحد» فريما 
يكون العذاب النازل بهم من جنس ذلك العذاب وإن ذلك العذاب وإن كان أقل درجة وهذا القدر يكفي 
في التخويف اه كرخي . 

قوله : 100 : من تلك الصاعقة التي نزلت بثمودء وقوله: الذين آمنوا أي: مع 
صالح وكانوا أربعة آلاف كما تقدم للشارح في سورة هود اه شيخنا. 


قوله: (واددر) يوم يحشر» الخ أي اذكر لقريش المعاندين لك حال الكفار في القيامة لعلهم 
يرتدعوا وينزجروا اه شيخنا. 


سورة فصلت/ الآيات: 5١219‏ سسسب ةا 


والنون المفتوحة؛ وضم الشين وفتح الهمزة #أَعَدآُ أله إِكَ التَارِفهُمْ يويعُونَ 469 يساقون « عَوَّةإ6 
زائدة لا جَلهُومَا سهد علو سَمَعهُم وأْصدرَهْمَ وََلودهُم بم كانوأيسملوت 4 ط وَالوا لِجَْووجِم لم سهد 


قوله: (بالياء) أي فتح الشين ورفع أعداء» ولم يتعرض لهذا الضبط لشهرته في قراءة الياء اه 
ألياء شيخنا . 


قوله: (وفتح الهمزة) أي من أعداء كما في بعض النسخ أي: نصبه على المفعولية اه شيخنا. 

قوله: «أعداء الله» أي : الكفار مطلقاً الأولين والآخرين اه عمادي . 

قوله: «إلى النار» المراد بها موقف الحساب والتعبير عنه بالنار إما للإيذان بإنها عاقبة حشرهم 
وأنهم على شرف دخولهاء وإما لأن حسابهم يكون على شفيرهاء وإنما كان هذا هو المراد» لأن 
الشهادة الآتية إنما تكون عند الحساب لا بعد تمام السؤال» والجواب وسوقهم إلى التار نفسها اه 
السعود. 

قوله: #يساقون) عبارة البيضاوي: فهم يوزعون يحبس أولهم على آخرهم لثلا يتفرقوا اه. 

ومعنى حبس أولهم إمساكهم حتى يجتمعواافيساقوا إلى النار اه شهاب . 

قوله: (زائدة) أي : لتأكيد اتصال الشهادة يكون الحضور ظرفاً لهاء فإن ما المزيدة تؤكد معنى ما 
اتصلت به في النسبة التي تعلقت بهء وهنا قد اتصلت يوقت المجيء المجعول ظرفاً للشهادة فتؤكد 
ظرفية لهاء وإنما أكد لأنهم لا يتكرون مضمون الكلام اه كرخي. 

قوله: «شهد عليهم سمعهم4 الخ في كيفية هذه الشهادة ث ثة اقوال؛ أولها: أن الله تعالى يخلق 
الفهم والقدرة والنطق فيها فتشهد كما يشهد الرجل على ما يعرفه ثانيها: أن الله تعالى يخلق في تلك 
الأعضاء الأصوات والحروف الدالة على تلك المعاني . ثالثها: أن يظهر في تلك الأعضاء أحوال تدل 
على صدور تلك الأعمال من ذلك الإنسان وتلك الإمارات تسمى شهادات كما يقال: العالم يشهد 

وفي الكرخي : بأن ينطقها الله تعالى كانطاق اللسان فتشهد وليس نطقها بأغرب من نطق اللسان 
عقلاً وإيضاحه: أن البنية ليست شرطاً للحياة والعلم والقدرة» فالله تعالى قادر على خلق العقل والقدرة 
والنطق في كل جزء من أجزاء هذه الأعضاء اه. 

فإن قيل: ما السبب فى تخصيص الأعضاء الثلاثة بالذكر؛ مع أن الحواس خمسة وهي السمع 
والبصر والشم والذوق واللمس؟ أجيب: بأن الذوق داخل في اللمس من بعض الوجوهء لأن إدراك 
الذوق إنما يتأنى جين يصير طرف اللسان مماساً لجرم الطعام؛ وكذلك الشم لا يتأتى حتى يصير الأنف 
مماسا لجرم المشموم» فكانا داخلين في جنس اللمس» وقال ابن عباس : المراد من شهادة الجلود 
شهادة الفروج وهو من باب الكنايات كما قال تعالى: لا تواعدوهن سرا» [البقرة: 7*8] أراد 
النكاح . وقال تعالى: #أو جاء أحد منكم من الغائط# [النساء : 47 والمائدة: 5] والمراد قضاء الحاجة» 
وقال يك : «آول ما يتكلم من الآدمي فخذه وكفه؟ على هذا التقدير تكون الآية وعيداً شديداً في إتيان 

الفتوحات الالهية/ ج1/ م7 


ااال سس صورة قصات/الايقان: 211 89 


َي دالوأ أنطقها أنه الع نعلي كل كن نْو» أي أراد نطقه «وَهْوَ حَلَفَكُه أَوَلّ مَرَوَ مله يحون () > قيل: 
هو من كلام الجلود» وقيل: هو من كلام الله تعالى كالذي بعده» وموقعه قريب مما قبله» بأن 
القادر على إنشائكم ابتداء» وإعادتكم بعد الموت أحياء» قادر على إنطاق جلودكم وأعضائكم 
ديه مه هه رم سرف سام سل سبج كن سر 0 

مار ترون 4 عن ارتكابكم الفواحش من 8 أن َنْجَدَ عَيَكُْ سَفَك ول" مطح ولا لويخ 4 
الزنا 0 الزنا تحصل بالفخذ» وقال مقاتل: تنطق جوارحهم بما كتمت الأنفس من عملهم . 
ورسوله أعلم. قال: «من مخاطبة العبد ربه فيقول يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى. قال: 
فيقول فإني لا أجيز اليوم على نفسي إلا شاهداً مني. قال: فيقول كفى بنفسك عليك حسيباً وبالكرام 
الكاتبين البررة عليك شهوداء قال فيختم على فيه.ويقال لأركانه انطقي فتنطق بأعماله ثم يخلي بينه 
وبينهاء فيقول بعداً لكن وسحقاً فعنكن كنت أتاضل» اه خطيب . 

قوله: #وجلودهم» المراد بها الجوارح مطلقاً فالعطف من عطف العام على الخاص» قوله: 
لإوقالوا لجلودهم» المراد بالجلود فيه أيضاً المعنى الأعم» فليس في سؤالهم ترك سؤال السمع 
والبصرء بل هما داخلان في الجلود بالمعنى الذي علمته اه شيخنا. 

قوله: لم شهدتم علينا# سؤال توبيخ وتعجب من هذا الأمر الغريب لكونها ليست مما ينطق 
ولكونها كانت في الدنيا مساعدة لهم على المعاصي؛ فكيف تشهد الآن عليهم. فلذلك استغربوا 
شهادتهم وخاطبوا بصيغة خطاب العقلاء لصدور ما يصدر من العقلاء عنها وهو الشهادة المذكورة اه 
شيخنا . 

وفي الخطيب: قالوا أي الكفار الذين يحشرون إلى النار لجلودهم مخاطبين لها مخاطبة العقلاء 
لما فعلت فعل العقلاء لم شهدتم علينا مع انا كنا نحاجج عنكم؟ قالوا مجيبين لهم معتذرين أنطقنا الله 
الخ اه. 

قوله: #وإليه ترجعون4* لعل صيغة المضارع مع أن هذه المحاورة بعد البعث والرجوع لما أن 
المراد بالرجوع ليس مجرد الرد إلى الحياة بالبعث» بل ما يعمه ويعم ما يترتب عليه من العذاب الخالد 
المترقب عند المخاطبة فغلب المتوقع على الواقع اه أبو السعود. 

قوله: (قيل هو) أي وهو خلقكم الخ» وقوله: كالذي بعذه وهو قوله وما كنتم الخ. وقوله: 
القولين أنه يقربه للعقول من حيث إنها تستبعد نطق هذه الأعضاء فيقرب لها يكون القادر على الإبداء 
والإعادة قادراً على إنطاقها وقوله : واعضائكم تفسير لما قبله اه شيخنا . 

قوله: (كالذي بعده) أي: أن من كلام الله تعالى» وهذا أحد أقوال ثلاثة» والثاني: أنه كلام 
الجلود والثالث: أنه من كلام الملائكة اه قرطبي . 

قوله : «وما كنتم تستترون» أي: تستخفون والاستخفاء من هؤلاء الشهود لا يحصل إلا بترك 
الفعل بالكلية لأنها ملازمة للإنسان في كل زمان. ؤكل مكان» وهذا حكاية لما سيقال لهم من جهته 


سورة فصلت/ الأيات 1 17 ا سسسسسسس اق[ 


لأنكم لم توقنوا بالبعث ل وَلَيكن بَنشْرَ © عند استتاركم أن لَه لا مله كديرا مما مله (8) 4 
ويلك * مبتدأ طشك » 1 منه «ألْدِى ظَتَنثُر يرَيك4 نعت والخبر «أَنْدسكُر » أي أهلككم 


ع ممصم 


< عبتم يِنَ اتيرب © 4 طفإن يُسَيرُفا4 على العذاب ف كَآلكَارُ منْوقف » مأوى « كم إن 


تعالى يوم القيامة بطريق التوبيخ والتقريع اه شيخنا. 

وفي القرطبي: وما كنتم نستترون معنى تستترون تستخفون في قول أكثر العلماء أي: ما كنتم 
تستخفون من أنفسكم حذرا من شهادة الجوارح عليكم لأن الإنسان لا يمكنه أن يخفي عمله من نفسه» 
فيكون الاستخفاء بمعنى ترك المعصية» وقيل: الاستتار بمعتى الاتقاء أي : ما كنم تتقون في الدنيا أن 
تشهد عليكم جوارحكم في الآخرة فتتركوا المعاصي خوفاً من هذه الشهادة قال معناه مجاهدء وقال 
مقاتل: وما كتتم تستترون أي: تظنون أن يشهد عليكم سمعكم بأن يقول سمعت الحق» وما وعيت 
وسمعت ما لا يجوز من المعاصي ولا أبصاركم فتقول: رأيت آيات الله وما اعتبرت ونظرت إلى ما لا 
يجوز ولا جلودكم اه. 

قوله: (من) #أن يشهد عليكم» الخ هو أحد الأوجه في الآية. أي: أنه في موضع نصب على 
حدف الخافض,» لأنه لا يتعدى بنفسهء والثاني: أنه مفعول لأجله أن يشهد أو مخافة أن يشهدء 
والثالث : أنه ضمن معنى الظن وفيه بعد وفيه تنبيه على أن المؤمن ينبغي له أن يتحقق ألا يمر عليه حال 
إلا وعليه رقيب اه كرخي . 

قوله: (عند استتاركم) أي من الناس مع عدم استتاركم من أعضائكم اه. 

قوله: #أن الله لا يعلم كثيرً4 المراد به ما أخفوه من الأعمال اعتقدوا أن كل ما ستروه عن الناس 
لا يعلمه الله أاه شيخنا . 

قوله : (بدل منه الخ) هذا أحد الأوجه في الآية» والثاني : ظنكم الخبر والموصول بدل أو بيان» 
وأرادكم : حال وقد مقدرة أو غير مقدرة أي : ذلك ظنكم مردياً إياكم» والثالث: أن يكون ظنكم 
الموصول» والجملة من أرادكم إخباراً. قال المحققون: الظن قسمان؛ أحدهما: حسنء» والآخر 
قبيح ) فالحسن أن يظن بالله عز وجل الرحمة والفضل والإحسان ٠‏ قال يليه حكاية عن الله تعالى : أنا عند 
ظن عبدي بي» وقال طله: ١لا‏ يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله» والظن القبيح أنه يظن أنه تعالى 
يعزب عن علمه بعض هذه الأفعال وقال قتادة: الظن نوعان مرد ومنج فالمنجي قوله : #إني ظننت أني 
ملاق حسابيه» [الحاقة: ]٠١‏ وقوله: «الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم» [البقرة: 45 و 49؟] 
والمردي هو قوله: وذلكم ظتكم الذي ظتنتم بربكم أرداكم اه كرخي. 

قوله: #فأصبحتم من الخاسرين»* أي : لأنه صار ما منحوا به من الأعضاء سبباً لشقاوتهم في 
الدارين من حيث أنها كانت مفضية من حقهم إلى الجهل المركب بالله سبحانه وتعالى واتباع الشهوات 
وارتكاب المعاصي اه كرخي . 


قوله: #إفإن يصبروا فالنار مثوى لهم» من المعلوم أنه لا خلاص لهم منها صبروا أو لم يصبرواء 


سس سس سورة فصلت/ الايتان: 054 ١8‏ 


وه 


مَنْتَعَعِبَأ»* يطلبوا العتبى أي الرضا ظ قَمَا هم يَنَ الْمَعَيِيِينَ ()» المرضيين # # وَقَيَنْسنَا» سببنا 
كد رآ من الشياطين ل فَرَيّوَا لم كَابيَ أي يدم * من أمر الدنيا واتباع الشهوات 8 وَمَاسَلْمَهُم# 
من أمر الآخرة بقرلهم : لا بعث ولا حساب «وحقّ عَلَيِهِرٌ عَلَيِهمْ آلْمَوَلُ» بالعذاب وهو #لاملآن جهنم؟ 


فما وجه التقييد؟ وأجيب: بأن فيه : إضماراً تقديره فإن يصبروا أو لا يصبروا فالنار مثوى لهم على كل 
حال اه كرخي . 

قوله: (يطلبوا العتبى أي الرضا) عبارة البيضاوي: وإن يستعتبوا يسألوا العتبى وهي الرجوع إلى 
ما يحبون فما هم من المعتبين المجابين إليها اه. 

قوله : (المرضيين) أي : المرضي عنهم . 

قوله: #وقضينا لهم * أي : لكفار قريش» فصح قوله في أمم هذا ما سلكه العمادي وهو أحسن 
مما سلكه غيره فهو رجوع لأصل السياق» وهو قوله: فأعرض أكثرهم الخ فبعد ما بين كفرهم فيما سبق 
بين سببه هنا بقوله وقيضنا لهم الخ اه شيخنا. 

قوله: (سببنا) أي : هيأنا وبعثنا لهم قرناء جمع قرين أي : نظير اه خازن. 

أي : يلازمونهم ويستولون عليهم استيلاء القيض على البيض» والقيض قشر البيض» وقيل: أصل 
القيض البدل ومنه المقايضة للمعاوضة اه أبو السعود. 

وفي السمين: أصل التقييض التبسير والتهيئة. قيضته له أي هيأته ويسرتهء وهذان ثوبان قيضان 
أي كل منهما مكافىء للاخر في الثمن والمقايضة المعاوضة» وقوله: إنقيض له شيطانا» [الزخرف: 
"١‏ أي: نسهل ليستولي عليه استيلاء القيض على البيض» والقيض في الأصل قشر البيض الأعلى 
أه. 

قوله: #فزينوا لهم» أي : من القبائح ما بين أيديهم أي: من أمر الدنيا حتى آثروها على الاخرة 
وما خلفهم أي من أمر الآاخرة فدعوهم إلى التكذيب وإنكار البعث» وقال الزجاج: زينوا لهم ما بين 
أيديهم من أمر الآخرة أنه لا بعث ولا جنة ولا نارء وما نخلفهم من أمر الدنيا بأن الدنيا قديمة ولا صانع 
إلا الطبائع والافلاك. قال القشيري: إذا أراد الله بعبد سوءًا قيض له إخوان سوء وقرناء سوء يحملونه 
على المخالفة ويدعونه إليها ومن ذلك الشيطان وأشر منه النفس» وبئس القرين يدعوه اليوم إلى ما فيه 
الهلاك ويشهد عليه غداً وإذا أراد الله خيراً قيض له قرناء خير يعيئونه على الطاعة ويحملوئه عليها 
ويدعونه إليها. وروي عن أنس أن النبي يَكلْهِ قال: (إذا أراد الله بعبده شراً قيض له قبل موته شيطاناً فلا 
يرى حسناً إلا قبحه عنده ولا قبيحاً إلا حسنه عنده» وعن عائشة: (إذا أراد الله بالولي خيراً جعل له وزير 
صدق إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه» وإِن أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء إن نسي لم يذكره وإن ذكره 
لم يعنها وعن أبي هريرة أن رسول الله يله قال: «ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خخليفة إلا كانت له 
بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه» وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه والمعصوم من عصمه الله تعالى» 
أه. 

قوله: #وحق عليهم القول» أي وجب تحقق مقتضاه. قوله: (في جملة) «أمم» أشار إلى أن 
الجار والمجرور في محل نصب على الحال من الضمير في عليهم» والمعنى كائنين في جملة أمم» 


"5 


سورة فصلت/ الايات: 78-178 


الآية «» جملة «أْمرِ كد حَلتْ» هلكت «ين قَْلِهِم يِنَ لفن وَألونين إِنَهُمْ كانوأ كبري 419 « وَقَالَ 


يدن كدرو عند قراءة النبي كل « لاسََممُواَدَا لمان لم4 ائتوا باللغط ونحوه» وصيحوا في 


2 


زمن قراءته ل َلِتُق (45 فيسكت عن القراءة» قال الله تعالى فيهم « َال نَكَمَرُاْعَدَاب 


ا 


َدِيدًا ولنَجَيسبم نوا الى كانوأ يَْمَلُونَ 9©)» أي أقبح جزاء عملهم لامَلِكَ» العذاب الشديد وأسوأ 


وقيل : في بمعنى مع ولا حاجة إلى بدل حرف من حرف مع إمكان بقائه على بابه اه كرخي . 

قوله: قد خلت» صفة لأمم» وقوله هلكت الأولى مضت؛» وقوله: أنهم كانوا خاسرين تعليل 
لاستحقاقهم العذاب اه كرخي . 

قوله: (عند قراءة النبي) ظرف لقال»:والغوا فيه من لغي بكسر الغين يلغى بفتحها كلقي يلقى» 
وقرىء شاذاً والغوا فيه بضم الخين من لغا يلغو كعدا يعدو وغزا يغزوء ومنه الحديث: أنصت فقد 
لغوت» واللغو الكلام الذي لا فائدة فيه. وفي السمين: والغوا فيه العامة على فتح الغين وهي تحتمل 
وجهين؛ أحدهما: أن يكون من لغي بالكسر يلغي بالفتح وفيها معنيان» أحدهما: أنه من لغي إذا تكلم 
باللغو وهو ما لا فائدة فيه. والثاني: أنه من لغى بكذا إذا رمى به» فتكون في بمعتى الباء أي ارموا به 
وانبذوه. والثاني: من الوجهين الأولين. أن يكون من لغى بالفتح أيضاً حكاه الأخفش» وكان قياسه 
الضم كغزا يغزوء ولكنه فتح لأجل حرف الحلق. وقرأ قتادهء وأبو حيوة» وأبو السماك» والزعفراني» 
وابن أبي إسحاق وعيسى بضم الغين من لغا بالفتح يلغو كدعا يدعوء وفي الحديث: فقد لغوت» وهذا 
موافق لقراءة غير الجمهور اه. 

قوله: (ائتوا باللغط) بسكون الغين وفتحها وهو كاللغو معنى» وقوله: ونحوه كالشعر والمكاء 
أي : الصفير والتصدية أي التصفيق» وقوله في زمن قراءته أشار به إلى أن الكلام على حذف مضاف 
وإنما قالوا ذلك لأنه لما كان يقرأ يستميل القلوب بقراءته فيصغي إليها المؤمن والكافر» فخافوا أن يتبعه 
الناس اه شيخنا . ْ 

وفي المصباح : لغط لغطأً من باب نقعء واللغط بفتحتين اسم منه وهو كلام فيه جلبة واختلاط 
ولا يتبين» وألغط بالألف لغة اه. 

قوله: (قال الله تعالى فيهم) أي في هؤلاء القائلين ما ذكر أي: في شأنهم وبيان مآل حالهم اه 

قوله: #أسوأً الذي كانوا يعلمون* من المعلوم أن الذي كانوا يعملونه في الدنيا من المعاصي 
كالكفر والقتل لا يجازون في الاخرة به نفسه» فذلك قدر الشارح المضاف بقوله: أقبم جزاء والذي 
كانوا يعملونه أن فسرٌ بالشرك فقط كان المعنى أن الشرك جزاؤه» وعذابه أنواع» بعضها أقبح من بعض 
فقريش المستهزئون بمحمد يجازون على شركهم بأقبح أنواع الجزاء وأن فسر بمطلق أعمال السيئات. 
كان المعنى أن سيئاتهم لها أنواع من العذاب متفاوتة في القبح بحسب تفاوت السيئات في الإثم» 
فقريش يجازون على كل سيئة من سيئاتهم بأقبح أنواع الجزاء الذي يترتب على أكبر السيئات في حق 
غيرهم اه شيخنا . 


الل سس صورة فصلت/الايتان: 078 88 


الجزاء « برآ أعَدكْ و4 بتحقيق الهمزة الثانية وإبدالها واوا « ألَادّ» عطف بيان للجزاء ل 
0 4 أي إقامة ة الانتقال منها #جَرَآً» منصوب على المصدر يفعله 
المقدر « ا كاف م4 القرآن « جدود )4 « وَوَال ارِنَ كَدرُوا4 في النار # رينا را 2 


وفي الكرخي: قوله: أي أقبح جزاء عملهم وهو الشرك» وذكروا أن أضافة أسوأ ليست من 
إضافة أفعل إلى ما اضيف إليه تلقصد الزيادة عليه» ولكن من إضافة الشيء ما هو بعضه من غير تفضيل » 
فالمراد سيئة إذ لا يختص جزاءهم بأسوأ عملهم . 

وحاصلة أن الإضافة للتخصيص والمضاف للزيادة المطلقة» وفي هذا تعريض بمن لا يكون عند 
كلام الله المجيد خاضعاً خاشعاً متفكراً متدبراً وتهديد ووعيد شديد لمن يصدر عند سماعه ما يشوش 
على القارىء ويخلط عليه القراءة» فانظر إلى عظمة القرآن المجيد» وتأمل في هذا التغليظ والتشديد» 
وأشهد لمن عظمه وأجل قدره وألقى إليه السمع وهو شهيد بالفوز العظيم اه. 

قوله: #إذلك* أي: المذكور من الأمرين في قوله: فلنذيقن الخ» وقوله: ولنجزينهم الخ» 
ولذلك فسر الشارح الإشارة بالأمرين ااه شيخنا. 

قوله : (بتخفيف الهمزة الثانية الخ) سبعيتان. قوله: #النار» فيه ثلاثة أوجهء أحدها: أنها بدل 
من جزاء وفيه نظر إذ البدل يحل محل المبدل منه فيصير التقدير ذلك النار. الثانيى: أنها خبر مبتدأ 
مضمر. الثالث . : أنها مبتدأ ولهم فيها دار الخلد الخبر» ودار يجوز ارتفاعها بالفاعلية أو الابتدء اه 
سمين ٠‏ 

قوله: #لهم فيها دار الخلد» جملة مستقلة مقررة لما قبلهاء والمعنى أن التار نفسها دار الخلد» 
فيكون في الكلام تجريد وهو أن ينتزع من أمر ذي صفة أمر آخحر مثله في تلك الصفة مبالغة لكماله فيهاء 
فقد انتزع من التار داراً أخرى سماها دار الخلد» وقيل: ليس في الكلام تجريد» بل المراد أن الدار 
تشتمل على دركات فمنها واحدة بخصوصها تسمى دار الخلد وهي في وسط النار وهم خالدون قيها اه 

قوله: (منصوب على المصدر الخ) عبارة السمين: جزاء في نصبه ثلاثة أوجه. أحدها: أنه 
منصوب بفعل مقدر وهو مصدر مؤكد أي يجزون جزاء. الثاني : أن يكون منصوباً بالمصدر الذي قبله 
وهو جزاء أعداء الله والمصدر ينصب بمثله كقوله : #فإن جهم جزاؤكم جزاء موفوراً» [الإسراء: 57]. 
الثالث: أن يتتصب على أنه مصدر واقع موقع الحال وبما متعلق بجزاء الثاني إن لم يكن مؤكداٌ 
وبالأول إن كان مؤكداً وباياتنا متعلق بيجحدون اه. 

قوله: #إبآياتناة الباء زائدة أو ضمن يجحدون معنى يكفرون اه شيخنا . 

قوله: (في النار) حال من فاعل قال أي: حال كونهم في النار. 

قوله: #ربنا أرنا» من رأى اليصرية والهمزة للتعدية إلى مفعول ثان» فالضمير مفعول أول» 
والموصول مفعول ثان» وأصله أرئيتا أي صيرنا رائين بأبصارناء فحذفت الياء التي هي لام الكلمة لبناء 
الفعل على حذف حرف العلة» والهمزة الثانية التي هي عين الكلمة لنقل حركتها إلى الراء قبلها التي همي 


وو ل ا ا ا 7س 


دن أيلْنَ وإ * أي إبليس وقابيل سنا الكفر والقتل «تَجمَلَهُمَا حَحتَ أقدَامَاه في النار لا يكوا ون 

اك ع م طبري أ 15 0 2 2 سلا 142 عفرت اصع جه ٠)‏ 2 ع 1 5 

الَْسْمَلِينَ (9)» أي أشد عذابا منا « إن الزييت الوأ رسا أله ثُمَ تضمو على التوحيد وغيره مما 
001 22 جم بر 52 11 17م 

وجب عليهم « تَتَرُكَ علَنِهمٌ الَكِيِحكَةٌ4 عند الموت #أن» بأن # آلا تَمَائوا4 من الموت وما 


فاء الكلمة فصار وزنه أفناء فإن الهمزة الموجودة ليست من الكلمة بل هي لتعدية الفعل اه شيخنا. 

قوله: #إمن الجن والانس* لأن الشيطان على ضربين جني وإنسي. قال تعالى : #وكذلك جعلنا 
لكل نبي عدواً شياطين الانس والجن* [الأنعام : ] وقال تعالى : #الذي يوسوس في صدور الناس 
من الجنة والناس* [الناس: 5] وقيل: هما إبليس وقابيل بن "ادم الذي قتل أخاهء لأن الكفر سنّة 
إبليس» والقتل بغير حق سنّة قابيل فهما سنا المعصية اه خطيب . 

قوله: (سنا الكفر والقتل) لف ونشر مرتب. قوله: #نجعلهما تحت أقدامنا# أي: ليكونا 
مباشرين للناس وليكونا وقاية بيتنا ويينها قتخفف عنا حرارتها نوع خفة» ولذلك قال أي : أشد عذاباً منا 
أه شيخنا. 

قوله: #اليكونا من الأسفلين» قال مقاتل : أي أسفل منا في النار وقال الزجاج : ليكونا في الدرك 
الأسفل أي: من أهل الدرك الأسفل وممن هو دوننا كما جعلانا كذلك في الدنيا في حقيقة الحال 
باتباعنا لهما اه خطيب. 

قوله: #إن الذين قالوا ربا الله الخ شروع في بيان حسن أحوال المؤمئين في الدارين بعد بيان 
سوء حال الكفرة فيها أي : قالوه اعترافاً بربوبيته وإقراراً بوحدائيته» أي : لاريب ولا معبود لنا إلا الله 
كما تفيده الجملة اه أبو السعود. 

قوله: #إثم استقاموا» أي: ثبتوا وداموا على الاستقامة وثم للتراخي في الزمان من حيث إن 
الاستقامة أمر يمتد زمانه اه أبو السعود. 

وعبارة الخطيب: ثم استقاموائم لتراخي الرتبة-في الفضيلة» فإن الثبات على التوحيد 
ومصححاته إلى الممات أبر في علو رتبته لا يرام إلا بتوفيق ذي الجلال والإكرام . 

سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن الاستقامة» فقال: أن لا نشرك بالله شيئاً» وقال عمر: 
الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعلب» وقال عثمان: أخلصوا العمل لله 
وقال على: أدوا الفرائض »2 وقال أبن عياس : استقاموا على أمر الله تعالى بطاعته واجتئبوا معصيته » 
وقال مجاهد. وعكرمة: استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى لحقوا بالله؛ وقال قتادة: كان 
الحسن إذا تلا هذه الآية قال: اللهم ربنا ارزقنا الاستقامة. وقال سفيان بن عبد الله الثقفي: قلت: يا 
رسول الله أخبرني بأمر أعتصم به. قال: «قل ربي الله ثم استقم» فقلت: ما أخحوف ما تخاف عليَ؟ فأخل 
رسول الله يكل بلسان نفسه فقال: «هذا». قال أبو حيان: قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في أبي بكر 
الصديق اه. 


الل سسسسسسسس سس صورة فصلت/الايات: ٠م‏ وام 


بعده «وَلا صَحْرَوا #على ما خلفتم من أهل وولدء فنحن نخلفكم فيه «وَْشِرُوا بِلْنَّةَ الى كُسرَ 
وعدت 49 <عَن اركف الْحَيَزة الديَا4 أي نحفظكم فيها طوَفٍ الْثَضْرَةِ4 أي نكون معكم 


0 


فيها حتى تدخلوا الجنة لوَلَكْم َم َفْتَصى أَنَشَْْكُم وَلَكْمْ ها مَاكَنُعُودَ (4 تطلبون «ثلا» 
تأتيهم بما يشرح صدورهم ويدفع عنهم الخوف والحزن اه بيضاوي . 

قوله: #أن لا تخافوا» أن مخففة أو مصدرية» ولا ناهية على الأول وعلى الثاني يصح أن تكون 
ناهية» وأن تكون نافية؛ وصنيع الشارح يحتمل كلا من هذين الوجهين» ويصح أن تكون مفسرة ولا 
ناهية وكلام الشارح لا يحتمله؛ والخوف غم يلحق النفس لتوقع مكروه في المستقبل» والحزن غم 
يلحقها لفوات نافع في الماضي اه شيخنا . 

قوله : #التي كنتم» أي : في الدنيا توعدون أي على ألسنة الرسل اه شيخنا. 

قوله: انحن أولياؤكم » الخ هذه الجملة من كلام الملائكة مقررة لما قبلها من نفي الخوف 
والحزن بمنزلة التعليل اه شيخنا . 

قوله: في الحياة الدنيا» المعنى نحن كنا أولياءكم في الحياة الدنياء وقوله: وفي الاخرة أي: 
ونحن نكون أولياءكم في الآخرة اه خازن. 

ويشير لهذا قول الشارح أي : حفظناكم فيها وقوله: أي نكون معكم فيها اه. 

وفي القرطبي: نحن أولياؤكم في الحياة وفي الاخرة قال مجاهد: أي نحن قرباؤكم الذين كنا 
معكم في الدنياء فإذا كان يوم القيامة قالوا لا نفارقكم حتى تدخلو الجنة؛ وقال السدي: أي نحن 
الحفظة لأعمالكم في الدنيا وأولياؤكم في الآخرة؛ ويجوز أن يكون هذا من قول الله تعالى : #والله ولي 
المؤمئين ومولاهم» [آل عمران: 14]اه. 

قوله: (أي نحفظكم فيها) أي حفظناكم كما في بعض النسخ وهو المناسب لقوله: أي نكون 
معكم الخ . 

وعبارة البيضاوي: في الحياة الدنيا نلهمكم الحق ونحملكم على الخير بدل ما كانت الشياطين 
تفعل بالكفرة» وفي الآخرة بالشفاعة والكرامة حيث يتعادى الكفرة وقرباؤهم أه. 

قوله: (تطلبون) أي: فتدعون افتعال من الدعاء بمعنى الطلب» وفي المصباح: وادعيت الشيء 
تمئيته وادعيته طلبته اه. 

وفي الكرخي : ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم أي من اللذائذء وقؤله : تطلبون هذا أعم من الأول 
إذ لا يلزم أن يكون كل مطلوب مشتهى كالفضائل العلمية» وإن كان الأول أعم أيضاً من وجه بحسب 
حال الدنياء فالمريض لا يريد ما يشتهيه ويضر مرضه إلا أن يقال التمني أعم من الإرادة أه. 

قوله: «إنئزلاً» حال مما تدعون مفيدة لكون ما يتمنونه بالنسبة لما يعطون من عظائم الأجور 
كالنزل للضيف. فإن النزل.له هو القرى يهيأ لإكرامه اه شيخنا . 


سورة فصلت/ الآيات ا اع ا ا 


كه 


رزقاً مهيأ منصوب بجعل مقدراً امن طَفوْر نحم ©4 أي | تحسخ مول أي لا أحد أحسن 
قولاً ( يكن دع إِلَ أو بالتوحيد « وَعَحِلَ صلِحًاو ا من )»> «وَلَاسسَتَوَى لْفْسَنَهُ 
ا لم4 في جزئياتهما لأن بعضهما فوق بعض 8 آدَقَمَ4 السيئة ل يالَى4 أي بالخصلة التي 


وهذا وجه آخخر غير ما سلكه الشارح في الاعراب كما نرى. وفي الكرخي: قوله منصوب بجعل 
مقدراً أي أو هو مصدر في موضع الحال أي نازلين » وصاحبها ضمير ندعون للاشعار بأن ما يتمنون 
بالنسبة إلى ما يعطون مما لا يخطر ببالهم كالنزل للضيف اه. 

قوله: من غفور رحيم» يجوز تعلقه بمحذوف على أنه صفة لنزلاً» وأن يتعلق بتدعون أي 
تطلبونه من جهة غفور رحيم» وأن يتعلق بما تعلق به الظرف في لكم من الاستقرار أي استقر لكم من 
جهة غفور رحيم . قال أبو البقاء: فيكون حالاً من ما قلت. وهذا البناء منه ليس بواضح بل هو متعلق 
بالاستقرار لآنه فضلة كسائر الفضلات وليس حالا من ما اه سمين. 

قوله: #ومن أحسن قولاً» قولاً منصوب على التمييز» ؛ وجملة وعمل صالحاً حالية أفاده أبو 
حيان. قوله: #وقال إنني من المسلمين» أي : قال ذلك ابتهاجاً بالإسلام وفرحاً به واتخاذاً له ديناً اه 
أبو السعود. 

وفي البيضاوي: وقال إنني من المسلمين أي: قاله تفاخراً به واتخاذاً للإسلام ديناً ومذهباً من 
قولهم هذا قول فلان لمذهبه» والاية عامة لمن استجمع تلك الصفات» وقيل: نزلت في النبي كَل 
وقيل : في المؤذنين اه بيضاوي . 

وفى الخازن: وللدعوة إلى الله مراتب : 

الأولى: دعوة الانيياء عليهم الصلاة والسلام إلى الله تعالى بالمعجزات وبالحجج والبراهين 
وبالسيف» وهذه المرتبة لم تتفق لغير الأنبياء . 

المرتية الثانية :دعوة العلماء إلى الله تعالى بالحجج والبراهين فقطء والعلماء أقسام علماء بالله 
تعالى» وعلماء بصفات الله تعالى» وعلماء بأحكام الله جل جلاله . 

المرتبة الثالئة: دعوة المجاهدين إلى الله تعالى بالسيف فهم يجاهدون الكفار حتى يدخلوهم في 
دين الله تعالى وطاعته . 

المرتبة الرابعة: دعوة المؤذنين إلى الصلاة فهم أيضاً دعاة إلى الله تعالى أي إلى طاعته اه. 

قوله : ##وقال إنني من المسلمين* العامة على أنني بنونين واب بن أبي عبلة بنون واحدة اه سمين . 

قوله: #ولا د تستوي الحسنة» الخ جملة مستأنفة سيقت لبيان محاسن الأعمال الجارية بين العباد 
إثر بيان محاسن الأعمال الجارية بين العبد وبين الرب عز وجل ترغيباً لرسول الله في الصبر على إذاية 
المشركين ومقابلة إساءتهم بالإحسان.» ولا الثانية مزيدة لتأكيد التفي. وقوله: #أدفع بالتي» الخ 
استئناف مبين لحسن عاقبة الحسئة» وقوله: فإدا الذي الخ بيان لنتيجة الدفع المأمور به اه أبو السعود. 

قوله: (في جزئياتهما) أي : فالمراد بالحسنة والسيئة الجنس أي لا د تستوي الحسنات في أنفسها 


35 سورة فصلت/ الآيات: 74 *م 


«ى لحن 4 كالغضب بالصبرء والجهل بالحلم» والإساءة بالعفو ا وَإِدا ألِى بَنْتَكَ وينم عَداوَةٌ 
ويخ حيبةٌ 4 أي فصير عدوك كالصديق القريب في محبته إذا فعلت ذلك» فالذي مبتدأء 
وكأنه الخبر» وإذا ظرف لمعنى التشبيه ا وَمَابلَقّدِهَ» أي يؤتى الخصلة التي هي أحسن 8 إلا 
يبَر وما يله لاجو حَظٍ 4 ثواب ظ عَظلِيمٍ ©0» ١‏ وَإِنَاك فيه إدغام نون إن الشرطية في ما 


لأن بعضها فوق بعض ولا السيئات؛ كذلك لأن بعضها أشد وزراً من بعض فقوله : لأن بعضها أي بعض 
جزتيات كل منهماء ولا على هذا مؤسسة لا مؤكدة. هذا أحد قولين للمفسرين وهو بعيد من قوله : ادفع 
بالتي هي أحسن كما لا يخفى» وقيل: أن لا زائدة للتوكيد لأن الاستواء لا يكتفي بواحدء فالمعنى لا 
تستوي الحسنة مع السيئة بل الحسنة خير والسيئة شر اه كرخي . 

قوله: #إادفع بالتي هي أحسن* أي : ادفع السيئة حيثئما اعترضتك بالتي هي أحسن منها وهي 
الحسنة» على أن المراد بالأحسن الزائد مطلقاء أو ادفع بالتي هي أحسن مما يمكن دفعها به من 
الحسنات اه بيضاوي . 

قوله: #كأنه ولي حميم# في المختار: الحميم الماء الحار» وقد استحم أي اغتسل بالحميم هذا 
هو الأصل» ثم صار كل اغتسال استحماماً بأي ماء كان» وأحمه غسله بالحميم وحميمك قريبك الذي 
تهتم لأمره اه. 

قوله: (كالصديق) أي الذي لم تسبق منه عداوة؛ وإلاً فالعدو يصير صديقاً بالفعل» وقوله: في 
محبته متعلق بمعنى التشبيه أي فيشابه الصديق في المحبة» وقوله: إذا فعلت ذلك أخذه من فاء السببية 
الدالة على ابتناء ما بعدها على ما قبلهاء وقوله: وإذا ظرف أي : إذا التي هي للمفاجأة ظرف أي: ظرف 
مكان لمعنى التشبيه؛ وهذا مبني على القول باسميتهاء وجاز تقدم هذا الظرف على عامله المعنوي مع 
عدوك ما ذكر فاجأك في الحضرة انقلابه وصيرورته مشابهاً في المحبة للصديق الذي لم تسيق منه عداوة 
اه شيخنا. 

وعبارة الكرخي: قوله: وإذا ظرف لمعنى التشبيه أي وهو يقدم على العامل المعنوي» وإيضاح : 
الموصول مب دأ» والجملة بعده خبره» وإذا معموله لمعنى التشبيه» والظرف يتقدم على عامله 
المعنوي؛ ويجوز أن تكون الجملة التشبيهية في محل نصب على الحال والموصول مبتدأ أيضاًء وإذا 
التي للمفاجأة خبره؛ والعامل في هذا الظرف من الاستقرار هو العامل في هذا الحال» ومحط الفائدة 
في هذا الكلام هو الحال والتقدير ففي الحضرة صار المعادي مشبهاً للولي الحميم» وقدمه أبو البقاء 
على ما قبله اه. 

قوله: (التي هي أحسن) عبارة غيره التي هي مقابلة الإساءة بالإحسان وانتهت وهي أوضح اه 
شيخنا وعبارة البيضاوي: وما يلقاها أي هذه السجية وهى مقابلة الإساءة بالإحسان إلا الذين صبروا 
فإنها تحبس النفس عن الانتقام» انتهت. 

قوله: ##إلا الذين صبروا» أي: شأنهم الصبر. قوله: (ثواب» أي: فالمراد بالحظ الثواب 
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له د يه سير 


الزائدة رغنك هِنَ ألشَِطن تَرعُ4 أي يصرفك عن الخصلة وغيرها من الخير صارف 8« تَآسْتَعِدُ 
نه 4 جواب الشرط» وجواب الأمر محذوف» أي يدفعه عنك # إِنَّمُ هو لسَّمِيعٌ 4 للقول 
« اميم 46 بالفعل 8« وَمِنْ َيِه آدَلُ وَاَلنَهَارُ وَاَلمَّمَْس وَالْقَمَرٌ لا سَسْجُدُوأ لشيس وَلَا إلْقَمَرِ 


ع .م 


وَأسَجُدُوأ يِه الى حَلَقَهُنَ 4 أي الآيات الأربع «اإن حكُهُمْ إِيَادُ تتبُذُوت 9 4 لاهن 
أسْتَحَكبرة 4 عن السجود لله وحده « كَلْذِينَ عِندَرَيْكَ4 أي فالملائكة # شَيَحُوَْ4 يصلون لَه 


والجنةء وعبارة غيره: إلا ذو حظ من الخلق الحسن وكمال النفس وهذا أنسب اه شيخنا. 

قوله: 9#وإما ينزغنك*4 المراد بالتزغ وسوسة الشيطان» فالمعنى وإن يوسوس لك الشيطان بترك 
مقابلة الإساءة بالإحسان فاستعذ بالله من شره ولا تطعهء وعبر عن وسوسته بالنزغ على سبيل المجاز 
العقلي على حد جد جده؛ ففي الكلام مجازان والأصل وإن يوسوس لك الشيطان بترك ما أمرت به 
فاستعذ بالله اه شيخنا . 

قوله: #إنه هو السميع4 (للقول) ومنه استعاذتك العليم بالفعل» ومنه أفعاله وأحوالك قاله هنا 
بزيادة هو وأل» وفي الأعراف بدونهما لأن ما هنا متصل بمؤكد بالتكرار وبالحصر. فناسب التأكيد بما 
ذكرء وما في الأعراف حلي عن ذلك فجرى على القياس من كون المسند إليه معرفة والمسند نكرة اه 
كر خي . 

قوله: (أي الآيات الأربع) هذا رد على قوم عبدوا الشمس والقمرء وإنما تعرض للأريعة مع أنهم 
لم يعبدوا الليل والنهار للايذان بكمال سقوط الشمس والقمر عن رتبة السجودية لهما بنظمهما في 
المخلوقية في سلك الأعراض التي لا قيام لها بذاتهاء وهذا هو السر في نظم الكل في سلك اياته اه 

وإنما عبّر عن الأربع بضمير الإناث مع أن فيها ثلاثة مذكرة» والعادة تغليب المذكر على المؤنث 
لأنه لما قال: ومن آياته فنظم الأربعة في سلك الآيات صار كل واحد منها آية فعبّر عنها بضمير الإناث 
في قوله #خلقهن4 اه سمين. 

قوله: «فالذين عند ربك 4 الخ تعليل لجواب الشرط المقدر أي فدعهم وشأنهم» فإن لله عباداً 
يعبدونه اه شهاب . أي : فالله لا يعدم عابداً أبداً بل من نخلقه من يعبده على الدوام اه شيخنا . 

والعندية عندية مكانة وتشريف. وفي الخطيب: قال الرازي: ليس المراد بهذه العندية قرب 
المكان» بل يقال عند الملك من الجند كذا وكذاء ويدل عليه قوله تعالى: #أنا عند ظن عبدي بي وأنا 
عند المتكسرة قلوبهم من أجلي» اه. 

قوله: (يصلون) أشار به إلى أن الكلام في طائفة مخصوصة من الملائكة رتبتها ملازمة الصلاة» 
فلا يرد أن يقال إن من الملائكة من يفارق العبادة باشتغاله ببعض الخدمة كالنزول بالوحي أو غيره اه 


84" سورة فصلت/ الآيات: 4١-8‏ 
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: َِذآ أرَلْمَا عَلَيهَا ألْمَآ ميرت تحركت « - اتتفخت وعلت 8« إؤَّالِْى لاما لمي الموق ِنَم عل 13 
تو قرس 49 إِذَّألَدنَ يلْحِدُوتَ4 من ألحد ولحد لف ءَايْيَنَا4 القرآن بالتكذيب « لا عْمَونَ حكن 


أَبجلٍ بار وعم لا متم مسَمون 9 وج 4 لا يملون وَمِنَ يليو أَتَلكَ تر ]ا لض حَفْعة 4 يايسة لا نبات فيها 


قوله: (يابسة لا نبات فيها) عبارة البيضاوي : يابسة متطامنة مستعار من الخشوع وهو التذلل» 
أنتهت . 

وهي أنسب بلفظ خاشعة . وفي القرطبي : ومن آياته أنك ترى الأرض نخاشعة الخطاب لكل عاقل 
4 ومن آيانة النالة على أنه يحي الموتن أنلق ترىئالأرفى خائعة آي ياتضةتجافةة:نهذا هو المراة 
من وصف الأرض بالخشوع» والأرض الخاشعة الغبراء التي لا تنبت» وبلدة خاشعة مغبرة أي: لا ينزل 
بها ومكان خخاشع» فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت أي بالنبات قاله مجاهد» يقال: اهتز الإنسان أي 
تحرك وربت أي انتفخت وعلت قبل أن تنبت قاله مجاهد؛ أي : تصدعت عن التبات يعد موتها. وعلى 
هذا التقدير يكون في الكلام تقديم وتأخير» وتقديره: ربت واهتزت والاهتزاز والربو قد يكونان قبل 
ا 
المرتفع : ربوة ورابية» فالنبات ي: يتحرك للبروز ثم يزداد في جسمه بالكبر طولاً وعرضاً اه 

وفى الخطيب : ومن آياته الدالة على قدرته ووحدانيته أنك ترى الأرض أي بعضها بحاسة البصر» 
وحفيها ع البصيرة قياساً على ما أبصرت خاشعة أي: يابسة لا نبات فيها والخشوع التذلل 
والتقاصرء فاستعير لحال الأرض إذا كانت قحطة لا نبات فيها كما وصفها بالهمود في قوله تعالى: 
#وترى الأرض هامدة* [الحج : 0] وهو خلاف وصفها بالاهتزاز والربوء كما قال: «فإذا أنزلنا عليها 
الماء» من الغمام أو غيره اهتزت بأن تحركت حركة عظيمة كثيرة سريعة فكان كمن يعالج ذلك بنفسهء 
وربت: أي تشققت فارتفع ترابها وخرج منها النبات وسما في الجو مغطياً لوجهها وتشعبت عروقه 
وغلظت سوقه قصار يمنع سلوكها على ما كانت فيه من السهولة» وتزخرفت بذلك النبات كأنها بمنزلة 
المختال في زيه لما كانت قبل ذلك كالذليل اه. 

قوله: (انتفخت) أي : لأن النبات إذا دنا أن يظهر ارتفعت له الأرض وانتفخت ثم تصدعت عنه 
اه أبو السعود. 

قوله: #يلحدون فى آياتنا» أي: يميلون عن الاستقامة في آياتنا بالطعن والتحريف والتأويل 
الباطل واللغو فيها اه بيضاوي ١‏ 

وفي القرطبي: إن الذين يلحدون في آياتنا أي: يميلون عن الحق في أدلتناء والإلحاد الميل 
والعدول» ومنه اللحد في القبر لأله أميل إلى ناحية منة. يقال ألحد في دين الله أي : مال عنه وعدل 
ولحد لغة فيه. وهذا يرجع إلى الذين قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه وهم الذين ألحدوا في آيات 
الله ومالوا عن الحق. فقالوا ليس القرآن من عند الله أو هو سحر أو شعرء فالايات آيات القرآن. قال 
مجاهد : يلحدون في آياتنا أي : عند تلاوة القرآن بالمكاء والتصدية واللغو والغناء» وقال اين عباس: 
هو تبديل الكلام ووضعه في غير موضعهء وقال قتادة: يلحدون في آياتنا يكذبون في آياتناء وقال 


سورة فصلت/ الآيات 1 2 47 ا س8 


فنجازيهم « أن بلق في ار يدل تن يأ ياب ةموما شم نموم بد ()4 تهديد لهم 


« إِذَّاينَ كقروأ اليم » القرآن «الَمَاجَهَهُم* نجازيهم ل وَإنَمْ كنب عَردِرٌ 46 منيع « لَايئيهِ يِل ين 


0 


بن يَدَيْهِ وَلَا ين خَلَفِيهُ 4 أي ليس قبله كتاب يكذبه ولا بعده «اتَزِيلُ يَنْ حكبر جد 09 » أي الله 


مد 


السدي: يعاندون ويشاقون» وقال ابن زيد: يشركون ويكذبون والمعنى متقارب اه. 
الحد وفتح الياء والحاء على كونه من لحد اه شيخنا. 

وفي الكرخي: قوله: من ألحد ولحد لغتان بمعنى جار عن الحق وألحد جادل ومارى ولحد جار 
ومال اه. 

وفى المختار: ألحد في دين الله أي : حاد عنه وعدل ولحد من باب قطع لغة فيه وألحد الرجل 

قوله: «أم من يأتي آمناً» كان الظاهر أن يقال أم من يدخل الجنة» وعدل عنه للتصريح بأمنهم 
وانتفاء الخوف عنهم اه كرخي . 

والاستفهام بمعنى التقريرء والغرض منه التنبيه على أن الملحدين في الأيات يلقون في النارء 
وأن المؤمنين بالأيات يأتون آمنين يوم القيامة حين يجمع الله تعالى عباده للعرض عليه للحكم بينهم 

وترسم أم مفصولة من من اتباعاً لمصحف الإمام» كما تقدم نقله عن شيخ الإسلام في شرح 
الجزرية اه. 

قوله: #إإن الذين كفروا بالذكر» الخ خبرها محذوف وقدره بقوله نجازيهم»: وهذا أحد أعاريب 
ذكرها السمين» وعبارته: قوله: إن الذين كفروا بالذكر الخ في خبرها أوجه؛ أحدها: أنه مذكور وهو 
قوله: أولئك ينادون. والثاني: أنه محذوف لفهم المعنى وقدر معذبون أو مهلكون أو معاندون» وقال 
الكسائي : سد مسده ما تقدم من الكلام. الثالث: أن إن الثانية بدل من إن الذين الأولى» والمحكوم به 
على البدل محكوم به على المبدل منه» فيلزم أن يكون الخبر لا يخفون علينا. الرابع : أن الخبر قوله: 
لا يآتيه الباطل» والعائد محذوف تقديره لا يأتيه الباطل منهم نحو: السمن متوان بدرهم أي : منوان منه 
أو تكون أل عوضاً من الضمير في رأي الكوفيين» تقديره: إن الذين كفروا بالذكر لا يأتيه باطلهم. 
الخامس : أن الخبر قوله: ما قد يقال لك» والعائد محذوف أيضاً تقديره: إن الذين كفروا بالذكر ما 
يقال لك في شأنهم إلا ما قد قيل للرسل من قبلك اه. 

قوله : (منيع) فعيل بمعنى فاعل أي : ممتنع عن قبول الإبطال والتحريف اه كرخي . 

قوله: (أي ليس قبله كتاب يكذيه ولا بعده) أي: لا يتطرق إليه الباطل من جهة من الجهات» 
والمعنى كل ما فيه حق وصدق ليس فيه ما لا يطابق الواقع اه كرخي . 
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المحمود في أمره ا مَاعَلَ كك من التكذيب « إلا مثل ماهد يِل ّمل ين مك بلك إِنَّ ريد كَ أو 
مَعْفِرَ4 للمؤمنين لاوَدْرْءِتَابٍ أَلير 469 للكافرين #اوَلَرْ جَمََتَه4 أي الذكر « كر 200 عيَعَا لعا 0 4 
هلا « مُيتْ» بينت «ءَيكئة:4 حتى نفهمها «أ4 قرآن « عي و4 نبي «وَعَرَةُ» استفها 


والظاهر أن قوله: أي: ليس قبله كتاب راجع للخلف» وقوله: ولا بعده راجع لما بين يديه فهو 
لف ونشر مشوش . 

قوله : #إما يقال لك» الخ شروع في تسليته يك على ما يصيبه من أذية المشركين اه أبو السعود . 

وفي البيضاوي: ما يقال لك أي: ما يقول لك كفار قومك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك أي : إلا 
مثل ما قال لهم كفار قومهم» ويجوز أن يكون المعنى ما يقول لك الله إلا مثل ما قاله لهم : إن ربك لذو 
مغفرة لأنبيائه وذو عقاب أليم لأعدائه؛ وهو على الثاني يحتمل أن يكون المقول بمعنى إن حاصل ما 
يوحى إليك وإليهم وعد المؤمئين بالمغفرة والكافرين بالعقوبة اه. 

قوله: (للكافرين) أي: وقد نصر من قبلك من الرسل وانتقم من أعدائهم وسيفعل مثل ذلك بك 
وبأعدائك اه أبو السعود. 

قوله : ولو جعلناه قراناً أعجمياً» جواب لقولهم : هلا أنزل القرآن بلغة العجم اه كرخي . 

وقوله: لقالوا لولا فصلت آياته أي: بلسان نفهمه وهو لسان العرب اه. 

قوله: #آأعجمي# خبر مبتدأ محذوف كما قدرهء وكذا يقال فيما بعده فالكلام جملتان اهم 

وهذا من جملة مقولهم وتعنتهم كما أشار له بقوله منهم» فطلبوا أولاً نزوله بلغة العجم» ثم ادعوا 
التنافي بين كونه بلغة العجم وكون الجائي به عربياًء وغرضهم بهذا كله التعنت وإنكار القرآن من أصله» 
فقوله : أعجمي وعربي توكيد وتقرير للتحضيض في قولهم : #إلولا فصلت آباته» اه. 

قوله: #أأعجمي» الأعجمي يقال للكلام الذي لا يفهم وللمتكلم به والياء للمبالغة في الوصف 
كأحمري اه أبو السعود. 

وفي السمين: والأعجمي من لا يفصح وإن كان من العرب وهو منسوب إلى صفته كأحمري 
ودراري» فالياء فيه للمبالغة في الوصف وليس النسب فيه حقيقياء وقال الرازي في لوامحه: فهي كياء 
كرسي وبختي» وفرق بيئهما الشيخ فقال: ليست كياء كرسي وبختي فإن ياء كرسي وبختي ينيت الكلمة 
عليها بخلاف أعجميء فإنهم يقولون: رجل أعجم وعجمي» وقرأ عمرو بن ميمون: أعجمي بفتح 
العين وهو منسوب إلى العجم» والياء فيه للنسب حقيقة» يقال: رجل عجمي وإن كان فصيحاً. وفي 
رفع أأعجمي ثلاثة أوجه. أحدها: أنه مبتدأ والخبر محذوف تقديره: أأعجمي وعربي ويستويان. 
والثاني: أنه خبر مبتدأ محذوف أي : أهو أي : القرآن أعجمي والمرسل به عربي. والثالث: أنه فاعل 
بفعل مضمر أي : أيستوي أعجمي وعربي» وهذا ضعيف إذ لا يحذف الفعل إلا في مواضع بينتها غير 
مرة اه. 


تتوارة ا فقنلكة/الأيغان 1614 تمع مس لقم ا ا ا و ا ا 1 


منهم بتحقيق الهمزة الثانية وقلبها آلفاً بإشباع ودونه «قُلَ مُوٌ لد ءَامَنوا هد ى» من الضلالة 
2 2 017 ع د ا 52 3 رس 0 

« وَشقك:4 من الجهل «وَألدي لا مروت فءَدَانِهمَ و4 ثقل فلا يسمعونه لوكو عَْنِهِمَ َم » 
فلا يفهمونه 9 لتك ينادو ين مَكَان يدر )4 أي هم كالمنادى من مكان بعيد لا يسمع ولا 
يفهم ما ينادى به ط وَلَمَدُ كا مُوسَى الكِتبَ4 التوراة «اتَأْمَلكَ فِيهِ4 بالتصديق والتكذيب كالقران 

قوله: (بتحقق الهمزة الثانية) أي: من غير إدخال ألف بينها وبين الأولى» وقوله: وقلبها ألفاً 
أي : ممدودة مدا لازماً فهاتان قراءتان. وقوله: (بإشباع ودونه) هذا سبق قلم لأنه لا يتأتى على قلب 
الثانية ألفاًء وإنما يتأتى على قراءتين أخريين وهما تسهيل الثانية مع إدخال ألف بينها وبين الأولى» وهو 
المراد بالوشباع في كلامه ومع ترك الإدخال وهو المراد بقوله ودونه وهاتان القراءتان سيعيتان 
كالأوليين» وبقي خامسة وهي إسقاط الهمزة الأولى تأمل اه شيخنا. 

قوله: قل هو للذين امنوا4 الخ رد عليهم بأنه هاد لهم وشاف ما في صدورهج وكاف في دفع 
الشيه» فلذا ورد بلسانهم معجزا بينا في نفسه مبينا لغيره اه شهاب . 

قوله: #والذين لا يؤمنون* مبتدأ وفي آذانهم خبره» ووقر فاعله أو في آذانهم خبر مقدم» ووقر 
مبتدأ مؤخخر والجملة حبر الأول اه سمين . 

وفي البيضاوي: والذين لا يؤمنون مبتدأ خبره في آذانهم وقر على تقدير هو في آذانهم وقر لقوله 
وهو عليهم عمى» وذلك لتصاممهم عن سماعه وتعاميهم عما يريهم من الايات أه. 

قوله: #وهو عليهم عمى» مصدر عمي يعمى كصدي يصدى صدى وهوي يهوى هوى اه 
سمين ٠‏ 

قوله: (أي هم كالمنادي) الخ . أي : ففيه استعارة تمثيلية شبه حالهم في عدم قبول مواعظ القرآن 
ودلائله مجال من ينادي من مكان بعيد» فكما أنه لا يقهم ولا يقبل قول المنادي» فكذلك هؤلاء لا 
يقبلون دعوة من دعاهم إلى الرشد والصلاح لاستيلاء الضلالة عليهم اه زاده. 

قوله: إولقد آتينا موسى الكتاب» كلام مستأنف مسوق لبيان أن الاختلاف في شأن الكتب عادة 
قديمة في الأمم غير مختص بقومك اه أبو السعود . 

قوله: (كالقرآن) أي : كما اختلف في القرآن» فهذا إشارة إلى وجه تعلقه بما قبله» فإنه تعالى لما 
بالغ في وصف الكفرة بالعناد بنحو قولهم: #إقلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه# [فصلت: 0] سلاه بأن 
قال له: لست منفرداً من بين الأنبياء بالأذية من قومك فأنا قد آتينا موسى الكتاب فقبله بعض قومه ورده 
أخرون اه زاده. 

والضمير في قوله: لقضى بينهم وفي وإنهم لكفار قومه يو والضمير في منه وفي قول الشارح 
المكذبين به عائد على القران بدل لهذا عبارة القرطبي ونصه: ولقد آتينا موسى الكتاب يعني التوراة 
فاختلف فيه أي : آمن به قوم وكذب به قوم» والكناية ترجع إلى الكتاب وهو تسلية لرسول الله يك أي : 
لا يحزنك اختلاف قومك في كتابك» فقد اختلفوا من قبلهم في كتابهم. وقيل: الكناية: ترجع إلى 


ل حت يفي م ل ا يج ف 0 فصلت/ الآبات: ه48 /اء 
«وَلوْكَا حكَلمَةٌ سَمَقَتْ ين رَيِلكَ » بتأخير الحساب والجزاء للخلائق إلى يوم القيامة « لْقَينَىَ 
بَيتَهُمّ4 في الدنيا فيما اختلفوا فيه « وَإِنَهُمَ4 أي المكذبين به « لَنى مَك ينه مُرِيبٍ19» موقع في 


الريبة « تَرْحَمِلَمَِلِسَاََفْسهء# عمل لاوَبَنْ أَسََممَلَيَهَاأ4 أي فضرر إساءته على نفسه لاوَمَارَيّكَ يلو 


تسد 43 أي بذي ظلم» لقوله تعالى : إإن الله لايظلم مثقال ذرة» ط # إِلِبُرم الصا متى 
تكون لا يعلمه غيره 9 وَمَاتَعيُحمِنِكَمَرتٍ» وفي قراءة ثمرات لا ين أكمَاوِهَا4 أوعيتها جمع كم بكسر 


موسى ولولا كلمة سبقت من ربك أي : في إمهالهم لقضى بينهم أي : بتعجيل العذاب لإوإنهم لفي 
شك منه» أي : من القرآن #مريب* أي: شديد الريبة . وقال الطيبي في هذه الاية: لولا أن الله أخر 
عذاب هذه الأمة إلى يوم القيامة لعجل لهم العذاب كما فعل بغيرهم من الأمم» وقيل: تأخير العذاب 

قوله: #ولولا كلمة سبة سبقت من ربك وهي العدة بالقيامة وفصل الخصومات فيها أو تقدير الأجل 
اه بيضاوي . 

قوله: لإلفي شك منه» من ابتدائية أي : لفي شك مبتدأ منه. 

قوله: #فلنفسه» متعلق بفعل محذوف قدره بقوله: عمل . وفي السمين: قوله : فلنفسه يجوز أن 
يتعلق بفعل مقدم أي : فلنفسه عمل» وأن يكون خبر مبتدأ مضمر أي : فالعمل الصالح لئقسه. وقوله: 
فعليها مثله اه. 

وفي الكرخي: قوله: ١‏ فلنفسه عمل أشار به إلى أن الجار والمجرور متعلو بفعل محذرف» ويصح 
كونه خبر مبتدأ مضمر أي : فالعمل الصالح لنفسه أو نفعه أي : فلا بد من ذلك ليلتئم به الكلام وليفيد 
الاختصاص المئناسب للمقام أه. 

قوله: (أي بذي ظلم) أي : فظلام صيغة نسب كتمار» ويقال وخباز لا صيغة مبالغة» وهذا التقرير 
أحسن من غيره اه شيخنا , 

وفي الكرخي: قوله: أي: بذي ظلم أشار به إلى أن ظلام ليس على يابه» واستدل بالاية 
المذكورة» ولو استدل باية وما الله يريد ظلماً للعباد» [غافر: ]"١‏ لكان أحسن لنفيها إرادة الظلمء 
فإن نفي إرادة ذلك وإن قلّ فهو للظلم أصلاً ورأساً أنفى أه. 

قوله: #علم الساعة4 على حذف مضاف أشار له بقوله: متى تكون أي: علم سؤال الساعة أي : 
السؤال عنها أي : علم جواب هذا السؤال وأخذ الحصر في قوله: لا يعلمه غيره ومن تقديم المعمول 
اه شيختنا. 

قوله: #وما تخرج من ثمرة# من زائدة في الفاعل» وقوله: وفي قراءة. أي : سبعية ثمرات» 
فالجمع للاختلاف في أنواع الثمار والإفراد على إرادة الجنس اه كرخي . 

قوله: (جمع كم) ويقال كمة أيضاً وفي القرطبي: من أكمامها أي: أوعيتهاء فالأكمام أوعية 
الثمر واحدها كمة» وهي كل ظرف لمال أو غيره» ولذلك سمي قشر الطلع أعني كفراه الذي ينشق عن الثمرة 


سورة فصلت/ الأيتات ا 14 سس رمع 


الكاف إلآ بعلمه لاوما تحمل ون أنقٌ وا مضع يعلد وَيَومَ يكام أبن شرسكاءى فَالوَأ ادنك أعلمناك 


الان «ا ما مِنَامِن مَبِيدٍ 4 أي شاهد بأنَّ لك شريكاً « وَصَلَّ > غاب لاعَنهُم ما نوا يَدَعُونَ * 
يعبدون اين قَبَلُ4 في الدنيا من الأصنام ل وَمَلنُو» أيقنوا اما لم من يحص 2 مهرب من 


كمة. قال ابن عباس : الكمة الكفرى قبل أن تنشق» فإذا انشقت فليست بكمة» وسيأتي لهذا مزيد بيان 
في سورة الرحمن اه. 

قوله: (بكسر الكاف) هكذا ضبطه الزمخشري وهو ما يغطي الثمرة من النور والزهورء وقال 
الراغب : الكم ما يغطي اليد من القميص وما يغطي الثمرة وجمعه أكمام» فهذا يدل على أنه مضموم 
الكاف إذ جعله مشتركا بين كم القميص وكم الثمرة ولا خلاف في كم القميص أنه بالضمء فيجوز أن 
يكون في وعاء الثمرة لغتان دون كم القميص جمعاً بين قوليهماء وأما أكمة فواحدها كمام كأزمة وزمام 
أه سمين . 

لكن الذي في كتب اللغة التفرقة بين كم الثوب وكم الثمر فنصوا على ضم الأول وكسر الثاني. 
وفي القاموس الكم بالضم مدخل اليد ومخرجها من الثوب» والجمع أكمام وكمية» وبالكسر وعاء 
الطلع وغطاء النور كالكمامة والكمة بالكسر فيهما والجمع أكمة وأكمام وكمام أه. 

قوله: (إلا بعلمه) استثناء مفرغ من أعم الأحوال. أي : وما يحدث شيء من خروج ثمرة أو حمل 
حامل أو وضع واضع ملابساً لشيء من الأشياء إلا في حال ملابسته بعلمه المحيط اه أبو السعود. 

وفي البيضاوي : إلا بعلمه إلا مقرونا بعلمه واقعا حسب تعلقه به اه. 

وفي الخازن: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه أي : يعلم قدر أيام بالحمل وساعاته ومتى 
يكون الوضع اذكر الحمل هو أم أنثى . ومعنى الاية: كما يرد إليه علم الساعة. فكذلك يرد إليه علم ما 
يحدث من شيء كالثمار والنتاج وغيره» فإن قلت: قد يقول الرجل الصالح من أصحاب الكشف قولا: 
فيصيب فيه وكذلك الكهان والمنجمون. قلت: أما أصحاب الكشف إذا قالوا قولاً فهو من إلهام الله 
تعالى وإطلاعه إياهم عليهء فكان من علمه الذي يرد عليه» وأما الكهان والمنجمون فلا يمكنهم القطع 
والجزم في شيء مما يقولونه البتةء وإنما غايته ادعاء ظن ضعيف قد لا يصيب وعلم الله تعالى هو العلم 
اليقين المقطوع به الذي لا يشركه فيه أحد. 

قوله: #أين شركائي» أي: بزعمكم كما نص عليه في قوله: أين شركائي الذين كنتم تزعمون» 
وفيه تهكم بهم وتقريع لهمء ويوم منصوب باذكر أو ظرف لمضمر قد ترك إيذاناً بقصور البيان عنه اه 
أبو السعود. 

أو ظرف للفعل الذي بعده. 

قوله: #قالوا» أي: يقولون فالماضي بمعنى المضارع . قوله: (الآن) أشار به أن قولهم آذناك 
إنشاء لا إخبار عن إيذان قد سبق» وبعضهم حمله على الإخبار أي: أنك قد علمت من قلوبنا وعقائدنا 
أنا لا نشهد تلك الشهادة فتزلوا علمه محالهم منزلة إعلامهم به فأخبروا وقالوا آذناك اه أبو السعود. 

قوله: «إمن محي ص4 أي : فرار من النار. يقال: حاص يحيص حيصاً إذا هرب اه قرطبي . 

الفتوحات الإلهية/ ج١/‏ م* 


ان 


سورة فصلت/ الآيتان : ين 


العذاب» والنفي في الموضعين معلق عن العمل» وجملة النفي سدّت مسد المفعولين «لَاِدَحَمُ 


الإضنٌُ من دعاء الْحَيْرٍ 4 أي لا يزال يسأل ربّه المال والصحة وغيرهما # وَإن مسَهُ ألشَّرٌّ» الفقر 
والشدة فيوس قثوم © » من رحمة الله» وهذا وما بعده في الكافرين 8 وَلَّينَ» لام قسم 


قوله : (والنفي) أي : وهو ما وقوله: (في الموضعين) وهما ما منا من شهيد وما لهم من محيص » 
وقوله: معلق أي : للعامل وهو اذناك وظنوا أي مبطل لعمله لفظا مع بقائه محلاء فقوله عن العمل أي : 
فى اللفظ.» وقوله: وجملة النفي أي : في الموضعين سدت مسد المفعولين أي : الأول والثاني لظطن. 
والثاني والثالث لآذن فإنه يتعدى لثلائة كأعلم الأول الكاف. والثاني والثالث قام مقامهما جملة النفي 
تأمل . 

قوله : لإمن دعاء الخير» مصدر مضاف لمفعوله وفاعله محذوف اه سمين. 

وقد أشار الشارح لهذا بقوله: أي لا يزال يسأل الخ اه شيخنا. 

قوله: (وغيرهما) كالولب. قوله: #فيؤوس* أي: فهو يؤوس واليأس من صفة القلب وهو قطع 
الرجاء من رحمة الله تعالى» والقنوط إظهار آثاره على ظاهر البدن اه كرخى . 

وصنيع الشارح يقتضي ترادفهما وبه قال بعضهم, فالجمع بينهما للتأكيد. وفي البيضاوي: وقد 

وقوله: ومن جهة البنية أي: الصيغة لأن فعولاً من صيغ المبالغة والتكريرء لأن اليأس والقنوط 
كالمترادفين وإن كان اليأس مغايراً له أو أعمء لأن القنوط أثر اليأس أو يأس ظهر أثره على من اتصف به 
كانكساره وحزنه» فيكرر بذكره اليأس في ضمنه على كل حال» كما أشار إليه المصنف بقوله: وما في 
القنوط الخ اه شهاب . 

وفي المختار: اليأس القنوط وقد يئس من الشيء من باب فهمء وقيه لغة أخرى يئس ييئس 
بالكسر فيهما وهي شاذة؛ ورجل يؤوس ويكئيس أيضا وبمعنى علم في لغة البخع» قوله تعالى: #أفلم 
ييأس الذين امنوا» [الرعد: ]١‏ وأيسة من كذا فاستيأس منه بمعلى أيس اه. 

وفيه أيضاً: أيس منه لغة في يئس وبابهما فهم وآيسة منه غيره بالمد مثل أيأسه وكذا أيسه بتشديد 

وفيه أيضاً: القنوط اليأس وبابه جلس ودخل وطرب وسلم فهو قنط وقنوط وقانط فأما قنط يقنط 
بالفتح فيهما وقنط يقنط بالكسر فإنما هو على الجمع بين اللغتين اه. 

قوله : (وما بعده) وهو قوله : ولئن أذقناه إلى قوله للحسنى وأماقوله : فلتنبئن الخ فصريح في الكافرين 
لا يحتاج للتنبيه عليه» وأما قوله : وإذا أنعمنا على الإنسان فقد حمله على الجنس لا بقيد الكفر ولا بقيد 
الإيمان اه شيخنا . 

وعبارة الكرخي: هذا وما بعدها في الكافرين بدليل قوله تعالى: #إإنه لا ييأس من روح الله إلا 
القوم الكافرون» [يوسف: لا4]. وفي قوله الآتي : #إفلننبئن الذين كفروا الخ» ما يدل له أيضاً اه. 


سورة ذ فصلت/ الايتان: 55555555 هه كك مم 


< أدقَُ4 آتيناه « مم4 غنى وصحة غناي بد طَئّ4 شدة وبلاء « سه ندال أي 
ع ص مم ار كك سير له 


بعملي 8 وَمَ1 أَظْنّ ألسَّاعهَ فَيْمَةُ وكين 4 لام قسم «تُجِنثٌ إِلَ رن إِنّ لي عِندَمٌ للَحْسَيْ 4 أي الجنة 


« متك لين كرا يما موا لهم نداب يط (ا4 شديد» واللام في الفعلين لام قسم 


«وَإِذا آممتاعك ألِنن» الجس ا أَعْرَضّ» عن الشكر ل وَتَتَإيجَاننِه» ثنى عطفه متبختراء وفي قراءة 


وعبارة الخطيب: والمعنى أن الإنسان في حال الإقبال لا ينتهي إلى درجة إلا ويطلب الزيادة 
عليهاء وفي حال الإدبار والحرمان يصير آيساً قانطء وهذه صفة الكافر لقوله: لا ييأس من روح الله إلا 
القوم الكافرون اه. 

قوله: #ليقولن* الخ هذا جواب القسم وجواب الشرط محذوف لمسد جواب القسم مسده على 
القاعدة المذكورة في قوله: 

أه شيخنا. 

قوله: (بعملي) أي : أستحقه بعملي فاللام للاستحقاق اه كرخي . 

وفي البيضاوي : ليقولن هذا لي أي : حقي أستحقه بمالي من الفضل والعمل أو لي دائما لا يزول 
أه. 

قوله: #إوما أظن الساعة قائمة» أي: تقوم. قوله: #ولئن رجعت إلى ربي* أي: كما تقول 
الرسل بفرض صدقهمء وقوله: إن لي عنده للحسنى جواب القسم لسبقه الشرط. وقد تضمن الكلام 
مبالغات حيث أكد بالقسم وإن وتقديم الظرفين والعدول إلى صيغة التفضيل إذ الحسنى تأنيث الأحسن » 
وإنما يقول ذلك لاعتقاده أن ما أصابه من نعم الدنيا يستحقه فيستحق مثله في الآخرة أه كرخي . 

قوله: #فلننبئن الذين كفروا» الخ هذا جواب لقول الكافرء ولئن رجعت الخ أي : ليس الأمر كما 
يزعم وإنما له العذاب الغليظ اه شيخنا . 

قوله: (الجنس) أي : من حيث هو. 

قوله: #وناء بجانبه4 بوزن قال فالهمزة مؤخرة عن الألف» وقوله: وفي قراءة أي: سبعيةء 
وقوله: بتقديم الهمزة أي: على الآلف وتأخيرها عن النون بوزن رمى» وقوله: ثنى عطفه أي : جانبه 
كناية عن الإعراض اه شيخنا. 

وهذا التفسير يرجع لكل من القراءتين فكان الأنسب له تأخيره عنهما. وفي البيضاوي : ونأى 
بجانبه انحرف عنه أو ذهب بنفسه وتباعد عنه أي: من الشكر بكليته تكبراً والجانب مجاز عن النفس 
كالجنب في قوله: في جتب الله اه. 
فلذلك فسره به ثم جوز أن يكون الجانب عبارة عن النفس» ويكون المعنى تباعد عن الشكر بكليته وذاته 
لا بجانيه فقط اه زاده. 


دا ا ا و يج حت سحب ف قلت 7 الأنات 09 تناه 
بتقديم الهمزة «وَإِدَاصَسَّه ار دو دآ عريض )4 كثير ١‏ قل أ ا 
عِندٍ أله # كما قال بيج كلم بد من 4 أي لا أحد (أسَلُ مت هُوَ ف شِمَاقٍ » خلاف 

# بَصِيِدٍ () » عن الحق» أوقع هذا موقع منكم بياناً لحالهم ل( سر يهم يتنا فى الْآهَاقِ * أقطار 


السماوات والأرض من الئيرات والنبات والأشجار ونه أشي 4. من لطيف الصنعة وبديع. 


قوله: #فذو دعاء» أي فهو ذو دعاء» وقوله: كثير إشارة إلى أن العرب تطلق الطول والعرض في 
الكثرة. يقال: أطال فلان في الكلام وأعرض في الدعاء إذا أكثر فهو مستعار مما له عرض متسع 
للإشعار بكثرته؛ فإن العريض يكون ذا أجزاء كثيرة» والاستعارة تخييلية شبه الدعاء بأمر يوصف 
بالامتداد ثم أثبت له العرض اه كرخي . 

والطول أطول الامتدادين» فإذا كان عرضه كذلك فما ظنك بطوله اه أبو السعود. 

فإنت قلت: كونه يدعو دعاء طويلاً عريضاً ينافي وصفه قبل هذا بأنه يؤوس قنوط لأن الدعاء فرع 
الطمع والرجاء» وقد اعتبر في القنوط أثر اليأس فظهور ما يدل على الرجاء يأباه قلت: يمكن دفع المنافاة 
بحمله على عدم اتحاد الأوقات والأحوالاهشهاب. 

وفي أبي السنعود: ولعل هذا شأن بعض غير البعض الذي حكي عنه اليأس والقنوط أو شأن الكل 
في بعض الأوقات اه. 

قوله: لاقل أرأيتم» أي: أخبروني عن حالتكم العجيبة و استعمال أرأيتم بمعنى الأخبار مجاز 
ووجه المجاز أنه لما كان العلم بالشيء سبباً للآخبار عنه أو إبصاره به طريقاً إلى الإحاطة به علماًء وإلى 
صحة الأخبار عنه استعملت الصيغة التي لطلب العلم أو لطلب الأبصار في طلب الخبر لاشتراكهما في 
الطلب» ففيه مجازان استعمال رأى التي بمعنى علم أو أبصر الأخبار واستعمال الهمزة التي هي لطلب 
الرؤية في طلب الأخبار اه شهاب . 

ومفعول رأى الأول محذوف تقديره أرأيتم أنفسكم» والثاني هو الجملة الاستفهامية اه كرخي . 


والجملة الشرطية اعتراض بين المفعولين وجواب الشرط محذوف تقديره: فأنتم أضل من غيركم 
أو فلا أحد أضل منكم اه. 

قوله : (كما قال النبي) صوابه كما قلتمء وبعد ذلك تقدير هذا ليس ضرورياً اه شيخنا. 

قوله: (أوقع هذا) أي: قوله: ممن هو في شقاق بعيد اه. 

قوله: «في الافاق» حال من الآيات» وقوله: من النيرات أي: الشمس القمر والنجوم اه 


وفي السمين : الافاق عع أفق وهو الناحية وهو كأعناق في عنقى أبدلت همزنه ألفاً ونقل 
الراغب أنه يقال أفق بفتح الهمزة والفاء فيكون كجبل وأجبال» وأفق فلان أي : ذهب في الافاق والآفاق 
الذي بلغ نهاية الكرم تشبيهاً في ذلك بالذاهب في الافاق؛ والنسبة إلى الأفق أفقي بفتحهما. قلت: 
ويحتمل أنه نسبة إلى المفتوح واستغنوا بذلك عن النسبة إلى المضموم وله نظائر اه. 

قوله: (من النيرات الخ) يرد على هذا التفسير ما يقال أن قوله: سنريهم الخ يقتضي أنه إلى الآن 


سورة فصلت/ الآية : ون يدم 


الحكمة # حَقّ يبي لَهُمْ أَنَهُ4 أي القرآن #الكَلَنُ 4 المنزل من الله بالبعث والحساب والعقاب» 


فيعاقبون على كفرهم بهء وبالجاني به «أوَلَمْ يكف برَيِكَ » فاعل يكف «اأَنَمُ عَكَ كل شَىْءِ 


ما أطلعهم على تلك الايات وسيطلعهم عليها بعد ذلك» مع أن الايات المذكورة قد أطلعوا عليها رهي 
منهم نصب العين» والجواب: أن المراد على هذا سنريهم أسرار اياتنا الخ. فالايات وإن اطلعوا عليها 
بالفعل لكن سرها وحكمتها لم يطلعوا عليه اه من الكرخي . 

وفي البيضاوي : سنريهم آياتنا في الآفاق يعني ما أخبرهم به النبي يكل من الحوادث الآتية وآثار 
النوازل الماضية» وما يسر الله له ولخلفائه من الفتوح والظهور على ممالك الشرق والغرب على وجه 
خارق للعادة اه. 

وفي القرطبي: سنريهم آياتنا في الافاق أي : علامات وحدانيتنا وقدرتنا في الافاق. يعني خراب 
منازل الأمم الماضية وفي أنفسهم بالبلايا والأمراض . وقال ابن زيد: في الافاق آيات السماءء وفي 
أنفسهم حوادث الأرض» وقال مجاهد : في الافاق فتح القرى فيسر الله عز وجل لرسوله يَكهِ وللخلفاء 
من بعده وأنصار دينه في افاق الدنيا وبلاد المشرق والمغرب عموماء وفي ناحية المغرب خصوصا من 
الفتوحات التي لم يتيسر مثلها لأحد من خلفاء الأرض قبلهم» أو من الإظهار على الجبابرة والأكاسرة 
وتغليب قليلهم على كثيرهم وتسليط ضعفائهم على أقويائهم وإجرائه على أيديهم أموراً خارجة عن 
المعهود خارقة للعادات» وفي أنفسهم فتح مكة وهو اختيار الطبري. وقال المتهال بن عمروء 
والسدي» وقال قتادة والضحاك: وفي الآفاق وقائع الله في الأمم وفي أنفسهم في يوم بدر. وقال 
عطاء؛ وابن زيد أيضاً: وفي الآفاق يعني أقطار السموات والأرض من الشمس والقمر والنجوم والليل 
والنهار والرياح والأمطار والرعد والبرق والصواعق والنبات والأشجار والجبال والبحار وغيرها. وفي 
الصحاح : الافاق النواحي واحدها أفق وأفق مثل عسر وعسرء ورجل أفقي بفتح الهمزة والفاء إذا كان 
من آفاق الأرض حكاه أبو نصرء وبعضهم يقول أفقي بضمهما وهو القياس وفي أنفسهم من لطيف 
الصنعة وبديع الحكمة حتى في سبيل الغائط والبول» فإن الرجل يأكل ويشرب من مكان واحد ويتميز 
ذلك خارجاً من مكانين؛ وحتى في عينيه اللتين ينظر بهما من السماء إلى الأرض مسيرة خمسمائة عام» 
وفي أذنيه اللتين يفرق بهما بين الأصوات المختلفة وغير ذلك من بديع حكمة الله فيه. وقيل: في 
أنفسهم في كونهم نطفاً إلى غير ذلك من انتقال أحوالهم كما تقدم في المؤمنون بيانه» وقيل: المعنى 
سيرون ما أخبرهم به النبي يي من الفتن وأخبار الغيوب اه بحروفه . 

قوله: (من لطيف الصنعة) كالأطوار المذكورة فى قوله تعالى: #ولقد خلقنا الإنسان من سلالة 
من طين* [المؤمنون: ؟١]‏ الخ اه شيخنا. ْ 

قوله: «أو لم يكف بربك # الخ استئناف ورد لتوبيخهم على ترددهم في شأن القرآن وعنادهم 
المحوج إلى إيراد الآيات وعدم اكتفائهم بأخباره تعالى» والهمزة للإنكار» والواو للعطف على مقدر 
يقتضيه المقام أي: ألم يغنهم ولم يكفهم ربك» والياء مزيدة للتوكيد» ولا تكاد تزاد إلا مع كفى اه أبو 
السعود. 


وان سورة فصلت/ الايتان: سام 4ه 


تَِيدٌ ©)» بدل منهء أي أو لم يكفهم في صدقك أن ربك لا يغيب عنه شيء ما « آلآ إِنَبُم في 


مِرَيَةَ 4 شك #يّن لَصَل رَيْهِمٌ4 لانكارهم البعث لآلا إِنّمُ» تعالى ل يكل شَىْءِ حيط 48 علماً 
وقدرةء فيجازيهم بكفرهم. 


وفي السمين: قوله: أو لم يكف بربك فيه وجهانء» أحدهما: أن الباء مزيدة في الفاعل وهذا هو 
الراجح والمفعول محذوف أي: أو لم يكف ربك» وفي قوله:. أنه على كل شيء شهيد وجهان» 
أحدهما: أنه يدل من يربك فيكون مرفوع المحل مجرور اللفظ كمتبوعه. والثاني : أن الأصل بأنه تم 
حذف الجارء فجرى الخلاف . الثاني : من الوجهين الأولين أن يكون بربك هو المفعول؛ وأنه وما بعده 
هو الفاعل أي لم يكف بربك شهادته» وقرىء إنه بالكسر وهو على إضمار القول أو على الاستئناف» 
وقرأ عبد الرحمن والحسن في مرية بضم الميم وقد تقدم أنها لغة في مكسورة الميم اه. 

قوله: (فاعل) أي: بزيادة الباء؛ والمفعول محذوف كما قدره بقوله: أي: أو لم يكفهم اه 

قوله: (بدل منه) أي : بدل كل من كل » وفي الشهاب: أنه بدل اشتمال اه شيخنا . 

قوله: (علماً وقدرة) عبارة البيضاوي: إلا أنه بكل شيء محيط عالم يجعل الأشياء وتفاصيلها 
مقتدرا عليها لا يفوته شيء منها اه. 


بع وهاللوالرميا اريم 


يسم الله اليّحمْنٍ الرّحيم 
وتسمى سورة حم عسّق» وتسمى سورة عسق وسورة حم سق اه بيضاوي . 
وتسمى سورة شورى من غير ألف ولام اه شيخنا . 


قوله: (إلا قل لا أسألكم الخ) عبارة الخازن وهي مكية في قول ابن عباس والجمهور. وحكي 
عن ابن عباس : إلا أربع آيات نزلت بالمدينة أولها لإقل لا أسألكم عليه أجرا» [الأنعام : ]4١‏ وقيل: 
فيها من المدني #ذلك الذي يبشر الله عباده# إلى قوله تعالى : #إبذات الصدور» [آل عمران: 119] 
وقوله: #الذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون4 إلى قوله: #من سبيل4 [التوبة: 9]. 

قوله: #إحم# وقوله: #عسق* لعل هذين اسمان للسورة» ولذلك فصل بينهما في الخط وعدا 
أبتين» وقيل : هما اسم واحد فالفصل بينهما ليطابق سائر الحواميم اه بيضاوي . 

وقوله: ولذلك فصل بينهما الخ جواب عما يقال آنهم أجمعوا على أنه لا يفصل بين كهيعص» 
وعلى أنه يفصل ههنا بين حم وبين عسق فما السبب فيه؟ وعما يقال أنهما عدا آيتين وأخواتهما مثل 
كهيعص والمص والمرعدت أية واحدة فما السبب فيه أيضاً؟ اه زاده . 

وقال ابن عباس: ليس من نبي صاحب كتاب إلا وقد أوحي إليه حم عسقء فلذلك قال الله 
كذلك يوحي إليك الخ اه خازن . 

وفي القرطبي: قال عبد المؤمن: سألت الحسين بن الفضل لم قطع حم من عسق ولم يقطع 
كهيعص والمر والمص؟ فقال: لآن حم عسق بين سور أولها حم فجرت مجرى نظائرها قبلها ويعدهاء 
فكان حم مبتدأء وعسق خبره ولأنهما عدتا آيتين وعدت أخواتهن اللواتي كتبت جملة آية واحدة» 
رقيل: إن الحروف المعجمة كلها في المعنى واحد من حيث أنها أس البيان وقاعدة الكلام. ذكره 
يقدر فيه فعل وبين ما لا يقدر انتهى . 


ات ا ل ل ليك بون سؤرة التتؤرئ/الإبالق انه 
«إو» أوحى # إل انين فك أن فاعل الإيحاء األَْرِيرُ4 في ملكه ل« للكيِمٌ (7)* في صنعه ل لْمُ 
ما فى َلسَمْوتِ وَمَا فى الْأَرِسٌ © ملكاً وخلقاً وعبيداً «وَمْوَ لين 4 على خلقه « الْمَيِج 4 الكبيز 
9 تَكَادُ4 بالتاء والياء 8 أَلسَمَوتُ يَتمَطّرت 4 بالنون» وفي قراءة بالتاء والتشديد « ين فَرَقِهِنَ» أي 


قوله: #كذلك4 الخ كلام مستأنف وارد لتحقيق أن مضمون السورة موافق لما في تضاعيف سائر 
الكتب المنزلة على الرسل المتقدمة فى الدعوة إلى التوحيد والإرشاد إلى الحق. أي : مثل ما فى هذه 
الصور ةامح اتبحاى ارصن ايف أركين إلى سار الرسا اعت بن التمترود. ١‏ 

والكاف في محل نصب على المفعولية المطلقة» فقوله: أي مثل بالنصب». وقوله: يوحي 
استعمل المضارع في حقيقته ومجازه فهو مستعمل في المستقبل بالنظر لما لم ينزل عليه من القرآن إذ 
ذاك» وفي الماضي بالنظر لما أنزل بالفعل وبالنظر لما أنزل على الرسل السابقين» وقد أشار الشارح 
لهذا بقوله: وأوحي إلى الذين من قبلك هذا والمشبه به فى كذلك هو هذه السورة أي؛ كما أوحي إليك 
هذه السورة يوحي إليك غيرها من القرآن» ويوحي إلى الذين من قبلك الكتب القديمة» ووجه الشبه أن 
الموحى به في الكل يرجع لأمور ثلاثة: التوحيد والنبوة والبعث» فهذا القدر موجود في القرآن وفي 


غيره مس الكتب اه شيخنا . 
وفى زاده: ووجه المشابهة الاشتراك فى الدعوة إلى التوحيد والنبوة والمعاد وتقبيح أحوال الدنيا 
والترغيب في أمور الآخرة اه. 


وفي السمين: كذلك يوحي الخ جمهور القراء على يوحي بالياء من أسفل مبنياً للفاعل وهو الله 
تعالى» والعزيز الحكيم نعتان» والكاف منصوبة المحل إما نعتا لمصدر أو حالاً من ضميره أي يوحي 
إيحاء مثل ذلك الإيحاء» وقرأ ابن كثير ويروى عن أبي عمر ويوحى بفتح الحاء مبنياً للمفعول. وفي 
القائم مقام الفاعل ثلاثة أوجهء أحدها: ضمير مستتر يعود على كذلك لأنه مبتدأ والتقدير مئل ذلك 
الإيحاء يوحي هو إليك؛ فمثل ذلك: مبتدأء ويوحي هو إليك: خبره. الثاني : أن القائم مقام الفاعل 
إليك والكاف منصوب المحل على الوجهين المتقدمين . الثالث : أن القائم مقام الفاعل الجملة من قول 
الله العزيز أي يوحي إليك هذا اللفظ» وأصول البصريين لا تساعد عليه لآن الجملة لا تكون فاعلا ولا 
قائمة مقامه. وقرأ أبو حيوة» والأعمش. وأبان: نوحي بالنون وهي موافقة للعامة» ويحتمل أن تكون 
الجملة من قوله : الله العزيز منصوبة المحل مفعولة بنوحي أي نوحي إليك هذا اللفظء إلا أن فيه حكاية 
الجمل بغير القول الصريح» ويوحى على اختلاف قراءاته يجوز أن يكون على بابه من الحال أو 
الاستقبال فيتعلق قوله: وإلى الذين من قبلك بمحذوف لتعذر ذلك تقديره وأوحي إلى الذين» وأن 
يكون بمعنى الماضي وجيء به على صورة المضارع لغرض وهو تصوير الحال اه. 

قوله: (فاعل الإيحاء) هذا على قراءة كسر الحاء مبنياً للفاعل» وأما على قراءة فتحها مبنياً 
للمفعول فنائب الفاعل الظرف وهو إليك» وقوله: الله فاعل بفعل محذوف كأنه قيل: من يوحيه؟ 
فقيل : الله #يسبح له فيها بالغدو والآصال * رجال» [النور: 7”7] اه سمين . 

قوله: (بالنون) أي بعد الياءء وقوله: بالتاء أي : بعد الياءء وقوله: والتشديد أي : تشديد الطاء 


سورة الشورى/ الآية : بن 


تنشق كل وأخده قوق" الى ليها من عظمة الله داح ل« والتقي# ا موده سير » إلى ملاسين 


ا 


المفتوحةء وظاهر صنيعه أن القراءات أربعة من ضرب اثنتين في اثنتين وليس كذلك بل هي ثلاثة فقطاء 
لأن من يقرأ تكاد بالتاء الفوقية يجوز الوجهين في ينفطرن» ومن يقرأ يكاد بالياء التحتية لا يقرأ يتفطرن 
إلا بالتاء الفوقية» فقوله بالنون أي: على قراءة التاء الفوقية» وقوله: وفي قراءة الخ. أي : على كل من 

قوله: #فمن فوقهن» أي يبتدأ الانفطار من جهتهن الفوقية وتخصيصها بالذكر لما أن أعظم 
الآيات وأدلها على العظمة والجلال هو الانفطار من تلك الجهةء ويعلم انفطار السفلى بالطريق 
الأولى» لأن تلك الكلمة الشنعاء الواقعة في الأرض لما أثرت في جهة الفوق فلن تؤثر في جهة التحت 
بالطريق الأولى اه أبو السعود. 

والكلمة الشنعاء هي قولهم: #اتخذ الرحمن ولدا» [مريم: 88] كما تقدم في سورة مريم. 
قوله: (فوق التي تليها) متعلق بمحذوف أي: وتسقط فوق الخ. وهذا يقتضي أن الضمير عائد على 
السموات وهو أحد الاحتمالات ذكرها السمين فقال: قوله: من فوقهن فى هذا الضمير ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه عائد على السموات أي يبتدأ انفطارهن من هذه الجهة فمن لابتداء الغاية متعلقة بما قبلها. 
الثاني : أنه عائد على الأرضين لتقدم ذكر الأرض قبل ذلك. الثالث: أنه عائد على فرق الكفار 
والجماعات الملحدين قاله الأخفش الصغير اه. 

قوله: #والملائكة يسبحون * الخ كلام مستأنف . قوله: #ويستغفرون» أي يشفعون لمن في 
الأرض من المؤمنين» فالمراد بالاستغفار الشفاعة كما في قوله : #ويستغفرون للذين امنوا# [غافر: /1] 
أو يطلبون هدايتهم اه كرحي . 

وبعضهم أبقى من في الأرض على عمومه بحيث يشمل الكفار كالبيضاوي ونصه: ويستغفرون 
لمن في الأرض أي: بالسعي فيما يستدعي مغفرتهم من الشفاعة والإلهام وإعداد الأسباب المقربة إلى 
الطاعة» وذلك في الجملة يعم المؤمن والكافرء بل فسر الاستغفار بالسعي فيما يدفع الخلل المتوقع 
لعم الحيوان بل الجماد اه. 

وقوله: فيما يستدعي مغفرتهم الخ جواب عما يقال أن من في الأرض يعم الكفار فكيف نستغفر 
لهم الملائكة وقد ثبت أنهم يلعنونهم كما قال: #إأولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين4 [ال عمران: /817] ولا وجه لكونهم لاعنين لهم ومستغفرين . وتقرير الجواب أنه لا منافاة لأن 
استغفارهم بمعنى السعي فيما يستدعي مغفرتهم وهو الإيمان» فإن استغفارهم في حق الكفار بطلب 
الإيمان لهم؛ وفي حق المؤمنين بالتجاوز عن سيئاتهم فيكون استغفارهم في حق عامة من في الأرض 
محمولا على عموم المجاز اه زاده . 
السدي: بيانه في سورة المؤمن #ويستغفرون للذين امنوا» [غافر: 7]» وعلى هذا يكون المراد 
بالملائكة هنا حملة العرش» وقيل: جميع ملائكة السماء وهو الظاهر من قول الكلبي. وقال وهب بن 


6# س ماسوو الفتؤوى/ الاباك لاقنت يا 
للحمد 9 وَبَستَفْوت لِمَن فى الأرْضٍ» من المؤمنين « آلآ إن لَه هر المَفورُ > لأوليائه « اليحِمْ 9 
بهم « وَالدِنَ أقَحَدُوأْين ُوزو» أي الأصنام « َلك أنه حيط » محص لا عَلَيِمَ4 ليجازيهم ل9وَمَآأنتَ 
ليم يكيل ( 4 تحصل المطلوب منهم» ما عليك إلا البلاغ « وَكَدَلِكَ4 مثل ذلك الإيحاء 
« يجنا إلَكَ ممناعَرَيًا لنْذِرَ 4 تخرف « أمالْشُرَئ وَمَنْ و41 أي. أهل مكة وسائر الناس «وَبْنْدِرَ 8 
الناس يوم كبَمْع4 أي يوم القيامة» تجمع فيه الخلائق « لاريب» شك لا نية 4 منهم « ف لبت 


منبه: هو منسوخ ويستغفرون للذين آمنواء وقال المهدوي: والصحيح أنه ليس بمنسوخ لأنه خبر وهو 
خاص بالمؤمنين» قال أبو الحسن بن الحصار: وقد ظن بعض من جهل أن هذه الآية نزلت هاروت 
وماروت» وأنها منسوخة بالآية التي في المؤمن وما علموا أن حملة العرش مخصوصون بالاستغفاره 
للمؤمئين خاصة ولله وملائكة أآخر يستغفرون لمن في الأرض. قال الماوردي: وفي استغفارهم لهم 
قولانء أحدهما: من الذنوب والخطايا وهو ظاهر قاله مقاتل. الثاني: أنه طلب الرزق لهم والسعة 
عليهم قال الكلبي. قلت: وهو الأظهر لأن من في الأرض يعم الكافر وغيره» وعلى قول مقاتل لا 
يدخل فيه الكافرء وقال مطرف: وجدنا أنصح عباد الله لعباد الله الملائكة» ووجدنا أغش عباد الله لعباد 
الله الشياطين اه. 

قوله: (أي الأصنام) تفسير للمفعول الأول فهو محذوفء والثاني مذكور وهو أولياء وكذا يقال 

قوله: (محص) أي : محص أعمالهم أي حافظها وضابطها لا يغيب عنه متها شيء اه شيخنا. 

قوله: (تحصل المطلوب منهم) في البيضاوي: وما أنت عليهم بوكيل بموكل بهم أو بمو كول 
إليك أمرهم اه. 1 

قوله: (ما عليك إلا البلاغ) هذا منسوخ بآية السيف . قوله: (مثل ذلك الإيحاء) أي : المذكور في 
قوله: يوحى إليك الخ. ورجوع الإشارة إلى المصدر المذكور أحد احتمالين والآخر أنها ترجع إلى الاية 
المتقدمة قريباً في قوله: #والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم» [الشورى: 1] الخ. وعبارة 
أبي السعود: «وكذلك أوحينا إليك قراناً عربيً4 ذلك إشارة إلى مصدر أوحينا ومحل الكاف النصب 
على المصدرية» وقرآناً عربياً مفعول لأوحينا أي : ومثل ذلك الإيحاء البديع البين المفهم أوحينا إليك 
قرآناً عربياً لا لبس فيه عليك ولا على قومكء. وقيل: إشارة إلى معنى الآية المتقدمة من أنه تعالى هو 
الحفيظ عليهم وإنما أنت نذير فحسبء. فالكاف مفعول به لأوحيناء وقرآناً عربياً حال من المفعول به 
أي.: أوحيناه إليك وهو قران عربي اه. 

قوله: #قراناً عربياً فيه وجهان, أحدهما: أنه مفعول أوحيئاء والكاف فى محل نصب على 
المفعولية المطلقة. الثاني: أنه حال من الكاف والكاف هي المفعول لأوحينا أي: أوحينا مثل ذلك 
الإيحاء وهو قرآن عربي اه سمين . 

قوله: #يوم الجمع* هو المفعول الثاني والأول محذوف أي: وتنذر الناس عذاب يوم الجمع 
فحذف المفعول الأول من الإنذار الثاني» كما حذف المفعول الثاني من الإنذار الأول تقديره العذاب 


سورة الشورى/ الآيات: 1 ٠١‏ و 


ب عد 


كربق فى ابعر (4©9 النار ط وَلَوْسَك أنه بََلَهُمْ أمّهَونِدَةُ4 أي على دين واحد وهو الإسلام ل وَلككن 
يلّ< هل من به فى َمي- وَالَد4 الكافرون امام ين ولي ولا ضير )4 يدفع عنهم العذاب # آم 
زوأ من دوزو 4 أي الأصنام «يية» أم منقطعة بمعنى بل التي للانتقال» والهمزة للإنكار» أي 
عو لمحا رك أولياء # كَأنَهُ هُرٌ ألونُ4 أي الناصر للمؤمنين» والفاء لمجرد العطف 8« وَمْرَ نحي 
لْموْنَ وَهْرَ ع كل سو مدر 7 4 « وَمَا تلق * مع الكفار فيه ين شَىَء 4 من الدين وغيره 
ل مَحَكمَه4 مردود 8 إِلَ أله يوم القيامة يفصل بينكم» قل لهم « دَْدْكُم هوق عل هِ يكت وَإِلبّو 


وقوله: فريق مبتدأ خبره الظرف بعد وسوغ الابتداء بالتكرة مقام التفصيل» ويجوز أن يكون الخبر 
مقدراً تقديره منهم فريق» ويجوز أن يكون خبر المبتدأ مقدر أي المجموعون دل على ذلك قوله: يوم 

قوله: #فريق» (منهم) أي : المجموعين المدلول عليه بيوم الجمع اه شيخنا. 

قوله : (وهو الإسلام) أي : أو الكفر. 

قوله: #والظالمون »# الخ مقابل لقوله: #يدخل من يشاء في رحمته4 فكان يقتضي الظاهر أن 
يقال: ويدخل من يشاء في غضبه وعدل عنه إلى ما ذكر للمبالغة في الوعيد» فإن نفي من يتولاهم 
وينصرهم أدل على أن كونهم في العذاب أمر معلوم مفروغ منه اه كرخي . 

فوله: (بمعنى بل الخ) أو تقدير ببل وحدها أو بالهمزة وحدها اه سمين. 

ل ل ل 

قوله ب الل 2 لحان قن السببية» وفي الكرخي : قوله: لمجرد العطف أي 
عطف ما بعدها على ما قبلها وغرضه بهذا الرد الزمخشري في قوله: إنها جواب شرط مقدر أي: إن 
أرادوا أولياء بحق فالله هو الولي الحق. قال أبو حيان: لا حاجة إلى هذا التقدير لتمام الكلام بدونه اه. 

قوله: ##وما اختلفتم فيه» ما مبتدأ شرطية أو موصوله» وقوله: من شيء بيان لهاء وقوله: من 
الدين وغيره بيان لشيء والغير كالخصومات في أمور الدنيا» وفي البيضاوي: من شيء من أمر من أمور 
الدين أو الدنيا اه. 

ولم يذكر الدنيا في الكشاف وهو الموافق لقوله هنا أنتم والكفارء إذ الظاهر أن المراد بأمور الدنيا 
المخاصمات ولا يلزم أن تكون بينهم وبين الكفرة» ولا يقال في مثله التحاكم إلى الله اه شهاب . 

قوله : (بفصل بينكم) أي : بإثابة المحقين وعقاب المبطلين اه أبو السعود. 

قوله: #ذلكم» مبتدأ أي ذلكم الحاكم العظيم الشأن. الله: خبر أول» وقوله: ربي خبر ثان» 


ات ا ا يي لاير3 لقنو رت الأبنا ندا ىا 


. 5 0 ج يوا ممه سم سمركسي © هه ءءء جمس لمر 
َب 4 أرجع لا دَايلرٌ لسوت وَالْأرْضِ» مبدعهما لجَمَلَ لَكْرْيْن افك أَرويحا# حيث خلق حوّاء 


من ضلع آدم ل وَِنَ الأتعل و4 ذكوراً وإناثاً «يَذْرَؤُكُم» بالمعجمة يخلقكم لافِيةٌ» في الجعل 


وعليه توكلت ثالث» وإليه أنيب رابع فاطر السموات والأرض خامس. جعل لكم الخ سادس» ليس 
كمثله شيء سابع » وهو السميع البصير ثامن» له مقاليد الخ تاسع» يبسط الرزق الخ عاشر». شرع لكم 
الخ حادي عشر اه شيخنا. 
وخلق الأنعام من جنسها أزواجاً» وخلق لكم من الأنعام أصنافاً أو أناثاً وذكوراً اه بيضاوي . 

قوله: (حيث خلق حواء من ضلع آدم) عبارة القرطبي : جعل لكم من أنفسكم أزواجاً معناه إناثاً» 
وإنما قال من أنفسكم لأن خخلق حواء من ضلع آدم» وقال مجاهد: نسلاً بعد نسل اه. 
عزرائيل ثم الملائكة المقربون» وعن ابن عباس قال: كان السجود يوم الجمعة من الزوال إلى العصر» 
ثم خلق له حواء من ضلع من أضلاعه اليسورى وهو نائم» وسميت حواء لأنها خلقت من حي» فلما 
استيقظ ورآها سكن ومال إليها ومدّ يده لهاء فقالت الملائكة: مهيا ادم. قال: ولم وقد خلقها الله لي؟ 
فقالوا: حتى تؤدي مهرها. قال: وما مهرها؟ قالوا: حتى تصلي على محمد ثلاث مرات. وذكر ابن 
الجوزي أنه لما رام ادم القرب منها طلبت منه المهرء فقال: يارب وماذا أعطيها؟ فقال: يا ادم صل 
على حبيبي محمد بن عبد الله عشرين مرة ففعل اه مواهب . 

فلما فعل آدم ما أمر به خطب الله له خطبة النكاح ثم قال: اشبهدوا يا ملائكتي وحملة عرشي أني 
زوجت أمتي حواء من عبدي ادم اه شارحها. 

قوله: (من ضلع) بوزن عنب» ويجوز أيضاً سكون اللام بوزن حمل اه شيخنا . 
وضلع الشيء ضلعاً من باب تعب أعوج» وضلع ضلعاً من باب نفع مال عن الحق. وضلعك معه أي 
ميلك وتضلع من الطعام امتلأ منه اه. 

قوله: #يذرؤكم فيه» يجوز أن تكون في على بابهاء والمعنى يكثركم في هذا التدبير وهو أن 
جعل للناس والأنعام أزواجا حتى كان بين ذكورهم وإنائهم التوالد» والضمير في يذرؤكم للمخاطبين 
والأنعام وغلب العقلاء المخاطبون على غيرهم الغيب. قال الزمخشري: وهي من الأحكام ذات 
العلتين. قال الشيخ: وهو اصطلاح غريب» ويعني أن الخطاب يغلب على الغيبة إذا اجتمعاء ثم قال 
الرمخشري: فإن قلت: فما معنى يذرؤكم في هذا التدبير» وهلا قيل يذرؤكم به؟ قلت: جعل هذا 
التدبير كالمنبع والمعدن للبث والتكثير» ألا تراك تقول للحيوان في خلق الأزواج تكثير كما قال تعالى: 
#ولكم في القصاص حياة» [البقرة: ]١14‏ والثاني: أنها للسببية كالباء في يكثركم بسببه» والضمير 
يعود للجعل أو للمخلوق اه سمين. 


سورة الشورى/ الايتان: اواو لل لل ص يي 6ع 
المذكون» أي يكثركم بسببة بالتوالد» والضمير للآناسي » والأنعام بالتغليب « ليس صْتْلف 
ىن * الكاف زائدة لأنه تعالى لا مثل له لوَهُوَ السَمِيمٌ ‏ لما يقال #8 الَصِيرٌ 467 لما يفعل 
« لم مَمَإلِدُ أَلسَموَتِ وَلْرْيِ 4 أي مفاتيح خزائنهما من المطر والنبات وغيرهما «يَبْمظ أالرْرْقَ» 


قوله: (والضمير) وهو الكاف في يذرؤكم للأناسي» وفي المختار: الانس البشر واحده إنسي 
بالكسر وسكون النون» وأنس بفتحتين والجمع الأناسي اه. 

وقوله: بالتغليب أي بسبب التغليب فغلب المخاطبون وهو الأنس على الأنعام الغير المخاطبين» 
وجمع الكل في ضمير واحد وهو كاف الخطاب» فلولا التغليب لقيل يذرؤكم ويذرؤهم اه شيخنا . 

وفي المصباح: أنه جمع إنسانء ثم قال: والأناس قيل فعال بضم الفاء مشتق من الأنس» لكن 
يجوز حذف الهمزة تخفيفا على غير قياس فبقي ناس أه. 

قوله: (الكاف زائدة) هذا أحد الوجوه المذكورة في تقرير الآية وهو أسهلها اه شيخنا. 

وفي السمين قوله: ليس كمثله شيء» في هذه الاية أوجه. أحدها: وهو المشهور عند 
اللفعريين أن الثقاف زاكقة في خب ليكن .قي , انتمهاء والتقدير :© لين شو اله اقالواة بولولا اد 
زيادتها للزم أن يكون له مثل وهو محال؛ إذ يصير التقدير على أصالة الكاف ليس مثل مثله شيء فنفى 
الممائلة عن مثله؛ فثبت أن له مثلاً ولا مثل لذلك المثل وهذ! محال تعالى الله عن ذلك» وقال أبو 
البقاء: ولو لم تكن زائدة لأفضى ذلك إلى المحال إذ كان يكون المعنى أن له مثلاً وليس لمثله مثل» 
وفي ذلك تناقض لأنه إذا كان له مثل فلمثله خمثل وهو هو مع أن إثبات المثل لله تعالى محال. قلت: 
وهي طريقة غريبة في تقرير الزيادة وهي طريقة حسنة حسنة الصناعة. والثاني: أن مثل هي الزيادة 
كزياتها في قوله تعالى: إبمثل ما آمنتم به [البقرة: 177] قال الطبري: كما زيدت الكاف في بعض 
المواضع». وهذا ليس بجيد لأن زيادة الأسماء ليست بجائزة» وأيضاً يصير التقدير ليس كهو شيء؛ 
ودخول الكاف على الضمائر لا يجوز إلا في الشعر. الثالث: أن العرب تقول مثلك لا يفعل كذا يعنون 
المخاطب نفسه لأنهم يريدون المبالغة في نفي الوصف عن المخاطب فينفونها في اللفظ عن مثله فيثبت 
انتفاؤها عنه بدليلها. قال ابن قتيبة: العرب تقيم المثل مقام النفس» فتقول: مثلي لا يقال له هذا أي أنا 
لا يقال لي هذا. الرابع: أن يراد بالمثل الصفةء وذلك أن المثل بمعنى المثل والمثل الصفة كقوله: 
#مثل الجنة» [الرعد: 75] فيكون المعنى ليس مثل صفته تعالى شيء من الصفات التي لغيره وهو 
محمل سهل أه بحروفه. 

قال الراغب: المثل أعم الألفاظ الموضوعة للمشابهة» وذلك أن الند يقال لما يشارك في الجوهر 
فنقطء والشبه يقال فيما يشاركه في الكيفية فقطء والمساوي يقال فيما يشاركه في الكمية فقط. والشكل 
يقال فيما يشاركه في القدر والمساحة فقط والمثل في جميع ذلك.» ولهذا لما أراد الله نفي الشبه من كل 
وجه خصه بالذكر قال تعالى : #كمثله شيء» اه كرخي . 

قوله: «له مقاليد السموات والأرض» جمع مقلاد أو مقليد أو أقليد كما تقدم الكلام عليه في 


سورة الزمر أه. 


الل لل سسسسسس سس سورة الشورى/الايتان: 17 ١#‏ 


يوسعه ا لِمَن 455 امتحاناً ل« وَيَقَدِرٌ» يضيقه لمن يشاء ابتلاء « إِنَوْيكُلِ سَئء عِلِيمٌ 4 « #ا سرع 
كم لبن مَاوَصَئ يو وا هو أول أنبباء الشريعة ل وَالرّى أرْحَبَآ لَك مَمَاوَصَيَْا بد إهِم ومو 


بع اا 


قوله: (من المطر الخ) بيان للخزائن والغير كالجواهر المستخرجة من الأرض اه شيخنا . 
قوله: #يبسط الرزق لمن يشاء» كالروم والفرس» وقوله: #ويقدر» لمن يشاء كالعرب اه 


قوله: #شرع لكم من الدين» شروع في تفصيل ما أجمله أولاً بقوله: #كذلك يوحي إليك وإلى 
الذين من قبلك» اه خطيب. 


والخطاب في لكم لأمة محمد يك وتخصيص هؤلاء الأنبياء بالذكر لعلو شأنهم لأنهم أولو 
العزم لميل قلوب الكفرة إليهم لاتفاق الكل على نبوة بعضهم» وتفرد اليهود في موسى» والنصارى في, 
عيسى» وقوله: #إوالذي أوحينا إليك» (فاطر: ]”١‏ فيه التفات من الغيبة إلى التكلم بنون العظمة 
لكمال الاعتناء بالإيحاء إليه اه أبو السعود. 

وعبارة الخازن: شرع لكم في الدين أي: بين وسنّ لكم طريقاً واضحاً من الدين أي: ديناً 
تطابقت على صحته الأنبياء وهو قوله تعالى: ما وصى به نوحاً» وإنما خص نوحاً لأنه أول الأنبياء 
أصحاب الشرائع » والمعنى قد وصيناه وإياك يا محمد ديناً واحداً. #والذي أوحينا إليك» أي من القرآن 
وشرائع الإسلام #وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى4 إنما خص هؤلاء الأنبياء الخمسة بالذكر 
لأنهم أكابر الأنبياء وأصحاب الشرائع المعظمة والأتباع الكثيرة وأولو العزم» ثم فسر المشروع الذي 
اشترك فيه هؤلاء الأعلام من رسله بقوله: #أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه4 والمراد من إقامة الدين هو 
توحيد الله والإيمان بكتبه ورسله واليوم الآخر وطاعة الله في أوامره ونواهيه وسائر ما يكون الرجل به 
مسلماًء ولم يرد الشراتع التي هي مصالح الأمم على حسب أحوالها فإنها مختلفة متفاوتة . قال تعالى: 
الكل جعلنا منتكم شرعة ومنهاجاً» [المائدة: 48] أه. 

وقوله: وأصحاب الشرائع المعظمة أي: المستقلة المتجددة» فكل من هؤلاء المذكورين له شرع 
جديد ومن عداهم من الرسل إنما كان يبعث بتبليغ شرع من قبله؛ فشيث وإدريس بعثا بتبليغ شرع ادم 
وما بين نوح وإبراهيم وهما هود وصالح بعثا بتبليغ شرع نوح» ومن بين إبراهيم وموسى بعثوا بتبليغ 
شرع إبراهيم؛ وكذا من بين موسى وعيسى بعثوا بتبليغ شرع موسى فليتأمل . قوله: (هو أول أنبياء 
الشريعة) قال القاضي أبو بكر بن العربي: ثبت في الحديث الصحيح أن النبي كلِْهِ قال في حديث 
الشفاعة المشهور الكبير: «ولكن اثتوا نوحاً فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض» فيأتون نوحاً 
فيقولو له: أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض» وهذا صحيح لا إشكال فيهء كما أن آدم أول 
رسول نبىء بغير إشكال؛ إلا أن آدم لم يكن معه إلا بنوه ولم تفرض له الفرائض ولا شرعت له 
المحارم» وإنما كان شرعه تنبيهاً على بعض الأمور واقتصاراً على ضرورات المعاش وأتحذاً بوظائف 
الحياة والبقاء» واستمر إلى نوح فبعثه الله تعالى بتحريم الأمهات والبنات والأخوات» ووظف عليه 
الواجباث» وأوضح له الاذاب والديانات» ولم يزل ذلك يتأكد بالرسل ويتناصر بالأنبياء صلوات الله 


سورة الشورق/ الأية: # سسسب وق 


عبسو ل توأ لين وكا لمرو 4 هذا هو المشروع الموصى به والموحى إلى محمد ككل وهو 


وسلامه عليهم واحداً بعد واحد وشريعة أثر شريعة حتى ختمها الله بخير الملل ملتنا على لسان أكرم 
الرسل نبينا محمد يَك. وكان المعنى أوصيناك يا محمد ونوحاً ديناً واحداً يعني في الأصول التي لا 
تختلف فيها الشرائع وهي: التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج والتقرب إلى الله بصالح العمل 
والصدق والوفاء بالعهد وأداء الامانة وصلة الرحم وتحريم الكفر والقتل والزنا والإذاية للخلق كيفما 
تصورت» والاعتداء على الحيوان كيقما دارء واقتحام الدناءات وما يعود بخرم المروءات» فهذا كله 
مشروع ديناً واحداً وملة متحدة لم تختلف على ألسنة الأنبياء وإن اختلفت أعذارهم» وذلك قوله تعالى: 
#أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه»* أي : اجعلوه دائماً قائماً مستمراً محفوظاً مستقراً من غير خلاف فيه 
ولا اضطراب» فمن الخلق من وفى بذلك» ومنهم من نكث #ومن نكث فإنما يتكث على نفسه»# 
واختلفت الشرائع وراء هذه في أحكامه حسبما أراد الله مما اقتضت المصلحة وأوجبت الحكمة وضعه 
في الأزمنة على الأمم والله أعلم اه قرطبي . 

قوله: #والذي أوحينا إليك# المراد بإيحائه إليه عليه الصلاة والسلام إما ما ذكر في صدر السورة 
الكريمة. وفي قوله تعالى: #وكذلك أوحينا إليك© الاية أو ما يعمهما وغيرهما مما وقع في سائر 
المواقع التي من جملتها قوله تعالى: لثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا» [النحل: ]١7‏ 
وقوله تعالى: #قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد» [الكهف: ]١٠١١‏ وغير ذلك 
والتعبير عن ذلك عند نسبته إليه عليه الصلاة والسلام بالذي أصل الموصولات لزيادة تفخيمه من تلك 
الحيثية وإيثار الإيحاء على ما قبله وما بعده من التوصية لمراعاة ما وقع في الايات المذكورة» ولما في 
الإيحاء من التصريح برسالته عليه الصلاة والسلام القامع لانكار الكفرة والالتفات إلى نون العظمة 
لاظهار كمال الاعتناء بإيحائه وهو السر في تقديمه على ما بعده مع تقدمه عليه زماناء وتقديم توصية 
نوح عليه الصلاة والسلام للمسارعة إلى بيان كون المشروع لهم دينا قديماء وتوجيه الخطاب إليه عليه 
الصلاة والسلام بطرق التلوين للتشريف والتنبيه على أنه تعالى شرعه لهم على لسانه عليه الصلاة 


والسلام اه أبو السعود. 
قوله: #أن أقيموا الدين» المراد بإقامته تعديل أركانه وحفظه من أن يقع فيه زيغ أو المواظبة 
عليه والتشمير له اه أبو السعود. 


قوله: (هذا هو المشروع الخ) أي : أن تفسيرية بمعنى أي اه كرخي . 

ويجوز أن تكون مصدرية في محل رفع خبر مبتدأ مضمرء تقديره : هو أن أقيموا الخ» أو في محل 
نصب بدلاً من الموصولء أو في محل جر بدلاً من الدين اه سمين . 

وفي أبي السعود: ومحل أن أقيموا إما النصب على أنه بدل من مفعول شرع والمعطوفين عليه» 
أو الرفع على أنه جواب عن سؤال نشأ من إبهام المشروع كأنه قيل: وما ذاك؟ فقيل : هو إقامة الدين» 
وقيل: هو بدل من ضمير به وليس بذاك لما أنه مع إفضائه إلى خروجه من حيز الإيحاء إلى النبي كله 
مستلزم لكون الخطاب في قوله تعالى: ولا تتفرقوا فيه# للأنبياء المذكورين عليهم الصلاة والسلام» 


1/0 سورة الشورى/ الايتان: 1ء ١5‏ 


التوحيد © كَبْرٌ» عظم «عَلَ الْمْتَركِيتَمَاندَهُوَهُمْ إِلِدَهِ4 من التوحيد 8 أَنَّهُ يجت إِليّ4 إلى التوحيد 
م تن كه يريع له ص فزت )4 يقبل إلى طاعته ا وَمَاتَقرَفوَا»* أي أهل الأديان في الدين» بأن 


وتوجيه النهي إلى أممهم تمحل ظاهرء مع أن الظاهر أنه متوجه إلى أمته يك وأنهم المتفرقون كما 
ستحيط به خبراًء أي لا راط اسن الى رع م 2 من الأصول دون الفروع المختافة 
حسب اختلاف الأمم باختلاف الأعصار كما ينطق به قوله تعالى: #لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً» 
[المائدة: 44 ] اه. 


قوله: (وهو التوحيد) هذا هو المرأد بالدين الذي أ شترك فيه هؤلاء الرسل وهو المراد من ما في 
قوله: #ما وصي به نوحاً» وفي قوله: #وما وصينا به إبراهيم الخ* وأما الذي في قوله: ##والذي 
أوحينا إليك* فهو أعم من ذلك» لأن المراد به جميع الشريعة المحمدية أصولاً وفروعاًء فعلى هذا كان 
ظاهر النظم أن يقال ما وصي به نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى» والذي أوحينا إليك من جميع شريعتك 
فليتأمل . قوله: (عظم) #على المشركين4 أي : شق عليهم» وهذا شروع في بيان أحوال بعض من شرع 
لهم ما شرع من الدين القديم اه أبو السعود. 

قوله: (من التوحيد) قصر على هذا بقريئة قوله على المشركين, والأولى التعميم لدلالة السياق 
ولا يمنعه تخصيص المشركين بالذكر كما لا يخفى اه كرخي . 

قوله: الله يجتبي إليه الخ» استثناف وارد لتحقيق الحق وفيه إشعار بأن منهم من يجيب إلى 
الدعوة اه أبو السعود. 

والاجتباء افتعال من الجباية وهي. الجمع قال الراغب: يقال جبيت الماء في الحوض أي: 
جمعته ) ومنه قوله تعالى: «يجبي | إليه ثمرات كل شيء» [القصص 07] والاجتباء الجمع على طريق 
الاصطفاء قال تعالى: #قالوا لولا اجتبيتها» [الأعراف: ]٠‏ واجتياء الله العبد تخصيصه إياه بفيض 
إلهي لتحصل له أنواع النعم بلا سعي منه اه شهاب . 

قوله: #من ينيب» ضمنه معنى يميل فعداه بإلى» ولذا قال الشارح يقبل إلى طاعته اه. 

قوله: «إما تفرقوا» الخ شروع في بيان حال أهل الكتاب عقيب الإشارة الإجمالية إلى أحوال أهل 
ا لور 
كانوا ل ال ل 0 ا ان 
جاءهم نذير» [فاطر: ؟؟] يريدون نبياً» وقال في سورة البقرة: #فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به» 
[البقرة: 84] على ما تقدم بيانه هناك» وقيل: أمم الأنبياء المتقدمين وأنهم فيما بينهم اختلفوا لما طال 
بهم المدى فآمن قوم وكفر قوم» وقال ابن عباس أيضاً: يعني أهل الكتاب دليله في سورة المنفكين: 
لأوما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة» [البيئة: : 4] فالمشركون قالوا لم خصٍ 
بالنبوة واليهود حسدوه لما بعث وكذا النصارى بغياً بينهم أي: : بغياً من بعضهم على بعض طلباً 


1. 


سورة الشورى/ الآيتان: 14. ١٠١‏ 


وحد بعض وكفر بعض إلا بَتَدِمَاجَآَهُم لم4 بالتوحيد <ينيًا4 من الكافرين يموكلا 
ِِمَةُ سَبَقتَ من رَيَكَ4 بتأخير الجزاء « إِلَبجلٍ تُسَقَّى4 يوم القيامة « لَصْنِىَيََِْمَ4 بتعذيب الكافرين 
في الدنيا « وَإنَّ لَنَ وروا الككب من بَتَدِهِم» وهم اليهود والنصارى « لَنى سك يَنْهُ» من محمد 
ع مرب 49 موقع في الريبة لقَلدَلِكَ» التوحيد «١‏ َادم» يا محمد اتلد « وَآسَْقِم»* عليه 
ج حكما ليرت ولا كد يموع » في تركه «وَقُلٌ ءامن يمآ أَنرَلّ أهَدمن كس وَلْمَرَثُ لتََدِلَ» أي بأن 


للرئاسة» فليس تفرقهم لقصور في البيان والحجج» ولكن للبغي والظلم والاشتغال بالدنيا اه. 

قوله: (بالتوحيد) عبارة البيضاوي: إلا من بعد ما جاءهم العلم بأن التفرق ضلال متوعد عليه أو 
العلم بمبعث الرسول أو أسباب العلم من الرسل والكتب وغيرهما فلم يلتفتوا إليها اه. 

قوله : #إوإن الذين أورثوا الكتاب الخ بيان لكيفية كفر المشركين بالقرآن أثر بيان كيفية كفر أهل 

وعبارة الخطيب: وإن الذين أورثوا الكتاب أي: التوراة والإنجيل وهم اليهود والنصارى أي 
الذين في عهده كَلْةٌ اه. 

قوله: #لفي شك منه» (من محمد كَليِْ) أي : أو من القرآن وعلى كلا الوجهين فالشك هنا ليس 
على معناه المشهور من اعتدال النقيضين وتساويهما في الذهن» بل المراد به ما هو أعم أي مطلق التردد 
اه كرخي . 

وفي القرطبي: وإن الذين أورثوا الكتاب يريد اليهود والنصارى من بعدهمء أي: من بعد 
المختلفين في الحق لفى شك من الذي أوصى به الأنبياء» والكتاب هنا التوراة والإنجيل. وقيل: إن 
الذين أورثوا الكتاب قريش من بعدهم أي: من بعد اليهود والنصارى لفي شك من القرآن ومن محمدء 
وقال مجاهد : معنى من بعدهم من قبلهم يعني : من قبل مشركي مكة وهم اليهود والنصارى اه. 

قوله: (موقع الريبة) هي قلق النفس واضطرايها اه كرخي 

قوله: #فلذلك فادع* الخ أي : فلأجل ذلك التفرق أو التفرق أو الكتاب أو العلم الذي أوتيته 
فادع إلى الاتفاق على الملة الحنيفية أو الاتباع لما أوتيته» وعلى هذا يجوز أن تكون اللام في موضع إلى 
لإفادة الصلة والتعليل اه بيضاوي . 

قوله: #واستقم» فسر الراغب الاستقامة بلزوم المنهج المستقيم» فلا حاجة إلى تأويلها بالدوام 
على الاستقامة اه شهاب . 

قوله: #من كتاب* بيان لما . أي : أمنت بأي كتاب كان من الكتب المنزلة لا كالذين امنوا ببعض 
منها وكفروا ببعض» وفيه تحقيق للحق وبيان لاتفاق الكتب في أصول الدين وتأليف لقلوب أهل 

قوله: (أي بأن أعدل) أشار به إلى أن اللام بمعنى الباء» وأن أن المصدرية مقدرة اه شيخنا . 

' الفتوحات الإلهية/ ج/ م4 


62 اس ب اسح حيبي ب فزق الشورى/ الايات: ١-1‏ 


أعدل' (يَنتك» في الحكم « الَدرَكوَرَيِكح لآ مَطَاوََكْْ أَمَكدُكُمٌ» فكل يجازى بعمله « لا 
َب خصومة 9 ينا ك4 هذا قبل أن يؤمر بالجهاد أنه يجْمَمْ يتنا في المعاد لفصل 
القضاء «وَإِله ألْمصِيرٌ 49 المرجع طوَالدنَ يجت ف4 دين لا أنّو4 نبيه « مِْبمَدِمَاآسْمْمِيبَ لم4 
بالإيمان لظهور معجزته وهم اليهود «حجَنهُم َلِِصَةُ4 باطلة «يعند رَيمَ وعم حَضَبُ وَلهُمَ عَدَابُ 
كَدِيدٌُ )4 « لَه الى أرَلَ الككب 4 القرآن < يلي 4 متعلق بأنزل 8 وَالْيئَان* العدل < وَبَا 


قوله: «لا حجة بيننا وبينكم» أي : لأن الحق قد ظهر ولم يبق للمحاجة مجال» وليس في الاية 
إلا ما يدل على المتاركة في المقاولة والمحاجة لا مطلقاً حتى تكون منسوخة؛ وإنما عبّر عن أباطيلهم 
بالحجة مجاراة لهم على زعمهم الباطل اه كرخي . 
وغرضه الاعتراض على الشارح في دعوى النسخ التي أشار إليها بقوله هذا قبل أن يؤمر يالجهاد 
اه شيخنا. 

وفي القرطبي : قال ابن عباس» ومجاهد: الخطاب لليهود أي : لنا ديئنا ولكم دينكم . قال: ثم 
نسخت بقوله: #قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» [التوبة: 14] الآية قال مجاهد: ومعنى 
لاحجة بيننا وبيتكم لا خصومة بيننا وبيتكم» وقيل: ليست منسوخة لأن البراهين قد ظهرت والحجج قد 
قامت فلم يبق إلا العناد وبعد العناد لا حجة ولا جدال اه. 

قوله: #والذين يحاجون*4 مبتدأء وحجتهم مبتدأ ثان: وداحضة خبر الثاني» والثاني وخبره خبر 
الأول اه سمين. 

قوله: #من بعد ما استجيب له» الضمير في له راجع على محمد المعلوم من السياق الدال عليه 
الفعل وهو يحاجون كما قدره بقوله : (نبيه)» وفاعل استجيب الناس الداخلون فى الإيمان» والسين 
والتاء زائدتان أي : من بعد ما أجاب الناس له أي : لمحمد بالإيمان» وقوله: وهم اليهود تفسير للذين 
اه شيخنا. 

قوله: #داحضة4 في المختار: دحضت حجته بطلت ويابه خضع» وأدحضها الله ودحضت رجله 

قوله: (متعلق بأنزل) أي: والباء للملابسة. قوله : (العدل) أي: فالميزان متجوز به عن العدل 
استعمالاً للسبب في المسبب وانزال العدل هو الأمر والتكليف به أه كرخي . 


وفي القرطبي: الله الذي أنزل الكتاب يعني القرآن وسائر الكتب المنزلة قبلك بالحق أي بالصدق 
والميزان أي: العدل قاله ابن عباس» وأكثر المفسرين. والعدل يسمى ميزاناً لآن الميزان آلة الإنصاف 
والعدل» وقيل: الميزان مأ بين في الكتب مما يجب على كل إنسان أن يعمل به؛ وقال قتادة: الميزان 
العدل فيما أمر به ونهى عنهء وهذه الأقوال متقاربة المعنى وقيل : هو الجزاء على الطاعة بالثواب وعلى 
المعصية بالعذاب» وقيل: إنه الميزان نفسه الذي يوزن به أنزله من السماء وعلم العباد الوزن به لئلا 
يكون بينهم تظالم وتباخس . قال الله تعالى: #لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان 


سورة الشورى/ الايات: ١7‏ 19 


يُدَرِيكَ* يعلمك لالْمَلَ ألَاعَة4 أي إتيانها # فَرِيبُ 49 ولعل معلق للفعل عن العمل أو ما بعده» 

سد مسد المفعولين ل يَسْتَمَيلُ بها لد لَا يوون 4 يقولون متى تأتي؟ ظناً منهم أنها غير آنية 
00207 20 رع 2 5 6 بعد مسري زعو سر ديت ظًّ 1 

# وَل ءَامَثْوأ مون خائفون ل عِنََاويَعَآمُونَ أَنَهَاللَنٌ أل إنَالَنَ يُمَارُوت* يجادلون #ف أَلسّاعَةٍ 


لنى صَكَلٍ بَعِيِدٍ 49 آم ِيف بِعِبَادِو © برهم وفاجرهم -حيث لم يهلكهم جوعاً بمعاصيهم 


امن 


ليقوم الناس بالقسط# [الحديد: 5؟] قال مجاهد : هو الذي يوزن بهء ومعنى إنزال الميزان هو إلهامه 
للخلق أن يعملوه ويعملوا به» وقيل : الميزان محمد يَكةٍ يقضي بينكم بكتاب الله تعالى اه. 

قوله: وما يدريك * الخ أي: أي شيء يجعلك عالماً بقرب الساعة غير الوحي السماوي» 
والاستفهام إنكاري أي: لا سبب يوصلك للعلم بقربها إلا الوحي الذي ينزل عليك» وقوله الشارح أو 
ما بعده الخ صوابه التعبير بالواو» لأن حاصل معنى التعليق إبطال العمل لفظاً وبقاؤه محلا لمجيء ماله 
صدر الكلام» فلو عبر بالواو لكان أولى ويمكن جعل أو بمعناها فتأمل . قوله: (أي إتيانها) جواب عما 
يقال كيف ذكر قريب مع أنه صفة لمؤنث» وحاصل الجواب أن الكلام على حذف المضاف اه سمين. 

وعبارة الكرخي : قوله: أي إتيانها إشارة إلى وجه تذكير قريب مع إسناده إلى ضمير الساعة ظاهراً 
يعني أن فيه مضافاً مضمراً أو هو الإتيان» انتهت. 

ولا يقال: إن قريب يستوي فيه المذكر والمؤنث لأن فعيلاً هنا بمعنى فاعل ولا يستوي فيه ما ذكر 
أه. 

قوله: (أو ما يعده) أي : بعد الفعل وهو يدريك» والذي بعده جملة لعل الساعة قريب يعني: 
والمفعول الأول هو الكاف» فهذا الفعل متعد لثلاثة لأنه مضارع أدرى المتعدي لها بالهمزة اه شيخنا . 

ولينظر هذا مع ما صنفه الشارح في سورة القارعة حيث أعرب جملة ما القارعة في محل نصب 
سادة مسد المفعول الثاني» فجعل الفعل متعدياً لاثنين» وغاية ما قال السمين هنا وفي سورة الأنبياء : 
إن هذه الجملة لعل الساعة قريب في محل نصب لتعليقه عنها ولم يذكر أنها سدت مفعول أو مقعولين 
أه. 

قوله: #الذين لا يؤمنون بها#» أي: فلا يشفقون منهاء وقوله: خخائفون منها أي: فلا 
يستعجلونهاء ففى الآية احتباك حيث ذكر الاستعجال أولاً وحذف الإشفاق» وذكر الإشفاق وحذف 
الاتتغتجال الى كرشي , 

قوله: #ويعلمون أنها الحق» أي : أنها الكائنة لا محالة اه. 

قوله: #لفي ضلال بعيد» أي : عن الحق» فإن البعث أشبه الغائيات بالمحسوسات فمن لم يهتد 
لتجويزه فهو أبعد عن الاهتداء إلى ما وراءه اه بيضاوي . 

قوله: #الله لطيف بعباده » الخ قال ابن عباس: حفي بهمء وقال عكرمة: بار بهم» وقال 
السدي: رفيق بهمء وقال مقاتل: لطيف بالبار والفاجر حيث لم يقتلهم جوعاً بمعاصيهم» وقال 
القرطبي : لطيف بهم في العرض والمحاسبة . وقال جعفر بن محمد بن علي بن الحسين: يلطف بهم 


ااا 00000001 0 


+ يَرْرْقُ مَن يَعَذ4 من كل منهم ما يشاء «وَهْوٌ لْيَوك» على مراده « الْمَزِيرُ ©» الغالب على أمره 
© مَن كات يريك بعمله # حر حَرْتَ لخر » أي كسبها وهو الثواب # يرد لوف حَرَيٍِ» بالتضعيف فيه 


في الرزق من وجهين» أحدهما: أنه جعل رزقك من الطيبات . والثاني : أنه لم يدفعه إليك مرة واحدة 
فتبذره. وقال الحسين بن الفضيل: لطيف بهم في القران وتفصيله وتفسيره» وقال الجنيد: لطيف 
بأوليائه حتى عرفوه ولو لطف بأعدائه لما جحدوه. وقال محمد بن علي الكناني : اللطيف من لجأ إليه 
من عباده إذا يئس من الخلق توكل عليه ورجع إليه» فحينئذ يقلبه ويقبل عليه. وجاء في حديث النبي 
كه : «إن الله تعالى يطلع على القبور الدوارسء» فيقول الله عز وجل انمحت اثارهم واضمحلت صورهم 
وبقي عليهم العذاب وأنا اللطيف وأنا أرحم الراحمين خففوا عنهم». وقال أبو علي رضي الله عنه: 
اللطيف الذي ينشر من عباده المناقب ويستر عليهم المئالب» وعلى هذا قال النبي كيهِ: «يا من أظهر 
الجميل وستر القبيح». وقيل: هو الذي يقبل القليل ويبذل الجزيل» وقيل: هو الذي يجبر الكسير 
وييسر العسير» وقيل: هو الذي لا يخاف إلا عدله ولا يرجى !| إلا فضله؛ وقيل: هو الذي يعين على 
الخدمة ويكثر المدحة؛ وقيل: هو الذي لا يعاجل من عصاه ولا يخيب من رجاه» وقيل هو الذي لا يرد 
سائله ولا يؤيس آملهء رقيل مي الذي نيفو عبن يوقوه وكيل ذم الذي برحو عن لا برسم نقسة 
وقيل: هو الذي أوقد في أسرار العارفين من المشاهدة سراجاً وجعل لهم الصراط المستقيم منهاجا 
وأجرى لهم من سحائب بره ماء تجاجاًء وقد مضى في الأنعام قول أبي العالية والجنيد. وقد ذكرنا 
جميع هذا في الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى عند اسمه اللطيف والحمد لله اه. 


قوله: #يرزق من يشاء» أي : ويحرم من يشاء وفي تفضيل قوم بالمال حكمة ليحتاج البعض إلى 
البعض كما قال: #اإليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً» [الزخرف: 17] وكان هذا لطفاً بالعباد ليمتحن الخني 
بالفقير والفقير بالغني كما قال: #وجعلنا بعضكم لبعض فتنة# [الفرقان: ]٠١‏ أتصبرون على ما تقدم 
بيانه اه قرطبي . 

قوله: (من كل منهم) تفسير لمن فحملها على العموم أي: فالذي يشاء الله رزقه هو كل منهم» 
فلا تنافي بين قوله : من يشاء وبين التعميم الذي ذكره في عباده» وقوله: ما يشاء أي : الله من أنواع 
الرزق» فهو وإن كان يرزق كل ذي روح لكنه فاوت بين المرزوقين في الرزق قلة وكثرة وجنساً ونوعاً 
وحكمة يعلمها هو اه شيخنا . 

قوله: #من كان يريد حرث الآخرة نزد له فى حرثه# الخ قال القشيري : الظاهر أن الآية في الكافر 
توسع عليه الدينا أي لا ينبغي له أن يختر بذلك لأن الدنياء لا تبقى» وقال قتادة: إن الله يعطي على نية 
الآخرة ما شاء من أمر الدنيا ولا يعطى على نية الدنيا إلا الدنيا. وقال أيضاً: يقول الله تعالى : من عمل 
لأغرت زوثافاني عملم واعمايناء بن الديا ينا يداه لف ومن آثر دجا على أخرقه لم جل له تنقيا في 
الآخرة إلا النار ولم يصب من الدنيا إلا رزقاً قد قسمناه له اه. 

قوله: (وهو الثواب) الحرث في الأصل إلقاء البذر في الأرض ويطلق على الزرع الحاصل منه» 
ويستعمل في ثمرات الأعمال ونتائجها بطريق الاستعارة المبنية على تشبيهها بالغلال الحاصلة من 


سورة الشورى/ الايات: االمل0 ال ا 0 ون 


ع صم 


الحسنة إلى العشرة وأكثر #وَت كس بُرِيدُ حَرت الدَنْانؤْيَه مها بلا تضعيف ما قسم له 8 وَمَالَمُ ف 
لْآِضْرَو ين تيب 4 7 آمْ» بل لا لَه لكفار مكة «شْرحكتوًا» هم شياطينهم ل سَرَعُوا* أي 
الشركاء « لَهُم» للكفار 9 يَنَّألزِينِ» الفاسد مالم يَأمَنْ يه آسّة4 كالشرك وإنكار البعث لوَوْلَا 
حَحَيمَةٌ الْتَصَلٍ # أي القضاء السابق بأن الجزاء في يوم القيامة «الَفْضىَ بَنِتهُمٌ 4 وبين المؤمنين 
بالتعذيب لهم في الدنيا ل وَإِنَّالمايِييت» الكافرين ل لَهُمْ عَدَابُ يم (©4 مؤلم ١‏ تر القَدِييت» 
يوم القيامة «مُشفقِيت * خاتفين #مِنًا حكسَبُوا» في الدنيا من السيئات أن يجازوا عليها 


روت دما 


١‏ وَمْوٌّ4 أي الجزاء عليها لوَاقِمٌ م4 يوم القيامة لا محالة ل وَاَرِسَءَامَموَوَعَيُِوا الكت في 


قوله: (الحسنة) منصوب بالمصدر وهو التضعيف كما يدل عليه عبارة غيره اه. 

قوله: #من كان يريد حرث الدنيا# أي: من كان يريد بعلمه حرث الدنيا ومتاعها وطيباتها نؤته 
منها أي : شيئاً منها حسبما قسمناه له لا ما يريده ويبتغيه اه أبو السعود. 

وفي الخطيب: ومن كان يريد بعلمه حرث الدنيا أي: أرزاقها التي تطلب بالكد والسعي وتنال به 
مكتفياً به مؤثراً له على الآخرة نؤته منها أي : ما قسمناه له ولو تهاون به ولم يطلبه لأتاه اه. 

قوله: #أم لهم شركاء» قدرها الشارح ببل التي للانتقال عن قوله شرع لكم من الدين الخ» 
وقدرها غيره ببل المذكورة والهمزة التي للتقريع والتوبيخ اه شيخنا. 

وفي القرطبي : أم لهم شركاء أي : ألهم شركاء والميم صلة والهمزة للتقريع» وهذا متصل بقوله: 
#شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا» [الشورى: ]١7‏ وقوله: #الله الذي أنزل الكتاب بالحق 
والميزان* [الشورى: ]١7‏ كانوا لا يؤمنون به فهل لهم آلهة شرعوا لهم الشرك الذي لم يأذن به الله» 
وإذا استحال هذا فالله لم يشرع فمن أين يتديئون به اه. 

قوله: (وهم شياطينهم) أي : فشركاؤهم هم الذين يشاركونهم في الكفر والعصيان والإضافة على 
حقيقتها وإسناد الشرع إليهاء لأنها سبب ضلالهم وافتتانهم بما تدينوا به أي : إسناد مجازي إلى السبب 
أه كرخي . 

قوله: #ترى الظالمين»* الخ خطاب لكل من تتأتى منه الرؤيةء وقوله: #مشفقين» حال. 
وقوله: #وهو واقع بهم» حال أخرى. وقوله: (أن يجازوا عليها) أشار به إلى أن الكلام على حذف 
المضاف أي : من جزاء ما كسبوا اه شيخنا . 

قوله: (لا محالة) أي: أشفقوا أو لم يشفقوا أي : لا بد لهم منهء وفيه إشارة إلى جواب ما يقال 
إذا كان الخوف عما يلحق الإنسان لتوقع مكروهء فكيف الجمع بينه وبين قوله: هو واقع بهم» 
وإيضاح الجواب: أنهم خائفون مشفقون يحاولون الحذر حين لا ينفعهم الحذرء لأن الخائف إذا 
استشعر بما يتوقع منه المكروه وأخذ في الدفع ربما يتخلص منهء ومن ترك الحدر حتى إذا ألم به 
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روسحات الْجَكَاتٌ » أنزهها بالنسبة إلى من دونهم طم ما تكو عند بيهم كَلِكَ هْوٌّ الْفَضْلُ 
2 كير 3 4 « دَلِكَ الَذِى يمد 4 من البشارة مخفقا مخنففاً ومثقادٌ به ظ أ عبَادَه 1 لذبن >امثوأ وَعمِنُواأ أ | كلست »4 
جل أ ال عه تتكعيو4 أي على تبليغ الرسالة 9 أَجرا إلا مرفي اَن اسه ستثناء منقطع» أي لكن أسألكم 


المحذور وزال الدفع كان مظنة للتعجب منه والتعجيب اه كرخي . 

قوله: #والذين امنوا» مبتدأء قوله: في روضات الجنات» خبر. قوله: (أنزهها بالنسبة إلى 
من دونهم) وهم الذين آمنوا أو لم يعملوا الصالحات اه شيخنا. 

وفي الخطيب: وروضة الجنة أطيب بقعة فيهاء وفيه تنبيه على أن عصاة المسلمين من أهل الجنة 
لأنه حص الذين آمنوا وعملوا الصالحات بأنهم في روضات الجنات وهي البقاع الشريفة من الجنة» 
والبقاع التي دون تلك الأوصاف لا بد وأن تكون مخصوصة بمن كان دون الذين آمنوا وعملوا 


الصالحات أه. 
قوله: (عند ربهم) يجوز أن يكون ظرفاً ليشاؤون» ويجوز أن يكون ظرفاً للاستقرار العامل في 
لهم والعندية مجازاً اه سمين . 


قوله: #ذلك هو الفضل الكبير» أي؛ الذي لا يوصف ولا تهتدي العقول إلى كنه صفته» لأن 
الحق إذا قال كبير فمن ذا الذي يقدر اه قرطبي . 

قوله: #ذلك» مبتدأء وقوله: الذي يبشر خبرهء وقوله: مخففاً ومثقلاً سبعيتان. وفي السمين 
ذلك مبتدأ والموصول بعده خبره وعائد محذوف على التدريج المذكور في قوله: كالذي حاضوا أي: 
يبشر به ثم يبشره على الاتساع . وأما على رأي يونس فلا يحتاج إلى عائد لأنها عنده مصدرية» وهو قول 
الفراء أيضا أي : ذلك تبشير الله عباده» وذلك إشارة إلى ما أعده الله لهم من الكرامة» وقال الزمخشري: 
أي : ذلك التبشير الذي يبشره الله عباده اه. 

قوله : طقل لا أسألكم» أي : قل لمن توهم فيك ما جرت به عادة المبشرين لا أسألكم أي : 
الانء ولا في مستقبل الزمان عليه أي: على البلاغ ببشارة أو نذارة أجرأ أي: وإن قلَّ إلا أي لكن 
أسألكم المودة أي : المحبة العظيمة الواسعة في القربى» أي: مظروفة فيها بحيث تكون القربى موضعاً 
للمودة وطرفاً لها لا يخرج شيء من محيتكم عنها. 

تنبيه : 

في الآية ثلاثة أقوال. أولها: قال الشعبي: أكثر الناس علينا في هذه الآية» فكتبنا إلى ابن عباس 
نسأله عن ذلك» فكتب ابن عباس: إن رسول الله يك كان وسط النسب من قريش ليس بطن من بطونهم 
إلا وقد ولده وكان له فيهم قرابة» فقال الله عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجراً على ما أدعوكم إليه إلا 
أن تودوا القربى أي ما بيني وبيتكم من القرابة» والمعنى أنكم قومي وأحق من أجابني وأطاعني» فإذ قد 
أبيتم ذلك فاحفظوا حق القربى وصلوا رحمي ولا تؤذوني» وإلى هذا ذهب مجاهد وقتادة وغيرهما. 
ثانيهما: روى الكلبي» عن ابن عباس أن النبي وك لما قدم المدينة كانت تنوبه نوائب وحقوق ليس في, 
يده سعة» فقالت الأنصار: إن هذا الرجل هداكم وهو ابن أختكم وجاركم في بلدكم فاجمعوا له طائفة 
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من أموالكم ففعلوا ثم أتوه بها قردها عليهم ونزل قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجراً أي: على 
الإيمان أجراً إلا المودة ف في القربى أي : إلا أن تودوا قرابتي وعترتي وتحفظوني فيهم. قاله سعيد بن 
حي رط دم سني انوي : قال الحسن معناه إلا أن تودوا الله تعالى وتقربوا إليه بالطاعة والعمل 
الصالحء فالقربى على القول الأول القرابة التي بمعنى الرحم» وعلى الثاني بمعنى الأقارب؛ وعلى 
الثالث بمعنى القرب والتقرب والزلفى. فإن قيل: طلب الأجرة على تبليغ الوحي لا يجوز لوجوه؛ 
أحدها: أنه تعالى حكى عن أكثر الأنبياء التصريح بنفي الطلب للأجرة فقال تعالى في قصة نوح عليه 
السلام: وما أسألكم عليه من أجر» [الشعراء: ]١٠١9‏ الآية. وكذا في قصة هود وصالح ولوط 
وشعيب عليهم السلام ورسولنا أفضل الأنبياء؛ فهو بأن لا يطلب الأجر على النبوة والرسالة أولى. 
ثانيها : أنه يقِةِ صرح بنفي طلب الأجر فقال: #إقل ما سألتكم من أجر فهو لكم» [سبأ: 41] إوقل ما 
أسألكم عليه من أجر» [الفرقان: 07]. ثالثها: أن التبليغ كان واجباً عليه قال تعالى: «إيا أيها الرسول 
بلغ ما أنزل إليك من ربك* [المائدة: 717] الاية . وطلب الأجر على أداء الواجب لا يليق يأقل الناس 
فضلاٌ عن أعلم العلماء. رابعها: أن النبوة أفضل من الحكمة وقد قال تعالى: #ومن يؤت الحكمة فقد 
أوتي خيراً كثيراً [البقرة: 174] وصف الدنيا بأنها متاع قليل فقال: #إقل متاع الدنيا قبل» [النساء: 
1] فكيف يحسن في العقل مقابلة أشرف الأشياء بأخس الأشياء. خامسها: أن طلب الأجر يوجب 
التهمة وذلك ينافي القطع بصحة النبوة» فثبت بهذه الوجوه أنه لا يجوز من النبي يك أن يطلب أجرا البتة 
على التبليغ والرسالة» وههنا قد ذكر ما يجري مجرى طلب الأجرى وهو المودة في القربى. أجيب: 
بأنه لا نزاع في أنه لا يجوز طلب الأجر على التبليغ. وأما قوله تعالى: إلا المودة في القربى»# 
فالجواب عنه من وجهين» الأول: أن هذا على حد قوله : ولاعيب فيهم البيت يعني أني لا أطلب منكم 
إلا هذاء اوقل في الستيلة لبس أعراء لأن عير العردةابين المسامين أ واجب . قال لمان 
بعضاً؛ والآيات والأخبار في هذا كثيرة» ا تطلس راجا لصو باطخل 
أشرف المرسلين أولى فقوله تعالى: #إلا المودة في القربى* تقديره: والمودة في القربى ليست أجراً 
فرجع الحاصل إلى أنه لا أجر البتة ٠‏ الثاني : أن هذا استثناء مقط كبام تقدييه يالا وتم الكلام 
عند قوله: الا أسألكم عليه أجرا» ثم قال: إلا المودة في القربى أي : أذكركم قرابتي فيكم فكأنه في 
اللفظ أجر وليس بأجر. واختلفوا في قرابته كلِهُ فقيل 0 وعلي وأتباعهما وفيهم 0 #إلنا 
لني ل أن قال إن :يك اشاس عل لوأل يي اكرام ا أقل يقر نبل ريدن 
أرقم : : فمن أهل بيته؟ فقال : هيم آل علي وال جعفر وآل عباس ٠‏ وروى ابن عمر بن أبي بكر قال : ارقبوا 
محمداً في أهل بيته» وقيل : هم الذين تحرم عليهم الصدقة من أقاربه ويقسم فيهم الخمس» وهم بنو 
هاشم وبنو المطلب الذين لم يفترقوا جاهلية ولا إسلاماً. وقيل: هذه الآية منسوخة» وإليه ذهب 
الضحاك بن مزاحم» والحسين بن الفضيل. قال البغوي: وهذا قول غير مرضي لأن مودة النبي كلل 
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أن تودوا قرابتي التي هي قرابتكم أيضأء فإن له في كل بطن من قريش قرابة « ومن يقر » 
يكتسب لا حَسَئَةٌ» طاعة ل ترد وفيا ُدئاً» بتضعيفها ل إدَّأنَّه عَتُودُ4 للذنوب لاكَكْررُ 4 للقليل 


وكف الأذى عنهء ومودة أقاربه» والتقرب إلى الله تعالى بالطاعة والعمل الصالح من فرائض الدين اه 

قوله: : #المودة» فيها قولان؛ أحدهما: أنه استثناء منقطع إذ ليست من جنس الأجر. والثاني : 
أنه متصل أي : لا أسألكم عليه أجراً إلا هذاء ا الا ا 
قرابته قرابتهم فكانت صلتهم لازمة لهم قاله الزمخشريء وقال أيضاً: فإن قلت: هلا قيل إلا مودة 
القربى أو إلا المودة للقربى؟ قلت: جعلوا مكاناً للمودة ومقراً لها كقولك: لي في آل فلان مودة 
وليست في صلة كاللام إذا قلت إلا المودة للقربى» وإنما هي متعلقة بمحذوف أي: إلا المودة ثابتة 

0 بمعنى القرابة والرحم بين الناس 
ماهد وفي البيضاوي: إلا المودة في القربى أي : إلا إن تودوني لقرابة منكم أو تودوا 

أي : فالمراد مصدر مقدر بأن والفعل والقرب مصدر كالقرابة» وفي للسببية وهي بمعنى اللام 
أقاربه في الجملة» والمعنى إن لم تعرفوا حقي لنبوتي وكوني رحمة عامة فلا أقل من مودتي لأجل 
القرابة» وقوله: أوتودوا قرابتي أي : فالمراد لا أطلب منكم إلا محبة أهل بيتي ففي للظرفية المجاز.. 
أي : مودة واقعة في قراتي اه شهاب . 

قوله : (أن تودوا قرابتي) لا حاجة إلى تقدير مضاف أي: أهل قرابتي كما توهم» لأن القرابة كما 
تكون مصدراً تكون اسم جمع لقريب كالصحابة كما ذكره ابن مالك في التسهيل اه شهاب . 

قوله: (فإن له في كل بطن) أي: قبيلة من قريش قرابة» وقريش هم أولاد النضر بن كنانة أحد 
أجداده اه شيخنا . 

قوله: #ومن يقترف حسنة» أي: يكتسب؛ وأصل القرف الكسب يقال: فلان يقرف لعياله من 
باب ضرب أي : يكتسبء والاقتراف الاكتساب وهو مأخوذ من قولهم: رجل قرفة إذا كان محتالاء 
وقال ابن عبس : ومن يقترف حسنة قال المودة لال محمد يَكِ اه قرطبي . 

قوله: إشكور» (للقليل) في البيضاوي: شكور لمن أطاع بتوفية الثواب والتفضيل عليه بالزيادة 
اه. 

وقوله: بتوفية الثواب يعني أن الشكر من الله يراد به هذا المعنى مجازاًء لأن معناه الحقيقي وهو 
فعل ينبىء الخ لا يتصور منه تعالى شبهت إثابة الله تعالى وتفضله عليهم بالزيادة بالشكر الحقيقي من 
حيث إن كل واحد منهما يتضمن الاعتداد بفعل الغير وإكرامه لأجله اه زاده. 
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فيضاعفه « 41 بل ط يعون نوكه عل أله كدب بنسبة القرآن إلى الله تعالى طون يِه يم 4 يربط 
«عَكَ كيِكَ4 بالصبر على أذاهم بهذا القول وغيره وقد فعل « وَبَمَحُ أنَّالإِيِل» الذي قالوه « ويك 
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يمل الت عنْ عادو » منهم ا وَيَعْفاعنِ ألََّاتِ4 المتاب عنها ل وَيَعْممَانقْمَُوت 49 بالياء والتاء 


قوله : (يربط) #على قلبك* من بابي ضرب وقتل اه مصباح . 

قوله : (وقد فعل) أي : ختم على قلبه بأن صبره على ما ذكر اه شيخنا . 

ودل كلامه على أن مشيئة الختم هنا مقطوع بوقوعهاء فكان المقام مقام كلمة لو دون أن لأنها 
تستعمل فيما لا قطع بعدمه» لكن قد ترد كلمة أن في مثله على سبيل المساهلة وإرخاء العنان كما قال 
تعالى : #قل إن كان للرحمن ولد» [الزخرف : ]8١‏ اه كرخي . 

وقيل: معنى يختم على قلبك يطبع عليه. وفي الخطيب: قال قتادة: يعني يطبع على قلبك 
فينسيك القرآن وما آتاك فأخبرهم أنه لو افترى على الله كذباً لفعل به ما أخبره في هذه الآية أي : أنه لا 
يجترىء على افتراء الكذب إلا من كان في هذه الحالة» والمقصود من هذا الكلام المبالغة في تقرير 
الاستبعاد» ومثاله: أن ينسب رجل بعض الأمناء إلى الخيانة» فيقول الأمين عند ذلك لعل الله خذلني 
وأعمى قلبي وهو لا يريد إثبات الخذلان وعمى القلب لنفسه» وإنما يريد استبعاد صدور الخيانة عنه 
أه. 1 

قوله: #ويمح الله الباطل» مستأنف غير داخل في جزاء الشرط» لأنه تعالى يمحو الباطل مطلقاًء 
وسقطت الواو منه لفظاً لالتقاء الساكنين وخطاً حملا له على اللفظ كما كتبوا إسندع الزبانية4 [العلق: 
]اه سمين . 
قوله: #بكلماته» أي : القرآن. 

قوله: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده» قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد أولياءه وأهل 
طاعته. قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب» فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق 
بحق آدمي فلها ثلاث شروطء أحدها: أن يقلع عن المعصية. والثاني: أن يندم على فعلها. والثالث: 
أن يعزم على أن لا يعود إليها أبداً. فإذا حضلت هذه الشروط صحت التوبةء وإن فقد أحد الثلاثة لم 
تصح توبته. وإن كانت المعصية تتعلق بحق أدمي فشروطها أربعة هذه الثلاثة». والشرط الرابع : أن يبرأ 
من حق صاحبها فهذه شروط التوبة. وقيل: التوبة الانتقال عن المعاصي نية وفعلاً والإقبال على 
الطاعات نية وفعلاً» وقال سهل بن عبد الله التستري : التوبة الانتقال من الأحوال المذمومة إلى الأحوال 
المحمودة. روى البخاري» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يكٍِ يقول: «والله إني 
لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة» وروى مسلم عن الأغر بن يسار المزني قال: قال 
رسول الله يك : «يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم ماثة مرة» اه خازن. 

قوله: (منهم) تفسير لقوله عن عباده أشار به إلى أن عن بمعنى من اه شيخنا . 

والقبول يعدى إلى مفعول ثان بمن وعن لتضمنه معنى الأخذ والإبانة اه بيضاوي . 
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يعدى بعن . يقال : قبلته عنه أي : أزلته وأبنته عنه اه زاده. 


وعن علي رضي الله عنه: التوبة اسم يقع على ستة معان الندم على الماضي من الذنوب 
واستدراك ما ضيع وأهمل من الفروض بقضائه» وعلى رد المظالم» وعلى إذابة النفس في الطاعة كما 
ربيتها في المعصية» وعلى إذاقتها مرارة الطاعة كما أذقتها حلاوة المعصية؛ وعلى البكاء. بدل كل 
ضحك ضحكته اه بيضاوي . 

قوله: «(ويعلم ما يفعلون» فيجازي ويتجاوز عن اتقان وحكمة أي : يجازي التائب ويتجاوز عن 
غير التائب؛ وصدورهما عنه عز وجل إتقان منه وحكمة وإن لم ندرك ذلك بعقولنا فلا اعتراض لأحد 
عليه قاله الطيبى اه كرخي . 

قوله : (بالياء والتاء) سبعيتان. 

قوله: #ويستجيب الذين آمنوا» يجوز أن يكون الموصول فاعلاً أي : يجيبون ربهم إذا دعاهم 
والسين والتاء زائدتان» ويجوز أن يكون مفعولاً والفاعل مضمر يعود على الله» بمعنى ويجيب الله الذين 
آمنوا والسين والتاء زائدتان أيضاً اه سمين . 

والشارح حمله على الثاني أهف. 

قوله: (يجيبهم إلى ما يسألون) أشار به إلى أن ويستجيب بمعنى يجيب» والموصول مفعول به» 
والفاعل مضمر يعود على الله. والمعنى: ويجيب الله الذين آمنوا أي: دعاءهم» وقيل: اللام مقدرة 
أي : ويستجيب الله للذين آمنوا فحذفت للعلم بهاء ويجوز أن يكون الموصول فاعلاً أي : يجيبون ربهم 
إذا دعاهم كقوله: #استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم» [الأنفال: 14] واستظهره السفاقسي اه 
كرخي . 

قوله : #إلبغوا في الأرض# من المعلوم أن البغي حاصل بالفعل» فكيف يصح انتفاؤه بمقتضى لو 
الامتناعية؛ فلذلك فسّر الشارح الواو بالجمع فجعل اللازم المنتفي بغي جميعهم» كما جعل الملزوم 
المنتفي أيضا البسط للجميع اه شيخنا . 

وذكروا في بسط الرزق موجباً للطغيان وجوهاًء الأول: أن الله لو سوى في الرزق بين الكل امتنع 
كون البعض محتاجاً إلى البعض» وذلك يوجب خراب العالم وتعطيل المصالح. ثانيهما: أن هذه الآية 
مختصة بالعرب» فإنهم كلما اتسع رزقهم ووجدوا من ماء المطر ما يزويهم ومن الكلاً والعشب ما 
يشبعهم قدموا على التهب والغارة . ثالثها: أن الإنسان متكبر بالطبع» فإذا وجد الغني والقدرة عاد إلى 
مقتضى خلقته الأصلية وهو التكبر» وإذا وقع في شدة وبلية ومكروه انكسر وعاد إلى التواضع والطاعة» 
وقال ابن عباس : بغيهم طلبهم منزلة بعد منزلة» ومركبا بعد مركب» وملبسا بعد ملبس اه خطيب . 

وفي البيضاوي: وأصل البغي طلب تجاوز الاقتصاد فيما يتحرى كمية أو كيفية اه. 


سورة الشورى/ الأيتان: 017 28 اس رسصسسسسسسسسم 8ه 


يُكَيُكُ4 بالتخفيف والتشديد من ا زا 1ه فلي تعمس عياف دون عفن رودا عن 
سس رو 


البسط البغي ل إِنُُياوو حبص )4 « وَهْو الى يِيَيْلْ التَيْكَ4 المطر لا مِنْ يندم فَتَطُوأ4 ينسوا 
من تزوله «اؤيّنلة يَعنَكة4 يسط مطره #وَغْ و4 المحسن للنؤوميين «العري 4 المحفود 


وفي القرطبي: قال ابن عباس: بغيهم طلبهم منزلة بعد منزلة ودابة بعد دابة ومركباً بعد مركب 
وملبساً بعد ملبس» وقيل: أراد لو أعطاهم الكثير لطلبوا أكثر منه لقوله عليه الصلاة والسلام: «لو كان 
لابن آدم وأديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثاً» وهذا هو البغي وهو قول| بن عباس » وقيل : لو جعلناهم 
سواء في المال لما انقاد بعضهم لبعض ولتعطلت الصنائع» وقيل: أراد بالرزق المطر الذي هو سبب 
الرزق أي: لو دام المطر لتشاغلوا به عن الدعاء فيقبض تارة ليتضرعوا ويبسط أخرى ليشكرواء وقيل: 
كانوا إذا أخصبوا غار بعضهم على بعض فلا يبعد حمل البغي على هذاء وقال الزمخشري: لبغوا من 
البغي وهو ااظلم أي: لبغى هذا على ذاك وذاك على هذاء لأن الغنى مبطرة مأشرة وكفى بحال قارون 
عبرة. قال علمازنا: أفعال الرب سبحانه لا تخلو عن مصالحء وإن لم يجب على الله الاستصلاح فقد 
يعلم من حال عبده أنه لو بسط عليه الرزق قاده ذلك إلى الفساد فيزوي عنه الدئيا مصلحة لهء فليس 
ضيق الرزق هواناً ولا سعة الرزق فضيلة؛ وقد أعطى قوماً مع علمه بأنهم يستعملونه في الفسادء ولو 
فعل بهم خلاف ما فعل فكانوا أقرب من الصلاح» والأمر على الجملة مفوض إلى:مشيئته ولا يمكن 
التزام مذهب الاستصلاح في كل فعل من أفعال الله تعالى . وروى أنس عن النبي يك فيما يرويه عن ربه 
تبارك وتعالى قال: إن من عبادي المؤمنين من يسألني الباب من العبادة وإني عليم أني لو أعطيته إياه 
لدخله العجب قأفسده» وإن من عبادي المؤمتين من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده الفقرء وإن 
من عبادي المؤمنين من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده الغنى» إني لأدبر عبادي لعلمي بقلوبهم 
فإني عليم خبير» ثم قال أنس: اللهم إني من عبادك المؤمنين الذين لا يصلحهم إلا الغنى فلا تفقر 
برحمتك اه. 


قوله: (بالتخفيف وضده) سبعيتان وقوله: بقدر أي: تقدير. قوله: (وينشأ عن البسط) أي: 
للبعض البغي أي: من ذلك البعض» وهذا حاصل بالفعل وهو لا يرد على الآية لما علمت من حملها 
على العموم في البسط والبغي اه شيخنا. 

قوله : #ينزل الغيث» بالتضعيف والتشديد أيضاً سبعيتان اه شيخنا . 

قوله: را لا أي ؛ 0 د وقرأ 
بالكسر في الماضي إلا شاذاً اه سمين. ‏ 

قوله: #رحمته» فسرها الشارح بالمطرء فيكون قد ذكر المطر باسمين الغيث لأنه يغيث من 
الشدائد والرحمة لأنه رحمة وإحسان اه شيخنا. 

وفي أبي السعود: وينشر رحمته أي بركات الفيث . ومنافعه في كل شيء من السهل والجبل 
والنبات والحيوان» أو رحمته الواسعة المنتظمة لما ذكر انتظاماً أولياً اه. 


اال سسسسسسسسسسسس سب صورة الشورى/الآيتان: 39 .* 


مو 2 


عندهم « وَمِن َي خَلقُ لمت وَالارِّ 4 طإو» خدق امَابت4 فرق ونشر طا نيهم ين دَآبَو4 هي ما 
يدب على الأرض من الناس وغيرهم ل وَهُرَ عَلَ نمم © حشر 8 إَِايَمَاءُ مَرِيِدٌ 49 في الضمير 
تغليب العاقل على غيره « وَمَآ أسَتبَحكُم 4 خطاب للمؤمنين 9 ين مُصِيَةٍ» بلية وشدة #8 قَيِمَا 


قوله: #ومن آيانه خلق السموات والأرض» أي: فإنهما بذاتهما وصفاتهما يدلان على وجود 
صانع حكيم قادر ففيه إشارة إلى ما قرر في الكلام من المسالك الأربعة في الاستدلال على وجود 
الصانع تعالى وهي حدوث الجواهر وإمكانهاء وحدوث الأعراض القائمة بها وإمكانها أيضاًء وفيه 
إشارة إلى أن خلق السموات والآأرض من إضافة الصفة للموصوف أي: السموات المخلوقة والأرض 
المخلوقة اه كرخي . 

قوله: «إو» (خلق) اما بث4 أي؛ فيكون وما بث في موضع رفع عطفاً على خلق على حذف 
مضاف» ويجوز أن يكون في موضع جر عطفاً على السموات والأرض» وقدمه القاضي على الأول اه 
كرخي . 

قوله: (هي ما يدب على الأرض) فيه إشارة إلى أن الضمير رجع إلى الأرض فقطء وأجيب بأن 
فيهما بمعنى فيها فهو من إطلاق المثنى على المفرد كما قوله تعالى: #يخرج منها اللؤلؤ والمرجان»* 
[الرحمن: 157 وإنما يخرجان من أحدهما وهو الملح؛ وما جوزه الزمخشري من أن يكون للملائكة 
عليهم السلام مشي مع الطيران فيوصفون بالدبيب كما يوصف به الأناسي» أو يخلق الله تعالى في 
السموات حيوانات يمشون فيهما مشي الأناسي على الأرض بعيد من الأفهام لكونه على خلاف العرف 
العام» ولأن الشيء إنما يكون آية إذا كان معطوفاً ظاهراً مكشوفاًء ومن ثم أهمل القاضي ذكره اه 
كرحي . 

قوله: #إذا يشاء# أي: أي وقت يشاء وهو متعلق بما قبله لا بقوله قدير» فإن المقيد بالمشيئة 
جمعه تعالى لا قدرتهء لأن ذلك يؤدي إلى أن يصير المعنى وهو على جمعهم قدير إذا يشاء؛ فتتعار 
القدرة بالمشيئة وهو محال» وإذا عند كونها بمعنى الوقت تدخل في المضارع كما تدخل على الماضي 
وعلى جمعهم متعلق بقدير اه كرخي . 

وأصله في السمين ناقلاً عن أبي البقاء» ثم قالت: قلت ولا أدري ما وجه كونه محالاً على مذهب 
أهل السنة» فإن كان يقول بقول المعتزلة وهو أن القدرة تتعلق بما لم يشأ الله تمشي كلامه» ولكنه 
مذهب رديء لا يجوز اعتقاده اه. 

قوله: (في الضمير) وهو قوله على جمعهم الراجح للدابة» ولولا التغليب لكان يقال على جمعها 
اه شيخنا . 

قوله: #وما أصابكم» ما شرطية ولذلك جاءت الفاء في جوابهاء وقوله: من مصيبة بيان لها 
وقوله: فبما كسبت الباء سببية» وما عبارة عن الذنوب» فقول الشارح من الذنوب بيان لها اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله: فبما كسبت أيديكم قرأ نافع» وأبن عامر بما دون فاء» والباقون فبما 
بإثباتها. فما في القراة الأولى الظاهر أنها موصولة بمعنى الذي والخبر الجار من قوله: بما كسبت» 


عووة لوو ال ا ااال ل لحهم ستيب يمتنت شيم اه 


كت يديك »4 أي كسبتم من الذنوب» وعبر بالآيدي لأن أكثر الأفعال تزاول بها « وَيَعَمُاعَن 
وقال قوم منهم أبو البقاء إنها شرطية حذفت منها الفاء قال أبو البقاء: كقوله تعالى: #وإن أطعمتموهم 
إنكم لمشركون» [الأنعام: ]١7١‏ وقول الاخر من يفعل الحسنات الله يشكرها . 

وليس هذا مذهب الجمهور إنما قال به الأخفش وبعض البغداديين»: وأما الآية فقوله: إنكم 
لمشركون ليس جواباً للشرط إنما هو جواب لقسم مقدر حذفت لامه الموطتة قبل أداة الشرط» وأما 
القراءة الثانية فالظاهر أنها فيها شرطية ولا يلتفت لقول أبي البقاء أنه ضعيف» ويجوز أن تكون 
الموصولة والفاء داخلة في الخبر تشبيهاً للموصول بالشرط بشروط ذكرتها مستوفاة في هذا الموضوع 
بحمد الله تعالى» وقد وافق نافع وابن عامر مصاحفهماء فإن الفاء ساقطة من مصاحف المدينة والشام» 
وكذلك الباقون فإنها ثابتة في مصاحف مكة والعراق اه. 

قوله : (تزاول) أي : تعالج وتحصل بها اه شيخنا. 

وفي المختار: والمزاولة المحاورة والمعالجة وتزاولوا تعالجوا اه. 

قوله: #ويعفو عن كثيرة من تتمة قوله فبما كسبت أيديكم أي: أن الذنوب قسمان» قسم يعجل 
العقوبة عليه في الدنيا بالمصائب» وقسم يعفو عنه فلا يعاقب عليه بها وما يعفو عنه أكثر اه شيخنا. 

وفي القرطبي : والمصيبة هنا الحدود على المعاصي قاله الحسن» وقال الضحاك: ما تعلم الرجل 
القرآن ثم نسيه إلا بذنب قال الله تعالى: «وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم» ثم قال: وأي 
مصيبة أعظم من نسيان القرآن؟ ذكره ابن المبارك . عن ابن عبد العزيز بن أبي رواد عنه قال أبو عبيد: 
إنما هذا على الترك فأما الذي هو دائم في تلاوته حريص على حفظه إلا أن النسيان يغلبه فليس من ذلك 
في شيء؛ وقال علي رضي الله عنه: وهذ الآية أرجى آية في كتاب الله عز وجل» وإذا كان يكفر عني 
بالمصائب ويعفو عن كثير فأي شيء يبقى بعد كفارته وعفوه؟ وقد روي هذا المعنى مرفوعاً عنه رضي 
الله عنهء عن النبي يَكِِ. قال علي بن أبي طالب: ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله حدثنا بها النبي 
يك لإوما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم4الاية . يعني ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في 
الدنيا فبما كسبت أيديكم؛ والله أكرم من أن يثني عليكم العقوبة في الآخرة» وما عفا عنه في الدنيا فالله 
أحلم من أن يعاقب به بعد عفوه» وقال الحسن : لما نزلت هذه الاية قال النبي يَيهِ: «ما من اختلاج عرق 
ولا خدش عود ولا نكتة حجر إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر». وقال الحسن : دخلنا على عمران بن 
الحصين» فقال رجل: لا بد أن أسألك عما أرى بك من الوجع فقال عمران: يا أخي لا تفعل فوالله إني 
لا أحب الوجع؛ ومن أحبه كان أحب الناس إلى الله قال الله تعالى: #وما أصابكم من مصيبة فيما 
كسبت أيديكم#» فهذا مما كسبت يدي وعفو ربي عما بقي أكثر. وقال أحمد بن أبي الحواري : قيل 
لأبي سليمان الداراني: ما بال العلماء أزالوا اللوم عمن أساء إليهم؟ فقال: لأنهم علموا أن الله تعالى 
إنما ابتلاهم بذنوبهم . قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم» وقال عكرمة: ما من 
نكبة أصابت عبداً فما فوقها إلا بذنب لم يكن الله ليغفره إلا بهاء أو لثيل درجة لم يكن ليوصله إليها إلا 
بها. وروي أن رجلاً قال لموسى : يا موسى سل الله لي في حاجة يقضيها لي هو أعلم بها ففعل موسى» 
فلما نزل إذا هو بالرجل قد مزق السبع لحمه وقتله» فقال موسى : يا رب ما بال هذا؟ فقال الله تعالى: يا 


اا ااا لل لس سس سور الشورى/ الايات: ون 
كتير )4 منها فلا يجازي عليها وهو تعالى أكرم من أن يثني الجزاء في الآخرة» وأما غير 
المذنبين فما يصيبهم في الدنيا لرفع درجاتهم في الآخرة « وَمآ أنتم)4 يا مشركين «يمُمَحِزنَ» الله 
هرباً «ف الْْ» فتفوتونه ل وَمَالَك يّن وين أنه أي غيره #من وَل وَلَامسِيرٍ (5]» يدفع عذابه 
عنكم لأوَين كه لَْوَارٍ 4 السفن طف البثرٍ كَلْقَعَلمِ (©)* كالجبال في العظم 8 إن يمأ مَسكنٍ ايح 


موسى أنه سألني درجة علمت أنه لا يبلغها بعمله فأصبته بما ترى لأجعله وسيلة في نيل تلك الدرجة. 
قال علماؤنا: وهذا في حق المؤمئين» وأما الكافر فعقوبته مؤخرة إلى الآخرة» وقيل: هذا خطاب 
للكفار» وكان إذا أصابهم شر قالوا: هذا بشؤم محمد فرد الله عليهم وقال: بل ذلك بشؤم كفركم» 
والأول أظهر وأشبهر. قال ثابت البناني: إنه كان يقال ساعات الأذى يذهبن ساعات الخطايا ثم فيها 
قولان» أحدهما: أنها خاصة في البالغين أن تكون عقوبة لهم وفي الأطفال أن تكون مثوبة لهم . الثاني: 
أنها عقوبة عامة للبالغين في أنفسهم والأطفال في غيرهم من والد ووالدة. ويعفو عن كثير أي : عن كثير 
من المعاصي بأن لا يكون عليها حدود وهو مقتضى قول الحسن» وقيل: أي : يعفو عن كثير من العصاة 
لايعجل عليهم بالعقوبة اه. 

قوله: (فلا يجازى عليه) أي في الدنيا. قوله: (وهو تعالى أكرم الخ) هذا متعلق بقوله: فبما 
كسبت أيديكم» فكان عليه تقديمه على قوله: عن كثير كما صنع غيره» وقوله: من أن يثنى الجزاء في 
الآخرة أي: من أن يعيد الجزاء بالعقوبة في الآخرة أي : فالذنب الذي عاقب عليه في الدنيا بالمصيبة لا 
يعاقب عليه في الأخرة لأن الكريم لا يعاقب مرتين أه شيخنا . 1 

قوله: (وأما غير المذنبين) كالأنبياء والأطفال والمجانين وهذا مقابل لقوله: فبما كسبت أيديكم» 
وقوله: (فما يصيبهم في الدنيا) مبتدأء وقوله: لرفع درجاتهم خبراه. 

قوله: #ومن آياته الجوار» أي : آياته الدالة على وحدانيته وقوله: الجوار بحذف الياء في الحظ 
لأنها من ياءات الزوائدء وبإثباتها وحذفها في اللفظ في كل من الوصل والوقف روات بي لد 


والجوار: نعت لمخحذوف قدره بقوله: السفن» وعبارة النهر: جمع جارية وهي صفة جرت 
مجرى الأسماء فوليت العوامل» انتهت. 

وعبارة السمين: فإن قتل : الصفة متى لم تكن خاصة بموصوفها امتنع حذف الموصوف. لا تقول 
مررت بماش لأن المشي عام» وتقول: مررت بمهندس وكاتب» والجري ليس من الصفات الخاصة 
بالموصوف وهو السفن فلا يجوز حذفه . والجواب: أن محل الامتناع إذا لم تجر الصفة مجرى الجوامد 
بآن تغلب عليها الاسمية كالأبطح والأبرق» وإلاّ جاز حذف الموصوف » وعلى هذا فقوله: إفي البحر 
كالأعلام4 حالان» انتهت . 

وإلى هذا يشير صنيع الجلال حيث فسّر الجوار بالسفن فقط ولم يفسرها بالسفن الجارية» ففيه 
إشارة إلى أن المراد بالجواري ذات السفن لا مع وصف الجري تأمل . 


سورة الشودى/ الأيات ا عر وم سس نك 
مُظْلَلْنَ* يصرن # روا اكد ثوابت لا تجري ١‏ عَلَ ظَهِرِءّ إنَّف لِك لبي كل صَبَارِكَكوْر ©» هو المؤمن 


يصبر في الشدة ويشكر في الرخاء « أو يُويفَهَنَ4 عطف على يسكن» أى ي يغرقهن بعصف الريح 
بأهلهن « يما ك4 أي أهلهن من الذنوب «وَيمْثُ عن كَنير )4 منها فلايغرق أهله « وَيَمَلم» 


قوله: #فيظللن* العامة على فتح اللام التي هى عين الفعل وهو القياس» لأن الماضي بكسرها 
تقول ظللت قائماء وقرأ قتادة بكسرها وهو شاذ نحو: حسب يحسب وأخوته قد تقدمت آخر البقرة» 
وقال الزمخشري : من ظل يظل ويظل نحو ضل يضل ويضل. قال الشيخ: وليس كما ذكر لأن يضل 

بفتح العين من ضللت بكسرها في الماضي ويضل بالكسر من ضللت بالفتح وكلاهما مقيس يعني: أن 
عاذ متها ناجل يرضد إل وشاديك طل «إجعامية عكتمون العرق قط والدرة الثمها وزو اكطت بر 
ويجوز أن يكون ضلل هنا بمعنى صار لأن المعنى ليس على وقت الظلول وهو النهار فقط اه سمين. 

قوله: #رواكد» (ثوابت) يقال: ركد الماء ركوداً من باب قعد سكن وكذلك الريح والسفيئة 
والشمس إذا قام قائم الظهيرة» وكل ثابت في مكان فهو راكد» وركد الميزان استوى» وركد القوم 
هدؤوا والمراكد المواضع التي يركد فيها الإنسان وغيره اه قرطبي . 

قوله: (هو المؤمن) أي: الكامل فإن الإيمان نصفان نصف صبر أي: عن المعاصي» ونصف 
شكر وهو الإتيات بالواجبات اه كرخي ْ 

قوله: (عطف على يسكن) قال الزمخشري: لأن المعنى إن يشأ يسكن فيركدون أو يعصفها 
فيغرقن بعصفها. قال الشبخ : ولا يتعين أن يكون التقدير أو بعصفها فيغرقن» لأن إهلاك السفن لا يتعين 
أن يكون بعصف الريح» بل قد يهلكها بقلع لوح أو خسف اه سمين. 

قوله: (بعصف الريح بأهلهن) المراد بعصف الريح اشتدادها وتحريكها للآشياء بحيث إنها قد 
تتلفها بتحريكها. وفي المصباح: عصفت الريح عصفا من باب ضرب وعصوفا فاشتدت فهي عاصف 
وعاصفة؛ وجمع الأولى عواصف. والثانية عاصفات» ويقال أيضاً: أعصفت فهي معصفة ويسئد الفعل 
إلى اليوم لوقوعه فيه فيقال: يوم عاصف كما يقال بارد لوقوع البرد فيه اه. 

قوله: (أي أهلهن) تفسير للواو فهي عائدة على أهل السفن المعلوم من السياق اه شيخنا . 

قوله: #ويسف عن كثير» العامة على الجزم عطفاً على جواب الشرط؛ واستشكله القشيري 
وقال: لأن المعنى إن يشأ يسكن الريح فيبقي تلك السفن رواكدء أو يهلكها بذنوب أهلها فلا يحسن 
عطف» ويعف على هذا لأن المعنى يصير إن يشأ يعف» وليس المعنى على ذلك بل المعنى الإخبار عن 
العفو من غير شرط المشيئة فهو عطف على المجزوم من حيث اللفظ لا من حيث المعنى؛ وقد قرأ قوم : 
ويعفو بالرفع وهي جيدة في المعنى. قال الشيخ: وما قاله ليس بجيد إذ لم يفهم مدلول التركيب» 
والمعنى إلا أنه تعالى. إن يشأ أهلك ناساً وأنجى ناساً على طريق العفو عنهم» وقرأ الأخفش: ويعفو 
بالواوء وهو يحتمل أن يكون كالمجزوم وثبتت الواو في الجزم كثبوت الياء في من يتقي ويصبر» ويحتمل 
أن يكون الفعل مرفوعاً أخبر تعالى أنه يعفو عن كثير من السيئات : وقرأ بعض أهل المديئة بالنصب 


3 سورة الشورى/ الايات: 6 /ام 


بالرفع مستأنف وبالنصب معطوف على تعليل مقدرء أي يغرقهم لينتقم منهم ويعلم «الَدِينَ 

والنفي معلق عن العمل « مَآ يم 4 خطاب للمؤمنين وغيرهم ابن مي من أثاث الدنيا «قَتَمٌ 
د 

ليو لديا يتمتع به فيها ثم يزول وما عند أله 4 من الثواب حر وبق للدي مثو وعَكَ مم 


0 


202 > ويعطف عليه #وَالَدنَ جيبو سكيِرَ لمم وَالْتوحِسَ » موجبات الحدود. من عطف 


بإضمار أن بعد الواو وهذا كما قرىء بالأوجه الثلاثة بعد الفاء فى قوله تعالى: #فيغفر لمن يشاء» 
[البقرة : 85 5] وقد تقدم تقريره آخخر البقرة» ويكون قد عطف هذا المصدر المؤول من أن المضمرة 
والفعل على مصدر متوهم من الفعل قبله تقديره: أو يقع إيباق وعفو عن كثير» فقراءة النصب كقراءة 
الجزم في المعنى إلا أن في هذه عطف مصدر مؤول على مصدر متوهم » وفي تيك عطف فعل على مثله 

قوله: (متها) أي: السفن أو الذنوب. قوله: (مستأئف) أي: أنه جملة اسمية أو فعلية فعلى 
كونها فعلية يكون الموصول فاعلاًء وعلى كونها اسمية يكون مفعولاً» والفاعل ضمير مستتر يعدو على 

قوله : (وبالنصب الخ) وعليه أيضاً فالموصول إما فاعل أو مفعول اه شيخنا . 

قوله: (لينتقم منهم) قال الشيخ: ويبعد تقديره لينتقم منهم لآن الذي ترتب على الشرط إهلاك 
قوم ونجاة قوم فلا يحسن تقدير العلة أحد الأمرين اه. 

قلت: بل يحسن تقديره لينتقم منهم كما قال شيخناء لأن المقصود تعليل الإهلاك فقط الذي 
قدره الشارح بقوله أي ؛ يغرقهم إذ هو المناسب للعلة المعطوفة وهي ويعلم الخ اه كرخي . 

قوله: #ما لهم# خبر مقدمء وقوله: من محيص مبتدأ مؤخر بزيادة من. قوله: إفما أوتيتم# ما 
شرطية وهي في محل نصب مفعول ثان لأوتيتم» والآأول ضمير المخاطبين قام مقام الفاعل» وإنما 
قدمنا الثاني لأن له صدر الكلام» وقوله: من شيء بيان لما فيها من الإبهامء وقوله: فمتاع الحياة الدنيا 
الفاء في جواب الشرط» ومتاع خبر ميتدأ مضمر أي: فهو متاع» وقوله: وما عند الله مبتدأء وخير 
خيره» وللذين متعلق بأبقى اه سمين . 

قوله: (من أثاث الدنيا) أي: منافعها كالسأكل والمشرب والملبس والمتكح والمسكن 
والمركب» وقوله: ثم يزول أخذه من متاع لأن المتاع هو ما يتمتع به تمتعاً ينقضي اه شيخنا . 

وفي المصباح : الأثاث متاع البيت الواحدة أثاثة» وقيل: لا واحد له من لفظه اه. 

قوله: (ويعطف عليهم) أي: على الذين آمنوا وقوله: والذين يجتنبون الخ نائب فاعل يعطف 
أي : هو وما بعده معطوف على الذين آمنواء ونبه على هذا مع وضوحه للرد على أبي البقاء في توهمه 
أن التلاوة بغير وأو اه كرخي. 

قوله: إكبائر الإئم» قرأ الأخوان هنا وفي النجم كبير الإثم بالإفراد» والباقون كبائر بالجمع في 


البعض على الكل وَإِدَامَا عَضْبوا هم يَمفرُويَ 9 يتجاوزون 8 وَألْدينَ أسْتَجَابا ريم 4 أجابوه إلى ما 
دعاهم إليه من التوحيد والعبادة « كَأتامُا الصَّلَة» أداموها « وترم 4 الذي يبدو لهم ف( شور ينج 4 


سورتين » والمفرد هنا في معنى الجمع . والرسم يحتمل القراءتين اه سمين . 
قوله: (موجبات الحدود) فعطفها من عطف الخاص على العام إذ الكبائر قد لا توجب الحد 
كالغبية والنميمة وهذا ما أراده بقوله من عطف البعض على الكل اه شيخنا . 


قوله: «وإذا ما غضبوا» إذا هذه منصوبة بيغفرون» ويغفرون خبر لهم» والجملة بأسرها عطف 
على الصلة وهي يجتنبون» والتقدير: والذين يجتنبون وهم يغفرون عطف اسمية على فعلية» ويجوز أن 
يكون هم توكيداً للفاعل في قوله: : غضيواء وعلى هذا فيغفرون جواب الشرط» وقال أبو البقاء: هم 
مبتدأ ويغفرون الخبر» والجملة جواب إذا وهذا غير صحيح لأنه لو كان جواباً لإذا لأقترن بالفاء 7 تقول :. 
إذا جاء زيد فعمرو ينطلق ولا يجوز عمرو ينطلق» وقيل: هم مرفوع بفعل مقدر يفسره يغفرون بعده. 
ولما حذف الفعل انفصل الضمير ولم يستبعده الشيخ اه سمين . 

قوله: لوالذين استجابوا لربهم * الخ نزلت في الأنصار دعاهم رسول الله يكلِ إلى الإيمان 
فاستجابوا له اه بيضاوي 

وفي القرطبي: وهم الآنصار بالمدينة استجابوا إلى (لإيمان بالرسول حين أنفذ إليهم اثني عشر 
نقيباً منهم قبل الهجرة» وأقاموا الصلاة أي : أدوها بشروطها وهيئاتها اه. 

قوله: #وأمرهم شورى بينهم# إدخال هذه الجملة لعله لمزيد الاهتمام بشأن التشاور» وللمبادرة 
إلى التنبيه على أن استجابتهم إلى الإيمان كانت عن بصيرة ورأي سديد اه كرخي . 

وفي قرطبي: وأمرهم شورى بينهم أي : يتشاورون في الأمورء والشورى مصدر شاورته مثل 
البشرى» فكانت الأنصار قبل قدوم النبي يَكلِِ إذا أرادوا أمرأ تشاوروا فيه ثم عملوا عليه فمدحهم الله 
تعالى به قاله النقاش. قال الحسن: أي أنهم لانقيادهم إلى الرأي في أمؤرهم متفقون لا يختلفون 
فمدحوا باتفاق كلمتهم قال الحسن: ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمورهم» وقال الضحاك: هو 
تشاورهم حين سمعوا بظهور رسول الله يك وورود النقباء إليهم حين اجتمع رأيهم في دار أبي أيوب على 
الإيمان به والنصرة له. وقيل: تشاورهم ندا رن لبه اد يداز لعشي برأي دون بعض» وقال ابن 
العربي : الشورى ألفة للجماعة وسبار للعقول وسبب إلى الصواب. وما تشاور قوم قط إلا هدواء فمدح 
الله تعالى المشاورة في الأمور بمدح القوم الذين كانوا يمتثلون ذلك . وقد كان النبي يه يشاور أصحابه 
في الآراء المتعلقة بمصالح الحروب وذلك في الآراء كثير» ولم يكن يشاورهم في الأحكام لأنها منزلة 
من عند الله على جميع الأقسام من الفرض والندب والمكروه والمباح والحرام: فأما الصحابة بعده كك 
فكانوا يتشاورون في الأحكام ويستنبطونها من الكتاب والسنة» وأول ما تشاور فيه الصحابة الخلافة» 
فإن النبي كم لم ينص عليها حتى كان فيها بين أبي بكر والأنصار ما سبق بيانه؛ وقال عمر: نرضى 
لدنيانا ما رضيه النبي كه لدينناء وتشاوروا في أهل الردة فاستقر رأي أبي بكر على القتال» واختلفوا في 
الجد وميرائه وفي حد الخمر وعدده. وتشاوروا بعد رسول الله يلك في الحروب حتى شاور عمر 

الفتوحات الإلهية/ ج// مه 
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يتشاورون فيه ولا يعجلون 8غ َعم رََقتهمَ 4 أعطيناهم 9 يُففُونَ )»© في طاعة الله ومن غ ذكر صنئف 
ارَادينَ دآ لَاهُم ع4 الظلم «امْبنتروة )4 صنف أي ينتقمون ممن ظلمهم بمثل ظلمه كما قال 


الهرمزان حين وفد عليه مسلماً من المغازين» فقال الهرمزان: مثلها ومثل من فيها من الناس مثل طائر له 
رأس وله جناحان ورجلان» فإن كسر أحد الجناحين نهضت الرجلان بجناح والرأس» وإن كسر الجناح 
الآخر نهضت الرجلان والرأس وإن شدخ الرأس ذهب الرجلان والجناحان» والرأس كسرى والجناح 
الواحد قيصر»ء والاخر فارس» فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى وذكر الحديث . وقال بعض العلماء: 
ما أخطأت قط إذا أحزبنى ا ا فإن أصبحت فهم المصيبون وإن 
أخطأت فهم المخطئون 5 الترمذي عن أبي هريرة قال: رسول الله يل : «إذا كان أمراؤكم خياركم 
وأغنياؤكم سمحاءكم وأمركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنهاء وإن كان أمراؤهم 
شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهورها» قال: حديث 
غريب اه. 

قوله: (ولا يعجلون) من باب طرب . قوله: (من ذكر صنف) الذي ذكره هو المؤمنون المتصفون 
بالصفات المتقدمة» لكن المراد خصوص اتصافهم بقوله: وإذا ما غضبوا هم يغفرون بدليل عبارة 
الخازن ونصها: قال ابن زيد: جعل الله المؤمنين صنفين صئف يعفون عمن ظلمهم فبدأ بذكرهم بقوله: 
«إوإذا ما غضبوا هم يغفرون» وصنف يتتقمون من ظألمهم وهم الذي ذكرهم في قوله: «والذين إذا 
أصابهم البغي هم ينتصرون» اه. 

قوله: #هم ينتصرون» هذا في الأعراف كقوله: وإذا ما غنسبوا هم يغفرون سواء فيجيء فيه ما 
تقدم إلا أنه هنا أن يجوز أن يكون هم توكيداً للضمير المنصوب في أصابهم أكد بالضمير المرفوع وليس 
فيه إلا الفصل بين المؤكد والمؤكد بالفاعل» والظاهر أنه ممنوع اه سمين . 

قوله: (كما قال تعالى الخ) يعني أن الأنتصار مشروط برعاية الممائلة كما قال تعالى: #وجزاء 
سيئة* الخ؛ ثم لما بين تعالى الأنتصار مشروع» وييّن شرط مشروعيته أشار إلى أنه غير مرغوب فيه 
وغير ممدوح» بل الممدوح شرعاً هو العفو كما قال تعالى: #فمن عفا وأصلح» الخ اه من الخطيب. 
وفي القرطبي: والذين إذا أصابهم البغي أي: أصابهم بغي المشركين. قال ابن عباس: وذلك أن 
المشركين بغوا على رسول الله يككِ وعلى أصحابه وأذوهم وأخرجوهم من مكة» فأذن الله لهم بالخروج 
ومكن لهم في الأرض ونصرهم على من بغى عليهم؛ وذلك في قوله في سورة الحج: «أذن للذين 
يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم» [الحج: 9"] الآيات كلها . 
وقيل : هو عام في بغي كل باغ من كافر وغيره أي: إذا انالهم ظلم من ظالم لم يستسلموا لظلمه وهذا 
إشارة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود. قال ابن العربي : ذكر الله الانتصار في 
الع فى اتعرضي المدع ١‏ وإذكز المتريعن السرم ار مومع آخر في معرض المدح» فاحتمل أن يكون 
أحدهما رافعاً للاخرء واحتمل أن يكون ذلك راجعاً إلى حالتين» إحداهما: أن يكون الباغي معلناً 
بالفجور مؤذياً للصغير والكبير فيكون الأنتقام منه أفضل قال: وفي مثله. قال إبراهيم النخعي: كانوا 
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سورة الشورى/ الايتان: 4غ 4١‏ 


تعالى وروا سنوَ سيك يدها 4 سميت الثانية سيئة لمشابهتها للأولى في الصورة» وهذا ظاهر 


سدع 


فيما يقتص فيه من ا قال بعضهم: وإذا قال له: أخزاك لله فيجيبه: أخزاك الله 
#هَمَنَ عَهحا» عن ظالمه #وَآَصَدَمَ4 الود بينه وبين المعفوٌ عنه ١‏ 00 إن الله يأجره لا 
محالة ١‏ إِنّمٌ لاحب ألطليلِمِينَ © 4 أي البادئين بالظلم فيترتب عليهم عقابه ل وَلْمَنِ صر بَمْدَ ظلِييه » 


يكرهون للمؤمنين أن يذلوا أنفسهم فتجتريء عليهم الفساق اه. 

الثانية : أن يقع ذلك ممن لم يعرف بالزلة ويسأل المغفرة» فالعفو ههنا أفضل وفي مثله نزلت: 
#وأن تعفوا أقرب للتقوى4 [البقرة: 77 1] وقوله: #فمن تصدق به كفارة له* [المائدة: 40] وقوله: 
#وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم». [النور: 7؟] قلت: هذا حسن وهكذا ذكر الكيا 
الطبري في أحكامه قال: قوله تعالى : لإوالذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون# بدل ظاهره على أن 
الأنتتصار في هذا الموضع أفضل . ألا ترى أنه قرنه بذكر الاستجاية لله سبحانه وتعالى وأقام الصلاة» 
وهو محمول على ما ذكر إبراهيم النخعي كانوا يكرهون للمؤمنين أن يذلوا أنفسهم فتجرأ عليهم 
الفساق» فهذا فيمن تعدى وأصر على ذلك» والمواضع المأمور فيه بالعفو إذا كان الجاني نادما مقلعاء 
وقد قال عقيب هذه الآية: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل» ويقتضي ذلك إباحاً 
الانتصار اه. 

قوله: (وهذا) أي: قوله مثلهاء وقوله: (من الجراحات) أي : وغيرها من سائر الجناحات التي 
فيه القصاص» وقوله:(قال بعضهم) هو مجاهد والسدي»؛ وعبارة الخطيب: وقال مجاهد والسدي الاية 
مفروضة في جواب الكلام القبيح أي : إذا قال شخص أخزاك الله فقل له أخزاك الله إذا شتمك فاشتمه 
بمثلها من غير أن تتعدى» انتهت 

وعبارة شرح المنهج في كتاب حد القذف نصها خاتمة: إذا سب شخص آخر فللاخر أن يسبه 
بقدر ما سبهء ولا يجوز سب أبيه ولا أمهء وإنما يسبه بما ليس كذباً ولا قذفاً نحو: يا أحمق يا ظالم إذ لا 
يكاد أحد ينفك عن ذلك» وإذا انتصر بسبه فقد استوفى ظلامته وبرىء الأول من حقه, وبقي عليه إثم 
الابتداء والإثم لحق الله تعالى أه. 

قوله: ##فمن عفا» الفاء للتفريع أي: إذا كان الواجب في الجزاء وعاية الممائلة من غير زيادة 
وهي عسرة جداًء فالأولى العفو والإصلاح إذا كان قابلاً للإصلاح» فلا يرد أنه يخالف قولهم الحلم 
على العاجز محمود وعلى المتغلب مذموم اه كرخي . 

قوله: #وأصلح# (الود بيئه وبين المعفو عنه) هذا إشارة إلى أن المراد بالإصلاح هنا إصلاح مأ 
بينه وبين عدوه بالإغضاء عما صدر منه؛ فيكون من تتمة العفو ويكون كقوله: فإذا الذي بينك وبينه 
عدواة كأنه ولي حميم» والمقصود من الآية التحريض على العفو وقد عرفت التوفيق بينه وبين الانتصار 
اه شهاب. 

قوله : (أي البادئين بالظلم) هذا إشارة إلى دفع ما يتوهم من أنه كان الظاهر أن يقال: إن الله يحب 
المحسنين أو المقسطين بأن هذا أنسب إذ المقصود منه الحث على العفو لأن المجازي إذا زاد وتجاوز 


م الل لل سسسسسسصس سس سورة الشورى/الايات: 4١‏ 4*2 


0-0 


أي ظلم الظالم إياه دوك مَاعِهم ين سبل (7)» مؤاخذة ٍ إِنَنا لتيل عل نِمو ألدَاسَ وَيبَنو5 4 
يعلمون «ف الْأَيِسٍ يِغَيرِ آلْحقّ» بالمعاصي « وليك لَهُرْ عَدَابُ يد )4 مؤلم «وَلَمَن صَيرَ4 فلم 


حقه كان ظالماًء والمساواة من كل الوجوه متعذرة أو متعسرة اه شهاب . 

قوله: #لمن انتصر بعد ظلمه* اللام للابتداء وجعلها الحوفي» وابن عطية للقسم وليس بجيد إذا 
جعلنا من شرطية كما سيأتي؛ لأنه كان يتبغي أن يجاب السابق وهنا لم يجب إلا الشرط ومن يجوز أن 
تكون شرطية وهو ظاهرء والفاء في فأولئك جواب الشرط وأن تكون موصولة» ودخلت الفاء لما عرفت 
من شبه الموصول بالشرط اه سمين . 

قوله: (أي ظلم الظالم إياه) فيه إشارة إلى أن المصدر مضاف للمفعول وأيده في الكشاف بقراءة 
من قرأ بعد ما ظلم مبيناً للمفعول» وقد يقال: ما فاتدة قوله بعد ظلمه إذ الانتصار لا يكون إلا بعد 
الظلم؟ وأجيب: بأنه لو لم يذكر لأوهم الانتصار مطلقاً لنفسه وغيره» والمنتصر لغيره لا يقال فيه ليس 
عليه سبيل» بل يقال له الثواب والأجر اه كرخي . 

وفي القرطبي : وفي هذه الاية دليل على أن له أن يستوفي ذلك بنفسه وهذا ينقسم ثلاث أقسام . 

أحدها: أن يكون قصاصاً في بدن يستحقه آدمي فلا حرج عليه إن استوقاه بغير عدوان وثبت حقه 
عند الحكام» لكن يزجره الإمام في تفرده بالقصاص لما فيه من الجرأة على سفك الدماء» وإن كان حقه 
غير ثابت عند الحكام فليس عليه فيما بينه وبين الله حرج وهو في الظاهر مطالب بفعله فيقتص منه نظرا 
للظاهر. 

القسم الثاني: أن يكون حداً لله تعالى لا حق لآدمي فيه كحد الزنا وقطع السرقة» فإن لم يثبت 
ذلك عند حاكم أخذ به وعوقب عليه وإن ثبت عند حاكم نظر فإن كان قطعاً في سرقة سقط به الحد 
لزوال العضو المستحق قطعاً ولم يجب عليه في ذلك حق لأن التعزير أدب» وإن كان جلداً لم يسقط به 
الحد لتعديه مع بقاء محله فكان مأخوذا بحكمه . 

القسم الثالث : أن يكون حقاً في مال فيجوز لصاحبه أن يغالب على حقه حتى يصل إليه كان ممن 
هو عالم به إن كان غير عالم نظرء فإن أمكنه الوصول إليه عند المطالبة لم يكن له الاستبداد بأخذه. وإن 
كان لا يصل إليه بالمطالبة لجحود من هو عليه مع عدم بينة تشهد له. ففي جواز استبداده بأخذى 
مذهبان» أحدهما: جوازه وهو قوله مالك والشافعي. الثاني: المنع وهو قول أبي حنيفة. قال بعض 
العلماء: إن من ظلم وأخذ له مال فإن له ثواب ما احتبس عنه إلى موته ثم يرجع الثواب إلى ورثته ثم 
كذلك إلى اخرهم لأن المال يصير بعب الموت للوارث قاله أبو جعفر الداودي المالكي وهذا صحيح في 
النظرء وعلى هذا القول إذا مات الظالم قبل المظلوم ولم يترك شيئاً أو ترك ما لم يعلمه وارثه لم ينتقل 
تباعة المظلوم إلى ورثة الظالم» لأنه لم يبق للظالم ما يستوجبه ورئة المظلوم اه. 

قوله: #فأولئك ما عليهم من سبيل» أي : لأنهم فعلوا ما هو جائز لهم اه خطيب. 

قوله: بغير الحق* قيد به لأن البغي قد يكون مصحوباً بحق كالانتصار المقترن بالتعدي فيه اه 
خطيب. 


ا 


سورة الشودى/ الآيات: 4 م ا سسسسشسسسسسسم بلي 


ينتصر #وَعَمَرَ # تجاوز 8 إنَّ مَك الصبر والتجاوز ##لَمِنُ عَرْم الخرر )> أي معزوماتها بمعنى 
المطلوبات شرعاً © وَمَن يُضْلِلٍ أله كما لَمُ ين ولي ين بَعدء © أي أحد يلي هدايته بعد إضلال الله إياه 
ورَى أَلطَلاِنَ لَمَا روا ألعَدَاب يَمُووت هَل إل مَرَوْ 4 إلى الدنيا يديل ©4 طريق وَتَرنهُمْ يسْرَضُوقٌ 


قوله: #ولمن صبر وغفر# الكلام في اللام بين كما تقدم فإن جعلنا من شرطية فإن جواب القسم 
المقدر وحذف جواب الشرط للدلالة عليه» وإن كانت موصولة كان ان ذلك هو الخبر. وجوز الحوفى 
وغيره أن تكون من شرطية وإن ذلك جوابها على حذف الفاء على حد حذفها فى البيت المشهور: 

من يفعل الحسنات الله يشكرها 

وفي الرابط قولان» أحدهما: هو اسم الإشارة إذا أريد به المبتدأ ويكون حينئذ على حذف 
مضاف تقديره أن صبر ذلك لمن عزم الأمور. الثاني : أنه ضمير محذوف تقديره لمن عزم الأمور منه أو 
اعتراض اه سمين . 

وفي القرطبي: ولمن صبر وغفر أي: صبر على الأذى» وغفر ترك الانتصار لوجه الله» وهذا 
ويعرق فيمسح العرق, ثم قام فتلا هذه الآية» فقال الحسن: عقلها والله وفهمها إذ ضيعها الجاهلون. 
وبالجملة العفو مندوب إليه ؛ ثم قد ينعكس في بعض الأحوال فيرجع ترك العفو مندوباً إليه كما تققدم » 
وذلك إذا احتيج إلى كف زيادة البغي وقطع مادة الأذى» وعن النبي تَكِةِ ما يدل عليه وهو أن زينب 
أسمعت عائشة رضي الله عنهما بحضرته فكان بنهاهاء فلا تنتهي» فقال لعائشة: «دونك فانتصري». 
خرجه مسلم في صحيحه بمعناه. وقيل صبر عن المعاصي وستر على المساوىء إن ذلك لمن عزم 
الأمور. أي : من عزائم الله التي أمر بهاء وقيل : من عزائم الصواب التي وفق لها اه. 

قوله أيضاً: «إلمن صبر وغفر» كرره اهتماماً بالصبر وترغيباً فيه» والصبر هنا هو الإصلاح 
المتقدم فأعيد هناء وعبّر عنه بالصبر لأنه من شأن أولي العزم» وأشار إلى أن العفو المحمود ما نشأ عن 
التحمل لا عن العجز اه شهاب . 

قوله: #إن ذلك لمن عزم الآمور» قاله هنا بلام التوكيد» وقاله في لقمان بدونهاء لأن الصبر على 
مكروه حدث بظلم كقتل أشد من الصبر على مكروه حدث بلا ظلم كموت ولد وكما أن العزم على 
الأول اكد منه على الثاني» وما هنا من القبيل الأول فكان أنسب بالتوكيد» وما في لقمان من القبيل 
الثاني فكان أنسب بعدمه أه كرخى . 

قوله: ومن يضلل الله» أي : يخذله فماله من ولي من بعده هذا فيمن أعرض عن النبي َك فيما 
دعاء إليه من الإيمان بالله والمودة في القربى» ولم يصدق في البعث» وأن متاع الدنيا قليل أي: من 
أضله الله عن هذه الأشياء فلا يهديه هاد اه قرطبى . 

قوله: #وترى الظالمين* الخ وقوله: وتراهم الخ الخطاب في الموضعين لكل من تتأتى منه 
الرؤية اه أبو السعود. 


سورة الشورى/ الايات: دق 


ليَهًا4 أي النار «حشِيت4 خائفين متواضعين اين اذل يَظرُوت4 إليها «ين طْرَنٍ حَفقٌ» 
ضعيف النظر مسارقة» ومن ابتدائية أو بمعنى الباء لوَكَالَ لين امَمُوَا إن الكتيريت الَدِينَ حيرأ 
نّمم مله يوم اليم بتخليدهم في النار وعدم وصولهم إلى الحور المعدة لهم في الجنة 
لو آمنواء والموصول خبر إن #8 - إِنَّ ألَِلِمِيتَ » الكافرين «إفى عَذَّابٍ مُقبِمٍ )4 دائم هو من 
مقول الله تعالى ل وما كآلَم ين أوْلِيَةيَصرُوتْين ود و4 أي غيره يدفع عذابه عنهم لوم يُصْلِلٍ 
نه قَالَوُين سيل ()» طريق إلى الحق في الدنياء وإلى الجنة في الآخرة ط أستَبوا ركم أجيبوه 
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بالتوحيد والعبادة # ين قَبَلِ أن يأْقَ يَوم# هو يوم القيامة « لَامَرَدَ موري أَلَّه» أي أنه إذا أتي به لا 


.7ب 


والرؤية فيها بصرية» فالجملة الواقعة بعد كل منهما حالية اه شيخنا . 

قوله: #لما رأوا العذاب» أي : حين يرونه وذكر بلفظ الماضي تحقيقاً لوقوعه اه كرخي . 

قوله: هل إلى مرد» أي : رجوع . 

قوله: #يعرضون عليها» حال لأن الرؤية بصرية» وقوله: خاشعين حال أيضاًء والضمير في 

قوله: #من الذل»# متعلق بخاشعين . أي : من أجله» وقيل : متعلق بينظرون» وقوله: من طرف 
قيل: المراد به العضو وهو العين» وقيل: المراد به المصدر. يقال: طرفت عيئه تطرف طرفاً أي : 
ينظرون نظراً خفياً اه سمين . 

والمناسب لعبارة الشارح هو الأول اه شيخنا. 

والمصباح : طرف البصر طرفاً من باب ضرب تحرك وطرف العين نظرهاء ويطلق على الواحدة 
وغيره لأنه مصدر اه. 

وفي المختار: وطرف بصره من باب ضرب إذا أطبق أحد جفنيه على الآخرء والمرة منه طرفة 
يقال أسرع من طرفة العين اه. 

قوله: (مسارقة) أي: يسارقون النظر إليها خوفاً منا وذلاً في أنفسهم كما ينظر المقتول إلى 
السيف» فلا يقدر أن يملا عينه ولا يفتحها فيه وإنما ينظر ببعضها اه خطيب. 

قوله: #يوم القيامة4 إما ظرف لخسروا فالقول في الدنياء أو لقال فالقول في القيامة» ويكو عبّر 
عنه بالماضي للدلالة على تحقق وقوعه اه أبو السعود. 
جملة كلامهم أيضاً اه كرخي . 


قوله: #وما كان لهم» لهم: خبر مقدم» ومن أولياء اسمها مؤخرء وقوله: ينصرونهم صفة 
لأولياء. قوله: ##من سبيل4 إما مبتدأ بزيادة من أو فاعل بالظرف كذلك اه شيخنا. 


سودة الشودى/الآيات: 17 دوع سس [ق 


يرد « مَالكم نعلي تلجؤون إليه لإ يَومِةِوَمَالكُم تن تحير 4 إنكار لذنوبكم « ون عرسا 
عن الإجابة كما أَرُسَلَتَكَ عَلِيِمَ حيفيظًا © تحفظ أعمالهم بأن توافق المطلوب منهم 8 اإنْ» ما 
مَك ك4 وهذا قبل الأمر بالجهاد ل وَإِدآإآأدقَالْنسشَّيَارحمَةٌ4 نعمة كالغنى والصحة 
« مر يبَأ إن حِبهُمْ 4 الضمير للإنسان باعتبار الجنس ل سدمَة» بلاء 8 يمَاقَدَمَتَ أَيْدِيهِمَ4 أي 
قدموهء وعبر بالأيدي لأن أكثر الأفعال تزاول بها « فَإنَّ الإضكن كَمُورٌ )4 للنعمة ل« ينه مُلْلٌ 


قوله: (لا يرده) فيه إشارة إلى أن قوله: من الله متعلق بمرد لأنه مصدر ميمي بمعنى الرد ويجوز 

قوله: #إمن ملجأ» أي: مفر ومهرب. وفي المصباح: لجأ إلى الحصن وغيره لجأ مهموز من 
بابي نفع وتعب» والتجأ إليه اعتصم به فالحصن ملجأ بفتح الميم والجيم» والجأته إليه ولجأته بالهمزة 
والتضعيف اضطررته إليه وأكرهته اه. 

فقول الشارح تلجؤون بفتح الجيم. قوله: (إنكار لذنوبكم) أي: لأنها مدونة في صحائفكم 
وتشهد بها عليكم جوارحكم» وفي كلامه إشارة إلى أن النكير مصدر أنكر على غير قياس» ولعل المراد 
الإنكار المنجي. وإلآً فهم يقولون والله ربنا ما كنا مشركين اه كرخي . 

وفي القرطبي: ومالكم من تكير أي ناصر ينصركم قاله مجاهد» وقيل: التكير بمعنى المنكر 
كالأليم بمعنى المؤلم أي : لا تجدون يومئذ منكرا لما ينزل بكم من العذاب حكاه ابن أبي حاتم . وقال 
الكلبي» وقال الزجاج: معناه أنهم لا يقدرون أن ينكروا الذنوب التي يوقفون عليهاء وقيل: من نكير 
أي : إنكار على ما ينزل بكم من العذابء والتكير والإنكار تغيير المنكر اه. 

قوله: (بأن توافق) أي : الأعمال الصادرة منهم» وقوله: المطلوب منهم أي : الأعمال المطلوبة 
منهم بأن تكون أعمالهم على الوجه الذي طلبناه منهم من إيمان وطاعة» والمعنى لم نرسلك لتقهرهم 
على امتثال ما أرسلناك به تأمل . قوله: (وهذا قبل الأمر بالجهاد) فهو منسوخ . 

قوله: #وانًا إذا أذقنا الإنسان» اعلم أن نعم الدنيا وإن كانت عظيمة إلا أنها بالنسبة إلى سعادة 
الآخرة كالقطرة بالنسبة إلى البحرء فلهذا سمي الإنعام إذاقه اه زاده . 

وفي البيضاوي: وتصدير الشرطية الأولى بإذا والثانية بان لأن إذاقة النعمة محققة من حيث انها 
عادة مقضية بالذات بخلاف إصابه البلية وإقامة علة الجزاء مقامه» ووضع الظاهر موضع الضمير فى 
الثانية للدلالة على أن هذا الجنس موسوم يكفران النعم اه. 

قوله : (الضمير) أي : في تصبهمء وقوله: باعتبار الجنس أي : فجمعه باعتبار المعنى» والظاهر 
أنه أراد الاستغراق فإن دلالة ضمير الجمع عليه أظهر اه شيخنا. 

قوله: #إفإن الإنسان كفور» من وقوع الظاهر موضع المضمر أي: فإنه كفور» وقدر أبو البقاء 

وفي الكرخي: الجملة جواب الشرطء وفي الحقيقة هي علة الجواب المقدرء والأصل وإن 


ا ااا سس سس سل سورة الشورى/الآيتان: 2498 ٠ه‏ 


3 
م 


لسوت وَالارضيَلقُ مَامكاةيبَبُ لِمَن يَكهُ4 من الأولاد © ينما وَمَهَبُ يمن يق الذكيْرٌ )4 < أر 
يَرَجُهُمَ 4 يجعلهم ا ذَرانا َنَمآ 4 «اوَعَجْسَلُ من يَكَآء عَقِيمَاً» فلا يلدء ولا لتك و كز له» 


تصبهم سيئة نسي النعمة رأساً وذكر البلية» وهذا وإن اختص بالمجرمين فإسناده إلى الجنس لغلية 
المجرمين أي : أنه حكم على الجنس بحال غالب أفراده للملابسة على المجاز العقلي وفيه إشارة إلى 
أن اللام في كل من الموضعين للجنس لا أنها للعهد في الثاني للتنافي بين العهد والجنس» ويجوز أن 
يجعل قوله بما قدمت أيديهم قرينة مخصصة للإنسان بالمجرمين» فيكون من المجاز في المفرد على ما 
أشار إليه فى الكشاف اه. 

قوله: #لله ملك السموات والأرض» الملك بالضم الاستيلاء على الشيء والتمكن من التصرف 
فيهء وفي المصباح: وملك السموات أمرهم ملكاً من باب ضرب إذا تولى السلطنة فهو ملك والاسم 
الملك بضم الميم اه. 

وفي الخازن: أي له التصرف فيهما بما يريد اه. 

قوله : #يهب لمن يشاء» الخ بدل مفصل من مجمل اه. 

قال ابن عباس: يهب لمن يشاء إناثاً يريد لوطا وشعيباً عليهما السلام لأنهما لم يكن لهما إلا 
البنات ويهب لمن يشاء الذكور يريد إبراهيم عليه السلام لأنه لم يكن له إلا الذكورء أو يزوجهم ذكراناً 
وإناثاً يريد محمداً يكل فإنه كان له من النبين ثلائة على الصحيح القاسم» وعبدالله» وإبراهيم؛ ومن 
البنات أربع زينب» ورقية» وأم كلثوم» وفاطمة؛ ويجعل من يشاء عقيماً يريد يحيى وعيسى عليهما 
السلام. وقال أكثر المفسرين: هذا على وجه التمثيل وإنما الحكم في كل الناس» لأن المقصود بيان 
نفاذ قدرة الله تعالى في تكوين الأشياء كيف يشاء فلا معنى للتخصيص اه خطيب . 

قوله: (من الأولاد) متعلق بيهب لا بيان لمن لأنها عبارة عن الاباء اه شيخنا . 

ويحتمل أنه حال مقدمة من إناثاً. وفي المختار: وهب له شيئاً يهبه وهباً بوزن وضع يضع وضعاًء 
ووهباً أيضاً بفتح الهاء وهبة بكسر الهاء والاسم الموهب والموهبة يكسر الهاء فيهماء والاتهاب قبول 
الهبة» والاستيهاب سؤال الهبة اه. 

قوله: «أو يزوجهم ذكراناً وإناثً» ذكراناً وإناثاً مفعول ثان ليزوج على تفسيره بيجعل كما صنع 
الشارح اه شيخنا . 

وفي الخطيب: أو يزوجهم أي: الأولاد فيجعلهم أزواجاً أي صنفين حال كونهم ذكراناً وإناثاً الخ 
أه. 

وفي أبي السعود: أو يزوجهم أي : يقرن بين الصنفين فيهما جميعاً ذكراناً وإناثاً اه. 

وفي المسختار: قرن بين الشيئين من باب ضرب ونصر وصله به» وفي الشهاب: أو يزوجهم 
الضمير للأولاد وما بعدذه حال منه» أو مفعول ثان إن ضمن معنى التصيير يعني يجعل أولاد من يشاء 
ذكوراً وإناثاً مزدوجين اه. 


سورة الشورى/ الايتان: ٠ف‏ له ...لس تي 


بما يخلق وير )4 على ما يشاء ظ # وما كن شر أن مُكلِمَهُ مه ِلَا4 أن يوحى إليه ط ويك في 


قوله: #ذكراناً وإناثً» قدم الإناث أولاً مع أن حقهن التأخير وعرف الذكور دونهن لأن الاية 
سيقت لبيان عظمة ملكه ونفاذ مشيئتهء وإنه فاعل ما يشاء لا ما يشاؤه عبيده كما قال: ما كان لهم 
الخبرة» ولما كان الإناث مما لا يشاؤه العباد قدمهن في الذكر لبيان تفرد إرادته ومشيكته وأنفراده. 
بالأمر ونكرهن وعرف الذكور لانحطاط رتبتهن لتلا يظن أن التقديم كان لأحقيتهن بهء ثم أعطى كل 
اطبا ا ا ل و فقال: ذكراناً وإناثاً 
كما قال: #إنا خلقناكم من ذكر وأنثى» [الحجرات: 1] اه كرخي . 

قوله: #ويجعل من يشاء عقيماً» من عبارة عن الرجل والمرأة فقوله: فلا يلد أي إذا كان امرأة 
والتذكير باعتبار لفظ من وفي نسخة فلا تلد بالتاء الفوقية وهي ظاهرة» وقوله: ولايولد له أي : إذا كان 
رجلدٌ اه شيخنا . ١‏ 


وفي المصباح: العقيم الذي لا يولد له يطلق على الذكر والأنثى» وفي القاموس : العقم يالضم 
هزمة نقع في الرحم فلا تقبل الولد عقمت كفرح ونصر وكرم وعنى عقماً وعقماً ويضم وعقمها الله 
تعقيماً» وأعقمها ورحم عقيم وعقيمة معقومة وامرأة عقيم. والجمع عقائم» وعقم ورجل عقيم كأمير 
لا يولد لهء والجمع عقماء اه. 

قوله: ##أن يكلمه الله4 أن ومنصوبها اسم كان» وقال أبو البقاء: أن والفعل في موضع رفع على 
الابتداء وما قبله الخبر أو فاعل بالجار لاعتماده على حرف النفي» وكأنه وهم في التلاوة فزعم أن 
القرآن» وما كان لبشر أن يكلمه مع أنه يمكن الجواب عنه بتكلف اه سمين . 

قوله: #إلا وحياً» مفعول مطلق معمول لمقدر كما قدره الشارح» وقوله: أو من وراء حجاب 
متعلق بمقدر معطوف على المقدر العامل في وحياً أي: أو إلا أن يكلمه من وراء حجاب» وأشار 
بقوله: ولا يراه إلى أن المراد بالحجاب لازمه وهو عدم رؤية من وراءه فلا يرد أن الآية تقتضي أن الله في 
جهة وفي مكان» وقوله: أو يرسل منصوب بأن مقدرة وهو معطوف على العامل في وحياً المقدرء 
والاستثناء متصل بالنظر إلى القسم الوسط وهو قوله: أو من وراء حجاب» وذلك لأن التكليم من وراء 
الحجاب نوع من مطلق اليم الذي هو إسماع الكلام وتوجيه الخطاب» وأما بالنظر للقسم الأول 
والثالث فمنقطع إذ ليسا من ج جنس التكليم كما هو ظاهر إلا أن يؤول التكليم بالإيحاء فيكون الاستثناء 
فيها متصلاً بهذا الاعتبار اه شحنا . 

وعبارة الكرخي: قوله: إلا أن يوحى إليه وحياً فيه إشارة إلى أن وحياً منصوب على الاستثناء 
المفرغ خلافاً لمن قال أنه منقطع لظاهر اللفظ» فإن الوحي ليس بتكليم» وقوله: أو إلا من وراء حجاب 
أشار به إلى أن من وراء حجاب معطوف على وحياً باعتبار متعلقه تقديره إلا أن يوحي إليه أو يكلمه: 
ولا يجو آنا شعلق من بيكلنه المونوذة في اللقطء لأن ما قبل إلا لا يعمل قيما بعدها إلا أن يعون 
مستثنى أو مستثنى منه أو تابعاً. وهذا على الأصحء وما قرره في تفسير الآية أظهر من قول من قال إن 
تقديرها: وما صح لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو مسمعاً من وراء حجاب أو مرسلاً فتكون الكل مصادر 


ااا 20 لل معورة الشورى/ الآية: ١‏ 


سم ون الف هو م م 
السلام 8 أَوٌ4.إلا أن مابْرْسِلَ رَسُوبَا4 ملكاً كجبريل « مَيُوجَ4 الرسول إلى المرسل إليه» أي 
يكلمه 8ه بِإِدْتْقِ » أي الله ١‏ ان 110 412 دن نات المحدثين « كير ()* في 


وقعت أحوالاً» فإنه وإن صح في الوحي والإرسال لا يصح من وراء حجاب» فإنه متعلق بمصدر 
محذوف أي : إسماعاً من وراء حجاب, ولا يكون عطفاً على أن يكلمه الله لأنه فاسد. قال مكي: لآنه 
ا إليهم اه. 

قال الراغب: ومعنى الوحي الإشارة السريعة يقال: أمر وحي أي : سريع ثم اختص في عرف 
اللغة بالأمر الإلهى الملقى إلى الأنبياء» وقول البيضاوي : كلاماً خفياً تفسير لقوله وحياً وإشارة إلى أن 
المراد به هنا الكلام الخفي المدرك بسرعة فالاستثناء متصل» وقيل: إنه منقطع» وقوله : لأنه تمثيل أن: 
لأن الوحي تمثيل المراد به تصوير المعنى ونقشه في ذهن السامع؛ وليس مثلا كلامنا حتى يحتاج إلى 
صوت وترتيب حروف فيكون خفيا سريعا ولا بعد فيه كما يشاهد في كلامنا النفسي فهو تعليل للخفاء 
مع السرعة لا للأول فقط اه شهاب. 

وفي المصباح : الوحي الإشارة والرسالة والكتابة وكل ما ألقيته إلى غيرك ليعلمه وحي كيف كان 
قاله ابن فارس» وهو مصدر وحى إليه يحي من باب وعى وأوحى إليه بالألف؛ مثله وجمعه وحي 
والأصل فعول مثل فلوس وبعض العرب تقول وحيت إليه ووحيث له وأوحيت إليه وله؛ ثم غلب 
استعمال الوحي فيما يلقى إلى الأنبياء من عند الله تعالى ولغة القرآن الفاشية أوحى بالألف اه. 

قوله: أو يرسل رسولاً» قرأ نافع يرسل برفع اللام وكذلك فيوحي فسكنت ياؤه» والباقون 
بنصبهما. فأما القراءة الأولى ففيها ثلاثة أوجهء أحدها: أنه رفع على إضمار مبتدأ أي : أو هو يرسل . 
الثانى : أنه عطف على وحياً على أنه حال لأن وحياً فى تقدير الحال أيضاًء فكأنه قال: إلا موحياً أو 
مرسلا. الثالث: أن يعطف على ما يتعلق به من وراء إذ تقديره أو يسمع من وراء حجاب ووحياً في 
موضع الحال عطف عليه ذلك المقدر المعطوف عليه أو يرسل» والتقدير إلا موحياً أو مسمعاً من وراء 
حجاب أو مرسلاٌ. وأما الثانية ففيها ثلاثة أوجه. أحدها: أن يعطف على المضمر الذي يتعلق به من 
وراء حجاب إذ تقديره: أو يكلمه من وراء حجاب وهذا الفعل المقدر معطوف على وحياًء والمعنى إلا 
بوحي أو إسماع من وراء حجاب أو إرسال رسول» ولا يجوز أن يعطف على يكلمه لفساد المعنى. 
قلت: إذ يصير التقدير وما كان لبشر أن يرسله الله رسولاً فيفسد لفظاً ومعنى» وقال مكي : لأنه يلزم منه 
نفي الرسل ونفي المرسل إليهم . الثاني: أن ينصب بأن مضمرة وتكون هي وما نصبته معطوفين على 
وحيا؛ ا ا ا برا اس ام ل يي 
وحياً فإنه مصدر مقدر بأن» والفعل والتقدير إلا بأن يوحى إليه أو بأن يرسل ذكره مكي وأبو البقاءء 
وقوله: أو من وراء حجاب العامة على الإفراد» وابن أبي عبلة حجب جمعاً»ء وهذا الجار يتعلق 
بمحذوف تقديره أو يكلمه من وراء حجاب» وقد تقدم أن هذا الفعل معطوف على معنى وحياً أي: أن 
يوحي أو يكلمه. قال أبو البقاء: ولا يجوز أن تتعلق من بيكلم الموجودة في اللفظ لأن ما قبل الاستثناء 


سورة الشودى/ الآية: ١ه‏ سس قلا 


صنعه لاوَكَدَِكَ4 أي مثل إيحاثنا إلى غيرك من الرسل وليك4 يا محمد 9 رُويَا4 هو القرآن 
به تحيا-القلوب 8امِنْ ميا الذي نوحيه إليك لاما كتَ تَدّرِىِ4 تعرف من قبل الوحي إليك لاما 
لككبٌ » القران ولا الَإِيمنُ4 أي شرائعه ومعالمه. والنفي معلق للفعل عن العمل» وما بعده 


لا يعمل فيما بعد إلا ثم قال: وقيل من متعلقة بيكلمه لأنه ظرف والظرف يتسع فيه اه سمين . 

قوله: (أي مثل إبحائنا) الممائلة بالنظر للجملة؛ وإلا فهو يك لم يقع له القسم الثاني لأن تكليمه 
وقع مشافهة لاا من وراء حجاب اه شيخنا . 

قوله: (هو القران) وقال ابن عباس: نبوة» وقال الحدسن رحمةء وقال السدي: وحياًء وقال 
الكلبي: كتابً» وقال الربيع: جبريل. وقال مالك بن دينار: القرآن» وسمي: الوحي روحاً لأنه مدبر 


قوله: (به تحيا القلوب) يعني أنه تجوز بالروح عن القرآن حيث شبهه بالروح من حيث أنه إذا حل 
في القلب حبي القلب بحياة الإيمان كما أن الروح الحقيقي إذا حل في الجسد حبي بحياته أو يحصل لها 
به ما هو مثل الحياة وهو العلم النافع» ففي يحيا استعارة تبعية اه كرخي . 

قوله: #إمن أمرنا# حالء ومن تبعيضية أي: حال كون هذا الروح وهو القرآن بعض ما نوحيه 
إليك لأن الموحى إليه لا ينحصر في القرآن اه شيخنا . 

قوله: ما الكتاب» ما: استفهامية مبتدأء والكتاب: خبره» وفي الكلام تقدير مضاف أي 
كنت تدري جواب ما الكتاب أي : جواب هذا الاستفهام اه شيخنا . 

قوله: (أي شرائعه ومعالمه) أي : كالصلاة والصوم والزكاة والختان وإيقاع الطلاق والغسل من 
الجنابة وتحريم ذوات المحارم بالقرابة والصهرء وهذا هو الحق» وبه اندفع ما يقال: كيف قال ولا 
الإيمان والأنبياء كلهم كانوا مؤمنين قبل الوحي إليهم بأدلة عقولهم» وكان نبينا يتعبد على: دين إبراهيم 
وبيحج ويعتمر ويتبع شريعة إبراهيم على ما مرت الإشارة إليه. قال الكواشي : ويجوز أن يراد بالإيمان 
نفس الكتاب وهو القرآن وعطف عليه لاختلاف لفظيهما أي: ما كنت تعرف ما القرآن وما فيه من 
الأحكام. ويدل على هذا التأويل توحيد الضمير في جعلتاه» وقيل: المراد بالإيمانٌ الكلمة التي بها 
دعوة الإيمان والتوحيد وهي ل إله إلا الله محمد رسول الله والإيمان بهذا التفسير إنما علمه بالوحي لا 
بالعقل اه كرخي» ْ 

قوله: (والنفي) صوابه والاستفهام أي: في قوله : ما الكتاب فإنه الذي يعد الفعل والنفي سابق 
عليه؛ وقد تقدم هذا الإعراب مرارا اه كرخي 

وفي السمين: والجملة الاستفهامية معلقة للدراية فهي في محل نصب لسدها مسد مفعولين» 
والجملة المنفية بأسرها في محل نصب على الحال من الكاف في إليك اه. 

قوله: (أو ما بعده) أو بمعنى الواوء . قوله: إنهدي به» صفة نوراً» والمراد الهداية الموصلة 
بدليل قوله: من نشاء وقوله: وإنك لتهدي مفعوله محذوف أي: كل مكلف فالهدية فيه أعم من التي 
قبلها اه كرخي 


اا اال سسسسصسصسسس سف صورة الشورى/ الأيتان: 897 #ه 

سد مسد المفعولين لوَلكن مات أي الروح أو الكتاب 9 نويا تبَوِى به ا 

تدعو بالوحي إليك 8 إِلَ صَربلٍ © طريق ل مُسْئَّقِيرٍ © » ذبن الإسلام 9 يرط ال الرف 62و 
َلسَّمَوْت وَمَاف 4 ملكا وخلقا أ وعبيداً « ألا إِلَ امه تَسِرُ ا رو اموز > ترجع . 


قوله: #صراط الله بدل من الأول بدل المعرفة من النكرة اه كرخي 

قوله: #تصير الأمور»ه المراد بهذا المضارع الديمومة كقولك زيد يعطي ويمنع أي: من شأنه 
ذلك. وليس المراد به حقيقة المستقبل لأن الأمور منوطة به تعالى كل وقت» وهذا وعد للمطيعين 
ووعيد للمجرمين فيجازي كلا منهم بما يستحقه من ثواب وعقاب اه خطيب . 

وعبارة البيضاوي: تصير الأمور ترجع بارتفاع الوسائط والمتعلقات وفيه وعد ووعيد للمطيعين 
والمجرمين» انتهت 

وفي الخازن: تصير الأمور أي: أمور الخلائق في الآخرة فيئاب المحسن ويعاقب المسيء اه. 

وعلى هذا يكون المضارع على ظاهره. 

فائدة: 

قال سهل بن أبي الجعد: احترق مصحف ولم يبق منه إلا قوله: ألا إلى الله تصير الأمور» 
وغرق مصحف فانمحى كله إلا قوله: #ألا إلى الله تصير الأمور» والله أعلم» انتهى قرطبي . 


لم وهالله لفيا رفي 


مكية وقيل إلا #واسأل منه أرسلنا» الآية. وهي تسع وثمانون آية 


« حم 499 الله أعلم بمراده به © وَالْككب» القرآن «االْمِنِ )4 المظهر طريق الهدى وما 
يحتاج إليه من الشريعة 8 إِنَا جَمَلَهُ4 أوجدنا الكتاب «مُِّمَماعَرييا» بلغة العرب «الَمَلَحكُمْ4 يا 


قوله: (مكية) أي كلها حتى هذه الآية» وهذا مبني على أن الاية على ظاهرها من أنه أمر بسؤال 
المرسلين أنفسهم» وكان ذلك ليلة الإسراء ببيت المقدس فتكون مكية على هذا لأنها قبل الهجرة» 
وقوله: وقيل الخ وهذا مبني على أن الاية على غير ظاهرها وأنها على حذف المضاف كما سيأتي تقريره 
في الشارح» وأنه قد أمر بسؤال أمم المرسلين» والمراد بهم اليهود والنصارى وهم إنما كانوا بالمدينة» 
فعلى هذا تكون مدنية كما سيأتي إيضاحه في محلها تأمل . 

قوله: #والكتاب المبين * إنا جعلناه قراناً عربيً» أقسم بالقرآن على أنه جعله قرآناً عربياً وهو 
من البدائع لتناسب القسم والمقسم عليه» ولعل إقسام الله بالأشياء استشهاده بما فيها من الدلالة على 
المقسم عليه اه بيضاري . 

وفي السمين: قوله: إنا جعلتاه جواب القسم وهذا عندهم من البلاغة» وهو كون القسم والمقسم 
عليه من واد واحد إن أريد بالكتاب القرآن وإن أريد به جنس الكتب المتزلة لم يكن من ذلك» والضمير 
في جعلناه على الأول يعود على الكتاب» وعلى الثاني يعود على القرآن وإن لم يصرح بذكره والجعل 
هنا تصيير» ولا يلتفت لخطأ الزمخشري في تجويزه أن يكون بمعنى خلقناه اه. 

قوله: (أوجدنا الكتاب) جواب ما يقال: كيف قال جعلتاه قراناً عربياً وهو ليس بمجعول لأن 
الجعل هو الخلق» ومنه قوله تعالى: #وجعل الظلمات والنور» [الأنغام: ]١‏ وإيضاحه أن الجعل لا 
يختص بالخلق» بل ورد في القرآن على أقسام بمعنى أحدث وأنشأ كما في وجعل فيها رواسي» وبمعنى 
بعث كقوله: #وجعلنا معه أخاه هارون وزيراً» [الفرقان: ه*] وبمعنى قال كقوله: #وجعلوا له من 
عباده جزءا» [الزخرف: ]١5‏ كما سيأتي قريباً وبمعنى صير كقوله: #وجعلنا على قلوبهم أكنة» 
[الأنعام : 6؟] اه كرخي . 


الل سسسسس سس صورة الزخرف/الآيات: #-ه 


أهل مكة « تَْلوت 4 تفهمون معانيه 9 وَإِنَّه4 مثبت «ف أو الكتتب4 أصل الكتب» أي 
اللوح المحفوظ 9« لَدَيْنَا» بدل عندنا الَمَإُِ» على الكتب قبله «حَكيِك )4 ذو حكمة بالغة 


«أنْضَرِبُ»4 نمسك «عَك الِكَرٌ» القرآن «صَمْسَا إمساكاًء فلا تؤمرون ولا تنهون لأجل 


وفي الخطيب تنبيه: احتج القائلون بحدوث القرآن بهذه الآية من وجوهء الأول: أنها تدل على 
أن القران مجعول والمجعول هو المصنوع والمخلوق. والثاني: أنه وصفه بكونه قرآناً وهو إنما سمي 
قرانا لأنه جعل بعضه مقرونا بالبعض وما كان كذلك كان مصنوعا. الثالث: وصفه بكونه عربيا وإنما 
يكون عربياً لأن العرب اختصت بوضع ألفاظ في اصطلاحهم وذلك يدل على أنه مجعول» وأجاب 
الرازي عن ذلك بأن هذا الذي ذكرتموه حق لأنكم استدللتم بهذه الوجوه على كون الحروف المتواليات 
والكلمات المتعاقبة محدثة وذلك معلوم بالضرورة ومن الذي ينازعكم فيه اه. 

قوله: #لعلكم تعقلون* لعل للتعليل أي : لكي تفهموا معانيه اه. 

قوله: «وإنه# معطوف على جواب القسم فهو جواب ثانء وأشار بتقدير قوله: مثبت إلى أن 
الجار والمجرور خبر إن؛ وعلى هذا فيكون قوله: لعليٌ خبراً ثانياً هذا ما سلكه الشارح وهو معترض 
من حيث ما يلزم عليه من تقديم الخبر الغير المقرون باللام على المقرون بها وهو ممتنع عند بعضهم اه 

وفي الكرخي: قوله: مثبت في أم الكتاب أشار به إلى أن الجار والمجرور متعلق بمحذوف» 
وقال أبو البقاء: متعلق بعلي واللام لا تمنع من ذلك. قال ابن هشام في مغني اللبيب: وليس لها يعني 
لام الابتداء الصدرية في باب إن لأنها فيه مؤخرة من تقديم ولهذا تسمى المزحلقة» وذلك لأن أصل إن 
زيداً لقائم إن لزيداً قائم فكرهوا افتتاح الكلام بتوكيدين قأخروا اللام دون إن لثلا يتقدم معمول الحرف 
عليه اه. 

قوله: (بدل) أي : من الجار والمجرورء وقوله: عندنا أي : محفوظ عندنا من التغيير اه. 

قوله : «إلعليٌ» أي : رفيع الشأن على الكتب لكونه معجزاً من بينها اه بيضاوي . 

قوله: (ذو حكمة بالغة) فهو فعيل من الثلائي وهو حكم إذا صار ذا حكمة» وإذا كان بمعنى 
المحكم فهو من المزيد أو الإسناد مجازي أي: حكيم صاحبه أو حاكم على الكتب كما تقدم اه 
شهاب . 

قوله: #أفنضرب؟# استفهام إنكاري» ولذلك قال الشارح في جوابه: لا والفاء عاطفة على مقدر 
بيئها وبين الهمزة تقديره أنهملكم فنضرب اه شيخنا. 

وقوله: نمسك أي: نمسك عن إنزاله لكم» وعبارة السمين: أفتزيل القرآن عتكم إزالة اه. 

والمعنى أنمسك عن إنزال ما لم ينل منه ونرقع ونزيل ما نزل منه تأمل . 

قوله: #صفحاً» مفعول مطلق ملاق لعامله وهو نضرب في معناه كما قرره الشارح. وفي 


سورة الدخرف/ الأيات : هو سس قلا 


«آن حكتشْر وما تُسرؤيرت )4 مشركين؟ لا « وَكمْ أَرسَلنَا من بَّيّ فى آل يلت 49 < وَما4 كان 
«يأيهم »4 أتاهم «ايّن تي إِلَّا كانوأ يوء يسم يسَتَهرْه ون (7) 4 كاستهزاء قومك بك» وهذا تسلية له هله 


« فَأَمْلكنآ أَسَدّ متهم 4 من قومك «ابَظسًا» قوة «و/ وم مَصَئ » سبق في الايات « مَكَلُ الأوليت )> 
صفتهم في الإهلاك» فعاقية 000 لام قسم 9 سَالتهم لنهم من تن حَلَقَ ألسَّمنوتٍ وَالرضَ 


مس عه 


لعَولّنَ # حذف منه نون الرفع لتوالي النونات وواو الضمير لالتقاء الساكنين #احَلْفَهِنَّ الْمَزيرٌ 


السمين: قوله: صفحاً فهي أوجه. أحدها: أنه مصدر في معتى نضرب» لأنه يقال: ضرب عن كذا 
وأضرب عنه بمعنى أعرض عنه وصرف وجهه عنه . الثانى : أنه منصوب على الحال من الفاعل أي : 
صافحين . الثالث: أن ينتصب على المصدر المؤكد لمضمون الجملة فيكون عامله محذوفاً نحو صنع 
الله قاله ابن عطية . الرابع : أن يكون مفعولاً من أجله اه. 

قوله: أن كنتم قوما مسرفين* قرأ نافع والأخوان بالكسر على أنها شرطية وإسرافهم كان 
متحققاً» وأن إنما تدخل على غير المتحقق أو المتحقق المبهم الزمان. وأجاب الزمخشري بما 
حاصله: أنها قد تستعمل في مقام القطع للقصد إلى تجهيل المخاطب بجعله كأنه متردد في ثبوت 
الشرط شاك فيه قصداً إلى نسبته إلى الجهل بارتكابه الإسراف لتصويره بصورة ما يفرض لوجوب اثتفائه 
وعدم صدوره ممن يعقل» وقرأ الباقون بالفتح على العلة لأن كنتم اه. 

قوله: #وكم أرسلنا# كم خبرية مفعول مقدم لأرسلناء ومن نبي تمييز لهاء وفي الأولين متعلق 
بأرسلنا اه سمين . 

أي : في الأمم الأولين اه شيخنا. 

قوله: (أتاهم) أي: فالمضارع بمعنى الماضي . قوله: (وهذا) أي: قوله: وكم أرسلنا تسلية 
الخ. 

قوله: #أشد منهم4 نعت لمحذوف هو المفعول في الحقيقة أي : أهلكنا قوماً هم المستهزئون 
برسلهم أشد منهم . أي: من قومكء» فالضمير في منهم عائد على قوما في قوله: أن كنتم قوما مسرفين 
اه شيخنا. 

قوله: #بطشاً» البطش شدة الأخذ ونصبه على التمييز وهو أحسن من كونه حالاً من قاعل أهلكنا 
بتأويله بباطشين اه شهاب . 

قوله: (سبق في آيات) أي: سبق في القرآن غير مرة ذكر قصصهم التي حقها أن تصير أمثالاً 
لشهرتها اه أبو السعود. 

قوله: (فعاقبة قومك كذلك) أي: الإهلاك. قوله: (لام قسم) أي : والجواب المذكور له بدليل 
قول الشارح لتوالي النونات إذ لو كان الجواب للشرط لحذف للجازم» وهذا على القاعدة في اجتماع 
الشرط والقسم من حذف جواب المتأخر منهما اه شيخنا. 

قوله: (حذف منه نون الرفع الخ) أي : أصله ليقولونن فحذفت النون لاستثقال توالي الأمثال» ثم 


1 هار ل ا ع با تن سق الزخرف/ الايات: 1-84 


للم ()» آخر جوابهم أي الله ذو العزة والعلم» زاد تعالى « الى جَمَلَ لحك الْرسَ مَهَدَا» 
فراشاً كالمهد للصبي «اوَجَمَلَ كم فيا شهلا» طرقاً « لَحَلَكُم تَْتَدُوت (402 إلى مقاصدكم في 
أسفاركم لوَألدى تلو سملم يقَدَرِ4 أي بقدر حاجتكم إليه» ولم ينزله طوفاناً «كأََرن» 
أحبينا طايه بَلْدَمبَحَأ ك4 أي مثل هذا الإحياء «تُتيجرت 49 من قبوركم أحياء « وَالى مَلقَ 


2 


آلْدَرْوْجَ 4 الأصناف < كلها وبَصَلَ لَك ين لتكِ4 السفن « وَالأشتر » كالبل #اما تبون )4 حذف 


حذف الضمير الذي هو الفاعل وهو واو الجمع لالتقاء الساكئين الواو والنون المدغمة اه كرخي . 

قوله: #خلقهن العزيز العليم4 كرر الفعل للتوكيدء إذ لو جاء العزيز بغير خلقهن لكان كافياً 
كقولك: من قام؟ فيقال: زيدء وفيها ذليل على أن الجلالة الكريمة من قوله : #ولئن سألتهم من خلقهم 
ليقولن الله مرفوعة بالفاعلية لا بالابتداء للتصريح بالفعل في نظيرتهاء» وهذا الجواب مطابق للسؤال 
من حيث المعنى» إذ لو جاء على اللفظ لجى فيه بجملة ابتدائية كالسؤال اه سمين . 

قوله: (آخر جوابهم) أي : هذا آخر جوابهم وقوله: زاد تعالى أي: زاد كلاماً آخر: «وإنا إلى 
ربئا لمنقلبون» [الزخرف: ]١4٠‏ متضمناً لصفات خمسة موجبة لتوبيخهم وتقريعهم على عدم التوحيد 
أه شيخنا . 

قوله: (كالمهد للصبي) أي: ولو شاء لجعلها مزلة لا يثبت فيها شيء كما ترون من بعض 
الجبال» ولو شاء لجعلها متحركة فلا يمكن الانتفاع بها في الزراعة والأبنية»٠فالانتفاع‏ بها إنما حصل 
لكونها مسطحة قارة ساكنة اه خطيب. 

قوله: #وجعل لكم فيها سبلا أي : ولو شاء لجعلها بحيث لا يسلك في مكان منها كما جعل 
بعض الجبال كذلك اه خطيب . 

قوله : (أي بقدر حاجتكم إليه أي : ليس بقليل فلا ينفع ولا بكثير فيضر اه كرخي . 

قوله: #فأنشرنا» فيه التفات» وقوله: أحيينا يقتضي أن النشور معناه الإحياء وهو كذلك. ففي 
المصباح : نشر الموتى نشورا من باب قعد حيواء ونشرهم الله يتعدى ولا يتعدى ويتعدى بالهمزة أيضاً 
فيقال: أنشرهم الله ونشرت الأرض نشورا أيضا حييت وأنبتت ويتعدى الهمزة فيقال: أنشرتها إذا 
ً حييتها بالماء اه. 

قوله: #كذلك تخرجون* المعنى أن هذا الكلام كما دل على قدرة الله وحكمته ووجدانيته 
فكذلك يدل على قدرته على البعث والقيامة» ووجه التشبيه أن جعلهم أحياء بعد الإماتة كهذه الأرض 
التى انتشرت بعد ما كانت ميتة اه خطيب . 


قوله: (الأصناف) قال ابن عباس: الأزواج الضروب والأنواع كالحلو والحامض والأبيض 
والأسود والذكر والأنثى» وقال بعض المحققي: كل ما سوى الله تعالى فهو زوج كالفوق والتحت» 
واليمين واليسار» والقدام والخلفء. والماضي والمستقبل» والذوات والصفات. والصيف والشتاءء 
والربيع والخريف . وكونها أزواجاً يدل على أنها ممكنة الوجود محدثة مسبوقة بالعدم» فأما الحق تعالى 


سورة الزخرف/ الأيتان: 1# 14 سس [ 


العائد اختصاراًء وهو مجرور في الأرّلء أي فيه منصوب في الثاني 9 لِتَسْنَوُا4 لتستقرٌوا «عَلٌ 
ظُهو» ذكر الضمير وجمع الظهر نظراً للفظ ما ومعناها لثم تدكأ يعَمَة ريم إذاأسمَويمْ عليه وتَتوُوأ 
سْبْحَنَ الى سَخَرَ لنَا هذا وَمَا حكن لم مفْرنِنَ )> مطيقين ظ وَإنَا | ين يوق 4 ' لمنصرفون 
فهو الفرد المنزه عن الضد والند والمقابل والمعاضد اه خطيب . 

وفي القرطبي: وقيل: أراد أزواج النبات كما قال: #وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج ومن كل زوج 
كريم # [ق: ,7,] وقيل : ما تقلب فيه الإنسان من خير وشر»ء وإيمان وكفر» ونفع وضر» وفقر وغنى» 
وصحة وسقم . . قلت : وهذا القول ب يعم اللأقوال ويجمعها بعمومه اه. 

قوله: (كالإبل) لم يبق من الأنعام ما يركب غيرهاء إذ الأنعام هي الإبل والبقر والغنم» فحيتئذ 
في الأنعام هنا تغليب فأريد بها ما يركب من الحيوان وهو الإبل والخيل والبغال والحمير وقريئة هذا 
قوله في سورة النحل : #والخيل والبغال والحمير لتركبوها» [النحل: 8] تأمل . 

قوله : #ما تركبون» مفعول لجعل» ومن الفلك والأنعام بيان له مقدم عليه اه شيخنا . 

قوله: (حذف العائد اختصاراً الخ) عبارة السمين: ما موصولة وعائدها محذوف أي: ما 
تركبونه؛ وركب بالتسبة إلى الفلك يتعدى بحرف الجر. قال تعالى: #فإذا ركبوا في الفلك» 
[العتكيوت: 10] بالنسبة إلى غيرها يتعدى بنفسه. قال تعالى: #لتركبوها» [النحل: 8] فغلب هنا 
المتعدي بنفسه على المتعدي بواسطة فلذلك حذف العائد» انتهت 

والمعنى جعل لكم من الفلك ما تركبون فيه ومن الأنعام ما تركبونه فهو مجرور في الأول 
منصوب في الثاني وفي كلامه هنا غموض حمله عليه شغفه بالاختصار أه كرحي . 

قوله: «التستووا على ظهوره» يجوز أن تكون اللام لام العلة وهو الظاهر» وأن تكون للصيرورة 
وعلى كل فتتعلق بجعل» وجوز ابن عطية أن تكون لام الأمر وفيه بعد لقلة دخولها على أمر المخاطب 
اه سمين . 

قوله: (ذكر الضمير) أي : المضاف إليه؛ والأولى أن يقول أفرد. وقوله: وجمع الظهر أي: الذي 
هو المضاف, وقوله: نظراً للفظ ما راجع للتذكير؛ وقوله: ومعناها راجع للجميع» ولو روعي لفظها 
فيهما لقيل على ظهره أو معناها فيهما لقيل على ظهورها اه 'بيخنا 

قوله: #ثم تذكروا» أي : بقلوبكم اه خطيب. 

قوله: #إإذا استويتم عليه» أي: على ما تركبون ففيه مراعاة لفظ ما أيضاًء وكذا الإشارة» في 
قوله: #سخر لنا هذا» اه شيخنا. 

قوله: #وتقولوا سبحان الذي,*» الخ أي: تقولوا بألسنتكم جمعاً بين القلب واللسان» وقوله: 
سخر لنا هذا أي : الذي ركبناه سفينة كان أو دابة اه خطيب . 


وهذا يقتضي أنه يقول هذا القول عند ركوب السفيئة أيضاً وصرح غيره بأنه خاص بالدابة أما 
السفيئة فيقول فيها: #بسم الله مجريها ومرساها» [هود: ]14١‏ ويؤيده #وما كنا له مقزنين» فإن 
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.الامتناع والتعاصي والتوحش لولا تسخير الله وإذلاله إنما يتأتى في الدواب وأما السفن فهي عن عمل 
ابن ادم فليس لها امتناع بقوتها كامتناع الدابة اه شيخنا . 

وروي عن النبي كلهِ أنه كان إذا وضع رجله في الركاب قال: «بسم الله» فإذا استوى على الدابة 
قال: الحمد الله على كل حال #سبحان الذي سخر لنا هذا» إلى قوله: #وإنا إلى ربنا لمتقليون4» اه 
بيضاوي . 

وفي القرطبي: علمنا سبحانه وتعالى ما نقول إذا ركبنا الدواب وعرفنا في آية أخرى على لسان 
نوح عليه السلام ما نقول إذا وكبنا السفن وهو قوله تعالى: ##وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها 
إن ربي لغفور رحيم» [هود: ]4١‏ فكم من راكب دابة عثرت به أو شمست أو تقيحت أو طاح عن 
ظهرها فهلك؛ وكم من راكب سفينة الكسرت به فغرق» فلما كان الركوب مباشرة أمراً مخوفاً واتصالاً 
بأسباب من أسباب التلف أمر أن لا ينسى عند اتصاله به موته وأنه هالك لا محالة فمنقلبه إلى الله غير 
منفلت من قضائه ولا يدع ذكز ذلك بقلبه ولسانه حتى يكون مستعداً لقضاء الله بإصلاحه من نفسهء 
والحذر من أن يكون ركوبه ذلك من أسباب موته في علم الله وهو غافل عنه» وقال ابن العربي : ما يتبغي 
لعبد أن يدع قول هذا وليس بواجب ذكره باللسان» وإنما الواجب اعتقاده بالقلب أما إنه يستحب له 
ذكره باللسان فيقول: متى ما ركب وخصوصاً في السفر إذا تذكر: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له 
مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال» اللهم إني 
أعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنقلب» والحور بعد الكورء وسوء المنظر في الأهل والمال؛ يعني 
بالحور بعد الكور تشتت أمر الرجل بعد اجتماعه اه. 

قوله: #وما كنا» أي: والحال ما كنا له مقرنين: قال الواحدي: كأن اشتقاقه من قولك صرت 
قرناً لفلان أي: مثله في الشدة» والمعنى ليس عندنا من القوة والطاقة ما نقارن ونساوي به هذه 
الدواب» فسبحان من سخرها لنا بقدرته وحكمته اه خطيب. 

وفي السمين : والمقرن المطيق للشيء الضابط له من أقرنه أي: أطاقه اه. 

وفي المختار: وقرن الشيء بالشي وصله به وبابه ضرب ونصر اه. 

وفي القرطبي: ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم أي: ركبتم عليه وذكر النعمة هو الحمد على 
تسخير ذلك لنا في البر والبحر وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا أي: ذلل لنا هذا المركوب» وفي 
قراءة علي بن أبي طالب: سبحان من سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين أي : مطيقين في قول ابن عباس 
والكلبي . وقال الأخفش وأبي عبيدة: مقرنين ضابطين» وقيل : مماثلين في الأيدي والقوة من قولهم: 
هو قرن فلان إذا كان مثله في القوة» ويقال: فلان مقرن لفلان أي: ضابط لهء وأقرنت كذا أي: 
أطلقته» وأقرن له أطاقه وقوي عليه كأنه صار له قرناً قال الله تعالى : #إوما كنا له مقرنين»* أي : مطيقين» 
والمقرن أيضاً الذي غلبته ضيعته تكون له إبل أو غئم ولا معين له عليها. وفي أصله قولان» أحدهما: 
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# وَجَعَلُوا لم يِنْ عِبَادِء جُرْا 4 حيث قالوا: الملائكة بنات الله تعالى لأن الولد جزء الوالدء 
والملائكة من عباد الله # إِنَّ الو و الو سه مُبِينٌ 69* بين ظاهر الكفر « أ * 
بمعنى همزة الإتكار: والقول مقدر أي أتقولون «أقَّمَدَ مما كن بَاتقِ4 لنفسه « تأشتدم» 
أخلصكم ©يَلتنيتَ )4 اللازم من قولكم السابق» فهو من جملة المنكر 8 وَإدَاميْرَ أحَدُهُميمَا 


قرن وهو الحبل قأوثقه به وشده. والثاني: أنه مأخوذ من المقارنة وهو أن يقرن بعضها ببعص في حبل 
تقول: قرنت كذا بكذا إذا ربطته به وجعلته قريئة اه. 

قوله: (لمنصرفون) أي: من الدنيا ومراكبها إلى دار الاستقرار والبقاء» ويتذكر بالحمل على 
السفينة والدابة الحمل على الجنازة» وعبارة الخطيب: أي لصائرون بالموت وما بعده إلى الدائر الآخرة 
انقلاباً لا رجوع بعده إلى هذه الدار» فالآية منبهة بالسير الدنيوي على السير الأخروي ففيه إشارة إلى 
الرد عليهم في إنكار البعث» انتهت 

قوله: #وجعلوا له* الخ متصل بقوله: ولئن سألتهم الخ أي: وقد جعلوا له بعد ذلك الاعتراف 
كما قاله القاضي» وفي الكشاف: منع ذلك الاعتراف أي: اعترافهم بأن الخالق هو الله؛ وذلك لأن 
جملة وجعلوا له حالية والحال مقارنة لصاحبها سيما وهى هنا جملة ماضوية وسمى الولد الذي أثبتوه لله 
جزءاً دلالة على استحالته على الواحد فى ذاته» والمركب لا يكون واحد الذات أيضاً ما كان كذلك فإنه 
يقبل الاتصال والانفصال والاجتماع والافتراق» وما كان كذلك فهو محدث فلا يكون إلهاً قديماً اه 
كرخي . 

قوله: #جزءا» مفعول أول للجعل والجعل تصيير قولي أي: حكموا وأثبتواء ويجوز أن يكون 

قوله: (بين) أشار بهذا إلى أن مبين من أبان اللازم ولا مانع أن يكون من المتعدي أي: مظهر 
لكفره اه كرخي . 

قوله: (بمعنى همزة الإنكار) أي : والتقريع والتوبيخ وقدرها بعضهم ببل التي للانتقال وبعضهم 
بهماء وكل صحيح لأن فيها مذاهب ثلاثة كما نقله أبو حيان اه شيخنا. 

قوله: (لنفسه) متعلق بانخذ. قوله: (أخلصكم) أي: خصكم. قوله: (اللازم) بالتصب نعت 
لقوله وأصفاكم إذ هو معطوف على اتخذ الذي هو مقول القول لكن المعطوف عليه قالوه صريحاً 
والمعطوف لم يقولوهء لكنه من قولهم: الملائكة بنات الله فكأنهم قالوا البنات له والبئون لناء فلذلك 
قال اللازم من قولهم السابق أي: الملائكة بنات الله» وقوله: فهو من جملة المنكر أي : لأنه معطوف 
على اتخذ الداخل عليه أم التي بمعنى همزة الإنكار اه شيخنا. 

ويصح كونه حالاً مع تقدير قد اه كرخي . 

قوله: #وإذا بشر أحدهم* الخ استئناف مقرر لما قبله» وقيل: حال على معنى أنهم نسبوا إليه ما 
ذكرء ومن حالهم أن إذا بشر به اغتم» والالتفات إلى الغيبة للإيذان بأن قبائحهم اقتضت أن يعرض 
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ا ال 0 


صَرْبَ ليحن مثَلا 4 جعل له شبهاً بنسبة البنات إليه لآن الولد يشبه الوالد» المعنى: إذا أخبر 
أحدهم بالبنت تولد له «اظلٌ» صار ل وَحَهُمُمُْوًَا4 متغي را تغير مغتم لاوَهْوَ كيليِةٌ )4 ممتلىء 
غماًء فكيف ينسب البنات إليه؟ تعالى عن ذلك أو» همزة الإنكار» وواو العطف بجملة أي 


يجعلون لله « سه تنوف اللي 4 الزينة « مَمُوف للِصَاِعَيدميِيو 4 مظهر الحجة لضعفه عنها 
بالآنوثة « وَيجَعَنوا المتيكة اي هم يبد لين إتذا أمَهِدُوا4 حضروا لحَلمَهُمسَلَكُبُ هتدم » 


عنهم وتحكى لغيرهم ليتعجب منها اه أبو السعود. 

قوله: #بما ضرب4 ما موصولة معناها البنات» وضرب بمعنى جعل» والمفعول الأول الذي هو 
عائد الموصول محذوف أي: ضربه ومثلاً هو المفعول الثاني» وقوله شبهاً أي : فالمثل بمعنى الشبه 
أي : المشابه لا بمعنى الصفة الغريبة العجيبة اه شيخنا . 1 

قوله: #وهو كظيم* الواو للحال. 

قوله: #أو من ينشأ» يجوز في من وجهان. أحدهما: أن تكون في محل نصب مفعولاً بفعلٍ 
مقدر أي: أو يجعلون من ينشأ في الحلية. والثاني : أنه مبتدأ وخبره محذوف تقديره أو من ينشأ جزءا 
وولد» وقرأ العامة ينشأ بفتح الياء وسكون النون من نشأ في كذا ينشأ فيه. والأخوان وحفص بضم الياء 
وفتح النون وتشديد الشين مبنياً للمفعول أي: يربي» وقرأ الجحدري كذلك إلا أنه خفف الشين أخذه 
من أنشأه» والحسن يناشأ كيقاتل مبنياً للمفعول والمفاعلة تأتى بمعنى الإفعال كالمعالاة بمعنى الإعلاء 
اه سمين . ١‏ 

قوله: (همزة الإنكار الخ) أي اللفظ كلمتان همزة الإنكار وواو العطف لا كلمة واحدة التي هي أو 
العاطفة وقوله: بجملة متعلق بالعطف والباء بمعنى اللام أي : لجملة أي: جملة مقدرة ذكرها بقوله: 
أي يجعلون؛ وحاصل.هذه الإعرابٍ أنه جعل من معمولة لمقدر معطوف بواو العطف لكنه لم ينبه على 
المعطوف عليه» وتقديره: أيجترتون ويبلغون الغاية في إساءة الأدب ويجعلون لله من ينشأ في الحلية» 
ومن عبارة عن الأنثى أي : يجعلون لله الأنثى التي تتربى في الزينة لنتقصهاء إذ لو كملت في نفسها لما 
تكملت بالزينة» وأيضا هي ناقصة العقل لا تقدر على إقامة حجة عند الخصام اه شيخنا . 

قوله: #وهو في الخصام غير مبين4 الجملة حال»؛ وفي الخصام يجوز أن يتعلق بمحذوف يدل 
عليه ما بعده تقديره وهو لا يبين في الخصام» ويجوز أن يتعلق يمبين» وجاز للمضاف إليه أن يعمل فيما 
قبل المضاف لأن غير بمعنى لاء وقدم تقدم تحقيق هذا في أول هذا الموضوع آخر الفاتحة اه سمين. 

وفي أبي السعود: غير مبين أي : غير قادر على تقرير دعواه وإقامة حجته لنقصان عقله وضعف 
رأيه» وإضافة غير لا تمنع عمل ما بعدها في الجار المتقدم عليها لأنها بمعنى النفي اه. 

وقال قتادة: قلما تكلمت امرأة تريد أن تتكلم بحجتها إلا تكلمت بالحجة عليها اه خازن . 

قوله: (مظهر الحجة) أشار بهذا إلى أن مبين هنا من أبان المتعدي اه كرخي . 

قوله: «إوجعلوا الملائكة» الخ الجعل هنا بمعنى القول والحكم تقول: جعلت زيداً أعلم الناس 
أي: حكمت له بذلك اه قرطبي . 
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انهم إثات لو وتكلرة و #تستهاتي للاغره بتربيه عليه النعاب 9 زقلرا و قا ليحن مَاَدَكَهُم 4 
أي الملائكة» فعبادتنا إياهم بمشيئته فهو راض بهاء قال تعالى امَالَهُم يتيك » المقول من 
الرضا بعبادتها « مِنْ عِلْرٌ ِنْ4 ما « هُمْ إلا يرصن )4 يكذبون فيه» فيترتب عليهم العقاب به «ٌ 


عر صوم حو 


َلكَمْ ححِتبًا ين قبَلِه.4 أي القران بعبادة غير الله « فَهُم به مس 7190-1 مُسَتَمَسِكْودَ 43 أي لم يقع ذلك لا بَلُ 


وهذا بيان لنوع آخر من كفرياتهم» فالقول بأن الملائكة أناث كفر لأن فيه جعل أكمل العباد 
وأكرمهم على الله أنقصهم رأياً وأخسهم صنفاً اه كرخي . 

قال الكلبي ومقاتل : لما قالوا هذا القول سألهم النبي يلِدِ فقال: «ما يدريكم أنهم إناث»؟ قالوا: 
سمعنا من آبائنا ونحن نشهد أنهم لم يكذبوا فقال الله تعالى: إستكتب شهادتهم ويسألون» أي: عنها 
في الآخرة: هذا يدل على أن القول بغير دليل منكرء وأن التقليد حرام يوجب الذم العظيم . 


ثلميه : 


قال البقاعي: يجوز أن يكون في السين استعطاف إلى التوبة قبل كتابة ما قالوا ولا علم لهم به فإنه 
قد روى أبو أمامة أن النبي يكْهِ قال: «كاتب الحسنة على يمين الرجل وكاتب السيئات على. يسار 
الرجل» وكاقف التكقطاك ا على كاقب ا سستا ركاذ ااعيل حل عها ماني النسن ففرا بوذا 
عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب اليسار دعه سبع ساعات لعله يسبح الله أو يستغفر» اه خطيب . 

قوله: #وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم» أي: لو شاء عدم عبادة الملائكة ما عبدناهم» 
فاستدلوا بنفي مشيئته عدم العبادة على امتناع النهي عنها أو على حسنهاء وذلك باطل لأن المشيئة 
رشع بحص المذكاطر على ينظو امور كاد أو متها سنا كان اطير !اند لهااي 

وهذا بيان لنوع آخر من كفرياتهمء والحاصل أنهم كفروا بمقالات ثلاثة هذه والتي قبلها وهي 
فولهم الملائكة إناث والتي قبلها وهي قولهم : الملائكة بنات الله اه شيخنا. 

وفي الخطيب: قال المحققون هؤلاء الكفار كفروا في هذا القول من ثلاثة أوجهء أولها: إثبات 
الولد. ثانيها: أن ذلك الولد بنت . ثالثها: الحكم على الملائكة بالأنوثة اه في صنيعة تسمح . 

قوله : إن هم إلا يخرصون؟ قاله هنا بلفظ يخرصونء وفي الجائية بلفظ قوله: #يظنون» لأن 
ما هنا متصل بقوله: وجعلوا الملائكة الآية أي : قالوا: الملاتكة بنات الله وأن الله قد شاء منا عبادتنا 
إياهم وهذا كذب» فناسبه يخرصون وما هناك متصل بخلطهم الصدق بالكذب» فإن قولهم: قوله: 
#نموت ونحيا» [المؤمئون: 1” و الجائية : 4؟] صدق وكذبوا في إنكارهم البعث» وقوله: #وما 
يهلكنا إلا الدهر» [الجائية : 5 1] فناسبه يظنون أي : يشكون فيما يقولون اه كرخي . 

قوله: (يكذبون فيه) أي: في القول. وفي المصباح: وخرص الكافر خرصاً من باب قتل كذب 

قوله: #أم آتيناهم كتاباً من قبله» هذا معادل لقوله: قوله: #أشهدوا خلقهم» [الزخرف: 59] 
والمعنى أحضروا خلقهم أي : آتيناهم كتاباً من قبله أي : من قبل القرآن أي : بما ادعوه فهم به 


ع بت اش عم ل ا ل و ا ته 3 الزخرف/ الايتان: ف برف 


سح ‏ ل ‏ س | م 56 اه اه 20-0 0 
لواْإِنَاوَسَدَآ >1 آ2تَاعل أحَةٍ» ملة #وَإنَا»# ماشون ل عَكْءَائَرهِم مُهَتَدَُ 40 بهم وكانوا يعبدون غير 
530 جم ووم ب صررم 


الله «ا وَكَدَِكَ مآ أَدسَلْا من قبَِكَ في ريق من يدير إلَاَالَ رفوم © متنعموها مثل قول قومك 8 إِنَاوبَدَمآءَابآهكا 


مستمسكون يعملون بما فيه اه قرطبى . 

فقد جعل أم متصلة للهمزة في قوله: أشهدوا خلقهم وهو بعيد من المعنى والسياق» فالأولى 
الوجه الاخر الذي جرى عليه أكثر المفسرين من أنها منقطعة بمعنى همزة الاستفهام الإنكاري» وعبارة 
البيضاوي : ثم أضرب عنه أي : عن نفي أن يكون لهم متمسك عقلي إلى إنكار أن يكون لهم سند من 
جهة النقل» فقال: أم اتيناهم الخ اه. 

وفي إشارة إلى أن أم منقطعة لا متصلة معادلة لقوله: أشهدوا خلقهم كما قيل لبعده اه شهاب . 

قوله: «أي لم يقع ذلك4 أي : إيتاؤهم كتاباً بما ذكرء وأشار بهذا إلى أن أم بمعنى همزة الإنكار 
اه شيخنا . 

قوله: ابل قالوا إنا وجدنا» الخ أي: لم يأتوا بحجة عقلية ولا نقلية» بل اعترفوا بأنه لا مستند 
لهم سوى تقليد ابائهم الجهلة مثلهم اه أبو السعود. 

قوله: #على أمة» أي : طريقة تؤم وتقصد اه أبو السعود . 

وفي البيضاوي: وهي الحالة التي يكون عليها آلام أي : القاصد ومنها الدين اه. 

وفي السمين: قوله: على أمة العامة على ضم الهمزة بمعنى الطريقة والدين» وقرأ مجاهد. 
وقتادة» وعمر بن عبد العزيز بالكسر. قال الجوهري: هي الطريقة الحسنة لغة في أمة بالضم» وابن 
عباس بالفتح وهي المرة من الأم» والمراد بها القصد والحال اه. 

قوله: (ماشون) أشار بتقدير هذا إلى أن الجار والمجرور خبر إن وعليه فيكون مهتدون خبراً ثانياً 
أه شيخنا. 

وقي أبي السعود: على آثارهم مهتدون خبر إن أو الظرف صلة لمهتدون اه. 

قوله: #مهتدون» قاله هنا بلفظ مهتدون؛ وقال: فيما بعده مقتدون: لآن الأل وقع في محاجتهم 
النبي يك وادعائهم أن آبائهم كانوا مهتدين وأنهم مهتدون كابائهم فتاسبه مهتدون, والثاني وقع حكاية 

قوله: #وكذلك* أي: والأمر كما ذكر من عجزهم عن الحجة وتمسكهم بالتقليدء وقوله: ما 
أرسلنا الخ استئناف مبني لذلك دال على التقليد فيمأ بينهم ضلال قديم ليس لأسلافهم أيضا مستند غيره 
اه أبو السعود. 

وعبارة الكرخي: قوله: وكذلك ما أرسلنا الخ تسلية لرسول الله كلو ودلالة على أن التقاليد في 
نحو ذلك ضلال قديمء وأن من تقدمهم أيضاً لم يكن لهم مستند منظور إليه وتخصيص المترفين 
للإشعار بأن التنعم هو الذي أوجب البطر وصرفهم عن النظر إلى التقليد اه. 


سورة الزخرف/ الايتان: ف دف /اىم/ 


عكَ أعَةِ 4 ملة « وَإِنَاعَكَ ءاكرهم مُفْتَدُوت 49 متبعون «# قَلَ4 لهم #أ» تتبعون ذلك ووَلَوَ 
فشك دعا مما يدالوا نمآ أرْثر يو * أنت ومن قبلك ظ كيد 4 قال تعالى 


قوله: #إلا قال مترفوها»# جمع مترف اسم مفعول وتفسير الشارح له باسم الفاعل تفسير 
باللازم » وفي القاموس: وترف كفرح تنعم» وأترفته النعمة أطغته كترفته تتريفاء وفلان أصر على 

قوله: (مثل قول قومك) مفعول مطلق أي : نعت لمصدر محذوف هو المفعول المطلق أي : قول 
مثل قول قومك» وقوله: إنا وجدنا الخ مقول القول فهو مفعول له اه شيخنا . 

وهذا الصنيع من الشارح ليس بلازم» فالأولى كما جرى عليه غيره جعل قوله: إنا وجدنا آباءنا 
الخ مقول القول ولا تقدير في الكلام تأمل . 

قوله: #إقل» (لهم) خطاب لمحمد كك أي : قل لقومك أتتبعون ذلك أي: المذكور وهو آباؤكم 
كما قلتم : إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون اه شيخنا . 

وهذا هو الذي يتبادر من صنيع الجلال وهو أحد احتمالين ذكرهما البيضاوي بقوله: وهو حكاية 
أمر ماض أوحى إلى النذير» أو خطاب لرسول الله يك ويؤيد الأول أنه قرأ ابن عامر وحفص قال اه. 
متعلقاً بالنذير السابق حكاه الله لنبيه على تقديره: فقلنا له قل: ويجوز أن يكون أمراً حالياً متعلقاً 
برسول الله ككل اه شهاب . 

قوله: ويؤيد الأول الخ» ويؤيده أيضاً ما قالوا في جوابه إنا بما أرسلتم به بلفظ الجمع» ولو كان 
الخطاب بقل لرسول الله كَل لكان الظاهر أن يجيبوه بأن يقولوا إنا بما أرسلت به كافرون اه زاده. 

وقد أجاب عن هذا الجلال بقوله: أنت ومن قبلك لكن يبعد ما جرى عليه الجلال قوله : فانتقمنا 
ملهم »2 لآن الضمير فيه راجع للمترفين ولا بد» فعلى صنيع الجلال يكون الكلام مفككاً غير منتظم» 
وعبارة أبي السعود : قال: أو لو جتتكم أي : قال كل نذير من أولئك المنذرين لأممهم أو لو جتتكم أي : 
أتقتدون بآبائكم ولو جئتكم بأهدى أي : بدين أهدى مما وجدتم عليه آباءكم من الضلالة التي ليست من 
الهداية فى شىء» وإنما عبّر عنها بذلك مجاراة معهم على مسلك الآنصاف» وقرىء قل على أنه حكاية 
أمر ماض أوحي حيئئذ إلى كل نذير لا على أنه خطاب للرسول يَلةِ كما قيل لقوله تعالى : قالوا إنا بما 
أرسلتم به كافرون» فإنه حكاية عن الآمم قطعاً أي : قال كل أمة لنذيرها إنما أرسلت به الخ. وقد أجمل 
عند الحكاية للإيجاز كما مر في قوله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات# [المؤمنون: ]5١‏ 
وجعله حكاية عن قومه عليه الصلاة والسلام بحمل صيغة الجمع على تغليبه على سائر المنذرين عليهم 
السلام وتوجيه كفرهم إلى ما أرسل به الكل من التوحيد لإجماعهم عليه كما في نظائر قوله تعالى: 
#كذبت عاد المرسلين* [الشعراء: ]١77‏ تمحل بعيد يرده بالكلية قوله تعالى: فانتقمنا منهم أي: 
بالاستئصال» فانظر كيف كان عاقبة المكذبين من الأمم المذكورين فلا تكترث بتكذيب قومك اه. 


قوله: #بأهدى مما وجدتم # الخ أي : بدين أهدى وأوضح وأصوب مما وجدتم الخ أي: من 
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سورة الزخرف/ الآيات: 7101 
تخويفاً لهم 8 كَأَعَقَمَنا ع4 أي من المكذبين للرسل قبلك 8 تأر كقح كان عَصَهُ التكذين 4 
#وَ» اذكر إذْقالَ بهم لابه ودر وه إن برآ*» أي بريء يما سَبْدُونَ )4 « إلا الى مَطرَنِ» 
خلقني « فَإنَمَ سَيبَدد 00 برشاني كنا ا ايع المتهرمة من قوله (رات 


الضلالة التي ليست من الهداية في شيء» والتعبير بالتفضيل المقتضي أن ما عليه آباؤهم فيه هداية لأجل 
التنزل معهم وإرخاء العنان اه أبو السعود. 
قوله : #فانظر كيف كان عاقبة المكذبين* أي : فلا تكترث بتكذيب قومك اه أبو السعود. 


قوله: #و» (اذكر) أي: لقومك» إذ قال إبراهيم أي: الذي هو أعظم آبائهم ومحط فخرهم 
والمجمع على محبته وحقية دينه منهم ومن غيرهم لأبيه » أي : من غير أن يقلده كما قلدتم أنتم آباءكم 
وقومه أي: الذين كانوا هم القوم بالحقيقة لاحتواتهم على ملك جميع الأرض إنني براء مما تعبدون 
فتبرأ مما هم عليه وتمسك بالبرهان ليسلكوا مسلكه في الاستدلال اه خطيب وأبو السعود. 

قوله : لإبراء # العامة على فتح الباء وألف وهمزة بعد الراء» وهو مصدر في الأصل وقع موقع 
الصفة وهي بريء» وبها قرأ الأعمش ولا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث كالمصادر في الغالب والزعفراني 
وابن المنادى عن نافع بضم الباء بزنة طوال وكرام يقال: طويل وطوال وبريء وبراء» وقرأ الأعمش: 
إنى بنون واحدة أه سمين . 

وفي المختار: وتبرأ من كذا فهو براء منه بالفتح والمد لا يثنى ولا يجمع لأنه مصدر كالسماع 


اه. 


قوله: *9إلا الذي فطرني» في هذا الاستثناء أوجهء أحدها: أنه منقطع بناء على أنهم كانوا 
يعبدون الأصنام فقط . ثانيها: أنه متصل بناء على أنهم كانوا يشركون مع الله الأصنام . ثالثها: أن إلا 
صفة بمعنى غير وما نكرة موصوفة قاله الزمخشري اه خطيب. 

قوله: «فإنه سيهدين» أي : سيثبتني على الهداية أو سيهدين إلى ما وراء الذي هداني إليه الآن» 
والأوجه أن السين للتأكيد دون التسويف وصيغة المضارع للدلالة على الاستمرار اه أبو السعود. 

قوله: #وجعلها» الضمير المستتر يعود على إبراهيم» وقوله: لعلهم يرجعون من كلام الله تعليل 
للأمر الذي قدره الشارح بقوله: واذكر أي: اذكر لقومك ما ذكر لعلهم يرجعون. هذا هو المناسب 
لصنيع الشارح وغيره من الشراح جرى على أسلوب آخر فافهم الفرق بينهما اه شيخنا . 

وفي الخطيب». وأبي السعود: وجعلها كلمة باقية في عقبه أي: حيث وصاهم بها كما نطق به 
قوله تعالى 01 : 177] الاية» وقوله مله برجعون ل 
للجعل أي : جعلها باقية فيهم رجاء أن يرجع إليها من أشرك منهم» وقوله: بل متعت الخ إضراب عن 
محذوف ينشاق إليه الكلام» كأنه قيل : وجعلها كلمة باقية في عقبه بأن وصاهم بها رجاء أن يرجع إليها من 
أشرك منهمء فلم يحصل ما ترجاه بل متعت متعت هؤلاء أي : عقب إبراهيم وآباءهم أي : مددت لهم في الاجال 


سورة الزخرف/ الأيات 1 4م ا ل سس قم 


ايَيْجمُنَ 49 عما هم عليه إلى دين إبراهيم أبيهم «ابَلَ متَّمَثُ كنؤْلاه4 المشركين 9 وَبَابَآهمُ» ولم 
أعاجلهم بالعقوبة «حَقٌّ جة م كَلَنُ4 القرآن #وَيسُولٌ ين 4 مظهر لهم الأحكام الشرعية وهو 
محمد يو « وَلِمَاجَآءَمْم > القرآن ل قَالْوْأْهَدَا حر ونا بو كرون )4 ١‏ وََانوالرلا» هلا « تُرْدَ عدا 
لْمرمانُ عَلَ مَجُلٍ مِنَ الَْريتَيِ 4 من أية منهما لعَظِمٍ 49 أي الوليد بن المغيرة بمكة أو عروة بن 


0-4 


مسعود الثقفي بالطائف «أَمْريَقيِمُود َتمَتَ ديك النبوة؟ طكَنُ اينبم ميسََهُ في لحي لديا 


مع إسباغ النعم وسلامة الأبدان من البلايا والنقم فبطروا وتمادوا على الباطل حتى جاءهم الحق الخ اه. 

قوله: #هؤلاء» (المشركين) عبارة البيضاوي: هؤلاء المعاصرين للرسول عليه السلام من 
قريش واباءهم بالمد في العمر والنعمة فاغتروا بذلك وانهمكوا في الشهوات» انتهت. 

وقوله: فاغتروا الخ يعني أن التمتيع كناية عما ذكر فإنه أظهر في الإضراب عن قوله: وجعلها 
كلمة باقية الخ أي: لم يرجعوا فلم أعاجلهم بالعقوبة بل أعطيتهم نعماً أخر غير الكلمة الباقية لأجل أن 
يشكروا منعمها ويوحدوه» فلم يفعلوا بل زاد طغيانهم لاغترارهم أو تقدير ما اكتفيت في هدايتهم بجعل 
الكلمة باقية» بل متعتهم وأرسلت إليهم رسولا اه شهاب . 

قوله: #حتى جاءهم الحق» في هذه الغاية مخفاء بينه في الكشاف وشروحه؛ وهو أن ما ذكر ليس 
غاية للتمتيع . إذ لا مناسبة بينهما مع أن مخالفة ما بعدها لما قبلها غير مرعي فيهاء والجواب أن المراد 
بالتمتيع ما هو سببه من اشتغالهم به عن شكر المنعم فكأنه قال: اشتغلوا به حتى جاءهم الحق وهو غاية 
له في نفس الأآمر لأنه ينبههم ويزجرهم لكنهم لطغيانهم عكسوا فهو كقوله: #إوما تفرق الذين أوتوا 
الكتاب إلا من بعدما جاءتهم البيئة* [البيئة : ؟] اه شهاب . 

قوله: ##وقالوا لولا نزل* الخ أي : لأنهم قالوا منصب الرسالة شريف لا يليق إلا لرجل شريف» 
وصدقوا في ذلك إلا أنهم ضموا إليه مقدمة فاسدة وهي أن الرجل الشريف عندهم هو الذي يكون كثير 
المال والجاه ومحمد ليس كذلك» فلا تليق يه رسالة الله وإنما يليق هذا المنصب برجل عظيم الجاه 
كثير المال يعنون الوليد بن المغيرة بمكة» وعروة بن مسعود بالطائف قاله قتادة اه خطيب. 

قوله: (من أية منهما) أي : من أية واحدة منهماء وعبارة البيضاوي : من إحدى القريتين. 

قوله: «9أهم يقسمون4 الخ إنكار فيه تجهيل لهم وتعجب من تحكمهم» وقوله: نحن قسمنا الخ 
أي : ولم يفوض أمرها إليهم علما منا بعجزهم عن تدبيرها بالكلية اه أبو السعود. 

قوله: #رحمت ربك* وقوله: ورحمة ربك ترسم هذه التاء مجرورة اتباعاً لرسم المصحف 
الإمام؛ كما نص عليه ابن الجزري ونصه مع شرحه لشبخ الإسلام : ورحمت ربك في .موضعي الزحرف 
بالتاء لا بالهاء زبره أي : كتبه عئمان رضي الله عنه» وزبر أيضاً بالتاء رحمت الله في الأعراف في قوله: 
#إن رحمت الله قريب من المحسنين* [الأعراف: 05] وفي سورة الروم في قوله: #فانظر إلى آثار 
رحمت الله# [الروم: ]0٠‏ وفي سورة هود في قوله: #رحمت الله وبركاته عليكم أهل البيت» [هود: 
*] #ورحمت ربك* في كهيعص #ورحمت الله» [هود: 77] في البقرة في قوله: #أولتك يرجون 
رحمت الله» [البقرة: 4١؟]‏ وماعدا هذه السبعة يرسم بالهاء» وأبو عمروء وابن كثير والكسائي يقفون 


94 


سورة الزخرف/ الآية: ٠‏ 


فجعلنا بعضهم غنياً وبعضهم فقي راط متهم 4 بالغنى طاعَقَبٍ جد مم4 الغني 
«بَتضًا» الفقير «سُخرياً 4 مسخراًة في العلم له بالأجرة. والياء للنسب» وقرىء بكسر السين 


بالهاء كسائر الهاءات الداخلة على الآسماء كفاطمة وقائمة وهي لغة قريش» والباقون يقفون بالتاء تغليباً 
لجانب الرسم وهي لغة طيىء أه. 

قوله: لإنحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا# أي : نحن أوقعنا هذا التفاوت بين العباد» 
فجعلنا هذا غنياً وهذا فقيراً وهذا مالكاً وهذا مملوكاً وهذا قوياً وهذا ضعيفاًء ثم إن أحداً من الخلق لم 
يقدر على تغيير حكمنا في أحوال الدنيا مع قلتها وذلتهاء فكيف يقدرون على الاعتراض على حكمنا في 
تخصيص بعض عبادنا بنصب النبوة والرسالة؟ والمعنى كما فضلنا بعضهم على بعض كما شئنا كذلك 
اصطفينا بالرسالة من شئنا اه خازن . 

قوله: إليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً» أي : ليستعمل بعضهم بعضاً في حوائجهم فيحصل بينهم 
تأليف وتضام يننظم بذلك العالم لالكمال في الموسع عليه ولا لتقص في المقتر عليه؛ ثم أنهم لا 
اعتراض لهم علينا في ذلك ولا تصرف» فكيف يكون فيما هو أعلى منه اه بيضاوي . 

وهذه اللام للتعليل أي : القصد من جعل الناس متفاوتين في الرزق أن ينتفع بعضهم ببعض ليتم 
النظام» وفي الخازن: يعني أنا لو سوينا بينهم في كل الأحوال لم يخدم أحد أحداً ولم يصر أحد منهم 
مسخراً لغيره وحينئذ يفضي ذلك إلى خراب العالم وفساد حال الدنيا» ولكن فعلنا ذلك ليستخدم 
بعضهم بعضاًء فسخر الأغنياء بأموالهم الأجراء الفقراء بالعمل فيكون بعضهم سبباً لمعاش بعض هذا 
بماله وهذا بعمله فيلتكم قوام العالم اه. 

وعبارة الخطيب: ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً أي: ليستخدم بعضهم بعضاً فيسخر الأغنياء 
بأموالهم الأجراء الفقراء بالعمل فيكون بعضهم سبباً لمعاش بعض هذا بماله وهذا بأعماله فيلتئم قوام 
العالم» لآن المقادير لو تساوت لتعطلت المعايش فلم يقدر أحد منهم أن ينفك عما جعلناه إليه من هذا 
الأمر الدنيء؛ فكيف يطمعون في الاعتراض في أمر النبوة» أيتصور عاقل أن نتولى قسم الناقص ونكل 
العالي إلى غيرنا؟ قال ابن الجوزي: فإذا كانت الأرزاق بقدرة الله تعالى لا بحول المحتال وهي دون 
النبوة فكيف تكون النبوة» انتهت 

قوله: (والياء للنسب) أي: نسبتة للسخرة التى هي العمل بلا أجرة لا للسخرية التي هي 
الاستهزاء والتهكم» والسخرة بوزن عرفة الاستخدام والقهر على العمل بلا أجرة كما في كتب اللغة» 
وبهذا الاعتبار لا يصح التعليل في قوله: ليتخذ فإنه ليس القصد من تفاوت الناس في الرزق أن يقهر 
الغني الفقير على العمل له وأيضاً هذا لا يلائم تقيبد الشارح بقوله: بالأجرة» بالحاميل أنه إذا نظر 

لصحة التعليل واستقامته استقام التقييد المذكور وإن نظر للأمر اللغوي في السخرة لم تستقم النسبة إليها 
ولا يصح الكلام معها ولا التقييد بقوله: بالأجرة» فحيئئذ يتنافى طرفا الكلام 500 وليحرر. وقوله: 
وقرىء بكسر السين أي: شاذاء ولذلك قال: وقرىء ولم يقل وفي قراءة على عادته لأنه يشير بالأول 
للشاذ» وبالثاني للمتواتر» وأما ما في سورة المؤمنون وسورة ص فكسر السين فيه قراءة سبعية» ففرق 


سورة الزخرف/ الما اس م سس (4 
ووَيَعت رَيْكَ»4 أي الجنة طحَبَدُسئَتْمعُوت )4 في الدنيا « لوكا ليكوب الاش أمَّدوْحِدَة» على 
الكفر « لَجَمَلناِسَ يَكفرٌ يمن يوم © بدل من لمن ل سَقمًا» بفتح السين وسكون القاف 
وبضمهما جمعا ل من وِصَّةٍ وَمَعَارِجَ 4 كالدرج من فضة لاعَلهَا َظْهَرُونَ )4 يعلون إلى السطح 


بين ما هنا وما في السورتين الأخريين اه شيخنا . 

وفي القرطبي: وقيل: هو السخرية التي هي بمعنى الاستهزاء أي : ليستهزىء الغني بالفقير. قال 
الأخفش : سخرت به وسخرت منه» وضحكت به وضحكت منه» وهزئت به وهزكت منه أه. 

وعلى هذا القول تكون اللام للصيرورة والعاقبة لا للعلة والسببية. 

قوله: #خير مما يجمعون4 أي : والعظيم من أعطيها وحازها وهو النبي يِه لا من حاز الكثير مما 
يجمعون كعروة بن مسعود أه كرخي . 

قوله: #ولولا أن يكون الناس* الخ ني الكلام حذف المضاف أي : ولولا خوف أن يكون الناس 
الخ كما أشار له الشارح بقوله : المعنى الخ اه شيخنا. 

لكن في تقدير هذا المضاف شيء لأن الله لا يخاف من شيء, فالأولى في تقدير الاية ما سلكه 
البيضاوي ونصه: أي لولا أن يرغبوا في الكفر إذا رأوا الكفار في سعة وتنعم لحبهم الدنيا فيجتمعوا 
عليه اأه. 

وقدر الزمخشري فيه مضافاً فقال: لولا كراهة أن يجتمعوا على الكفر الخ. والغرض من تقديره 
أن كراهة الاجتماع هي المانعة من تمتيع الكفارء ولما كان معنى كونهم أمة واحدة اجتماعهم على أمر 
واحد أريد به الكفر بقرينة الجواب» فليس هذا من مفهوم الكلام ولازمه كما توهم اه شهاب. 

فإن قيل: لما بين تعالى أنه لو فتح على الكافر أبواب النعم لصار ذلك سبباً لاجتماع الناس على 
الكفرء فلم لم يفعل ذلك بالمسلمين حتى يصير ذلك سبباً لاجتماع الناس على الإسلام؟ فالجواب: 
لأن الناس على هذا التقدير كانوا يجتمعون على الإسلام لطلب الدنياء وهذا الإيمان إيمان المنافقين 
فكان الأصوب أن يضيق الأمر على المسلمين حتى أن كل من دخل في الإسلام إنما يدخل لمتابعة 
الدليل ولطلب رضوان الله تعالى فحيكذ يعظم ثوابه لهذا السبب. قال الزمخشري: فإن قلت: فحين لم 
يوسع على الكافرين للفتنة التي كان يؤدي إليها التوسعة عليهم من إطباق الناس على الكفر لحبهم الدنيا 
وتهالكهم عليها. فهلا وسع على المسلمين ليطبق الناس على الإسلام؟ قلت: التوسعة عليهم مفسدة 
أيضا لما تؤدي إليه من الدخول في الإسلام لأجل الدنياء والدخول في الدين لأجل الدنيا من دين 
المنافقين» فكانت الحكمة فيما دير حيث جعل في الفريقين أغنياء وفقراء وغلب الفقر على الغنى اه. 

قوله: #ولولا أن يكون الناس *# الخاستئناف مبين لحقارة متاع الدنيا ودناءة قدرها عند الله اه أبو 
السعود. 

قوله: (بدل من لمن) أي : بدل اشتمال واللام للاختصاص اه سمين . 


قوله: (وبضمهما جمعا) قال أبو علي : سقف جمع سقف كرهن جمع رهن اه كرخي . 


اا الل سسس سس سس صورة الؤخرف/الايتان: 4" هلم 


« شير 469 من فضة #وَ» جعلنا لهم لأسْررًا» من فضة جمع سرير لعَلََاسَتَكنُوت 419 
ممق ذهباً» المعنى: لولاا خوف الكفر على المؤمن من إعطاء الكافر ما ذكر» لأعطيناه 


قوله: #ومعارج» جمع معرج بفتح الميم وكسرهاء وسميت المصاعد من الدرج معارج لأن 
المشي عليها مثل مشيء الأعرج اه خطيب . 

وهو معطوف على سقفاً المقيد بكونه من فضة» والقيد في المعطوف عليه قيد في المعطوف» 
فلذلك قدره الشارح بقوله : من فضة . وكذا يقال في بقية المعاطيف اه شيخنا. 

وفي السمين: وقرأ العامة معارج جمع معرج وهو السلم» وطلحة معاريج جمع معراج وهي لغة 

قوله: ##ولبيوتهم* تكرير لفظ البيوت لزيادة التقدير اه أبو السعود. 

قوله: #وسرراً» معمول لمقدر معطوف على قوله: جعلنا لمن يكفر بالرحمن عطف جمل كما 
قدره الشارح وليس معطوفاً على أبواباً لاقتضاء ء العطف أن السرر للبيوت مع أنها لا تضاف لها ولا 
تختص بهاء وقوله: وزخرفاً معطوف على مسرراً المعمول للمقدر أي ب 0 في 
السقف المعارج والأبواب والسرر ليكون بعض كل منها من فضة وبعضه من ذهب» لأنه أبلغ في 
الزيئة . هذا ما سلكه الشارح في التقرير اه شيخنا. 

وفي السمين: قوله: وزخرفاً يجوز أن يكون منصوباً بجعل أي: وجعلنا لهم زخرفاًء وجوز 
الزمخشري أن ينتصب عطفا على محل من فضة كأنه قال سقفا وذهب أي : بعضها كذا وبعضها كذا 
أه. 

وفي الكرخي: قوله: وجعلنا لهم سرراً من فضة أشار إلى أن وسرراً معطوف على ما تقدم مع 
قيده وتبع في ذلك قول الكشاف لجعلنا للكفار سقوفاً ومصاعد وأبواباً وسرراً كلها من فضة فهو كما 
ترى ظاهر في أنه يرى اشتراك المعطوفات في وصف ما عطفت عليه» وقوله: زخرفاً قضية تقريره أن 
نصبه بجعل أي وجعلناهم زخرفاًء وقد جرى ذلك في الكشاف لأنه قال: وجعلنا لهم زخرفاً أي زينة من 
كل شيء. والزخرف: الذهب والزينة» ثم قال : ويجوز أن يكون الأصل سقفاً من فضة وزخرفاً يعني 
بعضها من فضة وبعضها من ذهب» فنصب عطفاً على محل من فضة اه. 

وفي القرطبي : وزخرفاً الزخرف هنا الذهب» وعن ابن عباس وغيره نظيره أو يكون لك بيت من 
زخرف وقد تقدم» وقال ابن زيد: هو ما يتخذه الناس في منازلهم من الأمتعة والأثاث» وقال الحسن: 
النتقوش وأصله الزينة يقال: زخرفت الدار أي: زينتهاء وتزخرف فلان أي : تزين وانتصب زخرفاً على 
فضة ومن ذهبء» فلما حذف من قال وزخرفا فنصب اه. 


قوله: (والمعنى لولا خوف الكفر الخ) أي: معنى قوله ولولا أن يكون الناس الخ. 


سورة الدخرف/ الأيتان :قسن وس سس 4# 


ذلك» لقلة حظ الدنيا عندناء وعدم حظه في الآخرة في النعيم «وإن» مخففة من الثقيلة 


ِكل دَلِكَ لم4 بالتخفيف فما زائدة» وبالتشديد بمعنى إلا فإن نافية « مََعُ كلبَرة ألدُئياً» يتمتع 
به فيها ثم يزول طوَالآرَة» الجنة ط عند رَزْكَ لمي )4 ط وَمَْيَمسٌ 4 يعرض ع وك رِاليمَقٍ» 


قوله : (مخففة من الثقيلة) أي : وهي هنا مهملة لوجود اللام في خبرها اه شيخنا . 

قوله: #والاخرة عند ربك للمتقين»* أي: وبهذا يتبين أن العظيم هو العظيم في الاخرة لا في 
الدنيا اه أبو السعود. 

وفي القرطبي : والآخرة عند ربك للمتقين يريد الجنة لمن اتقى وخاف» وقال كعب: إني لأجد 
في بعض كتب الله المنزلة : لولا أن يحزن عبدي المؤمن لكللت رأس عبدي الكافر بالإكليل ولا يتصدع 
ولا ينبض منه عرق بوجع . وفي صحيح الترمذي» عن أبي هريرة قال» قال رسول الله يكل : «الدنيا 
سجن المؤمن وجنة الكافر). وعن سهل بن سعد قال» قال رسول الله عَكِهِ: «لو كانت الدنيا تعدل عند 
الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء» اه. 

وفي القاموس: نبض العرق من باب ضرب نبضاً ونبضاناً تحرك . وفي الخطيب: قال البقاعي: 
ولا يبعد أن يكون ما صار إليه الفسقة والجبابرة من زخرفة الأبنية وتذهيب السقوف وغيرها من مبادىء 
الفتنة بأن يكون الناس أمة واحدة في الكفر قرب الساعة حتى لا تقوم الساعة على من يقول الله أو في 
زمن الدجال» لآن من يبقى إذ ذاك على الحق فى غاية القلة بحيث أنه لا عداد له فى جانب الكفرة» لأن 
كلام الملوك لا يخلو عن حقيقة وإن خرج مخرج الشرط فكيف بملك الملوك سبحانه اه. 

قوله: #ومن يعش عن ذكر الرحمن» هذه الاية متصلة بقوله أول السورة: #فنضرب عنكم الذكر 
صفحا» [الزخرف: 5] أي : لا نضربه عنكم بل نواصله لكم؛ فمن يعش عن ذلك الذكر بالاعراض عنه 
إلى تأويل المضلين وأباطليهم نقيض له شيطاناً أي : نسبب له شيطاناً جزاء له على كفره فهو له قرين في 
الدنيا يمنعه من الحلال ويبعثه على الحرام» وينهاه عن الطاعة. ويأمره بالمعصية وهو معنى قول ابن 
عباس. وقيل: في الآخرة إذا قام من قبره قاله سعيد الجريري. وفي الخبر: إذا قام من قبره شفع 
بشيطان لا يزال معه حتى يدخلا التارء وإن المؤمن ليشفع بملك حتى يقضي الله بين خلقه ذكره 
المهدوي» وقال القشيري : والصحيح فهو له قرين في الدنيا والاخرة اه قرطبي . 

قوله: (يعرض) أي : يتعامى ويتجاهل ويتغافل. يقال: عشا يعشو كدعا يدعو ما ذكر» ويقال: 
عشي يعشى كرضي يرضى إذا أصاب عينه الداء الذي يمنع إبصارها ليلا اه شيخنا . 

وفي القاموس : العشي مقصور سوء البصر في الليل والنهار والعمى عشي كرضي ودعا اه. 

وفي المختار: وعشا عنه أعرض وبابه عداء ومنه قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن» 
قلت : وفسره بعضهم في الاية بضعفٍ البصر اه. 

وفي القرطبي: وقال أبو الهيثم والأزهري: عشوت إلى كذا أي : قصدته . وعشوت عن كذا أي : 
أعرضت عنه فيفرق بين إلى وعن مثل ملت إليه وملت عنه اه. 


وه سس سس صورة الزخرف/الايات: 8-85" 


أي القرآن ا ثم قيض * نسبب لا لم مَيْطنًا هو لم قن © © لا يفارقه ا وَإَُِمْ 4 أي الشياطين 
يَصُدُوَ» أي العاشين عن عَنِألتّيلٍ» أي طريق الهدى « وَكَسَبْونَ تم مُهََدُوَ (]4 في الجمع 
رعاية معنى من ا حَقَإدَاجآئا4 العساشي بقرينه يوم القيامة ل َال له ل يَنلَيتَ» للتنبيه # بَثِف 
وَبَيتَك بْعَدَ الْمَشَرِيّنِ 4 أي مثل بعدما بين المشرق والمغرب #8 يَِِنْس الْقرِبنَ 9©» أنت لي» قال تعالى 


قوله: #فهو» أي : الشيطان وفي هذا الضمير مراعاة لفظ الشيطان. وقوله: وإنهم ليصدونهم في 
الضميرين مراعاة معناه أي : جنسه اه شيخنا . 

قوله: #ويحسبون4 أي العاشون والجملة خالية. أي : يعتقدون أنهم على هدى اه شيخنا . 

قوله: (في الجمع) أي: في مواضع ثلاثةء الأول: الهاء في قوله: ليصدونهم . والثاني : الواو في 
قوله: ويحسبون. والثالث: الهاء في قوله: أنهم وقوله رعاية معتى من أي : بعد أن روعي لفظها في 
ثلاثة مواضع أيضاء الأول: المستتر في يعش . والثاني والثالث: المجروران باللام في نقيض له فهو له 
وسيأتي مراعاة لفظها في موضعين المستتر في جاء والمستتر في قال ثم مراعاة معناها في ثلائة مواضع 
في : ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم . والحاصل أنه روعي لفظها أولا في ثلاثة مواضع» ثم معناها في 
ثلاثة» ثم لفظها في موخ ضعين» ثم معناها في ثلاثة اه شيخنا . 

وصيغة المضارع في الأفعال الأربعة للدلالة على الاستمرار التجددي لقوله : حتى إذا جاءنا فإن 
حتى وإن كانت ابتدائية داخلة على الجملة الشرطية لكنها تقتضي حتماً أن تكون غاية لأمر ممتد كما مر 
مرارا اه أبو السعود. 

قوله: (العاشي) أشار إلى أن فاعل جاءنا العاشي المأخوذ من يعش المتقدم ومفعوله محذوف 
كما قدره؛ وهذا على قراءة أبي عمروء وحمزة» والكسائي؛ وحفص بإسناد الفعل إلى الضمير مفرد 
يعود على لفظ من هو العاشي» والباقون جاءنا مسند إلى ضمير التثنية وهما العاشي وقرينه جعلا في 
سلسلة واحدة اه كرخي . 

قوله : (بقرينة) أي : مع قرينة. 

قوله: #قال# أي: العاشي . يا ليت بيني وبينك أي : يا ليت كان في الدنيأ بيني وبينك الخ . 

قوله: #بعد المشرقين» اسم ليت مؤخر وفيه تغليب كالقمرين والعمرين اه شيخنا. 

قوله: (أي مثل بعد ما بين المشرق والمغرب) أي: في أنهما لا يجتمعان أبداً لما بينهما من 
التباعد» ومن رتب عليه فبئس القرين» وقريب منه ما قاله صاحب التفسير كأنه قال: ليتني لم أكن 
صحبتك ولا عرفتك ولا كانت بيني وبينك وصلة ولا تقارب حتى كنا في التباعد كأن أحدنا في المشرق 
والآخر بالمغرب لا يلتقيان ولا يتقاربان اه كرخي 

قوله: (قال تعالى) أي : يقول لآن هذا القول سيقال لهم في الآخرة؛ وقوله: أي: العاشين تفسير 


للكاف. وقوله: تمنيكم وندمكم تفسير للفاعل المستتر فهو عائد على معلوم من السياق دل عليه قوله : 
ياليت بيني وبينك الخ اه شيخنا . 


سورة الزخرف/ الآيتان: 8", 4٠‏ هه 


« وَكَن يَتَمَحكُمْ4 أي العاشين تمنيكم وندمكم #ألِوْم إدظَلَمَثْر4 أي تبين لكم ظلمكم بالإشراك 
في الدنيا «أتَكْ4 مع قرنائكم «ف الْمَدَابِ مُسْكركوََ 49 علّة بتقدير اللام لعدم النفع» وإذ بدل من 
اليوم « أَفََتَ مْمِمٌ الصُرّ 


لص أو تدى الْسْىَ وَمَن كات فى صَكَلٍ نين 409 بيّن؟ أي فهم لا يؤمنون 


وعبارة السمين: قوله : ولن ينفعكم اليوم الخ في فاعله قولان؛ أحدهما: أنه ملفوظ به وهو أنكم 
وما في حيزهاء والتقدير ولن يتفعكم اشتراككم في العذاب بالتأسي كما ينفع الاشتراك في مصائب 
الدنيا فيتأسى المصاب بمثله. والثاني: أنه مضمر فقدره بعضهم ضمير التمني المدلول عليه بقوله: يا 
ليت بين وبينك أي: لن ينفعكم تمنيكم البعدء وبعضهم لن ينفعكم اجتماعكمء وبعضم ظلمكم 
وجحدكم. وعبارة من عبّر بأن الفاعل محذوف مقصوهه الإضمار المذكور لا الحذف إذ الفاعل لا 
يحذف إلا في مواضع ليس هذا منهاء» وعلى هذا الوجه يكون قوله: إنكم تعليلاً أي: لأنتكم فحذف 
الخافض فجرى في عملها الخلاف أهو نصب أم جره ويؤيد إضمار الفاعل قراءة إنكم بالكسر فإنه 
استئناف مفيد للتعليل اه. 

قوله: (أي تبين لكم) أي : الآن أي: في الاخرةء وأشار بهذا إلى أن في الكلام تقديراً يندفع به ما 
قيل. كيف قال اليوم ثم قال إذ ظلمتم» والظلم قد وقع في الدنياء واليوم عبارة عن يوم القيامة» وإذ 
بدل من اليوم كما سيذكره» والماضي لا يبدل من الحاضر؟ وحاصل الجواب : أن المراد إذ تبين لكم 
ظلمكم والتبين والظهور والوضوح واقع يوم القيامة لا في الدنيا اه شيخنا. 

قوله: (إذ يدل من اليوم) أي: بدل كل إن قلت إذ للمضي واليوم للحال فكيف يبدل منه» فلا 
يجوز البدل ما دامت إذ على موضوعها من المضي» فإن جعلت لمطلق الزمان جاز لكنه لم يعهد فيها أن 
تكون لمطلق الزمان» بل هي موضوعة لزمان خاص بالماضي» ويجاب بأن الدنيا والآخرة متصلتان 
وهما سواء في حكم الله وعلمه» فتكون إذ بدلاً من اليوم:.حتى كأنها مستقبله وكأن اليوم ماض» وتقدم 
جواب هذا في تقرير الشارح . وفي الاية اشكال من وجه آخر وهو أن اليوم ظرف حال وإذ ظرف ماض 
وينفعكم مستقبل لاقترانه بلن التي لنفي المستقبل» والظاهر أنه عامل في الظرفين» وكيف يعمل 
الحادث المستقبل الذي لم يقع بعد في ظرف حاضر وماضء» وأجيب عن إعماله في الظرف الحالي بأنه 
لما قرب معه من حيث إن الحال قريب من الاستقيال جاز عمله فيه؛ وإلا فالمستقبل يستحيل وقوعه في 
الحال عقلاً اه سمين وكرخي . ١‏ 

قوله: #أفأنت تسمع الصم * الخ لما وصفهم في الآية المتقدمة بالعشو وصفهم هنا بالصمم 
والعمى بقوله: أفأنت أي: وحدك من غير إرادتنا تسمع الصم» وقد أصممناهم بأن صيبنا في مسامع 
افهامهم رصاص الشقاع أو تهدي العمي الذين أعميناهم بما غشينا به أبصار بصائرهم . روي أنه ولد 
كان يجتهد في دعائهم وهم لا يزدادون إلا تصميما على الكفرء فتزلت هذه الاية اه خطيب . 

قوله : #من كان» الخ معطوف على العمي» والعطف للتغاير العنواني» وإلا فالما صدق واحدء 
وقوله: أي: فهم لا يؤمنون أشار به إلى أن الاستفهام إتكاري أي: أنت لا تسمعهم أي: لا ينتفعون 


ل ع ل قي ب بست نور اررق الأباك كمع 


#قَإِمًا» فيه إدغام نون إن الشرطية في ما الزائدة « تَدْمَيْنَ يك بأن نميتك قبل تعذيبهم « فَإنَاسَهُم 


مسَقِمُوت )4 في الآخرة « أو تنّكَ4 في حياتك الى وَعَدْتَهُم4 به من العذاب ا وَإنَا علِم4 
على عذابهم «مُفْتَِرُوتَ 4099 قادرون ل تَأنْتَنيِق ِلدِسَ أوَىَإِليَك4 أي القرآن ط ِنَع ص4 طريق 
2 ع سي و اس ساس اط 00 
مُسْيَقِيو )> ا وَإِنَه ك4 لشرف للك وتويك لنزوله بلغتهم وَسَوَفَ نسَعَلُونَ )4 عن القيام 


اه 


بحقه لا وَمْكَلْ من أَرسَلَنَا من قَبِْكَ من رسلا أجَمَلنَا من دون ألتّمَن4 أي غيره ل عَالِهَةُيْمْبَدُونَ ©4؟ قيل هو 


وفي البيضاوي : هذا إنكار تعجب من أن يكون هو الذي يقدر على هدايتهم بعد تمرئهم على 
الكفر واستغراقهم في الضلال بحيث صار عشاهم عمى ومقروناً بالصمم اه. 

قوله: (بأن نميتك قبل تعذيبهم) عبارة أبي السعود: فإما نذهين بك أي: فإن قبضناك قبل أن 
نبصرك عذابهم ونشفي بذلك صدرك وصدور المؤمنين قإنا منهم منتقمون لا محالة في الدنيا والآخرة 
أه. 

قوله: #إفإنا عليهم مقتدرون4 أي : فلا يعوقنا عائق لأنا عليهم مقتدرون اه شيخنا . 

قوله: إفاستمسك بالذي أوحي إليك* أي: سواء عجلنا لك الموعود به أو أخرناه إلى يوم 
القيامة اه أبو السعود. 

أي : دم على التمسك أو أنه أمر لأمته اه شهاب . 

قوله : 9#إنك على صراط:مستقيم* تعليل للاستمساك أو للأمر به اه أبو السعود. 

قوله: #ولقومك* أي: قريش خصوصاً لنزوله بلغتهم والعرب عموماً وسائر من اتبعك ولو كان 
من غيرهم اه خطيب . : 

قوله: ##من أرسلنا» من موصولة أي: من أرسلناء وقوله: من رسلنا بيان لها. قوله: #أجعلنا 
من دون الرحمن* أي : هل حكمنا بعبادة الأوثان وهل جاءت في ملة من مللهم اه بيضاوي . 

قوله: (قيل هو) أي: التركيب على ظاهره من غير تقرير فهو مأمور بسؤال الرسل. أنفسهم. 
وقوله: وقيل المراد الخ أي: أنه ليس على ظاهرهء بل فيه مجاز بالحذف أي: حذف المضاف أي: 
واسأل أمم من أرسلنا أي: أمم المرسلين الذين خلوا قبلك. يدل على هذا الحذف قوله تعالى: 
#فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك* [يونس: 454] فقوله: أمم من لفظ أمم هو المضاف المقدر 
ومن هي التي.في الآية» وقوله: أي: أهل الكتابين تفسير لأممء فلفظ أمم في كلامه يقرأ بالنصب لأنه 
مفعول لاسأل. وفائدة هذا المجاز أي : إيقاع السؤال على الرسل» مع أن المراد أممهم التنبيه على أن 
المسؤول عنه عين ما نطقت به ألسنة الرسل لا ما تقوله علماؤهم من تلقاء أنفسهم اه شيخنا. 

فعلى التقدير الأول هي مكية» وعلى الثاني تكون مدنية. وفي القرطبي: قال ابن عباس» وابن 
الله له آدم ومن دونه من المرسلين وجبريل مع النبي يكل فأذن جبريل عليه الصلاة والسلام وأقام الصلاة ثم 
قال: يا محمد تقدم فصل بهم» فلما فرغ رسول الله َك قال له جبريل عليه الصلاة والسلام: سل يا محمد 
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على ظاهره بأن جمع له الرسل ليلة الإسراء؛ وقيل: المراد أمم من أي أهل الكتابين» ولم يسأل 
على واحد من القولين» لأن المراد من الأمر بالسؤال التقرير لمشركي قريش أنه لم يأت رسول 
من الله ولا كتاب بعبادة غير الله « وَلقَدَأْسَلَامُومى يكاين إل رعو وَمَكإِيو» أي القبط ل مَعَالَ 
ِف مَسُول رت الْعييتَ )4 ا اجام 4 الدالة على رسالته ظ إدَاه مَهَايحْحَكونَ ©* «وَمَاثريهم 
من.أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن الهة يعبدون فقال رسول الله يلي : لا أسأل قد اكتفيت . 
قال اين عباس : وكانوا سبعين نبياً منهم إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام» فلم يسألهم لأنه كان 
أعلم بالله هنهم » وفي غير رواية ابن عباس: فصلوا خلف رسول الله يعْ سبعة صفوف المرسلون ثلاثة 
صفوف والتبيون أربعة صفوف » وكا نيلي ظهر رسول اللهيكل إبراهيم خليل الله ؛ وعلى يمينه إسماعيل » وعلى 
يساره إسحاق ثم موسى ثم سائر المرسلين» فصلَى بهم ركعتين» فلما القتل قام فقال: «إن ربي أوحى 
إلِيَ أن أسألكم هل أرسل أحد منكم بدعوة إلى عبادة غير الله تعالى ؟ «فقالوا: يا محمد إنا نشهد إنا أرسلنا 
أجمعين بدعوة واحدة أن لا إله إلا الله وأن ما يعبدون من دونه باطل وأنك خاتم النبيين وسيد المرسلين» 
قد استبان ذلك بإمامتك إيانا وأنه لا نبي بعدك إلى يوم القيامة إلا عيسى ابن مريم» فإنه مأمور أن يتبع أثرك 
أه. 

وفي الكرخي : قوله: قيل هو على ظاهره الخ أي : قال الزهري» وسعيد بن جبير» وابن عباس 
في رواية عطاء : إن الله تعالى لما جمع الرسل ليلة المعراج في بيت المقدس وفرغ من الصلاة نزلت هذه 
الاية؛ والأنبياء حاضرون لديه فقال بعد سلامه: لا أسأل فقد كفيت ولست شاكاً فيه؛ لأن المراد بالأمر 
بالسؤال التقرير والتفهيم لمشركي قريش إنه لم يأت رسول الله ولا كتاب بعبادة غير الله وعلى هذا تكون 
الاية مكية أي : نزلت قبل الهجرة. وقال ابن عباس في سائر الروايات عنه» ومجاهد, وقتادة: المراد 
أمم من أي أهل الكتابين يشهد له قوله: فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك» والمراد الاستشهاد 
بإجماعهم على التوحيد؛ وحيئئذ فلا يرد كيف قال: وأسأل من أرسلنا الآية» مع أن النبي كل لم يلق 
أحد من الرسل حتى يسأله وهو مجاز عن النظر في أديانهم والبحث عن مللهم هل فيها ذلك أاه. 

وعلى هذا الثانى تكون الآية مدنية لأن أهل الكتابين إنما كانوا فى المدينة أه. 

ولم يسأل على واحد من القولين هذا أحد قولين والآخر أنه سأل الأنبياء في بيت المقدس كما 
تقدم تقريره. قوله: (لأن المراد من الأمر الخ) وقيل : لأنه علم أن الأمر ليس لإيجاب السؤال عليه اه. 

قوله: (التقرير) أي : حملهم على الإقرار. 

قوله: #ولقد أرسلنا موسى|» الخ لما طعن كفار قريش في نبوة محمد يكلكِ يكونه فقيراً عديم الجاه 
والمال بّن الله تغالى أن موسى عليه السلام بعد أن أورد المعجزات القاهرة التي لا يشك في صحتها 
عاقل أورد عليه فرعون هذه الشبهة التي ذكرها كفار قريش» فقال تعالى: ولقد أرسلنا موسى الخ اه 

قوله: لإباياتنا4 الباء للملابسة» وقوله : فقال أي : قال موسى إني رسول موسى الخ. 

قوله: #فلما جاءهم بآياتنا» الخ مرتب على مقدر أي: فطلبوا مئه الآيات الدالة على صدقه كها 
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ينءَايَةٍ4 من آيات العذاب كالطوفان وهو ماء دخل بيوتهم ووصل إلى حلوق الجالسين سبعة 


أيام والجراد « إِلَّاىَ كبر بن أُخْتِهَا» قرينتها التي قبلها « وَلَمَذْتم بالا لَمَلََُ يرَمُونَ )4 عن 


يدل عليه ما فى سورة الأعراف فى قوله تعالى: #قال إن كنت جثت بآية فأت بها» [الأعراف: ]٠١5‏ 
الخ اه شيخنا  ١‏ 

قوله: ##إذا هم منها يضحكون» أي : فاجؤوا المجيء؛ بها بالضحك سخرية من غير توقف ولا 
تأمل. قيل: لما ألقى عصاه وصارت ثعباناً وأخذها فصارت عصا كما كانت ضحكواء ولما عرض 
عليهم اليد البيضاء ثم غادت كما كانت ضحكوا اه خطيب. 

وفي السمين: إذا هم منها يضخكون أي : فاجؤوا وقت ضحكهم منها أي : استهزؤوا بها أول ما 
رأوها ولم يتأملوا فيهاء وفيما ذكر إشارة إلى أن إذا اسم بمعنى الوقت فتنصب على المفعولية لفاجؤوا 
كما قال القاضي تبعاً لصاحب الكشاف» فلا يرد كيف جاز أن تجاب لما بإذا الفجائية. قال في 
الققاف نإن فلت « كسار أن تبات لقا رإذا التوانة قلف لآن معل التفاساة.ممها تقدن رهن 
عامل النصب في محلهاء كأن قيل: فلما جاءهم بآياتنا فاجؤوا وقت ضحكم اه. 

قال الشيخ: ولا نعلم نحوياً ذهب إلى ما ذهب إليه من أن إذ الفجائية تكون منصوبة بفعل مقدر 
تقديره فاجأء بل المذاهب فيها ثلاثة» إما حرف فلا تحتاج إلى عامل» أو ظرف مكان أو ظرف زمان» 
فإن ذكر بعد الاسم الواقع بعدها خبر كانت منصوبة على الظرف والعامل فيها ذلك الخبر نحو خرجت» 
فإذا زيد قائم تقديره خرجت ففي المكان الذي خرجت فيه زيد قائم أو ففي الوقت الذي خرجت فيه زيد 
قائم» وإن لم يذكر بعد الاسم خبر أو ذكر اسم منصوب على الحال» فإن كان الاسم جثئة وقلنا إنها ظرف 
مكان كان الأمر واضحاً نحو: خرجت فإذا الأسد أي : ففي الحضرة الأسد أو فإذا الأسد أيضاً وإن قلنا 
أنها زمان كان على -حذف مضاف ثلثلا يخبر بالزمان عن الجثة نحو: خرجت فإذا الأسد أي ففى الزمان 
حضور الأسدء وإن كان لايع نينا جاو 1ق تكونامكانا ار زنانا ولا حاجة زان تقدير مضباف لخو 
حرجت فإذا القتال إن شعت قدرت فبالحضرة القتال أو ففي الزمان القتال. وفيه تلخيص وزيادة كثيرة 
في الأمثلة رأيت تركها مخلا اه سمين . 

قوله: «إإلا هي أكبر من أختها» الجملة صفة لآية قهي في محل جر بالنظر للفظ آيةء وفي محل 
نصب بالنظر لمحل اية اه سمين . 

قوله: #إلا هي أكبر من أختها» أي : إلا وهي بالغة أقصى درجات الإعجاز بحيث بحسب الناظر 
فيها أنها أكبر من كل ما يقاس إليها من الايات» فهي أكبر من أختها في زعم الناظر ورأيهء والمراد 
وصف الكل بالكبر كقولك: رأيت رجالاً بعضهم أفضل من بعضء أو إلا وهي مختصة بنوع من إعجاز 
بنوع من إعجاز مفضلة على غيرها بذلك الاعتبار وأخذناهم بالعذاب كالسئين والطوفان والجراد اه 
بيضاوى . 


قوله: #لعلهم يرجعون4 أي : لكي يرجعوا عما هم عليه من الكفر اه أبو السعود. 
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الكفر 8 وَيَانُوا4 لموسى لما رأوا العذاب 8 ييه آلتَاحرٌ» أي العالم الكامل؛ لأن السحر عندهم 
علم عظيم ادم لا رَيّكَ يِمَاعَهِدَ عِندَكَ 4 من كشف العذاب عنا إن آمنا ظ إن لَمَهْمَدُوكَ 49 أي 
مؤمنون ا كَلَمًا كَمَفدا4 بدعاء موسى عَم الْعَدَاب إدَاهمْ كوت ]4 ينقضون عهدهم ويصرون 
على كفرهم ظا وَناد16 ِرعَوُْ4 افتخاراً فى عومد عَلَيصَوَ و أبس لى مك مسر وَهَدء الْأتهرٌ» أي من 
النيل لامج ين ع4 أتحت قصوري «أْلآمبِرُوتَ )4 عظمتي ط أمْ» تبصرون؟ وحيتئذ « أن 


قوله: (أي العالم الكامل الخ) أي: أو نادوه بذلك في تلك الحال لشدة شكيمتهم وفرط حماقتهم 
والأظهر أن النداء كان باسمه العلم كما في الأعراف في قوله: #قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد 
عندك» [الأعراف: ]١74‏ لكن حكى الله سبحانه هنا كلامهم لا بعبارتهم» بل على وفق ما أضمرته 
قلوبهم من اعتقاد أنه ساحر لاقتضاء مقام التسلية ذلك» فإن قريشاً أيضاً سموه ساحراً وسموا ما أتى به 
سحرأ كما مر اه كرخي . 

وفى القرطبى : وقالوا يا أيها الساحر لما عايئوا العذاب قالوايا أيها الساحر نادوه بما كانوا ينادونه 
وينم جر كلك على حسي عا نكم وقيل ١‏ كان ا يعون لذلا -ستدرة النادوو يلذللك:»علن تسيل 
التعظيم . قال ابن عباس: يا أيها الساحرء يا أيها العالم. وكان الساحر فيهم عظيما يوقرونه ولم يكن 
السحر صفة ذم» وقيل: يا أيها الذي غلبنا بسحره يقال ساحرته فسحرته: أي : غلبته. كقول العرب 
خاصمته فخصمته أي : غلبته بالخصومه وفاضلته ففضلته ونحوهاء ويحتمل أن يكون أرادوا به الساحر 
على الحقيقة على معنى الاستفهام فلم يلمهم على ذلك رجاء أن يؤمنوا اه. 

قوله: #بما عهد عندك# جعلها الشارح موصولة حيث بيئها بقوله من كشف العذاب الخ. 
وجعلها البيضاوي مصدرية حيث قال: يما عهد عندك أي: بعهده عندك بالنبوة أو من أن يستجيبوا 
دعوتك», أو أن يكشف العذاب عمن أهتدى» أو بما عهد عندك فوفيت به من الإيمان والطاعة أننا 
لمهتدون أي : بشرط أن تدعوا لنا فيكشف عنا العذاب اه. 

قوله: #إننا لمهتدون» مرتب على مقدر أي: إن كشفت عنا العذاب فإنا مؤمنون يدل عليه ما في 
سورة الأعراف من قوله: #لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك* [الأعراف: ]١75‏ اه شيخنا . 

قوله: #إذا هم ينكئون# أي: فاجؤوا كشف العذاب بتجديد التكث أي: نقض العهد اه 
خطيب. وكانوا ينقضونه في كل مرة من مرات العذاب المذكورة في قوله تعالى: #فأرسلنا عليهم 
الطوفان» [الأعراف: ]١7‏ الخ فكانوا في كل واحدة يتوبون» فإذا أنكشف عنهم نقضوا العهد 
تأمل . 
قوله: #ونادى فرعون4 أي : بنفسه أو يمناديه اه كرخي . 
قوله: #إوهذه الأنهار» هذه مبتدأ والأنهار بدل منه؛ وجملة تجري خبره؛ وجملة المبتدأ والخبر 
فى محل نصب على الحال من الياء فى لى» ويحتمل أن الواو حرف عطف وهذه معطوف على ملك 
تسر ويدلة تخي ال من اينه الإكار احاسمين: 

قوله: #أفلا تبصرون*» مفعوله محذوف قدره بقوله عظمتيء» وقدره الخطيب بقوله الذي ذكرته 


١ 


سورة الزخرف/ الآيات: 07 - 4ه 


عم م بر 


من هذا » أي موسى « الى هْرَمَهِيِتُ 4 ضعيف حقير #ولَا يَكَادُ ف فت ©4 يظهر كلامه للثغته 
لير التي تناولها في صغره « ك4 هلا أن و4 إن كان صادقاً ( أَنورةمَندَمَبِ» جمع 
أسورة كأغربة جمع سوار كعادتهم فيمن يسودونه أن يلبسوه أسورة ذهب ويطوقوه طوق ذهب 
« أو ج3 مَعَهُ المكِحكة مد مقترنيست 4 متتابعين يشهدون بصدقه « فَسْتَحَفٌ » استفز فرعون 


2 2 


فتعلمون ببصائر قلوبكم أنه لا ينبغي لأحد أن ينازعني اه شيخنا . 

وقوله: أم تبصرون فيه إشارة إلى أن أم متصلة وهي التي يطلب بها وبالهمزة التعيين» وأن 
ا ويا هدالو حدمي هن 3 المتادل لا يسدف كد ذال زه كان يدي لاله 

نحو: أتقول أم لا أي : أم لا تقول» أما حذفه بدون لا كما هنا فلا يجوز. والشارح تبع الزمخشري حيث 
قال: أم هذه متصلة لأن المعنى أفلا تبصرون أم تيصرون إلا أنه وضع قوله: أنا خير موضع تبصرون 
لأنهم إذا قالوا أنت خير كانوا عنده بصراء» فهذا من إقامة السبب مقام السبب اه. 

واعترضه أبو حيان بما تقدم» ويجاب: بأن ما قاله أبو حيان أكثري لا كلي. فالحق أنه يجوز 
حذف المعادل وأن لم تكن لا موجودة بعد أم هذاء وجوز يعضهم أن تكون أم هنا منقطعة فتقدر بل التي 
للانتقال وبهمزة الإنكار أو ببل فقطء وجوز آخر أن تكون منقطعة لفظاً متصلة معنى» قال أبو البقاءء أم 
ف انر ل الاق لواو العو ومانها وح فى المدر كديا حماذة الالطيا اا 0 
وهذا الوجه غريب وذلك لأنهما معنيان مختلفان» لأن الانقطاع ب يقتضي إضراياً إبطالياً وانتقالياً 


والاتصال يقتضي خلافه اه من السمين . 

قوله: (وحينئذ) أي: حين أبصرتم عظمتي» وأشار بهذا إلى أن جملة أنا خير مسببة عن 
المحذوف وهو تبصرون فأقيمت مقامه اه شيخنا . 

قوله : (حقير) أي : لأنه يتعاطى أموره بنفسه وليس له ملك ولا قوة يجري بها نهراً ولا ينفذ بها 
أمراً اه خطيب . 

قوله : #إولا يكاد يبين» هذه الجملة إما معطوفة على الصلة أو مستأنفة أو حال اه سمين . 

قوله: (للثغته) أي: حبسته التي كانت في لسانه. وفي المختار: اللئغة بالضم أن تصير الراء غيناً 
أو لاماً أو السين ثاءء وقد لثخ من باب طرب فهو ألئغ اه. 

قوله : فلولا ألقي عليه» أي : من عند مرسله الذي يدعي أنه الملك بالحقيقة اه خطيب . 

قوله: (يسودونه) أي : يجعلونه سيداً معظماً مقدماً اه شيخنا . 

قوله: (يشهدون بصدقه) أي : كما نفعل نحن إذا أزسلنا رسولاً في أمر يحتاج إلى دفاع وخصام 
اه خطيب. 

قوله : (استفز فرعون) لقومه» في المختار: استفزه الخوف استخفه اه. 

وفي البيضاوي : فاستخف قومه فطلب منهم الخفة في مطاوعته أو فاستخف أحلامهم اه. 


سورة الرّخرف/ الايات: 5ه لاه ٠١١‏ 


م ع جر عد 


< ْم تَأطَاعُوةٌ 4 فيما يريد من تكذيب موسى 8 إنَّهُمَ كوا رما مَسِقِبِدَ 48 ١‏ قََمَ ءَاسَنُويَا4 
أغضبونا «أنتَقََمَا مِنْهُرٌ مأعْرَضْتَهُحَ كمهت 49 ١‏ هَجَمَلسَهُمْ سَلََا4 جمع سالف كخادم وخدم 
أي سابقين عبرة « وَمَثَلا لأآخريت )4 بعدهم يتمثلون بحالهم فلا يقدمون على مثل أفعالهم 
« # وَلِمَا ضُرِبَ # جعل أن مُرَيِمٌ مَنََا* حين نزل قوله تعالى #إنكم وما تعبدون من دون الله 


وقوله: فطلب منهم الخفة أي: السرعة لاجابته ومتابعته» كما يقال: هم خفوف إذا دعوا وهو 
مجاز مشهور أو المعنى وجدهم خفيفة أحلامهم أي: قليلة عقولهم» فصيغة الاستفعال للوجدان وفي 
نسبته إلى القوم تجوز اه شهاب . 

7 فلم آسفوتا» الهمزة للتدية إلى المقمول لأنه في الأصل لازم تقول : : أسف زيد أي : 
حزن. فلما دخلت همزة النقل اجتمع همزتان ققلبت الثانية ألفاً اه شيخنا . 

قوله: (أغضبونا) أي: بالإفراط في الفساد والعصيان»؛ واعمل أن ذكر لفظ الآسف في حق الله 
تعالى ذكر الانتقام كل واحد منهما من المتشابهات التي يجب تأويلهاء فمعنى الغضب في حق الله تعالى 
إرادة العقاب» ل بجرم ا يي 
را ل ل ا ل : 
انتقم الله من الكافر عاقبه اه. 

فالانتقام في حق الله هو العقوبة. قوله: لافأغرقناهم أجمعين» تفسير للانتقام» وإنما أهكلوا 
بالغرق ليكون هلاكهم بما تعززوا به وهو الماء في قوله: وهذه الأنهار تجري من تحتي» ففيه إشارة إلى 
أن من تعزز بشىء دون الله أهلكه الله به» وقد استضعف اللعين موسى وعابه بالفقر والضعف» فسلطه 
الله تعالى عليه إشارة إلى أنه ما استضعف أحد شيعاً إلا غلبه أفاده القشيري اه خطيب . 

قوله: لإسلفاً4 مفعول ثان أي جعلناهم سابقين» وقوله: 0 0 
سلفاً لأجل الاعتبار بهم» وقوله: ومثلاً معطوف على سلفاً أي : وجعلناهم مثلاً للاخرين 
ال ل امو 

قوله: (أي سابقين) أي: في الزمان ليعتير بهم من بعدهم» فقوله: عيرة مفعول لأجله اه 

قوله: #ولما ضرب ابن مريم مثلاً» أي: ضربهء وجعله ابن الزبعري حين جادل رسول الله لما 
نزلت الاية ذكرها الشارح» فقال: أهذا لنا ولالهتنا أم لجميع الأمم؟ فقال رسول الله: «هو لكم 
ولالهتكم ولجميع الأمم», فقال اللعين : خصمتك ورب الكعبة الست:] النتصارى يعبدون المسيح . 
واليهود يعبدون عزيرا» وبنوا مليح يعبدون الملائكة» فإن كان هؤلاء في النار فقد رضينا أن نكون نحن 


ااا اا سسسسسسسسسس سس سورة الرخرف/الايتان: لاه 08 


وثلك» أي المشركون هم به من المثل «يصِدّرت 4 يضحكون فرحاً بما سمعوا « كا 
مكنا تي أو هر » أي عيسى فنرضى أن تكون الهتنا معه طمَاصَرَيُوَة» أي المثل « لك يلابتلا» 


والهتنا معهم؛ ففرحوا به وضحكوا وارتفعت أصواتهم» وذلك قوله تعالى: إإذا قومك منه يصدرون» 
والزبعري بكسر الزاي المعجمة وفتح الباء الموحدة وسكون العين والراء المهملة والألف المقصورة 
معناه سيىء الخلق .» وهذه القصة على تقدير صحتها كانت قبل إسلامه اه شهاب . 

قوله أيضاً: #ولما ضرب ابن مريم مثلآ» أي : ضربه ابن الزبعري» أي: جعله مشابهاً للأصنام 
من حيث إن النصارى اتخذوه إلهاً وعبدوه من دون الله وأنت تزعم أن الهتنا ليست خيراً من عيسى؛ 
فإذا كان هو من حصب جهنم كان أمر الهتنا أهون اه زاده. 

قوله: #إذا قومك» أي : فاجأ ضرب المثل صدودهم وفرحهم وسخريتهم اه شيخنا. 

قوله: ##منه» أي: من المثل: أي: من أجله إذ ظنوا أنه ألزم وأفحم النبي يكيل بهء وهو إنما 
سكت انتظاراً للوحي اه شهاب . 

قوله : #يصدون* بضم الصاد وكسرها سبعيتان وهما بمعلى واحد» فالمكسور من باب ضرب 
كما في المصباح» والمضموم من باب رد كما في المختارء وفي السمين: قوله: يصدون قرأ نافع » 
يقال صد يصد ويصد كعكف يعكف ويعكف. وقيل: المضموم من الصدود وهو الإعراض» وقد أنكر 
ابن العباس الضم وهذا والله أعلم قبل أن يبلغه تواتره اه. 

قوله: (يضحكون فرحاً) أي: ارتفعت لهم جلبة وضجيج فرحاً بما سمعوا من ابن الزبعري 
لاعتقادهم وظنهم أن محمداً صار مغلوباً بهذا الجدال اه شيخنا . 

قوله: #إوقالوا الهتنا خير» الخإحكاية لطرف آخر من المثل المضروب قالوه تمهيداً لما بنوه عليه 
من الباطل المموه اه أبو السعود. 

قوله : ##الهتنا خير أم هو» أي : آلهتنا خير عندك أم عيسى» فإن كان في النار فلتكن آلهتنا معه اه 
بيضاوي . 

وإنما قالوا عندك اخ وإنما المقصود التنزل للإلزام على 

0 لات بتحقيق الهمزة الثانية وتسهيلها من غير إدخال ألف بينها وبين الأولى. فهما 
قراءتان سبعيتان فقط اه شيخنا. 


وفي السمين: قوله: أآلهتنا خير قرأ أهل الكوفة بتحقيق الهمزة الثانية» والباقون بتسهيلها بين 


سورة الزخرف/ الآيات: لسشح 255 ل لت الك لل ا اك ل ل 1 ا 1 


خصومة بالباطل لعلمهم أن ما لغير العاقل فلا يتناول عيسى عليه السلام لا بَلْهْر وم حَصِمُونَ 42 
0 الخصومة #إِنْ4 ما ©هُوٌ4 عيسى 8 إِلَاعَبَدُ تمَمَْاعكّهِ» بالنبوة « وَحَمَلئَهُ بوجوده من غير 
ب « ملا َي إِسَرَبِيلَ )4 أي كالمثل لغرابته» يستدل به على قدرة الله تعالى على ما يشاء 
20 َمَلنَاسكٌ 4 بدلكم امَلَتِكْةف الْأْضٍ يلوت 4 بأن نهلككم «وَإنّمُ4 أي عيسى «الِلمٌ 


بين» ولم يدخل أحد من القراء ألفاً بين الهمزتين كراهة لتوالي أربع متشابهات وأبدل الجميع الهمزة 
العالثة ألفل وليه ين رياف زياة»وذلك أن اله تبي إله كفماد وأعمدة» فالأصل أألهة بهمزتين الأولى 
زائدة والثانية فاء الكلمة و قعت الثائية ساكنة بعد مفتوحة فوجب قلبها ألفاً كأمن وبابه» ثم دخلت همزة 
الاستفهام على الكلمة فالتقى همزتان في اللفظ الأولى للاستفهام والثانية همزة أفعلة» فالكوفيون لم 
بعتدوا باجتماعهما فأبقوهما على حالهما وغيرهم استثقل فخفف الثانية بالتسهيل بين بين» وأما الثالثة 
فألف محضة لم تغير البتة» وأكثر أهل العصر يقرأون هذا الحرف بهمزة واحدة بعدها ألف على لفظ 
الخبرء ولم يقرأ به أحد من السبعة فيما قرأت بهء إلا أنه قد روي أن ورشاً قرأ كذلك في رواية أبي 
الأزهري وهي تحتمل الاستفهام كالعامة» وإنما حذف أداة الاستفهام لدلالة أم عليها وهو كثيرء 
ويحتمل أنه قرأه خبراً محضاًء وحيتئذ تكون أم منقطعة فتقدر ببل والهمزة؛ وأما الجماعة فهي عندهم 
متصلة فقوله: أم هو على قراءة العامة عطف على آلهتنا وهو من عطف المفردات. التقدير: أآلهتنا أم 
هو خير أي أيهما خير» وعلى قراءة ورش يكون هو مبتدأ وخبره محذوف تقديره: بل أهو خير ليست أم 
حينئذ عاطفة اه 

قوله: (فنرضى أن تكون الخ) تفريع على الشق الثاني . 

قوله : لإإلاً جدلاً» أي : لا لطلب الحق حتى يرجعوا له عند ظهوره وبيائه اه أبو السعود. 

وفى السمين : إلا جدلاً مفعول من أجله أي : لأجل الجدل والمراء لا لإظهار الحق» وقيل: هو 
مصدر 55-8 الحال أي : إلا مجادلين اه. 

قوله: (لعلمهم أن ما) أي : الواقعة في قوله تعالى: 9إنكم وما تعبدون من دون الله4 [الآنبياء: 
]الخ اف. 

قوله: #إإن هو إلا عبد# الخ رد عليهم أي: وما عيسى إلا عبد مكرم منعم عليه بالنبوة مرتفع 
المنزلة والذكر مشهور في بني إسرائيل كالمثل السائر» فمن أين يدخل في قولنا إنكم وما تعبدون الآية 
أه كرخي . 

قوله: إوجعلنا مثلاً لبني إسرائيل» أي: حيث خلقناه من غير أب كما خلقنا آدم من غير أبوين» 
فهو مثل لهم يشبهون به ما يريدون من عجائب صنع :الله فلا ينكرونه؛ ثم خاظب كفار مكة فقال: ولو 
نشاء لجعلنا الخ فهو مرتبط بقوله: وجعلناه مثلاً أي ولو نشاء لجعلا متكم عبرة أعجب من خلق عيسى 
من غير أب اه زاده . 

قوله : (بوجوده) أي : بسبب وجوده من غير أب . 

قوله: #لجعلنا منكم» خطاب لقريش أي: فنحن أغنياء عنكم وعن عبادتكم» بل لو نشاء 


او ا ل 9س الزخرف/ الايات: لمكي 


سس سا 2 


لالتقاء الساكنين #وٌَ» قل لهم 8 وَأنَيمُونِ»4 على التوحيد 9 هَدَا4 الذي آمركم به « ص4 طريق 
مسَتَقِمٌ )4 «وَلَايَصدَئَكُ» يصرفتكم عن دين الله « الشَيِطنٌ نهلك عَدُوٌ مين 4 بين العداوة 


ل وَلتَج ع يايتِ4 بالمعجزات والشرائع ل َل َدَفْمك يآلحِكمةِ4 بالنبوة وشرائع الإنجيل 
00 


# وبين م بعص الى عَعَكلِمُونَ فيه من أحكام التوراة من أمر الدين وغيره» فبين لهم أمر الدين 


لأهلكناكم وجعلنا بدلكم في الأرض ملائكة مكرمين يعمرونها ويعبدونناء فهذا تهديد وتخويف لقريش 
اه شيخنا . 

قوله: (بدلكم) حمل من هنا على البدلية والمشهور أنها تبعيضية» والمعنى عليه لو نشاء لجعلنا 
حال عيسى الذي تستغربونه لأنه بواسطة أم وشأن الأم الولادة اه شيخنا. 

وفي السمين: قوله: لجعلنا منكم ملائكة في من هذه أقوال؛ أحدهما: أنها بمعنى بدل أي: 
لجعلنا بدلكم» ومنه قوله تعالى: #أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة» [التوية: ا أي بدلها. 
والثاني: وهو المشهور أنها تبعيضية وتأويل الاية عليه لولدنا منكم يا رجال ملائكة في الأرض 
يخلفونكم كما تخلفكم أولادكم» كما ولدنا عيسى من أنثى دون ذكر ذكره الزمخشري . والثالث: أنها 
تبعيضية قال أبو البقاء: وقيل : المعنى لحولنا بعضكم ملائكة؛ وقال ابن عطية : لجعلنا بدلاً منكم اه. 

قوله: #بخلفون؟ أي : يخلفونكم في الأرض . 

قوله: #وإنه لعلم* أي: وإن نزوله فالكلام على حذف المضاف كما أشار له الشارح؛ والعلم 
بمعتى العلامة» واللام بمعنى على في قوله للساعة على حذف مضاف أيضاً أي : على قربهاء والمعنى 
وإن نزوله علامة على قرب الساعة اه شيخنا . 

قوله: #واتبعون» بحذف الياء خطاً لأنها من ياءات الزوائدء وأما في اللفظ فيجوز إثباتها 
وحذفها وصلاً ووقفاً اه شيخنا. 

قوله: «إو» (قل لهم) #اتبعون» أي: قل يا محمد لقومك اتبعون الخ. وحذرهم أيضاً وقل لهم 
في التحذير لا يصدنكم الشيطان الخ. فهو معطوف على اتبعون الذي هو مقول القول فهو مقول أيضا 
أه شيخنا. 

وقيل: الكل من كلام الله تعالى أي : اتبعوا هداي أو شرعي أو رسولي اه بيضاوي . 

قوله: #ولما جاء عيسى* أي: لبني إسرائيل كما سيأتي في سورة الصف في قوله تعالى: #وإذ 
قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم» [الصف : 5] الاية اه شيخنا . 

قوله : #ولأبين لكم»# معطوف على الحكمة أي : وجتتكم لأبين لكم والإتيان بالعاطف للاهتمام 
بشأن العلة بتخصيصها بفعل على حدة أه كرخي . 

وفي الشهاب: قوله: ولأبين لكم متعلق بمقدر أي: وجتتكم لأبين ولم يترك العاطف ليتعلق بما 


سورة التخرف/ الآيات ١‏ 5# به 2222-0797 سم ©هفة 


« مانا لله ويَبسنِ 42 ١‏ إذَّ أنه ْو وَن وَرفَك ملمَبدُوة عدا صرَ» طريق « مُسَتَقِبق (©4> « حتت 
لْكُحَرابُ مِنْ يَنِمٌ 4 في عيسى. أهو الله» أو ابن الله أو ثالث ثلاثة؟ لمَويّنٌ4 كلمة عذاب 
« للدت ظ م4 كفروا بما قالوه في عيسى معدا يوم أي 40 مؤلم # هَل يتظرُوت *» أي 
كفار مكة أي ما ينتظرون 8 إلا آَلمَاعَدَ آن تلْيَجُم * بدل من الساعة 8 بَمْتَدٌ © فجأة #وَمُمْ لا 


مء > 


شع رون حت © 4 بوقت مجيئها قبله 8 المَِكة» على المعصية في الدنيا َه ميل © يوم القيامة 
قبله ليؤذن بالاهتمام بالعلة حتى جعلت كأنها كلام برأسه اه. 

قوله: #بعض الذي تختلفون فيه* البعض هو أمر الدين» والذي تختلفون فيه مجموع أمر الدنيا» 
فقول الشارح من أمر الدين وغيره بيان لما اختلفوا فيه لكنه بين بعضه وهو أمر الدين» فلذلك قال : فبين 

قوله: (من أحكام التوراة) بيان للذي تختلفون فيه قوله من أمر الذين» وغيره بيان لتلك الأحكام 
فهو بيان للبيان» وقوله: فبين لهم أمر الدين بيان للبعض» وإنما لم يبين لهم أمر الدنيا لأن الأنبياء لم 
يبعثوا لبيانهاء ولذلك قال يَكلهْ: «أنتم أعلم بأمر دنياكم» اه شيخنا. 

قوله: #فاتقوا الله وأطيعون» أي: فيما أبلغه عنه . إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه بيان لما أمرهم 
,بالطاعة وهو اعتقاد التوحيد والتعبد بالشرائع هذا صراط مستقيم الإشارة إلى مجموع الأمرين أي: 
اعتقاد التوحيد والعبد بالشرائع؛ وهو تتمة كلام عيسى أو استئناف من الله يدل على ما هو المقنضي 

قوله: #من بينهم» أي : من بين من بعث إليهم من اليهود والنصارى» وقوله: أهو الله قاله فرقة 
من النصارى تسمى اليعقوبية» وقوله: أو ابن الله قاله فرقة منهم أيضا تسمى المرقوسية» وقوله: أو 
ثالث ثلاثة قاله فرقة منهم أيضاً تسمى الملكائية. يعني : أو ليس ببني ولا رسول كما قالت اليهود فيه 
حيث قالوا: إنه ابن زنا زنت فيه أمه اه شيخنا . 

وهذا مبني على أنه بعث لجميع بني إسرائيل فتحزبوا في فى أمرهء وقيل : الضمير في الآ 
لخصوص النصارى بناء على أنه بعث لهم فقط اه من البيضاوي . 

وحواشيه فمن بينهم حال من الأحزاب» والمعنى: حال كون الأحزاب بعضهم أي بعض 
النصارى» إذ بقي منهم فرقة أخرى مؤمنة يقولون إنه عبد الله ورسوله . قوله : (كلمة عذاب) أي : كلمة 
معناه العذاب وهي مبتدأ أي: فعذاب كائن وحاصل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم خبر ثا نا و حال 
أي : حال كونه كائناً من عذاب يوم القيامة من عذاب الدنيا تأمل . قوله: (أي كفار مكة) لما بين الله فيما 

عن انقو ججسلوالمصرح فنة ٠‏ وانهم فرسوا يلك القمل توج بالعذاب »اران لاحل رم ١‏ مطللة: 
وأنه يأتيهم في القيامة» وأنها اتية ية قطعاً فكأنهم ينتظرونها فقال : هل ينظرون الخ اه شيخنا. 

قوله: #وهم لا يشعرون* الجملة حال. قوله: (قبله) ظرف للنفي في قوله: وهم لا يشعرون 
أي: انتفى الشعور والعلم بوقت مجيئها قبل إتيانه؛ وإنما انتفى لغفلتهم وتشاغلهم بأمر دنياهم 
وإنكارهم لها اه شيخنا . 


2 


لحيل 


سورة الزخرف/ الآيات: /ا 5 ٠٠١‏ 
متعلق بقوله «ابَعَسُهُمْ لِبعضٍ عَدُوٌ ِلَا المتقرت 49 المتحابين في الله على طاعته فإنهم أصدقاء 
ويقال لهم « يبد لا حَوَفُ عَليَكْه الوم َك َس تروت 4 ل ادن مم4 نعت لعبادي « بِدَئَا» 
القرآن «رَحكاوا ليرت 469 « ادَحُوا لجيه ث4 مبتدأ «مَأزويهخٌ4 زوجاتكم « تيت »4 


قوله: (على المعصية) وهذا يكون الاستثناء منقطعاًء وبعضهم فسر الاخلاء بالأحباء مطلقاً أي: 
من غير تقييد بكون الخلة بينهم على المعصية فعليه يكون الاستثناء متصلاٌ قرره أبو السعودء والأخلاء: 
مبتدأء وبعضهم مبتدأ ثان» وعدو: خبرهء والثاني وخبره خبر الأول» وقوله: يومئذ التنوين فيه عوض 
عن جملة تقديرها يوم إذ تأتيهم الساعة» وقول الشارح يوم القيامة تفسير ليوم المذكور لا للمضاف إليه 
المقدر الذي ناب عنه التنوين كما علمت وإن كان ما صدقها واحدا اه شيحْنا ‏ 

وفي المصباح: الخليل الصديق والجمع أخلاء كأصدقاء اه. 

ويجمع الخليل أيضاً على خلان كما في القاموس اه. 

قوله : (متعلق بقوله) #بعضهم4 الخ أي : والفصل بالمبتدأ لا يمنع هذا العمل» والمعنى الأخلاء 
يتعادون يومئذ لانقطاع العلق بينهم وظهور ما كانوا عليه في الدنيا حالة كونه سببا لعذابهم اه كرخي . 

قوله: (ويقال لهم) أي: تشريفاً لهم وتطييباً لقلوبهم. قال مقاتل: إذا وقع الخوف يوم القيامة 
نادى مناد: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم» فإذا سمعوا النداء رفع الخلق رؤوسهم فيقال الذين آمنوا 
بآياتنا الخ اه خطيب. 

وفي القرطبي : قال مقاتل: ورواه المعتمر بن سليمان عن أبيه ينادي مناد في العرصات: يا 
عبادي لا خوف عليكم اليوم فيرفع أهل العرصة رؤوسهم فيقول المنادي الذي آمنوا بآياتنا وكانوا 
مسلمين» فينكس أهل الأديان رؤوسهم غير المسلمين» وذكره المحاسبي في الرعاية» وقد روي في 
هذا الحديث : أن المنادي ينادي يوم القيامة: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون» فيرفع 
الخلائق رؤوسهم فيقولون: نحن عباد الله ثم ينادي الثانية الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين» فينكس 
الكفار رؤوسهم ويبقى الموحدون رافعين رؤوسهم ثم ينادي الثالثة الذين آمنوا وكانوا يتقون فيتكس أهل 
الكبائر رؤوسهم ويبقى أهل التقوى رافعين رؤوسهم قد زال عنهم الخوف والحزن كما وعدهم لأنه 
أكرم الأكرمين لا يخذل وليه ولا يسلمه عند الهلكة اه. 

قوله: *#إيا عباد لا خوف عليكم # الخ الخطاب من الله لهم للتشريف» وناداهم بأربعة أمورء 
الأول: نفي الخوف. والثاني: نفي الحزن. والثالث: الأمر بدخول الجنة. والرابع: البشارة بالسرور 
في قوله : #تحبرون* اه شيخنا . 

وقرأ أبو بكرء عن عاصم: يا عبادي لاا خوف بفتح الياءء والأخوان» وابن كثيرء وحفص بحذفها 
وصلاً ووقفاًء والباقون بإثباتها ساكنة» وقرأ العامة لا خوف بالرفع والتنوين إما مبتدأ وإما اسماً لها وهو 
قليل» وابن محيصن دون تنوين على حذف مضاف وانتظاره تقديره لا خوف شيء» والحسن وابن أبي 
إسحاق بالفتح لا على التبرئة وهي عندهم أبلغ اه سمين. 

قوله: #إوكانوا مسلمين* أي : مخلصين في أمر الدين» والجملة حال من الواو» وأنت خبير بأنه 


سورة الزخرف/ الآية: إن سسسب الفا 


إناء لا عروة لف بعرت 0 حرق قا لو 6 مَمَدَ 0 تلذذاً « وَيَنَدُ 


لا منع عن العطف على الصلة أي: الذين آمنوا مخلصينء غير أن هذه العبارة آكد وأبلغ فإن كلمة كان 
تدل على الاستمرار اه كرخي 

قوله: (زوجاتكم) أي: المؤمنات. قوله: (تسرون) أي: سروراً يظهر حباره بفتح الحاء وكسرها 
أي : أثره على وجوهكم 10 

وفي القاموس: والحبر بفتحتين الأثر كالحباز بكسر أوله وفتح اه. 

قوله : #يطاف عليهم* الغ فيك جد وق نقديرء فإذا دغرها راف حار لع اد عيكنا: 

قوله: (بقصاع) قال الكسائي: أعظم القصاع الجفنة ثم القصعة وهي تشبع العشرء ثم الصحفة 
وهي تشبع الخمسة» ثم الميكلة وهي تشبع الرجلين أو الثلاثة اه خطيب . 

وفي القرطبي: قوله تعالى: #يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب»# أي: لهم في الجنة 
أطعمة وأشربة يطاف بها عليهم في صحاف من ذهب وأكواب » ولم تذكر الأطعمة والأشربة لأنه يعلم 
أنه لا معنى للإطافة بالصحاف والأكواب عليهم من غير أن يكون فيها شيء» وذكر الذهب في الصحاف 
واستغنى به عن الإعادة في الأكواب كقوله : #والذاكرين الله كثيراً والذاكرات» [الأحزاب: 75]. وفي 
الصخيح عن حذيقة آنه سمع الي كلل يقول:: ٠لا‏ تلسنوا التعرير ولا الدياج ولا تربوا في آلبة الذهب 
والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنه لهم في الدنيا ولكم في الآخرة». وقد مضى في سورة الحج أن من 
أكل فيهما في الدنيا أو ليس الحرير في الدنيا ولم يتب حرم ذلك في الآخرة تحريماً مؤبداً والله أعلم. 
وقال المفسرون: يطوف على أدناهم في الجنة منزلة سبعون ألف غلام بسبعين ألف صحفة من ذهب 
يغدى عليه بها في كل واحدة منها لون ليس في صاحبتها يأكل من آخرها كما يأكل من أولهاء ويجد 
طعم آخرها كما يجد طعم أولها لا يشبه بعضه بعضاًء ويراح عليه بمثلهاء ويطوف على أرفعهم درجة كل 
يوم سبعمائة ألف غلام مع كل غلام صحفة من ذهب فيها لون من الطعام ليس في صاحبتها يأكل من آخرها 
كما يأكل.من أولها ويجد طعم آخرها كما يجد طعم أولها لا يشبه بعضه بعضاء وأكواب أي: ويطاف 
عليهم بأكواب كما قال : #يطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب4 [الإنسان: .]١5‏ وذكر ابن المبارك 
قال: أنبأنا معمر عن رجل عن أبي قلابة قال: يؤتون بالطعام والشراب» فإذا كان في آخر ذلك أتوا 
بالشراب الطهور فتضمر لذلك بطونهم وتفيض عرقاً من جلودهم أطيب من ريح المسكء ثم قرأ #إشراباً 
طهورا» [الإنسان: ]7١‏ وفي صحيح مسلم» عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله كَكِ يقول : «إن 
أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون قالوا: فما بال الطعام؟ قال: جشاء 
ورشح كرشح المسك يلهمون التسبيح والتحميد والتكبير» زاد في رواية كما يلهمون النفس اه بحروفه . 

قوله : (جمع كوب) كعود وأعواد وأ تى بالأكواب جمع قلة وبالصحاف جمع كثرة» لأن المعهود 
قلة أواني الشرب بالنسبة إلى أواني الأكل اه كرخي 

برل الأعرو أن رد باك د جار لملقاس شي او فا 
أي : وإيذاناً أيضاً بأن الشارب يسهل عليه الشرب منه من حيث شاءء فإن العروة تمنع من بعض الجهات 
اه من الخطيب. 


مألل ل للسسسسسس سس صورة الزخرف/الآيات: 1/1 04 


الك » نظراً « وَأَشر فا كيدرت 40 ١‏ وي يما كُثرٌ تنملرت 469 
١‏ م كينها أي بعضها 0 3 1 الاج |ةالتعي وكدان 


وفي السمين: والأكواب جمع كوب» فقيل: كالإبريق إلا أنه لا عروة لهء وقيل: إلا أنه لا 
خرطوم لهء وقيل: إلا أنه لا عروة له ولا خرطوم معاً اه. 

والعروة: ما يمسك منه ويسمى أذئاً اه شهاب . 

قوله: #وفيها» أي: الجنة. ما تشتهى الأنفس من الأشياء المعقولة والمسموعة والملموسة 
جزاء لهم بما منعوا أنفسهم عنه من الشهوات في الدنياء وتلذ الأعين أي: من الأشياء المبصرة التى 
أعلاها النظر إلى وجهه الكريم جزاء ما تحملوه من مشاق الاشتياق . 

وروي أن رجلاً قال: يا رسول الله أفي الجنة خيل فإني أحب الخيل» فقال: «إن يدخلك الله 
الجنة فلا تشاء أن تركب فرساً من ياقوتة حمراء فتطير بك في أي الجنة شئت إلا فعلت» فقال أعرابي: يا 
رسول الله أفى الجنة إبل فإني أحب الإبل . فقال : «يا أعرابي إن أدخلك الله الجئة أصبت فيها ما اشتهت 
نفسك ولذت عينك» اه خطيب . 

وقرأ نافع» وابن عامر وحفص: تشتهيه بإثبات العائد على الموصول كقوله: #الذي يتخبطه 
الشيطان4 [البقرة:70؟] والباقون بحذفه كقوله: «أهذا الذي بعث الله رسولا» [الفرقان: ]4١‏ وهذله 
القراءة شبيهة بقوله : «وما عملته أيديهم» [يس: هل وقد تقدم ذلك في يس » وهذه الهاء في هذه 
السورة رسمت في مصاحف المدينة والشام وحذفت من غيرها اه سمين . 

قوله: (تلذذاً) أي: فهي شهوة لذة لا شهوة جوع أو عطش. وقوله: نظراً أي : ومنه النظر إلى 
وجهه الكريم اه خطيب . 

قوله: #وتلك الجنة4 مبتدأ وخبر» وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب للتشريف والمخاطب كل 
واحد من أهل الجنة» فلذلك أفرد الكاف ولم يقل وتلكم الذي هو مقتضى أورئتموها إيذاناً بأن كل 
واحد مقصود بذاته اه شيخنا . 

قوله: #أورثتموها» أي: أعطيتموها جزاء على عملكم وشبه جزاء العمل بالميراث لأنه يخلفه 
عليه العامل أي : يذهب العمل ويبقى جزاؤه مع العامل اه كرخي 

وفي القرطبي: وتلك الجنة أي: يقال لهم هذه تلك الجنة التي كانت توصف لكم في الدنياء 
وقال ابن خالويه: أشار تعالى إلى الجنة بتلك وإلى جهنم بهذه ليخوف ب بجهنم» ويؤكد التحذير منها 
وجعلها بالإشارة القريبة كالحاضرة التي ينظر | 0 قال ابن 
عباس : خلق الله لكل نفس جنة وناراًء ؛الالكافن يررك نار الجستي والمظلم تجنة الكائره وقد تقدم هذا 
مرفوعاً في #قد أفلح المؤمنون» من حديث أبي هريرة» وفي الأعراف أيضاء انتهى . 

قوله: #لكم فيها فاكهة كثيرة» الفاكهة معروفة وجمعها فواكه. والفاكهاني الذي يبيعهاء وقال 
ابن عباس : هي الثمار كلها رطبها ويابسها أي : لكم في الجنة سوى الطعام والشراب فاكهة كثيرة منها 
تأكلون اه قرطبي . 


سورة الزخرف/ الآيات: 14 /الا ١‏ 


عض ٍلايٌْ» يخفف عَتَمر وَعْه ذه ملديوة )4 ساكتون سكوت يأس ١‏ 0 
كام اطي 4 «ودزأيكية» هو خازن النار ظ ينين عَكاروةٌ4 ليمتنا 47 بعد ألف 


قوله : (يخلف بدله) وذلك لأنها على صفة الماء النابع لا يؤخذ منها شيء إلا خلف مكانه مثله 
في الحال اه خطيب . 

فهي مزيئة بالثمار أبداً موقرة بها من وقرت النخلة أي: كثر حملها لا ترى شجرة عريانة من ثمرها 
كما فى الدثيا اه كرخى . 

قوله: #إن المجرمين* أي: الراسخين في الإجرام وهم الكفار حسبما ينبىء عنه إبراهيم في 
مقابلة المؤمنين اه أبو السعود. 

وهذا شروع في الوعيد بعد ذكر الوعد على عادة القرآن اه خطيب . 

قوله: #لا يفتر عنهم* جملة حالية» وكذلك وهم فيه مبلسون» وقرأ عبد الله وهم فيها أي: النار 
لدلالة العذاب عليها اه سمين . 

من فترت عنه الحمى إذا سكنت» وفى القاموس: فتر يفتر فتوراً وفتاراً سكن بعد حدة» ولان بعد 
شدة وفترة تفتيرأً» وفتر الماء سكن حره فهو فاتر اه. 

قوله: إوهم فيه مبلسون» في المصباح : وأبلس الرجل إبلاساً سكت وأبلس سكن اه. 

قوله: (سكوت يأس) أي : من رحمة الله ولا يشكل على هذا قوله : بعد ونادوا يا مالك ليقض 

علينا ربك الااليعى طدى الترج بالموت» فالجواب أن تلك أزمئة متطاولة وأحقاب ممتدة فتختلف 

بهم الأحوال فيسكتون تارة لخ لغلبة اليأس عليهم وعلمهم أنه لا فرج» ويشد عليهم العذاب تارة 2 فيستغيثون 
ا 

قوله: #ولكن كانوا هم الظالمين» العامة على الياء خبراً لكان وهم إما فصل وإما توكيد» وقرأ 
عبد الله وأبو زيد النحويان: الظالمون على أن هم مبتدأ» والظالمون خبر» والجملة خبر كان وهي لغة 
تميم اه سمين . 

قوله: #ونادوا» أي : ينادون والإتيان بالماضي على حد أتى أمر الله اه شيخنا . 
جسور تمر عليها ملائكة العذاب فهو يرى أقصاها كما يرى أدناها اه قرطبي . 

قوله: #ليقض علينا ربيك* أي : سل ربك أن يقضي علينا من قضى عليه إذا أماته» وهو لا ينافي 
إبلاسهم فإنه جؤار وتمن للموت من فرط الشندة اه بيضاوي . 

قوله : «(ليمتنا) أي : للستريح مما نحن فيه اه أ بو السعود. 

قوله: (بعد ألف سنة) وقيل : بعد مائة سنة» وقيل : بعد أربعين سنة اه خازن. 

وال:ة ثلائمائة وستون يومأ» واليوم كألف سنة مما تعدون اه قرطبي . 


ا لل لسسسسسسس ‏ سسورة الزخرف/الآيات: لالا1-2م 


سنة 8 كك تتكثوت © »* مقيمون في العذاب دائماء قال تعالى « لَمَدَ يِمَكَك » أي أهل مكة 
# بلي » على لسان الرسول ولي كرك إنْحَيْ كرهون 47 1 بَرَيوَا4 أي كفار مكة أحكموا 
« مرا » في كيد محمد النبي نا مون © »* محكمون كيدنا في إهلاكهم آم يسبت أن لَامَْمَمٌ 


هموجه رٌ4 ما يسرون إلى غيرهم وما يجهرون به بينهم « 4 نسمع ذلك طوَرُمغ4 الحفظة 
ا تيم 4 عندهم « يدون )4 ذلك ا شل إن 16 لين ود فرضاً أن ود اليب )4 للولد 


قوله : (مقيمون في العذاب دائماً) أي : لا خلاص لكم منه بموت ولا غيره اه خطيب . 

قوله: (أي أهل مكة) أي: الأعم من مؤمنهم وكافرهم» فصح قوله: ولكن أكثرهم الخ. وهذا 
الخطاب للتوبيخ والتقريع من جهته تعالى مقررا لجواب مالك ومبينا لسبب مكثهم اه أبو السعود. 

ويحتمل أن يكون هذا من قول مالك لأهل النار. أي : إنكم ماكثون في النار لأنا جئناكم في الدنيا 
بالحق الخ. وقوله: كارهون أي: لما فيه من منع الشهوات فلذلك تقولون: إنه ليس بحق لأجل 
كراهتكم فقط لا لأجل أن في حقيقته نوعاً من الخفاء اه خطيب . 

وفي القرطبي : قال ابن عباس : ولكن أكثركم أي: ولكن كلكم» وقيل: أراد بالأكثر الرؤساء 
والقادة منهم» وأما الاتباع فما كان لهم أثر اه. 

قوله: إأم أبرموا أمرا» كلام مستأنف ناع على المشركين ما فعلوا من الكيد برسول اللهء وأم 
منقطعة بمعنى بل والهمزة» فالأولى: للانتقال من توبيخ أهل النار وحكاية حالهم إلى حكاية جناية 
هؤلاء المشركين . والثانية: للإنكار اه أبو السعود. أي: والتوبيخ اه خطيب. 

قوله: (أحكموا) «أمرا» أي: فالإبرام الإتقان» وأصله الفتل المحكم. يقال: أبرم الحبل إذا 

والمراد الفتل الثاني» وأما الأول فيقال له سحل اه سمين . 

وفي المصباح: وأبرمت العقد إبراماً أحكمته فانبرم هو وأبرمت الشيء دبرته اه 

قوله: (في كيد محمد) أي: كما ذكر في قوله تعالى: إوإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك» 
[الأنفال: ]"”٠‏ الآية اه شيخنا . 

قوله: (محكمون كيدنا) أي : تدبيرنا. 

قوله: #أم يحسبون# آي: بل أيحسبون اه أبو السعود. 

قوله: #بلى» (نسمع ذلك) أي : سرهم ونجواهم» وقوله: ورسلنا الخ الجملة حالية مرتبطة بما 
تفيده بلى» وهو الذي ذكره الشارح بقوله: نسمع ذلك» قوله: يكتبون ذلك أي: سرهم ونجواهم اه 


قوله: #قل إن كان للرحمن ولد# لما قدم أول السورة تبكيتهم والتعجب منهم في ادعائهم لله 


سورة الزخرق/الأياك كم ا ست يست ب 1331 


لكن ثبت أن لا ولد له تعالى» فانتفت عبادته #سْبَْحَنّرَبٌ لسوت وَالْارضٍ رت الْمَرْشٍ» الكرسي لعَمًا 
يصِفُونَ 4 يقولون من الكذب بنسبة الولد إليه ل مَدَرْهُم يحْوْسُوا» في باطلهم # وَيَلِمََُا* في دنياهم 

حَقٌّ بكَمأ بوم الى يُعَدُونَ )4 فيه العذاب وهو يوم القيامة «وَمْوَالَِى4 هو طافى الكمكه إله» 
بتحقيق الهمزتين وإسقاط الأولى وتسهيلها كالياء أي معبود « رف الآيّضِ إِلَةٌ» وكل من الظرفين 


ولداً من الملائكةء وهددهم بقوله تعالى : «إستكتب شهادتهم ويسألون» [الزخرف: ]١4‏ أمر لله نبيه 
يك أن يقول لهم : قل إن كان للرحمن ولد الخ اه خطيب . 

قوله: #قل إن كان للرحمن ولد» أي: إن صح وثبت ذلك ببرهان صحيح» فإنا أول من يعظم 
ذلك الولد ويسبقكم إلى طاعته كما يعظم الرجل ولد الملك» ومن المعلوم أن اللازم منتف فينتفي 
الملزوم اه زاده . 

قوله: لإلكن ثبت أن لا ولد له الخ) إيضاحه: أنه علق العبادة بكينونة الولد وهي محالة في 
نفسهاء فكان المعلق بها محالاً مثلهاء فصورة الكلام وظاهره إثبات الكينونة والعبادة والمقصود منه 
نفيهما على أبلغ الوجوه وأقواها ذكره الزمخشري اه سمين. 

وأشار الشارح بقوله: لكن ثبت الخ إلى أن هذا قياس استثنائي» وقد استثنى فيه نقيض المقدم 
بقوله لكن ثبت الخ فأنتج نقيض التالي وهو قوله: فانتفت عبادته؛ لكن هذا الإنتاج إنما هو لخصوص 
المادة» وإلاّ بالمقرر أن استثناء نقيض المقدم لا ينتج شيئاً» لأن رفع الملزوم لا يوجب رفع اللازم 
لجواز كونه أعم من الملزوم اه. 

قوله: (الكرسي) تقدم له هذا الصنيع غير مرة وهو معترض بما هو معلوم مشهور أن العرش غير 

قوله: #يخوضوا ويلعبوا» مجزومان في جواب الأمر اه شيخنا. 

قوله: (العذاب) مفعول ثان ليوعدون وفيه متعلق بالعذاب» وقوله: وهو يوم القيامة الأظهر وهو 
يوم الموت فإن خوضهم ولعبهم إنما ينتهي بيوم الموت اه كرخي . 

قوله: #وهو الذي في السماء إله4 في السماء متعلق بإله لأنه بمعنى معبود أي معبود في السماء 
شيء منهما هنا. والجواب: أن المبتدأ حذف لدلالة المعنى عليهء وذلك المحذوف هو العائد تقديره: 
وهو الذي هو في السماء إله وهو في الأرض إلهء وإنما حذف لطول الصلة بالمعمول, فإن الجار متعلق 
بإله» ونظيره: ما أنا بالذي قائل لك سوءاً» ولا يجوز أن يكون الجار والمجرور خبراً مقدماً وإله مبتدأ 
مؤخراً» ولئلا تعرى الجملة من رابط» إذ تصير نظير: جاء الذي في الدار زيداً اه سمين . 

قوله: (بتحقيق الهمزتين) هذه قراءة واحدة» وقوله: وإسقاط الأولى أي: مع القصر بقدر ألف 
والمد بقدر ألفين أو ألف ونصفء وقوله: وتسهيلها أي: مع المد والقصر أيضاًء ففي عبارته التنبيه 
على ثلاث قراءات .ولكنها ترجع لخمس كما علمت وبقي قراءتان لم ينبه عليهما وهما تسهيل الثانية 


1 سورة الزخرف/ الآبات: 84 -/الم 


متعلق بما بعده لوف ك4 في تدبير خلقه «أليلية ()4 بمصالحهم لاير4 تعظم ط الى م 
ُلك المت وَالْاَرْضٍ وَمَا ينهم مَعِندَمْعِلَم آلكَاعَةِ4 متى تقوم 9 وَإِلَيهِ ُنجَعُوت 49 بالياء والتاء # وَل 
يَمْنِكُ ال يَدَمُوت» يعبدون أي الكفار لمن دُونو» أي الله « الشَّمعَة» لأحد 9ل إِلَّاص مد لْحَيَ * 
أي قال لا إله إلا الله 9وَهْم يَمَلَمُوتَ »© بقلوبهم ما شهدوا به بألستتهم وهو: عيسى وعزير 


والملائكة» فإنهم يشفعون للمؤمنين ظ وَكن4 لام قسم ظ سَألتهُم سن سَلقَهُ لون آي حذف منه 


قوله: (متعلق يما بعده) وهو إله لأنه بمعنى معبود» وتقديره: هو معبود في السماء معبود في 
الأرض» وبما تقرر من أن المراد بإله معبود اندفع ما قيل هذا يقتضي تعدد الآلهة» لأن التكرة إذا أعيدت 
نكرة تعود كقولك : أنت طالق وطالق» وإيضاح الاندفاع أن الإله بمعنى المعبود وهو تعالى معبود فيهما 
والمغايرة إنما هى بين معبوديته فى السماء ومعبوديته فى الأرض» لأن المعبودية من الأمور الإضافية 
فيكفي التغاير فيها من أحد الطرفين» فإذا كان العابد في السماء غير العابد في الأرض صدق أن معبوديته 
في السماء غير معبوديته في الأرض مع أن المعبود واحد وقيه دلالة على اختصاصه باستحقاق الآلوهية 
فإن التقديم يدل على الاختصاص اه كرخي . 

قوله : ##وعنده علم الساعة4 أي : علم وقت قيامها كما أشار له بقوله متى تقوم اه شيخنا. 

قوله : (والتاء) أي: على سبيل الالتفات من الغيبة إلى الخطاب لتهديدهم وتقريعهم وتوبيخهم 
اه شيخنا . 

قوله: #ولا يملك الذين4* الذين: فاعل بيملك وهي عبارة عن مطلق المعبودات من دون الله أو 
عن خصوص الأصنام» فعلى الأول يكون الاستثناء متصلاًء وعلى الثاني يكون منقطعا لأن المستثتى 
وهو قوله: إإلا من شهد بالحق* عبادة عن ثلاثة فقط كما بينها الشارح بقوله: وهم عيسى الخ. 
والظاهر من صنيع الشارح أنه متصل حيث لم يقصر الذين على الأصنام بل أبقاها على عمومهاء وقوله: 
يدعون صلة الموصول العائد محذوف وإن لم يقدره الشارح» وقوله: أي الكفار تفسير للوار في 
يدعون» وقوله: لأحد أشار به إلى أن مفعول الشفاعة محذوف» وقوله: إلا من شهد بالحق مستثنى من 
الذين أي: إلا معيود شهد بالحق» وقوله: هم يعلمون الضمير عائد على من والجمع باعتبار معناهاء 

قوله: #وهم يعلمون» (بقلوبهم الخ) وقيل: وهم يعلمون أن الله عز وجل خلق عيسى والعزيز 
والملائكة يعلمون أنهم عباده اه خازن. 

قوله: #ولئن سألتهم» أي : العابدين مع ادعائهم الشريك من خلقهم أي : العابدين والمعيودين 

قوله : #ليقولن الله جواب القسم وجواب الشرط محذوف على القاعدة» وإنما يجيبون بذلك 
لتعذر الإنكار لغاية بطلانه» والاسم الكريم فاعل بدليل #ليقولن خخلقهن العزيز العليم» [الزخرف: 9] 


سورة الزخرف/ الآيات: 41 89 5 


نون الرفع وواو الضمير 8تَأنَّ يوتَكوَنَ © يصرفون عن عبادة الله « وَقِيلِد» أي قول محمد 
النبي» ونصبه على المصدر بفعله المقدر أي وقال #9 يَرَيَ إِنَّ توك مو لا موَمبونَ )4 قال تعالى 
ل كَأصَهَمَ4 فأعرض «عَت وه سك متكمء وهذا قبل أن يؤمر بقتالهم 8 فَسَوْفَ يَملَمُونَ 43 بالياء 
والتاء. تهديد لهم . 


فما قيل من أنه مبتدأ خلاف الصواب اه كرخي . 

قوله: (أي قوله محمد النبي) تفسير لكل من المضاف والمضاف إليه» فالقليل بمعنى القول 
والقصير غاية علج تضفد» وقزلة وميه حلن التعدن فالقول والقيا بو القال.والتقالة كلها مضااو 
بمعنى واحد جاءت على هذه الأوزان» وقوله: أي وقال يا رب الأوضح أن يقول وقال قيله يا رب 
والنداء وما بعده معمول للقيل أي : قال محمد قوله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون» وقيل: إن النصب 
بالعطف على سرهم ونجواهم» وقيل: إنه بالعطف على محل الساعة كأنه قيل إنه يعلم الساعة ويعلم 
قيله يا رب. وقرأ حمزة» وعاصم بالجر وهو على وجهين؛: أحدهما: العطف على الساعة. والثانى: 
أن الواو للقسمء والجواب إما محذوف أي: لافعلن بهم ما أريد أو مذكور وهو قوله: إن هؤلاء قوم لا 
يؤمنون ذكره الزمخشري. وقرأ الأعرج» وأبو قلابة» ومجاهد, والحسن بالرفع وفيه أوجه: أحدها: 
الرفع عطفاً على علم الساعة بتقدير مضاف أي: وعنده علم قيله ثم حذف وأقيم هذا مقامه. الثانى: أنه 
مرفوع بالابتداء» والجملة من قوله يا رب إن هؤلاء الخ هو الخبر. الثالث: أنه ميتدأ وخبره محذوف 
تقديره : وقيله كيت وكيت مسموع أو متقبل اه من السمين. 

قوله: #وقل سلام» سلام خبر مبتداً محذوف أي : أمري سلام أي : ذو سلامة منكم . وفي 
الخطيب : وقل سلام أي : شأني الآن متاركتكم يسلامتكم مني وسلامتي منكم اه . 

فهذا تباعد وتبرٌ منهم فليس في الآية مشروعية السلام على الكفار كما قيل؛ فقول الشارح متكم 
رد لهذا القيل» وقوله: وهذا أي: أي المذكور وهو قوله: #فاصفح عنهم وقل سلام» وقوله: قبل أن 
وبر علي أي ليشيو :11 الميفةا ررك تهديد لوم أي كول السواف رعلموق ديد لهم أي" 
وتسلية له كلِ. وفي الشهاب: هذا سلام متاركة لا سلام تحية» فإن أريد الكف عن القتال فهي 
منسوخة» وأن أريد الكف عن مقابلتهم بالكلام فلا نسخ اه. 


قوله : (والتاء) أي : لزيادة التهديد والتقريع والله أعلم اه شيخنا. 


الفنتوحات الإلهية/ ج /1/ له 


لوه الهالرشيالرشية 


مكية وقيل إلا «إإنا كاشفو العذاب4 الآية 
وهي ست أو سبع أو تسع وخمسون آية 


«حح 4 الله أعلم بمراده به « وَالحكتبي»4 القرآن «الْمِينِ )4 المظهر الحلال من 
بسْم الله الرّحمْن الرّحِيم 

وفي مسند الدارمي؛ عن أبي رافع قال: «من قرأ الدخان في ليلة الجمعة أصبح مغفوراً له» وزوج 
من الحور العين» رفعه الثعلبي . من حديث أبي هريرة أن النبي كل قال: «من قرأ الدخان في ليلة الجمعة 
أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك». وعن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله كل يقول: امن قرأ حم 
الدخان ليلة الجمعة أو يوم الجمعة بنى الله بيتا له الجنة» اه قرطبي . 

وعبارة الشهاب : في سورة الواقعة» ولم يذكر البيضاوي في فضائل السور حديثا غير موضوع من 
أول القران إلى هنا غير ما هنا وما مرّ في سورة يس والدخان اه. 

والذي ذكره البيضاوي في سورة يس هو قوله يكلهّ: «إن لكل شيء قلباً وقلب القرآن يس من قرأها 
يريد بها وجه الله غفر الله له وأعطي من الجر كأنما قرأ القرآن اثنتين وعشرين مرة» وأيما مسلم قرىء 
عنده إذا نزل به ملك الموت سورة يس نزل بكل حرف منها عشرة أملاك يقومون بين يديه صفوفاً يصلون 
عليه ويستغفرون له ويشهدون غسله ويتبعون جنازته ويصلون عليه ويشهدون دفنه» وأيما مسلم قرأ 
سورة يس وهو في سكرات الموت لم يقبض ملك الموت روحه حتى يجيئه رضوان بشربة من الجنة 
فيشربها وهو على فراشه فيقبض روحه؛ء وهو ريان ويمكث في قبره وهو ريان» ولا يحتاج إلى حوض 
من حياض الأنبياء حتى يدخل الجئة هو ريان» اه. 

والذي ذكر في الواقعة عن النبي يَكلِ: «من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبداً» اه. 

قوله: (الآية) أي : إلى قوله: #عائدون» . 

قوله: #والكتاب» (القرآن) عبارة الخطيب: تنبيه ويجوز أن يكون المراد بالكتاب هنا الكتب 
المتقدمة المنزلة على الأنبياء كما قال تعالى: #لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب» 
[الحديد: 0؟] ويجوز أن يكون المراد به اللوح المحفوظ قال الله تعالى: #يمحو الله ما يشاء ويثبت 
وعنده أم الكتاب* [الرعد: 14] وقال تعالى : #وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم* [الزخرف: 4] 
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الحرام #8 إِنَآ ننه في ل ل كم سترَكَةٍ» هي ليلة القدرء أو ليلة النصف من شعبان» نزل فيها من أم 


يجوز أن يكون المراد به القران» واقتصر على ذلك البيضاوي» وتبعه الجلال المحلي» وعلى هذا فقد 
أقسم بالقرآن أنه أنزل القرآن في ليلة مباركة» وهذا النوع من الكلام يدل على غاية تعظيم القرآن» فقد 
يقول الرجل إذا أراد تعظيم الرجل له إليه حاجة: أتشفع بك إليك وأقسم بحقك عليك وجاء في 
الحديث : «أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثنا ء عليك) اه. 

قوله: #إنا أنزلناهء# يجوز أن يكون جواب القسم وأن يكون اعتراضاًء والجواب قوله: إنا كنا 
منذرين» وانختاره ابن عطية وقيل : إنا كنا مستأنف أو جواب ثان من غير عاطف اه سمين . 

وفي الكرخي: قوله: إنا أنزلناه قال الزمخشري وغيره: هذا جواب القسمء وقال ابن عطية: هو 
اعتراض متضمن تفخيم الكتاب» والجواب إنا كنا منذرين» ورجح الأول بالسبق بكونه من البدائع 
وبسلامته من الفك اللازم لما اختاره ابن عطيةء فإن قوله: #فيها يفرق كل أمر حكيم» من بقية 
الاعتراض وقد تخلل بينهما المقسم عليه أه. 

قوله: (هي ليلة القدر الخ) عبارة الخطيب: اختلف في قوله تعالى : في ليلة مباركة فقال قتادة؛ 
وابن زيد» وأكثر المفسرين هي ليلة القدرء وقال عكرمة» وطائفة أنها ليلة البراءة» وهي ليلة النصف من 
شعبان. واحتج الأولون بوجوه.ء الأول: قوله تعالى: 9#إنا أنزلناه في ليلة القدر» [القدر: ]١‏ فقوله 
تعالى : إنا أنزلناه في ليلة مباركة يجب أن تكون هي تلك الليلة المسماة بليلة القدر لئلا يلزم التناقض . 
ثانيها: قوله تعالى: #شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن» [البقرة: ]١80‏ فقوله تعالى هنا إنا أنزلناه في 
ليلة مباركة يجب أن تكون هذه الليلة المباركة في رمضانء فثبت أنها ليلة القدر. ثالثها: قوله تعالى : 
في صفة ليلة القدر: #إتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر» [القدر: 5] وقال تعالى هنا : 
«إفيها يفرق كل أمر حكيم4؛ وقال ههنا: #إرحمة من ربك4؛ وقال تعالى في ليلة القدر: لإسلام 
هي4 [القدر: 5] وإذا تقاربت الأوصاف وجب القول بأن إحدى الليلتين هي الأخرى. رابعها: نقل 
محمد بن جرير الطبري في تفسيره عن قتاد دة أنه قال: نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان» 
والتوراة بست ليال منه» والزبور لاثنتي عشرة ليلة مضت منه» والقرآن لأربع وعشرين ليلة مضت من 
رمضانء والليلة المباركة هي ليلة القدر. خامسها: أن ليلة القدر إنما سميت بهذا الاسم لأن قدرها 
وشرفها عند الله عظيم ومعلوم أن قدرها وشرفها ليس بسبب نفس الزمان» لأن الزمان شيء واحد من 
الذات والصفات» فيمتنع كون بعضه أشرف من بعض لذاته» فثبت أن تشريفه وقدره بسبب أنه حصل فيه 
أمور شريفة لها قدر عظيم» ومن المعلوم أن منصب الدين أعظم من مناصب الدنيا وأعظم الأشياء 
وأشرفها شعباً في الدين هو القرآن. لأنه ثبت به نبوة محمد يِه وبه ظهر الفرق بين الحق والباطل كما 
قال تعالى في صفته: #ومهيمنا عليه» [المائدة: 44] وبه ظهرت درجات أرباب السعادات ودركات 
أرباب الشقاوات» فعلى هذا لاشيء إلا والقرآن أعظم منه قدراً وأعلى ذكراً وأعظم منصباًء وحيث أطبقوا 
على أن ليلة القدر هي التي وقعت في رمضان علمنا أن القرآن إنما أنزل في تلك الليلة وهذا أدلة ظاهرة 
واضحة. واحتج الآخرون على أنها ليلة النصف من شعبان بوجوهء أولها: أن لها أربعة أسماء الليلة 
المباركة» وليلة البراءة» وليلة الصك. وليلة الرحمة. ثانيها: أنها مختصة بخمس خصالء الأولى: قوله 
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القدر أو ليلة النصف من شعبان #8 يُقَرَقُ4 يفصل « كيل مر رِحَكيِرٍ 4 محكم من الأرزاق والآجال 


تعالى لإفيها يفرق كل أمر حكيم» . والثانية : فضيلة العبادة فيها روى الزمخشري أنه يك قال: «من صلى 
في هذه الليلة مائة ركعة أرسل الله تعالى إليه مائة ملك ثلاثون يبشرونه بالجنة» وثلاثون يؤمنونه من عذاب 
النار» وثلاثون يدفعون عنه أفات الدنيا وعشرة يدفعون عنه مكائد الشيطان» . ثالثها: نزول الرحمة قال 
يك : «إن الله يرحم أمتي في هذه الليلة بعدد شعر أغنام بني كلب» . رابعها: حصول المغفرة فيها قال يكلو : 
«إن الله يغفر لجميع المسلمين في تلك الليلة إلا الكاهن والساحر ومدمن الخمر وعاقم والديه والمصر 
على الزنا». خامسها: أنه تعالى أعطى رسول الله يك في هذه الليلة تمام الشفاعة” في أمته. قال 
الزمخشري : وذلك أنه سأل ليلة الثالث عشر عن شعبان في أمته فأعطي الثلث منهاء ثم سأل ليلة الرابع 
عشر فأعطى الثلثين» ثم سأل ليلة الخامس عشر فأعطى الجميع إلا من شرد عن الله شرود البعير اه. 

وفي القرطبي: وعن النبي كَِْدْ قال: «إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها 
فإن الله ينزل لغروب الشمس إلى سماء الدنيا يقول: ألا مستغفر فأغفر له ألا مبتلى فأعافيه» ألا مسترزق 
فأرزقه» ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر» ذكره الثعلبي اه. 

قوله: (أو ليلة النصف من شعيان) قال النووي في باب صوم التطوع من شرح مسلم: أنه خطأ 
والصواب : وبه قال العلماء إنها ليلة القدر قال تعالى: #إنا أنزلناه فى ليلة مباركة* وقال: ##إنا أنزلناه 
في ليلة القدر» [القدر: ]١‏ فالاية الثانية بيان للأولى وسميت ليلة القدر لآن ألله يقدر فيها ما يشاء من 
أمره إلى مثلها من السنة القابلة من أمر الموت والأجل والرزق» حتى يكتب حجاج البيت بأسمائهم 
وأسماء آبائهم. ويسلم ذلك إلى مدبرات الأمور وهم إسرافيل وميكائيل وعزرائيل وجبريل عليهم 
السلام قأله سعيد بن جبير. وعن ابن عباس : أن الله يقضي الأقضية في ليلة نصف شعبان ويسلمها إلى 
أربابها في ليلة القدر اه كرخي. 

وفي القرطبي: وقيل: يبدأ في استنساخ ذلك من اللوح المحفوظ في ليلة البراءة ويقع الفراغ في 
ليلة القدرء فتدفع نسخة الأرزاق إلى ميكائيل» ونسخة الحروب إلى جبريل» وكذلك الزلازل 
والصواعق والخسف ونسخة الأعمال إلى إسماعيل صاحب سماء الدنيا وهو ملك عظيم؛ وقال ابن 
عادل: إلى إسرافيل ونسخة المصائب إلى ملك الموت اه. 

قوله: (نزل فيها) أي : جملة من أم الكتاب أي : اللوح المحفوظ إلى السماء الدنياء ومعنى إنزاله 
من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا أن جبريل أملاه منه على ملائكة السماء الدنيا فكتبوه في صحف» 
وكانت عندهم في محل من تلك السماء يمسى بيت العزة» ثم نجمته الملائكة المذكورون على جبريل 
في عشرين سنة ينزل بها على النبي يلو بحسب الوقائع والحوادث» وتقدم لهذا مزيد بسط في سورة 
الببقرة» فراجعه إن شئت وسيأتي في سورة القدر أيضاً. 

قوله: إفيها يفرق* الخ يجوز أن تكون الجملة مستأنفة» وأن تكون صفة لليلة وما بينهما 
اعتراض . قال الزمخشري: فإن قلت: إنا كنا منذرين فيها يفرق ما موقع هاتين الجملتين. قلت: 
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وغيرهما التي تكون في السنة إلى مثل تلك الليلة «آم مراك فرقاً « ينْعِنوئاإنَاكتَامْرْسِِنَ ()4 الرسل 

محمداً ومن قبله # يَحْمَةُ4 رأفة بالمرسل إليهم 9 ين رَيِكَ ِنَم ْرَ آلتَمِيمٌ» لأقوالهم «آلما ميم 40 
لأفعالهم # رَبٌ السَّمنواتٍ وأ لض وا يتنا 4 برفع رب خبر ثالث» وبجره بدل من ربك إن كُسُر» 
يا أهل مكة ا تُوقِيبس 46 بأنه تعالى رب السماوات والأرض» فأيقنوا بأن محمداً رسوله « 5 


جملتان مستأنفتان ملفوفتان فسّر بهما جواب القسم الذي هو إنا أنزلناه» كأنه قيل: أنزلناه لآن من شأننا 
الإنذار والتحذير» وكان إنزالنا إياه في هذه الليلة خصوصاًء لأن إنزال القرآن من الأمور الحكيمة» 
وهذه الليلة يفرق فيها كل أمر حكيم . قلت: وهذا من محاسن هذا الرجل اه سمين . 

وعبارة الكرخي : قوله: فيها يفرق كل أمر حكيم جملة مستأنفة تبين المقتضي للإنزال فيهاء وكذا 
إنا كنا منذرين كما قرره القاضي» وقد تقدم عن أبن عطية أنها جواب الس ول الرمشقري الارل 
لبيان مقتضي الإنزال» والثاني لتخصيص إنزاله بتلك الليلة» وما ذكره القاضي ألصق بالذهن وأعلق 
بالقلب» وحمل كلام القاضي على ما قاله الزمخشري محوج إلى نوع تكلف» وأجاز أبو البقاء أن يكون 
فيها يفرق صفة لليلة» وإنا كنا اعتراض بين الموصوف وصفته» وهو يدل على أن الليلة ليلة القدر. 
قوله: (يفصل) أي: يبين ويظهر للملائكة الموكلين بالتصرف في العالم. قوله: (محكم) أي: مبرم لا 
يحصل فيه تغيير ولا نقصء بل لا بد من وقوعه فيها من الأرزاق والاجال والنصر والهزيمة والخصب 
والقحط. وغيرهما من أقسام الحوادث وجزئياتها في أوقاتها وأماكنهاء ويبين ذلك للملائكة من تلك 
الليلة إلى مثلها من العام المقبل فيجدونه سواء فيزدادون بذلك إيماناً اه خطيب . 

قوله: (إلى مثل تلك الليلة) فيه حذف المبتدأ كما صرح به غيره أي : من هذه الليلة إلى مثلها من 
قابل اه شيخنا . 

قوله: (فرقا) أشار به إلى أنه منصوب على أنه مفعول مطلق ياعتبار أنه يلاقي عامله في المعنى 
اه شيخنا. ١‏ 

وفى السمين قوله: أمراً من عندنا فيه أوجهء أحدهما: أن يتتصب حالاً من فاعل أنزلناه. الثانى: 
لامكال م حتوله لى ف اأنولناء آمرين أو مامورا به :لقال 3 أى يكرت مقهعر ل له وقاصسة زما نار لتاةو زم 
منذرين وإما يفرق. الرابع : أنه مصدر من معنى يفرق أي : فرقاً اه. 

وقوله: من عندنا صفة لأمرا اه. 

قوله: #رحمة من ربك» فيها خمسة أوجه» الأول: المفعول له والعامل فيه إما أنزلناه وإما أمراً 
وإما يفرق وإما منذرين. الثانى: أن مصدر منصوب بفعل أي: رحمنا رحمة. الثالث: أنه مفعول 
بمرسلين. الرابع : أنه حال من ضمير مرسلين أي : ذوي رحمة. الخامس : أنه بدل من أمراً فيجيء فيه 
ما تقدم» وتكثر الأوجه فيها حينئذ» ومن ربك متعلق برحمة أو بمحذوف على أنها صفة» وفي من ربك 
التفات من التكلم إلى الغيبة» ولو جرى على منوال ما تقدم لقال رحمة منا اه سمين. 


قوله: إن كنتم موقنين» شرط جوابه محذوف كما قدره وقوله: لا إله إلا هو خبر رابع» فتكون 
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لَه إلا هوي وبصت تيف ورب ءا آيكُم الأرّيت 407 ١.‏ بل هَُ فى مك4 من البعث ل يلبوت 4*0 
وم تأ ألسَماء يدُحَانٍ مين 4 فأجدبت الأرض واشتد بهم الجوع إلى أن رأوا من شدته كهيئة 


الجملة الشرطية معتر ضة » وإما خبر مقدم لقوله: ربكم ورب آبائكم الأولين» وعبارة السمين: قوله: 
ربكم ورب أبائكم العامة على الرفع بدلاً أو بياناً أو نعتاً لرب السموات والأرض على قراءة رفعه» أو 
على أنه مبتداأ والخبر لا إله إلا هوء أو خبر بعد خبر لقوله: إنه هو السميع العليم» أو خبر مبتدأ مضمر 
عند الجميع» انتهت . 

قوله : (فأيقنوا بأن محمداً رسوله) يعنى هذا المذكور من إنزال الكتب وإرسال الرسل رحمة؛ 
وانعام ممن تقرون به وتقولون إنه خالق السموات والأرض وما بينهما فما هذا التهاون» فايقنوا الخ لقيام 
الشكر على إنعامه والشرط يقتضي ذلك ثم ألزمهم بعد هذا التقرير والتبليغ كلمة التقوى وهي لا إله إلا 
الله إذ لا خالق سواه كرخي . 

قوله : #ربكم ورب آبائكم» العامة على الرفع بدلاً أو بياناً أو نعتاً لرب السموات فيمن رفعه 
وقرأ ابن محيصن» وابن أبي إسحاق وأبو حيوة؛ والحسن, بالجر على البدل أو البيان أو النعت لرب 
السموات» وقرأ الإنطاكي بالنصب على المدح اه سمين . 

قوله: #بل هم في شك* إضراب عن محذوف كآنه قال: فليسوا موقنين بل هم في شك يعني 
بحسب ضمائرهم» وقوله: يلعبون حال أي : حال كونهم يلعبون بظواهرهم من الأقوال والآفعال. وفي 
القرطبي: بل هم في شك يلعبون أي: ليسوا على يقين فيما يظهرونه من الإيمان والإقرار في قولهم: 
(إن الله خالقهم) وإنما يقولونه تقليدا لابائهم من غير علم فهم في شك. وإن أوهموا أنهم مؤمئون فهم 
يلعبون في دينهم مما يعن لهم من غير حجة. وقيل: يلعبون يضيفون إلى النبي ذَلْةِ الافتراء استهزاء. 
ويقال لمن أعرض عن الذكر لاعب فهو كالصبي الذي يلعب فيفعل ما لا يدري عاقبته اه. 

قوله: (فقال اللهم أعني عليهم بسبع) أي: من السئين المجدبة» وهذا مفرع على محذوف 
يقتضيه المقام أشار له الشارح بقوله استهزاء بك أي: فلما استهزؤوا به وكثر عتادهم له دعا عليهم 
فقال: اللهم أعني عليهم» وقوله: قال الله تعالى الخ أي:تبشيراً بإجابة دعوته» وقوله: (فأجديت 
الأرض) أشار به إلى وقوع مطلوبه فيهم بالفعل» قوله: (كهيئة الدخان) مفعول لرأوا أي: شيئاً يشبه 
الدخان فالدخان في الاية ليس على معناه الحقيقي وإنما رأوا ذلك إما لضعف أبصارهم أو لأن في عام 
القحط يشتد يبس الأرض فيكثر غبارها فيحمله الهواء فيرى كالدخان اه شيخنا . 

وفي زاده: والسماء لا تأتي بالقحط والمجاعة فإسناد إتيانهما إليها من قبيل إسناد الحكم إلى 
سببه لأنهما يحصلان بعدم إمطار السماء اه. 

وفي أبي السعود: والفاء في قوله: فارتقب لترتب الارتقاب أو الأمر به على ما قبلهاء فإن كونهم 
في شك مما يوجب ذلك حتماً أي : فانتظر لهم يوم تأتي السماء بدخان مبين أي : يوم شدة ومجاعة اه. 


قوله: #إيوم تأتي السماء» مفعول به» وقوله: بدخان مبين في المختار: دخان الثار معروف 


سورة الدخات/ الأبعاهن 1 1 سس ححة 1١|‏ 
الدخان بين السماء والأرض 8 يَعْتَى َلتَاسٌ 4 فقالوا هنذا عَدَاتُ ب ليد © > © رَيَنَا كف 


وجمعه دوانحن كعثان وعوائن على غير قياس » ودخنت النار ارتفع دخانها وبابه دخل وخضع وأدخنت 
مثله» ودخنت النار إذا فسدت بالقاء الحطب عليها حتى هاج دخانهاء ودخن الطبيخ إذا تدخنت القدر 
وبابها طرب اه. 

وفي القاموس : والدخان كغراب وجبال ورمان الغبار والجمع أدخنة ودواخخن ودواخين اه. 

قوله: (كهيئة الدخان بين السماء والأرض) هذا هو المراد بالدخان هنا وهو أحد أقوال ثلاثة 
ذكرها المفسرون. 

أحدها: أن الدخان هو ما أصاب قريشاً من الجوع بدعاء النبي يكل حتى كان الرجل يرى بين 
السماء والأرض دخاناًء فلما اشتد عليهم الجهد جاءه أبو سفيان فقال: يا محمد جئت تأمر بصلة الرحم 
وإن قومك قد هلكوا فادع الله أن يكشف عنهم» وهذا قول ابن عباس» ومقاتل» ومجاهد» واختيار 
الفراء» والزجاج» وهو قول ابن مسعود وكان ينكر أن يكون الدخان غير هذا الذي أصابهم من شدة 
الجوع كالظلمة في أبصارهم . 

القول الثاني: ونقل عن علي وابن عباس أيضاً وابن عمرء وأبي هريرة» وزيد بن عليء 
والحسن : أنه دخان يظهر في العالم في آخر الزمان يكون علامة على قرب الساعة يملا ما بين المشرق 
والمغرب» وما بين السماء والأرض يمكث أربعين يوماً وليلة» أما المؤمن فيصيبه كالزكام» وأما الكافر 
فيصير كالسكران فيملاً جوفه ويخرج من منخريه وأذنيه ودبره» وتكون الأرض كلها كبيت أوقدت فيه 
التار. 

القول الثالث : أنه الغبار الذي ظهر يوم فتح مكة من ازدحام الإسلام حتى حجب الأبصار عن رؤية 
السماء قاله عبد الرحمن الأعرج» واحتج الأولون بأنه تعالى حكى عنهم قولهم: #إربنا اكشف عنا 
العذاب4 [الدخخان: ]١١‏ ثم عللوا ذلك فقالوا: إنا مؤمئون أي: عريقون في وصف الإيمان» فإذا حمل 
على القحط الذي وقع بمكة استقام» فإنه نقل أن الأمر لما اشتد على أهل مكة مشى إليه أبو سفيان 
فناشده الله والرحم» وواعده إن دعا لهم وأزال عنهم تلك البلية أن يؤمنوا به فلما أزالها الله عنهم 
رجعوا إلى شركهم . أما إذا حمل على أن المراد منه ظهور علامة من علامات القيامة لم يصح ذلك لأن 
عند ظهور علامات القيامة لا يمكنهم أن يقولوا : ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون» ولم يصح أيضاً أن 
يقال : إنا كاشفو العذاب قليلاً إتكم عائدون اه ملخصاً من الخطيب والقرطبي . 


وقوله: مشى إليه أبو سفيان الخ أي: في مكة قبل الهجرة» وقوله: فلما أزالها الله عنهم أي : 
بإجابة دعائه يِهِ لهم» فدعا له بالمطر فنزل واستمر عليهم سبعة أيام تضرروا من كثرته» فجاءه أبو 
سفيان وطلب منه أن يدعو برفعه فدعا فارتفع . وهذه القصة نظيرة القصة التي وقعت له بالمدينة حيث 
استسقى لهم فدام عليهم سبعة أيام ثم طلبوا رفعه فدعا به فارتفع هكذا حققه ابن حجر في شرح 
البخاري» ومثله الكرماني فتأمل . 


قوله: «إيغشى الناس» صفة ثانية للدخان» والمراد بهم قريش وأمثالهم ممن أصابه الجدب 


سس سب مصورة الدخان/ الآيات: ١6-17‏ 
لْعدَاب> إِنَا مؤممُونَ )4 مصدقون نبيك» قال تعالى ل أَنَّ لم اليَذْئ» أي لا ينفعهم الإيمان عند 
نزول العذاب «اوَهَدَ 1م َسُولٌ ِيدٌ 4 بين الرسالة لمتَلَاعتهُوَكَانأممَِ4 أي يعلمه القرآن بشر 

عون( * ١‏ إِنَا كَاسِمُوا العَداب» أي الجوع عنكم زمناً تيلا فكشف عنهم م ينعدو 4 


بدعوة النبي كك وهذا على القول الأول الذي جرى عليه الشارح في تفسير الدخخحان» وعلى القول 
الثاني الذي حكاه غيره يكون المراد بالناس ‏ جميع الموجودين في ذلك الوقت من المؤمئين والكافرين 
على ما تقدم. وعلى القول الثالث يكون المراد بهم كل من كان بمكة يوم الفتتح من المؤمتين 

قوله: (فقالوا) إهذا عذاب أليم# معطوف على قوله: فأجدبت الأرض ويشير بهذا التقرير إلى 
أن قوله : #إهذا عذاب أليم4 إلى قوله: #مؤمنون» في موضع نصب بقول محذوف أه كرخي . 

قوله: #أنَّى لهم الذكرى» خبر مقدمء ولهم تبين له» والذكرى مبتدأ مؤخرء وقوله: وقد جاءهم 
الخ حال من لهم أه سمين. 

أي : كيف يتذكرون أو من أين يتذكرون بذلك ويوفون بما وعدوه من الإيمان عند كشف العذاب 
عنهم اه أبو السعود. 

وهذا استبعاد لإيمانهم» وأما قول الشارح: أي لا ينفعهم الإيمان الخ ففيه شيء لأن انتفاء نفع 
الإيمان عند نزول العذاب إنما هو العذاب الذي يهلك كما وقع لبعض الأمم السابقين كقوم لوطء 
والعذاب هنا هو الجوع والقحطء وهم لم يموتوا منه فلو آمنوا في هذه الحالة لصح إيمانهم قطعاً تأمل 
أه. 

قوله: (بين الرسالة) أشار به إلى أنه من أبان اللازم . 

قوله: لإوقالوا معلم مجنون» أي: قالوا في حقه تارة يعلمه غلام أعجمي لبعض ثقيف» وتارة 
أخرى إنه مجنون» أو قال بعضهم : إنه معلم» وبعضهم إنه مجنون اه أبو السعود. 

وعبارة الشارح في سورة النحل : إنما يعلمه بشر وهو قين نصراني كان النبي يدخل عليه . 

واسمه جبر بفتح الجيم وسكون الباء الموحدة وهو غلام عامر بن الحضرمي» وقيل : جبر ويسار 
كانا يصنعان السيوف بمكة ويقران التوراة والإنجيل» وكان الرسول عليه السلام يدخل عليهما ويسمع 
ما يقرآنه» وقيل : كان غلاماً لحويطب بن عبد العزى قد أسلم وكان صاحب كيدء وقيل: سلمان 

قوله: #إنا كاشفو العذاب» جواب من جهته تعالى عن قولهم: ربنا أكشف عنا العذاب إنا 
مؤمنون بطريق الالتفات لمزيد التهديد والتوبيخ وما بينهما اعتراض اه أبو السعود. 

قوله: لإقليلا* قيل: إلى يوم بدرء وقيل : إلى ما بقي من أعمارهم اه خطيب. 

فالمراد بالزمان القليل ما بين كشف هذا العذاب عنهم وحلول عذاب أخخر بهم» إما في الدنيا على 


سورة الدخان/ الآيات: ور ل ل سس ليا 


إلى كفركم فعادوا إليهء اذكر ايَْم تَِِشٌ البِظكَة الْكبرة» هو يوم بدر # إن مَُيَمُونَ )»© منهم 
والبطش الأخذ بقوة ظ #وَلَقَدَ د بلونا ل مَنَلَهُمْ عَم ورَعَوْت» معه « وهم رَسُولٌ 4 هو موسى 
عليه السلام 9كَيعٌ 9 4 على الله تعالى « أن 4 أي بأن < أَدَا إِكَ 4 ما أدعوكم إليه من الإيمان؛ أي 
أظهروا إيمانكم بالطاعة لي يا «عبَاد إن كمسو مين )4 على ما أرسلت به « وَآنلَاتوأ4 تتجروا 


القول الأول» أو في الاخرة على القول الثاني اه. 

قوله: (فعادوا إليه) أي : بعد كشف العذاب عنهم اه خطيب. 

والمراد بعودهم إليه عودهم إلى العزم على الاستمرار عليه لأنه لم يوجد منهم إيمان بالفعل» 
وإنما وجد منهم الوعد به إذا اتكشف العذاب عنهم اه كرخي . 

قوله: يوم نبطش* قيل: هو بدل من يوم تأتي» وقيل: منصوب بإضمار اذكرء وقيل: 
بمنتقمون» وقيل : بما دل عليه منتقمون وهو ينتقمء ورد هذا بأن ما بعد إن لا يعمل فيما قبلها وبأنه لا 
يفسر إلا ما يصح أن يعمل اه سمين . 

قوله: (والبطش الأخذ بقوة) في المصباح: بطش بطشاً من باب ضربء وبها قرأ السبعة. وفي 
لغة من باب قتل» وبها قرأ الحسن البصري وأبو جعفر المدني» والبطش: هو الأخذ بعنف» وبطشت 
اليد إذا عملت فهى باطشة فى اه. 

قوله: (بلونا) أي: امتحنا أي : فعلنا بهم فعل الممتحن» وهو المختبر الذي يريد أن يعلم بحقيقة 
الشيء» وذلك الامتحان كان بزيادة الرزق والتمكين في الأرض وإرسال الرسل» فقوله: وجاءهم الخ 

وقوله : قبلهم أي : قبل هؤلاء العرب ليكون ما مضى من خبرهم عبرة لهم اه خطيب . 
الثاني بمعنى متعطف» ويجوز أن يكون على الوجهين بمعنى مكرم» أو في نفسه لشرف نسبه وفضل 
حسبه على أن المكرم بمعنى الخصلة المحمودة اه كرخي . 

وفي القرطبي : ومعنى كريم أي : كريم في قومه» وقيل: كريم الأخلاق بالتجاوز والصفح» وقال 
الفراء: كريم على ربه إذا اختصه بالتبوة وإسماع الكلام اه. 

قوله: (أي بأن) «أدوا» أشار بتقدير الجار إلى أن أن مصدرية وهي الناصبة للمضارع. وقد 
و صلت بالأمر» ويجوز أن تكون مفسرة لتقدم ما هو ب بمعتي القول» وأن تكون مخفقة اه سمين . 

قوله: #عباد الله © جرى الشارح على أنه منادي وأن مفعول أدوا محذوفء وعلى هذا يكون 
المراد بعباد الله القبط» وقيل : إن عباد الله مفعول لأدواء وأن المراد بهم بنو إسرائيل» ففي الشهاب: 
والمراد بعباد الله بنو إسرائيل الذين كان فرعون استعبدهم فأداؤهم استعارة بمعنى إطلاقهم وإرسالهم 
معه كما أشار إليه بقوله : وارسلوهم اه. 


يفن سورة الدخان/ الآيات: 7-19 


لعل أله 4 بترك طاعته ل إِيَّْمَإيَرٌ بسأَطننٍ» برهان ط مين 403 بين على رسالتي » فتوعدوه بالرجم 
فقال * وَإِفِ عدت برق وري أن ييْمو مرو ()> بالحجارة # وَإن لضموالي» تصدقوني #8 ارود > فاتركوا 
أذاي» فلم يتركوه ل مَدَعَارَيّهُآن4 أي بأن « مَوْلة قرم مون 9©» مشركون» فقال تعالى : «كَأمَرٍ» 
بقطع الهمزة ووصلها ابعّايى» بني إسرائيل #ا للا إنَحكُم مُتَبَعُونَ 4 يتبعكم فرعون وقومه 


وإليه الإشارة بقؤله تعالى في سورة الشعراء: #فآتيا فرعون فقولا إنا رسول. رب العالمين أن 
أرسل معنا بني إسرائيل» [الشعراء: .]١7‏ 

قوله: #إني لكم رسول أمين* تعليل للأمر اه أبو السعود. 

قوله: #وأن لا تعلوا# معطوف على أن أدوا والعامة على كسر الهمزة من قوله : إني اتيكم على 
الاستئناف» وقرىء بالفتح على تقدير اللام أي وأن لا تعلوا لأني آتيكم اه سمين. 

قوله: (نتجبروا) «على الله» الخ عبارة البيضاوي : ولا تتكبروا عليه بالاستهانة بوحيه ورسولهء 
انتهت وهي أوضح . 

وفي القرطبي : وأن لا تعلوا على الله . قال قتادة: لا تبغوا على الله وقال ابن عياس : لا تفتروا 
على الله والفرق بين البغي والافتراء أن البغي بالفعل والافتراء بالقول» وقال ابن جريج: لا تتعظموا 
على الله وقال يحيى بن سلام: لا تستكبروا على عبادة الله» والفرق بين التعاظم والاستكبار أن 
التعاظم تطاول المقتدر والاستكبار ترفع المحتقر ذكره الماوردي اه. 

قوله: #إني اتيكم» تعليل للنهي اه أيو السعو 

قوله: #أن ترجمون» أي : من أن ترجمون» وقوله: فاعتزلون الياء لا ترسم في كل من هذين 
الموضعين لأنها من ياءات الزوائد» وأما في اللفظ فيجوز إثباتها وحذفها في الوصل» وأما في الوقف 

قوله: «#وإن لم تؤمنوا لي4 إن لم تصدقوني ولم تؤمنوا بالله لأجل برهاني» فاللام في لي لام 
الأجلء وقيل: أي: وإن لم تؤمنوا بي كقوله: #فامن له لوط# [العتكبوت: 15؟] أي : به فاعتزلون اه 
قرطبي . 

قوله: #فاعتزلون# أي: فكونوا بمعزل مني لا عليّ ولا لي» ولا تتعرضوا إليّ بسوء فإنه ليس 
جزاء من دعاكم إلى ما فيه فلا حكم اه بيضاوي . 

قوله: #فدعا ربه# معطوف على مقدر قدره بقوله: فلم يتركوهء فقوله: أن هؤلاء هو الدعاء 
أي : تعريض بالدعاء» فكأنه قال: هؤلاء قوم مجرمون فافعل بهم يا رب ما يليق بهم اه شيخنا . 

قوله: #أن هؤلاء» العامة على الفتح بإضمار حرف الجر أي: دعاه بأن هؤلاء. وابن أبي 
إسحاق» وعيسى» والحسن بالكسر على إضمار القول عند البصريين» وعلى إجراء دعا مجرى القول 

قوله: (بقطع الهمزة ووصلها) سبعيتان. قرأ بالوصل نافع وابن كثير» والباقون بقطعها وهما 


سورة الدخان/ الايات: لت تت ا ا 13 رن 0 ١‏ 
« ور ار 4 إذا قطعته أنت وأصحابك زهو 4 ساكناً منفرجاً حتى يدخخله القبط 8 إبَُمْ جُند 
حل ع بر اه ٠.‏ 06 1غادى يآ همه ا 0-8 5 رار يه لض قر 00 

مُمرَوْتَ ()» فاطمأن بذلك عفأغرقوا لكر يَرَوْأين جَنّنِ 6 بساتين « وَعُبُونٍ 9 » تجري « وَرُرُوع وَمَقَاوِ 
كير )4 مجلس حسن لا وَبتمَةِ4 متعة «[ نوأ يها مهي )4 ناعمين ا كُدَِكَ4 خبر مبتدإء أي 


لغتان جيدتان» الأولى : من أسريت . والثانية: من سريت . قال تعالى: #سبحان الذي أسرى بعبده» 
[الإسراء: ]١‏ وقال #الليل إذا يسر» [الفجر: 89] اه كرخي . 

والإسراء : السير ليلا فذكر الليل تأكيد بغير اللفظ اه خطيب . 

قوله: (إذا قطعته أنت وأصحابه) فهذا تعليم له بما يفعله في سيره قبل أن يسير وقبل أن يلج 
البحر» وعبارة الخطيب: واترك البحر أي: إذا سرت بهم وتبعك العدو» ووصلت إلى البحر وأمرناك 
بضربهء ودخلتم فيه ونجوتم منه فاتركه بحاله ولا تضربه بعصاك ليلتئم» بل ابقه على حاله ليدخله 
فرعون وقومه فينطبق عليهم» انتهت . 

وهي مناسبة لصنيع الشارح» فما قيل من أنه لما قطع موسى البحر رجع ليضربه بعصاه ملت 
خوفاً من أن يتبعه فرعون بجنوده أمره الله لقوله: واترك البحر الخ يقتضي أن هذا إنما قيل له بعد أن 

قوله: #رهواً» أي: حال كونه رهواً فهو منصوب على الحال من البحرء والرهو في الأصل 
مصدر رها يرهوا رهوا كعدا يعدو إما بمعنى سكنء وإما بمعنى انفرج وانفتح» والشارح جمع بين 
المعنيين» وأشار إلى أنه بمعنى اسم الفاعل ليصح وصف البحر به كما هو مقتضى الحالية بقوله ساكنا 
منفرجاء وفي المختار: رها بين رجليه. أي: فتح» وبابه عدا ورها البحر سكن وبابه عدا أيضاً اه 
شيخنا. 

قوله: #مغرقون» أي: متمكنون في هذا الوصفء وإن كان لهم وصف القوة والتجمع الذي 
شأنه النجدة الموجبة للعلو فى الأمور اه خطيب . 

قوله: (فاطمأن) أي : موسى» وقوله: (بذلك) أي: بقول الله له إنهم جند مغرقون اه شيخنا . 

قوله: كم تركوا من جنات * الخ مرتبط بمقدر قدره الشارح بقوله : فاغرقواء وكم مفعول به 
أي : تركوا أمورا كثيرة» وقد بينها بقوله: من جنات الخ» وقوله: ونعمة من عطف العام على الخاص 
لأنها تشمل الأربعة قبلها اه شيخنا. 

قوله: (مجلس حسن) عبارة البيضاوي : محافل مزيفة ومنازل حسنة. قوله: (متعة) أي: أمور 
يتمتعون وينتفعون بها كالملابس والمراكب اه شيخنا . 

وفي المختار: والنعمة بالفتح التنعم اه. 

وفي السمين: والنعمة بالفتح نضارة العيش ولذاذته اه. 

قوله: #كانوا فيها فاكهين* العامة على الألف أي: طيبين الأنفس أو أصحاب فاكهة كلابن 


:4 0 ظاد.6ةء. طط سس صووة اللخان/ الأيتان: 8؟: ١9‏ 


الأمر « وَأوْرَبْتَهَا أي أموالهم «امَرْمَاءكرِسِنَ )4 أي بني إسرائيل ممَمَابَككَ عَليومُ ألتمَآه وَالْارْضٌ » 


وتامرء وقيل : فاكهين لاهين» وقرأ الحسن وأبو رجاء فكهين أي : مستخفين مستهزئين بنعمة الله . قال 
الجوهري: يقال فكه الرجل بالكسر فهو فكه إذا كان مزاحاً والفكه أيضاً الأشر اه سمين . 

قوله: (ناعمين) أي : متنعمين . قوله: (خبر مبتدأ) أي : فالوقف على كذلك؛ والجملة اعتراضية 
لتقرير وتوكيد ما قبلها اه شيخنا. 

وفي السمين: قوله: كذلك يجوز أن تكون الكاف مرفوعة المحل خبراً لمبتداً مضمر أي : الأمر 
كذلك؛ وإليه نحا الزجاج» ويجوز أن تكون منصوبة المحل فقدرها الحوفي أهلكنا إهلاكاً وانتقمنا 
انتقاماً كذلك» وقال الكلبي: كذلك أفعل بمن عصانيء وقيل: تقديره نفعل فعلاً كذلك» وقال أبو 
البقاء: تركا كذلك فجعله ئعتا للترف المحذوف» وعلى هذه الأوجه كلها يوقف على كذلك ويبتدأ 
وأورثناهاء وقال الزمخشري: الكاف منصوبة على معنى مثل ذلك الإخراج أخرجناهم منها وأورثتاها 
قوماً آخرين ليسوا منهم» فعلى هذا يكون وأورثناها معطوفاً على تلك الجملة الناصبة للكاف» فلا يجوز 
الوقف على كذلك حيغل اه. 

قوله: (أي الأمر) وهو إهلاك فرعون وقومه وتخليفهم وراءهم ما ذكرء وهذه الجملة معترضة. 
وقوه: وأورثناها بني إسرائيل معطوف على كم تركوا أي: تركوا أمورا كثيرة وأورثناها تلك الأمور بني 
إسرائيل» وقوله: فما بكت الخ معطوف في المعنى على ما قدره الشارح بقوله: فاغرقوا اه شيخنا. 

قوله: د ل م 1 1ب د وي إنهم 
لم يرجعوا إلى مصر والقوم الآخرون غير بني إسرائيل وهو قول ضعيف جداً اه كرخي 

قوله: #فما بكت عليهم السماء والأرض* مجاز عن عندم الاكتراث وح رس 
بوجودهم » كقولهم : بكت عليهم السماء وكسفت لمهلكهم الشمس في نقيض ذلك» ومنه ماروي في 
الأخبار: أن المؤمن ليبكي عليه مصلاه ومحل عبادته ومصعد عمله ومهبط رزقه. تقديره: فما بكت 
عليهم أهل السماء والأرض اه بيضاوي . 

يعنى أن البكاء مجاز مرسل عن الاكتراث بهلاك الهالك بطريق ذكر المسبب وإرادة السبب» فإن 
الاكتراث المذكور سبب يؤدي إلى البقاء عادة وحمله على المجاز لأن مجرد عدم البكاء مع قطع النظر 
عن كونه مترتباً على عدم الاكتراث لا يدل على حساسة الهالكين» والآية مسوقة للدلالة عليها ولا بد 
من حمل نفي البكاء على عدم الاكتراث من جعل الآية استعارة بالكناية بأن شبهت السماء والأرض بمن 
يصح منه الاكتراث ونسبة الاكتراث إليهما تخبيل» والتحقيق أن عدم بكاء السماء والأرض عليهم كناية 
عن أنهم لم يكونوا يعملون على الأرض عملا صالحا ينقطع ذلك بهلاكهم فتبكي الأرض بأنقطاعه؛ 
لأنه لا يصعد إلى السماء منهم عمل صالح فينقطع ذلك بهلاكهم فتبكي السماء بانقطاعه اه زاده. 

وفي القرطبي: وروى يزيد الرقاشي؛ عن أنس بن مالك قال» قال رسول الله يَكِْةّم «ما من مؤمن 
إلا وله فى السماء بابان باب ينزل منه رزقه وباب يدخل منه كلامه وعمله. فإذا مات فقداه فيبكيان عليه») 
وتلا: #إفما بكت عليهم السماء والأرض» يعني أنهم لم يعملوا على الأرض عملا صالحاً تبكي عليهم 


١" 


سورة الدخان/ الآيات: 7-79 


بخلاف المؤمنين يبكي عليهم بموتهم مصلاهم من الأرض ومصعد عملهم من السماء #وَمَاكانوا 
مرت )4 مؤخرين للتوبة اولع ميا َإِسرِيلَ من الما لْمهين )4 قتل الأبناء واستخدام النساء 
١‏ ين فِيَموْستَ» قيل: بدل من العذاب بتقدير مضاف أي عذاب» وقيل: حال من العذاب 8 إنَّمٌ 
كن عَِلًِا مَنَّ لمسَرِؤِينَ (©) * #9 وَلَمَدِ آخْترَتَهُمْ 4 أي بني إسرائيل #اعَلَ عل * منا بحالهم «عَلَ 


لأجله ولا صعد إلى السماء عمل صالح تبكي عليهم لأجله؛ وقال مجاهد: إن السماء والأرض يبكيان 
على المؤمن أربعين صباحاً. قال أبو يحيى: فعجبت من قولهء فقال: أتعجب وما للأرض لا تبكي 
على عبد يعمرها بالركوع والسجود». وما للسماء لا تبكي على عبد كان لتكبيره وتسبيحه فيها دوي 
كدوي النحل . وقال علي؛ وابن عباس رضي الله عنهما: إنه يبكي عليه مصلاه من الأأرض ومصعد 
عمله من السماء» وتقرير الاية على هذا فما بكت عليهم مصاعد عملهم من السماء ولا مواضع عبادتهم 
من الأرض وهو معنى قول سعيد بن جبير. وفي معنى بكاء السماء والأرض وجهان» أحدهما أنه بكاء 
كالمعروف من بكاء الحيوان ويشبه أن يكون قول مجاهد» وقال شريح الحضرمي قال النبي كَل : «إن 
الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ بطوبى للغرباء يوم القيامة قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: هم 
الذين إذا فسد الناس صلحواء ثم قال: ألا لاغربة على مؤمن وما مات مؤمن في غربة غاتباً عنه بواكيه 
إلا بكت عليه أهل السماء والأرض ثم قرأ رسول الله يكهِ إفما بكت عليهم السماء والأرض*4 ثم قال: 
«إلا إنهما لا يبكيان على الكافر) . 

قلت: وذكر أبو نعيم محمد بن معمر قال: حدثنا أبو شعيب الحراني قال: حدثنا يحيى بن عبد 
الله قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني عطاء الخراساني قال: ما من عبد يسجد لله سجدة في بقعة من 
بقاع الأرض إلا شهدت له الأرض يوم القيامة وبكت عليه يوم يموت» وقيل : بكاؤهما حمرة أطرافهما 
قاله على بن أبى طالب رضي الله عنه» وعطاء» والسدي» والترمذي» ومحمد بن على وحكاه عن 
الحسن » وقال السدي : لما قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما بكت عليه السماء وبكاؤها حمرتها. 
وحكى جرير بن يزيد بن أبي زيادة قال لما قتل الحسين بن على رضي الله عنهما احمر له آفاق السماء 
أربعة أشهر قال يزيد: واحمرارها بكاوّهاء وقال محمد بن سيرين: أخبرونا أن الحمرة التي تكون مع 
أه. 

قوله: ##وما كانوا منظرين» أي: لما جاء وقت هلاكهم لم يمهلوا إلى وقت آخر لعوبة وتدارك 

قوله: #ولقد نجينا بني إسرائيل» الخ لما كان انقاذ بني إسرائيل من القبط أمراً بعيداً من الوقوع 
فضلاٌ عن أن يكون بإهلاك أعدائهم. ذكره تعالى تنبيهاً على أنه تعالى قادر على أن يفعل بهذا النبي 
وأتباعه. كذلك وإن كانت قريش يرون ذلك محالاً فقال: ولقد نجينا الخ اه خطيب. 

قوله: (وقيل حال من العذاب) أي : متعلق بمحذوف أي : واقعاً من جهة فرعون اه كرخي . 

قوله : لإمن المسرفين» خبر ثان. 


5آ1ا ااال سس سس سورة الدخان/ الايات: 8487 


لْكَلَبِيَ ©4 أي عالمي زمانهم أي العقلاء # وَمَالِتَهُم يِنَ لبن ماه بكرا وك 407 نعمة 
7 من فلق البحر» والمن والسلوى وغيرها #8 نَمَو » أي كفار مكة « فون 40 ١‏ إن 


قوله: #على علم» على بمعنى مع وهو في موضع الحال من الفاعل كما أشار بقوله: منا وقوله: 
بحالهم وهي كونهم أحقاء بأن يختاروا أو كونهم يزيغون» وتحصل منهم الفرطات في بعض الأحوال» 
وقوله: على العالمين على على بابهاء فلما اختلف معنى الحرفين جاز تعلقهما بعامل واحد كما ذكره 
الزمخشري اه من السمين. 

قوله: (أي عالمي زمانهم) جواب عما يقال الاية تدل على كون بني إسرائيل أفضل من كل 
العالمين مع أن أمة محمد أفضل منهم اه كرحي . 

وفي القرطبي : ولقد اخترناهم أي : بني إسرائيل على علم أي : على علم منها بهم لكثرة الأنبياء 
منهم على العالمين أي: عالمي زمانهم بدليل قوله لهذه الأمة: #كنتم خير أمة أرجت للناس*» [آل 
عمران: ]٠١١‏ وهذا قول قتادة وغيره. وقيل: على كل العالمين بما جعل فيهم من الأنبياء» وهذا 
خاصة لهم وليس لغيرهم حكاه ابن عيسى والزمخشري وغيرهماء ويكون قوله: كنتم خير أمة أخرجت 
للناس أي بعد بني إسرائيل والله أعلم» وقيل: يرجع هذا الاختيار إلى تخليصهم من الغرق وإيراثهم 
الأرض بعد فرعون اه. 

قوله: (أي العقلاء) في هذا التفسير نظر لشمول العقلاء للملائكة وبنو إسرائيل ليسوا أفضل 
منهم» فالأولى التفسير بالثقلين» انتهى قاري . 

قوله: لمن الابات» بيان مقدم. وقوله: نعمة تفسير للبلاء» فالمراد به ما يبتلى به ويختبر 
ويمتحن وهو يشمل النعم اه شيخنا . 

قوله: #إما فيه بلاء مبين» البلاء حقيقة في الاختيار» وقد يطلق على النعمة وعلى المحنة أيضاً 
مجازاً من حيث أن كل واحد منهما يكون سبباً وطريقاً للاختيار يعامل الله بإصابة كل منهما للمكلف 
معاملة من يختبره ليعلم المطيع الشاكر من خلافه علم تحقق وعيان؛ فإن قيل: إن كان المراد بالآيات 
نلق لبقن وتظليل الخنام وإتزال المن والبتارئ وتخرعاء: فلا شلك أنها في نقسها ندم جليلة نما من 
قوله: ما فيه بلاء مبين أي : نعمة جليلة؟ قلت: لعل الكلام من قبيل قوله تعالى: #لهم فيها دار الخلد» 
[فصلك: 17] من حيك | إن كلمة في للتجريد اه زاده . 


قوله: (أي كفار مكة) إشارة القريب إليهم للتحقير والازدراء» فالكلام والسياق فيهم» وقصة 
فرعون وقومه إنما ذكرت للدلالة على تماديهم في الإصرار على الضلال والتحذير من أن يحل بهم مثل 
ما حل بفرعون وقومه اه أبو السعود. 

فهذا الكلام مرتبط بقوله : ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجئون اه شيخنا . 


0 ديات ي: : جواباً لما قيل لهم إنكم تموتون موتة ة تعقبها حياة كما تقدمتكم موتة 


سورة الدخان/ الأيات ا هم بم ااا سس 1# 


» ما الموتة التي بعدها الحياة 9 إِلَّا مويَثنا الأو » أي وهم نطف مما تن نكرت © »* 
بمبعوثين أحياء بعد الثانية #8 فَأَنوأ باينا آنآ أحياء # إن كُشْرٌ صَدٍ قت ©* أنا نبعث بعد موتتناء أي 


00 


نحياء قال تعالى «أَمُمَ حَْدُ َم يم ثَّ 4 هو نبي أو رجل صالح 00 0 


وأشار له الشارح بقوله التي بعدها الحياة فكأنهم قالوا: مسلم أن لنا موتة تعقبها حياة» لكن 
المراد بها الأولى وهى حال النطفة لا الثانية التى ينقضى بها العمرء فإنها لا تعقبها حياة» فلذلك قالوا: 
وما نحن بمنشرين» وقوله: فأتوا الخ من جملة مقولهم وخاطبوا به من وعدهم بالنشور من الرسول 
والمؤمنين أي : إن صدقتم فيما قلتم من أثنا نحيا بعد الموتة الثانية فأتوا بآبائنا أحياء بعد ما ماتوا ليكون 
ذلك شاهداً على صدقكم اه. 

قوله : (ما الموتة التي بعدها الحياة) أي : التي من شأنها أن يعقبها حياة كما تقدمتكم موتة كذلك» 
فقالوا: إن هي إلا موتتنا الأولى فلا يرد أن القوم كانوا يتكرون الحياة الثانية؛ وكان من حقهم أن يقولوا 
إن هى إلا حياتنا الدنيا اه كرخي . 

قوله: (أي وهم نطف) فالآية مثل قوله : إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين اه كرخي 

قوله : #أهم خير» أي : في القوة والمنعة اه بيضاوي 

والمنعة بفتح النون مصدر بمعنى العز الدنيوي أو جمع مانع ككتبة فهو بمعنى الأتباع والخدمء 
وإنما حمل الخيرية على أمور الدنيا لا الدين والآخرة لأنهم لا خيرية فيهم بهذا المعنى: إلا أن يكون 
على ضرب من التأويل البعيدء وأيضاً هو لا يناسب ما بعده إلا بهذا المعنى إذ المراد أنهم مع قوتهم 
ومنعتهم أهلكناهم بجرمهم» فما بال قريش لا تخاف أن يصيبها ما أصابهم اه شهاب . 

قوله: #أم قوم تبع* هو تبع الحميري الذي سار بالجيوش وحير الحيرة وبني سمرقند وقيل: 
هدمها وكان مؤمناً وكان قومه كافرين» ولذلك ذمهم الله دونه» وقال عليه الصلاة والسلام: «ما أدري 
أكان تبع نبياً أو غير نبي» اه بيضاوي . 

وأسلم وآمن بالنبي يك قبل ولادته بتسعمائة سنة لما أخبرته اليهود بخبره على حسب ما هو في 

وقوله: الحميري منسوب إلى حميرء وهم أهل اليمن» وهذا تبع الأكبر أبو كرب واسمه أسعدء 
وإليه تنسب الأنصار ولحفظهم وصيته عن آبائهم بادروا إلى الإسلام وهو أول من كسا البيت» وقوله: 
حير الحيرة بكسر الحاء المهملة وياء مثناة من تحت ساكنة وراء مهملة مدينة بقرب الكوفة» ومعنى 
حيرها بناها ونظم أمرها وصيرها مدينة اه شهاب . 

وفي القرطبي: وتبّع هو أبو كرب الذي كسا البيت بعد ما أرادْ غزوه وبعد ما غزا المدينة وأراد 
خرابهاء ثم انصرف عنهم لما أخبر أنها مهاجر نبي اسمه أحمدء وقال شعراً أودعه عند أهلها وكانوا 
يتوارثونه كابراً عن كابر إلى أن هاجر النبى يلهِ فدعوه إليه؛: ويقال: كان الكتاب والشعر عند أبى أيوب 
خالد بن زيد وفيه: 


8 لتك ا 00 بم 


« أتلكة » بكفرهم» والمعنى: ليسوا أقوى منهم وأهلكوا « تحنو 7 رمن 46 ١‏ # وَمَا حَلَقَنَا 
سنوت وَالْدْرْصَ ومَابَبتَمَا ليت 409 بخلق ذلك» حال « عقتف » وما بينهما لالع َحَيَّ» أي 


شهلدلدت على أحمدأئته رسول مب ن اله بباري التسم 
فلومدعمرىيإلى عمره كلت وزيراًلهواببن عم 
وروى ابن إسحاق وغيره: أنه كان في الكتاب الذي كتبه أما بعدء فإني آمنت بك وبكتابك الذي 
ينزل عليك» وأنا على دينك وستتك وامنت بربك ورب كل شيء. وآمنت بكل ما جاء من ربك من 
شرائع الإسلام» فإن أدركتك فبها ونعمت» وإن لم أدركك فاشفع لي ولا تنسني يوم القيامة فإني من 
أمتك الأولين وبايعتك قبل مجيئك» وأنا على ملتك وملة أبيك إبراهيم عليه السلام. ثم ختم الكتاب 
ونقش عليه : لله الأمر من قبل ومن بعد» وكسيد على غارانه إلى متحما يرن ميك اله حي انه ور يدراه سام 
النبيين ورسول رب العالمين يكيْهُ من تبع الأول» وكان من اليوم الذي مات فيه 7 تبّع إلى اليوم الذي بعث 
فيه النبي كل ألف سنة لا يزد ولا ينقص . واختل هل كان ثبياً أو ملكاً ؛ فقال ابن عباس : كان تبع نبياً: 
قال كعب: كان تبع ملكاً من الملوك وكان قومه كهاناً وكان معهم قوم من أهل الكتاب» فأمر الفريقين 
اليرت كل ريق شوم تريانا فتعلرا» تيل فيان اهل كتانج فأسلم» وقالت عائشة: لا تسبوا تبعاً 
فإنه كان رجلا صالحاًء وقال الكلبي: تبّع هذا أبو كرب أسعد بن ملكيكوب وإنما سمي تبّعاً لأنه تبع من 
قبله,» وقال سعيد بن جبير: هو الذي كسا البيت الحبرات» وقال كعب : ذم الله قومه.ولم يذمه وضرب 
بهم لقريش مثلا لقربهم من دارهم وعظمهم في نفوسهم» فلما أهلكهم الله تعالى ومن قبلهم لأنهم كانوا 
مجرمين كان ين أجرم من صعفه البلدوفلة العدد أحرى بالولالة: وافتخر أهل اليمن بهذه الآاية إذ جعل 
الله قوم تبّعم خيراً من قريش» وقيل: سمي أولهم تبعاً لأنه أتبع قرن الشمس وسافر ف في المشرق مع 
العساكر اه. 
قوله : (هو نبي أو رجل صالح) الأول عن ابن عباس والثاني عن عائشة اه كرخي . 
قوله: #والذين من قبلهم»* معطوف على قوم تبع » وجملة أهلكناهم حال من المعطوف 
والمعطوف عليه كما يشير له قوله والمعنى الخ» ويجوز أن تكون مستأنفة» وقوله إنهم الخ تعليل 
لإهلاكهم كما أشار له بقوله: لكفرهم اه شيخنا. 
وفي السمين: والذين من قبلهم يجوز فيه ثلائة أوجه. أحدها: أن يكون معطوفاً على قوم تبّع . 
الثاني : أن يكون مبتدأ خبره وما بعده من أهلكناهم» وأما على الأول فأهلكناهم إما مستأنف وإما حال 
من الضمير الذي استكن في الصلة. الثالث: أن يكون منصوباً بفعل مقدر يفسره أهلكناهم ولا محل 
لأهلكتاهم حينئذ اه. 
قوله: #وما خلقنا السموات والأرض؟ الخ دليل على صحة الحشر ووقوعه. ووجه الدلالة أنه 
لولم يحصل البعث والجزاء لكان هذا الخلق عبثاً لأنه تعالى خلق نوع الإنسان وخلق ما يننظم به أسباب 
معاشهم من السقف المرفوع والمهاد المفروش» وما فيهما وما بينهما من عجائب المصنوعات وبدائع 
الأحوال ثم كلفهم بالإيمان والطاعة» فاقتضى ذلك أن يتميز المطيع من العاصي بأن يكون المطيع 


سورة الدخان/ الآيات : وم _ +ع ل لش هل اا 


نه 
أصكاره 


محقين في ذلك ٠‏ ليستدل به على قدرتنا ووحدانيتثا» وغير ذلك #8 ولب كاي اريك 
٠‏ لا يمََمُونَ 09> ط إِنَيرم لْتَسَلٍ» يوم القيامة يفصل الله فيه بين العباد « مِيِمَشْهْر ميته )»4 


1000 


للعذاب الدائم 1 يوم لايم مول عن موك 4 بقرابة أو صداقة. أي ل يدقع # شيعا من العذات # ولا 


2 


هُمُ صر يصوت 4 يمنعون منهء ويوم بدل من يوم الفصل 9 إِلَامَنْبِّمَ أنه وهم المؤمنون فإنه 
الاعتداد بمنافعها لكونها مشوبة بأنواع الافات والمحن؛ فلا بد من البعث لتجزي كل نفس بما كسبت 
فظهر بهذا وجه اتصال الاية بما قبلهاء وهو أنه لما حكى مقالة منكري البعث والجزاء وهددهم ببيان 
مال المجرمين الذين مضوا ذكر الدليل القاطع الدال على صحة البعث والجزاءء فقال: وما خخلقنا 
السموات الخ اه زاده. 

قوله: #وما بينهما» أي : ما بين الجنسين» وقرىء: وما بينهن أي : قرأ به عمرو بن عبيد» لأن 

والعامة بينهما باعتبار النوعين اه سمين . 

قوله : (أي محقين في ذلك) أي : لنا فيه حكمة» وقد بيئها بقوله ليستدل به الخ اه شيخنا. 

وأشار بقوله: أي محقين إلى أن قوله إلا بالحق في محل نصب على الحال من الفاعل اه 
كرخي . 

قوله: إلا يعلمون* أي : ليس عندهم علم بالكلية فنزل منزلة اللام اه شيخنا . 

وفي الكرخي: قوله: لا يعلمون أي: لقلة نظرهم ففيه تجهيل عظيم لمنكري الحشر وتوكيد لأن 
إنكارهم يؤدي إلى إبطال الكائنات بأسرها وتحسبونه هيئاً وهو عند الله عظيم اه كرحي 

قوله : #إن يوم الفصل* الإضافة على معنى في كما أشار له الشارح اه شيخنا . 

والظاهر أنها بمعنى اللام لأن ضابط الأولى أن يكون الثاني ظرفاً للأول نحو: مكر الليل فتأمل . 
قوله : #إميقاتهم# أي : كفار مكة وسائر الناس اه. 

أي : وقت موعدهم الذي ضرب لهم في الأزل وأنزلت به الكتب على ألسنة الرسل اه خطيب. 

قوله: «إيوم لا يغني مولى* في المختار: المولى المعتق والمعتق وابن العم والناصر والجار 
والحليف اه. 

وفي القرطبي: أي: لا يدقع ابن عم عن ابن عمه. ولا قريب عن قريبه» ولا صديق عن صديقه 
شيئأ اه. وشيئا مفعول به» ومولى الأول مرفوع بالفاعلية» والثاني مجرور بعن وإعرابهما إعراب 
المقصور كفتى وعصا ورحى . 

قوله: #ولا هم ينصرون4 الضمير لمولى وإن كان مفرداً في اللفظ لأنه في المعنى جمع اه 
كرحي 
القتوحات الإلهية/ ج// م4 


الل سس سلسورة الدخان/ الآيات: 49 48 


يشفع بعضهم لبعض بإذن ألله كم هو ألْعَرِيرٌ * الغالب في انتقامه من الكفار « اتيم © ؟ 
بالمؤمنين ١‏ إِتَ مَجَرَتَ الرّفُورْ (© * هي من أخبث الشجر المرٌ بتهامة ينبتها الله تعالى فى 
الجحيم طعا الَذَيِرِ 49 أبي جهل وأصحابه ذوي الإثم الكبير « كَالْمَهْلٍ لتون» أي كقردي ليت 


والمراد المولى الثاني لأن المراد به الكافرء وأما الأول فالمراد به المؤمن» والمعنى يوم لا يغني 
مولى مؤمن عن مولى كافر شيئاء فهذه الاية نظير قوله تعالى: #واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس 
شيئاً» [البقرة: 48] الاية وقوله: ولا هم ينصرون توكيد لقوله: لا يغني مولى عن مولى شيئاء 
فالمعنى : لا ينصر المؤمن الكافر ولو كان بينهما في الدنيا علقة من قرابة أو صداقة أو غيرهما كما أشار 
له القرطبي . 

و الله يشتغ الخ) توليك ا قار وعبارة السمين: يجوز فيه أربعة أوجه» 
من المخلوقين. الثاني : ده لا يغني قريب عن قريب إلا المؤمنين فإنهم يؤذن لهم في 
الشفاعة فيشفعون في بعضهم. الثالث: أن يكون مرفوعا على البدلية من مولى الأول ويكون يغني 
بمعنى ينفع قاله الحوفي . الرابع : أنه مرفوع المحل أيضاً على البدل من واو ينصرون آي لا يمنع من 
العذاب إلا من رحمه الله اه. 

قوله: (بعضهم لبعض) أشار به إلى الاستثناء من مولى الأول والثاني خلافاً إن قصره على 
أحدهما. قيل : الأول وقيل : الثاني اه شيخنا . 

قوله: #إن شجرة الزقوم* أي التي ثمرها الزقوم اه شيخنا . 

وشجرت ترسم بالتاء المجرورة» ووقف عليها بالهاء أبو عمرو. وابن كثير» والكسائي» ووقف 
الباقون بالتاء على الرسم اه خطيب . 

وفي القرطبي : كل ما في كتاب الله من ذكر الشجرة فالوقف عليه بالهاء إلا حرفاً واحداً في سورة 
الدخان إن شجرة الزقوم طعام الأثيم اه. 

أي: فيجوز الوقف عليها بالتاء والهاء كما في عبارة الخطيب» وفي القاموس: الزقم اللقم 
والتزقم التلقم أزقمة فازدقمه أبلعه فابتلعه» والزقوم كتنور الزبد بالتمر وشجرة بجهنم ونبات بالبادية له 
زهير ياسميني الشكل وطعام أهل النار» وشجرة بأريحاء من الغور لها تمر كالتمر حلو عفص ولنواه 
دهن عظيم المنافع عجيب الفعل في تحليل الرياح الباردة وأمراض البلغم وأوجاع المفاصل والنقرس 
وعرق النساء والريح اللاحجة في حق الورك يشرب منه زنة سبعة دراهم ثلاثة أيام» وربما أقام الزمني 
والمقعدين» ويقال: أصله الإهليلج الكابلي نقلته بنو أمية وزرعته بأريحاء ولما تمادى غيرته أرض 
أريحاء على طبع الإهليلج هليلج والزقمة الطاعون اه. 

قوله: #أي كدردي الزيت الأسود) للمهل معان غير هذا تليق بالمقام أكثر من هذا منها الصديد 
والقيح» ومنها التحاس المذاب» وعبارة الخطيب: هو ما يمهل في النار حتى يذوب من ذهب أو فضةء 


سورة الدسخان/ الأيات: 6غ وغ سس لقيو 


الأسود خبر ثان يَف ف لبون )4 بالفوقانية خبر ثالث؛» وبالتحتانية حال من المهل « كَمَلٍ 
آلْسَمِِرٍ 4 الماء الشديد الحرارة ا حُدُوهُ» يقال للزبانية خذوا الأثيم ل كَْيدهُ4 بكسر التاء 
وضمها جرُوه بغلظة وشدة إل سَوَآه لَلْببِو © » وسط النار 8 ثم صَبُوا قوق َأ مِنَ عَذَاٍ 
ألْحَمِي )4 أي من الحميم الذي لا يفارقه العذاب» فهو أبلغ مما في آية #إيصب من فوق 
رؤوسهم الحميم* ويقال له #8 دق » أي العذاب «إتلك أت الْمَرِبدُ ألحكَريمْ © > بزعمك 


وكل منطبع سواء من صفر أو حديد أو رصاص وقيل هو عكر القطران» وقيل: عكر الزيت» انتهت 

وفي السمين: والمهل بالفتح التؤدة والرفق ومنه: #فمهل الكافرين* [الطارق: ]١7‏ وة 
الحسن : كالمهل بفتح الميم فقط وهي لغة في المهل بالضم أه. 

قوله: (حال من المهل) الأظهر أنه حال من الطعام أو الزقوم» وعلى الأول فالعامل معنى النسبة 
كأنه قيل : أنسبه إليه غالباً كما في قولك : زيد أخوك شجاعاً. وشرط مجيئه من المضاف إليه على الثاني 
موجود لأن المضاف إليه كالجزء من المضاف إذ يجوز إسقاطه والاستغناء بالمضاف إليه في استقامة 
الكلام» ولا يصح أن يكون حالاً من المهل» لأن المراد وصف الطعام المشبه بالمهل بالغليان لا وصف 
المهل المشبه به لأنه لا يتصف بهذا الوصف اه زاده وشهاب . 

قوله: #كغلي الحميم» نعت لمصدر محذوف أي: تغلي غلياً مثل غلي الحميم اه كرخي 

قوله : (بكسر التاء وضمها) سبعيتان من باب ضرب ونصر كما في المختار اه شيخنا. 

ولفظه عتل الرجل جذبه جذباً عنيفاً وبابه ضرب ونصرهء والعتل الغليظ الجافي قال تعالى: #عتل 
بعد ذلك زنيم* [القلم : 11] اه. 

وعبارة السمين: قوله: فاعتلوه قرأ نافع» وابن كثيرء وابن عامر بضم التاء» والباقون بكسرها 
وهما لغتان في مضارع عتله أي : ساقه بخفاء» والعتل الجافي الغليظ اه. 

وفي القاموس: العتلة محركة المدرة الكبيرة تنقلع من الأرض» وحديدة كأنها فأسء والعصا 
الضخمة من حديد لها رأس مغلطح يهدم بها الحائط اه. 

قوله: #ثم صبوا فوق رأسه4 أي : ليكون المصبوب محيطاً بجميع جسده اه خطيب . 

وقوله: من عذاب الحميم من إضافة الصفة للموصوف أو المسبب للسبب اه شيخنا . 

قوله: (أي من الحميم الذي الخ) فإذا صب عليه الحميم فقد صب عليه عذابه وشدته» وقوله: 
فهو أبلغ الخ أي : فإن صب العذاب طريقه الاستعارة كقوله تعالى: #أفرغ علينا صبرا» [البقرة: ٠0؟]‏ 
فقد شبه العذاب بالمائع ثم خيل له بالصب اه كرخي . 

قوله : (ويقال له) #إذق4 الأمر للإهانة به والوصف بالوصفين للتهكم والازدراء اه كرخي . 

وفي السمين: قوله: #ذق إنك أنت العزيز الكريم»* قرأ الكسائي أنك بالفتح على معنى العلة 
أي: لأنك» وقيل: تقديره ذق عذاب إنك أنت العزيز» والباقون بالكسر على الاستئناف المفيد للعلة 


١لا‏ ااال ل لل سس سس سورة الدخان/الآيات: 64-85٠‏ 


تولك ما بين جبليها أعز وأكرم مني» ويقال لهم 8 إَِّمَدَا4 الذي ترون من العذاب #امَا كم 
به- تَعَتَرُوتَ )4 فيه تشكون 8 إنَّ لْمنّقِينَ في مَمَاوٍ 4 مجلس #أمِنٍ (8)» يؤمن فيه الخوف ١‏ في 
ِحَّتِ # بساتين # وَعُجُوبي )4 لا يَلَبَسُونَ من سُندُّس وَإِسْمَبْرّق 4 أي ما رق من الديباج وما غلظ 
د رلا ل و ا ا 1 


فتتحد القراءتان معنىء وهذا الكلام على سبيل التهكم وهو أغيظ للمستهزأ به اه. 

قوله: (وقولك) تفسير لقوله بزعمك» وقوله: ما بين جبليها أي : مكة اه. 

قوله : #إما كنتم به تمترون# الجمع باعتبار المعنى» لأن المراد جنس الأثيم اه كرحي 

قوله: #إن المتقين» أي: للشركء وقوله: فذي مقام به بشع الميم وضمها سبعيتان. قوله: 
(مجلس) يقال : كنا في مقام فلان أي : مجلسه. قال الرمحغري: : المقام به بفتح الميم هو موضع القيام 
والمراد المكان وهو من الخاص الذي جعل مستعملاً في المعنى العام وبالضم موضع الإقامة اه 
كرخي . 

قوله: (يؤمن فيه الخوف) أي : فالإسناد مجاز عقلي» وأصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف 
والأمن والأمانة والأمان في الأصل مصادرء ويستعمل الأمان تارة اسماً للحالة التي عليها الإنسان في 
الأمن» وتارة اسماً لما يؤتمن عليه الإنسان كقوله: #وتخونوا أماناتكم» [الأنفال: 7؟] أي : ما ائتمنتم 
عليه اه كرخي . 

وعبارة البيضاوي : يؤمن فيه الخوف من الافات والانتقال عنه اه. 

قوله: في جنات وعيون4 بدل من مقام جيء به للدلالة على نزاهته واشتماله على ما يستلك به 
من الماكل والمشارب اه كرخي . 

قوله: #يلبسون» إما حال من الضمير المستكن فى الجارء وإما خبر آخر لإن وإما مستأنف اه 

قوله: (أي مارق من الديباج الخ) لف ونشر مرتب, فإن قلت: كيف وعد الله أهل الجنة بلبس 
الاستبرق وهو غليظ الديباج كما قرره مع أنه عند أغنياء أهل الدنيا عيب ونقص0ء والجواب أن غليظ 
ديباج الجنة لا يساويه غليظ ديباج الدنيا حتى يعاب» كما أن سندس الجنة وهو رقيق الديباج لا يساويه 
سندس الدنيا أه كرخي . 


وفي المصباح : والديباج ثوب سداه ولحمته أبريسم ويقال هو معرب اه. 


قوله: #متقابلين* «(حال) أي : من الضمير في يلبسون. فإن قلت المقصود من جلوسهم 
متقابلين استئناس بعضهم ببعض والجلوس على هذه الصفة موحش لأنه يكون كل واحد منهم مطلعا 
على ما فيه الاخرء فقيل الثواب إذا اطلع على حال كثيرة يتنغص» والجواب: أن أحوال الاخرة بخلاف 
أحوال الدنيا اه كرخي . 


سورة الدخات/ الأيتان 4م مه اس بس 


يقدر قبله الأمر 9 وَرَوجَتَهُم4 من التزويج أو قرناهم ل بمُورِءِينٍ 4©9 بنساء بيض واسعات الأعين 
حسانها لا يِدَمْْتَ 4 يطلبون الخدم لإفيها 4 أي الجنة أن يأتوا ل يِل ككهَةٍ 4 منها 


قوله : (لدوران الآأسرة) جمع سرير كأرغفة جمع رغيف اه شيخنا . 

قوله: (يقدر قبله الأمر) أي: على أنه مبتدأ والجملة اعتراضية جيء بها للتقريرء وقوله: 

قوله: (من التزويج) أي : بالعقد وقوله: أو قرناهم أي : قرنا بينهم وبين الحور كالقران بين 
الزوجين في الدنياء واستظهر بعضهم الثاني وضعف الأول بأن العقد فائدته الحال والجنة لا تكليف 

والذي رأيناه في التفاسير الاقتصار على قوله أي: قرناهم بهن ولم نر من حكي الخلاف إلا 
الخازن ونصه: أي : قرناهم بهن ليس هو من عقد التزويج» وقيل : جعلناهم أزواجا لهن أي : جعلناهم 
اثنين اثنين اه. 

فانظر قوله: أي: جعلناهم اثنين اثنين الصريح في أن المراد بالأزواج جمع زوج بمعنى الشفع 
ضد الوترء ويمكن حمل كلام الشارح عليه بل هو متعين» فما قرره شيختا كأنه فهمه بالعقل إذ لم نر له 
مستندا في النقل» وفي القرطبي: وعن أبي هريرة أن رسول الله يكهِ قال: «مهور الحور العين قبضات 
التمر وفلق الخبزاء وعن أبي قرصافة سمعت النبي يل يقول: «إخراج القمامة من المسجد مهور الحور 
العين» وعن أنس أن النبي يَكِدِ قال: «كنس المساجد مهور الحور العين» ذكره الثعلبي رحمه الله تعالى» 
واختلف أيهما أفضل فى الجنة أنساء الآدميات أم الحور. وذكر ابن المبارك قال: أخبرنا رشدين» عن 
ابن أنغم. عن حبان بن أب جبلة قال: إن نساء الآدميات من دحل منهن الجنة فضلن على الحور العين 
بما عملن في الدنياء وروي مرفوعاً: «أن الآدميات أفضل من الحور العين بسبعين ألف ضعف» وقيل : 
إن الحور العين أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام: «فابدله زوجاً خيراً من زوجه» والله أعلم اه. 

وقول النبي يَكِْهِ في هذه الأحاديث مهور الحور العين الخ لا يدل على أن في الجنة عقد نكاح 
لجواز أن يراد بالمهور الأمورء والأسباب التي توصل إلى نيل الحور العين. 

قوله : (بنساء بيض) تفسير للحورء وقوله: واسعات الأعين الخ تفسير لعين» وهذا على ما قاله 
القاضي من أن الحور البياض مطلقاًء وجعل الزمخشري الحور بمعنى شدة بياض العين وشدة سوادهاء 
وفي القاموس : الحور بالتحريك أن يشتد بياض العين ويسود سوادها وتستدير حدقتها وترق جفونها 
ويبيض ما حواليها اه كرخي . 

قوله : #يدعون» حال من الهاء في زوجناهم ومفعوله محذوف كما قدره اه شيخنا . 


وقوله : لا يذوقون حال من الضمير في أمنين اه سمين . 


© #ط9تختتت©تتتت_ت_تت5ت5ئْتتت ‏ 1 1 ل ا 01011 الدخان/ الايات : هه مه 


« اميت © من انقطاعها ومضرتها ومن كل مخوف. حال 8 لا يَدُوقورت فيها المؤرك إلا 
لويد آلأوك4 أي التي في الدنيا بعد حياتهم فيها قال بعضهم : إلا بمعنى بعد لوَوََلهُمَ عَدَابَ 
للحيو 48 # صبَّلا» مصدر د نى تفضلاً منصوب بتفضل مقدراً «يّن رَيَكَ دَلِكَ هُوَ الْمَوَدُ 


ميم © * « وِثَمَا ريه 4 سهلنا القرآن ل بِلَِنِكَ 4 بلغنك لتفهمه العرب منك #تعَلَّهُمَ 


قوله: (قال بعضهم) هو الطبري إلا بمعنى بعد» وبهذا يحصل الجواب عن السؤال المشهور 
كيف يصح الحمل على الاتصال؛ والاستثناء المتصل هو المنع من دخول بعض ما تناوله صدر الكلام 
في حكمه بإلاً وأخواتها والموتة الأولى غير داخلة في حكم الصدر ممنوعة الدخول فيه أي : كيف قال 
في صفة أهل الجنة ذلك مع أنهم يذوقوه فيها قطعاً» وبعضهم جعله منقطعاً أي لكن الموتة الأولى قد 
ذاقوها وهذا أحسن من الأول اه كرخي . 

وفي السمين: قوله: إلا الموتة الأولى فيه أوجهء أحدها: استثناء منقطع أي: لكن الموتة الأولى 
قد ذاقوها. الثاني: أنه متصل وتأولوه بأمن المؤمن عند موته في الدنيا بمنزلته في الجنة لمعاينة ما يعطاه 
منها أو لما يتيقنه من نعيمها. الثالث: أن إلا بمعنى سوى نقله الطبري وضعفه. قال ابن عطية: وليس 
تضعيفه بصحيح» بل كونها بمعنى سوى مستقيم متسق. الرابع: أن إلا بمعنى بعدء واختاره الطبري 
وأباه الجمهور» لأن مجيء إلا بمعنى بعد لم يثبت. وقال الزمخشري: فإن قلت : كيف استثنيت الموتة 
الأول المذوقة غيل 'دخول الجن من المت الملل ذوفه الماعية مخال.ذرقها :فى السطيل فهو نعل 
باب التعليق بالمحال كأنه قيل: إن كانت الموتة الأولى يستقيم ذوقها في المستقبل فإنهم يذوقونها في 
الجنة. قلت: وهذا عند علماء البيان يسمى نفى الشىء بدليله» وقال ابن عطية : بعد ما قدمت حكايته 
عن الطبري: فتبين أنه نفى عنهم ذوق الموت» فإنه لا ينالهم من ذلك غير ما تقذم في الدنيا يعني أنه 
كلام محمول على معناه اه. 

قوله: (منصوب بتفضل) أي : على أنه مفعول مطلق اه شيخنا. 

وفي السمين: قوله: فضلاً مفعول من أجله وهو مراد مكي حيث قال: مصدر عمل فيه يدعون» 
وقيل: العامل فيه ووقاهم» وقيل: آمنين» فهذا إنما يظهر على كونه مفعولاً من أجله؛ على أنه يجوز أن 
يكون مصدراً لأن يدعون وما بعده من باب التفضيل فهو مصدر ملاق لعامله في المعنى؛ وجعله أبو 
البقاء منصوباً بمقدر أي : تفضلنا بذلك فضلاً أي تفضلاً اه. 

قوله: #الفوز العظيم» أي: لأنه خلاص عن المكاره وظفر بالمطالب اه. 

قوله: #فإنما يسرناه بلسانك4 الباء للمصاحبة» وهذا فذلكة للسورة أي: إجمال لما فيها من 
التفصيل» وقد مر أنه من قول الحساب فذلك كذا فيكون تذكيراً أو شرحاً لما مضى اه شهاب . 

لأنه تعالى بعدما أقسم بالكتاب المبين على أنه أنزله في ليلة مباركة وبيّن ما يقتضي إنزاله بأن 
شأنه إرسال الرسل مؤيدين بالكتب السماوية رحمة لعباده ببيان ما يسعدهم عما يشقيهم» ثم فصل ذلك 
وشرحه إلى آخر السورة»؛ ثم أجمل ذلك بما معناه ذكر الكتاب المبين قومك» فإنا سهلنا عليك تلاوته 


سورة الدخان/ الآيتان : مم وه ااال لل سس 11# 


تَدَحكَرُوكَ () 4 يتعظون فيؤمنون» لكنهم لا يؤمنون 9 وَرتقِتِ 4 انتظر هلاكهم ل إِتر 
مُريَقِبُونَ )»© هلاكك» وهذا قبل نزول الأمر بجهادهم . 


وتبليغه إليهم منزلاً بلختك ولغتهم اه زاده. 

قوله: (لكنهم لا يؤمنون) دخول على قوله: فارتقب» وعبارة الخطيب: فإن لم يتعظوا ولم 
يؤمنوا به فارتقب الخ انتهت . 

قوله : #فارتقب أنهم مرتقبون* أشار الشارح إلى أن مفعول كل منهما محذوف اه كرخي . 

قوله: (وهذا قبل نزول الأمر بجهادهم) أي: فهو منسوخ تأمل. هكذا قال بعضهم وليس 
بصحيح» لأن رفع الإباحة الأصلية ليس نسخاً إنما النسخ رفع حكم ثبت في الشرع بحكم آخرء كذلك 
فقول الشارح وهذا قبل الأمر أو قبل النهي لا يريد به النسّخ لأن الشيء قبل الأمر به أو النهي عنه ليس 
فيه حكم شرعي حتى يرفع بالنسخ فتأمل . 


ا هك 


- 


مكية إلا #قل للذين امنوا» الآية. وهي ست سبع وثلاثون آية 


عالقا هد عا هد وى هاو و هاه واه هاو و قاو هاه هد ىد ه.ا هو ها. ا فاه هداعا قد وه هاو .اه ود ود ند .د ها رد هد ٠.‏ 


وتشسن الفبريقة اعتتحازن” 

قوله: (مكية) عبارة القرطبي : مكية في قول الحسن» وجابرء وعكرمة» وقال ابن عباس» 
وقتادة: إلا آية #للذين امنوا» إلى #أيام الله نزلت بالمدينة في عمر بن الخطاب رضي الله عنه . ذكره 
الماوردي» وقال المهدوي, والنحاس» عن ابن عباس: إنها نزلت في عمر رضي الله عنه شتمه رجل 
من المشركين بمكة قبل الهجرة» فأراد أن يبطش به فأنزل الله: قل للذين آمنوا» الآية ثم نسخت بقوله 
تعالى : #فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم* [التوبة : ©] فالسورة كلها مكية على هذا من غير استثناء 
أه. 

قوله: (الآية) أي : إلى قوله: #أيام الله كما تقدم في عبارة القرطبي قوله: #أي في خلقهما) 
القرينة على تقدير هذا المضاف التصريح به في سورة البقرة في قوله: #إن في خلق السموات 
والأرض* [البقرة: 4 وأيضاً التصريح به في المعطوف وهو قوله: #وفي خلقكم» وحاصل ما ذكر 
هنا من الدلائل ستة على ثلاث فواصل» الأولى: للمؤمنين. والثانية: يوقنون. والثالثة: يعقلون. 
ووجه التغاير بينها أن المنصف من نفسه إذا نظر في السموات والأرض وأنه لا بد لهما من صانع آمن» 
وإذا نظر في خلق نفسه ونحوها ازداد إيماناً فأيقن» وإذا نظر في سائر الحوادث عقل واستحكم علمه 
اه من الخطيب . 

وفي البيضاوي: ولعل اختلاف الفواصل الثلاث لاختلاف الآيات في الدقة والظهور اه. 

فأظهرها السموات والأرض» والنظر الصحيح فيها يفيد العلم بأنها مصنوعة لا بد لها من صانع 
فيؤدي إلى الإيمان بالله وأدق منها خلق الإنسان واتتقاله من حال إلى حال وخلق ما على الأرض من 
صنوف الحيوانات من حيث إن التفكر فيها وأحوالها يستلزم ملاحظة السموات والأرض لكونها من 
أسباب تكون الحيوانات وانتظام أحوالهم؛ ولما كانت هذه الآية أدق بالنسبة إلى الأولى كان التفكر فيها 
مؤدياً إلى مرتبة اليقين وأدق منها سائر الحوادث المتجددة في كل وقت من نزول المطر وحياة الأرض 
بعد موتهاء وغير ذلك من حيث إن استقصاء النظر في أحوال هذه الحوادث يتوقف على ملاحظة 


سورة الجائية/ الأيات: ١م‏ سس نيوا 


«حح 4 الله أعلم بمراده به ل تَزِيلُ الكتبٍ» القرآن مبتدأ طن أنه خبره ظألْمَرزِ» في 

« لفكي (40 في صنعه ل إِنَّ فى ألمت وَالَدَرشِ 4 أي في خلقهما ا لَآيَتِ# دالة على قدرة الله 

تعالى و وحدانيته ط لَمْؤْنَ 4 ل وَفٍ حَلَقَخ* أي في خلق كل منكم من نطفة ثم علقة ثم مضغة 
إلى أن صار إنساناً #وَ» خلق طمَايَبْتُ» يفرق في الأرض 9اين َب هي ما.يدب على الأرض 
من الناس وغيرهم « َل لْقَومِ يُقَيْنَ () © بالبعث #وَ» فسي « أخيفٍ ايلِ مَالَبَارٍ 4 ذهابهما 


هه 


و مجيئهما # وما أل للد من أ لسَمَهِ من رَرْقٍ © مطر لأنه سبب الرزق # كَلَحيا به رض بَحد مَوَيها وتَصرية اليج 4 


اللصيراات زالاريي الكريها لين سراي جل البحوادت رماوا وى ملاحيطة الوالات الجاولة عا 
الأرض من حيث إن تجدد هذه الحوادث إنما هو لانتظام أحوالها وتحقق أسباب معاشهاء ولما كانت 
هذه أدق بالنسبة إلى الأوليين وكانت متجددة حيئاً فحيناً بحيث تبعث ث على النظر والاعتبار كلما تجددت 
كان النظر فيها مؤدياً إلى استحكام العلم وقوة اليقين» وذلك لا يكون إلا بالعقل الكامل» فظهر بهذا 
التقدير أن المراد بالمؤمنين والموقنين والعاملين من يؤول حالهم إلى هذه الأوصاف اه زاده . 

قوله : إلايات للمؤمنين» بالنصب بالكسرة باتفاق القراء» لأنه اسم إن» وأما قوله: ##آيات لقوم 
يوقنون*2 وقوله: #آيات لقوم يعقلون» ففي كل منهما قراءتان سبعيتان الرفع والنصب بالكسرة. فأما 
الرفع فله وجهان, أحدهما: أن يكون في خلقكم خبراً مقدماء وآيات مبتدأ مؤخراًء والجملة معطوفة 
على جملة إن في السموات الخ» فالمعطوف غير مؤكد والمعطوف عليه مؤكد بإن. الثاني: أن يكون 
آيات معطوفاً على آيات الأولى باعتبار المحل قبل دخول الناسخ عند من يجوز ذلك. وأما النصب فمن 
وجهين أيضاًء أحدهما: أن يكون آيات معطوفاً على آيات الأول الذي هو اسم إن وقوله: وفي خلقكم 
الخ معطوفاً على خبر إن كأنه قيل: وإن في خلقكم وما يبث من دابة آيات. والثاني : أن يكون آيات 
كررت تأكيداً لآيات الأولى» ويكون وفي خلقكم معطوفاً على في السموات كرر معه حرف الجر توكيداً 
اه من السمين . 

قوله: #وما يبث من دابة» فيه وجهان, أظهرهما: أنه معطوف على خلقكم المجرور بفي على 
تقدير مضاف كما قدره الشارح. الثاني : أنه معطوف على الضمير المخفوض بالخلق على مذهب من 
يجوز العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار اه من السمين. 

وصنيع الشارح محتمل لكل من الوجهين اه شيخنا. 

قوله: (هي مايدب) أي : يتحرك على الأرض . 

قوله: #واختلاف الليل والنهار» أشار الشارح إلى أن قوله : واختلاف الليل ليس مجروراً بواو 
العطف على إن في السموات؛ بل مجرور بفي المقدرة كما في قراءة عبد الله مصرحاً بها وحسن حذفها 
تقدمها في قوله: وفي خلقكم وهذا ماجرى عليه أبو حيان اه كرخي . 

قوله: #بعد موتها» أي: بعد يبسها. قوله: (وباردة وحارة) لف ونشر مشوش» وترك اثنين 
وهما الصبا والدبور» لأن الرياح أربعة بحسب جهات الآفق اه شيخنا. 


كر سورة الجائية/ الآيات: هو 


تقليبها مرة جنوياً ومرة شمالاً وباردة وحارة «عَتٌ لَِوَم يوك 46 الدليل فيؤمنون «يِْكَ » 
الآيات المذكورة «امََِتُ أ حججه الدالة على وحدانيته « ث4 نقصها مَك الَيّ4 متعلق 
بنتلو « يي حَدِيثٍ بعد آم أي حديئه وهو القرآن «وَمَي حججه ل بُْمبْدَ 40 أي كفار مكة أي 
لا يؤمنونء وفي قراءة بالتاء « وَيلّ4 كلمة عذاب «لَعُل ناي كذاب « لير 4 كثير الإثم « يَنمَمُ 
يت أنه القرآن مل مَك ييرٌ 4 على كفره طمُتتَكيَ41 متكبراً عن الإيمان « كأن ل يَمَمها َه 


26س عي 


عَدَابٍ ألم 46 مؤلم < وَِدَاعِمَ بن مك41 أي القرآن ظ سَيئَاأعدَهَاهْرُوا» أي مهزوءاً بها ط أوْلَيِكَ4 أي 
قوله: (الايات المذكورة) وهي السموات والأرض وما بعدهاء فلذلك قال حججه أي: دلائله» 

ويصح أن يراد بها الآيات القرآنية المذكورة من أول السورة كما أشار إليه في الكشاف اه كرخي . 
قوله: #انتلوها عليك* الخايجوز أن يكون خبراً لتلك» وآيات الله بدل أو عطف بيان» ويجوز أن 

يكون تلك آيات مبتدأ وخبراً ونتلوها حال. قال الزمخشري: والعامل فيها ما دل عليه تلك من معنى 


الإشارة اه سمين . 
قوله: (متعلق بنتلو) أي: على أنه عامل فيه مع كونه حالاً من الفاعل أو المفعول» والباء 
للملابسة اه شيخنا . 


قوله : (وهو القران) وسمي حديثاً لقوله: #الله نزل أحسن الحديث» [الزمر: 77]. 

قوله: (أي لا يؤمنون) أي : فالاستفهام إنكاري» وقوله: وفي قراءة أي : سبعية بالتاء أي : مناسبة 
لقوله: وفي خخلقكم اه كرخي . 

قوله: لإيسمع آيات الله» يجوز فيه أن يكون مستأنفاً أي : هو يسمع أو من غير إضمار هو وأن 
يكون حالاً من الضمير في أثيم» وأن يكون صفة وقوله: تتلى عليه حال من آيات الله» وقوله: ثم يصر 
الخ ثم للتراخي الرتبي عند العقل أي إصراره على الكفر بعدما قررت له الآدلة المذكورة وسمعها 
مستبعد في العقول» وقوله: كأن لم يسمعها مستأنف أو حال اه سمين . 

قوله: #كأن لم يسمعها» أي: كأنه فخفف وحذف ضمير الشأن» والجملة في موضع الحال 
أي : يصر حال كونه مثل غير السامع اه بيضاوي . 

قوله: #فيشره بعذاب أليم» أي : على إصراره والبشارة على الأصل» فإنها بحسب أصل اللغة 
عباوة عن الخير الذي يؤثر في بشرة الوجه سروراً أو عبوساً أو على التهكم إن أريد المعنى المتعارف 
وهو الخبر السار اه كرخي . 

قوله: #وإذا علم من آياتنا شيئً» أي : إذا بلغه شيء وعلم أنه من آياتنا اه بيضاوي . 

وفي القرطبي : وإذا علم من آياتنا شيئاً اتخذها هزواً نحو قوله في الزقوم: إنه الزبد والتمر» وقوله 
في خزنة جهنم : إن كانوا تسعة عشر فأنا ألقاهم وحدي اه. 

قوله: #اتخذها هزوا» في الضمير المؤنث وجهان؛ أحدهما: أنه عائد على آياتنا يعني القرآن. 


سورة الجائية/ الايات: 4 1 م١‏ 


الأفاكون لم عذَابُ مو مهن 427 ذو إهانة # ين وََآيهِمْ 4 أي يي أمامهم اموي النجا ا( جم ولا ين 

َنم ما كَسَبُوا » من المال والفعال « عَيكا زلا ما قا من هو نو * أي 0 ار ع 
َنِعُ )4 ١‏ مَندَاك أي القرآن «مُدَى» من الضلالة لا وَآلَِ كتروأ بيات رَبَيمْ كج عَدَابُ» حظ طايّن 
يَْزِ 4 أي عذاب «ليِدٌ )4 موجع « # اه الى سَكْرلو يني الاك » السفن « يد يائرى» بإذنه 


و4 تطلبوا بالتجارة «ين ديو يكلم صَدكُْة 4 ط وَسعككْْيَانِ تهت من شمس وقمر 


والثاني : أنه عائد على شيئاً وإن كان مذكراً لأنه بمعنى الآية» والمعنى اتخذ ذلك الشيء هزواً إلا أنه 
تعالى قال: اتخذها للإشعار بأن هذا الرجل إذا أحس بشيء من الكلام» وعلم أنه آية من جملة الآيات 
المنزلة على محمد يكل خاض في الاستهزاء بجميع الايات» ولم يقتصر على الاستهزاء بذلك الواحد 

وفي الكرخي: اتخذها هزواً الضمير لاياتنا وفائدة جعله لهء مع أن الظاهر أن يجعل لشيئاً 
الإشعار بأنه إذا سمع كلاماً وعلم أنه من الايات بادر إلى الاستهزاء بالايات كلها ولم يقتصر على ما 
سمعهء ويجوز أن تكون فائدته الإشارة إلى أن اتخاذ واحدة منها هزواً اتخاذ للكل لما بينهما من التماثل 
أه. 

قوله : (أي الأفاكون) فيه مراعاة معنى أفاك بعد مراعاة لفظه اه شيخنا . 

قوله: (أي أمامهم) فالوراء مستعمل بمعنى الأمام» كما يستعمل بمعنى الخلف كما قدمه في 
سورة إبراهيم وغيرهاء وهو مشترك بين المعنيين فيستعمل في الشيء وضده كالجون يستعمل في 
الأبيض والأسود على سبيل الاشتراك اه شيخنا. 

قوله: ولا يغني» أي: يدفع. قوله: #ولا ما اتخذوا# عطف على ما كسبوا وما فيهما إما 
مصدرية أو بمعنى الذي أي : لا يغني عنهم كسبهم ولا اتخاذهم أو الذي كسبوه. ولا الذي اتخذوه اه 
كرحي 

والشارح جرى على الثاني حيث بين الأولى بقوله: من المال والفعال» والثانية بقوله الأصنام 
اه شيخنا . 

قوله : (أي عذاب) تقدم أن الرجز أشد العذاب اه شيخنا . 

قوله: #الله الذي سخر لكم البحر» بأن جعله أملس السطح يطفو عليه ما يتخلله كالأخشاب ولا 
يمنع الغوص فيه اه بيضاوي . 

وقوله: أملس السطح لأنه لو لم يكن أملس السطح أي: أجزاء متساوية لم يمكن جري الفلك 
عليه ويطغو بمعنى يرتفع ويعلو اه شهاب . 

قال تعالى : إنا لما طغى الماء ارتفع اه. 


١14 231 سورة الجائية/ الآينان:‎ ١ 


وتجوم وماء وغيرة. ل وكا فى الأزضٍ» من 'دابة وشجر ونيات وأنهار وغيره أي خلق 0 
لبيتا» تأكيد ل يَنْذ» حال أي سخرها كائنة منه تعالى 8 إِذَّف لِك لأبات لِعَوْرِ يَتَفَكوت 40 فيها 
فيؤ منون لاقل لِنَّذينَ اموأ يَمفِرُوأ ِل لا مَبَحوْنَ» يخافون ا أَيَمْ أله وقائعه أي 0 للكفار ما 


قوله: (وغيره) أي: غير المذكور. قوله: (أي خلق ذلك الخ) تفسير لقوله: وسخر لكم الخ اه 
شيخنا. 

قوله: (تأكيداً) أي : لما على رأي ابن مالك حيث عدها من المؤكدات» وقوله: حال أي : من ما 
كما يشير له قوله: أي سخرها الخ اه شيخنا . 

وفى أبى السعود: جميعاً إما حال من ما فى السموات والأرض أو توكيد له وقوله: منه متعلق 
بمحذوف هو صفة لجميعاً أو حال من ما أي جميعاً كائناً منه تعالى» أو سخر لكم هذه الأشياء كاثنة منه 
مخلوقة اه 

قوله: قل للذين آمنوا» الخ اختلف في نزول هذه الآية فقال ابن عباس: نزلت في عمر بن 
الخطاب» وذلك أنهم نزلوا في غزوة بني المصطلق على بئر يقال له المريسيع » فأرسل عبد الله بن أبي 
غلامه ليستقي الماء فأبطأ عليه؛ فلما أتاه قال له: ما حبسك؟ قال: غلام عمر قعد على طرف البئر فما 
ترك أحداً يستقى حتى ملا قرب النبى يله وقرب أبى بكر» فقال عبد الله : ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كما 
قيل : سمن كلبك يأكلك» فبلغ ذلك عمر فاشتمل بسيفه يريد التوجه له» فأنزل الله هذه الاية» فعلى هذا 
تكون مدنية» وقال مقاتل : إن رجلاً من بني غفار شتم عمر بمكة؛ فهمٌ عمر أن يبطش به فنزلت بالغفر 
والتجاوز. وروى ميمون بن خيران أن فنحاص اليهودي لما نزل قوله تعالى: #من ذا الذي يقرض الله 
قرضاً حسناً» [البقرة: 40 1] قال: احتاج رب محمد فسمع ذلك عمر فاشتمل بسيفه وخرج في طليه» 
فبعث النبي يَكلِِةِ إليه فرده. وقال القرطبي» والسدي: نزلت في ناس من أصحاب رسول الله كه من أهل 
مكة كانوا في أذى كثير من المشركين قبل أن يؤمروا بالجهاد» فشكوا ذلك إلى رسول الله يَكَِهِ فنزلت ثم 
نسختها إية القتال اه خطيب . 

فعلى هذا تكون مكية؛ وصنيع الشارح يناسب القول الأخير اه. 

قوله: #إلا يرجعون أيام الله» أي لا يتوقعون وقائعه بأعدائه من قولهم أيام العرب لوقائعهم, أو لا 
يأملون الأوقات التي وقتها الله لنصر المؤمنين وثوايهم ووعدهم بها اه بيضاوي 

ا ل ال ل 

5 0 كنصرء وقوله: الأوقات إشارة إلى أن الأيام ؛ بمعنى مطلق 
الأوقات اه شهاب. 

قوله: (أي اغفروا للكفار الخ) أي: فحذف المقول وهو اغفرواء لأن الجواب دال عليه أي: 
يغفروا دال على أن القول اغفرواء كقوله: اأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا» [الحج: 5"] أي في 


سورة الجائية/ الآيات: 52114 _ - شس سم 188 
وقع منهم من الأذى لكمء وهذا قبل الأمر بجهادهم 9 لِتمَرِقَ»4 أي الله وفي قراءة بالنون لقومَاينا 
يكبن 49 من الغفر للكفار أذاهم « مَنْعَِلَصَلِحاقلَِقسِهء ١‏ 0 مد تلي» أساء 

لام إِلَ ريك يسمت 409 تصيرون فيجازي المصلح والمسيء 8 وَلْقَدْمَائَابَّ إسْرَتِيلَ لكب » 


القتال فحذف لأن يقاتلون دال عليه اه كرخي 

وفي القرطبي : للذين آمنوا يغفروا جزم على جواب قل تشبيهاً بالشرط والجزاء كقولك: قم 
تصب خيراً» وقيل: هو على حذف اللام؛ وقيل: على معنى قل لهم اغفروا فهو جواب أمر محذوف دل 
عليه الكلام قاله علي بن عيسى» واختاره ابن العربي اه. 

قوله: (وهذا قبل الأمر بجهادهم) أي : فهو منسوم بآية القتال قال الرازي: وإنما قالوا بالنسخ 
لأنه يدخل تحت الغفران لا يقاتلوا ولا يقتلواء فلما أمر الله بالقتل كان نسخاً وإلا قرب أن يقال إنه 
محمول على ترك المنازعة وعلى التجاوز فيما يصدر عنهم من الكلمات المؤذية اه خطيب. 

قوله: #ليجزي قوماً» علة للأمر بالقول أو للقول المقدر الدال عليه الأمرء والقوم المؤمنون أو 
الكافرون أو كلاهماء فيكون التنكير للتعظيم أو التحقير أو التنويع اه خطيب. 

والشارح جرى على الأول حيث قال: (من الغفر للكفار أذاهم) والغافر للكافر هم المؤمنون اه 

وعبارة الكرخحي: بما كانوا يكسبون من الغفر للكفار أذاهم فيه إشارة إلى أن ليجزي تعليل للأمر 
بالمغفرة أي: إنما أمروا بأن يغفروا لما أراده الله من توفيتهم جزاء مغفرتهم يوم القيامة والقوم هم 
المؤمنون فالتنكير للتعظيم : أي : هو مدح لهم وثناء عليهم وهو من باب التجريد كأنه قيل: ليجزي قوماً 
وأي قوم قوم من شأنهم الصفح عن السيئات والتجاوز عن المؤذيات وتجرع المكروه» كأنه قيل: لا 
تكافئوهم أنتم حتى نكافئهم نحن فلا يرد السؤال ما وجه تنكيره» وإنما أراد الذين امنوا وهم معارق» 
والباء يجوز أن تكون للسببية أو للمقابلة» وأن تجعل صلة يجزي على حذف مضاف أي: بمثل كسبهم 
اه. 

قوله : (وفي قراءة بالنون) أي : سبعية قوله : (أذاهم) معمول المصدر. 

قوله: #من عمل صالحاً فلنفسه» جملة مستأنفة لبيان كيفية الجزاء اه شهاب . 

وعبارة زاده: لما ذكر إجمالاً أن المرء يجزى بكسبه بيّن أن من كسب صالحاً كالعفو عن المسيء 
فإنه يئاب وأنه هو المنتفع بكسبه ومن كسب الإساءة يعاقب ويتضرر به» ثم بين أن ذلك النقع والضرر 
إنما يكون يوم الرجوع إلى الله» انتهت 

قوله : «ولقد انينا بني اسرائبل» اين به أن طرية 5 قومه عليه الصلاة والسلام كطريقة من تقدم 
من الأممء فإنة تعالق العم على بتي إسرائيل انعا كثيرة :من نعم الكنياء ومع ذلك لم يشكروا تلك 
النعم» بل اختلفوا في أمر الدين بعد ما جاءهم العلم بحقيقة الحال على سبيل البغي والحسدء فطلب 
كل فريق أن يكون هو الرئيس المتبوع. فكذا كفار قومه جاءتهم أدلة واضحة دالة على حقيقة دينه» ثم 
أصرًوا على الكفر وأعرضوا عن الإيمان عداوة وحسداً اه زاده . 


ا اا سسسسسس سس ب ووة السجائية/ الآيتان: 15: ١9‏ 


التوراة © وَلَلفَكر» به بين الناس « وَآلبوَة» لموسى وهرون منهم # وَيَدْقتهم ين أيتِ » الحلالاات 


كائمن والسلوى «اوَعَصَلتَمْ عل العَِييت )4 عالمي زمانهم العقلاء « وََابَتتهُم يتين الْأمْر» أمر 
الدين من الحلال والحرام» وبعثة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام نما أختَلفواً # في بعئته 


قوله: (التوراة) تبع في الكشاف كالقاضي» وقال بعضهم : لعل الأولى أن يحمل الكتاب على 
الجنس حتى يشمل الإنجيل والزبور اه كرخي . 

لكن جمهور المفسرين على تفسيره هنا بالتوراة لأنه ذكر بعدها الجكم ونحوه. وما ذكر لا حكم 
فيه إذ الزبور أدعية ومناجاة» والإنجيل أحكامه قليلة جداء وعيسى مأمور بالعمل بالتوراة اه شهاب . 

قوله: #والحكم» (به) أي : الفصل بين الخصوم. قوله: #ورزقناهم من الطيبات» هذه نعم 
دنيوية وما قبله من الكتاب والنبوة نعم دينية اه شيخنا . 

قوله: (عالمي زمانهم العقلاء) عبارة البيضاوي: وفضلناهم على العالمين حيث آتيناهم ما لم. 
نوته أحداً غيرهم» انتهت . 

وقوله: حيث آتيناهم الخ إشارة إلى أنه لا حاجة إلى تخصيص العالمين بعالمي زمانهم بناء على 
الظاهر من أن المراد تفضيلهم بما يختص بهم من الفضائل من كثرة الأنبياء فيهم؛ وفلق البحرء وغرق 
عدوهم» وإنزال المن والسلوى. وانفجار اثنتي عشرة عينا من جحر صغير في مدة التيه» وليس المراد 
تفضيلهم على العالمين بحسب الدين والثواب اه زاده. 

وقوله: العقلاء فيه شيء» وتقدم بيانه في سورة الدخان فراجعه إن شئت . 

قوله: «واتيناهم» في ذلك الكتاب الذي هو التوراة؛ أي: بِيئاً لهم فيه أمر الشريعة وأمر محمد 
كله وأوصيناهم فيه بالإيمان بهء فكانوا على ذلك العهد إلى أن بعث محمد وَكِلهِ فحسدوه وكفروا به 
فقوله: إلا من بعد ما جاءهم العلم ومجيء العلم لهم كان ببعثه النبي يكو فهذه الآية على حد قوله في 
سورة البقرة إفلما جاءهم ما عرفوا كفروا به* [البقرة: 89] تأمل. قوله أيضاً: #واتيناهم ببينات من 
النبي يله مبينة لصدقه اه بيضاوي . 

أي : علامات له مذكورة في كتبهم اه شهاب . 

وفي أبي السعود: وأتيناهم ببينات من الأمر أي دلائل ظاهرة في أمر الدين ومعجزات قاهرة» 
وقال ابن عياس : هو العلم بمبعث البي مَل وما بين لهم من أمره وأنه يهاجر من تهامه إلى يغرب 
ويكون أنصاره أهل يثرب اه. 

قوله: #إفما اختلفوا»# (في بعثته الخ) فقد كانوا قبل ذلك وهم تحت أيدي القبط في غاية الاتفاق 
واجتماع الكلمة» فلما جاءهم العلم والشرع في كتابهم كان مقتضاه أن يدوموا على الاتفاق» بل كان 
ينبغي أن يزدادوا اتفاقاً لكنهم لم يكونوا كذلك» بل صار ما هو مقتض للاتفاق مقتضياً للاختلاف لسوء 


سورة الحائية/ الأيات ا إن ا سسسب برق 
لا إِلَّامِنْ بحَد ما جَآءَهُمُ الك ييا يَسَهُرْ » أي لبغي حدث بينهم حسداً له « إن ريلك يقَضى يِنتبُم يوم 
لْقِسْمَةِ ضِمَا كاوأضهِيخيلطُوت 49 ل ثُرّ جَعلتتك4 يا محمد لاعَلَ سَرِيِمَةٍ4 طريقة «ايْنَ الْأَمّرِ» أمر 
الدين «عَايَّمْهَاوَكَا تيح اموا ان لَايتَلَسُونَ 46 في عبادة غير الله «إنَبْعَ كن يُمْئُوا4 يدفعوا «عنلك 
من و4 من عذابه لا سبعاود 4 الكافرين ظ ينه أزليك بين امهو المت 403 المؤمنين 
« هَندَا» القرآن ل بسَكيْرٌ نان 4 معالم يتبصرون بها في الأحكام والحدود « وَهُدَى وَيَحَمَُ لَْرَوِ 


قوله: #يقضي بينهم4 أي : بالمؤاخذة والمجازاة اه كرخي . 

قوله : ثم جعلناك على شريعة» ثم للاستئناف والكاف مفعول أول لجعل» وقوله: على شريعة 
هو المفعول الثاني» والشريعة في الأصل ما يرده الناس من المياه والأنهار يقال لذلك الموضع شريعة» 
والجمع شرائع فاستعير ذلك للدين لأن العباد يردون ما تحيا به نفوسهم اه سمين. 

وفي القرطبي: ثم جعلناك على شريعة من الأمر الشريعة في اللغة المذهب والملة» ويقال 
لمشرعة الماء وهي مورد الشاربة شريعة ومنه الشارع لأنه طريق إلى القصدء فالشريعة ما شرعه الله 
لعياده من الدين والجمع الشرائع» والشرائع في الدين المذاهب التي شرعها الله لخلقه» والمعنى ثم 
جعلناك على شريعة أي : على هدى من الأمر أي : على منهاج واضح من أمر الدين شرع بك إلى الحق. 
وقال ابن عباس : على شريعة أي: على هدى من الأمرء وقال قتادة: الشريعة الأمر والنهي والحدود 
والفرائض البينة لأنها طريق إلى الحق» وقال الكلبى: السنة لأنه يستن بطريقة من قبله من الأنبياءء وقال 
ابن زيد: الدين لأنه طريق إلى النجاة. وقال ابن العربي: والأمر يرد في اللغة بمعنيين» أحدهما: 
الكلام الذي يقابله النهي؛ وكلاهما يصح أن يكون مرادا هناء وتقديره: ثم جعلناك على طريقة من 
الدين وهي ملة الإسلام كما قال تعالى: #ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من 
المشركين*؟ [النحل : ]١177*‏ ولا خملاف أن الله تعالى يغاير بين الشرائع في التوحيد والمكارم 
والمصالحء وإنما خالف بينها في الفروع حسب ما علمه سبحانه وتعالى اه. 

قوله: #أهواء الذين لا يعلمون» وهم رؤساء قريش» قالوا ارجع إلى دين آبائك فإنهم كانوا 
أفضل منك وأسن قاله الكلبي» فنزلت هذه الآية وهي قوله : #ثم جعلناك4 الخ اه كرخي . 

قوله: #إنهم لن يغنوا عنك4 الخ تعليل للنهي عن اتباع أهوائهم أي: إن اتبعت أهواءهم وملت 
إلى أديانهم الباطلة صرت مستحقاً للعذاب بسببهم وهم لا يقدرون على دفع شيء مما أراد الله بك من 
العذاب إن اتبعت أهواءهم» ثم بين أن الظالمين يتولى بعضهم بعضا في الدنيا ولا ولي لهم في الاخحرة 
يزيل العقاب عنهم» وهذه الجملة معطوفة على ما قبلها فتكون من تتمة العلة للنهي المذكور, لأن بيان 
أن ولي الظائمين هو ظالم مثلهم بيان أن مثلك لا يوالي ظالماً فكيف تتبعه اه زاده . 

قوله: «أولياء بعض*# أي : لأن الجنسية علة الانضمام اه كرخي . 

قوله: «هذا» مبتدأ وبصائر خبره» وجمع الخير باعتبار ما في الميتدأ من تعدد الآايات 
والبراهين اه سمين . 


:لل سس سورة الجائية/ الايتان: 8١ 7١‏ 


سر مر ماهر 


يُوقِمُورت 9 » بالبعث آم » بمعنى همزة الإنكار #حيب الَدنَ م4 اكتسبوا «اأَلسَيمَاتٍ » 
الكفر والمعاصي ا جحمَلَهُمْ كلد ءامَمُوأ ونوا ألصلِحَاتِ سواه 4 خبر « عَهُمَ وَمَمَائهُم4 مبتدأ 


وجعل الدلائل الواضحة بمنزلة البصائر في القلوب إذ يتوصل بكل واحد منهما إلى تحصيل 
العرفان واليقين اه زاده . 

لكن في المختار والقاموس: أن من جملة معاني البصيرة الحجة» وعليه فلا تجوز عنا ونص 
الأول والبصيرة الحجة والاستبصار فى الشىء اه. 

ونص الثاني والبصيرة عقيدة القلب والفطنة والحجة اه. 

قوله: (معالم) جمع معلم . وفي المختار: المعلم الأثر يستدل به على الطريق اه. 

وفي أبي السعود: بصائر للناس فإن ما فيه من معالم الدين شعائر والشعائر بمنزلة البصائر في 
القلوب اه. 

وفي البيضاوي : بصائر للناس أي : بينات تبصرتهم وجه الفلاح اه. 

قوله: #إلقوم يوقنون» أي: يطلبون اليقين اه بيضاوي . 

وفسّره به لأن من هو على اليقين لا يحتاج لما يبصره به بخلاف الطالب» ولولا تأويله بما ذكر 
لكان تحصيلاً للحاصل اه شهاب . 

قوله: (بمعنى همزة الإنكار) أي: فهي منقطعة وأم المنقطعة تقدر تارة ببل التي للإضراب 
الانتقالى وهمزة الإنكار وتارة ببل فقط» وتارة يهمزة الإنكار فقط اه سمين . 

والمزاد إنكاز الحسبان بمعنى أنه لا ينبغي أن يكون» فهذا هو محط الإنكار وإلاّ فالحسبان قد 
وقع بالفعل اه من الكرخي . 

وفي أبي السعود: أم حسب الذين اجترجوا النيئات استناف مسوق لبيان تباين خالي المسيتين 
والمحستين أثر بيان تباين حالي الضالمين والمتقين» وأم منقطعة وما فيها من معنى بل للانتقال من البيان 
الأول إلى الثاني» والهمزة لإنكار الحسبان» لكن لا بطريق إنكار الوقوع ونفيه كما في قوله تعالى: #أم 
نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسرين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار» [صٌّ:8؟] بل 
بطريق إنكار الواقع واستقباحه والتوبيخ عليه والاجتراح الاكتساب اه. 

قوله: ##أم حسب الذين» حسب : فعل ماض » والذين قاعله» وجملة أن نجعلهم الخ سادة مسد 
المفعولين اه شيخنا . 

وفي القرطبي: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أي: اكتسبوهاء والاجتراح الاكتساب ومنه 
الجوارح» وقد تقدم في المائدة #وأن نجعلهم كالذين أمنوا وعملوا الصالحات» [الجاثية: ١؟]‏ قال 
الكلبي : الذين اجترحوا السيئات عتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة» والذين امنوا وعملوا الصالحات 
عن وعبره رعيد بن لحرت رضي الا عور حين يرزوا الهم يرع يدر نارمع ريل رونت في ترم 
من المشركين قالوا إنهم يعطون في الآخرة خيرا مما يعطاه المؤمن كما أخبر الرب عنهم في قوله: 
#ولئن رجعت إلى ربي أن لي عنده للحسنى# [فصلت: ]اه 

قوله: إسواء» (خبر) هذا على قراءة الرفع» وقرىء في السبع بنصبه على الحال من الضمير 


١ ١7 2١ سورة الجائية/ الأيعان:‎ 


ومعطوف» والجملة بدل من الكاف والضميران للكفارء المعنى: أحسبوا أن نجعلهم في 
الاخرة في خير كالمؤمنين أي في رغد من العيش مساو لعيشهم في الدنيا حيث قالوا للمؤمنين: 
لئن بعثنا لنعطى من الخير مثل ما تعطونء, قال تعالى على وفق إنكاره بالهمزة # سآ ما 

يحَكُمُورت 4 أي ليس الأمر كذلك فهم في الاخرة في العذاب» على خلاف عيشهم في الدنياء 
والمؤمنون في الاخرة في ي الثوات يكمليم الخالحات ني الدنياء من الصلاة والزكاة والصيام 
وغير ذلك» وما مصدرية أي بئس حكماً حكمهم هذا «وَعَلَقَ أَنّهُ آلسَمَوتِ» «و# خلق ##الاَرْضٌ 


المستتر في الجار والمجرورء وهما كالذين آمنواء ويكون المفعول الثاني للجعل هو كالذين آمنوا أي : 
أحسبوا أن نجعلهم مثلهم في حال استواء محياهم ومماتهم ليس الأمر كذلك» ومحياهم فاعل بسواء 
لاعتماده اه. 

قوله: (والجملة) أي : جملة المبتدأ والخبر وقوله: بدل من الكاف أي : الداخلة على الذين لأنها 
في محل نصب على أنها مفعول ثان للجعل» فهي اسم أي: أن نجعلهم أمثال الذين آمنوا الخ. ثم 
أدلت منها الجملة لأن الجملة تقع مفعولاً ثانياًء فكانت في حكم المفرد»ء وهذا البدل بدل اشتمال أو 
بدل كل اه كرخي . 

قوله: (آن نجعلهم في الآخرة في خير) هذا محط الإنكار والنفي . قوله: (أي ليس الأمر كذلك) 
أي : أنا نجعلهم في الآخرة في خير كالمؤمنين كما يظنون ويزعمونء وكان الأولى للشارح تقديم هذا 
على قوله ساء ما يحكمون. لأنه من تمام ما قبله كما صنع البيضاوي ونصه: والمعنى إنكار أن يستووا 
بعد الممات في الكرامة أو ترك المؤاخذة كما استووا في الرزق والصحة في الحياة. ثم قال: ساء ما 
يحكمون اه. 

وقوله: بعد الممات يقتضى أن المراد بالموت ما بعده من مدة القبر ومدة القيامة» وأن المراد 
بالمحيا حياة الدنياء وف أ السدرةة والمعنى أم حسبوا أن نجعلهم كائنين مثلهم حال كون الكل 
مستوياً محياهم ومماتهم كلا لا يستوون في شيء منهماء فإن هؤلاء في عز الإيمان والطاعة وشرفهما 
في المحياء وفي رحمة الله تعالى ورضوانه في الممات» وأولئك في ذلك الكفر والمعاصي وهو إنهما 
في المحيا وفي لعنة الله والعذاب الخالد في الممات وشتان بينهماء وقد قيل: المراد إنكار أن يستووا 
في الممات كما استووا في الحياة لأن المسيئين والمحسنين مستو محياهم في الرزق والصحة وإنما 
يفرقون فى الممات اه. 

قوله: (وما مصدرية) هذا قول ابن عطية» وعليه فالمصدر المنسبك منها ومما بعدها هو الفاعل» 
وإذا كان الفاعل مذكوراً لم يكن هناك تمييز» فقول الشارح بئس حكماً الخ ليس على ما ينبغي إذا 
مقتضاه أنها تمييز» وإذا كانت تمييزاً كان الفاعل سترارهاا يناني كولها مصدرية: وعبارة السمين : 
وقال ابن عطية ما هنا مصدرية أي : الحكم حكمهم انتهت. 0 

فالحكم في كلامه فاعل وحكمهم المخصوص بالذم اه. 

قوله: #وخلق الله السموات* الخ كالدليل لما قبله من نفي الاستواء ولذلك قال الشارح: فلا 
يساوي الكافر المؤمن اه كرخي . 

.النتوحات الإلهية] ج7/ م ١ ٠‏ 


آ آ ‏ ا ا بت ري قزل الجاثية/ الآيتان : فتترف 


لمي » متعلق بخلق ليدل على قدرته ووحدانيته «وإ لُجْرّى كل تفيل يِمَاكسَبَتٌ 4 من المعاصي 
50 فلا يساوي الكافر المؤمن « وَهْمٌ لا يظلمُوي © »> « أت 4 أخبرني 8 من أت إَِهُمُ 
هُوَبْهُ# ما يهواه من حجر بعد حجر يراه أحسن 7 وَأَضَلَهُ لَه عَلٌ عل © منه تعالى » أي عالماً بأنه من 
أهل الضلالة قبل خلقه لمعمو 4 فلم يسمع الهدي ولم يعقله وَعمَلعَكصَردضكوة» 
ظلمة فلم يبصر الهدي ويقدر هنا المفعول الثاني لرأيت ت أيهتدي 8 مم يَبْدِيه من بَسَدِ أ َه بعد 


قوله: (متعلق بخلق) أي: على أنه حال من الفاعل أو المفعول. قوله: (ليدل على قدرته 
ووحدانيته) أشار إلى أن ولتجزى عطف على معلل محذوف كما قال الزمخشري . قال الطيبي : ولو قال 
على علة محذوفة كان أولى لآن المقدر هو قوله: ليدل الخ وقد تقدم نظائرهء أو معطوف على بالحق 
لأن معنى الياء واللام هنا للتعليل» وجوز ابن عطية.أن تكون لام الصيرورة أي : وصار الأمر من حيث 
اهتدى بها قوم وضل بها آخرون اه كرخي 

قوله: #وهم» أي: النفوس المدلول عليها بكل نفس لا يظلمون بنقص ثواب أو زيادة عقاب 
وتسمية ذلك ظلماً مع أنه ليس كذلك على ما عرف من قاعدة أهل السنة لبيان غاية تنزه ساحة لطفه تعالى 
عما ذكر بتنزيله منزلة الظلم الذي يستحيل صدوره عنه تعالى» أو سماه ظلما نظرا إلى صدوره منا كما 
الابتلاء والاختبار اه أبو السعود. 

قوله: (أخبرني) أي : ففيه تجوزان إطلاق الرؤية وإرادة الإخبار على طريق إطلاق اسم السبب 
وإرادة المسبب لأن الرؤية سبب للإخبار» وجعل الاستفهام بمعنى الأمر مطلق الطلب» وقوله: من 
اتخذ مفعول أول لرأيت اه زاده . 

قوله: #من اتخذ إلهه هواه» أي: ترك متابعة الهدى إلى مطاوعة الهوى فكأنه يعيده اه 
بيضاوي . 

قوله : (أي عالماً بأنه من أهل الضلالة) جعل الشيخ المصنف قوله على علم حالاً من الفاعل» 
ويمكن أن يجعل حالاً من المفعول فيكون مثل قوله: «إقما اختلفوا إلا من بعده ما جاءهم العلم» 
[الجائية: 117] والمعنى أضله وهو عالم بالحق وهذا أشد تشنيعاً عليه اه كرخي . 

قوله: اغشاوة* قرأ الأحوان: غشوة بفتح الغين وسكون الشين» والأعمش» وابن مصرف 
كذلك إلا أنهما كسرا الغين؛ وباقي السبعة غشاوة بكسر الغين» وابن مسعود» والأعمش أيضاً بفتحها 
وهي لغة ربيعة» والحسن» وعكرمة» وقرأ عبد الله بضمها وهي لغة عكل» وتقدم الكلام في ذلك أول 
البقرة» وأنه قرىء هناك بالعين المهملة اه سمين. 

قوله: (ويقدر هنا المفعول الثاني) أي : بعد تمام الصلات الأربع» فلا يصح تقديره في أثنائهاء 
والأربع هي قوله : اتخذ الخ» وقوله: وأضله الخ. وقوله: وختم الخ. وقوله: وجعل الخ اه كرخي. 

وحذف لدلالة فمن يهديه عليه زاده. 

ودعوى الحذف غير لازمة إذ لا مانع من جعل جملة فمن يهديه من بعد الله هي المفعول الثاني 


أه. 


سورة الجائية/ الايات: 5 ١ 1/ ١٠‏ 


إضلاله إياه لا يهتدي 9 أقلا تَدكْرُونَ )4 تتعظون فيه إدغام إحدى التاءين في الذال « وَهَاُئا» أي 
منكرو البعث 9امَايَ» أي الحياة «إِلَاحَائنَ4 التي في 8« الدُيَانَموَتُ وَعيَا» أي يموت بعض ويحيا 


بعض بأن يولدوا ل وَبَاببَيكاإَِاكدَمَدُ * أي مرور الزمان» قال تعالى وبال يدَِكَ» المقول 8 ين 
ِبر إن 4 ما طم إِلَّا يَطَْْ )4 ١ط‏ وَإِا نل عليمَْإيينَا4 من القرآن الدالة على قدرتنا على البعث 
2# 


«ا بيت » واضحات حال #8 ما كَانَ حت ِل أن قالُوا اشوا بتابآيت» أحياء « إن كُسْرَ صَدِِينَ 40 أنا نبعث 


قوله: (إحدى التاءين) وهي الثانية» وقرىء أيضاً بترك الإدغام بتاء واحدة بعدها ذال مشففة اه 
ب كتنجنا . 


قوله: (أي يموت بعض الخ) جواب عما يقال أن قولهم نموت ونحيا فيه اعتراف بالحياة بعد 
الموت مع أنهم يتكرونهاء فلذلك أوله بقوله: أي يموت بعض الخ (بأن يولدوا) أي البعض فالضمير 
باعتبار معناه اه شخينا . 

قوله: (إلا الدهر» هو في الأصل مدة بقاء العالم من دهره إذا.غلبه اه بيضاوي . 

وفي القاموس: ودهرهم أمر كمنع نزل بهم مكروه فهم مدهور بهم ومدهورون اه. 

قوله: (أي مرور الزمان) كان من شأن العرب إذا أصابهم سوء نسبوه للدهر اعتقاداً منهم أنه 
الفعال لما يريدء فقال يَكْهِ: «لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر؛ أي: لأنه تعالى هو الفعال لما يريد 
الدهرء والحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة» وأصل الدهر مدة بقاء العالم فهو أعم 
من الزمان اه كرخي . 

وفي القرطبي : وما يهلكنا إلا الدهر قال مجاهد: السنين والأيام» وقال قتادة: إلا العمر والمعنى 
واحدء وقرىء إلا دهر يمرء وقال ابن عيينة: كان أهل الجاهلية يقولون الدهر هو الذي يهلكنا وهو 
الذي يحيينا ويميتناء فنزلت هذه الآية» وقال قطرب: وما يهلكنا إلا الموت» وقال عكرمة: أي: وما 
يهلكنا إلا الله. وروى أبو هريرة عن رسول الله يككِْ: «كان أهل الجاهلية يقولون وما يهلكنا إلا الليل 
والنهار وهو الذي يحيينا ويميتنا فيسبون الدهرء فقال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم بسبب الدهر وأنا الدهر 
بيدي الأمر أقلب الليل والنهار» وفي الموطأ عن أبي هريرة أن رسول الله يَلهْ قال: «لا يقولن أحدكم يا 
خيبة الدهر فإن الله هو الدهر» وقد استدل بهاذا الحديث من قال: إن الدهر من أسماء الله تعالى اه. 

ومرادهم بهذا الحصر إنكاراً أن يكون الموت بواسطة ملك الموت. وعبارة أبي السعود: وكانوا 
يزعمون أن المؤثر في هلاك الأنفس هو مرور الأيام والليالي ويتكرون ملك الموت وقبضه للأرواح بأمر 
الله تعالى » ويضيفون الحوادث إلى الدهر والزمان. اه. 

قوله: وما لهم بذلك4 (المقول) وهو قولهم ما هي إلا حياتنا الدنيا الخ . وفي الكرخي : ما لهم 
بذلك من علم أي : بنسبه الحوادث إلى حركات الأفلاك وما يتعلق بها على الاستقلال اه. 

قوله : (واضحات) أي : واضحات الدلالة على ما يخالف معتقدهم اه كرخي . 

قوله: وما كان حجتهم4 بالنصب خبر كان» وقوله: إلا أن قالوا اسمهاء وإنما سماه حجة مع 


ا صصص سس صورة الجائية/ الأيات: ١82-575‏ 
« فل أنه تيك 4 حين كنتم نطفاً «« م 2ك م مك4 أحياء « إلى بم الْتنمَةِ كارب 4 شك ل يِه وَلَكنَ 


لتايس » وهم القائلون ما ذكر «الايسََُونَ © * « وله مك السَموتٍ وَالْارضٍ ووم نَمو ألتَاءَةُ4 يبدل 
منه ا يَومَيذِ بسر الْمَطلُوت 40 الكافرون أي يظهر خسرانهم بأن يصيروا إلى النار # وَيرى كُلّ 


أنه ليس بحجة لأنهم أدلوا به كما يدلي المحتج بحجته وساقوه مساقهاء فسمي حجة على سبيل التهكم 
أو لأنه في حسابهم وتقديرهم حجة اه كرخي . 

والمعنى ما كان لهم متشبث يتعلقون ويعارضون به إلا أن قالوا الخ. 

#إقل الله يحبيكم » الخ هذا رد لقولهم وما يهلكنا إلا الدهر يعني أنه مما لا يمكن إنكاره وهم 
معترفون بأنه المحبي المميت. فكيون دليلاً إلزامياً على البعث. وقوله: إلى يوم القيامة إلى بمعنى في 
أو الفعل مضمن معنى منتهين ونحوه اه شهاب . 

وفي الكرخي: قولة: قل الله يحييكم ثم يميتكم هذا رد لقولهم وما يهلكنا إلا الدهرء وفيه رد 
للزمخشري في جعله إلزاميا يعني وجه مطابقة الجواب. وهو قل الله يحييكم الخ للسؤال وهو اثتوا 
بآياتنا إن كنتم صادقين أنهم ألزموا ما هم مقرون به من أن الله تعالى هو الذي أحياهم أولاً ثم يميتهم» 
ومن قدر على ذلك قدر على جمعهم يوم القيامة فيكون قادراً على إحياء ابائهم» والحكمة اقتضت 
الجمع للجزاء لا محالة» والوعد المصدق بالايات دال على وقوعها حتمر والإتيان بآبائهم في الدنيا 
حيث كان مزاحماً للحكمة التشريعية امتنع إيقاعه اه كرخي . 

قوله : (وهم) أي : الأكثر فالجمع باعتبار المعنى اه. 

قوله: #ولله ملك السموات والأرض4 هذا تعميم للقدرة بعد تخصيصهاء ووجهه أن المراد 
بملكه لها تصرفه فيها كما أراد وهو شامل للإحياء والإماتة المذكورين قبله وللجمع والبعث 
وللمخاطبين وغيرهم اه شهاب . 

قوله: #إويوم تقوم الساعة# في عامله وجهان. أحدهما: أنه يخسر ويومئذ بدل من يوم تقوم 
والتري على هذا تنوين عوض عن جدلة مقدرة ولم رضدم من الجيل لكوم الجاعة» غير القدير 
ويوم تقوم الساعة يومئذ تقوم الساعة وهذا الذي قدروه ليس فيه مزيد فائدة فيكون توكيدا بدلا توكيديا. 
والثاني : أن العامل فيه مقدر وقالوا لأن يوم القيامة حالة ثالثة ليس بالسماء ولا بالأرض لأنهما يتبدلان» 
فكأنه قيل: ولله ملك السموات والأرض وملك يوم تقوم الساعة» ويكون قوله: يومئذ معمولاً ليخسرء 
والجملة مستأنفة من حيث اللفظ» وإن لها تعلق بما قبلها من حيث المعنى اه سمين . 

وقال العلامة التفتازاني : وهذا بالتأكيد أشبه وأنى يتأتى أن هذا مقصود بالنسبة دون الأول. وقال 
شيخنا: اليوم في البدل بمعنى الوقت» والمعنى وقت أن تقوم الساعة وتحشر الموتى فيه وهو جزء من 
يوم تقوم الساعة فإنه يوم متسع مبدؤه من التنفخة الأولى. فهو بلد البعض والعائد مقدرء ولما كان 
خسرانهم وقت حشرهم كان هو المقصود بالنسبة اه كرخي . 

قوله: (أي يظهر خسرانهم الخ) أي : وإلا فخسرانهم محكوم به أزلاً اه شيخنا. 


سورة الجائية/ الآينان: 78: 79 ١.4‏ 


ع4 أي أهل دين «بَإيّةٌ4 على الركب أو مجتمعة ال أو نع ِل كد41 كتاب أعمالها 
ويقال لهم « الو جُروْدَمَا كُم نَمَو 4 أي جزاؤه ظ هَذَا كتهْنًا4 ديوان الحفظة لا يَنيلقُعَكمْ بلحو 


قوله: #وترى كل أمة جائية4 إن كانت الرؤية بصرية فجاثية حال أو صفة» وإن كانت علمية فهي 

قوله: إجائية» (على الركب) أي: باركة مستوفزة على الركب» وفي القاموس: استوفز في 
قعدته انتصب فيها غير مطمئن أو وضع ركبتيه ورفع أليتيه واستقل على رجليه متهيئا للوثوب» وقوله: 
أو مجتمعة من الجثوة مثلثة الجيم وهي الجماعة» ومنه حديث ابن عمر : إن الناس يصيرون يوم القيامة 
جثى كل أمة تتبع نبيها أي : جماعة» وفي الفائق: والجثوة ما جمع من تراب وغيره فاستعيرت» فإن 
قيل: الجثو على الركب إنما يليق بالخائف والمؤمئون لا خوف عليهم يوم القيامة؟ فالجواب: أن 
المحق قد يشارك المبطل في مثل هذه الحالة إلى أن يظهر كونه محقا اه كرخي . 

وفي القرطبي: وفي الجائية تأويلات خمسة, الأول: قال مجاهد: مستوفزة» وقال سفيان: 
لمستوفز الذي لا يصيب الأرض منه إلا ركبتاه وأطراف أنامله. قال الضحاك : وذلك عند الحساب. 
لثاني : مجتمعة قاله ابن عباس» وقال الفراء: المعنى وترى أهل كل دين مجتمعين . الثالث: متميزة 
قاله عكرمة. الرابع: خاضعة بلغة. قريش. الخامس: باركة على الركب قاله الحسن» والجثو على 
لركب . يقال: جثا على ركبتيه يجثو ويجثي جثوا وجثيا على فعول فيهماء وقد مضى في مريم وأصل 
لجثوة الجماعة من كل شيء» ثم قيل : هو خاص بالكفار قاله يحيى بن سلام» وقيل : إنه عام للمؤمن 
والكافر انتظارا للحساب» وقد روى سفيان بن عيينة عن عمرو بن عبد الله أن النبي ككِيْهِ قال: «كأني 
أراكم بالركب جاثين دون جهنم» ذكره الماوردي. وقال سليمان: إن في يوم القيامة لساعة هي عشر 
سنين يخر الناس فيها جثاة على ركبهم حتى إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ينادي لا أسألك اليوم إلا 
نفسى أه. 

قوله: #كل أمة» العامة على الرفع بالابتداء وتدعى خبرهاء ويعقوب بالنصب على البدل من 
كل أمة الأولى بدل نكرة موصوفة من مثلها اه سمين. 

قوله: ##تدعى إلى كتابها» فإن قيل: كيف أضيف الكتاب إليهم في قوله إلى كتابها إلى الله في 
قوله هذا كتابناء فالجواب لا منافاة بين الأمرين لأن كتابهم بمعنى أنه مشتمل على أعمالهم» وكتاب الله 
بمعنى أنه هو الذي أمر الملائكة بكتبه وإليه أشار في التقرير اه كرخي . 

قوله: #اليوم تجزون* هذه الجملة معمولة لقول مضمرء والتقدير: يقال لهم اليوم تجزون. 
واليوم معمول لما بعده وما كنتم تعملون هو المفعول الثاني اه سمين . 

قوله: #ينطق عليكم» يجوز أن يكون حالاًء وأن يكون خبراً ثانياء وأن يكون كتابنا بدلاً وينطق 
خبر وحده وبالحق حال اه سمين . 

وفي الكرخي : ينطق عليكم أي: يشهد عليكم بما عملتم بالحق بلا زيادة ولا نقصان اه. 

وفي القرطبي: قوله هذا كتابنا قيل هذا من قول الله لهم. وقيل: من قول الملائكة لهم ينطق 


ا الل شسسسسسس سس سسلسورة الجائية/الآيات: 78 م 


إنَاكُاتسْتَِحٌ4 ننبت ونحفظ طم شر سماو 4 « كنال موصيو الصيحب يَدَعِله نين 
يَعييٌ4 جه « كلك مرالترذ لين 42 البين الظاهر ١‏ وَلَْاانَ كنه4 فيقال لهم « أنه كك 
يكت » أي القرآن «اثل عَكِكدٌ تأتتَكر» تكبرتم ل وَكُمٌّ ماين 41 كافرين #وَإدَقِلَ4 لكم 
أيها الكفار 8 إِدَّوَمَدَ اليه بالبعث ا بالرفع والنصب 8 لَاريّت» شك 9 فِيَافلمُ مَادَرِى 


عليكم بالحق أي: يشهد وهو استعارة يقال: نطق الكتاب بكذا أي» بيّنء وقيل: إنهم يقرؤونه 
فيذكرهم الكتاب ما عملوا فكأنه ينطق عليهم دليله قوله تعالى: #ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا 
يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها [الكهف : 44] وفي سورة المؤمنون: إولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا 
يظلمون4 [المؤمنون: 17] وقد تقدم وينطق في موضع الحال من الكتاب أو من هذا أو خبر ثان لهذاء 
أو يكون كتابنا بدلا من هذا وينطق الخبر اه. 

قوله: #إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون4 أي: تأمر بنسخ ما كنتم تعملون قال علي رضي الله 
عنه: إن لله ملائكة ينزلون كل يوم بشيء فيكتبون فيه أعمال بني أدم» وقال ابن عباس: إن الله وكل 
ملائكة مطهرين فينسخون من أم الكتاب في رمضان كل يوم ما يكون من أعمال بني ادم العباد فيعارضون 
الحفظة على العباد كل خميس» فيجدون ماجاء به الحفظة من أعمال العباد موافقة لما في أيديهم الذي 
استنسخوه من ذلك الكتاب لا زيادة فيه ولا نقصان. قال ابن عباس : وهل يكون النسخ إلا من كتاب» 
وقال الحسن: تستنسخ ما كتبت الحفظة على بني آدم لآن الحفظة ترفع إلى الخزنة صحائف» وقيل: 
تحمل الحفظة كل يوم ما كتبوا على العبد» ثم إذا عادوا إلى مكانهم نسخوا منه الحسنات والسيئات ولا 
تحول المباحات إلى النسخة الثانية» وقيل : إن الملائكة إذا رفعت أعمال العباد إلى الله عز وجل أمر بأن 
يثبت عنده منها ما فيه ثواب أو عقاب ويسقط من جملتها ما لا ثواب فيه ولا عتقاب اه قرطبى . 

قوله: (نثبت ونحفظ) أي: تأمر الملائكة بنسخ ما كنتم تعملون وإثباته» فليس المراد بالنسخ 
إبطال شيء وإقامة آخر مقامه» إذ ورد أن الملك إذا صعد بالعمل يؤمر بالمقابلة على ما في اللوح اه 
ص : 

قوله: طإفأما الذين امنوا» الخ تفصيل للحمل المفهوم من قوله: ينطق عليكم بالحق أو لتجزون 
اه شهاب . 

#وادسلجت) فال الوقاوي “رتاس جدائها الجن كالمتفة ارده علي الزرمة ريا لي 
تفسيره الرحمة بالجنة وأنت خبير بأن الدخول حقيقة حقيقة في الجنة دون غيرها من أقسام الرحمة» فتفسير 
الشيخ المصئف كالزمخشري أظهر اه كرخي . 

قوله : (البين الظاهر) أي : لخلوصه عن الشوائب التي تخالطه؛ والمراد بالشوائب الأكدار اه 
شهاب . 

قوله : (فيقال لهم) أشار به إلى أن جواب أما محذوف تقديره ما قدره أه كرخي . 

وقدر الزمخشري جملة بين الفاء والهمزة أي: ألم تأتكم رسلي فلم تكن اياتنا تتلى عليكم» 
فحذف ألم تأتكم رسلي المعطوف عليه لدلالة الكلام عليه اه شيخنا . 

قوله : #وإذا قيل إن وعد الله حق* الخ|هذا من جملة ما يقال لهم» فالمعنى وكنتم إذا قيل لكم إن 
وعد الله حق الخ تأمل . 


سورة الجائية/ الايات: 7" - 4 اميل 


2 عر > 


ا لمع إن 4 ما <اتَطْنٌ إِنَا ك4 قال المبرد: أصله إن نحن إلا نظن ظناً #وَبَا نحن 
يمتقييت 4 أنها آتية « بهوينا» ظهر <كَم4 في الآخرة ظسَيتماعما4 في الدنيا أي 
جزاؤها لاوََاقَ4 نزل يوم ما كنا به يرد 4 أي العذاب وَهَلَ ايوم تسَدكر» نترككم في 


قوله: #إن وعد الله حق# العامة على كسر الهمزة لأنها محكية بالقول» والأعرج» وعمرو بن 
فائد بفتحهاء وذلك محرج على لغة سليم يجرون القول مجرى الظن مطلقا اه سمين. 

قوله: (بالرفع والنصب) سبعيتان. أي: قرأ حمزة بالنصب عطفاً على وعد الله وقرأ الباقون 
بالرفع وفيه ثلاثة أوجهء أحدها: الابتداء وما بعدها من الجملة المنفية خبرها. الثاني : العطف على 
محل اسم إن لأنه قبل دخولها مرفوع بالابتداء. الثالث: أنه عطف على محل وإن واسمها معاً لأن 
بعضهم كالفارسي والزمخشري يرون أن لإن واسمها موضعا وهو الرفع بالابتداء اه سمين . 

قوله: لما ندري ما الساعة» أي : أي شيء الساعة؟ قالوا هذا استغراباً واستبعاداً وإنكاراً لها اه 
بيضاوي . 

قوله : لإإن نظن إلا ظنا» لعل ذلك قول بعضهم تحيروا بين ما سمعوه من آبائهم وما تلي عليهم 
من الآيات في أمر الساعة اه بيضاوي . 

وقوله: لعل ذلك الخ جواب عما يقال ما وجه التوفيق بين قولهم إن هي إلا حياتنا الدئيا نموت 
ونحياء وبين قولهم إن نظن إلا ظناً وما نحن بمستيقنين» فإن الأول يدل على أنهم قاطعون بنفي البعث» 
والثاني يدل على أنهم شاكون في إمكانه ووقوعه؟ وتقرير الجواب: أن القوم كانوا فرقتين في أمر البعث 
فرقه جازمة بنفيه وهم المذكورون في قوله: إن هي إلا حياتنا الدنيا الخ» وفرقة كانت تشك وتتحير فيه 
وهم المذكورون في هذه الاية اه زاده . 

قوله: (قال المبرد الخ) أشار به إلى أن هذه الآية لا بد فيها من تأويل» لأن المصدر الذي وقع 
مؤكداً لا يجوز أن يقع استثناء مفرغاً فلا يقال ما ضربت إلا ضرباً لعدم الفائدة فيه لكونه بمنزلة أن يقال 
ما ضربت إلا ضربت» وقد تقرر في النحو أنه يجوز تفريع العامل لما بعده من جميع المعمولات إلا 
المفعول المطلق» فلا يقال ما ظننت إلا ظناً لاتحاد مورد النفي والإثبات وهو الظن والحصر إنما يتصور 
حين تغاير مورديهماء فالمصنف ذكره في تأويل الآية مورد النفي محذوف وهو كون المتكلم على فعل 
من الأفعال» فهذا هو مورد النفى ومورد الإثبات كونه يظن ظناًء فكلمة إل وإن كانت متأخرة لفظاً فهى 
متقلائة في التقديرء. فمدلول الحصر إثبات الظن لأنفسهم وثقى ما غداه ومن جملة ما عداه اليقين» 
والمقصود نفيه لكنه نفي ما عدا الظن مطلقاً للمبالغة في نفي اليقين» ولذلك أكد بقوله: وما نحن 
بمستيقنين اه زاده . 

قوله : (أي جزاؤها) يشير بهذا إلى حذف المضاف اه شيخنا. 

قوله: (نترككم في النار) إشارة إلى أن النسيان أريد به الترك مجازاً إما لعلاقة السببية أو لتشبيهه 
به في عدم المبالاة» ويجوز أن يعتبر في ضمير الخطاب الاستعارة بالكلية بتشبيههم بالأمر المنسي في 
تركهم في العذاب وعدم المبالاة بهم» وتجعل نسبة النسيان قرينة الاستعارة» أو لأن من نسي شيئاً تركه 


١ 


سورة الجائية/ الايات: 4 /ا 


النار « م يَسُِر ِمَهَيرمَكٌْ عَدَاه أي تركتم العمل للقائه « مأك التَدْمَمَالكرْيِن تَوِرِنَ 49 مانعين 
منها «ا دك يأك دم ايت ألو القران « هرا وَعرَتَ ليه لديا حتى قلتم: لا بعث ولا حساب 
ل تَئرْمَ كا يرن » بالبناء للفاعل وللمفعول #ايتبًا» من النار «وَلَاهُمْ يُنتسبرَت 49 أي لا 
يطلب منهم أن يرضوا ربهم بالتوبة والطاعة» لأنها لا تنفع يومئذ يِه كنْدُ# الوصف 
بالجميل على وفاء وعده في المكذبين ارت لسوت ورت الْاَرْضِ رت الْمَقِيَ )4 خالق ما ذكر» 
والعالم ما سوى اللّه» وجمع لاختلاف أنواعه» ورب بدل 8 وَلهُالكيرية# العظمة #8 ف السَّموتٍ 
وَآلْرٍ» حال أي كائنة فيهما «وَمْوَ امريد الحكيم 49 تقدم . 


فيكون من وضع اسم السبب على المسبب أه كرخي . 

قوله: #لقاء يومكم# فيه توسع في الظرف حيث أضيف ما هو واقع فيه كقوله: مكر الليل اه 
وقد أشار إلى هذا الشارح بقوله: أي: تركتم العمل وهو الطاعة للقائه» فأشار إلى أن التعبير 
بالنسيان فيه تجوز كما سبق أو مشاكلة؛ وإلى أن الإضافة على سبيل التوسع من إضافة المصدر إلى 
ظرفه أي نسيتم لقاء الله وجزاءه في يومكم هذاء فأجري اليوم مجرى المفعول به» وإنما لم يجعل من 
إضافة المصدر إلى المفعول به حقيقة» لآن التوبيخ ليس على نسيان لقاء اليوم نفسه؛ بل على نسيان ما 
فيه من الجزاء فإنه المقصود اه كرخى . 

قوله: #ذلكم» أي: العذاب العظيم بأنكم أي : سبب أنكم اتخذتم آيات الله هزواً أي: بسبب 
استهزائكم بأيات الله الخ اه. 

قوله : «فاليوم لا يخرجون منها» الالتفات للغيبة للإيذان بإسقاطهم عن رتبة الخطاب استهانة 
بهم اه أبو السعود. 

قوله: (بالبناء للفاعل) وللمفعول سبعيتان. قوله: (ورب بدل) أي: في المواضع الثلاثة. قال 
السمين : قرأ العامة رب في الثلاثة بالجر تبعاً للجلالة بياناً أو بدلاً أو نعتاً اه. 

قوله: #وله الكبرياء في السموات» يجوز أن يكون في السموات متعلقاً بمحذوف حالاً من 
الكبرياء وأن يتعلق بما تعلق به الظرف الأول لوقوعه خبراً» يجوز أن يتعلق بنضس الكبرياء لأنه مصدر 
قال أبو البقاء: وأن يكون يعني في السموات ظرفاً والعامل فيه الظرف الأول» والكبرياء بمعنى العظمة 
ولا حاجة إلى تأويل الكبرياء بمعنى العظمة فإنها ثابتة المصدرية اه سمين . 

قوله: #في السموات والأرض» أي : لظهور آثارها وأحكامها فيهماء فالمظروف فيهما هو آثار 
الكبرياء وهو القهر والتصرف لا نفسها لأنها صفة ذاتية للرب تعالى وإظهارهما في موضع الإضمار 
لتفخيم شأن الكبرياء اه أبو السعود. 

قوله: (حال) أي : من الكبرياء كما أشار له في التقدير اه كرخي . 

قوله: #وهو العزيز الحكيم» أي: الذي يضع الأشياء في مواضعها ولا يضع شيئاً إلا كذلك كما 
أحكم أمره ونهيه وجميع شرعه؛ وأحكم نظم هذا القرآن جملا وآيات وفواصل وغايات بعد أن حرر 

عانيه وتنزيله فصار معجزا في نظمه ومعناه اه خطيب . 


لسو اللوالرَفياالرطية 


مكية إلا قل أرأيتم إن كان من عند الله الآبة 
وإلا إفاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل4 الاية 
وإلا #إووصينا الإنسان بوالديه» الثلاث ايات . وهي أربع أو خمس وثلاثون اية 


0-8 


«حمَ 4 الله أعلم بمراده به ظ تَتِيلُ الكتب4 القرآن مبتدأ ط ينأو خبره «آلْمَربٍ» في 
ملكه ط لَك )4 في صنعه لمانا آلسّوتِ وَالايْسَ وَمَاَنَهُمَا إلا خلقا ط المي ليدل على 
قدرتنا ووحدانيتنا « وَلْجَلِ مس4 إلى فنائهما يوم القيامة ل وَالَدِيَ كقروا عا أَنرُوً» خوّفوا به من 


العذاب 8 مُمْرصُونَ )4 2 قُلْ آرمَيَم4 أخبروني ا ما تَدَعُوت* تعبدون من دون سه أي الأصنام 


يشم الله الرّحمْنٍ الرّحِيم 

سيأتي في الشارح أن الأحقاف واد باليمن كانت فيه منازل عاد» وسيأتي عن غيره أن الأحقاف 
جمع حقف وهو التل من الرمل اه. 

قوله: (الثلاث آيات) آخرها قوله : إلا أساطير الأولين» [الأنعام: 7] اه شيخنا . 

قوله: (وهي أربع أو خمس الخ) الاختلاف في عدد الايات مبني على أن حم أآية أو لا اه 
شهاب . 

قوله: #إلا بالحق» صفة لمصدر محذوف أشار له بقوله: خلقاًء والباء للملابسة اه شيخنا. 

قوله: #وأجل مسمى» معطوف على الحق أي: وإلاً بأجل مسمىء والباء للملابسة 
والمصاحبة؛ والكلام على حذف المضاف أي وإلآ بتقدير أجل مسمى» وإنما احتيج لتقديره لأن 
الملابسة والمقارنة المستفادين من الباء إنما هما بتقدير الأجل» إذ هو المقارن للخلق» وأما الأجل 
نفسه فمتأخر الوجود على الخلق أفاده الكرخي . قوله: #والذين كفروا» مبتدأء ومعرضون خبرهء 
وقوله: عما أنذروا عائد ما محذوف قدره الشارح مجرورا بالباء وفيه تمسح لاختلاف الجار للموصول 
وللعائد حينئذ» والأولى تقديره منصوباً كما صنع غيره» وفي السمين: يجوز أن تكون ما مصدرية أي 
عن إنذارهم أو بمعنى الذي»: والعائد محذوف أي : عن الذي أنذروى وعن متعلقة بالإعراض 
ومعرضون بر الموصول اف. 

قوله: #قل أرأيتم» تقدم حكمها ووقع بعدها أروني فاحتملت وجهين؛ أحدهما: أن تكون 
توكيداً لها لأنهما بمعنى أخبروني» وعلى هذا يكون المفعول الثاني لأرأيتم جملة قوله : ماذا خلقوا لأنه 


:وا الل سس سس سورة الأحقاف/الاية: 4 


مفعول أول « أرُون» أ خبروني تأكيد 3 مَاذَا حَلَفُوأ»# مفعول ثان # من الْدرْضٍ # بيان ما ل جْرةُ» 
مشاركة «فى» خلق لا ث4 مع اللهء وأم بمعنى همزة الإنكار ل أتثوْفٍ يكتّبي» منزل لا يَن قنلٍ 
هَدذًآ» القرآن #8 أَوَأَثار: رو بقية لمن عِأمِ4 يؤثر عن الأولين بصحة دعواكم في عبادة الأصنام أنها 


استفهام؛ والمفعول الأول هو قوله ما تدعون. والوجه الثاني : أن لا تكون مؤكدة لهاء وعلى هذا تكون 
المسألة من باب التنازع لأن رأيتم يطلب ثانياً وأروني كذلك؛ وقوله: ماذا خلقوا هو المتنازع فيه» 
وتكون المسألة من إعمال الثاني والحذف من الأول» وجوز ابن عطية في أرأيتم أن لا يتعدى حيث 
قال: وأرأيتم لفظ موضوع للسؤال» والاستفهام لا يقتضي مفعولاً وجعل ما تدعون استفهاماً معناه 
التوبيخ قال: وتدعون معناه تعبدون. قلت: وهذا رأي الأخفش» وفي قال بذلك في قوله قال: أرأيت 
إذ أوينا إلى الصخرة وقد مضى ذلك اه سمين . 

قوله: (مفعول ثان) يعني أن جملة ماذا خلقوا ساده مسد المفعول الثاني وقوله: بيان ما يقتضي 
أن ما وحدها اسم استفهام» وذا اسم موصول تخبرهاء وخلقوا صلة الموصول» وعبارة غيره بيان لماذاء 
وهذا يقتضي أن ماذا برمتها اسم استفهام مفعول لخلقوا وكل من الاحتمالين صحيح تأمل. قوله: 
«(مشارك) لو فسّر الشرك بالشركة لكان أوضح» وفي السمين: والشرك المشاركة. قوله: (في خلق) 
#السموات4 (مع الله) تخصيص الشرك بالسموات دون أن يعمم بالأرض أيضاً احترازاً عما يتوهم أن 
للوسائط شركة في إيجاد الحوادث السفلية اه كرخي 

قوله: (بمعنى همزة الإنكار) أي: وبمعنى بل الاضرابية فهي مقدرة بهما فهي منقطعة» وفي 
زاده: أم منقطعة اضراب عن اا الأول إلى الاستفهام عن أن لهم مشاركة مع الله في خلق 
السموات والأرض» فإن الشرك بمعنى المشاركة اه. 

قوله: #إايتوني بكتاب* هذا من جملة القول والأمر للتبكيت» والإشارة إلى نفي الدليل المنقول 
يغلا الأشارة إلى في الدقل المعقول امشهات» 1 

تنبيه: أبدل ورش والوسي الهمزة الثانية من ائتوني في الوصل ياءء وحققها الباقون» ومن 
المعلوم أن الأولى همزة وصل تسقط في الوصل» وأما الابتداء بها فجميع القراء أبدلوها ياء بعد الابتداء 
بهمزة الوصل مكسورة اه خطيب . 

قوله: #إمن قبل هذاه صفة لكتابء وقدر الشارح متعلقة خاصاً بقوله منزلة تبعاً لأبي البقاء 
والأحسن تقديره كوناً مطلقاً أي كائن من قبل هذا اه من السمين. 

قوله: (بقية) فالاثارة معناها البقية وهي مصدر بوزن فعالة بفتح الفاء» والمعنى مما يؤثر» ويروى 
من خبر الأولين أي ائتوني بخبر واحد يشهد بصحة قولكمء وهذا على سبيل التنزل للعلم بكذب 
المدعي» وقوله: من علم صفة لأثارة اه شيخنا . 

وفى المختار: وأثر الحديث ذكره عن غيره فهو آثر بالمد وبابه نصرء ومنه حديث مأثور ينقله 
تمر لاه 


سورة الأحقاف/ الآبتان: 14: ه 6 


إلى الله «إن كم صسيقيرت )4 في دعواكم لأوَمَنْ4 استفهام بمعنى النفي أي لا أحد 
0 يَدَعُوا4 يعبد لاون دون ألو أي غيره « من لَّاسستَيبُ لَه ِل يور الْيمَةٍ4 وهم الأصنام لا 

وفى السمين : قوله : أو أثارة العامة على أثارة وهى مصدر على فعالة كالغواية والضلالة ومعناها 
البقية» وتستعمل في غير ذلك» وقيل: اشتقاقها من أثر كذا أي أسندهء وقيل : فيها غير ذلك» وقرأ 
علي» وابن عباس» وزيد بن علي» وعكرمة: في اخرين أثرة دون ألف وهي الواحدة» وتجمع على أثر 
كشجرة وشجر» وقرأ الكسائي : أثرة وإثرة بضم الهمزة وكسرها مع سكون الثاء. وقتادة والسلمي 
بالفتح والسكون» والمعنى بما يؤثر ويروى أي أ ثتوني بخبر واحد يشهد بصحة قولكم». وهذا على سبيل 
التنزل للعلم بكذب المدعى اه. 

وعبارة الخطيب: أو اثارة أي بقية من علم يؤئر على الأولين بصحة دعواكم في عبارة الأصنام 
أنها تقربكم إلى الله تعالى» وقال المبرد: أثارة ما يؤثر من علم كقولك: هذا الحديث يؤثر عن فلان» 
ومن هذا المعنى سميت الأخبار آثارأء يقال: جاء في الأثر كذا. وقال الواحدي: وكلام أهل اللغة في 
هذا الحرف يدور على ثلاثة أقوال. الأول: الاثارة واشتقاقها من أثرت الشيء أثيره أثارة كأنها بقية 
تستخرج فتثار. والثاني : من الأثر الذي هو الرواية. والثالث: من الآثر. بمعنى العلامة . وقال الكلبي 
في تفسير الإثارة أي : بقية من عمل يؤثر عن الأولين أي: يسند إليهمء وقال مجاهد. وعكرمة. 
ومقاتل: رواية عن الأنبياء» قال الرازي: وههنا قول آخخر أو اثارة من علم هو علم الخط الذي يخط في 
الرمل؛ والعرب كانوا يخطونه وهو علم مشهور. روي أنه يك قال : «كان نبي من الأنبياء يخط فمن 
و فعلى هذا الوجه معنى الآية ائتو ني بعلم من قبل هذا الخط الذي تخطونه 
في في الرمل يدل على صحة مذهبكم في عبادة الأصنام» فإن صح تفسير الآية بهذا الوجه كان ذلك من باب 
التهكم بهم وأقوالهم ودلائلهم» انتهت 

وفي القرطبي: وحكى مكي في تفسير قوله: كان نبي من الأنبياء يخط أنه كان يخط بإصبعه 
السبابة والوسطى في الرمل ثم يزجراه. 

قوله : (بصحة دعواكم) متعلق بكل من كتاب وأثارة» وقوله: إنها تقربكم معمول لدعواكم اه 


قوله: #ومن أضل* الخ مبتدأ وخبر وقوله: من لا يستجيب له من نكرة موصوفة أو موصولة 
وهي مفعول بيدعو اه سمين . 

قوله: #إلى يوم القيامة4 ظاهر الغاية الدالة على انتهاء ما قبلها بها أن بعدها تقع الاستجابة مع أنه 
ليس كذلك ويمكن أن يجاب بأن المراد بها التأييد كقوله تعالى : #وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين» 
[(ص: 74 ] اه شهاب. 

وقال في الانتصاف: في هذه الغاية نكتة وهي أنه تعالى جعل عدم الاستجابة مغيّي بيوم القيامة» 
لا يتعرض لذكره؛» إذ هناك تتجدد العداوة والمباينة بينها وبين عابديها اه من الكرخى. 


ا الل لل لل سسسسس سس سس صورة الأحقاف/الآيات: 8-68 


يجيبون عابديهم إلى شيء يسألونه أبداً « وهم عن دُعَايِهَ 4 عبادتهم <عَهاو عَفِلوَ )4 لأنهم جماد لا 
يعقلون 8« وَإِدَا حشر أَلنَاسُ كَانوأ» أي الأصنام م4 لعابديهم « عد نيدتم © بعيادة عابديهم 
« كَفرِنَ 4 جاحدين « وَإِدَائتَلَ مك4 أي أهل مكة 9 َايتنَا4 القرآن ل يِيْتِ4 ظاهرات حال 
ط كَالَ لدبي ا" أي للقرآن ل« لاجم هديك رمن 49 بين ظاهر ١‏ أمَ» بمعنى بل 
وهمزة الإنكار « يعون انيري » ي القرآن 8 قُلْ إن أفريُْم 4 فرضاً « فلا تََلِكو تل يِنَّ أنه أي من 
ل اي ال 0027 4 تقولون في 


قوله: (وهم الأصنام) وإنما عبر علهم بمن في قوله: من لا يستجيب» وبضمير العقلاء في 
قوله: وهم الخ وذلك لأن عابديها كانوا يصفونها بالتمبيز جهلاً وغباوة» فالكلام على سبيل المجاراة 
معهم. وأيضاً فقد أسند إليها ما يسند لأولي العلم من الاستجابة والخفلة اه كرخي 

قوله: #وهم عن دعائهم غافلون» الضميران عاتدان على من من قوله: من لا يستجيب له وهم 
الأصنام وعبر عنهم بمن لمعاملتهم معاملة العقلاء» وراعى معنى من فجمع في قوله وهم بعدما راعى 

قوله: (لأنهم جماد الخ) أشار بهذا إلى أن الغفلة مجاز عن عدم الفهم فيهم اه شهاب . 

قوله: #وكانوا بعبادتهم» المصدر مضاف لمفعوله أي بكونهم معبودين كما أشار له بقوله أي: 
بعبادة عابديهم اه. 

قوله : (جاحدين).أي : مكذبين بلسان الحال أو المقال. أي : يقولون إنهم إنما عبدوا في الحقيقة 
أهواءهم. لأنها الأمرة لهم بالإشراكء والآية نظير ما تقدم في يونس #إوقال شركاؤهم ما كنتم إيانا 
تعبدون» [يونس: 718] اه كرخي . 

قوله: #للحق* أي : لأجله في شأنه» والمراد به الايات كما قاله القاضي كالكشاف» وإليه أشار 

في التقرير ووضعه موضع ضميرهاء ووضع الذين كفروا موضع ضمير المتلو عليهم للتسجيل عليها 

ري ل ا اا ا 
مقام مضمرين إذ الأصل قالوا لها أي للآيات» ولكنه أبرزهما ظاهرين لأجل الوصفين المذكورين اه 
كرخي . 

قوله : #إلما جاءهم» أي حين جاءهم من غير نظر وتأمل اه كرخي 

قوله: (ظاهر) أي : ظاهر بطلانه أه كرخي . 

قوله: (بمعنى بل وهمزة الإنكار) وبل للإضراب عن ذكر 3 تسميتهم إياه سحراً إلى ذكر ما هو 
ل ا ل و 1 
لا يحتاج إلى البيان» وإن كان كلاهما كفراً والهمزة للإنكار والتعجيب» فإن القرآن كلام معجز خارج 
عن قدرة البشر اه كرخي 

قوله: #وهو أعلم بما تفيضون فيه أي تندفعون فيه من القدح في آياتهء كفى به شهيداً بيني 
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القرآن « كي بدِ» تعالى عدا بت وَيتك هالت 4 لمن تاب ا اليد 4 به فلم يعاجلكم 
بالعقوبة لقُن مَا كت يِدَعًاك بديعاً «مَنَ ألرُسْلٍ» أي أول مرسل» قد سبق قبلي كثير منهم فكيف 
تكذبوني طوْمَا ل مايل وَلَايكٌ» في الدنيا أأخرج من بلدي أم أقتل كما فعل بالأنبياء قبلي أم 
ترموني بالحجارة أم يخسف بكم كالمكذبين قبلكم ط إِنّ4 ما « آَم مك4 أي القرآن ولا 


وبينكم يشهد لي بالصدق والبلاغ وعليكم بالكذب والإتكار وهو وعيد بجزاء إفاضتهم» وهو الغفور 
الزحيم وعد بالمغفرة والرحمة لمن تاب وامن وإشعار بحلم الله عنهم مع عظم جرمهم اه بيضاوي . 

وقوله: تندفعون فهي . الاندفاع الخوض والشروع والسرعة وكذا الإفاضة اه زاده . 

وعبارة الشهاب: قوله : تندفعون تفسير لتفيضون مستعار من فاض الماء وأفاضه إذا سال للاخذ 
في الشيء قولاً كان أو فعادٌ كقوله: فإذا أفضتم من عرفات4 [البقرة: ]١44‏ وهو المراد من الاندفاع 
وقوله: من القدح أي : الطعن فيها بيان لما اه. 

قوله : #الرحيم» (به) أي : بمن تاب» والصواب الرحيم يعباده ليصح الترتيب عليه بقوله: فلم 
يعاجلكم بالعقوية اه قاري 

قوله : #بدعاً فيه وجهان؛ أحدهما: أنه على حذف مضاف تقديره ذا بدع قاله أبو البقاء» وهذا 
على أن يكون البدع مصدراً. والثاني : أن البدع بنفسه صفة على ما فعل بمعنى بديع كالخف والخفيف. 
والبدع والبديع ما لم ير له مثل وهو من الابتداع وهو الاختراع؛ وقرأ عكرمة ؛ وأبو حيوة؛ وأد بن أبي 
عبلة : بدعاً بفتح الدال جمع بدعة أي ما كنت ذا بدع» وقرأ أبو حيوة أيضاً ومجاهد بدعاً بفتح الباء 
وكسر الدال وهو وصف كحذر اه سمين. 


قوله: ##وما أدري ما يفعل* العامة على بنائه للمقعول» وابن أبي عبلة» وزيد بن علي مبنياً 
للفاعل أي الله تعالى» والظاهر أن ما في قوله ما يفعل به استفهامية مرفوعة بالابتداء وما بعدها الخبر 
وهي معلقة لأدري عن العمل فتكون سادة مسد مفعوليهاء» وجوز الزمخشري أن تكون موصولة منصوبة 
يعني أنها متعدية لواحد أي لا أعرف الذي يفعله الله اه سمين . 

وقد جرى الشارح على كونها استفهامية كما أشار بقوله أأخرج الخ . 

قوله : (في الدنيا) أما في الآخرة فقد علم أنه في الجنة وأن مكذبه في النار اه كرخي . 

وفي القرطبي: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم يريد يوم القيامة» ولما نزلت فرح المشركون 
واليهود والمنافقون وقالوا: كيف نتبع نبياً لا يدري ما يفعل به ولا بناء وأنه لا فضل له عليناء ولولا أنه 
ابتدع الذي يقوله من تلقاء نفسه لأخبره الذي بعثه بما يفعله به» فنزلت: «ليغفر لك الله ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر» فنسخت هذه الآية» وأرغم الله أنف الكفار» وقالت الصحابة : هيتئاً لك يا رسول الله 
لقد بيّن الله لك ما يفعل بك» فليت شعرنا ما هو فاعل بئا فنزلت: #ليدخل المؤمئين والمؤمنات جنات 
تجري من تحتها الأنهار» [الفتح: ؟] الآية. ونزلت وبشر المؤمنين بآن لهم من الله فضلاً كبير» 
[الأحزاب: 47] قاله أنس» وابن عباس» وقتادة» والحسن» وعكرمة والضحاك اه. 
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00 تأ إلا ير بين 409 بين الإنذار لاقل يمر 4 أخبروني ماذا حالكم 
إن كن» أي القرآن ل مِنْ عند لَه وكَقرمُ يو جملة حالية «وَتَهِدَ صَاهِدٌ يدب إِسَكهِيلَ4 هو عبد الله 
ابن سلام ل عل مِنْلِو» أي عليه أنه من عند الله ا كَتَامَنَ» الشاهد 9 وَأستَكر» تكبرتم عن الإيمان» 

قوله: قل أرأيتم* الخ لما حكى عنهم أنهم قالوا في حق القرآن هذا سحر هذا مفترى قال له 
عليه السلام: قل أرأيتم اه زاده. 

قوله: (أخبروني ماذا حالكم) أشار بهذا إلى أن مفعولي أرأيتم محذوفان للدلالة عليهما اه 
كرخي . 

وفي السمين: قل أرأيتم مفعولاها محذوفان تقديره: أرأت يتم حالكم إن كان كذا ألستم ظالمين؛ 
وجواب الشرط أيضاً محذوف تقديره: فقد ظلمتم» ولهذا أتى بفعل الشرط ماضياً» وقدره الزمخشري: 
ألستم ظالمين» ورد عليه الشيخ : بأنه لو كان كذلك لوجبت الفاء لأن الجملة الاستفهامية متى وقعت 
ساس ايه برك بعر و اع ل إن تزرنا أفما 
نكرمك» وإن كانت غيرها تقدمت الفاء عليها: نحو إن تزرنا فهل ترى إلا خيراً. قلت: والزمخشري 
ذكر أمراً تقديره تقديرياً فس به المعنى لا الإعراب» وقال ابن عطية: وأرأيتم لفظ موضوع للسؤال 
والاستفهام لا يقتضي مفعولاً» وإلى هذا القول ذهب القرطبي: ويحتمل أن تكون الجملة من إن كاذ 
وما عملت فيه سادة مسد مفعوليها. قال الشيخ: وهذا خلاف ما قرره النحاة. قلت: قد تقدم ما قرره» 
وقيل: جواب الشرط قوله: فآمن واستكبرتم؛ وقيل: هو محذوف تقديره فمن المحق منا والميطل» 
وقيل : فمن أضل اه سمين . 

قوله: (جملة حالية) أي : بتقدير قد وبعضهم لا يقدرها اه سمين . 

وإذا جعلت الجملة حالية جعلت الجمل الثلاث بعدها كذلك» وبعضهم جعل الأربعة معطوفات 
على فعل الشرطء فقول الشارح بما عطف عليه يعني من الجمل الأربعة فيه تلفيق حيث ذكر العطف 
بعدما ذكر الحالية» ويمكن أن يجاب عنه بأن مراده العطف اللغوي» ومراده بما عطف عليه ما ذكر بعذه 
وإن كان على سبيل الحال فتأمل . 

قوله : (هو عبد الله بن سلام) وقيل: الشاهد هو موسى وشهادته ما في التوراة من نعت رسول الله 
كِيّدِ اه بيضاوي . 

قوله أيضاً: : (وعبد الله بن سلام) فعلى هذا تكون هذه الآية مدنية مستثناة من السورة كما ذكره 
الكواشي » وكونه إخباراً وقيل: الوتوع خلاف الظاهرء ولذا قيل : لم يذهب أحد إلى أن الاية مكية إِذ 
فسر الشاهد بابن سلام وفيه بحث» لأن قوله : وشهد شاهد معطوف على الشرط الذي يصير به الماضي 
مستقيلاً فلا ضرر في شهادة الشاهد بعد نزولها وادعاء أنه لم يقل به أحد مع ذكره في شروح لا وجه له 
إلا أن يراد من السلف المفسرين اه شهاب. 

قوله: (أي عليه) أشار به إلى أن مثل صلة» والمعنى وشهد شاهد عليه أي : على أنه من عند الله 
وقيل : ليس مثل صلة» وكيفية شهادته على نزول مثله أن يقول: أن مثله قد نزل على موسى فلا تنكروا 


سورة الأحقاف/ لمان ا 1 سسسسسسسسصصبم هآ 
وجواب الشرط بما عطف عليه ألستم ظالمين؟ دل عليه «إلك أله لا ييَدى الْقوم ليت 3 » 
«وَمَالَ ادن كَدَروا دن ءامنا » أي في حقهم 7 لَوْ كن4 الإيمان احيرا مَاسَبَقُوئ ْم يَهتَدُوا4 
أي القائلون «ايدء» أي بالقرآن «فََيَمولُونَ مك1» أي القرآن « إِنْكُ» كذب « مَرِيِدٌ )4 « رين 


نزوله على رجل مثله ني كونه مصدقا بالمعجزات»ء فإن التوراة مثل القرآن من حيث الدلالة على أصول 
الشرع كالتوحيد والبعث والحساب والثواب والعقاب؛ وإن اختلفا في بعض الفروع اه زاده . 

قوله: ##وقال الذين كفروا4 حكاية لبعض آخر من أقاويلهم الباطلة في حق القرآن العظيم 
والمؤمنين به أي : قال كفار مكة للذين آمنوا أي: لأجلهم وني حقهم: لو كان أي: ما جاء به عليه 
الصلاة والسلام من القرآن والدين خيراً ما سبقونا إليه فإن معالي الأمور لا تنالها أيدي الأراذل وهم 
سقاط عامتهم فقراء وموال ورعاة قالوه زعماً منهم أن الرئاسة الدينية مما تنال بأسباب دنيوية كما قالوا: 
#لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم* [الزخرف: ]"١‏ وزل عنهم أنها منوطة بكماللات 
نفسانية وملكات روحانية مبناها الإعراض عن زخارف الدنيا الدنية والإقبال على الاخرة بالكلية» وأن 
من فاز بها فقد حازها بحذافيرهاء ومن حرمها فما له من خلاق» وقيل: قاله بنو عامر وغطفان وأشجع 
لما أسلم جهينة ومزينة وأسلم وغفارء وقيل: قالته اليهود حين أسلم عبد الله بن سلام وأصحابه ويأباه 
أن السورة مكية فلا بد حينئذ من الالتجاء إلى ادعاء أن الآية نزلت بالمدينة اه أبو السعود. 

قوله: (أي في حقهم) أشار به إلى أن اللام بمعنى في كما في قوله لا يجليها اه كرخي . 

وعبارة السمين: قوله: للذين آمنوا يجوز أن تكون لام العلة أي : لأجلهم» وأن تكون للتبليغ ولو 
جروا على مقتضى الخطاب لقالوا ما سبقتمونا ولكنهم التفتوا فقالوا: ما سبقونا إليه» والضميران في 
كان وإليه عائداه على القرآن أو على ما جاء به الرسول؛ أو على الرسولء» وقوله: وإذ لم يهتدوا به 
العامل في إذ مقدر أي: ظهر عنادهم وتسبب عنه قوله فسيقولون ولا يعمل في إذ فسيقولون لتضاد 
الزمانين ولأجل الفاء أيضاًء انتهت. 

وفي الكرخي: قوله: وإذ لم يهتدوا به ظرف لمحذوف مثل ظهر عنادهم لا لقوله فسيقولون فإنه 
للاستقبال وإذ للمضى» ويجوز أن يقال: إن إذ للتعليل لا للظرف, أو يقال: فسيقولون للاستمرار فى 
الأزمنة الثلاثة» والسين لمجرد التأكيد» وأما الفاء فلا تمنع من العمل فيما قبلها نص عليه الرضي 
وغيره» والتسبب يجوز أن يكون عن كفرهم اه. 

وفي أبي السعود: وإذ لم يهتدوا به ظرف لمحلوف يدل عليه ما قبله ويترتب عليه ما بعده أي : 
وإذا لم يهتدوا بالقرآن قالوا ما قالوا فسيقولون غير مكتفين بنفي خيريته هذا إفك قديمء كما قالوا 
أساطير الأولين» وقيل: المحذوف ظهر عنادهم وليس بذلك اه. 

قوله: #قديم* أي: من قول الأقدمين» فهذا على حد قولهم: #هو أساطير الأولين»* وفي 
الخطيب: قديم أي : أفكه غيره وعثر عليه وأتى به ونسبه إلى الله تعالى كما قالوا أساطير الأولين اه. 

قوله: #من قبله» الجار والمجرور خبر مقدم» وكتاب مبتدأً مؤخر» والجملة حالية أو مستأنفة» 
وقوله: حالان أي من كتاب موسى والعامل فيه هو العامل في ومن قبله وهو الاستقرار أي: وكتاب 
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َو »4 أي القرآن « كتب مومو * أي التوراة 8 إِمَاما وَيَحْمَدٌ # للمؤمنين به حالان # وهندًا # أي 
القرآن 9« كِتَبٌ مُصَدْقٌُ4 للكتب قبله «الِمَائَا رجاه جال من الضمير في مصدق 9« لِكَدذِرَ الْنَ 
ظَلَبُوا4 مشركي مكة #و» هو لامر إلمْحييِيت 49 المؤمنين « إدَالَ الورك سدم انتقهوا» 
على الطاعة « مََاحَوَتُ عَلِهِرَ وَكَاهْم يحْرَوْت 4 ط وْلَيِكَ لب بن حَِنَ هاه حال « +4 


منصوب على المصدر بقعله المقدر أي يجزون ل« يما كف أيسَلوة 4 <اوَوَسَنَا لضن ديه يسن 


موسى كائن من قبل القرآن في حال كونه إماماً اه سمين . 

وأياً ما كان فهذا رد لقولهم هذا إفك قديم وإبطال له أي كيف يصح كونه إفكاً قديماً وقد سلموا 
كتاب موسى ورجعوا إلى حكمه» مع أن القرآن مصدق له ولغيره من الكتب السابقة بمطابقته لها مع 
اععجازه وهو جار على إرادة أن القائل اليهود أو مطلق الكفرة من الذين كفروا اه شهاب. 

قوله: #مصدق» (للكتب قبله) لم يقل مصدق له أي لكتاب موسى تعميماً وإيذاناً بأنه مصدق 
للكتب السماوية كلها لاسيما نفسه لكونه معجزاً اه كرخي . 

قوله : (حال من الضمير في مصدق) عبارة السمين: لساناً حال من الضمير في مصدق» ويجوز 
أن يكون حالاً من كتاب» والعامل التنبيه أو معنى الإشارة؛ وعربياً ضفة للساناً وهو المسوغ لوقوع هذا 
الجامد حالاً وجوز أبو البقاء أن يكون مفعولاً به ناصبه مصدق؛» وعلى هذا تكون الإشارة إلى غير 
القرآن؛ لأن المراد باللسان العربي القرآن وهو خلاف الظاهرء وقيل: هو على حذف مضاف أي: 
مصدق ذا لسان عربي وهو النبي يك وقيل: هو على اسقاط حرف الجر أي: بلسان وهو ضعيف اه. 

قوله: #وبشرى للمحسنين» أشار الشارح إلى أن وبشرى في محل رفع على أنه خبر مبتداً 
محذوف كما قدرهء وهذا أحد الأوجه في الاية» والثاني: أنه معطوف على مصدق فهو في موضع رفع 
والثالث: أنه في محل نصب معطوفاً على محل لينذر لأنه مفعول له قاله الزمخشري وتبعه أبو البقاء 
وتقديره: للإنذار والبشرى, ولما اختلفت العلة والمعلول توصل العامل إليه باللام اه كرخي . 

قوله: ##إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا» أي: حيث جمعوا بين التوحيد الذي هو خلاصة 
العلم؛ والاستقامة في الأمور التي هي منتهى العمل اه بيضاوي . 

وثم للدلالة على تأخر رتبة العمل وتوقف اعتباره على التوحيد اه كرخي . 

قوله: فلا خوف عليهم» أي: من لحوق مكروه في الآخرة؛ ولا هم يحزنون على فوات 

والفاء زائدة في خبر الموصول لما فيه من معنى الشرط ولم تمنع إن من ذلك لبقاء معنى الابتداء 
بخلاف ليت ولعل وكأن اه سمين. 

قوله: (حال) أي من الضمير المستكن في أصحاب اه كرخي . 

قوله: #ووصينا الإنسان» الخ لما كان رضا الله في رضا الوالدين وسخطه في سخطهماء كما 
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وفي قراءة 2 سانا 1 ا ا لا 
ومثله حسناً واحَلته لومم ك4 في على مشقة مك4 من الرضاع «اككثرة 


ورد» في الحديث حث الله عليه بقوله: ووصينا الخ اه خطيب . 

وفي القرطبي: ووصينا الإنسان بوالديه حساً , بين اختلاف حال الإنسان مع أبويه فقد يطيعهما 
وقد يخالفهما. أي : فلا يبعد مثل هذا في حق النبي يَكةِ وقومه حتى يستجيب له البعض ويكفر البعض » 
فهذا وجه اتصال الكلام بعضه ببعض قاله القشيري وقتادة اه. 

قوله: (وفي قراءة) أي: سبعية إحساناًء وقوله: أي أمرناه الخ تفسير لكل من القراءتين» وقوله: 
فنصب الخ بيان لإعراب القراءتين على اللف والنشر المشوش اه شيخنا . 

وفي السمين قوله: حسناً قرأ الكوفيون إحساتاًء وباقي السبعة حسناً بضم الحاء وسكون السين» 
فالقراءة الأولى يكون إحساناً فيها منصوباً بفعل مقدر أي: وصيتاه أن يحسن إليهما إحساناً. وقيل: بل 
هو مفعول به على تضمين وصينا معنى ألزمنا فيكون مفعولا ثانياء وقيل بل هو منصوب على المفعول له 
أي وصيناه بهما إحسانا منا إليهماء وقيل: هو منصوب على المصدر لأن معنى وصينا أحسنا فهو مصدر 
صريح » والمفعول الثاني هو المجرور بالباء» وأما حسنا فقيل فيه ما تقدم فى إحساناء وقرأ عيسى» 
والسلمي : حسناً بفتحهماء وقد تقدم معنى القراءتين في البقرة أه. 

وفي القرطبي: قوله: حسناً قراءة العامة حستاً وكذا هو في مصاحف أهل الحرمين والبصرة 
والشامء وقرأ ابن عباس. والكوفيون: إحسانا وحجتهم في الأنعام وبني إسرائيل: #وبالوالدين 
إحسانا» [البقرة: 87] وكذا هو فى مصاحف أهل الكوفةء وحجة القراءة الأولى قوله فى العتكبوت: 
لإووصينا الإنسان بوالديه حسناً» ولم يختلفوا فيها والحسن خلاف القبيح والإحسان خلاف الإساءة 
والتوصية الأمراه. 

قوله: «#حملته أمه» الخ تعليل للوصية المذكورة» واقتصر في التعليل على الأم لآن حقها 
أعظم» ولذلك كان لها ثلثاً البر اه خطيب. 

وفي البيضاوي: وهذا أي قوله حملته أمه الخ بيان لما تكابده الأم في تربية الولد مبالغة في 


التوصية بها اه. 

قوله: «كرهاً» بفح الكاف وضمها سبعيتان» وقوله: أي على مشقة أي في أثناء الحمل إذ لا 
مشقة فى أوله اه خطيب . 

رائتسات كرها علق الكال قن النافل أي ذات كره» أو على النعت لمصدر مقدر أي حملا 
كرهاً اه سمين . 


قوله: #وحمله* أي: مدة حمله. وقرأ العامة: وفصاله مصدر فاصل كأن الأم فاصلته وهو 
فاصلهاء والجحدري والحسن» وقتادة : وفصله قيل : والفصل والفصال بمعنى كالفطم والقطام 
والقطف والقطاف, ولو نصب ثلاثين على الظرف الواقع موقع الخبر جاز وهو الأصلء» هذا إذا لم تقدر 

مضافاً فإن قدرته أي : مدة حمله لم يجز ذلك وتعين الرفع لتصادق الخبر والمخبر عنه اه سمين. 
الفتوحات الإلهية/ ج/1/ م١١‏ 


اا ااا لسسصسسسسس سس سورة الأحقاقف/الآاية: ه 


شَبَرّ) ستة أشهر أقل مدة الحمل» والباقي أكثر مدة الرضاع» وقيل : إن حملت به ستة أو تسعة 
أرضعته الباقي ع4 غاية لجملة مقدرة 0 1 00 ل وعقله 


الخ » نزل في أبي بكر الصديق ا ا ا 0 


وفي القرطبي: وروي أن الآية نزلت في أبي بكر الصديق فكان حمله وفصاله في ثلاثين شهراً 
حملته أمه تسعة أشهر» وأرضعته إحدى ري شهراً. وفي الكلام حذف أي: ومدة حمله ومدة 
فصالة ثلاثون شهراً» ولولا هذا الاضمار لنصب ثين على الظرفية وتغير المعنى اه. 

قوله: #وفصاله» 0 الفصال هو الفطام» فحينئذ يكون في الآية تجوز 
من حيث إن المراد بالفصال فيها الرضاع أي : مدته التي يعقبها الفطام فهو مجاز علاقته المجاورة» 
وقول الشارح.: من الرضاع نظر فيه إلى معنى الفصال الأصلي الذي هو الفطام» وقد علمت أنه غير مراد 
في الاية اه شيخنا . 

قوله: (إن حملت به ستة) أي : من الشهورء وكذا يقال فيما بعده. وقوله: أرضعته الباقي أي : 
من الثلاثين شهراً وهو أربعة وعشرون أو وأحد وعشرون اه شيخنا . 

لكن المقرر في الفروع أن مدة الرضاع حولان مطلقاً تأمل . 

قوله: (غاية لجملة مقدرة) أي : معطوفة على قوله أو مستأنفة اه شيخنا . 

قوله: #أشده» كل من أشدهء وأربعين مفعولاً للبلوغ أي: بلغ وقت أشده وتمام أربعين سنة 
فحذف المضاف. قال أكثر المفسرين في تفسير الأشد: إنه ثلاث وثلاثون سنةء لأن هذا الوقت هو 
الوقت الذي يكمل فيه بدن الإنسان اه زاده. 

قوله: #قال رب» (إلى آخره) آخره هو قوله : إني من المسلمين اه شيخنا . 

قوله: (نزل) أي المذكور من قوله تعالى: إووصينا الإنسان* الخ. وعبارة الخازن: نزلت هذه 
الأية اه 

و ا و ع 
عمره» وقوله: بعد ستتين أي كان استكماله للأربعين بعد سنتين مضتا من مبعث النبي يكل ومعلوم أن 
مبعثه وإرساله كان على تمام الأربعين» فأبو بكر أصغر منه بسئتين» فوقت أن بعث محمد كان عمر أبي 
بكر ثمانية وثلاثين سئة» وأسلم في ذلك الوقت فقوله: آمن به ليس متعلقاً بقوله بلغ أربعين سنة» بل هو 
مستأنف . وعبارة الخازن: والأصح أن الآية نزلت في أبي بكر الصديق» وذلك أنه صحب النبي يكل 
وهو ابن ثمان عشرة سنة» والنبي كله ابن عشرين سنة في تجارة إلى الشام» فنزلوا منزلاً فيه سدرة» 
فقعد النبي كَكِهِ في ظلهاء ومضى أبو بكر إلى راهب هناك يسأله عن الدين» فقال له الراهب : من الرجل 
لذن او يكال سروه لا عر م ين جا ابر لم فقال الراهب : هذا والله نبي وما 
استظل تحتها بعد عيسى أحد إلا هذا وهو نبي |: خر الزمان» فوقع في قلب أبي بكر اليقين والتصديق» 
وكان لا يفارق النبي يَكيهُ في سفر ولا حضر. فلما بلغ رسول الله يَكِهْ أربعين سنة أكرمه الله تعالى بنبوته 
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أبواه ثم ابئه عبد الرحمن وابن عبد الرحمن أبو عتيق «أُوَرْعََ4 ألهمني # أن أشَكر يَعَمَتَكَ البق 
أنسَمَتَ » بها ماعَكَ وَعَلَ لد وهو التوحيد ا وَأَنَ أعْمَلَ صلا تَضَلَهُ #4 فأعتق تسعة من المؤمنين 
يعذبون في الله « وَأصَيِحَ لى في دُرَيَقَ 4 فكلهم مؤمنون 8 إن بيت إِلبِكَ مَإِفِ من أَلممليِي © * 


لا أوْيِكَ 4 أي قائلو هذا القول أبو بكر وغيره «الََِ تمل عنم لَحَسَنَّ4 بمعنى حسن لاما جوأ 


واختصه برسالته فامن به أبو بكر الصديق وصدقه وهو ابن ثمان وثلاثين سنة. فلما بلغ أربعين سنة دعا 
ربه عز وجل فقال: رب أوزعني الاية» انتهت. 

قوله : (امن به) أي : وعمره إذا ذاك ثمان وثلاثون سنة» وعمر النبي أربعون سنة . وقوله: ثم آمن 
أبواه أي : أبوه أبو قحافة عثمان بن عامر بن عمرو» وأمه أم الخير بنت صخر بن عمروء وقوله: (وابن 
عبد الرحمن أبو عتيق) واسمه محمد كلهم أدركوا النبي» ولم يجتمع هذا لأحد من الصحابة غير أبي بكر 
اه خازن. 

وفي القرطبي : قال ابن عباس: فلم يبق له ولد ولا والد ولا والدة إلا آمنوا بالله وحده ولم يكن 
أحد من أصحاب رسول الله َل أسلم هو وأبوه وأولاده وبناته كلهم إلا أبو بكرء ووالده هو أبو قحافة 
عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم» وأمه أم الخير واسمها سلمى بنت صخر بن عمرو بن 
كعب بن سعدء وأم أبيه أبي قحافة قيلة بالياء المثئناة من تحت. وامرأة أبي بكر الصديق اسمها قتيلة 
بالتاء المثناة من فوق بنت عبد العزى اه. 

قوله : (ألهمني) من أوزعته بكذا أي : جعلته مولعاً به راغباً في تحصيله» فالمعنى رغبني ووفقني 
اه شهاب. 1 

قوله: (فأعتق تسعة الخ) أي : فأجاب الله دعاءه فأعتق الخ أي : افتداهم واستخلصهم من أيدي 
الكفار المعاقبين لهم فهو عتق صوري بصورة شراء ولم يرد شيئاً من الخير إلا أعانه الله عليه اه خازن . 

قوله: #وأصلح لي في ذريتي» أي: اجعل لي الصلاح سارياً في ذريتي راسخاً فيهم اه 
بيضاوي . 

يعني كان الظاهر أصلح لي ذريتي: لأن الإصلاح متعد كما في قوله تعالى: #وأصلحنا له 
زوجه* [الأنبياء: 14٠‏ فقيل: إنه عدي بفي لتضمنه معنى اللطف أو الطف بي في ذريتي أو هو نزل 
منزلة اللازم» ثم عدي بفي ليفيد سريان الصلاح فيهم وكونهم كالظرف له لتمكنه فيهم» وهذا ما أراده 
المصنف وهو الأحسن اه شهاب . 

قوله: #يتقبل عنهم» قرأ الأخوان وحفص تتقبل بفتح النون مبنياً للفاعل ونصب أحسن على 
المفعول به» وكذلك ونتجاوز الباقون ببنائهما للمفعول ورفع أحسن لقيامه مقام الفاعل» ومكان النون 
ياء مضمومة في الفعلين» والحسن والأعمش وعيسى بالياء من تحت والفاعل الله تعالى اه سمين . 

قوله: (بمعنى حسن) أي: فالقبول ليس قاصراً على أفضل وأحسن عباداتهم؛ بل يعم كل 
طاعاتهم أفضلها ومفضولها اه شيخنا . 


ا تت ةا الأحقاف/ الآيتان: 15. ١1/‏ 


م لله 


تاودن مكاتوم اص لبن 4 حال أي كائنين في جملتهم لوَعَدَ الصَدْقٍ لَدِى كه يعدو )4 في 
قوله تعالى #وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات4 8 وَالَى قَالَ لِولدَيُو وفي قراءة بالإدغام أريد 
والقبول هو الرضا بالعمل والإثابة عليه. قوله: (حال) أي: من الضمير المجرور بعن في قوله: 
يتقبل عنهم أه شي شرحخنا. 
وعبارة السمين : قوله: #فى أصحاب الجنة© فيه أوجه» أحدها : وهو الظاهر أنه فى محل الحال 
أي : كائنين في جملة أصحاب الجنة كقولك: أكرمني الأمير في أصحابه أي: في جملتهم . والثاني: 
أن في بمعنى مع . والثالث: أنها خبر مبتدأ مضمر أي : هم في أصحاب الجنة أه. 


قوله: #وعد الصدق*» مصدر منصوب بفعله المقدر. أي : وعدهم أللّه وعد الصدق أي: وعدا 
صادقاً؛ وهو مؤكد لمضمون الجملة السابقة لأن قوله: أولئك الذين يتقبل عنهم في معنى الوعد اه 

وعبارة الكرخي : قوله: وعد الصدق مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله؛ لأن قوله: أولئك الذين 
يتقبل عنهم في معنى الوعد» فيكون قوله: يتقبل ويتجاوز وعداً من الله لهم بالتقبل والتجاوز والمعنى 
يعامل من صفته ما قدمنا بهذا الجزاء» وذلك وعد من الله فبين أنه صدق لا شك فيه اه. 

قوله: #الذي كانوا يوعدون* أي : في الدنيا على لسان الرسول كَكِلِ اه خازن . 

قوله: «والذي قال لوالديه» أي : عند دعائهما له إلى الإيمان» أف لكما هو صوت يصدر عن 
المرء عند تضجره واللام لبيان المؤفف لهء كما في #هيت لك# [يوسف: 77] والموصول عبارة عن 
الجنس القائل ذلك القول» ولذا أخبره عنه بالمجموع قيل: هو الكافر العاق لوالديه المكذب بالبعث» 
وعن قتادة: هو نعت عبد سوء عاق لوالديه فاجر لربه؛ وما روي من أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي 
بكر رضي الله عنهما قبل إسلامه يرده ما سيأتي من قوله تعالى: #أولئك الذين حق عليهم القول في 
أمم» فإنه كان من أفاضل المسلمين وسرواتهم» وقد كذبت الصديقة من قال ذلك اه أبو السعود. 

والذي قال مبتدأ خبره أولئك الذي حق عليهم القول اه بيضاوي . 

ولما كان المبتدأ مفرداً لفظاً» والخبر جمعاً أشار إلى تصحيح المطابقة بقوله: أريد به الجنس 
أي : فهو متعدد معنى وهو كاف في صحة الأخبار» وقوله: وفي قراءة أي : سبعية بالإدغام أي : إدغام 
لام قال في لام الجر الكائنة في لوالديه اه شيخنا. 

قوله: (بكسر الفاء) أي: مع التنوين وتركه؛ وقوله: وفتحها أي: من غير تنوين» فالقراءات 
ثلاث سبعية والهمزة في الكل مضمومة اه شخينا. 

قوله: (بمعنى مصدر) عبارة السيوطي في سورة الإسراء مصدرء وكتب عليه الكرخي هناك وهو 
مصدر أف يؤف أفا بمعنى تباً وقبحاً أو هو صوت يدل على تضجرء أو اسم الفعل الذي هو أتضجر اه. 

فجعل فيه احتمالات ثلاث مصدرء واسم صوتء واسم فعل» والشارح أشار لاثنين منها بقوله : 
بمعنى مصدرء وبقوله: أتضجر متكماء فنبه أولاً على أنه مصدر» وثانياً أنه اسم فعل» فكأنه قال: 
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ٍأِْدَائِ» وفي قراءة بالإدغام طأنأُتيَ» من القبر « ددحت ألمرنُ» الأمم يقي ولم 


تخرج من القبور #وَهُمَا ييدان لله يسألانه الغورث برجوعه ويقولان إن لم ترجع #وَيَكَ»4 أي 
هلاكك بمعنى هلكت #اءَاين» بالبعث 9 إوَ وعد أنه حَقٌفَيقُولمَا هد أي القول بالبعث ل إل أسَطِيرُ 


لين 4 أكاذيبهم َه ادن حَنٌ 4 وجب ١‏ عََنَهمُ آلَْوَلُّ4 بالعذاب طخ أمرِمَدَخَلت من لهم ين 
ِْنَ وَألِنن' إِنَُّم كائوا يرس (9 4 لاوَلِكُلِ 4 من جنس المؤمن والكافر لدَيَتٌ 4 فدرجات 


- 


يصح أن يفسر بهذا وبذاك فليتأمل. قوله: (أي نتناً) النتن: القذارة والرائحة الكريهة» وفي المختار: ما 
يقتضي أن أف معناه يرجع إلى النتن والقذارة» ولذلك فسر به الشارح» لكن المراد أي كلام يؤذيهما فيه 
كسر لخاطرهماء وقوله: أتضجر منكما يشير به إلى أن اللام بمعنى من اه شيخنا . 

قوله: (وفي قراءة) أي : سبعية بإدغام أي : إدغام نون الرفع في نون الوقاية اه شيخنا . 

قوله : (أن أخرج) هذا هو الموعود به ليصح تقدير الباء قبل أن وعدم تقديرها اه سمين. 

قوله: #وقد خلت القرون»* جملة حالية» وكذا وهما يستغيثان الله أي يسألان الله واستغاث 
يتعدى بنفسه تارة وبالياء تارة أخرى» وإن كان ابن مالك زعم أنه يتعدى بنفسه فقط وعاب قول النحاة 
مستغاث به. قلت: لكنه لم يرد في القرآن إلا متعدياً بنفسه إإذ تستغيثون ربكم» [الأنفال: ]9٠‏ 
#فاستغائه الذي من شيعته» [القصص : ]١5‏ و #إإن يستغيثوا يغاثوا» [الكهف: 75] اه سمين . 

قوله: #هما يستغيثان الله حال من قوه لوالديه» وقوله: يسألانه الغوث أي: غوث ذلك الولد 
برجوعه إلى الإسلام؛ وعبارة أبي السعود: يسألانه أن يغيثه ويوفقه للإيمان اه. 

قوله: #ويلك* معمول لمقدر قدره بقوله: ويقولان. وذلك المقدر حال من الفاعل فى 
يستغيثان أي : يستغيثان حال كونهما قائلين الخ ويلك الخ اه شيخنا . ١‏ 

وعبارة السمين: قوله: ويلك منصوب على المصدر بفعل ملاق له فى المعنى دون اشتقاق» 
ومثله ويحه وويسه وويبه» وإما على المفعول به بتقدير الزمك الله ويلك » وعلى كلا التقديرين فالجملة 
معمولة لقول مقدر أي: يقولان: ويلك أمن» والقول في محل نصب على الحال أي: يستغيثان الله 
قائلين ذلك اه. 1 

قوله: #امن» أي: اعترف وصدق فهو فعل أمر من الإيمان وهو من جملة مقولهماء وكذا إن 
وعد الله حق اه شيخنا . 

وإن مكسورة استئنافاً وتعليلاً قاله السمين. 

قوله : (أكاذيبهم) أي : التي سطورها في الكتب من غير أن يكون لها حقيقة اه أبو السعود. 

قوله: #في أمم# حال من المجرورة بعلى» وقوله: إنهم كانوا خاسرين تعليل اه أبو السعود. 

قوله: (من جنسي المؤمن والكافر) أي المشار إلى أولهما بقوله: ووصينا الإنسان الخ؛ وإلى 
ثانيهما بقوله : والذي قال لوالديه الخ اه شيخنا . 

قوله: #درجات4 متقضاه أن مراتب أهل التار يقال لها درجات بالجيم» والذي في الحديث أنها 


ككا 


سورة الأحقاف/ الآينان: 19 ٠١‏ 


المؤمنين في الجنة عالية» ودرجات الكافرين في النار سافلة «ايَنا عَنَاً 4 أي المؤمنون من 
الطاعات والكافرون من المعاصي #أوَلِرَميةِ4 أي الله وفي قراءة بالنون « أصََكَهُمَ» أي جزاءها 
«وَمُمَ لا امون 4 شيئاًء ينقص للمؤمنين ويزاد للكفار «وَيَومَ برض الْدِنَ كتَرُوا عل أثَارِ * بأن 


تكشف لهم يقال لهم «أَدْعيم » بهمزة» وبهمزتين» وبهمزة ومدةء وبهماء وتسهيل الثانية 


دركات بالكاف: وأجيب بوجوه» أحدها: أن ذلك على جهة التغليب. ثانيها: أن المراد بالدرجات 
المراتب مطلقاً أي : سواء كانت إلى علو وهي مراتب أهل الجنة أو إلى سفل وهي مراتب أهل النار اه 

وكأن الجواب الثاني يرجع للأول اه. 

قوله: #إمما عملوا»* أي: من أجل ما عملوا. قوله: #وليوفيهم» معلله محذوف تقديره 
وجازاهم بذلك ليوفيهم فيهم الخ اه سمين. 

قوله: #وهم لا يظلمون4 إما استئناف وإما حال مؤكدة اه سمين . 

قوله: #ويوم يعرض* يوم منصوب بقول مقدر أي : يقال لهم أذهبتم في يوم عرضهم» وجعل 
الزمخشري هذا مثل عرضت الناقة على الحوض فيكون قلباً؛ وردّه الشيخ بأن القلب ضرورة» وأيضاً 
العرض أمر نسبي يصح نسبته إلى الناقة وإلى الحوض» وقد تقدم الكلام في القلب وأن فيه ثلاثة مذاهب 
اه سمين . 

قوله: (بأن تكشف لهم) أشار به إلى أن الكلام من قبيل القلب» وأن الأصل تعرض التنار عليهم » 
فعلى هذا القول المذكور يقال لهم قبل دخولها عندما يعاينوهاء وسيذكر تفسيراً ثانياً بقوله : ويعذبون 
فهو معطوف على يعرض الخ عطف تفسير وهو مبني على عدم القلب» وأن المراد أنهم يدخلونهاء 
ويقال لهم: القول المذكور وهم فيها. وعبارة الخطيب: ويوم يعرض الذين كقروا على النار أي يصلون 
لهبها ويقلبون فيها كما يعرض اللحم الذي يشوىء وقيل: تعرض عليهم النار ليروا أهوالهاء انتهت. 

وعبارة زاده: العرض يتعدى باللام وبعلى . يقال: عرضت له أمر كذا وعرضت عليه الشيء أي : 
أظهرته له قال تعالى: #وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضاً» [الكهف: ]٠٠١‏ قال الفراء: أي: 
أبرزناها حتى نظر الكفار إليهاء فالمعروض عليه يجب أن يكون من أهل الشعور والنار ليست منه» قلا 
بد أن يحمل العرض على التعذيب مجازاً بطريق التعبير عن الشيء باسم ما يؤدي إليه كما يقال: عرض 
بنو فلان على السيف إذا قتلوا به أو يكون باقياً على أصل معناه ويكون الكلام محمولاً على القلب» 
والأصل: ويوم تعرض النار على الذين كفروا أي: تظهر وتبرز عليهم؛ والنكتة في اعتبار القلب 
المبالغة بالدعاء أن النار ذات تمييز وقهر وغلبة اه. 

وأيضاً عرض الشخص على النار أشد في أهانته من عرض النار عليه إذ عرضه عليها يفيد أنه 
كالحطب المخلوق للاحتراق اه كازروني. 

قوله : (يقال لهم) هذا المقدر ناصب ليوم على الظرفية وناصب الجملة أذهبتم الخ على المفعولية 
لأنها مقول القول» وهذا القول يقال: لهم تقريعاً وتوبيخاً وتشنيعاً اه شيخنا . 


سورة الأحقاف/ اله سس لاة 


لبِق 4 باشتغالكم بلذتكم «طفى يوك اليا وَسْتَنتممُ 4 تمتعتم ط يالوم مرو عدَابَ لْهُونِ» أي 
الهوان «ابِمَا كُشْرْ كَنتَكرُونَ © تتكبرون في )1 تكن كلق وَهَا كُمُ لفوت © 4 به وتعذبون بها 


قوله: «أذهيتم طيباتكم» أي : أصبتموها واستوفيتموها فقوله: واستمتعتم تمتعتم بها عطف تفسير» 
وقول الشارح : باشتغالكم الخ 5 فيه للتصوير» فالاذهاب هو الاشتغال» والطيات حي االسطاذات , 
وعبارة الخطيب: والمعنى أن ما قدم لكم من الطيبات والدرجات فقد استوفيتموه في الدنياء فلم يبق 
لكم بعد استيفاء عوك في الزايا في في الدخترةء انتهت . 

وفي القرطبي : ومعنى أذهبتم طيباتكم أي : تمتعتم بالطيبات في الدنيا واتبعتم الشهوات واللذات 
يعني المعاصي» وقيل : أذهبتم طيباتكم أي أفنيتم شبابكم في الكفر والمعاصي. قال ابن بحر : الطيبات 
الشباب والقوة مأخوذة من قولهم ذهب أطيباه أي شبابه وقوته قال الماوردي: ووجدت الضحاك قاله 
أيضاً: قلت : القول الأول أظهر اه. 

قوله : (بهمزة الخ) في كلامه أربع قراءات» فقوله: بهمزة أي : لما عدا ابن عامر» وابن كثير من 
السبعة» وقوله: وبهمزتين أي : محققين من غير إدخال ألف بينهما لابن ذكوان. روى ابن عامر: وقوله 
وبهمزة ومدة في هذه العبارة نقص وحقها بهمزتين محققتين ومدٌّ بينهما أي: ألف لهشام راوي ابن 
عامرء وقوله: وبهما أي: بالهمزة والمدة» وتسهيل الثانية في قوة قوله: وبهمزتين ثانيتهما مسهلة 
وإدخال ألف بينهما وهذه أيضاً لهشام» فقرأ هشام بالوجهين أي: تحقيق الثانية وتسهيلها مدخلا بينهما 
ألفاً على الوجهين» وبقيت قراءة خامسة سبعية أيضاً لم يذكرها الشارح وهي لابن كثير تسهيل الثانية من 
غير إدخال ألف اه شيخنا . 

وفي السمين : قوله : أذهبتم ة قرأ ابن كثير أذهبتم بهمزتين الأولى محققة والثانية مسهلة بين بين» 
ولم يدخل بينهما ألا وهذا على قاعدته في أأنذرتهم ونحوه؛ وابن ع عامر قرأ أيضاً بهمزتين» لكن اختلف 
راوياه عنهء فهشام سهل الثانية وحققها وأدخل ألفأ في الوجهين وليس على أصله فإنه من أهل 
التحقيق » وابن ذكوان بالتحقيق فقط دون إدخال ألف» والباقون بهمزة واحدة فيكون إما حبرا وإما 
استفهاماً سقطت أداته للدلالة عليها والاستفهام معناه التقريع والتوبيخ اه. 

وحاصل الخمسة تحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية مع إدخال ألف بينهما على الوجهين وتركه فهذه 
أربعة» والخامسة الاقتصار على همزة واحدة تأمل . 

قوله : (أي الهوان) أي : فهو من إضافة الموصوف لصفته اه شيخنا . 

قوله: (به) متعلق بتستكبرون وتفسقون؛ وأشار بتقديره إلى أن ما موصولة وإن عائدها محذوف 
وغيره جعلها مصدرية وهو أحسن اه شيخنا. 

وفي الكرخي: قوله: تفسقون به أي : بسبب الاستكبار الباطل فما مصدرية» والحاصل أنه تعالى 
علل ذلك العذاب بأمرين» أحدهما: الاستكبار والترقع وهو ذنب القلب. والثاني: الفسق وهو ذنب 
الجوارح » وقدم الأول على الثاني لآن أحوال القلب أعظم وقعاً من أعمال الجوارح» ويمكن أن يكون 
المراد من الاستكبار أنهم يتكبرون عن قبول الدين الحق ويستكبرون عن الإيمان بمحمد يك والمراد 
بالفسق المعاصي اه. 


لل سس سل سورة الأحقاف/الاية: 8١‏ 


« ردك أمَاءَا هو هود عليه السلام 9 إذ» الخ بدل اشتمال « أَدَرَ م4 خوّفهم «ِالدَمتَافِ» 


قوله: (ويعذبون بها) معطوف على يعرض الذين كفروا على النار عطف تفسير كما ذكره القاري 
فهو تفسير آخر غير الذي قدمه» ولو ذكره هناك لكان أحسن» وسيقتصر على هذا التفسير في قوله 
الاتي : #ويوم يعرض الذين كفروا على النار» الخ اه شيخنا . 


قوله: #واذكر أخا عاد» هو هود بن عبد الله بن رباح عليه السلام كان أخاهم في النسب لا في 
الدين إذ أنذر قومه بالأحقاف أي : اذكر لهؤلاء المشركين قصة عاد ليعتبروا بهاء وقيل : أمره بأن يتذكر 
في نفسه قصة هود ليقتدي به ويهون عليه تكذيب قومه له والأحقاف: ديار عاد وهي الرمال العظام في 
قول الخليل وغيره» وكانوا قهروا أهل الأرض بفضل قوتهم» والأحقاف: جمع حقف وهو ما استطال 
من الرمل العظيم وأعوج ولم يبلغ أن يكون جبلاًء والجمع حقاف وأحقاف وأحقوقف الرمل والهلال 
أي: أعوج» وقيل: الحقف جمع حقاف والأحقاف جمع الجمع» ويقال: حقف وأحقف,. وفي المراد 
بالأحقاف هنا خلاف» فقال ابن زيد: هي رمال مشرفة على البحر مستطيلة كهيئة الجبال ولم تبلغ أن 
تكون جبالاً وشاهد ما ذكرناه» وقال قتادة: هى جبال مشرفة بالشحر والشحر قريب من عدن» وعنه 
أيضا ذكر لنا آذ عاداً كافوا اعياء باليمن اهل رملمظرفين: غلى البخر يارضن يقال لها الشتحر» بوقال 
مجاهد: هي أرض حسمى تسمى بالأحقاف» وقال ابن عباس" والضحاك: الأحقاف جبل بالشام» 
وعن ابن عباس أيضا: هو واد بين عمان ومهرة» وقال مقاتل: كانت منازل عاد باليمن في حضر موت 
بموضع ياقل له مهرة» وإليه تنسب الإبل المهرية» فيقال: إبل مهرية ومهاري اه قرطبي . 

وفي القاموس: الشجر كمنع فتح الفم وساحل البحر بين عمان وعدن وبكسر اه. 

قوله: #واذكر أخاً عاد الخ آخره هو قوله: حاق بهم ما كانوا به يستهزئون» [هود: 4] 
وقوله: بدل اشتمال أي: لأن أخا عاد وهو هود يلابس وقت إنذاره وما وقع له معهم» فإذا ظرف 
للماضي بمعنى الوقت مضافة لما بعدها اه شيخنا. 

قوله: #بالأحقاف» ليس صلة لانذر كما قد يتوهم» بل هو حال من عاد أي : حال كونهم كائنين 
بالأحقاف أي : نازلين به أو صفة أي : أخخا عاد الكائنين بالأحقاف: أي : الوادي المعلوم اه شيخنا . 

وأما صلة أنذر فهي قوله الاتي: أن لا تعبدوا إلا الله كما سيأتي. قوله: (مضت الرسل) المضي 
بالنسبة لزمن محمد يِه فهذا كلام مستقبل على سبيل الاعتراض كما قال الشارح» وحينئذ خوطب به 
محمد وأخبر به لبيان أن إنذار هود لعاد وقع مثله للرسل السابقين عليه والمتأخرين عنه» فأنذروا أممهم 
كما أنذر هود أمته فصح قوله : من بين يديه ومن خلفه» وقوله: أي: من قبل هود الخ لف ونشر مرتب» 
فالذي قبله أربعة ادم وشيث وإدريس ونوح» والذي بعده كصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وكذا 
سائر أنبياء بني إسرائيل» فلا يحتاج إلى تكلف في قوله الشارح ومن بعده بأن يراد به من هم في زمانه 
كما قال بعضهمء لأنه لا يحتاج إليه إلا على إعراب جملة وقد خلت حالاً. والشارح جعلها اعتراضية 
فاستغنى عن التكلف اه شيخنا. 


سورة الأحقاف/ الآيات :51خ سس 18 


واد باليمن به منازلهم 9 وَهَدَ حلت ألنُدْرُ4 مضت الرسل ينين يَدَيّهِ ومن لفو أي من قبل هود 
ومن بعده إلى أقوامهم #أن» أي بأن قال 8 ألا تدوأ إِلَا أنه وجملة وقد خلت معترضة 8 إقَّ 
مَاكُ ك4 إن عبدتم غير الله لعَدَابَ يََرِعَِيرِ 4 ط كَالوا ْنا تيك عَن َايَِا# لتصرفنا عن 


م 


عبادتها « كا يمَاتَد» من العذاب على عبادتها 8 إن كُتَوِنَالصَدِوِتَ )4 في أنه يأتينا « كَالَ» 
هود 8 ِنَم لد أَنّو4 هو الذي يعلم متى يأتيكم العذاب «وَأْيْدُكر مآ رست يد.» إليكم «وَلككِقَ 


وعبارة الكرخى: قوله: أي من قبل هود ومن بعده أفاد به أن المراد من بين يديه من تقدمه ومن 
خلفه من في زمانه» ومعنى من خلفه أي: من بعد إنذاره وهو على تنزيل الاتي منزلة الماضي كما في 
قوله تعالى: #ونادى أصحاب الأعراف* [الأعراف: 18] لكن فيه شائبة الجمع بين الحقيقة والمجاز 
في خخلت ٠‏ ويجوز أن يقال ذلك باعتبار الثبوت في علم الله تعالى أي: وقد خلت النذر في علم الله 

قوله : (إلى أقوامهم) متعلق بمضت على سبيل التضمين أي : حال كونهم مرسلين إلى أقوامهم » 
وقوله: أي يأن قال أشار به إلى أن مصدرية أو مخففة من الثقيلة» وأن الباء مقدرة معهاء وأن الباء 
للتصوير والتفسير أي: صورة إنذار أن قال لا تعبدوا الخ ولا ناهية» وقوله: معترضة أي: بين المفسر 
بفتح السين وهو إنذار والمفسر بكسرها وهو قوله: أن لا تعبدوا» والقصد بالاعتراض بها الإشارة إلى 
أن الإنذار لم يكن خاصاً بهود عليه السلام اه شيخنا . 

وإنما كان هذا إنذارا لأن النهى عن الشيء إنذار وتخويف من مضرته اه بيضاوي 

فصح أن قوله أن لا تعبدوا مفسر للإنذار ومتعلق به اه شهاب . 

قوله: ##إني أخاف4 تعليل لقوله أن لا تعبدوا. قوله: #عظيم* أي: هائل بسبب شرككم قاله 
القاضي» وفيه إشارة إلى أن عظيم مجاز عن هائل لأنه يلزم العظم» ويجوز أن يكون من قبيل الإسناد 
إلى الزمان مجازاً وأن يكون الجر على الجوار اه كرخي . 

قوله لإقالوا أجتتنا» الخ أي : قالوه جواباً لإنذاره اه شيخنا . 

قوله: ##إنما العلم» أي : علم وقت إتيان العذاب كما أشار له لقوله متى يأتيكم اه شيختا. 

وفي الكرخي : قوله: قال إنما العلم عند الله أي : لا علم لي بوقت عذابكم ولا مدخل لي فيه 
فاستعجل بهء وفيما ذكر إشارة إلى أن نفي العلم عن نفسه وإثباته لله تعالى على ما يدل عليه القصر كتاية 
عن نفي مدخليته فيه واستقلال الله تعالى به بهذا يظهر مطابقة قوله: إنما العلم عند الله جواباً لقوله : فأتنا 
بما تعدنا فلا حاجة إلى ما ذكره الزمخشري» فإنه يجر إلى سد باب الدعاء اأه. 


قوله: «وأبلنكم» أي : وأما أنا فإنما وظيفتي التبليغ لا الإتيان بالعذاب إذ ليس من مقدرتي بل 


هو من مقدرات الله تعالى اه شيخنا . 


و سسسسسسسسس سس سورة الأحقاف/ الايات: 7 ه؟ 
ربك هما يجحَهَنُوت )4 باستعجالكم العذاب 8اقَلَمَا رَأوْهُ » أي ما هو العذاب طعَارضًا» سحاباً 
عرض في أفق السماء ل مُسَتَفْيلَ ويم كَالْوأهَدَاعَاسٌ تمي أي ممطر إياناء قال تعالى 8 يِل هُوّما 
َسْتَعْجَلَمُ بوِ» من العذاب لارِيحٌ» بدل من ما لفيا عَدَابُ أيه )4 مؤلم « ثُدَمْرُ 4 تهلك « كل 

فائدة: 

قرأ أبو عمرو: وأبلغكم بسكون الباء الموحدة وتخفيف اللام» والباقون بفتتح الباء 
وتشديد اللامء وقرأ نافع » والبزي» وأبو عمرو بفتح الباء من لكني» والباقون بسكونهاء وأمال الألف 
بعد الراء ورش بين بين وأمالها أبو عمروء وحمزة؛ والكسائي محضة. والباقون بالفتح اه خطيب. 

قوله: (أي ما هو العذاب) أشار به إلى ضمير رأوه عائد على ما في قوله: ما تعدناء وأجاز 
الزمخشري أن يكون مبهما وقد رفع أمره بقوله عارضا تمييزا كان أو حالاً قال: وهذا الوجه أعرب 
وأفصح أي : لما فيه البيان بعد الإبهام» والإيضاح بعد التعمية» وعدل الشيخ المصنف عنه بأن رد 
الضمير الذي يفسره ما بعده محصور في أبواب ليس هذا منها وهي رب ونعم ويئس» ولا أحد يقول أن 
الحال أو التمييز يفسران الضمير» وفي كلام الشيخ المصنف دفع لما قيل كيف يجوز عوده إلى ما في ما 
تعدء ولا يصح أن يقال فلما رأوا تعدنا عارضاء وإيضاح ما ذكره أن المراد معنى ما تعدنا وهو العذاب 


اه كرخي . 
قوله: (سحاباً عرض الخ) قال في المختار: العارض السحاب يعرض في الأفق ومنه قوله تعالى: 
#هذا عارض ممطرنا» اه. 


قوله: #مستقبل أوديتهم» أي : متوجهاً وسائراً إليها اه بيضاوي . 

قوله: (أي ممطر إيانا) أي: يأتينا بالمطر وأشار بهذا إلى أن إضافة كل من مستقبل وممطر لفظية 
فلم تفده التعريف, ولذلك وقع المضاف نعتا للنكرة وهي عارضا وعارض اه كرخي . 

وفي السمين: قوله: مستقبل أوديتهم صفة لعارضاً وإضافته غير محضة:. فمن ثم ساغ أن يكون 
نعتا للتكرة» وكذلك ممطرنا وقع نعتا لعارض اه. 

قوله: (قال تعالى ) لايل هو» الخ جعل القائل هو الله تعالى» ويحتمل أنه هود عليه السلام بدليل 
القراءة الأخرى قال هود بل هو الخ كما في الكشاف وغيره» ويدل لهذا الوجه أن الخطاب فيما سبق بين 
هود وبينهم ولو قدر قال تعالى: بل هو ما استعجلتم به كما قدره الشيخ المصئف تبعا لما قاله محيي 
السنة لانفك النظمء لكن يؤيد هذا القول فاء التعقيب في قوله : فاصبحوا لا ترى إلا مساكنهم لأنه ليس 
ثمة قول» بل هو عبارة عن سرعة استئصالهم وحصول دمارهم من غير ريب» وعلى ثقدير الزمخشري 
وغيره الفاء فصيحة أي : قال هود ذلك ثم أدركتهم الريح فأبادتهم» فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم: ولا 
ارتياب في أن ذلك القول أبلغ وأجرى على قواتين البلاغة وأنسب للفصاحة التنزيلية قاله القرطبي اه 
كرحي . 

قوله: (بدل ما) أي : أو خبر مبتدأ محذوف أي: هي ريحء وقوله: فيها عذاب أليم الجملة صفة 
ريح وكذا قوله تدمرء أن يكون استئنافاً بل هو أحسن اه كرخي . 


سورة الأحقاف/ الآيتان: 76 ٠4‏ آلا١‏ 


توم » مرت عليه م يِأْمْرِرَيهَا» بإرادته أي كل شيء أراد إهلاكه بها فأهلكت رجالهم ونساءهم 
وصغارهم وأموالهم» » بأن طارت بذلك بين السماء واللأرض ومزقته» وبقي هود ومن آمن معه 
« فَأَحبحُوأ لا برخ إلا مك ممم كَدِكَ4 كما جزيناهم لجر الْقومَ المجرمين )4 غيرهم « وَلْقَدَ مَكَنَهُم 
فِيمَا» في الذي إن» نافية أو زائدة « فَكُتَكُم» يا أهل مكة 8 فِيهِ» من القوة والمال # وَبََلْنَا 

قوله: (فأهلكت رجالهم الخ) قدر ليعطف عليهء وقوله فأصبحوا الخ فهو معطوف على هذا 
المقدر اه شيخنا. 

روي أن هوداً لما أحس بالريح أعتزل بالمؤمنين في الحظيرة» وجاءت الريح فأمالت الأحقاف 
على الكفرة فكانوا تحتها سبع ليال وثمانية أيام» ثم كشفت عنهم الرمل واحتملتهم فقذفتهم في البحر 


اه بيضاوي . 
وقوله : وجاءت الريح فرأوا ما كان خارجاً من ديارهم من الرجال والمواشي تطيرهم الريح بين 
السماء والأض. فدخلوا بيوتهم وأغلقوا أبوابهم فجاءت الريح ة فقلعت الأبواب وصرعتهم, وأمالت 


عليهم الرمال فكانوا تحت الرمل سبع ليال وثمانية أيام لهم أنين» ثم أمر الله الريح فكشفت عنهم الرمال 
فاحتملتهم ورمتهم في البحر اه زاأده . 

قوله : (وبقى هود ومن آمن معه) وكانوا أربعة آلاف . وفي الخازن: وقيل أن هوداً عليه السلام لما 
أحس بالريح خط عن نفسه وعلى من معه من المؤمنين خطاء فكانت الريح تمر بهم لينة باردة طيبة» 
والريح التي 7 تصيب قومه شديدة عاصفة مهلكة. وهذه معجزة عظيمة لهود عليه الصلاة والسلام اأه. 

قوله: #فأصبحوا» أي : صاروا بحيث لو حضرت بلادهم لا ترى إلا مساكنهم اه بيضاوي . 

يعني أن الخطاب له يَكِ على الفرض والتقديرء ويجوز أن يكون عاماً لكل من يصلح للخطاب 
اه شهاب . 

وفي الخازن: والمعنى لا ترى إلا آثار مساكنهم» لآن الريح لم تبق منها إلا الآثار والمساكن 
معطلة اه. 

قوله: ##لا ترى إلا مساكنهم» قرأ حمزة» وعاصم لا يرى بضم الياء من تحت مبنياً للمفول 
مساكنهم بالرفع لقيامه مقام الفاعل» والباقون من السبعة بفتح تاء الخطاب مساكتهم بالنصب مفعولاً 
بهء والجحدري والأعمش» وابن أبي إسحاق. والسلمي» وأبو رجاء بضم التاء من فوق مبئياً للمفعول 
مساكنهم بالرفع لقيامه مقام الفاعل اه سمين . 

قوله: (كما جزيناهم) أي : عاداً. 

قوله: #ولقد مكناهم» أي: مكنا عاداً وقوله: في الذي أشار به إلى أن ما موصولة فالمد فيها 
منفصل لأن إن كلمة أخرى اه شيخنا. 


قوله: (نافية) أي : بمعنى ما النافية ولم يؤت بلفظ ما لثلا يجمع بين كلمتين بلفظ واحدء وقوله: 


ا ا ممما4آء4ء لطس سس سورة الأحقاف/الآيات: ١8-155‏ 


لَهُمْ مع بمعنى أسماعاً « وَأَصرًا وأَِْدَهُ 4 قلوباً « هآ دَق عَنهَُ سَمَحْهُح ولا أِصدرَهُم وله أفْيِدَمهُم من 
شَى # 0 0 من الإغناء» ومن زائدة 8 إذ» معمولة لأغنى وأشربت معنى التعليل # كنأ 
سد وت بعاد ات خم © وَحَافَ # نزل رورم ما كايو يتنتبيئون 409 أي العذاب 


« وعد كما زا زيِنَ لمر » أي من أهلهاء كثمود وعاد وقوم لوط # وَصَرفنا ليت » كررنا 
الحجج البينات ته ©» ١‏ مَكوكا» هلا ل تصَرَهُمُ» بدفع العذاب عنهم ظٍالْدِنَ أَتحَدُوأصن 


وزائدة فيه شيء لأنها إذا كانت زائدة يكون المعنى مكناهم في مثل ما مكناكم فيه؛ فيلزم تفضيل تمكيزن 
قريش على تمكين عاد» لأن المشبه به أقوى في وجه الشبه غالبا فالأحسن الوجه الأول» والمعنى 
5 عليه ولقد مكناهم في أمور عظيمة لم نمكنكم فيهاء وهذا أبلغ في الإنذار والموعظة اه كرخي . 

وفي السمين : قوله: فيما ان مكناكم فيه ما موصولة أو موصوفةء وفي أن ثلاثة أوجهء شرطية 
وجوابها محذوف والجملة الشرطية صلة ماء والتقدير في الذي إن مكناكم فيه طغيتم» والثانى: أنها 
مزيدة تشبيها للموصولة يما النافية والتوقيتية» والثالث: وهو الصحيح أنها نافية بمعنى مكناكم في الذي 
ما مكناكم فيه من القوة والبسطة؛ وسعة الأرزاق» ويدل له قوله في مواضع كانوا أشد منهم قوة وأمثاله » 
وإنما عدل عن لفظ ما النافية إلى كراهية لاجتماع متماثلي لفظ اه. 

قوله: #وجعلنا لهم سمعاً» الخ وحد السمع لأنه لا يدرك به إلا الصوت وما يتبعه بخلاف البصر 
حيث يدرك به أشياء كثيرة بعضها بالواسطة, والفؤاد يعم إدراكه كل شيء اه كرخي . 

قوله: «وأفتدة» أي: ليعرفوا تلك النعم ويستدلوا بها على مانحها ويواظبوا على شكرها أه 
كرخي . 

قوله: امن شيء* مفعول مطلق بزيادة من» فهو منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها حركة 
حرف الجر الزائد» وأشار لهذا بقوله أي شيئا من الاغناء اه شيخنا . 

قوله: (معمولة لأغنى) الاولى لنفي أغنى» فإن المعلل هو النفي أي: انتفى نفع هذه الحواس 
عنهم لأنهم يجحدون الخ اه شيخنا. 

قوله: (وأشريت معنى التعليل) أشار في الكشاف إلى تحقيقه بأنه طرف أريد به التعليل كناية أو 
مجازاً لاستواء مؤدى التعليل والظرف في قوله: ضربته لاسافتة وضريكة إذ أسء لأنلك إتنا خيرينة فن 
هذا الوقت لوجود الاساءة فيه؛ إلا أن إذ وحيث غلبتا ان دون سائر الظروف في ذلك حتى كاد يلحق 
بمعانيها الوضعية اه. 

قوله: (ما حولكم ) الخطاب لأهل مكة اه بيضاوي. 

قوله: (الذين اتخذوا) الذين واقعة على الأصنام» فقوله: وهم الاصنام» تفسير لهاء والواو في 
اتخذوا عائدة على عبدة الاصنام اه شيخنا . 


سورة الأحقاف/ الأقات ا و ا ا سس اا 


دون أل 4 أي غيره 8 قْرَيَانًا» متقرباً , لاد رار ومفعول اتخذ الأول 
ضمير محذوف يعود على الموصول أي هم وقرباناً الثاني وآلهة بدل منه #بَلّ صَنُو4 غابوا 
« عَنْهُْ » عند نزول العذاب لاوَدَلِكَ» أي اتخاذهم الأصنام آلهة قرباناً « إِنَكْهُم» كذبهم 9 وما 
كان بشْترُوت »© يكذبون» وما مصدرية أو موصولة» والعائد محذوف أي فيه #وَ» اذكر #إدْ 
رو أملنا جا ِلك متا ين آْحِنَ4 جن نصيبين باليمن أو جن نينوى» وكانوا سبعة أو تسعة» وكان 


قوله: (ومفعول اتخذوا الخ) عبارة السمين: قوله: قرباناً آلهة فيه أوجه؛ أوجهها: أن المفعول 
الأول لاتخذوا محذوف هو عائد الموصول» وقرباناً نصب على الحال. وآلهة هو المفعول الثاني 
للاتخاذ» والتقدير: فهلا نصرهم الذين اتخذوهم متقرباً , بهم الهة. الثاني : أن المفعول الأول محذوف 
أيضاً كما تقدم تقديره» ليا سر را بلط ونكت ل جل قاقد 
الثالث : أن قرباناً مفعول من أجله وعزاه الشيخ للحوفي . قلت: وإليه ذهب أبو البقاء ايضاً» وعلى هذا 
فآلهة مفعول ثان» والأول محذوف كما تقدم اه. 

قوله: #بل ضلوا عنهم» اضراب انتقالي عن نفي النصرة لما هو أخص منه إذ نفيها يصدق 
بحضورها عندهم بدون النصرة» فأفاد بالاضراب أنهم لم يحضروا بالكلية فضلاً عن أن ينصروهم اه 

قوله: #إفكهم * العامة على كسر الهمزة وسكون الفاء مصدر أفك يأفك إفكاً أي : كذبهم» وابن 
عباس بالفتح وهو مصدر له أيضاًء وعكرمة والصباح بن العلاء أفكهم بثلاث فتحات فعلاً ماضياً أي : 
صرفهم وأبو عياض وعكرمة أيضاً كذلك إلا أنه بتشديد القاء للتكثير» وابن ع عباس أيضاً آفكهم بالمد 
فعلاً ماضياً أيضاًء وهو محتمل لأن يكون بزنة فاعل فالهمزة أصلية» وأن يكون بزنة أفعل فالهمزة 
زائدة» والثانية بدل من همزة» وابن عباس أيضاً آفكهم بالمد وكسر الفاء ورفع الكاف جعله اسم فاعل 
بمعنى صارفهمء وقرىء أفكهم بفتحتين ورفع الكاف على أنه مصدر لافك أيفساً فيكون له ثلاثة 
مصادر: الإفك والأفك بفتح الهمزة وكسرها مع سكون الفاءء والأفك بفتح الهمزة والفاء وزاد أبو 
البقاء أنه قرىء أفكهم بالمد وفتح الفاء ورفع الكاف قال: بمعنى أكذبهم فجعله أفعل تفضيل اه 
0 عٍِ 3 

قوله: (مصدرية) أي : وافتراقهم» وهذا الاحتمال هو الأحسن ليعطف مصدر على مثله» وقوله: 
أي فيه فحذف الجار أولا ؟ ثم اتصل الضمير ثم حذف فهو من حذف المنصوب» ولو قال أي يفترونه 
لكان أوضح اه شيخنا. 

قوله: #وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن» الخ عبارة المواهب: ثم نرج عليه الصلاة والسلام إلى 
الطائف بعد موت نخديجة بثلاثة اشهر في ليال بقين من شوال سئة عشر من النبوة لما ناله من قريش بعد 
موت أبي طالب» وكان معه زيد بن حارثة فأقام به شهراً يدعو أشراف ثقيف إلى الله تعالى فلم يجيبوه» 
وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه» ولما انصرف علية الصلاة والسلام عن أهل الطائف راجعاً إلى 

مكة نزل نخلة»؛ وهو موضع على ليلة من مكة صرف الله إليه سبعة من جن نصيبين» وكان عليه الصلاة 
والسلام قد قام في جواف الليل ليصلي الخ اه. 


لوا ال سس سس سورة الأحقاف/الآية: 88 


كه ببطن نخل يصلي يأصحابه الفجر رواه الشيخان #8 يَسَتَمِعُوت الْمُرَءَانَ قَلَمَاحَصَُوهُ قَانُوَا4 أي قال 


قوله : (أملنا) #إليك* الخ عبارة أبي السعود أملناهم إليك وأقبلنا بهم نحوك» انتهت. 

قوله: انفراً» فى المختار: النفر بفتحتين عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة» وكذا النفير والنفر 
وال يكن الناد قرين ات 

قوله(جن نصيبين) هي قرية من اليمن» وجنها أشرف الجن وساداتهم» وقوله: أو جن نينوى بنون 
مكسورة بعدها ياء ساكنة» وبعد الياء نون مضمومة» وبعدها واو بعدها ألف مقصورة وهي قرية يونس 
عليه السلام قرب الموصل اه شيخنا 

وفي بعض حواشي المواهب: أنه بفتح النون الثانية وضمها اه. 

قوله: (من اليمن) هذا أحد قولين» والذي في شرح المواهب أنها بالجزيرة وهي بين الشام 
والعراق اه. 

قوله : (وكانو سبعة الخ) وكان منهم زوبعة اه خطيب . 

قوله : (وكان يَكِْهِ ببطن نخل) فيه تسمح: لأن هذا المكان الذي هو على ليلة من مكة في طريق 
الطاتف يقال له نخلة» ويقال له بطن نخلة وأما بطن نخل فهو المكان الذي صلى فيه كِةٍ الصلاة 
المشهورة في صلاة الخوف» وهو على مرحلتين من المدينة» وقوله: بأصحابه فيه شيء أيضاً إذ لم 
يغبت أنه كان معه في تلك القصة إلا زيد بن حارثة» وقوله: الفجر فيه تسمح أيضاً لأن هذه الواقعة كانت 
قبل الصلوات» ولذلك حمل بعضهم الصلاة على الركعتين اللتين كان يصليهما قبل فرض الخمس» 
وفي رواية: أنه كان يصلي في جوف الليل» وقوله: يستمعون القرآن قيل: كان يقرأ سورة الجن» 
وقيل: سورة الرحمن؛ وقيل: سورة اقرأء واعترض البرهان القول بأنه كان يقرأ سورة الجن بما في 
الصحيح من أنها إنما نزلت بعد استماعهم. وجوابه أن الذي في الصحيح كان من المرة الأولى عند 
البعث كما هو صريحه. وهذه بعده بمدة فلا يعترض به» ويجمع بين هذه الأقوال بأنه قرأ اقرأ في 
الأولى . والرحمن في الثانية» والجن في الثالثة اه من المواهب وشروحه. 

تنبيه : ذكروا في سبب هذه الواقعة قولين» أحدهما: أن الجن كانت تسترق السمع» فلما رجموا 
من السماء حين بعث النبي قالوا: ما هذا إلا لشيء أحدث في الأرض» فذهبوا فيها يطلبون» وكان قد 
اتفق أن النبي يَكِهُ في السنة الحادية عشرة من النبوة لما أيس من أهل مكة خرج إلى الطائف يدعوهم إلى 
الإسلام فلم يجيبوه» فانصرف راجعاً إلى مكة فقام ببطن نخلة يقرأ فمرّ به نفر من جن نصيبين كان 
إبليس قد بعثهم يطلبون السبب الذي أوجب حراسة السماء بالرجم بالشهب» فسمعوا القران فعرفوا 
ذلك هو السبب» والقول الثاني أن الله أمر رسوله أن ينذر الجن ويدعوهم إلى الله ويقرأ عليهم القرآن؛ 
فصرف الله إليه نفراً منهم يستمعون القرآن وينذرون قومهم. وذلك لأن الجن مكلفون لهم الثواب 
وعليهم العقاب» ويدخلون الجنة ويأكلون فيها ويشربون كالإنس» فانتهض النبي يَكِةِ ذات ليلة وقال: 
«إني أمرت أن أقرأ على الجنة الليلة القرآن» فأيكم يتبعني» فأطرقوا فتبعه عبد الله بن مسعود. قال عبد 
الله بن مسعود: ولم يحضر معه أحد غيري قال: فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة دخل النبي شعيا يقال 


سورة الأحقاف/ الآية: 4و ل سس هلاا 
بعضهم لبعض 7 أنْصِئراً» اصغوا لاستماعه #مَلَمَا فيِىَ فرغ من قراءته « وَلَوَ4 رجعوا # إل قُومِهم 


له شعب الحجون وخط لي خخطأًء وأمرني أن أجلس فيه» وقال لي: «لا تخرج حتى أعود إليك», 
فانطلق حتى وصل إليهم فافتتح القران فجعلت أرى أمثال النسور تهوي» وسمعت لغطاً شديداً حتى 
خفت على نبي الله وغشيته أسودة كثيرة حالت بيني وبينه لم أسمع صوته؛ ثم طفقوا يتقطعون مثل قطع 
السحاب ذاهبين» ففزع النبي منهم مع الفجر فانطلق إلي فقال لي : : «قد نمت؟2 فقلت: لا والله ولكني 
هممت أن آتي إليك لخوفي عليك» ٠‏ فقال كك لي : «لو خرجت لم آمن عليك أن يتخطفك بعضهم 
فأوائك جن نصيبين» فقلت: يا رسول الله سمعت لغطاأً شديداً فقال: «إن الجن اختصموا في قتيل قتل 
بينهم فتحاكموا إليّ فقضيت بينهم بالحق» وكانت عدة هؤلاء الجن ائني عشر ألفاً» وروي عن أنس 
قال: كنت عند النبي كل وهو بظاهر المدينة إذ أقبل شيخ يتوكأ على عكازهء فقال النبي كَللةِ: «إنها 
لمشية جني» ثم أتى فسلم على النبي» فقال النبي يككِ: «إنها لنغمة جني02 فقال الشيخ: أجل يا رسول 
الله؛ فقال له النبي : من أي الجن أنت؟ قال: يا رسول الله إني هام بن هيم بن لاتيس بن إبليس» فقال له 
النبي: «لا أرى بينك وبين إبليس بوي قال الجر با رسول إل فال > الغري كم الى ليك ين 
العمر؟» قال أكلت عمر الدنيا إلا القليل كنت حين قتل هابيل غلاماً ابن أعوام» فكنت أشرف على 
الآكام واصطاد الهام وأورش ب بين الأنام» فقال النبي كككِ: بئس العمل» فقال رسول الله: دعني من 
العتب فاني ممن آمن مع نوح عليه السلام وعاتبته في دعوته فبكى وأبكاني» وقال: والله إني لمن 
النادمين وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين» ولقيت هوداً فعاتبته في دعوته فبكى وأبكاني» وقال: والله 
إني لمن النادمين وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين» ولقيت إبراهيم وآمنت به» وكنت بينه وبين الأرض 
إذ رمي ف في المنجنيق وكنت معه في النار إذ ألقي فيهاء وكنت مع يوسف إذ ألقي في الجب فسبقته إلى 
قعره» ولقيت موسى بن عمران بالمكان الأثير» وكنت مع عيسى ابن مريم عليهما السلام فقال لي : إن 
لقيت محمداً فاقرأ عليه السلام. قال أنس: فقال النبي عليه السلام: «وعليك السلام يا هام ما 
حاجتك؟» قال: إن موسى علمني التوراة» وإن عيسى علمني الإنجيل فعلمني القران. قال: أنس 
فعلمه النبي كه سورة الواقعة» وعم يتساءلون» وإذا الشمس كورت. وقل يا أيها الكافرون» وسورة 
الاخلاص والمعوذتين اه من الخطيب والخازن. 

قوله: #يستمعون القرآن» صفة أيضاً لنفراً أو حال لتخصصه بالقصة إن قلنا: إن من الجن صفة له 
وراعى معنى النفر فأعاد عليه الضمير جمعاً ولو راعى لفظه فقال يستمع لجاز اه سمين . 

قوله: #فلما حضروه» يجوز أن تكون الهاء للقرآن وهو الظاهرء وأن تكون للرسول عليه 
الوزام وعيمة كردي لكام لاع قن قر اكه إلى الغيةالى 3 لاسعيرؤء لد مين 

قوله : (اصغوا) بهمزة مكسورة وفتح الغين أ أو بهمزة مفتوحة وضم الغين اه شيخنا . 

وفي المختار: صغى مال وبابه عدا وسما ورمى وصدى وصغياً أيضاً. قلت: ومنه قوله تعالى: 
#فقد صغت قلوبكما» [التحريم: 5] قوله تعالى: #ولتصغي إليه أفئدة الذي لا يؤمنون بالآخرة» 
[الأنعام : ]١17‏ وأصغى أليه مال بسمعه نحوه» وأصفى الإناء أماله اه. 

قوله: #فلما قضى؟ العامة على بنائه للمفعول أي : فرغ من قراءة القرآن» وهو يؤيد عود الهاء 


سس سس سورة الأحقاق/الايات: 7598 ##م 


مَُذِرِسِنَ )4 مخرّفين قومهم العذاب إن لم يؤمنواء وكانوا يهوداً وقد أسلموا 8 ملوأ ينمتا إن 
سَعَنَا حكمّبًا4 هو القرآن 8 أَنِلَ من بَعَدِمُويى مُصَدًْا لَْابيْنَ َي أي تقدمه كالتوراة « يَبدكة إل 
لحي الإسلام ١‏ وَإِكَ طَيتٍ سيم )4 أي طريقه ا يَمَوْمئآ بادا هوك محمد يل إلى الإيمان 

وَدَاِمُوأ بو يَنْفِرَ © الله #لحكُم ين دُبُوبِو 4 أي بعضهاء لأن منها المظالم» ولا تغفر إلا برضا 
أصحابها « ورم ين صَدَابٍ لير 4 مؤلم ا وَمَن لاحت دإ لَه ليس بمُعَجِرْ في الْأرْضٍ» أي لا يعجز 


الله بالهرب منه فيفوته #وَلِِىَ لم4 لمن لا يجب لين دونو أي الله ط وني أنصار يدفعون عنه 
العذاب 8 أَرْلَيِكَ4 الذين لم يجيبوا «فى صَكَلٍ تبن (©4 بيّن ظاهر #أوَلَريروَا4 يعلمواء أي منكرو 


في حضروه على القرآن» وأبو مجلزء وأبو حبيب بن عبد الله قضى مبنياً للفاعل أي: أتم الرسول قراءته 
وهي تؤيد عودها على الرسول عليه السلام اه سمين . 

قوله: ##ولوا إلى قومهم منذرين* أي: بأمر رسول الله كل فجعلهم رسلا إلى قومهم اه خطيب . 

قوله: #منذرين* حال. قوله: (وكانوا يهودا وقد أسلموا) أي : الرسل في هذه الواقعة وأسلم 
من قومهم حين رجعوا إليهم وأنذروهم سبعون اه خطيب. 

فالجن لهم ملل مثل الانس» ففيهم اليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأصنام وفي مسلميهم 
مبتدعةء ومن يقول بالقدر وخخلق القرآن ونحو ذلك من المذاهب والبدع . وروي أنهم ثلاثة أصناف» 
صنف لهم أجنحة يطيرون بهاء وصنف على صورة الحياة والكلاب» وصئف يحلون ويظعئون. 
واختلف العلماء في مؤمني الجن فقال قوم ليس لهم ثواب إلا النجاة من النار وعليه أبو حنيفة» وحكي 
عن الليث : نجاتهم من النار يقال لهم كانوا تراباً مثل البهائم» وقال آأخرون: لهم الثواب على الاحسان 
كما عليهم العقاب على الإساءة» وهذا هو الصحيح وعليه ابن عباس والائمة الثلاثئة فيدخلون الجنة 
ويأكلون ويشربون» وقال عمر بن عبد العزيز: إنهم حول الجنة في ريض ورحاب وليسوا فيها اه 
ب قوله: (كالتوراة) والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وغيرها اه خطيب . 

قوله: (أي طريقه) لعل المراد بالإسلام اللغوي أي الاستسلام والانقياد» والمرد بطريقة الأعمال 
كالصلاة والصوم . وفي البيضاوي : إلى العقائد وإلى طريق مستقيم أي: الشرائع الفرعية اه. 

قوله: #يغفر لكم»* جواب الأمر. قوله: (لأن منها المظالم) أي : مظالم العباد غير الحربيين» 
فهي كحقوق الله تغفر بمتجرد الإسلام من المظالم ولا تتوقف على الاستحلال من المظلوم الحربي اه 

قوله: (إلا برضا أصحابها) فى نسخة أربابها . 

قوله: ومن لا يجب» من شرطية . قوله: #اولياء أولئنك4 قد اجتمع ههنا همزتان مضمومتان 
من كلمتين وليس لها نظير في القرآن أي : وجود لهما في محل منه غير هذا اه خطيب . 

قوله: #أولئك4 الخ هذا آخر كلام الجن الذذين سعوا القرآن» وأما قوله: أو لم يروا الخ فهو من 
كلام الله توبيخ لمنكري البعث اه شيخنا. 


سورة الأحقاف/ الأيات ا #م روم ا سس 1# 


البععث ل أن أمّهألرّى حَلَقَ لوت وَالْارْصَ وَلِمْيَىَ يخلقهنَ» لم يعجز عنه لا بِمَددِ 4 خبر أن» وزيدت 


الباء فيه لأن الكلام في قوة أليس الله بقادر لعل أن حت ىَالمَْقَ بَكخ4 هو قادر على إحياء الموتى 
« إِنَمُعَكَ كي سَىْءِ قد )4 لاوَيومَ يمر لين دوأ عل لتر بأن يعذبوا بها يقال لهم « الس مَدَا4 
التعذيب 8« يلحي مَالْوأْيلَ وَرَيسَأَ قَالَ َدُووُوا الْعَدَاب يمَا مر مَكمْرُونَ 49 < صر 4 على أذى قومك 
« كناصرَأوُْوا الْمَر» ذوو الثبات والصبر على الشدائد #يِنّالرّسْلٍ» قبلك فتكون ذا عزم» ومن 
للبيان» فكلهم ذوو عزم» وقيل للتبعيض فليس منهم آدم لقوله تعالى: #إولم نجد له عزماً» ولا 


قوله: «إولم يعى» مجزوم بحذف الألف, وقوله: لم يعجز الأظهر لم يتعب ولم ينصب كما 
ذكره غيره اه شيخنا . 

وفي البيضاوي : والمعنى أن قدرته واجبة لا تنقص ولا تنقطع بالإيجاد أبد الآباد اه. 

فعدم العي والتعب مجاز عن عدم الانقطاع والنقص اه شهاب . 

قوله : (وزيدت الباء فيه الخ) جواب عما يقال إنها لا تزاد إلا في النفي وأن للاثبات وخبرها مثبت 
ومحصل الجواب أنها في خبر ليس تأويلاً اه شيخنا. 

قوله: #بلى» جواب للنفي بابطاله فهي تبطل النفي» وتقرر نقيضة بخلاف نعم فإنها تقرر النفي 

قوله : #إنه على كل شيء قدير» تعليل لما أفادته بلى من تعليل الخاص بالعام اه شيخنا. 

قوله: #ويوم يعرض الذين كفروا» الخ لما أثبت البعث ذكر بعض ما يحصل في يومه من 
الأهوال» فقال: ويوم يعرض الخ اه خطيب. 

قوله: (يقال لهم الخ) هذا المقدر هو الناصب اليوم على الظرفية وهو مستأنف اه شيخنا . 

قوله: #وربنا» الواو للقسم. واكدوا جوابهم به كأنهم يطمعون في الخلاص بالاعتراف بحقية ما 

قوله: #بما كنتم تكفرون4 الباء سببية وما مصدرية أي بسبب كفركم اأه. 

قوله: #فاصبر» الخ لما قرر تعالى المطالب الثلاثة وهي التوحيد والنبوة والمعادء وأجاب عن 
الشبهات أردفه بما يجري مجرى الوعظ والنصيحة لنبيه» وذلك لأن الكفار كانوا يؤذونه فقال فاصبر 
الخ. قال القشيري : الصبر الوثوق بحكم الله والثبات من غير بث ولا استكراه اه خطيب . 

وقوله: فاصبر جواب شرط مقدر أي إذا كان عاقبة أمر الكفار ما ذكر فاصبر على أذاهم وهذا 
تسلية له كَللِيَخِ اه شيخنا . 

قوله: (فكلهم ذوو عزم) أي: صبر على الشدائد» وعبارة الخازن: قال ابن زيد: كل الرسل 

وقوله: وقيل للتبعيض أي: إن أولي العزم بعض مطلق الرسل» بالبعض ما عدا آدم ويونس بدليل 
قوله فليس منهم آدم الخ اه شيخنا . 


وو الل سسسسسسس سس سورة الأحقاف/ الآية: #8 


ههه هاه وقاهاه وا هاه هاه هله هديا هد و و له ها هده .اه و ىه وام سد واوا ه.ا .اع فا ها عا مدا هعد مد عمد هه 


والذي في كلامه أشار إلى قولين في تفسير أولي العزم وبقي أقوال أخر تعلم من القرطبي ونصه: 
فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل . قال ابن عباس: ذوو العزم والصبر» قال مجاهد: وهم خمسة: 
نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام وهم أصحاب الشرائع » وقد ذكرهم الله 
على التخصيص والتعيين في قوله: #وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى ابن مريم» [الأحزاب: ] وفي قوله تعالى: لإشرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي 
أوحينا إليك» [الشورى : ]١‏ الاية. وقال أبو العالية : إن أولي العزم نوحاً وهود وإبراهيم فأمر الله عز 
وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أن يكون رابعهم» وقال السدي: هم ستة إبراهيم وموسى وداود 
وسليمان وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين: وقيل: نوح وهود وصالح وشعيب ولوط 
وموسى وهم المذكورون على النسق في سورة الأعراف والشعراء» وقال مقاتل: هم ستة نوح صبر على 
أذى قومه مدة» وإبراهيم صبر على النار» وإسحاق صبر على الذبح» ويعقوب صبر على فقد الولد 
وذهاب البصرء ويوسف صبر على البئر والسجن؛ وأيوب صبر على الضرء وقال ابن جريج: إن منهم 
إسماعيل ويعقوب وأيوب وليس منهم يونس ولا سليمان ولا ادم» وقال الشعبي» والكلبي» ومجاهد 
ايضاً الذين أمروا بالقتال فأظهروا المكائرة وجاهدوا الكفرة» وقيل: هم نجباء الرسل المذكورون في 
سورة الأنعام ثمانية عشر إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونوح وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى 
وهارون ويحيى وعيسى وإلياس وإسماعيل واليسع ويونس ولوط واختاره الحسين بن الفضل لقوله في 
الآية عقبه #أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده» [الأنعام: ]4٠‏ ثم قال ابن عباس ايضاً: كل 0 
ا ل ا وإنما دخلت من للتجنيس لا للتبعيض كما تقول 
اشتريت أردية من البز وأكسية من الخز أي: اصبر كما صبر الرسل» وقيل: كل الأثبياء أولو عزم إلا 
يونس بن متى ١‏ الأترى أن" ال انين عن إن يكون تعله لاخفة وعتملة هرك ينحني بول اإغاضياً 
لقومه فابتلاه الله بثلاث» سلط عليه العمالقة حتى أغاروا على أهله وماله.» وسلط الذئب على ولده 
فأكلهء وسلط عليه الحوت فابتلعه قاله أبو القاسم الحكيم. وقال بعض العلماء: أولو العزم اثنا عشر 
نبياً أرسلوا إلى بني إسرائيل بالشام فعصوهم, فأوحى الله تعالى إلى الأنبياء إني مرسل عذابي إلى عصاة 
بني إسرائيل فشق ذلك على المرسلين» فأوحى الله إليهم اختاروا لأنفسكم إن شتتم أنزلت بكم العذاب 
وأنجيت بني إسرائيل» وإن شئتم نجيتم وأنزلت العذاب ببني إسرائيل» فتشاوروا بينهم فاجتمع رأيهم 
على أن ينزل بهم العذاب وينجي الله بني إسرائيلء فأنجى الله بني إسرائيل وأنزل العذاب بأولئك 
الرسل» وذلك أنه سلط عليهم ملوك الأرضء» فمنهم من نشر بالمناشرء ومنهم من سلخ جلدة رأسه 
ووجهه. ومنهم من صلب على الخشب حتى مات ومنهم من أحرق بالنار والله أعلم. وقال الحسن: 
أولو العزم أربعة إبراهيم وموسى وداود وعيسى فأما إبراهيم فقيل له: أسلم قال: أسلمت لرب العالمين 
ثم ابتلي في ماله وولده ووطنه ونفسه فوجد صادقاً وافياً في جميع ما ابتلي به وأما موسى فعزمه حين قال 
له قومه: #إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين* وأما داود فأخطأ خطيئة فنبه عليها فأقام يبكي 
أربعين سنة حتى نبتت من دموعه شجرة فقعد تحت ظلهاء وأما عيسى فعزمه أنه لم يضع لبنه على لبنة 


سورة الأحقاف/ الآية: هم # 


يونس لقوله تعالى : #ولاتكن كصاحب الحوت»# #ولا سْتَتَيل نم4 لقومك نزول العذاب بهم» 
قيل: كأنه ضجر منهم فأحب نزول العذاب بهم» فأمر بالصبر وترك الاستعجال للعذاب فإنه نازل 
بهم لا محالة « كَتَهم يوم يروت ما يَُدُوت» من العذاب في الآخرة لطوله 8 ريثا في الدنيا في 
ظنهم #إِلْاسَاعَة يَنتَارٍ» هذا القران ابََمٌ * تبليغ من الله إليكم مهل أي لا ل بوك4 عند رؤية 


العذاب 8 إلا الوم التسِمُوتَ 4 أي الكافرون . 


وقال إنها معبرة فاعبروها ولا تعمروهاء فكأن الله تعالى يقول لرسول الله َل : اصبر إن كنت صادقاً فيما 
ابتليت به مثل صبر إبراهيم» وائقاً بنفس مولاك مثل موسىء مهتماً بما سلف من هفواتك مثل اهتمام 
داودء زاهداً في الدنيا مثل زهد عيسى . ثم قيل: في منسوخة بأية السيف محكمة والأظهر أنها منسوخة 
لأن السورة مكية» وذكر مقاتل ان هذه الآية نزلت على رسول الله و يوم أحد فأمره الله أن يصبر على ما 
أصابه كما صبر أولو العزم من الرسل تسهيلاً عليه وتثبيتاً والله أعلم اه بحروفه . 

قوله: (ولم نجد له عزماً) أي صبراً. قوله: (كصاحب الحوت) أي: في القلق والاستعجال. 
قوله: #إولا تستعجل لهم* أي : لأجلهم فاللام للتعليل والمفعول محذوف كما قدره اه شيخنا. 

قوله: (قيل كأنه ضجر الخ) كذا في كثير من النسخ بلفظ كأنه وصوابه حذفها كما عبر غيره» 
فقال: قيل أنه ضجر الخ . 

قوله: (فإنه نازل بهم) أي : ولو في الآخرة اه. 

قوله: #يوم يرون* ظرف معمول للنفي المفاد بلم. قوله: (لطوله) تعليل لقوله: لم يلبثوا مقدم 
عليهء وقوله: ولم يلبثوا خبر كأن. قوله: #بلاغ» العامة على رفعه وفيه جهان» أحدهما: أنه خبر 
مبتدأ محذوف فقدره بعضهم تلك الساعة بلاغ لدلالة قوله: إلا ساعة من نهار» وقيل : تقديره هذا أي 
القرآن والشرع بلاغ. والثاني: أنه مبتدأ والخبر قوله لهم الواقع بعد قوله: ولا تستعجل أي: لهم بلاغ 
فيوقف على ولا تستعجل وهو ضعيف جداً للفصل بالجملة التشبيهية» ولأن الظاهر تعليق لهم 
بالاستعجال. وقرأ زيد بن علي» والحسن وعيسى بلاغاً نصباً على المصدر أي بلغ بلاغاًء ويؤيده قراءة 
أبي مجلز بلغ أمراء وقرىء أيضاً بلغ فعلاً ماضياًء ويؤخذ من كلام مكي أنه يجوز نصبه نعتاً لساعة» 
فإنه قال: ولو قرىء بلاغاً بالنصب على المصدر أو على النعت لساعة جاز» قلت: قد قرىء به وكأنه لم 
يطلع على ذلك» وقرأ الحسن أيضاً بلاغ بالجرء وخرج على أنه وصف لنهار على حذف مضاف أي من 
نهار وذوي بلاغ أو وصف الزمان بالبلاغ مبالغة اه سمين . 


قوله: إفهل يهلك إلا القوم الفاسقون4 هذا تطميع في صفة فضل الله . قال الزجاج: لا يهلك مع 


فضل الله ورحمته إلا القوم الفاسقون» ولهذا قال قوم: ما في الرجاء لرحمة الله أقوى من هذه الآية اه 


والعامة على بناء يهلك للمفعولء وابن محيصن يهلك بفتح الياء وكسر اللام مبنياً للفاعل» وعنه 


ال سس سس صورة الأحقاف/الآية: هم 


وواكيو داري مدي يو ع موأ كه اص هده لبود فهو ول لزه ورور جمد رفاظ بمل ملا ال فا يفة ل وق يون رقا لامر ل يوا د عفد وأو عاد ما عفرت عع 7 ف له لقا د 6 


أيضاً فتح اللام وهي لغة والماضي هلك بالكسر. قال ابن جني: وهي مرغوب عنهاء وزيد بن ثابت 
بضم الياء وكسر اللام والفاعل الله تعالى : القوم الفاسقين نصبا على المفعول به ونهلك بالنون ونصب 
خاتمة : 
قال ابن عباس : إذا عسر على المرأة ولدها تكتب هاتين الايتين والكلمتين في صحفة ثم تغسل 
السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم كأنهم يوم يرونها لم يلبئوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم 
يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ الاية صدق الله العظيم والله أعلم اه قرطبي . 


لوالو الرَ شيا الرطية 


مدنية إلا #وكآين من قرية» الاية. أو مكية . وهي ثمان أو تسع وثلاثو ناية 


الي كدرو من أهل مكة 2 وَصَدُوا» غيرهم لاعن سَبِلٍ أسَّوِ4 أي الإيمان 8« أصَسلّ» أحبط 


وتسمى : سورة محمد» ل 

قوله : (مدنية) قال ابن عباس : هذه السورة مدنية إلا آية منها نزلت بعد حجة الوداع حين خرج من 
مكق» وجعل ينظر إلى البيت وهو يبكي حزنا على فراقه وهي ' #وكأين من قرية# [محمد: ١7‏ 
والطلاق: 8] الاية اه أبو حيان. 

وهو مبني على أن المكي ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة» والمشهور أن المكي ما نزل قبل الهجرة» 
والمدني ما نزل بعدها ولو في مكة فعليه تكون هذه الاية مدنية اه شيخنا . 

وهذا كله مبني على هذا النقل الذي نقله أبو حيان هناء ونقله القرطبي أيضاً هناء وهو أنها نزلت 
لما خرج من مكة بعد حجة الوداع» والذي نقله الخازن والخطيب وغيرهما بل والقرطبي أيضاً فيما 
سيأتي عند تفسير هذه الاية أنها نزلت بما خرج من مكة إلى الغار مهاجراً والنقل الثاني هو الصحيح 
لأنه هو الذي يناسبه التوعد بقوله : وكأين قرية الخ» وأما على النقل الأول فلا يظهر هذا الوعيد لأنه في 
حجة الوداع فارقها مختاراً بعدما صارت دار إسلام» وأسلم جميع يع أهلها وبدىء فتتحها في السنة الثامنة 
فليتأمل . 

قوله: (أو مكية) كان هذا القول ينظر لأغليها وأعظمهاء وإلاّ فقوله تعالى يما يأتى: #ويقول 
الذين آمنوا لولا نزلت سورة» [محمد: ٠‏ إلى آخر السورة إنما يظهر كونه مدني لأن القتال لم يشرع 
إلا بهاء وكذلك النفاق لم يظهر إلا فيها فتأمل ٠‏ قوله : (وهي ثمان أو نسع الخ) وقيل : هي أربعون آية» 
والخلاف في قوله : #حتى تضع الحرب أوزارها» [محمد: 5] وقوله: #لذة للشاربين* [الصافات: 
75 ومحمد: 5١]اه‏ شهاب. 

قوله: #الذين كفروا» ميتدأء وقوله: أضل أعمالهم خبره: قال بعضهم . أول هذه السورة متعلق 
بآخر سورة الأحقاف المتقدمة كأن قائلاً قال: كيف يهلك القوم الفاسقون ولهم أعمال بر صالحة 
كإطعام الطعام ونحوه من الأعمال» والله لا يضيع لعامل عمله ولو كان مثقال حبة من تحير» فاخبر بأن 


ااا ااال سسسسسسسسسصسصس سس صورة محمد/الايات: #2١‏ 


أْعْسََهُمْ ()4 كإطعام الطعام وصلة الأرحام» فلا يرون لها في الآخرة ثواباًء ويجزون بها في 
الدنيا من فضله تعالى «وَالَ مثو أي الأنصار وغيرهم لا وَعمِوا ييحت وَامَوا يمال عل مر 
أي القرآن «وَموَ لْلَنُ ين ريم كير عنم 4 غفر لهم طاميتاتم وَآسْلعَ بكم 40 أي حالهم فلا يعصونه 
دَيِكَ4 أي إضلال الأعمال وتكفير السيئات 8 يم بسبب أن بكترا يِل الشيطان 
« وق َّمث َماَق الق رآن ين يَيِمَ كَدِكَ 4 أي مثل ذلك البيان ل يَضْرب أنه ليس أله 4 


الفاسقين الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله . أضل أعمالهم يعني أبطلها لأنها لم تكن لله ولا بأمره؛ إنما 
فعلوه من عتد أنفسهم ليقال عنهم ذلك» ولهذا السبب أبطلها الله تعالى اه خعازن. 

قوله: (ويجزون بها) أي : عليها في الدنيا كأن يعوضوا عنها زيادة مال أو ولد أو غير ذلك اه 
شيخ 5 

قوله: #بما نزل على محمد العامة على بناء نزل للمفعول مشدداً وزيد بن علي» وابن مقسم 
نزل مبنيا للفاعل وهو الله والأعمش أنزل بهمزة التعدية مبنيا للمفعول» وقرىء نزل ثلاثيا مبنيآ للفاعل 
اه سمين . 

قوله : (أي القرآن) أشار به إلى أن العطف من عطف الخاص على العام» وفي البيضاوي: وآمنوا 
بما نزل على محمد تخصيص للمنزل عليه مما يجب الإيمان به تعظيماً له وإشعاراً بآن الإيمان لا يتم 
دونه وأنه الأصل فيه ولذلك أكده بقوله : وهو الحق من ربهم الخ اه. 
لإوالذين امنوا# معناه آمنوا بجميع ما يجب الإيمان به بناء على حذف المفعول للتعميم مع الاختصارء 
ولااشك أن الإيمان بالقرآن المنزل على محمد يك من جملة أفراد ما يجب الإيمان به اه زاده . 

قوله: #وهو الحق» جملة اعتراضية وحقيقته بكونه ناسخاً لا ينسخ اه بيضاوي . 

قوله: #إوأصاح بالهم» قال مجاهد وغيره: أي : شأنهم وقال قتادة حالهم» وقال ابن عباس. 
أمورهم والثلاثة متقاربة» وحكى النقاش: أن المعنى أصلح نياتهم والبال كالمصدر ولا يعرف منه 
فعل» ولا تجمعه العرب إلا في ضرورة الشعر» وقد يكون البال بمعنى القلب يقال: ما يخطر فلان على 
بالي أي : على قلبي؛ وقال الجوهري: والبال أيضاً رخاء العيش يقال: فلان رخي البال أي: رخي 
العيش» والبال: الحوت العظيم من حيتان البحر وليس بعربي اه قرطبي . 

والتبالة بالتاء القارورة والجراب ووعاء الطيب وموضع بالحجاز اه قاموس . 

وفي البيضاوي : وأصلح بالهم أي : حالهم في الدين والدنيا بالتوفيق والتأييد اه. 

قوله: #ذلك* مبتدأ وقوله: بأن الذين الخ خبر. قوله: (الشيطان) وقيل: الباطل الكفر والحق 
الإيمان التوحيد اه قرطبي . 


قوله: #كذلك يضرب الله للناس أمثالهم» الضمير راجع للفريقين كما أشار له بقوله كالكافر الخ 
دو برد سس مه يمين بمو شخ 
اه شيخنا. 


نتؤزة شبن لئية 7 اتصي ب ل م رسج ري يي ١/1‏ 
يبين أحوالهم» أي فالكافر يحبط عمله» والمؤمن يغفر زلله 8 فَإِذَا ليثم ) لين كرو صَصَرْبَ لَب 4 
و بيت نورت أي فاضريوا رقابهم أي اقتلوهم, وعبر يضرب الرقاب لأن الغالب 

في القتل أن يكون بضرب الرقبة «عيّه إذآ شومر » مر أكثرتم فيهم القتل #مَنْدا» أي فأمسكوا 
تهو ا وو وشدُوا #ألْربَادَّ» ما يوثق به الأسرى 8 وِمَامئابتَد* مصدر بدل من اللفظ بفعله» 


وفي السمين: قوله : كذلك يضرب الله الخ خرجه الزمخشري على مثل ذلك الضرب يضرب الله 
للناس أمثالهمء والضمير راجع إلى الفريقين أو إلى الناس على معنى أنه يضرب أمثالهم لأجل الناس 
ليعتبروا اه. 

قوله: (أي مثل ذلك البيان) أشار به إلى جواب كيف قال تعالى : كذلك يضرب الله للناس أمثالهم 
ولم يسبق ضرب مثل» ومعنى ضرب المثل استعمال القول السائر المشبه مضربه بمورده وأين ذلك 
ههناء وإيضاحه : أن معناه كذلك يبين الله للناس أحوال الكافرين بإحباط أعمالهم لكفرهم وغفر ذنوب 
المؤمنين لإيمانهم الناشىء عنه التوبة وقبول الأعمال اه كرخي . 

وعبارة زاده: قوله: يبين أحوالهم إشارة إلى أن المراد بالمثل ههنا الحالة العجيبة تشبيهاً لها 
امام الو ا 1 فى الغرابة المؤدية إلى التعجب. والمشار إليه بقوله: كذلك هو 
منت ها ذكر من أرك السورة إلى قوله وأصلع بالهم اه : 

قوله: «فإذا لقيتم 4 الخ العامل في هذا الظرف فعل مقدر هو العامل في ضرب الرقاب تقديره: 
فاضربوا الرقاب وقت ملاقاتكم العدوء ومنع أبو البقاء أن يكون المصدر نفسه عاملاً قال : لأنه مؤكد» 
وهذا أحد القولين في المصدر النائب عن الفعل نحو: ضرباً زيداً هل العلم منسوب إليه أو إلى عامله 
أه سمين . 

والفاء لترتيب ما في حيزها من الأمر على ما قبلهاء فإن ضلال أعمال الكفرة وخيبتهم وصلاح 
أحوال المؤمنين وفلاحهم مما يوجب أن يترتب على كل من الجانبين ما يليق من الأحكام أي : فإذا كان 
الأمر كما ذكر فإذا لقيتم في المحاربة الخ اه أبو السعود. 

وعبارة الخطيب: ولما بين أن الذين كفروا أضل أعمالهم وإن اعتبار الإنسان بالعمل ومن لا عمل 
له فهو همج إعدامه خير من وجوه تسبب عنه قوله : فإذا لقيتم الخ» انتهت. 

قوله : لإفضرب الرقاب* الخ أشار به إلى أن ضرب مصدر نائب عن فعل الأمرء إذ أصله 
فاضربوا الرقاب ضرباً فحذف الفعل وأقيم المصدر مقامه مضافاً إلى المفعول» وفيه اختصار مع إعطاء 

معنى التوكيد. وضرب الرقاب عبارة عن القتل مطلقاً لا أن الواجب ضرب الرقبة خاصة» لأن هذا لا 
يكاد يتأتى حالة الحرب» وإنما يتأتى القتل في أي موضع كان من الأعضاء وهو الأكثر والغالب اه 
كرخي . 

قوله: (بدل من اللفظ) أي : التلفظ بفعله. قوله: (أي اقتلوهم) أي : بأي طريق أمكنكم اه. 


قوله: «حتى إذا أنخنتموهم» حتى حرف ابتداء أي: حرف تبتدأ بعده الجمل فهي بمعنى قاء 
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السببية أي : فإذا ترتب على قتالهم كثرة القتل فيهم فأسروهم اه شيخنا . 

وفي المصباح : أئخن في الأرض إثخاناً سار إلى العدو وأوسعهم قتلاً» وأثختته أوهنته بالجراحة 
وأضعفته اها. 

وفيه أيضاً: والوثاق القيد والحبل ونحوه بفتح الواو وكسرهاء والجمع وؤثق مثل رباط وربط 
وعناق وعنق اه. 

وفي القاموس: والأسير الأخيذ والمقيد والمسجون والجمع أسرى وأسارى بالضم وأسارى 

وفى المختار: وأسرت قتب البعير شددته بالإسار بوزن الإزار» ومنه سمى الأسير وكانوا يشدونه 
بالقد فسمي كل أخيذ أسيرً» وإن لم يشد به» وأسره من باب ضرب أسراً وإساراً أيضاً بالكسر فهو أسير 
ومأسور اه. 

وفيه أيضاً: والقد بالكسر سير يقد من جلد غير مدبوغ اه. 

قوله: (أي فأمسكوا الخ) أشار إلى أن في الكلام تقدير جملتين وقوله: عنهم في نسخة عنه أي : 
عن القتل وقوله: ما يوثق به أي : من حبل وغيره اه شيخنا . 

قوله: #فإمًا من بعد وإما فداء» فيها وجهان» أشهرهما: أنهما متصوبان على المصدر بفعل لا 
يجوز إظهاره» لآن المصدر متى سيق تفصيلاً لعاقبة جملة وجب نصبه بإضمار فعل» والتقدير فإما أن 
نمنوا مناء وإما أن تفادوا فداء. والثاني : قاله أبو البقاء أنهما مفعولان بهما لعامل مقدر تقديره: أولوهم 
منا واقبلوا منهم فداء. قال الشيخ : وليس بإعراب نحوي اه سمين. 

قوله: #بعد» أي : بعد أسرهم وشد وثاقهم اه شيخنا. 

وفى أبى السعود: فأما مناً بعد وإما فداء أي : فإما تمنون بعد ذلك منا أو تفدون فداء» والمعنى 
التخبير بين القتل والاسترقاق والمن والفداء. وهذا ثابت عند الشافعي وعندنا منسوخ قالوا: نزل ذلك 
يوم بدر ثم نسخ والحكم إما القتل أو الاسترقاق والمن والفداءء وهذا ثابت عند الشافعي» وعندنا 
منسوخ قالوا: نزل ذلك يوم بدر ثم نسخ والحكم إما القتل أو الاسترقاق» وعن مجاهد: ليس اليوم من 
ولا فداء إنما هو الإسلام أو ضرب العنق» وقرىء فدى كعصا #حتى تضع الحرب أوزارها» أوزار 
الحرب آلانها وأثقالها التي لا تقوم إلا بها من السلاح والكراع أسند وضعها إليها وهو لآهلها إسناداً 
مجازياء وحتى غاية عند الشافعي رحمه الله لأحد الأمور الأربعة أو للمجموع» والمعنى أنهم لا يزالون 
على ذلك أبداً إلى أن لا يكون مع المشركين حرب بأن لا يبقى لهم شوكة» وقيل: بأن ينزل عيسى» 
وأما عند أبي حنيفة رحمه الله فإن حمل الحرب على حرب بدر فهي غاية للمن والفداء والمعنى يمن 
عليهم ويفادون حتى تضع حرب بدر أوزارهاء وإن حملت على الجنس فهي غاية للضرب والشدء 
والمعنى أنهم يقتلون ويؤشرون حتى تضع جنس الحرب أوزارها بأن لا يبقى للمشزكين شوكة» وقيل: 
أوزارها آثامها أي : حتى يترك المشركون شركهم ومعاصيهم بأن يسلموا اه. 
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مرحو ع ان يد مور و ل 
َسَمَ كلَرث» أي أهلها ٍِأَنمً> أثقالها من السلاح وغيره» بأن يسلم الكفار أو يدخلوا في 

وهذه غاية للقتل والأسر ديك * خبر مبتدأ مقدر» أي الأمر فيهم ما ذكر اَلَو مَنَ أنه لامر 
ِنَهُمْ» بغير قتال 8 وَلككن» أمركم به لا لبا بَقَضصَحكُ م4 منهم في القتال» فيصير من قتل منكم 
إلى الجنة ومنهم إلى النار م مَالَدِنَ كُْ» وفي قراءة قاتلواء الاية نزلت يوم أحد» وقد فشا في 
المسلمين القتل والجراحات اف مَْيِلٍ لله قن يُضِلّ 4 يحبط 2 عملم )»4 « سَيَيدِمَ * في الدنيا 
والآخرة إلى ما ينفعهم لوَيْضَيِح بَللمَ )4 حالهم فيهما وما في الدنيا لمن لم يقتل» وأدرجوا في 


قوله: (بإطلاقهم) وفي نسخة بالإطلاق. 

قوله: «إحتى تضع الحرب» في الكلام مجاز في الإستاد ومجاز في الظرف. أشار إلى الأول 
بقوله: أي أهلهاء وإلى الثاني بقوله: بأن يسلم الكفار الخ» فالمراد بوضع آلة القتال ترك القتال ولو 
كان الشخص متقلداً بآلته اه شيخنا . 

قوله: (وهذه غاية للقتل) أي: المذكور في قوله فضرب الرقاب. وقوله: والأسر أي: المذكور 
في قوله : فشدوا الوثاق أي: كل منهما يستمر إلى الإسلام أو عقد الآمان اه شيخنا . 

قوله: (ما ذكر) أي : من القتل والأسر وما بعده من المن والفداء اه شيخنا. 

قوله: (بغير قتال) كالخسف. قوله: #ولكن# (أمركم به) أي: بالقتال والحرب ليبلو ويختبر 
بعضكم ببعض فيعلم المجاهدين والصابرين» كما سيأتي في قوله: #ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين 
منكم والصابرين» [محمد: ]"١‏ اه قرطبي . 
الاخرة محاجة منكر ونكير وسلوك طرق الجنة. وفي القرطبيء قال ابن زياد: يهديهم إلى محاجة منكر 
ونكير في القبرء وقال أبو العالية: وقد ترد الهداية والمراد بها إرشاد المؤمئين إلى مسالك الجنات 
والطريق المفضية إليها اه. 

قوله: (وما في الدنيا) أي من الهداية وإصلاح الحال لمن لم يقتل أي : إنما يتأتى ويحصل لمن لم 
يقتل وهذا جواب عما يقال: كيف قال سيهديهم ويصلح بالهم يعني في الدنيا كما قال الشارح» 
والغرض أنهم قتلوا في سبيل الله. وحيتئذ فكيف يقال سيهديهم ويصلح بالهم في الدنيا؟ وحاصل 
الجواب: أن المراد بالذين قتلوا الذين قاتلوا بدليل القراءة الأخرى أعم من أن يقتلوا بالفعل أو لاء فمن 
قتل بالفعل يهديه الله ويصلح حاله في الآخرة؛ ومن لم يقتل يهديه ويصلح حاله في الدنيا فالكلام على 
التوزيع اه شيخنا. 

قوله: (وأدرجوا) أي : من لم يقتل» والجمع باعتبار معنى من قوله من لم يقتل أي : أدرجوا في 
قوله : #والذين قتلوا في سبيل الله فالمراد به كل من قاتل سواء قتل أو لاء والحامل على هذا كله جعل 
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قتلوا تخليباً « َيِه لد عره4 بينها « لج 4 فيهتدون إلى مساكنهم منها وأزواجهم وخدمهم 
من غير استدلال 9 ييا الدِينَ ءامنْوأ | ن لتصروا أنه أي دينه ورسوله ل يْصَرَحٌ» على عدوكم ل« وَيِيِيتْ 54 
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امكو( ينبتكم في المعترك 8 وَلدينَ وأ من أهل مكة مبتدأ خبره تعسوا يدل عليه # قَنَعَسا 


قوله سيهديهم الخ متناولاً للدنيا والاخرة كما صنع؛ ولو حمل على الآخرة فقط كما صنع غيره لم يحتج 
لهذا التكلف اه شيخنا. 

قوله: (بيّنها) ##لهم* عبارة البيضاوي: عرفها لهم أي: في الدنيا حتى اشتاقوا إليها فعملوا ما 
استحقوها به أو بينها لهم بحيث يعلم كل واحد منزله ويهتدي إليه كأنه كان ساكنه منذ خلق» أو طيبها 
لهم من العرف وهو طيب الرائحة» أو حددها لهم بحيث يكون لكل واحد جنة مفرزة اه. 

وفي القرطبي: ويدخلهم الجنة عرفها لهم أي: إذا دخلوها يقال لهم تفرقوا إلى منازلكم فهم 
أعرف بمنازلهم من أهل الجمعة إذا انصرفوا إلى منازلهم قال معناه مجاهد وأكثر المفسرين» وفي 
البخاري ما يدل على صحة القول عن أبي سعيد الخدري قال» قال رسول الله يكهُ: «يخلص المؤمنون 
من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة» فوالذي 
نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة من منزله الذي كان في الدنيا». وقيل: عرفها لهم أي : 
بيّنها لهم حتى عرفوها من غير استدلال. قال الحسن: وصف الله تعالى لهم الجنة في الدنياء فلما 
دخلوها عرفوها بصفتهاء وقيل: فيه حذف أي : عرف طرقها ومساكنها وبيوتها لهم فحذف المضاف»ء 
وقيل هذا التعريف بدليل وهو الملك الموكل بعمل العبد يمشي بين يديه ويتبعه العبد حتى يأتي العبد 
منزله ويعرفه الملك جميع ما جعل له في الجنة» وحديث أبي سعيد الخدري يرده» وقال ابن عباس : 
عرفها لهم بأنواع الملاذ مأخوذ من العرف وهو الرائحة الطيبة» وطعام معرف أي مطيب» تقول العرب : 
عرفت القدر إذا طيبتها بالملح والأبازير» وقيل: هو من وضع الطعام بعضه على بعض وهو من العرف 
المتتابع كعرف الفرس» أي : وفقهم للطاعة حتى استوجبوا الجنة» وقيل: عرف أهل السماء أنها لهم 
وقيل : عرفها لهم إظهارا لكرامتهم فيهاء وقيل: عرف المطيعين أعمالهم اه. 

قوله: (يثبتكم في المعترك) أشار به إلى التجوز في قوله أقدامكم فالمراد بها الذوات بتمامها 
وعبّر بالقدم لأن الثبات والتزلزل يظهران فيها اه شيخنا. 

قوله : (مبتدأ خبره تعسوا) وهو الناصب لمصدره المذكور اه شيخنا. 
بالخبر المقدر ودخلت تشبيهاً للمبتدأ بالشرط اه. 

وفي المختار: التعس الهلاك وأصله الكب وهو ضد الانتعاش وقد تعس من باب قطع وأتعسه 
الله» ويقال تعساً لفلان أي : ألزمه الله هلاكاً اه. 


وفي المصباح: وتعس تعساً من باب تعب لغة فهو تعس مثل تعب ويتعدى بالحركة وبالهمزة» 


سورة محمد/ الايات : اا يحب ب ار ب و ري لاال7 اف كت تن ٠‏ ترا 


كم أي هلاكاً وخيبة من الله ظ وَل كه ( 4 عطف على تعسوا ف دك 4 أي التعسس 
والإضلال ّم كُرمُوا ل ار وو 
« # أ ُو فى الس نوا كنت 36 عه بن ين مهم َمرَ لَه لين 4 أهلك أنفسهم وأولادهم 
وأموالهم « ركد ه49 أي أمثال عاقبة من قبلهم لمَلِكَ)4 أي نصر المؤمنين وقهر الكافرين 
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فيقال: تعسه الله بالفتح وأتعسه. وفى الدعاء تعساً له وتعس وانتكس» فالتعس أن يخر لوجهه. والنكس 
أن لا يستقل بعد سقطته حتى يسقط ثانية وهى أشد من الأولى اه. 

وفي الشهاب: والتعس في الأصل السقوط على الوجه كالكبء والنكس السقوط على الرأس 
وضده الانتعاش فهو قيام من سقطء فيقال في الدعاء على الشخص العائر: تعساً له فإذا دعوا له قالوا 
لعا له الجار والمجرور بعده متعلق بمحذوف للتبيين كما في سقياً له؛ ولعا بلام وعين مهملة بعدها ألف 
ا ل و ار را إقامة اه 
0 ل ل اك 0 
الثامن: رغما قاله الضحاك أيضا. التاسع: شرا لهم قاله تعلب أيضا. العاشر: شقوة لهم قاله أبو 
العالية» وقيل إن التعس الانحطاط والعثار قاله ابن السكيت اه. 

قوله: ذلك بأنهم كرهوا» يجوز أن يكون ذلك مبتدأ والخبر الجار بعده أو خبر مبتدأ مضمر 
أي : الأمر ذلك بسيب أنهم كرهوا أو منصوب بإضمار فعل أي: فعل بهم ذلك بسبب أنهم كرهواء 
فالجار والمجرور في الوجهين الاخرين منصوب المحل اه سمين . 

قوله: (المشتمل على التكاليف) هذا وجه كراهتهم» وذلك لأنهم كانوا قد ألفوا الإهمال وإطلاق 
العيان في الشهوات. فلما جاء القرآن بالتكاليف وترك الملاذ والشهوة كرهوه اه تخازن . 

قوله: #دمر الله عليهم» مفعوله محذوف كما أشار له الشارح» وهذه الجملة في الحقيقة جواب 
كيف» فكأنه قيل : عاقبتهم الدمار وقوله: عليهم أي : الذين من قبلهم اه شيخنا. 

وفي البيضاوي: دمر الله عليهم استأصل عليهم ما اختص بهم من أنفسهم وأهليهم وأموالهم اه. 

وفي الشهاب: ومعنى دمره الله أهلكه ودمر عليه أهلك مأ يختص به من المال والنفس» والثاني 
أبلغ لما فيه من العموم بجعل مفعوله نسباً فيتناول نفسه وكل ما يختص به من المال ونحوه: والإتيان 
بعلى لتضمينه معنى أطبق عليهم أي : أوقعه عليهم محيطاً بهم كما أشار إليه المصنف» إلا أنه كان عليه 
أن يوجه ذكر الاستعلاء لأن استأصل لا يتعدى بعلى» وكلامه موهم له لكن لما كان العذاب المطبق 
مستأصلاً كان فيه إيماء له فى الجملة اه 


قوله : #وللكافرين» أي : ولهؤلاء الكافرين السائرين بسيرة من قبلهم من الكفار» وقوله: 


ا لح ع عل ا ا ا و لخ شن وبمك( الأياك د ل 1 


يله مك4 ولي ناصر « يممأ وم لات 49 ول ل يل يفاوقلا 
لت بت جر بن نه انرأ ك4 في الدنيا ط وبأو كنا تمل الأتكم» أي ليس لهم 
همة إلا بطونهم وفروجهم ولا يلتفتون إلى الآخرة ١‏ 0 ي منزل ومقام ومصير 
« كينت وكم لين قَريْةْ4 أريد بها أهلها «من أَمَدُ وه من ك4 مكة أي أهلها « أل لحك » 


أمثالها ليس المراد أن لهؤلاء أمثال ما لأولئك وأضعافه بل لهم مثله فقطء وإنما جمع باعتبار أن لكل 
واحد من هؤلاء الكفرة عاقبة كما أن من قبلهم كذلك» وقيل: يجوز أن يكون عذابهم أشد من عذاب 
الأولين لأنهم قتلوا على يد من كانوا يستحقرون بهمء والقتلى بيد المثلى أشد منه بسبب عام اه أبو 
السعود. 

قوله: #أمثالها» أي: أمثال العاقبة المتقدمة وقيل: أمثال العقوبة» وقيل: التدميرةء وقيل: 
الهلكة» والأولى أولى لتقدم ما يعود على الضمير صريحاً مع صحة معناهء وقوله: ذلك بأن أللّهء» 

قوله: #وأن الكافرين لا مولى لهم* أي : لا ناصر لهم كما يؤخذ مقابله» وهذا لا يخالف قوله: 
«إثم ردوا إلى الله مولاهم الحق* [الأنعام: 57] فإن المولى فيه بمعنى المالك أي: لا بمعنى الناصرء 
وقد تقدم في سورة الأنعام الجمع بينهم اه كرخي . 

قوله: #إن الله يدخل الذين امنوا» الخ بيان لحكم ولايته تعالى وثمرتها الأخروية اه أبو 
السعود. 

قوله: #كما تأكل الأنعام» الكاف في موضع نصب نعت لمصدر محذوف على مذهب أكثر 
المعربين تقديره أكلاً كما تأكل الأنعام» أو في موضع نصب على الحال من ضمير المصدر على مذهب 
سيبويه أي تأكلونه أي : الأكل مشبهاً كل الأنعام اه كرخي 

قوله: #والنار مثوى لهم* جملة مستأنفة من مبتدأ وخبر 

قوله: #كأين الخ» لما ضرب لهم مثلاً بقوله: أفلم يسيروا الخ. ولم ينفعهم ما تقدم من الدلائل 
ضرب لنبيه مثلا تسلية له فقال: وكأين الخ قال ابن عباس : لما خرج رسول الله يكِيةِ من مكة إلى الغار 
التفت إلى مكة وقال: «أنت أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إليَّ ولو أن المشركين لم يخرجوني لم 
أخرج منك» فأنزل الله تعالى هذه الآية اه خطيب . 

وكأين: كلمة مركبة من الكاف وأي ب بمعنى كم الخبرية ومحلها الرفع بالابتداء وقوله: من قرية 
تمييز لهاء وقوله: هي أشد الخ صفة لقرية» وقوله: التي أخرجتك صفة لقريتك وقوله: أهلكتاهم خبر 
المبتدأ اه أبو السعود. 

قوله: #من قرية* أي: كذبت رسلها وقوله: أريد بها أهلها أي: فالمجاز في الظرف لا 
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روعي لفظ قرية # أَمَلَكْهُمُ4 روعي معنى قرية الأولى ظامَلَآنامِرَ فج 46 من إهلاكنا «أتقّن كَدَعَكَ 
ينه حجة وبرهان لاي َي وهم المؤمنون « كس رين مسو َمِل فرآه حسناً وهم كفار مكة 
« ماهوا هركم ()» في عبادة الأوثان» أي لا مماثلة بينهما #امَكَلُ4 أي صفة 8 لَه الى وعد الْممرنَ4 
المشتركة بين داخليها مبتدأ خبره # فيا أنْمْرَُن مَل غَمرِءاسِن» بالمد والقصر كضارب وحذرء أي 


قوله: (روعي لفظ قرية) أي: الثانية. قوله: «أهلكناهم» أي: فكذلك نفعل بأهل قريتك فاضبر 
كما صبر رسل أهل هؤلاء القرى اه خطيب . 

قوله: #إفلا ناصر لهم بيان لعدم خخلاصهم من العذاب بواسطة الأعوان والأنصار إثر بيان عدم 
خلاصهم منه بأنفسهم» والفاء لترتيب ذكر ما بالغير على عدم ما بالذات وهو حكاية حال ماضية اه أبو 
السعود. 

إذ كان الظاهر أن يقال فلم ينصرهم ناصر لأن هذا إخبار عما مضى اه. 

قوله: #أفمن كان على بينة * الخ استفهام إنكار كما أشار له بقوله أي: لا مماثلة بينهماء وهذا 
شروع في تقرير وبيان حال فريقي المؤمنين والكافرين» وكون الأولين في أعلى عليين والآاخرين في 
أسفل سافلين» وبيان لعلة ما لكل منهما من الحال والهمزة للإنكار والفاء للعطف على مقدر يقتضيه 
المقام» والتقدير: أليس الأمر كما ذكر فإن كان مستقراً على حجة ظاهرة وبرهان بِيّن كمن زين له الخ 
اه أبو السعود. 

قوله: #واتبعوا أهواءهم» روعي في هذين الضميرين معنى من» كما روعي فيما قبلهما لفظها 
اه أبو السعود. 

قوله: #مثل الجنة» الخ استئناف مسوق لشرح محاسن الجنة الموعود بها المؤمنين» وبيان كيفية 
أنهارها التي أشير إلى جريانها من تحتهم اه أبو السعود. 

والمراد بالمتقين من اتقى الشرك من أي مؤمن كان اه عمادي . 

قوله: (أي صفة) #الجنة* قال سيبويه: وحيث كان المثل هو الوصف فمعناه وصف الجنة وذلك 
وعد المتقون مثل عجيب وشيء عظيم» وقيل: الممثل به مذكور وهو قوله :#كمن هو خالد في النار» 
اه خازن . 

قوله: (مبتداً خبره الخ) اعتراض هذا الإعراب بأن الخير جملة ولا رابط فيها يعود على المبتدأء 
ويمكن أن يجاب بأن الخبر عين المبتدأ لأن اشتمالها على أنهار من كذا وكذا صفة لها اه شيخنا . 

وفي السمين : قوله: مثل الجنة فيه أوجه» أحدها: أنه مبتدأ وخبره مقدر فقدره النضر بن شميل 
مثل الجنة ما تسمعون فما تسمعون خبره وفيها أنهار مفسر له. وقدره سيبويه فيما يتلى عليكم مثل اللجنة 
والجملة بعدها أيضا مفسر للمثل . الثاني: أن مثل زائدة تقديره الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار. 


حلطلا ا ا ب تت قت دجت ب زوفيل الآية: 1 
غير متغيرء بخلاف ماء الدنيا فيتغير بعارض لا وَأنبر من ل لم ين طعَمُمٌ 4 بخلاف لبن الدنيا 
لخروجه من الضروع لاوَأَتْكرُبِنْ حمر لدو لذيذ لم4 بخلاف مر الدنيا فإنها كريهة عند 


الثالث: أن مثل الجنة مبتدأء والخبر قوله : فيها أنهار» وهذا ينبغي أن يمتنع إذ لا عائد من الجملة إلى 
المبتدأ ولا ينفم كون الضمير عائداً على ما أضيف إليه المبتدأ. الرابع : أن مثل الجنة مبتدأ خبره كمن 
هو خالد في النارء فقدره ابن عطية مثل أهل الجنة كمن هو خالد فقدر حرف الإنكار ومضافاً ليصح 
تر الإمختري كسار عام من عو اليه والجملة من قوله: فيها أنهار على هذا فيها ثلائة أوجه. 
أحدها : هي حال من الجنة أي : مستقرة فيها أنهار. الثاني : أنها خبر لمبتدأ مضمر أي : هي فيها أنهار 
كأن قائلاً قال علام مثلها فقيل فيها أنهار. الثالث : أن يكون تكرير الصلة لأنها في حكمها. ألا ترى أنه 
يصح قولك التي فيها أنها وإنما عرى من حرف الإنكار اه. 

قوله: #غير آسن* بالمد والقصر سبعيتان» وقوله: كضارب أي: ففعله أسن يأسن كضرب 
يضرب » وقوله: وحذر أي: ففعله أسن يأسن كحذر يحذر اه شيخنا . 

وقوله: أي غير متغير أي: حتى في البطون اه كازروني. 

وفى السمين: أنه من باب قعد أيضاً اه. 

وفي المختار: الآسن من الماء مثل الآجن وزناً ومعنى» وقد أسن من باب ضرب ودخل وأسن 
فهو أسن من باب طرب لغة فيه اه. 

وفيه أيضاً الأجن الماء المتغير الطعم واللون» وقد أجن الماء من باب ضرب ودخل» وحكى 
اليزيدي أجن من باب ظرف فهو أجن على فعل اه. 

قوله: لم يتغير طعمه» أي : فلا يعود حامضاً ولا قارصاً ولا ما يكره من الطعوم اه نحازن. 

قوله: #لذة للشاربين4 أي : ليس فيها حموضة ولا غضاضة ولا مرارة» ولم تدنسها الأرجل 
بالدوس ولا الأيدي بالعصرء وليس في شربها ذهاب عقل ولا صداع ولا خمار» بل هي لمجرد الالتذاذ 
فقط اه خازن. 

واللذة مصدر بمعنى الالتذاذ» ووقعت صفة للخمر وهى عين» فلذلك أولها الشارح بالمشتق 
فقال: لذيذة على حد زيد عدل بمعنى عادل اه شيخنا. 

وفي الكرخي : قوله: لذة يجوز أن يكون تأنيث لذ ولذ بمعنى لذيذ ولا تأويل على هذاء ويجوز 
أن يكون مصدرا به ففيه التأويلات المشهورة. قال الزمخشري: والمعتى ما هو إلا التلذذ الخالص ليس 
مع ذهاب عقل ولا خمار ولا صداع ولا افة من آفات الخمر اه. 

فكل هذا المعنى يعطيه الوصف بقوله: لذة للشاربين تعويضاً بخمور الدنيا كقوله تعالى: لا 
فيها غول ولا هم عنها ينزفون* [الصافات : 57] ويدل على التعويض تفسيره المصفى بقوله : لم يخرج 
من بطون النحل فيخالطه الشمع وغيره كما أشار إليه الشيخ المصنف في التقرير اه. 

فإن قيل: ما الحكمة في قوله تعالى في الخمر لذة.للشاربين» ولم يقل في اللبن لم يتغير 
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الشرب ا وَتْْنَ عسل مُصَّ 4 بخلاف عسل الدنياء فإنه بخروجه من بطون النحل يخالطه الشمع 
وغيره وَل في أصناف « ين كل مرت ومَطْفرهي ويم 4 فهو راض عنهم مع إحسانه إليهم بما ذكر 
بخلاف سيد العبيد في الدنيا فإنه قد يكون مع إحسانه إليهم ساخطاً عليهم « كنمو يدف أذرِ4 


للطاعمين» ولا قال في العسل مصفى للناظرين؟ أجاب الرازي: بأن اللذة تختلف باختلاف الأشخاص 
فرب طعام يتلذذ به شخص ويعافه الاخر. فلذلك قال: لذة للشاربين بأسرهم» ولأن الخمر كريهة 
الطعم في الدنيا فقال لذة أي لا يكون في مر الآخرة كراهة طعم» وأما الطعم واللون فلا يختلقان 
باختلاف الناس» فإن الحلو والحامض وغيرهما يدركه كل أحد لكن قد يعافه بعض الناس ويلتذ به 
البعض مع اتفاقهم أن له طعماً واحداًء وكذلك اللبن فلم يكن للتصريح بالتعميم حاجة اه خطيب. 

قوله: #من عسل مصفى* تقلوا ذ في العسل التذكير والتأنيث؛ وجاء القرآن على التذكير في قوله: 
من عسل مصفى اه. 

وفي المصباح : العسل يذكر ويؤنث وهو الأكثر ويصغر على عسيلة على لغة التأنيث ذهاباً إلى 
أنها قطعة من الجنس وطائفة منه اه. 

وفي المختار: العسل يذكر ويؤنث يقال منه عسل الطعام أي : عمله بالعسل وبابه ضرب ونصرء 
وزنجيل معتسل أي : معمول به» والعاسل الذي يأخذ العسل من بيت النحل» والنحلة عسالة اه. 

قوله : (وغيره) كفضلات النحل وغيره اه كرخي . 

قوله: #ولهم» خبر مقدم وقوله: فيها متعلق بما يتعلق به الخبر من الاستقرار المحذوف». 
والمبتدأ محذوف قدره بقوله أصناف» وقوله: من كل الثمرات نعت للمبتدأ المحذوف اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله: من كل الثمرات فيه وجهان؛, أحدهما: أن هذا الجار صفة لمقدرء وذلك 
المقدر مبتدأ وخبره الجار قبله وهو لهم وفيها متعلق بما تعلق به والتقدير: ولهم فيها زوجان من كل 
الثمرات كأنه التزعه من قوله تعالى : #فيهما من كل فاكهة زوجان4 [الرحمن : ؟0] قدره بعضهم صنف 
والأول أليق . والثاني: أن من مزيدة في المبتدأ اه. 

وقوله: ومغفرة معطوف على المبتدأ المحذوف» وخبره قوله لهم ولما ورد عليه أن المغفرة قبل 
دخول الجنة وهذه الاية تقتضي أنها فيها أشار الشارح إلى أن المراد بالمغفرة الرضا وهو يكون في الجنة 
حيث قال: فهو راض عنهم مع إحسانه إليهم بما ذكر أي بالمشروبات والفواكه؛ وعبارة الخازن: فإن 
قلت المؤمن المتقي لا يدخل الجنة ا ٠‏ فكيف يكون له فيها المغفرة؟ قلت: ليس بلازم أن 
يكون المعنى ولهم فيها مغفرة لأن الواو لا تقتضي الترتيب» فيكون المعنى ولهم فيها من كل الشمرات 
ولهم فيها مغفرة قبل دخولهم إليها وجواب آخخر وهو أن المعنى ولهم مغفرة فيها برفع التكاليف عنهم 
فعا بأكلوة ويتريون بخلاف الدنياء فإن مأكولها ومشروبها يترتب عليه حساب وعقاب ونعيم الجنة لا 
حساب عليه ولا عقاب فيه» انتهت 


والثاني في كلامه هو مراد الشارح تأمل اه شيخنا. 
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خبر مبتدأ مقدرء أي أمن هو في هذا النعيم «وَسُفُوا مك حِيمًا» أي شديد الحرارة ظقْقَطم 
أمَمَآهَهْر )4 أي مصارينهم ا أدبارهم» وهو جمع معى بالقصر وألفه عن ياء لقولهم 
معيان ا وهم 4 أي الكفار امن يستَعْإِْكَ) في خطبة الجمعة وهم المنافقون طاحَقَ دا سرامن 
عِنَوِكَ كَانوا لَِدينَ يوا ع4 لعلماء ء الصحابة منهم ابن مسعود وابن عياس استهزاء وسخرية لإمَادَاكَالَ 
2 بالمد والقصرء أي الساعة» أي لا نرجع إليه « ليك ألْينَ طبع مدعل مر » بالكفر # وَأيّعوًا 


قوله: (خبر مبتدا مقدر) أي: أن قوله كمن هو خالد في النار مبتدأ محذوف وقدره بما ذكرهف 
وإيضاحه أن كمن هو خالد في النار وإن كان ظاهره أنه إثبات فمعناه النفي» لأن الاستفهام حذفت 
همزته لزيادة الإنكار يدل لذلك مجيئه عقب قوله: #أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله# 
الموصوف كمثل جزاء من هو خالد في النار وهو مأخوذ من اللفظ فهو أحسن» وقيل: مثل الجنة مبتدأ 
خيره كمن هو خالد في النار وما بينهما اعتراض اه. 

وفي أبي السعود: وقوله تعالى: «إكمن هو خالد في التار# خبر لمبتدأ محذوف تقديره أمن هو 
خالد فى هذه الجنة حسبما جرى به الوعد كمن هو خالد فى النار كما نطق به قوله تعالى #والتار مثنوى 
لهم» [محمد: ]١١‏ وقيل: هو خبر لمثل الجنة على أن في الكلام حذفاً تقديره أمثل الجنة مثل جزاء من 
هو خالد في النار» أو أمثل أهل الجنة كمثل من هو خالد في النار فعرى عن حرف الإنكار وحذف ما 
حذف تصويرا لمكابرة من يسوي بين المتمسك بالبينة وبين التابع للهوى بمكابرة من سوى بين الجنة 
الموصوفة بما فصل من الصفات الجليلة وبين النار اه. 

قوله: (أمن هو في هذا النعيم) هذا هو المبتدأ المقدر» والخبر هو المذكور في الآية» والاستفهام 
إنكاري» وقوله: وسقوا معطوف على هو خالد عطف صلة فعلية على صلة اسمية» وفي المعطوف 
مراعاة معنى من » وفي المعطوف عليه مراعاة لفظها اه شيخنا. 

قوله: (فى خطبة الجمعة) فحيتئذ تكون هذه الآية مدنية» بل وكذا ما بعدها من الآيات الآتية 
فتكون مستثناة من القول بأن السورة مكية» وقوله: وهم المنافقون الضمير لمن» وقوله: حتى إذا 
خرجوا حتى بمعنى فإذا. قوله: (استهزاء) علة لقالواء فالاستفهام إنكاري أي: أي شيء قال آنفاًء أي 
لم يقل شيئاً يعتد به. أي لا نرجع إلى قوله ولا نقول به لأنه قول ساقطء فقول الشارح أي: لا مرجع إليه 
أي إلى قوله الذي قاله آنفاً أي : لا نعمل به تأمل . 

قوله: #انفً» فيه وجهان» أحدهما: أنه منصوب على الحال فقدره أبو البقاء ماذا قال مؤتنفاً» 
وقدره غيره مبتدئاً أي ما القول الذي اثتنفه الآن قبل انفصالنا عنه. والثاني: أنه منصوب على الظرف . 
أي ماذا قال الساعة قاله الزمخشري» وأنكره الشيخ قال: لأنا لم نعلم أحداً عده من الظروف» واخختلف 
عبارتهم في معناه» فظاهر عبارة الزمخشري أنه ظرف حالي كالآن ولذلك فسره بالساعة» 'وقال ابن 
عطية: والمفسرون يقولون انفا معناه الساعة الماضية القريبة منا وهذا تفسير بالمعنى» وقرأ البزي 
بخلاف عنه أنفاً بالقصر» والياقون بالمد وهما لغتان بمعنى واحد وهما اسما فاعل كحاذر وحذر وآسن 
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َهَوََهْر )4 في النفاق «وَلّينَ آمْتَدََا# وهم المؤمنون « ذَادَمْرٌ4 الله ماهُدى وَمَائلهُمَ نهر () »4 
ألهمهم ما يتقون به النار ا هَلْيظرُوت» ما ينتظرون أي كفار مكة 8 إِلَّا آلتَاعَة نكيم » بدل اشتمال 


مده رس د ع 


من الساعة. أي ليس الأمر إلا أن تأتيهم ل بَعْتَهُ4 فجأة « فَقَدَجَآ أَشَرْطها» علاماتهاء منها بعثة 


وأسنء إلا أنه لم يستعمل لهما فعل مجرد» بل المستعمل ائتنف يأتنف واستأنف يستأنف والائتناف 
والاستئناف الابتداء. قال الزجاج : هو من استأنفت الشيء إذا ابتدأته أي ماذا قال في أول وقت تقرب 


منا اه سمين . 
قوله : (أي الساعة) أشار إلى أن انفاً ظرف حالي بمعنى الان وهو أحد استعمالين فيه» والثاني أنه 
اسم فاعل اه سمين . 


وفي الخطيب: ماذا قال آنفاً أي قبل افتراقنا وخروجنا عنه. روى مقاتل أن النبي يلةِ كان يخطب 
الساعة أي لا نرجع إليه اه. 

قوله: #أولتك*» مبتدأء وقوله: الذين طبع الله الخ خبره قوله: #اتبعوا أهواءهم# المعنى أنهم 
لما تركوا اتباع الحق أمات الله قلوبهم فلم تفهم ولم تعقل» فعند ذلك اتبعوا أهواءهم في الباطل اه 
خازن. 

قوله : #والذين اهتدوا» يعني المؤمنين لما بين الله عز وجل أن المنافق يسمع ولا ينتفع » بل هو 
مصر على متابعة الهوى بين حال المؤمن الذي ينتفع بما يسمع » فقال: والذين اهتدوا الخ اه خازن . 

والموصول مبتدأء وقوله: زادهم خبر. 

قوله: (ألهمهم ما يتقون به النار) أي : أعانهم على تقواهم بمعنى خلق التقوى فيهم أي أعطاهم 
جزاءها: والأول أوفق لتأليف النظم لما سبق أن أغلب ايات هذه السورة الكريمة روعي فيه التقابل» 
فقوبل أولئك الذين طبع الله على قلوبهم بقوله : والذين اهتدوا زادهم هدى» لأن الطبع يحصل من تزايد 
الرين وترادف ما يزيد في الكفر» وقوبل قوله : اتبعوا أهواءهم بقوله: واتاهم فيحمل على كمال التقوى 
وهو أن يتنزه العارف عما يشغل سره عن الحق» ويتبتل إليه بشراشره وهو التقي الحقيقي المعنى بقوله : 
#اتقوا الله حق تقاته» [آل عمران: ؟١٠]‏ فإن المزيد على مزيد الهدى مزيد لا مزيد عليه اه كرخي . 

قوله: #فقد جاء أشراطها» تعليل لمفاجأتها اه أبو السعود. 

أو لإتيانها من حيث هو اه شيخنا. 

وفي الكرخي : قوله: فقد جاء أشراطها كالعلة للفعل باعتبار تعلقه بالبدل» لأن ظهور أشراط 
الشىء موجب لانتظاره اه . 

وعن حذيفة» والبراء بن عازب: كنا نتذاكر الساعة إذ أشرف علينا رسول الله كِنةِ فقال: «ما 
تتذاكرون؟؟ قلنا: نتذاكر الساعة. قال: (إنها لا تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات الدخان ودابة الأرض 
وخسنا بالمشرق وخسفا بالمغرب وخسفا بجزيرة العرب والدجال وطلوع الشمس من مغربها ويأجوج 

الفتوحات الإلهية/ ج7/ م١‏ 


ل 


سورة محمد/ الآيتان: /1. ١5‏ 
النبى تك وانشقاق القمرء والدخان « تَأَنَ ل وا ته الساعة #اذَكْربهُم 469 تذكرهم؟ أي لا 


ينفعهم طاكأمَك َم ل اله ِلَا مه أي دم يا محمد على علمك بذلك النافع في القيامة « وَاشَتَمْفِرٌ 
ِدَيْدَت» لأجله؛ قيل له ذلك مع عصمته لتستنّ به أمته» وقد فعله. قال كَكلِِ: «إني لأستغفر الله 


ومأجوج ونزول عيسى وناراً تخرج من عدن» اه بيضاوي من آخر سورة الأنعام . 

قوله: #أشراطها» الأشراط جمع شرط وهو العلامة. وفي المصباح: وجمع الشرط شروط مثل 
فلس وفلوسء والشرط بفتحتين العلامة والجمع أشراط مثل سبب وأسباب» ومنه أشراط مثل سبب 
وأسباب» ومته أشراط الساعة أي علاماتها اه. 

قوله: لافأنّى لهم» أنى خبر مقدم» وذكراهم: مبتدأ مؤخر أي أَنَّى لهم التذكرء وإذا وما بعدها 
معترض وجوابها محذوف أي كيف لهم التذكر إذا جاءتهم الساعة» فكيف يتذكرون؟ ويجوز أن يكون 
المبتدأ محذوفاً أي أَنّى لهم الخلاص ويكون ذكراهم فاعلاً بجاءتهم اه سمين . 

وفي الخازن: يعني من أين لهم التذكر والاتعاظ والتوبة إذا جاءتهم الساعة بغتة اه. 

قوله: طفاعلم أنه لا إله إلا الله الخ* أي: إذا علمت سعادة المؤمئين وشقاوة الكافرين فائبت 
على ما أنت عليه من العلم بالوحدانية فإنه النافع يوم القيامة اه خخطيب. 

قوله: (أي دم يا محمد الخ) يدل على هذا قوله يككهّ: "من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل 
الجنة) روأه مسلم اه كرخي . 

قوله: (لتستن) أي : تقتديه به أمته هذا أحد وجوه في تأويل الاية. وفي القرطبى : واستغفر لذنيك 
يحتمل وجهين» أحدهما: يعني استغفر الله أن يقع متك ذلب. الثاني : استغفر الله ليعصمك من 
الذنوب. وقيل: لما ذكر الله حال الكافرين والمؤمنين أمره بالثبات على الإيمان» أي: اثيت على 
الإيمان أي: اثبت على ما أنت عليه من الإخلاص والتوحيد والحذر عما يحتاج معه إلى استغفار» 
وقيل: الخطاب له والمراد به الأمة. وعلى هذا القول توجب الآية استغفار الإنسان لجميع المؤمنين» 
وقيل : كان عليه الصلاة والسلام يضيق صدره من كفر الكفار والمنافقين فنزلت: أي فاعلم أنه لا كاشف 
يكشف ما بك إلا الله فلا تعلق قلبك بأحد سواه» وقيل: أمر بالاستغفار لتقتدي به الأمة للمؤمنين 
والمؤمنات أي ولذنوبهم وهي أمر بالشفاعة اه. 

وفي الخازن: واستغفر لذنبك أمر الله عز وجل نبيه يكل بالاستغفار مع أنه مغفور له لتستن به أمته 
وليقئدوا به في ذلك. رواه مسلم عن الأغر المزني قال: سمعت رسول اله يَكْةِ يقول: (إنه ليغان على 
قلبي حتى استغفر الله في اليوم مائة مرة» وفي رواية قال: «توبوا إلى ربكم فوالله إني لأتوب إلى ربي عز 
وجل في اليوم مائة مرة». وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عَلِلِ 
يقول: «إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم سبعين مرة» وفي رواية: أكثر من سبعين مرة وقوله: إنه 
ليغان على قلبي الغين التغطية والستر أي يلبس على قلبي ويخطى» وسبب ذلك ما أطلعه الله عليه من 
أحوال أمته بعده فأحزنه ذلك حتى كان يستغفر لهم» وقيل: إنه لما كان يشغله النظر في أمور المسلمين 


سورة محمد/ الايتان: 19 ٠١‏ 75- 


في كل يوم مائة مرة» لا وَللمؤْنيَ وَالْمْوْمنثِ» فيه إكرام لهم بأمر نبيهم بالاستغفار لهم «وَألَّهيََكمْ 
تبح 4 متصرفكم لاشغالكم بالنهار « وَمَنْوَسَك (3» مأواكم إلى مضاجعكم بالليل» أي هو 
عالم بجميع أحوالكم ليقي عليه كي منها فاحدروة والخطاب للمؤمنين وغيرهم #وَيَُولُ 
ليت ءَامثوا» طلباً للجهاد « للا هلا ط مت سويَة» فيها ذكر الجهاد «وّذآ رك سور حكلة» 


سي مل 


أي لم ينسخ منها شيء «وَدكرَ وبا ألِْسَالُ 4 أي طلبه ما رَلتَ لبن ف مُلُويم مَرَضُْ» أي شك وهم 


ومصالحهم حتى يرى أنه قد شغل بذلك» وإن كان من أعظم طاعة وأشرف عبارة وأرفع مقام مما هو فيه 
وهو التفرد بربه عز وجل وصفاء وقته معه وخلوص همه من كل شيء سواهء فلهذا السيب كان كد 
يستغفر الله فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين» وقيل : هو مأخوذ من الغين وهو الغيم الرقيق الذي 
يغشي السماءء فكان هذا الشغل ولهم يغشى قلبه وَكِ ويغطيه عن غيره فكان يستغفر الله عز وجل منه» 
وقيل : هذا الغين هو السكينة التي تغشى قلبه َيِه وسبب استغفاره لها إظهار العبودية والافتقار إلى 
الله عز وجل . 

وحكى الشيخ محبي الدين النواوي رضي الله عنهء عن القاضي عياض أن المراد به الفترات 
والخفلات عن الذكر الذي كان شأنه ل الدوام عليه» فإذا فتر وغفل عد ذلك ذنباً واستخفر منهء وحكى 
الوجوه المتقدمة عنه وعن غيره. وقال الحرث المحاسبي: خوف الأنبياء والملائكة وف إعظام 
وإجلال وإن كانوا امنين من عذاب الله تعالى» وقيل: يحتمل أن هذا الغين حالة حسنة وإعظام يغشى 
القلب ويكون استغفاره شكراً كما قال: أقلا أكون عبداً شكوراً: وقيل في معنى الآية: استغفر لذنبك 
أي لذنوب أهل بيتك وللمؤمنين والمؤمنات» يعني من غير أهل بيته» وهذا إكرام من الله عز وجل لهذه 
الأمة حيث أمر الله أن يستغقر لذنوبهم وهو الشفيع المجاب فيهم اه بحروفه. 

قوله: (بالاستغفار لهم) أي واستغفاره يَكْةِ مقبول. قوله: (متصرفكم) أي تصرفكم كما في بعض 
النسخء وقوله: لاشغالكم وفي الخازن: والله يعلم متقلبكم ومثواكم قال ابن عباس» والضحاك: 
متقلبكم يعني متصرفكم ومنتشركم في أعمالكم في الدنياء ومثواكم يعني مصيركم إلى الجنة أو إلى 
النارء وقيل: متقلبكم في أشغالكم بالنهارء ومثواكم بالليل إلى مضاجعكمء وقيل: متقلبكم من 
أصلاب الاباء إلى أرحام الأمهات وبطونهن ومئواكم في الدنيا وفي القبورء والمعنى أنه تعالى عالم 
بجميع أحوالكم فلا يخفى عليه شيء منها وإن دق وخفي اه. 

وفي المصباح : وى بالمكان وفيه ربما يتعدى بنفسه فثوى ثواء بالمد أقام فهو ثاوء وفي التنزيل: 
وما كنت ثاوياً في أهل مدينء وأثوى بالألف لغة وأثويته فيكون الرباعي لازماً ومتعدياً والمثوى بفتح 
الميم والواو المنزل» والجمع المثاوي بكسر الواوء وفي الأثر وأصلحوا مثاويكم اه. 

قوله: #ويقول الذين آمنوا» الخ من هنا إلى آخر السورة لا يظهر إلا كونه مدنياً إذ القتال لم يشرع 
إلا بالمدينة وكذلك النفاق لم يظهر إلا بهاء فيحمل القول فيما تقدم بأنها مكية على أغلبها وأكثرهاء 
وكذا يحمل القول بأنها مدنية على البعض منها. قوله: (طاباً للجهاد) تعليل ليقولوا. قوله: (أي طلبه) 
أي : ذكر فيها الأمر بالجهاد والتحريض عليه. قوله: (أي شك) وقيل: ضعف في الدليل» وأصل 


خحب ع - مب ع بح ل عه بصي زوز محمد/ الآبات: اشرق 


عه 


المنافقون 9« ينظو إليّكَ نر الْمَمْئَِ هن ألمت خوفاً منه وكراهية له» أي فهم يخافون من 
القتال ويكرهونه ل َو لَهُرْ 42 مبتدأ خبره «طَاعَدٌ وَعَلهمصَرُوفُ» أي حسن لك « داعيم الأمْرٌ» 
أي فرض القتال لقَلَوْصكدَفُوأ لَه في الإيمان والطاعة «الَكَدَحَي لمر )4 وجملة لو جواب إذا 
« كَهَلْعَسَيشْمْ4 بكسر السين وفتحهاء وفيه التفات عن الغيبة إلى الخطاب أي لعلكم « إن لم4 


المرض الفتور فمرض القلوب فتورها عن قبول الحق» والأول هو الأظهر الموافق لسياق النظم الكريم 
اه كرخى . 

قوله: #نظر المغشي» أي : نظراً مثل نظر المغشي عليه اه سمين . 

أي تشخص أبصارهم جبناً وقلقاًكدأب من أصابته غشية الموت اه أبو السعود. 

قوله: (خوفاً منه) أي: الموت. قوله: #فأولى لهم طاعة» الخ قال الجوهري» تقول العرب: 
أولى لك تهديد ووعيدء ثم اخختلف اللغويون والمعربون في هذه اللفظة» فقال الأصمعي: إنها فعل 
ماض بمعنى قاربه ما يهلكه. والأكثرون إنها اسمء ثم اختلف هؤلاء فقيل: مشتق من الولي وهو 
القرب» وقيل: من الويل هذ ما يتعلق باشتقاقه ومعناه. وأما الإعراب فإن قلنا باسميته ففيه أوجهء 
أحدها: أنه مبتداً ولهم خخبره تقديره فالهلاك لهم. والثانى: أنه خبر مبتدأ مضمر تقديره العقاب أو 
الهلاك أولى لهم أي أقرب وأدنى» ويجور أن تكون اللام بمعنى الباء أولى وأحق بهم . الثالث: أنه 
مبتدأ ولهم متعلق به واللام بمعنى الباء وطاعة خبره» والتقدير: فأولى بهم طاعة دون غيرهاء وإن قلنا 
بقول الأصمعي فهو فعل ماض وفاعله مضمر يدل عليه السياق كأنه قيل فأولى هو أي الهلاكء وهذا 
ظاهر عبارة الزمخشري حيث قال: ومعناه الدعاء عليهم بأن يليهم المكروه اه سمين . 

وفي القرطبي: قال الجوهري: وقولهم أولى لك تهديد ووعيدء وقال الأصمعي قاربه ما يهلكه 
أي نزل بهء وقال الميرد: يقال لمن هم بالغضب ثم أفلت أولى لك أي قاريك الغضب اه. 

قوله: #طاعة* فيه أوجهء أحدها: أنها خبر أولى على ما تقدم. الثاني: أنها صفة السورة أي: 
فإذا أنزلت سورة محكمة طاعة أي ذات طاعة أو مطاعة ذكره مكي وأبو البقاء وفيه بعد لكثرة الفواصل . 
الثالث : أنها مبتدأ وقول عطف عليها والخبر محذوف تقديره أمثل بكم من غيرهماء وقدره مكي مناطاً 
عته فقذرة مقلاما : الرابع : أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي أمرنا طاعة . الخامس : أن لهم خبر مقدم 
وطاعة مبتداً مؤخر والوقف والابتداء يعرفان مما قدمته فتأمل اه سمين . 

قوله: (أي حسن) تفسير لمعروف» وقوله: لك متعلق بكل من طاعة» وقول: أي طاعة لك» 
وقول معروف لك أي الأولى بهم أن يطيعوك ويخاطبوك بالقول الحسن الخالي عن الآذية اه شيخنا . 

قوله : (وجملة لو جواب إذا) نحو: إذا جاءني طعام فلو جئتني أطعمتك اه سمين . 

قوله: (يكسر السين وفتحها) سبعيتان. قوله: (وفيه التفات) أي : لتأكيد التوبيخ وتشديد التقريع 


1١ /اة‎ 


سورة محمد/ الآيات : مسق 
أعرضتم عن الإيمان ل أن تفْيسِدُو ف الْرْضٍ وَمَِْمُوا اَمَك 4 أي تعودوا إلى أمر الجاهلية من 
البغي والقتال 8 أوْلِيِكَ © أي المفسدون «االْدِنَ لهم امه َصَبَغْرٌ » عن استماع الحق «#وَأعْمّح 
أبَصَترَهُمَ )4 عن طريق الهدى « ألا تدبو ألُرْءَات» فيعرفون الحق «أم4 بل لاع قُنُوبِ4 لهم 


كل من الاستفهام والترجي ونصه: فهل عسيتم أي فهل يتوقع منكم إن توليتم الخ. وفي الكرخي: 
ومرجع معنى التوقيع إلى الخلق كقوله: #وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون» [الصافات: ]١517‏ فلا 
يرد كيف يصح في كلام الله عز وجل وهو عالم بما كان وما يكون» وإيضاح الجواب قول القاضي»ء 
والمعنى أنهم لضعفهم في الدين وحرصهم على الدنيا أحقاء بأن- يتوقع ذلك منهم من عرف حالهم 
ويقول لهم هل عسيتم» وبيانه أن مقصوده دفع ما عسى أن يقال إن الظاهر في مثله التوقع من المتكلم 
وكيف يصح ذلك من الله تعالى اه. 

قوله: (إن توليتم) اختلف في معنى قوله إن توليتم أي: وإن توليتم الحكم فجعلتم حكاماً أن 
تفسدوا في الأرض بأخذ الرشاء وقال الكلبي: أي فهل عسيتم إن توليتم أمر الأمة أن تفسدوا فني 
الأرض بالظلم. وقال: المعتى فهل عسيتم إن توليتم الأم أن يقتل بعضكم بعضص» وقيل: معناه 
الإعراض عن الشيء. قال قتادة: أي فهل عسيتم إن توليتم عن كتاب الله عز وجل أن تفسبدوا في 
الأرض بسفك الدماء الحرام وتقطعوا أرحامكم» وقال ابن جريج : فهل عسيتم إن توليتم عن الطاعة أن 
تفسدوا في الأرض بالمعاصي وقطع الأرحام» وقال بعضهم: فهل عسيتم أي فلعلكم إن أعرضتم عن 
القتال وفارقتم أحكامه أن تفسدوا في الأرض فتعودوا إلى جاهليتكم أه قرطبي . 

قوله: (أعرضتم عن الإيمان) أي : الذي تلبستم به ظاهراً شيخنا . 

قوله: #أن تفسدوا» خبر عسى» والشرط معترض بينهماء» وجوابه محذوف لدلالة فهل عسيتم 
عليه أو هو نفس » فهل عسيتم عند من يرى تقديمه اه سمين . 

قوله: #أولئك* مبتدأ والموصول خبره» والتقدير: أولئك المفسدون يدل عليه ما تقدم» وقوله: 
فأصمهم لم يقل فاصم اذانهم كما قال وأعمى أبصارهم» ولم يقل وأعماهم لأنه لا يلزم من ذهاب 
الأذن ذهاب السماع فلم يتعرض لهاء والأعين يلزم من ذهابها ذهاب الإيصار اه سمين . 

وفي الإشارة التفات للإيذان بأن ذكر جناياتهم أوجب إسقاطهم على رتبة الخطاب وحكاية 
أحوالهم الفظيعة لغيرهم اه أبو السعود. 

قوله: #أفلا يتدبرون القرآن» يعني يتفكرون فيه وفي مواعظه وزواجره؛ وأصل التدبر التفكير في 
عاقبة الشيء وما يؤول إليه أمره» وتدبر القران لا يكون إلا مع حضور القلب وجمع الفهم وقت تلاوته» 
ويشترط فيه تقليل الغذاء من الحلال الصرف وخلوص النية اه خازن . 

فإن قيل: قد أخبر تعالى بأنه أصمهم وأعمى أبصارهم» فكيف يوبخهم على ترك التدبر» فهذا 
كقولك للأعمى ابصر وللأصم اسمع؟ أجيب: بوجوه » الأول: إن التكليف بما لا يطاق جائز وقد أمر 
الله من علم أنه لا يؤمن بالإيمان» فلذلك وبخهم على ترك التدبر مع كونه أصمهم وأعمى أبصارهم . 


١54‏ سورة محمد/ الايتان: 5 مهم 


« أَكْمَائُهَآ 69» فلا يفهمونه « إن الت أََيّدُوأ» بالنفاق «اعَلَ أَدْبرِم يَنْ بسَدِ مَا بق لَهُرُ الْهَدَْ 


لشَّبطنٌ وَل أي زين « لَهُمَ وَل لَه (4 بضم أوّله وبفتحه واللام» والمملي الشيطان بإرادته 


الثاني : أن قوله أفلا يتدبرون راجع للناس لا يقيد كونه أعماهم وأصمهم . الثالث: أن يقال: إن هذه 
الاية وردت محققة لمعنى الآية المتقدمة كأنه تعالى قال: #أولئك الذين لعنهم الله» [النساء: 07] أي 
أبعدهم عنه أو عن الصدق أو الخبر أو غير ذلك من الأمور الحسنة» فأصمهم لا يسمعون حقيقة الكلام» 
وأعماهم لا يبصرون طريق الإسلام» فإذا هم بين أمرين» إما لا يتدبرون القرآن فيبعدون عنه لأن الله 
تعالى لعنهم وأبعدهم عن الخير والصدق والقرآن منهما بل أشرف وأعلى منهماء وإما يتدبرون لكن لا 
تدخل معانيه في قلوبهم لكونها مقفلة اه خطيب . 

قوله: #أم* (بل) أشار به إلى أن أم منقطعة بمعنى بل التي للانتقال من التوبيخ بعدم التدبر إلى 
التوبيخ بكون قلوبهم مقفلة لا تقبل التدبر والتفكر وتنكير القلوب إما لتهويل حالها وتفظيع شأنهاء كأنه 
قيل: على قلوب منكرة لا يعرف حالهاء وإما لأن المراد بها قلوب بعض منهم وهم المنافقون وإضافة 
الأقفال إليها للدلالة على أنها أقفال مخصوصة بها مناسبة لها اه أبو السعود. 

قوله: (لهم) صفة لقلوب وأشار به إلى أن.نعته محذوف اه شيخنا . 

قوله: #إن الذين ارتدوا» وهم المنافقون كما أشار له بقوله بالنفاق» وفي أبي السعود: إن الذين 
ارتدوا على أدبارهم أي رجعوا إلى ما كانوا عليه من الكفر وهم المنافقون الذين وصفوا بما سلف من 
مرض القلوب وغيره من قبائح الأفعال والأحوال» فإنهم قد كفروا به عليه السلام من بعدما تبين لهم 
الهدى بالدلائل الظاهرة والمعجزات القاهرة» وقيل: هم اليهود. وقيل: أهل الكتابين جميعاً كفروا به 
عليه السلام بعدما وجدوا نعته في كتابهم وعرفوا أنه المنعوت بذلك اه. 

وفي البيضاوي: ارتدوا على أدبارهم أي إلى ما كانوا عليه من الكفر لأنه بمعنى الرجوع إلى 
الخلف من بعد ما تبين لهم الهدى من الدلائل الواضحة والمعجزات الظاهرة «الشيطان سول لهم»# 
سهّل لهم اقتراف الكبائر وأملى لهم أي مدّ لهم في الامال والأماني» أو أمهلهم الله تعالى ولم يعاجلهم 
بالعقوبة اه. 

قوله: #الشيطان سول لها» جملة من مبتدأ وخبر خخبر إن الذين ارتدوا اه شيخنا. 

قوله: (بضم أوله) أي : وكسر ثالثه وفتح الياء» والقائم مقام الفاعل الجار والمجرور أو ضمير 
الشأن. ذكر الثانى أبو البقاء ولا معنى له اه سمين . 


قوله : (وبفتحه واللام) أي : وفتح اللام مبنياً للفاعل والفاعل ضمير يعود على الشيطان كما ذكره 
بقوله: والمملي الشيطان الخ والجملة معطوفة على ما قبلها أو مستأنفة. وقوله: بإرادته تعالى الخ 
جواب عن سؤالء وعبارة الخازن: فإن قلت: الإملاء والإمهال لا يكون إلا من الله لأنه الفاعل المطلق 
وليس للشيطان فعل قط على مذهب أهل السنة. قلت: إن المسول والمملي هو الله في الحقيقة» وإنما 


تسوزة مما الأنان ا ست ل ا سسسسسسسسسم ١94‏ 


تعالى فهو المضل لهم « ذَلِك » أي إضلالهم طيآتَممَ كَالوا ليت كَرْهُوا مارك آَمَهُ4 أي 
للمشركين « سَتُِيْحكُمْ في بض الْأَمْرّ 4 أي المعاونة على عداوة النبي يَلِهِ وتثبيط الناس عن 
الجهاد معه» قالوا ذلك سراً فأظهره الله تعالى لاوَأسّهُ َعَم إسرَارَهْرْ )4 بفتح الهمزة جمع سرّء 
وبكسرها مصدر 8« فَكتَ4 حالهم # إِدَاوَقَتَهُم المَليكةٌ يَصَرثرت» حال من الملائكة « وُجُوَمَهُرَ 


أسند الفعل للشيطان من حيث إن الله قدر ذلك على يديه ولسانه» فالشيطان يمنيهم ويزين لهم القبيح 
ويقول لهم : إن في أجلكم فسحة فتمتعوا بدنياكم ورتاستكم إلى آخر أعماركم» انتهت . 

قوله: (أي للمشركين) أي : والقائل هم اليهود أو المنافقون اه بيضاوي . 

وعبارة أبي السعود: للذين كرهو ما نزل الله أي : لليهود الكارهين لنزول القرآن على رسول الله 
لل مع علمهم بأنه من عند الله تعالى حسداً وطمعاً في نزوله عليهم لا للمشركين كما قيل» فإن قوله 
ستطيعكم في بعض الأمر عبارة قطعاً عما حكى عنهم بقوله تعالى: #ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون 
لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم 
لننصرنكم# [الحشر: ]١‏ وهم بئو قريظة والنضير الذين كانوا يوالونهم ويوادونهم» وأرادوا بالبعض 
الذي أشاروا إلى عدم إطاعتهم فيه إظهار كفرهم وإعلان أمرهم بالفعل قبل قتالهم وإخراجهم من 
ديارهمء فإنهم كانوا يأبون ذلك قبل مساس الحاجة الضرورية وإعلان أمرهم بالفعل قبل قتالهم 
وإخراجهم من ديارهم» فإنهم كانوا يأبون ذلك قبل مساس الحاجة الضرورية الداعية إليه لما كان لهم 
في إظهار الإيمان من المنافع الدنيوية» وإلما كانوا يقولون لهم يقولون سرا كما يعرب عنه قوله تعالى: 
والله يعلم أسرارهم اه. 

قوله: #سنطيعكم في بعض الأمر» أي في بعض أموركم» أو في بعض ما تأمرون به كالقعود عن 
الجهاد والموافقة في الخروج معهم إن أخرجوا والتظافر على الرسول عليه السلام اه بيضاوي . 

قوله: (وتنبيط الناس) أي : تعويقهم . قوله : (وبكسرها) سبعيتان. 

قوله: #فكيف» خبر مبتدأ محذوف قدره بقوله حالهم وإذا ظرف للمبتدأ المحذوف» وفي 
السمين: قوله: قكيف إما خبر مقدم أي: فكيف علمه بأسرارهم إذا توفتهم» وإما منصوب بفعل 
محذوف أي فكيف يصنعون. وإما خبر لكان مقدرة أي فكيف يكونون والظرف معمول لذلك المقدرء 
وقرأ الأعمش : توفاهم دون تاء فاحتملت وجهين» أن يكون ماضياً كالعامة» وأن يكون مضارعاً حذفت 
إحدى تاءيه أه. 

قوله: #يضربون» حال من الفاعل أو من المفعول فإنهم إنما كرهوا القتال وأطاعوا من أمرهم 
بتركه» والقعود عنه خوفا من أن يضربوا من جهة وجوههم إن ثبتوا ومن جهة أدبارهم إن فروا فقال 
تعالى: إن كرهتم ما أمرتم به من قتال الكفار خوفا من أن تضربوا من قبل وجوهكم وأدباركم» فكيف 
تحتالون في الخلاص مما تخافون منه إذا توفتكم الملائكة ضاربين وجوهكم وأدباركم» فإن كل من 
يتوفى على معصية الله قملائكة العذاب لا يقبضون روحه إلا بعد أن يضربوا وجهه ودبره كما روى ذلك 
أبن عياس اه زاده . 


.”3 سورة محمد/ الايات: يفيك سن 


َأَدَبرَهُمَ 4 ظهورهم بمقامع من حديد « ذَلِلَكَ» أي التوفي على الحالة المذكورة ا يِأَتَهُمٌ 
أتّبَعْوَام أسَخَط أله مَحِكَرِسُوأ رضْوَانَةٌ4 أي العمل بما يرضيه «تأشبط أَمَمكهر 9©» « أَمحَسِبَ 
لذت ف كُلوبهم َرْضُ أن لَّن حرج َه أ 4 أَسْعتهم 403 يظهر احقادقع على النبي يله والمؤمنين 7 
نَم لَدَْتَكَهُرَ 4 عرفناكهم وكررت اللام في رمه سِيِسَهُرٌ 4 علامتهم «وَلركتَهُرَ 4 الواو 


نا 


لقسم محذوف وما بعدها جوابه #إف لحن القوا مول أي معناه: إذا تكلموا عندك بأن يعرضوا بما فيه 


قوله: (على الحالة المذكورة) وهي التوفي مع ضرب الوجوه والأدبار» وقوله: بأنهم اتبعوا الخ 
راجع لضرب الوجوهء وقوله: وكرهوا رضوا به راجع لضرب الأدبار اه شيخنا. 

قوله : #ما أسخط الله4 أي من الكفر وكتمان نعت الرسول يَللِ إن كان القائل هم اليهود وعصيان 
الأمر على أن يكون القائلون المنافقين اه كرخي . 

قوله: (بما يرضيه) أي من الإيمان والجهاد وغيرهما من الطاعات اه كرخي . 

قوله: #أم حسب الذين الخ* وهم المنافقون الذين فصلت أحوالهم الشنيعة وصفوا بوصفهم 
السابق بكونهم المدار في النعي عليهم قوله : أن لن يخرج الله أضغانهم» وأم منة منقطعة وأن مخففة من 
الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف» ولن وما في حيزها خيرهاء» وأن وصلتها سادة مسد مفعولي 
حسب أي : بل الذين في قلوبهم مرض الخ . والمعنى أن ذلك مما لا يكاد أن يدخل تحت الاحتمال اه 
أبو السعود. 

قوله: #أضغانهم» في المصباح: ضغن صدره ضغناً من باب تعب حقد» والاسم ضغن والجمع 
أضغان مثل حمل وأحمال اه. 

وقوله: يظهر أحقادهم جمع حقد كحمل وأحمال. وفي المصباح : الحقد الانطواء على العداوة 
والبغضاء وحقد عليه من باب ضرب تعب والجمع أحقاد اه. 

قوله: (عرفناكهم) أي: فالإرادة هنا من التعريف والعلم لا بصرية اه خمازن . 

قوله: (وكررت اللام الخ) أي في قوله: «إفلعر فتهم»* للمبالغة» فقوله: فلعر فتهم جواب لو 
فتعرفهم بسيماهم» وحذف الشيخ المصنف ذلك لوضوحه وفيه إشارة إلى أن المراد بسيماهم الجنس 
المتناول للكثير أي بأعيانهم. روينا في مسند أحمد بن حنبل» عن ابن مسعود خطبنا رسول الله وَل 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «إن منكم متافقين فمن سميت فليقم ثم قال قم يا فلان قم يا فلان حتى 

وفي أبي السعود: واللام في فلعرفتهم بسيماهم لام الجواب كررت في المعطوف للتأكيد» وأما 
اللام في قوله ولتعرفنهم فلجواب قسم محذوف والالتفات في نشاء إلى نون العظمة لابراز العناية 
بالإراءة اه. 


قوله : #إفي لحن القول* في سببية أي بلحن القول» واللحن يقال على معنيين» أحدهما: الكناية 


سورة محمد/ الايات: اش لكك ادم 


ست موسر 


تهجين أمر المسلمين «وَائَهْت مكلك ()4 « وَلتَبلْتكم4 نختب ركم بالجهاد وغيره «عَق لم 
علم ظهور ©االْمَهِدِينَ منكدٌ وَالصَّدرنَ 4 في الجهاد وغيره # وََبَلوَا 4 نظهر « تارف () * من 
طاعتكم وعصيانكم في الجهاد وغيره بالياء والنون في الأفعال الثلاثة #إنَّألذِينَ كتروا وَصَدُوأ عن 


بالكلام حتى لا يفهم غير مخاطبك . والثاني: صرف الكلام من الإعراب إلى الخطأء ويقال من الأول 
لحنت بفتح الحاء ألحن فأنا لاحن» وألحنته الكلام أفهمته إياه فلحنه بالكسر أي فهمه فهو لاحن» 
ويقال من الثاني لحن بالكسر إذا لم يعرب فهو لحن اه سمين . 

وفي الخازن: ولتعرفنهم في لحن القول يعني في معنى القول وفحواه ومقصدهء وألحن معنيان 
صواب وخطأء فالصواب صرف الكلام وإزالته عن التصريح إلى المعنى والتعريض وهذا ممدوح من 
حيث البلاغة» ومنه قوله يك: «فلعل بعضكم ألحن بحجته من بعض» وإليه قصد بقوله : ولتعرفنهم في 
لحن القول» أما اللحن المذموم فظاهر وهو صرف الكلام عن الصواب إلى الخطأ يإزالة الإعراب أو 
التصحيف . ومعنى الآية أنك يا محمد لتعرفن المنافقين فيما يعرضون به من القول من تهجين أمرك 
وأمر المسلمين وتقبيحه والاستهزاء به» فكان بعد هذا لا يتكلم منافق عند النبي يي إلا عرفه بقوله» 
ويستدل بفحوى كلامه على فساد باطنه ونفاقه اه. 

وفي المصباح : اللحن بفتحتين الفطنة وهو مصدر من باب تعب والفاعل لحن ويتعدى بالهمزة 
فيقال: الحنته فلحن أي : أفطنته ففطن وهو سرعة الفهم» وهو ألحن من زيد أي: أسبق فهماء ولحن 
في كلامه لحناً من باب نفع أخطأ في العربية؛ قال أبو زيد: لحن في كلامه لحناً بسكون الحاء ولحوناً 
إذا أخطأ الإعراب» وخخالف وجه الصواب؛ ولحنت بلحن فلان لحناً أيضاً تكلمت بلغته» ولحنت له 
لحناً: قلت له قولاً فهمه عني وخفي على غيره من القوم» وفهمته من لحن كلامه وفحواه ومعاريضه 
بمعنى . قال الأزهري : لحن القول كالعنوان وهو كالعلامة تشير بها قيفطن المخاطب لغرضك اه. 

قوله: (بأن يعرضوا الخ) فكانوا يصطلحون فيما بينهم على ألفاظ يخاطبون بها الرسول ظاهرها 
حسن ويعنون بها القبيح كقولهم راعناً اه كرخي . 

وقوله: بما فيه تهجين المسلمين . وفي القاموس : التهجين التقبيح والهجنة بالضم من الكلام وما 
تعيبه» وفي العلم إضاعته» والهجين اللثيم اه. 

قوله: #إوالله يعلم أعمالكم» أي : فيجازيكم بحسب قصدكم» وهذا وعد للمؤمنين وإيذان بأن 
حالهم بخلاف حال المنافقين اه أبو السعود. 

قوله: (علم ظهور) أي : علماً شهودياً يشهده غيرنا مطابقاً لما كنا نعلمه علماً غيبياً فنستخرج من 
سائ ركم ما جبلناكم عليه ما لا يعلمه أحد منكم» بل ولا يعلمونه حق علمه اه خطيب . 

قوله: (في الأفعال الثلاثة) وفي نسخة في ثلاثتها وهي لنبلونكم ونعلم» ونبلوا أي : قرأ بتحتية 
في الثلاثة شعبة غيباً مسندا لضمير والله يعلم وباق بنون العظمة على إخبار الله عن نفسه كقوله: ولو 
نشاء لأريناكهم. وعن الفضيل رحمه الله أنه كان إذا قرأها بكى. وقال: اللهم لا تبتلنا فإنك إن بلوتنا 
فضحتنا وهتكت أستارنا وعذبتنا اه كرخي . 


ا .متسس سس سس صورة محمل/الايات: #7 #4 


سيبل ك4 طريق الحق ظ وَسَآنواالرَسُولٌ» خالفوه « م نْبَْدِمَابَيَ كم المد» هو معنى سبيل الله « أن 
يَسُرُوأ لَه سَيعًا وسَجْحيظ أعَمَلَهُم (4)2 يبطلها من صدقة ونحوهاء فلا يرون لها في الآخرة ثواباً» 
نزلت في المطعمين من أصحاب بدر أو في قريظة والنضير 8 #يَكايها دين اموأ يعوا اله وأطِيعُوأ 


- 020 


الول ملا وا عملي )4 بالمعاصي مثلاً ظ إنَّألدِنَ كرأ وَصدُواعَن سل ألو طريقه وهو الهدى 


قوله: #إلن يضروا الله شيئا» أي : بكفرهم.وصدهم أو لن يضروا رسول الله يل بمشاقته وحذف 
المضاف لتعظيمه وتفظيع مشاقته اه بيضاوي . 

وقوله: لتعظيمه أي: يجعل مضرته وما يلحقه كالمنسوب لله فيدل على التعظيم باتحاد الجهة» 
وكذا التفظيع أي : عده فظيعاً مهولاً حيث نسب لله ظاهراً اه شهاب . 

قوله: (في المطعمين من أصحاب بدر) أي: في المطعمين الطعام للمحاربين للنبي يوم بدرء 
فكان أغنياء الكفار يجهزون الطعام يعاونون به المجاهدين منهم اه شيخنا . 

وذلك أن قريشاً خرجت لغزوة بدر بأجمعها وكانث العام عام قحط وجدب» وكأن أغنياؤهم 
يطعمون الجيش» فأول من نحر لهم حين خروجهم من مكة أبو جهل نحر لهم عشر جزائزء ثم صفوان 
تسعاً بعسفان» ثم سهل عشرأ بقديد ومالوا منه إلى نحو البحر فضلوا فأقاموا يوماء فنحر لهم شيبة تعس 
ثم أصبحوا بالأبواء. فنحر مقيس الجمحي تسعاء ونحر العباس عشرأ» ونحر الحرث تسعاء ونحر أبو 
البختري على ماء بدر عشراء ونحر مقيس عليه تسعا ثم شغلتهم الحرب فأكلوا من أزوادهم اه من 
المواهب وشارحه. 

قوله: يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول» لما ذكر الله عز وجل الكفار بسبب 
مشاقتهم لرسول الله يك أمر الله المؤمنين بطاعته وطاعة رسول الله يكِهِ اه خخازن. 

قوله: ولا تبطلوا أعمالكم» (بالمعاصي مثلاً) أشار به إلى شمول الآية لتحريم إبطال صوم 
التطوع وصلاته وبه قال أبو حنيفة» وقال الشافعي بخلافه؛ كما قرره الشيخ المصنف في شرح جمع 
الجوامع» والأولى كما أفاده شيخنا حمل كلام المفسر على إبطالها بالكفر والنفاق كما قاله عطاءء أو 
يكون المراد ببطلانها بطلان ثوايها بالعجب والرياء كما قاله الكلبي» أو بالمن والأذى وليس فيه دليل 
كما ظنه الزمخشري على إحباط الطاعات بالكبائر على ما زعمت المعتزلة والخوارج» فجمهورهم على 
أن كبيرة واحدة تحبط جميع الطاعات؛ حتى أن من عبد الله طول عمره ثم شرب جرعة خمر فهو كمن لم 
يعبده قط اه كرخي . 

وفي الخطيب: ولا تبطلوا أعمالكم قال عطاء: بالشرك والنفاق» وقال الكلبي: بالرياء 
والسمعة» وقال الحسن: بالمعاصي والكبائرء وقال أبو العالية: كان أصحاب رسول الله يَكهِ يرون أنه 
لا يضر مع الإخلاص ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل» فنزلت هذه الاية فخافوا من الكبائر أن تحبط 
الأعمال» وقال مقاتل: لا تمنوا على رسول الله يَكِ فتبطلوا أعمالكم نزلت في بني أسد قال تعالى : إلا 
تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى4 [البقرة: 1754] وعن حذيفة: كنا نرى أنه ليس شيء من حسناتنا إلا 


سورة محمد/ الايتان: ا 7ك ا ا سا برد 1 


سه عو_- 


ا مَاهأ وهم كناد كن يَمْرَ أنه لخر )4 نزلت في أصحاب القليب 8 لَلايهِئْوَا» تضعفوا 9 وَيَدَعوَاإِلَ 
لسَلوِ4 بفتح السين وكسرهاء أي الصلح مع الكفار إذا لقيتموهم « وََسُرُ الْدَعلَْنَ» حذف منه واو 
لام القعل الأغلبون القاهرون ل وَأنَدْمَعَحٌ4 بالعون والنصر ل وَلَدِيْرَكٌ» ينقصكم « لْعَمَلكمٌ )4 


مقبولاً حتى نزل: ولا تبطلوا أعمالكم» فقلنا: ما هذا الذي يبطل أعمالنا فقال: الكبائر الو 
والفواحش حتى نزل: إإن الله لا يغفر أن يشرك به» [النساء: 548 و ]١١5‏ فكففنا عن القول في ذلك 
فكنا نشاف على من أصاب الكبائر ونرجو لمن لم يصبهاء ون تاد وجو ا عبرا لم يوط علي 
الصالح بعمله السيىءء وعن ابن عباس: لا تبطلوا أعمالكم بالرياء والسمعة» وعنه أيضا بالشك 
والتفاق» وقيل : بالعجب فإن العجب يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب اه. 

قوله: #فلن يغفر الله لهم» خبر إن. قوله: (في أصحاب القليب) بئر في بدر ألقي فيه القتلى من 
الكفار» لكن حكمها عام في كل كافر مات على كفره اه خازن . 

قوله: #فلا تهنوا# من باب وعدء والخطاب لأصحاب النبي يَكِيِ والحكم عام لجميع المسلمين 
اه نخخازن . 

والفاء فصيحة أي: إذا تبين لكم ما تلي عليكم فلا تهنواء فإن من كان الله عليه لا يفلح اه 
كرخي . 

وفي زاده: الفاء في جواب شرط محذوف أي: إذا علمتم وجوب الجهاد وتأكد أمره فلا تضعفوا 
أه. 

وفي القرطبي : واختلف العلماء في حكم هذه الآية فقيل : إنها ناسخة لقوله تعالى : #وإن جنحوا 
للسلم فاجنح لها» [الأنفال: لأن الله تعالى منع من الميل إلى الصلح إذا لم يكن باله عبر اجة 
إلى الصلح» وقيل: منسوخة بقوله: #وإن جنحوا للسلم4 [الأنفال: ]1١‏ الآية. وقيل: هي محكمة 
والايتان نزلتا في وقتين مختلفي الأحوال» وقيل: إن قوله: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها مخصوص 
بقوم بأعيانهم والأخرى عامة؛ فلا تجوز معاهدة الكفار إلا عند الضرورة وذلك إذا عجزنا من مقاومتهم 
لضعف المسلمين وقد مضى هذا المعنى مستوفى اه. 

قوله: #وتدعوا» معطوف على المجزوم . قوله: (بفتح السين وكسرها) سبعيتان. قوله: «وأنتم 
الأعلون» جملة حالية وكذا والله معكم اه سمين. 

قوله: (لام الفعل) أي : هي لام الفعل وأصله الأعلوون بواوين: الأولى لام الكلمة» والثانية: 
واو جمع المذكر السالم فيقال: تحركت الواو الأولى وانفتح ما قبلها ققلبت ألفا فالتقى ساكنان فحذفت 
الألف» وقوله: القاهرون في نسخة الظاهرون. قوله: (ينقصكم) أي: أو يفردكم عنها أي : الأعمال» 
فهو من وترت الرجل إذا قتلت له قتيلاً أو نهبت له ماله أو من الوتر وهو الانفراد» وقيل: كل من 
المعنيين يرجع للإفراد لأن من قتل له قتيل أو نهب له مال فقد أفرد عنه اه سمين . 

وفي المختار: ووتره حقه يتره بالكسر وتراً بالكسر أيضاً نقصه. وقوله تعالى : #ولن يتركم 


اا ل ا ار تياك تس مت ع وب و5 محمد/ الآيات: كان 


أي ثوابها © إِنمَا يه آلديي* أ يي الاشتغال فيها # لب مهاد موا و4 الله وذلك من أمور 
الآخرة بويك لُجُووَكمٌ وا ملك أتولكم 4 جميعاً بل الزكاة المفروضة فيها « إن يَسَعَدَكْمُومَا 
يسْحَفْحَكُمْ 4 يبالغ في طلبها ل يَنََنُاْوَيْمْرِجَ4 البخل « اسك 4 4 لدين الإسلام #8 هَتأسّر» يا 


اا أي : في أعمالكم : دلت البيت أي: في البيت وأوتره أفرده ومنه أوتر صلاته وأوترها توتيراً 

وفي المصباح : يقال : وترت العدد وتراً من باب وعد أفردته وأوترته بالألف مثله وترت الصلاة 
وأوترتها جعلتها ووترت زيداً حقه أتره من باب وعد أيضاً نقصته» ومنه : من فاتته صلاة العصر فكأنما 
وتر أهله وماله بنصبهما على المفعولية اه. 

قوله: #إنما الحياة الدنيا لعب ولهو» أي: باطل وغرور يعني كيف تمئعكم الدنيا عن طلب 
الآخرة وقد علمتم أن الدنيا كلها لعب ولهو إلا ما كان منها في عبادة الله عز وجل وطاعته» واللعب ما 
يشغل الإنسان وليس فيه منفعة في الحال ولا في المآل. ثم إذا استعمله الإنسان ولم ينتبه لأشغاله 
المهمة فهو اللعب» وإن أشغله عن مهمات نفسه فهو اللهو اه خازن . 

قوله: #ولا يسألكم أموالكم»* أي : لا يأمركم بإخراج جميعها في الزكاة» بل يأمركم بإخراج 
ل سا العم اس ا ار ب ووه 
بإعطائهاء وقيل : لا يالك بحب انزالكم أجراً على تليق الريسالة: قل لا أسألكم عليه أجراً إلا 
المودة في القربى* [الشورى : 77] اه قرطبي . 

قوله : إفيحفكم» عطف على الشرط» وتبخلوا جواب الشرط اه سمين. 

قوله: (يبالغ في طلبها) أي: حتى يستأصلها فيجهدكم بذلك» فالإحفاء المبالغة وبلوغ الغاية في 
كل شيء يقال: أحفاه في المسألة إذا لم يترك شيئاً من الإلحاح» وأحفى شاربه استأصله اه خطيب. 

قوله: #ويخرج أضغانكم» (لدين الإسلام) أي : أحقادكم وبغضكم لدين الإسلام أي: من حيث 
محبة الأموال بالجبلة والطبيعة» ومن نوزع في حبيبه ظهرت طويته التي كان يسرها اه شيخنا . 

قوله: ها أنتم هؤلاء4 أي: يا مخاطبون هؤلاء الموصوفون» وقوله: تدعون استئناف مقرر 
لذلك أو صفة لهؤلاء على أنه بمعنى الذي وهو يعم نفقة الغزو والزكاة وغيرهما اه بيضاوي . 

وقوله: أي أنتم الخ أشار إلى أن هاء التنبيه مكررة للتأكيد داخلة على المبتدأ المخبر عنه باسم 
الإشارة وقوله: الموصوفون أي: بما تضمنه أن يسألكموها الخ» فإن الإشارة تفيذه كما مر تحقيقه في 
أولئك هم المفلحون يعني: أن هؤلاء المخاطبين هم الذين إذا سئلوا لم يعطوا وأنهم المفتضحون». 
وجملة تدعون الخ مستأنفة مقررة ومؤكدة لاتحاد محصل . معناهما: فإن دعوتهم للونفاق هي سؤال 
الأموال منهم اه شهاب . 

ومحصل هذا الإعراب أن ها أنتم مبتدأء وهؤلاء خبره: وجملة تدعون مستأنفة وهذا غير إعراب 


سورة محمد/ الاي ام سس فا 
ا يَبَخَلَ فَإنَمَا 0 

تسق »* يقال بخل عليه عنه #وَأَلّهُ ألَمَيّ ركش س4 إليه « ون ك4 عن طاعته « يَسَكد 5 
َْمَا عبِرَكةِ 4 أي يجعلهم بدلكم ل ثرَّ لا يكنا تلك )4 في التولي عن طاعته» 0 
عر وجل. 


الجلال» ومحصل إعرابه إن أنتم مبتدأ وتدعون خبره» وهؤلاء منادى معترض بين المبتدأ والخبر. 
قوله : ##فمنكم من يبخل» أي: ومنكم من يجودء وحذف هذ! المقابل لأن المراد الاستدلال على 


البخل اه خطيب . 

ومن موصولة . وقوله : ومن يبخل شرطيةء وقوله : فإنما يبخل عن نفسه جوابه أ ى : فإئما يمنعها 
الأجر والثواب اه قرطبي . 

قوله: (يقال بخل عليه وعنه) أي : فيعدى بعلى وعن لتضمينه معنى الإمساك والتعدي اه أبو 
السعود. 


وفي السمين: بخل وضمن يتعديان بعلى تارة وبعن أخرى» والأجود أن يكونا حال تعديهما بعن 
مضمنين معنى الإمساك اه 

قوله: #إوإن تتولوا 4 الخ هذه الشرطية معطوفة على الشرطية قبلها أي: قوله وإن تؤمنوا الخ» 
وقوله: ثم لا يكونوا أمثالكم كلمة ثم للدلالة على أن مدخولها مما يستبعده المخاطبون لتقارب الناس 
في الأحوال واشتراكهم في الميل إلى المال اه كرخي . 

قوله: (أي يجعلهم بدلكم) يشير به إلى أن المراد استبدال الذات لا استبدال الوصف كما في 
قوله: #إيوم تبدل الأرض غير الأرض* [إبراهيم: 48] فهو كما في الكشاف كقوله: #ويأت بخلق 
جديد» [ابراهيم: ]١4‏ اه كرخي 

قوله: #بل مطيعين له) أي : بل يكونون مطيعين الخ» وفي القرطبي: وإن تتولوا يستبدل قوماً 
غيركم أي : أطوع منكم . روى الترمذي عن أبي هريرة قال : تلا النبي يِ هذه الآية: #إن تتولوا يستبدل 
قوماً غيركم : ثم لا يكونوا أمثالكم* قالوا: ومن يستبدل بناء وكان سلمان جنب سول اله يَلِِ. قال: 
فضرب رسول الله يَكلَِةٍ فخذ سلمان فقال : «هذا وأصحابه والذي نفس محمد بيده لو كان الإيمان منوطاً 
بالثريا لتناوله رجال من فارس» وقال الحسن: هم العجم» وقال عكرمة: هم فارس والرومء وقال 
المحاسبي: فلا أحد بعد من جميع أجتاس الأعاجم أحسن ديئاً ولا كانت منهم العلماء إلا الفرس ١‏ 
وقيل: إنهم أهل اليمن وهم الأنصار قاله شريح بن عبيدء وكذا قال ابن عباس : هم الأنصارء وعنه أنهم 
الملائكةء وعنه : هم التابعون. وقال مجاهد: إنهم من شاء من سائر الناسء» وحكي عن أبي موسى 
الأشعري أنه لما نزلت هذه الآية فرح بها رسول الله كك وقال: «هي أحب إلى من الدنيا» والله أعلم 


أه. 


واللوالري اريخ 


م إَِاسََالكَ4 قضينا بفتح مكة وغيرها في المستقبل عنوة بجهادك ل تايا )4 بيناً ظاهراً 


سم الله الرّحمْنٍ من الرّحيم 

عبت تزولها اك 6 قن الس السادسة شرج بالف وارسمانة من ابخان تاضديه كه تناز 
فأحرموا بالعمرة من ذي الحليفة» وساق وَل سبعين بدنة هديا للحرمء وساق القوم سبعمائة» فلما 
وصلوا الحديبية وهي قرية بيتها وبين مكة مرحلة منعه المشركون من دخول مكة وصالحوه على أنه يأتي 
في العام القابل ويدخلها ويقيم فيها ثلاثة أيام» فتحلل هو وأصحابه هناك بالحلق وذبح ما ساقوه من 
الهدي ثم رجعوا يعلوهم ويخالطهم الحزن» والكابة» فأراد الله تسليتهم وإذهاب الحزن عنهم» فآنزل 
الله عليه وهو سائر ليلا في رجوعه وهو بكراع الغميم» وهو واد أمام عسفان بين مكة والمديئة #إنا فتحد 
لك فتحاً مبيناً» إلى آخر السورة» فقال يخِ: «لقد أنزل علي الليلة هي أحب إلى مما طلعت عليه 
الشمس»» ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً. وفي رواية: «لقد أنزل عليّ هي أحب إلي من الدنيا جميعاً» » 
ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبيناء فقال المسلمون: هنيئا مريئا لك يا رسول الله لقد ييّن لك ما يفعل بك» 
فماذا يفعل بنا فنزلت عليه #ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار» [الفتم: 5] 
حتى بلغ #فوزاً عظيما» [النساء: 07] اه خازن . 

قوله: إإنا فتحنا لك» فتح البلد عبارة عن الظفر به عنوة أو صلحاً بخراج أو بدونه» فإنه مادام 
يظفر به فهو مغلق مأخوذ من فتح باب الدار وإسناده إلى نون العظمة لاستناد أفعال العباد إليه تعالى 
خلقاً وإيجاداً اه أبو السعود. 

قوله: (قضينا) أي : حكمنا في الأزل بفتح مكة وغيرها كخيبر وغيرها وحنين والطائف». وقوله: 
المستقل نعت للفتحء وهذا جواب عما يقال إن الاية نزلت في الطريق حين رجوعه من الحديبية عام 
سثت2) ومكة لم تكن فتحت إذ ذاك» فكيف قال فتحنا بلفظ الماضي؟ وحاصل الجواب: أن المراد 
بفتحنا قضينا في الأزل أن مكة ستفتح بعد الحديبية» فالماضي على حقيقته إخباراً عن القضاء الأزلي» 
وبعضهم أجاب بأنه بمعنى المضارع اه شيخنا: 

وعبارة البيضاوي: هذا وعد بفتح مكة والتعبير عنه بالماضي لتحققهء أو وعيد بما أته تفق له في 
تلك السنة كفتح خيبر وفدك» أو هذا إخبار عن صلح الحديبية» وإنما سماه فتحاً لأنه كان بعد ظهوره 


5 


سورة الفتح/ الآية: ” 


« لَِِرَ لك أمَهُ4 بجهادك لامَاتَقَدَمَ ين ذلك وَبَا كرك منه لترغيب أمتك في الجهاد» وهو مؤول 


لا 


على المشركين حتى سألوه الصلح فكان سبباً لفتح مكة. وتفرغ به رسول الله بك لسائر العرب فغزاهم 
وفتح مواضع وأدخل في الإسلام خلقاً عظيماً وعلى هذا فمعنى فتحنا أوجدنا لك سبب الفتح» وذلك 
السبب هو صلح الحديبية» فإنه هو السبب في فتح مكة» وقيل : الفتح بمعنى القضاء أي قضينا لك أن 
تدخل مكة من قابل» انتهت مع بعض تصرف . 

وفي القرطبي: اختلف العلماء في هذا الفتح فالذي في البخاري أنه صلح الحديبية. قال موسى 
ابن عقبة: قال رجل : عتد منصرفهم من الحديبية: ما هذا بفتح لقد صدوئا عن البيت» فقال يَكِ: «بل 

هو أعظم الفتوح قد رضي المشركون أن يدفعوكم عن بلادهم بالراح ويسألوكم القضية ويرغبوا إليكم 

في الأمان» وقد رأوا منكم ما كرهوا». وقال الشعبي في قوله: إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً هو فتح 
الحديبية» لقد أصاب فيها ما لم يصب في غزوة غيرها غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» وبويع بيعة 
الرضوان. وأطعموا نخل خيبر» وبلغ الهدي محله. وظهرت الروم على فارسء ففرحت المؤمئون 
بظهور أهل الكتاب على المجوس . وقال الزهري: لقد كان فتح الحديبية أعظم الفتوح» وذلك أن النبي 
كلِِ جاء إليها في ألف وأربعمائة» فلما وقع الصلح مشى الناس بعضهم على بعض وعلموا وسمعوا عن 
الله فما أراد أحد الإسلام إلا تمكن منهء فما مضت تلك الستتان إلا والمسلمون قد جاؤوا إلى مكة فيٍ 
عشرة آلاف. وقال مجاهدء والعوفي: هو فتح خيبرء والأول قول الأكثرء وخيبر إنما كانت وعدا 
وعدوه على ما يأتي بيانه في قوله: #سيقول المخلفون إذا انطلقتم» [الفتح: ]١١‏ وقوله: #وعدكم الله 
مغانم كثيرة تأخذونها» [الفتح : ١؟]‏ فعجل لكم هذهء انتهى . 

قوله: (عنوة) هذا مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي أنها فتحت صلحاًء وعبارة المنهاج: 
وفتحت مكة صلحاً. قال الرملي في شرحه كما دل عليه قوله تعالى: ولو قاتلكم الذين كفروا» 
[الفتح: ؟؟] أي: أهل مكة. وقوله: #وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة» 
[الفتح : 74] وإنما دخلها يك متأهباً للقتال خوفاً من غدرهم ونقضهم للصلح الذي وقع بينه وبين أبي 
سفيان قبل دخولها. وفي البويطي: أن أسفلها فتحة خالد عنوة» وأعلاها فتحه الزبير رضي الله عنهما 
صلحاء ودخل يِل من جهته فصار الحكم له وبهذا تجتمع الأخبار التي ظاهرها التعارض اه. 

قوله: (بجهادك) متعلق بقول الشارح بفتح مكة» وهذا جواب عن إيراد حاصله أن الفتح مسند لله 
فهو من أفعاله» فكيف يترتب عليه قوله : ليغفر لك الله بالمككر الخ ريا اعون اجر ونين 
000 ا أن الفتح وإن كان فعلاً لله لكنه لما تر تب على فعل النبي يك وهو 
الجهاد صح أن يتر يترتب عليه أي : على الفتح المغفرة للنبي يَكِةِ اه من حواشي البيضاوي . 

قوله: 0 الله» الالتفات إلى الذات المستتبع لجميع الصفات كالغفر والإنعام والنصر 
لأجل الإشعار بأن كل واحد من الأمور الأربعة الداخلية تحت لام الغاية صادر عنه تعالى من حيثية 
الأخرى مترتب على صفة من صفاته تعالى اه أبو السعود. 

فمغفرة الذنوب من حيث إنه تعالى غفار» وهداية الصراط من حيث انه هاد» وهكذا ويجمع 
الكل لفظ الله فإنه اسم للذات المستجمع للصفات اه شيخنا. 


الل سس سس ورة الفتس/الاية: 8 


لعصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالدليل العقلي القاطع من الذنوب» واللام للعلة الغائية» 
فمدخولها مسبب لا سبب #دَبْيْرَ بالفتح المذكور ليَمَتَمٌ4 إنعامه «اعَلَيَكَ مبَبَدِيْكَ» به « صرّط» 


قوله: (لترغب أمتك) علة لترتب الغفران على الفتتح أي إنما رتبنا عليه غفران الذنوب لترغب 
أمتك فيه اه شيخنا . 


قوله: (هو مؤول) أي: بأنه من باب حستات الأبرار سيئات المقربين قاله شيخ الإسلام زكريا 
الأنصاري في شرحه على الطوالع» وقيل: معنى الغفران الإحالة بينه وبين الذنوب فلا يصدر منه ذلب» 
لأن الغفر هو الستر والستر إما بين العبد والذنب وعقوبته» فاللائق به وبسائر الأنبياء الأول واللائق 
بالأمم الثاني قاله البرماوي» أو هو مبالغة كزيد يضربامن يلقاه ومن لا يلقاه ل يمكن ضربه اه كلاخي . 

قوله: (من الذنوب) أي : صغيرها وكبيرها عمدها وسهوها قبل النبوة وبعدها اه شيخنا . 

قوله: (للعلة الغائية) أي : لا للباعثة لأنه تعالى لا يبعثه شيء على اه شيخنا . 

قوله: (لا سبب) السبب ما يضاف الحكم إليه كالزوال لوجوب الظهرء والمغفرة ليست كذلك 

وفي الخطيب: واختلفت أقوال المفسرين في معنى اللام في قوله تعالى» ليغفر لك الله فقال 
البيضاوي: علة للفتح من حيث أنه مسبب عن جهاد الكفار والسعي في إعلاء الدين وإزاحة الشرك 
وتكميل النفوس الناقصة» وقال البغوي: قيل اللام لام كي» .ومعناه: إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً لكي 
يجتمع لك مع المغفرة تمام النعمة في الفتتح. وقال الجلال المحلي: اللام للعلة الغائية فمدخولها: 
مسبب لا سبب» وقال بعضهم: إنها لام القسم والأصل ليغفرن'فكسرت اللام تشبهاً بلإم كي وحذفت 
النون ورد هذا بأن اللام لا تكسر وبأنها تنصب المضارع قال ابن عادل: وقد يقال أن هذا ليس بنصب 
وإنما هو بقاء للفتح الذي كان قبل نون التوكيد بقي ليدل عليها ولكن هذا قول مردودء وقال 
الزمخشري: فإن قلت: كيف جعل فتح مكة علة للمغفرة؟ قلت: لم يجعل علة للمغفرة ولكنه علة 
لاجتماع ما عدد من الأمور الأربعة وهي المغفرة وإتمام النعمة وهداية الصراط المستقيم والنصر 
العاجل والآجل» ويجوز أن يكون فتح مكة من حيث إنه جهاد للعدو سبباً للمغفرة والثواب اه. 

قال ابن عادل: وهذا الذي قاله مخالف لظهر الآية؛ فإن اللام داخلة على المغفرة فتكون المغفرة 
علة للفتح والفتح معلل لهاء فكان ينبغي أن يقول: كيف جعل فتح مكة معللاً بالمغفرة» ثم يقول لم 

وقيل غير ذلك والأسلم ما اقتصر عليه الجلال المحلي اه بحروفه . 

قوله: (بالفتح المذكور) هو فتح مكة وغيرها بجهادك اه. 

قوله: #ويهديك صراطاً مستقيماً» أي : في تبليغ الرسالة وإقامة مواسم الرئاسة اه بيضاوي . 


سورة الفتح/ الايات: 4-7 احلا 


طريقاً « مُسمّقِمًا )4 يثبتك عليه وهو دين الإسلام لاوَيَصْرَةَ 4 به «تْصَمَاعرِرا 49 ذا عز لا ذل 
معه « هو لعز ألتكينة» الطمأنينة ف قو المؤمني لاا يسام إيكبي» بشرائع الدين كلما 
نزل واحدة منها آمنوا بهاء منها الجهاد «وَلَهِ حَمُودُ لسوت وَالأرَضْ» فلو أراد نصر دينه بغيركم 

أي : فالهداية على حقيقتها فلا حاجة إلى ما قيل من أن المراد زيادة الاهتداء أو الثبات عليه اه 
شهاب . 

قوله: (ذا عز) جواب عما يقال: كيف أسنئد العزيز إلى ضمير النصر مع أن العزيز من له النصر؟ 
وتقرير الجواب : أن صيغة .فعيل هنا للنسبة» فالعزيز بمعنى ذو العز فالمعنى نصرأ ذا عز ومنعة لا ذل 
فيهء وكونه ذا منعة يمنعه عن أن يصيبه سوء أو مكروه فإسناده العزيز بهذا المعنى إلى ضمير النصر 
حقيقة اه زاده. 

قوله: #في قلوب المؤمنين» وهم أهل الحديبية بعد أن دهمهم فيها ما من شأنه أن يزعج النفوس 
ويزيغ القلوب من صد الكفار ورجوع الصحابة دون بلوغ مقصودء فلم يرجع أحد منهم عن الإيمان بعد 
أن هاج الناس وزلزلوا حتى عمر مع أنه فاروق ومع وصفه في الكتب السالفة بأنه قرن من خديد» قما 
الظن بغيره وكان عند الصديق من القدم الثابت والأصل الراسخ ما علم به أنه لم يسابق ثم ثبتهم الله 

وفي المواهب: قال في فتح الباري» قال في رواية البخاري : فقال عمر بن الخطاب: فأتيت 
النبي يكِْهُ فقلت ألست نبي الله؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى . 
قلت: فلم نعطى الدنية في ديئنا إذاً؟ قال : إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري . قلت: أو ليس كنت 
تحدثنا ستأتي البيت قنطوف به؟ قال: بلى. فأخبرتك أنا تأتيه العام؟ قلت: لا قال: فإنك آتيه وتطوف 
به. قال: فأتيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقاً؟ قال: بلى. قلت : آلسنا على الحق 
وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلم نعطى الدنية في ديننا إذاً؟ قال: أيها الرجل إنه رسول الله 
يه وليس يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزه بفتح الغين وسكون الراء أي: تمسك بأمره ولا 
تخالفهء فوالله أنه على الحق. قلت: أو ليس كان يحدثنا أنا سنأتى البيت فنطوف به؟ قال: بلى. 
أفأخبرك آنا تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك آنيه فتطوف به. قال العلماء: لم يكن سؤال عمر رضي 
الله وكلامه المذكور شكا بل طلباً لكشف ما خفي عليه وحثا على إذالال الكفار وظهور الإسلام كما 
عرف في خخلقه وقوته في نصرة الدين وإذلال المبطلين» وأما جواب أبي بكر لعمر رضي الله عنهما بمثل 
جواب النبي يَكْهٌ فهو من الدلائل الظاهرة على عظيم فضله وبارع علمه وزيادة عرفانه ورسوخه وزيادته 
في ذلك على غيره اه. 

قوله: (بشرائع الدين) متعلق بإيماناً ومتعلق قوله مع إيمانهم محذوف أي: بالله ورسوله اه 
قوله: #ولله جنود السموات والأرض4 في جنود السموات والأرض وجوّهء الأول: أنهم ملائكة 
السموات والأرض. الثاني: أن جنود السموات الملائكة وجنود الأرض الحيوانات. الثالث: أن 
جنود السموات مثل الصاعقة والصيحة والحجارة» وجنود الأرض مثل الزلازل والخسف والغرق ونحو 
ذلك اه خازن. 

الفتوحات الإلهية/ ج/7/ م4١‏ 


الل سسسسسسسسسسس سس ورة الفتح/الايات: 4 52 


لفعل «وَكَانَ أنَهُ © بخلقه «عَكِمًا 4 في صنعه» آي لم يزل متصفاً بذلك 9« لِدَخِلَ4 متعلق 
بمحذوف أي أمر بالجهاد « زولوت نت ججرى ون خَيّها الأتكرٌ كيرب ذا وَيكَيْرَ نهر سَعَاتوم 
كان دلِكَ عند الله وا عَظِيمًا )4 ١‏ وَيْمَذْ بت الْميفقينَ وَالْمتفقب وَالْمتْرِكين وَالْمدَركي لطا باه طرى 


قوله: (الفعل) أي : لكنه لم يفعل بل أنزل السكينة على المؤمنين ليكون إهلاك أعدائه بأيديهم 
فيكون لهم الثواب اه خطيب. 

قوله: (متعلق بمحذوف أي أمر بالجهاد) فيه رد على من قال إنه متعلق بفتحنا. أي : لا يصح 
على أن ليغفر متعلق بفتحناء لأن الفعل لا يعمل في حرفي:جر معناهما واحد من غير عطف أو بدل أو 
توكيد» وفيه أيضاً بعد من جهة المعنى» وعلى من يقول إنه متعلق: يقوله : ليزدادوا وجه الرد أن يعذب 
معطوف على ليغفر » ولا يناسب أن يكرن أزدياد الإيمان علة ليعذب المنافقين وقال أبو حيان : 
رالازدياد لا يكون سبباً لتعذيب الكفار. وأجيب: بأنه ذكر لكونه مقصوداً للمؤمن» كأنه قيل: بسبب 
ازديادكم في الإيمان يدخلكم الجنة ويعذب الكافرين بأيديكم في الدنيا اه كرخي . 

قوله: #ويكفر عنهم سيئانهم* أي: يغطيها ولا يظهرها وتقديم الإدخال في الذكر على التكفير 
مع أن الترتيب:في الوجود على العكس للمسارعة إلى بيان ما هو المطلب الأعلى اه كرخي 

قوله: #وكان ذلك4 أي : المذكور من الإدخال والتفكير اه بيضاوي . 

وعند الله حال من فوزاً لأنه صفة له في الأصل» فلما قدم عليه صار حالاً أي كائناً عند الله أي في 
علمه وقضائه» وجملة وكان الخ اعتراض مقرر لما قبله بين المعطوف وهو يعذب الخ» والمعطوف عليه 
وهو يدخل المؤمنين اه شيخنا . 

قوله: «ويعذب المنافقين» قدمهم على المشركين لأنهم كانوا أشد على المؤمنين ضرراً من 
الكفار المجاهرين» لأن المؤمن كان يتوقى المجاهر ويخالط المنافق لظته إيمانه وكان يفشي إِلِيه سره 
اه خطيب. 


وفي قرطبي: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات أي بإيصال الهموم إل 
بسبب علو كلمة المسلمين» وبأن يسلط النبي يكل عليهم قتلاً وأسراً واسترقاقاً للظالمين بالله ظن السوء . 
يعني ظنهم أن النبي كَكلْهِ لا يرجع إلى المدينة ولا أحد من أصحابه حين خرج إلى الحديبية» وأن 
المشركين يستأصلونهم كما قال: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً» وقال 
الخليل» وسيبويه: السوء هنا الفساد عليهم دائرة السوء في الدنيا بالقتل والسبي والأسر وفي الآخرة 
بجهتم أه. 

قوله: «ظن السوء» الاضافة فيه ليست من قبيل إضافة الموصوف إلى صفته» فإنها غير جائزة 
عند البصريين» لأن الصفة والموصوف عبارتان عن شيء واحدء فإضافة أحدهما إلى الآخر إضافة 
الشيء إلى نفسه» بل السوء صفة لموصوف محذوف أي : ظن الأمر السوء فحذف المضاف إليه وأقيمت 
صفته مقامه اه من بعض حواشي البيضاوي . 


سورة الفتح/الآيات : 5م سس 8811 


َلسَّوْ# بفتح السين وضمها 0 ظنوا أنه لا ينصر محمداًبَكلِةِ والمؤمنين «اعََهَمَ 
كير ألتوءِ4 بالذل والعذاب لاوَعَوْبَ ألَهْعَليِو 4 أبعدهم لوَأمَدلمْرَجهَئ م وسكت مَصِبًا )4 
أي مرجعاً ويه جلو ؛ لتكت وال 56 2 ري في ملك <حَكبنا(42 في صنعه» أي لم يزل 
متصفاً بذلك 8 لكا أَيسَكَكَ شَلِهِدًا 4 على أمتك في القيامة لوَمُسَيُرَا # في الدنيا بالجنة 


قوله: (بفتح السين وضمها) فالضم معناه العذاب والهزيمة والشر» والفتح معناه الذم كما أشار 
إليه في التقرير اه كرخي . 

وفي البيضاوي: والفتح والضم لغتان غير أن المفتوح غلب في أن يضاف إليه ما يراد ذمه 
والمضموم جرى مجرى الشرء وكلاهما في الأصل مصدر اه. 

قوله: (في المواضع الثلاثة) أي هذين» والثالث قوله: وظننتم ظن السوء وهذا سبق قلم من 
الشارح» وصوابه أن يقول في الموضع الثاني إذ الموضع الأول والثالث ليس فيهما إلا الفتح باتفاق 
السبعة اه شيخنا . 

قوله : اعليهم دائرة السوء» إما إخبار عن وقوع السوء بهم أو دعاء عليهم» والدائرة مصدر بزنة 
اسم الفاعل أو اسم فاعل من دار يدور سمي به عاقبة الزمان أي حادثته اه شهاب . 

وعبارة زاده: الدائرة الأصل عبارة عن الخط المحيط بالمركز» ثم استعملت في الحادثة المحيطة 
بمن وقعت عليه إلا أن اكثر استعمالها في المكروه والإضافة في دائرة السوء من إضافة العام للخاص» 
فهي للبيان كما في خاتم فضة. والمعنى أكذب الله ظئهم وقلب ما يظنونه بالمؤمنين عليهم بحيث لا 
يتخطاهم ولا يظفروا بالنصر أبداء انتهت 

قوله: #وغضب الله عليهم# معطوف على عليهم دائرة السوء عطف فعلية على اسمية أه 

قوله: #ولله جنود السموات والأرض» الخ ذكره سابقاً على أن المراد به أنه المدبر لأمر 
المخلوقات بمقتضى حكمته» فلذلك ذيله بقوله: عليماً حكيماً. وهنا أريد به التهديد بأنهم في قبضة 
قدرة المنتقم ٠‏ فلذا ذيله بقوله : عزيزاً حكيماً فلا تكرار» وقيل : إن الجنود جنود رحمة وجنود عذاب» 
والمراد هنا الثاني ولذا تعرض لوصف العزة الدال على الغلبة فتأمل اه شهاب . 

وعبارة الخازن: فإن قلت: قال في الآية الأولى : وكان الله عليماً حكيماً وقال في هذه : وكان الله 
عزيزاً حكيماً فما معناه؟ قلت: : لما كان في جنود السموات والأرض من هو للرحمة ومن هو للعذاب» 
وعلم الله ضعف المؤمنين ناسب أن يكون خاتمة الآية الأولى: وكان الله عليماً حكيماٌء ٠‏ ولما بالغ في 
تعذيب الكافر والمنافق وشدته ناسب أن يكون خاتمة الاية الثانية : وكان الله عزيزاً حكيماًء فهو كقوله: 
9أليس الله بعزيز ذي انتقام» [الزمر: /17] وقوله: #أخذناهم أخذ عزيز مقتدر» [القمر: ؟5] انتهت 

قوله: #إنا أرسلناك» هذا امتنان منه تعالى عليه بك حيث شرفه بالرسالة وبعثه إلى الكافة شاهداً 
على أعمال أمته اه خازن . 

قوله: (على أمتك) أي : بالطاعة والعصيان. 


اااا000------ سي سب سصورة الفتح/الآيات: 8 ٠١‏ 


وَتَذِيرَا 41 منذراً مخوفاً فيها من عمل سوءاً بالنار 8 لِتُوَصِيُوا َال ورَسُولِِ * بالياء والتاء فيه 
كارع امار م اليد ا 0 
أو لرسوله « وَشَيْحُوهُ» أي الله « بحكرة وَأَصِيلا 4 بالغداة والعشي 8 إنَّ الت بَايمُويكَ * 


قوله: #ليؤمنوا بالله4 متعلق بأرسلناك. وعبارة الخطيب: ثم بِيّن تعالى فائدة الإرسال بقوله: 
ليؤمنوا بالله الخ اه. 

قوله: (بالياء والتاء) سبعيتان. قوله: (وقرىء) أي: شاذاً. قوله: (وضميرهما لله) الأظهر من 
الاحتمالين» أولهما: لتكون الضمائر على وتيرة واحدة اه شيخنا . 

قوله: #إن الذين باحك لن ل ' بيّن تعالى أنه مرسل بين أن منزلته وقدره عند الله بحيث 
يكون من بايعه صورة فقد بايع الله حقيقة؛ لأن من بايعه عليه السلام على أن لا يفر من موضع القتال إلى 
أن يقتل أو يفتح الله لهمء وإن كان يقصد ببيعته رضا الرسول ظاهراً لكن إنما يقصد بها حقيقة رضا 
الرحمن وثوابه وجنته سميت المعاهدة المذكورة بالمبايعة التي هي مبادلة المال بالمال تشبيها لها 
بالمبايعة فى اشتمال كل واحدة منهما على معنى المبادلة» لأن المعاهدة أيضاً مشتملة على المبادلة بين 
التزام الثبات في محاربة الكافرين» وبين ضمانه عليه السلام لمرضاة الله تعاثى عنهم وإثابته إياهم 
بجنات التعيم في مقابلة ذلك الثبات» فأطلق اسم المبايعة على هذه المعاهدة على سبيل الاستعارة» ثم 
انه لما كان ثواب ثباتهم في الحرب إنما يصل إليهم من قلبه تعالى كان المقصود من المبايعة معه عليه 
السلام المبايعة مع الله» فإنه عليه السلام سفيرء ولما جعلت المبايعة مع الرسول مبايعة مع الله وشبه 
تعالى بالمبايع أثبت له ما هو من لوازم المبايع حقيقة وهو اليد على طريق الاستعارة التخييلية اه زاده . 

يعني في اسم الله استعارة بالكناية واليد تخبيل مع أن فيها أيضاً مشاكلة لذكرها مع أيدي الناس 
اه شهاب. 

فتلخص أن في هذا التركيب استعارة تصريحية تبعية في الفعل ومكنية في الاسم الكريم وتخييلية 
في إثبات اليد له. وفيه مشاكلة في مقابلة يده بأيديهم. وفي الخازن: وأصله البيعة العقد الذي يعقده 
الإنسان على نفسه من بذل الطاعة للإمام والوفاء بالعهد الذي التزمه لهء المراد بهذه البيعة بيعة 
الرضوان بالحديبية وهي قرية ليست كبيرة بينها وبين مكة أقل من مرحلة أو مرحلة سميت ببئر هناك» 
وقد جاء في الحديث: أن الحديبية بثر. قال مالك: هي من الحرمء وقال ابن القصار: بعضها من 
الحل» ويجوز في الحديبية التخفيف والتشديد والتخفيف أفصح وعامة المحدثين يشددونها. روى 
الشيخان» عن يزيد بن عبيد قال: قلت لسلمة بن الأكوع على أي شيء بايعتم رسول الله يك قال: 
على الموت». وروى مسلم عن معقل بن يسار قال: لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي يَكِ يبايع الناس وأنا 
راقع غصناً من أغصانها عن رأسه ونحن أربع عشرة مائة. قال: لم نبايعه على الموت ولكن بايعناه على 
أن لا نفر. قال العلماء لا منافاة بين الحديثين ومعناهما صحيحء» بايعه جماعة منهم سلمة بن الأكوع 
على الموت. فلا يزالون يقاتلون بين يديه حتى يقتلوا أو يتتصرواء وبايعه جماعة منهم معقل بن يسار 
على أن لا يفروا اه. 


سورة الفتح/ الايتان: ا 11 0 ل 1 


بيعة الرضوان بالحديبية #8 إِنَمايُبَايمُوت أنه هو نحو: #من يطع الرسول فقد أطاع الله» ا يد أله 
قَوَقَ أيدِمٌ 4 التي بايعوا بها النبي» أي هو تعالى مطلع على مبايعتهم فيجازيهم عليها #كَمَن 
كك نقض البيعة مك4 يرجع وبال نقضه عل تومن وق يسَاعلهَد َه أنه َيْؤْتِ» 


مه 


بالياء والنون « كرا عَظِيِمَا © 4 « سَيَفُولُ لَكَ المُحَلْفُوت ين الكَرَا » حول المدينة» أي الذين 


قوله : (بيعة الرضوان) سميت بذلك لقوله الله فيها ##لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك# 
[الفتم : ]١8‏ الآية اه شهاب . 

قوله: هو نحو (من يطع الرسول الخ) أي : نحوه من حيث إن معنى هذا يرجع لذلك» وأشار به 
إلى أنه تعالى منزه عن الجوارح» وإنما المعنى أن عقد الميئاق مع الرسول كعقدة مع الله من غير تفاوت 
بينهما كقوله : #من يطع الرسول فقد أطاع الله# اه كرخي . 

قوله: (أي هو تعالى مطلع الخ) أشار به إلى أي: إطلاق اليد على الله من قبيل المشاكلةء وأن 
المعنى المراد هو ما ذكره. قال السدي : كانوا يأخذون بيد رسول الله يَكدِ ويبايعونه ويد الله فوق أيديهم 
في المبايعةء وذلك لآن المتبايعين إذا مدّ أحدهما يده إلى الآخر في البيع وبينهما ثالث يضع على يده 
على يديهما ويحفظهما إلى أن يتم العقدء ولا يترك أحدهما يد الاخر كي يلزم العقد ولا يتفاسخان» 
فصار وضع اليد فوق الأيدي سبباً لحفظ البيعة» فقال: يد الله فوق أيديهم أي يحفظهم على البيعة كما 
يحفظ المتوسط أيدي المتبايعين اه خطيب . 


وفي الكرخي: قوله: أي هو تعالى مطلع على مبايعتهم يعني لما روعيت المشاكلة بين قوله: 
#إن الذين يبايعون» وبين قوله: #إنما يبايعونك الله» بنى عليها قوله: #يد الله فوق أيديهم# على 
سبيل الاستعارة التخييلية تتميماً لمعنى المشاكلة وهو كالترشيح للاستعارة أي : إذا كان الله مبايعاً ولايد 
لنبايع كما تعورف واشتهر من الصفقة باليد فتتخيل له اليد لتأكيد معنى المشاكلة» وإلآً فجل جنابة 
لأقدس عن الجارحة. وهذا هؤ المراد من قول صاحب المفتاح» وأما حسن الاستعارة التخييلية فبأن 
تكون تابعة للكناية» ثم إذا انضم إليها المشاكلة كانت أحسن وأحسن» وظاهر أن المراد بلفظ التخييل 
لواقع في كلامهم التمثيل رعاية للادبء وقوله: إنما يبايعون الله خبر إنء ويد الله مبتدأ وما بعده 
لخبرء والجملة خبر آخر لإن أو حال من ضمير الفاعل في يبايعونك أو مستأنفة اه. 

وفي القرطبي : يد الله فوق أيديهم قيل: المعنى يده في الثواب فوق أيديهم في الوفاءء ويده في 
لمنة عليهم في الهداية فوق أيديهم في الطاعة» وقال الكلبي : معناه نعمة الله عليهم فوق ما صنعوا من 


لبيعة» وقال ابن كيسان: قوة الله ونصرته فوق قوتهم ونصرتهم اه. 


قوله: (يرجع وبال نقضه الخ) أشار به إلى تقدير مضافين في الضمير المستتر في يتكث اه 
ةا 


قوله : (بالياء والنون) سبعيتان. قوله : #أجراً عظيماً» هو الجنة. 
قوله: #سيقول لك المخلفون* الخ لما ذكر تعالى أهل بيعة الرضوان وأضافهم إلى حضرة 


امي م يت ود ب ل ع ليت تر سور الفكم/ الأية :11 


خلفهم الله عن صحبتك لما طلبتهم ليخرجوا معك إلى مكة خوفاً من تعرض قرش لك عام 
الحديبية إذا رجعت منها « سَعَلتَنا مول وَآمثو4 عن الخروج معك 9 فَأسْسَمْفِرَ )4 الله من ترك 
الخروج معكء قال تعالى مكذباً لهم 8يَتُلُونَ يليه م4 أي من طلب الاستغفار وما قبله نا 
يس في مم4 فهم كاذبون في اعتذارهم ل ُلّمَسَنَ» استفهام بمعنى النفي» أي لا أحد ل ينيك لم 
من لَه هيك إن ادي ضرا بفتح الضاد وضمها «أوّأرا يك نمب 3 امن يأ )4 أي لم 


الرحمن ذكر من غاب عن ذلك الجناب» وأبطأ عن حضرة تلك العمرة بقوله: سيقول آي: بوعد لا 
خلف فيه لك أي: لأنهم يعلمون شدة رحمتك ورفقك وشفقتك على عباد الله فهم يطعمون في قبولك 
عذرهم الفاسد ما لا يطمعون فيه من غيرك من خلص المؤمنين اه خطيب . 

قوله: (حول المديئة) حال من الاعراب أو صفة لهم أي : كائنين أو الكائنين والنازلين المقيمين 
حول المديئة اه شيخنا. 

قوله: (أي الذين خلفهم الله الخ) وهم غفار ومزينة وجهينة وأشجع» وذلك أن رسول الله يل حين 
أراد المسير إلى مكة عام الحديبية معتمراً استئفر من حول المدينة من الأعراب وأهل البوادي ليخرجوا 
معه حذراً من قريش أن يتعرضوا له بحرب ويصدوه عن البيت» فاحرم بالعمرة وساق الهدي ليعلم 
الناس أنه لا يريد حرباً فتثاقل عنه كثير من الأعراب وتخلفوا عنه» وخحافوا أن يكون قتال» وقالوا: 
يذهب إلى قوم قد غزوه في عقر داره بالمديئة وقتلوا أصحابه يعنون بأحد اه خازن. 

قوله: (إذا رجعت منها) ظرف لسيقول . 

قوله: #وأهلونا» أي : النساء والذراري» فانا لو تركناهم لضاعوا لأنه لم يكن لنا من يقوم بهم» 
وأنت قد نهيت عن ضياع المال والتفريط في العيال اه خطيب. 

قوله : (أي من طلب الاستغفار الخ) بيان لقوله ما ليس في قلوبهم مقدم عليه اه. 

قوله : (فهم كاذبون في اعتذارهم) أي : وفي طلب الاستغفار» وكأنه إنما اقتصر على الأول » 
لأن الثاني انشاء والتكذيب في الإنشاء لا يصح إلا بتأويل اه شيخنا . 

قوله: «قل فمن يملك لكم* أي: فمن يقدر لأجلكم من الله أي : من مشيئته أي ما يشاؤه 
ويقضي به من نفع أو ضر اه أبو السعود. 

أي : فمن يمنعكم من مشيئته وقضائه فما في النظم عن هذا اه كرخي . 

قوله : لإأن أراد بكم ضرا أي: ما يضركم كقتل وهزيمة وخلل في المال والأهل وعقوبة على 
التخلف اه بيضاوي . 

قوله: (يفتح الضاد وضمها) سبعيتان. قوله: (للانتقال من غرض إلى اخر) فأضرب تعالى عن 
تكذيبهم في اعتذارهم إلى إبعادهم بأنه يجازيهم بما عملوا من التخلف والاعتذار الباطل باظهار أمر 
وإخفاء غيره» فقال: بل كان الله بما تعلمون خبيراء ثم أضرب عن بيان بطلان اعتذارهم إلى بيان ما 
حملهم على التخلف» فقال: بل ظئنتم الخ اه زاده . 


سورة الفتح/ الايات : ١1-7‏ 3-7 


بزل متصفاً بذلك طابل» في الموضعين للانتقال من غرض إلى آخر ظطَدّدمٌ أن ل يتيب الرَسولُ 
وَالْموَُونَ إل مله أبَدَا وبرت كلك ف مك4 أي إنهم يستأصلون بالقتل فلا يرجعون « وَطَتَنشر طرك 
ألسَوُو» هذا وغيره «وَحِكُنسْمَ بويا )4 جمع بائر» أي هالكين عند الله بهذا الظن « ومن لَْيْوينْ 
أنه وَوسُولِوء ونا عصَدْمًا كفت سعيرا )4 ناراً شديدة « وََّهمْكُ ألسَمَوتِ لاض يَنْفِرُ لس يَقَهُ ويب 


وعبارة الكرخي : قوله: من غرض إلى آخر إيضاح ذلك أنه نبيه يك بأن يجيبهم بأجوبة ثلاثة على 
الترقي . يقول أولاً على سبيل الكلام المصنف تعريضاً بغيرهم من المحقين والمبطلين» فمن يملك لكم 
الخ ثم .أضرب عن الجواب إلى قوله: بل كان الله الخ» وفيه نوع تهديد. ولكن على الإبهام ثم ترقي» 

قوله: #بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول4 الخ أي: ظننتم أن العدو يستأصلهم ولا يرجعون لما في 
قلوبكم من عظمة المشركين وحقارة المؤمنين» فحملكم ذلك على أن قلتم ما هم في قريش إلا أكلة 
رأس اه خطيب . 

قوله: #إلى أهليهم» جمع أهل اه. 


قوله: (هذا) أي: ظن أنهم يستأصلون وغيره من كل ظن فاسد كظن أن محمداً غير رسول اه 


قوله: #وكنتم قوماً بورا» البور: الهلاك وهو يحتمل أن يكون مصدراً أخبر به عن الجمعء 
ويجوز أن يكون جمع بائر كحائل وحول في المعتل وبازل وبزل في الصحيح اه سمين . 

وعائد وعوذ وهي من الابل والخيل والحديث النتاج اه زاده. 

وقوله عند الله أي في عمله . 

قوله : #ومن لم يؤمن بالله ورسوله# كلام مبتدأ من جهته تعالى غير داخل في الكلام الملقن مقرر 
لبوارهم ومبين لكيفيته» وقوله: للكافرين المقام للاضمار» وإنما أتى بالظاهر إيذانا بأن من لم يجمع 

ومن شرطية أو موصولة. والظاهر قائم مقام العائد على كل من التقديرين أي : فإنا أعتدنا لهم اه 
سمين ٠‏ 

وعبارة الخازن: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيراً. لما بين الله تعالى حال 
المتخلفين عن رسول الله يَكِِِ وبيّن حال ظنهم الفاسدء وأن ذلك يفضي بصاحبة إلى الكفر حرضهم على 
الإيمان والتوبة من ذلك الظن الفاسدء فقال تعالى: #ومن لم يؤمن بالله ورسوله» وظن أن الله يخلف 
وعده فانه كافرء فإنا أعتدنا للكافرين سعيراً اه. 

قوله : #يغفر لمن يشاء* الخ هذا حسن لأطماعهم الفارغة في استغفاره يكل لهم » وقوله: وكان 
الله غفوراً رحيماً أي لمن يشاء ولا يشاء إلا لمن تقضي الحكمة مغفرته من المؤمنين دون من عداهم من 
الكافرين فهم بمعزل عن ذلك قطعاً اه أبو السعود. 


حل سس ب ب ب تمع ست ست بور الفتح)/ الآبتان: ل ها 
نك وسكات انه تلن يونا 46 أي أت جزل سسسابها دك ر ل« كبترل اللعارت > 
المذكورون ذا أَظلَفَسْمَ ِلك مَمَانِمَ» هي مغانم خيبر ا لِتَأَحْدُ حَدُوها درو 6 اتركونا « تيِمَك 4 لتأخل 
منها وروت »> بذلك لد مزلا كلم و4 وني ترادة كلم لله يكنسر اللام أي مواعيده بختائم 
خيبر أهل الحديبية خاصة «ثُل لَّن تَبََّْأحكَدلِي الى أنَّدُمِن يََلّ»4 أي قبل عودنا # شَيِقُولُرنَ بل 


قوله: #إذا انطلقتم» ظرف لما قبله لا شرط لما بعده. أي سيقولون عند انطلاقهم إلى مغائم اه 
أبو السعود. 

وقوله: ذرونا مقول القول» وقوله: يريدون أن يبدلوا الخ يجوز أن يكون مستأنفاً. وأن يكون 
حالاً من الفاعل وهو المخلفون» وأن يكون حالاً من مفعول ذرونا اه سمين. 

قوله: (هي مغانم خبير) وذلك أن المؤمنين لما انصرفوا من الحديبية على صلح من غير قتال ولمٍ 
بصيبوا من المغانم شيئاً وعدهم الله عز وجل فتح خبير» وجعل مغانمها لمن شهد الحديبية خاصة عوضاً 
عن غنائ ثم أهل مكة حيث انصرفوا عنهم ولم يصيبوا منهم شيئاً اه خازن. 

كما سيأتي في قوله : #وأثابهم فتحاً قريباً» [الفتح: ]١8‏ الخ. وفي القرطبي : سيقول المخلفون 
إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها يعني مغانم خبير» لأن الله وعد أهل الحديبية فتح خيبر وأنها لهم خاصة 
من غاب منهم ومن حضرهء ولم يغب منهم عنها غير جابر بن عبدالله . فقسم له رسول الله وَِةِ كسهم من 
حضر. قال ابن إسحاق: وكان المتولي للقسمة بخيبر جبار بن صخر الأنصاري من بني سلمة» وزيد بن 

قوله: #ذرونا» أي : دعوناء يقال : ذره أي دعه وهو يذره أي يدعه. وأصله وذره يذره كوسعهء 
وقد أماتوا ماضية ومصدره وإسم فاعله فلم ينطقوا بهاء » فلا يقال وذره ماضياً ولا يقال وذراً مصدراً ولا 
كوعد» ولا واذر بكسر الذال اسم فاعل» ٠‏ بل يقال تركه تركاً فهو تارك اه من القرطبي والقاموس . 

قوله: (خاصة) فإنه يلهِ لما رجع من الحديبية في ذي الحجة من سئة ست أقام بالمدينة بقيته 
وأوائل المحرم من سنة سبع» ثم غزا خيبر يمن شهد الحديبية ففتحهاء وغنم أموالاً كثيرة فخصها بهم 
حسبما أمره لله تعالى اه أبو السعود. 

وفي القرطبي: يريدون أن يبدلوا كلام الله. قال ابن زيد: هو قوله تعالى: #إفإن رجعك الله إلى 
طائفة امنهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدواً» [التوبة: 87]. 
وأنكر هذا القول الطبري وغيره بسبب أن غزوة تبوك كانت بعد فتح خيبر وبعد فتح مكةء وقيل : المعنى 
يريدون أن يغيروا وعد الله الذي وعده لأهل الحديبية» وذلك أن الله تعالى جعل لهم غنائم خيبر عوضاً 
من فتح مكة حيث رجعوا من الحديبية على صلح قاله مجاهد وقتادة» واختاره الطبري» وعليه عامة أهل 
التأويل اه. 

قوله: #إقل لن تتبعونا# هذا النفي في معنى النهي للمبالغة اه أبو السعود. 

قوله: #كذلكم» أي: مثل هذا القول الصادر مني وهو لن تتبعونا قال الله: أي حكم بأن لا 
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م شذركا4 أذ 0 نصيب معكم من الغنائم فقلتم ذلك بل كَانّالَابنقَهُونَ4 من الدين «إلَّا قل )> 
ع «اثُل لِنمْحَنَقِينَ من الْقَمَرَابِ 4 المذكورين اختباراً « سَُتعَوَنَ إل قور 4 أصحاب « يَأ ميد » 


ال ره مار 


قيل: هم بنو حنيفة أصحاب اليمامة» وقيل: فارس والروم #8 نُعَيلُوتجَم»# حال مقدرة هي المدعو 


تتبعونا وبأن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية ليس لغيرهم منها نصيب» ولما كانوا منافقين لا يعتقدون 
شيئاً بل يظنون أنها حيل على التوصل إلى المرادات الدنيوية تسبب عن قوله ذلك قوله تعالى تنبيهاً على 
جلافتهم وفساد ظنونهم» فسيقولون ليس الأمر كما ذكر مما ادعيت أنه قول الله تعالى» بل إنما قلتم 
ذلك لأنكم تحسدوننا اه خطيب. 

فقوله: بل تحسدوننا اضراب عن محذوف هو مقول القول كما علمت . قوله: #فسيقولون# أي : 
عند سماعهم هذا النهي» وقوله: بل تحسدوننا أي: ليس ذلك النهي حكماً من الله بل تحسدوننا أن 
نشارككم في الغنائم اه أبو السعود. 

وقوله: فقلتم ذلك أي أن الله حكم بمنعنا من غنيمة خيبر وتخصيص أهل الحديبية بها. قوله: 
«بل كانوا لا يفقهون» أي : لا يفهمون فهم الحاذق الماهر إلا قليلاً» أي: في أمر دنياهم ومن ذلك 
إقرارهم باللسان لأجلهاء وأما أمور الاخرة فلا يفهمون منها شيئا اه خطيب . 

قوله : (من الدين) فيه إشعار إلى أن الإضراب الأول معناه رد منهم أن يكون حكم الله أن لا يتبعوهم 
وإثبات الحسد» والثاني إضراب عن وصفهم بإضافة الحسد إلى المؤمتين ين إلى وصفهم بما هو أعم منه» 
والجهل وهو قلة الفقه وفيه أن الجهل غاية في الذم وحب الدنيا ليس من شيمة العالم اه كرخي . 

قوله: ##قل للمخلفين من الأعراب» كرر ذكرهم بهذا الاسم مبالغة في الذم وإشعاراً بشناعة 
التخلف أي فذمهم مرة بعد أخرى كما أشار إليه في التقرير اه كرخي . 

قوله : (قيل هم بنو حنيفة الخ) عبارة القرطبي : ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. قال ابن 

عباس » وعطاء بن أبي رباح» ومجاهد. وابن أبي ليلى» وعطاء الخراساني: هم فارس» وقال كعب» 
والحسن» وعبد الرحْمن بن أبي ليلى: هم الروم. وعن الحسن أيضاً: هم فارس والروم» وقال ابن 
جبير : هم هوازن وثقيف» وقال عكرمة : هم هوازن» وقال قتادة: هم هوازن وغطفان يوم حنين» وقال 
الزهري» ومقاتل: هم بنو حنيفة أهل اليمامة وأصحاب مسيلمة» وقال رافع بن خديج: والله لقد كنا 
نقرأ هذه الآية فيما مضى ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. فلم نعلم من هم حتى دعانا أبو بكر إلى 
قتال بني حنيفة» فعلمنا نا أنهم هم» وقال أبو هريرة : لم تأت هذه الآية بعدء وظاهر الآية يردهء وفي هذه 
الاية دليل على صحة إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء لأن أبا بكر دعاهم إلى قتال بني حنيفة» 
وعمر دعاهم إلى قتال فارس والروم؛ وأما قول عكرمة وقتادة: إن ذلك في هوازن وغطفان يوم حنين» 
فلا لأنه لا يمتنع أن يكون الداعي لهم الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأنه قال: لن تخرجوا معي أبداً 
ولن تقاتلوا معي عدواء فدل على أن المراد بالداعي غير النبي يكل ومعلوم أنه لم يدع هؤلاء القوم بعد 
لنبي ككلِْةِ إلا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. قال الزمخشري: فإن صح ذلك عن قتادة فقوله: لن 
تخرجوا معي أبداً يعني ما دمتم على ما أنتم عليه من مرض القلوب والاضطرابات في الدين اه. 


مالل سس سورة الفتح/الآياث: 18-15 


إليها في المعنى «أو4 هم 9 يُسِْمُونَ» فلا تقاتلون « َإنِمِيمُوا4 إلى قتالهم « بيك أنه جر حسسنا 
إن ولا كنا تَوَلَمُ ين مل يمَذْبَكْ عد ألما )4 مؤلما « لس عل الت حر ولَاعَلَ الاتترج حرج ولاعكَ 


لْمَرِيسٍ حَرْعٌ 4 في ترك الجهاد ا وَمَن بلع أله وَرَسُوْمٌيدِْلهُ 4 بالياء والنون طاجَنَّتِ يرك من ها لتر 
ومن كول 4 بالياء والنون <عَنَا ليس 9©»© « #ا لتَذرّض معن النؤبييت» ط إذ ايلك » 


قوله: (أصحاب اليمامة) اليمامة: اسم لبلاد في اليمن» وإسم لامرأة كانت بها. وفي المختار: 
واليمامة اسم جارية زرقاء كانت تبصر الراكب من مسيرة ثلاثة أيام. يقال: أبصر من زرقاء اليمامة: 
واليمامة أيضاً بلاد وكان اسمها الجو فسميت باسم هذه الجارية لكثرة ما أضيف إليهاء وقيل: جو 
اليمامة اه. 

قوله: «أو# (هم) #يسلمون* أشار بهذا التقدير إلى أن الجملة مستأنفة» وعبارة السمين: 
العامة على رفعه بإثبات النون عطفاً على تقاتلونهم» أو على الاستئناف أي أو هم يسلمون» انتهت . 

ومعنى يسلمون ينقادون ولو بعقد الجزية فإن الروم نصارى» وفارس مجوس وكل منهما يقر 
بالجزية اه أبو السعود. 

وأما بنو حنيفة؛ فكانوا مرتدين فلا يقبل منهم إلا الإسلام اه شيخنا. 

قوله: #إوإن تتولوا» الخ لما نزل هذا قال أهل الزمانة والعاهة والافة: كيف بنا يا رسول الله 
فأنزل الله عز وجل : #ليس على الأعمى حرج4 الخ اه خطيب . 

وقوله: كما توليتم من قبل أي: في الحديبية. قوله: (في ترك الجهاد) يعني في التخلف عن 
الجهاد؛ وهذه أعذار ظاهرة في ترك الجهاد لأن أصحابها لا يقدرون على الكر والفرء لأن الأعمى لا 
يمكنه الإقدام على العدو والطلب ولا يمكنه الهرب» وكذلك الأعرج والمريض» وفي معنى المريض 
صاحب السعال الشديد والطحال الكبيرء والذي لا يقدرون على الكر والفر فهذه أعذار. وهناك أعذار 
أخر دون ما ذكر وهي الفقر الذي لا يمكن صاحبه أن يستصحب معه ما يحتاج إليه من مصالح الجهاد 
والأشغال التي تعوق عن الجهاد» كتمريض المريض الذي ليس معه من يقوم مقامه عليه ونحو ذلك» 
وإنما قدم الأعمى على الأعرج لأن عذر الأعمى مستمر لا يمكن الانتفاع به في حراسة ولا غيرها 
بخلاف الأعرج» فإنه يمكن الانتفاع به في الحراسة ونحوهاء وقدم الأعرج على المريض لأن عذره 
أشد من عذر المريض لامكان زوال المرض عن قرب اه خازن. 

قوله: (بالياء والنون) سبعيتان. 

قوله: ومن يتولى يعذبه عذاباً أليما/ فصل الوعد وأجمل الوعيد مبالغة في الوعد لكون الغفران 
والرحمة من دأبه بخلاف التعذيب» وكرر الوعيد لأن المقام أدعى للترهيب اه كرخي . 

قوله : (بالياء والنون) سبعيتان. 


قوله: #لقد رضي الله عن المؤمنين* أي : الراسخين في الإيمان. أي : فعل بهم فعل الراضي بما 
جعل لهم من الفتح وما قدر لهم من الثواب» وأفهم ذلك أنه لم يرض عن الكافرين فخذلهم في الدنيا 
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بالحديبية «تَحتَ آلنََجَرَّةِ4 هي سمرة» وهم ألف وثلاثمائة أو أكثر» ثم بايعهم على أن يناجزوا 


مع أعدلهم في الاخرة» فالاية تقرير لما ذكر من جزاء الفريقين بأمور شاهدة» ولأجل هذا الرضا سميت 
بيعة الرضوان اه خطيب . 

وكان سبب هذه البيعة على ما ذكره محمد بن إسحاق عن أهل العلم أن رسول الله يكْةِ دعا خراش 
ابن أمية الخزاعي حين نزل الحديبية؛ فبعثه إلى قريش بمكة وحمل على جملة وَل ليبلغ أشرافهم أنه كَل 
جاء معتمراً ولم يجىء محارباًء فعقروا جمل رسول الله يلِ وأرادوا قتلهء فمئعهم الأحابيش فخلوا 
سبيله» فأتى رسول الله يَكِ فأخبره. فدعا رسول الله يق عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكةء فقال: يا 
رسول الله إني أخاف على نفسي قريشاً وليس في مكة من بني عدي بن كعب أحد»ء وقد عرفت قريش 
عداوتي إياها وغلظتني عليهاء ولكن أدلك على رجل هو أعزبها مني لوجود عشيرته فيها وهو عثمان بن 
عفان. فدعا رسول الله يك عثمان فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأت لحرب» 
وإنما جاء زائراً لهذا البيت معظماً لحرمته وكتب له كتاباً بعثه معه» وأمره.أن يبشر المستضعفين بمكة 
بالفتح قريباً» وأن الله سيظهر دينه. فخرج عثمان وتوجه إلى مكة فوجد قريشاً قد اتفقوا على منعه يك 
من دخول مكةء ولقيه أبان بن سعيد بن العاص حين دخل مكة فوجد قريشاً قد اتفقوا على منعه َل من 
دخول مكةء ولقيه أبان بن سعيد بن العاص حين دخل مكة أو قبل أن يدخلهاء فنزل عن فرسه وحمله 
بين يديه ثم أردفه وأجاره حتى بلغ رسالة رسول الله يكل وقرأ عليهم الكتاب واحداً واحداًء فصمموا 
على أنه لا يدخحلها هذا العام وقالوا لعثمان: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف به. قال: ما كنت لأقعل 
حتى يطوف به رسول الله يَقِْهّه وقد كان المسلمون قالوا هئيئاً تعثمان خلص إلى البيت وطاف به دونناء 
فقال تكهِ: «إن ظني به أن لا يطوف حتى نطوف معا». وبشر عثمان المستضعفين واحتبسته قريش 
عندها. فبلغ رسول الله ككِمِ والمسلمين أن عثمان قد قتل» فقال رسول الله كلِ: «لا نبرح حتى نناجز 
القوم» ودعا الناس إلى البيعة» فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة» ووضع النبي يلد شماله في يمينه» 
وقال: هذه عن عثمان. وفي البخاري فقال يك بيده اليمنى : «هذه بيعة عثمان» فضرب بها على اليسرى 
الحديث . وهذا قد يشعر بأنه يَكِ علم بنور النبوة أن عثمان لم يقتل حتى بايع عنه» فيكون هذا من 
معجزاته يك ويؤيده ما جاء أنه لما بايع الناس قال: اللهم إن عثمان في حاجتك وحاجة رسولك 
وضرب بإحدى يديه على الأخرى» فكانت يده لعثمان خيراً من أيديهم لأنفسهم» ولما سمع المشركون 
بهذه البيعة خافوا وبعثوا بعثمان وجماعة من المسلمين وكانوا عشرة دخلوا مكة بإذنه له قيل : في جوار 
عثمان» وقيل : سرا اه من الخازن والمواهب وشرحه. 

قوله: ##إذ يبايعونك» منصوب برضى والمقام للماضي» وأتى بصيغة المضارع لاستحضاره 
صورة المبايعة وتحت ظرف ليبايعونك اه أبو السعود. 

قوله: #تحت الشجرة» معمول ليبايعونك أو حال من مفعوله:» لآنه يكل كان تحتها جالساً اه 
كرخي . 

قوله: (من سمرة) قال في المختار في باب الراء: والسمرة بضم الميم من شجر الطلع» والجمع 
سمر بوزن رجل وسمرات وأسمر في القلة اه. 
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قريشا وأن لا يفرُوا من الموت 8 مَعَلمِ الله « مَانى و4 من الصدق والوفاء «كَأَرَلَ لتَِدَ عي 
َه نما با )4 هو فتح خيير بعد انصرافهم من الحدييية « كمَعَل كر 1206 من 
لاي 00 


خيبر #وَكَانَ أله مر م أي لم يزل متصفاً بذلك 8 وَعَدَ رم أن مَدَادَرَ كيِيرةُ ذأ حذوعبا # 
من الفتوحات « مَمَجَّلَ لَك مَذِو» غنيمة خيبر «وَكَنَّ لْذِىَ لدان عَسَحُِ4 في عيالكم لما خرجتم 


وقال في باب الحاء الطلح بوزن الطلع شجر عظيم العضاه الواحدة طلحة» والطلح أيضاً لخة في 
الطلع . قلت: جمهور المفسرين على أن المراد من الطلح في القرآن الموزن اه. 

وفي شرح المواهب» وفي الصحيح عن ابن عمر: أن الشجرة أخفيت والحكمة في ذلك أن لا 
يحصل الافتتان بها لما وقع تحتها من الخير» فلو بقيت لما أمن تعظيم الجهال لها حتى ربما اعتقدوا أن 
لها قوة نفع أو ضركما نشاهده الآن فيما دونهاء ولذلك أشار ابن عمر بقوله: كان خفاؤها رحمة من 
ألله ا عن نافع : أن عمر بلغه أن قوماً يأتون الشجرة ويصلون عندها 
فتوعدهم ثم أمر بقطعها فقطعت اه من الفتح اه. 

قوله: (أو أكثر) قيل : وأربعماثة: وقيل: وخمسمائة» والأصح وأربعمائة اه شيخنا. 

قوله : (على أن يناجزوا قريشا) في القاموس: المناجزة المقاتلة كالتناجز اه. 

قوله: #فعلم ما في قلوبهم» معطوف على يبايعونك لما علمت أنه بمعنى الماضي» وقوله: 
فأنزل معطوف على رضي اه أبو السعود. 

قوله: (بعد انصرافهم من الحديبية) أي: في ذي الحجة» فأقام كله بالمدينة بقيته وبعض 
المحرم» ثم نخرج إلى خيبر في بقية المحرم سنة سبع اه نخازن . 

قوله : إومغانم كثيرة* معطوف على فتحاً قريباً. 

قوله : #(وعدكم الله الالتفات إلى الخطاب لتشريفهم في مقام الامتنان اه أبو السعود. 

والخطاب لأهل الحديبية. قوله: (من الفتوحات) أشار بهذا إلى أن العطف للمغايرة» فقوله: 
ومغانم كثيرة المراد بها مغانم خيبر» وعدكم الله مغانم كثيرة المراد بها مغائم غير خيبر اه. 

قوله: (غنيمة خيبر) إن كان نزول هذه الآية بعد فتح خيبر كما هو الظاهر لا تكون السورة بتمامها 
نازلة في رجوعه يه من الحديبية» وإن كانت قبله على أنها من الإخبار عن الغيب» فالإشارة بهذه 
لتنزيل المغانم الغائبة منزلة الحاضرة المشاهدة والتعبير بالمضي للتحقق اه كرخي . 

وقد تقدم التصريح بأن السورة كلها نزلت في رجوعه من الحديبية بقرب عسفان تأمل . قوله : (في 
عيالكم) أي : عن عيائكم وعدا احجان والسجرور بدل'من وله خلكم يشير به لطدير مضاف في الآي. 
وقوله: لما رجتم أي: إلى الحديبية» والمراد بالناس كما في البيضاوي أهل خيبر وحلفاؤهم من بني 
لا ا ل ل ا 1 م 
لما تقدم من أن السورة نزلت بتمامها في رجوعه كَلهِ من الحديبية بكراع الغميم بقرب عسفان» وفي 
الخازن: وذلك أن النبي يي لما قصد خخيبر وحاصر أهلها همت قبائل من بني أسد وغطقان أن يغيروا 
عن عيال المستلمين وذراريهم بالمتينة) نكف لعز وجل أبديهم بالقاة الرعب في قلويهم اعد 


متؤرة الفقخ/الارفان :1 +313 حت ا ل ا تت 771 
وهمت بهم اليهود» فقذف الله في قلوبهم الرعب 8 وَلِتَكْوْنَ4 أي المعجلة عطف على مقدر 
أي تشكروه #دَيَهٌ ِلمْْمتَ 4 في نصرهم 8 وَبَهَدِيِك ورْطامُسَنَِمًا )4 أي طرق التوكل 
عليه» وتفويض الأمر إليه تعالى #وَلَخْرَى» صفة مغانم مقدرا مبتدأ « لو تَْدِرُواعليَا»ه هي من 


فالناس على هذا أسد وغطفان فتلخص أنه إن أريد يهود خيبر كان المراد بقول الشارح لما 
خرجتم خروجه يككةِ للحديبية» وإن أريد بالناس بنو أسد وغطفان كان المراد بقول الشارح لما خرجتم 
أي إلى خيبر؛ وفي القرطبي: وكف أيدي الناس عنكم يعني أهل مكة كمهم عنكم, وقال قتادة: كف 
أيدي اليهود عن المدينة بعد خروج النبي يَلْكِ إلى الحديبية وهو اختيار الطبري» لأن كف أيدي الناس 
بالحديبية مذكور في قوله: #وهو الذي كف أيديهم عنكم*؟ [الفتح : 5 الخ اه. 

قوله: (عطف على مقدر) هذا أحد قولين والآخر أنها زائدة وعبارة القرطبي: ولتكون آية 
للمؤمنين يعني ولتكون عزيمتهم وسلامتكم آية للمؤمنين» فيعلموا أن الله يحرسهم في مشهدهم 
ومغيبهم» وقيل : ولتكون كف أيديهم عنكم آية للمؤمنين وقيل : أي ولتكون هذه التي عجلها لكم آية 
للمؤمنين على صدقك حيث وعدتهم أن يصيبوهاء والواو في ولتكون مقحمة عند الكوفيين» وقال 
البصريون : عاطفة على مضمر أي وكف أيدي الناس عنكم لتشكروها ولتكون آية للمؤمنين اه. 

قوله: #اية للمؤمنين» أي : إمارة يعرفون بها صدق الرسول يك في وعده إياهم عند الرجوع من 
الحديبية ما ذكر من الغنائم وفتح مكة ودخول المسجد الحرام اه أبو السعود. 

قوله: (أي طريق التوكل عليه الخ) فسّر الصراط المستقيم بما ذكر» لأن الحاصل من الكف ليس 
إلا ذلك» ولأن أصل الهدي حاصل قبله اه شهاب. 

قوله : #وأخرى* يجوز فيها أوجهء أحدها: أن تكون مرفوعة بالابتداء ولم تقدروا عليها صفتها 
وقد أحاط الله بها خبرها. الثاني: أن الخبر محذوف مقدر قبلها أي: وثم أخرى لم تقدروا عليها. 
لثالث: أن تكون منصوبة بفعل مضمر على شريطة التفسير فيقدر الفعل من معنى المتأخر وهو قد أحاط 
الله بها أي: وقضى الله أخرى . الرابع : أن تكون منصوبة بفعل مضمر لا على شريطة التفسير بل لدلالة 
لسياق. أي: ووعدكم أخخرى أو وآتاكم أخرى. الخامس: أن تكون مجرورة برب مقدرة» وتكون الواو 
واو رب ذكره الزمخشري . وفي المجرور بعد الواو المذكورة خلاف مشهور أهو برب مضمرة أو بنفس 
لواو إلا أن الشيخ قال: ولم كانت رب جارة في القران على كثرة دورها يعني جارة لفظاً» وإلاً ققد قيل 
إنها جارة تقديراً هناء وفي قوله ربما يود على قولنا أن ما نكرة موصوفة اه سمين. 

وفي القرطبي : وأخرى معطوفة على هذه أي: فعجل لكم هذه المغانم وعجل أخرى لم تقدروا 
عليها قد أحاط الله بهاء وكونها معجلة وإن كانت لم تحصل إلا في عهد عمر بالنسبة لما بعدها من 
الغنائم الإسلامية. قال ابن عباس: هي الفتوحات التي فتتحت على المسلمين كأرض فارس والروم 
وجميع ما فتحه المسلمين. قاله قتادة والحسن» ومقاتل» وابن أبي ليلى. وعن ابن عباس أيضا. 
والضحاك, وابن زيد وابن إسحاق: هي يبر وعدها الله نبيه قبل أن يفتحهاء ولم يكونوا يرجونها ختى 
أخبرهم الله عنهاء وعن الحسن أيضاًء وقتادة: هو فتح مكة» وقال عكرمة: حنين لأنه قال لم تقدروا 
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فارس والروم « مَدَ مط أَُّيهَا» علم أنها ستكون لكم «وَنَآنَهْعَكَ كل َوَ ما 41 أي 
لم يزل متصفاً بذلك ١‏ وَل مَمَلَكَْابنَ كروك بالحديبية لا كولَألسرَحُمَ لايجَدُو وَلِياة يحرسهم 
#وَلا يرا 409 ١‏ سُنَةَ أنَّو4 مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله من هزيمة الكافرين ونصر 


0-0 


عع سا 2م 


كن لَدِيهُم عدم وديم َنم طن مَكّد4 بالحديبية لم نْبَتَدِ أن مرك مذ 4 فإن ثمانين منهم 
طافوا بعسكركم ليصيبوا متكم فأخذوا وأتي بهم إلى رسول الله كله فعفا عنهم وخلى 


عليهاء وهذا يدل على تقدم محاولة لها وفوات درك المطلوب في الحال كما كان في مكة. قال 
القشيري. وقال مجاهد: هي ما يكون إلى يوم القيامة» ومعنى قد أحاط الله بها أي : أعدها لكم فهي 
كالشيء الذي أحيط به من جميع جوانبه فهو محصور لا يفوت» فأنتم وإن لم تقدروا عليها في الحال 
فهي محبوسة عليكم لا تفوتكم» وقيل: أحاط الله بها علم أنها ستكون لكم كما قال: # وأن الله قد 
أحاط بكل شيء علما» [الطلاق: ]١١‏ وقيل: حفظها الله عليكم ليكون فتحها لكم اه بحروفه . 

قوله: (مبتدأ) والمسوغ الوصل» وسكت عن الخبر وهو قوله: قد أحاط الله بها وما بينهما صفة 
اه كرخي . 

قوله : لإوكان الله على كل شيء قديراً» ومنه تمكيتكم من الأخرى . 

قوله: #ولو قاتلكم الذين كفروا»# وهم أهل مكة ومن وافقهم» وكانوا قد اجتمعوا وجمعوا 
الجيوش وقدموا خالد بن الوليد إلى كراع الغميم ولم يكن أسلم بعد اه خطيب. 

وفي المواهب» وفي رواية للبخاري: حتى إذا كانوا ببعض الطريق قرب عسفان قال النبي َك : 
إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش» وكانوا مائتي فارس فيهم عكرمة بن أبي جهل جاؤوا طليعة 
لقريش فخذوا ذات اليمين» فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش فانطلق يركض نذيرا 
القريش» والقترة هي الغبار الثائر من الجيش اه مع زيادة من الشارح . 

قوله : #لولوا الأدبار» تولية الأدبار كناية عن الهزيمة اه زاده. 

قوله : (من هزيمة الكافرين الخ) بيانية . 

قوله: #التي قد خلت* أي: مضت من قبل فيمن مضى من الأمم كما قال: #لأغلبن أنا 
ورسلى* [المجادلة : ١‏ ؟] اه كرخى. 

اقوله: «إلن تجد» أي : أيها الجائه اه خطيب . 

قوله: #تبديلاً4 (منه) أي : من الله تعالى: أي : أن الله لا يبدل سنته وطريقته. قوله: (بالععديبية) 
بيان لبطن مكة» فالمراد ببطنها الحديبية» والمراد بمكة الحرم والحديبية منه أو ملاصقة لهء فعلى الأول 
التعبير عنه بالبطن ظاهر» وعلى الثاني يكون المراد بالبطن الملاصق والمجاور. 

قوله: #إمن بعد أن أظفركم*» أي أظهركم اه خطيب. 

وقد بيّن الشارح إظهاره عليهم بقوله: فإن ثمانين منهم الخ تأمل . 
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سبيلهم» ٠‏ فكان ذلك سبب الصلح 8 وَكنَ أّهُ يمَا سَملُونَ بي 0 بالياء والتاءء أي لم يزل 
متصفاً بذلك «ا هُمْ اليس كوأ رَسَدُوسكُمْ عن الْسَحِدٍ الْحرَا ر» أي عن الوصول إليه #وَالْدَىَ» 


معطوف على كم 8مَمَكْوَْا4 محبوساً حال «ليَاعَة» أي مكانة الذي ينحر فيه عادة وهو 


الحرم بدل اشتمال # وَلَوَلَا رِجَالَ مُؤْمِنونَ وضاة* عرست 4 موجودون بمكة مع الكفار «لَرَتلموهم» 


قوله: (بالياء والتاء) سبعيتان اه. 


قوله: هم الذين كفروا» الخ لما كان ما مضى من وصف الكفار يشمل كفار مكة وغيرهم عينهم 
بسبب كفهم النبي وك والمؤمنين عن البيت الحرام بقوله : هم الذين كفروا الخ اه خطيب. 

قوله: (معطوف على كم) عبارة السمين قوله: والهدي العامة على نصبه» والمشهور أنه نسق 
على الضمير المنصوب في صدوكم» وقيل: نصب على المعية وفيه ضعف لامكان العطف» وقرأ أبو 
عمرو في رواية بجره عطفاً على المسجد الحرام» ولا بد من حذف مضاف أي: وعن نحر الهديء 
وقرىء برفعه على أنه مرفوع بفعل مقدر لم يسم فاعله. أي: وصد الهدي» والعامة على فتح الهاء 
وسككون الدال. وروي عن أبي عمرو؛ وعاصم وغيرهما كسر الدال وتشديد الياء» وحكى ابن خالويه 
ثلاث لغات الهدي وهي الشهيرة لغة قريش والهدي والهدي اه. 

قوله: (محبوساً) يقال: عكفت الرجل عن حاجته إذا حبسته عنهاء وأنكر الفارسي تعدية عكف 
بنفسه وأثبتها ابن سيده والأزهري وغيرهما وهو ظاهر القرآن لبناء اسم المفعول منه اه سمين . 

وفي المختار: عكفه حبسه ووقفه وبابه ضرب ونصرء ومنه قوله تعالى: #والهدي معكوفاً» ومنه 
الاعتكاف في المسجد وهو الاحتباس». وعكف على الشيء أقبل عليه مواظباً وبابه دخل وجلس . قال 
الله تعالى : #يعكفون على أصنام لهم» [الأعراف: 118] اه. 

قوله: (وهو الحرم) فيه أن مطلق الحرم ليس مكان الذبح عادة» بل العادة في الحج منى» وفي 
العمرة المروة. وفي البيضاوي: والمراد مكانه المعهود وهو منى لا مكانه الذي يجوز أن ينحر في 
غيره» وإلا لما نحره الرسول يَِِ حيث أحصر فلا ينهض -حجة للحنفية على أن مذبح هدي المحصر هو 
الحرم أه. 

قوله: (بدل اشتمال) أي : من الهدي» والتقدير: وصدوا بلوغ الهدي محله اه كرخي 

وفي السمين: قوله: أن يبلغ محله فيه أوجه. أحدها: أنه على إسقاط الخافض أي : عن أن يبلغ 
أو من أن يبلغ» وحينئذ يجوز في هذا الجار المقدر أن يتعلق بصدوكمء وأن يتعلق بمعكوفاً أي : 
محبوساً عن بلوغ محلهء أو من بلوغ محله. الثاني : أنه مفعول من أجله. وحينئذ يجوز أن يكون علة 
للصدء والتقدير: صدوا الهدي كراهة أن يبلغ محله. وأن يكون علة لمعكوفاً أي : لأجل أن يبلغ محله 
ويكون الحبس من المسلمين. الثالث: أنه بدل من الهدي بدل اشتمال أي: صدوا بلوغ الهدي محله 
أه. 

قوله: (موجودون) خبر المبتدأ. قوله: : (بدل اشتمال من هم) عبارة السمين: : قوله: أن تطؤوهم 
يجوز أن يكون بدلاً من رجال ونساء وغلب الذكور كما تقدم وإن يكون بدلاً من مفعول تعلموهم. 


ااا سس ف سورة الفتح/الاية: 58 
بصفة الإيمان أ تَطُْوهُم» أي تقتلوهم مع الكفار لو أذن لكم في الفتح بدل اشتمال من 
هم « ميسكم ك4 أي إثم #يعَيْرٍ عِلْمِ» منكم بهء وضمائر الغيبة للصنفين بتغليب 
الذكورء وجواب لولا محذوف أي لأذن لكم في الفتح» لكن لم يؤذن فيه حيشذ «لَنَيِلَ 


فالتقدير على الأول ولولا وطء رجال ونساء غير معلومين» وتقدير الثاني لم تعلموا وطأهم والخبر 
محذوف تقديره: ولولا رجال ونساء موجودون أو بالحضرة اه. 

قوله: #افتصيبكم» أي: فيتسبب عن هذا الوطء أن تصيبكم منهم أي من جهتهم وبسببهم اه 

وقوله: (إثم) كوجوب الدية والكفارة بقتلهم اه كرخي . 

أو المراد بالإئم حقيقته وهو الحرمة من حيث التقصير في عدم التأمل وتمييز المسلم من الكافر 
اه شيخنا . 


وفي البيضاوي: فتصيبكم منهم أي: من جهتهم معرة مكروه كوجوب الدية والكفارة بقتلهم 
والتأسف عليهم وتعيير الكفار لكم بذلك والاثم بالتقصير في البحث عنهم» والمعرة مفعلة من عره إذا 
عراه ما يكرهه اه. 

قوله : ##بغير علم» (متكم به) أي : بالقتل وأشار بقوله : منكم إلى أن الجار والمجرور حال من 
الكاف في تصيبكم» وعبارة السمين: قوله: بغير علم يجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه صفة لمعرة» 
وأن يكون حالاً من مفعول تصيبكم اه. 

قوله: (وجواب لولا محذوف) والمعنى لولا كراهة أن تهلكوا أناساً مؤمنين بين أظهر الكافرين 
حال كونكم جاهلين بهم فيصيبكم بإهلاكهم مكروه لما كف أيديكم عنهم اه بيضاوي . 

وعبارة السمين: وفى جواب لولا ثلاقة أوجه» أحدها: أنه محذوف لدلالة جواب لو عليه. 
والثاني : أنه مذكور وهو لعذبناء وجواب لولا هو المحذوف فحذف من الأول لدلالة الثاني ومن الثاني 
لدلالة الأول. والئالث: أن قوله لعذبنا جوابهما معا وهو بعيد إن أراد حقيقة ذلك» وقال الزمخشري 
قريباً من هذاء فإنه قال: ويجوز أن يكون لو تزيلوا كالتكرير للولا رجال مؤمنون لمرجعهما لمعنى 
واحدء ويكون لعذبنا هو الجواب» ومنع الشيخ رجوعهما لمعنى واحد قال: لأن ما تعلق به الأول غير 
ما تعلق به الثاني اه. 

قوله: (حيتئذ) أي: عام الحديبية. قوله: «ليدخل الله * الخ علة للاستثنائية التي قدرها بقوله: 
لكن لم يؤذن الخ كما أشار له السمين ونصه: قوله ليدخل الله الخ متعلق بمقدر أي : كان انتفاء التسليط 
على أهل مكة وانتفاء العذاب ليدخل الله الخ أه. 

وفي البيضاوي: ليدخل الله علة لما دل عليه كف الأيدي المفهوم من السياق عن أهل مكة صوناً 
فيها من المؤمنين» أي : كان ذلك ليدخل الله في رحمته أي : في توفيقه لزيادة الخير في الإسلام من 
يشاء من مؤمنيهم أو مشركيهم أه. 


سورة الفتح/ الايتان: اف 


أَلَهُ في يَحَمَيَء من ييَتَكذُ4 كالمؤمنين المذكورين « الو تَرَُوَا تميزوا عن الكفار © لْمَدَّ 
كَنَرُوأ منْهَْ 4 من أهل مكة حيتئذ بأن نأذن لكم في فتحها 9 يم 
جِحََ» متعلق بعذبنا #8 لذبت كَقَرَوا4 فاعل اف قُلُوبِهمُ أليّمِيّة» الأنفة من الشيء «حْميَّةَ 


وما 
4 

مال 
< 2 
5" 
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وقوله: أي في توفيقه أشار به إلى أنه إن كان المراد بمن يشاء المؤمنين فالرحمة التي يريد أن 
يدخلهم فيها التوفيق لزيادة الخير والطاعة لا“لأصله لئلا يكون تحصيلاً للحاصل» » وإن كان المراد به 
المشركين فالمراد بالرحمة الدخول في الإسلام اه شهاب. 

وفي الكرخي: قوله: كالمؤمنين المذكورين أي: وكالمشركين لأنهم إذا شاهدوا مراعاة 
المسلمين ورحمة الله في شأن طائفة من المؤمنين بأن منع من تعذيب أعداء الدين بعد الظفر بهم لأجل 
اختلاطهم بهم رغبوا في مثل هذا الدين والانخراط في زمرة المؤمنين اه. 

قوله: الو تزيلوا# أي: تميزوا قاله العتبي» وقيل: لو تفرقوا قاله الكلبي» وقيل: لو زال 
المؤمنين من بين أظهر الكفار لعذب الكفار بالسيف قاله الضحاكء ولكن الله يدفع بالمؤمنين عن 
الكفار. وقال علي رضي الله عنه: سألت النبي يةِ عن هذه الاية لو تزيلوا لعذينا الذين كفرواء فقال: 
«هم المشركون أجداد نبي الله ومن كان بعدهم وفي عصرهم كان في أصلابهم قوم مؤمنون» فلو تزيل 
المؤمنين عن أصلاب الكافرين لعذب الله تعالى الكافرين عذابا أليما» اه قرطبي . 

وفي المصباح: زاله يزاله وزان ناله يناله زيالاً نحاه وأزاله مثله» ومنه لو تزيلوا أي: لو تميزوا 
بافتراق» ولو كان من الزوال وهو الذهاب لظهرت الواو فيه وزيلت بينهم فرقت وزايلته فارقته اه. 

قوله: #لعذبنا الذين كفروا منهم» قال القاضي : بالقتل والسبي وهو الظاهر» لأن المراد من 
تعذيبهم التعذيب الدنيوي الذي هو تسليط المؤمنين عليهم وقتالهم» فإن عدم التمييز لا يوجب عدم 
عذاب الآخرة اه قاري . 

قوله : (من أهل مكة حينئذ) أي : حين إذ تميزوا اه شيخنا. 

قوله : (متعلق بعذبنا) عبارة السمين: العامل في الظرف إما لعذبنا أو صدوكم أو اذكر مقدراً 
فيكون مفعولاً اه. ش 

قوله: «في قلوبهم» يجوز أن يتعلق على أنه بمعنى ألقى فيتعدى لواحد أي: إذ ألقى الكافرون 
في قلوبهم الحمية أي: أضمروها وأصروا عليهاء وأن يتعلق بمحذوف على أنه مفعول ثان قدم على أنه 

قوله: (الأنفة) بفتحتين أي : التكبر والتعاظم اه شهاب . 

قوله: #حمية الجاهلية# بدل من الحمية قبلها وهي فعيلة وهي مصدرء يقال: حميت من كذا 
حمية وحمية الجاهلية هي التي مدارها مطلق المنع سواء كان بحق أم باطل» فتمنع من الإذعان للحق 
ومبناها على التشفي على مقتضى الغضب لغير الله فتوجب تخطي حدود الشرعء ولذلك أنفوا من 
دخول المسلمين مكة المشرفة لزيارة البيت العتيق الذي الناس فيه سواء. قال مقاتل: قال أهل مكة: 

الفتوحات الإلهية/ ج// م6١‏ 
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َلنَهايَةٍ 4 بدل من الحمية وهي صدهم النبي وأصحابه عن المسجد الحرام 8« كَأنرَلَ أمَهُ 
سحكينام عل رَسُولوء لو وَعَلٌ الْمَؤْمِنيت » 0-7 على أن يعودوا من قابل» ولم يلحقهم 0 
الحمية ما لحق الكفار حتى يقاتلوهم و نَألَمَهْ4 أي المؤمنين «كسَةَ النََرَىْ» لا إله | 


كه 


الله محمد رسول الله» وأضيفت إلى التقوى لأنها سببها #وَكانُوا لق يبَا© بالكلمة من 0 


إنهم قتلوا أبناءنا وإخواننا ثم يدخلون عليناء فيتحدث العرب أنهم دخلوا علينا على رغم أنوفناء 
واللات والعزى لا يدخخلونها ا فهذه حمية الجاهلية التي دخلت قلوبهم اه خطيب . 

قوله: #فأنزل الله سكينته 8 معطوف على شيء مقدر أي : فهم المسلمون أن يخالفوا كلام رسول 
الله في الصلحء ودخلوا من ذلك في أمر عظيم كادوا أن يهلكوا أو يدخل الشك في قلوبهم حتى أنه يل 
قال ثلاث مرات: «قوموا وانحروا * ثم احلقوا» فما قام منهم رجل ظناً منهم أن الأمر للاباحة أو 
الاستحباب أو من باب الشورى في أمر الحرب» وأرادوا أن ينشطوا على لكفار فأنزل الله سكيتته الخ 
اه قاري . 

وفي أبي السعود: روي أن رسول الله يَكْةِ لما نزل الحديبية بعثت قريش سهيل بن ععمرو القرشي» 
وحويطب بن عبد العزى؛ ومكرز بن حفص بن الأحنف على أن يعرضوا على النبي كَلْهِ أن يرجع من 
عامه ذلك على أن يخلي له قريش مكة من العام القابل ثلاثة أيام» ففعل ذلك وكتبوا بينهم كتاباً عليه 
الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم» فقالوا: ما نعرف هذا. اكتب 
باسمك اللهمء ثم قال: اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله وَكِْهُ أهل مكة» فقالوا: لو كنا نعلم 
أنك رسول الله ما صددناك عن البيت وما قاتلناك. اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله أهل مكة» 
فقال النبي يك : «اكتب ما يريدوه» فهم المؤمنون أن يأبوا ذلك ويبطشوا بهم» فأنزل الله السكينة عليهم 
فتوقروا وحملوا اه. 

قوله: (على أن يعودوا من قابل) أي: وعلى وضع البكرب عقو شتين .قال البراء##طبالهرهم 
على ثلاثة أشياء على أن من أتاهم من المشركين مسلماً ردوه إليهم؛ ومن أتاهم من المسلمين لم يردوه 
وعلى أن يدخلها من قابل» ويقيم فيها ثلاثة أيام ولا يدخلها بسلاح وكتب بذلك كتاباء قيل: أمر علياً 
بكتابتهء» وقيل : كتبه بيده الشريفة ولم يكن يحسن الكتابة خرقاً للعادة؛ فلما فرغ من قضية الكتاب قال 
لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا فوالله ما قام منهم أحدء حتى قال ذلك ثلاث مرات» فلما لم يقم 
مئهم أحد لما حصل لهم من الغم قام فدخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس» فقالت له #ياانبي 
الله اخرج ولا تكلم أحدا منهم حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك فخرج ففعل» فلما رأوا ذلك منه 
قاموا فنحروا وجعل يحلق بعضهم بعضاً اه خازن . 


قوله: #وألزمهم* أي: اختار لهم فهو الزام إكرام وتشريف. وقوله: كلمة التقوى أي من الشرك 
اه خطيب . 


قوله : لإوكانوا أحق بها» أي : في علم الله لأن الله تعالى اختارهم لدينه اه كرخي 
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«رَمْلَهَا4 عطف تفسيري «اوكات لَه يَكُل عَىْهِ علِيمًا 40 أي لم يزل متصفاً بذلك» ومن 
معلومه تعالى أنهم أهلها «لَقَدَ صَدَهَح لَه رسو ألا لحي 4 رأى رسول الله كَلِِ في النوم 
عام الحديبية قبل خروجه أنه يدخل مكة وهو وأصحابه امنين» ويحلقون ويقصرون. 
فأخبر بذلك أصحابه فقرحواء فلما خرجوا معه وصدهم الكفار بالحديبية ورجعواء وشق 
عليهم ذلك» وراب بعض المنافقين نزلت» وقوله بالحق متعلق بصدق أو حال من الرؤياء 


ممم زر مء 


وما بعدها تفسيرها لا لَتَحْلْنَ لْسْجِدٌَ ألْحَرَامٌ إن َه أنه 4 للتبرك «ا ءاميت عَلْقِينَ نهوسي 4 أي 


د لوستم موحرم 


قوله : (تفسيري) أي : لاحق بهاء أو الضمير في بها لكلمة التوحيد وفي أهلها للتقوى فلا تكرار» 
فلا يرد ما فائدة قوله وأهلها بعد قوله: أحق بها اه كرخي . 

قوله: #إلقد صدق الله رسوله الرؤيا» أي: جعل رؤياه صادقة محققة ولم يجعلها أضغاث 
أحلام وإن كان تفسيرها لم يقع إلا بعد ذلك في عمرة القضاءء وفي الخازن: أخبر تعالى أن الرؤيا 
التي أراها الله تعالى إياه في مخرجه إلى الحديبية أنه يدخل هو وأصحابه المسجد الحرام حق وصدق 
أه. 

وفى أبى السعود: ومعناه أراه الرؤيا الصادقة اه. 

وعبارة البيضاوي : لقد صدق رسول الله الرؤيا بالحق أي : صدقه في رؤياه اه. 

أي : حقق صدقها عنده. وفيه إشارة إلى أنه على الحذف والإيصال. والأصل في الرؤيا. وفي 
شارح الكرماني أن كذب يتعدى إلى مفعولين يقال: كذبني الحديث وكذا صدق كما في الآية» فعلى 
هذا لا حذف فيها لكنه غريب لأنه لم يعهد تعدي المخفف إلى مفعولين والمشدد إلى واحد اه شهاب . 

قوله: (وراب) أي : ارتاب بعض المنافقين» فقال عبد الله بن أبي» وعبد الله بن نفيل» ورفاعة بن 
الحرث : والله ما حلقنا ولا قصرنا ولا رأينا المسجد الحرام اه أبو السعود. 

قوله: (متعلق بصدق الخ) عبارة السمين: قوله: بالحق فيه أوجه» أحدها: أن يتعلق بصدق. 
الثاني : أن يكون صفة لمصدر محذوف أي: صدقاً ملتبساً بالحق. الثالث: أن يتعلق بمحذوف على أنه 
حال من الرؤيا أي: ملتبسة بالحق. الرابع: أنه قسم. وجوابه: لتدخلن فعلى هذا يوقف على الرؤيا 
ويبتدأً بما بعدها اه. 

قوله: (للتبرك) أي : وتعليماً للعباد وإشعاراً بأن بعضهم لا يدخل لموت أو غيبة أو غير ذلك اه 
قاري. 

فإن الذين حضروا عمرة القضاء كانوا سبعمائة» ومنهم من لم يحضر الحديبية» وعبارة 
البيضاوي : تعليق الوعد بالمشيئة تعليما للعباد وإشعارا بأن بعضهم لا يدخل لموت أو غيبة أو حكاية 
لما قاله ملك الرؤيا والنبي يله لأصحايه اه. 

وهذا جواب عما يقال من أنه تعالى خالق للأشياء كلها وعالم بها قبل وقوعهاء فكيف وقع 
التعليق منه تعالى بالمشيئة» مع أن التعليق إنما يكون إذا كان المخبر مترددا وشاكأ في وقوع المعلق» 
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جميع شعورها # وَمَصرنَ # بعض شعورها وهما حالان مقدرتات لا تحافور ب 1 بدا 
ٍتَمَ» في الصلح امال تتَكُوا» من الصلاح ا مَبَحَلَيِن دون »> أي الدخول لاقَتَما 


والله منزه عن ذلك؟ فأجاب أولاً : بأنه تعليم للعباد لكي يقولوا مثل ذلك وفيه أيضاً تعريض بأن دخولهم 
مبني على مشيئة الله تعالى ذلك لا على جلادتهم وقوتهم» وهذا معنى ما قيل استثنى الله فيما يعلم 
ليستثني الخلق فيما لا يعلمون. ثانياً: بأن الموعود دخولهم جميعاً وعلقه بمشيئته إشعاراً بأن بعضهم لا 
يدخل» فكلمة إن ليست للشك بل للتشكيك . وثالثاً: يمنع أن يكون التعليق من كلام الله؛ بل يجوز أن 
يكون من قبل الملك الذي ألقى على النبي يك كلام الله» وهو قوله: لندخل المسجد الحرام امنين الخ» 
فعلى هذا لا يكون قوله لتدخلن استئنافاً بل يكون تفسيراً للرؤياء فإن ذلك الملك لما ألقى عليه السلام 
في رؤياه هذا الكلام أدخل فيه هذه الكلمة تبركاء ولما رضي به تعالى ألقاه كذلك على لسان جبريل . 
ورابعاً: بأنه من كلام الرسول اه زاده. 

ورد صاحب التقريب الجوابين الأخيرين بأنه كيف يدخل في كلامه تعالى ما ليس منه بدون 
حكاية» ويدفع بأن المراد أن جواب القسم بيان للرؤياء وقائلها في المنام الملك: وفي اليقظة الرسول 
عليهما السلام فهي في حكم المحكي في دقيق ى النظر كأنه قيل : وهي قول الملك أو الرسول لتدخلن» 
ولا يخفى أنه وإن صح النظم لا يدفع البعد اه شهاب . 

قوله: #آمنين»* حال من الواو المحذوفة من لتدخلن لالتقاء الساكنين» أي : حال مقارنة للدخول 
والشرط معترض» والمعنى آمنين في حال الدخول لا تخافون عدوكم أن يخرجكم في المستقبل اه 
كرخي . 

وقول الشارح : حالان أي : من الواو المحذوفة أيضاً أو من الضمير في آمنين» فهي مترادفة على 
الأول ومتداخلة على الثاني» وقوله: لا تخافون يجوز أن يكون مستأنفاًء وأن يكون حالاً إما من فاعل 
لتدخلن؛ أو من الضمير في آمنين» أو في محلقين» أو في مقصرين» فإن كانت حالاً من آمنين أو من 
فاعل لتدخلن فهي للتوكيد اه سمين . 

قوله: (مقدرتان) أي: فلا يرد أن حال الدخول هو حال الإحرام وهو لا يجامع الحلق والتقصير 
اه كرخي . 

قوله: إلا تخافون» (أبداً) أي: حتى بعد فراغ الإحرام» وأشار بهذا إلى أن قوله لا تخافون غير 
مكرر مع آمنين» وعبارة الخطيب: فإن قيل : قوله لا تخافون معناه غير خائفين» وذلك يحصل بقوله 
أمئين. وأجيب: بأنه فيه كمال الأمن» لآن التحلل من الاحرام لا يحرم القتال» وكان عند أهل مكة 
يحرم قتال من أحرم ومن دخل الحرم فقال: لتدخلن آمنين وتحلقون ويبقى أمنكم بعد خروجكم من 
الاحرام اه. 

قوله: (من الصلاح) ككونكم لو لم تصالحوهم على تأخير الدخول إلى السنة القابلة» ودخلتم 
عليهم في هذه السنة عنوة بالمقابلة لوطئتم المؤمنين والمؤمنات بغير علم ولأصابتكم منهم معرة» 
والفاء في قوله : فعلم عاطفة على جملة لقد صدق الله الخ علئ أن المذكور بعدها كلام مرتب على ما 
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رما #9 هو فتح خيبرء وتحققت الرؤيا في العام القابل 8 هْوَ اَذ أَرْسَل رَسُولمٌ بالُهُدَئ ودين 
لق لِظهرم » أي دين الحق ظاعَلَ الين كل # على جميع باقي الأديان ا 


4 


هيدا 8 * أنك مرسل بما ذكر كما قال الله تعالى #حَحَنَدُ4 مبتدأ « يسول ألَّهِ4 
9وَلَدِنَ نَعَدُه 4 أي أصحابه من المؤمنين مبتدأ خبره 8 أنه » غلاظ «ء2 ل ار م 0 لا 
يرحمونهم ويعديسة ه خير ثان» أي متعاطفون متوادون كالوالد مع “الوك # بهم # 


تبصرهم «ا َتنا سُبَّدًا 4 حالان 8« يِبْتَمنَ 4 مستأتف يطلبون صلا 52500 سِيمَاهُمْ # 


قبلها في الذكر من غير أن يكون مضمون ما بعدها واقعأ عقيب مضمون ما قبلها في الزمان اه زاده . 
قوله : #فجعل من دون ذلك» أي : من قبل ذلك فتحاً قريباً أي ليقويكم ؛ به فإنه كان موجباً لإسلام 
كثير تقوى بهم المسلمون» فكان ذلك سبباً لهيبة الكفار لهم مانعة من قتالهم حين رجع المسلمون العام 
القابل اه خطيب . 
قوله: (هو فتح خيبر) وقيل: هو صاح الحديبية» وقيل: هو فتح مكة اه قرطبي . 
قوله: #هو الذي أرسل رسوله # الخ تأكيد لبيان تصديق الله رؤياهء لأنه لما كان مرسلاً ليهدي 
إلى الحق لا يصح أن يريه في المنام خلاف الواقع فيحدث به الناس فيظهر خلافه فيكون سبباً للضلال» 
وقوله: بالهدى المراد به القرآن أو المعجزات اه خطيب. 
والباء للملابسة أو سببية اه بيضاوي . 
يعني أن الجار والمجرور حال من المفعول والتباسه بالهدى بمعنى أنه هاد اه شهاب . 
وقوله : ودين الحق أي دين الإسلام . قوله : #ليظهرهعلى الدين كله»* أي : ليعليه على الدين كله 
بنسخ ما كان حقاًء وإظهار فساد ما كان باطلاً؛ أو بتسليط المسلمين على آهله إذ ما من أهل دين إلا وقد 
قهرهم المسلمون» وفي هذا تأكيد لما وعده من الفتح اه بيضاوي . 
قوله : (بما ذكر) أي : بالهدى ودين الحقء» وقوله: كما قال الله تعالى أشار به إلى أن جملة محمد 
رسول الله مؤكدة لقوله: هو الذي أرسل رسوله الخ اه شيختا. 
قوله: (لا يرحمونهم) أي : لا تأخذهم بهم رأفة» بل هم معهم كالأسد على فريسته» لأن الله 
تعالى أمرهم بالغلظة عليهم فلا يرحمونهم. وعن الحسن. بلغ من تشديدهم على الكفار أنهم كانوا 
يتحرزون من ثيابهم أن تمس ثيابهم ومن أبدانهم أن تمس أبدانهمء وبلغ من تراحمهم فيما بينهم أنه كان 
لا يرى مؤمن مؤمناً إلا صافحه وعانقه» ومن حق المسلمين في كل زمان أن يراعوا هذا التذلل وهذا 
التعطف» فيشددوا على من ليس من دينهم» ويعاشروا إخوانهم المؤمنين في الإسلام متعطفين بالبر 
والصلة والمعونة وكف الأذى والاحتمال منهم اه خطيب . 
قوله: اتراهم ركعاً» الخ خبر آخر أو مستأتف اه أبو السعود. 
وقوله: حالان أي من مفعول تراهم اه كرخي . 
قوله: (مستأنف) أي : مبني على سؤال نشأ من بيان مواظبتهم على الركوع والسجودء كأنه قيل : 
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علامتهم مبتدأ لف وُجُهِهِر» خبره» وهو نور وبياض يعرفون به في الآخرة أنهم سجدوا في 
الدنيا ين أَثَِلسُجُوو»4 متعلق بما تعلق به الخبر أي كائنة» وأعرب حالاً من ضميره المنتقل 
لمعو 5 10 


إلى الخبر #اذَلِكَ» أي الوصف المذكور 8 مثلْهُمْ4 صفتهم ف التورة» مبتدأ وخبره # وَمدَهرٌ 
ي اليل » مبتدأ خبره كع هرج مم4 بسكون الطاء وفتحها فراخه لكاي بالمد 


ماذا يريدون بذلك؟ فقيل : يبتغون الخ اه أبو السعود. 

وقوله: فضلاٌ أي ثواباً. قوله: #سيماهم في وجوههم من أثر السجود» قيل: إن مواضع 
سجودهم يوم القيامة ترى كالقمر ليلة البدر» وقيل: هو صفرة الوجه من سهر الليل» وقيل : الخشوع 

وفي الخطيب: قال البقاعي : ولا يظن أن من السيما ما يصنعه بعض المرائين من أثر هيئة سجود 
من جبهته» فإن ذلك من سيما الخوارج. عن ابن عباس» عن النبي ذَلْهِ أنه قال: «إني لأبغض الرجل 
وأكرهه إذا رأيت بين عيئيه أثر السجود» اه خطيب . 

قوله: (من ضميره) أي: من ضمير ما تعلق به الخبر وهو كائنة» وقوله: إلى اللخبر وهو الجار 
والمجرور اه شيخنا . 

قوله: (أي الوصف المذكور) وهو كونهم أشداء رحماء سيماهم في وجوههم الخ اه كرخي. 

مثلهم : أي وصفهم العجيب الشأن الجاري في الغرابة مجرى الأمثال اه أبو السعود. 

قوله : (مبتدأ) أي : مثلهم مبتدأء وخبره في التوراة يعني والجملة خبر عن ذلك فهو مبتدأ أول» 
وأعرب السمين ذلك مبتدأ ومثلهم خبره في التوراة حالاً من مثلهم والعامل معنى الإشارة اه. 

قوله: #ومثلهم في الإنجيل كزرع*» يجوز فيه وجهان» أحدهما: أنه مبتدأ وخبره كزرع فيوقف 
على قوله في التوراة فهما مثلان» وإليه ذهب ابن عباس . والثاني: أنه معطوف على مثلهم الأول» 
فكون مثلاً واحداً في الكتابين» ويوقف حيتئذ على في الإنجيل» وإليه نحا مجاهد والفراء. ويكون 
قوله: كزرع على هذا فيه أوجه» أحدها: أنه خبر مبتدأ مضمر أي مثلهم كزرع فسّر به المثل المذكور في 
الإنجيل . الثاني : أنه حال من الضمير في مثلهم أي : ممائلين زرعا هذه صفته . الثالث: أنه نعت مصدر 
محذوف أي تمثيلاً كزرع ذكره أبو البقاء. قال الزمخشري: ويجوز أن يكون ذلك إشارة مبهمة أوضحت 
بقوله : كزرع» وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء اه سمين. 

قال قتادة: مثل أصحاب محمد يَكهِ في الإنجيل مكتوب أنه سيخرج قوم يتبتون نبات الزرع 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر اه خطيب . 

قوله: (بسكون الطاء وفتحها) سبعيتان. وفي المختار: شطء الزرع والنبات فراخهء وقال 
الأخفش : طرفه. وأشطأ الزرع خرج شطؤه اه. 

وفي القاموس: الشطء فراخ النخل والزرع أو ورقه» وشطأ كمنع شطأ وشطوءاً أخرجها ومن 
الشجر ما خرج حول أصله» والجمع أشطاء» وأشطؤ أخرجها والرجل بلغ ولده فصار مثله اه. 


تضرف 
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والقصرء قرّاه وأعانه ل مَاسَتَمْلَظ » غلظ « تَأسْتَوَئ» قوي واستقام «اعَل سُوقِهِ» أصوله جمع 


ساق ١‏ يْحَحِبُ لزي أي زراعه لحسنه مثل الصحابة رضي الله عنهم بذلك» لأنهم بدؤوا في 
قلة وضعف» فكثروا وقووا على أحسن الوجوه « لنيظ بم الْكُثَار» متعلق بمحذورف دل 


قوله : (فراخه) بكسر الفاء جمع فرخ كفرع لفظاً ومعنى . يقال: فرخ الزرع إذا تهيأ للانشقاق اه 
شهاب . 

وقال زاده: يقال أفرخ الزرع وفرخ إذا تشقق وخرج منه فرعه» فأول ما ينبت يكون بمنزلة الأم» 
وما تفرع منه بمنزلة أولاده وأفراخه» والفرخ في الآصل ولد الطائر اه.. 

قوله: (فازره» أصله أأزره بوزن أكرمه فمضارعه يؤزر بوزن يكرم» لكن قلبت الهمزة الثانية في 
الماضى ألفاً للقاعدة المشهورة» وأما أزره بالقصر فهو ثلاثي كضربه يضربه ومعناه أعانه وقواه اه 
شيخنا . 

والضمير المنتر في آزر للزرع والبارز للشطء اه زاده. 

وما صنعه النسفي أنسب. فإن العادة أن الأصل يتقوى بفرعه فهي تعينه وتقويه اه شيخنا. 

قوله: (بالمد والقصر) سبعيتان كآجره في أجره. قوله: (غلظ) أي: فهو من باب استحجر 
الطين» ويحتمل أن يراد المبالغة في الغلظة كما في استعصم ونحوهء وإيثار الأول لأن بناء الساق على 

قوله: على سوقه» متعلق باستوى؛ ويجوز أن يكون حالاً أي كائناً على سوقه أي قائماً عليها 
أه سمين . 

قوله: (أصوله) أي قضبانه. قوله: #يعجب الزراع» حال أي: حال كونه معجباً وهنا تم المثل 
أه سمين . 

قوله: (مثل الصحابة) أي في الإنجيل . قوله: (فكثروا) مأخوذ من قوله: أخرج شطأه» وقوله: 
وقووا مأخوذ من قوله فازره فاستغلظ وقوله: على أحسن الوجوه مأخوذ من قوله: فاستوى على سوقه 

وفي الكشاف: هذا مثل ضربه الله لبدء الإسلام وترقيه في الزيادة إلى أن قوي واستحكم» لأن 
النبي يل قام وحده ثم قواه الله بمن معه كما يقوي الطبقة الأولى من الزرع ما يحتف بها مما يتولد منهاء 
وهذا ما قاله البغوي من أن الزرع محمدء والشطء أصحابه والمؤمنون» فجعل التمثيل له. ولأمته» 
والمصنف جعله للصحابة فقطء ولكل وجهة» وعن بعض الصحابة أنه لما قرأ هذه الآية قال: تم الزرع 
وقد دنا حصاده اه شهاب . 

قوله: #ليغيظ بهم الكفار» تعليل لما دل عليه تشبيههم بالزرع من نمائهم وقوتهم كأنه قيل: إنما 
قواهم وكثرهم ليغيظ بهم الكفار» وإليه أشار الشيخ المصنف في التقرير حيث قال: أي شبهوا بذلك» 
وتبم فيه الكشاف أو متعلق بوعدء لأن الكفار إذا سمعوا بعز الؤمنين في الدنيا وما أعد لهم في الاخرة 


ل ب حل ب د حي زلف 11 1 4 
عليه ما قبلهء أي شبهوا بذلك وَعَدَ لله أن مَامئوأ وَحَمُِوا ألصَدلِحَتِ مِتْهُم» أي الصحابة ومن 
لبيان الجنس لا للتبعيض» لأنهم كلهم بالصفة المذكورة لاكَعْفرَة ورا عَظِيم] 4 الجنة» 
وهما لمن بعدهم أيضاً في آيات. 


غاظهم ذلكء أو بما يدل عليه قوله أشداء على الكفار الخ. أي: جعلهم بهذه الصفات ليغيظ الخ اه 
كرحي 

قوله: (لا للتبعيض) أي: كما قاله بعضهم محتجاً بالآية على الطعن في بعض الصحابة اه 
شهاب . 

اسميعة الس ا ا لم لي وقوله: في آيات 
متعلق بالاستقرار في قوله: لمن بعدهم أي ي ثبتاً في آيات لمن بعد الصحابة كقوله تعالى : #سابقوا إلى 
مغفرة من ربكم»# [الحديد: ١١؟]‏ إلى قوله: #إأعدت للذين آمنوا بالله ورسله» [الحديد: ]7١‏ اه 


قد جمعت هذه الآية» وهي محمد رسول الله إلى آخر السورة جميع حروف المعجم» وفي ذلك 
بشارة تلويحية مع ما فيها من البشائر التصريحية باجتماع أمرهم وعلو نصرهم رضي الله عنهم» واحشرنا 
معهم نحن ووالدينا ومحبينا وجميع المسلمين بمنه وكرمه. وهذا آخر القسم الأول من القرآن وهو 
المطول» وقد ختم كما ترى بسورتين هما في الحقيقة للنبي يك وحاصلهما الفتح بالسيف والنصر 
على من قاتله ظاهراً» كما ختم القسم الثاني المفصل بسورتين هما نصرة له يلك بالحال على من قصده 
بالضر باطنا اه خطيب . 


وهالَوالرَشميا اريم 


مدنية وهي ثمان عشر آية 


« يكأيًا اَن اموا لا نُقدِمُوا4 من قدم بمعنى تقدم أي لا تتقدموا بقول ولا فعل 8 بِيْنَيَدَيِ أله 


يسم الله الرَحمْنٍ مْنِ الرّحيم 

قوله : (مدنية) بالإجماع اه قرطبي . 1 

قوله: لإيا أيها الذين آمنوا» ذكر هذا اللفظ في هذه السورة خمس مرات والمخاطب فيها 
المؤمنون» والمخاطب به أمر أو نهي وذكر فيها يا أيها الناس مرةء والخطاب فيها يعم المؤمنين 
والكافرين كما أن المخاطب به وهو قوله: #إنا خلقناكم من ذكر وأنثى» [الحجرات: 17] يعمهما 
فناسب فيها ذكر الناس اه كرخمي . 

قوله : (من قدم بمعنى تقدم) عبارة السمين: العامة على ضم وفتح القاف وتشديد الدال مكسورة 
وفيها وجهان» أحدهما: أنه متعد وحذف مفعوله إما اقتصاراً كقولهم : هو يعطي ويمنع وكلوا واشربواء 
وإما اختصاراً للدلالة عليه أي: لا تقدموا ما لا يصح. والثاني: أنه لازم نحو وجه وتوجه. ويعضده 
قراءة ابن عباس والضحاك لا تقدموا بالفتح في الأحرف الثلاثة» والأصل لا تتقدموا فحذفت إحدى 
التاعين» وقرىء لا تقدموا بضم التاء وكسر الدال من أقدم أي لا تقدموا على شيء اه 

قوله : (بقول ولا فعل) مثال القول ما ذكره في سبب النزول؛ ومثال الفعل ما قيل في سبب النزول 
أيضاً من أنهم ذبحوا يوم النحر قبل رسول الله. وفي الخطيب: واختلف في سبب نزول هذه الآية فقال 
الشعبي» عن جابر: إنه في الذبح يوم الأضحى قبل الصلاة» أي : لا تذبحوا قبل أن يذبح النبي كَل 
وذلك أن ناساً ذبحوا قبله يك فأمرهم أن يعيدوا الذبح» وقال: من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم 
عجله لأهله ليس من النسك في شيء. وعن مسروقء عن عائشة أنه في النهي عن صوم يوم الشك أي : 
لا تصوموا قبل أن يصوم نبيكمء وقال الضحاك : يعني في القتال وشرائع الدين أي : لا تقطعوا أمراً دون 
الله ورسوله. قال الرازي : والآصح أنه إرشاد عام يشمل الكل ومنع مطلق يدخل ف فيه كل افتيات وتقدم 
واستبداد بالأمر وإقدام على فعل غير ضروري من غير مشاورة اه. 

قوله: #بين يدي الله ورسؤله» جرت هذه العبارة هنا على سئن من المجازء وهو الذي يسميه 
أهل البيان تمثيلاً أي : استعارة تمثيلية. شبه تعجل الصحابة في إقدامهم على قطع الحكم في .أمر من 


شح سح ببست يق فيفخ اتا الاي 1 


مم 


َيسُولِم4 المبلغ عنه أي بغير إذنهما « وله د أَلَهَجيحُ4 لقولكم «عَلِمٌ 4 بفعلكم» نزلت في 
مجادلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على النبي يك في تأمير الأقرع بن حابس أو القعقاع بن 


أمور الدين بغير إذن ألله ورسوله بحالة من تقدم بين يدي متبوعه إذا سار في طريق» فإنه في العادة 
مستهجن» ثم استعمل في جانب المشبه ما كان مستعملاً في جانب المشبه به من الألفاظ» والغرض 
تصوير كمال الهجنة وت اك قلع الك يخي إذد ا الله ورسولهء ومثله قوله تعالى في حق الملائكة: 
#ولا يسبقونه بالقول» [الأنبياء : أصله لا يسبق قولهم قوله؛ فنسب السبق إليهم وجعل القول 
بحلةحتيها عل امتهيهان السبل الحتر شدي اللقاتلين ان اما لم قله أو المراد بين يدي رسول 
الله» وذكر لفظ الله تعظيماً للرسول وإشعاراً بأنه من الله بمكان يوجب إجلاله» وعلى هذا فلا استعارة» 

وف الشهاب: في هذا الكلام تجرزان». اعبعما في بين البدين تان حففته ما بين المضرين 
ا اه فهو من المجاز الفرسل» : م استعير الجملة وهي التقدم بين اليدين استعارة تمثيلية للقطع 
بالحكم بلا اقتداء ومتابعة لمن تلزمه متابعته تصويراً لهجنته وشناعته بصورة المحسوس كتقدم الخادم 
بين يدي سيده في مسيره» فنقلت العبارة الأولى بما فيها من المجاز إلى ما ذكر على ما عرف في أمثاله» 

520 بين يدي الله ورسوله معناه بحضرتهماء لأن ما يحضره الإنسان فهو بين يديه ناظر 
إليه؛ لحلفد يلحت ين يدق لان انا تملك ريد الكو السايضو بيت وتان قري في 
فسميت الجهتان يدين لكونهما على سمت اليدين مع القرب منهما توسعاًء كما يسمى الشيء باسم غيره 
إذا جاوره وداناه في غير موضع اه. 

وفي الخازن: والمعنى لا تعجلوا بقول أو فعل قبل أن يقول رسول الله أو قبل أن يفعل اه. 

وفي البيضاوي : والمعنى لا تقطعوا أمراً قبل أن يحكم الله ورسوله به اه. 

وقطع الأمر الجزم.به والجرأة على ارتكابه من غير إذن من له الإذن اه شهاب . 

قوله: وات ل 0 ا ل 
ا ا 
بل أمّر الأقرع بن حابس» فقال أبو بكر : ما أردت إلا خلافي» وقال عمر: ما أردت خلافك فتماريا أي 
تخاصما حتى ارتفعت أصواتهما فنزلت اه قاري . 

وقول عمر: ما أردت خلافك أي : ما أردت مخالفتك تعنتاء وإنما أردت أن تولية الأقرع في هذا 
المكان أصلح ولم يظهر لك ذلك؛» فأمرت بتولية غيره اه شبراملسي على المواهب . 

وقول القاري: فنزلت أي هذه الآيات الخمس آخرها قوله : ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم» 


سور الجا الا لذ لا ل رم قف ا 7 22 11 


معبد. ونزل فيمن رفع صوته عند النبي كَل « ييا لين اموا لا رفوا أصواتَكُ4 إذا نطقتم ارق 


صَوْتٍ التي » إذا نطق 8 وَلَا ججَهروا لَمَيالْقَولِ» إذا ناجيتموه « كُجَهْرِ حَضِكُمَ بْعَضِ »4 بل دون ذلك 


الآية كما أشار له | البخاري» وصرح به القرطبي حيث قال بعد ما ذكر السبب المذكور: فنزل في ذلك 
«إيا أيها الذين آمنوا لا تقدموا» إلى قوله : #ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم» الآية. فكلها نزلت 
بسبب وفد تميم» فقول الشارح : ونزل فيمن رفع صوته كأبي بكر وعمر في القصة المذكورة» وقوله: 
ونزل فيمن كان يخفض صوته عند النبي الخ» أي : بسبب ما وقع من أبي بكر وعمر من رفع صوتهما في 
القصة المذكورة حيث ترتب عليه نزول النهي عن رفع الصوتء. فصارا يخفضان صوتهما عند النبي» 
وقوله: ونزل في قوم الخ وهم وفد تميم الذين تكلم في شأنهم أبو بكر وعمر فليتأمل. فتلخص أنه لما 
اختلف أبو بكر وعمر في تأمير الأمير على الوفد المذكور» ولم يصبروا حتى يكون رسول الله هو الذي 
يشير بذلك نزل قوله: #يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله4 الآية. ولما رفعا أصواتهما 
في تلك القضية نزل قوله تعالى: #إيا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم» الآية. ولما خفضا أصواتهما 
بعد ذلك نزل: إإن الذين يغضون أصواتهم» الآية. ولما نادى الوفد المذكور النبي يكل من وراء 
الحجرات نزل : #إن الذين ينادونك من وراء الحجرات4 [الحجرات: 5] الآيتين تأمل . قوله: (ونزل 
فيمن رفع صوته الخ) كأبي بكر وعمر في القصة المذكورة كالوفد المذكور فإنهم رفعوا أصواتهم أيضاً 
اه. 

قوله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم * الخ في إعادة النداء فوائد» منها: أن 0 
بيان زيادة الشفقة على المسترشد كقول لقمان لابنه: «إيا بني لا تشرك بالله» [لقمان: ]١‏ فيا بني 
إن تك مثقال حبة* [لقمان: ]١7‏ الخ يا بني أقم الصلاة» [لقمان ل 
على استماع الكلام» ويفهم ما له منه فإعادته تفيد تجدد ذلك» ومنها: أن لا يتوهم أن المخاطب ثانياً 
غير المخاطب أولاً» فإن من الجائز أن يقول القائل يا زيد افعل كذا وكذا يا عمروء فإذا أعاد مرة أخرى 
وقال: يا زيد قل كذا وقل كذا يعلم أن المخاطب أولاً هو المخاطب ثانياً» ومنها: أن يعلم أن كل واحد 
من الكلامين مقصود ليس الثاني تأكيداً للأول» كقولك: يا زيد لا تنطق ولا تتكلم إلا بالحق. فإنه لا 
يحسن أن تقول يا زيد لا تنطق يا زيد لا تتكلم كما يحسن عند اختلاف المطلوبين اه خطيب . 

قوله: (إذا نطقتم) أي : تكلمتم» وقوله: إذا أنطق أي تكلم . 

قوله: #إولا تجهروا له بالقول» الخ لما كانت هذه الجملة كالمكررة مع ما قبلها مع أن العطف 
يأباه أشار المصنف كالكشاف إلى أن المراد بالأول إذا نطق ونطقتم فعليكم أن لا تبلغوا بأصواتكم حداً 
يبلغه صوته» بل يكون كلامكم دون كلامه ليتميز منطقه. والمراد بهذا أنكم إذا كلمتموه وهو صامت فلا 
ترفعوا أصواتكم كما ترفعونها فيما بينكم فحصل التغاير. والبيضاوي: لما رأى أن تخصيص الأول 
بمكالمته معهم» والثاني بسكوته خلاف الظاهر» لأن الأول نهى عن أن يكون جهرهم أقوى من جهره 
كما هو صريح قوله فوق صوت النبي؛ وهذا نهي عن مساواة جهرهم لجهره عدل عنه» فحمل الأول 
على النهي عن زيادة صوتهم على صورته والثاني: على مساواة صوتهم لصوته فحصل التغاير أيضاً بهذا 
الاعتبار اه من الشهاب. 


و ا و ل ل لظو ولي ص يبت شو التختعززاك/ الإارةاء :+ 


إجلالاً له © أن تحط ملك وأش رلا متْعرود 40 1 ي خشية ذلك بالرفع والجهر المذكورين» ونزل 


قوله : (إذا ناجيتموه) أي : كلمتموه. قوله : (بل دون ذلك) راجع لكل من النهيين أي : بل اجعلوا 
أصواتكم دون ذلك» أي : دون صوته ودون جهر بعضكم لبعض» وقوله : (إجلالاً له) تعليل ما تضمنه 
قوله بل دون ذلك اه شيخنا. 

قوله: «أن تحبط أعمالكم» في المختار: حبط عمله بطل ثوابه وبابه فهم وحبوطاً أيضاً اه. 

قوله : «إوأنتم لا تشعرون* أي : بحبوطها اه بيضاوي . 

قوله: (أي خشية ذلك الخ) أشار به إلى أن تحبط على حذف مضاف أي: خشية الحبوط» 
والخشية منهم وقد تنازعه لا ترفعوا و تجهرواء فيكون مفعولاً لأجله للثاني عند البصريين» وللأول عند 
الكوفيين» والأول أصح لأن إعمال الأول يستلزم الإضمار في الثاني اه كرخي . 

وعبارة أبي السعود: وقوله أن تحبط أعمالكم إما علة للنهي أي لا تجهروا خشية أن تحبط» أو 
كراهة أن تحبط كما في قوله تعالى: #إيبين الله لكم أن تضلوا» [النساء: ]١77‏ أو للمنهي أن لا تجهروا 
لأجل الحبوط» فإن الجهر حيث كان بصدد الأداء إلى الحبوطء فكأنه فعل لأجله على طريقة التمثيل 
كقوله تعالى : «إليكون لهم عدواً وحزناً» [القصص: 8] اه. 

قوله : (بالرفع والجهر) الباء سببية متعلقة باسم الإشارة لأنه واقع على الحبوطء قكأنه قال: أي 
خشية الحبوط بسب الجهر والرفع» لأن في الرفع والجهر استخقافاً به قد يؤدي إلى الكفر المحبط» 
وذلك إذا انضم إليه قصد الإهانة وعدم الميالاة اه قاري . 

روى أنه لما نزل هذه الآية قعد ثابت في الطريق يبكي» فمرّ يه عاصم بن عدي فقال: ما يبكيك يا 
ثابت؟ قال: هذه الاية أتخوف أن تكون نزلت في وأنا رفيع الصوت على النبي يك أخاف أن يحبط 
عمليء وأن أكون من أهل النار. فمضى عاصم إلى رسول الله يَكْهِ وغلب ثابتاً البكاءء فأتى امرأته 
جميلة بنت عبد الله بن أبي ابن سلول فقال لها: إذا دخلت بيت فرسي فشدي علي الضبة بمسمار 
فضربته بمسمار فأتى عاصم رسول الله يَكةِ فأخبره خبره قال: اذهب فادعه لي فجاء عاصم إلى المكان 
الذي رآه فيه فلم يجدهء فجاء إلى أهله فوجده في بيت الفرس» فقال له: إن رسول الله َل يدعوك» 
فقال: اكسر الضبة فأتيا رسول الله كةِ فقال له رسول الله كك : ما يبكيك يا ثابت؟؟2 فقال: أنا صيّت 
وأتخوف أن تكون هذه الاية نزلت فىّ» فقال رسول الله كَل : (أما ترضى أن تعيش حميداً وتقتل شهيداً 
وتدخل الجنة» . فقال: رضيت ببشرى الله ورسوله لا أرفع صوتي على رسول الله كل أبداً» فأنزل الله : 
#إن الذين يغضون أصواتهم» الاية. قال أنس: فكنا ننظر إلى رجل من أهل الجنة يمشي بين أيديناء 
فلما كان يوم اليمامة في حرب مسيلمة رأى ثابت من المسلمين بعض الانكسار وانهزمت طائفة منهم . 
قال: أف لهؤلاء» ثم قال ثابت لسالم مولى حذيفة: ما كنا نقاتل أعداء الله مع رسول الله يك مثل هذاء 
ال ا يي فرآه رجل من الصحابة بعد موته في المنام وأنه قال 

له: اعلم أن فلاناً رجل من المسلمين نزع درعي فذهب به وهي في ناحية من العسكر عند فرس يستن 
في طولهء وقد وضع على درعي برمة» فأت خالد بن الوليد فأخبره حتى يسترد درعي» وأت أبا بكر 


سورة الحجرات/ الأيقان : 0# 4 ل نوو 


فيمن كان يخفض صوته عند النبي يي كأبي بكر وعمر وغيرهما رضي الله عنهم 8 إِنَّالدينَيَفُصُونَ 


َصَوَمَهَُ عند رَسُول أله # لا وْلَيِكَ الَدنَ أمتَحن 4 اختبر أله فوم لِلَقوَ» أي لتظهر منهم ١‏ لَهُم 
0 الجئة » ونزل في قوم جاؤوا وقت الظهر والنبي يَكيْهْ في منزله فنادوه 8 إِنَّ 


و 10 7 1 0 ل 


لذبت ينادويّك من وراء أ لجرّتِ# حجرات نسائه كَل جمع حجرة وهي ما يحجر عليه من الآرض 


خليفة رسول الله يِِ وقل له: إن علي ديناً حتى يقضي عني وفلان من رقيقي عتيق» فأخبر الرجل خخالداً 
فوجد الدرع والفرس على ما وصفه فاسترد الدرع» وأخبر خالد أبا بكر بتلك الرؤياء فأجاز أبو بكر 
وصيته . قال مالك بن أنس: لا أعلم وصية أجيزت بعد موت صاحبها إلا هذه اه خازن. 

قوله: (فيمن كان يخفض صوته) أي : مخافة من مخالقة النهي السابق . 

قوله : إإن الذين يغضون أصواتهم» الخ قال أبو هريرة» وابن عباس : لما نزلت هذه الآية كان أبو 
بكر لا يكلم رسول الله يكِةِ إلا كأخي السرار وقال ابن الزبير: لما نزلت هذه الآية ما حدث عمر النبي كَل 
بعد ذلك فيسمع النبي يُكيِ كلامه حتى يستفهمه مما يخفض صوته» فأنزل الله تعالى : إن الذين يغضون» 
أي : يخفضون أصواتهم عند رسول الله أي : إجلالاً له يكل وتعظيماً اه خازن . 

قوله: #أولئك الذين # الخ يجوز أن يكون أولئك مبتدأء والذين خبرهء والجملة خبره إن» 
ويكون لهم مغفرة جملة أخرى إما مستأنفة وهو الظاهر وإما حال» ويجوز أن يكون الذين امتحن صفة 
لأولئك أو بدلاً منه أو بياناً ولهم مغفرة جملة خبرية» ويجوز أن يكون لهم هو الخبر وحده ومغفرة فاعل 
به اه سمين . 

قوله: #امتحن الله قلوبهم» الامتحان افتعال من محنت الأديم محناً حتى أوسعته؛ فمعنى امتحن 
الله قلوبهم للتقوى وسعها وشرحها للتقوى اه قرطبي . 

وفي القاموس : محنه كمنعه اختبره كامتحنه والاسم المحنة كالكسر اه. 

قوله: (أي لتظهر منهم) أي : فإنها لا تظهر إلا بالاصطبار على أنواع المحن والتكاليف الشاقة» 
فالاختبار بالمحن سبب لظهور التقوى لا سبب للتقوى نفسها كما لا يخفى» فهو من إطلاق السبب على 
المسبب» ويجوز أن يكون تمثيلاً شبه خلوص قلوبهم عن شوائب الكدورات النفسانية ونصوع دواعيهم 
على اللذات الشهوانية بعد طول المجاهدات ومقاساة المكابدات بخلوص الذهب الإبريز الذي عرض 
على النار ونقي من الخبث والزبد الذي يذهب جفاء. قال الواحدي: تقرير الكلام امتحن الله قلوبهم 
فأخلصها للتقوى فحذف الاخلاص لدلالة الامتحان عليه» ولهذا قال قتادة: أخلص الله قلوبهم اه. 

وهذا الوجه أنسبء» لأن الكلام وارد في مدح أولئك السادة الكرام أو في التعريض بمن ليسوا 
على وصفهم». ومن ثم قال في فاصلة الاية السابقة وأنتم لا تشعرون؛ وفي فاصلة اللاحقة قَة أكثرهم لا 
يعقلون اه كرخي . 

قوله: (ونزل في قوم) أي : من بني تميم على ما سيأتي . 

قوله: لإمن وراء الحجرات* أي: من خارجها خلفها أو قدامهاء لأن وراء من الأضداد يكون 


مم ...دس سي مورة الحجرات/الآية: ؛ 


بحائط ونحوه» كأن كل واحد منهم نادى خلف حجرة» لأنهم لم يعلموه في أي حجرة» ومناداة 


الأعراب بغلظة وجفاء «أحكارهُم يَمَقِنُورت ()» فيما فعلوه محلك الرفيع وما يناسبه من 


بمعنى خلف وبمعنى قدام ومن ابتدائية اه بيضاوي . 

وقوله: خلفها أو قدامها الذي صرح به القرطبي أنهم نادوا من المسجد فيكونون قدامها لأن 
أبوابها كانت تفتح في المسجد ونصه: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. قال 
مجاهد وغيره: نزلت في أعراب بني تميم قدم وفد منهم على النبي يَلهِ فدخلوا المسجد ونادوا النبي يله 
من وراء الحجرات أن اخرج إليناء فإن مدحنا زين وذمنا شين» وكانوا سبعين رجلاً قدموا لفداء ذراري 
لهمء وكان النبي يلْةِ نام للقائلة» وقال مقاتل: كانوا تسعة نفرء قيس بن عاصم.ء والزبرقان بن بدرء 
والأقرع بن حابس». وسويد بن هاشم. وخالد بن مالك» وعطاء بن حابس» والقعقاع بن معبد» ووكيع 
ابن وكيع» وعيينة بن حصن وهو الأحمق المطاع . وسئل رسول الله يكل فقال هم جفاة بني تميم : لولا أنهم 
من أشد الناس قتالاً للأعور الدجال لدعوت الله عليهم أن يهلكهم» وقيل : كانوا جاؤوا شفعاء في أسارى 
بني عنبر» فأعتق رسول الله يله نصفهم وفادى النصف ولو صبروا لأعتق جميعهم بغير فداء اه. 

وعبارة الخازن: قال ابن عباس: بعث رسول الله يك سرية إلى بني العنبر» وأمّر عليهم عيينة بن 
حصن الفزاري» فلما علموا أنه توجه نحوهم هربوا وتركوا عيالهم فسباهم عيينة وقدم بهم على رسول 
الله يك فجاءه بعد ذلك رجالهم يفتدون الذراري فقدموا وقت الظهيرة ووافقوا رسول الله يَكْهِ قائلا في 
أهله» فلما رأتهم الذراري أجهضوا إلى آبائهم يبكون» وكان لكل امرأة من نساء رسول الله يَكِْهٌ حجرة 
فعجلوا أن يخرج إليهم رسول الله يثْوّه فجعلوا ينادون: يا محمد اخرج إلينا» فنزل عليه جبريل فقال: 
إن الله يأمرك أن تجعل بينك وبينهم رجلاً فقال لهم رسول الله يلِ: «أترضون أن يكون بيني وبينكم 
شبرمة بن عمرو وهو على ديتكم؟» قالوا: نعم» قال شبرمة: أنا لا أحكم وعمرو شاهد وهو الأعور بن 
بشامة فرضوا بهء فقال الأعور: أرى أن تفادي نصفهم وتعتق نصفهم» فقال رسول الله يكِ: قد رضيت 
ففادى نصفهم وأعتق نصفهم. فأنزل الله عز موجل: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات؟ الآية» 
أه. 

قوله: (ما يحجر عليه) أي: يحوط عليه لمنعه من الدخور» فالحجرة القطعة من الأرض 
المحجورة بحائط أو نحوه فهي فعلة بمعنى مفعوله كالغرفة والقبضة اه بيضاوي . 

قوله: (كأن كل واحد منهم الخ) هذه الصيغة لا جزم فيهاء لأن المقام مقام ترددء وعبارة 
البيضاوي: ومناداتهم من وراء الحجرات إما بأنهم أتوها حجرة حجرة» فنادوه من ورائها أو بأنهم 
تفرقوا على الحجرات متطلبين له فتادى كل واحد على حجرة» انتهت. 

قوله : (مناداة الاعراب) معمول لينادونك . قوله: #أكثرهم لا يعقلون4 المراد بالأكثر الكل» لأن 
العرب قد تفعل هكذا أي تذكر الأكثر وتريد الكل اه شيخنا . 

قوله : (محلك الرفيع) معمول ليعقلون. وفي نسخة بمحلك الرفيع معمول لفعلوه. فالمحل على 
الأول المكانة» وعلى الثاني المحسوس وهو داره ومكاته اه شيختا. 


سورة الحجرات/ الآية: ه أخرق 


التعظيم #وَلوْ تم صَبَرُوأ أنهم في محل رفع بالابتداء» وقيل: فاعل بفعل مقدر أي ثبت #عَيٌٍّ 


قوله: #أنهم» (في محل رفع بالابتداء) هو قول سيبويه ولا يحتاج إلى خبر لاشتمال صلتها على 
المسند والمسند إليه اه قازي. 

وعبارة الكرخي: والخبر محذوف فإنه يحذف وجوباً بعد لوء كما نقله ابن هشام عن أكثر 
البصريين» وتقدم في سورة البقرة لو أنه مبتدأ لا خبر له اكتفاء بجريان المسند والمسند إليه كما نقله ابن 
عصفور عن البصريين» وزعم أنه لا يحفظ عنهم غيره وهو قضية سكوت الشيخ المصنف عنه» انتهت . 

قوله: (أي ثبت) أي صبرهم وانتظارهم» وهذا قول المبرد والزجاج والكوفيين» ورجح بأن فيه 
إيقاء لو على الاختصاص بالفعل ولذا اقتصر القاضي عليه اه قاري . 

قوله: #لكان» أي الصبر خيراً لهم أي : من الاستعجال لما فيه من حفظ الأدب وتعظيم الرسول 
الموجبين للثناء والثواب اه كرخي . 

قال أبو عثمان: الأدب عند الأكابر يبلغ بصاحبه إلى الدرجات العلى والخير في الأولى والعقبى 
اه خطيب . 

قوله: (ونزل في الوليد بن عقبة الخ) عبارة الخطيب: واختلف في سبب نزول قوله تعالى: «يا 
أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ© الخ . فقال أكثر المفسرين: نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط 
وهو أخو عثمان بن عفان لأمهء وذلك أن النبي كَل بعئه إلى بني المصطلق بعد الوقعة معهم والياً 
مصدقاًء أي: يأخذ منهم الصدقةء وكان بينه وبينهم عداوة في الجاهلية» فلما سمع به القوم تلقوه 
تعظيماً لأمر رسول الله يك فحدثه الشيطان أنهم يريدون قتله فهابهم» فرجع من الطريق إلى رسول الله 
يك وقال: إنهم منعوا صدقاتهم وأرادوا قتلي» فغضب رسول الله له وهم أن يغزوهم فبلغ القوم 
رجوعهء فأتوا إلى النبي كل فقالوا: يا رسول الله! سمعنا برسولك فخرجنا نتلقاه ونكرمه ونؤدي إليه ما 
قبلنا من حق الله فبدا له في الرجوع فخشينا أنه إنما ردّه من الطريق كتاب جاء منك فغضب غضبته عليناء 
وإنّا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله» فاتهمهم رسول الله يَكِِ وبعث خالد بن الوليد خفية في 
عسكره» وأمره أن يخفي عليهم قدومه وقال: انظر فإن رأيت منهم ما يدل على إيمانهم فخذ منهم زكاة 
أموالهم» وإن لم تر منهم ذلك فافعل فيهم ما تفعل في الكفار» ففعل ذلك خالد ووافاهم عند الغروب 
فسمع منهم أذان صلاتي المغرب والعشاءء ووجدهم مجتهدين أي باذلين وسعهم ومجهودهم ني 
امتثال أمر اللهء فأخذ منهم صدقاتهم ولم ير منهم إلا الطاعة والخيرء وانصرف إلى رسول الله َكل 
وأخبره الخبر فنزل قوله تعالى: «ايا أيها .الذين آمنوا إن جاءكم فاسق» الآية. وقال الراوي: هذا 
ضعيف لآن الله تعالى لم يقل إني أنزلتها لكذا والنبي كل لم ينقل عنه أنه قال: وردت الاية لبيان ذلك 
فقط . غاية ما في الباب أنها نزلت في ذلك الوقت وهو مثل تاريخ نزول الآية» ومما يصدق ذلك ويؤيده 
أن إطلاق لفظ الفاسق على الوليد بعيد لأنه توهم وظن فأخطأ والمخطىء لا يسمى فاسقاً. فكيف 
والفاسق في أكثر المواضع المراد به من خرج عن رتبة الإيمان كقوله تعالى: #إن الله لا يهدي القوم 


وا الا ل ا لسو رق لحز أنت/ الأزا 2 ليا 
امس د امج ور ب مسي 
إنهم منعوا الصدقة وهموا بقتله. فهمٌ النبي يكل بغزوهمء فجاؤوا منكرين ما قاله عنهم ل يِكايْبًا 

َس ءَامَئوًا إن جآءك مسق ب » خبر #فَبِيواً» صدقه من كذيه» وفي قراءة فتثبتوا من الثبات 1 
صبوأ رمه مفعول له أي خشية ذلك 8 هدر حال من الفاعل أي جاهل ل قَنْضَيحُوا» تصيروا 
لإعَلَ مَافعَلثْمٌ4 من الخطا بالقوم #كَدِمِيتَ 4 وأرسل كك | الم يعد مود إلى لادج اانا 
فلم ير فيهم إلا الطاعة والخير» فأخبر النبي بذلك ل وَأعَموا أن في ر. سول أنهو فلا تقولوا الباطل» 


الفاسقين* [المنافقون: 1] وقوله تعالى: #ففسق عن أمر ربه» [الكهف: ]5١‏ وقوله تعالى: #وأما 
الذين فسقوا قمأواهم النار» [السجدة: 1٠١‏ الآية إلى غير ذلك اأه. 

وقال ابن الخازن في تفسيره: وقيل: هو عام نزلت لبيان التثبت وترك الاعتماد على قول 
الفاسق» وهذا أولى من حمل الأولى على رجل بعينه» انتهت 

قوله: (مصدقاً) بتخفيف الصاد أي ليأخذ الصدقات» وفي المختار: الصدق ضد الكذب» وقد 
صدق في الحديث يصدق بالضم صدقاًء ويقال أيضاً: صدق الحديث وتصادقاً في الحديث وفي 
المودة» والمصدق الذي يصدقك في حديثك والذي يأخذ صدقات الغنم» والمتصدق الذي يعطي 
الصدقة» وقوله تعالى: #إن المصدقين والمصدقات# [الحديد: 18] بتشديد الصاد أصله المتصدقين 
قلبت التاء صاداً وأدغمت في مثلها اه. 

قوله : (لترة) بكسر التاء وفتح الراء أي : عداوة اه كرخي . 

وتقدم لهذا المعنى مزيد بيان في قوله تعالى: #ولن يتركم أعمالكم# [محمد: 7"0] اه. 

قوله: 9#إن جاءكم فاسق بنبآ4 سماه فاسقاً تنفيراً وزجراً عن المبادرة والاستعجال إلى الأمر من 
غير تثبت كما فعل هذا الصحابي الجليل» لكنه مؤول ومجتهد فيما فعله فليس فاسقاً حقيقة اه شيخنا . 

قوله: #أن تصيبوا قوما» أي : بالقتل والسبي اه خازن . 

قوله: (أي خشية ذلك) قدر المضاف اختياراً لمذهب البصريين» والكوفيون يقدرون لتلا تصيبوا 
أه كرخي . 

قوله: #إنادمين 4 أي : مختمين غماً لازم فالندم غم يصحب الإنسان صحبة لها دوام على ما 
وو تبي ألو بقع اماكر عي : 

قوله: #واعلموا أن فيكم رسول الله» أي : لا تكذبوا عليه فإن الله يعلمه أنباءكم فتفتضحون» 
وقوله: لو يطيعكم الخ معنى طاعة الرسول لهم الائتمار بما يأمرونه فيما يبلغونه عن الناس والسماع 

وأن بما في حيزها سادة مسد مفعولي اعلموا باعتبار ما قيد به من الحال وهو قوله: لو يطيعكم 
الخ فإنه حال من الضمير المجرور في فيكم أو المرفوع المستتر فيه» والمعنى أنه فيكم كائناً على حالة 


سورة الحجرات/ الايتان: ا تت ا تت 1 ئتئتئئتئ22 ل1ل13ل53 1 بن 


فإن الله يخبره بالحال لا لَو بطش في كي مايه الذي تخبرون به على خلاف الواقع فيرتب على 
ذلك مقتضاه مم4 لأثمتم دونه إثم التسبب إلى المرتب # وَلَكنّ أله حب َب إل ألإيمن وريه 

حسنه #فى فليو وكره يم 1 تر وَلفسُوقَ وَالْعضَيَان4 الكرو فين عت ميال دون اللفظ» لأن من 
عب إل الإساد الى ٠‏ غايرت صفته صفة من تقدم ذكره 8 أَوْلَتِكَ هُمُ4 فيه التفات عن الخطاب 


ا ار يْد دوت 49 الثابتون على دينهم # صلا من سه # مصدر منصوب بقعله المقدر أي أفضل 


يجب تغييرها أو كاتنين على حالة كذلك» وهي أنكم تودون أن يتبعكم في كثير من الحوادث ولو فعل 
ذلك لوقعتم في الجهل والهلاك» وفيه إيذان بأن بعضهم زيّن لرسول الله يك أن يقع في بني المصطلق 
وأنه لم يطع رأيهم. هذا ويجوز أن يكون لو يطيعكم مستأنفاًء إلا أن الزمخشري منع هذا الاحتمال 
لأدائه إلى تناقض النظم ولا يظهر ما قاله بل الاستئناف واضح أيضاًء وأتى بالمضارع بعد لو دلالة على 
أنه كان في إرادتهم استمرار عمله على ما يريدون اه سمين وأبو السعود. 

قوله: (فيرتب على ذلك مقتضاه) لما كان فى الملازمة خفاء أشار إلى إيضاحها بتقدير هذه 
الجملة ٠‏ يوقولة> ده أي فلا يأني دده وقولةة إثم العيبيي الي :“لازم التعل لك الى تفعلواء 
وقوله: إلى المرتب أي الذي يرتبه النبي على إخباركم ويفعله كقتال بني المصطلق اه شيخنا . 

قوله: #حبب إليكم الإيمان» أي: الكامل وهو عبارة عن التصديق بالجنان والاقرار باللسان 
والعمل بالاركانء وإذا حبب إليهم هذا الإيمان المستجمع للخصال الثلاث لزم كراهتهم لأضدادهاء 
فلذلك قال: وكره إليكم الكفر الذي هو التكذيب». وهذا في مقابلة التصديق بالجنان والفسوق الذي هو 
الكذب كما قاله ابن عباس» وهذا في مقابلة الاقرار باللسان الصادق والعصيان الذي هو المعاصي» 
وهذا في مقابلة العمل الصالح بالأركان اه من الخطيب بإيضاح . 

قوله: (استدراك من حيث المعنى الخ) فيه إشارة إلى وجه الارتباط بينه وبين ما قبله ويوضحه 
قول الكشاف, فإن قلت: كيف موقع لكن وشرطيتها مفقودة من مخالفة ما بعدها لما قبلها نفياً وإثباتاً؟ 
قلت: هي مفقودة من حيث اللفظ حاصلة من حيث المعنى, لأن الذين حبب إليهم الإيمان قد غايرت 
صفتهم صفة المتقدم ذكرهمء فوقعت لكن في موضعها من الاستدراك اه كرخي . 

وهذا مبني على تقدير أن يكون المخاطبون بقوله: لو يطيعكم من اعتمد على نبأ الفاسق إلى 
العمل بمقتضاهء ويكون المخاطبون بقوله: حبب إليكم الإيمان المؤمنين الكاملين الذين لم يعتمدوا 
على كل ما سمعوه اه زاده. 

ويؤيده ما في القرطبي ونصه: ولكن الله حبب إليكم الإيمان هذا خطاب للمؤمئين المخلصين 
الذين لا يكذبون على النبي يِه ولا يخبرونه بالباطل أي: جعل الإيمان أحب الأديان إليكم وزيته 
بتوفيقه في قلوبكم أي : حسنه إليكم حتى اخترتموه اأه. 

قوله: (مصدر منصوب بفعله المقدر) عبارة السمين: يجوز أن ينتصب على المفعول من أجله 
وفيما ينصبه وجهان, أحدهما: قوله ولكن الله حبب إليكم الإيمان» وعلى هذا فما بينهما اعتراض من 

الفتوحات الإلهية/ ج// م١١‏ 


حي 


سورة الحجرات/ الابنان: 8: 9 


0011 


رَصَمَةٌ منه ط وَآنَعِيمٌ 4 بهم طحكدةٌ )4 في إنعامه عليهم ل وَإِن ينان الْمُؤينين» الآية» 
نزلت في قضية هي أن النبي كَلِِ ركب حماراً ومرّ على ابن أبيّ فبال الحمارء فسدّ ابن أبيّ أنفه» 
فقال ابن رواحة: والله لبول حماره أطيب من مسككء فكان بين قوميهما ضرب بالأيدي 
والنعال والسعف «أقْتَمَنوا 64 جمع نظراً إلى المعنى» لأن كل طائفة جماعةء وقرىء اقتتلتا 
< تَأصَلِحُا يتما » ثني نظراً إلى اللفظ « قن منت 4 تعدت 9« إِحَدَسهُمَا عل الُتر موا الى بض حَقٌ 
قوله: أولئك هم الراشدون. والثاني : أله الراشدون ويجوز أن ينتصب على المصدر المؤكد لمضمون 
الجملة السابقة لأنها فضلة أيضاًء إلا أن ابن عطية جعله من المصدر المؤكد لتفسه» انتهت . 

قوله: (أي أفضل) في المختار: وأفضل عليه وتفضل بمعنى اه. 

وعلى هذا فقول الشارح مصدر الخ فيه نوع مسامحة إذ مصدر أفضل إفضال ففضل اسم مصدر له 
اه شيخنا . 

قوله: (هي أن النبي يَكلِِ ركب حماراً الخ) عبارة الخازن: روى الشيخان عن أسامة بن زيد أن 
النبي يَكْهُ ركب على حمار عليه أكاف تحته قطيفة فدكية» وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن 
عبادة في بني الحرث بن الخزرج قبل وقعة بدرء قال: فسار النبي كَكِْةِ حتى مر على مجلس فيه عبد الله 
ابن أبي ابن سلول» وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي» وإذا في المجلس أخلاط من المسلمين 
والمشركين عبدة الأوثان واليهودء وفى المسلمين عبد الله بن رواحة» فلما غشيت المجلس عجاجة 
الدابة حمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه» ثم قال: لا تغير علينا فسلم رسول الله يَكلهِ ثم وقف فنزل» 
فدعاهم إلى الله تعالى وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي ابن سلول: أيها المرء إنه لا أحسن مما 
تقول إن كان حقاً فلا تؤذنا به في مجالسنا وارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه» فقال عبد الله بن 
واليهود حتى كادوا يتحاربون» فلم يزل النبي يَكِْةٍ يخفضهم حتى سكتواء ثم ركب النبي يَكِْةِ دابته وذكر 
قوله: (ومرٌ على ابن أبي) ركان من الخزرج » وقوله : فقال ابن رواحة وكان من الأوس اه. 
قوله : (فسد ابن أبي أنفه) أي : وقال إليك عني والله لقد اذاني نتن حمارك اه خازن . 
قوله: (فكان بين قوميهما) وهما الأوس والخزرج اه. 
قوله: (والسعف) هو جريد النخل إذا كان عليه الخوص» فإن كان مجرداً منه قيل له عسيب اه 


قوله: (وقرىء اقتتلتا) أي : شاذا. 

قوله: «فإن بغت* أي: تعدت إحداهما على الأخرى أي: لم تتأثر بالتصيحة وأبت الإجابة إلى 
حكم كتاب الله فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء أي : ترجع إلى أمر الله أي : إلى كتابه الذي جعله حكماً 
بين خلقه. وقيل : ترجع إلى طاعته في الصلح الذي أمر به فإن فاءت أي : رجعت إلى الحق فأصلحوا 


سؤرة اللغغزات/ الآباة يح ا 721017 
4 نرجع + إل أْرِ لهك الحق ط ين قَلدَتٌ َأصَلُِا ْم يمدي بالإنصاف 8 وَأَقسِطُواً» اعدلوا 


إن لَه يب الْمقيليت )> ؤ نا الْنؤِْئُون ِحَوةٌ » في الدين ل تَأصَيِحوا بين ليود 4 إذا تنازعا 
550 بالفوقانية « ونوا لله لي يمون 4 «كَامها الْدِنَءَامَْالَايسخَرٌ» الآية» نزلت في 


بينهما بالعدل» أي الذي يحملهما على الانصاف والرضا بحكم الله. وأقسطوا أي اعدلوا إن الله يحب 
المقسطين أي العادلين اه خازن . 

قوله: #حتى تفيء* يجوز أن تكون حتى هنا للغاية فالنصب بأن مضمرة بعدهاء أي: إلى أن 
ويجوز أن تكون بمعنى كي فتكون للتعليل» والأول كما قال بعضهم هو الظاهر المناسب لسياق الآية 
اه كرخي . 

قوله: #فأصلحوا بينهماب العدل» أي: بالنصح والدعاء إلى حكم الله ولا تكتفوا بمجرد 
متاركتهما عسى أن يكون بينهما قتال في وقت أخخر اه كرخي . 

قوله: (بالانصاف) لما كان العدل مقولاً بالاشتراك نبه على المراد به هنا وتقييد الصلح هنا 
بالعدل؛ لأنه مظنة الحيف من حيث إنه بعد المقاتلة وهي تورث الحقد في الغالب اه كرحي . 

قوله: (اعدلوا) أشار به إلى أن أقسط الرباعي معناه العدل وهمزته للسلب أي: أزيلوا الجور 
بخلاف قسط الثلاثي فمعناه الجور يقال: قسط الرجل إذا جار وأقسط إذا عدل. قال تعالى: #وأما 
القاسطون فكانوا لجهنم حطباً» [الجن : 5 وهذا هو المشهور خلافاً للزجاج في جعلهما سواء اه 
كرخي . 

قوله: #إنما المؤمنون إخوة» استئناف مقرر لما قبله من الأمر بالإصلاحء والفاء في قوله 
فأصلحوا بين أخويكم للإيذان بأن الآخوة الدينية موجبة للإصلاح اه أبو السعود. 

قوله: (في الدين) أي: من حيث إنهم منتسبون إلى أصل واحد وهو الإيمان الموجب للحياة 
الأبدية اه كرخي . 

قوله: #إفأصلحوا بين أخويكم» وضع الظاهر موضع المضمر مضافاً إلى المأمورين بالإصلاح 
للمبالغة في التقرير والتحضيض» وخص الاثنين بالذكر لأنهما أقل من يقع بينهما الشقاق» فإذا لزمت 
المصالحة بين الأقل كانت بين الأكثر ألزم؛ لأن الفساد في شقاق الجمع أكثر منه في شقاق الاثنين اه 
كرخي . 

قوله: (وقرىء إخوتكم) أي: شاذاً. وهذه القراءة تدل على أن قراءة التثئية معناها الجماعة اه 
كرحي 

قوله: #لعلكم ترحمون* أي: على تقواكم» ولعل من الله في هذا المقام إطماع من الكريم 
الرحيم إذ الإطماع فعل ما يطمع فيه لا محالة اه كرخي 


:م ااال سس سس سورة الحجرات/الاية: ١‏ 


وفد تميم حين سخروا من فقراء المسلمين» كعمار وصهيب » والسخرية الازدراء والاحتقار 
لقن 4 أي رجال منكم اَن قوم م أن كوخا منْهُْ4 عند الله « وَلايَ]*» منكم طمن يلوس أن 


والسخري بالكسر اسم منه والسخري بالضم لغة فيه» والسخرة وزان غرفة ما سخرته من لخادم أو دابة 
بلا أجر ولا ثمن» والسخري بالضم بمعناهء وسخرته في العمل بالتنقيل استعملته مجاناً وسخر الله 
الإيل ذللها وسهلها اه. 

وفيه أيضاً: لمزه لمزاً من باب ضرب عابه» وقرأ به السبعة ومن باب قتل لغة وأصله الإشارة 
بالعين ونحوها اه. 

وفيه أيضاً: نبزه نبزاً من باب ضرب لقبهء والتبز اللقب تسمية بالمصدر وتنابزوا نبز بعضهم بعضاً 
إه. 

قوله: (نزلت في وفد تميم الخ) عبارة القرطبي: اختلف في سبب نزولهاء فقال ابن عباس: 
نزلت في ثابت بن قيس بن شماس كان في أذنه وقر» فإذا سبقوه إلى مجلس النبي يك أوسعوا له إذا أتى 
حتى يجلس إلى جنبه ليسمع ما يقول» فأقبل ذات يوم وقد فاتته من صلاة الفجر ركعة مع النبي يك 
فلما انصرف النبي وَل أخذ أصحابه مجالسهم منه» فضف كل رجا بجلسه وغضوا عنه فلا يكاد يوسع 
أحد لأحد حتى يظل الرجل لا يجد مجلساً فيظل قائماًء فلما انصرف ثابت من الصلاة تخطى رقاب 
الناس وهو يقول تفسحوا تفسحواء ففسحوا له حتى انتهى إلى النبي يليه وبينه وبينه رجل» فقال له: 
تتم تقال الزجل :قن :وجدت مسا تاجلين قي فجلس ثابك بن قيس من خلثة معضباً كم قال: 
من هذا؟ قالوا: فلان». فقال ثابت: ابن فلانة يعيره بها يعني أما له في الجاهلية فاستحيا الرجل» 
فنزلت. وقال الضحاك: نزلت في وفد تميم الذين تقدم ذكرهم في أول السورة استهزؤوا بفقراء 
الصحابة مثل عمار» ونحباب» وابن فهيرة» وبلال» وصهيب» وسالم مولى أبي حذيفة وغيرهم لما رأوا 
من رثاثة حالهمء فنزلت في الذين آمنوا منهم» وقال مجاهد؛ سخرية الغني من الفقيرء وقال ابن زيد لا 
يسخر من ستر الله عليه ذنوبه بمن كشفه الله» فلعل إظهار ذنويه في الدنيا خير له في الآخرة» وقيل : 
نزلت في عكرمة ب بن أبي جهل حين قدم المدينة مسلماء وكان المسلمون إذا رأوه قالوا ابن فرعون هذه 
الأمة» فشكا ذلك إلى رسول الله يكل فنزلت . وبالجملة فينبغي أن لا يجترىء أحد على الاستهزاء بأحد 
يعيبه إذا رآه رث الحال أو ذا عاهة في بدنه أو غير لبيق في حديثه» فلعله أخلص ضميراً وأنقى قلباً ممن 
هو على ضد صفته فيظلم نفسه بتحقير من وقره الله والاستهزاء بمن عظمه الله» ولقد بلغ بالسلف إفراط 
توقيرهم وتصونهم من ذلك أن قال عمرو بن شرحبيل : لو رأيت رجلاً يرضع عنزاً فضحكت منه خشيت 
أن أصنع مثل الذي صنع » وعن عبد الله بن مسعود : البلاء موكل بالقول لو سخرت من كلب خشيت أن 
أحول كلباً اه. 

قوله: (والاحتقار) عطف تفسير. قوله: (أي رجال منكم) أشار به إلى أن القوم اسم جمع بمعنى 
الرجال خاصة واحده في المعنى رجل» وقيل: جمع لا واحد له من لفظهء وهذا ما اقتصر عليه اللغويون 
والنحاة» ويدل لذلك المقابلة بقوله: ولا نساء من نساءء وأما ما جاء من قوم نوح ونحوهء فالمراد 


33ظ> 
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سيا ينمي ولا ليوا أ مَك لا تعيبوا فتعابواء أي لا يعب بعضكم بعضاً ل وَل تبروا يآ لقني » لا 


الأعم الشامل للنساء أي على سبيل التبع» لأن قوم كل نبي رجال ونساء وسموا بذلك لأنهم قوامون 
على النساء بالأمور التي ليس للنساء أن يقمن بهاء ولهذا عبّر عن الإناث بما هو مشتق من النسوة بفتح 
النون وهي ترك العمل» وفي كلام الشيخ المصنف إشارة إلى تنكير القوم للتبعيض؛ وأن المعنى على 
الإفراد وإن جاء النظم على الجمع؛ لأن السخرية تقع يت أي : أنه من نسبة فعل البعض إلى 
الجميع لرضاهم به في الأغلب ب ولوجوده فيما بينهم اه كرخي 

وقوله: منكم قيّد به قوم المرفوع وتركه الور فر ذكر هذا القيد في كل منهما وكذا يقال 


في قوله: ولا نساء. 
قوله: «عسى أن يكونوا» الخ عسى باسمها استتناف لبيان العلة الموجبة للنهي ولا خبر لها 
لإغناء الاسم عنه اه بيضاوي 


وقوله: باسمها الأولى بفاعلها لأنها تامة تأمل. قوله: #إولا نساء من نساء» روي عن أنس أن 
هذه الآية نزلت في نساء رسول الله يكهِ عيرن أم سلمة بالقصرء وعن ابن عباس: أنها نزلت في صفية 
بنت حيبي قال لها بعض نساء النبي يه : يهودية بنت يهودي» وعن أنس بلغ صفية أن حفصة قالت بنت 
يهودي فبكت» فدخل عليها النبي يَِْهٌ وهي تبكي فقال: ما يبكيك؟»2 قالت: قالت لي حفصة إني بنت 
يهودي» فقال النبي يَلْه: «إنك لابنة نبي وعمك نبي وإنك لتحت نبي ففيم تفتخر عليك؟؟ ثم قال: 
«اتقي الله يا حفصة» أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح غريب اه خازن . 

قوله : #ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب» عن أبي جبيرة بن الضحاك وهو أخو ثابت بن 
الضحاك الأنصاري قال: فينا نزلت هذه الاية بني سلمة قدم علينا رسول الله يَكةْ وليس منا وجل إلا له 
اسمان أو ثلاثة» فجعل رسول الله يل يقول: «يا فلان»» فيقولون: مه يا رسول الله إنه يغضب من هذا 
الاسمء فأنزل الله هذه الآية: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان» أخحرجه أبو داود 
والترمذي قال: كان الرجل منا يكون الاسمان والثلاثة فيدعى ببعضها فعسى أن يكرهه قال: فنزلت هذه 
الآية: ولا تنابزوا بالألقاب» قال الترمذي حديث حسن, وقال ابن عباس: التنابز بالألقاب أن يكون 
الرجل عمل السيئات ثم تاب منها فنهى أن يعير بما سلف من عمله؛ وقيل: هو قول الرجل للرجل يا 
فاسق يا منافق يا كافرء وقيل: كان الرجل اليهودي والنصراني يسلم فيقال له بعد إسلامه يا يهودي يا 
نصراني فنهوا عن ذلك» وقيل : هو أن تقول لأخيك يا كلب يا حمار يا خنزير . قال العلماء: المراد بهذه 
الألقاب ما يكره المنادي» فأما الألقاب التي صارت كالأعلام لأصحابها كالأعمش والأعرج وما أشبه 
ذلك فلا بأس بها إذا لم يكرهها المدعو بهاء وأما الألقاب التي تكسب حمداً ومدحاً وتكون حقاً وصدقاً 
فلا تكره كما قيل لأبي بكر عتيق» ولعمر الفاروق» ولعثمان ذو النورين» ولعلي أبو تراب» ولخالد 
سيف الله ونحو ذلك اه نخحازن. ١‏ 

قوله: (لا تعيبوا فتعابوا) أشار إلى توجيه قول أنفسكم أي: فإن الإنسان إذا عاب غيره عابه ذلك 
الغير» فقد عاب الشخص نفسه بواسطة» وقوله: أي لا يعب بعضكم بعضاً أشار به إلى تفسير آخر فكان 


آى33”ظ> سورة الحجرات/ الآيتان: 211 ١١‏ 


عس مام 
ّ- 


يدعٌ بعضكم بعضاً بلقب يكرههء ومنه يا فاسق يا كافر « يِنْسَ الِأمَمُ4 أي المذكور من السخرية 
واللمز والتنابز « الوق بَعَدَ لاسن » بدل من الاسمء لإفادة أنه فسق لتكرره عادة # ومن لَمَيَنَ 


3 ِ 
صركة سد سس جرع بح م عرة 2101117 


4 رع هس مم 0 ا 00 سم ل مم2 َُُ 
من ذلك ل« ميك مم امون 4 < كما أن "اموا لعيبوا يماي لقان رك منص ألطَنْ إِذد أي مؤثم 


الأول كما صنع غيره أن يقول أو لا يعب بعضكم بعضاً يعني : والمؤمنون كشخص واحد» فمن عاب غيره 
كأنه عاب نفسه فصح قوله : ولا تلمزوا أنفسكم على كل من التفسيرين اه شيخنا . 

قوله: ولا تنابزوا بالألقاب» النبز بفتح الباء اللقب مطلقاً أي: حستاً أو قبيحاً» وخص في. 
العرف بالقبيح وبسكون الباء مصدر نبزه بمعنى لقبه اه زاده . 

وعبارة الشهاب : والنبز والنزب في الأصل اللقب؛ ثم خصه العرف بالتغليب بما يكرهه الشخص,ٍ 
وهو المنهي عنه» فليس ذكر الألقاب معه مستدركاً كما يتوهم. انتهت. 

وفي السمين: التنايز تفاعل من النبز وهو التداعي باللقب» والنزب مقلوب منه لقلة هذا وكثرة 
ذاك» ويقال: تنابزوا وتنازبوا إذا دعا بعضهم بعضا بلقب سوء اه. 

قوله: #بئس الاسم» ليس المراد بالاسم هنا ما يقابل اللقب والكنية ولا ما يقابل الفعل 
والحرف؛ بل المراد به الذكر المرتفع لأنه من السمو اه كرخي . 

أي : لأن هذه الأمور الثلاثة ذكر معايب» وعبارة البيضاوي: أي بئس الذكر المرتفع للمؤمنين أن 
يذكروا بالفسق بعد دخولهم في الإيمان واستهتارهم به» والمراد به إما تهجين نسبة الكفر والفسوق إلى 
المؤمنين» أو الدلالة على أن التنابز فسق والجمع بينه وبين الإيمان مستقبح» انتهت . 

قوله: (بدل من الاسم) وعلى هذا فالمخصوص بالذم محذوف تقديره: هو ولو أعربه مخصوصاً 
بالذم لكان أحسن اه شيخنا . 

قوله: (لافادة أنه) أي: ما ذكر من السخرية الخ فسق» وقوله: أنكروه عادة يعني أنه وإن كان 
المذكور صغيرة لا يفسق بها لكنه في العادة يتكرر فيصير كبيرة مفسقة اه كرخي . 

قوله: لإيا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن» قيل: نزلت في رجلين اغتابا رفيقهماء وذلك 
أن رسول الله يككيِ كان إذا غزا أو سافر ضم الرجل المحتاج إلى رجلين موسرين يخدمهما ويتقدمهما إلى 
المنزل فيهيىء لهما ما يصلحهما من الطعام أو الشراب» فضم سلمان إلى رجلين في بعض أسفاره» 
فتقدم سلمان إلى المنزل فخلبته عيناه» فنام ولم يهيىء لهما شيئاً فلما قدما قالا له: ما صنعت شيئاً؟ 
قال: لا غلبتني عيناي. قالا له: انطلق إلى رسول الله له فاطلب لنا منه طعاماء فجاء سلمان إلى 
رسول الله يك وسأله طعاماًء فال رسول الله هِ: «انطلق إلى أسامة بن زيد وقل' إن كان عنده فضل 
طعام وإدام فليعطك»»: وكان أسامة خازن طعام رسول الله يك وعلى رحله فأتاه؛ فقال: ما عندي شيء 
فرجع سلمان إليهما فأخبرهما فقالا: كان عند أسامة ولكن بخل» فبعثا سلمان إلى طائفة من الصحابة 
فلم يجد عندهم شيئا» فلما رجع قالوا لو بعثناك إلى بئر سمحة لغار ماؤهاء ثم انطلقا يتجسسان هل عند 
أسامة ما أمر لهما به رسول الله كك فلما جاءا إلى رسول الله يكككِ قال لهما «مالي أرى خضرة اللحم في 
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عر سر انطع الا وا سردن 
نحو ما يظهر منهم «و 2 يحَسَموا» حذف منه إحدى التاءين» لا تتبعوا عورات المسلمين ومعا 


أفواهكما». قالا: والله يا رسول الله ما تناولنا يومنا هذا لحماً. قال: ظلمتما بأكل لحم سلمان وأسامة» 
فأنزل الله عز وجل: «إيا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن؟ يعني أن يظن بأهل الخير سوءأ» فنهى 
الله المؤمن أن يظن بأخيه المؤمن شرا وقيل: هو أن يسمع من أخيه المسلم كلاماً لا يريد به سوءاء أو 
يدخل مدخلا لا يريد به سوءاً فيراه أخوه فيظن به سوءاً» .لأن بعض الفعل قد يكون فى الصورة قبيحاً 
وفي نفس الأمر لا يكون كذلك لجواز أن يكون فاعله ساهياً ويكون الرائي مخطثاء فأما أهل السوء 
والفسق المتجاهرون بذلك فلنا أن نظن فيهم مثل الذي يظهر منهم اه خازن . 

وفي القرطبي: قال علماؤنا: الظن في الآية هو التهمة ومحل التحذير» والنهي إنما هو تهمة لا 
سبب لها يوجبها كمن يتهم بالفاحشة أو بشرب الخمر ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك» ودليل كون الظن 
هنا بمعنى التهمة قوله بعد هذا: ولا تجسسوا وذلك أنه قد يقع له خاطر التهمة ابتداء» فيريد أن يتجسس 
خبر ذلك ويبحث عنه ويتبصر ويسمع ليتحقق ما وقع له من تلك التهمة» فنهى النبي كَل عن ذلك» وإن 
شت قلت: والذي يميز الظنون التي يجب اجتنابها عما سواها أن كل ما لم تعرف له أمارة صحيحة 
وسبب ظاهر كان حراماً واجب الاجتناب» وذلك إذا كان المظنون به ممن شوهد منه الستر والصلاح» 
وأونست منه الأمانة في الظاهر» فظن الفساد به والخيانة محرم بخلاف من أشهره الناس بتعاطي الريبة 
والتجاهر الخبائث» وعن النبي يَكلةِ حرم من المسلم دمه وعرضه» وأن يظن به ظن السوء. وعن الحسن 
كنا في زمن الظن فيه بالناس حرام» وأنت اليوم أعمل واسكت وظن بالناس ما شئت اه 

قوله أيضاً: «اجتنبوا كثيراً من الظن» اتهام الكثير لإيجاب الاحتياط وتات يام ان 
يعلم أنه من أي قبيل» فإن من الظن ما يجب اتباعه كالظن فيما لا قاطع فيه من العمليات وحسن الظن 
بالله تعالى» ومنه ما يحرم كالظن في الألهيات والتبوات وحيث يخالفه قاطع وظن السوء بالمؤمنين» 
ومنه ما يباح كالظن في الأمور المعاشية اه أبو السعود. 

ةم قال سفيان الثوري: الظن ظنان» أحدهما إثم وهو أن يظن ويتكلم به والآخر ليس 
بإثم وهو أن يظن ولا يتكلم» وقيل : الظن أنواع» فمنه : واجب ومأمور به وهو الظن الحسن بالله عز 
وجلء ومنه مندوب إليه وهو الظن الحسن بالأخ المسلم الظاهر العدالة» ومنه حرام محظور وهو سوء 
عا ب د 

قوله : (وهو) أي: بعض الظن كثير» وقوله: وهم أي : أهل الخير كثيرء وقوله: بخلاف الفساق 
منهم أي المؤمنين» د را ا رار ا يي وله الا 
بها ونحو المعاصي كخارم المروءات اه شيخنا . 

قوله: #ولا تجسسوا» قرأ أبو رجاء» والحسن باختلاف» وغيرهما ولا تجسسوا بالحاءء 
واختلف هل هما بمعنى واحد أو بمعنيين» ققال الأخفش: ليس تبعد إحداهما من الأخرى» لأن 
التجسس البحث عما يكتم عنك» والتحسس بالحاء طلب الاخبار والبحث عنهاء وقيل: إن التجسس 
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بالبحث عنها لوَلَايَقَتَ بَسْشَكٌ بَسَما» لا يذكره بشيء يكرهه وإن كان فيه « إيْبُ أمَدْكُم أن 


بالجيم هو البحثء» ومنه قيل رجل جاسوس إذا كان يبحث عن الأمور» وبالحاء ما أدركه الإنسان 
ببعض حواسهء وقول ثالث في الفرق أنه بالحاء تطلبه لنفسهء وبالجيم أن يكون رسولاً لغيره قاله 
ثعلب» والأول أعرف يقال: تجسست الأخبار وتجسستها أي: تفحصت عنهاء ومنه الجاسوس» 
ومعنى الاية: خذوا ما ظهر ولا تتبعوا عورات المسلمين أي : لا يبحث أحدكم عن عيب أخيه حتى يطلع 
عليه بعد أن ستره الله وفي كتاب أبي داود عن معاوية قال: سمعت رسول الله يك يقول: «إنك إن 
اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم» فقال أبو الدرداء كلمة سمعها معاوية من رسول 
الله يك فنفعه الله بها. وعن المقداد بن معد يكرب. وعن أبي أمامة» عن النبي ككل قال: «إن الأمير إذا 
ابتغى الريبة في الناس أفسدهم» اه قرطبي . 

قوله: (لا تتبعوا عورات المسلمين) في الحديث: «لا تتبعوا عورات المسلمين» فإن من يتبع 
عوراتهم تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في جوف بيته) اه بيضاوي . 

قوله: «إولا يغتب بعضكم بعضاً» نهى عز وجل عن الغيبة وهي أن تذكر الرجل بما فيه فإن 
ذكرته يما ليس فيه فهو البهتان. ثبت معناه في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله كَكيِةٍ قال: 
«أتدرون ما الغيبة»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «ذكرك أخاك بما يكره» قال : أفرأيت إن كان في 
أخي ما أقول» فقال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد بهته؛ يقال : اغتابه اغتياباً إذا 
وقع فيه والاسم الغيبة وهي ذكر العيب بظهر الغيب . قال الحسن : الغيبة ثلاثة أوجه كلها في كتاب الله تعالى : 
الغيبة والافك والبهتان. فأما الغيبة؛ فهي أن : تقول في أخحيك ما هو فيه» وأما الإفك فهو أن : تقول فيه ما 
بلغك عنه» وأما البهتان.فهو أن تقول ما ليس فيهء ولا خلاف أن الغيبة من الكبائر» وإن من أغتاب أحداً 
فليتب إلى الله عز وجل. وهل يستحل المغتاب؟ فيه خلاف» فقالت فرقة: ليس عليه استحلاله وإنما 
هي خخطيئة بينه وبين ربه واحتجت بأنه لم يأخذ من ماله ولا أصاب من بدنه ما ينقصه» فليس ذلك مظلمة 
يستحلها منهء وإنما المظلمة ما يكون في المال والبدن. وقالت فرقة: في مقا رتتارتيا الاستغفار 
لصاحبها الذي اغتابه» واحتجت بحديث يروى عن الحسن قال: «كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته» 
وقالت فرقة: هي مظلمة وعليه الاستحلال منهاء واحتجت بقول النبي كَلهِ: «من كانت لأخيه عنده 
مظلمة في عرض أو مال فليتحلله منها من قبل أن يأتي يوم ليس فيه هناك دينار ولا درهم يؤخذ من 
حسناته» فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فزيد على سيئاته؛ خرجه البخاري من حديث 
أبي هريرة وغير ذلك من الأحاديث» وليس من هذا الباب غيبة الفاسق المعلن به المتجاهرء فإن في 
الخبر: من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له» وقال #ِ: «اذكروا الفاجر بما فيه كي يحذره الئاس» فالغيبة 
إذاً في المرء الذي يستر نفسه. وروي عن الحسن أنه قال : ثلاثة ليس لهم حرمة صاحب الهوى والفاسق 
المعلن والإمام الجائر اه قرطبي . 

قوله : #أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميت تمثيل لما يناله المغتاب من عرض المغتاب على 
أفحش وجه مع مبالغات الاستفهام المقررء وإسناد الفعل إلى أحد للتعميم» وتعليق المحبة بما هو في 


سورة اللحجرات/ الأية: و سس اقخ# 


ا 


يَأَكلَ لَحَمَ أَحه َه ميِكا4 بالتخفيف والتشديد» أي لا يحسن به لا « مَكرمسموةٌ أي فاغتيابه في حياته 
كأكل لحمه بعد مماته» وقد عرض عليكم الثاني فكرهتموه فاكرهوا الأول « وَاَوْائُّ> أي عقابه 


غاية الكراهة» وتمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان» وجعل المأكول أخاً وميتاً وتعقيب ذلك بقوله: 
فكرهتموه تقريراً وتحقيقاً لذلك» والمعنى إن صح ذلك أو عرض عليكم هذا فقد كرهتموه ولا يمكنكم 
إنكار كراهته اه بيضاوي . 

وعبارة القرطبي : أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً مثّل الله الغيبة بأكل الميتة» لأن الميت لا 
يعلم بأكل لحمه كما أن الحي لا يعلم بغيبة من اغتابه» وقال ابن عباس : إنما ضرب الله هذا المثل للغيبة 
لأن أكل لحم الميت حرام في الدين وقبيح في النفوس» وقال قتادة: كما يمتنع أحدكم من أن يأكل لحم 
أخيه كذلك يجب أن يمتنع من غيبته حياً؛ واستعمل أكل اللحم مكان الغيبة» لأن عادة العرب بذلك 
جارية» وقال النبي يكِ: «ما صام من ظل يأكل لحوم الناس» فشبه الوقيعة في الناس بأكل لحومهم» 
فمن نقص مسلماً أو ثلم عرضه فهو كآكل لحمه حياًء ومن اغتابه فهو كآكل لحمه ميتاً اه. 

قوله: (بالتخفف والتشديد) سبعيتان. قوله: (لا يحس به) تفسير لميتاًء فالمراد بالميت من لا 
يحس لأنه في غيبته كالميت من حيث عدم إحساسه بما يقال فيه؛ وقوله: به أي يأكل لحمهء وقوله: لا 
أشار به إلى أن الاستفهام إنكاري أي : لا يحب أكل لحم أخيه ولا يرضى به اه شخينا . 

قوله: #فكرهتموه» الضمير عائد على الأكل المفهوم من يأكل بدليل قوله: بعدء وقد عرض 
عليكم الثاني فكرهتموه» وعبارة السمين: فكرهتموه قال الفراء: تقديره فكرهتموه فلا تفعلوه. وقال 
أبو البقاء: المعطوف عليه محذوف تقديره وعرض عليكم ذلك فكرهتموه؛ والمعنى 0 
فتكرهونه؛ وقيل: إن صح ذلك عندكم فأنتم تكرهونه» فقيل: هو خبر بمعنى الأمر كقوله: اتقى 
أمرؤ خيرا يثاب عليه اه. 

قوله: (أي فاغتيابه في حياته الخ) أشار بهذا التقدير إلى الكلام من قبيل التمثيل أي التشبيه أي أنه 
من باب الاستعارة التمثيلية اه شيخنا . 

وعبارة الخطيب: وفي هذا التشبيه إشارة إلى أن عرض الإنسان كدمه ولحمهء لآن الإنسان يتألم 
قلبه من قرض العرض كما يتألم جسمه من قطع اللحمء وهذا من باب القياس الظاهرء لأن عرض 
الإنسان أشرف من لحمه ودمهء فإذا لم يحسن من العاقل آكل لحوم الإنسان لم يحسن منه قرض 
عرضهم بالطريق الأولى لأن ذلك أشد ألمًء وقوله: لحم أخيه آكد في المنع» لأن العدو يحمله الغخضب 
على مضغ لحم عدوهء وفي قوله ميتاً إشارة إلى دفع واهم وهو أن يقال الشتم في الوجه يؤلم فيحرم. 
وأما الاغتياب فلا اطلاع عليه فلا يؤلمء فيقال: أكل لحم الأخر وهو ميت أيضاً لا يؤلم» ومع هذا هو 
في غاية القبح لما أنه لو اطلع لتألم» فإن الميت لو حس بأكل لحمه لالمه وفيه معنى لطيف» وهو أن 
الاغتياب كأكل لحم الادمي ميتاً ولا يحل أكله إلا للمضطر بقدر الحاجةء والمضطر إذا وجد لحم الشاة 
الميتة أو لحم الآدمي لم يأكل لحم الآدمي» فكذلك المغتاب إن وجد لحاجته معدلاً غير الغيبة فلا يباح 
له الاغتياب» انتهت . 


اا سس سس صورة الحجرات/ الايتان: ؟201 ١5‏ 


2 م2 عه 


في الاغتياب بأن 5 تتوبوا به 9 إِن ةرات قابل توبة التائبين لمهم )4 بهم « يداس إتَاحَلْقسوٌ 
ين كر وَأنْقٌ قّ 4 آدم وحواء « وَجَعََنَ و شعو 4 جمع شعب بفتح الشين» هو أعلى طبقات النسب 
«مَمَيِنَ 4 هي دون الشعوب وبعدها العمائر ثم البطون ثم الأفخاذ ثم الفصائل آخرها مثاله 


قوله: (قبل توبة التائبين) يشير به إلى أن المبالغة في تواب للدلالة على كثرة من يتوب عليه من 
غياذة» أو لأنهما من اليا يقترفة إلا كان معفرا هن بالنوية» إى انه لما بولغ في ابول التزية كز صاحيها 
منزلة من لم يذنب قط لسعة كرمهء واعلم أنه تعالى ختم الايتين بذكر التوبة» وقال: ومن لم يتب 
قأولئك هم الظالمون» وقال ههنا: إن الله لتو نح لناحد زر ساي اقةالارى اتوي 
قوله: لا يسخر قوم من قوم» حكى النفي الذي هو قريب من النهي» وفي الثانية لما كان الابتداء 
بالأمر في قوله: #اجتنبوا كثيرا من الظن* ذكر الاثبات الذي هو قريب من الأمر تأمل اه كرخي . 

قوله :. إيا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى» نزلت هذه الآية في أبي هند ذكره أبو داود في 
المراسيل عن الزهري رضي الله عنه قال: أمر رسول الله يكِكِ بني بياضة أن يزوجوا أبا هند امرأة منهم» 
فقالوا لرسول الله ككله: نزوج بناتنا مواليناء فأنزل الله عز وجل : ليا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر 
وأنثى وجعلناكم شعوبا» الآية. قال الزهري: نزلت في أبي هند خاصة» وقيل: إنها نزلت في ثابت بن 
قيس بن شماسء» وقوله: فى الرجل الذي لم يفسح له ابن فلانة» فقال يكن : 0 
ثابت : أناايا رسول الله فقال النبي له : «انظر في وجوه القوم» فنظرء فقال له النبي يَلهِ: «ما رأيت 
قال ثابت : رأيت أييض وأسود وأحمر» ا 000 
ونزل في الرجل الذي يفسح له :. «إيا أيها الذين امنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس4 [المجادلة: 
١‏ الآية. قال ابن عباس: 1 برج ل لل و ع ا 
فأذن. فقال عتاب بن أسيد بن أبى العيص: الحمد لله الذي قبض أبي حتى لا يرى هذا اليومء وقال 
الخريك ون عشاء: ها رحد شعية خر هذا لخرين الاعة دنا وقال سهل بن عمر: وإن يرد الله شيعاً 
يغيره» وقال أبو سفيان: أنا لا أقول شيئاً أخاف أن يحبره به رب الأرض والسموات» فأتى جبريل النبى 
كه وأخبره بما قالواء فدعاهم وسألهم عما قالوا فأقرواء فانزل الله هذه الآية زجراً لهم عن التفاخر 
بالأنساب والتكائر بالأموال والازدراء بالفقراء» وأن المدار على التقوى لأن الجميع من آدم وحواءء 
وإنما الفضل بالتقوى اه قرطبي . 

قوله: (هو أعلى طبقات النسب) عبارة القرطبي : الشعوب رؤوس القبائل» انتهت 

قوله: (وبعدها العمائر الخ) أي: فهذه ست هراتب» وزاد بعضهم سابعة. وعبارة الخطيب: 
وطبقات النسب سبع الشعب والقبيلة والعمارة والبطن والفخذ والفصيلة بوزن قبيلة والعشيرة» وكل 
واحدة تدخل فيما قبلهاء فالقبائل تحت الشعوب, والعمارة تحت القبائل» والبطون تحت العمائر» 
والأفخاذ تحت البطون» والفصائل تحت الأفخادء والعشائر تحت الفضائل» فخزيمة شعب» وكنانة 
قبيلة» وقريش عمارة؛ وقصي بطن» وعبد مناف فخذء وبنو هاشم فصيلة» والعباس عشيرة» وليس :بعد 
العشيرة حي يوصف وسمي الشعب شعباً لتشعب القبائل منه». انتهت . 


سول الجرات/ الأبعات ا 1# 114 سسسب [881 


خزيمة شعب كنانة قبيلة قريش عمارة بكسر العين قصي بطن هاشم فخذ العباس فصيلة 
ل لِتَمَارَوْراً» حذف منه إحدى التاءين ليعرف بعضكم بعضاً لا لتفاخروا بعلو النسب» وإنما الفخر 
بالتقوى « إنّ أكَرَمك ْعِندَ أله نقد إن لله َم 4 بكم « حي 469 ببواطنكم ظ مات الْراب» نفر 


0 


من بني أسد 98 امي صدقنا بقلوبنا #قُل» لهم لم مُوُممُوا ولك ونوا آتَلمن» انقدنا ظاهرا طوَلِمّ» 


قوله: (بكسر العين) هذا على القليل» والأفصح فتحها كما في القاموس ففيها لغتان اه. 

قوله: (هاشم فخذ) في المصباح : الفخذ بالكسر وبالسكون للتخفيف والعرق دون البطن وفوق 
الفصيلة وهو مذكر لأنه بمعنى النفرء والفخذ بالكسر أيضاً وبالسكون للتخفيف من الأعضاء مؤنثة» 
والجمع فيها أفخاذ اه. 

قوله: (ليعرف بعضكم بعضاً) أي قتصلوا أرحامكم وتنسبوا لآبائكم اه كرخي . 

قوله: (نفر من بني أسد) قدموا على رسول الله كه في سنة مجدبة فأظهروا له الإسلام ولم يكونوا 
مؤمنين في السرء. وأفسدوا طرق المديئة بالعذرات» وأغلو أسعارهاء وكانوا يغدون ويروحون إلى 
رسول الل وك ويقولون: أتتك العرب بأنفسها على ظهور رواحلهاء ونحن قد جئناك بالأطفال والعيال, 
والذراري» ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وبئو وفلان يمنون على رسول الله يك ويريدون الصدقة» 
ويقولون : اعطنا فأنزل الله هذه الآية اه خازن . 

قوله: (صدقنا بقلوينا) أشار به إلى جواب ما يقال أن الإيمان والإسلام بمعنى واحدء والله 
سبحانه وتعالى يقول: «إقل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا4 وإيضاحه: أن المنفي هنا الإيمان بالقلب 
والمثبت الانقياد ظاهراًء فهما في اللغة متغايران بهذا الاعتبارء كما أنهما في الشرع مختلفان مقهوماً 
متحدان ما صدقاء إذ الإيمان هو التصديق بالقلب بشرط التلفظ بالشهادتين والإسلام بالعكس» 
والظاهر أن النظم من الاحتباك حذف من الأول ما يقابل الثاني» ومن الثاني ما يقابل الأول؛ والأصل 
قل لم تؤمنوا فلا تقولوا أمنا ولكن أسلمتم فقولوا أسلمنا وهذا من اختصارات القرآن اه كرخي . 

وفي الخازن: واعلم أن الإسلام هو الدخول في السلم وهو الانقياد والطاعة» فمن الإسلام ما هو 
طاعة على الحقيقة باللسان والأبدان والجتان لقوله عز وجل لابراهيم عليه الصلاة والسلام #قال 
أسلمت لرب العالمين* [البقرة: ]١7١‏ ومنه ما هو انقياد باللسان دون القلب وذلك قوله: #ولكن 
قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلويكم* وقيل: الإينان هو التصديق بالقلب مع الثقة وطمأنيئة 
النفس عليه والإسلام هو الدخول في السلم» والخروج من أن يكون حرباً للمسلمين مع إظهار 
الشهادتين» فإن قلت: المؤمن والمسلم واحد عند أهل السنةء فكيف يفهم ذلك مع هذا القول؟ قلت: 
بين الخاص والعام فرق» فالإيمان لا يحصل إلا بالقلب» والانقياد قد يحصل بالقلب وقد يحصل 
باللسان؛ فالإسلام أعم والإيمان أخصء لكن العام في صورة الخاص متحد مع الخاص لا يكون أمراً 
غيره» فالعام والخاص مختلفان في العموم والخصوص متحدان في الوجود» فكذلك المؤمن والمسلم 


أه. 


دن 


سورة الحجرات/ الآيتان: 14. ١6‏ 


أي لم «يَدَخُْلٍ الإيكن ف مويك 4 إلى الآن لكنه يتوقع منكم « وإن تطيعوا أله وروا لم4 بالإيمان وغيره 
«لَايلِتَمٌ» بالهمز وتركه وبإبداله ألفاً لا ينقصكم لين ع4 أي من ثوابها « ميان الله عَمُودُ» 
للمؤمنين #نَحِمْ 49 بهم ل إِنَمَا الْمؤمور يت*4 أي الصادقون في | لو 
َامَمُوا يأل وَرَُويِو هم لم يابو لم يشكوا في الإيمان «وَحَنْهَدُوا اولوح وَأَِْهِمَ في سبيل آَم » 


قوله: (إلى الآن) أخذه من لما لأن نفيها يختص بالحالء وقوله: لكنه يتوقع منكم أخذه منها 
أيضاًء لأن منفيها متوقع الحصول وقد آمنوا كلهم أو بعضهم اه شيخنا. 

ويؤخذ منه جواب ما قيل في قله: #إولما يدخل الإيمان في قلوبكم» بعد قوله: قل لم تؤمنوا» 
شبه التكرار من غير استقلال بفائدة متجددة؛ وإيضاح الجواب ليس كذلكء» فإن فائدة قوله: لم تؤمنوا 
تكذيب لدعواهم» وقوله: لما يدخل الإيمان في قلوبكم توقيت لما أمروا به أن يقولوه كأنه قيل لهم: 
ولكن قولوا أسلمنا حتى تثبت مواطأة قلوبكم لألسنتكم الأنه كلام واقع موقم الحال من الفسمير في 
قولواء وما في لما من معنى التوقع دال على أن هؤلاء قد آمنوا فيما بعدء وحاصل الجواب: أنه تكرار 
لكنه مستقل بفائدة زائدة» لأنه علم من الأول نفي الإيمان عنهم» وفي الثاني نفيه مع توقع حصوله اه 
كرخي . 

قوله: (بالهمز) هي قراءة أبي عمرو من ألته يألته بالفتح في الماضي» وبالكسر والضم في 
المضارع؛ وقوله: وتركه من لاته يليته كباعه يبيعه وهي قراءة ما عدا أبا عمرو والسوسي» فحذقت منه 
عين الكلمة وهي الياء فصار بوزن يفلكم» وقيل: هو من ولته يلته كوعده يعده فحذفت منه الفاء التي 
هي الواو فصار وزنه يعلكم. وقوله: وبابداله أي الهمز ألفا وهي قراءة السوسي اه من السمين 
بتصرف . 

وفي الخطيب: قرأ الدوري عن أبي عمرو بعد الياء التحتية بهمزة ساكنة وأبدلها السوسي ألفاً» 
وقوا الناقرة يقير مسو ولا الف الس ١‏ 

قوله: #إإنما المؤمنون» مبتدأء وقوله: #الذين آمنوا» الخ خبره. 

قوله: (كما صرح به) أي : بهذا الوصف في قوله بعد: أولئك هم الصادقون اه شيخنا. 

قوله: «إثم لم يرتابوا» أتى بثم التي للتراخي للإشارة إلى أن نفي الريب عنهم ليس وقت حصول 
الإيمان فيهم وانشائه فقط» بل هو مستمر به بعد ذلك فيما يتطاول من الأزمنة اه شيخنا . 

فكأنه قال: ثم داموا على ذلك. قوله: #في سبيل الله* أي: في طاعته والمجاهدة بالأموال 
والأنفس» فشمل العبادات المالية والبدنية بأسرها اه بيضاوي . 

يعني أنه ليس المراد بسبيل الله الغزو بخصوصه بل ما يعم الطاعات كلها لأنها في سبيله وجهته» 
ولذا قال أي في طاعته والمجاهدة الخ . فالمجاهدة بالأموال عبارة عن العبادات المالية كالزكاة؛ وقدم 
الأموال لحرص الإنسان عليهاء فإن ماله شقيق روحه» وجاهدوا: بمعنى بذلوا الجهد أو مفعوله مقدر 
أي : العدو أو النفس والهوى اه شهاب. 


١ إوف‎ 


سورة الحجرات/ الآيات: ١7-16‏ 


فجهادهم يظهر صدق إيمانهم «أوُلَيِكَ 0 


4 بت لله يت 0 


00000 8 وه 


بي يك ]1 ل ا .0 
إِسْلَسَوٌ 4 منصوب بنزع الخافض الباء ويقدر قبل أن في الموضعين 8 ابل اله يَمنُ عَكَي أن دسو 


قوله: (نجهادهم يظهر صدق إيمانهم) يؤخذ منه جواب سؤالء» وهو أن العمل ليس من الإيمان» 
فكيف ذكر أنه منه فى هذه الآية؟ وإيضاحه؛ أن المراد منها الإيمان الكامل أي: إنما المؤمنون إيماناً 
كاملا كما فى قوله: #إنما يخشى الله من عباده العلماء» [فاطر: 18] وقوله كلِّ: «المسلم من سلم 
الناس من يذه ولسانه» اه كرخي . 

قوله: «إأولئك هم الصادقون* فيه إشارة إلى أنه تعريض بكذب الأعراب في ادعائهم الإيمان» 
وأنه يفيد الحصر أي : هم الصادقون لا هؤلاء» وإيمانهم إيمان صدق انتهى شهاب . 

وفي الخازن: فلما نزلت هاتان الايتان أتت الأعراب رسول الله كلْهِ يحلفون أنهم مؤمنون 
صادقون وعرف الله منهم غير ذلك» قأنزل الله : لاقل أتعلمون الله بديتكم» الآية اه. 

قوله: (ولم يوجد منهم غير الإسلام) أي : الاستسلام. قوله: (بمعنى شعر) وهو بهذا المعنى 
يتعدى لواحد فقط وبواسطة التضعيف كما هنا يتعدى لاثنين» أولهما بنفسه» والثانى بحرف الجر اه 
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وهذا يرجع في المعنى إلى قولهم علم بمعنى عرف ينصب مفعولاً واحداً» فمعنى شعر عرف 
وتشعرون تعرفون. قوله: (أي أتشعرونه) أي : أتعلمونه أي : أتخبرونه بقولكم أمنا اه بيضاوي . 

قوله: #والله يعلم ما في السموات؟ الخألواو للحال. 

قوله: #يمنون عليك4 الخ المن تعداد النعم على المنعم عليه وهو مذموم من الخلق ممدوح من 
الله تعالى كما قال : بل الله يمن عليكم الخ اه شيخنا . 

وعبارة البيضاوي: يمنون عليك أن أسلموا يعدون إسلامهم عليك منة وهي النعمة التي لا 
يستثيب موليها فمن بذلها إليه من المن بمعنى القطع؛ لأن المقصود بها قطع حاجة» انتهى . 

قوله: (من غير قتال) أي: من غير قتالهم للنبي والمسلمين حيث قالوا: قد جئناك يا رسول الله 
بالأطفال والعيال والذراري ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان» فأعطنا اه. 

قوله: (ويقدر) أي: الخافض الذي هو الباء فهو مقدر هنا في ثلاثة مواضع» وقوله: في 
الموضعين هما أن أسلموا وأن هداكم» فإن حذفه يكثر ويطرد مع أن وأنء وقال أبو حيان: أن أسلموا 
في موضع المفعول ولهذا عدى إليه في قوله : قل لا تمنوا علي إسلامكم اه كرخي . 

قوله: #أن هداكم للإيمان» أي : على حسب زعمكم» فكأنه يقول: إذا سلم لكم أنكم امنتم 


وما اااللسصسسسسس سس سورة الحجرات/الأيتان: /11. ١8‏ 


لع كم 6 


لْإِيمَنٍ إن كُثْرٌ مَندِونَ © »> في قولكم آمنا 8 إذَّ لله يعلد ِب التَمَواتِ لاضن 4 أي ما غاب فيهما 
« وَأَه بَصِيْريِمَانَصَْمَلُودَ )* بالياء والتاء لا يخفى عليه شيء منه. 


قوله: إإن كنتم صادقين» جوابه محذوف يدل عليه ما قبله أي : فهو المان عليكم اه كرخي . 

قوله: #إن الله يعلم غيب السموات والأرض» أي : لا يخفى عليه شيء في السموات والأرض» 
فكيف يخفى عليه حالكم» بل يعلم سركم وعلانيتكم اه خازن . 

قوله: (بالياء) أي لابن كثير نظراً لقوله : يمنون وما بعده» وقوله: والتاء بالخطاب للباقين نظراً 
إلى قوله: لا تمنوا علي الخ اه سمين. 


مكية إلا لإولقد خلقنا السموات والأرض* ا لآية فمدتنة 
وهي خمس وأربعون آية 


مالو قاع واف .د .د هد عه .ا و وهاه واه .د .ا و قاو عدوا .ا و واقاه واأود عي ماو فاه شعاد هداقداع د و .ا هم 


ِسْم الله الرّحِمْنٍ الرّحيم 

قوله: (مكية) أي : كلها على أحد الأقوال قوله : (إلا ولقد خلقنا السموات والأرض) أي : على 
القول الاخرء فلو قال: أو إلا ولقد خلقنا السموات والأرض لكان موفياً بذكر الخلاف» وعبارة 
القرطبي : مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابرء وقال ابن عباس» وقتادة: إلا آية وهي 
قوله تعالى : #ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب» [ق: 4"] 
وفي صحيح مسلم» عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: لقد كان رسول الله يَْهُ يقرؤها كل يوم 
جمعة على المنبر إذا خطب الناس؛ وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأ أبا وافد الليثي ما كان يقرأ 
ا قال: كان يقرأ فيهما بقاف والقران المجيد واقتربت الساعة 

نشق القمرء وعن جابر بن سمرة أن النبي يك كان يقرأ في النحر بقاف والقرآن المجيد» وكانت صلاته 
ساح كمه . وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق ونصر بن عاصم قاف بكسر الفاءء 
لأن الكسر أخو الجزم» فلما سكن آخره حركوه بحركة الخفض» وقرأ عيسى الثقفي بفتح الفاء لأنها 
أب لكات رت | عاروة وجا بن السميقع قأقايشف اناو لان في غالب الاح حركة ليبا هل 
منذ وقط وقبل وبعد. واختلف في معنى ق ما هو؟ فقال يريد» وعكرمة» والضحاك؟ هو جبل محيط 
بالأرض من زمردة خضراء اخضرت السماء منه وعليه طرفا السماء والسماء عليه مقبية» وما أصاب 
الناس من زمرد كان مما تساقط من ذلك الجبل» ورواه أبو الجوزاء» عن عبد الله بن عباس وقال وهب: 
أشرف ذو القرنين على جبل ق فرأى تحته جبالاً صغاراً فقال له: ما أنت؟ قال: أنا ق. قال: فما هذه 
الجبال حولك؟ قال: هي عروقي وما من مدينة إلا وفيها عرق من عروقي» فإذا أراد الله أن يزلزل مدينة 
أمرني فحركت عرقي ذلك فتزلزل تلك الأرضء فقال له : يا قاف أخبرني بشيء من عظمة الله . قال: إن 
شأن ربنا لعظيم وإن ورائي أرضاً مسيرة خمسمائة عام في خمسمائة عام من جبال ثلج بعضها يحطم 
بعضاً لولا هي لاحترقت من حرجهم» فهذا يدل على أن جهنم على وجه الأرضء والله أعلم بموضعها 
وأين هي من الأرض» ثم قال: إن جبريل عليه السلام واقف بين يدي الله ترعد فرائصه يخلق الله من كل 
رعدة مائة ألف ملك» فهؤلاء الملائكة واقفون بين يدي الله منكسون رؤوسهمء فإذاً أذن الله لهم في 


ا سسسسسسسس سس سورة ق/الآيات: #١‏ 


« 43 الله أعلم بمراده به « وَآلمِّان الْسَجِيدِ )4 الكريم ما آمن كفار مكة بمحمد يك « بل 
0 020000 


يبان جادَهم مُنَذِدٌ مَنْهُمَ 4 رسول من أنفسهم يخرّفهم بالثار بعد البعث 8 فَمَالَ الْكفرونَ مدَا» الإنذار 
« تََءعيبٌ (©4» ١‏ لَوِدَاك بتحقيق الهمزتين» وتسهيل الثانية» وإدخال ألف بينهما على الوجهين 


الكلام قالوا لا إله إلا الله وهو قوله تعالى: #إيوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له 
الرحمن وقال صواياً» [النبأ: 4] يعني قول لا إله إلا الله وقال الزجاج : معنى قوله ق أي قضي الأمر 
كما قيل في حم أي حم الأمرء وقال ابن عباس: اسم من أسماء الله تعالى أقسم بهء وعنه أيضاً: أنه 
اسم من أسماء القرآن وهو قول قتادة» وقال القرطبي: افتتاح أسماء الله عز وجل قادر وقاهر وقريب 
وقاض وقابض» وقال الشعبى: فاتحة السورة» وقال أبو بكر الوراق: معناه قف عند أمرنا ونهينا ولا 
تندهما: وقال الاتطاعي بعر قرت اللاامن طتاده ياف وقدى انر إلامن سبل الوزيب وقال أنن 
عطاء : أقسم بقوة قلب حبيبه محمد يَكةِ حيث حمل الخطاب ولم يؤثر ذلك فيه لعلو حاله اه. 

قوله: (الكريم) أي على الله الكثير الخير» فكل من طلب منه مقصوداً وجده فية ويغني كل من 
لاذ به وإغناء المحتاج غاية الكرم أو وصف القرآن بالمجيد» لأنه ذو المجد على أن يكون للنسب كلابن 
وتامرء ثم إن وصف القرآن بالمجيد وهو حال المتكلم به مجاز في الإسناد أو لأنه من علم معانيه 
وامتثل أحكامه مجدء فعلى: هذا يكون مثل بنى الأمير المدينة في الإسناد إلى السبب اه كرخي . 

قوله : (ما امن من كفار مكة الخ) أشار بذلك إلى أن جواب القسم محذوف وقدره بما ذكر أخذاً 
مما بعده أو لقد أرسلنا محمداً بدليل قوله: #بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم» وقيل: هو قد علمنا 
وحذفت اللام لطول الكلام» أو هو قوله: «إما يلفظ من قوله» [ق: 18] لأن ما قبلها عوض منها كما 
قال: #والشمس وضحاها» [الشمس: ]١‏ إلى قوله: #إقد أفلح من زكاها» [الشمس: 4] وقد فيه 
للتحقيق بمعنى أن الفعل بعدها محقق الوقوع اه كرخي . 

قوله: #بل عجبوا» اضراب عن جواب القسم المحذوف لبيان حالهم الزائدة في الشناعة على 
عدم الإيمان اه أبو السعود. 

وقوله: أن حاءهم» أي : من أن جاءهم » وقوله: «منذر منهم» أي : لامن الملائكة أه. 

قوله: #فقال الكافرون»# الخ حكاية لتعجبهم والفاء للتفصيل كما في قوله: #ونادى نوح ربه 
فقال» [هود: 54] وإضمار ذكرهم ثم اظهاره للإشعار بتعنتهم في هذا المقال ثم التسجيل على كفرهم 
بهذا المقال اه كرخي . 

قوله: #هذا شيء عجيب# العجيب الأمر الذي يتعجب منهء وكذلك العجاب بالضم والعجاب 
بالتشديد أكثر منه وكذلك الأعجوبة» وقال قتادة: عجبهم أن دعوا إلى إله واحد. وقيل: من انذارهم 
بالبعث والنشور والذي نص عليه القرآن أولى اه قرطبي . 


قوله: «أئذا متنا الخ تقرير للتعجب وتأكيد للإنكار» والعامل في أثئذا مضمر غني عن البيان مع 
دلالة ما بعده عليه أي : أحين نموت ونصير تراب نرجع اه أبو السعود. 


سورة ق/ الايات: 8" /اه” 


(متتاركانا؟4 نرجع ط يديت بيد )4 في غاية البعد «مَدعَِاماكضالْارسُ4 تأكل طمنهم تدا 
كندب نيا 4 هو اللوح المحفوظ» فيه جميع الأشياء المقدرة « بل كَدَيوأبلَحقٌ4 بالقرآن ل لنَا 
جَهَهُمْ تَهُمْ4 في شأن النبي كله والقرآن «ف آمَرِمَرِيجِ 43 مضطرب قالوا مرّة ساحر وسحرء 
ومرّة شاعر وشعر» ومرّة كاهن وكهانة 8 أَنَلدٌ بَظروًا» بعيونهم »2 معتبرين يعقولهم حين أنكروا 
البعث 8 إِلَ أَلَمَكِ 4 كائنة « هَرَقَهُمَ كَيِفَ بَينهَا 4 بلا عمد 8 وَرَيَّهَا4 بالكواكب 8اوَمَاطَا من 


وهذا كما قدره الشارح بقوله: نرجع اه شيخنا. 

قوله: (وإدخال آلف بينهما) أي : وترك الإدخال أيضاً على الوجهين» فالقراءات أريعة لا اثنتان 
كما توهمه عبارته وكلها سبعية اه شيخنا . 

قوله: #بعيد» أي : عن الوهم أو العادة أو الإمكان اه كرخي . 

قوله: «إقد علمنا ما تنقص الأرض منهم* رد لاستبعادهم وإزاحة لهء فإن من عمّ علمه ولطفه 
حتى انتهى إلى حيث علم ما تنقص الأرض من أجساد الموتى وتأكل من لحومهم وعظامهم كيف 
يستبعد أن يرجعهم أحياء كما كانوا اه أبو السعود . 

قوله : #وعندنا كتاب حفيظ» الجملة حالء والمراد إما تمثيل لعلمه بتفاصيل الأشياء بعلم من 
عنده كتاب محفوظ يطالعه» أو تأكيد لعلمه بها بثبوتها في اللوح المحفوظ اه بيضاوي . 

قوله: (هو اللوح المحفوظ) وهو من درة بيضاء مستقرة على الهواء فوق السماء السابعة طوله ما 
بين السماء والأرض وعرضه ما بين المشرق والمغرب اه من الشارح في سورة البروج . 

وقوله : «فيه جميع الأشياء# يحتمل أن فيه صلة المحفوظ, وجميع نائب فاعل به ويحتمل أن 

قوله: #بل كذبوا بالحق* الخ إضراب وانتقال من بيان شناعتهم السابقة إلى بيان ما هو أشنع 
وأقبح» وهو تكذيبهم للنبوة الثابتة بالمعجزات الظاهرة اه أبو السعود. 

وقوله: #لما جاءهم» أي: حين جاءهم. قوله: #مريج4 أي: مختلط وأصله من الحركة 

وفي المختار: مرج الأمر والدين اختلط وبابه طرب وأمر مريج مختلط اه. 

قوله: #أفلم ينظروا الخج» شروع في بيان الدليل الذي يدفع قولهم ذلك رجع بعيد» أي: أغفلوا 
أو أعمواء فلم ينظروا إلى السماء فوقهم بحيث يشاهدونها كل وقت كيف بنئيناها أي: أوجدناها 
كالخيمة إلآ أنها من غير عمد اه من الخطيب وأبي السعود. 

قوله: (كائنة) #فوقهم» أشار به إلى أن فوقهم منصوب على الحال من السماء وهي مؤكدة» 
وكيف منصوبة بما بعدها وهي معلقة بالنظر قبلها اه كرخي . 

قوله: #كيف بنيناها# كيف مفعول مقدم »2 وجملة بنيناها بدل من السماء» وقوله: (بلا عمد) 
جمع عماد كأمب وإهاب اه شيخنا . 

الفتوحات الإلهية/ ج07/ إن 


لوحك 


سورة ق/ الآيات: 98-5 


فيج (إيْ4 شقوق تعيبها ل وَالْأَرْضَ4 معطوف على موضع إلى السماء كيف 9 مَدَدته4 دحوناها 
على وجه الماء ل وَأيَََاِاروسق» جبالاً تثبتها طوَأْتَا اين كُ و4 صنف <اتهيج 402 يبهج به 
لحسنه ل تَِهِرَهُ4 مفعول لهء أي فعلنا ذلك تبصيراً منا «وَوككِ» تذكيراً للِكُلِ عبر ميب )4 
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رجاع إلى طاعتنا « وَكزَل منَ آلسَمك مَك مُبكر؟ 4 كثير البركة ا َأَْبَنَنَا يِء جَتَّت » بساتين #وَحَتَ » 


قوله: «إوما لها من فروج* الواو للحال. قوله: (معطوف على موضع إلى السماء) أي: 
المنصوب بينظروا فهو منصوب بذلك أي: أفلم ينظروا إلى الأرض ويجوز أن ينتصب على تقدير 
ومددنا الأرض اه كرخي . 

قوله: (على موضع إلى السماء) وموضعه نصب على المفعولية» إذ التقدير أفلم ينظروا السماء» 
وقوله: كيف لا موقع له» فالصواب حذفه لأنه من الجملة التي قبلها في النظم اه شيخنا. 

قوله: (يبهج به) أي : يسرء وأشار بهذا إلى أنه بمعنى فاعل» أي : يحصل به السرور اه شيخنا. 

وفي المختار: البهجة الحسن.» وبابه ظرف فهو بهيج به فرح وسرء وبابه طرب فهو بهج يكسر 
الهاء وبهجه الأمر من باب قطع وأبهجه أي : سره والابتهاج السرور اه. 

قوله: #تبصرة وذكرى4 العامة على نصبهما على المفعول من أجله أي : لتبصير أمثالهم وتذكير 
أمثالهم» وقيل: منصوبان بفعل من لفظهما مقدر أي: بصرناهم تبصرة وذكراهم تذكرة» وقيل: حالان 
أي : مبصرين ومذكرين» وقيل: حال من المفعول أي: ذات تبصرة وتذكير لمن يراهاء وقرأ زيد بن 
علي : تبصرة وذكر بالرفع أي : هي تبصرة وذكر اه سمين . 

قوله: (مفعول له) أي : والعامل فيه كيف بنيناهاء وقوله: (أي: فعلنا ذلك الخ) تفسير للعامل 
أي : فعلنا البناء والتزيين وما بعدهماء وقوله : (تبصيراً منا) أي : تعليماً وتفهيماً واستدلالاً اه شيخنا . 

وقوله: #لكل عبد» متعلق بكل من المصدرين. وفي الخطيب تنبيه : قال الرازي: يحتمل أن 
يكون المصدران عائدين إلى السماء والأرض» خلقنا السماء تبصرة وخلقنا الأرض ذكرى» ويدل على 
ذلك أن السماء وزيتتها غير متحدة في كل عام فهي كالشيء المرئي على مر الزمان» وأما الأرض فهي 
كل سنة تأخخذ زيتتها وزخرفها فتذكرء فالسماء تبصرة والآأرض تذكرة»ء ويحتمل أن يكون كل واحد من 
المصدرين موجودا في كل واحد من الأمرين» فالسماء تبصرة وتذكرة والأرض كذلكء» والفرق بين 
التذكرة والتبصرة هو أن فيهما آيات مستمرة منصوبة في مقابلة البصائر وايات متجددة مذكرة عند 


قوله : ارجاغ) صفة تسب كتمار ولبان لااصيغة مبالغة» إذ المدار على أصل الرجوع وإن لم يكن 
فيه كثرة اه شيخنا . 


قوله: #وحب4 (الزرع) أي : أو النبات الحصيد. أشار بهذا إلى أنه من حذف الموصوف وإقامة 
الصفة مقامه للعلم به لكلا يلزم إضافة الشيء إلى نفسه وهي ممتنعة. لأن الإضافة تقتضي المغايرة بين 


سورة ق/الايات: 4 ١١‏ 8 


الزرع « لُلْهِيدِ 4 المحصود لا وَاَشَمْلَ سفت 4 طوالاً حالاً مقدرة 8 خَاطَلمٌ تيد 3)» متراكب 


حدم 


بعضه فوق بعض #زَنْكًا عد 4 مفعول له « وَلْحََيِنَا بو بده متا يستوي فيه المذكر والمؤنث 


المضاف والمضاف إليه مع أنها جائزة إذا اختلف اللفظان؛ كحق اليقين وحبل الوريد ودار الآخرة اه 
كرحي . 

وتخصيص الحب بالذكر لأنه المقصود بالذات اه أيو السعود. 

قوله: #الحصيد» أي : الذي من شأنه أي: يحصد كالبر والشعير» وفيه أنه مجاز باعتبار الأول 
أه. 

قوله: #والنخل باسقاث# البسوق الطول» يقول: بسق فلان على أصحابه من باب دخل أي: 
طال عليهم في الفضل» وبسقت الشاة ولدت» وأبسقت الناقة وقع في ضرعها اللبن قبل النتاج» ونوق 
بساق من ذلك اه سمين . 

وفي المصباح: بسقت النخلة بسوقاً من باب قعد طالت فهي باسقة» والجمع باسقات وبواسق 
وبسق الرجل مهر في علمه اه. 

قوله : (حال مقدرة) أي : لأنها وقت الإنبات لم تكن طوالاً» وأفردها بالذكر لفرط ارتفاعها وكثرة 
منافعهاء ولذلك شبه يِ المسلم بها اه كرخي . 

قوله : #لها طلع نضيد» الجملة حال من النخل الباسقات بطريق الترادف» أو من الضمير في 
باسقات على التداخحل أو الحال هي الجار والمجرورء وطلع مرتفع به على الفاععلية اه أبو السعود. 

قوله : #رزقاً للعباد» يجوز أن يكون حالاً أي : مرزوقاً للعباد أو ذا رزق» وأن يكون مصدراً من 
معنى أنبتنا لأن إنبات هذه رزق» ويجوز أن يكون مفعولاً وللعباد إما صفة» وإما متعلق بالمصدرء وإما 
مفعول للمصدر» واللام زائدة أي رزقاً للعباد اه سمين. 

تنبيه : 

لم يقيد هنا العباد بالإنابة وقيد به في قوله: #تبصرة وذكرى لكل عبد منيب»» لأن التذكرة لا 
تكون إلا لمنيب» والرزق يعم كل أحد غير أن المنيب يأكل ذاكراً وشاكراً للإنعام وغيره يأكل كما تأكل 
كل الأنعام» فلم يخصص الرزق بقيد اه خطيب . 

قوله: #وأحيينا به» أي : بذلك الماء بلدة ميتاً أي: أرضاً جدية لا نماء فيها أصادٌ بأن جعلناها 
ربت وأنبتت أنواع النبات والأزهار» فصارت تهتز بها بعدما كانت جامدة» وتذكير ميتاً لآن البلدة بمعنى 
البلد والمكان اه أبو السعود. 

قوله: (يستوي فيه المذكر والمؤنث) فيه نظر لأن ميتاً فعل وفعل لا يستوي فيه المذكر والمؤنث» 
وإنما يستويان في فعيل» فالصواب أن التذكير باعتبار كون البلدة بلداً أو مكاناً كما في عبارة أبي السعود 
أه شيخحنا. 


الل سس ططشسسسسسورة ق/الآيات: ١4-1١‏ 


« كَتَيِكَ »4 أي مثل هذا الإحياء للج )4 من القبور فكيف تنكرونه والاستفهام للتقريرء 
والمعنى أنهم نظروا وعلموا ما ذكر 9 كَدَبتَلمُرْهمُ و4 تأنيث الفعل لمعنى قوم ل وَأحِحَبُْ ارين » 
هي بئر كانوا مقيمين عليها بمواشيهم يعبدون الأصنام» ونبيهم قيل حنظلة بن صفوان» وقيل 
غيره « وَمَوْدُ )4 قوم صالح « و46 قوم هود لوَؤْعوكُ ولد ول 46 ط وأعب الأبكة» أي 


قوله: #كذلك الخروج» جملة قدم فيها الخبر للقصد إلى الحصر اه أبو السعود. 

ع ا إلى 'المعنى والخروج خبر» ويكون من قبيل أبي 

وي الخيب: كفك أ مل هذا للح عق اخروج من بوره على مكنا عله ف 
الدنيا إذ لا فرق بين خروج النبات بعدما انهضم وتفتت تفتت في الأرض وصار تراباً كما كان من بين أصفره 
وأبيضه وأحمره وأزرقه إلى غير ذلك» وبين إخراج ما تفتت من الموتى كما كانوا في الدنيا اه. 

قوله : (والاستفهام للتقرير) الأول أن يقول للإنكار والتوبيخ» وقوله: (والمعنى الخ) غير صحيح 
إذلو نظروا وعلموا لامنوا وصدقوا اه قاري. 

قوله: #كذبت قبلهم قوم نوح* استكئناف وارد لتقرير حقيقة البعث ببيان اتفاق كافة الرسل عليها 
وتعذيب منكريها اه أبو السعود. 

قوله: (لمعنى قوم) أي : لأنه بمعنى أمة أو جماعة كما مر اه كرخي . 

قوله: (هي بئر الخ) أي: فخسفت تلك البئر مع ما حولها فذهبت بهم وبكل ما لهم» كما ذكرت 
قصتهم في سورة الفرقان اه خطيب . 

قوله: (وقيل غيره) وهو شعيب اه خطيب . 

أو نبي أرسل بعد صالح لبقية من ثمودء وتقدم هذا مزيد كلام في سورة الفرقان. قوله: 
#وثمود# ذكروا يعد أصحاب الرس» لأن الرجفة التي أخذتهم مبدؤها الخسف بأصحاب الرس» ثم 
أتبع ثمود بعاد لآن الريح التي أهلكتهم صيحة ثمود اه خطيب . 

قوله: #وإخوان لوط* تقدم أنه ابن أخي إبراهيم الخليل» وأنه هاجر معه من العراق إلى الشام» 
فنزل إبراهيم بفلسطين ونزل لوط بسذومء وأرسله الله إلى أهله فهو أجنبي منهم. لكنه عبّر عنهم 
بإخوانه من حيث إنه صاهرهم وتزوج منهم . وفي الخطيب: وإخوان لوط أي: أصهاره الذين صار بينه 
وبينهم مع المصاهرة المناصرة بملوكهم وعمه خليل الله إبراهيم عليهما السلام . 

قوله: #وأصحاب الأيكة* قد تقدم الكلام عليها في الشعراء» وقرأ هنا ليكة بوزن ليلة أبو جعفر 
وشيبة. وقال الشيخ : وقرأ أبو جعفر وشيبة وطلحة ونافع الأيكة بكلام التعريف» والجمهور لي ليكة وهذا 
الذي نقله غفلة منه» بل الخلاف المشهور إنما هو في الذي في سورة الشعراء وص كما حققه ثمة» وأما 
هنا فالجمهور على أنه بلام التعريف اه سمين . 


سورة ق/ الايتان: 14. ١6‏ لح 
الغيضة قوم شعيب ل وَكَرمثيّ4 هو ملك باليمن أسلم ودعا قومه إلى الإسلام فكذبوه «كلّ» من 
المذكورين « كدب ألرْسْلَ4 كقريش «اخَقَ ود )4 وجب نزول العذاب على الجميع» فلا يضق 


صرح سرم 


صدرك من كفر قريش بك 8 أَمَمِينا يَْلِقٍ لأَولِّ4 أي لم نعي به فلا نعيا بالإعادة بل مر في لبي » 


قوله : (أي الغيضة) تقدم أنها الشجر الملتف بعضه على بعض اه شيخنا. 

قوله: (هو ملك الثخ) وقيل : نبي وهو تبع الحميري واسمه أسعدء وكنيته أبو كرب اه خطيب . 

وتقدم الكلام عليه مبسوطاً في سورة الدخان اه. 

قوله: #كل4 التنوين عوض عن المضاف إليه؛ وكان بعض النحاة يجيز حذف تنوينها وبناءها 
على الضم كالعامة كقبل وبعد اه سمين . 

قوله: #كل كذب الرسل» أي : كل واحد أو قوم منهم أي: جميعهم» وأفرد الضمير لإفراد لفظ 
كل اه بيضاوي . 

وقوله: أي كل واحد فإن قيل: لم يكذب كل واحد من قوم نوح وعاد وثمود كما صرح به في غير 
آية كقوله: #ويوم نحشر من كل أمة فوجاً ممن يكذب بآياتنا# [النمل: 87] فإنها صريحة في أن كل أمة 
نبي فيها مصدق ومكذب. قلت: الكلية هنا المراد بها التكثير كما في قوله تعالى: #وأوتيت من كل 
شىء» [النمل : *77] فهو باعتبار الأغلب» وقوله: أي جميعهم أي : فالتقدير كل هؤلاء» فكان حقه أن 
يقول كذبوا لكن أفرد الضمير مراعاة للفظ كل اه شهاب . 

قوله: #كذب الرسل* أي: ولو بالواسطة» وذلك لأن قوم تبع كذبوا الرسول الذي دعاهم تبع 
إلى شريعته بواسطة تكذييهم لتبع اه شيخنا. 

قوله: #فحق وعيد» مضاف لياء المتكلم» وأصله وعيدي فحذفت الياء وبقيت الكسرة دليلاً 
عليها اه. 

قوله: (فلا يضيق صدرك الخ) أي : فهو تسلية لرسول الله كَِةْ وتهديد لهم اه كرخي . 

قوله: #أفعيينا بالخلق الأول» من عبي بالأمر إذا لم يهتد لوجه علمه» والهمزة للإنكار كما أشار 
إليه في التقرير اه كرخي . 

والفاء للعطف على مقدر بنبىء عنه العى من القصدء والمباشرة» أي: اقصدنا الخلق الأول 
فعجزنا عنه حتى يتوهم عجز عن الإعادة» وهذا استئناف مقرر لصحة البعث الذي حكيت أحوال 
المنكرين له من الأمم المهلكة اه أبو السعود. 

وفي المصباح: عيي بالأمر وعن حجته يعيا من باب تعب عيا عجز عنه» وقد يدغم الماضي 
فيقال: عي فالرجل عي وعيي على فعل وفعيل» وعبي بالأمر لم يهتد لوجه وعياني بالألف أتعبني 
فأعييت يستعمل لازماً ومتعدياًء وأعيا في مشيه فهو معيي منقوض أه. 


5" ا ا لت ا كه حل 


شك لايَّنَ حََقٍ ِبر (4* وهو البعث لاوَبِمَدَ َل الْإنَ وده حال بتقدير نحن اما مصدرية 
وسوس 4 تحدث لابو 4 الباء زائدة أو للتعدية» والضمير للإنسان كسم وَضَنُأَوَبُ > بالعلم 


فهو عيي على فعيل» ويقال أيضاً عي عي وعبي إذا لم يهتد لوجهه والإدغام أكثر وأعياه أمره؛ انتهى . 

قوله: #بالخلق الأول* الباء سببية أو بمعنى عنء والاستفهام إنكاري بمعنى النفي. قال 
الكازروني : معناه لم نعجز عن الإبداء فلا نعجز عن الإعادة» لآن الظاهر أن معنى قوله : أفعيينا بالخلق 
الأول لم نعجز بسبب الخلق الأول اه. 

قوله : #بل هم في لبس* الخ عطف على مقدر يقتضيه السياق يدل عليه ما قبله كأنه قيل: هم غير 
منكرين لقدرتنا على الخلق الأول» بل هم في خلط وشبهة من خلق جديد مستأنف لما فيه من مخالفة 
العادة وتنكير خلق لتفخيم شأنه والإشعار بخروجه عن حدود العادات والإيذان بأنه حقيق بأنه يبحث 
عنه ويتهم بمعرفته اه أبو السعود. 

قوله: (يتقدير نحن) أشار بهذا إلى أن نعلم خبر مبتدأ مقدر تقديره ونحن نعلم» والجملة الاسمية 
في محل نصب على الحال المقدرة» ولا يصح أن يكون ونعلم حالاً بنفسه لأنه مضارع مثبت باشرته 


الواو اه كرخي. 

قوله: (ما مصدرية) فالتقدير: ونعلم وسوسة نفسه إياه على زيادة الباء» أو وسوسة نفسه له على 
كونها للتعدية اه شيخنا. 

ويصح أن تكون موصولة كما في البيضاوي» والضمير عائد عليها أي : ونعلم الأمر الذي تحدثه 
نفسه به أه. 


قوله: (الباء زائدة) أي : مثل قولك صوت بكذا وهمس بهء وقوله: (أو للتعدية) أي : فالنفس 
تجعل الإنسان قائماً به الوسوسة اه كرخي. 

قوله: (والضمير للإنسان) أي : لأنهم يقولون حدث نفسه بكذاء كما يقولون: حدثته به نفسهء 
فجعل الإنسان مع نفسه أي : ذاته شخصين تجري بينهما مكالمة ومحادثة ثارة يحدثها وتارة أخرى هي 
تحدثه اه كرخى . 

والوسوسة: الصوت الخفي ومنه وسواس الحلي اه أيو السعود. 

وهذا بيان لمعتاه اللغوي لا بيان لمعناه ههناء إذ المراد بها هنا حديث النفس وهو ليس فيه صوت 
بالكلية» لكن مناسبته للمعنى الأصلي الخفاء في كل اه شيخنا. 

قوله: #ونحن أقرب إليه» أي : لأن أبعاضه وأجزاءه يحجب بعضها بعضاً ولا يحجب على الله 
شيء. قال القشيري : في هذه الاية هيبة وفزع وخوف لقوم وروح وأنس وسكون قلب لقوم اه خطيب. 

قوله: ##أقرب إليه» (بالعلم) أشار به إلى أن المراد بالقرب العلم به وبأحواله لا يخفى عليه شيء 
من خفياته» فكأن ذاته قريبة منهء كما يقال: الله في كل مكان أي بعلمه فإنه سبحانه وتعالى منزه عن 
الأمكنة» وحاصله أنه تجوز بقرب الذات عن قرب العلم اه كرخي . 


سورة ق/ الآيات: 15-ما و 


مِنْ حبْلٍ لويد ©1» الإضافة للبيان» والوريدان عرقان بصفحتي 9 © إ» ناصبه اذكر مقدراً 
ما يتَلَكَ * يأخذ ويثبت #8 الْملَمَيَانِ» الملكان الموكلان بالإنسان ما عن آليِمِينِ وَعَنِ التَمَال © منه 


د 


« ميد 48> أي قاعدان» ال لسر ا دي َب » حافظ اعد > 


قوله : #من حبل الوريد» هذا مثل في فرط القرب» والحيل العرق وإضافته بيانية أبو السعود. 

وعبارة السمين: هذا كقولهم مسجد الجامع أي: حبل العرق الوريدء أو لأن الحبل أعمء 
فأضيف للبيان نحو: بعير ساقيه أو يراد حبل العاتق» فأضيف إلى الوريد كما يضاف إلى العاتق لأنهما 
عضو واحدء والوريد إما بمعنى الوارد وإما بمعنى المورودء والوريد عرق كبير في العنق يقال: أنهما 
وريدان. قال الزمخشري : عرقان يكتنفان بصفحتي العنق في مقدمهما متصلان بالوتين يردان من الرأس 
إليه. سمي وريدا لأن الروح ترد إليه وقال: وهو في القلب الوتين» وفي الظهر الأبهرء وفي الذراع 
والفخذ الأكحل والنساء في الخنصر الأسيلم اه. 

وفي الخازن: والوريد العرق الذي يجري فيه الدم ويصل إلى كل جزء من أجزاء البدن وهو بين 
الحلق والعلباوين» ومعنى الآية أن جزاء الإنسان وأبعاضه يحجب بعضها بعضاً ولا يحجب عن علم الله 
شيء» وقيل: يحتمل أن يكون المعنى ونحن أقرب إليه بنفوذ قدرتنا فيه» ويجري فيه أمرنا كما يجري 

قوله: (بصفحتي العنق) أي : مكتنفان بصفحتي العنق في مقدمهما متصلان بالوتين يردان من 

قوله : (ناصبه اذكر مقدراً) أي : أو ناصبه أقرب كما في البيضاوي 

قوله: (يأخذ ويثبت) #المتلقيان# أي : يكتبان في صحيفتي الحسنات والسيئات» وقوله: ما 
يعمله مفعول يتلقى . 

قوله: لاعن : اليمين وعن الشمال قعيد» روي أن الملكين قاعدان على ثنيته لسانه قلمهما وريقه 

قوله: (أي قاعدان) أشار به إلى أن قعيد مفرد أقيم مقام المثنى لأن فعيلاً يستوي فيه الواحد 
والاثنان والجمع» والقعيد كالجليس بمعق المجالس لفظا ومعنى » والإفراد في رقيب عتيك مع 
اطلاعهما معاً على ما صدر منه لما أن كلا منهما رقيب لما فوض إليه لا لما فوض لصاحبه؛ كما ينبىء 
عنه قوله #عتيد» أي: معد مهيأ لكتابة ما أمر به من الخير والشر» وتخصيص القول بالذكر لإثيات 
الحكم في الفعل بدلالة النص اه أبو السعود. 

فعلم أن كلا منهما يقال له رقيب عتيد. وفي المصباح: عند الشيء بالضم عتاداً بالفتم حضر فهو 
عتد بفتحتين وعتيد أيضاً ويتعدى بالهمزة والتضعيف . فيقال: اعتده صاحبه وعتده إذا أعده وهيأه» وفى 
التنزيل: #وأعتدت لهم متكأ» [يوسف: ]"١‏ اه. 

قوله: (مبتدأ خبره ما قبله) أي : والجملة فى محل نصب على الحالة من المتلقيان. 


كلم سب لح و ل تر سق الأياك ا ا 


حاضرء وكل منهما بمعنى المثنى 8 وَسَدَتْ سَكره الْمَوَتِ # غمرته وشدته #يللَىقّ» من أمر الآخرة 
00 


حتى يراه المنكر لها عيانا»ء وهو نفس الشدة #اذَلِكَ4 أي الموت «اما كت مِنْهُ يد )4 تهرب 


وتفزع ١‏ َنيِح ف ألصور 4 للبعث لا ذَلِكَ» أي يوم النفخ < يوم الود 40 للكفار بالعذاب #وََدَت# 


قوله: #إما يلفظ من قول* الخ ما نافية ومن زائدة في المفعول أي : ما يقول قولاء وقوله: لديه 
خبر مقدم ورقيب مبتداً مؤخرء والجملةٍ في محل نصب على الحال» فإن قيل: قد علم من قوله إذ 
يتلقى المتلقيان الخ أنهما يحفظان أعماله» فما فائدة قوله ما يلفظ من قول الخ؟ قلنا: يعلم من الاية 
الثانية أن الملكين معدان لذلك بخلاف الأولى» فإنه لا يعلم منها ذلك» وأيضاً يعلم من الاية الثانية 
صريحاً أن الملك يضبط كل لفظ ولا يعلم ذلك من الأولى اه كازروني. 

قوله: (وكل منهما) أي : الرقيب والعتيد بمعنى المثنى» فالمعنى إلا لديه ملكان موصوفان بأنهما 
رقيبان وعتيدان». فكل منهما موصوق بأنه رقيب أي : حافظ للأعمال وعتيد أي : حاضر عند العبد لا 
يفارقه في نوم ولا يقظةء فالكاتبان اثنان فقط وإن كانا يتبدلان ليلاً ونهاراًء ولا حاجة إلى هذا كله بل 
الأولى جعل الوصفين لشيء واحد أي: إلا لديه ملك موصوف بأنه رقيب وعتيد. أي : حافظ حاضر. 
والمراد بذلك الملك اثنان كاتب الحسنات وكاتب السيئات فكل منهما يقال له رقيب عتيد. 

قوله: #وجاءت سكرة الموت بالحق» لما ذكر تعالى استبعادهم البعث والجزاء المذكور بقوله: 
#إأئذا متنا وكنا تراباً» [المؤمنون: 87] الخ وبين أن جميع أعمالهم محفوظة مكتوبة عليهم أتبع ذلك 
ببيان ما يلاقونه لا محالة من الموت والبعث وما يتفرع عليه من الأحوال والأهوال. وقد عبّر عن وقوع 
كل مهما بصيغة الماضي إيذاناً بتحققها وغاية اقترابها اه أبو السعود. 

قوله: (بالحق) الباء للتعدية أي: أتت بالأمر الحق أي : أظهرته» والمراد به ما بعد الموت من 
أهوال الآخرة» ومعنى' كونه حقاً أنه يقع ولا محالة» وقد أشار له بقوله من أمر الآخرة» والباء للملابسة 
أي حال كونها ملتبسة بالأمر الحق من حيث ظهوره ورؤيته عندها. وفي أبى السعود: والباء إما للتعدية 
كما فى قولة:: جاء الرسيول باتخيرة .والسي احصرك سكرة المويك محقيقه الأمن الذى "للقت يك 
الله ورسوله أو تحقيقة الأمن وجطلية الجال في سغادة الميس وشقاوفةه:وقين :“النض الذي لايد أن يكن 
لا محالة من الموت أو الجزاء» فإن الإنسان خلق له وإما للملابسة كالتي في قوله: #اتنبت بالدهن» 
[المؤمنون: ]7١‏ أي : ملتبسة بالحق أي : بحقيقة الأمر أو بالحكمة والغاية الجميلة اه. 

قوله : (وهو نفس الشدة) قال القاري: لم يظهر لي معنى هذه العبارة اه. 

ويمكن أن يقال الضمير في قوله وهو راجع لأمر الآخرة» والمراد بالشدة الأمر الشديد وهو أهوال 
الآخرة» فعلى هذا تكون هذه الجملة تفسيراً لقوله: (من أمر الآخرة) وقوله: ذلك ما كنت الخ على 
تقدير القول كما ذكره الخازن أي : ويقال له في وقت الموت ذلك الأمر الذي رأيته هولآ الذي كنت منه 
تيد ف حاتت قله ينلعك الوربدوالفر الى سيفن 


قوله: (حتى يراه المنكر لها) أي : للاخرة. قوله: (تهرب) بضم الراء من باب طلب اه شيخنا . 
قوله : «#ونفخ في الصور» عطف على وجاءت سكرة الموت والصور: هو القرن الذي ينفخ فيه 


سورة ق/ الأيات 1 ا اس سس هة# 


فيه 9 كُلَ تن » إلى المحشر لا تَمَهَاسَآنُ4 ملك يسوقها إليه «وَكَهِيدٌ 403 يشهد عليها بعملهاء 
وهو الأيدي والأرجل وغيرهاء ويقال للكافر «الَْقَدَ كُتَ4 في الدنيا ف عَمََِْيْنَ مدا النازل بك 
اليوم 9 فَكنتَمنا عَنكَ غلك أزلنا غفلتك يما تشاهده اليوم ا مْصَرْكَ الى حَرِيدٌ ()* حادٌ تدرك به ما 
أنكرته في الدنيا # وَيَالَفرتَةٌ» الملك الموكل به ©هَدَامَاكه أي الذي « لدي عَتيدٌ ©4 حاضر فيقال 


إسرافيل عليه السلام وهو من العظمة بحيث لا يعلم قدره إلا الله وقد التقمه إسرافيل من حين بعث 
محمد يَكَيْةٌ منتظرا للإذن بالنفخ اه خطيب . 

قوله: (أي يوم التفخ) أي: فالإشارة إلى الزمان المفهوم من قوله نفخ لأن الفعل كما يدل على 
المصدر يدل على الزمان اه خطيب . 

وقوله: #يوم الوعيد* أي : يوم تحقق الوعيد وإنجازه اه بيضاوي . 

قوله : (فيه) أي: في يوم الوعيد. 

قوله: #معها سائق وشهيد # أي : ملكان» أحدهما يسوقهاء والاخر يشهد بعملهاء أو ملك 
جامع بين الوصفين» وقيل: السائق كاتب السيئات» والشاهد كاتب الحسنات» وقيل: السائق نفسه أو 
قرينه والشهيد جوارحه أو أعماله؛ ومحل معها النصب على الحال من كل لإضافته إلى ما هو في حكم 
المعرفة اه بيضاوي . 

وسائق فاعل به. وفي السمين: أن معها سائق جملة من مبتدأ وخبر في محل جر صفة لنفس» أو 
في محل رفع صفة لكل» أو في محل نصب على الحال من كل اه. 
نفسهء وقال الضحاك: السائق من الملائكة والشهيد من أنفسهم الأيدي والأرجل» وقال ابن مسلم : 
السائق قرينها من الشياطين سمي سائقا لأنه يتبعها وإن لم يجبهاء وقال مجاهد: السائق والشهيد 
ملكان. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنهما أنه قال وهو على المنبر: وجاءت كل نفس معها سائق 
وشهيد سائق ملك يسوقها إلى أمر الله وشهيد ملك يشهد عليها بعملها. قلت: هذا أصح وفي الحديث. 
«إذا قامت الساعة انحط عليه ملك الحسنات وملك السيئات فأنشط كتاباً معقوداً في عنقه ثم حضرا 
معه» واحدهما سائق والآخر شهيد». ثم في الاية قولان» أحدهما: أنها عامة في المسلم والكافر وهو 
قول الجمهور. والثانى : أنها خاصة بالكافر قاله الضحاك اه بحروفه. 

قوله: (ويقال للكافر) أي: أو لكل نفس أي: ما من أحد إلا وله اشتغال ما عن الآخرة اه 
بيضاوي . 

قوله: #فكشفنا عنك غطاءك» الغطاء الحاجب لأمور المعادء وهو الغفلة والانهماك في 
المحسوسات والألف بها وقصور النظر عليها اه بيضاوي . 

قوله: (حاد) أي : نافذ لزوأل المائع للإبصار اه. 


قوله: (الملك وكل به) عبارة البيضاوي : وقال قرينه أي: قال الموكل عليه هذا أي : عمله ما 


ااات ‏ ي  2‏ واي ي لصتل لو 5ق )لي 7401 


لمالك « لت وْجَهَمَ» أي ألق ألق. أو ألقين» وبه قرأ الحسن» فأبدلت النون ألفاً « كُلّ كَمَارٍ 


لدي عتيد. أي : هذا ما هو مكتوب عندي حاضر لدي» أو الشيطان الذي قيض له في الدنيا هذا أي : 
هذا الشخص ما عندي» وفي ملكي عتيد لجهنم هيأته لها باغرائي وإضلالي إياه» انتهت. 

وفي أبي السعود: قال قرينه أي : الشيطان المقيض له مشيراً إليه: هذا ما لدي عتيد أي : هذا ما 
عندي في ملكي عتيد لجهنم قد هيأته لها بإغوائي وإضلالي» وقيل: قال الملك الموكل به مشيراً إلى ما 
هو من كتاب عمله : هذا مكتوب عندي عتيد مهيأ للعرض اه. 

قوله: (الملك الموكل به) أي: في الدنيا لكتابة أعماله وهو الرقيب السابق ذكرهء وتقدم أنه 
كاتب الحستات وكاتب السيئات» وأن للإنسان رقيبين وهما العتيدان فإفراده لتأويله كما مرّ فى الرقيب 
اه شهاب. 

وفى زاده: الظاهر أن الخطابات السابقة لكل نفس من النفوس المؤمنة والكافرة» وقد تقرر أن 
النفوس المؤمنة لها قرينان» أحدهما يكتب حسناته» والآخر يكتب سيئاته» فلم أفرد القرين في قوله: 
#قال قرينه*؟ وتقرير الجواب: أن إفراد القرين لأن المراد به الجنس ولو جعلت الخطابات السابقة 
للكافر لكان وجه إفراد القرين ظاهراً اه. 

قوله: #هذا ما لدي عتيد» يجوز أن تكون ما نكرة موصوفة» وعتيد صفتهاء ولدي متعلق بعتيد 
أي : هذا شيء عتيد لدي أي : حاضر عندي» ويجوز على هذا أن يكون لدي وصفاً لهماء وعتيد صفة 
ثانية أو خبر مبتدأ محذوف أي: هو عتيد» ويجوز أن تكون ما موصولة بمعنى الذي ولدي صلتهاء 
وعتيد خبر الموصول» والموصول وصلته خبر اسم الإشارة ويجوز أن تكون ما بدلاً من هذا موصولة 
كانت أو موصوفة بلدي» وعتيد خبر هذا وجوز الزمخشري في عتيد أن يكون بدلاً» أو خبراً بعد خبر» 
أو خبر مبتدأ محذوف اه. 

قوله: (أي ألق) لما جرى الشارح على الخطاب لواحد احتاج إلى هذا الاعتذار عن التثنية في 
اللفظ. وحاصله من وجهين» الأول: أن الألف ضمير التثنية في الصورة والأصل أن الفعل مكرر 
للتوكيد» وحذف الثاني وجمع فاعله مع فاعل الأول وعبّر عنهما بضمير التثنية» فعلى هذا يعرب بأنه 
مبني على حذف النون والألف فاعل ومدار الإعراب على اللفظ. والثاني: أن الألف ليست للتثنية لا 
حقيقة ولا صورة» بل هي متقلبة عن نون التوكيد الخفيفة على حد قوله: 

وأجري الوصف مجرى الوقف اه شيخنا . 

وعبارة الكرخي: قوله «ألقيا في جهدم» | ثم إيضاحه أن الخطاب للمسلمين السائق والشهيد 
على ما عليه الأكثر وهو الظاهر» وقيل : لواحد وتثنية الفاعل منزلة منزلة تثنية الفعل وتكريره» فكأنه قيل 
ألق ألق للتأكيد اه. 


وقيل في توجيه ذلك: أنه حذف الثاني ثم أتى بفاعله وفاعل الأول على صورة ضمير الاثنين 


سورة ق/ الايات: و سسب ا م ل حلي لمللتجمبمبورور7 7 أ ل لا 


نيد )4 معاند للحق «ا تنح لكر 4 كالزكاة طمُمَئرِ» ظالم ثب )4 شالك في دينه « الى جمَلَ 


مم كش إِلَهَاءَاخرَ » مبتدأ ضمن معنى الشرط خبره ما كلاه فى الْمَدبٍ القرير (©)* تفسيره مثل ما تقدم 
« مَل وَّمُمٌ4 الشيطان اناما لم4 أضللته «اولك كنَ في صَكَلٍ بعد )4 فدعوته فاستجاب لي 


متصلاٌ بالفعل الأول» وهذا ظاهر صنيع الشيخ المصنف أو الألف بدل من النون الخفيفة إجراء للوصل 
مجرى الوقف كلنسفعاً» ويؤيده قراءة الحسن في الشواذ ألقين بنون التوكيد الخفيفة اه. 

فقوله: وبه قرأ الحسن أي البصري؛ ولم يقرأ بهذه القراءة أحد من السبعة اه شيخنا. 

قوله : #كل كقَّار عنيد» أي : معاند. قال مجاهد» وعكرمة» وقال بعضهم : العنيد المعرض عن 
الحق» يقال: عند يعند بالكسر عنوداً أي خالف وردّ الحق وهو يعرفه فهو عنيد وعاند؛ وجمع العنيد 
عند مثل رغيف ورغف اه قرطبي . 

وفي المختار: عند من باب جلس أي خالف ورد الحق وهو يعرفه فهو عنيد وعاند وعانده معاندة 
وعناداً بالكسر عارضه» وعند معناها حضور الشيء ودلوه وفيها ثلاث لغات كسر العين وفتحها وضمها 
أه. 

قوله: (مبتدأ ضمن معنى الشرط) فيه تساهل» وصوابه: أن يقول مبتدأ يشبه الشرط في العموم» 
ولذا دنحلت الفاء في خبره» وفي المسين: قوله الذي جعل يجوز أن يكون منصوباً على الذم أو علم 
البدل من كل» وأن يكون مجروراً بدلاً من كفار أو مرفوعاً بالابتداء والخبر فألقياه. قيل: ودتحلت الفاء 
لشيهه بالشرط . 

قوله: (تفسيره) أي : تخريجه مثل ما تقدم. أي : من حيث الاعتذار عن التثنية في اللفظ مع أن 
الخطاب لواحد وهو مالك وقد علمت إيضاحه اه شيخنا. 

قوله: قال قريئة 4 الخ أي جواباً عما ادعاه الكافر عليه بقوله هو أطغاني» فالكفر أولاً قال 
الشيطان أطغاني» فأجابه الشيطان وقال: ربنا ما أطغيته الخ. فكان الأولى للشارح أن يقدم قوله: وقال 
هو أطغاني على قوله ربنا ما أطغيته فيقول: وقال قرينه جواباً لقوله هو أطغاني ربنا ما أطغيته الخ اه 

وفي الخازن: قال قرينه يعني الشيطان الذي قيد لهذا الكافر ربنا ما أطغيته . قيل: هذا الجواب 
لكلام مقدر؛ وهو أن الكافر حين يلقى في النار يقول: ربنا أطغاني شيطاني» فيقول الشيطان: ربنا ما 
أطغيته أي ما أضللته وما أغويته» ولكن كان في ضلال بعيد أي: عن الحق فيتبرأ منه شيطانه» وقال ابن 
عياس : قرينه يعنى الملك يقول الكافر: رب إن الملك زاد عليّ فى الكتابة» فيقول الملك : ريئا ما 
أطفيته أي ما زدت عليه وإن كتبت إلا ما قال وعمل » ولكن كان في ضلال بعيد أي : طويل لا يرجع عنه 
إلى الحق» فيقول الله تعالى: ##لا تختصموا لدي# أي لا تعتذروا عندي بغير عذر؛ وقيل: هو 
خصماؤهم مع قرنائهم وقد قدمت إليكم بالوعيد أي بالقرآن» وأنذرتكم على ألسنة الرسل» وحذرتكم 
عذابي في الاخرة لمن كفر اه. 

وجاءت هذه الجملة بلا واو لأنها قصد بها الاستئناف» كأن الكافر قال: رب هو أطغاني. فقال 


م ادا ا 6 ردة د د ل سس سس سورة ق/الآيات: 78.م 


وقال هو أطغاني بدعائه لي 8 مَالَ» تعالى #الَاعَصِمُوا َدَّ»* أي ما ينفع الخصام هنا وَهَدَ قَدّمَتُ 
ك4 في الدنيا لوعي 4 بالعذاب في الاخرة لو لم تؤمنوا ولا بد منه #مَاببدَلُ» يغير 8 الْقولٌ 
أدَئ» في ذلك « وما أتَأيظك نهد )4 فأعذبهم بغير جرم .وظلام بمعنى ذي ظلم لقوله#لا ظلم 
اليوم# م4 ناصبه ظلام لا تقول بالنون والياء ل لِجَهَم مَل آمتَكآتِ4 استفهام تحقيق لوعده بملئها 


قرينه: ما أطغيته بخلاف التي قبلها فإنها عطفت على ما قبلها بالوأو الدالة على الجمع بين معناها وبين 
ما قبلها في الحصول . أعني مجيء كل نفس مع الملكين وقول قرينه ما قال اه سمين . 

قوله: ##لا تختصموا»# خطاب للكافري وقرنائهم اه قرطبي . 

قوله : (أي ما ينفع الخصام هنا) أي : في دار الجزاء وموقف الحساب اه كرخي . 

قوله: #إوقد قدمت إليكم بالوعيد» يرد عليه أن قوله: #وقد قدمت* واقع موقع الحال من لا 
تختصمواء والتقديم بالوعيد في الدنيا والخصومة في الاخرة واجتماعهما في زمان واحد واجب» 
وإيضاح الجواب: أن معناه لا تختصمواء وقد صح عندكم أني قدمت إليكم بالوعيد وصحة ذلك 
عندهم في الدار الآخرة» ويجوز أن يكون بالوعيد حالاً من الفاعل أو المفعول؛ والمعنى قدمت إليكم . 
موعداً لكم به وقدمت إليكم هذا ملتبساً بالوعيد مقترناً به؛ كما أشار إليه في التقرير اه كرخي . 

وفي السمين: أن الباء زائدة في المفعول اه. 

قوله: (ولا بد منه) أي : لا تطمعوا أني أبدل وعيدي والعفو عن بعض المذنبين لبعض الأسباب 
ليس من التبديل» فإن دلائل العفو في حق عصاةة المذنبين تدل على تخصيص الوعيد ولا تخصيص في 
حق الكفار» فالوعيد على عمومه من حقهم اه كرخي . 

قوله: “ما يبدل القول لدي4 المراد بالقول هو الوعيد بتخليد الكافر في النار ومجازاه العصاة 
على حسب استحقاقهم اه زاده. 1 

قوله : (في ذلك) أي هنا أي في موقف الحساب والجزاء» فالإشارة راجعة إلى هنا اه شيخنا . 


قوله : (لا ظلم اليوم) أي : وإذا لم يظلم في هذا اليوم فنفي الظلم عنه في غيره أحرى فلا مفهوم له 
أه كرخي . 

قوله : (استفهام تحقيق لوعده بمثلها) فيه رد على كل من قال كالزمخشري سؤال جهنم وجوابها 
من باب التخيل الذي يقصد به تصوير في القلب وتبيينه» وجعله هذا من باب المجاز مردود لما ورد: 
تحاجت الجنة والنار واشتكت النار إلى ربها ولا مانع من ذلك» فقد سبح الحصى وسلم الحجر على 
النبي يِه ولو فتح باب المجاز فيه لا تسع الخرق بخلاف الآيات الواردة في الصفات» وهذا هو الحق 
الذي لا محيد عنه اه كرخي . 

قوله أيضاً: (استفهام تحقيق الخ) هذا بمعنى قولهم استفهام تقرير» فالله تعالى يقررها بأنها قد 
امتلأت» ولما خاطبها بصورة الاستفهام أجابته بصورة الاستفهام أيضاً» ومرادها الإخبار عن امتلائها 
والاقرار بهء ولذلك قال الشارح بصورة الاستفهام أي : أجابته جوابا صورته استفهام ومعناه الخبر كما 


سورة ق/الآيات س ااسس # 


« وَبَوُلُ4 بصورة الاستفهام كالسؤال لهَلْ ين مسر ()* أي فيّ لا أسع غر ما امتلأت به أي قد 


امتللأت ل وَأَلِسّتِ لَلْنَهُ4 قربت طإِلََِنَ4 مكاناً « رجه (©4 منهم فيرونها ويقال لهم « هَنَا4 


أشار له بقوله: أي امتلأت» وإنما أجابه بصورة استفهام لكون جوابها طبق السؤال وهو قوله: هل 
امتلأت فلذلك قال كالسؤال اه شيخنا. 

ومحل هذا التقرير أن الاستفهام منها للإنكارء ويحتمل أن الاستفهام لطلب الزيادة فهو بمعنى 
الأمر فهو بمعنى زدني» ويدل عليه ما جاء في الحديث من قوله يكوِ: «لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول 
هل من مزيد حتى يضع رب العرش قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط بعزتك وكرمك» 
الخ أشار له البيضاوي. وفي صحيح مسلم» والبخاري» والترمذي عن أنس بن مالك» عن النبي كَل 
قال: «لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قط قط وعزتك 
فينزوي بعضها على بعض وتقول قط قط وعزتك وكرمكء» ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشىء الله لها 
خلقاً فيسكنهم فضل الجنة» هذا لفظ مسلم. وفي رواية أخرى من حديث أبي هريرة: «فأما النار فلا 
تمتلىء حتى يضع الله عليها رجله يقول لها قط قط فهناك تمتلىء وينزوي بعضها إلى بعض فلا يظلم الله 
من خلقه أحداء وأما الجنة فإن الله تعالى ينشىء لها خلقاً». قال علماؤنا رحمهم الله: أما معنى القدم 
هنا فهم قوم يقدمهم الله إلى النار قد سبق في علمه أنهم من أهل النار» وكذلك الرجل وهو العدد الكثير 
من الناس وغيرهم. يقال: رأيت رجلا من الناس ورجلا من جرادء ويبين هذا المعنى ما روي عن ابن 
مسعود أنه قال: ما في النار بيت ولا سلسلة ولا مقمع ولا تابوت إلا وعليه اسم صاحبهء فكل واحد من 
الخزنة ينتظر صاحبه الذي قد عرف اسمه وصقتهء فإذا استوفى ما أمر به وما ينتظره ولم يبق أحد منهم 
قالت الخزنة: قط قط حسبنا حسبنا اكتفينا اكتفيناء وحيتئذ فتنزوي جهنم على من فيها وتنطبق إذا لم يبق 
أحد ينتظرء فعبّر عن ذلك الجمع المنتظر بالرجل والقدمء ويشهد لهذا التأويل قوله في نفس الحديث: 
«ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشىء الله لهم خلقا فيسكنهم فضل الجنة» . 

فاتدة: 

في تذكرة القرطبي ما نصه : باب ماجاء أن جهنم في الأرض وأن البحر طبقها. روي عن عبد الله بن 
عمر» عن النبي يَكلِْ أنه قال: «لا يركب البحر رجل إلا غاز أو حاج أو معتمر فإن تحت البحر ناراً» ذكره أبو 
عمر وضعفه؛ وقال عبد الله بن عمر : لا يتوضاً بماء البحر لأنه طبق جهنم وضعفه أبو عمر أيضاً اه. 

قوله: (بملئها) بفتح الميم مصدر من باب قطعء ففي المختار: وملا الإناء من باب قطع فهو 
مملوءء والملء بالكسر ما يأخذه الإناء إذا امتلاً اه. 

وقوله : (أي لا أسع الخ) أي : فالاستفهام للنفي كما في السين اه. 

قوله : (مكاناً) #غير بعيد» فهو منصوب على الظرفية لقيامة مقام الظرف لأنه صفته» وفيه إشارة 
إلى جواب كيف قال غير بعيدء ولم يقل غير بعيدة لكونه وصفاً للجنة؟ وإيضاحه أنه صفة لمذكر 
محذوف. أو لأن فعيلاً يستوي فيه المذكر والمؤنت. قال الزمخشري: أو لأن الجنة بمعنى البستان» 


ااا سسسصسسسسسسسصورة ق/الآيات: #7_ هوم 


المرئي مما نوعَدُونَ* بالتاء والياء في الدنيا»ء ويبدل من المتقين قوله لكل وا »> رجاع إلى طاعة 
الله « حَفِيظٍ )4 حافظ لحدوده ل مَرْحَنِىَ تمن الْبٍ * خافه ولم يره « و بن ُنب )4 مقبل 
على طاعته» ويقال للمتقين أيضاً « أدحلوْهَا ِسَلرٍ * أي سالمين من كل مخوف أو مع سلام أي 
سلموا وادخلوا لوَلِكَ4 اليوم الذي حصل فيه الدخول 8 يوم الور 4 الدوام في الجنة لم نا 


وفائدة قوله غير بعيد بعد قوله #وأزلفت» بمعنى قربت كما قرره التأكيد» كقولهم: هو قريب غير بعيد 
وعزيز غير ذليل» فإن قيل ما وجه التقريب مع أن الجنة مكان والأمكنة يقرب منها وهي لا تقرب؟ 
فالجواب من وجوه.ء الأول: أن الجنة لا تنقب ولا يؤمر المؤمن في ذلك اليوم بالانتقال إليها مع بعدهاء 
لكن الله تعالى يطوي المسافة التي بين المؤمن والجنة فهو التقريب» فإن قيل: فعلى هذا ليس إزلاف 
الجنة من المؤمن بأولى من إزلاف المؤمن من الجنة» فما فائدة قوله: #وأزلفت الجنة#؟ فالجواب: 
أن ذلك اكرام للمؤمن وبيان لشرفهء وأنه ممن يمشي إليه. الثاني: أن المراد قرب الدخول فيها لا 
بمعنى القرب المكاني. الثالث: أن الله تعالى قادر على نقل الجنة من السماء إلى الأرض فيقربها 
للمؤمنء ويحتمل أن أزلفت بمعنى جمعت محاسنها لأنها مخلوقة» أو أن المعنى قرب حصولها لأنها 
تنال بكلمة طيبة وخص المتقين بذلك لأنهم أحق بها اه كرخي . 

قوله: (ويبدل من المتقين الخ) أي: بتكرير الجار كقوله: #للذين استضعفوا لمن آمن منهم» 
[الأعراف : 76] فتكون جملة هذا ما توعدون اعتراضية فصل بها بين البدل والمبدل منه اه كرخي . 

تولةه (حافظ لحدود) شار به إلى أناعقيظ بعتن حافط لا بعس متسقوظ اهد كرحي . 

قوله: #إمن خشي الرحمن» بدل من كل بعد كون كل بدلاً من المتقين» لا أنه بدل من المتقين 
أيضاًء لأن تكرر البدل مع كون المبدل منه واحداً لا يجوزء ويصح كونه في موضع رفع أي هم من 
خشي الخ اه كرخي . 

قوله: (خافه ولم يره) أشار به إلى أن بالغيب حال من المفعول أي خشية وهو غائب لا يعرفه اه 
كرحي . 

قوله: (أي سالمين من كل مخوف) أشار به إلى أن بسلام حال من فاعل ادخلوها وهي حال 
مقارنة» وقوله: #أو مع سلام»» وعليه فتكون حالاً مقدرة كقوله: فادخلوها خالدين» كذا قيل: قال 
أبو عادل: وفيه نظر إذ لا مانع من مقارنة تسليمهم لحال الدخول بخلاف فادخلوها خالدين فإنه لا يعقل 
الخلود إلا بعد الدخول اه كرخي ببعض تصرف . 


قوله: (أي سلموا) أي ليسلم بعضكم على بعضء فالمراد السلام فيما بينهم وهو تحيتهم بعضهم 
لبعض» وقيل: المراد سلام الله وملائكته عليهم» فعلى هذا قوله بسلام معناه مسلماً عليكم وتقدم هذا 
في قوله تعالى: #دعواهم فيها سبحانك اللهم»* [يونس : ]٠١‏ الخ تأمل . قوله: (اليوم الذي حصل فيه 
الدخول) نبه به على أن ذلك إشارة إلى زمان الدخول المتحقق فيه تقديره الخلود إذا لا انتهاء لهء فإن 
قيل: المؤمن قد علم في الدنيا أنه إذا دخل الجنة خلد فيهاء فما فائدة هذا القول؟ فالجواب: من 
وجهين» الأول: إن الله تعالى قال ذلك يوم الخلود في الدنيا إعلامأ وإخبارا وليس ذلك قولا يقوله عند 


سورة ق/الآيات :هوم ا ا لل سس [بنو 


يكرد يها كديا مزِيدٌ )4 زيادة على ما عملوا وطلبوا «وَكَم ملكتا مَلَهُم ين مَرَنِ4 أي أهلكنا قبل 
كفار قريش قرونا كثيرة من الكفار لهم أَمَدّ مهم بَظمًا» قوّة 8 مَمَيا* فتشوا اف الْلَدٍ هَل من 
حيصٍ 4 لهم أو لغيرهم من الموت فلم يجدوا 8 إدَّف ذَلِكَ» المذكور 8« إَزِكَرَئ » لعظة 
ل لمن كن لم ك4 عقل 8 أَوْأَلَقَ لمم استمع الوعظ 9 وَمُرَ هيد 4 حاضر بالقلب « وَلِقَدَ 
قوله #ادخلوها» . الثاني : أن اطمئنان القلب بالقول أكثر اه كرخي . 

قوله : لهم ما يشاؤون فيها» يجوز أن يتعلق فيها بيشاؤون؛ ويجوز أن يكون حالاً من الموصول 
أو من عائده» والأول أولى اه كرخي . 

قوله: (زيادة على ما عملوا وطلبوا) قال أنس» وجابر: هي النظر إلى وجه الله الكريم . قيل: 
يتجلى لهم الرب تبارك وتعالى في كل ليلة جمعة في دار كرامته فهذا هو المزيد اه خطيب . 

وقيل: إن السحابة تمر بأهل الجنة فتمطرهم الحور فيقلن نحن المزيد الذي قال الله تعالى: 
ولدينا مزيد اه أبو السعود. 

قوله: #وكم أهلكنا قبلهم # الخ لما ذكر تعالى في أول السورة تكذيب الأمم السابقة ذكر هنا 
اهلاك قرون ماضية بقوله: وكم أهلكنا الخ. وكم: منصوبة بما بعدها وقدمت وإن كانت خبرية كما 
أشار له الشارح بقوله قرونا كثيرة» لأن الخبرية تجري مجرى الاستفهامية في التصدير: #ومن قرن» 
تمييز لهاء وجملة هم أشد صفة ما لكم وإما لتمييزهاء والفاء في قوله فنقبوا عاطفة على المعنى» كأنه 
قيل : اشتد بطشهم فتقبواء والضمير في فنقبوا راجع لقرن» ولما كان التقدير ولم يسلموا مع كثرة 
تنقيبهم وتفتيشهم توجه سؤال فيه تنبيه الغافل الذاهل وتقريع وتبكيت للمعاند الجاهل بقوله: هل من 
محيص . أي : معدل ومهرب ومحيد من قضائنا ليكون لهؤلاء وجه ما في رد أمرنا اه خطيب . 


وهل حرف استفهام ‏ ومن زائدة» ومحيص مبتدأ خيره محذوف قدره بقوله لهم أو لغيرهم» 
والجملة إما على إضمار قول هو حال من واو نقبوا أي فنقبوا في البلاد قائلين هل من محيص» أو على 
اجراء التنقيب لما فيه من معنى الجمع والتفتيش مجرى القول؛ أو هو كلام مستأنف وارد لنفي أن يكون 

قوله: إفنقبوا في البلاد في المختار: فتقبوا في البلاد ساروا فيها طلباً للهرب اه. 

وفي القاموس: ونقب في الأرض ذهب كأنقب ونقب» وعن الأخبار بحث عنها وأخبر بها وني 
اليلاد سار فيها اه. 

قوله: (لم أو لغيرهم) هذا يقتضي أن الجملة الاستفهامية مستأنفة وهي "من كلام الله تعالى» إذ لو 
كانت من كلامهم لكان التقدير على من محيص لها فليتأمل . 

قوله : «إن في ذلك4 (المذكور) أي: في هذه السورة من أولها إلى هنا. 

قوله: #أو ألقى السمع* أو: مانعة خلو لا مائعة جمع» فَإن إلقاء السمع لا يجدي بدون سلامة 

قوله: (استمع الوعظ) أي بغاية إصغائه حتى كأنه يرمي بشيء ثقيل من علو إلى سفل اه خطيب . 


ا ااال لسلس سس سس سورة فى /الايتان: من وم 


00 


خَلَيََا ألتَمَوَتٍ وَالْأَرْضٌ وَمَا بتِتَهُمَا فى سِئَةَ أَئَارِ 4 أولها الأحدء وآخرها الجمعة 8 وَمَا صَسََنَا ين 


لوب 40 تعب» نزل رداً على اليهود في قولهم: إن الله استراح يوم السبت» وانتفاء التعب عنه 
لتنزهه تعالى عن صفات المخلوقين» ولعدم المماسة بينه وبين غيره #إنما أمره إذا أراد شيئاً أن 
يقول له كن فيكون*4 « تسر # خطاب للنبي يه «عَلَمَايَُولُوت* أي اليهود وغيرهم من التشبيه 


قوله: (حاضر بالقلب) حمل شهيد على تقرير كونه من الشهود على الحضور بالذهن لتظهر فائدة 
التقييد بالجملة الحالية» لأن من ألقى السمع إلى ما تلى عليه يكون حاضرا بشخصه لا محالة وإطلاقه 
في الآية للاشعار بأن من لا يحضر بذهب فكأنه غائب اه زاده. 

قوله: في ستة أيام# الأرض في يومين ومنافعها في يومين والسموات في يومين» ولو شاء 
لخلق الكل في أقل من لمح البصرء ولكنه تعالى من فضله علمنا بذلك التأني في الأمور اه خطيب . 

قوله: «إمن لغوب# من زائدة في؛ الفاعل؛ واللغوب مصدر لغب من دحل باب ومن باب تعب 
أيضاً كما في المختار ونصه: اللغوب بضمتين النصب والأعياء وبابه دخل ولغب بالكسر من ياب تعب 
لا ييا لد اه 

وفي المصباح : أنه من باب قتل أيضاً اه. 

وفي السمين: وما مسنا من لغوب يجوز أن تكون الجملة حالاً وأن تكون مستأنفة» والعامة على 
ضم لام اللغوب» وعلي طلحة والسلمي ويعقوب يفتحها وهما مصدران بمعنى» وينبغي أن يضم هذا 
إلى ما حكاه سيبويه من المصادر الجائية على هذا الوزن وهي خحمسة؛ وإلى ما زاده الكسائي وهو 
الوروع فتصير سبعة» وقد أتقنت هذا في البقرة في قوله : ##إوقردها» اه. 

قوله: (نزل رد على اليهود الخ) عبارة الخازن: قال المفسرون نزلت في اليهود حيث قالوا: خلق 
السموات والأرض في منتة أيام أولها الأحد وآخرها الجمعة» ثم استراح يوم السبت واستلقى على 
العرش. فلذلك تركوا العمل فيهء فأنزل الله هذه الاية رداً عليهم وتكذيباً لهم فيه قولهم استراح يوم 
السبت بقوله: وما مسنا من لغوب. قال الرازي: في الآية وقفة من حيث إن الأحد وغيره من الأيام 
أزمنة بعضها يعقب بعضاًء فلو كان خلق السموات والأرض قد ابتدىء يوم الأحد لكان الزمان قبل 
الأجسام والزمان لا ينفك عن الأجسامء فيلزم أن يكون قبل خلق الأجسام أجسام, لأن اليوم عبارة عن 
زمان سير الشمس من الطلوع إلى الغروب» وقبل خلق السموات لم يكن شمس ولا قمرء ولكن اليوم 
قد يطلق ويراد به الوقت والحين» وقد يعير به عن مدة الزمان أي مدة كانت أه. 

قوله: (ولعدم المماسة بينه وبين غيره) أي من الموجودات التي يوجدهاء واللغوب والإعياء إنما 
يحصل من العلاج ومماسة الفاعل لمفعوله كالنجار والحداد والخباز وغير ذلك» وهذا إنما يكون من 
أفعال المخلوقين. 

قوله: (إنما أمره) أي : شأنه إيجاد الأشياء» وقوله: (أن يقول له كن) أي من غير فعل ولا معالجة 
عمل وهذا تقريب للعقول» وإلا ففي الحقيقة لا قول ولا كاف ولا نون اه شيخنا. 


قوله: (من التشبيه) أي : تشبيه الله بغيره إذ نسبوا له الإعياء والاستراحة وغير ذلك من كفرياتهم 
أه شهاب . 


سورة ق/ الايات: 4١79‏ - لوا 


والتكذيب # وس سَيْحَ يحم وَيِكَ 4 صل حامداً «ٍ بَلَ طُنُّوع ألشَّمْيس * أي صلاة الصبح # و وق 
لوب )4 أي صلاة الظهر والعصر لوَمِنَ أل سَسَبَمَهُ4 أي صل العشاءين لوَأدْبرَ آلشُجُودِ 0 

بفتح الهمزة جمع دبر وبكسرها مصدر أدبر أي صل النوافل المسنونة عقب الفرائفض» وقيل 
قد محف ايع ده الأوقات ملابساً للحمد « وَأنْتَينْ غ* يا مخاطب مقولي # لوم يناد 


وهذا قول اليهود وغيرهم كالمشركين قالوا بإنكار والإعادة اه بيضاوي . 

قوله: #وسبح بحمد ربك » الخ فقد كان النبي يك مشتغلاً بأمرين أحدهما: عبادة الله والثاني: 
هداية الخلق فلما لم يهتدوا قيل له أقبل على شغلك الاخر وهو العبادة اه خطيب. 

قوله: (صل حامداً) أشار بهذا إلى أن سبح معناه صل قال بعضهم : على سبيل المجاز من اطلاق 
اسم الجزء على الكل» لكن في القاموس أن من جملة معاني التسبيح الصلاة» فعليه لا تجوز وإلى أن 
بحمد ربك في موضع الحال من فاعل سبح» وقوله: أي صلاة الصبح تفسير للمفعول المحذوف وكذا 
يقال فيما بعده اه شيخنا . 

قوله: #وأدبار السجود قرأ نافع وابن كثير وحمزة إدبار بكسر الهمزة على أنه مصدر قام مقام 
ظرف الزمان» كقولهم : اتيك خفوق النجم وخلافة الحجاج» والمعنى وقت إدبار الصلاة أي : انقضائها 
وتمامها. والباقون بالفتح جمع دبر وهو آخر الصلاة وعقبها اه سمين. 

وفي البيضاوي: فتح الهمزة أي: أعقاب الصلاة جمع دبر من أدبرت الصلاة إذا انقضت» وأدبار 

قوله: (جمع دير) بضمتين كطنب وأطناب وبضم فسكون كقفل وأقفال اه قرطبي . 
مثل عنق وأعناق اه. 

قوله: (وقيل المراد حقيقة التسبيح) قاله مجاهد لخبر أبي هريرة في الصحيح مرفوعاً: «من سبح 
قير كل صلاة ثلاناً وثلائين وتحمد الله لذن ونكت قلاناً وقلافين فذلك تسم وتتبعون وتام الئانة لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد 
البحر» أه كرخي . 

قوله: (مقولي) أشار به إلى أن مفعول أي استمع ما أقول لك في شأن أحوال القيامة فالوقف على 

وفي السمين: قوله: #واستمع» هو استماع على بابه» وقيل : هي بمعنى الانتظار وهو بعيد » 
فعلى الأول يجوز أن يكون المفعول محذوفاً أي استمع نداء المنادي أو نداء الكافر بالويل والثبورء 
فعلى هذا يكون يوم ينادي ظرفاً لاستمع أي استمع ذلك في يوم؛ وقيل: : استمع ما أقول لك ؛ فعلى هذا 
يكون يوم ينادي منصوباً بيخرجون مقدراً مدلولاً عليه بقوله ذلك يوم الخروج وعلى الثاني يكون يوم 
ينادي مفعولاً به ؤي انتظر ذلك اليوم» ووقف ابن كثير على ينادي بالياء والباقون بدونهاء ووجه إثباتها 

الفتوحات الإلهية/ ج7/ م8١‏ 


و الل لللسسسسسس سس سح سورة ق/الايتان: 24١‏ 487 


َلْمَادِ4 هو إسرافيل 9 ين تَكَانِ مَرِبٍِ (إ» من السماء وهو صخرة بيت المقدس أقرب موضع 
الأرض: إلى السماء يقول: أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة» واللحوم المتمزقة» 
والشعور المتفرقة» إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء 9 يَرْم# بدل من يوم قبله ل يَسَمَمُونَ» 
أي الخلق كلهم لا ألصَّيْحَةبالْحَيَ4 بالبعث وهي النفخة الثانية من | إسرافيل» ويحتمل أن تكون قبل 
ندائه أو بعده 9 دَلِكَ» أي يوم النداء والسماع ل يوم ترج 4* من القبور» وناصب يوم ينادي 


أنه لا مقتضى لحذفها ووجه حذفها وقفاًاتبااً للرسم والوقف محل تخفيف» وأما المنادي فأثبت ابن 
كثير أيضاً ياءه وصلاً ووقفاًء ونافع وأبو عمرو بإثباتها وصلاً وحذفها وقفاًء وباقي السبعة بحذفها وصلاً 
ووققاء فمن أثبت فلأنه الأصل» ومن حذف فلاتباع الرسم» ومن خص الوقف بالحذف فلأنه محل 
راحة ومحل تغيير اه. 

قوله: #يوم يناد المناد» أي : بالحشر اه خطيب . 

قوله : (إسرافيل) يقف على صخرة بيت المقدس فينادي بالحشر» وقيل : المنادي جبريل والنافخ 
إسرافيل . قال الشهاب: وهو الأصح كما دلت عليه الآثار اه. 

قوله: (أقرب موضع من الأرض إلى السماء) أي بائني عشر ميلاً وهي وسط الأرض اه خطيب . 

وعبارة الخازن: أقرب الأرض إلى السماء بثمائية عشر ميلاً» وقيل: هي وسط الأرض اه. 

قوله :.(والأوصال) أي العروق. 

قوله : #بالحق* حال من الواو أي يسمعون ملتبسين بالحق» أو من الصيحة أي ملتبسة بالحق 
اه خطيب . 

وصنيع الشارح يقتضي أن الباء للتعدية حيث فسر الحق بالبعث أي يسمعون الصيحة والصرخة 
بالبعث كما تقوكء صاح بكذا اه شيخنا. 

قوله : (وهي النفخة الثانية من إسرائيل ويحتمل أن تكون قبل ندائه وبعده) تأمل هذا الصنيع حيث 
فسر الصيحة بالنفخة الثانية التي هي نفخة البعث» ثم قال: ويحتمل الخ فهذا يقتضي أنها غير النداء 
المذكور» مع أن النداء المذكور هو ما يسمع من النفخة الثانية» فهذا الصنيع من الشارح غير مستقيم» 
وعبارة القرطبي: في سورة يس: إن كانت إلا صيحة واحدة# [يس: 59 و 0"] يعني أن بعثهم 
رإحياءهم كان بصيحة واحدة وهي قول إسرافيل: أيتها العظام النخرة والأوصال المتقطعة واللحوم 
المتفرقة والشعور المتمزقة إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاءء وهذا معنى قوله: ايوم يسمعون 
الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج مهطعين إلى الداع على ما يأتي اه. فتأمل . 

قوله: (وهذا معنى قوله الخ) حيث جعل النداء المذكور تفسيراً في قوله: يوم يسمعون الصيحة 
بالحق تأمل . قوله: (أي يعلمون عاقبة تكذيبهم) بيان للناصب المقدر» ولو قدره الشارح بجنب منصوبه 
لكان أسهل في الفهم لأن قوله: #ذلك يوم الخروج» من جملة الاعتراض الاتي التنبيه عليهء فالعامل 
في يوم ينادي يقدر قبله اه شخينا . 


سورة ق/ الآبات: 4# - 40 لق 


مقدراً أي يعلمون عاقبة تكذييهم إِنَاحَنُ حي وَِْيتُ وَإِلِنا الْمَصِيرٌ 48 8 يوم 4 بدل من يوم قبله 
وما بينهما اعتراض 8 تَمَقََ* بتخفيف الشين وتشديدهاء بإدغام التاء الثانية في الأصل فيها 
«الْأيسُ عَنْبُمَ را 4 جمع سريع» حال من مقدرء أي فيخرجون مسرعين لاذَلِكَ حَيْرٌ عدا 
00 فيه فصل بين الموصوف والصقة بمتعلقها للاختصاصء. وهو لا يضرء وذلك إشارة 
إلى معنى الحشر المخبر به عنهء وهو الإحياء بعد الفناء» والجمع للعرض والحساب 8 حَنّْ أعلمٌ 
ما يدون أي كفار قريش ا وَبَآ أنتَعَلِم يار 4 تجبرهم على الإيمان» وهذا قبل الأمر بالجهاد 
ا رانس يكَافُ وَعيِدٍ 40 وهم المؤمنون. 


قوله: #إنا نحن نحبي4 الخ أي في الدنياء وقوله: وإلينا المصير أي في الآخرة. قوله: (بدل من 
يوم قبله) عبارة السمين: قوله: يوم تشقق الأرض. يوم يجوز أن يكون بدلاً من يوم قبلهء وقال أبو 
البقاء: إنه بدل من يوم الأول وفيه نظر من حيث تعلد البدل والميدل منه واحدء وقد تقدم أن 
الزمخشري منعه» ويجوز أن يكون اليوم ظرفاً للمصيرء وقيل: ظرفاً للخروج» وقيل: منصوب 
بيخ رجون مقّدرا أه. 

قوله: (وما بينهما) وهو قوله: #ذلك يوم الخروج*4 الخ اه شيخنا. 

قوله: (حال من مقدر) مبني على أن يوم معمول لمحذوف تقديره يخرجون يوم تشقق الأرض 
عنهم حال كونهم سراعاً. وقيل: إنه حال من الضمير في عنهم ولا تقدير اه. 

قوله: (للاختصاص) أي لا يتيسر ذلك إلا على الله وحده اه خطيب . 

والمراد بالاختصاص الحصر لأن تقديم المعمول اه شيخنا. 

قوله: #نحن أعلم بما يقولون* فيه تسلية له يٍ اه خطيب . 

قوله: #بجبار» صيغة مبالغة من جبر الثلاثي» فإن فعالاً إنما يبنى من الثلاثي . وفي المصباح : 
وأجبرته على كذا بالألف حملته عليه قهرا وغلبته فهو مجبر. هذه لغة عامة العرب» وفي لغة لبني تميم 
وكثير من أهل الحجاز جبرته جبراً من باب قتل حكاه الآزهري. ثم قال: جبرته وأجبرته لغتان جيدتان» 
وقال الخطابي : الجبار الذي جبر خلقه على ما أراده من أمره ونهيهء يقال: جبره السلطان وأجبره 
بمعنى» ورأيت في بعض التفاسير عند قوله تعالى : #إوما أنت عليهم بجبار» أن الثلائي لخة حكاها 
الفراء وغيره» واستشهد لصحتها بما معناه أنه لا يبنى فعال إل من فعل ثلائي نحو الفتاح والعلام» ولم 

يجىء من أفعل بالألف إلا دراك» فإن حمل جبار على هذا المعنى فهو وجيه. قال الفراء: وقد سمعت 
العرب تقول جبرته على الأمر وأجبرته» وإذا ثبت ذلك فلا يعول على قول من ضعفها اه. 

قوله: (وهذا قبل الأمر بالجهاد) أي : فهو منسوخ اه كازروني ٠‏ قوله : من يخاف وعيد» يرسم 
بدون ياء» وأما في اللفظ فقرأ ورش بإثباتها بعد الدال وصلاٌ لا وقفأء وحذفها الباقون وصلاً ووقفاً اه 
خطيب . 


قوله: (وهم المؤمنون) أي: فإنهم المنتفعون به» وأما من عداهم فلحن نفعل بهم ما توجبه 
هم ي ٠‏ عإنهم من ني بهم ما بو 
أقوالهم وتستدعيه أعمالهم من أنواع العقاب وفئون العذاب اه كرخي.» والله أعلم . 


لي وهالزوالرفسرا الرضي + 


مكية وهي ستون أية 


«وَالذَّيتِ4 الرياح تذرو التراب وغيره #8 دَرَهَا )4 مصدرء ويقال تذريه ذرياً: تهب به 


بشي اله بحن المع 

في بعض النسخ سورة والذاريات بالواو. 

قوله: (مكية) أي بإجماع اه قرطبي . 

قوله: #والذاريات# مفعوله محذوف أشار له بقوله التراب وغيره» وقوله: مصدر أي مؤكد 
وناصبيه فرعه وهو أسم الفاعل » أي : الذاريات» وقوله: (تهب به) راجع لكل من الواوي واليائي اه 

وفي البيضاوي: #والذاريات ذروا» يعني الرياح تذرو التراب وغيره» أو النساء الولود فإنهن 
يذرين الأولاد #إفالحاملات4» وقرأ فالسحب الحاملات للأمطار؛ أو الرياح الحاملات للسحاب» أو 
النساء الحوامل. #فالجاريات يسرا» : فالسفن الجارية في البحر سهلاً أو الرياح الجارية في مهابهاء 
أو الكواكب التي تجري في منازلهاء ويسراً: صفة مصدر محذوف أي: جرياً ذا يسر #فالمقسمات 
أمرأ» : الملائكة تقسم الأمور من الأمطار والأرزاق وغيرهماء أو ما يعمهم وغيرهم من أسباب 
القسمة» أو الرياح يقسمن الأمطار بتصرف السحاب اه. 

والترتيب في هذه الأقسام ترتيب ذكري ورتبي باعتبار تفاوت مراتبها في الدلالة على قدرته 
تعالى» وتوضيح المقام أن الأيمان الواقعة في القرآن وإن وردت في صورة تأكيد المحلوف عليه؛ إلا أن 
المقصود الأصلي منها تعظيم المقسم به لما فيه من الدلالة على كمال القدرة» فيكون المقصود بالحلف 
الاستدلال به على المحلوف عليه وهو هنا صدق الوعد بالبعث والجزاء. فكأنه قيل: من قدر على هذه 
الأمور العجيبة يقدر على إعادة ما أنشأه أولاً» فإذا كان كذلك فالمناسب في ترتيب الأقسام بالأمور 
المتباينة أن يقدم ما هو أدل على كمال القدرة» فالرياح أدل عليها بالنسبة إلى السحب لكون الرياح 
أسبابا لهاء والسحب لغرابة ماهيتها وكثرة منافعها ورقة حاملها الذي هو الرياح أدل عليه بالنسبة إلى 
السفن» وهذه الثلاثة أدل عليه بالنسبة إلى الملائكة الغائبين عن الحسء إذ الخصم ربما ينكر وجود من 
هو غائب عن الحس فلا يتم الاستدلال؛ وهذا على كون الترتيب على طريق التدلي والتنزل» ويصح أن 
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« مَلَهِكّتِ» السحب تحمل الماء «وقرا 43 ثقلاً مفعول الحاملات « كَبْمَرِتِ» السفن تجري 
على وجه الماء « ب * بسهولة. مصدر في موضع الحال» أي ميسرة «كَلْمقيََتٍ تا 3ح 4 
الملائكة تقسم الأرزاق والأمطار وغيرها بين العباد والبلاد #إمًا وَدْنَ» ما مصدرية» أي إن 


لسر عي 00010 


وعدهم بالبعث وغيره ا َلك (4 لوعد صادق 9 وَإِذَ 4 الجزاء بعد الحساب 8 ليع )4 لا 


يكون على طريق الترقي لما في كل منها من الصفات التي تجعلها أعلى من وجه وأدنى من وجه آخرء 
فالملائكة المدبرات أعظم» وأنفع من السفن وهي باعتبار أنها بيد الإنسان يتصرف فيها كما يريد ويسلم 
بها من المهالك أنفع من السحب» والسحب لما فيها من الأمطار أنفع من الرياح ملخصا من زاده 
والشهاب. 

وفي الخازن: فالمقسمات أمراً يعني الملائكة يقسمون الأمور بين الخلق على ما أمرواء وقيل: 
هم أربعة» فجبريل صاحب الوحي إلى الأنبياء الأمين عليه وصاحب الغلظة؛ وميكائيل صاحب الرزق 
والرحمة» وإسرافيل صاحب الصور واللوح» وعزرائيل صاحب قبض الأرواح. وقيل: هذه الأوصاف 
الأربعة في الرياح لأنها تنشىء السحاب وتثيره ثم تحمله وتنقله ثم تجري به جرياً سهلاً ثم تقسم الأمطار 
بتصريف السحاب أقسم الله تعالى بهذه الأشياء لشرف ذواتها ولما فيها من الدلالة على عجيب صنعته 
وقدرته» والمعنى أقسم بالذاريات وبهذه الأشياءء وقيل: فيه مضمر تقديره ورب الذاريات ثم ذكر 
جواب القسمء فقال: #إنما توعدون* الخ اه. 

قوله: (فذرو التراب) من باب عداء وقوله: ويقال تذريه من باب رمى كما في المختار. قوله: 
(تهب به) بضم الهاء» ففي المصباح : هبت الريح هبوباً من باب قعد هاجت اه. 

قوله: #وقرا» الوقر والثقل والحمل كلها ألفاظ وزنها واحد ومعناها واحد وهو واحد الأحمال 
اه شيخنا. 

قوله : (مفعول) أي : مفعول به للحاملات. 

قوله: #أمراً» يجوز أن يكون مفعولاً به وهو الظاهر» وأن يكون حالاً أي : مأمورة؛ وعلى هذا 
فيحتاج إلى حذف مفعول المقسمات» وقد يقال لا غرض في تقديره كما في الذاريات» وما في قوله 
إنما توعدون يجوز أن تكون اسمية وعائدها محذوف أي: توعدونه ومصدرية فلا عائد لهاء وحيعذ 
يحتمل أن يكون توعدون مبنياً من الوعدء وأن يكون مبنياً من الوعيدء لآنه صالح أن يقال أوعدته فهو 
يوعد ووعدته فهو يوعد لا يختلف. فالتقدير إن وعدكم أو إن وعيدكم اه سمين . 

قوله : (أي إن وعدهم الخ) صوابه أي : إن وعدكم كما في عبارة غيره اه. 

قوله: #لواقع» أي: حاصل . قوله: (في الخلقة) أشار به إلى أن المراد بها الطرق المحسوسة 
كما ذكره بقوله كالطرق في الرمل لا المعنوية كما قاله بعضهم» وفي البيضاوي: والسماء ذات الحبك 
ذات الطرائق» والمراد إما الطرائق المحسوسة التي هي مسير الكواكب أو المعقولة التي تسلكها النظار 
وتتوصل بها إلى المعارف أو النجوم» فإن لها طرائق» أو أنها تزينها كما يزين الموشي طرائق الوشي 
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محالة « واه دَاتِ بك )»4 جمع حبيكة كطريقة وطرق» أي صاحبة الطرق في الخلقة كالطرق 
في الرمل 8 إِتَّكّ) يا أهل مكة في شأن النبي بك والقرآن « لَنى ولو ِف )4 قيل : شاعر ساحر 
كاهن» شعر سحر كهانة ليُؤنَكُ»4 يصرف لا عَنْهُ# عن النبي يل والقرآن» أي عن الإيمان به لمن 
أَيِكَ )4 صرف عن الهداية في علم الله تعالى «مُّلَ لَرّسُونَ 4 لعن الكذابون أصحاب القول 
المختلف 9 اَن م في عَترَوَ 4 جهل يغمرهم لسَاهُوت 40 غافلون عن أمر الآخرة ل يَعَلُونَ» 
التبي استفهام استهزاء 8 ين يو لين 9 * أي متى مجيئهء وجوابهم يجيء لا بَامَ م عل ألَارٍ 


جمع حبيكة كطريقة وطرق أو حباك كمثال ومثل» وقرىء الحبك بالسكونء والحبك كالإبل» والحبك 
كالسلك» والحبك كالحيل» والحبك كالنعم» والحبك كاليرق اه. 


وقوله: (كالبرق) بضم ففتح جمع برقة وهي أرض ذات حجارة اه. 

قوله: #إنكم لفي قول مختلف» جواب القسم . قوله: (قيل شاعر الخ) الأولى أن يقول قلتم أو 
فتقولون كما عبّر اه شيخنا. 

قوله: (عن النبي والقران) وقيل: الضمير للقول المذكور أي يرتد أن يصرف عن هذا القول من 
صرف عنه في علم الله وهم المؤمئنون. وفي الخطيب: وقيل إن هذا القول مدح للمؤمئين ومعناه يصرف 
عن القول المختلف من صرف عن ذلك القول ورشد إلى المستوي اه. 

قوله: #قتل الخراصون* الخ أصل هذا التركيب الوعد بالقتل أجري مجرى اللعن اه بيضاوي . 

أي : استعمل بمعنى لعن الكذابون تشبيهاً للملعون الذي يفوته كل خير وسعادة بالمقتول الذي, 
تفوته الحياة وكل نعمة اه زاده. 

وفي القاموس: ما يقتضي أن قتل يأتي بمعنى لعن» ونصه: وقتل الإنسان ما أكفره أي : لعن» 
وقاتلهم الله أي : لعنهم اه. 

وفي الخازن: قتل الخراصون يعني الكذابون وهم المقتسمون الذين اقتسموا أعتاب مكة» 
واقتسموا القول في النبي كَكةِ ليصرفوا الناس عن الإسلام» وقيل هم الكهنة اه. 

قوله: #يسألون أيان يوم الدين* سؤالهم هذا نشأ من قوله: وإن الدين لواقع» وقوله: أيان خبر 
مقدم» ويوم الدين مبتدأ مؤخرء ولما أورد عليه ما حاصله أن الزمان لا يخبر به عن الزمان» وإنما يخبر 
به عن الحدث أشار إلى أن الكلام على حذف مضاف ليرجع الأمر للاخبار بالزمان عن الحدث» فقال: 
أي متى مجيئه. فقوله : متى تفسير لأيان الذي هو الخبرء وقوله: مجيئه إشارة للمضاف المحذوف في 

قوله: (وجوابهم) أي : جواب سؤال محذوف تقديره يجيء وهو الناصب ليوم » فهو ظرف 
للمحذوف» وهم مبتدأ ويفتنون خبره وعلى بمعنى في» والجملة في محل جر بإضافة يوم إليها. هذا ما 
جرى عليه الشارح» لكن هذا الجواب لا يفيد إذ ليس فيه تعيين المسؤول عنه» بل هو أشد إبهاماً وخفاء 
منهء وإنما أجيبوا به لأن سؤالهم ليس حقيقياً قصدوا به العلم والفهم بل هو استهزاء فلذلك أجيبوا 
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يعْتوْنَ )4 أي يعذبون فيهاء ويقال لهم حين التعذيب 8 ذَُقوافتَتَكدُ» تعذيبكم #هَدَا» التعذيب 
« ىكم بد لون 4 في الدنيا استهزاء 8 إنَّالْميِين فى جَنّتِ4 بساتين «وَمُبُونِ © تجري فيها 
ا 4 حال من الضمير في خبر إن ظمَآ انهم 4 أعطاهم 8 بَيْيم» من الثواب 8« لهم كنأ جل 
َِكَ أي دخولهم الجنة ظعُنِنَ 40 في الدنيا « كنا ا نَأل مَاببَجوَ 4 ينامون» وما 
زائدة» ويهجعون خبر كانء وقليلاً ظرفء أي ينامون في زمن يسير من الليل ويصلون أكثره 


00 


م مَرلأَحَارِ م يتمد 49 يقولون: اللهم اغفر لنا « وف أنولِهمَ حَنَ يسَلٍ وألْرر 4 الذي لا 


بصورة جواب لا بجواب حقيقي مقيد للتعيين اه شيخنا . 

قوله: (أي يعذبون فيها) قيل: إن أصل معنى الفتنة إذابة الجوهر ليظهر غشه ثم استعمل في 

وعدي يفتنون بعلى لتضمنه معنى يعرضون اه زاده . 

قوله: #هذا» مبتدأ وقوله: الذي كنتم» الخ خبر. قوله: (تجري فيها) فيه إشارة إلى جواب ما 
يقال كيف قال: إن المتقين في عيون مع أنهم لم يكونوا فيها؟ وإيضاح الجواب إنها تجري فيها وتكون 
في جهاتهم وأمكنتهم منها اه شيخنا. 

قوله: (حال من الضمير في خبر إن) أي: كائنون في جنات وعيون حال كونهم اخذين ما آتاهم 
ربهم أي : راضين به ومسرورين ومتلقين له بالقبول اه شيخنا. 

. وقول الشارح: من الثواب بيان لما وعليه تكون الحال مقارنة ومعنى آخذين قابضين ما آتاهم شيئاً 
#ويأخذ الصدقات# [التوبة: 5 ]٠١‏ أي: يقبلهاء قاله الزمخشري اه خطيب. 

قوله: #كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون4 تفسير للإحسان. وفي المختار: الهجوع النوم ليلا 
وبابه خضع والهجعة النومة الخفيفة» ويقال: أتيت فلاناً بعد هجعة أي : بعد نومة خفيفة من الليل اه. 

قوله : #وبالاسحار» متعلق بيستغفرون المعطوف على ما يهجعونء والباء بمعنى في قدم متعلق 
الخبر على المبتدأ لجواز تقديم العامل اه سمين . 

وفي الخطيب: قوله: #وبالأسحارة قال ابن زيد: السحر السدس الأخير من الليل. هم: أي: 
دائماً بظواهرهم وبواطنهم يستغفرون: أي يعدون مع هذا الاجتهاد أنفسهم مذنبين» ويسألون غفران 
ذنوبهم لوفور علمهم بالله تعالى وأنهم لا يقدرون على أن يقدروه حتى قدره وإن اجتهدوا لقول سيد 
الخلق محمد وك لا أحصى ثناء عليك اه. 

وقيل : يستغفرون من تقصيرهم فهي العبادة» وقيل: يستغفرون من ذلك القدر القليل الذي كانوا 
ينامونه من الليل» وقيل : معناه يصلون بالأسحار لطلب المغفرة اه خازن. 

قوله: #وفي أموالهم حق* أي: أوجبوه على أنفسهم بمقتضى الكرم يصلون به الأرحام والفقراء 
والمساكين اه شيخنا. 
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يأ بويد ند 


يسأل لتعففه #وَفِ الْأَرضِ » من الجبال والبحار والأشجار والثمار والنبات وغيرها امَك 

دلالات على قدرة الله سبحانه وتعالى ووحدانيته #إتوقيينَ )> « وذ ش45 آيات أيضاًء من 
مبد! خلقكم إلى منتهاه» وما في تركيب خلقكم من العجائب #أَنَلَايصِرُنَ 4 ذلك فتستدلون 
به على صانعه وقدرته لوَفِ الم نفك » أي المطر المسبب عنه النبات الذي هو رزق #وَا 
ودوك يا من الماب والثواب والعقاب أي مكتوب ذلك في السماء #فَوَرَي لتم وَالْرْضٍ نم4 أي 


والجملة معطوفة على خبر كان فهي خبر ثالث. قوله: (لتعففه) أي : فيظن غنياً فيحرم الصدقة 

وفي الخازن: والمحروم قيل هو الذي ليس له في الغنائم سهم؛ ولا يجري عليه من الفيء شيء » 
قال أبن عباس رضي ألله عنهما: المحروم الذي ليس له في الإسلام سهمء وقيل : معنئأه الذي حرم 
زرعه أو ثمره أو نسل ماشيته» وقيل: هو المحارف المحروم في الرزق والتجارة» وقيل : هو المملوك» 
وقيل: هو المكاتب» وأظهر هذه الأقوال أنه المتعفف لأنه قرنه بالسائل والمتعفف لا يسأل ولا يكاد 
الناس يعطون من لا يسأل وإنما يفطن له متيقظ اه. 

قوله: اوفي الأرض ايات * الخ كلام مبتدأ قصد به الاستدلال على قدرة الله تعالى ووحدانيته» 
وقد اشتمل على دليلين الأرض والأنفس» وأما قوله: وفي السماء رزقكم الخ» فهو كلام آخر ليس 
المقصود به الاستدلال» بل المقصود به الامتنان والوعد والوعيد اه شيخنا . 

والجاز والمجرور خبر مقدم» وآيات مبتدأ مؤخرء وقوله: وفي أنفسكم خبر حذف مبتدؤه لدلالة 
سابقه عليه» ولذا قدره بقوله: آيات أيضاًء وقوله: من الجبال بيان للأرضء فالمراد بها ما فى جهة 
السفل ولو كان فوق ظهرها اه شيخنا . 

قوله : (من مبدأ خلقكم الخ) كالأطوار المذكورة في قوله تعالى: #ولقد خلقنا الإنسان من سلالة 
-من طين* [المؤمنون: ؟7١]‏ الخ. وقوله: وما في تركيب الخ معطوف على مبدأ أي : ومما في تركيب 
خلقكم الخ كحسن القامة وحسن الشكل وغير ذلك اه شيخنا . 

وفي البيضاوي: وفي أنفسكم آيات إذ ما في العالم شيء إلا وفي الإنسان له نظير يدل دلالته مع 
ما انفرد به من الهيئات النافعة» والمناظر البهية» والتركيبات العجيبة» والتمكن من الأفعال الغريبة» 
واستنباط الصنائع المختلفة؛ واستجماع الكمالات المتنوعة اه. 

قوله: #أفلا تبصرون4 (ذلك) أي : الأرض وما فيهاء والأنفس وما فيها فتعتبروا بها اه شيخنا . 

قوله: (أي مكتوب ذلك) أي ما توعدون؛ فهذا تفسير لظرفية ما توعدون في السماء» وأما ظرفية 
الرزق فيها فظاهرة إذ المطر كامن فيها بنفس حقيقه اه شيخنا . 

قوله: #فورب السماء والأرض * الخ أقسم سبحانه وتعالى بنفسهء فقال: فورب السماء 
والأرض إنه لحق أي: ما ذكر من الرزق وغيره مثل ما أنكم تنطقون أي : بلا إله إلا الله وقيل: شبه 


سورة الذاريات/ ال ل مسق87 


ل ادر 2س 


ما توعدون «الَحَقَيدْلَ مآ أتَكُمْ تَطِمُوتَ )4 برفع مثل صفة, وما مزيدة» وبفتح اللام مركبة مع ماء 
المعنى : مثل نطقكم في حقيته أي معلوميته عندكم؛ ضرورة صدوره عنكم # مَل أندك# خطاب 
للنبي يل « حَدِيتُ صَيِفِ انهم الْمَكرِيت 49 وهم ملائكة» اثنا عشرء أو عشرة» أو ثلاثة» منهم 


تحقق ما أخبر به عنه بتحقق نطق الادمي» ومعناه إنه لحق كما أنت تتكلم» وقيل: إن معناه في صدقه 
ووجوده كالذي تعرفونه ضرورة»؛ وقال بعض الحكماء : معناه كما أن كل إنسان ينطق بلسان نفسه لا 
يمكنه أن ينطق بلسان غيره» كذلك كل إنسان يأكل رزق نفسه الذي قسم له لا يقدر أن يأكل رزق غيره 
اه خازن . 

قوله: (أي ما توعدون) عبارة غيره: أي : رزقكم وما توعدون وهي أحسن اه. 

قوله: (برفع مثل صفة) أي : حال كونه صمة أي: لحقء وقوله: مركبة مع ما أي: حال كونها 
مركبة مع ما تركيب مزج ككلما وطالما وأيئما وقلماء فيقال في الإعراب: مثلما مبني على السكون في 
محل رفع على أنه صفة لحق» ومثلما مضاف» وجملة أنكم تنطقون مضاف إليه في محل جرء فقوله: 
المعنى أي: معنى القراءتين مثل بالرفع» ولو على قراءة الفتح لأنها في محل رفع هذا ما أشار إليه ابن 
جزي خلافاً لما ذكره الحواشي من أن المراد التركيب الإضافي على أن مثل مضاف وما مضاف إليه على 
أنها تكزة موضوفة» وبجملة بكم تتطقون خبر معدا مسترق أي عو أتكي الغ والنجملة صلة ها وشركة 
مثل على هذا بنائية وبنيت لإضافتها إلى المبنى»؛ وهذا وإن كان صحيحا في نفسه كما ذكره البيضاوي 
زعيروة لكت غير مشباصن من غبارة العارحء فالأولى. في قهمها ماتقدم الذي أشان له:ابن يجري ان 

وفي البيضاوي : ونصبه على الحال من المستكن في لحق أو الوصف لمصدر محذوفء أي: أنه 
لحق حقاً مثل نطقكم» وقيل : إنه مبني على الفتح لإضافته إلى غير متمكن وهو ما إن كانت بمعنى شيء 
وإن بما في حيزها إن جعلت زائدة ومحله الرفع على أنه صفة لحق أه. 

قوله: (المعنى مثل نطقكم الخ) عبارة أبي السعود: أي : كما أنه لا شك لكم في أنكم تنطقون 
يتبغي أن لا تشكوا في أحقيته اه. 

وقال يزيد بن مرثد: إن رجلاً جاع بمكان وليس فيه شيء فقال: اللهم رزقك الذي وعدتني فأتني 
به؛ فشبع وروي من غير طعام ولا شراب. وعن أبي سعيد الخدري قال. قال النبي كَل : «لو أن أحدكم 
فر من رزقه لتبعه كما يتبعه الموت» أسنده التعلبي اه قرطبي . 

قوله: #هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين* أي : ألم يأتك حديث الخ وقيل : هل بمعنى 
قد كما في قوله تعالى : #هل أتى على الإنسان حين من الدهر# اه قرطبي . 

وهذا تفخيم لشأن الحديث أي: القصةء وتنبيه على أنه مما لا يعلمه رسول الله إلا بالوحي» 
والضيف في الأصل مصدر ضافء ولذلك يطلق على الواحد والجماعة اه أبو السعود. 


قوله: (وهم) أي: الضيف ملائكة» وقوله: منهم جبريل أي : على جميع الأقوال اه. 
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2 29727222 بسب اشن زر الذاريات/ الايات : لننشييىق 


جبريل 419 ظرف لحديث ضيف « تاسكم أي هذا اللفظ طاتَلَسَكمٌ4 أي هذا اللفظ 
َم كرون 4 لا نعرفهم» قال ذلك في نفسه. وهو خبر مبتدأ مقدر أي هؤلاء ل قْمَ4 مال 
«إك أَمِْو.» سرا ل هَمَبسِجَلٍ سين )4 وفي سورة هود بعجل حنيذ أي مشوي 8ل فَمَرَبه لتم قَالَ ألا 


قوله: #إذ دخلوا عليه» في العامل في إذ أربعة أوجه» أحدها: أنه حديث أي: هل أتاك حديثهم 
الواقع في وقت دخولهم عليه. الثاني: أنه منصوب بما في ضيف من معنى الفعل لأنه في الأصل 
مصدرء ولذلك يستوي فيه الواحد المذكر وغيره» كأنه قيل: الذين ضافوه في وقت دخولهم عليه. 
الثالث : أنه منصوب بالمكرمين إن أريد بإكرامهم أن إبراهيم أكرمهم بخدمته لهم . الرابع : أنه منصوب 
بإضمار اذكر» ولا يجوز نصبه بأتاك لاختلاف الزمانين اه سمين . 
قوله: #فقالوا سلاماً» أي: نسلم عليك سلاماً قال: سلام أي: عليكم سلام عدل به إلى الرفع 
بالابتداء لقصد الثبات» حتى تكون تحيته أحسن من تحيتهم اه بيضاوي . 

والعامة على نصب سلاما الأول ورفع الثاني وقرئا مرفوعين» وقرىء سلاماً قال سلاماً قال 
سلماً بكسر سين الثاني ونصبهء ولا يخفى توجيه ذلك كله مما تقدم في هود اه سمين . 

قوله: (أي هذا اللفظ) أي: الذي صدر منهم هو لفظ سلاماً» والذي صدر منه لفظ سلام» ولكن 
الصادر منهم منصوب بفعل مقدر والصادر منه هو مرفوع على الخبرية لمبتدأ مضمر اه شيخنا . 

قوله: قوم منكرون» فإن قيل: قال تعالى في سورة هود: #فلما رأى أيديهم لا تصل إليه 
نكرهم # [هود: ] فدل ذلك على أن إنكاره عليه السلام حصل بعد تقريب العجل إليهم» وقال 
ههنا: «إقوم منكرون» ثم قال: #فراغ إلى أهله» بفاء التعقيب» وذلك يدل على أن تقريب الطعام 
إليهم بعد حصول إنكاره فما وجه التوفيق؟ فالجواب: أن الإنكار الذي كان قبل تقريب العجل غير 
الإنكار الحاصل بعده» فإن الإنكار الحاصل قبله بمعنى عدم العلم بأنهم من أي بلدة» والإنكار 
الحاصل بعده بمعنى عدم العلم بأنهم دخلوا عليه لقصد الخير أو الشرء فإن من امتنع من تناول الطعام 
يخاف من شره اه زاده . 

قوله : 9#فراغ إلى أهله» أي : الذين كان عندهم بقره وكان عامة ماله البقر اه خطيب . 

فالمراد بأهله خدمه كالرعاة. قوله: (سراً) أي : في خفية من ضيفه» فإن من آداب المضيف أن 
يبادروا بالقرى حذراً من أن يكلفه الضيف أو يصيره منتظراً اه بيضاوي . 

قوله: (سراً) أخذه من معنى الروغان في اللغة؛ وفي المصباح : وراغ الثعلب روغاً من باب قال» 
وروغانا ذهب يمنة ويسرة في سرعة وخديعة فهو لا يستقر في جهة» وراغ فلان إلى كذا مال إليه سرا. 
وفي القرطبي: ويقال إن إبراهيم انطلق إلى منزله كالمستخفي من ضيفه لئلا يظهروا على ما ما يريد أن 
يتخذ لهم من الطعام اه. 


قوله: #إفقربه إليهم» معطوف على محذوف تقديره فشواه كما أشار له بقوله: في سورة هود 


سورة الذاريات/ الآيات: /الإعدمم 


عه 


توت 49 عرض عليهم الأكل فلم يجيبوا « َس » أضمر في نفسه لا يتح ند دالوالا حت » 
نا دسل ديك ؤتفدةين 4 ذي علم كثبرء هو إسحق كما ذكر في هود كك قبت مرت » 
سارة لاف صَيَّ و4 صيحة حال أي جاءت صائحة سكت وحَهَهَا4 لطمته ل وَكَلتَ جور عَنمُ )4 لم 
تلد قطء وعمرها تسع وتسعون سلة؛ وعمر إبراهيم مائة سنة أو عمره مائة وعشرون سنة 
وعمرها تسعون سنة « لوا كد أي مثل قولنا في البشارة « فَالَرَبْكِ ته وَآلْمكيِمٌ)4 في صنعه 


الخ. قوله: (عرض عليهم الأكل الخ) وفي السمين: والهمزة في ألا تأكلون للإنكار عليهم في عدم 
أكلهم أو للعرض أو للتحضيض اه. 

قوله: #فأوجس» معطوف على ما قدره بقوله فلم يجيبوا قوله: خيقة أي: خوفاًء.وقوله: قالوا 
لا تخف أي : قالوا ذلك لما ظهر لهم ولاح عليهم من أمارات الخوف اه شيخنا . 

وقوله: إنا رسل ربك أي: إلى قوم لوط كما في سورة هود. وفي البيضاوي: قيل مسح جبريل 
العجل بجناحه. فقام يمشي حتى لحق بأمه فعرفهم وأمن منهم اه. 

قوله: #فأقبلت امرأته# أي: لما سمعت البشارة المذكورة» وكانت في زاوية من زوايا البيت 
فجاءت عند الضيف وقالت ما ذكرء وقيل: لويكن :ذلك إكبالاً: فق مكات إن معات: وإنما المراد أنها 
شرعت في الكلام المذكور وصارت تتحدث به لآأنها قد امتلأت عجباء فهو كقول القائل أقبل يفعل كذا 
إذا أخذ وشرع فيه اه شيخنا . 

قوله : (سارة) بالتخفيف والتشديد لغتان اه. 

قوله: #في صرة* قال عكرمة» وقتادة: إنها الرنة والتأوه» وقيل: أقبلت في صرة أي: في 
جماعة من الناس» وقال الجوهري: الصرة الضجة والصيحة» والصرة الجماعة» والصرة الشدة من 
حرب وغيره اه قرطبي . 

قوله: (أي جاءت صائحة) لأنها لما بشرت بالولد وجدت حرارة الدم أي : دم الحيضء. كما قال 
تعالى : #فضحكت» وكانت في زاوية تنظر إليهم اه كرخي . 

وكان بين البشارة والولادة سنة اه قرطبي . 

قوله: “إفصكت وجهها» اختلف في صفة الصك؛ فقيل هو الضرب باليد مبسوطة؛ وقيل: هو 
ضرب الوجه بأطراف الأصابع مثل التعجب وهي عادة النساء إذا أذكرن شيئاًء وأصل الصك ضرب 
الشيء بالشيء العريض» وقيل: جمعت أصابعها وضربت جبينها عجباًء وذلك من عادة النساء أيضاً إذا 

قوله: #وقالت عجوز» أي: أنا عجوز عقيم . 

قوله: #قالوا كذلك* منصوب على المصدر يقال الثانية أي : مثل ذلك القول الذي أخبرناك به 
قال ربك أي : قضى وحكم في الأزل أي : إنه من جهة الله تعالى قلا تعجبي منه اه سمين . 


:م د ددا سس سس سورة الذاريات/ الآيات: #٠‏ بم 
« اليم (© » بخلقه « # تل ها لبك 4 شأنكم «أما الست (© 4 ط ثرا ا أنسِنا إل يم 
جرِمِنَ 45 كافرين أي قوم لوط لالِوّسِلَ عَلَيْمَ حِجَرَ ين طِينِ )4 مطبوخ بالنار مُمَوّيَة4 معلمة 
عليها اسم من يرمى بها لاعَدَرَيْكَ4 ظرف لها لإِلْتَرِفِتَ )4 بإتيانهم الذكور مع كفرهم لا كرحن 
من كن فبَا» أي قرى قوم لوط يي الْمَرْننَ يا لإهلاك الكافرين «أَا ود ذا عير يي ين 
لْمنَِنَ 41 وهم لوط وبنتاه» وصفوا بالإيمان والإسلام» أي هم مصدقون بقلوبهم. عاملون 


قوله: #قال قما خطبكم» أي: لما رأى من حالهم» وأن اجتماع الملائكة على تلك الحالة لم 
بكن لهذه البشارة فقط اه خطيب. 

قوله: #لنرسل عليهم* أي: لننزل عليهم من السماء حجارة الخ استدل به على وجوب الرجم 
بالحجارة على اللائط اه زاده. 

قال السدي ومقاتل: كانوا ستمائة ألف. فأدخل جبريل جناحه تحت الأرض فاقتلع قراهم 

“وكانت أربعة» ورفعها حتى سمع أهل السماء أصواتهم» ثم قلبها ثم أرسل عليهم الحجارة» فتتبعت 

الحجارة شذاذهم ومسافريهم اه زاده. 

جمع شاذ أي : الخارجين منهم عن أرضهم اه. 

قوله: #مسومة» فيه ثلائة أوجه. أحدها: أنه منصوب على النعت لحجارة. والثانى: أنه حال 
من الضمير المستكن فى الجار قبله. الثالث: أنه حال من حجارة وحسن ذلك كون النكرة وصفت 

وقوله: للمسرفين متعلق بمسومة أيضاً كما في الخطيب اه. 

قوله: (ظرف لها) أي : لمسومة اه كرخي . 

قوله: #فأخرجنا من كان فيها # الخ حكاية من جهته تعالى لما جرى على قوم لوط بطريق 
الإجمال» بعد حكاية ما جرى بين الملائكة وبين إبراهيم من الكلام» والفاء مفصحة عن جمل قد 
حذفت ثقة بذكرها في مواضع أخرء كأنه قيل: فباشروا ما أمروا به فأخرجنا من كان فيها بقولنا: #فأسر 
بأهلك4 الخ اه أبو السعود. 

قوله : (أي قرى قوم لوط) وهي وإن لم تذكر لكن دل عليها السياق اه شيخنا . 

قوله: (غير بيت) أي : غير أهل بيت »2 وقوله: وهم لوط وابنتاف» وقيل : كان لوط وأهل بيته 
ألذين نجوا ثلائة عشر اه أبو السعود. 

وفي الخطيب: قال الأصفهاني وقيل كان لوط وأهل بيته الذين نجوا ثلاثة عشر اه. 

قوله: (وصفوا بالإيمان والإسلام الخ) فيه إشارة إلى ما قاله الخطابي وغيره: إن المسلم قد يكون 
مؤمناً وقد لا يكون المؤمن مسلم دائماً فهو أخص قال: وبهذا يستقيم تأويل الآيات والأحاديث اه 
كرخي . 


سورة الذاريات/ الايات: لامر وم سس قرا 


بجوارحهم الطاعات رركا ِيَة4 بعد إهلاك الكافرين ايه علامة على إهلاكهم ط لِلََيحَافُونَ 
لمَدَابَ الأَلِمْ #19 فلا يفعلون مثل فعلهم وف سُوبج4 معطوف على فيهاء المعنى: وجعلنا في 
قصة موسى آية ل« إؤ سه إل عون ملتبساً « بشلطني بن )4 بحجة واضحة 9ل فَيَوْلّ4 أعرض 
عن الإيمان ل َك #4 مع جنوده لأنهم له كالركن #9اوَيَالَ 4 لموسى هو « سير أَرَ جو 9 > 
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قوله: #إوتركنا» أي : أبقينا فيها أي : القرى» وقوله: آية وهي تلك الأحجارء أو صخر منضودء 

وقوله : منضود أي : متراكب بعضه فوق بعض اه شهاب . 

وفي القرطبي: ثم قيل : الآية المتروكة نفس القرى الخربة؛ وقيل: الحجارة المنضودة التي 

قوله: (المعنى وجعلنا في قصة موسى اية) أشار به إلى تقدير مضاف وحذف مفعول من 
المعطوف» وكذا يقال فيما سيأتى» وقوله: إذا أرسلناه ظرف للعامل المقدر أو المفعول المقدر وهواية 
اه شيخنا. 

وفي السمين: قوله: وفي موسى وجهان. أحدهما: وهو الظاهر أنه عطف على فيها بإعادة 
الجارء لأن المعطوف عليه ضمير مجرور فيتعلق بتركنا من حيث المعنى» ويكون التقدير وتركنا في 
قصة موسى آية وهذا معنى واضح. الثاني: متعلق بجعلنا مقدرة لدلالة وتركنا. قال الزمخشري: أو 

علفتها تبئاً وماء بارداً 

قال الشيخ: ولا حاجة إلى إضمار وجعلنا لأنه يمكن أن يكون العمل في المعطوف وتركتا. 
وقوله: إذ أرسلناه يجوز في هذا الظرف ثلاثة أوجه أحدها: أن يكون منصوباً بآية على الوجه الأول أي 
تركنا في قصة موسى علامة فى وقت إرسالنا إياه. والثاني : أنه متعلق بمحذوف لأنه نعت لاية أي : أية 
كائنة فى وقت"إرسالنا . الثالث : أنه منصوب بتركنا اه 

قوله: (واضحة) وهي الايات التسع. قوله: (كالركن) أي: كركن البيت الذي يعتمد عليه في 
التقوى بهم اه شيخنا. 

وفي البيضاوي : فأعرض عن الإيمان به كقوله: ونأى بجانبه أي: فتولى يما تقوى به من جنوده 
وهو اسم لما يركن إليه الشيء ويتقوى به اه. 

وفي القاموس: ركن إليه كنصر وعلم ومنع ركوناً مال وسكن؛ والركن بالضم الجانب الأقوى 
والجانب العظيم وما يتقوى به من ملك وجند وغيرهما والعز والمنعة» انتهى . 

قوله: #ساحر أو مجنون» أو هنا على بابها من الإبهام على السامع أو للشك نزل نفسه مع أنه 
يعرفه نبيا حقا منزلة الشاك في أمره تمويها على قومه. وقال أبو عبيدة : أو بمعنى الواو قال لأنه قد 
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هزر بذهم 4 طرحناهم طف أل البحر فغرقوا ل وَمْرٌ» أي فرعون ظمْلِمٌ )4 آت بما 
يلام عليه» من تكذيب الرسل ودعوى الربوبية « وَفي» إهلاك «عاي» آية «إِْ أرْسََا ليم ريم 


2 


لْمَقِمَ (©» هي التي لا خير فيهاء لأنها لا تحمل المطر ولا تلقح الشجر وهي الدبور مَائَدَرُ من 


قالهما قال تعالى : #إن هذا لساحر عليم* [الأعراف: ]١١4‏ وقال في موضع آخر: #إن رسولكم الذي 
أرسل إليكم لمجنون* [الشعراء: 77] وتجيء بمعنى الواو ورد الناس عليه وقالوا: لا ضرورة تدعو 
إلى ذلك» وأما الآيتان فلا يدلان على أنه قالهما معاء وإنما يفيدان أنه قالهما أعم من أن يكونا معاً أو 
هذه في وقت وهذه في وقت آخر اه سمين. 

قوله: #وجنوده» يجوز أن يكون معطوفاً على مفعول أخذناه وهو الظاهر» وأن يكون مفعولاً 
معه اه سمين . 

قوله: #وهو مليم» جملة حالية» فإن كانت حالاً من مفعول نبذناهم فالواو رزمة إِذ ليس فيها 
ذكر ضمير يعود على صاحب الحالء وإن كانت حالاً من مفعول أخذناه فالواو ليست واجبة إذ في. 
الجملة ذكر ضمير يعود عليه اه سمين . 

قوله : (آت بما يلام عليه) عليه : ففي الإسناد تجوز على حدّ عيشة راضية اه. 

وقوله: (من تكذيب الرسل الخ) إشارة إلى أن ما يلام عليه يختلف حاله باعتبار من وصف بهء 
فلا يتوهم أنه كيف وصف فرعون بما وصف به ذو النون اه شهاب . 

وفي المصباح : وألام الرجل فعل ما يستحق عليه اللوم اه. 

وفي المختار: اللوم العذل تقول لامه على كذا من باب قال؛ ولومه أيضاً فهو ملوم واللائمة 
الملامة» وألام الرجل أتى بما يلام عليه اهد. 

قوله: #إوفي عاد أي : وجعلنا في إهلاك عاد إلى آخخر ما تقدم من التقدير اه. 

قوله: (هي التي لا خير فيها) فيه إيذان بأن العقم ههنا مستعار للمعنى المذكور على سبيل التبعية 
شبه ما في الريح من الصفة التي تمنع من إنشاء مطر أو القاح شجر بما في المرأة من الصفة المذكورة 
التي تمنع من الحمل» ثم قبل : العقيم وأريد به ذلك المعنى المعنى بقرينة وصف الريح به» أو سماها 
عقيماً لأنها أهلكتهم وقطعت دابرهم اه كرخي . 

وفي الشهاب: أصل العقم اليبس المانع من قبول الآثر كما قاله الراغب» وهو فعيل بمعنى أو 
مفعول كما من» فلما أهلكهم وقطعت نسلهم شبه ذلك الإهلاك بعدم الحمل لما فيه من إذهاب النسل 
وهذا هو المراد هنا اه. 

قوله: (ولا تلقح الشجر) من ألقح كأكرم أو لقح كعلم بالتشديد اه شيخنا. 

قوله: (وهي الدبور» وقيل: هي الجنوب» وقيل : هي النكباء وهي كل ريح هبت بين ريحين 
لتنكبها وانحرافها عن مهاب الرياح المعروفة وهي رياح متعددة لا ريح واحدة اه شهاب . 

وكونها الدبور أصح لحديث : «نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور)» اه. 
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عَىّْءِ4 نفس أو مال ل أَنْتَ عله إلَابََلَتَهُ كليو 40 كالبالي المتفتت لوَني» إهلاك 8 تَمُود» آية 
إِد قِِلَ َة4 بعد عقر الناقة لا تَمتَّمُاحَقٌ حِينِ )> أي إلى انقضاء أجالكم كما في آية #اتمتعوافي 
داركم ثلاثة أيام» 8 كَمَتَا# تكبروا عن أَمْرِرَيمَ © أي عن امتثاله «اتَأَسَدَتْهُمُ ألصَدَِةُ 4 بعد مضي 
الثلاثة أيام أي الصيحة المهلكة # وَهُمْ ينظرُونَ © أي بالنهار ١‏ فا أسَتَطدحُوا ين ييار » أي ما قدروا 
على النهوض حين نزول العذاب 9 وما كَانوأ مُنتَصِريتَ © » على من أهلكهم 8 وَقَومَ بج © بالجر 


قوله : #إإلا جعلته كالرميم# هذه الجملة في موضع المفعول الثاني كأنه قيل ما 7 تترك من شيء إلا 
مجعولاً كالرميم نحو: ما تركت زيداً إلا عالماً» وأعربها الشيخ حالاً وليس بظاهر اه سمين. 

وفي القرطبي : إلا جعلته كالرميم أي كالشيء الهشيم يقال للنبت إذا يبس وتفتت رميم يم وهشيم . 
قال ابن عباس : كالشيء الهالك البالي» وقال قتادة: أنه الذي ديس من يابس النبات» وقال أبو العالية 
والسدي: كالتراب المدقوق؛ وقال قطرب: الرميم الرماد» وقال بعضهم : ما رمته الماشية من الكلا» 
وأصل الكلمة من رم العظم إذا بلى . تقول: رم العظم يرم بالكسر رمة فهو رميم؛ والرمة بالكسر العظام 
البالية» والجمع رمم ورمام» ونظير هذه الآية تدمر كل شيء حسبما تقدم اه. 

قوله: #إفعنوا عن أمر ربهم4 هذا ترتيب إخباري وإلاّ ففي الحقيقة عتوهم إنما كان قبل وعدهم 
بالهلاك الذي هو المراد من قوله: #تمتعوا حتى حين* على تفسيره إذ المراد به ما بقي من أجالهم وهو 
الثلاثة أيام التي ينزل بهم فيها العذاب. والمراد بأمر بهم هو المذكور في سورة هود بقوله: # ويا قوم 
هذه ناقة الله لكم آية» [هود: 15] الخ اه شيخنا . 

قوله: (أي الصيحة المهلكة) هذا التفسير إنما يلاثم قراءة الكسائي. فأخذتهم الصعقة إذ هي 
المرة من الصعق الذي هو الصباح» وأما الصاعقة فهي نار تنزل من السماء فيها رعد شديد» فكان عليه 
أن يفسر به إذ هو المناسب لقوله وهم ينظرون إذ الذي ينظر ويبصر إنما هو الصاعقة عقة لا الصيحة لأنها 
صوت اه قاري بإيضاح . 

وما ذكره من الاعتراض ناشيء عن القصور عما في اللغة» ففيها أن الصاعقة تطلق على الصيحة 
الشديدة» وفي المختار: الصاعقة نار تسقط من ١‏ الستفاة ء في رعد شديد يقال: : صعقتهم السماء من باب 
قطع إذا ألقت عليهم الصاعقة. والصاعقة أيضا صيحة العذاب اه. 

قوله : (أي بالنهار) أشار به إلى أن جملة وهم ينظرون من النظر وهو أحد التأويلين فيهاء والثاني 
أنه من الانتظار أي ينتظرون ما وعدوه من العذاب اه كرخي . 

قوله: (على أهلكهم) الأولى أن يقول أي: وما كانوا ممتنعين ممن أهلكهم إذ المراد به هو الله 
ولا يتوهم انتصارهم عليه» وإنما يتوهم الفرار والهرب منه اه قاري . 

وفي الخازن: وما كانوا منتتصرين أي : ممتنعين مناء وقيل : ما كانت عندهم قوة يمتنعون بها من 


قوله : (بالجر عطف الخ) عبارة السمين: #وقوم نوح من قبل» قرأ الأخوان» وأبو عمرو بجر 
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عطف على ثمودء أي وفي إهلاكهم بما في السماء ارم وبالنصب أي وأهلكنا قوم نوح 
© ين يبل أي قبل إهلاك هؤلاء المذكورين #إِتَبْمَ كا عَم مسقن 403 #وَآمَ بيمَها بير © بقوة 
#وَإن لموسيسونَ © * قادرون» يقال: آد الرجل يئيد قويء وأوسع الرجل صار ذا سعة وقوة 


الميم» والباقون بنصبهاء وأبو السمال وابن مقسم وأبو عمرء وفي رواية الأصمعي بالرفع. فأما الجر 
ففيه أربعة أوجهء أحدها: أنه معطوف على وفي الأرض . الثاني: أنه معطوف على وفي موسى . 
الثالث: أنه معطوف على وفي عاد. والرابع : أنه معطوف على وفي ثمود. وهذا هو الظاهر لقربه وبعد 
غيره ولم يذكر الزمخشري غيره؛ فإنه قال قرىء بالجر على معنى» وفي قوم نوح ويقويه قراءة عبد الله 
وفي قوم نوح ولم يذكر أبو البقاء غير الوجه الأخير لوضوحه. وأما النصب ففيه ستة أوجهء أحدها: أنه 
منصوب بفعل مضمر أي وأهلكنا قوم نوح لأن ما قبله يدل عليه . الثاني : أنه منصوب باذكر مقدرا ولم 
يذكر الزمخشري غيرهما: الثالث: أنه منصوب عطفاً على مفعول فأخذناه. الرابع : أنه معطوف على 
مفعول فتبذناهم في اليم» وناسب ذلك أن قوم نوح مغرقون من قبل» لكن يشكل بأنهم لم يغرقوا في 
اليم وأصل العطف يقتضي التشريك 0 الخامس : أنه معطوف على مفعول فأخذتهم 
الصاعقة» وفيه إشكال لأنهم لم تأخذهم الصاعقة» وإنما أهلكوا بالطوفان إلا أن يراد بالصاعقة الداهية 
والنازلة العظيمة من أي نوع كانت فيقرب ذلك . السادس: أنه معطوف على محل وفي موسى نقله أبو 
البقاء وهو ضعيف, وأما الرفع فعلى الابتداء» والخبر مقدر أي: : أهلكناهم وقال أبو البقاء : والخبر ما 
بعده يعني قوله : #إنهم كانوا قوما فاسقين» اه سمين . 

قوله : (أي وني اهلاكهم) أي وجعلنا في اهلاكهم الخ . 

قوله: #والسماء منيناها# العامة على النصب على الاشتغال» وكذلك قوله: #واللاأارض 
فرشناها» والتقدير وبنينا السماء بنيناها. وقال أبو البقاء : أي ورفعنا السماء فقدر الناصب من غير لفظ 
الظاهر» وهذا إنما يصار إليه عند تعذر التقدير الموافق لفظاً نحو: زيداً مررت به وزيداً ضربت غلامه, 
وأما في نحو زيداً ضربته فلا يقدر إلا ضربت زيداً» وقرأ أبو السمال» وابن مقسم: برفعهما على 
الابتداء والخبر ما بعدهماء والنصب أرجح لعطف جملة الاشتغال على جملة فعلية قبلها اه سمين . 

قوله: #بأيد» يجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال وفيه وجهان» أحدهما: أنه حال من فاعل 
بنيناها أي : ملتبسين بقوة. والثاني : أنه حال من مفعوله أي : ملتبسه بقوة» ويجوز أن تكون الباء سببية 
أي بسبب قدرتناء ويجوز أن تكون معدية مجازاً على أن يجعل الأيد كالآلة المبنى بها كقولك: بنيت 
بيتك بالاجر اه سمين . 1 

قوله: #وإنا لموسعون» الجملة حال مؤكدة على تقدير الشارح حيث قرر أن موسعون معناه 
قادرون فهو من أوسع اللازم كأورق الشجر أي : صار ذا ورق» ويستعمل متعدياً محذوف أي لموسعون 
السماء أي : جاعلوها واسعة» وعليه تكون الحال مؤسسة أخبر أولاً أنه بناها بقوته وقدرته» وثانياً بأنه 
وسعها أي جعلها واسعة. فالأرض بالنسبة إليها كحلقة في فلاة كما نقله الخازن والخطيب.إذا علمت 
هذا علمت أن النسخ التي فيها لفظة بها بعد موسعون أو في آخر السوادة غير صحيحة لأنها لا تناسب إلا 
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«وَاليْسَ ورَسْتَهًا» مهدناها « ّم الْمَهِدُو 4 نحن #اوّين حكُلٍ نَىْءِ» متعلق بقوله ل حَللَا رَكِجَينِ 
صنفين كالذكر والأنثى. والسماء والأرض» والشمس والقمرء والسهل والجبلء والصيف 
والشتاء» والحلو والحامض» والنور والظلمة #اتَعَلّك تَدكوونَ )4 بحذف إحدى التاءين من 


رعط 


الأصل» فتعلمون أن خالق الأزواج فرد فتعبدونه ل هَفرَُا إِلَ لَه © أي إلى ثوابه من عقابه» بأن 


استعمال موسعون متعدياًء والشارح اعتبره لازماً حيث قال: وأوسع الرجل الخ اه شيخنا. 

وفي السمين: قوله وإنا لموسعون يجوز أن تكون الجملة حالاً من فاعل بنيناهاء ويجوز أن تكون 
حالاً من مفعوله ومفعول موسعون محذوف أي موسعون بناءهاء ويجوز أن لا يقدر له مفعول لأن معناه 
لقادرون من قولك : ما في وسعي كذا أي : ما في طاقتي وقوتي. اه. 

وفي المصباح: وسع الله عليه رزقة يوسع بالتصحيح وسعاً من باب نفع بسطه وكثره وأوسعه 

قوله: (يقال اد الرجل الخ) والمختار اد الرجل اشتد وقوي وبابه باع والآيد والاد بالمد القوة 
أه. 

فالأيد مصدر لكن يكتب في المصحف بياءين بعد الهمزة وقبل الدال كما نبه عليه الخطيب ورسم 
المصحف سنة متبعة وأن لم يعلم له وجه اه شيخنا. 

قوله : (مهدناها) أي : فالفرش كناية عن البسط والتسوية اه شهاب . 

وفي المختار: المهد مهد الصبي والمهاد الفرش» ومهد الفراش بسطه ووطأه وبابه قطع» وتمهيد 
الأمور تسويتها واصلاحها وتمهيد العذر بسطه وقبوله اه. 

قوله: (متعلق بقوله) #خلقنا» الخعيارة | لسمين : قوله: ومن كل شيء يجوز أن يتعلق بخلقنا 
إذ التقدير خلقنا زوجين كائنين من كل شيء. والأول أقوى في المعنى اه. 

قوله: (صنفين) أي: أمرين متقابلين. قوله: (كالذكر والانثى) إشعاراً بتعداد الأمثلة إلى ما 
نشاهده فلا يرد كون كل من العرش والكرسي واللوح والقلم لم يخلق من كل منها إلا واحد اه كرخي . 

قوله: (بحذف احدى التاءين من الأصل) أي : أصل الكلمة قبل الحذف». وهذه إحدى القراءتين 
السبعيتين» والأخرى ادغام التاء الثانية في الذال اه شيخنا . 

قوله: #ففروا إلى الله» أي : إذا علمتم أن الله تعالى فرد لا نظير له ففروا إليه ووحدوه لا تشركوا 
به شيكاً اه زاده . 

وقوله: أي إلى ثوابه إشارة إلى تقدير مضاف في الآية وقوله: من عقابه متعلق بقوله ففروا اه 
شيخنا. 

وفي المصباح: فرّ من عدوه يفر من باب ضرب فراراً هرب وفر الفارس فرا أوسع الجولان 

1 الفتوحات الإلهية/ ج// م5١‏ 
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تطيعوه و لا تعصوه ل إِفِْ لَك رْمَنْهُ تي 4 بين الإنذار «ا وَلَا جتمَنُوامَمَ أله إِلَنهًا 8 إن لكر نه د 
من > يقدر قبل ففروا قل لهم < كَدَلِكَ مآ أنَ تمن قَلِهِم ين رسُولٍ إلَاهالا4 هر «مَرٌ أ بود > 
أي مثل تكذيبهم لك بقولهم: إنك ساحر أو مجنونء تكذيب الأمم قبلهم رسلهم بقولهم ذلك 
«أنوَاصوأ»* كلهم طا يد » استفهام بمعنى النفي ابل هُمَ قرم طَاُونَ )© جمعهم على هذا القول 


للانعطاف. وفرٌ إلى الشيء ذهب إليه أه. 

قول:: «إني لكم منه» أي : من الله أي من جهته اه أبو السعود. 

قول: ولا تجعلوا مع الله إلها آخر» تنصيص على أعظم ما يجب أن يفر منه وهو الشكر: #إني 
لكم منه نذير مبين» تكرير للتأكيد؛ أو الأول مرتب على ترك الإيمان والطاعة» والثاني مرتب على 
الإشراك اهد بيضاوي . 

وفي الخازن: قيل إنما كرر قوله «إني لكم منه نذير مبين# عند الأمر بالطاعة والنهي عن الشرك 
ليعلم أن الإيمان لا ينفع إلا مع العمل» كما أن العمل لا ينفع | لا مع الإيمان» وأنه لا يفوز وينجو عند 
الله إلا الجامع بينهما اه. 

قوله: (يقدر قبل ففروا قل هم) عبارة أبي السعود: وقوله تعالى: ففروا إلى الله مقدر بقول 
خوطب به النبي ككل بطريق التلوين والفاء إما لترتيب الأمر على ما حكي من آثار غضبه الموجبة للفرار 
منهاء ومن أحكام رحمته المستدعية للفرار إليها كأنه قيل: قل لهم إذا كان الأمر كذلك فاهربوا إلى الله 
الذي هذه شؤونه بالإيمان والطاعة كي تنجو من عقابه وتفوزوا بثوابه» وإما للعطف على جملة مقدرة 
مترتبة على قوله: #لعلكم تذكرون؟ كأنه قيل قل لهم فتذكروا ففروا إلى الله الخ. وقوله: إني لكم منه 
انذير مبين تعليل للأمر #لعلكم تذكرون؟ بالفرار إليه تعالى» أو لوجوب الامتثال به انتهت . 

قوله: #كذلك*» خبر مبتدأ محذوف أي: الأمر والشأن والقصة» وقد فسرها بقوله ما أتى الذين 
من قبلهم الخ. والكاف بمعنى مثل هي في الحقيقة الخبر»ء ومعلوم أن الخبر عين المبتدأ فالتفسير 
المذكور تفسير لها أيضاًء واسم الإشارة عبارة عن تكذيب قوم محمد له؛ فالحاصل أنه شبه تكذيب 
الأمم السابقة قة لرسلهم بتكذيب قوم محمد له» فقول الشارح أي : مثل بالرفع تفسير للكاف التي هي في 
الحقيقة الخبر» وقوله: تكذيبهم لك الخ تفسير لاسم الإشارة» وقوله: تكذيب الأمم قبلهم الخ تفسير 
للمبتدأ المحذوف الذي هو تفسير لقوله : «إما أتى الذين4 الخ اه شيخنا . 

قوله: #إلا قالوا ساحر أو مجنون* الجملة في محل نصب على الحال من الذي من قبلهم؛ ومن 
رسول فاعل أتى كأنه قبل : ما أتى الأولين رسول إلا في حال قولهم هو ساحر أو مجنون» والضمير في 
أتوا صوابه يعود على المقول المدلول عليه بقالوا أي: أتواصي الأولون والأخرون بهذا القول المتضمن 
لساحر أو مجنون والاستقهام للتعجب اه بيضاوي . 

قوله : (بقولهم ذلك) أي : ساحر أو مجنون. 

قوله: «أنوا صوابه» أي : بالقول المذكور أي أحملهم عليه وجمعهم عليه وصية بعضهم لبعض 
به لتباعد وتطاول الأزمان بينهم؛ ثم أضرب عن هذا النفي والتوبيخ وبين ما هو الحامل لهم عليهم 
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طغيانهم ل فول أعرض طعَتَْمَ َمَآ أتَ يتنوم )4 لأنك بلغتهم الرسالة « وَدَكْرٌ4 عظ بالقرآن 
ين الو كَهَمٌ النؤينيت )4 من علم الله تعالى أنه يؤمن « وَمَاعَكنْتُ لالس إلا يدود (ه) 
ولا ينافي ذلك عدم عبادة الكافرين لآن الغاية لا يلزم وجودهاء كما في قولك: بريت هذا القلم 


بالحقيقة بقوله: #بل هم قوم طاغون4 فهو اضراب انتقالي اه شيخنا . 

قوله: (بمعنى النفي) أي : ما وقع منهم وصية بذلك لأنهم لم يتلاقوا في زمان واحد اه كرخي . 

قوله: «فتولٌ عنهم» أي : عن جدالهم» وعبارة البيضاوي: فتول عنهم فأعرض عن مجادلتهم 
بعدما كررت عليهم الدعوة فأبوا إلا الأصرار والعناد» فما أنت بملوم على الإعراض يعدما بذلت 
جهدك في البلاغ » وذكر ولا تدع التذكير والموعظة. فإن الذكرى تنفع المؤمنين» أي: من قدر الله إيمانه 
أو من امن فإنه يزداد بها بصيرة اه. 

قوله: «فما أنت بملوم» أي : لا لوم عليك في الاعراض عنهمء لآأنك قد أديت الرسالة وبذلت 
المجهود ما قصرت فيما أمرت به. قال المفسرون: لما نزلت هذه الاية حزن رسول الله يلقو واشتد 
ذلك على أصحابه» وظنوا أن الوحي قد انقطع» وأن العذاب قد حضر إذ أمر النبي وك أن يتولى عنهم » 
فأنزل الله : #وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين* فطابت نفوسهم بذلك اه نخازن. 

وهذا يقتضي أن قوله: وذكر ناسخ لما قبله» وبه صرح القرطبي حيث قال: ثم نسخ هذا بقوله: 
وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين» وقيل : نسخ بأياته السيف اه. 

قوله: #وذكر» أي ذكر جميعهمء فإن التذكير ربما انتفع به منهم من علم الله أنه يؤمن» فهذا 
معنى قوله: #إفإن الذكرى تنفع المؤمنين» اه شيخنا . 

قوله: (ولا ينافي ذلك) أي الحصر المذكور عدم عبادة الكافرين الخ» وقوله: (لأن الغاية) أي 
المفادة باللام فهي للغاية والعاقبة لا للعلة الباعثة لما هو معلوم من أن الله لا يبعثه شيء على شيء» 
وقوله: فإنك قد لا تكتب به اعترضه القاري مبا حصاله أن هذا مسلم في أفعال المخلوقين لجهلهم 
بعواقب الأمورء وأما الله سبحانه وتعالى فلا يصح التخلف في فعله لأنه لما قال ليعبدون فمقتضاه أنه 
عالم بأنهم سيعبدونه» فينافي عدم العبادة من بعضهم . فالجواب الصحيح: أن معنى إلا ليعبدون أي : 
إلا مهيئين ومستعدين ليعبدون بأن خلقت فيهم العقل والحواس والقدرة التي تتحصل بها العبادة» وهذا 
لا ينافي تخلف العبادة بالفعل من بعضهم, لآن هذا البعض وإن لم يعبد الله لكن فيه التهيؤ والاستعداد 
الذي هو الغاية بالحقيقة اه شيخنا . 

وفي السمين: إلا ليعبدون متعلق بخلقت» واختلف في الجن والإئس قيل: المراد بهم العموم 
والمعنى إلا لامرهم بالعبادة وليقربوا بهاء وهذا منقول عن علي بن أبي طالب»؛ أو يكون المعنى 
ليطيعوني وينقادوا لقضائىء فالمؤمن يفعل ذلك طوعاً والكافر يفعله كرهاًء أو يكون المعنى إلا معدين 
ومهيئين للعبادة ثم منهم من يتأتى منه ذلك» ومنهم من لا يتأتى منه كقولك: هذا القلم بريته للكتابة ثم 
تكتب به وقد لا تكتب» أو المراد بهم الخصوص.ء والمعنى: وما خلقت الجن والإنس المؤمنين» 
وقيل : الطائعين» والأول أحسن اه. 
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وعبارة الكرخي : قوله: ولا ينافي في ذلك الخ هو جواب سؤال كيف قال: #وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون»» ولو كان مريداً للعبادة منهم لكانوا كلهم عباداً والحال أنها لم توجد من الكل» 
وإيضاحه : أن خلقهم على صورة متوجهة إلى العبادة أي صالحة مستعدة حيث ركب فيهم عقولا وجعل 
لهم حواس» ثم منهم من يتأتى منه ذلك» ومن لم يتأت منه ذلك إذ الغاية لا يلزم وجودها كما قرره 
الشيخ المصنف, أو لأن ذلك عام أريد به الخصوص بدليل قوله: #ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن 
والإنس4 [الأعراف: ]١76‏ ومن خلق لجهنم لا يكون مخلوقاً للعبادة قاله شيخ الإسلام زكريا نقلاً عن 
الرازي» ويعضده قراءة من قرأ وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين» ولعل تقديم خلق الجن في 
الذكر لتقدمه على خلق الإنس في الوجود اه. 


وعبارة القرطبي: وما لقت الجن والإنس إلا ليعبدون قيل: إن هذا خاص فيمن سبق في علم 
الله أنه يعبد فجاء بلفظ العموم ومعناه الخصوصء والمعنى وما خلقت الجن والإنس أهل السعادة إلا 
ليوحدون. قال القشيري: والآية دخلها التخصيص على القطع لآن المجانين والصبيان ما أمروا بالعبادة 
حتى يقال أراد منهم العبادة» وقد قال تعالى : #ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس» [الأعراف : 
4 ومن خلق لجهنم لا يكون ممن خلق للعبادة» فالاية محمولة على المؤمنين منهم وهو كقوله: 
إقالت الأعراب آمنا» [الحجرات: ]١4‏ وإنما قال فريق منهم ذكره الضحاك والكلبي والفراء والعتبي . 
وفي قراءة عبد الله: وما خلقت الجن والإنس إلا لامرهم بالعبادة» واعتمد الزجاج هذا القول ويدل عليه 
قوله تعالى: #وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً» [التوبة: ]"١‏ فإن قيل: كيف كفروا وقد محلقهم 
للاقرار بربوبيته والتذلل لأمره ومشيئته؟ قلت: تذللوا لقضائه عليهم لأن قضاءه جار عليهم لا يقدرون 
على الامتناع منه» وإنما خالفه من كفر في العمل بما أمر به» فأما التذلل لقضائه فإنه غير ممتنع منه» 
وقيل: إلا ليعبدون إلا ليقروا لي بالعبادة طوعاً أو كرهاً رواه عثمان بن أبي طلحة عن ابن عباس» فالكره 
ما يرى فيهم من أثر الصنعة» وقال مجاهد: إلا ليعرفون» قال الثعلبي: وهذا قول حسن لأنه لو لم 
يخلقهم لما عرف وجوده وتوحيده» ودليل هذا التأويل قوله تعالى: #ولئن سألتهم من خلق السموات 
والأرض ليقولن الله» [الزمر: 8”. لقمان: 5؟] #ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن 
خلقهن العزيز العليم» [الزخرف: 9] وما أشبه هذا من الآيات وعن مجاهد أيضاً: إلا لآمرهم 
وأنهاهم. وقال زيد بن أسلم: هو ما جبلوا عليه من الشقاوة والسعادة» فخلق السعداء من الجن 
والإنس للعبادة» وخلق الأشقياء منهم للمعصيةء وعن الكلبي أيضا: إلا ليوحدونء فأما المؤمن 
فيوحده فى الشدة والرخاءء وأما الكافر فيوحده فى الشدة والبلاء دون النعمة والرخاءء يدل عليه قوله 
تعالى : إوإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين» [لقمان: 67] الآية. وقال عكرمة : إلا 
ليعبدون ويطيعون فأثيب العابد وأعاقب الجاحد؛ وقيل: المعنى إلا لأستعبدهم والمعنى متقارب اه. 


قوله: (لأن الغاية لا يلزم وجودها) فيه إشارة إلى أن هذه اللام لام العاقبة والصيرورة وليست لام 
العلة الباعثة» لأن الرب لا يحمله شيء على شيء» قوله : (كما في قولك الخ) غير سديد» لأن اللام في 
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ل بهء فإنك قد لا تكتب به مآ أَرِيدُ ميم يْن يَْقِ © لي ولا لأنفسهم وغيرهم #ومَآ أَرِيدُ أن 
يُطعِمُون )4 ولا أنفسهم ولا غيرهم ل إنَّ أله مُوَاَرَرَقُ ذو لْمْوَوَألْمَيِينٌ 4 الشديد « ون َِنَ طَلمُوأ» 
اخ دده أهل مكة وغيرهم #دَوُ)» نصيباً من العذاب لايَْلَ دوب 4 نصيب «أحيي » 


المثال المذكور لام العلة الباعثة لأنها في فعل المخلوق» وإذا كانت اللام هنا لام الصيرورة كان المعنى 
وما خلقت الجن والإنس إلا وقد ترتب على خلقهم أن عبدوني» فيعود الاشكال وهو أن العبادة لم 
توجد من جميعهم وإنما وجدت من بعضهم » فما قصده الشارح من الجواب غير دافع للاعتراض وهذا 
ما أشار له القاري تأمل . 

قوله: #ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون» أي: ما أريد أن أصرفهم في تحصيل رزقي 
فليشتغلوا بما هم مخلوقون له ومأمورون به والمراد أن يبين أن شأنه مع عباده ليس.شأن السادة مع 
عبيدهم» فإنهم إنما يملكونهم ليستعينوا بهم في تحصيل معايشهم اه بيضاوي . 

وقوله: في تحصيل معايشهم» منهم من يحتاج إلى كسب عبده في نيل الرزق» ومنهم من يكون 
له مال وافر يستغني به عن حمل عبده عن الاكتساب لكنه يستعين به في قضاء حوائجه بأن يستخدمه في 
طبخ الطعام وإحضاره بين يديه ونحو ذلك » وهو تعالى مستغن عن جميع ذلك» فظهر فائدة تكرير قوله: 
وما أريد أن يطعمون» فإن الإرادة الأولى متعلقة باكتساب الرزق» والثانية : متعلقة باصلاحه» وخص 
الاطعام بالذكر لكونه معظم المنافع المطلوبة من المماليك بعد اشتغالهم بالأرزاق» ونفي الأهم يستلزم 
نفي ما دونه بطريق الأولى قيل: ما أريد منهم من عين ولا عمل» قوله: #إإن الله هو الرزاق» تعليل 
لعدم ارادته الرزق منهم» وقوله :لذو القوة المتين4 تعليل لعدم احتياجه إلى استخدامهم في تمامه في 
إصلاح طعامه وشرابه ونحو ذلك اه زاده. 

قوله: #المتين* العامة على رفعه وفيه أوجه» إما النعت للرزاق» وإما النعت لذوء .وإما النعت 
لاسم إن على الموضع وهو مذهب الجرمي والفراء وغيرهماء وإما خبر بعد خبرء وإما خبر مبتدأ 
مضمرء وعلى كل تقدير فهو تأكيد لآن ذو القوة يفيد فائدته» وقرأ ابن محيصن : الرزاق كما قرأ وفى 
السماء رازقكم كما تقدم» وقرأ يحيى بن وثاب» والأعمش: المتين بالجر على أنه صفة للقوة وإنما ذكر 
وصفها لكونها تأنيثها غير حقيقي اه سمين . 

قوله: #فإن للذين ظلموا» الخ أي : إذا عرفت حال الكفرة المتقدمين من عاد وثمود وقوم نوح» 
فإن لهؤلاء المكذبين نصيباً مثل نصيبهم عبر عن النصيب بالذنوب ليشبهه به في أنه يصب عليهم العذاب 
كما يصب الذنوب» قال تعالى: #يصب من فوق رؤوسهم الحميم* [الحج: ]١9‏ اه زاده. 

قوله: إذنوباً» قال الزمخشري: الذنوب الدلو العظيمة» وهذا تمثيل أصله في السقائين 
يقتسمون الماء» فيكون لهذا ذنوب ولهذا ذنوب» وقال الراغب: الذنوب الدلو الذي له ذنب اه. 

فراعى الاشتقاق» والذنوب أيضاً الفرس الطويل الذنب وهو صفة على فعول ١‏ ويقال : يوم 
ذنوب أي : طويل الشر استعارة من ذلك اه متمين . 
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الهالكين قبلهم اقلا مستََجِلونِ )4 بالعذاب إن أخرتهم إلى يوم القيامة هَويلُ4 شدّة عذاب 
«إِبَدبنَكَدْر أي ن4 في + يَرْمِه مأل بُوْحَدُونَ 40 أي يوم القيامة . 


قوله: #مثل ذنوب أصحابهم4 أي : نظرائهم من الأمم السايقة اه. 
قوله: افويل للذين كفروا4 وضع الموصول موضع ضميرهم تسجيلاً عليهم بالكفر واشعاراً 
بعلة الحكم» والفاء لترتيب ثيوت الويل لهم على أن لهم عذاباً عظيماًء كما أن الفاء الأولى لترتيب 
النهى عن الاستعجال على ذلك اه أبو السعود. 
1 والويل: الشدة من العذاب» وقيل: واد في جهنم اه زاده. 
قوله: #الذين يوعدون4 أي : يوعدون العذاب فيه اه شيخنا والله تعالى أعلم . 
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وفي نسخة : والطور. 

قوله: #والطور. وكتاب مسطور# الخ هذه أقسام خمسة جوابها: إن عذاب ربك لواقع» والواو 
الأولى للقسم» والواوات بعدها للعطف كما قاله الخليل اه خطيب. 

أوكل واحدة منها للقسم كما قاله#السمين» وفي القرطبي: الطور اسم من أسماء الجبل الذي كلم 
الله عليه موسى عليه السلام أقسم الله به تشريفاً وتكريماً وتذكيراً بما فيه من الآيات» وهو أحد جبال 
الجنة» والمراد به طور سيناء قاله السدي: وقال مقاتل بن حبان: هما طوران يقال لأحدهما طور 
سيناء» والاخر طور زيتاء لأنهما ينبتان التين والزيت» وقيل: هو جبل بمدين واسمه زبيرء قال 
الجوهري : والزبير الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام. قلت: ومدين بالأرض المقدسة وهي 
قرية شعيب عليه السلام» وقيل: إن الطور كل جبل ينبت الشجر المثمر وما لا ينبت فليس بطور قاله ابن 
عباس اه. 

قوله: لإوكتاب مسطور# أي : متفق الكتابة بسطور مصفوفة في حروف مرتبة جامعة لكلمات 
متفقة اه خطيب . 

وفي المختار: السطر الصف من الشيء يقال: بني سطراًء والسطر أيضاً الخط والكتابة وهو في 
الأصل مصدر وبابه نصر وسطر أيضا بفتحتين» والجمع أسطار كسبب وأسباب» وجمع الجمع 
أساطير» وجمع السطر أسطور وسطور كأقلس وفلوس اه. 

قوله أيضاً: «وكتاب مسطور في رق منشور» تنكيرهما للتفخيم والاشعار بأنهما ليس مما 
يتعارفه الناس اه أبو السعود. 

وفي متعلق بمسطور أي : مكتوب في رق» والرق الجلد الرقيق الذي يكتب فيه؛ وقال الراغب: 
الرق كل ما يكتب فيه جلداً كان أو غيره وهو بفتتح الراء على الأشهرء ويجوز كسرها كما قرىء به شاذاًء 


اا 


سورة الطور/ الآيات: ؛ ٠‏ 
أي التوراة أو القرآن # وَالبيتِ السسمور ()» هو في السماء الثالثة أو السادسة أو السابعة بحيال 
الكعبة» يزوره كل يوم سبعون ألف ملك بالطواف والصلاة لا يعودون إليه أبداً « وَالتّمْفٍِ 
المرؤع (ز» أي السماء « وَلْبَمْرِ جور 9©* أي المملوء ل إِنَعَدَابَ رَيْكَ رقم 4 لتازل بمستحقه 


وأما الرق الذي هو ملك الارقاء فهو بكسر الراء لا غير» وقوله: منشور أي : مبسوط غير مطوي وغير 
مختوم عليهء وهو بالنسبة للتوراة الألواح التي أنزلت على موسىء وبالتسبة للقرآن المصحف اه 

وفي القرطبي : وكتاب مسطور أي مكتوب يعني القرآن يقرؤه المؤمنون من المصاحف.» ويقرؤه 
الملائكة من اللوح المحفوظء كما قال الله تعالى : #إنه لقران كريم في كتاب مكنون4 [الواقعة: /الا] 
وقيل: يعني سائر الكتب المنزلة على الأنبياء» وكان كل كتاب في رق ينشره أهله لقراءته؛ وقال 
الكلبي : هو ما كتب الله لموسى بيده من التورأة وموسى يسمع صرير القلمء وقال الفراء: هو صحائف 
الأعمال» فمن أخذ كتاب بيمينه ومن أخذ كتابه بشماله نظيره: #ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه 
منشورا» [الإسراء: ]١‏ وقوله: #وإذا الصحف نشرت# [التكوير: ]٠١‏ وقيل: إنه الكتاب الذي كتبه 
الله تعالى لملائكته في السماء يقرؤون فيه ما كان وما يكون» وقيل : المراد ما كتبه الله في قلوب الأولياء 
من المؤمنين بيانه #أولئك كتب في قلوبهم الإيمان» [المجادلة: ١؟]‏ أه. 

قوله: (هو في السماء الثالثة الخ) وقيل: هو في الأول وقيل: هو في الرابعة وقيل: تحت العرش 
فوق السابعة فهذه أقوال ستة في محل البيت المعمور وقيل: البيت المعمور هو الكعبة نفسها وعمارتها 
بالحجاج والزائرين لهاء وعن ابن عباس أيضاً قال: الله في السموات والأرض خمسة عشر بيت سبعة 
فى السموات» وسبعة في الأرضين والكعبةء وكلها مقابلة للكعبة؛ وقال الحسن : البيت المعمور هو 
الكعبة وهي البيت الحرآم الذي هو معمور بالناس يعمره الله كل سئة بستمائة ألف» فإن عجز الناس عن 
ذلك أتمه الله بالملائكة» وهو أول بيت وضعه الله للعبادة في الأرض اه من القرطبي . 

قوله: (بحيال الكعبة) أي : على كل قول» وقوله: يزوره بيان لكونه معموراً اه شيخنا . 

قوله: (أي السماء) لأنها للأرض كالسقف للبيت بيانه: #وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً» 
[الأنبياء: 77] وقال ابن عباس : هو العرش وهو سقف الجنة اه قرطبى . 


قوله: #والبحر المسجور# أي: المملوء بالماء وهو البحر المحيط كما ذكره العمادي» وقيل : 
المسجور الممتلىء بالنار» وقيل: المسجور الفارغ الخالي. وفي الخازن: والبحر المسجور يعني 
الموقد المحمي بمنزلة التنور المسجورء وهو قول أبن عباس» وذلك ما روي أن الله تعالى يجعل البحار 
كلها يوم القيامة ناراً فيزاد بها في نار جهنم . وجاء في الحديث؛ عن عبد الله بن عمر قال» قال رسول 
الله يلِ: «لا يركبن رجل البحر إلا غازياً أو معتمراً أو حاجاً فإن تحت البحر ناراً وتحت النار بحراً» . 
وقيل المسجور المملوء وقيل: هو اليابس الذي ذهب ماؤه ونضب وهو المختلط العذب بالملح. 
وروي عن علي أنه قال في البحر المسجور: وهو بحر تحت العرش عمقه كما بين سبع سموات إلى 
سبع أرضين فيه ماء غليظ يقال له بحر الحيوان» يمطر العباد بعد النفخة الأولى منه أربعين صباحاً 


سورة الطور/ الأيات: 1١-4‏ سس 889 


ل مَالوُمن داف 42 عنه « يَوْْ4 معمول لواقع 9 تَمورُالسَمَآه موا 4 تتحرك وتدور 9« وَنَِيرُالْجبَالُ 
سيا 4 تصير هباء منثوراً وذلك في يوم القيامة 9 مَرَيلُ» شدة عذاب 8 يَوبيذ لَلدَكَدْيَ © * 


فينبتون من قبورهم أقسم الله بهذه الأشياء لما فيها من عظيم قدرته اه. 

قوله : #من دافع»* يجوز أن يكون فاعلاً وأن يكون مبتدأ أو من مزيدة على الوجهين اه سمين . 

قوله: (معمول لواقع) وعلى هذا فالجملة المنفية معترضة بين العامل ومعموله» وقيل: معمول 
لدافع أه سمين . 

قوله: (تتحرك وتدور) أي: كدوران الرحى»؛ وتجيء وتذهب» ويدخل بعضها في بعض» 
وتختلف أجزاؤهاء وتتكفأ بأهلها تكفؤٌ السفينة . قال البغوي: والمور يجمع هذه المعاني إذ هو في 
اللغة الذهاب والمجيء والتردد والدوران والاضطراب اه خطيب. 

وفي المختار: مار من باب قال تحرك وجاء وذهب» ومنه قوله تعالى: يوم تمور السماء موراً» 
قال الضحاك: تموج موجاً» وقال أبو عبيدة» والأخفش : تتكفأ اه. 

قوله: (تصير هباء منثوراً) هذا ليس تفسيراً لتسير» بل معناه أنها تنتقل عن مكانها وتطير في الهواء 
ثم تقع على الأرض مفتتة كالرمل؛ ثم تصير كالعهن أي الصوف المندوف؛ ثم تطيرها الرياح فتصير هباء 
منثوراً كما دل عليه كلامه في سورة النمل اه شيخنا . 

ونصه هناك : وترى الجبال تبصرها وقت النفخة تحسبها تظنها جامدة واقفة مكانها لعظمهاء وهي 
تمر مر السحاب المطر إذا ضريته الريح أي تسير سيره حتى تقع على الأرض فتستوي بها مبسوسة» ثم 
تصير كالعهن ثم تصير هباء منثوراً اه. 

وفي الخازن: والحكمة في مور السماء وسير الجبال الإنذار والإعلام بأنه لا رجوع ولا عود إلى 
الدنياء وذلك لأن الأرض والسماء وما بينهما من الجبال والبحار وغير ذلك إنما خلقت لعمارة الدنيا 
وانتفاع بني آدم بذلك» فلما لم يبق لهم عود إليها أزالها الله تعالى وذلك لخراب الدنيا وعمارة الآخرة 
أه. 

قوله: #يومئذ»# منصوب بويل» والخبر للمكذبين» والفاء في فويل قال مكي: جواب الجملة 
المتقدمة وحسن ذلك لأن في الكلام معنى الشرطء لأن المعنى إذا كان ما ذكر فويل» ويوم يدعون 
يجوز أن يكون بدلاً من قوله: يوم تمور أو يومئذ قبله» والعامة على فتح الدال وتشديد العين من دعه 
يدعه أي : دفعه في صدره بعنف وشدة» وقال الراغب: وأصله أن يقال للعاثر دع دع كما يقال له لعا 
وهذا بعيد من معنى هذه اللفظة» وقرأ علي رضي الله عنه» والسلمي» وأبو رجاء» وزيد بن علي بسكون 
الدال وتخفيف العين مفتوحة من الدعاء أي : يدعون إليها فيقال لهم هلموا فادخلوهاء وهذه النار جملة 
منصوبة بقول مضمر أي : تقول لهم الخزنة هذه النار اه سمين . 

وفي المختار: دعه دفعه وبابه رد» ومنه قوله تعالى: #فذلك الذي يدع اليتيم» [الماعون: ؟] 


أه. 


104 00 11 
الرسل 8 الْدسَهُمَ في حَوْضِ 4 باطل 8 يلْمَبُوَ )4 أي يتشاغلون بكفرهم ل يرم نم بت إِك تار 0 

دعا 9 4 يدفعون بعنفاء بدل من يوم تمورء ويقال لهم تبكيتاً ا ألَى كُشْر يها 
تُكَدْبوْنَ )4 «أَنسِحَرْمَدَا» العذاب الذي ترون كما كنتم تقولون في الوحي : هذا سحر #أََأَسْرٌ 
لاتيئرت ©»> 0 4 صبركم وجزعكم ل سول ع4 لأن 
صب ركم لا ينفعكم «إِنَمَا مرو ما كَثر تَمَمَلُوتَ © » أي جزاءء ط إن الْمنّقِنَ فى جَتت يبر 49 


قوله: (باطل) في حواشي الكشاف الخوض من المعاني الغالبة فإنه يصلح للخوض في كل شيء 
إلا أنه غلب في الخوض في الباطل كالاحضار فإنه عام في كل شيء ثم غلب استعماله في الاحضار 
للعذاب قال تعالى: ##لكنت من المحضرين4 [الصبافات: 07] ونظيره في الأسماء الغالبة دابة فإنها 
غلبت في ذوات الأربع والقوم غليت في الرجال اه كرخي . 

قوله : (يدفعون بعنف) وذلك بأن تغل أيديهم إلى أعناقهم وتجمع نواصيهم يهم إلى أقدامهم فيدفعون 
إلى الثار اه بيضاوي . 

قوله: (كما كنتم تقولون في الوحي) أي: القرآن الجائي به أي : بالعذاب» فقولهم في القرآن 
الجائي بالعذاب سحر كأنه قول في العذاب إنه سحر ففي الكلام نوع تجوز اه شيخنا . 

قوله: إآم أنتم لا تبصرون* هذا بإزاء قولهم في الدنيا إنما سكرت أبصارنا الخ» وظاهر كلام 
الكشاف أن أم منقطعة حيث قال: أم أنتم عمي عن المخبر عنه كما كنتم عمياً عن الخبر أي : بل أنتم 
عمي عن المخبر عنه» وهذا تقريع وتهكم . وفي التفسير الكبير: هل في أمرنا سحر أم هل في بصركم 
وخبرء قال: أم أنتم لا تبصرون اه كرخي . 

وعبارة زاده: أفسحر هذا أي : هل في المرئي تلبيس وتمويه حتى قيل لكم إنه نار مع كونه لي بنار 
في نفس الأمر أم هل في بصركم خلل» فكلمة أم متصلة والاستفهام للإنكار أي : ليس شيء منهما 
ثابتاء فثبت أنكم قد بعثتم» وجوزيتم بأعمالكم وأن الذي ترونه حق فهو تقريع شديد وتهكم فظيع» 
وبعد هذا التقريع يقال لهم اصلوها الخ اه. 

قوله: #اصلوها» في المصباح: صلى بالنار وصليها صلى من باب تعب وجد حرهاء والصلاء 
وزان كتاب حر النار» وصليت اللحم أضليه من باب رمى شويته اه. 

قوله: #سواء عليكم4 فيه وجهان» أحدهما: أنه خبر مبتدأ محذوف أي: صبركم وتركه قاله أبو 
البقاء . والثاني : أنه مبتداً والخير محذوف أي : سواء الصين والبجزع قاله الشيخ» والأول أحسن لأن 
جعل النكرة خبراً أولى من جعلها مبتدأء وجعل المعرفة خبراً. ونحا الزمخشري إلى الوجه الثاني 
فقال : سواء خبره محذوف أي : سواء عليكم الأمران الصبر وعدمه اه سمين . 

قوله: «إنما تجزون ما كنتم تعملون» تعليل للاستواء» فإنه لما كان الجزاء واجب الوقوع 
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« فَكهينَ4 متلذذين «ايمَآ» مصدرية لءَالَنهُمَ » أعطاهم # ريم وَوَقنه رَيُهُمْ عَدَابَ حير 09 
ع على آتاهمء أي بإتيانهم ووقايتهم» ويقال لهم « ملوأ اشرو ميك » حال أي مهنئين # يما 
الباء سببية « كُسْرَ تسلو )4 لا مك4 حال من الضمير المستكن في قوله تعالى #في جنات * 


00101 


عل سرمر يَصَفُودُدُ 4 بعضها إلى جنب بعض « ورَرْجْسهم # عطف على في جنات أي قرناهم 


قوله: إن المتقين في جنات4 الخ يجوز أن يكون مستأنفاً أخبر الله تعالى بذلك يشارة» 0 
أن يكون من جملة المقول للكفار زيادة في غمهم وتحسرهم اه سمين . 

قوله: #إفاكهين» أي: ذوي فاكهة كثيرة. يقال: رجل فاكه أي: ذو فاكهة؛ كما يقال: لابن 
وتامر أي: ذو لبن وتمرء وقرأ الحسن وغيره: فكهين بغير ألف ومعثاه معجبين ناعمين في قول ابن 
عباس وغيره. يقال ذلك الرجل بالكسر فهو فكه إذا كان طيب النفس مزاحا والفكه أيضا الاشر البطر اه 
قرطبي . 

وفي المختار: فكه الرجل من باب سلم فهو فكه إذا كان طيب النفس مزاحاً والفكه أيضاً البطر 
الأشرء وقرىء ونعمة كانوا فيها فكهين أي : أشرين» وفاكهين أي : ناعمين والمفاكهة الممازحة وتفكه 
تعجبء وقيل: تندم» قال الله تعالى: #إفظلتم تفكهون* [الواقعة: 10] أي: تندمون وتفكه بالشيء 
تمتع يه اه 

قوله: (مصدرية) فيه بعد من حيث المعنى إذ التفكه ليس بإعطاء الرب يل بالمعطي» والحامل له 
عليه أنه لو جعلها موصولة لزم خلو الصلة المعطوفة وهي قوله: #إووقاهم# عن العائد لآن الفعل قد 
استوفى مفعوله» ويمكن أن تكون موصولة وجملة ووقاهم مستأنفة أو حالية بتقدير قد اه شيخنا. 

أو معطوفة على في جنات النعيم؛ وفي السمين: قوله: بما آتاهم يجوز أن تكون الباء على 
أصلهاء وتكون ما حينئذ واقعة على الفواكه التي في الجنة أو متلذذين بفاكهة الجنة» ويجوز أن تكون 
بمعنى في أي: فيما آتاهم من الثمار وغير ذلك» ويجوز أن تكون ما مصدرية أيضاً. وقوله: ووقاهم 
يجوز فيه أوجه, أظهرها: أنه معطوف على الصلة أي: فكهين بإيتاء ربهم وبوقايته لهم عذاب الجحيم . 
والثاني : أن الجملة حال فتكون قد مقدرة عند من يشترط اقترانها بالماضي الواقع حالاً. والثالث: أن 
يكون معطوفاً على في جنات قاله الزمخشري يعني : فيكون مخبراً به عن المتقين أيضأء والعامة على 
ميات العاف جر الو نارةة نو أن يوه مسد يدن اه 

قوله: #متكئين على سرر» جمع سرير» وفي الكلام خدت تقديره مكين على نمارق على سرر 
مصفوفة قال ابن الأعرابي: أي : موصولة بعضها إلى بعض حتى تصير صفاء وفي الأخبار: أنها تصف 
فى اعماة تطون كذ وعداه عزن اراد العيد ادل علي تراميفت لبه قاذ اجلتى عدي افق لق 
حالها. قال ابن عباس : وهي سرر من ذهب مكللة بالدر والزبرجد والياقوت والسرير كما بين مكة وأيلة 
اه قرطبي . ْ 

قوله: (في قوله تعالى في جنات) أي : كائنون في جنات حال كونهم متكئين اه شيخنا . 

قوله: (عطف على في جنات) أي : : عطف على الخبر فهو خبر آخر» وزوج يتعدى بنفسه إلى 
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ليور عِين 1 »* عظام الأعين حسانها ل وَالَدِنَ َأمَهأ4 مبتدأ طوَائمهُمْ 4 معطوف على آمنوا 


2 سب عر 


المفعولين وعدي للثاني هنا بالباء لتضمينه معنى قرناهم كما قال الشارح أه شيخنا. 

وفي البيضاوي : الباء لما في التزويج من معنى الوصل والإلصاق أو للسيبية» إذ المعنى صيرناهم 

قوله: (أي قرناهم) أشار به إلى جواب كيف قال وزوجتاهمء مع أن الحور العين في الجنات 
مملوكات بملك اليمين لا بملك التكاح؟ وإيضاحه؛ أن معناه قرناهم من قولك: زوجت إبلي أي : 
قرنت بعضها إلى بعض» وليس من التزويج الذي هو عقد النكاح» ويؤيده أن التزويج بمعنى العقد 
يتعدى بنفسه لا بالباء أه كرخي . 

قوله : (عظام الأعين) تفسير لعين جمع عيناء كبيضاء» ولم يفسر الحور وهو من الحور وهو شدة 
البياض اه شيخنا . 

قوله: #والذين آمنوا» فيه ثلائة أوجهء أحدها: أنه مبتدأ والخبر الجملة من قوله: #ألحقنا بهم 
ذرياتهم» والذرية هنا تصدق على الاباء وعلى الأبناء أي : أن المؤمن إذا كان عمله أكثر ألحق به من 
دونه في العمل ابناً كان أو أباً وهو منقول عن ابن عباس وغيره. الثاني : أنه منصوب بفعل مقدر قال أبو 
البقاء: على تقدير: وأكرمنا الذين امنوا. قلت: فيجوز أن يريد أنه من باب الاشتغال وأن ألحقنا بهم 
ذرياتهم مفسر لذلك الفعل من حيث المعنى» وأن يريد أنه مضمر لدلالة السياق عليه فلا تكون المسألة 
من الاشتغال في شيء. والثالث: أنه مجرور عطفاً على بحور عين» وقال الزمخشري: والذين آمنوا 
معطوف على حور عين أي قرناهم بالحور والذين امنوا أي : بالرفقاء والجلساء منهمء كقوله: #إخوانا 
على سرر متقابلين» [الحجر: 47] فيتمتعون ثارة بملاعبة الحور العين» وتارة بمؤانسة الإخوان» ثم 
قال الزمخشري : بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم أي: بسبب إيمان عظيم رفيع المحل وهو إيمان الاباء 
ألحقنا بدرجتهم ذرياتهم وإن كانوا لا يستأهلونها تفضلاً عليهم . قال الشيخ : ولا يتخيل أحد من قوله: 
والذين امنوا معطوف على بحور عين غير هذا الرجل وهو تخيل أعجمي مخالف لقهم العربي ابن عباس 
وغيره. قلت : أما ما ذكره أبو القاسم من المعنى فلا شك في حسنه ونضارته» وليس في كلام العربي ما 
يدفعه» بل لو عرض على ابن عباس وغيره لأعجبهم وأي مانع معنوي أو صناعي يمنعهء وقوله: 
وأتبعناهم يجوز أن يكون معطوفا على الصلة» ويكون والذين امنوا مبتدأ ويتعلق بإيمان أتبعناهم يعني 
أن الله يلح الأولاد الصغار وإن لم يبلغوا الإيمان بأحكام الاباء المؤمنين» وهذا المعنى منقول عن ابن 
عباس والضحاك» ويجوز أن يكون معترضا بين المبتدأ والخبر قاله الزمخشري» ويجوز أن يتعلق بإيمان 
بألحقنا كما تقدم» فإن قيل قوله وأتبعناهم ذرياتهم يفيد فائدة قوله ألحقنا بهم ذرياتهم» فالجواب: أن 
قوله ألحقنا بهم أي : في الدرجات والإتباع إنما هو في حكم الإيمان وإن لم يبلغوه كما تقدم» وقرأ أبو 
عمرو: وأتبعناهم بإسناد الفعل إلى المتكلم المعظم نفسهء والباقون واتبعتهم بإسناد الفعل إلى الذرية 
وإلحاق تاء التأنيث اه سمين . 

قوله: #وأتبعتهم» أي: في الحكم بالإيمان فغاير قوله ألحقنا بهم ذرياتهم إذ هو في الجنة 
والدرجة اه خطيب . 


سور الطوو الاي ا ا ل ا 


ذُرَيَم4 الصغار والكبار لا يإيمن4 من الكبار ومن الأباء في الصغارء والخبر «الَلْتَنَايَ درَيَبِ4 


المذكورين في الجنة. فيكونون في درجتهم وإن لم يعملوا بعملهم تكرمة للاباء باجتماع 
الأولاد إليهم # وَمَآ آلتهُم 4 بفتح اللام وكسرها نقصناهم لآيَنْ َيِه مين زائدة اَيَو يزاد في 


قوله: #بإيمان» حال من ذرياتهم» أي : حال كون الذرية ملتبسة بإيمان استقلالي أو تبعي» أما 
الذرية فلا تتبع آباءها اه شيخنا . 

وهذا على أن الباء للملابسة كما قال لكن جمهؤر المفسرين على أنها للسببية أو بمعنى في» 
وبهذا الاعتبار لا يظهر دخول الأولاد الكبار فإن إيمانهم استقلالي لا تبعي كالصغار» ويمكن أن يجاب 
بما أشار له أبو السعود من أن المراد ألحقنا الذرية بقسميها باباء بسبب الإيمان الكامل الذي في الآباء 
فإذا كان الابن كبيراً مؤمناً وإيمان أبيه أقوى منه ألحقه الله بأبيه فى إيمانه الكامل . وعبارة أبي السعود: 
«وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان» في الجملة قاصر عن رتبة إيمان الاباء واعتبار هذا القيد للإيذان بثبوت 
الحكم في الإيمان الكامل أصالة لا إلحاقاً اه. 

قوله: «ألحقنا بهم ذرياتهم» الذريات هنا تصدق على الاباء والآبناء» فإن المؤمن إذا كان عمله 
كثيراً ألحق به هو دونه في العمل أباً كان أو ابناً وهذا منقول عن ابن عباس وغيرهء ويلحق بالذرية من 
النسب الذرية بالسبب وهو المحبة» فإن كان معها أخذ علم أو عمل كانت أجدرء فتكون ذرية الإفادة 
كذرية الولادة اه خطيب. 

وفي القرطبي» وعن ابن عباس: إن كان الاباء أرفع درجة رفع الله الأبناء إلى الاباء» وإن كان 
الأبناء أرفع درجة رفع الله الاباء إلى الأبناء فالاباء داخلون في اسم الذرية» كقوله تعالى: #وآية لهم أنا 
حملنا ذريتهم في الفلك المشحون4 [يسّ: ]4١‏ وعن ابن عباس أيضاً يرفعه إلى النبي ككل قال: «إذا 
دخل أهل الجنة الجنة سأل أحدهم عن أبويه وعن زوجته وولده فيقال إنهم لم يدركوا ما أدركت» 
فيقول: يارب إني عملت لي ولهم فيؤمر بإلحاقهم به» اه. 

قوله: (المذكورين) أي : الصغار والكبار اه شيخنا . 

قوله : (بفتح اللام وكسرها) سبعيتان» وعبارة السمين: قرأ ابن كثير ألتناهم بكسر اللام والباقون 
بفتحهاء نأما الأولى فمن ألت يألت بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع كعلم يعلم» وأما 
الثانية فيحتمل أن تكون من ألت يألت كضرب يضرب, وأن تكون من ألات يليت كأمات يميت فألتناهم 
كأمتناهم, وقرأ ابن هرمز التناهم بألف بعد الهمزة على وزن أفعلناهم» يقال: الت يؤلت كامن يؤمن» 
وقرىء لتناهم كبعناهم يقال لاته يليته كباعه يبيعه» وقرىء أيضا لتناهم بفتح اللام اه. 

وفي المصباح: ألت الشيء ألتامن باب ضرب نقص ويستعمل متعدياً أيضاً فيقال ألته اه. 

قوله: #من* (زائدة) أي: في المفعول الثاني» وقوله: يزاد في عمل الأولاد أي : لم نأخذ من 
عمل الاباء شيئاً نجعله للأولاد فيستحقون به هذا الإكرام» بل عمل الآباء باق لهم بتمامه وإلحاق الذرية 
بهم بمحض الفضل والكرم اه شيخنا . 


ان سس سس سسورة الطور/الآيات: ٠871‏ 


ع 52 ا ىه له 5 ؟ د هيوه - 2-6 5 0 
عمل الأولاد « كل اتري يا كسب » عمل من خير أو شر #ارَهِيدُ ((© 4 مرهون يؤاخذ بالشرء 
ويجازى بالخير «اوَأمَدَدَتَهُم 4 زدناهم في وقت بعد وقت #8 بِمَبكهةٍ وَلَحْر يما ينْتهُوكَ )4 وإن لم 


0-26 


يصرحوا بطلبه ل ك4 يتعاطون بينهم « فَبَا4 أي الجنة ظا كأسَا4 خمرا 9 لَالْعَوْفِيَا4 أي بسبب 


وفي البيضاوي: وما ألتناهم أي : وما نقصناهم من عملهم من شيء بهذا الإلحاق» فإنه كما 
يحتمل أن يكون ينقص مرتبة الاباء بإعطاء الأبناء بعض مثوياتهم يحتمل أن تكون بالتفضل عليهمء 
وهذا هو الأليق بكمال لفظه اه. 

قوله: #رهين» أي: مرهون عند الله تعالى؛ فإن عمل صالحاً فك نفسه وإلا أهلكها اه 
بيضاوي . 

وقوله: فك نفسه أي : خلصها كما يخلص المرهون من يد مرتهنهء ولذا قابله بقوله: وإلاّ أهلكه 
أه شهاب . 

وفى زاده: هذا تمثيل كأن نفس العبد مرهونة عند الله بعمله الذي هو مطالب به كما يرهن الرجل 
عبده بدين عليه» فإن عمل صالحاً على ما أمر به فكها أي: خلصها: فالعمل الصالح بمنزلة الدين 
الثابت على المؤمن حيث إنه مطالب به اه. 

فعلى هذا يكون المراد بما كسبه بالنسبة للخير ما أمر وكلف بكسبه وبالنسبة للشر ما كسبه الفعل 
من المعاصي » وفي الخازن: كل امرىء أي : كافر بما كسبه من عمل الشرك رهين أي مرتهن بعمله في 
النار» والمؤمن لا يكون مرتهنا لقوله: #كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين* [المدثر: 78 
أه. 

قوله: (فى وقت بعد وقت) أخذه من الإمداد اه شيخنا . 

وفي أبي المسعود: وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون أي: وزدناهم على ما كان لهم من 
مبادىء التنعم وقتاً فوقعاً ما يشتهون من فنون النعماء وأتواع الآلاء اه. 

قوله: (وإن لم يصرحوا بطلبه) بل بمجرد ما ينظر على قلوبهم يقدم إليهم اه كرخي . 

وأخرج ابن أبي الدنياء عن ميمونة أن النبي يَكْهٌ قال: «إن الرجل ليشتهي الطير في الجنة فيخر 
مثل البختي حتى يقع على خوانه لم يصبه دخان ولم تمسه نار فيأكل منه حتى يشبع ثم يطير» أه. 

قوله: #ايتنازعون» في موضع نصب على الحال من مفعول أمددناهم» ويجوز أن يكون 
مستأنفء وتقدم الخلاف في قوله لا لغو فيها في البقرة» والجملة في حل نصب صفة لكأساء وقوله: 
فيها أي : في شربهاء والجملة من قوله: #كأنهم لؤلؤُ مكنون» صفة ثانية لغلمان اه سمين. 

قوله : (يتعاطون بينهم) أي : يتجاذب بعضهم الكأس من بعض ويناول بعضهم بعضاً تلذذا وتأنساً 
أه شحنا . 


وفي القرطبي : يتنازعون فيها كأساً أي : يتناولها بعضهم من بعض وهو المؤمن وزوجاته وخدمه في 


سورة الطور/ الايات: ل را ااا 


شربها يقع بينهم «ولا تَأَيْمٌ (©) » به يلحقهم بخلاف خمر الدنيا « #وَيَلْوكُ عَيَوِمَ 4 للخدمة 
«اعِلمَاةُ» أرقاء «الَهْرْ كأتيم4 حسناً ولطافة «لوْلْوَُكونهُ 43 مصون في الصدف لأنه فيها أحسن 
منه في غيرها ط وَملَبُم بيت( يسأل بعضهم بعضاً عمّا كانوا عليه وما وصلوا إليه 
تلذذاً واعترافاً بالنعمة #تَلْوَاً » إيماء إلى علة الوصول 9 إن صكُنًا بل : أَميَِا 4 في الدنيا 


« مُمْفِقِينَ ()» خائفين من عذاب الله « قَمربَ أَلَّهُ لما بالمغفرة # وَوَقََاعَدَابَ ألتَمُوو )4 أي 


الجنة» والكأس أناء الخمر وكل كأس مملوء من شراب أو غيره» فإذا فرغ لم يسم كأساًاه. 

قوله : #لا لغى فيها» اللغو الكلام هو الذي لا نفع فيه ولا مضرة اه خطيب . 

قوله : #إغلمان4 (أرقاء لهم) لم يضفهم للا يظن الذين كانوا يخدمونهم في الدنيا فيشفق كل من 
خدم أحدا في الدنيا أن يكون خادما له في الجنة فيحزن بكونه لا يزال تابعا اه كرخي . 

قوله: (أرقاء) أي: كالأرقاء في الاستيلاء والحيازة» وهؤلاء الغلمان يخلقهم الله في الجنة 
كالحور. قال عبد الله بن عمر: ما من أحد من أهل الجنة إلا يسعى عليه ألف غلام» وكل غلام على 
علم غير ما عليه صاحبه هذه صفة الخادم وأما صفة المخدوم فروي عن الحسن أنه لما تلا هذه الاية 
قالوا: يا رسول الله الخادم كاللؤلؤ المكنون» فكيف المخدوم؟ قال: «فضل المخدوم على الخادم 
كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب». وروي أنه يَكْهِ قال: «إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينادي 
الخادم من خدامه فيجيبه ألف ببابه لبيك لبيك» اه خطيب . 

وفي القرطبي: ويطوف عليهم غلمان لهم أي: بالفواكه والتحف والطعام والشراب. دليله: 
يطاف عليهم يبصحاف من ذهب وأكواب» يطاف عليهم بكأس من معين» ثم قيل: هم الأولاد من 
أطفالهم الذين سقوهم فأقر الله تعالى أعينهم بهمء وقيل: إنهم من أخدمهم الله تعالى إياهم من أولاد 
غيرهم» وقيل: هم غلمان خلقوا في الجنة. قال الكلبي: لا يكبرون أبداً كأنهم في الحسن والبياض 
لؤلؤ مكنون في الصدف, والمكنون المصونء ويطوف عليهم ولدان مخلدون قيل: هم أولاد 
المشركين وهم خدام أهل الجنة» وليس في الجنة نصب ولا حاجة إلى خدمة» ولكنه أخبر بأنهم على 
نهاية التنعم» انتهى . 

قوله: (مصون في الصدف) جمع صدفة. وفي المصباح : صدف الدر غشاؤه الواحدة صدفة مثل 


قوله: (مما كانوا عليه) أي : في الدنيا من خير أو شرء وقوله: (وما وصلوا إليه) أي من نعيم 
الجنة اه شيخنا . 


قوله: #قالوا» أي: قال المسؤول منهم للسائل» وقوله: إيماء أي : إشارة إلى علة الوصول لما 
هم فيه من النعيم ومحط العلة قوله: لإفمن الله علينا» الخ اه شيخنا . 

قوله: (خائفين من عذاب الله) والمقصود إثبات خوفهم في سائر الأوقات والأحوال بطريق 
الأولى» فإن كونهم بين أهليهم مظنة الأمن» فإذا خافوا في تلك الحال فلأن يخافوا دونها أولى» ولعل 


م سورة الطور/ الايتان : ل طن 
النار لدخولها في المسام وقالوا إيماء أيضاً م إِنَاكُئَا من بَبَلُ» أي في الدنيا ل تدَعُوُ أي نعبده 
موحدين # إِنّمُ4 بالكسر استئنافاً وإن كان تعليلاً معنى. وبالفتح تعليلاً لفظاً «هرّالُِ» المحسن 
الصادق في وعده لاأيِيِمْ 40 العظيم الرحمة 8 مَدَصجِرٌ» دم على تذكير المشركين ولا ترجع 
عنه لقولهم لك: كاهن مجنون لامَمآ أنَتَ ِعسَتٍ رَيْكَ4 أي بإنعامه عليك لا يِكَامِنٍ» خبر ما «وَلَا 


الأولى أن يجعل إشارة إلى معنى الشفقة على خلق الله كما أن قوله: #إنا كنا من قبل ندعوه» إشارة إلى 
التعظيم لأمر الله وترك العاطف يجعل الثاني بياناً للأول ادعاء للمبالغة في وجوب عدم انفكاك كل منهما 
عن الآخر اه كرخي . 

قوله: (لدخولها في المسام) توجيه لتسمية النار سعوفاء فالسموم من أسماء جهنم وهي في 
الأصل الريح الحارة التي تتخلل المسام والجمع سمائم» وقيل: سم يومنا أي: اشتد حرهء وقال 
تعلب: السموم شدة الحر وشدة البرد في النهارء وقال أبو عبيدة: السموم بالنهار وقد يكون بالليل» 
والحرور بالليل وقد يكون بالنهار» وقد يستعمل السموم في لفح البرد وهو في لفح الحر والشمس أكثر 

قوله: (وقالوا إيماء) أي: إلى علة الوصول ومحط العلة قوله: #إإنه هو البر الرحيم# اه 
شَيحد 5 

قوله: (نعبده) وقيل : معناه نسأله الوقاية اه بيضاوي . 

قوله: (وبالفتح تعليلاً لفظاً) أي : لأنه على تقدير كون اللام ملفوظاً بها أي: لأنه هو البرء 

قوله: (لقولهم لك الخ) تعليل للمنفي. 

قوله: #بنعمة ربك4 الباء سببية متعلقة بالنفي الذي أفادته ما أي : انتفى كونك كاهناً أو مجنوناً 
بسبب إنعام الله عليك بالعقل الراجح وعلو الهمة وكرم الفعال وطهارة الأخلاق وهم معترفون بذلك قبل 
النبوة اه خطيب . 

وفي السمين: قوله بنعمة ريك فيه أوجه أحدهما: أنه مقسم به متوسط بين اسم ما وخبرهاء 
ويكون الجواب حينئذ محذوفا لدلالة هذا المذكور عليه» والتقدير ونعمة ربك ما أنت بكاهن ولا 
مجنون. الثاني : أن الباء في موضع نصب على الحال والعامل فيها بكاهن أو مجنون» والتقدير ما أنت 
كاهناً ولا مجنوناً. بل كونك متلبساً ربك قاله أبو البقاءء وعلى هذا فهي حال لازمة لأنه عليه السلام لم 
يفارق هذه الحال . الثالث : أن الباء سببية وتتعلق حيكذ بمضمون الجملة المنفية وهذا هو مقصود الاية 
الكريمة» والمعنى انتفى عنك الكهانة والجنون بسبب نعمة الله عليك كما تقول ما أنا بمعسر بحمد الله 
وغناه اه. 

قوله: 9# بكاهن» أي مخبر بالأمور المغيبة من غير وحي» وقوله: خبر ما أي: فهي حجازية اه 
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نون 4 معطوف عليه «أَمْ» بل #يعُووتِ4 هو ط ندر تن به رب لمن م4 حوادث الدهرء 
فيهلك كثيره ه من الشعراء 9 قُلْ يمُأ هلاكي < يِذ َع شن الدرصِيَ 49 هلاككم» فعذبوا 
بالسيف يوم بدر» والتربص الانتظار لآ تَأْميمر َملمُمُ » عقولهم 8 يِذ» أي قولهم له: ساحر 


قوله: #أم» (بل) #يقولون* الأولى أن يقول بل أيقولون فيقدرها ببل والهمزة لأجل أن يكون 
بها استفهام مفيد للتوييخ كما سيذكره بقوله : والاستفهام بأم في مواضعها الخ اه شيخنا. 

أي : لا ينبخي منهم هذا القول ولا يليق» وعبارة الكرخي : أم بل يقولون أشار إلى أن أم منقطعة 
مقدرة ببل والأكثر أن تقدر بها وبالهمزة كما مرّ غير مرة» قال الكواشي: وإنما قدرت ببل لآن ما بعدها 

وذكرت أم هنا حمس عشرة مرة» وكلها إلزامات ليس للمخاطبين بها عنها جواب» لكن قال 
التعلبي نقلا عن الخليل: إن كل ما في سورة الطور من أم فهو استفهام ليس بعطفء وإنما استفهم 
تعالى مع علمه بهم تقبيحا عليهم وتوبيخا لهم؛ كقول الشخص لغيره: أجاهل أنت مع علمه بجهله 
أه. 

قوله: #نتربص به# نعت لشاعرء وقد كانت العرب تتحرز عن أذية الشعراء فقالوا: لا نعارضه 
فى الحال مخافة أن يغلينا بقوة شعره» وإنما نتربص موته وهلاكه كما هلك من قبله من الشعراء» 
وقوله: حوادث الدهر إطلاق الريب على الحوادث استعارة تصريحية شبهت بالريب أي : الشك لأنها لا 
تدوم ولا تبقى على حال كما أنه كذلك» وقوله: الدهر وسمي الدهر منوناً لأنه يقطع الأجل اه من 
الخطيب . 

وفي السمين: والمنون في الأصل الدهرء وقال الراغب: المنون المنية لأنها تنقص العدد وتقطع 
المدد وجعل من ذلك قوله تعالى: #أجر غير ممنون4 [الانشقاق: ١0‏ والتين: 1] أي : غير مقطوع. 
وقال الزمخشري : هو في الأصل فعول من منه إذا قطعه لأن الموت قطوع» ولذلك سمي شوماً» ورين 
مفعول أي : ننتظر به حوادث الدهر أو المنية اه. 

قوله: #قل تربصوا» أمر تهديد كقول السيد لعبده: افعل ما شئت فإني لست بغافل عتك اه 


ل امم قوله: : قل تربصوا ليس أمر إيجاب أو ندب أو إباحة» لآن تربصهم هلاكه حرام لا 
قوله: # أ/ تأمرهم أحلامهم» في القاموس: والحلم بالكسر الاناة والعقل والجمع أحلام 
وحلوم. ومنه أم تأمرهم أحلامهم بهذا أه. 
قوله: (أي قولهم له ساحر الخ) عبارة البيضاوي: أم تأمرهم أحلامهم بهذا التناقض في القول» 
مخيل ولا يتأتى ذلك من المجنون وأمر الأحلام به مجاز عن أدائها إليه» انتهت . 
الفتوحات الإلهية/ ج// م١٠‏ 
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كاهن شاعر مجنون» أي لا تأمرهم بذلك «أم» بل « هم قوم طَاعُوَ ()» بعنادهم 8 علوت لَوَم» 
اختلق القرآن» لم يختلقه ابل لَابؤْمِبتَ 4 استكباراً» فإن قالوا اختلقه « قَيأَوْأْحَرِثِ» مختلق 
مَْلِء إن كَنوأ صيقِيت 479 في قولهم ظ آم حُلِفواِنَ عبر تَىءِ» أي خالق « أ هُمْ الكييئوت 49 
أنفسهم. ولا يعقل مخلوق بدون خالق» ولا معدوم يخلق» فلا بد لهم من خخالق هو الله 
الواحدء فلم لا يوحدونه ويؤمنون برسوله وكتابه؟ # آم حَلْهُوا آلسَمْوتٍ وَالْأَرَضٌّ» ولا يقدر على 

قوله: (أي لا تأمرهم يذلك) فالاستفهام المفاد بأم للإنكارء والمراد هنا إنكار الوقوع من أصله إذا 

قوله: #أم» (بل) #هم قوم طاغون» كان عليه أن يقول بل هم طاغون فيقدرها ببل والهمزة 
لأجل أن يكون فيها استفهام قوله» فيوافق قوله الاتي والاستفهام بأم في مواضعها الخ أي: لا ينبغي 
منهم هذا الطغيان ولا يليق اه شيخنا. 

قوله: (لم يختلقه) أشار به إلى أن أم للاستفهام الإتكاري بواسطة تقديرها بالهمزة» ومع ذلك 
للتوبيخ أيضا كما سيذكره اه شيخنا . 

قوله : #فليأتوا بحديث مثله» جواب شرط مقدر قدره الشارح بقول: فإن قالوا اختلقه أي: قإن 
صدقوا في هذا القول بدليل قوله : #إن كانو صادقين* [القلم: ]4١‏ اه شيختا. 

قال الرازي: والظاهر أن الأمر هاهنا على حقيقته لأنه لم يقل فليأتوا مطلقاء بل قال إن كانوا 
صادقين. أي : في أنه تقوله من عند نفسه كما يزعمون فهو أمر معلق على شرط إذا وجد ذلك الشرط 
يجب الإتيان به والأمر للتعجيزء كقوله: #فإن الله يأتي بالشمس من المشرق قأت بها من المغرب 
فبهت الذي كفر# [البقرة: 7048] اه خطيب . 

قوله: (ولا يعقل مخلوق بغير خالق) راجع لقوله: أم خلقوا من غير شيء» وقوله: ولا معدوم 
يخلق راجع لقوله: أم هم الخالقون» وأشار بهذا إلى أن الاستفهام المفاد بأم إنكاري مع كونه للتوبيخ 
كما سيأتي؛ وإيضاح قوله ولا معدوم يخلق أنهم لو كانوا هم الخالقين لأنفسهم وأنفسهم كانت معدومة 
أولاً لزم أن يكونوا في حالة عدمهم أوجدوا أنفسهم وأخرجوها من العدم» فيكون المعدوم خالقاً وهذا 
لا يعقل اه شيخنا . 

وفي القرطبي: أم خخلقوا من غير شيء» أم صلة زائدة والتقدير أخلقوا من غير شيء. قال ابن 
عباس : من غير رب خلقهم وقدرهم» وقيل: من غير أم ولا أب فهم كالجماد لا يعقلون ولا يقيم الله 
عليهم حجة ليسوا كذلك» أليس قد خلقوا من نطفة وعلقة ومضغة قاله ابن عطاء . وقال ابن كيسان: أم 
خلقوا عبثاً وتركوا سدى من غير شيء أي لغير شيء» فمن بمعنى اللام أم هم الخالقون أي أيقولون إنهم 
خلقوا أنفسهم فلا يأتمرون لأمر الله وهم لا يقولون ذلك» فإن أقروا أن ثم خالقا غيرهم» فما الذي 
يمنعهم من الإقرار له بالعباد دون قادر الأصنام» ومن الإقرار بأنه قادر على البعث اه. 

قوله: (ولا يقدر على خلقهما إلا الله الخ) أشار به إلى أن الاستفهام إنكاري على معنى نفي 
الحصول من أصله أي لم يخلقوهما اه شيخنا. 
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خلقها إلا الله الخالق» فلم لا يعبدونه؟ 8 بل لبقن 409 بهء وإلا لآمنوا بنبيه # أمْعِندَهُمْ خَرَآنُ 
رَيْكَ * من النبوة والرزق وغيرهماء فيخصوا من شاؤوا بما شاؤوا #أمَّ هُمْ الْمَيِطِرُوَ [©) » 
المتسلطون الجبارون» وفعله سيطر ومثله بيطر وبيقر آم َم سْلّةِ4 مرقى إلى السسماء يِسْتَِمُو 
فْهِ» أي عليه كلام الملائكة حتى يمكنهم منازعة النبي بزعمهم إن اذَّعوا ذلك لكأت يه 


قوله : إوإلا لامنوا بنبيه4 يعني أنه لما لم يترتب على إيقانهم بالله أثر وهو الإقبال على عبادته جعل 
إيقانهم كالعدم فنفى عنهم» وهذا فيه مزيد تسلية للنبي وك يعني أنه كما طعنوا فيك طعنوا في خخالقهم . ألا 
ترى كيف نتم السورة بقوله #واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا# [الطور: /4] اه كرخي 

وفي زاده: ولما كان إنكار كونهم خالقين لأنفسهم وللسموات والأرض متضمناً لإقرارهم بأن 
خالقهم وخالق السموات والأرض هو الله» فكان الظاهر من الإقرار أن يكون عن إيقان أضرب عنه 
بقوله: #بل لا يوقنون* أه. 

قوله: «أم عندهم خزائن ربك » الخ لم ينبه الشارح على أن الاستفهام هنا إتكار مع أنه كذلك على 
معنى نفي الحصول من أصله أي : ليس عندهم خزائن ربك وقوله: : أم هي المسيطرون لم ينبه فيه أيضاً 
على أن الاستفهام الإنكاري مع أنه كذلك على معنى نفي الانبغاء واللياقة أي : لا ينبغي منهم هذا التحير 
ولا يليق لا على معنى نفي الحصول من أصله. لأن التحير حصل منهم اه شيخنا . 

قوله: #خزائن ربك» أي مقدوراته» وضرب المثل بالخزائن لأن الخزانة بيت يهيأ لجميع أنواع 
مختلفة من الدخائر» ومقدرات الرب كالخزائن التي فيها من كل الأجناس فلا نهاية لها اه قرطبي . 

قوله: «#أم هم المسيطرون» المسيطر القاهر الغالب من سيطر عليه إذا راقبه وحفظه أو قهره ولم 
يأت على مفيعل إلا خمسة ألفاظ أربعة صفة اسم فاعل مهيمن ومبيقر ومسيطر ومبيطر وواحد اسم جبل 
وهو المحيمر» والعامة المصيطرون بصاد خالصة من غير إشمامها زاياً لأجل الطاء كما تقدم في صراطء 
وقرأ بالسين الخالصة التي هي الأصل هشام وقنبل من غير خلاف عنهما وحفص بخلاف عنهء وقرأ 
خلاد بصاد مشمة زايا من غير خلاف عنه اه سمين . 

وفي القرطبي : وفي الصحاح: المسيطر والمصيطر المسلط على الشيء ليشرف عليه ويتعهد 
أحواله ويكتب عمله وأحواله وأصله من السطرء لأن الكاتب يسطر أي أهم الحفظة اه 

قوله: (المتسلطون) أي الغالبون على الأشياء يدبرونها كيف شاؤوا اه بيضاوي . 

قوله: (ومثله بيطر) أي عالج الدواب» ومنه البيطار لأنه يعالج الدواب كما في القاموس» وقوله: 
(وبيقر) أي أفسد وأهلك ومشى مشية المتكبر كما في القاموس أيضاً اه 

قوله: (أيٍ عليه كلام الملائكة) أشار إلى أن مفعول يستمعون محذوف وأن في معنى على قاله 
الواحدي كقوله تعالى : #ولأصلبتكم عليه في جذوع النخل4 قال الحلبي : ولا حاجة لذلك بل هي على 
بابها من الظرفية؛ وقدره الزمخشري متعلقاً بحال محذوفة تقديره صاعدين فيه أي يشير إلى أن يستمعون 
ضمن معنى الصعود. قال الحلبي: والظاهر أنه لا حاجة إلى تقدير المفعول» بل المعنى يوقعون 
الاستماع فيه أه. 
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أي مدّعي الاستماع عليه # بلطن مُبِينٍ )4 بحجة بينة واضحة» ولشبه هذا الزعم بزعمهم أن 
الملائكة بنات الله» قال تعالى 8 آَمْلهُالَتثْ4 أي بزعمكم 9« وَلِكْمالْببُونَ 4 تعالى الله عما زعموه 
ا« سا4 على ما جكتهم به من الدين 8 مَهُم ين مَمرَرِ غرم ذلك # مُْقَلُودَ ©)* فلا يسلمون 
«آمْ عِدَهْرٌالييِ» أي علمه ١‏ فم يبون » ذلك حتى يمكنهم منازعة النبي كيه في البعث وأمور 


وعبارة الكواشي: أم لهم سلم منصوب يرتقون به إلى السماء يستمعون فيه الوخي وكلام 
الملائكة؛ وهو موافق له في أن في على بابهاء وللشيخ المصنف في أن المفعرل محذوف وهو أنسب 

قوله : (بزعمهم ) متعلق بقوله يستمعون فيه أي : هم قد زعموا أنهم يستمعون كلام الملائكة وهو 
الزعم على سبيل الفرض» والتقدير ولم يقع منهم بالفعل لأنهم لما كانوا على حالة وهي المعارضة 
والمعاندة كانوا كأنهم يدعون استماع الملائكة ويعارضون النبي يَكَِةِ بما سمعوه يدل على أن الزعم 
فرضي» قوله: إن ادعوا ذلك أي:الاستماع من الملائكة أي : إن فرض أنهم ادعوه فليأت مستمعهم 
الخ» فقوله: فليأت مستمعهم جواب شرط مقدر» وبهذا التقدير ظهر أن الاستفهام في قوله: أم لهم 
سلم انكاري على معنى نفي الحصول من أصله اه. 

قوله : (عليه) أي السلم قوله: (ولشبه هذا الزعم الخ) أشار به إلى وجه المناسبة بين الايتين ووجه 
الشبه بين الزعمين أن كلا منهما فاسد غير مطابق لما في نفس الأمر وإن كان الزعم الأول المشبه فرضياً 
والثاني تحقيقياً لأنه قد وقع اه شيخنا 

قوله : (أي بزعمكم) أي : بادعائكم واعتقادكم وهذا زعم حقيقي لأنه قد وقع منهم بخلاف الزعم 
في قوله سابقاً بزعمهم فهو أمر فرضي إذ لم يقع منهم بالفعل كما علمت اه شيخنا. 

قوله: #إولكم البنون# أي خاصة لتكونوا أقوى منه فتكذبوا رسوله وتردوا قوله من غير حجة 
فتكونوا امنين من عذاب يأتيكم منه لضعفه وقوتكم اه خطيب . 

قوله : (تعالى اللهعما زعموه) أي : من هذه القسمة وأشار بهذا إلى أن الاستفهام في هذا إنكاري 
على معنى نفي الحصول من أصله أي هذه القسمة ليست مطابقة لما في نفس الأمر» وعلى معنى نفي 
وهذه القسمة اه شيخنا. 

قوله: #أم تسألهم أجرا» استفهام إنكاري على معنى نفي الحصول من أصله اه شيخنا . 

قوله : #مثقلون» أي متعبون و مغتمون من أثقله الحمل أتبعه» ولكن هذا الثقل معنوي لأن العادة 
أن من غرم إنساناً ما لا يصير الغارم مغتماً منه وكارهاً له فلا يسمع قوله ولا يمتثله اه شيخنا . 

قوله : #إأم عندهم الغيب؟ استفهام إنكاري ب بمعنى نفي الحصول من أصله أي هل عندهم علم ما 
غاب عنهم وقوله: فهم يكتبون ذلك أي الغيب أي ما غاب عنهم وقوله: (بزعمهم) متعلق بقوله (فهم 
يكتبون) أو بعندهم الغيب» وهذا الزعم فرضي إذ لم يقع منهم بالفعل لكنهم على كل حال من المكابرة 


سورة الطور/ الايات: 47 -44 ان 
الآخرة بزعمهم آم يوون كنا » بك ليهلكوك في دار الندوة لوَدِنَ كتثو] م التكيفون <> 
المغلويون المهلكون» فحفظه الله منهمء ثم أهلكهم ببدر آَل خ إل عبرأل بحن أله حم مركن هن 


ص بعرت 


به من الالهةء والاستفهام بأم في مواضعها للتقبيح والتوبيخ # ون يرا كسفًا» بعضاً «ايِنَ اَل 


والمعارضة بحيث ينسب لهم هذا الزعم ه شيخنا. 

3 أيضاً: ##أم عندهم الغيب# قال قتاده: هو جواب لقولهم نتربص به ريب المنون أي: 
أعندهم | لغيب الذي كتب في اللوح المحفوظ حتى علموا أن الرسول يموت قبلهم » ؛ فهم يكتبون ذلك 
مكدة رك ققد ودرا مور كرت 11 حدر لو مان قلي فعلى الأول يكون وجه 
اتصال قوله: أم يريدون كيداً بما قبله أنه يكون جواباً آخر له» والمعنى على الثاني بل أنهم لا يكتفون 
بهذه المقالة الفاسدة ويريدون مع ذلك أن يكيدوا بك فإن زعموا أن لهم آلهة تنصرهم وتحفظهم عن أن 
يعود عليهم ضرر كيدهم وتعالى الله عن أن يكون له شريك يقاومه ويدفع ما أراده اه زاده باختصار. 

قوله: (أي علمه) أي اللوح المحفوظ المثبت فيه المغيبات فالغيب بمعنى الغائب كما قاله ابن 
عباس والألف واللام في الغيب لا للعهد ولا لتعريف الجنسء بل المراد نوع الغيب كما تقول: اشتر 
اللحم تريد بيان الحقيقة لا كل اللحم ولا لحماً معيناً اه كرخي . 

قوله: إأم يريدون كيداً» أي : مكراً وتحيلاً في هلاكك» وفي المصباح : كاده كيداً من باب باع 
خدعه ومكر به والاسم المكيدة اه 

والاستفهام إنكاري على معنى نفي اللياقة والانبغاء أي : لا ينبغي ولا يليق منهم هذه الارادة أي 
التشاور والاجتماع على كيدك كما ذكر في قوله تعالى#وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك4 [الانفال: 
]"٠‏ الاية. وكان هذا المكر في دار الندوة وهي دار من دور أهل مكة اه شيخنا . 

قوله: (في دار الندوة) الظاهر أنه من الإخبار بالغيب» فإن السورة مكية وذلك الكيد كان وقوعه 
ليلة الهجرة اه كرخي . 

قوله: #فالذين كفروا» هذا من وقع الظاهر موقع المضمر تنبيهاً الى اتصافهم بهذه الصفة القبيحة 
والأصل أم يريدون كيداً فهم المكيدون أو حكم على جنس هم نوع منه فيندرجون فيه اندراجاً لتوغلهم 
فى هذه الصفة اه سمين . 

قوله: (ثم أهلكهم ببدر) يعني عند انتهاء سنين عدتها عدة مأ هنا من كلمة أم و(هي خمس عشرة» 
فإن بدرا كانت في الثانية من الهجرة وهي الخامسة عشرة من النبوة فتعبيره بثم أولى من تعبير غيره بالواو 
اه كرخي . 

قوله: #أم لهم إله غير الله استفهام انكاري على معنى نفي الحصول من أصله أي ليس لهم في 
الواقع إله غير اللهء وعلى معنى نفي الانبغاء واللياقة بالنظر لاعتقادهم أن هناك الهة غيره كما أشير له 
بقوله#سبحان الله عما يشركون*» اه شيخنا . 

قوله : (والاستفهام بأم) أي المقدرة ببل والهمزة» أو بالهمزة وحدها حتى يكون هناك استفهام» 


م ا 0 و الور كناف 1 
سَاقطا4 عليهم كما قالوا فأسقط علينا كسفا من السماءء أي تعذيباً لهم ليَتُونُوا4 هذا ل سَحَابٌ 


رو 


روم 47 متراكب نروى به ولا يؤمنوا #مَدَرْهُمْ حَق يهو بومَهُمُ الى فيه يسَعَفُودَ )#4 يموتون ١‏ 7 


وأما تقديرها ببل وحدها فليس فيها استفهام » وقوله: في مواضعها أي التي هي خمسة عشر ومحصل 
كلامه أنها في المواضع كلها للاستفهام بواسطة تقديرها بالهمزة. إذا عرفت هذا عرفت أن الأولى له فيما 
سبق في قوله أم يقولون شاعر أن يقدرها ببل الهمزة أو بالهمزة وحدها على أنه قدرها ببل وحدها وهي لا 
تفيد الاستفهام فينافي ما ذكره هنا بقوله والاستفهام بأم في مواضعها الخ. وكان عليه أن يقول للتوبيخ 
والتقريع والانكار؛ لأنه صريح في بعض المواضع بالنفي كقوله في: أم تأمرهم أحلامهم أي لا تأمرهم. 
وأشار إلى النفي في موضع أخر كقوله في : خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ولا يعقل مخلوق بغير 
خالق الخ» فأشار إلى أن المعنى على النفي» وكقوله في: #أم خلقوا السموات والأرض» [الطور: 5] 
ابكار على خلتهما [ل1 لاه فاتسارريه ابنا إلى ان لمش على النفى» تالعاصيل انها في العراض 05 
مفيدة للاستقهام المقصود منه التوبيخ والاتكار إما بمعنى نفي الحصول أو بمعنى نفي الانبغاء 
والاستحسان أي : : لا ينبغي ولا يحسن أن يكون كذا كما في قوله ؛ أ يقولوت شاع رآ لا تبني متهم هذا 
القول ولا يليق» وإن كان قد صدر منهم بالفعل فليس الاتكار متوجهاً لحصوله ووقوعه بل لانبغائه ولياقته 
يأمل اه شيخنا . 

قوله : #وإن يروا كسفا» من المعلوم أن قريشاً لم ينزل عليهم قطع من السماء تعذيباً لهم كما قال 
تعالى : #وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم» [الأنفال: 77] الآية . فالكلام على سبيل الفرض والتقديرء 
كأنه يقول: لو عذبناهم بسقوط قطع من السماء عليهم لم ينتهوا ولم يرجعواء ويقولون في هذا النازل 
عناداً واستهزاء وإغاظة لمحمد إنه سحاب مركوم اه شيخنا وأشار له الخطيب. 

قوله: #كسفاً» أي : قطعة» وقيل : قطعاً واحدتها كسفة مثل سدرة وسدر اه خطيب . 

قوله: (كما قالوا فأسقط علينا كسفاً الخ) الآية التي ذكرها إنما وردت في قوم شعيب كما ذكر في 
سورة الشعراء فكان الأولى للشارح أن يستدل بما نزل فيهم أي : في قريش في سورة الإسراءء وهو 
قوله : أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً اه شيخنا . 

قوله : #فذرهم» جواب شرط مقدر أي إذا بلغوا في الكفر والعناد إلى هذا الحد» وتبين أنهم لا 
يرجعون عن الكفر فدعهم حتى يموتوا عليه اه زاده. 

قوله: #إيصعقون» قرأ ابن عامرء وعاصم بضم الياء مبنياً للمفعول» وباقي السبعة بفتحها مبنياً 
للفاعل وقرأ أبو عبد الرحمن بضم الياء وكسر العين» فأما الأولى فيحتمل أن تكون من صعق فهو 
مصعوق مبنياً للمفعول وهو ثلائي حكاه الأخفش فيكون مثل سعدوا وأن يكون من أصعق رباعياً يقال 
أصعق فهو مصعق» والمعنى أن غيرهم أصعقهم» وقراءة السلمي تؤذن بأن أفعل بمعنى فعل اه 
سمين ٠:‏ 

قوله: (يموتون) أي من شدة الأهوال كما صعق بنو إسرائيل في الطور» ولكن بنو إسرائيل قد 
أحياهم الله من هذه الصعقة» وأما هؤلاء فلا يقومون من صعقتهم إلا عند النفخ ة في الصور ليحشروا 
للحساب الذي كانوا يكذبون به. قال البقاعي: والظاهر أن هذا اليوم يوم ندر قاو كانرا قاطعين 
بالنصر فيه فما أغنى أحد عن أحد شيئاً اه خطيب . 


سورة الطور/ الأيات: 45 412 لش سس لالم 


يت * بدل من يومهم ع كِدَهُمَ طَيا وَلَاهُمْ يُصَرُونَ (3 4 يمنعون من العذاب في الآخرة ون 
لِيَّرِنَ ظَلَُوَ 4 بكفرهم 8 عَدَهًا نَ دَِكَ» أي في الدنيا قبل موتهم» فعذبوا بالجوع والقحط سبع 
سنين» وبالقتل يوم بدر #وَليكنَ أكْرهمٌ لا يعون 9 4 أن العذاب ينزل بهم #وَآصَيرٌ ام بية» 
بإمهالهم» ولا يضق صدرك ل َنَكَ ينا 4 بم رأى مناء نراك ونحفظك لاوَسَيْمَ4 متلبساً « جد 
َيَكَ» أي قل : سبحان الله وبحمده #ايِينَ لَهُومْ ©* من منامك أو من مجلسك 9 وي أي كيتة» 
حقيقة أيضاً #وَإِدَبْرَ لج © » مصدرء أي عقب غروبها سبحه أيضاًء أو صل في الأوّل 
العشاءين» وفي الثاني الفجر. وقيل: الصبح . 


قوله: (يمنعون من العذاب في الاخرة) فيه شيء لأنه قد حمل يوم صعقهم على يوم موتهم وهو يو 
م بدرء فكان عليه أن يقول يمنعون من القتل والأسر النازلين بهم. كما أشار لذلك بعض حواشي 

قوله: #دون ذلك أي غير ذلك» أو غير ذلك فدون يمعنى غير أو بمعنى أمام اه شيخنا . 

قوله: (فعذبوا بالجوع والقحط) أي قبل يوم بدر. لأنه كان في ثانية الهجرة والقحط وقع لهم 


قوله: (بمرأى منا) أي: وإنما جمع لفظ الأعين مع أن مدلوله واحد وهو المصدر لمناسبة نون 
استيقظ من نومه؟ فقالت ل ل سه را 
وهلل عشراًء واستغفر عشراً وقال : «اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني» وكان يتعوذ من 
ضيق المقام يوم القيامة أخرجه أو داود والنسائي» وقوله: أو من مجلسك عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كان كفارة لما بينهما؛ في رواية كان كفارة له اه من 
الخازن. 

قوله: (أي عقب غروبها) المراد بغروبها ذهاب ضوئها بغلية ضوء الصبح عليه» وإن كانت باقية 
في السماء . وذلك بطلوع الفجر اه خطيب . 

قوله: (أصل في الأول) أي الليل» فهذا راجع لقولهقوله: #ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم» 
وأمه#وسبح بحمد ربك حين تقوم*» فالمراد به قول سبحان الله لا غير» والوجهان إنما هما في قوله: 
#ومن الليل فسبحه# الخ اه شيخنا . 

قوله: (وفي الثاني والفجر) أي: الركعتين اللتين هما سئة الصبح» وقولهظوقيل الصبح* أي 
فريضة صلاة الصبح اه من الخازن. 


وريه رطم 


0-4 


مكية وهي اثنتان وستون آية 


ٍوَالشجِرِ 4 الثريا «إدَا مَوَى ()4 غاب 8امَاصَنَ ابي 4 محمد عليه الصلاة والسلام عن 


يِسْم الله الرّحْمَنٍ الرّحِيم 
قوله: (مكية) عبارة القرطبي : مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر» وقال ابن 
عباس» وقتاده: إلا آية منها وهي قوله تعالى : #الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش» [الشورى:/537] 
[والنجم: فرظ الآية. وقيل: إن السورة كلها مدنية والصحيح أنها مكية لما روي عن ابن مسعود أنه 
قال: هي أول سورة أعلنها رسول الله يك بمكة اه. 


انئسية > 


أول هذه السورة مناسب لآخر ما قبلهاء فإنه تعالى قال في آخر تلك : #وإدبار النجوم* [الطور: 
9؟] وقال في أول هذه#والنجم إذا هوى# قال الرازي : والفائدة في تقييد المقسم به بوقت هويه أنه إذا 
كان في وسط السماء يكون بعيداً من الأرض لا يهتدي به الساري, لأنه لا يعلم به المشرق من المغرب 
ولا الجنوب من الشمال؛ فإذا نزل عن وسط السماء تبين بنزوله جانب المغرب من المشرق والجنوب 
من الشمال اه خطبي . 

قوله: #والنجم إذا هوى* قال ابن عباس» ومجاهد: معنى النجم إذا هوى الثريا إذا سقطت مع 
الفجرء والعرب تسمي الثريا نجماً وإن كانت في العدد نجوماً. يقال: إنها سبعة أنجم. ستة ظاهرة 
وواحدة خفية يمتحن الناس بها أبصارهم» وفي الشفاء للقاضي عياض : أن النبي يَكْهِ كان يرى في الثريا 
أحد عشر نجماً وعن مجاهد أيضاً أن المعنى والقرآن إذا نزل لأنه كان ينزل نجوماً وقاله الفراء» وعنه 
أيضاً: يعني نجوم السماء كلها حين تغرب» وهي قول الحسن أقسم الله بالنجوم إذا غابت وليس يمتنع 
أن يعبر بلفظ واحد ومعناه جمع اه قرطبي . 

وفي العامل في هذا الظرف أوجه » وعلى كل منهما اشكال أحد الأوجه : أنه منصوب بفعل القسم 
المحذوف تقديره أقسم بالنجم وقت هويه قاله أبي البقاء وغيره وهو مشكل» فإن فعل القسم إنشاء 
والإنشاء حال وإذ لما يستقبل من الزمان فكيف يتلاقيان» الثاني : أن العامل فيه مقدر على أنه حال من 
النجم أي أقسم به حال كونه مستقراً في زمان هويه وهو مشكل من وجهين» أحدهما: إن النجم جئة 


0 


سورة النجم/ الايات: ده 


طريق الهدى «اوْمَاعَون 46 ما لابس الغي» وهو جهل من اعتقاد فاسد #وَمَايطِقُ» بما يأتيكم به 
«عن الوه ()4» هوى نفسه ظ إن» ما ظ هُوَّإِلَاوى يو (47 إليه ا عَلمَمٌ» إياه ملك «سَدِيد الى ()4 


والزمان لا يكونن حالا منها كما لا يكون خبراً. والثانى: أن إذا للمستقبل فكيف يكون حالاًء وقد أجيب 
عن الأول يآن الحرلةابالتجم القطفة من القرانء والقران قدتول منعما في معيو مف :هذا تفسين اين 
عباس وغيره» وعن الثاني بأنها حال مقدرة. الثالث: أن العامل فيه نفس النجم إذا اريد به القرآن قاله أبو 
البقاء وفيه نظر لآن القرآن لا يعمل في الظرف إذا أريد به أنه اسم لهذا الكتاب المخصوص.ء وقد يقال: إن 
النجم بمعنى المنجم كأنه قيل: والقرآن المنجم في هذا الوقت وهذا البحث وارد في موضع 
منها#والشمس وضحاها» [الشمس: ]5١‏ وما بعدها ومنها قوله تعالى: #والليل إذا يغشى* [الليل: 
١‏ ومنهالإوالضحى والليل إذا سجى» [الضحى : ]١‏ وسيأتي في الشمس بحث أخخص من هذا تقف عليه 
إن شاء الله تعالى : وقيل: المراد بالنجم الجنس» وقيل : بل المراد نجم معين الثريا وقيل الشعرى لذكرها 
في قوله تعالى : #وأنه هو رب الشعرى4 [النجم : 44] وقيل: الزهرة لأنها كانت تعبد» والصحيح أنه 
الثريا لأنه صار علماً بالغلبة» وهوى يهوى إذا سقط من علوء وهوي يهوي هوى أي صباًء وقال الراغبب: 
الهوي سقوط من علوء ثم قال: والهوي ذهاب في انحدار» والهوى ذهاب في ارتقاع» وقيل: هوى في 
اللغة خرق الهواء ومقصده السفل أو مصيره إليه وإن لم يقصده اه سمين . 

قوله: (الثريا) وسمي الكوكب نجماً لطلوعه. وكل طالع نجم يقال: ن.م السن والنبت والقرن 
إذا طلع اه خطيب . 

وبابه قعد كما في المصباح . 


قوله: #ما ضل صاحبكم* هذا جواب القسم وعبر بالصحبة لآنها مع كونها أدل على القصد 
مرغبة لهم فيه ومقبلة بهم إليه» ومقبحة عليهم اتهامه في إنذاره وهم يعرفون طهارة شمائله اه خطيب . 

قوله: (عن طريق الهداية) أشار به إلى أن الضلال معناه المخالفة. فيرجع الأمر إلى أنه فعل 
المعاصي. فحيتئد الفرق بينه وبين الغي التباين الكلي. .فإن الضلال فعل المعاصي والغي هو الجهل 
المركب اه شيخنا . 

وفي الكرخي: قوله: ما لابس الغي الخ. أشار به إلى تغاير الضلال والغي رداً على من زعم 
اتحادهماء أو المعنى ما ضل في قوله: ولا غوى في فعلهء وبتقديره اتحادهما يكون ذلك من باب 
التأكد باللفظ المخالف مع اتحاد المعنى» وقيل: الغي الانهماك في الباطل» وفي كلامه إشارة أيضاً إلى 
أن الغي هو الجهل المركب فعطفه على ما ضل من عطف الخاص على العام للاهتمام بشأن الاعتقاد» 
وإيضاحه : أن الجهل قد يكون من كون الإنسان غير معتقد لا صالحاً ولا فاسداًٌء وقد يكون من اعتقاد 
بشيء فاسد» وهدا الثاني يقال له غي أه. 


قوله: (وهو جهل من اعتقاد فاسد) أي : ناشىء من اعتقاد الخ أو من بمعنى مع . 


قوله: #عن الهوى4 عن على بابها متعلقة بينطق من نوع تضمين. أي : وما يصدر نطقه عن هوى 
نفسه ومثل النطق الفعل اه شيخنا . 


1 مده ك7 


#دُيرَّةٌ» قوة وشدة» أو منظر حسنء أي جبريل عليه السلام «َأسَتَوك )4 استقر «وَقْرٌ 


قوله : إن هو» أي الذي يتكلم به من القرآن وكل أقواله وأفعاله وأحواله اه خطيب . 
قوله: #يوحى» الجملة صفة لوحي وفائدة المجيء بهذا الوصف نفي المجاز أي هو وحي 
حقيقة لا بمجرد التسمية» كما 3 تقول : هذا قول يقال» وقيل: تقديره يوحى إليه ففيه مزيد فائدة اه 

٠ سمين‎ 

وقد أشار الشازح إلى الوجه الثاني اه. 

قوله: #علّمه4 الضمير المذكور وهو المفعول هو المفعول الأول عائد للنبي» والثاني محذوف 
كما قدره وهو عائد على الوحى اه شيخنا . 

ومن شدة قوته أنه اقتلم قرى لوط ورفعها إلئ السماء» ثم قلبها وصاح صيحة بثمود قأصبحوا 
جاثمين» وكان هبوطه على الأنبياء وصعوده أسرع من رجعة الطرف» قوله: (قوة وشدة) أي قوة في 
العقل وحدة بحيث لا يدفع عما يزاوله دافع ولا يسأم من شيء يزاوله» فحصل الفرق بين القوة والمرة» 
ومن جملة شدته وقوته قدرته على التشكل» » فلذلك قال فاستوى فهو معطوف على شديد القوى أي 
فتسبب على شدته أنه استوي اه من الخطيب . 

وهذه القوة ثابتة له ولو كان على صورة الادميين. وفي البيضاوي: ذو مرة أي حصافة في عقله 
ورأيه اه. 

والحصافة : بفتح الحاء والصاد المهملتين وبالفاء بعد الألف مصدر. يقال: حصف بضم الصاد 
حصافة بمعنى الاستحكام وهي مخصوصة بالعقل والتدبير» وهذا بيان لما وضع له اللفظ» لأن العرب 
تقول لكل قوي العقل والرأي ذو مرة من أمررت الحبل إذا أحكمت فتله اه شهاب . 

وأصله من شدة فتل الحبل كأنه استمر به الفتل حتى بلغ إلى غاية يضعف معها الحبل اه قرطبي 

وفي السمين: والمرة بالكسر مزاج من أمزجة البدن وقوة الخلق وشدته والعقل والاصالة 
والاحكام والقوة وطاقة الحبل اه. 

قوله: #فاستوى* معطوف على قوله: #علمه شديد القوى* كما يشير له صنيع القرطبي ونصه: 

ع6 ع م« ع 

فاستوى أي ارتفع جبريل وعلا إلى مكانه في السماء بعد أن علم محمدا يَكدة. قال سعيد بن المسيب» وابن 
:جبير وقيل : فاستوى أي قام وظهر في صورته التي خحلق عليها لأن كان يأتي النبي يه في صورة الادميين 
كما يأتي إلى الأنبياء؛ فسأله النبي كك أن يريه نفسه التي جيله الله عليها » فأراه نفسه مرتين مرة في الأرضص 
ومرة في السماء. ولم يره أحد من الأنبياء على صورته التي خحلق عليها إلا نينا ل وقول ثالث : إن معنى 
فاستوى أي استوى القرآن في صدره وفيه على هذا وجهان» أحدهما : في صدر جبريل حين نزل به عليه 
السلام ٠‏ الثاني : في صدر محمد يِل حين نزل عليه وقول رابع : أن معنى فاستوى فاعتدل يعني محمداً 
في قوته » وح ني ل ارك لق رع الا ا ل وعلى 
الثاني شديد القوى» وقول خامس : أن معناه فارتفع وفيه على هذا وجهان» أحدهما: أنه جبريل ارتفع 
إلى مكانة على ما ذكرناه آنفاً. الثاني : أنه النبي بكلِ ارتفع بالمعراج. وقول سادس: فاستوى يعني الله عز 
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الْألّ )4 أفق الشمس أي عند مطلعها على صورته التي خلق عليهاء فرآه النبي كك وكان بحراء 
قد سدّ الأفق إلى المغرب» فخر مغشياً عليه» وكان قد سأله أن يريه نفسه على صورته التى خلق 
عليهاء فواعده بحراء. فنزل جبريل له في صورة الادميين 8 ثمّه#6 قرب منه « قَندَكٌ )4 زاد فى 


وجل أي استوى على العرش على قول الحسن اه. 

قوله : ##وهو بالأفق الأعلى» أي الأعلى من الأرض اه قرطبي . 

والواو للحال. وفي القرطبي: وهو بالأفق الأعلى جملة في موضع الحال» والمعنى فاستوى 
عالياً أي أستوى جبريل عالياً على صورته» ولم يكن النبي كَل قبل ذلك رآه عليها حتى سأله إياها على 
ما ذكرناء والأقق ناحية السماء وجمعه آفاق» وقال قتاده: هو الموضع الذي تأتي منه الشمس» وكذا 
قال سفيان هو الموضع الذي تطلع منه الشمس» ويقال: أفق مثل عسر وعسر . 

قوله : (وكان) أي النبي بحراء» وقوله : وقد سد الأقق حال. 

قوله: (وكان قد سأله الخ) تعليل لقوله: فاستوى الخ» وقوله: فواعده معطوف على سأله. 
والضمير المستتر في واعده يرجع لجبريل والبارز للنبي يَكَِه وقوله: بحراء متعلق بحذوف أي فواعده أن 
يريه صورته الأصلية والنبي بخراء» وعبارة الخطيب: وقد واعده جبريل أن يأتيه وهو بحراء» انتهت . 

قوله: (فنؤل) معطوف على فخر مغشيا عليه وتوطئة لما بعده اه. 

قوله: #فكان قاب قوسين4 ههنا مضافات محذوفة يضطر لتقديرهاء أي: فكان مقدار مسافة 
قربه منه مثل مقدار مسافة قاب قوسين» والقاب القدر تقول هذا قاب هذا أي قدره؛ ومثله القيب والقاد 
والقيد والقيس. قال الزمخشري: وقد جاء التقدير بالقوس والرمح والسوط والذراع والباع والخطوة 
والشبر والفتر والإصبع اه سمين. 

وفي القرطبي: والقاب ما بين المقبض والسية ولكل قوس قابان؛ وقال بعضهم في قوله تعالى: 
فكان قاب قوسين أراد قابي فقلبه اه. 

وفي المصباح: سية القوس خفيفة الياء ولامها محذوفة وترد في النسبة» فيقال: سوى والهاء 
عوض عنها طرفها المنحني . قال أبو عبيدة: وكان رؤبة يهمزه والعرب لا تهمزه» ويقال: لسيتها العليا 
يدها ولسيتها السفلى رجلها أه. 

ثم قال القرطبي : وقال سعيد بن المسيب: القاب صدر القوس العربية حيث يشد عليه السير الذي 
يتتكبه صاحبه» ولكل فوس قاب واحد فأخبر أن جبريل قرب من محمد كقرب قاب قوسين وقال سعيد 
ابن جبير,وعطاء وأبو إسحاق الهمداني وغيرهم: فكان قاب قوسين أي قدر ذراعين؛ والقوس والذراع 
يقاس بها كل شيء وهي لغة بعض الحجازيين؛ والقوس يذكر ويؤنث فمن أنث قال في تصغيرها 
قويسة؛ ومن ذكر قال قويس والجمع قسي وأقواس وقياسء والقوس أيضاً بقية التمر في الجلد أي 
الوعاء والقوس برج في السماء اه. 

قوله: (زاد في القرب) في السمين: التدلي الامتداد من علو إلى سفل فيستعمل في القرب من 
العلو قاله الفراء وابن الأعرابي قد 1 ' 


يع 7ك 071 لصح بور لعن الاباك و 4 


القرب 8 مَكانَّ» منه # كَابَ» فدر 9 هَوْسَيْنِ أو أَدَقَ )4 من ذلك حتى أفاق وسكن روعه « َيح»* 
تعالى #إك عَبَده » جبريل «مآ أن )4 جبريل إلى النبي كه ولم يذكر الموحى به تفخيماً 


00000 


لشأنه لاما كَدبَّ» بالتخفيف والتشديد أنكر #8 الْفْوَادُ فؤاد النبي لمارا #0 ببصره من صورة 


قوله: #أو أدنى» هذه الاية كقوله: ##أو يزيدون» [الصافات: ]١57‏ لأن المعنى فكان بأحد 
هذين المقدارين في رأي الرائي لتقارب ما بينهما يشك الرائي أي في ذلك» وأدنى أفعل تفضيل 
والمفضل عليه محذوف أي أو أدنى من قاب قوسين اه سمين . 

أو هي بمعنى بل أي بل أدنى . قوله: (حتى أفاق) غاية لمحذوف, وعبارة الخطيب: أو أدنى من 
ذلك وضمه إلى نفسه حتى أفاق وسكن روعه وجعل يمسح التراب عن وجهه؛ انتهت. 

فلما أفاق قال: «يا جبريل ما ظننت أن الله خلق أحداً على مثل هذه الصورة». فقال: يا محمد 
إنما نشرت جناحين من أجنحتي وإن لي ستمائة جناح سعة كل جناح ما بين المشرق والمغرب؛ فقال 
ك: «إن هذا لعظيم»» فقال جبريل: «وما أنا في جنب خلق الله إلا يسيرء ولقد خلق الله إسرافيل له 
ستمائة جناح كل جناح منها قدر جميع أجنحتي وأنه ليتضاءل أحياناً من مخافة الله تعالى حتى يكون بقدر 
الوصع أي العصفور الصغير اه قرطبي . 

والوصع: بسكون الصاد المهملة وبفتحها وبالعين المهملة طائر صغير أصغر من العصفور اه 
قاموس. 

قوله: #فأوحى إلى عبده» الخ راجع لقوله: علمه شديد القوى أي بتعليم من الله لا من عند 
نفسهء وقوله: لما كذب الفؤاد» الخ راجع لقوله: #فاستوى» الخ أي فرآه في هذه الواقعة رؤية 
حقيقية اه شيخنا . 

قوله أيضاً: «فأوحى» (تعالى الخ) هذا ما قاله الربيع والحسن وابن زيد وقتادة» والأكثر على أن 
المعنى فأوحى الله تعالى إلى عبده محمد ما أوحى اه كرخي . 

قوله : (تفخيماً لشأنه) أي : وإشارة إلى عمومه وهو جميع أحكام الشريعة اه خطيب. 

وفي القرطبي : ثم قيل هذا الوحي هل هو مبهم لا نطلع عليه وتعبدنا بالإيمان به على الجملة أو 
هو معلوم مفسر قولان» وبالثاني قال سعيد بن جبير قال: أوحى الله إلى محمد يك ألم أجدك يتيماً 
فآويتك» ألم أجدك ضالاً فهديتك, ألم أجدك عائلاً فأغنيتك #ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك 
وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك# [الشرح: ١‏ 214 وقيل: أوحى الله تعالى أن الجنة حرام 
على الأنبياء حتى تدخخلهايا محمد وعلى الأمم حتى تدخلها أمتك اه. 

قوله : (بالتخفيف والتشديد) سبعيتان» فأما التشديد فعلى معنى أن ما رآه محمد بعينه صدقه بقلبه 
ولم ينكره أي : ما قال فؤاده لما رآه بصره لم أعرفك» ولو قال ذلك كان كاذباً لأنه عرفه يعني أنه رآه 
بعينه وعرفه بقلبه ولم يشك في أن ما رآه حق» وما مفعول به موصولة والعائد محذوف, وفاعل رأي 
ضمير يعود على النبي يك وأما التخفيف فقيل فيه ما قيل في التشديد وكذب يتعدى بنفسه» وقيل: هو 
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على إسقاط الخافض أي فيما رآه اه من السمين. 

قوله: #إما رأى4* الفاعل المستتر يعود على النبي كَلِلَوُه والمفعول محذوف قدره الشارح» 
وقوله: من صورة جبريل بيان لما رأى اه شيخنا. 

وهذا أحد قولين في تفسير ما رأى» والثاني أن الذي رآه هو ذات الله تعالى» وعبارة الخازن: 
واختلفوا في الذي رأى» فقيل : رأى جبريل هو قول ابن مسعود وعائشة» وقيل: هو الله عز وجل» ثم 
اختلفوا على هذا في معنى الرؤية» فقيل : جعل بصره في فؤاد وهو قول ابن عباس . روى مسلم عن ابن 
عباس #ما كذب الفؤاد ما رأى» #ولقد راه نزلة أخرى* قال: رأى ربه بفؤاده مرتين» وذهب جماعة 
إلى أنه رآه بعيئه حقيقة» وهو قول أنس بن مالك والحسن وعكرمة قالوا: رأى محمد ربه عز وجل» 
روى عكرمة» عن ابن عباس قال: إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم بالخلة» واصطفى موسى بالكلام» 
واصطقى مجمدا بالرؤية» وقال كعب: إن الله قسّم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى» فكلم موسى 
مرتين» ورآه محمد مرتين» أخرجه الترمذي بأطول من هذا. وكانت عائشة تقول لم ير رسول الله و 
ربه وتحمل الاية على رؤية جبريل. وعن مسروق قال: قلت لعائشة يا أما ماه هل رأى محمد ربه؟ 
شالك : نقد وقف عرق ميا اقلت أن انح دق ثلاث من تطلاتكين :عق كات من حدتك أن ميضداً 
رأى ربه فقد كذب, ثم قرأت #إلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير» [الأتعام : 
]٠‏ #إوما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب4 [الشورى: ]١9‏ ومن حدثك أنه يعلم 
ما في غد فقد كذبء» ثم قرأت لاوما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت»* 
[لقمان: 5 *] ومن حدثك أنه كتم فقد كذب» ثم قرأت: #إيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك عن ربك »* 
[المائدة : /71] ولكنه رأى جبريل في صورته مرتين اه 

وفي الخطيب: وحاصل المسألة أن الصحيح ثبوت الرؤية وهو ما جرى عليه ابن عباس حبر 
الامة» وهو الذي يرجع إليه في المعضلات وقد راجعه ابن عمر فأخيره بأنه رام ولا يقدح في ذلك 
حديث عائشة لأنها لم تخبر أنها سمعت من رسول الله يك أنه قال لم أر وإنما اعتمدت على الاستنباط 
مما تقدم وجوابه ظاهر» فإن الادراك هو الإحاطة» والله تبارك وتعالى لا يحاط يهء وإذا ورد النص بنفي 
الإحاطة لا يلزم منه نفي الرؤية بغير إحاطة. وأجيب عن احتجاجها بقوله تعالى: #وما كان لبشر أن 
بكلمه الله إلا وحياً» [الشورى: ]2١‏ بأنه لا يلزم من الرؤية وجود الكلام حال الرؤية» فَيُجوز بوجود 
الرؤية من غير كلام وبأنه عام مخصوص بما تقدم من الأدلة اه. 

قوله: #أفتمارونه» قرأ الأخوان أفتمرونه بقتح التاء وسكون الميم» والباقون تمارونه» وعبدالله 
ابن مسعود والشعبي: تمرونه بضم التاء, وسكون الميم فأما الأولى ففيها وجهانء أحدهما: أنها من 
مريته حقه إذا علمته وجحدته إياه وعدي بعلى لتضمنه معنى الغلبة. والثاني : أنها من مراه على كذا أي 
غلبه عليه فهو من المراء وهو الجدال وأما الثانية فهى من ماراه يماريه مراء أي جادله واشتقاقه من مري 
الناقة؛ لأن كل واحد من المتجادلين يمري ما عند صاحبه وكان من حقه أن يتعدى بفي كقولك : جادلته 
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يك لجبريل أ ولْقَد ماه على صورته « 4 مرة « لُق 43» « عِندَسِدْرَةَ التق )4 لما أسري به 
فى السماوات» وهي شجرة نبق عن يمين العرش لا يتتجاوزها أحد من الملائكة وغيرهم #عِندَمًا 


في كذاء وإنما ضمن معنى الغلبة فعدي تعديتهاء وأما قراءة عبدالله فمن أمراه رباعياً اه سمين . 

وقوله: على ما يرى أي على ما رآه وهو جبريل على تفسير الشارح وذات الله سبحانه وتعالى على 
تفسير غيره أه. 

قوله: #إعلى ما يرى* فإن قيل: الظاهر أن يقال أفتمارونه غلى ما رأى بصيغة الماضي» لأنهم 
إنما جادلوه بعدما أسري بهء فما الحكمة ابرازه بصيغة المضارع؟ فالجواب: أنه على حكاية الحال 
الماضية استحضار للحالة البعيدة في ذهن المخاطبين اه زاده. 

قوله: #ولقد راه» لام قسمء وقوله : نزلة أخرى مفعول مطلقء » كما أشار له بقوله: مرة أي مرة 
من مطلق الرؤية وكانت هذه المرة بعد منصرفه من مكان المكالمة الذي فرض عليه فيه الصلوات 
الخمسء فلما توجه نازلاً ووصل إلى سدرة المتتهى رأى جبريل هناك على صورته الأصلية انتهى . 

وفي السمين : قوله: #إنزلة أخرى4 فيها ثلاث أوجهء أحدهما: أنها منصوبة على الظرف» وقال 
الزمخشري: نصب الظرف الذي هو مرة لأن الفعلة اسم للمرة من الفعل» فكانت في حكمها. قلت: 
وهذا ليس مذهب البصريين» وإنما هو مذهب الفراء نقله عن مكي . الثاني : أنها منصوبة نصب المصدر 
الواقع موقع الحال. قال مكي: أي رآه نازلاً نزلة أخرى» وإليه ذهب الحوفي وابن عطية. الغالث: أنه 
منصوب على مصدر المؤكد» فقدره أبو البقاء مرة أخرى أو رؤية أخرى. قلت: وفي تأويل نزلة برؤية 
نظر وأخرى تدل على سبق رؤية قبلها. 

قوله: 9عند سدرة المنتهى» وهي في السماء السابعة اه بيضاوي . 

وعند ظرف لرآه أو حال من الفاعل أو المفعول أو منهماء وقوله: عندها جنة المأوى حال من 
سدرة المنتهى اه شيخنا . 

قوله: (لما أسري به) من المعلوم أن المعلوم أن الاسراء كما قبل: الهجرة بسنة وأربعة أشهر أو 
بثلاث سئين على الخلاف والرؤية الأولى كانت في بدء البعثة» فبيّن الرؤيتين نحو عشر سنين. قوله: 
(وهي شجرة نبق) قال مقاتل: تحمل الحلي والحلل والثمار من جميع الألوان» لو وضعت ورقة منها 
في الأرض الأضاءات لأهلها وهي شجرة طوبى التي ذكرها الله في سورة الرعد اه نخازن . 

والنبق: بكسر الباء ثمر السدر الواحدة نبقة ويقال فيه: نبق بفتح النون وسكون الباء ذكرها 
يعقوب في الإصلاح وهي لغة البصريين والأولى أفصح. وهي التي ثبتت عن النبي يَلِْهْ اه قرطبي . 

قوله: (لا يتجاوزها أحد الخ) أي: بل يقفون عندها وهو قول كعب وغيره» ونحوه قول ابن 
عباس لأنه ينتهي علم الأنبياء إليها ويعزب علمهم عما وراءهاء وقال الضحاك: إن الأعمال تنتهي إليها 
وتقبض منها وهي في السماء السادسة أو السابعة كما روي مرفوعاًء وإضافة السدرة إلى المنتهى إما من 


سورة التجم/ الايتان : و سس اوم 
نه دار © » تأوي إليها الملاتكة وأرواح الشهداء والمتقين #إِذْ # حين #ينشى الِيَدْرَةٌ ما 


إضافة الشيء إلى مكانه كقوله أشجار البستان» أو من إضافة المحل إلى الحال كقولك كتاب الفقه» 
والتقدير عند سدرة عندها متتهى العلوم؛ أو من إضافة ملك إلى المالك على حذف الجار والمجزور أي 
سدرة المنتهى إليه وهو الله عز وجل . قال تعالى : #وإن إلى ربك المنتهى* اه كرخي . 

وفي القرطبي: واختلف لم سميت سدرة المنتهى على ثمانية أقوال» الأول: ما تقدم عن ابن 
مسعود أنه ينتهي إليها ما يهبط من فوقها ويصعد من تحتها. والثاني: أنه ينتهى علم الأنبياء إليها ويعزب 
علمهم عما وراءها قاله ابن عباس . الثالث : أن الأعمال تنتهي إليها وتقبض منها قاله الضحاك. الرابع: 
لانتهاء الملائكة إليها ووقوفهم عندها قاله كعب. الخامس: سميت سدرة المنتهى لأنه ينتهي إليها 
أرواح الشهداء قاله الربيع بن أنس . السادس : لأنه تنتهي إليها أرواح المؤمنين قاله قتادة. السابع : لأنه 
يتتهي إليها كل من كان على سنّة رسول الله يكلِِ ومنهاجه قاله علي رضي الله عنه» والربيع بن أنس أيضاً. 
الثامن : هي شجرة على رؤوس حملة العرش إليها ينتهي علم الخلائق قاله كعب أيضاً. 

قلت: يريد والله أعلم أن ارتفاعها وأعالي أغصانها قد جاوزت رؤوس حملة العرش دليله ما تقدم 
من أن أصلها في السماء السادسة وأعلاها في السماء السابعة» ثم علت فوق ذلك حتى جاوزت رؤوس 
حملة العرش والله أعلم» سميت بذلك لأن من رفع إليها فقد انتهى في الكرامة. وقال الماوردي في 
معاني القرآن له: فإن قيل: لم اختيرت السدرة لهذا الأمر دون غيرها من الشجرة؟ قيل: لأن السدرة 
تختص بثلاثة أوصاف ظل مديد وطعام لذيذ ورائحة ذكية» فشابهت الإيمان الذي يجمع قولاً وعملاً 
ونية» فظلها من الإيمان بمنزلة العمل لتجاوزه؛ وطعمها بمنزلة النية لكمونه» ورائحتها بمنزلة القول 
لطهوره. وروى أبو داود في ستنه قال: خدنا ير بن على قال: أنبأنا أبو أسامة» عن ابن جريج» عن 
عثمان بن أبي سليمان» عن سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم؛ عن عبدالله بن حبشي قال: قال رسول 
الله يَكْ: «من قطع سدرة صوّب الله رأسه في النار» وسكل أبو داود عن معنى هذا الحديث فقال: هذا 
الحديث مختصر. يعني من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثاً وظلماً بغير حق 
يكون له فيها صوب الله رأسه في الناراه. 

قوله: (أو المتقين) هكذا في بعض النسخ والمعنى عليه أو التي تأوي إليها أرواح المتقين» وفيه 
قصور لأن أرواح المؤمنين مطلقاً تأوي إلى الجنة أي تتتهي وتسكنهاء وفي بعض النسخ المتقون 
بالواو» والمعنى عليه أو التي يأوي إليها المتقون وفيه قصور أيضاً» وعبارة غيره التي وعد بها المتقون» 
والأمر في ذلك سهل . وعبارة القرطبي: قال الحسن: هي التي يصير إليها المتقون» وقيل: إنها جنة 
تصير إليها أرواح الشهداء قاله ابن عباس وهي عن يمين العرش» وقيل: هي الجنة التي أوى إليها آدم 
عليه السلام إلى أن أخرج منهاء وهي في السماء الرابعة» وقيل: إن أرواح المؤمنين كلهم في جنة 
المأوى» وإنما قيل لها جنة المأوى لأنها يأوي إليها أرواح المؤمئين وهي تحت العرش يتنعمون 
بنعيمهاء وقيل : لأن جبريل وميكائيل عليهما السلام يأويان إليها والله أعلم . 

قوله: ##ما يغشى* في إبهام الموصول وصلته تعظيم وتكثير للغواشي التي تغشاها بحيث لا 
يكتنهها نعت ولا يحصيها عدد أي أشياء لا يعلم وصفها إلا الله تعالى اه كرخي . 


الوم لكك 0 حب ل سس سصورة النجم/ الايات: كال 
يَْنَى 40* من طير وغيره» وإذ معمولة لراه طامَارَاعَ البِصرُ» ا ع ا را 
بصو طن تكرقية لمتشيو وله زلا جاو ةل ال لل تَد رك > فيها «ا ين لك رَيّد الك 40 أي 

العظام أي بعضهاء ا ف الل 


قوله : (من طير وغيره) عبارة الخطيب: واختلفوا فيما يغشاه فقيل: فراش أو جراد من ذهب وهو 
قول ابن عباس وابن مسعود والضحاك . قال الرازي: وهذا ضعيف لأن ذلك لا يثبت إلا بدليل سمعي» 
فإن صح فيه خبر وإلا فلا وجه له اه. ١‏ 

وقال القرطبي: ورواه ابن مسعودء واب بن عباس مرفوعاً إلى النبي كَل وقال أيضاً : وعن النبي 
كله أنه قال: «رأيت السدرة يغشاها فراش من ذهب» ورأيت على كل ورقة ملكا قائماً يسبح الله تعالى 
وذلك قوله عز من قاتل: #إذ يغشى السدرة ما يغشى4؟ وقيل : ملائكة تغشاها كأنهم طيور يرتقون إليها 
متشوقين متبركين بها زائرين كما يزور الناس الكعبة . وروى في حديث المعراج عن أنس أن رسول الله 
يله قال: «ذهب بي جبريل إلى سدرة المنتهى وأوراقها كاذان الفيلة وإذا ثمرها كقلال هجر» . قال: «فلما 
غشيها من أمر الله تعالى ما غشيها تغيرت فما أحد من خلق الله تعالى يقدر أن ينعتها من حسنها فأوحى 
إليّ ما أوحى ففرض عليّ خمسين صلاة في كل يوم وليلة». وقيل: يغشاها أنوار الله تعالى» لأن النبي 
َي لما وصل إليها تجلّى ربه لها كما تجلى للجبل» فظهرت الأنوار لكن السدرة كانت أقوى من الجبل 
وأثبت فجعل دكاً ولم تتحرك الشجرة؛ وخر موسى عليه السلام صعقاً ولم يتزلزل محمد كلو وقيل : 
أبهمه تعظيماً له والغشيان يكون بمعنى التغطية اه. 

قوله: #إما زاغ البصر» أي لم يلتفت إلى ما غشى السدرة من فراش الذهبء فلم يلتفت إليه؛ 
فخشيان الجراد والفراش في ذلك الوقت ابتلاء وامتحان لمحمد هذا بالنظر لكون الذي غشيها هو فراش 
من الذهب» وبالنظر لكونه أنوار الله يكون المعنى لم يلتفت يمنة ولا يسرة بل اشتغل بمطالعتها مع أن 
ذلك العالم غريب عن ب بني آدم وفيه من العجائب ما يحير الناظر اه شيخنا . 

قوله: (المقصود له) أي المأذون له فيه؛ وقوله: ولا جاوزه أي إلى ما لم يؤذن له فيه اه حطيب 

قوله: #لقد رأى4 اللام في جواب قسم محذوف كما في البيضاوي. قوله: #الكبرى* فيه 
وجهانء أحدهما: وهو الظاهر أن الكبرى مفعول به لرأى» ومن آيات ربه حال مقدمة» والتقدير: لقد 
رأى الآيات الكبرى حال كونها من جملة ابات ربه. والثانى: أن من آيات ربه مفعول لرأى» والكبرى 
ضقة لآبات ريه + وهذا الجيع يجوز وضفه يوصف المونة الواعدة وض :هنا كونها فاتله هد سعين . 

والشارح جرى على الوجه الثاني فالعظام في كلامه مجرور تفسير للكبرى» وقوله: أي بعضهم 
بالنصب» وأشار به الشارح إلى أن من تبعيضية وأنها هي المفعول» وأشار بتفسير الكبرى بالعظام إلى 
أنه ليس المعنى على التفضيل حتى يراد أن في الملائكة من هو أعظم من جبريل فليس جبريل أكبر من 
غيره على الاطلاق اه شيخنا . 

قوله: (رفرفا) الرفرف: إما اسم جنس أو اسم جمع واحده رفرفة. قيل: هو ما تدلى على 
الأسرة من غالي الثياب» وقيل: هو ضرب من البسطء وقيل: الوسائد» وقيل: النمارق» وقيل: كل 
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جناح « َه وديم الت وَالعر )»> <« وَمََِة اتات اللتين قبلها « التزرع )4 صفة ذم للثالثة» وهي 


ثوب عريض رفرف» وقيل : لأطراف البسط وفصول الفسطاط رفارف اه أبو السعود من سورة 
الرحمن . 

وفي تذكرة القرطبي ما نصه: وروي لنا في حديث المعراج أن رسول لله يَكِِ لما بلغ سدرة 
المنتهي جاءه الرفرف فتناوله من جبريل وطار به إلى العرش» فذكر أنه قال: طار بي يخفضني ويرفعني 
حتى وقف بي بين يدي ربيء ثم لما حان الانصراف تناوله فطار به خفضاً ورفعاً يهوي به حتى أداه إلى 
جبريل صلوات الله عليهما» وجبريل يبكي ويرفع صوته بالتحميد» والرفرف : سخادم من الخدم بين يدي 
الله تعالى له خواص الأمور في محل الدنو والقرب» كما أن البراق دابة يركبها الأنبياء مخصوصة بذلك 
في أرضهء فهذا الرفرف الذي سخره الله لأهل الجنتين الدانيتين هو متكؤهما وفرشهما يرفرف بالولي 
إلى حافات تلك الأنهار وشطوطها حيث شاء إلى خيام أزواجه الخيرات الحسان اه. 

قوله : (له ستمائة جناح) حال من جبريل المنصوب بالعطف على رفرفاً. 

قوله: #أفرأيتم اللات والعزى4 الهمزة للإنكار والفاء لترتيب الرؤية على ما ذكر من شؤونه 
تعالى المنافية لها غاية المنافاة» والمعنى: عقيب ما سمعتم من آثار كمال عظمته وأحكام قدرته ونفاذ 
أمره في الملا الأعلى وما تحت الثرى وما بينهما رأيتم هذه الأصنام مع غاية حقارتها وذلها شركاء لله 
على ما تقدم من عظمته اه أبو السعود. 

فان قيل: ما فائدة الفاء في قوله أفرأيتم»؛ وقد وردت في مواضع بغير فاء كقوله : #إقل أرأيتم ما 
تدعون من دون الله4 [الأحقاف: 4] #أرأيتم شركاءكم» [فاطر: ٠*]؟‏ فالجواب: أنه لما تقدم عظمة 
يمكنه مع هذا أن يتعدى السدرة في مقام جلال الله وعزته قال: أفرأيتم هذه الأصنام مع ذلتها وحقارتها 
شركاء لله مع ما تقدم» فقال: بالفاء أي عقيب ما سمعتم عن عظمة ايات الله الكبرى ونفاذ أمره في الملا 
الأعلى وما تحت الثرى» انظروا إلى اللات والعزى تعلموا فساد ما ذهبتم إليه اه كرخي . 

قوله: #اللات» اسم صنم قيل: كان لثقيف بالطائف قاله قتادة وقيل: بنخلة» وقيل: بعكاظ» 
ورجع ابن عطية الأول» والألف واللام في اللات زائدة لازمة؛ وهل هي العزى علمان بالوضع أو 
صيغتان غالبتان خلاف» ويترتب على ذلك جواز حذف أل وعدمهء فإن قلنا: إنهما ليسا وصفين في 
الأصل فلا تحذف منهما أل» وأن قلنا: إنهما صفتان وأن أل للمح الصفة جاز وبالتقديرين فأل زائدة» 
م وا الور و زائدة اه. 
اللاات كوه تكرام ورمه بيه لد 
من لوى يلوي لأنهم كانوا باووف أعتاتهم إلنها أذ يلتووك أي يتاعقوت عليها واضلة لريه تيندفت لامها 
على هذا من واو. وقد اختلف القراء فى الوقف على تائها» فوقف الكسائي عليها بالهاء. والباقون 


باتاء وهو مش علن القولين المتالعين » فمن حفل ثاءها أصلية أقرها ذ في الوقف كتاء بيت» ومن جعلها 
ا الفتوحات الإلهية/ ج// م١"‏ 


# حل و ع يب ال اكيم اليه الخفام 


أصنام من حجارة كان المشركون يعبدونها ويزعمون أنها تشفع لهم عند الله ومفعول أرأيت 
الأول اللااثت وما عطف عليه» والثاني محذوف» والمعنى: أخبروني ألهذه الأصنام قدرة على 


زائدة وقف عليها هاء» والعامة على تخفيف تائها. وقرأ ابن عباس» ومجاهد ومنصور بن المعتمر» 
وأبو الجوزاء. صالح» وابن كثير في رواية بتشديد التاء» فقيل: هو رجل كان يلت السويق ويطعمه 
الحاج فهي اسم فاعل في الأصل غلب على هذا الرجل وكان يجلس عند حجرء فلما مات سمى الحجر 
باسمه وعبد من دون الله والعزى فعلى من العز وهي تأنيث الأعز كالفضلى والأفضل وهو اسم صنم» 
وقيل : شجرة كانت تعبد اه سمين . 

وقيل: إن اللات فيما ذكر بعض المفسرين أخذه المشركون من لفظ الله والعزى من العزيز» 
ومناة من منى الله الشيء إذا قدره اه قرطبي . 

قوله: #ومناة# قرأ ابن كثير مناءة بهمزة مفتوحة بعد الألف». والباقون بألف وحدها وهى صخرة 
كانت تعبد من دون الله» فأما قراءة ابن كثير فاشتقاقها من النوء وهو المطر لأنهم كانوا يستمطرون عندها 
الأنواء ووزنها حيتئذ مفعلةء فألفها منقلبة عن واوء وهمزتها أصلية» وميمها زائدة» وقد أنكر أبو عبيد 
قراءة ابن كثير وقال: لم اسمع الهمز. قلت: قد سمعه غيره»ء وأما قراءة العامة فاشتقاقها من مني أي 
صب لأن دماء النسائك كانت تصب عندهاء وقال أبو البقاء: وألفه من ياء كقولك : مني يمنى إذا قدر 
ويجوز أن تكون من الواو ومنه منوان فوزنها على قراءة القصر فعلة اه سمين. 

قوله: (اللتين قبلها) في نسخة للاثنين قبلهاء ويشير بهذا إلى أن كونها ثالثة بالنظر للفظ» فالثالثة 
صفة مؤكدة» وبعضهم جعل كونها ثالثة بالنظر للرتبة أي رتبتها عندهم منحطة عن اللتين قبلهاء وقوله: 
صفة ذم للثالثة وهي مناة أي لا للثلائة» وإلآ لقال الأخريات اه شيخنا . 

قوله: (صفة ذم للثالثة) أي لأنها بمعنى المتأخرة الوضيعة المقدار كقوله تعالى: #وقالت 
أخراهم4 [الأعراف: 4؟] وضعاؤهم إلأولادهم» أي لأشرافهم» وهذا للزمخشري . وقال اين عادل 
وفيه نظر لأن الأخرى إنما تدل على الغيرية وليس فيها تعرض لمدح ولا ذم» فإن جاء شيء من ذلك 
فلقرينة خارجية اه خطيب . 

قوله: (وهي أصنام من حجارة) أي: الثلاثة أصنام من حجارة كانت في جوف الكعبة اه 

وقيل: اللات كان لثقيف بالطاتف. أو لقريش بنخلة» والعزى شجرة لغطفان كانوا يعبدونهاء 
فبعث إليها رسول الله كك خالد بن الوليد فقطعهاء ومناة صخرة كانت لهذيل وخزاعة أو لثقيف اه 
بيضاوي . 

قوله: (والثاني محذوف) وهو جملة استفهامية استفهامها انكاري ذكرها بقوله الهذه الأصنام الخ 
المعنى أفرأيتموها قادرة على شيء اه شيخنا . 

وقيل : إن الثاني هو المذكور بقوله: #ألكم الذكر وله الآنثى» فإن قيل: لم يعد من هذه الجملة 
ضمير على المفعول الأول» فالجواب: أن قوله: وله هذه الأنثى في قوة قوله: وله الأصنام» وكان 


مور الح الرقاو ه1701 ممم جحي فض 
شيء ما فتعبدونها دون الله القادر على تقدم ذكره» ولما زعموا أيضاً أن الملاتكة بئات الله مع 
كراهتهم البنات نزل :كذ اذكنرة الأو ج» ٍ#ا يدا قسمَةٌ ضِيرَكة 4 جائرة من ضازه يضيزه إذا 
أصل التركيب ألكم الذكر وله هن أي تلك الأصنام» وإنما أوثر هذا الاسم الظاهر لوقوعه رأس فاصلة 
اه . 

قوله : (ولما زعموا أيضاً) أي : كما زعموا أن الأصنام الثلاثة تشفع لهم عند الله اه شيخنا . 

قوله: #تلك4 إشارة إلى القسمة المفهومة من الجملة الأستفهامية» وقوله: إذاً أي إذ جعلتم 
البنات له والبنين لكم اه أبو السعود. 

قوله: #ضيزى4 قرأ ابن كثير ضئزى بهمزة ساكنة» والباقون بيان مكانهاء وقرأ زيد بن علي: 
ضيزى بفتح الضاد والياء الساكنة. فأما قراءة العامة فتتحتمل أن تكون من ضازه يضيزه إذا ضامه وجار 
عليه؛ فمعنى ضيزى أي جائرة. وعلى هذا فتحتمل وجهين» أحدهما: أن تكون صفة على فعلى بضم 
الفاء وإنما كسرت الفاء لتصح الياء كبيض» فإن قيل: وأي ضرورة إلى أن يقدر أصلها ضم الفاء ولم لا؟ 
قيل: فعلى بالكسرء فالجواب أ سيره سكي اغالو بز في القدفات تعلق كم الغا وإنما ورد 
بضمها: نحو حبلى وأنثى وربى وما أشبهه؛ إلا أن غيره حكى في الصفات ذلك حكى تثعلب ميتة حيكى 
ورجل كيسى» وحكى غيره امرأة عزهى ومرأة سعلى» وهذا لا ينقض على سيبويه لأنه سيبويه يقول في 
حيكى وكيسى ككرله ل فورى الرصيع اليا وأما عزهى وسعلى فالمشهور فيهما عزهاة وسعلاة. 
والوجه الثاني: أن تكون مصدرا كذكرىء, قال الكسائي: يقال ضاز يضيز ضيزى كذكر يذكر ذكرى» 
ويحتمل أن يكون من ضأزه بالهمزة كقراءة ابن كثير» إلا أنه خفف همزهاء وإن لم يكن من أصول القراء 
كلهم إبدال مثل هذه الهمزة ةياء لكنها لغة التزمت فقرؤوا بهاء ومعنى ضأزه يضأزه بالهمز نقصه ظلماً 
وجوراً وهو قريب من الأول» وضئزى في قراءة ابن كثير مصدر وصف به لا يكون وصفاً أصلياً لما تقدم 
عن سيبويه» فإن قيل: لم لا قيل في ضكزى بالكسر والهمز أن أصله ضيزي بالفسم فكسرت الفاء لما قيل 
فيها مع الياء» فالجواب: أنه لا موجب هنا للتغيير إذ الضم مع الهمز لا يستثقل استثقاله مع الياء الساكنة 
وسمع منهم ضؤزى بضم الضاد مع الواو والهمزة وأما قراءة زيد فيحتمل أن تكون مصدراً وصف به 
كدعوى وأن تكون صفة كسكرى وعطشى أه سمين . 

وفي المختار: ضاز في الحكم جاز وضازه فيه نقصه وبخسه وبابهما باع اه 

قوله: (إذا ظلمه) في نسخه إذا ضامه . قوله: (أي ما المذكورات) أي الأصنام المذكورات أي من 
حيث وصفها بالألوهية أي ليس لها من الألوهية التي أثبتوها لها إلا لفظهاء وأما معناها فهي عرية عنه 
لأنها من أذل الحخلوقات» والهاء في سعيتموها هي المفدول الثائ» وأشان بقولة سميكم بها إلى أن 
الكلام من باب الحذف والإيصال؛ والمفعول الأول محذوف قدره بقوله أصناماً ما تعبدونهاء وقوله: 
أنتم تأكيد للواو لأجل التوصل لعطف وآباؤكم عليها على حد قوله : 
وإن على ضمي سر رفع متصل"22 عطفت قافصل بالضمير المنفصل 

اه شكنا . 


ا سورة النجم/ الايات: اهم 


ظلمه وجار عليه 9 إِنضَ» أي ما المذكورات طإلّآ أنه سيُْوَ1» أي سميتم بها طأَتْ ماود 4 
أصناماً تعبدونها لامآ أل آمَهيَا4 أي بعبادتها «ين سُلْيَ» حجة وبرهان طإن» ما « يَيّمْنَ» فى 

عبادتها ل إلا طن وما تََوَى الْأَنشنَ» مما زين لهم الشيطان من أنها ته تشفع لهم عند الله تعالى 
وقد حَامَهُم من يوم اهدع (7©)» على لسان النبي يك بالبرهان القاطع فلم يرجعوا عما هم عليه 9آم 
للإضكن » أي لكل إنسان منهم «ماشَقَ )4 من أن الأصنام تشفع لهم. ليس الأمر كذلك 8 هَل 


وقال أبو البقاء: إن هي إلا الأسماء يجب أن يكون المعنى ذوات أسماء لقوله: #سميتموها»ك 
لأن الرسم لا يسمى اه سمين. قوله: (أي سميتم بها) أي : سميتم الأصنام بها فاندفع بقوله بها أن 
الأسماء لا تسمى» وإنما يسمى بهاء فكيف قيل سميتموها؟ وعبارة أبى السعود: سميتموها صفة 
لأسماء وضميرها لها لا للأصنام» والمعنى جعلتموها أسماء؛ وإنما لم يتعرض للمسمى لتحقق أن تلك 
لبتم الى مسرا اليه امم ليحي لها نوات الما كاي نوله. وما د ون واي إلا 
أسماء سميتموها» [يوسف: ]5٠‏ لا أن هناك مسميات لكنها لا تستحق التسمية اه. 

قوله: #إإن يتبعون الخ* التفات إلى الغيبة للإيذان بأن تعداد قبائحهم اقتضى الإعراض عنهم 
وحكاية جناياتهم إلى غيرهم اه أبو السعود. 

وقوله: إلا الظن أي: ظن أنها تستحق العبادة» وبهذا مع تفسير الشارح ما تهوى الأنفس تبين لك 
أن العطف للمغايرة اه شيخنا . 

قوله أيضاً : #إن يتبعون إلا الظن» أي : فلا تلتفت إلى قولهمء فإن من اتبع ذ ظنه وما تشتهيه نفسه 
بعد ما جاءه الهدى والبيان الشافى لا يعد إنساناً ولا يعتد به اه زاده . 

قوله: #ولقد جاءهم من ربهم الهدى#أي: البيان بالكتاب المنزل والنبي المرسل أن الأصنام 
ليست بآلهة وأن العبادة لا تصلح إلالله الواحد القهار اه خازن. 

والجفلة الفتواض أو جنال اين إقامل نيتتعون 5 واب ما كان تقبها تاكبد لطلاتة أنباع لظن نون 
النفس وزيادة تة تقبيح ح لار ا لال 1 

وفي السمين: قوله: ولقد جاءهم من ربهم الهدى يجوز أن يكون حالاً من فاعل يتبعون أي: 
يتبعون الظن وهو النفس في حال تنافي ذلك وهي مجيء الهدى من عند ربهمء ويجوز أن يكون 
اعتراضاً فإن قوله أم للإنسان متصل بقوله وما تهوى الأنفس وهي أم المنقطعة» فتقدر ببل والهمزة على 
الصحيح . وقال الزمخشري : ومعنى الهمزة فيها للإنكار أي : ليس للإنسان ما تمنى اه. 

قوله: (بالبرهان) حال من الهدى» والباء للملابسة والمراد بالبرهان المعجزات اه شيخنا . 

ويصح أن يكون المراد بالهدى القرآن كما في البيضاوي اه. 

قوله : (عماهم عليه) أي : من عبادة الأصنام اه. 

قوله: «أم للإنسان ما تمنى* أم منقطعة بمعنى بل» والهمزة التي للإنكار» وأشار الشارح إلى 


سورة النجم/ الايات: 1" وم 


0 له رمع 4ه 


لآير الأول 419 أي الدنيا فلا يقع فيهما إلا ما يريده تعالى « »وري تلو » أي وكثيراً من 
الملاتكة #ف أَلسَمَوّتِ 4 وما أكر مهم عند الله « لات سَمَعَئيمَ ميا إلا ما بد أن يد آنّهُ4 لهم فيها 
لمن يمآهُ4 من عباده اوترصق (7©» عنه لقوله: : ولا يشفعون إلا لمن ارتضى» ومعلوم أنها لا 


00 202 


توجد منهم إلا بعد الإذن فيها #من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه 4 7 إنّ لي لا مون ادر لسَمُونَ 


معنى الهمزة التي تقدر بها بقوله ليس الأمر كذلك. وقوله: #فللّه الآخرة والأولى» تعليل لقوله: ليس 
الأمر كذلك المفاد 0-0 

دم م 00 00 و 0 الباطل 0ت ل 1 
.م 

قوله: #إما تمنى» أي : الذي تمناه أي : ترجاه في الأصنام . 

قوله: فلل الآخرة» أي: فهو لا يعطي ما فيها إلا لمن اتبع هداه وترك هواه» والأولى فهو لا 
يعطي جميع الأماني فيها لأحد أصلا كما هو شاهدء ولكنه يعطي منها ما يشاء لمن يريدء وليس لأحد 
أن يتحكم عليه في شيء منهما اه خطيب . 

قوله: #وكم من ملك الخ إقناط مما علقوا به أطماعهم من شفاعة الملائكة لهم موجب 
لإقناطهم من شفاعة الأصنام بطريق الأولى اه أبو السعود. 

قوله: (أي وكثير من الملائكة الخ) أشار به إلى أن كم هنا خبرية بمعنى كثيرء فتدل على الجمع 
المطابق بقوله: «لا تغني شفاعتهم» فلفظها مفرد ومعتاها جمع» وهي في موضع رفع على الابتداء 
والخبر لا تغني» وقوله : لمن يشاء أي فيمن يشاء كما اقتضاه تقريره اه كرخي . 

أي : إلا من بعد أن يأذن الله في الشفاعة فيمن يشاء . 

قوله: (وما أكرمهم عند الله) جملة تعجبية جيء بها للدلالة على زيادة تشريفهم» ومع ذلك لا 

قوله: #شيئاً» أي: شيئاً من الإغناء . قوله: (ومعلوم أنها لا توجد منهم الخ) راجع لقوله: ولا 
يشفعون الخ . وغرضه بهذا التطبيق , بين الايتين في توقف الشفاعة على إذنه تعالى لأن الآية المنظر بها 
ليس فيها تصريح بتوقف الشفاعة على الإذن فيها,. فأفاد أن توقف الشفاعة على الإذن معلوم من خارج» 
بل من الاية الأخرى وهو قوله: امن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه» [البقرة: 758] اه شيخنا . 

قوله: إن الذين لا يؤمنون بالاخرة» الخ فإن قيل: كيف يصح أن يقال إنهم لا يؤمنون بالاخرة 
مع أنهم كانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله» وكان من عبادتهم أن يربطوا مركوب الميت على قبره 
زعماً منهم أنه يحشر عليه؟ أجيب: بأنهم ما كانوا يجزمون بل يقولون: لا حشرء ثم يقولون: وإن كان 
فلنا شفعاء بدليل أنه تعالى حكى عنهم #إوما أظن الساعة قائمة» [الكهف: 75] #ولئن رجعت إلى 


قن سورة النجم/ الايات: 50 59 


لتبكة مَِية الأ 49 حيث قالوا: هم بنات الله «وَبَالَم يي 4 بهذا المقول لاينَعِلرِ إن» ما 


يمت 4 فيه ل إلا اَن » الذي تخيلوه ل وَإِنَ لطن اين من لي ما )»4 أي عن العلم فيما 
المطلوب فيه العلم لآتَآعَرضٍ عَن من تَولّ عن وَكْنَا» أي القرآن موك يرد إلا الْحيؤة الذي 4 وهذا قبل 


ربي إن لي عنده للحسنى» [فصلت: ]3٠‏ وأيضاً كانوا لا يؤمئون بالآخرة على الوجه الذي بينه الرسل 
فهم لا يؤمنون بالاخرة» بل مما يزعمونه آخخرة اه زاده. 

قوله: #ليسمون الملائكة» أي : يصفونهم بوصف الإناث وهو البنتية» وقوله: تسمية الأنثى أي 
يسمون الملائكة بتسمية الإناث حيث قالوا: #هم بئات الله# اه شهاب. 

وذلك أنهم رأوا في الملائكة تاء التأنيث» وصح عندهم أن يقال سجدت الملائكة» فقالوا: 
الملائكة بنات الله فسموهم تسمية الإناث اه خطيب . 

قوله: (بهذا المقول) أي : هم بنات الله» وقوله: من علم من زائدة في المبتدأ المؤخر اه. 

قوله: #إن يتبعون إلا الظن» أي : لأنهم لم يشاهدوا خلقه الملائكة ولم يسمعوا ما قالوه من 
رسول ولم يروه في كتاب أي : ما يتبعون إلا الظن في أن الملائكة إناث اه قرطبي . 

قوله: إلا يغني من الحق* من بمعنى عن» والحق بمعنى العلم كما قرره الشارح» وقوله: فيما 
المطلوب فيه العلم هو الاعتقاديات بخلاف العمليات» فإن الظن يكفي بها اه شيخنا . 

وفي الكرخي: أي: عن علم فيما المطلوب فيه العلم يشير إلى أن الحق الذي هو حقيقة الشيء لا 
يدرك إدراكاً معتبراً إلا بالعلم» والظن لا اعتبار له في المعارف الحقيقية» وإنما العبرة به في العمليات 
وما يكن وصلة إليها كمسائل علم الفقه. قال ابن الخطيب: المراد منه أن الظن لا يغني في الاعتقاديات 
شيئاً» وأما في الأفعال العرفية أو الشرعية فإن الظن فيها يتبع عند عدم الوصول إلى اليقين اه. 

قوله: لإفأعرض عمن تولى4 الخ أي : فاعرض عن دعوته والاهتمام بشأنه» فإن من تولى عن الله 
وأعرض عن ذكره وانهمك في الدنيا بحيث كانت منتهى همته ومبلغ علمه لا تزيده الدعوة إلا عناداً أو 
إصرارا على الباطل اه بيضاوي . 

وقوله : عمن تولى المقام للضمير والإتيان بالموصول الظاهر للتوصل به إلى وصفهم بما في حيز 
الصلة من أوصافه القبيحة وتعليل الحكم بهاء أي : فاعرض عمن أعرض عن ذكرنا المفيد للعلم اليقيني 
المنطوي على علوم الأولين والاخرين والمذكر لأمور الاخخرة» وقوله ذلك مبلغهم من العلم الجملة 
اعتراض مقرر لمضمون ما قبله من قصر الإرادة على الحياة الدنيا اه أبو السعود. 

قوله: (وهذا قبل الأمر بالجهاد) قال الرازي: وأكثر المفسرين يقولون: إن كل ما في القرآن من 
قوله: فأعرض منسوخ بآية القتال» وهو باطل لأن الأمر بالإعراض موافق لآية القتال» فكيف ينسخ 
بهاء وذلك لأن النبي في الأول كان مأمورا بالدعاء بالحكمة والموعظة الحستة» فلما عارضوه 
بأباطيلهم أمر بإزالة شبههم. والجواب عنها فقيل بها: #وجادلهم بالتي هي أحسن# [النحل: 175] 
ثم لما لم ينفع ذلك فيهم قيل له أعرض عنهم ولا تقابلهم بالدليل والبرهان» فإنهم لا ينتفعون به 


شور القع | الأراك :اوبلس رب لت ا ل تا الا 


الأمر بالجهاد « ذَلِكَ» أي طلب الدنيا # مَبْلمْْر بَنَ آنل » أي نهاية علمهم أن آثروا الدنيا على 


الآخرة « إِدَّرَيْكَ هعلس صَلَّعَن سيإو. وَهْرَ له يمن تدك )4 أي عالم بهما فيجازيهما ل وَيَهمَا 
َلسَمْوتٍِ وَمّاف الْأَيْضِ» أي هو مالك لذلك؛ ومنه الضال والمهتدي» يضل من يشاء ويهدي من 


يشاء ط لجر ان أسثوا يما عَدِنُوا 4 من الشرك وغيره ل وَِْيَ ادِينَ أحْسَمْوا 4 بالتوحيد وغيره من 


الطاعات لبتي 40 أي الجنة. وبيّن المحستين بقوله «األْدنَ ينوت كير الإثر وفوش إِلّا 
وقاتلهم» والإعراض عن المناظرة شرط لجواز المقاتلة» فكيف يكون منسوخاً اه خطيب . 

قوله: من العلم» في تسميته علماً تهكم بهم اه خطيب. 

قوله: #إن ربك هو أعلم# الخ تعليل للأمر بالإعراض» وتكرير قوله هو أعلم لزيادة التقرير 
وللإيذان بكمال تباين المعلومين» والمراد بمن ضل من أصر على العناد ولم يرجع إلى الله أصلاء ويمن 
اهتدى من شأنه الاهتداء فى الجملة اه أبو السعود. 

قوله: (ومنه الضال المهتدي الخ) أشار به إلى جواب كيف يصح تعليل ملك السموات والأرض 
بالجزاء مع أن هذا ثابت لله تعالى بالذات وما بالذات لا يعلل؟ وإيضاحه: أن التعليل لإضلال من شاء 
وهداية من شاءء فاللام متعلقة بما دل عليه معنى الملك أي : يضل ويهدي ليجزي » وفي الكشاف ما 
يقتضي أن اللام لام العاقبة لا التعليل» وبه صرح الواحدي بمعنى أن عاقبة أمر الخلق أن يكون فيهم 
محسن ومسيء» فللمسيء السوأى وللمحسن الحسنى وهو يدفع السؤال من أصله. الال يلائم ما 
بعده اه كرخي . 

قوله: إليجزي الذين أساؤوا» اللام متعلقة بما دل عليه معنى الملك في قوله: «ولله ما في 
السموات4 الخ كما أشار له بقوله : لإفيضل الله من يشاء» [إبراهيم: ]١4‏ الخ اه كرخي . 

وعلى هذا فجملة ولله الخ مستأنفة على سبيل التعليل لما قبلها إِذ كونه مالكاً لما فيهما يقتضي أنه 
عالم بأحواله؛ وقرر أبو السعود أنها اعتراضية» وقوله: ليجزي الخ متعلق بما قبلهاء فقال: اللام 
متعلقة بما دل عليه أعلم الخ» وما بينها اعتراض مقرر لما قبله فإن كون الكل مخلوقا له مما يقرر علمه 
بأحوالهم كأنه قيل: فيعلم ضلال من ضل واهتداء من اهتدى فيحفظها ليجزي الخ اه. 

واللام للصيرورة والعاقبة؛ أي: عاقبة أمرهم جميعاً للجزاء بما عملوا قاله الزمخشري اه 
سمين ٠‏ 

قوله: #بما عملوا» أي بعقاب ما عملوا من الضلال الذي عبّر عنه بالإساءة بياناً لحاله أو بسبب 
ما عملواء وتكرير الفعل لإبراز كمال الاعتناء بأمر الجزاء أو للتنبيه على تباين الجزاءين اه أبو 
السعود. 

قوله: (وبين المحسنين الخ) أي: فالذين يجتنبون منصوب بدلاً أو بياناً أو نعتاً للذين أحسنوا 
وبإضمار. أعني : أو هو مرفوع على خبر مبتدأ مضمر أي : هم الذين يجتتبون اه سمين. 

قوله: #كبائر الإثئم» ما يكبر عقابه من الذنوب وهو مارتب الوعيد عليه بخصوصه. وقيل: ما 
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ك4 هو صغار الذنوب» كالنظرة والقبلة واللمسة فهو استثناء منقطع» والمعنى لكن اللمم 
يغفر باجتناب الكبائر 9« إِنَّريِك وس ألمَْفرَةّ» بذلك وبقبول التوبة» ونزل فيمن كان يقول: صلاتنا 
صيامنا حجنا «هْرَملّْ» أي عالم « بك إذ أنناأ و م الارضِ 4 أي خخلق أباكم آدم من التراب مك 


شر سه جمع جنين «ف بظون ميك ما مْركواأنشَمُم 4 لا تمدحوها أي على سبيل الإعجاب» 


أوجب الحدء وقوله: والفواحش أي: ما فحش من الكبائر خصوصاًء وقوله: إلا اللمم أي : إلا ما قل 
وصغرء فإنه مغفور باجتناب الكبائر اه بيضاوي . 

وفي السمين: وأصل اللمم ما قل وصغر منه وهو المس من الجنون» وألّم بالمكان قل لبثه فيه» 
وألّم بالطعام قلّ أكله منه» وقال أبو العباس: أصل اللمم أن يلم بالشيء ولم يرتكبه. يقال: ألم بكذا 
إذا قاربه ولم يخالطه؛ وقال الأزهري: العرب تستعمل الإلمام في معنى الدنو والقرب اه. 

وفي المصباح: واللمم بفتحتين مقاربة الذنب» وقيل: هو الصغائر» وقيل: هو فعل الصغيرة ثم 
لا يعاوده» ولّم بالشيء يلم من باب رد اه. 

قوله: #والفواحش* من عطف الخاص على العام» فالفواحش من جملة الكبائر» قوله: فهو 
استثناء منقطع تفريع على تفسير اللمم بالصغائر» وإنما كان منقطعاً لأنه ليس قبله ما يندرج فيه. قال 
السمين: وهذا هو المشهورء ثم قال: ويجوز أن يكون متصلاً عند من يفسر اللمم بغير الصغائر اه 
. ا 


قوله: (كالنظرة) أي : وكالكذب الذي لا حد فيه ولا ضررء والإشراف على بيوت الناس» وهجر 
المسلم فوق ثلاث» والضحك في الصلاة المفروضة» والنياحة وشق الجيب في المصيبة» والتبختر في 
المشيء والجلوس بين الفساق إيناساً بهم وإدخال مجانين وصبيان ونجاسة إلى المسجد إذا كان يغلب 
تنجيسهم له؛ واستعمال نجاسة في بدن أو ثوب لغير حاجة اه خطيب. 

قوله: #إن ربك واسع المغفرة» هذه الجملة تعليلية لاستثناء اللمم» منبهة على أن إخراجه عن 
حكم المؤاخذة ليس لخلوه عن الذنب في نفسهء بل لسعة المغفرة الربانية اه أبو السعود. 

قوله: (بذلك) متعلق بواسع أي: واسع المغفرة بسبب غفران الصغائر باجتناب الكبائر عقب به 
ما سبق لثلا ييأس صاحب الكبيرة من رحمته» ولئلا يتوهم وجوب العقاب على الله تعالى اه كرخي . 

قوله: #هو أعلم بكم إذ أتشأكم»* الخ أي : علم أحوالكم وتفاصيل أموركم حين ابتدأ خلقكم من 
التراب بخلق ادم وحينما صوركم في الأرحام اه بيضاوي . 

قوله: (جمع جنين) وسمي جنيناً لاستتاره في بطن أمه اه خازن . 

قوله: فلا تزكوا أنفسكم*4 قال ابن عباس : لا تمدحوهاء وقال الحسن: علم الله من كل نفس 
ما هي صانعة وإلى ما هي صائرة فلا تزكوا أنفسكم فلا تبرئوها من الآثام ولا تمدحوها بحسن الأعمال» 
وقيل في معنى الاية: هو أعلم بكم أيها المؤمنون علم ما لكم من أول خلقكم إلى اخخر يومكم فلا تزكوا 
أنفسكم رياء وخيلاء: ولا تقولوا لمن لم تعرفوا حقيقته أنا خير منك وأنا أزكى منك أو أتقى منك» فإن 
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أما على سبيل الاعتراف بالنعمة فحسن طغْرَأَاد4 أي عالم «بعي أن 4 « أَيَّيْتَ الى 
ك4 عن الإيمان؛ أي ارتد لما عير به وقال: إني خشيت عذاب الله؛ فضمن له المعير له أن 
يحمل عنه عذاب الله إن رجع إلى شركه وأعطاه من ماله كذا فرجع « وَأعْطَئ قلا من المال 
المسمى 8 وَأقكة (©)» منع الباقي» مأخوذ من الكدية» وهي أرض صلبة كالصخرة تمنع حافر 


العلم عند اللهء وفيه إشارة إلى وجوب خحوف العاقبة» فإن الله يعلم عاقبة من هو على التقوى؛ وهو 
قوله: هو أعلم بمن اتقى أي : بمن بر وأطاع وأخلص العمل» وقيل: في معنى الاية فلا تزكوا أنفسكم 
أي لا تنسبوها إلى زكاء العمل وزيادة الخير والطاعات؛ وقيل: لا تنسبوها إلى الزكاة والطهارة من 
المعاصي ولا تثنوا عليها واهضموهاء فقد علم الله المزكي منكم والمتقي أولاً وآخراً قبل أن يخرجكم 
من صلب أبيكم وقبل أن تخرجوا من بطون أمهاتكم؛ وقيل: نزلت في ناس كانوا يعملون أعمالا 
حسنة» ثم يقولون صلاتنا وصيامنا وحجنا فأنزل الله فيهم هذه الاية اه خازن . 

قوله: (أما على سبيل الاعتراف بالنعمة فحسن) ولذا قيل المسرة بالطاعة طاعة وذكرها شكر 
لقوله تعالى : #وأما بنعمة ربك فحدث*# [الضحى: .]١١‏ 

قوله: هو أعلم بمن اتقى* أي : فإنه يعلم المتقي منكم وغيره قبل أن يخرجكم من صلب أبيكم 
ادم؛ فمن جاهد نفسه وخلصت منه التقوى فهو يوصله فوق ما يؤمل من الثواب في الدارين» فكيف بمن 
صارت له التقوى وصفا ثابتا اه خطيب . 

فالمراد هو أعلم بمن اتقى أي : بمن أخلص في تقواه وطاعته وهو الذي ينتفع بها ويئاب عليهاء 
وغيره لا ينتفع بها ولا يثاب عليها بل يعاقب لأن الرياء يحبط العمل وهو من الكبائر اه. 

قوله : (أي ارتد) ظاهره أنه أسلم حقيقة ثم ارتد» وبعضهم قال: إنه قارب الإسلام ولم يسلم اه 

وقوله: لما عيّر به أي: عيره بعض المشركين. 

قوله: (وأعطاه من ماله) الضمير المستتر فى أعطى عائد على الذي تولى» والبارز عائد على 
الضامن له عذاب اللهء فجعل ذلك الرجل الضامن على الذي تولى شيئين» وهما الرجوع إلى الشرك وأن 
يدفع من ماله كذاء وجعل على نفسه هو شيئاً واحداً وهو ضمان عذاب الله» فالضامير في قوله وأعطى 
قليلا عائد على الذي تولى فذم أولاً بأنه ارتد عن دينه» وثانياً بآنه بخل ببعض ما التزمه فأخلف الوعد 
اه شيخنا . 

وفي الشهاب: قوله: منع الباقي أي : فليس ذمه بسبب البخل فقط كما توهمء لأن توليه عن 
الحق بالردة واعتقاده تحمل الغير لأوزاره وإعطاه في مقابلة التحمل ما أعطى ثم رجوعه المتضمن لبخله 

قوله: #وأكدى» أصله من أكدى الحافر إذا حفر شيئاً فصادف كدية منعته من الحفرء ومثله 
أجبل أي: صادف جيلا منعه من الحفرء وكديت أصابعه كلت من الحفر ثم استعمل في كل من طلب 
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البئر إذا وصل إليها من الحفر ا أَعنْدَم علد لْمٍ فهو ير )4 يعلم من جملته أن غيره يتحمل عنه 
عذاب الآخرة» لاء وهو الوليد بن المغيرة أو غيره» وجملة أعنده المفعول الثاني لرأيت بمعنى 
أخبرني « آم » بل ال يبَيَأيمَا فى صُحُفٍ ئوسئ 48 أسفار التوراة أو صحف قبلها #وَ# صحف 
لمَإبَرِيِمَ الى وَطَهَ )4 تمم ما أمر به نحو :لأوإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن» وبيان ما 


شيئاً فلم يصل إليه أو لم يتمه اه سمين . 

قوله: (تمنع حافر البئر) اسم فاعل من الحفر اه. 

قوله: #فهو يرى* قال أبو البقاء: فهو يرى جملة اسمية واقعة موقع الفعلية» والأصل أعنده علم 
الغيب فيرى» ولو جاء على ذلك لكان نصباً في جواب الاستفهام اه. 

ولا ضرورة إلى دعوى وضع هذه الجملة الاسمية موضع الفعلية» بل هي معطوفة على قوله: 
أعنده علم الغيب فهي داخلة في حيز الاستفهام» وتكون استفهامية خرجت مخرج الإنكار قاله 
السفاقسى اه كرخى 

قوله: (أن غيره الخ) الجملة سادة مسد مفعولي يرى على ما جرى عليه من كونها علمية» وقوله: 
من جملته حال مقدمة من التحمل المفهوم من يتحمل أي: يعلم تحمل غيره عنه حال كون ذلك التحمل 

قوله: (وهو الوليد بن المغيرة) أي : كما قاله مقاتل وعليه الأكثرء وقوله: أي غيره أي : كما قاله 
السدي أنه العاصي: بن وائل السهمي» أو أبو جهل كما قاله محمد بن كعب اه كرخي . 

وهذا الخلاف في بيان الذي تولى وأعطى قليلاً وأكدى» وأما الذي عيّره وضمن له أن يحمل عنه 
العذاب فلم يذكروا هنا تعييته اه شيخنا . 

قوله: «إبما» أي : بالخبر الذي في صحف الخ . 

قوله: «وإبراهيم الذي وفى» تخصيص إبراهيم بذلك أي: بالوصف بالوفاء لاحتماله ما لم 
يحتمله غيره» كالصبر على نار نمروذ حتى أتاه جبريل حيت ألقي في النار فقال له : ألك حاجة؟ فقال: 
أما إليك فلاء وعلى ذبح الولد» وعلى أنه كان يمشي كل يوم فرسخاً يرتاد ضيفاً فإن وافقه أكرمه وإلاّ 
نوى الصوم» وتقدم موسى لأن صحفه وهي التوراة كانت أشهر وأكثر عندهم اه بيضاوي . 

وإنما خص هذين النبيين بالذكر لأنه كان قبل إبراهيم وموسى يؤخذ الرجل بجريرة غيره. فأول 
من خالفهم إبراهيم اه سمين . 

فقد روى عكرمة» عن ابن عباس قال: كانوا قبل إبراهيم يأخذون الرجل بذنب غيره»ء فكان 
الرجل إذا قتل وظفر أهل المقتول بأبي القاتل أو ابنه أو أخيه أو عمه أو خخاله قتلوه؛ حتى جاءهم فنهاهم 
عن ذلك وبلغهم عن الله #أن لا تزر وازرة وزر أخرى» اه خطيب . 

قوله: (تمم ما أمر به الخ) عبارة الخطيب: #الذي وفى4 أتم ما أمر به من ذلك تبليغ الرسالة 
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« الا يَدُ كَزِئَة زد رك (© 4 الخء وأن مخففة من الثقيلة» أي أنه لا تحمل نفس ذنب غيرها 
« وآن» أي أنه ل لَيِسَ إَِإسنٍ إِلَامَاسَ )4 من خير» فليس له من سعي غيره الخير شيء # وَأَنَّ 


واستقلاله بأعباء النبوة وقيامه بأضيافه وخدمته إياهم بنقسهء وأنه كان يخرج كل يوم فيمشي فرسخاً 
يرتاد ضيفاًء » فإن وافقه أكرمه وإلاً نوى الصوم» وعن ن الحسن : ما أمره الله تعالى بشيء إلا وفى به وصبر 
على ها رمدو ون ردا اريس شن وعدي اريس دمع الوه يقلن عير ال اولع حب ل بم طرق ب 
قال لجبريل عليه السلام» لما قال له: ألك حاجة؟ أما إليك فلا. وقال الضحاكء وفي المناسك: 
وروي عن النبي كه أنه قال: «إبراهيم الذي وفى أربع ركعات من أول النهار. وهي صلاة الضحى» 
وروي: ”ألا أخبركم لم سمى الله خليله الذي وفى كان يقول إذا أصبح وأمسى فسبحان الله حين تمسون 
إلى تظهرون». وقيل: وفي سهام الإسلام وهي ثلاثون؛ عشرة في التوبة #التاتبون العابدون» [التوبة: 
] وعشرة فى الأحزاب #إن المسلمين والمسلمات# [الأحزاب: 0"] وعشرة فى المؤمنون #قد 
أفلح المؤمنون» [المؤمنون: ١]؛‏ انتهت. ١‏ 

قوله: (وبيان ما الخ) يعني أن قوله : أن لا تزر الخ في محل الجر بدلاً من ما فيه قوله : بما في 
صحف موسى» ويجوز رفعه خبراً لمبتدأ مضمر أي ذلك أن لا تزر أو هو أن لا تزر» ويجوز نصبه بفعل 
شر اف شم . 

وقوله: إلى آخره المراد به #فبأي آلاء ربك تتمارى4 [النجم: 50] وجملة أن التي ذكرت في 
هذا البيان إحدى عشرة مرة» وهذا على قراءة الفتح في قوله: #وأن إلى ربك المنتهى» [النجم: ؟5] 
إلى آخر ما بعدها وهي مذكورة ثمان مرات» وأما على قراءة الكسر في هذه الثمانية فيكون المراد بقوله 
إلى آخره : لثم ييجزاه الجزاء الآوفى» [النجم: ]4١‏ فيكون البيان بالثلاثة الأول فقط اه شيخنا. 

قوله: #وازرة» أي : بلغت مبلغاً تكون فيه حاملة للوزر اه خطيب . 

بأن تكون مكلفة» فليس المراد الوازرة بالفعل لأنه ليس قيداً اه شيخنا. 

قوله: #إوأن مخففة من الثقيلة» واسمها هو ضمير الشأن ولا تزر هو الخبر وجيء بالنفي لكون 
الخبر جملة فعلية متصرفة غير مقرونة بقد كما تقدم تحريره في المائدة اه سمين . 

قوله: (أي أنه) أي : الحال والشأن لا تحمل الخ . 

قوله: (أي أنه) #ليس للإنسان» الخ هذه مخففة أيضاً ولم يفصل هنا بينها وبين الفعل لأنه لا 
يتصرف» ومحلها الجر أو الرفع أو النصب لعطفها على أن قبلها وكذلك محل وأن سعيه اه سمين . 

ولما نفى أن يضره إثم غيره نفى أن ينفعه سعي غيره بقوله: وأن ليس للإنسان الخ. واستشكل 
هذا الحصر بالاية السابقة #واتبعتهم ذرياتهم بإيمان* [الطور: ١؟]‏ الخ. وبالأحاديث الواردة 
كحديث: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث» إلى قوله: «أو ولد صالح يدعوله». وأجيب بأن 
ابن عباس قال: إن هذه الآية منسوخة بتلك وتعقب بأنها خبر ولا نسخ في الأخبار» وبأنها على 
ظاهرهاء والدعاء من الولد دعاء من الوالد حيث اكتسابه للولد» وبأنها مخصوصة بقوم إبراهيم وموسى 
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لأنها حكايتها لما فيه صحفهم؛ وأما هذه الأمة فلها ما سعت هي وما سعى لها غيرهاء لما صح أن لكل 
نبي وصالح شقاعة وهو انتفاع بعمل الغير ولغير ذلك» ومن تأمل النصوص وجد من انتفاع الإنسان يما 
لم يعمله ما لا يكاد يحصىء فلا يجوز أن تؤول الاية على خلاف الكتاب والسنّة واجتماع الأمة» 
وحينئذ فالظاهر أن الآية عامة قد خصصت بأمور كثيرة اه كرخي . 

وفي الخازن: وفي حديث ابن عباس دليل لمذهب الشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء أن 
حج الصبي منعقد صحيح يثاب عليه وإن كان لا يجزته عن حجة الإسلام بل يقع تطوعاء وقال أبو 
حنيفة: لا يصح حجه وإنما يكون ذلك تمريئاً له على العبادة. وفي الحديثين الآخرين دليل على أن 
الصدقة عن الميت تنفع الميت ويصله ثوابها وهو إجماع العلماء؛ وكذلك أجمعوا على وصول الدعاء 
وقضاء الدين للنصوص الواردة في ذلك» ويصح الحج عن الميت حجة الإسلام»؛ وكذا لو أوصى بحج 
تطوع على الأصح عند الشافعي . واختلف العلماء في الصوم إذا مات وعليه صوم» فالراجح جوازه عنه 
للأحاديث الصحيحة فيهء والمشهور من مذهب الشافعي أن قراءة القران لا يصل للميت ثوابهاء وقال 
جماعة من أصحابه : يصله ثوابهاء وبه قال أحمد بن حنبل : وأما الصلوات وسائر التطوعات فلا تصله» 
وعند الشافعي والجمهور» وقال أحمد: يصله ثواب الجميع والله أعلم؛ وقيل: أراد بالإنسان الكافر» 
والمعنى ليس له من الخير إلا ما عمل هو فيئاب عليه في الدنيا بأن يوسع عليه في رزقه ويعافي في بدنه 
حتى لا يبقى له في الآخرة خيرء وقيل: إن قوله: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى هو من باب العدل» 
وأما مؤاعات الفضل جات أن يديل الل يكام دن قله وكرية اعد 

وفي الخطيب: وقال ابن عباس : هذا منسوخ الحكم في هذه الشريعة أي: وإنما هو في صحف 
موسى وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام بقوله: #ألحقئا بهم ذرياتهم» [الطور: ١؟]‏ فأدخخل الأبناء 
الجنة بصلاح الاباء» وقال عكرمة: إن ذلك لقوم موسى وإبراهيم عليهما الصلاة والسلامء وأما هذه 
الأمة فلهم ما سعوا وما سعى لهمء لما روي أن امرأة رفعت صبياً لهاء وقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ 
فقال: «نعم ولك أجر؛ وقال رجل للنبي كك : إن أمي قتلت نفسها فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: 
«نعم». قال الشيخ تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية: من اعتقد أن الإنسان لا ينتفع إلا بعمله فقد 
خرق الإجماع وذلك باطل من وجوه كثيرة» أحدها: إن الإنسان ينتفع بدعاء غيره وهو انتفاع يعمل 
الغير . ثانيها: أن النبي يَكِةِ يشفع لأهل الموقف في الحساب ثم لأهل الجنة في دخولها . ثالثها: لأهل 
الكبائر في الخروج من النار وهذا انتفاع بسعي الغير. رابعها: أن الملائكة يدعون ويستغفرون لمن في, 
الأرض وذلك منفعة بعمل الغير. خامسها: أن الله تعالى يخرج من النار من لم يعمل خيراً قط بمحض 
رحمته وهذا انتفاع بغير عملهم. سادسها: أن أولاد المؤمنين يدخلون الجنة بعمل آبائهم وذلك انتفاع 
بمحض عمل الغير. سابعها: قال تعالى في قصة الغلامين اليتيمين: #وكان أبوهما صالحاً» [الكهف : 
87 فانتفعا بصلاح أبيهما وليس من سعيهما. ثامنها: أن الميت ينتفع بالصدقة عنه وبالعتق بنص السنة 
والإجماع وهو من عمل الغير» تاسعها: أن الحج المفروض يسقط عن الميت بحج وليه ينص السنة 
وهو انتفاع بعمل الغير. عاشرها: أن الحج المنذور أو الصوم المنذور يسقط عن الميت بعمل غيره 


شؤرة الح (الأياك 1077000 حا ل ل لع في لوب لاا 


ل ل 0 


سَعَيّمٌ سَوْكَ بر 40 أي يبصر في الاخرة لَه الْجَرآه الْأوْقٌ 49 الأكمل » يقال : جزيته سعيه 
وبسعيه ل وَأَنَّ# بالفتح عطفا وقرىء بالكسر استتئنافاء وكذا ما بعدهاء فلا يكون مضمون الجمل 


بنص السنة وهو انتفاع بعمل الغير. حادي عشرها: المدين قد امتنع يله من الصلاة عليه حتى قضى دينه 
أبو قتادة وقضى دين الآخر علي بن أبي طالب وانتفع بصلاة النبي كَكهِ وهو من عمل الغير. ثاني 
عشرها: أن النبي يَككةٍ قال لمن صلى وحده : «ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه» فقد حصل له فضل 
الجماعة بفعل الغير. ثالث عشرها: أن الإنسان تبرأ ذمته من ديون الخلق إذا قضاها قاض عنه وذلك 
انتفاع بعمل الغير. رابع عشرها: أن من عليه تبعات ومظالم إذا حلل منها سقطت عنه وهذا انتفاع بعمل 
الغير. خامس عشرها: أن الجار الصالح ينفع في المحيا والممات كما جاء في الأثر وهذا انتفاع بعمل 
الغير. سادس عشرها: أن جليس أهل الذكر يرحم بهم وهو لم يكن منهم ولم يجلس لذلك بل لحاجة 
عرضت له والأعمال بالنيات فقد انتفع بعمل غيره. سابع عشرها: الصلاة على الميت والدعاء له في 
الصلاة انتفاع للميت بصلاة الحي عليه وهو عمل غيره. ثامن عشرها: أن الجمعة تحصل باجتماع العدد 
كذلك الجماعة بكثرة العدد وهو انتفاع للبعض بالبعض . تاسع عشرها: أن الله تعالى قال لنبيه وَكةِ وما 
كان الله ليعذبهم وأنت فيهم» [الأنفال: ””] وقال تعالى: #ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات» 
[الفتح : 6؟] وقال تعالى : #ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض* [البقرة: 59١‏ و الحج: 4] فقد رفع 
الله تعالى العذاب عن بعض الناس بسبب بعض وذلك انتفاع بعمل الغير. عشروها: أن صدقة الفطر 
تجب على الصغير وغيره ممن يمونه الرجل فإنه ينتفع بذلك من يخرج عنه ولا سعي له فيها. حادي 
عشريها: أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون ويثئاب على ذلك ولا سعي له. ومن تأمل العلم وجد 
من انتفاع الإنسان يما لم يعمله ما لا يكاد يحصى» فكيف يجوز أن نتأول الاآية الكريمة على خخلاف 
صريح الكتاب والسنة وإجماع الأمة اه. 

قوله: (أي يبصر في الاخرة) أي يبصره هو في ميزانه من غير شكء» فإن قيل: العمل كيف يرى؟ 
أجيب : بأنه يرى على صورة جميلة إن كان صالحاً فيريه الله أعماله الصالحة ليفرح بهاء ويحزن الكافر 
بأعماله السيئة فيزداد غماً اه خطيب . 

قوله: #ثم يجزاه# الضمير المرفوع عائد على الإنسان والمنصوب عائد على سعيه» والجزاء 
مصدر مبين للنوع» ويجوز أن يكون الضمير المنصوب للجزاء؛ ثم فسّر بقوله: الجزاء الأوفى فهو بدل 
منه أو عطف بيان له اه سمين . 

قوله: #الجزاء الأوفى*» تقدم أن الجزاء مصدرء وقال أبو البقاء: هو مفعول يجزاه وليس بمصدر 
لأنه وصفه بالأوفى» وذلك من صفة المجزي به لا من صفة الفعل. قال السفاقسي: لا يمنع ذلك من 
بقائه مصدراً لآن الفعل قد يوصف بذلك مبالغة اه كرخي . 

قوله: (يقال جزيته سعيه الخ) أشار به إلى أن الجزاء يتعدى بنفسه وبحرف الجر اه كرخي . 

قوله : (وكذا ما بعدها) أي من قوله: إوأنه هو أضحك وأبكى4 إلى قوله: «وأنه أهلك عاداً 
الأولى*: وقوله على الثاني أي الكسر أي لأنه ابتداء كلام» فيكون ما في الصحف قد تم بيانه وانتهى 


اح ا ا و حم جرع بزل لجنا الاياك 192017 


في الصحف على الثاني 8 إل رَيْكَ الشتبئن 469 المرجع والمصير بعد الموت فيجازيهم # وَأَنَوَهْوَ 
َيْسَكَ 4 من شاء أفرحه # وآَيَى ©)» من شاء أحزنه ل وَآَتَمٌ هو آمَاتَ» في الدنيا #وَلَتيَا © » 
للبعث وَأ عَلقَ اليَِيِقِ 4 الصنفين «االدَكر وَالْأنقق )4 «اين مُلْئَةِ4 مني «إدَا مق )4 تصب في 
الرحم #وَآنَ عي آلتَدأةِ4 بالمد والقصر #االْأَُى (© 4 الخلقة الأخرى للبعث بعد الخلقة الأولى 
وتم مو عي 4 الناس بالكفاية بالأموال «وَآقَيَ 09 * أعطى المال المتخذ قنية #وَأَمُ هُوَوَكُ 


عند قوله: (الجزاء الأوفى» اه كرخي . 

قوله: #إلى ربك المنتهى» أي منتهى الخلق ومصيرهم إليه في الآخرة وهو مجازيهم بأعمالهم . 
وفي المخاطب بهذا وجهان» أحدهما: أنه عام تقديره: وأن إلى ربك أيها السامع أو العاقل كائناً من 
كان المنتهى فهو تهديد بليغ للمسيء وحث شديد للمحسنء ليقلع المسيء عن إساءته ويزداد المحسن 
في إحسانه. الوجه الثاني : أن المخاطب بهذا هو النبي يك فيكون فيه تسلية له يل والمعنى : لا تحزن 
فإن إلى ربك المنتهى» وقيل : في معنى الآية منه ابتداء المنة وإليه انتهاء المآل اه خازن . 

والمناسب لصنيع الشارح حيث قال فيجازيهم هو الثاني» وبعد ذلك في الكلام وقفة من حيث إن 
هذا الخطاب في جملة ما في صحف موسى أو إبراهيم فالمناسب أن يكون المخاطب به موسى 
وإبراهيم على التوزيع تأمل قوله: (المرجع والمصير) أي الرجوع فالمنتهى مصدر ميمي بمعنى الانتهاء 
أه. 

قوله: (أفرحه) أشار به إلى أن المراد الفضسحك حقيقة» وأنه الفرح» وأن البكاء كذلك وأنه 
الحزن» وأن كلا من الفعلين حذف مفعوله . قال الحسن : أضحك أهل الجنة في الجنة وأبكى أهل النار 
فى النارء وقيل : إن الفعلين من الأفعال اللازمة كقوله: #والله يحيى ويميت* [آل عمران: ]١97‏ وهذا 
يدق غلى آذاها يعمل الإتناة تفنانة وعلقةعى الطيتك والكاء الى كراعي: 

قوله: (الصنفين) #الذكر والأنثى» أي من كل حيوان» ولم يرد آدم وحواء لأنهما لم يخلقا من 
نطفةء وهذا أيضاً من جملة المتضادات الواردة على النطفة» فبعضها يخلق ذكراًء وبعضها يخلق أنثى» 
ولا يصل إليهم فهم الطبائعيين الذين يقولون من البرد والرطوبة في الأنثى» فرب امرأة أحر وأيبس 
مزاجاً من الرجل . فإن قيل: ما الحكمة في قوله تعالى: إوأنه خلق» ولم يقل: وأنه هو خلق كما 
قاله: #وأنه هو أضحك وأبكى#؟ فالجواب : أن الضحك والبكاء ربما يتوهم أنهما بفعل الإنسان وكذا 
الإماتة والإحياء وإن كان ذلك التوهم فيهما أبعدء لكن ربما يقول به جاهل كما قال من حاج إبراهيم 
#أنا أحيي وأميت4 [البقرة: 108] فأكد ذلك بالقصل» وأما خلق الذكر والأنثى من النطفة فلا يتوهم 
أحد أنه بفعل أحد من الناس فلم يؤكد بالفصل اه كرخي . 

قوله: #وأن عليه النشأة الأخرى» أي بحكم الوعد» فإنه قال: إنا نحن نحبي ونميت لا بحكم 
العقل ولا الشرع اه خطيب. 

قوله: (بالمد والقصر) سبعيتان. 


قوله: #وأقنى* قال الزمخشري: أعطى القنية وهي المال الذي تأثلته وعزمت أن لا يخرج من 
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أليْمرَئ (إ)* هو كوكب خلف الجوزاء كانت تعبد في الجاهلية #وأ أنه ملك د الأول © » وفي 
قراءة بإدغام التنوين في اللام وضمها بلا همز هي قوم هودء والأخرى قوم صالح © وكمورا # 


يدك . قال الجوهري: قنى الرجل يقني قنى مثل غنى يغني غنى» ثم يتعدى بتغيير الحركة فيقال: قنيت 
له ما لا كسبته وهو نظير شترت عينه بالكسر وشترها الله بالفتح. فإذا دخلت عليه الهمزة والتضعيف 
اكتسب مفعولاً ثانياً فيقال: أقناه الله مالاً وقناه إياه أي أكسبه إياه وحذف مفعول أغنى 0 لأن 
المراد نسبة هذين الفعلين إليه وحده وكذلك في باقيهاء وألف أقنى عن ياء لأنه من القنية» وقيل: أفنى 
أرضى . قال الراغب: والحقيقة أنه جعل له مالا قنية وقنيت كذا وأقنيته اه سمين . 

قوله: (قنية) وهو الذي يدوم عند الإنسان اه. 

قوله: #رب الشعرى4 الشعرى في لسان العرب كوكبان» يسمى أحدهما الشعرى العبور وهو 
المراد في الآية الكريمة» فإن خزاعة كانت تعبدها وسن عبادتها أبو كبشة رجل من ساداتهم وقال: لأن 
النجوم تقطع السماء عرضاًء والشعرى تقطعها طولاً فهي مخالفة لها فعبدها وعبدتها خزاعة وحمير» 
وأبو كبشة أحد أجداد النبي يله من قبل أمهاته؛ ولذلك كان مشركو قريش يسمون النبي يكِْةِ ابن أبي 
كبشة حين دعا إلى الله تعالى وخالف أديانهم تشبيهاً بذلك الرجل في أنه أحدث ديناً غير دينهم» وهي 
تطلع بعد الجوزاء في شدة الحر» وتسمى الشعرى اليمانية» والثاني : الشعرى الغميصا بغين معجمة 
والشهاب. 

قوله: (بادغام التنوين) أي بعد قلبه لامأ وقوله في اللام أي لام التعريف. وقوله: وضمها أي 
بنقل حركة همزة أولى إليها وحذفهاء وقوله: بلا همز أي للواو التي بعد اللام المدغم فيهاء وبقي 
قراءة ثالثة وهي هذه القراءة بعينها. ولكن تقلب الواو المذكورة همزة ساكنة» فالقراءات ثلاث وكلها 
سبعية» والتي في الشرح لنافع وأبي عمروء والتي ذكرناها لقالون والقراءة المشهورة للباقي اه شيخنا . 

وعبارة الخطيب: وقراً نافع » وأبي عمرو يتشديد اللام بعد الدال المفتوحة نقلك وهمز قالون 
الواو ساكنة بعد اللام» والباقون بتنوين الدال وكسر التنوين وسكون اللام بعدها همزة مضمومة» 
التهت . 

قوله: (هي قوم هود) وسميت أولى لتقدمها في الزمان على عاد الثانية التي هي قوم صالح وهي 
ثمود» وفي القرطبي : قال ابن إسحاق هما عادان؛ فالأولى أهلكت بالريح الصرصرء ثم كانت الأخرى 
فأهلكت بصيحة» وقيل: عاد الأولى هو عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح» وعاد الثانية من ولد عاد 
الأولى والمعنى متقارب» وقيل : إن عاد الاخرة الجبارون وهم قوم هود اه. 

وقال في سورة الفجر: وقيل هما عادان» فالأولى هي ارم قال الله عز وجل: #وأنه أهلك عادا 
الأولى» فقيل لعقب عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح عادء ثم قيل للأولين منهم عاد الأولى؛ وإدم 
تسمية لهم باسم جدهم ولمن بعدهم عادا الأخيرة . وقال معمر: إدم إليه مجمع عاد وثمود» وكان 
يقال : عاد إرم عاد ثمود» وكانت القبائل تنسب إلى إرم ذات العماد اه. 


ا 
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بالمرف اسم للآب» وبلا صرف للقبيلة» وهو معطوف على عاداً «انَآ بق (© » منهم أحد 

وك يني أي قبل عاد ونمود أهلكناهم ( يكيم كلامم اقل ولق 40 من عاد وثمود: 
لطول لبث نوح فيهم» فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماًء وهم مع عدم إيمانهم به يؤذونه 
ويضربونه «وَالْمُوْتْقَكَة» وهي قرى قوم لوط #أموك ()» أسقطها بعد رفعها إلى السماء مقلوية 
إلى الأرض» بأمره جبريل بذلك 8 قَمَئّدهَا» من الحجارة بعد ذلك لامَاعَتَّى 40 أبهم تهويلاً 


وهذا التقدير هو الموافق لظاهر الآية ولصنيع الشارح» وفي البيضاوي: وأنه أهلك عاداً الأولى 
القدماء لأنهم أول الأمم هلاكاً بعد قوم نوح عليه السلام؛ وقيل: عاد الأولى قوم هود وعاد الأخرى ارم 
أه. 

وقوله: القدماء أشار به إلى أنه ليس هناك عادان إحداهما أقدم من الأخرى حتى يكون وصف 
أحداهما بالأولى للاحتراز من عاد الأخيرة» بل ليس هناك إلا عاد واحدة وهي أعقاب عاد بن عوص بن 
ارم بن سام بن نوح» والمراد بأوليتهم تقدم هلاكهم على هلاك من بعدهم اه زاده . 

وهذا الذي ذكره زاده بعيد من ظاهر الآية تأمل قوله: (وهو معطوف على عاداً) أشار به إلى رد 
قول من جعله منصوباً بقوله : فما أبقى لأن ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها لا تقول زيداً فضربت» وأكثر 
النحويين ينصب ما قبل الفاء بما بعدهاء وقال أبو البقاء: وثموداً منصوب يفعل مضمر أي وأهلك ثموداً 
كما صنع الشيخ المصنف فيما بعده ولا يعمل قيه فما ابعى لاحل تجرف اللاي لآنه له ادر كلا تمل :ما 
بعده فيما قبله» ويجوز أن يعطف على عاداً اه كرخي . 

قوله : (أهلكناهم) صوايه أهلكهم » ومراده بهذا التنبيه على أن نصب قوم نوح بفعل محذوف كما 
قيل ولا حاجة إليه فهو معطوف على ما قبله اه شيخنا . 

قوله: ##إنهم كانوا هم أظلم واطغى4 يحتمل أن يكون الضمير لقوم نوح خاصةء وأن يكون 
لجميع من تقدم من الأمم الثلاثة؛ وقوله: : كانوا هم يجوز في هم أن يكون تأكيداً وأن يكون فصلا 
ويبعد أن يكون بدلاًء والمفضل عليه محذوف تقديره من عاد وثمود على قولنا إن الضمير لقول نوح 
خاصة» وعلى القول بأن الضمير للكل يكون التقدير أظلم وأطغى من غيرهم» والمؤتفكة منصوب 
بأهوى وقدم لأجل الفواصل» وقوله : ما غشى كقوله ما أوحى في الإبهام وهو المفعول الثاني إن قلنا 
إن التضعيف للتعدية وإن قلنا إنه للمبالغة والتكثيرء فتكون ما فاعلاً كقوله: #فغشيهم من اليم ما 
غشيهم* [طه: 18]اه. 

قوله: (يؤذونه ويضربونه) أي حتى يغشى عليه فإذا أفاق قال: طإرب اغفر لقومي فإنهم لا 
يعلمون* اه كرضي . 

قوله: #والمؤتفكة* أي المنقلية فإن الاثتفاك الانقلاب اه شيخنا. 

قوله: (مقلوبة إلى الأرض) حال من الضمير المنصوب في أسقطهاء وقوله: إلى الأرض متعلق 
بأسقطها اه شيخنا. 

قوله: #فغشاها» أي ألبسها وكساهاء والفاعل ضمير يعود على الله؛ وقوله : ما غشي مفعول به 
اه شيخنا . 


سورة النجم/ الايات: وه_ لاه مايه 


وفي هود #فجعلناعاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل * ل يََيَ ءال رَيْكَ» أنعمه الدالة 
على وحدانيته وقدرته لا تَتَمَاِ 42 تتشكلك أيها الإنسان أ 0 يمن ددر 
الأو )4 من جنسهم. » أي رسول كالرسل قبله أرسل إليكم كما أرسلوا إلى أقوامهم 8 أَزِتِ 


قوله: (أبهم تهويلاً) أي غشاها أمراً عظيماً من الحجارة المنضودة وغيرها مما لا تسع العقول 
وصفه اه خطيب . 

قوله : (وفي هود فجعلنا الخ) غرضه بهذا تفسير ما هنا بما في هود» ولكن كلامه فيه تساهل فإن 
التلاوة في هود: #فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها# [هود: ]١١‏ الخ اه شيخنا. 

وأما الذي في الشارح فهو صورة ما في الحجر على ما في بعض النسخ من التعبير بعليهم بضمير 
الجمع يدل عليها الثابت في أكثر النسخ تأمل . 

قوله: #فبأي» الباء ظرفية متعلقة بتتمارى اه سمين . 

قوله: (تتشكك) إشارة إلى أن الفاعل مجرد عن التعدد في الفاعل والفعل للمبالغة في الفعل» 
قلاتحاجة إلى تكليف مااقيل إن قعل التقازي لواح باعتبان ده متعلقه وه الآلاه الممارى فيها اعد 
شهاب. 

قوله : (أيها الإنسان) أي على الإطلاق» وعن ابن عباس أنه الوليد بن المغيرة» أو الخطاب للنبي 
يكل والمراد غيره فهو من باب الالهاب والتهييج والتعريض بالغير» والأول أظهر لقوله تعالى في 
الرحمن: #فبأي آلاء ربكا تكذبان» [الرحمن: ]١7‏ قاله الطيبي؛ وقال ابن عادل: الصحيح العموم 
لقوله تعالى: #يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم4 [الانفطار: 1] وقوله: #وكان الإنسان أكثر شيء 
جدلاً» [الكهف: 54] والمعدودات وإن كانت نعماً ونقماً سماها آلاء من قبيل ما في نقمه من العبر 
والمواعظ للمعتبرين» وإيضاحه: أنه تعالى جعل الكلام على نمطين وكل نمطين مشتمل على نعم 
ونقم. أما النمط الأول فمن قوله: #والنجم إذا هوى4 [النجم: ]١‏ إلى قوله: #لقد رأى من آيات ربه 
الكبرى» [النجم: ]١8‏ من النعماء التي دونها كل نعم» ومن قوله: إأفرأيتم اللات والعزى» إلى 
قوله: #(أم للإنسان ما تمنى» مشتمل على النقم التي دونها كل نقم. وأما النمط الثاني فابتداؤه من 
قوله: #أم لم ينبأ بما في صحف موسى4 [النجم : 17] إلى قوله: اع ال 
النعم الجسيمة» ومن قوله : #إوآنه أهلك عاداً الأولى» إلى قوله : ##فغشاها» من النقم اه كرخي 

قوله: #هذا نذير من النذر الأولى» هذا إشارة إلى القرآن» والنذير مصدر أو إلى الرسول ل 
والنذير بمعنى المنذرء وأيّا ما كان فالتنوين للتفخيم ومن متعلقة بمحذوف وهو نعت لنذير مقرر له 
ومتضمن للوعيد أي هذا القران الذي تشاهدونه نذير من قبيل الإنذارات المتقدمة التي سمعتم عاقبتهاء 
أو هذا الرسول منذر من جنس المنذرين الأولين» والأولى على تأويل الجماعة لمراعاة الفواصلء وإِلاّ 
فكان مقتضى الظاهر أن يقال الأول وقد علمتم أحوال قومهم المنذرين اه أبو السعود. 

قوله: #أزفت الآزفة4 (قربت القيامة) الموصوفة بالقرب في قوله: #اقتربت الساعة4 [القمر: 
١‏ ]اه خطيب. 

الفتوحات الإلهية/ ج1/ م77 


كك تت تت تت ا 1 01100 التجم/ الايات : لاه _ ؟> 


رمد )»> قربت القيامة # ليس لَهَامن تون أيه نفس « عافد 40> أ ي لا يكشفها ويظهرها إلا هو 
كقوله : «إلايجليها لوقتها لاه » ْأيْنْكَدا ك4 أي القرآن « تتجؤة (©4 تكذيباً «وقنسؤ» 
استهزاء 9 ولا يون 49 لسماع وعده.ووعيده #وَآنٌ سَهِدُود )4 لاهون غافلون عما يطلب منكم 
ا تَآتمدُوايئَِ4 الذي خلقكم لا وَآْبْدُوا 8 409 ولا تسجدوا للأصنام ولا تعبدوها. 


يعني أن اللام في الازفة للعهد لا للجنس ثلثلا يخلو الكلام عن الفائدة: إذ لا معنى لوصف 
القريب بالقرب كما قيل» ولذا قيل: إن الازفة علم بالغلبة للساعة وفيه نظر لآن وصف القريب بالقرب 
يفيد المبالغة في قربه؛ كما يدل عليه الافتعال في اقتربت فتأمل اه شهاب . 

وفي المصباح: أزف الرحيل أزفاً من باب تعب وأزوفاً أيضاً دنا وقرب» وأزفت الازفة القيامة 
أه. 

قوله: #كاشفة» يجوز أن يكون وصفاً وأن يكون مصدراً» فإن كان وصفاً احتمل أن يكون 
التأنيث لأجل أنه صفة لمؤنث محذوف» فقيل تقديره نفس كاشفة أو حال كاشفة» واحتمل أن تكون 
التاء للمبالغة كعلامة ونسابة أي ليس لها إنسان كاشفة أي كثير الكشف, وإن كان مصدراً فهو كالعافية 
والعاقبة وخحائنة الأعين» ومعنى الكشف هنا إما من كشف الشيء أي عرف حقيقته كقوله: لا يجليها 
لوقتها إلا هوء وإما من كشف الضر أي أزاله أي ليس لها من يزيلها وينحيها عند مجيئها غير الله تعالى» 
ولكنه لا يفعل ذلك لأنه سبق في علمه أنها تقع ولا بد اه سمين. 

قوله: #أفمن هذا الحديث الخ4 متعلق بتعجبون ولا يجيء فيه الإعمال لأن من شرط الإعمال 
تأخر المعمول عن العوامل وهو هنا متقدم وفيه خلاف بعيدء وعليه تتخرج الآية الكريمة فإِنَّ كلا من 

قوله: (تكذيباً) قيد به لأن التعجب قد يكون استحساناً وكذا قوله استهزاء اه شهاب . 

قوله: «وأنتم سامدون* هذه الجملة يحتمل أن تكون مستأنفة أخبر الله عنهم بذلك» ويحتمل أن 
تكون حالاً أي انتفى عنكم البكاء في حال كونكم سامدين والسمود قبل الإعراضء وقيل: اللهوء 
وقيل: الخمود. وقيل : الاستكبار» وقال أبو عبيدة: السمود الغناء بلغة حمير يقولون يا جارية: 
اسمدي لنا أي غني لناء وقال الراغب: السامد اللاهي الرافع رأسه من قوله بعير سامد في مسيرهء 
وقيل: سمد رأسه وجسده أي استأصل شعره اه سمين . 

وفي المختار : السامد اللاهى وبابه دخل اه. 

قوله: #فاسجدوا لله4 يحتمل أن يكون المراد به سجود التلاوة» وأن يكون المراد به سجود 
الصلاة, ويقوي الاحتمال الأول ما روى عكرمة عن ابن عباس أن النبي سجد في النجمء وتسجل معد 
المسلمون والمشركون والجن والإنس» وعن عبد الله بن مسعود قال: أول سورة نزلت فيها السجدة 

قوله: #واعبدوا» أي: أعبدوه من عطف العام على الخاص » وقوله: ولا تسجدوا للأصنام الخ 
مأخوذ من لام الاختصاص ومن السياق اه شهاب. 


لسع واللء لزي اريم 


- 


مكية إلا #سيهزم الجمع © الاية . وهي خمس وخمسون اية 


«أمريتِ ألسَاعَةُ4 قربت القيامة « وَآنَقَ آلتَمَرُ )4 انفلق فلقتين على أبي قبيس وقعيقعان 


بشم الله الرَّحمْنٍ الرّحيم 
قوله: (الآية) آخرها #وبولون الدبر» وجمع آيات السورة فواصلها على الراء الساكنة اه 
يا 


قوله : (قربت القيامة) أشار به إلى أن افتعل المشتمل على الزوائد بمعنى الفعل المجرد وأتى 
بالمزيد للمبالغة لآن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى اه شخينا . 
قوله : (فلقتين) مصدر عددي من باب ضرب اه شيخنا . 


لكن هذا لا يناسب قوله: قوله: (على أبي قبيس الخ) وإنما يناسب أنه تثنية فلقة بالكسر كقطعة 
ونا ومعتى : فإن الذي انحط عليه كلام الحافظ ابن حجر كما نقله عنه في المواهب أن الانشقاق لم يقع 
إلا مرة واحدةء وأن رواية مرتين مؤولة مصروفة عن ظاهرهاء وذكر أيضاً أن الانشقاق كان قبل الهجرة 
بنحو خمس سنين» ثم قال تنبيه ما يذكره بعض القصاص أن القمر دحل في جيب النبي يَلهُ وخرج من 
كمه؛ فليس له أصل كما حكاه الشيخ بدر الدين الزركشي عن شيخه العماد ابن كثير اه. 


وفي القرطبي: وقال بعضهم: لم يقع انشقاق القمر بعد وهو منتظر أي اقترب قيام الساعة 
وانشقاق القمرء وإن الساعة إذا قامت انشقت السماء بما فيها من القمر وغيره» وكذا قال القشيري. 
وذكر الماوردي أن هذا قول الجمهور قال: لأنه إذا انشق ما بقي أحد إلا رآه لأنه آية والناس في الايات 
سواءء وقال الحسن: اقتربت الساعة فإذا جاءت انشق القمر بعد النفخة الثانية: وقيل : وانشق القمر أي 
وضح الأمر وظهرء والعرب تضرب بالقمر مثلاً فيما وضح. وقيل: انشقاق القمر زوال الظلمة عنه 
بطلوعه في أثنائهاء كما يسمى الصبح فلقا لانفلاق الظلمة عنه وقد يعبر عن انفلاقه بانشقاقه» وقد ثبت 
بنقل الاحاد العدول أن القمر انشق بمكة وهو ظاهر التنزيل» ولا يلزم أن يستوي الناس فيه لأنه آية ليلية 
وأنها كانت باستدعاء النبي يكيَهْ من الله تعالى عند التحدي اه. 


وال سي ب ةالقم الآيات : * د 


آية له لق وقد سألها فقال: اشهدواء رواه الشيخان « وَإن يَرَدَ 4 أي كفار قريش ءايه * 
معجزة له يل موا و4 هذا رفير 4 قري من المرة القوة أو دائم « وَكَدُ4 
ا و ل 4 م ا 
الف أو لكاو 33373 جارقم رن الادل 4 اخيكار لاك العم المكلاية رسيتي اوتاه 
4 عث ©» لهم 0 مصدر أو م مكان» والدال بدل من تاء ان وازدجرته وزجرته 


لع 


2 022 
أن يأتيهم بآية ولم يقيدوها بكونها فلق القمر اه شيخنا . 

قوله: #يعرضوا» أي عن تأملها والإيمان بها اه كرخي 

قوله: (قوي أو دائم) هذان قولان من أربعة حكاها السمين» والثالث منها أن معناه مار ذاهب لا 
يبقى» والرابع أن معناه شديد المرارة. قال الزمخشري: أي مستبشع عندنا مرّ على لهواتنا لا نقدر أن 
نسيغه كما لا نسيغ المراه. 

قوله: #وكذبوا واتبعوا# ذكر هذين بلفظ الماضي للاشعار بأنهما من عادتهم القديمة اه 
بيضاوي . 

أي مع أن الظاهر المضارع لكونهما معطوفين على يعرضوا اه زاده . 

قوله: #وكل أمر مستقر» مبتدأ وخبر والجملة استئناف مسوق لإقناطهم مما علقوا به أمانيهم 
الفارغة من عدم استقرار أمره يكل حيث قالوا سحر مستمر ببيان ثباته ورسوخهء أي : وكل أمر من الأمور 
مستقر أي منته إلى غاية يستقر عليها لا محالة» ومن جملتها أمر النبي َلْةِ فيصير إلى غاية يتبين عندها 
حقيته وعلو شأنه وإبهام المستقر عليه للتنبيه على كمال ظهور الحال وعدم الحاجة إلى التصريح به 
وقيل: المعنى كل أمر من أمرهم وأمره وَل مستقر أي سيثبت ويستقر على حالة خذلان أو نصرة في 
الدنيا أو شقاوة أو سعادة في الأخرى اه أبو السعود. 

قوله : #إمستقر» (بأهله) كأن الباء بمعنى اللام أي مستقر لأهله» والمراد مستقر أثره وهو الثواب 
أو العقاب لأهله وهم العاملون على الدنيا للخير أو الشرء فكل عامل يرى في الآخرة أثر عمله تأمل . 

قوله: #مزدجر» يجوز أن يكون فاعلاً بفيه. لأن فيه وقع صلةء وأن يكون مبتدأ وفيه الخبر 
والدال بدل من تاء الافتعال» وقد تقدم أن تاء الافتعال تقلب دالاً بعد الزاي والدال والذال لأن الزاي 
حرف مجهور والتاء حرف مهموسء» فأبدلوها إلى حرف مجهور قريب من التاء وهو الدال» ومزدجر هنا 
اسم مصدر أي ازدجارء أو اسم مكان أي موضع ازدجارء وقرىء مزجر بقلب تاء الافتعال زاياً 
وإدغامهاء وقرأ زيد بن علي مزجر اسم فاعل من أزجر أي صار ذا زجر كأعشب أي صار ذا عشب اه 

قوله: (أو اسم مكان) أي على أن في تجريدية» والمعنى أنه في نفسه موضع ازدجار اه أبو 
السعود. 

قوله: (وما موصولة أو موصوفة) وهي فاعل بجاء ومعتاها أنباء وأخبار ومن الأنباء حال منهاء 


شوراة القمر/ الايتان: لق مسجب وي ظ------- ل اي ولت و تلت جر تر 511 11 


مزدجر « بَلِعَة 4 تامة هما تمن تنفع فيهم « ادر ()» جمع نذير بمعنى منذر» أي الأمور 


و 


المنذرة لهمء وما للنفي أو للاستفهام الإنكاري» وهي على الثاني مفعول مقدم لمعنه » 
هو فائدة ما قبله وتم به الكلام 9 يَوْمَمَدْمٌ ألدّاع4 هو إسرافيل» وناصب يوم يخرجون بعد 8 إِلّ 


وقوله: فيه خبر مقدم» ومزدجر مبتدأ مؤخر. والجملة صلتها اه شيخنا . 

والمعنى: ولقد جاءهم أنباء وأخبار فيها ازدجار أي انتهاء عن الكفر أو هي محل الازدجار أي 
الانتهاء . 

قوله: #حكمة بالغة» فيه وجهان» أحدهما: أنه بدل من ما فيه مزدجر كأنه قيل: ولقد جاءهم 
حكمة بالغة من الأنباء» وحينئذ يكون بدل كل من كل أو بدل اشتمال. الثاني: أن يكون خبر مبتدأ 
مضمر أي هو حكمة أي ذلك الذي جاءهم» ويجوز أن يكون خبرا لكل أمر مستقرء وقرىء حكمة 
بالنصب حالاً . قال الزمخشري: فإن قلت: إن كانت ما موصولة ساغ لك أن تنصب حكمة بالغة حالاً» 

قوله : (خبر مبتدأ محذوف) هو ضمير عائد على ماء والتقدير هي أي الأنباء التي جاءتهم حكمة 
بالغة اه. 

قوله: #بالغة» (تامة) عبارة البيضاوي : بالغة غايتها لا خلل فيها اه. 

وقوله: غايتها أي فمفعول بالغة محذوف», وفسر بلوغ الحكمة إلى غايتها بأنه لا خلل فيها إذ 
المعنى بلوغها غاية الأحكامء فالخلل عدم مطابقتها للواقع» أو عدم جريها على نهج الحكم الآلهية اه 
شهاب . 

قوله: «إفما تغن النذر» لا ترسم الياء هنا بعد النون اتباعاً لرسم المصحف ووجهه ابتاع الرسم 
للفظ وهي في اللفظ قد حذفت لالتقاء المساكنين» وقوله: يوم يدع لا ترسم في العين واو اتباعاً لخط 
المصحف الإمامء وقوله: الداع لا يرسم في العين ياء لأنها من ياءات الزوائد وهي لا تثبت في الخطء 
وإن كان في اللفظ يصح إثباتها وحذفها كما قرىء بهما في السبع» وكذا قوله فيما يأتي : مهطعين إلى 
الداع لا ترسم فيه الياء لما ذكر اه شيخنا . 

قوله: (أي الأمور المنذرة لهم) كأحوال الأمم السابقة أي ما وقع لهم من العذاب الذي بلغ قريشاً 

قوله : (مفعول مقدم) أي مفعول به إن كان المعنى» فأي شيء من الأشياء النافعة تغني النذر» أقِ 
تحصله وتكسبه» ومفعول مطلق إن كان المعنى فأي إغناء تغني النذر اه شيخنا. 

قوله : ##فتول عنهم» قال أكثر المفسرين نسختها آية السيف. وقال الرازي: إن قول المفسرين 
بالنسخ في هذه الآية ليس بشيء» بل المراد منها لا تناظرهم بالكلام اه خطيب . 

قوله: (هو فائدة) أي : نتيجة ما قبله وهو قوله : فما تغن النذر اه شيخنا . 


بحن ا سسسسسسس سح سورة القمر/الايات: 5-م 
تَىْءٍ نُكُرٍ 47 بضم الكاف وسكونها أي منكر تنكره النفوس لشدته وهو الحساب لحُسَّا» 
ذليلةٌ » وفي قراءة خشعاً بضم الخاء وفتح الشين مشدّدة 8 أَْصَرْمْرٌ» حال من فاعل لاير4 أي 
الناس 2 ين الخد بَدَاثِ» القبور «! كته جراد كدر (2)» لا يدرون أي يذهبون من الخوف والحيرة» 
والجملة حال من فاعل يخرجون» وكذا قوله «مهْيِِينَ» أي مسرعين مادّين أعناقهم 8 إِلَ ألدَلَ 


وفي الكرخي : قوله: هو فائدة ما قبله وهو فما تغْن النذرء وقيه إشازة إلى ريظ الآبات؛ وآن هذه 
الفاء نتيجة الكلام السابق وفي مدخولها معنى المتاركة والموادعة لآن الإنذار إنما يفيد إذا انتفع به 
المنذر اه. 

قوله: «يوم يدع الداع منصوب إما باذكر مضمراً وهو أقربها وإليه ذهب الرماني والزمخشري» 
وإما بيخرجون بعده وإليه ذهب الزمخشري أيضاء وإما بقوله: فما تغن ويكون قوله: فتول عنهم 
اعتراضاًء وإما منصوب بقوله: يقول الكافرون وفيه بعد لبعده منه» وإما منصوب بقوله: فتول عنهم 
وهو ضعيف جداً لأن المعنى ليس أمره بالتولية عنهم في يوم النفخ في الصورء وحذفت الواو من يدع 

قوله: (هو إسرافيل) تقدم له في سورة ق أنه قيل إسرافيل» وقيل: جبريل وأن الذي يقوله في 
دعاته وندائه : أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة واللحوم المتفرقة والشعور المتمزقة إن الله يأمركن 
أن تجتمعن لفصل القضاء اه 

قوله: (وناصب يوم يخرجون بعد) أي وجملة يخرجون مستأنفة اه شيخنا . 

قوله: (بضم الكاف وسكونها) سبعيتان. قوله: (وفي قراءة) أي : سبعية خشعاً اه. 

قوله: (حال) أي خاشعاً حال وأبصارهم فاعل به ونسب الخشوع إليها لأنه يظهر فيها أكثر 
ظهوره على بقية البدن اه شيخنا . 

قوله: (أي الناس) أي مطلقاً مؤمنهم وكافرهم» وقوله: من الأجداث جمع جدث بفتحتين 
كفرس وأفراس اه شيخنا . 

قوله : #كأنهم جراد منتشر» أي في الكثرة والتموج والانتشار في الأمكنة اه بيضاوي . 

قوله: (لا يدرون أين يذهبون) عبارة القرطبي : كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع وقال في 
أحدهما عند الخروج من القبور يخرجون فزعين لا يهتدون أين يتوجهون فيدخل بعضهم في بعض» فهم 
حينئذ كالفراش المبغوث بعضه في بعض لا جهة له يقصدهاء فإذا سمعوا المنادي قصدوه فصاروا 
كالجراد المنتشر» لأن الجراد له وجه يقصده اه. 

قوله : (والحيرة) بفتح الحاء إذ كانت مصدراً كما هنا إذ هي بمعنى التحير» وبكسرها اسم لمدينة 
بقرب الكوفة كما فى المختار اه شيخنا . 


قوله: (مادين أعناقهم) من جملة معنى مهطعين» فإن الإهطاع معناه الإسراع في المشي مع مد 


سورة القمر/ الأيات: 5١4‏ سس اع 


يعول الْكفررت 4 منهم # هَدَايئ عي © * أي صعب على الكافرين كما في المدثر يوم عسيرعلى 
الكافرين 84 #كَدَبتْ لَه 4 قبل قريش كم ث4 تأنيث الفعل لمعنى قوم « تَكَدّوا عدا نوحاً 
© وََانُوأ يحون وأنشيرٌ © 4 أي انتهروه بالسبٌ وغيره 8 مَدََا رَيّكه أي # بالفتح أي بأني 8« مَْلُوبُ 


العنق إلى جهة الإمام؛ وفي القاموس: هطع كمنع هطع وهطوعاً أسرع مقبلاً خائفاً» وأقبل ببصره على 
الشيء لا يقلع عنه وكأمير الطريق الواسعء وأهطع مد عنقه وصوب رأسه كاستهطع وكمحسن من ينظر 
في ذل وخضوع لا يقلع بصره أو الساكت المنطلق إلى من هتف به» وبعير مهطع في عنقه تصويب خلقة 
اه. 

قوله: #يقول الكافرون» استئناف وقع جواباً عما نشأ من وصف اليوم بالأهوال وأهله بسوء 
الأحوال كأنه قيل: فما يكون حينئذ؟ فقيل : يقول الكافرون هذا يوم عسر أي صعب شديدء وفي إسناد 
القول المذكور إلى الكفار تلويح بأن المؤمنين ليسوا في تلك المرتبة من الشدة اه أبو السعود. 

وجوز بعضهم أن تكون الجملة حالاً من فاعل يخرجون وتعقب بأنها خالية من الربط» وأجاب 
الشارح عنه بتقديره بقوله منهم » فهو يشير به إلى أن الجملة حالية وأن الرابط مقدر اه شيخنا. 

فعلى هذا فالأحوال من الواو في يخرجون أربعة» واحد مقدم. وثلاثة مؤخرة تأمل. قوله: 
(منهم) أي : الناس أن حال كون الكافرين من جملة الناس اه شيخنا . 

قوله: #كذبت قبلهم قوم نوح» شروع في تعداد بعض ما ذكر من الأنباء الموجية للازدجار 
وتفصيل لها وبيان لعدم تأثرهم بها تقريرا لفحوى قوله : #فما تغني النذر» [القمر: 9] اه أبو السعود. 

قوله: (لمعنى قوم) وهو الأمة. 

قوله: إفكذبوا عبدنا» قال القاضى: هو تفصيل بعد إجمال» والفاء على هذا تفصيلية» فإن 
التفصيل عقب الإجمال كما في قوله تعالى: #ونادى نوح ربه» [هود: 15] فقال: فالمكذب 
والمكذب في المكاتين واحد» وقيل : معناه كذبوه تكذيبا عقب تكذيب كلما مضى منهم قرن مكذب 
تبعه قرن مكذب» والفاء حيتئذ للتعقيب» والمكذب الثاني غير الأول وإن اتحد المكذب أو كذبوه بعدما 
كذبوا جميع الرسل» والفاء على هذا التسبب» وإنما لم يرتض القاضي هذين الوجهين» وإن جرى في 
الكشاف عليهما لأن الظاهر هو الاتحاد فى كليهما اه كرخى . 

قوله: #وازدجر» معطوف على قالوا أي: لم يكتفوا بهذا القول بل ضموا إليه زجره ونهره؛ وقد 
أشار لهذا بقوله أي : انتهروه اه شيخنا . 

وقيل : هو من مقولهم أي: قالوا هو مجنون وقد ازدجرته الجن وتخبطته اه بيضاوي . 

قوله: #فدعا ربه» وذلك بعد صبره عليهم غاية الصبر حيث مكث ألف سنة إلا خمسين عاماً 
يعالجهم فلم يفد فيهم شيئاً فكان الواحد منهم يلقاه فيخنقه حتى يخر مغشياً عليه» ثم يقول بعد 
إفاقته : اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون اه أبو السعود. 

قوله: #أنى مغلوب*4 العامة على فتح الهمزة أي: دعاه بأني مغلوب» وجاء هذا على حكاية 


:سس ااا للللللسصسصسس سس سف سورة القمر/آلايات: ١8-1١‏ 


58 قير 07 * 2 ففتحنا # بالتخفيف والتشديد أَبوبَ ] السَّملهِ عاو م مجَمرٍ © » منتصب انصباباً شديداً 


« وَفَبَرَا الارَصَ عونا تنبع ل ملت لمآ ماء السماء والأرضن اعَك أمْرِ» حال «امَدهرِرَ 4 قضي 
به في الأزل وهو هلاكهم غرقاً # رلته » أ يي 0 عل + سفينة ة #ذَاتٍ الوح دمر )4 وهو ما 


المعنى» ولو جاء على حكاية اللفظ لقال إنه مغلوب وهما جائزان» وقرأ ابن أبى إسحاق واللأعمش 
بالكسر إما على إضمار القول أي: فقال إني مغلوبء. وإما إجراء للدعاء مجرى القول وهو مذهب 
قوله: #إني مغلوب* أي : غلبني قومي بالقوة والمنعة لا بالحجة» وقوله: فانتصر أي: انتقم لي 
منهم وذلك بعد يأسه منهم اه كرخي . 
قوله : (بالتخفيف والتشديد) سبعيتان. 


قوله: #أبواب السماء» أي : كلها في جميع الأقطار» والمراد من الفتح والأبواب والسماء 
حقائقهاء فإن للسماء ء أبواباً تفتح وتغلق . قوله: إبماء# الباء للتعدية على المبالغة حيث جعل الماء 


كالالة التي يفتتح بها كما 3 تقول: فتحت بالمفتاح» وقوله : وفجرنا الأرض عيوناً أي فجرنا عيون الأرض 
اه خطيب . 


ومكث الماء يصب من السماء وينبع من الأرض أربعين يوماً. قيل: كان ماء السماء أكثرء وقيل: 
بالعكس» وقيل : كانا مستويين اه شيخنا. 

وفي القرطبي : قال عبيد بن عمير: أوحى الله إلى الأرض أن تخرج ماءها فتفجرت بالعيون» وأن 
عيناً تأخرت فغضب الله عليها فتجعل ماءها مراً أجاجاً إلى يوم القيامة» وقيل : كان ماء السماء بارداً مثل 
الثلج» وماء الأرض حاراً مثل الحميم اه. 

قوله: #بماء منهمر# المنهمر الغزير النازل بقوة اه سمين. 

وفي المختار: همر الدمع والماء صبه وبابه نصر وانهمر الماء سال اه. 

قوله: #عيوناً» تمييز إذ أصله وفجرنا عيون الأرض ثم أوقع الفعل على الأرض» ونصب عيوتناً 
على التمييز فجعلت الأرض كأنها عيون تنفجر فهو أبلغ من أصله اه كرخي . 

قوله: (تنبع) في المصباح: نبع الماء نبوعاً من باب قعدء ونبع نبعاً من باب نفع لغة خرج من 
العين» وقيل للعين ينوع ولحو ابيع واللطع يفف المث والباء مخرج الماموالجي متابع ويتملدى 
بالهمزة» فيقال: أنبعه الله إنباعاً اه. 

قوله: #فالتقى الماء 4 الخ لما كان المراد بالماء الجنس صح أن يقال فالتقى الماء كأنه قيل 
فالتقى ماء السماء وماء الأرض وهذه قراءة العامة وقرىء الماءان بالتثنية و تحفية تحقيق الهمزة» والماوان 
ليها :ؤاوا والمايان بقلبها ياء والثلاثة ثة شاذة اه من السمين . 

وقوله: على أمر على تعليلية متعلقة بالنفي أي : التقى واجتمع لأجل إغراقهم المقضي أزلاً اه 
كرشن 


سورة القمر/ الآيات: 15214 2/7 ش 2 سس همعبم 


تشدٌ به الألواح من المسامير وغيرهاء واحدها دسار ككتاب ا َم عي بمرأى منا محفوظة 
جَرآة» منصوب بفعل مقدرء أي أغرقوا انتصارا # لس ك0 كير © * وهو نوح عليه السلام 

وقرىء كر بناء للفاعل» أي أغرقوا عقاباً لهم « وَلَمَديَيكهَ[4 أبقينا هذه الفعلة 452 لمن يعتبر 
بهاء أي شاع خبرها واستمرء ل فَهَلَ ين تُدَكرِ 463 معتبر ومتعظ بهاء وأصله مذتكرء أبدلت التاء 
دالا مهملة؛ وكذا المعجمة؛ وأدغمت فيها « كَكِقَ كن عَذَانِ وَبْدُرِ © » أي إنذاري استفهام 

قوله: (وغيرها) كالصفائح والخشب الذي تسمر فيه الألواح وخيوط الليف ونحوها اه خطيب. 

قال أبو حيان: والدسر المسامير» وقال ابن عباس والحسن : مقادم السفينة لأنها تدسر الماء أي : 
تدفعه والدسر الدفع» وقال مجاهد وغيره: نطق السفينة» وعنه أيضاً أضلاع السفينة أه. 

وفي المختار: الدسر الدفع وبابه نصر . قوله: (جمع دسار) وقيل: جمع دسر كسقف وسقف اه 

قوله: #تجري بأعيننا» صفة ثانية للموصوف المحذوفء وقوله: بأعيننا حال من الضمير في 
تجري كما أشار إليه بقوله : أي : محفوظة اه كرخي . 

قوله: (منصوب بفعل مقدر) أي: على أنه مفعول لأجلهء وقوله: أي أغرقوا انتصاراً تفسير 
للمعنى وإلاً لقال أغرقوا جزاء» وقوله: وهو نوح أي: لأنه نعمة كفروها إذ كل نبي نعمة على أمته اه 
كرخي . 

قوله : (وقرىء كفر) أي : شاذاً اه كرخي . 

قوله: (هذه الفعلة) وهي إغراقهم على الوجه المذكور اه شيخنا. 

وقيل: الضمير للسفينة أي : أبقيناها أي : السفينة بناء على أنها بقيت على الجودي زماناً مديداً 
حتى رآها أوائل هذه الأمة» أو أبقيئا خبرهاء أو أبقينا السفن وجنسهاء أو تركنا بمعنى جعلنا اه 
شهاب . 

قوله: «افهل من مدكر» (معتبر) أي: يعتبر بما صنع الله بقوم نوح فيترك المعصية ويختار 
الطاعة» ومدكر: مبتدأ بزيادة من خبره محذوف أي فهل مدكر موجودء ثم إنه تعالى لما أجاب دعوة 
نوح بأن أغرقهم أجمعين قال استعظاماً لذلك العقاب وإيعاداً لمشركي مكة: فكيف كان عذابي الذي 
عذبتهم به» وكيف كان عاقبة إنذاري اه زاده . 

قوله : (وكذا المعجمة) أي : وكذا الذال المعجمة التى قبل التاء أبدلت أيضاً دالا مهملة» وقوله: 
وأدغمت أي الدال المهملة المتقلبة عن المعجمة» وقوله: فيها أي: في الدال المنقلبة عن التاء اه 
شحنا . 

قوله: #فكيف كان عذابي4» الظاهر في كان أنها ناقصة فكيف خبر» وقيل: يجوز أن تكون تامة 
فتكون كيف في محل نصب إما على الحال وإما على الظرف كما تقدم تحقيقه في البقرة اه سمين . 


احثن 


سورة القمر/ الاية: ١9/‏ 


تقرير» وكيف خبر كان» وهي للسؤال عن الحال» والمعنى: حمل المخاطبين على الإقرار 
بوقوع عذابه تعالى بالمكذبين لنوح موقعه « وَلْتَدَ يرا لان للَؤْ 4 سهلناه للحفظ وهيأناه 


قوله أيضاً: «فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا» الخ فائدة التكرير في هاتين الآيتين أن 
يجددوا عند سماع كل نبأ اتعاظاً» وهذا حكم التكرير في #افبأي آلاء ربكما تكذبان» [الرحمن: 1] 
لتكون العبرة حاضرة مصورة للأذهان غير منسية في كل أوان اه عمادي . 

قوله: #ونذر» قرىء في السبع بإثبات الياء وحذفهاء وأما في الرسم فلا تثبت ِ لأنها من ياءات 
الزوائد» وكذا يقال في المواضع الآتية كلها اه شيخنا. 

وفي القرطبي: وقعت نذر في هذه السورة في ستة مواضع محذوفة الياء في جميع المصاحف» 
وقرأها يعقوب مثبتة في الحالين» دورش في الوصل لاقن رلته الياقوة ولا عات فى جلا الباء 
من قوله: #إفما تغن النذر» [القمر: 5] والواو من قوله: #يدع* فأما الياء من الداع الأول فأثبتها في 
الحالين ابن محيصن وحميد ويعقوب والبزي» وأثبها ورش وأبو عمرو في الوصل» وحذفها الباقون. 

قوله: (أي إنذاري) فنذر مفرد وهو مصدر لأنه أجاز بعضهم مجيء المصدر على فعل بضمتين» 
وبعضهم قال: هو جمع نذير بمعنى إنذار فهو مصدر مجموع لا مفرد؛ والشارح جرى على الأول اه 

قوله: (للسؤال عن الحال) أي : كان على كيفية هائلة لا يحيط بها الوصف اه أبو السعود. 

ل ع ل 
ذاته ا حقيقته كما أشار إليه في التقرير اه. 
سبق من قوله تعالى : ولا امهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمه بالغة فما تغني النذر» [القمر : ]ا 
وتنبيهاً على أن كل قصة منها مستقلة بإيجاب الادكار فيها كافية فى الازدجار» ومع ذلك لم تقع واحدة 
في حيز الاعتبارء أي : وتالله لقد سهلنا القرآن تقومك بأن أنزلناه على لغتهم ووشحناه بأنواع المواعظ 
والعبر» وصرفنا فيه من الوعد والوعيد اه أبو السعود. 

وفي القرطبي: ولقد يسرنا القرآن للذكر أي : سهلناه للحفظ وأعنا عليه من أراد حفظهء فهل من 
طالب لحفظه فيعان عليه؟ ويجوز أن يكون المعنى ولقد هيأناه للذكر مأخوذ به من يسّر ناقته للسفر إذا 
رحلهاء ويسّر فرسه للغزو إذا أسرجه وألجمه. وقال سعيد بن جبير: ليس من كتب الله كتاب يقرأ كله 
ظاهراً إلا القرآن» وقال غيره: ولم يكن هذا لبني إسرائيل ولم يكونوا يقرأون التوراة إلا نظراً غير موسى 
وهارون ويوشع بن نون وعزير صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من أجل ذلك افتتنوا بعزير لما 
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للتذكر طهَهَلْ ين تُدَكرٍ 4 متعظ به وحافظ له والاستفهام بمعنى الأمرء أي أحفظوه واتعظوا 
به» وليس يحفظ من كتب الله عن ظهر القلب غيره « كَدَبَتْءَاةُ4 نبيهم هوداً فعذبوا «دكيْفَ كان 


عَدَق وبر 47 أي إنذاري لهم بالعذاب قبل نزوله» أي وقع موقعه داور اام 


دصحت عمس سجر 


رِعَا مضا 4 أي شديد الصوت #ف يَوِْ نحي 4 شؤم 9« تُسْكمِرٍَ 4 دائم الشؤم أو قويه» وكان يوم 


كتب لهم التوراة عن ظهر قلبه حين أحرقت على ما تقدم بيانه في سورة براءة» فيسر الله تعالى على هذه 
الأمة حفظ كتابه ليذكروا ما فيه» فهل من مدكر قارىء يقرأه» وقال أبو بكر الوراق: فهو من طالب خير 
وعلم فيعان عليه» وكرر في هذه السورة للتنييه والإفهام» وقيل: إن الله تعالى اقتص في هذه السورة 
على هذه الأمة أنباء الأمم تقض المرسلين وما عامنتهم به الأطم نوها كان دن يقي أسووضم توأمون 
المرسلين» فكان في كل قصة ونبأ ذكر للمستمع أي: لو تذكرء وإنما كرر هذه الاية عند كل قصة بقوله: 
«فهل من مدكر» لأن كل كلمة استفهام تستدعي أفهامهم التي ركبت في أجواقهم وجعلها حجة 
عليهم» فاللام من هل للاستعراض » والهاء للاستخراج اه. 

قوله : (وهيآناه للتذكر) بأن صرفنا فيه أنواع المواعظ والعبر اه بيضاوي . 

قوله: #فهل من مذكر» إنكار نفي للمتعظ على أبلغ وجه وأوكدهء حيث يدل على أنه لا يقدر 
أحد أن يجيب المستفهم بنعم اه أبو السعود. 


وتقدم إعراب هذا التركيب. 
قوله: #كذبت عاد» الخ لم يتعرض لكيفية تكذيبهم له مسارعة إلى بيان ما نزل بهم من العذاب 


فإن قيل: لم لم يقل فكذبوا هوداً كما قال في قصة نوح فكذبوا عبدنا؟ أجيب: بأن تكذيب قوم 
نوح أبلغ لطول مقامه فيهم وكثرة عنادهم » وإما لأن قصة عاد ذكرت مختصرة اه خطيب . 

قوله: #فكيف كان عذابي ونذر» مرتب على محذوف كما قدره» والغرض بهذا توجيه قلوب 
السامعين نحو الإصغاء إلى ما يلقى إليهم قبل ذكره وتهويله وتعظيمه وتعجيبهم من حاله؛ كأنه قيل: 
كذبت عاد فهل سمعتم أو فاسمعوا فكيف كان اه أيو السعود. 

قوله: #إنا أرسلنا عليهم؟ الخ استئناف لبيان ما أجمل أولاً اه أبو السعود. 

قوله: #في يوم نحس* (شوم) في المصباح: الشؤم الشرء ورجل مشؤوم غير مبارك. وتشاءم 
القوم به مثل تطيّروا به اه. 

قوله: (دائم الشؤم) أي : إلى الأبدء فإن الناس يتشاءمون بآخر أربعاء في كل شهر» ويقولون له: 
أربعاء لايدور وتشاؤمهم به لا يستلزم شؤمه في نفسه اه شهاب . 

قال زاده: وتشاؤم بعض الناس بالاربعاء التي تكون آخر الشهر بناء على أنه تعالى قال في حقها: 
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الأربعاء آخر الشهر لا تَنِعٌ أَلنَآسَ »© تقلعهم من حفر الأرض المندسين فيها وتصرعهم على 
رؤوسهم فتدق رقابهم فتبين الرأس عن الجسد 9 كأتَيْمِ4 وحالهم ما ذكر #أَعَبَارُ4 أصول «اتَمْلٍ 


#إفي يوم نحس مستمر» لا وجه له لأن المراد أنه نجس على المفسدين بمشيئة الله تعالى إذ لم يظهر 
نحسها في حق هود ومن أمن به ولا في حق سائر المفسدين» أو المراد أنه نحس على عاد اه. 

وقال أبو السعود في سورة حم السجدة: وما عذب قوم إلا يوم الاربعاء اه. 
دائماً يتزل فيه اه. 

وفي السمين: أي استمر ودام عليهم حتى أهلكهم اه. 

وعبارة القرطبي: في يوم نحس مستمر أي : دائم الشؤم استمر عليهم بنحوسه واستمر فيه العذاب 
إلى الهلاك» وقيل: استمر بهم إلى نار جهنم » وقال الضحاك : كان مراً عليهم» وكذا حكى الكسائي أن 
قوما قالوا هو من المرارة يقال: : مر الشيء وأمر أي كي المر تكرهه النفوس وقد قال فذوقواء 
والذي يذاق قد يكون مرأء وقد قيل هو من المرة ب بمعنى القوة أي: في يوم نحس مستمر كالشيء 
المحكم الفتل الذي لا يطاق نقضه اه. 

قوله: (آخر الشهر) أي : في شهر شوال لثمان بقين منه واستمر إلى غروب شمس الأربعاء آخره» 
وقد قال في سورة الحاقة: #سبع ليال وثمانية أيام حسوماً» [الحاقة: 7] وفي حم السجدة في أيام 
نحسات4 [فصلت: ]١5‏ فالمراد باليوم هنا الوقت والزمان اه خطيب . 

فعلى هذا فقوله آخخر الشهر أي : آخر الأربعاء في الشهر» وليس المراد أن يوم نزول العذاب كان 
آخر الشهر كما علمث اه. 

قوله : #تنزع الناس» قال الناس ليعم ذكورهم وإنائهم فأوقع الظاهر موقع المضمر لذلك» وإلا 

قوله: (تقلعهم) من باب قطع» وقوله: فتدق رقابهم من باب رد اه مختار. 

قوله: (المندسين فيها) فقد روي أنهم دخلوا في الشعاب والحفر وتمسك بعضهم يبعض » 
فنزعتهم الريح منها وصرعتهم موتى أه بيضاوي . 

قوله: (وحالهم ما ذكر) أي: من قوله وتصرعهم الخ» وهذه الجملة حالية من الضمير في كأنهم 
وأشار بها إلى أن قوله: كأنهم الخ حال من الناس في قوله: تنزع الناس منتظرة لأن وقت نزعهم 
وإخراجهم من الحفر لم يكونوا كأعجاز النخل» وإنما كانوا بعدما حصل لهم ما ذكر اه شيخنا. 

وعبارة الكرخخي : قوله: كأنهم وحالهم ما ذكر الخ أشار به إلى أن الكاف في محل نصب على 
الحال من الناس وهي حال مقدرة شبههم بأعجاز النخل المنقعر إذ تساقطوا على الأرض أمواتاً وهم 
جثث عظام طوال والأعجاز الأصول بلا فروع قد القلعت من مغارسهاء فشبهوا بالنخل لطولها فقد 
كانت عاد مسرفين فى طول القامة» وهذا ما جرى عليه الزجاج» وغيره اه. 


فوؤوة القمر الأناك 737 يي ما و 7767و ا ا 


َمَِرِ )4 منقطع ساقط على الأرض» وشبهوا بالنخل لطولهمء وذكر هناء وأنّث في الحاقة 
«إنخل خاوية4 مراعاة للفواصل في الموضعين « ككنِكَ كن عَدَِك ودر 4 « وَلَعَدْيسََا آلا يلدَؤْ 


َهَلَ ين بكر 4 < كَدَبَت تود ندر )41 جمع نذير بمعنى منذرء أي بالأمور التي أنذرهم بها 


قوله: (أصول) #نخل» المراد بأصول النخل النخل بتمامها من أولها إلى آخرها ما عدا الفروع 
أي : كونهم نخل قد قطعت رؤوسه اه شيخنا . 

والأعجاز: جمع عجز وعجز كل شيء مؤخره ومنه العجز لأنه يؤدي إلى تأخر الأمور ومنقعر 
صفة لنخل باعتبار الجنس ولو أتت لاعتبر معنى الجماعة كقوله: خاوية» وإنما ذكر هنا وأنث في 
الحاقة مراعاة للفواصل في الموضعين» والمنقعر المنقلع من أصله. يقال: قعرت النخلة قلعتها من 
أصلها فانقعرت» وقعرت البئر وصلت إلى قعرها وقعرت الإناء شربت ما فيه حتى وصلت إلى قعره» 
وأقعرت البئر أي : جعلت لها قعراً اه سمين . 

قوله : (منقلع) تفسير لمنقعر لأنه بمعنى أخرج من القعر وهو الأصل يقال: قعرت النخلة أي: 
0 قلعتها من أصلها قانقعرت أي : انقلعت» والمعنى تنزعهم الريح نزعا بعنف كأنهم أعجاز نخل تقعرهم 
فينقعرون» وفيه إشارة إلى قوتهم وثباتهم في الأرض بأجسامهم فكأنهم لعظم أجسامهم وكمال قوتهم 
يقصدون مقاومة الريح» ثم إن الريح لما صرعتهم وألقتهم على الأرض فكأنها قلعت أعجاز نخل منقعر 
اه زادهة. 

قوله: (وذكر هنا) أي: حيث قال منقعر ولم يقل منقعرة» وقوله: وأنث في الحاقة أي: حيث 
قال : #خاوية# ولم يقل خاو اه شيخنا. 

قوله: ##فكيف كان عذابي ونذر» كرر للتهويل» وقيل: الأول لما حاق بهم في الدنياء والثاني 
لما يحيق بهم في الآخرة اه خطيب . 

وفي أبي السعود: فكيف كان عذابي ونذر تهويل لهما وتعجيب من أمرهما بعد بيانهما فليس فيه 
شائبة تكرار كما قيل» وما قيل من أن الأول لما حاق بهم في الدنيا والثاني لما يحيق بهم في الآخرة يرده 
ترتيب الثاني على العذاب الدنيوي اه. 

قوله: #كذيت ثمود بالنذر» أي: بالإنذارات أو المواعظ أو الرسل اه بيضاوي . 

فالأولى على أن يكون النذر مصدراً كالإنذار» والثاني : على أن يكون جمع نذير بمعنى الإنذار 
والموعظة» والثالث على أن يكون جمع نذير بمعنى منذر اه زاده . 

قوله: <التي أنذرهم) أي: خوفهم بها. قوله: (صفتان لبشراً) عبارة السمين: قوله: أبشراً 
منصوب على الاشتغال وهو الراجح لتقدم أداة هى بالفعل أولى وما نعت له. وواحداً فيه وجهان» 
(أظهرهما: أنه نعت لبشراً إلا أنه يشكل عليه تقديم الصفة المؤولة على الصريحة» ويجاب بأن منا 
حينئذ ليس وصفاً بل حال من واحداً قدم عليه. والثاني: أنه نصب على الحال من هاء نتبعه وهو 


دوم 


سورة القمر/ الايات: 74 /ا؟ 


لوسر مك 


نبيهم صالح إن لم يؤمنوا به ويتبعوه # فَعَالواً أبشا» منصوب على الاشتغال مامَنَاوِْدَا4 صفتان 
لبشراً ط نَم مفسر للفعل الناصب له والاستفهام بمعنى النفي» المعنى : كيف نتبعه ونحن 
عنام عر رفور حا راس يماك أ لا نجي 401/9 أي إن البناويق أت جار صَللٍ * 
ذهاب عن الصواب 8« وَسْرٍ ()» جنون ل أَلْىَ» بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف 
مساح سي ره رو سِنْيتينَا4 أي لم يوح إليه « بل هْرَ كَدَّابُ * في 
قوله: إنه أوحي إليه ما ذكر #8 أَدِيٌ 41 متكبر بطرء قال تعالى 8 سَيَعْلمُونَ مدا في الآخرة لا من 
لْكَذَابٌ الدَيِرُ )4 وهو هم بأن يعذبوا على تكذيبهم نبيهم صالحاً ل إِنَمْرِْا نان مخرجوها 


مخلص من الإعراب المتقدم» إلا أن المرجح لكونه صفة قراءتهما مرفوعين أبشر منا واحد نتبعه» فهذا 
يرجح كون واحداً نعتاً لبشراً لا حالاً أه. 

قوله: (جنون) أي : فسعر مفرد ونظيره ما تقدم من نكرء ونظيره في كلام العرب ناقة شلل 
بضمتين أي : شلاء اه شيخنا. 

وفي السمين: قوله: وسعر يجوز أن يكون مفرداً أي: جنون يقال: ناقة مسعورة أي: كالمجنونة 

قوله: #ألقى* أي: أنزل . قوله: (وإدخال ألف بينهما) الخ أي: فالقراءات أربع وكلها سبعية 
اه شيخنا. 

قوله: #إمن بيننا# حال من الهاء في عليه أي :عضن بالرطالة ترد من ريما وفنا من كلو كار 
مالا وأحسن حالاً منى والاستفهام للإنكار» والأشر صفة مشبهة مثل فرح» وفعله أشر يأشر أشراً من 
باب طرب اه زاده. 

وفي المختار: أشر وبطر من باب طرب أو فرح أه. 

قوله: (قال تعالى الخ) أي: قال لصالح وعداً له ووعيداً لهم. والسين لتقريب مضمون الجملة 
وتأكيده؛ والمراد بالغد وقت نزول العذاب الذي حل بهم في الدنيا أي: سيعلمون البتة عن قريب» 
وقيل: المراد بالغد يوم القيامة ويأباه قوله: #إنا مرسلو الناقة4 الخ اه أبو السعود. 

فحيتئذ قول الجلال أي : في الاخرة ليس على ما ينبغي اه. 

قوله : #من الكذاب» من استفهامية معلقة ليعلمون وهى مبتدأ والكذاب خبرهاء والجملة سادة 
مسد المفعولين» والمعنى سيعلمون غداً أي فريق هو الكذاب الأشر أهو هم أم صالح يك 

قوله: #إنا مرسلو الناقة»* الخ استئناف مسوق لبيان مبادىء الموعود به حتماً اه أبو السعود. 

وعبارة الخطيب: إنا مرسلو الناقة أي : موجدوها لهم ومخرجوها كما اقترحوا من حجر أهلنا 
وح حا ال ل ا ا ا ا 
وذلك أنهم قالوا لصالح عليه السلام: نريد أن نعرف المحق منا بأن ندعو آلهتنا وتدعو إلهك. فمن 
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من الهضبة الصخرة كما سألوا # فِننَهُ َِْهُ4 محنة 8 لَّهُمْ4 لنختبرهم « كرد بهم يا صالح أي انتظر ما 
هم صانعون وما يصنع بهم ل وَآسَطير © > الطاء بدل من تاء الافتعال» أي اصبر على أذاهم 
#وَيَنتم امه جِسَة4 مقسوم # ينهم 2 وبين الناقة» فيوم لهم ويوم لها « كَلشِر» نصيب من الماء 
تر 49 يحضره القوم يرمهم» والناقة يومهاء » فتمادوا على ذلك ثم ملوه فهموا بقتل الناقة 
ٍ تدا سَاِممٌ» قداراً ليقتلها «كَتاسّن» تناول السيف 9تََثْرَ )4 به الناقة أي قتلها موافقة لهم 


أجابه إلهه علمنا أنه المحق فدعوا أوثانهم فلم تجبهم فقالوا: ادع أنت. فقال: فما تريدون؟ قالوا: 
تخرج لنا من هذه الصخرة ناقة عشراء فأجابهم إلى ذلك بشرط الإيمان فواعدوه بذلك وأكدواء فكذبوا 
بعدما كذبوا في أن الهتهم تجيبهم وصدق هو عليه السلام في كل ما قال» فأخبره ربه سبحانه وتعالى أن 
يجيبهم إلى إخراجها اه. 

قوله: (من الهضبة) في القاموس: الهضبة الجبل المنبسط على الأرض ويجمع على هضب 
وهضاب اه . 

وفي المصباح : الهضبة الجبل المنبسط على وجه اللأرض» والهضبة الأكمة القليلة النبات والمطر 
القوي أيضاًء وجمعها في الكل هضاب مثل كلبة وكلاب اه 

قوله: #فتنة لهم مفعول لأجله. فقول الشارح لنختبرهم تفسير لفتئة ولو قال اختباراً لهم لكان 

قوله: (بدل من تاء الافتعال) أي : لتكون موافقة للصاد في الاطباق اه كرخي. 

قوله: ونبئهم» آي : أخبرهم إخباراً عظيماً عن أمر عظيم وهو إنا إن بعثتاها كان لهم يوم لا 
تشاركهم فيه ولها يوم لا تدع في البئر قطرة يأخذها أحد منهم اه خطيب. 

قوله: #أن الماء» وهو ماء بترهم الذي كانوا يشربون منهء وقوله: قسمة بينهم وحكمة قسمته إما 
لآن الناقة كانت عظيمة الخلق فتنفر منها حيواناتهم» وإما لأن الماء كان مقسوماً بينهم لكل فريق يوم» 
فيوم ورود الناقة على هؤلاء لا يرجعون على الآخرين وكذلك الآخرون» فيكون النقصان على الكل ولا 

قوله: #قسمة بينهم4 صنيعه يقتضي أن هذا الضمير واقع عليهم فقط» وأن في الكلام محذوقاً 
قدره بقوله: وبين الناقة . وفي عبارة غيره من المفسرين : أن هذا الضمير واقع عليهم وعلى الناقة على 
سبيل التغليب» وفي الخطيب: قسمة بينهم أي : بين قوم صالح والناقة فغلب العاقل عليها اه. 

فلو قال الشارح : أي بينهم وبين الناقة لكان موافقاً والأمر في ذلك سهل تأمل . 

قوله: #فنادوا صاحبهم» معطوف على محذوف قدره بقول فتمادوا على ذلك الخ. وفي زاده: 
الفاء فاء الفصيحة تفصح أن في الكلام محذوفاً تقديره: فبقوا على ذلك مدة» ثم ملوا من ضيق الماء 
والمرعى عليهم وعلى مواشيهم» فأجمعوا على قتلها فقال بعضهم لبعض: نكمن للناقة حيث تمر إذا 
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« دكِفَ كن عَدَان وَيْذْرِ )4 أي إنذاري لهم بالعذاب قبل نزولهء أي وقع موقعهء وبينه بقوله 8 إنّآ 
رسلا عّحَ صَبْحَُ وده فكَانوا كير الختطر (© 4 هو الذي يجعل لغنمه حظيرة من يابس الشجر 
والشوكء يحفظهن فيها من الذكاب والسباع» وما سقط من ذلك فداسته هو الهشيم ل وَِْقَديَسَرا 
لماه لير مَهَلَ ين فدَكرٍ )4 ط كدت َم ول اندر ©4 أي بالأمور المندرة لهم على لسانه « إن 
ْنا عَلَوج حَاوِيً * ريخا ترميهم بالحصباءء وهي صغار الحجارة الواحد دون ملء الكف فهلكوا 


« ااال لول » وهم ابنتاه معه ا ينهم م سَكَر 9©» من الأسحار أ ي وقت الصبح من يوم غير 


صدرت عن الماء فتحاماها القوم وكمن لها قدار بن سالف ليقتلهاء وصاح به بقية الرهط أي: نبهوه 
على صدورها وقربها من مكمنه ودعوه إلى قتلها فتعاطى الخ اه 

قوله: #فتعاطى * الخ قال محمد بن إسحاق: كمن لها قدار في أصل شجرة في طريقها التي تمر 
بها فرماها فقطعت عضلة ساقها فوقعت وأحدثت ورغت رغاءة واحدة» ثم نحرها اه خطيب. 

قوله: (موافقة لهم) غرضه بهذا التوفيق بين هذه الآية وآية الشعراء وهي قوله: فعقروها 
فأصبحوا نادمين» [الشعراء: 1510] ومحصله أن الفعل كان منه ونسب للكل في آية الشعراء لأمرهم به 
اه شيخنا. 

قوله: #إنا أرسلنا عليهم صيحة» أي : صاح بهم جبريل في اليوم الرابع من عقر الناقة لأنه كان 
في يوم الثلاثاء» ونزول العذاب بهم كان في يوم السبت اه شيخنا. 

قوله: #كهشيم المحتظر» تشبيه لإهلاكهم وافنائهم» والحظيرة زريبة الغئم ونحوها اه شهاب 
والمحتظر بكسر الظاء اسم فاعل وهو الذي يتخذ حظيرة من الحطب وغيره» ومن اتخذ لغنمه حظيرة 
تقيها من الحر أو البرد يتخذها من دقاق الشجر وضعيف التبات اه زاده . 

وفي المختار: الحظيرة تعمل للإبل من شجر لتقيها البرد والريح» والمحتظر بكسر الظاء الذي 
يعملها وقرىء كهشيم المحتظر بالفتح فمن كسره جعله الفاعل ومن فتحه جعله المفعول به اه. 

قوله: (المنذرة) أي : المخوفة لهم. 

قوله: #حاصباً» في المختار: الحصباء بالمد الحصى» ومنه المحصب وهو موضع بالحجازء 
والحاصب: الريح الشديدة تثير الحصى والحصب بفتحتين ما تحصب به النار أي: ترمى. وكل ما 
ألقيته في النار فقد حصبتها به وباب ضرب اه. 

قوله: (ريحاً ترميهم بالحصباء) إشارة إلى أن الحاصب اسم فاعل بمعنى رامي الحصباء وهي 
الحجارة حذف موصوفة وهو الريح وتذكيره مع كونه مسنداً إلى ذ ضمير الريح وهي مؤنث سماعي لكونها 
في تأويل العذاب» قوله تعالى : #وأمطرنا عليهم حجارة* [الحجر: 74] وكذا قوله: #لنرسل عليهم 
حجارة*» [الذاريات: 7”*] يدلان على أن الذي أرسل عليهم نفس الحجارة لا الريح التي تحصبهاء إلا 
أنه قل نهنا اربيلنا عليهم اميا للدلالة على أن إبطان' الشسجارة و إرييالها غليهم كان براسطلة متا 
الريح لهاء اه زاده . 

قوله: (من الإسحار) أشار به إلى أن السحر نكرة لم يرد به سحر يوم معين فانصرف كما قرره أه 
كرخي . 
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معين» ولو أريد من يوم معين لمئع من الصرف, لأنه معرفة معدول عن السحرء لأن حقه أن 
يستعمل في المعرفة بأل. وهل أرسل الحاصب على آل لوط أو لاء قولان» وعبر عن الاستثناء 
على الأول بأنه متصل» وعلى الثاني بأنه منقطع وإن كان من الجنس تسمحاً « يْْمَةٌ4 مصدر أي 
إنعاماً « يْنَ عِنيئاً كَدَلِكَ4 أي مثل ذلك الجزاء «جَجرِق من شَّكْرَ 41 أنعمنا وهو مؤمن أو من آمن 
بالله ورسوله وأطاعهما # وَلْتَد أَدَرَهُم4 خوّفهم لوط 8 بَظِسَمَنَا4 أخذتنا إياهم بالعذاب ل مُتَمَارَدا4 
تجادلوا وكذبوا 9 يدر 4 بإنذاره ل وَلْقَدَووَدوهُ عن َيف أي أن يخلي بينهم وبين القوم الذين 


قوله: (أي وقت الصبح الخ) هذا التفسير بالنظر للمراد هنا الدال عليه قوله: #إن موعدهم 
الصبح» [هود: ١‏ وإلا فحقيقة السحر آخر الليل والباء بمعنى في» أو هي للملابسة أي حال كونهم 
ملتبسين بسحر اه شيخنا. 

وعبارة الكرخي قوله: أي وقت الصبحء عبارة غيره: ما بين آخر الليل وطلوع الفجرء وهو في 
كلام العرب اخحتلاط سواد الليل ببياض أول النهار فيكون في مخايل الليل ومخايل النهار اه. 

قوله: (لأن حقه أن يستعمل في المعرفة) أي : في التعريف أي : في حال إرادة التعريف اه. 

قوله: (تسمحاً) أي: تساهلاً في التعبير وعدم تحرير العبارة كما أشار له بقوله: وإن كان من 
الجنس لأن مدار الاتصال والانقطاع على المجانسة وعدمهاء فحيث كان المستثنى من جنس المستثنى 
منه لا يصح التعبير عن الاستثناء بأنه منقطع اه شيخنا . 

وفى السمين: قوله: إلا آل لوط فيه وجهان» أحدهما: أنه متصل ويكون المعنى أنه أرسل 
الانتقطاع وعدمه عبارة من عدم دخول المستثتى في المستثتى منه وهذا داخل ليس إلا وقال أبو البقاء: 
هو استثناء منقطع. وقيل: متصل لأن الجميع أرسل عليهم الحاصب فهلكوا إلا آل لوط؛ وعلى الأول 
يكون الحاصل لم يرسل على آل لوط وهر كلام مشكل اه. 

قوله: (مصدر) أي : مفعول مطلق ملاق لعامله وهو نجيتاهم في المعنى» إذ الإنجاء نعمة أو 
مقعول له تعليل للعامل المذكور اه شيخنا . 

وفي الكرخي : قوله: إنعاماً أشار به إلى أن نعمة مصدر بمعنى الانعام كما مر وناصبه إما فعل من 
لفظه أو من معنى نجيناهم» لأن تنجيتهم إنعام من الله عليهمء ويصح نصيه على المفعول لأجلهء 
فالتأويل إما في المصدر وإما في العامل اه. 

قوله: (أي مثل ذلك الجزاء) أي الذي هو الانجاء اه خطيب . 
على من شكر عطف تفسيرء وغرضه بهذه الإشارة إلى تفسيرين حاصل الأولى أن المراد بمن شكر من 
شكر النعمة مع أصل الإيمان» والثانى: أن المراد به من ضم إلى الإيمان عمل الطاعات اه شيخنا . 

قوله: (تجادلوا وكذبوا) إشارة إلى أن تماروا ضمن معنى التكذيب فعدي تعديته أه كرخي . 

الفتوحات الإلهية/ ج// ينا 


م سورة القمر/ الآيات: 40-81 
أتوه في صورة الأضياف ليخبثوا بهم» وكانوا ملائكة «قَمَسَئَا مم4 عميناها وجعلناها بلا شق 
كباقي الوجه بأن صفقها جبريل بجناحه ا مَدُووُا4 فقلنا لهم ذوقوا لعَنَاِ ودر 49 أي إنذاري 
وتخويفي أن ثمرته وفائدته ل وَلِقَدَ صَبَحَهُم بَكْرَةٌ # وقت الصبح من يوم غير معين # عَذَّابٌ 
مُسَتَفْرٌ ]© دام متصل بعذاب الآخرة « عَدُوفُوأ ذا وبْذْر )4 ل وَلَقَدَ يرا الا لير هَل من 


وفي القرطبي : فتماروا بالنذر أي شكوا فيما أخبرهم به الرسول ولم يصدقوه فهو مشتق من المرية 
أه. 

قوله: (بإنذاره) حمل النذر هنا على المصدرء ويصح حمله على الجمع أي الأمور التي خوفهم 
بها لوط اه. 

قوله : #ولقد راودوه# أي طلبوا منه المرة بجد المرة أن يخلي بينهم وبينهم» وفي القرطبي: ولقد 
راودوه عن ضيفه أي أرادوا منه تمكينهم ممن أتاه من الملائكة في صورة الأضياف للفاحشة على ما 
تقدم ‏ ويقال: راودته على كذا مراودة ورواداً أي أردته اه. 

وكأنه ضمن معنى البعد حتى عدى بعن» فالمعنى ولقد طلبوا منه أن يبعد عن الأضياف بأن لا 

قوله : (ليخبثوا بهم) في القاموس: الخبث الزنا وخبث بها ككرم اه. 

وفي المصباح الرجل بالمرأة يخبث من باب قتل زنى بها فهو خبيث وهي خبيثة اه. 

قوله: (عميناها) صوابه أعميناها إذ عمى الثلاثي لازم والمتعدي إنما هو الرباعي» وعبارة غيره 
أعميناها اه شيخنا . 

قوله: (وجعلناها بلا شق) عبارة القرطبي: فطمسنا أعينهم . يروى أن جيريل عليه السلام ضربهم 
بجناحه فعمواء وقيل: صارت أعينهم كسائر الوجه لايرى لها شق كما تطمس الريح الأعلام بما تسفي 
عليها من التراب. وقيل: لايل أعماهم الله مع صحة أبصارهم فلم يروهم. قال الضحاك : طمس الله 
على أبصارهم فلم يروا الرسل وقالوا: لقد رأيناهم حين دخلوا البيت قأين ذهبوا فرجعوا ولم يروهم 
اه 

وفي المختار: الطموس الدروس والانتمحاء» وقد طمس الطريق من باب دخل وجلس وطمسه 
غيره من باب ضرب فهو متعد ولازم» وقوله: #ربنا اطمس على أموالهم» [يونس: 88] أي غيرهاء 
كما قيل : من قبل أن نطمس وجوها اه. 

قوله: (فقلنا لهم) أي : على ألسنة الملائكة أو ظاهر الحال اه بيضاوي . 

والمراد بهذا الأمر الخبر أي أذقتهم عذابي الذي أنذرهم به لوط اه قرطبي . 

قوله: #عذاب مستقر» فقلع جبريل بلادهم فرفعها ثم قلبهاء وأمطر الله عليها حجارة وخسفها 
وغمرها بالماء المنتن الذي لا يعيش به حيوان اه خطيب . 

قوله: (دائم متصل بعذاب الآخرة) أي: لا يزول عنهم في الدنيا حتى يسلمهم إلى الناره فإن 


حؤرة القهز ا الاياك ا مه اي ل ا اي 227273712 ا 


تقر 4 8 وَلْقَدَ جاه مال عون # قومه معه « النْدذ )4 الإتذار على لسان موسى وهارون فلم 
يؤمنوا بل « كَدُبْوأ ًا كلهَ41 أي التسع التي أوتيها موسى « كَْمَذَكُْ» بالعذاب «أحَدَعَر زٍ» قوي 
<مُفئَدِرٍ 40 قادر لا يعجره شيء « أمْتدةٌ» يا قريش طاحَيِرسنَ وليك5 » المذكورين من قوم نوح 


إلى فرعون فلم يعذبوا «آرّ لَكمّ» يا كفار قريش #بَرةة » من العذاب في لير )4 الكتب» 


قيل: إذا كان المراد بقوله : عذابي هو العذاب العاجل» وقوله: ونذر هو العذاب الآجل فهما لم يكونا 
في زمان واحدء فكيف قال ذوقوا؟ فالجواب : أن العذاب الآجل أوله متصل بآخخر العذاب العاجل فهما 
كالواقع في زمان واحدء وهو كقوله تعالى: أغرقوا فأدخلوا نارآء كما أشار إليه الشيخ المصنف اه 
00 

قوله: #ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر» كرر ذلك في كل 3 قصة إشعاراً بإن تكذيب كل 
رسول مقتض لنزول العذاب» واستماع كل قصة مستدع للادكار والاتعاظ واستئنافاً للتنبيه والإيقاظ لئلا 
يغلب عليهم السهو والغفلة» وهكذا تكرير الخ #إفبأي آلاء ربكما تكذبان» [الرحمن: 1١‏ و #ويل 
يومئذ للمكذبين* [الطور: ]١١‏ ونحوهما اه بيضاوي . 

وقوله: وهاكدا #كزير: الع استطراد لييان ما يأني في الرحض نيعتي أن تربره لما في كل جيضلة 
قبلها نعمة صريحة أو ضمنية فكرر للتنبيه والإيقاظ» قال علم الهدى في الدرر والغرر : التكرير في 
سورة الرحمن إنما حسن لجل التقرين بالتّحم المختلفة المعدوحة» فكلما ذكر نعمة أنعم بها وبخ على 
التكذيب بها كما يقول الرجل لغيره: ألم أحسن إليك بالأموال» ألم أحسن إليك بكذا وكذاء فيحسن 
التكرير لاختلاف ما يقرر به اه شهاب. 

قوله: (الانذار) أي النذر بمعنى الانذار أو جمع نذير باعتبار الايات التسع» فإن كل واحدة متها 
نذير أي إنذار على حدة اه كرخي . 

قوله: #كذبوا بآياتنا الخ استئناف مبني على سؤال نشأ من حكاية مجيء النذر. كأنه قيل: 
فعلوا حيكذ؟ قيل : كذبوا الخ اه أبو السعود. 

قوله: (أي التسع) وهي العصا واليد والسنين والطمس والطوفان والجراد والقمل والضفادع 
والدم اه خطيب . 

قوله : #أخذ عزيز» مصدر مضاف لفاعله اه سمين . 

قوله: «إخير من أولئكم» أي قوة وشدة. قوله: (من قوم نوح إلى فرعون) وجملتهم خمس 
فرق» قوم نوح وعاد وثمودء وقوم لوطء وفرعون وقومه اه شيخنا. 

قوله : (فلم يعذبوا) عطف على خير المنفي في المعنى متسبب عنه. والمعنى قد أصابهم ما 
أصابهم مع ظهور خيريتهم منكم في القوة والشدة» فهل تطمعون أن لا يصيبكم من ذلك وأنتم شر منهم 
مكانا وأسوأ حالا اه أبو السعود. 

قوله: #أم لكم براءة في الزبر» إضراب وانتقال إلى وجه آخر من التبكيت» وقوله: أم يقولون 
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والاستفهام في الموضعين بمعنى النفي أي ليس الأمر كذلك 8 أَمَيتولن4 أي كفار قريش لان 
يع # أي جمع لسُتَودٌ (1» على محمد ولما قال أبو جهل يوم بدر إنا جمع منتصر نزل 

« مهن لمع وبل الدب )4 فهزموا ببدر ونصر رسول الله كَكهُ عليهم ا بل ألَاعَهُ مَوعِدهُم » 
بالعذاب 9 وَاَلمَّاَةُ» أي عذابها « أدَضن» أعظم بلية #وَأْمَرٌ (وي)4» أشد مرارة من عذاب الدنيا « إِنَّ 
لمُجْرمِينَ في صَكَلٍ » هلاك بالقتل في الدنيا « وَسَعرٍ 4 نار مسعرة بالتشديد أي مهيجة في الاخرة 
« يوم مسَحبْونَ فى أَلذَّارِ عل بوجو * أي في الآخرة ويقال لهم «ذُوؤاأمَسٌ سَهَرَ )4 إصابة جهنم لكم 


وإسقاطهم عد عن رتبة الخطاب وحكاية اليم ري أي : بل يقولون واثقين بشوكتهم اه أبو 
السعود. 

قوله: #منتصر# (على محمد) علا يله المعنى نحن يد واحدة على من خالفناء منتصر على من 
عاداناء ولم يقل منتصرون مزال ررس الى » وقيل : معناه نحن كل واحد منا منتتصر» كما يقال : 
كلهم عالم أي كل واحد منهم عالم اه خازن. 

قوله: #سيهزم الجمع» روي عن عمر رضي الله عنه أنها لما نزلت قال: لم أعلم ما هي أي ما 
الواقعة التي يكون فيها ذلك» فلما كان يوم بدر ورأيت رسول الله يكهِ يلبس الدرع ويقول: سيهزم 
الجمع فعلمته أي علمت المراد من هذه الآية اه بيضاوي . 

قوله: #ويولون الدبر» هو هنا اسم جنس لأن كل واحد يولي دبره وحسن إفراده كونه فاصلة » 
وقد جاء مجموعا في قوله تعالى: #ليولن الأدبار» [الحشر: ]١١‏ وهو الأصل» وقد أشار إليه في 

قوله: #بل الساعة موعدهم» أي: ليس ما وقع لهم في بدر تمام عقوبتهمء بل الساعة موعد 
أصل عذابهم وما وقع لهم في بدر من مقدماته اه أبو السعود. 

قوله: #والساعة أدهى» أفعل تفضيل من الداهية وهي الأمر الفظيع الذي لا يهتدى للخلاص 
منه» وإظهارهم في مقام إضمارهم لزيادة تهويلها اه أبو السعود. 

قوله: (نار مسعرة) عبارة البيضاوي: نيران في الآخرة أه. 

قوله: #يوم يسحبون» معمول لقول مقدر قدره بقوله: ويقال لهم وكان الأولى أن لا يذكر الواو 
لهم الخ اه شيخنا. 

قوله : (إصابة جهنم لكم) إشارة إلى أن مس سقر مجاز عن إصابتها بعلاقه السببية» والظاهر من 
تقرير الكشاف أنه من الاستعارة بالكناية اه كرخي . 


سورة القمر/ الآية: 49 باهم 
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وسقر علم لجهنم مشتق من سقرته الشمس أو النار أي لوحته» ويقال: صقرته بالصاد وهي مبدلة 
من السين وهو غير منصرف للعلمية والتأنيث اه خطيب . 

وقوله: أي لوحته بالحاء المهملة تفعيل من التلويح وهو تغيير الجلد ولونه من ملاقاة حر النار اه 
شهاب . 

وقال زكريا: لوحته أي أحمته اه. 

قوله: #إنا كل شيء خلقناه بقدر» أي العامة على نصب كل على الاشتغال» وقرأ أبو السمال: 
بالرفع» وقد رجح الناس النصب بل أوجبه بعضهم قال: لأن الرفع يوهم ما لا يجوز على قواعد أهل 
السنةء وذلك أنه إذا رفع كل شيء كان مبتدأء وخلقناه: صفة لكل أو لشيء» وبقدر خبرهء وحيكذ 
يكون له مفهوم لا يخفى على متأمله» فيلزم أن يكون هناك شيء ليس مخلوقاً لله تعالى وليس بقدر كذا 
قرره بعضهمء وقال أبو البقاء: وإنما كان النصب أولى لدلالته على عموم الخلق والرفع لا يدل على 
عمومه» بل يفيد أن كل شيء مخلوق فهو بقدر وإنما دل نصب كل على العمومء لأن التقدير إنا خلقنا 
كل شيء خخلقناه بقدر» فخلقناه تأكيد وتفسير لخلقنا المضمر الناصب لكل شيء؛ فهذا لفظ عام يعم 
جميع المخلوقات» ولا يجوز أن يكون خلقناه صفة لشيء؛ لأن الصفة والصلة لا يعملان فيما قبل 
الموصول ولا الموصوف لا تكون تفسيراً لما يعمل فيما قبلهماء فإذا لم يبق خلقناه صفة لم يبق إلا أنه 
تأكيد وتفسير للمضمر الناصب وذلك يدل على العموم» وأيضاً فإن النصب هو الاختيار لأن إنا عندهم 
يطلب الفعل فهو أولى به فالنصب عندهم في كل هو الاختيار؛ فإذا انضم إليه معنى العموم والخروج 
عن الإبهام كان النصب أولى من الرفع» وقال قوم : إذ كان الفعل يتوهم فيه الوصف وإن ما بعده يصلح 
للخبر» وكان المعنى على أن يكون الفعل هو الخبر اختير النصب في الاسم الأول حتى يتضح أن الفعل 
ليس بوصفء. ومنه هذا الموضع لأن قراءة الرفع تخيل أن الفعل وصف»ء وأن الخبر بقدرء وبقدر على 
قراءة النصب متعلق بالفعل الناصب» وفي قراءة الرفع في محل رفع لأنه خبر لكل وكل وخبرها في 
محل رفع خبر لإن» وسيآتي قريباً عكس هذا من اختيار الرفع في قوله: وكل شيء فعلوه في الزبر فإنه 
لم يختلف في رفعه» قالوا: لأن نصبه يؤدي إلى فساد المعنى لأن الواقع خلافه» وذلك أنك لو نسبته 
لكان التقدير فعلوا كل شيء في الزبرء وهو خلاف الواقع» إذ في الزبر أشياء كثيرة جدا لم يفعلوها. 
وأما قراءة الرفع فتؤدي إلى أن كل شيء فعلوه هو ثابت في الزبر وهو المقصود, ولذلك اتفق على رفعه 
وهذان الموضعان من نكت المسائل العربية التي اتفق مجيئها في سورة واحدة في مكانين متقاربين اه 

قوله: #خلقناه بقدر» أي قضاء وحكم وقياس مضبوط وقسمة محدودة وقوة بالغة وتدبير محكم 
في وقت معلوم ومكان محدود مكتوب ذلك في اللوح قبل وقوعه اه خطيب . 

قال الشيخ محبي الدين النووي رحمه الله تعالى : أعلم أن مذهب أهل الحق إثبات القدر؛ ومعناه 
أن الله تعالى قدر الأشياء في القدم» وعلم سبحانه وتعالى أنها ستقع في أوقات معلومة عند سبحانه 
وتعالى» وعلى صفات مخصوصة فهي تقع على حسب ما قدرها الله تعالى» وأنكرت القدرية هذا 
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الراك تعدا عير خلعباء ظاوعا كله لغ نزية وجوت 19> آئرة وود تت بالصر جه 


وزعمت أنه سبحانه وتعالى لم يقدرها ولم يتقدم علمه بهاء وأنها مستأنفة العلم أي إنما يعلمها سبحانه 
وتعالى بعد وقوعها وكذبوا على الله سبحانه وتعالى تعالى الله عن أقوالهم الباطلة علوا كبيراء وسميت 
هذه الفرقة قدرية لإنكارهم القدر. قال أصحاب المقالات من المتكلمين: وقد انقرضت القدرية 
القائلون بهذا القول الشنيع الباطل ولم يبق أحد من أهل القبلة عليه» وصارت القدرية في الأزمان 
المتأخرة تعتقد إثبات القدرء ولكن يقولون الخير من الله والشر من غيره تعالى الله عن قولهم علوا 
كبيراً. وقال الخطابى: وقد يظن كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله العبد وقهره على ما 
قدرهء وليس الأمر كما يتوهمونه وإنما معناه الأخبار عن تقدم علم الله تعالى بما يكون اكساب العباد 
وصدورها عن تقدير منه وخلق لها خيرها وشرها. قال: والقدر اسم لما صدر مقدراً عن فعل القادر, 
ويقال: قدرت الشيء وقدرته بالتخفيف والتثقيل بمعنى واحدء والقضاء في هذا معناه الخلق كقوله 
تعالى: #فقضاهن سبع سموات# [فصلت: ]١١‏ أي خخلقهن. وقد تظاهرت الأدلة القطعية من الكتاب 
والسئّة وإجماع الصحابة وأهل العقد والحل من السلف والخلف على إثبات قدر الله سبحانه وتعالى» 
وقد قرر ذلك أئمة المتكلمين أحسن تقرير بدلائله القطعية السمعية والعقلية والله أعلم اه خازن . 

قوله: (وقرىء كل بالرفع) أي قرىء شاذاً. 

قوله: وما أمرنا» المراد به ضد النهي بدليل ذكر متعلقه بقوله: لشيء والشيء هو المأمور بأن 
يوجد أو يعدمء وقوله: إلا واحدة من الأمر فلا يتكرر الأمرء وكولة- كليم البعب و حال من متعلق الأمر 
وهو الشيء المأمور بالوجود أي حال كونه يوجد سريعاً بالمرة من الأمر ولا يتراخى عنهاء وقوله: في 
السرعة بيان لوجه الشبهء وقوله: وهي قول كن بيان للمرة من الأمرء وقوله: فيوجد معطوف على كن 
على حد أن نقول له: #كن فيكون4 [البقرة: 1١١]ء‏ وقوله: #إنما أمره» الخ استدلال على أن الشيء 
يوجد بمرة واحدة من الأمرء وعلى أنه يوجد عقبها بسرعة اه. 

قوله : ##الا (أمره) #واحدة* أي : مرة من الأمرء وبيتها بقوله وهي قول إكن* أي : وتلك المرة 
هى هذا الأمر وؤهى قول كن» وفى الحقيقة ليس هناك إحداث قول» بل المراد التقريب للعقول فى سرعة 
5 القدرة بالعتدور على وفق الإرادة الأزلية اه شيخنا. ْ 

وفي الكرخي : قوله: إلا أمرة أي كلمة واحدة أو إلا فعلة واحدة وهو الإيجاد بلا معالجة ومعاناة 
أه. ١ ١‏ 

وفي الخازن: وما أمرنا إلا واحدة أي وما أمرنا إلا مرة واحدة» وقيل : معناه وما أمرنا للشيء إذا 
أردنا كوي إلا كلمة واحل» كن يكوة 4 [البقرة + 1180] لا مراجعة فيت. فجلى هذا إذا أزاة ااانه 
وتعالى شيئاً قال له : كن فكان. فهنا بان الفرق بين الإرادة والقول» فالإرادة قدر والقول قضاءء وقوله: 
واحدة فيه بيان أنه لا حاجة إلى تكرير القول بل هو إشارة إلى نفاذ الأمر اه. 

قوله: #كلمح بالبصر» اللمح: النظر بالعجلة» وفي المصباح: لمحه إذا أبصره بنظر خفيف» 
أي : فكما أن لمح أحدكم ببصره لا كلفة عليه فيه» فكذلك الأفعال كلها عندنا بل أيسر اه خطيب . 
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في السرعة وهي قول كن فيوجد إإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون» ل« وَلْقَدَ أفَلَكْتَآ 
أَشْبَاعَكمْ4 أشباهكم في الكفر من الأمم الماضية ل فَهَلْ ين تُدّحكرٍ ]4 استفهام بمعنى الأمرء 
أي اذكروا واتعظوا « وَل نَىْء مَمَلُوهُ» أي العباد مكتوب #ف الجر 40 كتب الحفظة 8 وَولُّ 
صَفِير وكير 4 من الذنب أو العمل «مُسْيَطكٌ ©)4 مكتتب في اللوح المحفوظ « إن يدن فى 
بت # بساتين «وتبر (© » أريد به الجنس وقرىء بضم النون والهاء جمعاء كأسد وأسدء 
المعنى : أنهم يشربون من أنهارها الماء واللبن والعسل والخمر # ف مَقَمَدِصِدّقٍه مجلس حق لا 
لغو فيه ولا تأثيمء وأريد به الجنس وقرىء مقاعد. المعنى: أنهم في مجالس من الجنات 
سالمة من اللغو والتأثيم» بخلاف مجالس الدنياء فقلّ أن تسلم من ذلك» وأعرب هذا خبراً 
ثانيا وبدلاً وهو صادق يبدل البعض وغيره #عِندَ مَلِيِكِ» مثال مبالغة أي عزيز الملك واسعه 
«مُمْئَدِر )4 قادر لا يعجزه شيء وهو الله تعالى» وعند إشارة إلى الرتبة والقربة من فضله 
تعالى. 

قوله: (أشباهكم في الكفر) أي والقدرة عليكم كالقدرة عليهم فاحذروا أن يصيبكم ما أصابهم» 
ولذلك تسبب عنه قوله: إفهل من مدكر» أي : بما وقع لأشباهكم أنه مثل من مضى بل أضعف اه 
وإنما أفرد فى اللفظ لموافقة رؤوس الاي اه. 

قوله: (وقرىء بضم النون والهاء) أي شاذاً. 

قوله : #في مقعد صدق* من إضافة الموصوف إلى صفته اه سمين . 

قوله: (وقرىء مقاعد) أي شاذاً. قوله: (وهو صادق ببدل البعض) أي لأن المقعد بعض 
الجنات» وقوله: وغيره أي بدل الاشتمال لأنها مشتملة عليه والأول أظهر اه كرخي . 

قوله : #عند مليك* خبر ثالث . قوله: (مثال مبالغة) أي صيغة مبالغة . قوله: (وعند إشارة إلى 
الرتبة) أي فهى عندية مكانة» وقوله: والقربة أي التقريب المعنوي» فالقربة والرتبة بمعنى واحدء 
وقوله: من فضله تعالى حال من الرتبة أي حال كونها من فضله تعالى وإحسانه اه شيخنا . 

وفي الكرخي: أشار بهذا إلى أن عند ليست على بابها من المصاحبة بل هي كناية عن تقريب 
المكان والرتبة» أي : مقربين عند من تعالى أمره في الملك والاقتدار بحيث أبهم على ذوي الأفهام والله 


أعلم اه. 


مكية أو إلا #يسأله من في السموات والأرض4 الآية فمدنية 
وهي ست أو ثمان وسبعون آية 


« التمكن (» « عَلَّم) من شاء 8 اشر لَكُرَءَانَ 09» « عق الإضدن 43 أي الجنس #عَلَمَةُ 


يسم الله الرّحمْن الرّحيم 

وتسمى عروس القرآن اه خطيب. 

وفي القرطبي : وعن علي كرم ألله وجهه أنه قال. قال رسول الله كه : «لكل شيء عروس 
وعروس القران سورة الرحمن» اه. 

قوله: (الاية) صوابه الايتين كما صرّح به الكازروني» والايتان هما: #يسأله من فى السموات 
والأرض كل يوم هو في شأن4 [الرحمن: 74] هذه واحدة إفبأي آلاء ربكما تكذبان» هذه أخرى اه. 

ا ل 0 

قوله : #الرحمن» فيه ثلاثة أوجه. أحدها: أنه خبر مبتدأ مضمر أي الله الرحمن. الثاني: أ 
مبتدأ وخبره مذ ا ا ةا 
فإنهم عدوا الرحمن أية ولا يتصور ذلك إلا بانضمام خبر أو مخبر عنه إليه إذ الاية لا بد أن تكون 
مفيدة » وسيآتي ذلك في قوله: #مدهامتان* . الثالث : أنه ليس بآية وأنه مع ما بعده كلام واحد وهو 
مبتدأ خبره علم القرآن اه سمين . قيل : لما نزلت اسجدوا للرحمن قال كفار مكة: وما الرحمن 
فأنكرواء وقالوا: لا نعرف الرحمن» فأنزل الله الرحمن يعني الذي أنكرتموه هو الذي علم القرآن» 
وقيل: هذا جواب لأهل مكة حين قالوا: إنما يعلمه بشر فقال تعالى: الرحمن علم القرآن يعني علم 
محمداً القرآن» وقيل: علم القرآن يسره للذكر ليحفظ ويتلى» وذلك أن الله عز وجل عدد نعمه على 
عباده فقدم أعظمها نعمة وأعلاها رتبة وهو القرآن العزيز ز لأنه أعظم وحي الله إلى أنبياته وأشرفه منزلة 
عند أوليائه وأصفيائه وأكثره ذكراً وأحسنه في أبواب الدين أثراً وهو سنام الكتب السماوية المنزل على 
أفضل البرية اه خازن. 

قوله: «علّم القرآن» فيه وجهانء أظهرهما : أنها علم المتعدية إلى اثنين أي عرف من التعليم» 


سورة الرحمن/ الابات: 4؟ -2/ لض 


ليان 419 النطق «االشَّمْس َالْعَمَرٌ يحسَبَانِ (» يجريان بحساب 9 وَألَّجَمُ» ما لا ساق له من 
النبات لوَالشَّجَرٌ 4 ما له ساق «ايِسْجْدَانِ © »© يخضعان بما يراد منهما #وَالْسَمَهَ رَضَهَا وَوَصَّعَ 
لّمِيرّات 49 أثبت العدل « ألا تطَمَوَا»4 أي لأجل أن لا تجوروا ف الِْيَانِ ()4 ما يوزن به 


دح 


فعلى هذا المفعول الأول محذوف. فقيل : تقديره علم جبريل القرآن» وقيل : علم محمداًء وقيل: علم 
الإنسان وهذا أولى لعمومهء ولأن قوله: #خلق الإنسان* دال عليه . والثاني: أنها من العلامة فالمعنى 
جعله علامة واية يعتبر بهاء فإن قيل: لم قدم تعليم القرآن للإنسان على خلقه وهو متأخر عنه فى 
الوجود. قيل: لأن التعليم هو السبب في إيجاده وخلقه اه سمين. 

قوله: #خلق الإنسان علمه البيان»* هاتان الجملتان خبران أيضاً عن المبتدأ الذي هو الرحمن 
وأخلاهما من العاطف لمجيئهما على نهج التعداد للنعم اه كرخي . 

فلشدة الوصل ترك العاطف أه سمين . 

قوله : (أي الجنس) عبارة الخازن: خلق الإنسان يعني آدم عليه السلام قاله اين عباس : علّمه 
البيان يعنى اسماء كل شىء. وقيل : علمه اللغات كلهاء فكان ادم يتكلم بسبعمائة لغة أفضلها العربية» 
وقيل : الإنسان اسم جنس وأراد به جمع الناس» فعلى هذا يكون معنى علمه البيان أي النطق الذي يتميز 
به عن سائر الحيوان» وقيل: علمه الكتاب والفهم والافهام حتى عرف ما يقول وما يقال له؛ وقيل: 
علم كل قوم لسانهم الذي يتكلمون به وقيل: أراد بالإنسان محمداً يكِهِ علمه البيان يعني بيان ما يكون 
وما كان لأنه يلِِ ينبىمء عن خبر الأولين والآاخرين وعن يوم الدين» وقيل: علمه بيان الأحكام من 
الحلال والحرام والحدوه والأحكام اه. 

قوله: #بحسبان* خبر المبتدأ الذي هو الشمس والقمر متعلق بمحذوف هو في الحقيقة الخبر 
كما قدره اه كرخي . 

أي: الشمس والقمر يجريان بحساب معلوم مقدر في بروجهما ومنازلهما يتسق بذلك أمور 
الكائنات السفلية» وتختلف الفصول والأوقات وتعلم السنون والحساب اه بيضاوي . 

ويجوز في حسبان وجهان» أحدهما: أنه مصدر مفرد بمعنى الحساب فيكون كالغفران والكفران. 
والثاني : أنه جمع حساب كشهاب وشهبان ورغيف ورغفان اه سمين. 

قوله: (يخضعان) أي : بطريق الطوع منهما كالسجود من المكلفين طوعاً اه بيضاوي . 

قوله: (أثبت العدل) أي شرعه وأمر به اه كرخي . 


قوله: (أي لأجل أن لا تجوروا) أشار به إلى أن أن هي الناصبة؛ ولا نافية» وتطغوا منصوب يأن 
وقبلها لام العلة مقدرة قيل لا للنهي» وأن تفسيرية بمعنى أي وتطغوا مجزوم بلا الناهية ورد بأن شرط 
المفسرة تقدم جملة عليها فيها معنى القول» ووضع الميزان ليس فيه معنى القول» وقد يجاب عنه بتوهم 
أن وضع الميزان يستدعي كلاماً من الأمر بالعدل فيه فجاءت أن مفسرة بهذا الاعتبار اه كرخي . 


فض 


سورة الرحمن/ الآبات: 94 ١7‏ 
« وَْقِيمُوا الو يِالقِسَِ > بالعدل ولا دروا الِْيرَانَ )4 تنقصوا الموزون « وَالْارْصَ وَصَمَهًا4 
أثبتها « إِلْأَنَامِ © 4 للخلق» الإنس والجن وغيرهم #فبَا فَيكهَةٌ وَاَلتَخْلُ 4 المعهود «اذَاتٌ 
لأساو 49 أوعية طلعها « وَلَلبُ4 كالحنطة والشعير « ذُواَلَضَفٍ؟ التبن 9وَاليّمحَانُ 40 الورق 

قوله: #وأقيموا الوزن» الخ فيه إشارة إلى جواب ما قيل قوله: ##ألا تطغوا» مغن من الجملتين 
المذكورتين بعد» وإيضاحه أن الطغيان فيه أخذ الزائد والاخسار إعطاء الناقص والقسط التوسط بين 
الطرفين المذمومين اه كرخي . 

وفى القرطبى : وأقيموا الوزن بالقسط أي افعلوة مستقيماً بالعدل» وقال أبو الدرداء: أقيموا لسان 
الميزان بالقسط والعدل» وقال أبو عبيدة: الإقامة باليد والقسط بالقلب» وقال مجاهد: القسط العدل 
بالرومية» وقيل: هو كقوله أقام الصلاة أي أتى بها في وقتهاء وأقام الناس أسواقهم أي أتوها لوقتهاء 
أي : لا تدعوا التعامل بالوزن بالعدل» ولا تخسروا الميزان أي لا تنقصوا الميزان ولا تبخسوا الكيل 
والوزن» وهذا كقولة: ولا تنقصوا المكيال والميزان» وقال قتادة في هذه الاية: اعدل يا بن آدم:كما 
تحب أن يعدل لك وأوفه كما تحب أن يوفى لك» فإن العدل صلاح الناس» وقيل: المعنى ولا تخسروا 
ميزان حسناتكم يوم القيامة فيكون ذلك حسرة عليكم اه. 

قوله : (أثبتها) عبارة البيضاوي: خفضها مدحوة اه. 

قوله: (للأنام) أي لمنافعهم أي لأجل انتفاعهم بها . 

قوله: إفيها فاكهة» أي: ما يتفكه به الإنسان من أنواع الثمارء ويجوز أن تكون هذه الجملة 
حالاً من الأرض إلا أنها حال مقدرة» والأحسن أن يكون الجار والمجرور هو الحال» وفاكهة رفع 
بالفاعلية ونكرت لأن الانتفاع بها دون الانتفاع بما ذكر بعدها فهو من باب الترقي من الأدنى إلى الأعلى 
اه كرخي . 

قوله : (أوعية طلعها) عبارة القرطبي : الأكمام جمع كم بالكسر. قال الجوهري: والكم بالكسر 
والكمامة وعاء الطلع وغطاء التور» والجمع كمام وأكمة وأكمام وأكاميم أيضاًء والكمام بالكسر 
والكمامة أيضاً ما يكم به فم البعير لتلا يعض» يقال منهء بعير مكموم أي محجوم وكممت الشيء 
غطيته» والكم ما ستر شيئاً وغطاه ومنه كم القميص بالضم والجمع كمام وكمة والكمة القلنسوة المدورة 
لأنها تغطي الرأس» وقال الحسن: ذات الأكمام أي ذات الليف. فإن النخلة قد تكلم بالليف وكمامها 
ليفها الذي في أعناقهاء وقال ابن زيد: ذات الطلع قبل أن يتفتق» وقال عكرمة : ذات الأحمال اه. 

قوله: #والحب ذو العصف والريحان* قرأ ابن عامر: بنصب الثلاثة أي الحب» وذا العصف 
والريحان بخلق مضمراً أي وخلق الحب وذا العصف والريحان» وقرأ حمزة» والكسائي: برفع الحب 
وذو عطفاً على فاكهة وجر الريحان عطفاً على العصف. والباقون برفع الثلائة عطفاً على فاكهة أي : 
فيها فاكهة وحب ذو عصف وريحان اه خطيب. 

قوله: #ذو العصف» يرسم بالواو على قراءة الرفع وبالآلف على قراءة النصب وهما سبعيتان اه 
د 


سورة الرحمن/ الآية : 1 وكضن 


أو المشموم لا قي ءالآ نعم ط رَيكْمَ4 أيها الإنس والجن ل تُكَذِبانِ )4 ذكرت إحدى وثلاثين 
مرة» والاستفهام فيها للتقريرء لما روى الحاكم عن جابر قال: «قرأ علينا رسول الله وك سورة 


قوله : (التبن) عبارة الخازن: ذو العصف, قال ابن عباس: يعني التبن» وعنه أنه ورق الزرع 
الأخضر إذا قطعت رؤوسه ويبس» وقيل: هو ورق الزرع؛ وقيل: العصف ورق كل شيء يخرج منه 
الحب اه. 

قوله: (الورق) وفي نسخة: الرزق وكل صحيحء وعبارة الخطيب: الريحان في الأصل مصدرء 
ثم أطلق على الرزق في لغة حمير. تقول: خرجت أبتغي ريحان الله أي رزقه اه. 

وقال في المختار: الريحان نبت معروف وهو الرزق أيضاًء والعصف: ساق الزرع» والريحان: 
ورقه عند الفراء اه. 

قوله: «إفبأي آلاء ربكما تكذبان» الخطاب للثقلين المدلول عليهما بقوله: للأنام وسينطق به 
قوله : #إأيه الثقلان» والمعنى : فبأي فرد من أفراد النعم تكذبان أبتلك النعم المذكورة هنا أم بغيرها اه 
أبو السعود وخطيب. 

والمراد بالتكذيب الإنكار والالاء العم وهو قول جميع المفسرين» واحدها إلي وألى مثل معي 
وحصى وإلى وألى أربع لغات حكاها النحاس اه قرطبي . 

قوله: (ذكرت) أي هذه الايات إحدى وثلاثين مرة» ثمانية منها ذكرت عقب آيات فيها تعداد 
عجائب خلق الله وبدائع صنعه ومبدأ الخلق ومعادهم» ثم سبعة منها عقب آيات فيها ذكر النار وشدائدها 
بعدد أبواب جهنم وحسن ذكر الالاء رفع البلاء وتأخير العذاب» وبعد هذه السبعة ثمانية في وصف 
الجنتين وأهلهما بعدد أبواب الجنة» وثمانية أخرى بعدها في الجتتين اللتين هما دون الجنتين الأولتين 
أخذاً من قوله ومن دونهما جنتان» فمن اعتقد الثمانية الأولى وعمل بموجبها استحق هاتين الثمانيتين 
من الله ووقاه السبعة السابقة اه من شيخ الإسلام في متشابه القرآن . 

وفي الخازن: وكررت هذه الآية في هذه السورة في أحد وثلائين موضعاً تقريراً للنعمة وتأكيداً 
للتذكير بهاء ثم عدد على الخلق الاءه وفصل بين كل نعمتين بما نبههم عليه ليفهمهم النعم ويقررهم بها 
كقول الرجل لمن أحسن إليه وتابع إليه بالأيادي وهو ينكرها ويكفرها. ألم تكن فقيراً فأغتيتك أفتنكر 
هذاء ألم تكن عرياناً فكسوتك أفتنكر هذاء ألم تكن خاملاً فعززتك أفتنكر هذا؟ ومثل هذا الكلام شائع 
في كلام العرب» وذلك أن الله تعالى ذكر في هذه السورة ما يدل على وحدانيته من خلق الإنسان 
وتعليمه البيان» وخلق الشمس والقمر والسماء والأرض إلى غير ذلك مما أنعم به على خلقه؛ ثم 
خاطب الجن والإنس فقال: فبأي آلاء ربكما تكذبان من الأشياء المذكورة لأنها كلها منعم بها عليكم 
أه. 

قوله: (والاستفهام للتقرير) أي: تقرير النعم وتأكيدها في التذكير كما تقول لمن تتابع عليه 
إحسانك وهو يكفره ويتكره: ألم تكن فقيرا فأغنيك افتنكر هذا إلى آخر ما تقدم اه. 


ار سس طرق لوحم[ الاية: :4 


الرحمن حتى ختمهاء ثم قال: ما لي أراكم سكوتاً؟ للجن كانوا أحسن منكم رداً» ما قرأت 
عليهم هذه الآية من مرة #فبأي آلاء ربكما تكذبان4 إلا قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا تكذب 
فلك الحمد)» «#حَلَ الفسنَ فسَننَ» آدم # ين صَلْصَسلٍ» طين يابس يسمع له صلصلة أي صوت إذا 


وصنيع أبي السعود يقتضي أن الاستفهام للتوبيخ والإنكار» ونص عبارته : والفاء لترتيب الإنكار 
والتوبيخ على ما فصل من فنون النعم وصنوف الالاء الموجبة للشكر والإيمان حتماء والتعرض لعنوان 
الربوبية المنبئة عن المالكية الكلية والتربية مع الإضافة إلى ضميرهم لتأكيد التنكير وتشديد التوبيخ» 
ومعنى تكذيبهم بالالاء كفرهم بها إما بإنكار كونهم نعمة مع نفسها كتعليم القران وما يستند إليه من 
النعم الدينية» وإما بإنكار كونها من الله تعالى مع الاعتراف بكونها نعمة في نفسها كالنعم الدنيوية» 
والتعبير عن كفرهم المذكور بالتكذيب لما أن دلالة الالاء المذكورة على وجوب الإيمان والشكر. 
شهادة منها بذلك» فكفرهم بها تكذيب بها لا محالة أي : فإذا كان الأمر كما فصل فبأي فرد من أفراد آلاء 
مالككما ومربيكما بتلك الآلاء تكذبان مع أن كلا منها ناطق بالحق شاهد بالصدق اه بحروفه . 

قوله: (ثم قال مالي أراكم سكوتا الخ) يؤخذ من هذا أنه يسن لسامع القارىء لهذه السورة أن 
يجيبه بالجواب المذكور كلما قرأ الأية المذكورة كما فعلت الجن» وأقرهم رسول الله يَكِنهِ على ذلك 
ولام على الصحابة في سكوتهم» وصرح بالسنية الكازروني في تفسيره هاه شيخنا . 

قوله : (كانوا أحسن منكم رداً) أي : جواباً اه. 

وقوله : من مرة من زائدة» وقوله : فبأي الخ بدل من هذه الاية. 

قوله : (إلاّ قالوا ولا بشيء من نعمك الخ) هذا يقنتضي أن جميع الجمل المذكورة في السورة من 
النعمء وفيها قوله: #كل من عليها فان» [الرحمن: ]١5‏ وقوله: إيرسل عليكما شواظ من نار 
ونحاس فلا تنتصران* [الرحمن : 170 فكيف حسن الإتيان بعدها بلفظ التعم بقوله: إفبأي الاء ربكما 
تكذبان#؟ وأجيب: بأن من جملة الالاء دفع البلاء وتأخير العذاب وإبقاء ما هو مخلوق لوقت فنائه 
نعمة وتأخير العذاب عن العصاة أيضاً نعمة» فلهذا امتن عليئا بذلك وبالتسوية في الموت بين الشريف 
والوضيع اه كرخي. 

قوله: #إخلق الإنسان» الخ تمهيداً للتوبيخ على اخلالهم بواجب شكر النعم المتعلقة بذات كل 
واحد من الثقلين اه أبو السعود. 

قوله : (إذا نقر) أي : ليختبر هل فيه عيب أو لا اه شيخنا . 

قوله : #كالفخار» أي : في أن كلا منهما يسمع له صوت إذ نقر هذا هو وجه الشبه اه شيخنا. 

فإن قلت: كيف قال هنا من صلصال كالفخارء وقال في الحجر: #من صلصال من حمأ 
مسنون» [الحجر: 78 و55 و7؟] من طين أسود متغير» وقال في والصافات: #من طين لازب» 
[الصافات: ]١١‏ أي: لازم يلصق باليد» وقال في آل عمران: #كمثل آدم خلقه من تراب»#؟ آل 
عمران : 04] قلت : هذه الآيات كلها متفقة في المعنى لأنه تعالى خلقه من تراب ثم جعله طيئاً ثم حما 
مسنوناً ثم صلصالاً اه شيخ الإسلام في متشابه القرآن. 


سورة الرحمن/ الآبات: ١9-14‏ م 


نقر ظ كَآلْضَخَارِ 49 وهو ما طبخ من الطين #وَبَلقَ الجآن» أبا الجن وهو إبليس # من مارج من 
نَارٍ 469 هو لهبها الخالص من الدخان 9« أي الك ريك تَكذْبَانِ )4 ارب التق » مشرق 
الشتاء ومشرق الصيف #اوَيَبٌ لتر © » كذلك ا يي الم يكنا نُكذْبَانِ © 4 ارج 4 أرسل 


وفي الخطيب: بعد تقرير الإيراد لأنه تعالى أخذه من تراب الأرض فعجنه بالماء فصار طيئاًء ثم 
تركه حتى صار حمأ مسئوناً ثم متتنآ ثم صوره كما يصور الإبريق وغيره من الأواني» ثم أيبسه حتى صار 
في غاية الصلابة فصار كالخزف الذي إذا نقرته صوت ليعلم هل فيه عيب أولاء فالمذكور هنا اخر 
تخليقه وهو أنسب بالرحمانية وفي غيرها تارة مبدؤه وتارة أثناؤه» فالأرض أمه والماء أبوه ممزوجان 
بالهواء الحامل للحر الذي هو من فيح جهنم » فمن التراب جسده ونفسه» ومن الماء روحه وعقلهء ومن 
النار مطلب غوايته وحدته» ومن الهواء حركته وتقلبه فى محامده ومذامه والغالب في جبلته التراب» 
فلذا نسب إليه وإن كان خلقه من العناصر الأربع» كما أن الجان خلق من العناصر الأربع» لكن الغالب 
في جبلته النار فنسب إليها كما قال تعالى: #وخلق الجان* الخ اه. 

قوله: (هو ما طبخ من الطين) أي وكان مجوفاً كالأواني لآن غير المجوف كالاجر ليس له 
صلصلة. 

قوله: (وهو إبليس) وقيل: أبو الجن غير إبليس» وقيل : الجان نفس الجن أي : هذا الجنس اه 
شيخنا. 

قوله: #من مارج من نار»# من الأولى لابتداء الغاية» وفي الثانية وجهان» أحدهما: أنها للبيان. 
والثاني : أنها للتعيض والمارج قيل: ما اختلط من أحمر وأخضر وأصفر وهذا ما يشاهد في النار ترى 
الألوان الثلائة مختلطأً بعضها ببعض فيهاء وقيل : الخالص» وقيل: الأحمر» وقيل: الحمرة في طرف 
الثارء» وقيل : المختلط يسواد» وقيل: اللهب المضطرب» ومن نار نعت لمارج اه سمين . 

قوله: #فبأي الاء» أي: نعم ربكما الناشئة عن مبدئكما ومربيكما تكذبان أي: إنما أفاض 
عليكما في أطوار خلقتكما حتى صيركما أفضل المركبات وخلاصة الكائنات أم بغيرها اه خطيب. 

قوله: #رب المشرقين» العامة على رفعه وفيه وجهان» أحدهما: أنه مبتدأ خبره مرج البحرين 
وما بينهما اعتراض . الثاني : أنه خبر مبتدأ مضمر أي : هو رب المشرقين أي : ذلك الذي فعل هذه 
الأشياء. والثالث: أنه بدل من الضمير في خلق الإنسان» وابن أبي عبلة رب بالجر بدلاً أو بياناً 
لربكما. قال مكي: يجوز في الكلام الخفض على البدل من ربكما وكأنه لم يطلع على أنها قراءة منقولة 
اه سمين . 

قوله: (كذلك) أي مغرب الشتاء ومغرب الصيف . 

قوله: #فبأي الاء* أي: نعم ربكما الذي دبر لكما هذا التدبير العظيم. تكذبان أي: أيما في 
فيه أو بغير ذلك اه خطيب . 


قوله : #مرج* (أرسل البحرين) في القرطبي: أي : خلى وأرسل وأهمل . يقال: مرج السلطان 


الا لح يي لاا ل ل مم م مت سبو زةالوجمق زالآنات: أقا ناب 


4 ليزت » العذب والملح #يِلتَِانِ 40 في رأي العين ينب بَرَيح4 حاجز من قدرته تعالى « لا 
يعِيَادِ © لا يبغي واحد منهما على الآخر فيختلط به قلي اكَوَرَيَكا تكن )4 ط م4 بالبناء 
للمفعول والفاعل #ايِنْهُمَا4 من مجموعهما الصادق بأحدهما وهو الملح « الولو وَأئْميَات 469 


الناس أي : أهملهم وأصل المرج الإهمال كما تمرج الدابة في المرعى اه. 

وفي المصباح: المرج أرض ذات نيات ومرعى » والجمع مروج مثل فلس وفلوس» ومرجت 
الدابة تمرج مرجا من باب قتل رعت في المرج ومرجتها مرجا أرسلتها ترعى في المرج يتعدى ولا 
يتعدى أه. 

قوله: #يلتقيان* أي : يتماسان على وجه الأرض بلا فصل بينهما في رؤية العين اه خطيب. 

والجملة حال من البحرين وهي قريبة من الحال المقدرة» ويجوز أن تكون مقارنة» وبينهما برزخ 
يجوز أن يكون جملة مستأنفة وأن يكون حالاء وأن يكون الظرف وحده هو الحال» والبرزخ فاعل به 
وحسن لقربه من المفرد. وفي صاحب الحال وجهان»؛ أحدهما : هو البحرين. والثاني : هو فاعل 
يلتقيان. ولا يبغيان حال أخرى كالتي قبلها أي : مرجعهما غير باغيين أو يلتقيان غير باغيين أو بينهما 
برزخ في حال عدم بغيهماء وهذه الحالة في قوة التعليل إذ المعنى لثلا يبغياء وقد تمحل بعضهم وقال: 
أصل ذلك لثلا يبغيا ثم حذف حرف العلة وهو مطرد مع أن وأن ثم حذفت أن أيضاً وهو حذف مطرد 
كقوله: #ومن أياته يريكم البرق4 [الروم: 5””] فلما حذفت أن ارتفع الفعل» وهذا غير ممنوع إلا .أنه 
يتكرر فيه الحذف» ولك أن تقول قد جاءا حذف أكثر من ذلك فيما هو أوفى من هذا كما تقدم في قاب 
قوسين» وكما سيأتي قوله: #وتجعلون رزقكم؟ [الواقعة: 87] اه سمين. 

قوله: (من قدرته تعالى) عبارة غيره هو قدرته تعالى اه. 

قوله: #إلا يبغيان» أي لا يتجاوز كل واحد منهما ما حذه له خالقه لا في الظاهر ولا في الباطن» 
حتى أن العذب الداخل في الملح باق على حاله لم يمتزج بالملح» فمتى حفرت في جنب الملح في 
بعض الأماكن. وجدت الماء العذب. قال البقاعي: بل كل ما قربت الحفرة من الملح كان الماء 
الخارج منها أحلى فخطهما الله تغالى في رأي العين وحجز بينهما في غيب القدرة هذاء وهما جمادان 
لا نطق لهما ولا إدراك» فكيف يبغي بعضكم بعضاً على بعض أيها العقلاء اه خطيب. 

قوله : (بالبناء للمفعول والفاعل) سبعيتان. 

قوله: (الصادق بأحدهما) هذا غير ظاهر لأن المجموع وإن صدق بكل الأفراد ببعضها لكن صدقه 
على البعض لا بد فيه من تعدد البعض» كقولك: كل رجل يحمل الصخرة العظيمة لأن لفظ المجموع 
معناه الأفراد المجتمعة أعم من أن تكون جميع أفراد الماهية أو بعضهاء وغيره قرر هذا بحذف المضاف 
فقال: أي من أحدهما اه شيخنا . 


وفي السمين : قالوا وثم مضاف محذوف أي: من أحدهما لأن تلك لم يؤخذ من البحر العذب» 
وحذف المضاف كثير شائع» وقيل: هو كقوله: #نسيا حوتهما» [الكهف: ]1١‏ وإنما الناسي فتاه 
ويعزرى هذا لأبي عبيدة» وقيل : يخرج من أحدهما اللؤلقء ومن الاخر المرجان» وقيل : بل يخرجان 


سورة الرحمت/ الات 4# سس لاي 


خرز أحمرء أو صغار اللؤلؤ #بَايَ مالم ريك تُكَدْبَانِ © *# «وَلَهُ أَبوارٍ © السفن « اكات » 


منهما جميعاً» ثم ذكروا تأويلات» منها: أنهما يخرجان من الملح في الموضع الذي يقع فيه العذب 
وهذا مشاهد عند الغواصين وهو قول الجمهور فناسب لذلك إسناده إليهماء ومنها قول ابن عباس: 
تكون هذه الأشياء في البحر بنزول المطر والصدف تفتح افواهها للمطر وقد شاهده الناس» ومنها أن 
العذب في الملح كاللقاح كما يقال الولد يخرج من الذكر والأنثى اه. 

قوله: #فبآأي آلاء» أي : نعم ربكما المالك لكما. تكذبان أي : بكثرة النعم من لق المنافع في 
البحار وتسليطكم عليهاء وإخراج الحلى العجيبة أم بغيرها اه خطيب . 

قوله: #وله الجوار» أي : من حيث وصفها بالجري إذ لا صنع للعبد فيه أو له جريها وسيرهاء 
فهو بمحض قدرته تعالى لا دخل للعبد فيه» وإما من حيث وصفها بالمنشات فانشاؤها واحداثها بصنع 
العبد ظاهراً اه شيخنا . 

وفي الخطيب: الجوار جمع جارية وهي اسم أو صفة للسفينة وخصها بالذكر لآن جريها في البحر 
لا صنع لبشر فيه وهم معترفون بذلك» وسميت السفينة جارية لآن شأنها ذلك وإن كانت واقفة فى 
الساحل كما سماها في موضع آخر بالجارية كما قال تعالى : #إنا لما طغى الماء حمْلناكم في الجارية» 
[الحاقة : ]١١‏ وسماها بالفلك قبل أن لم تكن كذلك فقال تعالى لنوح عليه السلام: #واصنم الفلك 
بأعيننا» [هود: /7”] تم بعدما عملها سفيئة فقال تعالى: #فأنجيناه وأصحاب السفينة» [العتكبوت: 
6 قال الرازي: فالفلك أولاً ثم السفيئة ثم الجارية اه. 

والمرأة المملوكة تسمى أيضاً جارية لأنه شأنها الجري والسعي في حوائح سيدها بخلاف الزوجة 
فهي من الصفات العالية اه بحروفه . 

وفي المختار: السفينة فعيلة بمعنى فاعلة كأنها تسفن الماء أي : تقشره اه. 

والعامة على كسر الراء من الجوار لأنه منقورص على مفاعل» والياء محذوفة لفظاً لالتقاء 
الساكنين وقرأ عبد الله والحسن» وتروى عن أبي عمرو الجوار برفع الراء تناسباً لمحذوف اه سمين . 

وقرأ يعقوب الجواري بإثبات الياء في الوقف, وحذفها الباقون اه قرطبي . 

ولا تثبت في الرسم لأنها من ياءات الزوائد اه شيخنا. 

قوله : #المنشات* قرأ حمزة وأبو بكر بكسر الشين بمعنى أنها تنشىء الريح بجريها أو تنشى 
السير إقبالاً وإدبارء ا ل لاوما والشراع بكسر الشين العء 00 
0 باون وبالفض مون امت مفعول اي لأنشاها اله والناس آر: 
رفعوا شراعهاء وقرأ ابن أبي عبلة بتشديد الشين مبالغة» وفي البحر متعلق بالجوار ورسمه بالياء بعد 
الشين في مصاحف العراق يقوي قراءة الكسرء ورسمه بدونها يقوي قراءة الفتح وحذفوا الألف كما 
تحذف في سائر جمع المؤنث السالم وكالأعلام حال إما من الضمير المستكن في المنشآت» وإما من 


المحدثات اف انر كَلْقكَم )4 كالجبال عظماً وارتفاعاً «( يي الك رَيَكا تدان 4 < كلمن 
عَتيا» أي الأرض من الحيوان #ا دان 9©» هالك» وعبر بمن تغليباً للعقلاء «وَيَبْقٌ وَيْدُرَيْكَ » ذاته 
«اذر لَبْكَلٍ4 العظمة لوَالَإكرا 9©» للمؤمنين بأنعمه عليهم « فَِقَ اله ريخا نكدانِ 40 « مَعلوسَ 


الجوار وكلاهما بمعنى واحدء والأعلام الجبال جمع علم اه سمين . 

قوله : (المحدثات) أي : المصنوعات. 

قوله: «فبأي آلاء4 أي : نعم ربكما تكذبانٌ أي: أبتلك النعم من خلق مواد السفن والإرشاد إلى 
أخذها وكيفية تركيبها وإجرائها في البحر وأسباب لا يقدر على خلقها وجمعها غيره تعالى أم بغيرها اه 

قوله: #كل من عليها فان» إلى قوله: إيطوفون بينهما وبين حميم آن» إن قيل هذه الأمور 
ليست نعماً» فكيف قال عقب كل منها فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أجيب بوجهين» أحدهما أن ما وصف 
من هول يوم القيامة وعقاب المجرمين فيه زجر عن المعاصي وترغيب في الطاعات وهذا من أعظم 
المئن اه خطيب . 

وعبارة الخازن في تقرير الجواب: قلت في هذه الايات مواعظ وزواجر وتخويفء. وكل ذلك 
نعم من الله لأنها تزجر العبد عن المعاصي فصارت نعماً فحسن ختم كل منها بقوله: فبأي آلاء ربكما 
تكذبان» انتهت. 

قوله: (أي الأرض) على هذا التفسير لا يحتاج لتخصيص الاية بغير الجنة والنار والحور والولدان 
والحجب والعرش والأرواح اه شيخنا. 

وقوله : من الحيوان أي : وغيره. قوله: (هالك) أي: بالفعل . 

قوله: #ويبقى وجه ربك* في وصفه بالبقاء بعد ذكر فناء الخلق إيذان بأنه تعالى يفيض عليهم 
بعد فنائهم آثار لطفه وكرمه حسبما ينبىء عنه قوله: #فبأي الاء ربكما تكذيان» فإن إحياءهم بالحياة 
الأبدية وإثابتهم بالنعيم المقيم من أجل النعم وأعظم الالاء اه أبو السعود. 

فإن قيل: كيف خاطب الاثنين في قوله: فبأي آلاء ربكما تكذبان» وخاطب هنا الواحد فقال: 
ويبقى وجه ربك ولم يقل وجه ربكما؟ وأجيب: بآن الإشارة ههنا وقعت إلى كل أحدء فقال: ويبقى 
وجه ربك أيها السامع ليعلم كل أحد أن غيره فان» فلو قال: ويبقى وجه ربكما لكان كل أحد يخرج 
نفسه ورفيقه المخاطب عن الفناء» فإن قيل: فلو قال ويبقى وجه الرب من غير خطاب كان أدل على فناء 
الكل. أجيب: بأن كاف الخطاب في الرب إشارة إلى اللطف.» والإبقاء إشارة إلى القهرء والموضع 
موضع بيان اللطف وتعديد النعم» فلهذا قال بلفظ الرب وكاف الخطاب اه خطيب . 

قوله: #ذو الجلال* العامة ذو بالواو صفة للوجهء وأبي وعبد الله ذي بالياء صفة لرب» فقراءة 
الناذهها شاكة» وساي لاق ابي النييمة د أخر السورةتإة شاك اله الى مين 

فقراءة الياء هناك سبعية . قوله: (بأنعمه) في نسخة بانعامه . 

قوله: #فبأي آلاء* أي: نعم ربكما المربي لكما على هذا الوجه. تكذبان أبتلك النعم من بقاء 


سورة الرحمن/ الايتان: 39 0" 
في لسوت وَالْأرضٍ4 أي بنطق أو حال ما يحتاجون إليه من القوة على العبادة والرزق والمغفرة وغير 


ذلك « كن يوَرِ »4 وقت ظهْوَفٍ مَأوْ(4)3 أمر يظهره على وفق ما قدره في الأزل من إحياء وإماتة 
وإعزاز وإذلال وإغناء وإعدام وإجابة داع وإعطاء سائل وغير ذلك «قِلْي َل رك كيان 41 


لفن 


الرب وفناء الكل والحياة الدائمة والنعميم المقيم أو بغيرها اه خطيب . 

قوله: #يسأله من في السموات4 الخ فيه وجهان»: أحدهما: أنه مستأنف . والثاني: أنه حال من 
وجه والعامل فيه يبقى أي : يبقى مسؤولا من أهل السموات والأرض اه سمين . 

قوله: #إمن في السموات والأرض* أي: لآنهم مفتقرون في ذواتهم وصفاتهم وسائر ما يهمهم 
ويعن لهم» والمراد يالسؤال ما يدل على الحاجة إلى تحصيل الشيء نطقا أو غيره اه بيضاوي . 

قال ابن عباس: وأبو صالح: أهل السموات يسألونه المغفرة ولا يسألونه الرزق وأهل الأرض 
يسألونهما جميعاً» وقال ابن جريح : تسأله الملاتكة الرزق لأهل الأرضء فكانت المسألتان جميعاً من 
أهل السماء وأهل الأرض لأهل الأزض . قال القرطبي: وفي الحديث أن من الملائكة ملكاً له أربعة 
أوجه. وجه كوجه الإنسان يسأل الله تعالى الرزق لبني آدم؛ ووجه كوجه الأسد يسأل الله تعالى الرزق 
للسباع؛ ووجه كوجه الثور يسأل الله تعالى الرزق للبهائم» ووجه كوجه النسر يسأل الله تعالى الرزق 
للطير اه خازن . 

قوله: (ينطق) أي : بلسان المقال» وقوله: أو حال أي : بلسان الحال اه شيخنا. 

والسؤال بلسان الحال معناه الذل والفاقة والاحتياج» فمن كان بتلك الأحوال فكأنه يصرح 
بالنطق بالمقال . 

قوله: كل يوم هو في شأن» كل منصوب بالاستقرار الذي تضمنه الخبر اه خطيب. 

قال سفيان بن عبينة : الدهر كله عند الله يومان» أحدهما مدة أيام الدنياء والآخر مدة الآخرة» 
وشأنه في يوم الدئيا الاختبار بالأمر والنهي والإحياء والإماتة والإعطاء والمنع وغير ذلك» وشأنه في 
يوم القيامة الجزاء والحساب والثواب والعقاب وغير ذلك» وقيل: شأنه تعالى أنه يخرج في كل يوم 
ثلاثة عساكر» عسكراً من أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات. وعسكراً من الأرحام إلى الدنياء وعسكراً 
من الدنيا إلى القبور ثم يرتحلون جميعا إليه تعالى اه خازن . 

وفي الحديث: «من شأنه أن يغفر ذلباً ويفرج كرباً ويرفع قوماً ويضع آخرين»» وهذا رد لقول 
اليهود : إن الله لاايقضي يوم السبت شيئا اه بيضاوي . 

قوله: #فى شأن» لعل فى للملابسة أي» ملتبس بشأن ملابسة الموصوف لصفته إذ الشأن فسره 
الشارح بالصفات الفعلية اه شيخنا . 

قوله: «افبأي آلاء»* أي: نعم ربكما المدبر لكما هذا التدبير العظيم . تكذبان أبتلك النعم أم 
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ا يش جز ص لج لت لو و1 الرتسمن الأبانعا لام 


سَتَُْعٌ لك # سنقصد لحسابكم «ا لَه التَقَكانِ 4 الإنس والجن « اَي اله يكنا تُكَذْبان 7 » 


: يَمَعسَرٌ أن الإ إن أسْتَطمَتُم أن تدوأ تخرجوا « ين أقَطارٍ» نواحي ١‏ لكوت واي دوأ أمر 


قوله: #ستفرغ لكم» قال القرطبي: يقال فرغت من الشغل أفرغ وفروغاً وتفرغت لكذا 
واستفرغت مجهودي في كذا أي: بذلتهء والله تعالى ليس له شغل يفرغ منه وإنما المعنى سنقصد 
لمجازاتكم أو محاسبتكم فهو وعيد لهم وتهديد فهو كقول القائل لمن يريد تهديده إذاً أتفرغ لك أي : 
أقصدك اه خطيب . 

وعبارة الكرخي: قوله: سنقصد لحسابكم جواب عما يقال: كيف؟ قال: سنفرغ لكم والله تعالى 
لا يشغله شيء. وإيضاحه؛ كما قال الزجاج إن الفراغ في اللغة على ضربين» أحدهما الفراغ من الشغل 
اا ا عم ب ل لاي قد فرغت ممأ كنت فيه أي: قد 
زال شغلي بهء وتقول سأفرغ لفلان أي ي : سأجعله قصدي فهو على سبيل التمثيل شبه تدبيره تعالى أمر 
الآخرة من الأخذ في الجزاءء وإيصنال الثؤات والعقاب إلى التكلفي اند ره تعالى لأمر الدنيا باللأمر 
والنهي والإماتة والإحياء والمنع والإعطاء. وأنه لا يشغله شأن عن شأن بحال من إذا كان في شغل 
يشغل. عن شغل آخر إذا فرغ من ذلك الشغل شرع في آخرء وقد ألم به صاحب المفتاح حيث قال: 
الفراغ الخلاص عن المهام والله عز وجل لا يشغله شأن عن شأن وقع مستعاراً للأخذ في الجزاء وحده» 
وهو المراد من قول صاحب الكشاف» فجعل ذلك فراغا لهم على طريق المثل» انتهت. 

قوله: #أيه الثقلان» تثنية ثقل بفتحتين فعل بمعنى مفعل لأنهما أثقلا الأرض أو بمعنى مفعول 
لأنهما أثقلا وأتعبا بالتكاليف اه شيخنا. 

وترسم أيه بغير ألف. وأما في النطق فقرأ أبو عمرو والكسائي أيها بالألف في الوقف. ووقف 
الباقون على الرسم أيه بتسكين الهاءء وفي الوصل قرأ ابن عامر أيه برفع الهاء» والباقون بنصبها اه 

قوله: #فبأي الاء* أي : نعم ربكما المحسن إليكما بهذا الصنع المحكم. تكذبان أبتلك النعم 
من إثابته أهل طاعته وعقوبته أهل معصيته أم بغيرها اه خطيب. 

قوله: #يا معشر الجن والإنس الخ» هذا الخطاب يقال لهما قيل في الآخرة» وقيل : في الدنيا 
ويرطح كونفي لاخر تون ٠‏ برسل عليكن العم فإن هذا الإرسال إنما هو القيامة كما سيأتي؛ وكذا 
قوله: #فإذا انشقت السماء» [الرحمن: 7”7] الخ. وعبارة الخازن: #يا معشر الجن والإنس إن 
استطعتم أن تنفذوا» تخرجوا #من أقطار السموات والأرض* أي: جوانبها وأطرافها #فانفذوا» أي: 
فاخرجواء والمعنى إن استطعتم أن تهربوا من الموت بالخروج من أقطار السموات والأرض فاهربوا 
واخرجوا منها فحيثما كنتم يدرككم الموت» وقيل: يقال لهم هذا يوم القيامة» والمعنى إن استطعتم أن 
تخرجوا من أقطار السموات والأرض فتعجزوا ربكم حتى لا يقدر عليكم فاخرجواء وقيل: معناه إن 
استطعتم أن تهربوا من قضائي وتخرجوا من ملكي ومن سمائي وأرضي فافعلوا #ولا تنفذون إلا 
بسلطان* يعني لا تقدرون على النفوذ إلا بقهر وغلبة» وأنى لكم ذلك حيئما توجهتم كنتم في ملكي 


سورة الرحمن/ الايات: 8 هم يون 


3 سر 


تعجيز 9 لَاتَفدُوتَ إلا بلطن 4©9 بقوّة ولا قرّة لكم على ذلك 9« يي ءَالَوَريَكَا كبن 409 « ريسل 
ع عَلَكدَا سواط من نر هو لهبها للمخالصى من الدخان أو معه 8 وَغَاسٌ »# أي دخان لا لهب فيه # ثلا 


وسلطانيء وقال ابن عباس : معناه إن استطعتم أن تعلموا داف الطواكور ارين تاعليوو رو تعلموه 
إلا بسلطان أي : بينة من الله تعالى اه. 

وفي القرطبي: يا معشر الجن والإنس الاية ذكر ابن المبارك : وأخبرنا جويبر عن الضحاك قال: 
إذا كان يوم القيامة أمر الله السماء الدنيا تنشق بأهلها فتكون الملائكة على حافتها حتى يأمرهم الرب 
فينزلون إلى الأرض قيحيطون بالأرض ومن فيهاء ثم يأمر الله السماء التي تليها كذلك فيتزلون فيكونون 
صفاً خلف ذلك الصف ثم السماء الثالثة» ثم الرابعة» ثم الخامسة» 5 السادسة» ثم السابعة فتنزل 
ملائكة الرفيع الأعلى؛ فلا يأتون قطراً من أقطارها إلا وجدوا صفوفاً من الملائكةء فلذلك قوله تعالى: 
ليا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا 
بسلطان» والسلطان القدرة؛ وقال الضحاك أيضاً: بينما الناس في أسواقهم انفتحت السماء ونزلت 
الملائكة وهرب الإنس والجن فتحدق بهم الملائكة. فلذلك قوله تعالى: ##لا تنفذون إلا يسلطان» 
ذكره النحاس. قلت: فعلى هذا يكون فى الدنياء وعلى ما ذكره ابن المبارك يكون فى الآخرة. وعن 
الفتحاك أيما: إناستطت أن عهربواامن الموث :فاهزيوا ؤقال آنن عباتن !إن امستطت أن تكلتوا.ما 

في السموات وما في الأرض فاعلموه ولن تعلموه إلا بسلطان أي: ببينة من الله» وعنه أيضاً: أن معنى 

لا تنفذون إلا بملك وليس لكم ذلك» وقيل: لا تنفذون إلاوإلى سلطاني» ا ل 
تعالى : #وقد أحسن بي* [يوسف: ]٠٠١‏ أي: إلي اه. 

والمعشر: الجماعة. وفي القاموس : المعشر كمسكن الجماعة وأهل الرجل والجن والإنس 
أه. 

فإن قيل: ما الحكمة في تقديم الجن على الإنس ههناء وتقديم الإنس على الجن في قوله: #قل 
لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن4 [الإسراء : 84] أجيب : بأن النفوذ من أقطار 
السموات والأرض بالجن أن أليق إن أمكن» والإتيان بمثل القرآن بالإنس أليق إن أمكن» فقدم في كل 
موضع ما يناسبه. فإن قيل: لم جمع الضمير هنا وثنى في قوله: «يرسل عليكما4؟ قلت: : جمع هنا 
نظراً إلى معثى الثقلين لأن كلا منهما تحته أفراد كثيرة» وثنى في ذاك نظراً إلى اللفظ ولم يتعرض 
المصنف لهذا طلباً للاختصار اه كرخي . 

قوله: (تخرجوا) أي: هرباً منه تعالى ومن قضاته. قوله: (أمر تعجيز) والنفوذ الخروج بسرعة» 
وقد تقدم في أول البقرة أن ما فاءه نون وعينه قاء يدل على الخروج كنفذ ونفروا #إلا بسلطان» حال أو 
متعلق بالفعل قبله اه سمين . 

قوله: طفبأي الاء ربكما» أي: من التنبيه والتحذير والمساهلة في الحساب والعفو مع كمال 
القدرة على العقوبة اه أ بو السعود. 

قوله: #شواظ* قرأ ابن كثير بكسر الشين» والباقون بضمها وهما لغتان بمعنى واحد اه سمين . 


6ض 


سورة الرحمن/ الايات: 0 بال 


تَرَانِ ()4 تمتنعان من ذلك بل يسوقكم إلى المحشر ظ يمال ريا تكد 40> ١‏ وكا 
نت لم4 انفرجت أبواباً لنزول الملائكة لا مَكَات وَدْدَه4 أي مثلها محمرة « كَلدِهَانِ 49 


د سح ب ل 
أن هذا الوجه ل يقرأي أحد» وقول : أ دشان لع هذا الفسير إن يناسب قراءةالرق ل الجر 0 
سر كا لاجد عا ل سر او لسرن لاريم 
فيذاب ويصب على رؤوسهم ولا شيء منهما يناسب هنا على تفسير الشارح الشواظ بما ذكره اه 
شيخنا. 

وفي السمين: والشواظ قيل: اللهب معه دخان» وقيل: بل هو اللهب الخالص» وقيل: اللهب 
الأحمر» وقيل: هو الدخان الخارج من اللهب, قوله: #ونحاس* قيل: هو الصفر المعروف يذيبه الله 
تعالى ويعذبهم به وقيل: الدخان الذي لا لهب معه. قال الخليل: وهو معروف في كلام العرب بهذا 
المعنى أه. 

وفي القرطبي: وقرأ ابن كثير» وابن محيصن» ومجاهد» وأبو عمرو #ونحاس» بالخفض عطفاً 
على النار. قال المهدوي: من قال إن الشواظ النار والدخان جميعا فالجر في نحاس على هذا تبيين» 
فأما الجر على قول من جعل الشواظ اللهب الذي لا دخان فيه فبعيد لا يسوغ إلا على تقدير حذف 
موصوفء فكأنه قال: يرسل عليكما شواظ من نار وشيء من نحاس فشيء معطوف على شواظ. ومن 
نحاس جار ومجرور صفة لشيء وحذفت من لتقدم ذكرها من نار فيكون نحاس على هذا مجرورا يمن 
المحذوفة اه. 

قوله: (من ذلك) أي: المذكور من الشواظ والنحاسء» وقوله: بل يسوقكم أي: المذكورة 
منهماء وقال سعيد بن جبير» وابن ن عياس : إذا خرجوا من قبورهم ساقهم بشواظ إلى المحشر اه من 
الخطيب . 

قوله: #فبأي آلاء» أي: نعم ربكما المدبر لكما هذا التدبير المتقن. تكذبان أبتلك النعمء فإن 
التهديد لطف والتمييز بين المطيع والعاصي بالجزاء والانتقام من الكفار مندرج في عداد الالاء أم بغيرها 

و 0 لتحيط بالعلم من سائر جهات الأرض لثلا يهرب بعضهم من الحشر 

ل ا ا 

قوله: #كالدهان» يجوز أن يكون خبراً ثانيًء وأن يكون نعتاً لوردة» وأن يكون حالاً من اسم 
كانت وفي الدهان قولان» أحدهما: أنه جمع دهن نحو قرط وقراط ورمح ورماح وهو في معنى قوله: 


سورة الرحمن/ الايات: هئم 51ت ا تت 31 اس لبن در 

كالأديم الأحمر على خلاف العهد بهاء وجواب إذا فما أعظم الهول 8« يي ءَالكرَيَكَا تَكَزْبَانِ 072 » 
معد . كي رركا م بم .ف دي عسل حص 0 1خ 0 1 آه 3 1 

# مذ لَا َكل عن ديو إذنُ ولا جآن 409 عن ذنبه» ويسألون في وقت اخر #افوربك لتسألنهم 

أجمعين ‏ والجان هنا وفيما سيأتي بمعنى الجن» والإنس فيهما بمعنى الإنسي « يَِّأيَ ءالآ 


#إيوم تكون السماء كالمهل4 [المعارج: 4] وهو دردي الزيت. والشاني: أنه اسم مفرد فقال 
الزمخشري: اسم لما يدهن به كالحزام والأدام» وقال غيره: هو الأديم الأحمر اه سمين. 

قوله: (على خلاف العهد بها) أي : على خلاف لونها الذي نراه ونعهده وهو الزرقة والحمرة التي 
ظهرت فيها في ذلك الوقت هي لونها الأصليء فلونها الخلقي هو الحمرة دائماء وإنما نشاهدها زرقاء 
بسبب اعتراض الهواء بيننا وبينها كما يرى الدم في العروق أزرق ولا هواء هناك يمنع من اللون الأصلي 
أه كرخي وعمادي وكازروني. 

وفي القرطبي : وقال قتادة : إنها اليوم خضراء وسيكون لها لون أحمر حكاه التعلبي» وقال 
الماوردي : وزعم المتقدمون أن أصل السماء الحمرة وأنها لكثرة الحواجز وبعد المسافة ترى بهذا اللون 
الأزرق وشبهوا ذلك بعروق البدن وهي حمراء بحمرة الدم وترى بالحائل زرقاء» وإن كان هذا صحيحاً 
فإن السماء لقربها من النواظر يوم القيامة وارتفاع الحواجز ترى حمراء لأنه أصل لونها والله أعلم اه. 

قوله: إفبأي آلاء» أي : نعم. #ربكما تكذبان» أبتلك النعم أم بغيرها مما يكون في ذلك اه 

قوله: #فيومتذ لا يسأل* التنوين عوض عن الجملة أي: فيوم إذا انشقت السماءء والقاء في 
يومئذ جواب الشرط»ء وقيل: هو محذوف أي فإذا انشقت السماء رأيت أمراً مهولاً والهاء في ذنبه تعود 
على أحد المذكورين» وضمير الآخر مقدر أي ولا يسأل عن ذنيه جان أيضاً وناصب الظرف لا يسأل ولا 

وإلى هذا أشار الشارح بقوله #ولا جان* عن ذنبه فحذف الجار والمجرور من الثاني لدلالة 
الأول عليه اه شيخنا . 

قوله : (ويسألون في وقت آخر) أشار بهذا إلى الجمع بين هذه الآية والآية التي ذكرهاء وإيضاحه 
أنهم لا يسألون حين يخرجون من القبور ويسألون حين يحشرون ويجتمعون في الموقف اه كرخي . 

وفي البيضاوي: فيومئذ أي : فيوم تتشقق السماء لا يسأل عن ذلبه إنس ولا جانء» لأنهم يعرفون 
بسيماهم ء وذلك حين يخرجون من قبورهم ويحشرون إلى الموقف ذوداً ذوداً على اختلاف مراتبهم: 
وأما قوله تعالى: #فوربك لنسألنهم أجمعين# ونحوه فحين يحاسبون في المجمع اه. 

قوله: (والجان هنا وفيما سيأتي الخ) الجان والإنس كل منهما اسم جنس يفرق بينه وبين واحده 
بالياء كزنج وزنجي» وحينئذ فلا حاجة إلى ما ذكره الشارح بل ابقاء الجنسين بحالهماء صحيح» وكأن 
الحامل له على ما ذكر أن السؤال إنما يقع للإفراد» وكذا يقال فيما يأتي اه كرخي . 

قوله: #فبأي الاء» أي : نعم ربكما مع كثرة منافعها #تكذبان» فإن الإخبار بما ذكر مما يزجركم 


با سورة الرحمن/ الايات: 40 - 44 
رَيَحكُمًا تُكرْبَانِ 4 9 يعرف الْمجرمون صيمهم * أي سواد الوجوه وزرقة العيون موحد باوص 
ودام 43* < يي الك ريكا مكيبن 07 4 أي تضم ناصية كل منهم إلى قدميه من خلف أو قدام 
ويلقى في النار»ء ويقال لهم اَذ جه الى يَكَْبُ يها ليون 27> ١‏ يوون 4 يسعون 8 يَتباويققً 
حيو ماء حار 9 او()* شديد الحرارة يسقونه إذا استغاثوا من حر النار» وهو منقوص كقاض 


عن الشر المؤدي إليه» وأما ما قيل مما أنعم الله على عباده المؤمنين في هذا اليوم فلا تعلق له بالمقام 
اه أبو السعود. 

قوله: #بالنواصى* نائب الفاعل اه أبو السعود. 

ويؤخذ متعد مع ذلك تعدى بالياء لأنه ضمن معنى يسحب قاله أبو حيان» ويسحب إنما يتعدى 
بعلى قال تعالى : #يوم يسحبون في النار على وجوههم# [القمر: 154 فكان ينبغي أن يقال ضمن معنى 
يدفع أي يدفعون؛ وقال مكي: إنما يقال أخذت الناصية وأخذت بالناصية» ولو قلت: أخذت الدابة 
بالناصية لم يجزء وحكي عن العرب أخذت الخطام وأخذت بالخطام بمعنى اه كرخي . 

قوله: #فبأي آلاء» أي: نعم ربكما المنعم عليكما الذي دير مصالحكما بعد أن أوجدكما. 
و وكا اا يرم كا روديب صر في الآخرة لكل شخص بما كان يعمل في 

قوله: (أي تضم ناصية كل واحد الخ) كان الأولى ذكر هذا قبل قوله : إفبأي آلاء ربكما تكذبان» 
كما لا يخفى اه قاري 

قوله : (من خلف) فحينئد يكسر ظهره كما يكسر الحطب اه من الخطيب. 

وفي القرطبي : فيؤخذ بالنواصي والأقدام أي تأخذ الملائكة بنواصيهم أي بشعورهم من مقدم 
رؤوسهم وأقدامهم فيقذفونهم في النارء والنواصي جمع ناصية» وقال الضحاك: يجمع بين ناصيته 
وقدميه في سلسلة من وراء ظهره؛ وعنه: يؤخذ برجلي الرجل فيجمع بينهما وبين ناصيته حتى يندق 
ظهره ثم يلقى في النارء وقيل: يفعل ذلك به ليكون أشد لعذابه وأكثر لتشويهه» وقيل: تسحبهم 
الملائكة إلى النار تارة تأخذ بناصيته وتجره على وجهه» وتارة تأخذه بقدميه وتسحبه على رأسه اه. 

قوله: #يطوفون بينها وبين حميم* أي: يترددون ويسعون بينها وبين حميم فيحرقون بها 
فيستغيئون منها فيسعى بهم إلى الحميم فيسقون منه ويصب فوق رؤوسهم» شر تو 
إلى النار وهكذا . وفي القرطبي : قال قتادة : يطوفون مرة , بين الحميم ومرة بين | 2 لجحيم» والجحيم النار 
والحميم الشراب». وقال كعب: أن واد من اين جين بش ل عدي عن الداك فيدر د با عدوي 
فيه حتى تنخلع أوصالهمء ثم يخرجون منها وقد أحدث الله لهم خلقاً جديداً فيلقون في النار فذلك قوله 
تعالى : #إيطوفون بينها وبين حميم ان» اه. 

قوله: (وهو منقوص كقاض) يقال: أنى يأني كقضى يقضي فهو أن كقاض اه سمين . 


سورة الرحمن/ الايات: 45 -48 


( نغ :42:63 « وَلنْناكق4 أي لكل منهم أو لمجموعهم لمم قيامه بين يديه 
للحساب فترك معصيته « عِنَاقٍ 9 4 +« أي اله مي “5 كان () » « ذواتا #6 تثنية ذوات على 


نمضا 


وفي المختار: أنى يأني كرمى يرمي إنى بالكسر حان وأنى أيضاً أدرك ._قال الله عز وجل : #غير 
ناظرين اناه [الأحزاب : *5] وأنى الحر أي انتهى حره . قال تعالى : #وبين حمم ان4 اه . 

قوله: #ولمن خاف مقام ربه جتتان» أي لكل خائفين من الفريقين جنتان: جنة للخائف الانسي 
وجنة للخائف الجني» أو المعنى لكل خائف جنتان جنة لعقيدته وجنة لعمله» أو جنة لفعل الطاعات 
وجنة لترك المعاصي, أو جنة يئاب بها وجنة يتفضل بها عليه» أو المراد بالجنتين جنة واحدة» وإنما ثني 
مراعاة للفواصل أه شيخ الإسلام في متشابه القرآن. 

قوله: (أي لكل منهم) أي لكل فرد من أفراد الخائفين جنتان» وقوله: أو لمجموعهم أي أن 
الكلام على سبيل التوزيعء فإحدى الجنتين للخائف الأنسي والأخرى للخائف الجني فكل خائف ليس 
له إلا جنة واحدة» والأول هو المعتمد اه شيخنا . 

وفي القرطبي: وروي عن ابن عباس» عن النبي يك أنه قال: «الجنتان بستانان في عرض الجنة 
كل بستان مسيرة مائة عام في وسط كل بستان دار من نور وليس منهما شيء إلا يهتز نعمة وخضرة 
قرارها ثابت وشجرها نابت» ذكره المهدوي والثعلبي أيضاً من حديث أبي هريرة. وقيل: إن الجنتين 
جنته التي ,خلقت له» وجنة ورثهاء وقيل: إحدى الجنتين منزلة والأخرى منزل أزواجه كما يفعله رؤساء 
الذياه عقيل بن إشدق السرم سكم لخر سماد هموقل ددن لكين اننا ذل المصيور 
والأخرى أعاليهاء وقال مقاتل: هما جنة عدن وجنة النعيم» وقال الفراء: إنما هي جنة واحدة فلنى 
لرؤوس الاي» وقيل كانتا اثنتين ليتضاعف له السرور بالنقل من جهة إلى جهة اه. 

قوله : (قيامه بين يديه) أشار بهذا إلى أن المقام مصدر ميمي بمعنى القيام أي الوقوف» والإضافة 
من حيث إن فعل الوقوف يقع بين يديه» وقوله فترك معصيته أشار به إلى سبب استحقاق الجنتين في نفس 
الأمر وهو أنه ليس مجرد الخوف, بل الخوف الناشىء عنه ترك المعاصي اه شيخنا . 

وفي البيضاوي: مقام ربه موقفه الذي يقف فيه العباد للحساب أو قيامه تعالى على أحوالهم من 
قام عليه إذا راقبه أو قيام الخائف عند ربه للحساب اه 

ومحصله احتمالات ثلاثة في تفسير المقام؛ أولهما: أنه اسم مكان. والثاني: أنه مصدر تحته 
احتمالان إما بمعنى قيام الله عز وجل على الخلائق. أو بمعنى قيام الخلائق بين يديه تعالى. وفي 
القرطبي : والمعنى خاف قيامه بين يدي ربه للحساب فترك المعصية فمقام مصدر بمعنى القيام» وقيل: 
خاف قيام ربه عليه أي إشرافه واطلاعه عليه بيانه قوله تعالى: #أفمن هو قائم على كل نفس بما 
كسبت»# [الرعد: *] وقال مجاهدء وإبراهيم النخعي: هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر الله فيدعها 
خوفاً منه اه. 

قوله: إفبأي آلاء» أي نعم اربكما تكذبان» أبتلك النعم أم بغيرها من نعمه التي لا تحصى اه 
خطيب. 


ا ا ع ل ا يسبت طلز حم / الات :4 24 وأ 


الأصلء ولامها ياء لقن 7©» أغصان جمع فنن كطلل « َي ءال ريك تكَزان )4 < ذِيما عا 
تيان (©) * اَي الا يكنا تَكَدبانِ )4 ط فِيمَا ين كل مكهَةٍ4 في الدنياء أو كل ما يتفكه به 


قوله: #ذواتاً أفنان» صفة لجتتان أو خبر مبتدأ محذوف أي هما ذواتاً» وفي تثنية ذات لغتان الرد 
إلى الأصلء فإن الأصل ذوية فالعين واو واللام ياء لأنها مؤنثة ذوي» والثانية التثنية على اللفظ. 

فقول الشارح: تئنية ذوات أي الذي هو مفرد لا جمع كما قد يتوهم» وقوله على الأصل أي أصل 
ذات أي الفصيح في تثنيتها أي : تثنى بحسب أصلها كما في الاية. وقد تثنى على لفظهاء فيقال: ذاتان» 
وقوله: ولامها أي لام ذوات التي هي أصل ذات ياء أي وعينها واو وفاؤها ذال» وذلك لآن أصلها ذي 
تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألقاً فصار ذوا كفتى» فهذه الألف لام الكلمة» وإنما قلبت الياء ألفاً 
دون الواو» مع أن كلل منهما متحرك وما قبله متفتح لأنها طرف والطرف محل التغيير» وإنما لم ترد 
هذه الألف في التثنية إلى الياءء فيقال: ذويتان كما يقال فتيان» لأنه لما زيدت التاء في هذا اللفظ 
تحصنت الألف فى الرد إلى الياء اه كرخى . 

قوله : (على الأصل) أي من رد المحذوف وهوهناعين الكلمة وقوله : ولامها أي التى هي الآ نألف ياء 
أي في الأصل اه شيخنا . 

قوله: (أغصان) وهي الدقيقة التي تتفرع من فروع الشجر وخصت بالذكر لأنها تورق وتثمر وتمد 
الظل اه بيضاوي . 

وقوله: وخصت أي الأفنان مع أنها ذوات أوراق وثمار إلى غير ذلك مما في الأشجار»ء لأن في 
ذكرها ذكر الأوراق والثمار والظلال المقصودة بالذات على طريق أحصر وأبلغ لأنه كناية كما في شروح 
الكشاف اه شهاب . 

قوله: (جمع فنن) هذا أحد قولين» والثاني عن ابن عباس أنه جمع فن كدن والفن النوع والمعنى 

وفي المصباح : الدن كسهم اه. 

قوله: «فبأي الاء» أي : نعم #ربكما تكذبان» أبتلك النعم من وصف الجنة الذي جعل له من 

قوله: #فيهما» أي في كل واحدة منهما عينان تجريان. قيل: أحداهما التسنيم والأخرى 
السلسبيل» وقيل: إحدهما من ماء غير اسن والأخرى من خمر لذة للشاربين. قال أبو بكر الوراق: 
فيهما عينان تجريان لمن كانت عيناه في الدنيا تجريان من مخافة الله عز وجل» فتجريان في كل مكان 
شاء صاحبهما وإن علا مكانه كما تصعد المياه في الأشجار فى كل غصن منها وإن زاد علوها اه 
خازن. 

وفي القرطبي: وعن ابن عباس عينان مثل الدنيا أضعافاً مضاعفة حصاهما الياقوت الأحمر 


سورة الرحمن/ الآبات: 57 4ه ف 


ربا لي * نوعان رطب ويابس» والمر منهما في الدنيا كالحنظل حلو قلي الم رَيمَ] 
َكَرَبانِ ()» ١‏ مُتَكِينَ4 حال عامله محذوف, أي يتنعمون # عل فرش بيبا من إِسَتَبْرَقٍ» ما غلظ من 


وده 


الديباج وخشن والظهائر من السندس 9« وَبحَقَ الْجَتَّييقِ 4 ثمرهما ل دَانٍ ([) »* قريب يناله القائم 


والزيرجد الأخضرء وترابهما الكافور وحمأتها المسك الأذفر وحافتاهما الزعفران اه. 

قوله: #فبأي آلاء» أي : نعم ربكما تكذبان أبتلك النعم التي ذكرها وجعل لها في الدنيا أمثالاً 
كثيرة أم بغيرها اه خطيب . 

قوله: (فى الدنيا) أي ما هو فاكهة في الدنيا فلا تشمل الفاكهة على هذا مثل الحنظل» وقوله: أي 
كلما تكد اى :قن الككزة وإن كان لضن ذاكبة فى اللاقاء #الماكية على مذ كسبل السطاى ودر 
وقوله: والمر منهما” الخ فى :على لقان » وت ناس يتأمل هذا في نحو القثاء والبطيخ ما المراد 
برطبهما ويابسهما أه شيخنا. 

وبعضهم فسرٌ الزوجين بالمعروف وغير المعروف اه. 

وفي القرطبي : فيهما من كل فاكهة زوجان أي صنفان وكلاهما حلو يستلذ به. قال ابن عباس : ما 
في الدنيا شجرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى الحنظل إلا أنه حلو؛ وقيل: ضريان رطب ويابس 
لا يضر هذا عن ذال نرج الفعل والطيب » ويل آراد تفشيل عائين الجعين اللتين دوتهها فإنه ذكر ههنا 
عينين جاريتين» وذكر ثم عينين ينضخان بالماء والنضخ دون الجري فكأنه قال في تلك الجنتين: من كل 
فاكهة نوع وفي هذه الجنة من كل فاكهة نوعان اه 

قوله: #فبأي آلاء* أي: نعم ربكما: الذي ادخرها لكماء تكذبان: أبتلك النعم أم بغيرها مما 
فرضه إليكم من سائر النعم التي لا تحصى اه خخطيب . 

قوله : #متكئين» أي مضطجعين أم متربعين اه كرخي . 

وفى القاموس : توكاأ عليه تحامل واعتمد واتكأ جعل له متكئاًء وقوله كك : «أما أنا فلا آكل متكتاً» 
أي : جالساً جلوس المتمكن المترفع ونحوه من الهيئات المستدعية لكثرة الأكل» بل كان جلوسه للأكل 
مستوفزاً مقعياً غير متربع ولا متمكن»» وليس المراد الميل على * شق كما يظنه عوام الطلبة اه. 

قوله: (أي يتنعمون) والضمير في يتنعمون عائد على من في قوله: #ولمن خاف مقام ربه» 
[الرحمن: 47]. وفي البيضاوي: ومتكثين مدح للخائفين أو حال منهم لأنه من حاف في معنى الجمع 
أه. 

قوله: #بطائنها من استبرق* هذه الجملة يجوز أن تكون مستأنفة والظاهر أنها صفة لفرش اه 
كرخي . 

قوله : (من السندس) وهو ما رق من الديباج . 

قوله: #وجنى الجنتين دان* مبتدأ وخبره دان أصله دانو مثل غاز فأعل أعلاله» وجنى فعل 
بمعنى مفعول كالقبض بمعنى المقبوض اهسمين . 


لذن ااا سس سس اماس ملورق الرحمن/ الآيات: هه . لاه 


والقاعد والمضطجع 9« يِأَيٍ َال ريا تَكَرْبان 9 * فِينَّ 4 في الجنتين وما اشتملتا عليه من 
العلالي والقصور 8 قََمِرْه 8 لطرَفٍِ» العين على أزواجهن المتكثئين من الإنس والجن « لَريَطمتمنَ4 
يفتضهن وهنّ ل أو من نساء الدنيا المنشات #إنيٌ مَبَكَهَُ ول ج01 (©4 « يَاَيَ ءال رَيَكهَا 


قال ابن عباس: تدنو الشجرة حتى يجتنبها ولي الله إن شاء قائماً وإن شاء قاعدا وإن شاء 
مضطجعاًء وقال قتادة: لا يرد يده بعده ولا شوك. وقال الرازي : جنة الآخرة مخالفة لجنة الدنيا من 
ثلاثة أوجهء أحدها: أن الثمرة على رؤوس الشجر في الدنيا بعيدة عن الإنسان المتكىء وفي الجنة 
يتكىء والثمرة تتدلى إليه. وثانيها: أن الإنسان في الدنيا يسعى إلى الثمرة ويتحرك إليهاء وفي الآخرة 
تدنو منه وتدور عليهء وثالئها: أن الإنسان في الدنيا إذا قرب من ثمرة شجرة بعد عن غيرهاء وثمار 
الجنة كلها تدنو إليه في وقت واحد ومكان واحد اه خطيب . 

قوله: #فبأي آلاء» أي نعم ريكما تكذبان أبقدرته على عطف الأغصان الثمار أم بغيرها اه 

قوله: (في الجنتين وما اشتملتا عليه الخ) أشار بهذا إلى أن الضمير راجع إلى الجنتين ومنازلهما 
أو يعود على الجنات الدال عليهن جنتان لأن كل فرد من الخائفين له جنتان فصح أنها.جنات كثيرة» 
وقيل : يعود على الفراش لقربها وتكون في بمعنى على اه كرحي 

قوله: #قاصرات الطرف4 قال ابن زيد: تقول لزوجها وعزة ربي ما أرى في الجنة أحسن منك» 
فالحمد لله الذي جعلك زوجي وجعلني زوجتك اه خطيب . 

وفي السمين: وقاصرات الطرف من إضافة اسم الفاعل لمنصوبة تخفيفاً إذ يقال قصر طرفه على 
كذا وحذف متعلق القصر للعلم به أي : على أزواجهن كما تقدم تقديره وقيل : المعنى قاصرات لطرف 
غيرهن عليهن أي : أزواجهن لا يتجاوز طرفهم إلى غيرهم أه. 

قوله : ألم يطمثهن؟ الخ هذه الجملة يجوز أن تكون نعتاً لقاصرات لأن إضافتها لفظية كقوله: 
#هذا عارض ممطرنا» [الأحقاف : 4 1] وأن تكون حالاً لتخصيص النكرة بالإضافة اه سمين . 

وفي المصباح: طمث الرجل امرأته من بابي شرب وقتل افتضهاء ولا يكون الطمث نكاحاً إلا 
بالتدمية» وعليه قوله تعالى : #لم يطمثهن* اه. 

وفي السمين: وأصل الطمث الجماع المؤدي إلى خروج دم البكرء ثم أطلق على كل جماع 
طمث .وإن لم يكن معه دمء وقيل: الطمث دم الحيض أو دم الجماع» وقيل: الطمث المس الخالص 
أه. 


لس ل ل لل 
يصبهن بالجماع قبل أزواجهن أحد اه. 
قوله: (وهن من الحور) أي: يكن للإنس والجن فيكن قسمين: إنسيات للإنس وجنيات للجن» 


سورة الرحمن/ الآيات : لاه وه امم 


21000018 


ن 4 « كبن الَاوْثُ» صفاء «وَلْمَيْمَانٌ 4 أي اللؤلؤ بياضاً ظهَأَيَ ماله ريك تُكدْبَانِ )> 


وعبارة الخطيب: قال ضمرة بن حبيب: للمؤمنين أزواج من الحور فالإنسيات للإنس والجنيات للجن 
أه. 

قوله : (أو من نساء الدنيا المنشآت) أي المخلوقات ابتداء من غير توسط ولادة خلقاً يناسب البقاء 
والدوام وذلك يستلزم كمال الخلق وتوفر القوى الجسمية وانتفاء سمات النقص اه مناوي على 
الشمائل . 

وفي الكرخي: قوله: أو من نساء الدنيا المنشآت بمعنى لم يطمث الإنسيات منهن أحد من 
الإنس» ولم يطمث الجنيات منهن أحد من الجن» وهذا دليل على أن الجن يطمثون أزواجهم فإن قمام 
الامتنان يقتضي ذلك إذ لو لم يطمثوا لم يحصل لهم الامتنان؛ ويشير بذلك إلى الرد على من زعم أن 
الجن المؤمنين لا ثواب لهم» وإنما جزاؤهم ترك العقوبة وجعلهم تراباً ووجهه أن الخطاب في قوله: 
فبأي آلاء ربكما تكذبان الجن والإنس للامتنان عليهم بحور موصوفات تارة بقاصرات الطرف وأخرى 
بمقصورات في الخيام وبكونهن لم يطمثهن إنس ولا جان» فالواجب أن يرد كل لما يناسبه اه. 

قوله: #إنس قبلهم» أي : قبل الأزواج الإنسيين والجنيين». أي : أن كل واجد من أفراد النوعين 
يجد زوجاته في الجنة اللاتي كن في الدنيا أبكارا وإن كن في الدنيا ثييات فلم يسبقه غيره على زوجته 
حتى يجيء هو فيجدها ثيباء والزوج الونسي زوجاته إنسيات والجني زوجاته جنيات» وهذا على مذهب 
الجمهور من أن الجن يدخلون الجنة ويتنعمون كالإنس» وقال أبو حنيفة: إن جزاءهم على طاعاتهم 
عدم دخول النار فبعد حضورهم الموقف في القيامة يصيرون ترابا كالبهائم اه شيخنا . 

قوله : #فبأي الاء» أي نعم ربكما تكذبان أي بأي نوع من أنواع هذا الإحسان اه خطيب. 

قوله: «كأنهن الياقوت» الخ هذه الجملة يجوز أن تكون نعتاً لقاصرات» وأن تكون حالاً منها 
ولم يذكر مكي غيره؛ والياقوت جوهر نفيس يقال أن النار لم تؤثر فيه اه سمين . 

ومن المعلوم أن الياقوت أحمر اللون فهذا التشبيه يقتضي أن لون أهل الجنة البياض المشرب 
بحمرة فينافي المقرر المعلوم من أنه البياض المشرب بصفرة» وأشار الشارح إلى جواب هذا بأن التشبيه 
بالياقوت من حيث الصفاء لا من حيث الحمرة» وهذا لا ينافي أنه البياض المشرب بصفرة اه. 

لكن الذي فى الخازن نصه : والمرجان صغار اللؤلؤ وهو أشد يياضاًاه. 

قعلى هذا يلق العرجان على الأحمر والأبيضن + .والعرادابه هنا الأنيضن ان 

وفي القرطبي : روى الترمذي عن عبد الله بن مسعودء عن النبي كل أنه قال: (إن المرأة من نساء 
أهل الجنة يرى بياض ساقها من وراء سبعين حتى يرى مخها». وذلك لأن الله تعالى يقول: #كأنهن 
الياقوت والمرجان» فأما الياقوت» فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكاً ثم استصفيته لرأيته» ويروى موقوفاً. 
وقال عمرو بن ميمون: إن المرأة من الحور العين لتلبس سبعين حلة فيرى مخ ساقها من وراء ذلك كما 
يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء» وقال الحسن : هن في صفاء الياقوت وبياض المرجان اه. 

قوله: #فبأي آلاء» أي نعم ربكما تكذبان أبما جعله مثالاً لما ذكر من وصفهن أم يغيره اه 
خطيب. 


لقا 
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« هَل ما ما جَرَم الْحمسّن4 بالطاعة «إلَا لجسن (©)» بالتعيم «( مَأ ل ميك مكزهن 09> 
« ومن دونيمَا» أ ل المذكورتين «جَنََانِ (4 أيضاً لمن خاف مقام ربه « أي اله رَيث 

تُكدْبَانِ 4 ل مُدْمَآئئَانِ )4 سوداوان من شدة خضرتهما 8 يلي ءال ريك تُكَذْبنِ 423 « فيمًا 
عَيَْانِ تَضَّئََانِ © فوّارتان بالماء لا ينقطعان « يي مالك رَيَكُمَا مُكَزْبَانِ )4 يما فكهة رَكل 


قوله: #إهل جزاء الإحسان إلا الإحسان» هل ترد في الكلام على أربعة أوجهء تكون بمعنى قد 
كقوله: #هل أتى على الإنسان حين من الدهر» وبمعنى الاستفهام كقوله: #فهل وجدتم ما وعد ربكم 
حقاً» [الأعراف: 44] وبمعنى الأمر كقوله: فهل أنتم منتهون» [المائدة: ]4١‏ وبمعنى الجحد 
كقوله: #فهل على الرسل إلا البلاغ» [النحل : 0 ] #وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان» اه قرطبي . 

قوله: إفبأي الاء ربكما تكذبان» أبشيء من هذه النعم الجزيلة أم بغيرها اه خطيب . 

قوله: #ومن دونهما جنتان# مبتدأ وخبر. قوله: المذكورتين أي بالصفات السابقة» وأشار به 
إلى أن التفاوت بينهما وبين الآيتين من حيث الصفاتء وقوله: لمن خخاف مقام ربه هكذا مشى الشارح 
على أن ما صدق أصحاب الجنات الأربع واحدء وهو من حاف مقام ربه» وبعضهم جعل صاحب 
السابقتين من خاف مقام ربه وصاحب الايتين أصحاب اليمين اه شيخنا . 

وفي السمين: ومن دونهما أي من دون تينك الجتتين المتقدمتين جنتان في المنزلة وحسن 
المنظرء وهذا على الظاهر من أن الأولتين أفضل من الآخرتين» وقيل: بالعكس ورجحه الزمخشري 
أه. 

وفي الخطيب: وقال الكسائي: ومن دونهما أي أمامهما وقبلهما يدل عليه قول الضحاك: 
الجنتان الأولتان من ذهب وفضة والأخريان من ياقوت» وعلى هذا فهما أفضل من الأولتين» وإلى هذا 
القرل ذهب أبو عبد الله الترمذي الحكيم من نوادر الأصول وقال: ومعنى ومن دونهما جنتان أي دون 
هاتين إلى العرش أي أقرب وأدنى إلى العرش» وقال مقاتل: الجتتان الأولتان جنة عدن وجنة النعيم» 
والأخريان جنة الفردوس وجنة المأوى اه. 

قوله: #فبأي آلاء» أي نعم ربكما تكذبان أبشيء مما تفضل به عليكم من الجنات أم بغيره اه 

قوله: #مدهامتان» في المختار: دهمهم الأمر غشيهم وبابه فهم» وكذا دهمتهم الخيل ودهمهم 
بفتح الهاء لغة» والدهمة السواد. يقال: فرس أدهم وبعير أدهم وناقة دهماء» وادهام أدهيماماً أي 
اسود. قال الله تعالى: مدهامتان أي سوداوان من شدة الخضرة من الري» والعرب تقول لكل شيء 
أخضر أسودء وسميت قرى العراق سواداً لكثرة خضرتهاء والشاة الدهماء الحمراء الخالصة الحمرة» 
ويقال للقيد: الأدهم اه. 

قوله: #إفبأي آلاء ربكما» أي المحسن إليكما بالرزق وغيره؛ تكذبان أبشيء من تلك النعم أم 
بغيرها اه خطيب . 


قوله: #نضاختان» النضخ بالخاء المعجمة فوق النضح بالحاء المهملةء لأن النضح بالحاء 
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ركان (4 هما منها وقيل من غيرها « أي مالآ رَيَكمانَكذْبَانِ )4 «ذِينَّ» أي الجنتين وما فيهما 
حَرَتٌ4 أخلاقاً «حِسَاةٌ ()» وجوهاً « قِأَيَءَالدورَيَحا نكدِبانِ )»4 «خرد» شديدات سواد العيون 


المهملة الرش» والنضخ بالخاء المعجمة فوران الماء اه سمين . 

قوله: إفبأي آلاء» أي نعم ربكما المربي البليغ الحكمة في التربية تكذبان أبتلك النعم أم بغيرها 
اه خطيب . 

قوله: (هما منهما») أي : من الفاكهة وهو ظاهرء وقوله: (وقيل من غيرها) ووجهه كما قاله 
القرطبي: أن النخل والرمان كانا عندهم في ذلك الوقت بمنزلة البر عندناء لأن النخل عامة قوتهم 
والرمان كالشرب» فكان يكثر غرسهما لحاجتهم إليهماء وكانت الفواكه عندهم الثمار التي يعجبون بها 
اه خطيب . 


وعبارة الكرخى: قوله: هما منها أي من الفاكهةء وبه قال الشافعي رضي الله عنهء وأكثر 
الكلمات تفقكم باكل اعلهنا الى عدلق لأ باك ناكية» وعيود' فمطاتهها هلها مو عظتتة اللخاض عن 
العام تفصيلاً» وقوله: (وقيل من غيرها) أي: أنهما ليسا من الفاكهة وعليه أبو حنيفة حيث قال: من 
حلت اليكل فاكهة لم يعنت يأكل البخل والرنان كمإاقال القاصي انه 

وفي الخازن: وروى البغوي بسنده عن ابن عباس موقوفاً قال: نخل الجنة جذوعها زمرد أخضر 
وكرمها ذهب أحمر وسعفها كسوة لأهل الجنة منها حللهم» وثمرها مثل القلال أبو الدلاء أشد بياضاً من 
اللبن وأحلى من العسل وألين من الزبد ليس أهل عجم. وروي أن الرمانة من رمان الجنة كجلد البعير 
المقتب. وقيل: إن نخل الجنة نضيد وثمرها كالقلال كلما نزعت منها واحدة عادت مكانها أخرى» 
العنقود منها اثنا عشر ذراعاً اه. 

قوله: إفبأي الاء» أي نعم ربكما المحسن إليكما بجليل التربية» تكذبان أبتلك النعم أم بغيرها 
مما أحسن به إليكم اه خطيب . 

قوله: (أي الجنتين وما فيهما) أشار بهذا إلى تصحيح ضمير الجمع نظير ما تقدم . 

قوله: #خيرات» فيه وجهان: أحدهما: أنه جمع خيرة بوزن فعلة بسكون العين» يقال: أمرأة 
خيرة وأخرى شرة. والثاني : أنه جمع خيرة المخفف بالتشديدء ويدل على ذلك قراءة خيرات بتشديد 
الياء اه سمين . 

وفي الحديث: إن الحور العين يأخذ بعضهم بأيدي بعض» ويتغنين بأصوات لم يسمع الخلائق 
بأحسن منها ولا بمثلها: نحن الراضيات فلا نسخط أبداً» ونحن المقيمات فلا نظعن أبداً» ونحن 
الخالدات فلا نموت أبداًء ونحن الناعمات فلا نيبس أبداًء ونحن خيرات حسان حبيبات لأزواج 
كرام ( . أخرجه الترمذي بمعتاه من حديث علي رضي الله عنه . وقالت عائشة ئشة رضي الله عنها عنها: إن الحور 
سد عي لوس ل اع ل باس ونحن 
الصائمات وما صمتن» ونحن المتوضئات وما توضأتن» ونحن المتصدقات وما تصدقتن . قالت عائشة 
رضي الله عنهاء فغلبنهن. واختلف أهما أكثر حسناً وأبهى جمالاً هل الحور أو الآدميات؟ فقيل: الحور 
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وبياضها 95 َعْصورات 4 مستورات #فى ليا يا م م 9 * من در مجوف مضافة إلى القصور شبيهة 
بالخدور هّأَيَ َال رَيكانْكَدْبَانِ 47 لال يَطيتهنٌ إن مله قبل أزواجهن «ولاجاة 47 < بَأَيَ 


الك ريا كَكَرْبَانٍ 417 ٍِ متكين 4 أي أزواجهمء وإعرابه كما تقدم «اعَلَ رَقْرَفٍ حَطْرٍ » جمع رفرفة 


لما ذكر من وصفهن في القرآن والسّنة كقوله عليه الصلاة والسلام في دعائه على الميت في الجنازة : 
«وأيدله وا خا من وام وقيل : الآدميات أفضل من الحور العين بسبعين ألف ضعفا» وروي 
مرفوعاً» وذكر ابن المبارك: وأخبرنا رشدين» عن ابن أنعم» عن حبان بن أبي جبلة قال: إن نساء الدنيا 
من دخل منهن الجنة فضلت على الحور العين بما عملن في الديناء وقد قيل: إن الحور العين 

المذكورات في القرآن هن المؤمنات من أزواج النبيين والمؤمنين يخلقن في الآخرة على أحسن صورة 
قاله الحسن البصري» والمشهور أن الحور العين لسن من نساء أهل الدنياء وإنما هن مخلوقات في 
الجنة لأن الله قال: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان* [الرحمن: 51 و 74] وأكثر نساء أهل الدنيا 
مطموثات» ولأن النبي يل قال: «إن أقل ساكني الجنة النساء فلا يصيب كل واحد منهم امرأة»» ووعد 
الحور العين لجماعتهم فثبت أنهن من غير نساء الدنيا اه قرطبي . 

قوله: #فبأي آلاء»* أي: نعم ربكما تكذبان أبنعمة ما جعل لكم من الفواكه أم بغيرها اه 

قوله: (مستورات) عبارة البيضاوي: مقصورات في الخيام قصرن في خدورهن. يقال: امرأة 
قصيرة وقصورة ومقصورة أي : مخدرة اه. 

وقوله : في الخيام جمع خيم جمع خيمة» فالخيام ‏ جمع الجمع اه 

قوله: (من در محوف) عبارة, القرطبي : وقال عمر رضي الله عنه: 5017 
عباس وقال: هي فرسخ في فرسخ لها أربعة "لاف مصراع من ذهبء وقال الترمذي الحكيم أبو عبد الله 
في قوله تعالى: #حور مقصورات في الخيام» بلغنا في الرواية أن سحابة مطرت من العرش فخلفت 
الحور من قطرات الرحمة» ثم ضرب على كل واحدة منهن خيمة على شاطى الأنهار سعتها أربعون ميلا 
وليس لها باب حتى إذا دخل ولي الله الجنة انصدعت الخيمة عن باب ليعلم ولي الله أن أبصار 
المخلوقين من الملائكة والخدام لم تأخذهاء فهي مقصورة قد قصرها بها عن أبصار المخلوقين والله 
أعلم اه. 

قوله: (مضافة إلى القصور) معنى إضافتها إليها أنها في داخلهاء فالخيمة في داخل القصر. 
وقوله: شبيهة أي : تلك الخيام بالخدور جمع خخدرء وهو الستر الى بتكن في البيرك كالنا موسي 
فتلك الخيام التي من الدر تشابه الخدور التي تكون في داخخل القصور اه. 

قوله: إفبأي آلاء» أي نعم ربكما الذي صوركم وأحسن صوركم» تكذبان أبهذه النعم أم بغيرها 
اه خطيب . 

قوله: فبأي آلاء» أي : نعمء ربكما الذي جعل لكم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشرء تكذبان أبهذه النعم أم بغيرها اه خطيب . 

قوله: (وإعرابه كما تقدم) أي : أنه حال عامله محذوف أي : يتنعمون أه شيخنا . 
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أي بسط ووسائد لوَعَبْمرِي حِسَانٍ (©» جمع عبقرية أي طنافس لا أي الريك كدان 4 ل برد 


قوله: (جمع رفرفة) أي: اسم جمع أو اسم جنس جمعيء وكذا يقال في عبقري» وعبارة 
السمين: الرفرف اسم جنس» وقيل: اسم جمع نقلهما مكي» والواحدة رفرفة وهي ما تدلى من الأسرّة 
من غالي الثياب» واشتقاقه من رفرف الطائر أي : ارتفع في الهواء» انتهت. 

وقوله: عبقري منسوب إلى عبقر تزعم العرب إنه اسم بلد الجن فينسبون إليه كل شيء عجيب. 
قال في القاموس: عبقر موضع كثير الجن وقرية بناؤها في غاية الحسن» والعبقري الكامل من كل 
شيء» وقال الخليل: هو الجليل النفيس من الرجال وغيرهم» وقال قطرب: ليس هو المنسوب بل 
بمنزلة كرسي وبختي اه خطيب . 

قوله: (أي طنافس) في المصباح: الطنفسة بكسرتين في لغة العالية» وفي لغة بفتحتين وهي 
يساط له خمل رقيق اأه. 

قوله: «فبأي الاء» أي: نعم ربكما المحسن الذي لا محسن غيرة ولا إحسان إلا منهء تكذيان 
أبشيء من هذه النعم أم بغيرها اه خطيب . 

قوله: #ذي الجلال» قرأ ابن عامر ذو الجلال بالواو وجعله تابعاً للاسم؛ وهكذا هو مرسوم في 
مصحف الشاميين» والياقون بالياء صفة للرب فإنه هو الموصوف بذلك» وأجمعوا على الواو في الأول 
إلا من ذكرته فيما تقدم اه سمين. 

قوله: (تقدم) أي: تقدم شرحه وعبارته فيما سبق» ويبقى وجه ربك ذاته ذو الجلال والإكرام 
للمؤمنين بأنعمه عليهم» انتهت . 
خاتمة: 

رأيت في تذكرة القرطبي كلامآ حسناً يتعلق بشرح هذه الآيات وغالبه في تفسيره» فأحببت نقله 
لما فيه من كثرة الفوائد. قال رضي الله عنه ما نصه: ولما وصف الله الجنتين أشار إلى الفرق بينهما فقال 
في الأوليين: فيهما عينان تجريان وفي الأخريين فيهما عينان نضاختان» أي فوارتان بالماء ولكنهما 
ليستا كالجاريتين» لأن النضخ دون الجري» وقال في الأوليين: فيهما من كل فاكهة زوجان فعمٌ ولم 
يخص » وفي الآخريين فيهما فاكهة ونخل ورمان ولم يقل من كل فاكهة. وقال في الأوليين متكئين على 
فرش بطائنها من استبرق وهو الديباج؛ وفي الأخريين. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان 
والعبقري الموشىء ولا شك أن الديباج أعلى من الموشى» والرفرف كسر الخباء» ولا شك أن الفرش 
المعد للاتكاء عليها أفضل من فضل الخباءء وقال في الأوليين في صفة الحور العين كآنهن الياقوت 
والمرجان؛ وفي الأخريين فيهن خيرات حسان وليس كل حسن كحسن الياقوت والمرجان؛ وقال في 
الأوليين: ذواتا أفنان» وفي الأخربين مدهامتان أي: خضروان كأنهما من شدة خضرتهما سوداوان» 
فوصف الأوليين بكثرة الأغصان والأخريين بالخضرة وحدها. وفي هذا كله تحقيق المعنى الذي قصدتا 
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بقوله: ومن دونهما جنتان» ولعل ما نذكره من تفاوت ما بينهما أكثر مما ذكر. 

فإن قيل: كيف لم يذكر أهل هاتين الجنتين كما ذكر أهل الجنتين الأوليين؟ قيل : الجنان الأربع 
لمن خخاف مقام ربه إلا أن الخائفين لهم مراتب» فالجتتان الأوليان لأعلى العباد رتبة في الخوف من الله 
تعالى» والجنتان الأخريان لمن قصرت حاله في الخوف من الله تعالى. قلت: فهذا قولهء والقول 
الثاني : أن الجنتين في قوله تعالى: ومن دونهما أعلى وأفضل من الأوليين ذهب إلى هذا الضحاك؛ وأن 
الجنتين الأوليين من ذهب وفضة:» والأخريين من ياقوت وزمرد» وقوله: ومن دونهما أي: ومن أمامهما 
ومن قبلهماء وإلى هذا القول ذهب أبو عبد الله بن محمد بن علي الترمذي الحكيم في نوادر الأصول. 
وقال: ومعنى ومن دونهما جنتان أن دون هاتين إلى العرش أي: أقرب وأدنى إلى العرش» وقال 
مقاتل : الجنتان الأوليان عدن وجنة النعيم» والأخريان جنة الفردوس وجنة المأوى. قلت: ويدل على 
هذا قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس» الحديث. وقال الترمذي: وقوله: 
فيهما عينان نضاختان أي : بألوان الفواكه والنعم والجواري المزينات والدواب المسرجات والثياب 
الملونات»؛ وهذا يدل على أن النضخ أكثر من الجري . قلت: على هذا تدل أقوال المفسرين. روي عن 
ابن عباس نضاختان أي : فوارتان بالماء» والنضح بالحاء أكثر من النضخ بالخاء» وعنه أيضاً أن المعنى 
نضاختان بالخير والبركة وقاله الحسن ومجاهد» وعن ابن عباس أيضاًء وابن مسعود: ينضخ على أولياء 
الله بالمسك والعنبر والكافور في دور أهل الجنة كما ينضخ رش المطرء وقال سعيد بن جبير: بأنواع 
الفواكهء وقوله: فيهن خيرات حسان يعني النساء الواحدة خميرة . قال الترمذي : والخيرة ما اختارهن الله 
فأبدع خلقهن باختياره فاختيار الله لا يشبه اختيار الآدميين» ثم قال: حسان فوصفهن بالحسنء وإذا 
وصف خالق الشيء شيئاً بالحسن فانظر ما هناك فمن ذا الذي يقدر أن يصف حسنهن» وفي الأوليين ذكر 
أنهن 'قاضرات الطرف وكأنون آلياتوت والمرساك» فانظر كم بين الخيرة وهي«مختاز الله وبين قاصرات 
الطرفء ثم قال: #حور مقصورات في الخيام# وقال في الأوليين قاصرات الطرف قصرن طرفهن على 
الأزواج ولم يذكر أنهن مقصورات» فدل على أن المقصورات أفضل وأعلى وقد بلغنا في الرواية أن 
شحابة مطرت من العزكن فخاقين سن قطرات الرئحمة نم ضرت على كل واعدة صيعة على شناطى» 
الأنهار سعتها أربعون ميلا وليس بها باب» حتى إذا حل ولي الله الخيمة انصدعت الخيمة عن باب ليعلم 
ولي الله أن أبصار المخلوقين من الملائكة والخدم لم تأخذها فهي مقصورة قد قصر بها عن أبصار 
المخلوقين والله أعلمء ثم قال: متكئين على رفرف اختلف في الرفرف ما هو؟ فقيل: كسر الخباء 
وجوانب الزرع وما تدلى منها الواحدة رفرفة» وقيل: الرفرف شيء إذا استوى عليه صاحبه رفرف به 
وأهوى به كالمرجاح يميناً وشمالاً ورفعاً وخفضاً يتلذذ به مع أنيسته واشتقاقه على هذا من رف يرف إذا 
ارتفع » ومنه رفرفة الطائر لتحريكه جناحيه في الهواء؛ وربما سمي الظليم أي: ذكر النعام رفرفاً بذلك 
لآنه يرفرف بجناحيه ثم يعودء ورفرف الطائر أيضاً إذا حرك جناحيه حول الشيء يريد أن يقع عليه . قال 
الترمذي الحكيم: والرفرف أعظم خطراً من الفرش» فذكر في الأوليين متكئين على فرش بطائئها من 
استبرق وقال هنا متكئين على رفرف خضر والرفرف هو مستقر الولي على شيء إذا استوى عليه الولي 


رفرف به أي طار به هكذا وهكذا حيثما يريد كالمرجاح . وروي لنا في حديث المعراج أن رسول الله وَل 
لما بلغ سدرة المنتهى جاءه الرفرف فتناوله من جبريل وطار به إلى مسند العرش» وذكر أنه قال: «طار 
بي يخفضني ويرفعني حتى وقف بين يدي ربي» ثم لما حان الانصراف تناوله فطار به حفضاً ورفعاً 
يهوي به حتى أداه إلى جبريل صلوات الله عليهماء وجبريل يبكي ويرفع صوته بالتحميد»» والرفرف: 
خادم من الخدم بين يدي الله تعالى له خواص من الأمور في محل الدنو والقرب» كما أن البراق دابة 
يركبها الأنبياء مخصوصة بذلك في أرضهء فهذا الرفرف الذي سخره الله لأهل الجنتين الدانيتين هو 
متكؤهما وفرشهما يرفرف بالولي إلى حافات تلك الأنهار وشطوطها حيث شاء إلى خيام أزواجه 
الخيرات الحسان. ثم قال: وعبقري حسان والعبقري ثياب منقوشة تبسطء فإذا قال خالق النقوش إنها 
حسان فما ظنك بتلك العباقر» والعبقر قرية بناحية اليمن فيما بلغنا ينسج فيها بسط منقوشة» فذكر الله ما 
خلق في تينك الجنتين من البسط المنقوشة الحسان والرفرف الخضرء وإنما ذكر لهم من الجنان ما 
يعرفون أسماءها هنا فبان تفاوت هاتين الجنتين» وقد روي عن بعض المفسرين فإذا هو يشير إلى أن 
هاتين الجنتين من دونها أي : أسفل منهما وأدون» فكيف تكون مع هذه الصفات أدون فحسبه لم يفهم 
الصفة. ذكر هذا كله في الأصل التاسع والثمانين من كتاب نوادر الأصولء والله سبحانه وتعالى أعلم 
أه بحروفه . 


الفتوحات الإلهية/ ج// م٠‏ ؟ 


إل وهالو الشركة 


مكية لا #فبهذا الحديث؟ الآاية 0 لأثلة من الأولين» الآية 
وهي ست أو سبع أو تسع وتسعون آية 


ا | ل الام 


ل دوقت الوَافَِهُ )4 قامت القيامة 8 لبس لِوقسَهَا كد (7» نفس تكذب بأن تنفيها كما نفتها 


قوله: (مكية إلا أفبهذا الحديث) الخ عبارة القرطبي: مكية في قول الحسن وعكرمة وجابر 
وعطاء» وقال ابن عباس » وقتادة: إلا اية منها نزلت بالمديئة وهو قوله تعالى: #وتجعلون رزقكم أنكم 
تكذبون4 [الواقعة: ؟6] وقال الكلبي : مكية إلا أربع آيات منها آيتان: «أفبهذا الحديث أنتم مدهنون» 
[الواقعة: ]8١‏ #وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون# [الواقعة: 87] نزلتا في سفره إلى مكة» وقوله 
تعالى : #ثلة من الأولين وثلة من الآخرين4 [الواقعة 78 - ٠‏ 4] نزلتا في سفره إلى المدينة» انتهت . 

فعلى الشارح إنما عبر بالآية دون الآيتين: لكونه يرى أن الآية هي مجموع الآيتين وغيره يرى أن 
كل جملة آية اه شيخنا . 

قال مسروةء: من أراد أن يعمل نبأ الأولين والآخرين ونبأ أهل الجنة ونب أهل النار وني أهل الدنيا 
ونبأ أهل الآخرة» فليقرأ سورة الواقعة» وذكر أبو عمر بن عبد البر في التمهيد والتعليق» والتعلبي 
أيضاً: أن عشمان دخل على ابن مسعود يعوده في مرضه الذي مات منه فقال: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي 
قال: فمااتش: تشتهي؟ قال رحمة ربي قال ترخس لعي اليه الرضبي لت 
بعدك. قال: 0 الفاقة من بعدي إني أمرتهن أن يق رأن سورة الواقعة كل ليلة» فإني 
سمعت رسول الله يك يقول: من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا اه قرطبي . 

قوله: #إذ وقعث الواقعة»* أي: إذا قامت القيامة» وذلك عند النفخة الثانية» والتعبير عنها 
بالواقعة للإيذان بتحقيق وقوعها لا محالة كأنها واقعة في نفسها اه أبو السعود. 

أي : التي لا بد من وقوعها ولا واقع يستحق أن يسمى الواقعة ة بلام الكمال قال: وتاء المبالغة 
غيرها اه خطيب . 


وفي إذا أوجه» أحدها: أنها ظرف محض ليس فيها معتى الشرط والعامل فيها ليس من حيث ما 


تورة الؤاففة/الآياة 01 ب ع حم ا ا لو عر ل رن ارو 


:1 : عق 0 2 ال اك : 1 
في الدنيا #َافِضَة يَفِمَةَ © # أي هي مظهرة لخفض آقوام بدخولهم الثار» ولرفع اخرين 


| ص 


بدخولهم الجنة ل إذا رضت اَلْأرضٌ بجا )4 حركت حركة شديدة ١‏ وَبْسّتٍ الْحبَالُ مَكَا )4 فنتت 
فيها من معنى النفي كأنه قيل ينتفي التكذيب بوقوعها إذا وقعت. والثاني : أن العامل فيها اذكر مقدراً. 
والثالث: أنها شرطية وجوابها مقدر أي: إذا وقعت كان كيت وكيت وهو العامل فيها. والرابع: أنها 
شرطية والعامل فيها الفعل الذي بعدها ويليها وهو اختيار الشيخ» وتبع في ذلك مكيا قال مكي: 
والعامل فيها وقعت لأنها قد يجازي بها فعمل فيها الفعل الذي بعدها كما يعمل في ما ومن اللتين 
للشرط في قولك: ما تفعل أفعل ومن تكرم أكرم. الاخامس: أنها مبتدأ وإذا رجت خبرهاء وهذا على 
قولنا إنها تنصرف وقد مضى القول فيه محرراً. السادس: أنها ظرف لخافضة رافعة قاله أبو البقاء أي : 
إذا وقعت خفضت ورفعت. السابع: أنها ظرف لرجت» وإذا الثانية على هذا إما بدل من الأولى أو 
تكرير لها. الثامن : أن العامل فيها مادل عليه قوله: ##فأصحاب الميمنة* [الواقعة: 8] الخ اه سمين . 

وقال الجرجانى : إذا صلة أي : وقعت الواقعة مثل اقتربت الساعة وأتى أمر الله وهو كما يقال: 
قد جاء الصوم أي : دنا واقترب اه قرطبي . 

قوله: #كاذبة» اسم ليس» ولوقعتها خبرها مقدم» واللام بمعنى في على تقدير المضاف» أي 
ليس كاذبة توجد في وقت وقوعها كما أشار له الشهاب اه شيخنا . 

قوله: (أي هي مظهرة الخ) أشار به إلى أن خافضة خبر مبتدأ محذوف» وأن الخفض والرفع 
معناهما هنا إظهارهما. قال أبو السعود: والجملة تقرير لعظمتها وتهويل لأمرهاء فإن الوقائع العظام 
شأنها كذلك أو بيان لما يكون يومئذ من حط الأشقياء إلى الدركات» ورفع السعداء إلى الدرجات من 
زلزلة الأشياء» وإزالة الإجرام عن مقارها بنثر الكواكب وإسقاط السماء كسفاً وغير ذلك اه. 

وفي القرطبي: والخفض والرفع يستعملان عند العرب في المكان والمكانة والعز والإهانة» 
ونسب سبحانه وتعالى الخفض والرفع للقيامة توسعاً ومجازاً على عادة العرب في إضافتها الفعل إلى 
المحل والزمان وغيرهما مما لم يكن منه الفعل. يقولون: ليل قائم ونهار صائمء وفي التنزيل: بل 
مكر الليل والنهار» [سباأ: 7] والخافض والرافع على الحقيقة إنما هو الله وحده اه. 

قوله: «إذا رجت الأرض رجاً» يجوز أن يكون بدلا من إذا الأولى أو تأكيداً لها أو خبراً لها على 
أنها مبتدأ كما تقدم تحرير هذا كله وأن تكون شرطاً والعامل فيها إما مقدرة وإما فعلها الذي يليها كما 
تقدم في نظيرتهاء وقال الزمخشري: ويجوز أن ينتصب بخافضة رافعة أي : تخفض وترفع وقت رج 
الأرض وبس الجبال» لأنه عند ذلك ينخفض ما هو مرتفع ويرتفع ما هو منخفض اه سمين . 

قوله : (حركت حركة شديدة) أي : بحيث يتهدم ما فوقها من بناء وجبل اه أبو السعود. 

وقال بعض المفسرين: ترتج كما يرتج الصبي في المهد حتى يتهدم ما عليها ويتكسر كل شيء 
عليها من الجبال وغيرهاء والرجة : الاضطراب وارتج البحر وغيره اضطرب اه خطيب. 

قوله: (فتتت) في المصباح: بسست الحنطة وغيرها بساً من باب قتل وهو الفت فهي بسيسة 
فعيلة بمعنى مفعولة اه. 


ام الل سقت سس سس صورة الواقعة/الآيات: 5و 
« فكت م4 غباراً « مُلِنه(40 مننشراً» وإذا الثانية بدل من الأولى 8 وَعُمٌ في القيامة «أَْوجا4 
أصنافاً ( تله )4 ١‏ تَأصَحَبُ المتمئق» وهم الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم مبتدأ خبره «ا آمب 
لمبَة )4 : ظٍ لشأنهم بدخولهم الجنة « وَأَصَحَبْ الْتْصَةَ » أي الشمال بأن يؤتى كل منهم كتابه 


قوله: (منتشراً) أي : متفرقاً بنفسه من غير حاجة إلى هواء يفرقه» فهو كالذي يرى في شعاع 
الشمس إذا دخل من كوة اه خطيب . 

وفي القرطبي: وقال علي رضي الله عنه : الهباء المنبث الرهج الذي يسطع من حوافر الذواب ثم 
يذهب فجعل الله أعمالهم كذلك» وقال مجاهد: الهباء هو الشعاع الذي في الكوة كهيئة الغبار» وروي 
نحوه عن ابن عباس وعنه أيضاً: هو ما تطاير من النار إذا اضطربت يطير منها شرر» فإذا وقع لم يكن 
شيئاً وقاله عطية اه. 

قوله: (وإذا الثانية) أي: إذا رجت بدل من إذا الأولى أي: إذا وقعث فهي في محل نصب» 
ويجوز نصبها بخافضة أو رافعة وباذكر مقدراً اه كرخي . 

قوله: «إوكنتم» عطف على رجت والخطاب للخلائق بأسرهم قسمهم ثلاثة أصناف» اثنان في 
الجنة وواحد في النار» ثم بينهم فقال: #فأصحاب الميمنة» الخ اه زاده . 

وعبارة أبي السعود: وكنتم أزواجاً خطاب للأمة الحاضرة والأمم السالفة تغليباً» أو للحاضرة 
نقط اه. 

قوله أيضاً: #وكنتم» أي: قسمتم بما كان في جبلاتكم وطبائعكم في الدنيا. أزواجاً أي: 
أصنافناً ثلاثة كل صنف يشاكل ما هو منه كما يشاكل الزوج الزوجة. قال البيضاوي: وكل صنف يكون 
أو يذكر مع صنف اخر فهو زوج اه خطيب. 

قوله: #فأصحاب الميمنة الخ* هذا شروع في تفصيل وشرح أحوال الأزواج الثلائة» فذكرت 
أحوالهم أولاً على سبيل الإجمال بقوله: فأصحاب الميمنة الخ. ثم على سبيل التفصيل بقوله: 
#أولئك المقربون4 الخ . وبقوله: #وأصحاب اليمين» الخ . وبقوله: #وأصحاب الشمال» الخ . 

قوله: (مبتدأ خبره) #إما أصحاب الميمنة# عيارة السمين: أصحاب الأول مبتدأ وما استفهام فيه 
تعظيم مبتدأ ثان» وأصحاب الثانى خبره »2 والجملة خبر الأول» وتكرير المبتدأ هنا بلفظه مغن عن 
الضمير » ومثله الحاقة ما الحاقة؛ القارعة ما القارعة» ولا يكون ذلك إلا في مواضع التعظيم» انتهت . 

فقوله: تعظيم لشأنهم أي : في هذا الاستفهام تعظيم لشأنهم هكذا عبّر غيره وكذا يقال فيما بعده 
اه شيخنا. 

وفي أبي السعود: فقوله تعالى: فأصحاب الميمنة مبتدأء وقوله: ما أصحاب الميمئة خبره على 
أن ما الاستفهامية مبتدأ ثان وما بعده خبره» والجملة خبر الأول» والأصل ماهم أي: أي شيء هم في 
حالهم وصفتهم» فإن ما وإن شاعت في طلب مفهوم الاسمء والحقيقة لكنها قد يطلب بها الصفة 


سورة الواقعة/ الايات: 9 ١‏ ان 


بشماله «مآ حب الْسْمَةٍ )4 تحقير لشأنهم بدخولهم النار ل وَآلَّدِِقُونَ» إلى الخير وهم الآنبياء 
مبتدأ فا التتيثوة ()4 تأكيد لتعظيم شأنهم والخبر « وْلِكَ المتروة 469 وجنت اليِرِ 4 < ثل 


وكذا الكلام في قوله تعالى: #وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة* والمراد تعجيب السامع من 
شأن الفريقين فى الفخامة والفظاعة كأنه قيل: فأصحاب الميمئة في غاية حسن الحال. وأصحاب 
المشأمة في نهاية سوء الحال. وقد تكلموا في الفريقين فقيل: أصحاب الميمنة أصحاب المنزلة السنية» 
وأصحاب المشأمة أصحاب المنزلة الدنية أخذاً من تيامنهم بالميامن وتشاؤمهم بالشمالء. وقيل: الذين 
يؤتون صحائفهم بأيمانهم والذين يؤتونها بشمائلهمء وقيل: الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة 
والذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النارء وقيل: أصحاب اليمن وأصحاب الشؤمء فإن السعداء ميامين 
على أنفسهم بطاعتهم والأشقياء مشائيم عليها بمعاصيهم اه. 

قوله: #والسابقون السابقون» هذا هو القسم الثالث من الأزواج الثلاثة» ولعل تأخير ذكرهم مع 
كونهم أسبق الأقسام وأقدمهم في الفضل ليقترن ذكرهم ببيان ومحاسن أحوالهم على أن إيرادهم بعنوان 
السبق مطلقا معرب عن إحرازهم لقصب السبق من جميع الوجوه؛ وقد تكلموا فيهم أيضا فقيل: هم 
الذين سبقوا إلى الإيمان والطاعة عند ظهور الحق من غير تلعثم وتوان» وقيل : هم الذين سبقوا في 
حيازة الفضائل الكمالات» وقيل: هم الذين صلوا إلى القبلتين كما قال تعالى : #والسابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار» [التوبة: 1٠٠١‏ وقيل : هم السابقون إلى الصلوات الخمسء وقيل : المسارعون 
في الخيرات وأا ما كان فالجملة مبتدأ وخبر» والمعنى والسابقون هم الذين اشتهرت أحوالهم وعرفت 
محاستهم وفيه من تفخيم شأنهم والإيذان بشيوع فضلهم واستغنائهم عن الوصف بالجميل ما لا يخفى» 
وقيل السابقون إلى طاعة الله تعالى السابقون إلى رحمته أو السابقون إلى الخير السابقون إلى الجنة. 
وقوله: أولتك إشارة إلى السابقين وما فيه من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار إليه للإيذان ببعد 
منزلتهم في الفضل» ومحله الرفع على الابتداء بره ما بعده أي: أولتك الموصوفون يذلك النعت 
الجليل المقربون» أي: الذين قربت إلى العرش العظيم درجاتهم وأعليت مراتبهم ورقت إلى حظائر 
القدس نفوسهم الزكية. هذا أظهر ما ذكر في إعراب هذه الجمل وأشهره وهو الذي يقتضيه جزالة 
التنزيل اه أبو السعود. 

قوله : (وهم الأنبياء) تفسير السابقين بهذا يقتضي انقطاع قوله: ثلة من الأولين الخ عنه فيتفكك 
الكلام: فالأولى تفسيرهم بأنهم الذين سبقوا إلى الإيمان والطاعة عند ظهور الحق من غير تلعثم 
وتوان» وقيل: هم الذين سبقوا في حيازة الفضائل والكمالات» وقد ذكر هذين القولين أبو السعود كما 
تقدمء وعليه فيكون قوله: ثلة الخ خبر مبتدأ محذوف أي: وهم ثلة من الأولين الخ فيكون الكلام 
مرتبطا بعضه ببعض تأمل» وعبارة أبي السعود: ثلة من الأولين خبر مبتدأ محذوف أي : السابقون ثلة 
من الأولين» وهم الأمم السالفة من لدن آدم إلى نبينا عليهما السلام وعلى من بينهما من الأنبياء العظامء 
وقيل : من الاخرين أي : من هذه الأمة اه. 

قوله: #في جنات النعيم# خبر ثان» أو حال من الضمير في المقربون» أو متعلق به أي: قربوا 
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يِنَ الاين 4 مبتدأ أي جماعة من الأمم الماضية #وَيَيلُينَ لخي 4 من أمة محمد يله وهم 
السابقون من الأمم الماضية وهذه الأمة» والخبر #عَلَّ سُرر مُوَسُويٍَ '7»* منسوجة بقضبان الذهب 
والجواهر لا تُكَكدنَ يها متقيت تقلت 49 حالان من الضمير في الخبر #ايَطُوفُعَيٍ» للخدمة ل وِلْدان 


قوله : (أي جماعة الخ) في القاموس: الثلة بالضم الجماعة من الناس والكثير من الدراهم وقد 

قوله: (وهم السابقون) أي : الممدوحون بهذه الأوصاف هم السابقون أي: إلى الإيمان بالأنبياء 
عياناً وهم الذين اجتمعوا عليهم» ومعنى هذه العبارة أن المؤمنين ين الذين اجتمعوا على الأنبياء ثلة أي : 
جماعة كثيرة؛ والذين اجتمعوا على محمد يله ثلة قليلة» والكل على سرر موضونة الخ . وهذا لا ينافي 
كون أمة محمد ثلثي أهل الجنة» لأن الكلام هنا في الذين اجتمعوا بالأنبياء مشافهة» والذين اجتمعوا 
على غير محمد من سائر الأنبياء أكثر من الذين اجتمعوا عليه» وهذا لا ينافيى كون أمته على الإطلاق 
أكثر من الأمم الماضية كذلك كما لا يخفى. وعبارة الخازن: وذلك لأن الذين عاينوا جميع الأنبياء 
وصدقوهم من الأمم الماضية أكثر ممن عاين النبي يل وامن به انتهت . 

ثم إن هذا التفسير من الشارح غير تفسيره للسابقين فيما سبق بالأنبياء وذلك لأنه إعراب ثلة مبتدا 
فجعله منقطعاً عن الأول تأمل . 
والكرامة اه خطيب. 

قوله: #موضونة» في القاموس وضن الشيء يضنه فهو موضون ووضين ثتى بعضه على بعض 
وضاعفه والغزل نسجهء والموضونة الدرع المنسوجة أو المتقاربة النسج» أو المنسوجة حلقتين 
حلقتين» أو بالجواهرء انتهى. 

فقوله : والجواهر متعلق بمحذوف أي : ومشتبكة بالجواهر كما صرح به غيره اه شيخنا . 

قوله: #متكئين عليها4 أي على السرر على الجنب أو غيره كحال من يكون على كرسي فيوضع 
تحته شىء آخر للاتكاء عليه اه خطيب. 

قوله: #متقابلين» أي: فلا ينظر بعضهم إلى قفا بعض» وقال مجاهد وغيره: هذا في المؤمن 
وزوجته وأهله؛ وقال الكلبي: طول كل سرير ثلاثماثة ذراع» فإذا أراد العبد أن يجلس عليه تواضع 
وانخفض له فإذا جلس عليه ارتفع اه خطيب . 

قوله: #يطوف عليهم» يجوز أن يكون حالاً وأن يكون استئنافاً» وبأكواب متعلق بيطوف» 
والأباريق جمع إبريق وهو من أنية الخمر والإبريق ماله خرطوم اه سمين. 

قوله: #ولدان# بكسر الواو كصبيان باتفاق القراء جمع وليد بمعنى مولود؛ والولد يجمع على 
أولاد كسبب وأسباب اه من المصباح . 
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علَدونَ )»4 على شكل الأولاد لا يهرمون 8«ايأكْراٍ4 أقداح لا عرى لها لا رَأيقَ 4 لها عرى 
وخراطيم #وكأين» إناء شرب الخمر #ثَن تين © * أي خمر جارية من منبع لا ينقطع أبداً © لا 
صَيُعونَ ناولا يفون (41 بفتح الزاي وكسرها من نزف الشارب وأنزف» أي لا يحصل لهم فيها 
صداع ولا ذهاب عقل» بخلاف خمر الدنيا « وَمَككهَق م ترقت ©4 وَل طيرِمِمَايَفتبُودَ )4 


قوله : (على شكل الأولاد) أي فهم مخلوقون في الجنة ابتداء كالحور العين ليسوا من أولاد الدنيا 
هذا هو الصحيح. وقوله: لا يهرمون تفسير لقوله مخلدون, فالمراد بخلودهم عدم تعيرهم عن حالة 
الولد أن من الطراوة وحسن القد بخلاف أولاد الدنياء فإنهم يتغيرون بالشيخوخة وبهذا سقط ما يقال: 
إن أهل الجنة كلهم مخلدون فلم نص على خلود الولدان؟ وحاصل الجواب: أن المراد بخلودهم ما 
عرفته» والمراد بخلود أهل الجنة مطلقا عدم الفناء اه شيخنا. 

وفي الخازن: واختلف في هؤلاء الولدان» فقيل: هم أولاد المؤمنين الذين ماتوا أطفالاً وهو 
ضعيف لأن الله أخبر أنه يلحقهم بآبائهم ولأن من المؤمنين من لا ولد له فلو خدمه غير ولده كان منقصة 
بأبي الخادمء وقيل: هم صغار الكفار الذي ماتوا قبل التكليف»؛ وقيل: هم أطفال ماتوا ليس لهم 
حسنات فيثابون ولا سيئات فيعاقبون» ومن قال بهذه الأقوال يعلل بأن الجنة ليس فيها ولادة» 
والصحيح أنهم ولدان خلقوا في الجنة لخدمة أهل الجنة من غير ولادة أحدكما خلقت الحور العين من 
غير ولادة» وأطلق عليهم اسم الإاداك لان العرب تعمي لخادم ولبدااما لي يتكلم والامة بوليدة رين 
أسنت اه باختصار . 

قوله: «وأباريق» جمع إبريق فعيل مشتق من البريق لصفاء لونه» وقوله: (لها عرى) وهي ما 
يمسك بها المسماة بالاذان» وقوله: وخراطيم وهي ما يصب منها المسماة بالبزابيز اه شيخنا . 

قوله: «إلا يصدعون عنها» يجوز أن يكون مستأنفاً أخبر عنهم بذلك» ويجوز أن يكون حالاً من 
الضمير في عليهم» ومعنى لا يصدعون عنها أي بسببها. قال الزمخشري: وحقيقة لا يصدر صداعهم 
عنهاء والصداع هو الداء المعروف الذي يلحق الإنسان في رأسه والخمر تؤثر فيه اه سمين . 

قوله: (أي لا يحصل لهم منها الخ) لف ونشر مرتب» فقوله: أي: لا يحصل لهم منها صداع 
أشار به إلى تفسير لا يصدعون؛» وأن عن بمعنى من أي من أجلها وبسببهاء وقوله: ولا ذهاب عقل 
تفسير لقوله: ولا ينزفون على كل من القراءتين وهما سبعيتان اه شيخنا . 

قوله: #مما يتخيرون* أي : يختارون. 

قوله: #ولحم طير مما يشتهون* خرّج النعلبي من حديث أبي الدرداء أن النبي يلي قال: «إن في 
الجنة طيراً مثل أعناق البخت تصطف على يد ولي الله» فيقول أحدها يا ولي الله رعيت في مروج تحت 
العرش وشربت من عيون التسنيم فكل مني فلا يزالن يفتخرن بين يديه حتى يخطر على قلبه أكل أحذها 
فيخرٌ بين يديه على ألوان مختلفة فيأكل منها ما أراد فإذا شبع تجمع عظام الطير فطار يرعى في الجنة 
حيث شاءء فقال عمر: يا نبي الله إنها لناعمة . قال: كلها أنعم منها؛ اه قرطبي . 


ذخا 
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#رَ)4 لهم للاستمتاع ل وَعُورُ 4 نساء شديدات سواد العيون وبياضها لاعِيةٌ )4 ضخام العيون 
كسرت عينه بدل ضمها لمجانسة الياء» ومفرده عيناء كحمراء» وفي قراءة بجر حور عين 
<عاتتر الور التكز © > المصون #اجَر'» مفعول له أو مصدرء والعامل مقدّر» أي جعلنا لهم 
ما ذكر للجزاء» أو جزيناهم ليما كنأ يتلود 4 ط لَايسمَمون ييا في الجنة لم4 فاحشاً من 
الكلام «ا ولا تَِيمًا )4 ما يؤثم ل إلًا4 لكن « تَبلا4 قولاً ظسَلَمَا سَكمَا )4 بدل من قيلاٌ فإنهم 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يخطر على قلبه لحم الطير فيصير بين يديه على ما يشتهي» أو 
يقع على الصحفة فيأكل منها ما يشتهي ثم يطير اه كرخي . 

قوله: #حور عين4 مبتدأ خبره محذوف قدره بقوله: لهم» وقوله: وفي قراءة بجر حور عين وفيه 
أوجهء أحدها: أنه عطف على جنات النعيم كأنه قيل: هم في جنات النعيم وفاكهة ولحم وحور عين 
قاله الزمخشري . الثاني: أنه معطوف على بأكواب» وذلك بتجوز في قوله: يطوف إذ معئاه يتنعمون 
فيها بأكواب وبكذا 00 قاله الزمخشري . الثالث: أنه ور عله ل : وأن الولدان يطوفون 
علديو انحرو أيقا نإل هه لله لهم الساسمية: 

قوله: (شديدات سواد العيون) هذا من جملة تفسير العين فلو أخره بعده لكان أوضح» فالعين 
شديدات سواد العيون مع سعتهاء وأما الحور أي: بياض فمعناه النساء شديدات البياض أي: بياض 
أجسادهن تأمل اه شيخنا . 

ثم رأيت في المختار ما نصه: والحور بفتحتين شدة بياض العين في شدة سوادهاء وقال 
الأصمعي : ما أدري ما الحور في العين» وقال أبو عمرو: والحور أن تسود العين كلها مثل أعين الظباء 
والبقرة. قال: وليس في بني آدم حور وإنما قيل للنساء حور العين تشبهاً بالظباء والبقر اه. 

قوله: (بدل ضمها) أي : الذي هو حقها لأن المفرد عيناء كما قال بوزن حمراء» وما كان كذلك 
يجمع على فعل بضم الفاء على حد قوله : 

اه شيخنا . كن تسر احثر ور 

قوله: (وفي قراءة) أي : سبعية بجر حور عين اه. 

قوله: #كأمثال اللؤلؤ المكنون» أي: المخزون في الصدف المصون الذي لم تمسه الأيدي ولم 
تقع الشمس والهواء عليه» فيكون في نهاية الصفاء. قال البغوي: ويروى أنه يسطع نور في الجنة 
فيقولون ما هذا؟ فيقال: ثغر حوراء ضحكت في وجه زوجهاء ويروى أن الحوراء إذا مشت يسمع 
تقديس الخلاخل من ساقها وتمجيد الأسورة من ساعديهاء وأن عقد الياقوت في نحرهاء وفي رجليها 
نعلان من ذهب شراكهما من لؤلؤ يصيحان بالتسبيح اه خطيب . 

قوله : (لكن) #قبلآً» أشار بهذا إلى أن الاستثناء منقطع لأن السلام لم يندرج تحت اللغو والتأثيم 
اه سمين . 

قوله: (بدل من قيلاً) عبارة السمين: قوله: سلاماً سلاماً في أوجه: أحدها: بدل من قيلاً أي : لا 
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يسمعونة © وَأصصك لبن مآ أحَحَبُ البيين 7 #ف سِدّرٍ ©# شجر النبق دود د )* لا شوك فيه 
وطلى »* شجر الموز َو مَنصُور #9 بالحمل من أسقله إلى أعلاه وَظِلٍ مَل م 4 دائم # ومو 
31 37 - احير 
تكوب ()» جار دائماً « وتككهق كير )4 لا لَامَقظوءَةٍ4 في زمن «وَلَاموعََ )4 بشمن ا ودش 
0 الثاني : أنه نعت لقيلاً. الثالث: أنه منصوب بنفس قيلدٌ أي: إلا أن 
يقولوا سلاماً سلاماً وهو قول الزجاج. الرابع: أن يكون منصوباً بفعل مقدر ذلك الفعل محكي بقيلاً 
تقديره إلا قيلاً سلموا سلاماً اه. 

وفي الخازن: إلا قيلاً سلاماً سلاماً معناه لكن يقولون قيلاً وتسمعون قيلاً سلاماً سلاماً يعني 
يسلم بعضهم على بعضء» وقيل: تسلم الملائكة عليهمء وقيل: يرسل الرب السلام إليهمء وقيل: 
معناه أن قولهم يسلم من اللغو اه. 

ل ل ل 
تفضيل شؤون السابقين اه أبو السعود. 

قوله: #فى سدر» خبر ثان عن المبتدأ الذي هو قوله: وأصحاب اليمين؛ أو خبر مبتدأ محذوف 
أي : هم في سدرء والظرفية للمبالغة في التنعم والانتفاع به اه شيخنا . 

وفيه أيضاً: نضد متاعه وضع بعضه على بعض وبابه ضرب اه. 

وفي السمين: المخضود الذي قطع شوكه من خضلته أي: قطعته» وقيل: الموقر من الحمل 
حتى لا يبين ساقه وتنثني أغصانه من خضدت الغصن أي : ثنيتة » وطلح منضود أي متراكب» وفي 
ألحة لتمعسر لايرى له ساق من كثرة ثمره أه. 

وفي الخطيب: قال ابن المبارك : أخبرنا صفوان عن سليم بن عامر قال: كان أصحاب النبي يكل 
يقولون: إنا لتنفعنا الإعراب ومسائلهم. قال: أقبل أعرابي يوماً فقال: يا رسول الله لقد ذكر الله في 
القران شجرة مؤذية» وما كنت أرى أن في الجنة شجرة تؤذي صاحبها. فقال رسول الله َلهِ: «وما 
معاد وي تس نر و روي لس ا ا ع سر 

كه فجعل مكان كل شوكة ثمرة فإنها ثمر على اثتين وسبعين لوناً من الطعام ما فيها لون يشبه 
0 وقال أبو العالية» والضحاك: نظر المسلمون إلى وجّ وهو واد بالطائف مخصب فأعجبهم 
سدرهء فقالوا: يا ليت لنا مثل هذا. فنزلت الآية اه. 

ا ا لس والجوز ونحوهماء بل كله مأكول ومشروب 
قوله لحارم ا ل أخدود لا ينتقطع عنهم اه قرطبي . 

قوله: #وفاكهة كثيرة* أي : كثرة الأجناس» وقوله: لا مقطوعة نعت لفاكهة ولا للنفي كقولك: 
مررت برجل لا طويل ولا قصير ولذلك لزم تكرارها اه سمين. 


ووم .ب صسسسصسسس سس سسورة الواقعة/الآيات: 74 لام 


َرَفعَةَ 419 على السرر 8 إنَا تأنه نت 4 أي الحور العين من غير ولادة « جَمَلَهُنَ بكرا (» 
عذارى» كلما أتاهن أزواجهن وجدوهن عذارى ولا وجع #عَرَع»# بضم الراء وسكونها جمع 
عروب وهي المحببة إلى زوجها عشقاً له « أيه © 4 جمع ترب أي مستويات في السن 

قوله: #ولا ممنوعة* (بثمن) الأولى أن يقول بشي أي: فلا تتوقف على شيء كثمن أو حائط أو 
باب أو سلم اه شيخنا: 

أي : لا تمنع عن متناولها بوجه كبعد المتناول وانعدام ثمن يشتري به وشوك في الشجر يؤذي 
من يقصدهاء وحائط يمنع الوصول إلى شجرهاء بل إذا اشتهاها العبد دنت منه حتى يأخذها بلا تعب . 
قال تعالى : #وذللت قطوفها تذليلاً» [الإنسان: ]١5‏ اه زاده. 

قوله: #وفرش مرفوعة» قال علي: مرفوعة على الأسرة» وقيل: بعضها فوق بعض فهي مرفوعة 
عالية . وعن أبي سعيد الخدري» عن النبي يَكلْةِ في قوله وفرش مرفوعة قال: «ارتفاعها كما بين السماء 
والأرض ومسيرة ما بينهما خمسمائة عام» أخرجه الترمذي : وقال حديث حسن غريب. قال الترمذي : 
قال بعض أهل العلم: معنى. هذا الحديث ارتفاعها كما بين السماء والأرض يقول ارتفاع الفرش 
المرفوعة فى الدرجات ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» وقيل: أراد بالفرش النساءء 
والعرت تسني المرأة فوشا ولبابا غلى الانتعارة» 'فعلق بهذا القول يكون. تعن :مرزقوعة أي :رفن 
بالفضل والجمال على نساء الدنياء ويدل على هذا التأويل قوله : #إإنا أنشأناهن» الخ اه محازن. 

قوله: (أي الحور العين من غير ولادة) أشار به إلى أن المراد بالفرش النساء مرفوعات على 
الآرائك أنهن لسن من نسل آدم عليه السلام: بل هن مخترعات لم يسبقن بخلق وهو ما جرى عليه أبو 
عبيدة وغيره» وعبارة الكشاف : أنشأناهن إنشاء ابتدأنا خلقهن ابتداء جديداً من غير ولادة» قأما أن يراد 
اللاتي ابتدىء إنشاؤهن أو اللاتي أعيد إنشاؤهن» وعن رسول الله يَكهِ: أن أم سلمة سألته عن قوله 
تعالى: إإنا أنشأناهن إنشاء» فقال: «يا أم سلمة هن اللواتي قبضن في دار الدنيا عجائز شمطاً رمصاً 
جعلهن الله بعد الكبر أتراباً على ميلاد واحد في الاستواء كلما أتاهن أزواجهن وجدوهن أبكاراً» قلما 
سمعت عائشة رسول الله كل يقول ذلك قالت: واوجعاه؛ فقال رسول الله يلْ: اليس هناك وجع) اه 
كرخي من الآية . 

ومن الحديث: أن نساء الدنيا يخلقهن الله في القيامة خلقاً جديداً من غير توسط ولادة خلقاً 
يناسب البقاء والدوام» وذلك يستلزم كمال الخلق وتوفر القوى الجسمية وانتفاء سمات النقص. كما أنه 
خلق الحور العين على ذلك الوجه تأمل. قوله: (ولا وجع) أي: يحصل لهن في إزالة البكارة اه 


قوله: (بضم الراء وسكونها) سبعيتان وهذا كرسل ورسل فالتسكين للتخفيف» وقوله: جمع 
عروب كرسول اه سمين . 


قوله : («ترب) الترب هو المساوي لك في سنك لأنه يمس جلدهما التراب في وقت واحد وهو 
أكد في الائتلاف» وهو من الأسماء التي لا تتعرف بالإضافة لأنه في معنى الصفة إذ معناه مساويك ومثله 


سورة الواقعة/ الآيات: 44-758 مومع 
« لاحب اليِين © 4 صلة أنشأناهن أو جعلناهن وهم « ثُله" يت الْأَوَلينَ (©) 4 # وَتُلك ين 
آرت (7> لا وَأَصْمْبْ التَمَالِ مآ تحب المَالِ 4 ا فى سَْو 4 ريح حارّة من النار تنفذ في المسام 
ادحو )4 ماء شديد الحرارة ل وَظِلٍ ين يحو )4 دخان شديد السواد الا برِ» كغيره من 

قوله: (أي مستويات في السن) وهو ثلاث وثلاثون سنةء يقال في النساء أتراب وفي الرجال 
أقران. وروى أبو هريرة أن النبي ككل قال: «يدخل في أهل الجنة جرداً مرداً بيضاً مرداً بيضاً مكحولين 
أبناء ثلاثين أو قال ثلاث وثلاثين على خلق آدم عليه السلام ستون ذراعاً في سبعة أذرع» وروي أيضاً أنه 
كه قال: «من دخل الجنة من صغير أو كبير يرد إلا ثلاثين سنة في الجنة لا يزاد عليها أبداً وكذلك أهل 
التار» اه خطيب . 

قوله: (صلة أنشأناهن الخ) عبارة السمين: في هذه اللام وجهانء أحدهما: أنها متعلقة 
بأنشأناهن أن أنشأناهن لأجل أصحاب اليمين . والثاني : أنها متعلقة بأتراباً كقولك: هذا ترب لهذا أي : 

قوله: #ثلة من الأولين»* خبر مبتدأ محذوف كما قدره» وذهب جماعة إلى أن الثلثين جميعاً من 
هذه الأأمق» وهو قول أبي العالية ومجاهد وعطاء بن أبي رباح والضحاك قالوا: ثلة من الأولين من 
سابقى هذه الأمة» وثلة من الآخرين من هذه الأمة أيضاً فى آخر ذلك الزمان يدل على ذلك ما روى 
البغوي بإسناد الثعلبى عن ابن عباس في هذه الآية قال رسول الله كل: «هما جميعاً من أمتى» وهذا 
القول هو اختيار الزجاج قال: معناه جماعة ممن تبع النبي ييه وآمن به وجماعة ممن أمن به وكان بعده 
ولم يعاينه» فإن قلت: كيف قال في الاية الأولى : #وقليل من الاخرين4 [الواقعة: ]١5‏ وقال في هذه 
الاية: #وثلة من الاخرين#؟ قلت: الاية الأولى في السابقين الأولين وقليل من يلحق بهم من 
الاخرين» وهذه الاية في أصحاب اليمين وهم كثيرون في الأولين والاخرين اه خازن. 

قوله: #إوأصحاب الشمال4 الخ شروع في تفاصيل أحوالهم التي أشير عند التوزيع إلى هولها 
وفظاعتها بعد تفصيل حسن أصحاب اليمين اه أبو السعود. 

قوله: #وظل من يحموم» وزنه يفعول. قال أبو البقاء: من ألحم أو الحميم واليحموم قيل: هو 
الدخان الأسود إلبهيم» وقيل : واد في جهنم » وقيل: اسم من أسمائها والأول أظهر اه سمين . 

وفي المختار: وحممه تحميماً سخم وجهه بالفحم والحمم الرماد والفحم وكل ما احترق من 
التارء الواحدة حممة واليحموم الدخان اه . 

قوله: (كغيره من الظلال) قضيته أنهما صفتان للظل لا لقوله من يحموم» وتعقب بأنه يستلزم 
تقديم غير الصريحة على الصريحة فالأولى أن يجعل صفة ليحموم فالجواب: أن الترتيب غير واجب 
نص عليه الرضى مع أنه هنا يفضي إلى عدم توازن الفاصلتين وجعلهما نعتين ليحموم لا يلائم البلاغة 
القرانية» وفي كلامه إشارة إلى أنه كان من حق الظاهر أن يقال: وظل حار ضار فعدل إلى قوله وظل من' 
يحموم ليتبادر منه إلى الذهن أولاً الظل المتعارف فيطمع السامع» فإذا نفي عنه ما هو المطلوب من 


دوم سورة الواقعة/ الآيات: 44 -48 


الظلال «ولا كزِيرٍ ()»* حسن المنظر ل إَِهُمَ كَاووأ َل دَِكَ 4 في الدنيا ٠«‏ مترفيت #3 منعمير: لا 
يتعبون في الطاعة « امورو عل لنت » الذنب « العم 09 أي الشرك #8 وَكانوا يمُولُو أيدَا , ِتنا ومن 
رابا وَعطَلما نا لمبعُوُنَ )4 في الهمزة في الموضعين التحقيق وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما 


على الوجهين 8 أَوَءَابَاوْنا الأولون (©) »4 بفتح الواو للعطف. والهمزتين للاستفهام وهو في ذلك 


الظل وهو البرد والاسترواح جاءت السخرية والتهكم والتعريض بأن الذين يستأهلون الظل الذي فيه برد 
وإكرام غير هؤلاء فيكون أشجى لحلوقهم وأشد لتحسرهم أه كرخي . 

قال الرازي: وفي الأمور الثلاثة إشارة إلى كونهم في العذاب دائماً لأنهم إن تعرضوا لمهب 
الهواء أصابهم السموم وإن استكنوا كما يفعله الذي يدفع عن نفسه السموم بالاستكنان بالكن يكونون 
في ظل من يحمومء فلا انفكاك لهم من العذاب» أو يقال: إن السموم تضربه فيعطش وتلتهب نار 
السموم في أحشائه فيشرب الماء فيقطع أمعاءه فيريد الاستظلال بظل فيكون ذلك الظل اليحمومء وذكر 
السموم والحميم دون النار تتبيهاً بالأدنى على الأعلى كأنه قال: أبرد الآشياء في الدنيا حار عندهم 
فيكف أحرها اه خطيب . 

قوله: إإنهم كانوا» الخ تعليل لاستحقاقهم هذه العقوبة. قال الرازي: والحكمة في ذكره سبب 
عذابهم ولم يذكر في أصحاب اليمين سبب ثوابهم» فلم يقل إنهم كانوا قبل ذلك شاكرين مذعنين» 
وذلك للتنبيه على أن الثواب منه تعالى فضل» والعقاب منه عدل» والفضل سواء ذكر سببه أو لم يذكر لا 
يوهم بالمتفضل نقصاً ولا ظلمء وأما العدل فإنه إن لم يذكر سبب العقاب يظن أنه ظالم» ويدل على 
ذلك أنه تعالى لم يقل في حق أصحاب اليمين جزاء بما كانوا يعملون كما في السابقين» لأن أصحاب 
اليمين نجوا بالفضل العظيم لا بالعمل بخلاف من كثرت حسناته يحسن إطلاق الجزاء في حقه اه 
خطيب . 


قوله: (لا يتعبون في الطاعة) توجيه لكون الترفه أي : التنعم وصف ذم مع أنه في الواقع ليس ذماً 
في حد ذاتهء وإنما كان هنا ذما من حيث أنهم جعلوا من جملته القعود عن الطاعات وتركهاء فصمّ 
ذمهم بهذا الاعتبار تأمل. قوله: (أي الشرك) ويعبر بالحنث عن البلوغء ومنه قولهم: «لم يبلغوا 
الحنث» وإنما قيل ذلك لأن الإنسان عند بلوغه يؤاخذ بالحنث أي : الذنب» وتحنث فلان أي: جانب 
الحنث» وفي الحديث: كان يل يتحنث بغار حراء أي يتعبد لمجانبته الاثم فتفعل في هذه كلها للسلب 

قوله: (وادخال ألف بينهما على الوجهين) هذه العبارة لا تفيد إلا قراءتين كما لا يخفى. وكان 
عليه أن يقول وتركه أي : ترك الإدخال» فالإدخال وتركه حالتان مضروبتان فى حالتي التحقيق والتسهيل 
بأربعة وكلها سبعية اه شيخنا. 

قوله: (وهو) أي الاستفهام في ذلك وهو أو آباؤنا وفيما قبله وهو اثنان: «أئذا متنا وكنا تراباً 
وعظاما أئنا لمبعوثون» وقوله: وفي قراءة أي: سبعية وقوله: والمعطوف عليه الخ أي: على كل من 


سورة الواقعة/ الايات: 49 هه بوم 
وفيما قبله للاستبعاد» وفي قراءة بسكون الواو عطفاً بأو والمعطوف عليه محل إن واسمها 
« فل يت الْأَولينَ وَاللحرث 4 ١‏ لتَجَموعودَ ِل ميقت لوقت 9« زم تم 45 أي يوم القيامة «ثَإَِم يا 
آلضَانونَ الَْكدْودَ 42 ط لأكذوَ ين سجر من نر )4 بيان للشجر « قثن ه41 من الشجر ل الْتطرن )4 


ل منود و4 أي الزقوم المأكول «يد للم )4 « قَتروم شرت4 بفتح الشين وضمها مصدر 


وقوله: محل إن واسمها أي: بعد ملاحظة تقدم المعطوف على الخبر» والتقدير أثنا وآباؤنا 
مبعوثون. وفي البيضاوي : أن المعطوف عليه الضمير المستكن في لمبعوثون اه. 

وحسن العطف على الضمير في لمبعوثون من غير تأكيد نحن للفاصل الذي هو الهمزة كما حسن 
في قوله: ما أشركنا ولا اباؤنا لفصل لا المؤكدة للنفي قاله في الكشاف» وقد تقدم الكلام على نظائر 
الآية في سورة الرعد وغيرها اه كرخي . 

قوله : #قل إن الأولين» الخ أي قل لهم ما ذكر رداً لإنكارهم وتحقيقاً للحق اه أبو السعود . 

قوله: (لوقت) أي: في وقت يوم معلومء أي : معين عند الله والإضافة بيانية اه شهاب . 

وفي الكرخي : قوله: أي يوم القيامة فيه إشارة إلى أن إضافة ميقات يوم للبيان» وكأنه ضمن 
الجمع معنى السوق فعدى تعديته بإلى وإلآً فكان الظاهر أن يعدى يفي اه. 

قوله: ثم إنكم» عطف على إن الأولين داخل تحت القول» وثم للتراخي زماناً أو رتبة» 
وقوله: المكذبون أي : بالبعث والخطاب لأهل مكة وأضرابهم اه أبو السعود. 

قوله: #من زقوم» وهو من أخبث الشجر المر ينبت في الدنيا بتهامة» وفي الآخرة ينبته الله في 
الجحيم وهو في غاية الكراهة وبشاعة المنظر ونتن الريح اه خطيب. 

قوله : (بيان للشحر) أي : فمن بيانية وأما من الأولى فهي لابتداء الغاية أو زائدة أي: لاكلون 
عجرا هوالرقوم اح شيهناة ْ 

قوله: #فمالتون منها# تأنيث الضمير لكون الشجر اسم جنس اه خطيب . 

واسم الجنس يجوز تذكيره وتأنيئه لغتان اه سمين . 

قوله: #فشاربون شرب الهيم» قال الشيخ: الفاء تقتضي التعقيب في الشربين» وأنهم أولاً لما 
عطشوا شربوا من الحميم ظناً منهم أنه يسكن عطشهم فازداد عطشهم بحرارة الحميم» فشريو! بعده 
شرباً لا يقع بعده ري أبداً هو شرب الهيم. فهما شريان من الحميم لا شرب واحد اختلفت صفتاه 
فعطف» والمشروب منه في فشاربون شرب الهيم محذوف لفهم المعنى تقديره فشاربون منه اه. 

والظاهر أنه شرب واحد بل الذي يعتقد هو هذا فقطء وكيف يناسب أن تكون زيادة العطش بشربه 
مقتضية لشربهم منه ثانياً فشاربون شرب الهيم تفسير للشرب قبله» ألا ترى أن ما قبله يصلح أن يكون 
مثل شرب الهيم ومثل شرب غيرها ففسره بأنه مثل شرب هؤلاء البهائم . وفي ذلك فائدتان» إحداهما: 
التنبيه على شربهم منه. والثانية: عدم جدوى الشرب وأن المشروب لا ينجع فيهم كما لا ينجع في 
الهيم اه سمين . 


كك ملسست ا 1 3 131 101 يل الواقعة/ الايات: هه لاه 


« لير 9©> الوبل العطاش » جمع هيمان للذكر وهيمى للأنثى كعطشان وعطشى ## هد 00 
أعد لهم اَم اين © © يوم القيامة ا ححَنّ حَلَفَكُم 4 م ا 


وفي الكرخي : وكل من المعطوف والمعطوف عليه أخص من الآخر من وجه لوجود الأول بدون 
الثاني في الشرب قليلاً» أي: شرب الحميم» الثاني: بدون الأول في شرب البارد فلا اتحاد مع ظهور 
ترتب الثاني على الأول فإن الشرب بعد الأكل اه. 

قوله: (مصدر) أي : على كل من القراءتين وهما سبعيتان اه شيخنا. 

وفي السمين: قرأ نافع وعاصم وحمزة بضم الشين» وباقي السبعة بفتحهاء ومجاهد وأبو عثمان 
النهدي بكسرها فقيل ثلاث لغات في مصدر شرب» والمقيس منها إنما هو المفتوح» وقيل: المصدر 
هو المفتوح والمضموم والمكسور اسمان لما يشرب كالرعي والطحنء وقال الكسائي : يقال شربت 
شرباً وشرباء ويروى قول جعفر أيام منى أيام أكل وشرب» ويقال: بفتح الشين والشرب في غير هذا 
اسم للجماعة الشاربين اه. 


قوله: (جمع هيمان للذكر وهيمى) بالقصر للأنثى أي : أن هيم جمع لهذين المفردين» كما أن 
عطاشاً جمع لعطشان وعطشى بالقصر أيضاء وهذا من الشارح سبق قلم» لأن هيم أصله هيم بضم الهاء 
بوزن حمر لكن قلبت الضمة كسرة لمناسبة الياء وفعل بضم الفاء جمع لأفعل وفعلاء على حد قوله : 
,5 فعل لنحو أحمر وحمراً 
ولا يصح ما ذكره الشارح إلا لو كان الذي في الآية هيام كعطاش» فإنه جمع لعطشان وعطشى 
على حد قوله: 


فعلونعلةلهما 

إلى أن قال: 
وشاع في وصف على فعلانئا أو أنثيي هو على فعللائنا 

وعبارة السمين: والهيم جمع أهيم وهيماء وهو الجمل والناقة التي أصابها الهيام وهو داء معطش 
تشرب الإبل منه إلى أن تموت أو تسقم سقماً شديداًء والأصل هيم بضم الياء كجمر قلبت الضمة كسرة 
لتصح الياء وذلك نحو بيض في أبيض وبيضاء» انتهت 

قوله: #هذا» أي ماذكر من المأكول والمشروب» وقوله: ما أعد لهم أي: أول قدومهم كما يعد 
للضيف أول حلوله كرامة له وإذا كان هذا نزلهم فما ظنك بما يأتي بعدما استقروا في الجحيم وتسمية 
هذا نزلا تهكم بهم» لأن النزل ما يعد للنازل تكرمة والجملة مسوقة من جهته تعالى بطريق الفذلكة 
مقررة لمضمون الكلام غير داخلة تحت القول اه أبو السعود. 

وقوله: بطريق الفذلكة فذلكة الشيء ذكره إجمالاً. وفي القاموس: فذلك حسابه أنهاه وفرغ منه 
مخترعة من قوله : إذا أجمل حسابه فذلك كذا وكذا اه. 

كأنه قال: وجملته كذا وكذا أي: حاصله كيت وكيت. قوله: (بالبعث الخ) جواب ما يقال كيف 
قال ذلك مع أنهم مصدقون بذلك بدليل قوله: #ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله» 


سورة الواقعة/ الآيات: لاه وه هوعم 


«تْصَدَفونَ ()4 بالبعث» إذ القادر على الإنشاء»ء قادر على الإعادة ا أَميْمنَاتْممُونَ ()* تريقون 
المني في أرحام النساء 9 َأ بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفاً وتسهيلهاء وإدخال ألف بين 
المسهلة والأخرى» وتركه في المواضع الأربعة #َلْقُوتهُء» أي المني بشراً « أَمَحَنُ للش )4 


[لقمان: 75 و الزمر: 7”8] وإيضاحه : أن ذلك تحضيض على التصديق بالبعث بعد الموت بالاستدلال 
بالخلق الأول؛ فكأنه قال: هو خلقكم أولاً باعترافكم فلا يمتنع عليه أن يعيدكم ثانياً» فهلا تصدقون 
بذلك أو هم وإن صدقوا بألسنتهم لكن لما كان مذهيهم خلاف ما يقتضيه التصديق كانوا كأنهم مكذبون 
به» فيتزل تصديقهم منزلة عدمه لفقدان ما يحققه من اثاره الدالة عليه اه كرخي . 

قوله: #أفرأيتم»* هي بمعنى أخبروني» ومفعولها الأول ما تمنون» والثاني الجملة الاستفهامية 
أه سمين . 

أي : أخبروني هل رأيتم بالبصر أو البصيرة ما تمنون اه خطيب وكذا يقال في البقية. 

قوله : #ما تمنون» ما اسم موصول بمعنى الذي أي : أفرأية يتم الذي تقذفونه وتصبونه في الأرحام 
وهوالنطفة؛ وقرىء بفتح التاء من مني النطفة بمعنى أمناها أي : صبّها اه. 

وفي السمين: قرأ العامة تمنون بضم التاء من أمنى يمني » وقرأ ابن عباس بفتحها من منى يمني » 
وقال الزمخشري : يقال أمنى النطفة ومناها قال تعالى : لإمن نطفة إذا تمنى» [النجم: 47] اه. 

وفي المختار: وقد منى من باب رمى وأمني أيضاً اه. 

قوله: #أأنتم تخلقونه» يجوز فيه وجهان» أحدهما: أنه فاعل بفعل مقدر أي : اتخلقونه أنتم» 
فلما حذف الفعل لدلالة ما بعده عليه انفصل الضمير وهذا من باب الاشتغال. والثاني: أن أنتم مبتدأ 
م ا ل ا ل ا 

قوله: (بت بتحقيق الهمزتين الخ) في كلامه التنبيه على أربع قراءات مع أنها خمس لأن تحقق قو 
المنوين إبامع إوجال الت يهنا ندودة مدا ليميا وبيذاون إلحاله والخمسس ميغية ؛ وقوله: وإبدال 
الثانية ألفاً أي : ممدودة مدأ لازماً» وقوله: فى المواخ ضع الأربعة متعلق بقوله بتحقيق الخ أي : وتجري 
هذه القراءات الأربعة بل الخمسة في القواضيم الأربعة هذا أولها. والثاني : أأنتم تزرعونه. والثالث: 
أأنتم أنزلتموه من المزن. والرابع : أأنتم أنشأتم شجرتها اه شيخنا. 

قوله: #أم نحن الخالقون؟ في أم هذه وجهانء أحدهما: أنها منقطعة لأن بعدها جملة والمتصلة 
إنما تعطف المفردات . والثاني : أنها متصلة وأجابوا عن وقوع الجملة بعدها بأن الخبر الذي بعد نحن 
أتي به على سبيل التأكيد لا لتصحيح الكلام» إذ لو قيل أم نحن لا كتفي به بدون الخبر» ويؤيد كونها 
متصلة أن الكلام يؤول إلى أي الأمرين واقع» وإذا صح ذلك كانت متصلة إذ الجملة في تأويل المفرد 
اه سمين . 

وعبارة الكرخي : وأم في هذه المواضع الأربعة منقطعة لوقوع جملة بعدها والمنقطعة تقدر ببل 
وهمزة الاستفهام» فيكون الكلام مشتملاً على استفهامين: الأول: آأنتم تخلقونه؟ وجوابه: لا. 
والثاني : مأخوذ من أم أي : بل أنحن الخالقون؟ وجوايه: نعم اه. 
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عدر بالتشديد والتخفيف ١‏ يسك المت ومَاحَحبِسَسبووِنْ )4 بعاجزين طاعَك» عن « أدبُوِل» 
أي نجعل # أََتلُ »* م #ونيىئكئ 4 نخلقكم 9ف مالا تلم )4 من الصور كالقردة 


والخنازير 0 وَلَمَد عَإمَُم انمأ الأول »> وفي قراءة يسكون الشين فَلَوْلَا تن مود »> فيه إدغام التاء 
الثانية في الأصل في الذال « أََمَيْمُ مَا توت )© تثيرون الأرض وتلقون البذر فيها «َأْمَثْرَ 


قوله: إنحن قدرنا بينكم الموت» أي: قضينا به وأوجبناه وكتبناه فلم نترك أحداً منكم بغير 
حصة منه وأقتنا موت كل واحد بوقت معين لا يتعداه فقصرنا عمر هذا وربما كان في الأوج من قوة 
البدن وصحة المزاج فلو اجتمع الخلق كلهم على إطالة عمره ما قدروا أن يؤخحروه لحظة» وأطلنا عمر 
هذا وربما كان في الحضيض من ضعف البدن واضطراب المزاج فلو تمالؤوا على تقصيره طرفة عين 

أي : والقادر على هذا كله قادر على إعادتكم وبعثكم اه 

قوله: #إعلى أن يبدل أمثالكم» يجوز أن يتعلق بمسبوقين وهو الظاهر أي: ولم يسبقنا أحد على 
تبديلنا أمثالكم أي : يعجزنا. يقال: سيقه إلى كذا أي : أعجزه عنه وغلبه عليه» والثانى : أنه متعلق 
بقوله: قدرنا بيتكم الموت على أن تبدل أي : تموت طائفة وتخلفها طائفة أخرى قال معناه الطبري» 
فعلى هذا يكون قوله: وما نحن بمسبوقين معترضاً وهو اعتراض حسن. ويجوز في أمثالكم وجهان. 
أحدهما: أنه جمع مثل بكسر الميم وسكون الثاء أي : نحن قادرون على أن نعدمكم ونخلق قوما اخرين 
أمثالكم, ويؤيده أن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين. والثاني: أنه جمع مثل بفتحتين وهو الصفة 
أي : نغير صفاتكم التي أنتم عليها خلقا وننشئكم في صفات غيرها اه سمين . 

قوله: #في ما لا تعلمون» أي : في صورة لا تعلمونها في جنسكم كتبديل صوركم بصورة القردة 
والخنازير قال الحسن: أي: نجعلكم قردة وخنازير كما فعلنا بأقوام قبلكم؛ وما مقطوعة في الرسم 
على القاعدة من أن الموصولة مفصولة اه من الخطيب. 

قوله: #النشأة الأولى» أي : الترابية لأبيكم ادم؛ واللحمية لأمكم حواء والنطفية لكم وكل منها 
تحويل من شيء إلى غيره» فإن الذي شاهدتم قدرته على ذلك قادر على تحويلكم بعد أن تصيروا تراباً 
إلى ما كنتم عليه أولاً من الصورء والذي تسبب عما تقدم قوله: فلولا تذكرون أي : لتعلموا أن من قدر 
على النشأة الأولى يقدر على الثانية فإنها أقل كلفة من الأولى في العادة اه خطيب . 

قوله: (وفي قراءة) أي : سبعية بسكون الشين. 

قوله : (تثيرون الأرض الخ) تفسير الحرث بمجموع الأمرين المذكورين هو معناه اللغوي» فقد 
قال الراغب: الحرث تهيئة الزراعة وإلقاء البذر فيها اه. 

ولذا قال في الكشافف : تبذرون حبه وتعملون في أرضه اه. 


والمعنى المناسب هنا تفسير ما بالبذرء ومعنى تحرثئون البذر تلقونه في الأرض فكأنه قال: 


سورة الواقعة/ الآيات 1 54د وه سس 083 


ع4 تنبتونه ط أم عن رد )4 ط لؤئئاة لبَمَلَُ حُطمَا4 نباتاً يابساً لا حب فيه « قطلث» 
أصله ظللتم بكسر اللام حذفت تخفيفاً أي أقمتم نهاراً 9 تَتَكَهُونَ 49 حذفت منه إحدى التاءين 
في الأصل تعجبون من ذلك وتقولون إن لَمْعرَموكَ (©)» نفقة زرعنا ا بلْخَنَ عومد ()4 ممنوعون 
رزقنا ط ربد ألم الى ترود () » طانم بره ين آل 4 السحاب جممع صزنة أ عَخنُ 


3 


أفرأيتم البذر الذي تلقونه في الطين أأنتم تزرعونه أي تنبتونه اه. 

وفي المختار: الزرع طرح البذر والزرع أيضاً الانبات. يقال: زرعه الله أي أنبته؛ ومنه قوله 
تعالى : #أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون* وبابه قطع اه. 

قوله: (نباتاً يابساً لا حب فيه) عبارة أبى السعود: لو نشاء لجعلناه حطاماً هشيماً متكسراً متفتناً 
بعدما أنبتناه وجعلناه بحيث طمعتم في حيازة غلاله اه. 

وفي الخازن: لو نشاء لجعلناه يعني ما تحرئون وتلقون فيه من البذر حطاماً أي تبناً لا قمح فيه» 
وقيل: هشيما لا ينتقع به في مطعم ولا غيره؛ وقيل: هو جواب لمعاند يقول نحن نحرث وهو بنفه .ه 
بصير زرعاً لا بفعلنا ولا بفعل غيرناء فردٌ الله عليه بقوله: لو نشاء لجعلناه حطاماً فهل تقدرون أنتم على 
حفظه أو هو يقدر على أن يدفع عن نفسه بنفسه تلك الافات التي تصيبه؛ ولا يشك أحد في أن دفع 
الآفات ليس إلا بإذن الله وحفظه اه. 

قوله: (أصله ظللتم) أي فعين الكلمة محذوفة تخفيفاً اه كرخي . 

قوله: #تفكهون» أصل التفكه التنقل بصنوف الفاكهة وقد استعير للتنقل فى الحديث اه 
بيضاوي . 

وفي اسمن والعامة تفكهون يالهاء ومعناه تندمون وحقيقته تلقون الفكاهة عن أنفسكم ولا 
تلقى الفكاهة إلا من الحزن. فهو من باب تحرج وتأثم وتحزب» وقيل : تفكهون تعجبون» وقل: 
تتلاومون» وقيل : تتفجعون. وهذا تفسير باللازم اه. 

قوله: (تعجبون من ذلك) أي من يبسه بعد خضرته اه كرخي . 

قوله: (وتقولون) #إنا لمغرمون* وهذا المقدر في محل نصب على الحال تقديره فظللتم 
تفكهون قائلين أي تقولون إنا لمغرمون أي لملزمون غرامة ما أنفقنا أو مهلكون لهلاك رزقنا من الغرام 
وهو الهلاك قاله الزمخشري اه سمين. 

وفي الكرخحي: والغرم ما ذهب بلا عوض اه. 

وقرأ شعبة اتنا بهمزة مفتوحة بعدها همزة مكسورة على الاستفهام» والباقون بهمزة واحدة 
مكسورة على الخير اه خطيب . 

قوله: من المزن» فدي القاموس: المزن بالضم السحاب أو أبيضه أو ذو الماء القطعة مزئة 
أه. 


الفتوحات الإلهية/ ج7/ م17 


+« شد د 6 ء لط سس لس سورة الواقعة/ الآيات: 58 ٠#‏ 


لد 4 ا لوَحَدَآه جَمَله مجاه ملحاً لا يمكن شربه « ك4 فهلا « متكت 4 « ردس 
لد أل روت )4 تخرجون من الشجر الأخضر ل ءَآرٌ أَنتَأممٌسَجرتَآ» كالمرخ والعفار والكلخ 
< أدَحَنُ المنيدئوت 49 ط عن جمَلتََاتَدكَة4 لنار جهنم اومتها بلغة «إِلمقْويتَ 4 للمسافرين 


من أقوى القوم» أي صاروا بالقوى بالقصر والمد» أي القفرء وهو مفازة لا نبات فيها ولا ماء 


قوله: #جعلناه أجاجاً» في المختار: ماء أجاج مر شديد الملوحة» وقد أج الماء يؤج أجوجاً 
بالضم اه. 

وذكر اللام في جواب لو في الزرع عملا بالآصل وحذفها من هنا اختصاراً لدلالة الأول عليه» أو 
أن أصل هذه اللام للتأكيد وهو أنسب بالمطعوم» لأنه مقدم وجودا ورتبة على المشروب اهاكرخي . 

قوله: #تورون» من أوريت الزند أي قدحته فاستخرجت ناره» ورى الزند يري أي خرجت ناره» 
وأصل تورون تورين اه سمين. 

وفي المصباح: ورى الزند يري ورياً من باب وعى» وفيٍ لغة وري يري بكسرهما وأورى 
بالألف» وذلك إذا أخرج ناره اه. 

وفي المختار: وأوراه غيره أخرج ناره اه. 

قوله: (تخرجون من الشجر الأخضر) أي: أو من غيره كالزند» واقتصر على الشجر لأنه أبهر 
وأعظم في الدلالة على قدرة ألله» وفي زاده: أي تستخرجونها من الزناد وهو جمع زند. يقال: ورى 
الزند وريا أي خترجت ناره وأوريته أخرجت ناره» والزند: العود الذي يقدح به النار وهو الأعلى والزند 
السفلى فيها ثقب وهي الأنثى» فإذا اجتمعا قيل زنئدان والجمع زناد» والعرب تقدح بعودين تحك 
أحدهما على الآخرء وعن ابن عباس أنه قال: ما من شجر ولا عود إلا فيه النار سوى العناب اه. 

قوله: (كالمرخ والعفار) تقدم الكلام عليهما مستوفى في آخر سورة يس فراجعه إن شعت» وأما 
الكلخ فلم نجده في القاموس ولا في المختارء غير أنه أخبرنا بعض أهل المغرب والشام بأنه موجود 
معروف عندهم شبيه بالقصب تؤخذ منه قطعتان وتضرب إحداهما بالأخرى فتخرج النار اه شيخنا . 

قوله: (المسافرين) أي: جعلناها ينتفع بها المساقرون وخصوا بالذكر لأن منفعتهم بها أكثر من 
المقيمين فإنهم يوقدونها بالليل لتهرب السباع ويهتدي الضال إلى غير ذلك من المنافع» وقال مجاهد: 
للمقوين أي المنتفعين بها من الناس أجمعين في الظلمة» ويصطلون بها من البرد» وينتفعون بها في 
الطبخ والخبز إلى غير ذلك من المنافع» ويتذكر بها نار جهنم فيستجار بالله منهاء وقال ابن زيد: 
للجائعين في إصلاح طعامهم . يقال: أقويت منذ كذا وكذا أي ما أكلت شيئاً» وقال قطرب المقوي من 
الأضداد يقال للفقير: مقو لخلوه من المال. ويقال للغني مقو لقوته على ما يريده» والمعنى جعلناها 
متاعاً ومتفعة للأغنياء والفقراء لا غنى لأحد عنهاء وقال المهدوي: الآية تصلح للجميع لآن النار يحتاج 

قوله: (من أقوى القوم الخ) أشار به إلى أن المراد بالمقوين المسافرون» وأنه مأخوذ من أقوى 


سورة الواقعة/ الأيات : 4/ا2 لي سسسب رفع 


« سبح 4 ننزه #اِآسَرِ » زائد لارَيْكَ اميم 9 4 أي الله © م50 أَقَسِمٌ 4 لا زائدة « يموقع 
لجُوم 49 بمساقطها لغروبها «وَإِنَّهُ4 أي القسم بها «الَصَمَم لَوَتََلَمُونَ عَِيعٌ )»4 أي لو كنتم 
القوم إذا صاروا بالقواء. قال الواحدي: المقوي الذي ينزل بالقواء وهي الأرض الخالية أي القغراء 
البعيدة عن العمران» يقال: أقوت الدار إذ خلت من سكانهاء والمعنى ينتفع بها أهل البوادي والأسفار 
ومنفعتهم بها أكثر من منفعة المقيم اه كرخي . 

قوله : (أي صاروا بالقواء) أي نزلوا بالقواء بكسر القاف على كل من القصر والمد اه خطيب . 

وفي المختار: أنه مع كسر القاف يمد ويقصر» وفي المصباح : أنه مع فتح القاف يمد لا غير اه. 

قوله: (زائدة) أي لفظ باسم زائد؛ وسبح يتعدى بنفسه وبحرف الجر» فالمعنى سبح ربك قالباء 
زائدة والاسم باق على معناه أو بمعنى الذات أو بمعنى الذكر أو الباء متعلقة بمحذوف» وقيل : الباء 
زائدة وتعقبه الحلبي بأنه خلاف الأصلء وجوز كونها للحال أي على سبيل التبرك باسم ربك كقوله: 

ومن ثم قالوا في قوله تعالى: #سبح اسم ربك الأعلى* [الأعلى: ]١‏ كما يجب تنزيه ذاته 
وصفاته تعالى عن النقائص يجب تنزيه الألفاظ الموضوعة لها عن سوء الأدب» وهذا أبلغ لما يلزم ذلك 
بالطريق الأولى على سبيل الكناية الرمزية اه كرخي . 

فائدة : 

أثبتوا ألف الوصل هنا في اسم ربك لأنه لم يكثر دوره كثرته في البسملة وحذفوه منها لكثرة 
دورها وهم شألهم الإيجاز وتقليل الكثير إذا عرف معناه» وهذا معروف لا يجهل وإثبات ما أثبت من 
أشكاله مما لا يكثر ذلك الحذف منهء ولذا لا تحذف مع غير الباء في اسم الله ولا مع الباء في غير 
الجلالة الكريمة من الأسماء» وقد أوضحت ذلك في مقدمتي على البسملة والحمدلة اه خطيب. 

قوله: (لا زائدة) أي : للتأكيد وتقوية الكلام أي : فمعناه أقسم» وقيل : نافية والمنفي محذوف 
وهو كلام الكافر الجاحد تقديره فلا صحة لما يقول الكافر ثم ابتدأ فقال: أقسم وهي لام الابتداء دخلت 
على جملة من مبتدأ وخبر» وهي أنا أقسم كقولك لزيد منطلق ثم حذف المبتدأ فاتصلت اللام بخبره 
تقديره فلأقسم باللام فقطء قال الطيبي : ومعناه فلآنا أقسم وإنما قدر المبتدأء لأن لام الابتداء لا تدخل 
على الجملة الفعلية اه كرخي . 

قوله: #بمواقع النجوم*# مواقع النجوم مشارقها ومغاربها في قول قتادة وغيره» وقال عطاء بن 
أبي رباح: منازلهاء وقال الحسن: انكدارها وانتشارها يوم القيامة» وقال الضحاك: هي الآنواء التي 
كانت أهل الجاهلية تقول إذا مطروا مطرنا بنوء كذا» وقال الماوردي : ويكون فلا أقسم بمواقع النجوم 
مستعملاًٌ في حقيقته من نفي القسم» وقال القشيري: هو قسم.ء ولله أن يقسم بما يريد» وليس لنا أن 
نقسم بغير الله تعالى وصفاته القديمة قلت: يدل على هذا قراءة الحسن فلأقسمء وقال ابن عباس: 
المراد بمواقع النجوم نزول القرآن نجوماً ما أنزله الله تعالى في اللوح المحفوظ من السماء العليا إلى 
السفرة الكاتبين» فنجمه السفرة على جبريل في عشرين سنه ونجمه جبريل على النبي عليهما السلام في 
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من ذوي العلم لعلمتم عظم هذا القسم لاإِنَمُ4 أي المتلو عليكم لان كم ()» ١‏ في كتب» 


عشرين سنة فهو ينزل على الأحداث من أمته حكاه الماوردي عن ابن عباس والسدي اه قرطبىي . 

قوله : (بمساقطها لغروبها) لما في غروبها من زوال أثرها والدلالة على وجود مؤثر لا يزول تأثيره 
ولأنه وقت قيام المتهجدين من عباده الصالحين اه كرخي . 

قوله: «وإنه لقسم لو تعلمون عظيم» معترض بين القسم وجوابه مقرر للتوكيد وتعظيم 
للمحلوف به والله أعلم بسر عظمته وفي أثناء هذا الاعتراض اعتراض آخر وهو قوله: لو تعلمون فإنه 
اعتراض بين الموصوف وهو قسم وصفته وهي عظيم» والحاصل أنهما اعتراضان أحدهما في ضمن 
الآخر الأول بين القسم وجوابه؛ والثاني بين الصفة والموصوف كما جرى عليه الكشاف هنا وليس من 
عمران: 1"؟] اه كرخي. 

وفي البيضاوي : عظيم لما في المقسم به من الدلالة على عظم القدرة وكمال الحكمة وفرط 
الرحمة» ومن مقتضيات رحمته أن لا يترك عباده سدى اه. 
والمعادء» وهذا توطتة لقوله: «إإنه لقران كريم» وبيان لمناسبة المقسم به للقسم عليه لتضمن القران 

قوله: #لو تعلمون# جواب لو محذوف أشار إليه وإلى أن الفعل منزل منزلة اللازم بقوله : أي لو 
كنتم الخ اه شيخنا . 

وقوله: إنه لقرآن كريم أي كثير النفع لاشتماله على أصول العلوم المهمة في إصلاح المعاش 
والمعاد أو حسن مرضي في جنسه اه بيضاوي . 


وهذه صفة أولى لقرآن». وفى كتاب صفة ثانية» ولا يمسه ثالثة» وتنزيل رابعة اه شيخنا. 


قوله: «إإنه لقرآن كريم» أي : أن الكتاب الذي أنزل على محمد وَل قرآن كريم أي عزيز مكرم 
لأنه كلام الله تعالى ووحيه إلى نبيه يه وقيل: الكريم الذي من شأنه أن يعطي الكثير» وسمي القران 
كريماً لأنه يفيد الدلائل التي تؤدي إلى الحق في الدين» وقيل: الكريم اسم جامع لما يحمدء والقرآن 
كريم لما يحمد فيه من الهدى والنور والبيان والعلم والحكم» فالفقيه يستدل به ويأخذ منه؛ والحكيم 
يستمد منه ويحتج به» والأديب يستفيد منه ويتقوى به» فكل عالم يطلب أصل علمه منه؛ وقيل: سمي 
كريماً لأن كل أحد يناله ويحفظه من كبير وصغير وذكي وبليد بخلاف غيره من الكتب» وقيل: إن 
الكلام إذا تكرر مراراً سئمه السامعون ويهون في الأعين وتمله الاذان» والقرآن عزيز كريم لا يهون 
بكثرة التلاوة ولا يخلق بكثرة الترديد ولا يمله السامعون ولا يثقل على الألسنة» بل هو غض طري أبد 
الدهر اه خازن. 
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الْمَطْهَرودَ (إ) 4 أي الذين طهروا أنفسهم من الأحداث ري » ف 0 © 4 
أي 
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« قدا لَثْرِيثٍ » القرآن ل أنَمْ تُدَهِنُونَ (©) * متهاونون مكذبون # وتَعلونَ رِرْفَكم » من المطرء 


قوله: (مصون) أي : من التعبير والتبديل على حد قوله: #إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون# 
[الحجر: 4] اه شيخنا . 

قوله: (وهو المصحف) وقيل: هو اللوح المحفوظء وعبارة البيضاوي: #في كتاب مكنون» 
مصون وهو اللوح #إلايمسه إلا المطهرون؟ لا يطلع على اللوح إلا المطهرون من الكدروات 

فالجملة صفة لكتاب المفسر باللوح المحفوظ ونفي مسه كناية عن لازمه وهو نفي الاطلاع عليه 
وعلى ما عليه» والمراد بالمطهرين حينئذ جنس الملائكة فطهارتهم نقاء ذواتهم عن كدورات الأجسام 

قوله: (خبر بمعنى النهي) يؤيد هذا قراءة عبد الله بن مسعود ما يمسه بما النافية اه سمين . 

وختيعل قصمة السين إغرانية» وقوله: بمعنى النهي أي : لا يمسوه أي : يحرم عليهم مسه بدون 
الطهارة» ل ا 1 ا 1 
والخلف فى خبره تعالى محال اه شيخنا . 

وهذا أحد وجهين ذكرهما السمين» ثم قال : والثاني أنها ناهية والفعل بعدها مجزوم, لأنه لو 
فك عن الادغام لظهر ذلك كقوله تعالى: #لم يمسسهم سوء4 [آل عمران: 174] ولكنه أدغم حرك 
آخره بالضم لأجل هاء ضمير المذكر الغائب اه كرخي 

وضبعف ابن عطية النهي بأن قوله بعد تنزيل من رب العالمين صفة فيلزم الفصل بين الصغات 
وذلك لا يحسن» وأجيب: بأن قوله تنزيل لا يتعين أن يكون صفة لجواز أن يكون خبر مبتدأ محذوف 
أي هو تنزيل» فلا يمتنع حينئذٍ أن يكون لا يمسه نهياً ويمسه مجزوم في التقدير» إذ لو فك لظهر الجزمء 
ولكنه لما آدغم حرك آخره لأجل الادغام وكانت الحركة ضمة اتباعاً لضمة الهاء اه. 

قوله: (منزل) وسمي المنزل تنزيلاً على اتساع اللغة. يقال للمقدور قدر وللمخلوق خلق اه 
خازن. 

قوله: #أنتم مدهنون* مبتدأ وخبره؛ وقوله: بهذا الحديث متعلق بالخبر مقدم عليهء وقوله: 
وتجعلون معطوف على الخبرء وقوله: رزقكم على حذف المضاف كما قدره أي شكره قوله: #أنكم 
تكذبون* مفعول ثان اه شيخنا . 

وأصل الإدهان جعل الأديم ونحوه مدهوناً بشيء من الدهن» ولما كان ذلك مليناً له ليناً محسوساً 
أريد به اللين المعنوي على أنه تجوز به عن مطلق اللين أو استعير له» ولذا سميت المداراة والملاينة 
مداهنة وهذا مجاز معروف ولشهرته صار حقيقة عرفية» فلذا تجوز به هنا عن التهاون أيضاً لأن المتهاون 
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شكره ظ أَكَم تَكَذَْدَ )4 بسقيا الله حيث قلتم مطرنا بنوء كذا لفَوْلا» فهلا 8 إدا بدت الروح 
وقت النزع العم )4 هو مجرى الطعام لادَأنشْرٌ يا حاضري الميت ظحي َرَت (4]8 إليه 
معن أرب إل ك4 بالعلم ط ولك لاود 49 من البصيرة أي لا تعلمون ذلك لا تلوْل4 فهلا 
بالأمر لا يتصلب فيه اه شهاب . 

وفي السمين: ومعنى مدهنون متهاونون كمن يداهن في الأمر أي يلين جانبه ولا يتصلب فيه 
تهاوناً به يقال: أدهن فلان أي لاين وهاود فيما لا يحتمل» وقال الراغب: والإدهان في الأصل مثل 
التدهين لكن جعل عبارة عن المداراة والملاينة وترك الجد اه. ١‏ 

وفي القرطبي: والمدهن الذي ظاهره خلاف باطنه فإنه شبه بالدهن في سهولة ظاهره» وقال 
مقاتل بن سليمان» وقتادة: مدهون كافرون نظيره ودوا لو تدهن فيدهنون. وقال المؤرج: المدهن 
المنافق أو الكافر الذي يلين جانبه ليخفي كفرهء والإدهان والمداهتة التكذيب والكفر والتفاق وأصله 
اللين وأن يضمر خلاف ما يظهرء وأدهن وداهن بمعنى واحد» وقال قوم: داهنت بمعنى واريت 
وأدهنت بمعنى غششتء وقال الضحاك: مدهئون معرضون, وقال مجاهد: ممالئون الكفار على 
الكفر» وقال ابن كيسان: المدهن الذي لا يعقل ما حق الله عليه ويدفعه بالعلل» وقال بعض اللغويين: 
مدهنون تاركون للجزم في قبول القرآن اه. 

قوله : (بسقيا الله) مصدر مضاف لفاعله أي يكون الله هو الذي أسقاكم اه شيخنا. 

قوله: (حيث قلتم مطرنا بنوء كذا) واختلفوا فيمن قال هذه الكلمة على قولين» أحدهما: أنه كافر 
إذا قاله معتقداً أن الكوكب فاعل مدبر آت بالمطر كما كان بعض الجاهلية يزعم ذلك . الثاني : أنه غير 
كافر لكن إن قاله معتقداً أن المرجد للمطر هو الله وأن النوء ميقات لهء وأن مراده مطرنا في وقت طلوع 
نجم كذا اه خازن . 

ومنه تعلم أن الخلف لفظي ثم قال: واختلفوا في كراهة هذا المقول والأظهر أنها كراهة تنزيه» 
وسببها أن الكلمة مترددة بين الكفر وغيره فيساء الظن بقائلها ولأنها من شعائر الجاهلية اه. 

قوله: #فلولا إذا بلغت الحلقوم» ترتيب الآية الكريمة هكذا فلولا ترجعونها أي النفس إذا بلغت 
الحلقوم إن كنتم غير مدينين» فلولا الثانية توكيد قاله الزمخشري. قلت: فيكون فلولا فلولا ترجعونها 
من باب التوكيد اللفظي. ويكون إذا بلغت طرفاً لترجعونها مقدماً عليها إذ لا مانع منه أي فلولا ترجعون 
النفس في وقت بلوغها الحلقوم» وقوله: وأنتم حينئذ تنظرون جملة حالية من فاعل بلغت» والتنوين 
في حيتئذ عوض من الجملة المضافة إليها إذ أي إذا بلغت الحلقوم» خلافاً للأخفش حيث زعم أن 
التنويم للصرف والكسر والاعراب» وقد مضى تحقيقه» وقرأ العامة بفتح نون حينئذ لأنه منصوب على 
الظرف ناصبه تنظرونء وقوله: ونحن أقرب إليه يجوز أن يكون حالاً أي تنظرون إليه في هذه الحالة 
التي تخفى عليكم» وأن تكون مستأنفة فيكون اعتراضاً والاستدراك ظاهر اه سمين. 

قوله: (من البصيرة) أي أو من البصر أي وأنتم لا تبصرون أعوان ملك الموت اه سمين. 


وفي الحديث: أن ملك الموت له أعوان يقطعون العروق ويجمعون الروح شيئاً فشيئاً حتى ينتهوا 
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2 اير درس 


«إد كمع رمي )» مجزيين بأن تبعثواء أي غير مبعوثين بزعمكم ١‏ م4 تردُون الروح 
إلى الجسد بعد بلوغ الحلقوم ظ إن كُمّ صقي )4 فيما زعمتم» فلولا الثانية تأكد للأولى» وإذا 
ظرف لترجعون المتعلق به الشرطان» والمعنى: هلا ترجعونها إن نفيتم البعث صادقين في 
نفيه» أي لينتفي عن محلها الموت كالبعث 8 مَك إن كان المبت « وِنّ آلْمتيّيد )4 « وو 


بها إلى الحلقوم فيتوفاها ملك الموت» وأنتم حينئذ تنظرون أمري وسلطاني» وقيل : تنظرون إلى الميت 
لا تقدرون له على شيء اه قرطبي . 

قوله : (أي لا تعلمون ذلك) أي : أنا أقرب إليه بالعلم أو لا تعلمون ما هو فيه من المشقة والكرب 
اه شيخنا. 

قوله : (مجزيين) أي فمدينين من الدين بمعنى الجزاء» والباء سببية في قوله : بأن تبعثواء وقوله: 
أي غير مبعوثين تفسير مراد أي فتجوز بالدين هنا عن البعث اه شيخنا . 

قوله: (فلولا الثانية) أي التي في قوله: #فلولا إن كنتم غير مدينين» تأكيد أي لفظي للأولى أي 
التى فى قوله: فلولا إذا بلغت» وقوله: وإذا ظرف أي لا شرطية على المختار فلا تستحق جواباً هنا 
خلافاً لمن قال به» وقوله: لترجعون أي فقدم الظرف على عاملهء وقوله: المتعلق به الشرطان وهما إن 
كنتم غير مدينين إن كنتم صادقين» ومعنى تعلقهما به أنه جزاء لهما أي لكل منهماء ففي العبارة نوع 
قلب إذ الجزاء هو الذي يتعلق بالشرط» وقوله: والمعنى هلا ترجعونها لو أخره عن الشرطين بعده لكان 
أظهر في الفهم بأن يقول إن نفيتم البعث صادقين في نفيه فهلا ترجعونها وهلا تحضيضية فهي للطلب 
والمعنى ارجعوهاء وقوله: إن نفيتم البعث هذا هو شرط الأول المذكور بقوله: إن كنتم غير مدينين» 
وقوله: صادقين في نفيه هذا هو الشرط الثاني المذكور في قوله: إن كنتم صادقين» وقوله: أي لينتفي 
في نفي البعث فردوا روح المحتضر إلى جسده ليتتفي عنه الموت فينتفي البعث وهذا على حد قوله: 
#وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا» [البقرة: 77] الخ اه شيخنا. 

وقوله: إن كنتم صادقين ليس من اعتراض الشرط على الشرط نحو: إن ركبت إن لبست فأنت 
طالق حتى يجيء فيه ما قدمته في هذه المسألة لأن المراد هنا إن وجد الشرطان كيف كانا فهلا رجعتم 

قوله: #كالبعث4 في نسخة فالبعث . 

قوله: #فأما إن كان من المقربين* الخ شروع في بيان حال المتوفي بعد الممات أثر بيان حاله 
عند الوفاة أي : فأما إن كان الذي بيّن حاله من السابقين من الأزواج الثلاثة الخ اه أبو السعود. 

والمراد بالمقربين السابقون لقوله فيما تقدم والسابقون السابقون أولئك المقربون اه شهاب . 

والمراد بأصحاب اليمين الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم كما تقدم تفسيرهم بذلك اه 

قوله: #فروح* مبتدآ خبره محذوف كما قدرهء وقرأ العامة بفتح الراء ومعناه الاستراحة كما قال 
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قوله: #إوجنت نعيم» ترسم جنت هنا مجرورة التاء» ووقف عليها بالهاء ابن كثير وأبو عمرو 

قوله : (وهل الجواب لأ) أي وجواب إن محقوف لدلالة المذكور عليه وهذا هو الراجح لأنه 
عهد حذف جواب إن كثيراً اه شيخنا . 
وخذ في غيره. قلت: وعلى هذا فيكون الجواب لإن فقط لأن أما ليست شرطأًء ورجح بعضهم أن 
الجواب لأما لأن إن كثر حذف جوابها منفردة فادعاء ذلك مع شرط آخر أولى اه. 

قوله: (أي له السلامة) أشار بهذا إلى أن السلام بمعنى السلامة . قال القاري : وهذا تفسير غريب 
اه. 

وعبارة البيضاوي: فسلام لك يا صاحب اليمين من أصحاب اليمين أي من إخوانك يسلمون 
عليك.» انتهت. 

قال الشهاب: يعني أنه التفات بتقدير القول» ومن للابتداء كما يقال سلام من فلان على فلان أن 
يقال لك سلام لك اه. 

قوله: (من جهة أنه منهم) أشار به إلى أن من تعليلية أي من أجل أنه منهم اه شيخنا . 

قوله: #وأما إن كان من المكذبين» الخ إنما وصفهم بأفعالهم زجراً عنها وإشعاراً بما أوجب لهم 
هذا العذاب يعني أن مقتضى الظاهر أن يقال: وأما إن كان من أصحاب الشمال لكن عدل عنه لما ذكر 
تأمل اه شيخنا . 

قوله: إفنزل» مبتدأ خبره محذوف أي له نزل من حميم يشربه بعد أكل الزقوم أي: له قرى 
وإكرام بأكل الزقوم وشرب الحميم وتصلية الجحيم وهذا تهكم بهم كما تقدم اه شيخنا. 

قوله: #وتصلية جحيم» أي احتراق بها اه. 
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قوله: #إن هذا» أي ما ذكر من قصة المحتضرين أو ما قصصناه عليك في هذه السورة من أولها 
إلى آخرها اه خازن . 

قوله: (تقدم) الذي تقدم في كلامه أن سبح بمعنى نزه وإن لفظ باسم زائد اه. 

أي نزه ربك العظيم اه شيخنا. 

وفي السمين: قوله: باسم ربك يجوز أن تكون الباء للحال أي فسبح ملتبساً باسم ربك على 
سبيل التبرك كقوله: #ونحن نسبح بحمدك# [البقرة: ]””٠‏ وأن تكون للتعدية على أن سبح يتعدى 
بنفسه تارة كقوله: #سبح اسم ربك الأعلى4» [الأعلى : ]١‏ وبحرف الجر تارة كهذه الاية وادعاء زيادتها 
لاف الأصل» والعظيم يجوز أن يكون صفة للاسم وأن يكون صفة لربك» لأن كلا منهما مجرور. 
وقد وصف كل منهما في قوله: #تبارك اسم ريك ذو الجلال والإكرام» [الرحمن: 8/] و #ذي 
الجلال والإكرام» [الرحطن: 78] ولتقارب المتضايفين في الإعراب ظهر الفرق في الوصف والله أعلم 


أه. 


ل وهالَوالرشي رفيو 


مكية أو مدنية وهي تسع وعشرو ن آية 


سبح ينه ماف أ لمات والارض » أي نزهه كل شيء» فاللام مزيدة» وجيء بما دون من تغليباً 


يلم الأو الخقي الرسيم 

قوله : (أو مدنية) قاله ابن عباس وعليه الجمهور» وقال غيره كالزمخشري إنها مكية اه كرخي . 

وفي القرطبي : أنها مدنية في قول الجميع اه. 

ويرد عليه ما نقل في سبب إسلام عمر بن الخطاب أنه لما قرأ هذه الايات من أول هذه السورة إلى 
قوله : ا 0 ٠‏ فهذا يقتضي أن هذه الايات 
مكية» فعلى هذا تستثنى على القول بأن السورة مدنية تأمل . 

قوله: #اسبح لله» عبّر هنا وفي الحشر والصف بالماضي» وفي الجمعة والتغابن بالمضارع» وفي 
الأعلى بالأمرء وفي الاسراء بالمصدر استيفاء للجهات» المشهورة لهذه الكلمة» وبدأ بالمصدر في 
الإسراء لأنه الأصل وأبلغ من حيث إنه مشعر بإطلاقه أي بواسطة كونه مطلقاً عن التعرض للفاعل 
والزمان» ثم بالماضي لسبق زمنهء ثم بالمضارع لشموله الحال والاستقبال» ثم بالأمر لخصوصه 
بالاستقبال مع تأخره في النطق به في قولهم فعل يفعل أفعل اه كرخي . 

وفي أبي السعود: التسبيح تنزيه الله تعالى اعتقاداً وقولاً وعملا عما لا يليق بجنابه سبحانه من 
سبح في الأرض والماء ذهب وابعد فيهما وحيث أسندها هنا إلى غير العقلاء ء أيضاً فإن ما في السموات 
والأرض يعم جميع ما فيهما سواء كان مستقراً فيهما أو جزاء منهما كما مر في آية الكرسي أريد به معنى 
عام مجازي شامل لما نطق به لسان المقال كتسبيح الملائكة والمؤمئين من الثقلين ولسان الحال كتسبيح 
غيرهم» فإن كل فرد من أفراد الموجودات يدل بإمكانه وحدوثه على الصانع القديم الواجب الوجود 
المتصف بالكمال المنزه عن النقصانء» وهو المراد من قوله تعالى: #وإن من شيء إلا يسبح بحمده# 
[الإسراء: 44] وهو متعد بنفسه كما في قوله تعالى: #إوسبحوه# واللام إما مزيدة للتأكيد كما في 
نصحت له وشكرت لهء أو للتعليل أي فعل التسبيح لأجل الله تعالى وخالصاً لوجهه ومجيئه في بعض 
الفواتح ماضياً وفي البعض مضارعاً للايذان بتحققه في جميع الأوقات وفيه تنبيه على أن حق من شأنه 
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وَيْيثٌ» بعده ا وَهْوَعَلَ كل سَىْءِ مدير 47 لاهْوَ الْأَوّلّ» قبل كل شيء بلا بداية « وَالْآيٌ» بعد كل 


التسبيح الاختياري أن يسبحه تعالى في جميع أوقاته كما عليه الملا الأعلى حيث يسبحون الليل والنهار 
لا يفترون اه. 

وفي الخازن: سبح لله ما في السموات والأرض يعني أن كل ذي روح وغيره يسبح لله تعالى» 
فتسبيح العقلاء تنزيه الله تعالى عن كل ما لا يليق بجلاله وتسبيح غير العقلاء من ناطق وجماد اختلفوا 
فيه» فقيل : تسبيحه دلالته على صانعه فكأنه ناطق بتسبيحه» وقيل: تسبيحه بالقول ويدل عليه قوله 
ولكن لا تفقهون تسبيحهم أي قولهم» والحق أن التسبيح هو القول الذي لا يصدر إلا من العاقل العارف 
بالله تعالى. وما سوى العاقل ففى تسبيحه وجهان. أحدهما: أنه يدل على تعظيمه وتنزيهه . والثانيى: 
أن جميع الموجودات بأسرها متقادة له يتصرف كيف يشاء» فإن حملنا التسبيح المذكور في الآية على 
القول كان المراد بقوله ما في السموات من في السموات وهم الملائكة والمسبحون في الأرض هم 
المؤمتون العارفون بالله» وإن حملنا التسبيح على التسبيح المعنوي فجميع أجزاء السموات وما فيها من 
شمس وقمر ونجوم وغير ذلك وجميع ذرات الأرضين وما فيها من جبال وبحار وشجر ودواب وغير 
ذلك كلها مسبحة خاشعة خاضعة لجلال عظمة الله جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته متقادة له 
يتصرف فيها كيف يشاء اه. 

قوله: (أي نزهه كل شيء) أي : من المؤمنين العقلاء وغيرهم من سائر المخلوقات فتنزيه العقلاء 
المؤمنين بلسان المقال وتنزيه باقي الخلق بلسان الحال اه شيخنا . 

قوله: ##وهو العزيز الحكيم# قرأ قالون وأبو عمرو والكسائي بسكون الهاء» والباقون بضمها اه 

قوله: #ملك السموات والأرض* أي: فإنه الموجد لهما والمتصرف فيهما ذكره مرتين وليس 
بتكرار» لأن الأول: في الدنيا كما أشار إليه في التقريرء والثاني: في العقبى لقوله عقبه: #وإلى الله 
ترجع الأمور» اه كزنعي . 

وهذه الجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب» وقوله: يحيي ويميت مستأنف أيضا أو خبر 
لمكا معمر أو جالدين الفيعين في لدبو الكامل الامتترار اه حسمن 

قوله : #هو الأول (قبل كل شيء) عبارة البيضاوي: هو الأول السابق على جميع الموجودات 
من حيث أنه موجدها ومحدثها والاخر الباقي بعد فنائها ولو بالنظر إلى ذاتها مع قطع النظر عن غيرهاء 
أو هو الأول الذي تبتدأ منه الأسباب وتنتهي إليه المسببات أو الأول خارجاً والاخر ذهناً. والظاهر 
والباطن : الظاهر وجوده لكثرة دلائلة» والباطن حقيقة ذاته فلا تكتنهها العقول أو الغالب على كل شيء 
والعالم بباطنه» انتهت. ١‏ 


وقوله: ولو بالنظر إلى ذاتها يعني أن أبدية بقائه وفناء كل موجود سواه لا ينافي كون بعض 
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ٍيِبَآ4 كالأعمال الصالحة والسيئة لاوَموّمعَك» بعلمه «إِنما كَم امَو بيد )4 ١‏ ل 


الموجودات إذا أوجدها الله تعالى لا تفنى كالجنة والنار ومن فيهما لما هو مقرر» لأن المراد أنها فانية 
في حد ذاتها وإن كانت بالنظر إلى استنادها لموجدها باقية كما مرّ في قوله: كل من عليها فان»# 
[الرحدن: ]١15‏ اه شهاب. 

قال الزمخشري» فإن قلت: ما معنى الواو؟ قلت: الواو الأولى معناها الدلالة على أنه الجامع 
بين الصفتين الأولية والآخرية» والثالثة معناها الدلالة على أنه الجامع بين الظهور والخفاء» والوسطى 
معناها أنه الجامع بين مجموع الصفتين الأوليين ومجموع الصفتين الأخريين اه سمين . 

وفي البيضاوي: والواو الأولى والأخيرة للجمع بين الوصفين. والوسطى للجمع بين 

يريد بذلك أن الواو الأولى والثالئة عطفت مفرداً على مفرد» وأما الثانية فإنها عطفت مجموع 
أمرين على مجموع أمرين» وهذه الواو في المفردات كالواو العاطفة قصة على قصة في الجمل لأنها لو 
عطفت الظاهر وحده على أحد الأولين لم يحسن لعدم التناسب بينهما والمجموع مناسب للمجموع في 
الاشتمال على أمرين متقابلين اه شهاب . 

روى مسلم» عن سهل بن أبي صالح قال : كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع 
على شقه الأيمن» ثم يقول : اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء 
فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن» أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته» وفي 
رواية: من شر كل دابة أنت آذ بناصيتهاء اللهم أنت الأول فليس قبلك شىء» وأنت الآخر فليس 
بعدك شيء » وأنت الظاهر فليس فوقك شىء » وأنت الباطن فليس دونك شىء أقض عنا الدين وأغتنا 
من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي كك اه خازن . 

قوله: (عن إدراك الحواس) أي: وعن إدراك حقيقة ذاته فلا تكنهها العقول أي : لا في الدنيا ولا 
في الاخرة» فاضمحل ما في الكشاف من أن فيه حجة على من جوز إدراكه في الآخرة بالحاسة اه 
ري 

قوله: (والسيئة) اعترضه القاري بأن الذي يرفع من الأعمال هو الصالح» كما في قوله تعالى: 
#إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه» [فاطر: ]٠١‏ اه شيخنا. 

قوله: وهو معكم؟ (بعلمه) أي : وقدرته لا ينفك عتكم علمه وقدرته بحال اه بيضاوي . 
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ُْكُ اتوت وَالديَضٍّ وَِلَ أله بع الخو 47 الريرات جميعاً « بج ألبِلّ4 يدخله «ف انار » 
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فيزيد» وينقص الليل # تلع ار > فيزيد» وينقص النهار 34 0 3 
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قوله: #له ملك السموات والآأرض4 ذكره مع الإعادة كما ذكره مع الإبداء لأنه كالمقدمة لهماء 
فإن ما قبله حيث جعل كناية عن المجازاة إشارة إلى الإعادة وكذا ما بعده» كما أن قوله: يحيى ويميت 
إشارة إلى الإبداء اه كرخي . 

قوله: #ترجع الأمور» قد تقدم في البقرة أن الأخوين وابن ن عامر يقرؤون بفتح التاء وكسر الجيم 
مبنياً للفاعل» والباقون مبنياً للمفعول في + جميع القرآن اه سمين . 

قوله: #آمنوا بالله ورسوله» لما ذكر أنواعاً من الدلائل الدالة على التوحيد والعلم والقدرة شرع 
يخطب كفار قريش» ويأمرهم بالإيمان بالله ورسوله ويأمرهم بترك الدنيا والإعراض عنها والنفقة في 
جميع وجوه البر اه خازن. 1 

قوله: (دوموا على الإيمان) إشارة إلى أنه خطاب مع من عرف الله لا مع من لم يعرفه» فالمقصود 
من هذا الأمر معرقة الصفات اه كرحي . 

قوله: #وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه# أي: من الأموال التي جعلكم الله خلفاء في 
التصرف فيها فهي في الحقيقة له لا لكم» أو التي استخلفكم عمن قبلكم في تملكها أو التصرف فيهاء 
وفيه حث على الإنفاق وتهوين له على النفس اه بيضاوي . 

أي : فالخلافة إما عمن له التصرف الحقيقي وهو الله وهو المناسب لقوله: له ملك السموات 
والأرض أو عمن تصرف فيها قبله ممن كانت في أيديهم وانتقلت لهم» فالحث على الإنفاق وتهوينه 
على الأول ظاهر لأنه أذن له في الإنفاق من ملك غيره ومثله يسهل إخراجه. وعلى الثاني أيضا لأن من 
علم أنه لم يبق لمن قبله علم أنه لا يدوم له أيضاً فيسهل عليه إخراجه . 

وما المال والأهلون إلا ودائع 

اه شيخنا. 

قوله: #مستخلفين فيه# أي : باستخلاف الله لكم فيه أي : جعلكم الله خلفاء فيه فظهرت صيغة 
المفعول على هذا الوجهء وأما على قوله (وسيخلفكم النخ) فظهورها جلي اه شيخنا. 

قال الكرخي : وهذا المعنى الثاني أرجح لأنه يندرج في المنفق منه أشياء لا تندرج في الأول وهي 
أن كل ما نكسبه في زماننا فإنا نقطع بأنا لم نأخذه عمن قبلنا ونقطع بأن من بعدنا يخلفنا فيه» وذكر الله 
وصف الاستخلاف ليتبه على أن هذا المال شأنه أن ينتقل ويزول عنا ويأخذه غيرنا بعدناء فلا ينبغي 
البخل به فإنه في الحقيقة ليس لنا وإنما نحن فيه بمنزلة الوكلاء نحفظه لمن يأتي بعدناء فلو صرفتاه في 
الوجوه التي تنفعنا في المعاد لكان صوايا اه. 

قوله: (نزل في غزوة العسرة الخ) يشكل هذا على القول بأن السورة مكية وكذا على القول بأنها 
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وهي غزوة تبوك 8 َلْدِينَ انوا مَك وَأنفَُوا» إشارة إلى عثمان رضي الله عنه «لم أجل كد (©» 
لاوما لك لاهن خطاب للكفارء أي لا مانع لكم من الإإيمان 8 يله ولول يد عو نموأ بريث وقد 


2001 


ند بضم الهمزة وكسر الخاء وبفتحهما ا م 
عالم الذر حين أشهدهم على أنفسهم ألست بريكم؟ قالوا: : بلى « إن كُمْ مومه 46 أي مريدين 
الإيمان به فبادروا إليه ظ هْو ألْذِى ييل عل عبرو “ابت يَيتتِ» آيات القرآن «١‏ 0 


مدنية على استثناء هذه الآيات اه. 


قوله: زوه غزوة تبوك) معان على طرف الشام بينه وبين المدينة اربع عر مرحلة وعو ممتوم 
من الصرف للعلمية والتأنيث» وبعضهم يصرفه على إرادة الموضع فقد جاء في البخاري مصروقاً 
وممنوعاً من الصرف اه شيخنا. 
عن الشيخ عبد البر الأجهوري وكانت هذه الغزوة في السنة التاسعة بعد رجوعه كَل من الطائف 
وهي آخر غزواته يله ولم يقع فيها قتال» بل لما وصلوا إلى تبوك وأقاموا بها عشرين ليلة وقع الصلح 
على دفع الجزية» فرجع يك على الصلح. وإرضاع جاو امف هد كور في صوره يرنه اعلاوتولة :لزيا 
أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله» [التوبة: 4" الخ فراجعه إن شعت تأمل . 
قوله: (إشارة إلى عثمان الخ) فإنه جهز في غزوة العسرة ثلاثمائة بعير بأقتابها وأحلاسها وأحمالها وجاء 
بألف دينار ووضعها بين يدي رسول الله يككِ اه كرحي . 
0 #إوما لكم لا تؤمنون بالله» مبتدأ وخبر وحال أي: أي شيء احتقر لكم غير مؤمنين اه 
١‏ قوله : (أي لا مانع لكم من الإيمان) فيه إشارة إلى أن ما استفهام معناه الإنكار وأن لا تؤمنون حال 
والعامل معنى الفعل في ما لكم» كما 3 تقول : مالك لا تقوم منكراً عليه عدم قيامه اه كرخي . 
قوله: #والرسول يدعوكم4 جملة حالية من الواو في تؤمنون ولتؤمنوا متعلق بيدعوكم أي: 
يدعوكم للإيمان» كقولك: دعوته لكذاء وقوله: وقد أخذ ميثاقكم جملة حالية أيضا من الكاف في 
يدعوكم فهما حالان» وإحداهما داخلة في الأخرى اه من السمين. 
قوله: (وبفتحهما) سبعيتان. قوله: (أي أخذه الله الخ) تفسير للقراءتين وحمل للأخذ على 
حقيقته » وهو المأخوذ يوم الذر فهو أولى من قول القاضي كالكشاف أي : وقد أخذ الله ميثاقكم بالإيما 
قبل ذلك بنصب الأدلة والتمكن من النظر أه. 
فكل ما أجازه العقل وورد به السمع وجب الإيمان به اه كرحي . 
قوله: (أي مريدين الإيمان به) أشار به إلى جواب كيف قال: وما لكم لا تؤمئون بالله» ثم قال 
سبحانه : إن كنتم مؤمنين» وإيضاحه اس ا الي ال م 
البرهان» وقيل: إن كنتم مؤمنين بموسى وعيسى فإن شريعتهما تقتضي الإيمان بمحمد يله أو إن كنتم 
مؤمنين بالميثاق الذي أخذه عليكم» وقيل : إن بمعنى إذ اه كرخي . 


قوله: #ليخرجكم؟ أي : الله أو العبد وهو محمد يَكل. 
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الكفر 8« إل تور الإيمان لوَإنَ أنه بَك» في إخراجكم من الكفر إلى الإيمان «لرَمُوكُ بحم 17> 

« وَبَالكدُ4 بعد إيمانكم <أَلَا» فيه إدغام نون أن» في لام لا « تُفُِوافِ سل مهو رك لات 

وَالْأرْضِ» بما فيهماء فيصل إليه أموالكم من غير أجر الانفاق» بخلاف ما لو أنفقتم فتؤجرون 
1 عع ص ع 5 


000 آ ير عن هيع 53 رع > اح كي كو عم مر ف اك ل سيك 
«الامسيَى كر سن أنفقَّ من مَل لقنم » لمكة ل وََدلٌ وليك أعَطم يمد من اينمأ ]بد وَعَدتأ ولا من 


قوله : #وإن الله بكم لرؤوف رحيم» أي : حيث نبهكم بالرسل والآيات ولم يقتصر على ما نصب 
لكم من الحجج العقلية اه بيضاوي. 

قوله: #ألا تنفقوا# أي: في أن لا تنفقوا فموضعه نصب أو جرء وليست أن زائدة بل هي 

وهذا توليخ لهم على, ترك الإنفاق المأمور به بعد توبيخهم على ترك الإيمان بإتكار أن يكون لهم 
في ذلك أيضاً عذر من الأعذار وحذف المفعول لظهور أنه الذي بين حاله فيما سبق وتبيين المنفق فيه 
لتشديد التوبيخ أي: وأي شيء لكم في أن تنفقوا فيما هو قربة إلى الله وقوله: لله ميراث السموات 
والأرض حال من فاعل لا تنفقوا أو مفعوله مؤكدة للتوبيخ» فإن ترك الإنفاق بغير سيب قبيح منكر ومع 
تحقيق ما يوجب الإنكار أشد في القبح وأدخل في الإنكار كأنه قيل: وما لكم في ترك إنفاقها في سبيل 
الله والحال أنه لا يبقى لكم منها شيء بل تبقى كلها لله تعالى اه أبو السعود. 

وفي السمين: قوله: ألا تنفقوا هو كقوله: أن نقاتل في سبيل الله» فالأصل في أن لا تنفقوا فلما 
حذف حرف الجر جرى الخلاف المشهودء وأبو الحسن يرى زيادتها كما تقدم تقريره في البقرة» 
وقوله: ولله ميراث السموات والأرض فهذه حال منافية لبخلكم اه. 

وقوله: فالأصل في أن لا تنفقوا هكذا قدر الحرف المحذوف في» ويصح تقديره من» وعبارة 
القرطبي : أي : أي شيء يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله اه. 

قوله: #في سبيل الله أي : طاعته وما يكون قربة إليه اه بيضاوي . 

فسبيل الله كل خير يوصلهم إليه فهو استعارة تصريحية اه شهاب . 

قوله: #ولله ميراث السموات والأرض* أي: أنهما راجعتان إليه بانقراض ما فيهما كرجوع 
الميراث إلى المستحق اه قرطبى . 

قوله: #لا يستوي منكم # الخ بيان لتفاوت درجات المنفقين» وقوله: أولئك الإشارة إلى من 
أنفق والجمع بالنظر إلى معنى من» كما أن إفراد الضميرين السابقين بالنظر إلى لفظها ومحله الرفع على 
الابتداء أي: أولئك المنعوتون بهذين النعتين الجليلين أعظم درجة الخ أي: لأن الذين أنفقوا من قبل 
وقاتلوا من قبل فعلوا من الإنفاق والقتل قبل عزة الإسلام وعزة أهله؛ فكان ذلك في وقت الحاجة إلى 
النصرة بالنفس والمال» وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين قال فيهم رسول الله : لو 
أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مدّ أحدهم ولا نصيفه» وأما الذين أنفقوا وقاتلوا من بعد الفتح قما 
فعلوه كان بعد ظهور الدين ودخول الناس فيه أفواجاً وقلة الحاجة إلى الناس والقتال اه سمين. 
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الفريقين» وفي قراءة بالرفع مبتدأ 8 وَعَدَ أله فى »* الجنة © وله يِمَاتَصملُود تَحْبي إل 26 فيجازيكم به 


«ا تن ا الى يعر ضُ ألّه» بإنفاق ماله في سبيل الله ا ويا حسَنا» بأن ينفقه الله # قي ِصَعِفَمَ * وفي قراءة 


وهذه الاية نزلت في أبي بكر رضي الله عنه» فإنه أول من آمن وأنفق في سبيل الله وخاصم الكفار 
حتى ضرب ضرباً شديدا أشرف به على الهلاك اه بيضاوي . 

قوله: #من أنفق*# هو فاعل لا يستوي» والاستواء لا يتم إلا بذكر اثنين كقوله: لا يستوي 
الخبيث والطيب* [المائدة: ٠‏ افلا بد من حذف مضاف قدره الزمخشري لا يستوي منكم من أنفق 
من قبل فتح مكة وقوة الإسلام» ومن ن أنفق من بعد الفتح فحذف لوضوح الدلالة عليه» فإن الاستواء 
يكون بين الشيئين ومن ثم حذفه الشيخ المصنف وتبعه في كون الفتح فتح مكة» وقد تقدم أنه صلح 
الحديبية على الراجح وذكر القتال للاستطراد اه كرخي . 

قوله: #وكلاً وعد الله الحسنى» قرأ العامة بالنصب على أنه مفعول مقدم وهي مرسومة في 
مصحفهم وكلاً بالألف» وابن عامر برفعه وفيه وجهان» أظهرهما أنه ارتفع على الابتداء والجملة بعده 
خبر والعائد محذوف أي : وعده الله اه سمين . 

قوله: لإمن ذا الذي من استفهامية مرفوعة المحل بالابتداء وذا تبره والموصول صفة له أو بدل 
منه اه أبو السعود. 

ويصح أن يكون من ذا مبتدأ والموصول خبره كما تقدم» وهذا منه تعالى في غاية اللطف بنا 
والإحسان إليتا حيث أعطانا الأموال من عنده وجعل رجوعها إليه منا قرضاً مع أنه المالك الحقيقي اه 

قوله: #قرضاً حسناً» سمي قرضاً لأن القرض إخراج المال لاسترداد البدل أي : من ذال الذي 
ينفق في سبيل الله حتى يبدله الله الأضعاف الكثيرة اه قرطبي . 

وفي الشهاب: فيه استعارة تصريحية تبعية حيث شبه الإنفاق في سبيل الله بإقراضه والجامع إعطاء 

وفي الخازن: قرضاً حسناً أي صادقاً محتسباً بالصدقة طيبة بها نفسه؛ وسمي هذا الإنفاق قرضاً 
لله من حيث أن الله وعد به الجنة تشبيهاً بالقرض . قال بعض العلماء: القرض لا يكون حسناً حتى يجمع 
أوصافاً عشرة» وهي أن يكون المال من الحلال» وأن يكون من أجود المال» وأن تتصدق به وأنت 
محتاج إليه» وإن تصرف صدقتك إلى الأحوج إليهاء وأن تكتم الصدقة ما أمكنك؛ وأن لا تتبعها بالمن 
والأذى» وأن تقصد بها وجه الله ولا ترائي بها الناس» وأن تستحقر ما تعطي وإن كان كثيراً» وأن يكون 
5 وأن لا ترى عز نفسك وذل الفقير» فهذه عشر خصال إذ اجتمعت في الصدقة 


وقيل : القرض الحسن هو أن 5 تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر رواه سفيان عن 
أبي حيان. قال زيد بن أسلم : هو النفقة على الأهل» وقال الحسن: هو التطوع بالعبادات؛ وقيل: إنه 
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فيضعفه بالتشديد 8«الَمُ» من عشر إلى أكثر من سبعماتة» كما ذكر في البقرة وَل # مع 
المضاعفة « لعي يري 413 مقترن به رضا وإقبال» اذكر لايوم يي الْمُزْمِينَ والْمْؤْمئتت ين نورهم بين 
ديم * أمامهم #و» يكون يسيج * ويقال لهم #مُفْرَك لين جَنَتُ» أي ادخلوها ا ير ون تحبا 


عمل الخيرء والعرب تقول لي عند فلان قرض صدق وقرض سوء اه قرطبي . 

قوله : (وفي قراءة فيضعفه) وعلى كل من القراءتين فالفعل إما مرفوع أو منصوبء فالقراءات أربعة 
وكلهاسيعية اه شيخنا . 

قال ابن عطية: الرفع هنا على العطف أو الاستئناف والنصب بالفاء على جواب الاستفهام اه 

قوله: #إوله» (مع المضاعفة) #أجر كريم» أي : زائد عل المض عه إلى السبعمائة يعلم الله قد 
رهذا الزائدء فهذا على حد قوله في سورة البقرة: #فيضاعفه له أضعافا كثيرة» [البقرة: 40 ؟] وقوله 
فيها: #والله يضاعف لمن يشاء* [البقرة: .]157١‏ قوله: (رضا وإقبال) فاعل مقترن اه شيخنا . 

قوله: (اذكر) ##يوم ترى # الخ عبارة السمين: قوله: يوم ترى فيه أوجهء أحدها: أنه معمول 
للاستقرار العامل في وله أجر أي: استقر له أجر في ذلك اليوم. الثاني: أنه مضمر أي اذكر فيكون 
مفعولاً به. الثالث: تقديره يؤجرون يوم ترى فهو ظرف على أصله. الرابع: أن العامل فيه يسعى أي: 
يسعى نور المؤمنين والمؤمنات يوم تراهم هذا أصله التخامني أن لاما ويد قيفي مقه كاله أب لبقام 
0 الروّية بصرية» وهذا إذا لم نجعله عاملاً في يوم وبين أيد ظرف ليسعى » ويجوز أن 

قوله: #يسعى نورهم4 أي : على الصراط بين أيديهم اه قرطبي . 

قوله: #وبأيمانهم» أي: ويسعى في جهة أيمانهم» وهذه قراءة العامة أعني بفتح الهمزة جمع 
يمين وقيل : الباء بمعنى عن أي عن جميع جهاتهم إنما خص الأيمان لأنها أشرف الجهات» وقرأ أبو 
حيوة» وسهل بن شعيب بكسرهاء وهذا المصدر معطوف على الظرف قبله» والباء سببية أي : يسعى 
كاتناً بين أيديهم وكائناً بإيمانهمء وقال أبو البقاء تقديره وبإيمانهم استحقوه أو بإيمانهم يقال لهم 
بشراكم اه سمين . 

وفي الخازن : يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم أي : عن أيمانهم» وقيل: أراة ‏ جميع الجهات 
فعبّر بالبعض عن الكل وذلك دليلهم إلى الجنة. وقال قتادة: ذكر لنا أن رسول 0-7 من 
المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن وصنعاء ودون ذلك حتى أن من المؤمنين من لا يضيء 
نوره إلا موضع قدميه». وقال عبد الله بن مسعود: يؤتون نورهم على قدر أعمالهم فمنهم من يؤتى نوره 
كالنحلة» ومنهم من يؤتى نوره كالرجل القائم وأدناهم نورا من نوره على إبهامه فيطفأ مرة ويتقد أخرى . 
وقيل في معنى الاية يسعى نورهم بين أيديهم ويعطون كتبهم بأيمانهم اه. 

قوله: #و» (يكون) #بأيمانهم» هذا التقدير لا داعي إليه بل إبقاء النظم على ظاهره أوضح وهو 

الفتوحات الإلهية/ ج// م717 
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مم ع لع ع 


لْعَْرٌ حَدنَ يها ذلك مر التو التييم (©) 4 « يوم بول الْمَكفُِونَ والْمتَفقَتُ لِنَدي ءَامنوأ أنظرو 4 أبصروناء 
وفي قراءة بفتح الهمزة وكسر الظاء أمهلونا ط تقيش» نأخذ القبس والاضاءة «ين فُرٌ» طقيلَ» 


سر لم 


لهم استهزاء بهم « اموأ واه َالْيسُوأ ورا 4 فر جعوا ل صَسْرِبَ َنم * وبين المؤمنين # سور » قيل هو 


0 ا 7 ل الذين يتلقونهم بشراكم اليوم أي: بشارتكم 
العظيمة في - جميع ما يستقبلكم من الزمان اه خطيب . 

قوله: (أي دخولها) العك عذا الأعراب ما دكرة السنين كول بشراكم مبتدأ» واليوم ظرف» 
وجنات خخبره على حذف مضاف أي ي: المبشر به دخول جنات» وهذه الجملة في محل نصب بقول مقدر 
وهو الامل في الطرفك كما تقد اماد 

ثم قال: قوله خالدين نصب على الحال» والعامل فيها المضاف المحذوف إذ التقدير بشراكم 
دخولكم جنات خالدين فيهاء. فحذف الفاعل وهو ضمير المخاطب وأضيف المصدر لمفعوله فصار 
دخول جنات» ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه في الإعراب» ولا يجوز أن يكون بشراكم 
هو العامل فيها لأنه مصدر قد أخبر عنه قبل ذكر متعلقاته» فيلزم الفصل بأجنبي اه. 

ومعلوم أن البشرى بمعنى المبشر به اه كرخي . 

قوله: ##ذلك هو الفوز العظيم» الإشارة إلى ما تقدم من النور والبشرى بالجنات المخلدة هذا إذا 
كان قوله ذلك هو الفوز العظيم قول الله تعالى لا من جملة مقول الملائكة,» وإِلاّ فالإشارة حينئذ إلى 
الجنة بتأويل ما ذكر أو لكونها فوزاً اه كرخي . 

قوله: ايوم يقول المنافقون» بدل من يوم ترى فيكون معمولاً لاذكر المقدرء وقال ابن عطية 
ويظهر لي أن العامل فيه ذلك هو الفوز العظيم كأنه يقول إن المؤمنين يفوزون بالرحمة يوم يعتري 
المنافقين كذا وكذا» لأن ظهور المرء يوم خمود عدوه أبدع وأفخم اه سمين . 

قوله: #إللذين امنوا» اللام للتبليغ» وقراءة العامة انظرونا أمر من النظرء وقرأ حمزة أنظرونا 
بقطع الهمزة وكسر الظاء من الإنظار بمعنى الانتظار أي: انتظرونا لنلحق بكم فنستضيء بنوركم» 
والقراءة اللأولى يجوز أن تكون يمعنى هذه إذ يقال نظره بمعنى انتظرهىء وذلك أنه يسرع بالخلوص إلى 
الجنة على نجبء فيقول المنافقون: انتظرونا لأنا مشاة لا نستطيع لحوقكم» ويجوز أن يكون من النظر 
وهو الإبصار لأنهم إذا نظروا إليهم استقبلوهم بوجوههم فيضيء لهم المكان» وهذا أليق بقوله: 
نقتبس من نوركم* قال معناه الزمخشري» إلا أن الشيخ قال : إن النظر بمعنى الإبصار لا يتعدى بنفسه 
إلا في الشعر وإنما يتعدى بإلى اه سمين . 

قوله: (امهلونا الخ) أي: تمهلوا لنا لندرككم. قوله: لإقيل ارجعوا وراءكم* أي: قال لهم 
المؤمنون أو الملائكة الموكلون بهم اه قرطبي . 

قوله : #إوراءكم» فيه وجهان» أظهرهما: أنه منصوب بارجعوا على معنى ارجعوا إلى الموتف 


سؤزة الايد الما ري ص 4 ا 


مقر 


سور الأعراف لمي با بَاطِنم فيه أَليَمَة # من جهة المؤمنين ا وَطنو رم # من جهة المنافقين #8 من قَبَلِهِ لو 
لْعَدَاثُ )4 « بَِاممب ألم َك مسي » على الطاعة «ا تَانوأبل لكك فشر ْرَأَفَْكمٌ4 بالنفاق «وَرَسَةٍ» 
بالمؤمنين الدوائر « وَريشْرَ 4 شككتم في دين الإسلام #وَعَرَتكُمْ الما » الأطماع حَقٌ جاه أَمُ 


إلى حيث أعطينا هذا النور فالتمسوا هناك فمن ثم يقتبس» أو ارجعوا إلى | الدنيا فالتمسوا نوراً بتتحصيل 
سية ونه الإيمآن؟ أو فا رحسو اخاتية وتتجوا عا فالتميسوا نوا آخر سبيل فلا لكم إلى هذا التور. 
والثاني : أن وراءكم اسم فعل فيه ضمير فاعل أي : ارجعوا ارجعوا قاله أبو البقاء» ومنع أن يكون ظرفاً 
را قال لقلة فاتدته لأن الرجوع لا يكون إلا إلى وراء» وهذا فاسد لأن الفائدة جليلة كما تقدم 
شرحها اه سمين . 

قوله: #فضرب بينهم بسور» العامة على بنائه للمفعول» والقائم مقام الفاعل يجوز أن يكون 
بسور وهو الظاهر وأن يكون الظرف» والباء مزيدة أي : ضرب بينهم سور اه سمين . 

والظاهر أن قوله: فضرب بينهم الخ معطوف على قوله: قبل ارجعوا وراءكم متفرع عليه؛ فإن 
المؤمنين أو الملائكة لما منعوا المنافقين عن اللحوق بهم والاستضاءة بأنوار معارفهم وأعمالهم بقي 
المنافقون في ظلمة نفاقهم» فصاروا بذلك كأنه ضرب بينهم وبين النور الذي يؤديهم إلى الجنة سورء 
فعلى هذا يكون قوله: فضرب بينهم بسور من قبيل الاستعارة التمثيلية» وقيل: يضرب بين الجنة والنار 
حائط موصوف بما ذكر أو هو حجاب الأعراف اه زاده. 

قوله: #إله باب# مبتداً أو خبر في موضع جر صفة لسورء وقوله: #باطنه فيه الرحمة» هذه 
الجملة يجوز أن تكون في موضع جر صفة ثانية لسور» ويجوز أن تكون في موضع رفع صفة لباب وهو 
أولى لقربه. والضمير إنما يعود على الأقرب إلا بقرينة» وقرأ زيد بن علي» وعمر بن عبيد: فضرب 
مبنياً للفاعل وهو الله اه سمين. 

قوله: #ينادونهم* الخ جملة حالية من الضمير في بينهم أو استئناف وهو الظاهر اه سمين . 

مبني على سؤال كأنه قيل: فماذا يفعلون بعد ضرب السور ومشاهدة العذاب؟ فقيل: ينادونهم 
الخ اه أبو السعود. 

وفي القرطبي: : ينادونهم أي : : ينادي المنافقون المؤمنين ين ألم نكن معكم في الدنياء يعني نصلي 
كما تصلون» ا ونفعل مثل ما تفعلون؟ قالوا: بلى أي: يقول المؤمنون بلى قد 
كنتم معنا في الظاهرء ولكنكم فتنتم أنفسكم أي : استعملتموها في الفتئة» وقال مجاهد: أهلكتموها 
بالنفاق» وقيل: بالمعاصي قاله أبو سنان» وقيل: بالشهوات واللذات رواه أبو نمير الهمداني اه. 

قوله: #ألم نكن معكم» يجوز أن يكون تفسيراً للنداءء وأن يكون منصوباً بقول مقدر اه 

قوله: (الدوائر) أي: الحوادث. قوله: #حتى جاء أمر الله* قرأ قالون» وأبو عمرو: بإسقاط 
الهمزة الأولى مع المد والقصرء وقرأ ورش وقنبل بتسهيل الثانية» والباقون بتحقيقهما اه خطيب. 


ااا سس سورة الحديد/الايات: ١5-114‏ 


لش الموت ل وَعَرَكم أنه أْعَروُ 4 الشيطان ا َم لَامْوَحَدُ4 بالياء والتاء « مك يكاين أل 
روسكم لتر مؤدكم» أولى بكم طاويذل لصم 40 هي < #دآ بْلنِ4 يحن « للد َءَامثرَا4 


قوله: #وغركم بالله# أي: بسعة رحمته. الغرور: بفتح العين في قراءة العامة وهو صفة على 
فعولء والمراد به الشيطان» وقرأ بعضهم الغرور بالضم وهو مصدر وتقدم نظيره اه سمين . 

قوله: (الشيطان) أي : حيث يقول لكم إن الله كريم لا يعذبكم إن الله غفور رحيم» وماذا عسى أن 
تكون ذنوبكم عنده وهو عظيم ومحسن وحليم فلا يزال بالإنسان حتى يوقعه اه خطيب . 

قوله: (فاليوم لا يؤخذ) الظرف متعلق بيؤخذ ولا يبالي بلا النافية وهو قول الجمهورء وقرأ ابن 
عامر: تؤخذ بالتأنيث للفظ الفدية» والباقون بالياء من تحت لأن التأنيث مجازي وللفصل اه سمين . 

قوله : (ولا من الذين كفروا) إنما عطف الكافر على المنافق» وإن كان المنافق كافراً في الحقيقة» 
لأن المنافق أبطن الكفر والكافر أظهره فصار غير المنافق بهذا الاعتبار فحسن عطفه على المنافق اه 
خطيب . 

قوله: #هي مولاكم» يجوز أن يكون مصدراً أي : ولايتكم أي: أي ذات ولايتكم» وأن يكون 
مكاناً أي مكان ولايتكمء وأن يكون بمعنى أولى كقولك : هو مولاه أي : أولى به اه سمين . 

وفي أبي السعود: هي مولاكم أي : أولى بكم وحقيقة مكانكم الذي يقال فيه هو أولى بكم» كما 
ناص ركم على طريقة قوله : 

تحية بينهم ضرب وجيع 

أه. 

وفي الشهاب: قوله: وهو مئنة الكرم يعني أن مولاكم اسم مكان لا كغيره من أسماء الأمكنة فإنها 
مكان للحدث بقطع النظر عمن صدر عنه» وهذا محل للفضل على غيره الذي هو صفته فهو ملاحظ فيه 
معنى أولىء لا أنه مشتق منه كأنه المثنة مأخوذة من أن وليست مشتقة منها اه. 

وقوله: أو ناصركم فالمعنى لا ناصر لكم إلا النار» كما أن معنى البيت لا تحية لهم إلا الضرب 

قوله: ألم يأن للذين آمنوا» العامة على يآن بسكون الهمزة وكسر النون مضارع أنى من باب 
رمى فهو معتل حذفت منه الياء التي هي لامه للجازم» وقرأ الحسن البصري: يئن بكسر الهمزة وسكون 
النون مضارع ان من باب باع فجزم بسكون النون» ثم حذفت الياء التي هي عينه لالتقاء الساكنين فصار 

وقول الجلال: يحن تفسير معنى تفسير إعراب لأنه بصدد تفسير قراءة الجمهورء لأن الفعل 
عليها معتل وجزمه بحذوف الياء. وحان يحين غير معتل فالفعل المضارع مجزوم بالسكون فهو يناسب 
قراءة الحسن تأمل . وفي البيضاوي: ألم يأن للذين امنوا أن تخشع قلوبهم.لذكر الله ألم يأن وقته يقال 


سورة الحديد/ الايتان: ب يل لح 


ل ا بالتخفيف والتشديد 
مِنَ لي 4 القرآن «اولا يَكوبوأ » معطوف على تخشع « كَلَِنَ وو ألك ب من قَبَلُ 4 هم اليهود 
والنصارى عَطَالَ عَيَِم آلأمَدُ4 الزمن بينهم وبين أنبيائهم ا مَقَسَت تست موي 4 لم تلن لذكر الله © وك 


َم فوت )4 « عدو خطاب للمؤمنين المذكورين ط أَنَلََهميي اليس بد مَويي» بالنبات» 


أنى الأمر يأني أنياً كرمى يرمي رمياً وأناه وأنى إذا جاء إناه أي: وقته» وقرىء بكسر الهمزة وسكون 
النون من ان يكين مثل باع يبيع» وقرىء ألما يأن اه. 

وفي المختار: وحان له أن يفعل كذا يحين حيئاً بالكسر أي: آن» وحان حينه أي: قرب وقته 
أه. 

وأن تخشع فاعل يأن أي ألم يقرب خشوع قلوبهم» واللام قال أبو البقاء للتبيين» فعلى هذا تتعلق 
بمحذوف أي أعني للذين آمنوا ولا حاجة إليه اه سمين . 

7 مساب لسو ا وس ره 
ا ا ا 0 ونزل في ذلك «ألم يأن للذين آمنوا» الآية. 
قال ابن مسعود: وما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا أربع ستين أخرجه مسلم اه. 

قوله: (بالتخفيف والتشديد) سبعيتان. قوله: (معطوف على تخشع) أي: فلا نافية» ويجوز أن 
تكون ناهية ويكون ذلك انتقالا إلى نهي أولئك المؤمنين عن كونهم مشبهين لمن تقدمهم نحو لا يقم زيد 
اه سمين . 

قوله: #فطال عليهم الأمد» العامة على تخفيف الدال بمعنى الغاية» كقولك: أمد فلان أي 
غايته» وابن كثير في رواية بتشديدها وهو الزمن الطويل اه سمين . 

قوله: #فاسقون» أي خارجون عن دينهم رافضون لما في كتابهم من أجل فرط قسوتهم اه 
بيضاوي . 

قوله: (خطاب للمؤمنين المذكورين) وهم الصحابة الذين أكثروا المزاح اه شيخنا. 

فيكون في الكلام التفات من الغيبة إلى الخطاب . 

قوله: #إن الله يحبى الأرض بعد موتها» هذا تمثيل لإحياء القلوب القاسية بالذكر والتلاوة» أو 
ل ل 

يعني أن قوله يحيي الأرض بعد موتها استعارة 3 تمشلية تمثيلية» والمعنى يلين القلوب بالذكر بعد قساوتها 
-35-00 بالخشوع المسبب عن الذكر» وتلاوة القرآن بإحياء الأرض الميتة بالغيث من حيث 
اشتمال كل واحد منهما على بلوغ الشيء إلى كماله المتوقع بعد خلوه عنه» ويحتمل أن يكون تمثيلا 
لإحياء الأموات بأن شبه إحياؤها بإحياء الأرض الميتة» فمن قدر على الثانى فهو قادر على الأول فحقه 


ا االلسسسسسس سس سب صورة الحديد/الآيات: 1١9/‏ 19 


2 


فكذلك يفعل بقلويكم» بردّها إلى الخشوع 8 فَدْيَيكَا ليت الدالة على قدرتنا بهذا وغيره 
« َلك تقد 49 إن الْمُصّدْوِنَ» من التصدق أدغمت التاء في الصادء أي الذين تصدقوا 
«مَالْمْصَرْكَتٍِ4 اللاتي تصدقن» وفي قراءة بتخفيف الصاد فيهما من التصديق الإيمان # وَأَوْضْوأ 
ند تَئضكَا خسنا # راجع إلى الذكور والإناث بالتغليب»؛ وعطف الفعل على الاسم في صلة أل» 
فيها حل محل الفعل» وذكر القرض بوصفه بعد التصدق تقيبد له لإ يصَدمَفٌ# وفي قراءة يضعف 
بالتشديد أي قرضهم « لهم وَلهَْ كبك كرب 49 <وَالدِنَ “امثوا هسلو أوْليِكَ هم الصِدِيُونَ 4 


ع 


0007 35 عرف فر ع ع 5 ارس عرس سار 9 0200-7 
المبالغون في التصديق 9 وَالشَبَدله عِنَدَرَيهِمْ 4 على المكذبين من الأمم لهم أجرهم وتورهم واليرت 


أن تخشع القلوب لذكره وإنما حمل على التمثيل لترتبط هذه الاية بما قبلها اه زاده. 

قوله: (بهذا) أي كونه يحيي الأرض بعل موتها. وقوله: وغيره أي من الأفاعيل العجيبة اه 
شيخنا . 
قوله: #لعلكم تعقلون» أي لكي تكمل عقولكم اه بيضاوي . 
قوله: (وفي قراءة) أي سبعية بتخفيف الصاد الخ. وقوله: الإيمان أي الذي هو الإيمان. قوله: 
(راجع إلى الذكور والإناث) أي فهو معطوف على مجموع الفعلين لا على الأول فقط» كما قيل لما يلزم 
عليه من العطف على الصلة قبل تمامها اه شيخنا . 

قوله : (في صلة أل) نعت للاسم أي الاسم الكائن في صلة أل» وقوله: (فيها) متعلق بحل بعده 
فهذا العطف من قبيل قوله: 

واعطف على اسم شبه فعل فعلا 

الخ اه شيخنا. 

قوله: (وذكر القرض الخ) جواب عما يقال أن قوله: وأقرضوا يغني عنه قوله: إن المصدقين على 
قراءة التشديد» لأن المراد بالقرض الصدقة» وحاصل الجواب أنه أعيد ذكره توطئة لوصف بالحسن» 
فقوله تقييد له أي للتصديق بوسف القرض الذي هو الحسن اه شيخنا . 

قوله: إيضاعف لهم4 القائم مقام الفاعل فيه وجهان. أحدهما: وهو الظاهر أنه الجار بعده. 
والثاني : أنه ضمير التصدق ولا بد من حذف مضاف أي ثواب التصدق اه. سمين . 

قوله: (وفي قراءة يضعف) أي : سبعية . 

قوله: #والذين امنوا بالله» مبتدأء وأوائك مبتدأ ئان»ء وهم يجوز أن يكون مبتدأً ثالثاً» 
والصديقون خبرهم وهو مع خبره خبر الثاني والثاني وخبره خبر الأول» ويجوز أن يكون هم فصلا 
وأولئك وخبره خبر الأول اه سمين. 

قوله: «(والشهداء عند ربهم» يجوز فيها وجهان» أحدهما: أنه معطوف على ما قبله ويكون 
الوقة . على الشهداء تاما أخبر عن الذين امنوا أنهم صديقون شهداء. والثاني: أنه مبتدأ وفي خبره 


سورة الحديد/ الا ا ا لس “اق 


كئوا كا ايآ 4 الدالة على وحدانيتنا «أوْلَيكَ أَحصْبُ 4 حبر 407 النار © ألما أثَمَا لقره 


لديا لهب وَكَوٌ وَزِينَةٌ 4 تزيين #وتقاخر يدك وَتَكاد ف الول وَالْارَكر » أي الاشتغال فيهاء وأما 
الطاعات وما يعين عليها فمن أمور الآخرة # صتَلٍ» أي هي في إعجابها لكم واضمحلالها 


وجهان» أحدهما: أنه الظرف بعدهء والثاني: أنه قوله لهم أجرهم إما الجملة وإما الجار وحده 
والمرفوع قاعل به» والوقف لا يخفى على ما ذكرته من الإعراب» والصديق مثال مبالغة ولا يجيء إلا 
من ثلاثى غالباً اه سمين . 

قوله: #اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب الخ لما ذكر حال الفريقين في الآخرة حقر أمور الدنيا 
بأنها مما لا يتوصل به إلى الفوز الاجل بأن بين أنها أمور خيالية قليلة النفع سريعة الزوال لأنها لعب 
يتعب الناس فيه أنفسهم جداً إتعاب الصبيان في الملاعب من غير فائدة» ولهو يلهون به أنفسهم وزينة 
كالملابس الحسنة والمراكب الهنية والمنازل الرفيعة وتفاخر بالأنساب وتكائر بالعدد والعددء ثم قرر 
ذلك بقوله: #كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يكون حطاماً» وهو تمثيل لها في 
سرعة تقضيها وقلة جدواها بحال نبات أنبته الغيث فاستوى وأعجب به الحراث» أو الكافرون بالله 
لأنهم أشد إعجاباً بزينة الدنياء ولأن المؤمن إذا رأى أمراً معجباً انتقل فكره إلى قدرة صائعه فأعجب 
بهاء والكافر لا يتخطى فكره عما أحس به فيستغرق فيه إعجاباًء ثم هاج أي يبس بعاهة فاصفر ثم صار 
حطاماً ثم عظم أمور الآخرة بقوله: #وفي الآخرة عذاب شديد» تنفيراً عن الانهماك في الدنيا وحثاً على 
ما يوجب كرامة العقبى» ثم أكد ذلك بقوله : #ومغفرة من الله ورضوان4» اه بيضاوي . 

قوله: (تزيين) أشار به إلى أن الزينة ما يتزين به من اللباس والحلي ونحوهما اه بيضاوي . 

قوله: (وتفاخر بينكم) العامة على تنوين تفاخر موصوف بالظرف أو عامل فيه» والسلمي إضافة 

قوله: (أي الاشتغال فيها الخ) أشار بهذا إلى تقدير مضاف في المبتدأء والتقدير اعلموا أنما 
اشتغال الحياة الدنيا أي : التشاغل وشغل البال بها دائر بين هذه الأمور الخمسة اه شيخنا . 

قال القشيري : وهذه الدنيا المذمومة هي ما يشغل العبد عن الآخرة فكل ما يشغله عن الآخرة فهو 
الدنيا اه. 

وأما الطاعات وما يعين عليها فمن أمور الآخرة اه 

وقال علي كرم الله وجهه لعمار بن ياسر: لا تحزن على الدنيا فإن الدنيا ستة أشياء مأكول 
ومشروب وملبوس ومشموم ومركوب ومتكوح.» فأحسن طعامها العسل وهو بزقة ذبابة» وأكثر شرابها 
الماء وهو يستوي فيه جميع الحيوان» وأفضل ملبوسها الديباج وهو نسح دودة وأفضل مشمومها 
المسك وهو دم فأرة وأفضل المركوب الفرس وعليها تقتل الرجال» وأما المنكوح فهو النساء وهن مبال 
في مبال اه خطيب . 

قوله: #كمثل غيث4 أي مثلها أي صفتها كمثل أي صفة غيث الخ» وقوله: أي هي في إعجابها 


حت سورة الحديد/ الايتان: 3 كف 


عَيْثِ4 مطر « أَيَبّ الْكُئَارَ4 الزرّاع ث4 الناشىء عنه «تمَجَجٌ يج يبس 3# هرب مم رام بون 
خم » فتاتاً يضمحل بالرياح « وف الأِرَةَ عَدَابُ شَدِيدٌ * لمن آثر عليها الدنيا #وَمَعْفْرَة مِنَ الله 
ع م دور 


يصون 4 لمن لم يؤثر عليها الدنيا (و: ا كيه دنآ ما التمتع فيها « إلا مك الشور وها » 
#سابفُوأ ِلك مَعْفْرَوَ من من رت ري وَجَنَةِ عَرْضْبًا كَمَرْضٍ السَمَلِ لاض » لو وصلت إحداهما باللأخرى » 


الخ أشار به إلى أن كمثل خبر مبتدأ محذوف» ويصح أن يكون خبراً سادساً لأن اه من السمين . 

قوله: (مطر) أي حصل بعد جدب وسوء حال اه خطيب 

قوله : (الزراع) أي الذين حصل منهم الحرث والبذر الذي يستره الحارث كما يستر الكافر حقيقة 
أنوار الإيمان بما يحصل منه من الجحد والطغيان اه خطيب. 

قوله: (ييبس) تفسير يهيج يبس فيه تسامح» فإن حقيقته أن يتحرك إلى أقصى ما يتأتى له اه 
شهاب . 

فمعنى ثم يهيج ثم يطول جداء أو لعل الحامل له على تفسيره بما ذكر فتراه مصفراً بالفاء الدالة 
على التعقيب» وعبارة أبي السعود: ثم يهيج أي يجف بعد خضرته ونضارته أه. 

قوله: #وفي الاخرة عذاب شديد» لما ذكر الظل الزائل ذكر إثره الثابت الدائم مقسماً له إلى 
قسمين» فقال: وفي الآخرة عذاب شديد هذا أحد القسمين؛ والقسم الآخر ما ذكره بقوله: ومغفرة من 
الله ورضوان اه خطيب . 

وفي الآخرة خبر مقدمء وما بعده مبتدأ مؤخر خبر بأن في الآخرة عذاباً شديداً ومغفرة منه 
ورضواناً وهذا معنى حسن, وهو أنه قابل العذاب بشيئين بالمغفرة والرضوان فهو من باب لن يغلب 

قوله: #وما الحياة الدنيا # الخ تأكيد لما سبق» وقوله: #إلا متاع الغرور# أي هي في نفسها 
غرور لا حقيقة لها اه خطيب . 

0 يقتضي أذ الإضافة بيانية» 00 وما 6 بالدنيا إلا 0 امم أي 

010 
أمور الدنياء بل احرصوا على أن تكون مسابقتكم في طلب الآخرة» والمعنى . سارعوا مسارعة 
المتسابقين في المضمار إلى المغفرة أي: إلى ما يوجب المغفرة وهي التوية من الذنوب وإلى ما يوجب 
الجنة وهو فعل الطاعات» وقيل: سابقوا إلى ما كلفتم به من الأعمال فتدخل فيه التوية وغيرها اه 
خازن. 

قوله: (عرضها كعرض السماء# الخ مبتدأ وخبر والجملة صفة لجنة وكذلك أعدت» ويجوز أن 


قوله: #كعرض السماء والأرض* أي السموات السبع والأرضين السبع» لو جعلت صفائح 


سورة الحديد/ الأتان 1 7 سس اع 


24 رعو لل > دع رمي عه 


والعرض السعة 3 ليم ام ينه سوه : ل صمل ياواه ا 49 
اما أَسَابَ من مُصِيبَةَ فى في لاض » بالجدب # لابه أن 
0 أن يرام أ نخلقهاء ويقال قي النعمة كذلك إن 


وآلزق بعضها إلى بعض لكان عرض الجنة في عرض جميعها» وقال ابن عباس : يريد أن لكل واحد من 
المطيعين جنة بهذه السعة» وقال مقاتل: إن السموات السبع والأرضين السبع لو جعلت صفائح وألزقت 
بعضها إلى بعض لكانت عرض جنة واحدة من الجنان. وسأل عمر ناس من اليهود: إذا كانت الجنة 
عرضها ذلك فأين النار؟ فقال لهم : أرأيتم إذا جاء الليل أين يكون النهارء وإذا جاء النهار أين يكون 
لليل؟ فقالوا: إنه مثلهما في التورأة» ومعناه أنه حيث شاء الله وهذا عرضهاء ولا شك أن الطول يكون 
أزيد من العرض 534( العرضض يها على أن طولها أفعاف ذلك .ومركة إن هذا كممل العباد ريما 
يعقلونه ويقع في نفوسهم وأفكارهم؛ وأكثر ما يقع في نفوسهم مقدار السموات والأرض فشبه عرض 
لجنة بما تعرفه الناس اه خطيب. 

قوله : (والعرض السعة) جواب عما يقال إنه لم يذكر الطول. وإيضاحه: أنه لم يرد بالعرض ضد 
الطول» بل أر اد به السعة كما في قوله تعالى: #فذو دعاء عريض* [فصلت: ]0١‏ وقيل: إن عرض 
كل ذي عرض أقل من طولهء فإذا كان هذا العرض فالطول أعظم ولا استبعاد أن يكون المخلوق فوق 
لشيء أعظم منه» إذ العرش أعظم المخلوقات وهو فوق السماء السابعة اه كرخي 

قوله: #ذلك فضل الله* أي ذلك الموعود به من المغفرة والجنةء وقوله: #إوالله ذو الفضل 
العظيم» أي فلا يبعد منه التفضل بذلك وإن عظم قدره اه بيضاوي . 

قوله: #من مصيبة* فاعل أصاب ومن مزيدة لوجود الشرطين وذكر فعلها لأن التأنيث مجازي 
أه سمين . 

والمفعول محذوف أي : ما أصابكم من مصيبة الخ وقوله: في الأرض يجوز أن يتعلق بأصاب» 
وأن يتعلق بنفس مصيبة» وأن يتعلق بمحذوف على أنه صفة لمصيبة» وعلى هذا فيصح أن يحكم على 
موضعه بالجر نظرا إلى لفظ موصوفهء وبالرفع نظرا إلى محله إذ هو فاعل والمصيبة غلبت في الشر 
وقيل: المراد بها جميع الحوادث من خير وشر وعلى الأول يقال: لم ذكرت دون الخير؟ وأجيب: بأنه 
إنما خصها بالذكر لأنها أهم على البشر اه سمين . 

قوله: (بالجدب) أشار إلى أن في الأرض متعلق بنفس مصيبة» والمعنى ما أصاب من مصيبة 
صفتها في الأرض كجدب وعاهة زرع وزلزلة اه كرخي 

قوله: #إلا في كتاب# حال من مصيبة» وجاز ذلك وإن كانت نكرة لتخصصها إما بالعمل أو 
بالصفة أي إلا مكتوبة اه سمين. 

قوله: (من قبل أن نبرأها) الضمير في نبرأها الظاهر عوده على المصيبة» وقيل: على الأنفس»ء 
وقيل : على الأرض أو على جميع ذلك قاله المهدوي وهو حسن اه سمين . 


05 _تنتشسسشسسس سس سس سورة الحديد/ الايتان: 2057 8# 


لَك عَلَ أله يٌَِ 41 ١‏ لِكيتكَا4 كي ناصبة للفعل بمعنى أن» أي أخبر تعالى بذلك لثلا 
ل تَأسَو4 تحزنوا عَك مَاَاتكموَلَاتَقْرَحُوأ4 فرح بطر بل فرح شكر على النعمة «إيمَآءاتَدحكعٌ» 


ومن قبل متعلق بمتعلق قوله في كتاب أي إلا ثابتة في كتاب من قبل أن نبرأها . 

قوله: (ويقال في النعمة كذلك) أي ما حصل للخلق نعمة في الأرض كالمطر ولا في أنفسهم 
كالصحة والولد إلا في كتاب من قبل أن يخلقها الله اه شيخنا. 

قوله: (لكيلا تأسوا) اللام حرف جر متعلقة بمحذوف قدره بقوله أخبر تعالى الخ اه شيخنا. 

قوله: (كي ناصبة للفعل) أي بنفسها لأجل دخول اللام عليهاء فلذلك قال بمعنى أن أي 
المصدرية في العمل» وإيضاحه قول ابن هشام» ويؤيده صحة حلول أن محلها وأنها لو كانت حرف 
تعليل لم يدخل عليها حرف تعليل اخر اه كرخي . 

قوله: (أي أخبر تعالى بذلك) أي بأنه فرغ من التقديرء وفي الخطيب: لكيلا أي أعلمناكم بأنا قد 
ويجمعه اه. 

قوله: #تأسوا»# مضارع منصوب بحذف الئون» والواو فاعل» وأصله تأسيون تحركت الياء 
وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً فصارت تأساون فالتقى ساكنان الألف والواو التي هي الفاعل» فحذفت 
الآلف لالتقاء الساكتين فصار وزنه تفعون لان لامه التي هي الياء المنقلبة ألفاً قد حذفت والمصدر أسى 
مقصورء فيقال: أسي أسى مثل جوي جوى فقول بعض النحاة عن الاستشهاد بهذه الاية في باب 
النواصب» والتقدير لأجل عدم إساءتكم فيه نظر لما علمت من أن مصدر هذا الفعل أسى لا إساءة اه 
شيخنا. 

وفي المصباح: وأسي أسى من باب تعب حزن فهو أسى على فعيل مثل حزين اه. 

قوله: (تحزنوا) أي: حزناً يوجب القنوط» وكان عليه أن يقيد ذلك كما قيد في الفرح» وإلا 

وفي الكرخي : بل فرح شكر على النعمة أي ليس المراد به الانتهاء عن الحزن والفرح اللذين لا 
ينفك عنهما الإنسان بطبعه» بل المراد الحزن المخرج إلى ما يذهل صاحبه على الصبر والتسليم لأمر 
الله ورجاء ثواب الصابرين» والفرح الملهي عن الشكر نعوذ بالله منهما. وفي الحديث: «من علم سر الله 
فى القدر هانت عليه المصائب) اه. 

قوله: #على ما فاتكم» (من النعم) أي لأنه لم يقدر لكم ولو قدر لكم لم يفتكم اه قرطبي . 

وكذلك لكيلا تحزنوا على ما أصابكم من المصائب لأنه قد حتم وقدر حصوله ونزوله فلا يدفعه 
الحزن. قوله: #ابما اتاكم» أي: من النعم أي ولا بما فاتكم من المصائب لأنه لم يقدر لكم ولو قدر 


سورة اليك الأيوات ا و اس 9ق 


'بالمد أعطاكم» وبالقصر جاءكم منه « دنه ايب كُلَّ محْمَالٍ » متكبر بما أوتي سور 400 به 
على الناس 8 الَيْبنَ يبَكَلُوت © بما يجب عليهم ل وَبَأْمنَ آلنّاسٌ بِالْسْخْلٍ 4 به لهمء وعيد شديد 
ومن يول » عما يجب عليه #فَإنَ لَه هْوٌ» ضمير فصل» وفي قراءة بسقوطه #االْيعُ4 عن غيره 


0 


ٍَلِيدُ 409 لأوليائه لق أَرسَلنَارُكَا4 الملائكة إلى الأنبياء مايأ4 بالحجج القواطع 


٠3م‏ 
: ا 


حر ل 


«وَلَرََامَمَهُمُ الككب» بمعنى الكتب #وَالْيرات4 العدل ا ِقُومَ لاس يِالقِسْط وَأَوَنَا لَفَرِيد4 
لحصل . قوله: (بالقصر) القراءتان سبعيتان» وقوله: منه أي من الله أي من قبله . قوله: (بما يجب عليه) 
أي من المال كزكاة وكفارة ومن تعليم العلم ومن نشره وإذاعة أوصاف النبي يكيل وفي القرطبي: الذي 
يبخلون أي ببيان صفة النبي كَلْةٌ التي في كتبهم لثلا يؤمن به الناس فتذهب مأكلتهم قاله السدي والكلبي» 
وقال سعيد بن جبير: الذين يبخلون يعني بالعلم ويأمرون الناس بالبخل أي بأن لا يعلموا الناس شيئاً 
وقال زيد بن أسلم: إنه البخل بأداء حق الله عز وجل» وقيل: إنه البخل بالصدقة والحقوق قاله عامر بن 
عبد الله الأشعري» وقال طاوس: إنه البخل بما في يديه» وهذه الأقوال الثلاثة متقاربة المعنى اه. 

قوله : (لهم وعيد شديد) يشير به إلى أن الذين مبتدأ خبره محذوف» ويصح أن يكون خبر مبتداً 
محذوف أي هم الذين أو في موضع نصب بدلاً من قوله مختال فخور أي: بدل كل من كل» فإن 
المختال بالمال يضمن به غالباء ولأنهما واقعان تدليلا لقوله: ولا تفرحوا بما اتاكم لأن من شأن الفرح 
أن يكون مختالاً فخوراً وعليه اقتصر في الكشاف اه كرخي . 

قوله: (وفي قراءة بسقوطه) أي قراءة نافع وابن عامر وهو ساقط من مصاحف المديئة والشامء 
وقرأ الباقون بإثباته وهو ثابت في مصاحفهم فقد وافق كل مصحفه. قال أبو علي : وقراءة إسقاطه تدل 
على كونه على قراءة الإثبات ضمير فصل لا مبتدأء إذ المبتدأ لا يسوغ حذفه يعني أن قراءة الحذف 
ترجح كونه ضمير فصل في القراءة الأخحرى إذ لو كان مبتدأ لضعف حذفه لا سيما إذا صلح ما بعده أن 
يكون خبراً لما قبله اه سمين . 

قوله: #الحميد# (لأوليائه) أي الحامد لهم بالإحسان على طاعتهم وإقبالهم عليه اه خطيب. 

قوله: #لقد أرسلنا# لام قسم. قوله: (الملائكة) فيه بعد لأنه لم ينزل بالكتب والأحكام على 
الرسل إلا جبريل» والحامل له على هذا التفسير تصحيح المعية في قوله : #وأنزلنا معهم الكتاب» لأن 
الرسل على البشر» وعلى التأويل في المعية وأنزلنا الكتاب حال كونه ايلا وصائرا لأن يكون معهم إذا 
وصل إليهم في الأرض اه شيخنا. 

أو على أنها بمعنى إلى كما يشير له صنيع القرطبي . 

قوله: (العدل) وإنزاله من السماء بإنزال الكتاب المتضمن له والوحي الآمر له اه شهاب . 

قوله : #إليقوم الناس بالقسط# أي ليتعاملوا قيما بينهم بالعدل» وهذا علة لقوله: أرسلنا وأنزلنا 


148 سورة الحديد/ الآية: 6 


أخ رجناه من المعادن #فيه يَأْسُ نُ ديد # يقاتل به # وسَكقِعٌ للَّاسِ وَلِيَعَلَم أله * علم مشاهدة» 
معطوف على ليقوم الناس « من يصُيُمُ» بأن ينصر دينه بآلات الحرب من الحديد وغيره # ورب 
أَلَمَيبِ# حال من هاء ينصرهء أي غائباً عنهم في الدنياء قال ابن عباس : ينصرونه ولا يبصرونه 


قوله: (أخرجناه: ) هذا تأويل في الإنزال وغيره أبقاه على ظاهره» فعن ابن عباس قال: نزل آدم 
من الجنة معه خمسة أشياء من حديدء وروي من الة الحدادين السندال والكلبتان والميقعة والمطرقة 
والوبرة» والميقعة ما يحدد بهء» وروي ومعه المبرد والمسحاة. وعن عمر أن النبى ككنَهِ قال : «أنزل الله 

وفي زاده: السندال بفتح السين وكسرها والكلبتان آلة يؤخذ بها الحديد المحمى والميقعة المبرد 
اه 

قوله أيضاً: (أخرجناه من المعادن) أي الأماكن التي خلقه الله فيهاء وفي القرطبي : وأنزلنا الحديد 
خلقناه كقوله: #وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج* [الزمر: 5] هذا قول الحسن فيكون من الأرض 
غير منزل من السماءء وقيل: أنزلنا هنا بمعنى أنشأنا وأحدثنا الحديد» وذلك أن الله تعالى أخرج لهم 
الحديد من المعادن وعلمهم صنعته بوحيه وإلهامه اه. 

قوله: #فيه بأس شديد» جملة حالية من الحديد اه سمين . 

أي : فيه قوة وشدة» وقوله: يقاتل به فمنه جنة وهي آلة الدفع » ومئله سلاح وهو آلة الضرب» 
وقوله: ومنافع للناس قال البيضاوي : ما من صنعة إلا والحديد التها اه خطيب . 

أي له دحل في آلتها وهذا الحصر كلي كما هو مشاهد اه. 

قوله: (علم مشاهدة) أي من الخلق أي مشاهدة لاثاره وتعلقاته: وهذا دفع لما يقال هذا التعليل 
يقتضي إن العلم حادث» وحاصل الجواب أن الحادث إنما هو إطلاعنا وإدراكنا لمتعلقه اه شيخنا . 

قوله: (معطوف على ليقوم الناس) لكن المعطوف عليه علة لإرسال الرسل وإنزال الكتاب 
والميزان» والمعطوفة علة لإنزال الحديد هذا ما ارتضاه السمين في هذا المقام» وإليه يشير صنيع 
الشارح حيث قال: بأن ينصر دينه بآلات الحرب من الحديد وغيره تأمل. وفي أبي السعود: أنه معطوف 
مي اع رجي الا وي زرا ايه بابي در اروب رام لوا عي و0 
عليه ما قبله» 0 ا 

قوله: (من هاء ينصره) أي الواقعة على الله» وقوله أي غائباً عنهم الضمير لمن ينصرهء وقوله: 
في الدنيا أي وأما في الآخرة فيبصرونه؛ وقوله: قال ابن عباس الخ أي في تفسير هذه الآية اه شيخنا . 


سورة الحديد/ الأيات 1 7/6و ا سس ”ع 


إذَّ نه موي عَرِيدٌ )4 لا حاجة له إلى النصرة» لكنها تنفع من يأتي بها « وَلْعَدأرسَلَا وح وَإبهِمْ 
وحَمَلنَا فى دُرِيتهِمَا أَلدُبوَهَ وَالحكِئّبٌ4 يعني الكتب الأربعة : التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» 
فإنها في ذرية إبراهيم «هَنهُم مُهْتَرْ وكير متهم فَسِفُونَ )4 ١<‏ ثمقَناعَكءَاتترهم سينا وَقَيَيَنا 
من ا لا “أ عر 1 00 0-0 عر عر جر لوح را و ان أ 5 

.بعيسى ٠‏ أبن مريم وَءَاسَيسَكَةُ الإضصل وَيِحَعَلْمَا فى قُلُوبِ الت أسَعُوه رافَة وحمَة وَرَهْبَائَه# هي رفض النساء 

قوله : (لكنها تنفع من يأني بها) يعني ليصل بامتثال الأمر فيها إلى الثواب أه كرخي . 

قوله: #ولقد أرسلنا نوحاً * الخ تكرير القسم لإظهار مزيد الاعتناء بالأمر أي وتالله لقد أرسلنا 
نوحا وإبراهيم الخ اه كرخي . 

ونوح هو الأب الثاني لجميع البشر» وإبراهيم أبو العرب والروم وبني إسرائيل اه خطيب . 

قوله: (والفرقان) في نسخة والقرآن» وقوله: فإنها في ذرية إبراهيم أي وإبراهيم من ذرية نوح» 
فبهذا الاعتبار صح قوله في ذريتهما اه شيخنا . 

قوله: إفمنهم» أي من الذرية أو من المرسل إليهم» والأول أولى لتقدم ذكرهم لفظاً. وأما 
الثانى فلدلالة أرسلنا والمرسلين عليه» والمراد بالفاسق ههنا قيل الذي ارتكب الكبيرة سواء كان كافراً 
أو لم يكن لإطلاق هذا الاسم وهو يشمل الكافر وغيرهء وقيل : المراد بالفاسق هنا الكافر لأنه جعل 
الفساق ضد المهتدين وهو قضية إطلاق الشيخ المصنف اه كرخي . 

قوله: (ثم قفينا على آثارهم برسلنا» أي أرسلنا رسولاً بعد رسول حتى انتهينا إلى عيسى عليه 
السلام» والضمير لنوح وإبراهيم ومن أرسلا إليهم أو من عاصرهما من الرسل لا الذرية» فإن الرسل 
المقفى بهم من الذرية اه بيضاوي . 

وصنيع أبي السعود يقتضي أن الباء زائدة في المفعول ونصه: أي ثم أرسلنا بعدهم رسلنا اه. 

وفي المختار: قفا أثره اتبعه وبابه عدا وسماء وقفى على أثره بقلان أي أتبعه أياهء ومنه قوله 
تعالى : «اثم قفينا على اثارهم برسلنا» ومنه أيضاً الكلام المقفى اه. 

قوله: #وقفينا» أي أتبعنا بعيسى» والمفعول محذوف أي أتبعناهم بعيسى أي جعلناه تابعاً لهم 
أي متأخرا عنهم في الزمان. قوله: #وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه» أي على دينه يعني الحواريين 
وأتباعهم رأفة ورحمة أي مودة فكان يواد بعضهم بعضاء وقيل : هذا إشارة إلى أنهم أمروا في الإنجيل 
بالصلح وترك إيذاء الناس» فألان الله قلوبهم لذلك بخلاف اليهود الذين قست قلوبهم وحرفوا الكلم 
عن مواضعه.» والرأفة اللين والرحمة الشفقة» وقيل الرأفة أشد الرحمة اه قرطبي. 

قوله: #ورهبانية ابتدعوها» في انتصابها وجهانء أحدهما: أنها معطوفة على رأفة ورحمة 
وجعل إما بمعنى خلق أو بمعنى صير وابتدعوها على هذا صفة لرهبانية» وإنما خصت بذكر الابتداع 
لأن الرأفة والرحمة في القلب أمر غريزي لا تكسب للإنسان فيه بخلاف الرهبانية» فإنها من أفعال البدن 
وللإنسان فيها تكسب. إلا أن أبا البقاء منع هذا الوجه بأن ما جعله الله لا يبتدعونه. وجوابه ما تقدم من 
أنها لما كانت مكتسبة صح ذلك فيهاء وقال أيضاً: وقيل هو معطوف عليها وابتدعوها نعت للمعطوف» 


لو تع حب ب ب بي معيوعوو ا سبحت شيورة الحديد) الانة: 4ق_ 


زانخاة الصواجع «اتتكرعا» من قال التوينم توما كينها دهم 4 ما أمرناهم بها #إِلَّا» لكن 
فعلوها 8 أبيِسَهَ رضن » مرضاة لا أنه فمَارَحَوْهَا حَنَّ َيِه * إذ تركها كثير منهم؛ وكفروا بدين 


والمعنى فرضنا عليهم لزوم رهبانية ابتدعوهاء ولهذا قال: ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. 
والوجه الثاني: أنها منصوبة بفعل مقدر يفسره الظاهر فتكون المسألة من باب الاشتغال. وإليه نحا 
الفارسي والرمتفشري وأبى البقاء وبماغة :إلا أن هؤلاء. يقولوة: إنه إعرات «المحطزلة ::.وذلك انهم 
يقولون ما كان من فعل الإنسان فهو مخلوق لهء فالرأفة والرحمة لما كانتا من فعل الله نسب خلقهما 
إليهء والرهيانية لما لم تكن من فعل الله تعالى بل من فعل العبد يستقل بفعلها نسب ابتداعها إليه اه 

قوله: (هي رفض النساء الخ) عبارة البيضاوي : وهي المبالغة في العبادة والرياضة والانقطاع عن 
الناس منسوبة إلى الرهبان وهو المبالغ في الخوف من رهب كالخشيان من خشي» وقرئت بالضم كأنها 
منسوبة إلى الرهبان جمع راهب كراكب وركبان اه. 

وفي الخازن: وهي ترهبهم في الجبال والكهوف والغيران والديور فارين من الفتنة وحملوا 
أنفسهم المشاق في العبادة الزائدة وترك التكاح واستعمال الخشن ف و الس لت ل 
ا ا ل 1 1 1 
وكان فيهم جماعة مؤمنون يقرأون التوراة والإنجيل ويدعونهم إلى دين الله فقيل لملوكهم : لو جمعتم 
هؤلاء الذي شقوا عليكم فقتلتموهم أو دخلوا فيما نحن فيه فجمعهم ملكهم وعرض عليهم القتل أو 
يتركوا قراءة التوراة والإنجيل إلا ما بدلوا منها فقالوا: ما تريدون منا إلا ذلك دعونا نحن نكفيكم 
أنفسنا. فقالت طائفة منهم : ابنوا لنا اسطوانة ؛ ثم ارفعونا فيها ثم أعطونا شيئاً ترفع به طعامنا وشرابنا فلا 
نرد عليكم» وطائفة قالت: دعونا نسيح في الأرض ونهيم ونشرب كما يشرب الوحش فإن قدرتم علينا 
في أرضكم فاقتلوناء وقالت طائفة: ابنو لنا دوراً في الفيافي ونحتفر الآبار ونحترث البقول ولا نرد 
عليكم ولا نمر بكم» وليس أحد من القبائل إلا وله حميم فيهم. قال: ففعلوا ذلك فمضى أولئك على 
منهاج عيسى وخخلف قوم من بعدهم ممن غيروا الكتاب» فجعل الرجل يقول تكون في مكان فلان نتعبد 
فيه كما تعبد فلان ونسيح كما ساح فلان ونتخذ دوراً كما اتخذ فلان وهم على شركهم لا علم لهم 
ببيدان الأين اننا بهم قاللكه قوله عر وا ا ورع .1 ابندمرها يمي جد ها السبالحجون» تنما وغوه 
حق رعايتها يعني الآخرين الذين جاؤوا من بعدهم فآتينا الذين امنوا م: ايت اليه 
ابتغاء رضوان الله وكثير منهم فاسقون هم الذين جاؤوا من بعدهم» فلما بعث النبي يَكِةِ ولم يبق منهم إلا 
القليل انحط رجل من صومعته وجاء سائح من سياحته وصاحب دير من ديره فامنوأ به وصدقوه؛ فقال 
الله تعالى فهم : «إيا أيها الذين امنوا اتقوا الله» الخ اه. 

قوله : (واتخاذ الصوامع) جمع صومعة وهي بناء معقود دقيق الرأس اه. 

قوله : #إما كتبناها عليهم» صفة لرهبانية» ويجوز أن يكون مستأنفاً اه سمين . 

قوله: إلا ابتغاء رضوان الله» استئناء منقطع» ولذا فسره بقوله لكن على عادته» وإلى هذا ذهب 


سورة الحديد/ الآيتان : يفف ذف آخرة 
عيسى » .ودخلرا ف دين ملكهم ؛ وبقي على دين عيسى كثير فامنوا بنبينا #صََائَيَا آل ءَامَنُوأ أ به 
« تع ترق وتم تسرك 4 تله لّءاصثا» بعيسى ط لوليأ بشوه.» محمد 
.0 وعيسى لإِويَحُ ك4 نصيبين لين يّمَي4 لإيمانكم بالنبيين «وَتدل لح وا دوه بو » 


قتادة وجماعة قالوا معناه لم نفرضها عليهم ولكنهم ابتدعوهاء وقيل : إن الاستثناء متصل مما هو مفعول 
من أجلهء والمعنى ما كتبناها عليهم لشيء من الأشياء إلا لابتغاء مرضاة الله ويكون كتب بمعنى قضى 
وهذا قول مجاهد اه سمين. 

قوله: #إفما رعوها حق رعايتها» أي: ما قاموا بها حق القيام» بل ضموا إليها التثليث وكفروا 
بدين عيسى اه خطيب . 

وفي البيضاوي : فما رعوها حق رعايتها بضم التثليث» والقول بالاتحاد وقصد السمعة والكفر 
بمحمد يَكةٌ ونحوها إليها اه. 

قوله: #فاتينا الذين آمنوا» أي : بنبيناء وقوله: وكثير منهم أي : من هؤلاء الذين ابتدعوها 
وضيعوها اه خطيب . 

قوله: #امنوا» (بعيسى الخ) تخصيص الخطاب بهم أحد وجهين للمفسرين» والآخر أنه عام 
لكل من آمن بالرسل قبل محمد يِه وعبارة البيضاوي: يا أيها الذين آمنوا بالرسل المتقدمة اتقوا الله 
فيما نهاكم عنه وآمنوا برسوله محمد يكل يؤتكم كفلين نصيبين من رحمته لإيمانكم بمحمد عليه السلام 
وإيمانكم بمن قبله» ولا يبعد أن يثابوا على دينهم السابقء وإن كان منسوخاً ببركة الإسلام؛ وقيل : 
الخطاب للنصارى الذين كانوا في عصره وك اه 

وقوله: ولا يبعد أن يثابوا الخ لما ورد أن يقال إعطاء الكفلين ظاهر في حق من آمن بعيسى وراعى 
دينه إلى أن بعث نبينا عليه السلام» دوك ل الادر ل إز ب رجي عدوي لبون 
الناسخء وحين تبين له ذلك اتبع الحق الثاني فاستحق بذلك أن يعطى كفلين بخلاف اليهود. فإن 
اليهودية قد انتسخت ببعثة عيسى فليس اليهود على الدين الحق حين آمنوا بنبيناء فكيف يثابون على 
دينهم السابق؟ أجاب عنه أولاً بقوله ولا يبعد الخ وثانياً بأن الخطاب للنصارى وملتهم غير منسوخة 
قبل ظهور الملة المحمدية ومعرفتهم بهاء وإنما ضعفه قيل: لأنها نزلت فيمن أسلم من اليهود كما ورد 
في الأحاديث الصحيحة كعبد الله بن سلام وأضرابه» ولذا بنى تفسيره أولاً عليه ولأنه لا دليل على 
التخصيص هنا اه زاده وشهاب. 

قوله: #يؤتكم» أي: يتبكم على اتباعه. كفلين: نصيبين ضخمين من رحمته يحصنانكم من 
العذاب كما يحصن الكفل الراكب من الوقوع» وهو كساء يعقد على ظهر البعير فيلقى مقدمه على 
الكاهل ومؤخره على العجزء وهذا التحصين لأجل إيمانكم بمحمد وَكهِ وإيمانكم بمن تقدمه مع خفة 
العمل ورفع الاصار اه خطيب . 

روى الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككلِ: «ثلاثة لهم 


ا ااال صس سس سس سورة الحديد/ الايتان: 0378 ٠9‏ 


على الصراط «وَيَتْفرَ كم واه تو تَحِمْ )> «الْنَلَابَنَهَ4 أي أعلمكم بذلك ليعلم أَمَلْ 
ألحكتب *# التوراة الذين لم يؤمنوا بمحمد ع أن 4 مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير 
الشأن» والمعنى أنهم «َلَايَقورُونَعَكَ نون مَضْلِأنّو4 خلاف ما في زعمهم أنهم أحباء الله وأهل 


أجران» رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد يِه والعبد المملوك الذي أدى حق مواليه وحق 
الله؛ ورجل كانت عنده أمة يطؤها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فقأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله 
أجران» اه خازن . 

قوله: (لإيمانكم بالنبيين) فاستحقاقهم للكفلين ظاهر لأنهم آمنوا بعيسى واستمروا على دينه إلى 
أن بعث نبينا عليه الصلاة والسلام لآنهم قد استمروا على الدين الحق إلى أن نسخ» وتبين عندهم حقية 
الدين الناسخ» وحيث تبين لهم ذلك واتبعوا الحق الثاني استحقوا بذلك أن يعطوا كفلين اه 

قوله: #تمشون به» (على الصراط) وقال ابن عباس : النور هو القرآن» وقيل : هو الهدى والبيان 
أي : يجعل لكم سبيلاً واضحاً في الدين تهتدون به اه خخازن . 

قوله: #ويغفر لكم# أي: ما سلف من ذنوبكم قبل الإيمان بمحمد وك اه خازن . 


قوله: «إلئلا يعلم أهل الكتاب4 الخ قيل: لما سمع من لم يؤمن من أهل الكتاب قوله تعالى : 
«#أولتك يؤتون أجرهم مرتين» [القصص : 5 قالوا للمسلمين أما من آمن منا بكتابكم فله أجره مرتين 
لإيمانه بكتابنا وكتابكم» ومن لم يؤمن منا بكتابكم فله أجر كأجركم» فبأي شيء فضلتم علينا؟ فأنزل 
الله : #إلئلا يعلم* الخ اه خازن . 

قوله: (أي أعلمكم بذلك) أي : بأن إعطاء الأجر مرتين مرتب على تقوى الله والإيمان بمحمدء 
وأشار الشارح يهذا إلى أن لا زائدة وأن اللام متعلقة بمحذوف هو معنى الجملة الطلبية المتضمنة لمعنى 

الشرطء إذ التقدير إن تتقوا الله وتؤمنوا برسوله يؤتكم كذا وكذا ليعلم أهل الكتاب الخ» أي : ليعلم أهل 
الكتاب عدم قدرتهم على شيء من فضل الله وثبوت أن الفضل بيد الله» وهذا واضح بيّن ليس فيه إلا 
زيادة حرف شاعت زيادته اه سمين . 

وفي البيضاوي: ولا مزيدة ويؤيده أنه قرىء ليعلم ولكي يعلم ولأن يعلم بإدغام النون في الياء 
أه. 

قوله : (والمعنى آنهم) #لا يقدرون» الخ هذا التفسير ينافي قوله : وأسمه ضمير الشأن» فكان 
الأولى أن يقول والمعنى أنه لا يقدرون الخ» وعبارة البيضاوي : والمعنى أنهم لا ينالون شيئاً مما ذكر 
من فضله ولا يتمكئون من نيله لأنهم لم يؤمنوا برسوله وهو مشروط بالإيمان به أو لا يقدرون على 
شيء من فضل الله فضلدٌ عن أن يتصرفوا في أعظمه وهو النبوة فيخصوا بها من أرادواء ويؤيده قوله : 
وأن الفضل بيد الله الخ اه. 

قوله: #من فضل الله» أي: ومئه الكفلان والمغفرة والنورء وقوله: خلاف بالرفع خبر مبتدأ 


سورة الحديد/ الآية: ١9‏ لمع 


د قم 


وَآسّهُ ذو الْتَبَّل 3 ة 


محذوف أي: وهذا أي: عدم قدرتهم خلاف أي : مخالف لما في زعمهم اه شيخنا . 

قوله: #وأن الفضل بيد الله معطوف على أن لا يقدرون. قوله: يؤتيه من يشاء» الظاهر أنه 
مستأنف» وقيل : هو خبر ثان عن الفضل» وقيل: هو الخبر وحده والجار قبله حال وهي حال لازمة لأن 
كونه بيد الله لا ينتقل البتة اه سمين . 


الفتوحات الإلهية/ ج// ال 


لوالو ارتم الرفية 


ل هَدَ سي َه قو أل مك4 تراجعك أيها النبي # في رََجِهَا المظاهر منهاء وكان قال لها: 


بسْم الله الرَحمْنٍ الرّحِيم 

بكسر الدال كما ذكره السعد.فى حواشى الكشاف اه شيخنا . 

قوله: (مدنية) عبارة القرطبي: مدنية في قول الجميع إلا رواية عن عطاء أن العشر الأول منها 
مدني وباقيها مكي» وقال الكلبي : نزل جميعها بالمدينة غير قوله تعالى: #إما يكون من نجوى ثلاثة إلا 
هو رابعهم* [المجادلة : /'] نزرلت بمكة اه. 

فائدة: 

هذه السورة أول النصف الثاني من القرآن باعتبار عدد السور فهي الثامنة والخمسون منها وهي 
أول العشر الأخير من القرآن باعتبار عدد أجزائه» وليس فيها آية إلا وفيها ذكر الجلالة مرة أو مرتين أو 
ثلاثاً» وجملة ما فيها من الجلالات خمس وثلائون. 

قوله: #قد سمع الله قول التي » الخ أي : أجاب قولها ومطلوبها يأن أنزل حكم الظهار على ما 
يوافق مطلوبهاء وعلى هذا فقد للتحقيق ومن قال إنها للتقريب والتوقع فلم يلاق المعنى» وقد سمع 
بإظهار الدال وبإدغامها في السين قراءتان سبعيتان اه شيخنا . 

قوله: #في زوجها» أي: في شأنه. قوله: (وكان قال لها أنت علي كظهر أمي) وسببه ما روي 
أنها كانت حسنة الجسم» فدخل عليها زوجها مرة فراها ساجدة في الصلاة فنظر إلى عجيزتها فأعجبه 
أمرهاء فلما انصرقت من الصلاة طلب وقاعها فأبت فغضب عليهاء وكان به لمم فأصابه بعض لممه» 
فقال لها: أنت عليك كظهر أمي ثم ندم على ما قال» وكان الظهار والإيلاء من طلاق أهل الجاهلية 
فقال: ما أظنك إلا قد حرمت علىّ» فقالت: والله ما ذاك طلاق. فأتت رسول الله يَكْهِ وعائشة تغسل شق 
رأسه» فقالت: يا رسول الله إن زوجي أوس بن الصامت تزوجني وأنا شابة غنية ذات أهل ومال حتى إذا 
أكل مالي وأفنى شبابي وتفرق أهلي وكبر سني ظاهر مني وقد ندم» فهل من شيء يجمعني وإياه تنعشني 


سورة المجادلة/ الآية: ١‏ يق 


أنت عَلَىَ كظهر أمي» وقد سألت النبي كَل عن ذلك فأجابها: بأنها حرّمت عليه على ما هو 
المعهود عندهم من أن الظهار موجبه فرقة مؤبدة» وهى خولة بنت ثعلبة» وهو أوس بن 
به» فقال رسول الله ككِ: «حرمت عليه»» فقالت: يا رسول الله والذي أنزل عليك الكتاب ما ذكر 
الطلاق وإنه أبو ولدي وأحب الناس إلي» فقال رسول الله يَكِْهّ: «حرمت عليه»» فقالت: أشكو إلى الله 
فاقتي ووحدتي قد طالت له صحبتي ونفضت له بطني» فقال رسول الله يَقِِ: «ما أراك إلا قد حرمت 
عليه» ولم أؤمر في شأنك بشيء» فجعلت تراجع رسول الله يل وإذا قال لها رسول الله يوك حرمت 
عليه هتفت وقالت: أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي وشدة حالي» وإن لي صبية صغارا إن ضممتهم إليّ 
جاعواء وإن ضممتهم إليه ضاعواء وجعلت ترفع رأسها إلى السماء وتقول: اللهم أشكو إليك» اللهم, 
فأنزل على لسان نبيك فرجيء فكان هذا أول ظهار في الإسلامء فقامت عائشة تغسل شق رأسه الآخر 
فقالت: انظر في أمري جعلني الله فداك يا رسول الله فقالت عائشة: اقصري حديثك ومجادلتك». أما 
رأيت وجه رسول الله يَكِ وكان إذا نزل عليه الوحي أخذه مثل السبات أي: النوم» فلما قضي الوحي 
قال: «ادعي لي زوجك» فدعته مثلاً عليه رسول الله يُ: إقد سمع .الله قول التي تجادلك في زوجها» 
الآيات الأربع إلى قوله: #وللكافرين عذاب أليم. وروى الشيخان عن عائشة قالت: الحمد لله الذي 
وسع سمعه الأصوات» لقد جاءت المجادلة خولة إلى رسول الله كَل وكلمته وأنا في جانب البيت وما 
أسمع ما تقول. فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله الآيات» فقال يَك 
لزوجها: «هل تستطيع العتق؟2 فقال: لا والله. فقال: «هل تستطيع الصوم؟» فقال: لا والله إني إن 
أخطاني الأكل في اليوم مرة أو مرتين كل بصري وظننت أني أموت. قال: فأطعم ستين مسكينا. قال: 
لا أجد إلا أن تعينني منك بمعونة وصلة» فأعانه رسول الله يك بخمسة عشر صاعاً فتصدق بها على ستين 
مسكيناً. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرّ بها في زمن خلافته وهو على حمار والناس حوله 
فاستوقفته طويلاً ووعظته وقالت: يا عمر قد كنت تدعى عميرآ» ثم قيل.لك يا عمرء ثم قيل لك يا أمير 
المؤمنين» فاتق الله يا عمر فإنه من أيقن بالموت خاف الفوت» ومن أيقن الحساب خاف العذاب» وهو 
واقف يسمع كلامهاء فقيل له: يا أمير المؤمنين أتقف لهذه العجوز هذا الموقف. والله لو حبستني من 
أول النهار إلى آخره لا زلت إلا للصلاة المكتوبة أتدرون من هذه العجوز؟ هي خولة بنت ثعلبة سمع الله 
قولها من فوق سبع سموات أيسمع رب العالمين قولها ولا يسمعه عمر اه من الخازن والقرطبي . 

قوله: (عن ذلك) أي : عن حكمه هل هو فراق أو لا ؟ اه شيخنا . 

قوله: (على ما هو المعهود عندهم) أي العرب في الجاهلية لأنه كان من عاداتهم وخاصاً بهم 
دون سائر الناس اه خطيب . 

وجوابه يك بقوله لها: حرمت عليه لعله كان باجتهاد» فرأى أن ما اصطلح العرب على تحريمه 
يحرمه الشرع. فليراجع مستند جوابه وَكِةِ اه شيخنا . 

قوله: (وهي خولة بنت ثعلبة) هو أخو عبادة بن الصامت» وقوله: زوجها أوس بن الصامت اه 
كرخي فزوجها أبن عمها اه قرطبي . 


أطية 


سورة المجادلة/ الآيتان: ١ ١‏ 


الصامت 8 وَتَدَتَك إل آمو وحدتها وفاقتهاء بي 0( و إليها 
جاعوا «وَأَهُ ينم حَاويشَةُ 4 تراجعكما ط إن أله تبي بصِيدُ )»> عالم « لين هرون 4 أصله 


قوله: #وتشتكي إلى الله عطف على تجادلك أي : تتضرع إلى الاوك ول وس 
تحاوركما استئناف جار مجرى التعليل لما قبله. فإن إلحاحها في المسألة ومبالغتها في التضرع 
ومدافعته َك إياها من دواعي الإجابة» وقيل : هي حال وهو بعيد اه أبو السعود. 

قوله: (وفاقتها) أي: لأنها افتقرت بعد أن كانت غنية» وقوله: وصبية وكانا ولدين» وقوله: 
ضاعوا أي: من عدم التعهد بالخدمة» وقوله: جاعوا أي : من عدم النفقة لفقرهاء ولعل نفقة الفروع لم 
تكن إذ ذاك واجبة على الأصول كما أشار له القاري اه شيخنا . 

قوله: (تراجعكما) في المصباح : وحاورته راجعته الكلام وتحاوروا وأحار الرجل الجواب 
بالألف رده وما أحاره ما رده اه. 


قوله: إن الله سميع بصير» تعليل لما قبله بطريق التحقيق أي : مبالغ في العلم بالمسموعات 
والمبصرات» ومن قضيته أن يسمع تحاوركما مع ما يقارنه من الهيئات التي من جملتها رفع رأسها إلى 
السماء اه أبو السعود. 

قوله: #الذين يظهرون 00 شروع في بيان شأن المظاهر في نفسه بطرق الاستعناف» 
وقوله: منكم حل أي حال كونهم منكم أيها العرب» وهذا توبيخ لهم وتهجين لعادتهم» لأن الظهار كان 
حاص لوقيو تحال لج رزرك مو كد رون عله ضور رك أن د فيس بون انض ره علد التي 
كتحريم الله عليهم ظهور أمهاتهم» وقوله: ما هن أمهاتهم هن اسم ما في محل رفعء وأمهاتهم خبرها 
فهي عاملة عمل ليس» والجملة خبر المبتداً الذي هو الموصول. ولما د تمم تعالى الإخبار عن إجابته 
لتلك المرأة وسماع قصتها مع النبي استأنف الإخبار عن حكم سبب هذه الواقعة» وهو قول زوجها لها: 
أنت عليّ كظهر أمي» فبيّن أنه منكر وأنه زورء ولما كانت الواقعة في خصوص العرب والظهار كان 
عادتهم فقط دون غيرهم من الناس خصص بقوله: «#منكم» ولما كان المقصود بقوله الاتي: والذي 
يظهرون الخ بيان حكم الظهار من حيث هو لا بقيد كونه واقعا من العرب لم يقيد بقوله متكم اه 

وفي القرطبي : وحقيقة الظهار تشبيه ظهر حلال بظهر محرم» ولهذا أجمع الفقهاء على أن من قال 
لزوجته أنت علي كظهر أمي أنه مظاهر نأكثرهم على أنه إذا قال لها: عليَ كظهر أمي أو أختي أو غير 
ذلك من ذات المحارم أنه مظاهر وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وغيرهما. واختلف فيه عن الشافعي 
رضي الله عنهء قروي عنه نحو قول مالك لأنه شبه امرأته بظهر محرم عليه مؤبد كالأم؛ وروى عنه أبو 
ثور أن الظهار لا يكون إلا بالأم وحدها وهو مذهب قتادة والشعبي» والأول قول الحسن والنخعي 
والزهري والأوزاعي والثوري اه. 


سورة المجادلة/ القت ا سس لاع 


يتظهرون». أدغمت التاء فى الظاءء وفى قراءة بألف بين الظاء والهاء الخفيفة» وفى أخرى 
كيقاتلون» والموضع الثاني كذلك « يكم ين نيهم مَاهْك أُمَهتِهرٌ إن أتهَشُهرْ إِلَا 4 بهمزة وياء 


اله د ع عر و 8 54 ع ع ل ل م وم م 0 24 5 ور ,م 
وبلا ياء «وَلَدَنْهُرٌ وَإِنَم © بالظهار «المُونُونَ مكرَا يِنَ الْقوْل وَزُورا 4 كذباً «« وَإِركَ لَه افو عَفُودٌ © 


للمظاهر بالكفارة « وَالَدنَ بَظَهرُوتَ من يلم مودو لِمَاقَالُوَأ4 أي فيه بأن يخالفوه بإمساك المظاهر 


قوله: (وفي قراءة بألف) نبه على قراءات ثلاث وكلها سبعية وقوله: وفي الموضع الثاني أي 
قوله: والذين يظهرون من نسائهم كذلك أي : هذه القراءات الثلاث اه شيخنا. 

وقوله: الخفيفة نعت للهاءء وأما الظاء فهى مشددة» وعبارة القرطبى: قرأ أبن عامر وحمزة 
والكسائي وخلف يظاهرون يفتح الياء وتشديد الظاء وألف. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب 
يظهرون بفتح الياء وتشديد الظاء والهاءء وقرأ أبو العالية وعاصم وحسين يظاهرون بضم الياء وتخفيف 
الظاء وألف وكسر الهاء؛ وقد تقدم هذا في الأحزاب وفي قراءة أبي يتظاهرون وهي معنى قراءة ابن عامر 
وحمزة اه. 

قوله: #ما هن أمهاتهم*# أي : ما نساؤهم أمهاتهم على الحقيقة فهو كذب بحت #إإن أمهاتهم إلا 
اللائي ولدنهم» فلا يشبه بهن في الحرمة إلا من ألحقها الشرع بهن من المرضعات وأزواج النبي كَل 
فدخلن بذلك في حكم الأمهات؛ وأما الزوجات فأبعد شيء من الأمومة اه أبو السعود. 

قوله: (بهمزة وياء) أي: بوزن رائي» وقوله: وبلاياء أي بوزن داع هاتان قراءتان سبعيتان» وبقي 
قراءتان أخريان سبعيتان أيضاً وهما تسهيل الهمزة وقلبها ياء ساكنة اه شيخنا . 

وفي الخطيب: قرأ قالون وقنبل بالهمزة المكسورة ولا ياء بعدهاء وقرأ ورش والبزي وأبو عمرو 
بتسهيل الهمزة مع المد والقصرء وللبزي وأبي عمرو أيضا وضع الهمزة ياء ساكنة مع المدء والباقون 
بهمزة مكسورة بعدها ياء وهم على مراتبهم في المداه. 

قوله: «وإنهم ليقولون منكراً» أي: شيئاً أذكره الشرع. وفي القرطبي: منكراً أي: فظيعاً من 
القول لا يعرف في الشرع والزور الكذب. وإن الله لعفو غفور إذ جعل الكفارة عليهم مخلصة لهم من 
هذا القول المنكر اه. 

فإن قيل: المظاهر إنما قال أنت علي كظهر أمي فشبه بأمه ولم يقل إنها أمه» فما معنى كونه منكراً 
من القول وزوراً والزور الكذب وهذا ليس بكذبء أجيب بأن قوله هذا إن كان خبراً فهو كذب وإن كان 
إنشاء فكذلك لأن جعله سبباً للتحريم. والشرع لم يجعله سبباً لذلك» وأيضاً فإنما وصف بذلك لأن 
الأم مؤبدة التحريم» والزوجة لا يتأبد تحريمها بالظهار فهو زور محض اه خطيب . 

قوله: #والذين يظهرون من نسائهم * الخ تفصيل لحكم الظهار بعد بيان كونه أمرا متكرا بالطريق 
الكلي المنتظم فيه حكم الحادثة انتظاماً أولياً أي : والذين يقولون هذا القول المنكر ثم يعودون فيه الخ 
اه أبو السعود. 

قوله: #ثم يعودون لما قالوا# ما مصدرية أي : يعودون لقولهم بدليل قوله أي: فيه» والعود عند 


1 


سورة المجادلة/ الآيتان: "ا 4 


منها الذي هو خلاف مقصود الظهار من وصف المرأة بالتحريم ل صََحْررٌ مهبَوِ4 أي اعتاقها عليه 


من يِل أن مس4 بالوطء لوكي ُعَظُوت يود وه سملن بير )4 ١ط‏ صن ليد رقبة «مَعِيَامْ 
0000 سس عر عه > مسسشركة بس كي ممه ام 7010 00-0 3 5 1 
شَهْرَينِ متَتَاِحَينِ ين صَّلِ أن يسَمَآسا سن ل مسْنَطِمْ 4 أي الصيام « وِطْعَامُ سين سْكيِنًا * عليه من قبل أن 


يي وت 


الشافعي يحصل بإمساك المظاهر منها في النكاح زماناً يمكنه مفارقتها فيه» وعند أبي حنيفة يحصل 
باستباحة استمتاعها ولو بنظر بشهوة». وعند مالك بالعزم على الجماع؛ وعند الحسن بالجماع أو 
بالظهار مرة أخرى اه بيضاوي . 

قوله: (بأن يخالفوه بإمساكها) أي : زمناً يسع الفرقة ولا يرد عليه أن ثم تدل على التراخخي الزماني 
والإمساك المذكور معقب لا متراخ لآن مدة الإمساك ممتدة. ومثله يجوز فيه العطف بكم والفاء باعتبار 
ابتدائه وانتهائه اه شهاب . 

قوله: (من وصف المرأة الخ) بيان للمقصود. قوله: #فتحرير رقبة4 مبتدأ خبره محذوف كما 
قدره» والجملة خبر المبتدأ الذي هو الموصولء, وكان عليه أن يقول عليهم لأن المبتدأ جمع لفظاً 

قوله: (بالوطء) هذا قول للشافعي قديم» والجديد أن المراد بالتماس الاستمتاع بما بين السرة 

وفي الخازن: واختلفوا فيما يحرمه الظهار فللشافعي قولان» أحدهما: أنه يحرم الجماع فقط. 
الثاني : وهو الأظهر أنه يحرم جمع جهات الاستمتاع وهو قول أبي حنيفة اه. 

وفي القرطبي: ولا يقرب المظاهر امرأته ولا يباشرها ولا يتلذذ منها بشيء حتى يكفر خلافاً 
للشافعي في أحد قوليه» لأن قوله لها: أنت عليَ كظهر أمي يقتضي تحريم كل استمتاع فإن وطثها قبل 
أن يكفر استغفر الله وأمسك عنها حتى يكفر كفارة واحدة» وقال مجاهد وغيره: عليه كفارتان أه. 

قوله: «إذلكم4 إشارة إلى الحكم المذكور وهو مبتدأً خبره توعظون به أي : تزجرون عن ارتكاب 
المنكر المذكور» فإن الغرامات مزاجر عن تعاطي الجنايات» والمراد بذكره بيان أن المقصود من شرع 
هذا الحكم ليس تعريضكم للثواب بمباشرتكم لتحرير الرقبة الذي هو علم في استتباع الثواب العظيمء 
بل هو ردعكم وزجركم عن مباشرة ما يوجبه اه أبو السعود. 

قوله: #إفمن لم يجد* مبتدأء وقوله: فصيام مبتدأ ثان خبره محذوف أي: عليه» والجملة خبر 
الأول وسيشير الشارح لهذا اه شيخنا. 

قوله: #فصيام شهرين متتابعين4* فإن أفطر فيهما ولو لعذر انقطع التتابع ووجب استكنافهماء وإن 
جامع ليلاً لم ينقطع التتابع عندنا معشر الشافعية خلافاً لأبي حنيفة ومالك اه بيضاوي . 

لكن يجب الاستئناف عندنا لأنه وإن لم ينقطع التتابع بالمس ليلا إلا أنه قد فقد كون الكفارة قبل 
المس وقد شرطنا ذلك اف. 


سورة المحادلة/ الايات: اج ل ا ا و تت ا ا 55541 


عاك سية بطق حك النقدة 3 ساعن ابو غات قرت اتلد كيك »ا السدقيك 
في الكفارة ل لِمْوممُوأ الله وَرَسُْونوء ولت » أي الأحكام المذكورة 8 حَُدُو أسَهوَيلْكفنَ4 بها « عَدَابُ 
ألم 4 مؤلم لا إن ألِْنَيَآدْونَ * يخالفون «اللْه وَرسُومُ مم4 أذلوا « كنا مت لينم قلِهِرٌ 4 في 
مخالفتهم رسلهم «وَمَدَ نايت يت دالة على صدق الرسول © وَلِلْكَفْنَ» بالايات لعَدَابُ 


عر وو 


مهن و 4 ذو إهانة « يوم يبَعدهُم أل لَه جمِيعا فِلِنِكهُم كيرا لم خْصّدة أنَّدُ وَمْنُوزٌ ونه عل ص عو 


قوله: (عليه) أي من لم يستطع ومن لم يجد فهو خبر عن كل من قوله فصيام وقوله: فإطعام اه 

قوله: (حملاً للمطلق) أي: الذي هو وجوب الاطعام أطلق في الآية عن التقييد بكونه من قبل أن 
يتماسا على المقيد الذي هو وجوب الصيام ووجوب الرقبة قيد بكونه من قبل أن يتماساء والحمل معناه 
تقيده المطلق بالقيد الذي في المقيد اه شيخنا . 

قوله: #ذلك4 إلى ما مرّ من البيان والتعليم للأحكام والتنبيه عليها وما فيه من معنى البعد قد مرّ 
سره مراراً» ومحله إما الرفع على الابتداء أو النصب بمضمر معلل بما بعده أي : ذلك واقع أو فعلنا 
ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتعملوا بشرائعه التي شرعها لكم وترفضوا ما كنتم عليه في جاهليتكم اه أبو 
السعود. 

قوله : #وللكافرين» أي : المنكرين لها اه شيخنا. 

قوله: لإإن الذين يحادون الله ورسوله» هم أهل مكة» فإن هذه الاية وردت في غزوة الأحزاب 
وهي في السنة الرابعة» وقيل: في الخامسة» والمقصود منها البشارة لرسول الله يكْةِ والمؤمنين بأن 
أعداءهم المتحزبين القادمين عليهم يكبتون ويذلون ويتفرق جمعهم فلا تخشوا بأسهم» فقوله: كبتوا 
بمعنى يكبتون؛ وعبّر بالماضي على حد أتى أمر الله» وقوله: يخالفون الله أي يعادون الله ورسوله» فإن 
كال من المتعاديين كما أنه يكون في عدوة وشق في غير عدوة الآخر وشقة كذلك يكون في حد غير الحد 
الذي الاخر اه شيخنا. 

وفي زاده: ونقل عن الزجاج أنه قال: المحادة أن تكون في حد يخالف حد صاحبك؛. فتكون 
المحاذة كناية عن المعاداة لكونها لازمة للمعاداة اه. 

قوله: #كتبوا» (أي أذلوا) وقال أبو عبيدة. والأخفش : أي : أهلكواء وقال قتادة: أخذواء وقال 
أبو زيد: عذبوا وقال السدي : لعنواء وقال الفراء: اغيظرايوء الحندقه وقيل: يوم بدر اه خطيب. 

وفي المصباح : كبت الله العدو كبتاً من باب ضرب أهانه وأذله وكتبه لوجهه صرعه اه. 

قوله: (في مخالفتهم) أي: يسبب مخالفتهم . قوله: #وقد أنزلنا الخ* حال من الواو في كبتوا 
أي : كبتوا لمحادتهم» والحال أنا أنزلنا آيات بينات تدل على صدق الرسول اه أبو السعود. 

قوله ابن يكيم 01 الح كي تحيين نيو طرق زو ذخو الظاهن من سكوك الشارج عن 
التنبيه على عامله» وقيل: عامله عذاب» وقيل: عامله الاستقرار في الظرف الواقع خبراً وهو قوله 
للكافرين» وقيل : منصوب بإضمار اذكر اه شيخنا . 


لفق 
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كد (©0* «أنمضرٌ» تعلم «أَدَللَه َعم مَافى لسوت وما فى ألا ري مَايحكفوث ين جو ةلاهو شير » 
بعلمه « وَلَاحسَة إِلَاهْوَ سَاوِسُهمْ وآ أن ين كَل رآ ومَمَهرْ نما كوم د هم يمَاعِِوأيَوم الْمَة إن 


قوله: لإجميعاً» أي: كلهم بحيث لا يبقى منهم أحد غير مبعوث أو مجتمعين في حالة واحدة» 
وقوله: فينبئهم بما عملوا أي : من القبائح إما ببيان صدورها عنهم أو بتصويرها في صورة قبيحة هائلة 
على رؤوس الأشهاد تخجيلاً لهم وتشهيراً لحالهم وتشديداً لعذابهم اه أبو السعود. 

قوله: #أحصاه الله» استنئاف وقع جواباً عما نشأ مما قبله من السؤال إما عن كيفية التنبئة أو عن 
سببهاء كأنه قيل: كيف كان ينيئهم بأعمالهم وهي أعراض منقضية متلاشية؟ فقيل : أحصاه الله أي : لم 
يفته منه شيء» وقوله: ونسوه حال من مفعول أحصى بإضمار قد أو بدونه على الخلاف المشهورء 
وقوله: والله على كل شيء شهيد اعتراض تذييلي مقرر لإحصائه تعالى» وقوله: ألم تر أن الله الخ 
استشهاد على شمول شهادته في قوله : والله على كل شيء شهيد اه أبو السعود. 

قوله: #ونسوه» أي : لكثرته أو لتهاونهم به واعتقادهم أنه لا يقع عليه حساب اه كرخي . 

قوله: #إما يكون من نجوى ثلاثة4 الخ استنئاف مقرر لما قبله من سعة علمه تعالى مبين لكيفيته» 
ويكون من كان التامة» ومن نجوى فاعلها بزيادة من أي يقع من تناجي ثلاثة» فالنجوى مصدر معناها 
التحديث سراً وإضافتها إلى ثلاثة من إضافة المصدر إلى فاعله» وقوله يعلمه أي : فيعلم نجواهم كأنه 
حاضر معهم ومشاهد لهمء كما تكون نجواهم معلومة عند الرابع الذي يكون معهم اه أبو السعود 
وخازن. 

قوله: إلا هو رابعهم إلا هو سادسهم إلا هو معهم» كل هذا الجمل بعد إلا في موضع نصب 
على الحال أي: ما يوجد شيء من هذه الأشياء إلا في حال من هذه الأحوالء فالاستثناء مفرغ من 
الأحوال العامة وقرأ أبو جعفر: ما تكون بتاء التأنيث لتأنيث النجوى . قال أبو الفضل : الأكثر في هذا 
الباب التذكير على ما في قراءة العامة اه سمين . 1 

قوله: (بعلمه) نبه به على ما هو المراد وفيه إشارة إلى أن سبب عمله بذلك هو ذاته أي : بغير 
سبب خحارجي» وخص الثلاثة والخمسة بالذكر لأن قوماً من المنافقين تخلفوا للتناجي وكانوا بعدة العدد 
المذكور مغايظة للمؤمنين فنزلت الاية بصفة حالهم تعريضاً بهم أن لأن العدد الفرد أشرف من الزوج» 
لأن الله تعالى وتر يحب الوترء فخص العددان المذكوران بالذكر تنبيهاً على أنه لا بد من رعاية اللأمور 
الإلهية في جميع الأمور ثم بعد ذكرهما زيد عليهما ما يعم غيرهما من المتناجين اه كرخي . 

قوله: ولا أدنى من ذلك* أي : المذكور من العددين» فالأدنى من الخمسة الأربعة» والأدنى 
من الثلاثة الاثنان» ولا يتأتى الواحد لأن النجوى لا تقع إلا من متعدد اه شيخنا . 

وفي الكرخي : ولا أدنى من ذلك كالواحد فإنه أيضاً يناجي نفسه اه. 

وعبارة الخازن: فإن قلت: لم خص الثلاثة والخمسة؟ قلت: لأن أقل ما يكفي في المشاورة 
ثلاثة حتى يتم الغرض فيكون الاثنان كالمتنازعين في النفي والإثبات» والثالث كالمتوسط الحاكم 
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أنه يكل وء علي ]4 « الم ترٌ4 تنظر ف إل الدب ماعن التو يعوو ِمَامأعَئه وجو يلاد وَالمُدونِ 
وَمَعْصِيَتٍ سول © هم اليهود نهاهم النبي كله عما كانوا يفعلون من تناجيهم أي تحدثهم سرا 


2 
00 


ناظرين إلى المؤمنين ليوقعوا في قلوبهم الريبة «مَإا َك 4 أيها النبي طيالميك به أة4 


بينهماء فحينئذ تحمد المشاورة أي : تحمد تلك المشاورة ويتم الغرض» وكذا كل جمع يجتمع 
للمشاورة لا بد من واحد يكون حكماً بينهم مقبول القول» وقيل: إن العدد الفرد أشرف من الزوج» 

قوله : #إولا أكثر» العامة على الجر عطف على لفظ نجوى. وقرأ الحسن» والأعمش» وابن أبي 
إسحاق» وأبو حيوة» ويعقوب بالرفع وفيه وجهانء أحدهما: أنه معطوف على موضع نجوى لأنه 
مرفوع ومن مزيدة فيه فإن كان مصدرا كان على حذف مضاف كما تقدم أي من ذوي نجوى» وإن كان 
بمعنى المتناجين قلا حاجة إلى ذلك . والثاني: أن يكون أدنى مبتدأء وإلّ هو معهم خبره فيكون ولا 
أكثر معطوفاً على المبتداًء وحينتذ يكون ولا أدنى من باب عطف الجمل لا المفردات اه. 

قوله: #أينما كانوا» أي من الأماكن» ولو كانوا تحت الأرض فإن علمه تعالى بالأشياء ليس 
لقرب مكان حتى يتفاوت بقرب الأمكنة وبعدها اه أبو السعود. 
استقروا فيه اه شيخنا . 

قوله: «آلم تر إلى الذين نهوا عن النجوى * الخ نزلت في اليهود والمنافقين كانوا يتناجون فيما 
بينهم ويتغامزون بأعيئهم إذا رأوا المؤمنين» فنهاهم رسول الله وَكَِهْ ئم عادوا لمثل فعلهم اه بيضاوي . 

قوله: #ثم يعودون لما نهوا عنه4© صيغة المضارع للدلالة على تمكن عودهم وتجدده واستحضار 
صورته العجيبة» وقوله: ويتناجون الخ معطوف عليهء وفي صيغة المضارع ما تقدم» وقوله: بالإثم أي 
ما هو إثم في نفسه» وقوله: والعدوان أي عداوة الرسول والمؤمنين ومعصية الرسول أي التواصي فيما 
بينهم بمعصية الرسول اه أبو السعود. 

فائدة : 

رسمت معصية هذه والتي بعدها بالتاء المجرورة» وإذا وقف عليها فأبو عمرو وابن كثير والكسائي 

يقفون بالهاء غير أن الكسائي يقف بالإمالة على أصلهء والباقون يقفون بالتاء على الرسم واتفقوا في 

قوله: (ليوقعوا في قلوبهم الريبة) أي فيوهموهم أنه قد بلغهم خبر إخوانهم الذين خرجوا في 
السرايا وأنهم قتلوا أو ماتوا أو هزمواء فيقع ذلك في قلوبهم ويحزنهم اه خطيب. 

وفي القرطبي: قال ابن عباس : نزلت في اليهود والمنافقين كانوا يتناجون فيما بينهم وينظرون 
للمؤمنين ويتغامزون بأعينهم» فيقول المؤمنون: لعلهم بلغهم عن إخواننا وقراباتنا من المهاجرين 
والأنصار تجل أو مصيبة أو هزيمة فيسؤوهم ذلك» فلكثرة شكواهم إلى رسول الله يكل نهاهم عن النجوى 
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وهو قولهم: السام عليك أي الموت فلولا هلا ط يمنال دُيمَا تل من التحية» 
وأنه ليس بنبي إن 20 ختين جه ينها جك جَنْىَ ألمَورُ )4 هي # مب لي ءَامَنوأ ا تتش 


فلم ينتهوا فنزلت» وقال مقاتل: كان بين النبي يي وبين اليهود موادعة» فإذا مرّ بهم رجل من المؤمنين 
تناجوا به حتى يظن المؤمن شراً فيعرج عن طريقه؛ فنهاهم رسول الله يل فلم ينتهوا فنتزلت» وقال عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم: كان الرجل يأتي النبي كل فيسأله الحاجة ويناجيه والأرض يومئذ حرب 
فيتوهمون أنه يناجيه في حرب أو بلية أو أمر مهم فيفزعون لذلك اه. 

قوله: إحيوك»* رارك وما» ىرنس لولم ينيك يه 42 آي لمعه وام ياؤنات أو 
يقال لك. وفي المصباح : وحياة تحية أصله الدعاء بالحياة» ومنه التحيات لله أي البقاءء وقيل: الملك 
كر عت امجيطل فى يلطلق الدهاءك امتملة اشر نز وضاءا متو ض ريدو اام عليك اله 


قوله: (وهو قولهم السلام عليك) أي يوهمون أنهم يقولون السلام عليك وكان كَل يرد فيقول 
عليكم. وفي البخاري: أن اليهود أتوا النبي #كِِ فقالوا: السام عليك. قالت عائشة ففهمتها فقلت 
عليكم السام ولعنكم الله وغضب عليكم» فقال عليه الصلاة والسلام: «مهلاٌ يا عائشة ة عليك بالرفق 
وإياك والعنف والفحش». قالت: أو لم تسمع ما قالوا؟ قال: «أو لم تسمعي ما قلت رددت عليهم 
فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في4؛ والسام: الموت قال الخطابي : عامة المحدثين يروون إذا 
سلم عليكم أهل الكتاب فإنما يقولون: السام عليكم فقولوا وعليكم» الحديث فيثبتون الواو في 
وعليكم . وكان سفيان بن عيبنة يرويه بغير واوء قال: وهو الصواب لأنه إذا حذفت الواو وصار قولهم 
الذي قالوه مردوداً عليهم بعينه» وإذا أثبتت الواو وقع التشريك معهم لأن الواو تجمع بين الشيئين» 
والعنف ضد الرفق واللين» والفحش الرديء من القول اه خازن. 


قلبيه : 


اختلف العلماء ء في رد السلام على أهل الذمة» فقال اب بن عباس » والشعبي» وقتادة : هو واجب 
لظاهر الأمر بذلك» وتاك نالقة لسن بلعب فإنردوك قل غلبك وعبنانا بحن أن فول لفو عالت 
لما مرّ في الحديث» وقال بعضهم: يقول في الرد علاك السلام أي ارتفع عنك» وقال بعض المالكية : 
يقول في الرد السلام عليك بكسر السين يعني الحجارة اه خطيب . 

قوله : 9ويقولون في أنفسهم4 أي فيما بينهم إذا خرجوا من عند رسول الله اه شيخنا . 

قوله : (إن كان نبياً) عبارة أبي السعود : هلا يعذبنا الله بذلك لو كان محمد نبياً اه. 

فقول« الشارح إن كان نبياً مرتبط بقولهم لولا يعذبنا الله» والمعنى أنهم يخافون من عذاب الله على 
فرض كونه نبياء لكن لا يعتقدون ذلك ولا يسلمونه اه. 

قوله: #حسبهم جهنم» المعنى أن تقديم العذاب إنما يكون بحسب المشيئة والمصلحة» وإذا لم 
تقتض المشيئة والمصلحة تقديمه في الدنيا فعذاب جهنم كافيهم اه خازن . 

وقوله: يصلونها حال. 


“ايا أيها الذين امنوا إذا تناجيتم» خاطب للمؤمنين زاجر لهم عن أن يفعلوا مثل ما فعل اليهود 
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فلا َلنجَأ يلون وَالْمُدُونٍ وَمَعْصِدتٍ الول وَيتبوَأ زر وَالنَقوَ وَأ لَه أ َه حْسَرَُ 416 ١‏ إِننا التّحوَئ » 
بالوثم ونحوه لمن الآ » بغروره « لحرت ألنَءَ'مَموأ ويس 4 هو ل يِصَارْهِمْ سينا لذن أنه أي 
إرادته «وَعَلَ الله َْتولٍ الْمؤْمئُون © 4 ل كايا اَن ءامنا إدَا قبِلَ لم تسسحا 4 توسعوا افيف 


على حد ليا أيها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله» [النساء: ]١77‏ اه أبو السعود. 

روى ابن عمر أن رسول الله يَكِْهُ قال: (إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج اثنان دون الثالث إلا بإذنهء فإن 
ذلك يحزنه». وعن عبد الله بن مسعود أن رسول الله كلل قال: إذا كان ثلائة فلا يتناج ائنان دون الاخر 
حتى يختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه» فبيّن في الحديث غاية المنع وهي أن يجد الثالث من يتحدث 
معه كما فعل أبن عمرء فإنه كان يتحدث مع رجل فجاء آخر يريد أن يناجيه فلم يناجه حتى دعا رابعاً 
ققال له وللأول تأخراً وناجى الرجل الطالب للمناجاة خرّجه في الموطأء ونيّه على العلة بقوله من أجل 
أن يحزنه» وعلى هذا يستوي فى ذلك كل الأعداد فلا يتناجى أربعة دون واحد ولا عشرة ولا ألف مثلاً 
دون واحد لوجود ذلك المعنى في حقه» بل وجوده في العدد الكثير أمكن وأوقع» فيكون المنع أولى» 
وإنما خص الثلاثة بالذكر لأنه أول عدد يتأتى ذلك فيه. قال القرطبي: وظاهر الحديث يعم جميع 
الأزمان والأحوال» وذهب إليه ابن عمر ومالك والجمهور» وسواء أكان التناجي في واجب أو مندوب 
أو مباح» فإن الحزن ثابت به وقد ذهب بعض الناس إلى أن ذلك في أول الإسلام لأن ذلك كان حال 
المنافقين فيتناجى المنافقون دون المؤمنين» فلما فشا الإسلام سقط ذلك» وقال بعضهم: ذلك خاص 
بالسفر وبالمواضع التي لا يأمن الرجل فيها صاحبه» فأما في الحضر وبين العمارة فلا لأنه يجد من يغيثه 
بخلاف السفر فإنه مظنة الاغتيال وعدم الغوث اه خطيب . 

قوله: #من الشيطان» أي: فإنه المزين لها والحامل عليهاء والجار والمجرور خبر أول؛ ومن 
ابتدائية» وقوله: ليحزن خبر ثان واللام تعليلية اه أبو السعود. 

قوله: #ليحزن4 أي الشيطان الذين آمنوا أي ليوهمهم أنها بسبب شيء وقع مما يؤذيهم» والحزن 
هم غليظ وتوجع يدق يقال: حزنه وأحزنه بمعنى . قال في القاموس : وأحزنه جعله حزيئاًء وقرأ نافع 
بضم الياء وكسر الزاي من أحزنه» والباقون بفتح الياء وضم الزاي من حزن والقراءة الأولى أشد في 
المعنى على ما في القاموس اه خطيب . 

وهذا يقتضي أن الموصول مفعول به على كل من القراءتين» وفي السمين : أنه على قراءة ليحزن 
بفتتح آلياء فاعل اه . 

قوله: «إيا أيها الذين آمنوا إذ قيل لكم تفسحوا في المجلس* الخ لما نهى الله المؤمنين عما يكون 
سبياً للتباغض والتنافر أمرهم الآن بما يصير سبباً لزيادة المحبة والمودة بقوله : يا أيها الذين آمنوا إذا قيل 

وقيل: وسبب نزولها أن النبي ككِْ كان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار» فجاء ناس منهم 
يوم وقد سبقوا إلى المجلس فقاموا حيال النبي يَكلخِ فسلموا عليه فرد عليهم السلام» ثم سلموا على 
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لْمَجَييس4» مجلس النبي كك أو الذكر حتى يجلس من جاءكم » وفي قراءة المجالس # نسحو ينسم 
آنه كك 4 في الجنة لوَإدا قِلَ أنشرُوأ4 قوموا إلى الصلاة وغيرها من الخيرات ل تَنشْرُأ4 وفي 


القوم فردوا عليهم؛ ثم سلموا على النبي يَكْةِ فردذ عليهم. ثم سلموا على القوم فردوا عليهم» ثم قاموا 
على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم فلم يفسحواء وشق ذلك على رسول الله يك فقال لمن حوله من غير 
أهل بدر: قم يا فلان وأنت يا فلان فأقام من المجلس بقدر أولئك الذين قاموا بين يديه من أهل بدرء 
فشق ذلك على من أقيم من مجلسه؛ وعرف النبي يه الكراهية في وجوههمء فأنزل الله هذه الاية اه 
خازن. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: نزلت هذه الاية في ثابت بن قيس بن شماسء» وذلك أنه دخل 
المسجدء وقد أخذ القوم مجالسهم وكان يريد القرب من رسول الله يك للوقر أي للصمم الذي كان في 
أذنيه» فوسعوا له حتى قرب من رسول الله كلد ثم ضايقه بعضهم وجرى بينه وبينهم كلام فنزلت» وقد 
تقدمت قصته في سورة الحجرات» وقال القرطبي: الصحيح في الاية أنها عامة في كل مجلس اجتمع 
المسلمون فيه للخير سواء كان مجلس حرب أو ذكر» أو مجلس يوم الجمعة وأن كل واحد أحق بمكانه 
الذي سبق إليه . قال يَ: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به ولكن يوسع لأخيه ما لم يتأذ بذلك» 
فيكون المراد بالمجلس الجنس ويؤيده قراءة الجمع اه خطيب. 

وفي القرطبي مسألة إذا أمر إنسان إنساناً أن يبكر إلى الجامع فيأخذ له مكاناً يقعد فيه لا يكرهء 
فإذا جاء الآمر يقوم من الموضع لما روي أن أنس بن سيرين كان يرسل غلامه إلى مجلس له في يوم 
الجمعة فيجلس له فيه» فإذا جاء قام له منه اه. 

وأما إذا أرسل سجادة أو نحوها لتفرش له في المسجد حتى يحضر هو فيجلس عليهاء فذلك 
حرام لما فيه من تحجير المسجد بلا فائدة» وقيل: مكروه والأول هو المعتمد كما في حواشي المنهج 
أه. 

قوله: (مجلس النبى كل) فإنهم كانوا يتضامون فيه تنافساً على القرب منه وحرصاً على استما 

: نهم : حر 4 

كلامه اه كرخي . 

قوله: (أو الذكر) كما قال كَل : «لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكنن تفسحوا 
وتوسعوا ولا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ولكن ليقل افسحوا» أو المراد مجلس القتال إذا اصطفوا 
للحرب قاله ابن عباس أه كرخي . 

قوله : (وفي قراءة المجالس) أي سبعية والجمع باعتبار أن لكل واحد منهم مجلساً اه سمين . 

قوله: لإيفسح الله لكم» مجزوم في جواب الأمر الواقع جواباً للشرط» وكذا يقال في قوله: يرفع 
الله الذي امنوا متكم تأمل . قوله : (في الجنة) أي وغيرها من كل ما يريدون التفسيح فيه كالمكان والرزق 
والصدر والقبر اه بيضاوي . 

قوله: (قوموا إلى الصلاة وغيرها) عبارة الخازن: وإذا قيل انشزوا فانشزوا أي إذا قيل ارتفعوا عن 
مواضعكم حتى توسعوا لاخوانكم فارتفعواء وقيل: كان رجل يتثاقلون عن الصلاة في الجماعة إذا 
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قراءة بضم الشين فيهما 9 يت لين اكه بالطاعة في ذلك #إوَ» يرفع 9 وَالدِينَ أونوا اليل 
دَرْحَلق 4 في الجنة ١‏ وََهَهُ بمَا مَملُونَ حير (© 4 < يكام ادن َآمَنْوَأ ذا مسيم الرَسُولٌ © أردتم مناجاته 
فَعَدِمواً بين يذى ورا 0 0 


نودي لهاء فأنزل الله تعالى هذه الآية» والمعنى إذا نودي للصلاة فانهضوا إليهاء وقيل: إذا قيل لكم 
أنهضوا إلى الصلاة وإلى الجهاد وإلى كل خير فانهضوا إليه ولا تقصروا عنه أه. 

قوله: (وفي قراءة) أي سبعية بضم الشين فيهما وهما لغتان بمعنى واحدء يقال: نشز أي ارتفع 
ينشز وينشز كعرش يعرش ويعرش» وعكف يعكف ويعكف من بابي ضرب ونصر أه سمين . 

قوله: (بالطاعة) متعلق بيرفع» وقوله: في ذلك أي القيام إلى الصلاة ونحوها. وفي البيضاوي: 
يرفع الله الذين امنوا منكم بالنصر وحسن الذكر في الدنيا وإيواتكم غرف الجنان في الآخرة اه. 

لوادج (والذي ارا العلم 4 سمارت شلى الذين ابو جما جار لومقوير العامل تومن تلق 
الخاص على العام» لأن الذين أوتوا العلم ب بعض المؤمنين» ويجوز أن يكون من عطف الصفات وتكون 
الصفتان لذات واحدة. كأنه قيل : يرفع الله المؤمئين العلماء اه سمين . 

وفي البيضاوي: والذين أوتوا العلم درجات أي ويرفع العلماء منهم خاصة درجات بما جمعوا 
من العلم والعمل» فإن العلم مع علو درجته يقتضي العمل المقرون به مزيد رفعة. ولذلك يقتدى 
بالعالم في أفعاله ولا يقتدى بغيره أه. 

قوله: #إيا أيها الذين امنوا إذا ناجيتم الرسول فقدّموا بين يدي نجواكم صدقة» في هذا الأمر 
تعظيم لرسول الله يِه وانتفاع الفقراء» والنهي عن الافراط في السؤال والميز بين المخلص والمنافق 
ومحب الدنيا ومحب الاخخرة» واختلف في أنه للندب أو للوجوب. لكنه منسوخ بقوله: #أأشفقتم أن 
تقدموا» وهو وإن اتصل به تلاوة لم يتصل به نزولاً. وعن علي كرم الله وجهه: أن في كتاب الله آية ما 
تقمل بها لعداكيري كان الى ديعا فق عه يمر دراه وناجيةا سولاك كال مغر مرات الدت في 
كل مرة بدرهم» وهذا على القول بالوجوب لا يقدح في حق غيره من الصحابة» ولعله لم يت يتفق للأغنياء 
مناجأة في مدة بقاء الوجوب بلا نسخ؛ إذ روي أنه لم يبق إلا عشرة من الأيام» وقيل: إلا ساعة اه 
بيضاوي . 

وقيل : إلا يوماً اه قرطبي . 

وعبارة الخازن: وفائدة هذا التقديم تعظيم مناجاة رسول الله وكِيْدّه فإن الإنسان إذا وجد الشيء 
بمشقة استعظمه» وإن وجده بسهولة استحقره ولفع كثير من الفقراء بتلك الصدقة المقدمة قبل المناجاة. 
قال ابن عباس : إن الناس سألوا رسول الله يَكِهِ وأكثروا حتى شق عليه فأراد الله تعالى أن يخفف على 
نبيه يكةِ ويزجرهم عن ذلك» فأمرهم أن يقدموا صدقة على مناجاة رسول الله كه وقيل: نزلت في 
الأغنياء» وذلك أنهم كانوا يأتون رسول الله لدِ فيكثرون مناجاته ويغلبون الفقراء على المجالس حتى 
كره رسول الله يك طول جلوسهم ومناجاتهم» فلما أمروا بالصدقة كفوا عن مناجاته؛ فأما الفقراء وأهل 
العسرة فلم يجدوا شيئاً» وأما الأغنياء وأهل الميسرة فضنواء واشتد ذلك على أصحاب رسول الله يل 
فنزلت الرخصة. قال مجاهد: نهوا عن المناجاة حتى يتصدقوا فلم يناجه إلا علي بن أبي طالب تصدق 
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فَإنَّ الله عَفُور ا 2 بكمء يعني فلا عليكم في المناجاة من غير صدقة» ثم 
نسخ ذلك بقوله ا تَآمَتََمٌ 4 بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفاً وتسهيلها وإدخال ألف بين 
المسهلة والأخرى 0 0 نت من (١‏ أن تُعَيْمُوأ بين يَدَىَ وك صَد نت > الفقر #8 وَآْ لَر تمنو * 


بدنيار وناجاه» ثم نزلت الرخصة فكان علي يقول : آية في كتاب الله لم يعمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها 
أحد بعدي وهي أية المناجاة» وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما نزلت #إيا أيها الذين آمنوا 
إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة» فقال لي النبي كلل: ما ترى ديناراً. قلت: لا 
يطيقونه . قال 0 قلت: لا يطيقونه . قال: فكم؟ قلت: : شعيرة. قال إنك لزهيد. قال: 
فلزلت: «أأشفقتم فقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات» الآية قال: قبي خفف الله عن هذه الأمق 
او و امت ا ل 10 وقوله: إنك 
لزهيد يعني قليل المال قدرت على قدر حالك؛» فإن قلت: في هذه الآية منقبة عظيمة لعلي بن أبي طالب 
رضي الله عنه إذ لم يعمل بها أحد غيره. قلت: هو كما قلت وليس فيها طعن على غيره من الصعحابة» 
ووجه ذلك أن الوقت لم يتسع ليعلموا بهذه الآية ولو اتسع الوقت لم يتخلفوا عن العمل بها وتقدير 
اتساع الوقت» ولم يفعلوا ذلك إنما هو مراعاة لقلوب الفقراء الذين لم يجدوا ما يتصدقون به لو احتاجوا 
إلى المناجاة» فيكون ذلك سببا لحزن الفقراء إذ لم يجدوا ما يتصدقون به عند مناجاته» ووجه اخر وهو 
أن هذه المناجاة لم تكن من المفروضات ولا من الواجبات ولا من الطاعات المندوب إليهاء بل إنما 
كلفوا بهذه الصدقة ليتركوا هذه المناجاة اه بحروفه . 

قوله: #ذلك* أي تقديم الصدقة على المناجاة خير لكم لما فيه من طاعة الله ورسوله اه تحازن. 

قوله: (يعني فلا عليكم الخ) أشار به إلى أن جواب الشرط في الحقيقة محذوف والجملة 
المذكورة دليل عليهء وقوله: ثم نسخ ذلك أي وجوب تقديم الصدقة؛ وقوله: بقوله الخ ظاهره أن 
الاستفهام نفسه هو الناسخ» وبه صرح الخطيب حيث قال: والاستفهام معناه التقرير وهو الناسخ عند 
الأكثر اه. 

وقال قبل ذلك اختلفوا في الناسخ لذلك» فقيل: نسخ بالزكاة» وأكثر المفسرين أنها منسوخة 
بالآية التي بعدها وهي أأشفقتم كما سيأتي» وقال قبل ذلك أيضاً واختلف في مقدار مدة تأخر الناسخ 
عن المنسوخ في هذه الاية» فقال الكلبي: ما بقي ذلك التكليف إلا ساعة من النهار ثم نسخ» وقال 
مقاتل» وابن حبان : بقي ذلك التكليف عشرة أيام ثم نس اه. 

وتقدم عن القرطبي قول ثالث وهو أنه لم يبق إلا يوما واحدا اه. 

قوله : (بقوله) #أأشفقتم* فيه تسمح إذ النسخ إنما هو بقوله: #إوتاب الله عليكم» إذ هذا هو 
الذي يفيد رفع الجواب» وأما مجرد إشفاقهم وخوفهم فلا يفيد رفع الوجوب لآن كثيراً من التكاليف 
يخاف منه المكلف ولا يفيده خوفه رفعه تأمل. 

قوله: #أأشفقتم أن تقدموا ب بين يدي نجواكم صدقات4 أي أخفتم الفقر من تقديم الصدقة»؛ أو 
ال ع با دك لمر لد وجمع صدقات لجمع المخاطبين أو لكثرة التناجي اه 
بيضاوي . 


سورة المجادلة/ الكبانت ا 1# 14 سس 4839 


الصدقة ا وَبَاب أنَهُ مح 4 رجع بكم عنها لا دَإَيمُوا الصّلاة واوا ارك يعوا الله ورَسوامٌ* أي دوموا 


على ذلك وَآنَه حيربمَ مود 43 ظ #آثر ثرَ4 تنظر « إل اّْنَ وَأ هم المنافقون فوا هم 
اليهود #عَحِبَ أنه غيم نَاهُم» أي المنافقون 8 يََكُم» من المؤمنين اكلا م4 من اليهود بل هم 


فقوله : أن تقدموا مفعول من أجله» ومفعول أأشفقتم محذوف كما أشار له الشارح بقوله: أي 
أخفتم من أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات الفقر. قوله: (بتحقيق الهمزتين الخ) اشتمل كلامه على 
أربع قراءات كلها سبعية» وبقي خامسة سبعية لم ينبه عليها وذلك لأن تحقيق الهمزتين فيه قراءتان 
إدخال ألف بين المحققين وتركه اه شيخنا . 


قوله: #فإذ لم تفعلوا» في إذ هذه ثلاثة أقوال» أحدها: أنها على بابها من المضي» والمعنى 
أنكم إن تركتم ذلك فيما مضى فتداركوه بإقامة الصلاة قاله أبو البقاء. الثاني : أنها بمعنى إذا كقوله: إذ 
الأغلال في أعناقهم: وقد تقدم الكلام فيه. الثالث: أنها بمعنى إن الشرطية وهو قريب مما قبله إلا أن 
الفرق بين إن وإذ معروف اه سمين . 

قوله: وتاب الله عليكم» جملة حالية أو استكنافية معترضة بين الشرط وجوابه» فهذه الجملة 
هي التي فيها نسخ الوجوب كما تقدم تأمل. قوله: (رجع بكم عنها) أي عن وجوبها بأن رخص لكم أن 
لا تفعلوا اه بيضاوي . 

أي نسخها عنكم تخفيفاً عليكم اه خطيب. 

قوله: (دوموا على ذلك) أي المذكور من الأمور الثلائة اه شيخنا . 

قوله: #ألم تر إلى الذين تولوا قوماً» الخ تعجيب من حال المنافقين الذين كانوا يتخذون اليهود 
أولياء ويناصحونهم وينقلون إليهم أسرار المؤمنين اه أبو السعود. 

وفي الخازن: نزلت هذه الآية في عبد الله بن نبتل المنافق» وكان يجالس رسول الله يِ ويرفع 
حديثه إلى اليهود» فبينا رسول الله وك في حجرة من حجره إذ قال: يدخل عليكم اليوم رجل قلبه قلب 
جبار وينظر بعيني شيطان» فدخل عبد الله بن نبتل وكان أزرق العيئين» فقال له النبي وَك: علام تشتمني 
أنت وأصحابك؟ فحلف بالله ما فعل وجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما سبوه. فأنزل الله هذه الاية اه. 

قوله: «إما هم منكم ولا منهم» يجوز في هذه أوجهء أحدها: أنها مستأنفة لا موضع لها من 
الاعراب أخبر عنهم بأنهم ليسوا من المؤمنين الخلص ولا من الكافرين الخلص» بل هو كقوله: 
#مذبذبين بين ذلك* [النساء: ]١57‏ أي بين الإيمان والكفر لا ينتسبون إلى هؤلاء المؤمنين ولا إلى 
هؤلاء الكافرين» فالضمير في ما هم عائد على الذين تولوا وهم المنافقون» وفي منهم عائد على اليهود 
أي الكافرين الخلص . الثاني: أنها حال من فاعل تولواء والمعنى على ما تقدم أيضاً. الثالث: أنها 
صفة ثانية لقومء فعلى هذا يكون الضمير ما هم عائداً على قوماً وهم اليهود؛ والضمير من منهم عائد 
على الذين تولوا يعني أن اليهود ايسوا متكم أيها المؤمنون ولا من المنافقين» ومع ذلك تولاهم 
المنافقون قاله ابن عطية إلا أن فيه تنافر الضمائرء فإن الضمير في ويحلفون عائد على الذين تولواء 
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مذبذبون 9 وَيَتْلِمُنَ عَلَ الْكَذِبٍِ» أي قولهم إنهم مؤمنون #وَهْمَ يلمت 419 أنهم كاذبون فيه « عد 
000 


أنَدُ مج عَدَابا مَدِيداً إتعر سَآهمَا كانوأ يَسملُونَ () 4 من المعاصي 8 عدوا أي جَنَّة)4 ستراً على أنفسهم 


وأموالهم « ضَدُوا4 بها المؤمنين #عَن سيل أَنّو4 أي الجهاد فيهم بقتلهم وأخذ أموالهم هر 


2 يمار 340 


عَنَابتُ هين () 4 ذو إهانة 8 أن تن عَتَوحَ أموالم و5 َوَلَدُمْ مْنَ أل » من عذابه سيا # من الإغتاء 

ويك أنحب التَرهُمَ ذا حَتدُوك )4 اذكر « يدم يعم أ ًامود 4 أنهم مؤمنون « كا يود 

رس ل ملاوع ع له 55 7 2 520007 5 ار ايوم حر ماس ال بي حلي م د هه 
وَكَسَبونَ أَبَُم حل شَىْ 4 من نمع حلفهم في الاخرة كالدنيا « ألا امم هم الكيبوه )4 9 أستحود 4 


مع 4ه 


استولى «اعَلهمُ التَيِطَنُ 4 بطاعتهم له كلهم و لله ولَيِكَ حِرْبُ اَلنَيِطنٍ 4 أتباعه «ألآ إِنَّ حِرْبَ 


وعلى الوجهين الأولين تتخذ الضمائر لعودها على الذين تولواء وعلى الثالث تختلف كما عرفت 

قوله : (مذبذبون) أي مترددون بين الإيمان الخالص والكفر الخالص» لأن فيهم طرفاً من الإيمان 
بحسب ظاهرهم وطرفاً من الكفر يحسب باطنهم . 

قوله: #ويخلفون على الكذب* معطوف على الذين تولوا فهو من جملة الصلة اه شيخنا. 
قوله: #وهم يعلمون» جملة حالية أي يعلمون أنه كذب فيمينهم يمين غموس لا عذر لهم فيها 

وفي الكرخي : وفائدة الأخبار عنهم بذلك بيان ذمهم بارتكابهم اليمين الغموس فلا يرد مأ فائدة 
قوله وهم يعلمون اه. 

قوله: #أيمانهم جنة* مفعولان لاتخذوا اه سمين. 

قوله: #فلهم عذاب مهين» وعيد ثان بوصف آخر لعذابهم: وقيل: الأول عذاب القبر وهذا 
عذاب الآخرة اه بيضاوي . 

قوله: (من عذابه) أشار به إلى تقدير مضاف في الآية» وقوله: شيئاً مفعول مطلق كما أشار له 
بقوله من الاغناء اه شيخنا . 

قوله: كما يحلفون لكم* أي في الدنياء وقوله: ويحسبون حال من الواو في يحلفون له أي: 
والحال أنهم يحسبون في الاخرة أن حلفهم فيها ينفعهم من عذابها كما نفعهم في الدنيا بكف القتال 
عنهم» وفي البيضاوي: ويحسبون أنهم على كل شيء لأن تمكن النفاق في نفوسهم صيرهم بحيث 
يخيل لهم في الاخرة أن الأيمان الكاذبة تروج الكذب على الله تعالى كما تروجه عليكم في الدنيا اه. 

قوله: (استولى) #عليهم» من حذت الإبل وحزتها إذا استوليت عليها الأول بالذال والثاني 
بالزاي وكون استحوذ من الثاني من حيث الاشتقاق الأكبر. قال القاضي : وهو مما جاء في الأصل يعني 
على خلاف القياس» فإن القياس استحاذ بقلب الواو ألفاً كاستعاذ واستقام» ولكن استحوذ ههنا أجود 
لأن الفعل فى هذا المعنى لا يستعمل إلا بزيادة اه كرخي . 
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لمن م لقيزية 4 ١‏ إذّ دن يمن » ا املس )4 المغلوبين 
«حكتَبَ سه في اللوح المحفوظ أو قضى 8 لَأَيت أَنأورْسُقُ» بالحجة أدالسيف «إبك أتدكي4 
ري 7 > العامة سادق وق ا« من نأ آنه روشواة رك 
ابا 4 أي المحادون 9« ءَبَآءَهُمَ 4 أي المؤمنين « ل أتةم و إلخوتتز أ عي » ابل 


قوله: #فأنساهم ذكر الله4 أي فلا يذكرونه بقلوبهم ولا بألسنتهم اه كرخي 

قوله: إأولئك هم الخاسرون# أي لأنهم فوتوا على أنفسهم النعيم المؤبد وعرضوها للعذاب 
المخلد اه بيضاوي 

قوله: #أولئك في الأذلين» أي في جملة الأذلين» أو مع الآذلين أي الذين هم أذل الخلق وهم 
الكفار مطلقاً الخلص والمنافقون اه شيخنا . 

قوله: #كتب الله » الخ ضمن معنى أقسم» ولذا أجيب بما يجاب به القسمء وهو قوله: لأغلبن 
الخ. قوله: (بالحجة أو السيف) أو مانعة خلو فيجوز الجمع. فالرسول يغلب تارة بالدليل وتارة 
بالسيف وتارة بهماء ومن المعلوم أن الذي يستعمل الحجة والسيف هو الرسول. فنسبة الغلبة إلى الله 
من حيث إنه المعين للرسول والمقدر له على ذلك» فكأنه قال: كتب الله لأجعلن رسولي غالبا . 

قوله: #يؤمنون بالله واليوم الاخر» أي إيماناً صحيحاً بحيث يتوافق فيه الظاهر مع الباطن» 
#المزين الخووطوت بهذه الصفة لا يمكن أن يصادق الكفار ويحبهم بقلبه, لأنه إن فعل 0 
صادقاً في ! يمانه ولم يكن إيمانه صحيحاًء ٠‏ بل يكون نفاقاء فقد نزلت هذه الاية فى عبد الله بن عبد الله بن 
أبي لما هم بقتل أبيه المنافق» وفي أبي بكر الصديق لما صكٌ أباه أبا قحافة حيث سمعه يسب النبي ككل 
وفي غيرهما من الصحاية كالذي قتل أباه» والذي قتل ابنه» والذي قتل أخاه لكفرهم . 

قوله: #يوادون» مفعول ثان لتجد إن كان بمعنى تعلم» وإن كان بمعنى تصادف وتلقى» 
فالجملة حال أو صفة لقوماًء والواو في ولو كانوا حالية» وقدم أولاً الآباء لأنهم يجب طاعتهم ثم ثنّى 
بالأبناء لأنهم أعلق بالقلب» ثم ثلث بالإخوان لأنهم هم الناصرون بمنزلة العضد من الذراع» ثم ربّع 
بالعشيرة لآن بها يستغاث وعليها يعتمد اه سمين . 

قوله: (يصادقون) أي فالمودة المحظورة هي مناصحتهم وإرادة الخير لهم دنيا وديئاً مع كفرهء 
وما عدا ذلك لا حظر فيه» لأن الأمة أجمعت على جواز مخالتهم ومعاملتهم ومعاشرتهم اه خخازن. 

قوله: (كما وقع لجماعة من الصحابة) عبارة الخازن: روي عن عبد الله بن مسعود في هذه الاية 
قال: ولو كانوا آباءهم يعني أبا عبيدة بن الجراح قتل أباه عبد الله بن الجراح» أو أبناءهم يعني أبا بكر 
الصديق دعا ابنه يوم بدر للبرازء وقال: يا رسول الله دعني أكن في الرعلة الأولى» فقال له رسول الله 
كْ: متعنا بنفسك» يا أبا بكرء أو إخوانهم يعني مصعب بن عمير قتل أنخاه عبد بن عمير يوم أحدء أو 


4 سورة المجاداة/ الآنة: ؟؟ 


2ه 


« وليك الذين لا يوائونهم « حكتت4 أنبت ف وريم الإِبسنَوَليدَهْم يريع» بنور ( ينةٌ» 
تعالى « وَيُدِلْهُمَ بت يَْرى ين غَيدها لتر حَددِبٌ فيهسارضى ألَهْعت » بطاعته « وَرَُواعَنَةُ» بثوابه 
١#‏ أوْكيِكَ حِرْبُ أو يتبعون أمره ويجتنبون نهيه سآ " إنَحِرْبَ أله هم فحن 0 5 الفائزون ٠.‏ 


عشيرتهم يعني عمر بن الخطاب قتل خاله العاصي بن هشام بن المغيرة يوم بدرء وعلي بن أبي طالب 
وحمزة وأبو عبيدة قتلوا بني عمهم عتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة يوم بدراه. 

قوله: (بنور منه) عبارة القرطبي : قال الحسن بنصر منه» وقال الربيع بن أنس : بالقرآن وحججهء 
وقال ابن جريج: بنور وبرهان وهدىء وقيل: برحمة من اللهء وقال بعضهم: أيدهم بجبريل عليه 
السلام اه. 


قوله: (الفائزون) أي بخيري الدارين اه بيضاوي والله أعلم . 


لوالو لفيا الرَطيةْ 


5 


ل ا 1 37 5 6 
مدنية وهي أربع وعشرون اية 
«اسَبَحَ يِه مَان لسوت وَمَاف الْارْض »* أي نزهه, فاللام مزيدة» وفي الآاتيان يمأ تغليب للأكثر 


لي ل 

تنه سدورزة النضير اه خازقة: 1 

قوله : (مدنية) عبارة القرطبي: في قول الجميع روى ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله كلد 
قال: «من قرأ سورة الحشر لم يبق شيء من الجنة والنار والعرش والكرسي والسموات والأرض والهوام 
والريح والسحاب والطير والدواب والشجر والجبال والشمس والقمر والملائكة إلا صلّوا عليه 
واستغفروا لهء فإن مات في يومه أو ليلته مات شهيداً» أخرجه الثعلبي. وروى الترمذي» عن معقل بن 
يسار قال؛ قال رسول الله يل: «من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم» وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي» 
وإن مات من يومه مات شهيداً» ومن قرأها حين يمسي فكذلك» قال: حديث حسن غريب اه. 

قوله: #سبح لله ما في السموات وما في الأرض4 إلى قوله: «والله على كل شيء قدير» قال 
المفسرون: نزلت هذه الايات في بني النضير» وذلك أن النبي كَل لما دخل المدينة صالحه بنو النضير 
على أن لا يكونوا عليه ولا معه؛ فلما غزا بدراً وظهر على المشركين قالوا هو النبي الذي نعته في التوراة 
لا ترد له راية» فلما غزا أحداً وهزم المسلمون ارتابوا وأظهروا العداوة لرسول الله بَكهِ وللمؤمنين» 
ونقضوا العهد الذي كان بيئهم وبين رسول الله وركب كعب بن الأشرف في أربعين راكباً من اليهود إلى 
مكةء فأتوا قريشاً فحالفوهم وعاقدوهم على أن تكون كلمتهم واحدة على رسول الله يِه ودخل أبو 
سفيان في أربعين» وكعب بن الأشرف في أربعين من اليهود المسجد» وأخذ بعضهم على بعض الميثاق 
بين أستار الكعبة» ثم رجع كعب وأصحابه إلى المديئة» فنزل جبريل عليه السلام وأخبر النبي يك بما 
عاقد عليه كعب وأبو سفيان» وأمر النبي كَل بقتل كعب بن الأشرف فقتله محمد بن مسلمة» فلما قتل 
كعب بن الأشرف أصبح رسول الله يِهِ وأمر الناس بالمسير إلى بني النضيرء وكانوا بقرية يقال لها 
زهرة» فلما سار إليهم رسول الله يليه وجدهم ينوحون على كعب بن الأشرف فقالوا له: يا محمد واعية 
على أثر واعية وباكية على أثر باكية. قال: نعم؛ فقالوا: ذرنا نبكي شجونا ثم اتتمر أمرك» فقال النبي 
يكه: «اخرجوا من المدينة»» فقالوا: الموت أقرب إلينا من ذلك ثم تنادوا بالحرب واذنوا بالقتال ودسٌ 


* 01 ااال سس سل صورة الحشر/الايتان:‎ ١ 


# رشو ا مَزِرُللْكيِمٌ )4 في ملكه وصنعه 3 هو أله ع أَخْرجَ ألذِينَ رين أمَلِ الكت 4 هم بنو النضير 


المنافقون عبد الله بن أبي وأصحابه | إليهم أن لا يخرجوا من الحصن» فإن قاتلوكم فنحن معكم ولا 
نخذلكم ولننصرنكم. ولئن أخرجتم لتخرين نمكم ثم أنهم أجمعوا على الغدر برسول الله كَل 
فأرسلوا إليه أن اخرج إلينا في ثلاثين رجلاً من أصحابك وليخرج منا ثلاثون حتى نلتقي بمكان نصف 
بيننا وييلك فيسمعوا منك؛ فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا كلنا. فخرج النبي كَل في ثلاثين من أصحابه؛ 
وخرج إليه ثلاثون حبرا من اليهود حتى كانوا في براز من الأرض قال بعض اليهود لبعض: كيف 
تتخلصون إليه ومعه ثلاثون رجلاً من أصحابه كلهم يحب الموت قبله» ولكن أرسلوا إليه كيف نفهم 
ونحن ستون اخخرج في ثلاثة من أصحابك ويخرج إليك ثلاثة من علمائنا فيسمعون منك فإن آمنوا يك 
آمنا بك وصدقناك. فخرج رسول الله يك في ثلاثة من أصحابه وخرج ثلاثة من اليهود معهم الختاجرء 
وأرادوا الفتك برسول الله يك فأرسلت امرأة ناصحة من بنى النضير إلى أخيها وهو رجل من الأنصار 
سلج + تأخيرته يما أزاة هو التضير من الغدر يرول الله وله فاقبل اوها ريسا سن ا أدرلة الي كله 
فسارّه بخبرهم قبل أن يصل إليهم» فرجع النبي يليه فلما كان من الغد غزا عليهم رسول الله يك 
بالكتائب» فحاصرهم إحدى وعشرين ليلة؛ فقذف الله تعالى في قلوبهم الرعب وأيسوا من نصر 
المنافقين لهم فقالوا لرسول الله يَكِهِ: الصلح» فأبى عليهم إلا أن يخرجوا من المدينة على ما يأمرهم به 
النبي يك فقبلوا ذلك فصالحهم على الجلاء وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من أموالهم إلا الحلقة وهي 
السلاح» وعلى أن يخلوا لهم ديارهم وعقارهم وسائر أموالهم . قال ابن عباس : على أن يحمل كل أهل 
بيت على بعير ما شاؤوا من متاعهم» وللنبي يك ما بقي ففعلوا ذلك وخرجوا من المدينة إلى الشأم إلى 
أذرعات وأريحاء إلا أهل بيتين من آل الحقيق وآل خيي بن أخطب.ء فإنهم لحقوا بخيبر ولحقت طائفة 
بالحيرة» فذلك قوله تعالى: #هو الذي أخرج الذين كفروا» الخ. قال ابن إسحاق: كان إجلاء بني 
النضير مرجع النبي يله من أحد وفتح قريظة مرجعه من الأحزاب وكان بينهما سنتان اه من الخازن 
والخطيب. 


وفي القرطبي: وكان خخروج النبي يكْهُ في ربيع الأول أو السنة الرابعة من الهجرة ولم يسلم من 

قوله: #وهو العزيز الحكيم» حال. 

قوله: #هو الذي أخرج الذين كفروا» الخ بيان لبعض آثار عزته تعالى وإحكام حكمته إثر وصفه 
تعالى بالعزة القاهرة والحكمة الباهرة على الإطلاق» والضمير راجع إليه تعالى بذلك العنوان اه أبو 
السعود. 

قوم 0 لجال الاب مرحي توه راجا اد يروي وان ىعني من أل ايت 
اه 


سورة الحشر/ الآية: ١‏ د 


من اليهود ين ديرج 4 مساكنهم بالمدينة الأول لَلَثَرِ 4 هو حشرهم إلى الشامء وآخره أن 
أجلاهم عمر في خلافته إلى خيبر مَاظَتَشرُ4 أيها المؤمنون 8 أن ييُُراوَظيواأتَهُربَاعَمْمُر» خبر 


أن طحْصُوئيُم 4 فاعله به تم الخبر #اينَ أله من عذابه # فَآلَنهُمُ آنّهُ4 أمره وعذابه #مِن حَيْتُ لَر 
يحْتسِبُواً 4 لم يخطر ببالهم من جهة المؤمنين لوََدَتَ 4 ألقى «ف قُلُوييمُ أرْعَبّ 4 بسكون العين 


إسرائيل ينتظرون بعثة النبي ككْةِ لينصروه اه أبو السعود. 

قوله : (بالمدينة) أي بقريهاء فقد كان بينها وبين المدينة ميلان اه شيخنا . 

قوله: #الأول الحشر» هذه اللام تتعلق بأخرج وهي لام التوقيت» كقوله: #لدلوك الشمس» 
[الإسراء: 24] أي عند أول الحشر. قال الزمخشري: وهي كاللام في قوله تعالى: #يا ليتني قدمت 
لحياتي* [الفجر: 14] وقولك: جئت لوقت كذا. قلت: سيأتي الكلام على هذه اللام في الفجر إن 
شاء الله تعالى اه سمين . 

والكلام من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف» والمعنى» هو الذي أخرج الذين كفروا في وقت 
الحشر الأول تأمل . 

قوله: (إلى خيبر) صوابه من خيبر كما عبر به غيره» وعبارة الخازن: وقيل: كان هذا أول الحشر 
من المدينة» والحشر الثاني من خيبر وجميع جزيرة العرب إلى أذرعات وأريحا من الشام في أيام عمرء 
انتهت . 

وقال ابن العربي: للحشر أول ووسط وآخرء فالأأول: إجلاء بني النضير» والأوسط: إجلاء 
أهل خخيبر» والآخر: حشر يوم القيامة اه خطيب. 

وعلى هذا فالمراد بحشرهم وإخراجهم من يبر إخراج الطائفتين اللتين كانتا ذهبتا إلى خيبر من 
جملة بني النضير» وهم آل أبي الحقيق» وآل حيبي بن أخطبء» فإنهم لحقوا بخيبر واستمروا بها حتى 
أجلاهم عمر منها إلى الشام اه شيخنا . 

قوله: «إما ظننتم أن يخرجوا# أي لما كان بكم من الضعف ولهم من القوة لكثرتهم وشدة بأسهم 
وقرب بني قريظة منهم» وأهل خيبر أيضاً غير بعيدين عنهم وكلهم أهل ملتهم والمنافقون من أنصارهم 
اه خطيب . 

قوله: #إمانعتهم حصونهم» فيه وجهانء أحدها: أن يكون حصونهم مبتدأ» ومانعتهم خبر 
مقدم» والجملة خبر أنهم . الثاني: يكون مانعتهم خبر أنهم» وحصونهم فاعل به نحو: إن زيداً قائم 
أبوه وإن عمرا قائمة جاريته» وتسلط الظن هنا على أن المشددة» والقاعدة أنه لا يعمل فيها ولا فى 
المخففة منها إلا فعل علم ويقين إجراء له مجرى اليقين لشدته وقوته وأنه بمنزلة العلم اه سمين . 

قوله: (لم يخطر ببالهم) تفسير لقوله لم يحتسبواء وقوله: من جهة المؤمنين تفسير لمن حيث» 
فالجهة هي المؤمنون كانوا لا يخطر ببالهم أن الذل يأتيهم من جهة المؤمنين الضعفاء بالنسبة إليهم في 
ذلك الوقت اه شيخنا . 


4 سورة الحشر/ الآية: * 
وضمهاء الخوف» بقتل سيدهم كعب بن الآشرف # مربت * بالتشديد والتخفيف من أخرب 
29م #القلواها امتحكوة مهتافو ست وغيره # يدي كرف التوبيين تاميروا كائل 


قوله: #وقذف في قلوبهم الرعب» أي: أنزله فيها إنزالاً شديداً كأنه قد قذف الحجارة فيها اه 

قوله : (بسكون العين وضمها) سبعيتان» وقوله: بقتل سيدهم أي بسبب قتل الخ . وكان قتله في 
ربيع الأول من السنة الثالثة» وكانت غزوة بني النضير في ربيع الأول من السنة الرابعة» وسبب قتله أنه 
لما رأى ما وقع في غزوة بدر من عز الإسلام والمسلمين ازداد اللعين غيظاً وحسداء وكان شاعراً فصار 
يهجو رسول الله يك والمسلمين بشعره» وذهب إلى مكة فحرض قريشاً على حرب المسلمين وحزبهم 
وجمعهم فجاؤوا في وقعة أحد» فلما ظهر أمره للنبي يَكْهِ أرسل له محمد بن مسلمة ومعه أربعة وكلهم 
من الأوس فقتلوه في حصنه غيلة وخديعة» فألقى الله الرعب في قلوب بني النضير وخخافوا من رسول الله 
يله خوفاً شديداً فغزاهم يَكلْةِ وأمكنه الله منهم تأمل . 

قوله: #يخربون بيوتهم» يجوز أن يكون مستأنفاً للاخبار به وأن يكون حالاً من ضمير قلوبهم 
وليس بذلك اه سمين . 

وإنما خربوا بيوتهم بخلاً بها على المسلمين وكان تخريبهم لهم من داخل الحصون» وأما تخريب 
المؤمنين فكان من خارجها فكانوا أيضا يخربون حصونهم من ظواهرها للتكاية وتوسيع مجال القتال 
ليدخلوها اه بيضاوي . 

ا الالو ا مي . وقوله: من أرب راجع للتخفيف» وأما التشديد فهو من 


قوله: ل فسكون كقفل» وكل من الثلاثة جمع 
خشبة بوزن شجرة كما في المختار قوله: إبأيديهم» أي من داخل الحصون وأيدي المؤمنين أي من 
خارجها ليدخلوهاء فإن قيل: ما معنى قوله يخربون بيوتهم بأيدي المؤمنين الذي هو مآل النظم؟ 
أجيب : بأنهم لما عرضوا المؤمنين لذلك وكانوا السبب فيه صاروا كأنهم أمروهم به وكلفوهم إياه اه 

وفي البيضاوي: يخربون بيوتهم أي ضناً وبخلاً بها على المسلمين وإخراجاً لما استحسنوا من 
آلاتها وأيدي المؤمنين» فإنهم كانوا أيضاً يخربون ظواهرها تكاية وتوسيعاً لمجال القتال وعطفها على 
أيديهم من حيث إن تخريب المؤمنين مسبب عن نقضهم العهد فكأنهم استعملوهم فيه» والجملة حال 
أو تفسير للرعب اه. 

قوله: #فاعتبروا يا أولي الأبصار» أي فاتعظوا بحالهم ولا تغتروا ولا تعتمدوا على غير الله اه 
بيضاوىي . 


والاعتبار مأخوذ من العبور والمجاوزة من شيء إلى شيء» ولهذا سميت العبرة عبرة لأنها تنتقل 


سورة الحشر/ الآيات: ؟ 4 م2 


البنصر )»> «وَلوْلة أن كب أنّهُ» قضى لعَتهِمُ الملاة» الخروج من الوطن 3 1 ديهم في ) 
بالقتل والسبي. كما فعل بقريظة من اليهود «وَلَب في 1 7 أخْرَوَ عَدَابُ ألدَارِ 2 » ذَلِكَ يمن 0 


من العين إلى الخد» وسمي علم التعبير لأن صاحبه ينتقل من المتخيل إلى المعقول» وسميت الألفاظ 

عبارات لأنها تنقل المعاني من لسان القائل إلى عقل المستمع » ويقال: السعيد من اعتبر بغيره لأنه ينقل 
بواسطة عقله من حال ذلك الغير إلى حال نفسه ومن لم يعتبر بغيره اعتبر به غيرهء ولهذا قال القشيري : 
الاعتبار هو النظر في حقائق الأشياء وجهات دلالتها ليعرف بالنظر فيها شيء آخر اه خطيب . 

قوله: «إولولا أن كتب الله أن مصدرية وهي مع ما في حيزها في محل رفع على الابتداء» لأن 
لولا الامتناعية لا يليها إلا المبتدأ وخبره محذوف أي لولا الكتب موجودة اه زاده . 

قوله : (الخروج من الوطن) عبارة الخطيب: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء والخروج من الوطن 
والجولان في الأرض» تأما معظمهم نأجلاهم بختنصر من بلاد الشام إلى العراق» وأما هؤلاء فكان 
جلاؤهم على يده يك فذهب بعضهم إلى الحيرة وبعضهم إلى الشام مرة بعد أخرى . 

لكبية: 

قال الرازي: الجلاء أخص من الخروج لأنه لا يقال إلا للجماعة» والاخراج يكون للجماعة 
والواحد» وقال بعضهم : الجلاء ما كان من الأهل والولد والاخراج لا يتقيد بذلك» انتهت 

وفي المختار: الجلاء بالفتح والمد الأمر الجلي تقول منه جلا الخبر يجلو جلاء وضح» والجلاء 
أيضاً ايه من البلد د أيضاً وقد جلوا عن 8 0 0 يتعدى 00 أه. 
اسار لض اراس 05 2 0 : 
استعملت في كل جزية تؤخذ وإن لم يكن صاحبها جلا عن وطنه» ا ا ا 

قوله: #ولهم ني الآخرة عذاب النار» استئناف معناه أنهم إن نجوا من عذاب الدنيا لم ينجوا من 
عذاب الآخرة اه بيضاوي . 

ولو كان معطوفاً على قوله لعذبهم في الدنيا للزم أن ينجوا من عذاب الآخرة أيضاء لأن لولا 
تقتضى انتفاء الجزاء بحصول الشرط اه زاده 

قوله : #ذلك* أي المذكور من العذابين بسبب أنهم الخ . قوله: #ومن يشاق الله# من شرطيةء 
وقوله: فإن الله الخ إما نفس الجزاء قد حذف منه العائد عند من يلتزمه وقد قدره الشارح بقوله له» أو 
تعليل للجزاء المحذوف أي يعاقبه الله فإن الله شديد العقابء وأياً ما كان فالشرطية تكملة لما قبلها 
وتقرير لمضمونه وتحقيق للسببية بالطريق البرهاني» كأله.قيل + الذي حاق بهم من العقاب العاجل 
والاجل بسبب مشاقتهم الله ورسوله» وكل من يشاق الله كائناً من كان فله بسبب ذلك عذاب شديد فإذن 
لهم عذاب شديد اه أبو السعود بنوع تصرف . 


ع لل لسلسصسسسسس سلس سورة الحشر/الآيات: 4 52 
خالفوا « أله ورسولة وم شمَآقّ أله إن له سَدِيد أَلعِفَابٍِ )4 له ا ما قَطْعَثُم» يا مسلمين #يّن لِنَةِ» 
نخلة #أو رمحكسموها ار يَمَدَء َل أو لِهَا فد ن أنه »4 اي 0 0 
الي ()4 اليهرد في اعتراضهم بأن قطع الشجر المثمر فساد «ني1 42 رد « هه رثا 


حمر 


قوله: #ما قطعتم من لينة4 ما شرطية في موضع نصب بقطعتم» ومن لينة بيان له وفبإذن الله جزاء 
الشرط» ولا بد من حذف مبتدأ أي فقطعها بإذن الله لله فيكون بإذن الله الخبر لذلك المبتدأ واللينة فيها 
خلاف كثير» فقيل : هي النخلة مطلقاًء وقيل: هي النخلة مالم تكن عجوة ولا برنية» وقيل : هي النخلة 
الكريمةء وقيل: هي العجوة» وقيل: هي أغصان الشجر للينها. وفي عين لينة قولان» أحدهما: أنها 
واو لأنها من اللون وإنما قلبت ياء لسكونها وانكسار ما قبلها كديمة وقيمة. الثاني: أنها ياء لأنها من 
اللين وجمع اللينة لين لأنه من باب اسم الجنس كتمرة وتمرء وقد تكسر على ليان وهو شاذ لأن تفسير 
ما يفرق فيه بتاء التأنيث شاذ كرطبة ورطب وأرطاب» والضمير في تركتموها عائد على معنى ما اه 

روي أن رسول الله يكِ لما نزل ببني النضير وتحصنوا بحصونهم أمر بقطع نخيلهم وإحراقهاء 
فجزع أعداء الله عند ذلك وقالوا: يا محمد زعمت أنك تريد الصلاح أمن الصلاح قطع الشجر وقطع 
النخل» وهل وجدت فيما زعمت أنه أنزل عليك الفساد في الأرض» فوجد المسلمون في أنفسهم من 
قولهم شيئاً وخشوا أن يكون ذلك فساداًء واختلفوا في ذلك فقال بعضهم: لا تقطعوا فإنه مما أفاء الله 
عليناء وقال بعضهم: بل نغيظهم بقطعهء فأنزل الله هذه الاية بتصديق من نهى عن قطعه وتحليل من 
قطعه من الإئم وأن ذلك كان بإذن الله اه خطيب . 

قوله : (أي خيركم في ذلك) أي في القطع والتركء وأشار بهذا إلى أن الإذن هنا ليس معناه 
الإرادة بل معئاه الجواز والإياحة اه شيخنا . 

قوله: #وليخزي الفاسقين» اللام متعلقة بمحذوف, والواو عاطفة على علة محذوفة» والتقدير 
أذن في قطعها ليسر المؤمنين ويعزهم ويخزي الفاسقين تأمل نقذ من السمين. 

قوله: #وما أفاء الله على رسوله» الخ شروع في بيان حال ما أخذ من أموالهم بعد بيان حال ما 
حلّ بأنفسهم من العذاب العاجل والآجل وما فعل بديارهم ونخيلهم من التخريب والقطع اه أبو 
السعود. 

قوله: (رد) #الله4 أي ليد رسوله بعد أن كان خروجه عنها بوضع يد الكفرة عليه ظلماً وعدواناً» 
كما دل عليه التعبير بالفيء الذي هو عود الظل إلى الناحية التي كان أبتدىء منها اه خطيب . 

وفي الكرخي: قوله: رد الله على رسوله أي فإنه كان حقيقاً بأن يكون له لأن الله تعالى خلق 
الناس لعبادته» وخلق ما خخلق لهم ليتوسلوا به إلى طاعته فهو جدير بأن يكون للمطيعين وهو و رأسهم 
ورئيسهم, وبه أطاع من أطاع فكان أحق به اه. 


سورة الحشر/ الآية: * /اهع 


ل تم يا مسلمين اعَلَيهِ م مِنْ» زائدة #حَيلٍ ولا رِكابي4 إبل» أي لم تقاسوا فيه 

مشقة طاوَلككدَ أله ميلك سم علَ من بتكن َل كنٍ تنو قدردٌ )4 فلا حق لكم فيه ويختص به 
النبي يه ومن ذكر معه في الاية الثانية من الأصناف الأربعة على ما كان يقسمه» من أن لكل 
منهم خمس الخمسء وله يل الباقي يفعل فيه ما يشاء» فأعطى منه المهاجرين وثلاثة من 


قوله : #منهم4 ابتدائية . قوله: #فما أوجفتم* في المصباح : وجف الفرس والبعير وجيقاً عداء 
وأوجفته بالألف أعديته وهو العنق في السيرء وقولهم: ما حصل بإيجاف أي بأعمال الخيل والركاب 

قوله: #من خيل» من زائدة في المفعول» وقوله: ولا ركاب هي ما يركب من الإبل غلب ذلك 
عليها من بين المركوبات واحدها راحلة ولا واحد لها من لفظها. وقال الرازي: العرب لا يطلقون لفظ 
الراكب إلا على راكب البعيرء ويسمون راكب الفرس فارساً» والمعنى لم تقطعوا إليها مسافة ولا لقيتم 
بها مشقة ولا حرباً» فإنها كانت من المدينة على ميلين قاله القراء» فمشوا إليها مشياً ولم يركبوا إليها 
خيلا ولا إبلدّ إلا النبي يله فإنه ركب جملا » وقيل: حماراً مخطوماً بليف فافتتحها صلحاًء قال الرازي 
إن الصحابة طلبوا من النبي يِه أن يقسم الفيء بينهم كما قسم الغنيمة بينهم» فذكر الله تعالى الفرق 
بينهما وأن الغنيمة هي متى أتعبتم أنفسكم في تحصيلهاء وأما الفيء فهو ما لم يوجف عليه بخيل ولا 

وفي الكرخي: وهذا وإن كان كالغنيمة لأنهم خرجوا أياماً وقاتلوا وصالحواء لكن لقلة تعبهم 
أجراه الله تعالى مجرى ألفيء إه. 

0 اسم كم اماه لاتحي ل ل 
الدع 

قوله: (على ما كان يقسمه الخ) متعلق بيختص أي يختص هو ومن ذكر اختصاصاً جارياً على 
الوجه الذي كان يقسمه عليه» وبينه بقوله من أن الخ اه شيخنا . 

قوله: (من أن لكل منهم) أي الأربعة المذكورين في الاية الاتية» وقوله: وله الباقي وهو أربعة 
أخماس الفيء من أصله ومس خمسه» وهذا كان في حياته َلهِ وبعده كلةٍ الأحماس الأربعة للمرتزقة» 
وخمس الخمس لمصالح المسلمين اه شيخنا. 

قوله: (فأعطى منه المهاجرين الخ) عبارة المواهب: فقسمها عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين 
ليرفع بذلك مؤنهم عن الأنصار إذ كانوا قد قاسموهم في الأموال والديار غير أنه أعطى أبا دجانة وسهل 
ابن حئيف لحاجتهماء وفي الأكليل: وأعطى سعد بن معاذ سيف بن أبي الحقيق وكان سيفاً له ذكر 


فقوله : لفقرهم أي الثلاثة الذين هم من الأنصار اه. 


6 ا 6 د .6دء. 6 4 .سس سس سلسورة الحشر/الاية: 9 


الأنصار لفقرهم امآ أذ هع وَُولِوء نَمل 4 كالصفراء ووادي القرى وينبع 9 قَيلّو4 يأمر فيه 
ما يشاء #وَلِلُل وَِذِى * صاحب 8« الْفَرْق» قرابة النبي من بني هاشم وبني المطلب 9 وَالْبسئ * 
أطفال المسلمين الذين هلكت أآباؤهم وهم فقراء «وَالْمسككينِ» ذوي الحاجة من المسلمين 


# وَأَبْنِ لتيل 4 المنقطع في سفره من المسلمين أي يستحقه النبي يِه والأصناف الأربعة على 


قوله: #إما أفاء الله على رسوله» الخ بيان لمصارف الفيء بعد بيان رده على رسول الله يك من 
غير أن يكون للمقاتلة فيه حق وأعاده بغير العبارة الأولى لزيادة التقرير اه أبو السعود. 

وهذا أعم مما تقدم إذ هو كان في خصوص أموال بني النضير وهذا أعم اه شيخنا. 

ولم يدخل العاطف على هذه الجملة لأنها يان للأولى فهي منها غير أجنبية عنها اه كرخي . 

قوله: (كالصفراء الخ) عبارة القرطبي : من أهل القرى. قال ابن عباس : هي قريظة والنضير وهما 

قوله : #فلله وللرسول» اخختلف في قسم الفيء» فقيل: يسدس لظاهر الاية ويصرف سهم الله في 
عمارة الكعبة وسائر المساجد» وقيل يخمس لأن ذكر الله تعالى للتعظيم ويصرف الآن سهم الرسول إلى 
الإمام على قول وإلى العساكر والثغور على قول وإلى مصالح المسلمين على قول» وقيل: يخمس 
خمسة كالغنيمة فإنه كَل كان يقسم الخمس كذلك ويصرف الأخماس الأربعة كما يشاء والآن على 
خلاف المذكور اه بيضاوي . 

وفي القرطبي : قال قوم منهم الشافعي إن معنى الآيتين واحد أي ما حصل من أموال الكفار بغير 
قتال قسم على خمسة أسهم أربعة منها لرسول الله كَكَِدَه وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو 
المطلب لآنهم منعوا الصدقة فجعل لهم حق في الفيء» وسهم لليتامى» وسهم للمساكين» وسهم لابن 
السبيل» وأما بعد وفاة رسول الله يكْهُ فالذي كان من الفيء لرسول الله يه يصرف عند الشافعي في قول 
إلى المجاهدين المرصدين للقتال في الثغور لأنهم قائمون مقام الرسول عليه الصلاة والسلام» وفي 
قول آخر له يصرف إلى مصالح المسلمين من سد الثغور وحفر الأنهار وبناء القناطر يقدم الأهم فالأهم» 
وهذا في أربعة أخماس الفيء فأما السهم الذي كان من خمس الفيء والغنيمة فهو لصالح المسلمين بعد 
موته يك بلا لاف كما قال عليه الصلاة والسلام: اليس لي من غنائمكم إلا الخمس والخمس مردود 
فيه» اه. 

قوله: (قرابة النبي) أي فالقربى مصدر اه. 

قوله: (وهم) أي اليتامى (فقراء) قوله : (المنقطع في سفره) أي: المنقطع عن ماله أي الذي ليس 
عنده مال في سفره اه. 

قوله: (أي يستحقه النبي الخ) تفسير لقوله: فلله وللرسول الخ. وظاهرة الاية أن الفيء يخمس. 
خمسة أخماس» وأن للنبي خمسه بل سدسه؛ ولما كان هذا غير مراد أشار إلى أن الآية من قبيل حمل 
المطلق على المقيد فهي مطلقة قيدت بآية الأنفال المصرحة بأن اشتراك الأصناف الخمسة إنما هو في 


ما كان يقسمه من أن لكل من الأربعة خحمس الخمس وله الباقي ا كلا كي بمعنى الام وأن 
مقدرة بعدها ليكوت الفيء علة لقسمه كذلك ظادُولَة» متداولاً «بين الي يك مث وآ ادك 4 
أعطاكم «السموْلُ4 من الفيء ور ةر م ةف ا 21 تكن َه سَدِيدٌ لقاب 7 


ل . فالاه شتراك المذكور هنا إنما هو 
في الخمس فحيئئذ تفيد الآية أن للرسول خمس الخمس وكان في صدر الإسلام يأخذ أيضاً أربعة 
أخحماس الفيء للمرتزقة وخمس الخمس لمصالحنا اه شيخنا. 

قال البقاعي : ومن زعم أن شيئاً مما في هذه السورة نسخ بشيء مما في سورة الأنفال فقد أخطأء 
لأن الأتفال نزلت في بدر وهي قبل هذه بمدة اه خطيب . 

قوله: #كي لا4 ترسم كي هنا مفضولة من لا اه خطيب . 

قوله: (بمعنى اللام) أي لام التعليل والمعلل ما يستفاد مما سبق أن جعل الله الفيء لمن ذكر 
لأجل أن لا يكون لو ترك على عادة الجاهلية دولة أي يتداوله الأغنياء كل من غلب منهم أخذه واستأثر 
به اه خطيب . 

وعبارة الخازن: وذلك أن الجاهلية كانوا إذا غنموا غنيمة أخذ الركيس ربعها لنفسه وهو المرباع» 
ثم يصطفي بعد المرباع منها ما شاء فجعله الله لرسوله يك يقسمه على ما أمره الله به اه. 

قوله: (وأن مقدرة بعدها) أي : فالنصب بأن لابها وهذا هو المشهورء وجوز بعضهم في الآية أن 
تكون كي مصدرية ويكون قبلها لام التعليل مقدرة اه كرخي 

قوله: #يكون* (الفىء) أشار به إلى أن كان ناقصة واسمها ضمير مستتر ودولة خبرها منصوب» 
ول هذه القرافة كوة بالناة لقح لدي وقرىء أيضاً برفع دولة على أن كان تامة مع الياء التحتية 
والتاء الفوقية من يكون.ء فالقراءات ثلاثة وكلها سبعية اه شيخنا . 

قوله: #دولة4 في المصباح: تداول القوم الشيء تداولاً وهو حصوله في هذا تارة وفي يد هذا 
تارة» والاسم الدولة بفتح الدال وضمها وجمع المفتوح دول مثل قصعة وقصع» وجمع المضموم دول 
مثل غرفة وغرف» ومنهم من يقول الدولة بالضم في المال وبالفتح في الحرب» ودالت الأيام تدول مثل 
دارت تدور وزناً ومعنى اه . 

وفي السمين: وقرأ العامة دولة بضم الدال» وعلي بن أبي طالب والسلمي بفتحهاء فقيل: هما 
بمعنى وهو ما يدول للإنسان أي ما يدور من الغنى والغلبة وغير ذلك» وقال الحذاق من البصريين: 
الدولة بالفتح من الملك بضم الميم» والدولة بالضم من الملك بكسر الميم» أو بالضم في المال 
وبالفتح بالنصرة» وهذا يرده القراءة المروية عن علي والسلمي» فإن النصرة غير مرادة قطعا هنا وكيلا 
علة لقوله: فلله وللرسول أي استقراره لهؤلاء لهذه العلة اه. 

قوله: «إوما آناكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» أي ما أعطاكم من مال الغنيمة فخذوه 
وما نهاكم عنه من الأخذء والقول فانتهوا قاله الحسن وغيره؛ وقاله السدي : ما أعطاكم من مال الفيء 
فاقبلوه وما منعكم منه فلا تطلبوهء وقال ابن جريج: ما أتاكم من طاعتي فافعلوه وما نهاكم عنه من 
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سٍِ للفقراء» متعلق بمحذوف أي اعجيوا م الْمَهَنجِرنَ لذبن جوم وتدرهة وَأَمولهِرَ يعون فضا من لله 
وَرِضُوا ويتووت لله ورَسْوآف” وليك هُمْ الصَّدفوْدَ )> في إيمانهم طوَالْدِنَ تيمر آلدّارَ 4 أي المدينة 


معصيتي فانتهوا عنه واجتنبوه» وقال الماوردي: إنه محمول على العموم في جميع أوامره ونواهيه لا 
يأمر إلا بإصلاح ولا ينهى إلا عن فسادء وقال المهدوي: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا هذا يوجب أن كل ما أمر به النبي يَفيِ أمر من الله تعالى وإن كانت الأية خاصة في الغنائم فجميع 
أوامره يكِةِ ونواهيه داخخلة فيها اه قرطبى . 

قوله: (متعلق بمحذوف الخ) قدم عليه أبو البقاء أنه بدل من قوله: ولذي القربى وما بعده» 
ومقتضاه اشتراط الفقر فيه وهو مذهب الإمام أبي حنيفة» ومن ثم جعله الزمخشري كذلك وأطال الكلام 
في ذلك» وتقدير الشيخ المصنف وافق لمذهب إمامه الشاقعي وأصحابه من الاستحقاق تشريقفا لهم 
فمن علله بالحاجة فوت هذا المعنى؛ والذي يؤيد تقدير فعل التعجب كما ذكره الشيخ المصنف كأبي 
البقاء وتبعه الكواشي مجيء قوله: #ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون» الايات مصدرا بألم تر وهي كلمة 
تعجيب لكون ذكرهم جاء مقابلاً لذكر أضدادهم اه كرخي . 

قوله: (أي اعجبوا) أي: تعجبوا. وهذا خطاب لكل من يصلح منه التعجب والتأمل في حال 
المهاجرين حيث تركوا أوطانهم وأموالهم وتحملوا الضيق والتغرب في حب التنبي والإسلام» وفي هذا 
نوع تخويف ونوع توبيخ للكفار والمنافقين القاطنين بأوطانهم مع الأمن والسعة ولم يؤمنوا فليتهم 
اعتبروأ بالمهاجرين اه شيخنا . 

قوله: #الذين أخرجوا من ديارهم» أي حيث اضطرهم كفار مكة وأحوجوهم إلى الخروج وكانوا 
مائة رجل فخرجوا منها اه أبو السعود. 

ولما كان المال يستر صاحبه كان كأنه ظرف له فناسب التعبير فيه بالخروج اه خطيب . 

قوله : #يبتغون فضلاً من الله ورضواناً» حال كونهم طالبين منه تعالى فضلاً أي : رزقاً ورضواناً 
أي مرضاة في الاخرة» وقوله: وينصرون الله ورسوله عطف على يبتغون فهو حال أيضا لكنها مقدرة 
أي : ناوين نصرة الله ورسوله إذ وقت خروجهم لم تكن نصرة بالفعل اه أبو السعود. 

قوله: إأولتك هم الصادقون» (في إيمانهم) قال قتادة: هم المهاجرون الذين تركوا الديار 
والأموال والعشائر وخرجوا حب لله ولرسوله» واختاروا الإسلام على ما كانوا فيه من شدة حتى ذكر لنا 
أن الرجل كان يعصب الحجر على بطنه ليقيم به صلبه من الجوع. وكان الرجل يتخذ الحفيرة في الشتاء 
يكل يقول: إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريقاً» اه خازن . 

قوله: #والذين تبوأوا الدار» مبتدأ خبره يحبون وهو كلام مستأنف مسوق لمدح إيمان الأنصار 
بخصال حميدة من جملتها محبتهم للمهاجرين اه أبو السعود. 

وفي السمين : قوله: والذين تبوأوا الدار الخ يجوز فيه وجهان» أحدهما: أنه عطف على الفقراء 
فيكون مجروراً» ويكون من عطف المفردات» ويكون يحبون حالاً . والثانى: أن يكون مبتدأ خيره 
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يتحبون ويكون حينئذ من عطف الجمل» وقوله: والذين جاؤوا من بعدهم يحتمل الوجهين المتقدمين 
في الذين قبله. فإن كان معطوفاً على المهاجرين فيقولون حال كيحبون أو مستأنف وإن كان مبتدأ 
فيقولون خبره أه. 

قوله: #تبوأوا الدار» أي: اتخذوها منزلاً بإسلامهم من قبل قدوم النبي يله بسنتين فعصموها 
وحفظوها بالإسلام فكأنهم استحدثوا بناءهاء وقوله: أي ألفوه أشار إلى أن والإيمان معمول لمقدر 
والعطف عطف جملء إذ لا يصح تسليط التبوء على الإيمان» وهذا أحد الوجوه المذكورة في نحو: 
علفتها تبنا وماء باردا . 

وقوله: من قبلهم متعلق بكل من المذكور وهو تبوأوا والمقدر وهو ألفوا أي : حال كون التبوء 
والإلف من قبل هجرة المهاجرين وقدومهم عليهم اه شيخنا. 

وفي الكرخي: قوله: أي ألفوه فيه إشارة إلى أنه من عطف الجملء» والمعنى: وألفوا الإيمان 
00 لختاروا الإيمان لأن الإيمان لا يتخذ منزلاً فهو من باب علفتها تبناً وماء بارداً أي : وسقيتها 
ماءء اختصر الكلام» أو منصوب بتبوأوا بتضمينه لزموا كأنه قال: لزموا الدار ولزموا الإيمان فلم 
يفارقوهماء أو بلا تضمين على أنه مجاز بجعلهم منزلاً لهم لتمكنهم فيه كتمكنهم في المدينةء ففي 
تبوأوا جمع بين الحقيقة والمجاز وهو جائز عند الشافعي رضي الله عنه اه. 

قوله: «إولا يجدون في صدورهم» أي : نفوسهم. قوله: (حسداً) أي: ولا غيظاً ولا حزازة» 
فالمراد بالحاجة هذه المعاني وإطلاق لفظ الحاجة عليها من إطلاق الملزوم على اللازم على سبيل 
الكناية» لأن هذه المعاني لا تنفك عن الحاجة غالباً» فعلى هذا الصنيع الضمير في لا يجدون للأنصار 
وفي أوتوا للمهاجرين . قال القرطبي: كان المهاجرون في دور الأنصارء فلما غنم يهِ أموال بني النضير 
دعا الأنصار وشكرهم فيما صنعوا من المهاجرين من إنزالهم إياهم منازلهم وإشراكهم إياهم في 
الأموال» ثم قال يِ: «إن أحيبتم قسمت ما أفاء الله علي من بني النضير بينتكم وبينهم»؛ وكان 
المهاجرين على ما هم عليه من السكنى في مساكنكم وأموالكم» وإن أحببتم أعطيتهم وخرجوا من 
دياركم»). قال سعد بن عيادة» وسعد بن معاذ: بل تقسمه بين المهاجرين ويكونون في دورنا كما كانوا 
ونادت الأنصار رضينا وسلمنايا رسول الله. فقال رسول الله يكيْهِ: «اللهم أرحم الأنصار وأبناء 
الأنصار»» وأعطى رسول الله لْةِ المهاجرين ولم يعط الأنصار إلا ثلاثة نفر محتاجين» أبا دجانة سماك 
ابن خرشة» وسهل بن حنيف» والحرث بن الصمة اه خطيب. 

والحزازة بفتحتين بعد الحاء المهملة المفتوحة أصله مرض في القلب ويكنى به عما يضمره 
الإنسان من الغيظ والعداوة وهو المراد هناء والحسد تمني زوال النعمة والغبطة تمني مثلها من غير أن 
تزول اه شهاب. 

قوله: (أي أتى النبي) ببيان للفاعل المحذوف. وقوله: المهاجرين بيان لنائبه المذكور وهو 
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عل اقم وَلَوْ كان يم حَصَاصٌةٌ # حاجة إلى ما يؤثرون به #ومن يوق سّمَنَقَسِء»# حرصها على المال 


هله 3-8 


« كَوْكِيِكَ هُمُ التئْيسٌت )4 «رالييت جلو ون بَنْدِهِمَ 4 من المهاجرين والأنصار إلى يوم 


الواوء وقوله: من أموال الخ بيان لما اه شيخنا. 

قوله: #ويؤثرون على أنفسهم» أي: في كل شيء من أسباب المعاش حتى أن من كان عنده 
امرأتان كان ينزل عن إحداهما ويزوجها واحدا من المهاجرين» وقوله: ولو كان بهم خصاصة جملة 
حالية» والخصاصة: الحاجة والخلة وأصلها خصاص البيت وهى فروجه اه أبو السعود. 

وفي القرطبي: الإيثار وهو تقديم الغير على النفس» وحظوظها الدنيوية رغبة في الحظوظ 
الدينية» وذلك ينشأ عن قوة اليقين ووكيد المحبة والصبر على المشقة» يقال: اثرته بكذا أي : خصصته 
احتياجهم إليها. فقد روي عن ابن عمر أنه قال: أهدي لرجل من أصحاب رسول الله يَكِِ رأس شاة» 
فقال: إن أخي فلاناً وعياله أحوج إلى هذا منا بعثه إليهم» فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى تداولها 
سبعة أبيات ثم عادت إلى الأول» فنزلت هذه الاية. وروى الداراني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أخذ أربعمائة ديئار فجعلها في صرة ثم قال للغلام: اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجراح ثم امكث عنده 
في البيت حتى تنظر ما يصنع بهاء فذهب بها الغلام إليه وقال: يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذه في 
بعض حاجتك » فقال: وصله الله ورحمه ثم قال: تعالي يا جارية اذهبي بهذه السبعة إلى فلان» وبهذه 
الخمسة إلى فلان حتى فقدهاء ف رجع الغلام إلى عمر فأخبره ووجده قد ربط مثلها لمعاذ بن جبل» 
فقال: اذهب بها إليه وامكث في البيت ساعة حتى تنظر ما يصنع فذهب بها إليه» وقال له: يقول لك 
أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجتك» فقال: رحمه الله ووصله» وقال: يا جارية اذهبي إلى بيت 
فلان بكذا وإلى بيت فلان بكذاء فجاءت امرأة معاذ وقالت: ونحن والله مساكين فاعطنا ولم يبق في 
الخرقة إلا ديناران فرمى بهما إليهاء فرجع الغلام إلى عمر فأخبر فسّر بذلك وقال: إنهم إخوة بعضهم 
من بعض » ونحوه عن عائشة وغيرها أه. 

قوله: #ومن يوق شح نفسه» كلام عام ومن شرطية ويوق فعل الشرط» وقوله: فأولئك الخ 
جزاؤه وفيه رعاية معنى من بعد رعاية لفظها اه سمين . 

قوله: (حرصها على المال) فيه إيماء إلى الفرق بين البخل والشح» وأيضاحه: أن الشح اللؤم 
وهو غريزة» والبخل المنع نفسه فهو أعم لأنه قد يوجد البخل ولا شح له ولا ينعكس . وعن النسائي» 
عن أبي هريرة قال؛ قال رسول الله كَكهِ: «لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبداً» . فإذن الشح صفة 
راسخة يصعب معها على الرجل تأتي المعروف وتعاطي مكارم الأخلاق» ويفتقر في التخلص منه إلى 
معونة الله وتوفيقه» وفي الجامع الصغير: «الشحيح لا يدخل الجنة» رواه الخطيب في كتاب البخلاء عن 
أبن عمرء وفي الصحاح: الشح البخل مع حرص اه كرخي . 

قوله: #فأولتك هم المفلحون» أي: الفائزون بما أرادوا. روي أن رجلاً قال لابن مسعود: إني 
أخاف أن أكون قد هلكت. قال: ما ذاك؟ قال: إني أسمع الله يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم 


سورة الحشر/ الأيتان: 1 3 صب 5ق 


44 00 *ى يحل فى 


رج دو ر 0 ا ةر 
أَمْلٍ آلْكِتَبِ 4 وهم بدو النضير وإخوانهم في الكفر 9 لين 4 لام قسم في الأربعة مواضع 


لَيَدنَ 


المفلحون» وأنا رجل شحيح لا يكاد يخرج من يدي شيء» فقال عبد الله: ليس ذاك بالشح الذي ذكره 
الله في القرآن. ولكن الشح أن تأكل مال أخيك ظلماً فذاك البخل وبئس الشيء البخل» وقال ابن عمر: 
ليس الشح أن ب يمنع الرجل ماله إنما الشح أن تطمح عين الرجل فيما ليس له» وقيل : الشح هو الحرص 
الشديد الذي يحمل صاحبه على ارتكاب المحارم» وقيل: من لم يأخذ شيئاً نهاه الله عن أخذه ولم يمنع 
شيئاً أمره الله بإعطائه فقد وقاه الله شح نفسه اه خازن. 

قوله: #والذين جاؤوا» مبتدأء وقوله: يقولون ربنا الخ خبرء وقوله: من بعد المهاجرين أي: 
من بعد هجرة المهاجرين والأنصار أي : بعد إيمان الأنصار وقوته» فحيتئذ البعدية تشمل التابعين كما 
هو ظاهر اه شيخنا . 

قوله: #ولإخواننا4 في المصباح: الأخ لامه محذوفة وهي واو وترد في التثنية على الأشهرء 
فيقال: إخوان وفي لغة يستعمل منقوصاً فيقال: أخان وجمعه أخوة وإخوان بكسر الهمزة فيهما وضمها 
لغة وقيل: جمعه بالواو والنون وعلى أخخاء وزان آباء أقل» والأنثى أخت وجمعها أخوات وهو جمع 
مؤنث سالم اه. 

قوله: #الذين سبقونا بالإيمان» كل واحد من القائلين لهذا القول يقصد بمن سبقهم من انتقل 
قبله من غير فاصل» وينتهي إلى عصر النبي يك فيدخل في أخواته الذين سبقوه بالإيمان جميع من تقدمه 
من المسلمين» ولا يقصد بالذين سبقوه خصوص المهاجرين والأنصار لقصوره وإن كان أصل سبب 
النزول اه شيخنا . 

قوله : (حقداً) هو حرارة وغليان يوجب الانتقام اه خطيب. 

وفي المصباح: الحقد الانطواء على العداوة والبغضاءء وحقد عليه من باب ضرب» وفي لغة من 
باب تعب والجمع أحقاد اه شيخنا. 

قوله: #إللذين امنوا» أي : مطلق المؤمتين أيا كانوا اه شيخنا . 

قوله: #رؤوف* بقصر الهمزة ومدها بحيث يتولد منها واو قراءتان سبعيتان أه شيخنا. 

قوله: #إألم تر إلى الذين نافقوا» الخ حكاية لما جرى بين الكفار والمناققين من الأقوال الكاذبة 
والأحوال الفاسدة وتعجب منها بعد حكاية أحوال المؤمنين وأقوالهم على اختلاف طبقاتهم. والخطاب 
لرسول الله أو لكل أحد ممن له حظ في الخطاب» وقوله: يقولون الخ استثناف لبيان المتعجب منه 
وصيغة المضارع للدلالة على استمرار قولهم أو لاستحضار صورته» واللام في لإخوانهم لام التبليغ اه 
أبو السعود. 

قوله: (لام قسم) أي : تكون مؤذئة بأن الجواب بعدها مبني على قسم مقدر قبلها لا مبني على 


و ا مسصسسسسس سس صورة الحشر/الأيتان: :1١‏ ؟١‏ 

«تُْجَثْرَ 4 من المدينة «التخرجري مَك وَلَاظمُ كد 4 في خذلانكم «لْمَدَا دا وَإن يئر * 
حذفت منه اللام الموطئة «التَسركَكي وَأ متبَدإِئْ لكيؤؤة (©4 «١‏ إن أُقرج ألا يمون ممه ولي فويوا ا 
صروعمة وَلَين تََرُوهُمَ # أي جاؤوا لنصرهم « ورك الأْدبر » واستغنى بجواب القسم المقدر عن 


شرط تقديره: والله لعن أخرجتم الخ. ومن ثم تسمى اللام المؤذنة والموطتئة كما قاله الشيخ المصنف 
بعد لآنها وطأت الجواب للقسم أي: مهدته؛ وقوله: في الأربعة أي: لثن أخترجتم لئن أخرجوا ولئن 
توتلوا ولئن نصروهم اه كرخي . 

بل في الخمسة هذه الأربعة والتي ذكرها في قوله: وإن قوتلتم حيث قال حذفت منه اللام الموطئة 
أي للقسم المقدر اه شيخنا. 

قوله: «اولا نطيع فيكم» فغطوق على .جيلة لعن أخرجتم» وكذا قوله: #إوإن قوتلتم 
[الحشرة: ]١١‏ فمقولهم ثلاث جمل» وقوله أحدا أي: من رسول الله والمؤمنين» وقوله: أبدا ظرف 
للنفي لا للمنفي كما لا يخفى اه شيخنا . 

قوله: (حذفت منه اللام الموطئة) أي: كما في قوله: وإن لم يتتهوا عما يقولون وهو قليل في 
كلام العرب والكثير إثباتها اه كرخي . 

قوله: #لكاذبون» أي : فيما ذكر من المقالات الثلاث» وهذا تكذيب لهم على سبيل الإجمال ثم 
فصله بقوله : لكن أخرجوا الخ هذا تكذيب للمقالة الأولى» وبقوله: ولئن قوتلوا الخ هذا تكذيب للمقالة 
الثالثة» وأما الثانية فلم يذكر لها تكذيب في التفصيل» وأما قوله: ولئن نصروهم الخ فمن تمام تكذيبهم 
في المقالة الثالئة اه شيخنا. 

قوله: #لا ينصرونهم»* وكان كذلك» فإن ابن أبي وأصحابه راسلوا بني النضير بذلك ثم 
أخلفوهمء وفيه دليل على صحة النبوة حيث أخبر عما سيقع فوقع كما أخبر» وهذا مبني على تقدم نزول 
الاية على الواقعة وعليه يدل النظم» فإن كلمة إن للاستقبال وإعجاز القران من حيث الإخبار عن الغيب 
اه كرخي . 

قوله: (أي جاؤوا لنصرهم) أي: خرجوا لقصد نصرهم ولا يلزم من خروجهم لذلك نصرهم 
بالفعل» فلا يرد كيف قال أولاً وإن قوتلوا لا ينصرونهم» وقال ثانياً: ولئن نصروهم فنفى النصرة أولآ 
وأثبتها ثانياً ولا يرد أيضاً كيف قال: ولئن نصروهمء وقال: ليولن الأدبار وكيف ينصرونهم» ويولون 
١الأدبار‏ إذ مقتضى النصرة الثبات وعدم الهزيمة» فأشار الشارح لدفع هذين الإيرادين بقوله: أي : جاؤوا 
لنصرهم» وبعضهم أشار للدفع بقوله : ولئن نصروهم أي : على سبيل الفرض والتقدير أه شيخنا. 

قوله: #ليولن الآدبار# الضسمير في هذا الفعل لليهود كالضمير في قوله: ثم لا ينصرون هذا ما 
جرى عليه الشارح» وقيل: الضميران» وقيل: كل منهما لمجموع اليهود والمنافقين معاً اه. 

قوله: (واستغنى بجواب القسم) ولذلك رفعت الأفعال المذكورة لأنها وقعت في جواب القسم لا 
في جواب الشرط اه سمين. 


سورة الحشر/ الآيات: ١4-١7‏ .4 


خراك حرطا البرافت الوا ا ار ا الور 
«في صُدُورهِم 4 أي المنافقين «وَنّ َه 4 لتأخير عذابه « دَلِكَ م قوم لا ينتَهُوت 409 ١‏ لا 


0 أي اليهود 0 بحي وذ شه مط سور» وفي 0 


0 عر 1 0 4 فًََُ 


وقوله: المقدر نعت للقسم أي: المقدر وحده؛ وذلك في المواضع الأربعة التي صرح فيهاب 
اللام الموطئة أو مع اللامء وذلك في الموضع الذي لم تذكر فيه اللام وهو قوله: وإن قوتلتم الخ اه 
7 خئاً. 


قوله: #الأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله إيضاحه : أن الرهبة مصدر رهب المبني للمفعول 
هنا لأن المخاطبين مرهوب منهم لا راهبون» والمعنى أن رهبتهم في السر منكم أشد من رهبتهم من الله 
التي يظهرونها لكم وكانوا يظهرون لهم رهبة شديدة من الله فلا يرد كيف يستقيم التفضيل بأشدية الرهبة 
مع أنهم لا يرهبون من الله لأنهم لو رهبوا منه لتركوا الكفر والنفاق اه شيخنا. 

وفي البيضاوي : لأنتم أيها المؤمنون أشد رهبة أي : أشد مرهوبية مصدر للفعل المبني للمفعول 
في صدورهمء فإنهم كانوا يضمرون مخافتهم من المؤمنين اه. 

أي : يظهرون خوفهم من الله؛ وهذا في المعنى كالتعليل لقوله : ليولن الأدبار الخ كأنه قال: إنهم 
لا يقدرون على مقاتلتكم لأنكم أشد رهبة الخ اه. 

قوله: #إذلك» أي: ما ذكر من كون خوفهم من المخلوق أشد من خوفهم من الخالق اه 


قوله: (مجتمعين) أشار به إلى أن جميعاً حال؛ وقوله: إلا في قرى متعلق بيقاتلونكم اه. 

وقوله: محصنة أي : بالدروب والخنادق اه بيضاوي . 

والدروب جمع درب وهو الباب الكبير اه. 

قوله: (وفى قراءة جدر) هذه القراءة سبعية. وقراءة جدار سبعية أيضاً لكن صاحبها يلتزم إما 
الإمالة في جدار» وإما الصلة في بينهم بحيث يتولد منها واو» فمن قرأ جدار بدون أحد هذين الوجهين 
فقد قرأ بقراءة لم يقرأ بها أحد اه شيخنا. 

قوله: #بأسهم بينهم شديد» راجع لقوله: لا يقاتلونكم الخ أي : فعجزهم عن قتالكم ليس 
لجبتهم » » بل هم في غاية القوة والشجاعة إذا حارب بعضهم بعضاًء وأما إذا حاربوكم فيضعفوا ويجبنوا 
للرهبة التي في قلوبهم متكم اه من البيضاوي 

ع 00 قوله : 00 0 بشديد» بحي سو 00 أي 0 


قوله: ار شتى* أي : متفرقة لافتراق عقائدهم واختلاف 5008 ذلك ل قوم لا 
'الفتوحات الإلهية/ ج1/ م١"‏ 


5 سس سب سورة الحشر/الآيات: ١5-14‏ 


الحسبان « كَلِكَ تعر عَم لا يقرت © » مثلهم في ترك الإيمان « كَل ادبن ين مَبلِهِمْ يبا * 
0 قريب» وهم أهل بدر من المشركين #دَاهُوا وال أمْرِهِمَ * عقوبته في الدنيا من القتل وغيره 
َم عاك م 9 4 مؤلم في الآخرة مثلهم أيضاً في سماعهم من المنافقين وتخلفهم عنهم 
0 بن إِدْقَالَ لشن أحكَمُرٌ كلما كَثرَ كَل إن يرع يلك إِيْه أَمَاكُ أَّهَرتَ الْعلِينَ )4 كنباً 


يعقلون ما فيه صلاحهم » فإن تشتيت القلوب يوهن قواهم اه بيضاوي . 

قوله: (خلاف الحسبان) أي : حال كونهم خلاف أي: بخلاف أي: مخالفين للحسبان أي : ظن 
أنهم مجتمعون اه شيخنا . 

قوله: #إذلك بأنهم قوم لا يعقلون» إنما خص الأول بلا يفقهونء والثاني بلا يعقلون» لأن الأول 
متصل بقوله: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله أي لأنهم يفقهون ظاهر الشيء دون باطنه والفقه 
معرفة الظاهر والباطن» فناسب نفي الفقه عنهم . والثاني متصل بقوله: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى إذ 
لو عقلوا لاجتمعوا على الحق ولم يتفرقواء فناسب نفي العاقل عنهم اه كرخي . 

قوله: (كمثل الذين من قبلهم»# خبر مبتدأ محذوف قدره بقوله مثلهم أي : مثل اليهود بني النضير 
أي : صفتهم الغريبة العجيبة» وهي ما وقع لهم من الإجلاء والذل كمثل وصفة وحال أهل مكة فيما وقع 
لهم أيضاً يوم بدر من الهزيمة والأسر والقتل» والمقصود تشبيه حال اليهود وهي ما حصل لهم في الدنيا 
من الوبال وما سيحصل لهم في الآخرة من العذاب بحال المشركين في هذين الأمرين» فقول الشارح 
في ترك الإيمان قد علمت أن المراد بمثلهم ما نزل بهم في الدنياء وما سينزل بهم في الآخرة فترك 
الإيمان ليس هو المثل بل هو سببه ففي سببية تعليلية؛ وقوله: من قبلهم متعلق بالاستقرار المحذوف 
الذي هو الخبر في الحقيقة» وقوله: قريباً ظرف زمان معمول إما لذاقوا الذي بعده وإما لمضاف مقدر 
في الخبر أي: كوقوع وحصول مثل الذين من قبلهم قريباً أي: في زمن قريب» إذ بين وقعة بدر ووقعة 
بني النضير نحو سنة ونصف لما تقدم أنها كانت في ربيع الأول من الرابعة؛ وبدر كانت في رمضان من 
الثانية» فالباء في كلام الشارح بمعنى في اه. 

قوله: إذاقوا» أي : الذين من قبلهم» وهذا بيان لمثل الذين من قبلهم» والمراد بأمرهم كفرهم» 
وقول الشارح : عقوبته أي عقوبة أمرهم الذي هو الكفر أي : العقوبة المسببة عنه اه شيخنا . 

قوله: (مثلهم أيضاً) أي: مثل اليهودء وقوله: في سماعهم بيان لمثلهم أي: اليهودء وقوله: 
وتخلفهم أي: تخلف المنافقين عنهم أي: اليهود» وقوله: كمثل الشيطان المراد به حقيقته لا شيطان 
الإنس» وقوله: إذ قال للإنسان الخ بيان لمثل الشيطان اه شيخنا .. 

وفي البيضاوي : مثل المنافقين في إغراء اليهود على القتال كمثل الشيطان الخ» انتهت 

وهي أظهر كما لا يخفى اه. 

قوله: #إذ قال للإنسان» المراد به برصيصا العابد لما روي عن النبي يَكِْهِ أنه قال الإنسان الذي 
اي #اكفر» راهب نزلت عنده أمرأة أصابها لمم ليدعو لهاء فزين له الشيطان ووطئها 

مسملت ثم قتلها خوفاً من أن يفتضحء فدلٌ الشيطان قومها على موضعها فجاؤوا فاستنزلوا الراهب 


سورة الحشر/ الأيات :ور صب الع 


منه ورياء «قَانَعَلتبَم4 أي الغاوي والمغوي» وقرىء بالرفع اسم كان لأَمََان آلتَار كَدِدَقفِياً 


سم 


5 0 
م عن مهو ان التطا عه 


وَكلِكَ جروا الطَِمينَ 4 الكافرين « ييا الذي ءامئوا انوا لَه وَلتَظر عَشَسُ مَامَدَمَتْ إِضَدِ» ليوم 
القيامة « وأتَهُوأ آم إن أله يرا يما تقَمَلُونَ © > « وا كوأ دن موأ أنه تركوا طاعته « تَأنسَنهُمْ 


ليقتلوه فجاء الشيطان فوعده إن سجد له أن ينجيه فسجد له فتبرأ منه اه خطيب . 

قوله: ##إقال إنى يريء منك*» تبرأ منه مخافة أن يشاركه في العذاب» وقوله: كذباً معمول لقال 
أي : قال إني أخخاف الله كذباً ورياء إلا فهو لا يخاف الله اه شيخنا. 

قوله: (أي الغاوي) اسم فاعل من غوى يغوي كرمى يرمي» والغاوي هو الإنسان» وقوله: 
والمغوي اسم فاعل من أغواه يغويه وهو الشيطان فالشيطان مغو والإنسان غاو اه شيخنا. 

قوله: (وقرىء بالرفع) أي : شاذاً اه شيخنا. 

وقوله: #إخالدين فيها» حال. 

قوله: #وذلك* أي : العذاب المخلد جزاء الظالمين اه خطيب . 

قوله: لإيا أيها الذين آمنوا الخ» لما اتقضى في هذه السورة وصف المنافقين واليهود» وعظ الله 
المؤمنين» لآن الموعظة بعد المصيبة أوقع في النفس لرقة القلوب والحذر مما يوجب العقاب اه من 
النهر. 

قوله: اما قدمت لغد» أي: ما تريد تقديمه» ومعنى تنظر تبحث وتفتش وتحصل كأنه قيل: 
ولتبحث النفس عما تقدمه لغد أي ليوم القيامة فتفعله وتحصله اه. 

قوله: (ليوم القيامة) إطلاق الغد المتبادر منه أنه عبارة عن يوم بينك وبينه ليلة» ويطلق أيضاً على 
مطلق الزمان المستقبل» وإنما أطلق اسم الخد على يوم القيامة تقريباً له كقوله: وما أمر الساعة إلا 
كلمح البصر» [التحل: 0/] فكأنه لقربه شبه بما ليس بينك وبيئه إلا ليلة واحدة»ء أو لآن الدنيا أي: 
زمانها كيوم والآخرة كغده لاختصاص كل منهما بأحكام وأحوال متشابهة وتعقيب الثاني للأول» فلفظ 
الغد حينئذ استعارة» وفائدة تتكير النفس ببيان الأنفس الناظرة في معادها قليلة جداً» كأنه قيل: ولتنظر 
نفس واحدة فى ذلك وأين تلك النفس» وفائدة تدكير الغد تعظيمه وإيهام أمره كأنه قيل: لغد لا تعرف 
النفس كنه عظمته وهوله فالتتكير فيه للتعظيم وفي النفس للتقليل أو للتعريض بغفلة كلهم عن هذا النظر 

قوله : #إواتقوا الله تكرير للتأكيد أو الأول في أداء الواجبات لأنه مقرون بالعمل» فإن ما قدمت 
لغد عبارة عن أعمال الخير» والثاني في ترك المحارم لاقترابه بقوله : إن الله خبير بما تعملون. ورجح 
هذا الوجه بفضل التأسيس على التأكيد وأنت خبير بأن التقوى تشمل كليهما فإنها على ما مرّ في أول 
البقرة هي التجنب على كل ما يؤول إلى إثم من فعل أو ترك؛ ولا وجه للتوزيع بل المقام مقام الاهتمام 
بأمر التقوى» فالتأكيد أولى وأقوى اه كرخي . 


لل سس سس صورة الحشر/الآايات: 5١219‏ 


شه » أن يقدموا لها خيراً « وليك هُمْ الْمَسِئُوت 9 > « لاِسَْتَوى أَحَدْبُ نب ألثارِ وَأحبُ الْجَنّوُ 
سحب الْجَنَّدَ هم التآيروت 7 > « لو أَرََا هذا الُْرْءَانَ عَلَ جَبَلٍ » وجعل فيه تمييزاً كالإنسان 


قوله : (تركوا طاعته) أشار به إلى أن النسيان كما يكون بمعنى عدم الحفظ والذكر يكون بمعنى 
الترك ومنه الاية اه كرخي . 

قوله: (أن يقدموا لها خيراً) أشار به إلى تقدير مضاف أي: فأنساهم تقديم خير لأنفسهم أي : 
جعلهم ناسين لها حتى لم يسمعوا ما ينفعها ولم يتيقظوا إلى ما يخلصها اه كرخي . 

وعلى هذا التفسير يكون قوله: فأنساهم أنفسهم مكرراً مع قوله نسوا الله لرجوعهما إلى معنى 
واحد وهو ترك الطاعات» فالأولى ما قاله غيره مما يفيد المغايرة» وعبارة القرطبي : وقيل نسوا حق الله 
فأنساهم حق أنفسهم قاله سفيان» وقيل: نسوا الله بترك شكره وتعظيمه فأنساهم أنفسهم أن يذكر 
بعضهم بعضاً حكاه أبن عيسى» وقالتسهل بن عبد اللا نسوا الله عند الذنوب فأنساهم أنفسهم عند 
التوبة» ونسب تعالى الفعل إلى نفسه في أنساهم إيذاناً بأن ذلك بسبب أمره ونهيه» كقوله: أحمدت 
الرجل إذا وجدته محموداً» وقيل: نسوا الله في الرخاء فأنساهم أنفسهم في الشدة أولئك هم الفاسقون 
أه. 

وأصل نسوا نسيوا نقلت ضمة الياء إلى ما قبلها بعد سلب حركته ثم حذفت الياء لالتقائها ساكنة 
مع الواو» ويقال: نسي ينسى كرضي يرضى اه. 

قوله: #لا يستوي أصحاب النار* أي: الذين نسوا الله فاستحقوا الخلود في النار» وأصحاب 
الجنة أي : الذين اتقوا الله فاستحقوا الخلود في الجنة وقوله: أصحاب الجنة الخ استئناف مبين لكيفية 
عدم الاستواء بين الفريقين اه أبو السعود. 

فهذا كالتذييل لقوله: يا أيها الذين امنوا ات تقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد» الخ وذلك أنه 
تعالى لما أمر المؤمنين بالتقوى التي هي قصارى كرامة الله كما قال: #إن أكرمكم عند الله أتقاكم» 
[الحجرات: ]١7‏ وبالنظر والتيقظ للعاقبة والأخذ في العمل» ثم نهاهم أن يكونوا من الغافلين الذين 
نسوا الله وتركوا الحذر فأهملوا العمل قأنساهم أنفسهم حتى رأوا في العاقبة من الأهوال ما نسوا فيها 
أنفسهم ذيل الكلام بقوله: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة مزيداً للترغيب فيما يزلفهم إلى الله 
ويدخلهم دار كرامته ويجعلهم من أصحابهاء ومن ثم دق ولطف» واستدلال أصحابنا بهذه الآية على أن 
المسلم لا يقتل بالكافرء وحسن كلام القاضي حيث قال: لا يستوي الذين استكملوا نفوسهم فاستأهلوا 
الجنة والذين استمهنوا نفوسهم أي : استعملوها في المهنة والشهوات فاستحقوا النار اه كرخي . 

قوله: (وجعل فيه تمييز كالإنسان) أي : لو جعلنا في الجبل على قساوته تمييزاً كما في الإنسان 
ثم أنزلنا عليه القرآن لتشقق خشية من الله وخوفاً أن لا يؤدي حقه في تعظيم القرآن» والمقضود كين 
الإنسان على قسوة قلبه وقلة خشوعه عند تلاوة القرآن وإعراضه عند تدبر زواجره اه كرخخحي . 

وعبارة الخطيب: المعنى أنا لو أنزلنا هذا القرآن على الجبل لخشع وتصدع لوعدهء وأنتم أيها 


عتووةالحفتر/ اناف 80 ب ل ل ع لو ل و ل ل فاب 


< لتم ها و4 متشققاً ط ين فيه لَك الأتل4 المذكورة «تث رب اين لَه 
رس سس 1-7 4 5 مهو مك سيم سل ركتى ويه مر موأسس ا عحم > 8 

كروت )4 فيؤمنون ط هْرَ مد ىل إِلَهَ إِلَاهْرٌ علد المي وَآلّهددَة4 السر والعلانية هْوٌ 
آليَمانُ ليسم 40> هر آسَّهُ الى لآ إله إلا هْوَ آمك الْتُدُوسُ4 الطاهر عما لا يليق به « آلتَكم» 


ذو السلامة من النقائص لا الْمُؤْنُ4 المصدق رسله بخلق المعجزة لهم ل الْمْهَيّمُِ» من هيمن 


المعترفون بإعجازه لا ترغبون في وعده ولا ترهبون من وعيده. والغرض من هذا الكلام التنبيه على 
قساوة القلب لهؤلاء الكفار وغلظ طباعهم» ونظيره: #ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو 
أشد قسوة* [البقرة: 5] وقيل : الخطاب للنبى يَكِِ أي : لو أنزلنا هذا القران يا محمد على جبل لما 
ثبت وتصدع من نزوله عليه وقد أنزلناه عليك وثبتناك له فيكون ذلك امتناناً عليه أن ثبته لما لم تثبت له 
الجبال» وقيل : إنه خطاب للآمة والله تعالى لو انذر بهذا القران الجبال لتصدعت من خشية الله تعالى» 
والإنسان أقل قوة وأكثر ثباتاً فهو يقوم بحقه إن أطاع ويقدر على رده إن عصى» لأنه موعود بالثواب 
ومزجور بالعقاب اه 

وفي القرطبي : لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً حث على تأمل مواعظ القرآن» وبين 
أنه لا عذر في ترك التدبرء فإنه لو خموطب بهذا القرآن الجبال مع تركيب العقل فيها لانقادت لمواعظه 
ولرأيتها على صلابتها ورزانتها خاشعة متصدعة أي : متشققة من خشية الله والخاشع الذليل والمتصدع 
المتشقق» وقيل : خاشعاً لله بما كلفه من طاعته متصدعاً من خشية الله أن يعصيه فيعاقبه. وقيل : هو على 
وجه المثل للكفار اه. 

قوله: (المذكورة) أي: في هذه السورة أو سائر القرآن» ومنها قوله: #لو أنزلناهذا القران على 
جبل» الخ. 

قوله: هو الله الذي» الخ لما وصف القرآن بالعظمء ومعلوم أن عظم الصفحة تابع لعظم 
الموصوف أتبع ذلك بوصف عظمته تعالى فقال: هو أي الذي وجوده من ذاته عدم فلا عدم له بوجه من 
الوجوه فلا شيء يستحق الوصف بهو غيره لأنه الموجود دائماً أزلاً وأبدأء فهو حاضر في كل ضمير 
غائب بعظمته عن كل حس » فلذلك تصدع الجبل من خشيته» ولما عبّر عنه بأخص اسمائه أخبر اسمائه 
أخبر عنه لطفا بنا وتنزلا لنا بأشهرها الذي هو مسمى الأسماء كلها يقوله : الله أي المعبود الذي لا تنبغي 

قوله: (السر والعلانية) أو المعدوم والموجودء فالمراد بالغيب حيتئذ ما غاب عن الوجود اه 
كرخي 

قوله: (ذو السلامة الخ) أشار به إلى أنه صفة ذات» وقال الخطابي : معناه الذي سلم الخلق من 
ظلمه فيكون صفة فعل اه كرخي . 

وفي القرطبي: قال ابن العربي: اتفق العلماء رحمة الله عليهم على أن معنى قولنا في الله السلام 


مت 1 5ت 1 1113 121 الحشر/ الاية: اروف 


يهيمن إذا كان رقيباً على الشيء, أي الشهيد على عباده بأعمالهم «الْمَزِيكُ» القري 2 الْيَيَادُ)4 


التسبة تقديره ذو السلامة» ثم اختلفوا في ترجمة النسبة على ثلاثة أقوال» الأول: معناه الذي سلم من 
كل عيب وبرىء من كل نقصء الثاني : معناه السلام أي: المسلم على عباده في الجنة كما قال: 
إسلام قولاً من رب رحيم4 . [يّس: 508]الثالث: أن معناه الذي سلم الخلق من ظلمه. قلت: وهذا 
قول الخطابي وعليه والذي قبله يكون صفة فعل» وعلى أنه البريء من العيوب والنقائص يكون صفة 
ذات» وقيل : السلام معناه السلام لعباده اه 

فإن قلت: على تفسير السلام بالسلامة من النقائص لا يبقى بين القدوس والسلام فرق» فيكون 
كالتكرار وذلك لا يليق بفصاحة القرآن. قلت: الفرق بينهما أن كونه قدوساً إشارة إلى براءته من جميع 
العيوب والنقائص في الماضي والحاضرء والسلام إشارة إلى أنه لا يطرأ عليه شيء من العيوب 
والنقائص في المستقبل» فإن الذي يطرأ عليه من ذلك تزول سلامته ولا يبقى سليما اه خازن. 

قوله: (المصدق رسله الخ) وقيل: المؤمن المصدق للمؤمنين ما وعدهم به من الثواب» 
والمصدق للكافرين ما أوعدهم به من العقاب» وقيل: المؤمن الذي يأمن أولياؤه من عذابه ويأمن عباده 
من ظلمهء يقال: آمنه من الأمان؛ الذي هو ضد الخوف. كما قال تعالى : #وآمنهم من خوف» [قريش: 
5] فهو مؤمن» وقال مجاهد: المؤمن الذي وجد نفسه بقوله: #شهد الله أنه لا إله إلا هو» [آل عمران: 
]اه قرطبي . 

قوله: (إذا كان رقيباً على الشيء) وقيل: هو القائم على خلقه برزقه. وقيل: هو المصدقء 
وقيل : هو القاضي» وقيل : هو بمعنى الأمين والمؤتمن» وقيل: العلي» وقيل: المهيمن اسم من اسماء 
الله تعالى هوأعلم بتأويله اه خازن . 

قوله: #الجبار# قال ابن عباس : جبروت الله عظمته» فعلى هذا هو صفة ذات» وقيل؛ هو من 
الجبر يعني الذي يغني الققير ويجبر الكسير» فعلى هذا هو سبحانه وتعالى كذلك يجبر كل كسير ويغني 
كل فقيرء وقيل: هو الذي يجبر الخلق ويقهرهم على ما أراد. وسئل بعضهم عن معنى الجبار» فقال: 
هو القهار الذي إذا أراد أمراً فعله لا يحجزه عنه حاجزء وقيل: الجبار فو الذي لا ينال ولا يداني» 
(الجبار فى طنقة اله الل نمق موح وق شطة الثلين عق ذم« كذالك المسكين ف صقة الام صق ذم 
لأن المتكبر هو الذي يظهر من نفسه الكبرء وذلك نقص في حقه لأنه ليس له كبر ولا علو بل له الحقارة 
والذلة» فإذا أظهر الكبر كان كاذباً في فعله فكان مذموماً في حق الناس. وأما المتكبر في صفة الله تعالى 
فهو صفة مدح لأن'له جميع صفات العلو والعظمة» لهذا قال في آخر الآية#سبحان الله عما يشركون» 
كأنه قيل: إن بعض الخلق يتكبر فيكون ذلك نقصا في حقهء أما الله تعالى فله العلو والعظمة والعز 
والكبرياء فإن أظهر ذلك كان ذلك ضم كمال إلى كمال قال ابن عباس : المتكبر هو الذي تكبر بربوبيته 
فلا شيء مثله» وقيل: هو الذي يتكبر عن كل سوءى. وقيل : هو المتعظم عما لا يليق بجماله وجلاله. 
وقيل : هو المتكبر عن ظلم عباده. وقيل: الكبر والكبرياء الامتناع اه خازن . 

قوله أيضاً: #الجبار» استدل به من يقول إن أمثلة المبالغة تأتي من المزيد على الثلاثة» فإنه من 


سورة الحشر/ الأيتات ا ا 4 سس الع 


اجا م ا بحن أََهَ 4 ننزه نفسه # عَم 
مُتَرصِكُوت )4 به «هْرَ أله آلْكَيِقُ البارئ 4 المنشىء من العدم <الْمْصَوْرٌ لَه الأسمكة الحتَئ 4 
التسعة والتسعون الوارد بها الحديث» والحسنى مؤنث الأحسن ايح لَممَاف السَمواتٍ وَالَارْض 
وَهْ و الْعرِيدُ لكر (©)> © تقدم أوّلها . 


أجبره على كذا أي : قهره. قال القراء: ولم أسمع فعالاً من أفعل إلا جبار ودراك من أدرك اه سمين . 

تقدم أنه يستعمل ثلائياً أيضاً اه. 

قوله: (جبر خلقه) أشار به إلى أنه بمعنى القاهر» وقال ابن عباس : هو العظيم من الجبروت 
المخلوقين ذم وفي الحديث الصحيح: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدة منهما قصته 
ثم حذفته في النار» وقال حجة الإسلام الغزالي: المتكبر هو الذي يرى الكل حقيراً بالإضافة إلى ذاته 
ولا يرى العظمة والكبرياء إلا لنفسه فينظر إلى غيره نظر الملوك الى العبيدء فإن كانت هذه الرؤية صادقة 
كان التكبر حقاً وكان صاحبها متكبراً حقاً ولا يتصور ذلك على الإطلاق إلا الله تعالى اه كرخي . 

قوله: #الخالق* أي: المقدر لما يوجد فيرجع إلى صفة الإرادة وتعلقها التنجيزي القديم» 
وقوله: المنشىء أي: المبدع للإعيان والمبرز لها من العدم إلى الوجود فيرجع لتأثير القدرة الحادث» 
لكن في خصوص الأعيان وقوله: المصور معناه مصور الأمور ومركبها على هيئات مختلفة» فالتصوير 
آخراً والتقدير أولاً والبرء بينهما اه كرخي . 

وفي المختار: وبرأ الله الخلق من الباب قطع أي : خلقهاء وفي المصباح: وأصل الخلق التقدير 
يقال: لقت الأديم للسقاء إذا قدرته له اه. 

قوله : (مؤنث الأحسن) أي : الذي هو أفعل تفضيل أي : مؤنث أحسن المقابل لامرأة حسناء» في 
القاموس : ولا تقل رجل أحسن في مقابلة امرأة حسناء وعكسه غلام أمرء ولا يقال جارية مرداء» وإنما 
يقال هو الأحسن على إرادة أفعل التفضيل وجمعه أحاسن والحسنى بالضم ضد السوأى اه. 

وفي البحر في سورة الآعراف عند قوله تعالى : #ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها» [الأعراف: 
ما نصه: قال الزمخشري : ولله الأسماء الحسنى التي هي أحسن الأسماء لأنها تدل على معان 
حسنة من تحميد وتقديس وغير ذلك اه. 

فالحستى هنا تأنيث الأحسن ووصف الجمع الذي لا يعقل بما توصف به الواحدة كقوله: إولي 
فيها مارب أخرى» [طه: ]١8‏ وهو فصيح ولو جاء على المطابقة للجمع لكان التركيب الحسن على 
وزن الأخر كقوله: لإفعدة من أيام أخر# [البقرة: ]١4‏ وهو فصيح ولو جاء على المطابقة للجمع لكان 
التركيب الحسن على وزن الأخر كقوله: #فعدة من أيام أخر» [البقرة: ١84‏ و ]١86‏ لأن جمع ما لا 
يعقل يخبر عنه ويوصف بجمع المؤنثات وإن كان المفرد مذكراً اه. 


!ع وهاللَهالرَشي ارطضم 


مدنية وهى ثلاث عشرة اية 


يا أ دن اموأ لا َنِّدُوا عَدُوَى وعد 4 أي كفار مكة 8 أَوَلآه تلقو » توصلون إلتيم * 


بِسْم الله الرحْمّنٍ الرّحيم 

بكسر الحاء أي : المختبرة أضيف الفعل إليها مجازاً. كما سميت سورة براءة المبعثرة والفاضحة 
لما كشفت عن عيون المنافقين» وعلى هذا فالإضافة بيائية أي: السورة الممتحنة ومن قال في هذه 
السورة الممتحنة بفتح الحاء فإنه أضافها إلى المرأة التي نزلت في شأنها وهي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي 
معيط قال الله تعالى : #فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن4» [الممتحنة : ]٠١‏ الآية» وهي امرأة عبد الرحمن 
أبن عوف والدة إبراهيم بن عبد الرحمن اه قرطبي . 

وفي زاده: الممتحنة بكسر الحاء المختبرة أضيفت السورة إلى الجماعة الممتحنة من حيث إنه 
ذكر فيها أمر جماعة المؤمنين بالامتحان» وعلى هذا فليست الإضافة بيانية» وإن فتحت الحاء يكون 
المعنى سورة المرأة المهاجر التي نزلت فيها آية الامتحان اه. 

قوله: (مدنية) بالإجماع اه قرطبي . 

قوله : لإعدوي وعدمكم أولياء # هذان مفعولان لتتخذواء والعدو لما كان بزنة المصادر وقع 
على الواحد فما فوقه» وأضاف العدو إلى نفسه تعالى تغليظاً في جرمهم اه سمين . 

قوله: (أي كفار مكة) تفسير للعدو. قوله: #تلقون إليهم# مفعول محذوف فسّره بقوله: قصد 
النبي غزوهمء والباء في قوله: بالمودة سببية اه. 

وقيل : زائدة في المفعول ولا حذف اه سمين. 

ومعنى المودة نصيحتهم بإرسال الكتاب إليهم اه قرطبي . 

وفي جملة تلقون أربعة أوجه؛ أحدها: أنها تفسير لموالاتهم إياهم . الثاني : أنها استئناف وإخبار 
يذلك فلا يكون لها على هذين الوجهين محل من الإعراب . الثالث: أنها حال من فاعل تتخذوا 
أي : لا تتخذوهم أوليء حال كونكم ملقين المودة. الرابع : أنها صفة لأولياء اه سمين . 


مور الل الوب لاع 


قصد النبي يك غزوهم الذي أسره إليكم وورّى بحنين #يِلْموَدّو4 بينكم وبينهم» كتب حاطب بن 


قوله : (وورّى بحئين) أي : بغزوة حنين أي : أظهر لعامة الناس أنه يريد غزوة حنين على عادته من 
أنه كان إذا خرج لغزوة يوري بغيرهاء كأن يسأل عن طريق الغير وعن كونه عنده ماء أو لا ستراً عن 
المنافقين» لثلا يرسلوا إلى المطلوب غزوهم فيتنيهوا ويتيقظوا فيفوت تسدبير الحرب اه شيخنا. 

وفى المختار: وورى الخبر تورية سترة وأظهر غيره. كأنه مأخوذ من وراء الإنسان كأنه يجعله 
زا حة الا نظهر اف 

ويقع في بعض النسخ » وورى بخيبر وهو تصحيف من النساخ فإن غزوة خيبر كانت في المحرم 
من السنة السابعة. وفتح مكة كان في رمضان من السنة الثامنة» وحنين كانت بعد الفتح في شوال من 
سنة الفتح» فورى بها على عادته في غزواته فتجهز من غير إعلام أحد بذلك اه كرخي 

قوله: (كتاب حاطب بن أبي بلتعة الخ) وكان حاطب ممن هاجر مع النبي يك وهذا بياث لسبب 
نزول قوله: ايا أيها الذين أمنوا4 الآيتين إلى قوله : #والله بما تعملون بصير» وفي القرطسبي: روى 
الأئمة واللفظ لمسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله ككِ أنا والزبير والمقداد 
فقال: اتتوا روضة خاخ بالصرف وتركه موضع بينه وبين المديئة اثنا عشر ميلا فإن ظعيئة معها كتاب 
فخذوه منهاء فانطلقنا نهادى خيلنا أي: نسرعهاء فإذا نحن بامرأة فقلنا اخرجي الكتاب» فقالت. ما 
معي كتاب» فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لتقلن الثياب؛ فأخرجته من عقاصهاء فأتينا به رسول الله يك فإذا 
فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله يي 
فقال رسول الله يَككِلهِ: يا حاطب ما هذا؟ فقال: : لاتعجل علي يا رسول الله إني كنت أمرأ ملصقاً في 
قريش » قال سفيان: كان حليفاً لهم ولم يكن من أنفسها وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات 
يحمون بها أهليهم» فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن اتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي ولم 
أفعله كفراً ولا ارتداداً عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام» وقد علمت أن الله ينزل بها بأسه وأن 
كتابي لا يغني عنهم شيئاً وأن الله ناصرك عليهم» فقال النبي يهِ صدق فقال عمر رضي الله عنه : دعني يا 
رسول الله أضرب عنق هذا المنافق» فقال رسول الله يَكِ: إنه شهد بدراً وما يدريك لعل الله اطلع على 
أهل بدر فقال: #اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» فأنزل الله عز وجل : يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا 
عدوي وعدوكم أولياء# قيل: اسم المرأة سارة من موالي قريش» وكان في الكتاب: أما بعد» فإن 
رسول الله يقد توجه إليكم بجيش كالليل يسير كالسيل» وأقسم بالله لو لم يسر إليكم إلا وحده لأظفره 
الله بكم ولأنجز له موعده فيكم» فإن الله وليه وناصره ذكره بعض المفسرين» وذكر القشيري» 
والثعلبي: أن حاطب بن أبي بلتعة كان رجلا من أهل اليمن» وكان في مكة خليف بني أسد بن عبد 
العزى رهط الزبير بن العوام» وقيل: كان حليفاً للزبير بن العوام» فقدمت من مكة سارة مولاة أبي عمر 
ابن صيفي بن هشام بن عبد مناف إلى المدينة ورسول الله يَِْهٌ يتجهز لفتح مكة وقيل : كان هذا في زمن 
الحديبية فقال رسول الله تَكِِ: أمهاجرة جئت يا سارة؟ فقالت: لا: فقال: أمسلمة جكت؟ قالت: لا. 
قال: فما جاء بك؟ قالت: كنتم الأهل والموالي والأصل والعشيرة» وقد ذهب بعض الموالي يعني 
قتلوا يوم بدرء وقد احتجت حاجة شديدة فقدمت عليكم لتعطوني وتكسوني فقال عليه السلام: فأين 


ل ل ا سي يي سمهي بت تتويت لقوزة اليك (الايتدة 


بي بلتعة إليهم كتاباً بذلك لما له عندهم من الأولاد والأهل المشركين فاستردّه لنبي كَل ممن 
ا لله تعالى له بذلك» وقبل عذر حاطب فيه # وَقَدَ طَترِأيمَاجَءمْ ين لي لَحَيّ» أي دين 
الإسلام والقرآن 0 لاه » من مكة بتضبيقهم عليكم أن تُوْمِوا4 أي لأجل أن امنتم 
« يآمَهريك إن كم حَرَحَمْرَ جهدًا» للجهاد #ف مَل وَاِتِمَهَمَرْصَاقَ» وجواب الشرط دل عليه ما قبله» 


أنت من شباب أهل مكة وكانت مغنية قالت: ما طلب مني شيء بعد وقعة بدر» فحث رسول الله يك بني 
عي المطالت على إعطافيا نتيا رهولوها واعطوهاء رجت الن جك انلها عاط فقال< اليك 
عشرة دنانير وبرداً على أن تبلغي هذا الكتاب إلى أهل مكة» وكتب في الكتاب أن رسول الله بل يريدكم 
فخذوا حذركم. فخرجت سارة سائرة إلى مكة» ونزل جبريل فأخبر النبي كله فبعث علياً والزبير وأبا 
مرئد الغنوي» وفي رواية علياً والزيير والمقدادء وفي رواية أرسل علياً وعماراً وعمر والزيير وطلحة 
والمقداد وأبا مرئد؛ وكانوا كلهم فرساناًء وقال لهم: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ. فإن بها ظعينة 
ومعها كتاب من حاطب إلى المشركين فخذوه منها وخلوا سبيلهاء فإن لم تدفعه لكم فاضربوا عنقها. 
فأدركوا في ذلك المكان, فقالوا: أين الكتاب؟ فحلفت ما معها كتاب ففتشوا أمتعتها فلم يجذوا معها 
كتاباً فهموا بالرجوع» فقال علي : والله ما كذب رسول الله وسل سيفه وقال: أخرجي الكتاب وإلا والله 
لأجردنك ولأضربن عنقك» فلما رأت الجد أخرجته من ذؤابتهاء وفى رواية من حجزتهاء فخلوا سبيلها 
ورجعوا بالكتاب إلى رسول الله ة: فارسل إلى حاطب فقال: هل تعرف هذا:الكتاب؟ قال: نعم وذكر 
الحديث بنحو ما تقدمء وروي أن النبي يك أمن جميع الناس يوم فتح مكة إلا أربعة هي إحداهم اه 
قرطبي . 

وروي أن سارة عاشت إلى خلافة عمر وأسلمت وحسن إسلامها اه خازن. 

قوله: (فاسترده النبي) أي : طلب ودّه بأن أرسل علياً ومن معه لرده» وقوله: ممن من واقعة على 
امرأة والضمير المستتر في أرسل يعود على حاطب, والبارز على الكتاب والضمير في معه يعوه على 
من الواقعة على المرأة» والمعنى فاسترده النبي من المرأة التي أرسله معها حاطب فصلة من جرت على 
غير من هي له فكان عليه أن يبرز الضمير فيقول ممن أرسله هو معهاء وقوله: بإعلام إلله له متعلق 
باسترده أي : استرده بسبب إعلام الله بذلك أي : الكتاب. وقوله: وقبل عذر حاطب فيه أي في الكتاب 
قوله :" يخرجون الرسول» يجوز أن يكون مستأنفاً وأن يكون تفسيراً لكفرهم فلا محل لها على هذين» 
وأن يكون حالاً من فاعل كفرواء وقوله: وإياكم عطف على الرسول وقدم عليهم تشريفاً له» وقد 
استدل به من يجوز انفصال الضمير من القدرة على اتصاله إذ كان يجوز أن يقال يخرجونكم والرسول 
فيجوز يخرجونكم والرسول في غير القرآن وهو ضعيف اه سمين . 

قوله: (لأجل أن آمنتم الخ) أشار به إلى أن تؤمنوا في محل نصب مفعول له أي: يخرجوكم 
لإيمانكم بالله الخ اه كرخي . 

قوله: (إن كنتم خرجتم) أي : من مكة. قوله: (للجهاد) أشار به إلى النصب على المفعول له 
ويجوز أن يكون النصب على الحال أي : حال كونكم مجاهدين» وكذا ابتغاء أي : مبتغين اه كرخي . 


سورة الممتحنة/ الايات : ا سبل يي جمو /537 


كد 


ايلا ا يعم أولياء 8 صرُونَ لتم بِالْمودة وَأنَأ علد يمآ ع عَم وما عدم وص ينمل سك » أي إسرار 
خبر النبي إليهم « نْتَدَ صَنٌّ سَوَ ليل 9©)» أخطأ طريق الهدى والسواء في, الأصل الوسط إن 
ممم 4 يظفروا بكم « يكوا كم أعداه وَيََسْلْوَأ لك لدم © بالقتل والضرب «اوَألسِنم يألشره » 


ا 


8 والشتم « وَوَدُوا» تمنوا ( تك 4 «ل تَمَمَ أيمَافَوٌ 4 قراباتكم « 8ل" وَلدَةُ 4 


قوله: (وجواب الشرط دل عليه الخ) عبارة السمين: قوله: إن كنتم خرجتم جوايه محذوف عند 
الجمهور لتقدم لا تتخذوا أو هو لا تتخذوا عند الكؤفيين ومن تابعهم وقد تقدم تحريره»ء وقال 
الزمخشري : إن كنتم خرجتم متعلق بلا تتخذوا يعني لا تتولوا أعدائي إن كنتم أوليائي» وقول النحويين 
في مثله هو شرط جوابه محذوف لدلالة ما قبله عليه يريدون أنه متعلق به من حيث المعنى» وأما من 
حيث الإعراب فكما قاله جمهور النحويين. 

قوله: #تسرون إليهم» بدل من تلقون إليهم بدل بعض, لآن إلقاء المودة أعم من السر والجهر 
أو هو استئئناف وشعرل شروة مان تبان عا تمه كما أشار له بقوله: أي : اسرار خبر النبي» والباء 
في قوله المودة سببية أو زائدة ة ا وقوله: وأنا أعلم جملة حالية من فاعل تلقون 
وتسرونء واعلم أفعل تفضيل أي: من كل أحدء ويصح أن يكون فعلاً مضارعاً وعدي بالياء لأنك 
علمت بكذا وقوله: بما أخفيتم أي : في صدوركمء وما أعلنتم أي : بألسنتكم اه شيخنا. 

قوله: (طريق الهدى) إشارة إلى أن ضل متعد وسواء السبيل مفعوله» ويجوز أن يجعل قاصراً 
وينصب سواء السبيل على الظرفية اه كرخي . 

قوله: #إن يثقفوكم» في المصباح: ثقف الشيء ثقفاً من باب تعب أخخذته. وثقفت الرجل في 
الحرب أدركته وثقفته ظفرت به وثقفت الحديث فهمته بسرعة والفاعل ثقيف اه . 

قوله: «يكونوا لكم أعداء » أي: يظهروا العداوة لكم. قوله: #إوودوا لو تكفرون»# معطوف 
على جملة الشرط والجزاء» ويكون تعالى قد أخبر بخبرين بما تضمنته الجملة الشرطية وبودادتهم كفر 
المؤمنين» وجعل الشيخ هذا راجحاً على غيره من الاحتمالات ه سمين . 

قوله: #إلن تنفعكم أرحامكم» الخ لما اعتذر حاطب بأن له أولاداً وأرحاماً فيما بينهم بِيّن الله عز 
وجل أن الأهل والأولاد لا ينفعون شيئاً يوم القيامة اه قرطبي . 

وفي الخطيب: لما كانت عداوتهم معروفة وإنما غطاها محبة القرابات» لأن الحب للشيء يعمي 
ويصم خطأ تعالى رأيهم في موالاتهم بما أعلمهم به من حالهم» فقال مستأنفاً إعلاماً بأنها خطأ على كل 
حال لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم أي : لا يحملتكم ذوو أرحامكم وقراباتكم وأولادكم الذين بمكة 
على خيانة رسول الله يَكهْ والمؤمنين وترك مناصحتهم ونقل أخبارهم وموالاة أعدائهم» فإنه لا تتفعكم 
أرحامكم ولا أولادكم الذين عصيتم الله لأجلهم اه. 

قوله: (قراباتكم) القرابة تكون مصدراً واسماً بمعنى القريب» وهو محتمل لهما هنا بأن يراد 
بالارحام ظاهرها أو يقدر ذوو أرحامكم بدليل عطف الأولاد عليه» أو مجازاً كرجل عدل اه شهاب . 


غ3 سورة الممتحنة/ الآيتان: 2# 4 


المشركون الذين لأجلهم أسررتم الخبر من العذاب في الاخرة «يَومَ اَمَو يَقَصِلُ © بالبناء 
للمفعول والفاعل 8« يَنَُْ» وبينهم فتكونون في الجنة» وهم في جملة الكفار في النار «وَآلَهُيمَا 
تتمنوت بصِْكٌ )»4 ل قد كت لك أَسوةُ4 بكسر الهمزة وضمها في الموضعين قدوة #حَسَتَةٌ ف 


هص 


سي * شح ا 2 ممع ل 0 4 
بهي » أي به قولا وفعلا #وَالْدينَ مَعَدُد» من المؤمنين 8 إِذَْالوالِتوَممَ إذَابرَ*419 جمع بريء كظريف 


قوله: (من العذاب) متعلق بالمنفى في قوله: لن تنفعكم» وقوله: يوم القيامة الخ استئناف لبيان 
عدم نفع الأرحام والأولاد اه أبو السعود. 

وفي السمين: قوله: يوم القيامة يجوز فيه وجهان» أحدهما: أن يتعلق بما قبله أي : لن تنفعكم 
بوم القيامة فيوقف عليه ويبتدأ بيفصل بينكم . والثاني: أن يتعلق بما بعده أي : يفصل بينكم يوم القيا 
فيوقف على أولادكم ويبتدأ يوم القيامة اه. 

قوله: (بالبناء للمفعول) أي: مع التخفيف والتشديدء وقوله أي: مع التخفيف والتشديد أيضاً 
فالقراءات أربعة وكلها سبعية اه شيخنا . 

وفي السمين: والقراء في يفصل بينكم على أربع مراتب» الأولى: لابن عامر بضم الياء وفتح 
الفاء والصاد مثقلة . الثانية : كذلك إلا أنه بكسر الصاد للأخوين . الثالثة: بفتح الياء وسكون الفاء وكسر 
وأبو عمر وهذا في السبعة» فمن بناه للمفعول فالقائم مقام الفاعل إما ضمير المصدر أي : يفصل الفصل 
أو الظرف وبني على الفتتح لإضافته إلى غير متمكن كقوله: لقد تقطع بينكم في أحد الأوجه أو الظرف 
وهو باق على نصبه كقولك : جلس عندك اه. 

قوله: (وبينهم) الأرحام والأولاد. قوله: (فتكونوا في الجنة الخ) أي: فلا ينبغي منكم موادة 
لكفار لأجلهم إذ لا التئام بيتكم وبينهم ولا اجتماع في الآخرة فلا تقعوا في المحذور لأجلهم اه 


قوله: #قد كانت لكم أسوة» الخ لما نهى تعالى عن موالاة الكفار بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا 
تتخذوا» الخ ذكر قصة إبراهيم وأن سيرته وسيرة أمته التبرؤ من الكفارء أي: فينبغي لكم يا أمة محمد 
أن تقتدوا بإبراهيم وأمته» فهذا توبيخ لحاطب وغيره ممن والى الكفار اه شيخنا . 

قوله: (في الموضعين) أي: هذا وقوله الاتي: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنةء والقراءتان في 
الموضعين سبعيتان اه شيخنا . 

قوله: في إبراهيم» فيه أوجه. أحدها: أنه متعلق بأسوة تقول لي أسوة فلان وقد منع أبو البقاء 
أن يتعلق بها قال: لآنها قد وصفت وهذا لا يبالي به لأنه يغتفر في الظرف ما لا يغتفر في غيره . الثاني : 
أنه متعلق بحسنة تعلق الظرف بالعامل. الثالث: أنه.نعت ثان لأسوة. الرابع: أنه حال من الضمير 
المستتر في حسنه. الخامس : أن يكون خبر كان ولكم تبيين اه سمين . 

قوله : (قولاً وفعلاً) يشير بهذا التمييز إلى بيان جهة الاقتداء بإبراهيم اه شيخنا . 


موزة الم ةالح ات تح ا ا ف 1 


« مدي وَممًا ُو من دون لَه كنا يك 4 أنكر ناكم «وَيِدَا اودكأ الوه واإبقسا دا 4 بتحقية 
الهمزتين وإبدال الثانية واوا « عَقَّ مُوميُوا ألووت كف لاق يدملا لبه لسرن ك4 مستثنى من أسوة. 


أي فليس لكم التأسي به في ذلك بأن تستغفر تغفروا للكفار» وقوله # وَمآ أَمَِكُ َك مِنَّ ان أي من عذابه 
وثوابه من شور كنى به عن أنه لا يملك له غير الاستغفار» فهو مبني عليه مستثنى من حيث 


قوله: كلذ الوا أي حين قالواء وهذا الظرف بدل اشتمال من إبراهيم والذين معه هذا أحسن 
الأعاريب والمذكورة ه: هنا اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله : إذ قالوا فيه وجهان» أحدهما: أنه خبر كان. والثاني: متعلق بخبرها قالهما 

ويصح أن يكون بياناً للمضاف المقدر في قوله: أي إبراهيم أي : في قول إبراهيم وفعله كم أشار 
له الشارح بالتمييز المذكور فكأنه قال: قد كانت لكم أسوة في قول إبراهيم لقومه إنا برآء منكم الخ اه. 

قوله: #إذ قالوا لقومهم* الخ أي : مع أنهم كانوا أقل منكم وأضعف. وقوله: لقومه أي : الكفا 
وقد كانوا أكثر من عدوكم وأقوى ولهم فيهم أرحام وقرابات اه خطيب . 

ومع ذلك لم يبالوا بهم بل تبرؤوا منهم اه شيخنا. 

قوله: #إإنا براء منكم وما تعبدون من دون الله4 أي: لا نعتد بشأنكم ولا بشأن الهتكم اه 


شهاب . 
قوله : #إإنا براء منكم* أي: من دينكم. قوله: «وبدا»4 أي: ظهر بيننا وبيتكم المدارة وهي 
المباينة في الأفعال بأن يعدو كل على الاخرء وقوله: والبغضاء وهي المباينة بالقلوب للبغض العظيم» 


ولما كان ذلك قذ يكون سريع الزوال قالوا أبداً أي على الدوام اه خطيب. 

قوله: (بتحقيق الهمزتين الخ) سبعيتان. قوله: (مستثنى من أسوة الخ) عبارة السمين: قوله: إلا 
قول إبراهيم فيه وجهان» أحدهما: أنه استثناء متصل من قوله في إبراهيم ولكن لا بد من حذف مضاف 
ليصح الكلام تقديره في مقالات إبراهيم إل قوله كيت وكيت. الثاني : أنه مستثنى من أسوة حسنة وجاز 
ذلك لأن القول أيضاً من جملة الأسوةء لأن الأسوة الاقتداء بالشخص في أقواله وأفعاله فكأنه قيل: 
لكم فيه أسوة في جميع أحواله من قول وفعل إلا قوله كذا وهذا عندي واضح غير محوج إلى تقدير 
مضاف وغير مخرج للاستئناء من الاتصال الذي هو أصله إلى الانقطاع ولذلك لم يذكر الزمخشري غيره 
أه. 

قوله: (أي فليس لكم التأسي به الخ) أي : لأنه إنما استغفر له لأنه ظن أنه أسلم» قلما بان أنه لم 
يسلم تبرأ منه وأنتم لم تظنوا إسلام الكفار الذين واليتموهم اه خطيب. 

قوله : (كناية) أي : فهو لفظ استعمل في غير معناه الوضعي» وقد بين المعنى الكنائي المراد الآن 
بقوله عن أنه لا يمكن له غير الاستغفار» وقوله: فهو مبني عليه أي معطوف عليه» وقوله: من حيث 


لل لل ل سس سس سس ف ىورة الممتحتة/ الايعان: 64 ه 


المراد منه» وإن كان من حيث ظاهره مما يتأسى فيه؛ قل فمن يملك لكم من الله شيئاً 


واستغفاره له قبل أن يتبين له أنه عدو لله كما ذكره في براءة # ربا َك يكنا نا وَإِليَكَ ْنَا مك1 
لمَصِيرٌُ (2» من قول الخليل ومن معهء أي قالوا ا ربا لاجلا ند لِلدِينَ كفروأ» أي لا تظهرهم 


المراد منه وهو المعنى الكنائي الذي علمته» وقوله: وإن كان من حيث ظاهره وهو المعنى الوضعي 
الظاهر من اللفظ وهو أنه لا يملك له ثواباً ولا عقاباً» وهذا الكلام من الشارح تقرير لجواب سؤال 
صورته: أن قوله: وما أملك لك من الله من شيء ثابت لإبراهيم ولغيره فيتأسى به فيه وعطفه على 
المستثنى يقتضي أنه لا يتأسى به فيه وأنه لا يجوز لغيره. وحاصل الجواب: أنه لم يرد به ظاهره الذي 
هو مناط الإيراد» بل أريد به معنى آخر خاص بإبراهيم لا يتأسى به فيه وهو أنه يملك الاستغفار دون 
غيره وملكه الاستغفار لآبيه أي : قدرته عليه شرعاً وجوازه له لا يتأسى به فيه» وهذا التقرير لم يسلكه 
غير الشارح وهو أحسن مما سلكه غيره» وقوله: قل فمن يملك الخ استدلال على قوله: يتأسى به فيه 
فكأنه قال بدليل قوله الخ اه شيخنا . 

وفي الكرخي: وإيضاحه أن الاستثناء مجموع الكلام لكن بعضه مقصود وبالذات والبعض الاخر 
تابع له» فيكون وما أملك من الله من شيء حالاً وتتميماً لقوله لأستخفرن لك أي: وما عليه إلا بذل 
الوسع في الاستغفار ومن ثم جيء بها قسيمة اأه. 

وفي أبي السعود : وقوله تعالى: #وما أملك لك من الله من شيء» من تمام القول المستثنى محله 
النصب على أنه حال من فاعل لأستغفرن لك أي: أستغفر لك وليس في طاقتي إلا الاستغفار؛ فمورد 
الاستثناء نفس الاستغفار لا قيده الذي هو في نفسه من خصال الخير لكونه إظهاراً للعجز وتفويضاً للأمر 
إلى الله تعالى اه. 

وفي زاده: وقوله: فهو مبني عليه أي : مرتب عليه بطريق العطف أو بطريق الحالية» كأنه قال: 
لأستغفرن لك والحال أنه ليس في وسعي وطاقتي إلا الاستغفار» فحكى الله عنه هذا الموضوع اه. 

قوله: (واستغفاره له الخ) بيان لعذر إبراهيم في استغفاره لأبيه الموعود به هنا بقوله : لاأستغفرن 
لك. والمذكور صريحاً في سورة الشعراء بقوله: #واغفر لأبي إنه كان من الضالين» [الشعراء: 87] 
والموعود به في سورة مريم بقوله: #سأستخفر لك ربي إنه كان بي حفياً» [مريم : 1577 وبيّن في سورة 
براءة عذره في الوعد بالاستغفار وترتيب الاستغفار على الوعد بقوله: وما كان استغفار إبراهيم 
لأبيه» [مريم: 147 الاية. وحاصل العذر أنه ظن إسلامه وقد تبين خلاقه اه شيخنا . 

قوله: (من مقول الخليل ومن معه) أي: فهو من جملة المستثنى منه فيتأسى به فيه» فهو فى 
المعنى مقدم على الاستثناء وجملة الاستثناء اعتراضية في خلال المستثنى منه» وقوله: قالوا أي فهو 
معمول للقول السابق أي: قالوا إنا براء منكم الخ؛ وقالوا: ربنا عليك توكلنا الخ» وهذا أحد احتمالين 
في البيضاوي ونصه: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير متصل بما قبل الاستثناء» أو هو أمر 
من الله للمؤمنين بأن يقولوا تتميماً لما وصاهم به من قطع العلائق بينهم وبين الكفار اه. 


سورة الممتحنة/ الايتان: ه, > ع 


- 
ا ا سين سمل صر 


عليناء فيظنوا أنهم على الحق فيفتنواء أي تذهب عقولهم بنا # وأغفر لنا ربّنا إِنَّكَ أَنتَ لعزي 
َفْكيِرْ 42 في ملكك وصنعك طالَمَدَ كنَلكدُ4 يا أمة محمد جواب قسم مقدر افِيهم َوه حَسَنةُ لمن 
كن بدل اشتمال من كم .بإعادة الجار 8 بَِجُوا الله وأليوَ الآنِرٌ 4 أي يخافهما أو يظن الثواب 


وقوله: أو هو أمر من الله الخ يجوز أن لا يكون من جملة مقالة إبراهيم؛ بل يكون أمراً من الله 
للمؤمنين بإضمار قولوا أي: اظهروا لهم العداوة ولا يهولنكم كثرة عددهم وعددهم» وقوله: ربنا عليك 
توكلنا الخ أي: قولوا عليك اعتمدنا وإليك رجعنا بالاعتراف من ذنوبنا وإليك المرجع في الاخرة اه 
زاده. 

وقوله: ربنا لا تجعلنا فتنة الخ الظاهر أنه دعاء متعدد لا ارتباط لكل بسابقه كالجمل المعدودة 
رليس هو وما بعده بدلا مما قبله كما قيل لعدم اتحاد المعنيين لا كلاً ولا جزءاً ولا ملابسة بينهما سوى 
الدعاء اه شهاب . 

قوله: (أي لا تظهرهم علينا) أي : لا تنصرهم» وهذا المعنى هو المراد من اللفظ. وقوله: فيفتنوا 
بنا إشارة إلى المعنى الظاهر من اللفظ إذ ظاهره لا تجعلنا فاتنين لهم وهذا المعنى لا تصح إرادته إذ 
المسلم لا يفتن الكافر حتى يتمنى نفي هذا المعنى» فالكلام كتاية لأنه أريد لازم معناه» وقوله: أي 
تذهب عقولهم تفسير لقوله: فيفتنوا بنا ومعنى ذهابها ميلها عن الحق وخطؤها اه شيخنا . 

ومحصله أن فتنة بمعنى اسم الفاعل أي : لا تجعلنا فاتنين لهم أي : سبباً لافتتانهم ومزيد كفرهم .. 
وفي البيضاوي : أنه بمعنى المفعول أي: لا تجعلنا مفتونين بهم» ونصه: بأن تسلطهم علينا فيفتئونا 
يعذاب لا نتحمله اه. 

قوله: (في ملكك وصنعك) لف ونشر مرتب . 

قوله: #لقد كان لكم» الخ هذه الجملة تأكيد لقوله سابقاً قد كانت لكم أسوة الخ أتى بها للمبالغة 
في التحريض على الحكم؛ واللام موطئة لقسم مقدر» وقوله: فيهم أي: في إبراهيم» ومن آمن به أي : 
بهم في التبري من الكفار اه شيخنا. 

وفي البيضاوي: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة تكرير لمزيد الحث على التأسي بإبراهيم ولذلك 
صدره بالقسم اه. 

قوله: (بدل اشتمال) تبع فيه الكواشي وعبارة أبي حيان وغيره: بدل بعض من كل لأن من اسم 
موصول يطلق على الذوات المتصفة بالرجاء من المخاطبين» ولا شك أن ذلك لبعض المخاطبين لكنه 
لا بد من ضمير في بدل البعض وتقديره لمن كان يرجو الله واليوم الآخر منكمء والذي هو منهم 
بعضهم» وقد شرط في بدل الاشتمال أن لا يكون بعضاً فإنهم جعلوا ضابط الاشتمال أن يكون بين 
البدل والمبدل منه ملابسة بغير الجزئية والكلية» فحصل من ذلك التأكيد والتقريع مع الشمول والعموم 
أه كرخي . 

وعبارة أبي السعود: بدل اشتمال من حيث ملاحظة صلة الموصولء أما من حيث ملاحظة نفسه 


و سس سس سورة الممتحتة/الآيات: 8-5 


ا 


والعقاب #اوَبن يول 4 بأن يوالي الكفار « وَِنَ أله هر لين عن خلقه «لِيد 40 لأهل طاعته 
« #اعى ألَّهُ أن يجَملٌ يدك وبين ألِّْينَ اديت متهم 4 من كفار مكة طاعة لله تعالى 4 بأن يهديهم 
للإيمان فيصيروا لكم أولياء 9 ا و ا ا 
سلف يه > بهم < لامتيدك أله عن لين ل يعَيوَك» من الكفار ف دين ور مجر و من ديرم أن 
فهو بدل بعض كما قال بعضهم» وفائدة هذا البدل الإيذان بأن من يؤمن الله واليوم الآخر لا يترك 
الاقتداء بهم وأن تركه من مخايل عدم الإيمان كما ينبىء عنه قوله : ومن يتول الخ فإنه مما يتوعد بأمثاله 
الكفرة اه. 
اي ل ل لس ا 

قوله: #عسى الله أن يجعل بيتكم» الخ لما أمر الله المؤمنين بعداوة الكفار عادى المؤمئون 
أقرباءهم المشركين وأظهروا لهم العداوة والبراءة» وعلم الله شدة ذلك على المؤمئين فوعد المسلمين 
بإسلام أقاربهم الكفار فيوالوهم موالاة جائزة وذلك من رحمة بالمؤمنين ورأفته بهم» فقال: عسى الله 
الخ اه من الخازن. 

قوله: #منهم» حال من الذين أي الحال كون الذين عاديتموهم من جملة الكفار» وقوله : طاعة 
لله تعليل لقوله عاديتم أي عاديتموهم لأجل طاعة الله الخ اه. 

قوله: (على ذلك) أي : الجعل المذكور» وقوله: قد فعله الخ أي : بأن أسلم كثير منهم فصاروا 
للمؤمنين أولياء وإخوانا وخالطوهم وناكحوهم اه خازن. 

قوله: #والله غفور» (لهم) أي : للذين عاديتموهم اه خازن. 

والمراد أنه يغفر لهم ما سلف منهم في الكفر قبل أن يسلمواء فهذا كقوله: #إقل للذين كفروا إن 
يتتهوا يغفر لهم ما قد سلف4 [الأنفال: 8"] أه شيخنا . 
1 ل 6 0 ا 
وقوله: وهذ! الآأمر بجهادهم أي : كان هذا الحكم وهو جواز موالاة الكقار الذين لم يقاتلوا في أول 
املد سراد رارك ركر اكت اح ااي : #فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم # 

وفي القرطبي : قيل: كان هذا الحكم لعلة وهي للصلح؛ فلما زال الصلح بفتح مكة نسخ الحكم 
وبقي الرسم يتلى وهي مخصوصة بحلفاء ء النبي يَِةِ ومن بينهم وبينه عهد لهم لم ينقض قاله الحسن» 
وقال الكلبي: هم خزاعة وبنو الحرث بن عبد مناف» وقال مجاهد : هي مخصوصة بالذين امنوا ولم 


سورة الممتحتة/ الآيات: 8 ٠١‏ م4 


رود # بدل اشتمال من الذين « وَتْقَسِطُوَا» تفضوا طإِلَيْمَ4 بالقسط أي بالعدل. وهذا قبل الأمر 
بجهادهم ل إن لهب عقون )4 العاد لين ط إِتَنَاتجدك لعن ادن دلوف لذن وج كر ين سر 


هوأ عاونوا لاعَكَ حراسم أن تَويرَْم 4 بدل اشتمال من الذين» أي تتخذوهم أولياء «وَمن يكوك 


ولك هم الست 42 اما أن ءامنا دا دحم الْمؤْمتُ4 بألسنتهن م مُهنجِرٌتِ4 من الكفار بعد 


يهاجرواء وقيل : يعني به النساء والصبيان لأنهم ممن لا يقاتل فأذن الله في برهم حكاه بعضص 
المفسرين» وقال أكثر أهل التأويل: هي محكمة واحتجوا بأن أسماء بنت أبي بكر سألت النبي يه : هل 
تصل أمها حين قدمت عليها مشركة؟ قال: نعم خرّجه البخاري ومسلم اه. 

قوله: #في الدين» أي: دينكم أي لأجله. قوله: (بدل اشتمال) فالمعنى لا ينهاكم الله عن أن 
تبروهم أي: تحسنوا إليهم اه شيخنا. 
تعديته اه شيخنا. 

قوله: (أي بالعدل) فيه أن العدل واجب فيمن قاتل ومن لم يقاتل قاله ابن العربي» فالأولى 
تفسيره بأن يقال أي : تعطوهم قسطأ من أموالكم على وجه الصلة اه خطيب. 

وفي القرطبي: أي: لا ينهاكم الله عن أن تبروا الذين لم يقاتلوكم وهم خزاغة صالحوا النبي كلل 
على أن لا يقاتلوه ولا يعينوا عليه أحداً فأمروا ببرهم والوفاء بعهدهم إلى أجلهم حكاه الفراء» وتقسنطوا 
إليهم أي : تعطوهم قسطاً من أموالكم على وجه الصلة وليس يريد به من العدل» فإن العدل واجب فيمن 
قاتل وفيمن لم يقاتل قاله ابن العربي اه. 

قوله: #وأخرجوكم# أي: بأنفسهم وهم عتاة أهل مكة. وقوله: ظاهروا على إخراجكم وهم 
الذين لم يباشروا الإخراج بل عاونوا عليه من أهل مكة اه شيخنا. 

قوله: #فأولئك هم الظالمون» فيه مراعاة معنى من بعد مراعاة لفظها اه شيخنا . 

قوله: ايا أيها الذين آمنوا4 الخ لما أمر الله المسلمين بترك موالاة المشركين اقتضى ذلك مهاجرة 
المسلمين من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام خوفاً من موالاة الكفار وكان التناكح من أوكد أسباب 
الموالاة» فبيّن أحكام المهاجرات من النساء بقوله: يا أيها الذين آمنوا الخ. قال اين عياس: لما جرى 
الصلح مع مشركي قريش عام الحديبية على أن من أتى النبي من أهل مكة يرده إليهم وإن كان مسلماً» 
جاءت سبيعة بصيغة التصغير بنت الحرث الأسلمية بعد الفراغ من الكتاب والنبي بالحديبية» فأقبل 
زوجها وكان كافراً وهو صيفي بن الراهب» وقيل: مسافر المخزومي فقال: يا محمد اردد علي امرأتي 
فأنت شرطت ذلك وهذه طية الكتاب لم تجف بعدء فأنزل الله : يا أيها الذين آمنوا الخ اه خطيب . 

قوله: (بألسنتهن) متعلق بمؤمنات أي: نطقن بالشهادتين أي: سواء مؤمنات بقلوبهن أو لاء 
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الصلح معهم في الحديبية» على أن من جاء منهم إلى المؤمنين يرد م4 بالحلف أنهن 
ما خرجن إلا رغبة في الإسلام» لا بغضاً لأزواجهن الكفارء ولا عشقاً لرجال من المسلمين» 
كذا كان وَل يحلفهن ظ لله إيكوجَ ون > ظننتموهن بالحلف طامُرئن ملا رسُومُنَ4 تردوهن 
وقوله: من الكفار حال من المؤمنات أي : حال كونهن من جملة الكفار أو متعلق بجاءكم» وقوله: بعد 
الصلح معهم متعلق بجاءكم أو بمهاجرات» وقوله: على أن من جاء منهم أي جاء مؤمناً اه شيخنا. 

قوله: #فامتحنوهن» (بالحلف) أي: التحليف أي: هل هن مسلمات حقيقة أو لا؟ وسبب 
الامتتحان أنه كان من أرادت من الكفار إضرار زوجها قالت سأهاجر إلى رسول الله فلذلك أمر بالامتحان 
اه خطيب . 

قوله: #الله أعلم بإيمانهن4 فائدة هذه الجملة بيان أنه لا سبيل لكم إلى ما تطمئن به النفس ويثلج 
له الصدر من الإحاطة بحقيقة إيمائهن» فإن ذلك مما استأثر الله بعلمه قاله الزمخشري اه سمين . ٍ 

قوله: (ظننتموهن من الحلف) أي: بسبب الحلف أي : فالمراد بالعلم الظن وسمي علماً إيذانا 
بأنه كالعلم في وجوب العمل بهء ففي الكلام استعاره تبعية اه كرخحي 

وقوله مؤمنات أي: بقلوبهن أيضاً. قوله: #فلا ترجعوهن إلى الكفار» هذا ناسخ لشرط الرد 
بالنسبة للنساء على مذهب من يرى نسخ السنة بالقرآن» وقال بعضهم: ليس من قبيل النسخ» وإنما هو 
من قبيل التخصيص أو تقييد المطلق لأن العقد أطلق في رد من أسلم فكان ظاهراً في عموم الرجال مع 
النساء» فييّن الله خروجهن عن عمومه ويفرق بين الرجال والنساء بأن الرجل لا يخشى عليه من الفتنة في 
الرد ما يخشى على المرأة من إصابة المشرك إياها وأنه لا يؤمن عليها الردة إذا خوفت وأكرهت لضعف 
قلبها وقلة هدايتها إلى الخروج منه بإظهار كلمة الكفر مع التورية وإضمار كلمة الإيمان أو طمأنينة 
القلب عليه» ولا يخشى ذلك على الرجل لقوته وهدايته اه خطيب وخازن. 

وفي القرطبي: اختلف العلماء هل دخل النساء في عقد الهدنة لفظاً أو عموماً؟نقالت طائفة 
منهم: قد كان شرط ردهن في عقد الهدنة لفظاً صريحاً فنسخ الله ردهن من العقد ومنع منه وأبقاه في 
الرجل على ما كان» وهذا يدل على أن للنبي يَكْةِ أن يجتهد في الأحكام ولكن لا يقر على خطأء وقالت 
طائفة: لم يشرط ردهن في العقد لفظأً وإنما أطلق العقد في رد من أسلم فكان ظاهره العموم لاشتماله 
عليهن مع الرجال» فبيّن الله تعالى خروجهن من عمومه اه. 

ثم قال: وأكثر العلماء على أن هذا ناسخ لما كان عليه الصلاة والسلام عاهد عليه قريشاً أن يرد 
من جاء منهم مسلما فنسخ من ذلك النساءء وهذا مذهب من يرى نسخ السنة بالقرآن» وقال بعض 
العلماء: كله منسوخ في النساء والرجال ولا يجوز أن يهادن الإمام العدو على أن يرد إليهم من جاءه 
منهم مسلماً لأن إقامة المسلم بأرض الشرك لا تجوز وهذا مذهب الكوفيين وعقد الصلح على ذلك 

ئز عند مالك اه. 

وعبارة شرح المنهج : : ولو شرط في عقد الهدنة رد من جاءنا منهم أو أطلق بأن لم يشرط رد ولا 
ده لم يره واصف إسلام بآن نعل بالشهادتين إلا إن كان في الأولى ذكرا جر غير بي وستجتون طليته 
عشيرته إليها لأنها تذب عنه وتحميه مع قوته في نفسه أو طلبه فيها غيرها أي : غير عشيرته وقدر على 
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قهره ولو بهرب وعليه حمل رد النبي يك أبا بصير لما جاء في طلبه رجلان» فقتل أحدهما في الطريق 
وأفلت الاخر رواه البخاري» فلا ترد أنثى إذ لا يؤمن أن يطأها زوجها أو تزوج كافراء وقد قال تعالى: 
#فلا ترجعوهن إلى الكفار» ولا خنثى احتياطا ولا رقيق وصبي ومجنونء ولا من تطلبه عشيرته ولا 
ها أو طلبه غيرهاء وعجز عن قهره لضعفهم» فإن بلغ الصبي أو أفاق المجنون ووصف الكفر رد 

وخرج بالتقييد بالأول وهو من زيادتي مسألة الإطلاق فلا يجب الرد مطلقاً» انتهت 

قوله: #لا هنْ حل لهم» هذا بمنزلة التعليل لقوله: فلا ترجعوهن والجملة الأولى لنفي الحل 
حالاً والثانية لنفيه فيما يستقبل من الزمان اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله: ولا هم يحلون لهن قيل: هو بأكيد للأول لتلازمهماء وقيل: أراد استمرار 
الحكم بينهم فيما يستقبل كما هو الحال ما داموا مشركين وهن مؤمنات اه. 
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اتفاقاًء وفي القرطبي : وآتوهم ما أنفقوا أمر الله تعالى برد مثل ما أنفقوا إلى الأزواج» وأن المخاطب 
بهذا الإمام ينفقه مما بين يديه من بيت المال الذي لا يتعين له مصرف» وقال مقاتل : يرد المهر الذي 
يتزوجها من المسلمين فإن لم يتزوجها من المسلمين أحد فليس لزوجها الكافر شيء» وقال قتادة في رد 
الصداق: إنما هو في أهل العهد نأما من لا عهد بينهم وبين المسلمين فلا يرد عليهم الصداق والأمر كما 
قال اه. 

ومحل وجوب الرد أو ندبه إنما هو فيما إذا طلب المرأة زوجها الكافرء وعبارة شرح الرملي: 
والقول الثاني يجب على الإمام إذا طلب الزوج المرأة أن يدفع إليه ما بذله من كل الصداق أو بعضه من 
سهم المصالحء فإن لم يبذل شيئاً فلا شيء لهء وإن لم يطلب المرأة لا يعطى شيئاً اه. 

قوله: (أزواجهن) بدل من الكفار. قوله: (من المهور) أي: لأن المهر في نظير أصل العشرة 
ودوامها ولم تدم فلا يجمع على الرجل خسارتان الزوجية والمالية» وأما الكسوة والنفقة فإنهما لما 
يتجدد من الزمان اه خطيب . 

قوله : ولا سباح عليكم ان تتكحوهن» أي وإن كان أزواجهن الكفار لم يطلقوهن لا نفساخ 
العقد بالإسلام» وقوله: : إذا أت تيتموهن أجورهن رد لما يتوهم من أن رد المهر إلى أزواجهن الكفار مغن 
عن تجدية مهز لهم إذا تزوجهن المسلموت: فالمهر المدفوع للكفار لا يقوم مقام المهر الذي يجب على 
المسلم إذا تزوجهن» والمراد بإيتاء المهر التزامه وإن لم يدفع بالفعل اه شيخنا. 

قوله: (شرطه) وهو انقضاء العدة فيما إذا كانت المسلمة مدخولاً بها والولى والشاهدان وبقية 
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شروط الصحة في المدخول بها وغيرها اه شيخنا. 


قوله: (بالتشديد) أي للسين مع فتح الميم وضم التاءء وقوله: والتخفيف أي: للسين مع سكون 
الميم وضم التاء» والقراءتان سبعيتان اه شيخنا. 

قوله: #بعصم الكوافر» جمع عصمة وهي هنا عقد النكاح» والكوافر جمع كافرة كضوارب في 
ضاربة» وقوله: زوجاتكم أي: المتأصلات في الكفر اللاتي أسلمتم عليهن» وهذا النعت المقدر هو 
المعطوف عليه قوله: واللاحقات الخ وقوله: لقطع إسلامكم لها أي : للعصمة. أي : فصورة المسألة 
أن الزوج أسلم على زوجته الكافرة أي: فهذا نهي للمؤمنين عن أن يكون بينهم وبين الزوجات 
المشركات الباقيات في دار الحرب علقة من علق الزوجية أصلاٌ حتى لا يمنع زوجها من نكاح خامسة أو 
نكاح أختها في العدة» ومحل قطع إسلام الزوج للنكاح إذا لم تكن المرأة كتابية» أما إذا كانت كتابية 
فإن نكاحها لا ينقطع لأنه يجوز للمسلم ابتدء نكاحها فدوامه أولى» وفي القرطبي : والمراد بالكوافر هنا 
عبدة الأوثان ممن لا يجوز للمسلم ابتداء نكاحها فهي خاصة بالكوافر من غير أهل الكتاب اه. 

وقوله: بشرطه أي: شرط القطع وهو أن لا يجمعهما الإسلام في العدة فيما إذا كان بعد 
الدخول» وقوله : أو اللاحقات الخ وصورة هذه أن الزوجين مسلمان ثم أرتدت الزوجه» وقوله: لقطع 
ارتدادهن نكاحكم بشرطه وهو أن لا ترجع للإسلام في العدة فيما إذا كانت مدخولاً بهاء أما الردة قبل 
الدخول فتنجز الفرقة اه شيخنا . 

قوله: (فى صورة الارتداد) هذا ظاهر فيما إذا كانت الردة قبل الدخول» لأن الفرقة من جهتها فلا 
تنشد عيعاً من العنداق يرتم هليها تجميعه وآما إ3ا كانك بعد الدعول خقد مسقت المهر في 
مقابلة الوطء فلا يرجع الزوج بشيء منه» وقوله: ممن تزوجهن من الكفار مشكل إذ الرجوع في صورته 
إنما هو عليها لا على من يتزوجهاء فلذلك قال العمادي والشهاب: إن قوله واسالوا ما أنفقتم منسوخ 
وإن لم ينبه عليه الشارح» وقد عرفت أن النسخ إنما هو بالنسبة للمدخول بهاء وأما غير المدخول بها 
فالرجوع عليها مسلم لا نسخ فيهء فعلى دعوى النسخ تكون الاية منسوخة بالنسبة لإحدى الصورتين 
دون الأخرى» وخرج بصورة الارتداد صورة كفرهن الأصلي المذكورة بقوله : زوجاتكم لأن التفرقة 
جاءت من جهة الزوج فلا رجوع له عليها بشيء من الصداق» وهذا مسلم فيما إذا كان الإسلام بعد 
الدخول» أما إذا كان الإسلام قبل الدخول فإنه يرجع عليها بنصف الصداق إن كان قد دفع لها الكل» 
لآن الفرقة من جهته وهي تنصف المهر تأمل هذا المقام اه شيخنا. 

فإن تقييد الشارح كغيره من المفسرين الرجوع بمسألة الارتداد مشكل» فإِن الرجوع إنما هو في 
إحدى صورتيها دون الأخرى» وكذلك صورة ما إذا أسلم عنها فإن الرجوع في إحدى صورتيهما دون 
الآخرى» فالحاصل أنه في مسألة ردتها يرجع عليها بكل المهر فيما إذا كانت الردة قبل الدخول ولا 


سورة الممتحنة/ الأيتان: 6050 11 سس قلع 


«كلك حك اي 2ك يكم 4 به طوَأمَه عَم حكيةٌ ©4 ١‏ ون ند يِنْ رسك »* أي واحدة فأكثر 


يرجع بشيء فيما إذا كانت بعدهء وأنه في مسألة إسلامه عليها يرجع عليها بالنصف فيما قبل الدخول 
ولا برجم يق انيما نعده امل : 

قوله: (ممن تزوجهن من الكفار) تبع في هذا الخازن ونصه: يعني إن لحقت امرأة منكم 
بالمشركين مرتدة فاطلبوا ما أنفقتم من المهر إذا منعوها ممن تزوجها منهم اه. 

وعلى هذا تكون الآية منسوخة قطعاً إذا المقرر في الفروع أن الرجوع عليها لا على من يتزوجها 
من الكفار فتأمل . 

قوله: إوليسكلوا ما أنفقوا» هذا راجع لقوله وآتوهم ما أنفقواء فلذلك قال كما تقدم اه شيخنا . 

وفي الخطيب: قال المفسرون كان من ذهب من المسلمات مرتدات إلى الكفار من أهل العهد. 
يقال للكفار: هاتوا مهرهاء ويقال للمسلمين: إذا جاء أحد من الكافرات مسلمة مهاجرة ردوا إلى 
الكفار مهرها وكان ذلك نصفا وعدلاً بين الحالين اه. 

قوله: #ذلكم4 أي: الحكم المذكور في هذه الايات» وقوله: يحكم بينكم استئناف أو حال 
بتقدير الرابط» وقد جرى عليه الشارح اه شيخنا . 

قوله: #اوإن فاتكم شيء من أزواجكم» فيه تفسيران» الآول: إبقاؤه على ظاهره. والثاني: 
حذف المضاف. وقد أشار إليهما بقوله أي: واحدة فأكثرء وبقوله: أو شيء من مهورهن» وفي 
السمين : قوله: شيء من أزواجكم يجوز أن يتعلق من أزواجكم بفاتكم أي : من جهة أزواجكم» ويراد 
بالشيء المهر الذي غرمه الزوجء لأن التفسير ورد أن الرجل المسلم إذا فرت زوجته إلى الكفار أمر الله 
المؤمنين أن يعطوه ما غرمه» وفعله النبي يك مع جمع من الصحابة مذكورين في التفاسير» ويجوز أن 
يتعلق بمحذوف على أنه صفة لشيء ثم يجوز في شيء أن يراد به ما تقدم من المهورء ولكن على هذا لا 
بد من حذف مضاف أي: من مهور أزواجكم ليتطابق الموصوف وصفته» ويجوز أن يراد بشيء النساء 
أي: شيء من النساء أي : نوع وصنف منهن» وهو ظاهر وصفه بقوله: من أزواجكم» وقد صرح 
الزرمخشري بذلك فإنه قال: وإن سبقكم وانفلت منه شيء من أزواجكم أي : أحد منهم إلى الكفار» 
وفي قراءة ابن مسعود أحد بدل شيء فهذا تصريح بأن المراد بشيء النساء الفارات اه. 

فأوفى كلام الشارح للتنويع في تفسير الشيء والتفسير الأول لا يستغني عن الثاني» لأن مدار 
الغرم على فوات المهر لا على فوات ذات المرأة ذات وإن كان حاصلا اه شيخنا . 

قوله: ##وإن فاتكم شيء*4 الخ راجع لقوله: وأسألوا ما أنفقتم أي : فإذا لم يعطوكم ما ألفقتموه» 
فيجب على الإمام أن يعوض الزوج الذي ارتدت زوجته مهرها من الغنيمة» فقوله : فاتوا خطاب للإمام 
اه شيخنا . 

روى أنه لما نزل قوله تعالى: #وأسألوا ما انفقتم » وليسألوا ما أنفقوا أدى المؤمنون مهور 
المؤمنات المهاجرات إلى أزواجهن المشركون أن يؤدوا شيئاً من مهور المرتدات إلى أزواجهن 
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منهن أو شيء من مهورهن بالذهاب إل الكار 4 مرتدات لمَمَائيِمُ 4 فغزوتم وغنمتم لاكَْاثوأ 
لد ذَعْبَتَ امهم * من الغنيمة عا مَأ قثا أ* لفواته عليهم من جهه ة الكفار أنهو مه ألَرَىَ أَنمُ 
يو مُؤْمونَ 46 وقد فعل المؤمنون ما أمروا به من الايتاء للكفار والمؤمنين» ثم ارتفع هذا الحكم 
«يكأا يّنإ ج11 الفؤمتث بيتك ع1 أن لابرغ آله مِبَاولَارَِوَلامِنَوَلَايقئنَأوَمَهْن كما كان 


المسلمين» فأنزل الله وإن فاتكم شيء الخ اه زاده. 

وفي الخازن: قال ابن عباس : لحق بالمشركين من نساء المؤمنين المهاجرين ست لسوة 
مرتدات» فأعطى رسول الله يَكةِ أزواجهن مهور نسائهم من الغنيمة اه. 

قوله: (مرتدات) حال من أزواج. قوله: (فغزوتم) أي : فهو من العقوبة أي: فأصبتموهم في 
القتال بعقوبة حتى غنمتم اه سمين . 

قوله: #مثل ما انفقوا» أي: سواء كانت الردة قبل الدخول أو بعده» فكان الحكم أنه يجب 
للزوج من الغنيمة جميع المهر. قوله: (لقواته عليهم من جهة الكفار) أي: فلما فوته الكفار على 
الأزواج اختص العزم بالغنيمة الجائية من جهتهم فيخرج منها قبل التخميس فهو بمنزلة دين واجب على 
الكفار اه شيخنا . 

قوله: (من الإيتاء للكفار) أي: إيتاء مهر من جاءت منهم مسلمة» فهذا راجع لقوله وآتوهم ما 
أنفقواء» وقوله: والمؤمنين أي : ومن الإيتاء للمؤمنين إيتاء مهر المرأة المرتدة لزوجها من الغنيمة» فهذا 
راجع لقوله: فاتوا الذين ذهبت أزواجهم وقوله: ؛ ثم ارتفع هذا الحكم أي: نسخ بشقيه فلا يجب دفع 
مهر من جاءت مسلمة للكفار» ولا مهر من ارتدت لزوجها سواء كانت الردة قبل الدخول أو بعده» وإنما 
التفصيل في رجوعه هو عليهاء فإن كان قبل الدخول يرجع عليها بالجميع أو بعده لا يرجع عليها بشيء 
اه شيخنا. 

رن بباح اد الو او ا ا اا 

ل ا ل مع لنساء خحوقاً من رسوك اله 

كله أن يعرفها لما صنعت بحمزة يوم أحدء فقالت: والله إنك لتأخذ عليئا أمراً ما رأيتك أخذته على 
الرجال؛ وكان قد بايع الرجال يومئذ على الإسلام والجهاد فقط اه خطيب. 

وفي القرطبي: قال عبادة بن الصامت: أخذ علينا رسول الله يك كما أخذ على النساء ألا تشركوا 
بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا يسخر بعضكم بعضاً ولا تعصوني في معروف 

قوله: #إذا جاءك المؤمنات يبايعنك» الخ ظاهر هذا التركيب أن النساء طلين المبايعة على هذه 
الشروط المذكورة أي: أنهن التزمنها قبل أن يبايعهن النبي» وأنه أمر بعد ذلك بمبايعتهن على ما التزمن 
من هذه الشروط مع أن المقرر في السير أنه كَل ابتدأهن بالمبايعة شارطاً عليهن هذه الشروط بعد أن 
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يفعل في الجاهلية من وأد البنات» أي دفنهن أحياء خوف العار والفقر #وَآَايأَينَ بِهَكن يَفْوََةبَنَ 


بايعهن التزمنهاء ويمكن أن يقال أن التقدير في الاية: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك فبايعهن على أن لا 
يشركن بالله شيئاً الخ تأمل . 

قوله: #يبايعنك* مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة» والجملة في محل نصب على الحال 
المقدرة أي : حال كونهن طالبات للمبايعة اه شيخنا. 

قوله: «شيئاً © شيئاً أي: من الإشراك. قوله: #ولا يسرقن* لما قال النبي ولا يسرقن قالت 
هند: إن أبا سفيان رجل شحيح وإني أصبت من ماله كذا وكذاء فلا أدري أيحل لي أم لا؟ فقال أبو 
سفيان: ما أصبت من شيء فيما مضى فهو حلال» فضحك النبي يِه وعرفهاء فقال لها: إنك لهند ينت 
عتبة . قالت: نعم واعف عما سلف عفا الله عنكء وفي رواية: أنه قال النبي يك في البيعة: ولا يسرقن 
قالت هند: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك فهل عليَ حرج أن اخذ ما يكفيني وولدي؟ قال: لا 
إلا بالمعروف» فخشيت هند أن تقتصر على ما يعطيها فتضيع أو تأخذ أكثر من ذلك فتكون سارقة ناقضة 
للبيعة المذكورة» فقال: لها النبي يَكِ: لا حرج عليك فيما أخذت بالمعروف يعني من غير استطالة إلى 
أكثر من الحاجة. قال ابن العربي : وهذا إنما فيما لا يخزنه في حجاب ولا يضبط عليه بقفل» فإنه إذا 
هتكته الزوجة وأخذت منه كانت سارقة تعصي به وتقطع يدها به. فلما قال: ولا يزنين. قالت: أو تزني 
الحرة؟ فلما قال: ولا يقتلن أولادهن قالت: ربيناهم صغار وقتلتموهم كباراء وكان ابنها حنظلة بن أبي 
سفيان قتل يوم بدرء فضحك عمر حتى استلقى وتبسم رسول الله يِه فلما قال: ولا يأتين ببهتان الخ 
قالت: والله إن البهتان لقبيح وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق» فلما قال: ولا يعصينك في 
معروف قالت: ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء فأقر النسوة بما أخذ عليهن من 
البيعة . قال ابن الجوزي: وكان جملتهن إذ ذاك أربعمائة وسبعاً وخمسين امرأة ولم يصافح في البيعة 
امرأة» وإنما بايعهن بالكلام اه من الخازن والقرطبي . 

قوله: (من وأد البنات) في المصباح: وأد يئد وأداً من باب وعد دفن البنت حية فهي مؤودة اه. 

قوله: (أي دفنهن أحياء) فكان يفعل بذحك الرجال تارة والنساء تارة أخرى . وفي الخطيب في 
سورة التكوير ما نصه: قال ابن عباس : كانت المرأة فى الجاهلية إذا قربت ولادتها حفرت حفرة 
فتمخضت على رأس الحفرة» فإذا ولدت بنتاً رمت بها في الحفرة وردت التراب عليهاء وإذا ولدت 
غلاماً أبقته» وكان الرجل في الجاهلية إذا ولدت له بنت فأراد أن يستحبيها ألبسها جبة من صوف أو 
شعر ترعى له الإبل والغنم في البادية» وإن أراد قتلها تركها حتى إذا كانت سداسية أي : بنت ست سنين 
يقول لأمها طيبيها وزينيها حتى أذهب بها إلى أحمائهاء وقد حفر لها بثراً في الصحراء فيذهب بها إلى 
البئر ويقول لها انظري فيه ثم يدفعها من خخحلفها ويهيل عليها التراب اه. 

قوله: إيفترينه# جملة حالية وفسرها بقوله: ينسبنه إلى الزوج؛ وقوله: ووصف الخ أي: لأن 
هذا الوصف أدخخحل في الحيلة وترويج الكذب, وقوله: فإن الأم الخ تعليل لكون هذا الوصف وصف 
الولد الحقيقي» وقوله: إذا وضعته أي : وضعت الولد الحقيقيء وقوله: بين يديها ورجليها أي: لأنه 
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دعن وَأرمْهرك4 أي بولد ملقوط ينسبنه إلى الزوج» ووصف بصفة الولد الحقيقي» فإن الأم 
إذا وضعته سقط بين يديها ورجليها #وَلايِتَصِدئك في 4 فعل # مَمْرُوُ» هو ما وافق طاعة الله» 
كترك النياحة» وتمزيق الثياب» وجز الشعور. وشق الجيب» وخمش الوجه 9 بَاِسَهُنَ » فعل 


سقط بين رجليها إلى جهة أمامها اه شيخنا. 

قوله: لإيفترينه بين أيديهن»* ظرف لمحذوف هو حال من الضمير المنصوب في يفترينه أي : 
يختلقنه مقدراً وجوده بين أيديهن الخ اه زاده. 

قوله: (أي بولد) أشار به إلى أنه ليس المراد بالبهتان المفترى بين أيديهن وأرجلهن الزنا لتقدم 
ذكره» بل المراد به الولد تلتقطه المرأة فتنسبه إلى الزوج اه كرخي . 

قوله: (ووصف) أي : بقوله : بين أيديهن وأرجلهن اه خطيب . 

قوله: #في» (فعل) #معروف* يعني أن المراد بالمعروف ما عرف حسنه من قبل الشرع. وفي 
النهاية المعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والإحسان إلى الناس وكل ما أمر به الشرع ونهى 
عنه اه شهاب . 

وفي الكرخي : وقيد بالمعروف في بيعة النبي ككل حتى يكون تنبيهاً على أن غيره أولى بذلك وألزم 
يعني أنه إذا قيد معصية الرسول صلوات الله عليه بالمعروف مع جلالة قدره وعلو منزلته لأنه لا يأمر 
بالمعروف» فما ظنك بطاعة غيره في المعصية اه. 

وفي القرطبي: مسألة ذكر الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام في صفة البيعة خصالاً ستاً 
صرح فيهن بأركان النهي في الدين ولم يذكر أركان الأمر وهي ستة أيضا: الشهادتان». والصلاة» 
والزكاة» والصيامء والحجء والاغتسال من الجنابة: وذلك لأن النهي دائم في كل الأزمان وكل 
الأحوال» فكان الاشتراط للتنبيه على الدائم آكدء وقيل: لأن هذه المناهي كان في النساء كثير من 
يرتكبها ولا يحجزهن عنها شرف النسب فخصت بالذكر لذلك اه. 

قوله: (كترك النياحة الخ) أي : ومحادثة الرجال» وبالجملة قالمعنى ولا يعصينك في جميع ما 
تأمرهن اه كرخي . 

قوله: (وخمش الوجه) في المصباح: خمشت المرأة وجهها بظفرها خمشاً من باب ضرب 
جرحت ظاهر البشرة» ثم أطلق الخمش على الأثر وجمع على خموش مثل فلس وفلوس اه. 

قوله: #فبايعهن»* جواب إذا في أول الاية أي: التزم لهن ما وعدناهن على ذلك من إعطاء 
الثواب فى نظير ما ألزمن أنفسهن به من الطاعات اه خطيب . 

وفي زاده: سميت المعاهدة مبايعة تشبيهاً لها بهاء فإن الأمة إذا التزموا قبول ما شرط عليهم من 
تكاليف الشرع طمعاً في ثواب الرحمن وهرباً من عقابه وضمن عليه السلام ذلك في مقابلة وفائهم 
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ذلك َي بالقول» ولم يصافح واحدة منهن 9 وَآسَتَغْفرَ من أله إن لَه وديم 4 « يكأيها ين 


ءامنالا توما عضب أل َه * هم اليهود ديساي الجر أي من ثوابها مع إيقانهم بها 


بالعهد المذكور صار كأن كل واحد منهم باع ما عنده بما عند الاخر. قوله: (فعل ذلك) أي : المبا 
بالقول الخ» وقيل: صافحهن بحائل لما روي أنه بايع النساء وبين يديه وأيديهن ثوب. وقالت أم عطية 
لما قدم المدينة جمع نساء الأنصار في بيت» ثم أرسل إلينا عمر بن الخطاب فقام على الياب فسلم 
فرددن عليه السلام» فقال: أنا رسول الله إليكن لا تشركن بالله شيئاً الآية. فقلن : نعم فمدّ يده من خارج 
البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت» ثم قال: اللهم اشهد. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
ا لل ار ا و 
يدك نبايعك » قال (إنى 0 0 النساء ولكن م أخين الله ا 7 خارف اف 
كرخي . 

قوله: #واستغفر لهن الله» أي : مما سلف منهن ومما يقع منهن في المستقبل اه. 

توة1. 9 أبها الاين امنواله الما افق السنورة الى عن ايتاذ الكغان أر ابام يها يمل لك 
تأكيداً لعدم موالاتهم وتنفيراً للمسلمين عنها قاله أبو حيان» وهذا على منوال رد العجز على الصدر من 
حيث المعنى اه كرخي . 

قوله: #غضب الله عليهم» نعت لقوماً» وقوله: قد يئسوا نعت ثان أو حال . قوله: (اليهود) هذا 
فر ريل ل ال ل برد عت ع رم 
كرخمي . 

قوله: #قد يئسوا من الاخرة» يرد على هذا أنهم ل ع 0 
على حق وأن تمسكهم بشريعة موسى ينفعهم فلا يكونون أيسية؛ ويمكن أن يقال المراد باليأس 
الحرمان أي : قد حرموا من ثواب الآخرة تأمل . 

قوله: #من الاخرة» من لابتداء الغاية أي: أنهم لا يوقنون بالآخرة البتة. ومن أصحاب القبور 
فيه وجهان» أحدهما: أنها لابتداء الغاية أيضاً كالأولى» والمعنى أنهم لا يوقنون ببعث الموتى البئة 
فيأسهم من الآخرة كيأسهم من موتاهم لاعتقادهم عدم بعثهم . والثاني: أنها لبيان الجنس يعني أن 
الكفار هم أصحاب القبور» والمعنى أن هؤلاء يتسوا من الاخرة كما يئس الكفار الذين هم أصحاب 
القبور من خير الآخرة» فيكون متعلق يئس الثاني محذوفاً اه سمين. 

قوله: (مع إيقانهم بها) وذلك لأن اليهود وإن كانوا يؤمتون بالاخرة» إلا أنهم لما كذبوا خاتم 
النبيين حسداً وعناداً مع علمهم بأنه رسول صادق يئسوا من أن يكون لهم في الآخرة ثواب الجنة اه 
زاده. 
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من خير الآخرة إذ تعرض عليهم مقاعدهم من الجنة لو كانوا آمنوا وما يصيرون إليه من النار. 


قوله: من أصحاب القبور» من تبعيضية» ومدخولها في محل نصب على الحال أي : كما يئس 
الكفار حال كونهم بعض أصحاب القبور أي : بعض المقبورين» إذ المقبورون فيهم المؤمن والكافر» 
وهذا الإعراب هو الذي يناسب تقدير الشارح حيث قال: الكائنون» وفسر أصحاب القبور بقوله: أي 
المقبورين اه شيخنا . 

وبقي تفسيران آخران ذكرهما القرطبي ونصه: والمعنى كما يئس الكفار أي : الأحياء من الكفار 
من أصحاب القبور أن يرجعوا إليهم قاله الحسن وقتادة. وقال مجاهد: المعنى كما يئس الكفار الذين 
في القبور أن يرجعوا إلى الدنيا اه. 

قوله: (إذ تعرض عليهم) ظرف ليئسواء والمراد عرضها عليهم وهم في القبورء وقوله: لو كانوا 
آمنوا قيد للنسبة في قوله: مقاعدهم أي: التي كانت لهم لو آمنوا قبل الموتء وقوله: وما يصيرون إليه 
الخ معطوف على مقاعدهم اه شيخنا . والله أعلم . 


والل لزيا الرَطيةٍ 


- 


ع. 


مكية أو مدنية وهي أربع عشر 


مم لا مَافى لْأيْضٍ » أي نزهه. فاللام مزيدة» وجيء بما دون من تغليباً 

للأكثر طوَمُوٌ 4 في ملكه ا للكيمُ )4 في صنعه ط كم أن اموا لم تفوت » في طلب 
حولت احص لومم 

قوله: (مكية) قاله عكرمة والحسن وقتادة وجزم به الزمخشري» وقوله: أو مدنية هو المختار 
ونسب إلى الجمهور اه كرخي . 

قوله: #إوما في الأرض» أعاد الموصول هناء وفي الحشرء والجمعة» والتغابن جرياً على 
الأصل. وأسقطه في الحديد موافقة لقوله فيها: #له ملك السموات والأرض* [الحديد: ”7 وه] 
وقوله: #هو الذي خلق السموات والأرض* [الحديد: 4] اه من المتشابه . 

وفي الخطيب: فإن قلت: هلا قيل سبح لله السموات والأرض وما فيهما فيكون أكثر مبالغة؟ 
أجيب : آذ م فيهاء وبالأرض جهة كل تيال رامن 
57 وق مها سم يلفط الأب ابيعة ا الو 0 
الدوام» لأن الماضي يدل على الزمان السابق» والمضارع يدل على المستقبل» والأمر يدل على حال 
أه. 

قوله: #لم تقولون* استفهام على جهة الإنكار والتوبيخ على أن يقول الإنسان عن نفسه من 
الخير ما لا يفعله أما في الماضي فيكون كذباًء وأما في المستقبل فيكون خلفاً وكلاهما مذموم. قال 
الزمخشري اراي الجرخاعاة علي انا تاقوا الما حل انها جيرها إن حررتا الجر أي رابج 
وفيم ومم وعم وإلام» وإنما حذفت الألف لأن ما وحرف الجر كشيء واحد ووقع استعمالها كثيراً في 
كلام المستفهم محذوفة الألف وجاء استعمال اللأصل قليلاً اه خطيب . 

وعبارة البيضاوي : ولم مركبة من لام الجر وما الاستفهامية والأكثر على حذف ألفها مع حرف 
الجر لكثرة استعمالها معاًء فلذا استحقث التخفيف ولاعتناقهما في الدلالة على المستفهم عنه اه. 


1:47 سورة الصف/ الايات: 14 


الجهاد «مَالآتنمَلُوة 42 إذ انهزمتم بأحد «مكير» عظم ممَفئ4 تمييز هن آمك تقولا » 
فاعل كبر 8 مالا صَنَمَلُوْرت 40 ل إن نهيب » ينصر ويكرم « أل يقتلت ف يله صَنَا4 


قوله: (في طلب الجهاد) قال المفسرون: إن المؤمنين قالوا لو علمنا أحب الأعمال إلى الله 
لعملناه ولبذلنا فيه أموالنا وأنفسناء فأنزل الله عز وجل : #إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً» 
وأنزل: #هل أدلكم على تجارة4 الآية فأخبروا بذلك يوم أحد فولوا مدبرين وكرهوا الموت وأحبوا 
الحياة» فأنزل الله تعالى : #لم تقولون ما لا تفعلون* وقيل : لما أخبر الله تعالى رسول الله يَكْهْ بثواب 
أهل بدر قالت الصحابة: لئن لقينا قتالاً لنفرغن فيه وسعنا قفروا يوم أحد فعيرهم الله بهذه الآية اه 
خازن. 

وفي القرطبي: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. روى الدارمي عن عبد الله بن سلام 
قال: قعدنا نفراً من أصحاب النبي يل فتذاكرنا فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله تعالى لعلمناه» 
فأنزل الله تعالى : «إسبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم 
تقولون ما لا تفعلون» حتى ختمها. قال عبد الله بن سلام: فقرأها علينا رسول الله لخ حتى نختمها. 
وقال الكلبي : قال المؤمنون: يا رسول الله لو نعلم أحب الأعمال إلى الله تعالى لسارعنا إليهاء فنزلت 
#إهل أدلك على تجارة تنجيكم من عذاب إليم» فمكثوا زماناً يقولون لو نعلم ما هي لاشتريناها بالأموال 
والأنفس والأهل فدلهم الله تعالى عليها بقوله: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله الآية. 
فامتحنوا يوم أحد ففروا فنزل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون تعييراً لهم بترك الوفاء. وقال أبن زيد: 
نزلت في المنافقين كانوا يقولون للنبي كَلْهْ وأصحابه إن رجتم وقاتلتم خرجنا معكم وقاتلناء فلما 
خرج النبي وأصعحابه نكصوا عنهم وتخلفوا. وقال النخعي : ثلاث أيات في كتاب الله منعتني أن أقضي 
على الناس: #أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم» [البقرة: 45]|إوما أريد أن أخالفكم إلى ما 
أنهاكم عنه» [هود: 84]. «يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون» اه. 

قوله : (إذ انهزمتم بأحد) تعليل لقوله : ما لا تفعلون اه شيخنا. 

قوله: (تمييز) أي : نصبه على التمييز للدلالة على أن قولهم: هذا مقت خالصء وقوله: فاعل 
:كبر أي والتمييز المذكور محول عنه والأصل كبر مقت قولهم أي: المقت الناشىء والمترتب على 
قولهم المذكور والمقت أشد البغعض» ويجوز أن يكون كبر من باب نعم وبئس فيكون فيه ضمير منهم 
يفسره التمييز وأن تقولوا هو المخصوص بالذم أي : بئس مقتاً قولكم اه كرخي . 

وقيل: إن كبر من أمثلة التعجب» وقد عدّه ابن عصفور في التعجب المبوب له في النحوء وإليه 
ينا الإمغدري: وقال هذا من اقصتم الكلام وأبلفى :رمس التعجب تعظي الآمر قي تلوب السامعين 
لآن التعجب لا يكون إلا من شيء خارج عن نظائره وأشكاله اه خطيب. 

وفي السمين: وهذه قاعدة مطردة وهي أن كل فعل يجوز التعجب منه يجوز أن يبنى على فعل 
يضم العين ويجرى مجرى نعم وبئس في جميع الأحكام اه. 


سورة الصف/ الأيات 1 4 5 ا ا سسسسسس بع 


حال أي صافين « كَأنَّهُم بتر تَرَصُوتٌ )4 ملزق بعضه إلى بعض ثابت و اذكر ظإِدَمَالَ 


مومون لِعَوَمِدِء يلوم لم تُؤدُوتَيى # قالوا إنه ادر أي منتفخ الخصية)» وليس كذلك» وكذبوه # وَكّد»# 
للتحقيق ا تَّمَلمُو أَنْ رَسُولُ أنه إيَحَكْمْ 4 الجملة حال» والرسول يحترم #قَلَمَارَاهوً4 عدلوا 


و ا عام 


عن الحق بإيذائه 8 أَنَاعٌ ألَّهُ لوبهم 4 أمالها عن الهدى على وفق ما قدره في الأزل «وَأَمّه لَايبدى 


قوم الْتسِقِينَ )4 الكافرين في علمه إوَ» اذكر لإ َال عسى أبن مم إِسرهيلَ4 لم يقل يا قوم» لأنه 
لم يكن له فيهم قرابة 8 إِقِّ رَسُولُ أ إل مُصَدَا لماي د43 قبلي امن الوية مرا وَسُول يق نا بَدَى أنئقه 


وقوله: كأنهم بنيان حال من الضمير المستتر في صفاً بواسطة التأويل المذكور فهي حال متداخلة» 
وقوله: ملزق بعضه الخ أي: كأنما بني بالرصاص» وفي السمين: والمرصوص قيل المتلائم الأجزاء 
المستويهاء وقيل : المعقود بالرصاص » وقيل : المتضام من تراص الأسنان اه. 

وفي البيضاوي : والرص اتصال بعض البناء بالبعض واستحكامه وبابه رد اه مصباح . 

قوله: #إوإذ قال موسى لقومه* الخ لما ذكر تعالى الجهاد المشتمل على المشاق ذكر قصتي 
موسى وعيسى تسلية لنبيه يك ليصبر على أذى قومه مبتدثاً بقصة موسى لتقدمه في الزمان» فقال: وإذ 
قال موسى اه * خطيب. 

قوله: (وكذبوه) معطوف على قالوا إنه الخ. قوله: #وقد# [للتحقيق) أي : تحقيق علمهم أي لا 
للتقريب لا للتقليل » وفائدة ذكرها التأكيد والمضارع بمعنى الماضي أي : وقد علمتم» وعبّر بالمضارع 
ليدل على استصحاب الحال كما قال الجملة حال أي : مقررة لجهة الإنكار» فإن العلم برسالته يوجب 
تعظيمه ويمنع إيذاءه لآن من عرف الله وعظمته عظم رسوله اه كرخي . 

قوله: #فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم# ظاهر هذا التركيب أن زيغ قلوبهم وميلها عن الحق سبب 
لإزاغة الله قلوبهم أي: صرفها عن الهدى مع أن الأمر بالعكس, لأن قلوبهم ما زاغت إلا من أجل أن 
الله أزاغها وصرفها عن الهدى فهذا التعليق مشكل» ويمكن أن يقال إن زيغهم المراد منه ترك ما أمروا به 
من احترامه تَلَِةّ ويشير لهذا بقوله بإيذائه وهذا الترك سبب لصرف الله قلوبهم عن الحق وخلق الضلال 
فيهاء وهذا الخلق موافق لما قضاه الله وقدره عليهم في الأزل من الشقاوة وعدم الاهتداء فليتأمل» فإن 
الإيراد أقوى من هذا الجواب. قوله: (فى علمه) متعلق بالكاقرين» وهذا جواب عما يقال إنه تعالى 
هدى كثيراً من الكافرين بأن وفقهم للإسلام ويحصل الجواب أن من أسلم منهم لم يكن كافراً في علمه 
تعالى أي محتوماً عليه بالكفر بحيث يموت عليه اه شيخنا. 

قوله: (لأنه لم يكن له فيهم قرابة) عبارة الخطيب لأنه لا أب له فيهم» وإن كانت أمة منهم» فإن 
النسب إنما هو جهة الأب» انتهت. 

قوله: #مصدقاً لما بين يدي4 حال من الضمير المستكن في رسول الله لتأويله بمرسل وهو 


4 سورة الصف/ الآيات: 8-5 


مل 


م4 قال تعالى ظ قََا جَدَهُم 4 جاء أحمد الكفار يلت » الآيات والعلامات 8 تَلو هذا أي 
المجيء به لا سِحَرٌ» وفي قراءة ساحرء أي الجائي به « مين 40 بين «ومن» أي لا أحد « أطلر» 
أشد ظلماً «ِئن انود عَلَ م الكزِبَ» بنسبة الشريك والولد إليه» ووصف آياته بالسحر # وفر يدج 


000 


إل اسل اه لاجبيى لق كفني © » الكافرين ريدن لِطيث» منصوب بأن مقدرة» واللام مزيدة 


العامل فى الحال بهذا الاعتبار» وكذا قوله مبشراً اه شيخنا . 


والمعنى ديني التصديق بكتب الله وأنبيائه» وذكر أشهر الكتب الذي حكم به النبيون وأشهر الرسل 
الذي هو خاتم المرسلين اه من البيضاوي . 

قوله: #إيأتي من بعدي» الجملة نعت لرسول وكذا قوله اسمه أحمد» وقرأ نافع» وابن كثير» 
وأبو عمروء وشعبة بفتح الياء؛ والباقون بالسكون اه خطيب . 

قوله: #اسمه أحمد» يحتمل أن يكون أفعل تفضيل من المبني للفاعل أي : أكثر حامدية لله تعالى 
من غيره أي : كونه حامداً لله. ويحتمل أن يكون أفعل تفضيل من المبني للمفعول أي: أكثر محمودية 
من غيره أي كون الخلق يحمدونه أكثر من كونهم يحمدون غيره؛ وبالاعتبار الأول قدم عيسى هذا 
الاسم على اسم محمد لأن كونه حامدا لله تعالى سابق على حد الخلق له لأنهم لم يحمدوه إلا بعد 
وجوده في الخارج وحمده لربه كان قبل حمد الناس لهء وذكر بعض حواشي البيضاوي : أن له أربعة 
آلاف اسم وأن نحو سبعين منها من أسمائه تعالى اه شيخنا . 

وفي الكرخي: فإن قلت: كيف خص عيسى أحمد بالذكر دون محمد مع أنه أشهر أسماء النبي 
5 فالجواب : أنه إنما خصه بالذكر لأنه في الإنجيل مسمى بهذا الاسم» ولأنه اسمه في السماء أحمد 
فذكر باسمه السماوي لأنه أحمد الناس لربه لأن حمده لربه بما يفتحه الله عليه يوم القيامة من المحامد 
قبل شفاعته لآمته سابق على حمدهم له اه. 

قوله: (قال تعالى) جعل الضمير في جاءهم راجعاً لأحمدء ويحتمل رجوعه لعيسى بل هو 
المتبادر من السياق وهما قولان حكاهما المفسرون. قوله: (أي المجيء به) اسم مفعول من جاءء 
وعبارة غيره: أي الماتي به اه. 

وأصل مجيء به مجيؤ به بوزن مضروب نقلت ضمة الياء للساكن قبلها وهو الجيم» فالتقى 
ساكتان الواو والياء فحذفت الواو فتعسر النطق بالياء بعد الضمة فكسرت الجيم لتسهيل الياء اه شيخنا. 

قوله: (وفي قراءة ساحر) أي سبعية . قوله: (ووصف أيانه) بالجر عطفاً على نسبة. 

قوله: #وهو يدعى إلى الإسلام» جملة حالية أي يدعوه ربه على لسان نبيه إلى الإسلام الذي فيه 
سعادة الدارين» فيجعل مكان إجابته افتراء الكذب على ألله اه خازن. 

قوله: #ليطفئوا نور الله» في هذه اللام أوجهء أحدها: أنها مزيدة في مفعول الإرادة. قال 
الزمخشري: أصله يريدون أن يطفئوا كما جاء في سورة التوبة» وكأن هذه اللام زيدت مع فعل الإرادة 
توكيداً له فيها من معنى الإرادة؛ وقال ابن عطية: واللام في ليطفئوا لام مؤكدة دخلت على المفعول» 


سؤزة الععقف/ الأرناق تل ل ا تي ا رب ا 


«وْرَ أيه شرعه وبر اهينه 8 يأَؤْكدهن » بأقوالهم» إنه سحر وشعر وكهانة «ارَأنَهيُْ» مظهر « ور » 
وفي قراءة بالإضافة ط وَلْوْحكرء الكيزرة 4 ذلك لاهْر الى سل يسوم بكدى ود نلق يطو يعليه 


لأن التقدير يريدون أن يطفئوا. الثاني : أنها لام العلة والمفعول محذوف أي: يريدون إبطال القرآن أو 
رفع الإسلام أو هلاك الرسول ليطفئوا. الثالث: أنها بمعنى أن الناصبة وأنها ناصبة للفعل بنفسها. قال 
الفراء: العرب تجعل لام كي في موضع أن في أراد وأمرء وإليه ذهب الكسائي أيضاً اه سمين. 

قوله: (شرعه وبراهينه) أي : فنور الله استعارة تصريحية والإطفاء ترشيخ» وقوله: بأفواههم فيه 
تورية وكذا قوله: نورهء لكن قوله متم تجريد لا ترشيخ له» وجعله في الكشاف استعارة تمثيلا لحالهم 
في اجتهادهم في إبطال الحق بحال من ينفخ الشمس بفيه ليطفئها تهكماً وسخرية بهم اه شهاب. 

وعبارة القرطبي: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. الإطقاء هو الإخماد يستعملان في النار 
ويستعملان فيما يجري مجراها من الضياء والظهور ويفترق الإطفاء والإخماد من وجهء وهو أن الإطفاء 
يستعمل في القليل» فيقال: أطفأت السراجء ولا يقال أخحمدت السراج. وفي نور الله هنا أقاويل» 
أحدها: أنه القرآن يريدون ابطاله وتكذيبه بالقول قاله ابن عباس وابن زيد. الثاني : إنه الإسلام يريدون 
دفعه بالكلام قال السدي. الثالث: أنه محمد يَكِْةِ يريدون هلاكه بالأراجيف قاله الضحاك. الرابع: أنه 
حجج الله ودلائله يريدون إبطالها بإنكارهم وتكذيبهم قاله ابن بحر. الخامس: أنه مثل مضروب بمن 
أراد إطفاء نور الشمس بفيه فوجه مستحيلاً ممتنعاً كذلك من أراد إبطال الحق حكاه ابن عيسى. وسبب 
نزول هذه الآية ما حكاه عطاء عن ابن عباس أن النبي يَفٍِ أبطأ عليه الوحي أربعين يوماً فقال كعب بن 
الأشرف: يا معشر اليهود أبشروا فقد أطفأ الله نور محمد فيما كان يتزل عليه وما كان ليتم أمرهء فحزن 
رسول الله كك فأنزل الله هذه الاية» واتصل الوحي بعدها؛ حكى جميعه الماوردي رحمه الله اه. 

قوله: (بأقوالهم) أي : التي لا منشأ لها غير الأفواه دون الاعتقاد في القلوب اه خطيب . 

قوله: #والله متم نوره» جملة حالية من فاعل يريدون أن يطفئوا وقوله: وكره الكافرون حال من 
هذه الحال فهما متدا لان وجواب لو محذوف أي: أتمه وأظهرهء وكذلك قوله: ولو كره المشركون 
اه سمين . 

قوله: (مظهر) #نوره» أي: بإظهاره في الآفاق فلا يرد السؤال وهو أن الإتمام لا يكون إلا عند 
النقصان فما معنى نقصان هذا النور؟ وإيضاح الجواب: أن إتمامه بحسب نقصان الآثر وهو الظهور في 
سائر البلاد من المشارق إلى المغارب إذ الظهور لا يظهر بالإظهار وهو الإتمام يؤيده قوله: #اليوم 
أكملت لكم ديتكم» اه كرخي . 

قوله: (وفي قراء بالإضافة) أي : سبعية . قوله: ولو كره الكافرون* (ذلك) أي : إتمام النورء 
فإن قيل: قال أولاً ولو كره الكافرون» وقال ثانياً ولو كره المشركونء فما الحكمة في ذلك؟ أجيب: 
بأنه تعالى أرسل رسوله وهو من نعم الله تعالى» والكافرون كلهم في كفران النعم سواء» فلهذا قال: 
ولو كره الكافرون, لأن لفظ الكافر أعم من لفظ المشرك» فالمراد من الكافرين هنا اليهود والنصارى 
والمشركونء قلفظ الكافر أليق به» وأما قوله: ولو كره المشركون فذلك عند إنكارهم التوحيد 


5 ا لا تيوق طفق /الآيات ان 11 


مك عا س ساعة 


«عَلَ ادن ع 4 جميع الأديان المخالفة له « ولو يِء الْمترود )4 ذلك 8 بكأمًا ادن انوأ هل ابل عل 
ير تيك » بالتخفيف والتشديد لايَنْ عَنَابٍ ألم ©)» مؤلمء فكأنهم قالوا نعم فقال « لب » 
تدومون على الإيمان ا ووه وكوي سيل أن يولك شك رلك إن كُمْ كوه 4 أنه خير 


وإصرارهم عليه؛ لأنه يك في ابتداء الدعوة أمر بالتوحيد بلا إله إلا الله فلم يقولوهاء فلهذا قال: ولو 
كره المشركون اه خطيب . 

قوله: #بالهدى4 أي : بالبيان الشافي بالقرآن أو المعجزات اه خطيب . 

قوله: #ولو كره المشركون# (ذلك) أي: إظهاره. 

قوله: «إيا أيها الذين امنوا هل أدلكم» الخ سبب نزول هذه الاية قولهم لرسول الله يكه: لو نعلم 
أي الأعمال أحب إلى الله لعملنا به» والاستفهام إيجاب وإخبار عن المعنى» وذكر بلفظ الاستفهام 
تشريفاً لكونه أوقع في النفس اه خطيب. 

وفي القرطبي: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة قال مقاتل : نزلت في عثمان بن مظعون» 
وذلك أنه قال لرسول الله يل: لو أذنت لي فطلقت خولة وترهبت واختصيت وحرمت اللحم ولا أنام 
الليل أبداً ولا أفطر نهاراً أبداً فقال يكيِ: «إن من سنتي النكاح ولا رهبانية في الإسلام إنما رهبانية أمتي 
الجهاد في سبيل الله وخصاء أمتي الصوم ولا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم» ومن سنتي أنام وأقوم 
وأفطر وأصوم» فمن رغب عن ستتي فليس مني» فقال عثمان: وددت يا نبي الله أن أعلم أي التجارات 
أحب إلى الله فأتجر فيها فنزلت. وقيل: أدلكم أي : سأدلكم. والتجارة الجهاد قال الله تعالى: #إإن الله 
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم» [التوبة: ]١١١‏ الآية. وهذا خطاب لجميع المؤمنين» وقيل: 
لأهل الكتاب اه. 

قوله : (بالتخفيف والتشديد) سبعيتان. 

قوله: #إتؤمنون» الخ في محل رفع خبر مبتدأ مقدر أي: هي تؤمنون الخ. أو لا محل لها من 
الإعراب على أنها مستأنفة في جواب سؤال» كأنه قيل: ما هي اه سمين . 

وصنيع الشارح يشير إلى الثاني حيث قال: فكأنهم قالوا: نعم الذي هو بمنزلة أن يقولوا وما تلك 
التجارة اه. 

وفي الكرخي : قوله : تؤمنون جملة مستأنفة وقعت جواباً لمن قال نعم أو كيف نعمل» فأخبرهم 
بقوله: تؤمنون على الإيمان» لأن الخطاب مع المؤمنون ومحلها الرفع خبر مبتدأ مضمر أي: تلك 
التجارة تؤمئون» والخبر نفس المبتدأ فلا رابط وتؤمئون خبر فى معنى الأمرء ويدل عليه قراءة ابن 
نسعود رضي الله عه + #امنوا بالله ورسؤله وجاهدوا» لأنه.ولالة على العجارة المنجية وتعليم لها كما 
أشار إليه» والمعارف في التعليم هو الأمر والنهيء وفائدة العدول الإشعار بوجوب الامتثال وكأنهم 
امتثلوا فهو يخبر عن إيمان وجهاد موجودين» ونظيره: قول الداعي غفر الله لك جعلت المغفرة لقوة 
الرجاء كأنه كانت ووجدت اه. 1 


قوله: #تؤمنون بالله ورسوله» هذا بمنزلة الثمن الذي يدفعه المشتري» وقوله: يغفر لكم الخ 


سورة الصف/ الأيتان ا ا ا سس الاوع 


لكم فافعلوه 9 يَفْر4 جواب شرط مقدرء أي إن تفعلوه يغفر *# لك دور مَك يولخ جنت تحبا 
لْتَمرُوسَضيَ طبن جَنّتِ عدن إقامة ل دَلِك الور الميلم (©» «ر» يؤتكم نسمة ولوق ا جا 


بمنزلة المبيع الذي يأخذه المشتري من البائع في مقابلة الشمن المدفوع له اه شيخنا . 

قوله: #بأموالكم وأنفسكم* قدم الأموال على النفس لعزتها في ذلك الوقتء أو لأنها قوام 
النفس » أو لأنها التي يبدأ بها في الإنفاق اه خطيب . 

قوله: #اذلكم» أي المذكور من الإيمان والجهادء وقوله: خير لكم أي: من كل شيء» وقوله: 
إن كنتم تعلمون أشار الشارح إلى أن الجواب مقدرء إلى أن تعلمون متعد حذف مفعوله» والضمير في 
أنه وفي فافعلوه يعود لذلكم وقد علمت تفسيره اه شخينا . 

وعبارة الكرخي: قوله: أنه خير لكم فافعلوه جعله كالزمخشري من حذف المفعول للعلم به 
اختصاراًء وجعله القاضي متزلاً منزلة اللازم حيث قال: إن كنتم من أهل العلم؛ لأن الجاهل لا يعتد 
بفعله فلا يئاب ولا يكون فيه خيره وتفسيره أبلغ وأدل على التوبيخ خ لدلالته على الشك في كونهم من 
أهل العلم مطلقاً اه. 

قوله: #تجري من تحتها# أي: من تحت أشجارها وغرفها. روي عن الحسن قال: سألت 
عمران بن حصين وأبا هريرة عن قوله تعالى: #ومساكن طيبة* فقال: على الخبير سقطت» سألنا 
رسول الله يكيِ عنها فقال: «قصر من لؤلؤة في الجنة في ذلك القصر سبعون داراً من ياقوتة حمراء في كل 
دار سبعون بيتاً من زبرجدة خضراء في كل بيت سبعون سريراً في كل سرير سبعون فراشاً من كل لون 
على كل فراش سبعون امرأة من الحور العين في كل بيت سبعون مائدة على كل مائدة سبعون لوناً من 
الطعام في كل بيت سبعون وصيفاً أو وصيفة فيعطي الله المؤمن من القوة في غداة واحدة ما يأتي على 
ذلك كله) اه خطيب . 

قوله: #ذلك4 أي : المذكور من غفران الذنوب وإدخال الجنات المذكورة اه شيخنا. 

قوله: و4 (يؤتكم نعمة) #إأخرى4 أشار الشارح بتقدير هذا العامل إلى أن وأخرى مفعول بفعل 
مقدرء وهدا المقدر معطوف على الجوابين قبله وهو جواب ثالث» والمراد يؤتكم في الدنيا فهو إخبار 
عن نعمة الدنيا بعد الإخبار عن نعمة الآخرة اه شيخنا . 

وفي السمين: ويصح أن يكون منصوباً بفعل مضمر يفسره تحبونها فيكون من الاشتغال» وحيتئذ 
لا يكون تحبونها نعتا لأنه مفسر للعامل قبله اه. 

ويصح أن يكون مبتدأ خبره نصر من الله وفتح قريب» ويصح خفضها عطفاً على تجارة اه 
كرحي . 

قوله: #نصر من الله خبر مبتدأ مضمر أي: تلك النعمة الأخرى نصر من الله» وقوله: قريب أي 
ا لي : وبشر المؤمنين معطوف على محذوف أي: قل يا أيها 


الفتوحات الإلهبة/ ج/1/ صن 


م اي لبج جحل عست حم حت نوز العف لاا ةا 


َكنم وت وكتَر لومي 49 بالنصر والفتح م 10 ألَذِينَ +امنوأ وَأ أتصَارٌ أله # لدينه وفي قراءة بالإضا 


كَاالَ» الخ» المعنى كما كان الحواريون كذلك الدال عليه قال ف عيسى أبن مر لنسَوَارَِ مَنْ أن 


أو معطوف على تؤمئون فإنه في معنى الأمر كأنه قال: آمنوا وجاهدوا أيها المؤمنون وبشرهم يا 
تسيوك ينا رد لو جل اجا راجلا وما با لخو حلي لشاف لعا اقلم 8 الأ ماق ادم 
يدل عليه ووضع المؤمنين موضع الضمير للإشعار بأن صفة الإيمان هي التي تقتضي هذه البشارة اه 
كرخي . 

قوله : (وفي قراءة بالإضافة) أي : سبعية» وعيارة السمين: قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو أنصاراً 
منوناً لله جاراً ومجرورآء والباقون أنصار الله غير منون مضافاً للجلالة الكريمة» والرسم يحتمل 
القراءتين معاًء واللام يحتمل أن تكون مزيدة في المفعول لزيادة التقوية لكون العالم فرعاً إذ الأصل 
أنصار اللهء وأن تكون غير مزيدة» ويكون الجار والمجرور نعتاً للأنصارء والأول أظهر. وأما قراءة 
الإضافة ففرع الأصل المذكور ويؤيد قراءة الإضافة الإجماع عليها في قوله: نحن أنصار الله» ولم 
يتصور جريان الخلاف هنا لأنه مرسوم بالألف اه. 

قوله: (كما كان الحواريون كذلك) أي : أنصار الله. وقوله : الدال نعت للكون المنسبك المجرور 
بالكاف أي : ككون الحواريين كذلك» وأشار بهذا إلى جواب سؤال حاصله أن الآية تقتضي أن المشبه 
كون المؤمنين أنصار الله والمشبه به قول عيسى لأصحابه ما ذكر وهذا لا يستقيم» بل المشبه به هو 
كون الحواريين أنصار الله المأخوذ من جوابهم بقولهم نحن أنصار الله. وحاصل الجواب: أن الكلام 
منظور فيه إلى المعنى» فإن المعنى كما كان الحواريون أنصار الله لما سألهم عيسى بقوله: #من 
أنصاري إلى الله» اه شيخنا . 

وفي السمين : قوله كما قال عيسى ابن مريم فيه أوجه» أحدها: أن الكاف في موضع نصب على 
إضمار القول أي : قلنا لهم ذلك كما قال عيسى . الثاني : أنها نعت لمصدر محذوف تقديره كونوا كونا 
قاله مكي وفيه نظر إذ لا يؤمرون بأن يكونوا كوناً. الثالث: أنه كلام محمول على معناه دون لفظه» وإليه 
نحا الزمخشري فإنه قال: فإن قلت: ما وجه صحة التشبيه وظاهره تشبيه كونهم أنصاراً بقول عيسى من 
أنصاري إلى الله؟ قلت: التشبيه محمول على المعنى وعليه يصح, والمراد كونه أنصاراً الله كما كان 
الحواريون أنصار عيسى حين قال لهم من أنصاري إلى الله وتقدم في آل عمران تعدي أنصاري بإلى» 
واختلاف الناس في ذلك اه. 

قوله: #من أنصاري إلى الله ظاهره أن النصرة له؛ وهذا لا يلائم جوابهم بقولهم: نحن أنصار 
الله فجعلوا النصرة لله وأشار الشارح إلى أن الإضافة من إضافة أحد المتشاركين إلى الآخر لما بينهما 
من الاختصاص بقوله: أي : من الأنصار الذين يكونون معي أي مصاحبين لي» وأشار إلى أن قوله إلى 
الله متعلق بمحذوف هو حال حيث قال متوجهاً إلى نصرة الله أي : حال كوني متوجهاً إلى نصرة الله اه 

وفي السمين: قال الزمخشريء فإن قلت: ما معنى قوله من أنصاري إلى الله؟ قلت: يجب أن 


سورة الصف/ الاية: ١4‏ 8ط 


م وعد 0 


إل أئّّ4 أي من الأنصار الذين يكونون معي متوجهاً إلى نصرة الله لدَل لَلوَِتَ عن نسار لله 4 
والحواريون أصفياء عيسى» وهم أول من آمن به وكانوا اثني عشر رجلاء من الخوزبوهو 
البياض الخالص» وقيل: كانوا قصارين يحورون الثياب أي يبيضونها #قََامَت طَيئَةٌ مَنْ بف 
تيل بعيسى وقالوا: إنه عبد الله رفع إلى السماء لوَكَتمَدةٌ4 لقولهم : إنه ابن الله رفعه إليه» 
فاقتتلت الطائفتان #كَيدَا» قرّينا # امامو من الطائفتين لاعَلعَدُرْهِ» الطائفة الكافرة « تكسمو 
عَهرِنَ 49 غالبين . 


يكون معناه مطايقاً لجواب الحواريين بقولهم: نحن أنصار الله والذي يطابقه أن يكون المعنى من 
جندي متوجهاً إلى نصر الله» وإضافة أنصاري خلاف إضافة أنصار الله فإن معنى أنصار الله نحن الذين 
ينصرون الله» ومعنى من أنصاري من الأنصار الذين يختصون بي ويكونون معي في نصرة الله» ولا يصح 
أن يكون معناه من ينصرني مع الله لأنه لا يطابق الجواب» والدليل عليه قراءة من قرأ من أنصار الله اه. 

قلت: يعني أن بعضهم يدعي أن إلى بمعنى مع أي من أنصاري مع الله» وقوله: قراءة من قرأ 
أنصار الله أي: لو كانت بمعنى مع لما صح سقوطها في هذه القراءة» وهذا غير لازم لأن كل قراءة لها 
معنى يخصها إلا أن الأولى توافق القراءتين اه. 

قوله: #نحن أنصار الله» من إضافة الوصف إلى مفعوله أي : نحن الذين ننصر الله أي : نتصر دينه 
كما تقدم اه شيخنا . 

قوله: (وقيل كانوا قصارين) مقابل لقوله من الحور فهو في قوة قوله» وقيل: من التحوير وهو 
تبييض الثياب» فعلى هذا الحور قائم بالثياب التي يبيضونهاء وعلى الأولى قاتم بذواتهم. وفي 
المختار : والتحوير تبيض الثياب اه. 

قوله: #فامنت طائفة4 مرتبط بمحذوف تقديره: فلما رفع عيسى إلى السماء أفترق الناس فيه 
فرقتين فآمنت طائفة الخ اه شيخنا . 


وفي الخازن: فامنت طائفة قال ابن عباس : لما رفع تفرق قومه ثلاث فرق» فرقة قالت: كان الله 
فارتفع» وفرقة قالت: كان ابن الله فرفعه إليه» وفرقة قالت: كان عبد الله ورسوله فرفعه إليه وهم 
المؤمنون» واتبع كل فرقة طائفة من الناس فاقتتلواء وظهرت الفرقتان الكافرتان حتى بعث الله تعالى 
محمداً يلل فظهرت الفرقة المؤمنة على الكافرة» فذلك قوله تعالى: #فأيّدنا الذين امنوا» الآية اه. 

قوله: (فاقتتلت الطائفتان) أي: وظهرت الكافرة حتى بعث الله محمداً فظهرت الفرقة المؤمنة 
على الكافرة» وذلك قوله تعالى: فأيدنا الخ. وروى المغيرة عن إبراهيم قال: وأصبحت حجة من آمن 
بعيسى عليه السلام ظاهرة بتصديق محمد يل أن عيسى عليه السلام كلمة الله وعبده ورسوله اه 

قوله: #فأصبحوا» أي : صاروا بعد ما كانوا فيه من الذل ظاهرين أي؛ غالبين قاهرين في أقوالهم 
وأفعالهم لا يخافون أحداً ولا يستخفون منه اه خطيب . 

1 انتهى بعونه تعالى الجزء السابع ويليه الجزء الثامن وأوله سورة الجمعة 
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سه م7 قات بوشضك ستنة 1971 بَيروت- لبتكان 
مموقطع! -أبرئع8 1971 مباملئره8 تلق مممس طهاا برط ,غئع 
مدطنا - لغيه 5 >8 1971 مسملنود8 تلق لممسقطهث/ا عدم عتاطواع 


الكتاب : الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين 
للدقائق الخفيّة 
جا لالا811 هلالااللها !"ام تقلانا1 اام : 11116 


و'قهفط6ط ان! ا الافامً اذل اذ 1818515 
هلالا8 ملام 


( للش اناك للاول عت عه ذاقع قعياع 5/للافاضافلك- اه 01 /101كفاافاعاع لام) 


جوع هتامم ]أ -اه © مهل بإمط 
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المؤلف : الإمام سليمان بن عمر العجيلي الجمل د 
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أابوجز0-اى :002 صعط صولالإاةآنا5 معصاداخ : ملاكتاكم ع 
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الناشر : دار الككبي العلمية- بيروت 

زد 

أناماة8 - طولإتماادلق مام »ا-ام عدم : عاذ أأطتظ - 
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عدد الصفحات (أجزاء//مجلدات) 3983 )8١/015/82/15(‏ 236085 خٍ 

قياس الصفحات هع 1724 526 3 

سئة الطباهة ‏ ./14391-.8.8 2018 ه76 0 
بلد الطباعة لبنان مممقطعا مأ لعاصامط 
الطبعة الخامسة "5 مه 6للع 


ةلس طاءاة طمهغه)1-لة عهط © بزة كخطوة علاأكناءعع 
81-0101 الا 56 /إ063 مماغو أاطنام كلط 0 31م ملظ ممموطعاءأسرزع8 


11111131 الا لاطة لز 0 50زم؟ لإم3 لل علاط 0151 لمع مهمع ,لع اكمة] 
مناه لبرة8 أله محمد طها؟ برط فوع لاه قارع ؤوبرد اوملع عه عكق6 026 3 5أ 0ع5)01 تمركمدعمر 
وقد طم ل وبماعة 1971 ب؟عاوتاطنام عط أه موذدوتممعم معتالكيت بوزرم عط 


,0862/11 3-0 ,413000 طويؤمم ]لالم طمعمع1-لم عه © ذخ كفتمعكمر امعمرعنتورالكه كامل كنم 
0 لقلزاأصائدامة 5مئاهكا-ام 237 


ا 4 00ل 0:00ع 0 0ك لتر 0نانل6 ,0و أاهارمععة من غ10 همان" لانم1رع8 
3 9615 رمع 521107أ[مألاة 5305 عأأهآ,كزة0 كنام؟ دع ,6060م كناما قمع أاء دم علقم 
2 8ع ا نراة8 11-9424 ب«مقتمع . ق ممقمعبع امم عا اتدرعدموع غم عت ناز اكع عاتمة'! تدم عفوواد عأطهاه16م 
سن 0 1107 ألمأة8 ذماهك-اق لهاع 65أ 06 ناز كع ألاكالا0م 065 
تحت 
تت عرمونء القبة, مبنى دار الكتب العلمية 
أبنت 


هاتف: +9390143١1١15‏ جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة ئدار الكتب العلمية 

شاكمن: 7 040141 بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 

ص.ب:11-5818 2 سروت لا كاملاً أو مجزأ أو تمجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيو- 

رياض الصلح_-بيروت  ١1١/]09-‏ و مجزا أو تمجيله على اشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
3 أو برمجته على أسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً. 
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سس وهالو الرَشا لزغ 


مدنية وهى إحدى عشرة آبة 


« شيخ ١‏ ِلَّهِ» ينزهه» فاللام زائدة #مَافى فى أَلسَّموَتِ وما فى لْأَيْضِ» في ذكر ما تغليب للأكثر 
« آلِكِ َلْمَدُوسٍ »> المنزه عمًّا لا يليق به «األْميز لكب 40 في ملكه وصنعه « هُرٌ آَلِى بَعَتَ فى 
لن» العرب» والأمي من لا يكتب ولا يقرأ كتابً 59 ولا نم4 هو محمد يك ل يَتَأْواعلييم 
ييه 4 القرآن «اوَبكمْ 4 يطهرهم من الشرك لا وَبْيَلُْهُمْ الكتب» القران « وَلَفِكْنَة4 ما فيه من 
الأحكام #وَإن» مخففة من الثقيلة واسمها محذوف أي وإنهم ١‏ كنأ ين مَبَلُ4 قبل مجيئه «الَنى 


يشم الله الرّحْمْنٍ الرّحِيمٍ 

قوله: (مدنية) أي: بالإجماع» وقوله: إحدى عشرة آية أي بلا خلاف. قوله: (تغليب للأكثر) 
وهو ما لا يعقل. 

قوله: #إفي الأميين4 أي : إليهم» وكذا قوله: وآخرين منهم أي: وإلى آخرين من الأميين» فهذا 
على حد: #لقد جاءكم رسول من أنفسكم» [التوبة:. 8؟١]‏ والاقتصار هنا في المبعوث إليهم على 
الأميين لا ينافي أنه مرسل إلى غيرهم» لأن ذلك مستفاد من دليل آخر كقوله: #وما أرسلناك إلا كافة 
للناس# [سبأ: 148] اه شيخنا . 

قوله: #رسولاً منهم» أي : من جملتهم ومن نسبهم» فما من حي من العرب إلا وله فيهم قرابة 
وقد ولدوه. قال ابن إسحاق. إلا بني تغلب» فإن الله طهره منهم فلم يجعل لهم عليه ولادة لنصرانيتهم 
اه خطيب . 

وفي الخازن: رسولاً منهم أي: أمياً مثلهم» وإنما كان أمياً لأن نعته في كتب الأنبياء النبي 
الأمي» وكونه بهذه الصفة أبعد من توهم الاستعانة بالكتابة على ما أتى به من الوحي والحكمة» وتكون 
حاله مشاكلة لحال أمته الذين بعث فيهم وذلك أقرب إلى صدقه اه. 

قوله: #يتلو عليهم آياته» حال؛ أو نعت. قوله: (يطهرهم) أي: يحملهم على ما يصيرون به 
أذكياء من ححيث العقائد اه كرخي . 

قوله: #إوإن كانواك حال» وقوله: مخففة من الثقيلة والدال على كونها مخغفة وقوع اللام في 


# ا سس ب يبب صورة الجمعة/الايتان: 25 " 


مين (40 بين « وََاخْريَ» عطف على الأميين أي الموجودين لا يتهُ» والآتين منهم بعدهم 
0 لم «يَلْحَقُوا بن * في السابقة والفضل «وَهُرَ لْعَِرُ اكيم (ا 4 في ملكه وصنعه وهم 
التابعون» والاقتصار عليهم كاف في بيان فضل الصحابة المبعوث فيهم النبي يِه على من 


عداهم ممن بعث إليهم وآمنوا به من جميع الإنس والجن إلى يوم القيامة» لأن كل قرن خير 


حيزهاء فإنها مختصة بالمخففة اه كرخي . 


قوله: (عطف على الأميين) عبارة السمين: قوله: وآخرين منهم فيه وجهان» أحدهما: أنه 
مجرور عطفاً على الأميين أي : وبعثه في آخرين من الأميين» ولما يلحقوا بهم صفة لاخرين. والثاني: 
أنه منصوب عطفاً على الضمير المنصوب في يعلمهم أي : ويعلم آخرين لم يلحقوا بهم» وكل من يعلم 
شريعة محمد يِكيةِ إلى آخر الزمان» فرسول الله معلمه بالقوة لأنه أصل ذلك الخير العظيم والفضل 
الجسيم اه. 

قوله: (أي الموجودين) لإمنهم © تفسير للأميين المعطوف عليه أي : فالمراد بالأميين من كان من 
العرب موجوداً في زمنه كه وقوله: منهم حال أي : حال كون الموجودين في زمنه من مطلق الأميين» 
وقوله : والآتين تفسير لآخرين» وفي نسخة وآتين وهي مشاكلة لآخرين في عدم التعريف» وقوله: منهم 
خال من أخيرين أي : 'خال كون الأخرين عن مطلق الأمبين 2 وقولة :.بجدهم متملق بالآتين أي: الانين 
بعد الموجودين في زمنه» وفسر الآخرين بقوله: وهم التابعون اه شيخنا . 

قوله: #لما يلحقوا بهم» (في السابقة بقة) أي: في السبق إلى الإسلام والفضل أي: الشرف 
والدرجةء وهذا النفي مستمر دائماً لأن الصحابة لا يلحقهم ولا يساويهم في شأنهم أحد من التابعين ولا 
ممن بعدهمء فالمنفي هنا غير متوقع الحصول» ولذلك لما ورد عليه أن لما تنفي ما هو متوقع الحصول 
والمنفي هنا ليس كذلك» فسرها بلم التي منفيها أعم من أن يكون متوقع الحصول أولاً . فلما هنا ليست 
على بابها اه شيخنا . 

قوله: (والاقتصار عليهم) أي: على التابعين في تفسير الآخرين الذي جرى عليه عكرمة ومقاتل 
كاف الخ. وهذا من الشارح اعتذار عن العدول عن تفسير غيره لهم بمطلق المسلمين إلى يوم القيامة» 
ومحصل الاعتذار أنه إذا أشير بالآية إلى تفضيل الصحابة على التابعين لزم منه تفضيلهم على سائر 
الناس إلى يوم القيامة بواسطة ما ثبت أن كل قرن خير ممن يليه فإذا ثبت فضلهم على التابعين ومن بعد 
التابعين أدون منهم ثبت فضلهم على من بعد التابعين بالطريق الأولى. هذا هو مراد الشارح فيما يظهر 
لكن يرد عليه أنه ليس السياق في بيان فضل الصحابة كما لا يخفى» بل في بيان من بعث إليهم النبي» 
فلو قال: والاقتصار عليهم كاف في بيان. كون رسالته عامة لجميع من بعدهم إلى يوم القيامة لأنه إذا 
بعث للأشراف الأفضل فغيره أولى لكان أظهر اه شيخنا. 

قوله: (ممن بعث إليهم) بيان لقوله من عداهم؛ وقوله: من جميع الخ بيان للبيان» وقوله: إلى 
يوم القيامة عام في الجميع أي: ويستمر هذا العموم في الأشخاص والأزمان والأوقات أيضاً إلى يوم 
القيامة» وقوله: لأن كل قرن الخ تعليل لقوله كاف أو للاستمرار المفاد بالغاية أي: وإنما استمر هذا 


سورة اك لجمعة/ الاينان: 4) ه هه 

ممن يليه «دَلِكَ ضَضْلُ هتوم ك4 النبي ومن ذكر معه «وَآَّهُدْوْ التَضْل الْعَظِيو 47> <« مَتَل ادن 
00 53 ا و 00 . 8 72 

حمَلُوا ألورَبة» كلفوا العمل بها « ثم لم يحمِلُوُهَا» لم يعملوا بما فيها من نعته كك فلم يؤمنوا به 


هر ل 
0 


« كَثَلٍ الْحِمَارِ يحِْلْ ترا 4 أي كتباً في عدم انتفاعه بها ط يقس مَكَلُ التو ادن كدَه ات أله 


الحكم وانسحب إلى يوم القيامة لأن كل قرن الخ اه شيخنا . 

قوله : #ذلك4 أي: الأمر العظيم الرتبة من تفضيل الرسول وقومه وجعلهم متبوعين بعد أن كان 
العرب أتباعاً لا وزن لهم عند غيرهم من الطوائف اه خطيب . 

قوله: (النبي) تفسير لمن يشاء؛ وقوله: ومن ذكر معه وهم الأميون والآخرون اه شيخنا . 

قوله: #مثل الذين حملوا التوراة# الخ لما ترك اليهود العمل بالتوراة ولم يؤمنوا بمحمد ضرب 
الله لهم مثلاً فقال: مثل الذين الخ اه خطيب. 

وفي الخازن: وهذا مثل ضربه الله تعالى لليهود الذين أعرضوا عن العمل بالتوراة والإيمان 
بمحمد يل شبه اليهود حيث لم ينتفعوأ بما في التوراة الدالة على الإيمان بمحمد يله بالحمار الذي 
يحمل الكتب ولا يدري ما فيها ولا ينتفع بهاء فكذلك اليهود الذين يقرأون التوراة ولا ينتفعون بهاء 
لأنهم خالفوا ما فيهاء وهذا المثل يلحق من لم يفهم معاني القران ولم يعمل بما فيه وأعرض عنه 
إعراض من لا يحتاج إليهء ولهذا قال ميمون بن مهران: يا أهل القرآن اتبعوا القرآن قبل أن يتبعكم اه. 

قوله : #حملوا التوراة» هذه قراءة العامة, وقرأ زيد بن عليء ويحيى بن يعمر: ختلوًا مخفا 

قوله: (كلفوا العمل بها) عبارة الخازن: حيث كلفوا القيام بها والعمل.بما فيها وليس هو من 
الحمل على الظهرء وإنما هو من الحمالة والحميل هو الكفيل اه. 

وفي المختار: بدين ودية من باب ضرب حمالة بفتح الحاء أي: كفل» وحمله الرسالة تحميلا 
كلفه حملها وتحمل الحمالة حملها اه. 

قوله: (فلم يؤمنوا منه) أي: النعت. قوله: #كمثل الحمار» أي: الذي هو أبلد الحيوان» 
فخص بالذكر لأنه فى غاية الغباوة» فقوله: يحمل أسفاراً حال أو صفة اه شيخنا . 

وهذه قراءة العامة» وقرأ عبد الله: كمثل حمار منكراً وهي في قوة قراءة الباقين» لأن المراد 
بالحمار الجنس» ولهذا وصف بالجملة بعده كما سيأتي» وقرأ المأمون بن هارون الرشيد يحمل مشدداً 
مبنياً للمفعول. والجملة من يحمل أو يحمل فيها وجهان؛ أحدهما: وهو المشهور أنها في موضع 
الحال من الحمار. والثاني: أنها في موضع الصفة للحمار لجريانه مجرى النكرة إذ المراد به الجنس . 
قال الزمخشري: أو الجر على الوصف» وقد تقدم تحرير هذا وأن منه عند بعضهم : #وآية لهم الليل 
نسلخ4 [يس : 77] وأن نسلخ نعت الليل» والجمهور يجعلونه حال للتعريف اللفظي . وأما على قراءة 
عبد الله» فالجملة وصف فقط ولا يمتنع أن تكون حالاً عند سيبويه اه سمين . 

قوله : (أي كتباً) أي : كتباً كباراً من كتب العلم جمع سفر وهو الكتاب الكبير لأنه سفر» ويكشف 


ااا للع سس سيت حيبت نيت موزة الحنعة/الاياق: :فم 
المصدقة للنبي محمد يك والمخصوص بالذم محذوف تقديره هذا المثل « وَألَهُ لا يَبِوى لقم 
لليين :42 الكافرين طثر كايا الي انرا إن يمح الك يسا يه بن ون التآن تيا تان 
صَدِوِينَ #6 تعلق بتمنوا الشرطان على أن الأول قيد في الثاني» أي إن صدقتم في زعمكم أنكم 
أولياء لله والولي يؤثر الآخرة ومبدؤها الموت فتمئوه ولا بلمتوكفة بدا ما مَدّمَتَ ديهم 4 من 


؟ 


إذا قرىء عما فيه من المعاني اه خطيب . 

وقوله : في عدم انتفاعه بها بيان لوجه الشبه اه شيخنا . 

قوله : «مثل القوم# فاعل بئس» وقوله : الذين كذبوا الخ صفة للقوم اه شيخنا. 

قوله: #بايات الله» أي : دلائل الملك الأعظم على صدق رسله لاسيما محمد اه خطيب . 

قوله: (الكافرين) أي : الذين سبق في علمه أنهم لا يؤمنون وإلاّ فقد هدى كثيراً من الكفار اه 
شيخنا. 

قوله : #قل يا أيها الذين هادوا» أي تدينوا باليهودية وهى ملة موسى» ونزل هذا لما ادعت اليهود 
الفضيلة» وقالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه وادعوا أن الدار الآخرة لهم خاصة وادعوا أنه لا يدخل الجنة 
إلا من كان هود قأمر النبي يل بأن يظهر كذبهم بأن يقول لهم إن زعمتم أنكم أولياء الخ اه شيخنا . 

قوله: #أنكم أولياء# ساد مسد المفعولين أو المفعول على الخلاف» ولله متعلق بأولياء أو 
بمحذوف نعتاً لأولياء ومن دون الناس كذلك» وقوله: فتمنوا الموت جواب للشرط والعامة بضم الواو 
وهو الأصل في واو الضميرء وابن السميقع» وابن يعمر» وابن أبي إسحاق بكسرها وهو أصل التقاء 
الساكنين: وابن السميقع أيضاً بفتحها وهو طلب للتخفيف اه سمين . 

قوله: (تعلق بتمنوا الخ) معناه أنه رتب عليهماء » وقوله: (الشرطان) وهما إن زعتم إن كنتم 
صادقين» وقوله : (على أن الأول قيد في الثاني) أي شرط في الثاني» وهذا يقتضي أن الشرط في الحقيقة 
هو الثاني» وأن الأول شرط فيه هذا عكس القاعدة المشهورة» وهي أنه إذا علق جزاء بشرطين كأن 
الأول هو الشرط بالحقيقة» والثاني شرط لهء وأشار إليها ابن الوردي في البهجة بقوله: 
وطنكهتت المتعبسق اق وش يعبت إن أولا بعد أي رفعلت 

فقوله : إن أولاً الخ ي؟ يشير إلى أن الأول مشروط بالثاني» والشرط يتقدم على المشروط» فالشرط 
في الحقيقة هو الأول» والثاني شرط فيه اه شيخنا . 

وقوله: وهذا عكس القاعدة الخ غير وارد» لأن القاعدة التي ذكرها مفروضة فيما إذا تقدم الجزاء 
على الشرطين أو تأخر عنهماء وأما إذا توسط بينهما كما في الاية فالقاعدة كما قال الشارح من أن الأول 
شرط في الثاني . وقد أوضح شيخ الإسلام ذلك في شرح منهجه عن قول المتن» أو قال: إن وطعتك 
فعبدي حر عن ظهاري إن ظاهرت تأمل . قوله: (ومبدؤها) أي : طريقها الموت. 

قوله : #ولا يتمنونه قال في البقرة : ولن يتمنوه . قال الزمخشري: لا فرق بين ولا ولن في أن 
كل واحد منهما نفي للمستقبل إلا أن في لن تأكيداً وتشديداً ليس في لا فأتى مرة بلفظ التأكيد في ولن 


سورة الجمعة/ الأبات: او سس /ا 


كفرهم بالنبي المستلزم لكذبهم لاوَآنَُعِِمْ المي ()4 الكافرين طقل إن ألْمَوت الى يَرُوت ونه 
كه لساري وليك 1 رن ِل عد آلمَيبِ وَاَلشَّهدَة4 السر والعلانية « كبِيَدَمْ بمَا كه 

)»4 فيجازيكم به به 9 يكنا لين اموأ ذا فده لِلصَّلَوْةَ ين بمعنى فى #8 تور الْجْمعَةَ َأَسْمَوا» 
يتمنوه ومرة بغير لفظه وفي ولا يتمنونه. قال الشيخ: هذا رجوع منه عن مذهبه» وهو أن لن تقتضي 
النفي على التأبيد إلى مذهب الجماعة وهو أنها تقتضيه. قلت: ليس فيه رجوع غاية ما فيه أنه سكت عنه 

وهذا إخبار يما سيكون منهم في المستقبل والباء في بما سببية متعلقة لنفي» وما عبارة عن كفرهم 
ومعاصيهم الموجبة لدخول النار اه شيخنا. 

قوله : الذي تفرون منه# أي : تخافون أن تتمنوه بلسانكم مخافة أن يصيبكم فتؤخذوا بأعمالكم 

قوله: (الفاء زائدة) عبارة السمين: في الفاء وجهان» أحدهما: أنها داخلة لما تضمنه الاسم من 
معنى الشرط وحكم الموصوف بالموصول حكم الموصول في ذلك. والثاني: أنها مزيدة محضة لا 
للتضمن المذكور. وقرأ زيد بن على أنه بدون فاء» وفيها أيضا أوجه. أحدها: أنه مستأئف وحينئذ 
يكون الخبر نفس الموصولء كأنه قيل: إن الموت هو الشيء الذي تفرون منه قاله الزمخشري . الثاني : 
أن الخبر الجملة من إنه ملاقيكم» وحينئذ يكون الموصول نعتاً للموت . الثالث: أن يكون إنه تأكيداً لأن 
الموت لما طال الكلام أكد الحرف توكيداً لفظياًء وقد عرفت أنه لا يؤكد كذلك إلا بإعادة ما دخل عليه 
أو بإعادة ضميره» فأكد بإعادة ضمير ما دخلت عليه إن» وحيتئذ يكون الموصول نعتاً للموت وملاقيكم 
خبره كأنه قيل : إن الموت إنه ملاقيكم اه. 

قوله: #ثم تردون* الخ لما كان المقام في البرزخ أمراً مهولاً لا بد منه نبه عليه وعلى طوله بأداة 
التراخي فقال: ثم تردون الخ اه خطيب. 

قوله: إإذا نودي للصلاة4 المراد بهذا النداء الأذان عند قعود الخطيب على المنبر لأنه لم يكن 
فى عهد رسول الله وك نداء سواه؛ فكان له مؤذن واحد إذا جلس على المنبر أذن على باب المسجد» 
فإذا نزل أقام الصلاة» ثم كان أبو بكر وعمر وعلي بالكوفة على ذلك حتى كان عثمان» وكثر الناس 
وتباعدت المنازل زاد أذانا آخر فأمر بالتأذين أولاً على داره التي تسمى الزوراء؛ فإذا سمعوا أقبلوا حتى 
إذا جلس على المنبر أذن المؤذن ثانيا ولم يخالفه أحد في ذلك القول لقوله يكهِ: «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدي» اه خطيب . 

قوله: #من يوم الجمعة# من هذه بيان لإذا نودي وتفسير لها قاله الزمخشري» وقال أبو البقاء: 
إنها بمعنى في أي في يوم الجمعة وقرأ العامة: الجمعة بضمتين» وقرأ ابن الزبير وزيد بن علي؛ وأبو 
حيوة» وأبو عمرء وفي رواية بسكون الميم فقيل: هي لغة في الأولى وسكنت تخفيفا وهي لغة تميمء 
وقيل: هو مصدر بمعنى الاجتماع» وقيل : لما كان بمعنى الفعل صار كرجل هزأة أي : يهزأ به؛ فلما 
كان في الجمعة معنى التجمع سكن لأنه مفعول به المعنى: أو يشبهه» فصار كهرأة للذي يهزأ أي : يهرأ 


عي ا ا ب ل ممت افو زة الشمعة الاردكة 


فامضوا لإِكَ وَرْ آنه 4 أي الصلاة «وَدَروا ليع 4 أي اتركوا عقده « كلك حَرْ لم إن مر 


به قاله مكي » وكذا قال أبو البقاء هو بمعتى المجتمع فيه مثل رجل ضحكة أي : يضحك منه» وقال 
مكي: يجوز إسكان الميم تخفيفاًء وقيل: هي لغة قلت: قد تقدم أنها قراءة وأنها لغة تميم» وقال 
الشيخ : ولغة فتحها لم يقرأ بها. قلت: قد نقلها قراءة أبو البقاء فقال: ويقرأ بفتح الميم بمعنى الفاعل 
أي: يوم المكان الجامع مثل رجل ضحكة أي : كثير الضحك. وقال مكي : قريباً منه» فإنه قال: وفيه 
لغة ثالثة بفتح الميم على نسبة الفعل إليها كأنها تجمع الناس كما يقال: رجل لحنة إذا كان يلحن 
الناس» وقرأة إِذا كان يقرىء الناس» وتقلها قراءة أيضاً الزمخشري إلا أنه جعل الجمعة بالسكون على 
الأصل والمضموم مخففاً منه اه سمين . 

وإنما سمي جمعة لاجتماع الناس فيه للصلاة وكانت العرب تسميه العروبة» وقيل: سماه كعب 
ابن لؤي لاجتماع الناس فيه إليه» وأول جمعة جمعها رسول الله يَكهِ أنه لما قدم المدينة نزل بقباء وأقام 
بها إلى الجمعة» ثم دخل المديئة وصلى الجمعة في دار لبئي سالم بن عوف اه بيضاوي . 

فائدة: 

قال الشيخ الرحماني في حاشيته على التحرير: والحاصل أن أفضل الليالي ليلة المولد» ثم ليلة 
القدرء ثم ليلة الإسراء» فعرفة» فالجمعة» فنصف شعبان» فالعيدء وأفضل الأيام يوم عرفة» ثم يوم 
نصف شعبان» ثم الجمعة» والليل أفضل من النهار اه. 

قوله: (بمعنى في) أي كقوله: أروني ماذا خلقوا من الأرض» وتبع في هذا أبا البقاء وقال في 
الكشاف : بيان لإذا وتفسير لهاء وجمع الكواشي بينهما اه كرخي . 

قوله: (فامضوا) أشار به إلى أنه ليس المراد من السعي الإسراع في المشيء بل المراد القصد 
كقوله: #وأن ليس للإنسان إلا ما سعى» [النجم: 74] وقول الداعي: وإليك نسعى ونحفد اه 
كرخي . 

وفي القرطبي : واختلف في معنى السعي هنا على ثلاثة أقوال» أولها: القصد قال الحسن: والله 
نا نهو سبع على «الأقداء وله سفي بالقلوب والنية الثاني :. آنه السما وكقرله تعالك لود أراة 
الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن4 [الإسراء: 14] وقوله: #إن سعيكم لشتى4 [الليل: 5] وقوله: 
#وأن ليس للإنسان إلا ما سعى» [النجم: 9"] الثالث: المراد به السعي على الأقدام وذلك فضيلة 


وليس بشرط اه. 
قوله : (أي اتركوا عقده) أي : فالمراد بالبيع العقد بتمامه» فالآية خطاب لكل من البائع والمشتري 
أه شيخنا. 


قوله: #ذلكم» أي: المذكور من السعي وترك الاشتغال بالدنيا خير لكم أي: من البيع 
والتكسب في ذلك الوقت اه شيخنا. 


وتمسك بهذا الشافعية في أن البيع وقت الأذان والخطبة إلى انقضاء الصلاة صحيح مع الحرمة. 


0 5 كك سك ل 5 1 2 ا 3 13 1 


تَعَلَمُونَ )4 أنه خير فافعلوه لفَِإدًا قدت الضَلَؤةُ َأَنمَصِرُوأ في الْأرّضٍ» أمر إباحة 8 وَبتَهْوًا» اطلبوا 
الرزق #من فَضصَلٍ الله وكيوا أله ذكر ا 1 6 تفوزونء كان يل يخطب يوم 
الجمعة» فقدمت عير»ء وضرب لقدومها الطبل على العادة» فخرج لها الناس من المسجد غير 
اثني غشر زرخلا فنزل 8 وَإِذا ذا روأ تحت أو لوا أنفَضُوا | إِلَيَا4 أي التجارة» لأنها مطلوبهم دون اللهر 


قال في الكشاف : عامة العلماء على أن ذلك لا يوجب الفساد لأن البيع لم يحرم لعينه» بل لما فيه من 
التشاغل عن الصلاة فهو كالصلاة في الأرض المخصوبة» وقال مالك : ما وقع في الوقت المذكور يفسشح 
وكذا سائر العقود اه كرخي 

قوله: #فإذا قضيت الصلاة» أي: أديت وفرغ منها بيضاوي» وقوله: فانتشروا في الأرض أي 
للتجارة والتصرف في حوائجكم اه خطيب . 

وقوله: أمر إباحة أخره الخطيب عن قوله : وابتغوا: من فضل الله وهو ظاهر. اه شيخنا. 

قوله : #واذكروا الله كثيراً» أي : فلا تقصروا ذكره على حالة الصلاة اه خطيب . 

قوله: (كان يَلِِةِ الخ) شروع في بيان سبب نزول قوله: #وإذا رأوا تجارة# اه شيخنا. 

وقوله: يخطب يوم الجمعة أي : بعد الصلاة كالعيدين اه. 

قوله: (فقدمت عير) أي : من الشام قدم بها دحية بن خليفة الكلبي» وكان الوقت وقت غلاء في 
المدينة» وكان في تلك القافلة جميع ما يحتاج إليه الناس من بر ودقيق وزيت وغيرهاء فنزل بها عند 
أحجار الزيت موضع بسوق المدينة» وضرب الطبل ليعلم الناس بقدومه فيبتاعوا منهء وقوله: فخرج لها 
الناس أي: مسرعين خوفاً أن يسبقوا إلى الشراء فيفوتهم تحصيل القوت والوقت كان صعباًء وقال 
قتادة: بلغنا أنهم فعلوا ذلك ثلاث مرات كل مرة تقدم العير من الشام ويوافق قدومها يوم الجمعة وقت 
الخطبة» وقيل: ضربه أهل المدينة على العادة في أنهم كانوا يستقبلونها بالطبل والتصفيق أو ضربه أهل 
القادم بها أقوال ثلاث حكاها الخطيب اه. 

قوله: (غير اثني عشر رجلاً) وفي رواية: إن الذين بقوا معه أربعون رجلاًء وفي أخرى أنهم 
ثمانية» وفي أخرى أنهم إحدى عشر» وفي أخرى أنهم ثلاثة عشر» وفي أخرى أنهم أربعة عشرء فهذا 
منشأ الخلاف بين الأئمة في العدد الذي تنعقد به الجمعة اه من القرطبي . 

وعند ذلك قال عله : : لو تتابعتم حتى لم يبق منكم أحد لسال بكم الوادي ناراً» اه خطيب. 

(فنزل) #وإذا رأوا4 أي : علموا ومفعوله الثاني محذوف أي: قدمت وحصلت. قوله: #انفضوا 
إليها4 والذي سوغ لهم الخروج وترك رسول الله يَِ يخطب أنهم ظنوا أن الخروج بعد تمام الصلاة 
جائز لانقضاء المقصود وهو الصلاة» لأنه كان أول الإسلام يصلي الجمعة قبل الخطبة كالعيدين» فلما 
وقعت هذه الواقعة ونزلت الآية قدم الخطبة وأخرٌ الصلاة اه خطيب. 

قوله : (لأنها مطلوبهم) أي: بالذات واللهو تاب . قوله: #وتركوك قائماً» جملة حالية من فاعل 
انفضوا وقد مقدرة عند بعضهم وقوله : ما عند الله ما موصولة مبتدأ وخخير خبرها اه سمين . 


ل سورة الجمعة/ الآية: ١١‏ 


ل وَيوٌةَ4 في الخطبة ط فاط مَاعند لَه من الغراب طخَيْد4 للذين آمنوا طون الو م النجزة 
َه خَيْرٌ القن ((©*» يقال : كل إنسان يرزق عائلته؛ أي من رزق الله تعالى . 


قوله : #قل ما عند الله أي : قل لهم تأديباً وزجراً لهم عن العود لمثل هذا الفعل اه سمين. 

وقوله: من الثواب أي: على الثبات مع رسول الله يله وقوله: خخير أي من لذة لهوكم وفائدة 
تجارتكم اه خطيب . 

وإنما كان خيراً لأنه محقق مخلد بخلاف ما يتوهمونه من نفع التجارة واللهوء ونفع اللهو ليس 
بمحقق ١‏ ونع التجارة ليس بمخلد» ومنه يعلم وجه تقديم اللهو فإن الأعدام تقدم على الملكات اه 
كرحي . 

قوله: (يقال كل إنسان الخ) إشارة إلى تصحيح صيغة التفضيل أي: أن الرازقين متعددون والله 
خيرهم من حيث إنه لا يقطع الرزق عمن عصاه وعاداه وغيره يقطعه وتعددهم إنما هو على سبيل المجاز 
من حيث إنه يقال كل إنسان الخ. وإلا فالرزاق بالحقيقة هو الله وحده والعائلة العيال» وقوله: أي من 
رزق الله تصحيح لهذا القول المذكور. أي: فليس المراد به أن كل إنسان يرزق عائلته بالاستقلال ولا 


ليو لهالرقئ اريم 


مدنية وهي إحدى عشر آية 


سل حر بوسر 


ل إِدَاجءكَ امتقو فَالوأ» بألسنتهم على خلاف ما في قلوبهم لا صَنَْدإنَكَ رَسُولُ لَه وأهَهيمَلمُ 


بشم الله الرَحْمْنٍ الرَحِيم 

وفي بعض نسخ الشارح سورة المنافقين بالياء. قوله: (مدنية) أي: بالإجماع؛ وقوله: إحدى 
عشرة اية أي : بلا خلاف. 

قوله: «إذا جاءك» أي: حضر مجلسك المنافقون» ععبد الله بن أبي وأصحابه وهذا شرط»ء 
وجوابه: قالواء وقيل: جوابه محذوف, وقالوا: حال أي : إذا جاؤوك حال كونهم قائلين كيت وكيت 
فلا تقبل منهم» وقيل : الجواب اتخذوا أيمانهم جنة وهو بعيد» وقالوا أيضاً: حال اه سمين . 

قال ابن إسحاق وغيره من أصحاب السير: إن رسول الله وَل لما غزا بني المصطلق وازدحم 
الناس على الماء اقتتل رجلان» أحدهما: من المهاجرين جهجاه بن أسيد وكان أجيراً لعمر يقود له 
فرسه» والثاني: من الأنصار اسمه سنان الجهني كان حليفاً لعبد الله بن أبي» فلما اقتتلا صاح جهجاه 
بالمهاجرين وسنان بالأنصارء فأعان جهجاهاً رجل من فقراء المهاجرين ولطم سناناًء فقال عبد الله بن 
أبي : ما صحينا محمداً إلا لتلطم وجوهنا والله ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال القائل: سمن كلبك يأكلك 
أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم قال لقومه: ماذا فعلتم بأنفسكم قد 
أنزلتموهم بلادكم وقاسمتوهم في أموالكم أما والله لو أمسكتم عنهم فضل الطعام لتحولوا من عندكم 
فلا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا من حول محمد. فسمع ذلك زيد بن أرقم رضي الله عنه فبلغه لرسول الله 
يك فقال رسول الله يكِِ لعبد الله : «أنت صاحب الكلام الذي بلغني عنك» فحلف أنه ما قال شيئاً وأنكر 
فهو قوله: #اتخذوا أيمانهم جنة) الخ فأنزل الله قوله: إإذا جاءك المنافقون4 الخ اه خطيب . 

وفي القرطبي: روى زيد بن أرقم قال: كنت مع عمي فسمعت عبد الله بن أبي سلول يقول: لا 
تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضواء وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل 
فذكرت ذلك لعمي» فذكر ذلك عمي لرسول الله يه فأرسل رسولاً إلى عبد الله بن أبي وأصحابه 
فحلفوا ما قالوا فصدقهم رسول الله يك وكذبني فأصابني هم لم يصبني مثلهء فجلست في بيتي» فأنزل 
الله عز وجل : ##إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله إلى قوله : هم الذين يقولون لا تنفقوا 


ا سسسسسسسسس سس سس صورة المنافقون/ الايات: #1١‏ 


َك سوم وه يدجَُ4 يعلم « إن التق لككؤت (» فيما أضمروه مخالفاً لما قالوه « أحَدُوَا 


ححث 


أ 


د على أموالهم ودماتهم ( مسد بها عن يل أ لل أي عن الجهاد فيهم 
«إِنّج سآه ما كوأ يسَمَلُوتَ © 4 ١‏ كَلِكَ 4 أي سوء عملهم 8 يِاَتَبمَ مام َأ باللسان « كم كَتروا» 
بالقلب» له و ا بالكفر # فهر لا يمَفَهُوبَ >4 


سار 3 


على من عند رسول الله حتى ينفضوا4 إلى قوله: #ليخرجن الأعز منها الأذل# فأرسل إلي رسول الله يل 
ثم قال: إن الله قد صدقك . خرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح اه. 

قوله: #نشهد إنك لرسول الله جرى مجرى القسم كفعل العلم واليقين» ولذلك تلقي بما يتلقى 
به القسم في قوله: إنك لرسول الله. وفي القرطبي: قالوا نشهد إنك لرسول الله. قيل: معنى نشهد 
نحلف فعبر عن الحلف بالشهادة لأن كل واحد من الحلف والشهادة إثبات لأمر معين: ويحتمل أن 
يكون ذلك محمولاً على ظاهره نفياً للنفاق عن أنفسهم وهو الأشيه اه. 
والله يشهد الخ المكذب لقولهم» وفائدة الاعتراض أنه لو اتصل التكذيب بقولهم لربما توهم أن قولهم 
في حد ذاته كذبء فاتبع بالاعتراض لدفع هذا الإيهام اه خطيب . 

قوله: #لكاذبون4 (فيما أضمروه) أي : من أنك غير رسول الله» وفي الخازن: لكاذبون يعني في 
قولهم نشهد إنك لرسول الله لأنهم أضمروا خلاف ما أظهرواء وذلك لأن حقيقة الإيمان أن يواطىء 
اللسان القلب» » فمن أخبر عن شيء واعتقده خخلافه أي : أضمر خلاف ما أظهر فهو كاذب . ألا ترى أنهم 
كانوا يقولون بألسنتهم نشهد إنك لرسول الله وسماه كذباً لأن قولهم خالف اعتقادهم اه. 

قوله: #اتخذ أيمانهم» أي : كلها من شهادتهم هذه وكل يمين سوأها اه خطيب . 

وتقدم أنه يجوز أن يكون هذا جواباً للشرطء ويجوز أن يكون مستأنفاً جيء به لبيان كذبهم وحلفه 
عليه أي : أن الحامل لهم على الإيمان اتقاؤهم بها على أنفسهم» والعامة على فتح الهمزة جمع يمين 
والحسن بكسرها مصدراًء وقد تقدم مئله في المجادلة» والجنة الترس ونحوه وكل ما يقيك سوءا» ومن 
كلام الفصحاء جبة البرد جنة البرد اه سمين . 

قوله : «إساء ما كانوا يعملون» ساء هذه هي الجارية مجرى بئس في إفادة الذم مع ذلك ففيها 


قوله: «ابأنهم امنوا» (باللسان الخ) جواب عما يقال المنافقون لم يكونوا إلا على الكفر الثايت 
الدائم» فما معنى قوله: آمنوا ثم كفروا؟ وإيضاحه: أن معناه أنهم آمنوا بألستتهم وكفروا بقلوبهم» فثم 
للترتيب الوإخباري لا الإيجادي اه كرخي . 


قوله: «فهم لا يفقهون» (الإيمان) عبارة البيضاوي: فهم لا يفقهون حقيقة الإيمان ولا يعرفون 


صحته أه. 


بور عفرن ا تت م ا ا حر 110 
الإيمان « »#وَإِدَا راس تَيبْكَ 7 تَيبّكَ جَسَامَه » لجمالها #وإن يقوا أَتَتَم تتم لتردِم » لفصاحته « كيم من 


عظم أجسامهم في ترلة الهم 4 بسكون الشين وضمها ْ ك4 ممالة إلى الجدار 
-005 [متعزه شاع كنداء في العسكر وإنشاد ضالة 9عَّمْ4 لما في قلوبهم من الرعب أن 


قوله: (لجمالها) قال ابن عباس : كان ابن أبي جسيماً صحيحاً فصيحاً ذلق اللسان» وكان قوم من 
المنافقين مثله وهم رؤساء المدينة» وكانوا يحضرون مجلس النبي يق ويستندون فيه إلى الجدارء وكان 

فوله: #وإن يقولوا» أي : يتكلموا في مجلسك تسمع أي: تستمع اه خطيب. 

ا ل ل . أحدها: أنها مستأنفة . والثاني : أنها 
رمد سد م كانه قالهما الزمغشيري» والثالث: أنها فى محل نصب على الحال 

ف سنك ار لل 
البيضاوي : مشبهين بأخشاب منصوبة مسندة إلى الحائط في كونهم أشباحا خالية عن العلم والنظر اه. 

قوله: (يسكون الشين وضمها) سيعيتان . وفي المصباح : الخشب معروف الواحدة خحشبة 

قوله: #يحسبون كل صيحة عليهم4 يعني أنهم لا يسمعون صوتاً في العسكر من نداء كل مناد في 
إنشاد ضالة أو انفلات دابة إلا ظنوا من خبثهم وسوء ظنهم أنهم يرادون بذلك» وظنوا أنهم قد أتوا لما 
في قلوبهم من الرعب» وقيل: إنهم على خوف ووجل من أن ينزل فيهم أمر يهتك أستارهم ويبيح 
دماءهم اه خازن. 

قوله: كل صيحة4 عليهم مفعول أول» وقوله: مفعول ثان أي : كائنة عليهم اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله: يحسبون كل صيحة عليهم فيه وجهان, أظهرهما: أن عليهم هو المفعول 
للسنات أي اا كا حون اس عد عد بوالتاي : أن 
معنلا أن كرد غم اعد يهو المخقون العا نيا لو طرحك القبسيو اف 

وتعقبه أبو السعود بقوله: والجملة مستأنفة وجعلها مفعولاً ثانياً للحسبان بما لا يساعده النظم 
الكريم أصلا فإن الفاء في قوله : فاحذرهم لترتيب الأمر بالحذر على كونهم أعدى الأعداء أه. 

قوله: (لما في قلوبهم من الرعب) متعلق بيحسبون أي : سبب هذا الحسبان الرعب القائم 
بقلوبهم. وقوله: أن ينزل فيهم متعلق بالرعب على تقدير الجارء أي : لما في قلوبهم من الرعب أي : 
الخوف من أن ينزل فيهم ما يبيح أي : قرآن يبيح دماءهم فيقاتلون أي : يقاتلهم المسلمون اه. 


ل ل ل ل ست رق المنافقون/ الآياك : 16د 
ينزل فيهم ما يبيح دماءهم طغْرٌ العثرٌ كلمدَقٌ» فإنهم يفشون سرك للكفار « مَدْلَهُمْ أللّه4 أملكهم 
رفون 22 كيف يصرفون عن الإيمان بعد قيام البرهان ا معتذرين 

« يسْتَفْفِرَ كم رَسُولُ أله و4 بالتشديد والتخفيف عطفوا « يوسم وهم يَصُدُوت4 يعرضون عن 
ذلك « وهم مكرود 4 « سَوَآء عَلَْهمْ أَسْتَعَْرُ أَسْتَغْفَرَتَ تَلَهْرَ»# استغنى بهمزة ة الاستفهام عن همزة 

قوله: #إقائلهم الله دعاء عليهم وهو طلب من ذاته أن يلعنهم أو تعليم المؤمنين أن يدعوا عليهم 
بذلك اه بيضاوي . 

وقوله: أن يلعنهم إشارة إلى أن قاتل بمعنى لعن وطرد وعلى هذا فلا طلب» وإنما المراد أن 
وقوع اللعن بهم مقرر لا بد منه اه شهاب . 

وفي الكرخي: قوله: قاتلهم الله أهلكهم . إيضاحه : أن معناه أحلهم الله محل من قاتله عدو قاهر 
يهلكه. لأن الله تعالى قاهر لكل معاند فإذا قاتلهم أهلكهم. وهذا ما جرى عليه أبو عيسى» وجاء عن 
ابن عباس : أن معناه طلب من ذاته تعالى أن يلعنهم» فالمعنى لعنهم الله ولا طلب هناك حقيقة؛ بل 
عبارة الطلب للدلالة على أن اللعن عليهم مما لا بد منه. قال القرطبي: يعني أنه من أسلوب التجريد 
كقراءة ابن عباس في قوله تعالى : ومن كفر فأمتعه على الأمر أي : أمتعه يا قادر اه. 

قوله : (بعد قيام البرهان) أي : على حقيقة الإيمان. 

قوله : #إوإذا قيل لهم تعالوا 20000 في رسول الل فالأول يطلبه مقعولاً» والثاني 
يطلبه فاعلاء فأعمل الثاني لقربه وأضمر في الأول أي: تعالوا إليه؛ ويستغفر مجزوم في جواب الأمرء 
وقوله: لووا رؤوسهم جواب إذا اه شيخنا. 

وفى السمين: وهذه المسألة عدها النحاة من الإعمال» وذلك أن تعالوا يطلب رسول الله مجروراً 
بإلى أي تعالوا إلى رسول الله ويستغفر يطلبه فاعلاً فأعمل الثاني» ولذلك رفعه وحذف الأول إذ التقدير 
تعالوا إليه» ولو أعلم الأول لقيل إلى رسول الله فيضمر في يستغفر فاعل» ويمكن أن يقال ليست هذه 
من الأعمال في شيء لأن قوله: تعالوا أمر بالإقيال من حيث هو لا بالنظر إلى مقبل عليه اه. 

روى أنه لما نزل القرآن بفضيحتهم وكذبهم كقوله: ظاوالله يشهد إن المنافقين لكاذبون» 
[المنافقون: ]١‏ إلخ أتاهم عشائرهم من المؤمتين وقالوا: ويحكم افتضحتم وأهلكتم أنفسكم » قأتوا 
رسول الله يك وتوبوا إليه من النفاق واسألوه أن يستغفر لكم» فلووا رؤوسهم أي حركوها إعراضاً وإباءة 
قاله ابن عباس» وروي أن ابن أبي لوى رأسه وقال لهم قد أشرتم علي بالإيمان فامنت» وبإعطاءه زكاة 
مالي ففعلت؛ ولم يبق إلا أن تأمروني بالسجود لمحمد» فنزل: وإذا قيل لهم تعالوا الخ. فلم يلبث ابن 
أبي إلا أياماقلائل حتى اشتكى ومات منافقاً اه خطيب . 

قوله: (بالتخفيف والتشديد) سبعيتان. قوله: #ورأيتهم يصدون* رأى بصرية. قوله: يصدون 
حال من الهاء» وقوله: يعرضون عن ذلك أي: عما دعوا إليه من الاعتذار واستغفار الرسول لهم. 
وقوله: وهم مستكبرون حال من الواو في يصدون اه شيخنا. 


قوله: 9#سواء عليهم 4 الخ تيئيس له من إيمانهم» لأنه ريما يحب صلاحهم وأن يستغفر لهمء 


سورة المتافقون)/ الأيتان ا 3 لو سس ها 


الوصل « أ لم تَْمَغْرَ لم آن بَْفرَ أله ل إن له لا يبيى لقم الكتيقِيت 40 « هْمْ الْذِبنَ يفوا » 
لأصحابهم من الأنصار «الا ثُفِقُوا عَكَ مَنْ عددَ رَسُولٍ أله 4 من المهاجرين «حََّ يَنَضُوأ » 


مس عر 


يتفر قا عنه طول خرن لصوت وَالْأرضِ4 بالرزق فهو الرازق للمهاجرين وغيرهم « وَلكنَالْمُكفقِينَ 


وارثماً ندبه إلى ذلك بعض أقاربهم فقال تعالى منبهاً له على أنهم ليسوا بأهل للاستغفارء لأنهم لا 
يؤمنون بقوله : سواء عليهم الخ اه خطيب. 

قوله: (استغنى) أي: في التوصل للنطق بالساكن» وقوله: بهمزة الاستفهام أي: بحسب 
الأصل» وإلآ فهي هنا للتسوية لوقوعها بعد سواء اه شيخنا . 


وعبارة الكرخي: قوله: استغنى بهمزة الاستفهام الخ أشار به إلى قراءة السبعة استغفرت بهمزة 
قطع مفتوحة من غير مد وهي همزة التسوية التي أصلها الاستفهام وهمزة الوصل محذوفء قال أبو 
البقاء: وقد وصلها قوم على حذف حرف الاستفهام لأن أم المعادلة تدل عليه؛ وقرىء شاذا استغفرت 
بهمزة ثم ألف. وخرجها الزمخشري على أن المد إشباع لهمزة الاستفهام للإظهار والبيان لا قلبا لهمزة 
الوصل ألفاً كما فى السحر والله اه. 

قوله: #الذين يقولون» الخ استئناف جار مجرى التعليل اه أبو السعود. 


ولعدم هداية الله لهم اه شيخنا . 
قوله: (من الأنصار) أي : المخلصين في الإيمان وصحبتهم للمناققين بحسب ظاهر الحال اه 


قوله: #على من عند رسول الله» الظاهر أنه حكاية ما قالوه بعينه لأنهم منافقون مقرون برسالته 
ظاهراء ولا حاجة إلى أنهم قالوه تهكما أو لغلبته عليه حتى صار كالعلم كما قيل» ويحتمل أنهم عبروا 
بغير هذه العبارة فغيرها الله إجلالاً لنبيه يكل اه شهاب . 

قوله: #حتى ينفضوا» حتى تعليلية أي : لأجل أن ينفضواء وقوله : يتفرقوا عنه أي : بأن يذهب 
كل واحد منهم إلى أهله وشغله الذي كان له قبل ذلك اه خطيب . 

قوله : #ولله خزائن السموات# الخ الجملة حالية أي قالوا: ما ذكرء والحال أن الرزق بيده تعالى 
لا بأيديهم اه شيخنا. 

وهذا رد وإبطال لما زعموا من أن عدم إنفاقهم يؤدي إلى انفضاض الفقراء من حوله ببيان أن 
خزائن الأرزاق بيده تعالى اه أبو السعود. 

فهو يعطي من يشاء منها حتى بواسطة أيديهم لا يقدر أحد على منع شيء من ذلك لا مما في يده 
ولا مما في يد غيره» على أنهم لو فعلوا ذلك لهيأ الله تعالى غيرهم للإنفاق» أو أمر رسوله فدعا في 
الشيء اليسير فصار كثيراء أو كان لا ينفد اه خطيب. 

قوله: (بالرزق) متعلق بخزائن على أنها بمعنى المخزونات أي المملوءات بالرزق اه شيخنا . 


سس صورة المتافقون/ الآيات: 821 


تر 42 « ثفن ع4 أي من غزدة بني المصطلق « إل التويكة شيعت الأ 


عات شه 4029 عراة دون تق اسلا العدة طق لد وَلِلْمُوّمِنِيت وَلكنّ 
آلمُتفقت لا يعَلمُون (:) » ذلك « كايا لد ءاميوأ امُثوأ لا لهك » تشغلكم ل أمرا لك َلآ أَولَدْسكُمْ عن 


قوله: إيقولون لئن رجعنا» الخ هذا في المعنى معطوف على يقولون قبله» لأن المقالتين سببهما 
واحد. وهو ما تقدم ذكره الذي حاصله أنه اقتتل بعض المهاجرين وبعض الأنصار» فبلغ ذلك عبد الله 
أبن أبي فقال المقالتين المذكورتين اه. 

قوله: (من غزوة بني المصطلق) وكانت في السنة الرابعة» وقيل: في السادسة؛ وسببها أن رسول 
الله علد بلغه أن ب بني المصطلق يجتمعون لحربه» وقائدهم الحرث بن أبي ضرار وهو أبو جويرية زوج 
النبي يك فلما سمع بذلك خرج إليهم حتى لقيهم على ماء من مياههم يقال له المريسيع من ناحية قديد 
إلى الساحل» فوقع القتال فهزم الله بني المصطلق وأمكن رسوله من أبنائهم ونسائهم وأموالهم قأفاءها 
عليهم اه خازن. 

وكان سبيهم سبعمائة» فلما أحذ النبي جويرية من السبي لئفسه أعتقها وتزوجهاء فقال 
المسلمون: صار بنو المصطلق أصهار رسول الله قأطلقوا ما بأيديهم من الي اكرام سول لم 
ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: وما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها من جويرية» ولقد أعتق 
بتزوج الله لها مائة أهل بيت من بني المصطلق اه. 

قوله : «ولله العزة» الخ الجملة حالية أي قالوا: ما ذكر» والحال أن كل من له نوع بصيرة يعلم أن 
العزة لله الخ اه شيخنا . 

وعزة الله قهره وغلبته لأعدائه» وعزة رسوله إظهار دينه على الأديان كلهاء وعزة المؤمئين نصر 
الله إياهم على أعدائهم اه خازن . 

قوله: #ولكن المنافقين لا يعلمون» ختم هذه الآية بلا يعلمون: وما قبلها بلا يفقهون. لأن 
الأول متصل بقوله: ولله خزائن السموات والأرض لأن معرفتها غموضا يحتاج إلى فطنة وفقه فناسب 
نفي الفقه عنهم» والثاني متصل بقوله : ولله العزة ولرسوله وللمؤمئين وفي معرفتها غموض زائد يحتاج 
إلى علم فناسب نفي العلم عنهم» فالمعنى لا يعلمون أن الله معز أوليائه ومذل أعدائه. والحاصل أنه 
لما أثبت المنافقون لفريقهم إخراج المؤمنين من المدينة أثبت الله تعالى في الرد عليهم صفة العزة لغير 
فريقهم وهو الله ورسوله والمؤمنون اه كرخي. 

وفي شرح ج جمع الجوامع : ومن قوادح العلة القول بالموجب بفتح الجيم » وهو تسليم الدليل مع 
بقاء النزاع بأن يظهر المعترض عدم استلزام الدليل لمحل النزاع وشاهده ولله العزة ولرسوله في جواب 
ليخرجن الأعز منها الأذل اه. 

قوله: “يا أيها الذين امنوا» الخ نهي لهم عن التشبه بالمنافقين في الاغترار بالأموال والأولاد اه 
ا 


سورة المنافقون/ الآيتان: 8 ١ ٠١‏ 


75 8 ار دروام ل عوس اسك ير عر ب ا عه 
ذكر أله الصلوات الخمس # ومن يَفْصَلْ لِك مأوْكَيِكَ هُمْ الْكَسِرُونَ 4 ل وَأَنفِفواً» في الزكاة 
«ين ما رَوَقنَكحُ ين مَل أك يأف أحَدَكُهُ لْموَثُ صمُولَ رت لول » بمعنى هلاء أو لا زائدة ولو للتمني 
« لعب إِك أجَلٍ وب فَصّدّقَت4 بإدغام التام» فى الأصل فى الصاد أتصدق بالزكاة « فَأكن ين 


الصَدِلِحِينَ )4 بأن أحج» قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما قصر أحد في الزكاة والحجء إلآ 


قوله: #أموالكم» أي: تدبيرها والاهتمام بها. قوله: (الصلوات الخمس) هذا قول الضحاك» 
وقال الحسن : عن جميع الفرائض » وقيل : عن الحج والزكاة» وقيل: عن قراءة القران» وقيل: عن 
إدامة الذكر اه خطيب. 

قوله: #ومن يفعل ذلك# أي : الاشتغال بها عما ذكر اه شيخنا . 

وقوله: فأولئك هم الخاسرون أي : لأنهم باعوا العظيم الباقي بالحقير الفاني اه بيضاوي . 

قال رسول الله لهّ: «الدنيا ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم» أخرجه الترمذي 
عن أبي هريرة اه كرخي . 

قوله: #بما رزقناكم» من تبعيضية» وفي التبعيض بإسناد الرزق منه تعالى إلى نفسه زيادة ترغيب 
في الامتثال حيث كان الرزق له تعالى بالحقيقة» ومع ذلك اكتفى منهم ببعضه اه شيخنا . 

قوله: #من قبل أن يأتي أحدكم الموت* أي: علاماته ودلائله اه بيضاوي . 

يعني أن فيه مضافاً مقدراًء والمراد بدلائله أماراته ومقدماته؛ فالتقدير من قبل أن يأتي أحدكم 
مقدمات الموت» ولا بد من هذا التقدير ليصح تغريع قوله : فيقول الخ عليه وأما حمله على ظاهره من 
غير تقدير» وجعل قوله لولا أخرتني الخ سؤالاً للرجعة فبعيد متكلف اه شهاب . 

قوله: #فيقول رب* معطوف على أن يأتى مسبب عنه اه شيخُنا . 

قوله : (بمعنى هلا) أي: التي معناها للتحضيض وتختص بما لفظه ماض وهو في تأويل المضارع 
كما هنا فإنه ماض بمعنى المضارع» إذ لا معنى لطلب التأخير في الزمن الماضي. والأصل: هلا 
تؤخرني إلى أجل قريب» وقوله: ولو للتمني» والتقدير حينئذ ليتكٌ أخرتني إلى أجل قريب» كقوله : 

ليت الشباب يعود يوما 

وقضية كلام الكشاف أن لولا بمعنى هل الاستفهامية اه. 

قوله: #أخخرتني* أي: آأخرت موتي إلى أجل أي: زمن قريب أي: قليل بقدر ما أستدرك فيه ما 
فاتني . قوله: #وأكن من الصالحين» يرسم بدون واو كما في خط المصحف الإمام»؛ وأما في اللفظ 
ففيه قراءتان سبعيتان أكون بإئبات الواو والنصب ونصبه بالعطف على فأصدق المنصوب بأن مضمرة 
بعد فاء السببية في جواب الطلب أي : التحضيض أو التمني» أوما الجزم فالبعطف على محل فأصدق» 
فكأنه قيل : إن أخرتني أصدق وأكن اه شيختا . 

قوله: (قال ابن عباس الخ) أشار به إلى ما رواه الترمذي» عن الضحاك بن مزاحم » عن ابن عياس 
قال: من كان له مال يبلغه حج بيت ربه أو تجب عليه فيه زكاة فلم يفعل إلا سأل الله الرجعة عند 

الفتوحات الإلهية/ ج8 > 


ا سس سس صورة المنافقون/ الاية: ١‏ 


سأل الرجعة عند الموت « كَلَنَيْقَمَرَآمَه نَم إِمًا جل َلْهَأ وه حَرْايمَالتَمون )4 بالتاء والياء . 


الموت. ورواه الحسن بن أبي الحسن في كتاب منهاج الدين» عن ابن عباس مرفوعاً اه كرخي 

قوله: (عند الموت) أي : عند رؤية اماراته اه شيخنا. 

قوله : #ولن يؤخر الله نفساً4 الخ معطوف على مقدر فلا يؤخر الله هذا الأحد المتمني» لأنه لا 
يؤخر نفساً إذا جاء أجلها أية كانت؛ فلا يؤخر نفس هذا القائل لأنها من جملة النفوس التي شملها النفي 
اه خطيب بتصرف . 

واستنبط بعضهم من هذه الآية عمر النبي يلل لأن السورة رأس ثلاث وسثتين سورة» وعقبت 
بالتغاين إشارة لظهور التغاين بوفاته يَكِِ اه كرخي . 

قوله: إإذا جاء أجلها» أي: آخر عمرها. قوله: (بالتاء) أي : مناسبة لقوله: «يا أيها الذين 
امنوا لا تلهكم» [المنافقون: 4] وقوله: والياء أي: مناسبة لقوله: #ومن يفعل ذلك فأولئك هم 
الخاسرون* اه شيخنا . 


ابس وهالو الرَمياالرَطيِة 


- 


مكية أو مدنية وهى ثمان عشرة اية 


« شبح ره مَافي سكوب وما في الْارْض 4 أي ينزهه» فاللام زائدة» وأتى بما دون من تغليباً 
جو يوج عر لامع مه سس ل وول عر مرك د ا 2 خخ احير م5 رد سد م 5 5 
«١‏ له نآك وَلَهُ اْحتدوَمْرَ عََ ف عَىء كدر ([)» « هْرٌ الى حَلقَيْ فَو كا( وَسكرْ مم4 فى 


يشم الل الرّْمْنٍ الرحيم 

قوله: (مكية) أي: إلا قوله: #إيا أيها الذي آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم» 
[التغابن: ]١4‏ إلى آخخر السورة فإنها نزلت بالمديئة فى عوف بن مالك الأشجعى شكا إلى النبى عل 
جفاء أهله وولده؛ وكان إذا أراد الغزو بكوا له ورققوه؛ وقالوا: إلى من تدعنا فيرق فيقعد عن الجهاد. 
فنزلت هذه الايات إلى آخخر السورة بالمدينة كما سيأتي اه خطيب. 

وهذا قول ابن عباس وغيره» وقوله: أو مدنية قاله عكرمة وهو قول الأكثرين اه كرخي . 

قوله : (ثماني عشرة آية) أي : بالاتفاق اه كرخي . ١‏ 

قوله : «وما فى الأرض* كررت ما هناء وفى قوله: وما تعلنون تأكيداً وتعميماً وللاختلاف» لأن 
كتين دافن النيوات محالف ليع ناافي الأرهن كازةؤفلة وإنترارنا حالف لعلانهنا ونم كرر في 
قوله: #يعلم ما في السموات والأرض* [التغابن: 4] لعدم اختلاف علمه تعالى إذ علمه بما تحت 
الأرض كعلمه بما فوقهاء وعلمه بما كان كعلمه بما يكون اه كرخي . 

قوله: #له الملك وله الحمد قدم الخبر فيهما للدلالة على اخنتصاص الأمرين به تعالى من حيث 
الحقيقة لأنه مبدىء كل شيء ومبدعه» فكان الملك له حقيقة دون غيره؛ ولأن أصول النعم وفروعها منه 
تعالى فالحمد له بالحقيقة وحمد غيره إنما يقع من حيث ظاهر الحال وجريان النعم على يديه اه 
رقي 

والملك هو الاستيلاء والتمكن من التصرف في كل شيء على حسب ما أراد في الأذل قال 
الرازي : الملك تمام القدرة واستحكامها يقال: ملك بين الملك بالضم ومالك بين الملك بالكسراه. 

قوله: اهو الذي خلقكم» أي: قدر خلقكم في الأزل» وكذا قوله: #فمنكم كافر ومنكم 
مؤمن» أي : مقضي بكفره وإيمانه أزلاًء وأشار لهذا التفسير بقوله: في أصل الخلقة وهو المناسب 
لقوله: ثم يميتهم الخ فإن الموت إنما يكون على ما سبق في الأزل على ما وقع في الخارج لأنه يتيدل 


1166 11م م مم ا ا ا ا 


أصل الخلقة ثم يميتهم ويعيدهم على ذلك وَآنَمَاتكَمَلوْ بصي (©» ا حَلَقَ السَمَوت وَالْارّسَ كلق 
٠. 0‏ 5 :0 021000 م و 

وصور فأْحْسَنَ صوَرَ4 إذ جعل شكل الآدمي أحسن الأشكال ل وَإِكّه الَْهِيرُ )4 «ايَعَلوْمَاف لسوت 
الس بعلم رود وما لون َنِّم داتِ دور (أ4 بما فيها من الأسرار والمعتقدات « أل 


ع مس عر ل 


يأك 4 يا كفار مكة ابَبو4 خبر ل اَن كَدوَا من مَبَلُ مَدَافُأ وَل مر 4 عقوبة كفرهم في الدنيا 
لا ركم في الأخرة لعَنَاتُ ألم )4 مؤلم لا مَلِكَ4 أي عذاب الدنيا ل يأَتُّ4 ضمير الشأن « كات 


كثيراً؛ ومقتضى ظاهر الحال أن يقول: ثم يميتكم ويعيدكم لكته راعى لفظ الخبرء وهو ما رواه ابن 
عباس قال» قال رسول الله كَكِ: «إن الله لق بني آدم مؤمناً وكافراً ويعيدهم في القيامة مؤمناً وكافراً» 
رواه الخطيب وغيره اه شيخنا . 

قوله: #فمنكم كافر ومنكم مؤمن* ظاهر تقديرهم أنه معطوف على الصلة ولا يضره عدم العائد 
لأن المعطوف بالفاء يكفيه وجود العائد في إحدى الجملتين» أو نقول هي معطوفة على جملة هو الذي 
الخ اه شهاب . 

وفي الخطيب: وقيل: إنه خلق الخلق ثم كفروا وآمنوا والتقدير: هو الذي خلقكم ثم وصفكم . 
فقال: فمنكم كافر ومنكم مؤمن كقوله: #والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطند» 
[النور: 50] الاية. قالوا: فإنه خلقهم والمشي فعلهم» وهذا اختيار الحسين بن الفضيل قال: لو 
خلقهم مؤمنين؛ وكافرين لما وصفهم بفعلهم في قوله تعالى: فمنكم كافر ومنكم مؤمن» واحتجوا 
بقوله يَْةِ: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه» اه. 

قوله: #بالحق*4 الباء للملابسة أي : لقنا ملتبساً بالحق أي : الحكمة البالغة اه شيخنا . 

قوله: (إذا جعل شكل الادمي أحسن الأشكال) بدليل أن الإنسان لا يتمنى أن يكون على صورة 
من سائر الصور غير صورة البشرء ومن حسن صورته أن خلقه منتصباً غير منقلب على وجهه. فإن قيل: 
قد يوجد كثير من الناس مشوه الخلقة مسمج الصورة؟ أجيب: بأن صورة البشر من حيث هي أحسن 
سائر الصورء والسماجة والتشوه إنما هو بالنسبة لصورة أخرى منهاء فلو قابلت بين الصورة المشوهة 
وبين صورة الفرس أو غيرها من الحيوانات لرأيت صورة البشر المشوهة أحسن اه من الخطيب. 

قوله: #يعلم ما في السموات والأرض* وقوله: #ويعلم ما تسرون وما تعلنون» وقوله: «والله 
عليم بذات الصدور» كل واحدة من هذه الثلاث أخص مما قبلها وجمع بينها إشارة إلى أن علمه تعالى 
محيط بالجزئيات والكليات لا يعزب عنه شيء من الأشياء اه خطيب. 

قوله: #إألم يأتكم» استفهام توبيخ أو تقريرء وقوله: نبأ الذين كفروا من قبل* أي: من 
قبلكم» وقوله: #فذاقوا4 معطوف على كفروا عطف المسبب على السبب وعبّر عن العقوبة بالوبال 
إشارة إلى أنها كالشيء الثقيل المحسوسء وذلك لأن الوبال في الأصل الثقل» ومنه الوبيل للطعام 
الذي يثقل على المعدة» والوابل للمطر الثقيل القطر اه شيخنا. 

قوله : (أي عذاب الدنيا) أي : وعذاب الآخرة أيضاً كما في البيضاوي. 
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كر 


ممم ليت 4 الحجج الظاهرات على الإيمان #8 ثَقَالْوَا أَشَرٌ» أريد به الجنس 8 يديا كرو 
نولا عن الإيمان «وَستَفىَ آدَذّ4 عن إيمانهم 0 يأ عن خلقه «(خية 4 محمود في 
أفعاله لا رَعمَ ان كترا 43 مخففة واسمها محذوف أي أنهم أب عأ نل بك وق لقع 2 لتب يناعي 


وَدِكَ عكَ أ صِيرٌ 4 ايها بأ ووه ألو 4 اال اذكر 


قوله: #فقالوا أبشر» معطوف على كانت أي: قال كل فريق من المذكورين في حق رسولهم 
الذي أتاهم أبشر يهديناء كما قالت ثمود: أبشراً منا واحداً نتبعه» وقد أجمل في الحكاية فأسند القول 
إلى جميع الأقوام كما أجمل الخطاب والأآمر في قوله: «يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا 
صالحا» [المؤمئنون: ]5١‏ اه أبو السعود. 

والاستفهام للإنكار ومن غباوتهم أنهم أنكروا أن يكون الرسول بشراً وسلموا واعتقدوا أن الإله 
يكون حجراًء وبشر مرفوع على الفاعلية بفعل مضمر يفسره المذكورء فالمسألة من باب الاشتغال وهو 
الأرجحء ويجوز أن يكون مبتدأ وما بعده خبره» وقوله: أريد به الجنس أي: فلذا صح الجمع في قوله: 
يهدوننا ولم يقل يهدينا الذي هو مقتضى الظاهر اه شيخنا . 

قوله: #فكفروا# الفاء للسببية أي : فكفروا بسبب هذا القول لا للتعقيب اه شيخنا. 


قوله: #إواستغنى الله* مقتضى عطف هذا على ما قبله أن يكون غناه تعالى متأخراً أو مسبباً عن 

با ل ا حي لاد و ل ا ب ا 2 
واستغنى الله أي ي: أظهر غناه عن إيمانهم حيث لم يلجئهم ولم يضطرهم إليه مع قدرته على ذلك اه 

و لطر بع المجرد»ء وقال الزمخشري: أي ظهر غناه فالسين ليست للطلب اه سمين . 

قوله: زعم الذين كفروا» الخ الزعم ادعاء العلم وهو يتعدى إلى مفعولين» وقوله: #أن لن 
يبعثوا ساد مسدهماء والمراد د بهم أهل مكة كما قاله أبو حيان وهو الملائم للخطاب وفي قوله : قل 
بلى الخء ل ل يي ا ي البيضاوي » لأنه لا يلاكم 

قوله: #أن* (مخففة) أي : لا ناصبة لئلا يدخل ناصب على مثله اه سمين . 

قوله: #قل بلى» من المعلوم أن بلى تنقض النفي وتثبت ت المنفي» فالمعنى هنا قل بلى تبعثون 
فقوله : لتبعثن هو المفاد بهاء وإنما أعيد توصلا لتوكيده بالقسم ولعطف ما بعده عليه اه شيخنا . 

قوله: إوذلك4 أي: المذكور من البعث والحساب على الله يسير . قوله: #فامنوا بالله 
ورسوله» خطاب لكفار مكة» والفاء في جواب شرط مقدر أ ى : إذا كان الأمر كذلك فآامئوا الخ قاله أبو 
السعود. ولم يقل وباليوم امقر هن ساهو المكافسه اقول رميز الذين كفروا الخ اكتفاء بقوله : والنور 
الذي أنزلناه فإنه مشتمل على البعث والحساب اه شيخنا . 

قوله : (القرآن) أي : فإنه بإاعجازه ظاهر بنفسه مظهر لغيره مما فيه شرحه وبيانه اه بيضاوي . 


أل حب اا ل ل ل مي رس ل و3 الخقا ين /( الال 2 


«(بن جَدَو يذ تلخ » يوم القيامة ل دَلِكَ يَوْم امن 4 يغبن المؤمنون الكافرين بأخذ منازلهم 
وأهليهم في الجنة لو امنوا #وَمَن يو لَه وَسَلْ سدح يَكدد عَنَهُ سكاو و4 وفي قراءة بالنون في 


قوله: #ليوم الجمع# أي : لأجل ما فيه من الحساب والجزاء اه. 

سمي بذلك لأنه لله تعالى يجمع فيه بين الأولين والآاخرين من الإنس والجن وجميع أهل السماء 
وأهل الأرض» وبين كل عبد وعمله وبين الظالم والمظلوم وبين كل نبي وأمته وبين ثواب أهل الطاعة 
وعقاب أهل المعصية اه خطيب. 

قوله: (يغبن المؤمنون الخ) أشار بهذا إلى أن التفاعل ليس على يابه» فإنه عكس هذه الصورة وهو 
كون الكافر يأخذ منزلة المؤمن من النار لو مات على الكفر ليس بغبن للمؤمن بل هو سرور له» وغبن من 
باب ضرب اه شيخنا . 

قوله : (لو آمنوا) بيان لإضافة في قوله منازلهم وأهليهم أي: أن الكفار لهم في الجنة منازل وأهل 
الحور العين لو امنوا اه شيخنا . 

وعبار الكرخي: قولهء بأخذ منازلهم ومنازل أهليهم في الجنة لو آمنوا. إيضاحه: أن التغاين 
تفاعل من الغبن وهو فوت الحظء والمراد بالمغبون من غبن عن منازله ومنازل أهله في الجنة» فيظهر 
يومئذ غبن كل كافر بترك الإيمان وغبن كل مؤمن بتقصيره في الإحسان, والتغاين مستعار من تغابن 
القوم في التجارة وهو أن يغبن بعضهم بعضا لتزول السعداء منازل الأشقياء التي كانوا ينزلونها لو كانوا 
سعداء» ونزول الأشقياء منازل السعداء التي كانوا ينزلونها لو كانوا أشقياء كما في حديث رواه البخاري 
عن أبي هريرة في صحيحه» وأورده الصاغاني في مشارق الأنوار: «ما من عبد يدخحل الجنة إلا أري 
مقعده من النار لو أساء ليزداد شكراً» وما من عبد يدخل النار إلا أري مقعده من الجنة» ولو أحسن ليزداد 
حسرة». والحاصل: أن التفاعل ليس من أثنين فالمبايعة بين الشخص نفسه وكذا المغابنة على سبيل 
التجريد» ومنه ما روينا عن الإمام أحمد بن حنبل» عن جابر أن النبي يك قال لكعب بن عجرة: «الناس 
غاديان فمبتاع نفسه فمعتقها وبائع نفسه فمويقها) اه. 

وفي زاده: والتغابن تفاعل من الغين وهو أخذ الشيء من صاحبه بأقل من قيمته» وهو لا يكون إلا 
في عقد المعاوضة ولا معاوضة في الآخرة» فإطلاق التغابن على ما يكون فيها إنما هو بطريق 
الاستعارة» وذلك لأن كلا من الفريقين جعله الله قادراً على اختيار ما يؤدي إلى سعادة الآخرة» فاختار 
كل فريق ما يشتهيه مما كان قادراً عليه بدل ما اختاره الآخر» فهذا الاختيار منهما مشبه بالميادلة 
والتجارة وشبه ما يتفرغ عليه من نزول كل واحد منهما منزل الآخر بالتغاين اه ملخصاً. 

قوله: #ومن يؤمن بالله» إلى قوله: #إذلك الفوز العظيم» وقوله: #والذين كفروا» إلى قوله: 
«إويئس المصير قال القاضي : كأن هاتين الايتين بيان للتغابن وتفصيل له اه. 

أي : لاحتوائهما على بيان منازل السعداء والأشقياء وهو ما وقع فيه التغابن اه شهاب . 

وإنما قال كأن لأن الواو تمنع من الحمل على ذلك» إذ لو كان كما قال لقال من يؤمن بالله أو فمن 
يؤمن بالله الخ اه من الكرخي . 


سور الا ل اا ا ا ااا 71 


1ك 


الفعلين «ابِعَدّتِ جَحْرى ين كيبا الْدَتمَرُ يليت را بدأ ا 5 «والدرت كنروأ 
وَحكَدَّبواَايّيَنَآ» القرآن «أفلتيك تيك أَضحتبٌُ ألثَارِ حَدن ين فيا رين صار لْمَصِير 2 4 هي < 17 عاب من 
١و‏ وين ياه في قوله لان اليه بقضائه « يَدِتَبَةُ4 للصبر 


مه 


مُصِببَةٍ إلا يدن م4 بقضا نقضائه 
عليها «وَآَه يكل سَْءِ عله 47> ل وَايليعُوا اله وأِيهُوا ليسول كت كَوَِدْر وَإِنَمَاعَكَ وَسُوَِا البللعُ 

قوله: #يكفر عنه سيكاته» ذكر هذا هنا وأسقطه في الطلاق فقال: #ومن يؤمن بالله ويعمل 
صالحاً يدخله جنات4 [الطلاق: ]١١‏ الخ. وذلك لأن ما هنا قد تقدمه: أبشر يهدوننا الخ. المشتمل 
على سيئات للكفار وتحتاج إلى تكفير» فناسب ذكر يكفر عنه سيئاته بخلاف ما في الطلاق لم يتقدمه 

قوله: (بالنون الفعلين) أي: نكفر وندخحل» وعلى هذه القراءة ففي الكلام التفات من الغيبة إلى 
التكلم اه شيخنا. 

قوله: #خالدين فيها# فيه مراعاة معنى منء وقوله: ذلك أي: المذكور من الأمرين تكفير 
السيئات وإدخال الجنات» رلقلك ينعله فوزاً عظيماً» والعظيم: أعلى حالاً من الكبير الذي ذكره في 
سورة البروجء لأن ما فيها قد ترتب على إدخال الجنات فقط. بر ا 
الجذ تار قود بجالح لضانم ين دنه المقار ريطب لاه اه كرخي . 

قوله: اما أصاب* مفعوله محذوف أي : أحدآء وقوله: من مصيبة فاعل بزيادة من على حد: 
#وما أصابك من سيئة فمن نفسك* [النساء: 4/] اه شيخنا . 

وسيب نزول هذه الآية أن الكفار قالوا: لو كان ما عليه المسلمون حق لصانهم الله من المصائب 

قوله: (في قوله) أي : في قول من أي : في قول القائل: إن المصيبة بقضاء الله أي : من يكن قلبه 
مطمئناً ومصدقاً بهذا القول الذي يقوله لسانه يهد قلبه للصبر عليهاء وأما من قال بلسانه فقط فلا يعطى 
فضيلة الصبر عليها اه كرخي . 

قوله: «إيهد قلبه4 أي : للثبات والاسترجاع عند حلولها اه بيضاوي . 

وإنما فسر الهداية بالثبات والاسترجاع لأن المؤمن مهتد فلو أبقي على ظاهرهء لم يفسد اه 
شهاب . 

قوله: #وأطيعوا الله أي: في جميع الأوقات ولا تشغلكم المصائب عن الاشتغال بطاعة الله 
تعالى والعمل بكتابه» ولما ورد أن يقال كيف يستمر المرء على الطاعة حالة المصيبة وهى تغلب على 
المرء دقعه بأن الإيمان بالوحدانية» وبأن الكل من عند الله يقتضي التوكل عليه في دفع المضار وغيرها 
أه زاده. 

قوله : لإفإن توليتم 4 جواب الشرط محذوف تقديره: فلا ضرر ولا بأس على رسولنا في توليكم» 
فإنه ليس عليه إلا البلاغ » وقد فعل اه شيخنا. 


#ا حم ل جه لور التفانر ار الايات 2 14 


م 2 خلس ماع 


ألقييث 407 البّن « لها إِلهَإلَاهْروَعَلَ الله يَوكَلٍ الفؤمئوت 47 ١‏ يَاما الت ءَامثوأات 


من أرْومك ورك عَدُوَا كم تَحَدَرُوهُمْ 4 أن تطيعوهم في التخلف عن الخير كالجهاد 
والهجرة» فإن سبب نزول الآية الإطاعة في ذلك 9 وَإِن تَمَهُوأه عنهم في تثبيطهم إياكم عن ذلك 


قوله: #الله لا إله إلا هو» الجملة مبتدأ وخبر. قوله: #وعلى الله فليتوكل المؤمنون» هذا حث 
للرسول على التوكل على الله والتقوي به حتى ينصره على من كذبه وتولى عنه اه خطيب . 

قوله: «يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم 4 الخ يدخل في الأزواج الذكر والأنثى: فكما أن 
الرجل تكون زوجته عدواً له كذلك المرأة يكون زوجها عدوا لها بهذا المعنى اه خطيب. 

قوله: لإعدواً لكم» أي: يشغلكم عن طاعة الله أو يخاصمكم في أمر الدين أو الدنيا اه 
بيضاوي . 

قوله: (أن تطيعوهم) أشار به إلى تقدير مضاف أي : فاحذروا إطاعتهم اه. 

قوله: (فإن سبب نزول الآبة الخ) عن ابن عباس: أن رجالاً أسلموا من أهل مكة وأرادوا أن 
يهاجروا إلى النبي يله فمنعهم أزواجهم وأولادهم؛ وقالوا لهم: صبرنا على إسلامكم فلا صبر لنا 
على فراقكم فأطاعوهم وتركوا الهجرة» وقال عطاء بن يسار: نزلت في عوف بن مالك الأشجعي كان 
ذا أهل وولد» فأراد أن يغزو فبكوا إليه ورققوه» وقالوا به: إلى من تدعنا؟ فرق عليهم وأقام عن الغزو 
اه خازن. 

وهذا معنى قول الشارح كالجهاد والهجرة اه. 

قوله: #وإن تعفوا» أي : تتركوا عقابهم بترك الإنفاق عليهم وذلك أن من تخلف عن الهجرة 
والجهاد بسبب منع أهله وأولاده قد تنبه بعد ذلك» فرأى غيره من الصحابة قد سبقه للخير فندم وعزم 
على عقاب أهله وأولاده بترك الإنفاق عليهم» فأنزل الله : وإن تعفوا الخ اه شيخنا. 

وفي البيضاوي: وإن تعفوا أي: عن ذنوبهم بترك المعاقبة وتصفحوا بالإعراض وترك التثريب 
عليها وتغفروا بإخفائها وتمهيد معذرتهم فيهاء فإن الله غفور رحيم يعاملكم بمثل ما عملتم ويتفضل 
عليكم اه. 

قوله : (في تشبيطهم) في المختار: ثبطه عن الأمر تثبيطاً شغله عنه اه. 

قوله: #إنما أموالكم وأولادكم فتنة* أي ابتلاء واختبار وشغل عن الآخرة؛ وقد يقع الإنسان 
بسببهم في العظائم ومنع الحق وتناول الحرام وغصب مال الغير ونحو ذلك اه خازن. 

وفي القرطبي: إنما أموالكم وأولادكم فتنة أي: اختبار من الله تعالى لكم وهو أعلم بما في 
نفوسكم منكمء لكن ليظهر في عالم الشهادة من يشغله ذلك عن الحق فيكون عليه نقمة ممن لا يشغله 
فيكون عليه نعمة» فربما رام الإنسان صلاح ماله وولدهء فبالغ فأفسد نفسه ثم لا يصلح ذلك ماله 
وولده. روى أبو نعيم في الحلية في ترجمة سفيان الثوري عنه أنه قال: يؤتى برجل يوم القيامة فيقال 
أكل عياله حسناته. وعن بعض السلف : العيال سوس الطاعات» ويكفي في فتئة المال قصة ثعلبة بن 
حاطب أحد من نزل فيهم قوله تعالى: #ومنهم من عاهد الله» [التوبة: 0/] الآية. وقال ابن مسعود: 
لا يقولن أحد اللهم اعصمني من الفتنة فإنه ليس أحد منكم يرجع إلى مال وولد إلا وهو مشتمل على 


سورة التغاين/ الآيات 1 9552114 سس وا 


ص يفا وي 


لمر ا اسه 
بالأموال والأولاد ١‏ مَلَقَوا للَهَمَاآسْتَطعْي» ناسخة لقو 000 | الله حق تقاته *:# وأسْمَعوأ» ما 


روك ع هدو 


به سماع قبول ا وَأَلعوأواَنفِهُوأ» في الطاعة «َبرًا لأف حكُمٌ» خبر يكن مقدرة جواب 0 


فتنة» ولكن ليقل اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن. وفي حكمة عيسى عليه السلام : من اتخذ أهلاً 
ومالاً وولداً كان في الدنيا عبداء وقال الحسن في قوله تعالى: #إن من أزواجكم وأولادكم» أدخل من 
للتبعيض لأنهم كلهم ليسوا بأعداء ولم يذكر من قوله: إإنما أموالكم وأولادكم فتنة4 لأنهما لا يخلون 
من الفتنة واشتغال القلب بهماء وقدم الأموال على الأولاد لأن فتنة المال أكثر وترك ذكر الأزواج في 
الفتنة قال البقاعي : لأن منهم من يكون صلاحاً وعوناً على الآخرة اه. 

قوله: «#أجر عظيم» وهو الجنة. 

قوله: (اتقوا الله حق تقاته) معناه أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفرء 
ولذلك لما نزلت الآية قال الصحابة: من يعرف قدر الله فيتقيه حق تقواه. وضايق بعضهم نفسةٌ في 
العبادة حتى قام فتورمت قدماه من طول القيام فخفف الله عنهم» وأنزل: #إقاتقوا الله ما استطعتم# اه 

وقال ابن عباس : : هي محكمة ولا نسخ فيهاء ولكن و حق تقاته أن يجاهدوا فيه حق جهاده ولا 
تأخذهم في الله لومة لائم» ويقوموا لله بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم؛ فإن قيل: إذا كانت 
الآية غير منسوخة فكيف الجمع بين الآيتين» وما وجه الآمر باتقائه حق تقاته مطلقاً من غير تخصيص 
ولا اث شتراط شرط» والأمر باتقائه بشرط الاستطاعة؟ أجيب: بأن قوله تعالى : «إفاتقوا لله ما استطعتم» 
معناه: فاتقوا الله أيها الناس أي : راقبوه فيما جعله فتنة لكم من أموالكم وأولادكم أن تغلبكم فتنتهم 
وتصدكم عن الواجب لله عليكم من الهجرة من أرض الكفار إلى أرض الإسلام فتتركوا الهجرة وأنتم 
مستطيعون» وذلك أن الله تعالى قد عذر من لم يقدر على الهجرة فتركها بقوله تعالى: #أن الذين 
توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم # [النساء: /ا9] إلى قوله: #نفأولئك عسى الله أن يعفو عنهم # 
[النساء: 144 فأخبر تعالى أنه قد عفا عمن لا يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلاً بالإقامة في دار الشرك 
فكذلك معنى قوله تعالى: #إما استطعتم* أي: في الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام أن تتركوها 
قوله تعالى: #إيا أيها الذين امنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم» ولا خلاف بين 
علماء التأويل في أن هذه الاية نزلت بسبب قوم مؤمنين تأخروا عن الهجرة من دار الشرك إلى دار 
الإسلام بتثبيط أولادهم إياهم عن ذلك كما تقدم وهذا هو اختيار الطبري اه من القرطبي . 

قوله: (خبر يكن) أولى من هذا قول سيبويه أن النصب بفعل مقدر مثل انتهوا خيراً لكم وما سلكه 
الشيخ المصنف تبع فيه أيا عبيد وهو قليل» لأن حذف كان واسمها مع بقاء الخبر إنما يكون بعد إن 
ولوء وقوله: جواب الأمر وهو أنفقوا اه شيخنا . 


سس سس صورة التغاين/ الايات: 18-15 


57 2 ع بو 0 عجر ص دشي 5 م هه ركه 5 
« وَمَن يُوقَ سم نس وَأوْلَيِكَ هم لْمُفِْحُوتَ 43 الفائزون « إن تُفَيسُوا اله صما حَسَنا» بأن تتصدقوا 
عن طيب قلب 8 يِصَِْفَهُ لم » وفي قراءة يضعفه بالتشديد بالواحدة عشراً إلى سبعمائة وأكثر 
سج ل ل بسرت و سد 0-00 0 
«وَيَْفْرٌ لَكُم4 ما يشاء « وأله سَكوْرٌ » مجاز على الطاعة «عَلِيمٌ 468 في العقاب على المعصية 


200-07 


« عدم السب السر #وَألتَدَو4 العلانية « الْمَرِدُ4 في ملكه « لَلَكيِمْ )4 في صنعه . 


وفي السمين: قوله: خيراً لأنفسكم فيه أوجهء أحدها: وهو قول سيبويه أنه مفعول بفعل مقدر 
أي وأثنوا خيراً لأنفسكم كقوله انتهوا خيراً لكم. الثاني: تقديره يكن الإنفاق خيراً فهو خبر يكن 
المضمرة وهواقول أبي عبيك . الثالث: أنه نعث مصدر محذوف وهو قول الكسائي والفراء أي إنفاقاً 
خيراً. الرابع : أنه حال وهو قول الكوفيين. الخامس: أنه مفعول بقوله أنفقوا أي أنفقوا مالا خيراً اه. 

قوله : «إومن يوق شح نفسه» أي: يكف أي: يكفه الله شح نفسه فيفعل في ماله جميع ما أمر به 
موقنا به مطمئنا إليه حتى ترتفع عن قلبه الأخطار. والشح : خلق باطني هو الداء العضالء والبخل: فعل 
ظاهر يئنشأ عن الشح والنفس تارة تشح بترك المعاصي بأن تفعلهاء وتارة تشح بالطاعات فتتركها وتارة 
تشح بإعطاء المال؛. ومن فعل ما فرض عليه خرج من الشح اه خطيب . 

قوله: #إن تقرضوا الله قرضاً حسناً» سماه قرضاً من حيث التزام الله المجازاة عليه» وفي تسميته 
قرضاً أيضاً مزيد ترغيب في الصدقة حيث جعلها قرضاً لله مع أن العبد إنما يقرض نفسه لأن النفع عائد 
عليه اه شيخحنا . 

قال القشيري : ويتوجه الخطاب بهذا على الأغنياء في بذل أموالهم» وعلى الفقراء في عدم إخلاء 
أوقاتهم عن مراد الحق ومراقبته على مراد أنفسهمء فالغني يقال له آثر حكمي على مرادك في مالك 
وغيره» والفقير يقال له آثر حكمي في نفسك وقلبك ووقتك اه خطيب . 

قوله : إوفي قراءة يضعفه) أي : سبعية. قوله: (عن طيب نفس) في نسخه عن طيب قلب . قوله: 
(مجاز على الطاعة) أي : ويعطي الجزيل بالقليل اه بيضاوي . 

قوله: #حليم» (في العقاب على المعصية) أي: فلا يعجل بهء بل يمهل طويلاً ليتذكر العبد 

قوله: (السر) شامل لما في القلوب مما تؤثره الجبلة؛ ولا علم لصاحب القلب به فضلاٌ عن غيره 


لس هاري الزفيع 


يا »4 المراد وأمّته بقرينة ما بعده أو قل لهم « إدَا طَلَتثْم س4 أي أردتم الطلاق 


جح الل لخدو انيم 

قوله : (ثلاث عشرة آية) وقيل: اثنتا عشرة وقيل : إحدى عشرة اه بيضاوي . 

قوله : (المراد أمته) أي : المراد بالنبي أمته أي : لفظ النبي أطلق وأريد به أمته» فكأنه قيل: يا أيها 
الأمة إذا طلقتم الخ. وهذا الأسلوب سلكه الكازروني» وفي نسخة: المراد وأمته أي: المراد من 
السياق وهذا المحذوف أي: أن في الكلام اكتفاء على حد سرابيل تقيكم الحرء فعلى هذا لفظ النبي لا 
تجوز فيه بل هو منادى مع أمته فكأنه قيل: يا أيها النبي والأمة إذا طلقتم الخء وهذا الوجه قرره 
السمين» وقوله: بقرينة ما بعده وهو إذا طلقتم النساء الخ» وقوله: أو قل لهم الخ محصل هذا القيل أن 
لفظ النبي مستعمل في معناه» وليس في الكلام حذف المعطوفء بل المخاطب بيا أيها التبي هو النبي 
وحدهء وإن في الكلام حذف أمر مقدر أي قل لهم إذا طلقتم الخ فظهر التغاير بين هذا القيل وما قبله 
على كلتا النسختين اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله: يا أيها التبي إذا طلقتم # في هذا الخطاب أوجهء أحدها: أنه خطاب 
لرسول الله يَكةٌ بلفظ الجمع تعظيما كقوله : 

فإن شعت حرمت النساء سواكم 

والثاني : أنه خطاب له ولأمته» والتقدير: يا أيها النبي وأمته إذ طلقتم فحذف المعطوف لدلالة ما 
بعده عليه . الثالث: أنه خطاب لأمته فقط بعد ندائه عليه السلام وهو من تلوين الخطاب خاطب أمته بعد 
أن خخاطبه . الرابع : أنه على إضمار قول: يا أيها النبي قل لأمتك إذا طلقتم . الخامس: قال الزمخشري 
خص النبي كل بالنداء وعم بالخطاب» لأن النبي إمام أمته وقدوتهم كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم: يا 
فلان افعلوا كيت وكيت اعتبارا بتقدمه وإظهارا لترؤسه بكلام حسن» وهذا هو معنى القول الثالث الذي 
قدمته أه. 

وفي القرطبي: ايا أيها النبي إذا طلقتم» الخطاب للني يكل خوطب بلفظ الجمع تعظيماً 
وتفخيماًء وفي سنن ابن ماجة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن عمر بن الخطاب أن رسول الله 
يةٍ طلق حفصة ثم راجعها. وروى قتادة» عن أنس قال: طلق رسول الله يَقَِهِ حفصة رضي الله عنهاء 


الللللللللللللللللللللللللللللللللسسسس سس صورة الطلاق/ الاية: ١‏ 


بومع ودر 2 


+ مَطْلْمُوهُن تبرت » لأولها» بأن يكون الطلاق في طهر لم تمس فيه لتفسيره ه كي يذلك » روآاه 


فأتت أهلها قأنزل الله تعالى عليه: #يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن#» وقيل له: 
راجعها فإنها ضؤّامة قوامة وهي من أزواجك في الجنة» ذكرةٌ الماوردي والثعلبي . زاد القشيري: ونزل 
في خروجها إلى أهلها قوله تعالى : #لا تخرجوهن من بيوتهن» اه. 

ثم قال: وروى الثعلبي من حديث ابن عمر قال» قال رسول الله يكِّ: «إن من أبغض الحلال إلى 
الله الطلاق» وعن علي عن النبي يل قال: «تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز منه العرش». وعن أبي 
موسى قال: قال رسول الله يلِ: «لا تطلقوا النساء إلا من ريبة فإن الله عز وجل لا يحب الذواقين ولا 
الذواقات». وعن أنس قالء قال رسول الله يكل : «ما حلف بالطلاق ولا استحلف به إلا مناقق» أسند 
جميعه الثعلبي رحمه الله في كتابه اه. 

قوله: (أي أردتم الطلاق) وإنما احتيج لهذا التجوز ليصح قوله : فطلقوهن لعدتهن لأن الشيء لا 
يترتب على نفسه ولا يؤمر أحد بتحصيل الحاصل اه كرخي . 

والمراد بالنساء المدخول بهن ذوات الأقراء أو غير المدخول بهن فلا عدة عليهن بالكلية» وأما 
ذوات الأشهر فسيأتين في قوله: #واللائي يئسن* اه شيخنا . 

قوله : #لعدتهن4 اللام للتوقيت أي : مستقبلين بطلاقهن العدة أ ي : الوقت الذي يشرعن فيه فيها 
اه شيخنا. 

وفي البيضاوي: #العدتهن*» أي: في وقتها وهو الطهرء فإن اللام في الأزمان وما يشبهها 
للتأقيت» ومن عدَّ العدة بالحيض وهو أبو حنيفة علق اللام بمحذوف مثل مستقبلات» وظاهره يدل على 
العدة بالأطهارء وأن طلاق المعتدة بالاقراء ينبغي أن يكون في الطهرء وأنه يحرم في الحيض من حيث 
إن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده.ء ولا يدل على عدم وقوعه إذ النهي إذا كان لأمر خارج لا 
يستلزم الفساد اه. 

وقوله: علق اللام بمحذوف أي: لأنه لا يمكنه جعل اللام للتأقيت للإجماع على أن الطلاق في 
حال الحيض منهي عنه» بل يعلقها بمحذوف دل عليه معنى الكلام أي : فطلقوهن مستقبلات لعدتهن 
أي : متوجهات إليهاء وإذا طلقت المرأة في الطهر المتقدم على القرء الأول من أقرائها فقد طلقت 
مستقبلة لعدتهاء والمراد أن يطلقن في طهر لم يجامعن فيه ثم يتركن حتى تنقضي عدتهن» وأيد هذا 
بقراءة «فطلقوهن من قبل عدتهن» اه زاده . 

قوله: (لم تمس فيه) أي: لم توطأ وهذا قيد لدفع حرمة الطلاق لا لحسبان بقية الطهر من العدة 
فهي تحسب قرءاً» سواء وطىء في ذلك الطهر أم لاء لكن إن لم يطأ كان الطلاق حلالاً» وإن وطىء 
كان حراماً لأنه يدعي اه. 

قوله : (رواه الشيخان) فقد رويا عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض» فذكر ذلك عمر لرسول 
الله يكل فقال النبي يك : «مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها 
فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ثم قرأ رسول الله يك : «إيا أيها النبي 
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الشيخان 9« تَلَحْسُوا اليد 4 احفظوها لتراجعوا قبل فراغها «وَأْتَفُوا لله رَيَحكُم 4 أطيعوه في أمره 


ونهيه « لا روهت من ييوْتِهِسَ وَل يخْرْحَت 4 منها حتى تنقضي عدتهن 8 إلا أن يَتِينَ يِفَحِنَةٍ» 
زنا «مُييئة4 بفتح الياء وكسرهاء أي بينت» أو هي بينة» فيخرجن لإقامة الحد عليهن «وَتلكَ» 


5 دوه يهء ممه معماع بن سه س2 مدير وه« ييا ابن اجر ميق 
المذكورات 3 حدود أللّهِ ومن سعد حذوة لله فَفَدَ ظَلَمَ تَفْسَمٌ لا َدرى لَعَلَ أَلَهَ يحْدتُ بَعَدَ دلِكَ © الطلاق 


إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن#» اه خخازن . 

قوله : (احفظوها) أي احفظوا الوقت الذي وقع فيه الطلاق اه قرطبي . 

وقوله : (لتراجعوا قبل فراغها) أي ولتعرفوا زمن النفقة والسكنى وحل النكاح لأخت المطلقة مثلاً 
ونحو ذلك من الفوائد اه خطيب . 

وظاهر النظم أن المأمور بالإحصاء الأزواج وهو ظاهرء لأن الضمائر كلها من طلقتهم وأحصوا 
ولا تخرجوهن عن نظام واحد في الرجوع إلى الأزواج» ولكن الزوجات داخلات في هذا الخطاب 
بالإلحاق بالأزواج: لأن الزوج يحصي ليراجع» وينفق أو يقطع» ويسكن أو يخرج» ويلحق نسبه أو 
يقطع » وهذه كلها أمور مشتركة بينه وبين المرأة اه كرخي . 

قوله : #لا تخرجوهن من بيوتهن »* الخ إنعا جمع بين النهيين إشارة إلى أن الزوج لو أذن لها في 
الخروج لا يجوز لها الخروج لأن في العدة حقا لله تعالى فلا تسقط بتراضيهما» والمراد ببيوتهن المساكن 
التي وقع الفراق فيها وهي مساكنهم التي يسكنها قبل العدة وهي بيوت الأزواج وأضيفت إليهن 
لاختصاصها بهن من حيث السكتى ولتأكيد النهي ببيان أن كمال استحقاقهن لسكناها صيّرها كأنه أملاكهن 
اه خطيب وأبو السعود. 

وهذا كله عند عدم العذرء أما إذا كان لعذر كشراء من ليس لها على المفارق نفقة فيجوز لها 
الخروج نهارا اه خطيب . 

وإذا خرجت من غير عذر فإنها تعصي ولا تنتقض عدتها اه قرطبي . 

قوله : #إلا أن يأتين بفاحشة#4 حال من فاعل لا يخرجن ومن مفعول لا تخرجوهن أي: لا يخرجن 
ولا تخرجوهن في حال من الحالات إلا في حال كونهن اتيان بفاحشة مبينة» وأن مع الفعل في تأويل 
مصدر أي : إلا إتياناً بمعنى آتيات أو ذوات إتيان بفاحشة اه زاده . 

وفي الخطيب: وقوله تعالى : إلا أن يأتين بفاحشة مبينة مستثنى من الأول والمعنى إلا أن تبدو على 
الزوج فإنه كالنشوز في إسقاط حقهاء وقال ابن عباس : الفاحشة المبيئة أن تبذو على أهل زوجها فيحل 
إخراجها لسوء خلقهاء وقال ابن مسعود: أراد بالفاحشة المبينة أن تزني فتخرج لإقامة الحد عليها ثم ترد 
إلى منزلها وقال قتادة: الفاحشة : النشوز وذلك أن يطلقها على النشوز فتحول عن بيته»؛ ويجوز أن يكون 
مستثنى من الثاني للمبالغة في النهي والدلالة على أن خروجها فاحشة اه 

قوله: (بفتح الياء) وكسرها سبعيتان. قوله: #إوتلك4 (المذكورات) أي: من قوله فطلقوهن 
لعدتهن الخ» والحدود هي الأمور المانعة من المجاوزة شبهت أحكام الله بها فأطلق عليها اسم الحدود 
اه زاده. 


قوله: لإفقد ظلم نفسه» أي : بأن عرضها للعقاب اه بيضاوي . 


سا سسسسسس سس سل صورة الطلاق/ الايتان: 1 * 
« أمَرَاْ ( * مراجعة فيما إذا كان واحدة أو اثنتين 8 وَدَا بَلتنَ لله 4 قاربن انقضاء عدتهن 
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لََْسِكْيْمُنَ #4 بأن تراجعوهن ١‏ يِمَْرُوٍ »* من غير ضرار 8 أو فَرقُوهْنَ بمَعرُوِ 4 اتركوهن حتى 
تنقضي عدتهن ولا تضاروهن بالمراجعة لوَأَتَيِدُوأ َوَىَ عَدَلٍ يك 4 على الرجعة أو الفراق 


وعبارة أبي السعود: فقد ظلم نفسه أي : أضر بها وتفسير الظلم بتعريضها للعقاب يأباه قوله: لا 
تدري لعل الله الخ فإنه استئناف مسوق لتعليل مضمون الشرطية» وقد قالوا إن الأمر الذي يحدثه الله 
بأن يقلب قلبه عما فعله بالتعدي إلى خلافه. فلا بد أن يكون الظلم عبارة عن ضرر دنيوي يلحقه بسبب 
تعديه ولا يمكنه تداركه أو عن مطلق الضرر الشامل للدنيوي والأخرويء ويخص التعليل بالدنيوي 
لكون احتراز الناس منه أشد واهتمامهم بدفعه أقوى وقوله: لا تدري خطاب للمتعدي بطريق الالتفات 
لمزيد الاهتمام بالزجر عن التعدي لا للنبي كما توهم» فالمعنى: #ومن يتعد حدود الله فقد أضر بنفسه 
لا تدري أيها المتعدي عاقبة الأمرء لعل الله يحدث في قلبك بعد ذلك الذي فعلت من التعدي أمراً 
يقتضي خلاف ما فعلت فيبدل ببعضها محبة وبالإإعراض عنها إقبالا اه. 

قوله: طلا تدري# أي : يا أيها المطلق ولعلّ معلقة لتدري عن العمل في اللفظ فجملتها في محل 
نصب سادة مسد المفعولين اه شيخنا . 

والمقصود من الكلام التحريض على طلاق الواحدة أو الثنتين والنهي عن الثلاث اه خطيب . 
وقيل: إن جملة لعل الله مستأنفة لا تعلق لها بما قبلها لأن الجمهور لم يعدوا لعل من المعلقات 
أه سمين . 

قوله: لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً» أجمع المفسرون على أن المراد بالأمر ههنا الرغبة في 
الرجعة والندامة على الطلاق والميل إلى إمساكها بالمعروف. والآية تعليل للمحافظة على الأحكام 
المذكورة من تطليقهن لعدتهن وإحصاء العدة والتجانب عن الخروج والإخراجء فإن التطليق على 
الوجه المذكور لما لم يقطع على الزوج سبيل الرجعة صح تعليله بقوله على الله الخ فإن العدة إذا لم 
تكن مضبوطة المرأة من منزل زوجها أشكل أمر الرجعة اه زاده. 

قوله: (مراجعة) بأن يقلب قلبه من بغضها إلى حبهاء ومن الرغبة فيها ومن عزيمة الطلاق إلى 
الندم عليه اه خطيب . 

قوله: (قاربن انقضاء عدتهن) أي : فالكلام من مجاز المشارفة» بقرينة ما بعده لا يؤمر بالإمساك 
بعد انقضاء العدة اه شهاب . 

قوله : #فأمسكوهن بمعروف# أي : بحسن عشرة وإنفاق مناسب اه بيضاوي . 

قوله: (ولا تضاروهن بالمراجعة) تقرير للمعروف في الشق الأول» فمن المعروف في الإمساك 
أن يراجعها لقصد بقاء الزوجية لا لقصد أن يردها إلى عصمته ويضارهاء ولا لقصد أن يمسكها لأجل أن 
يطلقها مرة أخرى فيطول عليها المدة» ولم يفرع على المعروف بالنسبة للشق الثاني . وعبارة الخطيب: 
فأمسكوهن بمعروف أي: حسن عشرة لا لقصد المضارة بطلاق آخر لأجل إيجاب عدة أخرى أو غير 
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يق أله جل له را )4 من كرب الدنيا والاخرة اوِبرَْقهينَ حت لَايحَتِبُ» يخطر بباله « ومن ينوكل 
ذلك؛ أو فارقوهن بعدم المراجعة لتتم فتملك نفسها بمعروف أي: بإيفاء الحق مع حسن الكلام» أو كل 
أمر حسئه الشرع فلا يقصد أذاها بتفريقها من ولدها مثلآً أو منه إن كانت عاشقة له لقصد الأذى فقط من 
غير مصلحة» وكذا ما أشبه ذلك من أنواع الضرر بالفعل والقول» فقد ضمنت الآية بإفصاحها يالحث 
على فعل الخيرات وبأفهامها اجتناب المنكرات اه. 

قوله: «وأشهدوا4» أمر ندب لإذوي عدل» أي : صاحبي عدل أي عدالة» فإن العدل ضد الجور 

قوله: #وأقيموا الشهادة لله4 أي : لوجه الله لا للمشهود عليه أوله حتى يكون رياء» والخطاب في 
وأشهدوا للأزواج»ء وفي وأقيموا للشهود أي: أقيموا يا أيها الشهود أي: أدوا الشهادة التي تحملتموهاء 
وإنما حث على أداء الشهادة لما فيه من العسر على الشهود لأنه ربما يؤدي إلى أن يترك الشاهد مهماته 
ولما فيه عسر لقاء الحاكم الذي يؤدي عنده» وربما بعد مكانه وكان للشاهد عوائق اه خطيب . 

قوله: (أو الفراق) أي: الطلاق فيسن الإشهاد عليه كما يسن على الرجعة» وعبارة الخازن: 
وأشهدوا ذوي عدل منكم أي: على الرجعة والفراق أمر بالإشهاد على الرجعة؛ وعلى الطلاق. وعن 
عمران بن حصين أنه سئل عن رجل يطلق امرأته ثم يقع عليها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها 
فقال: طلقت لغير سنة وراجعت بغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد أخرجه أبو داود» 
وهذا الإشهاد مندوب إليه عند أبي حنيفة كما في قوله: وأشهدوا إذا تبايعتم» وعند الشافعي هو واجب 
في الرجعة مندوب إليه في الفرقة» وفائدة هذا الإشهاد أن لا يقع بينهما التجاحد وأن لا يتهم في 
إمساكها وأن لا يموت أحد الزوجين فيدعي الآخر ثبوت الزوجية ليرث اه. 

وقوله: واجب في الرجعة على هذا قول ضعيف في مذهب الشافعي ومعتمده أن الإشهاد على 
الرجعة سنة 

قوله: #ذلك* أي : المذكور من أول السورة إلى هنا يوعظ به أي : بلين وبرفق من كان يؤمن بالله 
الخ وأما من لم يكن متصفا بذلك فهو لقساوة قلبه لا يوعظ لأنه لم ينتفع به اه خطيب. 

قوله: «إومن يتق الله يجعل لهُ مخرجاً» الخ جملة اعتراضية مؤكدة لما سبق بالوعد على الاتقاء 
عما نهى عنه صريحاً أو ضمناً من الطلاق في الحيض والإضرار بالمعتدة وإخراجها من المسكن» 
وتعدي حدود الله وكتمان الشهادة» وتوقع جعل على إقامتها بأن يجعل الله له مخرجاً مما في شأن 
الأزواج من المضائق والغموم ويرزقه فرجا وخلفا من وجه لم يخطر بباله» أو بالوعد لعامة المتقين 
ذكر المؤمنين» وعنه يك «إني لأعلم أية لو أخذ الناس بها لكفتهم #ومن يتق الله يجعله له مخرجاً» 
فما زال يقرؤها ويعيدها» اه بيضاوي . 


وفي الخطيب: قال أكثر المفسرين: نزلت هذه الاية في عوف بن مالك الأشجعي أسر المشركون 
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ابناً له يسمى سالماً فأتى عوف إلى رسول الله يكل يشتكي إليه الفاقة» وقال: إن العدو أسر ابني وجزعت 
الأمر فما تأمرني؟ فقال رسول الله ي: «اتق الله واصبر وآمرك وإياها أن تستكثرا من قول لا حول ولا 
قوة إلا بالله» فعاد إلى بيته وقال لامرأته إن رسول الله يَكةِ أمرني وإياك أن نكثر من قول لا حول ولا قوة إلا 
بلله العلي العظيم» فقالت: نعم ما أمرنا بىء فجعلا يقولان فغفل العدو عن ابنه فساق غنمهم وجاء بها 
إلى المديئة وهي أربعة آلاف شاة فنزلت الآية» وجعل النبي فْكِ تلك الأغنام له . وروي أنه جاء وقد 
أصاب إبلاٌ من العدو وكان فقيراًء فقال الكلبي : إنه أصاب خهسين عير وفي رواية فأفلت ابنه من 
الأسر وركب ناقة للقوم فمّر بسرح لهم فاستاقه» وقال مقاتل أصاب غتماً ومتاعاً فقال أبوه للنبي لك : 
أيحل لي أن آكل مما أتى به ابني؟ فقال: نعم ونزل #ومن يتق الله يجعل له مخرجاً * ويرزقه من حيث لا 
يحتسب* وروى الحسن» » عن عمران بن الحصين قال» قال رسول اله يَكلِهّ: «من انقطع إلى الله كفاه الله 
كل مؤنة ورزقه من حيث لا يحتسب» ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها» وقال الزجاج: أي إذا اتقى 
وائق الحلال والصير على أهله فتح الله عليه إن كان ذا ضيق ورزقه من حيث لا يحتسب» وعن ابن عباس 
أن النبي وَل قال: «من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً ومن كل ضيق مخرجاً ورزقه من 
حيث لا يحتسب» اه. 

والتوكل على الله لا ينافي تعاطي الأسباب فترك تعاطيها اتكالاً على الله خسة همة وعدم مروءة 
لأن فيه إبطال الحكمة التي احكمها الله في الدنيا من ترتيب المسببات على الأسباب اه خطيب . 

فإن قيل : نرى كثيراً من الأتقياء مضيقاً عليه في الرزق. أجيب: بأنه لا يخلو عن رزق» والآية لم 
تدل على أن المتقي يوسع له في الرزق» بل دلت على أنه يرزق من حيث لا يحتسب وهذا أمر مطرد في 
الأتقياء اه من الكرخي . 

قوله: إومن يتوكل على الله فهو حسبه» أي : من فوض إليه أمره كفاه ما أهمهء وقيل: أي من 
اتقى الله وجانب المعاصي ومن توكل عليه فله فيما يعطيه في الآخرة من ثوابه كفاية ولم يرد الدنياء لأن 
المتركل قد يصاب في الدنيا وقد يقتل اه قرطبي . 

قوله: #إإن الله بالغ أمره» أي: فلا بد من كونه ينفذه سواء حصل توكل أو لاء قهو قاض أمره 
فيمن توكل عليه وفيمن لم يتوكل» لكن من توكل يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجراً اه خطيب. 

قوله : (وفي قراءة بالإضافة) أي: سبعية. قوله: قد جعل الله لكل شىء قدراً» أي : تقديراً لا 
يتعداه في مقداره وزمانه وأحواله وإن اجتهد جنيع النغلائق في أن.يتعداه» فمن ثوكل استفاد الأبين 
وخف عنه الألم وقذف في قلبه السكينة» ومن لم يتوكل لم ينفعه ذلك وزاد ألمه وطال غمه بشدة سعيه 
وخخيبة أسبابه التي يعتقد أنها هي المنجية» فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السغط . جف القلم بما 
أنت لاق فلا يزاد في المقادير شيء ولا ينقص منها شيء اه خطيب . 

قوله: #واللائي يئسن4 الخ قال مقاتل: لما ذكر قوله تعالى: #والمطلقات يتربصن بأنفسهن 


سورة الطلاق/ الايتان : “ل 5 م 


جَعَلَ أنه ( ظّ موا وس د ١‏ سود فج ل في 
سبدو يو اقيق اتسنا الوق حي ا رسخ شككتم في عدتهن ‏ فَعِدَمنَ 


تََمَهُ أَهْهُرٍ وَل لَرَيِضْنَ 4 لصغرهن فعدتهن ل ل 


7 


3 


ثلاثة قروء» [البقرة: 8؟1؟] قال خلاد بن النعمان: يا رسول الله فما عدة التي لم تحض وعدة التي 

انقطع حيضها وعدة الحبلى فنزلت. وقيل: إن معاذ بن جبل سأل عن عدة الكبيرة متى يست فنزلت اه 
واللائي: اسم موصول مبتدأ» ويئسن صلته» وجملة الشرط والجواب خبره اه شيخنا. 

وفي الحيايم 00 إن اللائي مبتدأ خبره جملة فعدتهن الخ» وإن ارتبتم جوابه محذوف 

ه: فأعلموا أنها أشهر» والشرط وجوابيه المقدر جملة معترضة» ويجوز أن يكون قوله 
00 الخ جواب 5 0 الإخبار والإعلام» والجملة الشرطية خبر من غير حذف اه. 


قوله: (شككتم في عدتهن) أي: في قدرها والمراد بالشك الجهل وقيد به لموافقة الواقع فلا 
مفهوم له بل عدتها ما ذكر سواء أعلموا أو جهلواء لكن الواقع في نفس الآمر أن السائلين عن عدة. 
الايسة كانوا جاهلين بقدرها فالاية مخرجة على سبب اه شيخنا. 

وفي الكرخي: قوله: (شككتم في عدتهن) صفة كاشفة لأن عدتهن ذلك سواء وجد شك أم لاء 
والمراد بالشك الجهل بمقدار عدة الايسة والصغيرة» وإنما علقه بالشك لأنه لما نزل بيان عدة ذوات 
الإقراء في سورة البقرة قال بعض الصحاية: قد بقي الكبار والصغار لا يدري كم عدتهن فنزلت هذه 
الآية على هذا السبب فلذلك جاءت مقيدة بالشك اه. 

قوله: #إواللائي لم يحضن» مبتداً خبره محذوف كما قدره الشارح» وفي السمين: قوله: 
واللائي لم يحضن مبتدأ خبره محذوف فقدروه جملة كالأول أي: فعدتهن ثلاثة أشهر أيضاً والأولى أن 
يقدر مفرداً أي : فكذلك أو مثلهن» ولو قيل: إنه معطوف على اللائي يئسن عطف المفردات وأخبر عن 
الجميع بقوله: فعدتهن لكان وجهاً حسناًء وأكثر ما فيه توسد الخبر بين المبتدأ وما عطف عليهء وهذا 
ظاهر قول الشيخ: واللائي لم يحضن معطوف على قوله: واللائي يئسن فإعرابه مبتدأ كإعراب الأول 
أه. 

قوله : (والمسألتان) أي: مسألة الايسة ومسألة الصغيرة» وقوله: في غير المتوفى عنهن الخ أي : 
فماهنا مخصوص باية البقرة اه شيخنا . 

قوله: #وأولات الأحمال» مبتدأ وأجلهن ميتدأً ثان» وأن يضعن خبر الثاني » والثاني وخخيره 
خبر الأول اه شيخنا. 

والأحمال جمع حمل بفتح الحاء كصحب وأصحاب وفي المختار: الحمل بالفتح ما كان في 


البطن أو على رأس شجرة» والحمل بالكسر ما كان على ظهر أو رأس اه. 
الفتوحات الإلهية / ج8/ م7 


4 سورة الطلاق/ الايات: 4 5 


أزواجهن, أما هنَّ فعدتهن ما في اية يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ل وَوْكَتُ الكَمَالٍ لَْلْهُنَ4 
00 5 


انقضاء عدتهن مطلقات أو متوفى عنهن أزواجهن « أ يصَعَنَ جَلْهُنّ َمَن يَنَّقٍ الله جل لو ينْ روم 
مرا )4 في الدنيا والآخرة 9 ذَلِكَ4 المذكور في العدة 9 أَثْر اللو حكمه أله إيَومَن يلق اله 
يكير عنْهُ يولم لم َغرا )4ل أسَكنوشنَ» أي المطلقات لايِنْ حَيَتُ سَكثر4 أي بعض مساكنكم 
اين وُبَرثٌ4 أي سعتكمء عطف بيان أو بدل مما قبله بإعادة الجارء وتقدير مضاف أي أمكنة 


قوله: (أو متوفى عنهن أزواجهن) أشار بهذا إلى بقاء عموم#وأولات الأحمال» فهو مخصص 
لاية #يتربصن بأنفسهن* [البقرة: 78؟] أي : ما لم يكن حوامل» وإنما لم يعكس لأن المحافظة على 
عموم هذا أولى من المحافظة على عموم ذاكء لأن أزواجاً في آية البقرة عمومه بدلي لا يصلح لجميع 
الأفراد في حال واحد لأنه جمع منكر في سياق الإثبات» وأما أولات الأحمال فعمومه شمولي لأن 
الموط ولا شيع العقوع زارائضا لحك وكا ودار وتات دما باون بار رويد فياه لذب 
متأخرة في النزول عن اية البقرة فتقديمها على تلك تخصيص وتقديم تلك فيما لو عمل بعمومها رفع لما 
في الخاص من الحكم فهو نسخ والتخصيص أولى منه اه خطيب . 

قوله: (المذكور فى العدة) أي : من تفاصيلها أه. 

قوله : (أنزله) أي : بِيّنه ووضحه اه. 

قوله: #أسكنوهن# قال الرازي: أسكنوهن وما بعده بيان لما شرط من التقوى في قوله تعالى: 
قوله: إومن يتق الله كأنه قيل : كيف نعمل بالتقوى في شأن المعتدات؟ فقيل : أسكنوهن اه خطيب . 

قوله: (أي المطلقات) هذا التقيد إنما هو من السياق» وإلا فكل مفارقة تجب لها السكنى سواء 
كان فراقها بطلاق أو غيره كالفراق بالموت» فالمتوفى» يجب لها السكنى ولا تجب لها النفقة ولو 
كانت حاملاً تأمل. قوله: #إمن حيث سكنتم» فيه وجهان» أحدهما من للتبعيض. قال الزمخشري: 
بعضها محذوف معناه مكاناً من حيث سكتتم أي: بعض مكان سكناكم كقوله تعالى: #يغضوا من 
أبصارهم» [النور: ]7١‏ أي: بعض أبصارهم قال قتادة: إن لم يكن إلا بيت واحد أسكنها في بعض 
جوانبه» وقال الرازي» والكسائي: من صلة والمعنى أسكنوهن حيث سكنتم . والثاني: أنها لابتداء 
الغاية قاله الحوفي وأبو البقاءء والمعنى تسببوا إلى اسكانهن من الوجه الذي تسكنون أنفسكم» ودلّ 
عليه قوله: من وجدكم أي: من وسعكم أي : مما تطيقونه اه خطيب. 

قوله: #من وجدكم* بضم الواو باتفاق القراء اه شيخنا. 


وفي المختار: ووجد في المال وجداً بضم الواو وفتحها وكسرها وجدة أيضاً بالكسر أي: 
استغنى اه. 


قوله: (بإعادة الجار) راجع للوجهين وتبع فيه الزمخشري» وتعقبه أبو حيان بأن تكرير العامل ل, 
يعهد في عطف البيان فالأولى رجوعه للبدلية اه شيخنا. 


سورة الطلاق/ الآية 1 5 سس يع 


سعتكمء لا ما دونها « ولا اتش "شيأ ع * المساكن فيحتجن إلى الخروج أو النفقة فيفتدين 
مدكم ظ وَإن كن ولحل فقوأ ا 0 أولادكم 12101111019 
على الإرضاع « ور يك 4 وبينهن « معروف» بجميل في حق الأولاد بالتوافق على أجر معلوم 


قوله : (لا ما دونها ) لا المساكن التي دونها أي : دون أمكنة سعتكم» والمراد دونها في الطاقة بأن 
يكون تحصيلها مشقاً لارتفاع سعرها ونفاستها فهي دون ما في وسع الإنسان من الطاقة أي : طاقتة لها 
أقل من طاقته لما في وسعه اه شيخنا. 

وكما لا يكلف ما فوق طاقته من المساكن لا يكفيه ما دون اللائق بهاء بل لا بد أن يكون المسكن 
لائقاً بها قوله: (أو النفقة) عطف على المسكن» وقوله: فيفتدين فيه أنه فرض الكلام في المطلقات» 
والافتداء انما يكون في الزوجة اه شيخنا. 

ويمكن حمله على الرجعية فإنها تجب نفقتها فلا يضيق عليها لآجل أن تفتدي نفسها منه اه. 

قوله: #وإن كن أولات حمل*# أي: وإن كن أي: المطلقات الرجعيات أو البائنات» وأما 
الحوامل المتوفى عنهن فلا تجب لهن النفقة تأمل . قوله أيضاً: #(إن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن»* 
هذا يدل على اختصاص استحقاق النفقة بالحامل من المعتدات والأحاديث تؤيده اه بيضاوي . 

وهو مذهب الشافعي ومالك؛» وأما عند الحنفية فلكل مطلقة حق النفقة والسكنى » ودليله أن عمر 
قال: سمعت النبي يك يقول «لها النفقة والسكنى» وأنه جزاء الاحتباس وهو مشترك بينها وبين غيرهاء ولو 
كان جزاء للحمل لوجب في ماله إذا كان له مال ولم يقولوا به والدليل المذكور مبني على مفهوم الشرط 
ونحن لانقول به» مع أن فائدة الشرط هنا أن الحامل قد يتوهم أنها لا نفقة لها لطول مدة الحمل» فأثبت 
لها النفقة ليعلم غيرها بطريق الأولى كما في الكشاف فهو هن مفهوم الموافقة اه شهاب 

قوله: #فإن أرضعن لكم4 الخ هذا الحكم مفروض في المطلقات على صنيعه ومثلهن الزوجات 
اه شيخنا . 

«وائتمروا» أي: ليأمر بعضكم بعضاً بالمعروف يقال: اثتمر القوم وتآمروا أي: أمر بعضهم 
بعضاً» وقال الكسائي : ائتمروا تشاورواء وتلا قوله تعالى: #إن الملاً يأتمرون بك» [القصص: ]٠١‏ 
اه سمين 1 1 

قوله: (بالتوافق على أجر) أي : أجرة معلومة. قوله: #وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى» فيه 
معاتبة للأم على المعاسرة اه بيضاوي . 

وقوله: فيه معاتبة للأم الخ لأنه كقولك لمن تستقضيه حاجة فتعتذر منه سيقضيها غيرك أي: 
ستقضي وأنت ملوم. كذا بيّنه في الكشاف وفي الانتصاف؛, لأن المبذول من جهتها لبن غير متمول ولا 
يضن به لا سيما على الولد بخلاف ما يبذل من الأب؛» فإنه مال يضن به عادة» فإن قلت: المذكور 
المعاسرة وهي فعل الأب والأم فكيف تخص الأم بالذكر في الجزاء؟ قلت: هما مذكوران فيه» لكن 
الأم مصرح بها والأب مرموز إليه لأن معنى فسترضع له أخرى فليطلب له الأب مرضعة أخرى لثلا يلزم 
الكذب في كلام الله فظهر الارتباط بين الجزاء والشرطء وكون المعاتبة للأم كما حققه بعض شراح 
الكشاف اه شهاب. 


و الل سس سس سورة الطلاق/الايات: 8-5 


على الإرضاع لادَإن تَاسَرْمْ 4 تضايقتم في الإرضاع؛ فامتنع الأب من الأجرة» والأم من فعله 
« رض لك » للاب ل أمرّك ( 4 ولا تكره الأم على إرضاعه للق 4 على المطلقا 


والمرضعات #8 ذو سَحَةَ ين سَعَيَوءُ وَمَن مُرِرَ #4 ضيق ا عَلّه رِدْكُم مَلَتفقَ مِمَآ انه » أعطاه « ألَّهُ» 9 
قدره « لا بكلِنُ أنه تنا إلّامآءاتنها سيَجَمَلُ هيمد عدر + شآ ©* وقد جعله بالفتوح #ككآيّن» هي كاف 


قوله : (تضايقتم في الإرضاع الخ) عبارة الخازن: وإن تعاسرتم أي : في حق الولد وأجرة الرضاع 
غأبى الزوج أن يعطي المرأة أجرة رضاعها وأبت الأم أن ترضعه فليس له إكراهها على إرضاعه» بل 
يستأجر الأب للصبي مرضعاً غير أمه؛: وذلك معنى قوله: فسترضع له أخرى. قوله: افسترضع له 
أخرى» قيل : هوخبر بمعنى الضمير في له للأب لقوله : فإن أرضعن لكم» والمفعول محذوف للعلم به 
أي : فسترضع الولد لوالده امرأة أخرى» والظاهر أنه خبر على يابه اه سمين . 

قوله: #لينفق* (على المطلقات) أي : اللائي لم يرضعن وقوله: (والمرضعات) أي : المطلقات 
كما هو فرض سياق كلامه؛ وإن كان حكم الزوجات كذلك اه شيخنا. 

قوله: #من سعته» الكلام على حذف مضافء» ومن بمعنى على أي على قدر سعته كما يدل عليه 
قول الشارح على قدره. وفي الخطيب: لينفق ذو سعة من سعته أي لينفق الزوج على زوجته وولده 
الصغير على قدر وسعه فيوسع إذا كان موسعاً عليه» ومن قدّر أي ضيق عليه رزقه فعلى قدر ذلك فيقدر 
القاضي التفقة بحسب حال المنفق والحاجة من المنفق عليه بالاجتهاد على مجرى العادة. قال تعالى: 
#على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف* [البقرة: 177] لكن نفقة الزوجة مقدرة عند الشافعي 
محدودة فلا اجتهاد للحاكم ولا للمفتي فيهاء وتقديرها: هو بحسب حال الزوج وحده من عسره ويسره 
ولا اعتبار بحالهاء فيجب لابنة الخليفة ما يجب لابنة الحارث» فيلزم : الزوج الموسر مدان والمتوسط 
مد ونصف والمعسر مد لظاهر قوله تعالى : #لينفق ذو سعة من سعته» فجعل الاعتبار بالزوج في العسر 
واليسر. ولآن الاعتبار بحالها يؤدي إلى الخصوصية لأن الزوج يدعي أنها تطلب فوق كفايتها وهي 
تزعم أنها تطلب قدر كفايتها فقدرت قطعاً للخصومة اه. 

والتقدير المذكور مسلم في نفقة الزوجة ونفقة المطلقة إذا كانت رجعية مطلقاً أو بائناً حاملاً» 
وعبارة المنهج؛ ومؤنة عدة كمؤنة زوجة» وأما المرضعة فالواجب لها الأجرة المشروطة بحسب ما وقع 
عليه الشرط لا بحسب حال الزوج» فقول الشارح : والمرضعات مشكل إلا أن يحمل على المرضعات 
اللاتي استؤجرن بالنفقة لا بقدر معين من الإجرة اه. 

قوله: (وقد جعله بالفتوح) أي: قد صدق الله وعده فيمن كانوا موجودين عند نزول الاية فتح 
عليهم جزيرة العرب ثم فارس والروم حتى صاروا أغنى الناس» وصدق الآية دائم غير أنه في الصحابة 
أتم لآن إيمانهم أقوى من غيرهم اه خطيب . 

قوله: #وكأين* مبتدأ» ومن قرية تمييز لهاء وقوله: عتت خبرء قوله: (هي كاف الجر) هي 
مبتدأ وكاف الجر خبر وقوله: (بمعنى كم) خبر ثان؛ والمعنى فصار المجموع بمعنى كم اه شيخنا. 


سورة الطلاق/ الآايات: 8 ٠١‏ كن 


الجرء دخلت على أي بمعنى كم ين مَرْيّةِ4 أي وكثير من القرى #عَدَتَ» عصت يعني أهلها 
«عِنْ أي نيا ومو مَسَاسَِتَهَا4 في الآخرة وإن لم تجىء لتحقق وقوعها سا سَدِيدَا وعدا عدا 
5ك 49 بسكون الكاف وضمها فظيعاً وهو عذاب النار 9 مَدَاقتْ وَل ترما عقوبته « كن عَِبَةُ ها 
غْترا )4 خساراً وهلاكاً ط أََدَ آنه حم عَدََا سَِبداً4 تكرير الوعيد توكيد « توأ لله يون الأب » 


52 اه 
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أصحاب العقول 9 أن موا 4 نعت للمنادى أو بيان له قد أَزَلَ َه نير و] 4 هو القرآن 


قوله: (عصت) وعلى هذا التفسير لا تظهر التعدية بعن» وعيارة غيره: أعرضت أو خرجت اه. 

قوله: (يعني أهلها) أي: يعني بلفظ القرية أهلها أي: فهو مستعمل في أهلها مجازاً مرسلاً من 
إطلاق المحل وإرادة الحال» فالضمير في قوله: أعد الله لهم راجع للقرية لما علمت من أن المراد بها 

قوله: (لتحقق وقوعها) أشار به إلى أنه جيء بحاسبتاها وعذبناها بلفظ الماضيء وإن لم تجىء 
تحقيقاً له كقوله #ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار» [الأعراف: 55] ونحو ذلك لأن المنتظر من 
وعده ووعيده لا بد من وقوعه فكأنه وقعء ويجوز أن يراد إحصاء السيئات واستقصاؤها عليهم في الدنيا 
وإثباتها فى صحائف الحفظة وما أصيبوا به من العذاب في العاجل» وعلى هذا مجىء حاسبنا وعذينا 
ماضيين على ظاهرهماء أو في الكلام تقديم وتأخيرء فعذبناها عذاباً نكراً في الدنيا بالجوع والقحط 
والسيف والخسف» وحاسبناها فى الاخرة حسابا شديدا اه كرخى . 

قوله: #حساباً شديداً» أي : بالاستقصاء والمناقشة اه بيضاوي . 

قوله : (بسكون الكاف وضمها) سبعيتان. قوله : (فظيعاً) شنيعاً اه. 


وفي المختار: فظع الأمر من باب ظرف فهو فظيع أي: شديد شنيع جاوز المقدارء وكذا أفظع 
الأمر فهو مفظع ء وأفظع الشيء واستفظعه وجده فظيعاً اه. 

قوله: (تكرير الوعيد) أي: المذكور في الجمل الأربع المتقدمة وهي قوله: فحاسبتاها الخ» 
فقوله: أعد الله لهم عذاباً شديداً مفاده هو مفاد ما تقدم في الجمل الأربع وإنما أعيد توكيداً اه شيخنا . 

قوله: (أو بيان له) أي: عطف بيان» قوله: (منصوب بفعل مقدر الخ) عبارة السمين: فيه أوجهء 
أحدها: وإليه ذهب الزجاج والفارسي أنه منصوب بالمصدر المنون قبله لأنه ينحل بحرف مصدري 
وفعل» كأنه قيل: أن ذكر رسولاً كقوله تعالى #أو إطعام في يوم ذي مسغبة4 [البلد: ]١5‏ يتيماً الثاني : 
أنه جعل نفس الذكر مبالغة فأيدل منه. الثالث: أنه بدل منه على حذف مضاف من الأول تقديره: أنزل 
ذا ذكر رسولاً. الرابع : كذلك إلا أن رسولاً نعت لذلك المحذوف. الخامس: أنه بدل منه على حذف 
مضاف من الثاني أي : ذكراً ذا رسول. السادس : أن يكون رسولاً نعتاً لذكراً على حذف مضاف أي: 
اذ اترسركء 115 وير لفحت لذكر ("السايم »أن يكرة بترلا يمحت ومبالة تكرت وز يدل 
تصريحاً من غير تأويل» أوبيان عند من يرى جريانه في التكرات كالفارسيء إلا أن هذا يبعده قوله: 
#يتلو عليكم» لأن الرسالة لا تتلوا إلا بمجاز الثامن: أن يكون رسولاً منصوباً بفعل مقدر أي أرسل 


مم ََّّةّة .. سس سس سورة الطلاق/ الايتان: ١7 1١‏ 


« يَمْلًا4 أي محم دا بك منصوب بفعل مقدر» أي وأرسل لا يولك أت لَه ميل يتن بفتح الياء 
وكسرها كما تقدم « لمح نامثأ َدِلُو ألصّديحت * بعد مجيء ء الذكر والرسول اهن الت »* 
الكفر الذي كانوا عليه 8 إِلَ الور » الإيمان الذي قام بهم بعد الكفر ومن يُوِنْ بأل ويسْمَلُ ملسا 
يدْحَُِ* وفي قراءة بالنون «اجَكيٍ جر ين غَتِا اليا خَِينَ فيا أن مد 0 هو رزق 
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الجنة التي لا ينقطع نعيمها « أنه آى حَلقَ سبَع سات ومن الْارّضٍ مِنْلهُنَ » يعني سبع أرضين [[ يرل 


لدلالة ما تقدم عليه. التاسع: أن يكون منصوباً على الإغراء أي: اتبعوا والزموا رسولاً هذه صفته 
اختلف الناس في رسولاً هل هو النبي يله أو القرآن نفسهء أو جبريل؟ قال الزمخشري: هو جبريل 
أبدل من ذكراً لأنه وصفه بتلاوة آيات الله » فان إنزاله في معنى إنزال الذكر فصح إبداله منه اه. 

قوله: #يتلوا عليكم» نعت لرسولاً. وقوله: مبينات حال. قوله: (كما تقدم) أي: في قوله: 
#إبفاحشة مبيئة4 من أن معنى المفتوح بينت أي: بينها الله ومعنى المكسور بينه أي : هي بيئة في نفسها 
اه شيخنا . 
راجع له يكن والمناسب لقول الشارح بعد مجيء الذكر والرسول هو الوجه الأول تأمل اه شيخنا. 

قوله : (وفي قراء بالنون) أي سبعية وعليها ففي الكلام التفات من الغيبة إلى التكلم اه. 

قوله: #خالدين فيها» فيه مراعاة يعني من بعد مراعاة لفظهاء وقوله: قد أحسن الله له فيه رجوع 
لمراعاة لفظهاء ففي هذه العبارة مراعاة اللفظ أولاً ثم المعنى ثانياً ثم اللفظ ثالثاً اه شيخنا . 

وجملة قد أحسن حال ثانية» أو حال من الضمير في خالدين فتكون متداخلة اه سمين . 

قوله: #قد أحسن الله له رزقاً» أي: عظيماً عجيباً فيه تعجب وتعظيم لما رزقوا من الثواب» وقال 
القشيري: الحسن ما كان على حد الكفاية لا نقصان فيه يتعطل عن أموره بسببه» لا زيادة تشغله عن 
الاستمتاع بما رزق لحرصه» كدلك أرزاق القلوب أحسنها أن يكون له من الأحوال ما يستقل بها من غير 
نقصان ولا زيادة لا يقدر على الاستمرار عليها اه خطيب . 

قوله: ومن الأرض» بيان لمثلهن مقدم عليه؛ ومثلهن معطوف علئ سبع سموات. وفي 
السمين قوله #مثلهن4 العامة بالنصب وفيه وجهانء أحدهما: أنه عطف على سبع سموات قاله 
المثلية فقيل: مثلها في العدد» وقيل: في بعض الأوصاف, فإن المثلية تصدق بذلك والأول هون 
المشهورء وقرأ عاصم في رواية مثلهن بالرفع على الابتداء وأجار قبله خبره أه. 

قوله: (يعني سبع أرضين)عبارة الخطيب ومن الأرض مثلهن أي : سبعاًء أما كون السموات سبعاً 
بعضها فوق بعض فلا خلاف فيه لحديث الإسراء وغيره» وأما الأرضون فقال الجمهور: إنها سبع 
أرضين طباقاً بعضها فوق بعض بين كل أرض وأرض مسافة كما بين السماء والأرض وفي كل أرض 


سورة الطلاق/ الاية: ؟١‏ و 


الذ» الوحي 8 يتنه بين السماوات والأرض» ينزل به جبريل من السماء السابعة إلى اللأرض 


سكان من خلق الله » وقال الضحاك: إنها سبع أرضين ولكنها مطبقة بعضها على بعض من غير فتوق 
بخلاف السموات. قال القرطبي: والأول أصح لآن الأخبار دالة عليه؛ وفي كتاب الفردوس عن ابن 
مسعود أن النبي يَكْهِ قال: «ما بين السماء إلى السماء خمسمائة عام وعرض كل سماء وثخانة كل سماء 
خمسمائة عام؛ وما بين السماء السابعة وبين الكرسي والعرش مثل ذلك» وما بين السماء إلى الأرض 
مسيرة خمسماتة عام والأرضون وعرضهن وثخانتهن مثل ذلك» اه. 

قال الماوردي : وعلى أنها سبع أرضين تختص دعوة الإسلام بأهل الأرض العليا ولا يلزم من في 
غيرها من الأرضين وإن كان فيها من يعقل من خلق مميز. وفي مشاهدتهم السماء واستمدادهم الضوء 
منها قولان. أحدهما: أنهم يشاهدون السماء من كل جانب من أرضهم ويستمدون الضياء منها. قال 
ابن عادل: وهدا قول من جعل الأرض مبسوطة . الثاني : أنهم لا يشاهدون السماء وأن الله تعالى خلق 
لهم ضياء يشاهدونه. قال ابن عادل: وهذا قول من جعل الأرض كريةء وحكى الكلبي» عن أبي 
صالح» عن ابن عباس: أنها سبع أرضين منبسطة ليس بعضها فوق بعض تفرق بينها البحار وتظل 
جميعهم السماء؛ فعلى هذا إن لم يكن لأحد من أهل الأرض وصول إلى أرض أخرى اختصت دعوة 
الإسلام بهذه الأرض» وإن كان لقوم منهم وصول إلى أرض أخرى احتمل أن تلزمهم دعوة الإسلام 
لإمكان الوصول إليهم» لأن فصل البحار إذا أمكن سلوكها لا يمنع من لزوم ما عم حكمهء واحتمل أن 
لا تلزمهم دعوة الإسلام لأنها لو لزمتهم لكان النص بها وارداً ولكان النبي يكِهِ بها مأموراًء وقال بعض 
العلماء : السماء في اللغة عبارة عما علاك» فالأولئ بالنسبة إلى السماء الثانية أرض» وكذلك السماء 
الثانية بالنسبة إلى الثالئة أرض» وكذلك البقية بالنسية إلى ما تحته سماء وبالنسبة إلى ما فوقه أرض» 
فعلى هذا تكون السموات السبع وهذه الأرض الواحدة سبع سموات وسبع أرضين اه بحرفه . 

قوله: #بينهن» الضمير عائد على السموات والأرضين عند الجمهور» أو على السموات 
والأرض عند من يقول إنها أرض واحدة اه سمين . 

قوله: (ينزل به جبريل الخ) قال القاري : لم نجد هذا القول لغيره من المفسرين إذ غاية من فسر 
الأمر بالوحي قال في تفسيره قوله: بينهن أي: بين هذه الأرض العليا التي هي أولاهاء وبين السماء 
السابعة التي هي أعلاها اه. 

وهذا التوقف من القاري مبني على أن المراد بالوحي وحي التكليف بالأحكام وليس بلازم 
لإمكان حمله على وحي الصرف في الكائنات» وعبارة الخطيب: والأكثرون على أن الأمر هو القضاء 
والقدرء فعلى هذا يكون المراد بقوله تعالى : بينهن إشارة إلى ما بين الأرض السفلى التى هى أقصاها 
وبين السشماء السابعة التي هي أعادها» فيجري آمر الله وقضاؤء بينهن ويد حكمه فيهن» وعن قنادة: 
وفي كل أرض من أرضه وسماء من سمائه خلق من خلقه وأمر من أمره وقضاء من قضائه. وقيل: هو ما 
يدبره فيهن من عجائب التدبير» وعن ابن عباس: أن نافع بن الأزرق سأله هل تحت الأرضين خلق؟ 
قال. نعم. قال: فما الخلق؟ قال: إما ملائكة أو جنء وقال مجاهد: يتنزل الأمر من السموات السبع 


1 سورة الطلاق/ الآية: ١7‏ 


السابعة 9 لِنَدلَيوأ4 متعلق بمحذوفء. أي أعلمكم بذلك الخلق والتنزيل «ا أن أله عل كل مَى مر » 
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«وأن نهد حاط كلس ]407 . 


إلى الأرض السبع» وقال الحسن : بين كل سماءين أرض وأمر» وقيل: ينزل الأمر بينهن بحياة بعض 
وموت وغنى قوم وفقر قومء وقيل: ما يدبره. فيهن من عجائب تدبيره فينزل الله المطر ويخرج النبات 
ويأتي بالليل والنهار وبالصيف والشتاءء ويخلق الحيوانات على اختلاف أنواعها وهيئاتها فينقلهم من 
حال إلى حال. قال ابن كيسان: وهذا على اتساع اللغة كما يقال للموت أمر وللريح السحاب ونحوها 
اه 

قوله: #لتعلموا أن الله على كل شيء قدير» أي: من غير هذا العالم يمكن أن يدخل تحت 
المشيئة قدير بالغ القدرة فيأتي بعالم آخر مثل هذا العالم وأبدع منه من ذلك إلى ما لا نهاية له بالاستدلال 
بهذا العالم فإن من قدر على إيجاد ذرة من العدم قدر على إيجاد ما هو دونها ومثلها وفوقها إلى ما لا 
نهاية له» لآنه لا فرق في ذلك بين قليل وكثير وجليل وحقير ما ترى في نلق الرحمن من تفاوت اه 

وهذا كله بالنظر للإمكان العقلى وهذا لا يخالف ما نقل عن الغزالي من قوله: ليس في الإمكان 
أبدع مما كان لأن معناه أنه قد تعلق علم الله في الأزل بأنه لا يخلق عالماً غير هذا العالم» وإن كان خلقه 

مار تكن فتن جيك لطاق الطلم بجا ايا اضر اتن لله لو ول الاق ينتقي اقلم الأزلي؟ 
دلوم انقلا العلم مها تار إبسادد الح تعر قير هذا مبحالة عرضياء وإن كان ممكناً ذاتياً فهذا معنى 
قول الشيخ ليس في الإمكان أبدع مما كان أي لا يمكن أن يخلق الله عالماً غير هذا العالم ونفي 
الإمكان هو الاستحالة فكأنه قال محال أن يخلق الله عالماً غير هذا العالمء وقد عرفت أن هذه 
الاستحالة عرضية لا ذاتية» وبهذا تعرف سقوط ما نقل عن البقاعي هنا تأمل . قوله: #علماً» تمييز 
محول عن الفاعل اه. ١‏ 


00000 


لبح وهالزهالر شرل الركية 


يكأيا الى لم محم مآ لحل َه ك4 من أمتك مارية القبطية» لما واقعها في بيت حفصة وكانت 


بشم الله الّحْمْنٍ الرّحِيم 

وتسمى سورة النبي كَل اه قرطبي . 

قوله: (مدنية) أي : في قوله الجميع اه قرطبي . 

قوله: #يا أيها النبي لم تحرم4 الخ جرى الشارح كأكثر المفسرين على أن الذي حرمه رسول الله 
كه هو مارية القبطية» والذي ذ في الصحيحين أن الذي حرمه على نفسه هو شرب العسل» فقد روى 
الشيخان عن عائشة أن النبى وَل كان يحب الحلواء والعسل » كان إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو من 
كل واحداة منيق#فدكل على سقضه يدت عن فاعيين عنذها أكترمما كان يكس فسالت عن ذلك 
فقيل لي : أهدت إليها امرأة من قومها عكة عسل» فسقت رسول الله يله منه شربة فقلت والله لنختالن له 
فذكرت ذلك لسودة وقلت لها: إذا دخل عليك ودنا منك فقولي له يا رسول الله أكلت مغافير بغين معجمة 
وفاء بعدها ياء وراء جمع مغفور بالضم كعصفور أي: صمغاً حلواً له رائحة كريهة ينضحه شجر يقال له 
العرفط بضم العين المهملة والفاء يكون بالحجاز له رائحة كرائحة الخمرء قإنه سيقول لك: لا فقولي له: 
وما هذه الريح» وكان يكِْةِ يكره أن يوجد منه الريح الكريه» فإنه سيقول لك سقتني حفصة شربة عسل » 
فقولي له: أكلت نحله العرفط حتى صار فيه أي : في العسل ذلك الريح الكريه وإذا دخل عليّ فسأقول له 
ذلك» وقولي أنت يا صفية ذلكء» فلما دخل على سودة قالت له مثل ما علمتها عائشة وأجابها بما تقدم فلما 
دخل على صفية قالت له مثل ذلك فلما دخل على عائشة قالت له مثل ذلك فلما كان اليوم الآخر ودحل 
على حفصة قالت له : يا رسول الله ألا سقيك منه؟ قال : لاحاجة لي به . قالت : إن سودة تقول سبحان الله 
لقد حرمناه منه» فقلت لها اسكتي ففي هذه الرواية أن التي شرب عندها النبي يَكِْةِ العسل هي حفصة. وفي 
رواية أخرى أن التي شرب عندها هي زينب بنت جحش وروى ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن التي شرب 
عندها هي سودة» وقيل: إنها أم سلمة اه خطيب وخازن . 

وفي البيضاوي: وقيل شرب عسلاً عند حفصة فواطأت عائشة سودة وصفيةء فقلن له: إنا نشم 
منك ريح المغافير فحرم العسل فنزلت الاية اه. 

قوله: #إلم تحرم ما أحل الله لك*© فيه تنبيه له يك على أن ما صدر منه لم يكن على ما ينبغي» 


سورة التحريم/ الايتان : ا 


غائبة» فجاءت وشق عليها كون ذلك في بيتها وعلى فراشهاء حيث قلت: هي حرام علي 
ٍا 4 بتحريمها لمَيَاتَ أنتك4 أي رضاهنّ «دَأَهُ وديم 4 غفر لك هذا التحريم قد 


وض أله شرع «لِْ يلد َيِسَيَكُم4 تحليلها بالكفارة المذكورة في سورة المائدة؛ ومن الايمان 


ف 


والمراد بالتحريم هنا الامتناع عن الاستمتاع بمارية لا اعتقاد كونها حراماً بعد ما أحلها الله له فإن هذا 
الاعتقاد لا يصدر من يكل لأنه كفر اه خطيب . 

قوله : (من أمتك مارية) هذا قول أكثر المفسرين في سبب النزول» ومحصله أن النبي يَكلهِ كان 
بقسم بين نسائه» فلما كان يوم حفصة أستأذنت رسول الله في زيارة أبويهاء فأذن لها فلما خرجت أرسل 
إلى جاريته مارية القبطية التي أهداها له المقوقس ملك مصر فأدخلها بيت حفصة فوقع عليهاء فلما 
رجعت حقصة وجدت الباب مغلقا فجلست عند الباب فخرج النبي ووجهه يقطر عرقا وحفصة تبكي» 
فقال لها: ما يبكيك؟ فقالت: إنما أذنت لي من أجل ذلك أدخحلت أمتك بيتي ثم وقعت عليها في يومي 
على فراشي أما رأيت حرمة وحقاً؟ فقال: «أليست هي جاريتي قد أحلها الله لي وهي حرام علي ألتمس 
بذلك رضاك ولا تخبري بهذه امرأة منهن»» فلما خرج قرعت حفصة الجدار الذي بينها ويين عائشة» 
فقالت ألا أبشرك إن رسول الله قد حرم عليه أمته مارية وإن الله قد أراحنا منها وأخبرتها بما رأت» وكانتا 
متصافيتين متظاهرتين على سائر أزواج النبي يَلةِ اه خطيب. 

قوله: (حيث قلت) متعلق بقوله: لم تحرم على أنه ظرف أو تعليل له اه شيخنا . 

قوله: (تبتغي مرضاة أزواجك) جملة حالية من فاعل تحرم فهو من جملة محل العتاب» أي: 
فهذا لا ينبغي منك أن تشتغل بما يرضي الخلق» بل اللائق أن أزواجك وسائر الخلق تسعى في رضائك 
وكترغ أنت لما برس إلبك م ريك اه غطية, ش 

قوله: (أي رضاهن) مصدر: مضاف لفاعله أي : فالمرضاة بمعنى الرضاء اه خطيب . 

قوله: #وقد فرض الله لكم تحلة أيمانكم# أي: قد شرع الله لكم تحليلها وهو حل ما عقدته 
بالكفارة أو الاستثناء فيها بالمشيئة حتى لا تحنث من قولهم حل في يمينه إذا استثنى فيهاء واحتج به من 
رأى التحريم مطلقاً يميناً أو تحريم المرأة يميناً وهو ضعيف إذاً لا يلزم من وجوب كفارة اليمين فيه كونه 
يمينا مع احتمال أنه عليه السلام أتى بلفظ اليمين كما قيل اه بيضاوي . 

قوله: #لكم* أي : أنت وأمتك. وقوله: تحليلها أي : الخروج والخلاص منها اه شيخنا. 

قوله: #تحلة أيمانكم» مصدر لحلل مضعفاً وهي نحو تكرمة وهذان ليسا مقيسين» فإن قياس 
مصدر فعل التفعيل إذا كان صحيحاً غير مهموزء فأما المعتل اللام نحو زكى» والمهموز اللام نحو نبا 
فمصدرههما تزكية وتنبئة على أنه قد جاء التفعيل كاملا في المعتل نحو باتت تنزي دلوها تنزيا واصله 
تحللة كتكرمة فأدغمت» وانتصابها على المفعول به اه سمين . 

قوله: (تحليلها بالكفارة الخ) أشار إلى أن التحلة تحليل اليمين فكأنه عقد وتحلته الكفارة وقيل: 
التحلة الكفارة أي : أنها تحل للحالف ما حرم على نفسه فإذا كفر صار كمن لم يحلف اه كرخي . 
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نحريم الأمة» وهل كر وَل قال مقاتل: أعتق رقبة في تحريم مارية» وقال الحسن: لم يكفر 


لأنه يكلدِ مخقور له « وَأَنَهُ موك » ناص ركم « مقو ليم كم 4 © «2) اذكر و أسَرّ لين إل بَحَضٍِ 
روي 4 هي حفصة لحَدِيئًا4 هو تحريم مارية» وقال لها: لا ته تفشيه #قَلمًا نَنَآتَ يه » عائشة ظناً 


قوله: (ومن الأيمان) أي: أيمان الطلاق تحريم الأمة أي: بقوله أنت حرام علي أو حرمتك 
ا ب يجري 
اه كرحن 

وعبارة شرح المنهج : ولو قال لزوجته أنت عليّ حرام أو حرمتك ونوى طلاقاً وإن تعدد أو ظهاراً 
وقع المنوي. لأن كلا منهما يقتضي التحريم» فجاز أن يكنى عنه بالحرام أو نواهما معاً أو مرتباً تخير 
وثبت ما اختاره منهما ولا يثبتان جميعاً لأن الطلاق يزيل التكاح والظهار يستدعي بقاءه» وإلا بأن نوى 
تحريم عينها أو نحوها كفرجها أو رأسها أو لم ينو شيئاً فلا تحرم عليه لأن الأعيان وما ألحق بها لا 
توصف بذلك وعليه كفارة يمين كما لو قاله لأمته فإنها لا تحرم عليه وعليه كفارة يمين أخذاً من قضية 
مارية لما قال وَكِْ: «هي عليَ حرام» نزل قوله تعالى : ليا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إلى قوله: 
قد فرض الله لكم تحلة أيمانتكم» أي: أوجب عليكم كفارة ككفارة أيماتكم ولو حرم غير ما مرّ كأن 
قال: هذا الثوب حرام عليّ فلغو لأنه غير قادر على تحريمه بخلاف الزوجة والأمة؛ فإنه قادر على 
نحريمها بالطلاق والإعتاق» انتهت . 

وفي القرطبي: اخختلف العلماء في الرجل د ب المسوع ارو اطريه 
وذكرها مستوفاة بالتوجيه والتفريع عليها فراجعه إن شئت اه 

قوله: (قال مقاتل الخ) هذا هو الصحيح. قوله: (وقال الحسن لم يكفر) أي : وكفارة اليمين في 
هذه الصورة إنما أمر بها الأمة» والأول أصحء وأن المراد بذلك النبي يك ثم أن الأمة تقتدي به في ذلك 

قوله: (لأنه كَكِةِ مغفور له) في هذا التعليل نظر لأن وجوب الكفارة لا يستلزم سبق ذنب» بل قد 
يجب الحنث وتجب الكفارة كما لو حلف أن يزني فيجب عليه أن يحنث نفسه بترك الزنا» ومع ذلك 
تجب عليه الكفارة مع أنه فعل خيراً بالحنث تأمل. قوله: #إحديئاً» أي: حديثاً ليس من شأن الرسالة 
وإلاّ لعم به ولم يخص به ولا أسره اه خطيب. 

قوله: (هو تحريم مارية) وأسر إليها أيضاً أن أباها عمر وأبا عائشة أبا بكر يكونان خليفتين على 
الأمة بعدى وهذا كله في طلب رضاها اه خطيب . 


يي ب ا ل 
وإلى الثاني بحروف اد وقد يحذف الجا + تخفيفاً وقد يحذف الأول للدلالة 5-7 وقد -جاءت 
الاستعمالاات الثلاث فى هذه الآية» فقوله: : فلما نبأت حذف أولهماء والثانى مجرور بالياء أي : : نيأت 
به غيرهاء وقوله: فلما نبأها به ذكرهماء وقوله: من أتبأك ذكرهما وحذف الجار اه سمين . 
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منها أن لا حرج في ذلك 8« وََظهرَه أله أطلعه لعَيه 4 على المتبأ به #عَرّفَ بَعَضَمُ # لحفصة 
« وَأَعق عن بحن 4 تكرماً منه كلما ب تابو َلك من َك مَذَاكلَ بق المليه الحِرُ )»> أي الله « إن تنوب 


إِلَ أده ققد صَعَتْ 5 لوقك واملك إن لحري ماري أي سركما ذلك مع كراهة النبي كلِ له» وذلك 
ذنب» وجواب الشرط محذوف أي تقبلاء وأطلق قلوب على قلبين ولم يعبر به لاستثقال 


قوله: (ظنا منها الخ) أي : فهو باجتهاد منها فهي مأجورة فيه. وذلك لآن الاجتهاد جائز في 
عصره يَةِ على الصحيح» كما في - جمع الجوامع اه شيخنا. 

قوله : (أطلعه) #إعليه# أن على لسان جبريل فأخبره بأن الخبر قد أفشي على عادته في مناصحته 
وإعلامه بما يقع في غيبته ليحذره إن كان شرا ويثغبت عليه إن كان خيراً اه خطيب . 

قوله: ا اي و ا ا ا ا ا لت 
وأظهره الله عليه وعيارة القرطبي : أي : أطلعه الله على أنها قد أنبأت به اه وهي أوضح تأمل 

قوله: #عرف بعضه4 وهو تحريم مارية أو العسل وأعرض عن بعض» وهو أن أباها وأبا بكر 
يكونان اين تعدو فهذا من جملة الحديث الذي أسّره لبها كنا بقدمء وإنما أعرض عن ذلك 
البعض خوفاً من أن ينتشر في الناس» فريما أثاره بعض المئافقين 00 وقرأ الجمهور: عرّف 
بالتشديد والمفعول محذوف كما أشار إليه الشارح أي : عرفها بعض ما فعلت» وقر أ الكسائى بالتخفيف 
ومعتاها جازى على ذلك البعض بأن طلق حفصة مجازاة على بعض ما فعلت ولم يؤاخذها بالباقي» 
فهذا على حد وما تفعلوا من خير يعلمه الله أي : يجازي عليه اه من الخطيب . 

وفي القرطبي : وجازها النبي يككِ أن طلقها طلقة واحدة» فقال لها عمر: لو كان في آل الخطاب 
خير لما كان رسول الله يله طلقك » فأمره جبريل بمراجعتها وشفع فيها اه. 

قوله : (تكرماً منه) أي : وحياء وحسن عشرة» قال الحسن: ما استقصى كريم قطء وقال سفيان: 
ما زال التغافل من فعل الكرام اه خطيب . 

قوله: #قالت من أنبأك هذا» أي أني أفشيت السر» وقد كانت ظنت أن عائشة هي التي أخبرته 

قوله: (مالت إلى تحريم مارية) عبارة القرطبي: فقد صغت قلوبكما أي: زلفت ومالت عن 
الحقء وهو أنهما أحبا ما كره النبي يلِ من اجتناب جاريته أو اجتناب العسل» وكان عليه الصلاة 
والسلام يحب العسل والنساء» وقال ابن زيد: مالت قلوبهما بأن سرّهما أن يحبس عن أم ولده فسرّهما 
ما كره رسول الله يك اه . 

قوله: (وجواب الشرط محذوف) أي: وأما قوله: فقد صغت قلوبكما فهو تعليل للشرط أي: إن 
تتوبا إلى الله لأجل الذنب الذي صدر منكما وهو أنه قد صغت قلوبكما الخ اه شيخنا. 


قوله: (ولم يعبر به) أي : بأن يقول قلباكماء وقوله: فيما هو أي : في تركيب إضافي وهو مجموع 
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الجمع بين تثنيتين فيما هو كالكلمة الواحدة #إوإن تَظهرَا» بإدغام التاء الثأنية» في الأصل في 
الظاء» وفي قراءة بدونها تتعاونا «عَلَيّةِ4 أي النبي فيما يكرهه 8« إن أله هْوّ»4 فصل #مَوَلَنةُ» 
ناصره ل وَحَبْرِيلُ ودح الْمْرْمنينَ 4 أبو بكر وعمر رضي لله عنهماء معطوف على محل اسم إن 
فيكونون ناصريه « وَالْمَلتِكَة بَعَدَ دلِكَ4 بعد نصر الله والمذكورين « هي )4 ظهراء أعوان له 


المضاف والمضاف إليه فهما كالشيء الواحد من أجل تمام العلقة والنسبة بينهما اه. 

قوله : (وفي قراءة بدونها) أي : سبعية . 

قوله: #فإن الله هو مولاء4 تعليل لجواب الشرط المحذوف تقديره: فلا يعدم ناصراً ولا معيناً 
فإن الله الخ اه شيخنا . 

قوله: (فصل) آأي: ضمير فصل . قوله: #وصالح المؤمئين» هو اسم جنس لا جمع» ولذلك 
يكتب من غير واو بعد الحاء كما هو رسم المصحف الومام وفي السمين : قوله: وصالح المؤمنين 
الظاهر أنه مفرد» ولذلك كتب بالحاء دون واو الجمع» وجوزوا أن يكون جمعا بالواو والنون وحذفت 
النون للإضافة وكتب دون واو اعتباراً بلفظه. لأن الواو ساقطة لإلتقاء الساكنين نحو: ويمح الله 
الباطل* [الشورى: 5 ؟] #ويدع الداع [القمر: 1] #سندع الزيانية* [العلق: ]١7‏ إلى غير ذلك 
أه. 

قوله: (معطوف على محل اسم إن) أي: قبل دخول الناسخ» وهذا أجازه البعض دون البعض» 
وقوله : فيكونون ناصريه أي : فالخبر عن الكل هو قوله مولاه فيقدر بعد كل واحد منها اه شيخنا. 

وفي السمين: ويجوز أن الكلام تم عند قوله: مولام ويكون جبريل مبتدأ وما بعد عطف عليه» 
وظهير: خبر الجميع فتخص الولاية بالله» ويكون جبريل قد ذكر في المعاونة مرتين مرة بالتنصيص عليه 
ومرة بدخوله في عموم الملائكة اه. 

قوله: «والملائكة بعد ذلك ظهير» تعظيم لمظاهر الملائكة من جملة ما ينصره الله اه بيضاوي . 

أي : لأن موقع قوله بعد ذلك هنا موقع ثم في قوله: ثم كان من الذين آمنوا في إفادة التفاوت 
الرتبي» ولما أوهم هذا أن نصرة الملاتكة أعظم من نصرة الله وهو محال دفعه بأن نصرة الله على وجوه 
شتى» ومن أعظمها نصرته بالملائكة فتعظيم نصرة الملائكة لكونها نصرة الله يتضمن تعظيم نصرته 
تعالى» وإليه أشار بقوله : من جملة ما ينصره الله اه شهاب . 

قوله: #والملائكة» مبتدأ» وقوله: ظهير وخبر وقد وضع فيه المفرد موضع الجمع» كما أشتان 
إلى ذلك بقوله : ظهراء أو أن فعيلاً يستوي فيه الواحد وغيره كما مرّ في قوله: عن اليمين وعن الشمال 
قعيد» وإنما عدل عن عطف المفرد إلى عطف الجملة ليؤذن بالفرق فإن نصرة الله هي النصرة في 
الحقيقة» وإنه تعالى إنما ضم إليها بالمظاهرة بجبريل وبصالح المؤمنين وبالملائكة للتتميم تطييباً 
للقلوب المؤمنين وتوقيراً لجانب الرسول وإظهاراً للايات البينات كما في يوم بدر وحنين» قال الله 
تعالى: وما جعلة الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله» [آل عمران: 
5ه كرخحي. 


م ب ب ا لت ا 1 
في نصره عليكما « عَسَى ري إن طَلْفَهن4 أي طلق النبي أزواجه أن ك4 بالتشديد والتخفيف 


وفي القرطبي: ومعنى ظهير أعوان وهو بمعنى ظهراء كقوله تعالى: #وحسن أولئك رفيقاً» 
[النساء: 15] وقال أبو علي: قد جاء فعيل للكثرة كقوله: #إولا يسأل حميم حميماً يبصرونهم» 
[المعارج: ٠]اه.‏ 

قوله: #عسى ربه إن طلقكن» الخ سبب نزولها أنه وك لما أشاعت حفصة ما أسرّها به اغتم يكل 
وحلف ألا يدخل عليهن شهرأ مؤاخذة لهن» ومكث الشهر في بيت مارية» فلما مضت تسع وعشرون 
ليلة بدأ بعائشة فدخخحل عليها فقالت له: إنك أقسمت على شهرء وإنك دخلت في تسع وعشرين ليلة» 
فقال لها: هذا الشهر تسع وعشرون ليلة. قالت عائشة: ثم بعد هذه القضية نزلت آية التخيير فبدأ بي 
فاخترته ثم خيرهن فاخترنه وآية التخيير وهي قوله تعالى: با أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن 
الحياة الدئيا وزينتها» [الأحزاب: 18] إلى قوله: #إعظيماً» ولما بلغ عمر أن النبي يكيِ اعتزل نساءه 
وشاع عند الناس أنه طلقهن أتاه وقال له: يا رسول الله: لا يشق عليك أمر النساء فإن كنت طلقتهن فإن 
الله تعالى معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك. قال عمر: وقلما تكلمت 
بكلام إلا رجوت أن الله يصدق قولي الذي أقوله فتزلت هذه الاآية: #عسى ربه إن طلقكن4 الخ. ونزل 
#وإن تظاهرا عليه» الاية فاستأذن عمر النبي يك أن يخير الناس أنه لم يطلق نساءه فأذن لهء فقام على 
باب المسجد ونادى بأعلى صوته: لم يطلق رسول الله نساءه ولما كان أشد ما على المرأة أن تطلق ثم 
إذا طلقت أن يستبدل بها ثم يكون البدل خيراً منها. قال تعالى محذراً لهن من مخالفته يكل (إعسى ريه 
إن طلقكن4 الخ اه من خازن والخطيب. 

قوله: #إن طلقكن* تعليق تطليق الكل لا يدل على أنه لم يطلق حفصة» فقد روي أنه طلقها 
طلقة ولم يزدها ذلك إلا فضلاً وشرفاًء لآن الله أمره أن يراجعها لأنها صوامة قوامة اه خطيب. 

فالممتنع بمقتضى الاية إنما هو تطليق الكل فلا ينافي أنه طلق واحدة وأنها لم تبدل لأن التبديل 
إنما هو للكل وإنما هو مرتب على تطليق الكل اه شيخنا. 

قوله: (بالتشديد والتخفيف) سبعيتان. قوله: #خيراً منكن» فإن قيل: كيف تكون المبدلات 
خيراً منهن ولم يكن على وجه الأرض نساء خيراً منهن لأنهن أمهات المؤمنين؟ أجيب : بأنه إذا طلقهن 
لعصيانهن وإيذائهن إياه كان غيرهن من الموصوف بالصفات الآتية من الطاعة له خبراًء أو أن هذا على 
سبيل الفرض أو هو عام في الدنيا والاخرة فلا يقتضي وجود من هو خير منهن مطلقاً اه خطيب . 

وفي الكرخي: والمراد خيراً منكن في حفظ سره ومتابعة رضاه مع اتصافهن بهذه الصفات 
المشتركة بينكن وبينهن» فلا يرد كيف أثبت الخيرية لهن بالصفات المذكورة بقوله: مسلمات مع 
اتصافب أزواجه يَلَِةِ بها أيضاً اه. 

قوله : (والجملة جواب الشرط) أي : أن الجملة عسى واسمها وخبرها جواب الشرط واعترض 
بالشرط بين اسمها وخبرها اهتماماً به ومبادرة إلى تخويفهن؛ لكن فيه أن هذه الجملة.فعلها جامده» 
والجملة إذا كانت كذلك ووقعت جزاء للشرط وجب قرنها بالفاء كما هو مقرر في محله. وقوله: ولم 


سورة التحريم/ الايتان: هم 5 


ممت » مقرات بالإسلام «امُؤْمَتِ 4 مخلصات «افَيِدتِ 4 مطيعات « تَيَبتِ عَيدَاتٍ سيكت » 
0 


صائمات أو مهاجرات «ثَيِبَتٍ وَأبْكها (© 4 ييا دس : اموأ هوأ سك وميك 4 بالحمل على 
طاعاك] 332112 ناض 4 الكفار ٠‏ وال :لامي ننها ب انها مفرطة الحرارة تتقد 


يقع التبديل الخ. عبارة الخطيب: وقيل: كل عسى في القرآن واجب الوقوع إلا هذه الاية» وقيل: هي 
من الواجب أيضاً» ولكن الله علقه بشرط وهو التطليق للكل ولم يطلقهن اه. 

قوله: (مسلمات الخ) إما نعت حال أو منصوب على الاختصاص . قوله: #تائبات» أي: 
راجعات عن الهفوات والزلات» وقوله: عابدات أي : متذللات اه خطيب. 

قوله: (صائمات أو مهاجرات) الأول قاله ابن عباس» والثاني قاله الحسن» وقال الفراء وغيره: 
سم الصائم سائحاً لأن السائح لا زاد معه؛ فلا يزال ممسكاً إلى أن يجد ما يطعمه فشبّه الصائم به في 
إمساكه إلى أن يجىء وقت إفطاره» وأصل السياحة الجولان في الأرض اه خطيب . 

وله" لانياك ارالك 4اي: سيفيى كذ ويهون كذ ور رما اوجطة الراويين عار ابكار 
لتنافي الوصفين فيه دون سائر الصفات وثيبات ونحوه لا ينقاس لأنه اسم جنس مؤنث والثي لثيب وزنها 
فيعل من ثاب يثوب أي: رجع كأنها ثابت بعد زوال عذرتها وأصلها ثيوب كسيد وميت املينا سيود 

وفي القرطبي: وإنما سميت الثيب ثيباً لأنها راجعة إلى زوجها إن أقام معها أو إلى غيره إن 
فارقهاء وقيل: لأنها ثابت إلى بيت أبوايهاء وهذا أصح لأنه ليس كل ثيب تعود إلى زوجهاء وأما البكر 
فهي العذراء سميت بكرا لأنها أول حالتها التي خلقت يها اه. 

فإن قلت: أي : مدح في كونهن ثيبات؟ قلت: الثيب قد تمدح من جهة أنها أكثر تجربة وعقلاٌ 
وأسرع حبلاً غالباً» والبكر تمدح من جهة أنها أطهر وأطيب وأكثر مداعبة وملاعبة غالباً اه كرخي 

قوله: #قوا أنفسكم* أي : اجعلوا لها وقاية بالتأسي به يَكِةِ في ترك المعاصي وفعل الطاعات» 
وقوله: وأهليكم أي : من النساء والوالدان وكل من يدخل في هذا الاسم بالنصح والتأديب اه خطيب. 

0 م ل على طاعة الله راجع لقوله: وأهليكم أي: بأن تأمروهم بالمعروف 

ا 
عليه» واللام حذفت حملا له على المجزوم بيانه أن أصله أوقيوا كاضربوا فحذفت الواو التي هي فاء 
ُاأأجٌََُّسسمم مح ل 7ن 

قوله: ا 6 ما توقد به. قوله: 5 مثال للحجارة التي توقد النار بهاء 


م54 ام؟[7بسننن ل سس سبحب قوق التحريم/ الايتان: كي لا 


5 5 7 ره سل سه ص 510 9 5 34 5 
بما ذكرء لا كنار الدنيا تتقد بالحطب ونحوه #علها مليِكه 4 خزنتهاء عدتهم تسعة عشر كما 
سيأتي في المدثر © علاط من غلظ القلب ا سِْدَادُ» في البطش #8 لَايعَصوب لدم أمَرَهُم» بدل من 
لفظ الجلالة» أي لا يعصون أمر الله « وَبَفْعَلوتَ مَايومرَوكَ 4 تأكيد» والاية تخويف للمؤمنين عن 


لس سس عر و مدر خط 


الارتداد» وللمنافقين المؤمنين بألسنتهم دون قلوبهم « يَكأيمَا ال كدراكَاسدِمْ ام » يقال لهم 


وقوله: منها حال من أصنامهم والضمير للحجارة» أي : حال كون أصنامهم من جملة الحجارة ومنحوتة 
منها اه شيخنا. 

قوله: #إعليها ملائكئة» أي : تلي أمرها وتعذيب أهلها وهم الزبانية اه أبو السعود. 

قوله: (من غلظ القلب) أي : قسوته لا من غلظ الجسم ولا من غلظ الأقوال كما قيل» وعبارة 
القرطبى : غلاظ شداد يعنى الزبانية غلاظ القلوب لا يرحمون إذا استرحموا خلقوا من الغضب» وحبب 
إليهم عذاب الخلق كما حبب لبني آدم أكل الطعام والشراب؛ وقيل: شداد الأبدان» وقيل غلاظ في 
أخذ أهل النار شداد عليهم» يقال: فلان شديد على فلان أي : قوي عليه يعذبه بأنواع العذاب» وقيل : 
أراد بالغلاظ ضخامة أجسادهم» وبالشدة القوة قال ابن عباس : ما بين منكبي الواحد منهم مسيرة سنة» 
وقوة الواحد منهم أن يضرب بالمقمع فتدفع الضربة سبعين ألف إنسان في قعر جهنم . وذكر ابن وهب 
قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيد قال: قال رسول الله وِ في خزنة جهنم : ١ما‏ بين متكبي أحدهم كما 
بين المشرق والمغرب» اه. 

قوله: #ما أمرهم» ما مصدرية كما أشار بقوله أمر الله» وفي السمين: قوله: ما أمرهّم يجوز أن 
يكون ما بمعنى الذي والعائد محذوف أي أمرهموه. والأصل ما أمرهم به لا يقال كيف حذف العائد 
المجرور ولم يجر الموصول بمثله لأنه يطرد حذف هذا الحرف فلم يحذف إلا منصوباً» وأن تكون 
مصدرية ويكون محلها بدلاً من اسم الله بدل اشتمال كأنه قيل : لا يعصون أمره اه . 

قوله: #ويفعلون ما يؤمرون* أي : ما يؤمرون به اه. 

قوله: (تأكيد) أي: لأن مفاد الجملة الثانية هي مفاد الأولى» وقال الزمخشري: فإن قلت: 
أليست الجملتان في معنى واحد؟ قلت: لا فإن معنى الأول أنهم يقبلون أوامره ويلتزمونهاء ومعنى 
الثانية أنهم يؤدون ما يؤمرون به لا يتثاقلون عنه ولا يتوانون فيه فحصلت المغايرة» وقيل : لا يعصون الله 
فيما مضى ويفعلون ما يؤمرون فيما يستقبل وصدر بهذا البيضاوي اه خطيب . 

قوله: (والاية نخويف للمؤمنين الخ) جواب عن سؤال حاصله أنه تعالى خاطب المشركين في 
قوله: #فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا» [البقرة: 5؟] الخ فجعلها معدة للكافرين» فما معنى مخاطبة 
المؤمنين بذلك؟ وحاصل الجواب: أن الاية أمر بالتوقي عن الارتداد المؤدي للتار المعدة للكافرين» 
وأنها أيضاً خطاب للمنافقين وهم من جملة الكافرين أه خطيب . 

قوله: (يقال لهم ذلك) أي: يقال لهم: يا أيها الذين كفروا الخ فهو لقول قد حذف ثقة بدلالة 
الحال عليه أي : يقال لهم ذلك عند إدخال الملائكة إياهم النار حسبما أمروا به أبو السعود. 


سورة التحريم/ الايتان: #ارظية معحد ل لحم بو ل ات سسب ابا تت 557 
ذلك عند دخولهم النارء أي لأنه لا ينفعكم إِتََاجُرودَمَا كُمْ تن )4 أي جزاءه «ا يكام اليرت 


سر ل عي سح سس ع عر 


ا منوأ وبا إِلَ أل تبه نُصُوحًا4 بفتح النون وضمها صادقة» بأن لا يعاد إلى الذنب ولا يراد العود إليه 


قوله: (أي لأنه لا ينفعكم) أي : لأنه يوم الجزاء لا يوم الاعتذار» وقد فات زمان الاعتذار وصار 
الأمر إلى ما صار اه تخطيب . 

قوله: (أي جزاءه) أشار إلى تقدير مضاف في قوله: «إما كنتم تعلمون» اه شيخنا . 

قوله: (بفتح النون وضمها) وعلى الفتح فهو صفة مشبهة فيه مبالغة من حيث إسناد النصح إلى 
التوبة مجازاء وإنما هو من التائب» وقوله: وضمها وعليه فهو مصدر كالشكور والكفور» فوصفت به 
التوبة مبالغة على حد: زيد عدل» وقوله: صادقة راجع لكل من القراءتين اه شيخنا . 

وفي السمين: قرأ الجمهور بفتح النون وهي صيغة مبالغة أسند النصح إليها مجازاً وهي من نصح 
الثوب أي : خاطه فكأن التائب يرقع ما مزقه بالمعصية» وقيل: من قولهم عسل ناصح أي: خالصء 
وقرأ أبو بكرء عن عاصم بضم النون وهو مصدر لنصح. يقال: نصح نصحاً ونصوحاً نحو كفر كفراً 
وكفوراً وشكر شكراً وشكوراً. وفي انتصابه أوجه. أحدهما: أنه مفعول له أي: لأجل النصح العائد 
نفعه عليكم . والثاني : أنه مصدر مؤكد لفعل محذوف أي: تنصحهم نصحاً. الثالث: أنه صفة لها إما 
على المبالغة على أنها نفس المصدر أو على حذف مضاف أي : ذات نصوح اىه. 

قوله: (بأن لا يعاد إلى الذنب) أشار إلى أن وصف التوبة بالنصح مجازء وإنما هو وصف التائبين 
لأنهم ينصحون نفوسهم» فقذكرت بلفظ المبالغة على حد قولهم: شعر شاعر أي : ارجعوا إلى طاعة الله 
ناصحين أنفسكم» وما ذكره في تفسيرها هو أحد ما قيل فيها من ثلاثة وعشرين قولاً هتقاربة المعنى» 
منها : ما روي عن معاذ مرفوعاً هي أن لا يحتاج بعدها إلى توبة أخرى اه كرخي . 

وعبارة الخطيب: تنبيه أمرهم بالتوبة وهي فرض على الأعيان في كل الأحوال وفي كل الأزمان. 
واختلفوا في معناها فقال عمر ومعاذ: التوبة النصوح أن يتوب ثم لا يعود إلى الذنب كما لا يعود اللبن 
إلى الضرع» وقال الحسن: هي أن يكون العبد نادماً على ما مضى مجمعاً على أن لا يعود فيه» وقال 
الكلبي: أن يستغفر باللسان ويندم بالقلب ويمسك بالبدن» وعن حوشب أن لا يعود ولو حز بالسيف 
وأحرق بالنار» وعن سماك أن تنصب الذنب الذي أقللت فيه الحياء من الله تعالى أمام عينيك وتتبعه 
نظرك» وعن السدي: لا تصح إلا بنصيحة النفس والمؤمنين لأن من صحت توبته أحب أن يكون الناس 
مثلهء وقال سعيد بن المسيب: توبة ينصحون فيها أنفسهم» وقال القرطبي: يجمعها أربعة أشياء 
الاستغفار باللسان والإقلاع بالأبدان وإضمار ترك العود بالجنان ومهاجرة سيىء الإخوان. قال الفقهاء : 
التوبة التي لا تعلق لحق آدمي فيها لها ثلاثة شروط» أحدهما: أن يقلع عن المعصية. وثانيها: أن يندم 
على ما فعله. وثالثها: أن يعزم على أن لا يعود إليها. فإذا اجتمعت هذه الشروط في التوبة كانت 
نصوحاً وإن فقد شرط منها لم تصح توبته» وإن كان تتعلق بآدمي فشروطها أربعة هذه الثلائة المتقدمة» 
والرابع أن يبرأ من حق صاحبهاء فإن كانت المعصية مالا ونحوه رد إلى مالكهء وإن كانت حد قذف 
ونحوه مكنه من نفسه أو طلب العفو منه» وإن كانت غيبة استحله منها. قال العلماء: التوبة واجبة من 

الفتوحات الإلهية/ ج8/ م4 
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تق مه 2004 06 01-06 . لك 5 ٍِِ 
« ع" ديك » ترجية تقع «أك بَكِبْرَ َك سِيدَاَكم وَيدَيِآَحكُمْ جَنتِ 4 بساتين طا تر ين قَنتهَا 
ع ل 


لانم يوم لاتق 4 بإدخال النار « ليالس ممعم وهم ين تلت أَيدحِ4 أمامهم لارٌ4 
يكون «وَيأيْئتمْ يفون 4 مستأنف ا يآ َنِم لنا وُرَنَا4 إلى الجنة» والمنافقون يطفأ نورهم 


كل معصية كبيرة أو صغيرة على الفور ولا يجوز تأخيرهاء وتجب من جميع الذنوب وإن تاب من بعضها 
صحت توبته عما تاب منه» وبقي الذي لم يتب منه هذا مذهب أهل السنة والجماعة.» وقال يكهِ: «يا أيها 
الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم مائة مرة». وعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله كله : 
إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة». وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
كله : «الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يسقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاة» وعن أبي موسى 
الأشعري أن النبي يلْدِ قال: «إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب 
مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها». وعن ابن عمر أن النبي كقِيِ قال: (إن الله يقبل توبة العبد ما 
لم يغرغر». وعن علي أنه سمع أعرابياً يقول: اللهم إني استغفرك وأتوب إليك . فقال: يا هذا إن سرعة 
الاستغفار بالتوبة توبة الكاذبين. قال: وما التوبة؟ قال: يجمعها ستة أشياء على الماضى من الذنوب 
الندامة وللفرائض الإعادة ورد المظالم واستحلال الخصوم وأن تعزم على أن لا تعودء وأن تذيب 
نفسك في طاعة الله تعالى كما أذبتها في المعصية» وأن تذيقها مرارة الطاعات كما أذقتها حلاوة 
المعاصي . وعن حذيفة : يحسب الرجل من الشر أن يتوب من الذنب ثم يعود فيه اه بحروفه . 

قوله: (ترجية) بالياء كتزكية» وقوله: تقع أشار إلى أن هذا الترجي واجب الوقوع على القاعدة 
المتقدمة من أن كل ترج في القرآن من الله فهو واجب الوقوع أي: وقوع متعلقه وهو هنا التكفير وإدخال 
الجنة» والمراد أنه واجب بمقتضى الفضل والكرم وصدق الوعد وليس واجباً عقلياً تأمل . 

قوله : #إيوم لا يخزي الله النبي* منصوب بيدخلكم أو بإضمار اذكر اه سمين . 

قوله: إوالذين امنوا» يجوز فيه وجهان, أحدهما: أن يكون معطوفاً على النبي أي ولا يخزي 
الذين آمنواء فعلى هذا يكون نورهم يسعى مستأنفاً أو حالاً. والثاني: أن يكون مبتدأ خبره نورهم 
يسعى » ويقولون خبر ثان أو حال اه سمين . 

قوله: #امنوا معه» أي: صاحبوه في وصف الإيمان» وقوله: يسعى بين أيديهم أي: على 
الصراط. قوله: #إو» (يكون) #ابأيمانهم» لا حاجة لهذا التقدير بل إبقاء النظم على ظاهره أولى. 
والمعنى يسعى بين أيديهم ويسعى بأيمانهم عن أيمانهم. والمراد بأيمانهم جهاتهم كلها. وني 
الخطيب . والتقييد بالأمام لا ينفي أن لهم نوراً على شمائلهم بل لهم نورء لكن لا يلتفتون إليه لأنهم إما 
من السابقين فيمشون فيما هو أمامهم» وإما من أهل اليمين فيمشون فيما هو عن أيمانهم» وأخخرج ابن 
جرير» عن ابن مسعود في قوله تعالى: #نورهم يسعى بين أيديهم» قال: على قدر أعمالهم يمرون 
على الصراط منهم من نوره مثل الجبل» ومنهم من نوره مثل النخلة؛ وأدناهم نوراً من نوره في إبهامه 
اه. من البدور للسيوطي اه من حواشي البيضاوي . ' 


قوله: (والمنافقون يطفأ نورهم) عطف سبب أي: سبب قول المؤمنين ذكر أنهم يرون المنافقين 


اه 


عنوزة التحريم/ الآيات: ٠١-4‏ 


ولد حكلٍ مدو قَيبدٌ )© بها الِنُ جهد الحكْتَارٌ 4 بالسيف 
«وَالمْكفِقِتَ 4 باللسان والحجة « وغل كيم 4 بالانتهار والمقت «اوَمَأْوَسهُمَ جَهَنَمٌ وَينْىَ 


0 


لير :)4 هى # ربك أندَهُ متلا ثلا ولتي كُمَوُوا مرت نوج وَمرَآتٌ لول حكاننًا عدت عَبدَيّنِ من يبسَاونا 


يتقد لهم نور في نظير إقرارهم بكلمة التوحيد» فإذا مشوا طفىء فيمشون في ظلمة فيقعون في النارء فإذا 
رأى المؤمنون هذه الحالة أشفقوا وخافوا أن يطفأ نورهم فسألوا الله دوامه حتى يوصلهم إلى الجنة 
والجنة لا ظلام فيها اه شيخنا . 
فالمراد بإتمامه إبقاؤه ودوامه . وفي الكرخي : قوله: إلى الجنة أي : يطلبون الدوام إشفاقاً بسبب 
ما ينظرون إلى نور المنافقين وانطماسه جزاء لما كانوا يخادعون الله والذين امنوا أو يطلبون الدوام لا 
خوفا بل تقرباً. قال في الكشاف: فإن قلت : كيف يشفقون والمؤمنون آمنوا أم من يأتي آمنا يوم القيامة 
لا خوف عليهم لا يحزنهم الفزع الأكثر» أو كيف يتقربون وليست الدا ردار تقرب أي يي : الدار الآخرة 
ليست دار تكليف فمن لم يتقرب إلى الله تعالى بالأعمال لا يتقرب إليه في الآخرة؟ قلت: أما الإشفاق 
فيجوز أن يكون العادة البشرية وإن كانوا معتقدين للأمن» وإما التقرب فلما كان حالهم كحال المتقربين 
حيث يطلبون ما هو حاصل لهم من الرحمة سماه تقريباً اه. 
وأنت خبير بأنه جاء في الحديث ما يخالف قوله: وليست الدار الخ. روينا عن الإمام أحمد بن 
حنبل» والترمذي» وأبى داود عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله يَكئْةِ: «يقال لصاحب القران أقرأ 
وارق ورتل كما كانت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها» : وروى ابن ماجة» عن أبي سعيد 
نحوه. ويمكن أن يقال أن الترقي يحسب ما ثبت له في الدنيا من المنزلة» والترقي في الجنة بالقراءة 
علامة انتهاء تلك المرتبة قاله الطيبي أه. 
قوله: #واغلظ عليهم» أي: شدد عليهم في الخطاب ولا تعاملهم باللين» وفي القاموس الغلظة 
مثلثة والغلظة بالكسر كعنب ضد الرقة والفعل ككرم وضرب فهو غليظ وغلاظ كغراب» وأغلظ له في 
القول شيخنا اه. 
وقوله : بالانتهاء أي : الزجرء وفي القاموس : ونهره كمنعه زجره فانتهر اه. 
وقوله: والمقت أي: البغض ففي القاموس مقته مقتاً على مثال كتب أبغضه اه. 
قوله: «إضرب الله مثلاً4 الخ لما كان لبعض الكفار قرابة بالمسلمين فربما تواهموا أنها تنتقعهم. 
وكان لبعض المسلمين قرابة بالكفار وريما توهموا أنها تضرهم ضرب لكم مثلاًء وبدأ بالأول فقال 
ضرب الله مثلاً الخ اه خطيب. 
وفي البيضاوي: ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط أي: مثل الله حالهم في أنهم 
يعاقبون لكفرهم» ولا يحابون لما بينهم وبين النبي عليه السلام والمؤمنين من النسبة بحال هاتين 
المرأتين اه. 
وفي أبي السعود: ضرب الله مثلاً أي: بين وقررء وضرب المثل في أمثال هذه المواضع عبارة 


>*ه لسغب -سووة القحريه/ الايتان: 1١١ ٠٠‏ 


2010 


صَنِسَيّنِ فَحَاتَنَاهَمَا» في الدين إذ كفرتاء وكانت امرأة نوح واسمها واهلة تقول لقومه: إنه 
مجنئونء وامرأة لوط واسمها واعلة تدل قومه على أضيافه إذا نزلوا به ليلا بإيقاد النار» ونهاراً 
بالتدخين ل قل يف4 أي نوح ولوط ظاعَتْمَمَام أللِّ4 من عذابه « شتا وَقِيلَ4 لهما «أدَخْلَا 
َلثَارَ مم آلَاِظِنَ (©) 4 من كفار قوم نوح وقوم لوط «وصَريب أَلَهُ مثّلا لَلدّيت اموا أمرآت 
ا ا كت 170010 
واللام متعلقة به» وقوله: امرأت نوح الخ على حذف مضاف أي : حالهما مفعول ضرب الأول أخر عنه 
ليتصل به ما هو تفسيرء وشرح لهما أي : جعل الله حال هاتين المرأتين مثلاً أي : مشابهاً لحال الكفرة» 
فالكفار اتصلوا بالنبي ولم ينفعهم الاتصال بدون الإيمان والمرأتان كذلك» فقوله: كانتا الخ بيان 
تحقق ما ينفيها من صحبة النبي فهو تصوير لحالهما المحاكية لحال هؤلاء الكفرة في خخيانتهم رسول الله 
بالكفر والعصيان مع تمكنهم من الإيمان والطاعة» وقوله: فلم يغنيا عنهما الخ بيان لما أدت إليه 

قوله: #امرأت نوح* ترسم امرآت في هذه المواضع الثلاثة» وابنت بالتاء المجرورة» ووقف 
عليهن بالهاء ابن كثير» وأبو عمرو والكسائي» ووقف الباقون بالتاء اه خطيب . 

قوله: #كانتا تحت عبدين» جملة مستأنفة كأنها مفسرة لضرب المثل ولم يؤت بضميرهماء 
فيقال: ت تحتهما أي : تحت نوح ولوط لما قصد من تشريفهما بهذه الإضافة الشريفة اه سم 

وفى الكرخي: وفي ذلك مبالغة في المعنى المقصودء وهو أن الإنسان لا ينفعه عادة إلا صلاح 
نفسه لإصلاح غيره وإن كان ذلك الغير في أعلى مراتب الصلاح والقرب من الله تعالى اه. 

قوله: #فخانتاهما» (في الدين) أي : لا في الزناء فقد ورد عن ابن عباس : أنه ما زنت امرأة نبي 
قط اه خطيب . 

وقوله: إذ كفرتا تعليل اه. 

قوله: (واسمها واهلة) بتقديم الهاء على اللام» وقيل: بالعكس أي: بتقديم اللام على الهاء. 
وقوله: واعلة بتقديم العين على اللام» وقيل: بالعكس أي بتقديم اللام على العين اه من الخازن 
والخطيب. 
قوله: (ندل قومه) في نسخة تدل قومها على أضيافه . قوله: #شيئا» أي : من الإغناء فهو مفعول 
مطلق أو مفعول به كما تفيده عبارة الكرخي ونصه: والحاصل أن معنى الآية لم يدفع نوح ولوط مع 
امتهما عند الله تعالى عن زوجتيهما لما عصتا من عذاب الله شيئاً تنبيهاً بذلك» على أن العذاب يدة 
كر عن فين علرات ايافخ 
بالطاعة لا بالوسيلة اه. 

قوله: #وقيل» (لهما) #ادخلا النار» الماضي بمعنى المضارع أي : ويقال لهما عند إدخالهما 
أي : تقول لهما نخزنة النار أدخلا النار مع الداخلين اه. 

قوله: #امرأة فرعون» أي: جعل حالها مثلاً لحال المؤمنين في أن وصلة الكفرة لا تضر مع 


سوه رن ل ا سجح معي و حو و يك 


صدرها رحى عظيمة» واستقبل بها الشمس» فكانت إذا تفرّق عنها من وكل بها ظللتها 
الملائكة 8 إِذْقَالَتْ» في حال التعذيب #8 رَبّ أبن لي عِندَكَ يناف آلْجَنَّةِ» فكشف لها فرأته» فسهل 
عليها التعذيب #اوَجق ين ذِرَعَوَت وَعَمَلِو. 4 وتعذيبه لوَيّن ين الْقَرُو الطاِبيت 409 أهل دينه. 
الإيمان» قوله: إذا قالت ظرف للمثل المحذوف أي: مثلهم كمثلها حين قالت الخ اه خطيب وأبو 
السعود. 

قوله : (آمنت بموسى) أي : لما غلب السحرة وتبين لها أنه على الحق ولم تضرها الوصلة بالكفرة 
وهي الزوجية التي هي من أعظم الوصل» ولا نفعه إيمانها كل امرىء بما كسب رهين» وأبدلها الله عن 
هذه الزوجية أن جعلها في الآخرة زوجة خير خلقه محمد َوه وكذا زوجه الله تعالى في الجنة مريم بنت 
عمران» وعن ابن عباس أن النبي يي دخل على نخديجة وهي في الموت فقال لها: (يا خديجة إذا لقيت 
النساء إلا أربع مريم بنت عمران» وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمدء واسية بنت مزاحم امرأة 
فرعون اه خطيب مع بعض زيادات . 

قوله: (واسمها آسية) بالمد وكسر السين بنت مزاحم. قيل: إنها إسرائيلية وإنها عمة موسى» 
وقيل: إنها ابنة عم فرعون وأنها من العمالقة وكانت ذات فراسة صادقة في موسى حين قالت قرة عين 
لي» ومن فضائلها أنها اختارت القتل على الملك وعذاب الدنيا على النعيم الذي كانت فيه اه زرقاني 
على المواهب. 

قوله: (بآن أوتد يديها الخ) أي: دق لها أربعة أوتاد في الأرض وشبحها فيها كل عضو بحبل اه 

قوله: (وألقى على صدرها رحى عظيمة) عبارة الخطيب: وفي القصة أن فرعون أمر بصخرة 
عظيمة لتلقى عليها فلما أتوها بالصخرة قالت: رب ابن لى عندك بيتاً فى الجنةء فأبصرت البيت من 
مرمرة بيضاء وانتزعت روحها فألقيت الصخرة على جسد لا روح فيه ولم تجد ألما اه. 

قوله: (واستقبل بها الشمس) أي : جعلها في قابلتها اه. 

قوله: #إذ قالت» الخ ظرف لمثلاً اه. 

قوله: #ابن لي عندك» أي: قريباً من رحمتك أو في أعلى درجات المقربين اه بيضاوي . 

وقوله: قريباً من رحمتك هو تفسير لقوله عندك وعندك حال من ضمير المتكلم أو من بيتاً لتقدمه 
عليه» وفي الجنة بدل أو عطف بيان لقوله عندك» أو متعلق بقوله ابن وقدم عندك هنا للإشارة إلى 
قولهم: الجار قبل الدار. أو هو بمعنى أعلى الدرجات لأن ما عند الله خير اه شهاب . 

قوله: (فرأته) أي: البيت قوله: (وتعذيبه) عطف تفسير لعمله. وفي الخطيب: وعمله تسلطه 


4م ااال سس سس سي سورة التحريم/الآية: ١7‏ 
فقبض الله روحهاء وقال ابن كيسان: رفعت إلى الجنة حية» فهي تأكل وتشرب «اوَب» عطف 
على امرأة فرعون «ا أب مرت الم لَحْصَنّتَ وها حفظته « فَنَفَخْنَا فيه ين رُوحِنَا4 أي جبريل» 
حيث نفخ في جيب درعها بخلق الله تعالى» فعله الواصل إلى فرجهاء فحملت بعيسى 
سه سح سمه 0007 ع 0 000 سح > > سه لأ سد افير 

#وَصَدَقَت كلمت ريه #شرائعه وكسيد #المنزلة #وَكَانتَ مِنَّ لصَنينَ ((©) #أي من القوم المطيعين . 
عليَ بمايضرني عندك في الآخرةبأن لا أعمل بشيءمن عمله وهو شركهوقال ابن عياس :جماعه اه 

قوله: (عطف على امرأة فرعون) أي: فهي من جملة المثل الثاني فمثل حال المؤمنين بامرأتين 
كما مثل حال الكفار بامرأتين اه شيخنا . 

قوله: (حفظته) أي : من الرجال فلم يصل إليها رجل لا بنكاح ولا بزنا اه من الخطيب. 

قوله: (أي جبريل) تفسير لروحناء وقوله: حيث نفخ الخ بيّن به أن الإسناد في نفخنا مجازي» 
أي : فأسند إلى الله من حيث أنه الخالق والموجد. وقوله: في جيب درعها أي طوق قميصهاء وقوله: 
بخلق الله بيان لحقيقة الإسنادء وقوله: فعله أي: فعل جبريل وهو النفخ» وقوله: الواصل إلى فرجها 
أي : بواسطة كونه في جيب القميص لا مباشرة وقوله: فحملت بعيسى أي عقب النفخ» فالنفخ والحمل 
والوضع في ساعة واحدة على ما تقدم للشارح في سورة مريم اه شيخنا. 

وقيل: المراد بالروح روح عيسى التي صار بها حيا فوصلت إلى فرجها بواسطة نفخ جبريل» 
فمعنى من روحنا فنفخنا فيه روحا هي بعض أرواحنا التي خلقناها قبل خلق أدم بألفي عامء وإضافة 
الآرواح إلى الله تعالى إضافة مخلوق لخالقه للتشريف اه. 

وفي القرطبي: ومعنى فنفخنا فيه أرسلنا جبريل فنفخ في جيبها من روحنا أي روحاً من أرواحنا 
وهي روح عيسى اه. 

قوله : (بخلق الله تعالى) متعلق بنفخنا وكان المقام للإضمار بأن يقول بخلقنا وقوله: فعله أي: 
فعل جبريل وهو النفخ. ومعنى خلقه إيصال أثره وهو الريح والهواء الحاصل به إلى فرجهاء فمعنى 
فنفخنا فيه من روحنا أوصلنا إليه الريح والهواء الخارج من نفس جبريل لما نفخ في جيب قميصهاء 
وقوله: فحملت بعيسى معطوف على الواصل أي فوصل إليه فحملت بعيسى اه شيخنا ‏ 

قوله: #وكتبه» (المنزلة) أي : على الأنبياء كإبراهيم وموسى وابنها عيسى اه خازن . 

قوله: #وكانت من القانتين» يجوز في من وجهان» أحدهما: أنها لابتداء الغاية . والثاني : أنها 
للتبعيض . فعلى الأول لا يلزم التغليب في الكلام لأنها مبتدأ ومنشأة من القوم أي : الرجال الصالحين» 
إذ لفظ القوم خاص بالذكور على ما قاله بعضهم» وعلى الثاني يحتاج للتغليب فيستعمل لفظ القانتين 
في مجموع الذكور والإناث حتى يصح كونها بعض ذلك المجموع اه شيخنا. 

وفي البيضاوي : والتذكير للتغليب والإشعار بأن طاعتها لم تقصر عن طاعة الرجال الكاملين حتى 
عدت من جملتهم أو من نسلهم فتكون من ابتدائية اه. 

قوله: (من القوم المطبعين) وهم رهطها وعشيرتهاء لأنهم أهل بيت صالحون لأنها من أعقاب 


بس وهالو الرشميرألرفية 


تسرك # تنزه عن صفات المحدثين « أله يّدو » في تصرفه « الثلك » السلطان والقدرة 


بِسْم الله المَحْمْنِ الرّحيم 

وتسمى أيضاً الواقية والمنجية» وتدعى في التوراة المانعة لأنها ثقي وتنجي من عذاب القبر» 
وف اين اشنهاك أنداكات سيميها المتعادلة»" لأنها نهذ لاعن منااعبها 'فن القر: بوروى الى مريرة أن 
رسول الله يقٍ قال: «إن سورة من كتاب الله ما هي إلا ثلاثون آية شفعت لرجل يوم القيامة فأخرجته من 
النار وأدخلته الجنة وهي سورة تبارك» . وعن عبد الله بن مسعود قال: إذا وضع الميت في قبره يؤتى من 
قبل رجليهء فتقول رجلاه: ليس لكم عليه سبيل لأنه كان يقوم بسورة الملك» ثم يؤتى من قبل رأسه 
فيقول لسانه : ليس لكم عليه سبيل لأنه كان يقرأ بي سورة الملك ثم قال: هي المانعة من عذاب الله 
وهي في التوراة سورة الملك من قرأها في ليلة فقد أكثر وأطنب وعن ابن عباس قال: قال رسول الله 
يه : «وددت أن تبارك الملك في قلب كل مؤمن» اه قرطبي . 

قوله: (عن صفات المحدثين) أي : عن أن يكون جسماً أو في مكان أو غير ذلك مما يأتي إيضاحه 
في سورة الإخلاص اه كرخي . 

قوله : (السلطان) أي : الاستيلاء والتمكن من سائر الموجودات يتصرف فيها كيفما أراد . قال الرازي : 
الملك تمام القدرة واستحكامها. يقال: ملك بين الملك بالضم» ومالك بين الملك بالكسر اه كرخي . 

وعلى هذا فيراد بالملك المملوكات أي الممكنات وسائر الكائنات» وذلك ليصح قوله بيده إذ 
المراد بها القدرة أي : بيده أي : قدرته سائر الكائنات بمعنى أنه متمكن من التصرف فيها على حسب ما 
يريد» وأما حمل الملك على تمام القدرة فلا يظهر معه قوله: بيده الملك لأنه يؤول إلى أن يقال بقدرته 
تمام القدرة فليتأمل . 

وعبارة الخطيب تبارك أي : تكبر وتقدس وتعالى وتعاظم وثبت ثباتاً لا مثل له مع اليمن والبركة» 
وقيل: دام فهو الدائم الذي لا أول لوجوده ولا آخر لدوامه. الذي بيده: أي بقدرته وتصرفه لا بقدرة 
غيره. الملك: أي: له الأمر والنهي وملك السموات في الدنيا والآخرة» وقال ابن عباس: بيده الملك 
يعز من يشاء ويذل من يشاء ويحيي ويميت ويغني ويفقر ويعطي ويمنع . قال الرازي: وهذه الكلمة 


5 يجبب ل ل ات اح ف مي سمسست ‏ اتت جتتى 5 سور الملك/ الأخان ف ألم 


ط وَْوَّعَلَ عل سَْء مير 47 طا الى حَقَ آلمَوتَ4 في الدنيا ل وَلليْة4 في الآخرة» أو هما في الدنياء 
فالنطفة تعرض لها الحياة» وهي ما به الإحساس» والموت ضدها أو عدمها قولان» والخلق 


تستعمل لتأكيد كونه تعالى ملكاً ومالكاً كما يقال: بيد فلان الأمر والنهي والحل والعقدء وذكر اليد إنما 
هو تصوير للإحاطة ولتمام قدرته لأنها محلها مع التنزه عن الجارحة وعن كل ما يفهم حاجة أو شبهها 
أه. 

قوله: #وهو على كل شيء قدير» هذه الجملة معطوفة على الصلة مقررة لمضمونها مفيدة 
لجريان أحكام ملكه تعالى في جلائل الأمور ودقائقها اه أبو السعود. 

وفي الكرخي: قوله: وهو على كل شيء قدير لما اقترن الشيء بقوله: قدير علم أن المراد منه 
المندوم الذي يدخل تحت القدرة دون غيرة» وني كلانه إشارة إلى أن الاية من باب التكميل» القرينة 
الأولى تدل على التصرف التام في الموجودات على مقتضى إرادته ومشيكئته من غير منازع ولا مدافع 
نصرف الملاك في ملكهم لا يتصرف فيها غيره حقيقة» ولهذا قدم الظرف للتخصيصء والقرينة الثانية 
دالة على القدرة الكاملة الشاملة» ولو اقتصر على القرينة الأولى لأوهم أن تصرفه مقصور على تغيير 
أحوال المُلْك كما يشاهد في تصرف الملاك المجازي فقرنت بالثانية ليؤذن بأنه عز سلطانه قادر على, 
التصرف وعلى إيجاد الأعيان المتصرف فيها وعلى إيجاد عوارضها الذاتية وغيرها اه. 

قوله: #الذي خلق الموت* الخ شروع في تفاصيل بعض أحكام الملك وآثار القدرة وبيان 
ابتناتها على قوانين الحكم والمصالح والموصول بدل من الموصول قبله اه أبو السعود. 

وحكي عن ابن عباس» والكلبي» ومقاتل: أن المواك والحاة يعات والموت في هيئة كبش 
أملح لا يمر بشيء ولا يجد ريحه إلا مات» وخلق الحياة على صورة فرس أئ نثى بلقاء وهي التي كان 
جبريل عليه السلام والأنبياء عليهم السلام يركبونهاء خطوتها مد البصر فوق الحمار ودون البغل لا تمر 
بشيء» ولا يجد ريحها إلا حيي» ولا تطأ على شيء إلا حبي وهي التي أخذ السامري من أثرها تراباً 
فألقاه على العجل فحبي اه خطيب . 

قوله: #خلق الموت4 (في الدنيا) وهو الموت القاطع للحياة الدنيوية وقوله: في الآخرة وهي 
حياة البعث» وهذا القول لا يناسب قوله ليبلوكم الخ إذ الابتلاء إنما يترتب على حياة الدنياء وقوله: أو 
هما في الدنيا أي: فالمراد بالموت عدم الحياة السابق على وجودنا الشامل لحال النطفة والعلقة 
والمضغة. والمراد بالحياة هي الحياة الدنيوية التي يدور عليها التكليف» فقوله: فالنطفة إشارة إلى 
الموت على ضرب من التسمح إذ النطفة ليست موتا وإنما الموت قائم بهاء» وقوله: وهي ما به 
الإحساس تفسير للحياة على كل من القولين أي : صفة يحصل بها الإحساس أي : صفة وجودية تقتضي 
الحس والحركة» وقوله: والموت ضدها أي: على كل من القولين فهو صفة وجودية تضاد الحس 
والحركة» وقوله: أو عدمها أي: عدم الحياة أعم من أن يكون سابقاً عليها أو متأخراً عنهاء وقوله: 
قولان أي : في تعريف الموت جاريان على كل من القولين في تفسير الحياة اه شيخنا. 

قوله: (والخلق على الثاني) أي القول الثاني في تفسير وهو أنه عدم الحياة» وقوله: بمعنى 


سورة الملك/ الأيقات 0 م ا سسسسسسالاه 


على الثاني بمعنى التقدير و4 ليختبركم في الحياة « لو ْلمْسْعمَلا4 أطوع لله «وَغْر الترُ» 


في انتقامه ممن عصاه © العقور )4 لمن تاب إليه 000 بعضها فوق بعضص 


التقدير أي وهو يتعلق بالوجوديات والعدميات» والمراد بالتقدير تعلق الإرادة الأزلي» وكذا تعلق 
القديم فمعنى خلق الموت على كونه عدمياً أنه أراده وعلمه في الأزل أي: وأما على الأول وهو أنه 
ضدها فيتعلق به الخلق حقيقة لأنه أمر وجودي يخرج من العدم اه شيخنا . 

قوله: #الببلوكم» أي : يعاملكم معاملة المبتلي والمختبر وإلا فعلمه محيط بكل شيء» وقوله: 
أيكم أحسن عملاً مبتدأ وخبر» وعملاً تمييز» والجملة في محل نصب مفعول ثان ليبلوكم. قال أبو 
السعود: وتعليق فعل البلوى مع اختصاص التعليق بأقعال القلوب لما فيه أي: فعل البلوى من معنى 
العلم باعتبار عاقبته كالنظرء فلذلك أجري مجراه بطريق التمثيل» وقيل : بطريق الاستعارة التبعية اه. 

وفي الشهاب: قوله: ليبلوكم ليختبركم الخ. لكن هذا المعنى لا يليق به تعالى» لأن الاختبار 
يقتضي عدم علم المختبر بالكسر بحال المختبر بالفتح» فلهذا جعلوه استعارة تمثيلية أو تبعية على تشبيه 
حالهم في تكليفه تعالى لهم بتكاليفهء وخلق الموت والحياة لهم وإثابته لهم وعقوبته بحال المختبر مع 
من اختبره وجربه لينظر طاعته وعصيانه فيكرمه أو يهينه اه. 

قوله: (ليختبركم في الحياة) أشار إلى أن اللام متعلقة بخلق من حيث تعلقه بالحياة إذ هي محل 
الاختبار والتكليف وأما الموت فلا اختبار ولا تكليف فيه اه شيخنا. 

قوله: #أيكم أحسن عملاً» أي: من جهة العمل أي : عمله أحسن من عمل غيره» وروي عن 
عمر مرفوعاً: أحسن عملاً وأحسن خلقاً وأورع عن محارم الله وأسرع في طاعة الله وقال الفضيل بن 
عياض: أحسن عملاً أخلصه وأصوبهء وقال: العمل لا يقبل حتى يكون خالصاً صواباً» فالخالص إذا 
كان للهء والصواب إذا كان على السنة» وقال الحسن: أيكم أزهد في الدنيا وأترك لهاء وقال السدي : 
أيكم أكثر للموت ذكراً وأحسن استعداداً وأشد خوفاً وحذراٌ وقيل: يعاملكم معاملة المختبر فيبلو 
العبد بموت من يعز عليه ليبين صبره» وبالحياة ليبين شكرهء وقيل : خلق الله الموت للبعث والجزاء 
وخلق الحياة للابتلاء» فإن قيل : الابتلاء هو التجربة والإمتحان حتى يعلم أنه يطيع أو يعصي». وذلك 
في حق الله تعالى العالم بجميع الأشياء محال. أجيب: بأن الابتلاء من الله تعالى وهو أن يعامل عبده 
معاملة تشبه معاملة المختبر كما مرت الإشارة إليه اه خطيب . 

قوله: #الذي خلق سبع سموات*4 نعت للعزيز الغفورء أو بيان له» أو بدل منهء أو أنه في محمل 
رفع خبر مبتدأ محذوف. أو نصب على المدح اه أبو السعود. 

قوله: #سبع سموات4 الأولى: من موج مكفوف. والثانية: من مرمرة بيضاء. والثالثة: من 
حديد . والرابعة: من صفر أي : نحاس أصفر. والخامسة: من فضة. والسادسة: من ذهب . والسابعة: 
من ياقوتة حمراءء وبين السابعة والحجب صحارى من نور اه خطيب . 

قوله: #طباقاً» صفة لسبع سموات جمع طبقة كرحبة ورحاب» أو جمع طبق كجمل وجمال 
وجبل وجبال اه أ بو السعود. 


سس سورة الملك/الآية: # 


2 م صس 


من غير مماسة لإمَاترَف حَاقٍ اليم لهنّ أو لغيرهنّ « ين تَموْت» تباين وعدم تناسب 8 تانيع 


أو مصدر طابق مطابقة وطباقاً وصف به على المبالغة: أو أنه منصوب بفعل مقدر أي: طبقت 
طباقاً من قولهم: طابق النعل أي: جعله طبقة أخرى» روي عن ابن عباس طباقاً أي: بعضها فوق 
بعض» قال البقاعي بحيث يكون كل جزء منها مطابقاً للجزء من الأخرى» ولا يكون جزء منها خارجاً 
عن ذلك. قال: وهي لا تكون كذلك إلا أن تكون الأرض كرية والسماء الدنيا محيطة بها إحاطة قشر 
البيضة من جميع الجوانب» والثانية محيطة بالدنيا. وهكذا إلى أن يكون العرش محيطا بالكل والكرسي 
الذي هو أقربها بالنسبة إليه كحلقة ملقاة في فلاة» فما ظنئك بما تحته وكل سماء في التي فوقها بهذه 
النسبة» وقد قرر أهل الهيئة أنها كذلك وليس في الشرع ما يخالفه بل ظواهره توافقه اه خطيب . 

قوله: (من غير مماسة) كأنه أخذه من السياق والمقام وإلاّ فليس في اللغة ما يدل على هذا 
المعنى» وفي المصباح: كغيره وأصل الطبق الشيء على مقدار الشيء مطبقاً له من. جميع جوانبه 
كالغطاء له اه. 

قوله : #ما ترى في خلق الرحمن* استئناف والخطاب للرسول أو لكل أحد ممن يصلح للخطاب 
ومن زائدة لتوكيد النفي اه أبو السعود. 

وإضافة خلق الرحمن من إضافة المصدر إلى فاعلهء والمفعول محذوف قدره الشارح بقوله: 
لهن أو لغيرهن اه شيخنا . 

وعبارة السمين: قوله: من تفاوت مفعول ترى ومن مزيدة فيه» وقرأ الأخوان من تفوت بتشديد 
الواو دون ألف» والباقون بتخفيفها وبألف هما لغتان بمعنى واحد كالتعهد والتعاهد والتظهر والتظاهر» 
وحكى أبو زيد تفاوت الشيء تفاوتاً بضم الواو وفتحها وكسرهاء والقياس هو الضم كالتقابل والفتح 
والكسر شاذان» والتفاوت عدم التناسب لأن بعض الأجزاء يفوت الاخر» وهذه الجملة المنفية صفة 
لقوله طباقاًء وأصلها ما ترى فيهن فوضع مكان الضمير خلق الرحمن تعظيماً لخلقهن وتنبيهاً على سبب 
سلامتهن وهو خلق الرحمن قاله الزمخشري. وظاهر هذا أنها صفة لطباقا وقال الظاهر فيها مقام 
المضمرء وهذا إنما نعرفه في خبر المبتدأ وفي الصلة على خلاف فيهما وتفصيلء وقال الشيخ: الظاهر 
أنه مستأنف وليس بظاهر لانفلات الكلام بعضه من بعض وخلق مصدر مضاف لفاعله والمفعول 
محذوف أي : في خلق السموات أو كل مخلوق وهو أولى ليعم وإن كان السياق مرشداً للأول اه. 

قوله: #فارجع البصر» متعلق بقوله: ما ترى الخ على معنى التثبت حيث أخبر أولاً بأنه لا 
تفاوت في خلق الله ثم قيل : فارجع البصر أي : ليتضح لك ذلك بالمعاينة ولا يبقى عندك شبهة اه أبو 
السعود. 

قكأنه قيل: إن أردت العيان بعد الإخبار فارجع البصر الخ أه. 

وفي البيضاوي : فارجع البصر أي: قد نظرت إليها مراراً فانظر إليها مرة أخرى متأملا فيها لتعاين 
ما أخبرت به من تناسبها واستقامتها واستجماعها ما ينبغي لها. وعبارة السمين: قوله: فارجع البصر 
متسبب عن قوله: ما ترى» وكرتين: نصب على المصدر كرتين وهو مثنى لا يراد به حقيقته في التكثير 


سورة الملك/ اليات: 6-8 بسحب لا 


ره مم 


لصَرَ» أعده إلى السماء ظعَلْ 4 فيها طاين شور )4 صدوع وشقوق ظ آي الصر كلك كرّة 
بعد كرّة ا يَِتِ4 يرجع ا إِلِكَ اص حَاييكا4 ذليلاٌ لعدم إدراك خلل « وَمْوَحَسِيكُ 4 منقطع عن 
رؤية خلل طَلَْدري سم ييا القربى إلى الأرض « بسصدِيح» بنجوم لامَبَلنهَا ماك مراجم 


بدليل قوله : ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير أي : مزدجر أو هو كليل؛ وهذان الوصفان لا يتأتيان 
بنظرتين ولا ثلاث» وإنما المعنى كرات» وهذا كقولهم: لبيك وسعديك وحنانيك وهذاذيك لا يريدون 
بهذه التثنية شفع الواحد إنما يريدون التكثير أي : إجابة لك بعد أخرى» وإلا تناقض الغرض والتثنية قد 
تفيد التكثير بقرينة كما يفيده أصلها وهو العطف» وقال ابن عطية: كرتين معناه مرتين ونصبها على 
المصدرء وقيل: الأولى ليرى حسنها واستواءهاء والثانية لييصر كواكبها في سيرها وانتهائها اه. 

قوله: #هل ترى من فطور» هذه الجملة يجوز أن تكون متعلقة بفعل محذوف يدل عليه فارجع 
البصر أي فارجع البصر فانظر هل ترى وأن يكون فارجع البصر مضمناً معنى فانظر لأنه بمعناه فيكون هو 
المعلق» وأدغم أبو عمرو لام هل في التاء هنا وفي الحاقة» وأظهر الباقون وهو المشهور في اللغة» 
والفطور: الصدوع والشقوق جمع فطر كفلس وفلوس اه سمين. 

وفي المختار: والفطر الشق يقال فطره فانفطر وتفطر الشيء تشقق وبابه نصر اه. 

قوله: #ينقلب4 العامة بجزمه على جواب الأمر والكسائي في رواية برفعه وفيه وجهانء 
اخدهما: أذ يكو ن سالا مقدرء: والثاتى* اندع كدق القاء أي فيتقليع وخابيعا :بعال وقولة: 
ومو :جسيز نمال إما مي صاحت الأولن + وإهاامن الضعينالسحر في الخال قبلها فتكوق متداخلة ان 

قوله: #خاسئاً» (ذليلاً) عبارة القرطبي : خاسئاً أي : خاشعاً صاغراً متباعداً عن أن يرى شيثاً من 
ذلك» يقال: خسأت الكلب أي: أبعدته وطردته» وخساً الكلب بنفسه من باب قطع يتعدى ولا يتعدى» 
وانخسأ الكلب أيضاً وخسأ بصره خسأ وخسوء أي : سدء ومنه قوله تعالى: #ينقلب إليك البصر خاستاً 
وهو حسير» أي: قد بلغ الغاية في الإعياء» فهو بمعنى فاعل في الحسور الذي هو الإعياء ويجوز أن 
يكون مفعولاً من حسره بعد الشيء» ويقال: حسر بصره حسوراً أي: كلّ وانقطع نظره من طول المدى 
وما أشبه ذلك اه. 

وفي المختار: حسر بصره انقطع من طول المدى وما أشبه ذلك فهو حسير ومحسوراً أيضاً وبابه 
جلس اه. 

قوله: #ولقد زينا الدنيا» الخ شروع في ذكر دلائل أخرى على تمام قدرته بعد تلك الدلائل اه 

قوله: (القربى إلى الأرض) صيغة تفضيل أي: التي هي أقرب إلى الأرض من بقية السموات» 
وتزيينها بالكواكب لا يقتضي أنها مثبتة فيها فيخالف ما تقدم من أنها مثبته في الكرسي» لأن تزيينها من 
حيث ما يظهر لنا. وفي البيضاوي: ولا يمنع ذلك كون بعض الكواكب مركوزة في سموات فوقها إذ 
التزيين بأظهارها فيها اه. 


ب ل لقب تك فت نا شوارَة الملك/ الآيانت :دفن يا 


« شين »4 إذا استرقوا السمع » بأن ينفصل شهاب عن الكوكب كالقبس» يؤخذ من النار فيقتل 
الجني أو يخبلهء لا أن الكوكب يزول عن مكانه «وَأممَدَ لم عَدَابَ آلتيرٍ ()» النار الموقدة 


« ولس كتروا تح عَدَابُبحَهَتَم ون اليد ()4 هي « إذ اهايا يمالا س4 صوتاً منكراًكصورت 


قوله: (بنجوم) أي : ففي الكلام استعارة تصريحية» لأن حقيقة المصباح كما في المختار السراج 
اه شيخنا. 

قوله: #رجوماً» جمع رجم وهو مصدرء» والمراد به المفعول أي: ما يرجم به فلذلك قال 

وفي السمين: والرجوم جمع رجم وهو مصدر في الأصل أطلق على المرجوم به كضرب الأمير» 
ويجوز أن يكون باقياً على مصدريته ويقدر مضاف أي : ذات رجوم وجمع المصدر باعتبار أنواعه أه. 

قوله: (بأن ينفصل شهاب الخ) جواب عن سؤال؛ وعبارة الخازن: فإن قلت: جعل الكواكب 
زينة للسماء يقتضي ثبوتها وبقاءها فيهاء وجعلها رجوماً يقتضي زوالها وانفصالها عنهاء فكيف الجمع 
بين هاتين الحالتين؟ قلت: قالوا أنه ليس المراد أنهم يرمون أجرام الكواكب» بل يجوز أن ينفصل من 
الكواكب شعلة يرمى بها الشيطان والكوكب باق بحاله» وهذا كمثل القبس الذي يؤخذ من النار وهي 
على حالها اه. 

قوله : (أو يخبله) أي : يفسد عقله» وفي المختار: الخبل بسكون الباء الفساد وبفتحها الجن يقال 
به خبل أي: شيء من الأرض» وقد خبله من باب ضرب وخبله تخبيلاً واختبله إذا أفسد عقله أو 
عضوهء والخبال الفساد أيضاً اه. 

قوله: (لا أن الكوكب يزول عن مكانه) أي: فقوله: وجعلناها رجوماً للشياطين على حذف 
مضاف أي: جعلناها شهباً دليله إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. لكن قال قتادة: خخلق الله 
النجوم لثلاث» زينة للسماء. ورجوماً للشياطين وعلامات يهتدئ بهاء فمن تأول فيها غير ذلك فقد 
تكلف ما لا علم له به. قوله: #وأعتدنا» أي هيأنا لهم أي الشياطين عذاب السعير في الآخرة بعد 
الاحراق بالشهب في الدنيا اه بيضاوي . 

قوله: #وللذين كفروا» أي : من الشياطين والإنس» والجار والمجرور خبر مقدم. وعذاب 
جهنم مبتداً مؤخر. 

قوله: #إذا ألقوا فيها» مفعول لسمعواء والجملة مستأنفة» وقوله: لها متعلق بمحذوف على أنه 
حال من شهيقاً لأنه في الأصل صفته» ويجوز أن يكون على حذف مضاف أي: سمعوا لأهلهاء وقوله: 
وهي تفور جملة حالية من الهاء في لهاء وقوله: تكاد الخ حال من الضمير المستثئر في تفورء كلما 
معمول لسألهم» والجملة استنئاف اه من أبي السعود والسمين. 

قوله: (صوتاً منكراً الخ) عبارة القرطبي : لها شهيقاً أي : صوتاً. قال ابن عباس : الشهيق لجهنم 
عند القاء الكفار فيها تشهق إليهم شهقة البغل للشعير» ثم تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف» وقيل: 


سورة الملك/ الآيات: 4١ ١١-1‏ 


الحمار « ويف تَفور © 4 تغلى « تَكَادُ تَمَلَ» وقرىء تتميز على الأصل تتقطع « ين المآ 4 عضا 
على الكفار ظ طمَآ أن فها مرح 4 جماعة منهم «عَل َنبا 4 سؤال توبيخ « آلآ َو قد )4 
رسول ينذركم عذاب الله تعالى ولاب كَدَجَاَنَِمكَدََاوْلَمَاَل دن َو إِن» ما ط أَشْدْ إلا صَكلٍ 
كير )4 يحتمل أن يكون من كلام الملائكة للكفار حين أخبروا بالتكذيب» وأن يكون من 
كلام الكفار للنذر ل وَدَلوا و كنَا س4 أي سماع تفهم «أوٌ تمقِلُ4 أي عقل تفكر اما كن أمْملٍ 


رد دس بر 8 00000 


لسَعرٍ 4 « رفوأ حيث لا ينفع الاعتراف 8 يِدَيوِم4 وهو تكذيب النذر # فَسَحقَا4 بسكون 


الشهيق من الكفار عند القائهم فيها قاله عطاء اه. 

قوله: «#تكاد تميز» أي : تقرب» وقوله: وقرىء تتميز أي : شاذاً. 

قوله: (غضباً) تفسير لقوله: من الغيط أشار به إلى أن المعنى على التعليل» وغضبها من غضب 
سيدها وخالقهاء وتأتي يوم القيامة تقاد إلى المحشر بألف زمام لكل زمام سبعون ألف ملك يقودونها 
بهء وهي من شدة الغيظ تقوى على الملائكة وتحمل على الناس فتتقطع الأزمة جميعها وتحطم على 
أهل المحشر فلا يردها عنهم إلا النبي يَدْ يقابلها بتوره» فترجع مع أن لكل ملك من القوة ما لو أمر أن 
يقلع الأرض وما عليها من الجبال ويصعد بها في الجو لفعل من غير كلفة اه خطيب . 

قوله: #سألهم» أي: سأل الفوج والجمع باعتبار معناهء ولذلك قال الشارح: جماعة» وفي 
المختار: الفوج الجماعة من الناس» والجمع أفواج وفووج بوزن فلوس اه. 

قوله: #ألم يأتكم نذير»* مفعول ثان لسأل أي : سألوهم جواب هذا الاستفهام أو عن جوابه اه. 

وقوله: وعذاب الله أي : الذي نزل بكم اه. 

قوله: #قالوا بلى» الخ جمعوا بين حرف الجواب ونفس الجملة المفادة به تأكيداً. إذلو اقتصروا 
على بلى لفهم المعنى» ولكنهم صرحوا بالمفاد ببلى تحسراً وزيادة ندم في تفريطهم وليعطفوا عليه 

قوله: #قد جاءنا تذير» أي : جاء كلا منا نذير» أو أن هذا من كلام الفوج» وكل فوج له نذير فلا 
يحتاج إلى التأويل اه شيخنا . 

قوله: #فكذبنا» أي : فتسبب عن مجيئه أننا كذبناه في كونه نذيراً من جهته تعالى» وقلنا في حق 
ما تلاه علينا من الآيات إفراطاً في التكذيب ما نزل اله على احد من شويء من الأشياء افصلا عن نتزيل 
الآيات عليكم اه أبو السعود. 

قوله: #إلا في ضلال كبير» أي بعيد عن الحق» وقوله: ويحتمل أي : قوله إن أنتم الخ أن 
يكون من كلام الملائكة» وعلى هذا فقوله: إن أنتم إلا في ضلال كبير أي : في الدنيا كما ذكره الخازن. 
وقوله: وأن يكون من كلام الكفار هذا الاحتمال هو الذي استظهره جمهور المفسرين اه شيخنا . 

قوله: #إوقالوا لو كنا نسمع* الخ أي: زيادة في توبيخ أنفسهم اه خطيب. 

وقوله: ما كنا في أصحاب السعير أي : في عدادهم وهم الشياطين اه أبو السعود. 

قوله: #فسحقاً» فيه وجهان, أحدهما: أنه منصوب على المفعول به أي: ألزمهم الله سحقاً. 


ات شلش تت تت ا ا 3 113 0 لل الملك/ الايات : ١١1-ه١‏ 


ساح سحت له ل 


الحاء وضمها « تَأَصَحَبٍِ ال ا 0 
ٍاإِلميِ 4 في غيبتهم عن أعين الناس» فيطيعونه سر فيكون علانية أولى 8 لهم مَعْفِره ولت 
كيد 49 أي الجنة «وَآِرُا» أيها الناس « قَولَك أو أَجَهَروأ بد نم4 تعالى وا ره 
بما فيهاء فكيف بما نطقتم به؟ وسبب نزول ذلكء» أن المشركين قال بعضهم لبعض: أسروا 
٠ 7‏ لا يسمعكم إله محمد « ألا يَعلَهُ من عَلَىَّ» ما تسرون» أي أينتفي علمه بذلك # وهو 
ِتُ 4 في علمه « لكر )4 فيه؟ لا «هْرَ الى صل لك الررْسَ دَلْولُا4 سهلة للمشي فيها 


والثاني : أنه منصوب على المصدر تقديره سحقهم الله سحقاً فناب المصدر عن عامله في الدعاء نحو 
جدعاً له وعقرآ» فلا يجوز إظهار عامله اه سمين . وفي المختار: والسحق البعد يقال: سحقاً والسحق 
بضمتين مثله وقد سحق الشيء ء بالضم سحقاً بوزن بعد فهو سحيق أي: : بعيد وأسحقه الله أي : أبعده. 
قوله: (بسكون الحاء وضمها) سبعيتان. قوله: (في غيبتهم عن أعين الناس) أشار به إلى أن بالغيب 
حال من الواو في يخشون وأن الباء بمعنى فيء وقوله: فيكون أي: الخوف علانية أولى أي : لأنهم إذا 
خافوه فيما بينهم وبينه من غير اطلاع أحد عليهم فيخافونه علانية أولى» لآن العادة أن الإنسان يستتر عن 
الناس وإن لم يخف الله اه. 

قوله: لهم مغفرة» أي: لذنوبهم . قوله: (بما فيها) أي: من الخواطر التي لا يتكلم بهاء 
وقوله: فكيف بما نطقتم به أي: سراء وهذا الاستدلال على تساوي السر والجهر بالنسبة إلى علمه 
تعالى اه شيخنا . 

قوله : (قال بعضهم ل, لبعض الخ) وذلك أنهم كانوا يتكلمون في شأن النبي بما لا يليق فأخبره 
جبريل بذلك فأخبرهم النبي بهء فقال بعضهم لبعض: أسروا قولكم الخ» وقوله: لا يسمعكم إله محمد 
مجزوم في جواب الآمر. 

قوله: #من خلق* من فاعل يعلم» وقوله: ما تسرون تنازعه كل من يعلم وخلق وصرح به غيره 
في كل منهماء فقال: ألا يعلم السر من خلق السرء فالمعنى أنه إذا كان خالقاً للسر الذي هو من جملة 
مخلوقاته لزم أن يكون عالماً به» فكيف يدعون أنه لا يعلمه. وذلك لأن الخلق هو الإيجاد والتكوين 
على سبيل القصدء والقاصد للشيء لا بد أن يكون عالماً بحقيقته كيفية وكمية» وقوله: بذلك أي : بما 
تسرون اه شيخنا . ١‏ 

قولة : الوط اللليك» الح خال:وثرله + أي + فالاتضهام [نكاري , فقوله: لا نفي لقوله أينتفي 
الخ. فالمقصود نفي عدم إحاطة علمه تعالى بالمضمر والمظهر اه أ بو السعود. 

قوله: #ذلولاً» فعول بمعنى مفعول أي: مذللة مسخرة منقادة لما تريدون منها من مشي عليها 
وزرع حبوب وغرس أشجار وغير ذلك اه خطيب . 

قوله: (سهلة للمشي فيها) بأن ثبتها بالجبال وبأن جعلها من الطين إذ لو جعلها حديداً أو ذهباً 
لكانت تسخن جداً في الصيف وتبره جداً في الشتاء فلا يستطاع المشي عليهاء وقوله: فامشوا أمر إباحة 
اه شيخنا. 


سورة الملك/ الايات : نت 7 ا بت ب ري اس 1 


١‏ نشوا فى متكا 4 جوانبها « وكا ين ردي 4 المخلوق لأجلكم َيه شد )4 من القبور 
للجزاء اَن * بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية» وإدخال ألف بينها وبين الأخرى وتركه 
وإبدالها ألفاً « ئَن ني المآ » سلطانه وقدرته ط أن يَقْيفَ » بدل من من « يكم الْأرْصَ قَإِدَا يم 
تَورُ ()» تتحرك بكم وترتفع فوقكم ظ آم نم تف سمل س4 بدل من من «اعَكِكُم حَاصِباً» 


وقوله: في مناكبها أصل المنكب الجانب» وقيل: في متاكبها جبالهاء وقيل: أطرافهاء وقيل: 
فجاجها اه قرطبي . 

فائدة: 

حكى قتادة عن أبي الجلد؛ أن الأرض أربعة وعشرون ألف فرسخ» للسودان اثنا عشر ألفاًء 

قوله: (للجزاء) أي : فيسألكم عن شكر ما أنعم عليكم اه بيضاوي . 

قوله: (وإدخال ألف بينهما) أي : بين الثانية بقسميها المحققة والمسهلة؛ فقد اشتمل كلامه على 
خمس قراءات» اثنتان في التحقيق» واثتتان في التسهيل» والخامسة في الإبدال وكلها سبعية» وقوله: 
وإبدالها أي : الثانية . 

قوله: #من في السماء» من مفعول به وهي عبارة عن الباري سبحانه وتعالى» ولما ورد على 
ظاهر النظم أنه يقتضي أن الباري تعالى في مكان وهو السماء أجاب عنه بأن الكلام على حذف المضاف 
للضمير المستكن في الظرف؛ والأصل من ثبت واستقر في السماء أي : ثبت واستقر هو أي: سلطانه 
وقدرته اه شيخنا. 

قوله: (سلطانه وقدرته) أي : محل سلطانه ومحل قدرته وهو العالم العلوي وخص بالذكر» وإن 
كان كل موجود محلا للتصرف فيه ومقدوراً له تعالى» لأن العالم العلوي أعجب وأغرب. فالتخويف به 
أشد من التخويف بغيره اه شيخنا . 

قوله: #أن يخسف بكم الأرض* أي: بعدما جعلها لكم ذلولا تمشون في مناكبها وتأكلون من 
رزقه الكائن فيها اه أبو السعود. 

وقوله: بدل من من أي : بدل اشتمال. 

قوله: (نتحرك بكم) قال الرازي: إن الله تعالى يحرك الأرض عند الخسف بهم حتى تضطرب 
وتتحرك فتعلو عليهم وهم يخسفون فيها فتنقلب فوقهم ويخسفهم إلى أسفل سافلين وتصير فوقهم 

وفي المختار: مار من باب قال تحرك وجاء وذهب» ومنه يوم تمور السماء موراً قال الضحاك: 
تموج موجاً اه. 


قوله: إأم أمنتم» إضراب عن التهديد بما ذكر وانتقال إلى التهديد بوجه آخر أي : بل أأمنتم من 
أي : الذي في السماء سلطانه وقدرته اه شيخنا. 


54 د 6 د ._ شٌططشسشسشسسس سس سورة الملك/الآيات: 198119 


ريحاً ترميكم بالحصباء «مََتَمَلمْتِ4 عند معاينة العذاب « كيك مَذِيرٍ 9©* إنذاري بالعذاب أي أنه 
حق 8 وَلْقَدَ كَدَبٌ الت ين فلم * من الأمم ل فكت 3 كبر 07 * إنكاري عليهم بالتكذيب عند 
إهلاكهمء أي أنه حق « وَل با 4 ينظروا #إِلَ لطر مَرْتَهْرَ 4 في الهواء #مَكمَّتِ # باسطات 
أجنحتهن #وَيَنِْضن» أج: جنحتهن بعد البسط» أي وقابضات لاما يِنِْكْهنَ4 عن الوقوع في حال 

قوله: (بدل من من) أي: بدل اشتمال. قوله: (ريحاً ترميكم الخ) عبارة القرطبي: حاصباً أي 
حجارة من السماء كما أرسلها على قوم لوط وأصحاب الفيل» وقيل: ريح فيها حجارة وحصباء: 
وقيل: سحاب فيها حجارة اه. 

قوله: (عند معاينة العذاب) ظاهر السياق أن المراد العذاب الموعود به وهو حسف الأرضء 
وكذا في قوله الاتي فكيف كان نكير فيقتضي أن كفار مكة قد خسف بهم ورموا بالأحجار مع أنه لم يقع 
ذلك» فإن قيل: المراد بقوله فستعلمون الخ التخويف بعذاب الآخرةء قلنا: يصير في الكلام نوع 

وهذا يقتضي أن الكلام في العذاب المخوف به وقد علمت ما فيه ولم ير من الشراح من نبه على 
هذا والله أعلم بمراده وأسرار كتابه اه شيخنا . 

قوله: #كيف نذير» أثبت ورش ياء نذير ونكير وقفاً وحذفها وصلاً وحذفها الباقون في الحالين 
أه سمين . 7 

وعلى كل حال فهي محذوفة رسمأ كما في خط المصحف الإمام اه قرطبي . 
قوله : (أي أنه) أي : الإنذار حق أي : ناقذ وواقع مقتضاه. قوله: #ولقد كذب الذين من قبلهم» 

أي : من قبل كفار مكة اه أبو السعود. 

قوله: (أي أنه) أي : الإنكار حق أي : نافذ وواقع مقتضاه وهو التعذيب . 

قوله : #أولم يروا إلى الطير» الواو عاطفة على مقدر هو مدخول الهمزة أي : أغفلوا ولم يروا اه 

وأجمع القراءة على قراءته بياء الغيبة لأن السياق للرد على المكذبين بخلاف ما في النحل» ففيه 
الغيبة والخطاب أي : خطيب. 

قوله: #إلى الطير» في المصباح : جمع الطائر طير مثل صاحب وصحب وراكب وركب وجمع 
الطير طبور وأطيارء وقال أبو عبيدة» وقطرب: ويقع الطير على الواحد والجمع» وقال ابن الآنباري: 
الطير جماعة وتأنيثها أكثر من تذكيرهاء ولا يقال الواحد طير بل طائر» وقلما يقال للأنثى طائرة اه. 

قوله: #صافات* حال. قوله: #ويقبضن* (أجنحتهن) أي : يضممنها إلى جنوبهن إذا ضربنها 
بها حيناً فحيناً للاستظهار والاستعانة على التحرك والطيران اه أبو السعود. 

قوله: (أي وقابضات) أي : فالفعل في تأويل اسم الفاعل» فإن قلت: لم لم يعبر باسم الفاعل 


سورة الملك/ الآيات 1 1214م سس ها 


البسط والقبض إلا أَليَمَنّ» بقدرته 9« إِنَيكُل عَىْم بَصِيدُ 409 المعنى : ألم يستدلوا بثبوت الطير 
في الهواء على قدرتنا أن نفعل بهم ما تقدم وغيره من العذاب؟ 8 أمّنْ» مبتدأ «هَنا»# خبره 
أله بدل من هذا طهْرَ جندُ4 أعران «ا ك4 صلة الذي ليَصُرعٌ4 صفة جند لين ذون اتمَلْ» 
أي غيره يدفع عتكم عذابه أي لا ناصر لكم « إن» ما 8 الكَفرَ إلافي غرور )4 غرَّهم الشيطان 
بأن العذاب لا ينزل بهم ل أَمَنْ مَدَا لِى يَرَيْفَمٌ إن أمْسَكَ » الرحمن 8 يِنْكَمُ» أي المطر عنكمء 
ابتداء فيقال وقابضات؟ قلت: لأن الأصل في الطيران هو وصف الأجنحة. لأن الطيران في الهواء 
كالسباحة فى الماء والأصل فى السباحة مد الأطراف وبسطهاء وأما القبض فطارىء على البسط 
للاستظهار به على التحرك» فجيء بما هو طارىء غير أصل بلفظ الفعل الدال على التجدد على معنى 
أنهن صافات» ويكون منهن القبض تارة بعد تارة كما يكون من السابح قاله الزمخشري اه خطيب. 

قوله: لاما يمسكهن إلا الرحمن» يجوز أن تكون الجملة مستأنفة وأن تكون بدلاً من الضمير في 
يقبضن قاله أبو البقاء والأول أظهر اه سمين . 

قوله: #إنه بكل شيء بصير» يعلم كيف يخلق الغرائب ويدبر العجائب اه بيضاوي . 

فيصير بمعنى العالم بالأشياء الدقيقة الغريبة اه زاده. 

قوله: (أن نفعل بهم ما تقدم) أي : من الخسف وإرسال الحاصب . 

قوله: #من هذا الذي # الخ قال بعض المفسرين: كان الكفار يمتنعون عن الإيمان ويعاندون 
رسول الله معتمدين على شيئين» أحدهما: قوتهم بأموالهم وعددهم. والثاني: اعتقادهم أن الأوثان 
توصل إل جميع الخيرات وتدفع عنهم جميع الآفات. فأبطل الله عليهم الأول بقوله : أمن هذا الذي 
هو جند لكم الاية» ورد عليهم الثاني بقوله: أمن هذا الذي يرزقكم الخ اه خطيب. 

وأم هنا منقطعة مقدرة ببل وحدها لا بل وبالهمزة وإلا لدخل الاستفهام على مثلهء لآن من 
استفهامية وبل للإضراب الانتقالي من توبيخهم على ترك التأمل فيما يشاهدونه من أحوال الطير المنبئة 
عن آثار قدرته العجيبة إلى التبكيت بما ذكر والالتفات عن الغيبة إلى الخطاب للتشديد فى ذلك التبكيت 

وفي السمين: الغامة بتشديد الميم على إدغام ميم أم في ميم من وأم بمعنى» بل لأن بعدها 
استفهام وهو مبتدأ خبره اسم الإشارة» وقرأ طلحة بتخفيف الأول وتثقي الثاني . قال أبو الفضل : معناه 
أهذا الذي هو جند لكم أم الذي يرزقكم اه. 

قوله: هو جند لكم# لفظه مفرد ومعناه جمع. قوله: (يدفع عنكم عذابه) تفسير لقوله: 
ينصركم . قوله: #إن الكافرون إلا في غرور» اعتراض مقرر لما قبله والالتفات عن الخطاب إلى الغيبة 
للإيذان باقتضاء حالهم الإعراض عنهم والإظهار في موضع الإضمار لذمهم بالكفر وتعليل غرورهم به 
اه أيو السعود. 

قوله: #أمن هذا الذي يرزقكم» تكتب أم موصولة في من أي : تكتب ميم واحدة بعد الهمزة» 

الفنتوحات الإلهية/ ج«/ م0 
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وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله. أي فمن يرزقكمء أي لا رازق لكم غيره ا بل لَجَوأ 
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0 أهدى» والمثل ذ 0 0 ل هو الى ل 


وتكتب النون في الميم موصولة بهاء وكذا يقال فيما تقدم. ويقال أيضاً في الإعراب كما تقدم اه 
ينا: 

قوله: 9إن أمسك رزقه» أي: أسباب رزقه التي ينشأ عنها كالمطرء بل لو كان الرزق موجوداً 
كثيراً سهل التناول فوضع الاكل لقمة في فيه؛ فأمسك الله تعالى عنه قوة الازدراد لعجز أهل السموات 
وأهل الأرض عن أن يسوغوه تلك اللقمة اه خطيب . 

قوله: #إبل لجوا# الخ إضراب انتقالي مبني على مقدر يستدعيه المقام» كأنه قيل: آثر تمام 
التبكيت والتهجين إنهم لم يتأثروا بذلك ولم يذعنوا للحق بل لجوا الخ اه أبو السعود. 

قال الرازي : واللجاج تقحم الأمر مع كثرة الصوارف عنه اه خطيب . 

قوله: #أفمن يمشي مكباً» الخ مثل ضرب للمشرك والموحد توضيحاً لحالهم. وتحقيقاً لشأن 
مذهبهماء والفاء لترتيب ذلك على ما ظهر من سوء حالهم وسقوطهم في مهاوي الغرور وركوبهم متز 
عشواء اه أبو السعود. 

قوله: «مكباً» اسم فاعل من أكب اللازم المطاوع لكبه. يقال: كبّه الله على وجهه في النار 
فأكب أي : سقطء وهذا على خلاف القاعدة من أن الهمزة إذا دخلت على اللازم تصيره متعدياًء وهنا 
قد دخلت على المتعدي فصيرته لازماً اه. 

قوله: (وخبر من الثاني محذوف) لا حاجة إلى هذا لأن قولك: أزيد قاكم أم عمرو لا يحتاج فيه 
من حيث الصناعة إلى حذف الخبر» بل تقول هو معطوف على زيد عطف المفردات ووحد الخبر لأن أم 
لأحد الشيئين اه سمين . 

قوله: (والمثل في المؤمن والكافر) أي: فشبه المؤمن في تمسكه بالدين الحق ومشيه على 
منهاجه بمن يمشي في الطريق المعتدل الذي ليس فيه ما يتعثر به» وشبه الكافر في ركوبه ومشيه على 
الدين الباطل بمن يمشي في الطريق الذي فيه حفر وارتفاع وانخفاض فيتعثر ويسقط على وجهه كلما 
تخلص من عثرة وقع في أخرى» فالمذكور في الآية هو المشبه به والمشبه محذوف لدلالة السياق عليه» 
وأشار بقوله: أي : أيهما على هدى إلى أن أفعل التفضيل ليس على بابه بل المراد أصل الفعل اه 

قوله: لإقل هو الذي أنشأكم» أي: قل لهم يا أشرف الخلق مذكراً لهم بما دفع عنهم المولى من 
المفاسد وجمع لهم من المصالح ليرجعوا إليه ولا يعولوا في حال من الأحوال إلا عليه اه خطيب. 
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كو لشن وَالبمكر والأكيدة» القلوب 8 قَلْكَانَاتَفَكْرُونَ )4 ما مزيدة» والجملة مستأنفة مخبرة بقلة 
شكرهم جداً على هذه النعم لقُلْ مر الى رآ 4 خلقكم اف الّْضٍ وَِيْهِ ترد )4 للحساب 
آم 4 ال 0 0 ل 1 عرو اس صح 7 
#اوَيفُوبوت4 للمؤمنين لا مَقَ هَذَاالوَعَدُ4 وعد الحشر إن كم صَدِوِنَ 4069 فيه # قل ِنَم لْلوُ» بمجيئه 
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«هن ال نما لاتير ين 4 بين الإنذار طكنا 4 أي العذاب بعد الحشر لوْلنَة4 قرياً 


قوله: #وجعل لكم السمع* أي: لتسمعوا آيات الله وتتمسكوا بما فيه من الأوامر والنواهي 
وتتعظوا بمواعظها والأبصار لتنظروا بها إلى الايات التكوينية الشاهدة بشرف الله عز وجل والأفئدة 
لتتفكروا بها فيما تسمعونه من الآيات التنزيلية وفيما تشاهدونه من الايات التكوينية قليلاً ما تشكرون» 
أي : باستعمال هذه الحواس فيما خلقت لأجله اه أبو السعود. 

قوله: #قليلاً ما تشكرون» تقدم أن قليلاً صفة مصدر مقدر أي: شكراً قليلاً وما مزيدة لتأكيد 
التقليلء والجملة حال مقدرة والقلة على ظاهرها أو بمعنى العدم إن كان الخطاب للكفرة اه شهاب . 

قوله: #قل هو الذي ذرأكم*# أي : خلقكم وبثكم ونشركم وكثركم وأنشأكم بعدما كنتم كالذر اه 
00 


قوله: #ويقولون* أي: من فرط عتوهم أي : استهزاء وتكذيباً متى هذا وزادوا في الاستهزاء 
بقولهم الوعد اه خطيب . 

قوله: #إن كنتم صادقين» خطاب للنبي والمؤمنين لأنهم كانوا مشاركين له في الوعد وتلاوة 
الايات المتضمنة لهء وجواب الشرط محذوف أي: إن كنتم صادقين فيما تخبرون به من مجيء الساعة 
والحشر فبينوا وقته اه أبو السعود. 

قوله: (بمجيئه) أي بوقت مجيئه. قوله: (بين الإنذار) أي : بإقامة الأدلة حتى يصير ذلك كأنه 

أي : والإنذار يكفي له العلم بل الظن بوقوع المحذر منه اه بيضاوي . 

قوله: #فلما رأوه زلفة# الفاء فصيحة معربة عن تقديره جملتين وترتيب الشرطية عليهماء كأنه 
قيل: وقد أتاهم الموعود به فرأوه فلما رأوه الخ. كما مر تحقيقة في قوله: #أفلما رآه مستقراً عنده# 
[النمل: ]5١‏ الآية إلا أن المقدر هناك أمر واقع مترتب على ما قبله بالفاء وما هنا أمر منزل منزلة الواقع 
وارد على طريقة الاستئناف اه أبو السعود. 

وعبارة القرطبي: فلما رأوه زلفة مصدر بمعنى مزدلفاً أي : قريباً قاله مجاهد» وقال الحسن: 
عياناً» وأكثر المفسرين على أن المعنى فلما رأوه يعني العذاب وهو عذاب الاخرة» وقال مجاهد: يعني 
عذاب بدر» وقيل: أي رأوا ما وعدوا من الحشر قريباً منهم ودل عليه تحشرون» وقال ابن عباس : فلما 
رأوا عملهم السيىء قريباً اه. 

قوله: #زلفة» اسم مصدر لأزلف فإن فعله أزلف إزلافاً كأكرم إكراماً» وهذا الاسم بمعنى 
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« يِيتت 4 اسودّت « مجو الررت كترواء ا 
بي » بإنذاره # مد دعوت )4 أنكم لا تبع؟ تبعثون » وهذه حكاية حال تأتي» عبر عنها بطريق المضي 
لتحقق وقوعها 8# لين إن أملك درن نمع من المؤمنين بعقابه كما تقصدون «أوٌ يمنا فلم 


الفاعل وهو مزلف كمكرم بمعنى قريب» فلذلك قال الشارح قريباً وهو حال من مفعول رأوه تأمل اه 
شيخنا . 

وفي المختار: أزلفه قربه» والزلفى والزلفة القربة والمنزلة» ومنه اه قوله تعالى: #وما أموالكم 
ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى» [سبأ: 7”7] وهو اسم مصدر كأنه قال: بالتي تقربكم عندنا 


إزلافاً اه. 

قوله: 9 سيئت*# مبني للمفعول والأصل ساء وجوههم العذاب ورؤي يته أي : أحزنها وساءت هنا 
ليست هي المرادفة لبئس اه خطيب . 

وقوله: وجوه الذين كفروا المقام للضمير وأتى بالمظهر توصلا لذمهم بالكفر وتعليل المساءة به 


قوله: (أي قال الخزنة لهم) أي : توبيخاً وتقريعاً اه. 

قوله: #تدعون* من الدعوى كما أشار له بقوله: إنكم تبعثون» وبه متعلق بتدعون» والباء سببية 
على تقدير مضاف كما قدره الشارح أي: ادعيتم عدم البحث وأنكرتم البعث بسبب إنذاركم وتخويفكم 
به أه شيخنا . 

وفي السمين : والعامة على تشديد الدال مفتوحة» فقيل : من الدعوى أي : تدعون أنه لا جنة ولا 
نار قاله الحسنء وقيل: من الدعاء أي: تطلبونه وتستعجلونه. وقرأ الحسن» وقتادة» وأبو رجاء 
والضحاك» ويعقوب » وأبو زيد. وأبو بكر» وابن أبي عبلة ونافع في رواية الأصمعي بسكون الدال 
وهى مؤيدة للقول بأنها من الدعاء فى قراءة العامة أه. 

قوله: (وهذه حكاية حال الخ) الإشارة إلى قوله : فلما رأوه زلفة الخ والتأنيث باعتبار أنه آية اه 
شيخنا . 

قوله : قل أرأيتم إن أهلكني الله» أي : أماتني وأرأيتم ب بمعنى أخبروني كما ذكره بعض 
المفسرين» وتقدم أنها إذا كانت كذلك تنصب مفعولين» ا والثاني : جملة استفهامية ولا 
شىء منهما هئاء فكأن الجملة الشرطية سدت مسد المفعولين» وقوله: فمن يجير الكافرين جواب 
الشرط وفي تسببه على الشرط يعدء ويمكن أن يقال الجواب محذوف تقديره فلا فائدة لكم في ذلك ولا 
نفع يعود عليكم لأنكم لا مجير لكم من عذاب الله تأمل. وفي القرطبي : قل أرأيتم إن أهلكني الله أي : 
المنون أرأيتم إن متنا أو رحمنا» [الطور: ]"٠‏ الخ اه. 

قوله: (كما تقصدون) أي: تتقصدونء فحذف منه إحدى التاءين أي : تنتظرون وتتريصون 
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ل سا بر ل ل سي 
2 مَسَتَعْلَمُونَ» بالتاء والياء عند معاينة العذاب 8 مَنْ هْوَفِ صَكَلٍ مين (9* بيّن أن نحن أم أ نتم أم هم؟ « قل 


يميم إن أصْبْحَ مآ ماو وك عورا 4 غائراً في الأرض #9 قن أي ملو معن () 4 جار تناله الأيدي والدلاء 
كمائكم» أي لا يأتي به إلا الله تعالى» فكيف تنكرون أن يبعتكم؟ ويستحب أن يقول القارىء 


وتتمنون على حد أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون اه شيخنا . 

قوله: (أي لا مجير لهم منه) أي : سواء متنا أو بقينا فتربصهم موتنا لا ينفعهم. ووضع الظاهر 
المضمر للتسجيل عليهم بالكفر وتعليل نفي الإجارة اه أبو السعود. 

قوله : قل هو» أي : الذي ادعوكم إليه الرحمن الخ اه. 

وقوله: آمنا به وعليه توكلناء قال الزمخشري: فإن قلت: لم أخر مفعول آمنا وقدم مفعول 
توكلنا؟ قلت: لوقوع آمنا تعريضاً بالكافرين حين ورد عقيب ذكرهمء كأنه قيل: آمنا ولم نكفر كما 
كفرتم» ثم قال: وعليه توكلنا خصوصا لم نتوكل على ما أنتم متوكلون عليه من رجالكم وأموالكم اه 
كرخخي . 

قوله: #فستعلمون4 (بالتاء) أي: نظراً للخطاب في قوله: قل أرأيتمء وقوله: والياء أي: نظراً 
للغيبة في قوله: فمن يجير الكافرين» وقوله: أنحن أشار به إلى أن من استفهامية وهي مبتدأ أو هو 
ضمير فصل والظرف خبر المبتدأ» والجملة سادة مسد المفعولين لعلم المعلقة بالاستفهام» وقوله: أم 
أنتم ناظر لقراءة الخطاب» وقوله: أم هم ناظر لقراءة الغيبة فالكلام على التوزيع اه شيخنا . 

قوله: (عند معاينة العذاب) أي: في الآخرة. قوله: (إن أصبح ماؤكم) أي: الذي تعدونه في 
أيديكم كما نبهت عليه الإضافة» وقوله: غوراً مصدر وقع خبراً لأصبح» وقد أوله باسم الفاعل ليصح 
الاخبار اه شيخنا . 

وكان ماؤهم من بئرين بئر زمزم وبئر ميمون اه خطيب . 

وفي القرطبي : قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً أي : غائراً ذاهباً في الأرض لا تناله الدلاء» وكان 
ماؤهم من بثر زمزم وبكر ميمون فمن يأتيكم يماء معين أي : جار قاله قتادة والضحاكء فلا بد لهم أن 
يقولوا لا يأتينا به إلا الله؛ فقل لهم لم تشركون به من لا يقدر على أن يأتيكم به. يقال: غار الماء يغور 
غوراً أي : نضب اه. 

قوله: #معين* قال ابن عباس: أي : ظاهر تراه العيون» فعلى هذا أصله معيون بوزن مفعول 
كمبيع أصله مبيوع فنقلت ضمة الياء إلى العين قبلها فالتقى ساكنان الياء والواوء فحذفت الواو ثم 
كسرت العين لتصح الياء» وقيل: هو من معن الماء أي» كثر فهو على هذا فعيل لا مفعول فالميم على 
الثاني أصلية وعلى الأول زائدة اه خطيب . 


قوله: (أن يقول القارىء الخ) أي سواء قرأ في الصلاة أو خارجها أه سمين . 


7 سورة الملك/ الآية: .م 


عقب معين: الله رب العالمين» كما ورد فى الحديث. وتليت هذه الاية عند بعض المتجبرين 
فقال: تأتى به الفؤوس والمعاول» فذهب ماء عينه وعمى» نعوذ بالله من الجراءة على الله وعلى 
آياته . 


قوله: (تأتي به الفؤوس والمعاول) في المصباح: الفأس أنثى وهي مهموزة؛ ويجوز التخفيف 
وجمعها أفؤس وفؤوس مثل فلس وأفلس وفلوس اه. 

وفي المختار: والمعول الفأس العظيمة التي ينقر بها الصخر والجمع المعاول اه. 

قوله: (نعوذ بالله من الجراءة) في المصباح: واجترأ على القول بالهمز أسرع بالهجوم عليه من 
غير توقف» والاسم الجرأة وزان غرفة وجرأته عليه بالتشديد فتجرأ هو ورجل جريء بالهمز أيضاً على 
فعيل اسم فاعل من جرؤ جراءة مثل ضخم ضخامة . 


واو الرَعي ا ألرَفية 


000 


«تّ» أحد حروف الهجاء. الله أعلم بمراده به 8 وَألفَِِ 4 الذي كتب به الكائنات فى 


يشم اللّه الرّحْمْنٍ الرّحِيم 

وتسمى سورة القلم اه خطيب . 

قوله : (مكية) أي : في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر» وقال ابن عباس » وقتادة: من أولها 
إلى قوله: #سنسمه على الخرطوم» مكي . ومن بعد ذلك إلى قوله: #أكبر لو كانوا يعلمون» مدني» 
ومن بعد ذلك إلى قوله: #فهم يكتبون» مكي. ومن بعد ذلك إلى قوله: #من الصالحين» مدني 
وباقيها مكي قاله الماوردي اه قرطبي . 

قوله: لإن* يقرأ بفنك الإدغام من واو القسم» وبإدغامها فيها قراءتان سبعيتان وهو بسكون النون 
عند السبعة وقرىء بكسرها وبفتحها وضمهاء وقوله: أحد حروف الهجاء غرضه بهذه العبارة الرد على 
من قال إنه مقتطع من اسمه تعالى الرحمن أو التصير أو الناصر أو التورء وقوله: الله أعلم بمراده به أي : 
فهو من المتشابه الذي اختص الله بعلمه كسائر حروف الهجاء التي افتتح بها كثير من السور» وقيل: 
المراد به الحوت الذي جعل الله الآرض على ظهره» وقيل : المراد به الدواة التي يكتب منهاء وقيل: إنه 
اسم للسورة» وقيل: اسم للقرآن وغير ذلك . قوله: (الذي كتب به الكائنات) هذا أحد قولين» والآخر 
أن المراد به جنس القلم الشامل للأقلام التي يكتب بها في الأرض . وعبارة الخطيب: تنبيه في القلم 
المقسم به قولان» أحدهما: أن المراد به الجنس وهو واقع على كل قلم يكتب به في السماء والأرض 
قوله تعالى: #وربك الأكرم الذي علم بالقلم» [العلق: ]5٠‏ ولأنه ينتفع به كما ينتفع بالمنطق. قال 
تعالى : #خلق الإنسان علمه البيان» [الرحمن : 5] فالقلم يبين كما يبين اللسان في المخاطبة بالمكاتبة 
للغائب والحاضرء ولهذا قيل: القلم أحد اللسانين. والثاني: أنه القلم الذي جاء في الخبر عن ابن 
عباس : أول ما خلق الله تعالى القلم ثم قال له اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: أكتب ما كان وما يكون وما 
هو كائن إلى يوم القيامة من عمل أو أجل أو رزق أو أثر فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة» قال: 
ثم ختم فم القلم فلم ينطق ولا ينطق إلى يوم القيامة» وهو قلم من نور طوله كما بين السماء والأرض . 
وروى مجاهد: أول ما خلق الله تعالى القلم قال: اكتب المقادير فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة وما 
يجري بين الناس فهو أمر قد فرغ منه . 


الل لل ف صورة القلم/الايات: 5-1١‏ 


اللوح المحفوظ 9« وَمَايِسَطرُودَ (» أي الملائكة من الخير والصلاح مَآأنتَ» يا محمد 9 يِعْمَدَرَيْكَ 
سَجوْ 4 أي انتفى الجنون عنك بسبب إنعام ربّك عليك بالنبوّة وغيرهاء وهذا رد لقولهم إنه 


مجنون «وَإِدَّ لك لجرا مر مَمَوْو () 4 مقطوع «وَإلَكَ َل لق 4 دين <عَظِير )4 «سَئترء 


اه 


تتصردة 4 « ني المنون )»> مصدر كالمعقول أي الفتون بمعنى الجنون؛ أي أبك أم بهم؟ 


قوله: #وما يسطر ون * أي الملائكة في صحفهم يكتبون فيها المقادير التي تقع في العالم 
ينتسخون ذلك من اللوح المحفوظ» أو المراد به الحفظة الكاتبون على بني ادم اه من القرطبي . 

وهذا معطوف على القلم» وما مصدرية أو موصول اسمي فاقسم أولاً بالقلم ثم بسطر الملائكة أو 
بمسطورهم» فالمقسم به شيئان على ثلاثة أشياء نفي الجنون عنه» وثبوت الأجر له؛ وكونه على. دين 
الإسلام اه شيخنا. 

قوله: ما أنت * الخ جواب القسم» والباء في قوله: بنعمة ربك سببية متعلقة بمعنى النفي 
المدلول عليه بماء ومفعول النعمة محذوف, والباء في بمجنون زائدة أشار لهذا كله في التقرير اه 
م حئأ. 


قوله: (وهذا رد لقولهم إنه مجنون) أي : كما ذكر في قوله تعالى: #إوقالوا يا أيها الذي نزل عليه 
الذكر إنك لمجنون# [الحجر : 5] اه شيخنا . 

قوله: ##وإن لك لأجراً» الخ هذا وما بعده معطوفان على جملة جواب القسم فهما من جملة 
المقسم عليه اه شيخنا . 

قوله: #فستبصر ويبصرون* وقال ابن عباس : فستعلم ويعلمون يوم القيامة حين يتميز الحق من 
الباطل» وقيل: في الدنيا بظهور عاقبة أمرك بغلبة الإسلام واستيلائك عليهم بالقتل والنهب. قال 
مقاتل : هذا وعيد بعذاب يوم بدر اه أبو السعود. 

قوله: #بأيكم المفتون» ترسم هنا بياءين اه خطيب . 

وبأيكم خبر مقدم والمفتون مبتدأ مؤخر أي حصل الفتون أي: الجنون واستقر وثبت بأيكم» 
والجملة في محل نصب معمولة لما قبلها لأنه متعلق بأداة الاستفهام اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله: بأيكم المفتون فيه أربعة أوجه. أحدها: أن الباء مزيدة في المبتدأ» والتقدير 
أيكم المفتون فزيدت الباء كزيادتها في نحو: بحسبك زيدء وإلى هذا ذهب قتادة» وأبو عبيدة» ومعمر 
ابن المثنى إلا أنه ضعيف من حيث أن الباء لا تزاد في المبتدأ إلا في بحسبك فقط. الثانى: أن الباء 
بمعنى في فهي ظرفية كقولك: زيد بالبصرة أي: فيهاء والمعنى أي فرقة وطائفة متكم المفتون» وإليه 
ذهب مجاهد والفراء» ويؤيده قراءة ابن أبي عبلة في أيكم . والثالث: أنه على حذف مضاف بأيكم فتن 
المفتون فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» وإليه ذهب الأخفش وتكون الباء سببية. الرابع : أن 
المفتون مصدر جاء على مفعول كالمعقول والميسورهء والتقدير بأيكم المفتون. فعلى القول الأول 
يكون الكلام تاماً عند قوله: #ويبصرون» ويبتدأ قوله: بأيكم المفتون» وعلى الأوجه بعده تكون الباء 


سورة القلم/ الايات: كك ست 5 اا ااا 1 ا 


« إن رَبك هْوَ أَعْكَمْ يِمَن صَنَّ عن سبلو وَهْوَ أَعَكَم بالْمُهئَدنَ (©)4 له. وأعلم بمعنى عالم «لا قلع 
لمَكَيْينَ © « ودا» تمنوا « لؤ» مصدرية لاتُدْهِنُ4 تلين لهم « مَيُدْهِوت » يلينون لك. 
وهو معطوف على تدهن. وإن جعل جواب التمني المفهوم من ودُوا قبله بعد الفاء هم « وَلَاميلِْ 
كن حَلَافٍ # كثير الحلف بالباطل 8 تَهِينِ © 4 حقير طهََّزِ 4 عيّاب أي مغتاب «مَتَّل 


متعلقة بما قبلها ولا يوقف على يبصرون, وعلى الأوجه الأول الثلاثة يكون المفتون اسم مفعول على 
أصلهء وعلى الوجه الرابع يكون مصدراً وينبغي أن يقال: إن الكلام إنما يتم على قوله: المفتون سواء 
قيل بأن الباء مزيدة أولاً» لأن قوله فستبصر ويبصرون معلق بالاستفهام بعده لأنه فعل بمعنى الرؤية» 
البصرية تعلق على الصحيح بدليل قوله: أما ترى أي: برق ههنا فكذلك الإبصار لأنه هو الرؤية بالعين» 
فعلى القول بزيادة الباء تكون الجملة الاستفهامية في محل نصب لأنها واقعة موقع مفعول الإبصار 
اه. 

قوله: #إن ربك 4 الخ تعليل لما ينبىء عنه ما قبله من ظهور جنونهم بحيث لا يخفى على أحد 
وتأكيد لما فيه من الوعد والوعيد اه أبو السعود. 

قوله: (له) أي : السبيل . 

قوله: ##فلا تطع المكذبين* الفاء لترتيب النهي على ما ينبىء عنه ما قبله من اهتدائه يكن 
وضلالهمء أو على جميع ما فصل من أول السورة» وهذا تهيبج للتصميم على مباينتهم» وقوله: ودّوا 
الخ تعليل للنهي اه أبو السعود. 

قوله: (تلين لهم) أي: بترك نهيهم عن الشرك أو بموافقتهم فيه أحياناً» وقوم يلينون لك أي: 
بترك الطعن والموافقة اه بيضاوي. 

وعبارة الخازن: ودّوا لو تدهن فيدهنون أصل الإدهان اللين والمصانعة والمقاربة في الكلام» 
وقيل: أدهن الرجل في دينه وداهن في أمره إذا خان فيه وأظهر خلاف ما أبطن» ومعنى الآية: أنهم 
تمنوا لو تترك بعض ما أنت عليه مما لا يرضونه مصانعة لهم فيفعلوا مثل ذلك ويتركوا بعض ما ترضى به 
فتلين لهم ويلينون لك» وقيل: معناه ودوا لو تكفر فيكفرون وهو أن تعبد الهتهم مدة ويعبدوا الله مدة 
أه. 

قوله: (وهو معطوف الخ) أي : فهو في حيز لو فهو من المتمنى» فالمتمنى شيئان ثانيهما متسبب 
عن الأول» وقوله: وإن جعل الخ وعلى هذا لا يكون من جملة المتمنى» وقوله: قدر قبله الخ جواب 
عن إيراد صرح به الزمخشري . وعبارة السمين: المشهور في قراءة الناس ومصاحفهم فيدهئون بثبوت 
نون الرفع وفيه وجهان, أحدهما: أنه عطف على تدهن فيكون داخلاً في حيز لو. والثاني: أنه مبتدأ 
مضمر أي: فهم يدهنون» وقال الزمخشري: فإن قلت: لم رفع فيدهنون ولم ينصب بإضمار أن على 
القاعدة فى جواب التمنى؟ قلت: قد عدل به إلى طريق آخر وهو أنه جعل خبر مبتدأ محذوف أي : قهم 
بتكتو «السر ميك اسيي هده 


قوله : (حقير) أي : في الرأي والتدبير اه أبو السعود. 


و ا و ا يك ل تقل بور القلكم/ الأيات :18231 


7 قمر 


نميو بيو 43 ساع بالكلام سل الناس على وجه الإفساد بيلهم « مَنَاع أ إلخير * بخيل بالمال عن 
الحقوق مَعْمَد # معتي# ظالم « ير ( هق آثم 8# دل »4 غليظ جاف بَعْدَ لِك نَيِو 4 دعي في 
قريش» وهو الوليد بن المغيرة» ادعاه أبو ديع هاي عشرة سنةء قال ابن عباس : لا نعلم 


قوله: (عياب) بالعين المهملة أي : كثير العيب للناس» وقوله: أو مغتاب من الغيبة وهي ذكرك 
أخاك بما يكره فهما قولان في تفسير الهمازء وقيل: الهماز الذي يهمز الناس بيده ويضربهم» واللماز 

وفي المختار: اللمز العيب وأصله الإشارة بالعين ونحوها وبابه ضرب ونصرء وقرىء بهما في 
قوله تعالى : #ومنهم من يلمزك في الصدقات*4 [التوبة: 08] ورجل لمّاز ولمزة بوزن همزة أي : عياب 
أه. 

وفيه أيضاً الهمز كاللمز وزئاً ومعنى بابه ضرب» والهامز والهماز العياب والهمزة مثله. يقال: 
رجل همزة وامرأة همزة أيضاًء وهمزات الشياطين خطراته التي يخطرها بقلب الإنسان» والهماز حديدة 
تكون في مؤخر خف الرائض اه. 

قوله : #بنميم* النميم قولى مصدر كالنميمة» وقيل : هو جمعها أي : اسم جنس لها كتمرة وتمرء 
وهو نقل الكلام الذي يسوء سامعه ويحرش بين الناس» وقال الزمخشري: النميم والنميمة السعاية اه. 

وفي المصباح: نم الرجل 1 ع عا لين 

0 01 عن الحقوق» أي :لوجي والمدوة. 1 : فلي أي في الطعء دقيل : في الجسم . 
وا و 0 ا وقيل : العتل الشديد الخصومة. 
وقال أبو عبيدة: والفاحش اللئيمء وقيل: الغليظ الجافيء ويقال: عتلته وعتنته باللام والنون نقله 
يعقوب اه. 

قوله : #بعد ذلك* أي المذكور من الصفات السابقة وهي ثمانية. وسيأتي أن هذا الظرف متعلق 
بزنيم» وهذه البعدية في الرتبة لا في الخارج أي هذا الوصف وهو زنيم متأخر في الرتبة والشناعة عن 
الصفات السابقة أي: هو أشنع منها وأقبح. قال الشهاب: فبعد هنا كثم التي للتراخي في الرتبة اه 

وقيل: الزنيم المستلحق في قوم ليس هو منهم فكأنه فيهم زنمة وهي شيء يكون للمعز في أذنها 
كالقرط وهي أيضا شيء» يقطع من إذن البعير ويترك معلقاء وقوله تعالى: #عتل بعد ذلك زئيم» قال 
عكومة: هو اللئيم يعرف بلؤمه كما تعرف الشاة بزنمتها اه. ش 

قوله: (وهو الوليد بن المغيرة الخ) وهو الذي نزل فيه قوله تعالى: #ذرني ومن خلقت وحيداً» 
[المدثر: ]١١‏ الايات في سورة المدثر؛ وعبارة القرطبي: واختلف في سبب نزول قوله: #ولا تطع كل 


سورة سم الاو عمسم اوسا لت جر ل وم 7 77ج 3/1 


أن الله وصف أحد بما وصفه به من العيوب» فألحق به عاراً لا يفارقه أبداٌ وتعلق بزنيم 
اس رهد عر 01211 
4 


00 قبله « أن كا ل أي لأنء» وهو متعلق بما دل عليه 8 إِذَا نَل عَليَهءَاينْنا 
ن «اقا لك »> هي « لطي الأرتببت © 9» أي كذب بهاء لإنعامنا عليه بما ذكرء وفي 


حلاف الخ فقال مقاتل: يعني الوليد ب بن المغيرة عرض على النبي كَلِ مالاً وحلف له أنه يعطيه له إن 
رجع عن دينهء وقال ابن عباس : هو أبو جهل بن هشام» وقال عطاء : هو الأخنس بن شريق لأنه حليف 
ملحق في بني زهرة فلذلك سمي زنيماً» وقال مجاهد: هو الأسود بن عبد يغوث اه. 

قوله: (ادعاه أبوه) وهو المغيرة أي : تبنّاه ونسبه لنفسه بعد أن كان لا يعرف له أب» وقوله: بعد 
ثماني عشرة سنة أي : من ولادته» ولما نزلت الاية قال لأمه: إن محمداً وصفني بتسع صفات أعرفها 
غير التاسع منهاء فإن لم تصدقيني الخبر ضربت عنقك» فقالت له: إن أباك عنين فخفت على المال 
فمكنت الراعي من نفسي فأنت منه اه شيخنا . 

وفي الخطيب: قيل: بغت أمه ولم يعرف حتى نزلت الآية وهذا لآن الغالب أن النطفة إذا خبغت 
حبث الولد كما روي أن النبي يِل قال: «لا يدخل الجنة ولد زنا ولا ولده ولا ولد ولده» وقال عبد الله بن 
عمر: إن النبي ككل قال: (إن أولاد الزنا يحشرون يوم القيامة في صورة القردة والخنازير» ولعل مراده 
الدخول مع السابقين وإلا فمن مات مسلماً دخل الجنة» وقالت ميمونة: سمعت النبي كَل يقول: ١‏ 
تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا فإذا فشا فيهم ولد الزنا أوشك أن يعمهم الله بعذابه». وقال 
عكرمة : إذا كثر ولد الزنا قحط المطراه 

قوله: (من العيوب) بيان لما. 

قوله : #أن كان ذا مال وبنين4 سيآتي الكلام على ماله وبنيه في سورة المدثر اه. 

قوله: (بما دل عليه الخ) أي : بعامل دل عليه إذا تتلى الخ. وقد بيّنه بقوله: أي كذب بهاء ولا 

يصح أن يكون معمولاً لفعل الشرط لأن إذا تضاف للجملة بعدها والمضاف إليه لا يعمل فيما قبل 
00 يصح أن يكون معمولاً لقال الذي هو جواب الشرط لأن ما بعد أداة الشرط لا يعمل فيما 
قبلها اه شيخنا . 

قوله: قال أساطير الأولين» جمع أسطورة بضم الهمزة كأكذوبة بالضم أيضاً وهي ما سطر أي : 
دون كذباً اه شيخنا . 

قوله: (بما ذكر) أي : من المال والبنين. قوله: (وفي قراءة) أي: سبعية أأن بهمزتين مفتوحتين 
الأولى همزة الاستفهام التقريعي التوبيخي» والثانية همزة أن المصدرية؛ واللام مقدرة كما سبق» 
والعامل هو المقدر كما سبق أيضاًء والتقدير: ألأن كان ذا مال وبنين أي : كذب بها لآن كان ذا مال 
وبنين أي لا ينبغي ولا يليق منه ذلك» لأن المال والبنين من النعم فكان يتبغي مقابلتهما بالشكر 
والتصديق لا بالكفر والتكذيب كما فعل هذا اللعين اه شيخنا. 

وفي | لسمين : قوله: أن كان ذا مال العامة على فتح همزة أن» ثم اختلفوا بعد ذلك فقرأ ابن عامر 
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قراءة: أأن» بهمزتين مفتوحتين اسَيمْوُعَلَ اير 4 سنجعل على أنفه علامة يعير بها ما 
عاش» فخطم أنفه بالسيف يوم بدر #اإِنَبوَتهْرَ »4 امتحنا أهل مكة بالقحط والجوع # كَايويَآ 
حب كته البستان 8 إذ أكْمأ بَسْرمئَ# يقطعون ثمرتها ا مُصَيحِدَ )4 وقت الصباح. كي لا 


وحمزة وأبو بكر بالاستفهامء وباقي السبعة بالخبر» والقارئون بالاستفهام على أصولهم من تحقيق 
وتسهيل وإدخال ألف بين المسهلتين وعدمه» وقرأ نافع في رواية الزهري عنه إن كان يكسر الهمزة على 
الشرط وجوابه مقدر تقديره: إن كان كذا يكفر ويجحد دل عليه ما بعذه اه. 

قوله: #على الخرطوم4 أي : على خرطومه أي: على أنفه؛ وفي التعبير عنه بالخرطوم استهجان 
واستهزاء بهذا اللعين» لأن الخرطوم أنف السباع» وغالب ما يستعمل في أنف الفيل والخنزير اه 

وفي القاموس: الخرطوم كزنبور الأنف أو مقدمه أو ما ضمت عليه الحنكين كالخرطوم كقنفذ 
أه. 

وفي السمين: وهو هنا عبارة عن الوجه كله من التعبير عن الكل باسم الجزء لآنه أظهر ما فيه 
وأعلاه اه. 

قوله: (فخطم أنفه) بالخاء المعجمة» وفي القاموس: خخطمه إذا أثر في أنفه جراحة» وقد جرح 
أنف هذا اللعين يوم بدر فبقي أثر الجرح في أنفه بقية عمره اه شيخنا . 

قوله: #إنا بلوناهم» الابتلاء الاختبار» والمعنى أعطيناهم أموالاً ليشكروا لا ليبطرواء فلما 
بطروا وعادوا محمداً يك ابتليناهم بالجوع والقحط كما بلونا أصحاب الجنة المعروف خبرها اه 
قرطبي . 

قوله : (بالقحط) وهو احتباس المطر الذي دعا به يَكِ عليهم حتى أكلوا الجيفة اه خطيب . 

قوله: #كما بلونا أصحاب الجنة4 الكاف في موضع نصب نعت لمصدر محذوف أي: بلوناهم 
بلاء كما بلوناء وما مصدرية أو بمعنى الذي» وإذ منصوبة ببلونا وليصرمنها جواب القسم» وجاء على 
خلاف منطوقهم ولو جاء عليه لقيل لنصرمنها بنون المتكلم؛ وقوله: مصبحين حال من فاعل لِيَصْرِمنّْها 
وهو من أصبح التامة أي : داخلين في الصباح قوله تعالى: #وإنكم لتمرون عليها مصبحين» 
[الصافات: 177] وقوله: #ولا يستثنون» هذه الجملة مستأنفة ويضعف كونها حالاً من حيث إن 
المضارع المنفي بلا كالمثبت في عدم دخول الواو عليه وإضمار مبتدأ قبله كقوله: قمت وأصك عينه 
مستغنى عنه» ومعنى لا يستثنون لا يثنون عزمهم عن الحرمانء» وقيل: لا يقولون إن شاء الله تعالى» 
وسمي استئناء وهو شرط لأن معنى لأخصمرجن إن شاء الله ولا أخمرج إلا أن يشاء الله واحدء قاله 
الزمخشري اه سمين . 

قوله: (البستان) هو بستان عظيم كان بقرية يقال لها صردان بالصاد المهملة بينها وبين صنعاء 
اليمن فرسخان» وكان صاحبه ينادي الفقراء وقت الجذاذ ويترك لهم ما أخطأ المنجل من الزرع أو ألقته 
الريح أو بعد عن البساط الذي بسط تحت التخلة؛ وكان يجتمع لهم في ذلك شيء كثير» فلما مات ورئه 
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يشعر بهم المساكين فلا يعطونهم منها ما كان أبوهم يتصدق به عليهم منها «رَلَاسَسَتوُةَ )> 


فى يميلهم بمشيئة الله تعالى» والجملة مستأئفة أي وشأنهم ذلك 9 مَطَافٌ علا طَآيِفٌ من ريك # ناا 
أحرقتها ليلا «وَمْر يود )4 « سبحت كضرم 467 كالليل الشديد الظلمة أي سوداء 8 كناد 
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بنوه وكانوا ثلاثئة وشحوا بذلك وقالوا: إن فعلنا ما كان يفعل أبونا ضاق علينا الأمر ونحن ذوو عيال» 
فحلفوا على أن يجذوه قبل الشمس حتى لا تأتي الفقراء إلا بعد فراغهم اه خطيب. 

قال الزرقاني على المواهب : وكان قصة أصحاب الجنة بعد عيسى أبن مريم بزمن يسير اه من 

قوله : #إذ أقسموا» إذ تعليلية أو ظرفية بنوع تسمح لأن الإقسام كان قبل ابتلاتهم اه شيخنا. 

قوله أيضاً: #إذ أقسموا» أي : معظمهم وإلا فالأوسط قال لهم لا تفعلوا واصنعوا من الإحسان 
ما كان يصنعه أبوكم» قال البقاعي: وكأنه تعالى طواه لأنه مع الدلالة عليه بما يأتي لم يؤثر شيئاً اه 

قوله: #لِيصِرْمَتها» الصرم القطع» يقال: صرم العذق عن النخلة وأصرم النخل أي: حان وقت 
صرامه مثل أركب المهر وأحصد الزرع أي : حان ركوبه وحصاده اه قرطبي . 

وفي المختار: صرم النخل جذه ويابه ضرب » وأصرم النخل حان له أن يضرم والانصرام 
الانقطاع» والتصارم التقاطعء والتصرم التقطع اأه. 

قوله: (فلا يعطونهم الخ) معطوف على النفي ولذلك رفع» ولو كان معطوفاً على النفي لنصب 
وفسد المعنى» وقوله: #ما كان أبوهم) أي : القدر الذي كان أبوهم الخ وتقدم بيانه اه شيخنا. 

قوله : (والجملة مستأنفة) جوز بعضهم الحالية وهي أظهر في المعنى» وعدل الشارح عنها لآن 
المضارع المنفي بلا كالمثبت في أنه يقع حالاً بالواو» وإلاّ فيإضمار مبتدأ حتى تكون الجملة اسمية وهو 
مستغنى عنه بالحمل على الاستئناف اه شيخنا . 

قوله: #فطاف عليها طاتف* أي : هلاك أو بلاء» والطائف غلب في الشر. قال الفراء: هو الأمر 
الذي يأتي ليلٌ ورد عليه بقوله تعالى: #إذا مسهم طائف من الشيطان4» [الأعراف: ]70١‏ وذلك لا 
يختص بليل ولا نهار» وقرأ النخعي : طيف وقد تقدم في الأعراف الكلام على هذين الوصفين» ومن 
ربك يجوز أن يتعلق بطائف وأن يتعلق بمحذوف صفة لطائف اه سمين . 

وفي هذه الآية دليل على أن العزم مما يؤاخذ به الإنسان لأنهم عزموا على أن يفعلوا فعوقبوا قبل 
فعلهم»؛ ونظيره قوله تعالى: #إومن يرد فيه بإلحاد بظلم,نذقه من عذاب أليم# [الحج: 5؟] وفي 
الصحيح عن النبي ييْهِ: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله 
هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه» وهذا محمول على العزم المصممء 
أما ما يخطر بالبال من غير عزم فلا يؤاخذ به اه قرطبي . 

قوله: #وهم نائمون» جملة حالية. قوله: (كالليل) سمي الليل صريماً لانصرامه وانفصاله من 
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مُصيحِيدْ )4 « أن اعدُوأعَكَ ع4 غلتكم» تفسير لتنادواء أو أن مصدرية» أي بأن إن كُمٌ 
صَسيدَ ا 4 مريدين القطعء وجواب الشرط دل عليه ما قبله « تاطلشأ وهر يَنَحَمَودَ (و©) > 
يتسارون 8[ لَاتَعَْا ا عَم يَسكيدٌ 47 تفسير لما قبله» أو أن مصدرية» أي بأن 8 وَمْددَاعَلَ 


النهار وانقطاعه عنه» كما يسمى النهار صريماً أيضاً لانصرامه عن الليل ومادة الصرم تدل على القطع اه 

وعبارة البيضاوي: كالصريم أي: كالبستان الذي صرمت ثماره بحيث لم يبق فيه شيء فعيل 
بمعتى مفعول» أو كالليل باحتراقها واسودادها أو كالنهار بابيضاضها من فرض اليبس سميا بالصريم 
لأن كلا منهما ينصرم عن صاحبه أو كالرمال اه. 


وفوله: كالرمال فإن الصريم يطلق أيضاً على قطعة ضخمة من الرمل منصرمة عن سائر الرمل» 
وقيل: الصريم رملة معروفة باليمن لا تنبت شيئا» وعلى هذا التقدير فشبهت الجنة وهي محترقة بالرمل 
التي لا تنبت شيئاً ولا يتوقع منها نفع اه زاده. 

قوله: #فتنادوا# معطوف على أقسموا وما بينها اعتراض لبيان ما نزل بتلك الجنةء وقوله: 

قوله : #أن اغدوا» أي بكّروا جداً وقت الغدوة. وعداه بعلى لتضمته معنى أقبلوا اه خطيب . 

وقوله: (غلتكم) هي ما يستغل ويحصل شيئاً فشيئاً وكانت ثمراً وزرعاً وعنباً اه شيخنا . 

قوله : (تفسير لتنادوا الخ) قد ذكر السمين هذين الاحتمالين وكذا ذكرهما في قوله: أن لا يدخلنها 
فما في النسخ من التعبير بأو هو الصحيح لأنه يفيد إبداء الاحتمالين بخلاف ما في بعض النسخ من 
التعبير بالواو تأمل . 

قوله: #فانطلقوا# معطوف على فتنادواء وقوله: وهم يتخافتون حال» وقوله: أن لا يدخلنها 
الخ الكلام أن لا تدخلوها مسكيناء وأوقع النهي على دخول المساكين لأنه أبلغ لأن دخولهم أعم من 
أن يكون بإدخالهم أو بدونه اه شيخنا. 

قوله: #وغدوا» أي : ساروا إليها غدوة» وقوله: قادرين خبر غدوا إن كانت بمعنى أصبحواء 

وقوله: على حرد» في المختار: حرد قصد وبابه ضرب» وقوله تعالى: #وغدوا على حرد 
قادرين * أي : على قصدء وقيل : على منع والحرد الغضب» وقال أبو نصر صاحب الأصمعي : هو 
مخفف فعلى هذا يابه فهم» وقال ابن السكيت : وقد يحرك فعلى هذا بابه طرد فهو حارد وحردان أه. 

وفي السمين: قوله: على حرد قادرين يجوز أن يكون قادرين حالاً من فاعل غدواء وعلى حرد 
متعلق به» وأن يكون على حرد هو الحال» قادرين إما حال ثانية وإما حال من ضمير الحال الأولى. 
والحرد فيه أقوال كثيرة. قيل: الغضب والحنق» وقيل: المنع من حاردت الإبل قل لبنها والسنة قل 


سورة القلم/ الايات: 8١-18‏ -- و*؟ 


حرم » 3 للفقراء «َدِونَ 4169 عليه في ظنهم # 

عنهاء أي ليست هذه ثم قالوا لما علموها بل عن عَرُومُونَ 429 ثمرتها بمنعها الفقراء منها 

اه خيرهم «ألّ أل لي ولا» هلا «مُيَحْة © > الله تائبين لملا سْبَحَنَ رَينآ ناكا 
ظَيميت 43 بمنع الفقراء حقهم 8 َل بَتَْبع عَك" بض يعَلومودَ )4 ا مَالْأيوَيآ» للتنبيه «إنا» 


000 


لما وها 6* سوداء محتر قة الوا إن لسار 20 


تو 


مطرها قاله أبو عبيد والقتبي» ويقال: حرد بالكسر يحرد حرداً وقد يفتح فيقال حرد فهو حردان وحارد» 
ويقال: أسد حارد وليوث حواود» وقيل: الحرد والحرد الانفراد يقال حرد بالفتح يحرد بالضم حروداً 
وحرداً وحرداً انعزل ومنه كوكب حارد أي: منفرد. قال الأصمعيى: هي لغة هذيل؛ وقيل: الحرد 
القصد يقال حرد يحرد حردك أي: قصد قصدك؛ وقد فسرت الآية الكريمة بجميع ما ذكرت» وقيل: 
الحرد اسم جنتهم بعينها. قال السدي» وقيل: اسم قريتهم قاله الأزهري وفيهما بعد بعيد وقادرين إما 
من القدرة وهو الظاهر وإما من التقدير وهو التضييق أي : مضيقين على المساكين» وفي التفسير قصة 
توضح ما ذكرته اه. 

قوله : #قادرين* (عليه في ظنهم) أي : وأما الواقع فليس كذلك لهلاك الثمر عليهم وعلى الفقراء 
ففي نفس الأمر لم يمنعوهم منه اأه. 

قوله: #قالوا إنا لضالون» أي : قالوا ذلك ببداهة الرأي قبل التأمل» وقوله: ثم قالوا بعد التأمل 
والعلم بحقيقة الحال قالوا مضربين إضرابا إبطاليا لكونهم ضالين اه. 

قوله: (بمنعنا الفقراء) الباء سببية . قوله: (خيرهم) أي: رأياً وعقلاً ونفساً فأنكر عليهم بقوله : 
ألم أقل لكم الخ ومفعوله محذوف أي: ألم أقل لكم إن ما فعلتموه لا ينبغي» وإن الله لبالمرصاد لمن 
حاد وغير ما في نفسه» وقوله: لولا تسبحون من جملة مقول القول فهو بعض المقول اه شيخنا . 

قوله: #لولا تسبحون4 «الله) أي : تستغفرونه من فعلكم وتتوبون إليه من خبث نيتكم قيل: إنهم 
لما عزموا على منع الفقراء قال أوسطهم توبوا عن هذه المعصية قبل نزول العذاب» فلما رأوا العذاب 
ذكرهم كلامه الأول وقال: ألم أقل لكم الخ فحيتئذ اشتغلوا بالتوبة بأن قالوا سبحان ربنا أي : تنزه عن 
أن يكون وقع منه ظلم فيما فعل بناء وأكد قباحة فعلهم هضماً لأنفسهم وتحقيقاً لتوبتهم بقولهم: إنا كنا 
ظالمين اه خطيب. 

قوله: (تائبين) أي: مستغفرين من منعكم الفقراء» وهذا قول ابن عباس» وقال غيره: كان 
استثناؤهم قول سبحان الله يدل عليه قوله تعالى: #إذ أقسموا لصحا سي 11 يستثنون # 
وجوز التعبير عن الاستثناء بالتسبيح التقاؤهما في معنى التعظيم لأن المفوض م؛ مثبت لذاته الأقدس 
الحول والقوة وينفيهما عن غيره تعظيما أ والمئزة ينغي عته التقائض تبججيلا وتكريماً . قال القاضي : 
قحس الامعفاء ييح لأنه يترهه, عن أنا يجزى فى ملكةاماالا يرريه اها على + 

قوله : #إيتلاومون» حال أي يلوم بعضهم بعضاً. يقول هذا لهذا: أنت أشرت علينا بهذا الرأي» 
ويقول ذاك لهذا: أنت خوفتنا الفقرء ويقول الثالث لغيره: أنت رغبتني في جمع المال» ثم نادوا على 
أنفسهم بالويل فقالوا يا ويلنا أي هذا وقت حضورك إلينا ومنادمتك لنا فإنه لا نديم لنا الان غيرك اه 
خطيب. 


١م‏ و لال تسبي ححسب حك ب تت زنورة الفلم/الاياة: اام 
هلاكنا « طق )4 اله بالتشديد والتخفيف احا نهآ إل تاسوه )4 
ليقبل توبتنا ويردٌ علينا خيراً من جنتناء روي أنهم أبدلوا خيراً منها « كََِكَ 4 أي 0 


العذاب لهؤلاء «الَاتّ» لمن 8 أمرنا من كفار مكة وغيرهم «اوَكَدَابُ الآزة مذ لو كثرا 
يَْمنَ )» عذابها ما خالفوا أمرناء ونزل لما قالوا: إن بعثنا نعطى أفضل منكم # إِدَلِمنّينَ 


قوله: #ظالمين» أي : بمنع الفقراء وترك الاستثناء أه. 

قوله: #عسى ل منهم إلى الرجاء والطمع في فضل اللهء وقوله: بالتشديد 
والتخفيف سبعيتان اه شيخنا . 

قوله: #إنا إلى ربنا راغبون* أي: راجعون» وعدي بإلى وهو إنما يتعدى بعن أو بفي لتضمينه 
معنى الرجوع اه أبو السعود. 

قوله: (روي أنهم أبدلوا خيراً منها» فأمر الله جبريل أن يقتلع تلك الجنة المحترقة فيجعلها بزغر 

من أرض الشأم ويأخذ من الشأم جنة فيجعلها بمكانها . وقال ابن مسعود: إن القوم أخلصوا وعرف الله 

منهم الصدق فأبدلهم الله جنة يقال لها الحيوان فيها عنب يحمل البغل منه عنقوداً واحداً؛ وقال اليماني 
أبو خالد: دخلت تلك الجنة فرأيت فيها كل عنقود منها كالرجل القاتم الأسود. وقال الحسن: يقول 
أهل الجنة إنا إلى ربنا راغبون لا أدري أكان إيماناً منهم أو على حد ما يكون من المشركين إذا أصابتهم 
فتوقف في كونهم مؤمنين» وسئل قتادة عن أصحاب الجنة أهم من أهل الجنة أم من أهل النار؟ قال: 
لقد كلفتني تعبأ والمعظم يقولون إنهم تابوا أو أخلصوا حكاه القشيري اه قرطبي . 

وقوله: بغر بالزاي والغين ١‏ لمعجمة. وفي القاموس : وزغر كل شيء كثرته وإفراطه واسم ابنة 
لوط عليه السلام» رمن رغد يلاله العام لأا ززلت وهااربو حي شور ماؤها علامة خروج الدجال اه. 

قوله: #كذلك# خبر مقدم» وقوله: العذاب مبتدأ مؤخر» وقوله: لهؤلاء أي : أصحاب الجنة 
اه شيخنا . 

قوله: (أي مثل العذاب لهؤلاء) أي : مثل الذي بلونا به أصحاب الجنة من إهلاك ما كان عندهم 
فى غاية القدرة عليه والثقة به اه خطيب . 

قال ابن عباس : هذا مثل لأهل مكة حين خرجوا إلى بدر وحلفوا ليقتلون محمداً يك وأصحابه 
ويرجعون إلى مكة ويطوفون بالبيت ويشربون الخمر وتضرب القينات على رؤوسهم» فأخلف الله ظنهم 
فقتلوا وأسروا وانهزموا كأهل هذه الجنة لما خرجوا عازمين على الصرام فخابواء ثم قيل: إن الحق 
الذي منعه أصحاب الجنة المساكين يحتمل أنه كان واجباً عليهم» ويحتمل أنه كان تطوعاً والأول أظهر 
والله أعلم اه قرطبي . 

قوله: #أكبر» أي : من عذاب الدنيا اه. 

قوله: (لما قالوا الخ) وسبب قولهم هذا نزول هذه الآية وهي: #إن للمتقين عند ربهم جنات 
النعيم » فنزولها سبب لقولهم المذكور ولما قالوه نزل الرد عليهم بقوله: #أفنجعل المسلمين* الخ 


نوو لفل لياف 08384 تح ب أ ل ب عم 7 ام 


عِندَ ريم جَنّتٍ ألم (()* « عبسل النبين ككلبزيئ ©)4 أي تابعين لهم في العطاء امالك كن 
كه 43 هذا الحكم الفاسد «أآم» أي بل أ «لكد كتت» منزل « فِدِتَارُْوة(©4 أي تقرؤون 


مو 


© إذَّ لك نيه كا رود 9 * تختارون # أ 00 عهود لاعَبَدَائمَةُ4 وائقة 8 إل يَوْر الْقِيمَةِ» متعلق 


فكان الأولى للشارح كما صنع غيره أن يؤخر قوله: ونزل لما قالوا الخ عن قوله: جنات النعيم» فإن 
القول المذكور وهو السبب في نزول أفنجعل المسلمين الخ كما عرفت. وعبارة الخطيب: قال مقاتل : 
لما نزلت هذه الاية وهي إن للمتقين الخ قال كفار مكة للمسلمين: إن الله فضلنا عليكم في الدنيا فلا بد 
أن يفضلنا عليكم في الآخرة؛ فإن لم يحصل التفضيل فلا أقل من المساواة فأجابهم الله تعالى بقوله: 
أفنجعل المسلمين الخ اه. 

قوله: #عند ربهم» أي : في الآخرة جنات النعيم أضيفت إلى النعيم لأنه ليس فيها إلا النعيم 
الخالص الذي لا يشويه ما ينغصه كما يشوب جنات الدنيا اه شيخنا . 

قوله: #أفنجعل المسلمين كالمجر مين الهمزة للإنكار والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام 
أي : أنحيف في الحكم فنجعل المسلمين كالمجرمين اه كرخي . 

وكأن العبارة مقلوبة» والأصل : أفنجعل المجرمين كالمسلمين لأنهم جعلوا أنفسهم كالمسلمين 
بل أفضل» فالمناسب أن يكون الإنكار متوجهاً لجعلهم المذكور تأمل اه. 

والاستفهام للتقريع والتوبيخ للكفار على هذا القول الذي قالوه قد وبخوا وقرعوا باستفهامات 
سبعة . الأول هذاء والثاني : ما لكمء والثالث كيف تحكمون, والرابع أم لكم كتاب» والخامس أم لكم 
أيمانء والسادس أيهم بذلك زعيم» والسايع أم لهم شركاء اه شيخنا . 

قوله: (أي تابعين في العطاء) في نسخة في الفضل» وكان الأولى أن يقول أي : مساوين لهم في 
العطاء كما ذكر في آية أخرى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة» [الحشر : ]٠١‏ قاله القاري. 
ويك ذللك البين في الأية إل تفل الحساداة والكفان إدعوا الأفضلية أو المساواة كما علمت من عبارة 
الخطني» إلا أذ يقال إذا العلك الساوأة اتضت الأنفلة بالأولن اه فيضن : 

قوله: ##ما لكم» جملة من مبتدأ وخبرء فينبغي الوقف عليها أي : أي شيء يحصل لكم من هذه 
الأحكام البعيدة عن الصواب» فهذا سؤال عن فائدة هذا الحكم وقوله: كيف تحكمون جملة أخرى فيها 
السؤال عن كيفية الحكم أي : هل هو عن عقل أو عن اختلاف فكر واعوجاج رأي اه من الخطيب. 

قوله: إأم لكم كتاب فيه تدرسون» بل التي في ضمن أم للإضراب الانتقالي لا الإبطالي» 
والهمزة التي ضمنها للاستفهام التقريعي التوبيخي» وكذا يقال فيما سيأتي اه شيخنا . 

قوله أيضاً: #أم لكم كتاب 4 الخ هذا مقابل لما قبله نظراً لحاصل المعنىء إذ محصله أفسد 
عقلكم حتى حكمتم بهذا أم جاءكم كتاب فيه تخييركم وتفويض الأمر إليكم» فقوله: فيه متعلق 
بتدرسون» والضمير للكتاب أو هو متعلق بما قبله» والضمير للحكم وتدرسون حال من الضمير أو 
مستأنف اه شهاب . 

قوله: 9إن لكم فيه لما تخيرون4 لكم خبرها مقدم وما اسمها مؤخر واقترن بلام التوكيدء وهذه 

الفتوحات الإلهية/ ج8/ م5 


ا ردس سورة القلم/الايات: 4١-88‏ 


بمعنى بعليناء وفي هذا الكلام معنى القسم» أي أقسمنا لكمء وجوابه ل إنَّ 1:50 حَكْنونَ 0» 
به لأنفسكم 8 سَلْهمَ أيْكُم يديك الحكم الذي يحكمون به لأنفسهم» من أنهم يعطون في 
الآخرة أفضل من المؤمنين «انَعِمْ 40 كفيل لهم ظأمكْ» أي عندهم ث4 موافقون لهم 


الجملة هي المدروسة في الكتاب فهي مفعول في المعنى لتدرسون» وكان الظاهر فتح أن لكن لما جيء 
باللام المختصة بالمكسورة كسرت وعلقت الفعل وهو تدرسون عن العمل في لفظ الجملة ودخله 
التعليق» وإن لم يكن من أفعال القلوب لتضمئه معنى الحكم اه شيخنا. 

وفي السمين: قوله: إن لكم فيه لما تخيرون العامة على كسر الهمزة على أن الجملة معمولة 
لتدرسون أي: تدرسون في الكتاب أن لكم ما تختارونه» فلما دخلت اللام كسرت الهمزة» وقرأ طلحة 
والضحاك أن لكم بفتح الهمزة وهو منصوب بتدرسون إلا أن فيه زيادة لام التأكيد اه. 

قوله: (عهود) أي : عهود مؤكدة بالإيمان إذ العهد كلام مؤكد بالقسم فأطلق الجزء وأريد الكل 
أه شيخنا. 

قوله: #ابالغة» العامة على رفعها ئعتاً لأيمان» وإلى يوم متعلق بما تعلق به لكم من الاستقرار 
أي : ثابتة لكم إلى يوم أو ببالغة أي : تبلغ إلى ذلك اليوم وتنتهي إليه» وقرأ زيد بن علي» والحسن : 
بنصبها فقيل على الحال من أيمان لأنها تخصصت بالعمل أو بالوصف.» وقيل: من الضمير في علينا إن 
جعلناه صفة لأيمان اه سمين . 

قوله: (متعلق معنى بعلينا) أي: متصل به» وليس المراد التعلق الصناعي فإنه مختص بالفعل أو 
ما فيه رائحة الفعل أو بالمقدر في الظرف أي : هي ثابتة لكم علينا إلى يوم القيامة لا تخرج عن عهدتنا 
إلا يومئذ إذا حكمناكم أو ببالغة على أنها تبلغ ذلك اليوم وتنتهي إلى وافرة لم تبطل منها يمين إلى أن 
يحصل المقسم عليه من التحكيم قاله في الكشاف اه كرخي . 

قوله: (وفي هذا الكلام) أي: قوله أم لكم أيمان الخ اه شيخنا. 

قوله: (أي أقسمنا لكم) مفعوله محذوف أي: أقسمنا لكم أيماناً موثقة أن نحكمكم بأن تسووا 
بين المسلمين والمجرمين ولا تخرج عن عهدتها إلا إذا حكمناكم يوم القيامة» أو أيماناً وافية فلا نؤديها 
كاملة إلا إذا حكمناكم يوم القيامة اه كرخي . 

قوله: لإسلهم» ينصب مفعولين الضمير المتصل هو الأول» والثاني: جملة أيهم زعيم» وأي 
مبتدأ وزعيم خبر وبذلك يتعلق بزعيم وعلق سلهم بالاستفهام الذي هو جزء الجملة عن العمل في لفظ 
الجملة اه شيخنا . 

قوله: «#أم لهم شركاء» لهم خبر مقدم» وشركاء مبتداً مؤخرء وهذه الجملة في المعنى معطوفة 
على جملة أيهم زعيم» فكأنه قيل: هل فيهم كفيل بصحة ذلك القول» أو هل لهم مشارك من غيرهم 
يساعدهم على صحته؟ قيل : المراد بالشركاء ناس غيرهم يشاركونهم في القول المذكورء وقيل: المراد 
بهم الأصنام حكى الوجهين في البحر» وقول الشارح موافقون لهم الخ ينطبق على الأول» وفي بعض 


ةلقل | الأاه 1 6 سمح سح حت جح كح ا كا جو ا حي يت 717 


في هذا المقول» يكفلون لهم بهء فإن كان كذلك #«قَأوا يتْكيمَ» الكافلين لهم به «إن كثأ 
مَدِقِنَ 4 اذكر يوم يَكنَفُ عَنسَاقٍ4 هو عبارة عن شدة الأمر يوم القيامة للحساب والجزاءء 
يقال: كشفت الحرب عن ساق إذا اشتد الأمر فيها « مَيْتَعوْتَ إل ألْشُجُود» امتحاناً لإيمانهم 
الا يَسْتَطِبعُتَ )4 تصير ظهورهم طبقا واحدا طخَدمَة4 حال من ضمير يدعون» أي ذليلة 


م نر 


صَرْمٌ» لا يرفعونها 8« رَمتُهُم» تغشاهم « ول وقد كاثوأيدَْْت» في الدنيا © إل ألشُجد وم سينود © 


النسخ بعد شركاء في زعمهم وهم الأصنام» وهذه النسخة تنطبق على القول الثاني» لكنه لا يصح معها 
قوله موافقون لهم الخ» لأن هذه العبارة أي قوله موافقون الخ لم يذكرها المفسرون إلا في تقرير القول 
الأول» فيكون في هذا البعض من النسخ تلفيق» فالصواب هذه النسخة وما على منوالها من النسخ اه 
00 خئا. 


قوله: (يكفلون لهم به) أي: صحته ونفوذه. قوله: 9إن كانوا صادقين» أي : في دعواهم إذ لا 
أقل من التقليد. قال القاضي: وقد نبه سبحانه وتعالى في هذه الآيات على نفي جميع ما يمكن أن 
يتشبثوا به لدعواهم من عقل أو نقل أو وعد أو محض تقليد على الترتيب تنبيهاً على مراتب النظر وتزييفاً 
لما لا سند له اه كرحي . 

قوله: (هو عبارة) أي هذا التركيب وهو يكشف عن ساق عبارة الخ أي: من قبل الكناية أو 
الاستعارة التمثيلية» وأصل هذا الكلام يقال لمن شمر عن ساقه عند العمل الشاق» وعبارة الخطيب: 
والأصل فيه أن من وقع في شيء يحتاج إلى الجد يشمر عن ساقه فاستعير الساق والكشف عنها لشدة 
الأمره انتهت . 

ونائب فاعل يكشف هو قوله: عن ساقء وقال الزمخشري: الكشف عن الساق الإبداء عن 
الحزام مثل في شدة الأمر وصعوبة الخطبة» وأصله في الروع والهزيمة» وتشمير المخدرات عن سوقهن 
في الحرب وإبداء حزامهن عند ذلك اه سمين . 

وفى القرطبى: قال أبو عبيدة: إذا اشتد الأمر والحرب قيل : كشف الأمر عن ساقهء والأصل فيه 
أن من وقع في شيء يحتاج فيه إلى الجد شمر عن ساقه فاستعير الساق والكشف في موضع الشدةء 
وقيل: ساق الشيء أصله الذي به قوامه كساق الشجرة وساق الإنسان» أي: يوم يكشف عن أصل الأمر 
فتظهر حقائق الأمور وأصولهاء وقيل: يكشف عن ساق جهنم» وقيل: عن ساق العرش» وقيل: يريد 
وقت اقتراب الأجل وضعف البدن أي يكشف المريض عن ساقه ليبصر ضعفه اه. 

قوله: (للحساب) أي : لأجله. قوله: #ويدعون؟ أي الكفار. وقوله: امتحاناً لإيمانهم لا تكليفاً 
بالسجود إذ تلك الدار ليست دار تكليف اه شيخنا . 

قوله: (طبقاً واحدا) أي : عظماً واحداً. 

قوله: #أبصارهم# فاعل بخاشعة»؛ ونسب الخشوع والذل إليها لأن ما في القلب يعرف في 
العين» وفي ذلك المقام يسجد المؤمنون شكرا لله على ما أعطوه من النعيم فيرفعون رؤوسهم من 
السجود ووجوههم أضوأ من الشمس» ووجوه الكافرين والمنافقين سوداء مظلمة؛ وقوله: ترهقهم حال 
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فلا يأتون به بأن لا يصلوا طمَرَنِ4 دعني «بَيَن يذب دا لْدِيي» القرآن « سَتتدِجهُر 
نأخذهم قليلاً قليلاً « يَنْحَيْتُ لايلئوة 49 «تأل 44 أمهلهم «إِنّ تدى مهد 49 شديد لا 


أخرى» وقوله: ذلة أي: من التحسر والتندم على ما فاتهم من الإيمان في الدنيا اه شيخنا . 

وقوله: تغشاهم في المختار: رهقه غشيه وبابه طرب» ومنه قوله تعالى: #ولا يرهق وجوههم 
قتر ولا ذلة» [يونس: 5؟] ويقال أرهقه طغياناً أي : أغشاه اه. 

قوله: #وقد كانوا يدعون» أي: دعوة تكليف» والجملة حالء» وقوله: وهم سالمون حال. 
فوله: (بأن لا يصلوا) يشير به إلى أن المراد بالسجود الثاني هو الصلاة» واتفق المفسرون على أن المراد 
بالسجود الأول نفسه» وحينئذ فليس في الكلام إظهار في موضع الإضمار تأمل اه شيخنا . 

قوله: #فذرني* تسلية له يكْهُ وتهديد لهم أي: كل أمر المكذبين إلى أكفكه أي: حسبك في 
الإيقاع بهم والانتقام منهم أن تكل أمرهم إليّ وتخلي بيني وبينهم فإني عالم بما يستحقونه من العذاب» 
والفاء لترتيب الأمر على ما قبلها من أحوالهم المحكية أي: إذا كانت أحوالهم كذلك فذرني ومن 
يكذب وتوكل علي في الانتقام منهم اه أبو السعود. 

قوله: #ومن يكذب* في محل نصب بالعطف على الياء أو على أنه مفعول معهء والأول أرجح 
على حد قوله: والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق اه شيخنا . 

قوله: إسنستدرجهم» استئناف مسوق لبيان كيفية التعذيب المستفاد من الأمر السابق إجمالاً 
والضمير لمن والجمع باعتبار معناهاء كما أن الإفراد في يكذب باعتبار لفظها اه أبو السعود . 

قوله : (نأخذهم قليلاً قليلاً) عبارة غيره سننزلهم في العذاب درجة درجة بالإحسان وإدامة الصحة 
وازدياد النعم» وقال بعضهم : سندنيهم ولقربهم من العذاب درجة درجة بالإمهال وإدامة الصحة وازدياد 
النعم حتى يحسبوه تفضيااٌ لهم على المؤمئين اه شيخنا . 

وعبارة الخطيب: ستستدرجهم أي ستأخذهم بعظمتنا على التدريج لا على غرة في عذاب لاا شك 
فيه من حيث أي : من جهات لا يعلمون أي : لا يتجدد لهم علم ما في وقت من الأوقات فعذبوا يوم 
بدر» وقال أبو روق: كلما أحدثوا خطيئة جددنا لهم نعمة وأنسيناهم الاستغفار» وقال سفيان الثوري: 
نسبغ عليهم النعم وننسيهم الشكرء وقال الحسن: كم مستدرج بالإحسان إليه وكم مفتون بالثناء عليه 
وكم مغرور بالستر عليه» وقال ابن عباس: ستمكر بهم. وروي أن رجلا من بني إسرائيل قال: يا رب 
كم أعصيك وأنت لا تعاقبني » فأوحى الله إلى نبي زمانهم أن قل له كم من عقوبة لي عليك وأنت تشعر 
إن جمود عينيك وقساوة قلبك استدراج مني وعقوبة لو عقلت» والاستدراك ترك المعاجلة وأصله النقل 
من حال إلى حال كالتدرج» ومنه قيل درجات وهي منزلة بعد منزلة» واستدرج فلان فلاناً أي استخرج 
ما عنده قليلاً قليلاً» ويقال: درجه إلى كذا واستدرجه معناه أدناه منه على التدريج فتدرج» ومعنى الآية 
إنا لما أنعمنا عليهم اعتقدوا أن ذلك الإنعام تفضيل لهم على المؤمنين وهو في الحقيقة سبب لهلاكهم 


أه. 


قوله: «وأملي لهم4 الظاهر أنه معطوف على ساستدرجهم عطف تفسير اه قرطبي . 


وز القلم/ الايات: ب عب ب ا ا ل ين قار 


هر 


يطاق «1م» بل أ طا تَتلهُر» على تبليغ الرسالة أَبانه يقري مما يعطونكه «مُنْلة 9©)» 
فلا يؤمنون لذلك #اأمْعِسسَمُمْآلتيبُ4 أي اللوح المحفوظ الذي فيه الغيب #فَمْميَكبوت © م 
ما يقولون كير كَوريْكَ4 فيهم بما يشاء «وَلَافَك كَصَّلِسِ لَلْوْتِ4 في الضجر والعجلة» وهو 
يونس عليه السلام طإذاتئ» دعا ربه «مَفْرَمَكْظُىٌ 40 مملوء غماً في بطن الحوت ل لآ أن 
درك أدركه ل يقْمَة4 رحمة ايَدْرَه لَيْدَُ من بطن الحوت ا يلْمرةة# بالأرض الفضاء 8 وَهُوَ 


قوله : #إإن كيدي متين» سمى إنعامه عليهم استدراجاً بالكيد لأنه في صورته اه بيضاوي . 

أي : فأطلق مجازاً على إنعامه لأجل الاستدراج كيد؛ لأن ذلك الإنعام ذكر في صورة الكيد لآن 
حقيقة الكيد ضرب من الاحتيال» والاحتيال أن تفعل ما هو نفع وحسن ظاهرا وتريد به ضده وما وقع من 
سعة أرزاقهم وطول أعمارهم إحسان عليهم ونقع ظاهرء والمقصود به الضرر فهو موقع لهم في ورطة 
الهلاك وهو المراد منه اه شهاب. 

قوله: «إأم تسألهم أجرأ» هذا في المعنى مرتبط بقوله سابقاً: أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم 
أي: أم تلتمس منهم ثوابا على تدعوهم إليه من الإيمان بالله اه قرطبي . 

قوله: «مثقلون» أي : مكلفون حملا ثقيلاً اه أبو السعود. 

قوله: (أي اللوح المحفوظ) عبارة القرطبي: أم عندهم الغيب أي: علم ما غاب عنهم فهم 
يكتبون مما فيه ويخاصمونك به ويكتبون أنهم أفضل منكم وأنهم يعاقبون» وقيل: يكتبون أي: 
يحكمون لأنفسهم ما يريدون اه. 

قوله : (ما يقولون) أي : ما يحكمون به ويتسغنون عن علمك اه بيضاوي . 

قوله: «فاصبر لحكم ربك الخقيل: إن هذه الآية نزلت بأحد حين حل برسول الله يكِ ما حل » 
فأراد أن يدعو على الذين انهزمواء وقيل : حين أراد أن يدعو على ثقيف اه خطيب . 

قوله: #إذ نادى4 إذ منصوب بمضاف محذوف أي ولا يكن حالك كحاله أو قصتك كقصته في 
وقت ندائه» ويدل على المحذوف أن الذوات لا ينصب عليها النهي وإنما ينصب على أحوالها وصفاتها 


اه سمين . 
قوله: #وهو مكظوم» الجملة حال من ضمير نادى وعليها يدور النهي لا على النداء لأنه أمر 


قوله: (مملوء غما) عبارة القرطبي: مملوء غماً وقيل: كرباً الأول قول ابن عباس ومجاهدء 
والثاني قول عطاء وأبي مالك . قال الماوردي : والفرق بينهما أن الغم في القلب والكرب في الأنفاس » 
وقيل: مكظوم محبوسء والكظم الحبس ومنه قولهم: فلان يكظم غيظه أي: يحبس غضبه قاله ابن 
بحرء وقيل : إنه المأخوذ بكظمه وهو مجرى النفس قال المبرد اه. 

قوله: ##لولا أن تداركه نعمة من ربه* قرأ العامة تداركه» وقرأ ابن هرمز والحسن تداركه بتشديد 


#7 يجت اقلم اليا :44.2 12 


َم 40 لكنه رحم فنبذ غير مذموم «قلجتبئة رَبُ» بالنبوة «مََمَلَمُينَ الصَنِحِينَ )4 الأنبياء 
«وإد كاد الي روا ك4 بضم الياء وفتحها ل ببْمرد» أي ينظرون إليك نظراً شديداًء يكاد 


الدال وهو مضارع أدغمت التاء منه في الدال وهو على تقدير حكاية الحال» كأنه قال: لولا أن كان يقال 
فيه تداركه نعمة» وقرأ ابن عباس» وابن مسعود: تداركته وهو خلاف المرسومء وتداركه فعل ماض 
مذكر حمل على معنى النعمة لأن تأنيث النعمة غير حقيقي وتداركته على لفظها. واختلف في معنى 
النعمة هنا فقيل الثبوة قاله الضحاك. وقيل عبادته التي سلفت قاله ابن جبير» وقيل: نداؤه: لا إله إلا 
أنت سبحانك إني كنت من الظالمين*» [الأنبياء: /41] قاله ابن زيد» وقيل: نعمة الله عليه إخراجه من 
بطن الحوت قاله ابن بحر» وقيل: أي : رحمة من ربه فرحمه وتاب عليه اه قرطبي . 

قوله : (رحمة) من ربه» وهي توفيقه للتوبة وقبولها منه اه أبو السعود. 

قوله: (بالأرض الفضاء) أي : الخالية من النبات والأشجار والجبال اه أبو السعود. 

قوله: #وهو مذموم*# أي : ملوم ومؤاخذ بذنبه؛ والجملة حال من مرفوع نبذ وهي محط الامتتاع 
المفاد بلولا فهي المنفية لا النبذ بالعراء» ولذلك قال الشارح : لكنه رحم اليم فأفاد أن لولا حرف امتناع 
لوجود وأن الممتنع القيد في جوابها لا هو نفسه اه شيخنا. 

وفي الخطيب: وهو مذموم أي : ملوم على الذنب» وقيل: مبعد من كل خير» وقال الرازي: 
وهو مذموم على كونه فاعلا للذنئب. قال: والجواب من ثلاثة أوجهء الأول: أن كلمة لولا دالة على أن 
هذه المذمومية لم تحصل . الثاني : لعل المراد بن المذمومية ترك الأفضل فإن حسنات الأبرار سيئات 
المقربين. الثالث: لعل هذه الواقعة كانت قبل النبوة لقوله تعالى: #فاجتباه ربه» اه. 

قوله: #فاجتباه ربه# عطف على مقدر أي : فأدركته نعمة من ربه فاجتباهء وهذا ما أشار له 

قوله: (بالنبوة) هذا مبني على أنه وقت هذه الواقعة لم يكن نبياً وإنما نبىء بعدها وهو أحد قولين 
للمفسرين والثاني أنه كان نبياً ومغنى اجتباه أنه رد عليه الوحي بعد أن كان قد انقطع عنه اه شيخنا . 

قوله: #نجعله من الصالحين» أي : الكاملين في الصلاح بأن عصمه من أن يفعل فعلاً يكون 
تركه أولى » وإليه أشار الشيخ المصنف في التقرير اه شيخنا . 

وفى القرطبى : فاجتباه ربه أي : اصطفاه واختاره؛ فجعله من الصالحين, قال اين عباس: رد الله 
عليه الوحي وشفعه في نفسه وفي قومه وقبل توبته وجعله من الصالحين بأن أرسله إلى ماثة ألف أو 
يزيدون بسبب صبره أه. 

قوله: #وإن يكاد» إن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن اه شيخنا. 

قوله: (بضم الياء وفتحها) سبعيتان فأما الضم فمن أزلقه أزل رجله فالتعدية بالهمزة من زلق 
يزلقء وأما الفتح فالتعدية بالحركة يقال زلق بالكسر وزلقته بالفتح» ونظيره: شترت عينه بالكسر 
وشترها ألله بالفتح وقد تقدم لذلك نظائر» وقيل : زلقه وأزلقه بمعنى واحد. والباء في بأبصارهم إما 
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أن يصرعك ويسقطك عن مكانك 8« لاما ازمر * القران ا وَيِمُونَ » ا 
2250 القرآن الذي جاء به #وبا هر » أي القرآن إل » موعظة «لَِعَلِنَ بن () 4 


للتعدية كالداخلة على الالة أي : جعلوا أبصارهم كالالة المزلقة لك كما : تقول: عملت بالقدوم» وإما 
للسببية أي : بسبب عيونهم اه سمين . 

قوله: (أي بنظرون إليك الخ) من قولهم نظر إلي فلان نظراً يكاد يصرعني ويكاد يأكلني أي لو 
أمكنه بنظره الصرع أو الأكل لفعل» فليس المراد أنهم يصيبونه بأعينهم كما يصيب العائن بعينه ما 
يعجبه» وإنما المراد أنهم ينظرون إليه نظرا شديدا بالعداوة والبغضاء يكاد يسقطه من شدة عداوتهم . 
هذا ما جرى عليه الشارح. وقيل: أرادوا أن يصيبوه بالعين فنظر إليه قوم من قريش المجربة إصابتهم 
فعصمه الله وحماه من أعينهم فلم تؤثر فيه فنزلت هذه الآية. وذكر الماوردي: أن العين كانت في بني 
ار ا ا ف لي امسن ار 
فأنزل الله هذه الآية الح ار :'دواء الإصابة بالعين أن شرا هذه الآرة على المميون اعطق 
الخطيب . 

قوله : #لما سمعوا الذكر» وذلك أنهم كانوا إذا سمعوه ينبعث عند سماعه بغضهم وحسدهم 
بيضاوي . ومن جعل لما ظرفية جعلها منصوية بيزلقونك ومن جعلها حرفاً جعل جوابها محذوفاً للدلالة 
عليه أي : لما سمعوا الذكر كادوا يزلقونك» ومن جوز تقديم الجواب قال هو هنا متقدم اه سمين . 

قوله: (حسدا) أي : وتنفيراً عنه اه. 

قوله: #وما هو» الخ الجملة حال من فاعل يقولون مفيدة لغاية بطلان قولهم وتعجيب السامعين 

وفي البيضاوي: لما جننوه لأجل القرآن بين الله أنه ذكر عام لا يدركه ولا يتعاطاه إلا من كان 
أكمل الناس عقلا وأمتنهم رأيا اه والله أعلم . 


00000 


ل هارن اريم 


مكية وهي إحدى أو اثنتان وخمسون اية 


س2 


ل لكَتَدُ )4 القيامة التي يحق فيها ما أنكر من البعث والحساب والجزاء» أو المظهرة 

بِسْم اللّه الوَحْمِن من الرّحيم 

قوله: (مكية) أي : بالإجماع . 

6 ا ا را 0 
شرب ورد أي: يظهر بحيث لا يكن إنكار.؛ وأشار هذ إلى أن الإساد ني الحاقة من الإسناء لمان 
على حد ليل قائم؛ٍ فالمراد الزمان الذي يحق أن يتحقق فيه ما أتكر في الدئيا من البعث وغيره فيصير 
فيها محسوساً معايناً» وقوله: أو المظهرة ة لذلك أي لما أنكر في الدنيا يشير به إلى أن الحاقة بمعنى اسم 
الفاعل أي المحققة والمظهرة وهو أيضا إسناد مجازي. وفي البيضاوي: الحاقة أي الساعة أو الحالة 
التي يحق وقوعهاء أو التي تحق فيها الأمور أي تعرف حقيقتهاء أو يقع فيها حواق الأمور من الحساب 
والجزاء على الإسناد المجازي اه. 

وقوله: أي: الساعة الخ أي فهي اسم جامدء وقوله: أو الحالة التي يحق فيها بكسر الحاء 
وضمها من باب ضرب وكتب ومعناه يتحقق ويجب فيه صفة لموصوف مقدر وكذا معنى قوله أو التي 
تحق فيها الأمور بصيغة المعلوم والمجهول أي : تتحقق من حققته إذا عرفته اه شهاب . 

وعبارة زاده: الحاقة اسم فاعل من حق الشيء وجب حذف موصوفها وهو الساعة أو الحالة وكذا 
على قوله» أو التي 3 تحق فيها الأمور إلا أنه من حققته أحقه بالضم إذا عرفت حقيقته» فعلى هذا الحاقة 
بمعنى العارفة للأمور بحقيقتها سميت الساعة بها مع أن الفعل لأهلها على الإشناد المجازي على طريقة 
نهاره صائمء فإن الخلائق هم الذين يعرفون الأمور على حقيقتها يوم القيامة فأسند العرفان إلى الوقت 
متجانات وقوله: : أو يقع فيها الخ على أن الحاقة بمعنى الثابتة من حق الشيء ء يحق بالكسر أي : ثبت 
والثبوت وصف لما يقع في الساعة من الحساب والجزاء وصفت به الساعة على الإسناد المجازي أيضاً 
اه. 

وفى القرطبى : الحاقة ما الحاقة يريد القيامة سميت بذلك لأن الأمور تحق فيها قاله الطبري كأنه 
جعلها من باب ليله قائم» وقيل: سميت حاقة لأنها تكون من غير شك» وقيل: سميت بذلك لأن فيها 
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لذلك «امالكَانَةُ 43 تعظيم لشأنهاء وهما مبتدأ وخبر الحاقة #اوَمَا أَرسَ4 أعلمك «امَالذَانَهُ ©4 
زيادة تعظيم لشأنهاء فما الأولى مبتدأ وما بعدها خبره» وما الثانية وخبرها في محل المفعول 
الثاني لآدري « كَدَتَ تَمُودُ وَعَادالقَارِعَةَ © 4 القيامةء لأنها تقرع القلوب بأهوالها ا ًا تَمُوهُ 


يصير كل إنسان حقيقاً بجزاء عملهء وقال الأزهري: يقال حاققته فحققته أحقه أي : غالبته فغلبته» 
فالقيامة حاقة لأنها تحق كل محاق في دين الله بالباطل أي : كل مخاصمء وفي الصحاح: وحاقه أي: 

قوله : (تعظيم لشأنها) أي : هذا الاستفهام المقصود منه تعظيم شأنها وتهويله وتفظيعه كأنه قال: 
ما وصفها وما حالها أي: شيء هو لا تحيط به العبارة» فإن ما يسأل بها عن الصفة والحال والمقام 
للضمير أي : ما هي فوضع الظاهر موضعه لتأكيد هو لها وزيادة تفظيعه اه أبو السعود. 

قوله: ما أدراك» الخ يعني أنك لا علم لك بكنهها ومدى عظمها على أنه من العظم والشدة 
بحيث لا تبلغه دراية أحد ولا همه» والنبي يَكلِكِ كان عالماً بالقيامة» ولكن لا علم له بكنهها وصفتها فقيل 
له ذلك تفخيماً لشأنها كأنه ليس عالماً بها رأساً. قال سفيان بن عيينة : كل شيء في القرآن قال فيه وما 
أدراك فإنه يككةِ أخبر به»ء وكل شيء قال فيه وما يدريك فإنه لم يخبر به اه خطيب . 

قوله : (زيادة تعظيم) أي : أن الاستفهام في ما الحاقة ثانياً لزيادة تعظيم وتهويل شأنها اه شيخنا . 

قوله: (وما الثانية وخبرها في محل المفعول الثاني) أي : والمفعول الأول وهو الكاف» والجملة 
في موضع نصب على إسقاط الخافض» لأن أدرى بالهمزة يتعدى لاثنين الأول بنفسه» والثاني بالباء 
كما قال تعالى : #ولا أدراكم به» ليونس : ]١5‏ فلما وقعت جملة الاستفهام معلقة لها كانت في موضع 
المفعول الثاني وبدون الهمزة يتعدى بالباء نحو دريت بكذا ويكونه بمعنى علم فيتعدى لاثنين اه 
سمين ٠.‏ 

وفي زاده: وجملة ما الحاقة في محل نصب سادة مسد المفعول الثاني والثالث لأدري لأنه بمعنى 
أعلم اه. 

قوله: #كذبت ثمود» الخ استئناف مسوق للإعلام ببعض أحوال الحاقة اه أبو السعود. 

وثمود قوم صالح وكانت منازلهم بالحجر بين الشام والحجازنء وقال ابن إسحاق: هو وادي 
القرى»ء وعاد قوم هوء وكانت منازلهم بالأحقاف وهو رمل بين عمان وحضرموت باليمن» وقدم ذكر 
ثمود لأن بلادهم أقرب إلى قريش وواعظ القريب أكبرء ولأن إهلاكهم بالصيحة وهي أشبه بصيحة 


التفخ في الصور اه خطيب . 
قوله: #بالقارعة» أو بالحاقة ووضعها موضع ضمير الحاقة لأجل وصفها بأنها تقرع القلوب 
يشدة أهوالها اه أبو السعود. 


قوله: (لأنها تقرع القلوب) أي: تؤثر فيها خوفاً وفزعاً كتأثير القرع المحسوسء فإن القرع في 


46 


سورة الحاقة/ الآيات: ه ٠‏ 
تَأْملِصكُوا بالطَاضيََ (ي) »© بالصيحة المجاوزة للحد في الشدة «اوَلنّ عَاءٌ َأُمْيِسكُوأ بريج صَرْصَرٍ » 
شديدة الصوت لاعَِسَةَ 47 قوية شديدة على عاد مع قوتهم وشدتهم لاسَسَرْمَا» أرسلها بالقهر 
لا عَلَيِمْ سيم َال وََمِيَة ا و4 أولها من صبح يوم الأربعاء لثمان بقين من شوّال» وكانت في عجز 
الشتاء 8 حسوما »# متتابعات شبهت بتتابع فعل الحاسم في إعادة الكي على الداء كرّة بعد أخرى 


اللغة نوع من الضرب وهو إمساس جسم لجسم بعنف» وفي المصباح: وقرعت الباب من باب نفع 
طرقته ونقرت عليه اه. 

قوله: #فأما نمود» الخ المقصود من ذكر هذه القصص زجر هذه الأمة عن الاقتداء بهؤلاء الأمم 
في المعاصي لثئلا يحل بها ما حل بهم اه خطيب . 

قوله: (بالصيحة) أي : صيحة جبريل أي : أو بالرجفة اه بيضاوي . 

وقوله: بالصيحة أي: لقوله في هود: #إوأخذ الذين ظلموا الصيحة» [هود: ]5١‏ وقوله: أو 
الرجفة لقوله في الأعراف: إفأخذتهم الرجفة# أي: الزلزلة: المسببة عن الصيحة فلا تعارض بين 
الايات لإسناده إلى السبب القريب أو البعيدء وأما الصاعقة المذكورة في حم السجدة ففسرت بالصيحة 
فلا تغايرها اه شهاب . 

قوله: (المجاوزة للحد في الشدة) عبارة القرطبي: فأهلكوا بالطاغية فيه إضمار أي : بالفعلة 
الطاغية وقال قتادة: أي بالصيحة الطاغية أي : المجاوزة للحد أي : لحد الصيحات من الهول لما قال: 
#إنا أرسلنا عليهم صبحة واحدة فكانوا كهشيم المحنظر# [القمر: ]١‏ والطغيان مجاوزة الحدء وقال 
الكلبي : بالطاغية هي مصدر كالكاذبة والعافية أي : أهلكوا بطغيانهم وكفرهم» وقيل : إن الطاغية عاقر 
الناقة قاله ابن زيد أي : أهلكوا بما أقدم عليه طاغيتهم من عقر الناقة» وكان واحداً وإنما أهلكوا جميعاً 
لأنهم علموا بفعله ورضوا به» وقيل له طاغية كما يقال فلان راوية الشعر وداهية وعلامة ونسابة اه. 

قوله: (مع شدتهم وقوتهم) أي : فما قدروا على ردها بحيلة من استتار ببنيان أولياذ بجبل أو 
اختفاء في حفرة» هذا وقيل: عتت على خزانها فخرجت بلا كيل ولا وزن» وروي أنه يله قال: ١م‏ 
أرسل الله صفة من ريح إلا بمكيال ولا قطرة من ماء إلا بمكيال إلا يوم عاد ويوم نوح فإن الماء يوم نوح 
طغى على الخزان فلم يكن لهم عليه سبيل وأن الريح يوم عاد عقت على الخزان فلم يكن لهم عليها 


سبيل» اه خطيب . 
قوله: (أرسلها بالقهر) عبارة القرطبي : سخرها عليهم أي: أرسلها وسلطها عليهم والتسخير 
استعمال الشيء بالاقتدار اه. 


قوله: (أولها من صبح الخ) أي : وآخرها غروب شمس يوم الأربعاء التالي للأربعاء الآول وكان 
الشهر كاملاً» فكان آخرها هو اليوم الأخير منه» وقوله: لشمان أي: لثمانية أيام الخ اه شيخنا. 

وقيل: كان أولها يوم الأحد وقيل: يوم الجمعة اه قرطبي . 

قوله: #حسوماً» جمع حاسم كشهود جمع شاهد كما أشار له بقوله: متتابعات أي : متتابعات: 


سورة الحاقة/ الايات: لوح لمأن 


حتى ينحسم «فرّف ألْقَومَ ًا صرَحَ4 مطروحين هالكين طا كب َعَبَادُ» أصول لخَلٍ حَاريَةَ )4 
ساقطة فارغة # فَهُلْ رَى لَهُم يَنْ بافبسز 47 صفة نفس مقدرة» أو التاء للمبالغة» أي باق؟ لا وي 
الهبوب لا تفتر لحظةء وقوله شبهت أي شبه تتابعهاء وقد صرح بهذا غيره أي: فالكلام من قبيل 
الاستعارة التصريحية التبعية حيث شبه التتابع بالتتابع» واستعير الثاني للأول واشتق بالنظر للمعنى 
حسوماً اسم فاعل اه شيخنا . 

وفي الشهاب: قوله : متتابعات أي: فهو مجاز مرسل من استعمال المقيد وهو الحسم الذي هو 
تتابع الكي لمطلق التتابع» أو استعارة بتشبيه تتابع الريح المستأصلة بتتابع الكي القاطع للداء اه 
شهاب . 

قوله: «حسوماً» فيه أوجهء أحدهما: أن ينتصب نعتاً لسبع ليال وثمانية أيام. والثاني: أن 
يتتصب على المصدر بفعل من لفظه أي : تحسمهم حسوماً. الثالث: أن ينتصب على الحال من مفعول 
سخرها أي : ذات حسوم. الرابع: أن يكون مفعولاً له ويتضح ذلك بقول الزمخشري: الحسوم لا يخلو 
من أن يكون جمع حاسم كشاهد وشهود أو مصدر كالشكور والكفورء فإن كان جمعاً فمعنى قوله 
حسوماً نحسات حسمت كل خير واستأصلت كل بركة» أو متتابعة هبوب الريح ما خفت ساعة تمثيلاً 
لتتابعها بتتابع فعل الحاسم في إغادة الكي على الداء كرة بعد أخرى حتى ينحسمء وإن كان مصدراً فإما 
أن يتتصب بفعل مضمر أي : تحسمهم حسوماً بمعبنى تستأصلهم استئصالاً. أو يكون صفة كقولك ذات 
حسوم أو يكون مفعولاً له أي: سخرها عليهم للاستئصال. وقال عبد العزيز بن زرارة الكلابي: 
الوم القمل يقال سمت الي مل الج تطياته ينه وبق الحبياء» والجمعة من قوله سخرها 
عليهم يجوز أن تكون صفة لريح» وأن تكون حالاً منها لتخصصها بالصفة أو من الضمير في عاتية» وأن 


قوله: #فترى القوم* أي: تبصر أنت يا محمد لو كنت حاضراً هذه الواقعة فالكلام على سبيل 
الفرض والتقدير اه خطيب . 


وقوله: صرعى حال جمع صريع كقتيل وقتلى وجريح وجرحىء والضمير في فيها للأيام والليالي 
أو للبيوت أو للويح أظهرها الأول لقربه ولأنه مذكور. وقوله: كأنهم حال من القوم أو مستأنف اه 

قوله: «اكأنهم أعجاز نخل* أي : أصول نخل بلا رؤوس» فالمراد بأصل النخلة الجذع بتمامه 
فإنهم كانوا أطول من الجذوع وكانت الريح تقطع رؤوسهم كما تقطع رؤوس النخل اه خطيب. 

قوله: (ساقطة) أي : من خوى النجم إذا سقط للغروب» وقوله: فارغة أي: من خوى المنزل إذا 
خلا من سكنه. والمراد أنها فارغة من الحشو لما روي من أن الريح كانت تدخل من أفواههم فتخرج ما 
في أجواقهم من الحشو من أدبارهم اه خطيب. 

قوله : #من باقية4 من زائدة في المفعول اه سمين . 

قوله: (لا) أشار به إلى أن الاستفهام للإنكار. قال ابن جرير: مكثوا سبع ليال وثمانية أيام أحياء 


اا الل سسسسسسسس سس سف صورة الحاقة/الآيات: 1١1١-8‏ 


عون ون قبلَمُ 4 أتباعه وفي قراءة بفتح القاف وسكون الباء أي من تقدمه من الأمم الكافرة 
«# وَالْمَؤْتفْكتُ » أي أهلها وهي قرى قوم لوط #8 يكَايلئَة 4 بالفعلات ذات الخط « مَمَصوأ رَسُول 


نَتم» أي لوطا وغيزة « تدهم َعْدَُ ريد ()) * زائدة في الشدَّة على غيرها إِنَا لَمَا طَعًا الماك 4 عرلا 
فوق كل شيء من الجبال وغيرها زمن الطوفان ظاحََلتكي4 يعني اباءكم إذ أنتم في أصلابهم «في 


في العذاب بالريح فلما أمسوا في اليوم الثامن ماتوا فاحتملتهم الريح فألقتهم في البحر وذلك قوله 
تعالى : #فهل ترى لهم من باقية4 اه خطيب. 

وورد أنهم لم يعقبوا أحد لقوله: فهل ترى لهم من باقية اه شيخنا. 

قوله: #إمن قبله» قرأ بكسر القاف وفتح الباء أبو عمرو والكسائي أي: ومن هو في جهته. 
ويؤيده قراءة أبي موسى ومن تلقاءه» وقرأ أبي ومن تبعه والباقون بالفتح والسكون على أنه ظرف أي : 
ومن تقدمه اه. 

قوله: #والمؤتفكات* أي: المنقلبات من اتتفك أي: انقلب أي: التي اقتلعها جبريل على 
جناحه ورفعها إلى قرب السماء ثم قلبهاء وقوله: أي أهلها يشير به إلى تقدير مضاف فهو على حد: 
#وأسأل القرية» [يوسف: 87] اه شيخنا. 

قوله: (وهي قرى قوم لوط) وكانت خمسة كما تقدم صنعة وصعرة وعمرة ودوما وسذوم وهي 
القرية العظمى اه قرطبي . 


ومع قاعل وفع ال فعمل في نسب أغنلى عن اليافقبل 
أه شيخنا. 


قوله: #فعصوا» أي : فرعون ومن قلبه» والمؤتفكات أي: فتسبب عن ارتكابهم المعاصي أنهم 
تدرجوا فيها حتى عصوا رسول بهم أه شيخنا . 

قوله: (أي: لوط وغيره) أي: فالمراد بالرسول الجنسء والمراد بالغير خصوص موسى على 
قراءة كسر القاف وموسى ومن تقدمه من الرسل على قراءة فتحها اه شيخنا. 

قوله: (زائدة في الشدة على غيرها) أي: من عذاب الأمم. يقال: ربا الشيء يربو إذا زاد ومنه 
الربا إذا أخذ في الذهب أو الفضة أكثر مما أعطى» والمعنى أنها كانت زائدة في الشدة على عقوبات 
سائر الكفار» كما أن أفعالهم كانت زائدة في القبح على أفعال سائر الكفار اه. 

قوله: (علا فوق كل شيء) عبارة القرطبي: إنما لما طغى الماء أي: ارتفع وعلاء وقال علي 
رضي الله عنه: طغى على خزانه من الملائكة غضبا لربه فلم يقدروا على حبسه؛ وقال قتادة زاد على 
أعلى جبل خمسة عشر ذراعاً» وقال ابن عباس : طغى الماء زمن نوح على خزانة وكثر عليهم فلم يدروا 
كم خرج وليس من المار قطرة تنزل قبله ولا بعده إلا بكيل معلوم غير ذلك اليوم اه. 


سورة الحاقة/ الآيات: 11« ا سس به 


َب 40 السفينة التي عملها نوح ونجا هو ومن كان معه فيهاء وغرق الباقون 9 إَِجمَلهَا» أي 


هذه الفعلة» وهي إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين « لد تَدْكرَة» عظة لا وَيَِبَ4 ولتحفظها # أن 
وَعِيَةٌ © 4 حافظة لما تسمع لهذا نِم في الور َنََه وبّحِدَةٌ 48 للفصل بين الخلائق» وهي الثانية 


قوله: (زمن الطوفان) عبارة الخازن: وذلك في زمن نوح وهو أي الماء الطوقان اه. 

وهي أظهر من عبارة الشارح كما لا يخفى . قوله: (يعني آباءكم) جواب عما يقال إن المخاطبين 
لم يدركوا السفينة» كيف يقال حملتناكم فيها؟ وحاصل الجواب: أن الكلام على حذف المضاف». 
وقوله: إذ أنتم إذ ظرفية وهذه العبارة تقتضي أن الجواب واحد وعليها فلا حاجة لقوله: إذ أنتم الخ» 

قوله: (التي عملها نوح) أي: بأمر الله وهو أول من صنع السفن وكان يعلمه جبريل صنعتها 

قوله: (أي هذه الفعلة الخ) وقيل: الضمير عائد على السفيئة» وعبارة القرطبي : لنجعلها لكم 
تذكرة يعني سفينة نوح عليه السلام جعلها الله تذكرة وعظة لهذه الأمة حتى أدركها أوائلهم في قول قتادة 
قاله ابن جريج» كانت ألواحها على الجودي, والمعنى أبقيت لكم تلك الخشيات حتى تذكروا ما حل 
بقوم نوحء وأنجى الله آباءكم من سفينة هلكت وصارت تراباً ولم يبق منها شيء» وقيل: لنجعل تلك 
الفعلة من إغراق قوم نوح وإنجاء من امن به موعظة لكم اه. 

قوله: #وتعيها» بكسر العين باتفاق القراء السبعة وهو مضارع وعى يعي وأصله يوعي كرمى 
يرمي فحذفت الواو التي هي فاء الكلمة تخفيفا لوقوعها بين فتحة وكسرة وهو منصوب بالعطف على 
تجعل كما أشار له بقوله ولتحفظها اه شيخنا. 

قوله: (حافظة لما تسمع) أي : شأنها أن تحفظ ما ينبغي حفظه من الأقوال والأفعال الإلهية 
والأسرار الربانية» والوعي الحفظ في النفسء والإيعاء الحفظ في الوعاء اه خطيب. 

وفي البيضاوي: أذن واعية من شأنها أن تحفظ ما يجب حفظه بتذكره وإشاعته والتفكر فيه 

وجعل الأذن حافظة ومستمعة ومتذكرة ومتفكرة وعاملة تجوزء لأن الفاعل لذلك صاحبها ولا 
ينسب إليها غير السمع. وإنما أتى به مشاكلة لقوله واعية اه شهاب . 

قوله: #فإذا نفخ في الصور» الخ لما ذكر الله تعالى القيامة وهول أمرها بالتعبير بالحاقة وغيرها 
شرع في تفاصيل أحوالها وبدأ بذكر مقدماتها بقوله: فإذا نفخ في الصور الخ اه خطيب . 

وقال أبو السعود: هذا شروع في بيان نفس الحاقة وكيفية وقوعها إثر بيان عظم شأنها بإهلاك 
مكذبيها اه. 

وإذا شرطية وجوابها فيومئذ وقعت الواقعة. وقيل : يومئذ تعرضون كما في |/ ين اه. 


تت شتت ا ا ل 0101 لني الحاقة/ الآيات : ١-15‏ 


طويِك» رفعت لاد يلال َذهًا4 دقا طامَكهُوحِدَة 49 «يَومزِوَقَِ لَه 4 قامت القيامة 
لاقت امه فى بوم وَاهِيَةٌ )4 ضعيفة ل وَألَْكُ»4 يعني الملائكة لعل ييا جوانب السماء 


ل 


قوله: #واحدة*# تأكيد» ونفخة مصدر قام مقام الفاعل» وقال ابن عطيبة: لما نعت صح رفعه 


أه. 


ولو لم ينعت لصح رفعه أيضاً لأنه مصدر مختص لدلالته على الواحدة» والممنوع عند البصريين 
إنما هو إقامة المبهم نحو ضربء والعامة على الرفع فيهما» وقرأ أبو السمال: بنصبهما كأنه أقام الجار 
مقام الفاعل فترك المصدر على أصله ولم يؤنث الفعل وهو نفخ» لأن التأنيث مجازي وحسنه الفصل 
اه سمين . 

قوله: (وهى الثائية) هكذا الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقد روي عنه أنها الأولى. قال 
القاضي كالكشاف: المراد بها النفخة الأولى التي عندها خراب العالم؛ قال في الكشاف: فإن قلت: 
إنما قال بعد يومئذ تعرضون والعرض إنما هو عند النفخة الثانية وبين النفختين زمن طويل . قلت: جعل 
اليوم اسماً للحين الواسع الذي يقع فيه النفختان والصعقة والنشور والوقوف والحسابء فلذلك قيل 
يومئذ تعرضونء كما تقول جئته عام كذا وإنما كان مجيئك في وقت واحد من أوقاته اه كرخي . 

قوله: #وحملت الأرض والجبال» أي : رفعت من أماكنها اه خازن . 

أي حملتها الرياح أو الملائكة أوالقدرة اه خطيب . 

وهذا الرفع بعد خروج الناس من قبورهم اه شيخنا. 

قوله: (دقتا) أي : ضربت إحدى الجملتين بالأخرى ضربة واحدة فتفتتت وصارت كثيباً مهيلاً 
وهباء متثوراً فلم يتميز شيء من أجزائها عن الأخر اه أبو السعود وخخطيب. 

وفي القرطبي : فدكتا أي : فتنتا وكسرتا دكة واحدة لا يجوز في دكة إلا النصب لارتفاع الضمير 
في دكتا وقال الفراء. لم يقل فدككن لأنه جعل الجبال كلها كالجملة الواحدة والأرض كالجملة 
الواحدة» ومثله . #إن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما» [الأنبياء: ]٠" ٠‏ ولم يقل كن وهذه الدكة 
كالزلزلة كما قال تعالى: #إذا زلزت الأرض زلزالها» [الزلزلة: ]١‏ وقيل دكتا أي: بسطتا بسطة واحدة 
أه. 

قوله: «فيومئذ وقعت الواقعة4 التنوين عوض عن محذوف جملتا نفخ وحملت: وقوله: وقعت 
الواقعة كقولك قام القائم في عدم الإفادة فلا بد من تأويل حتى يفيد وتأويله أن الواقعة صارت علما 
بالغلبة على القيامة فلم يلاحظ فيها معنى الاشتقاق وقد أشار لهذا بقوله قامت القيامة أي: حصلت 
ووجدت اه شيخنا. 

قوله: #وانشقت السماء» أي: جنسها أي: انصدعت وتفطرت من هول ذلك اليوم» وقوله: 
يومئذ أي: يوم إذ قد تشققت» وقوله: أي متساقطة خفيفة لا تتماسك كالعهن المنفوش اه شيخنا. 

وفي القرطبي: واهية أي: ضعيفة يقال: وهي البناء يهي وهياً فهو واه إذا ضعف جداً ويقال: 
كلام واه أي: ضعيف: فقيل : إنها تصير بعد صلابتها بمنزلة الصوف في الوهيء ويكون ذلك لنزول 


سورة الحاقة/ الأية: /ذ سس سس هه 


مها 


« وجل عرش ريك حومَهُمْ » أي الملاتكة المذكورين # يومف مدنية 40 من الملائكة أو من صفوفهم 


الملائكة كما ذكرناء وقيل: لهول يوم القيامة» وقيل: واهية أي: منخرقة قاله ابن شجرة مأخوذ من 
قولهم وهي السقاء إذا تخرق اه. 

قوله : #على أرجائها» أي : واقفون على أطرافها التي لم تسقط لخراب مساكنهم منها بالتشقق 
والانفطارء ووقوفهم هنالك لينتظروا أمر الله لهم لينزلوا فيحيطوا بالأرض ومن عليها اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله: على أرجائها أي: جوائبها ونواحيها واحدها رجا بالقصر يكتب بالألف 
عكس رخى لأنه من ذوات الواو لقولهم رجوان اه سمين. 

قوله: إفوقهم» حال من العرش أي : حال كونه فوق الملائكة الواقفين على الأرجاء» فإن قيل: 
الملائكة يموتون في الصعقة الأولى لقوله : #فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله # 
[الزمر: 14] فكيف يقال أنهم يقفون على أرجاء السماء؟ أجيب: بأن هؤلاء الواقفين من جملة 
المستثنى بقوله : إلا من شاء الله اه شيخنا. 

وعبارة البيضاوي: ولعله أي: ما ذكر من قوله: وانشقت السماء الخ تمثيل لخراب السماء 
حا ل اس 

وقوله: ولعله تمثيل الخ الظاهرة أنه إشارة إلى ما أورده الإمام الرازي بقوله» فإن قيل: الملائكة 
يموتون بالنفخة الأولى لقوله: #ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء 
الله» [الزمر: 58] فكيف يقال إنهم يقفون لحظة على أرجاء السماء يومئذ؟ وأجاب عنه بقوله» قلنا: 
الجواب من وجهين» الأول: أنهم يقفون على أرجاء السماء ثم يموتون. والثاني: أن المراد بالملائكة 
هم الذين استثتاهم الله بقوله: إلا من شاء الله: وأشار المصنف إلى جوابه الأول بقوله : وإن كان على 
ظاهره الخ بعد ما أجاب عنه من قبل نفسه بأن الكلام ليس على ظاهره حتى يرد ما ذكر بل هو من قبيل 
الاستعارة التمثيلية اه زاده. 

ويجاب أيضاً بأن الملائكة يحيون بالنفخة الثانية ويكونون في السماء قبل تساقطهاء فإذا أخذت 
في التساقط وقفوا على أطرافها الباقية بلا سقوط» فكلما سقطت منها قطعة وقفوا على ما بقي منها 
يأمرهم الله بالنزول إلى الأرض ليحيطوا بأطرافها ويجمعوا الناس إلى المحشر تأمل . قوله: #إثمانية# 
(من الملاتكة أو من صفوفهم) عبارة الخطيب: واختلف في هذه الثمانية فقال ابن عباس: ثمانية 
صفوف من الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله تعالى» وقال ابن زيد: هم ثمانية أملاك» وعن الحسن: الله 
أعلم هل هم ثمانية أملاك أم ثمايئة آلاف أم ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله. وفي 
الحديث أنه يكِهِ قال: «إن حملة العرش اليوم أربعة فإذا كان يوم القيامة أمدهم الله تعالى بأربعة أخرى 
فكانوا على صورة الأوعال» أي: : تيوس الجبل . وفي رواية : ثمانية أوعال من أظلافهم إلا ركبهم كما 
بين سماء إلى سماء» وفي حديث آخر: لكل ملك منهم وجه رجل ووجه أسد ووجه ثور ووجه نسرء 
وكل وجه منها يسأل الله الرزق لذلك الجنس. وعن شهر بن حوشب قال: حملة العرش ثمانية أربعة 
منهم يقولون سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك» وأربعة منهم يقولون 


ا سس سسب صسورة الحاقة/ الآيتان: 218 ١4‏ 


«بَوَِذٍ تْرَسُونَ» للحساب الاعف بالتاء والياء « مَك حَابَةٌ (» من السرائر ل كَآمَامَنَ أوق كتبَةٌ 
ِو وله خطابا لجماعته لما سرّ به © عَآوم4 خذوا 8 توا كتبية 43 تنازع فيه هاؤم واقرؤوا 


م 


وفي الخبر: إن فوق السماء السابعة ثمانية أوعال بين أظلاقهن وركبهن مثل ما بين سماء إلى 
سماء وفوق ظهورهن العرش ذكره القشيري وخرجه الترمذي من حديث العباس بن عبد المطلب» وفي 
تفسيره الكلبى : ثمانية أجزاء من تسعة أجزاء من الملائكة» وعنه ثمانية أجزاء من عشرة أجزاء من 
الملائكة؛ ثم ذكر عدة الملاتكة بما يطول ذكره. حكى الأول الثعلبي والثاني القشيري؛ وقال الماوردي 
عن ابن عباس : ثمانية أجزاء من تسعة وهم الكروبيون اه قرطبي . 

قوله: #يومئذ تعرضون4 أي : تسألون وتحاسبون» وعبّر عنه بذلك تشبيهاً له بعرض السلطان 
العسكر والجند لينظر في أمرهم, فيختار منهم المصلح للتقريب والإكرام؛ والمفسد للإبعاد 
والتعذيب. وروي أن في القيامة ثلاث عرضات» عرضتان للاعتذار والتوبيخ» والثالة فيها تنشر الكتب 
فيأخذ الفائز كتابه بيمينه ويأخذ الهالك كتابه بشماله اه أبو السعود وخطيب. 

قوله: (للحساب) أشار به إلى أن العرض عبارة عن المحاسبة والمسألة. شبه ذلك بعرض 
السلطان والعسكر لتعرف أحواله» وهذا وإن كان بعد النفخة الثانية لكن لما كان اليوم اسماً لزمان متسع 
تفع فيه النفختان والصعقة والنشور والحساب وإدخال أهل الجنة الجنة وأهل النار النار صم جعله ظرفاً 
للكل اه بيضاوي . 

قوله: 9لا تخفى منكم خافية* حال من الواو في تعرضون أي: لا تخفى على الله من سرائركم 
التي كنتم تخفونها في الدنيا وتظنون أنه لا يطلع عليهاء أو لا تخفى على أحد خافية من الأسرار التي 
كان من حقها أن تخفى في دار الدنيا اه شيخنا. 

قوله : (بالتاء والياء) سبعيتان. 

قوله: «فأما من أوتي كتابه * الخ تفصيل لأحوال الناس عند العرض. قوله: (خطاباً لجماعته) 
عبارة الخازن: والمعنى أنه لما يلغ الغاية في السرور وعلم أنه من الناجين بإعطاء كتابه بيمينه أحب أن 
يظهر ذلك لغيره حتى يفرحوا له وقيل : يقول ذلك لآهله وأقربائه اه. 

قوله: #هاؤم» أي: خذوا وفيها استعمالان» وذلك أنها تكون فعلاً صريحاً وتكون اسم فعل 
ومعناها في الحالين خذواء فإن كانت اسم فعل وهي المذكورة في الاية الكريمة ففيها لغتان المد 
والقصر. تقول: ها درهماً يا زيد» وها درهماً يا زيد ويكونان كذلك في الأحوال كلها من إفراد وتثنية 
وجمع وتذكير وتأنيث وتتصل بهما كاف الخطاب اتصالها باسم الإشارة فتطابق مخاطبك بحسب الواقع 
مطابقتها وهي أي الكاف ضمير المخاطب . تقول: هاك هاءك إلى آخخرهء ويخلف كاف الخطاب همزة 
متصرفة تصرف كاف الخطاب فتقول هاء يا زيد هاء يا هند هاؤما هاؤم هاؤن وهي لغة القرآن. وإذا 
كانت فعلاًٌ صريحاً لاتصال الضمائر البارزة المرفوعة بها كان فيها ثلاث لغات» إحداها: أنها تكون مثل 
عاطى يعاطي فيقال: هاء يا زيد هائي يا هند هائياً يا زيدان أو يا هندان هاؤا يا زيدون هائين يا هندات . 


سؤرة الحافة/الآياف ا اعم ا لل لص مو تي /اة 


« إن تت 4 تيقنت ل أن مُلَق حسَايّة )4 ا هَهَُ فى عسو ري (©)4 مرضية لف جَكَمَ عَايحق © 4 
لمُطُومُهَا4 ثمارها طوَإيَةٌ )4 قريبة يتناولها القائم والقاعد والمضطجع فيقال لهم « كوأ شرا 


الثانية: أن تكون مثل هب فيقال: هأ هىء هآ هؤا هأن مثل هب هبى هبا هبن . الثالثة : أن تكون مثل 
خف أمراً من الخوف فيقال: هأ هاءا هاؤا هأن مثل خف خافي افا خافوا خفن واختلفوا في مدلولها 
نالمشهور أنها بمعنى خذواء وقيل : معناها تعالوا فتتعدي بإلى» وقيل : معناها القصد اه سمين . 

قوله: #إكتابيه4 أصله كتابي» فأدخلت عليه هاء السكت لتظهر فتحة الياء وكذا يقال في الباقي 
اه قرطبي . 

قوله: (تنازع فيه الخ) فأعمل الأول عند الكوفبين» والثاني عند البصريين» وأضمر في الآخر 
أي : هاؤموه اقرؤوا كتابيه أي : هاؤم اقرؤوه كتابيه اه شيخنا . 

قوله: #إإني ظننت* أي: في الدنيا. قال الحسن في هذه الآية: إن المؤمن أحسن الظن بربه 
فأحسن العمل » وإن المنافق أساء بربه الظن فأساء اوري إل ملاق أي: ثابت لي ثباتاً لا ينفك أني 
ألقى حسابيه أي : في الاخرة» ولم أنكر البعث يعني ما نجا إلا بخوفه من يوم الحساب لأنه تيقن أن الله 
تعالى يحاسبه فعمل للاخرة» فحقق الله تعالى رجاءه وأمن خوفه فعلم الآن أنه لا يناقش الحساب وإنما 
حسابه العرض وهو الحساب اليسير فضلا من الله ونعمة اه خطيب . 

قوله: (مرضية) أي : يرضاها صاحبها لا يضجر منها ولا يملها ولا يسأمها وأشار بهذا إلى أن 
صيغة فاعل بمعنى مفعول» وفي الخطيب: وفي راضية ثلاثة أوجه» أحدها: أنه على النسب أي: ذات 
رضا نحو. لابن وتامر لصاحب اللبن والتمر أي : ثابت لها الرضا ودائم لها لأنها في غاية الحسن 
والكمال» والعرب لا تعبر عن أكثر السعادات بأكثر من المعيشة الراضية بمعنى أن أهلها راضون بها 
والمعتبر في كمال اللذة الرضا. الثاني: أنه على إظهار جعله المعيشة راضية لمحلها وحصولها في 
مستحقها وأنه لو كان للمعيشة عقل لرضيت لنفسها بحالتها. الثالث: قال أبو عبيدة والفراء: إن هذا 
مما جاء فيه فاعل بمعنى مفعول نحو ماء دافق بمعنى مدفوق بمعنى أن صاحبها يرضى بها ولا يسخطها 
كما جاء مفعول بمعنى فاعل كما في قوله تعالى: #حجاباً مستوراً» [الإسراء: 47] أي : سائراً وقال 
يل (إنهم يعيشون فلا يموتون أبداًء ويصحون فلا يمرضون أبداً» وينعمون فلا يرون بأساً أبداً» ويشبون 
فلا يهرمون أبدأا» اه. : 

وفي القاموس: العيش الحياة عاش يعيش عيشا ومعاشا ومعيشة. وعيشة بالكسر وعيشوشة 
وأعاشه وعيشه والعيش أيضاً الطعام وما يعاش به والخبز والمعيشة التي تعيش بها من المطعم والمشرب 
وما يكون به الحياة وما يعاش به أو فيه والجمع معايش والمعيشة الضنك عذاب القبر اه. 

قوله: في جنة عالية4 أي : مرتفعة المكان لأنها في السماء السابعة ومرتفعة أيضاً في الدرجات 
والأبنية والأشجار اه أبو السعود. ١‏ 

وقوله: قطوفها جمع قطع بكسر القاف بمعنى مفعول كالذبح بمعنى المذبوح وهو ما يجتنيه 
الجاني من الثمار» وأما القطف بالفتح فالمصدر والقطاف بالفتح والكسر وقت القطف اه خطيب . 

قوله: #كلوا واشربوا على إضمار القول أي: يقال لهم ذلك وجمع الضمير مراعاة للمعنى لأن 

الفتوحات الإلهية/ ج// م٠‏ 


الل سس سصورة الحاقة/ الآيات: 89874 
مين حال أي متهنئين #يمآ أَسَلَفشر ف الاو قي 409 الماضية في الدنيا ومن وق نمالو 
يُعولٌ يكَتت © للتنبيه « يك ل أت كتية )4 « وَل أَدْرِ مايَة )4 «يسبَا4 أي الموتة في الدنيا 
« كنت الْفَاضِيَةَ © القاطعة لحياتي بأن لا أبعث # مآ أعْقَ عي مله (©©» « مَلَكَ عق شلطيية ()» قوتي 


قوله تعالى: لإفأما من أوتي كتابه بيمينه» يتضمن معنى الجمع وهذا أمر امتنان لا أمر تكليف . هنيئاً أي 
أكلاً طيباً لذلك شهياً مع البعد عن كل أذى وسلامة العاقبة بة بكل اعتبار ولا فضلة هناك من بول ولا غائط 
ولا يضاق رلا خالا ولانوهن ولا داع :ولا نهل ::والان في بيبا امتافتم سينية: وما مصدرية أو اسمية 
أى: بما قدمته من الأعمال الصالحة في الأيام ! الخالية أي : الماضية في الدنيا انقضت وذهبت 
واسترحتم من تعبهاء وعن مجاهد: أيام الصيام. أي كلوا واشربوا بدل ما أمسكتم عن الأكل والشرب 
لوجه الله تعالى» وروي يقول الله تعالى :يا أوليائي طالما نظرت إليكم في الدنيا وقد قلصت شفاهكم 
عن الأشربة وغارب أعيتكم وخمصت بطونكم» فكونوا اليوم في نعيمكم وكلوا واشربوا هنيئاً بما 
أسلفتم في الأيام الخالية» ولما كانت العادة جارية بأن أهل الأرض ينقسمون إلى مقبول ومردود» وذكر 
سبحانه المقبول وبدأ به تشويقاً إلى حاله وتغبيطاً بعاقبته وحسن ماله أتبعه المردود تنفيراً عن أعماله بما 
ذكر من قبائح أحواله» فقال: #وأما من أوتي كتابه بشماله» الخ اه خطيب . 

قوله: #فيقول4 أي: لما يرى من سوء عاقبته التي كشف له عنها الغطاء اه خطيب . 

قوله: #ولم أدر ما حسابيه» ما استفهامية مبتدأء وحسابيه خبرهاء والجنة سدت مسد مفعولي 
أدر والاستفهام للتعظيم والتهويل على حد ما الحاقة» والمعنى ولم أدر عظم حسابي وشدته وشناعته» 
والمعنى ولم أدر ما حقيقة حسابيه من ذكر العمل وذكر الجزاء بل استمريت جاهلاً كذلك كما كنت في 
الدنيا اه. 

قوله: (أي الموتة في الدنيا) والضمير للحالة أي : يا ليت هذه الحالة كانت الموتة التي قضيت 
علي لأنه رأى تلك الحالة أشنع وأمر مما ذاقه من مرارة الموت اه كرخي . 1 

قوله: #وما أغنى عني * ما نافية والمفعول للتعميم أو استفهامية للتوبيخ يوبخ نفسه أي : أي شيء 
أغنى ما كان لي من اليسار الذي منعت منه حق الفقراء وتعظمت به على عباد الله؟ وقوله : ماليه ما اسم 
موصول فاعل بأغنى» واللام حرف جر والياء في محل جرء والمجرور صلة الموصول أي: الذي ثبت 
واستقر أنه لي اه شيخنا. 

وفي أبي السعود: ما أغنى عني ماليه مالي من المال والأتباع أي : أي شيء أغنى عني ما كان لي 
من اليسار اه. 

وصنيع الخطيب يقتضي أن مالي كلمة واحدة بمعنى المال. 

قوله: #هلك عني سلطانيه# أي: ضل وغاب عني سلطاني أي: قوتي التي كانت لي في الدنيا 
ولم أجد لها الآن نفعاً وبقيت حقيراً ذليلاً» وقال ابن عباس: ضلت. حجتي التي كنت أحتج بها على 
الناس اه خطيب . 


سورة الحاقة/ الآيات: م وم سس قن 


وحجتى »> وهاء كتابيه وحسابيه وماليه وسلطانيه للسكت تثبت وقفاً ووصلاٌ اتباعاً للمصحف 
١‏ وشو 


الإمام والنقل» ومنهم من حذفها وصلاً «حُدُُ»# خطاب لخزنة جهدم « تَدلهُ 46 اجمعوا يديه 
إلى عنقه في الغل «ذَللَحِمَ» النار المحرقة لصَثْهُ 4 أدخلوه « ثَ في سِلْسلة درْعْها سبعُوت ؤماءًا » 


قوله: (وهاء كتابيه وحسابيه الخ) هاء مبتدأء وقوله: للسكت خبر أول قوله تثبت الخ خبر ثان. 
وهذه المواضع الأربعة ترجع لستة تفصيلاٌ لأن كتابيه وحسابيه ذكرا مرتين في السعيد والشقي » وقوله: تثبت 
وقفاً وهذا على القاعدة فى هاء السكت» وقوله : ووصلاً مخالف للقاعدة لأن قاعدة هاء السكت أن تثبت 
وقفاً وتحذف وصلا؛ فلذلك أجاب عنه بجوابين بقوله: اتباعاً للمصحف الإمام أي : فلما كانت ثابتة 
فيه ثبتت في النطق حتى في الوصل اتباعاً للرسم» وبقوله والنقل أي : اتباعاً للنقل عن النبي يكل فقد ثبت 
عنه ثبوتها وصلاً فليس لحتاء لآن ما تحرج عن القواعد لا يكون لحنآً إلا إذا لم يثبت» وهذا قد ثبت عن 
النبي ونقل إلينا بالتواتر» وقوله: ومنهم أي: القراء السبعة والعشرة» فمن السبعة حمزة بحذفها وصلا 
جرياً على القاعدة في ماليه وسلطانيه فقط. ومن العشرة يعقوب بحذفها وصلاً في المواضع الأربعة التي 
ترجع لستة» وما سلكه حمزة ويعقوب منقول عن النبي أيضاًء فقد بقل عنه كَلِِ ما هو على طبق القاعدة 
وما هو على خلافها اه شيخنا . 

قوله: #خذوه» معمول لقول مقدر وهو جواب عن سؤال نشأ مما سبق» كأنه قيل: وما يفعل به 
بعد هذا التحسر الصادر منه» فقيل : يقال من قبل الله للزبانية خذوه الخ اه شيخنا. 

قوله : (خطاب لخزنة جهنم* أي : زبانيتها كما عبّر به غيره؛ وسيأتي في سورة المدثر أن عدتهم 
تسعة عشر . قيل : ملكا وقيل: صفاء وقيل: صنفا حكى الثلاثة الرازي اه شيخنا. 

قوله: #ثم الجحيم * الخ الترتيب بثم في الزمان فإن إدخاله النار بعد غله» وكذلك إدخاله في 
السلسلة بعد إدخاله النار والتراخي المفاد بها للتفاوت في الرتب فكل واحد من المعطوفين بها أشد في 
العذاب وأعلى مما قبله اه شيخنا . 

قوله: #صلوه» أي: بالغوا في تصليته إياها وكرروها بغمسه في النار كالشاة المصلية مرة بعد 
مرة لأنه كان يتعاظم على الناس فناسب أن يصلي أعظم النيران اه خطيب . 

قوله: #ثم في سلسلة» أي: عظيمة جداء وقوله ذرعها سبعون ذراعاً يحتمل أن يكون هذا العدد 
حقيقة. وعلى هذا قال ابن عباس : سبعون ذراعا بذراع الملك فتدخل في دبره وتخرج من منخرهء 
وقيل: تدخل من فيه وتخرج من دبره. وقال نوف البكالي: سبعون ذراعاً كل فراع سبعون باعاً كل باع 
أبعد مما بينك ويين مكة» وكان في رحبة الكوفة» وقال سفيان: كل ذراع سبعون ذارعا» وقال الحسن: 
الله أعلم أي ذراع هوء ويحتمل أن يكون مبالغة كما قال تعالى: #إن تستغفر لهم سبعين مرة» [التوبة: 
8] يريد مرات كثيرة لأنها إذا طالت كان الإرهاب أشدء وعن كعب أنه قال: لو جمع حديد الدنيا ما 
وزن حلقة منها أجارنا الله تعالى و محبيئا منها وجميع المسلمين» فأشار سبحانه إلى ضيقها على ما 
تحيط به من بدنه بتعبيره بالسلك فقال فاسلكوه أي : أدخلوه بحيث يكون كأنه السلك أي : الحبل الذي 
يدخل في ثقب الخرزات بعسر لضيق ذلك الثقبء إما بإحطاتها بعنقه أو بجميع بدنه بأن تلف عليه اه 
خطيب . 
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بذراع الملك « تلكو © » أي أدخلوه فيها بعد إدخاله النار» ولم تمنع من الفاء من تعلق 
الفعل بالظرف المتقدم © إِنَمُ كن لايؤين بآئَّه لير )© « وَلايحْسُعكَ طََام السشكين )4 « كبس انم 


سو لحو 


ناجم )4 قريب ينتفع به طوَلاطَمَمُ إلّامنَ تين )4 صديد أهل النار أو شجر فيها < لَاياْكُه إلا 


قوله: (ولم تمنع الفاء) أي: في قوله: فاسلكوه من تعلق الفعل أي: الداخله عليه بالظرف 
المقتدم وهو في سلسلة وتقديمها كتقديم الجحيم للدلالة على التخصيص والاهتمام بذكر أنواع ما 
يعذبون به وثم لتفاوت ما بينها في الشدة لا للدلالة على تراخي المدة ثم علل ذلك مستأنفاً فقال: إنه 
كان الخ وهو أبلغ كأنه قيل ماله يعذب هذا العذاب الشديد» فأجيب بذلك: وذكر العظيم للإشعار بأنه 
هو المستحق للعظمة فمن لا يعظمه فقد استوجب ذلك اه كرخي . 

وفي زاده: ثم إن كلمة ثم والفاء الواقعتين في الجملة الأخيرة إن كانتا لعطف جملة فاسلكوه لزم 
اجتماع حرفي العطف على معطوف واحد فيتبغي أن تكون كلمة ثم لعطف قول مضمر على ما أضمر 
قبل قوله: خذوه أي: قيل لخزنة جهنم خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ثم قيل لهم: في سلسلة ذرعها 
الخ وتكون الفاء لعطف المقول على المقول؛ وثم لعطف القول على القول اه. 

قوله: «إن كان لا يؤمن » الخ هذا تعليل على طريق الاستئناف كأنه قيل ما باله يعذب هذا 
العذاب الشديد؟ فأجيب: بذلك اه خطيب. 

ولعل وجه التخصيص لهذين الأمرين بالذكر أن أقبح العقائد الكفر بالله تعالى» وأشنع الرذائل 
البخل وقسوة القلب اه بيضاوي . 

قوله: #ولا يحض* أي لا يحث ولا يحرض نفسه ولا غيرها على طعام المسكين بمعنى 
الاطعام؛ فالإضافة للمفعول» أو في الكلام حذف المضاف أي على بذل طعام المسكين» والإضافة له 
لكونه مستحقه وآخذه فهي لآدنى ملابسة اه شيخنا . 
في النحو لأنه يطلب يه وقوع الفعل وإيجاده اه سمين . 

قوله: #فليس له اليوم ههنا حميم» أي: في الآخرة وما عطف عليه اسم ليس وفي خبرها 
وجهانء أحدهما: له. والثاني: من ههنا وأيهما كان خبر تعلق به الاخر أو كان حالاً من حميم» ولا 
يجوز أن يكون اليوم خبراً البتة لأنه زمان والمخبر عن جثة اه سمين . 

فإن قلت: ما التوفيق بين ما هنا وبين قوله: في محل آخر إلا من ضريع4 [الغاشية: 7] وفي 
موضع آخر #إإن شجرة الزقوم طعام الأثيم» [الدخان: 44] وفي موضع آخر #أولئك ما يأكلون في 
بطونهم إلا النار» [البقرة: ]١74‏ قلنا: لا منافاة إذ يجوز أن يكون طعامهم جميع ذلكء أو أن العذاب 
أنواع والمعذبين طبقات» فمنهم أكلة الغسلين ومنهم أكلة الضريع» ومنهم أكلة الزقوم» ومنهم آكلة 
النار لكل باب منهم جزء مقسوم اه كرخي . 

قوله: #إلا من غسلين4 فعلين من الغسالة فنونه وياؤه زائدتان. قال أهل اللغة: هو ما يجري من 
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لطت )4 الكافرون « 455 زائدة «أُقِيميمَابُصرُوتَ 49 من المخلوقات اوَبَالَامرُوت (4 منها 
أي بكل مخلوق 8 إِنَّمُ4 أي القران «القَوْلْرَسُلٍ كير 46 أي قاله رسالة عن الله تعالى # رَمَاهْوَيقَولٍ 


الجراح إذا غسلت» وفى التفسير هو صديد أهل النارء وقيل: شجر يأكلونه اه سمين . 

وفي الخطيب: وهذا الشجر إذا أكلوه يغسل بطونهم أو يخرج ما فيها من الحشوء وفي السمين: 
قوله : إلا من غسلين صفة لطعام ققط على تفسير الحميم بالقريب فدخل الحصر على الصفة كقولك: 
ليس عندي رجل إلا من بني تميمء والمراد بالحميم الصديق» فعلى هذا الصفة مختصة بالطعام أي: 
فجعل من غسلين صفة للحميم كأنه أراد به الشيء الذي يحم به البدن من صديد النار ثم قال» وقيل: 
من الطعام والشراب لأن الجميع يطعم بدليل قوله: ومن لم يطعمه»؛ فعلى هذا يكون قوله إلا من غسلين 
صفة لحميم ولطعام» والمراد بالحميم ما يشربه» والظاهر أن خبر ليس هو قوله من غسلين إذا أريد 
بالحميم ما يشرب أي: ليس شراب ولا طعام إلا غسليناء أما إذا أريد بالحميم الصديق فلا يتأتى ذلك 
أه. 

قوله: الا يأكله إلا الخاطئون» صفة لغسلين» والعامة يهمزون الخاطئون وهو اسم فاعل من 
خطىء يخطأ من باب علم إذا فعل غير الصواب متعمداً والمخطىء من يفعله غير متعمد» وقرأ الزهري 
والعتكي وطلحة والحسن : الخاطبون بياء مضمومة بدل الهمزة» وقد تقدم مثله في يستهزئون. وقرأ 
نافع في رواية وشيبة بطاء مضمومة دون همز وفيها وجهان» أحدهما: أنه كقراءة الجماعة إلا أنه حفئف 
بالحذف. والثاني : أنه اسم فاعل من خطا يخطو إذا تبع خطوات غيره» فيكون من قبيل قوله لا تتبعوا 
خطوات الشيطان قاله الزمخشري اه سمين . 

قوله : (لا زائدة) وقيل: أصلية وفي البيضاوي: فلا أقسم لظهور الأمر واستغنائه عن التحقيق 
بالقسم أو فأقسم ولا مزيدة أو فلا رد لإنكارهم البعث وأقسم مستأنف اه كرخي . 

وفي الكرخي: وأما حمله على معنى نفي الإقسام لظهور الأمر واستغنائه عن التحقيق فيرده تعيين 
المقسم به بقوله: بما تبصرون وما لا تبصرون كما مر في سورة الواقعة اه. 

قوله : (أي بكل مخلوق) والإقسام بغير الله إنما نهي عنه في حقناء وأما هو تعالى فيقسم بما شاء 
على ما شاء اه شيخنا. 

قوله: إنه لقول رسول* الخ جواب القسم فهو المحلوف عليه» وكذا قوله: #وما هو بقول 
شاعر# #إولا بقول كاهن* اه شيخنا. 

قوله: #كريم» أي: على الله فهو في غاية الكرم الذي هو البعد عن مساوىء الأخلاق وهو 
محمد يِه وقوله: قاله رسالة أي : تبليغاً عن الله وهذا جواب عما يقال إن القرآن قول الله وكلامهء 
فكيف يقال: إنه لقول رسول؟ والجواب: أنه يقول على سبيل التبليغ لا أنه وصف له كما أنه كذلك لله 
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شَاعرٍ فلؤمو © « ولابقول كاسن قليكانَالَددوتَ )4 بالتاء والياء فى الفعلين» وما زائدة مؤكدة» 
والمعنى أنهم امنوا بأشياء يسيرة وتذكروها مما أتى به النبي كَلهِ من الخير والصلة والعفاف فلم 


تغن عنهم شيئاً بل هو ل لَريلٌيَن رت لهلِينَ )4 ل وَل و4 أي النبي طحَيْنَا بص الأكوبل )4 بأن 


وفى الخطيب: أنه أي القران لقول لقول أي: تلاوة رسول أي: أنا أرسلته به وليس له فيه شىء 
من تلقاء نفسه إنما خو كله رسثالة. واضحة جداً بماله من الإعجاز الذي يشهد أنه كلامي كريم آي :على 
الله تعالى فهو في غاية الكرم الذي هو البعد عن مساوىء الأخلاق بإظهار معاليها لشرف النفس وشرف 
الاباء وهو محمد يك وكرم الشيء اجتماع الكمالات اللائقة به فيه» وقيل هو جبريل عليه السلام. قال 
الحسن الكلبي لقوله تعالى: #إنه لقول رسول كريم»: أي ذي قوة واستدل للأول بقوله تعالى: #إوما 
هو بقول شاعر». وهو الذي يأتي بكلام مقفى موزون بقصد الوزن؛ قال مقائتل: سبب نزول هذه الاية 
أن الوليد بن المغيرة قال: إن محمداً ساحر» وقال أبو جهل: شاعر» وقال عقبة: كاهن» فرّد الله عليهم 
بذلك» فإن قيل: كيف يكون كلاماً لله تعالى ولجبريل ولمحمد يَلْه؟ أجيب: بأن الإضافة يكفي فيها 
أدنى ملابسة فالله تعالى أظهره في اللوح المحفوظ. وجبريل عليه السلام بلغه للنبي كَل والنبي بلغه 
للآمة اه. 

قوله: #إوما هو بقول الشاعر» الخ ذكر الإيمان مع نفي الشعر والتذكر مع نفي الكهانة لأن عدم 
مشابهة القرآن للشعر أمر بين لا ينكره إلا معاند كافر بخلاف مباينته للكهانة» فإنها تتوقف على تذكر 
أحواله كَل وتذكر معاني القرآن المنافية لطريقة الكهنة ومعاني أقوالهم اه أبو السعود. 

قوله : #قليلاً ما تؤمنون» القلة باعتبار المؤمنين به أي : تؤمنون بشيء قليل ما جاء به النبي يكل 
كما أشار له الشارح بقوله : والمعنى أنهم آمنوا الخ. 1 ١‏ 

وفي الخطيب: وقال البغوي: أراد بالقليل نفي إيمانهم أصلاً كقولك لمن لا يزورك قلماً تأتينا 
وأنت تريد لا تأتينا أصلاً اه. 

قوله: (بالتاء) أي: لمناسبة تبصرون؛ وقوله: والياء أي: التفاتاً عن الخطاب إلى الغيبة اه 

قوله: (وما زائدة مؤكدة) أي: لمعنى القلة وانتصب قليلاً في الموضعين على أنه نعت لمصدر 
محذوف أي إيماناً قليلاً» وقوله: والمعنى أنهم آمنوا الخ أي: أيماناً لخوياً لأنهم صدقوا بأن الخير 
والصلة والعفاف التي أمر بها رسول الله حق وصواب اه سمين. 

قوله: (مما أتى به النبي) من تبعيضية واقعة في محل الحال من أشياء أي : حال كونها بعض ما 
أتى به النبي » وقوله: من الخير الخ بيان للأشياء اليسيرة التي هي بعض ما أتى به النبي» فكان حق هذا 
البيان أن يتقدم على الحال» والمراد بالخير الصدقة وبالصلة صلة الأرحام وبالعفاف الكف عن الزناء 
وإنما آمنوا بهذه الأشياء لأنها على وفق طباعهم وما تقتضيه مروءاتهم اه شيخنا. 

قوله: طاولو تقول علينا» قال الزمخشري: التقول اقتعال القول لأن فيه تكلفاً من المفتعل 
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و_. 


قال عنا ما لم نقله « لم46 لدلنا «تة» عقاباً « لين )4 بالقوّة والقدرة «تَلتطعَا نه لزن > 
نياط القلب وهو عرق متصل به إذا انقطع مات صاحبه #مَمَاسكميَنَ لمر هو اسم ما ومن زائدة 
لتأكيد النفي؛ ومنكم حال من أحد لاعَنْهُحَجِرِنَ 4 مانعين خبر ماء وجمع لأن أحداً في سياق 
النفي بمعنى الجمع وضمير عنه للنبي كله أي لا مانع لنا عنه من حيث العقاب 8 وَإِنَّهَ* أي 
القرآن <الََدكر لِليقِينَ © 4 «وَإِن لعل أَنَّ متك 4 أيها الناس «امُكَدينَ )4 بالقرآن ومصدقين 


والأقاويل جمع أقوال وأقوال جمع قول فهو نظير أبابيت جمع أبيات جمع بيت اه سمين . 

وسميت الأقوال المتقولة أقاويل تصغيراً لها وتحقيراً كقولك : الأعاجيب والأضاحيك كأنها جمع 
أقولة من القول. والمعنى لو نسب إلينا قولاً لم نقله أو لم تأذن له في قوله لأخذنا الخ اه خطيب. 

قوله: #باليمين» يجوز أن تكون الباء على أصلها غير مزيدة» والمعنق لأخحذناه بقوة منا فالباء 
حالية» والحال من الفاعل» وتكون منه في حكم الزاتدة واليمين هنا مجاز عن القوة والغلبة» ويجوز أن 
تكون مزيدة والمعنى لأخذنا منه يمينه» والمراد باليمين الجارحة كما يفعل بالمقتول صبراً يؤخذ بيمينه 
ويضرب بالسيف في عنقه مواجهة وهو أشد عليه اه سمين. 
تكون من أيضاً غير زائدة فهي والباء زائدتين اه شيخنا . 

قوله : ثم لقطعنا منه الوتين» يعني نياط القلب. أي: ثم لأهلكناه. والوتين: عرق يتصل به 
القلب إذا انقطع مات صاحبه قاله ابن عباس وأكثر الناس» وقال مجاهد: وهو حبل القلب الذي في 
الظهر وهو النخاع فإذا انقطع بطلت القوى ومات صاحبه» فالموتون الذي قطع وتينه» وقال محمد بن 
كعب: إنه القلب ومراقه وما يليه» وقال الكلبي: إنه عرق بين العلباء والحلقوم» والعلباء عصب العنق 
وهما علباوان بينهما العرق» وقال ابن قتيبة : لم يرد أنا نقطعه بعينه» بل المراد أنه لو كذب علينا لآأمتناه 
فكان كمن قطع وتينه ونظيره قوله يكهِ: «ما زالت أكلة خيبر تعاودني فهذا أوان انقطاع أبهري» والأبهر 
عرق متصل بالقلب فإذا انقطع مات صاحيبهء فكأنه قال: هذا أوان يقتلني السمء وحينئذ صرت كمن 
انقطع أبهره اه قرطبي . 

قوله: (عنه) أي: عن عقابه فالكلام على حذف المضاف» وقوله: حاجزين مفعوله محذوف 
أي : حاجزين لنا وهذا مأخوذ من قول الشارح أي: لا مانع لنا عنه اه شيخنا. 

قوله: #إوأنه لتذكرة 4 الخ الظاهر أن هذا وما بعده معطوف على جواب القسم السابق فهو من 
جملة المقسم عليه وما بينهما اعتراض اه شيخنا . 

وخص المتقين بالذكر لأنهم المنتفعون به لإقبالهم عليه إقبال مستفيد اه خطيب . 

قوله: #أن منكم مكذبين» أي : فأنزلنا الكتب وأرسلنا الرسل ليظهر لكم في عالم الشهادة ما كنا 
نعلمه في الأزل من تكذيب وتصديق تستحقون به الثواب والعقاب» فلذلك وجب في الحكمة أن نعيد 


و سس سس سورة الحاقة/الآيات: ٠87268ه‏ 


« وَلنَم» أي القرآن «الْحَسرَ عَلَ الْكَفْرنَ 4 إذا رأوا ثواب المصدقين وعقاب المكذبين به #وَإنَمُ4 
أي القرآن « لحن البتيو 4 أي اليقين الحق « مَبيّح) نزه «يآثم» زائدة لا وَيْكَ امير © سبحانه . 


الخلق إلى ما كانوا عليه من أجسامهم قبل الموت لنحكم بينهم فنجازي كلا بما يليق به إظهاراً للعدل 
اه قرطبى . 

قوله: (أي لليقين الح) أي : فهو من إضافة الصفة للموصوف» وحق اليقين فوق علم اليقين» 
وقال ابن عباس : هو كقولك عين اليقين ومحض اليقين اه خطيب . 

قوله: (زائدة) أي: لفظة باسم زائدة» وعبارة الخازن: أي: نزه ربك العظيم واشكره على أن 
جعلك أهلاً لأن يوحي إليك تأمل» انتهت . 


سوال الرشردالريية 
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<سَلَ كيلٌ4 دعا داع « يداب وَاقعر )4 ل يكن لبس لم افع 4 هو النضر بن الحارث 


بشم الله المَحْمْنٍ الرّحيم 

وتسمى سورة سأل سائل اه خازن . 

قوله: (مكية) أي : بالإجماع . 

قوله: #سأل» قرأ نافع وابن عامر بأل محضة» 1 . فأما القراءة 
بالألف ففيها ثلاثة أوجه. أحدها: أنها بمعنى قراءة الهمزة» وإنما خففت بقلبها ألفا. والثاني: أنها من 
سأل يسأل مثل خاف يخاف والألف منقلبة عن وأو» والواو منقلبة عن الهمزة. والثالث: أنه من 
السيلان» والمعنى سال واد في جهنم بعذاب فالألف منقلبة عن ياء اه من السمين . 

وقال أبو علي وغيره: وإذا كان من السؤال فأصله أن يتعدى إلى مفعولين» ويجوز الاقتصار على 
أحدهما وإذا اقتصر على أحدهما جاز أن يتعدى إليه بحرف جرء فيكون التقدير سأل سائل الله أو النبي 
كل أو المسلمين بعذاب أي : عن عذاب اه قرطبي . 

وهذه الوجوه كلها فى الفعل» وأما الفاعل وهو سائل فبالهمزة لا غير سواء كان من السؤال أو من 
السيلان وفي القرطبي: وُعَمزة سائل على القول الأول أصلية» وعلى الثاني بدل من واو» وعلى الثالث 
بدل من ياء وقال القشيري : وسائل مهموز لأنه إن كان من مال السو لوعي وإن كان من غير 
الهمز فهو مهموز أيضاً نحو قائل وخائف» لأن العين أعلت في الفعل فأعلت في اسم الفاعل أيضاًء 
ولم يكن الإعلال بالحذف لخوف الالتباس فكان بالقلب إلى الهمز ولك تخفيف الهمزة حتى تكون بين 
بين اه كرخي . 

قوله: (دعا داع) أشار إلى أنه ضمن سأل معنى دعا فعدي تعديته» كأنه قيل» دعا داع بعذاب واقع 
من قوله دعا بكذا إذا استدعاه وطلبه» وقال الواحدي: الباء في بعذاب للتوكيد كقوله: #وهزي إليك 
بجذع النخلة4 [مريم: والمعنى سأل سائل عذاباً واقعاًء وقد أبقاها الشيخ المصنف كالزمخشري على 
بابها كما سبق تقريره اه كرخي . 

قوله: #واقع #* للكافرين» أي: سيقع وعبّر بالصيغة الظاهرة في أنه وقع إشارة إلى تحقق 


ال سورة المعارج/ الآية: ٠"‏ 


قال: اللهم إن كان هذا هو الحق الآية «يّت أنَّهِ4 متصل بواقع #ذى الْمَصَارِج )4 مصاعد 


وقوعه على حد أتى أمر الله شيخنا. 

وفي أبي السعود: وصيغة الماضي للدلالة على تحقيق وقوعه إما في الدنيا وهو عذاب يوم بدر 
فإن النضر قتل يومئذ صبرا» وإما فى الآخرة وهو عذاب النار اه. 

وفي قوله: للكافرين أوجه؛ أحدها: أنه متعلق بسأل مضمناً معنى دعا أي : دعا لهم . الثاني : أن 
يتعلق بواقع اللام للعلة أي : نازل لأجلهم . الشالث: أن تكون اللام بمعنى على أي واقع على 
الكافرين» ويؤيده قراءة أبي على الكافرين وعلى هذا فهي متعلقة بواقع اه سمين . 

قوله: ليس له دافع» يجوز أن يكون نعتاً آخر لعذاب وأن يكون مستأنفاً. والأول أظهرء وأن 
يكون حالاً من عذاب أو من الضمير في الكافرين اهد سمين . 

قوله : (هو النضر بن الحرث الخ) عبارة الخطيب: واختلف في هذا الداعي فقال ابن عباس: هو 
النضر بن الحرث حيث قال: #اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك» [الأنفال: ”"] الآية فتزل 
مسؤوله وقتل يوم بدر صبراً هو وعقبة بن أبي معيط ولم يقتل صبراً غيرهماء وقيل: هو الحرث بن 
النعمان وذلك أنه لما بلغه قول النبي يَككِ لعلي : «من كنت مولاه فعلي مولاه» ركب ناقته فجاء حتى أناخ 
راحلته بالأبطح ثم قال: يا محمد أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إلا الله وأنك رسول الله فقبلناه منك. وأن 
نحج فقبلناه منك» وأن نصوم شهر رمضان في كل عام فقبلناه منك» ثم لم ترض حتى فضلت ابن 
عمك علينا أفهذا شيء منك أم من الله تعالى؟ ققال النبي يكلِكِ: «والذي لا إله إلا هو ما هو إلا من الله؛ . 
فولى الحرث وهو يقول: اللهم إن كان ما يقول محمد حقاً فأمطر علينا حجارة من السماء» فوالله ما 
وصل إلى ناقته حتى رماه الله تعالى بحجر فوقع على دماغه فخرج من دبره فقتله فنزلت» وقال الربيع: 
هو أبو جهل» وقيل: إنها نزلت في جماعة في كفار قريش» وقيل: هو نوح عليه السلام سأل العذاب 
على الكافرين» وقيل : هو النبي يَكلةِ استعجل بعذاب الكافرين» ويدل عليه قوله بعد ذلك #فاصبر صبراً 
جميلاً» أي : لا تستعجل فإنه قريب أه. 

والقتل صبراً أن يحبس الرجل مدة ثم يقتل اه. 

قوله: (قال اللهم الخ) أي: قال استهزاء وإيهاماً أنه على بصيرة وجزم ببطلانه إن كان هذا أي : 
الذي يقرؤه محمد اه سيوطي من سورة الأنفال. 

قأجيب مطلوبه كما تقدم. قوله: (متصل بواقع) أي : متعلق به أي : واقع من عنده ومن جهتهء 
ولم يمنع النفي من ذلك لأن ليس فعل لا حرف» فصح أن يعمل ما قبلها فيما بعدهاء وجملة ليس له 
داقع اعتراضية بين العامل ومعموله على كونها مستأنقة أما على كونها صفة لعذاب فليست اعتراضية 
وييجوز أن يتعلق بدافع بمعنى ليس له دافع من جهته إذا جاء وقته اه سمين . 

قوله: #ذي المعارج»* أي: صاحبها بمعنى أنه خلقها على وجه خاص بحيث لم يكن للعبد 
مدخل في خلقها أصلاً. وقوله: مصاعد الملائكة إشارة إلى أن العروج بمعنى الصعود» والمعارج جمع 
معرج بفتح الميم وهو موضع الصعود لا يكسرها لأنه آلة الصعود وهو غير مناسب لهذا المقام؛ وفي 


سورة المعايج/ الاية: 4 7777 سس #اةة 
الملائكة وهي السماوات لتَمَْجُ4 بالتاء والياء «الْمَكِهِحكَةٌ وَأَلرحُ4 جبريل « إِليّهِ4 إلى مهبط 


أمره من السماء # ف ير متعلق بمحذوف» أي يقع العذاب بهم في يوم القيامة # كن مِقَدَارمٌ 
حِنَ أَلَكَ سَمَوٍ )4 بالنسبة إلى الكافر لما يلقى فيه من الشدائد» وأما المؤمن فيكون عليه أخف 


زاده: ثم إن المراد بالمعارج إما معارج الأعمال الصالحة فإنها تتفاوت بحسب اجتماع الآداب والسنن 
وخلوص النئية وحضور القلب» وإما معارج المؤمنين في سلوكهم في مراتب المعارف الإلهية» ولا شك 
في تفاوت طبقات أولياء الله في ذلك أو معارجهم في دار ثوابهم وهي الجنةء وإما معارج الملائكة 
ومنازل ارتفاعهم بحسب الأمكنة وهي السموات أو بحسب الفضائل الروحانية والمعارف وبحسب 
تفاوت قوتهم في تدبير هذا العالم فإنهم متفاوتون في ذلك أه. 

قوله : (بالتاء) أي : قرأ الكسائي بالتذكير لتذكير الملائكة على الأصل» والباقون بالتأنيث نظراً للفظ 
كقراءتي ناداه ونادته الملائكة أه كرخي : 

قوله: (جبريل) أشار به إلى أن والروح من باب عطف الخاص على العام» وأخبر هنا وقدم في 
قوله: #يوم يقوم الروح والملاتكة صفا» [النبأ: 88] لأن المقام هنا يقتضي تقدم الجمع على الواحد 
من حيث إنه مقام تخويف وتهويل اه كرخي . 

قوله: (إلى مهبط أمره) بكسر الباء بوزن مسجد كما في المصباح ونصه: مكة مهبط الوحي وزان 
مسجد اه. 

وفي المختار: وهبط نزل وبابه جلس اه. 

أي : إلى المحل الذي ينزل إليه أمره تعالى وتتلقاه منه الملائكة الموكلون بالتصرف في العالم 
اه . 

وعبارة الكرخي قوله: إلى مهبط أمره أي الموضع الذي لا يجري سواه فيه حكم اه. 

قوله: (متعلق بمحذوف) أي: دل عليه واقع» وقوله: كان مقداره الخ أي: كان في علم الله 
مقداره الخ. قوله: (لما يلقى فيه من الشدائد) أشار بهذا إلى أن الكلام من قبيل التمثيل والتخييل» 
فليس المراد حقيقة ذلك العدد» بل المراد بالإشارة إلى أنه يطول على الكافر لما يلقى فيه من الشدائد» 
وحينئذ لا تنافي بين هذه الاية وبين آية السجدة في: #إيوم كان مقداره ألف سنة» [السجدة: 5] لأنه 
أيضا مسوق على سبيل التشديد على الكافرين» والإشارة لشدة عذابهم» ولا بين الايتين وبين الحديث 
الذي أشار له الشارح وهو ما رواه أبو سعيد الخدري أنه قيل لرسول الله َلْهُ يوم كان مقداره خمسين 
ألف سنة : فما أطول هذا اليوم؟ «والذي نفسي بيده أنه ليخف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من 
صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا» اه من الخطيب. 

وإلا لو كان المراد حقيقة هذا العدد لم يعقل أن الزمان الواحد يكون مقداره خمسين ألف سنة» 
ويكون مقداره ألف سنة» ويكون مقداره قدر صلاة ركعتين اه شيخنا . 

وفي الكرخي: وإيضاحه أن الزمان يطول بسبب الشدائد الواقعة فيه» فيطول على قوم ويقصر 
على آخرين» وقيل : في الجمع أيضاً أن الله يقضي فيه قضاء لو قضاه غيره لاحتاج إلى خمسين ألف سنة 


ا سس د صورة المعارج/الايات: ١١-8‏ 


من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا كما جاء في الحديث #8 تَأصَيرٌ» هذا قبل أن يؤمر بالقتال #صَبا 
جيلا 42 أي لا جزع فيه بم 4 أي العذاب لابْعِدَا(40 غير واقع لوَديَهُ 4 واقعاً لا 


محالة بم تَكوْنَ ألسَمآهِ 4 متعلق بمحذوف أي يقع < كلْهَلٍ (» كذائب الفضة 2 وَتَكوْنُ للْبَالُ 


لْمِهْنِ ©» كالصوف في الخفة والطيران بالريح «َلَاَسَلُ حِيمٌ يما 4 قريب قريبه لاشتغال 
كل بحاله 8يُصَّرُوتهَمَ 4 أي يبصر الأحماء بعضهم بعضاً ويتعارفون ولا يتكلمون» والجملة 


من سني الدنياء قيل : العدد على حقيقته فإن يوم القيامة خمسون موطناً كل موطن ألف سنئة اه. 

قوله: #فاصبر صبراً جميلاً» قال الرازي : متعلق يسأل سائل لأنه سأل على سبيل الاستهزاء 
برسول الله يله فأمر بالصبر على هذا الأذى اه خطيب . 

وقوله: هذا قبل أن يؤمر بالقتال أي : فهو منسوخ . 

قوله: #إنهم يرونه بعيد» أي : يعتقدونه» وقوله: ونراه أي : تعلمه وهذه النون نون المتكلم 

قوله: #ايوم تكون السماء كالمهل* فيه أوجه. أحدها: أنه متعلق بقريباً وهو ظاهر إذا كان 
الضمير في نراه للعذاب . الثاني : أنه متعلق بمحذوف يدل عليه واقع أي: يقع يوم تكون. الثالث: أنه 
متعلق بمحذوف مقدر بعده أي : يوم تكون السماء يكون كيت وكيت. الرابع: أنه بدل من الضمير في 
نراه إذا كان عائداً على يوم القيامة اه سمين . 

قوله: (كذائب الفضة» وقيل: المهل دردي الزيت» وعن ابن مسعود كالفضة البيضاء في تلونها 
اه. 

قوله: (كالصوف) أي : مطلقاً وقيل: بقيد كونه أحمر» وقيل: بقيد كونه مصبوغاً» وقيل: بقيد 
كونه مصبوغاً ألوناً اه سمين . 

وهذه الأقوال في معنى العهن في اللغة اه. 

قوله: #ولا يسأل حميم4 قرأ العامة يسأل للفاعل والمفعول الثاني محذوف. فقيل: تقديره لا 
يسأل نصره ولا شفاعته لعلمه أن ذلك مفقود» وقيل : لا يسأل شيئاً من حمل أوزاره» وقنل هيما 
منصوب على إسقاط الخافض أي: عن حميم لشغله عنهء وقرأ أبو جعفر من العشرة يسأل مبنيا 
للمفعول فقيل حميما مفعول ثان على حذف مضاف أي: لا يسأل احضاره» وقيل بل على إسقاط 
الخافض أي : عن حميم اه سمين . 

قوله: #يبصرونهم»* عدي بالتضعيف إلى مفعول ثان وقام الأول مقام الفاعل» وإنما جمع 

وفي الكرخي: وجمع الضميران في يبصرونهم وهما للحميمين» لأن المعنى على العموم لكل 
حميمين لا لحميمين اثنين قاله في الكشاف» وإنما حمل على معنى العموم لأنهما نكرتان في سياق 


سورة المعارج/ الايات: حة ا لتوتخبب ‏ سس ل ل ا تت الا 


مستأنفة 9 يَوُ م4 يتمنى الكافر ث4 بمعنى أن يفتك ين عَدَابِ و4 بكسر الميم وفتجها 


ّنه )4 سيد 4 زوجته ل وَلَّحِهِ )4 «وَصَصِييّهِ4 عشيرته لفصله منها « آل نوي ©»* 
تضمه لا وَمن فى لاض يما بيه 9 ذلك الافتداء عطف على يفتدى لاعلا »* رد لما يودٌه © إنّبَاك 


النفي . قال الطيبي : ففيه دليل على أن الفاعل والمفعول الواقعين في سياق النفي يعمان كما التزم في 
قوله : والله لا أشرب من إداوة أنه يعم المياه» والأداوي خلافاً لبعضهم في الإداواة اه. 

قوله : (والجملة مستأنفة) أي : استكنافاً بيانياً في جواب سوال تقديره لعل عدم السؤال لكونه لا 
يبصره اه كرخي . 
يسآل عن حاله لشغله بنفسه أو لاشتغاله عن السؤال بسبب أنه تعالى ميز أهل الجنة من أهل النار» 
وبالعكس بالعلامات الدالة على الحال من السعادة والشقاوة فاستغنوا بذلك عن السؤال يقال: بصرت 
الشىء أي : عرفته اه زاده. 

وفي أبي السعود: يبصرونهم أي: يبصر الأحماء الأحماء أي : فلا يخفون عليهم ولا يمنعهم من 
التساؤل إلا تشاغلهم بحال أنفسهم» وقيل : ما يغني عنه مشاهدة الحال كبياض الوجه وسواده؛ والأول 
أدخل في التهويل اه. 

قوله: (بمعنى أن) أي المصدرية أي: فلا جواب لها بل ينسبك منها ومما بعدها مصدر مفعول 
ليود أي : يود افتداءه الخ كرخي . 

أي : يود أنه يملك هذه الأشياء ويفتدى بهاء وإن الافتداء بها ينفعه اه شيخنا. 

قوله : (بكسر الميم) أي: على الإعراب على الأصل في الأسماء» وقوله: وفتحها أي على البناء 
لإضافته إلى مبني والتنوين في إذ عوض عن جمل محذوفة أي: يوم إذ تكون السماء كالمهل وتكون 
الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميماً اه شيخنا. 

قوله: (لفصله منها) أي: فهي فعلية بمعنى معمولة أي: مفصولاً منهاء وفي السمين: قال 
ثعلب: الفصيلة الاباء الأدنون» وقال أبو عبيد: الفخذ» وقيل: عشيرته الأقربون» وقد تقدم ذلك عند 
قوله: #شعوباً وقبائل» [الحجرات: ]١‏ اه. 

قوله: (تضمه) أي : في النسب وعند الشدة اه خطيب . 

قوله: (عطف على يفتدي) أي : فهو داخل في حيز لو. قوله: (رد) أي: نفي لما يوده أي : من 
النافية؛ وهي هنا تحتمل الأمرين» فإذا كانت بمعنى حقاً كان تمام الكلام ينجيه فالوقف عليه» وإذا 
كانت بمعنى لا كان تمام الكلام عليها فالوقف عليها اه خطيب. 

قوله: #إنها» أي : النار فالضمير عائد عليها وإن لم يجر لها ذكر لدلالة لفظ العذاب عليهاء 
ولظى : خبر إن» ونزاعة خبر ثان» وقوله: اسم لجهنم أي: منقول إذ هو في الأصل اللهب ونقل علماً 
لهاء ولذلك منع من الصرف للعلمية والتأنيث اه من السمين. 
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أي النار © للى 9©» اسم لجهنم لأنها تتلظى أي تتلهب على الكفار 8 تَرَعةُ نو 46 جمع شواة 
وهي جلدة الرأس لا تَدمُوا من بر وول © »* عن الإيمان بأن تقول: إلى إلى ا يَبِمَمَ 4 المال 
مر ل رم وه حال مقدرة وتفسيره 
إِدَامسّهُ لشن جَرْوعًا )4 وقت مس الشر لا وَإِدَامَئَهُ ميد مَهوْكا(» وقت مس الخير أي المال لحق 


وفي الكرخي: قوله: إنها أي : النار أفاد أن الضمير للنار وإن لم يجر لها ذكر لدلالة لفظ العذاب 
عليهاء وقيل إن الضمير للقصة. وقيل: إنه ضمير مبهم يترجم عنه الخبر قاله الزمخشري؛ فعلى الأولى 
يجوز في لظى نزاعة أن يكون لظى خبر إن أي : النار لظى» ونزاعة خبر ثان أو خبر مبتداً مضمر أي : هي 
نزاعة أو تكون لظى بدلاً من الضمير المنصوب ونزاعة خبر إن اه. 

قوله : #نزاعة للشوى» الشوى الأطراف جمع شواة كنوى ونواة» وقيل: الشوى الأعضاء التي 
ليست بمقتل ومنه يقال للرامي إذا رمى الصيد ولم يصب مقتله رماه فأشواه أي: أصاب الشوى. 
وقيل: هو جلد الإنسان» وقيل: جلد رأسه» وقوله: نزاعة للشوى أي: قلاعة للأعضاء التي في أطراف 
الجسد ثم تعود كما كانت وهكذا أبداً اه زاده وسمين . 

قوله: (عن الإيمان) متعلق بالعاملين قبله؛ وقوله: بأن تقول الخ أي: ثم تلتقطهم التقاط الطير 

0 حر : الجنس عبّر به لما له من الإنس لنفسه والرؤية لمحاسنها والنسيان لربه 
ولدينه اه خطيب . 

قوله: (حال مقدرة) أي: لأنه ليس متصفاً بالصفات المذكورة وقت خلقه ولا وقت ولادتهء 
وقوله: وتفسيره الخ أي: تفسير مراد» وإلا فتفسيره اللغوي فحش الجزع مع شدة الحرص وقلة الصبر 
والشح بالمال أو السرعة فيما لا ينبغي اه من الخطيب. 

وفي المختار: الهلع أفحش الجزع وبابه طرب فهو هلع وهلوع اه. 
ويحرص ويشح على المال أو الضجور لا يصبر على الصائب اه. 

قوله: (وقت مس الشر) أشار به إلى أن إذا معمولة لجزوعاً وكذا ما بعده وجزوعاً ومنوعاً فيهما 
ثلاثة أوجه. أحدها: أنهما منصوبان على الحال من الضمير في هلوعاً وهو العامل فيهما والتقدير 
هلوعاً حال كونه جزوعاً وقت مس الشر ومنوعا وقت مس الخير. الثاني : أنهما خبران لكان أو صار 
مضمرة أي : إذا مسه الشركان أو صار جزوعاًء وإذا مسه الخير كان أو صار منوعاً. الثالث : أنهما نعتان 
لهلوعاً اه سمين . 

فإن قيل: حاصل هذا الكلام أنه نقور عن المضار طالب للراحة وهذا هو اللائق بالعقل فلم ذمه 
الله تعالى عليه؟ أجيب: بأنه إنما ذمه عليه لقصور نظره على الأمور العاجلة» والواجب عليه أن يكون 
شاكراً راضياً في كل تحال اه خطيب . 


ورة الممارم/ الأياك! #0377 2ب ب ]| تت ا ا 7 1101 


لله منه « إلا لصنت )4 أي المؤمنين « الهم عَلَ صَكَامَ دود )4 مواظبون ط وَالس ف َوَهمْ 

عق تَلومٌ © » هو الزكاة ط إْمَكْلٍ دَالَْحرُور 49 المتعفف عن السؤال فيحرم 8 وَلدِنَ يصَرَفوْد يوم 
لين 9 * الجزاء #وَلْدنَ هم من عدا م ريم مُفْفِفُونَ © * خائفون 9 إن عَدَابَ َيه عَيْرُ مَأموْنٍ )4 نزوله 
« ونه لوهم حنيظوت 49> ا إِلَاعَكَ أيه أوّمَا ملكت يسنم * من الإماء لهنم يلوي © 4 
«ا في بَََوَة دَِكَ وليك هراهن ()4 المتجاوزون الحلال إلى الحرام «وَالَيَ ملكتو # وفي قراءة 
بالإفراد ما اثتمنوا عليه من أمر الدين والدنيا #مَعَهَيمَ» المأخوذ عليهم في ذلك #8 رَعْونَ © * 
حافظون 8 وَالدِنَ مْ يدعم * وفي قراءة بالجمع لاعَبَمُنَ )4 يقيمونها ولا يكتمونها ل مين مْعَلُ 


قوله: #إلا المصلين» استثناء من الإنسان المراد به الجنس فهو متصل اه سمين . 

وفسّر المصلين بالمؤمنين لأن الصلاة الشرعية تستلزم الإيمان اه شيخنا . 

وفي البيضاوي: إلا المصلين استثناء للموصوفين بالصفات المذكورة بعده من المطبوعين على 
الأحوال المذكورة قبله لمضادة تلك الصفات لها من حيث إنها دالة على الاستغراق في طاعة الحق 
والإشفاق على الخلق والإيمان بالجزاء والخوف من العقوبة وكسر الشهوة وإيثار الآجل على العاجل» 
وتلك ناشئة من الانهماك في حب العاجل وقصور النظر عليه اه. 

قوله: (مواظبون) أي : لا يتركونها أداء ولا قضاء أي : يفعلونها ولو قضاء فليتأمل هذا المعنى مع 
قوله الاتي بأدائها في أوقاتها يظهر التغاير بين المتعاطفين» وأن الأول يرجع للصلاة في نفسها أي : 
يفعلونها ويأتون بهاء والثاني يرجع لوصفها أي : يفعلونها أداء لا قضاء اه شيخنا . 

قوله: (هو الزكاة) وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: هو صلة الرحم وحمل الكل. 
والأول أصح لأنه وصف الحق بأنه معلوم والمعلوم هو القدر ما عدا الزكاة ليس بمعلوم» وإنما هو على 

قوله : (فيحرم) أي : لكونه يظن غنياً على حد يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف اه شيخنا. 

قوله: (والذين يصدقون بيوم الدين» التصديق به حق التصديق يستلزم الاستعداد له بالأعمال 
الصالحة اه خطيب . 

قوله: #لفروجهم حافظون* أي: عن المحرمات. قوله: (من الإماء) ولشبههن بالبهائم في 
جريان التصرف عليهن عبّر عنهن بما التي لغير العاقل اه خطيب . 
فأولئك هم العادون أي : المتعادون ما حد لهم في هذا حرمة وطء الذكور والبهائم والزنا اه زاده . 

قوله: (وفي قراءة بالإفراد) أي : سبعية. 

قوله: #وعهدهم» (المأخوذ عليهم في ذلك) أي : فيما اثتمنوا عليه من أمر الدين والدنيا. قوله: 
(وفي قراءة بالجمع) أي : سبعية . 
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سكام يفط 9 > بأدائها في أوقاتها «أنيكَ في جَنّتِ تكرثوت 49 طقال دن كبوا َك * نحوك 
تمي 403 حال» أي مديمي النظر « عَن ابي رتل4 منك عد )4 حال أيضأًء أي 


قوله: #قائمون4 أي : يتحملونها ويؤدونها على غاية التمام وحسن الأداء اه خطيب. 

قوله: (بأدائها في أوقاتها) أشار به إلى الفرق بين قوله فيما سبق دائمون» وقوله هنا يحافظون» 
وهو أن المراد بدوامهم عليها أن لا يتركوها في وقت من الأوقات؛ وبمحافظتهم عليها أن يأتوا بها على 
أكمل أحوالها من الإيمان بجميع واجباتها وسننهاء ومنها الاجتهاد في تفريغ القلب عن الوسوسة 
والرياء والسمعة وتكرير ذكر الصلاة ووصفهم بها أولاً وآخراً باعتبارين للدلالة على فضلها وإنافتها على 
غيرهاء وعلى هذه الصلاة مبالغات لا تخفى وهي تقديم الضمير»ء وبناء الجملة عليه» وتقديم الجار 
والمجرور على الفعل؛ وجعل بعض الجمل اسمية مفيدة للدوام والثبات» وبعضها فعلية مفيدة 
للاستمرار التجددي اه كرخي . 

قوله: #فمال الذين كفروا» ما مبتدأ وللذين كفروا خبره أي : فأي شيء ثبت لهم وحملهم على 
نظرهم إليك والتفرق. ومهطعين: حال من الموصولء وكذا قبلك» وكذا عن اليمين وعن الشمال» 
فالأربعة أحوال من الموصولء وقوله: حال أيضاً من الموصولء وقوله: أي جماعات تفسير لعزين» 
وقوله: حقاً يشير به إلى أن عن اليمين متعلق بعزين وهو صحيح أيضاًء وقوله: يقولون الخ دخول على 
ما بعده فهو بيان لسبب نزوله اه شيخنا . 

قوله: (أي مديمي النظر) وفسر غيره الإهطاع بالإسراع كما تقدم له هو أيضاً. وفي البيضاوي: 
مهطعين مسرعين أه. 

وفي الشهاب: أي : مسرعين للحضور عندك ليظفروا بإستماع ما يجعلونه هزؤا اه. 

وكل من المعنيين ثابت لغة» والقاموس: هطع كمنع هطعاً وهطوعاً أسرع مقبلاً خائفاً. وأقبل 
ببصره على الشيء لا يقلع عنهء وهطع مد عنقه وصوب رأسه كاستهطع. وكأمير الطريق الواسع» 
وكمحسن من ينظر في ذل وخضوع لا يقلع بصره؛ أو الساكت المنطلق إلى من هتف به» وبعير مهطع 
في عنقه تصويب خلقة اه. 

قوله: #إعزين» حال من الذين كفرواء وقيل: حال من الضمير في مهطعين فتكون حالاً متداخلة 
وعن اليمين يجوز أن يتعلق بعزين لأنه بمعنى متفرقين قاله أبو البقاء» وأن يتعلق بمهطعين أي : مسرعين 
عن هاتين الجهتين» وأن يتعلق بمحذوف على أنه حال أي: كائنين قاله أبو البقاء؛ وعزين جمع عزة 
والعزة الجماعة. قال مكي : وإنما جمع بالواو والنون لأنه مؤنث لا يعقل ليكون ذلك عوضاً مما حذف 
منه. قيل : أصله عزهة كما أن أصل سنة سنهة ثم حذفت الهاء أه. 

وقد اختلفوا في لام عزة على ثلاثة أقوال» أحدها: أنها واو من عزوته أعزوه أي : نسبتهء وذلك 
أن المنسوب مضموم إلى المنسوب إليه كما أن كل جماعة مضموم بعضها إلى بعض . الثاني : أنها ياء إذ 
يقال عزيته بالياء أعزيه بمعنى عزوته» فعلى هذا في لامها لغتان. الثالث: أنها هاء وتجمع تكسيرا على 
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جماعات حلقاً حلقاء يقولون استهزاء بالمؤمنين: لعن دخل هؤلاء الجنة [ندخلنها قبلهم» قال 
تعالى 8 أيُطْمَع حكُلٌ آئري يَنْهمْ أن يدَحَلَ جَنَةَ كبر 4 ظكلة 4 ردع لهم عن ط مهم في الجنة © إن 
عَلَقَكَهُم * كغيرهم لامَمًا يََلَموْتَ 9 » من نطف فلا يطمع بذلك في الجذء وإنما يطمع فيها 


بالتقوى 459 لا زائدة ل أَمْيمُ رَبَ ألْسِق وَلْمرِب# الشمس والقمر وسائر الكواكب #8 إنَالَقددَ )4 
«عل أن بول نأتي بدلهم محَمَامَ وَمَاحَْبسسَبُوقنَ )4 بعاجزين عن ذلك #8امَدَرَمُْ» اتركهم « سا4 


عزى نحو كسرة وكسر استغنى بهذا التكسير عن جمعها بالألف والتاءء كلم يتراوا عزات كما لم يقولوا 
فى شفة وأمة شفات ولا أمات استغناء بشفاه واماء» وقد كثر وروده مجموعا بالواو والنون» والعزة لغة 
الجماعة في تفرقة هذا قول أبي عبيدة؛ وقال الأصمعي: العزون الأصناف يقال في الدار عزون أي: 
أصناف » وف غيره: الجماعة اليسيرة كالثلاثة والأربعة» وقال الراغب: هو من قولهم عزي كرضي 
عزى فهو عز إذا صبر فكأنها اسم للجماعة التي يتأسى بعضهم ببعض اه سمين . 

قوله: (قال تعالى) إأيطمع * الخ عبارة الخطيب: فرّد الله عليهم هذه المقالة بقوله: أيطمع الخ» 
انتهت . 

وفي البيضاوي: كلا ردع لهم عن هذا الطمع إنا خلقناهم مما يعلمون تعليل له والمعنى إنكم 
مخلوقون من نطفة قذره لا تناسب عالم القدس؛ فمن لم يستكمل بالإيمان والطاعة ولم يتخلق 
بالأخلاق الملكية لم يستعد لدخولهاء أو إنكم مخلوقون من أجل ما تعلمون وهو تكميل النفس بالعلم 
والعمل» فمن لم يستكملها لم يبوأ في منازل الكاملين أو هو الاستدلال بالنسأة الأولى على إمكان 
النشأة الثانية التي بنوا الطمع على فرضها فرضا محالاً عندهم بعد ردعهم عنه اه. 

قوله: #جنة نعيم* أي: لا شيء فيها غيره. قوله: (من نطف) أي : ثم علق ثم من مضغ . 


فائدة : 

قال ابن العربي في الفتوحات: خلق الله تعالى الناس على أربعة أقسام» قسم لا من ذكر ولا من 
أنثى وهو ادم عليه السلام» وقسم من ذكر فقط وهو حواء. وقسم من أنثى فقط وهو عيسى» وقسم من 
ذكر وأنثى وهو بقية الناس اه خطاب . 

قوله : #إنا لقادرون» جواب القسم . 

قوله: على أن نبدل خيراً منهم» أي : بالخلق أو بتحويل الوصف فيكونوا أشد بطشاً في الدنيا 
وأكثر أموالاً وأولاداً وأعلى قدراً وأكثر حشماً وجاهاً وخدماء فيكونوا عندك على قلب واحد في سماع 
والصفير وكل ما يضيق به صدرك» وقد فعل به سبحانه ما ذكر من هذه الأوصاف بالمهاجرين والأنصار 
والتابعين لهم بإحسان مع السعة في الرزق بأخذ أموال الجبارين من كسرى وقيصر والتمكن في الأرض 
حتى كانوا ملوك الدنيا مع العمل بما يوجب لهم ملك الآخرة؛ ففرجوا الكرب عن رسول الله يك وبذلوا 
في مرضاته الأنفس والأموال اه خطيب. 


قوله: #وما نحن بمسبوقين» معطوف على جواب القسم فهو من جملة المقسم عليه اه شيخنا . 
الفتوحات الإلهية/ ج8/ مه 


:ا لل سس ل صورة المعارج/الآيات: 47 44 
في باطلهم 8 وَْمبئأ4 في دنياهم «احَقٌّ يف4 يلقوا « يمر لِك بعَدُونَ )4 فيه العذاب ينم يبون من 


لمات 4 القبور لاير4 إلى المحشر لكأم إل نْب » وفي قراءة بضم الحرفين 00 تصوب 
كعلم أو راية « يود )4 يسر عون اَم ذليلة « لَصَرْمريَصمهُم 4 تخشاهم وك ولي كوا 


قوله: #فذرهم» متفرع على قوله: وما نحن بمسبوقين أي: إذا تبين أنه لا يفوتنا ما نريد منهم 
وبهم» وأنه ليس تأخير عقابهم لعجز بل لحكمة داعية إليه فدعهم فيما هم فيه من الأباطيل اه زاده . 

ففيه تهديد لهم وتسلية له يك اه شيخنا. 

قوله: #يلقوا» أشار به إلى أن التفاعل ليس على بابه» وقوله: يومهم الذي يوعدون هو يوم 
كشف الغطاء الذي أوله عند الغرغرة وتناهيه النفخخة الثانية: ودخول كل الفريقين في داره ومحل 
استقراره» وهذه الاية منسوخة بآية السيف كما قال البقاعي وابن عادل؛ وقوله: يوم يخرجون بدل من 

أي : بدل بعض من كل على ما يقتضيه تفسير يومهم بما ذكر اه شينا . 

قوله: #من الأجداث» جمع جدث وهو القبر كفرس وأفراس اه شيخنا. 

قوله: #إسراعا» حال من فاعل يخرجون جمع سريع كظريف وظرافء وقوله: كأنهم الخ حال 
ثانية من فاعل يخ رجون أو من ضمير الحال فتكون مترادفة على الأول ومتداخخلة على الثانى اه سمين . 

قوله: #إلى نصب» متعلق بالخبرء والعامة على نصب بالفتح والإسكان, وابن عامر وحفص 
بضمتين» وأبو عمران الجوني ومجاهد بفتحتين» والحسن وقتادة بضمة وسكونء فالأول اسم مفرد 
بمعنى العلم المنصوب الذي يسرع الشخص نحوهء وقال أبو عمر: وهو شبكة الصائد يسرع إليها عند 
وقوع الصيد فيها مخافة انفلاته. وأما الثانية فتحتمل ثلاثة أوجه. أحدها : أنه اسم مفرد ب بمعنى الصنم 
المنصوب للبعادة. الثاني: أنه جمع نصاب ككتب في كتاب. الثالث: أنه جمع نصب كرهن في رهن 
وسقف في سقف وهذا قول أبي الحسن. وجمع الجمع أنصاب» وأما الثالثة ففعل بمعنى مفعول أي : 
منصوب كالقبض» والرابعة تخفيف من الثانية ويوفضون أي: يسرعون؛ وقيل: يستبقون» وقيل: 
يسع وت وقيل : ينطلقون وهي متقارية اه سمين . 

قوله: (كعلم أو راية) أي: فهم يسرعون إليه إسراع من ضل عن الطريق إلى اعلامها اه زاده . 
فق بر ند ورا اس امش كن ساس واد لاوط وجنات كك 1 له تى كأصحاب الصفة 
اأه. 


قوله: #خاشعة» حال إما من فاعل يوفضون وهو الأقرب» أو من فاعل يخرجون وفيه بعد 
وأبصارهم فاعل بخاشعة اه خطيب . 


وو الممارع | الاية :)"سسجت كح نح أ ب ع ل جل بن ١‏ 


وُعَدُونَ )4 ذلك مبتدأ وما بعذهة الخير» ومعناه نوم القيامة ِ 


قوله: لإترهقهم ذلة يجوز أن يكون استئنافاً وأن يكون حالاً من فاعل يوفضون أو يخرجون اه 

وفي الخطيب: ترهقهم ذلة أي: ضد ما كانوا عليه في الدنيا لأن من تعزز فيها عن الحق ذل في 
الاخرة ومن ذل للحق في الدنيا عز في الآخرة اه. 

قوله: #الذين كانوا يوعدون» أي : يوعدون في الدنيا أن لهم فيه العذاب وهذا هو العذاب الذي 
سألوا عنه أول السورة» فقد رجع آخرها على أولها اه خخطيب. 


قوله : (وما بعده) أي : اليوم» وأما الموصول وما بعده فهو صفة للخبر اه شيخنا . 


!بع وهالو الرَفالرفية 


مكية وهي ثمان أو تسع وعشرون آية 


سس ع عم آذ 
ن أن 


١‏ إِنَآ أَرَسَلْنا فيا إل عومد أ 
ليد )4 مؤلم فى الدنيا والآخرة 8« دَل تَمَرْم إِنْ لد يدري 40 بيّن الإنذار « أَنِ» أي بأن أقول 


د | أي بإنذار #هَْمَكَ ين فَبَلٍ أن ايمر » إن لم يؤمنوا © عَدَابٌ 


يشم الله الرَحْمْنٍ الرّحيم 

قوله: (ثمان) بكسر النون إن أعل إعلال قاض فيكون منقوصاً وإعرابه على الياء المحذوفة» 
وبرفع النون إن حذفت الياء اعتباطاً وتخفيفاً لا لعلة تصريفية فيكون كيد ودم اه شيخنا . 

قوله: #إلى قومه# وكانوا ‏ جميع أهل الأرض من الادميين أهل عصره . وروى قتادة» عن ابن 
عباس. عن النبي يله قال: م و ل وح لله ولذلك 
لما كفروا أغرق الله أهل الأرض جميعا» قال ابن عباس : وأرسل نوح وهو ابن أربعين سنة» وقال عبد 
الله بن شداد : وهو ابن ن ثلاثمائة وخمسين سنة». وقال وهب : وهو ابن خمسين سنة أه خطيب . 

وقوله في الحديث : أول نبي أرسل نوح لعل المراد منه أنه أول نبي أرسل بالنهي عن عيادة غير 
الله » لأن عبادة غيره إنما حدثت في زمن نوح وإلآ فمن المعلوم أن قبله رسلاً آدم وشيت وإدريس اه 
رسول أنذر من الشرك وأهلكت أمته. والإنذار والاخبار يما فيه تخويف اه. 

قوله: (أي بإنذار) أشار به إلى أن أن حرف مصدري طلبي ناصب للفعل المضارع» والمعنى 
أرسلناه بأن قلنا لنه انذر أي: أرسلناه بالأمر بالإنذار» ويصح كونها تفسيرية لأن الإرسال فيه معنى 


القول اه كرخي 
قوله: من قبل أن يأتيهم هذاب أليم» أي: على ما هم عليه من الأعمال الخبيثة وهو عذاب 
الآخرة أو الطوفان اه خطب. 


قوله: (بين الإنذار) أي : أمري بيّن في نفسه بحيث صار في شدة وضوحه كأنه مظهر لما يتضمنه 


سورة نوح/ الآيات: ؟-؟7 ١١/‏ 


لكم « عبد أله وَأتَعُوه وَأَطيعُو, طبغون )4 0 يعور لك ين ذفويك» من زائدة» فإن الإسلام يغفر به ما قبله» 
أو تبعيضية لإخراج حقوق العباد لوَيُوتَِرَكُْ4 بلا عذاب «إك أجل تُسَئَىَ» أجل الموت 8 إنَّ أَجَلَ 
02 بعذابكم إن لم تؤمنوا «إذاة لوسك دنآ صَلمَوَ 43 » ذلك لامندم ٠‏ كَل ربق معو وى للا 


بعرت ممم روس اسع ميرم 


مَكهنا (4 أي دائماً متصلاً « َم وَدْهرْ مَك إل ارا )4 عن الإيمان لوق حكُلا معَوْتهُمْ إتمْفرَلَهْرَ 


قوله: (أي بأن أقول لكم الخ) أشار به إلى أن تفسيرية» ويصح كونها مصدرية كأختها السابقة اه 
كرحي 

قوله: #يغفر لكم» مجزوم في جواب الأوامر الثلاثة : قوله: (من زائدة) أي : علي رأى الأخحفش 
الذي لا يشترط في زيادتها تقدم نفي ولا تدكير المجرور بها وقوله : فإن الإسلام يغفر به ما قبله أي : 
حتى حقوق العباد» وهذا ليس موافقاً لما في الفروع إذ المذكور فيها آنه إذا أسلم الشخص يؤاخذ 
بحقوق العباد» فالأولى هو الوجه الثاني» وقوله: لإخراج حقوق العباد أي: فإنها لا تغفر بالإسلام اه 
شيخنا . 

وهذا كلام ظاهري إذ الحق أنها تغفر من حيث المؤاخذة الأخروية ب بمعنى أنهم يعاقبون عليها في 
الاخرة وإن كانت من حيث المؤاخذة عليها في الدنيا لا تغفر فيطالب الكافر إذا أسلم بالحدود كحد 
القذف وبالمال الذي ظلم به في الكفر تأمل . قوله: (بلا عذاب) أي: في الدنيا أي : فالمؤخر إنما هو 
العذاب فلا يخالف قوله: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لأن النفى تأخيره فيه هو الأجل نفسه فلا تخالف 
بين هذين المحلين اه شيخنا. 

وعبارة الكرخي : قوله: ويؤخركم بلا عذاب جواب كيف قال: ويؤخركم إلى أجل مسمى خطاباً 
لقوم نوح, لأنه إن كان المراد تأخيرهم عن الأجل المقدر أزلاً فهو محال لقوله تعالى: #ولن يؤخر الله 
نفسا إذا جاء أجلها» [المنافقون: ١‏ أو تأخيرهم إلى مجيء أجلهم المقدر فهم كغيرهم سواء امنوا أم 
لا. وإيضاحه: أن معناه يؤخركم عن العذاب إلى منتهى اجالكم على تقدير الإيمان فلا يعذبكم في 
الدنيا إن وقع منكم ذنب كما عذب غيركم من الأمم الكافرة فيها اه. 

وإضافة الأجل إليه لأنه هو الذي أثبته وقد يضاف إلى القوم كقوله: 9إذا جاء أجلهم» [يونس: 
4 لأنه مضروب لهم اه خطيب. 

قوله: (لأمنتم) أشار بتقديره إلى أن لو شرطية اه شيخنا. 

قوله: فلم يزدهم دعائي4 قرأ عاصمء وحمزة» والكسائي بسكون الياء» والباقونه بفتحها اه 
ا و 0 يعد ار 
اه خطيب . 


ا لني عباه طتعوبك بجعي بو معن بسح يل نوع( الاناكة 1217 


سس سه لكر سر كر رهام سح سمه 


جَمَلُوا َعَم 4 ماهم 4 لئلا يسمعوا كلامي 8 وَاسْتَفْمََا م4 غطوا رؤوسهم بها لثلا ينظروني 
« رَأْصَيُا 4 على كفرهم « وَاَسْتَككاً 4 تكبرواعن الإيمان « كبا (© »4 « ثّ إن معَويم 


مها )4 أي بأعلى صوتي « ثمَإنلكَثُ ك4 صوتي « رترت كَمْ» الكلام «إرائا )4 < نَتكْ 


000 


سْتَعْفِرُوأ يكم 4 من الشرك 8« إِنَّمُ كان عََادا )4 لا إْرسِلٍ آَلسَنَة4 المطر وكانوا قد منعوه #عَكِكرٌ 

قوله: ##وإني كلما دعوتهم» كلما معمول لجعلواء والجملة خبر إن واللام في لتغفر لهم للتعليل 
والمدعو إليه محذوف أي: دعوتهم للإيمان بك لأجل مغفرتك لهم» ويجوز أن تكون للتعدية ويكون 
قد عبّر عن السبب بالمسبب والأصل دعوتهم للتوبة التي هي سبب في الغفران فأطلق الغفران وأريد 
التوبة اه سمين . 

قوله: #جعلوا أصابعهم» أي : حقيقة في آذانهم اه خطيب. 

قوله : (لئلا ينظروني) أي : فكرهوا النظر إلي من فرط كراهتهم دعوتي اه بيضاوي . 

فائدة: 

قد أفادت هذه الآية التصريح بأنهم عصوا نوحاً وخالفوه مخالفة لا أقبح منها ظاهراً بتعطيل 
الأسماع والأبصاره وباطناً بالإصرار والاستكبار اه خطيب. 

قوله: #جهاراً» يجوز أن يكون مصدراً من المعنى لأن الدعاء يكون جهاراً وغيره فهو من باب 
قعد القرفصاءء وأن يكون المراد بدعوتهم جاهرتهم» وأن يكون نعت مصدر محذوف أي: دعاء 
جهاراًء وأن يكون مصدراً في موضع الحال أي : مجاهراً أو ذا جهار وجعل نفس المصدر مبالغة. قال 
الزمخشري: فإن قلت: ذكر أنه دعاهم ليلا ونهاراً ثم دعاهم جهاراً ثم دعاهم سراً وعلناً» فيجب أن 
تكون ثلاث دعوات مختلفات حتى يصح العطف. قلت: قد فعل عليه السلام كما يفعل الذي أمر 
بالمعروف وينهي عن المنكر في الابتداء بالأهوان والترقي للأشد فالأشد قافتتح في المناصحة بالسرء 
فلما لم يقبلوا ثنى بالمجاهرة؛ فلما لم يقبلوا ثلّث بالجمع بين الإسرار والإعلان وثم للدلالة على تباعد 
الأحوالء لآن الجهار أغلظ من الإسرار والجمع بين الأمرين أغلظ من إفراد أحدهما اه سمين . 

وفي الكازروني ما نصه: ويعمل من قوله ثم إني دعوتهم جهاراً أن الدعو السابقة بالإسرار 
فأفادت» ثم التفاوت بين الجهار والإسرار السابق وأفادت» ثم الثانية أن الجمع بينهما أغلظ من إفراد 
كل منهما اه. 

قوله: #استغفروا ربكم* أي: اطلبوا منه أن يمحو ذنوبكم أعيانها وآثارها بأن تؤمنوا به وتتقوهء 
وذلك لأن من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجاً. وعن الحسن أو رجادٌ 
شكا إليه الجدب فقال: استغفر الله وشكا إليه آخر الفقر وشكا إليه آخر قلة النسل وآخر قلة ريع أرضه 
فأمرهم بالاستغفار» فقال له الربيع بن صبيح : أتاك رجال يشكون إليه أبواباً ويسألونك أنواعاً فأمرتهم 
بالاستغفار فتلا الاية» وقال القشيري : من وقعت له حاجة إلى الله لم يصل إلى مراده إلا بتقديم 
الاستغفار اه خطيب . 


سورة توح/ الأيتان 11 17 ا سسسسسسسسسسب 188 


مده )4 كتير الدرور « يلوتل لكسجَنّتٍ» بساتين « عمل لأا 4 جارية ط نا 


وليس المراد بالاستغفار مجرد قول أستغفر الله» بلى الرجوع عن الذنوب وتطهير الألسئة 
والقلوب اه شهاب . 

قوله : (وكانوا قد منعوه) أي : لما كذبوا نوحاً فحبس الله عنهم المطر وأعقم أرحام نسائهم أربعين 
سنة» فهلكت أموالهم ومواشيهم فقال لهم نوح: استغفروا ربكم الخ اه خطيب. 

قوله: #مدراراً» حال من السماء ولم يؤنث لأن مفعالاً يستوي فيه المذكر والمؤنث اه سمين. 

قوله: (بساتين) يشير به إلى أن المراد جنات الدنيا ليكون مما وعدوا به عاجلاٌء وأعاد فعل 
الجعل دون أن يقول يجعل لكم جنات وأنهاراً لتغايرهماء فإن الأول مما لفعلهم فيه مدخل بخلاف 
الثاني» ولذا قال: ويمددكم بأموال وبنين ولم يعد العامل اه شهاب . 

قوله: #إمالكم» مبتدأ وخبر أي شيء ثبت لكمء وقوله: لا ترجون جملة حالية من الكاف. 
قوله : وقاراً أي توقيراً من الله لكم وهو مفعول به لترجون كما يقتضيه صنيعه حيث قال: أي تأملون وقار 
الله أي : توقير الله إياكم» فأشار إلى أن الرجاء بمعنى الأمل» وأن الوقار بمعنى التوقير» وأن مفعوله 
محذوف قدره بقوله إياكم» واللام في لله للتبيين أي : تبيين فاعل التوقير وهو الله تعالى» فكأنهم لما 
سمعوا مالكم لا ترجون أن توقروا وتعظموا بالبناء للمفعول قالوا لمن التوقير أي: من الذي يوقرنا؟ 
فقيل: الله ويرجع هذا المعنى إلى أن اللام بمعنى من أي وقارا لكم كائنا من الله» ويصح على هذا 
المعنى أن تتعلق اللام بترجون» وتكون بمعنى من» والمعنى مالكم لا تؤملون من الله توقيراً لكم بأن 
تؤمنوا به فتصيروا موقرين عنده» وهذا المعنى هو ما سلكه البيضاوي أولا ونصه: مالكم لا ترجون لله 
وقاراً لا تؤملون له توقيراً تعظيماً لمن عبده وأطاعه فتكونون على حال تؤملون فيها تعظيمه إياكم ولله 
بيان للموقر بالكسر اسم فاعل ولو تأخر لكان صلة للوقار اه. 

وذكر أي البيضاوي معنى آخر محصله أن الوقار بمعنى عظمة الله تعالى» وأن لكن مفعوله أي : 
مالكم لا تعتقدون عظمة الله تعالى وأوضحه أبو السعود حيث قال: مالكم لا ترجون لله وقاراً إنكار لأن 
لهم سيب ما فيه عدم رجائهم لله تعالى وقاراً على أن الرجاء بمعنى الاعتقاد» ولا ترجون حالاً من ضمير 
المخاطبين؛ والعامل فيها معنى الاستقرار في لكم وله متعلق بمضر وقع حالاً من وقاراًء ولو تأخر لكان 
صفة له أي: أي سبب حصل لكم حال كونكم غير معتقدين لله تعالى عظمة موجبة لتعظيمه بالإيمان 
والطاعة له وقد خلقكم أطواراً أي: والحال أنكم على حال منافية لما أنتم عليه بالكلية وهي أنكم 
تعلمون أنه تعالى خلقكم تارة عناصر ثم أخلاطاً ثم نطفاً ثم مضغاً ثم عظاماً ولحوماً ثم أنشأكم خلقاً 
اخر» فإن التقصير في توقير من هذه شؤونه في القدرة القاهرة والإحسان التام مع العلم بها مما لا يكاد 
يصدر عن العاقل» وقيل : ما لكم لا تخافون لله عظمة وقدرة على أخذكم بالعقوبة أي: أي عذر لكم في 
ترك الخوف منه تعالى. وعن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رحمه الله تعالى : مالكم لا تخشون لله عقابا 
ولا ترجون منه ثواباً. قوله: (أي: تأملون وقار الله إياكم بأن تؤمنوا) يعني فهذا حث على رجاء الوقار 
لله» والمراد الحث على الإيمان والطاعة الموجبين لرجاء ثواب الله فهو من الكناية التلويحية» لأن من 
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لك لانن لّوا 4 أي تأملون وقار الله إياكم بأن تؤمنوا « وَمَدَحَلَفَدٌ أطوارًا 4 جمع طور وهو 
الحال» فطوراً نطفة» وطوراً علقة» إلى تمام خلق الإنسان» والنظر في خلقه يوجب الإيمان 
بخالقه ا ارده تنظر و| « كَيْفَ حَلَقَ أنَهَسَبِمسَمْوتٍ بها ()» بعضها فوق بعض 8 وَجَعَل القَمَرَ ذون» 
أي في مجموعهن الصادق بالسماء الدنيا ظبَاوَجَمَلَ مس يرا )4 مصباحاً مضيئاًء وهو أقوى 


أراد رجاء تعظيم الله وتوقيره إياه آمن به وعيده وعمل صالحاًء ومن عمل الصالحات رجا ثواب الله 
وتعظيمه إياه فى دار الثواب» فإن الحث على تحصيل الرجاء مسبوق بالحث على تحصيل الإيمان فهو 
من باب مقدمة الواجب . قال الإمام: إن القوم كانوا يبالغون في الاستخفاف بنوح عليه الصلاة والسلام 
فأمرهم الله بتوقيره أي : إنكم إذا وقرتم نوحاً وتركتم استخفافه كان ذلك لأجل الله فمالكم لا ترجون لله 
وقاراً اه كرخي . 

قوله: لإوقد خلقكم» جملة حالية من فاعل ترجون» وأطوارا حال مؤولة بالمشتق أي : منتقلين 
من حال إلى حال اه سمين . 

وفي المصباح : والطور بالفتح التارة وفعل ذلك طوراً بعد طور أي : مرة بعد مرة» والطور الحال 
والهيئة والجمع أطوار مثل ثوب وأثواب وتعدى طوره أي: حاله التي تليق به. قوله: (والنظر) أي : 
التأمل في خخلقه أي : الإنسان أي : في خلق نفسه وأطوارها اه شيخنا . 

قوله: (ننظروا) أي : تتفكروا وتعتبروا ف رأى هنا علمية معلقة عن الجملة بعدها بكيف 
الاستفهامية المعمولة لخلق على سبيل الحالية اه شيخنا. 

قوله : (بعضها فوق بعض) أي: من غير مماسة. قوله: (أي في مجموعهن) تقدم أن هذا الصنع 
معترض لأن المجموع لا بد فيه من جملة إفراد متعددة وهنا ليس كذلك, فالأولى ما صنعه غيره من بقاء 
اللفظ على ظاهرهء وعبارة أبي السعود: ونسبته إلى الكل مع أنه في السماء الدنيا لما أنها محاطة بسائر 
السموات فما فيها يكون في الكل» أو لأن كل واحدة منها شفافة لا تحجب ما وراءها فيرى الكل كأنه 
سماء واحدة» ومن ضرورة ذلك أن يكون ما في كل واحدة منها كأنه في الكل اه. 

قوله: #وجعل الشمس* أي: فيهن وهي في السماء الرابعة» وقيل: في الخامسة» وقيل: في 
الشتاء في الرابعة وفي الصيف في السابعة. وروي عن ابن عباس» وابن عمر: أن الشمس والقمر 
وجههما مما يلي السماء وقفاهما ما يلي الأرض اه خطيب . 

قوله: #سراجا» أي: مثل السراج فشبهت به لأنها تزيل ظلمة الليل عن وجه الأرض كما يزيلها 
السراج عما حوله اه بيضاوي . 

قوله: (وهو) أي: المصباح أقوى من نور القمر هذا ليس بصواب. لأن القمر أقوى من المصياح 
كما هو مشاهدء فالأولى جعل الضمير راجعا للضوء المفهوم من مضيئا اه قاري . 

وقوله : كما هو مشاهد المشاهد خلافه» وهو أن المصباح في محل انتشار ضوئه أقوى من القمر» 
وإن كان القمر أوسع امتداداً منه. ودليل ذلك أن الإنسان إذا وضع المصباح في القمر يقرأ الخط في 
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من نور القمر «وَآلَه ك4 خلقكم لايَنَالْأرّضِ» إذ خلق أباكم آدم منها « 40 «اممْدَوٌ 
ن) 4 مقبورين «وَعجُكُمْ 4 البعث لإِغْرلها )4 «وَئَهُ َل لك الأ يسَاطا )4 مبسوطة 
« لِتَذْكو ها سبلا4 طرقاً « يجلا )4 واسعة اهَل وح نت ِنَم عَصَوْفِ وَتبَُو4 أي السفلة والفقراء 
« من ليده مَامُ ولد 4 وهم الرؤساء المنعم عليهم بذلك. وولد بضم الواو وسكون اللام 
وبفتحهماء والأول قيل جمع ولد بفتحهماء كخشب وخشب» وقيل بمعناه كبخل وبخل 9« إِلَّا 
حَسَانًا()» طغياناً وكفراً « وَمَكَروَا» أي الرؤساء «امَكْرا بادا )4 عظيماً جداًء بأن كذبوا نوحاً 


ضوئه كالشمعة والقنديل» وأما بدون المصباح فلا يقرأ الخط في ضوء القمر إلا القليل من الناس اه. 

قوله: (خلقكم) أي: أنشأكم منها فاستعير الإنبات للإنشاء والخلق» لأنه أدل على الحدوث 
والتكون من الأرض أي: لأنه محسوس وقد تكرر إحساسهء فكان أظهر في الدلالة على الحدوث 
والتكون من الأرض اه من البيضاوي والشهاب . 

وفي الكرخي : فإن قلت: كيف أنبتكم والحيوان ضد النبات» فالجواب : كما أشار المصنف أنه 
استعارة للخلق والإخراج من الأرض بواسطة آدم عليه السلام اه. 

قوله: #إنباتا© يجوز أن يكون مصدرا لأنبت على حذف الزوائد ويسمى اسم مصدرء ويجوز أن 
يكون مصدرا لنبتم مقدرا أي : فنبتم نباتا فيكون منصوباً بالمطاوع المقدر قال الزمخشري: أو نصب 

قوله : (مقبورين) حال. قوله : (مبسوطة) أي : لا مسنمة . 

قوله: #لتسلوا منها سبلاً فجاجاً» أي: طرقاً واسعة جمع فج وهو الطريق الواسع» وقيل: هو 
المسلك بين الجبلين ومن متعلقة بما قبلها لما فيه من معنى الاتخاذ أو بمضمر هو حال من سبلا أي : 
كائنة من الأرض ولو تأخر لكان صفة لها اه أبو السعود. 

وفي الأنبياء تقديم الفجاج فقال: #فجاجاً سبلاً» [الأنيياء: ]"١‏ لتناسب الفواصل هنا اه 
سمين ٠‏ 

قوله: #قال نوح* أي: بعد يأسه من إيمانهم» وقوله: عصوني أي: كلهم . قوله: (وبفتحهما) 
سبعيتان . 

قوله: #ومكروا» معطوف على صلة من» كما أشار له بقوله : أي : الرؤساء أي : واتبعوا من 
مكرواء وإنما جمع الضمير حملا على معنى من بعد حمله على لفظها في قوله : من لم يزده ماله وولده 
أه سمين . 

قوله: #مكراً كبارً» العامة على ضم الكاف وتشديد الباء وهو بناء مبالغة أبلغ من كباراً بالضم 
والتخفيف. يقال: رجل طوال وحمال وحسانء وقرأ عيسى وأبو السمال وابن محيصن بالضم 
والتخفيف وهو بناء مبالغة أيضاً دون الأول» وقرأ زيد بن علي وابن محيصن أيضاً بكسر الكاف 
وتخفيف الياء. قال أبو بكر : هو جمع كبير اه سمين. 


و عي ا اا يل نت للق زة افوخ /الأيقاق ل 116 51 


واذوه ومن اتبعه « و4 للسفلة «لاْمإلهَك ولا بفتح الواو وضمها «مَلا 00700 
0-4 َو كما 


يخوت وَمِعْوقَ ورا )4 هي أسماء أصنام ركد سوه بها « كنيما4 من الناس بأن أمروهم بعبادتها 


قوله: (بأن كذبوا نوحاً الخ) عبارة الخازن: ومكرهم احتيالهم في الدين وكيدهم لنوح عليه 
السلام وتحريش السفلة على أذاه وصد الناس عن الإيمان والميل إليه والاستماع نه وقيل: مكرهم 
هو قولهم لا تذرن الهتكم وتعبدوا إله نوح» وقال ابن عباس في مكرهم: قالوا قولا عظيماء وقيل: 
افتروا على الله الكذب وكذبوا رسله اه. 

قوله: #وقالوا لا تذرن الهتكم» معطوف أيضاً على الصلة اه. 

قوله: «ولا تذرن ودا» يجوز أن يكون من عطف الخاص على العام إن قيل إن هذه الأسماء 
لأصتام؛ وأن لا يكون إن قيل إنها أسماء رجال صالئحين على ما ذكر في التفاسير» وقرأ نافع وداً بضم 

قوله: ولا يغوث ويعوق» قرأهما العامة بغير تنوين قإن كانا عربيين فالمنع من الصرف للعلمية 
والوزن؛ وإن كانا أعجميين فللعلمية والعجمة. وقرأ الأعمش ولا يغوثاً ويعوقاً مصروفين لأمرين» 
أحدهما: أنه صرفهما للتناسب إذ قبلهما اسمان منصرقان وبعدهما اسم منصرف كما صرف سلاسل . 
والثاني : أنه جاء على لغة من يصرف غير المنصرف مطلقاً وهي لغة حكاها الكسائي أه سمين. 

قوله: ويعوق ونسراً» لم يذكر النفي مع هذين لكثرة التكرار وعدم اللبس اه شهاب . 

قوله: (هي أسماء أصنامهم) عبارة الخطيب: واختلف المفسرون في هذه الأسماءء ققال ابن 
عباس وغيره: هي أصنام وصور كان قوم نوح يعبدونها ثم عبدتها العرب وهذا قول الجمهورء وقيل: 
إنها للعرب لم يعبدها غيرهم وكان أكبر أصنامهم وأعظمها عندهم» فلذلك خصوا بالذكر بعد قوله لا 
تذرن الهتكم. وقال عروة بن الزبير: كان لادم خمس بئين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وكانوا 
عباداء فماث رجل منهم فحزنوا عليه» فقال الشيطان: أنا أصور لكم مثله إذا نظرتم إليه ذكرتموه. 
قالوا: : افعل فصوره في المسجد من صفر ورصاص» ثم مات آخمر فصوره حتى ماتوا كلهم وصورهمء 
فلما تقادم الزمان تركت الناس عبادة الله فقال لهم الشيطان: مالكم لا تعبدون شيئاً؟ قالوا: وما نعبد؟ 
قال: الهتكم وآلهة آبائكم ألا ترون أنها في مصلاكم فعبدوها من دون الله تعالى حتى بعث الله نوحاً عليه 
السلام» فقالوا: لا تذرن آلهتكم الآية. وقال محمد بن كعب أيضاً ومحمد بن قيس: بل كانوا قوماً 
صالحين بين ادم ونوح عليهما السلامء وكان لهم أتباع يقتدون بهم» فلما ماتوا زيّن لهم إبليس أن 
يصوروا صورهم ليتذكروا بها اجتهادهم وليتسلو بالنظر إليها فصوروهمء فلما ماتوا جاء ارون 
فقالوا: ليت شعري ما هذه الصور التي كان يعبدها اباؤنا فجاءهم الشيطان فقال: كان أباؤكم يعبدونها 
فترحمهم وتسقيهم المطر فعيدوهاء فابتدأت عبادة الأوثان من ذلك الوقت. وبهذا المعنى فسر ماجاء 

في الصحيحين من حديث عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بأرض الحبشة تسمى مارية 

فيها تصاوير لرسول الله كه فقال رسول الله يهِ: «إن أولئك كان إذا مات الرجل الصالح منهم بنوا 
على قبره مسجداً ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك : شر الخلق عند الله يوم القيامة». وروي عن ابن 
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« ولا زد ألظَدِينَ إلا صَكَلَا )4 عطفاً على قد أضلواء دعا عليهم لما أوحي إليه أنه لن يؤمن من 
عباس أن نوحاً عليه السلام كان يحرس جسد آدم عليه السلام على جبل الهند فيمنع الكافرين أن يطوفوا 
بقبره. فقال لهم الشيطان: إن هؤلاء يفتخرون عليكم ويزعمون أنهم بنو ادم دونكمء وإنما هو جسد 
وأنا أصور لكم مثله تطوفون به» فصوّر لهم هذه الأصنام الخمسة وحملهم على عبادتهاء فلما كان أيام 
الطوفان دفنها الطين والتراب والماء» فلم تزل مدفونة حتى أخرجها الشيطان لمشركي العرب» وكان 
للعرب أصنام أخرء فاللات كانت لقديد» وأساف ونائلة وهبل كانت لأهل مكة؛ وكان أساف بحيال 
الحجر الأسود ونائلة بحيال الركن اليماني وكان هبل في جوف الكعبة. وقال الماوردي: أما ودّ فهو 
أول صنم معبود سمي وداً لودهم له؛ وكان بعد قوم نوح لكليب بدومة الجندل في قول ابن عباس 
وعطاءء وأما سواع فكان لهذيل بساحل البحر في قول؛ وقال الرازي: وسواع لهمدان؛ وأما يغوث 
فكان لقطيف من مراد بالجرف من سبأ في قول قتادة» وقال المهدي: لمراد ثم لغطفان» وأما يعوق 
فكان لهمدان» وقيل: لمرادء وأما نسر فكان لذي الكلاع من حمير في قول قتادة ومقاتل» وقال 
الواقدي: كان ودٌ على صورة رجل» وسواع على صورة امرأة؛ ويغوث على صورة أسدء ويعوق على 
صورة فرس» ونسر على صورة النسر الطائر. قال البقاعي: ولا يعارض هذا أنهم صور لناس صالحين 
لأن تصويرهم لهم يمكن أن يكون منزعاً من معاينهم» فكان ود للكامل في الرجولية» وكان سواع امرأة 
كاملة في العبادة؛ وكان يغوث شجاعاء وكان يعوق سابقا قوياء وكان نسر عظيما طويل العمر اه ومثله 
في القرطبي . 

قوله: #وقد أضلوا» معمول لقول مقدر أي : وقال قد أضلواء وهذا القول المقدر معطوف على 
القول السابق أي : قال إنهم عصوني», وقال: قد أضلوا هذا هو الذي ينبغي في تقرير مراد الشارح لأنه 
جعل قوله: ولا تزد معطوفا على قد أضلواء وإذا كان كذلك لم يصح أن يكون قد أضلوا معطوفاً على 
صلة من إذ يصير التقدير واتبعوا من قد أضلوا ومن لا تزد الخ. فيلزم أن تكون الصلة جملة دعائية وهو 
غير صحيح فتعين ما تقدم وهو ما قرره أبو حيان صريحاً إذا علمت أن ما قاله الكرخي تخليط وتلفيق اه 

وفي السمين: قوله: ولا تزد معطوف على قوله: #رب إنهم عصوني» على حكاية كلام نوح 
بعد قال وبعد الواو النائبة عنه أي : قال إنهم عصونيء» وقال: لا تزد أي قال هذين القولين فهما في 
محل النصب قاله الزمخشري» وقال الشيخ : ولا تزد عطف على قد أضلوا لأنها محكية بقال مضمرة» 
ولا يشترط التناسب في الجمل المتعاطفة بل يعطف خبر على طلب وبالعكس خلافاً لمن اشتر ترطه اه. 

وفي الشهاب: يعني لا تزد مقول ثان لنوح عليه السلام عطف الله أحد مقوليه على الآخرء والواو 
فيه من كلامه تعالى لا من كلام نوح لاستلزامه عطف الإنشاء على الاخبارء فحكى الله أحد مقوليه 
بتصديره بلفظ قال. وحكى قوله الآخر بعطفه على قوله الأول وبالواو النائبة عن لفظ قال اه. 

فالتقدير وقال لا تزد الخ فهو من عطف الخبرء على الخبر. أي : والظاهر أن قوله: إنهم عصوني 
الخ ليس المراد به إخبار علام الغيوب» بل الشكاية والإعلام بالعجز ويأسه منهم طلب للنصرة عليهم 


اأه. 


ا ل 77ت اقرز نوح/ الآيات : شين 


قومك إلا من قد امن «مّمًا» ما صلة ظاحَطِيتَدِيِمْ © وفي قراءة خطيثاتهم بالهمز «أعَروْوا» 
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بالطوفان « فَآَدَجِلُواْنار» عوقبوا بها عقب الإغراق تحت الماء « َلَريحَدُوأْطَمْ يَنَدُونِ» أي غير «اللَه 

أنصَاا )4 يمنعون عنهم العذاب «وَكَل فم كَائَرعك الأ اليبانا )4 أي نازل دارء 


01 0 


والمعنى أحداً < إِنَّكَ إن تدهم يلاد وََا دوا ديرا حكَفَرَا )4 من يفجر ويكفر» قال ذلك 


قوله: (دعا عليهم) جواب عما يقال إنه مبعوث لهدايتهم وإرشادهم» فكيف ساغ له الدعاء عليهم 
بالضلال» ومحصله أنه إنما دعا عليهم ليأسه من إيمانهم بإخبار الله له بذلك. كما أشار له الشارح بقوله 
لما أوحى إليه أنه لن يؤمن من قومك الخ . 

قوله: (ما صلة) أي : ومن تعليلية . قوله: (وفي قراءة خطيئاتهم) أي : سبعية . 

قوله: «فأدخلوا نارً» أي : في الدنيا عقب الإغراق؛ فكانوا يغرقون من جانب ويحترقون في 
الماء من جانب مقدرة الله تعالى اه خطيب . 

وفي السمين: قوله: فأدخلوا ناراًء ويجوز أن يكون من التعبير عن المستقبل بالماضي لتحقق 
وقوعه نحو: #أتى أمر الله» [النحل: ]١‏ وأن يكون على بابه» والمراد عرضهم على النار في قبورهم 
كقوله في آل فرعون #النار يعرضون عليها غدواً وعشياً» [غافر: 47] اه. 

قوله: #وقال نوح رب 4 الخ أنظر ما الحكمة في تأخيره عن قوله مما خطاياهم أغرقوا الخ» مع 
أنمقتضى الظاهر تقديمه عليه لكونه سبباً لإغراقهم تأمل» ثم رأيت أبا السعود قال: وقال نوح رب الخ 
عطف على نظيره السابق» وقوله: مما خطاياههم الخ اعتراض وسط بين دعائه عليه السلام للإيذان من 
أول الأمر بأن ما أصابهم من الإغراق والإحراق لم يصبهم إلا لأجل خطاياهم التي عددها نوح» وإشارة 
إلى أن استحقاقهم للإهلاك لأجلها اه. 

قوله: (أي نازل دار) فالديار مأخوذ من الدار فهو خاص بمن ينزلهاء ولكن المعنى هنا على 
العموم» فلذلك قال: والمعنى أحداء وقيل: إن دياراً مأخوذ من الدوران وهو التحرك؛ وعلى كل من 
القولين فأصله ديوار اجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء فى 

وفي السمين : قال الزمخشري: وديار من الأسماء المستعملة في النفي العام» يقال: ما بالدار 
ديار وديور كقيام وقيوم وهو فيعال من الدوار أو من الدار أصله ديوار ففعل به كما يفعل بأصل 
سيدوميت اه. 

قوله: (من يفجر) أي : ففي الكلام مجاز الأول لأنهم لم يفجروا وقت الولادة بل بعدها بزمان 
طويل اه شيخنا. 

قوله: (قال ذلك) أي : قال لا تذر على اللأرض الخ. وأما قوله: ولا يلدوا الخ فإنما قاله لعلمه 
بالتجربة من أحوالهم أن أولادهم يكونون مثلهم اه شيخنا . 

وعبارة الخطيب : فإن قيل: كيف علم أن أولادهم يكفرون؟ أجيب: بأنه لبث فيهم ألف سنة إلا 


سورة نوح/ الآية: 34> ١6‏ 


لما تقدم من الإيحاء إليه لا رِّتِ أَعْفِرْ لي وَلِولِدَفَ4 وكانا مؤمنين «وَلِمَن دحَنَ بيت » منزلي أو 
بمكيرة له 


مسجدي مر وَللمُوْصِينَوَألْمُؤْتتِ» إلى يوم القيامة «وِلَار لطن إلَابَارْ)4 هلاكاً فأهلكوا. 


خمسين عاماً فعرف طباعهم وأحوالهم. وكان الرجل منهم ينطلق إليه بابنه ويقول له احذر هذا فإنه 
كذاب» وإن أبي حذرني منه فيموت الكبير وينشأ الصغير على ذلك» انتهت . 

قوله: #رب اغفر لي ولوالدي# العامة على فتح الدال على أنه تثنية والد يريد أبويه» وقرأ الحسن 
ابن علي رضي الله عنهماء ويحيى بن يعمر» والنخعي ولولدي تثنية ولد يعني ابنيه ساماً وحاماء وقرأ 
ابن جبير» والجحدري بكسر الدال يعني أباه» فيجوز أن يكون أراد أباه الأقرب الذي ولده وخصه 
بالذكر لأنه أشرف من الأم» وأن يريد جميع من ولده من لدن آدم إلى من ولده وهو هنا حال اه سمين . 

قوله : (وكانا مؤمنين) واسم أبيه لمك بفتحتين أو بفتح فسكون ابن متوشلخ بضم الميم وفتح التاء 
والواو وسكون الشين وكسر اللام ابن أخنوخ. وهو إدريس عليه السلام واسم أمه شمخى بوزن سكري 
بنت أنوش اه شيخنا . 

قوله : (منزلي أو مسجدي) أي : أو سفيتتي اه بيضاوي . 

قوله: (إلى يوم القيامة) أي : فهو دعاء عام لكل مؤمن ومؤمنة في سائر الأمم اه شيخنا . 

قوله : #إإلا تبارا» مفعول ثان والاستثناء مفرغ اه سمين . 

وفي المصباح: وتبر يتبر من بابي قتل وتعب إذا هلك ويتعدى بالتضعيف فيقال تبره والاسم التبار 
والفعال بالفتح يأتي كثيراً من فعل نحو كلم كلاماً وسلم سلاماً وودع وداعاً اه. 

قوله: (فأهلكوا) أي : وغرق معهم صبيانهم أيضاً لكن لا على وجه العقاب لهم بل لتشديد عذاب 
آبائهم وأمهاتهم بإرادة هلاك أطفالهم الذين كانوا أعز عليهم من أنفسهم. قال عليه الصلاة والسلام: 
ايهلكون مهلكا واحداً ويصدرون مصادر شتى». وعن الحسن أنه سكل عن ذلك فقال: علم الله براءتهم 
فأهلكهم بغير عذاب» وقيل: أعقم الله تعالى أرحام نساتهم وأيبس أصلاب آبائهم قبل الطوقان بأربعين 
أو سبعين سنة» فلم يكن معهم صبي حين غرقوا اه أبو السعود. 


00227 


ل م الها الرفية 


لقُل4 يا محمد للناس لأُوىَإك» أي أخبرت بالوحي من الله تعالى «أَنَّهُ» الضمير للشأن 
© أسْتَمم4 لقراءتي م« تَنْروَنَ لْنْ4 جن نصيبين» وذلك في صلاة الصبح ببطن نخل» موضع بين 


بِسْم الله الرّحْمْنٍ الرّحِيمٍ 

وتسمى سورة قل أوحي اه. 

قوله: (يا محمد للناس) ليعرفوا بذلك أنك مبعوث إلى الجن كالإنس ولتعلم قريش أن الجن مع 
تمردهم لما سمعوا القرآن وعرفوا إعجازه آمنوا اه خطيب. 

ا (أي أخيرزت بالوحي؟ 0 أخبرني جبريل وفيا دلالة على اا يشعر بهم ولا 
ظاهر الآية» لم لسر مما ٠‏ وأ الأ وقع دل ثزلت 
السورة ثم أمر بالخروج إليهم . والجن أجسام عاقلة خفيفة يغلب عليها النارية أو الهوائية اه كرخي 

قوله: أنه استمع» هذا هو القائم مقام الفاعل لأنه هو المفعول الصريح» وعند الكوفيين 
والأخفش يجوز أن يكون القائم مقامه الجار والمجرور فيكون هذا باقياً على نصبه» ا 
استماع نفر» ومن الجن صفة لنفر اه سمين . 

والنفر الجماعة ما بين الثلاثة إلى العشرة» قال البغوي: وكانوا تسعة» وقيل: كانوا سبعة. 
واختلف العلماء في أصل الجن فروي عن الحسن البصري أن الجن ولد إبليس كما أن الإنس ولد ادم» 
وإن منهم المؤمن والكافر وأن الكافر هو الشيطان» وروى الضحاك أن الجن ولد الجان وليسوا 
بشياطين» وأن الشياطين ولد إبليس لا يموتون إلا مع إبليس اه خطيب . 

قوله: (لقراءتي) قيل: كان يقرأ في هذه الصلاة سورة الرحمن» قبل سوؤةااثرا باسسم ويك هد 

قوله : (نصيبين) قرية باليمن بالصرف على الأصل وعدمه للعلمية والعجمة اه شيخنا. 

قوله : (في صلاة.الصبح) وذلك أنه سار هو وجملة من الصحابة قاضدين سوق عكاظ. وهو سوق 


سورة الجن/ الآيات: ١ 8-1١‏ 


مكة والطائف. وهم الذين ذكروا في قوله تعالى : #وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن» الآية 


ل قَمَالوَا» لقومهم لما رجعوا إليهم # إن معنا فَرءَانًا يجبا »© يتعجب منه في فصاحته وغزارة 


معانيه وغير ذلك #يّيئ إِلَ ألبنَدِ4 الإيمان والصواب لاضَامَنَا و ولن فتْرِكَ 4 بعد اليوم « يبآ 


0 


عدا )4 ل وَأنَّمُ4الضمير للشأن فيه وفي الموضعين بعده #سَكْلَ جَدُرَتَا4 تنزه جلاله وعظمته عما 


معروف بقرب مكة كانت العرب تقصده في كل سنة مرة في الجاهلية وأول الإسلام» وكان في ذلك 
الوقت قد حيل بين الشياطين وبين خبر السماءء فقال بعضهم لبعض: ما ذاك إلا من شيء حدث 
فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها لتنظروا ما الذي حال بيننا وبين السماء حتى منعنا بالشهب . فانطلق 
جماعة منهم فمروا بالنبي وأصحابه وهو يصلي بهم الصبح ببطن نخل عامدين إلى سوق عكاظ» فلما 
سمعوا القران قالوا: هذا الذي حال بيئنا وبين خبر السماء فرجعوا إلى قومهم. فقالوا: يا قومنا إنا 
سمعنا قرآناً عجباً الخ . فآنزل الله على نبيه قل أوحي إلى الخ اه خازن . 

وذكر الخطيب في سورة الأحقاف أن صلاته ببطن نخل كانت حين رجوعه من الطائف» فإن النبي 
في السنة الحادية عشرة من النبوة لما أيس من أهل مكة خرج إلى الطائف ليدعوهم إلى الإسلام فلم 
يجيبوه فانصرف راجعاً إلى مكة فأقام ببطن نخل يقرأ القرآن فثّر به نفر من جن نصيبين اه . 

قوله: (بين مكة والطائف) بينه وبين مكة مسيرة ليلة اه شيخنا. 

قوله: (في فصاحته) يدل مما قبله على أن في بمعنى من أو هي سببية اه. 

قوله: (وغزارة معانيه) أي كثرتها والغزارة مصدر غزر كظرف» وقوله وغير ذلك كالاخبار 
بالمغيبات اه. 

قوله: ولن نشرك بربنا أحداً4 هذا يدل على أنهم كانوا مشركين» وروي أنهم كانوا يهوداً وذكر 
الحسن أن منهم يهوداً ونصارى ومجوساً ومشركين اه شيخنا . 

قوله : لإوأنه تعالى جد ربناه قرأ الأخوان وابن عامر وحفص بفتح أن وما عطف عليها بألواو في 
اثنتي عشرة كلمة» والباقون بالكسرء وقرأ ابن عامر وأبو بكر وأنه لما قام بالكسرء والباقون بالفتح 
واتفقوا على الفتتح في قوله: #إوأن المساجد لله# [الجن: 18] وتلخيص هذا أن إن المشددة في هذه 
السورة على ثلاثة أقسام؛ قسم ليس معه واو العطف فهذا لا خلاف بين القراء في فتحه أو كسره على 
-حسب ما جاءت به التلاوة واقتضته العربية كقوله : #قل أوحي إلي أنه استمع» لا خلاف في فتحه 
لوقوعه موضع المصدرء وكقوله: 9إنا سمعنا قرانا4 لا خلاف في كسره لأنه محكي بالقول. القسم 
الثاني : أن يقترن بالواو وهو أربع عشرة كلمة إحداها لا خلاف في فتحها وهي قوله تعالى: #وأن 
المساجد لله» [الجن : ]١18‏ وهذا هو القسم الثالث. والثانية: وأنه لما قام كسرها ابن عامر وأبو بكر 
وفتحها الباقون؛ والاثنتا عشر الباقية فتحها الأخوان وابن عامر وحفص وكسرها الباقون كما تقدم تحرير 
ذلك كلهء والاثئنتا عشرة هي قوله: #وأنه تعالى جد ربنا» #وأنه كان يقول» #وأنا ظننا4 «وأنه كان 
رجال» «وأنهم ظنوا» #وأنا لمسنا». #وأنا كنا#4. #وأنا ندري»»: #وأنا منا الصالحون»4. لوأنا 
لما سمعنا»ة. #وأنا منا المسلمون» اه سمين. 

قوله: (وفي الموضعين بعده) وهما أنه كان يقول» وأنه كان رجال؛ واسم كان في أولهما ضمير 


ل سورة الجن/ الآيات: 7 > 


سر سير عم 


نسب إليه «ما عند صحِبَةٌ 4 زوجة ة #ولا وَلَدا © » «وَأَتَمٌُ كن يمول ل سَقِيجنَا* جاهلنا « عَلَ أله 
4 غلواً في الكذب بوصفه بالصاحبة والولد لكأن مخففة أي أنه لاوش 
دَكلْنُ عل الَو دبا )»> بوصفه بذلك حتى تبينا كذبهم بذلك» قال تعالى «أَأنَهُ كن َال ين الإ 


الشأن والجملة بعدها خبرها وهي واسمها وخبرها خبر إن اه من السمين . 

قوله: (تنزه جلاله) فهو من إضافة الصفة للموصوف فالجد العظمة والجد أيضاً ومنه الحديث: 
ااولا ينفع ذا الجد منك الجد» والجد أيضاً أبو الأب» وأما الجد بالكسر فهو ضد التأني اه سمين . 

وفي القرطبي : الجد في اللغة العظمة والجلال» ومنه قول أنس : كان الرجل إذا حفظ البقرة وآل 
عمران جد في عيوننا أي : عظم وجلٌ» فمعنى جد ربنا أي : عظمته وجلاله قاله عكرمة ومجاهد وقتادة. 
وقال أنس بن مالك» والحسن وعكرمة أيضاً: غناه» ومنه قيل للحظ جد ورجل مجدود أي محفوظ. 
وفي الحديث: «ولا ينفع ذا الجد منك الجد». قال أبو عبيد» والخليل : أي ذا الغنى منك الغنى إنما 
تنفعه الطاعة» وقال ابن عباس : قدرته» وقال الضحاك: فعله» وقال القرطبي والضحاك أيضاً: آلاؤه 
ونعمه على خلقه» وقال أبو عبيدة» والأخفش : ملكه وسلطانه» وقال السدي: أمرهء وقال سعيد بن 
جبير: وأنه تعالى جد ربنا أي : تعالى ربنا اه. 

قوله: (عما نسب إليه) أي : من اتخاذ الصاحبة والولد. وقوله: ما اتخذ صاحبة ولا ولداً هذه 
الجملة مفسرة لما قبلها اه شيخنا . 

قوله : (بوصفه الخ) متعلق بعلوا. 

قوله: #وأنا ظننا» الخ اعتذار من هؤلاء النفر عما صدر منهم قبل الإيمان من نسبة الودد 
والصاحبة إليه تعالى: ومحصل الاعتذار أنهم يقولون إنا ظننا واعتقدنا أن أحداً لا يكذب على الله وأن ما 
قاله سفهاؤنا من نسبة الصاحبة والولد إليه حق وصدقء فلما أسلمنا وسمعنا القرآن علمنا أنه كذب اه 

قوله : (مخففة) أي واسمها ضمير الشأن مضمر كما قدرهء والجملة المنفية خبرها والفاصل هنا 

قوله: (بوصفه بذلك) أي: بالصاحبة والولد؛ وقوله: حتى تبينا كذبهم بذلك أي بالقرآن وهو 
متعلق بتبيناء وعبارة غيره حتى تبيئا وظهر لنا بالقرآن كذيهم اه. 

قوله: (قال تعالى) #وأنه كان رجال* الخ قد جرى الشارح على أن هذه المقالة والتي بيعدها من 
كلامه تعالى معترضتان في خلال كلام الجن المحكي عنهم وهو أحد قولين للمفسرين والاخر أنهما 
أيضا من جملة كلام الجن وعليه فلا اعتراض في الكلام تأمل . قوله: كان رجال* أي: في الجاهلية . 
قوله: (حين ينزلون الخ) وذلك أن العرب كانوا إذا نزلوا وادياً قفراً تعبث بهم الجن في بعض الأحيان 
لأنهم لم يكونوا يتحصنون بذكر الله وليس عندهم دين صحيح ولا كتاب من الله صريح» فحملهم ذلك 
على أن يستجيروا بعظمائهم» فكان الرجل يقول عند نزوله أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه» 
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يوون يستعيذون ا ربَالِونَللِنَ# حين ينزلون في سفرهم بمخوف فيقول كل رجل : أعوذ بسيد 
هذا المكان من شرّ سفهائه قَادُوهُمْ 4 بعوذهم بهم لا رَمَهَا )4 طغياناً» فقالوا: سدنا الجن 
والإنس « وَأتيْ4 أي الجن طا طَناَاطَنمُ4 يا إنس ظ أن» مخففة أي إنه « لَنِيَبْعَتَ نهدا )© بعد 


موته» قال الجن ا وَأَنًا لَمَسَنا سمه * رمنا استراق السمع منها « فَوَجَدَنَهَا مُلِسَت حَرَسًا » من 
الملائكة 8 سَدِيدا وَسُها )4 نجوماً محرقة» وذلك لما بعث النبى كله « وَأنَا ك4 أي قبل مبعثه 


فيبيت في أمن وجوار منهم حتى يصبح فلا يرى إلا خيرأء وربما هدوه إلى الطريق وردوا عليه ضالته» 
قال مقاتل: كان أول من تعوذ بالجن قوم من أهل اليمن من بني حنيفة» ثم فشا ذلك في العربء فلما 

قوله: #إفزادوهم4 الواو عبارة عن رجال الإنسء والهاء عبارة عن رجال الجن كما يفهم من 
تقريرهء وقوله فقالوا أي الجن المستعاذ بهم سدنا الجن أي غيرنا الذين هم تحت سيادتنا وقهرنا اه 

وإنما قالوا ذلك لما رأوا من استعاذة الأنس بهم اه. 

قوله: لإرهقاً» في المختار: ورهقه غشيه وبابه طرب» ومنه قوله تعالى: #ولا يرهق وجوههم 
قتر ولا ذلة* [يونس: 15؟] وقوله تعالى: #فزادوهم رهقاً» أي : سفهاً وطغياناً اه. 

قوله: أن لن يبعث الله أحدا» كقوله: أن لن تقول وأن وما في حيزها ساد مسد مفعولي الظن 
والمسألة من باب الإعمال لأن ظنوا يطلب مفعولين وظتنتم كذلك وهو من إعمال الثاني للحذف من 
الأول اه سمين. 

قال بعضهم : والأولى أن يكون من إعمال الأول للحذف من الثاني لأن الأول هو المحدث عنه 
أه. 

قوله: (رمنا) أي: قصدنا وطلبناء فاللمس مستعار للطلب يقال لمسه والتمسه وتلمسه كطلبه 
واطلبه وتطلبه اه أبو السعود. 

قوله: #فوجدناها» فيها وجهان: أظهرهما: أنها متعدية لواحد لأن معناها أصينا وصادفناء 
وعلى هذا فالجملة من قوله ملئت في موضع نصب على الحال. والثاني: أنها متعدية لاثنين فتكون 
الجملة في موضع المفعول الثاني» وحرساً: منصوب على التمييز نحو امتلاً الإناء ماء» والحرس اسم 
جمع لحارس نحو خدم لخادم» والحارس الحافظ الرقيب والمصدر الحراسة وشديدا صفة لحرسا على 
اللفظ» ولو جاء على المعنى لقيل شداداً بالجمع. وقوله: وشهباً جمع شهاب ككتاب وكتب اه 

قوله: (من الملائكة) أي: الذين يرمونهم بالشهب ويمنعونهم من الاستماع اه خطيب. 

وقوله: نجوماً محرقة عبارة غيره: وشعلاً منقضة من نار الكواكبء انتهت . 

وهي أولى لما تقدم له هو أيضاً أن الشهاب شعلة نار تنفصل من الكواكب اه شيخنا . 

الفتوحات الإلهية/ ج8/ مة 


1 للب ب بببللاااااتب 777 سور الَخن/ الايات + 2-5 


«ا معد ِنبا مَقَعِدَ لسّمع » 4 أي نستمع « هَمَن يَسَتّمِع الْآنَ جد َم سْبَأمايَصَدًا )4 أي أرصد له ليرمى به 


2 ل مر 


« وأنًا لا تدر أكَرٌ ريد * بعدم استراق السمع «ا يمن في الْأَرضٍ مم أراء وم رجهم وعدا )4 خير ا < وَأَنَمِنَا 


قوله : (وذلك) أي امتلاؤها بالحرس والشهب اه. 

قوله: #مقاعد للسمع* أي خالية عن الحرس والشهبء ومنها متعلق بمقاعد وللسمع متعلق 
بنقعدء» أي نقعد لأجل السمع أو متعلق بمضمر هو صفة لمقاعد أي مقاعد كائنة للسمع اه أبو السعود. 

قوله: (أي نستمع) الظاهر أنه بالرفع تفسيراً لنقعد تفسير مرادء ويصح على بعد أن يكون بالنصب 
تفسيراً للمصدر وهو للسمع» فكأنه قال لنستمع اه شيخنا. 

قوله : #الان ظرف حالي واستعير هنا للاستقبال اه سمين . 

أي لأنهم يريدون به وقت قولهم فقط . 


تثبيه : 


اختلفوا هل كانت الشياطين تقذف قبل البعث أو ذلك أمر حدث بمبعث النبي يِه فقال قوم: لم 
تكن السماء تحرس في الفترة بين عيسى ومحمد يَكِةْ خمسمائة عام» وإنما كان من أجل بعثة النبي يكو 
فلما بعث منعوا من السموات كلها وحرست بالملائكة والشهب» وقال عبد الله بن عمر : لما كان اليوم 
الذي نبىء فيه رسول الله يك منعت الشياظين ورموا بالشهب» وقال الزمخشري: والصحيح أنه كان قيل 
البعث» فلما بعث يل كثر الرجم وازداد زيادة ظاهرة حتى تنبه لها الإنس والجن ومنع الاستراق أصلا. 
وعن معمر: قلت للزهري : أكان يرمي بالنجوم في الجاهلية؟ قال: نعم. قلت: أرأيت قوله تعالى: 
#وأنا كنا نقعد منها» قال: غلظت وشدد أمرها حين بعث النبي يلوه فإن قيل: كيف تتعرض الجن 
لاحتراق أنفسها بسبب سماع الخبر بعد أن صار ذلك معلوماً لهم؟ أجيب: بأن الله تعالى ينسيهم ذلك 
حتى تعظم المحنة اه خطيب. 

قوله: (رصداً) صفة لشهاباً وهو بمعنى اسم المفعول كما أشار له بقوله: أي أرصد له أي أعد 
وهيىء له وله متعلق برصداً كما يشير له قوله : أي أرصد له اه شيخنا . 

قوله: #أشرٌ أريد»# يجوز فيه وجهانء. أحسنهما: الرفع بفعل مضمر على الاشتغال وإنما كان 
أحسن لتقدم طالب الفعل وهو أداة الاستفهام . والثاني : الرفع على الابتداء» ولقائل أن يقول يتعين هنا 
الرفع بإضمار فعل لمدرك آخر وهو أنه قد عطف بأم فعل» فإذا أضمرنا رافعاً كنا قد عطفنا جملة فعلية 
على مثلها بخلاف رفعه بالابتداء» فإنه حينئذ يخرج أم عن كونها عاطفة إلى كونها منقطعة إلا بتأويل 
بعيد وهو أن الأصل أشر أريد بهم أم خير» فوضع قوله : أم أراد بهم ربهم رشداً موضع أم خيرء وقوله: 
أشر ساد مسد مفعولي ندري بمعنى أنه معلق له وراعى معنى من في قوله بهم ربهم فجمع اه سمين. 

واختلف فيمن قال: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض الاية» فقال ابن زيد: معنى الآية أن 
إبليس قال لا ندري هل أراد الله بهذا المنع أن ينزل على أهل الأرض عقاباً» أو يرسل إليهم رسولاً» 
وقيل: هو من قول الجن فيما بينهم قبل أن يستمعوا قراءة النبي يَكيِ أي لا ندري أشر أربد بمن في 


سوارة الحو الآية :مب اشح حب م كب ا اي يك ا 


عه 
ات 


َلصَلِحُونَ # بعد استماع القران وَِنَا دون ذلك » أي قوم غير صالحين « كا طَرآيقَ جَدَدا ]4 فرقاً 


الأرض بإرسال محمد يل إليهم فإنهم يكذبون ويهلكون بتكذيبه كما هلك من كذب من الأمم. أم أراد 
أن يؤمنوا فيهتدوا فالشر والرشد على هذا الإيمان والكفرء وعلى هذا كان عندهم علم بمبعث النبي 
يل ولما سمعوا قراءته علموا أنهم منعوا من السماء حراسة للوحي» وقيل: قالوه لقومهم بعد أن 
انصرفوا إليهم منذرين أي لما آمنوا أشفقوا أن لا يؤمن كثير من أهل الأرض» فقالوا: إنا لا ندري أيكفر 
أهل الأرض يما آمنا به أم يؤمنوا اه قرطبي . 

قوله: إومنًا دون ذلك* فيه وجهان؛ أحدهما: أن دون بمعنى غير أي ومنا غير الصالحين وهو 
مبتدأ وإنما فتح لإضافته إلى غير متمكن كقوله: ##لقد تقطع بيتكم# [الأنعام: 44] فيمن نصب على 
أحد الآقوال» وإلى هذا نحا الأخفش . الثاني : أن دون على بابها من الظرفية وأنها صفة لمحذوف 
تقديره ومنا فريق أو فوج دون ذلك. وحذف الموصوف مع من التبعضية كثير» كقولهم : منا ظعن ومنا 
أقام أي منا فريق الخ» والمعنى ومئا صالحون دون أولئك في الصلاح اه سمين. 

قوله: (أي قوم غير صالحين) أي غير مبالغين في الصلاح وفيهم أصل الإيمان» وإنما احتيج لهذا 
ليتغاير ما هنا مع قوله الآني : وأنا منا المسلمون الخ. هكذا قرره بعض حواشي البيضاوي؛ لكن هذا لا 
يلاقي صنيع الشارح حيث قال: فرقاً مختلفة مسلمين وكافرين اه. 

فهذا يقتضي أن المراد بغير الصالحين هم الكفار تأمل . 

قوله: #كنا طرائق* فيه أوجه؛ أحدها: أن التقدير كنا ذوي طرائق أي ذوي مذاهب مختلفة. 
الثاني : أن التقدير كنا في اختلاف أحوالنا مثل الطرائق المختلفة. الثالث: أن التقدير كنا في طرائق 
مختلفة. الرابع: أن التقدير كانت طرائقنا قدداً على حذف المضاف الذي هو الطرائق وإقامة الضمير 
المضاف إليه مقامه قاله الزمخشري اه سمين . 

وفي القرطبي : وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قدداً هذا من قول الجن. أي: قال 
بعضهم لبعض لما دعوا أصحابنا إلى الإيمان بمحمد يكل وإنا كنا قبل استماع القرآن منا الصالحون ومنا 
الكافرون» وقيل: ومنا دون ذلك أي ومنا دون الصالحين في الصلاح وهو أشبه من حمله على الإيمان 
والشرك . كنا طرائق قدداً أي فرقاً شتى قاله السدي . وقال الضحاك: أدياناً مختلفة» وقال قتادة: أهواء 
متباينة» والمعنى أنه لم يكن كل الجن كفاراً بل كانوا مختلفين منهم كفار ومنهم مؤمنون صلحاء ومنهم 
مؤمنون غير صلحاء» وقال ابن المسيب: كنا مسلمين ويهودا ونصارى ومجوساء. وقال السدي في قوله 
تعالى : «إطرائق قدا قال في الجن مثلكم قدرية ومرجئة وخوارج ورافضة وشيعة وسنية» وقال قوم: 
أي وأنا بعد استماع القرآن مختلفون منا المؤمنون ومنا الكافرون أي ومنا الصالحون ومنا مؤمنون لم 
يتناهون في الصلاح» والأول أحسن لأنه كان في الجن من امن بموسى وعيسى قد أخبر الله عنهم أنهم 
قالوا: #إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً لما بين يديه» [الأحقاف: ]"٠‏ وهذا يدل على 
إيمان قوم منهم بالتوراة» وكان هذا مبالغة منهم في دعاء من دعوه إلى الإيمان» وأيضاً لا فائدة في 
قولهم نحن الآن منقسمون إلى مؤمن وإلى كافر اه. 


دء6 د .4ط لطس سس صورة الجن/الآيات: ١8-15‏ 


مختلفين» مسلمين وكافرين «وَآَنَ ظَنَنا أذ مخففة أي أنه « لَن تتْجِرَ أنه ذ 
هر (ا4 أي لا نفوته» كاثنين في الأرضء أو هاربين منها إلى السماء «وَأنَ لَنَاسَوعَن ألْدَ» 
القرآن «َامنًا بوم فَمَن ُو َي ا يَافُ » بتقدير هو بعد الفاء «يَخْسًا» نقصاً من حسناته «وَلا 
َمَتنَا )4 ظلماً بالزيادة في سيئاته لوَأَنَاِنًا ُو وَمنَا طون الجائرون بكفرهم ل فَمَنْ 


سس مرك ب سل سس و ع ص سر د 


ألم وليك تحَرََأرَسَدَا 409 قصدوا هداية لاوَأمَ لظو دكاو جه حطبًا )4 وقودا» وإنا وإنهم 


الك 12 ممم 
في الارض ولن تجزم 
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قوله: #قددا» جمع قدة بالكسرء والمراد بها الطريقة وأصلها السيرة. يقال: قدة فلان حسنة أي 
سيرته وهو من قد السير أي قطعه فاستعير للسيرة المعتدلة» والقد بالكسر سير يقد من جلد غير مدبوغ 

فعلى هذا استعمال القدد فى الفرق مجاز اه شيخنا . 

لكن في المصباح ما نصه: والقدة الطريقة والفرقة من الناس والجمع قدد مثل سدرة وسدرء 
وبعضهم يقول: الفرقة من الناس إذا كان هوى كل واحد على حدة اه. 

قوله: #إوأنا ظننا» أي علمنا وتيقنا بالتفكر والاستدلال في آيات الله أنا في قبضة الملك وسلطانه 
لن نفوته بهرب ولا غيره اه خطيب . 

قوله : #في الأرض4 هو حال وكذلك هرباً مصدر في موضع الحال تقديره لن نعجزه كائنين في 
الأرض أينما كان فيها ولن نعجزه هاربين منها إلى السماء اه سمين . 

قوله: (بتقدير هو) أي يعد الفاء. ولولا ذلك لقيل لا يخف بالجزم قاله الزمخشريء فتقديره 
المبتدأ لصح دخول الفاء والرفع وإلا لوجب الجزم وحذف الفاء اه من السمين . 

قوله: #وأنا منا المسلمون* الخ أي: وأنا بعد سماع القرآن مختلفون فمنا من أسلم ومنا من 
كفرء والقاسط الجائر لأنه عدل عن الحق» والمقسط العادل إلى الحق من قسط إذا جارء وأقسط 
الرباعي بمعنى عدل. وعن سعيد بن جبير: أن الحجاج قال له حين أراد قتله: ما تقول فيّ؟ قال: قاسط 
عادل. فقال القوم: ما أحسن ما قال حسبوا أنه يصفه بالقسط والعدل» فقال الحجاج: يا جهلة إنه 
سمّاني ظالماً مشركاً وتلاهم قوله تعالى: إوأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً ثم الذين كفروا بربهم 
يعدلون# [الجن: ]١١‏ اه خطيب . 

قوله: #تحروا رشدا» أي قصدوه وطلبوه باجتهاد. ومنه التحري في الشيء. قال الراغب: 
حرى الشيء يحريه أي قصد حراه أي : جانبه وتحراه كذلك اه سمين . 

قوله: فكانوا لجهنم حطباً» فإن قيل: الجن مخلوقون من النار فكيف يكونون حطباً لها؟ 
أجيب: بأنهم وإن خلقوا منها لكنهم تغيروا عن تلك الكيفية فصاروا لحماً ودماً هكذا قيل اه خطيب . 

وأيضاً النار قويها قد يأكل ضعيفها فيكون الضعيف حطباً للقوي. وأنا وأنهم وأنه مبتدأء وقوله: 
في اثني عشر موضعا خبر أول» وقوله: بكسر الهمزة الخ خبر ثان» وقوله: هي مبتدأ وأنه تعالى الخ 
خبره والجملة اعتراضية لبيان الاثني عشر ذلك» وقوله وأنا أي في ثمان مواضع» وأنا ظنناء وأنا لمسنا 


سوزة !لخن ارالآية واب جا ا سس ا[ 
وإنه في اثني عشر موضعاً هي وإنه تعالى وإنا منا المسلمون وما بينهما بكسر الهمزة استثنافاً 


إلى آخرها. وقوله: وأنهم أي في موضع واحد وأنهم ظنواء وقوله: وأنه في ثلائة مواضع» وأنه تعالى؛ 
وأنه كان يقول» وأنه كان رجال فصح قوله في اثني عشر موضعاًء وقوله: هي وأنه تعالى أي هي أولها 
وأنه تعالى وآخرها وأنا منا المسلمون وما بينهما أي بين الأول والاخر وهو عشرة مواضع أه شيخنا . 

قوله: (في اثني عشر موضعاً) وقبلها موضعانء أحدهما: بالفتح لا غير أنه استمع نفر. 
وثانيهما : بالكسر لا غير إنا سمعنا قرآناً عجباً. وبعدها موضعان» أحدهما: بالفتح لاغير وأن المساجد 
لله. وثانيهما: فيه الوجهان وأنه لما قام عبد الله بالجملة ستة عشرء اثنتان منها يجب فيهم الفتح أنه 
استمع وأن المساجد. وواحدة يجب فيها الكسر إنا سمعناء وثلاثة عشر يجوز فيها الوجهان اثنتا عشرة 
التي ذكرها الشارح» والثالثة عشرة وأنه لما قام عبد الله كما سيأتي في كلامه تأمل. قوله: (استئنافا) 
هكذا انفرد بهذا القول عن سائر المفسرين والمعربين» ولم يذكره غيره من المفسرين إلا ابن جزي» 
وعبارة السمين: ووجه الكسر العطف على قوله: إنا سمعنا فيكون الجميع معمولاً للقول أي فقالوا إنا 
سمعناء وقالوا: إنه تعالى جد ربنا الخ اه. 

ويضعف هذا التوجيه بأن من جملة الاثني عشر موضعين هما من كلام الله تعالى كما نص عليهما 
الشارح وهما قوله: وأنه كان رجال» وأنهم ظنوا فلا يصح كونهما من مقول قول الجن» وحينئذ فعلى 
هذا التوجيه يتعين كما قال بعضهم أن تكون هاتان الجملتان معترضتين في أثناء كلام الجن» فلجل هذا 
عدل الشارح عن هذا التوجيه إلى القول بالاستئناف ليسلم من الاعتراض ويدفع هذا الاعتراض من 
أصله بأن توجيه السمين المذكور مبني على أن هاتين الجملتين من جملة كلام الجن؛ وبه قال بعض 
المفسرين» وقوله: ويفتحها بما أي بتوجيه يوجه به قال تعالى : ونائب الفاعل قال تعالى مع نوع تقدير 
أي بما يوجه به مقول قال تعالى الخ وقد وجهه بأنه معطوف على أنه استمع» فتكون المواضع الاثني 
عشر معطوفة على أنه استمع بالمعطوف ثلاثة عشر وسيأتي وأن المساجد معطوف عليه أيضاً وسيأتي 
وأنه لما قام عبد الله معطوف عليه أيضاً على قراءة الفتح. فتكون المعطوفات على أنه استمع خمسة 
عشر. وقد اعترض السمين هذا التوجيه ونصه وقد اختلف الناس في ذلك فقال أبو حاتم في الفتح هو 
معطوف على مرفوع أوحي فتكون كلها في موضع رفع لما لم يسم فاعله؛ وهذا الذي قاله قد ردّه الناس 
عليه من حيث أن أكثرها لا يصح دخوله تحت معمول أوحي . ألا ترى أنه لو قيل أوحي إليّ أنا لمسنا 
السماءء وأنا كناء وأنا لا ندري» وأنا منا الصالحونء وأنا لما سمعناء وأنا منا المسلمون لم يستقيم 
معناه. وقال مكي : وعطف أن على آمنا به أتم في المعنى من العطف على أنه استمع لأنك لو عطفت» 
وأنا ظنناء وأنا لما سمعناء وأنه كان رجال من الانس» وأنا لمسنا وشبه ذلك أي على أن استمع لم يجز 
لأنه ليس مما أوحي إليه إنما هو أمر أخبروا به عن أنفسهم والكسر في هذا أبين؛ وعليه جماعة من 
القراء. الثاني: أن الفتح في ذلك عطف على محل به من آمنا به» قال الزمخشري: كأنه قال صدقتاه 
وصدقنا أنه تعالى جد ربناء وأنه كان يقول سفيهناء وكذلك البواقي» إلا أن مكياً ضعف هذا الوجه 
فقال: والفتح في ذلك على الحمل على معنى آمنا به وفيه بعد في المعنى لأنهم لم يخبروا أنهم آمنوا 
بأنهم لما سمعوا الهدي آمنوا به ولم يخبروا أنهم آمنوا أنه كان رجال إنما حكي الله عنهم لازم فإن 


6ع ل ل ل ا ص7 1 ب كت 2 زر الجن/ الايتان : كل لا 


ويفتحها بما يوجه به. قال تعالى في كفار مكة #وأن» مخففة من الثقيلة» واسمها محذوف» 
أي وإنهم وهو معطوف على أنه استمع لوَأَلوِأستَقمُوا ستقلمواً أعَلَ ألطرِمَةٍ» أي طريقة يقة الإسلام « لَأْتَيِتهُم اله 


ع سم 


َه عَدََا ()) * كثيراً من السماء وذلك بعدما رفع المطر عنهم سبع سنين «الَئِينَمْ » 0 


المعنى على ذلك صحيحء وقد سبق الزمخشري إلى هذا التخريج الفراء والزجاج» إلا أن الفراء 
استشعر إشكالاً وانفصل عنه» فإنه قال: فتحت أن لوقوع الإيمان عليها وأنت تجد الإيمان يحسن في 
بعض ما فتح دون بعض فلا يمنع من إمضائهن على الفتح فإنه يحسن فيه ما يوجب فتح أن نحو صدقنا 
وشهدناء وقال الزجاج: لكن وجهه أن يكون محمولاً على معنى آمنا به لآن معنى آمنا به صدقنا أنه تعالى 
جد ربنا. الغالث: أنه معطوف على الهاء في به أي آمنا به وبأنه تعالى جد ربنا وبأنه كان يقول الخ وهو 
مذهب الكوفيين» وهو وإن كان قوياً من حيث المعنى إلا أنه ممنوع من حيث الصناعة لما عرفت من أنه 
لا يعطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار, وكل قلاع تحني تحقيق هذين القولين مستوفى في سورة 
البقرة عند قوله : وكفر به والمسجد الحرام على أن مكياً قد قوى هذا المدرك آخراً وهو حسن جداً. قال 
رحمه الله : يعني أن العطف على الضمير المجرور دون إعادة الجار في أن أجود منه في غيرها لكثرة 
حذف حرف الجر مع أن اه. 

قوله: #وأن لو استقاموا» هذا من قول الله تعالى أي لو آمن هؤلاء الكفار لوسعنا عليهم في الدنيا 
ولبسطنا لهم الرزق» وهذا محمول على الوحي أي وأوحي إلي أن لو استقاموا. قال ابن الأنباري : ومن 
قرأ بالكسر فيما تقدم وفتح وأن لو استقاموا أضمر قسما تقديره والله أن لو استقاموا على الطريقة 
عطفه على أنه استمع أو على آمنا به وعلى هذا يكون جميع ما تقدم معترضاً بين المعطوف والمعطوف 
عليه اه من القرطبي . 

وقرأ العامة بكسر واو لو على الأصل» والأعمش بضمها تشبيهاً بواو الضمير اه سمين. 

قوله: الاسقيناهم ماء غدقاً» ليس المراد خصوصاً السقياء بل المراد لوسعنا عليهم في الدنيا 
وبسطنا لهم في الرزق» واقتصر على ذكر الماء لأن الخير والرزق كله في المطر» وقال عمر: أينما كان 
الماء كان المال» وأينما كان المال كانت الفتئة اه خطيب . 

قوله: #غدقاً» الغدق بفتح الدال وكسرها لغتان في الماء الغزير» ومنه الغيداق للماء الكثير» 
بلعل العثر العدر والكتير السو ويقال عد تخرعيةه اعدف اي نطلل ذمعهز غنقاء وقرأ العامة غدقاً 
بفتحتين» وعاصم فيما روى عنه الأعمش بفتح الغين وكسر الدال» وقد تقدم أنهما لغتان اه سمين . 

وفي المصباج : غدقت العين غدقاً من باب تعب كثر ماؤها فهي غدقة» وفي التنزيل : لأسقيناهم 
ماء غدقاً أي : كثيراًء وأغدقت إغداقاً كذلك» وغدق المطر غدقاً وأغدق إغداقاً نكل وغدقت الأرض 
تغدق من باب ضرب ابتلت بالغدق اه. 


قوله: (من السماء) ليس من مفهوم الغدق» وإنما مفهومه الكثير سواء كان من السماء أو من 
الأرض» وقوله: وذلك الخ لم يظهر مرجع اسم الإشارة» فإنه إن رجع إلى السقيا لم يستقم لأن مقتضى 


سورة الححن/ الأيتان 17 14 بصب هوا 


«فِةٌ4 فنعلم كيف شكرهم علم ظهور ل وَمَن يعض عَن كر َي » القرآن ل يَسْلْكْهُ» بالنون والياء 
ندخله طعَدَابًا صَعَدَا © 4 شاقاً < وَأَنَ آلمَسِدَ 4 مواضع الصلاة لالل قلا تَدَعُوأ 4 فيها #مُمَ لل 


لو انتفاؤها فيصير المعنى وانتفت السقيا عنهم بعدما رفع المطر سبع سنين فيقتضي أنهم لم يسقوا بعد 
السبع وليس مراداء فلعله راجع لما يفهم من السياق» والتقدير ونزول الآية كان بعدما رفع الخ اه 

قوله: #لنفتنهم فيه» أي في الماء بسببه» وقوله: كيف شكرهم أي هل يشكرون أو يكفرون» 
وقوله علم ظهور أي للخلائق وإلا فهو تعالى لا يخفى عليه شيء اه شيخنا . 

قوله: (تدخله) أشار به إلى جواب ما يقال إن سلك يتعدي للمفعول الثاني بفي» وإنما عدى له 
هنا بنفسهء وحاصل الجواب أنه إنما عدى له هنا بنفسه لتضمنه معنى ندخله كما فى الكشاف اه 
شهاب. ْ 

قوله: «ضعدا» مصدر صعد بكسر العين كفرح ووصف به العذاب في تأويله باسم الفاعل» 
فلذلك قال شاقاً وهذا تفسير باللازم» وإلاّ فمعنى الصعود العلو والارتفاع فكأنه قال عذاباً يغمره ويعلو 

قوله: #وأن المساجد» بالفتح لا غير معطوف على أنه استمع أي وأوحي إلي أن المساجد لله أي 
مختصة بهء والمساجد قيل جمع مسجد بكسر الجيم وهو موضع السجودء وقال الحسن: أراد بها كل 
البقاع لأن الأرض جعلت كلها مسجداً للنبي كَل يقول: «أينما كنتم فصلوا وأينما صليتم فهو مسجد» 
وقيل : إنه جمع مسجد بالفتح مراداً به الأعضاء الواردة في الحديث الجبهة والأنف والركبتان واليدان 
والقدمان وهو قول سعيد بن المسيب وابن حبيب. والمعنى أن هذه الأعضاء أنعم الله بها عليك فلا 
تسجد بها لغير الله فتجحد نعمة الله» وقيل: المراد بها البيوت التي تبنيها أهل الملل للعبادة» والقول 
بأنها البيوت المبنية للعبادة أظهر الأقوال إن شاء الله تجالى وهو مروي عن ابن عباس وإضافة المساجد 
إلى الله تعالى إضافة تشريف وتكريم وقد تنسب إلى غيره تعريفاً. قال يَكهّ: «صلاة في مسجدي هذا خير 
من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» اه قرطبي . 

قوله: #فلا تدعوا» أي فلا تعبدوا مع الله أحداً هذا توبيخ للمشركين في دعائهم مع الله غيره في 
المسجد الحرام» وقال مجاهد: كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا بالله: قأمر 
الله تعالى نبيه والمؤمنين أن يخلصوا لله الدعوة إذا دخلوا المساجد كلها يقول: فلا تشركوا فيها صنماً أو 
غيره مما يعبد» وقيل: المعنى أفردوا المساجد بذكر الله تعالى ولا تجعلوا لغير الله تعالى فيها نصيبا . 
وفي الصحيح : من نشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردّها الله عليك؛ فإن المساجد لم تبن لهذاء وقال 
الحسن : من السئّة إذا دخل رجل المسجد أن يقول لا إله إلا اللهء لأن قوله تعالى لا تدعوا مع الله أحداً 
فى ضمنه أمر بذكر الله تعالى ودعائه . وروى الضحاك عن ابن عباس أن النبى يك كان إذا دخل المسجد 
قدم رجله اليمنى وقال: «وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً اللهم أنا عبدك وزائرك وعلى كل مزور 
حق وأنت خير مزور فأسألك برحمتك أن تفك رقبتي من النار» وإذا خرج من المسجد قدم رجله اليسرى 


ا ااا سسسسسسسس سس سورة الجن/الايتان: 218 18 


أحَدَا )4 بأن تشركوا كما كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا «وَأَنَّمُ» 
بالفتح والكسر استكئنافاً والضمير للشأن طلَاكَمْ عَبَدُ أَنُو4 محمد النبي كله «يَدَعُوة» يعبده ببطن 


نخل ل كَادُواً» أي الجن المستمعون لقراءته « يَكوْوْنَ عل بدا )4 بكسر اللام وضمها جمع لبدة 


وقال: «اللهم صب الخير صباً ولا تنزع عني صالح ما أعطيتني أبدر ولا تجعل معيشتي كداً واجعل لي 
في الأرض جداً» أي غنى اه قرطبي . 

قوله: #إوأنه لما قام عبد الله» الخ سياق هذه الآية إنما يظهر في المرة الثانية من مرتي الجن» 
وهي التي كانت بحجون مكة وكان معه فيها ابن مسعودء وكان الجن اثني عشر ألفاً أو أكثرء وأما المرة 
الأولى التي تقدم الكلام فيها التي كانت ببطن نخل فكانوا فيها تسعة أو سبعة» ولا يظهر في حقهم أن 
يقال كادوا يكونون عليه لبداً كما لا يخفى فليتأمل . 

قوله: (بالفتح) أي عطفاً على أنه استمع أي وأوحي إلي أنه لما قام عبد الله» وكان مقتضى الظاهر 
أن يقول لما قمت لكنه عبّر عن نفسه بالعبد تواضعاً وتذللاً لحضرة الح كما هو شأنه وعادته الجميلة أو 
بالعطف على الهاء في قوله أمنا به على ما تقدم اه شيخنا . 

قوله: #إيدعوه» حال أي داعياً مصلياً صلاة الصبح كما تقدم اه شيخنا. 

قوله: #كادوا يكونون عليه لبدا» قال الزبير بن العوام: هم الجن حين استمعوا القرآن من النبي 
كه أي كاد يركب بعضهم نعف وقال الضحاك». وابن عباس: رغبة في سماع الذكرء» وروي عن 
مكحول: أن الجن بايعوا رسول الله يكِِ في هذه الليلة وكانوا سبعين ألفاً وفرغوا من بيعته عند انشقاق 
الفجرء وعن ابن عباس أيضا: أن هذه من قول الجن لما رجعوا إلى قومهم أخبروهم بما رأوا من طاعة 
أصحاب النبي كَلِْةِ واتتمامهم به في الركوع والسجودء وقيل: المعنى كاد المشركون يركب بعضهم 
بعضاً حرداً على النبي يكل وقال الحسن» وقتادة وابن زيد: يعني لما قام عبد الله محمد بالدعوة تلبد 
الانس والجن على هذا الأمر ليطفئوه» فأبى الله إلا أن ينصره ويتم نوره» واختار الطبري أن يكون 
المعنى كادت العرب يجتمعون على النبي يَكيةٍ ويتظاهرون على إطفاء النور الذي جاء به اه قرطبي . 

قوله * (يكسر اللام وضمها) سبعيتان وقوله: جمع لبدة بكسر اللام كسدرة وسدرء وهذا على 
القراءة الأولى» وبعضها كغرفة وغرف,» وهذا على القراءة الثانية» وقوله : كاللبد تفسير للتشبيه وكان 
الأولى أن يقول أي كالليد» وفي المختار: اللبد بوزدن الجلد واحد اللبود واللبدة أخص منه. قلت: 
وجمعها لبد ومنه قوله تعالى: #كادوا يكونون عليه لبدا» هو في القرطبي. قال مجاهد: لبد أي 
جماعات وهو من تلبد الشيء على الشيء تجمع » ومنه اللبد الذي يفرش لتراكم صوفه» وكل شيء 
ألصقته إلصاقاً شديداً فقد لبدته: ويقال: للشعر الذي على ظهر الأظهر لبدة وجمعها لبد» ويقال للجراد 
الكثير لبد وفيه أربع لغات» وهي قراءات فتتح الباء وكسر اللام وهي قراءة العامة» وضم أللام وفتح الباء 
وهي قراءة مجاهد وابن محيصن وهشام عن أهل الشام واحدتها لبدة بضم اللام وكسرهاء وبضم اللام 
والباء وهي قراءة أبي حيوة ومحمد بن السميقع وأبي الأشهب والعقيلي والجحدري واحدها لبد مثل 
سقف في سقف ورهن في رهن» وبضم اللام وتشديد الباء المفتوحة وهي قراءة الحسن وأبي العالية 


سورة الجن/ الآيات: ١ 7١‏ يفن 
كاللبد في ركوب بعضهم بعضاً ازدحاماً حرصاً على سماع القرآن لاقل » مجيباً للكفار في 
قولهم : ارجع عما أنت فيه وفي قراءة قل طإننآ رارق إلهاً « كلا ترك بيه 4691 « ل إِيِ ا 


أََِكُ لصا 4 غياً ل وَلَارَسَدًا ()» خيراً ف فُلْ إن أن جرف مِنَّ ألَّو4 من عذابه إن عصيته ل أَحَد وَل يد 


من دونه » أي غيره # مُلْتَحَدًا )4 ملتجأ « إِلَابلة)»* استثناء من مفعول أملك, أي لا أملك لكم إلا 
البلاغ إليكم اَن لم4 أي عنه ل وَرِسلَتِق» عطف على بلاغاًء وما بين المستثنى منه والاستثناء 


والجحدري أيضاً واحدها لا بد مثل راكع وركع وساجد وسجد اه. 

قوله : (ازدحاماً) علة لركوب بعضهم بعضاً. وقوله: حرصاً علة للعلة اه . 

قوله: (مجيباً للكفار الخ) عبارة القرطبي: سبب نزولها أن كفار قريش قالوا له إنك جئت بأمر 

قوله: #إنما أدعوا ربي» أي: اعتقد ربي» والمفعول الثاني محذوف فلذا قدره بقوله : إلهاً ولو 
فسر ادعو بأعبد لاستغنى عن التقدير المذكور. قوله: (وفي قراءة قل) أي: قراءة سبعية» وعليها ففي 
الكلام التفات من الغيبة إلى الخطاب اه شيخنا . 

قوله: (غياً) استعمال الضر في الغي من استعمال المسبب في السبب فهو مجاز مرسل اه 

قوله : #قل إني لن يجيرني 4 الخ بيان لعجزه عن شؤون نفسه بعد بيان عجزه عن شؤون غيره اه 
أبو السعود. 

قوله: #ملتحداً» فى القاموس : وألحد إليه مال كالتحد والملتحد الملتجأ اه . 

وفي المصباح : والملتحد بالفتح اسم الموضع وهو الملجأ اه. 
كأنه قال: لا أملك لكم شيئًاً إلا بلاغاً فهو استثناء متصل. هكذا قرر بعض حواشي البيضاوي. وعبارة 
السمين: قوله: إلا بلاغاً فيه أوجه. أحدها: أنه استثناء منقطع لآن البلاغ من الله لا يكون داخلاً تحت 
قوله ولن أجد من دونه ملتحداء لأنه لا يكون من دون الله بل يكون من الله وبإعانته وتوفيقه . الثاني : أنه 
متصل . والمعنى لن أجد سبباً أميل إليه وأعتصم به إلا أن أبلغ وأطيع فيجيرني؛ وإذا كان متصلاً جاز 
نصبه من وجهين» أحدهما: وهو الأرجح أن يكون بدلا من ملتحدا لأن الكلام غير موجبء. والثاني: 
أنه منصوب على الاستثناء وإلى البدلية ذهب أبو إسحاق. الثالث: أنه مستثنى من قوله لا أملك لكم 
ضراً قال قتادة: أي : لا أملك لكم إلا بلاغاً إليكم» وقدره الزمخشري فقال أي : لا أملك إلا بلاغاً من 
الله وقل إني لن يجيرني حملة معترضة اعترض بها لتأكيد نفي الاستطاعة. قال الشيخ : وفيه بعد لطول 
الفصل بينهما. قلت: وأين الطول وقد وقع الفضل بأكثر من هذا وعلى هذا فالاستثناء منقطع اه. 

قوله: (عطف على بلاغاً) أي : كأنه قيل: لا أملك لكم إلا التبلغ والرسالة» والمعنى إلا أن أبلغ 
عن اللهء فأقول قال الله كذا ناسياً قوله إليه وأن أبلغ رسالاته التي أوصلني بها من غير زيادة ولا نقصان 


نا سورة الجن/ الايتان: “3# 14؟ 


00 2 هه مه 


اعتراض لتأكيد نفي الاستطاعة لاوَمَن يم الله ورَُولُ# في التوحيد فلم يؤمن « ون لَوُسَارَجَهَئَمَ 
خَدِبِينَ # حال من ضمير من في لهء رعاية لمعناها» وهي حال مقدرة» والمعنى: يدخلونها 
مقدراً خلودهم «ذَبَآ بد )4 حَوَه دارا حتى ابتدائية فيها معنى الغاية لمقدر قبلهاء أي لا 
يزالون على كفرهم إلى أن يروا #مَابْوْعَدُونَ4 من العذاب 9« مَسَيَتَلَمُوَ4 عند حلوله بهم.يوم بدر 
أو يوم القيامة لمن أضْعَفُ تَاصِرَا َكل د45 أعواناء أهم أم المؤمنون على القول الأول» أو أنا 


قاله في الكشاف؛ وإنما قدر أن أبلغ لكونه معطوفاً على مصدر أبلغ المضمرء فيدل الأول على إيجاد 
التبليغ على التأكيد» والثاني: على تبليغ أشياء واجبة الإرسال؛ هذا من باب العطف على التقدير لا 
الانسحاب لثلا يلزم عطف المفعول به على المفعول المطلق» والظاهر أنه معطوف على الله إلا أن أبلغ 
عن الله وعن رسالاته اه كرخي . 

قوله: (وما بين المستننى منه الخ) وهو قوله: قل إني لن يجيرني إلى ملتحداً اه شيخنا . 

قوله : (في التوحيد) فمن عبارة عن الكافر وقرينة هذا الحمل قوله: خالدين فيها أبداً اه شيخنا. 

قوله: #إفإن له تار جهنم» العامة على كسرها جعلوها جملة مستقلة بعد فاء الجزاء» وقرأ طلحة 
بفتحها على أنها مع ما في حيزها في تأويل مصدر واقع خبر لمبتدأ مضمر تقديره فجزاؤه أن له نار 

قوله: (في له) أي: حال من الهاء المجرورة باللام» والعامل في هذه الحال هو الاستقرار 
المحذوف لأن هذا الظرف خبر عن إن إذ التقدير» فإن نار جهنم مستقرة وكائنة اه شيخنا . 

قوله: #حتى إذا رأوا» الظاهر أن إذا شرطية وأن قوله فسيعلمون جوابها لكن يشكل عليه 
الاستقبال المفاد بالسين» وذلك لأن وقت رؤية العذاب يحصل علم الضعيف من القوي والسين تقتضي 
أنه يتأخر عنه فليتأمل هذا المحل » فإنه لم ينبه عليه أحد من المفسرين ولا يتخلص منه إلا يجعل السين 
لمجرد التأكيد لا للاستقبال وله نظائر كثيرة اه شيخنا . 

قوله: (لمقدر قبلها) أي: يدل عليه الحال وهي قوله: خالدين فيها أبداًء فإن الخلود في النار 

ولو جعلت لمجرد الابتداء من غير ملاحظة معنى الغاية كما أشار إليه القرطبى لكان أسهل 
وأوضح فتكون جملة مستقلة بالإفادة. قوله: (من العذاب) بيان لما . 

قوله: #من أضعف* يجوز في أن تكون استفهامية فترفع بالابتداء وأضعف خبره؛ والجملة في 
موضع نصب سادة مسد المفعولين لأنها معلقة للعلم قبلهاء وأن تكون موصولة؛ وأضعف خبر مبتدأ 
مضمر أي : هو أضعف,. والجملة صلة وعائد وحسن الحذف طول الصلة بالتمييز والموصول مفعول 
للعلم بمعنى العرفان اه سمين . 

وناصراً تمييز على حد أنا أكثر منك مالاً. وكذا قوله: وأقل عدداً. وقوله: أعواناً الظاهر أنه 
تفسير معنى لمجموع . الأمرين ناصرا وعددا وقوله على القول الأول هو قوله يوم بدرء وقوله: على 


سورة الجن/ الآيات : شيف 


ل 610 لارام م لامر عن ألْكَيبِ» 
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يْبِ# ما 
غاب عن العباد « مكايو رٌ4 يطلع عل )4 من الناس امن أرق ين رولوك 


الثاني هو قوله أو يوم القيامة» والظاهر أن هذا التوزيع غير متعين» ولذا لم يسلكه غيره من المفسرين» 

وقوله: أو أنا هذا الضمير للنبى كلِ. وفي الخطيب: أي أنا وإن كنت في هذا الوقت وحيداً 
مستضعفاً أو هم وأقل عدداً» وإن كانوا الآن بحيث لا يحصيهم عدداً إلا الله تعالى» فبالله ما أعظم كلام 
الرسل حيث يستضعفون أنفسهم ويذكرون قوتهم من جهة مولاهم الذي بيده الملك وله جنود السموات 
والأرض» بخلاف الجبايرة فإنه لا كلام لهم إلا في تعظيم أنفسهم وازدراء غيرهم اه. 

قوله: (فقال بعضهم) هو النضر بن الحرث أي: قال لما سمع قوله تعالى: حتى إذا رأوا الخ 
وقال استهزاء وإنكاراً للعذاب» وقوله: الوعد عبارة غيره متى يكون هذ الموعود اه. 

قوله: #قريب» خبر مقدم» وما توعدون مبتدأ مؤخر ويجوز أن يكون قريب مبتدأ لاعتماده على 
الاستفهام وما توعدون فاعل به أي أقرب الذي توعدون نحو أقائم أبواك وما يجوز أن تكون موصولة 
فالعائد محذوف» وأن تكون مصدرية فلا عائد وأم الظاهر أنها م: متصلة» وقال الزمخشري : فإن قلت : ما 

معنى أم يجعل له ربي أمداً والأمد يكون قريباً وبعيد ألا ترى إلى قوله: #تود لو أن بينها وبينه أمداً 
بعيداً» [آل عمران: 0]؟ قلت: كان النبي تَكِ يستقرب الموعد فكأنه قال: ما أدري أهو حال متوقع 
في كل ساعة أم مؤجل ضربت له غاية اه سمين . 

وفي الخطيب: أقريب ما توعدون أي : فيكون واقعاً الآن أو قريباً من هذا الأوان بحيث يتوقع عن 
قرب» وقوله: أم يجعل أي : أم بعيد يجعل له ربي أمدأ فلا يتوقع دون ذلك الأمدء فهو في كل. حال 
متوقع فكونوا على غاية الحذر لأنه لا بدَ من وقوعه لا كلام فيه؛ وإنما الكلام في تعيين وقته وليس إلي» 
فإن قيل: أليس أنه كل قال: «بعثت أنا والساعة كهاتين» فكان عالماً بقرب وقوع القيامة» فكيف قال 
ههنا لا أدري أقريب أم بعيد الخ؟ أجيب: بأن المراد بقرب وقوعه الذي علمه هو أن ما بقي من الدنيا 
أقل مما انقضى» فهذا القدر من القرب معلوم» وأما معرفة مقدار القرب فغير معلوم اه. 

قوله: (لا يعلمه إلا هو) صفة لأجلا . 

قوله: إعالم الغيب» العامة على رفعه إما بدلاً من ربي» وإما بياناً له» وإما خبر مبتدأ مضمر أي 
هو عالم؛ وقرىء بالنصب على المدح؛ وقرأ السدي علم الغيب فعلاً ماضياً ناصباً للغيب اه سمين . 

قوله: (ما غاب به) لو أسقط به لكان أوضح» ويمكن أن يفسر غاب باخص» أي: ما اختص به 
عن العبادة» وعبارة البيضاوي: أي علم الغيب المخصوص به علمه اه. 

قوله: #فلا يظهر» (على غيبه) العامة على كونه من أظهر واحداً مفعول به وقرأ الحسن يظهر 
بفتح ألياء والهاء من ظهر ثلاثياً وأحد فاعل به اه سمين . 


0 لش متت م تت تت ا 0 01111 الجن/ الآيتان : فد اف 


عار عم سمي 


مع اطلاعه على ما شاء منه معجزة له # يسَلك» يجعل ويسير 8 مِنْ بين يَدَيْهِ 4 أي الرسول 9 وَمِنْ 
لي يصَدَا )»© ملائكة يحفظونه حتى يبلغه في جملة الوحي « لم4 الله علم ظهور #أن» 


قوله: #فلا يظهر» الخ استئناف مقرر لما قبله من عدم الدراية والفاء لترتيب عدم الإظهار على 
تفرد بعلم الغيب على الإطلاق أي: فلا يطلع على غيبه إطلاعاً كاملاً يتكشف به حقيقة الحال انكشافاً 
تاماً موجباً لعين اليقين» فليس في الآية ما يدل على نفي كرامات الأولياء المتعلقة بالكشف» فإن قصر 
الغاية القاضية من مراتب الكشف على الرسل لا يستلزم عدم حصول مرتبة ما من تلك المراتب لغيرهم» 
ولا يدعي أحد أن لأحد من الأولياء مرتبة الرسل من الكشف الكامل الحاصل بالوحي الصريح اه أبو 
السعود. 

وفي القسطلاني على البخاري ما نصه: قال الطيبي: اطلاع الله الأنبياء على الغيب أقوى من 
الله تعالى على غيبه إظهارً تاماً وكشفاً جلياً من ارتضى من رسولء وإن الله تعالى إذا أراد أن يطلع النبي 
على الغيب يوحي إليه أو يرسل إليه الملك» وأما كرامات الأولياء فهي من قبيل التلويحات واللمحات 
أو من جنس إجابة دعوة» فإن كشف الأولياء غير تام كالأنبياء اه ابن لقيمة على البيضاوي . 

قوله: #إلا من ارتضى4 استئناء متصل أي : إلا رسولاً ارتضاه لإظهاره على بعض غيوبه المتعلقة 
برسالته كما يعرب عنه بيان من ارتضى بالرسول اه أبو السعود. 

فقوله: من رسول بيان للمرتضى» وقوله: فإنه يسلك بيان لذلك» وقيل: هو متصل . ورصداً: 
قد تقدم الكلام عليه» ويجوز أن تكون من شرطية أو موصولة مضمنة معنى الشرطء وقوله: فإنه خبر 
المبتدأ على القولين وهو من الاستثناء المنقطع أيضاً أي : لكن؛ والمعنى لكن من ارتضاه من الرسل » 
فإنه يجعل له ملائكة رصداً يحفظونه» وقوله: على القولين صوابه أن يقول جزاء الشرط على الأول 
وخبر المبتداً على الثاني كما هو مقرر في محله. قوله: إفإنه» (مع إطلاعه الخ) عبارة الخطيب: فإنه 
يظهر ذلك الرسول على ما يريد من ذلك الغيب» وذلك أنه إذا أراد إظهاره عليه يسلك من بين يديه أي : 
من الجهة التي يعلمها ذلك الرسول. ومن خلفه أي : الجهة التي تغيب عن علمه فصار ذلك كناية عن 
كل جهة» انتهت . 

وقال أبو السعود: فإنه يسلك تقرير وتحقيق للإظهار المستفاد من الاستثناء وبيان لكيفيته اه. 

أي : فإنه تعالى يسلك جميع جوانب الرسول عند إظهاره على غيبه حرساً من الملائكة يحرسونه 
من تعرض الشياطين لما أظهره عليه من الغيوب المتعلق برسالته اه. 

قوله: #يسلك من بين يديه» بابه دخل . قوله : (ملائكة يحفظونه) أي: من الجن أن يستمعوا 
الوحي فيبلغوه إلى الكهنة قبل الرسول فيطردونهم حتى يبلغ ما يوحي إليه» وقال مقاتل وغيره: كان الله 
إذا بعث رسولاً أتاه إبليس في صورة ملك يخبره فيبعث الله من بين يديه ومن خلفه رصداً من الملائكة 
يحرسونه ويطردون الشياطين عنه» فإذا جاءه شيطان فى صورة ملك أخبروه بأنه شيطان فيحذره» فإذا 
جاءه ملك قالوا له هذا رسول ربك اه قرطبى . 


قوله: (حتى يبلغه في جملة الوحي) أي : حتى يبلغ ما أظهره عليه من بعض الغيوب حال كونه في 


سؤرة البحن/ اليه ا ا ل ا ا و ا ا 777 1 1/16 


يخلفة دن التقيلة اي انه ط قد ابلقا4 اي الرسل «رسلك ريخ 4 روعي بجمع الصمير معنى: من 
ده 


8 وَأحَاطَ يمَالَدَيهِمَ4 عطف على مقدرء أي فعلم ذلك « وَلحَصَى كُلَسَءِعدَدا )»> تمييزء وهو محول 
عن المفعول» والأصل: أحصى عدد كل شيء. 


جملة الوحى الصادق بالغيب وغيره اه شيخنا. 


قوله : #ليعلم الله4 الخ متعلق بيسلك غاية له من حيث إنه مترتب على الإبلاغ المترتب عليه اه 

وعبارة القرطبي: ليعلم أن قد أبلغوا. قال مقاتل وقتادة: أي ليعلم محمد أن الرسل قبله قد 
أبلغوا الرسالة كما بلغ هذه الرسالة» وفيه حذف تتعلق به اللام أي: أخبرناه بحفظنا الوحي ليعلم أن 
الرسل قبله كانوا على مثل حالته من التبليغ بالحق والصدق» وقيل: ليعلم محمد أن قد أبلغ جبريل ومن 
معه إليه رسالة ربه قاله ابن جبير. قال: ولم ينزل الوحي إلا ومعه أربعة حفظة من الملائكة عليهم 
السلامء وقيل ليعلم الرسل أن الملائكة يبلغون رسالات ربهم» وقيل: ليعلم الرسول أن الرسل سواه 
بلغواء وقيل: ليعلم إبليس أن الرسل قد أبلغوا رسالات ربهم سليمة من تخليطه واستراق أصحابهء 
وقال ابن قتيبة: أي: ليعلم الجن أن الرسل قد بلغوا ما نزل عليهم ولم يكونوا هم المبلغين باستراق 
السمع عليهم»؛ وقال مجاهد: ليعلم من كذب الرسل أن المرسلين قد بلغوا رسالات ربهم» وقال 
الزجاج : أي ليعلم الله أن رسله قد أبلغوا رسالات ربهم اه أبو السعود. 

قوله: #أن قد أبلغوا رسالات ربهم» أي : كما هي محروسة من الزيادة والنقصان اه خطيب. 

قوله: (روعي بجمع الضمير معنى من) أي: في قوله: من ارتضى أي كما روعي لفظها في من 
بين يديه ومن خلفه اه شيخنا . 

قوله: #وأحاط بما لديهم4 أي : أحاط علمه بما عندهم أي: بما عند الرسل وما عند الملائكة» 
وقال ابن جبير : المعنى ليعلم الرسول أن ربهم قد أحاط بما لديهم فبلغوا رسالته اه قرطبي . 

قوله: #وأحصى كل شيء عددا» أي: أحاط بعدد كل شيء وعرقه فلم يخف عليه منه شيء اه 
قرطبي . 

وكلام الخطيب يقتضي أنه تعليل لقوله وأحاط بما لديهم» فإن قال: وأحصى كل شيء عدداً من 
القطر والرمل وورق الأشجار وزبد البحار وغير ذلك» ولو على أقل من مقادير الذر فيما لم يزل وفيما لا 
يزال فكيف لا يحيط بما عند الرسل من وحيه وكلامه اه. 

وعبارة أبي السعود: وفائدته بيان أن علمه تعالى ليس على وجه كلي إجمالي بل هو على وجه 
جزئي تفصيلي» وأن الإحصاء قد يراد به الإحاطة الإجمالية كما في قوله تعالى: #وإن تعدوا نعمة الله لا 
تحصوها» [إبراهيم: 4"] أي : لا تقدروا على حصرها إجمالاً فضلاٌ على التفصيل» وذلك لأن أصل: 
الإحصاء أن المحاسب إذا بلغ عقداً معيناً من عقود الأعداد كالعشرة والمائة والألف وضع حصاة ليحفظ 
بها كمية ذلك العقد فيبني على ذلك حسابه» انتهت . 


بع والوالريا الرشية 


مكية وهي أو إلا قوله إن ربك يعلم» إلى اخرها فمدني 
وهي نسع عشرة أو عشرون آية 


« كما الْمزَملُ © النبيء وأصله المتزمل» أدغمت التاء في الزاي» أي المتلفف بثيابه 


يج لاوس انعم 

قوله: (مكية) أي: في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابرء وقوله: أو إلا الخ أي: في قول 
التعلبي اه خطيب. 

قوله: يا أيها المزمل» هذا الخطاب للنبى يدِ وفيه ثلاثة أقوال. الأول: قال عكرمة: يا أيها 
المزمل بالتبوة والمتدثر بالرسالة»:وعته آيضا :نيا آبها الذي ؤمل هذا الأمر أي + حطله فم فس :والعاني: 
قال ابن عباس : يا أيها المزمل بالقرآن. والثالث : قال قتادة: يا أيها المزمل بثيابه وكان هذا في ابتداء ما 
أوحي إليه فإنه يَكِهْ لما جاءه الوحي في غار حراء رجع إلى خخديجة زوجه يرجف فؤاده» فقال: زملوني 
زملونى لقد خشيت على نفسى أن يكون هذا ميادىء شعر أو كهانة وكل ذلك من الشيطان» وأن يكون 
الذي ظهر بالوحي ليس الملكء وكان كل يبغض الشعر والكهانة غاية البغض» فقالت له خديجة» 
وكانت وزيرة صدق رضي الله تعالى عنها: كلا والله لا يخزيك الله أبداً إنك تصل الرحم وتقري الضيف 
وتعين على نوائب الحق ونحو هذاء وقيل: إنه بك كان نائماً في الليل متزملاً في قطيفة فنبه ونودي بما 
يهجر تلك الحالة التي كان عليها من التزمل في قطيفته. فقيل له: يا أيها المزمل قم الليل الخ اه 

وفي المصباح: زملته بثوبه تزميلاً فتزمل مثل لففته فتلفف» وزملت الشيء حملته ومنه قيل للبعير 
زاملة بالهاء للمبالغة لأنه يحمل متاع المسافر اه. 

فائدة: 


قال السهيلي: ليس المزمل من أسماء النبي َك كما ذهب إليه بعض الناس وعدّه في أسمائه كََِ 
وإنما المزمل اسم مشتق من حاله التي كان عليها حين الخطاب وكذا المدثر» وفي خطابه ككِمٍ بهذا 
الاسم فائدثان. 


إحداهما: الملاطفة فإن العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب وترك المعاتبة سموه باسم مشتق, 
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حين مجيء الوحي لهء خوفاً منه لهيبته ل وَُرْايّل4 صل ظالَّاقلَا» ل يْصَتَهَ» بدل من قليلاً» 


من حالته التي هي عليهاء كقول النبي يك لعلى حين غاضب فاطمة رضي الله عنهما فأتاه وهو نائم وقد 
لصق بجنبه التراب فقال له: «قم أبا تراب» إشعاراً له بأنه غير عاتب عليه وملاطف لهء وكذلك قوله يكل 
لحذيفة: «قم يا نومان» وكان نائماً ملاطفة له وإشعاراً بترك العتب» فقول الله تعالى لمحمد يكه: «إيا 
أيها المزمل قم الليل» فيه تأنيس له وملاطفة ليستشعر أنه غير عاتب عليه . 

والفائدة الثانية : التنبيه لكل متزمل راقد ليله أن يتنبه إلى قيام الليل وذكر الله تعالى» لأن الاسم 
المشتق من الفعل يشترك فيه مع المخاطب كل من عمل ذلك العمل واتصف بتلك الصفة اه خطيب . 

قوله: (حين مجيء الوحي) أي : جبريل في ابتداء الرسالة بعد أن جاءه باقرأ باسم ربك وفتر عنه 
ثلاث سنين اه شيخنا. 

قوله: ##قم الليل* أي: الذي هو وقت الخلوة والخفية والسترء فصل لنا في كل ليلة من هذا 
الجنس» وقف بين يدينا بالمناجاة والإنس بما أنزل عليك من كلامنا فإنا نريد إظهارك وإعلاء قدرك في 
البر والبحر والسر والجهر اه خطيب . 

والعامة على كسر الميم لالتقاء الساكنين» وأبو السمال بضمها اتباعاً لحركة القاف. وقرىء 
بفتحها طلباً للخفة . قال أبو الفتح: والغرض الهرب من التقاء الساكنين فبأي حركة حرك الأول حصل 
الغرض . قلت: إلا أن الأصل الكسر لدليل ذكره النحويون» والليل ظرف للقيام وإن استغرقه الحدث 
الواقع فيه . هذا قول البصريين» وأما الكوفيون فيجعلوه هذا النوع مفعولا به اه سمين . 

والأمر في قم الليل للوجوب وكان واجباً عليه يكِْ وعلى أمته بل وعلى سائر الأنبياء قبله. وأول 
فرض عليه يَكِةٍ بعد الدعاء والإنذار قيام الليل» وقوله: إلى الثلث أي انقص من النصف الذي تنامه إلى 
أن ينتهي إلى ثلث الليل» فمعنى هذه العبارة قم ثلثي الليل» وقوله: إلى الثلثين أي: زد على النصف 
الذي تنامه حتى تبلغ الثلثين فمعناها قم ثلثي الليل» فحاصل جملة الكلام قم نصف الليل ونم نصفه أو 
أنقص من نصف النوم سدساًء فضمه لنصف القيام أو زد على نصف النوم سدساً فأنقصه من نصف 
القيام» فقوله: وأو للتخيير أي بين قيام النصف وقيام الثلثين الذي هو مفاد قوله أو أنقص منه قليلاً» 
وقيام الثلث الذي هو مفاد أو زد عليهء ولما خير يَكِنَهْ بين هذه المقادير صار هو وأصحابه يقومون كل 
الليل خوفاً من الإخلال بشيء من المقدار وأشتد ذلك عليهم حتى انتفخت أقدامهم فرحمهم الله؛ ونسخ 
وجوب قيام الليل في حقه وحقنا بقوله: فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن: قيل: وليس في القرآن 
سورة نسح آخرها أولها إلا هذه السورة» وكان بين نزول أولها المنسوخ وآخرها الناسخ سنةء وقيل: 
ستة عشر شهراً» وهذا على القول بأن السورة كلها مكية؛ وأما على القول بأن قوله إن ربك يعلم الخ 
مدني » فبين الناسخ والمنسوخ عشر سئين لما علمت أن نزول المنسوخ كان أول الوحي بمكة. ونزول 
الناسخ كان بالمدينة؛ وأقل ما يتحقق بينهما عشر سنين. وقد قال سعيد بن جبير: مكث النبي َل 
وأصحابه عشر سنين يقومون الليل فنزلت بعد عشر سنين إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى الخ. وقيل: 
نسخ التقدير بمكة وبقي التهجد حتى نسخ بالمدينة؛ وقيل: نسخ أولها بآخرهاء ثم نسخ آخرها بإيجاب 
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وقلته بالنظر إلى الكل 8 أو أَنقْص ينْهُ4 من النصف « قََا 4 إلى الثلث 8 أَوْرِدعَله» إلى الثلثين» 
واو للتخيير لوَرَيلٍ لمان * تعبت في تلاوته م رََيكًا 7 ا إِنَسُلتق عَيَكَ قَوَْا» قراناً يبلا 4 


الصلوات الخمس . وفي القرطبي: واختلف هل كان قيام الليل فرضاً أو نفلاً» والدلائل تقوي أن قيامه 
كان فرضاً على النبي يكةِ وحده أو عليه وعلى من كان قبله من الأنبياء أو عليه وعلى أمته على ثلاثة 
أقوال» الأول: قول سعيد بن جبير لتوجه الخطاب له.. الثاني: قول ابن عباس كان قيام الليل فريضة 
على النبي يل والأنبياء قبله . الثالث: قول عائشة وابن عباس أيضاً أنه كان فرضاً عليه وعلى أمته اه من 
الخطيب والخازن والقرطبي . 

قوله: (حاصل) فالمعنى قم للصلاة والعبادة واهجر هذه الحالة واشتغل بالصلاة والعبودية اه 
خازن. 

وفي الخطيب: وقيام الليل في الشرع معناه. الصلاة» فلذا لم يقيده وهي جامعة لأنواع الأعمال 
الظاهرة والباطنة وهي عمادها فذكرها دال على ما عداها اه. 

قوله: (وقلته الخ) جواب عما يقال إن النصف مساو للنصف الآخر» فكيف يوصف بالقلة؟ 
ومحصل الجواب أنه يواضفا بها بالنظر نكل الليل لا بالنظر الستيف الأسر مم اه يكنا 

قوله: (وأو للتخيير) أي : بين قيام نصف الليل وبين الزائد عليه إلى الثلثين وبين الناقص عنه إلى 
الثنلث» فإن قلت: هل هذا كسائر الواجبات المخير فيها؟ فالجواب: أنه ليس كذلك لأن الثلث هنا 
متحتم عليه فعله على كل تقدير» كما سيأتي إيضاحه آخر السورة» وما زاد عليه من النصف وأكثر منه 
يجوز له تركه على كل تقدير فالثلث واجب مطلقاً وماعداه مندوب مطلقاً فلا تخيير في واجب على هذا 
التقدير اه كرخي 

والظاهر أن هذا غير مسلم» بل كل مقدار من المقادير الثلاثة قامه متصفاً بكونه واجباً وإن كان في 
حد ذاته يجوز العدول عنه إلى غيره وهذا لا ينافى كون كل واجباً مخيراً تأمل . 

قوله : #ورتل القرآن» أي : في أثناء ما ذكر من القيام اه أبو السعود. 

أي: اقرأه بترتيب وتؤدة وتبيين حروف وإشباع حركات بحيث يتمكن السامع من عدّها اه 

قوله: #إنا سنلقي» أي : سننزل» وهذه الجملة اعتراض بين الأمر بقيام الليل وبين تعليله بقوله: 
إن ناشكة شئة الليل الخ والقصد بهذا الاعتراف تسهيل ما كلفه من القيام كأنه يقول: إن قيام الليل وإن كان 
عليك فيه مشقة لكنه أسهل من غيره من التكاليف» فإنا سنلقي عليك الخ اه أبو السعود. 

وفى السمين: قوله: إنا ستلقي عليك هذه الجملة مستأنفة» وقال الزمخشري: وهذه الآية 
اعتراض» ثم قال: وأراد بهذا الاعتراض أن ما كلفه من قيام الليل من جملة التكاليف الثقيلة الصعبة 
التى ورد بها القرآن» لأن الليل وقت الثبات والراحة والهدوء فلا بد لمن أحياه من مضادة لطبعه 
ومجاهدة لنفسه اه. 
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َه 2 


مهيباً أو شديداً لما فيه من التكاليف 8 إدَّئَايِئةَ 4 القيام بعد النوم طم أمَدُوتَ4 موافقة السمع 


يعني بالاعتراض من حيث المعنى لا من حيث الصناعة» وذلك أن قوله : إن ناشئة الليل هي أشد 
وطأً مطلق لقوله : قم الليل فكأنه شابه الاعتراض من حيث دخله بين هذين المتناسبين اه. 

قوله: (مهيباً) يعني كلاماً عظيماً جليلاً ذا خطر وعظمة لأنه كلام رب العالمين» وكل شيء له 
خطر ومقدار فهو ثقيل» وقوله: لما فيه من التكاليف تعليل للثاني أي: من الوعد والوعيد والحلال 
والحرام والحدود والفرائض والأحكام اه خازن. 

وفى الخطيب: واختلف فى معنى قوله ثقيلاًٌ» فقال قتادة: ثقيل والله فرائضه وحدودهء وقال 
مجاهد: حلاله وحرامه» وقال محمد بن كعب: ثقيلاً على المنافقين لأنه يهتك أسرارهم ويبطل 
أديانهم» وقيل: على الكفار لما فيه من الاحتجاج عليهم والبيان لضلالهم وسب الهتهم . قال السدي: 
ثقيلاًٌ بمعنى كريم مأخوذ من قولهم فلان ثقل علي أي : كرم علي» وقال الفراء: ثقيلاً أي : رزيناًء وقال 
الحسن بن الفضل : ثقيلاً أي : لا يحمله إلا قلب مؤيد بالتوفيق ونفس مزينة بالتوحيد» وقال ابن زيد: 
هو والله ثقيل مبارك كما ثقل في الدنيا ثقل في الميزان يوم القيامة» وقيل: ثقيل أي : ثابت كثبوت الثقيل 
فى محله» ومعناه أنه ثابت الإعجاز لا يزول إعجازه أبداًء وقيل : ثقيلاً بمعنى أن العقل الواحد لا يفى 
بإدراقة دقر أقند وامها نجه جالك 04" فالمدك لدو قاع اذى نينا ز قفر لاقني جو الفقياء لسرا فى كانه 
وكا أن" اللحة والفسل و أرباتي. الفحانيء اقم لير ان كن ماع «يقوق نيه بغر دادما ور اندها 
المتقدمون؛ فعلمنا أن الإنسان الواحد لا يقوى على الاستقلال بحملهء فصار كالجبل الثقيل الذي 
يعجز الخلق عن حمله والأولى أن جميع هذه المعاني فيه» وقيل : المراد بالقول الوحي كما في الخبر 
أن النبي يلٍِ كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته وضعت جرانها أي : صدرها على الأرض فما تستطيع أن 
تتحرك حتى يسرى عنه. وعن الحرث بن هشام أنه سأل النبي يَكلِهِ: كيف يأتيك الوحي؟ ققال له وكيك : 
«أحياناً يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهذا أشد على فيفصم عني وقد وعيت ما قال وأحياناً يتمثل لي 
الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول». قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد 
فيفصم عنه وأن جبينه ليتفصد عرقاً أي : يجري عرقه كما يجري الدم من|الفاصد, وقوله: فيفصم عني 
أي : ينفصل عني ويفارقني وقد وعيت أي : حفظت ما قال» وقال القشيري: القول الثقيل هو قول لا إله 
إلا الله لأنه ورد في الخبر لا إله إلا الله خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان اه. 

قوله: إإن ناشئة الليل* في الناشئة أوجهء أحدها: أنها صفة لمحذوف أي: أن النفس الناشئة 
باللال الي تنا من مضيعها للعادة اي + تنهضن وترتفع من نهات السبحاية إذا اوتفعت ونشأ من مكائه 
ونشر إذا ارتفع. والثاني: أنها مصدر بمعنى قيام الليل على أنها مصدر من نشأ إذا قام ونهض فتكون 
كالعاقبة قالهما الزمخشري. الثالث: أنها بلغة الحبشة معناها نشأ الرجل أي : قام من الليل. قال 
الشيخ: فعلى هذا هي جمع ناشىء أي: قائم. قلت: يعني أنها صفة لشيء يفهم الجمع أي : طائفة أو 
فرقة ناشئة» وإلا قفاعل لا يجمع على فاعلة.. الرابع: أن ناشئة الليل ساعاته لأنه نشأ شيئاً بعد شيء» 
وقيدها ابن عباس والحسن بما كان بعد العشاء وما كان قبلها فليس بناشئة» وخصصتها عائشة بمعنى 
آخر وهو أن تكون بعد النوم» فلو لم يتقدمها نوم لم تكن ناشئة اه سمين. 

الفتوحات الإلهية/ ج8/ م١٠‏ 
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للقلب على تفهم القرآن ل وَأقمُ قا )4 أبين قولاً «إدَّ لك في البَارِ سَبَحا طبلا )4 تصرفاً في 
الس ل بسر ل ورا مَنَيْكَ »م أي قل : ببح اله الرحتن الرحيم في ابتداء 


وفي المختار: وناشئة الليل أول ساعاته» وقيل : ما ينشأ فيه من الطاعات اه. 


قوله: #وطأ» منصوب على التمييز أي أشد من جهة المواطأة الواقعة فيهاء فقوله: موافقة 
السمع الخ على تقدير أي موافقة السمع للقلب فيهاء وعبارة غيره: يواطىء فيها السمع القلب الخ» 
انتهت . 

ووطء مصدر واطأ على حد قوله: 

تفاعل الفعال والمفاعلة. 

وقرىء في السبع أيضاً وطأ بوزن ضرب ومعناها أشد ثباتاً للقدم ورسوخاً في العبادة اه شيخنا . 

وفي السمين: قرأ أبو عمروء وابن عامر: وطاء بكسر الواو وفتح الطاء بعدها ألف» والياقون 

بفتح الواو وسكون الطاءء وقرأ قتادة وشبل عن أهل مكة وطئاً بكسر الواو وسكون الطاء وظاهر كلام 
لي الما يردن نه لرقء لفل الور مه الله فإنه قال: وطاء بكسر الواو بمعنى مواطأة وبفتحها اسم 
للمصدرء. ووطئا على فعل وهو مصدر وطىء, فالوطاء مصدر واطأ كقتال مصدر قاتل » والمعنى أنها 
أشد مواطأة اه. 

قوله : (أبين قولاً) أي أصوب قراءة وأصح قولاً من النهار لسكون الأصوات اه خازن . 

قوله: #سبحاً طويلاً» السبح مصدر سبح وقد استعير من السباحة في الماء للتصرف في 
الحوائج» وقال القرطبى ي : السبح الجري والدوران» ومنه السابح في الماء لتقلبه بيديه ورجليه وفرس 
جاخ شلاية أرق اح عطي 

وظاهر القول الثاني أنه لا تجوز فيه هنا اه. 

قوله: (لا تفرغ فيه لتلاوة القران) أي فعليك بها في الليل الذي هو محل الفراغ اه أبو السعود. 

وفي المختار: من الشغل من باب دخل وفراغاً أيضاً وفرغ الماء بالكسر فراغاً أي انصب وأفرغه 
غيره وتفريغ الظروف إخلاؤها اه. 

قوله: #واذكر اسم ربك» أي: دم عليه ليلاً ونهاراً على أي وجه كان من تسبيح وتهليل وتحميد. 
وصلاة وقراءة قران ودراسة علم قاله القاضي كالكشافء» وقول الشارح المصنف: أي قل بسم الله 
الرحمن الرحيم في ابتداء قراءتك تبع فيه سهلاًء وزاد عليه سهل توصلك ببركة قراءتها إلى ربك 
وتقطعك عما سواه اه كرخي . 

قوله: (في ابتداء قراءتك) أي سواء قرأت في الصلاة أو فى خارجهاء وهذا إذا قرأ من أول 
سورة» وأما إذا قرأ من أثناء سورة. فإ إن كات فير العصلاة سن له أ ندعل إن انا قنه| لم تست له 
البسملة» لأن قراءة السورة بعد الفاتحة ة تعل تعد قراءة واحدة فتأمل . قوله: : (مصدر بتل) أي على حد قوله: 
. وغيرذي تللائ-لةمقيس مص دره كقلس التقدي سس 


سوزة المزطل/الآرات ا ا ل ل كت الل 1417 


قراءتك ل مَيَتّلَ * انقطع 8 له 4 في العبادة « بَتِيلاً () * مصدر بتل» جني كيه 
للفواصل» وهو ملزوم التبتل هو ٍ رت مرق وكلتب لاله لام هموي 4 موكلاً له أمورك 


وَأصِيرٌ عَلَ ما يَْوْلُنَ 4 أي كفار مكة من أذامم ل« هرهم حَجَرا جلا )4 لا جزع فيه وهذا 
قبل الأمر بقتالهم « وَدَرَفِ 4 اتركني «وَالدَكدِينَ 4 عطف على المفعول أو مفعول معهء 


وهذا من الشارح إشارة لسؤال حاصله أن هذا المصدر ليس لهذا الفعل» وإنما هو مصدر لفعل 
آخرء وقوله : جيء به الخ جواب عن السؤال من وجهين» الأول : من جهة اللفظ وهو رعاية الفواصل . 
الثانى : من جهة المعنى وهو أن هذا المصدر المذكور قد أطلق وأريد به مصدر هذا الفعل المذكور الذي 
هو التبتل على حد قوله: 

فقوله: وهو ملزوم التبتل أي فأطلق التبتيل وأريد لازمه وهو التبتل الذي هو مصدر الفعل 
المذكور في الآية اه شيخنا. 

وفي السمين قوله: تبتيلاً مصدر على غير المصدر وهو واقع موقع التبتل» لأن المصدر تفعل 
الزمخشري : لأن معنى تبتل بتل نفسه فجيء به على معناه مراعاة لحق الفواصل والتبتل الاتقطاع» ومنه 
امرأة بتول أي انقطعت عن النكاح» وبتلت الحبل قطعته اه. 

قوله: #رب المشرق والمغرب# قرىء بالرقع كما أشار به الشارح» وبالجر على أنه بدل من 
ربك والقراءتان سبعيتان اه شيخنا . 

قوله : #فاتخذه وكيلاً» أي على كل, من خالفك بأن تفوض جميع أمورك إليه؛ فإنه يكفيها كلها. 
قال البقاعي : وليس ذلك بأن يترك الإنسان كل عمل فإن ذلك طمع فارغ بل بالإجمال في طلب كل من 
ندب الإنسان إلى طلبه ليكون متوكلاً في السبب متتظراً للمسبب فلا يهمل الأسباب ويتركها طامعا في 
المسببات» لأنه حيتئذ يكون كمن يطلب الولد من غير زوجة وهو مخالف لحكمة هذه الدار المبنية على 
الأسباب اه خطيب. 

قوله: #واصير على ما يقولون» لما أرشد رسوله إلى كيفية معاملته مع ربه أتبعه ببيان كيفية 
معاملته مع الخلق. فقال: واصبر على ما يقولون. ثم لما خطر باليال أن من بعث لدعوة الخلق 
ا ا ة على الكذب ع 0 
ذلك بقوله : وذرني والمكذبين يعني أن الأمر كذلك إلا أنه ينبغي أن تكل أ مر مجازات تهم إليَ وأن لا تهتم 
بهم اه زاده . 

قوله: إهجراً جميلاً» بأن تجانبهم وتداريهم ولا تكافئهم وتكل أمرهم إلى الله فالله يكفيكهم» 
كما قال: وذرني الخ اه بيضاوي . 

قوله : (قبل الأمر بقتالهم) أي : فهو منسوخ . 


الل سس سس صورة المزمل/الايات: ١68-1١‏ 


ا اي ساي 


والمعنى: أنا كافيكهم وهم صناديد قريش أل لم4 التنعم «وَمَهَلهريلَا 4 من الزمن 
فقتلوا بعد يسير منه ببدر طإدَّلدآأتَكَالًا4 قيوداً ثقالًء جمع نكل بكسر النون «وَجِيما©)» 
ناراً محرقة ل وَطَعَاما دَاعْضَّةٍ»4 يغص به في الحلق» وهو الزقوم» أو الضريع» أو الغسلين» أو 
شوك من نار لا يخرج ولا ينزل 8 ََدَ 401 مؤلماًء زيادة على ما ذكر لمن كذب النبي 
كي < بم تَتُ4 تزازل « اللّث رَلنْبَالُ ون َْبَالُ كيَا4 رملاً مجتمعاً « تهِيًا 40 سائلاً بعد 


اجتماعه. وهو من هال يهيل» وأصله مهيول» استئقلت الضمة على الياء فنقلت إلى 
الهاءء وحذفت الواو ثاني الساكنين لزيادتهاء وقلبت الضمة كسرة لمجانسة الياء 8 إِنَا أَرَسَلم 


قوله: «أولي النعمة# نعمت للمكذبين» والنعمة بالفتح التنعم» وبالكسر الانعام» وبالضم 
المسرة اه سمين . 

قوله : إأنكالاً» جمع نكل وفيه قولان» أشهرهما : أنه القيدء وقيل : الغل والأول أعرف اهسمين . 
الجحيم» وقوله: أو الضريع سيأتي له في الغاشية أنه نوع من الشوك لا ترعاه دابة لخبثهء وقوله: أو 
الغسلين تقدم له في الحاقة أنه صديد أهل النار» وقوله: لا يخرج ولا ينزل تفسير لقوله يغص بهء فكان 
الأولى ذكره بجنبه كما صنع غيره اه شيخنا . 

قوله: يوم ترجف الأرض * منصوب بالاستقرار العامل في لدينا الذي هو الخبر في الحقيقة أي 
استقر لهم عندنا ما ذكر يوم ترجف الخ» وكذا قوله: لمن كذب متعلق بهذا الاستقرار اه شيخنا . 

وفي السمين قوله: يوم ترجف الأرض فيه أوجه. أحدها: أنه منصوب بذرني وفيه بعد. 
والثاني: أنه منصوب بالاستقرار المتعلق به لدينا. والثالث: أنه صفة لعذاباً فيتعلق بمحذوف أي عذاياً 
واقعاً يوم ترجف . والرابع: أنه منصوب بأليماًء العامة ترجف بفتح التاء وضم الجيم مبنياً للفاعل» 
وزيد بن علي يقرؤه مبنيا للمفعول من أرجفها الله اه. 

قوله: (تزلزل) أصله تتزلزل فحذفت منه إحدى التاءين اه شيخنا . 

قوله: #وكانت الجبال» أي وتكون الجبال التي هي مراسي الأرض وأوتادها اه خطيب. 

قوله: (وحذفت الواو) أي عند سيبويه وأتباعه» وكانت أولى بالحذف لأنها زائدة فلذلك قال 
لزيادتهاء والكسائي ومن تبعه يقولون: المحذوف الياء لأن القاعدة أن الذي يحذف لالتقاء الساكنين هو 
الأول اه شيخنا. 

وفي المختار: هال الدقيق في الجراب صبه من غير كيل» وكل شيء أرسله إرسالاً من رمل أو 
تراب أو طعام ونحوه فقد هاله» فانهال أي جرى وانصب ويابه باع » وأهال لغة فيه فهو مهال ومهيل 


أه. 


وقال الكلبى : المهيل هو الذي إذا أخذت منه شيئاً تبعك ما بعده اه قرطبي . 


سورة المزمل/ الايات: لكين رييب ب ا ا نسي ا 
لك يا أهل مكة « ب بثولا» هو محمد يِه «سَْهِدَاءٌ4 يوم القيامة بما يصدر منكم من 

العصيان 2 ل أنْسَلدَ إِلّ فود شولا 9 > هو موسى عليه الصلاة والسلام # زوك ليسول 
لَمَذْمَهُ َمَدَا ويا © * شديداً « مَك تَنَفُوْنَ إن كُقَرثٌ » في الدنيا #الَما» 00 تتقرن أي 
عذابه» أي بأي حصن تتحصنون من عذاب يوم ليَِْمَل الول شيا 419 جمع أشيب لشدة 
هوله وهو يوم القيامة» والأصل في شين شيبا الضمء وكسرت لمجانسة الياء؛ ويقال في 


قوله: (يا أهل مكة) أي ففيه التفات من الغيبة في قوله: واصبر على ما يقولون» وقوله: 
والمكذبين اه شهاب. 

قوله: #كما أرسلنا» الخ حص موسى وفرعون بالذكر لأن أخبارهما كانت مشهورة عند أهل 
مكة اه عمادي . 

قوله: #فعصى فرعون الرسول4 إنما عرفه لتقدم ذكره» وهذه أل العهدية» والعرب إذا قدمت 
اسماً ثم حكت عنه ثانياً أتوا به معرفاً بأل» أو أتوا بضميره لثلا يلتبس بغيره نحو: رأيت رجلا فأكرمت 
الرجل أو فأكرمته» ولو قلت: فأكرمت رجلا لتوهم أنه غير الأول» وسيأتي تحقيق هذا عند قوله: #إإن 
مع العسر يسراً» [الشرح: 7] وقوله عليه السلام: «لن يغلب عسر يسراً» اه سمين . 

قوله: (شديداً) عبارة القرطبي: أي ثقيلاً شديداً وضرب وبيل عذاب وبيل أي شديد قاله ابن عباس 
ومجاهد, ومنه مطر وابل أي شديد قاله الأخفشء وقال الزجاج: أي ثقيلا غليظاء ومنه قيل للمطر: 
وابل» وقيل : مهلكاء والمعنى عاقبناه عقوبة غليظة اه 

وفي المصباح: وبلت السماء وبلاً من باب وعد ووبولاً اشتد مطرهاء وكان الأصل وبل مطر 
السماء فحذف للعلم بهء ولهذا يقال للمطر وابل والوبيل الوخيم وزئاً ومعنى اه. 

قوله : 9ذ ع ا ا ا م 0 أنفسكم إذا كفرتم في الدنياء 
والمعنى لا سبيل لكم إلى التقوى إذا رأيتم القيامة. معناه: فكيف تتقون العذاب يوم القيامة إذا كفرتم 
فى الدنيا اه خطيب . 


قوله: (مفعول تتقون) عبارة السمين : يوماً منصوب إما بتتقون على سبيل المفعول به تجوزاً. 
وقال الزمخشري : يوماً مفعول به أي فكيف 7 تتقون أنفسكم يوم القيامة» وقوله: إن بقيتم على الكفرء 
ويجوز أن يكون مفعولاً به لكفرتم إذا جعل كفرتم بمعنى جحدتم أي : فكيف تتقون الله وتخشونه إن 
جحدتم يوم القيامة» ولا يجوز أن ينتصب ظرفاً لأنهم لا يكفرون في ذلك اليوم بل يؤمنون فيه لا 
محالة» ويجوز أن يتتصب على إسقاط الجار أي إن كفرتم بيوم القيامة» والعامة على تنوين يوماً وجعل 
الجملة بعده نعتاً والعائد محذوف أي يجعل الولدان فيه قاله أبو البقاء» ولم يتعرض للفاعل في يجعل وهو 
على هذا ضمير الباري تعالى يوم ا يجعل الله فيه وأحسن من هذا أن يجعل العائد مضمراًفي يجعل هو فاعله» 
ويكون نسبة الجعل إلى يوم من باب المبالغة أي إن نفس اليوم يجعل الولدان شيباًء وقرأ زيد بن علي : يوم 
يجعل بإضافة الظرف للجملة والفاعل على هذا هو ضمير الباري تعالى » والجعل هنا بمعنى التصيير فشيباً 
مفعول ثان وهو جمع أشيب اه. 


ا لا ل ا سسمكت بعستيسبغحححت نيوز الحومل/الانة :ارا 


اليوم الشديد: يوم يشيب نواصي الأطفال وهو مجازء ويجوز أن يكون المراد في الآية 
الحقيقة 8 ألسَمَُ مُنمَطِرْ# ذات انفطار أي انشقاق #ايوّء» بذلك اليوم لشدته ‏ كن وَعَدُمْ » 


قوله: (يشيب نواصي الأطفال) في المصباح: والشيب ابيضاض الشعر المسود وشيب الحزن 
رأسه وبرأسه وبالتشديد وأشابه بالألف وأشاب به فشاب في المطاوع اه. 

وفي القاموس: الشيب الشعر وبياضه كالمشيب وهو أشيب ولا فعلاء له أي لا يقال امرأة شيباء 
كما في المصباحء وقوم شيب وشيب بضمتين . 

قوله: (وهو مجاز) أي: لفظ الشيب مجاز أي كناية عن شدة الهول» وقوله: ويجوز الخ أي 
فيكون الشيب على حقيقته وكونه مجازاً أو حقيقة في الظرف لا ينافي التجوز السابق في الاسناد كما هو 
معلوم» والتجوز في الإسناد إنما هو على كون الضمير في يجعل راجعاً لليوم؛ فإن كان راجعاً إلى الله 
كما أشار له الشارح فلا تجوز في الاسناد كما هو ظاهرء ثم إن كلام الشارح فيه نوع إجمال إذ في المقام 
توزيع فكون الشيب حقيقة مبني على أن المراد باليوم آخر أوقات الدنيا وهو عند النفخة الأولى» وكونه 
مجازاً مبني على أن المراد باليوم النفخة الثانية. وعبارة الخازن: وفي قوله: يجعل الولدان شيباً 
وجهان., الأول: أنه عند زلزلة الساعة قبل خروجهم من الدنياء فعلى هذا هو على ظاهره. الثاني: أنه 
في القيامة فعلى هذا يكون ذكر الشيب مجازاً لأن القيامة ليس فيها شيب» وإنما هو مثل في شدة الأمر 
وهولهء وذلك لأن الهموم والأحزان إذا تعاقبت على الإنسان أسرع إليه الشيب» فلما كان الشيب من 
لوازم كثرة الهموم والأحزان جعل الشيب كناية عن الشدة والهول من إطلاق اللازم على الملزوم اه. 

قوله: #السماء منفطر به الخ» الجملة صفة ثانية ليوم» وقوله: ذات انفطار جواب عن سؤال 
تقديره لم لم تؤنث الصفة فيقال منفطرة؟ أجيب بأجوبة» منها: أن هذه الصيغة صيغة نسب أي ذات 
انفطار نحو امرأة مرضع وحائض أي ذات ارضاع وذات حيض» ومنها: أنها لم تؤنث لأن السماء بمعنى 
السقف قال تعالى : #وجعلنا السماء سقفاً محفوظأ» [الأنبياء: ؟7] اه خطيب. 

وفي السمين قوله: السماء منفطر به صفة أخرى أي متشققة بسبب هوله» وإنما لم تؤنث الصفة 
لأحد وجوهء منها: تأويلها بمعنى المشتق» ومنها: أنها على النسب أي ذات انفطار نحو مرضع 
وحائض» ومنها: أنها تذكر وتؤنث» ومنها: أنها اسم جنس يفرق بينه وبين واحله بالتاء فيقال سماءة» 
وقد تقدم أن في اسم الجنس التذكير والتأنيث» ولهذا قال الفارسي: هو كقوله تعالى: #إجراد منتشر 
وأعجاز نخل منقعر» [القمر : /] يعني : فجاء على أحد الجائزين» والباء في به سببية كما تقدم» وجوّز 
الزمخشري أن تكون للاستعانة فإنه قال: والياء في به مثلها في قولك : فطرت العود بالقدوم فانفطر به 
أه. 

وفي القرطبي: أنها بمعنى في وهو ظاهر. 

قوله: #إكان وعده» (تعالى) أعاد الضمير على الله تعالى وإن لم يجر له ذكر للعلم :به» فالوعد 
مصدر مضاف لفاعله. ويصح عوده لليوم فيكون مضافاً لمفعوله أي وعد يوم القيامة والفاعل محذوف 
أه كرخي . 


سورة المؤمل/ الآيات: 70218 سسسب [ها 


تعالى بمجيء ذلك اليوم لمَنْمُولًا )»> أي هو كائن لا محالة 8 إِنَّمَذو» الآيات المخرّفة 


« تأحكرةٌ» عظة للخلق امس هَل أتحَدَإِلَ رَيو سيلا )© طريقاً بالإيمان والطاعة # #إَِّريّكَ 
عه أنّكَ َع دق 4 أقل لا ين مُلقٌ ِل ونِضمَمُ و4 بالجر عطف على ثلثي» وبالنصب عطف على 


عرس ند مخ ل سه لك اس سس مع 


أدنى »2 وقيامه كذلك نحو ما أمر به أول السورة 98 وطأيفة من الْذِينَ معك »4 عطف على ضمير 


ومعنى مفعولاً أنه مقضي نافذ لا يرد على حد من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله . 

قوله : #إن هذه» (الآيات) أي القرآنية وهي قوله إن لدينا أنكالاً الخ» وبعضهم قال: إن هذه 
السورة اه شيخنا . 

قوله: #فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً» إن قلت: إن جعل اتخذ إلى ربه سبيلاٌ جواباً فأين الشرط 
إذ شاء لا يصلح شرطاً بدون ذكر مفعوله أو جعل المجموع شرطاً فأين الجواب؟ قلنا: المفعول 
محذوف أي فمن شاء النجاة اتخذ إلى ريه سبيلاً» أو فمن شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً اتخذ إلى ربه 
سبيلاً اه كرخي . 

وفى القرطبى ما يقتضى أن الجواب محذوف حيث قال: أي من أراد أن يؤمن ويتخذ بذلك إلى 
ربه سبيلاً أي طريقاً إلى رضاه ورحمته فليرغب فقد أمكن له لأنه أظهر له الحجج والدلائل اه. 

قوله : (بالإيمان والطاعة) نبه به على أن معنى اتخاذ السبيل التقرب والتوسل بما ذكر اه كرحي . 

قوله: #إإن ربك يعلم» الخ شروع في بيان الناسخ لقوله: قم الليل الخ. ومحل الدسخ هو قوله: 
فتاب عليكم وما قبله توطئة لهء وقوله فاقرؤوا ما تيسر من القران بيان للبدل الذي وقع النسخ إليه» 
وقوله: وأقيموا الصلاة إلخ بيان لناسخ ذلك البدل كما سيأتي إيضاحه اه شيخنا. 

قوله : #من ثلثي الليل* بضم اللام وسكونها سبعيتان» وهذا بخلاف» وثلثه فإنه بضم اللام لا 
غير قراءة وإن كان لغة يجوز إسكانها اه شيخنا . 

قوله : «ونصفه وثلثه# قد أوضح الزمخشري هذا المحل فقال: وقرىء ونصقه وئلثه بالنتصب 
على معنى أنك تقوم أقل من الثلثين وتقوم النصف والثلث» وهو مطابق لما مر في أول السورة من 
التخيير بين قيام النصف بتمامه وبين قيام الناقص منه وهو الثلث» وبين قيام الزائد عليه وهو الأدنى من 
الثلثين» وقرىء بالجر أي تقوم أدنى من ثلثي الليل وأقل من النصف والثلث» وهو مطابق للتخيير بين 
النصف وهو أدنى من الثلثين وبين الثلث وهو أدنى من النصف أه. 

وقال عبد الله القابسي: وفي قراءة النصب إشكال إلا أن.يقدر نصفه تارة وثلثه تارة وأقل من 
النصف والثلث تارة» فيصح المعنى اه سمين . 

قوله: (وقيامه) مبتدأ» وقوله: نحو ما أمر به الخ خبره أي مثله» وقوله: كذلك مفعول فيه في 
المعنى لأنه عبارة عن أدنى من ثلثي الليل الخ» وعبارة الخطيب: وقيامه كذلك مطابق لما وقع التخبير 
فيه أول السورة من قيام النصف بتمامه أو الثلث أو الثلثين» انتهت. 

فقوله هنا: أدنى من ثلثي الليل المراد به الثلثان على سبيل التقريب وهو المذكور أولاً بقوله: 


ا ا لا اي ا و ا يتك لمي ووه الم مل الي :> 


تقوم » وجاز من غير تأكيد للفصل» وقيام طائفة من أصحابه كذلك للتأسي به ومنهم من 
كان لا يدري كم صلى من الليل» وكم بقي منهء فكان يقوم الليل كله احتياطأًء 00 


حتى انتفخت أقدامهم سنة أو أكثر» فخفف عنهم» قال تعالى « وَأمَهيتَدَدُ4 يحصي الل 
َأَتَبارَعَِ أّ» مخففة من الثقيلة» واسمها محذوف أي أنه 8 تحسُوة» َحْصوة»# أي الليل لتقوموا فيما 
يجب القيام فيه» إلا بقيام جميعة )2 وذلك يشق ى عليكم «كَاب يك » رجع بكم إلى 


التخفيف « نموأ ما يسَّرَ من الْفرمَان نِ» في الصلاة بأن تصلوا ما تيسر <عَلِمَ آن» خففة من 


#أو انقص منه قليلاً4 وقوله: ونصفه المراد به النصف تقريباً وهو المذكور أولاً بقوله: #قم الليل إلا 
قليلاً نصفه» وقوله وثلثه المراد به الثلث 5 تقريباً وهو المذكور أولاً بقوله: #أو زد عليه» ولا يحتاج 
لقولنا تقريباً إلا على قراءة الجر» وأما على قراءة النصب فالأمر ظاهر اه شيخنا . 

ا (وجازم 0 د ا أي بالضمير المنفصل؛ 
لسر دن 

قوله: (وقيام طائفة) مبتدأء وقوله: كذلك أي أدنى من ثلثي الليل الخ» فهو مفعول فيه» وقوله: 
للتأسي به خبر المبتدأ اه. 

قوله: (سنة) أي على القول بآن السورة كلها مكية» وقوله: أو أكثر أي : ستة عشر شهراً أي على 
القول بأنها مكية أيضاًء أو عشر سنين على القول بآن قوله إن ربك يعلم الخ مدني كما تقدم نقله عن 
سعيد بن جبير» وقوله: فخفف عنهم أي عن الطائفتين من الصحابة وعن النبي أيضاء على المعتمد هذا 
هو المراد وإن كان ظاهر عبارته أن الضمير في عنهم راجع للطائفة التي قامت كل الليل اه شيخنا . 

قوله: (أي الليل) أشار به إلى أن الضمير وإن تقدم عليه ذكر الليل والنهار فهو راجع إلى الليل 
لأنه المحدث عنه من أول السورة اه كرخي . 

قوله : (لتقوموا) الخ علة للمنفي. 

قوله: (رجع بكم إلى التخفيف) أي فالمراد التوبة اللغوية لا التوبة من النانب» والمراد بالتخفيف 
الذي رجع بهم إليه ما كان قبل وجوب قيام الليل» لكن الرجوع في الجملة لأنه قبل وجوب قيام الليل 
لم يكن عليهم قيام شيء منه» وفي هذا الرجوع والتخفيف وجوب جزء مطلق يصدق بركعتين اه 
شحنا . 


وفي البيضاوي: فتاب عليكم أي بالترخيص في ترك القيام المقدر ورفع التبعة فيه كما رفع التبعة 
عن التاتب اه. 

قوله: #فاقرؤوا ما تيسر من القرآن* بيان للبدل الذي وقع النسخ إليه أي فنسخ التقدير بالأجزاء 
الثلاثة إلى جزء مطلق من الليل» وسيأتي أن هذا الجزء نسخ أيضاً بوجوب الصلوات الخمسء وقوله: 


سورة المؤمل/ الأ 7 سس بها 


الثقيلة» أي أنه « سَيكون وك ينيرو فى الْارْضٍ » يسافرون # يَنْتَعْونَمِن فَضْلٍ أسّهِ» يطلبون 
0 رزقه بلجا ل ١‏ نلو يكيو ييل أن» 0 من الفرق الغلاثة يشق عليهم ما 


في الصلاة بيان لمعنى القراءة في الأصل» وقوله: بأن تصلوا بيان للمعنى المراد هنا أي : فالمراد 
بالقراءة الصلاة نفسها من إطلاق الجزء على الكل كما صرح به الخطيب» وعبارة الكرخي: فاقرؤوا ما 
تيسر من القرآن أشار إلى أحد التأويلين في الآية» وعبّر عن الصلاة بالقراءة لأنها بعض أركانها كما عبر 
عنها بالقيام والركوع والسجود فهو من إطلاق الجزء على الكل» وقوله بعد: فاقرؤوا ما تيسر منه تأكيد 
للحث على قيام الليل بما تيسر كما أشار إليه بعد ودليل ترتب قوله فاقرؤوا ما تيسر بالفاء على قوله: أن 
لن تحصوه وهذا هو الأصح. والثاني حمل القراءة على الحقيقة أي فاقرؤوا فيما تصلونه في الليل ما 
خف عليكم ورجحه القرطبي» وظاهر الحديث أن النسخ وقع في حقه يف وحقهم؛ وبه قال العلماء 
وهو ظاهر كلام الشافعي في الرسالة أه. 

قوله: (بأن تصلوا ما نيسر) أي : في الصلاة في الليل ولو ركعتين اه. 

قوله: (مل مود #االع تساف ابن العم أغري الفط فالحكمة الأولى هي قوله 
علم أن لن تحصوه.ء والثانية هي قوله علم أن سيكون الخ اه شيخنا. 

وفي البيضاوي: علم أن سيكون منكم مرضى استئناف مبين لحكمة أخرى مقتضية للترخيص 
والتخفيف» ولذا كرر الحكم معها مرتبا له عليها بقوله : فاقرؤوا ما تيسر منه بعد قوله : فاقرؤوا ما تيسر 
من القرآن لأن كلد منهما بمعنى الآخر فاختلاف المرتب عليه وهو الحكمة سوغ تكرير الحكم مرتباً على 
كل من العلتين اه مع بعض زيادة . 

قوله: #واخرون يضربون في الأرض * الخ سوى سبحانه وتعالى في هذه الآية بين درجة 
المجاهدين والمكتسبين للمال الحلال لنفقته على نفسه وعياله والإحسان؛ فكان هذا دليلاً على أن 
كسب المال بمنزلة الجهاد لأن الله جمعه مع الجهاد في سبيل الله . قال يكلِه: #ما من جالب يجلب طعاماً 
من بلد إلى بلد فيبيعه بسعر يومه إلا كانت منزلته عند الله منزلة الشهداء» ثم قرأ رسول الله وَكِ: 
#واخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله وقال اين مسعود: 
«أيما رجل جلب شيئاأ من مدينة إلى مدائن المسلمين صابرا محتسياً فباعه بسعر يومه كان له عند الله 
منزلة الشهداء» وقرأ: #واخرون يضربون في الأرض؟ الآية. وقال ابن عمر: ما نخلق الله تعالى موتة 
أموتها بعد الموت في سبيل الله أحب إلي من الموت بين شعبتي رجل ابتغى من فضل الله ضارباً في 
الأرض» وقال طاوس : الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله اه قرطبي . 

قوله: (ؤغيرها) كطلب العلم. قوله: (وكل من الفرق الثلاثة الخ) في , بعض النسخ وضع هذه 
العبارة بعد قوله: وأقيموا الصلاة» وصورة هذا البعض وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر 
منه كما تقدم وأقيموا الصلاة المفروضة وكل من الفرق الثلاث يشق عليهم ما ذكر من قيام الليل فخفف 
عنهم بقيام ما تيسر منه ثم نسخ ذلك بالصلوات الخمس وآتوا الزكاة الخ. 

قوله: (ثم نسخ ذلك) أي قيام ما تيسرء وقوله: بالصلوات الخمس فيه نظر لأن وجوب الصلوات 


وا ا سلسسسسسسس سلس صورة المزمل/الاية: ٠١‏ 


« تَقْْمواما تر منةُ كما تقدم «وَأم ا لصَلة» المفروضة تاثا ءوسو للّه4 بأن تنفقوا ما 
سوى المفروض من المال في سبيل الخير لاقَضَاحسَئَ عن طيب قلب لوَمَاْم وين ير 
جَدوهيدَ همحرا مما خلفتم. وهو فصل وما بعده وإن لم يكن معرفة يشبهها لامتناعه من 
التعريف لا وَأعَظم وفوا لله إنَأمّه وديم 4 للمؤمنين . 


الخمس لا ينافي وجوب قيام الليل» وشرط الناسخ أن يكون حكمه منافياً ومعارضاً للحكم المنسوخ 
كوجوب العدة بحول مع وجوبها بأربعة أشهر فليتأمل . فالصواب أن يكون النسخ بغير ذلك كالحديث 
الشريف وهو أن النبي يله أخبر أعرابياً بأن الله افترض عليه خمس صلوات في كل يوم وليلة» فقال 
الأعرابي : هل علىّ غيرها يا رسول الله؟ قال يكةِ: «لا إلا أن تطوع» اه. 

فقوله لا ينفي وجوب أي صلاة كانت غير الخمس فينفي وجوب قيام الليل كثيراً كان أو قليلاً 
تأمل . 

قوله: (كما تقدم) أي : من أن معناه المراد هنا بأن تصلوا وهذا عين ما تقدم وإنما أعيد تأكيداً كما 
قاله الخازن وغيره وحسنه كونه قد رتب على حكمة أخرى وهي قوله: علم أن سيكون الخ كما أن 
المؤكد بفتح الكاف قد رتب على حكمة غير هذه» وهي قوله: علم أن لن تحصوه الخ اه شيخنا. 

قوله : ##ما تقدموا لأنفسكم* مأ شرطية» وتجدوا جواب الشرط» وعند الله ظرف لتجدوه أو حال 
من الهاء وخخير اه. 

والمفعول الثانى لتجدوه اه. 


قوله : (مما خلفتم) أي تركتم وراءكم اه. 

وفيه أن الذي يتركه الإنسان يصير ملكاً للورثة فلا خير له فيه ولا يئاب عليه» والتفضيل المذكور 
هنا يقتضي أن فيه خيرا وأجرا. وفي البيضاوي: هو خيرا وأعظم أجرا من الذي تؤخرون إلى الوصية 
عتد الموت أو من متاع الدنيا اه. 

قوله: (وهو فصل) أي ضمير فصل» وقوله: وما بعده الخ إشارة لسؤال حاصله: أن ضمير 
الفصل لا يقع إلا بين معرفتين» وهنا قد وقع بين معرفة ونكرة» وقد أجاب عنه بقوله: فهو يشبهها. 
وقوله: لامتناعه عن التعريف أي بأل» وعبارة غيره: لامتناعه من التعريف بأداة التعريف ووجه امتناعه 
من التعريف بها أنه اسم تفضيل » وهو لا يجوز دخول أل عليه إذا كان معه من لفظاً أو تقديراًء وهنا من 
مقدرة كما قال الشارح مما خلفتم اه شيخنا. 


قوله: #واستغفروا الله أي في مجامع أحوالكم فإن الإنسان لا يخلو عن تفريط اه بيضاوي . 


لوالو ارقف الرفية 
0 
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مكية وهي خمس وخمسون اية 


ياي 56 دَق )4 النبي كلد وأصله المدثر» أدغمت التاء في الدال» أي المتلفف بثيابه 


بشم الله الرّحْمِنٍ الرّحيم 

أي في قول الجميع اه قرطبي 1 

قوله: «إيا أيها المدثر» اختلف في أول ما نزل من القرآن اختلافاً طويلاً وتحقيق المعتمد منهء 
وطريق الجمع ب بين الأحاديث المتناقضة فيه أن أول ما نزل على الإطلاق ##اقراً باسم ربك © [العلق : 0١‏ 
إلى #ما لم يعلم» وأول ما نزل بعد فترة الوحي «يا أيها المدثر# إلى #والرجز فاهجر» اه من 
الخطيب. 

وتقدم في صدر هذه الحاشية استيفاء الكلام على ترتيب القرآن نزولاً نقلاً عن الخازن رضي الله 
عنه فراجعه إن شئت . وفي أبي السعود: روي عن جابر رضي الله عنه عن النبي يكل أنه قال: كنت على 
جل سر توديت اها تسمه إناك سوق انارت عن يمبي ويساري فلم أر شين طرخ فلي فإذا ب 
قاعد على عرش بين السماء والأرض يعني الملك الذي ناداه فرعبت ورجعت إلى خخديجة» فقلت: 
«دثروني دثروني» فنزل جبريل وكات يا أيها المدثر. وعن الزهري : أن أول ما نزل سورة #اقرأ» إلى 
قوله تعالى #إما لم يعلم* ثم انقطع الوحي» فحزن رسول الله يَكْهِ وجعل يعلو شواهق الجبال» فأتاه 
جبريل عليه السلامء وقال: إنك نبي الله فرجع إلى خديجة فقال : دثروني وصبوا علي ماء بارداً» فنزل 
يا أيها المدثرء وقيل سس أربت ماكرهة ذا تقض نود يك نه يذل المحيوم» دأ اي 
يدع إنذارهم وإن أسمعوه وآذوهء وقيل: كان نائماً متدثراء وقيل: المراد المتدثر بلياس النبوة 
والمعارف الإلهية اه. 

وفي السمين : ومعنى تدثر لبس الدثار وهو الثوب الذي فوق الشعار» والشعار ما يلى الجسد. 
وفى الحديث : «الأنصار شعار والناس دثار». وسيف داثر بعيد العهد بالصقال» ومنه قيل للمنزل 
الدارفى وق لذهات أعلافه اهن 

قوله: (أدغمت التاء) أي بعد قلبها دالاً وتسكينهاء وقوله: أي المتلفف بثيابه أي من الرعب 
الذي حصل له من رؤية الملك» وقوله: عند نزول الوحي أي جيريل عليه السلام اه شيخنا. 


ا الل سس سل صورة المدَّثّر/الآيات: 4-7 


ب ا ا 0 


قوله: #إقم فأنذر» أي: قم من مضجعك واترك التدئر بالثياب واشتغل بهذا المنصب الذي 
نصبك الله له وهو الإنذار اه خطيب. 

قوله: #وربك فكبر» أي: وخخصص ربك بالتكبير وهو وصفه تعالى بالكبرياء عقداً وقولاً. روي 
أنه لما نزلت كبّر رسول الله كِيِ وأيقن أنه الوحي» وذلك أن 0-0 والفاء فيه وفيما 
بعده لإفادة معنى الشرط وكأنه قال : ومهما يكن من شيء فكبّر ربك أو للدلالة على أن المقصود الأول 
من الأمر بالقيام أن ن يكبّر ربه أي ايك حو الشرل ولق تإن اونما ممم امع د الماع .راوها 
يجب بعد العلم بوجوده تنزيهه والقوم كانوا مقرين به اه بيضاوي . 

وعبارة الكرخي : ودخخلت الفاء لمعنى الشرط كأنه قيل وأياً ما كان فلا تدع تكبيره أي: أي شيء 
حدث ووقع فلا تدع تكبيره؛ ونحوه قولك: زيدا فاضربه. قال النحاة: تقديره تنبه فاضرب زيداء فالفاء 
لجواب الأمر إما على أنه مضمن معتى الشرط» وإما على أن الشرط بعده محذوف على الخلاف الذي 
فيه عندهم اه. 

قوله: #وثيابك فطهر# أي: من النجاسات» لأن طهارة الثياب شرط في صحة الصلاة لا تصح 
إلا بها وهي الأولى» والأحب في غير الصلاة وقبيح بالمؤمن الطيب أن يحمل خبثاً. قال الرازي: إذ 
حملنا التطهير على حقيقته ففي الآية ثلاث احتمالات؛ الأول: قال الشافعي المقصود من الاية الإعلام 
بأن الصلاة لا تجوز إلا في ثياب طاهرة من الأنجاس . وثانيها: قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : كان 
المشركون لا يصونون ثيابهم عن التجاسات فأمره الله تعالى أن يصون ثيابه عنها. وثالئها: روي أنهم 
ألقوا على رسول الله يل قذراً فقيل له: وثيابك. فطهر عن تلك النجاسات والقاذورات» وقيل: هو أمر 
بتقصيرها ومخالفة العرب في تطويلهم الثياب وجرهم الذيول» وذلك مما لا يؤمن معه إصابة النجاسة . 
قال يك : «إزار المؤمن إلى إنصاف ساقيه ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين وما أسفل من ذلك ففي 
النار» فجعل ككفي الغاية في لباس الإزار الكعب وتوعد على ما تحته بالتار» 00 
ا م ل ا و وقال يليه : «لا ينظر الله إلى من 
و وبه خيلاء»» وفي رواية: «من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة». قال أبو بكر:يا رسول 
سانل ردي مق ان ابيا ع فقال رسول الله يلد «لست ممن يصنعه 
خيلاء» . وقيل : هو أمر بتطهير النفس مما يستقذر من الأفعال ويستهجن من العادات» يقال: فلان طاهر 
الثياب وطاهر الجيب والذي إذا وصفوه بالنقاء من المعايب ومدانس الأخلاق» وفلان دنس الثياب 
للغادرء وذلك لأن الثوب يلابس الإنسان ويشتمل عليه» فكنى به عنه. ألا ترى إلى قولهم : أعجبني 
زيد ثوبه كما تقول أعجبني زيد عقله وخلقه. ويقولون: المجد في ثوبه والكرم تحت حلته» ولأن 
الغالب أن من طهر باطنه ونقاه اعتنى بتطهير ظاهره وتنقيته . وقال عكرمة: سئل ابن عباس عن قوله 
تعالى : #وثئيابك فطهر» فقال: لا تلبسها على معصية ولا على غدر» والعرب تقول في وصف الرجل 


سورة المدكر/ الأيتا 0 5 سسسب لها 


فربما أصابتها نجاسة لاوَاليجرٌ# فسره النبي كل بالأوثان» مجر (0» أي دم على هجره ولا 
ين تَتَكيرٌُ )4 بالرفع حال أي لا تعط شيئاً لتطلب أكثر منهء وهذا خاص به كةِ لأنه مأمور 


بالصدق والوفاء طاهر الثياب» ويقولون لمن غدر إنه دنس الثياب» وقال أبي بن كعب : لا تليسها على 
غدر ولا على ظلم ولا على إثم» البسهما وأنت برٌ طاهر» وقال الحسن والقرطبي: وخلقك فحسن» 
وقال سعيد بن جبير: وقلبك وبيتك فطهرء وقال مجاهد. وابن زيد: وعملك فأصلح» وروى منصور 
عن أبي رزين قال. يقول: وعملك أصلح. قال: وإذا كان الرجل خبيث العمل قالوا إن فلانا خبيث 
الثياب» ومنه قوله يله : «يحشر المرء في ثوبيه يعني اللذين مات عليهما يعني عمله الصالح والطالح» 
ذكره الماوردي» وقيل: المراد بالثياب الأهل أي : طهر عن الخطايا بالموعظة والتأديب والعرب تسمي 
الأهل ثوباً ولباساً وإزاراً. قال تعالى : #هن لباس لكم وأنتم لباس لهن4 [البقرة: 1817] وقيل: المراد 
به الدين أي : ودينك فطهر. جاء في الصحيح أنه يَكَِهِ قال: «رأيت الناس وعليهم ثياب منها ما يبلغ 
الثدي ومنها ما دون ذلك ورأيت عمر بن الخطاب وعليه إزار يجره» قالوا: يا رسول الله : فما أولت 
ذلك؟ قال : «الدين» اه خطيب . 

قوله: (فربما أصابتها النجاسة) تعليل لقوله أو قصرها أي: لأنه ربما أصابتها النجاسة لو لم 

قوله: #والرجز» بضم الراء وكسرها سبعيتان والزاي متقلبة عن السين» والعرب تعاقب بين 
السين والزاي ومعناهما واحد اه من الخطيب. 

قوله: (بالأوثان) على حذف مضاف أي: بعبادة الأوثان. وفي القاموس: الرجز بالكسر ويضم 
القذر وعبادة الأوثان والعذاب والشرك أه. 

قوله: #ولا تمنن* المن الإنعام وبابه رد أي: لا تنعم بشيء مستكثراء وقوله تستكثر مرفوع 
منصوب المحل على الحال أي : لا تعط مستكبراً أي : رائياً لما تعطيه كثيراًء بل اجعله حالصا لله تعالى 
ولا تطلب عوضاً أصلاً. ومعنى تستكثر أي : طالباً للكثرة كارهاً أن ينقص المال يسبب العطاء. فيكون 
الاستكثار هنا عبارة عن طلب العوض كيف كان ليكون عطاؤه يلك خالياً عن انتظار العورض والتفات 
النفس إليه . وقيل: لا تعط شيئا طالبا للكثرة نهي عن الاستعراض وهو أن يهب شيئا وبطمع أن يعوض 
من الموهوب له أكثر من الموهوب» وهذا جائز. ومنه الحديث: «المستعوض يثاب من هبته4. وفي 
هذا النهي وجهان» أحدهما: أن يكون نهياً خاصاً برسول الله بليِ وهو ظاهر الآية» لأن الله تعالى اختار 
له أشرف الاداب وأحسن الأخلاق. والثاني: أنه نهي تنزيه لا تحريم» وقيل: إنه تعالى لما أمره بأربعة 
أشياء إنذار القوم» وتكبير الرب». وتطهير الثياب» وهجر الرجز ثم قال: ولاتمنن تستكثر أي : لا تمنن 
على ربك بهذه الأعمال الشاقة كالمستكثر لما تفعله» وقال ابن عباس: لا تمنن بما تعلمهم من أمر 
الدين والوحى مستكثراٌ فإنك إنما فعلت ذلك بأمر الله تعالى فلا منة لك عليهم اه خطيب . 

قوله: (لتطلب أكثر منه) أي : فالسين والتاء للطلب أي ولا أقل منه ولا مثله» فالمراد النهى عن 
طلب العوض مطلقاً ليكون عطاؤه يليةِ خالياً عن انتظار العرض والتفات النفس إليه اه شيخنا . 


م١‏ سورة المذَّثّر/ الآيات: /ا ١٠١‏ 


بأجمل الأخلاق وأشرف الآداب 9« وَرَيَكَ تَصَيرٌ (» على الأوامر والنواهي «ايَدابرَ الو )4 
نفخ في الصور وهو القرن النفخة الثانية « مَنَلِكَ»ه أي وقت النقر مابَرْصيِذِك بدل مما قبله المبتدأء 
وبني لإضافته إلى غير متمكن؟؛ وخبر المبتد! ابَومٌ ير )» والعامل في إذاء ما دلت عليه 
الجملة؛ أي اشتد الأمر «عَلَ الْكَضنَ مير 4 فيه دلالة على أنه يسير على المؤمنين أي في 


قوله: (وهذا) أي: النهي الذي هو للتحريم خاص به كل إذ يحرم عليه أن يعطي شيئاً وينتظر 
عوضه. وأما أمته فليس حراماً في حقهم اه شيخنا . 

قوله : (لأنه مأمور بأجمل الأخلاق الخ) أي : وليس منها أن يعطي شيئاً وينتظر عوضه اه شيخنا . 

قوله: #إفإذا نقر في الناقور» لما ذكر تعالى ما يتعلق بإرشاد النبي يكِدِ ذكر بعده وعيد الأشقياء 
بقوله : فإذا نقر أي نفخ في الناقور أي: في الصور وهو القرن النفخة الثانية فاعول من النقر وهو القرع 
الذي هو سبب الصوتء» واستعمل هنا في مسببه وهو التصويت أي: فإذا صوت إسرافيل في الصور 
والفاء للسببية كأنه قال: اصبر على زمان صعب تلقى فيه عاقبة صبرك ويلقى أعداؤك عاقبة كفرهم اه 


ونقر من باب نصر اه مصباح . 


قوله: (وهو القرن) أي : الذي هو مستطيل» وسعة فمه كما بين السماء والأرض» وفيه ثقب بعدد 
الأرواح كلها وتجمع الأرواح في تلك الثقب فيخرج بالنفخة الثانية من كل ثقبة روح إلى الجسد الذي 
نزعت منه فيعود الجسد حياً بإذن الله تعالى اه من الخطيب . 

قوله: (أي وقت النقر) أي : الذي هو معنى إذاء وقوله: بدل مما قبله وهو اسم الإشارة» وقوله: 
وبني أي : يوم» وقوله: إلى غير متمكن وهو إذ وتنوينها عوض عن الجملة أي: يوم إذ نفخ في الصورء 
وقوله: وخبر المبتدأ يوم عسير أي: يوم من قوله يوم عسير؛ وعسير صفة أولى للخبر» وغير يسير صفة 
أخرى اه شيخنا . 

قوله: (ما دلت عليه الجملة) أي : جملة الجزاء وهي الجملة الاسمية» فقد دلت على جملة فعلية 
فعلها عامل في إذاء فالناصب لها مدلول جوابها لا نفسه اه شيخنا. 

قوله: #على الكافرين» متعلق بعسير» وقوله: فيه دلالة أي : في التقييد بهذا الجار والمجرور 
دلالة على أنه يسير الخ أشار به إلى جواب ما فائدة قوله غير يسير وعسير مغن عنه» وإيضاحه: كما في 
الكشاف أنه لما قال على الكافرين فقصر العسر عليهم . قال: غير يسير ليؤذن بأنه لا يكون عليهم كما 
يكون على المؤمنين يسيراً هيناً ليجمع بين وعيد الكافرين وزيادة غيظهم وبشارة المؤمنين وتسليتهم» 
ويجوز أن يراد أنه عسير لا يرجى أن يرجع يسيراً كما يرجى تيسير العسير من أمور الدنيا اه كرخي . 

وعبارة الخطيب: لما كان العسر قد يطلق على الشيء وفيه يسر من بعض الجهات بين أنه ليس 
كذلك بقوله غير يسيرء فجمع بين إثبات الشيء ونفي ضده تحقيقاً لأمره ودفعاً للمجاز عنه اه. 


بات 


قوله: (أي في عسره) أي : في حال عسره أي يسير على المؤمنين في وقت عسره على الكافرين» 
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عسره ا دَرْفِ4 اتركني لوَمَنْحَلشَتُ4 عطف على المفعول أو مفعول معه « يدا (» حال من أو 
من» أو من ضميره المحذوف من خلقت» أي منفرداً بلا أهل ولا مال؛ هو الوليد بن المغيرة 
المخزومي ل مَجَعَلتُ لم مالا تَمَدُوًا © * واسعاً متصلاٌ من الزروع والضروع والتجارة #وَبنَ» 
عشرة أو أكثر «شُبوا ()» يشهدون المحافل وتسمع شهادتهم لَمَهّدتٌ»4 بسطت لم4 في 


وقال الرازي : ويحتمل أنه عسير على المؤمنين إلا أنه على الكافرين أشد اه. 

وما قاله الرازي يفهمه التقييد بالجار والمجرور إن جعل متعلقاً بيسير وإن كان مضافاً إليه لأنه قد 
أجازه بعضهم كما ذكره السمين اه. 

قوله: (حال من من أو من ضميره) أي : عائده المحذوف من خلقت أي: خلقته» أو حال من 
ضمير النصب في ذرني» أو من التاء في خلقت أي: خلقته وحدي لم يشركني في خلقه أحدء فأنا 
أهلكه ولا أحتاج إلى نصير اه كرخي . 

قوله: (هو الوليد بن المغيرة المخزومي) أي: لأنه كان يزعم أنه وحيد قومه لرئاسته ويساره 
وتقدمه في الدنيا وليس في ذلك ما يقتضي صدق مقالته؛ لأن هذا لقب شهّر به» وقد يلقب الإنسان بما 
لا يتصف بهء وإذا كان لقباً فنصبه على الذم على معنى أنه وحيد في الكفر كما أعربه بعضهم اه 
كرحي . 

قوله: #وجعلت له»* معطوف على خلقت» وكذا قوله: ومهدت فصلات الموصول ثلاث اه 

قوله: #مالاً ممدوداً» قال آين عباس : هو ما كان للوليد بمكة والطائف من الإبل والغنم والجنان 
والعبيد والجواري», واختلفوا في مبلغه» فقال مجاهد» وسعيد بن جبير: ألف دينار» وقال قتادة:.ستة 
الات ديا 'زقال. ستيان التورى 2 تعر أرينة الاق كيان ومرة الددينانه وثال ابن قياس اي 
آلاف مثقال فضة» وقال الرازي: الممدود هو الذي يكون له مورد يأتي منه الجزء بعد الجزء دائماًء 
ولذلك فسره عمر بغلة شهر بعد شهرء وقال النعمان: الممدود الزائد كالزروع والضروع وأنواع 
التجارات» وقال مقاتل : كان له بستان بالطائف لا تنقطع ثماره شتاء ولا صيفا اه خطيب . 

قوله : (متصلا) أي : بالثمار والربح» وقوله : والضروع أني: المواشي اه شيخنا. 

قوله: (عشرة) أي: من الذكور وهم الوليد وخالد وعمارة وهشام والعاص وقيس وعبد شمس 
هكذا ذكر عددهم الخازن وأبو السعود» لكنهما لم يذكر إلا سبعة كما رأيت» وقوله: أو أكثر قيل : اثنا 
عشر كما في الخطيب» وقيل ثلاثة عشر» وقيل: سبعة عشر كما في أبي السعود. قال الخطيب: وعلى 
كل كول ققد أنتلع نهم كلانه خا لدنالدى عن على المداميق الات افكاق نيلت اله وسيف رسرلةة 
وهشام. وعمارة اه. ومثله الخازن والبيضاوي . 

وتعقب الشهاب البيضاوي في قوله: وعمارة» ونقل عن ابن حجر في الإصابة أن عمارة مات 
كافراً وذكر بدله الوليد بن الوليدء فهم خالد وهشام والوليد اهشيختا. ‏ 


ا سس سب صورة المِدَّث/الايات: 17-1١4‏ 


وس رع م 


العيش والعمر والولد «تََهِيدًا © و2 لم3 ريد 40 © كلا » لا أزيده على ذلك 8 إِنَمُ كنَّ 
ِأَبَيَا4 أي القرآن «عَنِيدًا )4 معانداً « سَأبْهِتُةٌ4 أكلفه مصعْودًا )4 مشقة من العذاب» أو جبلاٌ 


قوله : #إشهوداً» جمع شاهد بمعنى حاضرء والمراد الحضور مع أبيهم لعدم احتياجهم للسفر» 
فيكون كناية عن كثرة النعم والخدم أو مع الناس في المحافل فهو عبارة عن رئاسة بنيه كأبيهم اه 
شهاب . 

ا ككره الجضائل آير مجامع الناس لوجاهتهم ب بين الناس» وقوله: وتسمع شهادتهم 

اقوقد و وبسطت له الرتاسة والجاه العريض حتى لقب ريحانة قريش 
والوحيد أي : باستحقاق الرئاسة والتقدم أه. 

يعني أن التمهيد في الأصل التسوية والتهيئة ويتجوز به عن بسط المال والجاه وهو المراد هناء 
والريحان» في الأصل نبت معروف فتجوز بهعن الرزق الطيب والولد الحسن اه شهاب . 

وفي الكرخي: قال في الكشاف : وبسطت له الجاه العريض والرئاسة في قومه فأتممت عليه نعمتي 
المال والجاه واجتماعهما هو الكمال عند أهل الدنيا. قال الطيبي: يريد أن قوله ومهدت له تمهيداً 
تكميل» فعلم من الأول أنه أوتي المال والولد» وقد لا يحصل بهما الجاه فتمم وكمل بقوله: ومهدت له 
تمفيدا: وإليه أشار بقوله واجتماعهما هو الكمال عند أهل الدنياء وقوله: عند أهل الدنيا تتميم للثانية 
لأنه عند أهل الاخرة نقصان اه. 

وكلام الشيخ المصنف يرجع إليه فليتأمل . 

قوله: ثم يطمع* معطوف على جعلت ومهدت» وقوله: على ذلك أي: المذكور من الما 
والبنين والتمهيد اه شيخنا . 

قوله: (لا أزيده على ذلك) أي: بل أنقصهء فقد ورد أنه بعد نزول هذه الآية ما زال في نقصان 
ماله وولده حتى هلك فقيراً اه خطيب . 

قوله: إإنه كان لآياتنا عنيداً» تعليل للردع المفاد بكلا على وجه الاستئناف التحقيقي» فإن 
معاندة إيات المنعم مع وضوحها وكفرانها مع شيوعها مما يوجب الحرمان بالكلية» وإنما أوتي 
استدراجاً اه أبو السعود. 

قوله: #عنيداً» قال قتادة أي: جاحداًء وقال مقاتل: معرضاًء وقال مجاهد: إنه المجانب للحق 
وجمع العنيد عند مثل رغيف ورغف» والعنيد في معنى المعاند والعناد كما قال الماوردي ينشأ من كبر 
في النفس ويبس في الطبع أو شراسة في الأخلاق أو خبل في العقل» وقد جمع ذلك كله إبليسء لأنه 
خلق من النار وهي من طبعها اليبوسة وعدم الطواعية. وفي الآية إشارة إلى أن الوليد كان معانداً في 
أمور كثيرة» منها: أنه كان يعاند في دلائل التوحيد وصحة النبوة وصحة البعث» ومنها: أن كفره كان 
عناداً لأنه كان يعرف هذه الأشياء بقلبه به وينكرها بلسانه وكفر العناد أفحش أنواع الكفرء ومنها أن قوله 
تعالى كان يدل على أن هذه حرفته من قديم الزمان اه خطيب . 
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من نار يصعد فيه ثم يهوي أبداً ظإِنَمُ كر فيما يقول في القرآن الذي سمعه من النبي كك 
وََدَرَ (* في نفسه ذلك مَمَيلَ» لعن وعذب كِدَعَدَرَ 469 على أي حال كان تقديره « ثم فل 


قوله: (يصعد فيه) أي: سبعين عاماً كلما وضع يده عليه ذابت» فإذا رفعها عادت» وقوله: ثم 
يهوي أي : سبعين عاماً أيضاً وهو من باب رمى» قوله : أبداً راجع لكل من الصعود والهوي اه شيخنا . 

قوله : #إنه» أي هذا العنيد فكر أي : ردد فكره وأداره تابعاً لهواه لأجل الوقرف على شيء يطعن 
به في القرآن أو النبي كه وهذه الجملة تعليل للوعيد واستحقاقه وقدّر أي أوقع تقدير الأمور التي 
يطعن بها وقاسها في نفسه ليعلم أيها أقرب إلى القبول» وذلك أن الله تعالى لما أنزل على النبي يِل 
«إحم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم* [غافر: ]١‏ إلى قوله: #إليه المصير» قام النبي وَكْهُ في 
المسجد والوليد بن المغيرة قريب منه يسمع قراءته» فلما فطن النبي كَلةٍ لاستماعه لقراءته أعاد قراءة 
الآية» فانطلق الوليد حتى أتى مجلس قومه بني مخزوم» فقال: والله لقد سمعت من محمد آنقاً كلاماً ما 
هو من كلام البشر ولا من كلام الجن إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق 
وإنه يعلو ولا يعلى عليه ثم انصرف إلى منزله فقالت قريش: صبأ والله الوليد والله لتصبآن قريش 
كلهم فقام أبو جهل وقال: أنا أكفيكموه فانطلق فقعد إلى جنب الوليد حزيناً فقال له الوليد: مالي أراك 
حزيناً يا بن أخي؟ قال: وما يمنعني أن لا أحزن وهذه قريش يجمعون لك نفقة يعينونك بها على كبر 
سنك» ويزعمون أنك زينت كلام محمد» وأنك داخخل على ابن أبي كبشة وابن.أبي قحافة تسأل من 
فضل طعامهم» فغضب الوليد وقال: ألم تعلم أني من أكثرهم مالا وولداً وهل شبع محمد وأصحابه من 
الطعام فيكون لهم فضلء ثم قام مع أبي جهل حتى أتى مجلس قومه فقال لهم: تزعمون أن محمداً 
مجنون فهل رأيتموه يحنق قط؟ قالوا: اللهم لا. قال: تزعمون أنه كاهن فهل رأيتموه قط تكهن؟ 
فقالوا: اللهم لا. قال: تزعمون أنه شاعر فهل رأيتموه يتعاطى شعراً قط؟ قالوا: اللهم لا. قال: 
تزعمون أنه كذب فهل جربتم عليه شيئا من الكذب؟ فقالوا: اللهم لا. وكان رسول الله يَكَهِ يسمى 
الأمين قبل النبوة من صدقه» فقالت قريش للوليد: فما هو فتفكر في نفسه وقدر ما أسر اه خطيب. 

قوله: #وقدر» (في نفسه ذلك) أي : ما يقول في القرآن. 

قوله: #فقتل»* أي: في الدنياء وقوله: ثم قتل أي: فيما بعد الموت في البرزخ والقيامة» فثم 
للدلالة على أن الثانية أبلغ من الأولى فهي للتفاوت في الرتبة اه خطيب . 


بل للتراخي في الزمان أيضاً كما يظهر من تقديره وقوله: ثم نظر الخ هي في هذه المواضع الثلاثة 
للتراخي في الزمان كما ذكره الخطيب أيضاًء فقوله: فقتل هذه جملة» وقوله: كيف قدر جملة أخرى» 
وكيف منصوبة على الحال من الضمير في قدر وهي للاستقهام » والمقصود منه توبيخه والاستهزاء به 
والتعجيب من تقديره» وقوله: ثم قتل قد عرفت أن هذه الجملة مغايرة للتي قبلهاء وقوله: كيف قدر 
هذه الجملة مؤكدة لنظيرتها المتقدمة عليهاء فتلخص أن جملتي كيف قدر متحدتان» وإنما كررتا 

للتأكيد اه شيخنا . 
الفتوحات الإلهية/ ج8/ م١١‏ 


اا ااال سسسسسسسسس سس سورة المِدَّث/ الايات: ١97١‏ 


كِفَ مَدَرَ 4 «ممظْرَ )4 في وجوه قومهء أو فيما يقدح به فيه « معَبَسَ4 قبض وجهه وكلحه 
ضيقاً بما يقول «وَبِرَ )4 زاد في القبض والكلوح 8« تمَّأتبرٌ4 عن الإيمان «وَسْدَكَرٌَ )4 تكبر 
عن اتباع النبي يك « قال فيما جاء به 8 إن» ما ظ عَذَآلَاييوْئرٌ 4 ينقل عن السحرة لإِنْ» ما 
« هذا إلَاعوْل لبر )4 كما قالوا: إنما يعلمه بشر « سَأْمَليدِ4 أدخله لمر ()» جهنم ل وَمَأدردَما 

قوله: #إثم نظر (في وجوه قومه) أي: نظر بعينيه غضباً مما قالوه فيه وهو أنه مال لمحمد لأجل 
أن يستفيد منه شيئاً من المال» وقوله: أو فيما يقدح به فيه أي: في القرآن أي: فالنظر بمعنى التأمل» 
وعلى هذا فتكرر هذه الجملة مع قوله إنه فكر وقدر اه شيخنا. 

قوله: #ثم عبس وبسر» عبس من باب جلس» وبسر من باب دخل كما في المختار فيهماء وفي 
الوبل من البعر والبول. وقوله: وبسر يقال بسر يبسر بسرا وبسورا إذا قبض ما بين عينيه كراهية للشيء 
واسود وجهه منه يقال: وجه باسر أي : منقبض أسودء وأهل اليمن يقولون بسر المركب وأبسر إذا 
وقف. وأبسرنا أي: صرنا إلى البسورء وقال الراغب: البسر استعجال الشيء قبل أوأنه نحو: بسر 
الرجل حاجته طلبها في غير أوانهاء وماء بسر متناول من غدير قبل سكونه. ومنه قيل للذي لم يدرك من 
الثمر بسرء وقوله تعالى: #عبس وبسر» أي: أظهر العبوس قبل أوانه. وقيل: وقته. قال: فإن قيل 
فقوله تعالى : #وجوه يومثل باسرة* [القيامة : 4 ؟] ليس يفعلون ذلك قبل الوقت وقد قلت إن ذلك فيما 
يقع قبل وقته. قيل: أشير بذلك إلى حالهم قبل الانتهاء بهم إلى النارء فخص لفظ البسر تنبيها على أن 
ذلك مع ما ينالهم بعدما يجري مجرى التكلف ومجرى ما يفعل قبل وقته ويدل على ذلك قوله : #تظن 
أن يفعل بها فاقرة» [القيامة : 76] اه. 

قوله: (وكلحه ضيقاً الخ) عبارة الخطيب: لأنه ضاقت عليه الحيل لكونه لم يجد فيما جاء به 
النبي يَكةِ مطعناً اه. 

قوله : #واستكبر» عطف مساو في المعنى كما يعلم من تقريره فهو تأكيد اه شيخنا . 

قوله: #فقال# أي : عقب ما جره إليه طبعه الخبيث من الكفر القائم به اه خطيب. 

قوله: #إلا سحر» أي: أمور تخييلية لا حقائق لها وهي لدقتها بحيث تخفي أسبابها أمور 
تمويهية اه خطيب . 

ؤقوله : ينقل من السحرة أي : كمسيلمة وأهل بابل اه خطيب . 

قوله: #سأصليه سقر» هذا بدل من قوله: #سأرهقه صعودا» [المدثر: ]١7‏ قال الزمخشري: 
فإن كان المراد بالصعود المشقة» فالبدل واضحء وإن كان المراد صخرة في جهنم كما جاء في بعض 
التفاسير فيعسر البدل» ويكون فيه شبه من بدل الاشتمال لأن جهنم مشتملة على تلك الصخرة اه 
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َمَرُ ©» تعظيم لشأنها « لا بت وَلا ندر 43 ا و ثم يعود كما 
كان « تمد تر 4 محرقة لظاهر الجلد 8« َل يتمَدَعَثَرَ )4 ملكاً خزنتهاء قال بعض الكفار 


قوله: (جهنم) أي : فسقر اسم من أسمائها وهو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث اه خطيب. 

قوله: #وما أدراك» ما مبتدأء وأدراك: خبره أي: أي شيء أعلمك» وقوله: ما سقر ما مبتدأ 
ومتراخين او يالتكس» والتجيلة مياذة مسد المفعول الثاني لأترى .اه اب و التبعود: 

وأفاده الشارح في سورة الحاقة اه شيخنا. 

قوله: «إلا تبقي ولا تذر# حال فيها معنى التعظيم» والجملتان بمعنى واحد فالعطف للتوكيد هذا 
ما يقتضيه صنيع الشارح . وفي السمين: قوله : لا تبقي فيها وجهان. أحدهما: أنها في محل نصب على 
الحالرو لعادل تهايدى اللعتلوم لاله ابر الكاميني أن الامشهاء في قزلدها بكر اليم ٠‏ فالمعنى 
استعظموا سقر في هذه الحال» ومفعول تبقي وتذر محذوف أي: لا تبقى ما ألقي فيها ولا تذره بل 
عه ول + بشديره لاحقن على ب الى نهاك ولا كر غاب الملا إلا طناك إليه: والثاني: أنها 
مستأنفة اه. 

قوله: #لواحة للبشر# خبر مبتدأ محذوف حال أخرى أو مستأنفة» والوجهان يجريان في قوله: 
#عليها تسعة عشر» وفي السمين قوله: لواحة للبشر قرأ العامة بالرفع خبر مبتدأ مضمر أي: هي 
لواحةء وهذه القراءة مقوية للاستئناف في لا تبقي. وقرأ الحسن» وابن أبي عبلة» وزيد بن علي» 
وعطية العوفي بنصبها على الحالء وفيها ثلاثة أوجهء أحدها: أنها حال من سقر والعامل فيها معنى 
التعظيم كما تقدم . والثاني : أنها حال من لا تبقي . والثالث : من لا تذر. وجعل الزمخشري نصبها على 
الاختصاص للتهويل»: وجعله الشيخ حالاً مؤكدة قال: لأن النار التي لا تبقي ولا تذر لا تكون إلا 
مغبرة للأبشار ولواحة بناء مبالغة وفيها معنيان» أحدهما: من لاح يلوح أي: ظهر أي: أنها تظهر للبشر 
وهم الناس» وإليه ذهب الحسن وابن كيسان ٠‏ والثاني: وإليه ذهب جمهور الناس أنها من لوحه أي: 
غيره وسودهء وقيل: اللوح شدة العطش . يقال : لاحه العطش ولوحه أي : غيره» واللوح بالضم الهواء 
بين السماء والأرض» والبشر إما جمع بشرة أي : مغيرة للجلود» وإما أن يكون المراد به الإنس واللام 
في للبشر كهي في إن كنتم للرؤيا تعبرون# [يوسف: 41] وقراءة النصب في لواحة مقوية لكون لا 
تبقي في محل الحال» وقوله: عليها تسعة عشر هذه الجملة فيها الوجهان المتقدمان» أعني : الحالية 
والاستئناف اه. 

قوله: #تسعة عشر» (ملكاً) أي : مالك ومعه ثمانية عشر» وقيل: تسعة عشر نقيباً وقيل : تسعة 

والقول الثاني : هو الموافق لقوله الآتي لاوما يعلم جنود ربك إلا هو» اه شيخنا. 

وفي القرطبي: قلت: والصحيح إن شاء الله إن هؤلاء التسعة عشرهم الرؤساء والنقباء» وأما 
جملتهم فالعبارة تعجز عنها كما قال تعالى: #إوما يعلم جنود ربك إلا هو* وقد ثبت في الصحيح. عن 
عبد الله بن مسعود قال» قال رسول الله يكلهُ: «يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام 
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وكان قوياً شديد البأس: أنا أكفيكم سبعة عشر» واكفوني أنتم اثنين» قال تعالى طوََاجمكا تحب 
ألَرِ إلا متيكة 4 أي فلا يطاقون كما يتوهمون ممما جَمَلنا عِدََّيُمَ 4 ذلك 8 إلا ونه ضلالاً « لِلَدنَ 


تحر 


سبعون ألف ملك يجرونها" اه. 

قال ابن جريح: نعت النبي كه لخزنة جهنم » فقال: أعينهم كالبرق الخاطف» وأنيابهم 
كالصياصي أي : قرون البقر» وأشعارهم تمس أقدامهم يخرج لهب النار من أفواههم ما بين منكبي 
أحدهم مسيرة سنة نزعت منهم الرحمة يدفع أحدهم سبعين ألف مرة فيرميهم حيث شاء من جهنم اه 

وخص هذا العدد بالذكر لأنه موافق لعدد أسباب فساد النفس الإنسانية وهى القوى الإنسانية 
والطبيعية إذ القوى الإنسانية اثنتا عشرة» الخمسة الظاهرة» والخمسة الباطنة» والشهرة. والغضب. 
والقوى الطبيعية» سبعة الجاذبة والماسكة والهاضمة والدافعة والعادية والنامية والمولدة والمجموع 
تسعة عشر اه كرخي . 

قوله: (خزنتها) أي : يتولون أمرها ويتسلطون على أهلها اه أبو السعود. 

فإن قيل: ثبت في الأخبار أن الملائكة مخلوقون من النورء فكيف تطيق المكث في النار؟ 
أجيب: بأن الله تعالى قادر على كل الممكنات» فكما أنه لا استبعاد في أنه يبقي أهل النار في مثل ذلك 
العذاب الشديد أبد الاباد ولا يموتون» فكذا لا استبعاد في إبقاء الملائكة هناك من غير ألم اه خطيب . 

قوله: (قال بعض الكفار) وهو أبو الأشد بن كلدة بن خلف الجمحيء قال ابن عباس : لما نزلت 
هذه الاية عليها تسعة عشر قال أبو جهل لقريش: ثكلتكم أمهاتكم محمد يخبر أن خزنة النار تسعة 
عشرء وأنتم الشجعان أفتعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا بواحد منهم» فقال أبو الأشد: أنا أكفيكم 
منهم سبعة عشر عشرة على ظهري» وسبعة على بطني واكفوني أنتم اثنين ويروى أنه قال: أنا أمشي بين 

على الصراط فادفع عشرة بمنكبي اليمين» وتسعة بمنكبي الأيسر في النار ونمضي فندخل 
الجنة» فأنزل الله وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة أي : لم نجعلهم رجالاً فتغالبونهم» وإنما جعلهم 
ملائكة لأنهم خلاف جنسي الفريقين من الجن والإنس فلا يأخذهم ما يأخذ المجانس من الرأفة 
والرحمة» ولأنهم أشد بأسا وأقوى بطشأ فقوتهم أعظم من قوة الإنس والجن» ولذلك جعل رسول 
البشر من جنسهم ليكون له رأفة ورحمة بهم اه خطيب . 

قوله: #إلا فتئة» مفعول ثان على حذف مضاف أي إلا سبب فتنة» وللذين صفة لفتئة وليست 
فتنة مفعولاً له اه سمين . 

قال الرازي: إنما صار هذا العدد سبباً لفتنة الكفار من وجهين» الأول: أن الكفار يستهزئون 
ويقولون لم لا يكونون عشرين وما المقتضي لتخصيص هذا العدد. والثاني: أن الكفار يقولون هذا 
العدد القليل كيف يكون وافياً بتعذيب أكثر العالم من الجن والإنس من أول ما خلق الله تعالى إلى قيام 
الساعة؟ 
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كدو بأن يقولوا: لم كانوا تسعة عشر؟ ل لِسَتقِه ليستبين ل اين أو الْكتَبَ» أي اليهود صدق 


النبي يَلكِ في كونهم تسعة عشرء الموافق لما في كتابهم « وَيْدد اين مثا من أهل الكتاب 
«إيكا 4 تصديقاً لموافقة ما أتى به النبي يك لما في كتابهم «وَلا يب الَأ الكتب و4 من 


وأجيب عن الأول بأن هذا السؤال لازم عن كل عدد يفرض» وبأن أفعال الله لا تعلل فلا يقال فيها 
لم وتخصيص هذا العدد لحكمه اختص الله بهاء وعن الثاني بأنه لا يبعد أن الله تعالى يعطي ذلك العدد 
القليل قوة تفي بذلك» فقد اقتلع جبريل عليه السلام مدائن قوم لوط على أحد جناحيه ورفعها إلى 
السماء حتى سمع أهل السماء صياح ديكتهم» ثم قلبها فجعل عاليها ساقلهاء وأيضاً فأحوال القيامة لا 
تقاس بأحوال الدنيا ولا للعقل فيها مجال اه خازن وخطيب . 

قوله: #ليستيقن الذين أوتوا الكتاب* متعلق بجعلنا الثانية» وفي البيضاوي: وما جعلنا عددهم 
إلا العدد الذي اقتضى فتنتهم وهو التسعة عشر» فعبر بالأثر وهو الفتئة عن المؤثر وهو خصوص التسعة 
عشر تتبيهاً عن أنه لا ينفك عنه وافتتانهم به استقلالهم له واستهزاؤهم واستبعادهمء وأن يتولى هذا 
العدد القليل تعذيب أكثر الثقلين» ولعل المراد الجعل ليحسن بالقول تعليله بقوله : ليستيقن الذين أوتوا 
الكتاب أي ليكتسبوا اليقين بنبوة محمد يك وصدق القرآن لما رأوا ذلك موافقاً لما في كتابهم اه. 

وقوله: ولعل المراد الخ جواب عما يقال كيف يصح جعلهم في نفس الأمر على هذا العدد معللاً 
باستيقان أهل الكتاب وازدياد المؤمنين واستبعاد أهل الشك والنفاق» وليس إيجادهم تسعة عشر سببا 
لشيء من ذلك» وإنما السبب لما ذكر هو الاخبار عن عددهم بأنه تسعة عشر. وتقرير الجواب أن 
الجعل يطلق على معنيين» أحدهما: جعل الشيء متصفاً بصفة في نفس الأمر. وثانيهما: الإخبار 
باتصافه بهاء ويقال له الجعل بالقول أي وما جعلنا عدتهم بالإخبار عنها إلا عدداً يقتضي فتنتهم 
لاستيقان أهل الكتاب الخ أي : وقلنا ذلك وأخبرنا به لاستيقان الخ» وعبّر عن الإخبار بالجعل لمشاكلة 
قوله : وما جعلنا أصحاب النار الخ اه زاده . 

قوله: #ولا يرتاب الذين * الخ فإن قيل: قد أثبت الاستيقان لأهل الكتاب وزيادة الإيمان 
للمؤمنين» فما فائدة قوله: ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون؟ أجيب : بأن الإنسان إذا اجتهد 
في أمر غامض دقيق الحجة كثير الشبه فحصل له اليقين فربما غفل عن مقدمة من مقدمات ذلك الدليل 
الدقيق فيعود الشك. فإثبات اليقين فى بعض الأحوال لا ينافى طريان الارتياب بعد ذلك» ففائدة هذه 
الجملة زقى ذلك الشك + وأنه صل لهم يقين جازم ليسغل عفته شك اله اى خطيب» 

وفي البيضاوي : وهو تأكيد للاستيقان وزيادة الإيمان ونفي لما يعرض للمتيقن حيثما عراه شبهة 
أه. ١‏ 

ولكن تقرير الشارح يقتضي التغاير حيث فسر الذين أوتوا الكتاب أولاً باليهود» وفسّر المؤمتين 
أولاً بمن آمن من اليهود وقيد الذين أوتوا الكتاب ثانياً» والمؤمنين ثانياً بقوله: من غيرهم أي من غير 
اليهود فالذين أوتوا الكتاب من غيرهم هم النصارى والمؤمنون من غيرهم بقية المسلمين تأمل . 


0 ل ات ل و و ستو يقح يزه لمث الأراف ع نرم 


غيرهم في عدد الملائكة ا وَلِقولَ الَف ميم تَيَضُ4 شك بالمدينة ل« وَالكيروة4 بمكة ا اذا رد أتَميكد4 
العدد « مك4 سموه لغرابته بذلك وأعرب حالاً « كَنَيكَ4 أي مثل إضلال منكر هذا العدد وهدى 
10000 ميسو مس ع كو هس م 


مصدقه ليل َبَتَك وى من يَقدومَادٌجُوه ك4 أي الملائكة في قوّتهم وأعوانهم ل إلَاهرَونَا 
4 أي سقر «إِلَاوَكْقا بتر 4 ١‏ كلا» استفتاح بمعنى ألا لوقي 4 ١‏ كاذ بفتح الذال 


قوله: (بالمدينة) حال من الذين أي: حال كونهم بالمدينة: وهذا من الله إخبار يما سيقع لأن 
السورة نزلت قبل الهجوة بمكة» ومن رسول الله إخبار بالغيب فهو معجزة له حيث أخبر وهو بمكة عما 
سيكون بالمدينة بعد الهجرة اه خطيب . 

قوله: ##ماذا أراد الله مجموع الكلمتين استفهام فذا ملغاة أي شيء أراد الله» وهذا الاسم 
المركب مفعول مقدم» وقوله: وأعرب أي مثلا حالاً أي من هذاء والمعنى على المشابهة أي هذا حال 
كونه مشابهاً للمثل وبين وجه الشبه بقوله لغرابته» ويصح أن تكون ما مبتدأ وذا موصول تخبره وأراد الله 
صلة الموصول اه شيخنا. 

قوله: (لغرابته) قال الرازي: إنما سموه مثلاً لأنه لما كان هذا العدد عدداً عجيباً ظن القوم أنه 
ربما لم يكن مراد الله تعالى منه ما أشعر به ظاهره» بل جعله مثلا لشيء آخر وتنبيهاً على مقصود آخر اه 
لت 


قوله: (أي مثل إضلال الخ) أشار به إلى أن الكاف في كذلك في محل نصب على أنه نعت 
لمصدر محذوف أي يضل إضلالاً مثل ذلك اه زاده . 

قوله: (وهدى مصدقه) بوزن رمى بفتح أوله وسكون ثانيه» وبضم أوله وفتح ثانيه كعلى . قال في 
القاموس : هداه هداية وهدى وهدياً اه. 

فالمصادر ثلاثة اه شيخنا . 

قوله: «إوما يعلم جنود ربك إلا هو» هذا جواب أبي جهل حين قال: أما لمحمد أعوان إلا تسعة 
عشرء والمعنى أن الخزنة تسعة عشرء ولهم أعوان وجنود من الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله تعالى 
خلقوا لتعذيب أهل النار اه خازن . 

قوله: (في قوتهم) فقد ورد عن النبي يك أن لأحدهم مثل قوة الثقلين يسوق أحدهم الأمة وعلى 
رقبته جبل فيرمي بهم في النار ويرمي الجبل عليهم اه أبو السعود. 

قوله: (أي سقر) قال الخطيب: ثم رجع إلى ذكر سقر فقال: وما هي إلا ذكرى للبشرء وفي 
السمين: قوله: وما هي إلا ذكرى للبشر يجوز أن يعود الضمير على سقر أي وما سقر إلا تذكرة» وأن 
يعود على الايات المذكورة فيها أو النار لتقدمها أو الجنود؛ أو نار الدنيا وإن لمم يجر لهم ذكر أو العدة 
وللبشر مفعول بذكرى واللام فيه مزيدة اه. 

قوله: #إلا ذكرى للبشر» أي يتذكرون بها ويعلمون كمال قدرته تعالى» وأنه لا يحتاج إلى 
أعوان وأنصار اه شيخنا . 


سورة المدَّثّر/ الايات: م م 0-0 


ا أَدبَرَ 9)* جاء بعد النهارء وفي قراءة إذ أدبر بسكون الذال بعدها همزة» أي مضى ظ وَأضُبع دآ 
أشتر )4 ظهر ط إثبا4 أي سقر لا لَجنْدى الكير 49 البلايا العظام ل ترا حال من إحدى» وذكر 


قوله: (استفتاح بمعنى ألا) وعلى هذا فالوقف على البشر تام ويستأنف بقوله: كلا والقمر الخ» 
فالوقف على كلا ليس يحسن اه كرخي . 

وفي القرطبي : قال الفراء: كلا صفة للقسمء والتقدير: أي والقمرء وقيل: المعنى حقاً والقمر 
فلا يوقف على كلا على هذين التقديرين» وأجاز الطبري الوقف عليها وجعلها رداً للذين زعموا أنهم 
يقاومون خزنة جهنم» أي: ليس الأمر كما يقول من زعم أنه يقاوم خزنة النارء ثم أقسم على ذلك جل 
وعز بالقمر وبما بعده اه. 

وعبارة الكرخي: قوله: استفتاح بمعنى ألا بفتح الهمزة وتخفيف اللام المفيدة للتنبيه على تحقق 
ما بعدهاء وقال النضر بن شميل: حرف جواب بمعنى أي ونعم وهو مذهب البصريين» وجعلها 
الزمخشري في الآية للإنكار أو الردع . قال الكافيجي: ولا منافاة بيئه وبين كلام البصريين» فإن مدار 
كلامهم ما يتبادر من ظاهر القول ومدار كلامه على أساس البلاغة والاعجاز وهو أحسن اه. 

وما سلكه الشيخ المصنف هو إلى ما استحسنه أقرب اه. 

قوله: #إذا أدبر» قرأ نافع وحفص وحمزة إذ ظرفاً لما مضى من الزمان أدبر بزنة» أكرم والباقون 
إذا ظرفا لما يستقبل دبر بزنة ضرب والرسم محتمل لكل منهماء فالصورة الخطية لا تختلف» واختار 
أبو عبيد قراءة إذا قال لأن بعده إذا أسفر قال: وكذلك هي في حرف عبد الله . قلت: يعني أنه مكتوب 
بألفين بعد الذال إحداهما ألف إذاء والأخرى همزة أدبر» واختار ابن عباس أيضاً إذ ويحكى عنه أنه لما 
سمع دبر قال: إنما يدبر ظهر البعير» واختلفوا هل دبر وأدبر بمعنى أو لا؟ فقيل: هما بمعنى واحد. 
يقال: دبر الليل والنهار وأدبرء وقبل وأقبل ومنه قولهم أمس الدابر» وأما أدبر الراكب وأقبل فرباعي لا 
غير هذا قول الفراء والزجاج» وقال يونس: دبر انقضى وأدبر تولى ففرق بينهما. وقال الزمخشري: 
ودبر بمعنى أدبر كقبل بمعنى أقبل؛ وقيل : هو من دبر الليل النهار إذا خلفه» وقرأ العامة أسفر بالألف» 
وعيسى بن المفضل وابن السميقع سفر ثلائياً» والمعنى طرح الظلمة من وجهه على وجه الاستعارة اه 

وفي المختار: ودبر النهار ذهب وبابه دخل وأدبر مثله قال الله تعالى: #والليل إذا أدبر» 
[المدثر: 7”] أي تبع النهار وقرىء أدبر اه. 

قوله: #إنها لأحدى الكبر» جواب القسمء وقوله: نذيراً للبشر فيه أوجه» أحدها: أنه تمييز عن 
إحدى لما تضمنه من معنى التعظيم» كأنه قيل: أعظم الكبر إنذارا فنذير بمعنى الإنذار كنكير بمعنى 
الإنكار. والثاني: أنه مصدر بمعنى الإنذار أيضاًء ولكنه نصب بفعل مقدر قاله الفراء. الثالث: أنه 
فعيل بمعنى مفعل وهو حال من الضمير في إنها قاله الزجاج . الرابع : أنه حال من الضمير في إحدى لما 
تضمنت من معنى التعظيم» كأنه قيل: أعظم الكبر منذرة. الخامس : أنه حال من فاعل قم فأنذر أول 


ا الل س سس سل صورة المدَّثْر/الايات: 5*- 4٠0‏ 


لأنها بمعنى العذاب #ا لكر ()©* 8 لمن مآ ك4 بدل من البشر لاأد نقتم إلى الخير أو الجنة 
بالإيمان 00 إلى الشرٌ أو النار بالكفر « عل تين يا كت وَهِيئَة ًُ © مرهونة مأخوذة 
بعملها في النار إل أتحب لين )4 وهم المؤمنون فناجون منها كائنون «ف جَتتِيَتَهَوُنْ )4 


السورة. السادس: أنه مصدر منصوب بأنذر أول السورة. السابع : أنه حال من الكبر. الثامن: أنه حال 
من ضمير الكبر. التاسع : هو حال من إحدى الكبر قال ابن عطية. العاشر: أنه منصوب بإضمار أعني . 
وقيل : غير ذلك اه سمين . 

قوله: #أن يتقدم أو يتأخر» أي أن يسبق أو يتخلف. وعبارة البيضاوي: أي نذيراً للمتمكنين من 
السبق إلى الخير والتخلف عنه اه. 

ونظيره قوله تعالى: #ولقد علمنا المستقدمين منكم* [الحجر: 5 ؟] أي في الخير» ولقد علمنا 
المستأخرين أي عنه قال الحسن: هذا وعيد وتهديد وإن خرج مخرج الخبر كقوله تعالى: #فمن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر» [الكهف: 79] اه قرطبي . 

قوله: #كل نفس* أي كافرة كانت أو مؤمنة عاصية أو غير عاصية» فالاستثناء متصل لأن 
المستثنى هو المؤمنون الخالصون من الذنوب» وقوله: رهينة أي على الدوام بالتسبة للكقار وعلى وجه 
الانقطاع بالنسبة لعصاة المؤمنين اه شيخنا . 

قوله: #رهيئة» (مرهونة) كالنطيحة؛ وهذا تبع فيه اختيار أبي حيان» ولهذا لما كان خبراً عن 
المؤنث أتى بالتاء» وأشار في الكشاف إلى أنه مصدر كالشتيمة أطلق» وأريد به المفعول كالرهن ولو 
كان صفة لقيل رهين لأن فعيلاً بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث» وإنما كانت مرهونة لأن الله 
تعالى جعل تكليف عباده كالدين عليهم ونفوسهم تحت استيلائه وقهره» فهي مرهونة فمن وفي دينه 
الذي كلف به خلص نفسه من عذاب الله تعالى الذي نزل منزلة علامة الرهن» وهو أخذه في الدين ومن 
لم يوف عذب» وعلم مما تقرر أن الاستثناء متصل وهو أحد الرأيين في الآية؛ والثاني : أنه منقطع إذ 
المراد بهم الأطفال لأنهم لا أعمال لهم يرتهنون بها أو الملائكة اه كرخي . 

وهذا يقتضي أن الرهن في الدنيا في مدة حياة المكلف لكنه لا يلاقي كلام الشارح حيث قال: 
رهنية في التار أي : محبوسة في النار لتعذب بما عملت في الدنياء وهذا يقتضي أن الاستثناء منقطع لأن 
أهل اليمين لم يحبسوا في النار تأمل . قوله: (مأخوذة بعملها) إشارة إلى أن ما مصدرية وإلى أن الكسب 
بمعنى العمل اه شيخنا . 

قوله: (وهم المؤمنون) أي الخالصون من الذنوب» وقوله: فناجون أي فهم ناجون» وقوله: في 
جنات متعلق بمحذوف كما قدره هو حبر عن هذا المبتدأ المقدر أي هم في جنات» وهذه الجملة 
مستأنفة في جواب سؤال نشأ من الاستثناء» كأنه قيل: فما شأنهم وحالهم. وقوله: يتساءلون بر آخخر 
للمبتدأ أو مستأنف اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله: في جنات يجوز أن يكون خبر مبتدأ مضمر أي هم في جنات» وأن يكون 
حالاً من أصحاب اليمين» وأن يكون حالاً من فاعل يتساءلون ذكرهما أبو البقاء ويجوز أن يكون ظرفاً 


4ك 


بينهم لاعَنٍ المجريدً © 4 وحالهم ويقولون لهم بعد إخراج الموحد من النار اما سَلَكَك » 
أدخلكم «ف سر > ط فَنواوَمكُ وت النصد )4 « وَل نك ليع اليسكيت 46 « سكن وْسُ4 في 
الباطل # مَمَ لَفَضِينَ 47 « كا كرب يور اين (6 40 البعث والجزاء « عي أَتنا الِب 4 الموت 
لقنا تممه سَسَعَُ شين )4 من الملائكة والأنبياء والصالحين» والمعنى: لا شفاعة لهم « سا 


ليتساءلون وهو أظهر من الحالية من فاعله» ويتساءلون يجوز أن يكون على بابه أي يسأل بعضهم بعضاًء 
وأن يكون بمعنى يسألون أي يسألون غيرهم اه. 

قوله: #يتساءلون» التفاعل على بابه أي يسأل بعضهم بعضاً كما أشار له بقوله بينهم» وقوله: 
عن المجرمين المراد بهم الكافرون أي عن حال المجرمين» فالكلام على حذف المضاف كما أشار له 
بقوله وحالهم» وهذا التساؤل فيما بينهم قبل أن يروا المجرمين» فلما يرونهم يسألونهم ويقولون في 
سؤالهم ما سلككم الخ. فالسؤال فيما بينهم عن حال المجرمين غير سؤالهم لهم مشافهة» فقوله: ما 
سلككم معمول لمحذوف قدره بقوله: ويقولون» وهذا السؤال في حال كون المؤمنين في الجنة 
والمجرمين فى النار على حد قوله: #ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار» [الأعراف: 5؟] الاية» 
وقوله: بعد إخراج الخ لعل التقييد بلا لثلا يتكسر خاطر هؤلاء الموحدين لو وقع السؤال» وهم في النار 
فيظتون أنهم من جملة المخاطبين اه شيخنا. 

قوله: «إما سلككم» ما استفهامية مبتدأ والاستفهام لتوبيخهم والتعجب من حالهمء وإلا 
فالمؤمنون عالمون بسبب دخولهم النار اه شيخنا . 

قوله: #ولم نك نطعم المسكين# أي نعطيه ما يجب علينا إعطاؤه له كنذر وكفارة وزكاة اه 
خحطيب . 


سورة المدَثْر/ الآيات: 48-4١‏ 


قوله: #وكنا نخوض» أي نشرع في الباطل مع الخائضين» فنقول في القرآن إنه سحر وشعر 
وكهانة. وغير ذلك من الأباطيل لا نتورع عن شيء من ذلك ولا نقف مع عقل ولا نرجع ا 
نقلء فمن هذا يحذر الذين يبادرون بالجواب في كل ما يسألون عنه من أنواع العلم من غير تثبت 5 

قوله: #وكنا تكذب جوم الثين 4 آحره لتعظيمه» وهذا تخصيص بعد تعميم لأن الخوض في 
الباطل عام شامل لتكذيب يوم الدين وغيره أ أي : : وكنا بعد ذلك كله مكذبين بيوم القيامة» والصحيح أن 
الاية في الكفار أي لم نكن من أهل الصلاة» وكذلك البقية ولا تصح منهم هذه الطاعات». وإنما 
بتأسفون على فوات ما ينفع وقال القاضي : فيه دليل على أن الكفار مخاطبون بالفروع . فقول صاحب 
الكشاف يحتمل أن يدخل بعضهم النار بمجموع ذلك وهو ترك الصلاة وترك الإطعام والخوض في 
الباطل مع الخائضين والتكذيب بيوم القيامة» وبعضهم بمجرد ترك الصلاة أو ترك الإطعام تخيل منه 
كما قال صاحب الانتصافف : إن تارك الصلاة يخلد في الثار اه كرخى . 

قوله: #حتى أتانا اليقين* غاية فى الأمور الأربعة اه شيخنا . 

قوله: (والمعنى لا شفاعة لهم) أي فالنفي مسلط على المقيد وقيده» وليس المراد أن ثم شفاعة 


و الل سس ورة المدَّثر/الايات: 44 7ه 


مبتدأ #هَمْ» خبره متعلق بمحذوف انتقل ضميره إليه لعن التَذْكرَ عرس ضِينَ ()4 حال من الضمير» 
الب أي شيء حصل لهم في إعراضهم عن الاتعاظ عَم خلاطتكيدرة 5 وحشية ليت 


و ع2 


من قَسَوَرَمْ )4 أ سد أي هربت منه أشد الهرب لا بَليْرِيدُ كل أمري يت أ أن دوق صحفا مَنْشرَة ل 4 أي من 


نافعة كما يتوهم من ظاهر اللفظ من حيث إن الغالب في النفي إذا دخل على مقيد بقيد أن يتسلط على 
القيد فقط اه شيخنا . 

قوله: (انتقل ضميره) أي ضمير هذا المحذوف أي الضمير الذي كان مستكناً فيه وقوله: إليه أي 
إلى هذا الخير الذي هو الجار والمجرور» وهذا على القاعدة في الجار والمجرور إذا وقع خبراً وحذف 
متعلقه اه شيخنا. 

قوله: (حال من الضمير) ظاهره أنه الضمير المستكن في الخبر» وبه صرح السمين وغيره» 
والظاهر أنه لا يصح لأن المستكن في الخبر عائد على ما وهي عبارة عن شيء وسبب» ومعر ضين 
وصف للأشخاص أنفسهم فلا يصح كونه وصفاً لأسباب الإعراض على القاعدة في أن الحال وصف 
لصاحبهاء فالصحيح المتعين أنه حال من الضمير المجرور باللام أه شيخنا . 

قوله: #كأنهم حمر» حال من الضمير المستكن في معرضين فهي حال متداخلة» والمعنى على 
المشابهة أي حال كونهم مشابهين للحمر اه شيخنا. 

قوله: #مستنفرة» قرىء في السبع بكسر الفاء وفتحهاء فالأولى: بمعنى أنها نافرة» والثاني: 
بمعنى نفرها الأسد أو الصيادء فقول الشارح وحشية ليس تفسير المستنفرة كما يتوهم من صنيعه» فكان 
الأولى له تقديمه على مستنفرة اه شيخنا . 

قوله: #من قسورة# وفي المختار: القسور والقسورة الأسد اه» وقيل: القسورة الجماعة الرماة 
الذين يصطادونها لا واحد له من لفظه» والقسورة بين القسر أي القهرء وعند العرب كل ضخم شديد 
فهو قسورة أي يطلق عليه هذا اللفظ اه شيخنا . 

قوله: #بل يريد كل امرىء منهم © الخ إضراب انتقالي عن محذوف هو جواب الاستفهام 
السابق» كأنه قيل: قلا جواب لهم عن هذا السؤال أي لا سبب لهم في الإعراض» بل يريد الخ اه 

وفي الخطيب: وذلك أن أبا جهل وجماعة من قريش قالوا: يا محمد لن نؤمن بك حتى تأتي كل, 
واحد منا بكتاب من السماء عنوانه من رب العالمين إلى فلان بن فلان ونؤمر فيه باتباعك» ونظيره: لن 
نؤمن لك حتى تنزل علينا كتاباً تقرؤه» وعن ابن عباس : كانوا يقولون إن كان محمد صادقاً ليصبحن عند 
رأس كل واحد منا صحيفة فيها براءته من الئارء وقال الكلبى: إن المشركين قالوا يا محمد بلغنا أن 
الرجل من بني إسرائيل كان يصبح مكتوباً عند رأسه ذتبه وكفارته فأتنا بمثل ذلك» وقالوا: إذا كانت 
ذنوب الإنسان تكتب عليه فما لنا لا نرى ذلك اه. 


قوله : #منهم# قال المفسرون: أي من كقار قريش اه خازن. 


سورة المَدّثر/ الآيات: زه ركه 777 سسسب 8#8! 


3 7 ٠ 
الله تعالى باتباع النبي كما قالوا: لن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه « كلا » ردع عما‎ 
4») أرادوه «بل لَاكحَافْتَ الْآخْرَة )4 أي عذابها « كَّلَة4 استفتاح «إِنَّمُ4 أي القرآن « تذكرة‎ 


عظة « مَمَن سأ دَكَررْ )4 قرأه فاتعظ به #وَبَايدْفُنَ» بالياء والتاء « إِلَّد نمك أسَدُهْوَ أل التتر» 
بأن يتقى 8 وَأهْلُ العَفرَة 4 بأن يغفر لمن اتقاه. 


قوله: #منشرة» أي منشورة أي غير مطوية أي طرية لم تطو بل تأتينا وقت كتابتهاء وهذا من 
زيادة تعنتهم اه شيخنا . 

قوله: #منشرة» أي مبسوطة غير مطوية يقرؤها كل من رآها. 

قوله: (كما قالوا) أي ونظير ذلك ما قالوا الخ كما تصرح به عبارة الخطيب اه شيخنا . 

قوله: #بل لا يخافون الاخرة» إضراب انتقالي لبيان سبب هذا التعنت والاقتراح» وعبارة 
الخازن: والمعنى أنهم لو خالفوا النار لما اقترحوا هذه الاية بعد قيام الأدلة» لأنه لما حصلت 
المعجزات الكثيرة كفت في الدلالة على صحة النبوة فطلب الزيادة إنما هو تعنت اه. 

قوله : (استفتاح) أي بمعنى ألا الاستفتاحية أي أو ردع لمن أنكرها أو إنكار لأن يتذكروا بها قاله 
القاضي كالكشاف اه كرخي . 

قوله: #افمن شاء ذكره» من شرطية وشاء شرطها وذكره جوابها اه شيخنا. 

قوله: (بالياء» أي مراعاة لمعنى من قوله: والتاء أي على سبيل الالتفات وهما سبعيتان اه 
شيخنا . 

قوله: ##إلا أن يشاء الله* قال في الكشاف: يعني إلا أن يقسرهم على الذكر. قال الإمام: إنه 
تعالى نفى الذكر مطلقاًء واستثنى منه حال المشيئة المطلقة فيلزم أنه متى حصلت المشيئة يحصل 
الذكرء فحيث لم يحصل الذكر علمنا أنه لم تحصل المشيئة وتخصيص المشيئة بالمشيئة القسرية ترك 
للظاهرء وقال: وهو تصريح بأن فعل العبد بمشيئة الله تعالى اه كرخي . 

قوله: #هو أهل التقوى» أي أن يتقيه عباده ويحذروا غضبه بكل ما تصل قدرتهم إليه وأهل 
المغفرة أي : وحقيق أن يطلب غفرانه للذنوب لا سيما إذا أتقاه المذنب» لأن له الجمال واللطف وهو 
القادر ولا قدرة لغيره فلا ينفعه شيء ولا يضره. روى أحمد والترمذي والحاكم عن أنس أن رسول الله 
يله قال فى هذه الآية «هو أهل التقوى وأهل المغفرة» يقول الله تعالى أنا أهل أن أتقى فمن اتقى أن 
يشرك بي غيري فأنا أهل أن اغفر له اه خطيب والله أعلم . 

قوله : (بآن يتقى) أشار بهذا إلى أن التقوى مصدر الفعل المبني للمجهول أي هو حقيق بأن يتقى 
عقابه» وقوله: بأن يغفر أشار به إلى أن المغفرة مصدر الفعل المبني للفاعل أي هو حقيق بآن يغفر لمن 
آمن به وأطاعه اه. 


لوالو الرششرالرفية 


«لآ4 زائدة فى الموضعين ل أِيمْ يور اقيم )4 طاولا أَقِيم اليس لوم © 4 التي تلوم 
نفسهاء وإن اجتهدت في الإحسان» وجواب القسم محذوف أي لنبعثن دل عليه #أيِحْسَبٌ 


5 


بشم الله الرَحْمنٍ الرّجِيم 
قوله: (لا زائدة في الموضعين) عبارة الخطيب» واختلف في لا في قوله : لا أقسم على أوجه» 
أحدها: أنها نافية لكلام المشركين المنكرين للبعث أي ليس الأمر كما زعمواء ثم ابتدأ أقسم بيوم 
القيامة. قال القرطبي : إن القرآن جاء بالرد على الذين أنكروا البعث والجنة والنار» فجاء الإقسام بالرد 
عليهم كقولك: لا أفعل فلا رد لكلام قد قضي كقولك: لا والله إن القيامة لحق كأنك أكذبت قوماً 
أنكروه. والثاني : أنها مزيدة مثلها في لثلا يعلم أهل الكتاب» واعترضوا هذا بأنها إنما يزاد في وسط 
الكلام لا في أوله. وأجيب: بأن القران في حكم سورة واحدة متصل بعضه ببعض يدل على ذلك أنه قد 
يجيء ذكر الشيء في سورة» ويذكر جوابه في سورة أخرى كقوله تعالى: #يا أيها الذي نزل عليه الذكر 
إنك لمجنون» [الحجر : ”] وجوابه فى سورة أخرى: #ما أنت بنعمة ربك بمجنون» وإذا كان كذلك 
كان أول هذه السورة جارياً مجرى الوسط؛ ورد هذا بأن القرآن في حكم السورة الواحدة في عدم 
التناقض لا في أن تقرن سورة بما بعدها فذلك غير جائز. الثالث: قال الزمخشري: إدخال لا النافية 
على فعل القسم مستفيض في كلامهم وأشعارهم» وفائدتها توكيد القسم» وقرأ ابن كثير: بخلاف عن 
البزي بغير ألف بعد اللام والهمزة مضمومة» والباقون بالألف ويعبر عن قراءة ابن كثير بالقصرء وعن 
قراءة الباقين بالمد ولا خلاف في قوله تعالى: #ولا أقسم بالنفس اللوامة» في المد» والكلام في لا هنا 
كالمتقدم؛. وجرى الجلال المحلي على زيادتها في الموضعين اه. 
قوله: (التي تلوم نفسها) أي في الدنياء وقوله: وإن اجتهدت أي سواء اجتهدت في الإحسان أي 
الطاعة أو قصرت» وإذا اجتهدت تلوم نفسها على عدم الزيادة» وإذا قصرت تلوم نفسها على التقصير 
اه شيخنا . 


وقد روي أنه عليه السلام قال: «ليس من نفس برة ولا فاجرة إلا وتلوم نفسها يوم القيامة. إن 
عملت خيراً قالت كيف لم أزددء وإن عملت شرا قالت ليتني أقصرت عن الشر» وضمها إلى يوم القيامة 
في القسم بهماء لأن المقصود من إقامة القيامة مجازاة النفوس اه بيضاوي . 


سودة القيامة/ الأيات مه سس ةا 


آلإِسنُ4 أي الكافر ا ألَدِيْجَمَعِطَامَةُ )4 للبعث والإحياء «ب3ّ4 نجمعها «تَدِرِنَ4 مع جمعها لعل 
ضوع يَامُ()4 وهو الأصابع» أي نعيد عظامها كما كانت مع صغرهاء فكيف بالكبيرة؟ 8بَلْيرْدُ 
لشن لِتَجرٌ *# اللام زائدة» ونصبه بأن مقدرة» أي أن يكذب لمم )4 أي يوم القيامة دل عليه 


فهو من بديع القسم لتناسب الأمرين المقسم بهما حيث أقسم بيوم البعث وبالنفوس المجزية فيه 

حقيقة البعث والجزاء اه زاده , 

قوله: #أيحسب الإنسان4 الخ استفهام تقريع وتوبيخ . قوله: #ألن نجمع* تكتب موصولة هناء 
فليس بين الهمزة واللام نون في الرسم كما ترى اه خطيب . 

وإن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن ولن وما في حيزها في موضع الخبر» والفاصل هنا 
حرف النفي وإن المخففة وما في حيزها سادة مسد مفعولي حسب أو مفعوله على الخلاف اه سمين . 

أي في أنه يتعدى لمفعولين أو لواحدء ولا يصح أن تكون مصدرية لثئلا يلزم عليه دخول الناصب 
على مثله اه. 

قوله: #قادرين4 حال من فاعل الفعل المقدر المدلول عليه بحرف الجواب كما قدره الشارح 
قادرين وفيه قولان. أشهرهما: أنه منصوب على الحال من فاعل الفعل المقدر المدلول عليه بحرف 
الجواب» أي : بل نجمعها قادرين. والثاني : أنه منصوب على خبر كان مضمرة أي بلى كنا قادرين في 
الابتداء وهذا ليس بواضحء وقرأ ابن أبى عبلة : قادرون رفعاً على خبر ابتداء مضمر أي بلى نحن 
قادروناه. 

وفي المختار: البنانة واحد البنان وهي أطراف الأصابع» ويقال: بنان مخضب لأن كل جمع ليس 
بينه وبين واحده إلا الهاء فإنه يؤنث ويذكراه. 

قوله: (كما كانت) أي: في الدنيا اه. 

قوله: #بل يريد الإنسان 4 الخ بل لمجرد الاضراب الانتقالي من غير عطف أضرب عن الكلام 
أن يكون مثله استفهاماًء وأن يكون إيجاباً اه سمين . 

قوله: (ونصبه بأن مقدرة) أي والمصدر المنسبك منه ومن أن مفعول يريد» وقوله: أي أن يكذب 
أي بالبعث» وقوله: أمامه منصوب على الظرف وأصله اسم مكان فاستعير هنا للزمان والضمير للإنسان 
أه سمين . 

وتصح الظرفية على أن المعنى بل يريد الإنسان ليدوم على فجوره فيما يستقبله من الزمان لا يبرح 


ا سدح ع ل ل ع بق تحب جك ال لست يب و77 نوز القيامة/ الأيات: 5 ١١‏ 


« يكل أن 4 معى لايم اَمو () 4 سؤال استهزاء وتكذيب 8 وِدايَقَ الْصَرْ )4 بكسر الراء وفتحهاء 
دهش وتحير لما رأى مما كان يكذب به # وَحَسَفَ قمر )»4 أظلم وذهب ضوؤه « وم مس 
َلقمرُ © » فطلعا من المغرب أ و ذهب ضوؤهماء وذلك في يوم القيامة يعُولُ النن بَوميزٍ د أبن 


لمر © 4 الفرار « كد * ر ردع عن طلب الفرار #لا وَرَدَ © » لا ملجأ يتحصن به لا إِلَ ديْكَ مذ 


وفي زاده: ومفعول يريد محذوف» والمعنى بل يريد الإنسان الثبات على ما هو عليه من عدم 
التقييد بقيد الإيمان والطاعة ليدوم على فجوره فيما بقي من عمره» وفسر ليفجر بقوله ليدوم على 
فجوره» لأنه في هذه الحالة ملتبس بالفجور وهو حسبان ما لا يجوز في حقه تعالى كأنه قيل: لين 
إنكاره للبعث لاشتباه الأمر علية وعدم الدليل على صحة البعث. بل يريد أن يستمر على فجوره في 
حال كونه سائلاً على سبيل الاستهزاء أيان يوم القيامة اه. 

وهذا المعنى وإن كان صحيحاً لكنه لا يلاقي صنيع الشارح فإنه يقتضي أن أمامه منصوب بنزع 
الخافض حيث فسره بيوم القيامة» وفسر يفجر بيكذب وهو تفسير ابن عباس» وقد نقله الخطيب فقال: 
وقال ابن عباس : يكذب بما أمامه من البعث والحساب اه. 

قوله: #يسأل أيان © الخ]| هذه الجملة مستأنفة» وقال أبو البقاء: تفسير ليفجر فتكون مفسرة 
مستأنفة أو بدلاً من الجملة قبلهاء ون التفسير يكون بالاستئناف وبالبدل اه سمين . 

قوله: «إفإذا برق البصر» قرأ نافع برق بفتح الراء» والباقون بالكسر» فقيل : هما لغتان في التحير 
والدهشة» وقيل: برق الكسر تحير فزعاً. قال الزمخشري: وأصله من برق الرجل إذا نظر إلى البرق 
فدهش بصره. قال غيره: كما يقال أسد وبقر إذا رأى أسداً وبقراً كثيرة فتحير من ذلك» وبرق بالفتح من 
البريق أي لمع من شدة شخوصه اه سمين . 

فقول الشارح : دهش وتحير راجع للقراءتين اه. 

والأول من باب طربء والثاني من باب دخل كما في المختار. قوله: (فطلعا من المغرب) قال 
ابن عباس» وابن مسعود: قرن بينهما في طلوعهما من المغرب أسودين مكورين مظلمين مقرنين كأنهما 

قوله: (وذلك) أي : المذكور من الأمور الثلاثة في يوم القيامة اه شيخنا. 

لكن فيه أن طلوع الشمس والقمر من مغربهما ليس في يوم القيامة بل قبله بمائة وعشرين سنة. إلا 
أن يقال: المراد بيوم القيامة ما يشمل وقت مقدماته من الأمور العظام اه 

قوله: #يقول الإنسان# جواب إذاء وقوله: يومئذ أي: يوم إذ برق البصر الخ . وقوله: أين المفر 
أي : من الله أو من النار احتمالان اه خطيب. 


وأين خبر والمفر:مبتدأ. قوله: (لا ملجأ يتحصن به) أي : من جبل أو حصن أو سلاح وخخبر لا 


سورة القيامة/ الآيات: ١4-١7‏ ه/ا١‏ 


0010 


التق )4 مستقر الخلائق فيحاسبون ويجازون 9 يُبو يمن يمَاهدمْوَأغرَ )4 بأول عمله وآخره 
«ا بل الإنكنُ عل نَْسِء بصِرَة ([©) 4 شاهدة تنطق جوارحه بعمله؛ والهاء للمبالغة» فلا بد من جزائه 


محذوف أي: لا وزر له اه سمين. 
قوله: إلى ربك يومئذ» أي: يوم إذ كانت هذه الأمور المذكورة وقوله: المستقر مبتداً خبره 
الجار قبله» ويجوز أن يكون مصدرا بمعنى الاستقرار» وأن يكون مكان الاستقرار» ويومئذ منصوب 
بفعل مقدر ولا ينتصب بمستقرء لأنه إن كان مصدراً فلتقدمه عليه وإن كان مكاناً فلا عمل له البتة اه 
وفي البيضاوي: إلى ربك يومئذ المستقر إليه وحده استقرار العباد» أو إلى حكمه استقرار 
ومعنى كون استقرارهم إليه أنه لا ملجأ غيره اه. 
قوله: #ينبأ» أي : يخبر الإنسان يومئذ» أي : يوم إذ كانت هذه الأمور الثلاثة اه خطيب . 
قوله: (يأول عمله الخ) عبارة البيضاوي: بما قدم وأخر أي: بما قدم من عمل عملهء وبما أآخر 
منه لم يعمله» أو بما قدم من عمل عمله؛ وبما أخر من سيئة عمل بها بعده» أو بما قدم من مال تصدق 
به» وبما أخر فخلفه. أو بأول عمله وآخره اه. 


قوله: ##بل الإنسان» مبتدأء وبصيرة خبرء وقوله: تنطق جوارحه يشير بهذا إلى أن المراد 
بالإنسان الجوارح» وهو قول ذكره السمين ونصه: قوله بصيرة يجوز فيها أوجه. أحدهما: أنه خبر عن 
الإنسان وعلى نفسه متعلق ببصيرة» والمعنى بل الإنسان بصيرة على نفسه وعلى هذا فلأي شيء أنث 
الخبر. وقد اختلف النحويون في ذلك فقال بعضهم : الهاء فيه للمبالغة» وقال الأخفش: هو كقولك 
فلان عبرة وحجةء وقيل: المراد بالإنسان الجوارح» فكأنه قال بل جوارحه بصيرة أي: شاهدة. 
والثاني : أنها مبتدأ وعلى نفسه خبرهاء والجملة بر عن الإنسان وعلى هذا قفيها تأويلات؛ أحدها: 
أن تكون بصيرة صفة لمحذوف أي : عين بصيرة» الثاني : أن المعنى جوارح بصيرة» الثالث : أن المعنى 
ملائكة بصيرة؛ والتاء على هذا للتأنيث» وقال الزمخشري: بصيرة حجة بينة وصفت بالبصارة على 
المجاز كما وصفت الآيات بالإبصار في قوله: #فلما جاءتهم آياتنا مبصرة» [النمل: ]١‏ قلت: هذأ 
إذا لم تجعل عبارة عن الإنسان؛ أو يجعل دخول التاء للمبالغة» أما إذا كانت للمبالغة فنسبة الإبصار 
إليها حقيقة. الثالث: من الأوجه السابقة: أن يكون الخبر الجار والمجرورء وبصيرة فاعل به وهو 
أرجح مما قبله لأن الأصل في الإخبار الإفراد اه. 


قوله أيضاً: ابل الإنسان على نفسه بصيرة» لما قال ينبأ الإنسان يومئذ الخ قال بعده: بل الإنسان 


على نفسه بصيرة أي فلا يحتاج إلى أن يخبر بذلك؛ بل هو شاهد على نفسه بذلك #يوم تشهد عليهم 
ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون4 [النور: 75] اه زاده. 


كلو دء .د ء طم سس سس ىصورة القيامة/الايات: ١9-1١8‏ 


ٍاوَلوَألقٌ مايرم 9)»* جمع معذرة على غير قياس » أي لو جاء بكل معذرة ما قبلت منه قال تعالى 
ينا بنْمَمٌ 4 في صدرك 9وَفَْائمُ )4 قراءتك إياهء أي جريانه على لسانك يدا وَأ عليك 


خخ ل 


بقراءة جبريل « يم ملم 43 استمع قراءته» فكان يل يستمع ثم يقرؤه اثّإدَّعَيتاياكَمُ 4 


قوله: #ولو ألقى معاذيره» الجملة حالية من الفاعل المستكن في بصيرة ولو شرطية» فلذلك قدر 
الشارح جوابها اه شيخنا. 

والمعاذير جمع معذرة على غير قياس كملاقيح ومذاكير جمع لقحة وذكر. وللنحويين في مثل 
هذا قولان أحدهما: أنه جمع للملفوظ به وهو لقحة. والثاني: أنه جمع لغير ملفوظ به بل مقدر أي: 
ملقحة ومذكار. وقال الزمخشري : فإن قلت: أليس قياس المعذرة أن يجمع على معاذر بدون الياء لا 
على معاذير؟ قلت: المعاذير ليست جمع معذرة بل اسم جمع لها ونحوه المناكير في المنكر. قال 
الشيخ : وليس هذا البناء من أبنية أسماء الجموع» وإنما هو من أبنية جموع التكسير اه وهو صحيح . 

وقيل: معاذير جمع معذار وهو السترء فالمعنى ولو أخرى ستوره؛ والمعاذير الستور بلغة اليمن 
قاله الضحاك والسدي» وقال الزمخشري: فإن صح أن المعاذير الستور فلأنه يمنع رؤية المحتجب كما 
تمنع المعذرة عقوبة الذنب» قلت: هذا القول منه يحتمل أن يكون بياناً للمعنى الجامع بين كونه 
المعاذير الستور أو الاعتذارات» وأن يكون بيانا للعلاقة المسوغة للتجوز اه سمين . 

قوله: (أي لو جاء بكل معذرة الخ) أي : فشبه المجيء بالعذر بإلقاء الدلو في البئر للاستقاء به 

قوله: إلا تحرك به لسانك4 عبارة البيضاوي: لا تحرك يا محمد به بالقرآن لسانك قبل أن يتم 
وحيه» لتعجل به لتأخذه على عجلة مخافة أن يتفلت منك إن علينا جمعه في صدرك وقرانه وإثبات 
قراءته في لسانك وهو تعطيل للنهي» فإذا قرأناه بلسان جبريل عليك فاتبع قرانه قراءته» وكرر فيه حتى 
يرسخ في ذهنك» ثم إن علينا بيانه ما أشكل عليك من معانيه» وهو دليل على جواز تأخير البيان عن 
وقت الخطاب وهو اعتراض بما يؤكد التوبيخ على حب العجلة» لأن العجلة إذا كانت مذمومة فيما هو 
أهم الأمور وأصل الدين فكيف بها في غيره اه. 

قوله: #لتعجل به» أي: بقراءته وحفظهء وقوله: إن علينا الخ تعليل للنهي عن العجلة اه 

قوله : إوقرانه# مصدر مضاف للمفعول كما أشار له الشارح . 

قوله: #إفإذا قرأناء# أي: شرعنا في قراءته بدليل قوله: فاتبع قرآنه على تفسير الشارح له 
فاستمع والإسناد مجازي من قبيل إسناد ما هو للمأمور للامر فهو قريب من قولهم من قبيل الإسناد إلى 
المسبب» وقد بِّن الشارح حقيقة الإسناد بقوله بقراءة جبريل اه شيخنا . 


قوله: (فاستمع قرانه) فسره غيره بقوله فاقرأ أنت بعد فراغنا من القراءة وكرر قراءتك ليرسخ في 


سورة القيامة/ الايات: سين ااا 


بالتفهيم لك» والمناسبة بين هذه الاية وما قبلهاء أن تلك تضمنت الإعراض عن آيات الله 
وهذه تضمنت المبادرة إليها بحفظها « كلا استفتاح بمعنى ألا لا بل مين التاجلة )4 الدنياء بالياء 
والتاء في الفعلين « وده الآِرَة 49 فلا يعملون لها طمُميْمَيِ4 أي في يوم القيامة « أوِرا ©)» 


حسنة مضيئة إل را َه )4 أي يرون الله سبحانه وتعالى في الآخرة لمَفْجة يوي كي 409 


كالحة شديدة العبوس لا تظنُ4 توقن لان يعمل ينا َه 4 داهية عظيمة تكسر فقار الظهر « 456 


ذهنك تأمل . قوله : (بالتفهيم) أي : تفهيم ما أشكل عليك من معانيه اه بيضاوي . 

قوله: (والمناسبة بين هذه الآية) أي : قوله لا تحرك الخ» والمراد بالاية الجنس وإلا فالمذكور 
ثلاث آيات وقوله: وما قبلها وهو قوله: #أيحسب الإنسان» إلى قوله: #معاذيره» وقوله: تضمنت 
الخ أي : لأنها في منكر البعث وهو كافر معرض عن القرآن اه شيخنا . 

قوله: #بل يحبون العاجلة» الضمير راجع للإنسان المذكور في قوله: أيحسب الإنسان وفي 
قوله: بل يريد الإنسان» وجمع الضمير لأن المراد بالإنسان الجنس اه شيخنا . 

قوله : (يالياء والتاء» فالياء على سبيل الالتفات والقراءتان سبعيتان . 


قوله: #وجوه يومئذ ناضرة» وجوه مبتدأ وناضرة خير» ويمئذ منصوب بالخبر» وسوغ الابتداء 
بالتكرة هنا العطف عليها» وكون الموضع موضع تفصيل كقوله: 
قلوبا لبست وثوبا أجر 
وناظرة: خبر ثان أو خبر مبتدأ محذوفء» وإلى ربها متعلق بناظرة. وعبارة السمين : قوله: وجوه 
يومئذ ناضرة فيه وجهان. أحدهما: أن يكون وجوه مبتدأ وناضرة نعت لهء ويومئذ منصوب بناضرة» 
وناظرة خبره وإلى ربها متعلق بالخبر» والمعنى أن الوجوه الحسنة يوم القيامة ناظرة إلى الله تعالى» 
وهذا معنى صحيح وتخريج سهل» والناضرة من النضرة وهي التنعم ومنه غصن ناضر. الثاني: أن 
يكون وجوه مبتدأ أيضاء وناضرة خخيرهء ويومئذ منصوب بالخبر كما تقدم» وسوغ الابتداء هنا بالتكرة 
كون الموضع موضع تفصيل» ويكون ناظرة نعتاً لوجوه أو خبر ثانياً أو خبر لمبتداأ محذوف؛ وإلى ربها 
متعلق بناظرة كما تقدم أه. 
قوله: (أي في يوم القيامة) تفسير لمعنى الظرفية» وأما ما عوض عنه التنوين في إذ فلم يبينه» وقد 
قوله: (فقار الظهر) بفتح الفاء كما في القاموس وهو جمع فقارة بفتح الفاء» وفي المصباح : 
فقرت الداهية الرجل فقرا من باب قتل نزلت به فهو فقير فعيل بمعنى مفعول» وفقارة الظهر بالفتح 
الخرزة والجمع فقار يبحذف الهاء مثل سحابة وسحاب» قال ابن الشكيت: ولا يقال فقارة بالكسرة 
والفقرة لغة في الفقارة» وجمعها فقر وفقرات مثل سدرة وسدر وسدرات اه. 
وفي القاموس: والققر بالكسر والفقرة والفقارة بفتحهما ما يتصل من عظام الصلب من لدن 
الفتوحات الإلهية/ ج8/ م١١‏ 


4 سورة القيامة/ الآيات: 19-575 


بمعنى ألا لٍاإِذَا ك4 النفس التاق 409 عظام الحلق 9« يَقِلّ4 قال من حوله امَنّ اف4)2» يرقيه 


ليشفى ل«اوَلنَ4 أيقن من بلغت نفسه ذلك ا أنَهرادٌ 49 فراق الدنيا « وَلتدَّجِ آلَاكُ لمَاقٍ )4 أي 


قوله: #9إذا بلغت؟ (النفس) أي: نفس المحتضر مؤمناً كان أو كافراًء وإنما أضمرت وإن لم يجر 
لها ذكر لأن السياق يدل عليهاء وقوله: التراقي جمع ترقوة وهي العظام المكتنفة لثغرة النحر يميناً 
وشمالاً ولكل إنسان ترقوتان اه خخطيب . 

فقول الشارح : عظام الحلق فيه مسامحة» ولعله أضافها إليها لقربها منه اه شيخنا. 

قوله: #وقيل من راق*# هذا الفعل وما بعده من الفعلين معطوف على بلغت اه شيخنا . 

قوله: ##من راق4 مبتدأ وخبر» وهذه الجملة هي القائمة مقام الفاعل» وهذا الاستفهام يجوز أن 
يكون على بابه» وأن يكون استبعاداً وإنكاراء وراق اسم فاعل إما من رقى يرقي بالفتح في الماضي 
والكسر في المضارع من الرقية وهي كلام معد للاستشفاء يرقى به المريض ليشفى» وفي الحديث : «وما 
أدراك أنها رقية» يعني الفاتحة وهي من أسمائهاء وإما من رقي يرقى بالكسر في الماضي والفتح في 
المضارع من الرقي وهو الصعود أي أن الملائكة تقول من يصعد بهذه الروح يقال رقي بالفتح وبالكسر 
من الرقية من الرقي اه سمين . 

وفي القرطبي: وعن ابن عباس وأبي الجوزاء: أنه من رقي يرقى إذا صعد» والمعنى من يرقى 
بروحه إلى السماء أملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب» وقيل: إن ملك الموت يقول من راق أي: من 
يرقى بهذه النفس أي يقول ملك الموت يا فلان اصعد بها اه. 

وقوله أملائكة الرحمة» قيل: إن هذا لا يناسب قوله بعدء فلا صدق ولا صلى الخ يدفعه أن 
الضمير للإنسان» والمراد به الجنس وكذا ما قبله من تقسيم الوجوه إلى الناضرة والباسرة» والاقتصار 
بعده على أحوال بعض الفريقين لا ينافي عموم ما قبله اه شهاب . 

قوله: (أيقن من بلغت نفسه الخ) وسمي اليقين ظناً لأن الإنسان ما دامت روحه متعلقة ببدنه فإنه 
يطمع في الحياة لشدة حبه لها ولا ينقطع رجاؤه منهاء وقوله: أنه أي: ما نزل به اه شيخنا. 

قوله: #والتفت الساق* أي: التصقت واختلطت» وفي القرطبي: والتفت الساق بالساق أي: 
نقيت كيده آخير الذننا بعندة أول الأكرة غالة ابن عباس شيدق وعترنهما» بوقال الشمى :ورد 
المتن النفتك ساق الانيان عند الموت من شدة الكرت» و قال قتادة: تأماارابعه ]ذا أكرك عن الموت 
يضرب إحدى رجليه على الأخرى» وقال سعيد بن المسيب» والحسن أيضاً: هما ساقا الإنسان إذا 
التفتا في الكفن» وقال زيد بن أسلم: التفت ساق الميت بساق الكفن» وقال الحسن أيضاً: مات رجلاه 
ويبست ساقاه فلم يحملاه» ولقد كان عليهما جوالاً» وقال النحاس: القول الأول أحسنها. روي عن 
ابن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : والتفت الساق بالساق قال: آخخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. 
فتلتقي الشدة بالشدة إلا من رحمه الله أي : شدة كرب الموت بشدة هول المطلع» وقال الضحاك» وابن 
زيد: اجتمع عليه أمران شديدان الناس يجهزون جسده والملائكة يجهزون روحه اه. 


سورة القيامة/ الآيات: 0م 6م لس د 4لا١ا‏ 
إحدى ساقيه بالأخرى عند الموت» أو التفت شدَّة فراق الدنيا بشدة إقبال الآخرة 8 إكنَيْكُ يَوَيَذٍ 
ماف 4 أي السوق. وهذا يدل على العامل في إذاء المعنى : إذا بلغت النفس الحلقوم تساق 
إلى حكم ربها لالآصَئّفَ» الإنسان 9 لَلاصلٌ > أي لم يصدق ولم يصل 8 وَلكن كَذَبَ» بالقرآن 
اتيك ©4 عن الإيمان « ممَدْمبَ ِل أَفلوء بسن )4 يتبختر في مشيته إعجاباً يك ك4 فيه التفات 


قوله : (بشدة إقبال الآخرة) أي : لما فيه من الأهوال أه. 

قوله: #إلى ربك يومئذ» التنوين عوض عن جمل أربع أي: إذا بلغت الروح التراقي الخ. 
وقوله: المساق أي السوق إلى حكمه تعالى» فقد انقطعت عنه أحكام الدنياء فإما أن تسوقه الملائكة 
إلى سعادة وإما إلى شقاوة اه خطيب . 

قوله: (وهذا) أي: قوله: إلى ربك يومئذ المساق» وقوله: يدل على العامل في إذا أي : الذي 
هو جوابهاء وقد بيّنه بقوله تساق إلى حكم ربها اه شيخنا. 

قوله: فلا صدق» معطوف على قوله: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. وقوله: يسأل 
أيان يوم القيامة أي : فصدق التصديق كما يشير له الشارح. أي: فلا صدق بالقرآن ودخلت لا على 
الماضي وهو صحيح عند بعضهم وقوله: ولا صلى أي: الصلاة الشرعية فهو ذم له بترك العقائد 
والفروع؛ ولما كان عدم التصديق يصدق بالشك والسكوت والتكذيب استدرك على عمومه» وبين أن 
المراد منه خصوص التكذيب» فقال: ولكن كذب وتولى ولم يستدرك على نفي الصلاة لأنه لا يصدق 
إلا بصورة واحدة فلم يحتج للاستدراك عليه اه شيخنا . 

وقيل : صدق من التصديق» والمعنى فلا صدق بشيء يدخره عند الله تعالى اه قرطبي . 

قوله أيضاً : فلا صدق4 (الإنسان) يريد أن فاعل صدق هو الإنسان المذكور في أول السورة عند 
قوله: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بدليل قوله: #أيحسب الإنسان أن يترك سدى» لأنه تكرير 
للمعنى بعد طول الكلام؛ فعلى هذا الفاء عطفت هذه الجملة على جملة قوله: يسأل أيان يوم القيامة 
تعجيباً من حال الإنسان الكافر يعني يسأل عن يوم القيامة» فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى أي : 
يسأل وما استعد له إلا بما يوجب دماره وهلاكه» وأما قوله: فإذا برق البصر فجواب عن السؤال. 
وقوله: لا تحرك به لسانك تخلص إلى ما استطرد من أحوال النبي يك أقحم الجواب بين المعطوف 
والمعطوف عليه لشدة الاهتمام والاستدراك هنا واضح لأنه لا يلزم من نفي التصديق والصلاة التكذيب 
والتولى» لأن كثيرا من المسلمين كذلك» فاستدرك ذلك بأن سببه التكذيب والتولى» ولهذا يضعف أن 
يحمل نفي التصديق على نفي تصديق النبي يِل لئلا يلزم التكرار فتقع لكن بين متوافقين ولا يجوز اه 
كرخي . 

قوله: #ثم ذهب4 قال الإمام: هذا ذكر لما :تعلق بدنيافايعل ذكر ماايتغلق بلاينة؛ وثم للاستبعاد 
لآن من صدر عنه مثل ذلك ينبغي أن يخاف من حلول غضب الله به فيمشي خائفا متطامنا لا فرحا 
متبختراً اه شهاب . 


يل سورة القيامة/ الآيات: 54 5م 


عن الغيبة» والكلمة اسم فعل» واللام للتبيين» أي وليك ما تكره « تنك 4 أي فهو أولى بك 


من غيرك لاثم أوِك أكَ تَقَكَ © 4 تأكيد « أَيحْسَبُ 4 يظن «االْإنكنُ ل يرك سك () 4 هملاٌ لا يكلف 


قوله: #يتمطى» جملة حالية من فاعل ذهب» وقد يجوز أن يكون بمعنى شرع في التمطي. 
وتمطى فيه قولان» أحدهما: أنه من المطا والمطا الظهر» ومعناه يتبختر أي : يمد مطاه ويلويه تبختراً 
في مشيته . والثاني : أن أصله يتمطط من تمطط أي : تمدد» ومعناه أنه يتمدد في مشيته تبختراً ومن 
لازم التبختر ذلك فهو يقرب من معنى الأول ويفارقه في مادته إذ مادة المطا م ط وء ومادة الثاني 
م ط طء وإنما أبدلت الطاء الثانية ياء كراهة اجتماع الأمثال» والمطيطاء التبختر ومد اليدين في 
المشي» والمطيط الماء الخائر أسفل الحوض لأنه يتمطط أي : يمتد فيه أه سمين . 


قوله: (والكلمة اسم فعل) أي: مبئية على السكون لا محل لها من الإعراب» والفاعل ضمير 
مستتر يعود على ما يفهم من السياق وهو كون هذه الكلمة تستعمل في الدعاء بالمكروه» وقوله: للتبيين 
أي : تبيين المفعول وهي في المعنى زائدة على حد سقيا لك» وقوله : أي وليك بيان الفعل الذي سمي» 
ودل عليه بأولى لك» والكاف مفعول به» وقوله: ما تكره بيان للفاعل الذي هو ضمير مستتر يعود على 
ما تقدم؛ وقوله: فهو أولى بك أي: بالكلمة الثانية أفعل تفضيل» فدلت الأولى على الدعاء عليه بقرب 
المكروه منه» ودلت الثانية على الدعاء عليه بأن يكون الثانية أفعل تفضيل» فدلت الأولى على الدعاء 
عليه بقرب المكروه منه» ودلت الثانية على الدعاء عليه بأن يكون أقرب إليه من غيره هذا ما سلكه 
الشارح في تقرير هذا المقام وانفرد به عن غيره من المفسرين وهو حسن جداً اه شيخنا . 

وتقدم في سورة القتال عن السمين كلام مبسوط فراجعه اه. 

قوله: (أي وليك) أي : قرب منك ما تكره أي : المكروه» وقوله: من غيرك في نسخة من غيره. 

وقال محيي السنة: وقيل : معناه أنك أجدر بهذا العذاب وأحق وأولى به وقيل : هو أفعل من 
الولي وهو القرب. قال الأصمعي : معناه قاربه ما يهلكه. قال ثعلب: لم يقل أحد في أولى أحسن» 
وأصح مما قاله الأصمعي وكرره مرارا بقوله فأولى» ثم أولى لك فأولى مبالغة في التهديد والوعيد فهو 
تهديد بعد تهديد ووعيد بعد وعيدء كما أشار إليه بقوله: تأكيد» وقال فى غرة التزيل : اللفظة مشتقة من 
ولي يلي إذا قرب منه قرب مجاورء فكأنه قيل: الهلاك قرب منك قرب مجاور لك بل هو أولى وأقرب» 
وأما تكرير اللفظ فالأول يراد به الهلاك في الدنياء والثاني في الأخرى اه كرخي . 

قوله : (تأكيد) أي الكلمة الأولى من هاتين تأكيد للأولى» والثاني تأكيد للثاني اه. 

قوله: #أيحسب الإنسان أن يترك سدى» أي : مهملا لا يكلف ولا يجازى» وهو يتضمن تكرير 
إنكاره للحشر والدلالة عليه من حيث إن الحكمة تقتضي الأمر بالمحاسن والنهي عن القبائح» 
والتكليف لا يد يتحقق إلا بالمجازاة وهي قد لا تكون في الدنيا فتكون في الآخرة اه بيضاوي . 

قوله: #سدى» حال من فاعل يترك ومعتاه مهملاً» يقال: إبل سدى أي : مهملة» وأسديت 
حاجتي أي : ضيعتهاء ومعنى أسدى إليه معروفاً أنه جعله بمنزلة الضائع عند المسدى إليه لا يذكره ولا 
يمن به عليه اه سمين . 


سورة القيامة/ الآيات : جه سسسب آ8آا 


بالشرائع» أي لا يحسب ذلك لاألرَيْكُ 4 أي كان لاثْظمَة ين يق )4 بالياء والتاء تصب في 
الرحم لاثم 6ن» المني ته معلَقَ» الله منها الإنسان «صسَوَِّ 49 عدل أعضاءه طاجَمَل ينَه4 من 
المنيّ الذي صار علقة أي قطعة دم» ثم مضغة أي قطعة لحم #ايَدبتهِ 4 النوعين 8 اذك 
ولق 4 يجتمعان تارةء وينفرد كل منهما عن الآخر تارة لأس دَلِكَ4 الفعال لهذه الأشياء 
م« قور عَك أن ىلوق 4 قال وك : بلى . 


وفي المصباح: والسدي وزان الحصى من الثوب خلاف اللحمة وهو ما يمد طولاً في النسج» 
وأسديت الثوب أقمت سداهء والسدي أيضا ندى الليل وبه يعيش الزرع» وسديت الأرض فهي سدية 
من باب تعب كثر سداهاء وسدا الرجل سدوا من باب قال مديده نحو الشيء؛ وسدا التعين سكدوا مد بدة 
في السير» وأسديته بالألف تركته سدى أي : مهما وأسديت إليه معروفاً اتخذته عنده اه. 

قوله: (لا يحسب ذلك) أي : لا ينبغى له ولا يليق منه هذا الحسبان اه شيخنا . 

قوله: ألم يك نطفة 4 الخ استدلال على قوله سابقاً: قادرين على أن نسوي بنانه» وقوله: أي 
كان أي فالاستفهام إنكاري اه شيخنا. 

قوله: #يمنى* فائدته بعد قوله: من منى الإشارة إلى حقارة حاله» كأنه قيل: إنه مخلوق من 

قوله: (أي قطعة دم) أي : أحمر شديد الحمرة . 

قوله : (النوعين) أي : لا خصوص الفردين» وإلاّ فقد تحمل المرأة بذكرين وأنثى أو بالعكس اه 
شيخنا. 

قوله: (يجتمعان تارة) أي: في الرحم . قوله: (يكةٍ الخ) عبارة الخطيب: روي أنه يكل كان إذا 
قرأها قال: «سبحانك اللهم بلى» رواه أبو داود والحاكم» وقال ابن عياس: من قرأ سبح اسم ريك 
الأعلى إماماً كان أو غيره فليقل سبحان ربي الأعلى» ومن قرأ: لا أقسم بيوم القيامة إلى آخرها فليقل : 
سبحانك اللهم بلى إماماً كان أو غيره. وروى البغوي بسنده عن أبي هريرة قال» قال رسول الله وَيلِله : 
«من قرأ منكم والتين والزيتون فانتهى إلى آخرها أليس الله بأحكم الحاكمين فليقل بلى وأنا على ذلك من 
الشاهدين» ومن قرأ والمرسلات فبلغ فبأي حديث بعده يؤمنون فليقل امنا بالله»» انتهت. 

وقوله: إماماً كان أو غيره يقتضي أن هذه الكلمة وهي بلى لا تبطل الصلاة وهو كذلك,» لأنها ذكر 
وتقديس وتنزيه لله تعالى اه شيخنا. 


وهالو ارش اشيم 


مكية أو مدنية وهي إحدى وثلاثو ن اية. 


«هل» قد « أدَعَلَ الإنكن» آدم «مِيْنَالَهْرِ4 أربعون سنة «ليَكُ» فيه «سَكَائَدوُر (©4 


بِسْم الله الرَحْمْنٍ ان الرّحِيمٍ 

وتسمى سورة هل أتى » وسورة الأمشابء وسورة الدهر امم خطيب . 

ومناسبة هذه السورة لما قبلها قوله: فيما قبلها #أليس ذلك بقادر على أن يحبي الموتى*# 
[القيامة : 5٠‏ ]اه شيخنا. 

وعبارة الخطيب: ولما تم الاستدلال على البعث والقدرة عليه أتبعه بهذا الاستفهام وهو #هل 
أتى على الإنسان4» الخ والغرض منه الاستدلال على البعث بطريق آخر . قوله: (مكية أو مدنية) وعبارة 
الخطيب واختلف فيها هل هي مكية أو مدنية فقال ابن عباس» ومقاتل» والكلبي: مكية وجرى عليه 
البيضاوي » والزمخشري» وقال الجمهور: مدنيةء وقال المحلي: مكية أو مدنية ولم يجزم بشيء » 
وقال الحسن». وعكرمة: هي مدنية إلا أية وهي : #فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً» 
[الإنسان: 5 ؟] وقيل: فيها مكي من قوله: #إإنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلآً» [الإنسان: 7؟] إلى 
آخرها ما قبله مدني» انتهت . 

قوله: (قد) #أتى» أي: فليست هل للاستفهام لأن الاستفهام محال على الله تعالى» وقال 
بعضهم : : إن هل للاستفهام والجواب مقدر تقديره فيقال : نعم وما سلكه الشارح أنسب ب أه شيخنا . 

وعبارة السحين: في هل هذه وجهان» أحدهما: الى عن من نيان المحض » وقال 
مكي في تقدير كونها على بابها من الاستفهام الذي معناه التقرير وهو تكرير لمن أنكر البعث؛» فلا بد أن, 
يقول قد مضى دهر طويل لا إنسان فيه» فيقال له: من أحدثه بعد أن لم يكن وكونه بعد عدمه كيف يمتنع 
عليه بعثه وإحياءه بعد موته وهو معنى قوله: #ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون* [الواقعة: 
؟] أي : فهلا تذكرون فتعلمون أن من أنشأ شيئاً بعد أن لم يكن قادر على إعادته بعد موته وعدمه اه. 

فقد جعلها للاستفهام التقريري لا للاستفهام المحضء وهذا هو الذي يجب أن يكونء لأن. 
الاستفهام لا يرد من الله تعالى إلا على هذا النحو وما أشبه. والثاني : أنها بمعنى قد اه. 

قوله : #حين من الدهر* أي : طائفة محدودة من الزمان الممتد الغير المحدود اه بيضاوي . 


سورة الإنسان/ الآية: ١‏ لل 


كان فيه مضورا من طيّن لا :يذكر »أو المراه بالإننان الجس» وبالخين :مدة التحمل < إن لقنا 
آلْوسَنَ 4 الجنس 9ين نُطْقَةٍ ماج 4 أخلاط؛ أي من ماء الرجل وماء المرأة المختلطين 


وقال الشهاب أي : طائفة محدودة هو تفسير للحين وهو شامل للكثير والقليل» لأنها إما مدة 
الحمل إن أريد النطفة أو هي مدة مادة آدم المخمرة طيناً. على الخلاف فيها هل هي أربعون سنة أو مائة 
وعشرون كما في الاثار إن أريد العنصرء وقوله: الزمان الممتد الغير المحدود تفسير للدهر» فإنه عند 
الجمهور يقع على مدة العالم جميعها وعلى كل زمان طويل غير معين اه. 

قوله: (أربعون سنة) أي : مرت عليه قبل أن تنفخ فيه الروح وهو ملقى بين مكة والطائف». وعن 
ابن عباس في رواية الضحاك: أنه خلق من طين فأقام أربعين سنة» ثم من حمأ مسنون فأقام أربعين 
سنة» ثم من صلصال فأقام أربعين سنة» ثم خخلقه بعد مائة وعشرين سنة ثم نفخ فيه الروح. وحكى 
الماوردي؛ عن ابن عباس : أن الحين المذكور هنا هو الزمن الطويل الممتد الذي لا يعرف مقداره. 
وقال الحسن : خلق الله تعالى كل الأشياء ما يرى وما لا يرى من دواب البر والبحر في الأيام الست التي 
خلق الله تعالى فيها السموات والأرض» وآخر ما خلق آدم عليه انسلام فهو قوله تعالى: الم يكن شيئاً 
مذكوراً» فإن قيل: إن الطين والصلصال والحمأ المسنون قبل نفخ الروح فيه لم يكن إنساناء والآية 
تقتضي أنه مضى على الإنسان حال كونه إنساناً حيناً من الدهر مع أنه في ذلك الحين ما كان شيئاً 
مذكوراً؟ أجيب: بأن الطين والصلصال إذا كان مصوراً بصورة الإنسان وكان محكوماً عليه بأنه ستتفخ 
فيه الروح ويصير إنساناً صح تسميته بأنه إنسان. روى الضحاك» عن ابن عباس في قوله تعالى: لم يكن 
شيئاً مذكوراً لا في السماء ولا في الأرض: بل كان جسداً مصوراً تراباً أو طيناً لا يذكر ولا يعرف ولا 
يدرى ما اسمه ولا ما يراد بهء ثم نفخ فيه الروح فصار مذكوراً. قال ابن سلام: لم يكن شيئاً لأنه خلقه 
بعد خلق الحيوان كله ولم يخلق بعد حيواناً اه خطيب . 

قوله: #لم يكن*» في هذه الجملة وجهان. أحدهما: أنها في موضع نصب على الحال من 
الإنسان أي: هل أتى عليه حين في هذه الحالة. والثاني: أنها في موضع رفع نعتاً لحين بعد نعت» 
وعلى هذا فالعائد محذوف تقديره حين لم يكن فيه شيئاً مذكوراًء والأول أظهر لفظاً ومعنى اه سمين . 

وصنيع الشارح يشير للثاني حيث قدر العائد بقوله فيه أي : في ذلك الحين اه. 

قوله : #لا يذكر» أي : بالإنسانية. 

قوله: #إنا خلقنا الإنسان» أي : بعد خلق آدم من نطفة أي : مادة هي شيء يسير جداً من الرجل 
والمرأة وكل ماء قليل في وعاء فهو نطفة اه خطيب . 

وفي المصباح : نطف الماء ينطف من باب قتل سال» وقال أبو زيد: نطفت القربة تنطف وتنطف 
يعني من بابي ضرب نطفاناً إذا اقطرت من وهي» والنطفة ماء الرجل والمرأة وجمعها نطف ونطاف مثل 
برمة وبرم وبرام» والنطفة أيضاً الماء الصافي قلّ أو كثر ولا فعل للنطفة أي : لا يستعمل فيها فعل من 
لفظها اه. 

قوله : #أمشاج* نعت لنطفة ووقع الجمع صفة لمفرد لأنه في معنى الجمع أو جعل كل جزء من 


ا الل سس ورة الإنسان/الايتان: 7 # 
الممتزجين ا بَتَلِهِ 4 نختبره بالتكليف» والجملة مستأنفة أو حال مقدّرة» أي مريدين ابتلاءه 
حين تأهله « فَجَمَلَتَهُ4 بسبب ذلك ظ سَمِيعًا بَصِيرًا © 8 إِنَا َدَيسَهُ لتيل بينا له طريق الهدى 


النطفة نطفة فاعتبر ذلك فوصف بالجمعء والأمشاج والأخلاط واحدها مشج بفتحتين» أو مشج كعدل 
وأعدال أو مشيج كشريف وأشراف اه سمين . 

وفي المختار: مشج بينهما خلط وبابه ضرب» والشيء مشيج» والجمع أمشاج كيتيم وأيتام» 
ويقال: نطفة أمشاج لماء الرجل يختلط بماء المرأة ودمها اه. 

وفي القرطبي: والمعنى من نطفة قد امتزج فيها الماءان وكل عنهما مختلف الأجزاء متباين 
الأوصاف في الرقة والشخن والقوام والخواص تجتمع من الأخلاط وهي العناصر الأربعة» ماء الرجل 
غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فأيهما علا كان الشبه له. وعن ابن عباس قال : يختلط ماء الرجل 
وهو أبيض غليظ بماء المرأة وهو رقيق أصفر فيخلق منهما الولدء فما كان من عصب وعظم وقوة فمن 
نطفة الرجل» وما كان من لحم ودم وشعر فمن ماء المرأة. قوله: #تبتليه# يجوز في هذه الجملة 
وجهان, أحدهما: أنها حال من فاعل خلقنا أي : خلقناه حال كوننا مبتلين له. والثاني: أنها حال من 
الإنسان» وصح ذلك لأن في الجملة ضميرين كل منهما يعود على ذي الحالء ثم هذه الحال يجوز أن 
تكون مقارنة إن كان المعنى نبتليه بتصريفه في بظن أمه نطفة ثم علقة كما قال ابن عياس» وأن مقدرة إن 
كان المعنى نبتليه نختبره بالتكليف لأنه وقت خلقه غير مكلف» وفيما يختبر به وجهان» أحدهما: قال 
الكلبي نختبره بالخير والشرء والثاني: قال الحسن نختبر شكره في السراء والضراء وصبره في الفقر» 
وقيل: نبتليه نكلفه بالعمل بعد الخلق قاله مقاتل» وقيل: نكلفه ليكون مأمورا بالطاعة ومتتهيا عن 
المعاصي اه خطيب . 

قوله: (أي مريدين ابتلاءه) جواب عن سؤال تقديره: أن الابتلاء بمعنى الاختبار بالتكاليف إنما 
يكون بعد جعله سميعاً بصيراً لا قبله» فكيف يترتب عليه قوله #فجعلناه سميعاً بصيراً4؟ فأجاب: بأنه 
حال مقدرة مؤول بقوله : مريدين ابتلاءه اه شهاب . 

قوله: #فجعلناه» (بسبب ذلك) أي بسبب إرادتنا ابتلاءه حين تأهله سميعاً بصيراً ليتمكن من 
مشاهدة الدلائل واستماع الآيات؛ وفي كلامه إشارة إلى جواب عن سؤال كيف عطف على تبتليه ما 
بعده بالفاء مع أن الابتلاء متأخر عنه؟ ومحصل الجواب أن المعطوف عليه هو إرادة الابتلاء لا الايتلاء» 
وفيه رد على من قال: إن فى الآية تقديماً وتأخيرا تقديره فجعلناه سميعاً بصيراً نبتليه» ووجه الرد أنه لا 
حاجة إلى دعوى التقديم والتأخير مع صحة المعنى بدونه أه كرخي 

وفي الخطيب: فجعلتاه سميعاً بصيراً أي عظيم السمع والبصر والبصيرة ليتمكن من مشاهدة 
الدلائل ببصره وسماع الايات بسمعه ومعرفة الحجج ببصيرته فيصح تكليفه وابتلاؤه» وقدم السمع لأنه 
أنفع في المخاطبات» ولآن الايات المسموعة أبين من الايات المرئية» وخخصهما بالذكر لأنهما أنفع 
الحواس ولأن البصر يفهم البصيرة وهي تتضمن الجميع» وقال بعضهم: في الكلام تقديم وتأخير» 
والأصل إنا جعلناه سميعاً بصيراً نبتليه أي جعلنا له ذلك للابتلاء» وقيل : المراد بالسميع المطيع لقوله: 


سورة الإنسان/ الايات : ؟-ه هلما 


عا سول و ا و ا د 1 
شكره أو كفره المقدرة» وإما لتفصيل الأحوال 8 إنَّآ أعَتَدْا 4 هيأنا « لِلْكّفْتَ سَلسَِاً 

يسحبون بها في النار « وَأَعْكَلَاه» في أعناقهم تشد فيها السلاسل #«وَسَمِيا ل 
مهيجة يعذبون بها « إِنَّالاجترار4 جمع برّ أ و بار وهم المطيعون يَشْرتوت ون كأين» هو إناء شرب 
الخمر وهي فيه» والمراد من خمر تسمية للحال باسم المحل» ومن للتبعيض 9« كات يِرَاجهَا4 


سمعاً وطاعة» وبالبصير العالم يقال لفلان بصر في هذا الأمر أي علم اه 

قوله : #إنا هديناه السبيل* تعليل لقوله نبتليه اه شيخنا . 

قوله : #إما شاكراً وإما كفوراً» لما كان الشكر قل من يتصف به قال شاكراً» ولما كان الكفر كثيراً 
من يتصف به ويكثر وقوعه من الإنسان بخلاف الشكر قال كفوراً بصيغة المبالغة اه من النهر. 

أو هو مراعاة لرؤوس الاي اه. 

قوله: (حالان من المفعول) وهو الهاء في هديناه . 

قوله: «9إنا اعتدنا 0 الخ وقوله: #إن الأبرار» الخ لف ونشر مشوش اه شهاب . 

8 (سلاسل» , ا كمساجد م لمناسبة» وأغلالاً فهما قراءتان سبعيتان » 

قوله: #وأغلالاً» (في أعناقهم) أي فتجمع أيديهم إلى أعناقهم. ولما أوجز في جزاء الكافرين 
أتبعه جزاء الشاكرين وأطنب تأكيداً للترغيب» فقال: إن الأبرار الخ اه خطيب . 

قوله: (جمع بر) ومعناه المتوسع في الطاعة فهو كرب وأرباب» وقوله: أو بار بوزن شاهد 
وإشهاد. وقوله: وهم المطيعون أي المؤمنون الصادقون في إيمانهم المطيعون لربهم اه شيخنا. 

وفي الخطيب: وهم الصادقون في إيمانهم المطيعون لربهم الذين سمت همتهم عن المحقرات 
فظهرت قي قلوبهم ينابيع الحكمة» وروي عن عمر أن النبي يَِةِ قال: «إنما سماهم الله تعالى الأبرار 
لأنهم بروا الاباء والأبناء كما أن لوالديك عليك حقا كذلك لولدك عليك حقا» وقال الحسن: البر الذي 
لايؤذي الذرء وقال قتادة : الأبرار الذين يؤدون حق الله ويوفون بالنذر. وفي الحديث : «الأبرار الذين 
لايؤذون أحدا» اه. 

قوله: (وهي فيه) فإن لم تكن فيه فهو إناء؛» وقوله: والمراد من حمر ولعل الحامل على ذلك 
قوله: #كان مزاجها كافورا» إذ الكافور لا يمزج بالكأس» وإنما يخرج بما فيه من الخمر اه زاده. 

فإن قلت: الكافور غير لذيل وشربه مضرء فما وجه مزج شرابهم به؟ قلنا: قال أهل المعانى: 
أراد كالكافور في بياضه وطيب ريحه وبرودتهء لأن الكافور لا يشرب» وقال ابن عباس: هو اسم عين 
في الجنة» والمعنى أن ذلك الشراب يمازجه شراب ماء هذه العين التي تسمى كافوراً ولا يكون في ذلك 
ضررء» لأن أ أهل الجنة لا يمسهم ضرر فيما يأكلون ويشربون» وقيل: هو كافور لذيذ طيب الطعم ليس 


45 سورة الإنسان/ الايات: ه با 


ما تمزج به ل كارا 40 «عَتِئًا» بدل من كافوراً فيها رائحته ا يَمْرَبُ يبَا > منها ل يِبَادُ لَه 4 
أولياؤه # بجر 


له 


را 4 يقودونها حيث شاؤوا من منازلهم يفن لد في طاعة الله « كيان 


فيه مضرة وليس ككافور الدنياء ولكن الله سمى ما عنده بما عندكم من المألوفات لكم في تحصيل 
أسباب تلك العطايا اه خازن . 

قوله: (بدل من كافوراً) أي على حذف مضاف أي ماء عين, لأن العين التي هي منبع الماء لا 
تبدل من نفس الماء إلا بتقدير مضاف اه زاده . 

وفي السمين: قوله: عيناً في نصبها أوجه. أحدها: أنها بدل من كافوراً لأن ماءها في بياض 
الكافور في رائحته وبرودته. الثاني : أنها بدل من محل من كأس قاله مكي» ولم يقدر حذف مضاف». 
وقدر الزمخشري على هذا الوجه حذف المضاف قال : كأنه قيل يشربون خمراً خحمر عين» وأما أبو البقاء 
فجعل المضاف مقدراً على وجه البدل من كافوراً» فقال: والثاني بدل من كافورا أي ماء عين أو خمر 
عين وهو معنى حسن . الثالث : أنها مفعول يشربون أي يشربون عيناً من كأس . الرابع : : أن ينتتصب على 
الاختصاص . الخامس: أنه» منصوب بيشربون مقدراً يفسره ما بعده قاله أبو البقاء» وفيه نظرء لأن 
الظاهر أنه صفة لعيناً فلا يصح أن يفسر. السادس: أنه منصوب بإضمار يعطون. السابع : على الحال 
من الضمير في مزاجها قاله مكيء والمزاج ما يمزج به أي يخلط؛ يقال: مزجه يمزجه مزجاً أي خلطه 
يخلطه خلطاً» والمزاج كالقوام اسم لما يقام به الشيء. والكافور طيب معروف وكأن اشتقاقه من الكفر 
وهو الستر لأنه يغطي الأشياء برائحته» والكافور أيضاً كمام الشجر التي تغطي ثمرتها. ومفعول يشربون 
إما محذوف أي يشربون ماء أو خمراً من كأس» وإما مذكور وهو عيناً كما تقدم؛ وإما من كأس ومن 
مزيدة فيه؛ وقال الزمخشري فإن قلت: لم وصل فعل الشرب بحرف الابتداء أولا وبحرف الإلصاق 
آخراً؟ قلت: لأن الكأس مبدأ شربه وأول غايته. وأما العين فيها يمزجون شرابهم» فكان المعنى يشرب 
عياد الله بها الخمر كما تقول شربت الماء بالعسل أه. 

قوله: #يشرب بها عباد الله4 في الباء أوجهء أحدها: أنها مزيدة يشربهاء ويدل له قراءة ابن أبي 
عبلة يشربها معدى إلى الضمير بنفسه. الثاني : أنها بمعنى من . الثالث: أنها حالية أي ممزوجة بها. 
الرابع : أنها متعلقة بيشرب» والضمير يعود على الكأس أي يشربون العين بذلك الكأسء والباء 
للالصاق كما تقدم في قول الزمخشري. الخامس : أنه على تضمين يشربون معنى يتلذذون بها شاربين. 
السادس : أنه على تضمينه معنى يرتوي أي يرتوي بها عباد الله ويحتمل أن تكون بمعنى من الجملة من 
قوله يشرب بها في محل نصب صفة لعيناً إن جعلنا الضمير في بها عائداً على عيناء ولم نجعله مفسراً 
للناصب كما قاله أبو البقاء» وقرأ عبد الله قافورا بالقاف بدل الكاف» وهذا من التعاقب بين الحرفين اه 

قوله: (منها) أشار به إلى أن الباء بمعنى من» ومن هذه ابتدائية لأن الشرب مبتدأ منها أي مبتدأ 
من العين بدون كأس اه زكريا. 

قوله : (أولياؤه) وقيل : المراد بعباد الله المؤمنين فكل عباد الله يشربون منهاء والكفار لا يشربون 


سورة الإنسان/ الابيتان: و م سس سسسسسسسسح الأقرا 
يو كن كر مسرا ()4 منتشراً ل وَيُظمُودَ امم عل ُيده 4 أي الطعام وشهوتهم له «متكيا» فقيراً 
منها بالاتفاق, فدل على أن لفظ عباد الله مختص بأهل الإيمان اه كرخي . 

قوله : (يقودونها) أي فهي سهلة لا تمنع عليهم اه كرخي . 

وعبارة القرطبي: يفجرونها تفجيرا فيقال: إن الرجل منهم يمشي في بيوته ويصعد إلى قصوره 
وبيده قضيب يشير به إلى الماء فيجري معه حيثما دار في متازله على مستوى الأرض في غير أخدود» 
ويتبعه حيثما صعد إلى أعلى قصورهء وذلك قوله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا 

قوله: #يوقون بالنذر» جملة مستأنفة اسكنافاً بيانيً كأنه قيل: بم استحقوا هذا النعيم» وقد 
قدره الفراء على إضمار كان أي كانوا يوفون بالنذر في الدنيا اه كرخي . 

وفي الخازن: لما وصف الله تعالى ثواب الأبرار في الآخرة وصف أعمالهم في الدنيا حتى 
استوجبوا هذا الثواب فقال: يوفون بالنذر الخ اه. 

قوله : (طاعة الله) أي من الصلاة والحج وغيرهماء وفيه مبالغة في وصفهم بالتوفيق على أداء 
الواجبات» لأن من وفى بما أوجبه هو على نفسه لوجه الله تعالى كان بما أوجب الله عليه أوفى اهف 
كرخي . 

وفي الخطيب: والوفاء بالنذر مبالغة في وصفهم بالتوفر على أداء الواجبات» لأن من وفى بما 
أوجبه هو على نفسه لوجه الله تعالى كان بما أوجبه الله تعالى عليه أو في» وقال الكلبي : يوفون بالنذر 
أي يتممون العهود لقوله تعالى: #وأوفوا بعهد الله» [النحل: ]9١‏ وقوله: #أوفوا بالعقود» [المائدة: 
]١‏ أمروا بالوفاء يهما لأنهم عقدوهما على أنفسهم باعتقادهم الإيمان. قال القرطبي: والنذر حقيقة ما 
أوجبه المكلف على نفسه من شيء يفعله» وإن شئت قلت في حده هو إيجاب المكلف على نفسه من 
الطاعات ما لو لم يوجبه لم يلزمه» وروي أنه كِهِ قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه 
فلا يعصه) اه . 

قوله: #ويخافون يوماً» الخ فيه إشارة لحسن عقيدتهم واجتنابهم المعاصي اه كرشي . 

قوله: #كان شره» أي شدائده مستطيراً أي فاحشاً منتشراً غاية الانتشار من استطار الحريق 
والفجر وهو أبلغ من طار. قال قتادة: كان شره فاشيا في السموات فانشقت وتناثرت الكواكب وكورت 
الشمس والقمر وفزعت الملائكة ونسفت الجبال وغارت المياه وتكسر كل شيء على الأرض من جبل 
وبناء اه خطيب . 

وفي السمين: قوله: كان شره مستطيراً في موضع نصب صفة ليوم والمستطير المنتشر يقال: 
استطار يستطير استطارة فهو مستطير وهو استفعل من الطيران» وقال الفراء: المستطير المستطيل . 
قلت: كأنه يريد أنه مثله في المعنى لا أنه أبدل من اللام راءء والفجر فجران مستطيل كذنب السرحان 
وهو الكاذب» ومستطير وهو الصادق لانتشاره في الأفق أه. 

قوله :#ويطعمون الطعام» الخ هذا الوصف من باب التكميل» فقد وصفهم أولاً بالجود والبذل» 


مم الل سس ف صورة الإنسان/الايات: ٠١8‏ 


# نم4 لا أب له # را )4 يعني المحبوس بحق « إِنَا هدك بوبه ألهِ4 لطلب ثوابه « لايق 


راسكنا )4 شكراً فيه علة الإطعام» وهل تكلموا بذلك أو علمه الله منهم فأثنى عليهم به؟ 
قو لان ا إِنَاتَاكُ من رَييماعبوْسَا# تكلح الوجوه فيه أي كريه المنظر لشدّته « قَطَرمًا )4 شديداً في 


وكمله يأن ذلك عن اخلاص لا رياء فيه اه. 

قال عطاء : نزلت هذه الآية فى على بن أبى طالب» وذلك أنه أجر نفسه ليلة ليسقى نخلاً بشىء 
من شعير حتى أصبح وقبض الشعير وطحنوا ثلثه» فجعلوا منه شيئاً ليأكلوه يقال له الحريرة» فلما تم 
نضجه أتى مسكين فأخرجوا إليه الطعام؛ ثم صنم الثلث الثاني فلما تم نضجه أتى يتيم فأطعموه. ثم 
الثالث فلما تم نضجه أتى أسير من المشركين فسأل فأطعموه وطووا يومهم ذلك. فأنزل الله فيهم هذه 
الايات اه شيخنا . 

قوله: #على حبه» مصدر مضاف للمفعول اه كرخي . 

قوله: (وشهوتهم له) أي الطعام تفسير لقوله على حبه؛ وعلى بمعنى مع على هذاء ويصح رجوع 
والطعام محبوب للفقراء والأغنياء» وأما على الثاني فقد يفعله الاغنياء أكثر اه أبو حيان. 

قوله: #مسكيناً ويتيماً وأسيراً4 خص هؤلاء الثلاثة بالذكرء لأن المسكين عاجز عن الاكتساب 
بنقسه لما يكفيه» واليتيم مات من يكتسب له وبقي عاجزا عن الكسب لصغره» والأسير لا يملك لنفسه 
نصرا ولا حيله اه خطيب . 

قوله: (يعني المحبوس بحق) ومثله المحبوس باطلاً بالأولى» ولذلك لم يذكر هذا القيد غيره من 
المفسرين اه شيخنا. 

قوله: (فيه علة الاطعام) أي بيان سبب الاطعامء وفي نسخة فيه على الاطعام وهي ركيكة اه 
شيخنا. 

قوله: (وهل تكلموا بذلك) أي منعاً لهم عن المجازاة بمثله أو بالشكرء وقوله قولان» 
أرجحهما : عند سعيد بن جبير ومجاهد . الثاني : ودل هذا على إثبات الكلام النفسي اه كرخي . 

قوله: (وهل تكلموا بذلك) أي: فيكون على إضمار القول أي يقولون بلسان المقال أو لسان 
الحال إنما نطعمكم أيها المحتاجون الخ اه خطيب. 

قوله: #إنا نخاف من رينا» أي : فلذلك نحسن إليكم ولا نطلب المكافأة منكم» وهذا تعليل 
لقوله إنما نطعمكم الخ اه شهاب . 

قوله: #عبوساً» وصف اليوم بالعبوس مجاز في الإسناد كما يقال نهاره صائمء والمراد أهله 
والمعنى تعبس فيه الوجوه من طوله وشدته اه خازن. 


وقوله : تكلح بابه خضع . قوله: (شديداً في ذلك) أي العبوس اه. 


سور الإننان/ الاب و ا لي اي تت 7 1/3 


ذلك لوقه َه سر لِك الور وَلتَّهُمْ 4 أعطاهم ظاعَثْرَهٌ4 حسداً وإضاءة في وجوههم «وشرددا »4 


قوله: «إفوقاهم الله الفاء سببية أي فسبب خوفهم وقاهم الله أي دفع عنهم شر ذلك اليوم أي 
بأسه وشدته وعذابهف ولقاهم أي آتاهم وأعطاهم حين رأوا نضرة أي حسناً وسروراً أي حبوراً. قال 
الحسن: ومجاهد: نضرة في وجوههم وسروراً في قلوبهم. وفي النضرة ثلاثة أوجهء أحدها: أنها 
البياض والنقاء قاله الضحاك . الثاني: الحسن والبهاء قاله ابن جبير. الثالث : أنها أثر النعمة قاله ابن 
زيد اه قرطبي . 

وعبارته في التذكرة باب ما ينجي المؤمن من أهوال يوم القيامة وكربه. روي عن عبد الرحمن بن 
سمرة قال : خرج علينا رسول الله َل ذات يوم ونحن في مسجد المدينة فقال: «إني رأيت البارح عجبا 
رأيت رجلا من أمتي جاءه ملك الموت ليقبض روحه فجاءه بره بوالديه فرده عنه» 0 
قد بسط عليه عذاب القبر فجاءه وضوؤه فاستنقذه من ذلك » ورأيت رجلا من أمتى قد احتو توشته الشياطين 
ادك تكن امال فكلميه و وعد حورا خوسلد من الى كو )سوج ع يديك العد أن تهات متايه 
فاستنقذته من أيديهمء ورأيت رجلا من أمتي يلهث عطشاً كلما ورد منع منه فجاءه صيامه فسقاه وأرواه» 
ورأيت رجلا من أمتي والنبيون قعود حلقاً حلقاً كلما دنا لحلقة طرد فجاءه اغتساله من الجنابة فأخذ بيده 
وأقعده إلى جنبي» ورأيت رجلا من أمتي بين يديه ظلمة ومن خلغه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن شماله 
ظلية وروم فوته ليه وف عه طايه كوو مشمير ليا كينا دو حو يري فا مراف الله 
وأدخلاه ذ في النورء ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين فلا يكلمونه فجاءته صلة الرحم فقالت يا معشر 
المؤمنين كلموه فإنة كان واصلاً للرحم فكلموه وصافحوه ورأيت رجلا من أمتي يتقي وه النار 
وشرارها بيده عن وجهه فجاءته صدقته فصارت ستراً على وجهه وظلاً على رأسه. ورأيت رجلاً من 
أمتي قد أخخذته الزبانية من كل مكان فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذاه من أيديهم 
وأدخلاه مع ملائكة الرحمة» ورأيت رجلا من أمتي جائياً على ركبتيه بينه وبين الله حجاب فجاءه حسن 
خلقه فأخذه بيده وأدخله على الله» ورأيت رجلا من أمتي قد أهوت صحيفته من قبل شماله فجاءه خوفه 
من الله فأخذ صحيفته فجعلها في يمينه» ورأيت ت رجلا من أمتي قد خحف ميزانه فجاءته أفراطه فثقلوا 
ميزانه» ورأيت رجلاً من أمتي قائماً على شفير جهنم فجاءه وجله من الله فاستنقذه من ذلك ومضى» 
ورأيت رجلا من أمتي هوى في النار فجاءته دموعه التي كان بكاها من خشية الله في الدنيا فاستتخرجته 
من النان:ورايت وعكامن الي قالها غان الطر اطي عد كيا زع النسقة في وبع عاط لجان حييك 
الظن بالله تعالى فسكن رعدته ومضىء ورأيت رجلا من أمتى على الصراط يزحف أحياناً ويحبو أحياناً 
ويتعلق أحياناً فجاءته صلاته علي فأخذت بيده وأقامته ومضى على الصراط؛ ورأيت رجلا من أمتي 
انتهى إلى أبواب الجنة فأغلقت الأبواب دونه فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب كلها 
وأدخلته الجنة». قلت: هذا حديث عظيم ذكر فيه أعمالاً خاصة تنجي من أهوال خاصة والله أعلم . 

وروى الطبراني» عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: : قال رسول الله لل وله : امن لقم أخاه لقم 
حلوى صرف الله عنه مرارة الموقف يوم القيامة». وفي التنزيل تحقيقاً لهذا الباب وجامعاً له» قوله 
تعالى : #يوفون بالنذر» إلى قوله: #فوقاهم الله شر ذلك اليوم» مع قوله : 9إنا لا نضيع أجر من أحسن 


18 سورة الإنسان/ الايتان: رق 


« وَعَرهُم يمَاصبا4 بصبرهم عن المعصية «جَنّهُ4 أدخلوها #وََريرا )4 ألبسوه ط مُتَكِينَ4 حال 


من مرفوع أدخلوها المقدر لا نَيَاعَلَ الاريك » السرور في الحجال #8 لَايِرون4 لا يجدون حال ثانية 
«فها مناهلا نيوا )4 أي لا حراً ولا برداً» وقيل الزمهرير القمر فهي مضية من غير شمس ولا 


عملاً» [الكهف: 0] مع قوله في غير موضع بعد ذكر الأعمال الصالحة #فلا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون* [الأحقاق: ]١1‏ اه بحروفه. 

قوله: إنضرة4 أي بدل العبوس وسروراً أي فرحاً في قلوبهم بدل الخوف اه شيخنا. 

قوله: (بصبرهم عن المعصية) أشار به إلى أن ما مصدرية وجنة مفعول ثان أي جزاهم جنة 
بصبرهم اه كرخي . 

قوله: #جنة4 أي بستاناً يأكلون منه فهو إشارة إلى أنه ليس المراد بالجنة ما يقابل النار وهي دار 
الكرامة حتى يقال أي حاجة إلى ذكر الحرير بعد ذكر الجنة» مع أنها مشتملة عليه في جملة ما أعد فيها 
للمؤمنين» بل المراد بها بستان المأكولات اه بيضاوي وزاده. 

قوله: (حال من مرفوع ادخلوها) عبارة السمين: متكئين حال من مفعول جزاهم» وقرأ علي 
رضي الله عنه وجازاهم» وجوز أبو البقاء أن يكون متكئين صفة لجنة» وهذا لا يجوز عند البصريين لأنه 
كان يلزم بروز الضمير فيقال متكئين هم فيها لجريان الصفة على غير من هي له وقد منع مكي أن يكون 
الزمخشريء فإنه قال: ويجوز أن يكون متكئين ولا يرون ودانية كلها صفات وهو مردود بماذكرته» ولا 
يجوز أن يكون متكثين حالاً من فاعل صبروا لأن الصبر كان في الدنيا واتكاؤهم إنما هو في الآخرة» 
قال معناه مكي ولقائل أن يقول إن لم يكون المانع إلا هذا فاجعلها حالاً مقدرة لأن مآلهم بسبب صبرهم 

قوله: #فيها» أي الجنة. قوله: (في الحجال) واحده حجلة بفتحتين وهي بيت يزين بالثياب 
والأسرة والستور اه مختار. 

قوله: (حال ثانية) من المقدر المذكور أو من المفعول وهي حال مقدرة اه شيخنا. 

وفي السمين: قوله: لا يرون الخ فيه أوجه» أحدها : أنها حال ثانية من مفعول جزاهم . الثاني : 
أنها من الضمير المرفوع المستكن من متكئين فتكون حالاً متداخلة. الثالث: أن تكون صفة لجنة 
كمتكئين عند من يرى ذلك وقد تقدم أنه قول الزمشخري اه. 

قوله: #شمساً ولا زمهريراً» فيه ذكر الملزوم وإرادة اللام كما أشار له الشارح» لأن المقصود 
توصيف الجنة باعتدال هوائها اه زاده. 

قوله: (وقيل الزمهرير القمر) أي لأجل المقابلة» وقوله: من غير شمس ولا قمر أي بل بنور 
العرش وهو أقوى من نور الشمس والقمر اه شيخنا. 

وفي المختار: الزمهرير شدة البرد. قلت: وقال ثعلب الزمهرير أيضاً القمر في لغة طبىء» وبه 


سورة الإنسان/ الأبتان: 0114 16 سم آه١ا‏ 


قمر وَدَايَة قريبة عطف على محل لا يرون أي غير راثين #عَلَمَ 4 منهم 8 يِدَنْهَا» شجرها 


«رَدْلَ مره تيلا 9 » أدنيت ثمارها فينالها القائم والقاعد والمضطجع لارَيْلَاكُ 4 فيها 


فسر قوله تعالى: لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً أي فيها من الضياء والنور ما لا يحتاجون معه إلى 

قوله: #ودانية عليهم ظلالها»# فإن قيل: كيف يوصف ظلها أي ظل ما فيها من الأشجار مع أن 
الظل إنما يوجد حيث توجد الشمس ولا شمس في الجنة حتى يظل أهلها ما فيها من الأشجار؟ 
فالجواب: أن المراد أن أشجار الجنة تكون بحيث لو كانت هناك شمس لكان ظل تلك الأشجار قريباً 

قوله: (عطف على محل لا يرون) عبارة السمين : ودانية العامة على نصبها وفيها أوجه. أحدها: 
أنها عطف على محل لا يرون. الثاني : أنها معطوفة على متكئين فيكون فيها ما فيها ودخخلت الواو 
للدلالة على أن الأمرين يجتمعان لهم» كأنه قيل: وجزاهم جنة جامعين فيها بين السلامة من الحر والقر 
ودنو الظلال عليهم. الثالث: أنها صفة لمحذوف أي وجنة دانية قاله أبو البقاء. الرابع : أنها صفة لجنة 
الملفوظ بها قاله الزجاج اه. 

قوله: (منهم) أشار إلى أن على بمعنى من تقول قربت من كذاء وإنما لم يقل منهم لأن الظلال 

قوله: #ظلالها» أي الجنة وهو على حذف مضاف أي ظلال شجرها كما قدره الخازن» وتخلص 
الشارح من هذا بحمل الظلال على الأشجار نفسها اه. 

قوله: #وذللت» معطوف على دانية فهو منصوب على الحال أي مذللة وجعلت فعلية للإشارة 
إلى أن التظليل أمر دائم لا يزول لأنها شمس لا فيها بخلاف التذليل فإنه أمر متجدد اه شهاب . 

وقوله: قطوفها جمع قطف بالكسر وهو العنقود أو هم اسم للثمار المقطوفة أي المجنية اه 

قوله: (أدنيت ثمارها) عبارة الخطيب: أي سهل تناولها تسهيلاً عظيماً لكل أحد على أي حالة 
كانت من اتكاء وغيره» فإن كانوا قعوداً أو مضطجعين تدلت إليهم وإن كانوا قياماً وكانت على الأرض 
ارتفعت إليهم اه. 

قوله: #ويطاف عليهم» لما وصف تعالى طعامهم ولباسهم ومسكنهم وصف شرابهم بقوله: 
ويطاف عليهم أي يدور على هؤلاء الأبرار إذا أرادوا الشراب الخدم بآنية الخ اه خطيب . 

وقال هنا: يطاف بالبناء للمفعول» وقال فيما بعد: ويطوف باليناء للفاعل» لأن المقصود فى 
الأول ما يطاف به لا الطائفون بقرينة قوله بآنية من فضة. والمقصود في الثانية الطائفون فذكر في كل 
منهما ما يناسبه كما أشار إليه في التقرير اه كرخي . 


الس سس تت سس ب سنورة الإنشان/ الأبعان : اها 15 


يليه ين فِبَّوَ واب 4 أقداح بلا عرى ‏ كَاتَ وار © ا فَواربا بن فِضَّةٍ4 أي أنها من فضة يرى 


قوله: ابآنية* هذا هو القائم مقام الفاعل لأنه هو المفعول به في المعنى» ويجوز أن يكون 
عليهم والآنية جمع إناء والأصل أأنية بهمزتين الأولى مزيدة للجمع والثانية فاء الكلمة فقلبت الثانية ألفاً 
وجوباً هذا نظير كساء وأكسية وغطاء وأغطية» ونظيره في صحيح اللام حمار وأحمرة اه سمين. 

قوله: (من فضة) بيان للانية؛ وقوله: وأكواب من عطف الخاص عل العام وقوله: أقداح بلا 
عرى أي فيسهل الشرب منه من كل موضع فلا يحتاج عند التناول إلى إدارته . قال ابن عباس: ليس في 
الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء إذ الذي في الجنة أشرف وأعلى ولم تنف الآية آنية الذهب» بل 
المعنى يسقون في الأواني الفضة» وقد يسقون في الأواني الذهب كما قال سرابيل تقيكم الحر أي 
والبرد فنبه بذكر إحداهما على الاخر اه خطيب. 

قوله: #كانت قواريرا» معناه تكونت لا أنها كانت قبل قوارير فهي من قوله تعالى كن فيكون» 
فتكوين الله سبحانه تفخيماً لتلك الخلقة العجيبة الشأن الجامعة بين صفتي الجوهرين المتباينين» وكذا 
كان مزاجها كافوراً اه كرحي 

وقوارير جمع قارورة وهي ما أقر فيه الشراب ونحوه من كل إناء رقيق صاف» وقيل: هو خاص 
بالزجاج ولما كان رأس آية وكان التعبير بالقوارير بما أفهم أنها من الزجاج وكان في الزجاج من النقص 
سرعة ة الاتكسار لافراط الصلابة قال تعالى معيداً للفظ أول الآية الثانية للاتصاف بالصالح من أوصاف 
الزجاج» وبيانه لنوعها قوارير من فضة أي فجمعت ضفتي الجوهرين المتباينين صفاء الزجاج وشفوفه 
وبريقه وبياض الفضة وشرفها ولينها اه خطيب . 

واختلف القراء في هذين الحرفين بالنسبة إلى التنوين وعدمه في الوقف بالألف وعدمها كما تقدم 
في سلاسل. واعلم أن القراءة فيها على خمس مراتب» إحدها: تنوينهما معاً والوقف عليهما بالألف 
لنافع والكسائي وأبي بكر. الثانية : مقابلة هذه وهي عدم تنوينهما وعدم الوقف عليهما بالألف لحمزة 
حده. الثالثة: عدم تنوينهما والوقف عليهما بالألف لهشام وحده. الرابعة: تنوين الآول دون الثاني 
والوقف على الأول بالألف وعلى الثاني بدونها لابن كثير وحده. الخامسة : عدم تنوينهما معاً والوقف 
على الأول بالألف. وعلى الثاني بدونها لأبي عمرو وابن ذكوان وحفصء. فأما من نونهما فلما مرّ في 
تنوين سلاسل لأنهما صيغتا منتهى الجمع ذاك على مفاعل وذا على مفاعيل والوقف بالألف التي هي 
بدل من التنوين وفيه موافقة المصاحف المذكورة» فإنهما مرسومان فيها بالألف على ما نقل أبو عبيد» 
وأما عدم تنوينهما وعدم الوقف بالألف فظاهر جداء وأما من نون الأول دون الثاني فإنه ناسب بين 
الأول وبين رؤوس الاي» ولم يناسب بين الثاني وبين الأول والوجه في وقفه على الأول بالألف وعلى 
الثاني بغير ألف ظاهرء وقد روى أبو عبيد أنه كذلك في مصاحف أهل البصرة. وأما من لم ينونهما 
ووقف على الأول بالألف وعلى الثاني بدونها فلأن الأول رأس أية فناسب بينه وبين رؤوس الآي في 
الوقن لالع وفزقريه وبق الثاني لله لسن برامق آية» ؤآما من لم ينونهها ووقت عليهنا زالالت 
فلأنه ناسب بين الأول وبين رؤوس الاي» وناسب بين الثاني وبين الأول وحصل مما تقدم في سلاسل» 


سورة الإنسان/ الايات: 18-15 ١‏ 


باطنها من ظاهرها كال زجاج ل شرا أي الطائفون لا نْبا )4 على قدر ريّ الشاربين من غير 
زيادة ولا نقصء. وذلك ألذّ الشراب «اوَيْشْقَوْكَ ذا كسا » أي خمراً ©« كن مِرَاجُهًا » ما تمزج به 
« تجلا 41 لاعَينا» بدل من زنجبيلا ظهِبَاشَئّ سَنبِلا 2 يعني أن ماءها كالزنجبيل الذي 


وفي هذين الحرفين أن القراء منهم من وافق مصحفه ومنهم من خالفه لاتباع الأثرء وتقدم الكلام على 
قوارير في سورة النمل. وقال الزمخشري: وهذا التنوين بدل من حرف الاطلاق لأنه فاصلةء وفيى 
الثاني لإتباعه الأول يعني أنهم يأتون بالتنوين بدلاً من حرف الإطلاق الذي للترنم . وفي انتصاب قوارير 
وجهان؛ أحدهما: وهو الظاهر أنه خبر كان. والثاني: أنها حال وكان تامة أي كونت فكانت . قال أبو 
البقاء: وحسن التكرير لما اتصل به من بيان أصلهما ولولا التكرير لم يحسن أن يكون الأول رأس آية 
لشدة اتصال الصفة بالموصوفء وقرأ الأعمش: قوارير بالرفع على إضمار مبتدأ أي هي قوارير؛ ومن 
فضة صفة لقوارير اه سمين. 

قوله: (علي قدر ري الشاربين) أي: شهوتهم إذ لا عطش في الجنة» والري بكسر الراء وفتحها 
أه شيخنا . 

وفي المختار: وروي من الماء بالكسر روى بوزن رضا وريا أيضاً بكسر الراء وفتحها وارتوى 
وتروى كله بمعنى اه . 

قوله: (وذلك ألذ الشراب) أي: لكونه على مقدار الحاجة لا يفضل عنه ولا يعجزء وعن ابن 
عباس : قدروها على ملء الكف حتى لا تؤذيهم بثقل أو إفراط صغر اه خطيب . 

قوله: #ويسقون4 أي : يسقيهم من أرادوه من خدمهم الذين لا يحصون كثرة فيها أي : في الجنة أو 
الأكواب اه خطيب . 

قوله : #إتسمى4 أي : تلك العين لسهولة إساغتها ولذة طعمها وسمو وصفها اه خطيب. 

قوله: #سلسبيلا» السلسبيل ما سهل انحداره في الحلق» وقال الزجاج : .هو في إللغة صفة لما 
كان في غاية السلاسة» وقال الزمخشري يقال: شراب سلسل وسلسال وسلسبيل؛ وقد زيدت الباء في 
التركيي حت عنارك الكلية خبانية .ولت عل 'غاية الثلائنة..وقاق ابن «الإعرابي + لد أستمع 
السلسبيل إلا في القرآن» وقال مكي: هو اسم أعجمي نكرة فلذلك صرف» ووزن سلسبيل مثل 
دردبيس» وقيل : فعفليل لأن الفاء مكررة» وقرأ طلحة سلسبيل دون تنوين ومنئعت من الصرف للعلمية 
والتأنيث لأنها اسم لعين بعينها» وعلى هذا فكيف صرفت في قراءة العامة؟ ويجاب: بأنها سميت بذلك 
لا على جهة العلمية بل على جهة الإطلاق المجرد أو يكون من باب تنوين سلاسل وقوارير وقد تقدم اه 

قوله: (يعني أن ماءها كالزنجبيل الخ) أي : وليس كزنجبيل الدنيا يلذع الحلق فتصعب أساغته» 
والسلسبيل ما كان في غاية السلاسة من الشراب زيدت فيه الباء زيادة في المبالغة في هذا المعنى» وقال 
مقاتل» وابن حيان: سميت سلسبيلاً لأنها تسيل عليهم في.الطرق وفي منازلهم تنبع من أصل العرش 

الفتوحات الإلهية/ ج8/ م١١‏ 


:6و لل سس سس سورة الإنسان/ الايتان: 019 7٠‏ 


تستلذ به العرب سهل المساغ في الحلق 8 ولوك كُ عَكِيم ونان تحلدونَ4 بصفة الولدان لا يشيبون ل إدًا 
َم حيبت 4 لحسنهم وانتشارهم في الخدمة ا لوَلوا توا )4 من سلكه أو من صدفهء وهو 
أحسن منه في غير ذلك #وَلِدَامَْتَ م4 أي وجدت الرؤية منك في الجنة #دَيتَ4 جواب إذا 


من جنة عدن إلى أهل الجنان. قال البغوي: وشراب الجنة فيه برد الكافور وطعم الزنجبيل وريح 
المسك من غير لذع» وقال مقاتل: يشربها المقربون صرفا وتمزج لسائر أهل الجنة اه خطيب. 

قال ابن عباس : كان ما ذكر الله في القرآن مما في الجنة وسماه ليس له في الدنيا شبيه إلا في 
الاسم وذلك لأن زنجبيل الجنة لا يشبه زنجبيل الدنيا إلا في الاسم اه خازن. 

وكذلك سائر ما في الجنان من الأشجار والقصور والمأكول والمشروب والملبوس والثمار لا 
يشبه ما في الدنيا إلا في مجرد الاسمء لكن الله سبحانه وتعالى يرغب الناس ويطمعهم بأن يذكر لهم 
أحسن شيء وألذه وأطيبه مما يعرفونه في الدنيا لأجل أن يرغبوا ويسعوا فيما يوصلوا إلى هذا النعيم 
المقيم اه. 

قوله: #ويطوف عليهم* أي: بالشراب» وقوله: ولدان بكسر الواو باتفاق السبعة كما تقدم في 
سورة الواقعة أي : غلمان هم في سن من هو دون البلوغ . قال بعض المفسرين : هم غلمان ينشئهم الله 
تعالى لخدمة المؤمنين» وقال بعضهم: أطفال المؤمنين لأنهم ماتوا على الفطرة» وقال ابن برجان: 
وأرى والله أعلم أنهم من علم الله تعالى إيمانه من أولاد الكفار يكونون خدما لأهل الجنة كما كانوا في 
الدنيا لنا سبي وخدماء وأما أولاد المؤمنين فيلحقون بابائهم تأنسأ وسروراً بهم اه خطيب. 

وعبارة الخازن: في سورة الواقعة والصحيح الذي لا معدل عنه إن شاء الهاي انوت راذا 
خلقوا في الجنة لخدمة أهل الجنة كالحور ولم يولدوا ولم يخلقوا عن ولادة؛ انتهت 

قوله : «منثوراً» أي : متفرقاً وفي المصباح الا ا 0( 
أه. 

قوله: (وهوأحسن منه في غير ذلك) جواب عما يقال ما الحكمة في تشببههم باللؤلؤ المنثور دون 
المنظوم؟ وإيضاح الجواب: أنه تعالى أراد تشبههم في حسنهم وانتشارهم في الجنة باللؤلؤ الذي لم 
يثقب وهو أشد صفاء وأحسن منظراً مما ثقب» لأنه إذا ثقب نقص صفاؤه وما دام لم يثقب لا يكون إلا 
منثوراً اه كرخي 

وفي الخازن : واللولؤ إذا ان نتثر على البساط كان أصفى منه منظوماً اه. 

قوله: #وإذا رآيت» خخطاب للنبي يَكِهِ أو لكل من يدخل الجنة اه خازن . 

وثم ظرف مكان مختص بالبعد» وفي انتصابه هنا وجهان» أظهرهما: أنه منصوب على الظرف 
ومفعول الرؤية غير مذكور لأن القصد وإذا صدرت منك رؤية في ذلك المكان رأي كيت وكيت فرأيت 
الثاني : جواب إذاء وقال الفراء: ثم مفعول به لرأيت» وقال الفراء أيضا: وإذا رأيت تقديره ما ثم 
فحذفت ما وقامت ثم مقام ما اه سمين. 


سور الأنسان/ الأباو ا لوا 1 ل ا سس ب جما 14/87 
9 )4 لا يوصف 9« وبل كما )4 واسعاً لا غاية له ع4 فوقهم فنصبه على الظرفية وهو 
خبر المبتد! بعذه» وفي قراءة يسكون الياء مبتدأ وما بعذه خخبره» والضمير المتصل به 
للمعطوف عليهم لدَابُ سُنْيْسٍ» حرير #حُصَرر» بالرفع 9 وإسَتمرة ستَوقٌ» بالجر ما غلظ من الديباج فهو 


قوله : #رأيت نعيماً» النعيم سائر ما يتنعم به اه قرطبي . 

قوله: (لا غاية له) أي: لا زوال له» وذلك أن النعمة إذا كانت في معرض الزوال لا يتلذذ بها 
صاحبها ولا يستبشر بها الاستبشار التام» وإنما فسر الكبير بالواسع. والمراد به امتداده في الطول 
والعرض لإطلاقه فاعتبر من جهة اللفظ والمعنىء» وفي الحديث: «أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر في 
ملكه مسيرة ألف عام يرى أقصاه كما يرى أدناه» وقال سفيان الثوري: بلغنا أن الملك الكبير تسليم 
الملائكة عليهم» وقيل: تكون التيجان على رؤوسهم كما تكون على رؤوس الملوك وأعظمهم منزلة 
من ينظر إلى وجه ربه كل يوم اه خطيب . 

قوله: «إعاليهم» بفتح ألياء وضم الهاء لتحرك ما قبلهاء وقوله وفي قراءة أي : سبعية بسكون 
الياء أي : وكسر الهاء لسكون ما قبلها اه شيخنا . 

وفي السمين : قرأ نافع وحمزة بسكون الياء وكسر الهاىء والباقون بفتح الياء وضم الهاء لما 
سكنت الياء كسرت الهاء ولما تحركت ضمت على ما تقرر في هاء الكناية أول هذا الموضوع . فأما 
قراءة نافع وحمزة ففيها أوجهء أظهرها: أن يكون خبراً مقدماً وثياب مبتداً مؤخر . والثاني: أن عاليهم 
مبتدأ وثياب مرفوع على جهة الفاعلية وإن لم يعتمد الوصف وهذا قول الأخفش . والثالث: أن عاليهم 
منصوب وإنما سكن تخفيفاً قاله أبو البقاء» وإذا كان منصوباً فسيأتي فيه أوجه وهي واردة.هناء إلا أن 
تقديره الفتحة من المنقوص لا يجوز إلا في ضرورة أو شذوذ. وهذه القراءة متواترة فلا ينبغي أن يقال به 
فيها. وأما قراءة من نصب ففيها أوجهء أحدها: أنه ظرف خبراً مقدماً وثياب مبتدأ مؤخر كأنه قيل فوقهم 
ثياب . قال أبو البقاء: لأن عاليهم بمعنى فوقهم وقال ابن عطية: ويجوز في النصب أن يكون على 
الظرف لأنه بمعنى فوقهم. قال الشيخ: وعالي وعالية اسم فاعل فيحتاج في كونهما ظرفين إلى أن 
يكون منقولا من كلام العرب عاليك أو عاليتك ثوب. قلت: قد وردت ألفاظ من صيغ أسماء الفاعلين 
ظروفاً نحو خارج الدار وداخلها وباطنها وظاهرها تقول: جلست خارج الدار وكذلك البواقي: فكذلك 
هذا. والثاني: أنه حال من الضمير في عليهم. الثالث: أنه حال من مفعول حسبتهم . الرابع : أنه حال 
من مضاف مقدر أي : رأيت أهل نعيم وملك كبير عاليهم» فعاليهم حال من أهل المقدر ذكر هذه الأوجه 
الثلاثة الزمخشريء فإنه قال : وعاليهم بالنصب على أنه حال من الضمير عليهم في يطوف عليهم أو من 
حسبتهم أي : يطوف عليهم ولدان عالياً المطوف عليهم ثياب» أو حسبتهم لؤلؤاً عالياً لهم ثياب ويجوز 
أن يراد أهل نعيم اه. 

قوله: #ثبات سندس * الإضافة على معنى من» والسندس مارق من الحرير اه شيخنا . 


وقوله: فهو البطائن جمع بطانة» وقوله: الظهائر جمع ظهارة ام 


لحل سورة الإنسان/ الايتان: 237١‏ 76 


البطائن والسندس الظهائرء وفي قراءة عكس ما ذكر فيهماء وفي أخرى برفعهماء وفي أخرى 
بجرّهما ل وَنُا تاو ين فِضَّةٍّ»4 وفي موضع آخر من ذهب» للإيذان بأنهم يحلون من النوعين معا 
ومفرقاً «وَسَمَلهُمْ ريم سَرَا هوا )4 مبالغة في طهارته ونظافته بخلاف خمر الدنيا طإذَّعدَا4 


قوله: (عكس ما ذكر) أي بجر خضر ورفع استبرق فجر خضر نعت لسندس ء لأن المراد به 
الجنس إذ السند يكون أخضر وغير أخضرء كما أن الثياب تكن سندساً وغيره» وأما رفع استبرق 
فبالعطف على ثياب على حذف مضاف أي وثياب إستبرق» وأمّا جر إستبرق فهو معطوف على سندس 
لأن المعنى ثياب من سندس» وثياب من إستبرق اه شيخنا . 

فالقراءات وكلها سبعية اه شيخنا. 

قوله: (وفي أخرى بجرهما) استشكل على هذه القراءة وكذا على قراءة جر الأول ورفع الثاني 
بوقوع خضر الذي هو جمع نعتاً لسندس الذي هو مفردء والجواب: أن السندس اسم جنس واحده 
سندسة ووصف اسم الجنس بالجمع شائع فصح على حد وينشىء السحاب الثقال اه سمين . 

قوله: #وحلوا» عطف ماض لفظاً مستقبل معنى وأبرزه بلفظ الماضي لتحققه اه كرخي . 

قوله: (وفي موضع آخر الخ) عبارة الخطيب تنبيه قال هنا: قوله : #أساور من فضة» وفي سورة 
فاطر: #يحلون فيها من أساور من ذهب* [الكهف : ]7”١‏ وفي سورة الحج #يحلون فيها من أساور من 
ذهب ولؤْلؤاً» [الحج: 7١‏ فاطر: 7"] فقيل في وجه الجمع حلى الرجال الفضة؛ وحلى النساء 
الذهب, وقيل: تارة يلبسون الذهب وتارة يلبسون الفضة؛ وقيل: يجمع في يدي أحدهم سواران من 
ذهب وسواران من فضة وسواران من لؤلو لتجتمع لهم محاسن الجنة قاله سعيد بن المسيب» وقيل : 
يعطى كل واحد ما يرغب فيه وتميل نفسه إليه» وقيل أسورة الفضة إنما تكون للولدان وأسورة الذهب 
للنساء» وقيل: هذا للنساء والصبيان؛ وقيل: هذا بحسب الأوقات والأعمال اه. 

قوله: #وسقاهم ربهم4 الخ إن قلت أي شرف لتلك الدار مع أنه سقاهم ذلك في الدنيا كما قال: 
#وأسقيناكم ماءاً فراتاً» [المرسلات: 77] أي : عذباً؟ فالجواب: أن المراد أنه سقاهم من غير واسطة 
بل مباشرة» وأيضاً فشتان ما بين الشرابين والآئيتين والمنزلتين. قال القاضي : شراباً طهوراً يريد به نوعاً 
يفوق على النوعين المتقدمين» لذلك أسند سقيه إلى الله تعالى ووصفه بالطهورية» فإنه يطهر شاربه عن 
الميل إلى اللذات الحسية والركون إلى ما سوى الحق فيتجرد لمطالعة جماله متلذذاً بلقائه باقياً ببقائه 
وهو منتهى درجات الصديقين اه كرخي . 

قوله: لإشراباً طهورا» أي: طاهراً من الأقذار والادران لم تمسه الأيدي ولم تدنسه الأرجل 
كخمر الدنياء وقيل: إنه لا يستحيل بولاً ولكنه رشحاً من أبدانهم كرشح المسكء وذلك أنهم يؤتون 
بالطعام ثم بعده يؤتون بالشراب الطهور فيشربون منه فتطهر بطونهم؛ ويكون ما أكلوه رشحاً يخرج من 
جلودهم أطيب من المسك الأذفر وتضمر بطونهم وتعود شهوتهم اه خازن . 

قوله : (مبالغة) أي : صيغة أي: طهور صيغة مبالغة في طهارته اه شيخنا . 

قوله: #إن هذا كان» الخ أي : يقال لأهل الجنة بعد دخولهم فيها ومشاهدتهم نعيمها إن هذا كان 


سورة الإنسان/ الايات: ا اا اس 1# 


النعيم « كن لك جره كان تدك مَفَكرا © 4 ط إِنَا كن 4 تأكيد لاسم إن أو فصل ا تَزَاعَكِكَ لمان 
0 نء أي فصلناه ولم ننزله جملة واحدة « تَأيرٌ لدي ريِكَ» عليك بتبليغ رسالته 

# وَلَانظِعَ نهم 4 أي الكفار اما أو نوا 463 أي عتبة بن ربيعة» والوليد ب بن المغيرة قالا للنبي 
كهِ: ارجع عن هذا الأمر ويجوز أن يراد كل آثم وكافرء أي لا تطع أحدهما أياً كان فيما دعاك 


لكم جزاء في علم الله قد أعده الله لكم إلى هذا الوقت فهو لكم بأعمالكم اه خازن. 

وقوله: النعيم أي : المتقدم من قوله ولقاهم الخ اه. 

قوله: #مشكوراً» أي : مرضياً مقبولاً مقابلاً بالدواب اه كرخي . 

قوله: إتأكيد لاسم إن» الخ أي أو مبتدأ ونزلناه خبره والجملة خبر إن اه سمين . 

قوله : (خبر إن) أي : سواء جعلنا نحن تأكيداً أو فصلاً اه كرخي . 

قوله: (أي فصلناه الخ) أي : لحكمة بالغة تقتضي تخصيص كل شيء بوقت معين» والمقصود من 
ذلك تثبيت قلب رسول الله يكيهْ وشرح صدره وإن الذي أنزل عليه وحي ليس بكهانة ولا سحر لتزول 
الوحشة الحاصلة له من قول الكفار إنه كهانة أو سحر اه خازن . 

قوله: #فاصبر لحكم ربك* (عليك الخ) على هذا المراد بالحكم تكليفه بالتبليغ وإيجابه عليهء 
وقال ابن عباس : اصبر على أذى المشركين ثم نسخ باية القتال اه قرطبي . 

قوله: (أي عتبة بن ربيعة الخ) أشار به إلى أن المراد بالاثم عتبة فإنه كان راكباً للماثم متعاطياً 
لأنواع الفسوق» وأن المراد بالكفور الوليد فإنه كان غالياً في الكفر شديد الشكيمة في العتو مع أن 
كليهما اثم وكافر اه كرخي . 

وفي السمين : قال الزمخشري: فإن قلت: كانوا كلهم كفرة فما معنى القسمة في قوله: آثماً أو 
كفوراً؟ قلت: معناه لا تطع منهم راكباً لما هو إثم داعياً لك إليه أو فاعلاً لما كفر داعياً لك إليه لأنهم إما 
أن يدعوه إلى مساعدتهم على فعل هو إثم أو كفر أو غير إثم ولا كفر فنهي أن يساعدهم على الاثنين 
دون الثالث اه. 

قوله: (أرجع عن هذا الأمر) وهو أنهم ادعوا أنه إنما ادعى الرسالة لتتحصيل النساء والأموال. 
وعبارة الخازن: وذلك أنهما قالا للنبي: إن كنت صنعت ما صنعت لأجل النساء والمال فارجع عن هذا 
الأمرء وقال عتبة: أنا أزوجك ابتتي وأسوقها إليك من غير مهرء وقال الوليد: أنا أعطيك المال حتى 
ترضى وارجع عن هذا الأمر فأنزل الله هذه الأية ه. 

قوله: (أي لا تطع أحدهما الخ) فأفاد التعبير بأو النهي عن طاعتهما معاً بالاولى ولو عطف بالواو 
لأفهم جواز طاعة أحدهما وليس مراداً. قال الزجاج : أو هنا أوكد من الواو لأنك لو قلت: لا تطع زيداً 
وعمراً فأطاع أحدهما كان غير عاصء فإذا أبدلتها بأو فقد دللت على أن كل واحد منهما أهل لأن 
يعصى اه كرخي 


ا 2 ا الإنسان/ الآيات: م كاين 


إليه من إثم أو كفر #وَأذكر تم رَيْكَ»4 في الصلاة « بكر وَأصِيلَا 40 يعني الفجر والظهر والعصر 
«ويس ايل فَأَسَجُد آمُ» يعني المغرب والعشاء الك امس الى ادر 
من ثلثيه أو نصفه أو ثلثه ا إركَحوْكة يبون الْعَايمة» الدنيا « ويدّدوت ورآءَهُم بَوْمَا تيلا 4 شديداً أى 


7 اما 


يوم القيامة لا يعملون له ل خَنُحَلَفَكهُحْ وَسَدَدْئَا» قرينا « أَسَرَهُمٌ4 أعضاءهم ومفاصلهم « وَإِدَاثِنا 


قوله: (في الصلاة) أشار به إلى أن المراد بالذكر الصلاة» ولو قال أي: صل لكان أوضح»ء 
وعبارة الخازن: والمعنى وصلّ لربك الخ وفي الشهاب: ومعنى صل دم على الصلاة لأنه يترك الصلاة 
حتى يؤمر بهاء وتناول الأصيل للعصر ظاهر» وأما تناوله للظهر فباعتباره آخره إذ الزوال وما يقرب منه 
لا يسمى أصيلاً اه. 

قوله : #ومن الليل» من تبعضيه أي : وأسجد أي : صل له بعض الليل وباقية د تستريح فيه بالنوم 
اه 

وقوله: فاسجد له الفاء دالة على معنى الشرطية . والتقدير مهما يكن من شيء فصل من الليل 
وهو يفيد أيضاً بتأكيده الاعتناء التام اه شهاب . 

قوله: #وسبحه ليلاً طويلاً» فيه دليل على عدم صحة ما قاله بعض أهل علم المعاني والبيان أن 
الجمع بين الحاء والهاء مثلاً يخرج الكلمة عن فصاحتها وجعلوا من ذلك قوله: 
كريممتىأمدحهأمدحه والورى معي وإذا مسا لمته لمته وحدي 

الببت لأبي تمام» ويمكن أنه يفرق بين ما أنشدوه وبين الآية الكريمة بأن التكرار في البيت هو 
المخرج له عن الفصاحة بخلاف الآية فإنه لا تكرار فيها اه سمين . 

قوله: #أن هؤلاء» أي: أهل مكة يحبون العاجلة هذا تعليل لما قبله من النهي والأمر في قوله: 
ولا تطع إلى هنا فكأنه قال لا تطعهم واشتغل بالأهم من العبادة» لأن هؤلاء تركوا الآخرة للدنيا فاترك 
أنت الدنيا وأهلها للآخرة» فالأول علة للنهي عن طاعة الاثم والكفورء والثاني علة للأمر بإلطاعة اه 
شهاب . 

قوله : ايوماً ثقيلاً» مفعول بيذرون لا ظرف ووصفه بالثقل على المجاز لأنه من صفات الأعيان 
لا المعاني ووراء هنا بمعنى قدام وهو حال من المفعول مقدم عليه قال مكي : وسمي وراء لتواريه عنك 
فظاهر هذا أنه حقيقة والصحيح أنه استعير لقدام» وقيل : بل هو باق على بأبه أي : وراء ظهورهم لا 
يعبثون وفيه تحوز اه سمين . 

قوله: (قوينا) #أسرهم» يشير به إلى أنه لا ينافي قوله في النساء وخلق الأنسان ضعيفاً لقول ابن 
عباس وغيره المراد به ضعف عن الصبر عن النساء» فلذلك أباح الله له نكاح الأمة» وإيضاحه: أن معنى 
قوله وشددنا أسرهم ربطنا أوصالهم بعضها إلى بعض بالعروق والأعصاب» أو المراد باللأسر عجب 
الذنب لأنه لا يتفتت في القبر اه كرخي . 

وفي القاموس: الأسر الشدة والغضب وشدة الخلق والخلق. وشددنا أسرهم أي مفاصلهم اه 


ل 


بد جعلنا ل أمْتَكَهُمَ4 في الخلقة بدلاً منهم بأن نهلكهم 8« بَندِيلً 49 تأكيد» ووقعت إذا موقع 
إن نحو #إن يشأ يذهبكم» لأنه تعالى لم يشأ ذلك وإذا لما يقع © إَِّمَذِيم» السورة 8« تَدَكرَةٌ » عظة 
للخلق لس مَك أَغَتَدَ إل رَيْدء سيلا 409 طريقاً بالطاعة #وَمَاتَمَمُوت4 بالتاء والياء اتخاذ السبيل 
بالطاعة © إلا أن يَمَله أشَذك ذلك ط إنَ أله كنَعَلِمَا4 بخلقه «احَكيما )4 في فعله ايديل مَنينَاةفي 


كرك 


سورة الإنسان/ الايات: 1378م 


7 ا 


يَحْمَيوة» جنته وهم المؤمنون #وَالطَت4 ناصبه فعل مقدر أي أوعد يفسره « أُعَدَّكْمعَدَئًا 


مؤلماً وهم الكافرون. 


وفي المختار: أسره من باب ضرب أي : شده بالاسار بوزن الإزار وهو القد بالكسر وهو سير يقد 
من جلد غير مدبوغ » ومنه سمي الأسير وكانوا يشدونه بالقد فسمى كل مأخوذ أسير وإن لم يشد بهء 
وأسره الله خلقه وبابه ضرب» ومنه وشددنا أسرهم أي : خلقهم والأسر بالضم احتياس البول كالحصر 
في الغائط وأسرة الرجل رهطه لأنه يتقوى بهم اه. 
تفسير لبدلنا اه شيخنا. 

قوله: (ووقعت إذا الخ) رد لقول الزمخشري» وحقه أن يؤتي بإن لا بإذا كقوله: #وإن تتولوا 
يستبدل قوماً غيركم إن يشأ يذهبكم» [التوبة: 8] اه خطيب. 

ومحصل الرد أن إذا تستعمل في المحقق وإن تستعمل في المحتمل ومشيئة الله التبديل لما لم 
تقع كانت غير محققة فكان المقام لإن فقوله: لأنه تعالى لم يشأ ذلك أي: فلم يقع. فكان غير محقق 
هذا تمام العبارة تأمل اه. 

قوله: (عظة للخلق) أي: لآن في تصفحها تنبيهات للغافلين» وفي تدبرها وتذكرها فوائد جمة 
للطالبين السالكين ممن ألقى سمعه وأحضر قليه» وكانت نفسه مقبلة على ما ألقى إليه سمعه اه 

قوله: #فمن شاء اتخذ» الخ أي : لأنا بينا الأمور غاية البيان وكشفنا اللبس وأزثنا جميع موانع 
الفهمء فلم يبق مانع من استطراق الطريق غير مشيئة العبد اه خطيب . 

قوله : (بالتاء) أي : التفاتاً عن الغيبة في خلقناهم إلى الخطاب في تشاؤونء وقوله: والياء أي: 
لمناسبة قوله خلقناهم اه سمين. 

قوله: #إلا أن يشاء الله» منصوب على الظرفية وأصله إلا وقت مشيئة الله اه سمين . 

أي : ما تشاؤون الطاعة والتقرب بها وقتاً من الأوقات إلا وقت أن يشاء الله اتخاذ السبيل اه 
زاده. 

قوله: (أي وأعد) وهذا المقدر يلاقي المذكور في المعنى فهو على حد زيداً مررت به اه 


لب وهالْوالرَقميا الر شيع 


مكية وهي خمسون آية 


0 


ٍاوَالتسكتٍ عر > أي الرياح متتابعة» كعرف الفرس يتلو بعضه بعضاًء ونصبه على 


بش الل شان لشم 

وفي نسخة سورة والمرسلات. قال ابن مسعود: نزلت والمرسلات عرفاً على النبي كَل ليلة 
الجن ونحن معه نسير حتى أوينا إلى غار منى فنزلت» فبينما نحن نتلقاها منه وإن فاه رطب بها إذ وثبت 
حية فوثبنا عليها لتقتلها فذهبت؛ فقال النبي يلِّ: «وقيتم شرها كما وقيت شركم)» اه. 

والغار المذكور مشهور في منى يسمى غار المرسلات؛ وعن كريب مولى ابن عباس قال+: قرأت 
سورة والمرسلات عرفاً فسمعتني أم الفضل امرأة العباس فبكت وقالت: والله يا بني أذكرتني بقراءتك 
هذه السورة إنها لآخر ما سمعته من رسول الله يكل يقرأ بها في صلاةالمغرب اه خطيب . 

قوله: إوالمرسلات عرفاً» الخ أقسم تعالى بصفات خمسة موصوفها محذوف» فجعله بعضهم 
الريح في الكل» وبعضهم جعله الملائكة في الكل» وبعضهم غاير فجعله تارة الرياح وتارة الملائكة لا 
على الوجه الذي ذكره الشارح والوجه الذي سلكه الشارح لم يسلكة غيره من المفسرين. وحاصل 
صنيعه أنه جعل الصفات الثلاث الأول لموصوف واحد وهو الرياح؛ وجعل الرابعة لموصوف ثان وهو 
الاايات» وجعل الخامسة لموصوف ثالث وهو الملائكة» وعلى صنيعه فالتغاير بين الصفات الأول 
الئلاث من حيث إن المرسلات المراد بها رياح للعذاب لأنه شاع استعمال الإرسال في ريح العذاب وإن 
العاصفات المراد بها الرياح العديدة كما قال: وإن الناشرات المراد بها الرياح تنشر المطر» فالموصوف 
في الثلاثة وإن كان رياح لكنها قد اختلفت باختلاف صفاتها. وعبارة النهر: ولما كان للمقسم به 
موصوفات قد حذفت وأقيمت صفاتها مقامها وقع الخلاف في تلك الموصوفات» والذي يظهر أن 
المقسم به شيئان» ولذلك جاء العطف بالواو في #والناشرات» والعطف بالواو يشرع بالتغاير» وأما 
العطف بالفاء إذا كان في الصفات فيدل على أنها راجعة لموصوف واحدء وإذا تقرر هذا فالظاهر أنه 
أقسم أولاً بالرياح» ويدل عليه عطف الصفة بالفاء» والقسم الثاني فيه ترق إلى أشرف من المقسم به 
الأول وهم الملائكة» ويكون قوله: #فالفارقات» #فالملقيات» من صفاتهم والقاؤهم للذكر وهو ما 
أنزل الله تعالى إسناده إليهم» وما ذكر من اختلاف المفسرين في المراد بهذه الأوصاف ينبغي أن يحمل 
على التمثيل لا على التعيين وجواب القسم : وما عطف عليه إن ما توعدون وما موصولة بمعنى: الذي 


سورة المرسلات/ الآيات: ؟ 7 سس قأه# 


مقور عر 


الحال 8 تَآلْمْصِكَتٍ عَصَمًا © * الرياح الشديدة طاَالئَدِرتِ كط (©* الرياح تنشر المطر 8 آَلْفَرقتِ 
َك )4 أي آيات القرآن تفرق بين الحق والباطل» الحلال والحرام «َلمْلْتيِت وكا 4 أي 
الملائكة تنزل بالوحي إلى الأنبياء أو الرسل يلقون الوحي إلى الأمم « عَدْم ندا ©)»* أي 
للإعذار والإنذار من الله تعالى» وفي قراءة بضم ذال نذرا» وقرىء بضم ذال عذراً 8 إِتَمَاوْعَدُونَ» 
والعائد محذوف أي إن الذي توعدونه وهي اسم إن وقوله لواقع خبرها اه. 

وعبارة البيضاوي: أقسم تعالى بطوائف من الملائكة أرسلهن الله بأوامره متتابعة فعصفن عصف 
الرياح في امتثال أمرهء ونشرن الشرائع في الأرض أو نشرن النفوس الموتى بالجهل بما أوحين من 
العلم ففرقن بين الحق والباطل فألقين إلى الأنبياء ذكراً عذراً للمحقين أو نذراً للمبطلين أو بأيات القرآن 
المرسلة بكل معروف إلى محمد وك فعصفن سائر الكتب والأديان بالنسخ ونشرن آثار الهدى والحكم 
في الشرق والغرب » ففرقن بين الحق والباطل قألقين ذكر الحق فيما بين العالمين أو بالنفوس الكاملة 
المرسلة إلى الابدان لاستكمالهاء فعصفن ما سوى الحق ونشرن أثر ذلك في جميع الأعضاء ففرقن بين 
الحق بذاته والباطل في نفسه؛ فيرون كل شيء هالكاً إلا وجهه» فألقين ذكراً بحيث لا يكون في القلوب 
والألسنة إلا ذكر الله تعالى» أو برياح عذاب أرسلن فعصفن ورياح رحمة أرسلن فنشرن السحاب في 
الجو ففرقن فألقين ذكراً أي : تسيبن له فإن العاقل إذا شاهد هبوبها وآثارها ذكر الله تعالى وتذكر كمال 
قدرته» وعرفاً إما نقيض النكر وانتصابه على الغلة أي: أرسلمح للاحسان والمعروف» أو بمعنى 
المتتابعة من عرف الفرس وانتصابه على الحال اه. 

قوله: (أي الرياح) أي: رياح العذاب» فلا بد من ملاحظة هذا الوصف ليغاير هذا القسم قوله: 
إفالعاصفات# اه. 

قوله: (ونصبه على الحال) أي : من الضمير المستكن في المرسلات» والمعنى على التشبيه أي : 
حال كونها عرفاً أي : شنيية حرق والقرس كو حي شايقها رتلاتدتيا كما أنه كلك يوعد أخار لوه 
الشبه بقوله يتلو بعضه بعضا والمراد بالتلو الاتصال اه شيخنا. 

وفي القاموس : والعرف بالضم شعر عنق الفرس اه. 

ثم قال: والمعرفة كمرحلة موضع العرف من الفرس اه. 

قوله: إفالعاصفات» من العصف بمعنى الشدة» وفي المصباح: عصفت الريح عصفاً من باب 
ضرب وعصوقاً أيضاً اشتدت اه. 

وقوله: تنشر المطر أي تفرقه حيث شاء الله وبابه نصر كما في المختار» وقوله تفرق بين الحق 
والباطل بابه نصر كما في المختار أيضا اه شيخنا. 

قوله : #ذكراً» مفعول به للملقيات» وقوله: عذراً منصوباً على المفعول لأجله كما ذكره الشارح 
والمعلل بهما هو الملقيات» والمراد بالإعذار إزالة أعذار الخلائق على حد قوله: #رسلاً مبشرين 
ومنذرين* [النساء : ]١76‏ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل اه شيخنا . 


وفي البيضاوي وحواشيه ما نصه: والإعذار محو الإساءة» والإنذار التخويف أي: ولآجل 


ا للاددءلسسس سس سورة المرسلات/الايات: ١١-1‏ 


أي كفار مكة من البعث والعذاب 8 لَوْقِمُ )4 كائن لا محالة لا ذا الوم طيسَت 42 محي نورها 


وَإدا ألشّمة دجَتَ )»> شقت «اوَإا يِلبَالُ ضمت )4 فنعت وسيرت ددا الل أقَتْ )4 بالواو 


الإعذار للمحقين ولأجل الإنذار للمبطلين أي: لمحو ذنوب المحقين المعتذرين إلى الله بالتوية 
وتخويف المبطلين المصرين على الذنوب اه. 

والمعنى الأول أظهر كما لا يخفى اه. 

قوله: (وفي قراءة بضم ذال نذراً) أي: سبعية على أنهما جمعان لعذير بمعنى المعذرة» ونذير 
بمعنى الإنذار أي : بمعنى العاذر والمنذر اه بيضاوي . 

وقوله: وقرىء أي : شاذا ليعقوب من العشرة اه'شيخنا . 

وفي السمين: ويجوز في كل من المئقل بضم ثانيه والمخفف بتسكينه أن يكون مصدراً وأن يكون 

قوله: #إنما توعدون» ما إسم موصول والقاعدة أنها إذا كانت كذلك ترسم مفصولة من أن 
ورسمت هنا موصولة بها اتباعاً لرسم المصحف الإمام اه شيخنا. 
تكون ما مصدرية هنا ولا كافة» والعائد محذوف أي أن الذي توعدونه وهي اسم إن اه. 

قوله: (أي كفار مكة) أي : إما ندائية فينصب ما بعدها وإما تفسيرية للواو فيرفع ما بعدها اه 
قاري. 

قوله: إفإذا النجوم طمست# النجوم مرتفعة بفعل مضمر يفسره ما بعده عند البصريين غير 
الأخفش وبالابتداء عند الكوفيين والأخفش . وفي جواب إذا قولان» أحدهما: أنه محذوف تقديره فإذا 
طمست النجوم وقع ما توعدون لدلالة قوله إنما توعدون لواقع أو بان الأمر. والثاني: أنه لأي يوم 
أجلت على إضمار القول أي: يقال لأي يوم الخ فالفعل في الحقيقة هو الجواب » وقيل: الجواب 
اويل يومئذ للمكذبين4 [المرسلات: ]١5‏ نقله مكي وهو غلطء لأنه لو كان جواباً للزمته الفاء لكونه 

قوله: (وسيرت) أي : بعد التفتيت أي: سيرتها الرياح» وعبارة في سورة طه فقل ينفسها ربي 
نسفاً أي : بأن يفتتها كالرمل السائل ثم يطيرها بالريح اه. 

وفي المصباح : نسفت الريح التراب نسفاً من باب ضرب اقتلعته وفرقته اه. 

قوله: «وقتت» قال مجاهد والزجاج:المراد بهذا التأقيت تبين الوقت الذي فيه يحضرون 
للشهادة على أممهم» والوقت الأجل الذي يكون عنده الشيء المؤخر إليه» فالمعنى جعل لها وقت 
وأجل للفصل والقضاء وبين الأمم اه خطيب. 

وفي البيضاوي: أقنت عين لها وقتها الذي يحضرون فيه للشهادة على الأمم بحصوله فإنه لا 


سورة المرسلات/ الآيات: ١5-17‏ 0 


والهمز بدلا منهاء أي جمعت لوقت لالِأكّ بور » ليوم عظيم « لَك 9 » للشهادة على أممهم 
لد وه سه واد الي د 00 
كَ مَابَوم التصَلٍ ()» تهويل لشأنه ل وَبُبوْمَِذِلَمَكَدْبيَ 4 هذا وعيد لهم « ألرْمبِيكِ لين )»4 


يتعين لهم قبله أو بلغت ميقاتها الذي كانت تنتظره اه. 

وقوله: فإنه لا يتعين لهم قبله جواب عما يقال كيف يكون تعين ذلك الوقت لهم من مقدمات 
القيامة وأماراتها كالثلاثة المتقدمة مع أن الرسل قد تبين لهم ذلك الوقت في الدنياء وتقرير الجواب : أن 
الوقت بعينه اه زاده . 

وعبارة الخازن: #وإذا الرسل أقتت» أي: جمعت لميقات يوم معلوم وهو يوم القيامة ليشهدوا 

قوله: (بالواو) أي : على الأصل أنه من الوقت وهي لأبي عمروء وقوله: وبالهمز وهي للجمهور 
أي لآن الواو لما انضمت جعلت همزة اه شيخنا . 

وقوله: أي جمعت لوقت تفسير لكل من القراءتين اه. 

واللام بمعنى في والوقت هو يوم القيامة . 
ظاهر تقريره» وقوله: ليوم الفصل بدل من قوله: لأي يوم بإعادة العامل اه شيخنا. 
القول المضمر منصوب على الحال من مرفوع أقتت» والمعنى ليوم عظيم أخرت إليه أمور الرسل وهو 
تعذيب الكفرة وتعذيب المؤمنين» وظهور ما كانت الرسل تذكره من أحوال الاخرة وأهوالها اه. 

وعبارة السمين: قوله: لأي يوم متعلق بأجلت» وهذه الجملة معمولة لقول مضمر أي: يقال 
وهذا القول المضمر يجوز أن يكون جواباً لإذا كما تقدم وأن يكون حالاً من مرفوع أقتت أي : مقولاً فيها 
لأي يوم أجلت». وقوله ليوم الفصل بدل من لأي يوم بإعادة العامل» وقيل: بل يتعلق بفعل مقدر أي : 
أجلت ليوم الفصل » وقيل: اللام بمعنى إلى ذكرهما مكي» انتهت 

قوله: (ليوم عظيم) أشار به إلى أن هذا الاستفهام للتهويل والتعظيم» وعبارة أبي السعود: 

قوله: (ويؤخذ منه) أي : من قوله ليوم الفصل؛ وقوله: جواب إذا أي : المحذوف كما قدره بقوله 
أي : وقع الفصل وهو العامل في إذا اه كرخي . 

قوله: #وما ادراك* ما استفهامية مبتدأ» وجملة أدراك خبرها والكاف مفعول أول» وقوله ما يوم 
الفصل جملة من مبتدأ وهو ما الاستفهامية وخبر سادة مسد المفعول الثاني اه شيخنا . 


و ا سسسسس سس سف صورة المرسلات/الايتان: /3. 18 
بتكذيبهم أي أهلكناهم ظثمتِمُهُمْ الآنيت 409 ممن كذبوا ككفار مكة فنهلكهم « كَدَِه4 مثل 


والاستفهام الأول للاستبعاد والإنكار» والثاني للتعظيم والتهويل؛ والمعنى : أنت الان في الدنيا 
لا تعلم ما يوم الفصل أي لا تعلم عظمه وأهواله على سبيل التفصيل وأن كنت تعلمها إجمالاً فقول 
الشارح تهويل بشأنه بيان للاستفهام الثاني ؛ وأما الأول فلم يبينه وقد عرفته . 

قوله: #ويل يومئذ» أي: يوم إذ يفصل بين الخلائق» وقوله: للمكذبين أي: بذلك اليوم اه 
شيخنا. 

وويل مبتد ابرع الاجداءية كره وعاء وقال الرمتدري .إن كلت اكيت رقدك الدكرة ركد 
في قوله #ويل» قلت: هو فى أصله مصدر متصوب ساد مسد فعله» ولكنه عدل به إلى الرفع للدلالة 
علن فاك معى الهلاك وذوامه [لتدعى عليهم ولحو سلام عليكمء ويجوز ويلاً بالنصب ولكنه لم يقرأ 
به» قلت: هذا الذي ذكره ليس من المسوغات التي عدها النحويون» وإنما المسوغ ما ذكرته لك من 
كونه دعاءء وفائدة العدول إلى الرفع ما ذكره ويومتذ ظرف لللويل قال أبو البقاء: ويجوز أن يكون صفة 
لويل وللمكذبين خبره اه سمين . 

وكررت هذه الجملة في هذه السورة عشر مرات والتكرار في مقام الترغيب والترهيب مستحسن 
لا سيما تغايرت الايات السابقة ة على المراد المتكررة كما هنا اه كرخي . 

وفي الخطيب: قال القرطبي : ويل عذاب وخزي لمن كذب بالله تعالى وبرسله وكتبه وبيوم 
الفصل وهو وعيد» وكرره في هذه السورة عند كل آية كأنه قسمه بينهم على قدر تكذيبهمء فإن لكل 
مكذب بشيء عذاباً سوى عذاب تكذيبه بشيء آخر ورب شيء كذب به هو أعظم جرماً من تكذيبه بغيره 
لأنه أقبح في تكذيبه وأعظم ة فى الرد على الله تعالى» وإنما يقسم له من الويل على قدر ذلك وعلى قدر 
وفاقه وهو #قوله تعالى» #إجزاء وفاقا» [النب: 17] وروي عن النعمان بن بشير قال: ويل واد في 
جهنم فيه ألوان العذاب وقاله ابن عباس وغيره» وروي أنه يَكةِ قال (اعرضت علي جهنم فلم أر فيها واديا 
أعظم من الويل». وروي أيضاً أنه مجمع ما يسيل من قبح أهل النار وصديدهم» وإنما يسيل الشيء فيما 
سفل من الأرض» وقد علم العباد في الدنيا أن شر المواضع ما استنقع فيها مياه الأدناس والأقذار 
والغسالات والجيف وماء الحمامات» فذكر أن الوادي مستنقع صديد أهل الكفر والشرك ليعلم العاقل 
أنه لاشىء أقذر منه قذارة ولا أنتن منه نتناً. 

ويكون المراد بالاخرين أمة محمدء وقوله: أي: أهلكناهم أشار إلى أن الاستفهام إنكاري وهو 
داخل على نفي ونفي النفي إثبات اه. 

ويعبر عنه بالاستفهام التقريري» والمراد به طلب الإقرار بما بعد النفي.. 

قوله: #إثم نتبعهم الاخرين4 العامة على رفع العين استثنافاً أي : ثم نحن نتبعهم. كذا قدره أبو 
البقاء وقال: وليس بمعطوف لأن العطف يوجب أن يكون المعنى أهلكنا الأولين ثم أتبعناهم الاخرين 
في الهلاك» وليس كذلك لأن هلاك الآخرين لم يقع بعد. قلت: ولا حاجة في وجه الاستئناف إلى 


سورة المرسلات/ الآايات: ا ا اا 11020333333 22 
فعلنا بالمكذبين «اتَثَمَلُ يالْمجَرمِينَ © 4 بكل من أجرم فيما يستقبل فنهلكهم # ويل يوذ 
ا 


كدي 403 تأكيد «أدّ خَنْدَيٌ بن يهن )4 ضعيف وهو المنيٌ هَمَلَهُ ف وَارٍ تكن )»© حريز 
وهو الرحم #اإِلََدَرِ تَمَلُوْرِ © وهو وقت الولادة #اقَتَدَرَِ» على ذلك 8 فِيمم الصدِودَ © نحن 


تقدير مبتدأ قبل الفعل بل يجعل الفعل معطوفاً على مجموع الجملة من قوله: ألم نهلك؛ ويدل على 
هذا الاستئناف قراءة عبدالله ثم ستتبعهم بسين التنفيس. وقرأ الأعرج» والأعمش» عن أبي عمرو 
وبتسكينها فيها وجهانء أحدهما: أنه تسكين للمرفوع تخفيفاً فهو مستأنف كالمرفوع لفظاً. والثاني: 
أنه معطوف على المجزوم» والمعنى بالآخرين حينئذ قوم شعيب ولوط وموسىء وبالأولين قوم نوح 
وعاد وثمود اه سمين. 

قوله : (فنهلكهم) أي : في الدنيا كوقعة بدر بعد الهجرة اه شيخنا . 

قوله: (تأكيد) وقال البيضاوي: ويل يومتذ للمكذبين بآيات الله وأنبيائه فليس تكراراء وكذا إن 
أطلق التكذيب أو علق في الموضعين بواحدء لأن الويل الأول لعذاب الآخرة وهذا للإهلاك في الدنيا 
مع أن التكرير للتوكيد شائع في كلام العرب اه. 

قوله: #ألم نخلقكم» الخ هذا نوع آخر من تخويف الكفار وهو من وجهينء الأول: أنه تعالى 
ذكرهم عظيم إنعامه عليهم وكل من كانت نعمه تعالى عليه أكثر كانت خيانته في حقه تعالى أقبح 
وأفحش . والثاني : أنه تعالى ذكرهم أنه قادر على الابتداء والقادر على الابتداء قادر على الإعادة» فلما 
أنكروا هذه الدلالة الظاهرة لا جرم قال تعالى في حقهم: ويل يومئذ للمكذبين» وهذه الاية نظير قوله 
تعالى : #ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين» [السجدة: 8] اه خطيب. 

قوله: (ضعيف) أي : نطفة قذرة منتنة ذليلة اه قاري . 

قوله: (حريز) أي: يحفظ فيه المني من الافات المفسدة له كالهواء» وفي المصباح: والحرز 
المكان الذي يحفظ فيه الشيء والجمع أحراز مثل حمل وأحمال» وأحرزت المتاع جعلته في الحرز» 
ويقال: حرز حريز للتأكيد كما يقال حصن حصين اه. 

قوله: إلى قدر معلوم» أي : إلى مقدار معلوم من الوقت قدره الله تعالى للولادة اه بيضاوي . 

وفي المختار: قدر الشيء مبلغة. قلت: وهو بسكون الدال وفتحها ذكره في التهذيب والمجمل 
وقدر الله وقدره بمعنى في الأصل مصدر قال الله تعالى : #إوما قدروا الله حق قدره» [الأنعام : ١ة]أي:‏ 
ما عظموه حق عظمته» والقدر بالفتتح لا غير ما يقدره الله من القضاء اه. 

قوله: #فقدرنا» قرأ نافع والكسائي بالتشديد من التقدير وهو موافق لقوله: #من نطفة خلقه 
فقدره» [عبس : ]١9‏ والباقون بالتخفيف من القدرة ويدل عليه فنعم القادرون» ويجوز أن يكون المعنى 
على القراءة الأولى فنعم القادرون على تقديره» وإن جعلت القادرون بمعنى المقدرون كان جمعاً بين 
اللفظين ومعناهما واحدء ومنه قوله تعالى: #فمهل الكافرين أمهلهم رويداً» [الطارق: 17] اه 


لل لس سس سس سب بس سس شورة المرسلات/ الايات: 6-374+ 
« ويل يومد شك ذه ديد 42 « ار جَسَلِ لقص كنان )> حريي جود أي ضامًة « أحية» على 


ظهرها لوكا () »في بطنها «وَجَمَلَا ها رَوىَ سمحت # جبالاً مر تفعات لا وَأَنمبتكٌ مه 6 49 
عذباً «وَيلُ يِذ كدت 48 ويقال للمكذبين يوم القيامة « أَطَثُرا إل ما كش يو » من العذاب 


وفى القرطبى: قرأ نافع والكسائي فقدرنا بالتشديد وخفف الباقون» وهما لغتان بمعنى فقدرنا 
بالتخفيف بمعنى قدرنا بالتشديد» ومنه قول النبي يلدِ في الهلال إذا غم عليكم فاقدروا له أي : قدروا له 

وقي المصباح: قدرت الشيء قدراً من بابي ضرب وقتل» وقدرته تقديراً بمعنى والاسم القدر 
بفتحتين» وقوله : فاقدروا له أي : قدروا عدد الشهر فكملوا شعبان ثلاثين اأه. 

قوله: (على ذلك) أي : الخلق والتصوير. 

قوله : فين بره لكي | ي: بقدرتنا على ذلك أو على الإعادة اه خطيب. 

قوله: #كفاتاً» منصوب على أنه مفعول ثان لنجعل لأنها للتصييرء وقوله: أحياء وأمواتاً 
منصوبان على أنهما مفعولان به لكفاتاً اه سمين . 

قوله : (مصدر كفت) فيه نظر لأن كفت من باب ضرب فالحق أنه اسم مكان» ففي المختار كفته 
إليه وبابه ضربء والكفات الموضع الذي يكفت فيه شيء أي: يضمء ومنه قوله تعالى: #ألم تجعل 
الأرض كفاتاً» اه. 
أه. 

وفي السمين: الكفات اسم للوعاء الذي يكفت فيه أي يجمع يقال: كفته يكفته أي : جمعه وضمه 
كالكتاب والحساب اه. 

قوله: #أحياء ومواتاً» يعني تكفتهم على ظهرها بمعنى تضمهم في دورهم ومنازلهم» وتكفتهم 
أمواتاً في بطنها في قبورهم» ولذلك تسمى الأرض أمًا لأنها تضم الناس كالأم تضم ولدها اه خازن. 

و جا ترساك عار حلي : دوا ا ارك اير . شامخات : أي 
وتصبعير الخد كما قال لثمان لابن “ولا تعر دك لاني . [لقمان 16 قوله 0 
بما لنا من العظمة ماء أي من الأنهار والعيون والغدران والآبار وغير ذلك #فراتاً» أي عذباً تشربون منه 
أنتم ودوايكم وتسقون منه زرعكم» وهذه الأمور أعجب من البعث. روي أن في الأرض من الجنة 
سيحان وجيحان والفرات والنيل كلها من أنهار الجنة اه. 

قوله: #ويل يومئذ للمكذبين» أي يأمثال هذه النعم اه خطيب . 

قوله: (من العذاب) بيان لما. 


10 ا اعيلب ‏ س ‏ _جبوأ /701 


دود 4 © < أطيثاً ل يز فى تلب شم )> هو دخان جهنم إذا ارتفع افترق ثلاث فرق لعظمته 
له اليوم «اوَلايْئ4 يرد عنهم شيئاً نالل )4 النار ط ات 
أي النار 8 تَرى بسَرَرٍ» هو ما تطاير منها #كلْتَصَرٍ )» من البناء في عظمه وارتفاعه « كنم 
لت » جمع جمالةء» جمع جملء» وفي قراءة جمالة «صَفْرٌ 9©* في هيكتها ولونهاء وفي 


قوله: #انطلقوا إلى ظل» هو توكيد لانطلقوا الأول» وقوله: لا ظليل صفة لظل ولا متوسطة بين 
الصفة والموصوف لافادة النفي. وجيء بالصفة الأولى اسماء وبالثانية فعلا دلالة على نفي ثبوت هذه 

قوله: #ذي ثلاث شعب 0000 وشعبة عن يساره اه 
بيضاوي . 

وفي الخطيب: لحاس متحي سو 1 او ار وقيل: 
يخرج لسان من النار فيحيط بالكفار كالسرادق ويتشعب من دخانها شعب فتظلهم حتى يفرغ 
حسابهم والمؤمنون في ظل العرش» وقيل: إن د ا 0 والغسلين لأنها 
أوصاف الثاراه. 

قوله: #إلا ظليل* هذا تهكم بهم ورد لما أوهمه لفظ الظل اه بيضاوي . 

أي لأن الظل لا يكون إلا ظليلاٌ فنفيه عنه للدلالة على أنه جعله ظلاً تهكماً بهم» ولأنه ربما يتوهم 
كريم4 [الواقعة: 47] اه شهاب . 

قوله: (كنين) أي ساتر. 

قوله: #إنها» أي إن جهنم لأن السياق كله لأجلهاء وقرأ العامة بشرر بفتح الشين وعدم ألف بين 
الراءين» وورش يرقق الراء الأولى لكسر التي بعدهاء وقرأ ابن عباس» وابن مقسم بكسر الشين وألف 
بين الراءين» وعيسى كذلك إلا أنه فتح الشين» فقراءة ابن عباس يجوز أن تكون جمعاً لشررة وفعلة 
يجمع على فعال نحو رقبة ورقاب ورحبة ورحاب» وأن تكون جمعا لشر لا يراد به أفعل التفضيل يقال : 
رجل شر ورجال شرار ورجل خير ورجال خيار» ويؤنثان فيقال امرأة شرة وامرأة خيرة فإن أريد بها 
التفضيل امتنع ذلك فيهما واختصار بأحكام مذكورة في كتب النحويين أي: ترمى بشرار من العذاب أو 
يعوا من الخلو” وأما قراءة عيسى فهي جمع شرارة بالألف وهي لغة تميم» والشرارة والشررة ما تطاير 
من النار متفرقاً اه سمين . 

قوله: «كأنه» أي : الشرر فهو تشبيه ثان شبهه اول بالققصر في عظمه وكبره. وثانياً بالجمال في 
الهيئة واللون والكثرة والتتابع وسرعة الحركة اه من البيضاوي . 

قوله: (وفي قراءة) أي: سبعية جمالة» وعبارة السمين: قرأ الأخوان وحفص جمالة والباقون 
جمالات فالجملة فيها وجهان. أحدهما: أنه جمع صريح والتاء جمع لتأنيث الجمع يقال جمل وجمال 


7# تسبي ح تج م ب ا ‏ يي 7 #3 حا زة المرسلات/ الايات: اسم 


الحديث: «شرار النار أسود كالقيز» والعرب تسمى سود الإبل صفراً لشوب سوادها بصفرة» 
فقيل: صفر في الآية بمعنى سود لما ذكرء وقيل: لاء والشرر جمع شررة» والشرار جمع 
شرارة» والقير القار «وَيلَبوْمذِإمَكَرِْيَ 49 «هدَا4 أي يوم القيامة « يوم لَايطِمُونَ 409 فيه بشيء 


00 5 


ل« وَلا دنحم في العذر ل« فُعْنَذِرودَ 4 عطف على يؤذن من غير تسبب عنه فهو داخل في حيز 


جمل وجمالة نحو ذكر وذكار وذكارة وحجر وحجار وحجارة. والثاني: أنه اسم جمع كالذكارة 
والحجارة قاله أبو البقاء» والأول قول النحاة. وأما جمالات فيجوز أن يكون جمعا لجمالة هذه وأن 
يكون جمعاً لجمال فيكون جمع الجمع» ويجوز أن يكون جمعاً لجمل المفرد كقوله: رجالات قريش 
اه. 

قوله: (هيئتها ولونها) بيان لوجه الشبه وقوله: وفي الحديث الخ غرضه بهذا التفسير» وقوله: 
صفر أنه على المجاز» وأن المراد بالصفرة السواد اه شيخنا . 

قوله: (لشوب) أي : اختلاط سوادها الخ» وقوله: فقيل الخ تفريع على الحديث»؛ وصنيع العرب 
وقوله: لما ذكر أي: من الحديث» وصنيع العرب وقوله وقيل: لا أي: ليس صفر بمعنى سود بل هو 
باق على حقيقة اه شيخنا . 

قوله: (الشرر) أي: الذي في الآية» وقوله: والشرار أي الذي في الحديث وكل منها بفتح 
الشين» وأما الشرار بكسر فهو جمع شررة أيضا كرقبة ورقاب ورحبة ورحاب» فشررة يجمع على شرار 
بكسر الشين وعلى شرر كما قال» والشرر جمع شررة وقوله: القار أي : الزفت اه شيخنا. 

قوله: #ويل يومئذ للمكذبين4 أي : بأن هذه أوصاف النار اه خطيب . 


قوله: (أي يوم القيامة) أي : المدلول عليه بقوله: انطلقوا إلى ظل الخ» وعبارة أبي السعود: هذا 
إشارة إلى وقت دخولهم الثار. 

قوله: «إلا ينطقون* أي: في بعض المواقف» فإن يوم القيامة يوم طويل ذو مواطن ومواقيت 
ينطقون في وقت ولا ينطقون في وقتء» ولذلك ورد الأمران في القران الكريم ففي بعضها يختصمون 
ويتكلمون» وفي بعضها يختم على أفواههم فلا ينطقون اه خطيب . 

وفي الكرخي : ولا ينافي ذكر ما دل عليه قوله: ايوم لا ينفع الظالمين معذرتهم*# [غافر: 517] 
ومن وقوع الاعتذار منهم لأن يوم القيامة يوم طويل فيعتذرون في وقت ولا يعتذرون في اخر كما مرت 
الإشارة إليه.» والجواب بأن المراد بتلك الاية الظالمون من المسلمين» وبما هنا الكافرون ضعيف 
لتعقيب تلك الآية بقوله: #ولهم اللعنة ولهم سوء الدار» [الرعد: 6؟] أه. 

قوله: (من غير تسبب عنه) جواب عما يقال إن العطف بالفاء أو الواو على المنفي يقتضي نصب 
المعطوف فلم رفع في الآية» وحاصل الجواب: أنه إنما ينصب إذ كان متسبباً عن النفي نحو لا يقضى 
عليهم فيموتواء أما إذا لم يكن متسببا. كما هئاء وإنما قصد توجه النفي إلى كل من المعطوف 
والمعطوف عليه فإنه يرفع اه شيحْتا. 


سورة المرسلات/ الآيات م اس فد 


النفي» أي لا إذن فلا اعتذار «أِيْل بيذ كزين )4 « هَدَابَم الفَصَلِ بمَمَكَ» أيها المكذبون من 
هذه الأمة «وَالْأوكينَ 43 من المكذبين قبلكم فتحاسبون وتعذبون جميعاً « ون دلي كِيدُ» حيلة 


في دفع العذاب عنكم 5 مكدو © » فافعلوها ويل يميف لَلدَكربنَ ككل م دَ مين ف يِلكل 4 أي 
تكائف أشجارهء إذ لا شمس يظل من حرها «وَعَيُونٍ 4 نابعة من الماء #وَمَرَكهَ مِمَاْتَمود 43 


وفي السمين: : وفي رفع فيعتذرون وجهان» أحدهما : وام فهم يعتذرون. قال أبو 
البقاء : ويكون المعنى أنهم لا ينطقون نطقاً ينفعهم أو ينطقون في ؛ بعض المواقف ولا ينطقون في 
بعضها. والثانى : أنه معطوف على يؤذن فيكون منفياً ولو نصب لكان مسبباً عنه» وقال ابن 2 عطية : ولم 
ينصب في جواب النفي لتشابه رؤوس الآاي» والوجهان جائزان اه. 

فقد جعل امتناع النصب مجرداً لمناسبة اللفظية» وظاهر هذا مع قوله والوجهان جائزان أنهما 
بمعنى واحد» وليس كذلك بل المرفوع له معنى غير معنى المنصوب أه. 

قوله : (فلا اعتذار) لو عبر بالواو لكان أوضح لصراحتها في الدلالة على عدم التسبب. 

قوله: #ويل يومئذ للمكذبين» أي : الذين لا تقبل معذرتهم اه خطيب . 

أو المكذبين بهذا اليوم اه. 

قوله: #هذا يوم الفصل* أي : بين المحق والمبطل اه سمين . 

وقوله : جمعناكم تقرير وبيان للمفصل اه بيضاوي . 

أي : لأنه لا يفصل بين المحق والمبطل إلا إذا جمع بينهم» وقوله: والأولين معطوف على 
الكاف أو مفعول معه وهذا معمول لقول محذوف» وعبارة القرطبي: أي: ويقال لهم هذا يوم يفصل 
فيه بين الخلائق | 

قوله : (حيلة) تسميتها كيدا بهم وتقريع وتوبيخ لهم اه شيخنا. 

وقوله : فافعلوها عبارة الخطيب فكيدون أي : فاحتالوا لأنفسكم وقاووني ولم تجدوا ذلك وهذا 
تقريع لهم على كيدهم لدين الله وأهلهء وقيل: هذا من قول النبي يك فيكون كقول هود عليه السلام: 
#فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون» [هود: 06] اه. 

قوله: ويل يومئذ للمكذبين* أي : بالبعث . 

قوله: إإن المتقين*» الخ لما ذكر في سورة هل أتى على الإنسان أحوال الكفار في الآخرة على 
سبيل الاختصار وأطنب في أحوال المؤمنين فيها ذكر في هذه السورة أحوال الكفار على الإطناب 

قوله : (أي تكائف أشجار) من إضافة الصفة للموصوف أي: أشجار متكائفة اه شيخنا . 

وعبارة الكازروني: في ظلال أي : تحت أشجار اه. 

وفي المختار: التكائف الغلظ اه. 

'الفتوحات الإلهية/ ج8/ م54١‏ 


ال سس سس صورة المرسلات/الايات: 4# 46 
فيه إعلام بأن المأكل والمشرب في الجنة بحسب شهواتهم» بخلاف الدنيا فبحسب ما يجد 
الناس في الأغلب» ويقال لهم « كوا وروا ميا حال أي متهدتين «يما كد ملو )4 من 
الطاعات 8 إدَا كَدَِكَ 4 كما جزينا المتقين لجَحرَى ألْحيينين )> « ويل يوذ إلتكزبيَ 409 < كلا 


قوله: #وعيون» أي: من ماء وعسل ولبن وخمر كما قال تعالى : لفيها أنهار من ماء غير آسن* 
[محمد: 0١]اه‏ خطيب. 

قوله: #إمما يشتهون» راجع للعيون والفواكه؛ كما أشار له بقوله: (فيه إعلام بأن المأكل) الخ 
قوله: (بحسب شهواتهم) أي : فمتى اشتهوا فاكهة وجدوها حاضرة» فليست فاكهة الجنة مقيدة بوقت 
دون وقت كما في أنواع فاكهة الدنياء وقوله : فيه إغلام أي : في تعليق الأمر بشهوتهم ومحبتهم إعلام» 
وقوله: فبحسب ما يجد الناس في الأغلب أي: فإن الناس في الدنيا إنما يشتهون الموجود دون 
المعدوم في الأغلب» ومن غير الغالب قد يشتهي الإنسان كالمريض الشيء المعدوم. ومحصل هذا 
الكلام أن فاكهة الجنة بسائر أنواعها موجودة دائماً وأبداًء وأن فاكهة الدنيا توجد في بعض الأوقات 
دون بعض أه. 

قوله : (ويقال لهم) أي : من قبل الله تعالى والقائل لهم الملائكة إكراماً لهم اه شيخنا. 

قي ا ا اي جا ا امسو امورو ل سول 
من المنوي في قوله : في ظلال أي : هم مستقرون في ظلال حال كونهم مقولاً لهم ذلك اه زاده وسمين 

وقال أبو حيان في البحر: هو خخطاب للمؤمنين في الآخرة» ويدل عليه قوله: 000 
تعلمون* والباء سببية وما موصولة اه. 

قوله: (أي: ع ا : بالضلال والعيون والفواكه. وفيه أنه لا مغايرة بين المتقين 
والمحسنين؛ وعلى تقدير أ الس بل ع ا ل ل يرو 
فالصواب أي: مثل الجزاء نجزي المحسنين أي: في العقيدة والتكرار يكون باعتبار الوصفين» وإشعار 
بأن الإحسان في مقابلة الإحسان اه قاري . 

قوله: ##ويل يومئذ للمكذبين4 أي : يكون هذا النعيم للمتقين المحسنين اه خطيب . 

قوله: (خطاب للكفار في الدنيا) فهو راجع إلى ما قبل قوله إن المتقين اه قرطبي . 

قوله: (من الزمان) أي : فقليلاً منصوب على الظريفة» وقوله: وغايته إلى الموت أي : وهو زمان 
قليل لأنه زائل مع قصر مدته في مقابلة مدة الاخرة. قال بعض العلماء: التمتع بالدنيا من أفعال 
الكافرين والسعي لها من أفعال الظالمين والاطمئنان إليها من أفعال الكاذبين والسكون فيها على حد 
الإذن. والأخذ منها على قدر الحاجة من أفعال عوام المؤمنين» والإعراض عنها من أفعال الزاهدين» 
وأهل الحقيقة أجل خطراً من أن يؤثر فيهم حب الدنيا وبغضها وجمعها وتركها اه خطيب 

قوله: #ويل يومئذ للمكذبين» أي: حيث عرضوا أنفسهم للعذاب الدائم بالتمتع القليل اه 
خطيب. 


سورة المرسلات/ الآيات: 45 نه ل سسسسسسس 883 


وَتَمَتَُو# خخطاب للكفار في الدنيا #قَلِنًا» من الزمان وغايته إلى الموت» وفي هذا تهديد لهم 
« اكد رمن 4 « جيل عيذ كيت 4 «وَدَا مَل مد اتَكموا4 صلوا « لا يكرت © 4 لا 
يصلون « ويل يمن إتَكذِي © * 2 قَأَيّ سَدِيثٍ بَحَدَة» أي القرآن يموت 46 أي لا يمكن 
إيمانهم بغيره من كتب الله بعد تكذيبهم به لاشتماله على الإعجاز الذي لم يشتمل عليه غيره. 


قوله: لإوإذا قيل لهم أي : لهؤلاء المجرمين من أي قائل كان اه خطيب. 

ا ا لي ا ل ل سم الود 
أو بقوله سح ع اي رس باك بر سو و د 

رق ع اكه درل فاق 1 لكاو موا ري الشرجة كولب 

قوله: (صلوا) أي : فسميت الصلاة باسم جزئها وهو الركوع » وخص هذا الجزء لأنه يقال على 
الخضوع والطاعة» ولأنه خاص بصلاة المسلمين اه خطيب . 

قوله : «إفبأي حديث4 متعلق بيؤمنون أي: لم يؤمنوا بالقرآن فيؤمنون بأي شيء اه شيخنا . 

قال الرازي: أنه تعالى لما بالغ في زجر الكفار من أول هذه السورة إلى آخرها بهذه الوجوه 
العشرة المذكورة» وحثوا على التمسك بالنظر والاستدلال والانقياد للدين الحق ختم السورة بالتعجب 
من الكفار» وبيّن إنهم إذا لم يؤمنوا بهذه الدلائل القطعية مع تجليها ووضوحها لا يؤمنون بغيرهاء انتهى 

قوله: (لاشتماله على الإعجاز الخ) ومن جملة وجوه إعجازه اشتماله على الحجج الواضحة 
والمعاني الشريفة اه بيضاوي . 

ل ار ا ماك ا ا 
الاح ا ير ا سات ل تر 
مع تكذيبه كان أولى . 


ِنع والهالرَشيا اشيج 


- 


مكية وهي إحدى وأربعون اية 


«عم4 عن أي شيء ل يتلود )4 يسأل بعض قريش بعضاً لاعن يمير ()» بيان لذلك 


ْم الله الرحْمْنٍ اليم 

وتسمى سورة النبأ العظيم كما في بعض النسخ» وفي الخازن» وفيه أيضاً: وتسمى سورة عمء 
وفي الخطيب: وتسمى سورة عم يتساءلون اه. 

قوله: إعم» قد تقدم أن البزي يدخل هاء السكت عوضاً من ألف ما الاستفامية في الوقت» 
ونقل عن ابن كثير أنه يقرأ عمه بالهاء وصلاً أجرى الوصل مجرى الوقف» وقرأ عبدالله وأبي وعكرمة 
وعيسى عما بإثبات الألف» وقد تقدم أنه يجوز ضرورة أو في قليل من الكلام اه سمين . 

والظاهر أن عم متعلق بيتساءلون» وتم الكلام عند قوله: يتساءلون وعن النبأ بيان لذلك الشيء» 
فليس صفة ليتساءلون لأن عم صلته بل هو صلة لمحذوف مستأنف للبيان» وهذا الاستفهام لا يمكن 
حمله على حقيقته لأن المطلوب به لا بد أن يكون مجهولاً عند الطالب» فلذا جعل مجازاً عن الفخامة 
لأنه ورد على طريق مخاطبات العربء فالاستفهام بالنسبة إلى الناس اه شهاب . 

روي أنه عليه الصلاة والسلام لما بعث جعل المشركون يتساءلون بينهم فيقولون: ما الذي أتى به 
ويتجادلون فيما بعث به فنزلت هذه السورة» ومناسبتها لما قبلها ظاهرة لما ذكر في قوله: #فبأي 
حديث بعده» [الأعراف : ]١180‏ أي : يعد هذا الحديث وهو القرآن كانوا يتجادلون فيه ويتساءلون عنه» 
فقال: #عم يتساءلون* والاستفهام عن هذا فيه تفخيم وتهويل وتقرير وتعجيب أه نهر . 

قوله: (بيان لذلك الشيء) أي: المعبر عنه بما الاستفهامية» والظاهر أن مراده بالبيان عطف 
البيان النحوي ولا مانع منه عقلاً ولا صناعةء وحمل الشهاب له على البيان الاستئنافي الذي هو جملة 
واقعة في جواب سؤال مقدر بعيد صناعة» إذا لا يظهر تقدير سؤال يكون هذا جوابه» لأن السؤال 
مصرح به وهو عم يتساءلون» فكيف يقدر مع وجوده اه شيخنا. 

وفي أبي السعود: قوله: عن النبأ العظيم جواب عن السؤال يعم على منهاج قوله تعالى: #لمن 
الملك اليوم لله الواحد القهار» [غافر: ]١6‏ وقيل: قبل عن الثانية استفهام مضمر كأنه قيل: عم 
يتساءلون أعن النبأ العظيم اه. 


سورة الثنام الأيات :مه صب 81# 


الشيء» والاستفهام لتة لتفخيمه» وهو ما جاء به النبي ككِ من القران المشتمل على البعث وغيره 
ا اه يثبتونه والكافرون ينكرونه « كلَا» ردع «اسَيَعْلوْنَ 469 ما يحل 


واردةه 


بهم على إنكارهم له « يه كَلَاسَيعلون )4 (* تأكيد» وجيء فيه بثم للإيذان بأن الوعيد الثاني أشد من 


قوله: (والاستفهام لتفخيمه) عبارة الخطيب: ومعنى هذا الاستفهام تفخيم الشأن كأنه قال: عن 
أي شيء يتساءلون ونحوه كقوله: زيد ما زيد جعلته لانقطاع قرينة وعدم نظيره كأنه شيء خفي عليك» 
فأنت تسأل عن جسه وتفحص عن جوهره؛ كما تقول: ما الغول وما العنقاء تريد أي: شيء هو من 
الأشياء هذا أصله؛ ثم جرد العبارة عن التفخيم حتى وقع في كلام من لا تخفى عليه خافية؛ انتهت . 

قوله: #الذي» صفة للنبأٌ وهم مبتدأ ومختلفون خيره وفيه متعلق بمختلفون» والجملة صلة 

وقد حمل الشارح الواو في يتساءلون على قريش» والضمير الذي هو هم على الأعم من المؤمنين 
والكافرين» وعلى صنيعه يكون في الكلام نوع قلاقة من حيث إن الظاهر تساوي الواو وهم ما صدقاء 

وما سلكه تلفيق بين قولين» وفي ا لخطيب : وقيل : الضمير للمسلمين والكافرين جميعاً وكانوا 
جميعاً يتساءلون عنه» أما المسلم فليزداد خشية» وأما الكافر فليزداد استهزاء اه. 

قوله: #مختلفون» أي : في ثبوته وإنكاره كما أشار له المفسر اه. 

قوله: (ردع) أي : فيه معنى الوعيد والتهديد بدليل قوله بأن الوعيد الثاني أشد من الأول» وعبارة 
الشهاب: قوله: ردع أي عن التساؤل فالردع بكلا والوعيد عليه من سيعلمون» وقوله: ما يحل بهم 

وفي المصباح : وحل العذاب يحل ويحل بالكسر والضم هذه وحدها بالوجهين اه. 

قوله : (تأكيد) أي : لفظي كما زعمه ابن مالك» ولا يضر توسط حرف العطف, والنحويون يأبون 
هذا ولا يسمونه إلا عطفاً وإن أفاد التأكيد اه سمين . 

وقيل: الأول عند النزع» والثاني: في القيامة» وقيل: الأول للبعث؛ والثاني: للجزاء اه 
بيضاوي . 

قوله: (للإيذان) بأن الوعيد الثاني أشد من الأول» وبهذا الاعتبار صار كأنه مغاير لما قبله ولذا 
عطف عليه بثم شهاب . 

وقال زاده: ثم موضوعة للتراخي الزماني» وقد استعمل في التراخي الرتبي كما هنا تشبيهاً لتباعد 
الرتبة بتباعد الزمان اه. 


6# الس سب سورة التب|/الايات: ١1-5‏ 
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الأول»ء ثم أومأ تعالى إلى القدرة على البعث فقال ٍْأاآلرَ ْمل الأَيصّ مِهَدًا )»> فراشاً كالمهد 
ٍِاوَْبَالَ أََْادَا 4 تثبت بها الأرض كما تثبت الخيام بالأوتاد. والاستفهام للتقرير «وَجَلَتَكمْ 
وجا () » ذكوراً وإناثاً ل« وَجَمَلنا نَمَو سْبَذًا (© »4 راحة لأبدانكم ل وَجَعلَا أللَ اما »> ساتراً 
بسواده لاوَجَعَلَ ار مَعَاهًا (3» وقتاً للمعايش لا وَبَيتنَامَرفَكمُ سيا سبع سماوات لايِدَادًا ©)» 
جمع شديدة أي قوية محكمة لا يؤثر فيها مرور الزمان # وَجَمَلَايِرَاجًا4 منيراً « وَكَجَا © > وقاداً 


قوله: (ثم أومأ تعالى) أي: أشار إلى القدرة على البعث أي إلى الأدلة الدالة عليها وذكر منها 
تسعة» ووجه الدلالة أن يقال إنه تعالى حيث كان قادراً على هذه الأشياء فهو قادر على البعث اه 

وفي الكرخي: قوله: ثم أومأ تعالى الخ أشار بهذا وبما قدمه من قوله السابق ومن القرآن 
المشتمل على البعث الخ إلى جواب كيف اتصل وارتبط قوله: ألم نجعل الأرض مهادا» بما قبله 
وإيضاحه: أنه لما كان النبأ العظيم الذي يتساءلون عنه هو البعث والنشور وكانوا ينكرونه» قيل لهم: 
ألم يخلق من يضاف إليه البعث هذه الخلائق الععجيبة الدالة على كمال قدرته وغاية قهره وأن جميع 
الأشياء طوع إرادته ووفق مشيئته» فما وجه إنكاركم قدرته على البعث» لأنه قد تقرر أن الأجسام 
متساوية الأقدار في قبول الصفات و الأعراض؛ وهذا الجعل بمعنى الإنشاء والإبداع كالخلق خلا أنه 
مختص بالإنشاء التكويني» وفيه معنى التقدير والتسوية وهذا عام له كما في الآية الكريمة اه. 

قوله: #ألم نجعل الأرض مهاداً» الأول مفعول أول ومهاداً مفعول ثان» لأن الجعل بمعنى 
التصيير» ويجوز أن يكون بمعنى الخلق فيكون مهاداً حالاً مقدرة وأوتاداً كذلك» وأما سباتاً فالظاهر 
كونه مفعولاً ثانياً اه سمين . 

قوله: (فراشاً كالمهد) أي: للصبي وهو ما يمهد له لينام عليه وسمي المهمود بالمهد تسمية 
للمفعول بالمصدر كضرب الأمير اه خطيب . 

قوله : (للتقرير) أي : بما بعد النفي. 

قوله: #سباتً» في المختار: السبات النوم وأصله الراحة» ومنه قوله تعالى: #وجعلنا نومكم 
سباتاً» وبابه نصر اه . 

وفي المصباح: والسبات بالضم كغراب النوم الثقيل وأصله الراحة. يقال منه: سبت يسبت من 
باب قتل وسبت بالبناء للمفعول غشي عليه وأيضاً مات اه. 

قوله: (ساتراً بسواده) أي : ظلمته فشبه الليل باللباس لأن كلا منهما ستر فهو استعارة أه. 

قوله: (وقتاً للمعايش) أي: تتصرفون فيه في حوائجكم يعني أنه مصدر ميمي بمعنى المعيشة 
وهي الحياة وقع هنا ظرفاً كما يقال: آتيك طلوع الفجرء لأنه لم يثبت مجيئه في اللغة اسم زمان» إذ لو 
ثبت لم يحتج لتقدير المضاف اه شهاب . 

قوله: #وهاجاً» الوهاج المضيء المتلألىء من قولهم: وهج الجوهر أي: تلألأ» ويقال: وهج 
يوهج كوجل يوجل ووهج يهج كوعد يعد اه سمين. 


سورة الشسا/ الأيات :14و ا سسسسصسسسسس سب 981 


يعني الشمس «اوَأرَلْنَاِنَ آلمْمْرْتٍ » السحابات التي حان لها أن تمطر كالمعصر الجارية التي 
دنت من الحيض لامآ يبا )4 صباباً ٠«‏ لْجْريَ يد سا4 كالحنطة #وَيَادًا )4 كالتبن لاوََدّتِ 4 
بساتين #آلْنَاَ © * ملتفة جمع لفيف كشريف وأشراف #إنَّيَومَ آلتَصَلٍ # بين الخلائق #8 كن 


كا 40 وتنا للثواب والعقاب 9يَيم يَف الشُور» القرن بدل من يوم الفصل أو بيان له 


والنافخ إسرافيل «تَأوْنَ4 من قبوركم إلى الموقف 8أكْرلبَا )4 جماعات مختلفة «وَديِحَتِ 


قوله : (التي حان لها أن تمطر) في البيضاوي : من المعصرات السحابات إذا عصرت أي : شارفت 
أن تعصرها الرياح فتمطرء كقولك: أحصد الزرع إذا حان له أن يحصدء ومنه أعصرت الجارية إذا دنت 
أن تحيض اه. 

قوله : (الجارية) المارد بها متعلق الأنثى اه. 

وقوله: النني دنت أي : قربت من الحيض اه. 

قوله: #ماء ثجاجاً» النج الانصباب بكثرة وشدة» وفي الحديث: «أحب العمل إلى الله العج 
والنج» فالعج رفع الصوت بالتلبية والثج إراقة دماء الهدي يقال: ثج الماء بنفسه أي انصب وتججته أنا 
أي صببته نجاً وئجوجاً فيكون لازماً ومتعدياً اه سمين . 

وفي المختار: ثج الماء والدم سال وبابه رد ومطر تجاج أي: منصب جداًء أيضاً سيلان دماء 
الهدي وهو لازم تقول منه ثج الدم يئج بالكسر ثجا بالفتح. قلت: وقد نقل الأزهري عن أبي عبيد مثل 
هذا اه. 8 

قوله : #حبا ونبانا# عبارة البيضاوي : ما يقتات به وما يعلف من التبن والحشيش اه. 

قوله: (جمع لفيف) عبارة السمين» قال الزمخشري: ألفافاً ملتفة لا واحد له. والثاني : أنه جمع 
لف بكسر اللام فيكون نحو سر وأسرار» الثالث: أنه جمع لفيف قاله الكسائي ومثله شريف وأشراف 


وشهيد وأشهاد اه. 
قوله: #إن يوم الفصل؟ الخ لما أثبت الله البعث بالأدلة التسعة المتقدمة كأن سائلاً سأل عن وقته 


ماهو فقال: إن يوم الفصل الخ وأكذه بإن لأنه مما ارتابوا فيه اه شهاب . 

قوله: #كان ميقاتاً» أي: كان في علمه وحكمه, لأن ثبوت الميقاتية ليوم الفصل غير مقيد 
بالزمان الماضي لأنه أمر مقدر قبل حدوث الزمان» فلذلك قيد بعلم الله أو حكمه» ولعل المراد بالحكم 
القضاء والتقدير الأزلي وهو غير العلم عند الأشاعرة» لأنه عبارة عن الإرادة الأزلية المتعلقة بالأشياء 
على ما هى عليه فيما لا يزال اه كرخى. 

قوله: (وقتا للثواب والعقاب) أشار به إلى أن الميقات زمان مقيد بكونه وقت ظهور ما وعد الله به 
من الثواب والعقاب اه كرخي . 

قوله: #يوم ينفخ في الصور» أي : النفخة الثانية تنفخ الأرواح التي في القرن فتطير كل روح من 
ثقبها إلى جسدها لأن فيه ثقباً بعدد الأرواح اه شيخنا . 


قوله: #فتأتون» أي: إلى موضع العرض أفواجاً أي: أمماً مع كل أمة إمامهم» وقيل: زمراً 


اال سس سِورة النبا/ الأيات 7 19 8١‏ 


5 


َلسَمَةِ * بالتشديد والتخفيف شققت لنزول الملائكة #فَكَاتَ بوم © * ذات أبواب سرد 
لَبْبَالُ4 ذهب بها عن أماكنها © فَكَانتَ سَرَا يه هباء» أي مثله في خفة سيرها م إِدجَهَئَمَ كاد 


11م 


وجماعات الواحد فوج. وروي من حديث معاذ بن جبل: قلت: يا رسول الله أرأيت قوله الله تعالى : 
«يوم يتفخ في الصور فتأتون أفواجاً4؟ فقال النبي كلِ: ايا معاذ بن جبل لقد سألت عن أمر عظيم؛ ثم 
أرسل عينيه باكياً قال: «يحشر عشرة أصناف من أمتي أشتاتاً قد ميزهم الله تعالى من جماعات المسلمين 
وبدل صورهم» فبعضهم على صورة القردة» وبعضهم على صورة الخنازير» وبعضهم متكسون أرجلهم 
فوق وجوههم ووجوههم يسحبون عليهاء وبعضهم عمي مترددون وبعضهم صم بكم عمي فهم لا 
يعقلون» وبعضهم يمضغون ألستتهم فهي مدلاة على صدروهم يسيل القيح من أفواههم لعاباً يتقذرهم 
أهل الجمع » وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم» وبعضهم مصلبون على جذوع من النار»ء وبعضهم أشد 
نتناً من الجيف» وبعضهم يلبسون جلابيب سابغة من قطران لاصقة بجلودهم» فأما الذين على صورة 
القردة فالقتات من الناس يعني النمام» وأما الذين على صورة الخنازير فأهل السحت والحرام 
والمكس» وأما المتكسون رؤوسهم ووجوههم فأكلة الرباء وأما العمي فهم من يجوز في الحكمء وأما 
الصم البكم فهم الذين يعجبون بأعمالهم» وأما الذين يمضغون ألسنتهم فالعلماء والقّصَّاص الذين 
يخالف قولهم فعلهمء وأما المقطعة أيديهم وأرجلهم فالذين يؤذون الجيران» وأما المصلبون على 
جذوع من النار فالسعاة بالناس إلى السلطان» وأما الذين هم أشد نتنا من الجيف فالذين يتمتعون 
بالشهوات ويمنعون حق الله من أموالهم» وأما الذين يلبسون الجلاليب فأهل الكبر والفخر والخيلاء» 
أه قرطبي . 

قوله: #وفتحت السماء» عطف على فتأتون وإيئار الماضي لتحقق الوقوع أو حال أي : فتأتون 
والحال أنها قد فتحت اه قاري . 

قوله : بالتشديد والتخفيف سبعيتان . قوله : (شققت لنزول الملائكة) أي : لأنهم يموتون بالنفخة 
الأولى ويحيون بين النفختين وينزلون جميعاً يحيطون بأطراف الأرض وجهاتها يسوقون الناس إلى 
المحشر اه شيخنا . 

وأشار الشارح بهذا إلى أن المراد بالفتح ليس ما عرف من فتح الأبواب وهو موافق لقوله: #إذا 
السماء انشقت* [الانشقاق: ]١‏ إإذا السماء انفطرت» [الانفطار: ]١‏ فإن القرآن يفسر بعضه بعضاً 
وعبّر عن التشقيق بالفتح إشارة إلى كمال قدرته» حتى كأن تشقيق هذا الجرم العظيم كفتح الباب سهولة 
وسرعة اه شهاب . 

وقوله: فكانت أي : صارت من كثرة الشقوق أبواباً اه. 

قوله: «إوسيرت الجبال» أي: في الهواء كالهباء الذي هو الغبار أي: رفعت من مكانها بعد 
تفتيتها اه. 

قوله: #فكانت سراباً» تفسير السراب بالهباء الذي سلكه الشارح ليس له مستند في اللخة» 
فالأولى إبقاؤه على ظاهره على سبيل التشبيه والمعنى فكانت مثل السراب من حيث إن المرئي خلاف 


سورة الشبط/ الأيات 1 742131 ا ا سس #وؤ# 


ِرْصََا )»4 راصدة أو مرصدة الََِنَ4 الكافرين فلا يتجاوزونها «05 )»4 مرجعاً لهم 
فيدخلونها «الَيْئنَ4 حال مقدرة أي مقدر لبئهم لها أَحْمَاهِ ©* دهورا لا نهاية لها جمع 
حقب بضم أوَّله «لَايِدُوفدَ فِبَابَرََا4 نوما فإنهم لا يذوقونه #وَلَاسْرَ9* ما يشرب تلذذا 


الواقع فكما يرى السراب كأنه ماء» فكذلك ترى الجبال كأنها جبال وليست كذلك في نفس الأمر» وفي 
البيضاوي: وسيرت الجبال أي : في الهواء كالهباء» فكانت سراباً أي : مثل سراب إذ ترى على صورة 
الجبال ولم تبق على حقيقتها لتفتت أجزائها وانبثائها اه. 

قوله : (أي مثله في خفة سيرها) عبارة الخطيب: فكانت سراباً أي لا شيء كما أن السراب كذلك 
يظنه الرائي ماء وليس بماء قال الرازي: إن الله تعالى ذكر أحوال الجبال بوجوه مختلفة» ويمكن الجمع 
بينها بأن تقول : أول أحوالها الاندكاك وهو قوله تعالى: #وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة» 
[الحاقة : ]١5‏ والحالة الثانية أن تصير كالعهن المنفوشء. والحالة الثالثة: أن تصير كالهباء وهو قوله 
تعالى: #وبست الجبال بساً فكانت هباءً منبثاً» [الواقعة: 5] الحالة الرابعة: أن تنسف لأنها مع 
أحوالها المتقدمة قارة في مواضعها فترسل عليها الرياح فتنسفها عن وجه الآرض فتطير في الهواء وهو 
قوله تعالى : #ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا» [طه: ]١6©‏ الحالة الخامسة: أن تصير هباء 
أي : لا شيء كما يرى السراب من .بعد» انتهت . 

قوله: #إن جهنم كانت مرصاداً» لما فرغ من الأحوال العامة للقيامة كقوله: #إن يوم الفصل» 
[الدخان: 5٠‏ النباً: ١‏ ] الخ شرع يصف أهوال جهنم وأحوالها فقال: إن جهنم الخ اه رازي . 

قوله: (راصدة أو مرصدة) أشار إلى أن مرصاداً من رصدت له أعددت له» والمرصاد الطريق 
والممرء فالمؤمن يمر عليها ليدخل الجنة والكافر يدخلها اه كرخي . 

قوله: #للطاغين # متعلق بمرصاد اه. 

قوله : (حالة مقدرة) أي : من الضمير المستتر في للطاغين اه سمين . 

وقوله: #حقاباً» بظرف للائنين اه. 

قوله: (لا نهاية لها) أي : لمجموعها وإن كان كل منها متناهياًء وإنما قال لا نهاية لها ليوافق قوله 
تعالى: #يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها» [المائدة : /"] اه شيخنا . 

قوله: (جمع حقب بضم أوله) أي: وسكون ثانيه» وعبارة الخازن: أحقاباً جمع حقب وهو 
ثمانون سنة كل سنة اثنا عشر شهرأء كل شهر ثلاثون يومأء كل يوم ألف سنة . يروى ذلك عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه» وقيل : الحقب الواحد سبعة عشر ألف سنة. 

فإن قلت: الأحقاب وإن طالت فهي متناهية وعذاب الكفار في جهنم غير متناه فما معنى قوله 
أحقاباً؟ 

قلت: ذكروا فيه وجوهاً: 

أحدها: ما روي عن الحسن قال: إن الله تعالى لم يجعل لأهل النار مدة بل قال: #لابثين فيها 
أحقاباً4 فواللّه ما هو إلا أنه إذا مضى حقب دخل حقب إلى الأبد» وليس للأحقاب مدة إلا الخلود 


ا ا سس و ل جا مزق لقيال الايقان ف :الا ا 


«إِلَّا»* لكن جما ماء حاراً في غاية الحرارة #« لوصَهًا(4 بالتخفيف والتشديد ما يسيل 
من صديد أهل النار فإنهم يذوقونه» جوزوا بذلك # + جَرَهُ رِكانًا © * موافقاً لعملهم فلا 


وروي عن عبد الله بن مسعود قال: لو علم أهل النار أنهم يلبثون في النار عدد حصى الدنيا لفرحواء ولو 
علم أهل الجنة أنهم يلبثون في الجئة عدد حصى الدنيا لحزنوا. 

الوجه الثاني : أن لفظ الأحقاب لا يدل على نهاية» والحقب الواحد متناه والمعنى أنهم يلبئون 
فيها أحقاباً لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً إلا حميماً وغساقاً» فهذا توقيت لأنواع العذاب الذي يبدلونه 

والوجه الثالث: أن الآية منسوخة لقوله: #فلن نزيدكم إلا عذابا» [النبا: ]7”٠‏ يعني أن العدد قد 
ارتفع والخلود قد حصل اه. 

قوله: إلا يذوقون» فيه أوجه. أحدها: أنه مستأنف أخبر عنهم بذلك. الثاني: أنه حال من 
الضمير في لابثين أي لابثين غير ذائقين فهي حال متداخلة . الثالث : أنه صفة لأحقاباً اه سمين . 

قوله: (نوماً) سمي النوم برداً لأنه يبرد صاحبه. ألا ترى أن العطشان إذا نام سكن عطشه اه 
زاده. 

وفي القرطبي: لا يذوقون فيها أي: في الأحقاب برداً ولا شراباً البرد النوم في قول أبي عبيدة 
وغيره؛ والعرب تقول: منع البرد البرد يعني: أذهب البرد النوم قلت: قد جاء في الحديث أنه عليه 
الصلاة والسلام سئل هل في الجنة نوم؟ فقال: «لا النوم أخو الموت والجنة لا موت فيها وكذلك النار 
وقد قال تعالى: #إلا يقضى عليهم فيموتوا» [فاطر: 7”5] «وقال اين عباس: البرد برد الشراب» وعنه 
أيضاً: : البرد النوم والشراب الماء» وقال الزجاج: : أي لا يذوقون فيها برد ريح ولا ظل نوم » فجعل البرد 
برد كل شيء له راحة وهذا برد ينفعهم؛ فأما الزمهرير فهو بدر يتأذون به فلا يتفعهم فلهم منه من العذاب 
ما الله أعلم به وقال الحسن» وعطاءء وابن زيد : برداً أي روخ ورزاخة اف: 

قوله: #إلا حميماً» الخ قضية كلامه أن الاستثناء منقطع» وذلك من تفسير البرد بالنوم ووصفه 
الشراب بما ذكر» ويوافقه قول الكشاف لا يذوقون فيها برداً ينفس عنهم حر النار ولا شراباً يسكن 
عطشهم» ولكن يذوقون فيها حميماً» وقال أبو حيان: الظاهر أنه متصل من قوله: إولا شراباً# وقضية 
كرحي . 

قوله : (بالتخفيف والتشديد) سبعيتان . 

قوله: إجزاء وفاقاً» مصدر منصوب بمحذوف قدره الشارح بقوله: جوزوا بذلك الخ. وهذا 
المحذوف مستأنف اه شيخنا . 

قوله: (موافقاً لعملهم) أشار به إلى أن وفاقاً صفة لجزاء تأويله باسم الفاعل» ويصح أن يكون 
على جزاء حذف مضاف أي : ذا وفاق أو باق على مصدريته لقصد المبالغة اه شيخنا. 


سورة النا/ الأيات: لإ وس سس إن( 


ذنب أعظم من الكفرء ولا عذاب أعظم من النار #إِنَبُمَ كَانوَاْ لا يَتَجُونَ # يخافون 
يت 49 لإنكارهم البعث ( يكوأ 4 القرآن 400568 تكذيبا « رقت من 
الأعمال «لَتَمَيْنَهُ4 ضبطناه ا كنبا 49 كتباً في اللوح المحفوظ لنجازي عليه» ومن 
ذلك تكذيبهم بالقران مَذُووا» أي فيقال لهم في الآخرة عند وقوع العذاب عليهم: ذوقوا 
جزاءكم « فلن يَرِيدَُمْ عدبا )»> فوق عذابكم © إذّ لميَّمينَ مَقاوَا © 4 مكان فوز في الجنة 


قوله: #إنهم كانوا» تعليل لقوله وفاقاً وقوله: حساباً أي محاسبة» وقوله: وكذبوا علة ثانية 
معطوفة على العلة قبلهاء وقوله: كذاباً بالتشديد باتفاق السبعة اه شيخنا. 


وفي السمين : قرأ العامة كاذباً بتشديد الذال» وقر قرأ علي» والأعمش» وَأنو رجاء» وعيسى 
البصري بالتخفيف وهو مصدر لهذا الفعل الظاهر على حذف الزوائد اه. 

قوله: #كذاباً» هذه لغة يمانية فصيحة يقولون في مصدر التفعيل فعال اه خازن . 

قوله: #وكل شيء# منصوب على الاشتغال أي : وأحصينا كل شيء أحصيناه هذه الجملة 
معترضة بين السبب ومسبيه» فإن قوله : فذوقوا مسبب عن تكذيبهم وفائدة الاعتراض تقرير ما ادعاه من 
قوله: جزاء وفاقاً اه زاده . 

قوله: «إكتاباً» فيه أوجه. أحدها: أنه مصدر من معنى أحصيناه أي : إحصاء فالتجوز فى نفس 
لالتقاء الإحصاء والكتب في معنى الضبط والتحصيل. الثالث: أن يكون منصوياً على الحال بمعنى 

قوله: (في اللوح المحفوظ) وقيل : كتباً في صحف الحفظة على بني آدم» وفي القرطبي» وقيل: 
أراد ما كتب على العباد من أعمالهم» فهذه الكتابة صدرت من الملائكة الموكلين بالعباد بأمر الله تعالى 
إياهم بالكتابة دليله قوله تعالى : #وإن عليكم لحافظين كراماً كاتبين» [الانفطار: ٠]اه.‏ 

قوله : (لنجازي عليه) أي : إن خيراً فخير وإن شراً فشر أه. 

وقوله: من ذلك أي : كل شيء. 

قوله: #فذوقوا#» أمر إهانة وتحقيرء والجملة معمولة لقول مقدر كما أشار له الشارح . قوله: 
«إفلن نزيدكم إلا عذابا» قيل : هذه أشد آية في القرآن على أهل النار كلما استغاثوا من نوع من العذاب 
أغيثوا بأشد منه اه تحازن . 

وقال الرازي: وفى هذه الآية مبالغات منها: التأكيد بلن» ومنها الالتفات» ومنها إعادة قوله 
تعالى : فذوقوا بعد ذكر العذاب اه خطيب . 

قوله: (مكان فوز) حمله على أنه مصدر ميمي بمعنى المكان» ويصح أن يكون بمعنى الحدث 
أي : نجاة من كل مكروه وظفرا بكل محبوب أه. 

وفي الخازن: إن للمتقين مفازاً أي فوزاً أي نجاة من العذاب» وقيل: فوزاً بما طلبوه من نعيم 


ل ل ل خا م لت معي تسبط22 1ت و3 النبة/ الايات: سكين 


«اَدَآِقَّ4 بساتين بدل من مفازاء أو بيان له #8 وَأعيبَا)» عطف على مفازاً « وَكَاعِبَ4 جواري 
تكعبت ثديهنَ» جمع كاعب #أَرَ )4 على سن واحد. جمع ترب بكسر التاء وسكون 
الراء «كأمَا وماك )4 خمراً مالئة محالهاء وفي القتال وأنهار من خمر الَايسْمعُونَ فياه أي 
الجنة عند شرب الخمر وغيرها من الأحوال الها باطلاً من القول «ولآا كذ © » 


الجنة» ويحتمل أن يفسر الفوز بالأمرين جميعاً لأنهم فازوا بمعنى نجوا من العذاب وفازوا يما حصل 
لهم من النعيم» ثم فسره فقال حدائق الخ اه. 

وفى المختار : الفوز النجاة والظرف بالخير وهو الهلاك أيضاً وبابهما قال اه. 

وعلى هذا فاطلاق المفازة على الفلاة الخالية من الماء حقيقي لأنها مهلكة» ومن معاني الفوز 
الهلاك كما رأيت» وفى القاموس: الفوز النجاة والظفر بالخير والهلاك ضد فاز مات وبه ظفر ومنه نجا 
أه سمين . 

قوله: (بدل من مقازاً) أي : بدل بعض» والرابط مقدر أي : حدائق هي حالة فيه اه سمين . 

قوله : (عطف على مفازا) وذكرت بعد الحدائق تنويهاً بعظم شأنها وإلاّ فهي من جملة الحدائق 
قال القاري : وهذا بعيد جداً والظاهر عطفه على حدائق وكذا كواعب وكأساً اه. 

وفى أبى السعود: حدائق وأعناباً أي : بساتين فيها أنواع الأشجار المثمرة وكروماً بدل من مفازاً 
أه. 

قوله: )3 تكعبت ثديهن) أي: استدارت مع ارتفاع يسير فصارت كا لكعب » وهو يكون في سن 
البلوغ وثديهن بضم ا لمثلثة وكسر الدال المهملة وتشديد الياء الت لتحتية جمع ثدي اه شيخنا . 

وفي المختار: وكعبت الجارية من باب دخل بدا ئديها للنهود فهي كعاب بالفتح كسحاب وكاعب 

قوله: (خمراً مالئة محالها) فسر الكأس بالخمر والدهاق بالمالئة» ولو أبقى الكأس على ظاهرها 
وفسر الدهاق بالممتلئة لكان أولى. وفي المختار: أدهق الكأس ملأها وكأس دهاق أي: ممتلئة اه. 

وفى القاموس : دهق الكأس كجعل ملأها والإناء أفرغه إفراغاً شديداً ضد كأدهقه فيهما ودهق لي 
دهقة من المال أعطاني منه صدراً والشيء كسره وقطعه أو غمزه شديداً وفلاناً ضربه وكأس دهاق 
ككتاب ممتلئة أو متتابعة وماء دهاق كثير اه. 

وفيه أيضاً: والكأس الإناء يشرب فيه أو ما دام الشراب فيه مؤنثة مهموزة والشراب والجمع 
أكؤس وكؤوس وكأسات وكئاس اه. 

قوله: #لا يسمعون* حال من المتقين. قوله: (وغيرها) هكذا في بعض النسخ والضمير عائد 
على الشرب» وكأن تأنيثه لاكتساب الشرب التأنيث من المضاف إليه وهو الخمر» فإنها تذكر وتؤنث» 
وفي بعض النسخ وغيره وهو ظاهر. وفي الخطيب: لا يسمعون فيها أي: الجنة في وقت مأ عند شرب 
الخمر وغيره من الأحوال اه. 
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بالتخفيف أي كذباًء وبالتشديد أي تكذيباً من واحد لغيره» بخلاف ما يقع في الدنيا عند 
شرب الخمر ابره ينريْةَ4 أي جزاهم الله بذلك جزاء «9عطة4 بدل من جزاء «سها © 
أي كثيراً من قولهم: أعطاني, فأحسبني أي أكثر علي حتى قلت حسبي «ا رت لسوت وَالارْضٍ» 
بالجر والرفع « وَمَا يبا تمن » كذلك وبرفعه مع جر رب « لا يلين * أي الخلق 8 يِنَهُ» 


قوله: (بالتخفيف) بوزن كتاب مصدر كذب المخفف ككتب كتاباًء وقوله: وبالتشديد مصدر 
كذب المشددء وإنما اتفق السبعة على القراءة بالتشديد في قوله : «#وكذبوا باياتنا كذابً4 للتصريح 
بفعله المشدد المقتضي لعدم التخفيف في كذابٌ وأما هنا فقرأ السبعة بالتخفيف والتشديد لعدم 
التصريح بفعله اه من الرازي . 

قوله: #جزاء من ربك* أي : بمقتضى وعدهء وقوله: عطاء أي: تفضلاً منه إذ لا يجب عليه 
شيء اه بيضاوي . 

وقوله: بمقتضى وعده جواب عما يقال إنه تعالى جعل ما وعده للمتقين جزاء وهو كالجمع بين 
المتنافيين» لأن كونه جزاء يستدعي ثبوت الاستحقاق بسبب العمل» وكونه عطاء يستدعي عدم ثبوته. 
وتقرير الجواب أن ذلك تفضل وعطاء في نفس الأمر وجزاء مبني الاستحقاق من حيث إنه تعالى وعده 
لأهل الطاعة اه زاده. 

قوله: (بدل من جزاء) أي : بدل كل من كل وفي إبداله : منه نكتة لطيفة وهي الدلالة على أن بيان 
كونه عطاء وتفضلاً منه هو المقصود»ء وبيان كونه جزاء وسيلة له اه زاده . 

قوله: «إحساباً» صفة لعطاءء والمعنى كافياً فهو مصدر أقيم مقام الوصف. أو باق على 
مصدريته مبالغة» أو هو على حذف مضاف اه سمين. 

وفي القاموس : وحسبك درهم كفاك وشيء حساب كاف ومنه عطاء حساباً وأحسبه أرضاه اه. 

وعبارة المصياح وأحسبه كفاه اه. 

قوله: (بالجر) أي: جر ربٌ على البدلية من ربك» والرقع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: هو 
ربء وقوله: كذلك أي بالجر والرفع فمن جره فعلى البدل من رب الأول أو على التبعية لرب الثاني» 
ومن رفعه فعلى أنه خبر مبتدأ محذوف وتكون جملة لا يملكون مستأنفة أو الرحمن مبتدأ» وجملة لا 
يملكون خبره» وقوله: وبرفعه مع جر ربٌ أي: رفع الرحمن والإعراب كما تقدم اه سمين . 

قوله: (أي الخلق) أي : من أهل السموات وأهل الأرضء وقوله: من ابتدائية متعلقة بلا يملكون 
أن ميدا التلك منه وهو هام خسن عنتما بغده من الإذن في الشفاعة أي + لا يملكهم الله ذلك كنا 
تقول: ملكت منه درهماً إشارة إلى أن مبدأ الملك منه اه شهاب . 

ويصح أن تكون بمعنى اللام متعلقة بخطاباً أي : لا يملكون خطاباً له أي : خطابه والكلام معهء 
وعبارة البيضاوي: والواو لأهل السموات والأرض أي : لا يملكون خطابه والاعتراض عليه في ثواب 
أو عقاب لأنهم مملكون على الإطلاق فلا يستحقون عليه اعتراضاً وذلك لا ينافي الشافعة بإذنه» 


انتهت . 


١‏ ا ااا سس صووة التبا/الآيات: #9 مع 


تعالى « طلا ©)* أي لا يقدر أحد أن يخاطبه خوفاً منه 8 يَمَ» ظرف للا يملكون 8 يِنُومُ 
ليون جبريل أو جند الله « (والمتيكاسن» حال أي مصطفين « لَاتَكَلَمُست4 أي الخلق # إل 
َنْ أن لَه لمن في الكلام «وَكَالَ» قولاً «صَوَا )* من المؤمنين والملائكة كأن يشفعوا 
لمن ارتضى < ذَلِكَ اليم المي" * الثابت وقوعه وهو يوم القيامة ا 
لرتحت أي رجع إلى الله بطاعته ليسلم من العذاب فيه 8 إنَا أنَدَرَتك» أي كفار مكة #اعَدَّ 

رياه أي عذاب يوم القيامة الآتي» وكل آت قريب ظيَرْمَ» ظرف لعذاباً بصفته 2 


قوله: (أو جند الله) أي : جند من جنود الله؛ فقد روى أبن عباس» عن النبي كك أنه قال: «الروح 
في هذه الآية جند من جنود الله ليسوا ملائكة لهم رؤوس وأيد وأرجل يأكلون الطعام على صورة بني آدم 
كالناس وليسوا بناس». وفي القرطبي: واختلف في الروح على أقوال ثمانية» الأول: أنه ملك من 
الملائكة . قال اين عباس : ما خلق الله مخلوقاً بعد العرش أعظم منه» فإذا كان يوم القيامة قام هو وحده 
صفاً وقامت الملائكة كلهم صفاً فيكون عظم خلقه مثل صفوفهم» ونحوه عن ابن مسعود قال: الروح 
ملك أعظم من في السموات السبع ومن في الأرضين ين السبع ومن الجبال» وهو في السماء الرابعة يسبح 
الله تعالى كل يوم اثني عشر ألف تسبيحة يخلق الله من كل تسبيحة ملكاً فيجيء ء يوم القيامة وحده صفاً. 
الثاني : أنه جبريل عليه السلام قاله الشعبي والضحاك وسعيد بن جبير. الثالث: روى ابن عباس عن 
النبي بكِ أنه قال: «الروح في هذه الاية جند من جنود الله ليسوا ملائكة لهم رؤوس وأيد وأرجل يأكلون 
الطعام» ثم قرأ يوم يقوم الروح والملائكة صفاً» فإن هؤلاء جند وهؤلاء جند وهذا قول أبي صالح 
ومجاهدء وعلى هذا فهم خلق على صورة بني ادم كالناس وليسوا بناس . الرابع : أنهم أشراف الملائكة 
قاله مقاتل وابن حيان. الخامس : أنهم حفظة على الملائكة قاله ابن أبي نجيح . السادس : أنهم بنو آدم 
قاله الحسن وقتادة فالمعنى ذو الروح» وقال العوفي» وقتادة: هذا مما كان يكتمه ابن عباس قال: 
الروح خلق من خلق الله على صورة بني آدم وما نزل ملك من السماء إلا ومعه واحد منهم . السابع : 
أرواح بني آدم تقوم صفآً وتقوم الملائكة صفاً وذلك بين النفختين قبل أن ترد إلى الأجساد قاله ابن 
عطية. الثامن: أنه القرآن قاله زيد , بن أسلم وقرأ #وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا» [الشورى: 
؟6]اهم. 


قوله: #لا يتكلمون * الخ تقرير وتأكيد لقوله: لا يملكون فإن هؤلاء الذين هم أفضل الخلائق 
وأقربهم من الله إذا لم يقدروا أن يتكلموا بما يكون صواباً كالشفاعة لمن ارتضى إلا بإذنه فكيف يملكه 
غيرهم اه بيضاوي . 

قوله: #فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا4 الفاء فصيحة تفصح عن شرط محذوف ومفعول المشيئة 
محذوف وقوله: إلى ربه أي: إلى ثوابه وهو متعلق بمآباً كأنه قيل: وإذا كان الأمر كما ذكر من تحقق 
اليوم المذكور لا محالة فمن شاء أن يتخذ مرجعاً إلى ثواب ربه الذي ذكر شأنه العظيم فعل ذلك بالإيمان 
والطاعة» وتعلق الجار به لما فيه من معنى الإفضاء والإتصال اه أبو السعود. 

وفي الخازن : مآبا أي: سبيلاٌ يرجع إليه وهو طاعة الله وما يتقرب به إليه اه. 
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لْمَرةُ» كل امرىء أمَاقَدَمَتَيدَاةُ4 من خير وشر لوِبَتُولُ الك ملي 4 حرف تنبيه اميق كت 
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ب 40> يعني فلا أعذب» يقول ذلك عندما يقول الله تعالى للبهائم بعد الاقتصاص من 
بعضها لبعض : كوني ترابا. 


قوله : (كل امرىء) أي : مسلماً كان أو كافراً وهذا العموم أخذه من آل الاستغراقية اه. 

والنظر يعنى الرؤية أي: يرى كل ما قدمه مثبتاً في صحيفته خيراً كان أو شراً. 

قوله: «يا ليتنى كنت تراباً» عبارة البيضاوي : أي في الدنيا فلم أخلق ولم أكلف أو في هذا اليوم 
فلم أبعث» وقيل : تحشر سائر الحيونات للاقتصاص ثم ترد تراباً فيود الكافر حالها اه. 

قوله: (عندما يقول الله للبهائم الخ) أي : وأما الجن فقال أبو الزياد يعودون تراباً أيضاء وقال عمر 
ابن عبد العزيز ومجاهد وغيرهما : مؤمنو الجن حول الجنة في ريض ورحاب وليسوا فيهاء والذي عليه 
الأكثرون أنهم مكلفون مثابون ومعاقبون» فالمؤمن يدخل الجنة والكافر يدخل النار كبني آدم اه 
خطيب والله أعلم . 


لي و الله ار نالشيم 


مكية وهي ست واربعون اية 
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حرات الاسم 

وفي بعض النسخ سورة النازعات بغير واو. 

قوله: #والنازعات * الخ صفة لموصوف محذوف كما أشار له الشارح بقوله الملائكة» وإنما 
جاءت هذه الأقسام بلفظ التأنيث والكل وصف للملائكة مع أنهم ليسوا إنائء وذلك لآن المقسم به 
طوائف من الملائكة» فكأنه قيل: وطوائف الملائكة النازعات الخ . والطوائف جمع طائفة وهي مؤنثة» 
وعبارة الخازن: اختلفت عبارات المفسرين في هذه الكلمات هل هي صفات لشيء واحد أم لأشياء 
مختلفة على أوجه» واتة تفقوا على أن المراد بقوله: #فالمديرات أمرا» وصف لشيء واحد وهم 
الملائكة . 

الوجه الأول: في قوله تعالى اوالنازعات غرقاً» يعني الملائكة تنزع أرواح الكفار من أقاصي 
أجسامهم كما يغرق النازع في القوس فيبلغ بها غاية المد والغرق من الإغراق أي: والنازعات إغراقا» 
وقال ابن مسعود: إن ملك الموت وأعوانه ينزعون روح الكافر كما ينزع السفود الكثير الشعب من 
الصوف المبتل» فتخرج نفس الكافر كالغريق في الماء. اوالناشطات نشطاً4 الملائكة تنشط نفس 
المؤمن أي : تحلها حلا رفيقاً فتقبضها كما ينشط العقال من يد البعير» وإنما خص النزع بنفس الكافر 
والنشط بنفس المؤمن لأن بينها فرقاً» فالتزع جذب بشدة» والنشط جذب برفق. #والسابحات سبحاً» 
يعني الملائكة يقبضون أرواح المؤمنين يسلونها سلاً رفيقاً ثم يدعونها حتى تستريح ثم يستخرجونها 
كالسابح في الماء يتحرك فيه برفق ولطافة» وقيل: هم الملائكة ينزلون من السماء مسرعين كالفرس 
الجواد إذا أسرع في جريه يقال له سابح. #فالسابقات سبقا» يعني الملائكة سبقت ابن آدم بالخير 
والعمل الصالح» وقيل : هم الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة . 

الوجه الثاني: في قوله: #والنازعات غرقا» يعني: النفوس حين تنزع من الجسد فتغرق في 
الصدر ثم تخرج #والناشطات نشطاً» قال ابن عباس: هي نفوس المؤمنين تنشط للخروج عند الموت 
لما ترى من الكرامة وذلك لأنه يعرض عليه مقعده من الجئة قبل أن يموت» وقال علي بن أبي طالب : 


سورة النازعات/ الاية: * 


ايو ايلا له موا اف و فز اولع هأ وا حو م م عي بحو وها جهار ها ران أ يها باطقا اه رهط “وك يأف رن خ يها فول هد إهد « بأو واد عون عورا ودح فر اتوك لوي ا لوو العا له 


هي أرواح الكفار تنشط بين الجلد والأظفار حتى تخرج من أفواههم بالكرب والغم #إوالسابحات 
سبحاً» يعني أرواح 0 #فالسابقات سبقاً» يعني استباقها إلى الحضرة 
المقدسة . 

ااا في قوله تعالى عد 0 
السير. 

الوجه الرابع : في قوله تعالى: #والنازعات غرقا» يعني خيل الغزاة تنزع من أعنتها وتفوق في 
غرقها وهي الناشطات نشطا لأنها تخرج بسرعة إلى ميدانها وهي السابحات في جريها وهي السابقات 
سبقاً لاستباقها إلى الغاية. 

الوجه الخامس: في قوله تعالى: لإوالنازعات4 يعني الغزاة حين تنزع في قسيها في الرمي فتبلغ 
غاية المد وهو قوله تعالى : : #غرقاً» #والناشطات نشطاً» أي : السهام في الرمي . قوله: #والسايحات 
سبحاً» فالسابقات سبقاً يعني الخيل والإبل حين يخرجها أصحابها إلى الغزو. 

الوجه السادس: ليس المراد بهذه الكلمات شيئاً واحداًء فقوله: والنازعات يعنى ملك الموت 
ينزع النفوس غرقاً حتى يبلغ بها الغاية» والنشاطات نشطأً يعني النفس تنشط القدمين بمعنى الجذب» 
والسابحات سبحا يعني السفن» والسابقات سبقا يعني: سابقة نفوس المؤمنين إلى الخيرات 
والطاعات» أما قوله تعالى : فالمدبرات أمراً فأجمعوا على أنهم الملائكة. قال ابن عباس : هم الملائكة 
وكلوا بأمور عرفهم الله عز وجل العمل بها وقال عبد الرحمن بن سابط : يدبر الأمر في الدنيا أربعة» 
جبريل وإسرافيل وميكائيل وملك الموت واسمه عزرائيل. فأما جبريل فهو موكل بالرياح والجنود» 
وأما ميكائيل فموكل بالقطر والنبات» وأما ملك الموت فموكل بقبض الأنفس» وأما إسرافيل فهو يتزل 
عليهم بالأمر من الله تعالى» وليس في الملائكة أقرب منه وبينه وبين العرش خمسمائة عام. أقسم الله 
بهذه الأشياء لشرفها ولله أن يقسم بما يشاء من خخلقه» أو يكون التقدير: ورب هذه الأشياء؛ وجواب 
القسم محذوف تقديره لتبعثن ولتحاسبن» وقيل جوابه: 9إن في ذلك لعبرة لمن يخشى*4 [النازعات: 
5] وقيل هو قوله: إقلوب يومئذ واجفة» اه. 

قوله: #غرقاً» يجوز فيه أن يكون مصدراً على حذف الزائد بمعنى إغراقاً وانتصابه بما قبله 
لملاقاته له في المعنى» وأما على الحال أي : ذوات إغراق. يقال: أغرق في الشيء يغرق فيه إذا أوغل 
وبلغ أقصى غايته ومنه أغرق النازع في القوس أي : بلغ غاية المد اه سمين . 

وفي القرطبي: وغرقاً بمعنى إغراقاً» وإغراق النازع في القوس أي: يبلغ غاية المد حتى ينتهي 
إلى النصل . يقال: أغرق في القاموس : أي استوفي مدها وذلك أن ينتهي إلى العقب الذي عند النصل, 
الملفوف عليهء والاستغراق الاستيعاب اه. 

قوله : #والنشاطات نشطاً» نشطاً وسبحاً وسبقاً كلها مصادر, والنشط الربطء والإنشاط الحل. 


60/05 د ء_6ططط_مسسسسصسسسورة التازعات/الايات: 8#" 


الملائكة تنشط أرواح المؤمنين» أي تسلها برفق 8« فَألشَِّيِحَتٍ سَبِكًا 4 الملائكة تسبح من 
السماء يأمره تعالى أي تنزل لا فَألشَيفَتِ سَبَكَا )4 الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة 
ل مَِآلْمَررّتٍ أَنا )4 الملائكة تدبر أمر الدنيا أي تنزل بتدبيره» وجواب هذه الأقسام محذوف أي 
. 5 5 عمد عع مم م2 505006 : ع 
لتبعثن يا كفار مكة وهو عامل في #يْم تجْفٌ اراجِقَة 41 النفخة الأولى بها يرجف كل شيء أي 


رطس م 4 


يتزلزل فوصفت بما يحدث منها 9 تتبعها ألراوفه 469 النفخة الثانية وبينهما أربعون سنة» والجملة 


يقال: نشط البعير ربطه وأنشطه حله. ومته كأنما انشط من عقال فالهمزة للسلب ونشط ذهب بسرعة» 
ومنه قيل لبقر الوحش نواشط وأنشطت الحبل أنشطه أنشوطة عقدته وأنشطته مددته. ونشط كأنشط» 
وقال الزمخشري : تنشط الأرواح أي : تخرجها من نشط الدلو من البئر إذا أخرجها اه سمين . 

قوله: (تنشط أرواح المؤمنين) بفتح أوله وكسر ثالثه من باب ضرب إذا كان متعدياً كما هناء وفي 
القاموس: ونشط الدلو من باب ضرب نزعها بلا بكرة اه. 

وأما إذا كان لازم فهو من باب تعب» وفي المصباح : نشط في عمله ينشط من باب تعب خف 
وأسرع نشاطاً وهو نشيط» ونشطت الحبل نشطاً من باب ضرب عقدته بأنشوطه والأنشوطة بضم الهمزة 
ربطة دون العقدة إذا مدت بأحد طرفيها انفتحت» وأنشطت الأنشوطة بالألف حللتهاء وأنشطت العقال 
حللتهء وأنشطت البعير من عقاله أطلقته والشفعة كنشطة العقال تشبيه لها بذلك فى سرعة بطلانها 
بالتأخير أاه. 1 

وقوله: أي تسلها برفق من باب رد. 

قوله: «إوالسابحات سبحا» في المختار: السباحة بالكسر العوم وقد سبح يسبح بالفتح والسبح 
الفراغ والسبح أيضا التصرف في المعاش وبابه قطع وقتل اه. 

قوله: (تسبح من السماء بأمره) أي : بمأموره أي : بما أمره به اه شيخنا . 

قوله: #فالسابقات سبقاً» صفة للنازعات والناشطات» فيكون في قول الشارح تسبق بأرواح 
المؤمنين إلى الجنة اكتفاء أي: وبأرواح الكفار إلى النارء وقوله: فالمديرات صفة للسابحات اه 

قوله: «فالسابقات سبقاً * فالمدبرات أمراً» الفاء فيهما للدلالة على ترتبهما بغير مهلة وهو من 
عطف المقسم به والمعطوف بالواو من عطف الصفات بعضها على بعض» والعطف مع اتحاد الكل 
بتنزيل التغاير العنواني منزلة التغاير الذاتي للإشعار بأن كل واحدة من الأوصاف المعدودة من معظمات 
الأمور حقيقي بأن يكون على حياله مناطاً لاستحقاق موصوفه للإجلال والإعظام بالأقسام به من غير 
انضمام الأوصاف الأخر إليه اه كرخي . 

قوله: إفالمدبرات أمرا» نسبة التدبير إليها مجاز كما أشار له (بقوله: تنزل بتدبيره الخ)» وأمراً 
مفعول قوله: يوم ترجف4 في المختار: الرجفة الزلزلة وقد رجفت الأرض من باب نصر اه. 

قوله: (فوصف بما يحدث منها) أشار به إلى أن الإسناد إليها مجازي لأنها سببه أو التجوز في 


سودة التاذعات/ الأيات 2 سس »ا 


حال من الراجفة» فاليوم واسع للنفختين وغيرهماء فصح ظرفيته للبعث الواقع عقب الثانية 


« فوب يمل وَاحِمَهٌ )4 خخائفة قلقة « أَبصَديهَا مد عي ©» ذليلة لهول ما ترى يَُوْلود4 أي أرباب 
القلوب والأبصار استهزاء وإنكاراً لش 41 بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية ووعان ألف 


حم مل 


بينهما على الوجهين في الموضعين لَمَرْدُودُونَ في افق 4 أي أنرة بعد الموت إلى الحياة؟ 


0 راجفاً. قيل: ولو فسرت الراجفة بالمحركة جاز وكان حقيقة لأن رجف 
من الحركة فقطع ل ار ل أظهر المج ومنه 

سميت الأراجيف لاضطراب الأصوات بها وإقاضة الناس بها اه. 

قوله : #تتبعها الرادفة4 في القاموس: وردفه كسمعه ونصره تبعه كأردقه اه. 

قوله: (فاليوم واسع للنفختين) جواب عن إيرادء وفي السمين: قال الرمخشريء» فإن قلت: 
كيف جعل يوم ترجف ظرفاً للمضمر الذي هو لتبعثن ولا يبعثون عند النفخة الأولى؟ قلت: المعنى 
النفخة الأولى» ودل على ذلك أن قوله : تتبعها الرادفة جعل حال من الراجفة اه. 

قوله: (فصح ظرفيته) أي كونه ظرفاً للبعث أي المقدر جواباً للقسم عاملاً في الظرف. 

قوله: #قلوب» مبتدأء ويومئذ منصوب بواجفة» وواجفة صفة لقلوب وهو المسوغ للابتداء 
بالنكرة وأبصارها مبتدأ ثان» وخاشعة خبره وهو وخبره حبر الأول» وفي الكلام حذف مضاف تقديره 
أبصار أصحاب القلوب اه سمين . 

وفي المختار: وجف الشيء يجف بالكسر وجيفاً اضطراب وقلب واجف اه. 

قوله: #أبصارها» أي أبصار القلوب» والمراد أبصار أصحابها فهو من الاستخدام اه خطيب . 

قوله: #يقولون4 خبر لمبتدأ محذوف وهو حكاية حالهم في الدنياء والمعنى هم يقولون الخ» 
وقوله: أئنا لمردودون في الحافرة استبعاد ثم زادوا في الاستبعاد بقولهم: أتذا كنا عظاماً نخرة اه 
قاري. 

قوله: (وادخال ألف بينهما) أي وترك الادخخال؛ فالقراءات أربعة في كل من الموضعين اه 
ُ شلخنا. 


قوله: «إفي الحافرة# الحافرة الطريق التي يرجع الإنسان فيها من حيث جاء؛ يقال: رجع في 
حافرته وعلى حافرته» ثم يعبر عن الرجوع في الأحوال من آخر الأمر إلى أولهء وأصله أن الإنسان إذا 
رجع في طريقه أثرت قدماه فيها حفراً. وقال الراغب: وقوله في الحافرة مثل لمن يرد من حيث جاء أي 
انرد إلى الحياة بعد أن يموت» وقيل: الحافرة الأرض التي قبورهم فيهاء ومعناه أئنا لمردودون ونحن 


0 6د 6 6د ل متسس سسورة النازعات/ الايات: ١4-11‏ 
والحافرة اسم لأول الأمر ومنه رجع فلان في حافرته إذا رجع من حيث جاء 8 أِدَا كُنَا عِظَنمًا 
جره (» وفي قراءة ناخرة بالية متفتتة نحيا #مَالْوأ ك4 أي رجعتنا إلى الحياة # إِذّا4 إن صحت 
« كرُّ» رجعة عار ©4 ذات خسران» قال تعالى لافَفَاَ» أي الرادفة التي يعقبها البعث 
«يَجْرَةُ4 نفخة «وِبيِدَةٌ 49» فإذا نفخت َدَاهُم4 أي كل الخلائق 8 بِالسَاهِرَةَ © بوجه الأرض 


في الحافرة أي في القبورء وقوله في الحافرة على هذا في موضع الحال» وقيل: رجع فلان على حافرته 
ورجع الشيخ إلى حافرته أي هرم كقوله تعالى: #ومتكم من يرد إلى أرذل العمر» [النحل: ٠7١‏ 
و الحج: ©] والحافرة قيل فاعلة بمعنى مفعولة» وقيل: على النسب أي : ذات حفر» والمراد الأرض 
والمعنى أثنا لمردودون في قبورنا أحياء» وقيل: الحافرة جمع حافر بمعنى القدم أي: أنمشي أحياء 
على أقدامنا ونطأ بها الأرض» وقيل : هي أول الأمر» وقوله: في الحافرة يجوز تعلقه بمردودون أو 

قوله: (إلى الحياة) إشارة إلى أن بمعنى إلى » وأن الحافرة بمعنى الحياة. 

قوله: #أئذا كنا» الخ تأكيد لإنكار الرد ونفيه بنسبته إلى حالة منافية له» والعامل في إذا مضمر 
يدل عليه مردودون أي : أئذا كنا عظاماً بالية ترد ونبعث مع كوننا أبعد شيء عن الحياة اه أبو السعود. 

قوله: #نخرة# من نخر العظم فهو نخر وناخر وهو البالي الأجوف الذي تمر به الريح فيسمع له 

وفي المصباح: نخر العظم نخراً من باب تعب بلي وتفتت فهو نخر وناخر اه. 

قوله : #قالوا تلك الخ حكاية لكفر آخر متفرع على كفرهم السابق» ولعل توسيط قالوا بينهما 
للإيذان بأن صدور هذا الكفر عنهم ليس بطريق الاطراد والاستمرار مثل كفرهم السابق المستمر صدوره 
إلى ما أنكروه من الرد في الحافرة مشعر بغاية بعدها من الوقوع اه أبو السعود. 

وتلك: مبتدأ مشار بها إلى الرجفة» والرد في الحافرة» وكرةٌ خبرهاء وخاسرةٌ صفة أي: ذات 
خسران أو أسند إليها الخسار» والمراد أصحابها مجازاًء والمعنى إن كان رجوعنا إلى القيامة حقاً فتلك 
الرجعة رجعة خاسرة» وهذا أفادته إذاً فإنها حرف جواب وجزاء عند الجمهورء وقيل: قد لا تكون 
جوابا وعن الحسن أن خاسرة بمعنى كاذبة اه سمين . 

قوله : «إإذا» أي : إذا رددنا إلى الحافرة أي رددنا وصح ذلك أي : قالوا ذلك لتكذيبهم بالبعث 
اه من البحر. 

قوله: #إفإنما هي4 الخ معمول لقول مضمر قدره المفسر بقوله قال تعالى» وعبارة الخطيب: 
فإن قيل: بم يتعلق فإنما هي زجرة واحدة؟ أجيب: بأنه متعلق بمحذوف معناه لا تستصعبوها فإنما هي 
زجرة واحدة يعني لا تحسبوا تلك الكرة صعبة على الله تعالى» فإنما هى سهلة هينة فى قدرته تعالى» 
أنتهت . 

قوله : (نفخة) الذي في اللغة أن الزجرة المنع والنهي» وسميت هذه النفخة زجرة لأنه يفهم منها 


سورة النازعات/ الايات: 1لا بوبم 


أحياء بعدما كانوا ببطنها أمواتاً «هل أننك» يا محمد 9 حَدِيثُ مُوم ()4 عامل في #9 إذ تاد يم بالواد 


لعن طوف 49 اسم الوادي بالتنوين وتركه فقال تعالى « َدْعَب إل فود وطق )> تجاوز الحد في 


النهي عن التخلف والمنع منه» في الخطيب: فإنما هي أي : ا التي يتبعها زجرة أي: صيحة 
بانتهار تتضمن الأمر بالقيام والسوق إلى المحشر والمنغ .من :اله لتخلف» وعبر بالزجرة لأنها أشد من 
النهي لأنها صيحة لا يتخلف عنها القيام أصلاً اه. 

قوله: #فإذا هم بالساهرة# جواب شرط محذوف كما قدره. وفي الخطيب: فإذا هم أي: 
فتسبب عن تلك النفخة وهي الثانية أن كل الخلائق يصيرون بالساهرة أي : عليها أي على وجه الأرض 
بعد أن كانوا في جوفهاء والعرب تسمى الفلاة ووجه الآرض ساهرة لأن سالكها لا ينام من أجل 
الخوف. 

قوله : (بوجه الأرض) فالساهرة هي وجه الأرضء والفلاة وصفت بما يقع فيها وهو السهر لأجل 
الخوف. وقيل: أرض من فضة يخلقها الله تعالى» وقيل: جبل بالشام يمده الله تعالى يوم القيامة لحشر 
الناس عليه» وقيل: أرض قريبة من بيت المقدس» وقيل: أرض مكة.» وقيل: جهنم لأنه لا نوم فيهاء 
وقيل الأرض السابعة يأتي بها الله ليحاسب عليها الخلائق اه بحر . 

قوله: (أحياء) خبر عن هم أي: هم أحياء وقوله: بالساهرة متعلق بإحياء ولو قدم قوله أحياء كان 
أظهر » وعبارة الكازروني : فإذا هم أحياء بالساهرة اه. 

ويصح أن يكون حالاً وبالساهرة هو الخبر. 

قوله: #هل أتاك» كلام مستأنف وارد لتسلية رسول الله كله أي : أليس قد أتاك تحديث موسى 
فيسليك على تكذيب قومك ويهددهم عليه بأن يصيبهم مثل ما أصاب من هو أعظم منهم وهو فرعون. 
فإنه كان أقوى أهل الأرض بما كان له من كثرة الجنودء فلما أصر على التكذيب ولم يرجع ولا أفاده 
التأديب أغرقناهء وقوله: ولم نبق منهم أحداً وقد كانوا لا يحصون عدداًء فقد قيل: إن طليعته كانت 
على عدد بني إسرائيل ستمائة ألف فكيف بقومك الضعاف اه من الخطيب. 

وهل بمعنى قد كما في القرطبي: ونصه: أي : قد جاءك وبلغك حديث موسى الخ اه. 

وهذا المعنى مبني على أن يكون قد أتاه ذلك الحديث قبل هذا الاستفهام» وأما إذا لم يكن أتاه 
قبل ذلك» فحينئذ يكون الاستفهام لحمل المخاطب على طلب الإخبار إذ لا وجه لحمله على الإقرار 
حينئذ اه زاده . 

قوله: (عامل في) #إذ ناداه» أي : فإذ معمول لحديث لا لأتاك لاختلاف وقتيهما. قوله: 
(المقدس) أي المطهر غاية الطهر بتشريف الله تعالى له بإنزال النبوة فيه المفيضة للبركات اه خطيب . 

قوله: (اسم الوادي) وسمي طوى لأنه طوى فيه الشر عن بني إسرائيل» ومن أراد الله من خلقه 
ونشر فيه بركات النبوة على - جبيع اهل الأرافن المشلم بإجالام وغيره برقع عذاي الاسطقبال نه دإن 
العلماء قالوا: إن عذاب الاستئصال ارتفع حين أنزلت التوراة وهو واد بالطور بين أيلة وفصر اه 


اال لسصسسسسس سس سورة التازعات/ الآيتان: 018 18 


الكفر لا كَثُلَ مل لك 4 أدعوك 8 إل أن تيك (© 4 وفي قراءة بتشديد الزاي بإدغام التاء الثانية في 


الأصل فيها تتطهر من الشرك بأن تشهد أن لا إله إلا الله © وَأَمِدِيكَ إِلَ رَيْكَ 4 أدلك على معرفته 


وفي القرطبي: في سورة طه: وذكر المهدوي عن ابن عباس أنه قيل له طوى لأن موسى طواه 
بالليل إذ مر به فارتفع إلى أعلى الوادي اه. 

قوله: (بالتئوين وتركه) سبعيتان. وفي القرطبي : في سورة طه قال الجوهري: وطوى أسم 
موضع بالشام تكسر طاؤه وتضم ويصرف ولا يصرف» فمن صرفه جعله اسم واد ومكان وجعله نكرة» 
ومن لم يصرفه جعله بلدة وبقعة وجعله معرفة اه. 

قوله: #اذهب إلى فرعون» معمول لقول مضمر كما أشار له المفسرء ويجوز أن يكون تفسيراً 
للنداء» وفى السمين: قوله : اذهب يجوز أن يكون تفسيراً للنداء» ويجوز أن يكون على إضمار القول» 
وقيل: هو على حذف أن أي: أن اذهب, ويدل له قراءة عبد الله اذهب» وأن هذه الظاهرة أو المقدرة 
يحتمل أن تكون تفسيرية وأن تكون مصدرية أي: ناداه بكذا اه. 

قوله: 9إلى فرعون* كان طوله أربعة أشبار اه خطيب . 

وقيل : إن قبضة لحيته كانت أطول منه وكانت خضراء وأنه أول من اتخذ القبقاب ليمشى فيه خوفاً 
من أن يمشي على لحيته اه شيخنا . 

قال الرازي: ولم يبين أنه طغى في أي شيء» فقيل : تكبر على الله وكفر به» وقيل : تكبر على 
الخلق واستعبدهم اه خطيب . 

قوله: #فقل هل لك* أي : هل لك سبيل ورغبة الخ أمر عليه السلام أن يخاطبة بالاستفهام الذي 
معناه العرض ليستدعيه بالتلطف ويستنزله بالمدارة من عتوه» وهذا نوع تفصيل لقوله تعالى: فقولا له 
قولاً لين لعله يتذكر أو يخشى» طه: 45] اه أبو السعود. 

أي : لأنه دعاء في صورة العرض والمشورة كقولك للضيف : هل لك أن تنزل عندنا اه شهاب . 

قوله: (أدعوك) أراد به تفسير قوله هل لك أي فلفظ هل لك معناه أدعوك فصح الإتيان بإلى» 
وهذا لا يفيد حل الإعراب وتفكيك التركيب» ولذلك قال غيره: إن هل لك خبر مبتدأ محذوف وإلى أن 
تزكى متعلق بذلك المبتدأ» والتقدير: هل لك سبيل أو ميل إلى التزكية. وفي السمين: قوله: هل لك 
خبر مبتدأ مضمرء وإلى أن تزكى متعلق بذلك مبتدأ وهو حذف سائغء والتقدير: هل لك سبيل إلى 
التزكية؛ ومثله هل لك فى الخير يريدون هل لك رغبة فى الخير» وقال أبو البقاء: لما كان المعنى 
أدعوك جاء بإلى وهذا لا يفيد شيئاً في الإعراب اه. 

وفي أبي السعود: هل لك رغبة وتوجه إلى أن تزكى . قوله: (وفي قراءة بتشديد الزاي) أي: 
سبعية» وقوله: بإدغام التاء الثانية أي : على التشديد» وأما على التخفيف فبحذف إحدى التاءين اه 
كرخي . 

قوله: (أدلك على معرفته بالبرهان) أشار به إلى تقدير مضاف فيه لأنه الهداية إلى معر فته هداية 


سورة التازعات/ الأيات: 27219 سس [وو 


بالبرهان « كَيَمتَى ()» فتخافه « فأرئة الآد الكبرى 9 من اياته اللتسع وهي اليد أو العصا «تَكَذَّبَ4 
فرعون موسى #وَعَصَ )4 الله تعالى «اثمّ أَدبر4 عن الإيمان اين 9 » في الأرض بالفساد 


له وقوله: فتخشى الفاء تعليل لتقدير المضاف وهو المعرفة اه شيخنا. 

وفي أبي السعود: فتخشى جعل الخشية غاية للهداية لأنها ملاك الأمر» فإذا حشيء الإنسان ربه 
أتى منه كل خير اه . 

وروى السلمي» عن ابن عطاء: الخشية أتم من الخوف لأنها صفة العلماء في قوله تعالى: #إنما 
يخشى الله من عباده العلماء» [فاطر: 18] أي: العلماء به؛ وعن الواسطي : أوائل العلم الخشية ثم 
الإجلال ثم التعظيم ثم الهيبة ثم الفناء» وعن بعضهم: من تحقق الخوف ألهاه خوفه عن كل مفروح به 
وألزمه الكمد إلى أن يظهر له الأمن من خوفهء وهذا كالتفصيل لقوله: #ققولا له قولاً لينً© [طه: 44] 
لأنه بدأ مخاطبته بالاستفهام الذي معناه العرض» وأردفه الكلام الرقيق ليستدعيه بالتلطف في القول 
ويستنزله بالمداراة من عتوه اه كرحي . 

قوله : لإفأراه الآية الكبرى» الفاء عاطفة على محذوف يعنى فذهب فأراه اه خطيب . 


والضمير المستتر في فأراه عائد على موسىء والبارز عائد على فرعون وهو المفعول الأول» 
والمفعول الثاني الآية الكبرى» وقوله: من آياتنا التسع من للتبعيض اه شيخنا . 

قوله: (والعصا) هو الأولى لأنه ليس في اليد إلا انقلاب لونهاء وهذا حاصل في العصا لأنها لما 
انقلبت حية لا بد وأن يتغير لونهاء فإذا كل ما في اليد فهو حاصل في العصا وأمور أخرى وهي الحياة 
في الجرم الجمادي وتزايد أجزائه وحصول القدرة الكبيرة والقوة الشديدة وابتلاعها أشياء كثيرة» وزوال 
الحياة والقدرة عنهاء وذهاب تلك الأجزاء التي عظمت» وزوال ذلك اللون والشكل اللذين صارت 
العصا بهما حية» وكل واحد من هذه الوجوه كان معجزاً مستقلاً في نفسه اه خطيب. 

ولا مساغ لحمل الاية على مجموع معجزاته» فإن ما عدا هاتين الايتين من الايات التسع إنما ظهر 
على يده عليه السلام بعد ما غلب السحرة على مهل في نحو من عشرين سنة كما في سورة الأعراف» 
ولا ريب في أن هذا مطلع القضية وأمر السحرة مترقب بعده أبو السعود. 

وفي الكرخي: قوله: أو العصا الأكثرون على أنه أراهما لهء وأطلق عليهما الاية الكبرى 
لاتحادهما معنىء أو أراد بالكبرى العصا وحدها لأنها كانت مقدمة على اللأخرى. ولا ينافى هذا قوله 
في الاية الأخرىء ولقد أريناه آياتنا كلها وكل آياته كبرى لأن الإخبار هنا عما أراه له أول ملاقاته إياه 
وهو العصا واليد» ثم أردف ذلك برؤية الكل اه. 

قوله: إفكذب4 (فرعون موسى) أي: في كون هذه الآية من عند الله اه خازن . 

وقوله: وعصى الله أي : بعد ما رأى الاياث وظهرت لهء وقوله: ثم أدبر أي: ولى وأعرض عن 
الإيمان» وأتى بثم لأن إبطال الإيمان ونقضه يقتضي زماناً طويلاً اه شهاب . 

وقوله: يسعى حال الضمير في أدبر اه. 


|7 بي يي #22 رت ا 1 التازعات/ الآيات: وف كان 
لإ تَحَسَرَ 4 جمع السحرة وجنده # قادى )4 «اكَمَالَ أتا ركم الل (© »4 لا رب فوقي « كََمَده هد 
أهلكه بالغرق 4168# عقوبة ظالآرَة4 أي هذه الكلمة ملأو 4 أي قوله قبلها: ما علمت 
لكم من إله غيري» وكان بينهما أربعون سنة ل إِذَّف دَلِكَ4 المذكور 8« لَه لمن يَفتى 46 الله تعالى 


قوله: (جمع السحرة) أي : للمعارضة وقوله: وجنده أي : للقتال اه خطيب. 

وكان السحرة اثنين وسبعين» اثنان من القبط» والسبعون من بني إسرائيل» وهذا أقل ما قيل في 
عددهمء وكانت عدة بنى إسرائيل ستمائة ألف وسبعين ألفاًء وعدة جيش فرعون ألف ألف وستمائة 

قوله: #إفنادى»# أي : في محفله بنفسه أو بمناديه» وقوله: فقال #أنا ربكم الأعلى» أي : قال 
هذه المقالة بعد ما قال له موسى ربي أرسلني إليك لئن آمنت بربك تكون أربعمائة سنة في النعيم 
والسرورء ثم تموت فتدخل الجنة» فقال: حتى أستشير هامان فاستشاره فقال: أتصير عبدا بعد ما كنت 
رباً فعند ذلك جمع السحرة والجنود» فلما اجتمعوا قام عدو الله على سريره فقال: أنا ربكم الأعلى اه 

قوله: نكال الآخرة والأولى» أي: العقوبة على هاتين الكلمتين» فالآخرة والأولى صفتان 
لكلمتي فرعون؛ وإضافة التكال من إضافة المسبب إلى سببهء فإن كل واحدة من الكلمتين سبب لما 
أضيف إليه من التكال اه زاده . 

وحذف الموصوف للعلم به» ونكال منصوب على أنه مصدر لأخذ» والتجوز إما في الفعل أي : 
نكل بالأخذ نكال الآخرة والأولى» وإما في المصدر أي: أخذه أخذ نكال» ويجوز أن يكون مفعولاً له 
أي : لأجل نكاله اه سمين . 

وفي أبي السعود: التكال بمعنى التنكيل كالسلام بمعنى التسليم وهو العذاب الذي ينكل من رآه 
وسمعه ويمنعه من تعاطي ما يفضي إليه» ومحله النصب على أنه مصدر مؤكد كوعد الله وصبغة الله اه. 

وفي المصباح: ونكل به ينكل من باب قتل نكلة قبيحة أصابه بنازلة» ونكل به بالتشديد مبالغة 

وفي الخطيب: فأخذه الله نكال الاخرة الخ» والمعنى أمهله الله في الأولى ثم أخذه في الآخرة 
فعذبه بالكلمتين اه. 

قوله: (أي هذه الكلمة) وهي قوله: أنا ربكم الأعلى اه خطيب . 

قوله: #إن في ذلك4 (المذكور) أي : ما فعله فرعون من التكذيب والعصيان والإدبار والحشر 
والنداء وقوله : أنا ربكم الأعلى وما فعل به من أخذ الله له وإهلاكه بالإغراق اه شيخنا . 

قوله: لمن يخشى* أي: لمن كان من شأنه الخشية وفسّر بذلك لأن من كان في خشية وخحوف 
لا يحتاج للاعتبار» وقيل: إنه لقصد التعميم ليشمل من يخشى بالفعل ومن كان من شأنه ذلك اه 
شهاب. 


سورة التازعات/ الأعان ا ا ا وس 


مكرر ليث اكه هد فج 8ن انها وس سَدَكهًا» تفسير 


قوله: وات 4 امعيام هريع وري وعبارة الخطيب : ثم خاطب تعالى منكري البعث فقال: 
أأنتم أيها الأحياء مع كونكم خلقاً ضعيفا أشد خلقاً أي أخلقكم بعد الموت أشد في تقديركم 
واعتقادكم» أم السماء أي: فمن قدر على خلق السماء مع عظمها من السعة والكبر والعلو والمنافع 
يقدر على الإعادة؟ والمقصود من الآية الاستدلال على منكري البعث اه. 

قوله: (بتحقيق الهمزتين) أي: مع الإدخال وتركه هاتان قراءتان» فجملة القراءات في هذه 
الكلمة خمسة وكلها سبعية وقوله: وإبدال الثانية ألفأ أي: ممدودة مدا لازماء وقوله: والأأخحرى وهي 
الأولى المحققة اه شيخنا . 

قوله: #أشد خلقاً» أي : أصعب نخلقاً بالنسبة لاعتقاد المخاطيين اه شهاب . 

قوله: «أم السماء4 عطف على أأنتم» فالوقف على السماء والابتداء بما بعدها ونظيره: مامر 
في الزخحرف «#أالهتنا خير أم هو» [الزخرف: 08] اه سمين. 

وقوله: أشد نخلقاً أشار به به إلى أن أم السماء مبتدأ خبره محذوف كما ذكره العمادي. ومعنى الاية 
كما قال الخازن: أخلقكم بعد الموت أشد أم خلق السماء عندكم» وفي تقديركم فإن كلا الأمرين 
بالنسبة لقدرة الله تعالى واحدء لأن خلق الإنسان على ضعفه وصغره إذا أضيف إلى خلق السماء مع 
عظمها وعظم أحوالها كان يسيراً فبين الله تعالى أن خلق السماء أعظم» وإذا كان كذلك كان خلقكم بعد 
الموت أهون على الله تعالى» فكيف تنكرون ذلك مع علمكم بأنه خلق السموات والأرض ولا تتكرون 
ذلك أه. 

قوله: #رفع سمكها» السمك :. غلظ السماء وهو الارتفاع الذي بين سطح السفلى الأسفل الذي 
يلينا وسطحها الأعلى الذي يلي ما فوقها اه ابن جزي . 

فهو بمعنى الثخن . وفي البيضاوي: رفع سمكها أي : جعل مقدار ارتفاعها عن الأرض أو ثخنها 

قوله: (أي جعل سمتها) أي : جعل مقدار ذهابها في سمت العلو مسافة خحمسمائة عام اه قاري . 

وكأنه أراد بالسمت السمكء وإلاّ فمعانى السمت المذكورة فى اللغة لا تناسب هنا فليتأمل . 

قوله : (وقيل سمكها سقفها) فمعنى رفع سمكها على هذا أعلى سققهاء وعلى الأول بمعنى جعل 
"كما أشار له العمادي اه شيخنا. 

ولينظر ما المراد بسقفهاء ويمكن أن يقال سقف كل سماء هو السماء التي فوقها كما أن السماء 
الدنيا سقف للأرض 0 قوله: (جعلها مستوية) أي: جعلها ملساء مستوية ليس فيها ارتفاع ولا 
اتنخفاض اه. 


ا ا يي 222222271797679 وق النازعات/ الايتان: الحد كن 


5 


مستوية بلا عيب 8 وَأَعْطَسٌ للها أظلمه « وَأْرَجَ محلها 49 أبرز نور شمسهاء وأضيف إليها الليل 
لأنه ظلهاء والشمس لأنها سراجها ولاس بَعْدَ دَلِكَ مَحَْهَآ © * بسطهاء وكانت مخلوقة قبل 


قوله: #وأغطس* أي: أظلم بلغة أنمار» يقال: غطش الليل وأغطشه الله؛ وليل أغطش وليلة 
غطشاء. قال الراغب: وأصله من الأغطش وهو الذي في عينه عمش» والتغاطش التعامي أه. 

ويقال أغطش الليل قاصراً كأظلم فأفعل فيه متعد ولازم اه سمين . 

وفي القاموس: غطش الليل يغطش من باب ضرب أظلم كأغطش وأغطشه الله اه. 

قوله: (أظلمه) أي: جعله مظلماً بمغيب شمسها فأخفى ضوءها بامتداد ظل الأرض على كل ما 
كانت الشمس ظهرت عليه» فصار لا يهتدي معه إلى.ما كان في حال الضياء اه خطيب . 

قوله: (أبرز نور شمسها) فسّر الضحى بالنور» وأشار لتقدير مضاف كما ذكره وأضيف إليها 
لأدنى ملابسة ومراده بنور الشمس النهار لوقوعه في مقابلة الليل فكني بالنور عن النهار اه شهاب . 

وإنما عبّر عن النهار بالضحى لأن الضحى أكمل أجزاء النهار بالنور والضوء اه خطيب . 

قوله: #الأنه ظلها» أي: لأنه أول ما يظهر عند الغروب من أفق السماء»ء وقوله: لأنها أي: 
الشمس سراجها أي : السماء اه كرخي. 

وعبارة أبي السعود: وإضافة الليل والضحى إلى السماء لدوران حدوثهما على حركتهاء ويجوز 
أن تكون إضافة الضحى إليها بواسطة الشمس أي: أبرز ضوء شمسها والتعبير عنه بالضحى لأنها وقت 


قيام سلطانها وكمال إشراقها اه. 
وفي القرطبي: وأضاف الضحى إلى السماء كما أضاف إليها الليل» لأن فيها سبب الظلام 
والضياء وهو غروب الشمس وطلوعها اه. 


قوله: (لأنها سراجها) هذا يقتضي أن سلطان الشمس وضوئها يظهر في السماء والمقرر خلافه 
وهو أن نورها إنما يظهر في الأرض» وأن نور السموات إنما هو بنور العرش وهو أعظم جداً من نور 
الشمس بحيث أن نور الشمس في جانبه كنسبة نور النجوم إلى نور الشمس فليتأمل . 

قوله: #والأرض* منصوب على الاشتغال وقوله: بعد ذلك أي : بألفي عام» وقوله: دحاها بابه 
عدا كما في المختار» وفي السمين؟ يقال: دحا يدحو دحواً ودحى يدحي دحياً أي : بسط ومد فهو من 
ذوات الواو والياء فيكتب بالألف والياء والأرض والجبال منصوبان بفعل مضمر يفسره ما بعدة اه. 

قوله: (وكانت مخلوقة قبل السماء من غير دحو) أي: فلا معارضة بين ما هنا وبين آية فصلت» 
لأنه خلق الأرض غير مدحوة» ثم خلق السماء ثم دحى الأرض اه سمين . 

وعبارة الخازن: فإن قلت: ظاهر الاية يقتضي أن الأرض خلقت بعد السماء» فكيف الجمع بين 
الآيتين وما معناهما؟ قلت: خلق الله الأرض أولاًء ثم سمك السماء ثانياًء ثم دحى الأرض ثالث 
فحصل بهذا الجمع بين الآيتين. قال ابن عباس: خلق الله الأرض بأقواتها من غير أن يدحوها قبل 
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هه و عسولا 


السماء من غير دحو «الَثْيجَ 4 حال بإضمار قدء أي مخرجاً ينها مهما © بتفجير عيونها 
م وَبَرْعَنهَا ليغ » ما ترعاه النعم من الشجر والعشب» وما يأكله الناس من الأقوات والثمارء 
وإطلاق المرعى عليه استعارة # وَآْبَالَ أَسَنها3)» أثبتها على وجه الأرض لتسكن 8 مَكَمَا4 مفعول 
له لمقدرء أي فعل ذلك متعة أو مصدر تمتيعاً ف يتيك 409 جمع نعم وهي الإبل والبقر 


سر مم 


والغنم « يدجت الطامهُ الكترك 409 النفخة الثانية «يى تدك روسن » بدل من إذا م مَاسَئ )4 سك 


السماء» ثم استوى إلى السماء فقسواهن سبع سماوات» ثم دحى الأرض بعد ذلك» انتهت . 

وتقدم لهذا مزيد بسط في سورة البقرة عند قوله: #هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا» 
[البقرة: 5؟] الخ فارجع إليه إن شئت . قوله: (حال بإضمار قد) أي : وهو قول الجمهور اه خطيب . 

قوله: #ومرعاها» المرعى في الأصل مكان أو زمان أو مصدرء وهو هنا مصدر بمعنى المفعول 
وهو في حق الآدميين استعارة اه سمين . 

قوله: (ما ترعاه النعم) أي: تأكله؛ وقوله: والعشب هو الكلا الرطب كما في المختار اه 

قوله: (وإطلاق المرعى عليه) أي : على ما يأكله الناس استعارة أي مجاز»ء فاستعمل المرعى في 
مطلق المأكول للإنسان وغيره» فهو مجاز مرسل من باب استعمال المقيد في المطلق اه شهاب . 

أو هو استعارة تصريحية حيث شبه أكل الناس برعي الدواب أو فيه بين الحقيقة والمجاز اه 
قاري . 

وفي الكرخي : قوله: وإطلاق المرعى عليه استعارة يعني استعير الرعي والرتع لتناول الإنسان 
الطعام» كما يستعار المرسن للأنف والمشفر للشفةء ويجوز أن يكون استعارة معنوية» والظاهر أنه 
تغليب لأن قوله: «متاعاً لكم ولأنعامكم» وارد عليه ومن حقه أن تغلب ذوو العقول على الأنعام 
فعكس تجهيلاء لأن الكلام مع منكري الحشر بشهادة قوله: أأنتم أشد خلقاً كما مر كأنه قيل فيها أيها 
المعاندون الداخلون في زمرة البهائم الملزوزنء وفي قرنها في تمتعكم بالدنيا وذهولكم عن الأخرى 
أه. 
وقوله: منفعة في نسخة متعة أي بلغة لكم ولأنعامكم اه شيخنا. 

وقوله: أو مصدر أي: تمتيعاً كالسلام بمعنى التسليم: وفي زاده: وانتصايه إما على أنه مصدر 
لفعله المحذوف المدلول عليه بسياق الكلام أي متعناكم بها تمتيعاً أو على مفعول له أي : فعلنا ذلك 
تمتيعاً لكم اه. 

قوله : #ولأنعامكم* أي : مواشيكم اه شيخنا. 

قوله: #فإذا جاءت الطامة الكبرى» أي: الداهية التي تطم على الدواهي أي: تعلو عليهاء فهي 
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الدنيا من خير وشر ل وَبرْرَتِ» أظهرت لا لَلَحِيِمْ4 النار المحرقة # لسر ©* لكل راءء وجواب 


أكبر الطامات أي : الدواهي» فهي أعظم من كل عظيم » وحيتئذ فالوصف بالكبرى تأسيس لا تأكيد فهي 
أكبر من داهية فرعون. وهي قوله: أنا ربكم الأعلى اه شيخنا . 

وهذا شروع في بيان أحوال معادهم أثر بيان أحوال معاشهم الذي بينه بقول: متاعاً لكم 
ولأنعامكم» والفاء للدلالة على ترتب ما بعدها على ما قبلها كما ينبىء عنه لفظ المتاع اه أبو السعود. 

وفي الكرخي: وحص ما هنا بالطامة مواققة لما قبله من داهية فقرعون وهي قوله: أنا ربكم 
الأعلى» ولذلك وصفت الطامة بالكيرى موافقة لقوله تعالى: #فأراه الاية الكبرى* [النازعات: ]7٠١‏ 
بخلاف ما في عبس فإنه لم يتقدمه شيء من ذلك فخصت بالصاخة وإن شاركت الطامة في أنها النفخة 
الثانية لأنه الصوت الشديد» والصوت يكون بعد الطم» فناسب جعل الطم للسابقة» والصخ للاحقة 
أه. 

وفي المختار: جاء سيل فطم الركية أي : دفئها وسواهاء وكل شيء كثر حتى علا وغلب فقد طم 
من باب ردء يقال فوق كل طاقة طامة؛ ومنه سميت القيامة طامة» والطم بالكسر البحر يقال: جاء بالطم 
والرم أي : بالماء الكثير اه. 

وفي المصباح: والركية البئر والجمع ركايا مثل عطية وعطايا اه. 

قوله: (بدل من إذا) أي : بدل كل أو بعضء وإذا كان بدل بعض كان العائد محذوفاً تقديره يتذكر 
فيه وما واقعة على العمل» ولذا بينه يقوله من خخير وشر» وما مصدرية أو موصولة اه شهاب . 

وعلى كونها موصولة فالعائد محذوف أي : ما سعاه أي : ما كسبه اه. 

قوله : #وبرزت» عطف على جاءتء والعامة على بنائه للمفعول مشدداً ولمن يرى بياء الغيبة» 
وزيد بن علي وعائشة وعكرمة مبيئاً للفاعل مخففاً وترى بتاء من فوق فجوزوا في تاء ترى أن تكون 
للتأنيث» وفي ترى ضمير الجحيم كقوله: #إذا رأتهم من مكان بعيد» [الفرقان: ]١١‏ وأن تكون 
للخطاب أي : ترى أنت يا محمد» وقرأ عبد الله رأى فعلاً ماضياً اه سمين . 

قوله: #لمن يرى* يريد لمن كان له بصر وهو مثل في الأمر المتكشف الذي لا يخفى على أحد» 
لكن الناجى لا ينصرف بصره إليها فلا يراها كما قال: #لا يسمعون حسيسها» [الأنبياء: ]٠١7‏ اه 
خطيب. 

قوله: (لكل راء) أي : من كل من له من عين وبصر منه المؤمنين والكفار» إلا أن الجحيم مكان 
الكفار ومأواهم والمؤمنون يمرون عليهاء وهذا تفسير مؤيد بقوله: #إوإن منكم إلا واردها»# [مريم: 
١‏ إلى قوله: #ثم ننجي الذين اتقوا» [مريم: 77] ولا ينافيه قوله في الشعراء: #وبرزت الجحيم 
للغاوين* [الشعراء : ]4١‏ لأنها برزت للغاوين بالمكث فيها وللمؤمنين بمرورهم عليها اه رازي. 

قال زاده: هذا العموم مستفاد من لفظ من لأنها من ألفاظ العموم ويرى منزل منزلة اللازم» وهذا 


سورة الناذعات/ الأيات ا مم ااا لفيا 
إذا « كباس طَيَمْ (©» كفر «اوََار كيه لديا )4 باتباع الشهوات 8 ون للحم ب التأرك )> مأواه 
#وَمَا من حَافٌ مَقَامَ ميد قيامه بين يديه لوَبَهى النَنسَ © الأمّارة «اعَن ألو © 4 المردي باتباع 
الشهوات ون لَه هي الأو 69 » وحاصل الجواب فالعاصي في النار» والمطيع في الجنة 
« يَنوتك» أي كفار مكة لاعن آَلمَاعةِ يان مرْسَنهَا()» متى وقوعها وقيامها؟ ظ يم في أي شيء #أنتَ 


العموم لا ينافيه قوله: وبرزت الجحيم للغاوين» لأن إظهارها إنما هو لتهديد الغاوين خاصة لكونها 
مثواهم أه. 

قوله: (وجواب إذا) #فأما من طغى* الخ على حد قوله: إذا جاء بنو تميم فأما العاصي قأهنه 
وأما الطائع فأكرمه اه شيخنا. 

وفي هذا نوع تساهل لأن قوله: فأما من طغى الخ بيان لحال الناس في الدنياء وقوله: «إفإذا 
جاءت الطامة* [النازعات: 75] بيان لحالهم في الاخرة» فالأولى ما سلكه غيره من أن الجواب 
محذوف يدل عليه التفصيل المذكورء فقدره بعضهم : دخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة» وقدره 
بعضهم بقوله: كان من عظائم الشؤون ما لم تشاهده العيون اه. 

قوله : (باتباع الشهوات) أي : المحرمات. قوله: (مأواه) أي: فأل عوض عن الضمير العائد على 
من طغى هذا رأي الكوفيين» وأما البصريون فيقدرون هي المأوى له ولا بد من أحد هذين التأويلين في 
الاية لأجل العائد من الجملة الواقعة خبراً عن المبتدأ الذي هو من طغى» وحسن عدم ذكر ذلك العائد 
كون الكلمة وقعت فاصلة ورأس أية اه سمين . 

قوله: #وأما من خاف مقام ربه»* أي : لعلمه بالمبدأ والمعاد. قال الرازي: وهذان الوصفان 
مضادان للوصفين المتقدمين فقوله: وأما من حاف مقام ربه ضد قوله: فأما من طغى» وقوله: #ونهى 
النفس عن الهوى» ضد قوله: #وائر الحياة الدنيا» فكما دخل في ذينك الوصفين جميع القبائح دخل 

قوله : (قيامه بين يديه) يعني أن المقام إنما هو للعبد لا لله لتنزهه عن المكان؛ وأضيف إليه تعالى 
لملابسته له تعالى من حيث كونه بين يديه ومقاماً لحسابه اه زاده . 

قوله: #عن الهوى* (المردي) أي : المهلك اه قاري . 

وقوله: باتباع الشهوات متعلق بالمردي» والباء سببية. وفي المختار: وردى من باب صدى 
هلك» وأراده غيره أهلكه اه. 

قوله: (وحاصل الجواب الخ) فكأنه قيل: فإذا جاءت الخ فإن الطاغين مأواهم الجحيم وغيرهم 
في النعيم المقيم وزيادة» أما في الجواب لا تضر فليست للتفصيل هنا بل جيء بها لتوكيد ترتب الجزاء 
على الشرطه وبيات أن الحكم ثابت البتةء فاندفع ما قيل إنه لم يسبق في الكلام مجمل حتى تكون إما 
تفصيلا له اه زاده وشهاب . 


قوله: #أيان مرساها» تفسير لسؤالهم عن الساعة» وفي البيضاوي: متى إرساؤها أي : إقامتها 
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ين وكرنهآ 4 أي ليس عندك علمها حتى تذكرها # إِلَرَيْكَ مها 403 منتهى علمها لا يعلمه غيره 


ٍإِنََآأتَ مُندْرُ4 إنما ينفع إنذارك من يمه )4 يخافها « كَْبم يوتها يراك في قبورهم « إل 


وإثباتها أو منتهاها ومستقرهاء من مرسى السفينة وحيث تنتهي إليه وتستقر فيه أه. 

قوله : «إفيم أنت» استفهام إنكار كما أشار له الشارح» وفيم خبر مقدم» وأنت مبتدأ مؤخر ومن 
ذكراها متعلق بما تعلق به الخبر» والمعنى أنت في أي شيء من ذكراها أي: ما أنتم من ذكراها لهم 
وتبين وقتها في شيء اه سمين . 

وفي أبي السعود: فيم أنت من ذكرها إنكار ورد لسؤال المشركين عنها أي : في أي شيء أنت من 
أن تذكر لهم وقتها وتعلمهم بها حتى يسألونك بيانهاء كقوله تعالى: #يسألونك كأنك حفي عنها» 
[الأعراف: 14817] أي : ما أنت من ذكراها لهم وتبين وقتها في شيء لأن ذلك فرع علمك به» وأنى لك 
ذلك وهو مما استأثر به علام الغيوب وقيل: فيم إنكار لسؤالهم وما بعده من الاستئناف تعليل للإنكار 
وبيان لبطلان السؤال» أي: فيم هذا السؤال ثم ابتدىء فقيل: أنت من ذكراها أي : إرسالك وأنت خاتم 
الأنبياء المبعوث في نسيم الساعة علامة من علاماتها ودليل يدلهم على العلم بوقوعها عن قريب» 
فحسبهم هذه المرتبة من العلم اه. 

وقوله: وقيل فيم إنكار الخ أي : فيم ليس خبراً مقدماً لما بعده بل هو خبر مبتدأ ممحذوف أي: 
فيما هذا السؤال الواقع من الكفرة أي : في أمر عظيم لا ينبغي أن يسأل عنه فتم الكلام عنده ثم استأنف 
بجملة أنت من ذكراها بياناً لسبب الإنكار عن سؤالهم» كأنه قيل: إنها قريبة غير بعيدة لأنك علامة من 
علاماتهاء فإرسالك يكفيهم دليلاً على دنوها والاهتمام بتحصيل الاعتداد فلا معنى لسؤالهم عنها اه 
زاده. 

فمعنى أنت من ذكراها أنت من مذكراتها وعلاماتها اه شهاب . 

قوله: #إلى ربك منتهاها» مستأنف» وقوله لا يعلمه أي المنتهى غيره أي الله اه. 

قوله: #إنما أنت منذر من يخشاها» أي : والإنذار لا يناسب تعيين الوقت» إذ لا مدخل لتعيين 
وقتها في الإنذارء فإن محض الإنذار لا يتوقف على علم المنذور بوقت قيامها فقصر حاله على الإنذار 
فلا يتعداه إلى علم الوقت اه زاده. 

والعامة على إضافة الصفة لمعمولها تخفيفاً. وقرأ عمر بن عبد العزيز» وأبو جعفر» وطلحةء 
وابن محيصن بالتنوين» قال الزمخشري: وهو الأصل والإضافة تخفيف» وكلاهما يصلح للحال 
والاستقبال اه سمين. 

قوله: (يخافها) أي: يخاف هولها وتخصيص من يخشاها بالذكر لأنه المنتفع بالإنذار اه 
بيضاوي . 

وأخنارلة الجلال بقوله: إنما ينفع إنذارك اه. 
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عَدِيّةَ أو خُنهَا © 4 أي عشية يوم أو بكرته وصح إضافة الضحى إلى العشية لما بينهما من 
الملابسة» إذ هما طرفا النهارء وحسن الإضافة وقوع الكلمة فاصلة. 


قوله: «كأنهم» أي: كفار قريش يوم يرونها الخ ما بين كونه مبعوثاً لمجرد الإنذار بالساعة 
وشدائدها بين أن شدتها بحيث إنهم يوم يعاينونها يستقصرون مدة لبثهم في قبورهم أو في الدنياء 
ويزعمون أنهم لم يلبثوا إلا اخر يوم أو أوله» ويوم ظرف لما في كأن من معنى التشبيه اه زاده . 


قوله: #إلا عشية# هي من الزوال إلى غروب الشمسء وقوله: أو ضحاها أي ضحى عشية من 
العشايا وهو البكرة إلى الزوال والعشية من بعد ذلك» والمراد ساعة من نهار من أوله أو آخره لم 
يستكملوا نهاراً تاماً ولم يجمعوا بين طرفيه اه خطيب. 

قوله أيضاً: #إلا عشية4 بالنصب والتنوين عوض عن المضاف إليه وهو يوم» وقوله: أو ضحاها 
أي : ضحى العشية» فأضاف الظرف إلى ضمير الظرف الآخر تجوز لما بينهما من الملابسة اه سمين . 

ولما ورد أن يقال ما وجه إضافة الضحى إلى ضمير العشية والعشية لا ضحى لها وإنما الضحى 
لليوم» وأشار المفسر إلى جوابه بقوله أي: عشية يوم فهو بالنصب تفسير لعشية» فكان المناسب أن 
يقدمه على قوله: أو ضحاها كما فعل البيضاوي : ومعنى قوله : أو ضحاها أي ضحى ذلك اليوم الذي 
أضيف إليه العشية إلا أن الضحى والعشية لما كانتا من يوم واحد كان بينهما ملابسة مصححة لإضافة 
إحداهما إلى الآأخرى اه زاده . 

قوله: (وقوع الكلمة فاصلة) أي : من الفواصل أي : رؤوس الاية اه قاري . 


وهالهالرَنالرَطيِج 


عبَىَ» النبي كلح وجهه لَك )4 أعرض لأجل « أ ب اكد (ج)4 عبد الله بن أم 


وتسمى سورة السفرة اه خطيب. 

وسورة الأعمى كما في الخازن. 

قوله: لإعبس وتولى © الخ جيء في هذه المواضع بضمائر الغائب إجلالاً له عليه الصلاة والسلام 
ولطفاً به لما في المشافهة بتاء الخطاب ما لا يخفى اه من البحر. 

قوله: (كلح وجهه) في المختار: الكلوح تكسر في عبوس وبايه خضع اه. 

قوله: #أن جاءه الأعمى* في محل المفعول لأجله كما أشار له الشارح» وناصبه إما تولى وهو 
قول البصريين» وإما عبس وهو قوله الكوفيين» والمختار مذهب البصريين لعدم الإضمار في الثاني اه 

قوله: (عبد الله بن أم مكتوم) أي : ابن شريح بن مالك بن ربيعة الفهري من بني عامر بن لؤي» 
وأم مكتوم أم أبيه واسمها عاتكة بنت عامر المخزومي» وهو ابن خالة خديجة بنت خويلد أسلم قديماً 
بمكة اه من الخطيب. 

ونص أبو السعود أيضاً: على أن أم مكتوم أم أبيه ولينظر لماذا نسب لها. قوله: (فقطعه عما هو 
مشغول به) ما واقعة على القوم والنفر بدليل بيانها بقوله: ممن يرجو إسلامه. فمن بيانية والتقدير وهم 
فريق يرجى إسلامه» وبين ذلك البيان بقوله: من أشراف قريش» وغاية ما في العبارة إطلاق ما على 
العاقل وهو مذهب سيبويه» وإن كان المشهور خلافه الذي هو مذهب الجمهور» وعليه يلتمس 
لإطلاقها على العاقل هنا وجه وضرب من التجوز ككونهم بمنزلة غير العاقل لعدم إيمانهم. وعبارة 
الخطيب: وذلك أنه جاءه وعنده صناديد قريش عتبة وشيبة أبنا ربيعة» وأبو جهل بن هشام؛ 
والعباس بن عبد المطلب» وأمية بن خلف» والوليد بن المغيرة يدعوهم إلى. الإسلام رجاء أن يسلم 
أولئك الأشراف الذين كان يخاطبهم فيتأيد بهم الإسلام ويسلم بإسلامهم أتباعهم فتعلو كلمة الله 
تعالى» فقال: يا رسول الله أقرئني وعلمني مما علمك الله تعالى» وكرر ذلك وهو لا يعلم تشاغل النبي 
كل بالقوم فكره رسول الله كه قطعه لكلامه وعبس وأعرض عنه» وقال في نفسه: يقول هؤلاء الصناديد 


نتوزة عنيين/ الآية سس جب حت وت وو ل و ل ري بي ا قا 


مكتوم فقطعه عما هو مشغول به ممن يرجو إسلامه من أشراف قريش الذي هو حريص على 
إسلامهم » ولم يدر الأعمى أنه مشغول بذلك» فناداه: علمني مما علمك الله؛ فانصرف النبي 
ييه إلى بيته»ء فعوتب في ذلك بما نزل في هذه السورة» فكان بعد ذلك يقول له إذا جاء : «مرحبا 
بمن عاتبني فيه ربي» ويبسط له رداءه #وَمَايْدبكَ4 يعلمك «ا عيرق )4 فيه إدغام التاء في 


إنما اتبعه العميان والعبيد والسفلة» فعبس وجهه وأعرض عنه وأقبل على القوم الذين يكلمهم. فأنزل 
الله تعالى هذه الايات» انتهت . 

فأن قيل : إن ابن أم مكتوم قد استحق التأديب والزجر لأنه وإن كان لا يرى القوم لكنه لشدة سمعه 
كان يسمع مخاطبة الرسول معهمء ويعرف بذلك شدة اهتمامه بشأنهم فيكون إقدامه على قطع كلام 
رسول الله يكِ إيذاء له وهو معصية؛ وأيضاً الأهم مقدم على المهم؛ لأن إسلامهم سبب لإسلام جمع 
عظيمء فكان الاشتغال بهم وتقديم الدلائل لهم أهمء فكيف عاتب الله تعالى رسوله على التولي عنه؟ 
أجيب : بأن ما فعله يوهم ظاهره تقديم الأغنياء على الفقراء وقلة المبالاة بانكسار قلوب الفقراء» وليس 
ذكره بلفظ الأعمى مقتضيا لتحقيره» بل لبيان عذره في الاقدام على قطع كلام رسول الله يلِْ والدلالة 
على أنه أحق بالرأفة والرفق اه زاده . 

قوله: (الذي هو حريص على إسلامه) نعت لأشراف قريش» وكان الظاهر التعبير بالذين» فكأنه 
جاء على الاستعمال القليل من استعمال الذي في الجمع على حد وحضتم كالذي خاضوا تأمل. قوله: 
(فناداه) أي: وكرر ذلك. وقوله: مما علمك الله وهو القرآن والإسلام. قوله: (يبسط له رداءه) أي: 
ويقول له هل لك من حاجة واستخلفه على المدينة ثلاث عشرة مرة فى غزواته وكان من المهاجرين 
الأولين. وقيل : قتل شهيداً بالقادسية . قال أنس بن مالك: فرأيته يوم القادسية وعليه درع ومعه راية 
سوداء اه من الخازن . 

قوله: ««وما يدريك4 فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب» وإلاً لقال وما يدريه» وما استفهامية 
مبتدأ وجملة يدريك خبره» والكاف مفعول أول» وجملة الترجى سادة مسد المفعول الثانى. وفى 
البحرء لعله يزكى أي : لعل الأعمى» فالضمير في لعله عائد عليه» والظاهر أن جملة الترجي في محل 
نصب ليدري» والمعنى لا ندري ما هو مترجي منه من ترك أو تذكر اه. 

فجملة الترجي سادة مسدة المفعول الثاني» والترجي راجع إلى ابن أم مكتوم لا إلى النبي كلل 
فإنه غير مناسب للسياق اه سمين . 

وفي الشهاب: وفي الدر المصون أن الترجي أجري مجرى الاستفهام في كونه للطلب» فعلق به 
فعل الدارية» فقوله: لعله يزكى ساد مسد مفعوليه» والتقدير لا ندري ما هو مرجى منه من التزكية 
والتذكرة» وقيل: مفعوله مقدر أي: ما يدريك أمره وعاقبة حاله ويطلعك عليه؛ وقوله: لعله يزكى 
ابتداء كلام وفي كلام المصنئف ميل لهذاء وقوله : يتطهر الخ أي : فالترجي راجع إلى ابن مكتوم لا إلى 
النبي كوه فإنه غير مناسب للسياق» وفيه إشارة إلى أن مجرد رجاء مثله كاف في امتناع الإعراض 
والعبوس اه. 

الفتوحات الإلهية/ ج8/ م١‏ 


ااا الل لسصسسس سس صورة عبس/الايات: 4 ١١‏ 


الآصل في الزاي؛ أي يتطهر من الذنوب بما يسمع منك لاأَرَ يدك فيه إدغام التاء في الأصل في 

الذال أي يتعظ ِ لقم رك ركق العظة المسموعة منك» وفي قراءة بنصب تتفعه جواب 
الترجي ا أنَمَنِ أستمق (» بالمال « لت لٌصَدَّئ (» وفي قراءة بتشديد الصاد بإدغام التاء الثانية 
وي ب ا 


ا 0 ل 


قوله: (أي يتطهر من الذنوب) أي: لا من الشرك لأنه أسلم قديماً بمكة كما تقدم بخلاف قوله: 
وما عليك ألا يزكى» فإن المراد به أن يتطهر من الشرك فإنه كان مشغولاً ومحرضاً على إيمانهم فقال له 
الله تعالى : وما عليك ألا يزكى أي أنت لا تقدر على إيمانهم إن عليك إلا البلاغ اه بحر. 

قوله: إأو يذكر» عطف على يزمّى وقوله: فتنفعه بالرفع عطفاً على أو يذكر اه شيخنا . 

قوله: (وفي قراءة) أي : سبعية بنصب تنفعه» وقوله: جواب الترجي حال أي : حال كونه جواب 
الترجي . 

قوله: #أما من استغنى» أي : عن الله والإيمان. وقال أبو السعود: أي عن الإيمان وعما عندك 
من العلوم والمعارف التي ينطوي عليها القرآن اه. 

قوله : #فأنت له تصدى4 الجار والمجرور متعلق بتصدى وقدم عليه رعاية للفاصلة اه شيخنا . 

وتصدى فيه قراءتان التثقيل والتخفيف ومعناه تتعرض » يقال: تصدى أي تعرض» وأصله تصدد 
من الصدد وهو ما استقبلك وصار قبالتك. فأبدل أحد الأمثال حرف علة نحو: تقضى البازي. وقيل: 
هو من الصدى وهو الصوت المسموع في الأماكن الخالية والأجرام الصلبة» وقيل: من الصدى وهو 
العطش . والمعنى على التعرض اه سمين . 

قوله : (تقبل) أي : بالإصغاء إلى كلامه» وقوله: وتتعرض أي له بالإقبال عليه اه. 

قوله : #ألا يزكى* مبتدأ خبره عليك أي: ليس عليك بأس في عدم تزكيته بالإسلام اه سمين . 

وفي البحر: أي: وأي شيء عليك في كونه لا يفلح ولا يتطهر من دنس الكفر فما استفهامية 

قوله : إوأما من جاءك يسعى* أي : يسرع ويمشي في طلب الخير والمعالي اه. 

وقوله: حال من فاعل يسعى أي: فهي متداخلة» وقوله: وهو الأعمى تفسير لمن. قوله: (أي 
تتشاغل) أي : بدعاء صناديد قريش إلى الإسلام اه شيخنا. 

ل ا در من اللهو بخلاف 
الاشتغال. فإنه يجوز أن يصدر منه في بعض الأحيان» ولا ينبغي أن يعتقد غير هذا اه سمين . 


سورة عبس/ الآيات: 11 5ض سس 88# 


« لكر 49 عظة للخلق #8 قَنَمَه كك 43 حفظ ذلك فاتعظ به #فضفٍ» خبر ثان لأنها وما قبله 


اعتراض مم 4 عند الله # مَرَوْعَرَ # في السماء مُطْهر 346 منزهة عن مس الشياطين 
لايد سو 49 كنية ينسخونها من اللوح المحفوظ « كم ب 4 مطيعين الله تعالى وهم 


وفي القاموس: لها لهواً لعب كالتهى وألهاه ذلك ولهي به كرضي أحبه وعنه سلا وغفل وترك 
ذكرهء ولها كدعا لهيا ولهيانا وتلهى اه. 

قوله : (لا تفعل مثل ذلك) أي : تلهيك عمن جاءك يسعى وتصديك .لمن استغنى . روي أنه عليه 
الصلاة والسلام ما عبس بعد ذلك في وجه فقير قط ولا تصدى لغني اه أبو السعود. 

ل ل ا ا 0 

قوله #صحف# أي : مثبت في صحف فمتعلقه خاص » والصحف إما الصحف المنزلة على 
ا ل ل ا وأما كونها عبارة عن اللوح نفسه فغير ظاهرء 
وكذا كونها صحف المسلمين على أنه إخبار بالغيب» فإن القرآن بمكة لم يكن في صحف ومثله يحتاج 

وقوله: أو التي مع الملائكة الخ قد ذكر المفسرون في قوله تعالى: #إإنا أنزلناه في ليلة القدر» 
[القدر: ]١‏ وفي قوله: #شهر رمضان الذي أنزل فيه القران» [البقرة: 1185 أن القرآن أنزل جملة 
واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدرء ومعنى هذا الإنزال أن جبريل أملاه من 
اللوح المحفوظ على ملائكة السماء ء الدنياء فكتبوه كله في ليلة القدرء وبقيت تلك الصحف عندهم في 
السماء الدنياء فصار جبريل ينزل منها بالاية والايتين على النبي كه حتى استكمل | إنزال القرآن في ثلاث 
وعشرين سنة اه. 

فيمكن حمل الصحف في الاية على الصحف التي بأيدي الملائكة. وفي القرطبي: وقيل: إن 
القران أثبت للملائكة في صحف يقرؤونها فهي مكرمة مرفوعة مطهرة اه. 

قوله: (وما قبله اعتراض) أي : بين الخبرين. قوله: (عن مس الشياطين) أي : عن مس أيدي 
الشياطين اه. 

وفيه أن الصحف بأيدي الملائكة في السماء والشياطين لا يصلون إلى السماء» فلا يظهر مدح 
الصحف بتطهيرها عن مسهم فليتأمل. قوله: (كتبة) أي: من الملائكة يتسخون الصحف من اللوح 
المحفوظ على أنه جمع سافر من السفر وهو الكتب اه أبو السعود. 

وفي السمين : بأيدي سفرة جمع سافر وهو الكاتب» ومثله كاتب وكتبة» وسفرت بين القوم أسفر 
سفارة أصلحت بينهم» وأسفرت المرأة كشفت نقابها اه. 

وفي المختار: وسفر الكتاب كتبه وبابه ضرب اه. 

قوله: #كرام» أي : مكرمين معظمين عنده فهو من الكرامة بمعنى التوقير اه شهاب . 

والبرره: جمع بار مثله كافر وكفرة وساحر وسحرة وفاجر وفجرة. قال: بر وبار إذا كان أهلا 


6 اااالللللضمسمششسسس سس صورة عبس/الايات: 192-1١19‏ 


الملائكة تاوت لين العاف اقم ©4 استفهام توبيخ؛ أي ما حمله على الكفر # ين أي 


َه حََقَمُ (4 استفهام تقرير ثم بينه فقال لين فُلْمَوَ لقم ََدُّ )4 علقة ثم مضغة إلى آخر خلقه 


للصدقء ومنه بر فلان في يمينه أي صدق وفلان بر خالقه ويتبرره أي يطيعه» فمعنى مطيعين الله صادقين 
ل في أعمالهم اه. ‏ 

قوله: #قتل الإنسان ما أكفره» دعاء عليه بأشنع الدعوات وتعجب من إفراطه في الكفران وهو 
مع قصره يدل على سخط عظيم وذم بليغ اه بيضاوي . 

وفي الكرخي : وقوله : لعن الكافر يشير به إلى أنه دعاء بأشنع الدعوات» فإن قيل : الدعاء على 
الإنسان إنما يليق بالعاجز والقادر على الكل كيف يليق ذلك به؛ والتعجب أيضا إنما يليق بالجاهل 
بسبب الشيء والعالم به كيف يليق به ذلك؟ فالجواب: أن ذلك ورد على أسلوب كلام العرب لبيان 
استحقاقه لأعظم العقاب حيث أتى بأعظم القبائح» كقولهم: إذا تعجبوا من شيء قاتله ما أخبئه أخزاه 
الله ما أظلمه اه. 

وفي القرطبي: قتل الإنسان ما أكفره قتل أي : لعن»؛ وقيل: عذب والإنسان الكافر وروى أبو 
صالح» عن ابن عباس : ما أكفره أي شيء أكفره» وقيل: ما تعجب وعادة العرب إذا تعجبوا من شيء 
قالوا قاتله الله ما أخبثه وأخزاه الله ما أظلمه» والمعنى اعجبوا من كفر الإنسان بجميع ما ذكرنا بعد هذاء 
وقيل : ما أكفره بالله ونعمه مع معرفته بكثرة إحسانه إليه على التعجب أيضاً. قال ابن جريج : أي ما أشد 
كفره» وقيل : ما استفهام أي : أي شيء دعاه إلى الكفر وهو استفهام توبيخ أه. 

قوله: (استفهام توبيخ) الظاهر أنه تعجب من إفراط كفره» والتعجب بالنسبة للمخلوقين إذ هو 
مستحق في حق الله تعالى أي : هو ممن يقال فيه ما أكفره اه من البحر . 

قوله: (أي ما حمله على الكفر) أي : أي شيء دعاه وحمله على الكفر. 

قوله: لإمن أي شيء خلقه» شروع في بيان ما أنعم به عليه بعد المبالغة في وصفه بكفران نعم 
خالقه اه شهاب . 

قوله: (استفهام تقرير) أي : أو تحقير له» والأول أظهر لآن الاستفهام ذكروا من معانيه التقرير» 
لكن التحقير أخص بالمقام بل جمع بينهما بعض مشايخناء فقال في تفسيره هنا الاستفهام لتقرير 
التحقير فمن ذكر التقرير أراد المعنى ومن ذكر التحقير أراد التقرير به كما ينزل عليه صوص المقام» 
لأن التقرير إيقاف المخاطب على حاله وهي هنا التحقير وتعريفه بقدره حين تكبر اه كرخي 

وذكر الجواب لا يقتضي أنه حقيقي كما توهمء لأن المراد بالجواب ما هو على صورة الجواب» 
لآنه بدل من قوله من أي شيء تخلقه» ولو قيل: إنه للتقرير والتحقير مستفاد من شيء المنكر لكان له 
وجه اه شهاب . 

قوله: #فقدره» أي : قدره أطواراً اه بيضاوي . 

ولهذا قال الشارح علقة الخ وهذا تفصيل لما أجمل في قوله من نطفة خلقه» والفاء للترتيب في 
الذكر اه زاده . 


مؤوة ع لانت 1 اح وو ل جم اي كت يفا حت ب (419 * 


02200 


كم آلسيِلٌ* أي طريق خروجه من بطن أمه «إسَرَوٌ )4 « 2 نَم كر )4 جعله في قبر يستره 
ماح عر 49 للبعث «علا4 حفاً (كتايه» لم يفعل «:49136 به رنه « فر الز» 


قوله: ثم السبيل* منصوب على الاشتغال بفعل مقدر تقديره ثم يسر السبيل يسره فالضمير في 
سره للسبيل أي سهل السبيل للإنسان اه سمين. 

ولم يقل ثم سبيله بإضافته إلى ضمير الإنسان بل عرفه باللام للإشعار بأنه سبيل عام اه شهاب . 

وفي السمين: قوله: ثم السبيل يسره يجوز أن يكون الضمير للإنسان» والسبيل ظرف أي: يسر 
للإنسان الطريق أي طريق الخير أو الشرء كقوله: #وهديناه النجدين* [البلد: ]٠١‏ وقال أبو البقاء: 
ويجوز أن ينتصب بأنه مفعول ثان ليسره. والهاء للإنسان أي: يسره السبيل أي هداه له. قلت: فلا بد 
من تضمينه معنى أعطى حتى ينصب اثنين أو بحذف حرف الجر أي يسره للسبيل» ولذلك قدره بقوله: 
هداه له؛ ويجوز أن يكون السبيل منصوبا على الاشتغال بفعل مقدر» والضمير له تقديره ثم يسر السبيل 
يسره أي: سهله للإنسان كقوله: #أعطى كل شيء خلقه ثم هدى* [طه: 10٠‏ وتقدم مثله في قوله: 
#إنا هديناه السبيل» [الإنسان: *]. 

قوله: (أي طريق خروجه من بطن أمه) أشار بهذا إلى أن السبيل بمعنى الطريق» وأن أل عوض 
عن الضمير» والمعنى ثم سبيله أي: الإنسان أي طريق خروجه من بطن أمه يسره الله له وسهل عليه 
خروجه منه. قال بعضهم: إن رأس المولود في بطن أمه من فوق ورجليه من تحت فهو في بطن أمه على 

قوله: «#ثم أماته» الخ عد الآماتة من النعم لآنها وصلة في الجملة إلى الحياء الأبدية والنعيم 
المقيم اه أبو السعود. 

قوله: #فأقبره* لم يقل فقبره لأن القابر هو الدافن بيده والمقبر هو الله تعالى. يقال: قبر الميت 
إذا دفئه بيده وأقبره إذا أمر غيره أن يجعله في قبره» وقوله: جعله في قبر يستره أي: ولم يجعله ممن 
يلقى للطير والسباع؛ فإن القبر مما أكرم به ابن ادم وقوله: ثم إذا شاء أنشره أي إذا شاء انشاره أنشره 
فمفعول المشيئة محذوف, وعبر بإذا إشعارا بأن وقت المشيئة غير معلوم؛ وأما سائر الأحوال المذكور 
قبل ذلك» فإنها تعلم أوقاتها من بعض الوجوه فلم تفوض إلى مشيكته تعالى اه من الرازي . 

قوله: #كلا» ردع وزجر للإنسان عما هو عليه من التكبر والتجبر والترفع والإصرار على إنكار 
التوحيد وإنكار البعث والحساب اه خازن. 

وقوله: #لما يقض؟ بيان لسبب الردع والزجر اه أبو السعود. 

قال بعضهم: ما لابن آدم والفخر أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة وهو بينهما حامل عذرة اه 
شيخنا . 

قوله: ##لما يقض ما أمره» أي: لم يفعل الإنسان من أول مدة تكليفه إلى حين إقباره» وقوله: ما 
أمره الله به أي : مما فرضه عليه فالضمير في يقض للإنسان اه من البحر. 


م 1 ات سن وق عن[ الأنات :47 اد ااام 


سس سوس عر سس 


نظر اعتبار إل طََايء )4 كيف قدّر ودبّر له «أَسَيا 48 من السحاب لاصيا 40 ل مَعَتتَا 
اق بابات 42568 «طلاي 2 4 كالحطة ولشير 406:7 هو لنت 
الرطب لاوَرَبُ) وَعَلا )»4 « وََدَآينَ طب )4 بساتين كثيرة الأشجار لا وَدّ 4 ما ترعاه 


وقال أبو السعود: كلا بمعنى حقاً كما قاله الشارح فيكون متعلقاً بما بعده أي : حقاً لم يفعل ما 
أمره به ربه اه شيخنا . 

وقال الكرخي : وقال ابن الأنباري : الوقف على كلا قبيح وعلى أمره وأنشره جيد اه. 

قوله: #إما أمره» (به ربه) أشار إلى أن ما موصولة بمعنى الذي والعائد محذوف كما قدره تبعاً 
لأبي البقاء اه كرحي . 

وقال الرازي : الضمير في يقض عاتد إلى المذكور السابق وهو الإنسان في قوله: قتل الإنسان ما 
أكفره» وليس المراد من الإنسان هنا جميع الناس بل الإنسان الكافر أه. 

قوله: #فلينظر الإنسان* الخ لما ذكر خلق ابن آدم ذكر رزقه ليعتبر فقال: فلينظر الإنسان إلى 
طعامه أي فلينظر كيف خلق الله طعامه الذي جعله سبباً لحياته» والمعنى إلى تكونه وكيفية حدوثه وهو 
موضع الاعتبار اه من الواحدي . 

قال أبو السعود: وهذا شروع في تعداد النعم المتعلقة ببقائه بعد تقصيل النعم المتعلقة بحدوثه 
اه. 

قوله: #أنا صببنا الماء صباً# قرأ الكوفيون أنا بالفتح على البدل من طعامه» فيكون في محل جر 
بدل اشتمال بمعنى أن صب الماء سبب في إخراج الطعام فهو مشتمل عليه؛ أو بمعنى أن هذه الأشياء 
مشتملة على الطعام» لأن معنى قوله إلى طعامه إلى حدوث طعامهء فالاشتمال على هذا من باب 
اشتمال الثاني على الأول» لأن الاعتبار إنما هو في الأشياء التي يتكون منها الطعام في الطعام نفسه» 
وأما القراءة بكسر الهمزة فعلى الاستئناف المبين لكيفية إحداث الطعام اه سمين. 

وقوله: ثم شققنا الخ أسند الشق إلى نفسه تعالى إسناد الفعل إلى السبب اه بيضاوي . 

وقوله: إلى السبب تبع الزمخشري وقد رده في الإنصاف بأنه تعالى موجد الأشياء فالإسناد إليه 
تعالى حقيقة» وإنما ذكره الزمخشري اعتزالاً فإن أفعال العباد مخلوقة لهم عنده. ورده المدقق في 
امام رجاس ار 1 ورج را وام بارا لمي ارعس 

قوله: (من السحاب) أي : بعد نزوله من السماء اه شيخنا. 

قوله: «زثم شة شققنا الأرض »* أي : : بالتبات الذي هو في غاية الضعف عن * شق أضعف الأشياء» 
فكيف بالأرض اليابسة اه خطيب . 

قوله: إوعنباً» عطف على حباً. قوله: (هو القت الرطب) أي: علف الدواب الرطب» وسمى 
قضباً لأنه يقضب أي : يقع مرة بعد أخرى اه. 


سورة عبس/ الايات: 80-87 7 


البهائم» وقيل التبن 8 مَكَمَا متعة أو تمتيعاء كما تقدم في السورة قبلها « ل وَلِاْميمَ )4 تقدم 
فيها أيضاً < ًا جآتٍ اَكَتَدُ © > النفخة الثانية لي يقر آله ين لد © 4 «رَْيد ويد 9 4 
الشجر ملتفة» بالحدائق ذات أشجار غلاظ فهو مجاز مرسل كالمرسن بمعنى الغليظ مطلقاً» وفيه تجوز 
مطلقاً. وفيه تجوز فى الإسناد أيضاًء لأن الحدائق نفسها ليست غليظة بل الغليظ أشجارها اه شهاب . 
قوله: #وفاكهة»# عطف عام فيدخل فيها رطب وعنب ورمان وأترج وتمر وزبيب وغير ذلك اه 


وهذا بالنظر لعطفه على عنبا» وأما إذا عطف على حدائق كما هو المتبادر فهو عطف خاص على 


قوله : لإوأبً» مأخوذ من أبه إذا أبه أي : قصده لأنه يؤم وينتتجع لهء أو من أب لكذا إذا تهيأ له 
لأنه متهيىء للرعى اه أبو السعود. 

وفي المصباح : الأب المرعى الذي لم تزرعه الناس مما تأكله الدواب والأنعام اه. 

قوله: (ما ترعاه البهائم) أي : سواء كان رطباً أو يابساً فهو أعم من القضبء وقوله: وقيل التبن 
وعليه فالمغايرة بيئه وبين القضب ظاهرة اه. 

قوله: طامتاعاً» منصوب بأنبتنا لأنه مصدر مؤكد لعامله. لأن إنباته الأشياء إمتاع لجميع 
الحيوانات اه شيخنا . 

لكن هذا لا يلاقي قول الشارح كما تقدم في السورة قبلهاء والذي تقدم أنه مفعول من أجله أو 
مطلق» والعامل فيه محذوف تقديره فعل ذلك متاعاً لكم أو متعكم بذلك تمتيعاً والأمر متقارب . قوله: 
(نقدم فيها أيضاً) أي : تقدم تفسير الأنعام بأنها جمع نعم وهي الإبل والبقر والغنم . 

قوله: #فإذا جاءت الصاخة* شروع في بيان أحوال معادهم أثر بيان مبدأ خلقهم ومعاشهم. 
والفاء للدلالة على ترتيب ما بعدها على ما قبلها من فنون النعم» والصاخة الداهية التي تصخ لها 
الخلائق أي : يصيخون لها من صخ لحديثه إذا أصاخ له واستمع وصفت بها النفخة الثانية لأن الناس 
يصخون لها اه أبو السعود. 

وقوله: وصفت بها أي مجازاً بناء على أن صخ بمعنى أصاخ أي : استمع فجعلت مستمعة مجازاً 
في الظرف أو الإسناد اه شهاب. 

وفي المختار: الصاخة الصيحة تصم بشدتها تقول صخ الصوت من باب ردّ: ومنه سميت القيامة 
الصاخة اه. 

فقوله: تصم أي: تورث الصمم أي : عدم السمع من أجل شدتها اه. 

وفي السمين: الصاخة الصيحة التي تصخ الآذان أي تصمها لشدة وقعتهاء وقيل : هي مأخوذة من 
صخه بالحجر أي: صكه به» وقال الزمخشري: صخ لحديثه مثل أصاخ فوصفت النفخة بالصاخة 
مجازاًء لأن الناس يصخون لهاء وقال ابن العربي: الصاخة التي تورث الصمم وأنها لمسمعة وهذا من 
بديع الفصاحة اه. 


51 سورة عبس/ الايات: 4١-5‏ 


وميد © زوجته طوَبَِه (© 4 يوم بدل من إذاء وجوابها دل عليه «لِكُلِ آي مَنُْمَ يَومَيذِ سَأَوُ 
حرف » جا ا ماد قير أي اشتغل كل واحد بنفسه وجوه بوْيِذِ َه )4 مضيئة 
لِك تيئر (7) 4 فرحة وهم المؤمنون لوقع يمل عَينا عَبَةُ (© 4 غبار ل يمنا 4 تغشاها 


قوله : #إيوم يفر المرء من أخيه» أي : يهرب أي تجيء الصاخة في هذا الذي يهرب فيه من أخيه 
أي من موالاة أخيه ومكالمته لأنه لا يتفرغ لذلك لاشتغاله بنفسه» كما قال بعده: #لكل امرىء منهم 
يومئذ شأن يغنيه» أي: يشغله عن غيره» وقيل: إنما يفر حذراً من مطالبتهم إياه لما بينهم من التبعات» 
وقيل لثلا يروا ما هو فيه من الشدة» وقيل: لعلمه أنهم لا ينفعونه ولا يغنون عنه شيئاً كما قال : يوم لا 
يغني مولى عن مولى شيئاً» [الدخان: ]١‏ وقال عبد الله بن طاهر الأبهري يفر منه لما تبين له من 
عجزهم وقلة حيلتهم إلى من يملك كشف تلك الكروب عنه ولو ظهر له ذلك في الدنيا لما اعتمد شيئاً 
سوى ربه تعالى اه قرطبي . 

وسبب ذلك الفرار الاحتراز عن المطالبة بالحقوق فالأخ يقول لم تواسني بمالك والأبوان يقولان 
قصرت في برناء والصاحبة تقول لم توفني حقي وأطعمتني الحرام» والبنون يقولون ما علمتنا وما 
أرشدتنا اه خازن . 

قوله: (بدل من إذا) أي : بدل كل أو بعض والعائد محذوف أي يفر فيه اه 

ولا يجوز أن يكون يغنيه عاملاً في إذا ولا في يوم لأنه صفة ولا يتقدم معمول الصفة على عاملها 
أه كرخي . 

قوله: #لكل امرىء الخ» جملة مستآنفة ورادة لبيان سبب الفرار أي لكل واحد من المذكورين 
شغل يكفيه في الاهتمام به اه أبو السعود. 

قوله: (أي اشتغل كل واحد بنفسه) بيان لجواب إذا المحذوف اه. 

قوله: #وجوه يومئذ # الخ وجوه: وإن كان نكرة لكونها في حيزه التنويع» ومسفرة خبرهء 
ويومئذ متعلق به» وهذا بيان لمآل أمر المذكورين وانقسامهم إلى الأشقياء والسعداء بعد وقوعهم في 
داهية عظيمة اه أبو السعود. 

قوله: (مضيئة) أي : متهللة من أسفر الصبح إذا إضاء» وعن ابن عباس : عن قيام الليل روي في 
الحديث: «من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار» وعن الضحاك من اثار الوضوءء وقيل: من 
طول ما اغبرت في سبيل الله تعالى اه خطيب. 

قوله: (فرحة) أي: بما تئاله من كرامة الله ورضوانه» وقوله: ضاحكة أي عند الفراغ من الحساب 
اه خازن. 

قوله: «ترهقها» في المختار: رهقه غشيه وبابه طرب» ومنه قوله تعالى : ولا يرهق وجوههم 
قتر ولا ذلة# [يونس: 5؟] وفي الحديث: (إذا صلى أحدكم على شيء فليرهقه أي : فليغشه ولا يبعد 


منه) أه. 


سورة عبس/ الايتان: .24١‏ ”4 21> 


عرد )4 ظلمة وسواد «وْتِيكَ4 أهل هذه الحالة لمم الكت التعردُ (©* أي الجامعون بين الكفر 
والفجور. 


قوله: (ظلمة وسواد) هذا تفسير ابن عباس» وعليه فالفرق بين الغبار والقترة ظاهر» وقيل: القترة 
والغبرة معناهما واحد» وعليه فيفرق بأن القترة ما ارتفع من الغبار إلى السماء والغيرة ما انحط منه إلى 
الأرض تأمل . قوله: (الكفرة الفجرة) جمع كافر وفاجر وهو الكاذب والمفتري على الله تعالى» فجمع 
الله تعالى إلى سواد وجوههم الغبرة كما جمعوا الفجور إلى الكفر اه خطيب . 

وفي القرطبي: الفاجر الكاذب المفتري على الله» وقيل : الفاسق اه. 

وفي المختار: وفجر فسق وفجر كذب وبابهما دخل وأصله الميل والفاجر المائل اه. 


افو لزلزي 


# إذَا التَنسُ كيرت 4 لغفت وذهب بنورها #وَإدًا الّجُومُ أنَكدَرت )4 انقضت وتساقطت 


بشم الله الرَحْمْنٍ لنٍ الرّحيم 
مناسبتها لما قبلها أنه لما ذكر بعض أهوال القيامة فيما قبلها أردفه ببعض أهوالها الآخر اه 


كازروني. 
وفي الترمذي : عن ابن عباس قال» قال رسول لله وك : «من سرّه أن ينظر إلي يوم القيامة فليقرأ 
إذا الشمس كورتء, وإذا السماء انفطرت» وإذا السماء انشقت» قال: هذا حديث حسن اه قرطبي . 


قوله: #إذ الشمس كورت# إذا ظرف في هذه المواضع الاثني عشرء وجوابها علمت نفس كما 
سيذكره الشارح» والشمس فاعل,بمعل تحدوف :0 تقديره: إذا كورت الشمس كورت» ولا يجوز الوقف 
قبل علمت نفس ما أحضرت اختياراً اه شيخنا . 

وفي الكرحي: أعرب الزمخشري الشمس فاعلاً بفعل مقدر يدل عليه كورت» ومنع أن يرتفع 
بالابتداء» لأن إذا تطلب الفعل لما فيها من معنى الشرط وما منعه من وقوع المبتدأ بعدها جار الأخفش 
والكوفيون» وأجازوا إذا زيد أكرمك فأكرمه» ولكن الأولى ما ذكره وارتفاع النجوم وما بعدها كما تقد 
في الشمس اه. 

قوله: (لففت) الأظهر لفت اه قاري . 

أي : لف بعضها ببعض ويرمي بها في البحرء وأصل التكوير جمع بعض الشيء إلى بعض» 
فمعناه أن الشمس يجمع بعضها إلى بعض ثم تلف فإذا فعل بها ذلك ذهب ضؤوهاء وبعد رميها في 
البحر يرسل الله عليها ريحاً دبوراً فتضربها فتصير ناراً اه خازن . 

وفي المصباح: كار الرجل العمامة كور من باب قال أدارها على رأسه وكل دور كور تسمية 
بالمصدرء والجمع أكوار مثل ثوب وأثواب» وكورها بالتشديد مبالغة» ومنه يقال: كورت الشيء إذا 
لففته على وجه الاستدارة» وقوله تعالى : إذا الشمس كورت المراد به طويت كطي السجل اه. 

قوله: (بنورها) أي: ضوتها. قوله: (وتساقطت) كما قال تعالى: #وإذا الكواكب انتثرت» 
[الإنفطار: ؟] والأصل في الاتكدار الانصباب اه خطيب . 


جلؤزة الفكويز/ الأي اال م لت ا ري لاه 


على الأرض ا وَإِذَا لبْبَالُ سرت )© ذهب بها عن وجه الأرض فصارت هباء منبثاً « وَإِدَا لِْسَارٌ» 
النوق الحوامل #عَطْلَتَ 9©)» تركت بلا راع أو بلا حلب لما دعاهم من الأمرء ولم يكن مال 


تصير تراباً # وَإدَا البِسَارُ سرت ( © بالتخفيف والتشديد» أوقدت فصارت ناراً #وَإدَا التُفُوش 


قوله: #سيرت* أي: في الهواء أي: رفعت من مكانها بعد تفتيتهاء وقوله: فصارت هباء أي 
بعد صيرورتهاء كالعهن أي: الصوف المندوف فصيرورتها كالعهن مسبوقة بتفتيتها كالرمل السائل اه 

قوله: #وإذا العشار» جمع عشراء كالنفاس جمع نفساء وهي التي أتى على حملها عشرة أشهر» 
ثم هو اسمها إلى أن تضع لتمام السنة وهي أنفس ما يكون عند أهلها. وروي أنه يك مر في أصحابه 
بعشار من النوق فغض بصره ققيل له: هذا أنفس أموالنا فلم لا تنظر إليها؟ فقال: قد نهاني الله عن 
ذلك ثم تلا: #ولا تمدن عينيك» [الحجر : 88 طه: 171] الآية اه خطيب . 

قوله: (تركت بلا راع) أي : تركت مهملة بلا راع لها وهو إما بعد البعث أو قبيل قيام القيامة حتى 
لا يلتفت أحد إلى ما كان عنده اه شهاب . 

وقال بعضهم : إن هذا على وجه المثل لأن في القيامة لا كون ناقة عشراء» والمعنى أن يوم القيامة 
بحالة لو كان للرجل ناقة عشراء لعطلها واشتغل بنفسه اه قاله القرطبي . 

قوله : (أو بلا حلب) في المختار: الحلب بفتح اللام المصدر تقول منه حلب يحلب بالضم حلباً 
أه. 

ويقال أيضاً: بسكون اللام من باب قتل كما في المصباح اه. 

قوله : (وإذا الوحوش4 أي: دواب البر» وقوله: جمعت بعد البعث الخ أي : من كل ناحية. قال 
قتادة: يحشر كل شيء حتى الذباب للقصاص» فإذا اقتص منها ردت تراباً فلا يبقى منها إلا ما فيه سرور 
لبني آدم وإعجاب بصورته كالطاووس ونحوه اه أبو السعود. 

قوله : (أوقدت فصارت نارا» هذا أحد أقوال ذكرها القرطبي ونصه: وإذا البحار سجرت أي: 
ملئت من الماء فيفيض بعضها إلى بعض فتصير شيئاً واحداً وهو معنى قول الحسن» وقيل: أرسل عذبها 
على مالحها ومالحها على عذبها حتى امتلأت» وعن الضحاك ومجاهد: فجرت فصارت بحراً واحداً. 
قال القشيري: وذلك بأن يرفع الله الحاجز الذي ذكره في قوله: #بينهما برزخ لا يبغيان» [الرحطن: 
؟] فإذا رفع ذلك البرزخ تفجرت مياه البحارء فعمت الأرض كلها وصارت البحار بحراً واحداًء وعن 
الحسن أيضاً: يبست فلا يبقى من مائها قطرة» وتسير الجبال حينئذ وتصير الجبال وَالأرعن طبقاً واحداً 
بأن يملا مكان البحار بسراب الجبال. قال النحاس : وقد تكون الأقوال متفقة فتيبس البحار من الماء 
بعد أن يفيض بعضها إلى بعض ثم تقلب ناراً» وقال ابن زيد؛ وعطية» وسفيان» ووهب, وأبي؛ وعلي 
اتذاني طالب «واين عبامن: في :رواة'الضخاك عنهة أرقدظة ضارت تاراقالة .ابن عفالي» يكور الله 


0" سورة التكوير/ الآيتان: لاء / 


يبت ()» قرنت بأجسادها ل وَدَاآلََددَةُ» الجارية تدفن حية خوف العار والحاجة لا نيت > 


الشمس والقمر والنجوم في البحر ثم يبعث عليها ريحاً دبوراً فتنفخه حتى يصير ناراًء وكذلك في بعض 
الأحاديث بأمر الله جل ثناؤه الشمس والقمر والنجوم فينثرن في البحرء ثم يبعث الله جل ثناؤه الدبور 
فتسجر ناراً فتلك نار الله الكبرى التي يعذب بها الكفار. قال القشيري: قيل في تفسير قول ابن عباس 
سجرت أوقدت يحتمل أن تكون جهنم في قعور من البحار» فهي الان غير مسجورة لقوام الدنيا فإذا 
انقضت الدئيا سجرت فصارت كلها نار يدخلها الله أهلهاء ويحتمل أن يكون تحت البحر نار» ثم يوقد 
الله البحر كله فيصير ناراء وفي الخبر البحر نار في نارء وقال معاوية بن سعيد: بحر الروم وسط الأرض 
أسفله آبار مطبقة بنحاس يسجر يوم القيامة» وقد تكون الشمس في البحر فيكون البحر ناراً بحر 
الشمسء ثم جميع ما في هذه الايات الست يجوز أن يكون قبل يوم القيامة وما بعده هذه الآيات يكون 
في يوم القيامة. روي عن عبد الله بن عمرو: لا تتوضأً بماء البحر لأنه طبق جهنم» وقال أبي بن كعب: 
ست ايات من قبل يوم القيامة بينما الناس في أسواقهم ذهب ضوء الشمس وبدت النجوم فتحيروا 
هباءً متثوراًء ففزع الإنس إلى الجن والجن إلى الإنس» واختلطت الدواب والوحوش والهوام والطير 
وماج بعضها في بعض» فذلك قوله تعالى: #إوإذا الوحوش حشرت# ثم قالت الجن للإنس: نحن 
نأتيكم بالخبر» فانطلقوا إلى البحار فإذا هي نار تتأجج» فبينما هم كذلك انصدعت الأرض صدعة 
واحدة إلى الأرض السابعة السفلىء وإلى السماء السابعة العلياء فبينما هم كذلك إذا جاءتهم ريح 
فأماتتهم» فيل : معنى سجرت هي حمرة مائها حتى يصير كالدم مأخوذ من قولهم عين سجراء أي: 
حمراءاه. 

قوله : (قرنت بأجسادها) أي ردت الأرواح إلى أجسادهاء وهذا بناء على أن التزويج بمعنى جعل 
الشيء زوجاً والنفوس على هذا ب بمعنر الأرواح اه سمين ٠.‏ 

وروي أن عمر سئل عن هذه الاية فقال: يقرن الرجل الصالح مع الرجل الصالح في الجنة» 
ويقرن بين الرجل السوء والرجل السوء في النار» وقال قتادة: يقرن كل امرىء بشيعته» فاليهود تقرن 
باليهود والنصارى تقرن بالنصارى» وقال عطاء: زوجت نفوس الحور المؤمنين العين وقرنت نفوس 
الكفار بالشياطين اه خطيب . 

وفي القرطبي: وعن ابن عباس قال: زوجت نفوس المؤمنين بالحور العين وقرنت الكفار 
بالشياطين» وكذلك المنافقون؛ وعنه أيضاً: قرن كل شكل بشكله من أهل الجنة وأهل النار فيضم 
المبالغ في الطاعة إلى مثله والمتوسط إلى مثله وأهل المعصية إلى مثلهم» فالتزويج أن يقرن الشيء 
بمثله» والمعنى : وإذا النفوس قرنت إلى أشكالها في الجنة والنار» وقيل: يضم كل رجل إلى من كان 
يلزمه من ملك وسلطان كما قال: #احشروا الذين ظلموا وأزواجهم* [الصافات: 7؟] قال عبد 
الرحمن بن زيد: جعلوا أزواجاً على حسب أعمالهم» فأصحاب اليمين زوج» وأصحاب الشمال زوج» 
والسابقون زوجء وقد قال جل ثناؤه: #احشروا الذين ظلموا وأزواجهم» [الصافات: ؟؟] أي: 
أشكالهم» وقال عكرمة: وإذا النفوس زوجت قرنت الأرواح بالأجساد أي : ردت إليهاء وقال الحسن: 


سورة التكوير/ الايات: 1-89 وا 


مم انم 


تبكيتاً لقاتلها لابأيَّدٍ قلت )4 وقرىء بكسر التاء حكاية لما تخاطب به» وجوابها أن تقول: 


قتلت بلا ذنب 8 وَإِدَاألضحْتُ» صحف الأعمال # شرت 463 بالتخفيف والتشديد» فتحت وبسطت 
#وَإدًا لئاه قيطت (©) © نزعت عن أماكنها كما ينزع الجلد عن الشاة ل وَإدا للحم © النار 
سُيَرَتٌ © © بالتخفيف والتشديد أججت 9وَإدا لبَِهُ أَْدَتَ 9 »* قربت لأهلها ليدخلوهاء 


ألحق كل امرىء بشيعته اليهود باليهود والنصارى بالنصارى والمجوس بالمجوسء وكل من كان يعبد 
شيئاً من دون الله يلحق بعضهم بعضاً المنافقون بالمنافقين والمؤمنون بالمؤمنون وقيل: يقرن الغاوي 
بمن أغواه من شيطان أو إنسان على جهة البغض والعداوة» ويقرن المطيع بمن دعاه إلى الطاعة من 
الأنبياء والمؤمنين» وقيل : قرنت النفوس بأعمالها فصار انضمامها لها كالتزويج اه. 

قوله: (الجارية) المراد بها مطلق البنت» وقوله: والحاجة أي الفقر كان الرجل في الجاهلية إذا 
ولد له بنت» فأراد أن يستحييها ألبسها جبة من صوف أو شعر ترعى له الإبل والغئم في البادية» وإن أراد 
قتلها تركها حتى إذا كانت سداسية أي: بنت ست سنين يقول لأمها: طيبيها وزينيها حتى أذهب بها إلى 
احمائها وقد حفر لها بثراً في الصحراء؛ فيذهب بها إلى البثر فيقول لها انظري فيها ثم يدفعها من خلفها 
ويهيل عليها التراب حتى تستوي بالتراب» وقال ابن عباس : كانت الحامل إذا قربت ولادتها حفرت 
حفرة فتمخضت عن رأس تلك الحفرة» فإذا ولدت بتتاً رمت بها في الحفرة وإذا ولدت ولداً أبقته اه 

قوله: (تبكيتا لقاتلها) لمن دفنها في القبر وهي حية» وهذا جواب عما يقال ما معنى سؤال 
الموؤدة» مع أن الظاهر أن يسأل القاتل عن قتله إياهاء وتقرير الجواب أن هذه الطريقة أفظع في ظهور 
جناية القاتل والزام الحجة عليه فإنه إذا قيل للموؤدة إن القتل لا يجوز إلا لذنب عظم فما ذنبك وبأي 
ذنب قتلت؟ كان جوابها: إني قتلت بغير ذنب فيفتضح القاتل ويصير مبهوتا اه زاده . 

قوله: (وقرىء بكسر التاء) أي : الثانية على أنها تاء المؤنثة المخاطبة والفعل مبني للمفعول بوزن 
ضربت مبنياً للمفعول» وهذه القراءة شاذة وهي مع قراءة الجمهور على أن سئلت بالبناء للمفعول» 
وقرىء شاذاً سألت بالبناء للفاعل مع قتلت بضم التاء للمتكلم وبسكونها على للتأنيث» فالقراءات 
الشاذة ثلاثة اه شيخنا. 

قوله : (صحف الأعمال) أي : فإنها تطوى عند الموت وتنشر عند الحساب اه بيضاوي. 

قوله: (بالتخفيف والتشديد) سبعيتان» وقوله: فتحت وبسطت أي : بعد أن كانت مطوية . قوله: 
(نزعت عن أماكنها) أي : أزيلت وعدمت بالمرة» وفي القرطبي : فالكشط قلع عن شدة النزاق فالسماء 
تكشط كما يكشط الجلد عن الكبش وغيره» والقشط لغة فيهء وفي قراءة عبد الله وإذا السماء قشطت 
وكشطت البعير كشطاً نزعت جلده» ولا يقال سلخته لأن العرب لا تقول فى البعير إلا كشطته أو جلدته 
واتكشط أي: ذهبء فالسماء تنزع من مكانها كما ينزع الغطاء عن الشيء» وقيل: تطوي كما قال: 
#إيوم نطوي السماء كطي السجل للكتب4 [الأنبياء: 5 ]٠١‏ فكان المعنى قلعت فطويت اه. 

قوله: (بالتخفيف والتشديد) سبعيتان» وقوله: أججت أي: أوقدت للكفار وزيد في احمائها: 


اح مب و ا ا ا و3 الكو يل/ اليه 401 ١‏ 


وجواب إذا أول السورة وما عطف عليها #عَسَتَ تَنْنُ4 أي كل نفس وقت هذه المذكورات وهو 


يقال: سعرت النار وأسعرتها وقال قتادة: سعرها غضب الله وخطايا بني ادم اه قرطبي . 

قوله: (قربت لأهلها) وقال الحسن: إنهم يقربون منها لا أنها تزول عن موضعهاء وكان عبد 
الرحمن بن زيد يقول: زينت والزلفى في كلام العرب القربة قال الله تعالى : #وأزلفت الجنة للمتقين » 
[الشعراء: 4١‏ ق: ]7١‏ وتزلف فلان تقرب اه قرطبي . 

قوله: (أول السورة) أي: الواقعة أول السورة؛ وقوله: وما عطف عليها وهو أحد عشر. قال 
الزجاج: التقدير إذا كانت هذه الأشياء علمت كل نفس ما أحضرت من خير أو شر تجزى به أي فلا 
وقف من أولها إلى هنا اختياراً» وقال صاحب الكشاف: هذه اثنتا عشرة خصلة من قوله: #إذا 
الشمس» إلى قوله: #وإذا الجنة أزلفت» كلها مضافة إلى الجمل لم يتم بها الكلام؛ وإنما إتمامها بما 
عمل فيها من قوله: #علمت نفس ما أحضرت* فهي جملة من فعل وفاعل» ثم ابتدأ وأقسم فقال: فلا 
أقسم وتمامه آخر السورة لأن قوله: #إنه لقول رسول كريم» جواب القسم اه. 

وإنما صح والمذكور في سياقها اثنتا عشرة خصلة» ست منها في مبادىء قيام الساعة قبل فناء 
الدنيا وهي قوله : #إذا الشمس كورت# إلى قوله: #وإذا البحار سجرت# وست بعده وهي من قوله: 
##وإذا النفوس زوجت4 إى قوله: #وإذا الجنة أزلفت» لأن المراد زمان متسع شامل لها ولمجازاة 
النفوس على أعمالها اه كرخي . 

وفى القرطبى : وقال الحسن: إذا الشمس كورت إلى قوله وإذا الجنة أزلفت اثنتا عشرة خصلة» 
ست في الدنياء وست في الآخرة» وقد بيّنا الستة الأول في قول أبي بن كعب اه. 

قوله: #علمت نفس ما أحضرت4 أي من خير وشرء قال الرازي: ومعلوم أن العمل لا يمكن 
احضاره» فالمراد حينئذ ما أحضرته فى صحائفها أو ما أحضرته عتد المحاسبة» وعند الميزان من آثار 
تلك الأعمال اه خطيب . 1 


وفي أبي السعود: علمت نفس ما أحضرت جواب إذا على أن المراد بها أي بإذا زمان واحد ممتد 
يسع ما في سياقهاء وسياق ما عطف عليها من الخصال مبدؤه أي الزمن الواحد النفخة الأولى» ومنتهاه 
فصل القضاء بين الخلائق» لكن لا بمعنى أنها تعلم في كل جزء من أجزاء ذلك الوقت المديد أو عند 
وقوع كل داهية من تلك الدواهي» بل عند نشر الصحف»ء إلا أنه لما كان بعض تلك الدواهي من مبادئه 
وبعضها من روادفه نسب علمها بذلك إلى زمان وقوع كلها تهويلا للخطب وتفظيعا للحال؛ والمراد بما 
أحضرت أعمالها من الخير والشرء وبحضورها إما حضور صحائفها كما يعرب عنه نشرهاء وإما حضور 
أنفسها على ما قالوا من أن الأعمال الظاهرة فى هذه النشأة بصور عرضية تبرز فى النشأة الآخرة بصور 
جوهرية مناسبة لها في الحسن والقبح على كيفيات مخصوصة وهيئات معيئة» حتى أن الذنوب والمعاصي 
تتجسم هنالك وتتصور بصورة النار وعلى ذلك حمل قوله تعالى: #وإن جهنم لمحيطة بالكافرين»* 
[التوبة: 44 العتكبوت: 04] وقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في 
بطونهم نارا4 [النساء: ]٠١‏ وكذا قوله عليه الصلاة والسلام في حق من يشرب من آنية الذهب والفضة: 


سورة التكوير/ الآيات: ١5-14‏ هه 


يوم القيامة «امّآ لَْصَرَتْ )4 من خير وشرٌ لاَلآأقِمْ4 لا زائدة « يلقي 40 «اللوار الكشّل (©4 
هي النجوم الخمسة: زحل والمشتري والمريخ والزهرة وعطارد» تخنس بضم النون أي ترجع 
في مجراها وراءهاء بينما نرى النجم في آخر البرج إذ كرّ راجعاً إلى أوله» وتكنس بكسر النون 


لإنما يجرجر في بطنه نار جهنم» ولا بعد في ذلك ألا يرى أن العلم يظهر في عالم المثال على صورة 
اللبن كما لا يخفى. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يؤتى بالأعمال الصالحة على صورة 
حسنة» وبالأعمال السيئة على صورة قبيحة» فتوضع في الميزان» وأياً ما كان فإسناد إحضارها إلى 
النفس مع أنها تحضر بأمر الله عز وجل كما ينطق به قوله تعالى : #يوم تجد كل نفس ما عملت من خير 
محضرا» [آال عمران: ]"٠‏ الاية لأنها لما عملتها في الدنيا فكأنها أحضرتها في الموقف» ومعنى 
علمها بها حينئذ أنها تشاهدها على ما هي عليه في الحقيقة» فإن كانت صالحة تشاهدها على صور 
أحسن مما كانت تشاهدها عليه في الدنيا لأن الطاعات لا تخلو فيها عن نوع مشقة» وإن كانت سيئة 
فإنها تشاهد على خلاف ما كانت تشاهدها عليه في الدنيا لأنها كانت مزينة لها موافقة لهواها اه. 

قوله: (أي كل نفس) أي فالتتكير في نفس مثله في تمرة خير من جرادة» وأورد عليه أنها هنا في 
سياق الإثبات وهي فيه تكون للإفراد أو النوعية» والمقام إنما يناسبه العموم لأن العلم بما أحضرت 
حاصل لكل نفس لقوله تعالى: #يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا» [آل عمران: 0] الخ 
ومحصل الجواب: أن ماذكر أكثري لا كلي فلا ينافي أنه قد يقصد بها العموم بمعونة المقام اه زاده . 

وفيه أنها هنا في سياق الشرطء. وسياق الشرط كسياق النفي في أن النكرة للعموم إذا وقعت في 
كل منهما اه. 

قوله: (وهو) أي وقت هذه المذكورات يوم القيامة. قوله: #ما أحضرت4 أي ما أحضرته في 
صحيفة عملها وما أحضرته فى موقف المحاسبة وعند الميزان» لآن الأعمال أعراض لا يمكن إحضارها 
أه زاده . 

قوله: (هي النجوم) أي السيارة غير الشمس والقمر» وقوله: تخنس بضم النون أي من باب دخل 
كما في المختار» وقوله: أي ترجع في مجراها أي بعد أن جرت في الفلك أي ترجع من اخر الفلك 
القهقرى إلى أوله كما قرر ذلك الشارح اه شيخنا. 

وفي القرطبي : وفي تخصيصها بالذكر من بين سائر النجوم وجهان» أحدهما: لأنها تستقبل 
الشمس قاله بكر بن عبد الله المزني . الثاني : لأنها تقطع المجرة قاله ابن عباس » وقال الحسن وقتادة: 
هي النجوم التي تخنس بالنهار وتظهر بالليل» وتكنس في وقت غروبها أي تتأخر عن البصر لخفائها فلا 
ترى» وفي الصحاح : والخنس الكواكب كلها لأنها تخنس في المغيب ولأنها تخفى نهاراء ويقال: هي 
الكواكب السيارة منها دون الثابتة» وقال الفراء في قوله تعالى : #فلا أقسم بالخنس الجواري الكنس » 
[التكوير: ]١5‏ إنها النجوم الخمس زحل والمشتري والمريخ والزهرة وعطارد لأنها تخنس في مجراها 
وتكنس كما تكنس الظباء فى المغار اه. 

قوله: (إذ كرّ راجعاً) هو العامل في بينماء وقوله: إلى أوله أي البرج» وقوله: بكسر النون أي 


الل مسسسس سس سطس سورة التكوير/الايات: /91 71 


تدخل في كناسها أي تغيب في المواضع التي تغيب فيها لدَاليل | عنس 409 أقبل بظلامه أو 
أدبر «وَالشْبح إَِا تقس )4 امتدّ حتى يصير نهاراً بيناً « إِنَهُ4 أي القرآن ظالعَوَلُ رَسُولِ كر 4 على 
الله تعالى وهو جبريل أضيف إليه لنزوله به 9« ذى قُوَِّ4 أي شديد القوى #عِندَ ذِى لم4 أي الله 
تعالى «تين © »4 ذي مكانة متعلق به عند « ماع مم » أي تطيعه الملائكة في السماوات 


فبابه جلس كما في المختار» وقوله: تدخل في كناسها أي فخنوسها رجوعها وكنوسها اختفاؤها تحت 
ضوئها من كنس الوحش إذ | دخل كناسه وهو بيته الذي يتخذه من أغصان الشجر اه أبو السعود. 

وفي المصباح: وكناس الظبي بالكسر بيته؛ وكنس الظبي كنوساً من باب نزل دخل كناسه اه. 

قوله: #والصبح إذا تنفس* مناسسته لقرينه ظاهرة على التفسيرين» لآن ما قبله إن كان للاقبال 
فهو أول الليل وهذا أول النهارء وإن كان للادبار فهذا ملاصق له فبينهما مناسبة الجوارء فلا وجه لما 
قيل من أنه على الأول أنسب اه شهاب . 

قوله: #إذا تنفس؟ يقال للصبح إذا زاد تنفس» ومعنى التنفس خروج النفس من الجوف» وفي 
كيفية المجاز قولان؛ الأول: أنه إذا أقبل الصبح أقبل بإقباله روح ونسيم فجعل ذلك نفسا له على 
المجاز» فقيل : تنفس الصبح . الثاني : أنه شبه الليل المظلم بالمكروب المحزون الذي حبس بحيث لا 
يتحرك» فإذا تنفس وجد راحة وههنا لما طلع الصبح فكأنه تخلص من ذلك الحزن فعبّر عنه بالنفس اه 


قوله : لكريم »* (على الله) أي فكريم صفة تقتضي نفي المذام كلها وإثبات صفات المدح اللائقة 
به؛ وقوله: أمين أي مقبول القول يصدق فيما يقوله مؤتمن على ما يرسل به من الوحي اهب من البحر. 

قوله: #ذي قوة*# كان من قوته أنه اقتلع قرى قوم لوط من الماء الأسودء وحملها على جناحه 
فرفعها إلى السماء ثم قلبهاء وأنه أبصر إبليس يكلم عيسى عليه السلام على بعض عقاب الأرض 
المقدسة فنفخه بجناحه نفخة ألقاه إلى أقصى جبل الهند» وأنه صاح صيحة بثمود فأصبحوا جائمين» 
وأنه يهبط من السماء إلى الأرض ثم يصعد في أسرع من رد الطرف اه خازن . 

قوله: (ذي مكانة) أي مكانة إكرام وتشريف لا مكانة جهة اه خطيب . 

قوله: (متعلق به عند) أي فهو حال من مكين وأصله الوصف» فلما قدم نصب حالاً» وقوله: ثم 


قال الحسن: فرض الله على أهل السموات طاعة جبريل عليه السلام» كما فرض أ 
يل 1 ض على أهل 


الأرض طاعة محمد يل اه خطيب . 
ومن طاعة الملائكة لجبريل أنهم فتحوا له أبواب السموات ليلة المعراج وفتح خزانة الجنة أبوابها 
اه خازن. 


قوله: (أي تطيعه الملائكة) تفسير لقوله مطاع» وقوله في السموات تفسير لقوله ثم اه. 


سورة التكوير/ الآيات: 11ج سسب هلا 
« أبن 0 4 على الوحي #اوَبًا صَابَرٌ 4 محمد يكلِِ عطف على إنه إلى آخر المقسم عليه 

بجوو 0 4 كما زعمتم «اوَلَقَدَيةُ4 رأى محمد كله جبريل على صورته التي خلق عليها 
« الأ انين 4 البيّنء وهو الأعلى بناحية الشرق «وَمَاهوٌ4 أي محمد يكل ل«عَلَ الي ما غاب 
من الوحي وبر السماء لا بِصَّنِينِ © بمتهم» وفي قراءة بالضاد أي ببخيل فيقتنص شيئاأ منه 


قوله: (عطف على إنه) أي إنه لقول رسول كريم: يعني : سيقت الايات لبيان شأن الكتاب حيث 
جعل إنه لقول رسول كريم مقسماً عليه بالأقسام السابقة» فذكر محمد صلوات الله وسلامه عليه وجبريل 
عليه السلام تابع لذكره» وقال الإمام ما معناه: كما أنه سبحانه وتعالى أجرى على جبريل هذه الصفات 
ههنا أجرى على نبينا يكل صفات فى قوله تعالى : «يا أيها النبى إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً 
إلى ا تبإدثه وبي اجا مدر 4ه( الأخرات 16] وإزر اد اعد العممين راللاعر وإتخراء مرلفاقه عليه للا يدل 
على انتفاء تلك الصفات عن الآخرء وقال القاضي: واستدل به على فضل جيريل على محمد عليهما 
الصلاة والسلام حيث عد فضائل جبريل» واقتصر على نفي الجنون عن النبي يَللَةْ وهو ضعيف. إذ 
المقصود منه قولهم إنما يعلمه بشر افترى على الله كذباً أم به جنة لا تعداد فضلهما والموازنة بينهما اه. 

ثم إنك إذا أمعنت النظر وقفت على أن إجراء تلك الصفات على جبريل في هذا المقام ادماج 
لتعظيم رسول الله يكل وأنه بلغ من المكانة وعلو المنزلة عند ذي العرش بأن جعل السفير بينه وبينه مثل 
هذا الملك المقرب المطاع الأمين» فالقول في هذه الصفات بالنسبة إلى رسول الله يكْهِ رفعة منزلة له 
كالقول في قوله : ذي العرش بالنسبة إلى رفعة منزلة جبريل عليه السلام كما سبق والله أعلم اه كرخي . 


قوله: #ولقد رأه معطوف أيضاً على قوله : إنه لقول رسول كريم فهو من جملة المقسم عليه اه 
زاده. 

وهذه الرؤية هي الرؤية الواقعة في غار حراء حين رآه على كرسي بين السماء والأرض في صورة 
له ستمائة جناحء وقيل : هي الرؤية التي راه فيها عند سدرة المنتهى» وقوله: بناحية المشرق أي لأنه 
كان في المشرق من حيث تطلع الشمس اه شيخنا . 

وعبارة المفسر في سورة النجم: #وهو بالأفق الأعلى* [النجم: 7] أفقى الشمس أي عند 
مطلعها على صورته التي خلق عليها فراه النبي يككةِ وكان بحراء قد سد الأفق الأعلى إلى المغرب فخرّ 
مغشيًا عليه وكان قد سأله أن يريه نفسه على صورته التي خلق عليها فواعده بحراء فنزل جبريل عليه 
السلام له على صورة الأميين انتهت . 

قوله: #على الغيب# متعلق بظنين أو بضنين اه سمين . 

وعلى على الأول بمعنى في» وعلى الثاني بمعنى الباء . 

قوله: (وفي قراءة بالضاد) أي سبعية» وقوله: أي ببخيل أي فلا يبخل به عليكم بل يخبركم به 


ولا يكتمه كما يكتم الكاهن ما عنده حتى يأخذ عليه حلواناً. واختار أبو عبيدة القراءة الأولى لوجهين» 
الفتوحات الإلهية/ ج8/ م7١‏ 


سس ل صورة التكوير/الآيات: 84158 


يه ص سح سر 


ل وََاهَْ» أي القرآن لابقولسَيِطنٍ» مسترق السمع ل« تيم 49 مرجوم اَن هبو 4 فأي طريق 
تسلكون في إنكاركم القرآن وإعراضكم عنه «إن» ما «هْوَإِلَاوكُ4 عظة لين 4 الإنس 
والجن 8 لِمَن مك4 بدل من العالمين بإعادة الجار 8 أَدَيِسَتَقِمَ 4 باتباع الحق 8 وَمَانَتلمُونَ4 
الاستقامة على الحق 8 إل أَنَسَنَة سرب لْعلَيِيت 469 الخلائق استقامتكم عليه . 


أحدهما: أن الكفار لم يبخلوه وإنما اتهموه فنفي التهمة أولى من نفي البخل, والآخر قوله: على الغيب 
فإن البخل وما في معناه لا يتعدى بعلى وإنما يتعدى بالباء اه زاده. 
بمعنى مفعول» وفي | لسبعة : وما هو على الغيب بظنين أي بمتهم اه. 

وفيه أيضاً ضن بالشيء يضن من ياب تعب ضناً وضنة بالكسر وضنانة بالفتح بخل فهو ضنين من 
باب ضرب لغة اه. 

قوله: #وما هو بقول الشيطان* هذا نقي لقولهم إنه كهانة وسحر اه بيضاوي . 

أي بل هو قول ملك» وقوله: مرجوم أي مطرود ومبعد عن الرتبة اه خطيب . 

قوله: #إفأين تذهبون4 أين منصوب بتذهبون لآنه ظرف مكان مبهم لا مختص اه سمين . 

وهذا استضلال لهم فيما يسلكون في أمر القرآن والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها من ظهور أنه 
وحي مبين وليس مما يقولون في شيء كما تقول لمن ترك الطريق الجادة بعد ظهورها: هذا الطريق 
الواضح فأين تذهب؟ اه أبو السعود. 

قوله : #أن يستقيم* أي أن يتحرى الحق وملازمة الصواب» وقوله: وما تشاؤون» وقوله: إلا أن 
يشاء الله مفعول كل من الفعلين محذوف كما قدره الشارح اه شيخنا. 

قوله : #وما تشاؤون» الخطاب هنا ليس للخاطبين في قوله: فأين تذهبون» بل هو لمن عبّر عنهم 
بقوله: لمن شاء منكم أن يستقيم اه زاده. 

قوله: #إلا أن يشاء الله رب العالمين» قال مكي : أن وما معها موضع خخفض بإضمار الباء أي إلا 
بأن والباء للمصاحبة أو للسببية» وهذا عندي أقرب الأعاريب اه شهاب . 

وعبارة البيضاوي: وما تشاؤون الاستقامة يا من يشاؤها إلا أن يشاء الله إلا وقت أن يشاء الله 


مشيئتكم فله الفضل والحق عليكم باستقامتكم اه. 


لبو اللو الرققرا الرفية 
000 


9 إذًا ألسَّمَاهُ أنْقطرَت © * انشقت «وَإِدًا الْكوككبُ أَتَترّتْ (0» انقضت وتساقطت لاوَادَا الِمَادُ 
َرَت يه # فتح بعضها في بعض فصارت بحراً واحداً واختلط العذب بالملح 8 وَإذَا الْشبورُ 


يسم الله الرَّحْمْنٍ الرّحيمٍ 

قوله: #إذ السماء انفطرت# السماء فاعل بفعل محذوف يدل عليه المذكور اه شيخنا . 

واعلم أن المراد من هذه الايات أنه إذا وقعت هذه الأشياء التي هي أشراط الساعة فهناك يحصل 
الحشر والنشرء وهى ههنا أربعة» اثنان منها يتعلقان بالعلويات» واثنان يتعلقان بالسفليات» والمراد 
بهذه الايات بان شخريت العاله. وقناء الدتيا واتقظاغ التكاليف:والسماء كالشقف والأرضن كالبناء» ومن 
أراد تخريب دار فإنه يبدأ أولاً بتخريب السقف. ثم يلزم من تخريب السماء انتثار الكواكب» ثم يعد 
تخريب السماء والكواكب يخرب كل ما على وجه الأرض من البحار» ثم بعد ذلك تخرب الأرض التي 
فيها الأموات» وأشار لذلك بقوله: #وإذا القبور بعثرت»© ثم إن قوله: #إما قدمت وأخرت» يقتضي 
فعلاً وتركاً» فإن كان قد قدم كارع يسل يمام قمأواه الثار» وإن كان قد قدم العمل الصالح 
وأخر الكبائر فمأواه الجنة» فيحصل العلم الإجمالي في أول زمان الحشرء لأن المطيع يرى آثار 
السعادة في أول الأمرء وأما العلم التفصيلي فلا يحصل إلا عند قراءة الكتب والمحاسبة اه من 
الرازي. 

قوله: (انشقت) أي لنزول الملائكة؛ ويوم تشقق السماء بالغمام» ونزل الملائكة تنزيلاً اه أبو 
السعود. 

قوله: (انقضت وتساقطت) فالانتثار لإزالة الكواكب حيث شبهت بجواهر سلكها وهى مصرحة 
أو مكنية اه شهاب . ْ 

قوله: إفجرت» العامة على بنائه للمفعول مثقلاً؛ وقرأ مجاهد مبنياً للفاعل مخففاً من الفجور 
نظراً إلى قوله: #بينهما برزخ لا يبغيان» [الرحمن: ] فلما زال البرزخ بغي وقال مجاهد أيضاً 
والربيع بن خيثم » والزعفراني والثوري : مبنياً للمفعول ا 

قوله: (فتح بعضها) أي من أعلاها أو من أسفلهاء وفي ب بمعنى إلى» وعبارة أبي السعود: فتيح 


؟” مخغتت حتت 2 تتتتتت ‏ 15 اا تتا 1ر0 وق الانفطار/ الآيات: 00 


بعيِرتَ 4 قلب ترابها وبعث موتاهاء وجواب إذا وما عطف عليها # مَلِسَتَ نَنْسٌّ4 أي كل نفس 


وقت هذه المذكورات» وهو يوم القيامة ا ثَاقَدَمَتَ» من الأعمال #وَ» ما #وَلَتَرتَ 4 منها 
فلم تعمله ااا آلإنسنُ4 الكافر مامَاغَرَهَريْكَ كرد )4 حتى عصيته لالَدِى حَلَقَكَ4 بعد أن لم 


بعضها إلى بعض فاختلط العذب بالإجاج وزال ما بينهما من البرزخ الحاجزء وصارت البحار بحراً 
واحدك وروي أن الأرض تنشف بعد امتلاء البحار فتصير مستوية وهو معنى التسجير عند الحسن» 
وقيل : إن مياه البحار الآن راكدة مجتمعة فإذا تفجرت تفرقت وذهبت انتهت . 


قوله: (قلب ترابها) أي الذي أهيل على الموتى وقت الدفن يعني أزيل التراب الذي ملكت به» 
وكان حثي على موتاها فانفتحت وخرج من دفن فيهاء وهذا معنى البعثرة وحقيقتها تبديد التراب 
ونحوهء وهو إنما يكون لإخراج شيء تحته فقد يذكر ويراد معناه ولازمه معاً» وقد يتجوز به عن البعث 
والإخراج كما يأتي في العاديات حيث فسره بالبعث» والفارق بينهما أنه أسند هنا للقبور فكان على 
حقيقته» وأسند ثمة لما فيها فكان مجازاً عما ذكرء ومن لم يقف على مراد المصنف زعم أنه مشترك بين 
النبش والإخراج اه شهاب . 

وفي المختار: بحثره فتبحثر أي بدده فتبددء وقال الفراء: بحثر متاعه وبعثره أي فرقه وقلب 
بعضه على بعض » وقال أبو الجراح : بحثر الشيء وبعثره أي أستجرجه وكشفه اه. 

وفي السمين: قوله: بعثرت أي قليت. يقال: بعثره وبحثره بالعين والحاء» قال الزمخشري : 
وهما مركبان من البعث والبحث مضموما إليهما راء؛ يعني : أنهما مما اتفق معناهما لا أن الراء مزيدة 
فيهماء إذ ليست من حروف الزيادة اه. 

قوله: (وقت هذه المذكورات) أي الأربعة» وقوله: وهو يوم القيامة وعلمها بذلك عند نشر 
الصحف» لأن المراد به زمن واحد ممتد متسع مبدؤه النفخة الأولى ومنتهاه الفصل بين الخلائق لا أزمنة 
متعددة بحسب تعدد إذاء وإنما كررت إذا لتهويل ما في حيزها من الدواهي» ومعنى علم النفس بما 
قدمت وأخحرت العلم التفصيلي كما تقدم في سورة التكوير اه أبو السعود. 

وفي الخطيب: فإن قيل: أي وقت من القيامة يحصل هذا العلم؟ قال الرازي : أما العلم إجمالاً 
فيحصل في أول زمن الحشرء لأن المطيع يرى آثار السعادة والعاصي يرى آثار الشقاوة في أول الأمرء 
وأما العلم التفصيلي فإنما يحصل عند قراءة الكتب والمحاسية اه. 

قوله: لإيا أيها الإنسان» الخ أعلم أنه لما أخبر في الاية الأولى عن وقوع الحشر والنشر ذكر في 
هذه الآية مايدل عقلاً على وقوعه اه. 

وقوله : الكافر هذا أحد تفسيرين والآخر أن المراد به ما يشمل الكافر والمؤمن العاصي اه. 

قال الشهاب: والثاني ارجح كما في الكشف وغيره اه. 

قوله: #إما غرك» العامة على غرك ثلاثياًء وما استفهامية في محل رفع بالابتداء» وقرأ ابن جبير» 
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تكن # سََوَّكَ # جعلك مستوي الخلقة سالم الأعضاء #مََدََكَ © » بالتخفيف والتشديدء 


والأعمش: ما أغرك فاحتمل أن تكون استفهامية» وأن تكون تعجبية» ومعنى أغره أدخله في الغرة أو 
جمله .عار اه سمين؛ 

وفي البيضاوي: ما غرك بربك الكريم أي : أي شيء خدعك وجرأك على عصيانهء وذكر الكريم 
للمبالغة في المنع عن الاغترار» فإن محض الكرم لا يقتضي اهمال الظالم وتسوية الموالي والمعادي 
والمطيع والعاصي» فكيف إذا انضم إليه صفة القهر والانتقام والاشعار بما به يغره؛ فإنه يقول له افعل 
ما شعت فربك كريم لا يعذب أحداً ولا يعاجل بالعقوية» والدلالة على أن كثرة كرمه تستدعي الجد في 
طاعته لا الانهماك في عصيانه اغتراراً بكرمه اه خطيب . 

فإن قيل: كونه كريماً يقتضي أن يغتر الإنسان بكرمه لأنه جواد مطلق» والجواد الكريم يستوي 
عنده طاعة المطيع وعصيان المذنب وهذا يوجب الاغترارء كما يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه أن صاح بغلام له ثلاث مرات فلم يلبه فنظر فإذا هو بالباب فقال: لم لا تجيبني؟ فقال: لثقتي 
بحلمك وأمنى عقوبتك» فاستحسن جوابه وأعتقه» وقالوا أيضاً: من كرمه ساء أدب غلمانه وإذا ثبت أن 
كرمه يقتضى الاغتران به فكيف جعله ههنا مائعاً من الاغترار؟ أجيب: بأن حق الإنسان أن لا يغتر 
بتكرم الله تعالى عليه حيث خلقه حياً وتفضل عليه فهو من كرمه لا يعاجل بالعقوبة بسطاً في مدة التوبة 
وتأخيراً للجزاء إلى أن يجمع التاس للجزاءء والحاصل أن تأخير العقوبة لأجل الكرمء وذلك لا يقتضي 
الاغترار بهذا التفضل» فإنه منكر خخارج عن حد الحكمة» ولهذا قال رسول الله ككةِ لما تلاها «غره 
جهله» وقال عمر: غره حمقه وجهله. وقال الحسن: غره والله شيطانه الخبيث أي زين له المعاصي 
وقاك له 4 افع لها شيك فربك الكريم الذى تفقيل ليك بما تفضل به أولا وهو متفصل عليك آخرا جتى 
ورطه. وقيل للفضيل بن عياض : إن أقامك الله يوم القيامة وقال: ما غرك بربك الكريم ماذا تقول له؟ 
قال: أقول غرنى ستورك المرخاة وهذا على سبيل الاعتراف بالخطأ والاغترار بالستر وليس باعتذار كما 
يظنه الطماع ويظن به قصاص الحشوية» ويروون عن أثمتهم إنما قال بربك الكريم دون سائر صفاته 
ليلقن عبده الجواب حتى يقول غرني كرم الكريم» وقال مقاتل: غره عفو الله حيث لم يعاقبه أول مرة» 
وقال السدي: غره رفق الله تعالى» وقال قتادة: سبب غرور ابن ادم تسويل الشيطان» وقال ابن مسعود: 
ما منكم من أحد إلا سيخلو الله تعالى به يوم القيامة» فيقول له: ما غرك بي يا ابن ادم ماذا عملت فيما 
علمت يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين اه. 

قوله: (حتى عصيته) أي بالكفر وجحد الرسل وإنكار الحشر والنشر اه رازي . 

قوله: #الذي خلقك* أي أوجدك؛ وهذه صفة ثانية مقررة للربوبية مبينة لكرم الله منبهة على أن 
من قدر على ذلك بدءاً قدر عليه إعادة اه أبو السعود. 

قوله: #فسواك# عبارة البيضاوي: التسوية جعل الأعضاء سليمة مسواة مهيأة لمنافعها والتعديل 
جعل البنية معتدلة متناسبة الأعضاء اه. 

فالحاصل أن التسوية ترجع إلى عدم النقصان في الأعضاء والتعديل يرجع إلى عدم التخالف 
فيها. قوله: افعدلك» قرأ الكوفيون: عدلك مخففاً والباقون مثقلاً» فالثقيل بمعنى جعلك متناسب 
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جعلك معتدل الخلق متناسب الأعضاءء ليست يد أو رجل أطول من الأخرى اي أي صُورَرَ يا 


زائدة «ظة يَعبَكَ 4 لاعلا ردع عن الاغترار بكرم الله تعالى لاب تُكَذْوْنَ» أي كفار مكة 
« لين 469 بالجزاء على الأعمال «وَإنٌ عَليِحْ لََِظِينَ )4 من الملائكة لأعمالكم # كِرَامًا 


الأعضاء فلم يجعل إحدى يديك أو رجليك أطول؛ ولا إحدى عينيك أوسع فهو من التعديل» وقراءة 
التخفيف تحتمل هذا أي عدل بعض أعضائك ببعضء ويحتمل أن يكون من العدول أي صرفك إلى ما 
شاء من الهيئات والأشكال والأشياه اه سمين. 

قوله: في أي صورة» يجوز فيه أوجه. أحدها: أن يتعلق بركبك وما مزيدة على هذا وشاء صفة 
لضيؤرة ولم يعطف ركيك على ما عبله بالقاء كما عطفما.قيله لأنهديياق لقوله: تعدلك» والعدير: 
فعدلك ركبك في أي صورة من الصور العجيبة الحسنة التي شاءهاء والمعنى وضعك في صورة اقتضتها 
مشيئته من حسن وقبح وطول وقصر وذكورة وأنوثة. الثاني : أن يت بمحذوف على أنه حال أي ركبك 
حال كونه حاصلاً في بعض الصور. الثالث: أن يتعلق بعدلك نقله الشيخ عن بعض المتأولين ولم 
يعترض عليه وهو معترض بأن في أي معنى الاستفهام فلها صدر الكلام» فكيف يعمل فيها ما تقدمها 
أه سمين . 

قوله : #بل تكذبون بالدين» إضراب انتقالي إلى بيان ما هو السبب الأصلي في اغترارهم؛ وقال 
الراغب: بل هنا لتصحيح الثاني وإبطال الأول» كأنه قيل: ليس هنا ما يقتضي أن يغرهم به تعالى شيء» 
ولكن تكذيبهم هو الذي حملهم على ما ارتكبوه اه كرخي . 

وعبارة أبي السعود: إضراب عن جملة مقدرة ينساق إليها الكلام» كأنه قيل بعد الردع بطريق 
الاعتراض : وأنتم لا ترتدعون عن ذلك بل تجترؤون على أعظم من ذلك حيث تكذبون بالمعاد والبعث 
رأساء أو بدين الإسلام اللذين هما من جملة أحكامه فلا تصدقون سؤالاً ولا جواباً ولا ثواباً ولا عقاباً» 
وقيل : كأنه قيل إنكم لا تستقيمون على ما توجبه نعمي عليكم وإرشادي لكم بل تكذبون الخ» وقال 
القفال: ليس الأمر كما تقولون من أنه لا بعث ولا نشورء ثم قيل : أنتم لا تتبينون بهذا البيان بل تكذبون 
بيوم الدين اه. 

قوله : (أي كفار مكة) أي ندائية أو تفسيرية . 

قوله: #وإن عليكم لحافظين» أي على أعمالكم بحيث لا يخفى عليهم منها جليل ولا حقير» 
كراماً على الله؛ كاتبين لهذه الأعمال في الصحف كما تكتب الشهود منكم العهود ليقع الجزاء على غاية 
التحرير. 

تتبيه : 

هذا الخطاب وإن كان خطاب مشافهة إلا أن الأمة أجمعت على عموم هذا الخطاب في حق 
المكلفين. وقوله تعالى: #حافظين» جمع يحتمل أن يكونوا حافظين لجميع بني آدم من غير أن يختص 
واحد من الملائكة بواحد من بني ادم» ويحتمل أن يكون الموكل بكل واحد منهم غير الموكل بالاخرء 
ويحتمل أن يكون الموكل بكل واحد منهم جمعاً من الملائكة كما قيل اثنان بالليل واثنان بالنهار» أو 


سورة الانفطار/ الآيات :لاو سح ونا 
على الله « كَنِينَ () © لها ْ© يلب ما تنْعلونَ () 4 جميعه 8 إِنَّ الْدرَارَ 4 المؤمنين الصادقين في 
إيمانهم © لتى جيم 43 جنة < وَإنَ آلْفُجَار 4 الكفار الى ير 47 نار محرقة # يَصَلَوْن)4 يدخلونها 
ويقاسون حرّها ايوم لين 40 السجزاء «اوَمَامٌ عَنبا ميك 4 بمخرجين وما أَدركَ» أعلمك لاما 


كما قيل: إنهم خمسة. واختلفوا في الكفار هل عليهم حفظة؟ فقيل : لاء لأن أمرهم ظاهر وعملهم 
واحدء قوله تعالى: #يعرف المجرمون بسيماهم4 [الرحكن : ]4١‏ وقيل : عليهم حفظة وهو ظاهر قوله 
تعالى: #بل تكذيون بالدين وإن عليكم لحافظين4 وقوله تعالى: #إوأما من أوتي كتابه بشماله» 
[الحاقة : 70] وقوله تعالى: #وأما من أوتي كتابه وراء ظهره4 [الإنشقاق: 5٠١‏ فأخبر أن لهم كتاباً 
وأن عليهم حفظة» فإن قيل : فأي شيء يكتب الذي عن يمينه ولا حسنة له؟ اجيب: بأن الذي عن شماله 
يكتب بإذن صاحب اليمين ويكون شاهداً على ذلك وإن لم يكتب. وفي هذه الآية دلالة على أن الشاهد 
لا يشهد إلا بعد العلم لوصف الملائكة بكونهم حافظين كراماً كاتبين يعلمون أي على التجدد 
والاستمرار ما تفعلون» فدل على أنهم يكونون عالمين بها حتى أنهم يكتبونهاء فإذا كتبوها يكونون 
عالمين عند أداء الشهادات اه خطيب. 

قوله: #وإن عليكم لحافظين* جملة حالية مقررة للإنكارء كأنه قيل: إنكم تكذبون بالجزاءء 
والكتبة يكتبون كل ما يصدر عنكم حتى التكذيب فهي حال من الواو في تكذبون أي تكذبون والحالة 
هذه ويجوز أن تكون مستأنفة أخبرهم بذلك لينزجروا اه شهاب مع زيادة من السمين. 

وتعظيم الكتبة بكونهم كراماً عند الله لتعظيم الجزاء لأن تعظيمهم يدل على تعظيم شغلهم وهو 
ضبط الأعمال فيدل على تعظيم جزائهاء إذ لو لم يكن ما يترتب على الأعمال عظيماً لم يكن ضبطها 
وكتبها عظيماً اه كرخي . 

قوله: «إإن الأبرار لفي نعيم»* شروع في بيان ما يكتبون لأجله فهي جملة مستأنفة في جواب 
سؤال مقدر تقديره لم يكتبون ذلك؟ فكأنه قيل: ليجازي الأبرار بالنعيم والفجار بالجحيم اه شهاب. 
قوله: #وإن الفجار لفي جحيم» هذا اللفظ عائد على الكافرين المكذبين بيوم الدين الذين تقدم ذكرهم 
وليس شاملاٌ تعصاة المؤمنين» لأنا لا نسلم أن مرتكب الكبيرة من المؤمنين فاجر على الاطلاق» فأل 
في الفجار للعهد الذكري بدليل قوله: بل تكذبون بالدين اه شيخنا. 

قوله : (الجزاء) أي الذين كانوا يكذبون به اه أبو السعود. 

قوله : #وما أدراك» أي يا محمد أي لم تعلم من تلقاء نفسك بل نحن أعلمناك اه شيخنا . 

وما اسم استفهام مبتدأء وجملة أدراك خبره والكاف مفعول أول #إما يوم الدين» ما اسم استفهام 
مبتدأء ويوم الدين خبرهء والجملة سادة مسد المفعول الثاني» والاستفهام الأول للإنكارء والثاني 
للتعظيم والتهويل» والمعنى وأي شيء أدراك عظم يوم الدين وشدة هوله أي أنت لا تعلم ذلك في هذه 
الدار على سبيل التفصيل وإن كنت تعلمه فيها إجمالاً وعلم تفاصيله إنما يحصل في تلك الدار تأمل» 
قال ابن عباس : كل ما في القرآن من قوله: ما أدراك فقد أدراه وكل ما فيه من قوله: وما يدريك فقد 
طوي عنه اه أبو السعود. 
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يكم لين 49> ا ثم مآ أَدَرَدكَ مَايوم آل 4 تعظيم لشأنه « يَوْم» بالرفع أي هو يوم ا لَاتَمِكُ نَعَسُ 
قيس سيك من المنفعة ل وَالْأَمَرُيوْمزٍ ه40 لا أمر لغيره فيه» أي لم يكن أحداً من التوسط فيه 
بخلاف الدنيا. 


قوله: يوم» (بالرفع) أي: بالتصب مفعولاً بفعل محذوف تقديره اذكر قراءتان سبعيتان اه 
٠‏ 01 ' 097 


وفي السمين: قرأ ابن كثير وأبو عمرو برفع يوم على أنه خبر مبتدأ مضمر أي هو يومء وجوز 
الزمخشري أن يكون بدلاً مما قبله يعني قوله يوم الدين» وقرأ أبو عمر وفي رواية يوم مرفوعاً منوناً على 
قطعه عن الإضافة» وجعل الجملة نعتاً له والعائد محذوف أي: لا تملك فيه» وقرأ الباقون يوم الفتح 
فقيل : هي فتحة إعراب ونصبه بإضمارء أعني: أو باذكر فيكون مفعولاً به» وعلى رأي الكوفيين يكون 
0 لمبتدأ مضمر وإنما بني لإضافته للفعل وإن كان معرباً كقوله: هذا يوم ينفع الصادقين» 
[المائدة: ]١١4‏ اه سمين. 

قوله: #لا تملك نفس* الخ أي: وملك الشفاعة لبعض الناس إذ ذاك هو بإذن الله من ذا الذي 
يشفع عنده إلا بإذنه اه شيخنا . 

قوله: «إشيئاً» (من المنفعة) فيه إشارة إلى جواب كيف قال ذلك مع أن النفوس المقبولة الشفاعة 
تملك لمن شفعت فيه شيئاً وهو الشفاعة. وإيضاحه: أن المنفي ثبوت الملك بالسلطنة والاستقلال» 
والشفاعة ليست بطريق السلطنة فلا تدخل في النفي» ويؤيده قوله: «إوالأمر يومئذ لله4 اه كرخي . 


لس وهالو الرقهرا اريم 


سم 


مكية وهي ست وثلاثون آية 


وعد 


«وَيِلُ4 كلمة عذاب أو واد في جهنم ْ لِلَمُطيْفِينَ > ط لذن إِدَا أكالوأعل» أي من « لين 
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وتسمى سورة المطففين» ومناسبة هذه السورة لما قبلها أنه تعالى لما ذكر حال السعداء والأشقياء 
ويوم الجزاء وعظيم شأنه ذكر ما أعد لبعض العصاة وذكرهم بأخس ما يقع من المعصية» وهي التطفيف 
الذي لا يكاد يجدي شيئاً من تكثير المال وتنميته اه من البحر . 

قوله: (مكية أو مدنية) عبارة القرطبي : مكية في قول ابن مسعود والضحاك ومقاتل» ومدنية في 
قول الحسن وعكرمة ومقاتل أيضاً. قال مقاتل: وهي أول سورة نزلت بالمدينة» وقال ابن عباس وقتادة : 
مدئية إلا ثمان آيات من قوله: إن الذين أجرموا» إلى أخرها فمكى . قال القرطبى» وجابر بن زيد: 
نزلت بين مكة والمدينة . روى النسائي» عن ابن عباس قال: لما قدم النبي يَكِةِ المدينة كانوا من أخبث 
الناس كيلاً» فأنزل الله تعالى #ويل للمطففين» فأحسنوا الكيل بعد ذلك . قال الفراء: فهم أوفى من 
الناس كيلا إلى يومهم هذاء وعن ابن عباس أيضا قال: هي أول سورة نزلت على رسول الله يكل ساعة نزل 
بالمدينة» وكان هذا فيهم كانوا إذا اشتروا استوفوا بكيل راجح» وإذا باعوا ببخسوا المكيال والميزان» 
فلما نزلت هذه السورة انتهوا فهم أوفى الناس كيلا إلى يومهم هذاء وقال قوم: نزلت في رجل يعرف بأبي 
جهينة واسمه عمرو كان له صاعان يأخذ بواحد ويعطى بأخر قاله أبى هريرة رضى الله عنه اه 

قوله: (كلمة عذاب) أي : معلمة بشدة عذابهم في الاخرة فهر دعاء عليهم وهو ما جرى عليه 
الأكثر اه كرخى . 

وويل : مبتدأ وهو نكرة وسوغ الابتداء به كونه دعاءء وللمطففين خبره. وقوله: أو واد في جهنم 
أي يهوي فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره اه من الخطيب وأبي السعود . 

وفي السمين: ويل مبتدأ وسوغ الابتداء به كونه دعاء ولو نصب لجازء وقال مكي والمختار: في 
ويل وشبهه إذا كان غير مضاف الرفع ويجوز النصب» » فإن كان مضافاً أو معرفاً كان الاختيار فيه النتصب 
نحو : : ويلكم لا تفتروا والمطففين خبره» والمطفف المنقص وحقيقة الآخذ في كيل أو وزن شيئاً طفيفاً 
أي : نزراً حقيرأ» ومنه قولهم: : دون الطفيف أي : الشيء التافه لقلته اه. 
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بكرو () 4 الكيل رَإدا لوهم » أي كالوا لهم «أر وَدَوْهُمَ 4 أي وزنوا لهم «لجتيئرة »> 


وفي الخازن: التطفيف البخس في الكيل أو الوزن» لأن ما يبخس شيء طفيف حقير. قال 
الزجاج : وإنما قيل للذي ينقص المكيال والميزان مطفف لأنه لا يكاد يسرق في المكيال والميزان إلا 
الشيء اليسير الطفيف وهذا الوعيد يلحق كل من يأخذ لنفسه زائداً ويدفع إلى غيره ناقصاً قليلاً أو كثيراً» 
ا لو ا ل ل 
وذلك لأن عامة الخلق محتاجون إلى المعاملات وهي مبتية على أ مر الكيل والوزن والذرع» فلهذا 
السبب عظم الله أمر الكيل والوزن. قال نافع : كان ابن عمر يمر بالبائع فيقول: اتق الله وأوف الكيل 
والوزن» فإن المطففين يوقفون يوم القيامة حتى يلجمهم العرق فيكون عرقهم على قدر تفاوتهم في 
التطفيف» + المنهج منايكوك إلى كعنيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه» ومنهم من يكون إلى حقويه» 
ومنهم من يلجمه العرق إلجاماً اه. 

وفي الحديث الصحيح: «خمس بخمس ما نقض العهد قوم إلا سلط الله عليهم عدوهم» وما 
حكموا بغير ما أنزل الله فيهم إلا فشا فيهم الفقرء وما ظهرت فيهم الفاحشة أي: الزنا إلا فشا فيها 
الموت» ولا طففوا الكيل إلا منعوا النبات وأخذوا بالسئين من القحط» ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم 
القطر» اه بيضاوي . 

قوله: #على الناس* فيه أوجه» أحدها: أنه متعلق باكتالوا وعلى ومن يعتقبان هنا . قال الفراء: 
يقال اكتلت على الناس استوفيت منهم واكتلت منهم أخذت ما عليهم» وقيل: على بمعنى من يقال 
اكتلت منه وعليه بمعنى والأول أوضح. وقيل : على تتعلق بيستوفون قال الزمخشري : لما كان اكتيالهم 
اكتيالاً يضرهم ويتحامل فيه عليهم أبدل على مكان من للدلالة على ذلك» ويجوز أن يتعلق بيستوفون 
وقدم المفعول على الفعل لإفادة الخصوصية أي : يستوفون على الناس خاصة» فأما أنفسهم فيستوفون 
لهااه. 

وهو حسن أه سمين. 

قوله : (أي كالوا لهم) فضمير هم على هذا في موضع نصب تعدى إليه الفعل وهو كالوا بنفسه يعد 
حذف اللام والمفعول الذي تعدى إليه الفعل بنفسه وهو المكيل والموزون محذوف أي: كالوا لهم 
الطعام» فما قيل من أن هم فيهما ضمير رفع مؤكد للواو فهو خطأ لرسم الواو فيها بلا ألف بعدهاء 
فالصواب أنه مفعول كما مرّ وإنما لم يوازن بين القرينتين بأن يقال إذا اكتالوا على الناس أو اتزنوا عليهم 
يستوفون» كما قيل في مقابله وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون لأن المطففين كانت عادتهم أن لا 
يادو ] ما يكال وما يوزن إلا بالمكيال» لأن استيفاء الزيادة بالمكيال أمكن لهم وأهون عليهم منه 
بالميزان» وإذا أعطوا كالوا ووزنوا لتمكنهم من البخس فيهما كما أشار إليه الشيخ المصنف في التقرير» 
لكنه يريد أنه استغنى بذكر إحدى القرينتين عن الأخرى بدلالة عطف القرينة الآتية عليها على أن سبب 
النزول كما سبق في قوم مخصوصين وفي فعل مخصوص وهو الكيل اه كرخي 

قوله: #يخسرون4 جواب إذا وهو يتعدى بالهمزة يقال: خسر الرجل وأخسرته اه خطيب. 
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ينقصون الكيل أو الوزن « ألا استفهام توبيخ 8 يِظنُ» يتيقن وليك بم موثو ج40 « ليم 
عَظِم (4 أي فيه وهو يوم القيامة ليم بدل من محل ليوم فنصبه مبعوثون 8 بَقمُ س4 من 
قبورهم رت آلْمَينَ ()4 الخلائق لأجل أمره وحسابه وجزائه « 456 حقاً «إنَكِتبَ التبرِ» أي 
كتب أعمال الكفار ل لَفى سِجينِ 4 قيل هو كتاب جامع لأعمال الشياطين والكفرة» وقيل هو مكان 


م 
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قوله: (استفهام توبيخ) أي فلا نافية دخلت عليها همزة الاستفهام» فالتوبيخ الذي هو الإنكار 
مستفاد من همزة الاستفهام فألا هنا ليست استفتاحية بل هي همزة الاستفهام دخلت على لا النافية 
فأفادت التوبيخ والإنكار اه رازي. 

وفي هذا الإنكار والتعجيب وكلمة الظن» ووصف اليوم بالعظم وقيام الناس فيه لله تعالى 
خاضعين» ووصف ذاته برب العالمين بيان بليغ لعظم الذنب وتفاقم الإثم في التطفيف وفيما كان مثل 
حاله من الحيف وترك القيام بالقسط والعمل على السوية والعدل في كل أخذ وإعطاء بل في كل قول 
وعمل اه خطيب . 

قوله: : #ألا يظن أولئك4 إنكار وتعجيب عظيم من حالهم في الاجتراء على التطفيف كأنهم لا 
ار لل ا ا والظن هنا بمعنى 
اليقين أي : ألا يوفن أولئك ولو أيقنوا ما نقصوا في الكيل والوزن» وقيل: الظن بمعنى التردد أي إن 
كاثوا. لا يستيقتون بالبعك لهذ ظنزه بحي يقذير وا وبيسقوا عند ويدوا بالأجووط اه فررطين . 

وأولئتك إشارة للمطففين وضعه موضع ضميرهم للإشعار بمناط الحكم الذي هو وصفهم فإن 
الإشارة إلى الشيء متعرضة له من حيث اتصافه بالوصفء» وأما الضمير فلا يتعرض لوصفه وللإيذان 
بأنهم ممتازون بذلك الوصف القبيح عن سائر الناس أكمل امتياز نازلون منزلة الأمور المشار إليها إشارة 
حسية» وما فيه من معنى البعد للإشعار ببعد درجتهم في الشرارة والفساد أي : ألا يظن الموصوف بذلك 
الوصف الشنيع الهائل أنهم مبعوثون اه أبو السعود. 

قوله: (فناصبه مبعوثون) أي: المذكور مقدر مثلهء لأن البدل على نية تكرار العامل. قوله: 
(حقاً) أي : فكلا ابتداء كلام متصل بما بعده والوقف على ما قبله على هذا القول» وقيل: إن كلا ردع 
وتنبيه أي : ليس الأمر على ما هم عليه من بخس الكيل والميزان» فعلى هذا القول تم الكلام بها اه 
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قوله: #إن كتاب الفجار» أظهر في موضع الإضمار تعمي تعميماً وتعليقاً للحكم بالوصف اه 
قوله: (قيل هو كتاب) أي : علم كتاب» وعبارة أبي السعود: وسجين علم على كتاب جامع وهو 
ديوان الشر دوّن فيه أعمال الشياطين وأعمال الكفرة والفسقة من الثقلين منقول من وصف كحاتمء 
وأصله فعيل من السجن وهو الحبس والتضييق. لأنه سبب الحبس والتضييق في جهنم» أو لأنه مطروح 
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أسفل الأرض السابعة؛ وهو محل إبليس وجنوده 8 وما أدَربكَ مَا ين ([)* ما كتاب سجين « كب 


كما قيل تحت الأرض السابعة في مكان مظلم موحش في مسكن إبليس وذريته» فالمعنى أن كتاب 
الفجار الذين من جملتهم المطففون أي: ما يكتب من أعمالهم أو كتابة أعمالهم لفي ذلك الكتاب 
المدون فيه قبائح أعمال المذكورين» انتهت . 

وقال الشهاب: كتاب الفجار بمعنى المكتوب أو مصدر بمعنى الكتابة وفيه مضاف مقدر أي: 
مكتوب عملهم أو كتابة عملهم؛ وهذا دفع لم يتوهم من كون الكتاب ظرفاً للكتاب لأنه حينئذ ظرف 
للكتابة أو للعمل المكتوب فيه. مع أن الإمام قال: لا يستبعد أن يوضع أحدهما في الآخر حقيقة» أو 
ينقل ما فى أحدهما للاخر» أو يكون من ظرفية الكل للجزاء اه. 

وقد أشار الشارح إلى التأويل الثاني حيث فسّر الكتاب بالكتب الذي هو مصدرء وسجين 
منصرف لأنه ليس فيه إلا سيب واحد وهو التعريف اه خطيب . 


واختلفوا في نون سجين فقيل هي أصلية واشتقاقه من السجن وهو الحبس وهو بناء مبالغة 
فسجين من السجن كسكين من السكن» وقيل: هي بدل من اللام والأصل سجيل مشتقاً من السجل وهو 
الكتاب اه سمين . 

وفي الكرخي: قوله: هو كتاب جامع لأعمال الشياطين والكفرة إيضاحه قول الكشاف» فإن 
قلت: قد أخبر الله تعالى عن كتاب الفجار بأنه في سجين وفسّر سجيناً بكتاب مرقوم» فكأنه قيل إن 
كتابهم في كتاب مرقوم فما معناه؟ قلت: سجين كتاب جامع هو ديوان الشر دوّن الله تعالى فيه أعمال 
الشياطين وأعمال الكفرة والفسقة من الجن والإنس وهو كتاب مرقوم مسطور بين الكتابة؛ أو معلم يعلٍ 
من يرأه أنه لا خير فيه» فالمعتى أن ما كتب من أعمال الفجار مث مثبت في ذلك الديوان وسمي سجيناً فعيلاً 
من السجن وهو الحبس والتضييق» لأنه سبب الحبس والتضييق الواحم ل 

وهذا لا ينافي كونه اسماً لجب في جهنم أو لآسفل سبع أرضين مكان أرواح الكفار لجواز 
الاشتراك في الاسم ومن فسره به يجعل كتاب بياناً لإلكتاب المذكور اه. 

قوله: (وقيل هو) أي : سجين مكان الخ أي : فليس اسم كتاب بل اسم موضع» وعلى هذا القول 
يكون قوله الاتي وما أدراك ما سجين على حذف مضاف تقديره ما كتاب سجين كما ذكره الشارح 
والإضافة على معنى في وحينئذ فلا إشكال» وأما على القول الأول وهو أن سجينا اسم كتاب فلا تقدير 
اه من السمين . 

قال في البحر: والظاهر أن سجيئاً اسم كتاب ولذلك أبدل منه كتاب مرقوم اه. 

قوله: (وهو محل إبليس الخ) وفيه أرواح الكفار اه خطيب . 

قوله: إوما أدراك» ما اسم استفهام إنكاري مبتدأء وأدراك خيره» وما سجين مبتدأ وخبره وما 
استفهامية أيضاً والجملة سادة مسد المفعول الثاني» والآول للإنكار» والثاني للتفخيم والتعظيم» 
والمعنى ما أعلمك يا محمد عظمة سجين وفظاعته أي : أنت لا تعلمه في الدنيا تفصيلاً وإنما تعلمه في 
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ده 


الدولِينَ 3 » الحكايات التي طرق قلزماء جمع أسطورة بالضم» أو إسطارة بالكسر « 6لا » 
ردع وزجر لقوله لهم ذلك #ا يلزان غلب اعَلَ قُلويم* فغشيها اما يكبن 4 من المعاصي 


الاخخرة» أو المراد أنت لا تعلمه في الدنيا قبل نزول الوحي به عليك وإنما علمته بالوحي تأمل . 


قوله: #كتاب مرقوم» ليس تفسير السجين» بل هو بيان للكتاب المذكور في قوله: إن كتب 
الفجار أي: هو كتاب مرقوم أي: مسطور بين الكتابة مكتوب فيه أعمالهم مثبت عليهم كالرقم في 
الثوب لا ينسى ولا يمحى حتى يجاوزون به أو معلم يعلم من يراه أنه لا خير فيه» وقيل: الرقم الختم 
بلغة حمير» وقال قتادة: رقم عليه بشر كأنه علم بعلامة يعرف بها أنه كافر» والمعنى أن ما كتب من 
أعمال الفجار مثبت في ذلك الديوان اه خطيب . 

وفي الكرخي: قوله: كتاب مرقوم التقدير وهو كتاب مرقومء وقضية كلام الشيخ المصنف أن 
بدل من سجين على أنه اسم موضع على حذف مضاف من سجين» وبما قدره اندفع كيف فسر سجينا 
وعليين بكتاب مرقوم مع أن سجيناً اسم للأرض السابعة» وعليين اسم لأعلى الجنة أو لأتلى الأمكنة أو 
للسماء السابعة أو لسدرة المنتهى اه. 

قوله: (أو بيان) أي: أو نعت. 

قوله: #وما يكذب به» أي : بذلك اليوم الخ أخبر عن صفة من يكذب بيوم الدين بثلاث صفات» 
ذكر أولاها بقوله: وما يكذب به الخ» وذكر الثانية بقوله: أثيم. وذكر الثالثة بقوله: إذا تتلى عليه الخ 
أه خطيب . 

قوله: (ردع وزجر) أي : للمعتدي الأثيم عن ذلك القول الباطل وتكذيب له اه أبو السعود. 

كاللزام فق فول الشارخ لقؤلهع تمد عن اعد شيط 

وقال الحسن البصري : إن كلا هذه بمعنى حقأ اه قرطبي . 

قوله: #بل ران» أي : غلب وأحاط وغطى تغطية الغيم للسماء. روى أبو هريرة أن رسول الله 
كِهِ قال: «إن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكتت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه منهاء 
وإذا زاد زاد حتى تعلو قلبه فذلكم الران ذكره الله تعالى في كتابه المبين» وقال أبو معاذ: الرين أن يسود 
القلب من الذنوب» والطبع أن يطبع على القلب وهو أشد من الرين» والأقفال أشد من الطبع وهو أن 
يقفل على القلب . قال تعالى: #أم على قلوب أقفالها# [محمد: 5 ؟] اه خطيب. 

وفي السمين: وقد تقدم وقف حفص على لام بل في الكهف والرين والران الغشاوة على القلب 
كالصدأ على الشيء الصقيل من سيف ومراة ونحوهماء وقال الزمخشري : يقال: ران عليه الذنب وغان 
ريئاً وغيناً والغين الغيم» ويقال: رانت به الخمر أي : ذهبت به» وحكى أبو زيد: رين الرجل ريئاً إذا 
وقع في أمر لم يستطع الخروج منه. قلت: ويقال ران رانا ورينا فجاء مصدره مقتوح العين وساكنها وما 
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فهو كالصد! « 46 حقاً ل إِمَّبم عَن وي يوذ > يوم القيامة سج 40> فلا يرونه ل لمم الوا 
لبجم 409 لداخلو النار المحرقة «ثُبْلْ4 لهم «هَدَا4 أي العذاب «اَرِى كم بد تَكيوة 09 4 
«١‏ كل »4 حقا « إن كنب الْأبرارٍ 4 أي كتب أعمال المؤمنين الصادقين في إيمانهم « لف عِلِيِيتَ )4 


كانوا يكسبون هو الفاعل» وما يحتمل أن تكون مصدرية وأن تكون بمعنى الذي فالعائد محذوف اه. 

وقوله: فهو كالصدأ أي على الشيء الصقيل. وفي المختار: الرين الطبع والدنس يقال: ران ذنبه 
على قلبه من باب باع وريوناً أيضاً غلب» وقال أبو عبيد: كل ما غلبك فقد ران بك ورانك وران عليك» 
ورين بالرجل إذا وقع فيما لا يستطيع الخروج منه ولا قبل له به اه. 

والصدأ بالهمز وسخ الحديد وهو شيء يعلوه كالجرب. يقال: صدىء الحديد ونحوه من باب 
طرب كما في المصباح اه. 

قوله: (حقاً) وفي القرطبي: كلا أي: حقاً إنهم يعني الكفار ثم قال وقيل: كلا زجر وردع أي 
ليس كما يقولون بل إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون اه. 

فعلى الأول كلا ابتداء كلام متصل بما بعده والوقف على ما قبله» وعلى الثاني تم الكلام بها 
فالوقف عليها. 

قوله: «إنهم عن ربهم* أي: عن رؤية كما ذكره الشارح وعن ربهم متعلق بخبر إن وهو 
لمحجوبون» وكذلك يومتذ والتنوين عوض عن جملة تقنديرها يومئذ يقوم الناس اه من السمين . 

قوله: #إثم إنهم لصالوا الجحيم# ثم لتراخي الرتبة» فإن صلي الجحيم أشد من الإهانة 
والحرمان من الرحمة والكرامة اه أبو السعود. 

أي ثم إنهم بعد كونهم محجوبين عن ربهم لدخلوا التار أاه. 

قوله: «#ثم يقال4 (لهم) أي : من ظرف الخزنة اه خطيب. 

وقال أبو السعود: ثم يقال لهم توبيخا وتقريعا من جهة الزبانية اه. 

وقوله : #كنتم به تكذبون4 أي: في الدنيا اه أبو السعود. 

قوله: #كلا إن كتاب الأبرار» الخ لما ذكر تعالى كتاب الفجار عقبه بذكر ضده ليبين الفرق بين 
الكتابين اه من البحر . 

وقال أبو السعود: هو استثناء مسوق لبيان محل كتاب الأبرار بعد بيان سوء حال الفجار متصلا 
ببيان سوء حال كتابهم » وفيه تأكيد للردع ووجوب الارتداع اه. 

قوله: (حقاً) وقيل: هي ردع وزجر عن التكذيب اه. 

فتلخص أن في كل واحدة من الأربعة الواقعة في هذه السورة قولين. 


قوله: ##لفي عليين4 جمع علا من العلو أو هو مفرد على صيغة الجمع لا واحد له من لفظه اه 
خازن. 


سورة المطففين/ الآيات 1 19 مم ا سس [## 


قيل هو كتاب جامع لأعمال الخير من الملائكة ومؤمني الثقلين» وقيل: هو مكان في السماء 
السابعة تحت العرش ل وبآ درك أعلمك 9« مَاعِلوْنَ 403 ما كتاب عليين هو « كِنَبٌ تَرَوُهٌ )» 


00 200104 


مختوم 8 يِنْبَدَهُ قود ((© * من الملائكة إن الْدبَرارَ لنى يو 3 4 جنّة لا عَلَ الْأَرايكِ © السرر في 


قوله: (قيل هو كتاب جامع الخ) عبارة الخطيب: وعليون علم لديوان الخير الذي دوّن فيه كل ما 
عمله صلحاء الثقلين منقول من جمع على فعيل من العلو كسجين من السجن» سمي بذلك إما لأنه 
سبب الارتفاع إلى أعالي الدرجات في الجنة» وإما لأنه مرفوع في السماء السابعة حيث يسكن 
الكروبيون تكريماً له وتعظيماًء وروي أن الملائكة لتصعد بعمل العبد فيستقبلونه فإذا انتهوا به إلى ما 
شاء الله من سلطانه أوحى إليهم أنتم حفظة على عبدي وأنا الرقيب على ما في قلبه وإنه أخلص عمله 
فاجعلوه في عليين وقد غفرت له» وإنها لتصعد بعمل العبد فتزكيه فإذا انتهوا به إلى ما شاء الله أوحى 
إليهم أنتم الحفظة على عبدي وأنا الرقيب على قلبه وإنه لم يخلص لي عمله فاجعلوه في سجين . وعن 
البراء مرفوعاً عليين في السماء السابعة تحت العرش» وقال ابن عباس: هو لوح من زيرجدة خضراء 
تحت العرش أعمالهم مكتوبة فيه» وقال كعبء» وقتادة: هو قائمة العرش اليمنى» وقال عطاءء 
عن ابن عباس : هو الجنة» وقال الضحاك: سدرة المنتهى» وقال بعض أهل المعاني: علو بعد علو 
وشرف بعد شرف» ولذلك جمع بالياء والنون. قال الفراء: هو اسم موضع على صيغة الجمع لا واحد 
له من لفظه مثل عشرين وثلاثين اه. 
قوله: (ما كتاب عليين) أي: ما الكتاب الكائن في عليين» فالإضافة على معنى في» وهذا 
التقدير إنما هو على الاحتمال الثاني في تفسير عليين» وأما على الأول فلا حاجة إليه كما تقدم اه 


قوله: #كتاب مرقوم» أي : مكتوب فيه إن فلاناً أمن من النار رقماً يا له من رقم ما أبهاه وأجمله 
اه خطيب . 


قوله : #يشهده المقربون* أي: يحضرونه ويحفظونه أو يشهدون بما فيه يوم القيامة لتعظيمه وهو 
صفة أخرى لكتاب اه كرخي . 

وقال الشهاب : إذا كان بمعنى يحضرونه فهو من الشهود بمعنى الحضور ويحفظونه إشارة إلى أن 
الحضور عنده كناية عن حفظه في الخارج لا في العلم والذهن كما توهم» وقوله: أو يشهدون بما فيه 
أي : فيكون من الشهادة اه شيخنا . 

قوله: #إفإن الأبرار لفي نعيم# شروع في بيان محاسن أحوالهم أثر بيان حال كتابهم على طريقة 
مامرٌ فى شأن الفجار اه أبو السعود. 

قوله: (السرر في الحجال) قال الجوهري: جمع حجلة بالتحريك واحد حجال العروس وهو 
بيت يزين بالثياب والأسرة اه كرخي . 

وفي الشهاب: الحجلة بفتحتين بيت مربع من الثياب الفاخرة يرخى على السرير يسمى في عرف 


يفف سورة المطفقين/ الايات: 8577 
الحجال 8 يَظرُونَ 9©* ما أعطوا من النعيم لا تَعْرِفُ في وُجُوهِهرْ نَطْرةَ ليو (10» بهجة التنعم وحسنه 


آل 


* مْسَقَوْنَ من نََحِقَ © خمر خالصة من الدنس ط تَخْتُورٍ © * على إنائها لا يفك ختمه إلا هم 
يِتَمْمٌ مك4 أي آخر شربه يفوح منه رائحة المسك لآوَفِ وَلِكَ ماي الْمكََاوشونَ )4 فليرغبوا 


قوله: #ينظرون» حال من الضمير المستكن في خبر إن أو مستأنف» وعلى الأرائلك متعلق 
بينظرون اه سمين . 

قوله: #تعرف في وجوههم * الخ الخطاب لكل أحد ممن له حظ من الخطاب للإيذان بحالهم 
من آثار النعمة وأحكام البهجة بحيث لا يختص برؤية راء دون راء اه أبو السعود. 

يعني أنك إذا رأيتهم تعرف أنهم أهل النعمة لما ترى على وجوههم من النور والحسن والبياض» 
وقيل : النضرة في الوجه والسرور في القلب اه خازن . 

وفى السمين : وقرأ العامة تعرف على إسناد الفعل إلى المخاطب أي تعرف أنت يا محمد أو كل 
من تصح منه المعرفة» وقرأ أبو جعفرء وابن أبي إسحاق» وشيبة» وطلحة» ويعقوب, والزعفراني 
تعرف مبنياً للمفعول نضرة بالرفع على قيامها مقام الفاعل» وعلي بن زيد كذلك إلا أنه بالياء أسفل لأن 


التأنيث مجازي اه. 
قوله: (خالصة من الدنس) أي: فهي بيضاءء وقال الفراء: هي الخمر الموصوفة في قوله: لا 


قوله: #مختوم» (على إنائها) يعني ختم ذلك الشراب ومنع من أن تمسه الأيدي إلا أن يفك 
ختمه الأبرارء فإن قلت: قد قال في سورة محمد يَكلِ: وأنهار من خمر والنهر لا يختم عليه فكيف طريق 
الجمع بين الآيتين؟ قلت: يحتمل أن يكون المذكور في هذه الاية في أوان مختوم عليها لشرفها 
ونفاستها وهي غير تلك الخمر التي في الأنهار اه خازن. 

قوله: #ختامه مسك*# صفة ثانية للرحيق» وقرأ الكسائي : خاتمه بفتح التاء بعد الألف» والباقون 
بتقديمها على الآلف. ووجه قراءة الكسائي أنه جعله اسماً لما يختم به الكأس بدليل قوله مختوم» ثم 
بين الخاتم ما هو. وروي عن الكسائي أيضاً كسر التاء فيكون كقوله: خاتم النبيين» والمعنى خاتم 
رائحته مسك» ووجه قراءة الجماعة أن الختام هو الطين الذي يختم به الشيء فجعل بدله المسك». 
وقيل : خلطه ومزاجهء وقيل : خاتمته أي : مقطع شربه يجد فيه الإنسان ريح المسك اه سمين . 

قوله: (يفوح منه رائحة المسك) بمعنى أن رائحة المسك تظهر في الانتهاء إذا انقطع الشرب» 
وإلا فلا وجه للتخصيص به اه شهاب . 

قوله: وفي ذلك4 الخ إشارة إلى الرحيق وهو الأنسب بما بعده» أو إلى ما ذكر من أحوالهم وما 
فيه من معنى البعد للإشعار بعلو رتبتة ويعد منزلتهء أو لكونه فى الجنة أو فى ذلك خاصة دون غيره اه 
أبو السعود. ْ ١‏ 

وفي ذلك متعلق بقولهٌ فليتنافس» وقدم للحصر أي: في ذلك لا في خخمور الدنيا أو للاهتمام» 


- 


3 
2 


بالمبادرة إلى طاعة الله # وَعِرَاجُمٌ أي ما يمزج به # ين تَْنيوٍ 4 فسر بقوله #عِيَا» فنصبه بأمدح 
درا «يَتْرْبُ يبا المقرّقوت. © * أي منها أو ضمن يشرب معنى يلتذ 8 إن ألرِيت لَجَرَموا4 كأبي 
جهل ونحوه 5 كَانوأ من الت اموا 4 كعمار وبلال ونحوهما #8 يصْعَكْونَ )* استهزاء بهم وَإِدَا 
مَرُوأ4 أي المؤمنون يهم يتَعَامَرُونَ ©)* أي يشير المجرمون إلى المؤمنين بالجفن والحاجب 


سورة المطففين/ الايات: /< - 


لكنه استشكل ذلك العاطف حينئذ إذ لا يصحء وفليتنافس فقيل: إنه بتقدير القول أي : ويقولون لشدة 
التلذذ في ذلك فليتناقس الخ أه. 


وفي المختار: ونفس الشيء من باب ظرف صار مرغوباً فيه» ونافس 5 في الشيء ء منافسة ونفاساً 
يالكسر إذا رغب فيه على وجه المباراة ف في الكرم» وتنافسوا فيه أي رغبوا اه. 

قوله: #والمتنافسون» أي: الذين من شأنهم المنافسة هو الذي تحرص عليه نفوس الناس 
وتتغالى فيه» والمنافسة في مثل هذا بكثرة الأعمال الصالحة والنيات الخالصة» وقال مجاهد: فليعمل 
العاملون نظيره قول تعالى: #لمثل هذا فليعمل العاملون» [الصافات: ]5١‏ وقال مقاتل بن سليمان: 
فليتسارع المتسارعون وقال عطاء: فليستبق المستبقون» وقال الزمخشري: فليرتقب المرتقبون» 
لنفسه» وينفس به على غيره أي : يضن به اه خطيب . 

قوله : من تسنيم# هو علم لعين بعينها سميت بالتسنيم الذي هو مصدر سنمه إذا رفعه لأنها 
تأتيهم من فوق على ما روي أنها تجري في الهواء مسنمة فتصب في أواني أهل الجنة على مقدار 
الحاجة» فإذا امتلأت أمسكت فالمقربون يشربونها صرفا وتمزج لسائر أهل الجنة اه خطيب . 

قوله: (أي منها) أشار به إلى أن التضمين إما في الحرف أو في الفعل اه كرخي 

تولة: :درن الاين اخرفرا» أي التزكرا وك قار لريين وزو قلع أن يويك باون لى لما رصت 
كرامة الأبرار في الآخرة ذكر بعد ذلك قبح معاملة الكفار معهم في الدنياء ثم ب بين أن ذلك سينقلب على 
الكفار في الآخرة» والمقصود منه تسلية المؤمنين وتقوية قلوبهم» »؛ فحكى الله عن الكفار أربعة أشياء من 
العلامات القبيحة» فأولها ضحكهم من الذين امنواء واخخرها قولهم : #إن هؤلاء لضالون4 اها رازي. 

وفي أبي السعود: إن الذين أجرموا الخ حكاية لبعض قبائح مشركي قريش جيء بها تمهيدا لذكر 
بعض أحوال الأبرار في الجنة وتقديم الجار والمجرور في قوله: #كانوا من الذين امنوا يضحكون# إما 
للقصر إشعاراً بغاية شناعة ما فعلوا أي: كانوا من الذين آمنوا يضحكون مع ظهور عدم استحقاتهم 
لذلك على منهاج قوله: #في الله شك [إبراهيم : ٠١‏ أو لمراعاة الفواصل اه أبو السعود. 

قوله : (كأبي جهل ونحوه) وهم الوليد ب بن المغيرة والعاصي بن وائل وأصحابهم من أهل مكة اه 
خازن. 

قوله: #من الذين آمنوا» أي : من أجلهم وقوله: ونحوهما كنجاب وصهيب وأصحابهم من 
فقراء المؤمنين اه خازن . 


:مو اال لل سس سصورة المطفقين/الايات: 81 هم 


مر 


استهزاء 8 وَإدًا ليوا رجعوا ١‏ إل أَمْلِهمٌ اَنقلبواأ ف فكهينَ )4 وفي قراءة فكهين معجبين بذكرهم 

المؤمنين #وَإِنَا رَأَوْهُمْ * رأوا المؤمنين مالو إن متو َصَآنْونَ 410 لإيمانهم بمحمد يله قال 
تعالى 9 ومآ أَرْسِلُوا * أي الكفار #اعَكِيمَ 4 على المؤمنين #حَنفِظِينَ )4 لهم أو لأعمالهم حتى 
يردرهم إلى مصالحهم 8 كلو * ا القيامة # لين وام الْكُفَارِ يضح ون )* «عَلَ الْرَآيك» 


قوله: (رجعوا) أي من مجالسها اه. 

قوله: #انقلبوا فاكهين» أي متلذذين بما كان من مكنتهم ورفعتهم التي أوصلتهم إلى الاستمخار 
بغيرهم » قال ابن برجان: روي عنه عليه الصلاة والسلام: «إن الدين بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ 
يكون القابض على دينه كالقابض على الجمر» وفي أخرى «يكون المؤمن فيهم أذل من الأمة؛ وفي 
أخرى «العالم فيهم أنتن من جيفة حمار والله المستعان» اه خطيب . 

وقرأ حفص فكهين دون ألف» والباقون بها فقيل: هما بمعنى وقيل: فكهين أشرين وفكهين من 
التفكه. وقيل : فكهين فرحين وفاكهين ناعمين» وقيل: فاكهين أصحاب فاكهة ومزاج اه سمين . 

قوله: (معجبين) راجع للقراءاتين أي متلذذين بذكرهم المؤمنين وبالضحك منهم» والضمير 
المرفوع في رأوهم عائد على المجرمين» والمنصوب عائد على المؤمنين أي: إذا رأى المجرمون 
المؤمنين ينسبونهم إلى الضلال وهم مخطئون في نسبتهم اه من البحر. 

ويجوز أن يكون الضمير المرفوع عائداً على المؤمنين والمنصوب على المجرمين» وكذلك 
الضميران في أرسلوا عليهم اه سمين . 

قوله: (لإيمانهم بمحمد يَلِ) أي فهم يرون أنهم على هدى» والمؤمنون على ضلال في تركهم 

قوله: «وما أرسلوا عليهم حافظين» حال من الواو في قالوا أي قالوا ذلك» والحال أنهم ما 
أرسلوا من جهة الله تعالى موكلين بهم يحفظون أحوالهم ويشهدون برشدهم وضلالهم» وهذا تهكم بهم 
وإشعار بما اجترؤوا عليه من القول من وظائف الرسل من جهته تعالى» وقد جوز أن يكون ذلك من 
جملة قول المؤمنين كأنهم قالوا : إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا علينا حافظين إنكاراً لصدهم عن الشرك 
ودعائهم إلى الإسلام اه أبو السعود. 

قوله: (أو لأعمالهم) هكذا في أكثر نسخ الجلال» وفي بعضها بالواو» وقد اقتصر المفسرون 
أعمال المؤمنين فيعيبون عليهم ما يعتقدونه ضلالا ويقرون ما يعتقدونه حقا اه شيخنا. 

قوله: #فاليوم»* منصوب بيضحكون ولا يضر تقديمه على المبتدأ لأنه لو تقدم العامل هنا لجاز» 


سورة المطففين/ الايتان : اا عت ا ل 77 222221 ٠‏ 7377 


الكفار منهم في الدنيا لاهَلَ ووب جوزي لا الْخْتَرْمَا موا يمون ()4؟ نعم . 

وينظرون حال من الضمير في يضحكون أي يضحكون حال كونهم ناظرين إل ؛ وقال كعب: 
لأهل الجنة كوى ينظرون منها إلى أهل النارء وقيل: حصن شفاف بينهم يرون منه حالهم» وقوله: من 
الكفار متعلق بيضحكون قدم عليه لإفادة الحصر اه من البحر . 

وفي سبب هذا الفضسحك وجوه. منها: أن الكفار كانوا يضحكون على المؤمنين في الدنيا بسبب 
ما هم فيه من الضر والبؤس» وفي الاخرة يضحك المؤمنون على الكفار بسبب ما هم فيه من الصغار 
والهوان بعد العز والكبر ومن ألوان العذاب بعد النعم والترفه» ومنها: أنهم كانوا في الدنيا على غير 
شيء وأنهم باعوا الباقي بالفاني» ومنها: أنهم يرون أنفسهم قد فازوا بالنعيم المقيم» ومنها: أنه يقال 
لأهل النار وهم فيها اخرجوا وتفتح لهم أبوابهاء فإذا رأوها وقد فتحت أبوابها أقبلوا إليه يريدون 
الخروج والمؤمنون ينظرون إليهمء فإذا انتهوا إلى أبوابها أغلقت دونهم يفعل ذلك بهم مراراً فذلك 
سبب الضحك» ومنها: أنهم إذا دخلوا الجنة وأجلسوا على الأرائك ينظرون إلى الكفار كيف يعذبون 
في النار ويرفعون أصواتهم بالويل والثبور ويلعن بعضهم بعضا اه خطيب . 

قوله: #هل ثوب الكفار» يجوز أن تكون الجملة الاستفهامية معلقة للنظر قبلهاء فتكون في 
محل نصب بعد اسقاط الخافض» ويجوز أن تكون على اضمار القول أي يقولون هل ثوب اه سمين . 

وفي القرطبي : ومعنى هل ثوب الكفار أي هل جوزوا على سخريتهم في الدنيا بالمؤمنين إذا فعل 
بهم ذلك» وقيل : إنه متعلق بينظرون أي ينظرون هل جوزي الكفار» فيكون موضع هل ومدخولها نصبا 
بينظرون» وقيل : هو استئناف لا موضع له» وقيل : هو على إضمار القول والمعنى يقول بعض المؤمنين 
لبعض: هل ثوب الكفار أي أثيبوا وجوزوا وهو من ثاب أي رجع فالثواب ما يرجع على العبد في مقابلة 


لهالل رشن الر شيم 


ا ذا آله سنت 4 8 وَآدتَّ» سمعت وأطاعت في الانشقاق #8 ليا وَعْنَّتْ 4 أي حق لها 


م 


بِسْم الله الوَحْمْن الرّحِيم 

قوله: #إذا السماء انشقت* فيه حذف», والتقدير إذا انشقت السماء انشقت» لأن إذا الشرطية 
يختص دخولها بالجمل الفعلية وما جاء من هذا ونحوه فمؤول محافظة على قادة الاختصاصء فالسماء 
فاعل بفعل محذوف اه كرخى . 

قوله: #انشقت* أي انصدعت وتفطرت بالغمام والغمام مثل السحاب الأبيض المعترض في 
السماء من جانبهاء وقال علي : تتشقق من المجرّة والمجرة بوزن المضرة باب السماءء وأهل الهيئة 
يقولون إنها نجوم صغار مختلطة غير متميزة في الحس اه من القرطبي والخطيب والشهاب. 

وفي زاده: والمعنى أن السماء تتصدع بغمام يخرج منها قيل: يكون في ذلك الغمام ملائكة 
العذاب» وكان ذلك أشد وأوجل من حيث إنه جاء العذاب من موضع الخير» فعلى هذا يكون انشقاق 
السماء لتزول الملائكة أه. 

قوله: #وأذنت لربها» أي انقادت وأذنت لتأثير قدرة الله تعالى حين تعلقت قدرته بانشقاقها اثقياد 
المأمور المطواع إذا ورد عليه أمر الآمر والتعرض لعنوان الربوبية مع الاضافة إليها للاشعار بعلة 
الحكم» وهذه الجملة ونظيرتها الآتية بمنزلة قوله: #إقالتا أتينا طائعين* [فصلت: ]١١‏ في الانباء عن 
كون ما نسب إلى السماء والأرض من الانشقاق المد وغيرهما جارياً على مقتضى الحكمة اه أبو 
السعود. قوله: (سمعث وأطاعت في الانشقاق) فشبهت حال السماء في انقيادها لتأثير قدرة الله تعالى 
حيث أراد انشقاقها بانقياد المستمع المطواع للآمر فاستعير لانقيادها لفظ الاذن والاستماع المستعمل 
فى غايته اه زاده . 

وفى السمين: قوله: وأذنت عطف على انشقت ومعنى أذنت أي استمعت أمره يقال: أذنت لك 
استعمت كلامك وفي الحديث: ما أذن الله لشيء أذنه لنبي يتغنى بالقرآن» وقال الشاعر: 


صمو إذا سمعواخيراًذكرت به وإن ذكرت يسوء عنده م أذلوا 


سورة الانشقاق/ الأيات: اه سس لالابو 


أن تسمع وتطبع ل وَإِدَا الْارْشُ مُدَتَ 47 زيد في سعتها كما يمد الأديم ولم يبق عليها بناء ولا جبل 


« لقت ما فا من الموتى إلى ظاهرها «وَتْلّتَ )4 عنه لا وَأدِت4 سمعت وأطاعت في ذلك 


وقال الحجار بن حكيم : أذنت لكم لما سمعت هديركم اه. 

وفي المختار: وأذن له استمع وبابه طرب ومنه قوله تعالى: #وأذنت لربها وحقت* اه. 

قوله: #وحقت4 الفاعل في الأصل هو الله تعالى أي حتق الله عليها ذلك أي سمعه وطاعته يقال 
هو حقيق بكذا وتحقق به. والمعنى وحق لها أن تفعل اه سمين . 

فعلم منه أن الفاعل محذوف وهو الله تعالى» وأن المفعول هو سماعها وطاعتها وهو غير 
مذكورء بل الاسناد في الآية إنما هو للسماء نفسها فيحتاج إلى تقديرء والتقدير وحقت هي أي حق 
سمعها وطاعتها أي حقه الله تعالى عليها أي أوجبه عليه وألزمها به واقتضت حكمته وجوده منهاء وأشار 
الشارح إلى التقدير بقوله: أي حق لها أن تسمعء فهذا من قبيل تقدير المضاف في الضمير المستكن في 
الفعل وأصله وحقت هي وبعد تقدير المضاف صار المعنى وحق سماعها وطاعتهاء وكلام البيضاوي 
يقتضي أن نائب الفاعل هو ضمير السماء المستكن في الفعل من غير تقدير ونصه: وحقت أي جعلت 
حقيقة بالاستماع والانقياد اه. ش 

قوله : #وإذا الأرض مدت# أي بسطت بأن تزال جبالها وآكامها اه خازن. 

وفي القرطبي: وإذا الأرض مدت أي بسطت ودكت جبالها. قال النبي يَكِْةُ «تمدمد الأديم لأن 
الأديم إذا مد زال كل انثناء فيه وامتد واستوى». وقال ابن مسعود. وابن عباس: ويزاد في سعتها كذا 
وكذا لوقوف الخلائق عليها للحساب حتى لا يكون لأحد من البشر إلا موضع قدمه يعني: لكثرة 
الخلائق فيهاء وقد مضى في سورة إبراهيم أن الأرض تبدل بأرض أخرى وهي الساهرة في قول ابن 
عباس على ما تقدم عنه اه. 

قوله: #وألقت ما فيها وتخلت» أي أخرجت أمواتها وتخلت منهم» وقال ابن جبير: وألقت ما 
في بطنها من الموتى وتخلت مما على ظهرها من الأحياء» وقيل: ألقت ما في بطنها من كنوزها 
ومعادنها وتخلت منها أي خلا جوفها فليس في بطنها شيء» وذلك يؤذن بعظم الأمر كما تلقي الحامل 
ما فى بطنها عند الشدة» وقيل: تخلت مما على ظهرها من جبالها وبحارهاء وقيل : ألقت ما استودعته 
وتخلت مما استحفظته لأن الله تعالى استودعها عباده أحياء وأمواتاً واستحفظها بلاده مزارعة وأقواتاً اه 
قرطبي . 

ووصفت الأرض بذلك أي الالقاء والتخلية توسعاً وإلا فالتحقيق أن المخرج لتلك الأشياء هو الله 

قوله: #وأذنت لربها وحقت4 ليس تكراراً لآن الأول في السماء وهذا في الأرض اه خطيب. 

قوله : (وأطاعت في ذلك) أي الالقاء والتخلي وتكرير إذا لاستقلال كل من الجملتين بنوع من 
القدرة اه كرخي . 


الل 46 سس سطس سورة الانشقاق/الايات: 8-68 


« ليا وَحنَّتَ )4 وذلك كله يكون يوم القيامة؛ وجواب إذا وما عطف عليها محذوف دل عليه 
تله تقديره لقي الإنسان عمله « يكيم اوسن إِنَكَ كم 4 جاهد في عملك 8 إن لقاء #رَيْكَ» 
وهو الموت 8 كَدَحَا فمكَقِيهِ 41 أي ملاق عملك المذكور من خير أو شر يوم القيامة « كَأمَامَنَ 


وف كِتَبَةُ4 كتاب عمله « مد )4 هو المؤمن ل قَمَوْكَ حَاسَبُحِسَاا ييه ()4 هو عرض عمله 


قوله: (دلٌ عليه ما بعده) وهو قوله فملاقبه. قوله: (تقديره لقي الإنسان عمله) وقدره الزمخشري 
علمث نفس وهو أحسن» فقد وقع ذلك في سوزتي التكوير والانفطار أو مذكور وهو: يا أيها الإنسان 
بتقدير يقال أو هو فملاقيه أي فأنت ملاقيه أو هو نأما من أوتى كتابه الخ. والعامل فيها بكل تقدير 
جوابهاء وإن جعلت غير شرطية فهي منصوبة باذكر مقدراً أو مرفوعة مبتدأ خبره إذا الثانية بزيادة الواو 
أي وقت انشقاق السماء ووقت امتداد الأرض اه كرخي . 

قوله: لإيا أيها الإنسان إنك كادح* المراد بالإنسان الجنس أي يا ابن آدم» وكذا روى سعيدة عن 
قتادة يابن آدم كدحك لضعيف فمن استطاع أن يكون كدحه في طاعة الله فليفعل ولا قوة إلا بالله» وقيل: 
هو معين فقال مقاتل: يعني الأسود بن عبد الأسدء ويقال يعني أبي بن خلف» ويقال: جميع الكفار 
يعني يا أيها الكافر إنك كادح» والكادح في كلام العرب العمل والكسب اه قرطبي . 

وفي المختار: الكدح العمل والسعي والكد والكسب وهو الخدش أيضاً وباب الكل قطعء وقوله 
تعالى: #إنك كادح إلى ربك» أي ساع وبوجهه كدوح أي خدوش وهو يكدح لعياله ويكتدح أي 

وقوله: إلى ربك إلى حرف غاية أي غاية كدح في الخير أو الشر تنتهي بلقاء ربك وهو الموت 
أه. 

قوله: #فملاقيه* يجوز أن يكون معطوفاً على كادح والسبب فيه ظاهر» وأن يكون خبر مبدأ 
مضمر أي فأنت ملاقيهء» فعلى الأول يكون من باب عطف المفرد وعلى الثاني يكون من باب عطف 

وقيل: هو جواب إذا والضمير فيه إما للرب أي ملاق حكمه لا مفر لك منه؛ وإما للكدح إلا أن 
الكدح عمل وهو لا يبقى فملاقاته ممتئعة» فالمراد جزاء كدحك من خير أو شر اه خطيب. 

وقد أشار الشارح لجواب ذلك بقوله: أي ملاق عملك الخ» ففيه إشارة إلى أن ضمير ملاقيه 
للكدح الذي هو بمعنى العمل إلا أن العمل لكونه عرضاً لا يبقى يمتنع تلاقيه» فلا بد من تقدير مضاف 
أي ملاق حسابه وجزاءه اه زاده. 

وقال الشهاب: فملاقيه أي ملاق كدحه بنفسه من غير تقدير لوجوده فى صحفهء وعلى هذا فما 
بعده تفصيل له» وقوله: عملك المذكور أي الذي كدحت واجتهدت فيه اه. 

قوله: (هو عرض عمله عليه) يعني أن الحساب اليسير هو العرض بأن تعرض أعماله ويعرض أن 
الطاعة منها هذه. وأن المعصية هذه ثم يئاب على الطاعة ويتجاوز عن المعصية» فهذا هو الحساب 


لهذ 


سورة الانشقاق/ الايات: 94 ١7‏ 


عليه كما فسّر في حديث الصحيحين وفيه: من نوقش الحساب هلك » وبعد العرض يتجاوز عنه 
ل وَبَمِبُ إك َمل 4 في الجنة « مسَرُورًا (إ)4 بذلك #8 وَأمَا من أو كنم ور ظَهرِو. )4 هو الكافر تغل 


يمناه إلى عنقه. وتجعل يسراه وراء ظهرهء فيأخذ بها كتابه #سََوْفَ يَدَعُوأ» عند رؤيته ما فيه 
يورا )4 ينادي هلاكه بقوله: يا ثبوراه # وَيضْلَ سَعِيرَا 46 يدخل النار الشديدة» وفي قراءة 


اليسير لأنه لا شدة فيه على صاحبه ولا مناقشة» ولا يقال له لم فعلت هذا ولا يطالب بالعذر ولا بالحجة 
عليه فإنه متى طولب بذلك لم يجد عذراً ولا حجة فيفتضح كما قال عليه الصلاة والسلام: من نوقش 
الحساب فقد هلك» اه زاده. 

فمناقشة الحساب أن يطالب بالحجة أو العذرء وأن يقال له لم فعلت كذاء وأن يحاسب على 
القليل والكثير بحيث لا يتجاوز عن شيء من سيئاته اه شيخنا . 

قوله: #وينقلب4 أي يرجم بنفسه من غير مزعج برغبة وقبول إلى أهله أي الذين أهل بهم في 

وقوله: سروراً حال من فاعل ينقلب قوله: (كما فسر في حديث الصحيحين) أي عن ابن أبي 
مليكة عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت» قال رسول الله كخ: «من حوسب عذب» قالت عائشة 
فقلت: أو ليس يقول الله عز وجل فسوف يحاسب حساباً يسيراً؟ فقال: (إنما ذلك العرض ولكن من 
نوقش الحساب هلك». وفي رواية عذب, ومعلوم أن سوف من الله واجب اه كرخي . 

قوله: (وراء ظهره) منصوب بنزع الخافض . وفي البيضاوي: وراء ظهره أي يؤتى كتابه بشماله 
من وراء ظهره اه. 

يعني أن قوله تعالى في هذه السورة: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره لا ينافي قوله في سورة 
الحاقة» وأما من أوتي كتابه بشماله لإمكان الجمع بينهما كما أشار إليه بقوله: وتجعل يسراه وراء ظهره 
بأن تخلع يده اليسرى من موضعها فتجعل وراء ظهرهء قيل: ويحتمل أن يكون بعضهم يعطى كتابه 
يشماله. وبعضهم من وراء ظهره ولما يؤتى كتابه من غير يمينه يعلم أنه من أهل النارء فيقول: واثبوراه 
اه زاده. 

قوله: (وتجعل يسراه الخ) بأن تخلع يده اليسرى من موضعها فتجعل وراء ظهره. ثم إن هذا إذا 
كان في الكفرة وما قبله في المؤمنين المتقين فلا تعرض هنا للعصاة كما ذهب إليه أبو حيان» وقيل : إنه 
لا بعد في إدخالهم في أهل اليمين إما لآنهم يعطون كتبهم باليمين بعد الخروج من النار أو قبله فرقا 
بينهم وبين الكفرة» كما قيل : وأوتي بمعنى يؤتى» وعبّر بالماضي لتحقق وقوعه اه شهاب . 

قوله: #ينادي هلاكه» أي يتمنى فإن نداء ما لا يعقل يراد به التمني» فالدعاء بمعنى الطلب 
بالنداء اه شهاب . 

وفي المصباح: وثير الله المكافر ثبوراً من باب قعد أهلكه وثبر هو ثبوراً هلك يتعدى ولا يتعدى 


اها 


م سورة الانشقاق/ الآيات: 1 ١‏ 


بضم الباء وفتح الصاد واللام المشدّدة 8إنَمُ كن ف َمل * عشيرته في الدنيا «مَتبُوي (09» بطراً 
باتباعه لهواه 0-00 مخففة من الثقيلة» واسمها محذوف أي إنه «لَنِيورَ 4©3 يرجع إلى 
ربّه # بج * يرجع | ليه # إن ريم كن بو بَصِيرا 3 * عالماً برجوعه إليه 9 5 َم يم * لا زائدة 

#ابالشَّمَقِ 469 هو الحمرة في الأفق بعد غروب الشمس 8 وَالْدِل وَمَاوَسَقَ 3©» جمع ما دخل عليه 


قوله: (بطراً باتباعه لهواه) وقال القفال: أي منعاً مستريحاً من التعب بأداء العبادات واحتمال 
مشقة الفرائضى من الصلاة والجهاد مقدماً على المعاصى أمناً من الحساب والثواب والعقاب لا يخاف 
الله تعالى ولا يرجوه» فأبدله الله تعالى بذلك السرور غماً دائماً لا ينقطع اه خطيب. 

قوله: #إنه ظن»* أي علم وتيقن أن لن يحور أن هذه هي المخففة كالتي في أول القيامة» ولا 
نضح أن تكوة مضترية لما يلرم عله بسن مول الناسب عل كله وحن فناذة ميمه المتعولين أو الحتعينا 
على الخلاف. ويحور معناه يرجع يقال: حار يحور حوراً وقال الراغب: الحور التردد في الأمرء ومنه 
نعوذ بالله من الحور بعد الكور أي من التردد في الأمر بعد المضي فيه» ومحاورة الكلام مراجعته. 
والمحور العود الذي تجري فيه البكرة لترددها عليه اه سمين . 

وفي المختار حار رجع وبابه قال ودخل اه. 

فالمصدر بوزن قوله وبوزن دخول كما يقدم في القاموس . 

قوله: #بلى* إيجاب لما بعد لن وإن ربه جواب قسم مقدر أه سمين . 

فالجملة بمنزلة التعليل لما أفادته بلى عدي . 

قوله: فلا أقسم» الفاء في جواب شرط مقدر أي إذا عرفت هذا أو إذا تحققت فقت الرجوع بالبعث 
فلا أقسم الخ اه شهاب . 

وأقسم تعالى بمخلوقاته تشريفاً لها وتعريضاً للاعتبار بها اه من النهر . 

قوله: #بالشفق* الشفق قال الراغب: اختلاط ضوء النهار بسواد الليل عند غروب الشمس 
والاشفاق عناية مختلطة بخوفء لأن المشفق يحب المشفق عليه ويخاف ما يلحقه. فإذا عدي بمن 
فمعنى الخوف فيه أظهرء وإذا عدي بعلى فمعنى العناية فيه أظهرء وقال الزمخشري: الشفق الحمرة 
التي ترى في المغرب بعد سقوط الشمس وبسقوطه يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العتمة عند عامة 
العلماء إلا ما يروى عن أبي حنيفة في إحدى الروايتين أنه البياض» وروى أسيد بن عمرو أنه رجع عله 
سمى شفقا لرقت ومنه الشفقة على الإنسان وهي رقة القلب عليه أه. 

والشفق شفقان الشفق الأحمر والشفق الأبيض والشفق والشفقة اسمان للاشفاق اه سمين . 

قوله: #وما وسق» يجوز أن تكون ما موصولة اسمية» ويجوز أن تكون نكرة موصوفة وأن تكون 
مصدرية وعلى كونها موصولة أو نكرة فعائد الصلة أو الصفة محذوف أي جمعه اه شيخنا . 

قوله : (جمع ما دخل عليه) أي ضم ما كان منتشراً بالنهار من الخلق والدواب والهوام» وذلك أن 
الليل إذا أقبل ولى كل شيء إلى مأواه اه خخازن . 


سورة الانشقاق/ الآبات 14 ا سس ارو 


من الدواب وغيرها # وَألْكَمَرِ دا أَسََىَ (©)» اجتمع وتجٌّ نوره» وذلك في الليالي البيض «الَمَكَينَ 4 
أيها الناس » أصله تركبونن حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال» والواو لالتقاء الساكنين # طَبَقَاعن 
طَبَق و4 حالاً بعد حال وهو الموت ثم الحياة» وما بعدها من أحوال القيامة © مَمَاكَم» أي 


قوله: (من الدواب وغيرها) كالجبال والبحار والشجر إذ جميع ذلك ينضم ويسكن في الظلمة 
الليل اه من البحر . 

قوله: «إذا اتسق» أي امتلاً. قال الفراء: وهو امتلاؤه واستواؤه ليالي البدر وهو افتعل من 
الوسق وهو الضم والجمع كما تقدم؛ وأمر فلان متسق أي مجتمع على ما يسر اه سمين . 

قوله: #لتركبن* هذا جواب القسمء وقرأ الأخوان وابن كثير بفتح الياء على خطاب الواحد» 
والباقون بضمها على خطاب الجمع وتقدم تصريف مثلهء فالقراءة الأولى روعي فيها إما خطاب 
الإنسان المتقدم الذكر في قوله يا أيها الإنسان وأما خطاب غيره» وقيل: هو خطاب للرسول أي لتركبن 
مع الكفار وجهادهم» وقيل : التاء للتأنيث والفعل مسند لضمير السماء أي لتركبن السماء حالا بعد حال 
تكون كالمهل وكالدهان وتنفطر وتنشق وهذا قول ابن مسعودء والقراءة الثانية روعي فيها معنى الإنسان 
إذ المراد به الجنس» وطبقاً مفعول به أو حال وعن بمعنى بعد وهي واقعة صفة لطبقاً أي طبقاً مجاوزاً 
لطبق» وعلى كون طبقاً مفعولاً به يكون على حذف مضاف أي لتركبن ستن أو طريقة طبق بعد طبق» 
والطبق الأمة من النار على كونه مفعولاً به وعلى كونه حالاً فهو بمعنى المرتبة اه سمين. 

قوله: (حال بعد حال) أي كل واحدة مطابقة لأختها في الشدة والهول اه شيخنا . 

وعبارة الخطيب: قال عكرمة: رضيع ثم فطيم ثم غلام ثم شاب ثم شيخ» وعن ابن عباس: 
الموت ثم البعث ثم العرضء وعن عطاء: مرة فقيراً ومرة غنياًء وقال أبو عبيدة: لتركبن سئن من كان 
قبلكم وأحوالهم لما روي أنه يي قال: «لتتبعن سئن من قبلكم شبراً شبراً وذراعاً ذراعاً حتى لو دخلوا 
حجراً صلباً تبعدموهم». قوله : (وهو الموت) أي ما ذكر من الطباق والمراتب اه. 

قوله: #فما لهم4 الفاء لترتيب ما بعدها من الإنكار والتعجيب على ما قبلها من أحوال يوم 
القيامة وأهوالها الموجبة للايمان والسجود أي: إذا كان حالهم يوم القيامة كما ذكر فأي شيء ثبت لهم 
حال كونهم غير مؤمنين أي : أي شيء يمنعهم من الإيمان مع تعاضد موجباته اه أبو السعود. 

وفي الشهاب,. قال الإمام: وهو استفهام إنكاري ومثله يذكر بعد ظهور الحجة» وهنا قد ظهرت 
الحجة لأن ما أقسم به من تغيرات العلوية والسفلية يدل على خالق عظيم القدرة فيبعد ممن له عقل عدم 
الإيمان به والانقياد له اه. 

وقال زاده: أقسم بالحوادث المتغيرة الطارئة على الأفلاك والعناصر على أن الناس يبقون يعد 
البعث طبقاً بعد انبساط ضوء النهار ويتغير أحوال الحيوانات من التفرق إلى الاجتماع ومن اليقظة إلى 
النوم: وكذا اتساق القمر وكونه بدراً حالة حادثة بعد كونه ناقصاء فأقسم تعالى على أنهم يركبون 
المشاق فالإإقسام بهذه المذكرات يدل على ثبوت هذه الدعوى وهي قوله: فما لهم لا يؤمنون؛ فبين 
الإقسام بالذكورات وهذه الدعوى تناسب اه. 


ا الل سسسسس سس سف صورة الانشقاق/الآيات: ١-ه؟‏ 


براهينه؟ 0 ما 7 0 و 8 نرف" خضعون بأن يؤمنوا به لإعجازه 
« بلٍ ألدِينَ كقروأ يَكَرْبوْتَ 49 بالبعث وغيره ‏ وَأقَهُ َعَم يمَا يو وت 4 يجمعون في صحفهم من 
الكفر والتكذيب وأعمال السوء « ,4 أخبرهم يداب يم 4 مؤلم «إلا» لكن ( أي 


امنأ وفوا ليلحت طح يمون ()4 غير مقطوع ولا منقوص»ء ولا يمن به عليهم . 


قوله: (أي أي مانع لهم الخ) وعلى هذا التفسير فجملة لا يأمنون حال» وقوله: أو أي حجة لهم 
الخ وعلى هذا فجملة لا يؤمنون على تقدير حرف الجر وأن المصدرية أي فأي حجة لهم في عدم 
الإيمان أشار له بقوله في تركه أه. 

قوله : إوإذا قرىء عليهم القرآن» أي من أي قارىء قراءة مشروعة اه خطيب . 

وهذا شرط وجوابه لايسجدون وهذه الجملة الشرطية في محل نصب على الحال معطوفة على 
الحال السابقة وهي قوله لا يؤمنون اه سمين . 

قوله : لا يسجدون» أي سجوداً لغوياً كما ذكره بقوله يخضعون. وهذ أحد قولين ١‏ والآخرين 
أن المراد به السجود الحقيقي الذي هو سجود التلاوة» وعبارة البيضاوي: لا يسجدون لا يخضعون أو 
لا يسجدون لتلاوته لما أنه يَكةِ قرأ قوله تعالى: #واسجد واقترب* [العلق: ]١9‏ فسجد بمن معه من 
المؤمنين وقريش تصفق فوق رؤوسهم فنزلت اه. 

قوله: بما يوعون» قال في التقريب: وعى العلم يعيه وعياً حفظه» والله أعلم بما يوعون أي 
يضمرون في قلوبهم من التكذيب» ولعل بعضهم أوعى له من بعض أي أضبط أه. 

وفي المختار: الوعاء واحد الأوعية» وأوعى الزاد والمتاع جعله في الوعاء ووعى الحديث يعيه 
وعياً حفظه وأذن واعية» والله يوعون أي يضمرون في قلوبهم من التكذيب اه. 

قوله: (لكن) #الذين* الخ أشار به إلى أن الاستثناء منقطع لأن الموصول مبتدأء والجملة خبره 
والاستثناء من قبيل المفرادات» وقيل : متصل وليس بذاك لأن الضمير راجع إلى الذين كفرواء والذين 
كفروا قد وضع موضع المظهر للإشعار بأنهم لا يؤمنون ولا يسجدون عند قراءة القرآن عليهم لأنهم 
كافرون مكذبون اه كرخي 

قوله: «إلهم أجر غير ممنون* استئناف مقرر لما أفاده الاستثناء من انتفاء العذاب عنهم ومبين 
لكيفيتةٌ ومقارنته الثواب العظيم اه أبو السعود. 


مالو زازه 


م وَالتم ات لبج )4 الكواكب اثنا عشر برجاً تقدمت في الفرقان 8 وَالوْرِ لوعو )»© يوم 
القيامة 8 وَمَاهِرِ4 يوم الجمعة #وَمَمْهُوم (4)2 يوم عرفة» كذا فسرت الثلاثة في الحديث» فالأول 
بشم الله الرَحْمْنٍ اليَحِيم 

وردت السورة لتثبيت المؤمنين على ماهم عليه من الإيمان وتصبرهم على أذية الكفاز» وتذكرهم 
بما جرى على من تقدمهم من التعذيب على الإيمان » وتصبرهم على ذلك حتى يأنسوا بهم ويصبروا 
على ما كانوا يلقون من قومهم» ويعلمون أن هؤلاء عند الله عر وجل بمنزلة أولئك الملعونين معذبين 
مثلهم أحقاء بأن يقال فيهم ما قد قيل فيهم اه أبو السعود. 

قوله: #ذات البروج* أي ذات المنازل والمحال والطرق التي تسير فيها الكواكب السبعة. وفي 
البيضاوي: يعني البروج الاثني عشر شبهت بالقصور لأنها تنزلها السيارات» كما أن القصور ينزلها 
الأكابر والأشراف سميت بروجاً لظهورهاء وأصل التركيب للظهور يعني: أن اصل معنى البروج الأمر 
الظاهر من التبرج» ثم صار حقيقة في العرف للقصر العالي لظهوره» ويقال لما ارتفع من سور المدينة 
برج أيضا اه شهاب . 

قوله: (للكواكب) أي التى هي منازل للكواكب . قوله: (تقدمت في الفرقان) عبارته هناك تبارك 
الذي جحل فى الشداء تبروسا الى عفرن الحين و التو اليو واه والمرطان :ونان واليديلة والنيراة 
والعترب والقوش .والتعدئ: والدل و والحؤت» وعي معازل الكواكب السبعة الشيارة المريخ ؤله لحمل 
والعقرب» والزهراء ولها الثور والميزانء وعطارد وله الجوزاء والستبلة» والقمر وله السرطان» 
والشمس ولها الأسدء والمشتري وله القوس والحوت» وزحل وله الجدي والدلو انتهت. 

قوله: #واليوم الموعود» أي الموعود به كما ذكر بعد ففيه الحذف والإيصال. 

قوله: #وشاهد ومشهود» نكرهما دون بقية ما أقسم به لاختصاصهما من بين الأيام بفضيلة 
ليست لغيرهما فلا يجمع بينهما وبين البقية بلام الجنس» وهذا جواب أيضا عما يقال لم خصصهما 
بالذكر دون بقية الأيام» وإنما لم يعرفا بلام العهد لأن التنكير أدل على التفخيم والتعظيم بدليل قوله 
تعالى : #والهكم إنه واحد# [الكهف: ١١١]اه‏ كرخي. 


ا و ره ص 2 ل يي تجح مش لب اع أ( الارةن 7 


موعود به» والثانى شاهد بالعمل فيه» والثالث تشهده الناس والملائكة» وجواب القسم 


قوله: (كذا فسرث الثلاثة في الحديث) عبارة الخطيب: وقوله تعالى: #واليوم الموعود» قسم 
آخر وهو يوم القيامة» قال ابن عباس : وعد أهل السماء والأرض أن يجتمعوا فيه. واختلفوا في قوله 
تعالى : إوشاهد ومشهود». فقال أبو هريرة» وابن عباس : الشاهد يوم الجمعة» والمشهود يوم عرفة» 
وروى مرفوعاً «اليوم الموعد يوم القيامة واليوم المشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة» خرجه الترمذي 
في جامعه. قال القشيري : فيوم الجمعة يشهد على عامله بما عمل فيه . قال القرطبي : وكذا سائر الأيام 
والليالي لما روى أبو نعيم الحافظ عن معاوية أن النبي يك قال : اليس من يوم يأتي على العبد إلا ينادي 
فيه يا بن آدم أ أنا خلق جديد وأنا فيما تعمل عليك شهيد فاعمل فيّ خيراً أشهد لك به غداً فإني إذا مضيت 
لم ترني أبداًء ويقول الليل مثل ذلك» حديث غريب. وحكى القشيري عن عمر أن الشاهد يوم 
الأضحى» وقال ابن المسيب: الشاهد يوم التروية والمشهود يوم عرفة» وروي عن علي: الشاهد يوم 
عرفه والمشهود يوم النحرء وقال مقاتل أعضاء الإنسان هي الشاهد لقوله تعالى: #يوم تشهد عليهم 
ألسنتهم» الآية: [النور: ‏ ؟] وقال الحسين بن الفضل : الشاهد هذه الأمة والمشهود سائر الأمم لقوله 
تعالى : #وكذلك جعلناكم أمة وسطأ» [البقرة: ]١5”‏ الأية: وقيل: الشاهد محمد يكلْةِ لقوله تعالى: 
«إنا أرسلناك شاهداً» [الفتح: 8] وقيل: آدم» وقيل: الحفظة الشاهد والمشهود أولاد آدمء وقيل: 
غير ذلك كل ذلك صحيح انتهت . 

قوله: (وجواب القسم محذوف الخ) قضية كلامه أنه الجواب مع كونه دعاء كقوله: #قتل 
الإنسان» [عبس : ]١7‏ والذي ذكره غيره وأنه إذا كان دعاء لا يكون جواباً» والجواب: إن بطش ربك 
لشديد# [البروج : ]١7‏ ومن ثم قال القاضي : والأظهر أنه دليل الجواب المحذوف وكأنه قيل: #إنهم 
ملعونون* يعني كفار مكة لعن أصحاب الأخدود. فإن السورة وردت لتثبيت المؤمنين على أذاهم 
وتذكيرهم بما جرى على من قبلهم» وقيل: الجواب محذوف والتقدير إن الأمر حق في الجزاء اه 
كرخي . 

قوله: (محذوف صدره الخ) وإنما احتيج لهذا الحذف لأن المشهور عند النحاة أن الماضي 
المنبت المتصرف الذي لم يتقدم معموله إذا وقع جواباً للقسم تلزمه اللام. وقد لا يجوز الاقتصار على 
إحداهما إلا عند طول الكلام كما في قوله: #والشمس وضحاها» [الشمس: 4] إلى قوله: قد أفلح 
من زكاها» [الشمس: 9] أو في ضرورة اه شهاب وزاده. 

قوله: (تقديره لقد) #قتل* الخ أي فحذف اللام وقد وعلى هذا فقوله قتل خبر لا دعاء اه 

فالجملة خبرية والأصل فيها أنها دعائية دالة على الجواب كأنه قيل: أقسم بهذه الأشياء على أنهم 
أي كفار مكة ملعونون كما لعن أصحاب الأخدود اه أبو السعود. 

روي عن مقائل: كانت الأخاديد ثلاثة» واحدة بنجران باليمن» وأخرى بالشام» وأخرى بفارس 
حرق أصحابها بالنار» أما التي بالشام والتي بفارس فلم ينزل الله فيهما قرآنا وأنزل في التي كانت 


سوية البروج/الايات: 4 -/ا سس قم 


وه عو 


محذوف صدره تقديره لقد # فُيِلَّ» لعن 8 أَعْحَبُ القُّندود 47 الشق الأرض #األثرٍ» بدل اشتمال 
منه 5 (©» ما توقد به م أي حولها على جانب الأخدود على الكراسي 


ا 0 حضور» 8 الله الى مني المقين ف اللار يتش ارا 


بنجران» وذلك أن رجلا مسلماً ممن يقر أالإنجيل أجر نفسه في عمل وجعل يقرأ الإنجيل» فرأت بنت 
المستأجر النور يضيء من قراءة الإنجيل فذكرت ذلك لأبيها فسأله فلم يخبره» فلم يزل به حتى أخبره 
بالدين والإسلام فتابعه على دينه هو وسبعة وثمانون إنساناً ما بين رجل وامرأة» هذا ليما ونه علين 
إلى السماء وقبل مبعث النبي وف بسبعين سنة» فسمع بذلك رجل اسمه يوسف بن ذي نواس فخذّلهم 
في الأرض وأوقد لهم فيها فعرضهم على الكفر فمن أبى أن يكفر قذفه في النار ومن رجع عن دين عيسى 
لم يقذفه. وروي أن امرأة جاءت ومعها ولد صغير لا يتكلم فلما قامت على شفير الخندق نظرت إلى 
ل ل ا ا ال 
ترجع فقال لها ابنها : يا أماه إني أرأاى أمامك ناراً لا تطفأ يعني نار جهنم إن لم تقعي في هذه النار فلما 
سمعت ذلك قذفا جميعاً أنفسهما في النار فجعلهما الله في الجنة» فقذف في النار في يوم واحد سبعة 
وسبعون إنساناً فذلك قوله: #قتل أصحاب الأخدود» اه خطيب . 

قوله: (الشق في الأرض) فالأخدود مفرد جمعه أخاديد والخد بفتح الخاء بمعنى الأخدود وجمعه 
خدوداً اه. 

قوله: (بدل اشتمال منه) أي لأن الأخدود مشتمل على النار» وحينئذ فلا بد فيه من ضمير مقدر 
أي النار فيه اه شيخنا . 

قوله: #إذ هم عليها قعود# ظرف لقتل أي لعنوا حين أحرقوا بالنار قاعدين عليها في مكان 
مشرف عليها من حافات الأخدود اه أبو السعود. 

وعبر عن القعود على حافة النار بالقعود على نفس النار للدلالة على أنهم حال قعودهم على 
شفيرها مستولون عليها يقذفون فيها من شاؤوه ويخلون سبيل من شاؤوه أه زاده . 

قوله: #شهود» (حضور) عبارة أبي السعود: شهود أي يشهد بعضهم لبعض عند الملك بأن 
أحداً لم يقصر فيما أمر به وفوض إليه فهو من الشهادة أو أنهم شهود يشهدون بما فعلوا بالمؤمنين يوم 
القيامة : #إيوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم4 [النور: 4 ؟] وقيل : على بمعنى: مع» والمعنى: وهم 
مع ما يفعلون بالمؤمنين من العذاب حضور لا يرقون لهم لغاية قسوة قلوبهم» هذا هو الذي يستدعيه 
النظم وتنطق به الروايات المشهورء انتهت . 

فقول الشارح : حضور يقتضي أن تكون على بمعنى مع قوله: (أنجى المؤمنين الملقين في النار) 
وكانوا سبعة:وسبعين» فهؤلاء لم يرجعوا عن دينهم والذين رجعوا عشرة أو أحد عشرء وقوله: إلى من 
ثم أي إلى من هم قعود على الأخدود وهم أصحابه ولم يرد نص بتعيين عددهم . 


كم" سورة البروج/ الآيات: 8 - ٠١‏ 


وقوعهم فيها وخرجت النار إلى من ثم فأحرقتهم « وَمَاتََمُوأ متهم إلا أن يُؤمئا لمر 4 في ملكه 
« ليد ()4 المحمود # م 0 ميد 49 أي ما أنكر الكفار 
على المؤمنين إلا إيسانهم ظ إث سوا مون لم4 بالاحراق ط لبوا راث جَهمْ» 


قوله: «إوما نقموا منهم* الخ أي ما عابوا منهم إلا الإيمان أي إيمانهمء وإنما قال: إلا أن يؤمنوا 
بلفظ المستقبل مع أن الإيمان وجد منهم في الماضي لأن تعذيبهم والإنكار ليس للإيمان الذي وجد 
منهم في الماضي بل لدوامهم عليه في المستقبل» حتى لو كفروا في المستقبل لما عذبوهم على ما 
مضى فكأنه قيل: إلا أن يستمروا على إيمانهم اه زاده . 

وهذا الاستثناء على حد قوله: 
ولاعيب فيهم غيرأن سيوفهم بهن فلول من قرع الكتاكب 

اه بيضاوي . 

وفي المختار: نقم الأمر كرهه وبابه ضرب ونقم من باب فهم لغة اه. 

قوله : الذي له ملك السموات4 الخ لما ذكر تعالى الأوصاف التي يسة يستحق بها أنْ يؤمن به ويعبد 
وهو كونه عزيزاً غالباً قادراً يخشى عقابة حميداً منعماً يجب الحمد على نعمه ويرجى ثوابه قرر ذلك 
بقوله : الذي له ملك السموات الخ اه خطيب. 

قوله: #والله على كل شيء شهيد» فيه وعد لأصحاب الأخدود ووعيد لمعذبهمء فإن علمه 
تعالى بجميع الأشياء التي من جملتها أعمال الفريقين يستدعي توفير جزاء كل منهما حتماً اه أبو 
السعود. 

قوله: #إإن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات* أي حرقهم بالنار يقال: فتنت الشيء إذا حرقته» 
والعرب تقول: فتن فلان الدرهم والدينار إذا أدخله الكور لينظر جودته» ونظره: يومهم على النار 
يفتنون قال الرازي : ويحتمل أن يكون المراد كل من فعل ذلك قال: وهذا أولى لأن اللفظ عام والحكم 
بالتخصيص ترك الظاهر من غير دليل» ولما كانت التوبة مقبولة قبل الغرغرة» ولو طال الزمان عبر 
سبحانه بأداة التراخي» فقال تعالى: ثم لم يتوبوا أي عن كفرهم وعما فعلواء فلهم عذاب جهنم أي 
بكفرهمء ولهم عذاب الحريق أي عذاب إحراقهم المؤمنين في الاخرة وقيل: في الدنيا بأن خرجت 
ا ل ل ل 0 

وتقدم أن الذين حرقوا كانوا سبعة وسبعين» وفي المختار : الفتنة الاختبار والامتحان تقول: فتن 
الذهب يفتنه بالكسر قتنة وفتوناً أيضاً إذا أدخله النار لينظر جودته» ودينار مفتون قال الله تعالى: إن 
الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أي حرقهم ويسمى الصائغ الفتان وكذا الشيطانء وقال الخليل: الفتن 
الاحراق قال الله تعالى: #يوم هم على النار يفتنون» [الذريات: 17] اه. 

وفي القاموس: إن فتن بهذا المعنى من باب كتب فعلى هذا يكون له بابان. قوله: #ثم لم 
يتوبوا» أي لم يرجعوا عما هم عليه من الكفرء وفيه دليل على أنهم إذا تابوا وامنوا يقبل منهم وخرجوا 


سودة البروج/ الآيات: #1٠١‏ سس ل 


بكفرهم 9# لم عَدَابُ ُخَرقٍ (» أي عذاب إحراقهم المؤمنين في الآخرة» وقيل في الدنيا بأن 


خرجت النار فأحرقتهم كما تقدم 8 دين ءامثوأ ع لوأ ألصَلِحَتٍ َم ب تت ججى ين دده تبك الود 
الكو 4 « إن بلق يية4 بالكفار < تكد ©4 بحسب إرادته لم4 الخلق « وذ )4 


من هذا الوعيد وأن الله تعالى يقبل منهم التوبة» فإن توبة القاتل مقبولة وأنهم لو لم يتوبوا لهم العذاب 
المذكور اه خازن . 

قوله: #فلهم عذاب جهنم» هو - خبر إن الذين فتنوا ودخلت الفاء لما تضمنه المبتداً من معنى 
الشرط وارتفاع عذاب على الفاعلية بالجار قلبه لوقوعه خبراً وهو أحسن من ارتفاعه بالابتداء اه 
كر خ:: 

قوله: #عذاب الحريق# أي العذاب بسبب الحريق. 

قوله : #إإن الذين امنوا» الخ لما ذكر وعيد المجرمين أتبعه بذكر ما أعد للمؤمنين اه خطيب . 

قوله: #تجري من تحتها الأنهار» أي تحت أسرتها وغرفها وجميع أماكنها يتلذذون ببردها في 
نظير ذلك الحر الذي صبروا عليه في الدنيا ويزول عنهم برؤية ذلك مع خضرة الجنان جميع المضار 
والأحزان اه خطيب . 

قوله: #ذلك الفوز الكبير» الإشارة إلى كون ما ذكر لهم من حيازتهم للجنات» فإن حصولها 
مستلزم حيازتهم لها قطعاً أو لجنات الموصوفة وتذكير اسم الإشارة حينتذ لتأويله بالمذكور وأَيّاما كان 
فما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو درجته في الفضل والشرف» فالفوز على الأول مصدر باق على 
مصدريته وإن جعل إشارة إلى الجنات فالفوز مصدر أطلق على المفعول مبالغة والذين امنوا وعملوا 
الصالحات هم المفتونون وغيرهم» وقوله: لهم أي بسبب ما ذكر من الإيمان والعمل الصالح» جنات 
تجري من تحتها الخ إن أريد بالجنات الأشجار فجريان الأنهار من تحتها ظاهر» وإن أريد بها الأرض 
المشتمله على الأشجار بالتحتية باعتبار جريها ظاهر أيضاً فإن أشجارها ساترة لأرضها اه أبو السعود . 

قوله : #إن بطش ربك لشديد» استئناف خموطب به النبي يكل إيذاناً بأن لكفار قومه نصيباً موفوراً 
من مضمونه كما ينبىء عنه التعرض لعنوان الربوبية مع الاضافة لضميره يِه والبطش الأخذ بعنف 
وحيث وصف بالشدة فقد تضاعف وتفاقم وهو بطشه بالجبابرة والظلمة وأخذه إياهم بالعذاب والانتقام 
اه أبو السعود. 

وفي الخطيب: إن بطش ربك لشديد جواب القسم والبطش هو الأخذ بعنف» فإذا وصف بالشدة 
فقد تضاعف» ولما كان هذا البطش لا يتأتى إلا من كامل القدرة دل على كمال قدرته واختصاصه بذلك 
بقوله مؤكداً لما له من الإنكار إنه هو يبدىء الخ. وفي المختار: البطشة السطوة والأخذ بعنف», وقد 
بطش به من باب ضرب ونصره وباطشه مباطشة أه. 

قوله: (بحسب إرادته) أشار إلى المراد على الفلاسفة القائلين أنه موجب بالذات» وقد نطق 
لالقران بأنه فعال لما يريد اه كرخى . 


ا لح ب وجي هت يلت تزه البروجرالأيات ١11‏ 


فلا يعجزه ما يريد لوَهُوَ المفْرٌ * للمذنبين المؤمنين «الْوَدوةُ 9 المتودد إلى أوليائه بالكرامة 
اذو آلمرشٍ» خالقه ومالكه لالد 429 بالرفع المستحق لكمال صفات العلو 8« قََلَلَارِيدُ (©4 لا 
يعجزه شيء < هَل أَسَكَ» يا محمد © حَرِيتُ شود )4 « ؤَعَوَنَ وَتْودَ )4 بدل من الجنود واستغنى 


قوله: «إإنه يبدىء ويعيد» أي ومن كان قادراً على الإيجاد والإعادة إذا بطش كان بطشه فى غاية 
الشدة. وبهذا ظهر التعليل بهذه الجملة لما سبق من شدة البطش اه شهاب . 

قوله: #إوهو الغفور» لما ذكر شدة بطشه ذكر كونه غفوراً سائراً لذنوب عباده ودوداً لطيفاً بهم 
محسناً إليهم وهاتان صفتان فعل» والظاهر أن الودود مبالغة في الود اه من البحر . 

وقالت المعتزلة: غفور لمن تاب» وقال أصحابنا: غفور مطلقاً لمن تاب ولمن لم يتب لأن الآية 
مذكورة في معرض التمدح والتمدح بكونه غفوراً مطلقاً أتم: فالحمل عليه أولى ولأن الغفور صيغة 
مبالغة فالمناسب أن يحمل على الاطلاق اه زاده . 

قوله: (المتودد إلى أوليائه بالكرامة) وفي البيضاوي: الودود المحب لمن أطاع» وقيل: وهو 
بمعنى مفعول أي يوعده عباده اه. 

وتقدم لهذا مزيد بسط في آخر الإسراء اه. 

قوله : «المجيد» (بالرفع) أي وبالجر أيضاًء وفي الخطيب: قرأ حمزة والكسائي بجر الدال على 
أنه نعت للعرش أو لربك في قوله: إن بطش ربك لشدة قال مكي وقيل: لا يجوز أن يكون نعتاً للعرش 
لأنه من صفات الله تعالى اه. 

وهذا ممنوع لأن مجد العرش علوه وعظمه كما قاله الزمخشري» قد وصف العرش بالكريم في 
آخر المؤمنين» وقرأ الباقون برفع الدال على أنه خبر بعد خبر» وقيل : هو نعت لذو واستدل بعضهم 
على تعدد الخبر بهذه الآية» ومن منع قال لآنها في معنى خبر واحد أي جامع بين هذه الأوصاف الشريفة 
أو كل منها خبراً لمبتدأ مضمر والمجد هو النهاية في الكرم والفضل» والله سبحانه موصوف بذلك 
وتقدم وصف عرشه بذلك اه خطيب . 

قوله: «إفعّال لما يريد» أتى بصيغة فعال للكثرة وختم به الصفات لأنه كالتتيجة للأوصاف 
السابقة ونكره لضرب من التعظيم تتلاشى عنده الأوهام والعقول اه كرخي . 

قال القفال: أي يفعل ما يريد أن يفعل على ما يراه لا يعترض عليه أحد ولا يغلبه غالب» فيدخل 
أولياءه الجنة لا يمنعه مانع ويدخل أعداءه النار لا ينصرهم منه ناصر ويمهل العصاة إلى ما يشاء إلى أن 
يجازيهم ويعاجل بعضهم بالعقوبة إذا شاء فهو يفعل ما يريد» وهذه الاية دلت على أن جميع أفعال 
العباد مخلوقة لله تعالى. قال بعضهم : ودلت على أنه لا يجب عليه شيء لأنها دالة على أن فعله بحسب 
إرادته اه خطيب . 

قوله : هل أتاك» الخ هل بمعنى قد وهذا استئناف مقرر لشدة بطشه تعالى بالظلمة والعصاة والكفرة 
والعناة وكونه فعالاً لما يريد متضمن لتسليته يكل حيث أشعر بأنةُيصيب قومه ما أصاب الجنود اه أبو السعود. 


سورة البروج/ الاباك 8 99 1/68 


بذكر فرعون عن أتباعه. وحديثهم أنهم أهلكوا بكفرهم» وهذا تنبيه لمن كفر بالنبي يك والقرآن 
ليتعظوا # بل ادن كوأ ف تكس 49 بما ذكر ف وأقةين تنم يآ (©4 لا عاصم لهم منه ليله ش 
وا يجيد 63 »4 عظيم #ف لَوْج * هو في الهراء فوق السماء السابعة # حو فوط 3 4 بالجر من 


قوله: (بدل من الجنود) أي كل منهما بدل. ولما لم يطابق البدل المبدل منه في الجمعية لأنه بدل 
كل من كل قيل هو على حذف مضاف أي جنود فرعون» قيل: المراد بفرعون هو وقومه واكتفى بذكره 

وإنما خص فرعون وثمود لأن ثمود في بلاد العرب وقصتهم عندهم مشهورة وإن كانوا من 
المتقدمين» وأمر فرعون كان مشهوراً عند أهل الكتاب وغيرهم؛ وكان من المتأخرين في الهلاك فدلٌ 
بهما على أمثالهما اه كرخي . 

قوله: (وحديثهم أنهم الخ) عبارة أبي السعود: والمراد بحديثهم ما صدر عنهم من التمادي في 
الكفر والضلال وما حل بهم من العذاب والتكال» والمعنى قد أتاك حديئهم فعرفت ما فعلوا وما فعل 
بهم فذكر قومك شؤون الله وأنذرهم أن يصيبهم مثل ما أصاب أمثالهم أه. 

قوله: #إبل الذين كفروا» أي من قومك وهذا الاضراب انتقالي للأشد كأنه قيل: ليس حال 
هؤلاء بأعجب من حال قومك فإنهم مع علمهم بما حل بهم لم ينزجرواء والاستفهام في هل أتاك 
للتعجب» وقوله: والله من ورائهم الخ فيه تعريض توبيخي للكفار بأنهم نبذوا الله وراء ظهورهم. 
وقوله: في تكذيب أي تكذيب شديد فإنهم سمعوا قصتهم ورأو آثار هلاكهم وكذبوا أشد من تكذيبهم 
ففيه عدول عن يكذبون إلى جعلهم في التكذيب» وأنه لشدته أحاط بهم إحاطة الظرف إحاطة الظرف 
بمظروفه أو إحاطة البحر بالغريق فيه مع ما في تنكيره من الدلالة على تعظيمه وتهويله ففيه استعارة تبعية في 

قوله: في تكذيب4 (بما ذكر) أي النبي والقرآن اه خازن . 

قوله: #والله من ورائهم محيط» فيه وجوه, أحدهما: أن المراد وصف اقتداره عليهم وأنهم في 
قبضته وحصره كالمحاط إذا أحيط به من ورائه ينسد عليه مسلكه فلا يجد مهرباً يقول الله تعالى: فهم 
كذا في قبضتي وأنا قادر على إهلاكهم ومعاجلتهم بالعذاب على تكذيبهم إياك فلا تجزع من تكذيبهم 
إياك فليسوا يفوتوني إذا أردت الانتقام منهم . ثانيها: أن يكون المراد من هذه الإحاطة قرب إهلاكهم 
كقوله تعالى: #وظنوا أنهم أحيط بهم* فهو عبارة عن مشارفة الهلاك. ثالثها: أنه تعالى محيط 
بأعمالهم أي عالم بها فيجازيهم عليها اه خطيب. 

قوله : #إبل هو قرآن مجبد» إضراب عن شدة تكذيبهم وعدم كفهم عنهُ إلى وصف القرآن بما ذكر 
للإشارة إلى أنه لااريب فيه ولا يضره تكذيب هؤلاء اه شهاب . 

وقال زاده: معنى الاضراب فيه أن ما كذبوا به ليس مثل بما كذب به الجنودء بل هو أي الذي 
كذبوا به قرآن معجز بنظمه مجيد شريف عالي الطبقة من بين الكتبثٍ اه. 

أي بل هذا الذي كذبوا به كتاب شريف وحيد في النظم والمعنى اه بيضاوي . 

الفتوحات الإلهية/ ج8/ م15 


58" سسسب سس ب سج سب فصي ( ا البروج/ الآية : يف 


الشياطين ومن تغير شيء منهء طوله ما بين السماء والأرض» وعرضه ما بين المشرق 
والمغرب» وهو من درة بيضاءء قاله ابن عباس رضى الله عنهما. 


فهو رد لكفرهم وإبطال لتكذيبهم وتحقيق للحق أي ليس الأمر كما قالوا أه. 

قوله: (فوق السماء السابعة) أي معلق بالعرش اه قرطبي . 

قوله: (بالجر) أي وبالرفع أيضاً اه. 

وفي السمين: قرأ نافع بالرفع نعتاً للقرآن» والباقون بالجر نعتاً للوح» والعامة على فتح الام» 
وقرأ ابن السميقع» وابن يعمر بضمها قال الزمخشري: واللوح بالضم هو الفضاء الذي فوق السماء 
السابعة فيه اللوح بالفتح اه. 

قوله: (طوله ما بين السماء الخ) وهو عن يمين العرش مكتوب في صدره لا إله إلا الله وحده دينه 
الإسلام ومحمد عبده ورسوله» فمن أمن بالله وصدق بوعده واتبع رسله أدخله جنته» وقوله: وهو من 
درة بيضاء أي وحافتاه الدر والياقوت ودفتاه ياقوتة حمراء وقلمه النور وكتابته نور معقود بالعرش» 

وقيل : هو من ياقوتة حمراء اه قرطبي . 


لس وه اللْوالرَقيا اريم 


مكية وهي سبع عشرة آية 
م 29 اعدال ات بلا؛ د ومنه النجوم لطلوعها لوطا الور 
ل ير أو كل نجم لاقي 4 المضيء لثقبه 


بشم الله الوَحْمنٍ حمن الرَّحِيمٍ 

قوله: #والسماء والطارق» قسم أقسم الله بهء وقد أكثر الله تعالى في كتابه العزيز ذكر السماء 
والشمس والقمر والنجومء لأن أحوالها في أشكالها وسيرها ومطالعها ومغاربها عجيبة» ولما كان 
الطارق يطلق على غير النجم أبهمه أولاً ثم عظم المقسم به بقوله: وما أدراك الخ اه خطيب. 

قوله : (أصله كل آت ليلا الخ) عبارة أبي السعود: الطارق في الأصل اسم فاعل من طرق طرقاً 
وطروقاً إذا جاء ليلاً. قال الماوردي: وأصل الطرق الدقء» ومنه سميت المطرقة» وإنما سمي قاصد 
الليل طارقاً لاحتياجه إلى طرق الباب أي دقه غالباً» ثم اتسع به في كل ما ظهر بالليل كائناً ما كان» ثم 
اتسع كل التوسع حتى أطلق على الصور الخالية البادية بالليل إما على أنه اسم جنس أو كوكب معهود 
التهت . 8 5 

ثم اتسع فيه حتى استعمل في الاتي نهاراء ومنه قوله يَكئِْة: «أعوذ بك من شر طارق الليل والنهار 
إلا طارقاً يطرق بخير يا رحكمن» اه قرطبي . 

وفي المصباح : طرقت الباب طرقاً من باب قتل» وطرقت الحديدة مددتهاء وطرّقتها بالتثقيل 
مبالغة» وطرق النجم طروقاً من باب قعد طلع؛ وكل ما أتى ليلاً فقد طرق وهو طارق والمطرقة بالكسر 
ما يطرق به الحديد اه. 

قوله: «وما أدراك ما الطارق* تنويه بشأنه إثر تفخيمه بالإقسام به وتنبيه على أن رفعة قدره بحيث 
لا ينالها إدراك الخلق فلا بد من تلقيها من الخلاق العليم اه أبو السعود . 

قوله: (وما بعدما الأولى) وهو جملة إدراك؛ وقوله: وفيه تعظيم أي في الاستفهام الثاني وهو 
قوله: ما الطارق فهو للتعظيم» وأما الآول فهو للإنكار كما تقدم غير مرة. 

قوله: #النجم الثاقب* لم يقل والنجم الثاقب مع أنه أخصر وأظهر فعدل عنه تفخيماً لشأنه» 


,وم ا . ]شسشسشسشسسس سس سورة الطارق/الايات: 4 "ا 


ررس مم سر 


الظلام بضوئه وجواب القسم 9 إن كني عياف )4 بتخفيف ما فهي مزيدة» وإن مخففة من 
الثقيلة» واسمها محذوف, أي إنه واللام قارقة وبتشديدها فإن نافية ولما بمعنى إلا والحافظ 
من الملاتئكة يحفظ عملها من خير وشرّ لاقَدَظْرٍ الْإننٌ» نظر اعتبار «ايِمَخِقَ 4 من أي شيء؟ 
جوابه #اخْلقَ ين تَكَودافق 4 ذي اندفاق من الرجل» والمرأة في رحمها ليخي ينبن لضي للرجل 


فأقسم أولاً بما يشترك فيه هو وغيره وهو الطارق» ثم سأل عنه بالاستفهام تفخيماً لشأنه ثانيأء ثم فسره 

قوله: (أي الثريا أو كل نجم) وقيل: هو نجم في السماء السابعة وهو زحل لا يسكنها غيره من 
النجوم, وإذا أخذت النجوم أمكنتها من السماء هبط فكان معهاء ثم يرجع إلى مكانه من السماء السابعة 
فهو طارق حين ينزل وحين يصعد» وفي الصحاح: الطارق النجم الذي يقال له كوكب الصبح أه 

لي ا#رجرات اقم لم1 أي وما , 0 اعتراض جيء به لتأكيد فخامة المقسم به 

قوله: (فهي مزيدة) أي وكل مبتدأ وعليها خبر مقدم؛ وحافظ مبتدأ مؤخر» والجملة خبر كل» 
ويجوز أن يكون عليها هو الخبر وحده وحافظ فاعل به» ويجوز أن يكون كل مبتدأ وحافظ خبره وعليها 
متعلق بحافظ وما مزيدة أيضاء وهذا كله تقريع على قول البصريين اه سمين. 

قوله: (واللام فارقة) أي بين المخففة والنافية اه. 

قوله: (والحافظ من الملائكة الخ) روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «وكل بالمؤمن مائة 
وستون ملكاً يذبون عنه كما يذب عن قصعة العسل الذباب ولو وكل العبد إلى نفسه طرفة عين لاختطفته 
الشياطين». والظاهر أن المراد بالحافظ هو الله كما قال وكان الله على كل شيء رقيباً» فإن الممكنات 
كما تحتاج إلى الواجب لذاته في وجودها تحتاج إليه في بقائهاء وعدى حافظ بعلى لتضمنه معنى 
القيام » فإنه تعالى قائم على خخلقه بعلمه واطلاعه على أحوالهم أه زاده ياختصار. 

وقال الشهاب : الحافظ الكاتب أو مطلق الملائكة الحفظة أو الله والأول يدل له كلام البيضاوي 
حيث قال : فلا يملى على حافظه إلا ما يسره اه. 

قوله: #إفلينظر الإنسان* لما ذكر أن كل نفس عليها حافظ أتبع ذلك بوصية الإنسان بالنظر في 
أول نشأته الأولى حتى يعلم أن من أنشأه قادر على إعادته وجزائه فيعمل لذلك ما يسره في عاقبته ولا 
يملى على حافظه إلا ما يسره فى عاقبته اه من النهر. 

قوله: #ممّ خلق4 استفهام ومن متعلقة بخلق» والجملة في موضع نصب بقوله فلينظر المعلق 
عنها بالاستفهام وجواب الاستفهام ما بعده وهو قوله: خخلق من ماء دافق اه من النهر. 

قوله: #من ماء دافق» أي مدفوق من الدفق وهو الصب أي مصبوب في الرحم» ولم يقل من 
ماءين فإنه من ماء الرجل وماء المرأة لأن الولد مخلوق منهما لامتزاجهما في الرحم فصارا كالماء 


سورة الطارق/ الايات: لس لجرب اس ال ا و ل ع 22 1 رذحن 
« وَالمَآيِ وق للمرأة وهي عظام الصدر إن > تعالى مو عل رجو # بعث الإنسبان بعد موته 
لير © » فإذا اعتبر أصله أن القادر على ذلك قادر على بعثه #يَامٌ بل © تختبر وتكشف 
ط لتَرآبرٌ 41 ضمائر القلوب في العقائد والنيات « لم4 لمنكر البعث اين قُوَ» يمتنع بها من 


الواحد اتحادهما حين ابتدىء فى خلقه اه خطيب . 
الإسنادء فأسند إلى الماء ما لصاحبه مبالغة أو هو استعارة مكنية أو تخييلية أو مصرحة بجعله دافقاء لأنه 
لتتابع قطراته كأنه يدفق بعضه بعضاً أي يدفعه كما أشار له ابن عطية اه شهاب . 

قوله: (في رحمها) متعلق بدافق اه. 

قوله: #يخرج من بين الصلب* أي للرجل وهو عظام الظهر والترائب وهي عظام الصدر حيث 
تكون القلادة؛ وعن عكرمة: الترائب ما بين ثديبهاء وقيل: الترائب التراقي؛ وقيل: أضلاع الرجل التي 
أسفل الصدرء وحكى الزجاج: أن الترائب أربعة أضلاع من يمنة الصدر وأربعة أضلاع من يسرة 
الصدرء وقال ابن عادل: جاء في الحديث أن الولد يخلق من ماء الرجل يخرج من صلبه العظم 
والعصبء ومن ماء المرأة يخرج من ترائبها اللحم والدم» وحكى القرطبي: أن ماء الرجل ينزل من 
الدماغ ثم يتجمع في الأنثيين وهذا لا يعارضه قوله تعالى: من بين الصلب والترائب» لأنه يتزل من 
الرجل وترائب المرأة فالضمير للإنسان اه خطيب . 

وقوله: من بين الصلب أي من بين أجزائه لأن بين إنما تضاف لمتعددء وفي القرطبي ما يقتضي 
أن لفظ بين زائدة ونصه: والمعتى يخرج من الصلب والترائب» وقال الحسن: المعنى يخرج من صلب 
الرجل وترائب الرجل ومن صلب المرأة وترائب المرأة اه. 

قوله: #والترائب» جمع تريبة كصحيفة وصحائف اه ممختار. 

قوله : #إنه على رجعه لقادر» الضمير في إنه راجع لله باعتبار وصفه بالخالق كما يفهم من قوله: 
خلق من ماء دافق» وقوله: يوم ظرف لرجعه ولا يصح نصبه بقادر لأنه قادر في كل الأوقات لا تختص 

وقيل: هو معمول لمحذوف تقديره يرجع يوم أو اذكر يومء وجوز بعضهم أن يكون العامل فيه 
ناصر وهو فاسد لأن ما بعد النافية وما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلهما اه سمين . 
الذي خرج منه. وقيل: قادر على رد الإنسان كما كان من قبل» وقيل : معناه إن شئت رددته من الكبر 
إلى الشباب ومن الشباب إلى الصبا ومن الصبا إلى النطفة» وقيل: أنه قادر على حبس ذلك الماء حتى 
لا يخرج» وما سلكه المفسر هو الصحيح واللائق بمعنى الاية بدليل ما بعده اه من الخازن . 

قوله : (علم أن القادر على ذلك) أي خلقه من ماء دافق اه. 

قوله: (ضمائر القلوب الخ) عبارة الخطيب: يوم تبلى السرائر أي تختبر» وتكشف السرائر أي ما 


ات تي ل بسي ينطاق لمان 1 14 


العذاب 9 ولاتاصر 1( 4 يدفعه عنه 4# ولتم وات ليع ( 4 المطر لعوده كل حين # وَالْدرْضٍ و ذَاتِ لص 2 
الشق عن النبات 8إك4 أي القرآن ل مَل )4 يفصل بين الحق والباطل « ما مل )4 


أسر في القلوب من العقائد والنيات وغيرهما وما أخفي من الأعمال وذلك يوم القيامة وبلاؤها تعرفها 
وتصفحها والتمييز بين ما طاب منها وما بث؛» وقال عطاء بن رباح : السرائر فرائض الأعمال كالصلاة 
والصوم والوضوء والغسل من الجنابة» فإنها سرائر بين الله وبين العبد» ولو شاء العبد لقال صمت ولم 
يصم وصليت ولم يصل واغتسلت من الجنابة ولم يغتسل فيختبر حتى يظهر من أداها ممن ضيعهاء وقال 
ابن عمر: يبدي الله تعالى كل سر فيكون زيئاً في وجوه وشيناً في وجوه» يعني : فمن أداها كان وجهه 
مشرقاً ومن لم يؤدها كان وجهه أغبر اه. 

وفي المختار: السر الذي يكتم وجمعه أسرار والسريرة مثله والجمع سرائر اه. 

قوله: «فما له من قوة* أي منعة في نفسه يمتنع بهاء ولا ناصر ينصره من عذاب الله فيدفعه عنه 
اه خطيب . 

قوله: #والسماء ذات الرجع* أي التي ترجع بالدوران إلى الموضع الذي تتحرك عنه فترجع 
الأحوال التي كانت وتصرمت من الليل والنهار والشمس والقمر والكواكب والفصول من الشتاء وما فيه 
من برد ومطرء والصيف وما فيه من حرٌ وصفاء وسكون وغير ذلك» وقيل قيل: ذات النفع. وقيل: ذات 
الملائكة لرجوعهم فيها بأعمال العياد» وقيل: ذات المطر لعوده كل حين أو لما قيل من أن السحاب 
تحمل الماء من البحار ثم ترجعه إلى الأرض» وعلى هذا يجوز أن يراد بالسماء السحاب» والأرض 
ذات الصدمء أي تتصدع عن النبات لخر رلور والأنهار والعيون نظيره قوله تعالى: #ثم شققنا 
الأرض شقاً» [عبس: 11] والصدع بمعنى الشق لأنه يصدع الأرض فتنصدع به فكأنه تعالى قال: 
والأرض ذات النبات» وقال مجاهد: ذات الطريق التي تصدعها المشاة» وقيل: ذات الحرث لأنه 
يصدعهاء وقيل: ذات الأموات لإصداعهم للنشورهء قال الرازي: واعلم أنه تعالى كما جعل كيفية 
خلقه الحيوان دليلاً على معرفة المبدأ والمعاد ذكر في هذا القسم كيفية خلقة النبات. فقوله تعالى: 
والسماء ذات الرجع كالأب» وقوله: والأرض ذات الصدع كالأم وكلاهما من النعم العظام لآن نعم 
الدنيا موقوفة على ما ينزل من السماء مكرراً وعلى ما ينبت من الأرض كذلك اه خطيب . 

قوله: (المطر) فالرجع من أسمائه كما في المختار. 

قوله: #إنه لقول فصل » جواب القسم الثاني» والفصل الحكم الذي ينفصل به الحق من الباطل» 
ومنه فصل الخصومات وهو قطعها بالحكم الجازم» ويقال: هذا قول فصل أي: قاطع للشر والنزاع اه 
قرطبي . 

قوله: #إوما هو أي : القرآن بالهزل» بل هو جد كله» فيجب أن يكون مهيباً في الصدور معظماً 
في القلوب يترفع به قارئه وسامعه عن أن يلم بهزل أو يتفكه بمزاح وأن يلقى ذهنه إلى أن جبار السموات 
والأرض يخاطبه فيأمره وينهاه ويعده ويوعدهء حتى إن لم يستفزه الفزع والخوف ولم تتبالغ فيه الخشية 
فأدنى أمره أن يكون جاداً غير هازل» ققد نفى الله تعالى عن المشركين ذلك في قوله: #وتضحكون ولا 


سورة الطارق/ الأيات: 18لاو سس سس 8846 


باللعب والباطل «إبَيمْ4 أي الكفار « يَكيدرد كا 4 يعملون المكايد للنبي كل < دَأكِذْكِدَا )4 
أستدرجهم من حيث لا يعلمون « و4 يا محمد ل كوه أ تَهلّْهم» تأكيد حسنه مخالفة اللفظء 
أي أنظرهم ليا 4 قليلاٌء وهو مصدر مؤكدة لمعنى العامل» مصغر روداً وأرواداً على 
الترخيم» وقد أخذهم الله تعالى ببدرء ونسخ الإمهال بآية السيف» أي بالأمر بالقتال والجهاد. 


قوله: #إنهم يكيدون كيداً» اختلف في ذلك الكيد فقيل: إلقاء الشبهات كقولهم : إإن هي إلا 
حياتنا الدنيا» [المؤمنون: 7] لمن يحبي العظام وهي رميم» [يسّن: 78] وما #اجعل الآلهة إلهاً 
واحدأ» [ص: 5] أشبه ذلك» وقيل: قصدهم قتله لقوله تعالى: #وإذ يمكر بك الذين كفروا» 
[الأنفال: ]٠‏ الآية وأما قوله تعالى: #وأكيد» أي : أنا كيداً فاختلف فيه أيضر فقيل : معناه أجازيهم 
جزاء كبدهم » وقيل : هو ما أوقعه الله تعالى بهم يوم بدر من القتل والأسرء وقيل: استدراجهم من حيث 
لا يعلمون» وقيل: كيد الله تعالى لهم نصرة نبيه وإعلاء درجته تسمية لأحد المتقابلين باسم الاخر 

قوله: #فمهل الكافرين» أي : لا تستعجلهم بالانتقام منهم ولا بالدعاء عليهم بإهلاكهم» فإنا لا 
نعجل لأن العجلة وهي إيقاع الشيء في غير وقته اللائق به نقص اه خطيب . 

قوله : (مصغر روداً) بالضم اه شهاب. 

وقوله: على الترخيم راجع لقوله: أو إرواد أي ترخيم تصغير وهو حذف الزوائد اه شيخنا. 

وفي المختار: وفلان يمشي على رود بوزن عود أي على مهل وتصغيره رويد ويقال: أرود في 
| لسير إرواداً ومرواداً بضم الميم وفتحها أي رفق» وتقول : رويدك عمراً أي أمهله وهو تصغير ترخيم من 
إرواد مصدر أرود يرود اه. 

ورود بوزن عود مصدر أرود مصدراً سماعياً أو اسم مصدر له اه. 

وفي السمين: واعلم أن رويداً يستعمل مصدراً بدلاً من اللفظ بفعله فيضاف تارة كقوله: 
#فضرب الرقاب# [محمد: 54] ولا يضاف أخرى نحو: وويداً يدا ويقع حال نحو: ساروا رويداً 
أي : متمهلين ونعتاً لمصدر محذوف نحو: ساروا رويداً أي : سيراً رويداً. والله أعلم . 


بح وهالوالرشن رشبم 


«سَيّح أشْمَ ريك » أي نزه ربك عما لا يليق به» ولفظ اسم زائد «الْخَهلَ )» صفة لربك 


بشم الله الرّحْمْنِ الرحيم 

قوله: (مكية) في قول الجمهور» وقال الضحاك : مدنية. قال النووي: وكان النبي يلد يحبها 
لكثرة ما اشتملت عليه من العلوم والخيرات اه خطيب . 

وعن عبد الرحمن بن جريج قال : سألنا عائشة بأي شيء كان يوتر رسول الله يكِ؟ قال: كان يقرأ 
في الأولى بسبّح اسم ربك الأعلى؛ وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون» وفي الثالثة بقل هو الله أحد 
والمعوذتين. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن غريب اه خازن . 

قوله: (أي نزه ربك الخ) عبارة الخطيب: أي نزه ربك عن كل ما لا يليق به في ذاته وصفاته 
وأسمائه وأفعاله وأحكامه. أما فى ذاته فأن تعتقد أنها ليست من الجواهر والأعراض» وأما فى صفاته 
فاق الفلقد آنها لست جتسدة ولا مداع وله داق وما ف أنعاله دان متكت سياف ملق نلا 
اعتراض لأحد عليه في أمر من الأمور. أما في أسمائه'فآن لآ تذكره ينبخاته إلا .بالأسماء التي لا توهنم 
نقصاً بوجه من الوجوه سواء ورد الإذن فيها أم لم يرد» وأما في أحكامه سبحانه فأن تعلم أنه ما كلفنا 
لنفع يعود إليه بل لمحض المالكية» انتهت . 

وفي الخازن: سبح اسم ربك الأعلى أي : قل سبحان ربي الأعلى وهو قول جماعة من الصحابة 
والتابعين يدل عليه ما روي عن ابن عباس أن النبي يكلْةٌ قرأ سبح اسم ربك فقال: سبحان ربي الأعلى 
ذكره البغوي بإسناد الثعلبي» وقيل: معناه نزه ريك الأعلى عما يصفه به الملحدون» فعلى هذا يكون 
الاسم صلةء وقيل: معناه نزه تسمية ربك الأعلى بأن تذكره وأنت له معظم ولذكره محترم. قال ابن 
عباس : سبح أي صل بأمر ربك الأعلى. عن عقبة بن عامر قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال 
النبي كك : «اجعلوها في ركوعكم» ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال: «اجعلوها في سجودكم» 
أخرجه أبو داود اه. 

قوله : (واسم زائد) الظاهر أنه ليس بزائد» فإن التئزيه يقع على الاسم أ : نزه الاسم عن أن 
يسمى به صلم أو وثن فيقال له رب أو إلهء وإذا كان أمر بتنزيه اللفظ فتنزيه الذات أولى» وقيل: معناه 


سورة الأعلى/ الايات: * - باو ؟ 


« الى حَلَقَ شو (#4)7 مخلوقه جعله متناسب الأجزاء غير متفاوت 9 وَاّى مدر ما شاء #هَهدكا )4 
إلى ما قدره من خخير وشرّ #8 وَألَِفَ لَوْجَ أي 4 أنبت العشب ل فَبَمَلَمُ4 بعد الخضرة ظاغْنَة4 


نزه اسم الله أي لا تذكره إلا وأنت خاشع اه من البحر. 

وقال الشهاب: عما لا يليق بلفظه ومعناه بأن تذكره على وجه التعظيم فلا تذكره في محل لا يليق 
به كالخلاء وحاله التخوطء وكأن تعتقد أنه عالم من غير علم» وهكذا أو تقول معنى كونه رحيماً أن له 
قلباً رقيقاً اه. 

قوله: #الأعلى* من العلو الذي هو القهر والغلبة لا العلو في المكان اه عمادي . 

قوله: (صفة لربك) فهو بالجر بكسرة مقدرة على الألف» ويجوز أن يكون صفة لاسم فهو 
منصوب بفتحة مقدرة على الألف إلا أن جعل صفة للاسم يمنع جعل قوله : الذي خلق الخ صفة لربك» 
بل يتعين حيتئذ جعله نعتاً للاسم أو نعتاً مقطوعاً» لئلا يلزم الفصل بين الموصوف وصفته بصفة غيره» 
إذ يصير التركيب مثل قولك : جاءني غلام هند العاقل الحسنة وهو ممتنمع أه سمين . 

قوله: #الذي خلق فسوى* جواب عن سؤال أشال له الخطيب بقوله : ولما أمر تعالى بالتسبيح 
فكأن سائلاً قال: الاشتغال بالتسبيح إنما يكون بعد معرفة الرب فما الدليل على وجوده تعالى؟ فقال: 
الذي خلق الخ» ومفعول خلق محذوف أي: كل شيء اه. 

وقال الرازي: يحتمل أن يريد الإنسان خاصة» ويحتمل أن يريد الحيوان» ويحتمل أن يريد كل 
شىء خلقه الله تعالى. فمن حمله على الإنسان ذكر للتسوية وجوهاًء أحدها: اعتدال قامته وحسن خلقه 
كما قال تعالى: #لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم* [التين: 4] وأثنى على نفسه بسبب خلقه إياه 
بقوله تعالى: #فتبارك الله أحسن الخالقين» [المؤمنون: ]١5‏ ثانيها: كل حيوان مستعد لنوع واحد من 
الأعمال فقطء وأما الإنسان فإنه تلق بحيث يمكنه أن يأتي بجميع الأعمال بواسطة الالات . ثالثها: أنه 
تعالى هيأه للتكليف والقيام بأداء العبادات» وقال بعضهم: خلق في أصلاب الاباء وسوى في أرحام 
الأمهات. ومن حمله على جميع المخلوقات كان المراد من التسوية هو أنه تعالى قادر على كل 
الممكنات عالم , ل ا 
النقض ووالا كار ااه 

قوله: #والذي قدر» أي: أوقع تقديره في أجناس الأشياء وأنواعها وأشخاصها ومقاديرها 
وصفاتها وأفعالها واجالها وغير ذلك من أحوالهاء فجعل البطش لليد. والمشي للرجل» والسمع للأذن 
والبصر للعين ونحو ذلك» وقوله: فهدى أي هدى الإنسان ودله لسبيل الخير والشر والسعادة والشقاوة 
وهدي الأنعام لمراعيهاء وقيل: المعنى قدر أقواتهم وأرزاقهم وهداهم لمعاشهم إن كانوا ناسا 
ولمراعيهم إن كانوا وحوشاًء ومن ذلك هدايات الإنسان إلى مصالحه من أغذيته وأدويته وأمور دنياه 
ودينه والهامات البهائم والطيور وهوام الأرض إلى معاشها ومصالحها اه خطيب. 

قوله: #والذي أخرج المرعى* لما ذكر ما يختص بالناس أتبعه يما يختص بالحيوان اه خطيب . 


38 سورة الأعلى/ الآيات: ه ٠‏ 


جافاً هشيماً « أخوك 42 أسود يابساً © ستْقرِكُكٌ4 القرآن «كلاتسج (:)4 ما تقرؤه ظ إِلَمَامَ أهَذْ أن 


قوله: #غثاء» في القاموس: كغراب وكزنار القماش والزبد والهالك البالي من ورق الشجر 
أه. 

وفيه أيضاً: القمش جمع القماش وهو على وجه الأرض من فتات الأشياءء حتى يقال لرذلة 
الناس قماش وما أعطاني إلا قماشا أي: أردأ ما وجده اه. 

وعبارة المختار: القمش جمع الشيء من هنا وهنا وبابه ضرب» وذلك الشيء قماش وقماش 
البيت أيضاً متاعه اه. 

وفي المصباج : غثاء السيل حميله» وغثا الوادي غثواً من باب قعد امتلاً من الغثاء» وغثت نفسه 
تغثي غثياً من باب رمى وغثياناً وهو اضطرابها حتى تكاد تتقيأ من خلط ينصب إلى فم المعدة اه. 

وقوله: أحوى صفة لغثاء لأن الغثاء إذا قدم وأصابته الأمطار اسودٌ وتعفن فصار أحوى اه من 
البحر. 

ولما تغايرت الصفات وتباينت أتى لكل صفة بموصول» وعطف على كل صلة ما يترتب عليها 
فجاء الموصول الأول الذي خلق فسوىء والثاني الذي قدر فهدىء والثالث الذي أخرج المرعى فجعله 
غثاء أحوى اه من النهر. 

قوله: #أحوى» فيه وجهان» أظهرها: أنه نعت لغثاء. والثاني : أنه حال من المرعى. قال أبو 
البقاء: فقدم بعض الصلة. قلت: يعني أن الأصل أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء» ولا يسمى هذا 
تقديماً لبعض الصلةء والأحوى : أفعل من الحوة وهي سواد يضرب إلى الخضرة» وقيل: الأحوى 
حضرة عليها سواد» والأحوى الظبي في ظهره خطين» ويقال: رجل أحوى وامرأة حواء وجمعهما حو 
نحو أحمر وحمراء وحمر اه سمين. 

وفي القاموس: الحوة بالضم سواد إلى الخضرة أو حمرة إلى السواد حوي كرضي حوى أه. 

قوله: #سنقرئك* أي : على لسان جبريل اه بيضاوي . 

وهذا بشارة من الله لنبيه وك بإعطاء آية بيئة وهي أن يقرأ عليه جبريل ما يقرأ من الوحي وهو أمي لا 
يقرأ ولا يكتب فيحفظه ولا ينساه. وهذه الاية تدل على المعجزة من وجهين» الأول: أنه كان رجلا أميا 
فحفظه لهذا الكتاب المطول من غير دراسة ولا تكرار خارق للعادة فيكون معجزة. الثانى: أن هذه 
ا ل ل ند ات وقد وقع 

000 وك م ل ل ا 
العامة لكافة مخلوقاته وهي هدايته عليه السلام لتلقي الوحي وحفظ القران وهدايته للناس أجمعين 


سورة الأعلى/ الايات: 4-17 14 


تنساه بنسخ تلاوته وحكمهء وكان يَلِةِ يجهر بالقراءة مع قراءة جبريل خوف النسيانء فكأنه قيل 
له: لا تعجل بها إنك لا تنسى فلا تتعب نفسك بالجهر بها 8 إِنَّمُ4 تعالى # يلير من القول 
والفعل ا وَمَا يَخَيَ (©)» منهما « وَيَيرْكَ رك ()» للشريعة السهلة وهي الإسلام 8 مَدَد 4 عظ 


والسين إما للتأكيد» وإما لأن المراد إقراء ما أوحى الله إليه حينئذ وما سيوحي إليه بعد ذلك فهو وعد 
باستمرار الوحي في ضمن الوعد بالإقراء أي : سنقرتك ما نوحي إليك وفيما بعده على لسان جبريل أو 
سنجعلك قارئا بالهام القراءة؛ فلا تنسى أصلا من قوة الحفظ والإتقان مع أنك أمي لا تدري ما الكتاب 
وما القراءة» فيكون ذلك آية أخرى لك مع ما في تضاعيف ما تقرؤه من الآيات البينات من حيث 
الإعجاز ومن حيث الإخبار بالمغيبات اه 

قوله: فلا تنسى4 أي لا بطريق النسخ ولا بغيره ليظهر كون الاستثناء متصلاً اه زاده . 

وقال أبو السعود: : إلا ما شاء الله استثئناء مفرغ من أعم المفاصيل والالتفات إلى الاسم الجليل 
لتربية المهابة والإيذان بدوران المشيئة على الألوهية المستتبعة لسائر الصفات اه. 

قوله أيضاً: فلا تنسى» قيل : هو نفي أخبر الله تعالى أن نبيه عليه السلام لا ينسى» وقيل: نهي 
والألف إشباع» ومنع مكي أن يكون نهيا لأله لا ينهى عما ليس باختياره وهذا غير لازم؛ إذ المعنى أن 
النهي عن تعاطي أسباب النسيان وهو شائع فسقط ما قاله اه سمين. 
أو الباء بمعنى بعد. أما ما نسخت تلاوته فقط أو حكمه فقط فلا يصح أن تنساه للاحتياج إلى تلاوته في 
الأول وإلى حكمه في الثاني اه شيخنا . 

قوله: (فكأنه قبل له الخ) فهذه الاية نظير قوله تعالى في سورة القيامة : #إن علينا جمعه وقرآنه» 
[القيامة : .]1١/‏ 

قوله: #إنه يعلم الجهر» الخ تعليل لما قبله اه أبو السعود. 

وصنيع الشارح يقتضي أنه تعليل لمحذوف وهو الذي قدره بقوله: ولا تتعب نفسك بالجهر بها. 
قوله: #وما يخفى* ما اسمية ولا يجوز أن تكون مصدرية لثلا يلزم خلو الفعل من فاعل؛ ولولا ذلك 

قوله: #ونيسرك لليسرى» عطف على نقرئك كما ينبىء عند الالتفات إلى الحكاية» فهو داخل 
في حيز الافونن وما بينهها اران وارة اسابل كما لقنم و0 ارين ولب العلام كي أن التبائع 
تعليقه بالأمور المسخرة للفاعل كما في قوله: #ويسر لي أمري4 [طه: 8؟] للإيذان بقوة تمكنه عليه 
لخادم عر نانرق وامسرق مها ميت ضار ذلك ملك لذ حاو طب العلاة حل جره ا : نوفقك 
توفيقاً مستمراً للطريقة اليسرى في كل باب من أبواب الدين علماً وتعليماً واهتداء وهداية» فيندرج فيه 
تيسير تلقي الوحي والإحاطة بما فيه من الأحكام الشريفة السمحة والقوانين الإلهية مما يتعلق بتكميل 
نفسه عليه السلام وتكميل غيره كما تفصح عنه الفاء في قوله: فذكر الخ أي : فذكر الناس وعظهم 


سس سورة الأعلى/الايات: ١*9‏ 


بالقران إن تنعت لز )4 من تذكرة المذكور في سيذكر» يعني وإن لم تنفع ونفعها لبعض 
وعدم النفع لبعض آخر 8 ميد # بها «من يَخْتَى ()» يخاف الله تعالى كآية فذكر بالقرآن من 
يخاف وعيد لوجتي أي الذكرى أي يتركها جانباً لا يلتفت إليها « التق ()4 بمعنى الشقي 
أي الكافر #الَدِى يَصَلَ ادر مره 69 4 هي نار الآخرة» والصغرى نار الدنيا ثم لا بمرت نبَا» 
حسبما يسرناك له ما يوحى إليك واهدهم إلى ما في تضاعيفه من الأحكام الشريفة الشرعية كما كنت 
تفعله اه أبو السعود. 

قوله : (الشريعة السهلة) أي: الطريقة اليسرى في حفظ الوحي والتدين ونوفقك لهاء ولهذه 
النكتة قال: نيسرك ولم يقل نيسر لك أي : لإفادة أنك موفق لها قال: نيسرك لا نيسر لك اه كرخي . 

قوله: #فذكر» الخ قال الرازي : لما صار النبي يَكِِ كاملاً بمقتضى قوله: ونيسرك لليسرى أمر 
بأن يجعل نفسه فوق الكمال بمقتضى قوله فذكر» لأن التذكير يقتضي تكميل الناقصين وهداية 
الجاهلين» ومن كان كذلك كان فياضاً للكمال فكان تاماً بمقتضى قوله فذكره اه. 

قوله: #إن نفعت الذكرى» إن شرطية وفيه استبعاد لتذكرهم. وقيل: إن بمعنى إذ كقوله: 
#وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين» [آل عمران: ]١9‏ وقيل: بمعنى قد ذكره ابن خالويه وهو بعيد 
جداً وقيل: بعده شيء محذوف تقديره إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع قاله الفراء والنحاس والجرجاني 

وعبارة الرازي: واعلم أنه يَكِِ كان مبعوثاً إلى الكل فيجب عليه أن يذكرهم سواء نفعتهم الذكرى 
أم لم تنقعهم. والجواب أنه تعالى ذكر أشرف الحالتين ونبه على الحالة الأخرى كقوله: #سرابيل 
تقيكم الحر» [النحل : ]8١‏ والتقدير فذكر إن نفعت الذكرى أو لم تنفع. وأجيب عنه أيضاً بأن التذكير 
العام واجب في أول الأمرء وأما التكرير فلعله إنما يجب عند رجاء حصول المقصودء فلهذا المعنى 
قيده بهذا الشرط» والتذكير المأمور به هل هو محصور في عشر مرات أو غير محصور؟ والجواب: أن 
الضابط فيه العرف اه. 

قوله: #سيذكر من يخشى4 أعلم أن الناس في أمر المعاد على ثلاثة أقسام» منهم من قطع بصحة 
المعاد» ومنهم من جوز وجوده ولكنه غير قاطع فيه بالنفي ولا بالإئيات» ومنهم من أصر على إنكاره 
أي : المعاد وقطع بأنه لا يكون فالقسمان الأولان تكون الخشية حاصلة لهماء وأما القسم الثالث فلا 
خشية له ولا خوف. فلما قال الله: فذكر إن نفعت الذكرى بين أن الذي تنفعه الذكرى من يخشىء ولما 
كان الانتفاع بالذكرى مبنيا على حصول الخشية في القلب» وصفات القلوب لا يطلع عليها إلا الله 
وجب على الرسول تعميم الدعوة تحصيلاً للمقصودء فإن المقصود تذكير من ينتفع بالتذكير ولا سبيل 
تنسى# [الأعلى: 5] اه رازي . 

قوله : (هي نار الآخرة) قال عليه الصلاة والسلام: «ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار 
جهنم» أه بيضاوي . 


سورة الأعلى/ الأيات : 1421 سس قؤنن»ي 


فيستريح ل وَلا يي 4 حياة هنيئة « فَد ك4 فاز «امن تيك © تطهر بالإيمان « وَكَكرَ سم ويد 
مكبراً مسق (9)* الصلوات الخمس» وذلك من أمور الآخرة» وكفار مكة معرضون عنها ابل 
ُؤْئْرُونَ 4 بالتحتانية والفوقانية ل لكيه آلديَا )4 على الآخرة ل وَالْآيوَةُ4 المشتملة على الجنة 

عَرَقه 49> 8 إِدَّهَدا4 أي إفلاح من تزكى» وكون الآخرة خيراً « لت لشّحْفِ الأول 43 أي 


وفي الخطيب : واختلف في قوله: #الكبرى# أي : العظمى على وجوه. أحدها : قال الحسن 
هي نار جهنم والصغرى نار الدنيا. ثانيها: أن في الآخرة نيراناً ودركات متفاضلة فكما أن الكافر أشقى 
العصاة» فكذا يصلى أعظم النيران. ثالثها: أن النار الكبرى هي النار السفلى فهي نصيب الكفار كما 
قال تعالى : #إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار» [النساء: )١585‏ اه. 

قوله: #ثم لا يموت فيها» ثم هنا للتفاوت الرتبي إشارة إلى أن خلوده أفظع من دخوله الئار ومن 
صليه اه شهاب . 

ولان التردد بين الحياة والموت أفظع من الصلي اه أبو السعود. 

وفي الخطيب: ثم للتراخي بين الرتب في الشدة» ولما ذكر تعالى وعيد من أعرض عن النظر في 
دلائل الله أتبعه بالوعد لضده فقال : قد أفلح الخ اه. 

قوله: (فيستريح الخ) أشار إلى جواب كيف قال ذلك مع أن الحيوان لا يخلو عن الاتصاف 
بأحدهماء وظاهر الاية يثبت قسماً ثالثاً لا حياً ولا ميتاً؛ وإيضاحه: أن المعنى لا يموت موتاً يستريح به 
ولا يحيا حياة ينتفع بها كقوله : «إلا يقضي عليهم فيموتوا# [فاطر: 7"7] ولا يخفف عنهم من عذابهاء 
وقيل : معناه تصعد نفسه إلى الحلقوم ثم لا تفارقه فيموت ولا ترجع إلى موضعها من الجسم فيحيا اه 
كرخي . 

قوله: #اوذكر اسم ربه» (مكبراً) أي : تكبيرة الإحرام التي هي أحد أجزاء الصلاة اه شيخنا. 

قوله: (وذلك من أمور الآخرة) فيه تمهيد لارتباط هذه الآية بقوله: بل تؤثرون الخ وهو على 
إضمار القول اه كرخي . 

وفي أبي السعود: بل تؤثرون الخ إضراب عن مقدر ينساق إليه الكلام كأنه قيل: إثر بيان ما يؤدي 
إلى الفلاح أنتم لا تفعلون ذلك بل تؤثرون اللذات العاجلة الفانية فتسعون لتحصيلهاء وقد أشار الشارح 
لهذا المقدر بقوله: وكفار مكة معرضون عنهاء والخطاب إما للكفرة فالمراد بإيثار الحياة الدنيا هو 
الرضا والاطمئنان بها والإعراض عن الاخرة بالكلية أو للكل» فالمراد بإيثارها ما هو أعم مما ذكر وما 
لا يخلو عنه الإنسان غالباً من ترجيح جانب الدنيا على الآخرة في السعي وترتيب المبادىء والالتفات 
على الأول لتشديد التوبيخ» وعلى الثاني كذلك في حق الكفرة وتشديد العقاب في حق المسلمين اه. 

قوله : (بالتحتانية) وعلى هذا يكون الضمير راجعاً للأشقى» قوله: والفوقانية أي : على الالتفات 
والخطاب للكفار فقط أو لمطلق الناس كما تقدم . 

قوله: #وأبقى* أي: لأنها تشتمل على السعادة الجسمانية والروحانية» والدنيا ليست كذلك 


ا سورة الأعلى/ الآية: ١9‏ 


المنزلة قبل القرآن ف إبَنهِمَ وموس يا وهي عشر صحف لإبراهيم» والتوراة لموسى . 
فالآاخرة ير من الدنياء ولأن الدنيا لذاتها مخلوطة بالالام؛ والآخرة ليست كذلك» ولأن الدنيا فانية 
والاخرة باقي والباقي خير من الفاني اه خطيب . 

قوله: #إن هذا» أي: المذكور من إفلاح من تزكى الخ كما قال الشارح» وقلك الخطبب: 
والإشارة إلى قوله: #إقد أفلح من تزكى* إلى قوله: #وأبقى# أي: هذا الكلام وارد في تلك 
الصحف. ولم يرد تعالى إن هذه الألفاظ بعينها في تلك الصحف, بل معناه أن معنى هذا الكلام في 
تلك الصحف. ثم بين تلك الصحف وهي المنزلة قبل القرآن بقوله : صحف إبراهيم وموسى اه. 

وفي الخازن: إن هذا أي: الذي ذكر من قوله: قد أفلح من تزكى إلى هنا وهو أربع آيات لفي 
الصحف الأولى أي الكتب المتقدمة التي نزلت قبل القرآن ذكر في تلك الصحف فلاح من تزكى 
والمصلي وإيثار الدنيا وأن الاخرة خير وأبقى؛ ثم بين ذلك فقال: صحف إبراهيم وموسى يعني أن هذا 
القدر المذكور في صحف إبراهيم وموسى» وقيل: إنه مذكور في صحف جميع الأنبياء التي منها 
صحف إبراهيم وموسىء لأن هذا القدر المذكور في هذه الايات لا يختلف في شريعة» بل جميع 
الشرائع متفقة عليه. عن أبي ذر قال: دخلت المسجد فقال رسول الله وهّ: «إن للمسجد تحية» فقلت : 
وما تحيته يا رسول الله؟ قال: «ركعتان تركعهما» قلت: يا رسول الله هل أنزل الله عليك شيئا مما كان في 
صحف إبراهيم وموسى؟ قال: «يا أبا ذر أقرأ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة 
الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى» قلت: يا رسول الله فما 
كانت صحف موسى؟ قال: «كانت عبراً كلها عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح عجبت لمن أيقن 
بالنار كيف يضصحك» عجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليهاء عجبت لمن أيقن بالقدر 
ثم يغضب عجبت لمن أيقن بالحساب ثم لا يعمل» أخرج هذا الحديث رزين في كتابه» وذكره ابن الأثير 
في كتابه جامع الأصول ولم يعلم عليه شيئاً اه. 

وفي القرطبي: وروى الاجري من حديث أبي ذر قال» قلت: يا رسول الله فما كانت صحف 
إبراهيم؟ قال: «كانت أمثالاً كلها أيها الملك المسلط المبتلي المغرور إني لم أبعثك لتجمع الدنيا 
بعضها على بعض ولكني بعثتك لترد عني دعوة المظلوم فإني لا أردها ولو كانت من فم كافر وكان فيها 
أمثال» وعلى العاقل أن يكون له ساعة يناجي فيها ربه وساعة يفكر فيها في صنع الله عز وجل وساعة 
يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب». وعلى العاقل أن لا يكون طامعا إلا في ثلاث تزود لمعاد 
ومرمة لمعاش ولذة في غير محرم» وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه مقبلاً على شأنه حافظاً للسانه 
ومن عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعينه». قال : قلت فما كانت صحف موسى الخ اه. 

وقوله: ومرمة لمعاش أي : إصلاح له» وفي القاموس: أرمه يرمه بالضم ويرمه بالكسر رما ومرمة 
أصلحه اه . 


لس والهالر قفي الرفية 
و 


مكية وهي ست وعشرون اية 
«هل» قد 8 أَتَدكَ سَرِيتُ الْعَيئِيَةَ 40 القيامة» لأنها تغشى الخلائق بأهوالها (١‏ وجوه يَرْمَيِذِ» 


يسم الله الرَحمْنٍ الرّحيم 

قوله: (مكية) أي : بالإجماع . 

قوله: #هل أناك» جعلها الشارح بمعنى قد والمعنى عليه قد أتاك الان حديث الغاشية وليس هذا 
الماضي إخباراً عن أمر سبق» بل هو إخبار عما وقع له في الحال» فإن قوله: وجوه يومتذ الخ بيان 
لحديثها وهو قد أتاه في ذلك الوقت لا قبله هذا وفي الشهاب: الظاهر أن هذا الاستفهام أريد به 
التعجيب والتشويق إلى استماع حديثها المذكور بقوله : وجوه يومئذ الخ اه. 

قوله: #حديث الغاشية4 في المختار: الغشاء الغطاء وجعل على بصره غشاوة بفتح الغين 
وضمها وكسرها أي : غطاء اه. 

وفي المصباح : ويقال: إن الغشي تعطل القوى المحركة والأوردة الحساسة لضعف القلب بسبب 
وجع شديد أو برد أو جوع مفرط» وقيل: الغشي هو الإغماء» وقيل: الإغماء امتلاء بطون الدماغ من 
بلغم بارد غليظ » وقيل : إغماء سهو يلحق الإنسان مع فتور الأعضاء لعلة؛ وغشيته أغشاه من باب تعب 
أتيته والاسم الغشيان بالكسر اه. 

وفي البيضاوي : الغاشية الداهية التي تغشى الناس بشدائدها يعني يوم القيامة اه. 

قوله: #وجوه يومئذ» إلى قوله: #مبثوثة» استئناف وقع جواباً عن سؤال نشأ من الاستفهام 
التشويقي كأنه قيل من جهته عليه السلام ما أتاني حديثها وما حديثها؟ فقيل: وجوه يومئذ أي: يوم إذا 
غشيت. قال ابن عباس : لم يكن أتاه حديثها فأخبره الله تعالى فقال : وجوه الخ» » فوجوه مبتدأ ولا بأس 
بتنكيرها لأنها في موضع التنويع» وخاشعة خبره» وعاملة ناصبة خبران آخران لوجوه» وتصلى ناراً خبر 
آخر لوجوه اه أبو السعود. 

وفى ١‏ لسمين: وجوه مبتدأ وخاشعة عاملة ناصبة صفات للمبتدأ الذي هو وجوه وتصلى هو 


م سورة الغاشية/ الآيات: ؟ - ه 


عبر بها عن الذوات في الموضعين طحَشِمَةٌ )4 ذليلة َال تَوِبَةٌ ()» ذات نصب وتعب 
بالسلاسل والأغلال 8 تَضَلّ» بضم التاء وفتحها لا نَرَا َاييَةٌ 4 « شق مِنْ عبن »يو 4 شديدة 


يكون التنوين عوضا عنهاء لكن تقدم ما يدل عليها وهو لفظ الغاشية» وأل موصولة باسم الفاعل فتنحل 
للتى غشيت أي للداهية التى غشيتء فالتنوين عوض عن هذه الجملة التي انحل لفظ الغاشية إليهاء 
والآية نزلت في القسيسين وعباد الأوئان وفي كل مجتهد في كفر اه بحر. 

قوله: (عبر بها عن الذوات) أي: فعبر بالجزاء عن الكل. وخص الوجه لأنه أشرف أعضاء 
الإنسان اه خازن. 

ولأن الذل يظهر عليه أولاً دون غيره اه . 

قوله: (بالسلاسل والأغلال) أي بسبب جر السلاسل وحمل الأغلال» وكل منهما متعلق بكل من 
عاملة وناصبة. وعبارة أبي السعود: عاملة ناصبة أي : تعمل أعمالاً شاقة تتعب فيها وهي جر السلاسل 
والأغلال والخوض في النار خوض الإبل في الوحل والصعود والهبوط في تلال النار ووهادهاء 
انتهت . 

وعبارة الخطيب: عاملة ناصبة أي ذات نصب وتعب قال سعيد بن جبير» عن قتادة: تكبرت في 
الدنيا عن طاعة الله فأعملها الله تعالى وأنصبها في النار بجر السلاسل الثقال وحمل الأغلال والوقوف 
حفاة عراة في العرصات في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» وقال ابن مسعود: تخوض في النار كما 
تخوض الإبل في الوحل» وقال الحسن: لم تعمل لله فهي الدنيا ولم تنصب له قأعملها وأنصبها في 
جهنم» وقال ابن عباس : هم الذين أنصبوا أنفسهم في الدنيا على معصية الله تعالى أو على الكفر مثل 
عبدة الأوثان والرهبان وغيرهم لا يقبل الله تعالى منهم إلا ما كان خالصاً له. وعن علي أنهم الخوارج 
الذين ذكرهم رسول الله يَلةٍ فقال: «تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وأعمالكم مع 
أعمالهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» الحديث اه. 

قوله: (بضم التاء وفتحها) قراءتان سبعيتان» والضمير على كلتا القراءتين للوجوه والمعنى تدخحل 
اه خطيب . 


قوله: لإناراً حاميً» أي قد أحميت وأوقد عليها مدة طويلة» قال يكلِ: «أحمي عليها ألف سنة 
حتى احمرت» ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت» ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت فهي سوداء 
مظلمة» ولما ذكر مكانهم ذكر شرابهم فقال تسقى الخ» فالضمير في تسقى للوجوه. ولما ذكر شرابهم 
أتبعه بذكر طعامهم فقال: ليس لهم طعام إلا من ضريع الخ اه خطيب. 

قوله: #انية» صفة لعين اه سمين . 

وفي البيضاوي: آنية أي بلغت أناها في الحرارة اه. 


وفي القاموس : وأني الحميم انتهى حره فهو آن وبلغ هذا أناه ويكسر أي غايته اه. 


سورة الغاشية/ الأيتان 1 3 نو سس فيا 


البعرارة لو لت 1 لما م إلَّامِن صَرِيج #1 هو نوع من الشوك لا ترعاه دابة لخبثه © لَاستَِنُ نُوَلَابِعْن من 


قوله: (هو نوع من الشوك) عبارة الخطيب: قال مجاهد: هو نبت ذو شوك لاطىء بالأرض 
تسميه قريش الشبرق» فإذا هاج سموه الضريع وهو أخبث طعام وأشنعه قال الكلبي: لا تقربه دابة إذا 
يبس» وقال ابن زيد: أما في الدنيا فإن الضريع الشوك اليابس الذي ليس له ورق وهو في الاخرة شوك 
من نار» وجاء في الحديث؛ عن ابن عباس يرفعه «الضريع شجر في النار يشبه الشوك أمر من الصبر 
وأنتن من الجيفة وأشد حرارة من التار» . قال أبو الدرداء» والحسن : إن الله تعالى يرسل على أهل النار 
الجوع حتى يعدل عنهم ما هم فيه من العذاب فيستغيثون فيغاثون بالضريع وهو ذو غصة فيغصون بهء 
فيذكرون أنهم كانوا يجيزون الغصص في الدنيا بالماء فيستسقون فيعطشهم ألف سنة» ثم يسقون من عين أنية 
لا هنيئة ولا مريئة» فإذا أدنوه من وجوههم سلخ جلود وجوههم وشواهاء فإذا وصل بطونهم قطعها 
فذلك قوله تعالى: #وسقوا ماء حميماً فقطع أمعاءهم» [محمد: .]١5©‏ قال بعض المفسرين: فلما 
نزلت هذه الاية قال بعض المشركين إن إبلنا لتسمن على الضريع وكذبوا في ذلك. فإن الإبل إنما ترعاه 
ما دام رطباً ويسمى شبرقاء فإذا يبس لا يأكله شيء» وعلى تقدير أن يصدقوا فيكون المعنى إن طعامكم 
من ضريع ليس من جنس ضريعكم إنما هو ضريع غير مسمن ولا مغن من جوع» فإن قيل: كيف قال 
ليس لهم طعام إلا من ضريع وفي الحاقة قال: #إولا طعام إلا من غسلين4 [الحاقة : 7””]؟ أجيب: بأن 
العذاب ألوان والمعذبون طبقات» فمنهم أكلة الزقوم» ومنهم أكلة الغسلين» ومنهم أكلة الضريع» 
ولكل باب منهم جزء مقسوم اه. 
وفي القاموس : والشبرق كزبرج رطب الضريع وأحدته بهاء اه. 
وفي أبي السعود: لا يسمن ولا يغني من جوع أي ليس من شأنه الإسمان ولا الإشباع كما هو 
شأن طعام أهل الدنياء وإنما هو شيء يضطرون إلى أكله من غير أن يكون فيه دفع لضرورتهم» لكن لا 
على أن لهم استعداداً للشبع والسمن إلا أنه لا يفيدهم شيئاً منهماء بل على أنه لا استعداد من جهتهم 
ولا إفادة من جهة طعامهم. وتحقيق ذلك أن جوعهم وعطشهم ليسا من قبيل ما هو المعهود منهما في 
هذه النشأة من حالة عارضة للإنسان عند استدعاء الطبيعة إلى المطعوم والمشروب بحيث“يتلذذ بهما 
عند الآكل والشرب ويستغني بهما عن غيرهما عند استقرارهما في المعدة ويستفيد منهما قوة وسمناً عند 
انهضامهماء بل جوعهم عبارة عن اضطرارهم عند إضرام النار في أحشائهم إلى إدخال شيء كثيف 
يملؤها ويخرج ما فيها من اللهب. وإما أن يكون لهم شوق إلى مطعوم ما أو التلذذ به عند الأكل 
واستغناء به عن الغير أو استفادة قوة فهيهات» وكذا عطشهم عبارة عن اضطرارهم عند أكل الضريع 
والتهابه في بطونهم إلى شيء مانع بارد يطفئه من غير أن يكون لهم التذاذ بشربه أو استفادة قوة به. في 
الجملة» وهو المعنى بما روي أنه تعالى يسلط عليهم الجوع بحيث يضطرهم إلى أكل الضريع» فإذا 
أكلوه يسلط عليهم العطش فيضطرهم إلى شرب الحميم فيشوي وجوههم ويقطع أمعاءهم وتنكير الجوع 
للتحقير أي لا يغني من جوع ما اه. 
قوله: ##لا يسمن ولا يغني من جوع* كل منهما صفة لضريع» لأنه مثبت مثبت نفي عنه الإسمان 
الفتوحات الإلهية/ ج8/ م١5‏ 


لين سورة الغاشية/ الأيات: 07 ١‏ 


0 


جوع 22> لامب يميد أعمَةٌ :4 حسنة ل لِسَنيَ4 في الدنيا بالطاعة لاي 4 في الآخرة لما 
رأت ثوابه # في جَنََ عَايَوَ )»4 حساً ومعنى لاد نم4 بالياء والتاء *9 فا لد (()4» أي نفس ذات 


ووو ل ف د 


لغوء أي هذيان من الكلام 2 ضبَا عي جارية 0 بالماء بمعنى عيول فيها سرر مرطوعة 4 ذاتاً وقدراً 


فتأمل اه سمين . 
وفي الشهاب: قوله: لا يسمن أي لا يحصل السمن لاكله. ولا يغني من جوع أي لا يدفع جوعاً 
فمن زائدة ووصفه بما ذكر يدل على أنه لا فائدة فيه لأن نفع المأكول دفع ألم الجوع وتسمين البدن» 
فإذا خلا عن ذلك علم أنه شيء مكروه منفور عنه اه. 
قوله: (ناعمة حسنة) أي ذات بهجة وحسن» وقيل : منعمة اه خطيب . 
وعبارة القرطبي: ناعمة أي ذات نعمة وهي وجوه المؤمنين نعمت بما عاينت من عاقبة أمرها 
وعملها الصالح اه. 
ثم قال: وفيها واو مضمرة» والمعنى وجوه لتفصل بينها وبين الوجوه المتقدمة اه. 
وفي أبي السعود: وإنما لم تعطف عليها إيذاناً بكمال تباين مضمونيها اه. 
قوله : «لسعيها راضية» اللام بمعنى الباء متعلقة براضية الواقعة خبراً ثانياء أي وجوه راضية 
بسعيها أي بعملها حين رأت ثوابه كما أشار له البيضاوي قوله: (حساً ومعنى) أما حساً فهو العلو في 
المكان لأآن الجنة درجات بعضها أعلى من بعض» فبين الدرجتين مثل ما بين السماء والأرض والعلو 
المعنوي هو الشرف اه رازي. 
قوله: (لا يسمع بالياء والتاء) فعلى قراءة الياء الفعل مبني للمفعول لا غير» وعلى قراءة التاء 
الفوقية الفعل مبني للفاعل أي لا تسمع أنت يا مخاطب أو لا تسمع الوجه» وبالبناء للمفعول أيضاً 
القراءات ثلاثة كما في البيضاوي . وفي السمين: قوله : لا يسمع قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالياء من تحت 
مضمومة على ما لم يسم فاعله لاغية رفعا لقيامه مقام الفاعل» وقرأ نافع كذلك إلا أنه بالتاء من فوق 
والتذكير والتأنيث واضحان لأن التأنيث مجازي» وقرأ الباقون بفتح التاء من فوق ونصب لاغية» فيجوز 
أن تكون التاء للخطاب أي لا تسمع أنت وأن تكون للتأنيث أي لا تسمع الوجوه. وق رأ المفضل 
والجحدري: لا يسمع بياء الغيبة مفتوحة لاغية نصباً أي لا يسمع فيها أحد. ولاغية: يجوز أن يكون 
ل اك لتر و ا م ل ل ا 
جماعة لاغية» وأن تكون مصدراً كالعافية والعاقبة كقوله : #لا يسمعون فيها لغواً ولا تأئيماً» [الغاشية 
7]اه. 
قوله: "إفيها عين جارية» أي على وجه الأرض من غير أخدود لا ينقطع جريها أبداً اه خازن. 
قوله: #فيها سرر مرفوعة4 قال ابن عباس: ألواحها من ذهب مكللة بالزيرجد والدر والياقوت 
مرتفعة فى السماء ما يجىء أهلهاء فإذا أراد أن يجلس عليها صاحبها تواضعت حتى يجلس عليها ثم 
ترتفع إلى موضعها اه خازن . 


سورة الغاشية/ الايات: 15 -ل/١‏ دم 


ومحلاً و عاب 4 أقداح لا عرى لها # مَوْسُوءَةٌ )4 على حافات العيون معدة لشربهم ل وَثَارِقُ» 
وسائد # مَصَفُوكة 5 بعضها يجلب بعضها يستلد إليها #وَرَرَاقُ »* بسط طنافس لها خمل 
« ونه :4 مبسوطة ألا يَظرُونَ4 أي كفار مكة نظر اعتبار « إل الال حَيْفَ خِْقَتَ )4 « دَيِلَ 


قوله: #وأكواب» جمع كوب بضم الكاف وسكون الواو مثل قفل وأقفال» والكوب إناء لا عروة 
له ولا خرطوم. وقوله: موضوعة فيه وجوهء أحدها: أنها معدة لأهلها كالرجل يلتمس من الرجل شيئاً 
فيقول هو ههنا موضوع بمعنى معد. ثانيها: موضوعة على حافات العين الجارية كلما أراد الشرب 
وجدها مملوءة بالشراب. ثالثئها: موضوعة بين أيديهم لاستحسانهم إياها بسبب كونها من ذهب أو 
فضة أو جواهر وتلذذهم بالشراب فيها. رابعها: أن يكون المراد موضوعة عن حد الكبر أي هي أوساط 
بين الكبر والصغر كقوله : قدروها تقديرا اه خطيب. 

قوله: #ونمارق» جمع نمرقة بضم النون والراء وكسرها لغتان أشهرهما الأولى وهي وسادة 
صغيرة اه خطيب . 

وقوله: مصفوفة قال الواحدي : أي فوق الطنافس اه. 

قوله: (يستند إليهم* أي ويتكأ عليها اه بحر. 

قوله: #وزرابي4 جمع زربية بتثليث الزاي اه شيخنا . 

وفي القاموس: الزرابي النمارق والبسط أو كل ما يبسط ويتكأ عليها الواحد زربي بالكسر ويضم 
اها 

فقوله: مبثوثة قال قتادة مبسوطة» وقال عكرمة بعضها فوق بعضء وقال الفراء: كثيرة» وقال 
القتيبي : مفرقة في المجالس» قال القرطبي: وهذا أصح فهي كثيرة متفرقة» ومنه قوله تعالى: #وبث 
فيها من كل دابة» [البقرة: ]١74‏ اه خطيب. 

قوله: (طنافس) جمع طنفسة بتثليث الطاء والفاء ففيه تسع لغات وهو صفة بسط اه شيخنا . 

وهي المسماة الآن بالسجادة فتسمى سجادة وطنفسة وزربية . 


قوله: #أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت4 استئناف مسوق لتقرير ما مضى من حديث الغاشية 
وما هو مبني عليه من البعث الذي هم فيه مختلفون بالاستشهاد عليه بما لا يستطيعون إنكاره» والهمزة 
للإنكار والتوبيخ» والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام تقديره: أينكرون البعث فلا ينظرون» وكيف 
منصوبة بما بعدها معلقة لفعل النظرء والجملة في محل الجر على أنها بدل اشتمال من الإبل أي 
أينكرون ما ذكر من البعث ونحوه ويستبعدون وقوعه من قدرة الله فلا ينظرون إلى الإبل التي هي نصب 
أعينهم يستعملونها كل حين إلى أنها كيف خلقت خلقاً بديعاً معدولاً به عن سئن خلق سائر أنواع 
الحيوانات اه أبو السعود. 

وبدأ بالإبل لكثرة منافعها كأكل لحمها وشرب لبنها والحمل عليها والتنقل عليها إلى البلاد 
البعيدة» وعيشها بأي نبات أكلته كالشجر والشوك» وصبرها على العطش عشرة أيام فأكثر» وطواعيتها 


مم ا ا ا د د ء.. ‏ سس سس سورة الغاشية/الآيات: 7871-14 


لتم كّفَ وفعت 9 * « وَإِلَ ينبال كبِفَ نصبت 43 «اوَلِلَ الس كنك سْلِحَت 47 أي بسطت» 
فيستدلون بها على قدرة الله تعالى ووحدانيته؛ وصدرت بالإبل لأنهم أشد ملابسة لها من 
غيرهاء وقوله سطحت ظاهر في أن الأرض سطح وعليه علماء الشرع» لا كرة كما قاله أهل 


الهيئة» وإن لم ينقص ركناً من أركان الشرع 8 فَدَكْرٌ » هم نعم أللّه ودلائل توحيده © إِنَمَا أَنتَ 


لكل من قادها ولو صبياً صغيراًء أو نهوضها وهي باركة بالأحمال الثقيلة» وتأثرها بالصوت الحسن مع 
غلض أكبادها ولا شيء من الحيوان جمع هذه الأشياء غيرهاء ولكونها أفضل ما عند العرب جعلوها دية 
القتلء وإنما لم يذكر الفيل مع أنه أعظم منها لأنه غير معروف عندهمء ولأنه لا يؤكل لحمه ولا يحلب 
ضرعه ولا يركب ظهره» والإبل اسم جمع لا واحد له من لفظه وإنما واحده بعير وناقة وجمل اه زاده. 

فإن قيل: كيف حسن ذكر الإبل مع السماء والأرض والجبال ولا مناسبة؟ أجيب: بأن بينهما 
مناسبة من وجهين . 

أحدهما: أن القرآن نزل على العرب وكانوا يسافرون كثيرا في أوديتهم وبراريهم مستوحشين 
ومنفردين عن الناس» والإنسان إذا انفرد أقبل على التفكير في الأشياء لأنه ليس معه من يحادثه وليس 
هناك من يشغل به سمعه وبصره» فلايد من آن يججعل دأبه التفكر» فإذا تفكر'في تلك الحال فأول ما يقع 
بصره على البعير الذي هو راكبه فيرى منظراً عجيباً» وإن نظر إلى فوق لم ير غير السماء؛ وإن نظر يميناً 
وشمالاً لم ير غير الجبال؛ وإن نظر إلى تحت لم ير غير الأرض» فكأنه تعالى أمره بالنظر وقت الخلوة 
والانفراد حتى لا تحمله داعية الكبر والحسد على ترك النظر. 

الوجه الثاني : أن جميع المخلوقات دالة على الصانع جلت قدرته إلا أنها قسمان منها ما للشهوة 
فيه حظ كالوجه الحسن والبساتين التزهة والذهب والفضة» فهذه مع دلالتها على الصاتع قد يمنع 
استحسانها عن كمال النظرء ومنها ما لاحظ فيه للشهوة كهذه الأشياء فأمر بالنظر فيها إذ لا مانع من 
إكمال النظر فيها اه خطيب . 

قوله: #كيف خلقت4 كيف منصوبة بخلقت على الحال» والجملة بدل من الإبل بدل اشتمال 
في محل جره وينظرون تعدى إلى الإبل بواسطة إلى» وتعدى إلى كيف خلقت على سبيل التعليق» وقد 
تبدل الجملة وفيها الاستفهام من الاسم الذي قبلها وإن لم يكن فيه استقهام على خلاف في ذلك 
كقولهم : عرفت زيداً أبو من هو» والعرب يدخلون إلى على كيف» فيقولون انظر إلى كيف يصنع وكيف 
سؤال عن حال» والعامل فيها خلقت وإذا علق العامل عما فيه الاستفهام لم يبق الاستفهام على حقيقته 
أه بحر . 

قوله: #كيف رفعت4 أي فوق الأرض من غير عمد ولم يكن لها شيء يحملها اه خازن. 

قوله: #كيف نصبت4 أي على وجه الأرض نصباً ثابتاً راسخاً لا يتزلزل اه خازن. 

قوله: (فيستدلون بها) معطوف على قوله: أفلا ينظرون. قوله: (وصدرت) أي هذه الأربعة 
المذكورة اه. 

قوله: (وإن لم ينقض) أي ما قاله أهل الهيئة من القواعد التي بينوها ركناً أي قاعدة» فإن ما قالوه 


سورة الغاشية/ الآيات: ٠5-171١‏ قرم 


مَدَكر 410 « لت عَلَيهِم بِمْصَيَطر 4679 #1 وفي قراءة بالصاد بدل السين» أي بمسلطء وهذا قبل 
الأمر بالجهاد 0 4 لكن # من وَل 4 أعرض عن الإيمان 0 وَكَكَرٌ )4 بالقرآن ص ُمَنٌ به أله الْعدَ عَذَابٌ 


0 عذاب 0 00 عذاب الدنيا اللخ والأسر 8 إِذَِلِدنَا 5 


لا يتقض من أركان الشرع شيئاً فهي كرة عند علماء الهيئة بطبعها وحقيقتهاء لكن الله تعالى أخرجها عن 
طبعها وحقيقتها بفضله وكرمه بتسطيح بعضها لإقامة الحيوانات عليهاء فأخرجه عما يقتضيه طبعها اه 
كرحي . 

قوله: #فذكر» الخ لما ذكر تعالى دليل توحيده ولم يعتبروا ولم يتفكروا فيها خاطب نبيه وأمره 
بأن يذكرهم اه خازن. 

وقوله: إنما أنت مذكر تعليل للأمر بالتذكير اه. 

قوله: (وفي قراءة بالصاد) أي سبعية. 

قوله: #إلا» (لكن) أي فالاستثناء منقطع من الهاء في عليهم وقيل متصل ويكون مستثنى من 
مفعول فذكر أي فذكر عبادي إلا من تولى اه سمين . 

وفي الشهاب: قوله: لكن من تولى الخ أي فالاستثناء منقطع ومن مبتدأ مضمن معنى الشرط 
وفيعذبه جزاؤه اه. 

3 1 إلينا ليابهمة تعليل لتعذيبه 1 بالعذاب ا ٌ إن إلينا رجوعهم وه 
للتراخي في 0 لا في الزمان» فإن الترتب 0 50 2008 5 بين كون 58 تعالي 
وحسابهم عليه تعالى» فإنهما أمران مستمران» وجمع الضمير في إيابهم وحسابهم باعتبار معنى من كما 
أن إفراده في يعذبه باعتبار لفظها وفي تصدير الجملتين بأن وتقديم خبرها وعطف الثانية على الأولى 
0 5 لبعد منزلة الحساب في الشدة من الانباء عن غاية السخط الموجب لتشديد العذاب ما 

وقال الخطيب: فإن قيل: ما معنى تقديم الظرف؟ أجيب: بأن معنى التشديد في الوعيد وأن 
إيابهم ليس إلا إلى الجبال المقتدر على الانتقام» وأن حسابهم ليس إلا عليه وهو الذي يحاسب على 
النقير والقطمير اه. 

وفي المختار: اب رجع وبابه قال وأوبة وإياباً أيضاً اه. 


قوله: إن علينا حسابهم» أي بمقتضى وعيدنا لا وجوباً اه كرخي 


لس والرَوالرَقفرا الرشي م 


مكية أو مدنية وهي ثلاثون اية 


«رَالْسَجرٍ 419 أي فجر كل يوم # وَل عَثْرِ »© أي عشر ذي الحجة ل وَالتّنع4 الزوج 


يشم الله الوَحْمِنٍ نٍ الرّحيم 

قوله: (مكية) أي في قول الجمهورء أو مدنية في قول علي بن أبي طلحة اه من البحر. 

قوله: (أي فجر كل يوم) عبارة القرطبي: واختلف في الفجر فقال قوم: الفجر هنا انفجار الظلمة 
عن النهار من كل يوم قاله علي» وابن الزبير» وابن عباس رضي الله عنهم؛ وعن ابن عباس أيضاً: أنه 
النهار كله وعبّر عنه بالفجر لأنه أوله؛ وعن ابن عباس: أنه فجر أول يوم من المحرم منه تنفجر السنة» 
وعنه أيضاً: صلاة الصبح» وعن اين عباس أيضاً: أنه فجر يوم النحر» وعن الضحاك: فجر أول يوم من 
ذي الحجة؛ لآن الله تعالى قرن الأيام به فقال: وليال عشر أي من ذي الحجة اه. 

قوله: د والوتر» كل من هذه الثلاثة يقرأ بالترقيق في الوصل وبالتفخيم 
الوقف. وأما يَسْرِ قر فيقرأ بالترقيق وصلاً ووقفاً اه شيخنا. 

قوله: (أي عشر ذي الحجة) وإنما نكرت ولم تعرف لفضيلتها على غيرهاء لأنها أفضل ليالي 
السنة» ولو عرفت لم تستقل بمعنى الفضيلة التي في التنكير فتكرت من ب بين ما أقسم به للفضيلة التي 
ليست لغيرهاء وعن ابن عباس : عن الاش الأواخر يمن رمشتاةة وعنه أيضاً: أنها العشر الأول من 
المحرم اه قرطبي . 

قوله: (الزوج الخ) وقال مجاهد ومسروق: الشفع الخلق كله. قال الله تعالى: #ومن كل شيء 
خلقنا زوجين* الكفر والايمان» والهدى والضلال» والسعادة والشقاوة» والليل والتهار» والسماء 
والأرض» والبر والبحرء والشمس والقمرء والجن والإنس» والوتر هو الله تعالى #قل هو الله أحد» 
[الإخلاص: ]١‏ وقال قتادة: هما الصلوات» منها شفع ومنها وتر» روي ذلك عن عمران بن حصين. 
وروي مرفوعاً عن ابن عباس : «الشفع صلاة الغداة والوتر صلاة المغرب». وقال الحسين بن الفضل : 
الشفع درجات الجنة لأنها ثمان درجات» والوتر دركات النار لأنها سبع دركات» وسئل أبو بكر الوراق 
عن الشفع والوترء فقال: الشفع تضاد أوصاف المخلوقين من العز والذل» والقدرة والعجز» والقوة 
والضعفء» والعلم والجهلء والبصر والعمى» والوتر انفراد صفات الله تعالى عز بلا ذل» وقدرة بلا 


سورة الفجر/ الآيات: 7 ه ألم 


« هاور )4 بفتح الواو وكسرها لغتان الفرد « ويَدَبترِ 40 مقبلاً ومدبراً «مَلْفِمَلِكَ4 القسم 


عجزء وقوة بلا ضعف. وعلم بلا جهل» وحياة بلا موت. وعن عكرمة: الوتر يوم عرفةء والشفع يوم 
النحرء واختاره النحاس وقال: هو الذي صح عن النبي ككلهْ: «فيوم عرفة وتر لأنه تاسع» ويوم النحر 
شفع لأنه عاشر» وقال ابن الزبير: الشفع الحادي عشر والثاني عشر من أيام منى» والوتر الثالث عشرء 
وقال الضحاك: الشفع عشر ذي الحجة والوتر أيام منى الثلاثة» وقيل قيل: الشفع والوتر آدم عليه السلام 
كان وترا فشفع بزوجته حواء حكاه القشيري عن ابن عباس اه خطيب . 

قوله: (بفتح الوأو وكسرها) فقرأ الاخوان بكسر الواوء والباقون بفتحها وهما لغتان كالحبر 
والحبر والفتح 5 قريش ومن والاها والكسر لغة تميم اه سمين. 

قوله: #والليل4 قسم خامس بعدما أقسم بالليالي العشر على الخصوص أقسم بالليل على 
العموم» وقيل: الليل هنا هو ليلة المزدلفة خاصة لاختصاصها باجتماع الناس فيها لطاعة الله تعالى» 
وقيل : ليلة القدر لسريان الرحمة فيها واختصاصها بزيادة الثواب اه قرطبي . 

وقوله: إذا يسر إذا معمول لمحذوف هو فعل فعل القسم أي أقسم بالليل وقت سراه» وحذف نافع 
وأبو عمرو ياء يسر وتفاًء وأثبتاها وصلاّء وأثبتها ابن كثير في الحالين» وحذفها في الحالين الباقون 
لسقوطها في خط المصحف الكريم» وإثباتها هو الأصل لأنها لام فعل مضارع مرفوع» وحذفها لموافقة 
المصحف وموافقة رؤوس الاي ونسبة السرى إلى الليل مجازء والمراد يسرى فيه اه سمين . 

أي فهو مجاز في الإسناد بإسناد ما للشيء للزمان كما يسند للمكان, والظاهر أنه مجاز مرسل أو 
استعارة اه شهاب . ْ ْ 

ويسر: مأخوذ من السرى وهو خاص بسير الليل. وفي المصباح: سريت الليل وسريت به 
سرى» والاسم السراية إذا قطعته بالسير» وأسريت بالألف لغة حجازية ويستعملان متعديين بالباء إلى 
المفعول» فيقال: سريت بزيد أو سريت به والسرية بضم السين وفتحها أخص يقال: سرينا سرية من 
الليل وسريةء والجمع السرى مثل مدية ومدىء قال أبو زيد: ويكون السرى أول الليل وأوسطه 
وآخره؛ وقد استعملت العرب سرى في المعاني تشبيهاً لها بالأجسام مجازاً واتساعاً قال الله تعالى: 
#والليل إذا يسر» المعنى إذا يمضي» وقال البغوي: إذا سار وذهبء. وقال الفارابي: يسري فيه الفم 
والخمر ونحوهما. وقال السرقسطي: سرى عرق السوء من الإنسان» وزاد ابن القطاع على ذلك وسرى 
عليه الهم أتاه ليلاً وسرى همه ذهب. وإسناد الفعل إلى المعاني كثير في كلامهم نحو طاف الخيال 
وذهب الهم وأخحذه الكسل والنشاط» وقول الفقهاء سرى الجرح إلى النفس معناه دام ألمه حتى حدث 
منه الموت؛ وقطع كقه فسرى إلى ساعده مدع اث اتيج وسرى التحريم وسرى العتق بمعنى 
التعديةء وهذه 'لألفاظ جارية على ألسنة الفقهاء وليس لها ذكر في الكتب المشهورة لكنها موافقة لما 


تقدم اه. 


وفي المختار: وسرى يسري بالكسر سرى بالضمء وسرى بالفتح وأسرى أيضا أي سار ليلا اه. 


دتما سورة الفجر/ الآيتان: ه. ">" 
لقم لْتِى حمر ()»* عقل» وجواب القسم محذوفء أي لتعذبن يا كفار مكة 8 ألم تعلم يا 

قوله: اهل في ذلك الخ تحقيق وتقرير لفخامة شأن الأمور المقسم بهاء وكونها أموراً خليقة 
حقيقة بالإعظام والإجلال عند أرباب العقول» وتنبيه على أن الأقسام بها أمر معتد به خليق بأن تؤكد به 
الأخبار على طريقة قوله: #وإنه لقسم لو تعلمون عظيم» [الواقعة: 75] وذلك إشارة إما إلى الأمور 
المقسم بها والتذكير بتأويل وما ذكر أو إلى الإقسام بها وأيّآّما كان فما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو رتبة 
المشار إليه وبعد منزلته في الفضل والشرف أي : هل فيما ذكر من الأشياء قسم أي مقسم به لذي حجر يراه 
حقيقا بأن يقسم به إجلالا وتعظيماً» والمراد تحقيق أن الكل كذلك» وإنما أوئرت هذه الطريقة إيذانا بظهور 
الأمر أو هل في إقسامي بتلك الأشياء إقسام لذي حجر مقبول عنده يعتد به ويفعل مثله ويؤكد به المقسم عليه 
اه أبو السعود. 

قال زكريا: الاستفهام للتقرير اه. 

فإن قلت: ما فائدة قوله هل في ذلك قسم لذي حجر بعد أن أقسم بالأشياء المذكورة؟ قلنا: هو 
لزيادة التأكيد والتحقيق للقسم عليه كمن ذكر حجة باهرة ثم قال أفيما ذكرته حجة اه زاده . 

وفي القرطبي : وقال مقاتل: هل هنا في موضع إن تقديره إن في ذلك قسما لذي حجرء فهل على 
هذا في موضع جواب القسم. وقيل: هي على بابها من الاستفهام الذي معناه التقرير كقولك: ألم أنعم 
عليك إذا كنت قد أنعمت» وقيل : المراد بذلك التأكيد لما أقسم به وأقسم عليه والمعنى بل ذلك مقنع 

قوله : (القسم) أي الحلف أي جنس القسم وهو خمسة» وكذا قوله وجواب القسم الخ اه 

قوله: #لذي حجر» سمي العقل بذلك لأنه يحجر صاحبه عما لا يحل له ولا ينبغي» كما سمي 
عقلاً لأنه يعقل صاحبه عن القبائح ونهى لأنه ينهى عما لا يحل ولا ينبغي» وأصل الحجر المنع ولا يقال 
لذي حجر إلا لمن هو قاهر لنفسه ضابط لها عما لا يليق كأنه حجر على نفسه ومنعها ما تريد اه خازن. 

قوله: (وجواب القسم محذوف الخ) وقيل: هو مذكور وهو قوله: #إن ربك لبالمرصاد» قاله 
ابن الأنباري» وقيل: محذوف لدلالة المعنى عليه أي ليجازين كل أحد بما عمل بدليل تعديد ما فعل 
بالقرون الخالية» وقدره الزمخشري ليعذبن قال: يدل عليه أم تر كيف إلى قوله فصب عليهم» وقدره 
الشارح بما دلت عليه خاتمة السورة قبله أي لإيابهم إلينا وحسابهم علينا» وقال مقاتل: هل هنا في 
موضع إن تقديره إن في ذلك قسماً لذي حجرء فهل على هذا في موضع جواب القسم اه. 

وهذا قول باطل لأنه لا يصلح أن يكون مقسماً عليه على تقدير تسليم أن التركيب هكذاء وإنما 

قوله: #ألم تر» رأى علمية وإنما أطلق لفظة الرؤية على العلم لآن أخبار عاد وثمود وفرعون 
كانت معلومة عندهم » والخطاب في ترى للنبي يك ولكنه عام لكل أحد اه خازن . 

والمعنى ألم تعلم علماً يقينياً كيف عذب ربك عاداً ونظائرهم فسيعذب هؤلاء أيضاً لاشتراكهم 


سورة الفجر/ الآيات: 5-م 


0 مم 


عبد 9 كت سلريك يكار » © # إن 46 هي عاد الأولى» ٠‏ فإرم عطف بيان أو بدل ومئع الصرف 
للعلمية والتأنيث 8ذدَاتٍ اَلْهِمَادٍ 40 أي الطول» كان طول الطويل منهم أربعمائة ذراع ا ال ل يق 


كنا 


فيما يوجبه من الكفر والمعاصى اه أبو السعود. 

وهذا شروع في بيان أحوال الأمم الماضية» وذكر منهم عاد قوم هود وثمود قوم صالحء 
وَفرْعُون :اتسينا 

قوله: #إرم* هو في الأصل اسم جد عاد وهو عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح عليه 
السلام» ثم جعل لفظ عاد اسماً للقبيلة كما يقال لبني هاشم هاشم ولبني تميم تميم» ثم قيل للأولين 
منهم : عاد الأولى وعاد إرم تسمية لهم باسم جدهم ولمن بعدهم عاد الأخيرة اه خطيب . 

عاش عاد المذكور ألف سنة ومائتي سنة ورزق من صلبه أربعة آلاف ولد وتزوج ألف امرأة ومات 
كافراً اه كرخى . 

قوله: (عطف بيان) أي فهو مجرور بالفتحة لمنعه من الصرف للعلمية والتأنيث. 

قوله: #ذات العماد»* أي الطول. يقال: رجل معمد إذا كان طويلاً ونحوه عن ابن عباس 
ومجاهد؛ وعن قتادة أيضا: كانوا عمادا لقومهم يقال فلان عماد القوم وعمودهم أي سيدهم» وعنه 
أيضاً: قبل لهم ذلك لأنهم كانوا ينتقلون بأبياتهم للانتجاعء فكانوا أهل خيام وأعمدة ينتجعون الغيوث 
ويطلبون الكلاأء ثم يرجعون إلى منازلهم » وقيل ذات العماد أي ذات الأبنية المرفوعة على العمد وكانوا 
ينصبون الأعمدة فيبنون عليها القصورء قال ابن زيد: ذات العماد يعنى أحكام البئنيان بالعمد وفى 
الصحاح : والعماد الأبنية الرفيعة تذكر وتؤنث والواحدة عمادة وفلان طويل العماد إذا كان منزله معلوماً 
لزائره» وقال الضحاك: ذات العماد ذات القوة والشدة مأخوذة من قوة الأعمدة دليله قوله تعالى: 
#وقالوا من أشد منا قوة* [فصلت: ]١5‏ وروى عوف عن خالد الربعي : أن ارم ذات العماد هي دمشق 

وفي المصباح : العماد ما يسند به والجمع عمد بفتحتين» والعماد الأبنية الواحدة عمادة اه. 

قوله: (كان طول الطويل الخ) الذي في الكازروني طول الطويل منهم خمسماتة ذراع والقصير 

قال ابن العربي : وهو باطل لآن في الصحيح أن الله خلق آدم طوله ستون ذراعاً في الهواء» فلم 
يزل الخلق يتقصون إلى الان» وزعم قتادة أن طول الرجل منهم اثنا عشر ذراعاً اه قرطبي . 

قوله: #التي لم يخلق مثلها في البلاد# يعني لم يخلق مثل تلك القبيلة في الطول والقوة وهم 
الذين قالوا: من أشد منا قوة» وقيل: سمواذات العماد لبناء بناه بعضهم فشد عمده ورفع بناءه» وقيل: 
كان لعاد ابنان شداد وشديد فملكا بعده وقهرا البلاد والعباد» فمات شديد وخلص الملك لشداد فملك 


الدنيا ودانت له ملوكهاء وكان يحب قراءة الكتب القديمة فسمع بذكر الجنة وصفتها ودعته نفسه إلى 
بناء مثلها عتوا على الله وتجبراء قروى وهب بن منبه. عن عبد الله بن قلابة أنه خرج في طلب إبل له 


+1 سورة الفجر/ الايتان: م54 
يْنُها في ألِسَدٍ () » في بطشهم وقوتهم #وَبِمُوءَ اين جابوا 4 قطعُوا #الصّحْرٌ 4 جمع صخرة 
شردت فبيئما هو يسير في صحارى عدن إذ وقع على مدينة في تلك الفلوات عليها حصن وحول الحصن 
قصور كثيرة» فلما دنا منها ظن أن فيها أحداً يسأله عن إبله فلم ير خارجاً ولا داخلاً» فنزل عن دابته 
وعقلها وسلَّ سيفه ودخل من باب المدينة» فإذا هو ببابين عظيمين وهما مرصعان بالياقوت الأحمر» 
فلما رأى ذلك دهش ففتح الباب ودخل» فإذا هو بمدينة لم ير أحد مثلهاء وإذا فيها قصور في كل قصر 
منها غرف وفوق الغرف غرف مبنية بالذهب والفضة وأحجار اللؤلؤ والياقوت» وإذا أبواب تلك القصور 
مثل مصاريع باب المدينة يقابل بعضها بعضاً وهي مفروشة كلها باللؤلؤ وبنادق المسك والزعفران» 
فلما عاين ذلك ولم ير أحداً هاله ذلك» ثم نظر إلى الأزقة فإذا في تلك الأزقة أشجار مثمرة وتحت.تلك 
الأشجار انهار يجري ماؤها في قنوات من فضة.ء فقال الرجل في نفسه: هذه الجنة وحمل معه من 
لؤلؤها ومن بنادق مسكها وزعفرانها ورجع إلى اليمن وأظهر ما كان معه وحدث بما رأى» فبلغ ذلك 
معاوية فأرسل إليه فقدم عليه فسأله عن ذلك فقض عليه ما رأى؛ فأرسل معاوية إلى كعب الأحبار فلما 
أتاه قال له: يا إسحاق هل في الدنيا مدينة من ذهب وفضة؟ قال : نعم هي ارم ذات العماد بناها شداد بن 
عاد قال: فحدثني حديثها فقال: لما أراد شداد بن عاد عملها أمر عليها مائة قهرمان مع كل قهرمان ألف 
من الأعوان». وكتب إلى ملوك الأرض أن يمدوهم بما في بلادهم من الجواهر فخرجت القهارمة 
يسيرون في الأرض ليجدوا أرضا موافقة فوقفوا على صخرة نقية من التلال وإذا فيها عيون ماء ومروج 
فقالوا: هذه الأرض التي أمر الملك أن يبني فيها فوضعوا أساسها من الجزع اليماني وأقاموا في بناثها 
ثلاثمائة سنة» وكان عمر شداد تسعمائة سنة» فلما أتوه وقد فرغوا منها قال: انطلقوا فاجعلوا حصناً 
يعني سورا واجعلوا حوله ألف قصرء وعند كل قصر ألف علم ليكون في كل قصر وزير من وزرائي 
ففعلواء وأمر الملك وزراءه وهم ألف وزير أن يتهيؤوا للنقلة إلى إرم ذات العماد» وكان الملك وأهله 
في جهازهم عشر سنين. ثم ساروا إليها فلما كانوا من المدينة على مسيرة يوم وليلة بعث الله عليه وعلى 
من كان معه صيحة من السماء فأهلكتهم جميعاً ولم يبق منهم أحد. ثم قال كعب: وسيدخلها رجل من 
المسلمين في زمانك أحمر أشقر قصير على حاجبه خال» وعلى عنقه خال يخرج في طلب إبل له ثم 
التفت فأبصر عبد الله بن قلابة فقال: هذا والله ذلك الرجل اه خازن. 

قوله: #التي لم يخلق مثلها في البلاد» يجوز أن يكون تابعاً وأن يكون مقطوعاً رفعاً أو نصباًء 
والعامة على يخلق مبنياً للمفعول ومثلها مرفوع على ما لم يسم فاعله؛ وعن ابن الزبير لم يخلق مبنياً 
للفاعل مثلها منصوب به» وعنه أيضا نخلق بنون العظمة اه سمين . 

قوله: (في بطشهم) متعلق بمثلهاء والضمير في بطشهم يعود لتلك القبيلة والتذكير باعتبار كونها 
ناسأً كثيرين أه. 

قوله: #الذين جابوا الصخر» صفة لشمود وبالوادي متعلق بجابوا والباء في الوادي بمعنى في» 
وثمود عطف على عاد وهى. قبيلة مشهورة اه شيعخنا . 

وفي المختار: وجاب تخرق وقطع وبابه قال» ومنه قوله تعالى : وثمود الذين جابوا الصخر بالواد 
وجبت البلاد يضم الجيم من باب قال وباع وأوجبتها قطعتها اه. 


سورة الفجر/ الأيات + 49و ا لس سس هلان 


واتخذوها بيوتاً يواد 4 وادي القرى ل وَوِْعوْنَ ذى الأَوئادِ ()»* كان يتد أربعة أوتاد يشد إليها 
يدي ورجلي من يعذبه #آلدنَلمَوَ تجبروا ط ف اكد (4 لفَأكُتروأ يبا ألْمَسَادا» القتل وغيره 


ص 


«عَصَبٌ عَلتِهِرْ ويك سوط » نوع « عَدَابٍ 45 8 إِنَرَيّكُ لِنَالْمرْصَادِ 41 يرصد أعمال العباد فلا يفوته 


قوله: (واتخذوها بيوتا) قيل: أول من نحت الجبال والصخور والرخام ثمود؛ وروي أنهم بنوا 
ألفاً وسبعمائة مدينة كلها من الحجارة» وقيل : سبعة آلاف مدينة كلها من الحجارة اه خطيب . 

قوله : #بالواد» بالياء نطقاً لا رسماً لأنها من ياءات الزوائد اه شيخنا . 

وقوله: وادي القرى هو موضع يقرب المدينة من جهة الشامء وقيل: الوادي بين جبال وكانوا 
ينقبون في تلك الجبال بيوتاً ودوراً وأحواضاً: وكل منفرج بين جبال أو تلال يكون مسلكاً للسيل ومنفذاً 
فهو واد اه قرطبى . 

قوله: (كان يتد أربعة أوتاد) أي: يدقها للمعذب ويشده بها مسطوحاً على الأرض ثم يعذبه بما 
يريد من ضرب وإحراق وغيرهما اه شهاب . 

ول المراد بالأوتاد الجنود والعساكر والجيوش والجموع التي تشد ملكه قال ابن عباس اه 
قرطبي . 

وفي المصباح: الوتد بكسر التاء في لغة الحجاز وهي الفصحى وجمعه أوتاد وفتح التاء لغة» 
وأهل نجد يسكنون التاء فيدغمون بعد القلب فيبقى ودء ووتدت الوتد أتده وتداً من باب وعد أثبته 
بحائط أو بالأرض وأوتدته بالألف لغة اه. 

قوله: #الذين طغوا» إما مجرور على أنه صفة للمذكورين أو منصوب أو مرفوع على الذم أي 
طغى كل طائفة منهم في بلادهم اه أبو السعود. 

وفي الكرخي : قوله: الذين طغوا صفة لعاد وثمود وفرعون كما هو قضية تقريرهء وأجاز أبو 
البقاء أن يكون صفة لفرعون وأتباعه واستغنى بذكره عن ذكرهم اه. 

قوله: #فصب» أي: أنزل عليهم ربك سوط عذاب يعني نوعاً من العذاب صبه عليهم. وقال 
أهل المعاني: هذا على الاستعارة لأن السوط عندهم غاية العذاب» وقال الفراء: هي كلمة تقولها 
العرب لكل نوع من أنواع العذاب» وأصل ذلك أن السوط هو عذابهم الذين يعذبون به فجرى لكل 
عذاب إذا كان فيه غاية العذاب اه خطيب . 

قوله: (نوع) #عذب4 فأهلكت عاد بالريح» وثمود بالصيحة» وفرعون بالغرق فكلا أخخذنا بذنبه 
أه شيخنا . 

قوله: #إن ربك لبالمرصاد» تعليل لما قبله إيذاناً بأن كفار قومه عليه السلام سيصيبهم مثل مأ 
أصاب المذكورين من العذاب كما ينبىء عنه التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضمير عليه السلام 
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منها شيء ليجازيهم عليها عَم اسن الكافر 8 إدَاماأبََكهُ4 اختبره « ريا كْرَمُةُ4 بالمال وغيره 


قوله: (يرصد أعمال العباد الخ) ففيه استعارة تمثيلية شبه كونه تعالى حافظاً لأعمال العباد مراقباً 
لها ومجازياً على نقيرها وقطميرها بحيث لا ينجو منه أحدء بحال من قعد على الطرق مترصداً لمن 
يسلكها ليأخذه فيوقع به ما يريد» ثم أطلق لفظ أحدهما على الآخر اه شهاب. 

وفي المصباح : وقعد فلان بالمرصد وزان جعفرء وبالمرصاد بالكسر وبالمرتصد أيضاً أي بطريق 
الارتقاب والانتظار وربك لك بالمرصاد أي مراقبك فلا يخفى عليه شيء من أفعالك ولا تفوته اه. 

وفي المختار: رصد من باب قتل اه. 

قوله: #إفأما الإنسان» مبتدأ خبره فيقول والظرف وهو إذا منصوب بالخبر لأن الظرف في نية 
التأخير ولا تمنع الفاء من ذلك» وهذا هو الصحيح ودخول الفاء الدائية في الخو لها قن اما من مسر 
الشرط والظرف المتوسط بين المبتدأ والخبر فى نية التأخير كأنه قال: فأما الإنسان فقائل ربى أكرمنى 
وقت' الابعلاء» وآماً القاة: الأولى'من فأما الانتان فهن متصاة بقوله* إن ويلك لبالرضاد تكأنه فيل + إن 
اشالاً يريد من الإثينان إلا الطاعة الى كتقعه اف الأخرة فأما الإنسان فلا يريد إلا الدنيا العاجلة» وأما 
هنا لمجرد التأكيد لالتفصيل المجمل مع التأكيد» وفي القرطبي : إذا ما ابتلاه ربه أي : امتحنه واخختبره بالنعمة 
ومازائده صلة فأكرمه بالمال ونعمه يما أوسع عليه اه. 

وقابل قوله : ونعمه بقوله فقدر عليه رزقه ولم يقابل فأكرمه بلفظ فأهانه» لأنه ليس من ضيق عليه 
الرزق كان ذلك إهانة له. ألا ترى إلى ناس كثيرين من أهل الصلاح مضيقاً عليهم الرزق اه من البحر 
مع زيادة من أبي السعود. 

وفي السمين: قال الزمخشريء فإن قلت: بم اتصل قوله فأما الإنسان؟ قلت: بقوله إن ربك 
لبالمرصادء فكأنه قيل : إن الله لا يريد من الإنسان إلا الطاعة» فأما الإنسان فلا يريد ذلك ولا يهمه إلا 
العاجلة اه. 

يعني بالتعلق من حيث المعنى وكيف عطفت هذه الجملة التفصيلية على ما قبلها مترتبة عليه. 
وفى الخطيب: فإن قيل: كيف سمي كل من الأمرين من بسط الرزق وتقتيره ابتلاء؟ أجيب: بأن كال 
منهما اختبار للعبد فإذا بسط له فقد اختبر حاله أيشكر أم يكفر» وإذا قدر عليه فقد اختبر حاله أيصبر أم 
يجزع فالحكمة فيهما واحدة» فإن قيل: فهلا قال فأهانه وقدر عليه رزقه كما قال فأكرمه ونعمه؟ 
أجيب: بأن البسط إكرام من الله لعبده بإنعامه عليه متفضلاًٌء وأما التقتير فليس بإهانة» لأن الإخلال 
بالتفضل لا يكون إهانة ولكن يكون تركاً للكرامة» وقد يكون المنعم مكرماً ومهيناً وغير مكرم ولا 
مهين» وإذا أهدى لك زيد هدية قلت أكرمني بالهدية» وإذا لم يهد إليك لا تقول أهانني ولا أكرمني 
أه. 

قوله: (اختيره) أي : عامله معاملة المختبر. قوله: (بالمال وغيره) كالجاه والولد. قوله: 
#ونعمه» أي : جعله متلذذاً مترفاً بما أنعم الله به عليه اه خطيب. 


سورة الفجر/ الآيات: ١9-16‏ م 


ريم 12000 ومع مر عر م 


ممم مَقُولُ رقت أكْرَمنِ ]© ا وَأمَا إدَامَا أله عدر ضيق لا َه رْهَم بول رق أهلئن 42 43 
ردع أي ليس الإكرام بالغنى والإهانة بالفقر» وإنما هو بالطاعة والمعصيةء وكفار مكة لا 
ينتبهون لذلك #ابل لا مور نَ أَلبَييمَ 49 لا يحسنون إليه مع غناهم» أو لا يعطونه حقه من 
الصا 01 1 تكرت 4 نفسو ولا عترهم لرغل لكر > أي إطمام « اليتكن 40 
# وَتأكُلورت ألراتَ 4 الميراث « أحكلا خلا لكا 40 أي شديد اللمم نصيب النساء والصبيان من 


قوله: «فيقول ربي أكرمني» أي : فضلني وأكرمني وأهانني قرأهما نافع بإثبات يائهما وصلاًٌ 
وحذفهما وقفاً من غير خلاف عنه» والبزي عن ابن كثير يثبتهما في الحالين وأبو عمرو اختلف عنه في 
الوصل فروي عنه فيه الإثبات والحذف والباقون يحذفونهما في الحالين وعلى الحذف قوله: 

إِذا ما انتسبت له أنكرن 

قوله: #فقدر عليه رزقه» بالتخفيف والتشديد قراءتان سبعيتان وهما بمعنى اه سمين . 

قوله: «ردع) أي: عن الشقين بدليل تفسيره» وفي الخطيب : ثم رد الله على من ظن أن 
الرزق إكرام وأن الفقر إهانة بقوله : #إكلا» أي : ليس الإكرام الخ اه. 

قوله: (وكفار مكة الخ) دخول على قوله : بل لا يكرمون اليتيم» وقوله : لذلك أي لكون الإكرام 
بالطاعة والإهانة بالكفر والمعاصي» وكثير من المؤمنين يظن أنه إنما 00 
الله وربما يقول بجهله لو لم أستحق هذا ما أعطاه الله لى» وكذا إذا اقتر عليه يظن أن ذلك لهوانه عند 
الله؛ وقال الفراء. وفي هذا الموضع كلا بمعنى لم يكن ينبغي للعبد أن يكون هكذاء ولكن يحمد الله عز 
وجل على الغنى والفقر» فليس الغنى لفضله ولا الفقر لهوانه, وإنا الفقر من تقديري وقضائي» وفي 
الحديث يقول الله عز وجل : كلا إني لا أكرم من أكرمت بكثرة الدنيا ولا أهين من أهنت بقلتها إنما أكرم 
من أكرمت بطاعتي وأهين من أهنت بمعصيتي اه قرطبي . 

قوله: #بل لا يكرمون اليتيم* أي بل فعلهم أسوأ من قولهم فهو إضراب من قبيح إلى أقبح 

قوله: #إلا يبحضون4 أي يحثون أنفسهم ولا غيرهم أشار به إلى أن مفعول يحضون محذوف» 

قوله: (أي إطعام) فالطعام مصدر بمعنى الإطعام» ويجوز أن يكون على حذف مضاف أي على 
بدل أو على إعطاء» وفي إضافته إليه إشارة إلى أنه شريك للغني في ماله بقدر الزكاة اه خطيب . 

قوله: #ويأكلون التراث4 التاء في التراث بدل من الواو لأنه من الوراثة اه خطيب. 

فأصله الوراث من ورث» فأبدلوا الواو تاء كما قالوا في تجاه وتخمة وتكاءة وتالله ونحو ذلك اه 
قرطبي . 

قوله: #أكلاً لما» أي : جمعاً من قولهم لمت المال إذا جمعته اه شيخنا . 


فلدنا سورة الفجر/ الآيتان: 6 كف 


عع 0-0 


الميراث مع نصيبهم منه» أو مع مالهم # وتحميورب الْمَالَ حبا جما )4 أي كثيراً فلا ينفقونه» وفى 


قراءة بالفوقانية في الأفعال الأربعة « #56 ردع لهم عن ذلك 8 إِدَادكتٍ الارْشُ 46956 زلزلت 


وفي المختار: أكلاً لمأ فعله من باب رد يقال: لم الله شعثه أي : أصلح وجمع ما تفرق من أمره 
أه. 
الله شعته أي : جمع ما تفرق من أموره اه. 

قوله: (أي شديداً) أي : جمعاً شديداً فشديداً صفة لموصوف محذوف» كما في الخطيب ونصه: 
واللم الجمع الشديد يقال لمت الشيء لماً أي : جمعته جمعاً اه. 

قوله: (للمهم نصيب النساء الخ) وعبارة البيضاوي : فإنهم كانوا لا يورئون النساء والصبيان 
ويأكلون أنصباءهم أو يأكلون ما جمعه المورث من حلال وحرام عالمين بذلك اه. 

وكان حكم الإرث عندهم من بقايا شريعة إسماعيل أي : مما هو معلوم لهم وثابت عندهم بطريق 
عادتهم» فلا يقال السورة مكية» وآية المواريث مدنية ولا يعلم الحل والحرمة إلا من الشرع اه 
شهاب . 
بالمصدرء ومال جم أي : كثير اه. 

قوله: (وفى قراءة) أي : سبعية بالفوقانية أي : قرأ أبو عمرو الأفعال الأربعة بياء الغيبة حملا على 
معنى الإنسان المتقدم وهو الجنس والجنس في معنى الجمع» والباقون بالتاء الفوقية في الأفعال الأربعة 
خطاباً للإنسان المراد به الجنس والجنس على طريق الالتفات» وقرأ الكوفيون تحاضونء والأصل 
تتحاضون فحذفت إحدى التاءين أي لا يحض بعضكم بعضاً وهي سبعية أيضاً اه سمين . 

وقال أبو حيان: عن ذلك أي: عن فعلهم المذكور اه. 

وفي القرطبي : كلا أي : ما هكذا ينبغي أن يكون الأمر فهو رد لإكبابهم على الدنيا وجمعهم لها 

قوله: إذا دكت الأرض * الخ أي: حصل دكها ورجها وزلزلها لتسويتها فتكون كالأديم 
الممدود بشدة المط لا عوج فيها بوجه اه خطيب. 

وهذا استئناف جيء به بطريق الوعيد تعليلاً للردع؛ وقوله: كل بناء عليها أي : من جبال وأبنية 
وقصور فصارت هباء منبثاً» وهذا عبارة عما يعرض لها عند النفخة الثانية اه أبو السعود. 

وقال الشهاب: دكا الثاني ليس تأكيداً بل التكرار للدلالة على الاستيعاب» كقرأت التحو باباً يابا 
والدك قريب من الدق لفظاً ومعنى اه. 


سورة الفجر الات ا سسسسسسسسسسس قن 
حتى ينهدم كل بناء عليها وينعدم لوه رَيّكَ4 أي أمره ل وَألْمَكْكُ4 أي الملائكة « صَمَاصَمًا ©)» 
حال أي مصطفين أو ذوي صفوف كثيرة # وَجأَىَهَ يَومَِذْ يجَهَتّر4 تقاد بسبعين ألف زمام» كل زمام 


وفي البيضاوي: أي: دكاً بعد دك حتى صارت منخفضة الجبال والتلال أو هباء منبثاً . 

قوله: (أي أمره) أي: حصل تجليه على الخلائق وظهر سلطان قهرهء وظهرت أهوال يوم 
الموقف وغير ذلك مما لا يكاد يحصرء وفي البيضاوي: وجاء ربك أي: ظهرت آيات قدرته وآثار قهره 
مثل ذلك بما يظهر عند ظهور السلطان من آثار هيبته وسياسته أه. 

قوله : #صقًا صما أي : تنزل ملائكة كل سماء صفاً على حدة فيصطفون صفاً بعد صف محدقين 
بالجن والإنس فيكونون سبع صفوف اه خازن . 

وفي تذكرة القرطبي ما نصه: وذكر أبو حامد في كتاب كشف علوم الآخرة عن ابن عباس 
والضحاك فقال: إن الخلائق إذا جمعوا فى صعيد واحد الأولين والآخرين أمر الجليل جل جلاله 
بملائكة سماء الدنيا أن يتولوهم فيأخذ كل ايل منهم إنساناً وشخصاً من المبعوثين إنساً وجناً ووحشاً 
وطيراً وحولوهم إلى الأرض الثانية أي : التي تبدل وهي أرض بيضاء من فضة نورانية وصارت الملائكة 
من وراء الخلق حلقه واحدة» فإذا هم أكثر من أهل الآأرض بعشر مرات» ثم إن الله تعالى يأمر بملائكة 
السماء الثانية فيحدقون بهم حلقة واحدة إذا هم مثلهم عشرون مرة ثم تنزل ملائكة السماء الثالثة 
فيحدقون من وراء الكل حلقة واحدة» فإذا هم مثلهم ثلاثون ضعفاء ثم تنزل ملاتكة السماء الرابعة 
فيحدقون من وراء الكل حلقة واحدة فيكونون أكثر منهم بأربعن ضعفاء ثم تنزل ملائكة السماء الخامسة 
فيحدقون من ورائهم حلقة واحدة فيكونون مثلهم خمسين مرة» ثم تنزل ملائكة السماء السادسة 
فيحدقون من وراء الكل حلقة واحدة وهم مثلهم ستون مرة» ثم تنزل ملائكة السماء السابعة فيحدقون 
من وراء الكل حلقة واحدة وهم مثلهم سبعون مرة والخلق تتداخل وتندمج حتى يعلو القدم ألف قدم 
لشدة الزحام» ويخوض الناس في العرق على أنواع مختلفة إلى الأذقان وإلى الصدرء وإلى الحقوين 
وإلى الركبتين؛ ومنهم من يصيبه الرشح اليسير كالقاعد في الحمام» ومنهم من تصيبه البلة بكسر 
الموحدة وتشديد اللام كالعاطش إذا شرب الماء؛ وكيف لا يكون القلق والعرق والأرق وقد قربت 
الشمس من رؤوسهم حتى لو مدّ أحدهم يده لنالهاء وتضاعف حرها سبعين مرة . وقال بعض السلف لو 
طلعت الشمس على الأرض كهيئتها يوم القيامة لاحترقت الأرض وذاب الصخر ونشفت الأنهار» فبيئما 
الخلائق يمرجون في تلك الأرض البيضاء التي ذكرها الله حيث يقول: #إيوم تبدل الأرض غير الأرض* 
[إبراهيم : 7]] الخ اه. 

قوله: #وجيء يومئذ بجهنم» يومئذ منصوب بجيء وبجهنم قائم مقام الفاعل اه سمين . 

قوله: (كل زمام بأيدي سبعين ألف ملك) أي : يقودونها ويجرونها حتى تقف عن يسار العرش» 
وقال أبو سعيد الخدري: لما نزلت وجيء بومئذ بجهنم تغير لون رسول الله و وعرف في وجهه حتى 
اشتد على أصحابه» ثم قال : أقرأني جبريل كلا إذا دكت الأرض دكا دكا الاية» وجيء يومئذ يجهنم قال 
علي رضي الله عنه: قلت يا رسول الله كيف يجاء بهاء قال: يؤتى بها تقاد بسبعين ألف زمام يقود بكل 


ا يت سس 01 1ل لل الفجر/ الايات: و ا اين 


بأيدي سبعين ألف ملك لها زفير وتغيظ #8 يَرْميِةٍ» بدل من إذاء وجوابها #يَتَدَك را لوسن» أي 
الكافر ما فرط فيه 9 وَأنَّ لَهُ الوك 4 استفهام بمعنى النفي» أي لا ينفعه تذكره ذلك 8 يَتُولُ» 
مع تذكره طايَلَدتَ4 للتنبيه يمن نت الخير والإيمان لياق 40 الطيبة في الآخرة» أو 
وقت حياتي في الدنيا « قوم ْلَاِصَّبُ4 بكسر الذال َناك أي الله « عد 4 الذي لا يكله إلى 


2-2-2 


غيره #و» كذا # ولا يوق »* بكسر الثاء « وكاقمد أعد © وفي قراءة بفتح الذال والثاء.؛ فضمير 


زمام سبعون ألف ملك فتشرد شردة لو تركت لأحرقت أهل الجمع ثم تعرض لي جهنم» فتقول: مالي 
ولك يا محمد إن الله قد حرّم لحمك علي فلا يبقى أحد إلا قال نفسي نفسي إلا محمد يله فإنه يقول يا 
رب أمتي أمتي اه قرطبي . 

قوله: (لها زفير) أي: صوت شديدء وقوله: وتغيظ أي: غليان كالغضبان إذا غلا صدره من 

قوله: (بدل من إذا) أي : والعامل فيها يتذكر الذي هو جوابها وهذا على مذهب سيبويه؛ وهو أن 
العامل فى المبدل منه وهو العامل فى البدلء ومذهب غيره أن البدل على نية تكرار العامل اه سمين . 

قوله: #وأنى له الذكرى* أي : منفعتها كما أشار له الشارح» وأنى خبر مقدم» والذكرى مبتدأ 
مؤخرء وله متعلق بما تعلق به الظرف اه خطيب . 

وفي أبي السعود: قوله تعالى: يقول يا ليتني قدمت لحياتي بدل اشتمال من يتذكر أو استئناف 
وقع جواباً عن سؤال نشأ من كأنه قيل : ماذا يقول عند تذكره؟ فقيل : يقول يا ليتني عملت لأجل حياتي 
هذه أو وقعت حياتي في الدنيا أعمالاً صالحة انتفع بها اليوم اه. 

قوله: (بكسر الذال وقوله بكسر الثاء) أي : وأحد فاعل فيهما وقوله: وفي قراءة أي : سبعية وأحد 
نائب الفاعل فيهما الذي هو الله تعالىء» أو الزبانية المتولون العذاب بأمر الله تعالى» مثل تعذيبه 
مصدران مضافان للمفعول وهو الكافره وعذاب ووثاق في الآية واقعان موقع تعذيب وإيثاق» والمعنى 
لا يعذب أحد تعذيباً مثل تعذيب الله هذا الكافر» ولا يوثق أحد إيثاقاً مثل إيثاق الله إياه بالسلاسل 
والأغلال» فالوثاق في الاية بمعنى الإيثاق كالعطاء بمعنى الإعطاء اه سمين . 

وفي القرطبي: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد أي لا يعذب كعذاب الله أحد ولا يوثق كوثاقة أحد. 
والكتاية ترجع إلى الله تعالى وهو قول ابن عباس والحسن» وقرأ الكسائي لا يعذب ولا يوثق بفتح الذال 
والثاء أي : لا يعذب أحد في الدنيا كعذاب الله الكافر يومئذ» ولا يوثق كما يوثق الكافر اه. 

قوله: (أي لا يكله) أي : لا يفوضه الله إلى غيره أي : لا يأمر غيره بمباشرته» وكأن المراد بالغير 
بعض المعذبين بفتح الذال فلا ينافي أنه تعالى يكله إلى غيره الذي هو ملاتكة العذاب لأنهم يباشرونه 
بإذن الله تعالى وأمره لهم به فتأمل . 

قوله: #إولا يوثق وثاقه» الخ أي: لا يشد ولا يربط بالسلاسل والأغلال»: وثاقه أي: ربطه 


سورة الفجر/ الأيات ١‏ لإ اس سس #8فم 


عذابه ووثاقه للكافر» والمعنى : لا يعذب أحد مثل تعذيبه» ولا يوثق مثل إيثاقه # يكيب التّفْصسُ 
لْمْطَمِيئٌةٌ 4 الامنة وهي المؤمنة < أَرَجِين إِلَ َيِكِ 4 يقال لها ذلك عند الموت» أي ارجعي إلى 


أمره وإرادته ##رَاضِيَةٌ 4 بالنواب # مََنِيَةَ ()» عند الله بعملك» أي جامعة بين الوصفين وهما 
حالان» ويقال لها في القيامة «كَدَمُْلٍقٍ4 جملة #عبندى 49 الصالحين لاوَآدَْلٍ جَت )4 معهم 


وشده» وفي المختار : وأوثقه ذف في الوثاق شده اه. 

وفي المصباح : وثق الشيء بالضم وثاقه قوي وثبت فهو وثيق ثابت» وأوثقته جعلته وثيقاً والوئاق 
بفتح الواو وكسرها القيد والحبل ونحوه والجمع وثق مثل رباط وربط اه. 

قوله: يا أيتها النفس المطمئنة* لما ذكر حال من كانت همته الدنيا ذكر حال من اطمأنت نفسه 
إلى الله تعالى فسلم لأمره واتكل عليه اه قرطبي . 

وقوله : الآمنة أي : التي لا يستفزها خوف ولا حزن اه بيضاوي 

وفى القرطبى: الي م يي مو ل 
قا ابن عباس: إنها. المطمئنة بثواب الله وعنه أيضاً المطمئئة المؤمنة؛ وقال الحسن: المؤ 
الموقنة» وعن مجاهد أيضاً: الراضية بقضاء الله التي علمت أن ما أخطأها لم يكن ليصيبهاء وأن ما 
ا 0 
الآمنة المطمئنة» وقيل: التى علمت على يقين بما وعد الله فى كتابه» وقال ابن كيسان: المطمئنة هنا 
الفيحلفة ‏ وقال اين عظاء: العارفة الى تمسر عه طرف عي » وقد العظفةة بتكرنانن بين لون 
أكسرا وتطيف كلويهم بذكن الله وقيل + المطمة بالابساف المعدقة بالبعتث والعواب وقال ابنازيك: 
المطمئنة لأنها بشرت بالجنة عند الموت وعند البعث ويوم الجمع اه. 

قوله: #ارجعى إلى ربك4 قال القفال: هذا وإن كان أمراً فى الظاهر فهو خبر في المعنى» 
والتقذير إة النقس إذ كانت مطقنة ربعت :في الفيانة إلن الل سين هذا الآم اشخطيب. ” 

قوله: (يقال لها ذلك) أي: ما ذكر من قوله : يا أيتها النفس الخ قال عبد الله بن عمر: إذا توفي 
العبد المؤمن أرسل الله له ملكين وأرسل إليه بتحفة من الجنة فيقال: أخرجي أيتها النفس المطمئنة» 
أخرجي إلى روح وريحان وربك عليك راض فتخرج كأطيب مسك وجده أحد في أنفه» والملائكة على 
أرجاء السماء يقولون قد جاء من الأرض روح طيبة ونسمة طيبة» فلا تمر بباب إلا فتح لها ولا بملك إلا 
ع ا ال الس ا ا ا 
مع أنفس المؤمنين» ثم يؤمر فيوسع على قبره سبعين ذراعاً عرضه وسبعين ذراعاً طوله. فإن كان معه 
شي م اناد جار واو نااك كن جين كرك فى لبوا ١‏ اشع يرون يله ل ا لم ا 
ا أهله إليه. وإذا توفي الكافر أرسل الله ملكين وأرسل معهما قطعة من كساء أنتن من 
كل يرحتو هه كل عضن فال أيتها النفس الخبيئة اخرجي إلى جهنم وعذاب أليم وربك عليك 
غضبان اه خازن . 


قوله: #فادخلي في» (جملة) #عبادي» هذا يشعر بأن النفس بمعنى الذات» ويجوز أن تكون 
الفتوحات الإلهية/ ج8/ م١١‏ 


ضفن سس بخ ب جب سس تمموو رق الفجر/ الآية: م 
بمعنى الروح كما أشار له البيضاوي اه شيخنا . 


وفي السمين: قوله: فادخلي في عيادي يجوز أن يكون المعنى فادخلي في جسد عبادي, ويجوز 

أن يكون المعتى في زمرة عبادي» وقرأ ابن عباس وعكرمة وجماعة في عبدي» والمراد الجنس وتعدى 

الفعل الأول بفي لأن الظرف ليس بحقيقي نحو: دخلت في غمار الناس وتعدى الثاني بتفسه لأن 

الظرفية متحققة كذا قيل» وهذا إنما يتأتى على أحد الوجهين» وهو أن المراد بالنفس بعض المؤمنين 

وأنه أمر بالدخول في زمرة عباده؛ وأما إذا كان المراد بالنفس الروح وأنها مأمورة بدخولها في الأجساد 
فالظرفية أيضاً متحققة اه. 


وعبارة الكرخي: قوله: في جملة عبادي الصالحين انتظمي في سلكهم أو مع عيادي أو في زمرة 
المقربين فتستضيء بنورهمء فإن الجواهر القدسية كالمرايات المتقابلة» أو ادخلي في أجساد عبادي 
التي فارقتيها وادخلي دار ثوابي التي أعدت لك» وهذا يؤيد كون الخطاب عند البعث وأتى بالفاء فيما 
لم يتراخ على الموتء وبالواو فيما يتراخى عنه. قال ابن الخطيب: ولما كانت الجنة الروحانية غير 


متراخية عن الموت في حق ال لسعداء لا جرم قال تعالى: فادخلي في عبادي بفاء التعقيب» ولما كانت 
الجنة الجثمانية لا يحصل الكون فيها إلا بعد قيام القيامة الكبرى لا جرم قال تعالى: وادخلي جنتي 
بالواو والله تعالى أعلم اه. 


قوله : (الصالحين) أخذه من الإضافة اه. 
وفي القرطبي: ومعنى في عبادي أي: في الصالحين من عبادي» كما قال تعالى: #ولندخلتنهم 
في الصالحين» [العنكبوت: 4] وقال الأخفش: في عبادي أي: في حزبي» والمعنى واحد أي: 


0010 


بس وهالو ريا ركيم 


1 سورة البلل اذى 


«455 زائدة « أقيم يكذ ابر )4 مكة « وت يا محمد طايل» حلال ط كد44 بأن 
يحل لك فتقاتل فيه» وقد أنجز الله له هذا الوعد يوم الفتح» فالجملة اعتراض بين المقسم به 


يشم اللّه اومن حَمْنٍ الرّحيم 

قوله : (مكية) أي بالإجماع اه قرطبي . 

قوله: بهذا البلد» أي مكة كما قال الشارح» فالإشارة راجعة لمكة؛ فإن الله تعالى جعله حرماً 
آمناً ومثابة للناس» وجعل مسجده قبلة لأهل المشرق والمغرب؛ وشرفه بمقام إبراهيم وحرم فيه الصيد 
وجعل البيت المعمور بإزائه ودحيت الأرض من تحته» فهذه الفضائل وغيرها لما اجتمعت في مكة دون 
غيرها أقسم بها اه رازي . 

وفي الخازن: وأقسم الله بمكة لشرفها وحرمتها وبآدم والأنبياء والصالحين من ذريته» لآن الكافر 
وإن كان من ذريته لا حرمة له حتى يقسم به اه. 

وفي الكرخي : أقسم الله تعالى بالبلد الحرام على أنه خلق الإنسان في كبد واعترض بينهما بأن 
وعده فتح مكة تتميماً للتسلية لقوله: وأنت حل أي به في المستقبل تصنع فيه ما تريد من القتل والأسرء 
ونظيره: في معنى الاستقبال قوله تعالى : #إنك ميت وإنهم ميتون# [الزمر: ]٠١‏ وكفاك دليلاً قاطعا 
على أنه للاستقبال وأن تفسيره ه بالحال محال لأن السورة بالاتفاق مكية» وأ ين الهجرة من وقت نزولها.ء 
فما بال الفتح وقد أنجز الله له ذلك» فعندما نزع المغفر عنه يوم الفتح جاءء رجل فقال: يا رسول الله ابن 
خطل متعلق بأستار الكعبة فقال: اقتلوه فقتله الزبير» ولا شك أن ترك استحلال البلد تعظيم لشأنه ثم 
أكد تلك الحرمة بقوله: وأنت حل بهذا البلد أي أنت على الخصوص تستحله دون غيرك لجلالة 
شأنك» كما جاء لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وأنت على هذا من باب التقديم للاختصاص . 
قال الواحدي: 6 6 0 
اك ري و جا ار لوا با 1ت 

قوله: (فالجملة اعتراض الخ) وقيل : إنها حالية ولا نافية أي لا أقسم بهذا البلد وأنت حال مقيم 


تي تت 55 كه : سورة البلد/ الآيتان: “7. 4 


1 سا سر صرح سه صرح 


مستحل فيه أو مستحل إذ ذاك اه سمين . 
وفي المصباح: البلد يذكر ويؤنث والجمع بلدان والبلدة البلد وجمعها بلاد مثل كلبة وكلاب 


اه. 


قوله: #ووالد وما ولد» أقسم الله بهم لأنهم أعجب خلق الله على وجه الأرض لما فيهم من 
البيان والنطق والتدبير واستخراج العلوم» وفيهم الأنبياء والدعاة إلى الله والانتصار لدينه وكل ما في 
الأرض مخلوق لأجلهم وأمر الملائكة بالسجود لادم وعلمه الأسماء كلهاء فيكون قد أقسم بجميع 
الادميين صالحهم وطالحهم» وقيل: هو قسم بآدم والصالحين من ذريته» وأما الطالحون فكأنهم ليسوا 
من أولادهء وكأنهم بهائم» وفائدة التدكير في والد التعجب والمدح اه رازي . 

قوله: #إلقد خلقنا الإنسان» هذا هو المقسم عليه» وقولةٌ: في كبد هذا يدل على أن الكبد قد 
أحاط به إحاطة الظرف بالمظروف اه زاده. 

وفي المصباح : والكبد بفتحتين المشقة من المكابدة للشيء وهي تحمل المشاق في فعله اه. 

وفي السمين: قال الزمخشري: وأصله من كبد الرجل كبداً من باب طرب فهو أكبد إذا وجعه 
كبده وانتفخت فاتسع فيه حتى استعمل في كل تعب ومشقة» ومنه اشتقت المكابدة كما قيل: كبته الله 
بمعنى أهلكه. وأصله كبده أي أصاب كبده اه. 

وقال ابن عباس : في كبد أي في شدة من حمله وولادته ورضاعه ونبت أسنانه وغير ذلك من 
أحواله: وروى عكرمة عنه قال: منتصباً فى بطن أمه والكبد الاستواء والاستقامة» فهذا امتنان عليه فى 
الخلعة .ولم يخلق الله جل ناوه دانة في بدت أمها إلا مكبة على وجهها إلة ابن آدم فإنه مهتي انتضاباً 
وهو قول النخعي ومجاهد وغيرهما. وقال اين كيسان: منتصباً رأسه في بطن أمه. فإذا أذن الله أن 
يخرج من بطن أمه قلب رأسه إلى رجل أمه؛ وقال الحسن : يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة» وعنه 
أيضاً: يكابد الشكر على السراء ويكابد الصبر على الضراء» لأنه لا يخلو من أحدهما ورواه أبو عمر. 
قال اليماني : لم يخلق الله خلقاً يكابد ما يكابد ابن آدم وهو مع ذلك أضعف الخلق . قال علماؤنا: أول 
ما يكابد قطع سرته» ثم إذا قمط قماط وشدد عليه يكابد الضيق والتعب ثم يكابد الارتضاع ولو فاته 
لضاع» ثم يكابد نبت أسنانه وتحريك لسانه» ثم يكابد الفطام الذي هو أشد من اللطام» ثم يكابد الختان 
والأوجاع والأحزان» ثم يكابد المعلم وصولته والمؤدب وسياسته والأستاذ وهيبته» ثم يكابد شغل 
التزويج والتعجيل فيه والتزويج» ثم يكابد شغل الأولاد والخدم والأجناد» ثم يكابد شغل الدور وبناء 
القصور ثم الكبر والهرم وضعف الركبة والقدم في مصائب يكثر تعدادها ونوائب يطول إيرادها من 
صداع الرأس ووجع الأضراس ورمد العين وغم الدين ووجع السن وألم الأذن» ويكابد محنا في المال 
والنفس مثل الضرب والحبس. ولا يمضي عليه يوم إلا يقاسي فيه شدة ويكايد مشقة ثم الموت بعد ذلك 
كلهء ثم سوال الملك وضغطة القبر وظلمته» ثم البعث والعرض على الله تعالى إلى أن يستقر به القرار 


سورة اليلد الآيات 1 غنم اا سس سي ساس 


0 


الجنس «فى كر (» نصب وشدة يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة « أَيَحْسَبٌ 4 أيظن الإنسان 
قوي قريش وهو أبو الأشد بن كلدة بقوته #أن» مخففة من الثقيلة واسمها محذ محذوف» أ أنه 


َي ا ب 2 


« ل يَقْدِرَ عليه كسد ((42 والله قادر عليه # يَبُولُ أَمْدَكتٌُ » على عداوة محمد 8 مالا لبَدَا كثيرا 
تحضة على بحعى: # أعبة ل اسيم د 
ليس مما يتكثر به ومجازيه على فعله السيىء #ألَوَمَل) استفهام تقرير أي جعلنا «لَوُعَِينٍ »4 


إما فى جنة وإما فى نارء قال الله تعالى: #لقد خلقنا الإنسان فى كبد#» فلو كان إليه لما اختار هذه 
الشدائد» ودل على أن له خالقاً دبره وقضى عليه بهذه الأحوال فليمتثل أمره اه قرطبي . 

قوله : (وهو أبو الأشد) بفتح الهمزة وضم الشين المعجمة وتشديد الدال المهملة» والأشد هكذا 
من التفاسير الأشدين بصيغة التثنية فليحرر» واسمه أسيد بن كلدة كما في القاري اه. 
تحت قدميه ويقول: من أزالني فله كذا فيجذبه عشرة حتى يتمزق ولا تزول قدماه اه. 

قوله: #أن لن يقدر عليه» أي على عقابه» وقال الرازي: على بعثه ومجازاته» لأن هذا خطاب 

وقوله : يقول أي على سبيل الفخر أهلكت أي أنفقت على عداوة محمد أي في عداوة الخ؛ فعلى 
بمعنى في» وقوله: بعضه على بعض أي فوق بعض أي مجتمعاً بعضه فوق بعض» والبلد جمع لبدة وهو 
ما تلبد أي كثر واجتمع اه شيخنا اه 

وفى أبى السعود: يقول: أهلكت مالا لبداً يريد كثرة ما أنفقه فيما كان أهل الجاهلية يسمونه 
مكارم ويدعونه معالي ومفاخر اه. 

قوله: #مالاً لبدً4 قرأ أبو جعفر بتشديد الباء مفتوحاً جمعاً لا بد كراكع وركع وساجد وسجدء 
جمع لبدة وهو ما تلبد يريد الكثرة اه قرطبي . 

قوله: #أيحسب أن لم يره أحد استفهام على سبيل الإنكار اه. 

قوله: (ليس ما يتكثر به) أي : يفتخر بكثرته لأنه أنفقه فيما يغضب الله» وقوله: ومجازيه معطوف 
على عالم بقدره اه شيخنا . 

قوله : #ألم نجعل له عينين* أي يبصر بهما المرتيات شققناهما وهو في الرحم في ظلمات ثلاث 
على مقدار مناسب لا يزيد إحداهما على الأخرى شيئاً» وقدرنا البياض والسواد والسمرة والزرقة وغير 
ذلك على ما ترون. وأودعناهما البصر على كيفية يعجز الخلق عن إدراكها ولساناً أي يترجم به عما في 
ضميره » وشفتين أي يستر بهما فاه ويستعين بهما على النطق والأكل والشرب والنفخ وغير ذلك . وجاء 
في الحديث أن الله تعالى يقول: ابن ادم إن نازعت لسانك فيما حرمت عليك فقّد أعنتك عليه بطبقين 


ع ا و و بز السوزة البلد/ الآناك :3 ذا 


«وَلَا وَسَيرنِ 49 ا وَعَدَيْئهُ آلتَْدبنِ 4 بيّنا له طريقي الخير والشر ثلا فهلا #أقَنم 


فأطبق» وإن نازعك بصرك إلى بعض ما حرمت عليك قد أعنتك عليه بطبقين فأطبق وإن نازعك فرجك 
إلى بعض ما حرمت عليك فقد أعنتك عليه بطبقين فأطبق اه خطيب . 


قوله: #وشفتين4 الشفة محذوفة اللام» والأصل شفهة بدليل تصغيرها على شفيهة وجمعها على 
شفاه» ونظيره سنة في إحدى اللغتين» وشافهته أي كلمته من غير واسطة ولا تجمع بالألف والتاء 
استغناء بتكسيرها عن تصحيحها اه سمين . 

قوله: (طريقي الخير والشر) لا يخفى أنه ذكره في سياق الامتنان» والمراد الامتنان عليه بأن هداه 
وبين له الطريق فسلكها تارة وعدل عنها أخرى فلا امتنان عليه بالشرء ولذا جعله الإمام بمعنى قوله 
تعالى : #إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً» [الإنسان: *”] ووصف مكان الخير بالرفعة والنجدية 
ظاهر بخلاف الشرء فإنه هبوط من ذروة الفطرة إلى حضيض الشقوة فهو على سبيل التغليب أو على 
توهم المخيلة أن فيه صعوداً فتدبر اه شهاب . 

وفي القرطبي : وهديئاه النجدين د الظريفين طريق العبر وط يق لخر أي رناهنا لدينا اريلنا 
من الرمدل + الفجد الطريق في ارتقاع .وها قول أدن عياس :رانو عسكوة وعيرظناء وروى قتادة قال: ذكر 
لنا أن النبي يك كان يقول: يا أيها الناس إنما هما نجدان نجد الخير ونجد الشر فلم جعلتم نجد الشر 
أحب إليكم من نجد الخير؛؛. وروي عن عكرمة قال: النجدان الثديان وهو قول سعيد بن المسيب 
والضحاك؛ وروي عن ابن عباس وعلي رضي الله عنهم لأنهما كالطريقين لحياة الولد ورزقه» فالنجد 
العلو وجمعه نجود. ومنه سميت نجد لارتفاعها عن انخفاض تهامة» فالنجدان الطريقان العاليان اه. 

قوله: (بينا له طربقي الخير والشر) أي بينا ووضحنا له أن سلوك الأول ينجي وأن سلوك الثاني 
يردي وأن سلوك الأول ممدوح وأن سلوك الثاني مذموم وهكذا اه. 

قوله: (فهلا) أشار إلى أن فلا بمعنى هلا للتحضيض أي "الذي أنفق ما له في عداوة النبي يلهلا 
أنفقه لاقتحام العقبة فيأمن» وهذا قول أبي زيد وجماعة» وقال الفراء والزجاج : لا للنفي أي لم يشكر 
تلك النعم الجليلة بالأعمال الصالحة وذكرت لا مرة واحدة؛ والعرب لا تكاد تفردها مع الماضي بل 
تعيدها كقوله تعالى: #إفلا صدّق ولا صلى* [القيامة: ]”١‏ لكنها أفردت لدلالة آخر الكلام على 
تكرارها أي افلا اقتحم العقبة» ولا آمن يدل عليه» ثم كان من الذين أمنواء وقال الزمخشري: هي 
مكررة ف في المعنى لأن معنى فلا اقتحم فلا فك رقبة ولا أطعم مسكيناً. ألا ترى أنه فسّر اقتحام العقبة 
بذلك يريد أن المفسر واحدء فإن قوله: وما أدراك ما العقبة عين تلك العقبة لأن المعرف باللام إذا أعيد 
كان الثاني عين الأول» فتكون الجملة معترضة مقحمة لبيان العقبة مقررة لمعنى الابهام والتفسير» فإن 
فلا اقتحم العقبة مفسر بقوله: فك رقبة أو إطعام » والمفسر منفي والمفسر كذلك لاتحادهما في 
الاعتبار: كأنه قيل: فلا فك رقبة ولا أطعم مسكيئاً» والاقتحام الدخول في الأمر الشديد. قال محبي 
السنة: ذكر العقبة ههنا مثل ضربه الله لمجاهدة النفس والهوى والشيطان في أعمال البر فجعله كالذي 
يتكلف صعود العقبة» وإليه أشار الشيخ المصنف في التقرير» قال صاحب الفرائد: هذا تنبيه على أن 


سورة البلد/ الايات: ١5-1١‏ خض 


لبد 49 جاوزها #وَمَا أدْركَ» أعلمك لاما الْمَقبَةُ ()4 التي يقتحمها تعظيم لشأنهاء والجملة 


اعتراض» وين سبب جوازها بقوله #قكُ بَقِبَةِ )4 من الرق بأن أعتقها أو لِطمَدُ في يَرْرِ ؤى 


مَسْعَبَوٌ 4 مجاعة ينماد معريّةِ )© قرابة « أَوَمِسَكِيِئادَا ريو ([4 أي لصوق بالتراب لفقرهء 


النفس لا توافق صاحبها في الانفاق لوجه الله البتة» فلا بد من التكليف وتحمل المشقة» والذي توافقه 
النفس هو الافتخار والمراءاة فكأنه تعالى ذكر هذا المثل بإزاء ما قال: #أهلكت مالاً لبدا» والمراد 
الانفاق المفيد وأن ذلك الانفاق مضر اه. 

وفي التمثيل بالعقبة بعد ذكر النجدين ترشيح ثم التفريع عليه بالاقتحام قرينة لتلك المبالغة اه 
كرخي . 

وفى القرطبى: وقيل: العقبة خلاصة من هول العرضء وقال قتادة» وكعب: هي نار دون 
الخصر» وقال العسى: هي وال غقبة شديدة مجاهدة ننه وهواء وعدازة الشيطان إلى. 1 

قوله أيضاً: فلا اقتحم العقبة» العقبة في الأصل الطريق الصعب في الجبل واقتحامها 
مجاوزتهاء وليس هذا المعنى مراداً هناء» بل المراد بها هنا مجاهدة التفس فى فعل الطاعات وترك 
المجدريات«والبراة جاقدامها فملها وتسميلها واقلمن بها تقول النقسر عاوزه الاتصياء إلمقية 
بحسب أصلهاء وقد عرفت أنه ليس مراد هنا فلو قال أي حصلها واكتسيها ودخلها وتلبس بها لكان 
أوضح تأمل , وفي القرطبي: والاقتحام الرمي بالنفس في الشيء من غير روية» وقحم الفرس فارسه 
تقحيما على وجهه إذا رماه» وتقحيم النفس في الشيء ادخالها فيه من غير رويةء والقحمة بالضم 
المهلكة والسنة الشديدة يقال: أصابت الأعراب القحمة إذا أصابهم قحط فدخلوا الريف» والقحم 


صعاب الطرق اه. 
قوله : (وبين سبب جوازها) أي مجاوزتها. قوله: (بأن أعتقها) أي مباشرة أ تسبباً كشراء القريب 
اه شيخنا . 


قوله: #ذي مسغبة» مسغبة ومقربة ومتربة مفعلات أي كل واحد منها مصدر ميمي على وزن 
مفعلة سغب يسغب سغباً من باب فرح جاع» وقيد الاطعام بكونه في يوم جاع فيه الناس للقحطء لأن 
إتخراج المال في ذلك الوقت أثقل على النفس وأوجب للأجرء وقيد اليتيم بأن يكون بينه وبينه قرابة لأنهُ 
يجتمع حينئذ في الاطعام جهة الصلة والصدقة اه زاده . 

وفي القاموس: سغب كفرح ونصر سغباً وسغباً وسغابة وسغوباًء ومسغبة جاع فهو سافب 
وسغبان وسغب وهي سغبى وجمعها سغاب» والسغب العطش وليس بمستعمل اه. 

قوله: #إذا متربة» في المختار: وترب الشيء أصابه التراب وبابه طرب» ومنه الرجل افتقر كأنه 
لص بالتراب وتربت يداه دعاء عليه أي لا أصاب خيراً وتربه تتريباً فتقرب أي لطخه بالتراب فتلطخ » 
وأترابه جعل عليه التراب» وفي الحديث: أتربوا الكتاب فإنه أنجح للحاجة وأترب الرجل استغنى كأنه 
صار من المال بقدر التراب والمتربة المسكنة والفاقة» ومسكين ذو متربة أي لاصق بالتراب أه. 


م الل صسسس سس صورة البلد/الآيات: 99 .م 
وفي قراءة بدل الفعلين مصدران مرفوعان مضاف الأوّل لرقبة» وينوّن الثاني» فيقدر قبل العقبة 
اقتحام» والقراءة المذكورة بيانه « ثم كنَ 4 عطف على اقتحمء وثم للترتيب الذكري» 
والمعنى : كان وقت الاقتحام لا ين أن ءامَوأ تامو أوصى بعضهم بعضاً ص4 على الطاعة 
وعن المعصية لإَبَوَاصََا بالممَةِ )4 الرحمة على الخلق 8 وليك الموصوفون بهذه الصفات 
« أحبٌ لَه 4 اليمين طوَآلِنَ كتروأ اهم أمْحَبْ الْسَفْسمة )4 الشمال «اعَكح آل مْْسَدَة )4 


ضَّ 


قوله : (وفي قراءة) أي : سبعية . قوله: (مضاف الأول لرقية) أي إضافة المصدر إلى مفعوله 
فك أو إطعام» فالتقدير وما أدراك ما اقتحام العقبة هو فك رقبة أو إطعام الخ» وإنما احتيج إلى تقدير 
هذا المضاف ليتطابق المفسر والمفسر. ألا ترى أن المفسر بكسر السين مصدرء والمفسر يفتح السين 
وهو العقبة فلو لم يقدر المضاف لكان المصدر وهو فك مفسراً للعين وهي العقبة وأما على القراءة 
الأولى فيكون الفعل فيها بدلا من قولهُ اقتحم المنفي بلا كأنه قيل فلا فك رقبة ولا أطعم الخ اه سمين . 

فلا مكررة في المعنى فاندفع ما قيل إن لا لا تدخل على الماضي إلا مكررة اه شيخنا. 

وتقدم بسط الأشكال والجواب في عبارة الكرخي . 

قوله: ثم كان من الذين آمنوا» ثم لتراخي الإيمان وتباعد في الريبة والفضيلة عن العتق 
والصدقة لا في الوقتء. لأن الإيمان فهو السابق ولا يصح عمل إلا به قاله الزمخشري» وقيل: المعنى 
كان عاقبة أمره من الذين وافوا الموت على الإيمان لأن الموافات عليه شرط في الانتفاع بالطاعات» 
وقيل : التراخحي في الذكر اه سمين. 

قوله: «بالصير» [على الطاعات الخ] أي وعلى ما أصابه من المحن والشدائد اه قرطبي . قوله: 
#أولئك» مبتدأء وقوله أصحاب الميمنة خبر» وقوله: الذين كفروا مبتدأ» وقوله: هم أصحاب الخ 
خبر» وذكر المؤمنين باسم الإشارة تكريماً لهم بأنهم حاضرون عنده تعالى في مقام كرامته وذكرهم بما 
يشار به للبعيد تعظيماً لهم بالإشارة إلى علو درجتهم وارتفاعهاء وذكر الكافرين بضمير الغيبة إشارة إلى 
أنهم غيب عن مقام كرامته وشرف الحضور عنده اه زاده . 

قوله: #أصحاب الميمنة4 أي الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم أو لأن منزلتهم عن اليمين اه كرخي . 

وقوله: هم أصحاب المشأمة الذين يأخذون كتبهم بشمائلهم» أو لأن منزلتهم عن الشمال اه 
كرخي . 
وتقدم لهذا مزيد بسط في سورة الواقعة. 
قوله: 8 عليهم نار خبر ثان أو مستأنف» أو عليهم وحده هو الخبر ونار فاعل به وهو الأحسن 


سميرن 


سورة البلد/ الآية: ٠٠١‏ مض 


بالهمزة والواو بدله مطبقة. 


قوله: (بالهمز والواو الخ) أي قرأ أبو عمرو وحفص وحمزة بالهمزء والباقون بغير همز أي بواو 
ساكنة وهما لغتان» يقال: أصدت الباب وأوصدته إذا أغلقته وأطبقته» وقيل معنى المهموز المطبقة 


وفي السمين والظاهر أن القرائتين من مادتين الأولى من آصد يؤصد كأكرم يكرم» والثانية من 
أصد يوصد كأوصل يوصل اه. 


قوله: (مطبقة) أي عليهم لا يخرجون منها ابداً اه كرخي . 
وقال الخازن: مطبقة عليهم أبوابها لا يدخلها روح ولا يخرج منها غم اه والله أعلم . 


وهالو الزيا ألرفية 


ا ا 00 


«وَاآلتَئين وَححَنهَا (7 4 ضوئها ل وَلممرِ إِا ئها () » تبعها طالعاً عند غروبها 9 وَالثَارِ دا 


يسم الله الرّحْمْنٍ الرّحِيمٍ 

قال الرازي: المقصود من هذه السورة الترغيب في الطاعات والتحذير من المعاصي» وقد أقسم 
تعالى بأنواع مخلوقاته المشتملة على المنافع العظيمة ليتأمل المكلف فيها ويشكر عليهاء لأن ما أقسم 
الله به يحصل منه وقع في القلب» وأقسم الله في هذه السورة بسبعة أشياء إلى قوله قد أفلح» فأقسم 
بالشمس وضحاها لكثرة مصالحهاء فإن أهل العالم كانوا كالأموات في الليل» فلما ظهر أثر الصبح 
صارت الأموات أحياء وتكاملت الحياة وقت الضحوة» وهذه الحالة تشبه أحوال القيامة وقت الضحى 
يشبه استقرار أهل الجنة فيها اه. 

قوله: #وضحاها» أي وضوئها إذا أشرقت أي ارتفعت» وقيل: الضحوة ارتفاع النهار» 
والضحاء بالفتح والمد إذا امتد النهار وكاد يتتصف اه بيضاوي . 

وفي القرطبي: والضحى مؤنثة يقال: ارتفعت الضحى فوق الضحوء وقد تذكر فمن أنث ذهب 
إلى أنها ضحوة ومن ذكر ذهب إلى أنها اسم على فعل نحو صرد وثغر اه. 

قوله: (ضوئها) هو أحد أقوال ثلاثة» وثانيها هو النهار كله. وثالثها هو حر الشمس اه رازي . 

قوله: (طالعاً عند غروبها) أي الشمس» وذلك إنما يكون في النصف الأول من الشهر إذا غربت 
الشمس فإن القمر يتبعها في الإضاءة اه رازي . 

فالمراد بتلوه ظهور ضوئه بعد غروبها وإن كان طلوعه من الافق قد سبق غروبها بكثير كالليلة 
الخامسة مثلا من الشهر اه. 

والمراد طالعاً عند غروبها ليلة البدر» فالمراد بتلوه على هذا كونه يعقبها في الظهور من الأفق من 
غير تراخ في الزمان. والأولى أن يفسر تلوه لها بكون ضوئه يخلفها ويجيء بعد مغيبها سواء كان ذلك 
من غير تراخ وهو في النصف الأول من الشهر أو بعد مدة» وذلك في النصف الثاني من الشهر فإن القمر 
إذا طلع في نصف الليل يقال: أنه تلاها في ظهور الضوء أي خلفها فيه ولو بعد تخلل مدة ظلمة 
فليتأمل . 


سورة الشمس/ الايات: 8 لا فريس 


ب جَلها ( * بارتفاعه م وليل دا ا يَفْسَنها () »* يغطيها بظلمته,» وإذا في الثلاثة لمجرد الظرفية» 
والعامل فيها فعل القسم و1 ونا )4 « رالا صَاطتها 4 بسطها وكش 4 بمعنى 


قوله: (والتهار إذا جلاما4 و ضمير التهارء وقيل : عائداً على الله تعالى والضمير 

وفي الرازي: إذا جلاها أي أظهرها وكشفهاء وضمير جلاها يعود إلى الشمس» وذلك إن النهار 
عبارة عن نور الشمس-. فكلما كان النور أجلى ظهورا كانت الشمس أجلى ظهوراء فكأن النهار يبرز 
الشمس ويظهرها اه 

قوله : #والليل إذا يغشاها» جيء به مضارعاً دون ماقبله وما بعده مراعاة للفواصل» إِذ لو أتى به 
ماضياً لكان التركيب إذا غشيها فتفوت المناسبة اللفظية بين الفواصل والمقاطع اه خطيب. 

قوله: (يغطيها بظلمته) أي فيزيل ضوعها فالنهار يجليها ويظهرها والليل يغطيها ويزيل ضوءها 
فالضمير في الفواصل من أول السورة إلى هنا للشمس» وهذه الأقسام الأربعة ليست إلا بالشمس في 
الحقيقة» لكن بحسب أربعة أوصافء أولها الضوء الحاصل منها عند ارتفاع النهار هو الوقت الذي 
يكمل فيه انتشار الحيوان وتحرك الإنسان للمعاش» ومنها تلو القمر للشمس بأخذ الضوء عنهاء ومنها 
تكامل طلوعها وبروزهاء بمجيء النهارء ومنها وجود خلاف ذلك بمجيء الليل» ومن تأمل قليلاً في 
عظمة الشمس انتقل منها إلى عظمة خالقهاء فسبحانه ما أعظم شأنه اه رازي . 

قوله: (لمجرد الظرفية) أي للظرف المجرد عن الشرط اه. 

قوله: (والعامل فيها فعل القسم) استشكل بأن فعل القسم انشاء وزمانه الحال فلا يعمل في إذا 
لأنها للاستقبال وإلا لزم اختلاف العامل والمعمول في الزمان وهو محال. وأجيب: بأنه يجوز أن يقسم 
الان بطلوع النجم في المستقبل فالقسم في الحال والطلوع في المستقبل» ويجوز أن يقسم بالشيء 
المستقبل كما تقول افج يد اد وطع البمين» فالقسم مد متحتم عند طلوع الشمس» وإنما يكون فعل 
القسم للحال إذا لم يكن معلقاً على شرط اه كرخي . 

وقوله: وأحيت ٠‏ الخ هذا الجواب لا يلاقي الإشكال لأن الوقسام الآن بطلوع النجم في المستقبل 
لا منافاة فيه» لأن كادٌ من القسم والمقسم به له وقت مخصوص فلا تنافى بينهما بخلاف مافي الآية» 
فإن وقت الإقسام هو وقت المقسم به. مع أن وقت الإقسام حال وحيث جعل وقت المقسم به ظرفاً له 
اقتضى أنه واقع فيه» مع أنه واقع في الحال فالمنافاة ظاهرة والإشكال أقوى من الجواب فليتأمل . 

قوله: (بسطها) أي على الماء اه رازي. 

وفى المختار: طحاه بسطه مثل دحاه وبايه عدا اه. 
في كل شيء» وطحا يطحو يعد وهلك وألقى إنساناً على وجهه؛ والطحا المنبسط من الأرض اه. 

قوله: (بمعنى نفوس) أشار به إلى أن تنكير نفس دون بقية ما أقسم به للتكثير» ولأنه لا سبيل إلى 
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نفوس وما سَوّهَا ( 4 في الخلقة» وما في الثلاثة مصدرية أو بمعنى من 8 تَطْمَهَا جُورمًا 
وَتَعُوسِهًا )4 بين لها طريقي الخير والشرء وأخر التقوى رعاية لرؤوس الاي وجواب القسم 
«مَدَأَقدمَ4 حذفت منه اللام لطول الكلام 8 مَن دكا 43 طهرها من الذنوب 8 وَهَدَْابَ» خسر 
لام الجنس المدخلة لنفس غير الإنسان مع أنها ليست مرادة لقوله: فألهمها فجورها وتقواهاء ولا إلى 
لام العهد إذ المراد ليس نفساً واحدة معهودة» وبتقدير أنه أريد بها آدم فالتنكير أدل على التفخيم 
والتعظيم كما مرٌ في سورة الفجر وغيرها اه كرحي . 

قوله: #إوما سواها» (في الخلقة) أي حيث جعل الأعضاء متناسبة» وفي الخطيب: وما سواها أي 
عدّلها على هذا القانون الأحكم في أعضائها وما فيها من الجواهر والأعراض والمعاني وغير ذلك اه. 

قوله: (وما في الثلاثة مصدرية) والتقدير وبناء السماء الخ وهذا مبني على أنها مختصة بغير 
العقلاء» واعترض على هذا القول بأنه يلزم أن يكون القسم بنفس المصادر بناء السماء وطحو الأرض 
وتسوية النفس وليس المقصود أن القسم بفاعل هذه الأشياء وهو الرب تبارك وتعالى» وأجيب: بأن 
الكلام على حذف مضاف أي ورب أو وباني بناء السماء ونحوه. وأجيب أيضاً: بأنه لا ضرر في الاقسام 
بهذه الآشياء كما أقسم تعالى بالصبح ونحوه اه سمين . 

أو بمعنى من أي ومن بناها الخ» وبه قال أبو البقاء واستشهد به من يجوز وقوعها على أحاد أولي 
العلم» لأن المراد به الله تعالى أه كرخي . 

قوله: #إفألهمها فجورها وتقواها» معنى الإلهام إلقاء شيء في القلب بطريق الفيض ينشرح له 
الصدر ويطمئن فاطلاقة على الفجور تسامح» وقد دفع هذا الشارح بقوله بين حيث حمل الألهام على 
مطلق البيان اه شيخنا . 

قوله: (طريقي الخير والشر» لف ونشر مشوش . قوله: (حذفت منه اللام لطول الكلام) أي 
والأصل لقد قاله الزجاج وتبعة القاضى» وفى الشهاب فى سورة البروج : المشهور عند النحاة أن 
الماضي المثبت المتصرف الذي لم يتقدم معموله إذا وقع جواباً للقسم تلزمه اللام» وقد ولا يجوز 
الاقتصار على إحدهما إلا عند طول الكلام كما في قوله: #والشمس وضحاها» إلى قول: قد أفلح 
من زكاها» أو في ضرورة اه. 

وقيل أن الجواب محذوف تقديره كما في الكشاف ليدمدمن الله على كفار مكة لتكذيبهم رسول 
الله يكو كما دمدم على ثمود لتكذيبهم صالحا وقدره غيره لتبعثن اه كرخي . 

قوله: ##من زكاها» فاعل زكاها ودساها ضمير من» وقيل: ضمير البارىء سبحانه أي قد أفلح 
من زكاها الله تعالى بالطاعة؛ وقد خاب من دساها أي خابت نفس دساها الله بالمعصية اه شهاب . 

وقوله: أخفاها المراد بإخفائها استعدادها وفطرتها التي خلقت عليها اه شهاب . 

قوله: #وقد خاب من دساها تكرير قد فيه لإبراز الاعتناء بتحقيق مضمونها والايذان بتعليق 
القسم به أيضاً أصالة اه أبو السعود. 
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من دَسَّلَهًا 7)* أخفاها بالمعصية» وأصله دسسهاء أبدلت السين الثائية ألفاً تخفيفاً « كَذَبتَ 
تَُودُ4 رسولها صالحاً « يِطعُوَيهآ ()» بسبب طغيانها 8 إذ اْبْمَتَ» أسرع 8« أَشْمَلْهَا 49 واسمه 


قوله: (أصله دسسها) مأخوذة من التدسيس وهو إخفاء الشيء في الشيء» والمعنى أخمدها وأخفى 
مكانتها بالكفر والمعصية اه خطيب . 

فكأنه سبحانه وتعالى أقسم بأشرف مخلوقاته على فلاح من طهره وزكاه»ء وخسارة من خخذله 
وأضله حتى لا يظن أحد أنه كان يتولى تطهير نفسه بالطاعة أو خذلانها بالمعصية من غير تقدم القدر 

وفي السمين: أصله دسسها بثلاث سينات» فلما كثرت الآمثال أبدلوا من ثالثها حرف وهو هنا 
الألف اه. 

وفي القرطبي: قال أهل اللغة: والأصل دسسها من التدسيس وهو إخحفاء الشيء في الشيء 
فإبدلت سينه ياء كما يقال: قصيت أظفاري وأصله قصصت أظفاري» ومنه قولهم في تقضض تقضى 
أه. 

قوله: #كذبت ثمود» أنث الفعل لضعف أثر تكذيبهم لأن كل سامع له يعرف ظلمهم فيه لوضوح 

قوله : (بطغواها) أي : تمود» قوله: بسبب طغيانها أشار به إلى أن الباء للسببية كما قال مجاهد 
وقتاده وغيرهماء وبدأ في الكشاف بأنها للاستعانة مجازاً كقولك: كتبت:بالتلم بعنو, فعلت التكذيب 
بطغيانهاء كما تقول: ظلمنى بجرأته على الله اه كرخي 

وكل من الطغوى والطغيان مصدر لكن اختير التعبير بالطغوى لأنها أشبه برؤوس الايات» 
لدي لاتيم حليم طاي بكاوي نين البعن هاه وأنبعث مطاوع بعث تقول بعثت بعشت فلاناً 

وفي المختار: طغى يطغى بفتح الغين ويطغو طغيانا أي : جاوز وطغي مثله والطغوى بالفتح مثل 
الطغيان اه 

وفي السمين: قوله:إذ انبعث إذ يجوز فيها وجهان» أحدهما: أن تكون ظرفاً لكذبت . والثاني: 
أن تكون ظرفاً للطغوى» وأشقاها فاعل انلبعث اه. 

قوله: (واسمه قدار) بوزن غراب ابن سالف ويضرب به المثل فيقال: أشأم من قدار وهو أشقى 
الأولين» وكان رجادٌ أشقر أزرق قصيراً اه رازي . 

ومعنى قدار في الأصل الجزار اه بيضاوي 
قال: عاقر الناقة. قال: أتدري من أشقى الاخرين؟ قلت: الله ورسوله أعلم . قال: قاتلك» اه قرطبي . 
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قدار إلى عقر الناقة برضأهم فَقَالَ هم وَسُولٌ ل أَسَّهِ 4 صالح "تاقد د أله 4 أي ذروها « وَسْيْكَهًا 403 
شربها في يومهاء وكان لها يوم ولهم يوم # مَكَذَّيوٌه» في قوله ذلك عن الله المرتب عليه نزول 
العذاب بهم إن خالفوه # فَمَقَرَومَا» قتلوها ليسلم لهم ماء شربها « مََدَمَكَمَ4 أطبق #عَلبهِرَ 


قوله : (برضاهم) قال قتاده : بلغنا أنه لم يعقرها حتى تابعه صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم اه 

و ل ا ا ل 
أي لثمود أي : لما عرف منهم أنهم قد عزموا على عقرها ناقة الله أي : الدالة على توحيده ونبوتي من 
حيث ما فيها من الآمور الغريبة المخالفة لأوصاف جنسها 3 فاحذروا أن تتعرضوا لها بسوء واحذروا 
سقياها اه الرازي. 

وإضمار الناصب هنا واجب لمكان العطف أي : وجوده لأن العامل في التحذير يضمر وجوباً في 
ثلاثة مواضع » أحدها : أن يكون المحذر به نفس إياك وبابه. الثاني : أن يكون هناك عطف . الثالث: أن 
يكون هناك تكرار كقولك الأسد الأسد اه من اليمين بتصرف . 

قوله: إناقة الله» الإضافة للتشريف كبيت الله اه خطيب . 


قوله: (شربها) أي: مشروبها. وفي المختار: شرب الماء وغيره بالكسر شرباً , بضم الشين 
وفتحها وكسرها وقرىء شرب الهيم بالوجوه الثلاثة. قال أبو عبيدة : لخر بالفتح مصدر م 
والكسر اسمان» والشربة من الماء ما يشرب مرة وهي المرة من الشرب أيضاء والشرب بالكسر القسم 
من الماء» والشرب بالفتح جمع شارب كصاحب وصحب, والمشربة بكسر الميم إناء يشرب فيه اه. 

قوله: (ولهم يوم) أي ولهم ولمواشيهم يوم . 

قوله: #فكذبوه» أي استمروا على تكذيبه أي لم يمتنعوا عن تكذيب صالح وعقر الناقة بسبب 
العذاب الذي أنذرهم به وهو الصيحة» فقال لهم صالح: يأتيكم العذاب بعد ثلائة أيام. قالوا: وما 
العلامة على ذلك العذاب؟ قال: تصبحون في اليوم الأول وكان يوم الأربعاء وجوهكم مصفرة» وفي 
اليوم الثاني وهو الخميس وجوهكم محمرة. وفي الثالث وهو الجمعة وجوهكم مسودة» وفي الرابع 
وهو السبت يأتيكم العذاب صبيحته اه شيخنا. 

قوله: (في قوله ذلك) أي : قوله احذروا ناقة الله ولما أورد عليه أن هذا إنشاء لأنه أمر والتكذيب 
من عوارض الأخبار أجاب عنه بقوله عن الله تعالى: أي إنما هذا القول بالكذب من حيث أن صالحاً 
نسيه لله فكأنه قال: الله يقول لكم احذروا ناقة الله» وإسناد القول لله إخبار»ء وقوله: المرتب عليه نعت 
لاسم الإشارة أي : فكذبوه في هذا القول الذي رتب عليه نزول العذاب بهم إن خالفوه» فكأنه قال لهم : 
فإن خالفتموني في هذا القول جاءكم العذاب» وعبارة أبي السعود فكذبوه في وعيده بقوله تعالى: 
#ولا تمسوها بسوء فيأخدكم عذاب أليم» [الأعراف: /11] اه. 

قوله: #فعقروها» أي : عقرها قدار في رجليها فأوقعها فذبحوها واقتسموا لحمها اه شيخنا . 


سورة الشمس/ لاما أ ا ل ال 


رَيّمّم » العذاب #8 يِدَمْهِمَ مَسَوَّسهًا 43 أي الدمدمة عليهم أي عمهم بهاء فلم يفلت منهم أحد 
> بالواو والفاء #يحَافُ4 تعالى #عَقبها )4 تبعتها. 


قوله: (ماء شريها) أي : الماء الذي تشربه» والشرب مثلث مصدر شرب ألماء وغيره كما تقدم 


قوله: #فدمدم عليهم ربهم» أي: أهلكهم وأطبق عليهم العذاب بذنبهم الذي هو الكفر 
والتكذيب والعقر. وروي الضحاك عن ابن عباس قال: دمدم عليهم قال دمر عليهم ربهم بذنبهم أي 
بجرمهمء وقال الفراء: دمدم أي: أرجف وحقيقة الدمدمة تضعيف العذاب وترديده» ويقال: دمدمت 
على الشيء أطبقت عليه» ودمدم عليه القبر أي : أطبقه والدمدمة إهلاك باستئصال. قال المؤرخ في 
الصحاح : ودمدمت الشيء إذا ألزقته بالأرض» ودمدم 0 أهلكهم» ويقال: دمدمت على 
الميت التراب أي : : سويته عليه» فقوله: قدمدم عليهم ربهم أ ي: أهلكهم فجعلهم تحت التراب» 
سن لاوس ارد راف ا ل لقا ا 
الصيحة أهلكتهم فأتت على صغيرهم وكبيرهم» وقال ابن الأنباري : دمدم أي : غضب والدمدمة الكلام 
الذي يزعج الرجل» وقيل: فسواها أي: سوى هذه القبيلة في إنزال العذاب بهم صغيرهم وكبيرهم 
ووضيعهم وشريفهم وذكرهم وأنثاهم» وقرأً اب بن الزبير: فدهدم بهاء بين الدالين وهما لغتان كما قالوا 
انتقع لونه واهتقع اه قرطبي . 

وفي القاموس: ودمم الأرض سواها وفلاناً عذبه عذاباً تامأء والقوم أهلكهم كدهدم ودمدم 
عليهم اه. 

فتلخص أن دمم بدال واحدة ودمدم بدالين معناهما واحد. قوله: (فلم يفلت منهم أحداً) أي : من 
امن مع صالح وكانوا أربعة لاف كما تقدم في سورة هود. قوله: (بالواو والفاء) قراءتان سبعيتان» أما 
الواو فيجوز أن تكون للحال وأن تكون لاستكئناف الإخبار» والفاء للتعقيب وهو ظاهر اه خطيب . 

وقوله: فيجوز أن تكون للحال أي : من الضمير المنوي في سواها الراجع إلى الله أي: قسواها 
الله غير خائف عقبى ما صنع اه زاده . 

قوله: #ولا يخاف عقباها» أي: عاقبتها كما تخاف الملوك عاقبة ما تفعله فهو استعارة تمثيلية 
لأهانتهم وأنهم أذلاء عند الله الضمير في قوله يخاف لله وهو الأظهرء ويجوز عوده للرسول أي: أنه لا 
يخاف عاقبة انذاره لهم وهو على الحقيقة اه شهاب . 

وفي القرطبي: وقال السدي» والضحاك: الضمير يرجع للعاقر أي: لم يخف العاقر عقبى ما 
صنع ١‏ وق اكاك قنك وتاي تمنينه: إذ انبعث أشقاها ولا يخاف عقباهاء وقيل: ود 
الله صالح عاقبة إهلاك قومه ولا يخشى ضرراً يعود عليه من عذابهم لأنه قد أنذرهم فنجاه الله تعالى حين 


أهلكهم أه. 


وفي القاموس : وأعقبه الله بطاعته جازاه والعقبى جزاء الأمر اه. 


بع والوالرَشق الرفية 


سورة اللبل 


مكية وهي إحدى وعشرون اية 


ويل دا يفت (» بظلمته كل ما بين السماء والأرض ل وَلئَارِ داجَلٌ 4©3 انكشف وظهرء 
وإذا في الموضعين لمجرد الظرفية» والعامل فيها فعل القسم #وْمًا» بمعنى من أو مصدرية 


بشم الله الرحْمْنٍ الرحيم 

قال الراي: نزلت في آبي بكر الصديق.رضي الله حته وانفاقه على المسلمين» وفي آمية بن خف 
وبخله وكفره بالله» والعيرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء واعلم أنه تعالى أقسم بالليل الذي يأوي 
فيه كل حيوان إلى مأواه وتسكن الخلق فيه عن التحرك يغشاهم النوم الذي جعله الله راحة لآبدانهم 
وغذاء لإرواحهمء ثم أقسم بالنهار إذا تجلى لأن النهار إذا جاء انكشف بضوئه ما كان في الدنيا من 
الظلمة» وجاء الوقت الذي يتحرك فيه الناس لمعايشهم» وتتحرك الطير من أوكارهاء والهوام من 
مكانهاء فلو كان الدهر كله ليلا لتعذر المعاش» ولو كان نهارا لبطلت الراحة؛ فكانت المصلحة في 
تعاقيهما اه خطيب . 

قوله : (كل ما بين السماء والأرض) أشار به إلى مفعول يغشى محذوف تقديره: كل ما بين السماء 
والأرض» وقيل : تقديره يغشى الشمس كما في قوله: #والليل إذا يغشاها» [الشمس: 5] وقيل: 
النهار من قوله: يغشى الليل النهار فالمفعول على هذين القولين ليس بعام. إل أنه حذف اعتماداً على 
ما يدل عليه وعلى القول الأول يكون عدم ذكره للتعميم اه من البيضاوي وزاده. 

قوله: (لمجرد الظرفية) أي : الظرفية المجردة عن الشرط اه شيخنا . 

وقوله: والعامل فيها القسم أي : المقدر ويرد عليه الإشكال السابق في سورة الشمس . قوله: 
(بمعنى من) أي : فهي اسم موصول بمعنى من» فعلى هذا يكون تعالى أقسم بنفسه أي : والقادر على 
خلق الذكر والأنثى اه خازن. 

وقوله: أو مصدرية أي: خلق الله الذكر والأنثى» وجاز إضمار اسم الله لأنه معلوم أنه لا خخالق إلا 
هوء وقوله: آدم وحواء أي : فتكون أل في الذكر والأنثى للعهد» وقوله: أو كل ذكر وأنثى شامل لجميع 
ما فيه روح وهو أشرف المخلوقات» فأل على هذا للاستغراق اه رازي مع زيادة من الشهاب . 

وقيل : كل ذكر وأنثى من الادميين فقط لاختصاصهم بولاية الله وطاعته اه خطيب. 


سورة الليل/ الايات: اا ا و ب ا ا بوسر سي سسب لوبي ج7111 


«خَلقَ كولاه ()4» آدم وحواء أو كل ذكر وكل أنثى والخنتى المشكل عندنا ذكر وأنثى عند الله 


تعالى فيحنث بتكليمه من حلف لا يكلم ذكراً ولا أنثى « إدَّسَيَةٌ» عملكم «الَنَقَّ 43 مختلف». 


فعامل للجنة بالطاعةء وعامل للنار بالمعصية 8 كما مَن َع » حق الله راق ()4 الله « وَصَدَدَ 


فتكون أل جنسية أو استغراقية استغراقاً عرفياً اه. 

قوله : (والخنثى المشكل الخ) مبتدأء وقوله: ذكر أو أنثى الخ خبرء وعبارة الخطيب: والخنثى 
وإن أشكل أمره عندنا فهو عند الله غير مشكل معلوم بالذكورة أو الأنوثة» انتهت . 

وفي الكرخي: قوله: فيحنث بتكليمه الخ أي : لأن الله تعالى لم يخلق من ذوي الأرواح من ليس 
ذكراً ولا أنثى» والخنثى إنما هو مشكل بالنسبة إلينا خلافاً لأبي الفضل الهمداني فيما حكاه وجهاً أنه 
نوع ثالث» ويدفعه قوله: #يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور» [الشورى: 49] ونحو ذلك 
قاله الأسنوي اه. 

قوله: 9#إن سعيكم لشتى» جواب القسم فأقسم سبحانه وتعالى على أن أعمال عباده لشتى جمع 
شتيت كمريضس ومرضىء» وإنما قيل: للمختلف شتى لتباعد ما بين بعضه وبعضهء والشتات وهو 
الافتراق» فكأنه قيل: إن عملكم لمتباعد بعضه من بعض لإن بعضه ضلال يوجب النيران وبعضه هدى 
يوجب الجنان اه من البحر. 

وسعيكم مصدر مضاف فيفيد العموم فهو جمع معنى» وإن كان مفرد في اللفظء ولذا أخبر عنه 
بالجمع وهو شتى فهو بمعنى مساعيكم اه شهاب. 

وفي المصباح: شت شتاً من باب ضرب إذا تفرق والاسم الشتات وشيء شتيت وزان كريم 
متفرق» وقوم شتى على فعلى متفرقون» وجاؤوا أشتاتر كذلك وشتان ما بينهما أي : بعد اه. 

قوله: (مختلف) أي : متباعد الأبعاض أي أن عملكم لمتباعد بعضه من بعض لأن بعضه ضلال 
وبعضه هدى. أي : فمنكم مؤمن وكافر وفاجر ومطيع وعاص» وقيل: لشتى أي: لمختلف الجزاء. 
فمتكم مثاب بالجنة ومعاقب بالنار» وقيل لمختلف الأخلاق فمنكم راحم وقاس وحليم وطائش وجواد 
وبخيل اه خطيب . 

قوله: #فأما من أعطى » الخ بيان وتفصيل لتلك المساعي المختلفة وتبيين لأحكامهاء ومن 
أعطى يتناول اعطاء حقوق المال واعطاء حقوق النفس فى طاعة الله تعالى يقال: فلان أعطى الطاعة 
وأعطى البيعة» وقيل : معنى الإعطاء إنفاق المال في جميع وجوه الخير من عتق الرقاب وفك الأسارى 
وتقوية المسلمين على عدرهم اه من الرازي . 

وكلام الشارح لا يأبى ذلك. قوله: (حق الله) وقوله: «واتقى4 (الله) أشار إلى أن المفعولين 
حذفاً لأن المقصود ثبوت الإعطاء من حيث هو إعطاء» وثبوت الاتقاء من حيث هو اتقاء ليكون أبلغ 
وأعم: لأنه إذا أريد ثبوت الحقيقة على العموم فتقييدها بنوع ما تحكم كما هو مقرر في علم المعاني اه 
كرخي . 


الفتوحات الإلهية/ ج8/ م77 


ا ل تستئ ا 1 0 11 كت القن 


تق 42 أي بلا إله إلا الله في الموضعين «صَيي بتري (47 للجنة ا وَآمَامنْيل4 بحق الله 
«مَلتعفق )4 عن ثرابه « وبق (4 ١‏ صيتيرة» نهينه « ترك )4 للنار ط و4 نافية طا يلق 


قوله : ##واتقى» (الله) أي : اجتئب محارمه اه. 

قوله: (أي بلا إله إلا الله) أي : مع محمد رسول الله والمعنى وصدق بالتوحيد والنبوة» وذلك 
لأنه لا ينفع مع الكقر إعطاء مال ولا اتقاء محارم اه رازي . 

وفي الخطيب: واختلف في الحستى» فقال أبن عباس : أي بلا إله إلا الله وقال مجاهد: بالجنة 
لقوله تعالى : #للذين أحسنوا الحسنى# [يوسف : ]١5‏ وقال زيد بن أسلم الصلاة والزكاة والصوم اه 

قوله: إفسنيسره لليسرى# السين في الموضعين للتسويف» وهو من الله محقق ثم رأيت في 
هامش القسطلاني ما نصه: 

فائدة : 

ذكروا أن السين في فسنيسره للتلطيف . قال الشريف الصفوي : مرادهم بالتلطيف ترقيق الكلام 
بمعنى أن لا يكون نصاً في المقصود بل يكون محتملاً لغير المقصود فهو كالشيء الرقيق الذي يمكن 
تغييره ويسهل» ويقابله الكثيق بمعنى أن يكون نصاً في المقصود. لأنه لا يمكن تغييره وتبديله فهو 
كالشيء الكثيف الذي لا يمكن فيه ذلك» فالمقصود ههنا أن التيسير حاصل في الحال» لكن أتى بالسين 
الدالة على الاستقبال والتأخير لتلطيف الكلام وترقيقة باحتمال أن لا يكون التيسير حاصلاًٌ في الحال 
لكانت تقتضي ذلك والله أعلم اه. 

قوله أيضاً : (فسنيسره) أي : نهيئه لليسرى أي : لأسباب الخير والصلاح حتى يسهل عليه فعلهاء 
وقال زيد , بن أسلم : لليسرى أي الجنة» لوصول ١‏ لله يكِةِ : «ما من نفس منفوسة إلا كتب الله مكانها من 
الجنة أو النارء فقال القوم : يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال يَكِلهّ: بل اعملوا فكل ميسر لمأ 
ا ا لل ا ا و 
لعمل أهل الشقاوة؛ ثم قرأ: #فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى24 اه خطيب . 

قوله: #فسنيسره للعسرى4 إما من باب المقابلة لقوله فسنئيسره لليسرى» وأما لأن نيسره بمعنى 
نهيئه والتهيئة تكون في اليسر والعسر اه سمين. 

وفي القرطبي : قال الفراء: لقائل أن يقول كيف قال فسنيسره للعسرى» وهل في العسرى تيسير؟ 
أه. 

وإيضاح الجواب عن هذا ما أشار له الشارح بقوله نهيئه أي : نجري على يديه عملاً يوصله للنار» 
وفي الحديث قال ككلةِ: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فسيصير لعمل 
السعادة» وأما من كان من أهل الشقاوة فسيصير لعلم الشقاوة» ثم قرأ: #إفأما من أعطى واتقى» 
الايتين». أي: عليكم بشأن العبودية وما خلقتم لأجله وأمرتم به» وكلوا أمور الربوبية الغيبية إلى 
صاحبها فلا عليكم بشأنهاء وتظيره: الرزق المقسوم مع الأمر بالكسب والأجل المضروب في العمر مع 
المعالجة بالطب» فإنك تجد المغيب فيهما علة موجبة» والظاهر البادي سبباً مخيلاً» وقد اصطلح 


سؤر الليل/ الأياك ةا اما ل ا يق ل يي 8 


عَنْهُ مادا تا ([» في النار 8 إِذَعَينا َهُدَى 479 لتبيين طريق الهدى من طريق الضلال» ليمتثل 
أمرنا بسلوك الأول» ونهينا عن ارتكاب الثاني « وَِنَ آل َالو 4 أي الدنياء فمن طلبهما 
من غيرنا فقد أخطأ ل فَلَدَرَدَوٌ» خوفتكم يا أهل مكة #اثراتَاضّ 49 بحذف إحدى التاعين من 
الأصل» وقرىء بثبوتها أي تتوقد لا يسْكهَا4 يدخلها «إلَّا الْأَمْىّ 409 بمعنى الشقي «الَدِى 
كَدَّبَ4 النبي لا وَبَوَلَ 43 عن الإيمان» وهذا الحصر مؤول لقوله تعالى #ويغفر ما دون ذلك 


الناس خاصتهم وعامتهم على أن الظاهر فيهما لا يترك يسبب الباطن اه كرخي . 

قوله : #إوما يغني عنه ماله» متعلق بالشق الثاني اه شيخنا . 

وتقرير الآية: إنا إذا يسرناه للعسرى وهي النار تردى وسقط في جهنم فماذا ينفعه ماله الذي بخل 
به وتركه لوارثه ولم يصحيه منه إلى أخرته التي هي موضع فقره وحاجته شيء اه رازي . 

قوله : (نافية) ويجوز أن تكون للاستفهام الإنكاري أي: أي شيء يغني عنه ماله؟ اه خطيب . 

قوله: #إذا تردى*» أي : سقط . 

قوله: إن علينا للهدى» لما عرفهم سبحانه أن سعيهم شتىء وبيّن ما للمحسنين من اليسرى وما 
للمسيئين من العسرى أخبرهم بأن عليه بمقتضى حكمته بيان الهدى من الضلال» بقوله : إن علينا الخ 
اه خطيب . 

وقوله: للهدى أي : البيان. قوله: (لتبيين ظريق الهدى الخ) أشار به إلى أنه لا حاجة إلى قول 
الكواشي وغيره إنه على حذف الضلال» وما جرى عليه الشيخ المصنف تبع فيه الزجاج» وهو استكئناف 
مقرر أي: إن علينا بموجب قضائنا المبني على الحكم البالغة حيث خلقنا الخلق للعبادة أن نبين لهم 
طريق الهدى من طريق الضلالء» وقد فعلنا ذلك لما لا مزيد عليه حيث بينًا حال من سلك كلا الطريقين 
ترغيباً وترهيباً اه كرخي . 

قوله: (طريق الهدى) أي : الوصول. قوله: (فمن طلبهما من غيرنا فقد أخطأ) عبارة القرطبي: 
هذه الآية كقوله تعالى : #من كان يريد ثواب الدنيا» [النساء: ]١5‏ فعند الله ثواب الدئيا والآخرة فمن 
طلبهما من غير مالكهما فقد أخطأ الطريق اه. 

ٍ قوله: #تلظى» فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر وهو صفة 

لناراً اه شحنا . 

قوله : (وقرىء يثبوتها) أي : شاذاً . 

قوله: #لا يصلاها» أي: يدخلها دخولاً مؤبداً إلا الأشقى كما سيأتي. وفي المختار: صلي 
فلان النار بكسر اللام يصلى صلياً واصطلى بالنار وتصلى بها أي: دخلهاء وفلان لا يصطلى بناره إذا 
كان شجاعا لا يطاق اه. 

قوله: (وهذا الحصر مؤول) أي : مصروف عن ظاهره» فلا يرد الفاسق لأنه إما أن لا يدخلها إن 
عفي عنه أو يدخلها ويخلص منهاء فالمعنى لا يدخلها دخولاً مؤبداً إلا الكافر الذي هو شقي لأله كذب 
النبي اه رازي . 


ل ا حي 77000ب _لسسييُت7؟©؟©<“؛اس اق الليل/ الآيتان :117 8 
لمن يشاء »© فيكون المراد الصلي المؤيد « وَسَيْجتَّيَا4 يبعد عنها « الْأنَق 43 بمعنى التقي «الَدّى 
يوق مَالوُيترقٌ )4 متزكياً به عند الله تعالى بأن يخرجهلله تعالى» لا رياء ولا سمعة» فيكون زاكياً 
عند الله تعالى. وهذا نزل فى الصديق رضى الله تعالى عنه لما اشترى بلالاً المعذب على إيمانه 


وغرض الشارح بهذا التأويل الرد على المرجئة الذين تمسكوا بهذه الآية في أن عصاة المؤمنين لا 
يدخلون النار» ووجه التمسك حصر الصلى أو الدخول أي : قصره على الأشقى أي : الكافر فيفهم منه 
أن المؤمن لا يدخلها ولو فعل الكبائرء ووجه الرد أن الاية محمولة على الصلى والدخول على وجه 
التأبيد والخلود فلا ينافي أن عصاة المؤمنين يدخلونها ثم يخرجون منها بشفاعته يك وإذا تأملت هذا 
ظهر لك أن كلام الشارح لا يلاقي كلام المرجئة الذي قصد ردهء فكأن عليه أن يقول مؤول بحمل 
الصلى على التأبيد والخلود» وأما قوله لقوله تعالى: #ويغفر ما دون ذلك* [النساء: ]١١7‏ فلا مدحل 
له في رد التمسك المذكور كما لا يخفى تأمل, إلا أن يقال له مدخلية من حيث مفهومه إذ مفهوم قوله 
لمن يشاء أي : من لم يشأ الغفران له لم يغفر له. بل يصليه ويدخخله الناراه. 

قوله: #الذي يؤتي ماله يتزكى* قال البغوي يريد به أبا بكر الصديق رضي الله عنه في قول 
الجميع وسيذكر الشارح . 

قوله: #إيتزكى* بدل من يؤتي أو حال من فاعله» فعلى الأول لا محل له من الإعراب لأنه داخل 
في حكم الصلة والصلة لا محل لهاء وعلى الثاني محله نصب اه خطيب . 

والشارح جرى على أنه حال حيث قال متزكياً به عند الله اه. 

قوله: (وهذا نزل في الصديق) الإشارة لقوله: وسيجتبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى» وقوله: 
فقال الكفار الخ كان الأولى أن يقول: ولما قال الكفار إنما فعل ذلك الخ نزل قوله تعالى: وما لأحد 
الخ تأمل . 

قوله: (لما اشترى بلالاً» أي: من سيده وهو أمية بن خلف فاشتراه منه أبو بكر برطل من ذهب 
وأعتقه فقال المشركون: إنما فعل أبو بكر ذلك ليد كانت لبلال عنده اه شهاب . 

وقال الزبير: كان الصديق رضي الله عنه يبتاع الضعفة فيعتقهم» فقال له أبوه: أي بني لو كنت 
تبتاع من يمنع ظهركء فقال: منع ظهري أريدء فأنزل الله تعالى: وسيجنيها الأتقى إلى آخر السورة» 
وذكر محمد بن إسحاق قال: كان بلال لبعض بني جمح وهو بلال بن رباح واسم أمه حمامة» وكان 
صادق الإسلام طاهر القلب كان أمية بن خلف يخرجه إذا حميت الشمس فيطرحه على ظهره يبطحاء 
مكة» ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ثم يقول: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد 
فيقول: وهو في ذلك أحد أحدء فمرٌ النبي يكةِ فقال: أحد ينجيك يعني الله تعالى» ثم قال وي لأبي 
بكر: إن بلالاً يعذب في الل مركم بويك الى بريه رول اله با: فانصرف إلى منزله فأخذ رطلا 
من ذهب ومضى إلى أمية بن خلف فقال: ألا ت: تتقي الله تعالى في هذا المسكين؟ قال: أنت أفسدته 
فألقذنه مما تزى» قال أبو يكر + افقل عندي غلام أسوو أجلد.سه وأقوى وهو على دَييِكَ اعطيكهة» قال: 
قد فعلت. فأعطاه أبو بكر غلامه وأخذه فأعتقه: وكان قد أعتق ست رقاب على الإسلام قبل أن يهاجر 


سوارة الليل/ الات ا اللي تي #41 


وعتقهء فقال الكفار: إنما فعل ذلك ليد كانت له عنده فنزل 8 وَمَا لِخَّمَو عَم من يَكَمَوَ جر 49 


« إِد> لكن فعل ذلك « عه مالل )4 أي طلب ثواب الله ل وَلسَْقَي )4 يما يعطاه من 


وبلال سابعهم وهم عامر بن فهيرة شهد بدراً وأحداً وقتل يوم بئر معولة شهيداً» وأعتق أم عميس 
فأصيب بصرها حين أعتقها فقالت قريش: ما أذهب بصرها إلا اللات والعزى فقالت: كذبوا وبيت الله 
ما تضر اللات والعزى وما ينفعان فردٌ الله تعالى عليها بصرهاء وأعتق تق الفهرية وابنتها وكانتا لامرأة لبني 
عبد الدار فمرّ بهما وقد بعثتهما سيدتهما يحتطبان لها وهي تقول لهما: والله لا أعتقكم أبداًء فقال أبو 
بكر : كلا يا أم فلان. فقالت: كلا أنت أفسدتهما فاعتقهما. قال: فبكم؟ قالت: بكذا وكذا. قال: قد 
أخذتهما وهما حرتان» ومرّ بجارية من بني المرسل وهي تعذب فابتاعها فأعتقها اه من الخطيب. 

قوله: (إنما فعل) أي: أبو بكر ذلك أي: شراء بلال وإعتاقه. وقوله: ليد أي : نعمة كانت له 
أي : لبلال عنده أي عند أبي بكر أي : كان بلال صنع مع أبي بكر معروفاًء فأحب أبو بكر مكافآته يما 
فعله معه» وقد كذبوا في ذلك كما قال تعالى وما لأحد الخ. وقوله: فنزل أي : تكذيباً للكفار اه. 


قوله: #وما لأحد عنده» أي : عند أبي بكرء فلم يكن للنبي يَكةٍ ولا لغيره عليه نعمة دنيويةء بل 
أبو بكر هو الذي كان ينقق على رسول الله» وإنما كان للنبي يَكةِ عليه نعمة الهداية والإرشاد إلى الدين» 
إلا أن هذه نعمة لاتجزي لقوله : #وما أسألكم عليه من أجر» [الفرقان: 01] والمذكور هنا ليس مطلق 
النعمة بل نعمة تجزى اه رازي 

قوله: #تجزى» صفة لنعمة أي : يجزى الإنسان بهاء وإنما جيء به مضارعاً مبنياً للمفعول لأجل 
الفواصل» إذا الأصل يجزيها إياها أو يجزيه إياها اه سمين . ا 

وفي أبي السعود: تجزرى أي : من شأنها أن تجازى وتكافاً اه. 

قوله: (لكن فعل ذلك الخ) أشار به إلى أن الاستثناء منقطع» لأن ابتغاء وجه ربه ليس من جنسر 
النعمة أي : ما لأحد عنده نعمة إلا ابتغاء وجه ربه كقولك : ما في الدار أحد إلا حمارا اه شيخنا. 


وقوله: إلا ابتغاء الخ إما أن يكون استثناء منقطعاً من قوله: من نعمة» وإما أن يكون مفعولاً له 
هكذا قرره السمين» وعبارته : قوله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى في نصبه وجهان» أحدهما: أنه مفعول له 
قال الزمخشري: ويجوز أن يكون مفعولاً له على المعنى لأن المعنى لا يؤتى ماله إلا لابتغاء وجه ريه لا 
تمكاكاة ققد و نوها لهذ من وان الغو امار سي على ارين كيز" امطيفاك بعد ره جهو قلف يقاوشا انيه 
ألله ٠‏ والثاني : أنه منصوب على الاستثناء #المنقظع إدال يتدرج تمت جسن من لكب 6 وهدة قراءة العامة 
الي لبي لماو وت كمي مزئحة مفدؤدا على اليد لمن مغا هل اميه لامحكنها الرنم 1ن على 
الفاعلية وإما على الابتداء» ومن مزيدة في الوجهين والبدل لغة تميم لأنهم يجرون المنقطع في غير 
الإيجاب مجرى المتصل» وقال مكي وأجاز الفراء: الرفع في ابتغاء على البدل من موضع من نعمة وهو 
بعيد. قلت: كأنه لم يطلق عليها قراءة واستبعاده هو البعيد فإنها لغة فاشية» وقرأ ابن أبي عبلة ابتغا 
بالقصرء انتهت. 


ا سس سس صورة الليل/آلآاية: 81 


الثواب فى الجنةء والآية تشمل من فعل مثل فعله رضى الله تعالى عنهء فيبعد عن النار ويثاب . 


وقد أشار الشارح للوجه الأول بقوله لكن فعل ذلك الخ» فأشار إلى أنه مفعول من أجله وأن 
عامله محذوف اأه. 

قوله: #ولسوف يرضى*# جواب قسم مضمر أي: وبالله لسوف يرضى» وهو وعد من الكريم 
تعالى لأبي بكر بنيل جميع ما يبتغيه على أكمل الوجوه وأجملها إذ به يتحقق الرضا اه أبو السعود. 

والعامة على يرضى مبئياً للفاعل» وقرىء ببنائه للمفعول من أرضاه الله وهو قريب من قوله تعالى 
في آخر طه #لعلك ترضى وترضى4 [طه: ]1١‏ اه سمين . 


لس واللهالرَقش رضم 


مكية وهي إحدى عشرة آية 


ولما نزلت كبر يك اخرهاء فسن التكبير آخرهاء وروي الأمر به خاتمتها وخاتمة كل 


بشم الله الَحْمْنٍ نٍ الرّحِيمٍ 

قوله : (فسن التكبير آخرها) أي عدم فملةا كله ومن تزه فقيل 6ل إننا أنيكا التكبير أحرننا 
فقطء وأما التكبير في آخر ما بعدها من السورء بل وفي آخرها أيضاً فثبت بأمره يكل: ولهذا قال وروي 
الأمر به الخ» ولم يؤخط من عبارة الشارح المذكور سنية التكبير آخر الليل ولا في أول الفاتحة» وسيأتي 
الكلام عليه فالتكبير يسن بعد هده السورة سواء قرأ القارىء في الصلاة أو في خارجها . وعبارة الشيخ 
سلطان المزاحي نصها: وروى بعضهم التكبير من أول الضحىء فإذا كان التكبير لاخر الضحى كان 
لآخر كل سورة بعدهاء وإذا كان لأول الضحى على القول الثاني كان لأول كل سورة بعدهاء فعلى هذا 
القول يكبر في أول الناس ولا يكبر في آخرهاء وعلى أنه لاخر الضحى يكبر آآخر الناس» ثم اعلم أنه 
يتأتى على القولين المذكورين حال وصل السورة بالسورة ثمانية أوجه يمتنع منها وصل آخر السورة 
بالتكبير وبالبسملة مع الوقف عليها لثلا يتوهم أن البسملة لاخر السورة» والسبعة الباقية جائزة ائنان منها 
على تقدير أن يكون التكبير لاخر السورة» واثنان على تقدير أن يكون لأولهاء وثلاثة محتملة 
للتقديرين. فالوجهان اللذان على تقدير أن يكون لاخر السورة؛» أحدهما: وصل التكبير بآخخر السورة 
والوقف عليه مع وصل البسملة بأول السورة التي بعدها. وثانيهما: وصله بآخخر السورة والوقف عليه 
وعلى البسملة فيقف على كل منهما وقفاً مستقلاً. والوجهان اللذان على تقدير أن يكون لأول السورة. 
أحدهما : قطعه عن آخر السورة ووصله بالبسملة مع الوقف عليهاء ثم الابتداء أول السورة. وثانيهما: 
قطعه عن آخر السورة ووصله بالبسملة مع وصلها بأول السورة. والثلاثة الجمل على تقديرين: أحدها: 
وصل التكبير بآخر السورة وبالبسملة ويأول السورة التي بعدها. ثانيها: قطعه عن آخر السورة وعن 
البسملة مع وصل البسملة بأول السورة. ثالثها: قطعه من آخر السورة وعن البسملة وقطع البسملة عن 
أول السورة. قال ابن الجزري: وكل من الأوجه السبعة جائزء وبه قرأت وقد علم من أن ابتداء التكبير 
إما من أول الضحى أو آخرها ومن أن آخر التكبير إما من أول الناس أو من آخرها أن الأوجه التى بين 
آخر الليل وأول الضحى خمسة, الوجهان اللذان لأول الضحى. والثلاثة المحتملة. وأن الأوجه التي 
بين الناس والفاتحة خمسةء والوجهان اللذان لاخر الضحىء والثلاثة المحتملة» ولأن الأوجه السبعة 


ارح ل تت ل ا ص سورة الضحى/ الاية: ١‏ 


سورة بعدها وهو: الله أكبر» أو: لا إله إلا الله والله أكبر #والضّكن 0 * أي أول النهار أو كله 


جارية بين كل سورتين غير ما ذكر» واعلم أنك إذا وصلت اخخر السورة بالتكبير كسرت آخرها ساكناً كان 
أو منوناً وإن كان محركاً تركته على حاله وحذفت همزة الوصل لملاقاة الساكن نحو : الحاكمين الله أكبر 
وحسد الله أكبر» وإن كان صلة حذفتها نحو ذلك لمن خشى ربه الله أكبر» وإذا وصلته بالتهليل أبقيته 
على حاله؛ فإن كان منوناً أدغمته في اللام نحو حامية لا إله إلا الله وتواباً لا إله إلا الله ومعلوم أن 
صيغته مع التحميد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد لا يفصل بعضها من بعض ولا يتقدم بعضها على 
بعض» بل تقرأ دفعة واحدة كما وردت به الرواية» انتهت عبارة الشيخ سلطان المزاجي في رسالة في 
التكبير سماها الدر المصون في جمع الأوجه من الضحى إلى قوله تعالى: #وأولئك هم المفلحون» 
[البقرة: 0 آل عمران: .]١٠١5‏ 

قال القاري : وكان تكبيره يك آخر قراءة جبريل وأول قراءته هو يَكِةِ فمن هنا تشعب الخلاف اه. 

قال الشيخ سلطان في رسالته المذكورة: ثم تدعو بما أردت ديناً ودنياء وأولاه المأثور عن النبي 
يبه ومنه : اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماماً ونوراً وهدى ورحمة» اللهم ذكرنا منه ما نسينا 
وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم 
أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيئنا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون 
به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبداً ما أحييتناء واجعله الوارث مناء واجعل 
تأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في دينناء ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا 
مبلغ علمنا ولا تسلط عليئا بذنوبئا من لا يرحمنا. ويفتتح ذلك الدعاء بحمد الله والصلاة والسلام على 
رسول الله يله ويختم بذلك ليكون أرجى للقبول» وصلى الله على من لا نبي بعده سيد المرسلين 


قوله: (أو لا إله إلا الله) هذه النسخة هى الصحيحة» وفي بعض النسخ ولا إله إلا الله بالواو وكتب 
عليها القاري الواو بمعنى أو اه. 


قوله: #والضحى* الخ قدم هنا الضحى على الليل» وفي السورة قبلها قدم الليل لأن لكل منهما 
أثراً في صلاح العالم» ولليل فضيلة السبق وللنهار فضيلة النور فقدم هذا تارة وهذا أخرى» أو أنه قدم 
الليل في سورة أبي بكرء لأن أبا بكر سبق له كفر» وقد تقدم الضحى في سورة محمد يَكلهِ لأنه نور 
محض ولم يتقدمه ذنب ولم يفصل بين السورتين إشارة إلى أنه لا واسطة بين النبي كَل وأبي بكرء فإن 
قيل: ما الحكمة في ذكر الضحى وهو ساعة وذكر الليل بجملته؟ أجيب: بأن في ذلك إشارة إلى أن 
ساعة من النهار توازي جميع الليلء كما أن محمداً يك يوازي جميع الأنبياء. وأيضاً الضحى وقت 
السرور والليل وقت الوحشة» ففيه إشارة إلى أن سرور الدنيا أقل من شرورها وإن هموم الدنيا أدوم من 
سرورهاء فإن الضحى ساعة والليل ساعات اه خطيب . 

وفي القاموس : والضحو والضحوة والضحية كعشية ارتفاع النهار والضحى فويقه والضحاء بالمد 
إذا قرب انتصاف النهار» وبالضم والقصر يطلق على الشمس أيضا اه. 


سورة الضحى/ الآيات: 7 - 4 هع* 

000" سج عر صم مر 3 ٠.‏ 1 ع ىلغت 5 ل يح صر عر حاص .اين 
12 َيِل إِدَاسَجى 467 غطى بظلامه أو سكن ## ما ورك تركك يا محمد # ريك وَمَاهَل )4 أبغضك ١‏ 
سي .0 عور 


نزل هذا لما قال الكفار عند تأخر الوحي عنه خمسة عشر يوماً: إن ربّه ودعه وقلاه # وللاخرة جيه 


قوله: (أوكله) وعلى هذا القول يكون في الكلام مجاز من إطلاق اسم الجزء وإرادة الكل وقريئته 
مقابلته بالليل كما قاله البغوي اه. 

قوله: #إذا سجى* إذا هذه لمجرد الظرفية والعامل فيها فعل القسم المقدر مثل ما تقدم ويرد 
عليه الاشكال المتقدم في سورة الشمس؟ قوله: (غطى بظلامه) أي كل شيء»ء وقوله: أو سكن أي 
سكن أهله فهو مجاز عقلي حيث أسند السكون لليل» ويقال: ليلة ساجية أي ساكنة الريح» وسجا 
البحر سكنت أمواجه اه من الخطيب . 

وفي المختار: وقد سجا الشيء من باب سما سكن ودام» وقوله تعالى: والليل إذا سجى أي دام 
وسكن» ومنه البحر الساجي» وطرف ساج أي ساكن» وسجى الميت تسجية أي مد عليه ثوباً اه. 

قوله: #وما ودعك ربك4 العامة على تشديد الدال من التوديع» وعروة بن الزبير» وابنه هشام» 
وابن أبي عبلة بتخفيفها من قولهم ودعه أي تركه اه سمين . 

وفي المصباح: ودعته أدعه ودعا تركته» وقد قرأ مجاهدء وعروة» ومقاتلء وابن أبي عبلة» 
ويزيد النحوي : ما ودعك ربك بالتخفيف. وفي الحديث : «لينتهين قوم عن ودعهم الجمعات» أي عن 
تركهم لهاء أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين». قوله: (تركك يا محمد) أشار به إلى 
أن التوديع مستعار استعارة تبعية للترك» فإن الوداع إنما يكون بين الأحباب ومن تعز مفارقته» وهذه 

قوله: #وما قلى* أي ما أبغضك يقال: :قلاه يقليه بكسر العين في المضارع » وطيىء يقولون قلاه 
يقلاه بالفتح اه سمين . 

وفي المصباح: قليته قلياً وقلوته قلواً من بابي ضرب وقتل وهو الانضاح في المقلى وهي فعلى 
بالكسر» وقد يقال مقلاة بالهاء واللحم وغيره مقلي من الياء ومقلو من الواو والفاعل قلاء بالتشديد لأنه 
صنعة كالعطار والنجارء وقليت الرجل أقليه من باب رمى قلا بالكسر والقصرء وقد يمد إذا أبغضته ومن 

قوله: (نزل هذا لما قال الكفار الخ) عبارة الخطيب: تنبيه اختلفوا في سبب نزول هذه الآية على 
أربعة أقوال؛ أحدها: ما روى البخاري عن جندب بن سفيان قال: اشتكى رسول الله يك ليلتين أو ثلاثاً 
منذ ليلتين أو.ثلاث فنزلت . ثانيها: ما روى أبو عمران الجوني قال : أبطأ جبريل عليه السلام على النبي 
ييه حتى شق عليه فجاءه وهو اضع جبهته على الكعبة يدعو فأنزل عليه الآية» ثالثها: ماروي أن خولة 
كانت تخدم النبي ييه ققالت: إن جرواً دخل البيت فدخل تحت السرير فمات فمكث النبي يَكِِ أياماً لا 
ينزل عليه» الوحيء, فقال يَلْةِ: يا خولة ما حدث في بيتي أن جبريل عليه السلام لا يأتيني؟ قالت خولة 


25> لس سج حيبي سور الضحى/ الايتان: 5 هم 


1 


لك لما فيها من الكرامات لك 8 يِنَّ الأول )4 الدنيا « وَلَسَوْقَ يُمْيلِيك رَيّكَ4 فى الآخرة من 
الخيرات عطاء جزيلاٌ «فرفى ()» به» فقال يكِْ: إذن لا أرضى وواحد من أمتي في النار» إلى 


فكنست نأهويت بالمكنسة تحت السريرء فإذا جرو ميت. فأخاته فألقيته خلف الجدار» فجاء نبى الله 


يه ترعد لحياه» وكان إذا نزل عليه الوحي استقبلته الرعدة» فقال: يا خولة دثريني» فأنزل الله تعالى 
هذه السورة» ولما نزل جبريل سأله النبي يكِ عن التأخرء فقال: أما علمت أنا.لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا 
صورة. رابعها: ما روي أن اليهود سألوا النبي يكل عن الروح وذي القرنين وأصحاب الكهفء فقال 
ية: سأخبركم غداً ولم يقل إن شاء الله فاحتبس عنه الوحي إلى أن نزل جبريل عليه السلام بقوله 
تعالى : «إولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله» [الكهف: 77] قأخبر بما سأل عنه. 
وفى هذه القصة نزلت ما ودعك» واختلفوا في مدة احتباس الوحي عنة. ققال اين جرير: اثنا عشر 
يروما تؤقال ان عدن + خمسة عشر يوك وقالسقاتل + اريعوة زوم قالوا وقاك العف ركو :[لاستحندا 
ودعه ربه وقلاه فأنزله الله تعالى هذه السورة» فقال النبي يَلّه: يا جبريل ما جئت حتى اشتقت إليك» 
فقال جبريل عليه السلام: إني كنت إليك أشد شوقاً ولكني عبد مأمورء وأنزل عليه: لاوما نتنزل إلا 
بأمر ربك [مريم: 55]اه. 


قوله : (وللاخرة) اللام للابتداء مؤكدة لمضمون الجملة اه نهر . 


قوله: خير لك4 إنما قيد تعالى بقوله لك لأنها ليست خيراً لكل أحد قال البقاعي : إن الناس 
على أربعة أقسام منهم من له الخير في الدارين وهم أهل الطاعة الأغنياء» ومنهم من له الشر فيهما وهم 
الكفرة الفقراء؛ ومنهم من له صورة خير في الدنيا وشر في الآخرة وهم الكفرة الأغنياء» ومنهم من له 
صورة شرفي الدنيا وخير في الآخرة وهم الفقراء المؤمنون اه خطيب . 

قوله: #ولسوف يعطيك* هذا وعد شامل لما أعطاه له من كمال النفس وظهور الأمر وإعلاء 
الدين ولما ادخر له مما لا يعرف كنهه سواه اه بيضاوي . 

واللام لام الابتداء مؤكدة لمضمون الجملة» والمبتدأ محذوف تقديره ولأنت سوف يعطيك 
وليست لام القسم لأنها لا تدخل على المضارع إلا مع نون التوكيد» فتعين أن تكون لام الابتداء وهي لا 
تدخل إلا على الجملة من المبتدأ والخبرء فلا بد من تقدير مبتدأ وخبرء وأن يكون أصله ولأنت سوف 
يعطيك فإن قيل : ما معنى الجمع بين حرفي التأكيد والتأخير؟ أجيب: بأن معناه أن العطاء كائن لا محالة 
وإن تأر لما فى التأخير من المصلحة اه خطيب . 

قوله > «يعطيك 4 أي تومن لاخاان فيه وإن تادر وققه ااخطيب؛ 

وقال الرازي: ولسوف يعطيك أي الشفاعة في الأمة» ويؤيده قوله: إذن لا أرضى الخ» وقيل: 
يعظيك ألف قصر من لؤلؤ أبيض ترابها المسك وفيها ما يليق بهاء لكن تفسيره بالشفاعة أولى بدليل 
قوله: #واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات» [محمد: ]١4‏ فلا يرضى الرد وإنما يرضى بالإجابة» 
والأولى حمل الاية على خيرات الدنيا والآخرة فتقييد الشارح بقوله : في الآخرة فيه قصور أه. 
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هنا تم جواب القسم بمثبتين بعد منفيين « أَلَمْ يجَدْكَ » استفهام تقريري أي وجدك 8 يَيِمّا» بفقد 
أبيك قبل ولادتك أو بعدها #مَتَاوَئ )4 بأن ضمك إلى عمك أبي طالب 2 وَرََدَكَ صَآلَا4 عمًا 


قوله: (بمثبتين) أي مؤكدين وهما كون الآخرة خير له من الدنياء وأنه سوف يعطيه ما يرضيه بعد 
منفيين هما توديعه وقلاه اه سمين . 

قوله: #ألم يجدك 4 الخ قد امتن الله عليك بثلاثة أشياء والقصد من تعداد هذه النعم تقوية قلبه 
يكٍِ بخلاف قوله تعالى: #ألم نر بك فينا وليدا# [الشعراء: ]١8‏ لأنه في معرض الذم ثم أمره بعد ذلك 
أن يذكر نعم ربه كأنه قال له: فالطريق في حقك أن تفعل مع عبيدي مثل ما فعلت في حقك كنت يتيما 
فآوينك فافعل في حق الأيتام ذلك» وكنت ضالاً فهديتك فافعل في حق عبيدي ذلك» وكنت عائلاً 
فأغنيتك فافعل في حق عبيدي ذلك فكن أبداً ذاكراً لهذه التعم والألطاف اه رازي . 

قوله: (استفهام تقرير) أي تقرير بما بعد النفي والوجود في الآية بمعنى العلم؛ ويتيماً مفعوله 
الثاني؛ والكاف مفعوله الأول» والمعنى ألم يعلمك الله يتيماً اه رازي . 

أو بمعنى المصادفة ويتيماً حال من مفعوله اه أبو السعود. 

قوله : (بفقد أبيك) مصدر مضاف لمفعوله» وقوله: قبل ولادتك أي بعد حمله بشهرين» وقيل: 
قبل ولادته بشهرين» وقوله: أو بعدها أي بشهرين» وقيل : بسبعة أشهرء وقيل : بتسعة أشهر. وقيل : 
بثمانية وعشرين شهراً» والراجح المشهور الأول وكانت وفاة أبيه عبد الله بالمدينة الشريفة ودفن في دار 
النابغة» وقيل : دفن بالأبواء قرية من عمل القرع توفت أمه وهو ابن أربع سنين» وقيل : خمس سنين» 
وقيل : ست سنين 2 وقيل : سبع سين » وقيل: ثمان سنين » وقيل تسع سنين» وقيل : اثنتي عشرة سنة 
وشهر وعشرة أيام» وكانت وفاتها بالأبواء وقيل : بالحجون اه من المواهب وشرحه. 

ومات جده ورسول الله يكِْدِ ابن ثمان» وكان عبد المطلب وصى أبا طالب به لأن عبد الله وأبا. 
طالب كانا من أم واحدة» فكان أبو طالب هو الذي كفل رسول الله يَكلِكِ بعد جده إلى أن بعثه الله نبياً اه 
رازي. 

قوله: #فاوى4 العامة على آوى بألف بعد الهمزة رباعياً من آواه يؤويه» وأبو الأشهب فأوى 
ثلائياً اه سمين. 

وأوى بالمد أصله أأوى بهمزتين قلبت الثانية ألفاً وهو بوزن أكرم ومصدره إيواء كاكرام ويستعمل 
متعدياً كما هتا باتفاق» وبعضهم يستعمله لازماً أيضاًء ويقال أوى بالقصر كرمى ومصدره إواء بوزن 
كتاب وأوى بوزن فعول وأوى بوزن ضربء وهذا يستعمل لازم ومتعديا باتفاق؛ وفي المصباح: أوى 
إلى منزله يأوي من باب ضرب أويا أقام؛ وربما عدي بنفسه فقيل أوى منزله» والمأوى بفتح الواو لكل 
حيوانه مسكنه وأويت زيداً بالمد في التعدي. ومنهم من يجعله مما يستعمل لازماً ومتعدياً فيقال: 
أويته وزان ضربته» ومنهم من يستعمل الرباعي لازماً أيضاً ورده جماعة اه. 

قوله: #ووجدك ضالاً» (عما أنت عليه الآن من الشريعة) أي وجدك خالياً من الشريعة فهداك 
بإنزالها إليك» فالمراد بضلاله كونه من غير شريعة» وليس المراد به الانحراف عن الحق» فهذا كقوله 
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تعالى: #ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان» [الشورى: 07] تأمل وعبارة الخطيب: واختلفوا في 
قوله تعالى: #ووجدك ضالاً فهدى4» فأكثر المفسرين أنه كان ضالاً عما هو عليه الآن من الشريعة 
فهداه الله تعالى إليهاء وقيل: الضلال بمعنى الغفلة كقوله تعالى: إلا يضل ربي ولا ينسى# [طه: 057] 
أي لا يغفل» وقال تعالى في حق نبيه يَكِِ: #وإن كنت من قبله لمن الغافلين» [يوسف: *] وقال 
الضحاك : المعنى لم تكن تدري ي القرآن وشرائع الإسلام فهداك إلى القرآن وشرائع الإسلام» وقال 
السدي : وجدك ضالاً أي في قوم ضلال فهداهم الله تعالى بك أو فهداك إلى إرشادهمء وقيل : وجدك 
ضالاً عن الهجرة فهداك إليهاء وقيل: ناميا شأن الاستثناء حين سئلت عن أصحاب الكهف وذي 
القرنين والروحء فذكرك كقوله تعالى أن تضل إحداهماء وقيل: ووجدك طالباً للقبلة فهداك إليها كقوله 
تعالى: #قد ترى تقلب وجهك في السماء» [البقرة: ]١54‏ الآية فيكون الضلال بمعنى الطلب لأن 
الضال طالب» وقيل: ووجدك ضائعاً في قومك فهداك إليهم» ل ا ا 
تعالى: #قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم# [يوسف: 40] أي في محبتك . وروى الضحاك عن ابن 

عباس أن الني كلِةِ ضلّ في شعاب مكة وهو صبي صغير فرآه أبو جهل منصرفاً 00 
المطلب» وقال سعيد بن المسيب : خرج رسول الله يِه مع عمه أبي طالب في قافلة ميسرة عبد خديجة» 
فبينما عواراكب:ذات لبلة مظلمة ثاقةء. فجاء [زليسن يزيا التاقة:فغدل بها عن الطريق» افجاء جيريل عليه 
السلام فتفخ إبليس نفخة وقع منها إلى أرض الحبشثة وردّه إلى القافلة» فمنّ الله تعالى عليه بذلك» 
وقيل: وجدك ضالاً نفسك لا تدري من أنت فعرفك نفسك وحالك؛» وقال كعب: إن حليمة لما قضت 
حق الرضاع جاءت برسول الله يك لترده على عبد المطلب فسمعت عند باب مكة هنيكاً لك يا بطحاء مكة 
اليوم برد الله إليك النور والبهاء والجمال» قالت: فوضعته لأصلح شأني فسمعت هدة شديدة فالتفت 
فلم أرهء فقلت: يا معاشر الناس أين الصبي؟ فقالوا: لم نر شيئاء فصحت وامحمداه» فإذا شيخ فإن 
يتوكأ على عصاف فقال: اذهبي إلى ا/ لصنم الأعظم فإن شاء أن يرده إليك فعل» ثم طاف بالصنم وقيّل 
رأسهء وقال: يارب لم تزل منتك على قريش والسعدية تزعم أن ابنها قد ضل فرده إن شئت» فانكب 
على وجهه وتساقطت الأصنام وقالت : إليك عنا أيها الشيخ فهلاكنا على يد محمدء قألقى الشيخ عصاه 
وارتغد فاك : إن لابنك ربأ لا يضيعه فاطلبيه على مهل» فانحشرت قريش إلى عبد المطلب وطلبوه ه في 
جميع مكة فلم يجدوه. فطاف عبد المطلب بالكعبة سبعاً وتضرع إلى الله تعالى أن يرده فسمعوا منادياً 
ينادي من السماء : معاشر الناس لا تضجوا فإن لمحمد رباً لا يخذله ولا يضيعهء وإن محمداً بوادي 
ثمامة عند شجرة السمر. فسار عبد المطلب هو وورقة بن نوفل» فإذا النبي يَكْةٌ قائم تحت شجرة يلعب 
بالأغصان وبالورق» وفي رواية: ما زال عبد المطلب يرد البيت حتى أتاه أبو جهل على ناقة» ومحمد 
كه بين يديه وهو يقول: ألا تدري ماذا جرى من ابنك؟ فقال عبد المطلب: ولم؟ فقال: إني انخت 
الناقة وأركبته خلفي» فأبت الناقة أن تقومء فلما أركبته أمامي قامت الناقة» قال أبن عباس : رده الله 
تعالى إلى جده بيد عدوه كما قعل بموسى عليه السلام حين حفظه عند فرعون» وقيل: وجدك ضالاً ليلة 
المعراج حين انصرف عنك جبريل وأنت لا تعرف الطريق فهداك إلى ساق العرش» وقال بعض 
المتكلمين: إذا وجدت العرب شجرة منفردة من الأرض لا شجرة معها سموها ضالة فيهدى بها إلى 
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أنت عليه الآن من الشريعة «مَهَدَئ (0)» أي هداك إليها « وَوَبَدَكَ عآيلا» فقيرا ١‏ مَأَعَقَ 400 أغناك 
بما قنعك به من الغنيمة كيرا وفي الحديث: «ليس الغنى عن كثرة العرض» ولكن الغنى 


سم عر عر عه م 


غنى النفس ») ٠‏ « هَأنَ اليم ملا تقهز 2 40 يأل ماله أو غير ذلك ل وَأَمَ اسيل كا تبر 09 ترجر لفقره 


الطريق؛ فقال الله تعالى لتبيه كهِ: ووجدك ضالاً أي لا أحد على دينك بل أنت وحيد ليس معك أحد 
فهديت بك الخلق» وقيل: الخطاب للنبي يله والمراد غيره» فقوله تعالى: ووجدك ضالاً فهدى أي 
وجد قومك ضلالاً فهداهم بك» وقيل غير ذلك . قال الزمخشري: ومن قال كان على أمر قومه أربعين 
سنةء فإن أراد أنه كان على خلوهم من العلوم السمعية فنعم» وإن أراد أنه كان على كفرهم ودينهم 
فمعاذ الله والأنبياء يجب أن يكونوا معصومين قبل النبوة وبعدها من الكبائر والصغائر» فما بال الكفر 
والجهل بالصانع ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء» وكفى بالنبي نقيصة عند الكفار أن يسبق له كفر اه 

قوله : (عما أنت عليه الآن من الشريعة) أي فالضلال مستعار من ضلّ في طريقه إذا سلك طريقاً 
غير موصلة لمقصده لعدم ما يوصله للعلوم النافعة وهي ماذكر من الوحي وغيره اه من الشهاب 

قوله: «عائلاً» أي فقيراً» وهذا قراءة العامة. يقال: عال زيد من باب سار أي افتقرء وأعال 
كثرت عياله» وقرأ اليماني عيلاٌ بكسر الياء المشددة كسد اه سمين . 

قوله : (بما قنعك به) أي ربما رضاك بهء وفي القاموس : وقنعه تقنيعاً رضاهء والمرأة ألبسها 
القناع اه. 

وقوله: من الغنيمة أي وإن كانت لم تحصل إلا بعد نزول هذه السورة» لكن لما كان الجهاد 
معلوم الوقوع كان كالواقع اه رازي . 

وتفسيره بالغنيمة قاصر. وعبارة الخطيب: قال مقاتل: فرضاك بما أعطاك من الرزق» واختاره 
الفراء» وقال: لم يكن غناه عن كثرة المال» ولكن الله تعالى أرضاه بما أعطاه» وذلك حقيقة الغنى» 
وقال 1255 لاليين الخن عن كثرة العرضن» ولكن الخن + غنى النتفس»» وقال عله : «قد أفلح من أسلم 
ورزق كفافاً وقنعه الله بما آتاه»؛ وقيل: أغناك بمال خديجة وتربية أبي طالب» ولما اختل ذلك أغناه 
بمال أبي بكرء ولما اختل ذلك أمره بالجهاد وأغناه بالغنائم. روى الزمخشري أنه و قال: #جعل 
رزقي تحت ظل سيفي ورمحي» أه 

قوله: (وغيرها) كمال خديجة ومال أبي بكر وبإعانة الأنصار حين الهجرة. قوله: (عن كثرة 
العرض) به بفتح العين والراء أي المال اه خازن. 

قوله: #فأما اليتيم4 منصوب بتقهرء وبه استدل ابن مالك على أنه لا يلزم من تقديم المعمول 
تقديم العامل» ألا ترى أن اليتيم منصوب بالمجزوم وقد تقدم على الجازم» ولو قدمت تقهر على لا 
لامتنع لأن المجزوم لا يتقدم على جازمه كالمجرور لا يتقدم على جاره» وتقدم ذلك في سورة هود عند 
قوله تعالى : #ألا يوم يأتيهم ليس مصروفاً عنهم» [هود: 8] اه سمين . 

قال مجاهد: لا تحتقر اليتيم فقد كنت يتيماً» وقال الفراء: لا تقهره على ماله فتذهب بحقه لضعفه 
كما كانت العرب تفعل في أموال اليتامى تأخذ أموالهم وتظلمهم حقوقهم» وروي أنه يك قال: لخي 


أ 
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« وَأَمَبيمَوَيكَ 4 عليك بالنبوة وغيرها «مَسَرّتُ )4 أخبرء وحذف ضميره وَلهِ في بعض الأفعال 
رعاية للفواصل . 


بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه وشرٌّ بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه» ثم قال 
بأصبعيه أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وهو يشير بأصبعيه» اه خطيب . 

قوله: (أو غير ذلك) كإذلاله اه زاده. 

قوله :رام السائل مضوت سور يقال نوه وانهله إذا ونير وأغلظ عليه القول الى عطي 

وفي الخازن: .فلا تنهر فإما أن تطعمه وإما أن ترده رداً جميلاً ليناً برفق» وقيل : السائل هو طالب 
العلم فيجب إكرامه وإنصافه بمطلوبه ولا يعبس في وجهه ولا ينهر ولا يتلقى بمكروه اه. 

قوله: (لفقره) لعل الأولى أن يكون السائل أعم من أن نسأل المال أو العلم فيكون التفصيل 
مطايقا للتعديد اه قارىء. 

قوله: #وأما بنعمة ربك4 الجار والمجرور متعلق بحدث» والفاء غير مائعة من ذلك لأنها 
كالزائدة والتحدث بها بالشكر والثناء عليه تعالى» وفي كلامه إشعار بأن قوله تعالى : فأما اليتيم فلا تقهر 
مقابل لقوله: ألم يجدك يتيماً فآوى» وقوله : وأما السائل الخ مقابل لقوله: ووجدك عائلاً فأغنى» وأما 
قوله: وأما بنعمة ربك فحدث فجيء به على العموم. وفي حكمة تأخير حق الله تعالى عن حق اليتيم 
والسائل وجوهء أحدها: أن الله غني وهما محتاجان وتقديم المحتاج أولى. وثانيها: أنه وضع في 
حظهما القعل ورضي لنفسه بالقول. وثالثها: أن المقصود من جميع الطاعات استغراق القلب في ذكر 
الله فختمت به وأوثر فحدث على فخبر ليكون عنده حديثاً لا ينساه أه كرخي . 

وعبارة الخطيب: وأما بنعمة ربك فحدث بهاء فإن التحدث بها شكرهاء وإنما يجوز لغيره كَل 
مثل هذا إذا قصد به اللطف وأن يقتدي به غيره وأمن على نفسه الفتئة والستر أفضل» ولو لم يكن في 
الذكر إلا التشبه بأهل الرياء والسمعة لكفى» والمعنى إنك كنت يتيما وضالا وعائلاً فاواك الله وهداك 
وأغناك » فمهما يكن من شيء فلا ننس نعمة الله عليك في هذه الثلاثة» واقتد بالله فتعطف على اليتيم وآوه فقد 
ذقت اليتم وهوانه» ورأيت كيف فعل الله بك وترحم على السائل وتفقده بمعروفك ولا تزجره عن بابك 
كما رحمك ربك فأغناك بعد الفقر.ء وحدث بنعمة الله كلهاء ويدخل تحته هداية الضال وتعليمه 
الشرائع » والقران مقتدياً بالله تعالى في أن هداك من الضلالة» وقال مجاهد: تلك النعمة هي القرآن 
والحديث والتحديث بهما أي يقرأ ويقرىء غيره» وعنه تلك النعمة هي النبوة أي بلغ أما أنزل إليك من 
ربك» وقيل: تلك النعمة هي أن وفقك الله سبحانه وتعالى فراعيت حق اليتيم والسائل فحدث بها 
ليقتدي بك غيرك» وعن الحسن بن علي قال: إذا علمت خيراً فحدث به إخوانك ليقتدوا بك إلا أن هذا 
لا يحسن إلا إذا لم يتضمن رياء أو ظن أن غيره يقتدي به كما علم ما مرّ. وروي أن شخصاً كان جالساً 
عند النبي يَكلِ فرآه رث الثياب» فقال له ككل : ألك مال؟ قال: نعم فقال له ككل: «إذا آتاك الله مالآ فلير 
أثره عليك»: وروي أنه يكِةِ قال: «إن الله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر النعمة على عبده»» 


انتهت 


قوله: (في بعض الأفعال) وهو فأوى فهدى فأغنى اه كرخي . 


لبوالوالرقتياالرية 


مكية وهي ثمان آيات 


«آل مَنْييَ * استفهام تقريرء أي شرحنا #لَكَ » يا محمد طصَدْرَكَ 4 بالنبوة وغيرها 


ْم الله الرّحْمْنٍ ايحي 

قوله: «إلم نشرح لك صدرك4 أي ألم نفسحه حتى وسع مناجاة الحق ودعوة الخلقء ء فكان 
خاياً عدم برريا اضرا معهم بجسده الشريف؛ أو ألم نفسحه بما أودعنا فيه من الحكم وأزلنا عنه 
ضيق الجهل» أو بما يسرنا لك من تلقي الوحي بعدما كان يشق عليك اه بيضاوي . 

قال الراغب: أصل الشرح بسط اللحم ونحوه. يقال: شرحت اللحم وشرحته ومنه شرح الصدر 
وهو بسطه بنور إلهي وسكينة من جهة الله وروح منه اه كرخي . 

قوله: (أي شرحنا) أشار إلى أن الاستفهام التقريري إذا دخل على منفى قرره فصار معناه ما 
ذكرهء ولذلك عطف عليه الماضي اعتبارأ بالمعنى اه كرخي . 

فلا يقال يلزم عطف الخبر على الإنشاء فيما لا محل له من الإعراب وهو مردود أو ضعيف؛ وأما 
عطف المثبت على المنفي فإنه جائز باتفاق اه شهاب . 

وفي السمين قوله: ألم نشرح الاستقهام إذا دخل على النفي قرره فصار المعنى قد شرحنا ولذلك 
عطف عليه الماضي» ومثله ألم ئر بك فينا وليدا ولبثت اه. 

ولما ذكر بعض النعم عليه بقوله: #إما ودعك ربك* [الضحى: "] الخ أتبعه بما هو كالتتمة له 
وهو شرح الصدر اه كازروني. 

قوله: (بالنبوة وغيرها) روي أن جبريل عليه الصلاة والسلام أتاه وهو عند مرضعته حليمة» وهو 
ابن ثلاث سنين أو أربع» فشق صدره وأخخرج قلبه وغسله ونقاه ثم ملأه علما ولينانا» ثم زذه أ صلارة» 
وهذا وإن كان في صغره فهو من باب الارهاص وهو جائز عندنا فسقط ما قيل هنا و* شق أيضاً عنه عند 
بلوغه عشر سنين وعند البعثة وليلة الإسراء» فمرات الشق أربع على الصحيح. وذكر الصدر دون القلب 
لأن الصدر محل الوسوسة» كما يقال: #يوسوس فى صدور الئاس* [الناس : 0] فإزالة تلك الوسوسة 
وإبدالها بدواعي الخير هي الشرح» والقلب محل العقل والمعرفة وهو الذي يقصده الشيطان فيجيء 
أولاً إلى الصدر الذي هو حصن القلب» فإذا وجد مسلكاً نزل فيه هو وجنده وبث فيه الغموم والهموم 


اسج ااااااال ببس سصورة الشرح/الآيات: 4-17 


« وَوَضَعْنَا حططنا # عَندك وِرْرَكَ 4 « نِم أنقّسَ »> أي أثقل ل َهَرَكَ ياك وهذا كقوله تعالى: 
#ليغف رلك الله ما تقدم من ذنيك » #وَرََنا لك وَكَ 40 بأن تذكر مع ذكري في الأذان والإقامة 


والحرصء فيضيق القلب حيئئذ ولا يجد للطاعة لذة ولا للإسلام حلاوة» وإذا لم يجد له مسلكاً وطرد 
حصل الأمن وانشرح الصدر وتيسر القيام بأداء العبودية» وقال ألم نشرح لك ولم يقل ألم نشرح صدرك 
تنبيها على أن منافع الرسالة عائدة عليه يَككَهْ كأنه يقول: إنما شرحنا صدرك لأجلك لا لأجلي» وقال: 
نشرح دون أشرحء فإن كانت النون للتعظيم دلّت عظمة المنعم على عظمة النعمة؛ وإن كان النون 
للجمع» فالمعنى كأنه تعالى يقول لم أشرحه وحدي بل أعملت فيه ملائكتي فكنت ترى الملائكة حولك 
وبين يديك حتى تقوي قلبك فأديت الرسالة وأنت قوي القلب اه رازي. 

قوله: (ووضعنا عنك وزرك* معطوف على ما أشير إليه من مدلول الجملة السابقة» كأنه قيل: 
قد شرحنا صدرك ووضعنا الخء وعنك متعلق بوضعنا وتقديمه على المفعول الصريح مع أن حقه التأخر 
عنه لتعجيل المسرة والتشويق إلى المؤخر ولما أن في وصفه نوع طول فتأخير الجار والمجرور عنه مخل 

قوله : (أثقل) #إظهرك4 يقال أنقض الحمل الظهر أثقله وزناً مغنى أه مصباح . 

وفي المختار: وأصل الانقاض صوت مثل النقر اه. 

وفي القرطبي: وأهل اللغة يقولون أنقض الحمل ظهر الناقة إذا سمع له صرير من شدة الحمل 
وكذا سمعت نقيض الرحل أي صريره أه. 

وفي الخازن: الذي أنقض ظهرك أي أثقله وأوهنه حتى سمع له نقيض وهو الصوت الخفي الذي 
يسمع من الحمل أو من الرحل فوق البعير» قمن حمل الوزر على ما قبل النبوة قال: هو اهتمام النبي يكل 
بأمور كان فعلها قبل نبوته إذ لم يرد عليه شرع بتحريمهاء فلما حرمت عليه بعد النبوة عدّها أوزاراً 
وثقلت عليه وأشفق منها فوضعها الله عنه وغفرها له ومن حمل ذلك على ما بعد النبوة قال: هو ترك 
الأفضل لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين اه. 

قوله: (وهذا كقوله ليغفر ذلك الخ) أي فهو مصروف عن ظاهره» كقوله: #ليغفر لك الله ما تقدم 
من ذنبك4 [الفتح: ؟7] أي أنك مغفور لك غير مؤاخذ بذنب لو كان» وقيل: مغفور لك ما كان من سهو 
وغفلة» وقيل: من ذنبك أي ذنب أمتك» وقيل: المراد بالذنب ترك الأولى» كما قيل: حسنات الأبرار 
سيئات المقربين» وترك الأولى ليس بذنب اه مواهب. 
حاصلاء فوضع الوزر كناية عن عصمته وتطهيره من دنس الأوزار» ففيه استعارة تمثيلية حيث سمى 
العضمة :وضعا مجازا اهن. 

قوله: #ورفعنا لك ذكرك» في العطف وزيادة لك ما سبق اه رازي . 

وفي زاده: ورفعنا لك ذكرك زاد لفظة لك في ألم نشرح لك» وفي رفعنا لك ولفظة عنك في 
ووضعنا عنك. فأي فائدة في تقديم الزيادة على المفاعيل الثلاثة؟ والجواب: أن زيادتها مقدمة عليها 


ووة اشر الاو ا لح يميت وبصت ا815 
والتشهد والخطبة وغيرها #وَنَممَ لمر » الشدّة « شرا )4 سهولة # إِذَّممْ 01> والنبي كَل 


تفيد إبهام المشروح والموضوع والمرفوع ثم توضيحهء والإيضاح بعد الإبهام أوقع في الذهن اه. 

قوله: (في الأذان والإقامة الخ) عبارة الخطيب: بأن تذكر معي في الأذان والإقامة والتشهدء 
ويوم الجمعة على المنابر» ويوم الفطرء ويوم الأضحى., ويوم عرفةء وأيام التشريق وعند الجمار وعلى 
الصفا والمروة» وفي خخطبة التكاح ومشارق الأرض ومغاربهاء ولو أن رجلا عبد الله تعالى وصدق 
ل 0 وقيل : أعلنا ذكرك 
فذكرناك في الكتب المنزلة على الأنبياء قبلك وأمرناهم بالبشارة بك ولا دين إلا ودينك يظهر عليه 
وقيل: رفعنا ذكرك عند الملائكة في السماء وعند المؤمنين في الأرض» ونرفع في الاخرة ذكرك بما 
نعطيك من المقام المحمود وكرائم الدرجات ل ل 
به وقيل: رفع ذكره بأخذ ميثاقه على النبيين وإلزامهم الإيمان به والإقرار بة بقضله؛ وقيل : هو عام في 
كل ما ذكر وهذا أولىء وكم من موضع في القرآن يذكر فيه النبي يَيكِ من ذلك قوله تعالى: 0 
ورسوله أحق أن يرضوه* [التوبة: 117 وقوله تعالى: #ومن يطع الله ورسوله» [النساء: ]8١‏ وقوله 
تعالى: #وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول* [المائدة: 97] وغير ذلك اه. 

قوله: (والخطبة) أي على المنابر أو المراد خطبة النكاح» وقوله: وغيرها ككون اسمه مكتوياً 
على العرش » وذكره في الكتب المتقدمة ونحتم النبوة به وغير ذلك اه رازي. 

قوله: ا ا : بعد» وفي التفسير بها إشعار بغاية سرعة مجيء اليسر 
كأنه مقارن اه أ بو السعود. 

وقوله: الشدة كضيق الصدر والوزر المنقض للظهرء وقوله: يسراً كالشرح والوضع والتوفيق 
للاهتداء والطاعة اه خطيب. 

قوله: #إإن مع العسر يسرآ» العامة على سكون السين في الكلم الأربع» وابن وثاب» وأبو 
جعفر» لا ا ا رو ار ا والألف واللام في السعر الأول 
لتعريف الجنس وفي الثاني للعهد» ولذلك روي عن ابن عباس: لن يغلب عسر يسرين» والسبب فيه أن 
العرب إذا أتت باسم ثم أعادته مع الألف واللام كان هو الأول نحو: جاء رجل فأكرمت الرجل» 
وكقوله تعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً فعصى فرعون الرسول4 ولو أعاده بغير ألف ولام كان 
غير الأول» فقوله: إن مع العسر يسراً لما أعاد العسر الثاني أعاده بأل ولما كان اليسر الثاني غير الأول 
لم يعده بأل. وقال الزمخشري: فإن قلت: ما معنى قول ابن عباس المتقدم؟ قلت: هذا حمل على 
الظاهر وبناء على قوة الرجاء» وأن موعد الله لا يحمل إلا على أوفى ما يحتمله اللفظ وأبلغه» والقول 
فيه أنه يحتمل أن تكون الجملة الثانية تكريراً للأولى كما كرر قوله: ويل يومئذ للمكذبين» 
[المرسلات: ١5‏ ] لتقرير معناها في النفوس وتمكينها في القلوب» وكما يكرر المفرد في قولك: جاء 
زيد زيدء وأن تكون الأولى عدة بأن العسر مردف بيسر لا محالة» والثانية عدة مستأنفة بأن العسر متبوع 
بيسر فهما يسران على تقدير الاستئناف» وإنما كان العسر واحداً لأنه لا يخلو إما أن يكون تعريفه للعهد 
وهو العسر الذي كانوا فيهء فهو هو لأن حكمه حكم زيد في قولك أن مع زيد مالاً» وإما أن يكون 


للجنس الذي يعلمه كل أحد فهو هو أيضاء وأما اليسر فنكرة متناولة لبعض الجنس» وإذا كان الكلام 
الفتوحات الإلهية/ ج8/ م57 


6 ش57 اك اه 1 6 هت تت 3 1ل الغرح/ الايتان : لا خم 


قاسى من الكفار شدة») ثم حصل له اليسر بنصره عليهم فَِدَا رَعتَ #6 من الصلاة «قَأصَب > 
اتعب في الدعاء 2 وَل ريك فرطب 20 تضرع 1 


الثاني مستأنفاً غير مكرر فقد تناول بعضاً غير البعض الأول بغير إشكال. وقال أبو البقاء: العسر في 
الموضعين واحد لأن الألف واللام توجب تكرير الأول» وأماايسرا في الموضعين :قاثنان لآن التكرة إذا 
أريد تكريرها جيء بضميرها أو بالألف واللام» ومن عنا قيل لن يغلب عسر يسرين . وقال الزمخشري 
أيضاً: فإن قلت: إن مع للصحبة فما معنى اصطحاب اليسر والعسر؟ قلت: أراد الله أن يصيبهم بيسر 

بعد العسر الذي كانوا فيه بزمان قريب فقرب اليسر المترقب جتى جعله كأنه كالمقارن للعسر زيادة في 
التسلية وتقوية للقلوب: وقال أيساء فإن قلت مامد هذا السك كلت: 00 
العسر يسراً عظيماً وأي يسر وهو في مصحف ابن مسعؤد مرة واحدة» فإن قلت : فإذا ثبت في قراءته غير 
مكرر فلم قال كَل : #والذي نفسي بيده لو كان العسر في جحر لطلبه اليسر حتى يدخل عليه إنه لن يغلب 
عسر يسرين»؟ قلت: كأنه قصد باليسرين ما في قوله يسراً من معنى التفخيم فتأوله بيسر الدارين وذلك 
يسران فى الحقيقة اه. 

توله ل زإذا قرضع نالطب 6 وميه اق نذا زم قبلة ]نه اتن لما عادة فل دده لاله وملام 
بالنعم الآتية بعثه على الشكر والاجتهاد في العبادة» فقال: إذا فرغت أي من الصلاة المكتوبة فانصب 
إلى ربك فى الدعاء وارغب إليه فى المسألة يعطيك» وفائدة التعب فى الدعاء أنه ينفعه فى الدنيا وفى 
الأخرم اوقل إذا حرعف من نباك لضال: وق قرا ترقت من ادرو تونق لساك نوها لعفل 
فالمراد أن يواصل بين بعض العبادة وبعض وأن لا يخلي وقتاً من أوقاته منهاء فإذا فرغ من عبادة اتبعها 
بأخرى اه رازي . 

وما لزنا سكير لمن تل في 1 راف مكية والأمر بالجهاد إنما كان بعد الهجرة 
فلعله تفسير ابن عباس الذاهب إلى أن السورة مدنية تأمل. وفي الخطيب: فإذا فرغت قال ابن عباس : 
فرغت من صلاتك المكتوبة فانصب أي انصب في الدعاء. قال ابن مسعود: فإذا فرغت من الفرائض 
فانصب في قيام | رس ا ل ل ا 
ابن أسلم: إذا فرغت من جهاد عدوك فانصب في عبادة ربك ك وصل . وقال أبو حيان عن الكلبي: ! 
فرغت من تبليغ الرسالة فانصب استغفر لذنبك وللمؤمنين. قال عمر بن الخطاب: إني أكره أن 8 
أحدكم فارغاً لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة» وإلى ربك المحسن إليك بفضائل النعم خصوصاً 
بما ذكر في هاتين السورتين» فارغب أي اجعل رغبتك إليه خصوصاً ولا تسأل إلا فضله متوكلاً عليه 
وقيل : تضرع إليه راغباً في الجنة راهباً من النار اه. 

وفي المختار: فرغ من الشغل من باب دخل وفراغاً أيضاً اه. 

وفي أيضاً: ونصب تعب ويابه طرب اه. 

وفيه أيضاً: رغب فيه أراده وبابه طرب ورغبة أيضاً وارتغب فيه مثله ورغب عنه لم يرده» ويقال: 
رغبه فيه ترغيباً وأرغبه فيه أيضاً اه. 


قوله: (اتعب. في الدنيا) أي قبل السلام وبعذده اه عمادي . 


يس والالرَفوالزرفية 
ع 


مكية أو مدنية وهى ثمان آيات 


«وَآلينٍ وَالوْوِ 40 أي المأكولين» أو جبلين بالشام ينبتان المأكولين 8 وَطْورِ سن )© 


ْم الله اليّحْمْنٍ الرّحِيم 

قوله: (مكبة) أي في قول الأكثرين» وقوله: أو مدنية أي في قول ابن عباس وقتادة اه قرطبي . 

قوله: #إوالتين والزيتون4 أقسم الله بهما لما فيهما من المنافع الجليلة» أما التين فقالوا: إنه غذاء 
وفاكهة ودواء» أما كونه غذاء فالأطباء زعموا أنه طعام لطيف سريع الهضم لا يمكث في المعدة يلين 
الطبع ويخرج بطريق الرشح ويقلل البلغم ويطهر الكليتين ويزيل ما في المثانة من الرمل ويسمن البدن 
ويفتح مسام الكبد والطحال وهو خير الفواكه؛ وروي أن النبي يَكةِ قال: «كلوا التين فإنه يقطع 
البواسير». وعن بعضهم: التين يزيل نكهة الفم ويطول الشعر وهو أمان من الفالج. وأما كونه دواء 
فلأنه سبب في إخراج فضلات البدن وهو مأكول الظاهر والباطن دون غيره كالجوز والتمرء والتين في 
التوم رجل غير جبار» ومن نالها في المنام نالا مالاً ومن أكلها مناماً رزقه الله أولاداًء وتستر آدم بورق 
التين حين فارقه الجنة. وأما الزيتون فهو فاكهة من وجه ودواء من وجه ويستصح بهء ومن رأى ورق 
الزيتون في المنام استمسك بالعروة الوثقى اه رازي. 

قال الشهاب: ورمل المثانة بفتح الراء وسكون الميم والمثانة مقر البول» ورملها مرض يستولي 
عليها فيحجز البول عن الخروج بأجزاء دقيقة كالرمل يعسر معها البول ويتأذى به الإنسان» فإن زاد صار 
حصاة اه. 

وفي القسطلاني على البخاري في تفسير سورة التين ما نصه: والتين فاكهة طيبة لا فضل له وغذاء 
لطيف سريع الهضم. وفيه دواء كثير النفع لأنه يلين الطبع ويحلل البلغم ويطهر الكليتين ويزيل رمل 
المثانة ويفتح سدد الكبد والطحال ويسمن البدن ويقطع البواسير وينفع من النقرس ويشبه فواكه الجنة 
لأنه بلا عجم ولا يمكث في المعدة ويخرج بطريق الرشح اه. 

قوله: (أي المأكولين الخ) وعن ابن عباس أيضاً: التين مسجد نوح عليه السلام الذي بني على 
الجودي والزيتون مسجد بيت المقدس. وقال الضحاك: التين المسجد الحرام» والزيتون المسجد 
الأقصى» وقال ابن زيد: التين مسجد دمشق» والزيتون مسجد بيت المقدسء وقال قتادة: التين الجبل 


دمي اااالللللللللللسسسس سس صورة التين/الايات: 8ه 


الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى» ومعنى سيئنين المبارك أو الحسن بالأشجار المثمرة 
« وعدا ب بيت )4 مكة لأمن الناس فيها جاهلية وإسلاماً «لََدََلََ الإنكنَ» الجنس لف لسن 
وير ( 4 تعديل لصورته « ثم رَددتهُ 4 في بعض أفراده ظاأَسَقَلَ سَفِلِينَ ( 4 كناية عن الهرم 
الذي عليه دمشق» والزيتون الجبل الذي عليه بيت المقدسء. وقال محمد بن كعب: التين مسجد 
أصحاب الكهف والزيتون إيلاء» وقال كعب الأحبارء وقتادة أيضاً» وابن زيد: التين دمشق» والزيتون 
بيت المقدس وهذا انختيار الطبري» وقال الفراء: سمعت رجلا من أهل الشام يقول: التين جبال ما بين 
حلوان إلى همدان» والزيتون جبال الشامء وقيل: هما جبلان بالشام يقال لهما طور زيتاً وطور تيناً 
بالسريانية سميا بذلك لأنهما ينبتان بهما اه قرطبي . 

قوله : (الجبل الذي كلم الله عليه الخ) وسمي سينين لحسته أو لكونه مباركاً وكل جبل فيه أشجار 
مثمرة سمي سينين وسيناء أه خازن . 

قوله: (وعنى سيئين المبارك الخ) أي فهو من إضافة الموصوف إلى الصفة» ويجوز أن يعرب 
إعراب جمع المذكر السالم بالواو رفعاً وبالياء جراً ونصباء ويجوز أن تلزمه الياء في الأحوال كلها 
وتحرك النون بحركات الإعراب اه ابن جزي . 

ولم تنصرف سيئين كما لا ينصرف سيئاء لأنه جعل اسماً للبقعة أو الأرض فهو علم أعجمي» ولو 
جعل اسماً للمكان أو المنزل أو اسماً لمذكر لانصرف لأنك سميت به مذكراً اه خطيب . 

وقرأ العامة سينين بكسر السين» وابن أبي إسحاق وعمرو بن ميمون وأبو رجاء بفتحها وهي لغة 
بكر وتميم» وقرأ عمر بن الخطاب وعبيد الله والحسن وطلحة سيناء بالكسر والمد؛ وعمر أيضاً وزيد بن 
علي بفتحها والمدء وقد ذكر في سورة المؤمئون» وهذه لغات اختلفت في هذا الاسم السرياني على 
عادة العرب فى تلاعبها بالأسماء الأعجمية» وقال الأخفش: سينين شجر الواحدة سيئينة وهو غريب 
عدا كر هو بعد أغال اسه الس . 

قوله: #إلقد خلقنا الإنسان* هذا هو المقسم عليه» وقوله: الجنس أي الماهية من حيث هي 
الشاملة للمؤمن والكافر: قوله: إفي أحسن تقويم» أي لأنه تعالى خلق كل ذي روح منكباً على وجهه 
إلا الإنسان فإنه مديد القامة يتناول مأكوله بيده مزين بالعلم والفهم والعقل والتمييز والنطق والأدب» 
فهو أحسن بحسب الظاهر والباطن اه خازن . 

وأحسن صفة لمحذوف أي في تقويم أحسن تقويم والجار والمجرور في موضع الحال من 
الإنسان وأراد بالتقويم القوام لأن التقويم فعل الباري تعالى وهو من أوصاف الخالق لا المخلوق» 
ويجوز أن تكون في زائدة؛ ومعنى خلقنا قومنا أي قومناه أحسن تقويم اه سمين. 

قوله: (في بعض أفراده) أي بالنسبة لبعض أفراده على حد ##ومنكم من يرد إلى أرذل العمر» 
[النحل : ٠١‏ والحج: 5] وحمله على هذا التفسير الرد بما ذكره من الهرم والضعف» لأن هذا ليس في 
جميع أفراد الإنسان بل في بعضهاء وقيل: الضمير عائد على الإنسان مراداً به الجنس أيضاء وفي 
القرطبي» وقيل لما وصفه بتلك الصفات التي ركب عليها الإنسان طغى وعلا حتى قال: #أنا ربكم 
الأعلى» [النازعات: 4 ؟] فحين علم الله هذا من عبده رده أسفل سافلين بأن جعله مملوءاً قذراً مشحوناً 


سورة التين/ الاية: 5 7 220 هم 


والضعف» فينقص عمل المؤمن عن زمن الشباب ويكون له أجره لقوله تعالى 9إِلَا* أي لكن 
أن اموا ووأ لصحت فَلَهُمْ أجَرْعيرُ مونو 41 غير مقطوع» وفي الحديث: (إذا بلغ المؤمن من 
نجاسة وأخرجها على ظاهره إخراجاً منكراً على وجه الاختيار تارة وعلى وجه الغلبة أخرى» حتى إذا 
شاهد ذلك من أمره رجع إلى قدره اه. 

قوله: #أسفل سافلين» يجوز فيه وجهان» أحدهما: أنه حال من المفعول. والثاني: أنه صفة 
لمكان محذوف أي مكاناً أسفل سافلين» وقرأ عبد الله أسفل السافلين معروفاً اه سمين . 

والسافلون هم الصغار والزمنى والأطفال؛ فالشيخ الكبير أسفل من هؤلاء جميعاً لأنه لا يستطيع 
حيلة ولا يهتدي سبيلا لضعف بدنه وسمعه وبصره وعقله اه خازن. 

قوله: (وكناية عن الهرم والضعف) وعليه فالمعنى ثم جعلناه ضعيفاًء وقوله : ويكون له أجره أي 
أجر زمن الشباب أي أجر العمل الذي كان يعمله زمن الشباب» وقوله: لقوله تعالى تعليل لقوله ويكون 
له أجره؛ ومحصل كلامه أنه جعل المستثنى بيانا لمعنى المستثنى منه» وعلى هذا التقرير يؤول المعنى 
إلى اتحاد المستثنى والمستثنى منه وعدم التغاير بينهما ويلزمه أن يكون متصلا ولا منقطعاً. وهذا لا 
يصح. ثم رأيت في البيضاوي ما نصه: وقيل هو أي أسفل السافلين أرذل العمرء فيكون قوله: إلا 
الذين الخ منقطعاً اه. 

وفي الجلال في سورة النحل في قوله تعالى: #ومتكم من يرد إلى أرذل العمر» [النحل: ٠١‏ 
والحج : ]05٠‏ ما نصه: أي أخسه من الهرم والخرف اه. 

وفي البيضاوي : هناك أرذل العمر خمس وتسعون سنة» وقيل: خمس وسبعون اه. 

ثم رأيت في الشهاب على البيضاوي هنا ما نصه: قوله منقطعاً أي لأنه لم يقصد إخراجهم من 
الحكم وهو مدار الاتصال والانقطاع كما صرح به في الأصول والدخول كما توهم فلا يرد عليه أنه كيف 
يكون منقطعاً» مع أنهم مردودون أيضاً فهو للاستدراك لدفع ما يتوهمه من أن التساوي في أرذل العمر 
يقتضي التساوي في غيره » ويكون الذين حيئئذ مبتدأ والفاء داخلة في خبره لا للتفريع كما في الاتصال اه. 

قال زاده: والمعنى ولكن الصالحون من الهرمى لهم أجر دائم اه. 

وفي السمين: قوله: إلا الذين آمنوا فيه وجهان». أحدهما: أنه متصل على أن المعنى رددناه 
أسفل ممن سفل خلقاً وتركيباً يعني أقبح ممن قبح خلقه وأشوهه صورة وهم أهل النار» فالاتصال على 
هذا واضح. والثاني: أنه منقطع على أن المعنى: ثم رددناه بعد ذلك التقويم والتحسين أسفل ممن 
بعل فى تين الظتررة و الشكل سيراه بدا فى تخلقها قراب لهو ريما ارعثوه ونتياة». ولمعت 
ولكن الذين كانوا صالحين من الهرمى فلهم ثواب دائم قاله الزمخشري ملخصا اه. 

وفي القرطبي : قيل إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات فإنهم لا يخرفون ولا تذهب عقولهم اه. 

وعليه فيكون الاستثناء متصلاً حيث أخرجوا من الرد إلى أسفل سافلين بمعنى الرد إلى أرذل 
العمر فليتأمل . 

قوله: #غير ممنون» فسّره الشارح بأنه غير مقطوع ويفسر أيضاً بأنه لا يمن به عليهم فهو غير 
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الكبر ما يعجز عن العمل كتب له ما كان يعمل» َم يربك أيها الكافر ل بَعْدُ» أي بعد ما ذكر 
من تعلق الإنسان في أحسن صورة. ثم رده إلى أرذل العمر الدال على القدرة على البعث 
ةا بآليّنِ )4 بالجزاء المسبوق بالبعث والحساب» أي ما يجعلك مكذباً بذلك ولا جاعل له 
ل أبس أنه مَك اكيت ()4 أي هو أقضى القاضين وحكمه بالجزاء من ذلك» وفي الحديث : 
"من قرأ لإوالتين» إلى آخرها فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين». 


مقطوع وغير منقوص بالمنة اه. 

قوله : (من الكبر) من تعليلية وما مفعول به وهي بمعنى زمان» والمعنى إذا بلغ المؤمن بسبب 
الكبر زماناً يعجز فيه عن العمل فعائد ما محذوف» وقوله: ما كان يعمله أي في زمن الشباب» وفي 
عقي السك ها يسعره عليه فركوة من اكير تيانا لما مقدما عليه .والمعتي :.إذا بلح المؤمن كبر يسجزه 
عن العمل الخ تأمل . 

قوله: #فما يكذبك4 ما اسم استفهام على معنى الانكار في محل رفع بالابتداء والخبر والفعل 
بعدها أي فما الذي يحملك أيها الإنسان على التكذيب بالبعث كما أشار إليه في التقرير» وعليه ينبغي 
31 متب إن الالسايكام العنة إلى الطاب لما سي وقول 0ل تدا الآ شان م لفل جر الى 
الكشاف وقدم القاضي عليه كونه خطاباً لرسول الله و ونصه: فما يكذبك أي فأي شيء يكذبك يا 
محمد دلالة ونطقا بعد بالدين بالجزاء بعد ظهور الدلائل» وقيل : ما بمعنى من اه. 

والمعنى: فمن يكذبك أيها الرسول الصادق المصدق بما جئت به من الدين الحق» أو بسبب 
الدين بعد ظهور هذه الدلائل الدالة على نبوتك» أليس الله بأحكم الحاكمين يحكم بينك وبين أهل 
التكذيب؟ وعلى ما قرره الشيخ المصنف يكون في الكلام تعجب وتعجيب» وذلك أنه تعالى لما قرر أنه 
خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم رذه إلى أرذل العمر دل على كمال قدرته على الإنشاء والإعادة» فسأل 
بعد ذلك عن تكذيب الإنسان بالجزاءء لأن ما يتعجب منه يخفى سببه وهذا كما ترى ظاهر جلي . وإليه 
أشار الشيخ المصنف في التقرير بقوله أي ما يجعلك مكذباً الخ يعني فما سبب تكذيبك أيها الإنسان 
بالجزاء بعد هذا الدليل القاطعء فقوله: أي ما يجعلك أي أي شيء يجعلك مكذباً أي: أي سبب 
يحملك على التكذيب» وقوله: ولا جاعل له إشارة إلى أن الاستفهام للإنكار والنفي» ولو قال ولا 
جاعل لك لكان أوضح» وعلى هذا فقوله: أليس الله بأحكم الحاكمين وعيد للكفار» وأنه يحكم فيهم 
بما هو أهله اه كرخي 

قوله: (أي هو أقضى القاضين) أشار بهذا إلى أن الاستفهام للتقرير ومعنى أقضى القاضين 
أصحهم وأنفنهم قضاء أي حكماً أي أن قضاءه في خلقه نافذ ولا بد بخلاف قضاء غيره من القضاة» 
فكثيراً ما يخطىء أو يرد ولا ينفذ» وفي القرطبي: أي أَتم تقن الحاكمين صنعاً في كل ما خلق» وقيل: 
بأحكم الحاكمين قضاء بالحق وعدلاً بين الخلق اه. 

قوله : (وحكمه بالجزاء) مبتدأء وقوله: من ذلك أي من جملة قضائه خبره. قوله: (فليقل بلى 
الخ) أي سواء كان في الصلاة أو خارجها . 


لي و الله الرَقميا ارفج 


صدرها إلى ما لم يعلم أول ما نزل من القرآن وذلك بغار حراء. رواه البخاري « أتراأ# 
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وفي نسخة سورة العلق» وفي بعضها سورة القلم فأسماؤها ثلاثة اه. 

ومناسبتها لما قبلها أنه لما ذكر خلق الإنسان في أحسن تقويم ذكره هنا منبها على شيء من 
أطواره» وذكر نعمته عليه ثم ذكر طغيانه بعد ذلك وما يؤول إليه حاله في الاخرة أه بحر. 

فائدة: 

ذكر السيوطي في إتقانه أن أول سورة اقرأ مشتمل على نظير ما اشتملت عليه الفاتحة من براعة 
الاستهلال لكونها أول ما نزل من القران» فإن فيها الأمر بالقراءة» وفيها البداءة باسم الله وفيها الإشارة 
إلى علم الأحكام» وفيها ما يتعلق بتوحيد الرب وإثبات ذاته وصفاته من صفة ذات وصفة فعل» وفي 
هذا الإشارة إلى أصول الدين» وفيها ما يتعلق بالأخيار من قوله: #علم الإنسان ما لم يعلم» ولهذا 
قيل : إنها جديرة أن تسمى عنوان القران لأن عنوان الكتاب يجمع مقاصده بعبارة وجيزة في أوله اه ابن 
لقيمة على البيضاوي . 

قوله: (أول ما نزل من القرآن) أي ثم بعده نون والقلم ثم المزمل ثم المدثر إلى آخر ما ذكره 
الخازن في أول تفسيره فإنه استوفى الكلام على ترتيب السور من جهة النزول بمكة ثم بالمديئة» وتقدم 
نقل عبارته في أول هذا الموضوع . وفي القرطبي في أول تفسيره ما نصه : قال ابن الطيب: إن قال قائل 
قد اختلف السلف في ترتيب سور القرآن فمنهم من كتب في أول مصحفه الحمد لله ومنهم من جعل 
في أوله اقرأ باسم ربك» وهذا أول مصحف علي رضي الله عنهء وأما مصحف ابن مسعودهء فإن أوله 
مالك يوم الدين» ثم البقرة» ثم النساء على ترتيب مختلف» وفي مصحف أبي كان أوله الحمد لل ثم 
ال عمران» ثم الأنعام» ثم الأعراف, ثم المائدة» ثم كذلك على اختلاف شديد. قال القاضي أبو بكر 
ابن الطيب: فالجواب أنه يحتمل أن يكون ترتيب السور على ما هي عليه اليوم في المصحف كان على 
ووضع البسملة في الأوائل هو من النبي كَل ولما لم يؤمر بذلك في أول سورة براءة تركت بلا بسملة» 


ووس سورة العلق/ الايئان: 21١‏ ” 


ع 


أوجد القراءة مبتدئاً # بت يك لِك سَلقّ )4 الخلائق لاخَلقَ اسن الجنس ين عَلقِ () جمع 


هذا أصح ما قيل في ذلك . وذكر ابن وهب في جامعه قال: سمعت سليمان بن بلال يقول: سمعت 
ربيعة يسأل لم قدمت البقرة وآل عمران وقد نزل قبلهما بضع ثمان وثمانون سورة وإنما نزلتا بالمدينة؟ 
فقال ربيعة : قد قدمتا وألف القرآن على علم ممن ألفه وقد أجمعوا على العمل بذلك. فهذا مما يتلقى 
ولا يسأل عنه» وقال قوم من أهل العلم: إن تأليف سور القرآن على ما هو عليه في مصحفنا كان من 
توقيف من أصحاب النبي يَكِةِ. وأما ما روي من اختلاف مصحف أبي وعلي وعبد الله فإنما كان قبل 
عرض القرآن على جبريل في المرة الأخيرة» وأن رسول الله ككِ رتب لهم تأليف السور بعد أن لم يكن 
فعل ذلك. روى يونس عن ابن وهب قال: سمعت مالكاً يقول: إنما ألف القرآن على ما كانوا يسمعونه 
من رسول الله يكو وذكر أبو بكر بن الأنباري في كتاب الرد: أن الله تعالى أنزل القرآن جملة إلى سماء 
الدنياء ثم فرّقه على النبي يَكِهِ في عشرين سنةء فكانت السورة تنزل في أمر يحدثء والآية تنزل جواباً 
لمستخبر يسأل» ويوقف جبريل النبي يله على موضع السورة والآية» فانتظام السورة كانتظام الآيات 
والحروف» فكله عن رسول الله حاتم النبيين عليهم الصلاة والسلام عن رب العالمين» فمن آخر 
سورة مقدمة أو قدم أخرى مؤخرة كمن أفسد نظم الآيات وغيّر الحروف والكلمات» ولا حجة على أهل 
الحق في تقديم البقرة على الأنعامء والأنعام نزلت قبل البقرة» لأن رسول الله ككلهِ أحذ عنه هذا 
الترتيب» وهو كان يقول ضعوا هذه السورة موضع كذا وكذ! من القران وكان جبريل عليه السلام يوقفه 
على مكان الايات اه. 

قوله: (ذلك) أي نزول هذا المقدار وهو حمس آيات . 

قوله: #إقرأ باسم ربك* ظاهره أن هذه الجملة ليست من القرآن لأن الأمر بتحصيل الشيء غير 
ذلك الشيء» ولكن قام الإجماع على أنها جملة القران خصوصا مع إثباتها في المصاحف بخطها سلما 
وخلفاً من غير نكيرء فعلم منه أنها من جملة القرآن تأمل . 

قوله : (مبتدأً) إباسم ربك» أي: مفتتحاً فمحل باسم ربك نصب على الحال أي: اقرأ مفتتحاً 
باسم ربك أي : قل باسم الله اقرأ اه خطيب. 

وفي أبي السعود: اقرأ ما يوحى إليكا بإن الأمز بالقراءة ينتفتي المقروء قطعاً وحيث لم يعين 
وجب أن يكون ذلك ما يتصل بالأمر حد حننا ميرف انك النحررة أونده نفل أر لك وقوله: باسم ربك 
متعلق بمضمر هو حال من ضمير الفاعل أي اقرأ متلبساً باسمه تعالى أي : مبتدئاً به لتتحقق مقارنته 
لجميع أجزاء المقروء» وقال: من علق ولم يقل من نطفة مراعاة للفواصل اه 

قال أبو السعود» والتعرض لعتوان الربوبية المبينة عن التربية والتبليغ إلى الكمال اللائق شيئا 
فشيئاً مع الإضافة إلى ضميره يك للإشعار بتبليغه يي إلى الغاية القاصية من الكمالات البشرية ووصف 
الرب بقوله: الذي خلق لتذكير أول التعم الفائضة عليه منه تعالى والتنبيه على أن من قدر على خلق 
الإنسان على ما هو عليه من الحياة وما يتبعها من الكمالات قادر على تعليم القراءة اه. 

وفي السمين: قوله: باسم ربك يجوز فيه أوجه. أحدها: أن تكون الباء للحال أي: اقرأ مفتتحاً 


سورة العلق/ الاية: # دم 


500 


علقة وهي القطعة اليسيرة من الدم الغليظ «ا أّأ» تأكيد للأول «#وريك لذ )4 الذي لا يوازيه 


باسم ربك أي: قل بسم الله ثم اقرأ قاله الزمخشري. الثاني : أن الباء مزيدة والتقدير اقرأ اسم ربك . 
والثالث: أن الباء للاستعانة والمفعول محذوف تقديره اقرأ ما يوحى إليك مستعيناً باسم ربك. 
والثالث: أن الباء للاستعانة والمفعول محذوف تقديره: اقرأ ما يوحى إليك مستعيناً باسم ربك. 
الرابع : أنها بمعنى على أي اقرأ على اسم ربك كما في قوله: #وقال اركبوا فيها بسم الله* [هود: ]4١‏ 
أه. 

فائدة : 

بسم الله تكتب من غير ألف استغناء عنها بياء الإلصاق في اللفظ والخط لكثرة الاستعمال بخلاف 
قوله تعالى: اقرأ باسم ربك فإنها لم تحذف فيه لقلة الاستعمال» واختلفوا في حذفها من الرحمن 
والقاهرء فقال الكسائي؛ وسعيد بن الأخفش : تحذف الألف. وقال يحيى بن وثاب: لا تحذف إلا مع 
بسم الله فقطء لأن الاستعمال إنما كثر فيه اه من القرطبي في أول تفسيره . 

قوله: #الذي خلق خلق الإنسان» يجوز أن يكون خلق الثاني تفسيراً لخلق الأول يعني أنه أبهمه 
أولاء ثم فسره ثانيا بخلق الإنسان تفخيما لخلق الإنسان» ويجوز أن يكون حذف المفعول من الأول 
تقديره خلق كل شيء لأنه مطلق يتناول كل مخلوق» وقوله: خلق الإنسان تخصيص له بالذكر من بين 
ما يتناوله الخلق لأن التنزيل إليهء ويجوز أن يكون تأكيداً لفظياً فيكون قد أكد الصلة وحدها كقولك 
الذي قام قام زيد» والمراد بالإنسان الجنس ولذلك قال: من علق جمع علقة» لآن كل واحد مخلوق 
من علقة كما في الاية الأخرى» وقوله: علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم قريب من قوله: خخلق 
الإنسان فلك أن تعيد فيه ما تقدم اه سمين . 

قوله: #من علق» هو اسم جنس جمعي وطبق عليه جمعا إما تسمحا أو هو جمع لغوي اه 
شهاب. 

قوله: (من الدم الغليظ) أي: الذي أصله المني ففي المصباح ما نصه : والعلقة المني فينتقل طوراً 
بعد طور فيصير دماً غليظاً متجمداً ثم ينتقل طوراً آخر فيصير لحماً وهو المضغة اه. 

قوله: (تأكيد للأول) : سننية التأنيس له يله كأنه قيل لبعض : لما أمرت به وربك ليس كهذه 
الأرباب بل هو الأكرم» والأكرم صفة تدل على المبالغة في الكرم إذ كرمه يزيد على كل كرم لأنه ينعم 
بالنعم التي لا تحصى » ومن غريب ما رأينا تسمية النصارى بهذه الصفة التي هي صفة الله تعالى يسمون 
الأكرم والرشيد وفخر السعداء وسعيد السعداء في ديار مصرء ويدعونه بها المسلمون» ويزيدون عليها 
في سبيل التعظيم الشيخ الأكرم والشيخ الأسعد والشيخ الرشيد فيا ويلها من خزي يوم عرض الأقوال 
والأفعال على الله اه بحر . 

قوله: (الذي لا يوازيه كريم) أي: لا يعادله ولا يساويه فضلاً عن أن يزيد عليه» وفي المصباح : 
وازاه موازاة أي : حاذاه؛ وربما أبدلت الواو همزة فقيل ازأه اه. 


نض ههه 2 ددس سور العلق/ الايات: 5 ٠‏ 


كريم» حال من ضمير اقرأ « الى عََّ» الخط يلقل () لمن ضيه ردركن عليه العا 
عر س4 الجنس انريم 40 قبل تعليمه من الهدى والكتابة والصناعة وغيرها « 46 حقاً 
ا إِنَّ الإد نكن لَطقّ )4 © أن راة» أي نفسه « اشتفق (» بالمال» نزل في أبي جهل » ورأى علمية» 


قوله: #الذي علم بالقلم» نبه تعالى بهذا على فضل علم الكتابة لما فيه من المنافع العظيمة التي 
لا يحيط بها إلا هو وما دونت العلوم ولا قيدت الحكم ولا ضبطت أخبار الأولين ومقالاتهم ولا كتب 
الله المنزلة إلا بالكتابة» ولولا هي ما استقامت أمور الدين والدنياء ولو لم يكن على دقيق حكمة الله 
تعالى ولطيف تدبيره دليل إلا القلم والخط لكفى به. وروي أن سليمان عليه السلام سأل عفريتاً عن 
الكلامء فقال: ريح لا يبقى . قال: فما قيده؟ قال: الكتابة. وعن عمر قال: خلق الله تعالى أربعة أشياء 
بيدهء ثم قال تغالى لسائر الحيوان: كن فكان وهي القلم والعرش وجنة عدن وآدم عليه السلام» وقال 
القرطبي : الأقلام الثلاثة في الأصل القلم الأول الذي خلقه الله تعالى بيده وأمره أن يكتب في اللوح 
المحفوظء والثاني: قلم الملائكة الذي يكتبون به المقادير والكوائن من اللوح المحفوظ؛ والثالث: 
أقلام الناس يكتبون بها كلامهم ؤيصلون بها إلى ماربهم . وعن أبن مسعود قال: قال رسول الله كل : «لا 
تسكنوا نساءكم الغرف ولا تعلموهن الكتابة» قال بعض العلماء: وإنما حذرهم يَلّهِ عن ذلك لأن في 
إسكانهن الغرف تطلعاً إلى الرجال وليس في ذلك تحصين لهن ولا تستر وذلك لأنهن لا يملكن أنفسهن 
حين يشرفن على الرجال فتحدث الفتنة فحذر من ذلك وكذلك تعليم الكتابة ربما كان سبباً للفتنة لأنها 
قد تكتب لمن تهوى والكتابة عين العيون بها يبصر الشاهد الغائب والخط إشارة اليد وفيها تعبير عن 
الضمير بما لا ينطق به اللسان فهو أبلغ من اللسان» فأحب ككيْهِ أن يقطع عن المرأة أسباب الفتنة تحصيناً 

قوله: «إالذي علم بالقلم» علم بنصب مقعولين وهما محذوفان هناء والتقدير علم الإنسان 
الخط بالقلم والشارح قدر الثاني وسكت عن تقدير الأول والأمر في ذلك سهل . قوله: (إدريس) وقيل: 
ادم اه خطيب . 

قوله: #علم الإنسان الخ* الإنسان مفعول أول» وقوله: ما لم يعلم مفعول ثان» وقوله: قبل 
تعليمه متعلق بالنفي أو الذي انتفى علمه به قبل أن يعلمه؛ وقوله: من الهدى أي الرشد والصواب في 
القول والفعل اه. 

قوله : (حقاً) إنما قال حقاً ولم يقل ردع لعدم ما يتوجه إليه الردع اه شيخنا . 

وعبارة الكرخي : قوله: كلاً حقاً هو مذهب الكسائي ومن تبعه لأنه ليس قبله ولا بعده شيء يكون 
كلا رداً كما قالوا في كلا والقمر فإنهم قالوا معناه أي : والقمرء ومذهب أبي حيان أنها بمعنى ألا 
الااستفتاحيةء» وصوبها بن هشام لكسر همزة إن بعدها أي : لكونه مظنة جملة كما بعد حرف التنبيه نحو : 
ألا إنهم هم المفسدون؛ ولو كانت بمعنى حقاً لما كسرت إن بعدها لكونها مظنة مفرد» وفي الكواشي 
يجوز في كلا أن تكون تنبيهاً على ما قبلها وردعاً فيقف عليها اه. 

قوله : (أي نفسه) أشار به إلى أن في رأى ضميراً عائداً على الإنسان هو فاعله» وضمير المفعول 


سورة العلق/ الايتان : ا ا ا 2 7727 يي ا رضنا 


عجشي 
ل 


واستغنى مفعول ثان» وأن رآه مفعول له ا إِنَإِكَ ريك يا إنسان 96 الت © أي الرجوعء تخويف 


الذي هو الهاء عائدة عليه أيضاً ورأى هنا من رؤية القلب يجوز أن يتحد فيه ألذ لضميران متصلين» فتقول: 
رأيتني وظننتني وحسبتني اه بحر. 

قوله: #استغنى4 (بالمال) أي : عن ربه فإنزال السورة يدل على مدح العلم وآخرها يدل على ذم 
المال وكفى بذلك مرغباً في الدين والعلم ومنفراً عن الدنيا والمال اه رازي. 

قوله: (نزل في أبي جهل) أي: نزل قوله: #كلا إن الإنسان ليطغى* إلى آخر السورة بعد مدة 
طويلة» فأمر النبي يي بضم ذلك إلى أول السورة لأن ضم الآيات بعضها إلى بعض إنما كان بأمر الله ل 
ثم أكد هذا الزجر. بقوله: إن إلى ربك الرجعى4 ولما ذكر في مقدمة السورة دلائل ظاهرة على 
التوحيد والقدرة والحكمة أتبعها بما هو السبب الأصلي في الغفلة عنها وهو حب الدنيا والمال والجاه 

قوله : «وأن زا مفعول له) أي : والهاء منه مفعول أول لرأى, واستغنى هو المفعول الثاني كما 
قال الشيخ المصنف اه كرخي . 

وأن رآه أصله لآن رآه أي : لرؤيته مستغنياً اه زاده. 

قوله : (مفعول له) أي : لأجله . 

قوله: #إن إلى ربك* وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب تهديداً له أي : الإنسان وتحذيراً من 
عاقبة الطغيان» فإن الله يرده ويرجعه إلى النقصان والفقر والموت كما ردّه من النقصان إلى الكمال حيث 
نقله من الجمادية إلى الحيوانية» ومن الفقر إلى الغنى» ومن الذل إلى العز فما هذا التعزز والقوة اه 
رازي٠‏ 

قوله: #الرجعى4 ألفه للتأنيث اه بحر. 

قوله: #أرأيت الذي نهى* الخ نزلت في أبي جهل» وذلك أنه نهى النبي يك عن الصلاة. وروى 
مسلم عن أبي هريرة قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ فقيل: نعمء فقال: 
واللات والعزى لثن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهه في التراب. قال: فأتى رسول الله 
يه وهو يصلي ليطأ على رقبته» وقال: فما فجئهم منه إلا وهو ينتكص على عقبيه ويتقي بيده. فقيل له: 
مالك؟ قال: إن بيني وبينه خندقاً من ناراً وهولاً وأجنحة» فقال النبي كلِِ: «لو دنا مني لاختطفته 
الملائكة عضواً عضوا» اه خازن . 

قوله: (للتعجب) أي: التعجيب أي: إيقاع المخاطب وحمله على التعجيب. قال الرازي: 
والضمير المتصل برأيت للنبي يكْةِ وهو المخاطب في المواضع الثلاثة» وقال ينهى عبدا ولم يقل ينهاك 
تفخيماً لشأنه من الله اه. 

وقيل: الخطاب لآي مخاطب كان اه أبو السعود. 


ادي ااا لس سس س-سورة العلق/الآيات: ١# 1١‏ 
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جهل لعَبْدَا4 هو النبي يله ١‏ إذا صل )4 7 أمَيْتَ إن 6ن» أي المنهي عل المدئ 4109 2 أز» 
للتقسيم « آم بالنترق 07> ل َرَت إن كَذَبّ4 أي الناهي للنبي « وول 3©» عن الإيمان «أَرَيَْ يدانه 


واعلم أن أرأيت إذا كانت بمعنى أخبرئي كما هنا فإنها تتعدى إلى مفعولين ثانيهما جملة 
استفهامية» وقد تقدم هذا غير مرة وهنا قد ذكرت ثلاث مرات» وقد صبرج بعد الثالثة منها بجملة 
استفهامية فتكون في موضع المفعول الثاني لهاء ومفعولها الأول محذوف وهو ضمير يعود على الذي 
ينهى عبداً الواقع مفعولاً أولاً لأرأيت الأولى» وأما أرأيت الأولى فمفعولها الأول الذيء والثاني 
محذوف وهو جملة استفهامية. كالجملة الواقعة بعد أرأيت الثالثةء» وأما أرأيت الثانية فلم يذكر لها 
مفعول لا أول ولا ثانء فحذف الأول لدلالة المفعول الأول من أرأيت الأولى عليه.» وحذف الثانى 
بولكك يفون أر ايك الالح علي اهن عدا ف لقان رمن أذا بيج الأرلى الأول عن التالقة» لافنا تمن 
الغانية 4 وليس الله مزع بات الشاوع الأنه هدعي إضتماراً رالجمل لا تضمر إنناتضور المترداض» وإثما 
ذلك من باب الحذف للدلالة اه سمين. 

وأما جواب الشرط الذي فى حيز الثانية والثالثة فمحذوف يدل عليه الجملة الاستفهامية» 
والتقدير إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى ألم يعلم ذلك الناهي بأن الله يرى» وتقديره في الثالثة أن 
كذب وتولى ألم يعلم بآن الله يرى كما يؤخذ من صنيع السمين في سورة الأنعام. ونقل هنا إعراباً آخر 
عن الزمخشري محصله: أن أرأيت الأولى مفعولها الأول الموصول. وإ الثانية زائدة لتوكيد الأولى» 
وان المفعول الثاني للأولى وهو جملة الشرط الذي في حيز الثانية مع جوابه المحذوف الذي يقدر جملة 
استفهامية وهي التي صرح بها في حيز الثالثة» وإن مفعول الثالثة الأول محذوف تقديره أرأيته وجملة 
الشرط الذي بعدها وجوابه وهو جملة الاستفهام المصرح بها سادة مسد المفعول الثاني» وقال في تقرير 
هذا الإعراب» فإن قلت: كيف صح أن يكون ألم نعلم جوابا للشرط؟ قلت: كما صح في قولك إن 
أكرمتك أتكرمني وإن أحسن إليك زيد هل تحسن إليه اه. 

قوله: #أرأيت إن كان على الهدى4 جواب الشرط محذوف دل عليه ألم يعلم فهو على تقدير 
الفاء أي : أفلم يعلم بأن الله يرى اه بحر. 

وقال البيضاوي في تقديره فما أعجب من هذاء قال الشهاب أي: فجواب الشرط مقدر كما أشار 
له بقوله: فما أعجب من هذا بقريئة قوله أرأيت فإنه يفيد التعجب اه. 

قوله: (للتقسيم) الأولى أن يقول أو بمعنى الواو كما يدل عليه قوله: ومن حيث إن المنهي على 
الهدى آمر بالتقوى فليتأمل . 

قوله: #ألم يعلم* الاستفهام للتقرير» وقوله: أي بعلمه تفسير لقوله: يرى. قوله: (ردع له) 
أي : لأبي جهل أي : منع له عن نهيه عن عبادة الله وأمره بعبادة اللات والعزى» وقوله : لنسفعاً الضمير 
فيه عائد على الله تعالى وملائكته. أو على الله وحده أي: يقول الله يا محمد أنا الذي أتولى اهانت 
والسفع القبض على الشيء وجذبه بشدة اه رازي . 

وكتبت نون نسفعاً بالألف باعتبار الوقف عليها بإبدالها ألفا اه بحر. 


سورة العلق/ الآيات :11ل لاز ل قاس 


َك 419 ما صدر منهء أي يعلمه فيجازيه عليه» أي أعجب منه يا مخاطب من حيث نهيه عن 
الصلاة» ومن حيث إن المنهي على ا الهدى آمر بالتقوى» ومن حيث إن الناهي مكذب متولٌ عن 
الإيمان «كلا ردع له «إن» لام قسم لبتم بتو عما هو عليه من الكفر « لَنَمئا امِب )4 لنجرّنٌ 
بناصيته إلى النار ا تَصيّةَ 4 بدل نكرة من معرفة # كَدِبَةٍ سَاِفَهَ )4 وصفها بذلك مجاز» والمراد 
صاحبها # قلينَعٌ نَادِيَمٌ 41 أي أهل ناديهء وهو المجلس ينتدى يتحدث فيه القوم» وكان قال 


وفى السمين: قوله: لنسفعاً الوقف على هذه النون بالألف تشبيهاً لها بالتنوين» ولذلك تحذف 
بعد الضمة والكسرة وقفاً وتكتب هنا ألفا اتباعاً للوتف»ء وروي عن أبي عمر ولنسفعن بالنون الثقيلة» 
والسفع الأخذ والقبض على الشيء وجذبه بشدة اه 

وفي المختار: سقع بناصيته أي: أخذء ومنه قوله تعالى: #لنسفعا بالناصية»* وسفعته النار 
والسموم إذا لفحته لفحاً يسيراً فغيرت لون البشرة وبابهما قطع اه. 

قوله: #بالناصية» عبّر بالناصية عن جميع الشخص واكتفى بتعريف العهد عن الإضافة لأنه علم 
أنها ناصية الناهي» وقوله : ناصية بدل نكرة من معرفة . قال الزمخشري: لأنها وصفت فاستقلت بفائدة 
وليس وصقها بشرط عند البصريين في إبدال النكرة من المعرفة اه بحر. 

والناصية شعر مقدم الرأس اه خازن» وتطلق على مقدم الرأس وإن لم يكن فيه شعر. قوله: 
(إلى النار) وقيل: في الدنيا يوم بدر فقد جره المسلمون إلى القتل فقتله ابن مسعود وهو طريح بين 
السرحى »ونه رمق وعو يشو ذخاف ان يكونا جه ثوة فيؤذيه فرضع الرمح على متخرية من ببعيد تطعت 
توالم عترابن سحو علق الرق علق صر لصنمقه فه وقصرهء فارثقى إليه بحيلة» ٠»‏ فلما رآه أبو جهل 
قال: يا رويعي الغنم لقد رقيت مرقى غالياً» فقال ابن مسعود : الإسلام يعلو ولا يعلى عليه 0 
لابن مسعود: اقطع رأسي بسيفي هذا لأنه أحد واقطعء فلما قطع رأسه به لم يقدر على حمله فشق اذنه 
وجعل فيه خيطأً وجره إلى رسول الله يي وجبريل بين يديه يضحك اه رازي . 

قوله: #كاذبة# أي في قولها قوله: «#خاطئة» أي في فعلها اه كازروني . 

وفي المصباح : والخطأ مهموز بفتحتين ضد الصواب وهو اسم من أخطأ فهو مخطىء. قال أبو 

5 خطىء خطأ من باب علم وأخطأ بمعنى واحد لمن يذنب على غير عمدء وقال غيره : خطىء ء في 
لك ا اريم وقيل : خطىء إذا تعمد ما نهى عنه فهو خاطىء 
وأخطأ إذ أراد الصواب فصار إلى غيره» فإن أراد إلى غير الصواب وفعله قيل قصده أو تعمده» والخطأً 

قوله : (أي أهل ناديه) أشار به إلى أنه حذف مضافء» لأن النادي هو المجلس الذي ينتدي فيه 
القوم ولا يسمى المكان نادياً حتى يكون فيه أهله» والمعنى فليدع عشيرته فليستبصر بهم اه خطيب. 

قوله : (ينتدي) أي : يتخذ للتحدث اه سمين . 


وفي القاري : ينتدي أي : ينادي بعضهم بعضاً فيه» وقوله: يتحدث فيه الخ تفسير أو بدل اه. 


العامة لفلف الاق 06 فا 


للنبي يه لما انتهره حيث نهاه عن الصلاة: لقد علمت ما بها رجل أكثر نادياً مني لأملأن عليك 
هذا الوادي إن شئت خيلا جرداً ورجالاً مرداً « سَنَمٌ ريه 63 * الملائكة الغلاظ الشداد 
لإهلاكه» في الحديث: «لو دعا ناديه لأخذته الزبانية عيانً» «كلا4 ردع له لم4 يا محمد 
فيترك الصلاة # وَأسْجُدَ صل لله « وَأقرّب © ((4 منه بطاعته . 


وفي المصباح: ندا القوم ندوا من باب غزا اجتمعواء ومنه اشتق النادي وهو مجلس القوم 
للتحدث أه. 

وفي المختار: وناداه جالسه في النادي وتنادوا تجالسوا في النادي» والندي على فعيل مجلس 
القوم ومتحدثهم» وكذا الندوة والنادي والمنتدى» فإن تفرق القوم عنه فليس بندي». ومئله سميت دار 
الندوة التي بناها قصي بمكة لأنهم كانوا يتتدون فيها أي : يجتمعون للمشاورة اه. 

قوله: (لما انتهره) أي : انتهر النبي كه أبا جهل »2 وقوله: حيث نهاه أي : نهى أبو جهل النبي 
2 وعبارة الخازن: قال أبن عباس : لما نهى أبو جهل رسول الله يٍَْ عن الصلاة انتهره رسول الله 
يك فقال أبو جهل : انتهرتني فوالله لأملأن عليك هذا الوادي الخ» وفي البيضاوي: روي أن أبا جهل 
مر برسول الله ككْهُ وهو يصلي فقال: ألم أنهك فأغلظ له رسول الله يكل فقال أبو جهل : أتهددني وأنا 
أكثر أهل الوادي نادياً فنزلت اه. 

قوله: (لقد علمت ما بها) أي: فيها أي: في مكة. قوله: (خيلاً جردا في القاموس: وفرس 
أجرد قصير الشعر رقيقه جرد كفرح والأجرد السباق اه. 

وقوله: مرداً أي: شباباً. وفي المصباح: مرد الغلام من باب تعب إذا أبطاً نبات وجههء وقيل: 
إذا لم تنبت لحيته فهو أمرد اه. 

وفي القاموس : والأمرد الشاب طر شاربه ولم تنبت لحيته اه. 

وفي المختار: وطر النبت من باب رد نبت» ومنه طر شارب الغلام فهو طار اه. 

قوله: #سندع الزبانية# واحدها زبنية بكسر أوله وسكون ثانيه وكسر ثالثه وتخفيف الياء من 
الزبن وهو الدفع أوزبني على النسب وأصله زباني بتشديد الياء» فالثاء عوض عن الياء اه بيضاوي 

وفى المختار: واحد لزبانية زبان أو زابان اه. 
لأنهم يزينون الكفار أي: يدفعونهم في جهنم » والسين في سندع ليست للشك فإنه من الله واجب لأنه 
ينتقم لرسوله من عدوه أه بحر. 

قوله: (صل لله) أي : دم على الصلاة وعبّر عن الصلاة بالسجود لأنه أفضل أركانه بعد القيامء 
ولآنه يكون العبد فيه أقرب إلى الله اه بحر. 


قوله: «واقترب منه» أي: من الله» وفي الخطيب: وقوله: واسجد يحتمل أن يكون بمعنى 


سورة العلق/الأية: 9 سس اسع 


هاه ها ةد هد و هدو اهداق هاو و ود هد ةا .د ها وه .اناه .د .ا هاو ا .د .د و وه قا هد قا شا قا وا عد ند ها ثاثا .د قاع .د .د 5 و 


السجود في الصلاة»؛ وأن يكون سجود التلاوة في هذه السورة ويدل لهذا ما ثبت في صحيح مسلم عن 
أبي هريرة أنه قال: سجدت مع رسول الله يقِهِ في السماء انشقت وفي اقرأ باسم ربك سجدتين» وهذا 
نص في أن المراد سجود التلاوة» ويدل للأول قوله تعالى: #أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى» إلى 
قوله: #كلا لا تطعه واسجد» أي : دم على سجودك . قال الزمخشري : يريد الصلاة لأنه لا يرى سجود 
التلاوة في المفصل » والحديث يرد عليه واقترب أي : وتقرب إلى ربك بطاعته وبالدعاء قال كلِهِ: «أما 
الركوع قعظفوا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فيه فقمن أي فحقيق أن يستجاب لكم» 
وكان ييه يكثر في سجوده من البكاء والتضرع حتى قالت عائشة : قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر فما هذا البكاء في السجودء وما هذا الجهد الشديد؟ قال: أفلا أكون عبداً شكوراً اه. 


لس ورهن ركيم 


مكية أو مدنية وهى خمس أو ست ايات 


إن أَنرَليَة > أي القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا #إفى لل 


بشم الله ري اليم 

قوله: (أو مدنية) وهو الأصحء وقول الأكثرين» وقيل : إنها أول ما نزل بالمدينة اه خازن . 

قوله: (أو ست آيات) لم يذكر غيره هذا القول من المفسرين فيما رأيناء بل اقتصروا على كونها 
خمساًء ولعل قائل هذا القول بعد تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم آية مستقلة؛ ثم رأيت في 
السمين ما يشير إليه فيما سيأتي ونصه: وقيل: من كل أمر ليس متعلقا بتنزل إنما هو متعلق بما بعده 
أي : هي سلام من كل أمر مخوف اه. 

قوله: (جملة واحدة من اللوح المحفوظ الخ) أي : نزل به جبريل على النبي يَكهْ نجوماً متفرقة في 
مدة عشرين سنة» فكان ينزل بحسب الوقائع والحاجة إليه» وإنما أنزل إلى سماء الدنيا ولا تشويقا إليه 
كمن يسمع الخبر بمجيء والدهء فإنه يزيد تشوقه إلى مشاهدته» لأن السماء الدنيا كالمشترك بيننا وبين 
الملائكة فهي لهم سكن ولنا سقف وزينة كما قال تعالى: #وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً» [الأنبياء: 
؟"] وأضمر القران وإن لم يتقدم له ذكر لإسناد إنزاله إليه تعالى دون غيره» وجاء بضميره دون اسمه 
الظاهر شهادة له بالشرف والاستغناء عن التصريح باسمه لشهرته والنون في إنا للتعظيم لآن الله واحد 
ولم يقل أنزلناه إلى سماء الدنيا لأن إنزاله جملة من اللوح إلى السماء الدئيا على السفرة» ثم كان جبريل 
ينزله على رسول الله يَكِهِ نجوماً في ثلاث وعشرين سنة؛ وقيل : المعنى أنزلناه في فضلها اه. 

وقوله: وإنزاله الخ جواب عما يقال: القرآن لم ينزل جملة واحدة في وقت واحدء بل أنزل مفرقاً 
فى ثلاث وعشرين سنة» فما وجه قوله: إنا أنزلناه فى ليلة القدر؟ فأجابه بثلاثة أجوبة» الأول: أن المراد 
ابتدأنا إنزاله على طريق التفريق في ليلة القدر بناء على أن البعئة كانت في رمضان . والثانى : أن السؤال 
اما عر أن لى كان الحراد إنزاله إلن الأرعن وا الرسول عليه الستلام + وليسن الكادمر ادا بل المراة 
إنزاله جملة إلى السماء الدنيا. والثالث : أن التقدير أنزلناه في فضل ليلة القدر اه شهاب . 

ومعنى إنزاله جملة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا أن جبريل أملاه عنه منه على ملائكة 
السماء الدنيا فكتبوه في صحف وكانت تلك الصحف في محل من تلك السماء يقال .له بيت العزة يشير 


سورة القدر/ الأيات 21م سس لياس 


لتَدْرِ 49> أي الشرف والعظم 8 وَمَآ أَدرَنكَ» أعلمك يا محمد ماله الْقَدْرِ (2)* تعظيم لشأنها 
وتعجيب منه #ايلَهُ التَدْرِحَييّن أَلفِ صَبَرٍ (41* ليس فيها ليلة قدر» فالعمل الصالح فيها خير منه 


إلى هذا عبارة البيضاوي؛ وتصرح به عبارة الخطيب ونصها: روي أنه تعالى أنزله جملة واحدة في ليلة 
القدر من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا وأملاه جبريل على السفرة» ثم كان ينزله على رسول الله وَل 
نجوماً في ثلاث وعشرين سنة بحسب الوقائع والحاجة إليه. وحكى الماوردي» عن ابن عباس: أنه نزل 
في شهر رمضان» وفي ليلة القدر» وفي ليلة مباركة جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السفرة الكرام 
الكاتبين في السماء الدنيا» فنجمته السفرة على جبريل عشرين سنة ونجمه جبريل على النبي مَل عشرين 
سئة اهط. 

قوله: (إلى سماء الدنيا) أي : إلى بيت العزة منها كما قاله ابن عباس وغيره» ومعلوم أن الإنزال 
مستعار للمعاني من الأجرام شبه نقل القران من اللوح إلى السماء وثبوته فيها بنزول جسم من علو إلى 
أسفل» فعلى هذا هو مجاز مرسل اه كرخي . 

قوله: (الشرف والعظم) وفسّر القدر بالتقدير. وفي القرطبي : قال مجاهد: في ليلة الحكم وما 
أدراك ما ليلة القدر؟ قال: ليلة الحكمء والمعنى ليلة التقدير سميت بذلك لأن الله تعالى يقدر فيها ما 
يشاء من أمره إلى مثلها من السئة القابلة من أمر الموت والأجل والرزق وغير ذلك» ويسلمه إلى 
مدبرات الأمور وهم أريعة من الملائكة إسرافيل وميكاتيل وعزرائيل وجبريل عليهم السلام اه. 

قوله: #ما ليلة القدر» أي : ما غاية فضلها ومنتهى علو قدرهاء ثم بيّن ذلك بقوله: ليلة القدر 
الخ اه زاده . 

فبين فضلها من ثلاثة أوجهء أولها: قوله ليلة القدر خير من ألف شهر. والثاني: قوله: تنزل 
الملائكة والروح فيها. والثالث: قوله: سلام هي حتى مطلع الفجر فهي جمل ثلاثة تمستأئفة استعنافاً 
بيانياً في جواب سؤال تقديره: وما فضائلها اه زاده . 

قوله: #من ألف شهر» وهي ثلاث وثمانون سنة وأربعة أشهر اه. 

قال عطاءء عن ابن عباس : ذكر لرسول الله يَكلِهُ رجل من بني إسرائيل حمل السلاح على عاتقه 
أمتي أقصر الأمم أعماراً وأقلها أعمالاًء فأعطاه الله ليلة القدرء وقال هي خير من ألف شهر التي حمل 
الإسرائيلي فيها السلاح» ثم ترقى في الرفع إلى أعلى بقوله : تنزل الملائكة الخ اه كرخي . 

قوله: (فالعمل الصالح فيها) أي : من صلاة وتسبيح وغيرهماء ومن العلوم أن الطاعة في ألف 
شهر أشق من الطاعة في ليلة واحدة. فكيف يعقل استواؤهما فضلاً عن خيريه التي في ليلة على التي في 
ألف شهر. وقد قال رسول الله يليه : «أجرك على قدر نصبك»؟ . 

وأجيب: بأن الفعل لواحد قد يحذف حاله في الفضل. ألا ترى أن صلاة الجماعة تفضل عن 
صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة مع أن صلاة الجماعة قد تنقص عن صلاة المنفرد فإن المسبوق قد 

الفتوحات الإلهية/ ج8/م14؟ 


همه سورة القدر/ الآية: 4 


في ألف شهر ليست فيها « لَنََلُ الْْلهِكة» بحذف إحدى التاءين من الأصل ل وَألرٌُ» أي جبريل 
«ذِيَا4 في الليلة 8 إدنِ رهم بأمره ين يأر )4 قضاء الله فيها لتلك السنة إلى قابل» ومن 


ينقص عنه ببعض الاركان بخلاف صلاة المنفردء فحيتئذ لا يبعد أن تكون الطاعة القليلة في الصورة 
أكثر ثوابا من الطاعة الكثيرة اه رازي . 

قوله: #تنزل الملائكة * الخ روي أنه إذا كان ليلة القدر تنزل الملائكة وهم سكان المنتهى» 
وجبريل عليه السلام ومعه أربعة ألوية فينصب لواء على قبر النبي كَل ولواء على ظهر بيت المقؤدس» 
ولواء على ظهر المسجد الحرام؛ ولواء على ظهر طور سيناء» ولا يدع بيتاً فيه مؤمن أو مؤمنة إلا دخله 
وسلّم عليه يقول: يا مؤمن أو يا مؤمنة السلام يقرئكم السلام إلا على مدمن الخمر وقاطع رحم وآكل 
لحم خنزير. وعن أنس أن رسول الله َك قال: «إذا كان ليلة القدر نزل جبريل في كبكبة من الملائكة 
يصلون ويسلمون على كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله تعالى» وهذا يدل على أن الملائكة كلهم لا 
ينزلون؛ وظاهر الآية نزول الجميع» وجمع بين ذلك بما روي أنهم ينزلون فوجاً فوجاً كما أن أهل الحج 
يدخلون الكعبة فوجأ فوجا وإن كانت لا تسعهم دفعة واحدة» كما أن الأرض لا تسع الملائكة دفعة 
واحدة» ولذلك ذكر بلفظ تنزل الذي يقتضي المرة بعد المرة أي: ينزل فوج ويصعد فوجء والله تعالى 
أعلم بذلك. وعن أبي هريرة: أن الملائكة في تلك الليلة أكثر من عدد الحصى» قال بعضهم: الروح 
ملك تحت العرش ورجلاه في تخوم الأرض السابعة» وله ألف رأس كل رأس أعظم من الدنياء وفي 
كل راش الننوجة» وفي كل ونه القدقم» وفي كل قم لقا لاا يتيخ لله تعالى: بكل لسان الا انوع 

من التسبيح والتحميد والتمجيدء ولكل لسان لغة لا تشبه لغة الاخر» فإذا فتح أفواهه بالتسبيح خرت 

د لح سيد مانا يقي لواحت اي الى تار ال 
فى ليلة القدر لشرفها وعلو شأنها فيستغفر للصائمين والصائمات من أمة محمد يَكِ بتلك الأفواه كلها 
إلى طلوع الفجر اه خطيب. 

قوله: #والروح فيها» يجوز أن يرتفع الروح بالابتداء والجار بعده الخبر وأن يرتفع بالفاعلية 
عطفاً على الملائكة وفيها متعلق بتنزل» قوله: بإذن ربهم يجوز أن يتعلق بتنزل وأن يتعلق بمحذوف 
على أنه حال من المرفوع يتنزل أي متلبسين بإذن ربهم اه سمين. 


أجل كل أمر قضى إلى العام القابل» والثاني: أنها بمعنى الباء أي تنزل بكل أمر فهي للتعدي قاله أبو 
حاتم» وقيل: من كل أمر ليس متعلقا بتنزل» وإنما متعلق بما بعده أي هي سلام من كل أمر مخوف» 
وهذا لا يتم على هذه لأن سلام مصدر لا يتقدم عليه معموله؛ وإنما المراد أنه متعلق بمحذوف يدل عليه 

قوله: (من كل أمر قضاه الله فيها) أي أراد قضاءه فيها أي أراد إظهاره لملائكته؛ هذا هو المراد 
بالقضاء فيها لا القضاء الأولي» وقوله لتلك السنة أي مما هو منسوب لتلك السنة أو من كل أمر يقع في 


سورة القدر/ الاية: هه و7 


سببية بمعنى الباء # سَلَْهىَ» خبر مقدّم ومبتدأ #حَقٌّ مطل لعج (:* بفتح اللام وكسرها إلى وقت 


تلك السنة» وقوله: إلى قابل متعلق بمحذوف تقديره من تلك الليلة إلى مثلها من قابل تأمل» وعبارة 
الخطيب : من كل أمر قضاه الله فيها من أمر الموت والأجل والرزق وغيره وتسليمه إلى مدبرات الأمور 
من الملائكة وهم إسرافيل وميكائيل وعزرائيل وجبريل» وعن ابن عباس : أن الله يقضي الأقضية في ليلة 
نصف شعبان ويسلمها إلى أربابها ليلة القدرء وهذا يصلح أن يكون جمعاً بين القولين؛ انتهت . 


وليس المراد أن تقدير الله لا يحدث إلا في تلك الليلة لأنه تعالى قدر المقادير في الأزل قبل خلق 
السموات والأرضء. بل المراد إظهار تلك المقادير للملائكة اه كرخي . 

قوله: (بمعنى الباء) أي أو للتعدية كما تقدم في عبارة السمين. 

قوله: #سلام هي* فيه وجهان؛ أحدهما: أن هي ضمير الملائكة وسلام بمعنى: التسليم أي 
الملاتكة ذات تسليم على المؤمنين» وفي التفسير أنهم يسلمون تلك الليلة على كل مؤمن ومؤمنة 
بالتحية . والثانى : أنه ضمير ليلة القدر» وسلام بمعنى : سلامة أي ليلة القدر ذات سلامة من كل شيء 
مخوف, ويجوز على كل من التقديرين أن يرتفع سلام على أنه خبر مقدم وهي مبتدأ مؤخرء وهذا هو 
المشهور وأن يرتفع بالابتداء وهي فاعل به عند الأخفش لأنه لا يشترط الاعتماد في عمل لوصف» وقد 
تقدم أن بعضهم يجعل الكلام تاماً على قوله بإذن ربهم ويعلق من كل أمر بما بعده وتقدم تأويله اه 

وفي القرطبي : أن ليلة القدر سلامة وخير كلها لاشر فيها حتى مطلع الفجر أي إلى طلوع الفجر. 
قال الضحاك: لا يقدر الله في تلك الليلة إلا السلامة» وفي سائر الليالي يقضي بالبلايا والسلامة» 
وقيل: أي هي سلام أي ذات سلامة من أن يؤثر فيها شيطان في مؤمن أو مؤمنة؛ وكذا قال مجاهد: هي 
ليلة سالمة؛ لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءاً ولا أذى» وروي مرفوعاً وقال الشعبي : هو تسليم 
الملائكة على أهل المساجد من حين تغيب الشمس إلى أن يطلع الفجر يمرون على كل مؤمن. ويقولون 
السلام عليك أيها المؤمن» وقيل: يعني : سلام الملائكة بعضها على بعض فيهاء وقال قتادة: سلام 

قوله: (خبر مقدم) أي فيفيد الحصر أي ما هي إلا سلام وسلام مصدر بمعنى : التسليم فجعلت 

قوله: #حتى مطلع الفجر» متعلق بتنزل أو بسلام» وفيه إشكال للفصل بين المصدر ومعموله 
بالمبتدأ إلا أن يتوسع في الجار اه سمين. 

وقيل : متعلق بمحذوف» وعبارة الخطيب: ويستمرون على ذلك أي على التسليم من غروب 
الشمس حتى مطلع الفجر اه. 

قوله: (بفتح اللام وكسرها) أي فهما مصدران في لغة بني تميم» وقيل: المصدر بالفتح وموضع 


فس سورة القدر/ الاية: © 


طلوعه» جعلت سلاماً لكثرة السلام فيها من الملائكة» لا تمر بمؤمن ولا مؤمنة إلا سلمت 
عليه . 


الطلوع بالكسر عند أهل الحجاز اه بحر. 
وقوله: إلى وقت طلوعه يعني أن المطلع هنا مصدر ميمي بمعنى الطلوع وقبله مضاف مقدر 
لتكون الغاية من جنس المغيا» وهذا على قراءة فتح اللام اه شهاب . 
وعبارة السمين: وقرأ الكسائي: مطلع بكسر اللام والباقون بفتحها والفتح هو القياس وهل هما 
مصدران أو المفتوح مصدرء والمكسور اسم مكان خلاف أه. 


وهالو الرَقميم الرظي ع 
ل يي 


«ل يكي اليه كاين» للبيان «أمْل اللككب رَالنقركي» أي عبدة الأصنام عطف على أهل 
# متَكْنَ4 خبر يكن» أي زائلين عما هم عليه #حقٌّ تَأْيُعُ4 أي أتنهم « اليد 4 أي الحجة 


بِسْم الله الرّحْمْن الرّحيم 

وتسمى سورة البينة»؛ وسورة المنفكين» وسورة القيامة» وسورة البرية اه من التفاسير. 

روى أنس بن مالك أن النبي كَلِةِ قال لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين 
كفروا فقال أبي : وسماني لك؟ قال النبي وَل : نعمء فبكى أبي فقرأها يَكلِدِ عليه. قال القرطبي : وفيه من 
الفقه قراءة العالم على المتعلم» وقال بعضهم إنما قرأ النبي كَكِةِ على أبي ليعلم الناس التواضع للا 
يأنف أحد من التعلم والقراءة على من دونه في المنزلة» وقيل : إن أبياً كان أسرع أخذا لألفاظ رسول الله 
كد فأراد بقراءته عليه أن يأخذ ألفاظه ويقرأ كما سمع رسول الله ييِةٍ يقرأ عليه ويعلم غيره» وفيه فضيلة 
عظيمة لأبي حيث أمر الله تعالى رسوله كك أن يقرأ عليه اه خطيب. 

أن يقرأ عليه اه خطيب . 

قوله : (مكية) هو قول ابن عباس» وقوله أو مدنية هو قول الجمهور ومناسبتها لما قبلها أنه لما 
ذكر انزال القرآن في ليلة القدر وقال في السورة التي قبلها اقرأ باسم ربك ذكر هنا أن الكفار لم يكونوا 
منفكين عما هم عليه» حتى جاءهم الرسول يتلو عليهم من الصحف المطهرة التي أمر بقراءتها اه بحر. 

قوله: (من للبيان) ووجه تسمية أهل الكتاب كفاراً قبل النبي يك مع إيمانهم بكتابهم ونبيهم أنهم 
عدلوا عن الطريق المستقيم في التوحيد فكفروا بذلك فإنه قيل: إن اليهود مجسمة قيفهمون من السمع 
والرؤية في حقه تعالى ما يكون بالجارحة» وكذا النصارى لقولهم بالتثليث» وهذا يقتضي كفر جميع 
أهل الكتاب قبل النبي يلو والظاهر خلافه» ولذا قال الماتريدي: إن من تبعيضية لأن منهم من آمن اه 
شهاب. 

قوله: «والمشركين4 العامة على قراءة المشركين بالياء عطفاً على أهل فقسم الكافرين إلى 
صنفين : أهل كتاب ومشركين» وقرىء والمشركون بالواو نسقا على الذين كفروا اه سمين. 

قوله: #منفكين »© اسم فعال من انفك الذي يعمل عمل كانء واسمها ضمير مستكن فيهاء 


سورة البينة/ الآية: ١‏ 
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والخبر محذوف قدره الشارح بقوله عما هم عليه» وقيل: إنها هنا تامة فلا تحتاج لتقدير خبر كما أشار 
إليه السمين قوله: (خبر يكن) أي واسمها الذين فيكن ناقصة» ومن أهل الكتاب حال من فاعل كفرواء 
وقسم الكافرين إلى صنفين أهل كتاب ومشركين» وذكر المشركين باسم الفاعل لأنهم ولدوا على عبادة 
الأوثانء» وأهل الكتاب اليهود والنصارى والمشركين عبدة الأوثان من العرب» وكان الكفار من 
الفريقين يقولون قبل المبعث لا ننفك عما نحن فيه من ديننا حتى يبعث النبي الذي هو في التوراة 
والاسد ,كسك اطداتا ونيا كان ولوك اعد بسو ْ 

وفي القرطبي: عن ابن عباس: أهل الكتاب اليهود الذين كانوا بيثرب وهم قريظة والنضير وبنو 
قينقاع» والمشركون هم الذين كانوا بمكة وحولها وبالمدينة وحولها اه. 

قوله: (أي زائلين عما هم عليه) أشار إلى أن الانفكاك بمعنى الزوال» والمعنى: أنهم متعلقون 
بدينهم لا يتركونهء فأهل الكتاب باعتقادهم في شريعتهم وأهل الشرك باعتقادهم في أصنامهم» 
والمعنى: أنهم لم يتركوا دينهم إلا عند مجيء محمد يك ويدل على ذلك قوله بعد وما تفرق الذين 
أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة ومنفكين اسم فاعل من الفك بمعنى الزوال والانفصال. قال 
الأزهري : ليس هو من باب ما انفك وما برح» وإنما هو من باب انفكاك الشيء عن الشيء وهو انفصاله 
عنه اه كرخي . 

وفي الرازي: منفكين أي عن كفرهم حتى تأتيهم البينة التي هي الرسول» وكلمة حتى لانتهاء 
الغاية فهذه الآية تقتضي أنهم صاروا منفكين عن كفرهم عند إتيان الرسول» ثم قال بعد ذلك: #وما 
تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة© وهذا يقتضي أن كفرهم قد زال عند مجيء 
الرسول» فحينئذ يحصل بين الآية الأولى والثانية مناقضة في الظاهر. والجواب عن التناقض: أن 
الكفار من الفريقين أهل الكتاب وعبدة الأوثان كانوا يقولون قبل مبعث محمد يل لا ننفك عما نحن 
عليه من ديئنا حتى يبعث النبي» فحكى الله ما كانوا يقولونهء ثم قال تعالى: #وما تفرق الذين أتوا 
الكتاب» يعني أنهم كانوا يعدون باتفاقهم على الحق إذا جاءهم الرسول ثم ما فرقهم عن الحق ولا 
أقرهم على الكفر إلا مجيء محمد الرسول اه. 

وفي أبي السعود قوله: منفكين أي عما كانوا عليه من الوعد باتباع الحق والإيمان بالرسول 
المبعوث في اخر الزمان والعزم على إنجازه» وهذا الوعد من أهل الكتاب مما لا ريب فيه حتى إنهم 
كانوا يستفتحون ويقولون اللهم افتتح علينا وانصرنا بالنبي المبعوث في آخر الزمان» ويقولون لأعدائهم 
من المشركين قد أظل زمان نبي يخرج بتصديق ما قلناه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم» وأما من المشركين 
فلعله قد وقع من متأخريهم بعد ما شاع ذلك من أهل الكتاب واعتقدوا صحته بما شاهدوا من نصرتهم 
على أسلافهم كما يشهد به أنهم كانوا يسألونهم عن رسول الله يكْهِ هل هو المذكور في كتابهم» وكانوا 
يغرونهم بتغيبر نعوته عليه السلام وانفكاك الشيء عن الشيء أن يزايله بعد التحامه كالعظم إذا انفك من 
مفصله» وفيه إشارة إلى كمال وكادة وعدهم أي لم يكونوا مفارقين للوعد المذكور بل كانوا مجمعين 
عليه عازمين على إنجازه حتى تأتيهم البينة التي كانوا جعلوا إتيانها ميقاتاً لاجتماع الكلمة والاتفاق على 


سورة البيقة/ الات 1 ص هاليو 


الواضحة وهي محمد يوَلِدٌ 9 سول ين أنَو4 بدل من البينة وهو النبي يَيِلةِ « يلوأ مدا مُطهَرةٌ (©)4* من 
الباطل فيا كُنْبٌّ4 أحكام مكتوبة # قَيَمَهُ )4 مستقيمة أي يتلو مضمون ذلك وهو القرآن» 


الحق فجعلوه ميقاتاً للانفكاك والافتراق وإخلاف الوعدء والتعبير عن إتيانها بصيغة المضارع باعتبار 
حال المحكى لا باعتبار حال الحكاية كما فى قوله تعالى : #واتبعوا ما تتلوا الشياطين* [البقرة: ؟١١٠]‏ 
أق ليع اف 1 

فتلخص من كلامه ومما قبله أن في الاية تفسيرين الأول حمل ما كانوا عليه قبل مجيء النبي على 
شرعهم في حق أهل الكتاب وعلى عبادة الأصنام في حق المشركين» والمعنى: لم يكن الفريقان 
متفكين عن هذا الذي كانوا عليه أي هو إيمانهم بمحمد إذا ظهر» ويؤيد هذا المعنى ليس فيه توبيخ ولا 
ذم لهمء والتفسير الثاني أن المراد بما كانوا عليه هو إيمانهم بمحمد إذا ظهر» ويؤيد هذا المعنى قوله 
تعالى : «إوكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا» [البقرة: 44] ويؤيده أيضاً أن نبيهم ورسولهم 
وهو موسى وعيسى قد أخذ عليهم الميثاق والعهد أن يؤمنوا بمحمد إذا ظهر في أخر الزمان كما في الاية 
الأخرى: #وإذا أخذ الله ميثاق النبيين» [آل عمران: ]4١‏ الخ والمعنى: على هذا لم يكونوا منفكين 
عن العزم على الإيمان بمحمد إذا ظهر أي لم يفارقوا هذا العزم وهذا الوعد ولم يتركوه إلا بعد مجيئه 
لو وفي هذا المعنى توبيخ لهم ظاهره» إذ كيف يؤمنون به في الغيب قبل مجيئه ويكفرون به لما جاء 
ورأوا أنواره ومعجزاته تأمل . 

قوله: (بدل من البينة) أي بدل اشتمال» أو بدل كل من كل على سبيل المبالغة جعل الرسول 
نفس البينة» ومن الله متعلق برسول أو بمحذوف على أنه صفة لرسول» ويجوز أن يكون حالاً من صحفا 
والتقدير يتلو صحفاً مطهرة منزلة من الله يعني كانت في الأصل صفة للنكرة» فلما تقدمت عليها نصبت 
حال وقولة نيا كي تمق لعملة" مط السجفا | رص اليه مد تيوق يمف أكون الف اد 
الحال الجار والمجرور فقط وكتب فاعل به وهو الأحسن اه سمين 
قوله : (وهو النبي محمد) وقيل : جبريل اه بيضاوي . 

قوله: #مطهرة» أي مطهراً ما فيها وهو القرآن. قوله: (أحكام مكتوبة) أي فتطهير الصحف كناية 
عن كونها ليس فيها باطل على الاستعارة المصرحة أو المكنية» والكتب بمعنى المكتوبات في 
القراطيس» فالقرآن يجمع ثمرة كتب الله المتقدمة عليه» والرسول وإن كان أمياً لكنه لما تلا مثل ما في 
الصحف كان كالتالي لها فصمّ نسبة تلاوة الصحف إليه وهو أمي لا يكتب ولا يقرأ من كتاب» وإنما يقرأ 
بالوحي عن ظهر قلب اه من الشهاب . 

قوله: (أي يتلو مضمون ذلك) أي مضمون المكتوب في الصحف وهو القرآن لا نفس المكتوب» 
لأنه يلِهِ كان يتلو القرآن عن ظهر قلب» ولم يكن يقرؤه من كتاب لكنه لما كان يتلو مضمون المكتوب 
فى الصحف صار كأنه يقرأ من الكتاب» وفيما قرره إشارة إلى جواب ما يقال ما الفرق بين الصحف 
والكتب حيث جمع بينهما في الآية» وجعلت الكتب في الصحف؟ وإيضاح الجواب: أن المراد 
بالصحف القراطيس التي يكتب فيها القرآن» وأن المراد بالكتب الأحكام المكتوبة فيها التي هي مدلول 


اتكسشسكت تت تت تت 1 1 0010 البينة/ الايتان : 4ه 


0 ع 1 9 00 5 3 صملا 0 

فمنهم من امن به ومنهم من كفر # وما تَفَرَقّ الزن أوثوأ الككب» في الإيمان به كلد« إِلَامن بَعَدِ ما 
جَاَنْهُمْ لَه 400 أي هو يل أو القرآن الجائي به معجزة له» وقبل مجيئه وَل كانوا مجتمعين على 
الإيمان به إذا جاء فحسده من كفر به منهم # وما مأ في كتابيهم التوراة والإنجيل إِلَّايتيدرا 


أنه 4 أي أن يعبدوهء فحذفت أن وزيدت اللام لاعِصِينَله 4 من الشرك «اختفَآة4 مستقيمين 


0 0# 


القرآن المكتوب لفظه ونقشه اه من الكرخي . 

قوله : (فمنهم من آمن الخ) أي فلما أتتهم البينة فمنهم من آمن الخ اه شيخنا. 

قوله: #وما تفرق الذين أوتوا الكتاب * الخ هذا تصريح بما أفادته الغاية قبله» وإفراد أهل 
الكتاب بالذكر بعد الجمع بينهم وبين المشركين للدلالة على شناعة حالهم» وأنهم لما تفرقوا مع علمهم 
كان غيرهم بذلك أولى اه بيضاوي . 

وقوله: على شناعة حالهم أي حال من يؤمن منهم» لأنهم علموا الحق المصرح به في كتبهم 
وإنكارهم له أشنع من إنكار من لم يعلمه فاقتصر عليهم لأنهم أشد جرماً أو أنه يعلم حال غيرهم 
بالطريق الأولى فهو من باب الاكتفاء اه شهاب . 

فالمعنى وما تفرّق الذين أوتوا الكتاب ولا المشركون إلا من بعد الخ. قوله: (وقبل مجيئه كَل 
الخ) هذا معنى قوله سابقاً لم يكن الذين كفروا الخ. 

قوله: #وما أمروا » الخ الجملة حالية مفيدة لغاية قبح ما قبلوا أي تفرقوا بعد مجيء البينة» 
والحال أنهم ما أمروا بما أمروا إلا لأجل أن يعبدواء وقوله وزيدت اللام الأولى أن تكون بمعنى الباء 
أي إلا بأن يعبدوا الله؛ والعبادة هي التذلل» ومن زعم أنها الطاعة فقد أخطأ لآن جماعة عبدوا المسبح 
والملائكة والأصنام وما أطاعوهم لكنها في الشرع صارت اسماً لكل طاعة لله أديت له على وجه التدلل 
والنهاية في التعظيم اه من أبي السعود. 
تطلب منه ثواباً اه كرخي . 

وقال الشهاب : الإخلاص عدم الشرك وأنه ليس بمعنى الإخلاص المتعارف اه. 

قوله: #حنفاء» حال ثانية أو حال من الحال قيلها أو من الضمير المستكن فيها اه سمين . 

وفي الخطيب: حنفاء أي مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام» وأصل الحنف في اللغة 
الميل؛ وخصه العرب بالميل إلى الخير» وسموا الميل إلى الشر إلحادا» والحنيف المطلق هو الذي 
يكون متبرثاً عن أصول الملل الخمسة اليهود والنصارى والصابئين والمجوس والمشركين»؛ وعن 
فروعها من جميع النحل إلى الاعتقادات» وعن توابعها من الخطأ والنسيان إلى العمل الصالح وهو مقام 
التقى» وعن المكروهات إلى المستحبات وهو المقام الأولى من الورع» وعن الفضول شفقة على خلق 
الله وهو ما لا يعني إلى ما يعني» وهو المقام الثاني من الورع وعما يجر إلى الفضول وهو مقام الزهد. 


سورة البينة/ الايتان : ال ا 1 01ت 11 31 


أَلضَلَا” 


على دين إبراهيم ودين محمد إذا جاء فكيف كفروا به # ويقيموا الصَّلرة و" اك وَدَدلِكَوِينُ» الملة 
«الْيِيَمَةِ ()4 المستقيمة # إن الْدنَ كَقروأ ين أَهلٍ الكتب والمثركينَ في : م 


فالآية جامعة لمقامي الإخلاص الناظر أحدهما إلى الحق» والثاني إلى الخلق اه 

وفي الرازي: رامق أن لدان في كر فيه رما سمل 1 عط لماو ا فقوم 
بالغوا في الأعمال التي هي الفروع ولم يحكموا الأصول وهم اليهود والنصارى والمجوس» وقوم 
حصلوا الأصول دون الفروع وهم المرجتئة الذين قالوا لا يضر الذنب مع الإيمان» والله خطأ الفريقين في 
هذه الآية» وبيّن أنه لا بد من الإخلاص في قوله مخلصين» ومن العمل في قوله: #ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة# اه. 

قوله : #ويقيموا الصلاة# معطوف على يعبدوا الله المقيد بالإخلاص» وخصهما بالذكر دون سائر 
العبادات لشرفهما اه كرخي . 

الوه #وذلك4 أي الذي أمروا به من العبادات وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» وإنما أضاف الدين 
إلى القيمة وهي نعته لاختلاف اللفظين» وأنث القيمة رداً إلى الملة» وقيل: الهاء في القيمة للمبالغة 
كمؤطة اهارن 

وفي الكرحي: قوله: الملة القيمة أشار إلى أن القيمة صفة قامت مقام الموصوف وهي بمعنى 
المستقيمة وهو ما قاله الزجاج» قال صاحب الكشف : ولا بد من هذا التقدير لأنه إذا لم يحمل على هذا 
كان من إضافة الشيء إلى صفته وهي بمنزلة إضافة الشيء إلى نفسهء وقال الفراء. أضاف الدين إلى 
القيية يوهي :تمه الاتجيلاف الللظيق أن هر من “تابن إعانة الي إلى تنس ولك الها الموج 
والمبالغة وما في الإشارة من معنى البعد للإشعار بعلو رتبته وبعد منزلته اه. 

قوله: إن الذين كفروا» الخ شروع في بيان مقر الأشقياء وجزاء السعداء وحكم على الكفار من 
الفريقين بأمرين الخلود في النار وكونهم شر البرية» وبدأ بأهل الكتاب لأنهم كانوا يطعنون في نبوته 
فجنايتهم أعظم لأنهم أنكروه مع العلم به وشر البرية ظاهره العموم» وقيل: شر البرية الذين عاصروا 
لجر رد ]ان كوي لخاز اموس هن سر مل حول كد عورا راقن اله سالا عله اطاط 
أه من البحر. 

قوله: #في نار جهنم» خبر إن أي سف بعرت 1 1ه ممم و 
وهذا جواب عن سؤال تقديره: إن كفر المشركين أشد من كفر أهل الكتاب لأن المشركين ينكرون 
التوحيد والرسالة والكتاب والبعث وما يترتت عليهاء وأهل الكتاب يؤمنون بأكثرها كإقرارهم بالبعث. 
ومقتضى الحكمة أن يزاد في عذاب من زاد كفره على عذاب غيره؛ وقد سوى بينهم في هذه الآية 
بحسب الظاهر اه شهاب وزاده. 

قوله: #خالدين فيها» حال من الضمير المستكن ذ اي الخار ارو عاك نكل كالتين قها نبا عن 
قال بعد في صفة أهل الثواب» لأن رحمته أزيد من غضبه فلم يت يتفق الخلودان في الأبدية» وقوله: شر 
البرية أفعل تفضيل أي لأنهم يخفون من كتاب الله صفة محمدء ادل بقللا لطر الى فلليرا 
طريق دين الحق على الخلق» وأشر من الجهال لأن الكفر مع العلم يكون عناداًء وهذا فيه تنبيه على أن 
وعيد علماء السوء أعظم من وعيد كل أحد اه رازي 


ا 77 1 تت 8 البينة/ الآيات : 5-م 


مقدرة» أي مقدر خلودهم فيها من الله تعالى « أوْلتِكَ هم 7 1 40 1# إك ان مدا ذا 
لصدِحَتٍ وليك هر حَيْرٌ لبي 417 الخليقة جرهم عند رَيهِمْ بجنت عَدْن # إقامة لا يرق من تحلهَا الأتهرٌ 
حَللِدِينَ فيبآ التي لاعن » بطاعته 8[ وَرَضُوأ ع4 بثوابه *# ذَلِكَ لمن حتى وي 4 حاف عقابه فانتهى 


قوله: (أي مقدراً خلودهم فيها من الله تعالى) لفظ من الله متعلق بخلودهم أي نحن نقدر أي نعتقد 
أن الله تعالى يخلدهم فيهاء فالتقدير مناء والخلود المقدر من الله تأمل . 

قوله: #البرية4 قرأ نافع وابن ذكوان البريئة بالهمزة في الموضعين» والباقون بياء مشددة فقيل : 
الهمز هو الأصل من برأ الله الخلق ابتدأه واخترعهء فبريئة قعيلة بمعنى : مفعولة» وقيل: البرية بلا همز 
مشتقة من البري وهو التراب لأنهم خلقوا منه؛ ومعنى:القراءتين شيء واحد وهو جميع الخلق اه سمين. 

وقيل: إنه بغير همز مع التشديد مخفف من المهموز اه من النهر. 

قوله: #إجزاؤهم»* مبتدأء وقوله: عند ربهم حال» وقوله: جنات عدن خبرء وهذا من مقابلة 
الجمع بالجمع وهو يقتضي انقسام الاحاد على الاحاد» فيكون لكل واحد جنة» وقيل: الجمع باق على 
حقيقته وأن لكل واحد جنات كما يدل عليه قوله: #ولمن خاف مقام ربه جنتان ومن دونهما جنتان» 
[الرحمن: 45] فذكر للواحد أربع جنات وأدنى تلك الجنات مثل الدنيا بما فيها من عشر مرات اه 
زاده. 
1 قوله: #تجري من تحتها الأنهار» أي الأربعة وهي الخمر والماء والعسل واللبن اه. 

قوله: #خالدين فيها4 عامله محذوف أي دخلوها أو أعطوهاء ولا يجوز أن يكون حالاً من هم 
في جزاؤهم لئلا يلزم الفصل بين المصدر ومعموله بأجنبي» وأما قوله عند ربهم» فيجوز أن يكون حالاً 
من جزاؤهم وأن يكون ظرفا له وأبدا ظرف زمان منصوب بخالدين» ورضي الله عنهم يجوز أن يكون 
دعاء مستأنفاًء وأن يكون خبراً ثانيًء وأن يكون حالاً بإضمارء وقوله: ذلك لمن خشي ربه أي ذلك 
المذكور من الاستقرار في الجنة مع الخلود ومن رضا الله عنهم كائن لمن خشي ربه اه سمين . 

قوله: #رضي الله عنهم » أي قبل أعمالهم» فقول الشارح بطاعته أي بسبب طاعته وهو مصدر 
مضاف لمفعوله أي بسبب طاعتهم له أي قبلها منهم وجازاهم عليهاء وقوله: ورضوا عنه أي فرحوا بما 
أعطاهم من أنواع الكرامة» فقوله: بثوابه أي بسبب ثوابه الذي أعطاه لهم د 
رضا الله عنهم رضي أعمالهم » ورضوا عنه يما أعطاهم من الخير والكرامة انتهت 

وفي الكرخي : وقال الراغب: رضا العبد عن الله أن لا يكره ما يجري به قضاؤه. ورضا الله عن 
العبد هو أن يراه مؤتمراً بأمره ومنتهياً عن نهيهء وقال الجنيد: الرضا يكون على قدر قوة العلم والرسوخ 
في المعرفة» والرضا حال يصحب العبد في الدنيا والآخرة وليس محله محل الخوف والرجاء والصبر 
والاشفاق وسائر الأحوال التي تزول عن العبد في الآخرة. بل العبد يتنعم في الجنة بالرضاء ويسأآل الله 
تعالى حتى يقول لهم برضائي أحلكم داري أي برضائي عنكمء وقال محمد بن الفضل: الروح والراحة 
في الرضا واليقين والرضا باب الله الأعظم ومحل استرواح العابدين. 


ليم والهالرَفمرا الرضية 


رس 2-7 


مكية أو مدنية وهي تسع آيات 


© إذَا لزت ارس 4 حركت لقيام الساعة ا زِْرَاهَا )* تحريكها الشديد المناسب لعظمها 


« وَأَخْرجَتِ الْأَرَضُ أَنَْانَهَا 4 كنوزها وموتاها فألقتها على ظهرها ل وَقَالَ الْإِنسنٌ4 الكافر بالبعث 


بشم الله الرّحْمنٍ الرّحيم 

قوله: (مكبة) أي في قول ابن مسعود وعطاء وجابر» وقوله: أو مدنية أي في قول ابن عباس 
وقتادة اه قرطبى . 

قوله: ##إذا زلزلت الأرض زلزالها© أي :تحركت حركة شديدة واضطربت» وذلك عند قيام 
الساعة قيل : تزلزلت من شدة صوت إسرافيل حتى تكسر كل ما عليها من شدة الزلزلة ولا تسكن حتى 
تلقي ما على ظهرها من جبل وشجر وبناء. وفي وقت هذه الزلزلة قولان. أحدهما: وهو قول الأكثرين 
أنها في الدنيا وهي من أشراط الساعة . والثاني : أنها لزلزلة يوم القيامة اه خازن. 

ويعين القول الثاني قوله: وأخرجت الأرض أثقالهاء فإن الإخراج إنما هو في النفخة الثانية وكذا 
شهادتها بما وقع عليها إنما هو بعد النفخة الثانية» وكذلك انصراف الناس من الموقف إنما يكون يعد 
الثانية تأمل . 
وعظمتها أي زلزلت زلزالها كله وإذا شرط وجوابه تحدث وهو الناصب لها عند الجمهورء وقيل: 
العامل فيها مقدر أي يحشرون» وقيل: اذكر وحينئذ تخرج عن الظرفية وعن الشرطية والعامة بكسر 
الزاي والجحدري و عيسى بفتحهاء فقيل : هما مصدرانث بمعنى »2 وقيل : المكسور مصدر والمفتوح 
اسمء قال الزمخشري: وليس في الأبنية فعلان بالفتح إلا في المضاعف. قلت: وقد جعل بعضهم 
الممتوح حع' امم الفاضل تجو صلصال بع مصاصيل» وقد تقدم ذلك» وقوله: وليس في الأبنية 
فعلان يعني غالباً وإلاً ققد ورد ناقة خزعان اه سمين . 

وفي القاموس : وزلزله زلزلة وزلزالاً مثلثة حركه. والزلازل البلايا أه. 

قوله: #وأخرجت الأرض أثقالها» إظهار الأرض في موضع الإضمار لزيادة التقريرء أو أن 
إخراج الأثقال حال بعض أجزائها اه أبو السعود. 


ع الل لل سس سس سورة الؤلزلة/ الايتان: 0# 4 


«ماها ()4 إنكاراً لتلك الحالة 8 بَِْذِ» بدل من إذا وجوابها © تميّتُ أحْبَارَهأ )4 تخبر بما 


وقوله: أثقالها جمع ثقل بالكسر كحمل وأحمال اه من المختار. 

قوله: (كنوزها وموتاها) لو عبّر بأو لكان أوضح» فإن في المسألة قولين» قيل: المراد إخراج 
الأموات» وقيل: المراد إخراج الكنوز» والأول بعد النفخة الثانية» والثاني في زمن عيسى وما بعده. 
وعبارة الخطيب: قال: ابن عباس» ومجاهد : أثقالها أمواتها تخرجهم في النفخة الثانية» وقيل أثقالها 
كنوزها يعطيها الله قوة إخراج ذلك كله كما كان يعطيها قوة أن تخرج النبت الصغير اللطيف الطري الذي 
هو أنعم من الحرير اه. | 

قوله: (الكافر بالبعث) قيد به لأنه الجاحد لهاء فلذلك سأل عنها بخلاف المؤمن فإنه يعترف بها 
فلا يسأل عنها فيقول: #هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون# ليس : 07] أه كرخي . 

قوله : (انكاراً لتلك الحالة) فيه نظر لأن الكافر عند قيامه من قبره ورؤيته لتلك الأهوال والأحوال 
لا يسعه انكارهاء فالأولى التفسير بأنه يقول ذلك استفهاماً وسؤالاً عن هذه الحالة لأنه كان يجهلها فى 
الدنيا لانكاره للبعث» وفي البحر: والاستفهام للتعيجب من شدة الهول اه. 1 

وعبارة الخازن: وقال الإنسان ما لها أي ما لها زلزلت هذه الزلزلة العظيمة ولفظت ما في بطنها . 
رقن لكان لان اعدهها + عابت مسن ين (النوفن والكار ا بزهدا يدك لق فول سن عط 
الزلزلة من أشراط الساعة؛ والمعنى : أنها حين تقع لم يعلم الكل أنها من أشراط الساعة فيسأل بعضهم 
بعضاً عن ذلك . والثانى: أنه الكافر خاصة» وهذا يدل على قول من جعلها زلزلة القيامة لأن المؤمن 
عارف بها فلا يسأل عنها والكافر جاحد لها فإذا وقعت سأل عنها اه. 

وفي القرطبي : ومعنى ما لها أي ما لها زلزلت ٠‏ وقيل: ما لها أخرجت أثقالها وهي كلمة تعجب 
أي لأي شيء زلزلت اه. 

قوله: (بدل من إذا) والعامل فيه هو العامل في المبدل منه وقيل: آخر مكرر على الخلاف في 
العامل في البدل ويومئذ أي يوم إذ زلزلت وأخرجت,ء وقال الإنسان ما لها اه بحر. 

قوله: #تحدث أخبارها» الظاهر أنه تحديث وكلام حقيقي بأن يخلق الله فيها حياة وإدراكاً 
فيشهد بما عمل عليها من صالح وطالح» وقيل: التحديث مجاز عن إحداث الله فيها من الأحوال ما 
يقوم مقام التحديث باللسان» وحدث يتعدى إلى مفعولين: الأول محذوف تقديره الثانى أخبارهاء 
ويتعدى للثاني تارة بنفسه كما هنا وتارة بحرف الجر تقول: حدثته كذا وحدثته بكذاء وقوله: بأن ريك 
متعلق بتحدث والباء سيبية أي بسبب إيحاء الله لها وعدي الإيحاء باللام لا بإلى لمراعاة الفواصلء 
والوحي إليها إما بإلهام وإما برسول من الملائكة اه بحر. 

وفي السمين: وفي هذه اللام أوجهء أحدها: أنها بمعنى : إلى وإنما أوثرت على إلى لموافقة 
الفواصل . والثاني: أنها على أصلها وأوحى يتعدى باللام تارة وبإلى أخرى . والثالث : أن اللام على 
بابها من العلة والموحى إليه محذوف وهو الملائكة تقديره أوحى إلى الملائكة لأجل الأرض أي لأجل 
ما يفعلون فيها اه. 


سورة الزلزلة/ الايات: كني لم 


عمل عليها من خير وشرّ #بِأنّ بسبب أن 8 رَبَلكَ أو لَه()4» أي أمرها بذلك» في الحديث: 
«تشهد على كل عبد أو أمة بكل ما عمل على ظهرها» . 8 يَوْمَِذِ يَصَدُرُأَلنَّاسُ4 ينصرفون من 
موقف الحساب #8 أَسْنَانا4 متفرقين» فأخذ ذات اليمين إلى الجنة» وأخذ ذات الشمال إلى | لنار 


لاس سرس 


م لمرو أَعملهُم »> أي جزاءها من الجنة أو النار # فَمَن يَمَمَلْ مِتْمَسَالَ دَرَوِ4 زنة نملة صغيرة 


وفي القاموس : والطلاح ضد الصلاح اه. 

قوله: (بسبب أن) ربك الخ أشار إلى أن الباء سببية وهي متعلقة بتحدث. قوله: (بذلك) أي 
بالتحديث بأخبارها اه خازن . ١‏ 

قوله: (في الحديث الخ) أشار به إلى حديث جرير قال: قرأ رسول الله كل هذه الآية: «إيومئذ 
تحدث أخبارها» فقال: «أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد 
على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها تقول عمل علي كذا وكذا» رواه أحمد والترمذي وصححه 
وكذا الحاكم وغيره أه كرخي . 

قوله: #يومئذ يصدر» إما بدل من يومئذ قبله» وإما منصوب بيصدرء وإما باذكر مقدراً وأشتاتاً 
حال من الناس جمع شتيت أي متفرقين وقوله: ليروا أعمالهم اللام متعلقة بيصدر وهو من الرؤية 
البصرية فيتعدى بالهمزة إلى اثنين» أولهما: الواو التي هي نائب الفاعل» وثانيهما: أعمالهم أي ليروا 
جزاء أعمالهم اه سمين . 

قوله: (ينصرفون) أي يرجعون من موقف الحساب. وعبارة الخطيب: يومئذ يصدر الناس أي 
يرجعون من قبورهم إلى ربهم الذي كان لهم بالمرصاد ليفصل بينهم أشتاتاً أي متفرقين بحسب مراتبهم 
في الذوات والأحوال من مؤمن وكافر وآمن وخائف ومطيع وعاصء وعن ابن عباس: متفرقين على 
قدر أعمالهم أهل الإيمان على حدة وأهل الكفر على حدة» أو متفرقين فاخذ ذات اليمين إلى الجنة 
وآخذ ذات الشمال إلى النار ليروا أي ليرى الله تعالى المحسن منهم والمسيء بواسطة من يشاء من 
جنوده أو بغير واسطة حتى يكلم سبحانه وتعالى كل أحد من غير ترجمان ولا واسطة؛ كما أخبر بذلك 
رسوله وَكةِ أعمالهم فيعلمون جزاءها أو صادرين عن الموقف كل إلى داره ليرى جزاء عمله» ثم سبب 
عن ذلك قوله تعالى مفصلا للجملة التي قبله فمن يعمل الخ انتهت . 

قوله : (فاخدذ ذات اليمين) أي طريق اليمين الخ. 

قوله: #فمن يعمل مثقال ذرة* الخ تفصيل للواو في قوله ليروا أعمالهم اه بيضاوي . 

قال مقاتل: نزلت فى رجلين أحدهما كان يأتيه السائل فيستقل أن يعطيه التمرة والكسرة 
والجوزة: وكان الآخر يتهاون بالذنب اليسير كالكذبة والخيبة والنظرة» ويقول إنما وعد الله تعالى النار 
على الكبائر فنزلت هذه الاية لترغبهم في القليل من الخير يعطونه» ولهذا قال يك : «اتقوا النار ولو بشق 
تمرة فمن لم يجد فبكلمة لينة ولتحذرهم اليسير من الذنب» ولهذا قال بَلْدْ لعائشة : «إياك ومحقرات 
الذنوب فإن لها من الله طالباً» وقال ابن مسعود: هذه الاية أحكم آية في القرآن وأصدق. وقد اتفق 
العلماء على عموم هذه الاية» وقال كعب الأحبار: لقد أنزل على محمد يَِِ ايان أحصتا ما في التورأة 
والإنجيل والزبور والصحف. فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره» وقول 


ا ااال سس سب سورة الزلزلة/ الآيتان: لا م 


#حَيِرايَرَمٌ 400 ير ثوابه # وَمَن يَقَمَلْ مِتْفَكَالََرَوَ سَوَايَرمٌ (40 ير جزاءه . 
البيضاوي : تبعاً للزمخشري عن النبي كلِ قال: «من قرأ إذا زلزلت أربع مرات كان كمن قرأ القرآن كله) 
وواة الفعلين شد متطيف لكن. يكنهد لداما وواة أبن أب ينه فرقرعا إذا اولك تعد ريع القران امن 

وفي الخازن: وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يِ: «إذا زلزلت تعدل نصف القرآن» وقل هو 
الله أحد تعدل ثلث القرآن» وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن» أخرجه الترمذي وقال حديث 
غريب . وله عن أنس قالء قال رسول الله وف : «من قرأ إذا زلزلت عدلت له نصف القرآن» ومن قرأ قل 
يا أيها الكافرون عدلت له ربع القرآن» ومن قرأ قل هو الله أحد عدلت له ثلث القرآن» وقال حديث 
غريب اه. 

قوله أيضاً: #فمن يعمل مثقال ذرة» الخ فإن قلت: كيف عمم مع أن حسنات الكافر محبطة 
بالكفر وسيئات المؤمن الصغائر مغفورة باجتنئاب الكبائر؟ فالجواب: أن معنى فمن يعمل مثقال ذرة من 
فريق السعداء خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة من فريق الأشقياء شراً يره. وقضية كلام الشيخ المصنف أن 
يراد العموم في كل قرينة» وعليه ما روأه الواحدي عن مقاتل: فمن يعمل في الدنيا مثقال ذرة خيرا يره 
يوم القيامة فيفرح به» وكذلك الشر يراه في كتابه فيسوءه ذلك». وروى محيي السنة والإمام؛ عن ابن 
عباس : ليس من مؤمن ولا كافر عمل خيراً كان أو شراً إلا أراه الله تعالى إياهء فأما المؤمن فيغفر له 
سيئاته ويثيبه بحسناته» وأما الكافر فترد حسناته تحسرا ويعذب بسيئاته» وهذا الاحتمال يساعده النظم» 
والمعنى : وما قيل من أن حسنات الكافر تؤثر في نقص العقاب يرده قوله تعالى: #وقدمنا إلى ما عملوا 
من عمل فجعلناه هباء منثوراً» [الفرقان: 77] اه كرخي . 

قوله: (زنة نملة صغيرة) وكل مائة منها زنة حبة شعير وأربع ذرات وزن خردلة اه قسطلاني . 

وقيل : الذرة جزء من ألف وأربعة وعشرين جزءا من الشعيرة أه عيني . 

وفى الخطيب: قال ابن عباس : إذا وضعت يدك على الأرض ورفعتها فكل واحدة مما لزق من 
لعزا ذرم برها يعفيهم بالدملة الضغيرة ويخضهم #الوياء القن ترق /طاترة كن القتفاع للخل رن 
الكوة اه. 

وفى بعض الأحاديث : أن الذرة لا زنة لهاء وهذا مثل ضربه الله تعالى ليبين أنه لا يغفل عن عمل 
ابن آدم صغيراً ولا كبيراً وهو كقوله تعالى : #إن الله لا يظلم مثقال ذرة» [النساء: ]4٠‏ اه خطيب . 

قوله: (خيراً وقوله شراً) منصوبان على التمييز من مثقال؛ أو على البدل من مثقال. ويره في 
الموضعين جواب الشرط مجزوم بحذف الألف» وقرأ هشام بسكون هاء يره وقفا ووصلا في الحرفين» 
وباقي السبعة بضمها موصولة بواو وصلاً وساكنة وقفاً كسائر هاء الكناية» وقرأ العامة: يره مبنياً لفاعل» 
وقرأ ابن عباس والحسن بن علي وزيد بن علي وغيرهم في رواية يره مبنياً للمفعول» وقرأ عكرمة يراه 
بالألف إما على تقدير الجزم بحذف الحركة المقدرة» وإما على توهم أن من موصولة وتحقيق هذا 
مذكور في أواخر سورة يوسف اه سمين . 


والوالرَشيا الر في 


م 


مكية أو مدنية وهي إحدى عشرة آية 


#وَالْمدِيتِ 4 الخيل تعدو في الغزو وتضبح #صَبْحًا )© هو صوت أجوافها إذا عدت 
ا َلْمورِيتِ» الخيل توري النار # قَدَحَا 4 بحوافرها إذا سارت في الأرض ذات الحجارة بالليل 


3 0 100 3 
بِسْم الله الرّحْمْنٍ الرّحِيمٍ 
وفى بعض التفاسير سورة العاديات يغير واو اه. 
قوله: #إوالعاديات» جمع عادية وهي الجارية بسرعة من العدو وهو المشي بسرعة» والياء بدل 
من الواو لكسر ما قبلها كالغازيات من الغزوء يقال: عد يعدو عدواً فهو عاد وهى عادية اه سمين . 
قوله: (وتضبح) إضبحاً» أشار به إلى أن ضبحاً منصوب بفعل مقدرء وهذا الفعل المقدر حال 
من العاديات وقوله: هو صوت أجوافها أي صوت يسمع من صدور الخيل عند العوه وليس بصهيل اه 
وفي الخطيب: وانتصاب ضبحاً على تقدير فعل أي يضبحن ضبحاً أو بالعاديات كأنه قيل: 
والضابحات ضبحاً» لأن الضبح يكون مع العدو أو على الحال أي: ضابحات» وقوله: قدحاً قال 
الزمخشري فيه الأوجه الثلاثة التى فى ضبحاً اه. 
وفي المختار: ضبحت الخيل من باب قطعء والضبح صوت أنفاسها إذا عدت يها. 
وفي القاموس : ضببيحت الخيل فخا وْضياجا أسيعت من أفواهها سوا لين بصهيل ولا 
حمحمة أو عدت دون التقريب اه. 
وفى القرطبى: وقال قتادة تضبح إذا عدت أي تحمحمء وقال الفراء: الضبح صوت الخيل إذا 
لملا تصهل فيعلم العدو بهم» فكانت تتنفس فى هذه الحالة بقوة» وإنما تضبح هذه الحيوانات إذا تغيرت 
حالها من فزع أو تعب اه. 
وفي القاموس: كعمت البعير كمنع فهو مكعوم وكعيم شددت فاه لئلا يعض أو ياكل ء وما كعم به 
قوله: (توري النار) أي تخرجها من الحجارة إذا ضربتها بحوافرها فالايراء إخراج النارء وفي 


ال وم و ع كا ا ةي فق العا ديات / الايات: 8ه 


« مَلْعِيرتِ سُيْا 4 الخيل تغير على العدرّ وقت الصبح بإغارة أصحابها « ترد هيجن «به.» 


بمكان عدوهن أو بذلك الوقت #8 تَقَمَا * غباراً لشدة حركتهن « وََسَطلنَ ب بالنقع «جَنَعًا ()* 


المصباح : ورى الزند يري ورياً من باب وعدء وفي لغة: وري يري بكسرهماء وأورى بالألف؛. وذلك 
إذا أخرج ناره اه زاده . 

وفي المختار: وأوراه غيره اه. 

فاستفيد من مجموعها أنه يستعمل ثلاثياً لازماً لا غير ورباعياً لازماً ومتعدياً» وما في الآية من 
قبيل المتعدي بدليل تفسير الشارح تأمل. قوله: (قدحاً) منصوب على الحال» فالمعنى قادحات أي 

وفي القرطبي: وأصل القدح لاستخراج» ومنه قدحت العين إذا أخرجت منها الماء الفاسد 
واقتدحت الزند واقتدحت المرق غرفته» والمقدحة بكسر الميم ما تقدح به النار» والقداحة والقدح 

قوله: #فالمغيرات# أسند الإغارة التي هي مباغتة العدو للنهب أو القتل أو الأسر إليها وهي 
حال أهلها للإيذان بأنها العمدة في إغارة أهلهاء وقوله: صبحاً أي في وقت الصبح وهو المعتاد في 
الغارات يعدون ليلا لثلاً يشعر بهم العدو ويهجمون عليهم صباحاً ليروا ما يأتون وما يذرون اه أبو 
السعود. 

قوله: #صبحاً» منصوب على الظرفية أي التي تغير في وقت الصبح يقال: أغار يغير إغارة إذا 
باغت عدوه لنهب أو قتل أو أسر والموصوف في الثلاثة أعني العاديات وما بعدها هو الخيل أي والخيل 
العاديات فالخيل الموريات فالخيل المغيرات فالموصوف ذات واحدة وهى الخيل التى يجاهد عليها 
العدو ومن الكفار في شرق الأرض وغربها اه سمين . 

وفي المصباح: وأغار الفرس إغارة م الغارة مثل أطاع إطاعة» والاسم الطاعة إذا أسرع في 
العدو وأغار القوم إغارة أسرعوا ذ في السير اه 

وفي القاموس: وأغار على القوم غارة وإغارة دقع عليهم الخيل» وأغار الفرس اشتد عدوه في 
الغار وغيرهااه. 

وإنما أقسم الله عز وجل بخيل الغزاة تنبيها على فضلها وفضل رباطها في سبيل الله» ولما فيها من 
المنافع الدينية والدنيوية والأجر والغنيمة اه خازن . 

قوله : (بمكان عدوهن الخ) أعاد الضمير على المكان وإن لم يجر له ذكر» لأن العدو لا بدّ له من 
مكان» وقوله: أو بذلك الوقت أي وقت الصبح أي فأثرن في وقت الصبح غباراً» وهذا أحسن من الأول 
لأنه مذكور بالصريح وعلى التفسيرين قالباء من به بمعنى في أه بحر . 

قوله: (بشدة) أي بسبب شدة حركتهن . 

قوله: #فوسطن# الفاءات المذكورة للدلالة على ترتب ما بعد كل منها على ما قبله» فإن توسيط 


سورة العاديات/ الايتان: 5 ٠‏ ملم 


من العدرٌ أي صرن وسطهء وعطف الفعل على الاسم لأنه في تأويل الفعل أي واللاتي عدون 


فأورين فأغرن 8 إِنَّ آلْوِمْسَنَ» الكافر 8« لبو لَكَنْودٌ )1 لكفور يجحد نعمته تعالى « وَإِنَمُعَكُ 


الجمع مترتب على الإثارة المترتبة على الإغارة المترتبة على العدو اه أبو السعود. 

وفي المصباح: يقال وسطت القوم والمكان اسط وسطا من باب وعد إذا توسطت بين ذلك» 
والفاعل واسط وبه سمي البلد المشهور بالعراق لأنه توسط الأقليم اه. 

وفي المختار: تقول جلست وسط القوم بالتسكين لأنه ظرف» وجلست وسط الدار بالتحريك 
لأنه اسم لما يكتنفه غيره من جهاته وكل موضع صلاح فيه بين» فهو وسط بالسكون وإن لم يصلح فيه بين 
فهو وسط بالتحريك وريما سكن وليس بالوجه اه. 

قوله: (بالنقع) أي فالضمير في به للنقع والباء للتعدية. وفي السمين: وفي الهاء من به أوجه: 
أحدها: أنها للصبح كما تقدم. والثاني: أنها للنقع أي وسطن النقع الجمع أي جعلنا الغبار وسط 
الجمع فالباء للتعدية وعلى الأولى هي ظرفية . الثالث: أن الباء للحالية أي فتوسطن ملتبسات بالنقع أي 
بالغبار جمعاً من جموع الأعداء» وقيل: الباء مزيدة نقله أبو البقاء وجمعاً على هذه الأوجه مفعول به 


أه. 


لكن هذا لا يناسب حل الشارح والمناسب له جعل الباء للملابسة» وعبارة البيضاوئ : فتوسطن 
بذلك الوقت أو بالعدو أبو النقع أي ملتبسات به جمعاً من جموع الأعداء. روي أنه عليه الصلاة 
والسلام بعث خيلا فمضى شهر لم يأته عنهم خبر فنزلت اه. 

قوله: (أي صرن وسطه) أي وسط الجمع. قوله: (على الاسم) أي على كل من الأسماء الثلائة 
بدليل قوله أي واللاتي عدون الخ» وقوله: لأنه في تأويل الفعل أي لوقوعه صلة لآل اه سمين. 

قوله: 9#إن الإنسان» هذا هو جواب القسمء وقوله: لربه متعلق بقوله لكنود الذي هو الخبر وقدم 
عليه لرعاية الفاصلة اه سمين . 

والكلام على حذف المضاف كما أشار له الشارح بقوله يجحد نعمته تعالى» وعبارة الرازي : لما 
ذكر المقسم به وهو ثلاثة أمور ذكر المقسم عليه وهو أمور ثلائة» أولها: قوله: إن الإنسان لربه 
لكنود» . ثانيها: قوله: #وإنه على ذلك لشهيد» . ثالئها: قوله: «إوإنه لحب الخير لشديد» قوله: 
#أفلا يعلم* الخ شروع في تخويف الإنسان بعد تعديد قبائح أفعاله عليه فأقسم بثلاثة على ثلاثة اه. 

قوله أيضاً: #إن الإنسان * الخ حمله الشارح على الكافر وهو أحد وجهين »2 وفي زاده: أن 
الإنسان المراد به الجنس» والمعنى أن طبع الإنسان يحمله على ذلك إلا إذا عصمه الله تعالى من ذلك» 
وقيل : المراد به الكافر اه. 

قوله: «الكنود» أي لكفور من كند النعمة كنوداً أو لعاص بلغة كندة أو لبخيل بلغة بنى مالك اه 
بيضاوي . 

وفي المختار: كند كفر النعمة وبابه دخل فهو كنود وامرأة كنود أيضاً اه. 

الفتوحاتث الإلهية/ ج// م1 


مم ا ا 6 ا ءمئشسشسششسشسششسسطسسسورة العاديات/ الايات: 8-1 


6 لي ا ا ل 0 5 


وفي القرطبي: وروى أبو أمامة الباهلي قال: قال رسول الله يككهِ: «الكنودء الذي يأكل وحده 
فيك رنده أن عساد وير جعي وذ درا نون الصو انيار والكتود هك الى إذا لمن الت 
جزوع وإذا مسه الخير منوع » وقيل : هو الحقود والحسود. وقيل : هو الجهول.لقدره. وفي الحكمة من 
جهل قدره هتك ستره أه. 
شهادته فى الدنيا وأتها بالقوة لأن آثار حاله وعمله بدل على كنوده وكفره» فالمراد بالشهادة الدلالة 
وهذا أحد احتمالين» والاخر أن الضمير للهء وعبازة البيضاوي: وإنه على ذلك أي وإن الإنسان على 
كنوده لشهيد يشهد على نفسه بظهور أثره عليهء أو أن الله على كنوده لشهيد فيكون وعيداً اه 

قوله: (بصنعه) أي بمآ صنعه وعمله. والباء سببية أي يشهد على كنوده بسبب أعماله» والمراد أن 
أعماله تدل على حاله فدلالتها هى المرادة من شهادته على كنوده تأمل . 

وقد أشار الجلال للثاني قال في البحر لشديد قوي حبهء وقيل: لبخيل بالمال إذ يقال للبخيل 
شديد. قال الفراء: ونظم الآية أن يقال وإنه لشديد الحب للخير» فلما تقدم الحب قال لشديد وحذف 
من آخره ذكر الحب لأجل رؤوس الآيء وقال غيره: ليس أصله ذلك التركيب بل اللام في لحب لام 
العلة أي: وإنه لأجل حب المال لبخيل أو إنه لحب المال قوي مطيق ولحب نعمته وشكرها ضعيف 
اه. 

قوله: لأفلا يعلم» الهمز للإنكار والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام أي أيفعل ما يفعل من 
القبائح؛ فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور» وهذا تهديد ووعيد اهأ بو السعود. 

وقال زاده: إذا فى إذا بعثر لا يجوز أن تكون ظرفاً ليعلم لأن الإنسان لا يراد ولا يقصد منه العلم 
في ذلك الوقت وإنما يراد منه وهو في الدنياء ولا يجوز أن تكون ظرفاً لبعثر لأن المضاف إليه لا يعمل 
في المضاف ولا لقوله خبير لأن ما بعد إن لا يعمل فيما قبلهاء فتعين أن يكون العامل فيها ما دل عليه 
قول: #إن ربهم بهم يومئذ لخبير» أي أفلا يعلم الإنسان في الدنيا أنه تعالى يجازيه إذا بعثر» ومعنى 
علم الله تعالى بهم يوم القيامة مجازاته لهم اه. 

وقد أشار الشارح لهذا الإعراب بقوله أي إنا نجازيه وقت ما ذكرء فأشار إلى أنه إذا بمعنى الوقت 
وأنها معمولة للمفعول المحذوف تأمل». وعلم بمعنى عرف فتتعدى لمقعول وإحد اه. 

قوله: «إإذا بعثر ما في القبور» البعثرة بالعين والبحثرة بالحاء استخراج الشيء واستكشافه كما 


سورة العاديات/ الاينان: ١١ ٠١‏ لام 

بعثوا # رََحْصَلَ» بين وأفرز اما في أَلصُدُّررٍ 467 القلوب من الكفر والإيمان 8 إن ميم يم يَوَمَيثر 
5 لحي 49 لعالم» فيجازيهم على كفرهمء أعيد الضمير جمعاً نظراً لمعنى الإنسان» وهذه 
الجملة دلت على مفعول يعلم» أي أنا نجازيه وقت ما ذكر وتعلق خبير بيومئذ وهو تعالى خبير 


دائماً لأنه يوم المجازاة. 


تقدم في سورة الانفطار عن المختار» فإن قيل : لم قال ما في القبور ولم يقل من في القبورء ثم قال يعد 
ذلك إن ربهم بهم؟ أجيب عن الأول بأن ما في الآرض غير المكلفين أكثر فأخرج الكلام على الأغلب» 
أو أنهم حال ما يبعثون لا يكونون أحياء عقلاء بل يصيرون كذلك بعد البعث» فلذلك كان الضمير الأول 
ضمير غير العقلاء» والضمير الثاني ضمير العقلاء . 

قوله : #وحصل ما في الصدورة أي أخرج وجمع بغاية السهولة ما في الصدور من خير وشر مما 
يظن مضمره أنه لا يعلمه أحد أصلاً وظهر مكتوباً في صحائف الأعمال» وهذا يدل على أن الإنسان 
يحاسب بها كما يحاسب على ما يظهر من آثارها اه خطيب. 

وخص أعمال القلوب بالذكر وترك ذكر أعمال الجوارح لأنها تابعة لأعمال القلوب» فإنه لولا 
تحفو تحقّق البواعث والإرادات في القلوب لما حصلت أفعال الجوارح اه زاده. 

قوله: (نظراً لمعنى الإنسان) أي لأنه اسم جنس . قوله: (دلت على مفعول يعلم) أي المحذوف 
الذي هو عامل في إذا فهي مستأنفة دالة على المفعول المحذوف» وبهم ويومئذ متعلقان بلخبير قدما 
لأجل الفاصلة والتنوين في يومئذ عوض عن جملتين» والتقدير يوم إذ بعثر ما في القبور وحصل ما في 
الصدور وهو يوم القيامة اه سمين مع زيادة في أبي السعود. 

قوله: (وقت ماذكر) أي وقت البعثرة والتحصيل» وإذا ظرفية بمعنى وقت لا شرطية» فلا جواب 
كل زمن» وإيضاحه: أن معناه أن ربهم تعالى مجازيهم يومئذ على أعمالهم» فتجوز بالعلم عن المجازاة 
كما في قوله تعالى: ##أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم؟ [النساء: *1] أي يجازيهم على ما فيهاء 
والمجازاة إنما تقع في ذلك اليوم. قال الإمام: دلت الآاية على أنه تعالى عالم بالجزئيات الزمانيات 
وغيرهاء لأنه تعالى نص على كونه عالماً بكيفية أحوالهم في ذلك اليوم» فكيف لا يكون منكره كافراً 
اه كرخي . 

قوله: (لأنه يوم المجازاة) أي المرادة من كونه خبيراء فمعنى قوله لخبير أنه يجازيهم في ذلك 
اليوم اه. 
يوم 


لي و الل رشا الرشيم 


مكية وهى ثمان آيات 


1 


«القسارعة )»4 أي القيامة التي تقرع القلوب يأهوالها ظ ما الْقَارعَةٌ )4 تهويل لشأنها 


بِسْم الله الرحْمْنٍ لنٍ الرّحيم 

مناسبتها لما قبلها أنه لما ذكر وقت بعثرة القبورة أتبعه بأهوال القيامة وبيان وقتها اه من البحر. 

وقال الرازي: لما ختم السورة المتقدمة بقوله: 9إن ربهم بهم يومئذ لخبير» [العاديات: ]١١‏ 
فكأنه قيل : وما ذلك اليوم؟ فقيل : هو القارعة» والقرع الضرب ومنه المقرعة» واتفقو ا على أن القارعة 
اسم من أسماء القيامة. وسبب التسمية أن القارعة هي الصيحة التي يموت منها الخلائق وهي الصيحة 
ب ا لب كو كو ب ا ل ا ا ل للا 
فيقومونء وقيل: القارعة هي التي تقرع الخلائق بالأهوال والأفزاع أي تؤثر فيهم على وجوه شتى بك 
وذلك في السموات بالانشقاق» وفي الشمس والقمر بالتكوير» وفي الكواكب بالانتثارء وفي 00 
بالدك والنسة » وفي الأرض بالطي والتبديل وهو قول الكلبي» وقيل : إنها تخوف أعداء الله بالعذاب 
والخزي وهو قول مقاتل قال بعض المحققين: وهذا أولى من قول الكلبي لقوله تعالى: #وهم من فزع 
يومئذ آمنون4» [النمل: 85] اه. 

قوله: (ثمان آيات) وفي القرطبي» والبيضاوي: عشر آيات» وفي الخطيب: إحدى عشرة آية 
0 : (أي القيامة) المراد بها النفخة الثانية التي 7 تقرع القلوب أي تفزعهاء وكذلك تفزع الأجرام العظيمة 

ثر فيها كما يدل عليه عباوة البحر» وفي المختار: وقرع من باب قطع والقارعة الشديدة من شدائد 
0 وهى الداهية اه. 

وفي المصباح: قرعت الباب قرعاً بمعنى طرقته ونقرت عليه اه. 

قوله: (تهويل لشأنها) أي وتأكيد لهولها وفظاعتها ببيان خروجها عن دائرة علوم الخلق بحيث لا 
تكاد تناله دراية أحد حتى يدرك بهاء وفى كلامه إشارة إلى أن ما الاستفهامية فيها معنى التعظيم 
والتعجب كما مر أول الحاقة, وكذا ما بعده من الإعراب» والشيخ المصنف مع شغفه بالاختصار يعيد 
الكلام على الآية المتشابهة اه كرخي . 


سورة القارعة/ الأبنان :“ا :سس قلريم 


م مه مع لع 


وهما مبتداً وخبر خبر القارعة 8 وَمَآ أَدْرَئكَ » أعلمك 8 ما الْقَايعَةٌ © 4 زيادة تهويل لهاء وما 
الأولى مبتدأء وما بعدها خبره» وما الثانية وخبرها في محل المفعول الثاني لأدرى 8 يَوْمَ * 


مه 2202 00004 


ناصبه دل عليه القارعة أي تقرع و #9 يَكْوْنٌ آلناسُ حَالْمَرَاشٍ الْمَبُِوثِ © 4 كغوغاء الجراد 


قوله: (وهما مبتدأ وخبر) المبتدأ الاستفهامية» والخبر القارعة» وهذا الاستفهام للتعظيم 
والتعجب اه شيخنا. 

قوله: (زيادة تهويل لها) يعني أن الاستفهام الثاني وهو ما القارعة للتشنيع والتهويل» وأما الأول 
وهو ما أدراك فهو للانكار» والمعنى : أنت لا تعلم هول القارعة وشدته وفظاعته يعني على سبيل التفصيل 
لأن العلم به على هذا الوجه إنما يكون في القيامة عند المعاينة» وأما في الدنيا فعلمك يه إنما هو على 
سبيل الإجمال تأمل » أو المعنى أنت لا تعمله من غير وحي إليك به أي لا تعلمه إلا بالوحي اه. 

قوله : (في محل المفعول الثاني لأدرى) أي والكاف مفعول أول. قوله: (دلَ عليه القارعة) ولا 
يجوز أن يكون العامل لفظ القارعة الأولى للفصل بينهما بالخبر» ولا يجوز أن يكون العامل لفظ 
القارعة الثاني ولا الثالث» لأنه لا يلتئم الظرف معه من حيث المعنى» فتعين أن يكون ناصبه محذوفاً 
دلت عليه القارعة أي تقرع القلوب يوم يكون الناس وكالفراش خبر ليكون الناقصة» أي يكون الناس 
مشبهين بالفراش أو حال من فاعل يكون التامة أي يوجدون ويحشرون حال كونهم مشبهين بالفراش» 
وفي تشبيه الناس بالفراش مبالغات شتى» منها الطيش الذي يلحقهم وانتشارهم في الأرض وركوب 
بعضهم بعضا والكثرة والضعف والتذلل وإجابة الداعي من كل جهة والتطاير إلى النار اه سمين . 

وعبارة أبي السعود: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يوم مرفوع على أنه خبر مبتدا محذوف 
وحركته الفتح لاضافته إلى الفعل وإن كان مضارعاً كما هو رأي الكوفيين أي هي يوم يكون الناس فيه 
كالفراش المبثوث في الكثرة والانتشار والضعف والذلة والاضطراب والتطاير إلى الداعي كتطاير 
الفراش إلى النار أو منصوب باضمار اذكر كأنه قيل: بعد تفخيم أمر القارعة وتشويقه عليه السلام إلى 
معرفتها اذكر يوم يكون الناس الخ» فإنه يدرك ما هي هذاء وقد قيل إنه حرف ناصبه مضمر يدل عليه 
القارعة أي تقرع يوم يكون الناس الخ» وقيل : تقديره ستأتيكم القارعة يوم يكون الخ اه. 

قوله: (كغوغاء الجراد) الغوغاء الجراد بعد أن ينبت شعره اه قاري . 

وقال في القاموس: الغوغاء الجراد بعد أن ينبت جناحه أو إذا انسلخ من الألوان وصار إلى 
الحمرة وشيء شبه البعوض ولا بعض لضعفه اه. 

وقال في البحر: غوغاء الجراد صغيره الذي ينتشر في الأرض» وقرن بين الناس والجبال تنبيهاً 
على تاثير تلك القارعة فى "الجبال حت صنارت: كالعهن المتفورش» فكيف حال الإنسان عند سماعها 
أه. ١‏ 

وفي القرطبي: وقال في آية أخرى: #كأنهم جراد منتشر» [القمر: 7] فأول حالهم كالفراش لا 
وجه له فيتحير في كل وجه؛ ثم يكونون كالجراد لأن لها وجها تقصده والمبثوث المتفرق المنتشر اه. 


لوس ااا سيق 4 _ سس سطس سووة القارعة/الآبات: ه ٠‏ 


المنتشر يموج بعضهم في بعض للحيرة إلى أن يدعوا للحساب #وَتَكُونُ الجبحال كا يهن 


المنقوش »4 كالصوف المندوف في خفة سيرها حتى تستوي مع الأرض #قآنَآاسن تَدْكتَ 
مَوازِيِسم كل بأن رجحت حسناته على سيئاته 2 هوف طخ رَآضِيِةْ (4 في الجنة» أي ذات 


وفي المصباح : قال أبو عبيدة: الجراد أول ما يكون سروة» فإذا تحرك فهو دبي قبل أن ينبت 
جناحاه» ثم يكون غوغاء قال: وبه سمي الغوغاء من الناس» وقال الفارابي : الغوغاء شبه البعوض لأنه 
يعض ويؤذي اه. 

وفى القاموس : وسرت الجرادة باضت اه. 

وق المصياح: الدب وران غصا الجزاد يتحرك قبل أذ ميت ايحي اهت: 

قوله: (كالصوف المندوف) أي : بعد أن تتفتت كالرمل السائل» ثم بعد كونها كالعهن تصير هباء 
منبئاًء فمراتب الجبال ثلائة» تفتتهاء ثم صيرورتها كالعهن» ثم صيرورتها هباء منبثا كما بين هذه 
المراتب الشارح في سورة النمل عند قوله تعالى: #وترى الجبال تحسبها جامدة» [النمل: 84] اه 

ونصه: وهي تمر مر السحاب المطر إذا ضربته الريح أي: تسير بسيره حتى تقع على الأرض 
فتستوي بها مبسوسة؛ ثم تصير كالعهن» ثم تصيرهباءً متثوراً اه. 

قوله أيضا: (كالصوف المندوف) عبارة القرطبي : كالصوف الذي ينفش باليد اه. 

وهى أنسب باللغة» فإن النفش يكون باليد من غير آلة» والندف يكون بالالة» وفى القاموس 
النفش تشعيث الشيء بأصابعك حتى ينتشر كالتنفيش والنفش بالتحريك الصوف اه. 

وفيه أيضاً: ندف القطن يندفه من باب ضرب ضربه بالمندف بكسر أولها أي: الخشبة التي يطرق 
بها الوتر ليرق القطن وهو مندوف ونديف اها. 

قوله: «فأما من ثقلت موازينه» تفصيل لأحوال الناس في ذلك اليوم» والمراد بالموازين 
الموزونات أي: أعماله التي توزن» وفي الشهاب: قوله : موازينه يحتمل أنه جمع موزون وهو العمل 
الذي له وزن وخخطر عند الله أو جمع ميزان وثقلها رجحانها اه. 

وقوله: وأما من خفت موازينه أي: حسناته بسبب ثقل سيئاته» وبقي قسم ثالث غير مذكور في 
الاية وهو من استوت حسناته» وسيئاته وفي المناوي: فيمن رجحت حسناته بسبب زيادتها على 
السيئات فهو في الجنة بغير حساب» ومن استوت حسناته وسيئاته فيبحاسب حساباً يسيراً» ومن رجحت 
سيئاته على حسناته أي : بسبب زيادتها فيشفع فيه أو يعذب اه. 

وتقدم لهذا البحث مزيد بسط في سورة الأعراف اه. 

قوله : «إفهو في عيشة» أي : حياة طيبة وفسرّها بالجنة تفسيراً باللازم أه. 

وعبارة الخطيب: فهو في عيشة راضية أي : في حياة يتقلب فيها. قال البقاعي : ولعله ألحقها 
بالهاء الدالة على الواحدة» اماد العيش ليفهم أنها على بعال واحدة في الصفاء واللذةء وليست ذات 
ألوان كحياة الدئيا لأن أمه أو مسكنه جنة عالية اه. 


سورة القارعة/ الآيات: 1١١4‏ سس (ؤبا 


0 الى 0020 


رضا بأن يرضاهاء أي مرضية له # وَأمَّامَنَ حَسَّتْ مُوَزِيِكُمٌ (42 بأن رجحت سيئاته على حسناته 
« كَأَتْم» فمسكنه « ككاويَة 4 <« وما أَدَركَمَاسِيّة 4 أي ما هاوية هي < نَازَحَاِيَة()4 
شديدة الحرارة. وهاء هيه للسكت تثبت وصلاً ووقفاً» وفي قراءة تحذف وصلاً . 

وفي المختار: العيش الحياة وقد عاش يعيش من باب سار عيشاً وعيشة ومعاشاً بالفتح. ومعيشاً 
بوزن مبيت» وأعاشه الله عيشة راضية» والمعيشة جمعها معايش بلا همز إذا جمعتها على الأصل 
وأصلها معيشة» وتقديرها مفعلة» والياء متحركة أصلية فلا تقلب في الجمع همزة» وإن جمعتها على 
الفرع همزت وشبهت مفعلة بفعيلة كما همزة المصائب لأن الياء ساكنة؛ ومن النحويين من يرى الهمز 
لحناء والتعيش تكلف أسباب العيش وعائشة مهموزة ولا تقل عيشة اه. 

قوله: (أي ذات رضا) أي: على أنها للنسب كلابن وتامرء فلذا فسرها بقوله: أي مرضية» لأن 
المرضية ذات رضاء وفي نسخة: أو مرضية فهو إشارة إلى أنه إسناد مجازي أو استعارة مكنية وتخييلية 
أو هي بمعنى المفعول على التجوز في الكلمة نفسها اه شهاب . 

قوله: (بأن رجحت سيئاته على حسناته) فإن قلت: كيف قال: وأما من خفت موازيته فأمه 
هاوية» مع أن أكثر المؤمنين سيئاتهم راجحة على حسناتهم؟ قلنا: قوله: #فأمه هاوية» لا يدل على 
خلوده فيهاء فيسكن المؤمن فيها بقدر ذنوبه» ثم يخرج منها إلى الجنة» وقيل: المراد بخفة الموازين 
خلوها من الحسنات بالكلية وتلك موازين الكفار اه كرخي . 

وسمي المسكن إما لأن الأصل في السكون الأمهات اه خازن . 

قال أبو السعود: وعبّر عن المأوى بالأم لأن أهلها يأوون إليها كما يأوي الولد إلى أمه؛ وسميت 
هاوية لغاية عمقها وبعد مهواها . روي أن أهل النار يهوون فيها سبعين خريفاً اه. 

قوله: (فمسكنه) أي : مأواه فهو من قبيل زيد أسد شبهت النار للعصاة بالأم لكونها تهوى بهم» 
فتضمهم إلى نفسها كما تضم الأم الأولاد إليها اه زاده. 

وفسر البيضاوي : الهاوية بالنار والهاوية من أسمائها اه شيخنا. 

وعبارة الخطيب: فأمه هاوية أي : نار نازلة سافلة جداً فهو بحيث لا يزال يهوي فيها نازلاًء فهو 
في عيشة ساخطة» فالاية من الاحتباك ذكر العيشة أولاً دليلاً على حذفها ثانياًء وذكر الأم ثانياً دليلاً على 
حذفها أولاً والهاوية اسم من أسماء جهنم وهي المهواة لا يدرك قعرهاء وقال قتادة: هي كلمة عربية 
كان الرجل إذا وقع في أمر شديد يقال هوت أمه» وقيل : أراد أم رأسه يعني أنهم يهوون في النار على 
رؤوسهم» وإلى هذا التأويل ذهب قتادة وأبو صالح اه. 

والهاوية هي آخر الطبقات السبع اه. 

قوله: #ماهيه# ميتدأ وخبر سادان مسد المفعول الثاني لأدراك؛ والكاف المفعول الأول وهو من 
التعليق» وهيه ضمير الهاوية المفسرة بالنار وأسقط هاء السكت حمزة وصلاً» ونار خبر مبتدأ محذوف 
أي : هي نار اه سمين . 


قوله: (وفي قراءة تحذف وصلاً) أي : وتثبت وقفاً اه. 


مكية وهى ثمان آيات 
«ألْهَدكُم» شغلكم عن طاعة الله «التّكائرٌ 4 التفاخر بالأموال والأولاد والرجال 9 حَبٌّ 


سم الله اليَحْمْنٍ نٍ الرّحِيم 

مناسبتها لما قبلها أنه لما ذكر أهوال القيامة ذم اللاهين والمشتغلين عنهاء فقال: الهاكم التكاثر 
اه كازروني. 

وفي البيضاوي ما نصه: عن النبي لل : من قرأ ألهاكم التكائر يحاسبه الله بالنعيم الذي أنعم به 
عليه فى دار الدنيا وأعطى من الأجر كأنما قرأ ألف اية». اه 

ل م ل ال ل اه الحاكم والبيهقي بلفظ : «ألا 
يستطيع أحدكم أن يقرأ ألف آية في كل يوم؟ قالوا: ومن يستطيع أن يقرأ ألف آية؟ قال: أما يستطيع 
أحدكم أن يقرأ ألهاكم التكاثر) اه. 

قوله: «والهاكم التكائر» أي : التباهي بكثرة الأموال والتكائر التفاخرء فيكون من اثنين يقول كل 
واحد منهما لصاحبه: أنا أكثر منك مالا وأعز نفراء واعلم أن التفاخر إنما يكون بإثبات السعادة من 
شخص لنفسه. وأنواع السعادة ثةء فإحداها: فى النفس » والثائية: فى البدن» والثالئة : فيما ينزل 
بالبدن من خخارج . أما التي في النفس فهي العلوم والأخلاق الفاضلة» وأما التي في البدن فهي الصحة 
والكمال» وأما التي تحل بالبدن من خارج فقسمان» أحدهما: ضروري وهو المال والجاه . والثاني: 
غير ضروري وهو الأقرباء والأحباب» وإنما رجع ما في المرتبة الثالثة للبدن بدليل أنه إذا تألم عضو من 
أعضائه فإنه يجعل المال والجاه قداء له» إذا علمت هذا فالعاقل ينبغي له أن يكون ساعياً في تقديم 
الأهم على ألمهم لا متشاغلاٌ عن الطاعة. فالتكائثر والتفاخر مذموم» والشرع دل على أن التكاثر 
والتفاخر في السعادات الحقيقية غير مذموم. فالإنسان أن يفتخر بطاعته وحسن أخلاقه إذا كان يظن أن 
غيره يقتدى بهء والآلف واللام في التكائر ليس للاستغراق بل للمعهود السابق وهو التكاثر في الدنيا 
ولذاتها وعلائقها» فإنه الذي يمنع عن طاعة الله وعبوديته وزيارة القبر عبارة عن الموت» يقال لمن مات: 
زار قبره» فيكون المعنى ألهاكم حرصكم على تكثير أموالكم عن طاعة ربكم حتى أتاكم الموت وأنتم 
على ذلك» ولا يقال إن الزيارة ساعة ثم ينصرف والميت يبقى في قبره» لأنا نقول: إن الموتى يرتحلون 


سورة التكائر/ الايتان: إن وك 


ل و ل مه 


َر الْمَقَاِرَ © بأن متم فدفنتم فيهاء » أو عددتم الموتى تكاثراً « كلا* ردع « سَوْفَ تَمْلَمونَ )4 


من القبور إلى مكان الحساب اه رازي . 

قوله: (عن طاعة الله) لم يذكره في الآية» لأن المطلق أبلغ في الذم أي : ألهاكم عن ذكر الله وعن 

قوله: (والرجال) أي : بالانتساب إلى الرجال» وقوله: حتى زرتم عطف على قوله: ألهاكم وهو 
غاية فيه» وقوله: : ردع أي: : عن التكاثرء أي : ليس الأمر كما توهم هؤلاء من أن السعادة الحقيقية تكون 
بالأموال والآولاد والرجال اه شيخنا . 

قوله: #حتى زرتم المقاير# جمع مقبرة بتثليث الباء وهي المحل الذي تدفن فيه الأموات اه 

وفي المصباح : وزاره يزوره زيارة وزوراً قصده فهو زائر وزور» وقوم زور وزوار مثال سافر وسفر 
وسفار ونسوة زور أيضا وزوار وزائرت والمزار يكون مصدراء وموضع الزيارة في العرف قصد المزور 
إكراما له واستئناسا به اه. 

قوله: (أو عددتم الموتى) معطوف على متم تفسيراً آخر لزيارة القبور وهما قولان» وعبارة 
البيضاوي: حتى زرتم المقابر أي : حتى إذا استوعبتم عدد الأحياء صرتم إلى المقابر» فتكاثرتم 
بالأموات عبّر عن انتقالهم إلى ذكر الموتى بزيارة المقابر» وقيل: معناه ألهاكم التكاثر بالأموال 
والأولاد إلى أن متم وقبرتم مضيعين أعماركم في طلب الدنيا عما هو أهم لكم وهو السعي لأخراكم 
فتكون زيارة القبور عبارة عن الموت اه. 

وفي الكرخي : قوله : أو عددتم الموتى تكائراً عبر عن بلوغهم ذكر الموتى بزيارة المقابر تهكماً 
بهم؛ فعلى هذا زرتم المقابر كناية عن الانتقال من ذكر الأحياء إلى ذكر الأموات تفاخراء وإنما كان 
تفكماً أن زيارة القبور شرعت لتذكر الموت ورفض حب الدنيا وترك المباهاة والتفاخر» وهؤلاء 
عكسوا حيث جعلوا زيارة القبور سبباً لمزيد القساوة والاستغراق في حب الدنيا والتفاخر في الكثرة» 
فحاصل الوجهين راجع إلى أن المراد بالزيارة إما الانتقال إلى الموت» أو الانتقال من الذكر إلى الذكر 
أه. 

قوله : (ردع) أي عن التشاغل عن الطاعة. 

قوله: #كلا سوف تعلمون* جعله الشيخ جمال الدين بن مالك من التوكيد اللفظي مع توسط 
حرف العطف» وقال الزمخشري: والتكرير تأكيد للردع والرد عليهم وثم دالة على أن الإنذار الثاني 
أبلغ من الأول» ونقل عن علي: كلا سوف تعلمون في الدنيا ثم كلا سوف تعلمون في الاخرة» فعلى 
هذا يكون غير مكرر لحصول التغاير بينهما لأجل ا ل من المهلة وحذف 

متعلق متعلق العلم في الأفعال الثلاث ثة» لأن الغرض هو الفعل لا متعلقه» والعلم ب بمعنى المعرفة فيتعدى 

لمفعول واحد اه سمين . 


8 سورة التكائر/ الآيات: 4 -48 


«( كم سوق توك )4 سوء عاقبة تفاخركم عند النزع ثم في القبر 9 كلا حقاً ف« لوت 
لبقن ()» أي علماً يقيناً عاقبة التفاخر ما اشتغلتم به « لوك اليم (4 النارء عابت 


محذوف» وحذف منه لام الفعل وعيئه » وألقى حركتها على الراء ثم لََرَوْئَا» تأكيد #عبرح 
آلَْقِينِ © »* مصدر لأن رأى وعاين بمعنى واحد # 2 لفك نوه الرقه لرلى 


كوت 


_-- ار 9 ظُ 


فقوله : عند التزع راجع لتعلمون الأول؛ وقوله: ثم في القبر راجع لتعلمون الثاني؛ وجعل الشارح كلا 
ا ا . وفي القرطبي : 
وقيل: إن كلا في المواضع الثلاثة ة بمعنى ألا قاله ابن أبي حاتم» وقال الفراء: هي بمعنى خقاً في 
المواضع الثلاثة» وقيل : هي للردع والزجر في المواضع الغلائة اه بتصرف . 

قوله: (سوء عاقبة تفاخركم) بيان لمفعول ألعلم» وقوله: عند النزع أي: الموت. قوله تعالى: 
(أي علماً يقينا) أشار بهذا إلى أن إضافة العلم إلى اليقين من إضافة الموصوف إلى صفته. وفي 
السميق : وعلم اليقين مصدر قيل : وأصله العلم اليقين فأضيف الموصوف إلى صفته» وقيل: لا حاجة 
إلى ذلك لأن العلم يكون يقيناً وغير يقين» فأضيف إليه إضافة العام للخاص» وهذا يدل على أن اليقين 
أخص اه. 

وفي الرازي: اليقين هو الموت أو البعث لأنهما إذا وقعا جاء اليقين وزال الشك» فالمعنى لو 
تعلمون علم الموت وما يلقى الإنسان معه وبعده في القبر» وفي الآخرة لم يلهكم التفاخر والتكائر عن 
طاعة الله تعالى اه. 

وفي أبي السعود: أي : لو تعلمون ما بين أيديكم علم الأمر اليقين أي كعلمكم ما تستيقنونه اه. 

قوله: (عاقبة التفاخر) بيان لمفعول العلم» وقوله: ما اشتغلتم به جواب لو. قوله: (جواب قسم 
محذوف) أي: وليس جواباً للو» لأنه محقق الوقوع فلا يعلق» والرؤية هنا بصرية فلذلك تعدت إلى 
مفعول واحدء وقوله: وحذف منه لام الفعل وهي الياء» وقوله: وعينه وهي الهمزة. أما حذف الياء 
فلالتقاء الساكنين لأن أصله لترأيون؛ فلما تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفاً وحذفت لسكونها 
وسكون الواو بعدهاء ثم ألقيت حركة الهمزة التي هي عين الكلمة على الراء وحذفت لتقلها ثم دخلت 
النون المشددة التي هي للتوكيد» فحذفت نون الرفع لتوالي الأمثال» وحركت الواو بالضم لالتقاء 
الساكنين ولم تحذف لأنها لو حذفت لاختل الفعل بحذف عينه ولامه وواو الضمير اه كرخي . 

وقوله: على الراء وهي قاء الكلمة. قوله: (تأكيد) أي أو الأول قبل دخولهم الجحيمء والثاني 
ل ل له ار ا ا ا ١‏ 

قوله: #عين اليقين» إن قلت: ما فائدة تخصيص الرؤية الثانية باليقين؟ قلنا لأنهم في المرة 
اي ا ا 
المؤذية» ورؤية ذلك وقت الحشر أي: يرون لهبها وعذابها. آلا ترى أن الجحيم يراها المؤمنون أيضاً 
أي : يرون نفسها لا لهبها وعذابها اه رازي. 

قوله : (لآنرأى وعاين بمعنى واحد) أي : فعين اليقين مفعول ملاق لترون في المعنى اه شيخنا . 


سورة التكاثر/ الاية: كت مذم 


النونات وواو ضمير الجمع لالتقاء الساكنين # يَوْمَيِزذِ» يوم رؤيتها لاعن ألتَعِيِمٍ (2)* ما يتلذذ به 


لكن كونه مصدراً فيه تسمح» وفي زاده على البيضاوي: وانتصاب عين اليقين على أنه صفة 
مصدر لترونها أي : لترونها رؤية هي عين اليقين وصفت الرؤية التي هي سبب اليقين بكونها نفس اليقين 
مبالغة اه. 

قوله: ##إثم لتسألن» الأظهر أن الخطاب للكفارء لأن الكفار ألهاهم التكائر بالدنيا والتفاخر 
بلذاتها عن طاعة الله تعالى» وقيل : هو عام في حق المؤمن والكافر» فعن أنس لما نزلت الاية قام رجل 
أعرابي محتاج فقال: هل عليّ من النعيم شيء؟ فقال له رسول الله كلِِّ: «الظل والنعلان والماء البارد»؛ 
والأولى أن يقال السؤال يعم المؤمن والكافرء لكن سؤال الكافر سؤال توبيخ لأنه ترك الشكر وسؤال 
المؤمن سؤال تشريف لأآنه شكر وأطاع اه رازي. 

وفي القرطبي : قال الماوردي: هذا السؤال يعم المؤمن والكافر إلا أن سؤال المؤمن تبشير بأن 
يجمع له بين نعيم الدنيا ونعيم الاخرة وسؤال الكافر سؤال تقريع حيث قابل نعيم الدنيا بالكفر والعصيان 
أه. 

قوله: لاعن النعيم» أي جميع أنواع النعيم وأفراده فأل للاستغراق اه شيخنا. 

قوله: (وغير ذلك) كظلال المساكن والأشجار والأخبية التي تقيكم من الحر والبردء وكالماء 
البارد وكحل العين ولبس الإنسان ثوب أخيه وشبع البطن ولذة النوم والعافية» والسؤال إنما هو عن 
الزائد على ما لا بد منه من مطعم وملبس ومسكن» والحق أن السؤال يعم المؤمن والكافر» وأنه عن 
جميع النعم سواء كانت النعم مما لا بد منه أولاء والسؤال إنما هو في موقف الحساب وثم للترقيب 
الإخباري لا المعنوي» لأن السؤال قبل رؤية الجحيم اه رازي . 


لبسو اورشنا الرفية 


١: 20‏ 
1 سورة العصر إلى 


مكية أو مدنية وهى ثلاث ايات 
#وَالسَر (©) * الدهرء أو ما بعل الزوال إلى الغروب» أو صلاة العصر # إن لاضن * 


بشم الله رحن الوّحِيم 

قوله: (مكية) أي: في قول ابن عباس: والجمهورء وقوله: أو مدنية أي : في قول قتادة» ونقل 
عن ابن عباس أيضاً. 

قوله: #والعصر» قسم من الله تعالى» وجوابه إن الإنسان» وقوله: الدهر قال ابن عباس: أقسم 
به لأن فيه عبرة الناظر أي: من حيث تصرف الأحوال وتبدلهاء والدلالة على الصانع رواه زيد بن أسلم 
أه كرخي . 

وفي الرازي: أقسم تعالى بالدهر لما فيه من الأعاجيب لأنه يحصل فيه السراء والضراء والصحة 
والسقم والغنى والفقرء ولأن بقية عمر المرء لا قيمة له» فلو ضيعت ألف سنة فيما لا يعني ثم ثبتت 
السعادة فى اللمحة الأخيرة من العمر بقيت فى الجنة أبد الاباد»ء فعلمت أن أشرف الأشياء حياتك فى 
تلك اللمحةء فكان ادرب نكاد عه امول النعمء ولأن الزمان أشرف من المكان تسم ابه 
لكونه نعمة خالصة لا عيب فيه إنما الخاسر والمعيب الإنسان» وقوله: وما بعد الزوال إلى الغروب» 
فأقسم في حق الخاسر بالعصرء كما أقسم في حق الرابح بالضحى» فكأنه يقول بعض النهار باق فيحثه 
على التدارك في البقية بالتوبة» وقوله: أو صلاة العصر أي فيكون قد أقسم بصلاة العصر لآنها الصلاة 
الوسطى» ولأنه يحصل بها ختم طاعات النهار. 

وقيل: العصر الزمن المختص به وبأمته أي : والعصر الذي أنت فيه فأقسم بمكانه يكل في قوله: 
#لا أقسم بهذا البلد» [البلد: ]١‏ وأقسم بعمره في قوله: #لعمرك إنهم لفي شكرتهم يعمهون» 
[احجر: ”] وأقسم بعصره هناء فكأنه قال: وعصرك وبلدك وعمرك فأقسم بهذه الظروف الثلاثة» فإذا 
وجب تعظيم الظرف فحال المظروف من باب أولى اه من الرازي . 

قوله: #إن الإنسان لفي خسر» أي : لفي خسران ونقصان. قيل: أراد بالإنسان جنس الإنسان» 
وذلك لأن الإنسان لا ينفك عن خسرانء لأن الخسران هو تضييع عمرهء وذلك لأ كل ساعة تمر من 


سورة العصر/ الآيتان: ا بوم 


الجنس 9لا لنى شُدَرْ © * في تجارته © إِلَا لذن مَامَمُوا وَعُِِوا آلضَّلِحَتٍِ »* فليسوا في خسران 


عمر الإنسان إما أن تكون تلك الساعة في طاعة أو معصية. فإن كانت في معصية فهو الخسران البين 
الظافر» وق كانك فى ظاعة فلل خيرها افقئل وهو ادر على الاتيان يه فكان قحل غيز الأفصل 
كنا ركيينانا عاذ ذلك أ لايقاة اعد خيرانة رقل إن معادة الاسان ف كني الأره 
وحبها والإعراض عن الدنياء ثم إن الأسباب الداعية إلى حب الآخرة خفية» والأسباب الداعية إلى 
حب الدنيا ظاهرة» فلهذا السبب كان أكثر الناس مشتغلين بحب الدنيا مستغرقين في طلبهاء فكانوا في 
خسار وبوان قد لداكوا اشم عفيع أصارس .نويل اراد بالإمناق العاف يديل ]نه امس 
المؤمنين» وقيل: أراد أن الإنسان إذا عمر في الدنيا وهرم لفي نقص وتراجع إلا الذين آمنوا فإنه تكتب 
أجورهم ومحاسن أعمالهم التي كانوا يعملونها في شبابهم وصحتهمء فهي مثل قوله: #لقد خلقنا 
الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير 
ممنون* [التين: 0] اه خازن . 

والألف واللام في الإنسان للجنس فيشمل المؤمن والكافر بدليل الاستثناء» والخسر بمعنى 
الخسران ومعناه النقصان وذهاب رأس المال» والتنكير في الخسر يفيد التعظيم أي: إن الإنسان لفي 
خسر عظيم لا يعلم كنهه إلا الله» فقد جعل الإنسان مغموراً في الخسر للمبالغة؛ وأنه أحاط به من كل 
جانب» لأن كل ساعة تمر بالإنسان» فإن كانت مصروفة إلى المعصية فلا شك في الخسران» وإن كانت 
اشفرلة اتسنا حا كالكسواك أبها حاص + وإن كانت -بحغولة بالطاعات نوغ مجداعية زنك 
الأعلى والاقتصار على الأدنى نوع خسران» ولا ينافيه قوله: «إلقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم» 
[التين : 5] لأن الكلام ثم في أحوال البدن وهنا في أحوال النفس اه رازي . 

قوله: #لفي خسرة أي: لفي غبن» وقال الأخفش: لفي هلكة, وقال الفراء: لفي عقوبة ومنه 
قوله تعالى : إوكان عاقبة أمرها خسرا» [الطلاق: 19]» وقال زيد بن علي : لفي شرء وقيل: لفي نقص 
والمعنى متقارب اه قرطبي . 

وفي المصباح: خسر في تجارته خسارة بالفتح وخسراً وخصسراناً ويتعدى بالهمزة» فيقال: 
سير ثة.فيها وكعسر سيدا وتسمترانا أيضاً فلك :انث 

قوله: #وعملوا الصالحات»# وهي امتثال الأوامر واجتناب النواهي» فحكم بالخسران على 
جميع الناس إلا من كان آتياً بهذه الأشياء الأربعة وهي الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق 
والتواصي بالصبرء فهذه الآمور اشتملت على ما يخص نفسه وهو الإيمان والعمل الصالح؛ وما يخص 
غيره وهي التواصي بالحق والتواصي بالصبرء وهما معطوفان على ما قبلهما من عطف الخاص على 
العام للمبالغة اه رازي . 

والحاصل أن كل ما مضى من عمر الإنسان في طاعة الله فهو في صلاح وخير» وما كان بضده فهو 
في خسر وفساد وهلاك اه خازن. 


مومع الل سس سس ا سورة العصر/الاية: # 
« رَبراصَوَ» أوصى بعضهم بعضاً طا لحي أي الإيمان « وَتَواصَوَا صر ()» على الطاعة وعن 
المعصية . 

قوله: (أوصى بعضهم بعضاً) أشار به إلى أن تواصوا فعل ماض لا أمرء ويؤخذ أن الوصية هي 
قدمت إليه بكذا إذا أمرته قبل الحاجة إلى الفعل اه كرخي . 

قوله: (أي الإيمان) أي : الثبات والدوام عليه؛ وعبارة الخطيب : أي الأمر الثابت وهو كل ما 
حكم الشرع بصحته ولا يسوغ إنكاره وهو الخير كله من توحيد الله تعالى وطاعته واتباع كتبه ورسله» 
والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة اه. 

قوله: #وتواصوا بالصبر» كرر الفعل لاختلاف المفعولين» وتخصيص هذا التواصي بالذكر مع 
اندراجه تحت التواصي بالحق لإبراز كمال الاعتناء به» أو لآأن الأول عبارة عن رتبة العبادة التي هي 
فعل ما يرضى به الله تعالى» والثاني عبارة عن رتبة العبودية التي هي الرضا بما فعل اللىء فإن المراد 
بالصبر ليس مجرد حبس النفس عما تتوق إليه من فعل وتركء بل هو تلقي ما ورد منه تعالى بالقبول 
والرضا به ظاهراً وباطناً اه كرخي . 

قوله : (على الطاعة وعن المعصية) وبقي قسم ثالث لم يذكره وهو الصبر على البلايا اه. 


لوالو الرَقمنألرفية 


مكية أو مدنية وهي تسع آيات 


رم عد 4 5 م ره علص رب جم 5 5 
«وَيْلُ4 كلمة عذاب» أو واد في جهنم « لكل هْمَرََّ لمَرَ 49 أي كثير الهمز واللمز» أي 


ْم الله الرَّحْمْنٍ الرّحيم 

مناسبتها لما قبلها أنه لما قال: إإن الإنسان لفي خسر» [العصر: ؟] بين في هذه حال الخاسرين 
ومالهم أه بحر. 

قوله: #ويل* مبتدأ خبره لكل همزة لمزةء وسوغ الابتداء يه مع كانه نكرة كونه دعاء عليهم 
بالهلكة أي شدة الشر اه أبو السعود. 

قوله : (كلمة عذاب) أي : كلمة يطلب بها العذاب ويدعى بها ويسأل» فعلى هذا يكون المعنى: 
اللهم ألحق الويل وأنزله بكل همزة وعلى هذا فتكون الجملة إنشائية» وقوله: أو واد في جهنم» وعليه 
تكون الجملة خبرية أخبرت بأن هذا الوادي لكل همزة أي: ثابت ومعد لهء وويل على هذا علم فهو 
معرفة تأمل . 

قوله: #لكل همزة لمزة# التاء فيهما للمبالغة في الوصف. وقد اطرد أن بناء فعلة بضم الفاء 
وفتح العين لمبالغة الفاعل أي: المكثرة لمأخذ الاشتقاق» وإذا سكنت العين يكون لمبالغة المفعول. 
يقال: رجل لعنة بفتح العين لمن كان يكثر لعن غيره؛ ولعنة بسكون العين إذا كان ملعوناً للناس يكثرون 
لعنه اه زاده . 

وفي السمين: والعامة على فتح ميميهما على أن المراد الشخص الذي يكثر منه ذلك الفعل» وقرأ 
الباقون بالسكون وهو الذي يهمز ويلمز أي: يأتي بما يهمز به ويلمز كالضحكة لمن يكثر ضحكه 
والضحكة لمن يأتي بما يضحك منه وهو مطرد أعني : أن فعلة بفتح العين لمن يكثر منه الفعل وبسكونها 
لمن يكثر الفعل سببه اه. 

وفي أيضاً: اللمز العيب؛ وأصله الإشارة العين ونحوها وبابه ضرب ونصر اه. 

قوله: (أي كثير الهمز واللمز) قال ابن عباس : هم المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة» 


يي ب ار 2 الور 2 بز فلاف الفط الاي ١‏ 


الغيبة» نزلت فيمن كان يغتاب النبي مَل والمؤمنين» كأمية بن خلف» والوليد بن المغيرة 
وغيرهما لا الَِىجَمَعَ4 بالتخفيف والتشديد ل مَالَاوَحَدَدَمُ 43 أحصاه وجعله عدة لحوادث الدهر 


الباغون العيب للبريء» فعلى هذا هما بمعنى واحدء وقال يَقِْ: «شر عباد الله المشاؤون بالنميمة 
المفسدون بين الأحبة الباغون للبرآء العيب». وقال مقاتل: الهمزة الذي يعيبك في الغيب» واللمزة 
الذي يعيبك في الوجهء وقال أبو العالية» والحسن: الهمزة الذي يغتاب ويطعن في وجه الرجل» 
واللمزة الذي يغتابه من حلقهف وهذا اختيار النحاس » ومنه قوله تعالى : #ومنهم من يلمزك في 
الصدقات4 [التوبة: 08]. وقال سعيد بن جبير: الهمزة الذي يهمز الناس بيده ويضربهم» واللمزة 
الذي يلمزهم بلسانه ويعيبهم» وقال سفيان الثوري: يهمز بلسانه ويلمز بعينه» وقال ابن كيسان: الهمزة 
الذي يؤذي جليسه بسوء اللفظء واللمزة الذي يكسر عينه ويشير برأسه ويرمز يحاجبه. وحاصل هذه 
الأقاويل يرجع إلى أصل واحد وهو الطعن وإظهار العيب» ويدخل في ذلك من يحاكي الئاس في 
أقوالهم وأفعالهم وأصواتهم ليضحكوا منه» وأصل الهمز الكسرء وأصل اللمز الطعن» ثم خصا بالكسر 
لأعراض الناس والطعن فيهم حتى صار ذلك عادة لهم لأنه خلق ثابت في جبلتهم» والذي دل على 
الاعتياد صيغة فعلة بضم وفتح. كما يقال: ضحكة للذي يفعل الضحك كثيراً حتى صار عادة له اه 

قوله: (أي الغيبة) تفسير لهما على بعض الأقوال» فعلى هذا يكون الثاني تأكيداً لفظياً للأول 

قوله : (وغيرهما) كالأخنس بن شريق» والعاص بن وائل السهمي» وجميل بن معمر اه خازن . 

وفي الكشاف: ويجوز أن يكون السبب خاصاً والوعيد عاماً ليتناول كل من باشر ذلك القبيح 
وليكون جارياً مجرى التعريض بالوارد فيه» فإن ذلك أزجر له وأنكى فيه اه. وهو قول الأكثرين. 

قال مجاهد: ليست خاصة بأحد بل هي شاملة لكل من كانت هذه صفته اه كرخي . 

قوله: #الذي جمع مالاً» تعليل لما قبله اه شيخنا. 

أو هو بدل من كل اه سمين . 

قوله: (بالتخفيف والتشديد) فمن شدد ميمه نظر للمبالغة والتكثير ولموافقة عدده في التشديد» 
ومن خفف ميمه جعله محتملاً للتكثير وعدمه اه سمين . 
في يومين ولا في شهر ولا في شهرين» وأن التخفيف لا يفيد ذلك ونكر مالا للتعظيم أي مالا بلغ في 
الخبث والفساد أقصى النهايات» فكيف يليق بالعاقل أن يفتخر به اه. 

قوله: #وعدده العامة على تثقيل الدال الأولى وهو أيضاً للمبالغة» وقرأ الحسن والكلبي 
بتخفيفهاء وفيه أوجهء أحدهما: أن المعنى جمع مالاً وعدد ذلك المال أي وجمع عدده أي أحصاه. 
والثاني: أن المعنى وجمع عدد نفسه من عشيرته وأقاربه وعدده على هذين التأويلين اسم معطوف على 


سورة الهمزة/ الأيات ا لو ا لسسسسسسسسسسبسم ب 53 


5-5 


ؤيْسَثْ)4 لجهله دهده ()4 جعله خالدا لا يموت « كلآ4 ردع يدن جواب قسم 
دوب أي ليطرحنّ «فى فى ألْطَمَةٍ )4 التي تحطم كل ما ألقي فيها #وَمَآ أَدَرَنكَ» أعلمك #اما 
لَلْطمَةٌ (1 4 « نار َه لوق دَدٌ )4 المسعرة 8 أل َم 4 د تشرف 9ع الْأَققِدَةَ © »* القلوب 


مالاً أي وجمع عدد المال أو عدد نفسه. الثالث: أن عدده فعل ماض بمعنى عده إلا أنه شد في إظهاره 
كما شل في قوله: إني أجود لأقوام وإن ضنوا أي بخلوا اه سمين. 

قوله: (وجعله عدة) هكذا في النسخ. ولعل الواو بمعنى أو لأنهما قولان في التفاسيرء وعبارة 
الخازن: أي أخصاه فهو مأخوذ من العد.ء وقيل: هو من العدة أي استعده وجعله ذخيرة وعوناً له 
انتهت. وعبارة البيضاوي : جعله عدة للنوازل أو عدة مرة بعد أخرى» ويؤيده أنه قرىء وعدده بفك 
الإدغام اه. 

قوله: (عدة) بالضم أي معداً ومدخراً لحوادث الدهر أي مصائبه النازلة على الناس اه سمين . 

وفي المصباح: والعدة بالضم الاستعداد والتأهب» والعدة ما أعددته من المال والسلام وغير 
ذلك» والجمع عدد مثل غرفة غرف وأعددته إعداداً هيأته وأحضرته أه. 

قوله: #يحسب أن ماله» الخ يجوز أن يكون مستأنفاً استئنافاً بيانياً واقعاً في جواب سوال كأنه 
قيل : ما باله يجمع المال ويهتم به» ويجوز أن يكون حالاً من فاعل جمع» وأخلده ماض معتاه المضارع 
أي يخلده اه سمين. 

أي يظن لجهله أن ماله يخلده أي يوصله إلى رتبة الخلود في الدنيا فيصير خالداً فيها فلا يموت أو 
يعمل من تشييد البنيان الموثق بالصخر والآجر وغرس الأشجار وعمارة الأرض عمل من ظن أن ماله 
أبقاه حياًء أو هو تعريض بالعمل الصالحء وأنه هو الذي أخلد صاحبه في النعيم» فأما المال فما أخلد 

وفي المختار: الخلد بالضم البقاء والدوام وبابه دخل» وأخلده الله وخلد تخليداً اه. 

قوله: (ردع) أي له عن حسبانه أي ليس كما يظن أن المال يخلده أي لاعن همزه ولمزه كما توهم 
لبعده لفظاً ومعنى اه شهاب . 

وقيل : كاد معناها حقاً اه خطيب . 

قوله: (التي تحطم) أي تكسر فنفى الحطمة ممائلة لعمله لفظاً ومعنى» لأنها على وزن همزة 
ولمزة وفيها كسر كما فيها اه شهاب . 

وفي المختار: حطمه من باب ضرب أي كسره فانحطم وتحطم» والتحطيم التكسيرء والحطمة 
من أسماء النار لأنها تحطم ما تلتقم اه. 

قوله: #وما أدراك ما الحطمة* تهويل لشأنها ببيان أنها ليست من الأمور التى تدركها العقول اه 
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فتحرقهاء وألمها أشد من ألم غيرها للطفها 8 إنَهَا عَلييِمم 4 جمع الضمير رعاية لمعتى كل 
مُوْصَدَةٌ (يا4 بالهمز وبالواو بدله مطبقة ظ فحَمَرِ» بضم الحرفين وبفتحهما «مُمَدَكَمْ )4 صفة 
لما قبله» فتكون النار داخلة العمد. 


قوله: طإنار الله» الإضافة فيه للتفخيم أي هي النار التي لا تخمد أبداً والموقدة بأمره أو بقدرته 
اه رازي. 

وفي الخطيب: الموقدة أي التي وجب وتحتم إيقادها اه. 

قوله: (المسعرة) في المختار: سعر النار والحرب هيجها وألهيها ويابه قطع قرىء: #وإذا 
الجحيم سعرت» [التكوير: ]١‏ مخففاً ومشدداً» والتشديد للمبالغة» واستعرت التار وتسعرت توقدت 
والسعير النار اه 

فقول الشارح المسعرة يقرأ بالتخفيف وبالتشديد. 

قوله: #التي تطلع على الأفئدة* أي تعلو أوساط القلوب وتغشاها وتخصيصها بالذكر لما أن 
الفؤاد ألطف ما في الجسد وأشده تألماً بأدنى أذى يمسه. أو لأنه محل العقائد الزائغة والنيات الخبيثة 
ومنشأ الأعمال السيئة اه أبو السعود. 

قوله: (وألمها) أي القلوب أي تألمها أشد من تألم غيرها من بقية أعضاء البدن» وفي الكرخحي: 
قوله: وألمها أشد من ألم غيرها للطفها أشار به إلى أن في تخصيصها بالذكر تنبيهاً على فرط تأثرها» أو 
أن تخصيصها بالذكر لأنها محل العقائد الزائغة والنيات الخبيثة» ومعلوم أن الألم إذا صار إلى الفؤاد 
مات صاحبه أي فهم في حال من يموت وهم لا يموتون» كما قال تعالى: #لا يموت فيها ولا يحيي» 
[طه: 4/ قال محمد بن كعب: تأكل النار جميع ما في أجسادهم حتى إذا بلغت إلى الفؤاد خلقوا خلقاً 
جديداً أي فترجم تأكلهم وهكذا اه. 

قوله: (بضم الحرفين وبفتحهما) سبعيتان. قوله: (فتكون النار داخل العمد) أشار بهذا إلى أن 
قوله: في عمد صفة لمؤصدة:» أو أنه خبر آخر عن إن. وفي السمين: قوله: قي عمد قرأ الأخوان وأبو 
بكر بضمتين جمع عمود نحو رسول ورسل » وقيل : جمع عماد نحو كتاب وكتبء وروي عن أبي عمرو 
الضم والسكون وهو تخفيف لهذه القراءة» والباقون عمد بفتحتين فقيل: اسم جمع لعمود. وقيل : بل 
هو جمع لهء وقال أبو عبيدة: هو جمع عماد؛ وفي عمد: يجوز أن يكون حالا من الضمير في عليهم أي 
موثقينء وأن يكون خبر لمبتدأ مضمر أي هم في عمدء وأن يكون صفة لمؤصدة قاله أبو البقاء يعني: 
فتكون النار داخل العمد اه. 

وقوله: وقال أبو عبيدة الخ هذا هو الذي ذكره السيوطي في الرعد. وقيل: في بمعنى الباء أي 
مؤصدة بعمد من حديد» والمعنى: أن أبواب جهنم أغلقت عليهم ممدودة على أبوابها عمد تشديداً في 
الإغلاق اه ابن جزي . 
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وفى القرطبى: فى عمد ممددة الفاء بمعنى الباء أي مؤصدة بعمد ممدودة قاله أبن مسعود» وهى 
في قراءته بعمد ممددة» وفي حديث أبي هريرة عن النبي 46: «ثم إن الله تعالى يبعث إليهم ملائكة 
بأطباق من نار ومسامير من نار وعمد من نار فتطبق عليهم بتلك الأطباق وتشد بتلك المسامير وتمد 
بتلك العمد» قالاقن ايوخل يدضل اتروع ولالوترج عند غم ريسا الرخدن على عرنيه 
ويتشاغل أهل الجنة بنعيمهم ولا يبعثون بعدهاء وينقطع الكلام فيكون كلامهم زفيرا وشهيقا» فذلك 
قوله تعالى: #إنها عليهم مؤصدة في عمد ممدة* وقال قتادة: في عمد يعذبون بهاء واختاره الطبري» 
وقال ابن عباس : إن العمد الممددة أغلال في أعناقهم. وقيل : قيود في أرجلهم. قال أبو صالح» وقال 
القشيري: والمعظم على أن العمد أوتاد الأطباق التي تطبق على أهل النار تشد تلك الأطباق بالأوتاد 
حتى يرجع عليهم غمها وحرهاء فلا يدخل عليهم روح» وقيل: أبواب النار مطبقة عليهم وهم في عمد 
أي في سلاسل وأغلال مطولة وهي أحكم وأرسخ من القصيرة» وقيل: هم في عمد ممددة أي في 
عذابها وألمها يضربون بهاء وقيل: المعنى في دهر ممدود أي لا انقطاع له والله أعلم اه. 


ليح وهالو الرَقفرا الرشيبم 
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«ألرَئرَ 4 استفهام تعجيب أي اعجب « كَِتَ كَمَلَ رَبّكَ بحب الْفِيلٍ زا © هو محمود 
وأصحابه أيرهة ملك اليمن وجيشه بني بصنعاء كنيسة ليصرف إليها الحجاج عن مكة. فأحدث 


بسْم الله الرّحْمْنٍ الرّحيم 

قوله: ألم تر الخطاب لرسول الله يلِ وهو وإن لم يشهد تلك الواقعة لكن شاهد آثارها وسمع 
بالتواتر أخبارهاء فكأنه راها اه بيضاوي . 

وقوله: وهو وإن لم يشهد الخ جواب عما يقال ما وجه قوله: ألم تر مع أن الأصل في الرؤية أن 
تكون بصرية» وأن يكون الاستفهام للتقرير»ء فيكون المعنى: قد رأيت وشاهدت مع أنه لم يشاهد. 
وتقرير الجواب : أن المراد بالرؤية هنا رؤية القلب وهي عبّر عنه بالرؤية لكونه علماً ضرورياً مساوياً في 
القوة والجلاء للمشاهد والعيان اه زاده. 

وحذفت الألف من تر للجازم» وكيف معلقة للرؤية وهي منصوبة بفعل بعدها اه سمين . 

وكيف منصوب على المصدرية أو الحالية» واختار الأول ابن هشام في المغني: أي فعل فعل 
الخ؛ وأما نصبه على الحالية من الفاعل فممتنع لأن فيه وصفه تعالى بالكيفية وهو غير جائز اه شهاب . 
له محمود وهو الذي برك وضرب في رأسه. وإنما وحده لأنه نسبهم إلى الفيل الأعظم الذي كان يقال له 
محمود وقيل: إنما وحده موافقة لرؤوس الاي اه خازن . 

وقيل: كان معه ثمانية عشر فيلاً» وقيل : ألف فيل اه خطيب . 

قوله: (أبرهة) بفتح الهمزة وسكون الموحدة وفتح الراء المهملة واسمه الأشرم» قال الطيبي: 
وسمي الأشرم لأن أياه ضربه بحربة فشرم أنفه وجبينه أه كرخي . 

وأبرهة لقب لكل من فيه بياض وكان نصرانياً وقوله: ملك اليمن بدل من أبرهة لأنه ملك اليمن» 
وكان من قبل النجاشي ملك الحبشة» وكان جيش أبرهة ستين ألفأكما في شرح المواهب اه شيخنا . 

قوله: (بنى بصنعاء كنيسة الخ) شروع في بيان قصة أصحاب الفيل» وعبارة الخازن: وكانت 


نتصورة: الفين/ الأيةة و ا لا ا اي تت ا 


قصة أصحاب الفيل على ما ذكره محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم؛ عن سعيد بن جبير» 
وعكرمة؛ عن ابن عباس» وذكره الواقدي: أن النجاشي ملك الحبشة وهو أصحمة جد النجاشي الذي 
آمن بالنبي يل كان بعث أبرهة أميراً على اليمن» فأقام به واستقامت له الكلمة هناك» ثم إنه رأى الناس 
يتهجرون أيام الموسم إلى مكة لحج بيت الله عرّ وجل » فحسد العرب على ذلك» ثم بنى كنيسة بصنعاء 
وكتب إلى النجاشي أني قد بنيت لك بصنعاء كنيسة لم يبن الملك مثلها ولست متتهياً حتى أصرف إليها 
حج العرب. فسمع به مالك بن كنانة فخرج لها ليلاً فدخل إليها فقعد فيها ولطخ بالعذرة قبلتها. فبلغ 
ذلك أبرهة فقال: من اجترأ علي؟ فقيل له: صنع ذلك رجل من العرب من أهل ذلك البيت قد سمع 
بالذي قلت. فحلف أبرهة عند الملك ليسيرن إلى الكعبة ثم يهدمهاء فكتب إلى النجاشي يخبره بذلك» 
وسأله أن يبعث إليه بفيله وكان فيلا يقال له محمود» وكان فيلا لم ير مثله عظمأ وجسما وقوة» فبعث به 
إليه فخرج أبرهة في الحبشة سائراً إلى مكة وخرج معه بالفيل» فسمعت العرب بذلك فعظموه ورأوا 
جهاده حقاً عليهم: فخرج ملك من ملوك اليمن يقال له ذو نفر بمن أطاعه من قومه فقاتله فهزمه أبرهةء 
وأخذ ذا نفرء فقال لأبرهة: يا أيها الملك استبقني فإن بقائي حير لك من قتلي فاستحياه وأوثقه: وكان 
أبرهة رجلا حليماً. ثم سار حتى إذا دنا من بلاد خشعم خرج إليه نفيل بن حبيب الخثعمي في خشعم ومن 
اجتمع من قبائل اليمن فهزمهمء وأخذ نفيلاً فقال له نفيل: أيها الملك إني دليل بأرض العرب فاستبقاه 
وخرج معه يدله» حتى إذا مر بالطائف خرج إليه مسعود بن مغيث في رجال من ثقيف» فقال: أيها 
الملك نحن عبيدك ليس عندنا خلاف لك إنما تريد البيت الذي بمكة نحن نبعث معك من يدلك عليه» 
فبعثوا معه أبا رغال مولى لهم فخرج حتى إذا كان بالمغمس مات أبو رغال وهو الذي يرجم قبره» 
وبعث أبرهة رجلاً من الحبشة يقال له الأسود بن مسعود مقدمة يله وأمره بالغارة على نعم الناس» 
فجمع الأسود إليه أموال أصحاب الحرم وأصاب لعبد المطلب مائتي بعير» ثم إن أبرهة أرسل حناطة 
الحميري إلى أهل مكة وقال له: سل عن شريفها ثم أبلغه ما أرسلك به إليهء أخبره أني لم آت لقتال إنما 
جكت لأهدم البيت. فانطلق حتى دخل مكة فلقي عبد المطلب» فقال له: إن الملك أرسلني إليك 
لأخبرك أنه لم يأت لقتال إلا أن تقاتلوه؛ وإنما جاء لهدم هذا البيت ثم الانصراف عنكم» فقال عبد 
المطلب : ما له عندنا قتال ولا بد لنا أن ندفعه عما جاء له» فإن هذا بيت الله الحرام وبيت إبراهيم خليله 
عليه الصلاة والسلامء فإن يمنعه فهو بيته وحرمهء وإن يخل بينه وبين ذلك فوالله مالنا بدفعه قوة قال» 
فانطلق معي إلى الملك» فزعم بعض العلماء أنه أردفه على بغلة كان عليها وركب معه بعض بنيه حتى 
قدم العسكرء وكان ذو نفر صديقاً لعبد المطلب فأتاه فقال: ياذا نفر هل عندك من غناء يما نزل بنا؟ 
قال: أنا رجل أسير لا امن أن أقتل بكرة أو عشية ولكن سأبعث إلى أنيس سائس الفيل فإنه لى صديق» 
فاسأله أن يصنع لك عند الملك ما استطاع من خير ويعظم حظوتك ومنزلتك عنده؛ قال: فأرسل إلى 
أنيس فأتاه فقال له: إن هذا سيد قريش وصاحب عير مكة يطعم الناس في سهل والوحوش في رؤوس 
الجبال» وقد أصاب الملكإله مائتي بعير» فإن استطعت أن تنفعه عنده فانفعه فإنه صديق لي أحب ما 
وصل إليه من الخيرء فدخل أنيس على أبرهة فقال: أيها الملك هذا سيد قريش وصاحب عير مكة الذي 
يطعم الناس في السهل والوحوش في رؤوس الجبال يستأذن عليك» وأنا أحب أن تأذن له فيكلمك فقد 
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جاء غير ناصب لك ولا مخالف عليك فأذن لهء كان عبد المطلب رجلا جسيماً وسيماًء فلما رآه أبرهة 
عظمه وأكرمه عن أن يجلسه تحته» وكره أن تراه الحبشة يجلسه معه على سريره؛ فجلس على بساطه 
وأجلس عبد المطلب بجنبه ثم قال لترجمانه: قل له ما حاجتك إلى الملك؟ فقال له الترجمان ذلك» 
فقال له عبد المطلب: حاجتي إلى الملك أن يرد عليّ مائتي بعير أصابهاء فقال أبرهة لترجمانه: قل له 
قد كنت أعجبتني حين رأيتك ولقد زهدت الان فيكء قال: لم؟ قال: جئت إلى بيت هو دينك ودين 
آبائلك وهو شرفكم وعصمتكم لأهدمه لم تكلمني فيه وتكلمتي في مائتي بعير أصبتها لك. قال عبد 
المطلب: أنا رب الابل ولهذا البيت رب سيمنعه منك . قال: ما كان ليمنعه منى. قال: فأنت وذاك» 
فأمر بإبله فردت عليه! فلما ردت الإبل على عبد المطلب خرج فأخبر قريشاً الخبر وأمرهم أن يتفرقوا 
في الشعاب ويتحرزوا في رؤوس الجبال خوفاً عليهم من معرة الجيش» ففعلوا وأصبح أبرهة بالمغمس 
وقد تهيأ للدخول وهيأ جيشه وهيأ فيله» وكان فيلاً لم يرَ مثله في العظم والقوة» ويقال: كانت الأفيال 
اثني عشر فيلا فأقبل نفيل إلى الفيل الأعظم ثم أخذ بإذنه وقال له: ابرك محموداً وارجع رشيداً فإنك 
ببلد الله الحرام. فبرك فبعثوه فضربوه بالمعول في رأسه. فأدخله محاجنه تحت مراقه ومرافقه فقرعوه 
ليقوم فأبى» فوجهوه راجعاً إلى اليمن فقام يهرول» ووجهوه إلى قدامه ففعل مثل ذلك. ووجهوه إلى 
الشرق ففعل مثل ذلك» فصرفوه إلى الحرم فبرك وأبى أن يقوم» وخرج نفيل يشتد حتى صعد الجبل» 
وأرسل الله عز وجل طيراً من البحر إلى آخر ما في القصة . 

فأما محمود فيل النجاشي فربض ولم يشجع على الحرم فتجاء وأما الفيلة الآخر فشجعوا 
فحصبوا أي رموا بالحصباءء وكان بمكة يومئذ أبو مسعود الثقفي وكان مكفوف البصر يصيف بالطائف 
ويشتي بمكة» وكان رجلا نبيهاً نبيلاً تستقيم الأمور برأيه وكان خليلاً لعبد المطلب: فقال له عبد 
المطلب : ماذا عندك من الرأي فهذا يوم لا يستغنى فيه عن رأيك ؟ فقال أبو مسعود: اصعد بنا إلى حراء 
فصعد الجبلء» فقال أبو مسعود لعبد المطلب: أعمد إلى مائة من الابل فقلدها نعلا واجعلها لله ثم ابثتها 
في الحرمء فلعل بعض السودان يعقر منها شيئاً فيغضب رب هذا البيت فيأخذهم. ففعل ذلك عبد 
المطلب» فعمد القوم إلى تلك الابل فحملوا عليها وعقروا بعضهاء وجعل عبد المطلب يدعو فقال أبو 
مسعود: إن لهذا /لبيت رباً يمنعه فقد نزل تبع ملك اليمن هذا البيت وأراد هدمه فمنعه الله وابتلاه وأظلم 
عليه ثلاثة أيامء فلما رأى تبع ذلك كساه القباطي البيض وعظمه ونحر له جزورا فانظر نحو البحر فنظر 
عبد المطلب فقال: أرى طيراً بيضاً نشأت من شاطىء البحرء فقال: ارمقها ببصرك أين قرارها. قال: 
أراها قد دارت على رؤوسناء ثم قال: هل تعرفها؟ قال: والله ما أعرفها ما هي بنجدية ولا بتهامية ولا 
عربية ولا شامية. قال: ما قدرها؟ قال: اشباه اليعاسيب في مناقيرها حصى كأنها حصى الخذف قد 
أقبلت كالليل يتبع بعضها بعضاً أمام كل رفقة طير يقودها أحمر المنقار أسود الرأس طويل العنق فجاءت 
حتى إذا حاذت عسكر القوم ركدت فوق رؤوسهم فلما توافت الرجال كلها أهالت الطير ما في مناقيرها 
على من تحتها ثم رجعت من حيث جاءت اه. 

قوله أيضاً: (بنى بصنعاء كنيسة) وكان قد بناها بالرخام الأبيض والأحمر والأصفر والأسودء 


سورة الفيل/ الايتان: م ا 0 10 


رجل من كنانة فيها ولطخ قبلتها بالعذرة احتقاراً بهاء فحلف أبرهة ليهدمن الكعبةء فجاء مكة 
بجيشه على أفيال مقدمها محمودء فحين توجهوا لهدم الكعبةء أرسل الله عليهم ما قصه في 
قوله «أَلَجمَلَ)4 أي جعل « كيدَفُ»4 في هدم الكعبة «ف تَصَيلٍ ()4 خسار وهلاك « وَأرَسَلَ كيم 
طَيرا أَبَيلَ (1 »4 جماعات جماعات» قيل: لا واحد له كأساطير وقيل: واحده إبول أو إبال أو 


وحادّها بالذهب والفضة وأنواع الجواهر وأذل أهل اليمن في بنائهاء ونقل لها الرخام المجزع والحجارة 
المنقوشة بالذهب والفضة من قصر بلقيس» وكان على فرسخ من موضعها ونصب فيه صلبانا من ذهب 
وفضة ومنابر من عاج وابنوس وغير ذلك؛ وكان يشرف منها على عدن لارتفاعها وعلوهاء ولذا سماها 
القليس» لأن الناظر إليها تسقط قلنسوته عن رأسه عند نظره إليها لارتفاعها اه من شرح المواهب . 

قوله: (ليصرف إليها الحجاج) وقد صرفهم بالفعل وأمرهم بحجها فحجوها ستين» ولعلهم كانوا 
يحجون البيت أيضاً في هذه السنين اه من شرح المواهب. 

قوله: (فأحدث رجل) أي من العرب فا ستغفا الحجاب وتغوط وهرب » ذغض فغضب أبرهة وعزم 
على تخريب الكعبة على ما تقدمء وقوله: بالعذرة وزان كلمة الخرء ولا يعرف تخفيفها والجمع عذرات 
أه مصباح . 

قوله: (أرسل الله عليهم الخ) أي فرجعوا هاربين يتساقطون بكل طريق» وكان هلاكهم قرب عرفة 
قبل دخول الحرم على الأصحء وقال جماعة : بوادي محسر بين مزدلفة ومنى اه ابن حجر . 

و صيب أبرهة في جسده فتساقطت أنامله وأصابعه وأعضاؤه» وسال منه الصديد والقيح والدمء 
ومامات حتى انشق قلبه وكانت إصابته بداء غير الحجارة اه من الخازن. 

قوله: #ألم يجعل كيدهم» أي مكرهم وسعيهم واحتيالهم. قال الشهاب: وإنما سماه كيدا مع 
أن الكيد قصد المضرة خفية وهو مظهر لقصد تخريبه لأن سببه حسد سكان الحرم وقصد صرف شرفهم 
له وهو خفى فسمى كبدا لذلك فتدبراه. 

وقوله: أي جعل أشار به إلى أن المضارع بمعنى الماضي لحكاية الحال الماضية . 

قوله: #وأرسل عليهم» عطف على ألم يجعل لأن الاستفهام فيه للتقرير» فكان المعنى: قد 
جعل ذلك وأرسل اه زاده . 

وقوله: طيراً اسم جنس يذكر ويؤنث» وقوله: ترميهم بالتاء» وقرىء يرميهم بالياء اه سمين . 

قوله: #طيراً أبابيل» قال سعيد بن جبير: كانت طيراً من السماء لم ير قبلها ولا بعدها مثلهاء 
وروى جويبر» عن الضحاك: عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله كَل يقول : «إنها طير من السماء 
والأرض تعشش وتفرخ». وعن ابن عباس: كان لها خراطيم كخراطيم الطير وأكف كأكف الكلاب» 
وقال عكرمة: كانت طيراً خضراً خرجت من البحر لها رؤوس كرؤوس السباع ولم نر قبل ذلك ولا 
بعده» وقالت عائشة رضي الله عنها: هي أشبه شيء بالخطاطيف» وقيل: بل كانت أشباه الوطاويط 
حمراً وسوداً» وقيل: إنها العنقاء المغرب التي تضرب بها الأمثال اه قرطبي . 


6 عق ع حا ا يشي ا حي طم وي أن و مت ةوسقو و القيل / الآينان 5 8-106 
إبيل» كعجول ومفتاح وسكين # تَرَسِهم يحَجَارَوَ ين جل 7 * طين مطبوخ « جَعَلَهُمْ كُعَصْفٍ 
تَأَكُولِمٍ (41 كورق زرع أكلته الدواب وداسته وأفنته أي أهلكهم الله تعالى كل واحد بحجره 
المكتوب عليه أسمه» وهو أكبر من العدسة» وأصغر من الحمصة». يخرق البيضة والرجل 


ولما تم هلاكهم رجعت الطير من حيث جاءت اه خازن . 

قوله : إأبابيل» نعت لطيراً لأنه اسم جمع» وقوله: ترميهم صفة أخرى لطيراًء ومن سجيل صفة 
لحجارة وكعصف مفعول ثان لجعل بمعنى صير والمفعول الأول الهاء اه سمين . 

قال الشهاب: شبه تقطع أوصالهم بالعصف المأكول وناسب إهلاكهم بالحجارة» لأنهم أرادوا 
هدم الكعبة اه. 

قوله: (جماعات جماعات) عبارة القرطبي: أبابيل أي مجتمعة» وقيل : متتابعة بعضها في أثر 
مسعود وابن زيد والأخفش» وقال النحاس : وهذه الأقوال متفقة» وحقيقة المعنى أنها جماعات عظام . 
يقال : فلان يؤبل على فلان أي يعم عليه ويكثر وهو مشتق من الإبل اه. 
البقرة كما في ا لمختار» والمسموع من تقرير المشايخ أنه بضم كل من أوله وثانيه المشدد بوزن 
عصفورء لكن لم نر في كتب اللغة التصريح بضبطه» ثم رأيت في شرح المواهب ما نصه: وقيل: 
واحده إبول بكسر الهمزة وفتح الموحدة المشددة وسكون الواو كسنوراه. 

وعلى هذا فعجول بهذا الضبط أي بكسر أوله وفتح ثانيه المشدد وسكون ثالئه كسنور تأمل . 
قوله: (طين مطبوخ) أي مخرق كالاجرء وكان طبخه بنار جهنم وهي من الحجارة التي أرسلت على قوم 
لوط قال ابن عباس : كان الحجر إذا وقع على أحدهم نفط جلدهء وكان ذلك أول الجدري ولم يكن 
الجدري موجوداً قبل ذلك اليوم اه قرطبي . 

وعن ابن عباس: أنه رأى من تلك الحجارة عند أم هانىء نحو قفيز مخططة بحمرة كالجزع 
الظفاري اه خطيب . 

قوله: #كعصف مأكول4 العصف : جمع واحد عصفة وعصافة وعصيفة اه قرطبي . 

وقوله: وداسته صوابه وراثته أي ألقته روثاً ثم يبس وتفتت» وعبارة القرطبي : أي أكلته الدواب 
فرمت به من أسفل اه. 

وعبارة الخازن: يعني كزرع وتبن أكلته الدواب ثم راثته فيس وتفرقت أجزاؤه اه. 

قوله : (مكتوب عليه اسمه) يتأمل سر هذه الكتابة» وهل كان الطائر الذي يحمله يدرك» ويفهم أن 
هذا لفلان بخصوصه حتى لا يرميه إلا فوقه» وإذا كان كذلك فهل كان إدراكه لهذا المعنى من الكتابة 


سورة الفيل/ الآية: ه و 


والفيل ويصل إلى الأرض . وكان هذا عام مولد النبي عَكّة. 


المذكورة أو بمجرد الهام يحرر. قوله: (يخرق البيضة) أي بيضة الحديد التي على رأس الرجل بأن ينزل 
من دماغه ويخرج من دبره» ويخرق الفيل الذي هو راكيه اه. 

ولذلك هلكت جميع الفيلة التي كانت معه إلا كبيرها وهو محمودء فإنه نجا لما وقع منه من 
الفمعل الجميل اه شرح المواهب . 

قوله : (عام مولد النبي كَلِ) أي قبل مولده بخمسين يوماً اه قرطبي . 

وهذا هو القول الأصحء فانهم يقولون ولد عام الفيل ويجعلونه تاريخ لمولده» وقيل : كان عام 
الفيل قبل و لادته يَلْدِ باربعين سنة » وقيل : بثلاث وعشرين سنة اه خازنء وقيل : غير ذلك . 


ل وهالله لفيا اريم 


مكية أو مدنية وهي أربع ايات 


«لإيكفٍ خُرَيْشٍِ )4 8 إكفهج4 تأكيدء وهو مصدر آلف بالمد « رلة لم4 إلى اليمن 
ببشم الل الرَحْمْنٍ الرّحيم 

قوله: (مكية) أي في قول الجمهورء وقوله: أو مدنية أي فى قول الضحاك والكلبى اه قرطبي . 

الأول افع اعسغبارن. 1 رفك 

قوله: #لإيلاف قريش* في متعلق هذه الآية أوجهء أحدها: أنه ما في السورة قبلها من قوله: 
#إفجعلهم كعصف مأكول4 [الفيل: 5] قال الزمخشري.: وهذا بمنزلة التضمين في الشعر وهو أن يتعاوّ 
معنى البيت بالذي قبله تعلقاً لا يصح إلا به» وهما في مصحف أبيّ سورة واحدة بلا فصل» وعن عمر 
أنه قرأهما في الركعة الثانية من المغرب» وقرأ في الأولى بسورة والتين اه. 

وإلى هذا ذهب أبو الحسن الأخفش إلا أن الحوفي قال : ورد هذا القول جماعة بأنه لوكان كذلك لكان 
لإيلاف بعض سورة #ألم تر؛ وفي اجماع الجميع على الفصل بينهما ما يدل على عدم ذلك . الثاني : 
أنه مضمر تقديره فعلنا ذلك أي إهلاك أصحاب الفيل لإيلاف قريش ٠‏ وقيل: تقديره أعجبوا لإيلاف 
قريش رحلة الشتاء والصيف وتركهم عبادة رب هذا البيت. الثالث: أنه قوله فليعبدواء وإنما دخلت 
الفاء لما في الكلام من معتى الشرط أي فإن لم يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه لإيلافهم» فإنها أظهر تعمه 
عليهم قاله الزمخشري وهو قول الخليل قبله. وقرأ ابن عامر لإلاف قريش دون ياء قبل اللام الثانية» 
والباقون لإيلاف بياء قبلها وأجمع الكل على إثبات الياء في الثاني وهو إيلاقهم» ومن غريب ما اتفق في 
هلدين الحرفين أن القراء اختلفوا في سقوط الياء وثبوتها في الأول مع اتفاق المصاحف على إثباتها 
خطأء واتفقوا على إثبات الياء في الثاني مع اتفاق المصاحب على سقوطها منه خطأء فهو أدل دليل 
على أن القراء متبعون الأثر والرواية لا مجرد الخط» فأما قراءة اين عامر ففيها وجهان: أحدهما: أنها 
مصدر لألف ثلائياً يقال: ألفته نحو كتبته كتاباً» ويقال: ألفته إلفاً وإلافاًء وقد جمع الشاعر بينهما في 
قوله: 
زعمتم أن أخوتكم قريش لهم إلما وليس الكم إلاف 

والثاني : أنه مصدر آلف رباعياً بزنة أكرم» يقال: آلفته أولفه إيلافاً. وقرأ عاصم في رواية إثلافهم 
بهمزتين» الأولى: مكسورة» والثانية: ساكنة وهي شاذة لأنه يجب في مثله إبدال الثانية حرفاً مجانساً 


سورة قريش/ الايتان: م ١1‏ 


9و4 رحلة 8 ألصَّيِفٍ 3م46 إلى الشام في كل عام» يستعينون بالرحلتين للتجارة على المقام 
بمكة لخدمة البيت الذي هو فخرهم» وهم ولد النضر بن كنانة #8 فَلْيِمَبَّدُواً» تعلق به لإيلاف 


كإيمان» وروي عنه أيضاً بهمزتين مكسورتين بعدهما ياء ساكنة وخرجت على أنه أشبع كسرة الهمزة 
الثانية فتولد منها ياء» وهذه أشذ من الأولى؛ ونقل أبو البقاء أشذ منها فقال بهمزة مكسورة بعدها ياء 
ساكنة بعدها همزة مكسورة وهو بعيد» ووجهها أنه أشبع الكسرة فنشأت الياء وقصد بذلك الفصل بين 
الهمزتين كالألف في أأنذرتهم» وقرأ أبو حفص: لإلف قريش بزنة حمل» وقد تقدم لأنه مصدر لألف 
كقوله: 
لهمإلف وليس لك م إلاف 

وعنه أيضاً: وعن ابن كثير إلفهم. وعنه أيضاً وعن أبن عامر: إلافهم مثل كتابهم» وعنه يفنا 
ليلاف بياء ساكنة بعد اللام وذلك أنه لما أبدل الثانية حذف الأولى على غير قياس» وقرأ عكرمة : ليألف 
قريش فعلا مضارعاء وعنه ليألف على الأمر واللام مكسورة» وعنه فتحها مع الأمر وهي لغية وقريش 

قوله: (تأكيد) أي : لفظي» ولذلك اتصل بضمير ما أضيف إليه الأول» وقيل: هو بدل لأنه أطلق 

قال الشهاب: لما فيه من الإبهام في المبدل منه ثم التبيين في البدل اه. 

قوله: #رحلة الشتاء» مفعول به بالمصدر والمصدر مضاف لفاعله أي : لأن ألفوا رحلة الأصل 
رحلتي الشتاء والصيفء ولكنه أفرد لأمن اللبس» وقيل: رحلة اسم جنس» وكانت لهم أربع رحلات 
وجعله بعضهم غلطا وليس كذلك ولام الشتاء التي هي الهمزة واو لقولهم شتا يشتو اه سمين . 

وأول من سن لهم الرحلة هاشم بن عبد مناف وكانوا يقسمون ربحهم بين الغني والفقير حتى كان 
فقيرهم كغنيهم واتبع هاشما على ذلك إخوته فكان هاشم يؤالف إلى الشام وعبد شمس إلى الحبشة 
والمطلب إلى اليمن ونوفل إلى فارسء» وكانت تجار قريش يختلفون إلى هذه الأمصار بجاه هؤلاء 
الأخوة أي : بعهودهم التي أخذوها بالأمان لهم من ملك كل ناحية من هذه النواحي اه خطيب . 

والرحلة بالكسر اسم مصدر من ارتحل بمعنى الارتحال أي: الانتقالء وأما بالضم فهو الشيء 
الذي يرتحل إليه . تقول: دنت رحلتنا بالكسر وأدنت رحلتنا يالضم اه. 

قوله: (وهم ولد النضر بن كنانة) فكل من ولده النضر فهو قريش دون من لم يلده النضرء وإن 
ولده كنانة وهو الصحيح» وقيل : هم ولد فهر بن مالك بن النضر بن كنانة» فمن لم يلده فهر فليس 
بقرشي» وأن ولده النضر فوقع الوفاق على أن بني فهر قريشيونء وعلى كنانة أن الذين لم يلدهم النضر 
ليسوا بقرشيين ووقع الخلاف في بني النضر وبني مالك وفهر هو الجد الحادي عشر من أجداده يَِدٌ 
والنضر هو الثالث عشر ويسمى فهر قريشا أيضاء وذلك لأنه يَكهِ محمد بن عبدالله بن عبد المطلب بن 
هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر» واسمه قريش بن 
مالك بن النضر بن كنانة إلى آخر النسب الشريف اه من المواهب . 


اا الل لسسسسسس سس سس صورة قري/الآيتان: «, 4 


ار 


والفاء زائدة © رَسَّ هنذا لبت ار * 0 لك أَطْعمَهُم ين جرع » أي من أجله وَءَامَنَهُم ينْ 
حون 6 أي من أجله. وكان يصيبهم الجوع لعدم الزرع بمكة. وتخحافوا جد جيش الفيل . 


واختلف في اشتقاقهم على أوجه. أحدها : أنه من التقرش وهو التجمع سموا بذلك لاجتماعهم 
بعد افتراقهم قال شاعرهم : 
أبوناقريش كان يدع مجمعاً | بهجمعالهالقبائل من فهر 

والثاني: أنه من القرش وهو الكسبء وكانت قريش تجاراً يقال: قرش يقرش أي: اكتسب. 
الثالث: أنّه من التفتيش يقال قرش يقرش عني أي: فتش» وكانت قريش يفتشون على ذوي الخلات 
أيههالش امت المقرش عننا عشد عم ووافهل ل هإبقاء 

وقد سل معاوية ابن عياس > .لم مدميت' قريكن قريشاً؟ فقال: سميت بدابة في البحر يقال لها 
القرش تأكل ولا تؤكل وتعلو ولا تعلى» ثم قريش إما أن يكون مصغراً من ثلائي نحو القرش وأجمعوا 
على صرفه هنا مراداً به الحي ولو أريد به القبيلة لامتنع من الصرف. قال سيبويه : في معد وثقيف 
وقريش وكنانة هذه للاحياء أكثرء وإن جعلتها أسماء للقبائل فهو جائز حسن أه سمين . 

قوله: (تعلق به لإيلاف الخ) وإنما دخلت الفاء لما في الكلام من معنى الشرط أي: فإن لم 
يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه لإيلانهمء فإنها أظهر نعمه عليهم اه سمين . 

والمعنى لتأليف الله لهم أي: لتحبيبه لهم الرحلتين أي : لجعلهم آلفين ومحبين لهما مسترزقين 
بهما لتيسيرهما عليهم اه 

قوله: (والفاء زائدة) ولهذا جاز تقديم معمول ما بعدها عليها اه شهاب . 

وفي دعوى الزيادة نظر لما عرفت من عبارة السمين أنها في جواب شرط مقدر. قوله: (أي من 
أي : بالتجارة فيهما وبإزالة الخوف عنهم» فعلى التعليل يقدر فيه مضاف» وقيل: هي بدلية وهذا ببركة 
دعوة الخليل عليه الصلاة والسلام اه شهاب. 

وقيل: إن من بمعنى بعدء وعبارة الخازن: ومعنى الذي أطعمهم من جوع أي من بعد جوع 
بحمل الميرة إليهم من البلاد في البر والبحرء وقيل في معنى الاية: إنهم لما كذبوا محمد اً يكل دعا 
عليهم فقال: اللهم اجعلها سنيتاً كسني يوسف فاشتد عليهم القحط وأصابهم الجهد والجوع , فقالوا: 
يا محمد ادع الله لنا فإنا مؤمنون فدعا رسول الله يكٍِ وأخصبت البلاد وأخصب أهل مكة بعد ا القحط 
والجهد فذلك قوله تعالى: #الذي أطعمهم من جوع وامنهم من خوف4 أي : بالحرم» وكونهم من أهل 
مكة حتى لم يتعرض لهم أحد في رحلتهم؛ وقيل : آمنهم من خوف الجذام فلا يصيبهم ببلدهم الجذامء 
وقيل : آمنهم بمحمد وك وبالإسلام أه. 

قوله: (وخافوا جيش الفيل) وهذا هو وجه مناسبة هذه السورة لما قبلها. 


لس هلوارف الرشبق 
1 0 
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سورة الماعون مكية أو مدنية. أو نصفها ونصفها 
وهي ست أو سبع آيات 


رديت لَنِى يَكَدْبُ بآليتيي © 4 بالجزاء والحساب. أي هل عرفته الوراخرة 


4# بتقدير هو بعد الفاء «اّى يَئْع َم 40 أي يدفعه بعنف عن حقه # ولا وا يحض‎ ١ 


بشم اللّهِ المَحْمْنٍ الرّحيم 

وتسمى سورة الدين اه خطيب. ّ 

ومناسبتها لما قبلها أنه لما عدد نعمه تعالى على قريش» وكانوا لا يؤمئون بالبعث والجزاء أتبع 
امتنانه عليهم بتهديدهم بالجزاء وتخويفهم بالعذاب اه بحر. 

قوله: (أو نصفها ونصقها) أي: نصفها الأول مكي ونصفها الثاني مدني» وعبارة الخازن: 
وقيل: نزل نصفها الأول بمكة في العاص بن وائل» ونصفها الثاني بالمدينة في عبد الله بن أبي بن سلول 
المنافق أه. 1 . 1 1 

قوله: (أي هل عرفته) فسّر به أرأيت فجعله بمعنى عرف فينصب مفعولاً واحداً وهو الموصول» 
ونص أبو السعود على هذا الاحتمال وأبدى فيه السمين احتمالين آخرين ونصه: وفي أرأيت هذه 
وجهان» أحدهما: أنها بصرية فتتعدى لواحد وهو الموصول كأنه قال أبصرت المكذب . والثاني : أنها 
بمعنى أخبرني فتتعدى لاثنين فقدره الحوفي: أليس مستحقاً العذاب» وقدره الزمخشري من هوء ويدل 
على ذلك قراءة غندنات راسك كات الخطاي: والكانت لالندق السية اعت: 

قوله: (إن لم تعرفه) قدر السمين المحذوف بقوله إن طلبت علمه فذلك الخ وهو أوضح . قوله: 
(بتقدير هو بعد الفاء) وهذا التقدير ليس بلازم» بل يجوز جعل اسم الإشارة مبتدأ والموصول خبره» 
وعلى كل فالجملة اسمية فلذا قرنت بها الفاء الواقعة في جواب الشرط المقدر كما قدره الشارح . 

قوله: : #الذي يدع اليتيو4 كأبي جهل كان وصياً على يتيم: فجاءه عرياناً يسأله من مال نفسه 
فدفعه أو أبي سفيان نحر جزوراء فسأله يتيم لحما فقرعه بعصاه أو الوليد بن المغيرة أو منافق بخيل اه 
بيضاوي . 

ويصح حمل الحق على الميراث» فقد تقدم في سورة النساء أنهم كانوا لا يورئون النساء ولا 
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نفسه ولا غيره عل طَمَاوٍ أليشَكين 40 أي إطعامه» نزلت في العاص بن وائل» أو الوليد بن 
المغيرة هَل لِنمْصَنِيَ )> « الْذِنَ هُمَ عن صَلَاتهم سَاهُوْنَ )4 غافلون يؤخرونها عن أوقاتها 


الصبيانء ويقولون: إنما يحوز المال من يطعن بالسنان ويضرب بالحسام اه قرطبي . 

ودع من باب رد كما في المختار. قوله: (نزلت في العاص بن وائل الخ) وقيل: نزلت في أبي 
جهل» وقيل : في عمرو بن عائذ المخزومي» وقيل: في رجل من المتافقين» وقيل: في أبي سفيان اه 
خازن. 

قوله: #إفويل للمصلين* ويل مبتدأ» وللمصلين خبره؛ والباء للسببية أي: أن الدعاء عليهم 
بالويل متسبب عن هذه الصفات الذميمة أي إذا علمت أنه متصف بهذه الصفات فويل الخ» ووضع 
الظاهر وهو المصلين موضع ضميرهم لأنهم كانوا مع التكذيب؛ وما أضيف إليه ساهين عن الصلاة 
مرائين غير مزكين أموالهم أو جعل المصلين قائماً مقام ضمير الذي يكذبء وهو وإن كان مفرداً فإن 
معناه الجمع» لأن المراد به الجنس» ولا شك أن الظاهر من الكلام أن السورة كلها في وصف قوم 
جمعوا بين هذه الأوصاف كلها من التكذيب بالدين ودع اليتيم وعدم الحض على طعام المسكين 
والسهو عن الصلاة والمراءاة ومنع الخير اه سمين . 

قوله: #الذين هم يجوز أن يكون مرفوع المحل» وأن يكون منصوبه» وأن يكون مجروره تابعاً 
نعتاً أو بدلاً أو بيانًء وكذلك الموصول الثاني إلا أنه يحتمل أن يكون تابعاً للمصلين» وأن يكون تابعاً 
للموصول» قوله: يراؤون كيقاتلون» ومعنى المراءاة أن المرائي يري الناس عمله وهم يرونه الثناء عليه 
فالمفاعلة فيهما واضحة. وقد تقدم تحقيق ذلك اه سمين . 

وقوله: عن صلاتهم إنما عبر بعن دون في لأن صلاة المؤمن من لا تخلو عن سهو بدليل وقوعه 
للأنبياء لآن المراد السهو عن الصلاة بتأخيرها عن وقتها لا السهو فيها اه شيخنا . 

قوله: (يؤخرونها عن وتقتها) أي: ثم لا يفعلونها بعد ذلك» فالمراد أنه إذا فاتتهم مع الناس 
تركوها بالمرة» وفي الشهاب على البيضاوي: فإن قلت: محصل تفسيره أنهم تاركون لها كما في 
الكشاف». فكيف قيل للمصلين؟ قلت: المراد المتسمين بسمة أهل الصلاة أو أن المصلي في وقت 
صلاة لا ينافي أن يترك غيرهاء وعبارة الخطيب: الذين هم عن صلاتهم أي : التي هي جديرة بأن تضاف 

لوجوبها عليهم وإيجابها لأجل مصالحهم ومنافعهم بالتزكية وغيره اه عبارة الخازن. 

روى البغوي يسنده عن سعد قال: سئل رسول الله يكِهِ عن الذين هم عن صلاتهم ساهون قال: 
إضاعة الوقت. قال ابن عباس : هم المنافقون يتركون الصلاة إذا غابوا عن الناس ويصلوئها في العلانية 
إذا حضروا معهم لقوله تعالى : #إالذين هم يراؤون* وقال تعالى في وصف المنافقين: ##وإذا قاموا إلى 
الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس* [النساء: ؟4١]‏ وقيل: ساه عنها لا يبالي صلى أو لم يصل» 
وقيل: لا يرجون لها ثواباً إن صلوا ولا يخافون عليها عقاباً إن تركواء وقيل: غافلون عنها يتهاونون 
بهاء وقيل: هم الذين إن صلوها صلوها رياء» وإن فاتتهم لم يندموا عليهاء وقيل: هم الذين لا 
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« الْدنَ هُمْ ابوت )4 في الصلاة وغيرها ل وَيَمْتَمُونَ لْمَاصُونَ )4 كالإبرة والفأس والقدر 
والقصعة. 


يصلونها لمواقيتها ولا يتمون ركوعها ولا سجودهاء وقيل: لما قال تعالى: لإعن صلاتهم ساهون» 
بلفظة عن علم أنها في المنافقين» والمؤمن قد يسهو في صلاته» والفرق بين الفريقين أن سهو المنافق 
هو أن لا يتذكرها ويكون فارغا عنهاء والمؤمن إذا سها عن صلاته تداركها في الحال وجبرها بسجود 
السهوء فظهر الفرق بين السهوين» وقيل: السهو عن الصلاة هو أن يبقى ناسياً لذكر الله في جميع أ 
الصلاة» وهذا لا يصدر إلا من المنافق الذي يعتقد أنه لا فائدة في الصلاة» فأما المؤمن الذي يعتقد 
فائدة صلاته وأنها عليها واجبة ويرجو الثواب على فعلها ويخاف العقاب على تركها فقد يحصل له سهو 
في الصلاة» يعني : أنه يصير ساهياً في بعض أجزاء الصلاة بسبب وارد عليه بوسوسة الشيطان أو حديث 
الشوى وذلله لا كات يسار سنا أحدء ثم يذهب ذلك الوارد عنه» فثبت بهذا الفرق أن السهو عن الصلاة 
من أفعال المنافق» والسهو في الصلاة من أفعال المؤمنين اه. 

قوله: #الذين هم يراؤون* يعني يتركون الصلاة في السر ويصلونها في العلانية» والفرق بين 
المنافق والمرائي أن المنافق هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان» والمرائي يظء. الأعمال مع زيادة 
الخشوع ليعتقد فيه من يراه أنه من أهل الدين والصلاح» أما من يظهر النوافل ليقتدي ب. ويأمن على نفسه 
من الرياء فلا بأس بذلك وليس بمراء اه نحازن . 


قوله: #ويمنعون*4 متعد لمفعولين» أولهما: محذوف أي: يمنع الئاس أو الطالبين. وثانيهما: 
الماعون فحذف المفعول الأول للعلم به اه شيخنا. 


روي عن علي أنه قال: الماعون هو الزكاة وهو قول ابن عمر والحسن وقتادة والضحاكء وقال 
ابن مسعود: الماعون الفأس والدلو والقدر وأشباه ذلك وهي رواية عن ابن عباس» ويدل عليه ما روي 
عنه قال : كنا نعد الماعون على عهد رسول الله يَكِبَةِ عارية الدلو والقدر, أخرجه أبو داود . وقال مجاهد: 
الماعون العارية» وقال عكرمة : الماعون أعلاه الزكاة المفروضة وأدناه عارية المتاع » وقال محمد بن 
كعب القرظي: الماعون المعروف كله يتعاطاه الناس فيما بينهم» وقيل: أصل الماعون من القلة 
فسميت الزكاة والمعروف والصدقة ماعوناً لأنه قليل من كثير»ء وقيل: الماعون ما لا يحل منعه مثل 
الماء والملح» والنار» ويلتحق بذلك البئر والتنور في البيوت فلا يمنع جيرانه من الانتفاع به. ومعنى 
الاية الزجر عن البخل بهذه الأشياء القليلة الحقيرة» فإن البخل يها في نهاية البخل . قال العلماء: 
ويستحب أن يستكثر الرجل في بيته مما يحتاج إليه الجيران فيعيرهم ويتفضل عليهم ولا يقتصر على 
الواجب اه تخازن . 

وفي السمين : والماعون فيه وجهان» أحدهما: أنه فاعول من المعنى وهو الشيء القليل . يقال : 
مال معن أي: قليل قال قطرب. والثاني: أنه اسم مفعول من أعانه يعينه والأصل معوونء» وكان من 
حقه على هذا أن يقال معون كمصون ومقول اسمي مفعول من صان,ء وقال: ولكنه قلبت الكلمة بأن 


ددددآ_مممممشسس سس ل صورة الماعون/الاية: * 


هلها ها هد و و وى هه هاه د وده واو هد اه هاف واو و هار واو وى و هد و قفاوا و هد و هاو واأ هداق ها قاقد قاع و6 هم 


قدمت عينها قبل فائها فصار موعون؛ ثم قلبت الواو الأولى ألفاً فوزنه الآن مفعول اه. 
وفى المختار: الماعون اسم جامع لمنافع البيت كالقدر والفأس ونحوهما اه. 
قوله: (كالإبرة والفأس الخ) أي : وكالدلو والمقدحة والمغرفة والملح وغير ذلك اه شيخنا . 


وفي المصابح : الفأس أنثى وهي مهموزة» ويجوز التخفيف وجمعها أفؤوس مثل فلس وأفلس 
وفلوس اه. 


ويقال: فأسه يفأسه من باب منع إذا ضربه بالفأس اه من القاموسء والله أعلم . 


اواو الرششر الرضية 


« إن أطَبتت4 يا محمد 8 الْكَوكَرَ )4 هو نهر في الجنة هو حوضه ترد عليه أمته: أو 


يشم الله الرَْمْنٍ اريم 
وتسمى سورة النحر اه خطيب . 
قوله: (مكية) أي : في قول ابن عباس» والكلبي» ومقاتل» والجمهور وقوله: أو مدنية أي في 
قول الحسن » وعكرمة» ومجاهد وقتادة اه خازن. 
قوله: #إنا أعطيناك الكوثر» أي قضينا لك به وخصصناك فهو لك ولأمتك من قبل وجودك وإن 
لم تستول عليه وتتصرف فيه إلا في القيامة» فالعطاء ناجز والتمكن والاستيلاء مستقبل» وفي الخطيب: 
وأصل الكوثر فوعل من الكثرة؛ والعرب تسمي كل شيء كثير العدد أو كثير في القدر والخطر كوثراً 


أه. 

وعبارة السمين: والكوثر فوعل من الكثرة وصف مبالغة في المفرط الكثرة اه. 

وفي الشهاب: أنه صفة لموصوف محذوف أي إنا أعطيناك الخير الكوثر أي : المفرط في الكثرة 
أه. 


قوله: (هو نهر في الجنة) هذا هو القول الصحيح من ستة عشر قولاً في الكثرة. قال رسول الله 
كه : «الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت تربته أطيب من المسك وماؤه 
أحلى من العسل وأبيض من الثلج» قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح أه بحر . 
وفي القرطبي : اختلف آهل التأويل في الكوثر الذي أعطيه النبي يَكِةِ على ستة عشر قولاً: الأول: 
أنه نهر في الجنة رواه البخاري عن أنس والترمذي أيضاً عن ابن عمر قال» قال رسول الله يكلِِ: «الكوثر 
نهر فى الجنة». الثاني : أنه حوض النبى يَكِ فى الموقف قاله عطاء . الثالث : أن الكوثر النبوة والكتاب 
قاله عكزرمة: 0 القراة قاله العشس + التغاسى: الإسلام حكاه المغيرة. السادس: تيسير القرآن 
وتخفيف الشريعة قاله الحسن بن المفضل . السابع : هو كثرة الأصحاب والأمة والأتباع قاله أبو بكر بن 
عياش ويمان بن إياب . الثامن: أنه رفعة الذكر حكاه الماوردي . التاسع : أنه نور في قلبك دلك على 
وقطعك عما سواي وعنه وهو الشفاعة وهو العاشر. وقيل: معجزات الرب هدى بها أهل الإجابة 
الفتوحات الإلهية/ ج8/ م717 


6ل سسضس سر وا 5ق لمسمتيي سس ممتبتمية سوزة الكؤثررالانةة + 
الكوثر الخير الكثير من النبوّة والقرآن والشفاعة ونحوها #8 فَصَّلِ رَيِكَ 4 صلاة عيد النحر 


لدعوتك حكاه الثعلبي وهو الحادي عشرء والثانى عشر : قال هلال بن يسار هو لا إله إلا الله محمد 
رسول الله وقيل: الفقه في الدين» وقيل: الصلوات الخمس وهما الثالث عشر والرابع عشر» وقال 
ابن إسحاق : هو العظيم من الأمور وهو الخامس عشر. قلت : وأصلح هذه الأقوال الأول والثاني» لأنه 
ثابت عن النبي يل نصاً في الكوثر اه. 

قوله: (هو حوضه) صوابه أو هو حوضه لأنهما قولان مذكوران في التفاسير كما عرفت . 

تنبيه : 

ذهب صاحب القوت وغيره إلى أن حوض النبي يلةِ إنما هو بعد الصراط؛ والصحيح أن للنبي 
حوضين» وكلاهما يسمى كوثراً» والكوثر 0 كلام العرب الخير الكثير. وقال أبو حامد في كتاب 
كشف علوم الآخرة» وحكي عن بعض السلف من أهل التصنيف أن الحوض يورد بعد الصراط وهو 
غلط من قائله. قلت: هو كما قال» روي عن ابن عباس قال: سئل رسول الله يكِْةٌ عن الوقوف بين يدي 
رب العالمين هل فيه ماء؟ قال: أي والذي نفسي بيده أن فيه لماء» وإن أولياء الله ليردون حياض 
الأنبياء» ويبعث الله تعالى سبعين ألف ملك بأيديهم عصي من نار يذودون الكفار عن حياض الأنبياء» 
وهذا الطرد لا يكون بعد الصراط لأنه لا يسلم من الصراط إلا المؤمنون فلا وجود للكفار هناك حتى 
يذادواء لأنهم قد سقطوا في جهنم ولا يخطر ببالك ويذهب وهمك إلى أن الحوض يكون على وجه 
هذه الأرض» وإنما يكون وجوده في الأرض المبدلة على مسامتة هذه الأقطار أو في المواضع التي 
تكون بدلاً من هذه المواضع في هذه الأرض وهي أربعة بيضاء كالفضة لم يسفك فيها دم ولم يظلم على 
ظهرها أحد قط كما تقدم تظهر لنزول الجبال جل جلاله لفصل القضاء . واختلف في الميزان والحوض 
أيهما قبل الآخر؟ فقيل: الميزان قبل» وقيل : الحوض قبل . قال أبو الحسن القابسي: والصحيح أن 
الحوض قبل. قلت: والمعنى يقتضيه فإن الناس يخرجون من قبورهم عطاشاً كما تقدم فيقدم قبل 
الصراط والميزان والله أعلم اه من تذكرة القرطبي . 

قوله: (أو الكوثر الخير الكثير) إنما وضع الظاهر موضع المضمر لثلا يتوهم عطف ما بعده على 
حوضه اه شيخنا. 

قوله: (ونحوه) كالحكمة وكثرة أتباعه وأمته والعلم والإسلام والنصر على الأعداء» وإظهاره 
على الأديان» وكثرة الفتوحات في زمنه وبعده إلى يوم القيامة اه خازن. 

قوله: #فصلّ لربك* كان الظاهر أن يقول لنا فانتقل إلى الاسم المظهر على طريق الالتفات» 
لأنه يوجب عظمة ومهابة اه رازي . 

قوله: (صلاة عيد النحر) هذه يناسب كونها مدئية ولا يناسب كونها مكية» وقيل: صل أمر بكل 
صلاة فيدخل فيها المكتوبات والنوافل» وهذا القيل يناسب كونها مكية اه شيخنا . 

وفي الخطيب: وقال عكرمة وعطاء وقتادة: فصل لربك صلاة العيد يوم النحرء وانحر نسكك 
واقتصر على هذا الجلال المحلي» وقال سعيد بن جبيرء ومجاهد: فصل الصلاة المفروضة بجمع 


سورة الكوثر/ القان ‏ # سس 4184 


ارس ضع لس 


«وأمحر (7)» نسكك 8« إرت شَانتََكت4 أي مبغضك ل هْوَالْأبمكُ )4 المنقطع عن كل خير أو 
المنقطع العقب» نزلت في العاص بن وائل سمى النبي كَل أبتر عند موت ابنه القاسم . 


مزدلفة» وانحر البدن بمنى» وعن ابن عباس : وضع اليمين على الشمال في الصلاة عند النحر. وعن 
علي أن معناه أن يرفع يديه في التكبير إلى نحره؛ وقال الكلبي : استقبل القبلة بنحرك» وعن عطاء: أمره 
أن يستوي بين السجدتين جالساً حتى يبدو نحره اه. 

قوله : #وانحر» أمر من النحر وهو في الإبل بمنزلة الذبح في البقر والغدم اه سمين. 

قوله: #إن شانئك4 (أي مبغضك) في المصباح : شنئه كسمعه ومنعه » شنأ مثل فلس» وشتكاناً 
بفتح النون وسكونها أبغضه. والفاعل شانىء في المذكر وشائئة في المؤنث» وشتئئت بالأمر اعترفت به 
اه . 

قوله : #هو الأبتر» يجوز أن يكون هو مبتدأء والأبتر خبره» والجملة خبر إن؛ وأن يكون فصل 
وقال أبو البقاء: أو توكيداً وهو غلط منه لأن المظهر لا يؤكد بالمضمرء والأبتر هو الذي لا عقب له 
وهو في الأصل الشيء المقطوع من بتر أي: قطعه» وحمار أبتر لا ذنئب له» ورجل أباتر بضم الهمزة 
أي : قاطع رحمه وبتر هو بالكسر انقطع ذنبه اه سمين. 

قوله: (أو المنقطع العقب) أي: النسل» وفي المصباح : العقب بكسر القاف وسكونها للتخفيف 
الولد وولد الولد وليس له عقب أي: ليس له نسل اه. 

قوله : (سمي النبي كك أبتر) فقال: بتر محمد فليس له من يقوم بأمره من بعده اه قرطبي . 

فلما قال هذه المقالة نزل قوله تعالى: #إنا أعطيناك الكوثر» أي : عوضنا عن مصيبتك بالقاسم 
اه من شرح المواهب. 

وفي المختار: بتره قطعه قبل التمام وبابه نصرء والاتبتار الانقطاع» والأبتر المقطوع الذنب وبابه 
طربء والأبتر أيضاً الذي لا عقب له وكل أمر انقطع من الخير أثره فهو أبتر اه . 

قوله: (عند موت ابنه القاسم) وهو أول مولود ولد له يك قبل النبوة» وبه كان يكنى وعاش حتى 
مشى» وقيل: عاش سنتين» وقيل: عاش سبعة عشر شهراً وقال ابن فارس: بلغ ركوب الدابة» وعبّر 
عن هذا القول بعضهم بأنه بلغ سن التمييز ومات قبل المبعث» وقيل : توفي في الإسلام وهو أول من 
مات من ولده َك اه من مواهب. 

وقوله: وهو أول مولود الخ يعني على أحد القولين» والآخر أن الأول هو زينب بدليل قوله فيما 
بعد: وأما زينب فهي أكبر بناته بلا خلاف» وإنما الخلاف فيها وفي القاسم أيهما ولد أولا. وعند ابن 
إسحاق إنها ولدت سنة ثلاثين من مولده يكيدِ وأدركت الإسلام وهاجرت وماتت سنة ثمان من الهجرة 
اه. 

وقوله: أيهما ولد أولاً؟ فقال الزبير بن بكار في طائفة : ولد القاسم» ثم زينب» ثم عبد الله» وقال 
ابن الكلبي: ولدت زينب» ثم القاسم» ثم أم كلثومء ثم فاطمة؛ ثم رقية» ثم عبد الله وكان يقال له: 
الطيب والطاهر . قال : هذا هو الصحيح وغيره تخليط اه شارح . 


ل والوالرَقمي الرضية 


مكية أو مدنية وهى ست ايات 


نزلت لما قال رهط من المشركين لرسول الله كَلِ: تعبد الهتنا سنة» ونعبذ إلهك سنة لقُن 


ع 


بشم الله الرّحْمْنٍ الّحيم 

وتسمى أيضاً سورة المعابدة والإخلاصء لأنها في إخلاص العبادة والدين» كما أن قل هو الله 
أحد.في إخلاص التوحيد واجتماع النفاق فيهما محال لمن اعتقدهما وعمل بهماء ويقال لها ولسورة 
الإخلاص المقشتان أي المبرتتان من النفاق اه خطيب . 

وفي الترمذي من حديث أنس : «أنها تعدل ثلث القرآن» وفي كتاب الرد لابن الأنباري عن أنس 
أيضاً قال: قال رسول الله ككهِ: «قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن». وروى نوفل الأشجعي أن رجلا 
قال للنبي يك أوصني فقال : «اقرأ عند منامك قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك» أخرجه أبو بكر 
الأنباري وغيره» وقال ابن عباس : ليس في القرآن أشد غيظاً لإبليس منها لأنها توحيد وبراءة من الشرك 
0 

وفي الخازن: ووجه كون هذه السورة تعدل ربع القران مشتمل على الأمر والنهي» وكل واحد 
منهما ينقسم إلى ما يتعلق يعمل القلوب وإلى ما يتعلق بعمل الجوارح». فحصل من ذلك أربعة أقسامء 
وهذه السورة مشتملة على النهي عن عبادة غير الله تعالى وهي من الاعتقاد» وذلك من أفعال القلوب 
فكانت هذه السورة ربع القرآن على هذا التفسير اه. 

قوله: (مكية) أي في قول ابن مسعود» والحسن وعكرمة» وقوله: أو مدنية أي: في أحد قولي 
انو عاس :واد الاك معطي ١‏ 

قوله: (نزلت لما قال رهط من المشركين الخ) عبارة القرطبي : ذكر ابن إسحاق وغيره عن ابن 
عباس : أن سبب نزولها أن الوليد بن المغيرة» والعاص بن واتل» والأسود بن عبد المطلب» وأمية بن 
خلف لقوا رسول الله يَليدِ فقالوا: يا محمد هلم فلتعبد ما نعبد ونعبد ما تعبد ونشترك نحن وأنت في أمرنا 
كلهء فإن كان الذي جئت به خيراً مما بأيدينا كنا قد شركناك فيه وأخذنا بحظنا منهء وإن كان الذي 
بأيدينا خيراً مما بيدك كنت قد شركتنا في أمرنا وأخذت بحظك منه» فأنزل الله عز وجل : #قل يا أيها 
الكافرون» انتهت . 

وفي المصباح : الرهط ما دون العشرة من الرجال ليس فيهم امرأة وسكون الهاء أفصح من فتحها 


شوازة كافون الا ا م ل ا اا ف 1الاة 


3 


أي الَحكَيْرُوت 40 ١‏ لآ أعَمْدُ4 في الحال ا مَاشَبدُود )4 من الأصنام « أنثر عليثرة» 


وهو جمع لا واحد له من لفظه» وقيل: الرهط من سبعة إلى عشرة وما دون السبعة إلى الثلاثة نفرء وقال 
أبو زيد: الرهط والنفر ما دون العشرة من الرجال» وقال ثعلب أيضاً الرهط والنفر والقوم والمعشر 
والعشير معناهم الجمع لا واحد لهم من لفظهم وهو للرجال دون النساء» وقال ابن السكيت: الرهط ما 
فوق العشرة إلى الأربعين قاله الأصمعى ونقله ابن فارس أيضاًء ورهط الرجل قومه وقبيلته الأقربون 
اأه. ١‏ 

قوله: #الكافرون» هم جماعة من الكفار مخصوصون قد علم الله تعالى أنه لا يتأتى منهم الإيمان 
أبداً اه أبو السعود. 

قوله: #لا أعبد ما تعبدون» ما في هذه السورة يجوز فيها وجهان» أحدهما: ألها بمعنى الذي» 
فإن كان المراد بها الأصنام في الأولى والثالثة فالآمر واضح لأنهم غير عقلاء وما أصلها أن تكون لغير 
العقلاء» وإذا أريد بها الباري تعالى كما في الثانية والرابعة فاستدل به من جوز وقوعها على أولي 
العلم؛ ومن منع جعلها مصدرية» والتقدير: ولا أنتم عابدون عبادتي أي: مثل عبادتي» وقال أ 
مسلم: ما في الأوليين بمعنى الذي والمقصود المعبود وما في الآخريين مصدرية أي لا أعبد عبادتكم 
المبنية على الشك وترك النظرء ولا أنتم تعبدون مثل عبادتي المبنية على اليقين فتحصل من مجموع 
ذلك ثاذتة أتوال أنها كلها مسن الذي أاتصدويف أن الأزنات هن الذي والأخريان تصدرينان: 
ولقائل أن يقول: لو قيل بأن الأولى والثالثة بمعنى الذي» والثانية والرابعة مصدرية لكان حسناً حتى لا 
يلزم وقوع ما على أولي العلم» وهو مقتضى قول من يمنع وقوعهاء على أولي العلم. واختلف الناس 
هل التكرار في هذه السورة للتأكيد أم لاء وإذا لم يكن للتأكيد فبأي طريق حصلت المغايرة حتى انتفى 
التأكيد ولا بد من إيراد أقوالهم في ذلك فقال جماعة: وهو للتأكيد فقوله: #إولا أنا عابد ما عبدتم» 
تأكيد لقوله : ##لا أعبد ما تعبدون» وقوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد» تأكيد لقوله: #ولا أنتم عابدون 
ما أعبد» ومثله #فبأي آلاء ربكما تكذبان#4 [الرحمن : ]١7‏ #وويل يومئذ للمكذبين» [المرسلات: 
5 في سورتيهما و #كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون4 [التكاثر: ” و 4] و #كلا سيعلمون 
ثم كلا سيعلمون4 [النبً: 5 و 15 وفي الحديث: «فلا آذن ثم لا آذن إنما فاطمة بضعة مني» وفائدة 
التأكيد هنا قطع أطماع الكفار وتحقيق الإخبار بموافاتهم على الكفر وإنهم لا يسلمون أبداً» وقال 
جماعة : ليس للتوكيد» وقال الأخفش : لا أعبد الساعة ما تعبدون ولا أنتم عابدون الساعة ما أعبدء ولا 
أنا عابد في المستقبل ما عبدتم ولا أنتم عابدون في المستقبل ما أعبد» فزال التوكيد وحصل التأسيس 
حيث تقيدت كل جملة بزمان غير الزمان الاخر اه. 

وفيه نظر كيف يقيد رسول الله يك نفي عبادته لما يعبدون بزمان هذا مما لا يصحء وقي الأسباب 
أنهم سألوه أن يعبد الهتهم سنة ويعبدون إلهه سنة» فنزلت» فكيف يستقيم هذا؟ وجعل أبو مسلم التغاير 
بما قدمته عنه وهو كون ما التي في الأوليين بمعنى الذي والتي في الأخريين مصدرية وفيه نظر أيضاً من 
حيث إن التكرار إنما هو من حيث المعنى» وهذا موجود كيف قدرت ماء وقال ابن عطية : لما كان قوله 
لا أعبد محتملاً أن يراد به الآن ويبقى المستقبل منتظراً ما يكون فيه جاء البيان بقوله: ولا أنا عابد ما 


١‏ ااال سصسصسس سس صورة الكافرون/الايات: *-_ه 


مه 


في الحال لمآ أعبِدُ 2)» وهو الله تعالى وحده # و57 ءاي في الاستقبال «امَاعَبَدْ )4 0 
ََْرٌ عيدو في الاستقبال « مآ أَعبْدُ 4 علم الله م: منهم أنهم لا يؤمنون» وإطلاق ما على الله 


عبدتم أي أبداء ثم جاء قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد الثاني حتماً عليهم أنهم لا يؤمنون أبداًء فهذا 
معنى الترديد في هذه السورة وهو بارع الفصاحة» وليس بتكرار فقط بل فيه ما ذكرته» وقال 
الرمخشري : لا أعبد أريد به العبادة فيما يستقبل لأن لا لا تدخل إلا على مضارع بمعنى الاستقبال» كما 
ا ا و ب ال : لا أفعل في المستقبل ما تطلبونه مني من عبادة 
الهتكمء ولاأ نتم فاعلون فيه ما أطلبه منكم من عبادة إلهي» ولا أنا عابد ما عبدتم أي وما كنت قط عابداً 
فيما سلف ما عبدتم فيه يعني ما عهد مني قط عبادة صنم في الجاهلية» فكيف يرجى مني في الإسلام؟ 
ولا أنتم عابدون ما أعبد أي وما عيدتم في وقت ما أنا على عبادته» قال الشيخ : والذي اختاره في هذه 
الجملة أنه نفى عبادته في المستقبل» لأن الغالب في لا أن تنفي المستقبل» ثم عطف عليه ولا أنتم 
عابدون ما أعبد نفياً للمستقبل على سبيل المقابلة» ثم قال: ولا أنا عابد ما عبدتم نفياً للحال؛ لأن اسم 
الفاعل العامل الحقيقة فيه دلالته على الحال» ثم عطف عليه ولا أنتم عابدون ما أعبد نفيا للحال على 
سبيل المقابلة فانتظم المعنى أنه عليه الصلاة والسلام لا يعبد ما يعبدون حالاً ولا مستقبلاء وهم كذلك 
إذ حتم الله موافاتهم على الكفر» ولما قال: لا أعبد ما تعبدون وأطلق على الأصنام ما قابل الكلام بما 
في قوله ما أعبد» وإن كان المراد بها الله تعالى» لأن المقابلة يسوغ فيها ما لا يسوغ في الانفراد» وهذا 
على مذهب من يقول إن ما لا 5 تقع على آحاد أولي العلم» أما من يجوز ذلك وهو مذهب سيبويه فلا 
يحتاج إلى الاعتذار بالتقابل اه سمين ملخصاً. 

وفي القرطبي: وقيل: هذا أي التكرار مطابقة لقولهم تعبد آلهتنا ونعبد إلهك ثم تعبد آلهتنا ونعبد 
إلهك» فنجري على هذا أبداً سنة وسنة» فأجيبوا عن كل ما قالوه بضده أي أن هذا لا يكون أبداً» وقال 
ابن عباس : قالت قريش للنبي كلّ: نحن نعطيك من المال ما تكون به أغنى رجل بمكة ونزوجك من 
2 شئت ونطأ عقبك أي نمشي خلفك» وتكف عن شتم آلهتنا فإن لم تفعل فنحن نعرض إليك خصلة 
واحدة هي لنا ولك صلاح تعبد آلهتنا اللات والعزى سنة؛ ونحن نعبد إلهك سنة» ثم تعبد آلهتنا ونعبد 
إلهك فنجري على هذا أبداً سنة وسنة» فنزلت السورة فكان التكرار في لا أعبد ما تعبدون؛ لأن القوم 
كرروا مقالتهم مرة بعد مرة والله أعلم اأه. 

قوله: (في الرابعة ما أعبد) إنما لم يقل ما عبدت ليوافق ما عبدتم في الثالثة» لأنهم كانوا 
موسومين قبل البعثة بعبادة الأصنام وهو عليه الصلاة والسلام لم يكن حينئذ موسوماً بعبادة الله تعالى اه 
أبو السعود. 

وقوله: لم يكن حينئذ موسوماً الخ هذا على قول ضعيف في الأصولء والراجح أنه كان يعبد الله 
تعالى» وعبارة ابن السبكي مع شرح هذا المفسر مسألة اختلفوا هل كان المصطفى يك متعبداً أي مكلفاً 
قبل النبوة بشرع» فمنهم من نفى ذلك» ومنهم من أثبته؛ واختلف المثبت في تعيين ذلك الشرع بتعيين 
من نسب إليه» فقيل: هو نوح» وقيل: إبراهيم» وقيل: موسىء وقيل: عيسى» وقيل: ما ثبت أنه شرع 


نورة االكافزون/الانة: 87 مص حص مو اب جر ير سسحتي ااي 


على وجه المقابلة « لكي ك4 الشرك لوك دين 4 الإسلامء وهذا قبل أن يؤمر بالحرب» 


من غير تعبين النبي هذه أقوال مرجعها التأريخ؛ والمختار كما قاله كثير الوقف تأصيلاٌ عن النفي 
والإثبات وتفريعها على الإثبات عن تعيين قول من أقواله؛ والمختار بعد النبوة المنع من تعبده بشرع من 
قبله» لأن له شرعا يخصهء وقيل: تعبد بما لم ينسخ من شرع من قبله استصحابا لتعبده به قبل النبوة 
أه. 

قوله : (علم الله منهم أنهم لا يؤمنون) أي فأخبر نبيه بذلك وأمره بأن يخبرهم به» وهذا جواب عما 
يقال: كيف يقول لهم ولا أنتم عابدون ما أعبد الذي هو نفي لإسلامهم وتيئيس منه» مع أنه مبعوث 
لهدايتهم ومع أنه كان حريصاً على إيمانهم؟ والجواب: أن هذا في حق قوم علم الله أنهم لا يؤمنون أبداً 
فأخبر نبيّه بأن يخبرهم بحالهم لتظهر شقاوتهم كل الظهور اه. 

قوله: (وإطلاق ما على الله) أي في الثانية والرابعة» وأما في الأولى والثالثة فهي واقعة على 
الأعناء + وتوله: على وج المقايلة أي المشاكلة» والقوك بالمقايلة إشنارظهن على مدهب من يقزل إن 
ما لا تقع على أحاد أولي العلم» أما من يجوز ذلك وهو مذهب سيبويه فلا حاجة عنده إلى الاعتذار 
بالمقابلة اه سمين . 

قوله: #لكم دينكم4 الخ تقرير لكل من الفريقين على دينه اه بيضاوي . 

فهو تأكيد لمجموع الجمل الأربع» وفي السمين: أتى بهاتين الجملتين الإثباتيتين بعد جمل منفية 
لأنه لما كان الأهم تباعده عليه الصلاة والسلام من دينهم بدأ بالنفي في الجمل السابقة» فلما تحقق 
النفي رجع إلى خطابهم بقوله: ##لكم دينكم ولي دين* مهادنة لهم؛ ثم نسخ ذلك بالأمر بالقتال اه. 

وفي أبي السعود: وقوله تعالى: #لكم دينكم* تقرير لقوله تعالى: لا أعبد ما تعبدون» 
ولقوله: #ولا أنا عابد ما عبدتم» كما أن قوله تعالى: #ولي دين» تقرير لقوله تعالى: #ولا أنتم 
عابدون ما أعبد» والمعنى : أن دينكم الذي هو الإشراك مقصور على الحصول لكم لا يتجاوزه إلى 
الحصول لي أيضاً كما تطمعون فيه فلا تعلقوا به أمانيكم الفارغة» فإن ذلك من المحالات وأن ديني 
الذي هو التوحيد مقصور على الحصول لي لا يتجاوزه إلى الحصول لكم أيضاء لأنتكم علقتموه 
بالمحال» الذي هو عبادتي لالهتكم أو استلامي إياهاء ولأن ما وعدتموه عين الاشراك وحيث كان مبنى 
قولهم تعبد الهتنا سنة ونعبد إلهك سنة» على شركة الفريقين في كلتا العيادتين كان القصر المستفاد من 
تقديم المسند قصر أفراد حتماً» ويجوز أن يكون هذا تقريراً لقوله تعالى: #ولا أنا عابد ما عبدتم» أي 
ولي ديني لا دينكم كما مرّ في قوله تعالى: #ولكم ما كسبتم» [البقرة: :"1 ]اه. 

وفتح الياء من لي نافع وهشام وحفص والبزي بخلاف عنه؛ وسكنها الباقون وحذف ياء الإضافة 
من دين وقفاً ووصلاٌ السبعة» وجمهور القراء» وأثبتها في الحالين سلام ويعقوب» وأمرها واضح مما 
تقدم أه سمين . 

قوله: (وهذا قبل أن يؤمر بالحرب) الإشارة للاية الأخيرة» وفي القرطبي : وكان هذا قبل الأمر 


1.2 سورة الكافرون/ الآية: > 


وحذف ياء الإضافة السبعة وقفاً ووصلاً» شه يعقوب ذ الحالر". 
ع 18م يعفو لس عي 2 


بالقتال» فنسخ بآية السيف» وقيل: : السورة كلها منسوخة» وقيلٍ : ما نسخ منها شيء لأنها خبر ومعنى 
لكم دينكم أي جزاء ديتكم م ولي جزاء دين » وسمي دينهم ديناً لأنهم اعتقدوه وتولوه» وقيل : لكم 
جرادكم ولي جزاتي لأن الدين الجزاء اهنا. 

وفي الكرخي : : قوله : وهذا قبل أن يؤمر بالحرب فهي منسوخة بآية السيف» وقال القاضي : ولي 
دين الذي أنا عليه لا أرفضه فليس فيه إذن في الكفر ولا منع عن الجهاد فلا يكون منسوخاً بآية القتال» 
وقد فسر الدين بالحساب والجزاء والدعاء والعبادة أه. 

قوله: (وقفاً ووصااٌ) أي لأنها من آيات الزوائد فيراعى فيه اتباع رسم المصحف, وهي غير ثابتة 
'فيه اكتفاء بالكسرة اه كرختى 


ل واللوالرَشئألرية 
سورة النصر 


#إذًا جا نص صر اله © نبيه كك على أعدائه ته لوَالْمَنَم | (©4 فتح مكة « وَرَأَيََ آلنَّاسَ 
يَدُخْنُوَْ فى دين سد * أي الإسلام « وكا )4 جماعات بعد ما كان يدخل فيه واحد واحدء» 
وذلك بعد فتح مكة» جاء العرب من أقطار الأرض طائعين لاشيم يحَمَدِرَيِكَ4 أي متلبساً بحمده 


يشم اللو المعطن الخيم 

قوله: (مدنية) أي بالإجماع؛ وتسمى سورة التوديع وهي آخر سورة نزلت جميعاً قاله ابن عباس 
أه قرطبى . 

وإنمانسية اموز التونديع الما قهاش الالالة عا مودي اللاثيا أمداراقه:: 

قوله: #إإذا جاء نصر الله4 أي حصلء» وإنما عبر عن الحصول بالمجيء تجوزاً للاشعار بأن 
المقدرات متوجهة من الأزل إلى أوقاتها المعيئة لها فتقرب منها شيئاً فشيئاً» وقد قرب النصر من وقته 
فكن مترقباً لوروده مستعداً لشكره اه بيضاوي . 

وقوله: وإنما عبر الخ يعني أنه مستعار لأن المقدر متوجه من الأزل لوقته فكأنه سائر نحوه» فشبه 
حصول المقدورات ووقوعها عند حضور أوقاتها بمجيئها إليهاء فأطلق اسم المجيء على ذلك 
الحصول ثم اشتق منه لفظ جاء» فيكون استعارة تبعية» لكن قول الراغب: المجيء الحصول ويكون في 
المعانى والأعيان يقتضى خلافه اه زاده وشهاب . 

وق خبطي وس ها انه نكال المطر ا مشتعرف المصروف لد الال الت 

وإذا منصوبة بسبح الذي هو جوابهاء ونصر الله مصدر مضاف لفاعله» ومفعوله محذوف أي نصر 
الله إياك والمؤمنين» وأل في الفتح عوض عن المضاف إليه عند الكوفيين أي وفتحه أو العائد محذوف 
عند البصريين ن أي والفتح منه. ويدخلون في محل نصب على الحال إن كانت رأى بصرية» أو مفعول 
ثان إن كانت رأى علمية» وأفواجاً حال من فاعل يدخلون وهو جمع فوج بسكون الواو اه سمين. 

قوله: (فتح مكة) هذا ظاهر إن كانت السورة نزلت قبل الفتح» فإن كان النزول بعد الفتح» 
فالظاهر إن إذا بمعنى إذ وهي متعلقة بمقدر على هذا أي أكمل الله الأمر وأتم النعمة على العباد إذا جاء 
الخ اه شهاب . 


25.ظ سورة النصر/ الآية: # 


وَمنَامنا 


« وَاسْكَمْفرة إِكَمُ كان ننوا با( وكان يلي بعد نزول هذه السورة يكثر من قول: سيحان الله 
ويحمذده» أستغفر الله وأتوب إليه» وعلم بها أنه قد اقترب أجله»؛ وكان فتح مكة في رمضان سنة 


قوله: #فسبح بحمد ربك4 أي: فتعجب لتيسير الله ما لم يخطر ببال أحد حامداً على نعمه؛ أو 
فصل له حامداً له على نعمه» أو فتزهه تعالى عما كانت الظلمة يقولون حامداً له على أن صدق وعده اه 
بيضاوي . 


وقوله: فتعجب الخ أي فالتسبيح مجاز عن التعجبء فإن من رأى شيئاً عجيباً يقول سبحان الله 
أي قل سبحان الله والحمد لله تعجباً مما أراك من عجيب أنعامه عليك اه من الشهاب وزاده . 

قوله: #واستغفره» أي سله الغفران» وأمره بذلك على قدر منصبه من باب حسنات الأبرار 
سيئات المقربين؛ وليزداد في رتبة المراقبة والتواضع وإظهار الافتقار ليكون ختام عمله التنزيه 
والاستغفار» وفيه تشريع لأمته أنه إذا طعن الشخص في السن, فالغالب قرب أجله فليكثر من ذلك 
ليختم عمله به اه كرحي . 


قوله: #إإنه كان تواباً» كان للدلالة على ثبوت خبرها لاسمهاء ومعنى كونه تواباً أنه يكثر منه 
قبول التوبة لكثير من التائبين فلا يرد ما يقال إن كان تدل على أن ذلك الثبوت في الماضي» وإذا كان 
كذلك فكيف يكون علة للاستغفار في الحال أو في المستقبل اه زاده . 

قوله : (وعلم بها أنها اقترب أجله) قال مقاتل: لما نزلت قرأها النبي يك على أصحابه» وفيهم 
أبو بكر وعمر وسعد بن أبي وقاص والعياس ففرحوا واستبشرواء وبكى العياس فقال النبي كَللهِ: ما 
يبكيك يا عم؟ قال: نعيت إليك نفسك قال: إنه كما قلت» فعاش بعدها ستين يوماً ما رئي فيها ضاحكاً 
مستبشراً» وقيل: نزلت في منى بعد أيام التشريق في حجة الوداع . فبكى عمر والعباس فقيل لهما: هذا 
يوم فرحء فقالا: بل فيه نعي النبي بَكِْةِ أي إخبار بموته. وعن ابن عمر: نزلت هذه السورة بمنى في حجة 
الوداع» ثم نزل : #اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي4 [المائدة : *”] فعاش النبي يلد بعدها 
ثمانين يومأء ثم نزلت آية الكلالة» فعاش بعدها خمسين يوماً ثم نزل #إواتقوا يوماًترجعون فهي إلى الله » 
[البقرة: : ]]4١‏ فعاش بعدها إحدى وعشرين يوماًء وقيل: سبعة أيام» وقيل : غير ذلك . وقال الرازي: 
اتفق الصحابة على أن هذه السورة دلّت على نعي رسول الله يِه وذلك لوجوه؛ أحدها: أنهم عرفوا ذلك 
لما خطب رسول الله يَكْةِ عقب السورة وذكر التخيير وهو قوله يَكِِْةِ في خطبته لما نزلت هذه السورة أن عبدا 
خيّره الله تعالى بين الدنيا وبين لقائه» فاختار لقاء الله تعالى» فقال أبو بكر : فديناك بأنفسنا وأموالنا وآبائنا 
وأولادنا. ثانيها: أنه لمااذكر حصول النصر والفتح ودخول الناس في الدين أفواجاً دلٌ ذلك على حصول 
الكمال والتمام» وذلك يعقبه الزوال والنقصان كما قيل: 
إذاتمأمربدا قصه توق غععزولاًإ ذ يلتم 

ثالثها: أنه تعالى أمره بالتسبيح والحمد والاستخفار مطلقاً» واشتغاله بذلك يمنعه من اشتغاله بأمر 
الأمة» فكان هذا كالتنبيه على أن التبليغ قد تم وكمل» وذلك يقتضي انقضاء الأجل إذ لو بقي يَلْةِ بعد 


سورة النصر/ الآية: ‏ فت 


ثمان» وتوفي يك في ربيع الأول سنة عشر. 


ذلك لكان كالمعزول من الرسالة» وذلك غير ءجائز اه خطيب. 

قوله أيضاً: (وعلم بها أنه قد اقترب أجله) جواب عما يقال ما المناسب لمجيء الفتح والنصر 
والحمد والشكرء وما وجه زيادة الاستغفار والتوبة؟ وإيضاحه: قول الحسن أعلم النبي كلةِ أنه قد 
اقترب أجله» فأمر بالتسبيح والاستغفار ليختم له في آخر عمره بالزيادة في العمل الصالح» فكان يكثر 
من قول سبحانك اللهم اغفر لي إنك أنت التواب إه. 

ويشهد له ما أخرجه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي» عن ابن عباس قال: لما نزلت إذا جاء نصر 
الله دعا رسول الله يكِْةِ فاطمة رضي الله تعالى عنهاء فقال: نعى الله إلىّ نفسي» وتقديم التسبيح ثم الحمد 
على الاستغفار على طريقة النزول من الخالق إلى الخلق اه كرخي . 

قوله: (وتوفي يَكلْةِ في ربيع الأول سنة عشر) ناقش فيه بعض المتأخرين بأن سنة عشر حج فيهاء 
وتوفي فيها ولده إبراهيم فالصواب سنة إحدى عشرة» وأجيب: بأن المراد على تمام عشر من هجرته 
إلى المدينة» وذلك لأن الهجرة كما قال ابن إسحاق وغيره: كانت لاثني عشر خلت من شهر ربيع 
الأول» وكانت وفاته لائني عشر خلت من شهر ربيع الأول اه كرخي . 

فكانت وفاته يِه على رأس العاشر بالنظر لجعل التاريخ من الهجرة وإن كانت لشهرين وشيء 
مضت من الحادية عشرة إذا اعتبر التاريخ من أول السنة الشرعية وهو المحرم» فلما هاجر النبي َل 

ثني عشر من ربيع الأول حسبوا الباقي من هذه السنة سنة مع أنها ناقصة شهرين واثني عشر يوماً» فلما 

كالكدوناته لانن عشرمن رع الأول كان الناقي عع هذه الس :وجو شهر ان والى عش يوماً مكيلا 
ومتمما لما نقصته السنة الأولى» فصح قولهم إنه توفي في العاشرة أي على رأسها وحين كمالها بالنظر 
لجعل التاريخ من الهجرة» ويصح أن يقال توفي في الحادية عشرة بالنظر لجعل التاريخ من أول السنة 
الشرعية تأمل . 


-_إسوللو الف التئية 
00 2.0 


عم وروت سورة المسد 


لما دعا النبي يَككِةِ قومه وقال : #إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد» فقال أبو لهب ا 


يسم الله الرّحْمْنٍ الرّحِيم 

وتسمى سورة أبي لهب كما في البحر. قوله : (لما دعا النبي) أي نادى وقوله 000 
والكافرين» وقوله: بين يدي أي قبل حلول عذاب شديد أي في الاخرة إن عصيتموني» وقوله: ألهذا أي 
ال ل ل اال ل 
على الصفا وقلت: يا بني فلان يا بني فلان حتى استوعبت جميع قبائل قريش . وعبارة القرطبي: وفي 
'الصحيحين وغيرهما واللفظ لمسلمء عن ابن عباس قال: لما نزلت: #وأنذر عشيرتك الأقربين» 
[الشعراء: 4١؟]‏ خرج يه حتى صعد الصفاء فهتف يا صباحاه» فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: 
محمد فاجتمعوا إليه» فقال: يا بني فلان يا بني فلان يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب» فاجتمعوا 
إليه فقال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك 
كذباً قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد» فقال أبو لهب: تباً لك ما جمعتنا إلا لهذاء ثم قام 
فنزلت هذه السورة. زاد الحميدي وغيره: فلما سمعت امرأته ما نزل في زوجها وفيها من القرآن أتت 
رسول الله يَكةِ وهو جالس في المسجد عنه الكعبة ومعه أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وفي يدها فهر من 
حجارة فلما وقفت عليه أخط الله بصرها عن رسول الله 6 فلم تر إل أبا بكرء فقالت: يا أبا بكر إن 
صاحبك قد بلغني أنه يهجوني» والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه» والله إني لقائلة : 

مذمماً عصينا # وأمره أبيئا * ودينه قلينا # 

ثم انصرفت. فقال أبو بكر: يا رسول الله أما تراها رأنك؟ قال: ما رأتني لقد أنخذ الله بصرها 
عني» وكانت قريش إنما تسمي رسول الله يكِِ مذمماً ثم يسبونه» وكان يقول: ألا تعجبون لما صرف الله 
عني من أذى قريش يسبون ويهجون مذمماً وأنا محمد. 

وقيل: إن سبب نزولها ما حكاه عبد الرحمن بن زيد إن أبا لهب 1 تى النبي كَكلةِ فقال : ماذا أعطى 
إن آمنت بك يا محمد؟ فقال : كما يعطي المسلمون. قال: ما لي عليهم فضل . قال: وأي شيء تبتغي؟ 
قال : تباً لهذا من دين إن أكن أنا وهؤلاء سواء» فأنزل الله تعالى : #تبت يدا أبي لهب وتب# اه. 


سورة المسد/ الآيات: م آظ21 


لكء ألهذا دعوتنا؟ نزل «اتَبَّتْ4 خسرت 8 يَدَآ أَلَهَبٍِ4 أي جملته» وعبر عنها باليدين مجازاًء 
لأن أكثر الأفعال تزاول بهماء وهذه الجملة دعاء # وَتَبّ #07 خسر هوء وهذه خبر كقولهم: 
أهلكه اللهء وقد هلك ولما خوّفه النبي يي بالعذاب فقال: إن كان ما يقول ابن أخي حقاً فإني 
أفتدي منه بمالي وولدي» نزل # مَآ َع عَنْهُ مَالُمُ وَمَا كسب ()» وكسبه أي ولده. وأغنى 


08 


بمعنى يغني # سَيِصَلَ تَارَادَاتَ طٍَ (» أي تلهب وتوقدء فهي مآل تكنيته لتلهب وجهه إشراقاً 


قوله: تبت يدا أبي لهب*# قرأ العامة: لهب بفتح الهاءء وابن كثير بإسكانهاء فقيل: لغتان 
بمعنى كالنهر والنهر والشعر والشعر والنفر والنفر والضجر والضجرء وقال الزمخشري: وهو من تغيير 
الأعلام؛ ولم يختلف القراء في قوله: ذات لهب أنها بالفتح» والفرق أنها فاصلة فلو سكنت زال 
التشاكل اه سمين . 

وتب من باب رد كما في القاموس ومن باب ضرب كما في المصباح اه. 

قوله: (تزاول بهما) المزاولة المحاولة والمعالجة اه مختار. 

قوله: (وهذه خبر) أي إخبار بحصول التباب له الذي دعا به عليه في الجملة الأولى فهي على 
تقدير قد بدليل التصريح بها في قراءة ابن مسعود أي: قد وقع ما دعا به عليه» والظاهر أن كلا الجملتين 
دعاء؛ ويكون في هذه شبه من جيء العام بعد الخاص» لأن اليدين بعض» وإن كانت حقيقة اليدين غير 
مرادة وصرح بكنيته لقبح اسمهء فإن اسمه عبد العزى» فعدل عنه إلى الكنية وأتى بهاء وإن كانت 
تقتضي التكريم لشهرته أو لقبح اسمه أو لأن مالة إلى لهب جهنم اه سمين . 

وفى القرطبى: أو لآن الله تعالى أراد أن يحقق نسبته بأن يدخله النارء» فيكون أبا لهب تحقيقاً 
لسك وامضاء تلقال والطيزة التن اصتارها ليه :وقيل* اسه كته افن. 

قوله: «ما أغنى عنه ماله يجوز في ما النفي والاستفهام؛ وعلى الثاني تكون منصوبة المحل بما 
بعدهاء والتقدير أي شيء أغنى المال وقدم لكونه له صدر الكلام؛ وقوله: وما كسب مصدرية أي 
وكسبه؛ ويجوز أن تكون اسم موصول بمعنى : الذي والعائد محذوف. وأن تكون استفهامية أي أي 
شيء كسب أي لم يكسب شيئا اه سمين. 

قوله: #ماله» أي الموروث من آبائه اه كرخي . 

قوله: (أي ولده) وهو عتيبة بالتصغير» وأما عتبة فقد أسلم»ء وفسّر الكسب بالولد ليغاير ما قبله 
فيسلم من التكرار اه شيخنا . 

ومات أبو لهب بالعدسة بعد وقعة بدر لسبع ليال» قال الشهاب: والعدسة قرحة تعتري الإنسان 
كانت العرب تهرب منها لأنها بزعمهم تعدي أشد العدوى اه كرخي . 

وفي القاموس: والعدسة بثرة تخرج بالبدن فتقتل» وقد عدس كعنى فهو معدوس أه. 

قوله: إسيصلى ناراً» أي يحترق بها وصلى من باب تعب أه. 

قوله : (فهي مآل تكنيته) أي مرجعها أي أن تكنيته آلت ورجعت إلى أن تحقق معناها فيه فصار 


0-7 سورة المسد/ الآيتان: 4: ه 


وحمرة 8 وَأَمْرَقه م4 عظف على صمي بل ٠‏ سوغه الفصل بالمفعول وصفته هي أم جميل 
#حَمَّالَة 4 بالرفع والنصب #االْحَطبٍ 46 الشوك والسعدان تلقيه في طريق النبي كله « في 
جيدما» عنقها حَبَلٌ بن تَسَعٍ 43 أي ليف» وهذه الجملة حال من حمالة الحطب الذي هو 


أبا لهب أي ملازماً للنارء وقوله: لتلهب وجهه الخ علة لتكنيته بما ذكر أي أنه كني أولاً بهذه الكنية 
لتلهب وجهه الخ» ثم رجع أمره إلى أن صار من أهل النار وملازماً لها اه شيخنا. 

وعبارة الكرخي : قوله : فهي مال تكنيته جواب كيف ذكره بكنيته دون أسمه وهو عبد العزى» مع 
أن ذلك إكرام واحترام؟ وإيضاحهء أنه ذكره بكنيته لموافقة حاله لهاء فإ مصيره 3-0 
أو لأنه لم يشتهر إلا بكنيته دون اسمه» أو لأن ذكره باسمه خلاف الواقع حقيقة لأنه عبد الله لا عبد 
العزى وإنما كني بذلك لتلهب وجهه الخ اه. 

قوله: (وهي أم جميل) وهي أخحت أبي سفيان بن حرب» وكانت عوراء وماتت مخنوقة بحبلها اه 
رازي. 

وفي الخازن: فإن قلت: إنها كانت من بيت العز والشرف» فكيف يليق بها حمل الحطب؟ 
قلت: يحتمل أنها كانت مع كثرة مالها وشرفها في نهاية البخل والخسة؛ فكان يحملها بخلها على حمل 
الحطب بنفسهاء ويحتمل أنها كانت تفعل ذلك لشدة عداوتها لرسول الله يَكيْهٌ» ولا ترى أنها تستعين فى 
ذلك باحد داعام هع بيه اوقل كات كرشي بالنيمة وتشل العديك وتام العداوة كين الناسن 
وتوقد نارها كما توقد نار الحطب» يقال: فلان يحطب على فلان إذا كان يغري بهء وقيل: حمالة 
الحطب أي الخطايا والآثام التي حملتها في عداوة رسول الله يلِةِ لأنها كانت كالحطب في مصيرها إلى 
النأر اه. 

قوله: (بالرفع) أي على أنه نعت لامرأتهء وجاز ذلك لأن الإضافة حقيقة إذ المراد المضي أو 
على أنه عطف بيان أو على أنه يدل لأنها لا تشبه الجوامد لتمحض الإضافة» أو على أنها خبر مبتداً 
مضمر أي هي حمالة؛ وقرأ عاصم : حمالة بالنصب فقيل: على الشة ؛ وقيل: على الحال من امرأته 
إذا جعلناها مرفوعة بالعطف على الضميرء لأنه ورد في التفسير أنها تحمل يوم القيامة حزمة من حطب 
النار كما كانت تحمل الحطب في الدنيا اه سمين. 

قوله: (والسعدان) في القاموس: السعدان نبت من أطيب مراعي الإبل وله شوك تشبه به حلمة 
الثدي اه. 

وفي المختار: السعدان بفتح السين بوزن سرحان اه. 

قوله : (تلقيه) أي بالليل لقصد أذية النبي يكل 

قوله: #في جيدها حبل من مسد قال الضحاك وغيره: هذا في الدنيا فكانت تعيّر النبي يك 
بالفقر وهي تحتطب في حبل تجعله في جيدها من ليف» فختقها الله عز وجل به فأهلكها اه قرطبي . 

وفي الخازن: فبينما هي ذات يوم حاملة للحزمة أعيت فقعدت على حجر لتستريح إذا أتاها ملك 


سورة المسد/ الآية: قحسي ل تبث تو ا ا ا ا جا حو “7 571 


نعت لامرأته» أو خبر مبتد! مقدر . 


فجذبها من خلفها والحبل في عنقها تأهلكها ختقاً بحبلهاء وقيل: هو حبل من شجر ينبت باليمن 
يقال له المسدء وقيل: قلادة من ودع» وقيل: كانت خرزات في عنقهاء وقيل: كانت قلادة فاخرة من 
الجواهر فقالت: لأنفقنها فى عداوة محمد يله وقيل: هذا في الآخرة » فقد قال ابن عباس : هو 
سلسلة من حديد ذرعها سبعون ذراعاً تدخل في فيها وتخرج من دبرهاءويكون سائرها في عنقها فتلت 

ويكون المراد بالمسد الحديد» فإنه يطلق عليه كما يؤخذ من القاموس . 

قوله: (وهذه الجملة) أي المركبة من المبتدأ الذي هو حبل» ومن الخبر الذي هو في جيدهاء 
ففي جيدها خبر مقدم وحبل مبتدأ مؤخر» ومن مسد صفة لحبل» والمسد ليف المقل» وقيل : هو مطلق 
الليف اه سمين . 

وفى الخطيب : والمسد الفتل يقال مسد حبله يمسده مسداً من باب نصر أي أجاد فتله اه. 

وفي القاموس: المسد بسكون السين مصدر د بمعنر القتل» وبفتحها المحور من الحديد» أو حبل 
من ليف» أو كل حبل محكم الفتل والجمع مساد وأمساد اه. 


لب وهالوالرَشيا الر فم 


بشم الله الرّحْمْنٍ الرحِيم 

ولها أسماء كثيرة وزيادة الأسماء تدل على شرف المسمى» أحدها: سورة التفريدء ثانيها: سورة 
التجريد. ثالثها: سورة التوحيدء رابعها: سورة الإخلاص. خامسها: سورة النجاة» سادسها: سورة 
الولاية»ء سابعها: سورة التسبة لقولهم أنسب لنا ربك» ثامتها: سورة المعرفة» تاسعها: سورة 
الجمال؛ عاشرها: سورة المقشقشة». حادي عشرها: سورة المعوذة» ثانى عشرها: سورة الصمد. 
كاك عشرها:سورة الأسابن + قال قد أمببتث. السموات:السبع والأزضون السبع غلن #قل هواالله 
أحد» رابع عشرها: المانعة» لأنها تمنع فتنة القبر ولفحات النار» خامس عشرها: سورة المحتضر لأن 
الملائكة تحضر لاستماعها إذا قرئت» سادس عشرها: المنفرة لأن الشياطين تنفر عند قراءتهاء سابع 
عشرها: سورة البراءة لأنها براءة من الشرك» ثامن عشرها: المذكرة لأنها تذكر العبد خالص التوحيد. 
تاسع عشرها: النور لأنها تنور القلب» عشروها: سورة الإنسان اه خطيب . 

وقد ورد في فضلها أحاديث» فقد روى أنس بن مالك عن النبي يَيْةِ أنه قال: «من أراد أن ينام 
على فراشه فنام على يمينه ثم قرأ #قل هو الله أحد» مائة مرة فإذا كان يوم القيامة يقول له الرب عز وجل يا 
عبدي ادخل بيمينك الجنة». قال: هذا حديث غريب من حديث ثابت عن أنس . وفي مسئد أبى محمد 
الداراني» عن أنس بن مالك قال» ركرك أله كيد شين تر افق كاله أحل ع يمر عدررية اله 
الو حص بجنا كال وله عد الام وه سدس جرر يقال + أخبري اوقل اديع بعندن 
المسيب يقول: إن النبي يك قال: «من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بني له قصر في الجنة» ومن قرأها 
عشرين مرة بني له قصران في الجنة» ومن قرأها ثلاثين مرة بني له ثلائة قصور في الجنة. قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله إذن تكثر قصورناء فقال رسول الله يكل الله أوسع من ذلك6. وذكر 
أبو نعيم الحافظ من حديث أبي العلاء يزيد عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: قال رسول الله كَكك: «من 
قرأ قل هو الله أحد في مرضه الذي يموت فيه لم يفتن في قبره» وأمن من ضغطة القبر» وحملته الملائكة 
يوم القيامة بأكفها حتى تجيزه من الصراط إلى الجنة» قال: هذا حديث غريب من حديث يزيد. وقال أبو 
عمر مولى جرير أبي عبد الله البجلي عن جرير قال» قال رسول الله يكِةّ: «من قرأ قل هو الله أحد حين 


سورة الإخلاص/ الآية: ١‏ اقفوة 


سئل كَل عن ربّهء فنزل لإ ثُلُ هْوَآلّه أ حَد (ري» فالله خبر هو» وأحد بدل منهء أو خبر ثان 


يدخل منزله نفت الفقر عن أهل ذلك المنزل وعن الجيران». وعن أنس قال: قال رسول الله عَلةِ: ١‏ 
قرأ قل هو الله أحد مرة بورك عليه؛ ومن قرأها مرتين بورك عليه وعلى أهله؛ ومن قرأها ثلاث 94 
بورك عليه وعلى جميع جيرانه» ومن قرأها اثنتي عشرة مرة بني الله له اثني عشر قصراً في الجنةء فإن 
قرأها مأئة مرة كفر الله عنه ذنوب خمسين سنة ما خلا الدماء والأموال» فإن قرأها مائتى مرة كفر الله عنه 
ذنوب مائة سنة» زف قرأه القند هر ل بيجم نغ يور نكا دعن الل .رأ ور لدأ . وعن سهل بن 
سعد الساعدي قال: شكا رجل إلى رسول الله يل الفقر وضيق المعيشةء فقال رسول الله طلِه: «إذا 
دخلت البيت فسلم إن كان فيه أحدء فإن لم يكن فيه أحد فسلم على واقرأ قل هو الله أحد مرة واحدة. 
تفل الرتجل ذلك دادر اماعليه الردى حي انان عايج عير لكان بلق درطي 

ومناسبة هذه السورة لما قبلها أنه لما تقدم ة في التي قبلها ذكر عداوة أقرب الناس إليه وهو عمه أبو 
لهب» ومااكان قاس من عياف الأصنام الي اتحدوا ماله آلهة جادءك هده السورة صرخة بالتوسيد 
رادة على عباد الأوثان والقائلين بالثنوية والتثليث اه بحر. 

قوله : (سئل يك الخ) والسائل له قريش أو أحبار اليهود أو النصارى والمشركون حيث قالوا: إن 
الهتنا ثلائمائة وستون ولم تقض حوائجنا فكيف بواحدء أو صورة السؤال ما صفة ربك». هل هو من 
نحاس أو من ذهب أو زبرجد» أو كيف هو؟ قولان في صورة السؤال اه شيخنا. 

وعن ابن عباس : أن اليهود قالوا: يا محمد صف لنا ربك وانسبه فتزلت أه بحر. 

قوله: #قل هو الله أحد» الضمير للشأن» كقولك: هو زيد منطلق وارتفاعه بالابتداء وخبره 
الجملة؛ ولا حاجة إلى العائد لأنها هي هو أو الضمير لما سئل عنه أي الذي سألتموني عنه هو | الله إذ 
روي أن قريشاً قالوا : يا محمد صف لنا ربك الذي تدعونا إليه فنزلت» وأحد على هذا بدل أو خبر ثان 
يدل على مجامع صفات الجلال كما دل الله على جميع صفات الكمال» إذ الواحد الحقيقي ما يكون 
منزه الذات عن أنحاء التركيب والتعددء وما يستلزم أحدهما كالجسمية والتحيز والمشاركة؛ في 
الحقيقة وخواصها كوجوب الوجود والقدرة الذاتية والحكمة التامة المقتضية للألوهية اه بيضاوي . 

ثم قال: ولاشتمال هذه السورة مع قصرها على جميع المعارف الإلهية والرد على من ألحد فيها 
جاء في الحديث أنها تعدل ثلث القران؛ فإن مقاصده محصورة في بيان العقائد والأحكام والقصص» 
ومن عدلها بكله اعتبر المقصود بالذات منه اه. 

وفي رواية أنها تعدل نصفهء وما في الكشاف من أنها تعدل القرآن كله؛ قال الدواني: لم أره في 
شيء من كتب التفسير والحديث؛ ثم أورد هنا إشكالاً وهو أن الأحاديث دالة على أنه يكتب لقارىء 
القرآن بكل حرف عشر حسنات فيكون ثواب قراءة القرآن بتمامه أضعافاً مضاعفة بالنسبة لثواب هذه 
السورة» وأجاب: بأن للقارىء ثوابين تفصيلياً بحسب قراءة الحروف والعمل» وآخر إجمالياً بسبب 
ختمه القراءة» فثواب قل هو الله أحد يعدل ثلث ثواب الختم الإجمالي لا غيره؛ ونظيره: إذا عين أحد 
لمن بنى له داراً في كل يوم دنانير» وعين له إذا أتمه جائزة أخرى . وفي شرح البخاري للكرماني: فإن 
قلت: المشقة في قراءة الثلث أكثر منها في قراءتهاء فكيف يكون حكمها حكمه؟ قلت: يكون ثواب 

الفتوحات الإلهية/ ج8/ م18 


ع السب سورة الإخلاص/الايتان: 01 م 
« أنه َلصَحَمَدُ ن)» مبتدأ وخبرء أي المقصود في الحوائج على الدوام « لم كلد » لانتفاء 


قراءة الثلث بعشرء وثواب قراءتها بقدر ثواب مرة منها أي من تلك العشرة» لأن التشبيه في الأصل دون 
الزوائد» والتسع منها في مقابلة زيادة المشقة اه شهاب . 1 

فثوابها كثواب الثلث فى أصل القراءة» وإن كان الثلث يزيد بتسعة أعشار فى مقابلة المشقة التى 
ينها عليهاء. وعكر يحضهم عن هذا المع بآن قال إنها عمدل كلك القرآن غير مضناعف: يعني أنها 
بتضعيفها تعدل ثواب الثلث غير مضاعف وإن كان يزيد عليها بالمضاعفة تأمل . قوله: #أحد» أي فرد 
في ذاته وصفاته لا يتجزأ اه شيخنا . 

قوله : (فالله خبر الخ) عبارة السمين في هو وجهان. أحدهما: أنه ضمير عائد ما يفهم من السياق 
لأنه يروى في الأسباب أنهم قالوا له صف لنا ربك وانسبه» وقيل : قالوا له أمن نحاس هو أم من حديد؟ 
فنزلت» وحيتئذ يجوز أن يكون الله مبتدأ وأحد خبره الجملة خبر الأول» ويجوز أن يكون أحد خبر مبتدأ 
محذوف أي هو أحد. والثاني: أنه ضمير الشأن لأنه موضع تعظيم» والجملة بعده خبره مفسرة له 
وهمزة أحد بدل من واو لأنه من الوحدة وإبدال الهمزة من الواو المفتوحة قليل» وتقدم الفرق بين أحد 
هذا وأحد المراد به العموم» فإن همزة ذاك أصل بنفسهاء ونقل أبو البقاء: أن همزة أحد هنا غير 
مقبولة» بل أصل بنفسها كأحد المراد به العموم والمعروف الأول وقال مكي : إن أحداً أصله واحد 
فأبدلت الواو همزة فاجتمع ألفان لأن الهمزة تشبه الألف فحذفت إحداهما تخفيفاًء وقرأ عبد الله أحد 
دون قل» وقرأ النبي يَكةِ: الله أحد بدون قل هوء وقرأ الأعمش قل هو الله الواحد» وقرأ العامة بتنوين 
أحد وهو الأصلء وقرأ زيد بن علي وأبان بن أبي عثمان وابن أبي إسحاق والحسن وأبو السمال وأبو 
عمرو في رواية بحذف التنؤين لالتقاء الساكنين اه. 

فإن قلت: كيف ذكر أحد في الإثبات مع أن المشهور أنه يستعمل بعد النفي» كما أن الواحد لا 
يستعمل إلا الإثبات يقال في الدار واحد وما في الدار أحد ومن ذلك قوله: #وإلهكم إله واحد»ه 
[البقرة : ]١7*‏ وقوله: #الله الواحد القهار» [يوسف: 4”] وقوله تعالى: #ولا تصل على أحد منهم» 
[التوبة: 8] وقوله : «#لا نفرق بين أحد من رسله#4 [البقرة: 6 فالجواب قال ابن عباس رضي الله 
عنهما إنه لا فرق بينهما في المعنى» واختاره أبو عبيدة ويؤيده قوله تعالى: #إفابعئوا أحدكم بورقكم» 
[الكهف: ]١5‏ وعليه فلا يختص أحدهما بمحل دون آخرء وإن اشتهر أحدهما اشتمال فى النفى 
والأخر قن الإثنات »بيجو أن يكوق العدول عن المشهور هنا رظارة القاصلة يعدا :قد ل بيفله الل على 
جميع صفات الكمال» وبالأحد على صفات الجلال اه؛ كرخي . 

وفي الشهاب: ولفظ الله يدل على استجماع صفات الكمال وهي الثبوتية كالعلم والقدرة 
والإرادة» ولفظ أحد يدل على صفات الجلال وهي الصفات السلبية كالقدم والبقاء اه. 

قوله : (وأحد بدل) أي بدل نكرة من معرفة وهو جائز اه شيخنا . 

قوله: #الله الصمد# أي المصمود ففعل بمعنى مفعول كالقبض والنقض وهو السيد الذي يصمد 
إليه في الحوائج أي يقصد ولا يقصد في قضائها إلا هو وقيل: الصمد هو الذي لا جوف له» وقال ابن 
كعب : تفسيره ما بعده من قوله : لم يلد ولم يولد» وهذا يشبه ما قالوه في تفسيره الهلوع » والأأحسن في 


سنوزة الإلخلاض/ الاعان ل ل ل سم ا ص سس اف#؛ 
مجانسته #وَلَمَ يلد ا 40 لانتفاء الحدوث عنه «وَلَعَ يك آَم كُهُرا فوا لد 47 أي مكافاً 
وممائلاً» فله متعلق بكفواً وقدم عليه لأنه محط القصد بالنفي» وأخر أحد وهو اسم يكن عن 
خبرها رعاية للفاصلة . 


هذه الجملة أن تكون مستقلة بفائدة هذا الخبر» ويجوز أن يكون الصمد صفة والخبر فى الجملة بعده 
كذا قبل وهو ضعيف من حيث السياق» فإن السياق يقتضي الاستقلال بأخبار كل جملة اه سمين . 

قوله: (أي المقصود في الحوائج) أي ففعل بمعنى مفعول وهو الموصوف به على الإطلاق» وكل 
ال ل ا ا و و 0 
بأن من لم يتصف به لم يستحق الألوهية» وإنما خلت هذه الجملة من العاطف لأنها كالنتيجة للأولى أو 
الدليل عليها اه بيضاوي . 

وقوله: على الدوام أشار به إلى قول الإمام الصمد الدائم الباقي اه . 

وفي القاموس والصمد بالتحريك السيد لأنه يقصد والدكم اه. 

قوله: لم يلد ولم يولد© قال ابن عباس : لم يلد كما ولدت مريم» ولم يولد كما ولد عيسى 
وعزير وهو ردٌ على النصارى وعلى من قال عزير ابن الله اه قرطبي . 

ولعل الوصل بين هذه الجمل الثلاث وهي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد بالعاطف دون 
ما عداها من هذه السورة لأنها سيقت لمعنى وغرض واحد وهو نفى الممائلة والمناسبة عنه تعالى بوجه 
من الريكو» وعذة اقسانها ؤة التمائل إنا ولذ أو والد أ وني العفاينالأقافرو ا تسناها قن مقع 
لزم العطف فيها بالواو كما هو مقتضى قواعد المعاني» وترك العطف في الله الصمد لأنه محقق ومقرر 
لما قبله» وكذا ترك العطف في لم يلد لأنه مؤكد للصمدية» لأن الغني عن كل شيء المحتاج إليه كل ما 
سواه لا يكون والدا ولا مولودا اه شهاب . 

فهذه التجمل الثلاث في معنى جملة واحدة دليل لصمديته اه. 

قوله: (لانتفاء مجانسته) أي لغيره يعني نفى عنه الولد؛ لأن الولد من جنس أبيه» والله تعالى لا 
تكافية اجو كدر لعي روي كن رلاة روكت يطل أطا اانه والناذاى لمسلفه يده واه ثالثل 
يفنى وغير محتاج إلى شيء منهما اه شهاب . 

قوله: (لانتفاء الحدوث عنه) أي لأن كل مولوه جسم ومحدث. والله تعالى قديم وليس بمحدث 
اه شيخنا. 

قوله: (وممائلاً) عطف تفسير. قوله: (وقدم عليه الخ) أي وكان الأصل أن يؤخر الظرف لأنه 
صلةء لكن لما كان المقصود نفي المكافأة عن ذاته تعالى قدم تقديماً للأهم اه خطيب . 

وقوله: لأنه محط القصد بالنفي إيضاحه أن الغرض الذي سيقت له الآية نفي المكافأة والمساواة 
عن ذات الله فكان تقديم المككا نا المتميوه بأن تسلب عنه أولى» ثم لما قدمت لتسلب ذكر معها 
الظرف ليبين الذات المقدسة بسبب المكافأة» وتلخيصه أن مراعاة المعنى الذي يقتضيه المقام أحرى 
وأحق من مراعاة اللفظ والفواصل اه كرخي. 


لوالو ازمر الرطية 


نزلت هذه السورة والتي بعدها لما سحر لبيد اليهودي النبي يَيَةٌ في وتر به إحدى عشرة 


يسم الله اليحْمْنٍ الرّحيم 

مناسبتها لما قبلها أنه لما شرح أمر الالوهية في السورة قبلها شرح مايستعاذ منه بالله من الشر 
الذي في العالم ومن مراتب مخلوقاته اه بحر. 

قوله: (مكية) أي في قول الحسن وعطاء وعكرمة» وقوله: أو مدنية أي في قول ابن عباس وقتادة 
وجماعة» قيل : وهو الصحيح اه بحر. 

ويؤيده سبب النزول فإنه كان بالمديئة» ولهذا قال الشارح : نزلت هذه السورة والتي بعدها لما 
سحر لبيد اليهود الخ فعبّر بلما الحينية وهو صريح في أن النزول كان من أجل السحرء والسحر إنما كان 
بالمدينة ولم يظهر للقول بأنها مكية وجه تأمل. وفي القرطبي: وزعم ابن مسعود أن هاتين السورتين 
دعاء يتعوذ به وليستا من القرآنء .وقد خخالف الاجماع من الصحابة وأهل البيت» قال ابن قتيبة: لم 
يكتب عبد الله بن مسعود في مصحفه المعؤذتين» لأنه كان يسمع رسول الله يَكهِ يعوذ الحسن والحسين 
رضي الله عنهما بهماء فقد رأنهما بمنزلة أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين 
لامة. قال أبو بكر بن الأنباري: وهذا مردود على ابن قتيبة» لأن المعوذتين من كلام ربٌ العالمين 
المعجز لجميع المخلوقين» وأعيذ كما بكلمات الله التامة من كلام البشر وكلام الخالق الذي هو اية 
لمحمد يي حجة له باقية على جماعة الكافرين لا يلتبس بكلام الآدميين: فضلاً عن مثل عبد الله بن 
مسعود الفصيح اللسان العالم باللغة العارف بأجناس الكلام وأفانين القول» وقال بعض الناس: لم 
يكتب عبد الله المعوذتين لأنه أمن عليهما من النسيان فأسقطهما وهو يحفظهما كما أسقط فاتحة الكتاب 
من مصحفه أه. 

قوله: (لما سحر لبيد اليهودي النبي يِْ) أي بأمر اليهود له بذلك؛» وعبارة المواهب: وقد بين 
الؤاففي البينة الى وقم: حبها الستعر كنا أغرج عه ابن سعد يقد له إل عمل بن :الشكم حرسل قال 
لما رجع رسول الله يَكِةِ من الحديبية في ذي الحجة ودخل المحرم سنة سبع » وفرغ من وقعة خيبر جاءت 
اليهود إلى لبيد بن الأعصم وكان حليفاً في بني زريق وكان ساحراً فقالوا: أنت أسحرنا أي أعلمنا 


سورة الفلق/ الآية: ١‏ 


والديتبيه عب ريد ١ه‏ اقرح م ع جب هي" مانتو ا وجوج رار ذو وذ ع لق لطر # هد مج وت حو “عر بود ويه مرق لوكون 2ع اغا اق جا ام "بيو ايها وقد ا 


بالسحر وقد سحرنا محمداء فلم يؤثر فيه سحرنا شيئاً ونحن نجعل لك جعلاً على أن تسحره لنا سحراً 
يؤثر فيه فجعلوا له ثلاثة دنانير. وفي الخطيب» قال ابن عباس» وعائشة: كان غلام من اليهود يخدم 
النبي يله فأتت إليه اليهود» فلم يزالوا به حتى أخذ مشاطة رأس النبي يكٍ وعدة أسنان من مشطةٌ 
وأعطاها لليهود فسحروه فيهاء وتولى ذلك لبيد بن الأعصم رجل من اليهود اه. 


وفي المواهب أيضاً عن فتح الباري: وكان من جمله السحر صورة من شمع على صورة رسول 
الله يد وقد جعلوا في تلك الصورة إبرا مغروزة فيها احدى عشرة وترفيه إحدى عشرة عقّدة» وكان 
النبي يي كلما قرأ انحلت عقدة» وكلما نزع إبرة وجد لها ألماً في بدنه ثم يجد بعدها راحة اه. 

قال: وكانت مدة السحره يكِدّ أربعين يوا وقيل : ستة أشهرء وقيل ا قال الحافظ ابن 
حجر : وهو المعتمداه. 

قال الراغب: تأثير السحر في النبي يل لم يكن من حيث أنه نبي» وإنما كان بدنه من حيث أنه 
إنسان أو بشرء كما كان يأكل ويتغوط ويغضب ويشتهي ويمرض فتأثيره فيه من حيث هو بشر لا من 
حيث هو نبى» وإنما يكون ذلك قادحاً في النبوة لو وجد للسحر تأثير في أمر يرجع للنبوة» كما أن 
جرحه وكسر ثنيته يوم أحد لم يقدح فيما ضمن الله له من عصمته فيقوله: #والله يعصمك من الناس »© 
[المائدة: 517] وكما لا اعتداد بما يقع في الإسلام من غلبة بعض المشركين على بعض النواحي فما ذكر 
من كمال الإسلام في قوله تعالى: #اليوم أكملت لكم دينكم» [المائدة: ”] قال القاضي : ولا يوجب 
ذلك صدق الكفرة في أنه مسحور لأنهم أرادوا به أنه مجنون بواسطة السحر اه كرخي . 

وفي المواهب ما نصه: قال المازري: أنكر بعض المبتدعة حديث السحرء وزعموا أنه يحط 
منصب النبوة أي شرفها ورفعتها ويشكك فيها قألوا: وكل ما أدى إلى ذلك فهو باطل» وزعموا أن 
تجويز هذا أي سحر الأنبياء بعدم الثقة بما شرعوه من الشرائع إذ يحتمل على هذا أن يخيل إليه أنه يرى 
جبريل يكلمه وليس هو ثم» وأنه يوحي إليه بشيء» قال المارزي: وهذا كله مردودء لأن الدليل قد قام 
على صدق النبي كَِْدٍ فيما يبلغه عن الله وعلى عصمته في التبليغ» والمعجزات شاهدات بتصديقه. 
فتجويز ما قام الدليل على خلافه باطل» وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث لأجلها ولا كانت 
الرسالة من أجلها فهو في ذلك عرضه لما يعرض للبشر كالأمراض» فغير بعيد أن يخيل إليه في أمر من 


وقال غيره: لا يلزم من أنه كان يظن أنه فعل الشيء ولم يكن فعله إنه يجزم بفعله ذلك» وإنما 
يكون ذلك من جنس الخاطر يخطر ولا يثبت فلا يبقى لهذا الملحد حجة» وقال القاضى عياض : يحتمل 
أن يكون المراد بالتخول الملكون الفيظور كه عن تقناط وى ساق عاد تا لكان أو الود فإذا دنا من 
المرأة فتر عن ذلك كما هَّوٌ شأن المعقود» ويكون قوله في الرواية الأخرى حتى كاد يتكر بصر أي صار 
كالذي ينكر بصره حيث إنه إذا رأى الشيء يخيل إليه أله على غير صفته» فإذا تأمله عرف حقيقته» ويؤيد 
جميم بااتقدم أنه الم ينقل عبه أي في عير من الأخبار أنه فال قولاً فكان يتعلاف دما أعين به اهف 


ا ل ا 3 1 111ل 


وفي شرح مسلم: وقد ظهر لي ما هو أجلى وأبعد عن مطاعن الملحدة من نفس الحديث» ففي 
بعض طرقه سحره يهودي حتى كاد ينكر بصره؛ وفي بعضها حبس عن عائشة سنة» وعند البيهقي عن 
ابن عباس مرض رسول الله َِيْدُ وحبس عن النساء والطعام والشراب» فدلت هذه الطرق على أن السحر 
إنما تسلط على ظاهر جسده لا على عقله؛ فيحتمل أن يكون المراد بالتخيل المذكور في قوله يخيل إليه 
القياي أهلة ولا بأ بهن أنه يظي لسن شاظه أي طبيع تشلة العم عدا فى الأساس رودن اق عاطق 
أي قبل السحر الاقتدار بالرفع فاعل يظهر أي قدرته على الوطءء فإذا دنا أي قرب من المرأة فتر بفاء 
فوقية أي ضعف عن ذلك فلم ينهضء كما هو شأن المعقود أي الممنوع عن الجماع بالسحر وتسمية 
العامة بالمربوط؛ وهذا جواب عن سؤال هو إذا قلت: إن السحر لم يؤثر إلا في ظاهر بدنه يرد عليك أن 
تخيل ما لم يقع واقعا يقتضي خللا في الذهن والإدراك» وحاصل الجواب: إنه لا يقتضيه كما تقرر اه 
من الشارح . 

فائدة 

قال الدميري في شرح الجنايات من المنهاج: والسحصر في اللغة صرف الشيء عن 
وجهه يقال: ما سحرك عن كذا أي ما صرفك ومذهب أهل السنة أنه حق وله حقيقة» ويكون بالقول 
والفعل» ويؤلم ويمرض ويقتل. ويفرق بين الزوجين. وقالت المعتزلة» وأبو جعفر من الشافعية» وأبو 
بكر الرازي من الحنفية : إن السحر لاحقيقة له إنما هو تخييل » وبه قال البغوي» واستدلوا بقوله تعالى: 
#يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى* [طه: 17] وذهب قوم إلى أن الساحر قد يقلب بسحره الأعيان 
ويجعل الإنسان حماراً بحسب قوة السحرء وهذا واضح البطلان لأنه لو قدر على هذا لقدر أن يرد نفسه 
إلى الشباب بعد الهرم» وأن يمنع نفسه من الموت» ومن جملة أنواعه السيميا ولم يصل أحد في السحر 
إلى الغاية التي وصل إليها القبط أيام دلوكا ملكة مصر بعد فرعون. فإنهم وضعوا السحر على البرابي 
وصوروا فيها صور عساكر الدنيا فأي عسكر قصدهم أتوا إلى ذلك العسكر المصور فما فعلوه به من قلع 
الأعين وقطع الأعضاء اتفق نظيره للمعسكر القاصد لهم فتخافهم العساكرء وأقاموا ستمائة سنة والنساء 
هن الملوك والأمراء بمصر بعد غرق فرعون وجنوده حكاه القرافي وغيره. وقال الإمام فخر الدين: لا 
يظهر أثر السحر إلا على يد فاسق اه. 

وفي المواهب ما نصه: قال القرطبي: السحر حيل صناعية يتوصل إليها بالاكتساب غير أنها 
لذكها لا عرمتل إلنها إلا الحاة الثاندى > وماحقة أي الستسر الوقرف على خراص الاشياء والحلم يخود 
تركيبها وأوقاتها وأكثرها تخييلات بغير حقيقة وإيهامات بغير ثبوت فيعظم عند من لا يعرف ذلك» كما 
قال الله تعالى عن سحرة فرعون: #إوجاؤوا بسحر عظيم#» [الأعراف: ]١١‏ مع أن حبالهم وعصيهم 
لم تخرج عن كونها حبالاً وعصياً إلى أن قال أي القرطبي: والحق أن لبعض أصناف السحر تأثير في 
القلوب كالحب والبغض والقاء الخير والشرء وفي الأبدان بالألم والسقم» وإنما المنكر أن ينقلب 
الجماد حيواناً أو عكسه بسحر الساحر اه. 


قوله أيضاً (لما سحر لبيد) أي مع بناته فقد كن مشاركات له في سحر النبي يك كما سيأتي في 


سورة الفلق/ الآيتان: 01 * وق 


عقدة» فأعلمه الله بذلك وبمحله. فأحضر بين يديه وك وأمر بالتعوذ بالسورتين» فكان كلما قرأ 
اية منهما انحلت عقدة ووجد خفة» حتى انحلت العقد كلهاء وقام كأنما نشط من عقال لإبسم 


يي ب لال ملسم 


قوله: كبنات لبيد المذكورء وعبارة الخازن: وقيل: المراد بالنفائات بئات لبيد بن الأعصم اللاتي 
سحرن النبي كك اه . 

وفي شرح المواهب ما نصه: وفي طبقات ابن سعد: أن المتولي السحر أخوات لبيد وكن أسحر 
منه وهو الذي دفنه اه. 

قوله: (وتر) بفتحتين أي وتر القوس اه مختار. 

قوله: (فأحضر بين يديه) أي أحضر علي بإرساله يِه وكان دسه لبيد في بئر يقال له بئر ذروان 
فمرض منه وك وروي أنه كان يخيل إليه أنه يأتي النساء ولا يأتيهن . فبيئما هو نائم ذات يوم أتاه ملكان 
فقعد أحدهما عند رأسه والاخر عند رجليهء فقال الذي عند رأسه: ما يال الرجل؟ فقال الذي عند 
رجليه طب أي سحرء قال: ومن سحره؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي. قال: وبم طبه؟ قال: بمشط 
ومشاطة. قال: وأين هو؟ قال: فى جف طلعة تحت راعوفة فى بئر ذروان» والراعوفة حجر أسفل البثر 
يقوم عليها السابح . فانتبه النبي يل ثم أمر علياً والزيير وعمار بن ياسرع فنزحوا ماء تلك البثر كأنه نقاعة 
الحناء» ثم رفعوا الصخرة وأخرجوا الجف فإذا فيه مشاطة رأسه وأسنان مشطهء وإذا وتر معقد فيه 
إحدى عشرة عقدة» وإذا تمثال من شمع على صورته وَكِْةِ مغروز فيه إحدى عشرة إبرة» وكانت هذه 
المذكورات كلها موضوعة في الجف والجف موضوع تحت الصخرة التي في وسط البئر» والجف بضم 
الجيم وتشديد الفاء وعاء طلع النخل أي ظرفه الذي يتخلق فيه فأنزل الله المعوذتين اه شيخنا . 

قوله: (كأنما نشط من عقال) أي كأنما حل وأطلق من عقال. وفي المصباح: نشط في عمله 
ينشط من باب تعب خف وأسرع نشاطا بالفتح وهو نشيط ونشطت الحبل نشطأ من باب ضرب عقدته 
بأنشوطة والأنشوطة بضم الهمزة ربطة دون العقدة إذا مدت بأحد طرفيها انفتحتء وأنشطت الأنشطة 
بالألف حللتها وأنشطت العقال حللته» وأنشطت البعير من عقاله أطلقته اه. 

وفي المختار: العقال بالكسر الحبل الذي يربط فيه البعير اه. 

قوله: ##برب الفلق* اختلفت في الفلق» فقيل: سجن في جهنم قاله ابن عباس» وقال أبي بن 
كعب: بيت في جهنم إذا فتح صاح أهل جهنم من حره؛ وقال أبو عبد الرحمن: هو اسم من اسماء 
جهنم » وقال الكلبي: واد في «جهنم. وقال عبد الله بن عمر: شجرة في النار» وقال سعيد بن جبير: 
جب في النارء وقال النحاس: يقال لما اطمأن من الأرض فلق» وقال جابر بن عبد الله» والحسن» 
وسعيد بن جبير أيضاًء ومجاهدء وقتادة» والقرطبي» وابن زيد: الفلق الصبح» وقيل: الفلق الجبال 
لأنها تنشق من نخوف الله عرّ وجل» وقيل: الفلق الرحم لأنها تنفلق بالحيوان» وقيل : انه كل ما انفلق 
عن جميع ما خلق من الحيوان والضبح_والحب والنوى وكل شيء من نبات وغيره قاله الحسن وغيره» 


سورة الفلق/ الايتان: “7. 4 


وغير مكلف» وجماد كالسم وغير ذلك ا وَمِن شر غَاسِقٍ إِدَاوَقَبَ 3)* أي الليل إذا أظلم» أو 
القمر إذا غاب « وَيِن سس رْآَلنَصّدمَدتِ» السواحر تنفث « ف الْمْقَدِ )4 التي تعقدها في الخيط 
وقال الضحاك: الفلق الخلق كلهم » قلت: وهذا القول يشهد له الاشتقاق» فإن الفلق الشق يقال فلقت 
الشيء فلقاً شققته» والتفليق مثله يقال: فلقته فانفلق وتفلق فكل من فلق عن شيء من حيوان وصبح 
وحب ونوى وماء فهو فلق قال الله تعالى: #فالق الأصباح» [الأنعام: 47] وقال: إن الله فالق الحب 
والنوى» [الأنعام: 40] والفلق أيضاً المطمئن من الأرض بين الربوتين وجمعه فلقان مثل خلق 
وخلقان» وربما قالوا كان ذلك بفالق كذا وكذا يريدون المكان المنحدر من الأرض بين الربوتين» 
والفلق أيضاً مقطرة السحاب اه قرطبي . 

وفسر الشارح الفلق بالصبح» لأن مقصود العائذ من الاستعاذة إن يتغير حاله بالخروج من الخوف 
إلى الأمن وبالتخلص عن وحشة الهم والحزن إلى الفرح والسرور؛ والصبح أدل على هذا لما فيه من 
زوال الظلمة بإشراق أنوار الصبح وتغير وحشة الليل وثقله بسرور الصبح وخفته اه زاده. 

قوله: من *: شر ما خلق» هذاعام وما بعده من الشرور الثلاثة خاص كما سيشير له الشارح» فهو 
من ذكر الخاص بعد العام اه شيخنا. 

ومن متعلقة بأعوذ وما اسم موصول بمعنى الذي» قيل: مصدرية: وسمي الليل غاسقاً لشدة 
برده» واستعيذ من الليل لشدة الافات فيه وإذا منصوبة بشر أي أعوذ بالله من الشرّ في وقت كذاء 
والنفائات جم ع نثالة نيع غبالغةمن انفك أي تلح اك سعين : 1 

قوله: (وغير ذلك) كالاحراق بالنار والاغراق في البحار والقتل بالسم اه من البحر. 

قوله: #ومن شر غاسق* نكر غاسق وحاسد لإفادة التبعيض» لأن الضرر قد يتخلف فيهما 
وعرف النفاثات للعهد اه سمين . 

قوله: (أو القمر) تفسير لغاسق وسمى القمر غاسقاً لذهاب ضوئه بالكسوف واسوداده» وقوله: 
إذا غاب أو استتر بالكسوف» وسمي الليل غاسقاً لانصباب ظلامه؛ وقوله: إذا أظلم أي دخل ظلامه في 
كل شيء اه بيضاوي وزاده. 

وفى القرطبى: اختلف في الغاسق فقيل: هو الليل والغسق هو أول ظلمة الليل يقال منه غسق 
اليل أي افلن» ووقةاعلن عذا التقبير أظله قاله ابن عباس» وقال الضكاك مغل » وقال تبادة: 
ذهب. وقال يمان بن رباب: سكن؛ وقيل: نزل يقال: قب العذاب على الكافرين أي نزل» وقال 
الزجاج: قبل لليل غاسق لأنه أبرد من النهار» والغاسق البارد والغسق البردء ولأنه في الليل تخرج 
السباع من أجامها والهوام من أماكنها ويقوى أهل الشر على العتو والفسادء وقيل الغاسق الثرياء وذلك 
أنها إذا سقطت كثرت الأسقام والطواعين وإذا طلعت ارتفع ذلك قاله عبد الرحمن بن زيد» وقيل هو 
الشمس إذا غربت قاله ابن شهاب» وقيل : هو القمر قاله القتبي إذ وقب القمر إذا دخل في ساهوره وهو 
كالغلاف إذا خسف به وكل شيء أسود فهو غاسق» وقال قتادة : إذا وقب إذا غاب وهو أصح» لأن في 
الترمذي عن عائشة ة أن النبي يكل نظر إلى القمر فقال: يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا فإن هذا هو 
الغاسق إذا وقب» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وقال أحمد بن يحيى بن ثعلب عن ابن 


لفق 


نمؤن اقلق لأيق ا اح ري تر شا يت 3ج أ تي 5811 
تنفخ فيها بشيء تقوله من غير ريق» وقال الزمخشري: معه كبنات لبيد المذكور # وَمِن سر 


حاسدٍ إذًا حَسَد 43 أذ حسدهة و بمقتضأه » كلك المذ ر أ د الحاسدب» . 
سم 1م 5 : 3 من ا ين سي 


الأعرابي في تأويل هذا الحديث: وذلك أن أهل الريب والشرور يتحينون وجبة القمرء وقيل الغاسق 
الحيّة إذا لدغت وكأن الغاسق نابها لأن السم يغسق منه أي يسيل» ووقب نابها إذا دخل في اللديغ , 
وقيل الغاسق كل هاجم يضر كائنا ما كان من قولهم غسقت القرحة إذا سال صديدها اه. 

قوله: (السواحر) أي النساء السواحر فهو صفة لموصوف محذوف. وقوله: تنفث في العقد من 
باب ضرب ونصر ومعناه تنفخ» وفي المختار: النفث يشبه النفح وهو أقل من التفل» وقد نفث الراقي 
من بابي ضرب ونصر والنفاثات في العقد السواحر اه. 

قوله : (التي تعقدها في الخيط) في المصباح: عقدت الحبل عقداً من باب ضرب فانعقد والعقدة 
ما يمسكه ويوثقه» ومنه قيل عقدت البيع ونحوه وعقدت اليمين وعقدتها بالتشديد توكيدا اه. 

قوله: (بشيء) أي مع شيء أي قول تقولة» وقوله من غير ريق متعلق بتنفخ» وفي القرطبي» دوى 
النسائي عن أبي هريرة قال» قال رسول الله يَكهِ: «من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحرء ومن سحر فقد 
أشركء ومن تعلق بشيء وكل إليه» واختلف في النفث عند الرقية فمنعهُ قوم وأجازه آخرون. قال 
عكرمة: لا ينبغي للراقي أن ينفث ولا يمسح ولا يعقد. قال ابراهيم : كانوا يكرهون النفث في الرقية» 
وقال بعضهم : دخلت على الضحاك وهو وجع فقلت: ألا أعوذك يا أبا محمد؟ قال: بلى ولكن لا تنفث 
فعوذته بالمعوذتين» وقال ابن جريح . قلت لعطاء: القران ينفخ فيه أو ينفث؟ قال: لا شيء من ذلك 
ولكن تقرؤه هكذا ثم قال بعد انفث إن شئت. وسئل محمد بن سيرين عن الرقية ينفث فيهاء فقال: لا 
أعلم بها بأساً وإذا اختلفوا فالحاكم بينهم السئّة قد روت عائشة أن النبي يِِْ كان يتفث في الرقية رواه 
الأئمة؛ وعن محمد بن حاطب أن يده احترقت فأتت به أمه النبي يك فجعل ينفث عليها ويتكلم بكلام 
زعم أنه لم يحفظه؛ وقال محمد بن الأشعت: ذهب بي إلى عائشة رضي الله عنها وفي عيني سوء فرقتني 
ونفقت» وأما ما روي عن عكرمة من قوله لا ينبغي للراقي أن ينفث فكأنه ذهب فيه إلى الله تعالى جعل 
النفث في العقد مما يستعاذ منه فلا يكون هو بنفسه عوذة» وليس هدا بالقوي لأن النفث في العقد إذا 
كان مذموماً لم يجب أن يكون النفث بلا عقد مذموماًء ولأن النفث في العقد في الآية إنما أريد به 
السحر المضر بالأرواح» وأما إذا كان النفث لاستصلاح الأبدان فإنه لا بأس به» وأما كراهة عكرمة 
المسح فخلاف السنة. قال علي رضي الله عنه اشتكيت فدخل علي النبي كَلِةِ وأنا أقول: اللهم إن كان 
قد حضر فأرحني وإن كان متأخرا فاشفني وعافني وإن كان بلاء فصبرني» فقال النبي وك : كيف قلت؟ 
تفلك له فمسحي يتدام 013 الهم انه فنا عاد ذلك الوجم يذاه 1 

قوله: #ومن شرّ حاسد» الحسد أن تتمنى زوال نعمة المحسود عنه وبابه دخل » وقال الأخفش : 
وبعضهم يقول يحسد وبالكسر حسداً بفتحتين وحسادة بالفتح اه مختار. 

وفي المصباح: حسدته على النعمة وحسدته النعمة حسداً بفتح السين أكثر من سكونها يتعدى 
إلى الثاني بنفسه وبالحرف إذا كرهتها عنده وتمنيت زوالها عنه اه 


”4 سورة الفلق/ الآية: » 


يكوه وذكر الثلاثة الشامل لها ما خلق بعده لشدة شرها . 


قوله: (أظهر حسده) جمل الحسد على إظهاره لأنه إذا لم يظهر الحسد لا يتأذى به إلا الحاسد 
وحسله لاغتمامه بنعمة غيره اه؛ بحر . 

وفي القرطبي: قد تقدم معنئ الحسد في سورة النساء وإنه تمنى زوال نعمة المحسودء وإن لم 
يصر للحاسد مثلها والمنافسة هي تمني مثلهاء وإن لم تزل فالحسد شِرٌ مذموم والمنافسة مباحة وهي 
الغبطة؛ وقد روي أن النبي ككِيْدِ قال: «المؤمن يغبط والمنافق يحسد». وفي الصحيحين: «لا حسد إلا 
ف عبرو وريد شيط رق فقي كن مويه لمجا اكه ا فال السساءة الحابيه 1 فون ال اذا 
اظهر سه يقعل آو تقولك ذلك يان صمل الحقطا على إيقاع الشتر بالمتسيره فقي مساوفه ويطلت 
عثراته . قال يكلةِ: «إذا حسدت فلا تبغ» الحديث» وقد تقدم والحسد أول ذنب عصي الله به في السماء 
وأول ذنب عصي به في الأرض» فحسد إبليس آدم وحسد قابيل هابيل» والحاسد ممقوت مبغوض 
ومطرود وملعون» قال بعض الخكماء : بارز الحاسد ربه من خخمسة أوجه أولها: أنه أبغض كل نعمة 
ظهرت على غيره. وثانيها: أنه ساخط لقسمة ربه كأنه يقول لم قسمت هذه القسمة. وثالثها: أنه يعائد 
فعل الله تعالى أي أن فضل الله يؤتيه من يشاء وهو يبخل بفضل الله . ورابعها: أنه خذل أولياء الله أو يريد 
خذلانهم وزوال النعمة عنهم. وخامسها: أنه أعان عدوه إبليس» وقيل: الحاسد لا ينال في المجالس 
إلا ندامة» ولا ينال عند الملائكة إلا لعنة وبغضاء ولا ينال في الخلوة إلا جزعا وغماء ولا ينال في 
الآخرة إلا حزناً واحتراقاً» ولا ينال من الله إلا بعداً ومقتاً» وروي أن التبي يله قال: «ثلاث لا يستجاب 
دعاؤهم آكل الحرام ومكثر الغيبة ومن كان في قلبه غل أو حسد للمسلمين» اه. 

وفي الجامع الصغير عنه يِه : «في الإنسان ثلاثة الطيرة والظن والحسد فمخرجه من الطيرة أن لا 
يرجع أي عن سفره مثلاً ومخرجه من الظن أن لا يحقق؛ ومخرجه من الحسد أن لا يبغي» رواه البيهقي 
في شعب الإيمان عن أبي هريرة» وفي رواية: في المؤمن ثلاث خصال الخ اه. 

قوله: (بعده) أي بعدما خلق وهو متعلق بذكر أي أن ذكرها من قبيل عطف الخاص على العام 
كما تقدم أه. 


ل هالو رشن اريم 
9 9 
44 سورة الناس 4 


مكية أو مدنية وهى ست ايات 


: يرت أَلكَاس (إي) 4 خالقهم ومالكهمء خصوا بالذكر تشريفاً لهم» ومناسبة 
للاستعاذة من شرٌ الموسوس في صدورهم 9« َلاق الكاس 4 8 إلَده الئاس )4 بدلان؛ أو 


يشم الله الوخمن الرَحِيم 

قوله: (أو مدنية) وهو الأصح لما تقدم من سبب النزول. قوله: (خصوا بالذكر الخ) عبارة 
الخطيب: وخصهم بالذكر وإن كان رب جميع المحدثات لأمرين» أحدهما: أن الناس يعظمون فاعلم 
بذكرهم أنه ربّ لهم وإن عظموا . الثاني : أنه أمر بالاستعاذة من شرهم فاعلم بذكرهم أنه هو الذي يعيذ 
منهم. قال بعضهم: والرب من له ملك الرق وجلب الخيرات من السماء والأرض وإنفاذها ودفع 
الشرور ورفعها والتنقل من النقص إلى الكمال والتدبير العام العائد بالحفظ والتتميم على المربوب» وقد 
اشتملت هذه الاضافات الثلاث على جميع قواعد الإيمان وتضمنت معاني أسمائه الحسنى» فإن الرب 
هو القادر الخالق إلى غير ذلك مما يتوقف الاصلاح والرحمة والقدرة الذي هو معنى الربوبية عليه من 
أوصاف الجمال والملك» هو الآمر الناهى المعز المذل إلى غير ذلك من الأسماء العائدة إلى العظمة 
والجلال. وأما الإله فهو الجامع لجميع صفات الكمال ونعوت الجلال» فيدخل فيه جميع الأسماء 
الحسنى ولتضمنها جميع معاني الأسماء كان المستعيذ جديرا بأن يستعيذ وقد وقع ترتيبها على الوجه 
الأكمل الدال على الوحدانية لأن من رأى ما عليه من النعم الظاهرة والباطنة علم أن له مربياًء فإذا درج 
في العروج في درج معارفه سبحانه علم أنه غني عن الكل والكل راجع إليه وعن أمره تجري أمورهمء 
فيعلم أنه ملكهم ثم يعلم بانفراده بتدبيرهم بعد إبداعهم أنه المستحق للالهية بلا مشارك له فيهاء 
انتهت . 

قوله: (ومناسبة للاستعاذة من شر الموسوس) فكأنه قيل : أعوذ من شرّ الموسوس إلى الناس 
بربهم الذي يملك أمرهم اه سمين . 

قوله: #ملك الئناس* قد أجمع جميع القراء في هذه السورة على إسقاط الألف من ملك بخلاف 
الفاتحة فاختلفوا فيها كما مضى اه خطيب . 


03 سورة الناس/ الآية: 4 


صفتانء أو عطفاً بيان» وأظهر المضاف إليه فيهما زيادة للبيان «من سر الْوَسْواس # أي 


الشيطان؛ سمي بالحدث لكثرة ملابسته له #الْخْسّاس )4 لأنه يخنس ويتأخر عن القلب كلما 


قوله: (زيادة للبيان) لأنه قد يقال لغيره رب الناس كقوله: #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من 
دون الله» [التوبة: ]١‏ وقد يقال ملك الناس . وأما إله الناس فخاص لا شركة فيه فجعل غاية للبيان» 
وفي ذلك الترقي من الأدنى إلى الأعلى ونبه بالصفات الثلاثة على مراتب معرفته فإنه يستدل بالنعم على 
ربهء ثم يترقى إلى أن يتحقق احتياج الكل إليه فيعلم أنه الملك ثم يستدل به على أنه المستحق للعيادة» 
قال في الكشاف» فإن قلت: فهلا اكتفى بإظهار المضاف إليه مرة واحدة؟ قلت: لآن عطف البيان 
للبيان فكان مظنة للاظهار دون الاضمار اه كرخي . 

قوله: #من شر الوسواس* متعلق بأعوذ. قوله: (سمي بالحدث) أي المصدرء وقوله لكثرة 
ملابسته له أي فكأنه وسوسة في نفسه لأنها صنعته وشغله الذي هو عاكف عليه» أو أريد ذو الوسواس 
قال فى الكشاف اه كرخى . 
بالكسر كالزلزال» والمراد به الشيطان سمي بالمصدر كأنه وسوسة في نفسه لأنها صنعته وشغله أو أريد 
ذو الوسواس اه. 

وقيل : المكسور مصدر والمفتوح اسم مصدر» والخناس صِيعغة مبالغة أه. 

والتجوز الذي ذكره الشارح غير لازم» فإن الوسواس بالفتح كما يستعمل اسم مصدر بمعنى 
الحدث يطلق على نفس الشيطان الموسوس كما في القاموس ومثله المختار ونصه: الوسوسة حديث 
والزلزال» وقوله تعالى: #فوسوس لهما الشيطان* [الأعراف: ]١١‏ يريد إليهماء ويقال لصوت الحلي 

وفي المصباح: أنه يطلق أيضاً على ما يخطر بالقلب من الشر وكل ما لا خير فيه اه. 

قوله: #الخناس4 لما كان الله تعالى لم ينزل داء إلا أنزل له دواء غير السام وهو الموت» وكان 
قد جعل دواء الوسوسة ذكره تعالى فإنه يطرد الشيطان وينور القلب ويصفيه وصف سبحانه الموسوس 
بقوله الخناس أي : الذي عادته أن يخنس أي يتوارى ويتأخر ويختفي بعد ظهوره مرة بعد مرة» كلما كان 
الذكر خنس وكلما بطل عاد إلى وسواسه» فالذكر له كالمقامع التي تقمع المفسد» فهو شديد النفور 
منهء ولهذا كان شيطان المؤمن هزيلاً حكي عن بعض السلف أن المؤمن يضني شيطانه كما يضني 
الرجل بعيره في السفر» قال قعادة : الخناس له خرطوم كخرطوم الكلب» وقيل : كخرطوم الخنزير في 
صدر الإنسان» فإذا ذكر العبد ربه خنس» ويقال: رأسه كرأس الحية واضع رأسه على ثمرة القلب يمسه 
ويحدثه, فإذا ذكر الله خنس ورجع ووضع رأسه فذلك قوله تعالى: #الذي يوسوس4 أي يلقي المعاني 
الضارة على وجه الخفاء» والتكرير في صدور الناس أي المضطربين إذا غفلوا عن ذكر ربهم من غير 
سماع» وقال مقاتل: إن الشيطان في صورة خنزير يجري من ابن ادم مجرى الدم في عروقه سلطه الله 


سورة الئاس/ الأيتان: ا 5 سس # 
ذكر الله # الْذِى يُوَسَوِسُ ف صُدُورٍ آلنّتاي 45 قلوبهم إذا غفلوا عن ذكر الله #ينّ الْحِنََدَ 
وألتحاس 77 # بيان للشيطان الموسوس أنه جني وإنسي» كقوله تعالى: #شياطينالإنس 


والجن* أو من الجنة بيان له» والناس عطف على الوسواس» وعلى كل يشمل شر لبيد وبناته 


تعالى على ذلك» وقال القرطبي: وسوسته هي الدعاء إلى طاعته بكلام خفي يصل مفهومه إلى القلب 

وفي القرطبي : وروى شهر بن حوشب» عن أبي ثعلبة الخشني قال: سألت الله أن يريني الشيطان 
ومكانه من أبن آدمء فرأيته يداه فى يديه ورجلاه فى رجليه ومشاعبه فى جسده» غير أن له خرطوماً 
كخرطوم الكلب» فإذا ذكر الله خنس ونكسء وإذا سكت عن ذكر الله أخذ بقلبه» فعلى هذا هو متشعب 
في الجسد أي فى كل عضو منه شعبة اه . 

قوله: (لأنه يخنس) من باب دخل» وقوله: يتأخر تفسير وفي المختار: خنس عنه تأخر وبابه 
دخل وأخنسه غيره أي خلفه ومضى عنه» والخناس الشيطان لأنه يخنس إذا ذكر الله عز وجل اه. 

قوله: (إذا غفلوا عن ذكر الله) يقال: غفل عن الشىء من باب قعد إذا تركه سهواً» ويقال أغفل 
الشىء إذا تركه سهواً» ويقال أيضاً أغفلت الشىء إغفالاً تركته من غير نسيان اه من كتب اللغة . 

قوله: (بيان للشيطان الموسوس) أي المذكور بقوله من شر الوسواس أي بيان للذي يوسوس فمن 
بيانية كما قرره» فالذي يوسوس قسمان الجنة والناس» والذي يوسوس إليه الناس فقط؛ ويصح كونها 
ابتدائية متعلقة بيوسوس أي يوسوس في صدورهم من جهة الجئة ومن جهة الناس» ويصح كونها 
تبعيضية أي كائنا من الجنة والناس فهو في موضع الحال أي ذلك الموسوس بعض الجنة وبعض الناس 
واختاره السفاقسى اه كرخى . 

وفي الخطيب: وقيل : إنه بيان للناس الذي يوسوس هو في صدورهم. فقد قيل: إن إبليس 
يوسوس في صدور الجن كما يوسوس في صدور الناس» فعلى هذا يكون الموسوس له عاما في الإنس 
والجن والموسوس بكسر الواو خاصا بالشيطان» فكأنه قال: من شر الشيطان الذي يوسوس في صدور 

قوله: (كقوله تعالى الخ) يشهد له ما في صحيح ابن حبان مرفوعاً تعوذاً بالله من شياطين الإنس 
والجن اه كرخي . 

قوله: (والناس عطف على الوسواس) أي فلفظ شر مسلط عليه فكأنه يقول من شر الوسواس 
الجماعة وسموا ذلك لاجتنابهم أي لاستتارهم عن العيون» وسمي الناس ناسا لظهورهم من الايناس 
وهو الإبصار اه كرخي . 

وقوله: وعلى كل أي كل من الاحتمالين» وقوله: يشمل أي يشمل الشر المستعاذ منه شر لبيد 
الخ وقوله: المذكورين أي في السورة السابقة وفيه تغليب المذكر على المؤنث اه شيخنا . 


5 لل ا سبي ةس ج ببسب بورق الناس/ الاية: 5 


المذكورين» واعترض الأول بأن الناس لا يوسوس في صدورهم الناس»٠‏ إنما يوسوس في 
صدورهم الجن» وأجيب: بأن الناس يوسوسون أيضاً بمعنى يليق بهم في الظاهرء ثم تصل 
وسوستهم إلى القلب وتثبت فيه بالطريق المؤدي إلى ذلك» والله تعالى أعلم . 


قوله : (واعترض الأول) أي الإعراب الأول وهو أنه بيان للشيطان الموسوسء وقد أجيب بما 
ذكره الشيخ المصنف» وحاصله أنه استعاذة من شر الموسوسين من الجنسين وهو اخختيار الكشاف تبعاً 
للزجاج» قال في الانموذج : وفيه إطلاق الخناس على الانسي والمنقول أنه اسم للجني اه كرخي . 

قوله: (لا يوسوس في صدورهم الناس) لو قال لا يوسوسون في صدور الناس لكان أسهل» 
وقوله : إنما يوسوس في صدورهم الجن أي فقط . 

قوله: (بمعنى يليق بهم) كالنميمة» وقوله بالطريق كالسمع» وقوله المؤدي أي الموصل إلى ذلك 
أي إلى ثبوتها في القلب تأمل . 

فائدة : 

روي عن عقبة بن عامر أن رسول الله يي قال: «ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ المتعوذ؟ قلت: بلى . 
قال: قل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس». وعن عائشة قالت: كان رسول الله يلل إذا أوى إلى 
فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ قل هو الله أحدء وقل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب 
الناس ثم مسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يصنع ذلك ثلاث 
مرات. وعنها أيضاً أن رسول الله يكل كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث» فلما اشتد 
وجعه كنت أقرؤهما عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها اه خطيب. 

قوله : (والله تعالى أعلم) هذه العبارة من الجلال المحلي ختم بها تفسير هذا التصنيف الذي ابتدأه 
من أول سورة الكهف فجعل آخره آخر القرآان فإن آخره كما في ترتيب المصاحف سورة الناس وأوله 
سورة القاتحةم: ذبعد أن كم الجلال المتعلق هذا النسفالأخير شرع في تنسيز البف الأول : وأوله 
سورة الفاتحة فقال في شروعه: فيه سورة الفاتحة الخ» ولم يفتتحه بخطبة على عادة المؤلفين مشتملة 
على حمد وصلاة على النبي يكةِ وغير ذلك» كما أنه لم يفتتح تفسير النصف الثاني الذي ابتدأه بسورة 
الكهف بخطبة. وكان الحامل له على ذلك غرض الاختصار والاقتصار على محط الفائدة» ثم أنه لما 
فرغ من سورة الفاتحة اخترمته المنية» فقيض الله تلميذه الجلال السيوطي لتتميم تفسير شيخه؛ فابتدأ 
بأول سورة البقرة وختم بسورة الاسراء كما ذكر ذلك في خخطبته فصار تفسير الفاتحة في نسخ الجلال 
مضموماً لتفسير آخر القران الذي هو سورة الناس مضموما لتفسير ما يلي الفاتحة في ترتيب المصحف 
وهو أول البقرة» والعذر في هذا أن يكون تفسير المحلي منضماً بعضه إلى بعض فصار تفسير الفاتحة 
خاتمة وآخراً لتفسيره هو من حيث وضع الجلال لأنه أتى به بعد تفسير سورة الناس تأمل اه. 


بشم الله الرَحْمْنٍ الرّحِيم 

وتسمى فاتحة الكتاب وأم القرآن لأنها مفتتحه ومبدؤه» فكآنها أصله ومنشؤه ولذلك تسمى 
أساساً» أو لأنها تشتمل على ما فيه من الثناء على الله والتعبد بأمره ونهيه وبيان وعده ووعيده» أو لأنها 
تشمل على جمل معانيه من الحكم النظرية والأحكام العملية التي هي سلوك الطريق المستقيم والاطلاع 
على مراتب السعداء ومنازل الأشقياء. وتسمى سورة الكنز لأنها نزلت من كنز تحت العرشء» والوافية 
والكافية لأنها وافية كافية فى صحة الصلاة عن غيرها عند القدرة عليهاء وتسمى الشافية والشفاء لقوله 
عليه الصلاة والسلام: هي شفاء من كل داء» والسبع المثاني لأنها سبع آيات باتفاق» وتسمى أم القرآن 
والنور والرقية وسورة الحمد والشكر والدعاء وتعليم المسألة لاشتمالها على ذلك» وسورة المناجاة 
وسورة التفويض وفاتحة القرآن وأم الكتاب وسورة السؤال وسورة الصلاة لخبر: قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد: الحمد لله رب العالمين 
يقول الله عتمدتي لاي يقل العيد : الرسحمن الزحيم يقول :الرت أثتى علي غيدي) تقول العيق + الك 
يوم الدين يقول الله مجدني عبديء يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله عز وجل هذه الاية 
بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل» يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين» يقول الله فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل» ولأنها جزؤها فهو من باب 
تسمية جزء الشيء باسم كله اه خطيب . 

وقوله: أو لأنها تشتمل على جمل معانيه الخ. إيضاحه على ما ذكره الطيبي أنها مشتملة على 
أربعة أنواع من العلوم هي مناط الدين» أحدها: علم الأصول ومعاقد معرفة الله وصفاته. وإليه الإشارة 
بقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم» ومعرفة النبوات وهي المرادة بقوله أنعمت 
عليهم» ومعرفة المعاد وهي المومى إليها بقوله مالك يوم الدين. 

وثانيها: علم الفروع وأعظمه العبادات وهي المرادة بقوله إياك نعبد والعبادات مالية وبدنية وهما 
مفتقرتان إلى أمور المعاش من المعاملات والمناكحات ولا بد لها من الحكومات فتمهدت الفروع على 
هذه الأصول . 


2 سورة الفاتحة/ الآية: ١‏ 
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وثالثها: علم تحصيل الكمالات وهي علم الأخلاق وأجله الوصول إلى الحضرة الصمدانية 
والسلوك لطريقه والاستقامة فيهاء وإليه الإشارة بقوله وإياك تستعين اهدنا الصراط المستقيم . ورابعها: 
علم القصص والأخبار عن الأمم السالفة والقرون الخالية السعداء منهم والأشقياء وما يتصل بها من 
وعد محسنهم ووعيد مسيئهم وهو المراد بقوله أنعمت عليهم إلى آخر السورة» وللإمامين الغزالي 
والرازي في تقرير اشتمالها على علوم القرآن كلامان آخران ذكرهما الجلال السيوطي في الإتقان في 
أسرار التنزيل» وبين فيه وجه الجمع بين ذلك وبيّن أنها ثلث القران فليطلب منه والسورة طائفة من 
القرآن مترجمه باسم مخصوص تتضمن ثلاث آيات فأكثر كما سبق في سورة البقرة وفاتحة الشيء أوله 
وهي مصدر بمعنى المفعول أو صفة جعلت اسماً للسورة والتاء للنقل كالذبيحة وإضافة السورة إلى 
الفاحهة بن إضافة العام إلى الخاص كشجر الأراك وعلم النحوء وهي أي إضافة الفاتحة إلى الكتاب 
لامية؛ لأن المضاف إليه ليس ظرفاً للمضاف ولا جنساً له وهو أي القرآن يطلق على مجموع ما في 
المصحف وعلى القدر المشترك بينه وبين أجزائه اه كرخي . 

وقال محمد بن جزي الكلبي: سميت أم القرآن لآنها جمعت معاني القرآن كله فكأنها نسخة 
مختصرة» وكان القرآن كله بعدها تفصيل لهاء وذلك لأنها جمعت الالهيات فى الحمد لله رب العالمين 
الرحمن الرحيم» والدار الآخرة في مالك يوم الدين: والعبادات كلها من الاعتقادات والأحكام التي 
تقتضيها الأوامر والنواهي في إياك نعبد وإياك نستعين» والشريعة كلها في الصراط المستقيم» والأنبياء 
وغيرهم في الذين أنعمت عليهم» وذكر طوائف الكفار في غير المغضوب عليهم ولا الضالين اه. 

قوله: (مكية) أي في قول الأكثرء وقال مجاهد: مدنية» وقيل: نزلت مرتين مرة بمكة حين 
فرضت الصلاة» ومرة بالمدينة حين حولت القبلة» ولذلك سميت مثاني قال البغوي: والأول أصح. 
وقال البيضاوي : وقد صح أنها مكية بقوله : إولقد آتيناك سبعاً من المثاني* [الحجر: 47] وهو مكي 
بالنص اه. 

وأراد بالنص السنة» فقد ثبت ذلك عن ابن عباس وقول الصحابى فى القرآن خصوصاً فى التزول 
له حكم المرفوع اه خطيب. 0 1 

وقوله: حين فرضت الصلاة فيه شيء لأنه يقتضي أن الصلاة التي صلاها قبل فرض الخمس كانت 
من غير فاتحة ويرده مأ قاله بعض المحققين إنه لم يعهد في الإسلام صلاة بدون الفاتحة» فالحق أنها 
نزلت قبل فرض الخمس فهي من أوائل ما نزل بمكة تأمل. وفي القرطبي : واختلف العلماء في الفاتحة 
هي مكية أو مدنية» فقال ابن عباس» وقتادة. وأبو العالية الرياحي واسمه رفيع وغيرهم هي مكية» وقال 
أبو هريرة» ومجاهد. وعطاء بن يسارء والزهري وغيرهم مدنية» ويقال نزل نصفها بمكة ونصفها 
بالمدينة حكاه أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي في تفسيره» والأول أصح لقوله تعالى: 
«إولقد اتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم» [الحجر: 87] والحجر مكية بإجماع» ولا خلاف أن 
فرض الصلاة كان بمكة ولم يثبت أنه وقع في الإسلام صلاة بغير الحمد لله رب العالمين يدل على هذا 


سورة الفاتيحة/ الآية: ١‏ سس 8ع 


وهي سبع آيات بالبسملة إن كانت منهاء والسابعة #صراط الذين4 إلى آخرهاء وإن لم 
تكن منها فالسابعة #غير المغضوب# إلى اخرهاء ويقدر في أولها قولوا ليكون ما قبل #إياك 


قوله عليه الصلاة والسلام: «ولا صلاة إلا بفاتحة تحة الكتاب» وهذا خبر عن الحكم لا عن الابتداء والله 
أعلم . وقد ذكر القاضي ابن الطيب اختلاف الناس في أول ما نزل من القرآان» فقيل: المدثر» وقيل: 
اقرأء وقيل: الفاتحة. وذكر البيهقي في دلائل النبوة» عن أبي ميسرة عمر بن شرحبيل أن رسول الله يك 
قال لخديجة: «خلوت وحدي فسمعت نداءء وقد خشيت والله أن يكون هذا أمرا» قالت: معاذ الله ما 
كان الله ليفعل بك فوالله إنك لتؤدي الأمانة وتصل الرحم وتصدق الحديث» فلما دخل أبو بكر وليس 
رسول الله جَكِْةِ هناك ذكرت خديجة حديثه له» ثم قالت: يا عتيق اذهب مع محمد إلى ورقة» فلما دخل 
رسول الله يك أخذ أبو بكر بيده فقال انطلق بنا إلى ورقة. فقال: ومن أخبرك؟ قال: خديجة فانطلقا إليه 
فقصًا عليه الخبر فقال: إذا خلوت وحدي سمعت نداء خلفي يا محمد يا محمد فأنطلق هارباً في 
الأرض» فقال: لا تفعل إذا أتاك فاثبت حتى تسمع ما يقول ثم اثتني فاخبرني . فلما خلا ناداه يا محمد 
قل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حتى بلغ ولا الضالين قل لا إله إلا الله فأتى ورقة 
فذكر ذلك له فقال له ورقة: 0 الذي بشر به ابن مريم» وأنك على مثل 
ناموس موسى» وأنك نبي مرسل» وأنك سوف تؤمر بالجهاد بعد يومك هذاء وإن يدركني ذلك 
الات الب ا حا ا ا 
آمن بي وصدقني يعني ورقة. قال البيهقي رحمه الله: هذا منقطع يعني هذا الحديثء فإن كان محفوظاً 
فيحتمل أن يكون خبراً عن نزولها بعد ما نزل عليه : اقرأ باسم ربك. ويا أيها المدثر اه بحروفه . 

قوله: (إن كانت منها) هذا التعبير يوهم أنها إن لم تكن منها فليست سبعاً مع أنه يخالف قوله» 
وإن لم تكن منها الخ» فلو قال: سبع آيات والسابعة صراط الذين إلى آخرها إن كانت البسملة منهاء 
وإن لم تكن منها فالسابعة غير المغضوب عليهم إلى آخرها لكان أوضحء وفي البخاري باب غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين الخ» قال: شارحه القسطلاني وإنما جعل لها ترجمة لأنها آية مستقلة 
عند من قال: إن البسملة ليست من الفاتحةء وبعضهم جعل البسملة منها وجعل غير المغضوب عليهم 
الي ا ل وا ا 

قوله : (السابعة) غير المغضوب؟ (إلى آخرها) تعة تعقب الفخر الرازي هذا القول بأن لفظ غير إنما 
تكون صفة لما قبلها أو استثناء» والصفة مع الموصوف كالشيء الواحد» وكذا الاستثناء مع المستثنى 
منه اه. 

الاير جا على خزله العم اريم الاك يوم ادر متيب ا خريا مين الا 1ت 01 
لفظ غير أشد ا فتقاراً إلى ما قبله من غيره لأنه لا يتم معناه إلا بما قبله فقوي افتقاره إليهء فكان معه 
كالشيء الواحدء وأما الرحمن الرحيم ونحوه إذا أعرب نعتاً فليس بهذه المثابة بدليل القراءة الشاذة 
برفعهما أو نصبهما فإنهما يخرجان عن ارتباطهما بما قبلهما فلم يقو افتقارهما إلى ما قبلهماء وإن أعربا 
صفتين أه. 

الفتوحات الإلهية/ ج8/ م79 


الب س7 باون و تبس اي سج مس ا لح لز 3 الفاتحة/ الآية: ١‏ 


ا اام ا م ا مس وى امجىىامم اب وو ب اب م و ال ممم ام بي امل للك ا اليا 0 ل تا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


وفي الخطيب ما نصه: وبسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة وعليه قراء مكة والكوفة 
وفقهاؤهما وابن المبارك والشافعي» وقيل: ليست منها وعليه قراء المدينة والبصرة والشام وفقهاؤها 
والأوزاعي ومالك . ويدل للآول ما روي أنه يك عد الفاتحة سبع ايات وعد بسم الله الرحمن الرحيم اية 
منها رواه البخاري في تاريخهء وروى الدارقطني» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَل قال: م 
قرأتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وبسم الله 
الرحمن الرحيم إحدى آياتها» . وروى ابن خزيمة بإسناد صحيح عن أم سلمة رضي الله عنه أن النبي يك 
عد بسم الله الرحمن الرحيم آية والحمد لله رب العالمين إلى أخرها ست إيات وهي آية من كل سورة إلا 
براءة لاجماع الصحابة على إثباتها في المصاحف بخطها أوائل السور سوى براءة مع المبالغة في تجريد 
القران عن الأعشار وترا- جم السور والتعوذ حتى لم تكتب آمين فلو لم تكن قرآناً لما أجاوز ذلك لآنه 
يحمل على اعتقاد ما ليس بقرآن قرآناً وأيضاً هي آية من القرآن في سورة النمل قطعاً» ثم إنا نراها مكررة 
بخط القرآن» فوجب أن تكون منه كما أنا لما رأينا قوله: #فبأي آلاء ربكما تكذبان» [الرحمن: 17] 
وقوله: #إويل يومئذ للمكذبين» مكرراً في القرآن بخط واحد وبسورة واحدة قلنا إن الكل من القرآن» 
فإن قيل لمليااحت للنصنء ؛ أجيب ا بق رآن قرآناً» وإن تثبت في أول براءة 
ولا تثبت في أول الفاتحة . فإن قيل: القرآن إنما يغبت بالتواتر. أجيب: بأن محله فيما ثبت قرآناً قطعاً 
أماما ثبت قرا حكماً يكفي فيه الن كم يكفي في كل ظن خلافاللقاضي أبي بكر الباقلاني» وأيضا 
إثباتها في المصحف بخطه من غير نكير في معنى التواترء وأيضاً قد يغبت التواتر عند قوم دون أخرين؛ 
فإن قلت: لو كانت قراناً لكفر جاحدهاء أجيب: بأنها إن لم تكن قراناً لكفر مثبتهاء وأيضاً التكفير لا 
يكون بالظنيات» وفك أوشيقك الاسفع زيادة فى الوك العو المتات | نابر اده اللرسيت البسملة آية 
منها بالاجماع . 

فائدة : 

ما أثبت في المصحف الآن من أسماء السور والأعشار شيء ابتدعه الحجاج في زمنه اه 
بحروفه. 

وقوله: (الأعشار) جمع عشر بضم العين كقفل وأقفال بأن يكتب عند كل عشر من أعشار القرآن 
بإزائه في هامش المصحف عشرء أي: هذا المحل آخر العشر أو أول العشرء كما يكتب حزب أو ريع 
حزب أو نصف حزب أو سبع» فقد كانت مصاحف الصحابة مجردة عن هذا كله؛ ثم إن الحجاج 
باجتهاده رأى أن يكتب هذا في المصاحف فهو بدعة حسنة» والصحابة لم يثبتوا هذه المذكورات نخحوفا 
أن تلتبس بالقرآن فتعتقد قرانيتهاء فلما رأى الحجاج أن القرآن قد تحرر وعلم وضبط وصار لا يلتبس 
بما سواه رأى إثباتها في المصاحف لمزيد توضيح القران وتقريره تأمل . 

قوله: (ويقدر في أولها) أي في أول الفاتحة يعني قبل البسملة على القول بأنها منها أو بعدهاء 
وقبل الحمد لله على القول بأنها ليست منهاء وقوله ليكون ما قبل إياك نعبد وهو قوله بسم الله الرحمن 
الرحيم الحمد لله إلى آخر الآيات الأربع على القول بأنها منهاء أو هو قوله الحمد لله ربّ العالمين إلى 


ننه القائيكة (الايوة ‏ اسسسسسسسسبب_ ب جعي بن ا 7 رز جب 181103 


نعبد ‏ مناسباً لهء بكونها من مقول العباد. إت وار اقل لير #0 


آخر الآآيات الثلاث على القول بأنها ليست منهاء وقوله: مناسباً له أي لإياك نعبد» وقوله: بكونها الباء 
بمعنى في أي في كونها أي الفاتحة كلها من مقول العباد» وفي نسخة بكونه وهي أوضح؛ والضمير 
عائد على ما قبل إياك. رخامل هذا أن #الدقية لجا كاذ بن نول العياد: سرع إلى القدير اواو قينا 
قبله ليكون ما قبله من مقول العباد أيضاًٌ فتكون الفاتحة كلها من مقول العبادء ولو ترك هذا التقدير 
لاحتمل أن قوله الحمد لله ربّ العالمين إلى آخرها ثناء من الله على نفسه فيكون من مقوله هو كما في 
فاتحة الأنعام وفاتحة الكهف وغيرهماء فيكون بعضها الأول من مقول الله وبعضها الثاني من مقول 
العباد وهو صحيح في حد ذاته؛ لكن سلوك التقدير يؤدي إلى التوافق في كون الكل من مقول العباد 
والتوافق أبلغ من التخالف. وفي الخطيب: والبسملة وما بعدها إلى آخخر السورة مقول على ألسنة العباد 
ليعلموا كيف يتبرك باسمه وبحمده على نعمه ويسأل من فضله» ويقدر في أول الفات تحة قولوا كما قاله 
الجلال المحلي ليكون ما قبل إياك نعبد مناسباً له في كونه من مقول العباد. 

قوله: #بسم الله الرحمن الرحيم4 لم يتكلم عليها الجلال المحلي ولا السيوطي وكأنهما اعتمدا 
على شهرة الكلام فيهاء لكن نذكر جملة مما يتعلق بها على سبيل التبرك؛ وأحسن ما رأينا منه فيما 
يتعلق بها عبارة القرطبي ونصها: البسملة وفيها مسائل . 

الأولى: قال العلماء: بسم الله الرحمن الرحيم قسم من ربنا أنزله عند رأس كل سورة يقسم به 
لعباده أن هذا الذي وصفت لكم يا عبادي في هذه السورة حق» فإني أوفي لكم جميع ما تضمنته هذه 
السورة من وعدي ولطفي وبري». وبسم الله الرحمن الرحيم مما أنزله الله تعالى في كتابنا وعلى هذه 
الآمة وخصوصاً بعد سليمان عليه السلام» وقال بعض العلماء: إن بسم الله الرحمن الرحيم تضمنت 

جميع الشرع لآنها تدل على الذات وعلى الصفات وهذا صحيح . 

الثانية : قال سعيد بن أبي سكيئة بلغني أن علي ؛ بن أبي طالب رضي الله عنه نظر إلى رجل يكتب 
بسم الله الرحمن الرحيم فقال له: جوّدها فإن رجلاً جودها فغفر له. قال سعيد: وبلغني أن رجلاً نظر 
إلى قرطاس فيه بسم الله الرحمن الرحيم فقبّله ووضعه على عينيه فغفر له» ومن هذا المعنى قصة بشر 
الحافي فإنه لما رفع الرقعة التي فيها بسم الله الرحمن ن الرحيم وطيبها طيب اسمه ذكره القشيري . وروى 
النسائي عن أبي المليح عن ردف رسول الله يكلِ قال» إن رسول الله كل قال: «إذا عثرت بك الدابة فلا 
تقل تعس الشيطان فإنه يتعاظم حتى يصير مثل البيت ويقول بقوتي صرعته» ولكن قل بسم الله فإنه 
يتصاغر حتى يصير مثل الذياب. وقال علي بن الحسن في تفسير قوله تعالى: #وإذا ذكرت ربك في 
القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفوراً» [الإسراء : 157 إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم. وروى وكيع؛ 
عن الأعمش» عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود قال: من أراد أن ينجيه الله من الزيانية التسعة عشر 
فليقرأ بسم الله الرحمن ع الرحيم ليجعل الله تعالى له بكل حرف منها جنة من كل واحد» فالبسملة تسعة 
عشر حرفاً على عدد ملائكة أهل النار الذين قال الله فيهم: #عليها تسعة عشر» [المدثر: ]٠‏ وهم 
يقولون في كل أفعالهم بسم الله الرحمن الرحيم فمن هنالك قوتهم وببسم الله استعلوا. 


الثالثة: روى الشعبي والأعمش أن رسول الله يك كان يكتب باسمك اللهم» حتى أمر أن يكتب 
بسم الله فكتبهاء فلما نزلت: #إقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن* [الإسراء: 1١٠١١‏ كتب بسم الله 
الرحمن» فلما نزلت: #إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم» [النمل: ]١‏ كتبها. وفي 
مصنف أبي داود قال الشعبي» وأبو مالك» وقتادة» وثابت بن عمارة أن النبي ككل لم يكتب بسم الله 
الرحمن الرحيم حتى نزلت سورة النمل . 

الرابعة : اتفقت الأمة على جواز كتبها في أوائل كتب العلم والرسائل» فإن كان الكتاب ديوان 
شعر» فروى مجالد عن الشعبي قال: أجمعوا أن لا يكتبوا أمام الشعر بسم الله الرحئن الرحيم؛ وذهب 
إلى رسم التسمية في أول كتب الشعر سعيد بن جبير» وتابعه على ذلك كثير من المتأخرين . قال أبو بكر 
الخطيب : وهو الذي نختاره ونستحبه . 

الخامسة: ندب الشرع إلى ذكر البسملة في أول كل فعل كالأكل والشرب والنحر والجماع 
والطهارة وركوب البحر إلى غير ذلك من الأفعال» قال الله تعالى: #فكلوا مما ذكر اسم الله عليه» 
[الأنعام: ]١١4‏ وقال: #اركبوا فيها باسم الله مجراها ومرساها» [هود: ]5١‏ وقال يَكلْةِ: «أغلق بابك 
واذكر اسم الله واطفىء مصباحك وأذكر اسم الله ومّر إناءك واذكر اسم الله وأوك سقاءك واذكر اسم 
الله» وقال: «لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما 
رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبداً». وقال لعمر بن أبي سلمة: يا غلام سم 
الله وكل بيمينك وكل مما يليك . وقال: إن الشيطان ليستحل الطعام إلا أن يذكر اسم الله عليه. وشكا 
إليه عثمان بن أبي العاص وجعاً يجده في جسده منذ أسلم فقال له رسول الله يكلهِ: «ضع يدك على الذي 
يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثاً وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر» . هذا 
كله ثابت في الصحيح . وروى ابن ماجه؛ والترمذي عن النبي وَكِدِ قال: «ستر ما بين الجن وعورات بني 
آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله» وروى الدارقطني عن عائشة قالت: كان رسول الله يكِ إذا مس 
طهوره سمى الله تعالى ثم يفرغ الماء على يديه . 

السادسة: قال علماؤنا: وفيه رد على القدرية وغيرهم ممن يقول إن أفعالهم مقدورة لهم» 
وموضع الاحتجاج عليهم من ذلك أن الله سبحانه أمرنا عند الابتداء بكل فعل أن نفتتح بذلك كما ذكرناء 
فمعنى بسم الله أي بالله ومعنى بالله أي بخلقه وبتقديره يوصل إلى ما يوصل إليه اه. 

وقال بعضهم : معنى قوله بسم الله يعني بدأت بعون الله وتوفيقه وبركته وهذا تعليم من الله عباده 
ليذكروا اسمه عند افتتاح القراءة وغيرها حتى يكون الافتتاح ببركة اسمه جل وعز. 

السابعة: بسم الله تكتب بغير ألف استغناء عنها بباء الالصاق في اللفظ والخط لكثرة الاستعمال 
بخلاف قوله: #اقرأ باسم ربك4 [العلق: ]١‏ فإنها لم تحذف لقلة الاستعمال» واختلفوا أيضاً في 
حذفها مع الرحمن والماهرء فال الكسائي» وسعيد» والأخفش: تحذف الألف. وقال يحيى بن 
وثاب : لا تحذف إلا مع بسم الله فقط لأن الاستعمال إنما كثر فيه . 
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«الْحَمَدٌ ين 4 جملة خبرية قصد بها الثناء على الله بمضمونهاء من أنه تعالى مالك لجميع 
الحمد من الخلق؛ أو مستحق لأن يحمدوه؛ والله علم على المعبود بحق «رَبٌ الْعدلَيِيتَ »4 

الثامنة: روي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال في قوله تعالى: لإبسم الله4 إنه شفاء 
من كل داء وعون على كل دواء وأما الرحمن فهو عون لكل من امن به وهو اسم لم يسم به غيره» وأما 
الرحيم فهو لمن تاب وامن وعمل صالحا. وقد فسره بعضهم على الحروف» فروي عن كعب الأحبار 
أنه قال: الباء بهاؤه. والسين سناؤه فلا شيء أعلى منه والميم ملكه وهو على كل شيء قدير فلا شيء 
يقادرهء وقد قيل: إن كل حرف هو افتتاح اسم من أسمائه» فالباء مفتاح اسمه بصيرء والسين مفتاح 
اسمه سميع» والميم مفتاح اسمه مليك» والألف مفتاح اسمه الله» واللام مفتاح اسمه لطيف» والهاء 
ونورء» ومعنى هذا كله دعاء الله تعالى عند افتتاح كل شيء . 

التاسعة: قال الماوردي: ويقال لمن قال يسم الله مبسمل وهي لغة مولدة» وقد جاءت فى 
لقد سملت ليلى غدة لقيتهها فيا حب ذا ذاك الحبيب الميسمل 

قلت : المشهور عن أخل اللغة بسمل» قال يعقوب بن السكيت والمطرزي والثعالبي وغيرهم من 
أهل اللغة: بسمل الرجل إذا قال بسم الله» يقال: قد أكثرت من البسملة أي من قول بسم الله ومثله 
حوقل الرجل إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وهيلل إذا قال لا إله إلا الله وسبحل إذا قال سبحان 
اللهء وحمدل إذا قال الحمد لله» وحيعل إذا قال حي على الفلاح» ولم يذكر المطرزي الحيصلة إذا قال 
حي على الصلاة؛ وجعفل إذا قال جعلت فداءك» وطبقل إذا قال أطال الله بقاءك؛ ودمعز إذا قال أدام 
الله عزك أه. 

وفي السمين : فائدة : البسملة مصدر بسمل أي قال بسم الله نحو حوقل وهيلل وحمدل» أي 
قال: لا حول ولا قوة إلا بالله ولا إله إلا الله والحمد الله» وهذا شبيه بباب النحت في النسب أي إنهم 
يأخذون اسمين فينحتون منهما لفظاً واحداً فينسبون إليه كقولهم : حضرمي وعبقسي وعبشمي نسبة إلى 
حضرموت وعبد القيس وعبد شمس» وقال بعضهم في بسمل وهيلل: إنها لغة مولدة. قال الماوردي: 
يقال لمن قال بسم الله مبسمل وهي لغة مولدة وغيره من أهل اللغة نقلها ولم يقل إنها مولدة اه. 
بالتكلم بها مع الإذعان لمدلولهاء كما قال: قصد بها الثناء أي قصد بها إنشاء الثناء اه كرخي . 

قوله: (من أنه تعالى الخ) بيان للمضمونء وأشار به إلى أن اللام في لله للملك أو للاستحقاق 

وفي صنيع الشارح تسمح لأن قوله من أنه مالك الخ مدلول الجملة المذكورة» وأما مضمونها فهو 
المصدر المأخوذ من الخبر المضاف للمبتدأ وهو هنا ثبوت الحمد لله كما قرر فى محله تأمل . 

قوله: (والله علم على المعبود بحق) وهو الذات المستجمع لجميع صفات الكمال عربي مرتجل 
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جامد أي غير مشتق وهو الصحيح؛ وعند الزمخشري إنه اسم جنس صار علماً بالغلية من أله بمعنى 
تحيرء والإله هو المعبود سواء عبد بحق أم باطل» ثم غلب في عرف الشرع على المعبود بحق وهو 
الذات الواجب الوجود اه كرخي . 

وفي المناوي على الجامع الصغير ما نصه: وهو مشتق من أهل كعبد وزناً ومعنى» أو من أله 
بمعنى فزع وسكن» أو من وله أي تحير ودهش أو طربء أو من لاه احتتجب أو ارتفع أو استنار أو غير 
ذلك . والحاصل أن إلهاً مألوه أي معبود أو مألوه فيه أي متخير فيه وقس الباقي ومجموع الأقاويل هو 
المعبود للخواص والعوام المفزوع إليه في الأمور العظام المرتفع عن الأوهام المحتجب عن الافهام 
الظاهر بصفاته الفخام الذي سكنت إلى عبادته الأجسام» وولعت به نفوس الأنام» وطربت إليه قلوب 
الكرام وحذف ألفه لحن يبطل الصلاة لانتفاء المعنى بانتفاء بعض اللفظ الموضوع ولا ينعقد به اليمين 
مطلقاً لابتنائه على وجود الاسم ولم يوجدء والبلة إنما هي الرطوبة وما أفهمه كلام القاضي من قوله 
كناية وجه صحيح محرر مذهب النووي خلافه اه. 

وفى القرطبى : اختلف العلماء أيما أفضل قول العبد الحمد لله رب العالمين» أو قوله لا إله إلا 
ان © ققالت نطاتقة : فول التحمد له .ري العالفين أفضل لآن فى عمه السرحيد الذي هر إله الاجوء 
تقو وله الحمد ل توعد وحمد» وف قله لا إله لا اك توسيت فقط» وقالت لاتق ل إله. له الله 
أفضل لأنها تدفع الكفر والإشراك وعليها تقاتل الخلق قال رسول الله يكِ:«أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله». واختار هذا القول ابن عطية قال: والحاكم بذلك قول النبي كِ: «أفضل ما قلت 
أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له». وقال شقيق بن إبراهيم : في تفسير الحمد لله هو 
على ثلاثة أوجهء أولها: إذا أعطاك الله شيئاً تعرف من أعطاك. والثانى: أن ترضى بما أعطاك. 
والثالث: ماادافة قوم كن سد آنا لا ضيه فهك شراقط الاحمد. وقد آثنن الله سبيحاته والتحييد 
على نفسه ولم يأذن في ذلك لغيره بل نهاهم عن ذلك في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام 
فقال: #فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى* [النجم: ؟7] فمعنى الحمد لله رب العالمين أي سبق 
الحمد مني لنفسي قبل أن يحمدني أحد من العالمين» وحمدي نفسي لنفسي في الأزل لم يكن بعلة» 
وحمد الخلق مشوب بالعلل . وقيل : لما علم الله سبحانه عجز عباده عن حمده حمد نفسه بنفسه لنفسه 
في الأزل فاستفراغ طوق عباده هو محل العجز عن حمده. ألا ترى سيد المرسلين كيف أظهر العجز 
بقوله : ٠لا‏ أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» وقيل: حمد نفسه في الأزل لما علم من كثرة 
نعمه على عباده وعجزهم عن القيام بواجب حمده» فحمد نفسه عنهم لتكون النعمة أهدى لديهم حيث 
أسقط عنهم ثقل المنة اه. 

قوله: #ربٌ العالمين» الرب لغة السيد والمالك والثابت والمعبود والمصلحء والظاهر أنه هنا 
بمعنى المالك اه سمين . 

وجمع العالمين جمع قلة مع أن المقام مستدع للإتيان بجمع الكثرة تتبيهاً على أنهم وإن كثروا 
فهم قليلون في جانب عظمته وكبريائه تعالى» فإن قلت: الجمع يقتضي اتفاق الأفراد في الحقيقة وهي 
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أي مالك جميع الخلق؛ من الإنس والجن والملائكة والدواب وغيرهم» وكل منها يطلق عليه 
عالم» يقال: عالم الانس وعالم الجنء» إلى غير ذلك؛ وغلب في جمعه بالياء والنون أولو 
العلم على غيرهم وهو من العلامة» لأنه علامة على موجده 8 أَلتَمكنِ أربي 40 أي ذي 
الرحمة وهي إرادة الخير لأهله «مدلكِ يوم ألديين (ي)4 أي الجزاء.وهو يوم القيامة» وخص 


هنا مختلفة؟ قلنا: بل هي متفقة من حيث إن كلا منها علامة يعلم بها الخالق والاختلاف إنما عرض 
بواسطة أسمائها اه كرخي . 

قوله: (يقال عالم الإنس الخ) الإضافة بيانية أي عالم هو الإنس أي مخلوق هو الإنس فالعالم هو 
المخلوقات مطلقا ويتميز بعضها عن بعض بهذه الإضافة البيانية اه. 

قوله: (أولو العلم) أي لشرفهم» وقوله: وهو أي العالم وهو ما سوى الله علامة على موجده أي 
لأنه حادث» وكل حادث يحتاج إلى محدث وموجد له حال حدوثه» وفيه تنبيه على أن قوله رب 
العالمين جرى مجرى الدليل على وجود الإله القديم اه كرخي . 

وقوله: وهو من العلامة الخ عبارة البيضاوي» والعالم اسم لما يعلم به كالخاتم والقالب غلب 
فيما يعلم به الصائع وهو كل ما سواه من الجواهر والأعراض» فإنها لإمكانها وافتقارها إلى مؤثر واجب 
لذاته تدل على وجوده» وإنما جمعه ليشمل ما تحته من الأجناس المختلفة وغلب العقلاء منهم فجمعه 
بالياء والنون كسائر أوصافهم» وقيل: اسم وضع لذوي العلم من الملائكة والثقلين وتناوله لغيرهم على 
سبيل الاستتباع » وقيل : عنى به الناس ههنا فإن كل واحد منهم عالم من حيث أنه يشتمل على نظائر ما 
في العالم الكبير من الجواهر والأعراض يعلم بها الصانع كما يعلم بما أبدعه في العالم» ولذلك سوؤّى 
بين النظر فيهما وقال تعالى : #وفي أنفسكم أفلا تبصرون4 [الذاريات: 1؟]. 

قوله: (أي ذي الرحمة) أشار إلى أن الرحمن الرحيم بنيا للمبالغة من رحم أي ذي الرحمة 
الكثيرة» والرحمة في الأصل رقة في القلب تقتضي التفضل والخبر وهي بهذا الاعتبار تستحيل في حقه 
تعالى فتحمل على غايتها كما قال وهي إرادة الخير لأهله المؤمنين كنظائرها من الصفات» وذكر 
الرحمن الرحيم أولاً لتسكين هيبة اسم الله؛ وثانياً لترجية المخوفين بيوم الدين اه كرخي . 

وفي القرطبي: وصف نفسه تعالى بعد رب العالمين بأنه الرحمن الرحيم لأنه لما كان في اتصافه 
برب العالمين ترهيب قرنه بالرحمن الرحيم لما تضمنه من الترغيب ليجمع في صفاته بين الرهبة منه 
والرغبة إليه» فيكون أعون على طاعته وأمنع من معاصيه كما قال: #إنبىء عبادي أني أنا الغفور الرحيم 
وأن عذابي هو العذاب الأليم» [الحجر: ]5٠‏ وقال: #غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي 
الطول* [غافر: ”]. وفي صحيح مسلم» عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «لو يعلم المؤمن ما 
عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد» 
وقد تقدم ما في هذين الاسمين من المعاني فلا معنى لإعادته اه. 

قوله : #مالك يوم الدين4 قرأ أهل الحرمين المحترمين ملك من الملك بالضم الذي هو عبارة عن 
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بالذكر لأنه لا ملك ظاهراً فيه لأحد إلا الله تعالى بدليل لمن الملك اليوم لله» ومن قرأ مالك 
فمعناه مالك الأمر كله في يوم القيامة» أي هو موصوف بذلك دائماً كغافر الذنب» فصح وقوعه 


السلطان القاهر والاستيلاء الباهر والغلبة التامة والقدرة على التصرف الكلي في أمر العامة بالأمر 
والنهي وهو الأنسب بمقام الإضافة إلى يوم الدين» كما في قوله تعالى: #لمن الملك اليوم لله الواحد 
القهار» [غافر: ]١"‏ اه أبو السعود. 

وفي البيضاوي : مالك يوم الدين بإثبات الألف قراءة عاصم والكسائي ويعقوب» ويعضدها قوله 
تعالى: #يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذ لله [الانفطار: ]١9‏ قرأ الباقون ملك بحذف 
الألف وهي قراءة أهل الحرمين» ويعضدها قوله تعالى: #لمن الملك اليوم لله الواحد القهار» [غافر: 
5] والمالك بالألف هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف شاء من الملك بكسر الميم الملك 
بحذف الألف هو المتصرف بالأمر والنهي في المأمورين من الملك بضم الميم اه. 

قوله: (أي الجزاء) أي بالثواب للمؤمنين والعقاب للكفار. قوله: (لا ملك ظاهراً فيه لأحد) وأما 
فى الدنيا ففيها الملك ظاهراً لكثير من الناس كالسلاطين» وأما فى نفس الأمر فلا ملك لغيره تعالى لا 
في الدنيا ولا في الآخرة فقيد بالظاهر لأنه هو الذي يفترق فيه الحال بين الدنيا والآخرة تأمل. قوله : 
(لمن الملك اليوم) الملك مبتدأ مؤخرء ولمن خبر مقدم» واليوم ظرف للمبتدأء وقوله: لله جواب منه 
تعالى عن السؤال فقد سأل نفسه وأجاب نفسه اه شيخنا . 

قوله : (ومن قرأ مالك) أي بالألف كسامع اسم فاعل من ملك ملكا بالكسر وهو الكسائي وعاصم 
فهي سبعية» وثوابها أكثر لزيادة عشر حسنات بالألف» وكلتا القراءتين متواترة فلا ترجيح بينهما اه 
كرخي: 

وفي القرطبي: اختلف العلماء أيهما أبلغ ملك أو مالك» والقراءتان مرويتان عن النبي مَل وأبي 
بكرء وعمر ذكرهما الترمذي» فقيل: ملك أعم وأبلغ من مالك إذ كل ملك مالك وليس كل مالك 
ملكاء ولأن أمر الملك نافذ على المالك في ملكه حتى لا يتصرف المالك إلا عن تدبير الملك قاله أبو 
عبيدة والمبرد» وقيل: مالك أبلغ لأنه يكون مالكاً للناس وغيرهم» فالمالك أبلغ تصرفاً وأعظم إذ إليه 
إجراء قوانين الشرع ثم عنده زيادة التملك اه. 

قوله: (أي هو موصوف بذلك) أي بكونه مالكاً بالألف وهذا جواب ما يقال إضافة اسم الفاعل 
إضافة غير حقيقية فلا تكون معطية معنى التعريف» فكيف ساغ وقوعه وصفا للمعرفة؟ وإيضاحهء كما 
في الكشاف: أنها إنما تكون غير حقيقية إذا أريد باسم الفاعل الحال أو الاستقبال فكانت إضافته في 
تقدير الانفصال كقولك: مالك الساعة أو غداًء فأما إذا قصد معنى الماضي كقوله: هو مالك عبده أمس 
أو زمان مستمر كقولك زيد مالك العبيد كانت الإضافة حقيقية كقولك مولى العبيد قال: وهذا هو 
المعنى في مالك يوم الدين أي أنه غير مقيد بزمان كغافر الذنب» فإن المراد يه العموم» والحاصل أنه 
من باب إضافة لفظ اسم الفاعل إلى زمان فعله كما تقول: إمام الجمعة الخطيب أي الإمام في ذلك 
اليوم فالإضافة محضة تفيد التعريف فصبح وقوعه صفة للمعرفة. قال السعد التفتازاني: فإن قيل: قد 
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صفة للمعرفة # إِيَّاكَ تَعَبَد وَإِيَّاكَ تيت 40 أي نخصك بالعبادة من توحيد وغيره» 


ذكر في الكشاف في قوله تعالى : # وجعل الليل سكنا» [الأنعام : 47] أنه إذا قصد باسم الفاعل زمان 
مستمر كانت الإضافة لفظية . قلنا: الاستمرار يحتوي على الأزمنة الماضية والاتية والحال» فتارة يعتبر 
جانب الماضي فتجعل الإضافة حقيقية» وتارة جانب الاتي والحال فتجعل لفظية والتعويل على القرائن 
والمقامات اه كرخي . 
رصت سيت ما جد ا ير لاعن مااي لع ارام عل زايا اقامراميم الفاعل في 
كلام العرب قد يضاف إلى ما بعده وهو بمعنى الفعل المستقبل» ويكون ذلك عندهم كلام سديداً 
معقولاً صحيحاً كقولك: هذا ضارب زيد غداً أي سيضرب زيداًء وكذلك هذا حاج بيت الله في العام 
المستقبل تأويله سيحج في العام المستقبل» أفلا ترى أن الفعل قد ينسب إليه وهو لم يفعل بعد. وإنما 
أريد به الاستقبال» فكذلك قوله عز وجل : #إمالك يوم الدين» على تأويل الاستقبال أي سيملك يوم 
الدين أو في يوم الدين إذا حضر. ووجه ثان أن يكون تأويل الملك راجعاً إلى القدرة أي أنه قادر في يوم 
الدين أو على يوم الدين وإحدائهء لأن المالك للشيء هو المتصرف في الشيء القادر عليهء والله عز 
وجل مالك الأشياء كلها ومصرفها على وفق إرادته لا يمتنع عليه منها شيء. والوجه الأول أمس 
بالعربية وأقعد في طريقها قاله أبو القاسم الزجاجي. ووجه ثالث يقال لم خصص يوم الدين وهو مالك 
يوم الدين وغيره؟ قيل له : لأن في الدنيا كانوا منازعين في الملك مثل فرعون ونمرود وغيرهما في ذلك 
اليوم لا ينازعه أحد في ملكه وكلهم خضعوا له كما قال تعالى: #لمن الملك ليوم» [غافر: :]١1‏ 
فأجاب جميع الخلق بقوله : الله الواحد القهار» [غافر: ]١1‏ فلذلك قال مالك يوم الدين أي في ذلك 
اليوم لا يكون مالك ولا قاض ولا مجاز غيره سبحانه وتعالى لا إله إلا هو اه بحروفه. 

ثم قال: إن وصف الله سبحانه وتعالى بأنه ملك كان ذلك من صفات ذاته لأنه يرجع لقدرته على 
التصرف على حسب ما يريدء وإن وصف بأنه مالك كان ذلك من صفات فعله لرجوعه للتصرف في 
الكائنات بالفعل اه. 

وفي الخطيب ما نصه: 

تنبيه : 

إجراء هذه الأوصاف على الله تعالى من كونه رباً للعالمين موجداً لهم منعماً عليهم بالنعم كلها 
ظاهر وباطنها عاجلها وآجلها مالكاً لأمورهم يوم الثواب والعقاب للدلالة على أنه تعالى الحقيق بالحمد 
لا أحد أحق به منه لا يستحقه على الحقيقة سواه» فإن ترتب الحكم على الوصف يشعر بعليته له اه 

قوله: #إياك نعبد وإياك نستعين* لما ذكر الحقيق بالحمد ووصفه بصفات عظام تميز بها عن 
سائر الذوات خوطب بإياك نعبد» والمعنى يا من هذا شأنه نخصك بالعبادة والاستعانة ليكون أدل على 
الاختصاص والترقي من البرهان إلى العيان والانتقال من الغيبة إلى الشهود»ء وكأن المعلوم صار عياناً 
والمفعول مشاهدا والغيبة حضوراء فبنى أول الكلام على ما هو مبادىء حال العارف من الذكر والفكر 
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والتأمل في أسماته والنظر في آلاثه والاستدلال بصنائعه على عظيم شأنه وباهر سلطانه» ثم قفي بما هو 
متتهى أمره وهو أنه يخوض لجة الوصول ويصير من أهل المشاهدة فيراه عياناً ويناجيه شفاهاً اللهم 
اجعلنا من الواصفين إلى العين دون السامعين للأثر» ومن عادة العرب التفئن في الكلام والعدول من 
أسلوب إلى اخبر تطرية له وتنشيطا للسامع» فيعدل من لفظ الخطاب إلى الغيبة ومن الغيبة إلى التكلم 
وبالعكس كقوله تعالى: #حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم* [يونس: 17؟] وقوله: #والله الذي 
أرسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه» [فاطر: 8] اه بيضاوي . 

وعبارة التلخيص مع شرحها للسعد: وقد تختص مواقع الالتفات بلطائف ونكات كما في سورة 
الفاتحة» فإن العبد إذا ذكر الحقيق بالحمد وهو الله تعالى عن قلب حاضر يجد ذلك العبد من نفسه 
محركاً للإقبال عليه أي: على ذلك الحقيق بالحمد» وكلما أجرى عليه صفة من تلك الصفات العظام 
قوى ذلك المحرك إلى أن يؤول ذلك الأمر إلى خاتمتها أي : خاتمة تلك الصفات. يعني: مالك يوم 
الدين المفيدة أنه أي : ذلك الحقيق بالحمد مالك للأمر كله في يوم الجزاء لأنه أضيف مالك إلى يوم 
الدين على طريق الاتساع» والمعنى على الظرفية أي: مالك في يوم الدين والمفعول دلالة على التعميم 
مع الاختصار» فحينئذ يوجب ذلك المحرك لتناهيه في القوة إقبال عليه أي : إقبال العبد على ذلك الحقيق 
بالحمد والخطاب بتخصيصه بغاية الخضوع والاستعانة في المهمات» فالباء في بتخصيصه متعلقة 
بالخطاب» ويقال: خخاطبته بالدعاء إذا دعوته مواجهة وغاية الخضوع هو معنى العبادة وعموم المهمات 
مستفاد من حذف مفعول نستعين» والتخصيص مستفاد من تقديم المفعول وهو إياك. فاللطيفة 
المختص بها موقع هذا الالتفات هي أن فيه تنبيهاً على أن العبد إذا أخذ في القراءة يجب أن تكون قراءة 
على وجه يجد فيه من نفسه ذلك المحرك اه. 

وإياك مفعول مقدم على نعبد قدم للاختصاص وهو واجب الانفصال» واختلفوا فيه هل هو من 
قبيل الأسماء الظاهرة أو المضمرة» فالجمهور على أنه مضمرء وقال الزجاج : هو اسم ظاهر» وترجيح 
القولين مذكور فى كتب النحو. والقائلون بأنه ضمير اختلفوا فيه على أربعة أقوال» أحدها: أنه كله 
في القاى + أندايا وعد مسر ونا بمتهائم ماف له برعا ارورم كل وكية وعطاتنه 
الثالث : أن ايا وحده ضمير وما بعده حروف تفسر ما يراد منه. الرابع : أن ايا عماد وما بعده هو الضمير 
فإنه لما فصل عن العوامل تعذر النطق به مفردا فضم إليه إيا ليستقل بالنطق والعبادة غاية التذلل ولا يستحقها 
إلا من له غاية الافضال وهو البارىء تعالى فهي أبلغ من العبودية لآن العبودية إظهار التذلل» ويقال: 
طريق معبد أي مذلل بالوطء ومنه العبد لذلته» وبعير معبد أي مذلل» وقيل: العبادة التجرد» ويقال: 
عبدت الله بالتخفيف فقط وعيدت الرجل بالتشديد فقط أي: ذللته أو اتخذته عبداًء وقرىء نستعين 
بكسر حرف المضارعة وهي لغة مطردة في حرف المضارعة وذلك بشرط أن لا يكون ما بعد حرف 
المضارعة مضموماًء فإن ضم كنقوم لم يكسر حرف المضارعة لثقل الانتقال من الكسر إلى الضمء 
وبشرط أن يكون المضارع من ماض مكسور العين نحو نعلم من علم» أو في أوله همزة وصل نحو 
نستعين من استعان أو تاء مطاوعة نحو تتعلم من تعلم» فلا يجوز في يضرب ويقتل كسر حرف 
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ونطلب المعونة على العبادة وغيرها « أهرنا ألصَرط الْمْنَقِيِمَ )4 أي أرشدنا إليه ويبدل منه 


المضارعة لعدم الشروط المذكورة والاستعانة في طلب العون وهو المظاهرة والنصرة» وقدم العبادة 
على الاستعانة لأنها وصلة لطلب الحاجة» وأطلق كلل من فعلي العبادة والاستعانة فلم يذكر لهما متعلقاً 
لتناول كل معبود به وكل مستعان عليه» أو يكون المراد وقوع الفعل من غير نظر إلى متعلق ممخصوص 
نحو : #كلوا واشربوا» [البقرة: ]٠١‏ أي : أوقعوا هذين الفعلين اه سمين . 

والضمير المستكن في نعبد ونستعين للقارىء ومن معه من الحفظة وحاضري صلاة الجماعة أوله 
ولسائر الموحدين أدرج عبادته في تضاعيف عباداتهم» وخلط حاجته بحاجاتهم لعل عبادته تقبل ببركة 
عباداتهم وحاجته يجاب إليها ببركة حاجاتهم ولهذا شرعت الجماعة في الصلوات اه خطيب . 

قوله: #وإياك نستعين* تكرير الضمير للتنصيص على تخصيصه تعالى بكل واحدة من العبادة 
والاستعانة ولإبراز الالتذاذ بالمناجاة والخطاب اه أبو السعود. 

وأصل نستعين نستعون مثل نستخرج في الصحيح لأنه من العون» فاستثقلت الكسرة على الواو 
فنقلت إلى الساكن قبلها فسكنت الواو بعد النقل وانكسر ما قبلها فقلبت ياء» وهذه قاعدة مطردة نحو: 
ميزان وميقات وهما من الوزن والوقت اه سمين . 

وفي المصباح: واستعان به فأعائه وقد يتعدى بنفسه فيقال استعانة والاسم المعونة والمعانة 
بالفتح اه. 

قوله: (من توحيد) أي: اعتقاد وحدانيته تعالى» وهذا إشارة إلى العيادات الأصلية أي: 
الاعتقادية» وقوله: وغيره إشارة إلى العبادات العملية أي: المتعلقة بالأعضاء والجوارح. قوله: 
(وبطلب المعونة) بالباء عطفاً على العبادة» ولا يجوز أن يكون بالنون عطفاً على نخصك لخروجه عن 
إفادة التخصيص اه قاري . 

قوله: #اهدنا الصراط المستقيم» أي : زدنا هداية إليه أو دمنا مهديين إليه» وإلاّ فنحن مهديون 
بحمد الله تعالى» وفي السمين: وأصل هدى أن يتعدى إلى الأول بنفسه وإلى الثاني بحرف الجر وهو 
إما إلى أو اللام كقوله تعالى: #وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم» [الشورى: 57] #إيهدي للتي هي 
أقوم* [الإسراء: 4] ثم قد يتسع قيه فيحذف الحرف فيتعدى للثاني بنفسه كما هناء فأصل اهدنا 
الصراط اهدنا للصراط أو إلى الصراطء ثم حذف الحرف ووصل الفعل إلى المفعول بنفسه ووزن 
اهد واقع حذفت لامه وهي الياء حملاً للآمر على المجزوم والمجزوم تحذف لامه إذا كانت حرف 

تي لل ب ير ل و ري ا اننا 

لهم» والإلهام نحو: إالذى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى» [طه : 10٠‏ أي: ألهمه لمصالحه: والدعاء 
كقوله تعالى: #ولكل قوم هاد» [الرعد: 7] أي : داع وقال الراغب: الهداية دلالة بلطف ومنه الهدية 
لأنها تمال من مالك إلى مالك والصراط الطريق المستسهل» وبعضهم لا يقيده بالمستسهل» والمراد 
منه هنا دين الإسلام وأصله السين وقرأ بها قنبل حيث وردء وإثما أبدلت صاداً لأجل حرف الاستعلاء 
وقد تشم الصاد في الصراط زاياً وبه قرأ خلفء وقرىء بالزاي المحضة ولم يرسم في المصحف إلا 
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بالصاد مع اختلاف قراءتهم فيها كما تقدم؛ والصراط يذكر ويؤنث فالتذكير لغة تميم والتأنيث لغة 
الحجاز والمستقيم اسم فاعل من استقام ومعناه استوى من غير اعوجاج وأصله مستقوم ثم أعل كاعلال 
نستعين اه . 

وفي أبي السعود: والصراط جمع صرط ككتاب وكتب وهو كالطريق والسبيل في التذكير 
والتأنيث والمستقيم المستوي. والمراد به طريق الحق وهي الملة الحنيفية السمحة المتوسطة بين 
الإفراط والتفريط اه. 

وعبارة البيضاوي: وهداية الله تتنوع أنواعاً لا يحصيها عد لكنها تنحصر في أجناس مترتبة» 
الأول: إفاضة القوى التى بها يتمكن المرء من الاهتداء إلى مصالحه كالقوة العقلية والحواس الباطنة 
والمشاعر الظاهرة. والثاني: نصب الدلائل الفارقة بين الحق والباطل والصلاح والفسادء وإليه أشار 
حيث قال: #وهديناه النجدين4» [البلد: ]٠١‏ وقال: #وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على 
الهدى» [فصلت: .]١7‏ والثشالث: الهداية بإرسال الرسل وإنزال الكتب وإياها عنى بقوله: 
#وجعلناهم آئمة يهدون بأمرنا» [الأنبياء: 17 وقوله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم» 
[الإسراء: 4]. والرابع : أن يكشف لقلوبهم الأسرار ويريهم الأشياء كما هي بالوحي أو بالإلهام أو 
المنامات الصادقة. وهذا قسم يختص بنيله الأنبياء والأولياء وإياه عنى بقوله: #أولئك الذين هدى الله 
فبهداهم اقتده» [الأنعام: ]4١‏ وقول: طإوالذي جاهدوا فينا لنهدينهم سبلتا» [العتكبوت: 54] 
فالمطلوب إما زيادة ما منحوه من الهدى أو الثبات عليه أو حصول المراتب المترتبة عليه فإذا قاله 
العارف الواصل عنى به أرشدنا طريق السير فيك لنمحو عنا ظلمات أحوالناء ونميط بها عنا غواشي 
أبداننا لنستضيء بنور قدسك فتنراك بنورك اه. 

قوله: (ويبدل منه) أي: بدل كل من كل وهو في حكم تكرير العامل من حيث إنه المقصود 
بالنسبة» وفائدته التوكيد والتنصيص على أن صراط المسلمين هو المشهود عليه بالاستقامة على اكد 
وجه وأبلغه ونعم الله»ء وإن كانت لا تحصى كما قال: #وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها» [إبراهيم : 
؟'] تنحصر في جنسين دنيوي وأخروي» والأول: قسمان موهبي وكسبي »؛ والموهبي قسمان روحاني 
كنفخ الروح فيه وإشراقه بالعقل وما يتبعه من القوى بالفهم والفكر والنطق. وجسماني كتخلق البدن 
والقوى الحالة فيه والهيئات العارضة من الصحة وكمال الأعضاءء والكسبي تزكية النفس عن الرذائل 
وتحليتها بالأخلاق السنية والملكات الفاضلة وتزيين البدن بالهيئات المطبوعة والحلى المستحسنة 
وحصول الجاه والمال. والثاني: أن يغفر ما فرط منه ويبوئه أعلى عليين مع الملائكة المقربين أبد 
الابدين» والمراد هو القسم الأخير وما يكون وصلة إلى نيله من القسم الآخر فإن ما عدا ذلك بي يشترك فيه 
المؤمن والكافر اه بيضاوي . 

قوله: #الذين أنعمت عليهم» وهم المذكورون في سورة النساء بقوله : #فأولئك مع الذين أنعم 
الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ [النساء: 19] فهم أربعة اه شيخنا. 
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وعبارة القرطبي: واختلف الناس في المنعم عليهم» فقال الجمهور من المفسرين: إنه أراد 
صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وقيل: الذين أنعمت عليهم هم الأنبياء خاصة صلوات 
الله وسلامه عليهم» وقيل : المراد بهم أصحاب موسى وعيسى قبل التحريف والنسخ اه. 

وأشار الشارح إلى قول رابع» وهو أن المراد بهم مطلق المؤمنين حيث قال بالهداية يعني إلى 
الإيمان اه. 

والإنعام إيصال الإحسان إلى الغير ولا يقال إلا إذا كان الموصل إليه الإحسان من العقلاء» فلا 
يقال أنعم فلان على فرسه ولا على حماره أه سمين . 

قوله: #عليهم» لفظ عليهم الأولى في محل نصب على المفعولية» وعليهم الثانية في محل رفع 
نائب فاعل بالمغضوب اه شيخنا . 

وفي القرطبي: وفي عليهم عشر لغات قرىء بعامتها عليهم بضم الهاء وإسكان الميم» وعليهم 
بكسر الهاء وإسكان الميم؛ وعليهمي بكسر الهاء والميم وإلحاق ياء بعد الكسرة؛ وعليهم وبكسر الهاء 
وضم الميم وزيادة واو بعد الضمة» وعليهمو بضم الهاء والميم وزيادة واو بعد الميم. وعليهم بضم 
الهاء والميم من غير زيادة واو وهذه الأوجه الستة مأئورة عن الأئمة القراء. وأوجه أربعة منقولة عن 
العرب غير محكية عن القراء عليهمي بضم الهاء وكسر الميم وإدخال ياء بعد الميم حكاها الأخفش 
البصري عن العرب» وعليهم بضم الهاء وكسر الميم من غير زيادة ياء» وعليهم بكسر الهاء وضم الميم 
من غير الحاق واوء وعليهم بكسر الهاء والميم ولاياء بعد الميم وكلها صواب قاله ابن الأتباري أه. 

قوله: (ويبدل من الذين بصلته الخ) أي : بدل كل من كل» وعبارة السمين: وغير بدل من الذين 
بدل نكرة من معرفة» وقيل: نعت للذين وهو مشكل لأن غير نكرة والذين معرفة. وأجابوا عنه 
بجوابين» أحدهما: أن غير إنما تكون نكرة إذا لم تقع بين ضدين» فأما إذا وقعت بين ضدين فقد 
انحصرت الغيرية فتتعرف حيئئذ بالإضافة تتمول عليك بالحركة غير السكون والاية من هذا القبيل. 
والثاني: أن الموصول أشبه التكرات في الإيهام الذي فيه فعومل معاملة التكرات» واعلم أن لفظ غير 
مفرد مذكر أبداً إلا أنه إن أريد به مؤنث جاز تأنيث فعله المسند إليه تقول: قامت غير هند وأنت تعنى 
الوا وسي:ني الأصل صلة يمسن انب القاعاء وهر مقاية» ولذلك لا تغرف بالإضافة كل اخوانيا 
أعني نحو مثل وشبه وشبيه وخدن» يستثنى بها حملا على إلا كما يوصف بإلاً حملاً عليها وهي من 
الألفاظ اللازمة للإضافة لفظاً أو تقديراًء فإدخال الآلف واللام عليها خطأ اه. 

وفي القرطبي : قرأ عمر بن الخطاب؛ وأبي بن كعب غير المغضوب عليهم وغير الضالين» وروي 
عنهما في الراء النصب والخفض في الحرفين فالخفض على البدل من الذين أو من الهاء؛ والميم في 
عليهم والنصب في الراء على وجهين على الحال من الذين أو من الهاء والميم في عليهم كأنك قلت: 
أنعمت عليهم “لا مغضوباً عليهم. أو على الاستثناء كأنك قلت: إلا المغضوب عليهم» ويجوز النصب 
بأعني . وحكي عن الخليل أه. 


ل الل ل سس ست سيت سس تج سِورَة القاتيحة/ الآية: ا 


اليهود «إلا» وغير « أَلصَآلِينَ ‏ » وهم النصارى» ونكتة البدل إفادة أن المهتدين ليسوا 


قوله: (وهم اليهود) عبارة الخطيب : غير المغضوب عليهم وهم اليهود لقوله تعالى : #فيهم من 
لعنة الله وغضب عليه» [المائدة: ] ولا الضالين وهم النصارى لقوله: #قد ضلوا من قبل وأضلوا 
كثير» [المائدة: /ا] الآية. وقال ييِ: إن المغضوب عليهم اليهود وإن الضالين النصارى» رواه ابن 
حبان وصححه» وإنما سمي كل من اليهود والنصارى بما ذكر مع أنه مغضوب عليه وضال لاختصاص 
كل منهما بما غلب عليه» انتهت. 

والغضب ثوران دم القلب لإدارة الانتقام ومنه قوله يَكهْ: «اتقوا الغضب فإنه جمرة تتوقد في قلب 
ابن آدمء ألم تروا إلى انتفاخ أوداجه وحمرة عينيه؟ وإذا وصف به الباري تعالى فالمراد به الانتقام أو 
إرادة الانتقام فهو صفة فعل أو صفة ذات» والضلال الخفاء والغيبة» وقيل: الهلاك ومن الأول قولهم 
ضل الماء في اللبن» ومن الثاني قوله تعالى: #أئذا ضللنا في الأرض* [السجدة: ]٠١‏ وقيل: الضلال 
العدول عن الطريق المستقيم وقد يعبر به عن النسيان كقوله تعالى: #أن تضل إحداهما» [البقرة: 
87 بدليل قوله : فتذكر إحداهما الأخرى اه سمين. 

وفي القرطبي: الغضب في اللغة الشدة ورجل غضوب شديد الخلق» والغضوب الحية الخبيثة 
لشدتهاء والغضبة الدرقة من جلد البعير يطوى بعضها على بعض سميت بذلك لشدتهاء والضلال في 
كلام العرب هو الذهاب عن سئن القصد وطريق الحق» ومنه ضل اللبن في الماء أي: غاب» ومنه أتذا 
ضللنا في الأرض أي : غبنا بالموت وصرنا تراباًء والضلضلة حجر أملس يردده الماء في الوادي» 
وكذلك الغضبة صخرة في الجبل مخالفة لونه اه. 

والعدول عن إسناد الغضب إليه تعالى كالإنعام على منهاج الاداب التنزيلية في نسبة العم 
والخيرات إليه عز وجل دون أضدادها كما في قوله تعالى : #الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني 
ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين* [الشعراء: 74] وقوله تعالى: #وأنا لا ندري أشر أريد بمن في 
الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا» [الجن: ]٠١‏ اه أبو السعود. 

قوله: (وغير) #الضالين* أشار به إلى أن لا بمعنى غير فهي صفة ظهر إعرابها على ما بعدها لا 
صلة لتأكيد النفي المفاد من غير» وفي السمين: لا زائدة لتأكيد معنى النفي المفهوم من غير لئلا يتوهم 
عطف الضالين على الذين أنعمت عليهم» وقال الكوفيون: لا بمعنى غير وهذا قريب من كونها زائدة 
فإنه لو صرح بغير كانت للتأكد أيضاً اه. 

وفي القرطبي : لافي ولا الضالين اختلف فيهاء فقيل : هي زائدة قاله الطبري» ومنه قوله تعالى : #ما 
منعك أن ألا تسجد# [الأعراف: ]١١‏ وقيل : هي تأكيد دخلت لئلا يتوهم أن الضالين معطوف على الذين 
أنعمت عليهم حكاه مكي والمهدوي». وقال الكوفيون: لا بمعنى غير وهي قراءة عمر وأبي وقد تقدمء 
والأصل في الضالين الضاللين ثم أدغمت اللام في اللام فاجتمع ساكنان مدة الألف واللام المدغمة اه. 

وفي الخطيب: وفي ولا الضالين مدان مد لازم ومد عارض» فاللازم هو الذي على الألف بعد 
الضادء وقبل اللام المشددة والعارض هو الذي على الياء قبل النون اه. 


سورة الفائحة/ اليه ب سس اع 


ود عبد *هد ي اودط لي كه في يهن أنه مو لبون عط امه مالل 2ه كه نوكيه عدا ئيها دده هذ وه ال ود لد , مو وج 2 يح 4 بور 78 تف امعد د يوك رذ 


قوله: (إفادة أن المهتدين) أي : المذكورين بقوله : الذين أنعمت عليهم» فمصدوق الذين أنعمت 
عليهم هو مصدوق غير المغضوب عليهم ومصدوق ولا الضالين» فمصدوق العبارات الثلاث هو 
المؤمنون؛ لكن هذا فيه شيء من حيث إن الذين انعمت عليهم تقدم تفسيرهم بالأربعة المذكورين في 
آية النساء فلا يشمل بقية المؤمنين» ومن حيث أن غير اليهود والنصارى يصدق بسائر طوائف الكفار من 
المشركين وغيرهم» ومقتضى هذا أنهم داخلون في المهتدين لأنهم ليسوا يهوداً ولا نصارى فليتأمل» 
فعلى هذا كان ينبغي تفسير المهتدين بمطلق المؤمنين كما أشار إليه الشارح بقوله بالهداية ويعد ذلك 
يبقى في الكلام تدافع في طوائف الكفار غير اليهود والنصارى» فالمبدل منهم يخرجهم. والبدل 
يدخلهم في المبدل منه. ثم رأيت في القرطبي قولا اخحر في تفسير المغضوب عليه ولا الضالين يتطابق 
به الكلام ويلتئم ونصه: وقيل: المغضوب عليهم باتباع البدع والضالين عن سئن الهدى. قلت: وهذا 
حسن اه. 

وكل من هذين الوصفين يشتمل سائر طوائف الكفار فنفيهما بغير مخرج لسائر أنواع الكفار عن 
المبدل منهء وفي الخطيب قول أوضح من هذا وهو أن المغضوب عليهم مطلق الكفار والضالين هم 
المنافقون اه. 

فعلى هذا يشتمل الذين أنعمت عليهم جميع المؤمنين اه. 

قوله أيضاً: (إفادة أن المهتدين ليسوا يهوداً ولا نصارى) أي إفادة مدحهم بهذا المعنى وهو أنهم 
ليسوا يهوداً ولا نصارى؛ ولكن مدحهم بهذا المعنى فيه قصور ليس فيه كبير تمجيد بهم إذ من المعلوم 
المؤمنين غير اليهود والنصارى فليتأمل» ثم رأيت في الخطيب ما نصهء فإن قيل: ما فائدة غير 
المغضوب عليهم الخ بعد ذكر أنعمت عليهم؟ 

أجيب بأن الإيمان إنما يكمل بالرجاء والخوف كما قال عليه الصلاة والسلام: «لو وزن خوف 
المؤمن ورجاؤه لاعتدلا» فقوله صراط الذين أنعمت عليه يوجب الرجاء الكامل» وقوله غير المخضوب 
عليهم الخ يوجب الخوف الكامل» وحينئذ يتقوى الإيمان بركنيه وطرفيه وينتهي إلى حد الكمال اه. 

تنبيه : 

آخر الفاتحة ولا الضالين: وأما لفظ آميسن فليس منها ولا من القرآن مطلقاًء بل هو 
سنة يسن لقارىء الفاتحة في الصلاة وغيرها أن يختم به وهو اسم فعل بمعنى استجب وتقبل يا الله أي : 
تقبل هذا الدعاء وهو قوله اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرهاء وهذا الاسم مبنى على الفتح ويجوز فيه 
مد الهمزة وقصرهاء وفي السمين: القول في امين ليست من القرآن اجماعاً» ومعناها استجب فهي اسم 
فعل مبني على الفتح» وقيل : ليست اسم فعل بل هي من أسماء الله تعالى والتقدير يا امين. وضعفه أبو 
البقاء بوجهين» أحدهما: أنه لو كان كذلك لكان ينبغي أن يبنى على الضم لأنه منادى مفرد معرفة. 
الثانى : أن أسماء الله تعالى توقيفية ووجه الفارسي قول من جعله اسماً لله تعالى على معنى أن فيه ضميراً 
بعر عان راق تال كانه اميق كما وهو عرييه بحبين هله شا كين لفن دفن مين العا الندد 


ا ا ع 2 سورة الفاتحة/ الآية: ا 


يهوداً ولا نصارى » والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وصلى الله على سيدنا محمد 


والقصرء وقيل: المدود اسم أعجمي لأنه بزنة قابيل وهابيل» وهل يجوز تشديد الميم المشهور أنه خمطأ 
نقله الجوهري ولكنه روى الحسن وجعفر الصادق التشديد وهو قول الحسن ب بن الفضل من أمّ إذا قصد 
أي نحن قاصدون خيرك يا الله» ومنه ولا آمين البيت الحرام اه. 

وفي الخطيب: والستة للقاري أن يقول بعد فراغه من الفاتحة آمين مفصولاً عن الضالين بسكتة 
ليتميز ما هو قرآن عما ليس بقرآن وهو اسم الفعل الذي هو استجب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: 
سألت رسول الله يَكهِ عن معناه فقال رب أفعل وبني على الفتح كأين لالتقاء الساكنين» ويجوز مد ألقه 
وقصرهاء وليس آمين من القرآن اتفاقاً بدليل أنه لم يثبت في المصاحف كما مرت الإشارة إليه» ولكن 
يسن ختم السورة به لقوله يلِ: «علمني جبريل آمين عند فراغي من قراءة الفاتحة» كما رواه البيهتي 
وغيره وقال يَكة: « إنه كالختم على الكتاب» كما رواه أبو داود في سننه» وقال علي رضي الله عنه : امين 
خاتم رب العالمين ختم به دعاء عبادة رواه الطبراني وغيره لكن بسند ضعيف اه. 

فيسن ختم الدعاء بآمين سواء كان هو الدعاء الذي في الفاتحة تحة أو غيرهاء وفي القرطبي : ففي 
الخبر ان آمين كالطابع الذي يطبع به على الكتاب» قال الهروي: قال أبو بكر : كنا أنه طايم لامي 
عباده لأنه يدفع الآفات والبلايا» فكان كخاتم الكتاب الذي يصونه ويمنع من إفساده وإظهاره ما فيه » 
وفي حديث آخر: «آمين درجة في الجنة» قال أبو بكر : معناه أنه حرف يكتسب به قائله درجة في الجنة» 
وقال وهب بن منبه : آمين آربعة أحرف يخلق الله من كل حرف ملكاً يقول: اللهم اغفر لكل من قال آمين 
أه. 

وكلمة آمين لم تكن قبلنا إلا لموسى وهارون عليهما السلام ذكر الترمذي الحكيم في نوادر 
الأصول عن أنس بن مالك قالء قال رسول الله يكهِ: «أن الله أعطي أمتي ثلاثاً لم تعط أحداً قبلهم 
السلام وهو تحية أهل الجنة» وصفوف الملائكة؛ وآمين إلا ما كان من موسى وهارون» قال أبو عبدالله : 
معناه أن موسى دعا على فرعون وأمن هارون فقال الله تبارك وتعالى عند ما ذكر دعاء موسى في تنزيله : 
قد أجيبت دعوتكما ولم يذكر مقالة هارون» وقال موسى: ربنا فكان من هارون التأمين فسماه داعيا في 
تنزيله إذ صير ذلك منه دعوة» وقد قيل: إن آمين خاص بهذه الأمة لما روي عن النبى كَكلِةِ أنه قال: ما 
و ا تو ا ا ا 
سلمة؛ عن سهيل بن أبي صالح؛ عن أبيه؛ عن عائشة. . وأخرج أيضاً من حديث ابن عباس عن النبي 
كيه قال: اما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على التأمين فأكثروا من قول آمين». قال علماؤنا 
رحمة الله عليهم: إنما حسدنا أهل الكتاب لأن أولها حمد الله وثناء عليه» ثم خضوع له واستكانة ثم 
دعاء لنا بالهداية إلى الصراط المستقيم» ثم الدعاء عليهم مع قولنا امين اه. 

قوله : (والله أعلم بالصواب) كأن هذه العبارة من وضع تلامذة المحلي» أو من وضع السيوطي 
قصد بها ختم تفسير المحلي» ٠‏ والإشارة إلى فراغة وانقضائه» ويبعد جداً أنها من كلام المحلي لما 
عرفت سابقاً أنه كان قد شرع في تفسير النصف الأول» وأنه ابتدأه بالفاتحة» وإنه اخترمته المئية بعد 


سورة الفائحة/ الآ “ا سس اق 


وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً دائما أبدً» وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم . 


الفراغ منهاء وقبل الشروع في البقرة وما بعدهاء وإذا كان كذلك فيبعد منه أن يأتي بعبارة تشعر بالانتهاء 
والاختتام واقعة أثناء تفسير النصف الأول فتأمل . وآخر هذه العبارة هو قوله والمآب كما في خط الإمام 
أحمد بن على المعروف بابن أخت البلقينى نفعنا الله به» كما ذكره فى نسخته التى رقمها بيده ونصه فيها 
وسلم على يد الفقير أحمد بن علي المعروف بابن أخت البلقيني عفا الله عنه آمين بتاريخ يوم الاثنين 

فعلى هذا يكون ما فى هذه النسخة من قوله: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليماً كثيراً دائماً أبداً إلى آخره ليس من نسخة المحلي» وإنما هو من وضع بعض الناس ويدل 
عليه ثبوته في بعض النسخ دون بعض . 

قوله: (والماب) عطف مرادف وفي المختار آب رجع وبابه قال والمآب المرجع اه. 

قوله: (وحسبنا الله) أي كافيناء وقوله: ونعم الوكيل أي المفوض إليه الأمر اه. 

قوله: (الرحلة) أي الذي يرتحل إليه لأخذ العلم عنه وهو بضضم الراء كما في المصباح 
والقاموس» ونص الأول الرحلة بالكسر والضم لغة اسم من الارتحال» وقال أبو زيد: الرحلة بالكسر 
اسم من الارتحال وبالضم الشيء الذي يرتحل إليه يقال: قربت رحلتنا بالكسر وأتت رحلتنا بالكسر أي 
المقصد الذي نقصده اه. 

ونص الثاني وارتحل القوم عن المكان انتقلوا عنه فترحلوا والاسم الرحلة بالضم والكسر أو 
بالكسر الارتحال وبالضم الوجه الذي تقصده أه. 

قوله: (تغمده الله برحمته) أي جعلها له كالغمد للسيف في الإحاطة والشمول» وفى المختار: 
غمد السيف من باب ضرب ونصر جعله في غمده فهو مغمود وأغمده أيضاً فهو مغمد وهما لختان 
فصيحتان وتغمده الله برحمته غمره بها اه. 
القسم ويقال لها باء التوسل أي متوسلين في قبول هذا الدعاء بمحمد وآله. 


الفتوحات الإلهية/ ج8/ م 


قال القرطبي في مقدمة تفسيره باب ما يلزم قارىء القرآن وحامله من تعظيم القرآن 
واحترامه؛ قال الترمذي الحكيم في نوادر الأصول: فمن حرمته أن لا يمسه إلا طاهراء ومن 
حرمته أن يقرأه وهو على طهارة» ومن حرمته أن يستاك ويتخلل فيطيب فاه إذ هو طريقه» قال 
يزيد بن أبي مالك : إن أفواهكم طرق من طرق القرآن فطهروها ونظفوها ما استطعتم» ومن 
حرمته أن يستوي له قاعداً إن كان في غير صلاة ولا يكون متكثاًء ومن حرمته أن يلبس ثياب 
التجمل كما يلبسها للدخول على الأمير لآنه مناج ربه» ومن حرمته أن يستقبل القبلة لقراءته» 
وكان أبو العالية إذا قرأ اعتم ولبس وارتدى واستقبل القبلة» ومن حرمته أن يتمضمض كلما 
تنخع. ورى شعبة عن أبي حمزة» عن ابن عباس أنه كان يكون بين يديه إناء فيه ماء إذا تنخع 
تمضمض ثم أخذ في الذكرء وكان كلما تنخع تمضمض» ومن حرمته أنه إذا تثاءب أن يمسك 
عن القراءة لأنه إذا قرأ فهو يخاطب ربه ومناج لهء والتثاؤب من الشيطان. قال مجاهد. إذا 
تثاءبت وأنت تقرأ القران فامسك عن القران تعظيماً حتى يذهب تثاؤبك وقاله عكرمة يريد أن فى 
ذلك الفعل إجلالاً للقرآن» ومن خرنعة أناويسية بالله عند ابتابداللقراءة مق الشيظان الرجيه» 
ويقرآ بسم الله الرحمن الرحيم إن كان ابتداء قراءته من أول السورة أو من حيث بلغ» ومن 
حرمته أنه إذا أخذ في سورة لم يشتغل بشيء حتى يفرغ منها إلا لضرورة» ومن حرمته إذا أخذ 
في القراءة لم يقطعها ساعة فساعة بكلام الآدميين من غير ضرورة» ومن حرمته أن يخلو بقراءته 
حتى لا يقطع عليه أحد بكلام فيخلطه بجوابه لأنه إذا فعل ذلك زال عنه سلطان الاستعاذة التي 
أتى بها في البدء» ومن حرمته أن يقرؤه على تؤدة وترتيل» ومن حرمته أن يستعمل فيه ذهنه 
وفهمه حتى يعقل منا يخاطب به» ومن حرمته أن يقف على آية الوعد فيرغب إلى الله تعالى 
ويسأله من فضله وأن يقف على آية الوعيد فيستجير بالله منه» ومن حرمته أن يؤدي لكل حرف 
حقه من الأداء حتى يبرز الكلام باللفظ تماماً فإن له بكل حرف عشر حسنات» ومن حرمته إذا 
انتهت قراءته أن يصدق ربه ويشهد بالبلاغ لرسول كه ويشهد على ذلك أنه حق فيقول: 
صدقت ربنا وبلغت رسلك ونحن على ذلك من الشاهدين», اللهم اجعلنا من شهداء الحق 


خاتمة لاع 


القائمين بالقسطء ثم يدعو بدعوات؛ ومن حرمته إذا قرأه أن لا يلتقط الايات من كل سورة 
فيقرأهاء فإنه روي لنا عن رسول الله وق أنه مرّ ببلال وهو يقرأ من كل سورة شيعا فأمره أن يقرأ 
على ترتيب السور أو كما قال» ومن حرمته إذا وضع الصحيفة أن لا يتركها منشورة وأن لا يضع 
فوقه شيئاً من الكتب حتى يكون أبداً عالياً لسائر الكتب علماً كان أو غيره» ومن حرمته أن يضعه 
أن حجره إذا قرأه أو على شيء بين يديه ولا يضعه بالأرض» ومن حرمته أن لا يمحوه من اللوح 
في حجره إذا قرأه أو على شيء بين يديه ولا يضعه بالأرض» ومن حرمته أن لا يمحوه من اللوح 
بالبزاق ولكنه يغسله بالماءء ومن حرمته إذا غسله بالماء أن يتوقى النجاسات من الواضع 
والمواضع التي توطأ فإن لتلك الغسالة حرمة» وكان من قبلنا من السلف منهم من يستشفي 
ولكن يمحوها بالماء» ومن حرمته أن لا يخلي يوماً من أيامه من النظر في المصحف مرةء 
وكان أبو موسى يقول: أني لأستحي أن لا أنظر كل يوم في عهد ربي مرةء ومن حرمته أن يعطي 
عينيه حقهما منهء فإن العين تؤدي إلى التفس وبين النفس والصدر حجاب وبين النفس والصدر 
حجاب والقرآن في الصدر فإذا قرأه عن ظهر قلب فإنما يسمع أذنه فتؤدي إلى النفس» فإذا نظر 
في الخط كانت العين والآأذن قد اشتركتا في الأداء وذلك أوفر للأداء» وكان قد أخحذت العين 
حظهما كالأذن. روى زيد بن أسلم عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري قال» قال رسول 
الله ككهِ: «أعطوا أعينتكم حظها من العبادة. قالوا يا رسول الله: وما حظها من العبادة؟ قال: 
النظر في المصحف والتفكير فيه والاعتبار عند عجائبه» وروى مكحول عن عبادة بن الصامت 
قال» قال رسول اله يكِّ: «أفضل عبادة أمتي قرأة القرآن نظراً» ومن حرمته أن لا يتأوله عندما 
يعرض له من أمر الدنيا. حدثنا عمرو بن زياد الحنظلي قال» حدثنا هشيم بن بشير» عن المغيرة 
عن إبراهيم قال: كان يكره أن يتأول شيء من القرآن عندما يعرض للقارىء شيء من أمر 
الدنياء والتأويل مثل قولك للرجل إذا جاءت: #جئت على قدر يا موس» [طه: ]4٠‏ ومثل 
قوله: #كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية» [الحاقة: 4؟] عند حضور الطعام 
وأشباه هذا ومن حرمته أن لا يقال سورة كذا كقولك سورة النحل وسورة البقرة وسورة النساءء 
ولكن يقال التي يذكر فيها البقرة مثلاً. قلت: هذا يعارضه قوله يكل : «الآيتان من آخر سورة 
البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه» خرّجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود. ومن 
حرمته أن لا يتلى متكوساً كفعل معلمي الصبيان يتلمس أحدهم بذلك أن يرى الحذق من نفسه 
والمهارة» فإن ذلك عدم مبالاة وعدم تعظيم» ومن حرمته أن لا يقرأه بألحان الغناء كلحون أهل 
الفسق ولا بترجيع النصارى ولا نوح الرهبانية» فإن ذلك كله زيغ وقد تقدم» ومن حرمته أن 
يجوف خطه إذا كتبه وعن أبي حكيمة أنه كان يكتب المصاحف بالكوفة» فمرٌ علي رضي الله 
عنه فنظر إلى كتابه فقال له: أجل قلمك فأخذت القلم فقططت من طرفه قطأ ثم كتبت وعلي 
قائم ينظر إلى كتابي» فقال: هكذا نوره كما نوره عز وجل» ومن حرمته أن لا يماري ولا يجادل 


58 خاتمة 


فيه في القراءات ولا يقول لصاحبه ليس هكذا هوء ولعله أن تكون تلك القراءة صحيحة جائزة 
من القراءات فيكون قد جحد كتاب الله» ومن حرمته أن لا يقرأ في الأسواق ولا فى مواطن 
اللغط ومجمع السفهاءء إلا ترى أن الله تعالى ذكر عباد الرحمن وأثنى عليهم بأنهم إذا مروا 
باللغوا مروا كراما هذا لمروره بنفسه» فكيف إذا مرّ بالقران الكريم تلاوة بين ظهراني أهل اللغو 
ومجمع السفهاء» ومن حرمته أن لا يتوسد المصحف ولا يعتمد عليه ولا يرمي به إلى صاحبه 
إذا أراد أن يناوله. ومن حرمته أن لا يصغر المصحف. قلت: وروى عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه رأى مصحفا صغيرا في يد رجل» فقال: من كتبه؟ قال: أنا فضربه بالدرة» 
وقال: عظموا القران وروي عن النبي كَل أنه نهى أن يقال مسيجد أو مصيحف. ومن حرمته أن 
الدنياء وروى مغيرة عن إبراهيم أنه كان يكره أن يحلى المصحف أو يكتب بالذهب أو يعلم عند 
رؤوس الآية أو يصغرء وروى أبو الدرداء قال» قال رسول الله كَل : «إذا زخرفتم مساجدكم 
وأحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم» وقال ابن عباس ورأى مصحفاً قد زين بفضة تغرون به 
السارق وزينته في جوفه» ومن حرمته أن لا يكتب على الأرض ولا على حائط كما يفعل بهذه 
المساجد المحدثة . حدثنا محمد بن على الشقيقى» عن أبيه عن عبدالله بن المبارك» عن سفيان 
عن محمد ابن الزبير قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يحدث قال: مر رسول الله يل بكتاب في 
أرض فقال لشاب من هذيل: ما هذا؟ قال: من كتاب الله كتبه يهودي» فقال: لعن الله من فعل 
هذا لا تضعوا كتاب الله إلا موضعه. قال محمد بن الزبير: رأى عمر بن عبد العزيز أبناً له يكتب 
القران على حائط فضربه. ومن حرمته أنه أذا اغتسل بكتابه مستشفياً من سقم أن لا يصبه على 
كناسة» ولا في موضع نجاسة أو موضع يوطأء ولكن ناحية من الأرض في بقعة لا يطؤها 
الناس» أو يحفر حفيرة في موضع طاهر حتى يصب من جسده في تلك الحفيرة ثم يكبسهاء 
في نهر كبير يختلط بمائه فيجري. ومن حرمته أن يفتتحه كلما ختمه حتى لا يكون كهيئة 
المهجور» وكذلك كان رسول الله يَكدِ إذا ختم القرآن يقرأ من أول القرآن قدر خمس آيات لثلا 
يكون في هيئة الهجرة. وروى ابن عباس قال: جاء رجل فقال يا رسول الله أي العمل أفضل؟ 
فقال: عليك بالحال المرتحل» قال: وما الحال المرتحل؟ قال: صاحب القران يضرب من 
أوله حتى يبلغ اخره ثم يضرب في أوله كلما حل ارتحل . 

قلت ويستحب إذا ختم القرآن أن يجمع أهله ذكره أبو بكر الأنباري أخبرنا إدريس» 
أخبرنا خلف أخبرنا وكيع عن مسعرء عن قتاده أن أنس بن مالك كان إذا ختم القرآن جمع أهله 
ودعاء» وأخبرنا إدريس أخبرنا خلف» أخبرنا جرير عن منصور عن الحكم قال: كان مجاهد 
وعبدة بن أبي لبابة وقوم يعرضون المصاحف. فإذا أرادوا أن يختموا وجهوا إلينا احضرونا فإن 
الح دل لانم وأخبرنا إدريس» أخبرنا خلف» أخبرنا هشيم عن العوام عن 
إبراهيم التيمي قال: من < ختم القرآن أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي» ومن ختمه 


خاتئمة آ 


أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح» قال: فكانوا يستحبون أن يختموا أول الليل وأول 
النهار. ومن حرمته أن لا تكتب التعاويذ منه ثم يدخل بها في الخلاء إلا أن يكون في غلاف من 
أدم أو فضة أو غيرهماء فيكون كأنه في صدرك؛ ومن حرمته إذا كتبه وشربه سمى الله على كل 
نفس وعظم النية فيه فإن الله يؤتيه على قدر نيته. روى ليث عن مجاهد قال: لا بأس أن اكتب 
القران ثم تسقيه المريض» وعن أبي جعفر قال: من وجد في قلبه قساوة فليكتب يس في جام 
بزعفران ثم يشربه. 

قلت: ومن حر مته أن لا يقال سورة صغيرة» وكره أبو العالية أن يقال سورة صغيرة أو 
كبيرة» وقال: لمن سمعه قالها أنت أصغر منهاء وأما القران فكله عظيم ذكره مكي رحمة الله . 
قلت: وقد روى أبو داود ما يعارض هذا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال : ما 
من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله وه يؤم بها الناس في الصلاة اه. 

فائدة 

في صحيح البخاري ما نصه: عن أنس بن مالك قال: مات النبي كَليْةِ ولم يجمع القران 
غير أربعة» أبو الدرداء» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيد اه. 


وفي القسطلاني عليه ما نصه: قوله: ولم يجمع القرآن أي على جميع وجوهه وقراءاته» أو 
لم يجمعه كله تلقياً من في النبي يلل بلا واسطة أو لم يجمع ما نسخ منه بعد تلاوته وما لم ينسخ أو 
جمع أحكامه والتفقه فيه أو كتابته وحفظه غير أربعة الخ» فلا ينافي أن غيرهم كان يجمعه» قال ابن 
كثير : أنا لا أشك أن الصديق رضي الله عنه قرأ القرآن وقد نص عليه الأشعري مستدلاً بأنه صح أنه 
يكل: «يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله تعالى وأكثرهم قرآناً» وتواتر عنه يك أنه قدم للإمامة ولم يكن 
يأمر بأمر ثم يخالفه بلا سبب» فلولا أن أبا بكر كان متصفاً بما يقدمه في الإمامة على سائر 
الصحابة وهو القراءة لما قدمه. فلا يسوغ نفي حفظ القرآن عنه بغير دليل» وقد صح في البخاري 
أنه بنى مسجدا بفناء داره» فكأن يقرأ القرآن أي ما نزل منه إذ ذاك وجمع على القران على ترتيب 
التزول» وقال ابن عمر فيما رواه النسائي بإسناد صحيح جمعت القرآن فقرأت به كل ليلة 
الحديث » وعد أبو عبيدة القراء من الصحابة من المهاجرين الخلفاء الأربع» وطلحة» وسعد وابن 
مسعود وحذيفة وسالماء وأبا هريرة» وعبد الله بن السائب» والعبادلة» ومن النساء» عائشة 
وحفصة وأم سلمة ولكن بعض هؤلاء إنما أكمله بعده يك . وعد ابن أبي داود في كتاب الشريعة من 
المهاجرين أيضاً تميم بن أوس الداري» وعقبة بن عامر» ومن الأنصار عبادة بن الصامت» وأبا 
حليمة معاذاًء ومجمع بن حارئة» وفضاله بن عبيد» ومسلمة بن مخلدء وممن جمعه أيضاً أبو 
موسى الأشعري فيما ذكره الداني» وعمرو بن العاص وسعد بن عبادة. وبالجملة فيتعذر ضبطهم 
على ما لا يخفى ولا يتمسك بما في الأحاديث لكثرة الصحابة وتفرقهم في البلاد» وكيف يكون 
ذلك مع ما ورد من قتل القراء ببر معونة ويوم اليمامة أه. 


/وءع ببح بجر 1 22ت مملجسم ل قرطتت أجش بهة 


وهذا آخر ما قدر لي أن أكتبه من هذا التعليق الشريف ولم يكن في ظني أن يجيء على هذا 
المنوال المنيف بقصور باعي ودروس رباعي وعجري الذي هو وصف لازم وفتوري الذي هو 
للذهن ملازم» وإنما هو نكتة سر قراءتي على الشيخ الإمام العالم العلامة والحبر البحر الفهامة 
شيخ الإفتاء والتدريس ومحل الفروع والتأسيس من شاع فضله وذاع وتوفرت لتتبع تحبيره وتعبيره 
الأسماع مولانا الشيخ عطية الأجهوري تغمذه الله بغفرانه وأسكنه فراديس جنانه ولقد صدق القائل 
حيث قال: 
وقل من جد في أمر يحاوله واستعمل الصبر إلا فاز بالظفر 

اللهم يا مولى النعم ويا راحم الأمم ويا محيي الرمم أنت المعبود وأنت المستعان بكرمك 
ثبتنا على صراطك صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» 
ووفقنا لما نرافقهم به في دار كرامتك في جنان النعيم» وجنبئا بشمول رأفتك عما نوافق به الزائغين 
مما يكلم الدين ويثلم اليقين امين» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات حمذا يوافي نعمه 
ويكافىء مزيده والصلاة والسلام الأتمان والأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين 
أجمعين وحسينا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

وقد انتهى ما من الله تعالى به من المعاني المحررة والألفاظ المحبرة في الرابع والعشرين من 
شهر جمادى الثانية من شهور سنة ألف ومائة وثمائية وتسعين على يد جامعها الفقير إلى الله تعالى 
سليمان الجمل خادم الفقراء غفر الله له ولوالديه ولمن أعانه عليها ولجميع المحبين وإخوانه 
المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلام على المرسلين والحمد 
لله رب العالمين. 
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الآية: 4 ا 0 سورة الطلاق 
الأناك اا 3 الآية: ١‏ مقا طخو ا ا 
الكرمة او ال الل ام او 18" الأينان 03 ا 
الآيتان: ”2 م 20 


0 الآية: م ا 1 
ليك ١‏ م واشنا وسقه سو ام اسم 111 الآيتان : 000 000 

طون 1 1 م 
ا 17 الأيات 4+ 000 
0 3 00123385 0 الآية : ل 
الآيات: : - > م 1 
5 الآيات: 8-5 ا 000 
الآيتان: “ لا ا ل 1 7 
0 اللآيات: 8 ٠١‏ 0011118 
الايات: /ا_ 4 1[ |[ 00 5 
3 الآيتان: 2.1١١‏ ؟١‏ 20 
الايتان: 9. ١٠١‏ ام كع و 117 5 
0 الآية: ١١‏ ا 000 
الآية: ١١‏ ز[ز[ز[ز[ز ز[ ز [ز[ ز 1000 

سورهة التغاين سورة التحريم 

الآيتان: ١‏ 3 الل ...2018 الآية: ١‏ 1[ 000111 
الأنانك وطا ا ا ام ا ا و “الايقان 11" 1 1111111 


ممفم زهو م وو ء مه وروم ءولمم و لمن 


0 0 00 0 1 ا 0 0 0ك 


ا 0 ا ا ا ا 0 ا 0ك 


ا ا 0 0 0ك 


فهرس المحتويات 
الآيات: 4١‏ - 44 
الآيات: ٠غ‏ - 49 
الآيات: 5٠‏ - 7ه 


0000 


000000 


مقو ةم مءوثةم ومني موة موه 


0000-0 


وومةه يامهارية مة لثم ممم نم 


ووه م و ووه هم ووو ةم مره مره 


ففم ةمهو وي نوه ة موا قة 


ففمء م مو منرم مم ييعهة 


وفمقو م ة موث مم نثيثله 


ا ا 00 


وفع هوه يوم ووو فو ة ءءء ةمل نميه 


وعقفةم يوم مو ءوء ممم مءيمءم ممه 


الآيات: 7 ٠١‏ 00 
الآيات: ١5-1١١‏ 0 510710 
الآيات: ١7-1١4‏ 000 
الآيات: ٠١-18‏ يز 1 511700000 
الآيات: 7٠١‏ /ا؟ 000111111 
الآيات: /ا” _ .م 25757 
الآية: كم 0001 
الآيات: 81 مام 01000 
الآيات : 7م _ وم 00700 
الآيات لمر ا 0000 
الآيات: 48-141١‏ 201 
الآيات: 9غ اه 010000 
الآيات: "اه 5ه 0000 
سورة القيامة 
الآيات: 1١‏ م 0100-9 
الآيات: 7ه ا 
الآيات: 5 - ١١‏ 011000 
الآيات: ١4-1١١‏ 2300000 
الآيات: ١9-16‏ ا 
الآيات: ٠١‏ ه؟ 1 
الآيات: ١4_7١‏ 01000 
الآيات: 8٠‏ 4م 00 
الآيات: 4 جم 000 
الآيات: /ا# 5١‏ ل 
سورة الإنسان 
الآية : 01111 
الآية : 000000 
الآيتان: ”2 م ا ا 
الآيات: ”- ه 0 121111111110101 
الآيات: ه76 ا 00 


فهرس المحتويات 
الآيتان: لا م 000 0 
الآيات: م ٠١‏ لوو ا 
الآية: ١١‏ و لا 
الآيتان: 217 ١‏ ل ا 
الآيتان: ١٠6 2.١5‏ لقو 
الآيتان: ١١ 21١6‏ 1 
الآيات: ١48-15‏ ا ل 
الآيتان: وك ٠١‏ 1 
الآيتان: 5١ 03٠‏ ما ل ا سن قا 
الآيتان: كل 5١‏ 00 
الآيات: 77 - 4 ا ل نواد 
الآيات: ١8-55‏ 1 
الآيات: 78 ام و نا 

سورة المرسللات 
الآية: ١‏ الخ ع 
الآيات: ” - لا ا 
الآيات: /ا  ١١‏ 00 
الآيات: ١5-1١‏ 0 
الآيتان: لاك ١4‏ امو و 
الآيات: 18م تجا الامو 
آيات: 59-75 ا" 
آيات: 79 _ غم ا ا الخ 
الآيات: 5” _ دم 1 
لآيات : /ا# _ 57 ا 
لآيات: 47 50 م ال ا 
لآيات: 45 ١ه‏ 000 
سورة النا 

الآيتان: 2١‏ ” 00 
الآيات: ”7 ه 0 
الآيات: 5 - ١‏ ا 


فهرس المحتويات 
لآيات: ١9-1١5‏ 
لآيات: 5١-194‏ 
لآيات: 5١4-7١‏ 
لآيتان: 27٠‏ 55 
لآيات : /ا؟ا _ ذم 
لآيات: ”#3 _ وم 
لآيتان : 5”, لام 
لآيات : /ا”# ٠غ‏ 
لآية: ٠غ‏ 


0000 


000 - 


وهامو وروم وير رمم رايلم م ديرن 


وومم يو ممم مو ثرو ةيوه 


00000000 


000000000 - 


ومو ووم ثم مم6 ة 6ر6 مم مده 


5١ 
حدس‎ 


الآيات: ١51-1١١‏ 1 5217 
الآيات: /ا١‏ - ١9‏ 0 
الآيات: 7١‏ 4” 000 
الآيات: 74 إلا 0 
الآيات: ؟*_ وم 000 
الآيات: 5" 1١‏ عب 20000006 
الآيتان: 2.4١‏ 5غ 0000000 
سورة التكوير 
الآيتان: 2١‏ ” 000 
الآيات: ” _ > 1100 
الآيتان: لا. م 000 
الآيات: 9 - ١٠‏ 52000007 
الآية: ١5‏ 211111101111111 
الآيات: ١5-15‏ لظ 
الآيات: /ا١‏ - 5١‏ 25211111 
الآيات: ١4 - 5١‏ 00 
الآيات: 76 ١94‏ 010000 
سورة الانفطار 
الآيات: 4-1١‏ امو م 1 
الآيات: ؛ - ٠‏ #اتسو ال ا 
الآية: لا 298 #ظ5(' 
الآيات: هم - ١١‏ 5ش هشههظه«ظ1إ 
الآيات: ١/-1١١‏ ا 
الآيات: 1١9 - ١٠/‏ 5000 
سورة المطففين 
الآيتان: ث3 ؟ 9-9 ش55 
الآيعان: ان م 1211111111 
الآيات: + - /ا 00 
الآية: م 100 


لقعم ومو ءام مم مم مم مثيم ممم ممه 


وووو هوه ووه ووو ةم رةه وري ووه 


ووه ووو ةو ةو مووةة وود فيونهة 


ووهقو مه ة ون و ةم ممم رمه 


وفع مرمي ممم ثم مم ةم ث ينه 


ومع ومو مو ءءء مةءةوثث قرو 


ومعثرم ةماو موةةو يمره 


مقف ء ةم م ومو ءءء ةمث م ينه 


000 ا 00 


فهرس المحتويات 44 
الآيات: /اما _ متم عط اش و 7 بالأمان كن ا 00 
الآية: 6م مك ستو الا ا 
الآيات: /1_ ٠١‏ 0000 
1 سورة البلد الآية: ١١‏ الم ع 
الآيتان: 2١‏ ” 0 
الآيتان: “ا 4 0 0 سورة الشرح 
الآيات: 4 - 4م ا ا الات 1 
الآيات: ١١-9‏ تالكا ةد ما و 01 
الآيات: ١5-1١‏ الما و الع ٠‏ +الآبعانت بقع" 00 
الآيات: /ا1 _ ٠٠١‏ 58” 2 الآيتان: لاء م ب م 1 
الآية: ٠١‏ وم الرط م ا 10 
١‏ سورة التين 
سورة الشمس الآيتان: 203 ؟ الا ع ل وم 
الآيات: ١1لا‏ 0# الآئات: 6# 9 000 
الآيات:  *‏ لا االو ا 
الآيات: 7 ٠١‏ اا الع الأيتان 1 م 0 
الآيات شين وخ ل ا سورة العلق 
الآيتان: 7ث3ء ١5‏ 0 0 
الآيتان: 314 ١٠6‏ مع المع الا 0 00000 
الايتان: 2١‏ ” 5 0 
سورة الليل الآية : م ل 
الآيات: ١1م‏ الآناك 75 0 
الآيات: *- ه م اي ام  '‏ الاينان 1م اس 0 
الآيات: ١١-5‏ لاسو سساو ابل الآنات م 0 
الآيات: ١5-1١‏ اللا لبا اب ف «الآناك» 11ج ا ا 
الآيتان: /اقد. ١8‏ م 07*58 الآيتان: مكء ١9‏ 0 
الآيات: 71-19 اسان ل با ون ١‏ لكيه نوق م 
الآية: »١‏ سم خسو خم سورة القدر 
سورة الضحى الآية: ١‏ 0 
الآية: ١‏ ا ا اجات ركس 0 اا 
الآيات: 4-7 مما اط 3 الا 5 سا العا سا 
الآيتان: 25 ه وس ا 3 الكنةةمة اول اس بل ا مو ا 


م ل ا ا ل ار رب 


سورة البينة 
الآية : ا م 1 
الآية : 0 1 1 1 15171711 
الآيتان: ”2 لم 000 
الآيتان: 2.4 ه 10 
الآيتان 16 [ذ[ز[ز[ ز ز [ 1 0000 
الآيات 5م رذ 1 1 1200701 
سورة الزلزلة 
الآيات: ١1م‏ 0100010 
الآيتان: "“اء 5 00 
الآيات: هلا 0 
الآيتان: لاء م قم ل 10 
سورة العاديات 
الآيتان: 2١‏ ؟ 00 
الآيات: 7- ه 708 شغ« 
الآيتان: كك لا 6 1 1171010 
الآيات: 7ط ؟ ل 
الآيتان: ١١ 31١‏ 250 
سورة القارعة 
الآيتان: 2١‏ ” 121537057070010 
الآيتان: *, 4 23*70 
الآيات: هلا #*ظ 
الآيات: م - ١١‏ ا 
سورة التكاثر 
الآيتان: 2١‏ ” 5151170701000 
الآيتان: 20 لم 00 
الآيات: 4 م ا 
الآية : ش51 


الآيتان: ١‏ ” 5 
الآيتان: لالم # 00 
الآية: م 00 


الاية: ١‏ 1011101011119 
الآية : ١‏ ا 0 
الآيات: #_ لا 1 
الآيتان: لم2 4و 1210 
الآية: 64 0 517000 
سورة الفيل 
الآية: ١‏ 0 
الآية: ١‏ 00000 
الآيتان: ”20 م 511000 
الآيتان : ه 7 1 
الآية: ه 10110 
سورة قريشس 
الآيتان: 23١‏ ” ا 0 
الآيتان: ”2 م ا 
الآيتان: ”ا 4 00 
سورة الماعون 
الآيات: ١1م‏ ا 
الآيات: ”7 اه 00 
الآيئان: ى لا 21101 
الآية : ل 0 
سورة الكوثر 
الآية: ١‏ 0 


وقه هل مو روه ووو رعو مايو ارو مثو مق ممه 


فومةمءثمةمءوةوءمة ةمق ينه 


ا 0 0 0 


امه 


